غوَائته له وَلوائديّه ومين 


من د ديسب 000 
المَعَيِرَإِن الله تاك 5 
مراع لازت 
ناا لشييناق 


طيع ب إسراف ميس لشي ْ جحو صَال العيري احيريَة 
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المجلد الأول 
شتاو ىالجهيرة 
“مع و كريب 


وزر لو انير 


حقوق الطبع لكل سلم 


يبريد طبعه لتوزيعه جانا 


الطحة الأردة 


١ /‏ ه 


الطيعة الأخيرة 


١‏ ها 


التوزيع بالمملكة العربية السعودية 


نوزيع مؤسسة الجريسي 
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الأعمال الخيرية 


: (عدالى 
١‏ لقد أذ رع لمشي فين نا صرام دان أن يطيع مايرى طبعه موالفتاو) 


والرسا ثل (لهعادءع مى وأوصيه بالعناية بالحيع أن لا يَسَدا مَك 
الطبع من أل أن يطبعها لبوزعهابجانا. قال ؤلل لأش م لمر المثجينا 
م 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد: 

فإنه بعد صدور «فتاوى العقيدة) عثر فضيلة 
الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ على مجموعة من الفتاوى المتعلقة بالعقيدة 
ما استدعى إعادة النظر في تلك الفتاوى لإدخاها ضمن جموع الفتاوى 
والرسائل وقد جرى ولله الحمد إدخال تلك الفتاوى بعد إعادة الترتيب 
وإضافة الرسائل إليها. 


أسأل الله عرٍّ وجل - أن ينفع بهذا الكتاب عموم المسلمين وأن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده إنه سميع مجيب. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين 
مت 


فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 
في /8/1١‏ 1ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القدة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مُضْلٌ له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, لزيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ . 
ثقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون» ديا أمها الناس اتقُوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ 
واحدة وخلق مغبا زوجها وبث منهها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتماء لون نه 
والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا» «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولُوا قولا سديدا 
يُصلح كك أعمالكم ويغفر لكم دُنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيما». 

أمابعد: 

فإن من أكبر نعم الله علينا أن حفظ هذا الدين برجاله المخلصين, وهم العلماء 
العاملون الذين كانوا أعلاما بتدى بهم وأئمة يقتدى بهم وأقطابا تدور عليهم معارف 
الأمة. وأنوارا تتجلى مهم غياهب الظلمة. فهم السياج المتين الذي حال بين الدين 
وأعدائه. والنور المبين الذي تستنير به الأمة عند اشتباه الحقّ وخفائه. وهم ورثة الأنبياء 
في أمهم وأمناؤهم على دينهم. وهم شهداء الله فق أرضه. فليس في الأمة كمثلهم 
ناصحا مخلصاء يعلّمون أحكام الله ويعظون عباد الله ويقودون الأمة لما فيه الخير 
والصلاح. فهم القادة حقاء وهم الزعراء المصلحون., وهم أهل الخشية «إنما يَحْشَى 
الله من عباده العلماءُ#. هذا وغيره. كان على الأمة أن تعرف حقهم وتدعوا لهم وتقوم 
بها يجب لهم. ومن ذلك نشر علمهم بين الأمة حتى يستفيد العام والخاص منه. ومن 
' هذا المنطلق استعنت بالله عز وجل على جمع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين حفظه الله تعالى . 

وقد بدأت في جمعها مساء يوم الأربعاء الموافق 1717/ 01//17٠184١اهى‏ بعد أن أخذت 
الإذن والموافقة على ذلك من فضيلة الشيخ. وقد جمعتها من فتاوى نور على الدرب 
وفتاوى الحرم المكي لأعوام ك5 ل لاءول ق6:08اهت2 وكذلك من أشرطة فقه 


العبادات, وبعض المحاضرات, وماينشر في الصحف والمجلات من الفتاوى ومايرسله إلِي الشيخ 
من فتاوى بالاضافة إلى مصادر أخرى. وكنت أعرض ماأجمعه على فضيلة الشيخ فيقرأه بنفسه 
ويصححه بعناية فائقة» وقد أعطى الشيخ هذه الفتاوى الكثير من وقته الثمين حتى كانت ترافقه 
في أسفاره. فجزاه الله عنى وعن المسلمين خير الجزاء. وقد بدأ الشيخ حفظه الله في 
المراجعة يوم الجمعة الموافق 9؟/ ١٠١/1401١اه.‏ 

وتما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الأسئلة قد تتكرر وني ذلك جملة من الفوائد لا 
تخفى , منها أن بعض الإجابات تكون مختصرة وبعضها متوسط وبعضها مطول. ولكلٍ 
طالب. كما أن الأدلة تتنوع في تلك الفتاوى بحيث يجتمع لدى القاريء أكثر من دليل 
في المسألة الواحدة؛ إلى غير ذلك من المصالح . وقد أسميت ماجمعته «مجموع فتاوى 
ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين». فوافق فضيلة الشيخ على هذه 
التسمية مشكورا . 

وفي ختام هذه الكلمة أحمد الله تعالى على ما من به ويسره من جمع هذه الفتاوى 
وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. على ما بذله ويبذله 
من جهد عظيم لخدمة هذا المجموع. وأسأل الله عر وجل له حسن المثوبة والدرجات 
العلى , كها أسأله تعالى أن يحسن لنا وله العاقبة في الأولى والآخرة. وأن يوفقنا حميعا لما 
يحب ويرضى. وأن يجعل أعالنا خالصة مقبولة عنده. نافعة لعباده. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. 


كتمنة 


بن إبراهيم 
فهد بن ناصر السليهان 


نر جمة موجزة 
حفظه الله تعالى 


4 نسبه: هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي 
التميمي . 
مولده: ولد في مديئة عنيزة في 717 رمضان المبارك عام /141١ه.‏ 
نشأته : : قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدال رحمن بن سلييمان 
آل دامغ رحمه الله . . فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب 
وبعض فئون الآداب», وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 
اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشبيج علي 
الصالحي والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه 
مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالرحمن السعدي ومنهاج السالكين في 
الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضًاء والأجر ومية'والألفية. 
وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
© وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول 
حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه 
والفرائض ومصطاح الحديث والنحو والصرف, 
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما 
انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله - إلى الرياض إبان أول تطوره رغب 


0 


في أن ينتقل معه فضيلة ولده الشيخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله «إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى 
يستفيد» . 

ويقول فضيلة الشيخ حفظه الله «إنني تأثرت به كثيرا في طريقة 
التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمئلة والمعان. وكذلك أيضا 
تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على 
جانب كبير من الأخلاق الفاضلة وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم 
والعبادة. وكان يهازح الصغير ويضحك إلى الكبير وهو من أحسن من 
رأيت أخلاقاء» . 
© قرأ على ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية / 

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله من جهة 
العناية بالحديث وتأئرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس». 
© وفي عام ١ه‏ جلس للتدريس في الجامع . ولا فتحت المعاهد 
العلمية في الرياض التحق بها عام 0/7١ه.‏ يقول الشيخ حفظه الله : 

«دخلت المعهد العلمى من السنة الثانية. والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصالحي. وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدالرحمن السعدي 
عليه رحمة الله وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعام. فكنت في القسم الخاص. وكان في ذلك الوقت أيضا من 
شاء أن يقفز ‏ كما يعبرون ‏ بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختيرها في أول العام الثاني. فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اهبر 


ف اسن 


© وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
عبدالرحمن السعدي, 

© ولا توفي فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدر يس 
في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن. 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العل|ء بالمملكة العر بية السعودية. 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال, 

© والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء. بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعالى رئيسَا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء. وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه 
من منضب القضاءر ١‏ 


مؤلفاته: 

١٠‏ أول كتاب طبع لفضيلة الشيخ هو تلخيص الحموية. وقد فرغ منه 
في 4 ذي القعدة سنة ١٠18١اه.‏ 

؟ - تفسير ايات الأحكام ‏ لم يكمل . 

ع - شرح عمدة الأحكام لم يكمل . 

مصطلح الحديث. 
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رسالة قٍ الوضوء والغسل والصلاة . 


رسالة في كفر تارك الصلاة . 


مجالس رمضان . 
الأضحية والذكاة. 
المعبج لمريد الحج والعمرة. 
تسهيل الفرائض. 
عقيدة أهل السنة والماعة . 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . 
رسالة في أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكليات 
تخر بيج أحاديث الروض المربع . 
رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار. 
رسالة في أقسام المداينة . 
رسالة 6 وجوب زكاة الحل. 
رسالة في أحكام المت وغسلة: 
تفسير اية الكرسي . 
نيل الأرب من قوعد ابن رجب. 
أصول وقواعد. نظم على بحر الرجز. 
الضياء اللامع من المخطب الجوامع . 
الفتاوى النسائية . 


1ت 


- زاد الداعية إلى الله عرز وجل . 

. فتاوى الحج‎ - ١ 

م الملجموع الكبير من الفتاوى «بين يديك الآن المجلد الأول منه». 
عم حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. 
عم الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا مئه . 

هم من مشكلات الشباب . 

65 - رسالة في المسح على الخفين 

7 رسالة في قصر الصلاة للمبتعثين 

56> - أصول التفسير. 

وم رسالة فى الدماء الطبيعية . 

٠م‏ - أسئلة 000 

. الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع‎ - ١ 
إزالة الستار عن الحواب المختار لهداية المحتار.‎ - ١ 


حفظ الله الشيخ وبارك في جهوده وجزاه عن الإسلام والمسلمين خرا . 
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سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن 
تعريف التوحيد وأنواعه؟ ظ 

فأجاب حفظه الله بقوله : التوحيد لغة: «مصدر وحد يوحد. أي 
جعل الشيء واحدًا» وهذا لا يتبحفق إلا بنفي وإثبات. نفي الحكم عما 
سوى الموحدء وإثباته له فمثلاً نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى 
يشهد أن لا إلله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله عز وجل ويثبتها لله 
وحده. وذلك أن النفي المحض تعطيل مخض » والإثبات المحض لا يمنع 
مشاركة الغير في الحكم, فلو قلت مثلاً «فلان قائم» فهنا أثبت له القيام 
لكنك لم توحده به ب ب ا ولوقلت 
«لا قائم» فقد نفيت نفيًا محضا ول : : تثبت القيام لأحدء فإذا قلت: دلا قائم 
جحي الواح ع نك حدر ا عر ل 
وعدا حرص اللرجيد ل الوافة» أي أن التوحيد لا يكون توحيدًا حتى 
يتضمن نفيًا وإثباتا . 

وأنواع التوحيد بالنسبة لله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام 
وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى با يختص به) . 

وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثاني : توحيد الألوهية . 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

وعلموا ذلك بالتتبيع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث 


-١1/- 


فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة فنوعوا التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع : 

الأول : توحيد الربوبية : وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى ‏ بالخلق . 
والملك. والتدبير» وتفصيل ذلك 

أولاً : بالنسبة لإفراد الله تعالى ‏ بالخلق : فالله تعالى وحده هو 
الخالق لا خالق سواه قال الله تعالى : 
طإهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إلله إلا هو4*" . 
وقال ‏ تعالى ‏ مبيئًا بطلان المة الكفار: «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون24©. فالله ‏ تعالى ‏ وحده هو الخالق خلق كل شيء فقدره 
تقديراء وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته. ا ا 
أيضا ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله تعالى - خالقًا 
لأفعال العباد ىا قال الله تعالى -: #والله خلقكم وما تعملون2©#4. 
ووجه ذلك أن فعل العبد من صفاته. والعبد مخلوق للهء وخالق الشىء 
حالق مانت ووه خر أن قدا :تعس كاف بإراذة طازفة قدو ثافة: 
والإرادة والقدرة كلتاهما محلوقتان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق 

فإن قيل : كيف نجمع بين إفراد الله عز وجل - بالخلق مع أن 
الخلق قد يثبت لغير الله ىا يدل عليه قول الله تعالى -: #فتبارك الله 
جسن الخالقين 0 .وقول التق . غيل الل عليه وسالم :قي المصورين؟ 
)١(‏ سورة فاطرى الآية و». 


(؟) سورة النحلء الآية «/ا١).‏ 
(*9) سورة الصافات» الآية (45). 


(54) سورة المؤمنون» الآية .)١85«‏ 
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التوهية ححتدن 


«يقال هم أحيوا ما خلقتم)؟ 

فالجواب على ذلك : أن غير الله تعالى ‏ لا يخلق كخلق الله فلا 
يمكنه إيجاد معدوم , ولا إحياء ميت» وإنما خلق غير الله تعالى - يكون 
بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة أخرى وهو مخلوق لله - عز 
وجل -. فالمصور مثلاء إذا صور صورة ة فإنه لم يحدث شيئًا غاية ما هنالك 
أنه حول شيئًا إلى شيء ىما يحول الطين إلى صورة طير أو صورة جمل» وكما 
يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة فالمداد من خلق الله عرز 
وجل -. والورقة البيضاء من خلق الله عز وجل -» هذا هو الفرق بين 
إثبات الخلق بالنسبة إلى الله عز وجل - وإثبات الخلق بالنسبة إلى 
المخلوق. وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى - منفردًا بالخلق الذي 
يختص به . 

ثانيًا: إفراد الله تعالى ‏ بالملك فالله ‏ تعالى - وحده هو المالك كما 
قال الله تعالى -: #إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير#”" . 
وقال ‏ تعالى -: «إقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه4” فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى - 
وحده. ونسبة الملك إلى غيزه نسبة إضافية فقد أثبت الله عز وجل - لغيره 
الملك كا في قوله - تعالى -: أو ما ملكتم مفاتحه ”© . وقوله : «إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيواههم 4 * . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
أن لغير الله تعالى ‏ ملكا لكن هذا الملك ليس كملك الله - عز وجل ج.. 
)١(‏ سورة الملك. الآية .)١١‏ م 
(؟) سورة النورء الأية .)51١9‏ 
(9) سورة المؤمنون, الآية 5». 
(4) سورة المؤمنونء الآية و84». 
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سل فتاوس العقيدة 
فهو ملك قاصر, وملك مقيد. ملك قاصر لا يشمل» فالبيت الذي لزيد 
لا يملكه عمرو. والبيت الذي لعمرو لا يملكه زيد, ثم هذا الملك مقيد 
بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه ولهذا 
نبى النبي. صل الله عليه وسلم. عن إضاعة المال وقال الله تبارك 
وتعاللى -: طإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا4 "2 . وهذا 
دليل على أن ملك الإنسان قاصر وملك مقيد. بخلاف ملك الله سبحانه 
وتعالى - فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ‏ ما 
يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
ثالغا : : التدبير فالله ‏ عز وجل - منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق 
ويدبر السهاوات والأرض كا قال الله سبحانه وتعالى -: #ألا له الخلق. 
والأمر تبارك الله رب العالمين#” . وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء 
ولا يعارضه شي ءع: والتدييرالدئ:يكون لبعضن المخلوقاك كتديير الإنسان 
أمواله وقلنه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود. ومقيد غير 
مطلق فظهر بذلك صدق صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو «إفراد الله 
بالخلق والملك. والتدبير» . 
النوع الثاني: توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى - 
بالعبادة» بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه | يعبد الله 
- تعالى - ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون 
الذين قاتلهم النبي. صل الله عليه وسلم. واستباح دماءهم وأموالهم 
وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم, وهو الذي بعثت به الرسل 


.)©« سورة النساء. الآية‎ )١١( 
.»8 5 (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 


' التوحيذد سس 
وأنزلت به 2-0 توحيدي الربوبية» والأساء والصفات», لكن 
أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد ‏ وهو توحيد 
الألوهية - بحيث لا يصرف الإنسان شيعًا من العبادة لغير الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لا لملك مقربء ولا لنبي مرسل» ولا لولي صالح . ولا لأي أحد 
من المخلوقين؟؛ لأن الجاده لا تصيخ إلا لله عز وجل -» ومن أخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية» وبتوحيد الأساء 
والصفات . فلو أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى - هو 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء وأنه ‏ سبحانه وتعالى - المستحق لما 
يستحقه من الأسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره لم ينفعه إقراره بتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات . فلو فرض أن رجلا يقر إقرارًا كاملا بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو 
ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإن هذا مشرك كافر خالد في النارء قال الله 
- تبارك وتعالى -: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار4(©. ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عر 
وجل - أن المشركين الذين قاتلهم النبي» صلى الله عليه وسلم» واستحل 
دماءهم, وأموالهم وسبى نساءهم » وذريتهم. وغنم أرضهم كانوا مقرين 
بأن الله تعالى ‏ وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك,» ولكن لما كانوا 
يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال. 
النوع الثالث : توحيد الأساء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه 
وتعالى ‏ بها سمى الله به نفسه. ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسولهء صل الله عليه وسلم» وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف. ولا 
)١(‏ سورة المائدة» الآية «7/ا) . 
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تعطيل . ومن غير تكييف, ولا تمثيل» . فلابد من الإيهان با سمى الله به 
نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز. ولكن من غير تكييف». 
ولا تمثيل. وهذا النوع من أنواع التوحيد ضل فيه طوائف من هذه الأمة 
من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام على أوجه شتى : 

منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوًا يخرج به من الإسلام. ومنهم 
متوسط, ومنهم قريب من أهل السنة . ولكن طريقة السلف في هذا النوع 
من التوحيد هو أن يسمي الله ويوصف بها سمى ووصف به نفسه على وجه 
الحقيقة. لا تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا ثيل . 

مشال ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - سمى نفسه بالحي القيوم 
فيجب علينا أن نؤمن بأن الحي اسم من أسماء الله تعالى ‏ ويجب علينا أن 
نؤمن بم| تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها فناء . وسمى الله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع 
اسمًا من أسماء الله - سبحانه وتعالى - وبالسمع صفة من صفاته. وبأنه 
يسمع وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة». فإن سميعا بلا 
سمع أو و سمعًا بلا إدراك مسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقس . 

مثال آخر: قال الله تعالى -: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 

هم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء046©. فهنا قال 
الله ا -: #بل يداه مبسوطتان4 فأثبت لنفسه يدين موصوفتين 
بالبسط وهو العطاء الواسع. فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى - يدين 
اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم» ولكن يجب علينا أن لا نحاول بقلوبنا 
تصوراء ولا بألسنتنا نطقا أن نكيف تلك اليدين ولا أن نمثلها بأيدي 


.)5 سورة المائدة» الآية و5‎ )١( 
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التوحية عته 
المخلوقين, لأن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير»”. ويقول الله تعالى - «إقل إنها حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بلله ما لم ينزل به 
سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون*#” . ويقول ‏ عز وجل -: #إولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا # © . فمن مثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين فقد كذب قول الله 
- تعالى - لالش كلدت 0 . وقد عصى الله تعالى - في قوله : 
«إفلا تضربوا لله الأمثال #4 .وض كشي وقال هناا عل كيفية معينة أن 
كانت هذه الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم وقفى ما ليس له به علم . 
ار ا 0 الله على عرشه فإن الله 
تعالى - أثبت لنفسه أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه 
اه وتلق عل العزشر » وإذا رضفنا إل الاستراءفى 
اللغة العربية وجدناه إذا عدي بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلوى 0 
معنى قوله ‏ تعالى -: #الرحمن على العرش استوى4” وأمثالها من 
الآيات . أنه علا على عرشه علوًا خاصًا غير العلو العام على جميع الأكوان 
وهذا العلو ثابت لله تعالى ‏ على وجه الحقيقة فهو عالر على عرشه علوًا 


.)١١« سورة الشورىء الآية‎ )١( 
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يليق به -عزٌ وجل - لا يشبه علو الإنسان على السرير» ولا علوه على 
الأنعام , ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله 0 
الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره : ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
ا ا ا 
إلى ربنا لمنقلبون06©). فاستواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله 
استواء الله على عرشه؛ لأن الله ليس كمثله شيء . 

وقد أخطأ خطأ عظيً) من قال إن معنى استوى على العرش استولى 
على العرش ؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه, ومخالف ا أجمع عليه 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان» ومستارم للوازم 
باطلة لا يمكن لمن أن يتفوه بها بالنسبة لله عز وجل -. والقرآن الكريم 
نزل باللغة العربية بلا شك كم قال الله - سبحانه وتعالى - : «إنا جعلتناه 
قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون4. ومقتضى صيغة «استوى على كذا» في 
اللغة العربية العلو والاستقرار. بل هو معناها المطابق للفظ. فمعنى 
استوى على العرش أي : علا عليه علوًا خاصًا يليق بجلاله وعظمته, فإذا 
فسر الاستواء ء بالاستيلاء فقد حرف الكلم عن مواضعه حيث نفى ال معنى 
الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو وأثبت معنى آخر باطال . 

ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى إذ لم 
يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن 
والسنة ولم يرد عن السلف تفسيره با يخالف ظاهره فالأصل أنهم أبقوه على 
ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه . 


.2)18 2.1١54 سورة الزخرف. الآيات و17‎ )١( 
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التوفية: اعحه 

فإن قال قائل: هل ورد لفظ صريح عن السلف بأنهم فسروا 
استوى ب (عاا)؟ 

قلنا : نعم ورد ذلك عن السلف. وعلى فرضص أن لا يكون ورد عنهم 
صريحمًا فإن الأصل في) دل عليه اللفظ في القرآن الكريم والسنة النبوية أنه 
باق على ما تقتضيه اللغة العربية من المعنى فيكون إثبات السلف له على 
هذا المعنى . 

أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي : 

أولا: أن العرقن قبل خلق الستموات:والأرظن ليش ملكا الله 
تعالى ‏ لأن الله تعالى - قال: #إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 224 . 

در عئار رد رن ناسل اس فلل خا الراك ول 
حين خلق السموات والأرض . 

ثانيًا: أنه يصح التعبير بقولنا إن الله استوى على الأرض» واستوى 
على أي شيء من مخلوقاته وهذا بلا شك ولا ريب معنى باطل لا يليق بالله 
عز وجل -. 

ثالمًا : : أنه تحريف للكلم عن مواضعه . 0 

رابعًا: : أنه مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. . 

وخلاصة الكلام في هذا النوع توحيد الأسماء والصفات - أنه يجب 
علينا أن نشت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على 
وجه الحقيقة من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 
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لس فتاوى العقيدة 
وسّئل فضيلة الشيخ : هل الإيمان هو التوحيد؟ 
فأجاب حفظه الله بقوله: التوحيد: «إفراد الله عز وجل با 

يختص به ويجب له»). والإييان: هو «التصديق المتضمن للقبول 
والإذعان»). 

وبيهه| عموم وخصوص فكل موحد مؤمن, وكل مؤمن موحد بالمعنى 
العام . 

ولكن أحيانا يكون التوحيد أخصٌ من الإيمان. والإيمان أخصٌ من 
0 والله أعلم . 
وسئل فضيلته : عن شرك المشركين الذين بعث فيهم 
5 » صلى الله عليه وسلم؟ 

فأجاب قائلا: بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي. 
00 ؛ فإنه ليس شركا في الربوبية» لأن القرآن الكريم يدل 
على أ: نهم إن| كانوا يشركون في العبادة فقط . 

مو فيؤمنون بأن الله وحده هو الربٌء وأنه مُحيبٌ دعوة 
المضطرينء وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك ما ذكر الله عنهم من 
إقرارهم بربوبية الله - عز وجل - وحده . 

ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة يعبدون غير الله معه. وهذا شرك 
مرج عن الملة, لان الرسيه هو مان عسي دلالة اللنظ عن جعل 
الشىء واحجذاء والله ‏ تبارك وتعالى - له حقوق يجب أن يفرد مها وهذه 
الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ات سدون سلاقة 

؟" ‏ حقوق عبادة. 


#5" 


التوحيد - 

*- حقوق أسماء وصفات . 

ولمذا قسّم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسامء توحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء و الصفات. وتوحيد العبادة . 

فأما توحيد الربوبية : فهو إفراد الله تبارك وتعالى ‏ بالخلق والملك 
والأمرء كا قال الله تعالى -: ألا لهُ الخلقُ والأمرز4<©. فالخلق والأمر 
- وهو التدبير ‏ هو الربوبية وهو مختص بالله - عز وجل - فلا خالق إلا الله 
ولا مالك ولا مدبر إلا الله - عز وجل -. 

وأما توحيد الأسماء والصفات : فهو إفراد الله تبارك وتعالى - بأسائه 
وصفاته بحيث يؤمن العبد بها أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله. 
صلى الله عليه وسلمء من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله 
ورسوله. صلى الله عليه وسلم. وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات مثيل 
له. لأن إثبات المثيل لله - تعالى - شرك به . 

وأما توحيد العبادة : فهو إفراد الله تبارك وتعالى ‏ بالعبادة» بمعنى 
أن تعبد الله مخلصًا له الدين» لقوله ‏ تعاللى -: طقل إن أمرت أن أعبد الله 
خلصًا له الدين24». فالمشركون إنا أشركوا في هذا القسمء قسم العبادة 
حيث. كانوا يعبدون مع الله غيرهء وقد قال الله - تبارك وتعالى -: #إواعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا7#©. أي في عبادته . 

وقال ‏ تعالى -: إن من يُشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواة 


.)6 سورة الأعراف» الآية و5‎ )١١ 
.)١١و (؟) سورة الزمرء الآية‎ 
. ©” سورة النساءء الآية‎ )( 


717 د 


سك قتاوس العقيدة 
النارٌ وما للظالمين من أنصار2#4 . 

وقال ‏ تعالى -: 9إن الله لا يغفرٌ أن يُشْركَ به ويغفرٌ ما دون ذلك 
لمن يشاء7#© . 

وقال ‏ تعالى -: «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرينَ 94 . 

وقال تعالى في سورة الأخلاص : «قل يا أمّها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابدٌ ما عبدتم . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين #4 

وقولي في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل فهي سورة إخللااص 
العمل وإن كانت تسمى سورة الكافرون لكنها في الحقيقة سورة إخللااص 
عملي ك) أن سورة «إقل هو الله أحد» سورة إخلاص علمي وعقيدة . والله 
الموفق . 


)١(‏ سورة المائدة. الآية 79/ا). 
(؟) سورة النساىى الآية 5/9). 
(9) سورة غافر, الآية 2 .)5١‏ 
(5) سورة الكافرون, الأيات 1١١2‏ -5). 
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مصاد, التلقيىي ل 


[؛] وسُّئلَ فضيلة الشيخ حفظه الله: عمن يرى أن 
أحاديث الآحاد لا تشبت مها العقيدة؟ 

فأجاب بقوله : جوابنا على من يرى أن أحايت الأعاة ل فيا 
الحقيدة انا فين القلة + والقلة لت عليه العقيدة 0 

هذا رأي غير صواب لأنه مبنينٌ على غير صواب وذلك من عذة 
وجوه . ْ 

١‏ - القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه. 
بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه. | إذا 
تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه «إنما الأعمال 
بالنيات» فإنه خير أحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر 
وغيرهما . 

١‏ أن النبي » صل الله عليه وسلم. يرسل الأحاد بأصول العقيدة 
شهادة أن لا إلنه إلا الله وأن محمدٌ رسول الله وإرساله حجة ملزمة. ىا 
00 إل امن واعتير يمنه ختجة ازمة لأهل الس يقيزلة. 

إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال: 
05 العئلية لا عت تاخبان الحا لأن”الأحكاء العملية يضنحيها 
عقيدة أن الله ا آمن ميد ادف موده وإذا قبل هذا القول 
تعطل كثير من أحكام الشريعة. وإذا 5 هذا القول فليرد القول تأ 


وت 


سل قتاوص العقيدة 
العقيدة لا تثبت بخير الآحاد إذ لا فرق كم بيّنا. 

لك ان و ل لي 
فيه| هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة . فقال ‏ تعالى -: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا ؛ نوحي إليهم فسألُوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر274. وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد. 

والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم 
وثبتت به الأحكام العملية والعلمية» ولا دليل على التفريق بينهماء ومن 
نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينه| فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح 
عنه ثم بيان دليله المستند إليه . 
[ه] سثئل الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل 
ليعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز اقتناء شيء من الكتب: السابقة على 
القرآن من إنجيل أو توراة أو غيرهما لسبيين : 

السبب الأول: أن كل ما كان نافعًا فيها فقد بينه الله - سبحانه 
وتعالى ‏ في القران الكريم 

السب الا أ يني عد كل هذ الكب لق 
- تعالى -: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه . و 
تعالى : ا ار ا ا 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بها أنزل الله4 ”" . فإن ما في الكتب السابقة من 


.)417« سورة النحلء» الآية‎ )١( 
فم سورة آل عمران» الآية زوف"‎ 
.)»4/9 سورة المائدة» الآية‎ )*9 
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مصادر التلقي ‏ - 
خير موجود في القران . 

أما قول السائل إنه يريد أن يعرف كلام الله لعبده ورسوله عيسى , 
فإن النايي هله لتااقذا قصه إل :في التران«فلا حاجة للبحك في غيرةء وأبفا 
فالإنجيل الموجود الآن تحرف, والدليل على ذلك أنها أربعة أناجيل يخالف 
يطقيها نفها ولتت اننم واجد ان إذق لا تيععيه عليه: 

أما طالب العلم الذي لديه علم يتمكن به من معرفة الحق من 
الباطل فلا مانع من معرفته لما لرد ما فيها من الباطل وإقامة الحجة على 
وسئل فضيلته: عن أصول أهل السنة والجماعة في 
العقيدة وغيرها من أمور الدين؟ 

فأجاب بقوله : قاعدة أهل السنة والجماعة في العقائد وغيرها من 
أمور الدين. هو التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه 
وسلم. وما عليه الخلفاء الراشدون من هدي وسنة, لقول الله - تعالى -: 
«ؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله04» . ولقوله - تعالى -: #من 
يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ف أرسلناك عليهم حفيظًا4©. 
ولقول الله تعالى : إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا 04 . 
وهذا وإن كان في قسمة الغنائم فهو في الأمور الشرعية من باب أولى, ولأن 
النبي . صل الله عليه وسلم . كان يخطب الناس يوم الجمعة. فيقول: «أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير ال هدي هدي محمد. صل الله عليه 
(١).سورة‏ العمراته الآية 95 68: 
(؟) سورة النساء. الأية .»8٠١‏ 
(9) سورة الحشر. الآية «/ا). 

بوك 


لل فتاوى العقيدة 
وسلم . وشر الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» . 

ولقوله. صل الله عليه وسلم : «عليكم بسنت , وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة). 
والنتصوص في هذا كثيرة» فطريق أهل السنة والجماعة ومنباجهم هو 
التمسك التام بكتاب الله وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. ومن ذلك أنهم يقيمون الدين ولا يتفرقون 
فيه امتثالا لقول الله تعالى : «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه4©. وهم وإن حصل بينهم من الخلاف ما يحصل مما للاجتهاد 
فيه مساغء, فإن هذا الخلاف لا يؤدي إلى اختلاف قلوبهم بل تجدهم 
متالفين متحابين.» وإن حصل منهم هذا الاختلاف الذي طريقه 
الاجتهاد. 


)1( سورة الشورى. الآية 2*9 .)3١‏ 
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[ 0 ] سُئل فضيلة الشيخ ‏ رفع الله درجته في المهديين من هم 
أهل السنة والجماعة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : أهل السنة والجماعة هم الذين 
تمسكوا بالسنة, واجتمعوا عليهاء ولم يلتفتوا إلى سواهاء دق الأمور 
العلميّة العقدية» ولا في الأمور العملية الحكمية وَخَذاسموا أهل السحة» 
لآ نهم متمسّكون بهاء وسمُوا أهل الجماعة» لأنهم مجتمعون عليها . 

ل ار ل 
المعباج العقدي أو العملٍ» مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما 
أحدثوا من البدعة . 
[ م ] وسّئل - حفظه الله تعالى - عن افتراق أمة النبي محمد 
عل ا دمع بعد وفاته؟ 

فأجاب بقوله : أخبر النبي » صلى الله عليه وسلم, فيها صحّ عنه أن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة» وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة, وهذه الفرق كلها 
في النار إلا واحدة, وهي ما كان على مثل ما كان عليه النبي» صلى الله 

عليه وسلج وأصحابه وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية التي نجت 
الدنيا من البدعء وتنجو في الآخرة من النارء وهي الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله دعر وهل ا 

وهذه الفرق الثلاث والسبعون التى واحدة منها على الحق والباقي 


-/ا# - 


سلب قتاوى العقيدة 
على الباطل. قد حاول بعض الناس أن يعددهاء وشعٌب أهل البدع إلى 
خمس شعب, وجعل من كل شعبة فروعًا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عينه 
النبي. صل الله عليه وسلم. ورأى بعض الناس أن الأولى الكف عن 
التعداد لأن هذه الفرق ليست وحدها هي التي ضلت بل قد ضلّ أناس 
قبلالاً أخرعا كانت عليه من قل» وجدثت بعلا أن ختصرت هذه القرق 
باثنتين وسبعين فرقة. وقالوا إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم 
بانتهائه إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة, فالأولى أن نجمل ما أجمله 
النبي. صل الله عليه وسلم. ونقول إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم نقول كل من خالف ما كان عليه 
النبي» صل الله عليه وسلمء وأصحابه فهو داخل في هذه الفرق» وقد 
يكون الرسول. صل الله عليه وسلم. أشار إلى أصول لم نعلم منها الآن 
إلا ما يبلغ العشرة وقد يكون أشار إلى أصول تتضمن فروعًا كما ذهب إليه 
بعض الناس فالعلم عند الله عزٌّ وجل -. 
وسئل الشيخ : عن أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل 
النقص من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أبرز الخصائص للفرقة الناجية هى التمسك 
بها كان عليه النبي. صل الله عليه وسلم. في العقيدة» والعبادة, 
والأخلاق. والمعاملة. هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها: 

ففي العقيدة تجدها متمسكة با دل عليه كتاب الله. وسنة رسوله. 
فيل الل عليه وسلو» مق الشوحيف الخالض ١.‏ الوهية الله وريوبيتة: 
وأسمائه وصفاته . 

وفي العبادات تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لم 
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كان عليه النبى» صلى الله عليه وسلم. في العبادات في أجناسهاء 
وصفاتهاء وأقدارهاء وأزمنتهاء وأمكنتها. وأسبامهاء فلا تجد عندهم 
ابتداعًا في دين الله بل هم متأدبون غاية الأدب مع الله ورسوله لا 


يتقدمون بين يدي الله ورسوله في إدخال شيء من العبادات لم يأذن به الله . 

وفي الأخلاق تجدهم كذلك متميزين عن غيرهم بحسن الأخلاق 
كمحبة الخير للمسلمين» وانشراح الصدرء. وطلاقة الوجه, وحسن المنطق 
والكرم » والشجاعة إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها . 

وفي المعاملات تجدهم يعاملون الناس بالصدقء. والبيان اللذين 
أشار إليهما النبي . صلى الله عليه وسلم. في قوله: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهم|) . 

والنقص من هذه الخصائص لا يخرج الإنسان عن كونه من الفرقة 
الناجية لكن لكل درجات مما عملواء والنقص في جانب التوحيد ربا يخرجه 
عن الفرقة الناجية مثل الإخلال بالإخلاص, وكذلك في البدع ربا يأتي 

أما في مسألة الأخلاق والمعاملات فلا يخرج الإخلال بها من هذه 
الفرقة وإن كان ذلك ينقص مرتبته . 

وقد نحتاج إلى تفصيل في مسألة الأخلاق فإن من أهم ما يكون من . 
الأخلاق اجتماع الكلمة, والاتفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى - 
في قوله : #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه#(©. 


)ع( سورة الشورى. الآية .)2١«‏ 
#84 


سه فتاوص العقيدة 
وأخبر أن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعًا أن محمدّاء صلى الله عليه وسلم, 
برىء منهم فقال الله عز وجل -: #إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء»4” . فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز 
خصائص الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ فهم إذا حصل بينهم 
خلاف ناشىء عن الاجتهاد في الأمور الاجتهادية لا يحمل بعضهم على 
بعض حقدًَاء ولا عداوة» ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن . 
حصل بينهم هذا الخلاف. حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى 
أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء , مثل أن الواحد منهم يصلي 
خلف شخص أكل لحم إبل. وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. 
والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام 
صحيحة, وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة. 
كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشىء عن اجتهاد فيهما يسوغ فيه 
الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف, لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما 
يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. فهم يرون أن 
أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعًا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم ؛ 
لأهم هم يدعون إلى اتباع الدليل أين) كان. فإذا خالفهم موافقة لدليل 
عنده. فهو في الحقيقة قد وافقهم ؛ لأنه تشى على ما يدعون إليه ويهدون 
إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله. صل الله عليه وسلم . ولا يخفى 
على كثير من أهل العلم ما حصل من الخلاف بين الصحابة في مثل هذه 
الأمور. حتى في عهد النبي » صل الله عليه وسلم , ولم يعنف أحدًا منهمى 
فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار 


.»١89و سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
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أهل السنة والجماعة سس 


إليه أن يخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد فندب النبي» صل الله 
عليه وسلم. أصحابه فقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة). فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وأرهقتهم صلاة العصر فمنهم 
من أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت لأن 
النبي. صل الله عليه وسلم» قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بنى قريظة» . ومنهم من صلى الصلاة في وقتهاء وقال إن الرسول؛ صل الله 
عليه وسلم. » أراد منا المبادرة إلى الخروج وم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن 
وقتها ‏ وهؤلاء هم المصيبون ‏ ولكن مع ذلك لم يعنف النبي» صلى الله 
عليه وسلمء د مد الطائفتين» ولم يحمل كل واحد على الآخر عداوة. 
أو بغضاء بسبب اختلافهم في فهم هذا النص, لذلك أرى أن الواجب 
على المسلمين الذين ينتسبون إلى السنة أن يكونوا أمة واحدة» وأن لا يحصل 
بينهم تحزب» هذا ينتمي إلى طائفة. والآخر إلى طائفة إخرى. والثالث 
إلى طائفة ثالشة. وهكذاء بحيث يتناحرون فيهم| بينهم بأسنة الألسن. 
ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. ولا حاجة 
إلى أن أخص كل طائفة بعينهاء ولكن العاقل يفهم ويتبين له الأمر. 
فأرى أنه يجب على أهل السنة والجماعة أن يتحدوا حتى وإن اختلفوا 
فيه| يختلفون فيه فيا تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه 
سعة ولله الحمد, والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة ولا ريب أن أعداء 
المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواء كانوا أعداءً يصرحون 
بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين» أو للإسلام وهم ليسوا 
كذلك. فالواجب أن نتميز مبذه الميزة التى هى ميزة للطائفة الناجية وهي 
الكقافة عل كلمة واحدة: 0 ْ 
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]٠١[‏ وسثئل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً عن المراد 
بالوسط في الدين؟ 
فأجاب بقوله : الوسط في الدين أن لا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد 
الله دغر وجل - ولا يقصر فيه فينقص عم حد الله - سبحانه وتعالى -. 

الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي» ؛ صلى الله عليه وسلم . 
والغلو في الدين أن يتجاوزهاء 5 

مثال ذلك. رجل قال أنا أريد أن 10 الليل ولا أنام كل الدهر, 
لأن الصلاة ة من أفضل العبادات فأحب أن أ حيى الليل كله صلاة فنقول : 
هذا غال , في دين الله وليس على حق. وقد وقع في عهد النبي ٠»‏ صلى الله 

عليه وسلم. 0 اجتمع نفر فقال بعضهم : أنا أقوم ولا أنام» 
وقال: الآخر أنا أصوم ولا أفطرء وقال الثالث أنا لا أتزوج النساءء فبلغ 
ذلك النبي » صلى الله عليه وسلم. لكات عليه العادة السام : «ما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا أنا أصوم وأفطر. وأقوم . وأنام, وأتزوج النساء. 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» فهؤلاء غلوفي الدين وتبرأ منهم الرسول» 
صلى الله عليه وسلم. لأهم رغبوا عن سنته. صلى الله عليه وسلم. التي 
فيها صوم وإفطارء وقيام ونوم» وتزوج نساء . 

أما المقصر: ل ا ا 
بالفريضة فقط. وربا أيضا يقصر في الفرائض فهذا مقصر. 

والمعتدل: هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول. صل الله 
عليه وسلم. وخلفاؤه الراشدون. 

مثال آخر: ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق. أحدهم قال: 
أسلم على هذا الفاسق وأهجره وابتعد عنه ولا أكلمه . 


3 


أهل السنة والجماعة - 


والثاني يقول : أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه 
وأدعوه عندي وأجيب دعوته وليس عندي إلا كرجل صالح ٠‏ 

والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيانه ولا أهجره 
إلا حيث يكون الجر سبيّا لإصلاحه, فإن لم يكن الحجر سببا لإصلاحه 
بل كان سبيًّا لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره. 

فنقول الأول مُفرط غال من الغلو والثاني مفرط مقصّر والثالث 
متوسط . 

وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين 
مقصر وغال, ومتوسط . 

ومثال ثالث : رجل كان أسيرا لامرأته توجهه حيث شاءت لا يردها 
عن إثم ولا يحثها على فضيلة» قد ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه . ظ 

ورجل آخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته لا يبالي بها وكأنها 
عنده أقل من الخادم . ! 

ورجل ثالث وسط يعاملها ىا أمر الله ورسوله : #وهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف76" «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منما 
خلقا آخر». فهذا الأخير متوسط والأول غال في معاملة زوجته» والثالث 
مقصر. وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات. 


)١(‏ سورة البقرة الآية و178؟2). 
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الإيمان والاسلاء ل 


وسئل فضيلة الشيخ : عن تعريف الإسلام والفرق 
بينه وبين الإيهان؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الإسلام بالمعنى العام هو: «التعبد لله 
تعالى بها شرعه من العبادات التى جاءت بها رسله. منذ أن أرسل الله 
الرسل إلى أن تقوم الساعة) فيشمل ماجاء به نوح. عليه الصلاة والسلام» 
من الهدى والحق, وما جاء به موسى . وما جاء به عيسى » ويشمل ما جاء 
به إبراهيم. عليه الصلاة والسلام, إمام الحنفاء. كما ذكر الله تبارك 
وتعالى ‏ ذلك في ايات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله 
عز وجل -. 


والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي» صل الله عليه وسلم. 
يختص با بعث به محمد صل الله عليه وسلم, لأن ما بعث به صل الله 
عليه وسلم. نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسدًاء ومن خالفه 
ليس بمسلم؛ لأنه لم يستسلم لله بل استسلم واه فاليهود مسلمون في 
زمن موسى . عليه الصلاة والسلام. والنصارى مسلمون في زمن عيسى . 
عليه الصلاة والسلام. وأما حين بعث محمد. صل الله عليه وسلم. 
فكفروا به فليسوا بمسلمين وهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود 
والنصارى الذين يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساق لدين 
الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام؛ لأن الله 
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عل فقتاوص العقيدة 


-عز وجل - يقول: إن الدين عند الله الإسلام 74 . ويقول: «#ومن 
يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه297#4. وهذا الإسلام الذي أشار الله 
إليه هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد. عل امعد رسام وأمته 
قال الله تعالى - : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا»27 . وهذا نص صريح في أن من سوى هذه 
الأمة بعد أن بعث محمد. صل الله عليه وسلم, ليسوا على الإسلام» وعلى 
هذا | يدينون الله به لا يقبل منهم ولا ينفعهم يوم القيامة, ولا يحل لنا أن 
نعتيره دينا قاًا قويرّاء ولهذا بخطىء ء خطأ كبيراً من يصف اليهود والنصارى 
بقوله إخوة لناء أو أن أديانهم اليوم قائمة لما أسلفناه انًا. 

وإذاافلنا إن و سااه عرو انعا لله - سبحانه وتعالى - با شرع شمل 
ذلك الاستسلام له ظاهرًا وباطنًا فيشمل الدين كله عقيدة؛ وعملً. 
وقولاً. أما إذا قرن الإسلام بالإييان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة 
من نطق اللسان وعمل الجوارح. والإيهان الأعمال الباطنة من العقيدة 
وأعمال القلوب». ويدل على هذا التفريق قوله ‏ تعالى -: #قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 4" . 
وقال تعالى في قصة لوط : #إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين © . فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين لأن 


.)١9و سورة آل عمران, الآية‎ )١١( 
سورة آل عمرانء الآية و868).‎ )١( 
. )7"« سورة المائدة» الآية‎ )9*( 

(14) سورة الحجرات. الآية 85 .)١‏ 
(ه) سورة الذاريات» الآية و5"». 
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الإيمان والاسلام ل 
البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره إذ أنه يشمل امرأة لوط 
التي خانته بالكفر وهي كافرة: أما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمتون حقا 
الذين دخل الإيان في قلوهم ويدل لذلك ‏ أي للفرق بين الإسلام 
والإيهان عند اجتماعهها ‏ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه أن 
جبريل سأل النبي» صل الله عليه وسلم, عن الإسلام والإيمان؟ فقال له 
النبي. صل الله عليه وسلم : الل ا 1ك إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج 
البيت) . وقال في الإيمان : «وأن 3 تؤمن الله وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره» . 

فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه 
الإيهان» وأنه إذا قرن مع الإيهان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل ار وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات 
القلوب وأعملهها . 
]١١[‏ سئل الشيخ ‏ أعظم الله مثوبته -: عن تعريف 
الإيهان عند أهل السنة والاعة وهل يزيد وينقص؟ 

فأجاب بقوله: الإيهان عند أهل السنة والجماعة هو «الإقرار 
بالقلب. والنطق باللسان. والعمل بالجوارح». فهو يتضمن الأمور 
الثلاثة : 

١‏ إقرار بالقلب. 

اي امو انمتا 

*- عمل بالجوارح . 

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص. وذلك لأن الإقرار 
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لك قتاوس العقيدة 


بالقلب يتفاضل فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة» وليس الإقرار بخبر 
الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذاء وهذا قال إبراهيم, عليه الصلاة 
والسلام: #رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي*20©. فالإيهان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته 
وسكونه. والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه 
موعظة. وذكر للجنة والنار يزداد الإيهان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي 
العين. وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في 

كذلك يزداد الإيمان من حيث القول فإن من ذكر الله عشر مرات 
ليس كمن ذكر الله مئة مرة. فالثاني أزيد بكثير. 

وكذلك أيضًا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن 
أتى بها على وجه ناقص . ٍ 

وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر 
صار الأكثر أزيد إيمانًا من الناقص., وقد جاء ذلك في القرآن والسنة ‏ أعني 
إثبات الزيادة والنقصان - قال - تعالى -: «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانّا»” . 
وقال تعالى -: #وإذا ما أنزلت اسورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيمانا فأما الذين امنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوهم 
مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهو كافرون#". وف الحديث 


)1( سورة البقرة الآية 552؟)2. 
(؟) سورة المدثرء الآية ١١‏ "». 
() سورة التوبةء الآية «و©؟1١».‏ 


الإيمان و الإسلام 0ك 
الصحيح عن النبي . صلى الله عليه وسلم. قال: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». فالإيان إذن يزيد 
وينقص . ٠‏ 

ولكن ما سبب زيادة الإيهان؟ 

للزيادة أسباب : ْ 

السبب الأول : معرفة الله تعالى - بأسائه وصفاته. فإن الإنسان 
7و ازداد معرفة بالله» وبأسائه» وصفاته ازداد إيانًا بلا شك. ولهذا تجد 

هل العلم الذين يعلمون من أس)ء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم 

أقوى إيوانا من الآخرين من هذا الوجه. 

السبب الثاني : النظر في آيات الله الكونية» والشرعية» فإن الإنسان 
كلما نظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إِيهانًا قال تعالى -: 
#ووفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصر ون ”) . والآيات 
الدالة على هذا كثيرة أعنى الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في 
هذا الكون يزداد إيرأنه . - ٠‏ 

السبب الشالث: كثرة الطاعات فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته 
ازداد بذلك إيانًا سواء كانت هذه الطاعات 3 أم فعلية + فالذكر :يريد 
الإيهان كمية وكيفية» والصلاة والصوم. والحج تزيد الإيهان انعا كمنة 
وكيفية . 

أما أسباب النقصان فهي على العكس من ذلك : 

فالسبب الأول: الجهل بأساء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان لأن 
الإنسان إذا نقصت معرفته بأساء الله وصفاته نقص إيانه 
)١(‏ سورة الذاريات. الآيتان و١7 .)7١‏ 
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لل فتاوص العقيدة 

السبب الثاني: الإعراض عن التفكر في أيات الله الكونية 
والشرعية» فإن هذا يسبب نقص الإيهان» أوعلى الأقل ركوده وعدم نموه . 

السبب الثالث : فعل المعصية فإن للمعصية اثارًا عظيمة على القلب 
وعلى الإيهان ولذلك قال النبي» صل الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». الحديث. 

السبب الرابع : ترك الطاعة فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيهان» 
لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذرء فهو نقص يلام عليه 
ويعاقب» وإن كانت الطاعة غير واجبة» أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه 
نقص لا يلام عليه؛ ولهذا جعل النبي. صل الله عليه وسلمء النسناء 
ناقصات عقل ودين وعلّل نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصمء 
مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة 
بذلك لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا 
الوجه . 


وسئل أيضا: كيف نجمع بين حديث جبريل الذي 
فسر فيه النبي. صل الله عليه وسلم . الإيمان «بأن تؤمن بالله. 
وملائكته . وكتبه . ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)». وحديث وفد عبدالقيس الذي فسر فيه النبي. صل الله 

عليه وسلم . الإيمان «بشهادة أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك 
له وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وأداء الخمس من 0 

فأجاب بقوله: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن 
الكتاب والسنة ليس بينه| تعارض أبدّاء فليس في القرآن ما يناقض بعضه 
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الإيمان والإسلام مسد 
ا وليس في السنة الصحيحة عن رسول الله » صلى الله عليه وسلمء 
ماايناقف بحضه يعضاء وليس في القران ولا في السنة ما يناقض الواقع 
أبدًا؛ لأن الواقع واقع حق, والكتاب والسنة حق» ولا يمكن التناقض في 
الحق. وإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عنك إشكالات كثيرة. قال الله 
تعالى -: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثير<©. فإذا كان الأمر كذلك فأحاديث النبي؛ صلى الله عليه 
وسلمء » لا يمكن أن تتناقض فإذا فسر النبي» ؛ صلى الله عليه وسلمء 
الإيهان بتفسير» وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك التفسير 
الأول. فإنك إذا لا ا ففي حديث جيريل . عليه . 


الصلاة والسلام. قسَّم النبي. صل الله عليه وسلمء الدين إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: الإسلام . 

القسم الثاني : الإيان. 


القسم الثالث: الأحسان. 

وفي حديث وفد غدالفييق لم يذكر إلا قسًا واحدًا وهو الإسلام . 
فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيهان لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر 
الإسلام إلا من كان 58 فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيان» وإذا ذكر 
الإيهان وحده شمل الإسلامء وإذا ذكرا حميعًا صار الإيان يتعلق 
بالقلوب, والإسلام يتعلق بالجوارح. وهذه فائدة مهمة لطالب العلم 
فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيهان قال الله تعالى -: إن الدين 


)١(‏ سورة النساءى الآية 9؟285). 
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عند الله الإسلام274. ومن المعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع » 
وإذا ذكر الإيهان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكرا جميعًا صار الإيهان ما 
يتعلق بالقلوب. والإسلام ما يتعلق بالجوارح , ولذا قال بعض السلف: 
«الإسلام علانية » والإيمان سر) . لآنه 5 القلب. ولذلك رما تجد منافقا 
يصلي ويتصدق ويصوم فهذا مسلم ظاهرا غير مؤمن كما قال تعالى -: 
«ؤومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين24©. 

وسئل : كيف نجمع بين أن الإيمان هو «الإيهان 
بالله وملائكته , وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر خيره 


وشره) . وقول النبي , ٠‏ صلى الله عليه وسلم : «الإيهان بضع 
وسبعون شعبة . . . إلخ)؟ 

فأجاب قائلا: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة 
في حديث جبريل, عليه الصلاة والسلام؛ حينما سأل النبي» صل الله 
عليه وسلم, عن الإيهان فقال: «الإيهان أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبه. 
ا ا . متفق عليه . 

وأما الإييان الذي يشمل الأعمال» وأنواعهاء. وأجناسها فهو بضع 
وسبعون شعبة» ولهذا سمى الله تعالى - الصلاة إِيهانًا في قوله : #وما كان 
الله ليضيسع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم # © . قال المفسرون: 
إيعانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس ., لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا 
بالتوجه إلى الكعبة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى . 
)١(‏ سورة آل عمران, الآية و9١2.‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية «8). 
(9) سورة البقرة. الآية و57 .)١‏ 
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الإيمان والإاسلام ب 
سئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي. صل الله 
عليه وسلم: «إن الإهان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها»؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: هذا الحديث يقول فيه الرسول, عليه 
الصلاة والسلام : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها) . 
و«يأرز» بكسر الراء ويجوز فيها الفتح والضم . ومعنى «يأرز» يرجع ويثبت 
في المدينة كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه» وهذا إشارة من 
النبي.» ضلى الله عليه وسلم. إلى أن هذا الدين ع يرجع إلى المدينة 
بعد أن تفسد البلدان الأخرى كما أن الحية تخرج ود تنتشر في الأرض ثم بعد 
ذلك ترجع إل جحرها. 

وفيه أيضًا إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المدينة فإنه يرجع 
إليها نفك فإن الإسلام بقوته وسلطته ل ينتشر إلا من المدينة وإن كان 
أصله نابعًا في مكة, ومكة هي المهبط الأول للوحي» لكن لم يكن 
للمسلمين 0 وسلطان وجهاد إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة» فلهذا كان 
الإسلام ؛ بسلطته ونفوذه وقوته منتشرا من المدينة وسيرجع إليها في آخر 
الزمان. 

وقال بعض أهل العلم : إن هذا إشارة إلى أمر سبق» وأن المعنى أن 
الناس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله؛ صلى الله 
عليه وسلم., الشريعة والتعاليم الإسلامية. 

ولكن المعنى الأول هو ظاهر الحديث وهو الأصح : 
وسئل فضيلته: هل يشهد للرجل بالإيهان بمجرد 
اعتياده المساحد ىا حاء قْ الحديث؟ 


اا ا 2 


سلس قتاوى العقيدة 
فأجاب بقوله : نعم لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجدء 
حضوره لذلك. دليل على إيانه. لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته 
ويتكلف المثي إلى المسجد إلا الإيمان بالله ‏ عز وجل -. 
وأما قول السائل «كا جاء في الحديث» فهو يشير إلى ما يروى عن 
النبي. صل الله عليه وسلم : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإيمان» . ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي » صلى الله عليه 


وسلم . 


سثئل فضيل الشيخ: عن هذا التقسيم للإيهان هل 
هو صحيح أو لا؟ «الإيمان خمسة: إيمان مطبوع وهو إيمات 
الملائكة. وإيمان معصوم وهو إيمان الأنبياء. وإيمان مقبول وهو 
إيان المؤمنين. وإيمان مردود وهو إيمان المنافقين». وإيمان 
موقوف وهو إيان المبتدعة» . 

فأجاب بقوله : أقول في هذا التقسيم إنه ليس بصحيح, لا من 
أجل التقسيم لأن التقسيم قد يكون صحيحًا في أصله ولا مشاحة في 
الاصطلاح والتقسيم, لكنه ليس بصحيح في حد ذاته فإن المنافقين قد نفى 
الله الإيهان عنهم في القران فقال ‏ تعالى -: #إومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين274©. وإيان البشر مطبوعون عليه لولا 
وجود المانع المقاوم. قال النبي . عليه الصلاة والسلام : «كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه. أو ينصرانه, أو يمجسانه». صحيح أن 
الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وصحيح أن الأنبياء» عليهم الصلاة 


.»4( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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الإيمان والاسلاء ل 
والسلام». لا يمكن أن يرتدوا بعد إيمانهم» ولكن التقسيم الثاني غير 
صحيح وهو أنه جعل الملائكة مطبوعين على الإيوان دون 7 والشرى) 
تقدم قد طبعوا على الإيمان بالله وتوحيده» وخير من ذلك أن نرجع إل 
تقسيم السلف الصالح لأنه هو التقسيم الذي يكون مطارقا للكتاب 
والسنة للإجماع عليه. وهو أن الإيمان قول باللسان. وعمل بالأركان, 
واعتقاد بالحنان . 


سل الشيخ< عن رجل يوسوس له الشينطان 
بوساوس عظيمة فيها يتعلق بالله - عز وجل وهو خائف من 
ذلك جدًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ما ذكر من جهة مشكلة السائل التى يخاف 
من نتائجهاء أقول له: أبشر بأنه لن يكون لها نتائج إلآ النتائج الطيبة» 
لأن هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين. ليزعزع العقيدة 
السليمة في قلوهم». ويوقعهم في القلق النفسي والفكري ليكذّر عليهم 
صفو الإيمان. بل صفو ال حياة إن كانوا مؤمنين . 

وليست حاله بأل حال تعرض لأهل الإيهان ولا هي آخر حال» 
بل ستبقى ما دام في الدنيا مؤمن ولق كانت عد الخال تعرضى للها 
- رضي الله عنهم - فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء أناس من 
أصحاب رسول الله. صل الله عليه وسلم, إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم, » فسألوه : إنْا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا ن يتكلم به. فقال: 
«أو قد وجدتموه؟). قالوا: :انعم قال: (ذاك صريح الإيهات) . رواه 
مسلم» وني الصحيحين عنه أيضا أن النبي. ؛ صلى الله عليه وسلم. » قال : 
«يأتي الشيطان أحدكُم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول 


د لاه 


لس قتاوص العقيدة 
من خلق ربك؟! فإذا بلغه فليستعذ بالله وليتته» . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه| ‏ أن النبي . صلى الله عليه وسلم , 
جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسى بالشىء لأن أكون حممة أحب إليّ من 
أن أتكلم به فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : «الحمد لله الذي رد أمره 
إلى الوسوسة») . رواه أبو داود. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب الإيهان : والمؤمن 
يبتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره. كما قالت 
او ل م ا و فخ البسنياء. إلى 
الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك صريح الإيمان» . وفي 
رواية ما يتعاظم 31 يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة». أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صريح الإيهان» كالمجاهد الذي جاءه العدو 
فدافعه حتى غلبه. فهذا عظيم الجهاد. إلى أن قال: «وهذا يوجد عند 
طلات: العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما لمن عند غيرهم» لأثة 
(أي الغير) لم يسلك شرع الله ومنباجه. بل هو مقبل على هواه في غفلة عن 
ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم 
والعبادة. فإنه عدوهم يطلب صدّهم عن الله تعالى -) أ. ه. المقصود 
منه ذكره في ص 57 ١‏ من الطبعة الهندية . 

فأقول لهذا السائل: إذا تين لك أن هذه الوساوس من الشيطان 
فجاهدها وكابدهاء واعلم أنها لن تضرك أبدًا مع قيامك بواجب المجاهدة 
والإعراض عنهاء والانتهاء عن الانسياب وراءهاء كما قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدورها مالم 


-8ه6- 


الإيمان والإسلام سس 


ل 

وأنت لو قيل لك: هل تعتقد ما توسوس به؟ وهل تراه حمًا؟ وهل 
يمكن أن تصف الله سبحانه ‏ به؟ لقلت: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء 
سبحانك هذا بهتان عظيم. ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك» وكنت أبعد 
الناس نفورًا عنه. إذن فهو مجرد وساوس وخطرات تعرض لقلبك» وشباك 
شرك من الشيطان الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم. ليرديك ويلبس 
عليك دينك . 

ولذلك تجد الأشياء التافهة لا يلقي الشيطان في قلبك الشك فيها 
أو الطعن. فأنت تسمع مثللا بوجود مدن مهمة كبيرة تملوءة بالسكان 
والعمران في المشرق والمغرب ولم يخطر ببالك يومًا من الأيام الشك في 
وجودها أو عيبها بأنها خراب ودمار لا تصلح للسكنى . وليس فيها ساكن 
ونحو ذلكء إذ لا غرض للشيطان في تشكك الإنسان فيهاء ولكن 
الشيطان له غرض كبير في إفساد إيمان المؤمن. فهو يسعى بخيله ورجله 
ليطفىء نور العلم والمسداية في قلينهء ويوقغيه: في :ظلمة الشك والحيرة. 
والنبي , » صلى الله عليه وسلمء بين لنا الدواء ء الناجع الذي فيه الشفاء. 
وهو قوله : «فليستعذ بالله ولينته» . فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمر في 
عبادة الله طلبًا ورغبة فيها عند الله زال ذلك عنه. بحول الله. فأعرض عن 
جميع التقديرات التي ترد على قلبك في هذا الباب وها أنت تعبد الله وتدعوه 
وتعظمه, ولو سمعت أحدًا يصفه بها توسوس به لقتلته إن أمكنك, إذن فا 
توسوس به ليس حقيقة واقعة بل هو خواطر ووساوس لا أصل لماء كما لو 
انفتح على شخص طاهر الثوب قد غسل ثوبه لحينه ثم أخذ الوهم يساوره 
لعله تنجس لعله لا تجوز الصلاة به. فإنه لا يلتفت إلى هذا. 
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سك فتاوص العقيدة 
ونصيحتي تتلخص فيا يأتي : 
١‏ الاستعاذة بالله, والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك 
النبي» صل الله عليه وسلم . 
؟ - ذكر الله تعالى - وضبط النفس عن الاستمرار في هذه الوساوس 
٠‏ الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالا لأمر الله وابتغاء لمرضاته ‏ 
فمتى التفت إلى العبادة التفانًا كليًا بجدّ وواقعية نسيت الاشتغال 
مهذه الوساوس - إن شاءالله -. 
؛ - كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر. 
وأسأل الله تعالى ‏ لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه . 
وسئل أيضا: عن شخص يوسوس إليه الشيطان 
مبذا السؤال: «من خلق الله؟» فهل يؤثر ذلك عليه؟ 
فأجاب بقوله : هذا الوسواس 0 أخبر النبي » عليه 
الصلاة والسلام » أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول من خلق كذا؟ ومن 
خلق كذا؟ إلى أن يقول من خلق الله؟ وأعلمنا رسول الله. صل الله عليه 
وسلم» بالدواء الناجع وهو أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي 
عن هذا. 
فإن طرأ عليك هذا الشيء وخطر بيالك فقل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم وانته عنه وأعرض إعراضًا كليًا وسيزول بإذن الله . 


وسئل الشيخ: هل يجب على الكافر أن يعتئق 
الإسلام؟ 
فأجاب بقوله : يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان 
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نصرانيًا أو مهوديا ٠‏ لأن الله تعالى - يقول في الكتاب العزيز: «قل يا أيها 
الناس إن رسولٌ الله إليكم جميمًا الذي له ملك السمنوات والأرض لا إلله 
إلا هو بحبي ويّميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تبتدون274. فواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برمنول 
الله. صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عر 
وجل وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن 
بخضعوا لأحكام المسلمين فقال ‏ تعالى - «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون24". وني 
ميمع تناع من ايت بريدة أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم» » كان إذا 
أمّر أميرا على - جيش أو سريّة أمرهُ بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرً 
وقال: الدعين إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم 
وكفٌ عنهم) . ومن هذه الخصال أن يبذلوا الجزية . 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحرية تقبل من 
غير اليهود والنصارى 

فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام ‏ 

وإما الخضوعٌ لأحكام الإسلام , والله الموفق. 


.)١8/4و سورة الأعراف. الأية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية و9؟).‎ 


1١ 


]7١ [‏ سئل فضيلة الشيخ : كيف يمكن الجمع بين الأحاديث 
الآنية: «كان الله وم يك شيء قبله. وكان عرشه على الماء وكتب 
بيده كل شيء ثم خلق السموات والأرض» . وفي مسند الإمام 
أحمد عن 'لقيط بن صبرة قلت : يارسول الله أين كان ربئا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماية. .». وحديث: «أول 
ماخلق الله ال فظاهر هذه الأحاديث متعارض في أي 
المخلوقات أشيق فق الخلق. وكذلك ماجاء 7 أول المخلوقات 
هو محمد رسول الله صل الله عليه و 

فأجاب بقوله: هذه د ولبست بمختلفة: 
فأول ماخلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش واستوى عليه بعد خلق 
السموات. كما قال - تعالى: - «إوهو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 204 . 

وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن القلم أول شيء 
خلق. ؛ بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمره الله بالكتابة» فكتب 
مقادير كل شيء. 

وأما محمدء صل الله عليه وسلم. فهو كغيره من البشرء خلق من 
ماء أبيه عبدالله بن عبدالمطلب, ولم يتميز على البشر من حيث الخلقة. ى) 
قال عن نفسه: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون». فهو عليه الصلاة 


)١(‏ سورة هودء الآية «/ا). 
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الإيمان والاسلام لس 
والسلام » جوع ويعطش . ويبرد » ويصيبه الحرء ويمرض» ويموت» 
ل ل ا ال 

يتميز بأنه يوحى إليه وأنه أهل للرسالة كما قال تعالى -: #الله أعلم حيث 
يجعل رسالته 2027# . 


.)١؟ سورة الأنعام, الآية و5‎ )١١ 
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مل 


و 


الربوبية سسسب 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم من يدعي علم 
الغيب؟ 

فأجاب بقوله: الحكم فيمن يدّعي علم الغيب أنه كافر؛ لأنه 
مكذب لله عز وجل - قال الله - تعالى -: #قل لا يعلم من في السملوات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعر ون أيّان يُبعثون204©. وإذا كان الله عز 
وجل - يأمر نبيه حمدّاء صلى الله عليه وسلم, أن يعلن للملا أنه لا يعلم 
من في السملوات والأرض الغيب إلا الله» فإن من ادعى علم الغيب فقد 
كذب الله عز وجل - في هذا الخبر. ونقول لؤلاء كيف يمكن أن تعلموا 
الغيب والنبي » صل الله عليه وسلم» لا يعلم الغيب؟! هل أنتم أشرف 
أم الرسول. صل الله عليه وسلم؟! فإن قالوا نحن أشرف من الرسول. 
كفروا مهذا القول» وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم 
تعلمونه؟ ! وقد قال الله عز وجل -عن نفسه : «عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه 
رصدًا74 . وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب» وقد أمر 
الله - تعالى ‏ نبيه» صلى الله عليه وسلم. أن يعلن للملا بقوله : «وقل لا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي 24 . 
)١(‏ سورة النمل» الآية «2568. 


(7) .سورة الجن» الآيتان 277/:575. 
ةا سورة الأنعام الآية ر ١هة).‏ 


-/اخ5- 


سل فتاوم العقيدة 
[*7] سئل فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين علم الأطباء 
الأن بذكورة الحنين وأنوثته . وقوله - تعالى - وام مااي 
الأرحام 04" وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا 
سأل النبي. صل الله عليه وسلم عما تلد امرأته. فأنزل الله 
الآية وما بجاء عن تادة < رخمه الم-؟ وما المخصص لعتهوم قوله 
ح تعالت : هما فق الأرحام#؟ 

فأجاب بقوله : قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحبٌ أن أبِينْ أنه لا 
يمكن أن يتعارض صريح القران الكريم مع الواقع أبدَّاء وأنه إذا ظهر في 
الواقع ما ظاهره المعارضة . فإما أن يكون الواقع جرد دعوى لا حقيقة له 
وإما أن يكون القران الكريم غير صريح في معارضته, لأن صريح القران 
م يا ولا يمكن تعارض القطعيين أبدًا. 

فإذا تبين ذلك فقد قيل: إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة 
للكشف عي في الأرحام» والعلم بكونه أنكى أو ذكرًا فإ كان ما قيل باطاد 
فلا كلام وإن كان صدقا فإنه لا يعارض الآية. حيث إن الآية تدل على 
أمر غيبي هو متعلق علم الله - تعالى - في هذه الأمور الخمسة. والأمور 
الغيبية في حال الجنين هي : مقدار مدته في بطن أمهى وحياتة: وعمله. 
ورزقه» وشقاوته أو سعادته. وكونه ذكرًا أم انقو قبل أن لق أما بعد 
أن يخلق, ٠»‏ فليس.العلم بذكورته أو أنوئته من علم الغيب. لأنه بتخليقه 
صار من علم الشهادة. إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة» التي لو أزيلت 
لتبيين أمرهء ولا يبعد أن يكون في] خلق الله - تعالى ‏ من الأشعة أشعة قوية 


.»" سورة لقمانء» الآية و5‎ )١( 
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الربوبية سس 
تخترق هذه الظليات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى ولبسل فى الاية: 
0 ا 0 ا كذلك نات السنة ل 
صلى 1" عليه وسلمء 0 امرائه. فأنزل الله الآية . فالمنقول هذ 

وأما تفسير قتادة ةل - فيمكن أن يحمل على أن اخنتصاص الله 
0 ا ل 
ن ا ل ل 
لل ع ل د أره. 

ماسؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى -: #مافي 

00 فنقول: إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوئة بعد التخليق 
فالمخصص الحس والواقع , وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم 
الكتاب والسنة إما النص» أو الإجماع, أو القياس. أو الحسء أو العقل. 
وكلامهم في ذلك معروف . 

و 0 
فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وا وأنوثته . 

والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القران 
الكره وما طعن فيه اعداءا لين غر لقان لخر عن سخ 
- تعالى -» عورف ذلك سر نيتهم ١‏ ولكن عند أل التين والعتلن 
من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة . 
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سلب فتاوص العقيدة 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسط : 

فطرف تمسك بظاهر القران الكريم الذي ليس بصريح» وأنكر 
خلافه من كل أمر واقع متيقن» فجلي بذلك: الطعن إل نفسه في قصوره 
أو تقصيره أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مالا للواقع 
المتيقن . 

وطرف أعرض عدا دل عليه القران الكريم وأخذ بالأمور المادية 
المحضةء فكان بذلك من الملحدين . 

وأما الوسط فأخذوا بدلالة القران الكريم وصدقوا الوائم ) وعلموا 

أن كلا منهها حق. ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرًا 0 
بالعيان» فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول. وسلمت بذلك أديا 
وعقوطهم ‏ وهدى الله الذين امنوا لا اخحتلفوا فيه من الحق والله 0 من 
يكنا إلى صراط مستقيم . ٍ 

وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك. وجعلنا هداة مهتدين», وقادة 
مصلحين., وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. وإليه أنيب. 
سئل فضيلة الشبخ : عن دوران الأرض؟ ودوران 
الشمس حول الأرض؟ وما توجيهكم لمن أسند إليه تدريس 
مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران 
الأرض حول الشمس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : خلاصة رأينا حول دوران الأرض أنه من 
الأمور التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات لا في الكتاب ولا في السنة. وذلك 
لأن قوله - تعالى -: «إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم4. ليس 


)1غ( سورة لقان الآية د .»١١‏ 


لاا د 


الروؤنية” حت 
بصريح في دورانهاء وإن كان بعض الناس قد استدلٌ بها عليه محتجا بأن 
قوله: أن تميد بكم». يدل على أن للأرض حركة. لولا هذه الرواسي 
لاضطربت بمن عليها. 

وقوله : #الله الذي جعل لكم الأرض قرارً 04 . ليس بصريح في 
انتفاء دورانهاء لأنها إذا كانت محفوظة من الميدان في دوراءها با ألقى الله 
فيها من الروابى صارت قرارًاء وإن كانت تدور. 

أماارأينا حول.دوزان الشمسن عل الأرفن الى صل يه تعاقكب 
الليل والنهبارء فإننا مستمسكون بظاهر الكتاب والسنة من أن الشمس 
تدور على الأرض دورانًا يحصل به تعاقب الليل والغباره حتى يقوم دليل 
قطعي يكون لنا حجة بصرف ظاهر الكتاب والسنة إليه ‏ وأنى ذلك - 
فالواجب على المؤمن أن يستمسك بظاهر القران الكريم والسنة في هذه 
الأمور وغيرها . 

ومن الأدلة على أن الشمس تدور على الأرض دورانًا يحصل به 
تعاقب الليل والنهارء قوله ‏ تعالى -: : إوترى الشمس إذا طلعت ترَاور 
عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال #”) . فهذه 
أربعة أفعال أسندت إلى الشمس #طلعت». #تزاور». #غربت#». 
08 تقرضهم *# . ولو كان تعاقب الليل والنهبار بدوران الأرض لقال: وترى 
الشمس إذا تِينٌ سطح الأرض إليها تزاور كهفهم عنها أونحوذلك,. وثبت 

عن النبي. صل الله عليه وسلم. » أنه قال لأبي ذرٌ حين غربت الشمس : 

«أتدري أين تذهب؟» فقال: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنهاتذهب 


)1( سورة غافرء الآية 50"). 
(؟) سورة الكهف. الآية .2١07‏ 
١ا/ا-‏ 


سسسب فتاوص العقيدة 
وتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن طاء وأنها تستأذن فلا يؤذن لها 
ويقال: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها». ففي هذا إسناد 
الذهاب والرجوع. والطلوع إليها وهو ظاهر في أن الليل والغبار يكون 
بدوران الشمس على الأرض 

وأما ما ذكره علماء الفلك العصريونء فإنه لم يصل عندنا إلى حدٌ 
اليقين فلا ندع من أجله ظاهر كتاب ربنا وسنة نبينا . 

ونقول لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا يبين للطلبة أن القرآن 
الكريم والسنة كلاهما يدل بظاهره على أن تعاقب الليل والنهار» إنما يكون 
بدوران الشمس على الأرض لا بالعكس . 

فإذا قال الطالب: أيها نأخذ به أظاهر الكتاب والسنة أم ما يدعيه 
هؤلاء الذين يزعمون أن هذه من الأمور اليقينيات؟ 

فجوابه : أنا نأخذ بظاهر الكتاب والسنة, لأن القرآن الكريم كلام 
الله - تعالى - الذي هو خالق الكون كله. والعالم بكل ما فيه من أعيان 
وأحوال. وحركة وسكون, وكلامه ‏ تعالى - أصدق الكلام وأبينه» وهو 
سبحانه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء 'وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يبين لعباده 
لكلا يضلواء وأما السنة فهي كلام رسول رب العالمين» وهو أعلم الخلق 
بأحكام ربه وأفعالهى ولا ينطق بمثل هذه الأمور إلا بوحي من الله 5 
وجل - لأنه لا مجال لتلقيها من غير الوحي وني ظني والله أعلم أنه 
سيجيء الوقت الذي تتحطم فيه فكرة علماء الفلك العصريين كما تحطمت 
فكرة داروين حول نشأة الإنسان. 
سئل فضيلة الشيخ: عن دوران الشمس حول . 
الأرض؟ ظ 
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الربوبية سمه 


فأجاب بقوله: ظاهر الأدلة الشرعية تثبت أن الشمس هي التي 
تدور على الأرض» وبدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار على سطح 
الأرض» وليس لنا أن نتجاوز ظاهر هذه الأدلة إلا بدليل أقوى من ذلك 
يسوغ لنا تأويلها عن ظاهرها. ومن الأدلة على أن الشمس تدور على 

الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار ما يلى : 

١‏ - قال الله تعالى ‏ عن إبراهيم في محاجته لمن حاجه في ربه: «إفإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب204. فكون الشمس 
يؤتى بها من المشرق دليل ظاهر على أنها التي تدور على الأرض . 

١‏ - وقال أيضا عن إبراهيم : فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فلم| أفلت قال يا قوم إني برىء ما تشركون 4 . فجعل الأفول 
من الشمس لا عنبها ولو كانت الأرض التي تدور لقال «فل)ا أفل 
عنها) . 

*- قال تعالى -: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشهال2©4#4. فجعل الازورار 
والقرض من الشمس وهو دليل على أن الحركة منها ولو كانت من 
الأرض لقال يزاور كهفهم عنباء كما أن إضافة الطلوع والغروب إلى 
الشمس يدل على أنها هي التي تدور وإن كانت دلالتها أقل من دلالة 
قوله : «إتزاور», «تقرضهم» . 

- ؤقال ‏ تعالى -: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 8/4؟7). 
(١‏ سورة الأنعام , الآية (للا) . 


() سورة الكهف». الآية /ا١).‏ 
7*2 


في فلك يسبحون6”<». قال ابن عباس - رضي الله عني| -: يدورون 
في فلكة كفلكة المغزل. اشتهر ذلك عنه. 7 

وقال ‏ تعالى -: #يغشى الليل الما يو فجعل الليل 
طاليًا للغبار» والطالب. مندفع لاحق. ومن المعلوم أن الليل والنبار 
تابعان للكتمس, 

وقال ‏ تعالى -: «#خلق السمنوات والأرض بالحق يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس كل يجري لأجل 
مسمى ألا هو العزيز الغفار0©. فقوله «إيكور الليل على النهار» 
أي يديره عليه ككور العمامة دليل على أن الدوران من الليل والنهار 
على الأرض ولو كانت الأرض التي تدور عليهم| لقال «يكور الأرض 
على الليل والنهار». وفي قوله : «إكل يجري لأجل مسمى 4 المبين لما 
سبقه دليل على أن الشمس والقمر يجريان جريًا حسيا مكانيا لأن 
تسخير المتحرك بحركته أظهر من تسخير الثابت الذي لا يتحرك . 
وقال ‏ تعالى -: #والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها/” . ومعنى 
#تلاها» أتى بعدها وهو دليل على سيرهما ودورانهها على الأرض ولو 
كانت الأرض اك يمري كن القت بل لتر كار 
لياه أحيانا وتالية له أحيانا لأن الشمس أرفع منه والاستدلال بهذه 
الآية يحتاج إلى تأمل . 


سورة الأعراف» الآية و8 6). 
سورة الزمرء الآية «©). 
سورة الشمسء الآيتان 21١١‏ ؟7). 
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الربوبية -ه 
وقال ‏ تعالى -: «والشمس تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز 
العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس 
ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
مدعو 3 08 دإعافة: الخريان إلى لحتس وله القدنر امن فين 
عزة وعلم يدل على أنه جريان حقيقي بتقدير بالغ» .بحيث يترتب 
عليه اختلاف الليل والغهار والفصول . وتقدير القمر منازل يدل على 
تنقله فيها ولوكانت الأرض التي تدور لكان تقدير المنازل لها من القمر 
لا للقمر. ونفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل للنهار يدل على 
حركة اندفاع من الشمس والقمر والليل والنهار. 

وقال النبي. صل الله عليه وسلم. لأبي ذر رضي الله عنه ‏ وقد 
غربت الشمس : «أتدري أين تذهب؟) قال: الله وررسوله أعلم . 
قال : «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء فيوشك 
أن تستأذن فلا يؤذن لها فيقال لما ارجعي من حيث جئت فتطلع من 
مغربها». أو كا قال. صلى الله عليه وسلم. متفق عليه . فقوله : 
«ارجعي من حيث جئت,» فتطلع من مغربها» ظاهر جدًا في أنها تدور 
على الأرض وبدوراهها يحصل الطلوع والغروب . 


-٠‏ الأحاديث الكثيرة في إضافة الطلوع والغروب والزوال إلى الشمس 


فإنها ظاهرة في وقوع ذلك منها لا من الأرض عليها . 
ولعل هناك أدلة أخرى لم تحضرني الآن ولكن فيي| ذكرت فتح باب 
وهو كاف فيم| أقصد . والله الموفق . 


.)7" سورة يسء الآية و8‎ )١١( 
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سثئل فضيلة الشبخ : عن الشهادتين؟ 

فأجاب قائلاً: الشهادتان «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله) هما مفتاح الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهماء 
ولهذا أمر النبي» صل الله عليه وسلم. معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - 
حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إلله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله . 

فأما الكلمة الأولى : «شهادة أن لا إله إلا الله» فأن يعترف الإنسان 
بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل - لأن إلله بمعنى مألوه 
والتأله التعبد. ولمعنى أنه لا معبود حق إلا الله وحده. وهذه الجملة 
مشتملة على نفى وإثبات. أما النفى فهو «لا إلله», وأما الإثبات ففي «إلا 
الله » والله لفل الجلالة» بدل 7 «ولا» المحذوف. والتقدير «لا إلله 
حق إلا الله» فهو إقرار باللسان بعد أن امن به القلب بأنه لا معبود حق إلا 
الله - عز وجل وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما 
0 : 

وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال 
الذي يورده كثير من الناس وهو: كيف تقولون لا إلله إلا الله مع أن هناك 
ألحة تعبد من دون الله وقد سم|ها الله تعالى ‏ الهة وساها عابدها الحة قال 
الله - تبارك وتعالى -: «إفما أغنت عنهم امتهم الى يدعون من دون الله من 
شيء لما جاء أمر ربسك24©. وقال ‏ تعالى -: إولا تجعل مع الله إلنهًا 
)١١‏ سورة هود الآية .)١٠١ ١١‏ 
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آخر74©. وقال ‏ تعالى -: ولا تدع مع الله إلنها آخر»”(». وقوله: #إلن 

ندعوا من دونه إللها2»74. فكيف يمكن أن نقول لا إلله إلا الله مع ثبوت 

الألوهية لغير الله - عز وجل -؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله - عز 

وجل - والرسل يقولون لأقوامهم : #اعبدوا الله مالكم من إلله غيره»©)؟ 
والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إلله إلا الله 

فنقول: هذه الآهة التى تعبد من دون الله هى الة, لكنبها الهة باطلة ليست 

الهة حقة وليس لا 7 حق الألوهية 528 ويدل لذلك قوله - تعالى -: 

«إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى 

الكبير#». ويدل لذلك أيضًا قوله ‏ تعالى -: «إأفرأيتم اللا والعرّى 

ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي 

إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان0#4©. وقوله 

- تعالى - عن يوسف, عليه الصلاة والسلام : «إما تعبدون من دونه إلا 

أسماءً سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان4" . إذن فمعنى 

دلا إلنه إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل -», فأما المعبودات سواه 

فإن ألوهيتها التى يزعمها عابدها ليست حقيقية» أي ألوهية باطلة» بل 

الألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل -. 

. 2" سورة الإسراء. الآية‎ )١١( 

(؟) سورة القصص. الآية «28/8. 

(*) سورة الكهف. الآية و59 .)١‏ 

(14) سورة الأعراف. الآية و88). 

(0) سورة لقمانء الآية .»8٠«‏ 

(5) سورة النجم. الآيات و19 -"2)753. 
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أما معنى شهادة «أن محمدًا رسول الله فهو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الحاشمي رسول الله عز وجل - إلى 
جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى -: «قل يا أيها الناس إني 
رسول اله إليكم جميعًا الذي له ملك السمنوات والأرض لا إلله إلا هو 
بحبي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تمتدون274). وقال ‏ تعالى -: ##تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعالمين نذيرًا7#4). ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فيما أخبر» وأن تمتثل أمره فيما أمرء وأن 
تجتنب ما عنه نبى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا ب! شرعء ومقتضى هذه 
الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ حقا في 
الربوبية وتصريف الكون. أو حا فى الشادة: بل هو. صلى الله عليه 
وسلم. عد لا تعد > ورسئول له يكنات + ولا لملك لشييه:ولة لغيرة شيا 
من النفع أو الضر إلا ما شاء الله ىا قال الله تعالى -: قل لا أقول لكم 
عندي خزائن ن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إل 04 . فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به وقال الله - تعالى -: #قل 
إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد 
من دونه ملتحدًا2#. وقال ‏ سبحانه -: #قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا 
ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية ر604». 
(؟) سورة الفرقان, الآية .)١١‏ 

1:90) سورة الأنعام , الآية و١6).‏ 
(8) سورة الحن, الآيتان 512 ؟7؟). 
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سل قتاوص العقيدة 
السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون*”2. فهذا معنى شهادة (أن لا 
إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول الله) . 

وبهذا المعنى تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول اللهء صلى الله 

عليه وسلم. ولا من دونه من المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله - تعالى - 

حده. لإقل إن صلاتي ونسكي وبحياي ويماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ويكلت ران ارد السلد م . وأن حقهى صلى الله عليه وسلم. 
أن تنزله المنزلة التى أنزله الله تعالى ‏ إِيَّاها وهو أنه عبدالله ورسوله. 
صلوات اله وسا انه عليه . 
وسئل فضيلته : كيف كانت «لا إلله إلا الله) مشتملة 
على جميع أنواع التوحيد؟ 

فأجاب بقوله : هي تشمل جميع أنواع التوحيد كلها ؛ إما بالتضمن, 
وإما بالالتزام» وذلك أن قول القائل «أشهد أن لا إلنه إلا الله» يتبادر إلى 
الذهن أن المراد مها توحيد العبادة ‏ الذي يسمى توحيد الألوهية - وهو 
متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن كل من عبد الله وحده. فإنه لن يعبده حتى 
يكون مقرًا له بالربوبية ؛ وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن 
الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة» ا له من الأسهاء 
والصفات» ولهذا قال إبراهيم لأبيه : «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يببصر 
ولا يغنى عنك شيئًا”" . فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسء والعيقات. 


.)١18/4( سورة الأعراف. الآية‎ )١١ 
.)١5 (؟) سورة الأنعام, الآية و‎ 
.)5 سورة مريم » الآية (؟‎ )'٠9( 
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الشهادتان اه 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إن معنى 
ولا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال 
البقين الصادق على الله؛ أنه هو الضار والنافع والمحبي 
والمميت». وكل شيء لا يضر ولا ينفع وأن الله هو الذي وضع 
فيه الضرّ والنفع؟ 

فأجاب بقوله : قول هذا القائل قول ناقص. فإن هذا المعنى من 
معانى «لا إلله إلا الله» ومعناها الحقيقي الذي دعا إليه رسول اللهء صلى 
الله عليه وسلمء وكفر به المشركون أنه لا معبود بحق إلا الله. فالاله 
بمعنى مفعول. وتأتي فعال بمعنى مفعول. وهذا كثير ومنه فراش بمعنى 
مفروش. وبناء بمعنى مبني» وغراس بمعنى مغروس., فإلله بمعنى 
مألوف أى تالدى تله العلوف ريه وتعظمة ولا نكسن هذا نبدةا إل الله .. 
فهذا معنى لا إله إلا الله . 

وقد قسّم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: ربوبية» وألوهية. وأسماء 
وصفات,. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه ‏ بالخلق والملك 
والتدبير» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه ‏ بالعبادة» وتوحيد 
الأسماء والصفات هو إفراد الله بها يجب له من الأسماء والصفات بأن نثبتها 
- تعالى - على وجه الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 


وقد يقول البعض إن هذا التقسيم للتوحيد بدعة . ولكن نقول بتتبع 
النصوص الواردة 5 التوحيد وجدناها لا تحرج عن هذه الأقسام الثلاثة, 
والاستدلال المبني على التتبع والاستقراء ثابت حتى في القران. كا في قوله 
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سه فتقاوص العقيدة 
- تعالى -: لإأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا أطلع الغيب 
أم انخذ عند الرحمن عهدًا24©. والجواب : لا هذا ولا هذا. ولهذا قال 
- تعالى -: #كلا سنكتب ما يقول» . 

وبعض المتكلمين قالوا: التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في أفعاله لا 
شريك لهء واحد في ذاته لا جزء له. واحد في صفاته لا شبيه له وهذا 


م مه 
4 


تقسيم قاصر. 
سئل ‏ حفظه الله -: عن أول واجب على الخلق؟ 
فأجاب بقوله : أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه 
وقد بينه النبي. صلى الله عليه وسلم » لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه حين 
بعثه لليمن فقال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إلنه إلا الله. وأن محمدًا رسول الله . فهذا أول واجب 
على العباد أن يوحدوا الله عز وجل -» وأن يشهدوا لرسوله. صلى الله عليه 
وسلم» بالرسالة. وبتوحيد الله - عز وجل - والشهادة لرسوله. صلى الله 
عليه وسلم. يتحقق الإخلاص. والمتابعة اللذان هما شرط لقبول كل 
عبادة . 


)1( سورة مريم » الآيات ركلا - 09/84 . 
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العبادة مسمس كه 


سئل فضيلة الشيخ  :‏ جزاه الله خيراً -: عن الحكمة 
من خلق الجن والإنس؟ 

فأجاب قائلا: قبل أن أتكلم عن هذا السؤال أحب أن أنبه على 
قاعدة عامة فيم| يخلقه الله عز وجل - وفيها يشرعه . 

وهذه القاعدة مأخوذة من قوله ‏ تعالى -: ب#ؤوهو العليم 
الحكيم 4( . وقوله : #إن الله كان عليًا حكيً)#”<”». وغيرهما من الآيات 
الكثيرة الدالة على إثبات الحكمة لله عز وجل - فيا يخلقه وفيها يشرعه أي 
في أحكامه الكونية. وأحكامه الشرعية, فإنه ما من شىء يخلقه الله عز 
وج .+ لكآ زلة كوه وان كان ذلك ىق إغاد وا إعد المهوانوفا من عي 
شرعة هتفال( إلا تلكية سواء كان ذلك فى إغاية» ار تريمفب أو 
إباحته. لكن هذه الحكم التى يتضمنها حكمه الكوني والشرعي قد تكون 
معلومة لناء وقد تكون مجهولة. وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض 
حسب ما يؤتيهم الله - سبحانه وتعالى ‏ من العلم والفهم؛ إذا تقرر هذا 
فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى - خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة 
ريغا حيدة »بزع خبادتهاه تارك :وتعال - كه قالح سيحاله وتعاى -: 
بإوما خلقتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون74©. وقال- تعالى -: «أفحسبتم 


.2)'9 سورة التحريمء الآية‎ )١( 
.)07 سورة النساءء الآية و8‎ )1( 
سورة الذاريات» الآية  5ه).‎ )( 
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سل فتاوم العقيدة 
أنم| خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا لا ترجعون*”. وقال ‏ تعالى -: إأيحسب 
الإنسان أن يترك سدى4” إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله 
- تعالى - حكمة بالغة من خلق الجن والإنس وهي عبادته والعبادة هي : 
«التذلل لله -عز وجل محبة وتعظيً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على 
الوجه الذي جاءت به شرائعه». قال الله تعالى -: #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء#4 © . فهذه الحكمة من خلق الجن 
والإنس» وعلى هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فإنه يكون نابذًا 
لهذه الحكمة التي خلق الله العباد من أجلهاء وفعله يشهد أن الله خحلق 
الخلق عبثًا وسدى, وهو وإن لم يصرح بذلك لكن هذا هو مقتضى ترده 
واستكباره عن طاعة ربه . 
وسئل فضيلته : عن مفهوم العبادة؟ 

فأجاب بقوله : العبادة لها مفهوم عام. ومفهوم خاص . 

فالمفهوم العام : هي «التذلل لله محبة وتعظيئًا بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه» . ْ 

والمفهوم الخاص: يعني تفصيلها. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
هي «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. والأعمال الظاهرة 
والباطنة كالخوف., والخشية, والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير 
ذلك من شرائع الإسلام». 

وقد يكون قصد السائل بمفهوم العبادة ما ذكره بعض العلماء من أن 


.)١١©(2 سورة المؤمنون» الآية‎ )١١( 
.»7 5, (؟) سورة القيامة. الأية‎ 
.)©« (؟1') سورة البينقء الآية‎ 
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العبادة مدمسسكدد هر 


العبادة إما عبادة كونية. أوعبادة شرعية , يعني أن الإنسان قد يكون متذللا 
لله - سبحانه وتعالى تذللاً كونًا وتذلاك شرعيا: 

فالعبادة الكونية تشمل المؤمن والكافر, والبر والفاجر لقوله 
- تعالى - : إن كل من في السمنوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا74©. 
فكل عن لق الشكرا وال رضن قير تخاميم له - سبحانه وتعالى - كونا فلا 
يمكن أبدًا أن يضاد الله أو يعارضه فيا أراد ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالإرادة 
لكر ْ 

وأما العبادة الشرعية : فهي التذلل له سبحانه وتعالى - شرعًا فهذه 
خاصة بالمؤمنين بالله - سبحانه وتعالى - القائمين بأمره. ثم إن منها ما هو 
خاص أخص ععبودية الرسل. عليهم الصلاة والسلام» مثل قوله 
- تعالى -: #إتبارك الذي نزّل الفرقان على عبده»” وقوله : إوإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا#4” . وقوله : «إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب 9# . وغير ذلك من وصف الرسل. عليهم الصلاة والسلام , 
بالعبودية . 

والعابدون بالعبودية الكونية لا يثابون عليها؛ لأنهم خاضعون لله 
- تعالى ‏ شاءوا أم أبواء فالإنسان يمرض» ويفقرء ويفقد محبوبه من غير 
أن يكون مريدًا لذلك بل هو كاره لذلك لكن هذا خضوع لله - عز وجل - 
خفبوعا كر 


. سورة مريم. الآية طق‎ )١١ 
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سه قتاوص العقيدة 
وسئل ‏ حفظه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن 
يدعو على نفسه بالموت؟ 

فأجاب قائلا: دعاء الإنسان على نفسه بالموت حرام ولا يجوز لأن 
النبي , صلى الله عليه وسلم. » يقول : «لا يتمنين أحدّكم الموت لضر نزل 
به». فعلى الإنسان أن يصير ويحتسب وأن يسأل الله الحداية والثبات. وإذا 
كان مصابًا بضرً فليسأل الله العافية فإن الأمر كله لله . والله ولي التوفيق . 
وسئل : عن قول الإنسان في دعائه «إن 0 

فأجاب قائلا : لا ينبغي للإانسان إذا دعا الله - سبحانه وتعالى ‏ أ 
يقول: «إن شاءالله) في دعائه بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة 0 الله 
سبحانه وتعالى ‏ لا مكره له وقد قال سبحانه وتعالى -: #ادعوني 
أستجب لكم 27# . فوعد بالاستجابة وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال إن شاء 
الله لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته 
أو بأن يرد عنه شراء أو يدخرها له يوم القيامة» وقد ثبت عن النبي » صلى 
الله عليه وسلم. أنه قال : «لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 5 اللهم 
ارحمني إن شئت. لع لاله ربعا ل ااا 0 

فإن قال قائل : ألم ينبت يثبت عن النبي » صل الله عليه وسلم. أنه كان 
يقول للمريض : «لا بأس طهون إن شاءالله)؟ 

فنقول: بلى ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء وإنما هو من 
باب الخبر والرجاء وليس دعاء, فإن الدعاء من ادابه أن يجزم به المرء . والله 


أعلم . 


.)559 سورة غافر. الآية‎ )١١( 


العبادة سه 
سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي. 
صل الله عليه وسلم : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا 
مكره له) وقوله : «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن 
شاءالله)؟ 

فأجاب بقوله: الحديث الأول صحيح. وني لفظ: «إن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه) . وهذه الصيغة التي نبى عنها رسول الله : «اللهم 
اغر في إن فكت الشعى بجعان فاسده : 

منها أن أحدًا يكره الله. ومنها أن مغفرة الله ورحمته وعم لا 
يعطيه الله لك. ولذلك قال : «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . وأنت لو 
سالت رجلا من الناس فقلت أعطى مليون ريال إن شعت . فهذا يتعاظمه 
ولذلك قلت له: إن شئت. وكذلك فهو مشعر بأنك مستغن عن عطية 
المسئول-فإن أعطاك وإلا فلا ييمك. ولهذا نهى رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. عن قول «إن شئت». 

أما ما جاء في الحديث الثاني من قول «إن شاء الله» فهي أخف وقعًا 
من قول إن شئت. لأن القائل قد يريد بها التيرك لا التعليق . 

فوجه الجمع أن التعبير بإن شاء الله أهون من إن شئت. 

ويرد على ذلك أن هذا يفيد أن قول إن شاء الله منبى عنه لكن دون 
فول إن شعف نر كيف يكبون عا عن كي يقولة الثبىء . عل اال عل 
وسلم. كما في الحديث الثاني الذي ذكره السائل؟ وإن كان فيه نظر من 
حيث الصحة. والخرايت 0 اللنيك لصخ ا الى » صلى الله عليه 
وسلم. كان إذا عاد ميقا يقول: «لا بأس طهوراً إن شاءالله). وهذه 


ك5 


لسلس فتاوس العقيدة 
الجملة وإن كانت خيرية فمعناها طلبى. والجواب أن هذه الجملة مبنية 
على الرجاء لأن يكون المرض طهورًا من الذنب وهذا ى) في حديث : «وثبت 
الأجر إن شاءالله). فهو على الرجاء . 


| ه] سئل فضيلة الشيخ : ما المراد بقول النبي. صل الله عليه 
وسلم. «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)؟ 

فأجاب رعاه الله بقوله : اختلف في المراد به على قولين : 

القول الأول : أن المراد لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله فإذا 
أردت أن تسأل أحدًا من المخلوقين لا تسأله بوجه الله. لأنه لا يسأل بوجه 
الله إلا الجنة. والخلق لا يقدرون على إعطاء الحنة. فإذا لا ميا لو تومه 
الن انا 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن كان الجنة وما يستلزم دخوها 
فاسأل بوجه الله. وإن كان من أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله فأمور 
الآخرة تسأل بوجه الله كقولك مثلاً: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. 
والنبي. صلى الله عليه وسلم. استعاذ بوجه الله لما نزل قوله 0 
«إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم»74) قال: أ 
بوجهك «إأو من تحت أرجلكم 4" قال : أعوذ بوجهك وأو بلبسكم شين 
ويذيق بعضكم بأس بعضص4" قال هذه أهون أو أيسر 

ولو قيل إنه يحتمل المعنيين جميعًا لكان له وجه . 


)1( سورة الأنعام , الآية 589 ). 
(؟) سورة الأنعام , الآية ‏ 6"). 
9) سورة الأنعام , الأية و©5). 
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العبادة سس 
وسئل فضيلة الشيخ: لماذا يدعو الإنسان ولا 
يستجاب له؟ والله -عز وجل - يقول: «إادعوني أستجب 
لكم 07#؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله تعالى - لي ولإخواني 
المسلمين التوفيق للصواب عقيدة» وقولاً وعملاً. يقول الله عز وجل -: 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”. ويقول السائل: إنه دعا الله - عز وجل - 
ولم يستجب الله له فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد 
الله تعالى ‏ فيها من دعاه بأن يستجيب له والله - سبحانه وتعالى ‏ لا 
يخلف اللميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطًا لابد أن تتحقق 
وهى : 


الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل - بأن يخلص الإنسان في 
دعائه فيتجه إلى الله - سبحانه وتعالى - بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه 
عالم بأنه عز وجل - قادر على إجابة الدعوة» مؤمل الإجابة من الله 
الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة 
بل في أمس الضرورة إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وأن الله - تعاللى ‏ وحده هو 
الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أما أن يدعو الله عز 
وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله - سبحانه وتعالى - وليس في ضر ورة 
)11( سورة غافر» الأية 559). 


هم سورة غافر» الآية (١ك).‏ 
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لسلس فتاوى العقيدة 
إليه وإنما يسأل هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري بالإجابة. 

الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل 
بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي. صل الله عليه 
وسلمء أنه قال : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين بها أمر 
به المرسلين» فقال ‏ تعالى -: 8يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون204 . وقال ‏ تعالى -: «إيا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا »9 . ثم ذكر التت ضملل: الله 

عليه وسلم. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 

يارب. ومطعمه حرام . وملبسه حرام . وغذي بال حرام . قال النبي» صلى 
الله عليه وسلم: «فأنى يستجاب له). فاستبعد النبي» صلى الله عليه 
وسلمء » أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها 
تستجلب الإجابة وهي : 

أولاً : : رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل - لأنه - تعالى - 
في السماء ء فوق العرش . ومد اليد إلى الله - عز وجل دام أسينات الإجابة 
ادن اخديت اللي ورا امام اخوق السدد : «إن الله حيى كريم . 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا) . 

ثانيًا: هذا الرجل دعا الله تعالى ‏ باسم الرب «يا رب. يا رب» 
والتوسل إلى الله - تعالى - بهذا الاسم من أسباب الإجابة؛ لأن الرب هو 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السملوات والأرض ولهذا 
تجد أكثر الدعاء الوارد في القران الكريم بهذا الاسم : #إربنا إننا سمعنا 


6 سورة البقرة» الآية 5م/١).‏ 
زهة سورة المؤمنون. الآية داه . 
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العبادة سس 
مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . . . 204. الآيات. فالتوسل 
إلى الله تعالى ‏ بهذا الاسم من أسباب الإجابة . 

ثالنًا: هذا الرجل كان مسافرًا والسفر غالبا من أسباب الإجابة لأن 
الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله - عز وجل - والضرورة إليه أكثر مما 
إذا كان مقيًا في أهله. وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه كأن أهم شيء 
عنده أن يلتجىء إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو سواء كان أشعث 
أغبر أم مترفاء والشعث والغبر له أثر في الإجابة كما في الحديث الذي روي 

عن النبي . ؛ صلى الله عليه وسلمء أن الله - تعالى - ينزل إلى السماء ء الدنيا 

عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول : «أتوي شعثًا غير ضاحين 
من كل فج عميق». 

هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم جد شيثًا؛ لكون مطعمه حرام » 
وملبسه حرام . وغذي بالشراممه قال النبي. صل الله عليه وسلم : «فأنى 
يستجاب له». فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو 
بعيدة» فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي ‏ فإن)ا ذلك لحكمة يعلمها الله 
عز وجل - ولا يعلمها هذا الداعي , فسني أن يوا كنا وهو شن لكتم 
وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل - فإنه إما أن يدفع عنه 
من السوء ما هو أعظم. وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر 
وأكثرء لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف 


.2١968 ١97: سورة آل عمرانء» الآيات‎ )١( 
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عنه من السوء ما هو أعظم, يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة 


فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة فيدخر 
له عند الله عز وجل ا 

ثم إن المهم ع أن لا يستبطىء الإنسان الإجابة» فإن هذا من 
بي - الإجابة أبضاى] جاء فى لخديف عن النبي. صلى الله عليه 
وسلم : ويستجاب لأحدكم مالم يعجل». قالواكيف يعجل يا رسول الله؟ 
قال: «يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي». فلا ينبغي 
للإنسان أن يستبطىء الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء بل يلح 
في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله - عز وجل - فإنها عبادة تقربك إلى الله 
- عز وجل - وتزيدك أجرًا فعليك يا أخي بدعاء الله -عز وجل - في كل 
أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة» ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه 
عبادة لله - سبحانه وتعالى - لكان جديرًا بالمرء أن يحرص عليه. والله 
موفق . ظ 


[/0] سئل فضيلة الشبخ : هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب 

جاح عل سيل الطروه والصحك بحت عصصرا درن 

كل مادة دعاء عنام فم) حكم هذا العمل؟ ومن الأمثلة : 
دعاء مدرس اللغة العر بية : اللهم اجعلني فاعلاً للخير 


ومرفوعا عن الشر. : 
دعاء مدرس الرياضيات: اللهم اجعلني مستقيًا في 
حياقي ولا نجعل الدنيا حادة علي . 


دكة 


العبادة مومه 


دعاء مدرس الجيولوجيا: اللهم ابعدني عن العوامل 
المؤثرة في النفوس, واجعلنى في حبك بركاناء ولكملتك 
زلزالا. واجعلني من معدن صلب وصخر قوي واجعل لي 
صلابة عالية . 

فأجاب بقوله : دعاء الله تعالى - عبادة يتقرب بها العبد إلى الله - 
عزّ وجل - لقوله ‏ تعالى -: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 ولايحل للمسلم أن 
يتخذ دعاء الله تعالى - هزءًا يتندر به ويتنطع به فإن هذا خطر عظيم وخطأ 
سيم 


والواجب على العبد إن كان صادقًا في دعاء ربه أن يدعو الله عر 
وجل - بأدب وصدق افتقار إليه وأن يدعو الله ب| يحتاجه من أمور دينه ودنياه 
على الوجه الذي جاءت به السنة . 

أما هذه الصيغ التي ذكرها السائل ففيها عدة محاذير: 

الأول : أنها تقال على سبيل التندر والتنطع وقد قال النبي » صلى الله 
عليه وسلم, : «وهلك المتنطعون» قالا ثلاثا. 

الثاني : أنها لا تنم عن داع يعتير نفسه مفتقر إلى الله - تعالى - يدعوه 
دعاء خائف راجى . 

القالسة ا دتوطظها ضنل متا فاضيذة أوفعاق مهما تكن الغو 
ا في دعاء مدرس الحيولوجيا . 

ونصيحتى طؤلاء أن يتقوا الله ويخافوا مقامه وأن لا يتخذوا ايات الله 
هزؤاء وأن يعلموا أن مقام الرب عظيم لا يخاطب ‏ جل وعلا ‏ بمثل هذه 
الكلمات السخيفة المتكلفة نسأل الله لنا وهم الهداية. 


ا 


لس قتاوص عقيدة 


وسئل فخ فضيلة الشيخ : عن معنى الإإخلاص؟ وإذا 
أراد العبد بعبادته شينًا آخر فيا الحكم؟ 

فأجاب بقوله: الإخلاص لله تعالى ‏ معناه: «أن يقصد المرء 
بعبادته التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته) . 

وإذا أراد العبد بعبادته شيعًا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام 
التالية : 

القسم الأول: أن يريد التقرب إلى غير الله - تعالى ‏ في هذه العبادة 
ونيل الثناء عليها من المخلوقين فهذا يحبط العمل. وهو من الشرك. وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي » صل الله عليه 
وسلم. » قال: قال الله - تعالى -: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» . 

القسم الثاني : أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرئاسة. 
والجاه. والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى - فهذا عمله حابط لا يقربه 
إلى الله تعالى -. لقول الله تعالى -: امن كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون74). 

والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل 
أنه عابد لله تعالى ‏ وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل 
أنه عابد لله ولا همه أن ينثى الناس عليه بذلك . 

القسم الشالث: أن يقصد بها التقرب إلى الله - تعالمى - والغرض 
الدنيوي الحاصل بها مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى - بالطهارة 


.)١5.1١هو سورة هود. الآيتان‎ )١( 


-9448- 


العبادة سس 


تنشيط الجسم وتنظيفه. وبالصلاة تمرين الجسم وتحريكه. وبالصيام 
تخفيف الجسم وإزالة فضلاته. وبالحج مشاهدةالمشاعر والحجاج فهذا 
ينقص أجر الإخلاص. ولكن إن كان الأغلب عليه نيّة التعبد فقد فاته 
كمال الأجر. ولكن لا يضره ذلك 3-7 إثم أو زور لقوله اتعال 2ق 
الحجاج: «إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالا من ربكم 204. 

وإن كان الأغلب عليه ني غير التعيد فليس له ثواب في الآخحرة وإنما 
ثوابه ما حصله في الدنياء وأخشى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادةالتي هي 
أعللى العا اتوييله للدنيا ا حقيرة » فهو كمن قال الله فيهم : #ومنهم من 
يلمزك فى الصدقات فإن أغظوا تيا ريدأ وإن لم يعطوا منها إذا هم 
سطون يذ . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عرض لمعيه - أن رجلا 
قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا. 
فقال النبي . » صلى الله عليه وسلم : دلا أجر له) . فأعاد ثلانًا والنبي» صلى 
الله عليه وسلم يقول : ولا أجر له, . وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي . صل الله عليه وسلم. قال: «من كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 

وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نيّة التعبد ولا نيّة غير التعبد 
فمحل نظرء والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى - ولغيره . 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم 
السابق حاصل بالضرورة فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة وكأنه أراد. 


.)١943 سورة البقرة. الآية‎ )١( 
.)90/8(« (؟) سورة التوبةء الآية‎ 


3594 


لك قتاوص العقيدة 


ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. 

فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد 
أو غير التعبد؟ 

قلنا: الميزان أنه إذا كان لا مهتم بها سوى العبادة حصل أم لم يحصل 
فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس . 

وعلى كل حال فإن النية التيى هي قول القلب أمرها عظيم وشأنها 
خطير فقد ترتقى بالعبد إلى درجة الصديقين وقد ترده إلى أسفل السافلين» 
قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسى على شىء مجام دتما على 
الإخلاص». فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النية» والصلاح في 
العمل . 


وسئل فضيلته : عن مذهب أهل السنة والجماعة في 
الرجاء والخوف؟ 

فأجاب بقوله: اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم 
الخوف على أقوال: 

فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدّاء فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء». قال رحمه الله -: «فأيه]| 
غلب هلك صاحبه» . لأنه إن غلّب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر 
الله وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله . 

وقال بعض العلاء : «ينبغى تغليب الرجاء عند فعل الطاعة وتغليب 
الخوف عد إزادة المتصية 4 لآنه [ذا فعل الطافة فق أتى مونم سين 
الظنّ فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول» وإذا هم بالمعصية أن يغلب 


ا 566 


العبادة سس 
الخوف لثلا يقع في المعصية . 

وقال اخرون : «ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف وللمريض 
أن يغلب جانب الرجاء» لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف نجنب 
المعصية » والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظنّ به. 

والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وأنه 
. إذا خاف إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد 
ويقابل ذلك بجانب الرجاءء وإذا خاف إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن 
مكر الله فليردٌ ويغلب جانب الخوف, والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا 
كان قلبه حيّاء أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر 
أحوال قلبه فهذا لا مهمه الأمر. 


[40] وسئل فضيلته: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ 
بكلمات الله؟ 

فأجاب بقوله : : نعم يجوز ذلك لأن كلمات الله من صفاته؛ ولهذا 
استدل العلاء بقول النبي » صلى الله عليه وسلم : «من نزل منزلاً فقال 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من 
منزله ذلك» . استدلوا بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق 
لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوزء ولو كانت الكليات مخلوقة ما أرشد 
النبيى. صل الله عليه وسلم, إلى الاستعاذة بها. 


سئل فضيلة الشيخ: هل اتخاذ الأسباب يناني 
التوكل؟ فبعض الناس إبان حرب الخليج اتخذ الأسباب 
1 ات 


سك قتاوص العقيدة 


وبعضهم تركها وقال: إنه متوكل على اللّه؟ 

فأجاب بقوله : الواجب على المؤمن أن يعلق قلبه على الله عز 
وجل - وأن يصدق الاعتّاد عليه في جلب المنافع ودفع المضار فإن الله وحده 
هوالذي بيده ملكوت السمئوات والأرض وإليه 3 الأمر كله ا قال الله 
- تعالى - : #ولله غيبٌ السملوات والأرض وإليه يه يرجع الأمر كله فاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عم| تعملون74©. وقال موسى لقومه : «إيا قوم 
إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ! إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا 
لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين ونحنا برحمتك من القوم الكافرين29”4. وقال 
الله - تعالى -: «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون24©. وقال ‏ تعالى -: #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرًا »9) . فالواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه رب السملوات والأرض 
ويحسن الظن به . 

ولكن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية الحسية التي أمر الله تعالى 
بهاء لآن أخذ الأسباب الجالبة للخير المانعة من الشر من الإيمان بالله تعالى 
وحكمته ولا تناني التوكل فها هو سيد المتوكلين محمد. رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. كان يتخذ الأسباب الشرعية والقدرية فكان يعوذ نفسه 
عند النوم بالإخلاص والمعوذتين» وكان يلبس الدروع في الحروب» 
وخندق على المدينة حين اجتمع أحزاب الشرك حوها حماية لهاء وقد جعل 


)١(‏ سورة النحلء الآية «لا/ا». 

(؟) سورة يونسء» الآيات «85/-285. 
(*) سورة آل عمران» الآية و٠15).‏ 
(5) سورة الطلاق. الآية و3». 


1ت 


العبادة سه 


الله تعالى ما يتقى به العبد شرور الحروب من نعمه التي يستحق الشكر 
عليها فقال عن نبيه داود: #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 
بأسكم فهل أنتم شاكرون4". وأمر الله داود أن يجيد صنعها ويجعلها 
سابغة لأنها تكون أقوى في التحصين . 

وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مواقع الحرب التي يخشى أن 
يصيبها من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة 
من تسرب الغازات المهلكة إلى أبداهم. والتحصينات المانعة من تسربه 
إلى بيوتهم, لأن هذا من الأسباب الواقية من الشر المحصنة من البأس» 
ولا حرج عليهم أن يدخروا لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن 
يحتاجوا إليه فلا يجدوه. وكلما قويت الخشية من ذلك كان طلب الاحتياط 
أقوى . ولكن يجب أن يكون اعتمادهم على الله عز وجل فيستعلموا هذه 
الأسباب بمقتضى شرع الله وحكمته على أنها أسباب أذن الله لهم فيها لا 
على أنها الأصل في جلب المنافع ودفع المضار, وأن يشكروا الله تعالى حيث 
يسر لهم مثل هذه الأسباب وأذن لهم بها. 0 

والله أسأل أن يقينا حميعًا أسباب الفتن والهلاك. وأن يحقق لنا 
ولإخواننا قوة الإيمان به والتوكل عليه والأخذ بالأسباب التي أذن بها على 
الوجه الذي يرضى به عنا إنه جواد كريم . وصلى الله روسل عل نينا 
محمد» وعلى أله وصحبه أجمعين . 


.) سورة الأنبياء الآية و6‎ )١١ 


١١" 


سس فتاوى العقيدة 


|؟؛] سثل فضيلة الشيخ : ما حكم التعلق بالأسباب؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله - بقوله : التعلق بالأسباب أقسام : 

القسم الأول : ما ينافي التوحيد في أصله. وهو أن يتعلق الإنسان 
بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادًا كاملا معرضًا عن الله 
مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب . وهذا شرك أكبر مخرج 
عن الملة وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى ‏ بقوله : #إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار»2 . 

القسم الثاني : أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن 
المسنة وهو ال - تعالى - فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج من الملة ؛ ؟ لأنه 
اعتمد على السبب ونسى المسّت وهو الله - تعالى -. 

القسم الثالث : : أن يتعلق بالسبب تعلقًا جردًا لكونه سبيًا فقط. مع 
00 الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء 

قطعه ولو شاء لأبقاه وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله عز وجل - فهذا لا 
ينافي التوحيد لا أصلا ولا كالا . 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق 
نفسه بالسبب بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقَا 
كاملا مع الغفلة عن المسبّبٍ وهو الله فهذا نوع من الشرك: أما إذا اعتقد 
أن الرقت شت ومست هوراله - سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي التوكل. 
والرسول. صل الله عليه وسلم. كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على 
المست: وَهَروَ الله -عز وجل -. 


)١(‏ سورة المائدة. الآية وال/ا». 


ات 


العبادة ين 


[ 5] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الرقيّة؟ وعن حكم كتابة 
الآيات وتعليقها في عنق المريض؟ 

فأجاب بقوله: الرّقية على المريض المصاب بسجر أو غيره من 
الأمراض لا بأس بها إن كانت من القران الكريم أو من الأدعية المباحة 
فقد ثبت عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم. أنه كان يرقي أصحابه. ومن 
حملة مايرقاهم به: «وريئا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في 
السماء والأرض. كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» أنزل 
رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبرا . ومن الأدعية 
المشروعة: «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك» ومنها أنايضع الإنسان. يده على الألم 
الذي يؤله من بدنه فيقول : «أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر» إلى 
غير ذلك ما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - 

وان نان الكنافف والكذ كان وتغاينها لد كلتب اهل العلم ان 
ذلك : فمنهم من أجازه. ومنهم من منعه. والأقرب المنع من ذلك » لأن 
هذا لم يرد عن النبي. . صلى الله عليه وسلم. وإنما الوارد أن يقرأ على 
المريض ٠.‏ أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو 
تحت وسادته وما أشبه ذلك. فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول 
الرا- جح لعدم ورودهاء وكل إنسان يجعل من الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذن 

من الشرح ٠‏ فإن عمله هذا يعد نوعًا من الشرك لأنه إثبات سيب لم يجعاه 

الله سببًا . 


١١6ه‎ 


[45] وسئل: هل الرقية تنافي التوكل؟ . . ' 

فأجاب بقوله : التوكل هو صدق الاعتماد على الله عزّ وجل - في 
جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بهاء وليس التوكل 
أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب, فإن الاعتماد على الله بدون فعل 
الأسباب طعن في الله عرّ وجل وفي حكمته ‏ تبارك وتعالى - لأن الله - 
تعالى ‏ ربط المسببات بأسبابهاء وهنا سؤال: منْ أعظم الناس توكلا على 
الله ؟ 

الجواب: هو الرسول. عليه الصلاة والسلام وهل كان يعمل 
الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ . 

العرب. سي كد ١‏ شرو رول شرم امو النروه ان 
السهام. وني غزوة أحد ظاهر بين درعين» أي لبس درعين كل ذلك 
استعدادًا لما قد يحدث, ففعل الأسباب لا يناني التوكل» إذا اعتقد الإنسان 
أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لما إلا بإذن الله تعالى -. وعلى 
هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه. وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي 
التوكل وقد ثبت عن النبي» صلى الله عليه وسلم. أنه كان يرقي نفسه 
بالمعوذات وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا. والله أعلم . 


وسئل ‏ حفظه الله -: عن حكم تعليق التمائم والحجب؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتائم تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: أن يكون المعلق من القرآن وقد اختلف في ذلك أهل 
العلم سلفا وخلفا. فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله ‏ تعالى - 


الا 


العبادة سس 
«ونزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين274, وقوله - تعالى -: 
«إكتاب أنزلناه إليك مبارك 204, وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء . 

ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي؛ صلى الله 
عليه وسلم, أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. والأصل في مثل 
هذه الأشياء التوقيف, وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التاثم 
ولو من القرآن الكريم. ولا يجوز أيضًا أن تجعل تحت وسادة المريض» أو 
تعلق في الجدار وما أشبه ذلك» وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة 
كما كان النبي؛. صلى الله عليه وسلم. يفعل . 

القسم الثاني: أن يكون المعلق من غير القران الكريم مما لا يفهم 
معناه فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يدرى ماذا يكتب فإن بعض الناس ( 
يكتبون طلاسم وأشياء معقدة. حروف متداخلة ماتكاد تعرفها ولا تقرأها 
فهذا من البدع وهو عحرّم ولا يجوز بكل حال. والله أعلم . 0 


| :]| وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم النفث في الماء؟ 

فأجاب بقوله : النفث في الماء على قسمين : 

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك 
أنه حرام ونوع من الشرك, لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء ولا 
أحد يتبرك بآثاره إلا محمد. صلى الله عليه وسلم, أما غيره فلا يتبرك باثاره 
فالنبي, صل الله عليه وسلم. يتيرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا 
بقيت تلك الآثار ى) كان عند أم سلمة ‏ رضي الله عنها - جلجل من فضة 
)١(‏ سورة صء الآية «(279. 
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سك فتاوم العقيدة 


فيه شعرات من شعر النبي. صلى الله عليه وسلم. يستشفى بها المرضى 
فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماءء 
لكن غير النبي. صل الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه» أو 
بعرقه. أو بثوبه. أو بغير ذلك. بل هذا حرام ونوع من الشرك» فإذا كان 
النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك 
وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسبي فإنه قد أتى نوعا 
فو ارك لأنه جعل نفسه مسببا مع الله وثبوت الأسبات لمسبياتها إنيا 
يتلقى من قبل الشرع فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا؛ لا 
حسا ولا شرعاء فإنه قد أتى نوعا من الشرك . 

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القران الكريم مثل 
أن يقرأ الفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأ 
الفاتحة وينفث في الماء فإن هذا لا بأس به وقد فعله بعض السلف وهو 
مجرب ونافع بإذن الله وقد كان النبي. صل الله عليه وسلم . ينفث في يديه 
عند نومه بقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس 
فيمسح بي وجهه وما استطاع من جسده ‏ صلوات الله وسلامه عليه والله 
الموفق . 


وسئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم 
5 أن التبرك بريق أحد غير النبي. صل الله عليه وسلم . 
حرام ونوع من الشرك باستثناء الرقية بالقران حيث إن هذا 
يشكل مع ماجاء في الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الله 
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العبادة لمي 


عنها - أن النبي. صل الله عليه وسلم. كان يقول في الرقية 
«بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا» ‏ 
فئرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ 

فأجاب بقوله : ذكر بعض العلاء أن هذا مخصوص برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال. 

ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصا برسول الله. صلى الله عليه . 
وسلمء ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل راق وفي كل أرض ولكنه ليس 
من باب التبرك بالريق المجرده بل هوريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء 
وليس لمجرد التبرك . وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق 
وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين. 


وسئل ‏ حفظه الله : هل تجوز كتابة بعض أآيات القران 
الكريم «مثل آية الكرسي» على أواني الطعام والشراب لغرض 
التداوى مها؟ 

فأجاب بقوله : يجب أن نعلم أن كتاب الله عر وجل - أعز وأجل 
من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد. كيف تطيب نفس مؤمن 
أن يجعل كتاب الله عر وجل - وأعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي 
أن يجعلها في إناء يشرب فيه ويمتهن ويرمى في البيت ويلعب به الصبيان؟ ! 
هذا العمل لا شك أنه حرام , وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الآوانٍ 
أن يطمس هذه الآيات التي فيهاء بأن يذهب بها إلى الصانع فيطمسهاء 
فإن لم يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يحفر لما في مكان طاهر ويدفنهاء 
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سح فتاوص العقيدة 


ا اا ا ل 0 001 
الاستشفاء بالقران على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح ‏ رضي الله 


توت 
| :]| وسبئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس السوار لعلاج 
الروماتيزم؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: اعلم أن الدواء سبب للشفاءء 
والمسبب هو الله تعالى ‏ فلا سبب إلا ماجعله الله تعالى ‏ سببًا والأسباب 
التى جعلها الله تعالى ‏ أسبايًا نوعان : 

٠‏ النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في سورة الفاتحة «ومايدريك أنها رقية» وى| 
كان النبي؛ صل الله عليه وسلم, يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله - 
تعالى - بدعائه من أراد شفاءه به. - 

النوع الثاني : أسباب حسية يّة كالأدوية المادية المعلومة عن طريق 


000 -. الشرع كالعسلء أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية وهذا النوع 


لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال فإذا 
ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن 
الله - تعالى - أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له 
الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ومبون عليه المرض ورب| ينبسط 
السرور النفسي على المرض فيزول» فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات 
كونه دواء ؛ لثلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات., ولهذا نمي عن 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه. لأن ذلك ليس يا 


5 ب اداراك 


فرق ولاسيياء ومالم يثبت كونه سببًا شرعيًا ولا حسيًا لم يجز أن يجعل 
سببًا فإن جعله سببًا نوع من منازعة الله تعالى ‏ في ملكه وإشراك به حيث 
شارك الله تعالى ‏ في وضع الأسباب لمسبباتهاء وقد ترجم الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: «باب من 
00 الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» . 

ما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الر وهانيزم الذي 
د إلا من هذا النوع ‏ إذ ليس ذلك السوار سا شرع ولا 
حسيًا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا ينبخي للمصاب أن 
يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببًا والله الموفق . 
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الأسماء والصفات ل 


سئل فضيلة الشيخ: عم| يتعلمه طلبة المدارس في 
بعض البلاد الإسلامية من أن مذهب أهل السنة هو: «الإيهان 
بأسماء الله تعالىى. وصفاته . من غير تحريف. ولا تعطيل . ولا 
تكييف, ولا تمثيل». وهل تقسيم أهل السنة إلى قسمين : 
مدرسة ابن تيمية وتلاميذه. ومدرسة الأشاعرة والماتريدية 
تقسيم صحيح؟ وما موقفف المسلم من العلماء المؤولين؟ 
مذهب أهل السنة هو: (الإيمان بأساء الله تعالى -. وصفاته». من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف,. ولا تمثيل) . هو المطابق للواقع بالنسبة 
لمذهب أهل السنة» ى) تشهد بذلك كتبهم المطولة والمختصرة» وهو الحق 
الموافق لما جاء في الكتاب والسنة. وأقوال السلف. وهو مقتضى النظر 
الصحيح , والعقل الصريح . ولسنا بصدد سرد أفراد الأدلة في ذلك لعدم 
طلبه في السؤال» وإنما نجيب على ما طلب وهو تقسيم أهل السنة إلى 
طائفتين في مدرستين : 

إحداههما: مدرسة ابن تيمية وتلاميذه» المانعين لصرف النصوص 
عن ظواهرها. 

الثانية : مدرسة الأشاعرة والماتريدية» الموجبين لصرفها عن ظواهرها 
في أسماء الله وصفاته . 

فنقول: من المعلوم أن بين هاتين المدرستين اختلافا بِيّنا في المنباج 


-١١6- 


سس قتاوم العقيدة 


في| يتعلق بأساء الله وصفاته. فالمدرسة الأولى يقرر معلموها وجوب إبقاء 
النصوص على ظواهرها في| يتعلق بأساء الله وصفاته. مع نفي ما يجب نفيه 
عن الله تعالى -» من التمثيل أو التكييف. والمدرسة الثانية يقرر معلموها 
وجوب صرف النصوص عن ظواهرها فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته . 

وهذان المنهاجان متغايران تماماء ويظهر تغايرهما بالمثال التالي : 

قال الله تعالى -: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 2# . 
وقال فيا حكاه عن معاتبة إبليس حين أبى أن يسجد لآدم بأمر الله : يا 
إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي2274. فقد اختلف معلمو 
المدرستين في المراد باليدين اللتين أثبتهم| الله تعالى - لنفسه . 

فقال أهل المدرسة الأولى : يجب إبقاء معناهما على ظاهره. وإثبات 
يدين حقيقيتين لله تعالى -» على وجه يليق به. 

وقال أهل المدرسة الثانية : يجب صرف معناهما عن ظاهره. ويحرم 
إثبات يدين حقيقيتين لله - تعالى -. ثم اختلفوا في المراد مبم| هل هو القوة» 
أو النعمة . 

ومهذا المثال يتبين أن منباجى أهل المدرستين مختلفان متغايران» ولا 
يمكن بعد هذا التخاير أن شمعا في 'وصفك واحدء هو «أهل السنة). 

إذن فلابد أن يختص وصف أهل السنة بأحدهما دون الآخرى 
فلنحكم بينب) بالعدل. ولنعرضه] على ميزان القسط وهو كتاب الله 
- تعالى -. وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم. وكلام الصحابة, والتابعين 
لهم بإحسان من سلف الأمة وأئمتها. وليس في هذا الميزان ما يدل بأي وجه 


.)58« سورة المائدة. الآية‎ )١( 
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الأسماء والصفات سسى 
من وجوه الدلالة» المطابقة» أو التضمن. أو الالتزام صريحًا أو إشارة على 
ماذهب إليه أهل المدرسة الثانية» بل في هذا الميزان ما يدل دلالة صريحة , 
أو ظاهرة» أو إشارية على ما ذهب إليه أهل المدرسة الأولى. وعلى هذا 
ا ا 0 
الثانية» لأن الحكم بمشاركتهم إياهم جور, وجمع بين الضدين» والجور 
ممتنع شرعاء والجمع بين الضدين ممتنع عقلا. 

وأما قول أهل المدرسة الثانية : (المؤولين) لا مانع من تأويل أسماء 
الله وصفاته إذا لم يتعارض هذا مع نص شرعي . 

فنقول: مجرد صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل شرعي مخالف 
للدليلء وقول على الله تعالى - بلا علم. وقد حرم الله تعالى ذلك في 
قوله : #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 

بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون 004 . وقوله : بولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 4" . وهؤلاء المؤولون لأساء الله 
- تعالى - وصفاته ليس لهم علم مأثور فيها أولوها إليهء ولا نظر معقول, 
سوى شبه يحتجون بها يناقض بعضها بعضًاء ويلزم عليها من النقص في 
ذات الله تعالى وصفاته» ووحيه أكثر تما زعموه من النقص في إثباتها على 
ظاهرهاء وليس هذا موضع البسط في ذلك . 

وإنما المقصود بيان أن وصف (أهل السنة) لا يمكن أن يعطي 
لطائفتين يتغاير منباجه) غاية التغاير» وإنها يستحقه من كان قوله موافقا 


. 2)": سورة الأعراف. الآية‎ )١١ 
” سورة الإسراء. الآية لش‎ )'؟١‎ 
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سل فتاوم العقيدة 
للسنة فقط. ولا ريب أنْ أهل المدرسة الأولى (غير المؤولين) أحق بالوصف 
المذكور من أهل المدرسة الثانية (المؤولين). لمن نظر في منهاجيه| بعلم 
وإنصاف فلا يصح تقسيم أهل السنة إلى الطائفتين بل هم طائفة واحدة . 

وأما احتجاجهم بقول ابن الجوزي في هذا الباب فنقول: أقوال 
أهل العلم يحتج لها ولا يححتج بهاء فليس قول واحد من أهل العلم بحجة 
على الآخرين. 

وأما قوم إن الإمام أحمد أول في حديث : «قلوب بفي آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن»). وحديث : «الحجر الأسود يمين الله ف 
الأرض» . وقوله ‏ تعالى -: وهو معكم أينم| كنثم 204 . 

فنقول: لا يصح عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه تأول الحديثين 
المذكورين قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الفتاوى ص م 
جداة من عمو ابن القاسم : «وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي من أن أحمد 
لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوب 
العباد بين 000 من أصابع الرحمن) . و«إني أجد نفس الرحمن من قبل 
اليمن». فهذه الحكاية كذب على أحمد. ل ينقلها أحد عنه بإسناد, ولا 
يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه» ا.ها. 

وأما قوله تعالى : «إوهو معكم أين| كنتم » . فإن الإمام أحمد لم يتأوها 
وإنما فسرها ببعض لوازمها. وهو 0 ردًا على الجهمية» الذين فسروها 
بخلاف المراد بهاء حيث زعموا أنها تقتضى كون الله تعالى ‏ في كل مكان 
بذاته - تعالى الله عن قولهم افون :ونه الله - تعالى - أن المعية هنا بمعنى 
الإحاطة بالخلق التي من جملتها العلم بهم. وذلك أن المعية لا تقتضي 


.)5« سورة الحديد, الآية‎ )١( 
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الأمماء والصفات ل 


الحلول والاختلاط بل هي في كل موضع بحسبه, وهذا يقال: سقاني لبنا 
معه ماء. ويقال: صليت مع الجاعة. ويقال فلان معه زوجته . 

ففي المثال الأول: اقتضت المزج والاختلاط. وفي الثاني اقتضت 
المشاركة في المكان والعمل بدون اختلاط». وفي الثالث اقتضت المصاحبة 
وإن لم يكن اشتراك في مكان أو عمل» وإذا تبين أن معنى المعية يختلف 
بحسب ما تضاف إليهء فإن معية الله تعالى - لخلقه تختلف عن معية 
المخلوقين لمثلهم. ولا يمكن أن تقتضي المزج والاختلاط أو المشاركة في 
م قز بوعل - لثبوت مباينته لخلقه وعلوه 
عليهم . وعلى هذا يكون معنا وهو على العرش فوق السموات, لأنه حيط 
بنا علّا. وقدرة. وسلطاناء وسمعًاء وبصرء وتدبيراء وغير ذلك ما 
تقتضيه ربوبيته» فإذا فسرها مفسر بالعلم لم يخرج بها عن مقتضاهاء وم 
يكن متأولاً إلا عند من يفهم من المعية المشاركة في المكان أو المزج 
والاختلاط على كل حال. وقد سبق أن هذا ليس بمتعين في كل حال . 

هذا بالنسبة لما نقل عن الإمام أحمد في تأويل هذه النصوص 
الثلاثة . 

أما بالنظر لها من حيث هي فقد تقدم قريبًا أنه لا تأويل في الآية 
الكريمة إذا فسرها مفسر بالعلم» لأنه تفسير لها يبعض مقتضياتها لا نقل 
لما عن المعنى الذي تقتضيه . 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» . فقد رواه مسلم في صحيحه في 
كتاب القدر في الباب الثالث منه رقم ١1/‏ ص 27١40‏ وليس فيه تأويل 
عند أهل السنة والجماعة حيث يؤمنون بها دل عليه من إثبات الأصابع لله 
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تعالى - على الوجه اللائق به ولا يلزم من كون قلوبنا بين أصبعين منها 
أن تماس القلب,. فإن السحاب مسخر بين السماء والأرض ولا يمس السماء 
ولا الأرضء فكذلك قلوب بني ادم بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا 
يستلزم ذلك الماسة . 

وأما حديث : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض». فقد قال فيه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 5917 ج 5 من مجموع ابن 
قاسم: قد روى عن النبي . صلى الله عليه وسلم. ناشتاأة لا سه 
والمشهور إن] هو عن ابن عباس . قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه»). وفي ص 44 ج ” من 
المجموع المذكور: «صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا نفس 
يمينه. لأنه قال : «يمين الله في الأرض» فقيده في الأرض ولم يطلق , فيقول 
يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق» . وقال: «فمن قبله وصافحه 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه». ومعلوم أن المشبه غير المشبه به). .١‏ ه. 

قلت وعلى هذا فلا يكون الحديث من صفات الله تعالى ‏ التى 
أولت إلى معنى يخالف الظاهر فلا تأويل فيه أصلاً . ْ 

وأما قولهم إن هناك مدرستين: إحداهما مدرسة ابن تيمية فيقال 


نسبة هذه المدرسة إلى ابن تيمية توهم أنه لم يسبق إليهاء وهذا خطأ فإن ما 
ذهب إليه ابن تيمية هو ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الأمة.» فليس 
هو الذي أحدث هذه المدرسة ى] يوهمه قول القائل الذي يريد أن يقلل 
من شأنهاء والله المستعان. 

وأما موقفنا من العلماء المؤولين فنقول: من عرف منهم بحسن النية 
وكان لهم قدم صدق في الدين. واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ , 


لاك 


الأسماء والصفات سس 
ولكن عذره في ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف 
الصالح من إجراء النصوص على ظاهرهاء واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر 
من غير تكييف. ولا قثيل» فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله. 
والفعل وفاعله. فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن اجتهاد وحسن قصد لا 
يذم عليه قائله. بل يكون له أجر على اجتهاد. لقول النبي. صلى الله عليه 
وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . متفق عليه. وأما وصفه بالضلال فإن أريد 
بالضلال الضلال المطلق الذي يذم به الموصوف. ويمقت عليه» فهذا لا 
يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية وكان له قدم صدق 
في الدين واتباع السنة. وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير 
إشعار بذم القائل فلا بأس بذلك» لأن مثل هذا ليس ضلالاً مطلقاء لأنه 
من حيث الوسيلة صواب. حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق . لكنه 
باعتبار النتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق . 
ومهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل» والله المستعان. 


سئل فضيلة الشيخ : عن عقيدة أهل السنة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته؟ وعن الفرق بين الاسم والصفة؟ وهل 
يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت 
الا 

فأجاب بقوله : عقيدة أهل السنة والجماعة في أساء الله وصفاته هي 
إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف, ولا تعطيل 
ولا تكييف. ولا تمثيل . 

5 


سس فتاوص العقيدة 
والفرق بين الاسم والصفة : أن الاسم : ما سمى الله به» والصفة : 
ما وصف الله به . وبينهها فرق ظاهر. 
فالاسم يعتبر عل على الله عز وجل متضمنا للصفة . 
ويلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة. مثاله: 8إإن الله غفور 
رحيم # وغفور» اسم يلزم منه المغفرة ولإرحيم » يلزم ده ارات ار . 
ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. مثل الكلام لا يلزم أن 
نثبت لله اسم| المتكلم. بناء على ذلك تكون الصفات أوسع, لأن كل اسم 


سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيرا -: هل أساء الله 
تعالى محصورة؟ 

فأجاب بقوله : أسماء الله ليست محصورة بعدد معين, والدليل على 
ذلك قوله. صل الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح : «اللهم إن عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك» . إلى أن قال: «أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك, أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك». وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن 
يعلم به وما ليس معلومًا ليس محصورا . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسيًا من 
أحصاها دخل الجنة). فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء. لكن 
معناه أن من أحصى من أسيائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة 
فقوله: «من أحصاها» تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. 
ونظير هذا قول العرب: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله . 
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الأسماء والصفات ل 
فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة؛ بل هذه المئة معدة لهذا الشىء. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اتفاق أهل المعرفة في 
الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي. صل الله عليه وسلم 
ا.ه. وصدق _رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها فمن حاول 
تصحيح هذا الحديث قال إن هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة فلا 
يفوت على الصحابة أن يسألوه. صلى الله عليه وسلم » عن تعيينها فدل هذا 
على أنها قد عينت من قبله. صلى الله عليه وسلم . لكن يجاب عن ذلك 
بأنه لا يلزم ولو كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة 
أشد من علم الشمس ولنقلت في الصحيحين وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو 
الحاجة إليه وتلح بحفظه فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور 
مختلفة. فالنبي. صل الله عليه وسلمء لم يبيمها لحكمة بالغة وهي أن 
يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. 
حتى يتبين الحريص من غير الحريص . 

وليس معنى إحصاءها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ ولكن 
معنى ذلك : َ 

أولا : الإحاطة بها لفظا. 

الثا: التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان : 

الوجه الأول: أن تدعو الله مها لقوله ‏ تعالى -: #فادعوه مها#() 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك. فتختار الاسم المناسب لمطلوبك», فعند 
سؤال المغفرة تقول:: يا غفور اغفر لي » وليس من المناسب أن تقول يا شديد 
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سلس فتاوم العقيدة 
العقاب اغفر لي بل هذا يشبه الاستهزاء. بل تقول أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. 
فمقتضى الرحيم الرحمة. فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبًا لرحمة 
الله هذا هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك فهو جدير لأن وا 
لدخول الحنة . 


وسئل فضيلة الشيخ: عن أقسام صفات الله تعالى 
باعتبار لزومها لذاته المقدسة وعدم لزومها؟ 

فأجاب بقوله : تنقسم صفات الله تعالى - باعتبار لزومها لذاته 
المقدسة وعدم لزومها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: صفات ذاتية . 

القسم الثاني : صفات فعلية . 

القسم الثالث: صفات ذاتية فعلية باعتبارين 

فأما الصفات الذاتية فيراد مها الصفات اللازمة | لذاته ‏ تعالى -» التي 
ل يزل ولا يزال نضا بها مثل الحياة» والعلم. والقدرة» والعزة. 
والحكمةء والعظمة,. والجلالء, والعلو ونحوها من صفات المعاني» 

وسميت ذاتية للزومها للذات. ومثل اليدين, والعينين» والوجه. وقد 

[ تسمى هذه بالصفات الخبرية.‎ ٠ 

وأما الصفات الفعلية فهى التى تتعلق بمشيئته» وليست لازمة لذاته 
لا باعتبار نوعهاء ولا باعتبار آحادهاء مثل الاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة فهذه الصفات 
صفات فعلية تتعلق بمشيئته. إن شاء فعلهاء. وإن شاء لم يفعلها. وهي 
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صفات حادثة في نوعها واحادهاء فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد 
خلق العرش. والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء. 
والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة . 

وأما الصفات الذاتية الفعلية فهى التى إذا نظرت إلى نوعها وجدت 
أن الله تعالى -, لم يزل ولا يزال متصمًا مباء فهي لازمة لذاتهء وإذا 
نظرت إلى أحادها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته» ومثلوا 
لذلك بكلام الله - تعالى -. فإنه باعتبار نوعه من الصفات الذاتية» لأن 
الله لم يزل ولا يزال متكدًاء فكلامه من كاله الواجب له سبحانه. 
وباعتبار أحاد الكلام أعني باعتبار الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه 
متى شاء. من الصفات الفعلية لأنه كان بمشيئته سبحانه . 

وصرح بالقسمين الأولين في التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية 
ص ٠١‏ للشيخ ابن رشيد. 

وقد أشار إلى نحو مما ذكرنا في الفتاوى مجموع ابن قاسم ص ١6١‏ 
١5٠‏ مج .١‏ 


سئل فضيلة الشيخ : عن علو الله تعالىي؟ وعن قول 
من يقول إنه عن الجهات الست خال وأنه في قلب العبد 
المؤمن؟ 

فأجاب بقوله: مذهب السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن الله 
تعالى ‏ بذاته فوق عباده, وقد قال الله تعالى -: #إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
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تأويلاً24©. وقال ‏ تعالى -: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله7”4 . وقال ‏ تعالى -: #إنها كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون24©. وقال ‏ تعالى -: 
«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة 

من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا9#4». وقال 
- تعالى -: #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليً)# © . فإذا تبين أن 
طريقة المؤمنين عند التنازع هي الرجوع إلى كتاب الله تعالى -» وسنة 
رسوله. صلى الله عليه وسلم, والسمع والطاعة لماء وعدم الخيار فيه 
سواهماء وأن الإيهان لا يكون إلا بذلك, مع انتفاء الحرج وتام التسليمء 
فإن الخروج عن هذا الطريق موجب لا قال الله تعالى -: ومن يشاقق 
الزصبول :من انعد بأ فين له المدى ويتيع لخن سيل المؤمنين نوله ها يوق : 
ونصله جهنم وساءت مصيراً 0# 6 

وعلى هذا فإن المتأمل في هذه المسألة ‏ مسألة علو الله تعالى ‏ بذاته 
على خلقه ‏ بعد ردها إلى كتاب الله تعالى -» وسنة رسوله» صلى الله عليه 


)١(‏ سورة النساى, الآية و69). 
(؟) سورة الشورى. الآية .)»٠١«‏ 
(") سورة النورء الآية و١261).‏ 
(54) سورة الأحزاب» الآية و7"5». 
(©) سورة النساىء الآية 85(9). 
(5) سورة النساىى الآية و©ه١1١).‏ 
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الأسماء والصفات ‏ 


وسلمء يتبين له أن الكتاب والسنة قد دلا دلالة صريحة بجميع وجوه 
الدلالة على علو الله تعالى ‏ بذاته فوق خلقه. بعبارات مختلفة منها: 

:- التصريح بأن الله تعالى  في السماء. كقوله  تعالى‎ -١ 
«أأمنتم من ني السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من‎ 
في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير»” . وقوله,‎ 
صلى الله عليه وسلم, في رقية المريض : «ربنا الله الذي في السماء». إلى‎ 
آخر الحديث. رواه أبوداود. وقوله. صل الله عليه وسلم : «والذي نفسي‎ 
بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء‎ 
. ساخطًا عليها حتى يرضى عنها) . رواه مسلم‎ 

؟ - التصريح بفوقيته ‏ تعالى -» كقوله ‏ تعالى -: وهو القاهر 
فوق عباده4” . وقوله : إيخافون رهم من فوقهم #4" . وقوله. صل الله 
عليه وسلم : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي 
سبقت غضبي» . رواه البخاري . 

*- التصريح بصعود الأشياء إليه» ونزولها منهء والصعود لا يكون 
إلا إلى أعلى. والنزول لا يكون إلا من أعلى. كقوله ‏ تعالى -: إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 . وقوله : إتعرج الملائكة 
والروح إليه. وقوله : #إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 


.)١ا/« سورة الملك» الآية‎ )١( 
سورة الأنعام, الآية وم1).‎ )١9 
.)609 سورة النحل. الآية‎ )( 
.)٠١١« سورة فاطرء الأية‎ )4( 
.)5« سورة المعارج  الآية‎ )0( 
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سسسب قتاوص العقيدة 


إليه 4" . وقوله ‏ تعالى ‏ في القران الكريم : «إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تئزيل من حكيم حميد4” . والقران كلام الله تعالى -. كما 
قال سبحانه -: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ©. وإذا كان القران الكريم كلامه وهو تنزيل منه دل ذلك على 
علوه بذاته ‏ تعالى -. وقوله. صلى الله عليه وسلم : «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني» . إلى اخر الحديث, 
وهو صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم. علمه ما يقول إذا اوى 
إلى فراشه. ومنه: «امنت بكتابك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت» . 
وهو في صحيح البخاري وغيره. 

4 - التصريح بوصفه ‏ تعالى ‏ بالعلوه كا في قوله تعالى : #سبح 
اسم ربك الأعلى»*©. وقوله: ظولا يَؤْدْه حفظهم) وهو العلي 
العظيم 4 ©. وقول النبي . صلى الله عليه وسلم : «سبحان ربي الأعلى» . 

© - إشارة النبي؛. صلى الله عليه وسلم, إلى السماء حين يشهد الله 
- تعالى - في موقف عرفة ذلك الموقف العظيم . الذي شهد فيه النبي. صلى 
الله عليه وسلم. أكبر جمع من أمتهى حين قال لهم : «ألا هل بلغت)؟ 
قالوا: نعم. فقال: «اللهم اشهد». يرفع أصبعه إلى السماء وينكها إلى 


)١١(‏ سورة السجدة, الآية و6). 
(؟) سورة فصلت» الآية 7١‏ 4). 
(*) سورة التوبة. الآية «5). 
(4) سورة الأعلى» الآية و١).‏ 
(0) سورة البقرة, الأية ه2178 . 
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الأسماء والصفات ‏ 


الناس. وذلك ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر» وهو ظاهر في أن 
الله - تعالى ‏ في السماء وإلا لكان رفعه إياها عبثا. 

5- سؤال النبي. صل الله عليه وسلم. للجارية حين قال لها: 
«أين اللهم؟ قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم. من 
حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو صريح 
في إثبات العلو الذاتي لله تعالى !. لأن «أين». إنما يستفهم بها عن 
المكان, وقد أقر النبي. صل الله عليه وسلم. هذه المرأة حين سأها أين 
الله؟ فأقرها على أنه تعالى ‏ في السماء. وبين أن هذا مقتضى الإيهان حين 
قال: «اعتقها فإنها مؤمنة). فلا يؤمن العبد حتى يقر ويعتقد أن الله 
تعالى - في السماء. فهذه أنواع من الأدلة السمعية الخبرية من كتاب الله 
- تعالى -» وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم. تدل على علو الله - تعالى - 
بذاته فوق خلقه, أما أفراد الأدلة فكثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع , 
وقد أجمع السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ على القول بمقتضى هذه 
النصوص وأثبتوا لله - تعالى - العلو الذاتي, وهو أنه سبحانه عال بذاته فوق 
خلقه. كا أنهم مجمعون على إثبات العلو المعنوي له وهو علو الصفات, 
قال الله تعالى -: ##وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم 204. وقال ‏ تعالى -: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها/ 7# . قال 
- تعالى -: «إفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون4” . 


.»1717/ سورة الروم» الآية‎ )١( 
.)١8٠« (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
سورة النحل. الآية «5/ا2).‎ )9*( 
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سس قتاوص العقيدة 
وقال: فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون4”. إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على كاله في ذاته وصفاته وأفعاله . 

وكا أن علو الله تعالى ‏ الذاتي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. فقد دل عليه العقل والفطرة . 

أما دلالة العقل: فيقال لا ريب أن العلو صفة ىال». وأن ضده 
صفة نقصء. والله ‏ تعالى ‏ قد ثبت له صفات الكمال فوجب ثبوت العلو 
له تعالى -. ولا يلزم على إثباته له شيء من النقص. فإنا نقول إن علوه 
- تعالى - ليس متضمنا لكون شيء من مخلوقاته محيطًا به ومن ظن أن 
إثبات العلوله يستلزم ذلك فقد وهم في ظنه. وضل في عقله . 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى ‏ بذاته: فإن كل داع لله 
- تعالى - دعاء عبادة» أو دعاء مسألة لا يتجه قلبه حين دعائه إلا إلى 
السماء» ولذلك تجده يرفع يديه إلى السماء بمقتضى فطرته. كا قال ذلك 
الهمداني لأبي المعالي الجويني : «ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من قلبه 
ضرورة بطلب العلو». فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: «حيرني 
الحمداني» حيرني الحمداني». هكذا نقل عنه. سواء صحت عنه أم لم 
تصح. فإن كل أحد يدرك ذلك وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي. صل الله عليه وسلم. ذكر الرجل يمد يديه 
إلى السماء. يا رب, يا رب, إلى اخر الحديث. ثم إنك تجد الرجل يصلي 
وقلبه نحو الساء لا سيما حين يسجد . ويقول: «سبحان ربي الأعلى» لأنه 
يعلم أن معبوده في السماء سبحانه و تعالى -. 

وأما قولحم : (إن الله تعالى ‏ عن الجهات الست خال»» فهذا 


.) 75: سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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الأعماء والصضفات - 


القول على عمومه باطل لأنه يقتضى إبطال ما أثبته الله تعالى - لنفسه. 
وأثبته له أعلم خلقه به. وأشدهم تعظي) له وهو رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم. من أنه سبحانه في السماء التي هي في جهة العلوء بل إن ذلك 
يقتضي وصف الله تعالى ‏ بالعدم, لأن الجهات الست هي الفوق. 
والتحت. واليمين» والشهال. والخلف. والأمام. وما من شيء موجود إلا 
تتعلق به نسبة إحدى هذه الجهات» وهذا أمر معلوم ببداهة العقول. فإذا 
نفيت هذه الجهات عن الله تعالى ‏ لزم أن يكون معدوماء والذهن وإن 
كان قد يفرض موجودًا خاليًا من تعلق هذه النسبء به لكن هذا شيء 
يفرضه الذهن. ولا يوجد في الخارج » ونحن نؤمن ونرى لزامًا على كل مؤمن 
بالله أن يؤمن بعلوه ‏ تعالى ‏ فوق خلقه. ى) دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وإجماع السلف. والعقل. والفطرة» كا قررناه من قبل. ولكننا مع ذلك 
نؤمن بأن الله تعالى محيط بكل شيء, وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته ‏ 
وأنه سبحانه غني عن خلقه فلا يحتاج لشيء ء من مخلوقاته ولك ترق أيضًا 
أنه لا يجوز لمؤمن أن يخرج عما يدل عليه الكتاب والسنة, لقول أحد من 
الناس كائنا من كان. كما أسلفنا الأدلة على ذلك في أول جوابنا هذا . 
وأما قولهم : «إن الله تعالى - في قلب المؤمن». فهذا لا دليل عليه 
من كتاب الله تعالى -. ولا سنة رسوله. صلى الله عليه وسلمء ولا كلام 
أحد من السلف الصالح فيا نعلم» وهو أيضًا على إطلاقه باطل فإنه إن 
أريد به أن الله تعالى حال في قلب العبد فهو باطل قطعّاء فإن الله 
- تعالى - أعظم وأجل من ذلك» ومن العجائب - والعجائب حمة ‏ أن ينفر 
شخص مما دل عليه الكتاب والسنة من كون الله تعالى - في السماء. ثم 
يطمئن بما لم يدل عليه الكتاب والسنة من زعمه أن الله تعالى - في قلب 
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المؤمن. إذ ليس في الكتاب والسنة حرف واحد يدل على ذلك . 

وإن أريد بكون الله - تعالى - في قلب العبد المؤمن أنه دائًا يذكر ربه 
في قلبه. فهذا حق» ولكن يجب أن يعبرعنه بعبارة تدل على حقيقته وينتفي 
عنها المدلول الباطل. فيقال مثالا : إن ذكر الله تعالى ‏ دائً) في قلب العبد 
المؤمن . 

ولكن الذي يظهر من كلام من يتكلم بها أنه يريد أن يستبدهها عن 
قوف الله تعاقد فى السيا نوهي عزنا الى باطلة كرا سيق 

فليحذر المؤمن من إنكار ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله» وأجمع 
عليه السلف إلى عبارات مجملة غامضة تحتمل من المعاني الحق والباطل. 
وليلتزم سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. حتى يدخل في 
قول الله - تعالى -: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأعمبار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم04©. 

جعلنا الله وإياكم منهم. ووهب لنا جميعًا منه رحمة. إنه هو 
الوهاب . 


سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا سئل 
«أين الله)؟ قال : «الله في كل مكان). أو «موجود». فهل هذه 
الإجابة صحيحة على إطلاتها؟ 

فأجاب بقوله : هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها فإذا 


.6»٠١١و سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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الأسما. والصفات سس 
سثل أين الله؟ فليقل : «في السماء». كا أجابت بذلك المرأة التي سأها 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلمء «أين الله؟) قالت: في السماء. 
وأما من قال : «موجود» فقط . فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه . 
وأما من قال: «إن الله في كل مكان». وأراد بذاته فهذا كفر لأنه 
تكذيب لما دلت عليه النصوص. بل الأدلة السمعية», والعقلية. والفطرية 
من أن الله تعالى - علي على كل شيء وأنه فوق السماوات مستو على 
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سئل الشيخ : عن توضيح ما جاء في كتاب «عقيدة 
أهل السنة والجماعة). من قول فضيلته «ومن كان هذا شأنه 
كان مع خلقه حقيقة, وإن كان فوتهم على عرشه حقيقة)؟ 


فأجاب بقوله : ققولنا: «ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة. 
وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة». نريد بذلك أن هذه الآية كغيرها من 
آيات الصفات يراد بها حقيقة معناها مع تنزيه الله تعالى -» عما لا يليق 
به من كونه مختلطا بخلقه. بل هو سبحانه ‏ على عرشه بائن من خلقه . 

وحقيقة المعية لا تستلزم الاختلاطء ولهذا تقول العرب: «ما زلنا 
نسير والقمر معنا». مع أن القمر في السماء. ولا يفهم أحد من ذلك أن 
القمر ني الأرضء فالرب ‏ جل وعلا ‏ أعظم وأجل فهو مع خلقه. وإن 
كان في السماء على عرشه لا يمكن أن يكون مختلطا بخلقه. ى) قرر ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. حيث قال: «وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته 
لا يحتاج إلى تحريف». وقال قبل ذلك: «وليس معنى قوله : «#وهو 


- 77:9 


معكم 4 . أنه مختلط بالخلق, فإن هذا لا توجبه اللغة» بل القمر آية من 
ايات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان» .١‏ ه. كلامه . 

وبهذا التقرير علم أن الله تعالى ‏ مع خلقه حقّاء وإن كان بذاته 
فوق عرشه ولا تناقض بين هذا وهذا . 

وبه أيضًا بطل احتجاج أهل التأويل من الأشعرية وغيرهم على أهل 
السنة» حيث قالوا لأهل السنة: لم تنكرون علينا التأويل فيه نؤوله من 
أيات الصفات وأحاديثها بصرفها عن حقيقتهاء وأنتم تؤولون نصوص 
المعية وتصرفونها عن حقيقتها . 


سئل فضيلة الشيخ: عن تفسير استواء الله - عز 
وجل - على عرشه بأنه علوه ‏ تعالى ‏ على عرشه على ما يليق 
بجلاله؟ 

فأجاب بقوله: تفسير استواء الله تعالى - على عرشه بأنه علوه 
- تعالى - على عرشه على ما يليق بجلاله هو تفسير السلف الصالح . قال 
ابن جرير إمام المفسرين في تفسيره «من معاني الاستواء : العلو والارتفاع 
كقول القائل: استوى فلان على سريره يعني علوه عليه» . وقال في تفسير 
قوله ‏ تعالى -: #الرحمن على العرش استوى» «يقول جل ذكره: الرحمن 
على عرشه ارتفع وعلا). |.ه. ولم ينقل عن السلف ما يخالفه . 

ووجهه: أن الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه : 

الأول: أن يكون مطلقا غير مقيد فيكون معناه الكمال كقوله 
- تعالى -: «إولا بلغ أشده واستوى» . 
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الأسماء والصفات - 

الثاني : أن يكون مقرونا بالواو فيكون بمعنى التساوي كقوطهم : 
استوى الماء والعتبة . 

الثالث: أن يكون مقرونا بإلى فيكون بمعنى القصد كقوله 
تعالى -: #ثم استوى إلى السماء» . 

الرابع : أن يكون مقروبًا بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع كقوله 
ل 0 

وذهب بعض السلف إلى أن الاستواء المقرون بإلى كالمقرون بعل 
فيكون معناه الارتفاع والعلو. كا ذهب بعضهم إلى أن الاستواء المقرون 
بعل بمعنى الصعود والاستقرار إذا كان مقرونا بعل . 

وأما تفسيره بالجلوس فقد نقل ابن القيم في الصواعق ١١7/14‏ 
عن خارجة بن مصعب في قوله ‏ تعالى -: ال رحمن على العرش استوى » 
قوله : «وهل يكون الاستواء إلا الحلوس» . ا.ه. وقد ورد ذكر الجلوس 
في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنبه| - مرفوعا . 


والله أعلم . 


سئل فضيلته : عن قول من يقول : إن الله مستو على 
عرشه بطريقة رمزية كا بين كثير من أشياء الجنة للبشر في 
لغتهم كي يفهموا ويدركوا معانيها؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى - بقوله : : لوتأمل المتكلم الكلام وأعطا 
قن لاسرال إن الا اليد وين بدني نرب مايا ريد 
فإن الرموز مخالفة لبيان القران الكريم. بعيدة عن دلالاته كيف وقد قال 
الله عنه: #ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى» . وقال 
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باتعا إكداب فصلت آيات قرأ عريًا لقوم يعلمون» : وقال في 
وصفه : لوحم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيًا لعلكم تعقلون». 
وقال: «إإن هو إلا ذكر وقران مبين» . فكيف يكون هذا القران العظيم 
الذي نزل انا لكل شيء. وفصلت اياته. ووصفه من أنزله بأنه مبين» 
وأنه جعله قرآنا عربيًا من أجل عقله وفهمه أقول كيف يكون ما هذا شأئه 
ووصفه رمورًا في أعظم المطالب وهي صفات الله عز وجل _؟ ! ! 

إذا كنا نمنع منعًا بان الدلالات الرمزية في الأحكام التكليفية التي 
متعلقها أعمال العباد التي قد يسوغ الاجتهاد في بعضها حسب! تقتضيه 
الشريعة» فكيف نسوغ لأنفسنا أن نعمل بالدلالات الرمزية في الأخبار 
المحضة التي لا محال للرأي فيها بوجه من الوجوه. لا سيما ما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته؟ 

إننا لو سوغنا ذلك لأنفسنا لتلاعب الناس في كلام الله وكلام 
رسوله وصار كل واحد من الناس. أو كل طائفة من الناس تدعى أن هذه 
الآية أو هذا الحديث رمز لكذا وكذاء فتبطل الشريعة مهذا المغياز عقيدة 
ومنهجا . 

ولا أدري هل يمكن لقدم مؤمن أن تثبت في الدنياء أو إذا لاقى ربه 
يوم القيامة على دعوى أن في كلام الله تعالي ما دلالته رمزية وقد أخبر 
الله تعالى ‏ عنه أنه جعله قرانًا عربيًا لنعقله ونفهمه على مقتضى اللسان 
العربي الذي نزل به؟ 

إذن يجب علينا أن نفهم كلام الله تعالى - على مقتضى اللسان 
العربي وقد علم من ذلك اللسان العربي أن الاستواء إذا تعدى ب (على) 
كان معناه العلو والارتفاع, لكن يجب أن نفهم فيا يتعلق باستواء الله 
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- تعالى - على عرشه أمرين : 

أحدهما: أن استواءه على عرشه ليس كاستواء الإنسان على الفلك 
والأنعام والسرر لقوله - تعالى -: #ليس كمثله شيء* ولأنه لا يمكن أن 
تكون صفات الخالق كصفات خلقه لتباين ما بين الخالق والمخلوق . 

انيهما : أنا لا نعلم كيفية استوائه لقوله ‏ تعالى -: «ولا يحيطون به 
علًا» ولأن الله تعالى ‏ أخيرنا عن استوائه ولم يخيرنا عن كيفيته. والغائب 
المخير عنه لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره» أو الخبر 
الصادق عنه. ولهذا .ا سئل مالك إمام دار اللحجرة عن قوله ‏ تعالى -: 
«الرحمن على العرش استوى4 قال: «الاستواء غير مجهول, والكيف غير 
معقول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة). فبين ‏ رحمه الله - 
الاستواء معلوم حيث نفى جهله وهو العلو والارتفاع . وأن الكيف لا يدرك 
بالعقل وإنم| يدرك بالسمع, ولم يرد به فيبقى مجهولاًء وأن الإيمان بالاستواء 
واجب على حسب مراد الله - تعالى - سواء فهمنا كيفيته أم لم نفهمهاء وأن. 
السؤال عنه أي عن الكيف بدعة؛ لأنه من سمات أهل البدع, ولأنه لم 
يسبق السؤال عنه من الصحابة الذين هم أحرص الناس على سلامة 
العقيدة وتصحيحها وفهم كلام الله ورسوله . 

وهذا هو القول الحق الصحيح في استواء الله تعالى - على عرشه 
وفي بقية صفاته أن تجري على ظاهر الخطاب المفهوم بمقتضى اللسان 
العربي لكن بدون تكييف ولا تمثيل . 

فإن قال قائل إذا فسرتم استواء ء الله على عرشه بعلوه عليه وارتفاعه 
لزمكم أن تقولوا إنه مستو على كل شيء كا أنه عال على كل شيء . 

فالجواب على ذلك أن هذا ليس بلازم لناء لأن الاستواء على الشيء 


١ /ه”‎ 


سل فتاوم العقيدة 


أخص من مطلق العلو عليه فهو علو خاص با يكون عليه الاستواء ولهذا 
فسره بعض السلف بالاستقرار. 

وقوله : «كما بين كثير من أشياء الجنة للبشر في لغتهم كي يفهموا 
ويدركوا معانيها». فهذا حق. ولكن هل يقول أحد إن قوله ‏ تعالى : 
«فيهما فاكهة ونخل ورمان4 لا يدل على أن في الجنتين فاكهة ونخللاًء 
ورماناء وإنما يدل على أن فيهم| شيئًا رمز إليه بفاكهة. ونخل» ورمان. أو 
يقول إن في الجنتين فاكهة. ونخلاً. ورمانًا على وجه الحقيقة ولكن لا تماثل 
ما في الدنيا من النخل. والرمان. والفاكهة . 

فإن قال بالأول”لم يكن للتعبير بالفاكهة. والنخل» والرمان فائدة 

أصلا إذ الرمز إلى المراد بهذه الثلاثة أو غيرها سواء . 

وإن قال بالثاني فهو حق لأن في الجنة فاكهة. ونخلاً. ورماناء لكن 
لايائل ما في الدنيا لقوله - تعالى ‏ في الحديث القدمى : « أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت., ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر) . 

وهكذا نقول في استواء الله على عرشه إنه حق على ما تقتضيه اللغة 
العربية لكن لا ياثل استواء المخلوقين لما سبق من انتفاء التماثل بينهه| سمعًا 
وعقلا. ْ 


سئل فضيلة الشيخ : قلتم - حفظكم الله في استواء الله 

على عرشه «إنه علو خاص على العرش يليق بجلال الله 

- تعاللى - وعظمته») فنأمل التكرم من فضيلتكم بإيضاح ذلك؟ 

فأجاب بقوله : قولنا في استواء الله - تعالى - على عرشه «إنه علو 

خاص على العرش يليق بجلال الله - تعالى - وعظمته) نريد به أنه علو 
-18- 


يختص به العرش وليس هو العلو العام الشامل لجميع المخلوقات, ولهذا 
لايصح أن نقول استوى على المخلوقات», أو على السماء» أو على الأرض 
مع أنه عال على ذلك» وإنما نقول هو عال على جميع المخلوقات عال على 
السماء» عال على الأرض ونحو ذلك.» وأما العرش فنقول: إن الله تعالى - 
عال على عرشه ومستوعلى عرشه. فالاستواء أخص من مطلق العلو. وهذا 
كان استواء الله تعالى - على عرشه من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته 
بخلاف علوه فإنه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها. 

وقد صرح بمثل ما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في شرح حديث النزول ص 77ه مج ه مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم : 
«فإن قيل: فإذا كان إنها استوى على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض في ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل الاستواء علو 
خاص فكل مستو على ثبيء عال عليه» وليس كل عال على شيء مستويًا 
عليه ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره إنه مستو عليه واستوى 
عليه. ولكن كل ما قيل فيه استوى على غيره فإنه عال عليه). .ه. 
المقصود منه وتامه فيه . 

وأما قولنا: «يليق بجلاله وعظمته) فالمراد به أن استواءه على عرشه 
كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته, ولا يماثل استواء المخلوقين» فهو عائد 
إلى الكيفية التي عليها هذا الاستواء» لأن الصفات تابعة للموصوف,. فى| 
أن لله تعالى ذانًا لا تمائل الذوات» فإن صفاته لا تماثل الصفات «#ؤليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته . 
ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء حين سئل كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيمان به واجب». 
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سل فتاوص العقيدة 
والسؤال عنه بدعة». وهذا ميزان لجميع الصفات فإنها ثابتة لله تعالى - 
كا أثبتها لنفسه على الوجه اللائق به من غير تحريف. ولا تعطيل . ولا 
تكييف. ولا تمثيل . 

ويهذا تبين فائدة القول بأن الاستواء على العرش علو خخاص على 
العرش مختص بهء لأن العلو العام ثابت لله -عز وجل - قبل خلق 
السموات والأرض» وحين خلقههما|. وبعد خلقه|؛ لأنه من صفاته الذاتية 
اللازمة كالسمعء والبصر. والقدرة. والقوة ونحوذلك بخللاف الاستواء . 


وسئل: عن صحة حديث «لو دليتم بحبل إلى 
الأرض السابعة لوقع على الله)؟ وما معناه؟ 

فأجاب بقوله : هذا الحديث اختلف العلاء في تصحيحه. والذين 
قالوا إنه صحيح يقولون إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله 
- عز وجل - لأن الله تعالى - محخيط بكل شىء. فكل شىء هو في قبضة الله 
- سبحانه وتعالى - وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله - تعالى -» حتى إن 
السموات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن ‏ عز وجل كخردلة في 
يد أحدنا يقول الله - تعالى - في القران الكريم: وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسملوات مطويات بيميئه سبحانه 
وتعالى عما يشركون074©. ولا يمكن بأي حال من الأحوال ادكو ا دالا 
على أن الله سبحانه وتعالى - في كل مكان. أو على أن الله ستعالى - 
أسفل الأرض السابعة فإن هذا ممتنع شرعاء وعقال. وفطرة ؛ لأن 5 
سبحانه وتعالى - قد دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله. صلى الله عليه 
)١(‏ سورة الزمر. الآية «/51». 
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الأسماء والصفات - 


وسلم. والإجماع. والعقل. والفطرة. 

فمن الكتاب: قوله ‏ تعالى -: «إوهو القاهر فوق عباده#4©. 
وقوله : إسبح اسم ربك الأعلى ”© . والآيات في هذا كثيرة جدًّا في كتاب 
الله فكل آية تدل على صعود الشيء إلى الله. أو رفع الشيء إلى الله أو 
نزول الشيء من الله فإنها تدل على علو الله - عز وجل -. 
2 وأما السنة: فإنها متواترة على علو الله عز وجل - والسنة دلت على 
علو الله -عز وجل - من قول الرسول. صل الله عليه وسلم. وفعله 
وإقراره. قال النبي. صل الله عليه وسلم : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء»). فهذا قول منه. صل الله عليه وسلم. يدل على علو الله عز 
وجل وخطب النبي» صل الله عليه وسلم, في أمته يوم عرفة فقال لهم : 
«ألا هل بلغت»؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه إلى الساء يقول: «اللهم 
اشهد». فهذا فعل منه. صلى الله عليه وسلم. يدل على علو الله -عز 
وجل - وإقراره حين سأل الجارية «أين الله قالت: في الساء. قال: 
(اعتقها فإنها مؤمنة)» . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة 
هذه الأمة وعلمائها على أن الله - سبحانه وتعالى ‏ فوق كل شيء, ولم ينقل 
عنهم حرف واحد أن الله ليس في السماء. أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا 
داخل العالم ولا خارجه, ولا متصل. ولا منفصل. ولا مباين» ولا محاذي , 
بل النصوص عنهم كلها متفقة على أن الله - تعالى - في العلو وفوق كل 
شيء . 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)51١١‏ 
(؟) سورة الأعلى, الآية .)١١‏ 
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ست فتاوى العقيدة 


أما العقل: فقد دل على علو الله بأن نقول هل العلو صفة كال أو 
السفل؟ الجحواب بالعلو والله ‏ عز وجل - قد قال في كتابه: #ولله المثل 
الأعلى 274 فكل وصف أكمل فهو لله عز وجل - وإذا كان العقل يدل على 
أن العلو كيال وجب أن يثبت العلو لله - عز وجل - وتقرير ذلك أن يقال 
إن الله عز وجل - إما أن يكون في الأعلى. أو ني الأسفل. أو في المحاذي 
ففي الأسفل مستحيل لنقصه. وفي المحاذي مستحيل أيضًا لنقصه. لأنه 
يلزم أن يكون مساويًا للمخلوق, فلم يبق إلا العلو فالله عال فوق كل 

أما الفطرة: فإن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى - في السماء 
تجد الإنسان يقول يا الله ويتجه إلى السماء فا يجد في قلبه ضرورة إلا إلى 
العلو. إذن فنحن نقول: إن الله تعالى - فوق كل ثبىء» وإذا كان فوق 
كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث «لو دليتم بحبل إلى 
الأرض السابعة لوقع على الله أن الله في الأرض . 

فإن قيل: هل قوله ‏ تعالى -: #إوهو الذي في السماء إلله وفي 
الأرض إله وهو الحكيم العليم 4 يةتذ يقتضي أن الله في الأرض كما هو في 
السماء؟ 

فالجواب : لا لأن الله - تعالى ‏ يخير عن الألوهية. ولا يخبرعن مكانه 
أنه في السماء والأرض. لكن يخبر أنه إلله في السماء وإلله في الأرض, كما 
تقول فلان أمير في مكة وأمير في المدينة» فالمعنى أن إمارته ثابتة في مكة وفي 
المدينة وإن كان هو قطعًا في أحد البلدين وليس فيه جميعًا. فهذه الآية 


.»5٠« سورة النحلء الآية‎ )١( 
.28859 سورة الزخرف» الآية‎ )1( 
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الأسماء والصفات يك 


تدل على أن ألوهية الله ثابتة في الأرض وفي السماء. وإن كان هو سبحانه 
وتعالى - في السماء . 
سئل فضيلة الشيخ: عن المعية في قوله: إوهو 
معكم أينم| كنتم #؟ هل هي معية ذاتية أو معية علم وإحاطة؟ 

فأجاب بقوله : نحن نعلم أن الله فوق كل شيء. وأنه استوى على 
العرش فإذا سمعنا قوله ‏ سبحانه -: «إوهو معكم أين| كنتم» فلا يمكن 
أن يفهم أحد أنه معنا على الأرض. لا يتصور ذلك عاقل فضلا عن مؤمن 
ولكنه معنا سبحانه وهو فوق العرش فوق سماواته . 

ولا يستغرب هذا فإن المخلوقات وهي لا تنسب للخالق تكون في 
السياء ونقول إنها'معذا. قيقول شيخ الإسلام : تقول العرب ما ولنا نير 
والقمر معنا. ومع ذلك فالقمر مكانه في السماء. فالله مع خلقه. ولكنه في 
السماء. ومن زعم بأنه مع خلقه في الأرض كما تقول الجهمية فأرى أنه كافر 
يجب أن يتوب إلى الله ويقدر ربه حق قدره» ويعظمه حق تعظيمه, وأن 


يعلم أنه سبحانه - وسع كرسيه السهاوات والأرض فكيف تكون الأرض 
محلا له. 

وقد جاء في الحديث: «ما السموات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». والحلقة الصغيرة. مع أن 
العرش مخلوق والكرمسى مخلوق. فا بالك بالخالق ‏ سبحانه -. فكيف 
يقال إن الأرض تسع الله سبحانه ‏ أو أنه في الأرض» ومن مخلوقاته 
سبحانه ما وسع السموات والأرض. ولا يقول عن رب العزة مثل هذه 
المقولات إلا من لا يقدر الله حق قدره. ولم يعظمه حق تعظيمه . بل الرب 
- عز وجل - فوق كل شيء مستو على عرشه وهو سبحانه بكل شيء عليم . 

ات 


سه فتاوم. العقيدة 


[؟]) سثل فضيلة الشيخ : هل سبق أحدٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن المعية حقيقية تليق بالله ينزه 
فيها الباري عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم؟ 
وعن الحديث القدسي: «ومايزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل. . . »؟ وعن قول ابن القيم في الصواعق ‏ - مختصرها - 
«فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته» هل هو صحيح وهل 
سبقه أحد فى ذلك؟ 

نأجاب فضيله بقوله : لا أعلمُ أحدًا صرح بذلكء لكن الذي يظهر 
أن الكلام فيها كغيرها من الصفات, تفهم على حقيقتها مع تنزيه الله 
تعالى ‏ عما لا يليق بهء كما يفهم الاستواء والنزول وغيرهماء ولهذا لم 
يتكلم الصحابة فيا أعلم بلفظ الذات في الاستواء والنزول» أي لم يقولوا 
استوى على العرش بذاته. أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته. لأن ذلك 
مفهوم من اللفظ. فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى -. إما إلى الاسم 
الظاهر. أو الضمير, فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله - عز 
وجل - لكن لما حدث تحريف معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد 
الحقيقة بذكر الذات. وكذلك لما حدث القول بالحلول وشبه القائلون به 
بآيات المعية بين السلف بطلان تلبيسهم. وأنه لا يراد مها أنه معهم بذاته 
ختلطا بهمء كما فهم أولئك الحلولية» وأن المراد بها بيان إحاطته بالخلق 
عدًاء وذكروا العلم لأنه أ عم الصفات متعلقاء ولأنها جاءت في سياقه . 

والمهم أن هذه ا ا 
ظاهرها على ما يليق بالله - عز وجل وما ورد عن السلف فإنه داخل في 
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الأسماء والصفات 55-2 


معناهاء لأنه من لوازمه» واقتصروا عليه خوف المحذور, وإلا فلا يخفى أن 
حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ . ولظهور هذه المسألة وأنها لم تخرج عن 
نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اللهم إلا ما ذكر 
عن ابن عباس موحي لعي كرو ابن ان حادم و احضو 01 
«هو على العرش. وعلمه معهم). د ثم اشتهر ذلك بين السلف حين انتشر 
مون حوب مانن خلول: 

وأما سؤالكم عن الحديث القدمي : «وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
بيعي به وينكه الى يسطشن:نهاء. ورجلة الي .يمني بجا ولئن بتألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». فأنت ترى أن الله تعالى - ذكر في 
الحديث عبدًا ومعبوداء ومتقريًا ومتقربا إليه» ع ومحبويا وسائلا 
و ومعطيًا ومعطى » ومسا ومستعاذا به وعدا ومعاذ ا 
فالحديث يدل على اثنين متباينين: كل واحد منهها غير الآخرء فإذا كان 
كذلك , يكن ظاهر قوله «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» أن الخالق 
يكون جرءًا من المخلوق. اونا فيه. تعالى الله عن ذلك» وإنا ظاهره 
وحقيقته أن الله تعالى - يسدد هذا العبد في سمعه. وبصرهء وبطشه. 
ومشيه. فيكون سمعه لله تعالى ‏ إخلاصًاء وبه استعانة» وفيه شرعاء 
حي 00 بصره. وبطشه ومشيه . 

ما سؤالكم عن قول ابن القيم في الصواعق (غتصرها)» فهو 

د و رحمته» فهل يصح ؟ يهل سيقه أحد في لك ؟ 

فإن ابن القيم رحمه الله تعالى د قاله عدا بظاهر قوله ‏ تعالى -: 
#ووإذا سألك عبادي عنى فإنٍ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
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سك قتاوص العقيدة 


(المتسيعييسو ا ل اواوفترا تن الفلوم بر هوق لزلا البناة :لبر 
«عبادي4: «عني4. «فإني4: طقريب»: «أجيب», «دعان», 
«لي4» «بي4: كلها تعود إلى الله -عز وجل فكما أنه نفسه المعبود 
المسئول عنه المجيب لدعوة الداعي الواجب الإيمان به فهو القريب 
كذلك. ولا يلزم من ذلك الحلول, لأن الله - تعالى ‏ ليس كمثله شيء في 
جميع صفاته. فهو قريب في علوه . 

وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى - حيث قال في شرح التزول .ص ج ه من مجموع الفتاوى: 
«ولهذًا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: ##وإذا سألك 
عبادي عني فإن قريب أجيب دعروة الداع إذا دعان». فهنا هو نفسه 
سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداع» . إلى ن قال ص «وأماقرب 
الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية» ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون 
ذلك. وكذلك كثير من أهل الكلام» ا.ه. 


سئل فضيلة الشيخ : عن إثبات العينين لله تعالى -. 
ودليل ذلك؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على ذلك يتحرّر في مقامين : 

المقام الأول: أن لله تعالى - عينين» فهذا هو المعروف عن أهل 
السنة والجاعة. ولم يصرح أحد منهم بخلافه فيا أعلم. وقد نقل ذلك 
عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه: «اختلاف المصلين ومقالات 
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الأسماء والصفات ع 
الإسلاميين». قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث فذكر أشياء ثم 
قال: «وأن له عينين بلا كيف كا قال: «تجري بأعيننا#4». نقله- عنه 
شيخ الإسلام ابن تب تيمية في الفتوى الحموية ص من مجموع الفتاوى 
لابن قاسم ونقل عنه أيضا مثله في ص 47 عن كتابه : «اختلاف أهل 
القبلة في العرش» . ونقل عنه أيضًا مثله في ص 5 عن كتابه : «الإبانة في 
أصول الديانة). وذكر له في هذا الكتاب ترجمة باب بلفظ : «باب الكلام 
5 الوجه. والعينين» والبصرء واليدين». ونقل شيخ الإسلام 5 هذه 
الفتوى ص 4 عن الباقلاني في كتابه : «الإبانة». قوله: صفات ذاته التي 
لم يزل ولا يزال متصفًا بها هي الحياة وَالعلك: إلى أن قال: «والعينان 
واليدان) . 

ونقل ابن القيم ص ١1١١ 21١94 ١188‏ في كتابه: «اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» عن أبي الحسن الأشعري 
وعن الباقلاني في كتابيه: «الإبانة والتمهيد» مثل ما نقل عنه شيخ 
الإسلام. ونقل قبل ذلك في ص ١١4‏ عن الأشعري في كتابه : «الإبانة» 
أله ذكن ما خالفيت مه المفغولة كنات الله -اتعال د وسحة وسؤلة» عل :أله 
عليه وسلم. وإجماع الصحابة إلى أن قال: «وأنكروا أن يكون لله عينان 
مع قوله - تعالى -: #وتجري بأعيننا»» . 

وقال الحافظ ابن خزيمة في : «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» 
ص "١‏ بيان النبي ء » صلى الله عليه وسلم. الذي جعله الله مبيئًا عنه في 
قوله ‏ عز وجل -: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 © . 


.)١85« سورة القمرء الآية‎ )١١( 
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عل فقتاوص العقيدة 
فبين النبي» صلى الله عليه وسلم» أن لله عينين» فكان بيانه موافقًا لبيان 
محكم التنزيل» ثم ذكر الأدلة. ثم قال في ص ه": «نحن نقول: لربنا 
الخالق عينان يبصر مهما ما تحت الثرى» . 

وقال في ص 5ه . 858 : «فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا 
الباب في ذكر اليدين ليجري قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية 
الله إياكم » وشرحه ‏ جل وعلا ‏ صدوركم للإيهان بها قصه الله عز وجل - 
في محكم تنزيله. وبينه على لسان نبيه» صلى الله عليه وسلم. من صفات 
خالقنا - عز وجل - وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في 
هذا الجنس مذهبًا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن» وتقفوا على جهل من 
يسميهم مشبهة) |. ه. ْ ش 

فتبين با نقلناه أن مقالة أهل السنة والحديث أن لله - تعالى - عينين 
تليقان بجلاله وعظمته لا تكيفان» ولا تشبهان أعين المخلوقين,. لقوله 
- تعالى -: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»4<". روى عثان بن 
سعيد الدارمي ص 47 من رده على المريسي بسنده عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال : قرأ رسول الله. صلى الله عليه وسلم : #إإن الله كان سميعًا 
بصيرا ”2 . فوضع أصبعه الدعاء على عينيه وإبهامه على أذنيه . 

المقام الثاني : في ذكر الأدلة على إثبات العينين : 

قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب قول الله تعالى -: #ولتصنع 


)00( سورة الشورى. الآية .)١١١‏ 
3( سورة النساع. الآية وللمه) . 
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على عيني 074). وقوله ‏ جل ذكره -: طتجري بأعيننا4”) ثم ساق بسنده 
حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهها ‏ قال ذكر الدجال عند النبي. 
صلى الله عليه وسلمء فقال: «إنه لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور ‏ 
وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية) . 

وقد استدل بحديث الدجال على أن لله تعالى - عينين عثمان بن 
سعيد الدارمي في كتابه: «الرد على بشر المريسي» الذي أثنى عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية . وقال: «إن فيها من تقرير التوحيد والأساء والصفات 
بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما» يعني هذا الكتاب وكتابه الثاني : «الرد 
على الجهمية» قال الدارمى في الكتاب المذكور: (ص 4# ط أنصار السنة 
المحمدية)» بعد أن ساق آيتي صفة العينين: ثم ذكر رسول الله. صلى الله 
عليه وسلمء الدجال فقال: إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعورء قال:. 
والعور عند الناس ضد البصرء. والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. 
وقال في ص 48 ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله 
ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. 

واستدل به أيضًا اطافظ ابن حريمة فى كتاب التوحيد كا فيضن 1م 
وما بعدها. 

ووجه الاستدلال به ظاهر جدًا فإن النبي. صل الله عليه وسلم. 
أراد أن يبين لأمته شيئًا مما ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدجال في أمر 
محسوس» يتبين لذوي التفكير العالمين بالطرق العقلية وغيرهم, بذكر أن 


)١(‏ سورة طى الآية وة"7». 
(1) سورة القمرء الآية .»١5«‏ 
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سس فتاوى العقيدة 


الدجال أعور العين والرب ‏ سبحانه ‏ ليس بأعورء ولو كان لله تعابلى - 
أكثر من عينين لكان البيان به أولى لظهوره وزيادة الثناء به على الله 
الت فإِن العين صفة كيال فلو كان لله أكثر من اثنتين كان الثناء بذلك 
على الله أبلغ . 

وتقرير ذلك أن يقال: ما زاد على العينين فإما أن يكون كلا في حق 
الله - تعاللى - - أو نقصاء فإن كان نقصًا فهو ممتنع على الله - تعالى - لامتناع 
صفات النقص في حقه. وإن كان كال فكيف يهمله النبي » صلى الله عليه 
وسلم. مع كونه أبلغ في الثناء على الله تعالى! ! فلم| لم يذكره النبي. صلى 
الله عليه وسلم. علم أنه ليس بثابت لله - عز وجل وهذا هو المطلوب . 

فإن قيل : ترك ذكره من أجل بيان نقص الدجال بكونه أعور 

قلنا: يمكن أن يذكر مع بيان نقص الدجال فيجمع بين الأمرين 
حتى لا يفوت ذكر كال صفة الله عز وجل -. 

واعلم أن النبي. صل الله عليه وسلم. ذكر هذه العلامة الحسية 
ليبين نقص الدجال وأنه ليس بصالح لأن يكون ريا ولظهورها لجميع 
الناس لكونها علامة حسية بخلاف العلامات العقلية» فإنها قد تحتاج إلى 
مقدمات تخفى على كثير من الناس» لا سيهما عند قوة الفتئة» واشتداد 
المحنة» كما في هذه الفتنة فتنة الدجال. وكان هذا من حسن تعليمه. صلى 
الله عليه وسلم. حيث يعدل في بيانه إلى ما هو أظهر وأجلى مع وجود 
علامات أخرى . 

وقد ذكر ابن خزيمة رحمه الله - في «كتاب التوحيد» ص ”١‏ حديثًا 
ساقه في ضمن الأدلة على أن النبي» ٠‏ صلى الله عليه وسلمء بِينْ أن لله 
- تعالى - عينين» فساقه بسنده إلى أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه يقرأ قوله 
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الأسماء و الصفات مصحصسد 


تعالى -: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»4<». إلى قوله : 
«إسميعًا بصيرا» . فيضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه. ويقول 
هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقرؤها ويضع أصبعيه . 

وقد سبقت رواية الدارمى له بلفظ التثنية» وذكر الحافظ ابن حجر 
في الفتح (ص #/ا/1 ط خطيب) أن البيهقي ذكر له شاهدًا من 
حديث عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه - سمعت رسول الله. صل الله عليه 
وسلم. يقول على المنبر: «إن ربنا سميع بصير وأشار إلى عينيه» وسنده 
حسن ا.ه. 

وقد ذكر صاحب مختصر الصواعق (ص 9ه" ط الإمام). قبيل 
المثال السادس حديثا عن أبي هريرة عن النبي » صلى الله عليه وسلم : «إن 
العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن). الحديث لكنه لم يعزه 

ومهذا تبين وجوب اعتقاد أن لله تعالى ‏ عينين» لأنه مقتضى النص 
وهو المنقول عن أهل السنة والحديث . 

فإن قيل ما تصنعون بقوله ‏ تعالى -: #أن اصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا#” . وقوله: #تجري بأعيننا 74 حيث ذكر الله تعالى - العين 
بلفظ الجمع؟ 

قلنا: نتلقاها بالقبول والتسليم . ونقول إن كان أقل الجمع اثنين 
- كما قيل به إما مطلقا أو مع الدليل ‏ فلا إشكال لأن الجمع هنا قد دل 


.»84( سورة النساء. الآية‎ )١( 
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الدليل على أن المراد به اثنتان فيكون المراد به ذلك. وإن كان أقل الجمع 
ثلاثة فإننا نقول جمع العين هنا كجمع اليد في قوله ‏ تعالى -: #أوم يروا 
أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا4” . يراد به التعظيم والمطابقة بين 
المضاف والمضاف إليه. وهو - نا المفيد للتعظيم دون حقيقة العدد, 
وحينئذٍ لاا يصادم التثنية . 

فإن قيل: فا تصنعون بقوله ‏ تعالى - يخاطب موسى : #ولتصنع 
على عينى 24#. حيث جاءت بالإفراد؟ 

قلنا: لا مصادمة بينها وبين التثنية,» لأن المفرد المضاف لا يمنع 
التعدد في] كان متعددّاء ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى -: #وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها» ". وقوله ‏ تعالى -: #واذكروا نعمة الله عليكم#. فإن 
النعمة اسم مفرد. ومع ذلك فأفرادها لا تحصى . 

وبهذا تبين ائتلاف النصوص و«اتفاقها وتلاؤمها. وأنها ‏ ولله الحمد - 
كلها حق . وجاءت بالحق. لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى تأمل وتفكير, 
بقصد حسن ., وأداة تامة» بحيث يكون عند العبد صدق نية بطلب الحق 
واستعداد تام لقبوله. وعلم بمدلولات الألفاظ. ومصادر الشرع وموارده 
قال الله تعالى -: #أفلا يتدبر ون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثير) 4 . فحث على تدبر القرآن الكريم وأشار إلى أنه بتدبره 


.)ا/١« سورة يسء الآية‎ )١( 
(9؟) سورة طىى الآية و279).‎ 
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يي 0 ٠‏ والله المستعان . 


[54]) سثل فضيلة الشيخ: عما ذكره الرازي من أن ظاهر 
قوله ‏ تعالى -: إولتصنع على عيني4. يقتضي أن يكون 
موسى مستقرًا على تلك العين لاصفًا بها مستعايًا عليها . وأن 
قوله ‏ تعالى -: #واصنع الفلك بأعيننا» . يقتضى أن تكون 
آلة تلك الصنئعة هى تلك العين؟ ١‏ 

فأجاب بقوله: ما ذكره الرازي من أن ظاهر قوله ‏ تعالى -: 
«إولتصنع على عيني 74). يقتضي أن يكون موسى مستقرًا على تلك العين 
لاصمًا ببا مستعليًا عليهاء وأن قوله _تعالى : «واصنع الفلك 
فأعيننا4” يقتضي أن تكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين. 

أقول: إن ادعاءه أن ذلك ظاهر الآيتين ادعاء باطل ؛ لأن هذا 
المعنى الذي ادعى أنه ظاهر الكلام معنى باطل. لا يقوله عاقل. كما 
اعترف به هو فإذا كان معنى باطلاً لا يقوله عاقل فكيف يسوّغ لمؤمن بل 
لعاقل أن يقول : إن هذا ظاهر كلام الله تعالى؟ ! 

إن من جوّز أن يكون هذا ظاهر كلام الله - عز وجل . - فد ترح في 
الله - عز وجل وفي كلامه الكريم. حيث جعل مدلوله معنى باطلاء لا 
يقوله العقلاء. وإذا د يكون هذا المعنى الباطل ظاهر هذا الكلام 

تعين أن يكون ظاهره معنى آخر يليق بالله ‏ تعالى -. وهو في الآية الأول 
)١١‏ سورة طفىى الآية و29 . 
(9؟) سورة هودء الآية (/71). 
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سك فتاوى العقيدة 


أن تربية موسى . صل الله عليه وسلم» على عين الله - تعالى -» وينظر إليه 
بعينهه» | تقول جرى هذا الشيء على عيني » أي حصل وأنا أشاهده وأراه 
والمعنى في الآية الثشانية أن صنع نوح» عليه الصلاة والسلام» 
السفينة كان بعين الله تعالى -. أي مصحويًا بعينه يراه الله تعالى - 
بعينه. فيسدده ويصلح صنيعه. كما تقول: صنعت هذا بعيني» أي 
صنعته وأنا أرعاه بعيني» وإن كانت الة الصنع اليد أو الآلة. وتقول كتبته 
بعيني » أي كتبته وأنا أنظر إليه بعيني وإن كانت الكتابة باليد أو بالآلة. 
وهذا التعبير لهذا المعنى تعبير عربي مشهورء والقران الكريم نزل 
بلسان عربي مبين» فهو محمول على ما تقتضيه اللغة العربية» إلا أن يكون 
هناك حقيقة شرعية انتقل المعنى إليها كالصلاة والصيام ونحوهاء فيحمل 
على الحقيقة الشرعية. وكتاب التأسيس الذي نقل السائل منه هذه 
الكلمات قد نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فليت السائل 


سئل فضيلة الشيخ : عمن يقول: إن كون الدجال 
أعور لا يثبت أن الله ذو عينين وإنما يثبت أنه يرى كل شيء 
مرك ْ 
فأجاب ‏ حفظه الله - بقوله : لو تأمل القائل حديث الدجال لراى 
أنه يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى - له عينان اثنتان فقط. ففي 
صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهه| ‏ أن النبي » صلى 
الله عليه وسلمء قال في الدجال: «أعور العين كأن عينه عنبة طافية) . 
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الأعماء والصضفات ‏ 


وفي صحيح مسلم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. ذكر الدجال فقال: 
«إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية») . 

ووجه الدلالة من الحديث أنه لو كان لله تعالى - أكثر من عينين 
لكان الزائد كال بلا شك, لأنه لا يمكن أن يتصف الله تعالى - با ليس 
بكمال. وهذا الكمال يحصل به التمييز فيقول: إن الله له أعين. فلو كان 
ا ا ل 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري وغيره أن هذا هوما عليه أهل السنة. 
أعني إثبات أن الله تعالى ‏ له عينان فقط. وإنما جمعت في قوله ‏ تعالى -: 
«تجري بأعيننا لأنها أضيفت إلى اسم جمع فكان جمعها أولى من أجل 
التناسب بين المتضايفين ى) جمعت اليد في قوله ‏ تعالى -: #أولم يروا أنا 
خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعامًا4 من أجل التناسب بين المتضايفين. 

قال ابن القيم رحمه الله فى الصواعق :78554/١‏ «إن دعوى 
الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله - تعالى - أيديًا كثيرة على جنب 
واحد وأعيئا كثيرة على وجه واحد عَضِرٌ للقرآن» ونتنقص له وذم , وذ بدك 
ظاهر القرآن ولا باطنه على ذلك بوجه ماء ولا فهمه من له عقل» . إلى أن 
قال: «فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا 
كثيرة على وجهء ولا أيديًا كثيرة على شق واحد» حتى جاء هذا الجهمي 
فعضن القرآن وادعى أن هذا ظاهره وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع ضَ 
من بدعه وضلله من أهل السنة والحديث). ا.ه. 


سئل فضيلة الشبخ : ما الأمور النى يجب تعليقها 
بالمشيئة والأمور التى لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ 


د ه6ه6١-‏ 


ا كل شيء مستقبل فإن الأفضل أن تعلقه بالمشيئة 
لقول الله تعالى -: ولا تقولن لشيء ء إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا أن يشاء 


اله . أما الشيء ء الماضي فلا يعلق بالمشيئة إلا إذا قصد بذلك التعليل . 

فمثلاً لو قال لك : شخص دخل شهر رمضان هذا العام ليلة الأحد 
إن شاء. فلا يحتاج أن نقول إن شاء الله لأنه مضى وعلم . ولو قال لك 
لل ا ل ا 

شىء مضى وانتهى إلا إذا قصد التعليل أي قصد أن اللبس كان بمشيئة 

م 

فلو قال قائل حين صلى صليت إن شاءالله إن قصد فعل الصلاة 
فإن الاستثناء هنا لا ينبغى ؛ لأنه صلى وإن قصد إن شاء الله الصلاة المقبولة 
فهنا يصح أن يقول إن شاء الله لأنه لا يعلم أقبلت أم لم تقبل . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ورعاه -: عن 
أقسام الإرادة؟ 

فأجاب بقوله الإرادة تن 2 تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ! 00 

القسم الثاني : إرادة شرعية . 

فا كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية» وما كان بمعنى المحبة فهو 
إرادة شرعية» مثال الإرادة الشرعية قوله ‏ تعالى -: «والله يريد أن يتوب 
ا ا ل 
كان المعنى : «والله يشاء أن يتوب عليكم)؛ لتاب على جميع العباد وهذا 


)1( سورة النساء, الآية و87" ). 


-١هكد‎ 


الأسماء والصفات - 


أمر لم يكن فإن أكثر بني أدم من الكفار. إذن «يريد أن يتوب عليكم » 
يعني يحب أن يتوب عليكم. ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع لآن 
الحكمة الإللهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه . 

ومثال الإرادة الكونية قوله ‏ تعالى : #إإن كان الله يريد أن 
يغويكم 074 لأن الله لا يحب أن يغوي العباد. إذن لا يصح أن يكون 
المعنى إن كان الله يحب أن يغويكم, بل المعنى إن كان الله يشاء أن 
يغويكم . 

ولكن بقي لنا أن نقول: : ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من 
حيث وقوع المراد؟ 

فنقول : الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيئًا كونا فلابد 
أن يقع «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون4:” . 

أما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع قد يريد الله - عر 
وجل - هذا الشىء شرعًا ويحبه ولكن لا يقع لأن المحبوب قد يقع وقد لا 
يقع . 

فإذا قال قائل: هل الله يريد المعاصي؟ 

فنقول: يريدها كونا لا شرعًا؛ لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة 
والله لا يحب المعاصى . ولكن يريدها كونا أي مشيئة فكل ما في السملوات 
والأرض فهو بمشيئة الله . 
سئل فضيلة الشيخ: عن الإلحاد في أسمء الله 
- تعالى - وأنواعه؟ 
)١(‏ سورة هود الآية و8 27). 
(؟) سورة يسء الآية «87). 


-ا١6اأ/‎ 


<سل ‏ فتاوص العقيدة 

فأجاب قائلاً : الإلحاد في اللغة: هو الميل» ومنه قول الله تعالى -: 
«لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربي مبين04©. ومنه 
اللحد في القبر فإنه سمي لحدًا لميله إلى جانب منه ولا يعرف الإلحاد إلا 
بمعرفة الاستقامة؛ لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في 
باب أس)ء الله وصفاته أن نجري هذه الأساء والصفات على حقيقتها 
اللائقة بالله -عز وجل من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا 
تمثيل. على القاعدة التى يمثبى عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 
فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد. وقد 
ذكر أهل العلم للالحاد في أسا)ء الله تعالى ‏ أنواعا يجمعها أن نقول: هو 
الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وهو على أنواع : 

النوع الأول: إنكار شيء من الأسماء, أو ما دلت عليه من 
الصفات, ومثاله : من ينكر أن اسم الرحمن من أساء الله تعالى -كم| فعل 
أهل الجاهلية» أو يثبت الأسماء. ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما 
يقول بعض اللمتبدعة : أن الله تعالى ‏ رحيم بلا رحمة» وسميع بلا سمع . 

النوع الثاني : أن يسمى الله سبحانه وتعالى ‏ با لم يسم به نفسه . 

ووجه كونه إلحادًا أن أساء الله سبحانه وتعالى ‏ توقيفية» فلا يحل 
لأحد أن يسمي الله تعالى ‏ باسم لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول 
على الله بلا علم ومن العدوان في حق الله -عز وجل - وذلك كى| صنع 
الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة» وى) صنع النصارى فسموا الله 
- تعالى - باسم الأب ونحو ذلك . 

النوع الشالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف 


.)31١ سورة النحل» الآية و"‎ )١١ 


-١6ه8-‎ 


الأماء والصفات - 


المخلوقين, فيجعلها دالة على التمثيل . 

ووجه كونه إلحادًا: أن من اعتقد أن أساء الله سبحانه وتعالى - 
دالة على تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلوهها ومال بها عن الاستقامة. 
وجعل كلام الله وكلام رسوله, ميل الكل وسطع, دالا على الكفر, لأن 
قثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبًا لقوله ‏ تعالى -: ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير»<©). ولقوله : #هل تعلم له سميا2#4©. قال نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري ‏ رحمها الله : «من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 


2 


نسبية ) . 

النوع الرابع : أن يشتق من أسا)ء الله - تعالى ‏ أسماء للأصنام , 
كاشتقاق اللات من الآلهة. والعزى من العزيزء ومناة من المنان. 

ووجه كونه إلحادًا: أن أساء الله تعالى - خاصة بهء فلا يجوز أن 
تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأساء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من 
العبادة مالا يستحقه إلا الله - عز وجل -. هذه أنواع الإلحاد في أساء الله 
- تعالى -. 


وسئل فضيلة الشيخ : عن اسم الله تعالى ‏ الجبار؟ 
فأجاب بقوله : الحبار له ثلاث معان: 
الأول: جيرالقوة» فهو سبحانه وتعالى ‏ الجبار الذي يقهر الجبابرة 
ويغلبهم بجبروته وعظمته, فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز 


.)١١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)568« سورة مريم » الآية‎ )'؟١‎ 


١و‎ 


وجل - وجبروته وفي يده وقبضته . 

الثاني : جير الرحمة. فإنه سبحانه يجير الضعيف بالغنى والقوة. ويجبر 
الكسير بالسلامة. ويجبر المنكسرة قلومهم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرج 
والطمأنينة فيهاء وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على 
ذلك من أجله . 

الثالث: جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم. وهو مع 
علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم » ويرى أفعالهم. ويعلم ما توسوس 
به نفوسهم . قال ابن القيم في النونية في معنى الجبار: 
وكذلك الجبارٌ من أوصافه والجيرٌ في أوصافه قسمان 
جبرٌ الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فاللجبر منه دان 
والثاني جبر القهر بالعزٌ الذي 2 لاينبغي لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه إنسان 
من قولهم جبارة للنخلة ال عليا التي فاقت لكل بنان 


سئل فضيلة الشيخ : هل من أسمء الله تعالى : 
«الحي القيوم»؟ 

فأجاب بقوله : لا شك أن من أساء الله الحسنى «الحي القيوم ) بل 
ورد أنبا اسم الله الأعظمء لتضمنه] معاني أساء الله وصفاته الذاتية 
والفعلية» وهما مذكوران في ثلاث ايات من القران الكريم في اية الكرسي : 
«الله لا إلنه إلا هو الحي القيوم#” . وفي أول سورة ال عمران : الله لا 


)١١‏ سورة البقرق» الآية و©66؟27). 


-١56- 


إله إلا هو الحي القيوم#” . وفي سورة طه: #وعنت الوجوه للحي 
القيوم4” . واية الكرسي أعظم اية في كتاب الله من قرأها في ليلة لم يزل 
عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 


سئل فضيلة الشيخ : عما جاء في الترغيب والترهيب 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: مر النبي. صل الله 
عليه وسلمء ' بأبي عياش وهو يصلي ويقول : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت :نا حان يا مئان. يا بديع 
السموات والأرض. . ». رواه الإمام أمد. واللفظ له 
ورواه أبودارد والفسان وابن ماجه . فهل الحئان من أسماء الله 
- تعاللى -؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لقد راجعت الأصول مسند أحمد. وأبي 
داود» والنسائي. وابن ماجة. فقد أورده الإمام أحمد في المسند في عدة 
مواضع من الجزء الثالث.» ص ١68-1١١‏ 748 - 7556, وأورده أبو 
داود في الجزء الأول باب الدعاء ‏ ص ”57 وأورده النسائى في الجزء 
الغالث ‏ باب الدعاء بعد الذكر- ص 44 » وأورده ابن ماجه في الحزء 
الثان ‏ كتاب الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظم ص ١758‏ .» وليس فيهن 
ذكر الحنان سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد فيها الحنان دون المنان وهي 
التي في ص ١158‏ » وليست باللفظ المذكور في الترغيب, واللفظ المذكور في 


)1( سورة آل عمران» الآية 9؟1). 
(؟) سورة طدهء الآية .)»١١1١9‏ 


١6١ 


الترغيب ليس فيه عند أحمد سوى ذكر المنان» وقد رأيت كلامًا لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنكر فيه أن يكون الحنان من أساء الله 
- تعالى -» فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته.» فالذي أرى أن يتوقف 


فيه . والله أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ : هل من أسمء الله - عز وجل - 
«المنان»).» (المنتقم). «الهادي), «المعين)؟ 
فأجاب بقوله: أما المنان فقد صح عن النبي. صلى الله عليه 


و . 
5 وأما المنتقم فليس من أسا)ء الله ؛ لأن الله تعالى ‏ لم يذكر هذا 
الوصف لنفسه إلا مقيدّاء وكل وصف جاء مقيدًا فهو ليس من أس)ء الله 
لأن أساء الله كيال على الإطلاق لا تحتاج إلى تقييد» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ إنم| ذكر المنتقم في مقابلة الإجرام فقال: #إنا من المجرمين 
منتقمون 4 وحينئذٍ لا يكون المنتقم من أساء الله . 

أما «الحادي) فبعض العلاء من أثبته من أساء الله وبعضهم قال: 
بل هذا من أوصاف الله وليس اسم . 

«والمعين» كذلك ليس من أس)ء الله. ولكنه من صفاته فإنه هو 
الذي يعين من شاء من عباده . 

ومن العلماء من قال : إنه من أسمائه لأنه دال على معنى حسن وليس 
فيه نقص بوجه من الوجوه . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ يقول : #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 
(1) سورة السجدة» الآية ؟27. 


-١"61:؟--‎ 


الأسماء والصفات 0ك 


سئل فضيلة الشيخ : هل الدهر من أسماء الله؟ 

فأجاب بقوله : الدهر ليس من أسا)ء الله - سبحانه وتعالى - ومن 
زعم ذلك فقد أخطأ وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن أسائه ‏ سبحانه وتعالى - حسنى . أي بالغة في 
الحسن أكمله. فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون 
من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة, ولهذا لا تجد في أساء الله 
- تعالى - اسًا جامدًاء والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم 
للأوقات . 

السبب الثاني: أن سياق الحديث يأبى ذلك؛ لأنه قال: «أقلب 
الليل والنهار» والليل والنبار هما الدهر فكيف يمكن أن يكون المقلب 
بفتح اللام د قوالقلت - بكسر اللام -؟ ! 


[04]) سثئل الشيخ ‏ غفر الله له -: عن قول النبي. صلى 
الله عليه وسلم. في الحديث القدمسى: قال الله يد 
((يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر, بيدي الأمر أقلب 
الليل والغهار))؟ 

فأجاب قائلا : قوله في الحديث المشار إليه في السؤال : «يؤذيني ابن 
أدم) أي أنه سبحانه يتأذى با ذكر في الحديث». لكن ليست الأذية التي 
أثبتها الله لنفسه كأذية المخلوق. بدليل قوله ‏ تعالى -: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير»”<2 فقدم نفي الماثلة على الإثبات, لأجل أن يرد 
الإثبات على قلب خال, من توهم الماثلة» ويكون الإثبات حينئذٍ على 
)١(‏ سورة الشورى. الآية .6١١١‏ 


-١ "1" 


سك فتاوص العقيدة 


الوجه اللائق به تعالى -» وأنه لا ياثل في صفاته. كا لا ياثل في ذاته. 
وكل ما وصف الله به نفسه ليس فيه احتمال للتمثيل» إذ لو أجزت احتمال 
التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله» صلى الله عليه وسلم» في صفات 
اللهء لأجزت احتمال الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله» صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن تمثيل صفات الله تعالى - بصفات المخلوقين كفر لأنه 
تكذيب لقوله ‏ تعالى -: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير204©. 

وقوله: ((أنا الدهر)) أي مدبر الدهر ومصرفه. كا قال الله 
تعالى -: وتلك الأيام نداوها بين الناس *#" ى) قال في هذا الحديث: 
«أقلب الليل والغبار» والليل والنبار هما الدهر. 

ولا يقال بأنٍ الله نفسه هو الدهرء ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق 
خالا والقل مفلا 

فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله. صلى الله 

عليه وسلم. وفي اللغة؟ 

أجيب : بى» ولكن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق 
والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقديره «وأنا مقلب الدهر» لأنه فسره 
بقوله «أقلب الليل والنبار» ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل 
هوالمخلوق المفعول. 


سئل فضيلة الشبخ : كيف نجمع بين قول النبي. 
صلى الله عليه وسلم . «المقسطون على منابر من نور على يمين 


)1( سورة الشورى» الآية 051١‏ 
زفة سبوزة آل عمران» الأية و٠ .)١8‏ 


جه 


الأسماء والصفات ل 


الرحمن وكلتا يديه يمين» وبين قوله. صل الله عليه وسلم. «ثم 
يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله)؟ 

فأجاب بقوله: كلمة «بشماله) اختلف فيها الرواة: فمنهم من 
أثبتهاء ومنهم من أنكرها وقال لا تصح عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول, 
صلى الله عليه وسلم. قال: «المقسطون على منابر من نور على يمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين» . وهذا يقتضى أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. 
ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثبات الشمال لله تعالى - فإذا كانت 
محفوظة فهى عندي لا تنافي «كلتا يديه يمين» لأن المعنى أن اليد الأخرى 
ليست كيد لقتال بالثسية للتخلوق تاقضه عن اليد اليمتى :فال وكلتا 
يديه يمين» أي ليس فيهما نقص . فلم كان الوهم ربا يذهب إلى أن إثبات 
الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال: «كلتا يديه يمين» 
ويؤيده قوله : «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» فإن المقصود 
بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه . 

وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك. وكل واحدة غير 
الأخرى وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد 
اليمنى بل كلتا يديه يمين. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. نؤمن بهاء وإن لم تثبت فنقول كلتا يديه يمين. 


سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي. صل الله 
عليه وسلم : (إث الله خلق ادم على صورته)؟ 


-١"© 


مسد فتاوى العقيدة 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الحديث أعني قول النبي. صل الله 
عليه وسلم: «إن الله خلق آدم على صورته». ثابت في الصحيح ومن 
المعلوم أنه لا يراد به ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء ؛ لأن الله عز وجل - 
وسع كرسيه السماوات والأرض» والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي 
- موضع القدمين ‏ كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فها ظنك برب العالمين؟ لا أحد 
يحيط به وصفًا ولا تخيلا ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة 
آدم ستون ذراعا لكن يحمل على أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق ادم على صورة اختارهاء وأضافها إلى نفسه 
- تعالى - تكريً) وتشريفا. ٠‏ 

الثاني: أن المراد خلق آدم على صورته ‏ تعاللى ‏ من حيث الجملة» 
ومجرد كونه على صورته لا يقتضي الماثلة والدليل قوله. صل الله عليه 
وسلم : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين 
يلونهم على أضوء كوكب في السماء» ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة مماثلة 
للقمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثيرء فإنهم يدخلون الجنة طوهم 
ستون ذراعاء فليسوا مثل القمر. 


سئل فضيلة الشيخ: عما أضافه الله تعالى - إلى 
نفسه مثل وجه الله. ويد الله ونحو ذلك؟ 

فأجاب قائلا: أقسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة : 

القسم الأول: العين القائمة بنفسهاء فإضافتها من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم كقوله 


-اط١55-‎ 


تعالى -: #إن أرضي واسعة2(74). وقد تكون على سبيل الخصوص 
لشرفيته كقوله تعالى -: «وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع 
السجود»2) . وقوله : #ناقة الله وسقياها07#4©. وهذا القسم محلوق. 

القسم الثاني : العين التي يقوم بها غيرها مثل قوله ‏ تعالى -: 
لإوروح منه2)9#. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه تشريمًا فهي روح من الأرواح التي خلقها الله» وليست جزءًا من 
الله إذ أن هذه الروح حلت في عيسى ء عليه السلام» وهو عين منفصلة 
عن الله وهذا القسم لمحلوق. 00 

القسم الثالث: أن يكون وصفا محضا يكون فيه المضاف صفة الله 
وهذا القسم غير مخلوق؛ لآن جميع صفات الله غير محلوقة » ومثاله قدرة الله 
وعزة الله وهو في القران كثير. 


[18] وسئل : عن حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات 
الله؟ . 

فأجاب بقوله : إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله بمعنى 
أنه من مقتضى هذه الصفة لا بأس بهع مثل أن نقول اقتضت حكمة الله 
أن يعذب الظالم » أو أوجب القضاء والقدر أن يشقى فلان أو يسعد فلان 
ويدل لذلك قول النبي» صلى الله عليه وسلم : «لو سبق القضاء والقدر 


)١(‏ سورة العنكبوت» الآية و85). 
(9) سورة الحج. الآية و 5"؟). 
() سورة الشمسء الآية .)2١9‏ 
(4) سورة النساءء الآية «7ا١).‏ 
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شيء لسبقته العين» . 
أما إذا أضيفت الحوادث إلى صفة من صفات الله وكأن الصفة هى 
النِي فعلت دون الموصوف فلا يجوز؛ لأن المؤثر هو الله تعالى ‏ وهو الخالق 


سثل فضيلة الشيخ : هل أهل السنة يؤولون اليد في 
قوله ‏ تعالى -: إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم 004؟ 

فأجاب بقوله: ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس 
مذمومًا كلهء بل المذموم منه ما لم يدل عليه دليل» وما دل عليه الدليل 
يسمى تفسيراً. سواء كان الدليل متصلا بالنص» أو منفصلا عنه» فصرف 
الدليل عن ظاهره ليس مذمومًا على الإطلاق . 

ومثال التأويل بالدليل المتصل ما جاء في الحديث الثابت في صحيح 
مسلم في قوله ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسي: ((عبدي جعت فلم 
تطعمني. ومرضت فلم تعدني)) فظاهر هذا الحديث أن الله نفسه هو 
الذي جاع وهو الذي مرض . وهذا غير مراد قطعاءٍ ففسر هذا الحبيث 
بنفس الحديث : ((فقال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه, 
وعبدي فلانا مرض فلم تعده)). فالذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى 
هذا المعنى هو الحديث القدسمي نفسه. فلا يقال إن صرف ظاهر اللفظ 
الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم . 


.)٠١« سورة الفتح, الآية‎ )١( 
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الأسماء والصفات سس 


وقال ‏ تعالى -: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم 4( . ظاهر اللفظ أنك إذا بدأت القراءة لم تستعذ. لكن قد دل 
الدليل المنفصل على أن معنى : #إذا قرأت» أي إذا أردت أن تقرأ. لكن 
عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المقترنة بالفعل لا 
الإرا ادة السابقة» ولو أراد التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد في الصباح 
أن يقرأ في المساء قلنا له استعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنك ستقرأ في 
آخر الليل» لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن الإرادة هي الإرادة 
التي يقترن بها الفعل . 

فإذا فهمنا هذه القاعدة وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس 
مذمومًا عرفنا الجواب عن الآية التى ساقها السائل . 

فهل الصحابة في صلح الحديبية كانوا يبايعون الله؟ هم في الحقيقة 
كانوا يبايعون النبي » صلى الله عليه وسلم , » مباشرة وذلك في قوله سبحانه : 
#يبايعونك» لكن لما كان الرسول مبلغا عن الله سبحانه صارت مبايعة 
الرسول كمبايعة الله وصار الذي يبايعه كأن) يبايع الله . 

وقوله ‏ تعالى -: «إيد الله فوق أيديهم4 المعلوم أن يد الله حقيقة 
ليست فوق أيد يديهم » وأن التي فوق أيديهم عند المبايعة هي يد الرسول, 
صلى الله عليه وسلم, » لكن الرسول كان مبلعًا عن الله . 

ويجوز أن نقول: «يد الله فوق أيديهم» على سبيل العلو المطلق, 
فالله ‏ سبحانه ‏ بذاته فوق كل شيء. والله أعلم . 


)١(‏ سورة النحل» الآية و2848). 
--194ات 


52011 هل صقف بالك وهل 
يسمى به؟ 

فأجاب بقوله : لا يوصف الله - تعالى ‏ بالمكر إلا مقيدًا فلا يوصف 
“الله - تعاليى به وصمًا مطلقّاء قال الله تعالى -: إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون04©. 

ففي هذه الآية دليل على أن لله مكرّاء والمكر هو التوصل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 
«الحرب خدعة). 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر. وأنه غالب على 
خصمه., ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: «إن 
الله ماكر» وإن| تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحًا مثل قوله ‏ تعالى -: 
#ويمكرون ويمكر الله 2 . وقوله : «#ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم 
لا يشعرون»*”” ومثل قوله ‏ تعالى -: «#أفأمنوا مكر الله94©». ولا تنفى 
عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون مدحًا. 
يوصف بهاء وفي المقام التي لا تكون مدحًا لا يوصف بها . 

وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال إن من أسم)ء الله الماكرء والمكر من 
الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه . 


.)489( سورة الأعراف. الآية‎ )١١( 
.)"٠و سورة الأنفال. الآية‎ )؟١(‎ 
سورة النمل» الآية و60»).‎ )*( 

(4) سورة الأعراف. الآية (49). 
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الأسماء والصفات - 
وسئل ‏ رعاه الله : هل يوصف الله بالخيانة؟ 
والخداع كما قال الله تعالى -: «إيخادعون الله وهو خادعهم #؟ 

فأجاب بقوله : أما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدًا لأنها ذم بكل حال 
إذ نا مكر في موضع الاثتهان وهو مذموم قال الله - تعالى -: مؤوإن يريدوا 
خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 2#" ول يقل فخانهم. , 

وأما الخداع فهو كالمكر يوصف الله تعالى ‏ به حين يكون مدحا ولا 
يوصف به على سبيل الإطلاق قال الله تعالى -: #إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم #( . 


سئل فضيلة الشيخ : عما جاء في كتاب شرح العقيدة 
الواسطية من أن صفة (الحي) مسبوقة بالعدم؟ 

فأجاب بقوله : حياة الله - عز وجل حياة كاملة. لم تسبق بعدم 
ولا يلحقها زوال» وشرح العقيدة الواسطية الذي قرأ فيه هذا السائل أن 
حياة الله - عز وجل - تسبق بعدم خطأ بلا شك. وهذا خطأ مطبعي فيا 
يظهر لأنه إذا قيل حياة كاملة فالحياة الكاملة لا تسبق بعدم. فحياة الله 
- عز وجل حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات الكاملة فلم تسبق بعدمء 
ولا يلحقها زوال. 


سثئل الشيخ : هل يوصف الله تعالى ‏ بالنسيان؟ 


© سورة الأنفال» الآية و7 2١‏ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية و" .)١85‏ 
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سس فتاوس العقيدة 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : للنسيان معنيان: 

أحدهما : الذهول عن شيء معلوم مثل قوله ‏ تعالى -: #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4<». ومثل قوله ‏ تعالى -: #ولقد عهدنا إلى 
أدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا04). على أحد القولين» ومثل قوله. 
صل الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». وقوله » صلى الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله عز وجل - 
بالدليلين السمعي , والعقلي. 

أما السمعي : فقوله ‏ تعالى _: #يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم 24 . وقوله عن موسى : : «إقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى 7#©). فقوله : «إيعلم ما بين أيديهم*. أي مستقبلهم يدل 
على انتفاء الجهل عن الله تعالى -» وقوله : «إوما خلفهم *. أي ماضيهم 
يدل على انتفاء النسيان عنه . والآية الثانية دلالتها على ذلك ظاهرة . 

وأما العقلي: فإن النسيان نقص. والله ‏ تعالى - منزه عن النقصء 
موصوف بالكال. كا قال الله تعالى -: ##ولله المثل الأعلى وهو العزيز 
الحكيم 00# . وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل 
حال. 


)١(‏ سورة البقرق» الآية (85؟). 
(؟) سورة طى الآية وه١١).‏ 
(9) سورة طى الآية و١١١).‏ 
(1) سورة طدىء الآية (؟6). 

(8) سورة النحلء الآية .)5١2‏ 
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الأسماء والصنات ‏ 


والمعنى الثاني للنسيان : الترك عن علم وعمد. مثل قوله - تعالى -: 
«إفلم| نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء24. الآية» ومثل 
قوله ‏ تعالى -: إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا 74 . 
على أحد القولين. ومثل قوله, صل الله عليه وسلم. في أقسام أهل 
الخيل : «ورجل ربطها تغيًا وتعففاء وم ينس حق الله في رقاءها وظهورها 
فهي له كذلك ستر». وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى - - عز 
وجل - قال الله تعالى : #إفذوقوا برا نسيتم لقاء يومكئ هذا إنا 
نسيناكم 20# . وقال ‏ تعالى ‏ في المنافقين : «إنسوا الله فنسيهم إن المنافقين 
هم الفاسقون74». وفي صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فذكر الحديث. وفيه «أن الله تعالى ‏ يلقى العبد فيقول أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا . فيقول: فإني أنساك كما نسيتني) . 

وتركه سبحانه للىء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته 
التابعة لحكمته. قال الله تعالى : «وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون2#©. وقال ‏ تعالى : «وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في 
بعض* ©. وقال: «ولقد تركنا منها اية بيئة# ©. والنصوص في ثبوت 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية «414). 
(؟) سورة طه الآية و©١١).‏ 
(*) سورة السجدة» الآية و84١6.‏ 

(4) سورة التوبة. الآية «/51». 
(©) سورة البقرة» الآية «/ا١4.‏ 
(5) سورة الكهف, الآية و649. 
() سورة العنكبوت» الآية وه "7». 
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الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيثئته كثيرة» معلومة. وهي دالة على ىال 
قدرته وسلطانه . وقيام هذه الأفعال به سبحانه لاياثل قيامها بالمخلوقين. 
وإن شاركه في أصل المعنى » كما هو معلوم عند أهل السنة. 


وسئل الشيخ : هل نفهم من حديث «إن الله لا يمل 
حتى تملوا» ‏ المتفق عليه أن الله يوصف بالملل؟ 
فأجاب قائلاً : من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجاعة أننا 

نصف الله تبارك وتعالى - بها وصف به نفسه من غير تمثيل» ولا تكييف . 
فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللاً فإن ملل الله ليس كمثل مللنا 
نحن بل هو ملل ليس فيه شيء من النشقص» أما ملل الإنسان فإن فيه 
أشياء من النقص لأنه يتعب نفسيًا وجسميًا مما نزل به لعدم قوة تحمله. 
وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به - عز وجل - 
ولا يتضمن نقصًا بوجه من الوجوه. 


سثل فضيلة الشيخ : هل نثبت صفة الملل لله عز 
وجل؟ 

فأجاب بقوله : جاء في الحديث عن النبي . عليه الصلاة والسلام 
قوله : «فإن الله لا يمل حتى تملوا» فمن العلماء من قال إن هذا دليل على 
إثبات الملل لله. لكن ملل الله ليس كملل المخلوق» إذ إن ملل المخلوق 
نقص. لأنه يدل على سأمه وضجره من هذا الشيء, أما ملل الله فهو ىال 
وليس فيه نقص . ويجري هذا كسائر الصفات التي ننثبتها لله على وجه 
الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست كملا . 


-١ا/5-‎ 


سس قتاوم العقيدة 

ومن العلماء من يقول إن قوله : «لا يمل حتى تملوا» يراد به بيان أنه 
مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه فاعمل ما بدا لك فإن الله لا 
يمل من ثوابك حتى تمل من العمل, وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم 
الملل. 

ومغهم من قال إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاتًا لأن 
نر العائل و تررس نت لسارم نام الثاني وهذا أيضًا «لا يمل حتى 
تملوا» لا يستلزم ثبوت الملل لله - عز وجل -. 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى - منزه عن كل 
صفة نقص من الملل وغيره وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد 
به ملل ليس كملل المخلوق. 


وسئل فضيلة الشيخ - رعاه الله تعالى -: عن أنواع 
التعطيل؟ 

فأجاب بقوله : التعطيل نوعان: 

الأول: تعطيل تكذيب وجحد., وهذا كفر. ومثاله رجل قال إن الله 
لم يستو على العرش . فهذا جحود وتكذيب؛ لأن الله تعالى - يقول: 
«والرحمن على العرش استوى7#). ومن كذب حبر الله فهو كافر. 

الثاني: تعطيل تأويل» وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء هل 
يحكم على من عطل تأويلاً بالكفر أولا؟ ومثاله رجل أثبت ثبت أن الله على 
العرش استوى., لكن قال أقول إن معناه استولى فهذا سواريل: وهذا 
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الأسماء والصفات - 
قد لا يكفر به الإنسان, ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء . 
د 5 فيا الحقيقة. فيه تفصيل: : فأحيانًا 00 الإنسان مبتدعا 


ف ذلك 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إنكار شيء من أسماء 
الله - تعالى ‏ أو صفاته؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الإنكار نوعان : 

النوع الأول: إنكار تكذيب, وهذا كفر بلا شك, فلو أن أحدًا 
أنكر اسًا من أساء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة. 
مثل أن يقول ليس لله يد. فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خير الله 
ورسوله كفر مخرج عن الملة . 

النوع الثاني: إنكار تأويل. وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤها وهذا 
نوعان : 
الأول: أن يكون هذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب 
الكفر. 
الثاني : أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفرء » لأنه إذا 
ا ”0 ؛ مثل أن يقول ليس لله يد حقيقة: ولا بمعنى 
النعمة. أو القوةء فهذا كافر لأنه نفاها نفيًا مطلقا فهو مكذب حقيقة» 
ولو قال في قوله ‏ تعالى -: #بل يداه مبسوطتان 224 المراد بيديه السماوات 


.6»559 سورة المائدة. الآية‎ )١( 
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سه فتاوى العقيدة 


والأرض فهو كافر؛ لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية فهو منكر مكذب . 
لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد في اللغة 
تطلق بمعنى النعمة قال الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 
من «يد» أي : من نعمة, لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث 
الخير وإنما تحدث الشر. 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من يعتقد أن صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق؟ 

فأجاب بقوله : الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق 
ضال. ذلك أن صفات الخالق لا تاثل صفات المخلوقين بنص القران 
الكريم قال الله تعالى -: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» " ولا 
يلزم من تمائل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتاثلا في الحقيقة هذه قاعدة 
معلومة . 

اليس للآدمي وجه . وللبعير وجه؟ اتفقا في الاسم لكن لم يتفقا في 
الحقيقة . وللجمل يدء وللذرة يد. فهل اليدان متاثلتان؟ 

الحواب لا. إذن لاذا لا تقول لله - عز وجل وجه ولا يماثل أوجه 
المخلوقين, وللّه يد ولا غمائل أيدي المخلوقين؟ ! قال الله تعالى - : #ووما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات 
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بيمينه 174 وقال : «إيوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب 7#" هل هناك 
يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ لا. إذن يجب أن نعلم أن الخالق 
لاياثل المخلوق. لا 5 ذاته. ولا في صفاته #ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير»” ولذلك لا يجوز أبدًا أن تتخيل كيفية صفة من صفات 
الله» أو أن تظن أن صفات الله كمثل صفات المخلوق . 


وسئل فضيلته: عن الحكمة من إيجاد الكرام 
الكاتبين مع أن لله يعلم كل شيء؟ | 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول 5 مثل هذه الأمور إننا قد ندرك 
حكمتها وقد لا ندرك فإن كثيرا من الأشياء لا نعلم حكمتها كما قال الله 
- تعالى - : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا © فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله 
جعل الإبل على هذا الوجه. وجعل الخيل على هذا الوجه. وجعل الحمير 
على هذا الوجه. وجعل الآدمي على هذا الوجه, وما أشبه ذلك . لو سألنا 
عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناهاء ولوسثئلنا ما الحكمة في أن الله -عز 
وجل جعل صلاة الظهر أربعّاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلانّاء 
وصلاة العشاء أربعًا وما أشبه ذلك ما استطعنا الال جح لم 
ومبذا علمنا أن كثيرً من الأمور الكونية. وكثيرا من الأمور الشرعية تخفى 
)١(‏ سورة الزمرء الآية 251/9 . 
(؟) سورة الأنبياء. الآية و5 .)١٠١‏ 
(9) سورة الشورى. الآية .)١١9‏ 


(4) سورة الإسراءء الآية و88». 
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الأسماء والصفات سه 
علينا حكمتها وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة في بعض 
الأشياء المخلوقة أو المشروعة. إن من الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة 
فضل وخير وعلم » وإن لم نصل إليها فإن ذلك لا ينقصنا شيئًا . 

ثم نعود إلى جواب السؤال وهو ما الحكمة في أن الله عز وجل - 
وكل بنا كرامًا كاتبين يعلمون ما نفعل؟ 

فالحكمة من ذلك بيان أن الله - سبحانه وتعالى - نظم الأشياء 
وقدرهاء وأحكمها إحكامًا متقناء حتى إنه ‏ سبحانه وتعالى - جعل على 
أفعال بني ادم وأقوالهم كرامًا كاتبين موكلين بهم يكتبون ما يفعلون» مع أنه 
- سبحانه وتعالى - عالم ب| يفعلون قبل أن يفعلوه ولكن كل هذا من أجل 
بيان كيال عناية الله عز وجل - بالإنسان وكال حفظه ‏ تبارك وتعالى - وأن 


وسثل : أمها اولى التعبير بالتمثيل ام التعبير 
بالتشبيه؟ 
فأجاب قائلاً : التعبير بالتمثيل خير من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاثة : 
الوجه الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القران الكريم. وم 
يرد في القران نفى التشبيه. واللفظ الذي هو التعبير القراني خير من اللفظ 
الذي هو التعبير الإنساني قال الله تعالى -: #ليس كمثله شىء# 07 . 
الوجه الثاني: أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق لأنه ما من 
شيئين إلا وبينه| قدر مشترك اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة. فلله وجود 
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وللانسان وجود. ولله حياة وللانسان حياة» وهذا الاشتراك في أصل المعنى 
- الحياة - نوع من التشابه. لكن الحقيقة أن صفات الخالق ليست كصفات 
المخلوق. فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق. فحياة المخلوق ناقصة 
مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. وهي أيضا ناقصة في حد ذاتهاء يوم يكون 
طيباء ويوم يكون مريضًاء ويوم يكون متكدرّاء ويوم يكون مسروراء وهي 
أيضًا حياة ناقصة في جميع الصفات» البصر ناقص . السمع ناقص, العلم 
ناقص. القوة ناقصة. بخلاف حياة الخالق ‏ جل وعلا ‏ فإنها كاملة من 
كل وجه. 

الوجه الثالث: أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتين للصفات 
مشبهة فإذا قلت من غير تشبيه فهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة 
ولذلك نقول إن التعبير بقولنا من غير تمثيل أولى من التعبير بالتشبيه . 


سئل فضيلة الشيخ عن : الفرق بين التشبيه والتمثيل 
فى الأسماء والصفات؟ 
فأجاب بقوله: التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات بينههما فرق؛ 
ولمذا ينبغي أن نقول «من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا 
عق ع ابدل كول ومو خبزنا رن :ولا سطل و ولةتكيك ولا ييه 
فالتعبير بالتمثيل أولى لأمور: 
أولاً: أنه الموافق للفظ القران في قوله ‏ تعالى -: #ليس كمثله 
شيء204. «إفلا تضربوا لله الأمثال 274 وم يقل ليس كشبهه شيء, ولا 
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ات 


الأسما. والصفات سسسب 
قال فلا تضربوا لله الأشباه. 

ثانيًا: أن التشبيه صار وصفًا يختلف الناس في فهمه فعند بعض 
الناس إثبات الصفات يسمى تشبيهّاء ويمسون من أثبت صفة لله مشبهاء 
فتجد ذلك عند المعتزلة ى) يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف: وقالت 
المشبهة. ويقصد أهل السنة والجاعة . 

ثالنا: اي ا 0 1 رقفات 


المعنى 5 الاشتراك توغ من النانية: فالعلم مثالا للإنسان علمء 
وللرب سبحانه علم. ٠‏ فاشتركا في أصل المعنى , » لكن لا يستويان. أما 
التمثيل فيصح أن تنفي نفيًا مطلقا . 

وأيضًا فلا يقال من غير تأويل بل من غير تحريف؛ لأن التأويل في 
أسماء الما عر ا را 
تأويل ثابت وهو بمعنى التفسير» وإنا المنفي هو التحريف وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره بغير دليل» كما صنع أهل التعطيل الذين اختلفوا فيه| نموا 
وأثبتوا من أسماء الله وصفاته. فمنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات 
ونفى أكثر الصفات. ومنهم من أثبت الأساء ونفى الصفات كلها. ومنهم 
من نفى الأسماء والصفات كلهاء ومنهم من نفى كل إثبات وكل نفي ء 
فقال: لا تصف الله بإثبات ولا نفي . 

وأهل السنة بريئون من هذا ويثبتون لله - تعالى - كل ما أثبته لنفسه 
من الأسماء والصفات . 

وكذلك فقد جاء النص بذم التحريف في قوله: «ويحرفون الكلم 


-١81- 


سل فقتاوم العقيدة 
عن مواضعه74" ولم يقل يؤولون, والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء بها 
الكتاب والسنة أولى من إحداث ألفاظ أخرى ؛ لأن ماجاء في الشرع أسد 
وأقوى . 


سثل فضيلة الشيخ : عن صفة المهرولة؟ 

فأجاب بقوله: صفة الرولة ثابتة لله تعالى ‏ كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي, صل الله 
عليه وسلم. قال: «يقول الله تعالى ‏ أنا عند ظن عبدي بي» فذكر 
الحديث وفيه: «وإن أتاني يمشى أتيته هرولة»؛ وهذه الهرولة صفة من 
صفات أفعاله التي يجب علينا الإيهان بها من غير تكييف ولا تمثيل ؛ لأنه 
أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبولها بدون تكييف. لأن 
التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام. وبدون تمثيل لأن الله يقول: 
#إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 


مح بي ب سيد ون . 
)١(‏ سورة المائدة. الآية و"١».‏ 
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رسالة 
بم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . حفظه الله 
تعالى . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد: ففي هذا اليوم وصل إِليّ كتابكم. وقد فهمت ما فيه وقد 
تضمن ملاحظة فضيلتكم على كلامي فيا يتعلق بالحديث القدسي الذي 
رواه النبي » صلى الله عليه وسلم » عن ربة د تياوك وتعالى أنه قال : ٠‏ «من 
تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعًا, ال 0 
ومن أتاني يمشى أتيته هرولة». وكان في إثبات الهرولة لله - تعالى - ! 
فيا حبٌ: تعلم أن هذا الحديث أخبر الله تعالى ‏ به عن نفسه. 
ونقله عنه أمينه على وحيه ورسوله إلى عباده. ومبلغ رسالته على الوجه 
الأتم. ونقله عن هذا العا أمناء أمته من الصحابة.» والتابعين» وأئمة 
الأمة من أهل الحديث والفقهء وتلقته الأمة بالقبول. 
وتعلم يا محبٌ: أن 00000 «إوالله 
يعلم وأنتم لا لور ا قل أأنتم أعلم أم الله24» . 
وتعلم يا محب: أن الله تعالى ‏ لم يطلع خلقه على ما علمه إياهم 
من أسائه. وصفاته, وأفعاله, وأحكامه, إلا ليبين لحم الحق حتى لا 
)١١‏ سورة البقرة. الآية 5(9١؟).‏ 
(9؟) سورة البقرة. الآية .»١5٠9‏ 
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فتاوى العقيدة 


يضلوا: «ؤيبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 04©. 
َ وتعلم يا محب: أنه لا أحد أحسن من الله حديثاء ولا أصدق منه 
قيلاء وأن كلامه ‏ جل وعلا ‏ في أعلى غاية الفصاحة والبيان. 
وقد قال سبحانه ‏ عن نفسه : «من أتاني يمشى أتيته هر ولة) . فلا 
اليكوسدن يا اعى ين قوع أئتنه اللنى تعاب لتقي يفن أن علمات ذا 
سبق. واعلم أنك إذا نفيك أن الله - تعالى ‏ يأتي هرولة. فسيكون 
مضمون هذا النفي صحة أن يقال: إن الله لا يأتي هرولة. وفي هذا ما 


نه . 


ومن المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله - تعالى - يأتي إتيانًا حقيقيًا 
للفصل بين عباده يوم القيامة على الوجه اللائق به. ىا دل على ذلك كتاب 
الله - تعالى -» وليس في هذا الحديث القدمبى إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن 
أتاه يمشي فمن أثبت إتيان الله تعالى -. حقيقة لم يشكل عليه أن يكون 
شيء من هذا الإتيان بصفة الهرولة على الوجه اللائق به. وأي مانع يمنع 
من أن نؤمن بأن الله - تعالى - يأتي هرولة» وقد أخبر الله تعاللى - به عن 
نفسه. وهو سبحانه وتعالى - يفعل ما يشاء. وليس كمثله شىء. وهو 
التتطيم البصيار: ١‏ 

وليس في إتيان الله تعالى - هرولة على الوجه اللائق به بدون 
تكييف ولا تمثيل شيء من النقصء حتى يقال: إنه ليس ظاهر الكلام بل 
هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاء. ولهذا لم يأت في كلام الله - تعالى - 
عنه. ولا في كلام رسول الله. صل الله عليه وسلم. ما يصرفه عن ذلك 
كي نون في الحديث القدسي : «إن الله تعالى - يقول يوم القيامة يابن ادم 


)1( سورة النساع الآية «وكلال) . 
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الأسماء والصفات سه 


مرضت فلم تعدني». الحديث. 

وأما قول فضيلتكم : «لم أجد عن الصحابة والتابعين ذكر لإثبات 
هذه الصفة» أي الحرولة فإن فضيلتكم لا يخفى عليه أن هذه الصفة جاء 
إثباتها لله تعالى -. في]| أخير الله به نفسه عن نفسه.ء «أتيته هرولة». وفيا 
نقله عنه أمينه على وحيه ورسوله إلى من أرسله إليهم من خلقه. وفيا رواه 
الصحابة عن رسول الله. صل الله عليه وسلم. وفيا رواه التابعون عن 
الصحابة» وفيها رواه أئمة الأمة بعدهم إلى عصرنا هذاء كلهم يقولون عن 
الله : «أتيته هر ولة) . 

فقد ذكرت في كلام الله في الحديث القدسي. وفي كلام رسوله , وفي 
كاكم الصحايةء وفي كلام التابعين» وفي كلام الأئمة بعدهم رواية ودراية 
نقلا وقبولاً. ولله الحمد. 

ولا يخفى على فضيلتكم القاعدة العامة عند السلف من أن نصوص 
الصفات تجبري على ظاهرها اللائق بالله ‏ تعالى - بلا كيف؛ كى| اشتهر 
عنهم قولهم : «أمروها | جاءت بلا كيف» وهذه القاعدة تجري على كل 
فرد من أفراد النصوص. وإن لم ينصوا عليه بعينه» ولا يمكننا أن نخرج 
عنها نضا واحدًا إلا بدليل عن السلف أنفسهم.ء ولو قلنا: إنه لابد أن 
ينصوا على كل نص بعينه لم يكن لهذه القاعدة فائدة. ومن ذلك هذا 
الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه. فإن ظاهره ثبوت إتيان الله 
- تعالى ‏ هرولة». وهذا الظاهر ليس ممتنعًا على الله عز وجل - لأنه لا 
يتضمن نقصًا فيكون داخلاً في القاعدة المذكورة» فيثبت لله - تعالى - 
حقيقة» ويصان عن الأوهام الباطلة من التمثيل والتكييف . 

ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا الحديث ليس فيه شيء من 
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المشاكلة ؛ فإن الإشكال عندكم فيما ظهر لي ليس في مجرد الإتيان» ولكن 
في إثبات الهرولة. والهرولة إنما ذكرت في الحديث في إتيان الله تعالى - 
فقط. أما في إتيان المخلوق. فقال: «من أتان يمثى» والفرق بين مطلق 
المشى والهرولة ظاهر, وحينئل فلا مشاكلة . ١‏ 
٠‏ ثم إن المشاكلة عند من قال بها تكون في أحد الطرفين حقيقة» وفي 
الثاني غير حقيقة.» لكن ذكرت بلفظه للتشاكل . 
ثم إِنْ فتح باب المشاكلة ينفتح به إشكالات» ألا ترى أن الذاهبين 
لذلك 0 من أجله صفات يثبتها السلف أهل السنة : 
فقالوا: إن الاستهزاء الذي أخير الله عنه نفسه في قوله: #الله 
يستهزىء بهم 224 من المشاكلة . 
وقالوا: إن الخداع الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله: «إوهو 
خادعهم 4( من المشاكلة . 
وقالوا: إن المكر الذي أخير الله به عن نفسه في قوله: #ويمكر 
الله 274 من المشاكلة . 
وقالوا: إن الكيد الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله: #وأكيد 
كيدًا 294 من المشاكلة . 
وقالوا: إن الرضى الذي أخبر الله به عن نفسه في قوله : #إرضي الله 


.)١١ه©(و سورة البقرق. الآية‎ )١( 
.)١ (؟) سورة النساءعء الآية و55‎ 
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الأسماء والصفات سس 
عغهم 224 من المشاكلة . 

إلى غير هذا مما ذكروه ونفوا من أجله حقيقة حقيقة ما وصف الله به نفسه 
من ذلك . 

ولعل فضيلتكم يرجع إلى ما كتبته عن القول الثاني في تفسير 
الحديث. والذي ذهب إليه بعض الناس. فإن العلة فيه عندي غير 
المشاكلة لأني أرى أن التعليل بالمشاكلة تعليل ينفتح به مالا يمكن دفعه. 
كما أنه عند التأمل لا مشاكلة في الحديث لما بينته آنفا. 

وأما ما تفضل به فضيلته من ملاحظة على قولي م 
مخرج المثال فيكون المعنى من أتاني يمشى في عبادة تة تفتقر إلى المثني» من 
وجهين : 

أحدهما: أن لفظ (مَنْ) من صيغ العموم . 

الثاني : أنه تفسير وتأويل لا ينضبط . 

فلا يخفى على فضيلتكم أن لفظ (مَنْ) وغيرها من الأسماء الموصلة 
أو الشرطية» عام في أفراد ما تدلٌ عليه الصلة أو فعل الشرط فقطء فإذا 
قلت من أخبرني بقدوم فلان فله كذاء كان عامًا في جميع أفراد من يخبرك 
بقدومه, لكنه لا يتناول من أخيرك بقدوم غيره. أو من أخبرك عنه بشيء 
غير القدوم فقوله تعالى في الحديث القدمي : «(من أتاني يمشي» عام في 
جميع أفراد من أتاه يمشي. لكنه لا يتناول سواهم ممن تقرب إليه بغير 
الإتيان مشيًا. فإذا قلنا معنى الحديث: «من أتاني يمشي في عبادة تستلزم 
المثي». لم نكن أخرجنا لفظ (مَنْ) عن العموم حيث جعلناها شاملة لكل 
فرد من أفراد من أتى الله يمشى » وإتيان الله تعالى مشيًّا إن| يكون في عبادة 


.)1١99 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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سل فتاوم العقيدة 
تفتقر إلى المشي . ليتحقق أنه أتى الله تعالى مشيًا . 

وبعد هذا يتبين أن ما قلته في التفسير منضبط غير مشكل » وأنه أبعد 
عن أن يلزمنا الخصوم من أهل التأويل بموافقتهم أو مداهنتهم فيما أولوه 
من صفات الله عز وجل حيث أبقي الحديث على حقيقته اللاثقة با 
تعالى» من غير تكييف ولا تمثيل . 

وإن الإنسان ليجد في نفسه الخوف من أن يلقى الله عز وجل - 
وهو يقول: «إن الله تعالى لا يأتي هرولة» بعد أن أثبت الله ذلك لنفسه. 
وسبحان من قال عن نفسه: #ويفعل الله ما يشاء 04 . 

ولقد تأملت هذه المسألة. وكلما هممت أن أقول با ذهب إليه بعض 
الناس في هذا الحديث. وجدتني خائقًا أن أقول في كلام الله - عز وجل - 
ما لا أعلم, وأن بقائي على ما يدل عليه ظاهر الحديث مع تنزيه الله - عز 
وجل - عن لا يليق به من مماثلة الخلق. ومع الكف عن تكييف صفاته 
أسلم في عقيدتي, وأبعد لي عن التكلف ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ع ا ا ا 
في نقضه كلام الرازي. فنعم التحفة. ونعم من أتحف بها أصلا ونقلا. 

ولا يخفى على فضيلتكم ما لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من التحقيق في المنقول والمعقول. مما جعل كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
له الأثر في النفوس والقبول تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خيرا . 


لكن لا يخفى على فضيلتكم أن جُلٌ كلامه الذي نقلتم إنما هوفي 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية 717 . 


-1١848- 


مسألة التقرب. لأنه هو الذي ذكر بلفظ المساحة, ومع ذلك فقد أورده 
الشيخ رحمه الله تعالى ‏ بذلك الترديد حيث قال: 

«إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه هو تقرب بالمساحة 
المذكورة أو لا يكون. فإن كان ذلك هو ظاهر اللفظ. فإما أن يكون ممكنا 
أو لا يكون. فإن كان ممكنًا فالآخر أيضًا ممكن, ولا يكون في ذلك مخالفة 
للظاهر. وإن ١‏ يكن مكنا فمن أظهر الأشياء للانسان علمه بنفسه. 
وسعيه » فيكون قد ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه, وقد علم أن قرب 
ربه إليه من جنس ذلك ؛ فيكون الآخر أيضًا ظاهرًا في الخطاب . فلا يكون 
ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع بل ظاهره هو المعنى الحق. ومن المعلوم 
أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله تعالى» بحركة بدنه شير 
وذراعا ومشيًا وهرولة. لكن قد يقال عدم ظهور هذا هو للقرينة الحسية 
العقلية. وهو أن العبد يعلم أن : تقربه ليس على هذا الوجه. وذلك لا يمنع 
أن يكون ظاهر اللفظ متروكا . فيقال هذه القرينة الحسية الظاهرة لكل أحد 
هي أبلغ من القرينة اللفظية» فيكون بمعنى الخطاب ما ظهر بها لاما ظهر 
بدونها) .١‏ هه . المقصود منه . 

فأنت ترى ‏ حفظك الله أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - جعل الأمر 
متردّدًا بين أن يكون التقرب بالمساحة ظاهر اللفظ أولا يكون . وأنه إن كان 
ظاهر اللفظ فإما أن يكون ممكنا أو لا يكون. وأنه إن كان ممكنًا فالآخر 
أيضًا ممكن» وإن لم يكن مكنا فالآخر من جنس ذلك» ولا يمكن أن يكون 
غير الممكن ظاهر الخطاب لامتناعه. يعنى أننا إذا قلنا: إن تقرب العبد إلى 
ربه بالمساحة (الشبر والذراع) غير ممكن. صار تقرب الله تعالى بالذراع 
والباع غير ممكن» وإذا كان غير ممكن امتنع أن يكون هو ظاهر الخطاب 
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سل قتاوص العقيدة 
لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله تفال أمرًا تفيل 

وأما قوله - رحمه الله تعالى -: «ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب 
أن العبد يتقرب إلى الله تعالى بحركة بدنه شبرا وذراعًا ومشيًا وهرولة». فإنه 
قد يقال ما الذي يمنع ذلك فإن العبد يتقرب إلى ربه بحركة قلبه وحركة 
بدنهء وهذا يقال: القلوب جوالة. فقلب يحوم حول العرش. وقلب 
يتجول حول الحش . وحركة القلب وشعور العبد بقربه من ربه بقلبه أمر 
معلوم . وكذلك حركة البدن التي يتقرب العبد بها إلى ربه بكون الحركة 
نفسها عبادة» أو يتوصل بها إلى عبادة أمر معلوم, ألا ترق إل قوله: تعالى 
في شأن موسى «إوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا4<©. قال 
ابن كثير ‏ رحمه الله : «كلمه الله تعالى وناداه» وقربه فناجاه» . 

ولا يخفى على فضيلتكم ما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم من 
حديث أب هريرة - رضي الله عنه - أن النبي. صل الله عليه وسلم» قال: 
«إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.ء فيقول هم انظروا إلى عبادي 
جاءوني شعثا غبرً» . وما رواه ه أحمد ومسلم من حديث عائشة - رضي الله 

عنها ‏ أن النبي. صل الله عليه وسلم» قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة, 
فيقول: ما أراد هؤلاء». ودنوه ‏ جل وعلا ‏ ى) يعلم فضيلتكم لا ينافي 
علوه تعالى» قال شيخ الإسلام في الفتاوى: (جمع ابن قاسم )55 /0): 
«وأصل هذا أن قربه ‏ سبحانه ‏ ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش. بل هو فوق العرش. ويقرب من خلقه كيف يشاءء 


.2)6 1:20 سورة مريم ء الآية‎ )١١ 
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الأسماء والصفات سسسب 
كا قال ذلك من قالة :من السلف»..وهذا كقربه إلى موس .لما كلمه:من 
الشجرة» . إلى أن قال 54 : «وإذا كان المنادي هوالله رب العالمين» وقد 
ناذاه من موضع معين وقربه إليه دل ذلك عل ما قاله السلف من قربه ودنوه 
من موسى . عليه السلام ؛ مع أن هذا قرب مما دون السماء» . إلى أن قال 
6 : «وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقربه جميع من يقول: إنه فوق 
العرش » سواء قالوا مع ذلك : إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أم لم يقولوا . 
وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشامهونه 
من بعض الوجوه. فيكونون قريبين منهء وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة. 
ومنهم من يفسر قربءهم بطاعتهء» ويفسر قربه بإثابته» وهذا تفسير جمهور 
الجحهمية» فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلاً . وتما يدخل في معاني 
القرب - وليس في الطوائف من ينكره - قرب المعروف والمعبود إلى قلوب 


العارفين العابدين » فإن كل من أحب شيعا فإنه لابد أن يعرفه » ويقرب 


من قلبه. والذي يبغضه يبعد من قلبه» . إلى أن قال 55 : «والذين يثبتون 
تقريبه العباد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأئمة» وهو قول 
الأشعري وغيره من الكلابية» فإنهم يُثبتون قرب العباد إلى ذاته». إلى أن 
قال: «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام 
الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة» ونزوله. واستوائه على 
العرش». وهذا مذهب أئمة السلف, وأئمة الإسلام المشهورين». وأهل 
الحديث والنقل عنهم بذلك متواترء وأول من أنكر هذا في الإسلام 
الجهمية. ومن وافقهم من المعتزلة» . 

وفي ص :"/7١‏ «لكن عموم المسلمين وسلف الأمة وأهل السنة 
من جميع الطوائف تقر بذلك. فيكون العبد متقربًا بحركة روحه وبدنه إلى 
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ربه» مع إثباتهم أيضا التقرب منها إلى الأماكن المشرفة» وإثباتهم أيضًا 
تحول روحه ل إلى حال. 

فالأول: مشل معراج النبي. صل الله عليه وسلم. وعروج روح 
العبد إلى ربه. وقربه منه في السجود وغير ذلك . 

والثاني : مثل الحج إلى بيته وقصده في المساجد . 

والثالث: مثل ذكره له ودعائه. ومحبته. وعبادته وهو في بيته. 
لكن ف هتين يقزون أيضا قرت الروع أرها إل اله نسه فيجمعون بن 
الأنواع كلها» . 

قال في ص :"/1١"‏ «وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه منهم 
ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل الحديث والفقهاء 
والصوفية وأهل الكلام لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه. من جهة 
امتناع القرب عليه. ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع 
ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه. بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر 
في النص الوارد فإن دل على هذا حمل عليه. وإن دل على هذا حمل عليه 
وهذا كا تقدم في لفظ الإتيان والمجىء» .١‏ ه. 

ففي هذا الكلام من تقرير تقرب العبد إلى ربه بحركة روحه وبدنه 
وأن قرب العباد منه نفسه وقربه منهم ليس ممتنعًا عند الجماهير من السلف 
وأتباعهم , ما يخالف ما ذكره في نقضه على الرازي» وعليه فيكون للشيخ 
- رحمه الله تعالى في هذا قولان. ولكن أمهما أقرب أن يكون أرجح عنده؟ 

قد يقال: إن الثاني أقرب أن يكون أرجح لأن فيه زيادة. ولأنه ساقه 
جازمًا به. بخلاف الأول فإنه كان فيه ترديد. والله أعلم . 
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الأسماء والصفات سسسك 

وخلاصة القول: أن إبقاء النص على ظاهره أولى وأسلم فيها أراه» 
ولو ذهب ذاهب إلى تأويله لظهور القرينة عنده في ذلك لوسعه الأمر 
لاحجإله. .وال تعالل: رقيب عل 'قول كل 'قائل وقلبه» قتسال الله تعالى 
الهداية والتوفيق, لما يحب ويرضى إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 
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فصل 
قال فضيلة الشيخ غفر الله له ولوالديه. ولجميع المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله.. .وعد فقد اطلعت عل تعليق كتبه' ختصر تفسين المثار 
الشيخ القاضي محمد أحمد كنعان ص 71/8 - 884" ج "7 تضمن مسائل 
ثلاثا يجب التنبيه عليها: 

الأولى : قوله : «فالإمام مالك وغيره من السلف نفوا الكيف أصلا 
معلومًا وجهولاً لأنهما في النتيجة سواء من حيث نسبة الكيف إلى الله 
تعالى» والكيف عليه تعالى محال) . 

وهذا القول غير صحيح » فإن السلف لا ينفون الكيف مطلقاء لأن 
نفي الكيف مطلقا نفي للوجود. إذ ما من موجود إلا وله كيفية. لكنها قد 
تكون معلومة. وقد تكون مجهولة. وكيفية ذات الله تعالى ‏ وصفاته مجهولة 
لناء ولا يحل لنا أن نكيف شيئًا من ذلك.» لأننا إن قيدنا هذه الكيفية با 
نشاهده فهذا هو التمثيل الممتنع في حق الله تعالمى ‏ فإن الله تعالى ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته . وإن لم نقيد الكيفية بها نشاهده وإنما 
تصورنا كيفية معينة لا نظير لحا في) نشاهد كان ذلك قولاً على الله تعالى بغير 
علم . وهو حرام, لقوله تعالى: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون074©. وعلى هذا فنثبت كيفية لا نعلمها ولا يحل 
)١١‏ سورة الأعراف. الآية #:”) . 
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لنا أن نتصورها بشيء معين» سواء قيدناها بمماثل نشاهده أم لا 

وأما قوله : «إن الإمام مالك لا يقول: والكيف مجهول» . فالجزم بأنه 
لا يقول بذلك جزم بالا علم فيه. وأما كون هذا غير الوارد عنه فصحيح 
فإن الوارد بالسند عنه قوله: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 
والإيهان به واجب. والسؤال عنه بدعة». ك) رواه البيهقي وأبو الشيخ 
الأصبهاني, وقوله : رحمه الله : «غير معقول» أي أنا لا ندركه بعقولناء فإذا 
لى ندركه بعقولنا ولم يرد به السمع. فقد انتفى عنه الدليلان العقلٍ 
والسمعي . فوجب الكفٌ عنه. وتعذرت الإجابة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتوى الحموية: «فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول. والإيهان به واجب» موافق لقول 0 «أمروها ىا 
جاءت بلا كيف» فإن| نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة حقيقة الصفة) ا.ه. 
فتأمل قول الشيخ : «فإن| نفوا علم الكيفية». ول يقل نفوا الكيفية يتين 
لك أن السلف يثبتون الكيفية لكنها مجهولة لناء ويدل لذلك أن الإمام 
مالكا وشيخه ‏ رحمها الله - لم يقولا: الكيف مستحيل أو غير ممكن ولو كان 
هذا هو الحق الذي يجب لله لبينه السلف ‏ رحمهم الله -. 

والحاصل : أن نفي الكيفية عن الاستواء مطلقًا هو تعطيل محض 
لهذه الصفة. لأننا إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية» وهكذا 
يقال في بم بقية الصفات . 

المسألة الثانية قوله : «ولا يجوز أن يفهم من الاستواء معنى لا يليق 
بالله» مثل الاستقرارء أو الجلوس» أو القعود». ١‏ 

وهذا القول غير صحيح على إطلاقه فإن قوله : «لا يجوز أن يفهم 
من الاستواء معنى لا يليق بالله). صحيح فإن كل ما وصف الله تعالى به 
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سس فتاوص العقيدة 


نفسه من الاستواء وغيره لا يجوز أن نفهم منه معنى لا يليق بالله. ولكن ما 
هو المرجع والميزان فيه| يليق بالله تعالى وما لا يليق؟ 

إن قلت المرجع إلى ذلك العقول لزم من ذلك محذوران عظيمان : 

أحدها: أ أن يكون المرجع فيها يجب لله تعالى من صفات الكمال وما 
ينزه من صفات النقص هو العقلء ومن المعلوم قصور العقول عن إدراك 
ما يجب لله تعالى إُِبانًا أو نفيًا على سبيل التفصيل . قال الله تعالى: إولا 
يحيطون به علا 2# . ل لل 
تكون ميزانًا لما لا يمكن أن تدركه؟! 

الثاني: أن عقول هؤلاء الذين زعموا أن المرجع في ذلك العقول 
كانت مضطربة متناقضة يوجب بعضها ما يرى الآخر امتناعه» فكيف 
تكون هذه العقول المضطربة أدلة وبراهين في إثبات ما يثبت لله - تعالى - 
ونفى ما ينفى عنه؟ ! 

وأما تمثيله لما لا يليق بالله بتفسير الاستواء على العرش بالاستقرار 

عليه والجلوس والقعود فغير صحيح . فأما تفسير استواء الله تعالى ‏ على 
عرشه باستقراره عليه فهو مشهور عن السلف. نقله ابن القيم في النونية 
وغيره . وأما الجلوس والقعود فقد ذكره بعضهم. لكن في نفسي منه شيء . 
والله أعلم . 

المسألة الثالثة قوله : «أو المكان» يعني أنه لا يليق بالله - عز وجل -. 

وهذا أيضًا غير صحيح على إطلاقه. فإنه إن أراد بنفي المكان المكان 
المحيط بالله - عز وجل - فهذا النفي صحيح , فإن الله تعالى ‏ لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته. وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء كيف 


.)١١١« سورة طى الآية‎ )١١ 
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«والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسملوات مطويات بيمينه 27# . 

وإن أراد بنفى المكان نفى أن يكون الله تعالى في العلو فهذا النفي 
غير صحيح, بل هو باطل بدلالة الكتاب» والسنة وإجماع السلف. 
والعقل والفطرة. وقد ثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلمء أنه قال 
للجارية: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال لمالكها: «أعتقها فإنها 
مؤمنة). وكل من دعا الله عز وجل - فإنه لا ينصرف قلبه إلا إلى العلوى 
هذه هى الفطرة التى فطر الله الخلق عليها لا ينصرف عنما إلا من اجتالته 
التا يي لا قد اذا عو اش عر سل :زهو سليم الفطرة ام 
ينصرف قلبه يمينا أوشالاً» أو إلى أسفل» أولا ينصرف إلى جهةء. بل لا 
ينصرف قلبه إلا إلى فوق. 


| ]| سئل فضيلة الشيخ : اجريي بيت النهر 

فأجاب قائلاً: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يقصد م دون اللومء فهذا جائز مثل 
أن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم. أو برده. وما أشبه ذلك؛ لأن 
الأعمال بالنيات. واللفظ صالح لمجرد الخبر. 

القسم الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل, كأن يقصد بسبه 
الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك أكبر؛ 
لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث نسب الحوادث إلى غير الله . 

القسم الثالث: أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن 


)١١‏ سورة الزمر الآية و/51»). 
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سل قتاوص العقيدة 


يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة فهذا حرم ؛ لأنه مناف للصير الواجب 
وليس بكفر» لأنه ما سب الله مباشرة. ولو سب الله مباشرة لكان كافرا . 


[6؟] سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قوله. » صلى الله 

عليه وسلم. » فيما يرويه عن ربه - - عرّ وجل - «يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر. . » الحديث. وبين قول الرسول. صل الله عليه 
وسلم : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. .» الحديث؟ . 

فأجاب قائلا: حديث «الدنيا ملعونة ملعون مافيها» لا أدري عن 
صحته. والذي أظن أنه ضعيف. ولكن على تقدير صحته فليس هذا من 
باب السب. إنما هو من باب الخبر وأنه لا خير فيها إلا عالم ومتعلم» أو 
ذكر الله وما والاه. وأما سب الدهر فهو عيبه ولومه والتسخط ما وقع فيه 
وإضافة هذا الشيء إلى الدهر مع أن الأمر كله بيد الله عر وجل كما جاء 
في الحديث نفسه : «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 


سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارات: «هذا زمان 
أقشر) ‏ أو «الزمن غدار». أو «وياخيبة الزمن الذي رأيتك 
فيه)؟ . 

فأجاب بقوله : هذه العبارات التي ذُكرت في السؤال تقع على 
وجهين : 

الوجه الأول : أن تكون سب وقدححا في الزّمن فهذا حرام» ولا يجوزء 
لأن ماحصل في الزمن فهو من الله عر وجل فمن سبّه فقد سبّ الله 
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ولهذا قال الله تعالى ‏ في الحديث القدسي : «يؤذني ابن ادم يسب الدهر 
وأنا الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 

والوجه الثاني : أن يقوها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به» ومنه 
قوله ‏ تعالى ‏ عن لوط. عليه الصلاة والسلام: #وقال هذا يوم 
عصيب227©. أي شديد وكل الناس يقولون : هذا يوم شديد. وهذا يوم 
فيه كذا وكذا من الأمور. وليس فيه شىء. 

وأما قول: «هذا الزمن غدار» فهذا سبّ لأن الغدر صفة ذم ولا 
يجوز. 

وقول: «ياخيبة اليوم الذي رأيتك فيه» إذا قصد ياخيبتي أنا. فهذا 
لا بأس فيهء وليس سيا للدهر. وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا 
يجوز. 


)١١(‏ سورة هود الآية «لالا». 
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النزول سم 


سئل فضيلة الشيخ : عن حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم. قال : «(يتئزل 
ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) . رواه البخاري؟ 

فأجاب بقوله : هذا الحديث حديث عظيم ذكر بعض أهل العلم 
أنه بلغ حد التواتر عن النبي. صل الله عليه وسلم, ولا شك أنه حديث 
مستفيض مشهور, وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بكتاب 
مستقل. لا فيه من الفوائد العظيمة» ففيه ثبوت النزول لله - سبحانه 
وتعالى ‏ لقوله : «يتنزل ربنا» والنزول من صفات الله الفعلية» لأنه فعل 
وهذا النزول نزول الله نفسه حقيقة ؛ لأن الرسول. صل الله عليه وسلم. 
أضافه إلى الله. ونحن نعلم أن الرسول. صل الله عليه وسلم. أعلم 
الناس بالله. ونعلم كذلك أن الرسول. صل الله عليه وسلم. أفصح 
الخلق. ونعلم كذلك أنه. صلى الله عليه وسلم. أصدق الخلق فيا يخبر 
به» فليس في كلامه شبىء من الكذب. ولا يمكن أن يتقول على الله 
- تعالى - شيعا لا في أسمائه. ولا في صفاته, ولا في أفعاله. ولا في أحكامه, 
قال الله - تعالى -: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين74©). ونعلم كذلك أن رسول الله. صلى الله عليه 


.)459 سورة الحاقة. الآية‎ )١١( 
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وسلم. أ د قن وأنه. صل الله عليه وسلم, ؛ لا يساويه أحد من 
اح ييه أنه. صل الله عليه وسلم. لا 
يريد من العباد إلا أن يبتدواء وهذا من تمام نصحه أنه لا يريد منهم أن 
يضلواء فهو عليه الصلاة والسلام» أعلم الخلق بالله» وأنصح الخلق 
للخلق. وأفصح كن قا مس رداك ل إن لدف لدي 

فإذا قال: «ينزل ربنا» فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد 
اتهم النبي» صل الله عليه وسلم. إما بأنه غير عالم. فمثلاً إذا قال: المراد 
ينزل أمره. نقول: أنت أعلم بالله من رسول الله صل الله عليه وسلم. 
فالرسول يقول: «ينزل ربنا» وأنت تقول ينزل أمره أأنت أعلم أم سول 
اله؟ ! أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عمى عليهم فخاطبهم 
با يريد خلافه. ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس ب) يريد خلافه 
غير ناصح لهم. ؛ أونقول أنت الآن اتهمت الرسول » صلى الله عليه وسلم . 

بأنه غير فصيح بل هو عبي يريد شيئًا ولكن لا ينطق بهء يريد ينزل أمر 
ربنا ولكن يقول ينزل ربنا لأنه لا يفرق بين هذا وهذاء فكلامك هذا لا 
يخلومن وصمة الرسول. صل الله عليه وسلم. فعليك أن تتقي الله وأن 
تؤمن با قال الرسول. صل الله عليه وسلم. من أن الله - تعالى - 


ينزل حقيقة ص ب 
19 121*057 
يخلو العرش منه أو لا؟ . 


فأجاب بقوله : نقول أصل هذا السؤال تنطع ‏ وإيراده غير مشكور 
عليه مورده. لأننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات 
الله؟ إن قال: نعم فقد كذب . وإن قال: لا. قلنا فليسعك ما وسعهم. 


75ت 


النزول سس 
فهم ما سألوا الرسول. صل الله عليه وسلم . وقالوا: يا رسول الله إذا نزل 
لي وما لك ولهذا السؤال» قل ينزل واسكت. يخلو منه 
العرش أوما يخلو هذا ليس إليك أنت مأمور بأن تصدق الخبر ولا سيا ما 
يتعلق بذات الله وصفاته, لأنه أمر فوق العقول فإذًا نقول هذا السؤال 
تنطع أصلا لا يرد وكل إنسان يريد الأدب ىا تأدب الصحابة مع رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم. » فإنه لا يورده. فإذا قدر أن شخصًا ابتلي بأن 
وجد العلاء بحثوا في هذا واختلفوا فيه. فمنهم من يقول يخلو. ومنهم من 
يقول لا يخلىوى ومنهم من توقف. فالسبيل الأقوم في هذا هو التوقف. ثم 
القول بأنه لا يخلو منه العرش. وأضعف الأقوال القول بأنه يخلو منه 
العرشء فالتوقف أسلمها وليس هذا مما يجب علينا القول به؛ لأن 
الرسول. صل الله عليه وسلم, لم يبينه والصحابة لم يستفسروا عنه. ولو 
كان هذا تما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله بأي طريق» ونحن نعلم 
أنه اانا يبين الرسول. عليه الصلاة والسلام. الحق من عنده. وأعيانا 
يتوقف فينزل الوحي » واحيانا يان أعران فيسأل عن شيء» وأحيانا يسأل 
الصحابة أنفسهم عن الشيء د 
وقلنا الله أعلم فليس علينا سبيل لأن هذا هو الواقع 
وسثل هل إذا نزل تقله السماء؟ 

اجو ا م اي + ء تقله لزم أنه 
يكون محتاجًا إليهاء كما تكون أنت محتاجًا إلى السقف إذا أقلك. ومعلوم 
أن الله غني عن كل شيء, وأن كل شيء محتاج إلى الله فإِذًا نجزم بأن 
الساء لا تقله. لأا لو أقلته لكان محتاجًا إليها وهذا مستحيل على الله - 
عزّ وجل -. 
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سس فتاوم العقيدة ! 
وسئل : هل السماء الثانية فم| فوقها تكون فوقه إذا 
نزل إلى السماء الدنيا؟ 

فأجاب بقوله : لاء ونجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت 
صفة العلو. وصفة العلو لازمة لله وهي صفة ذاتية لا تنتفي عن الله ولا 
يمكن أن يكون شيء فوقه. جيكد يبقى, الاتشان هنهذ كيك بنرك إلى 
الستراء ء الدنيا ولا تقله ولا تكون السموات الأخرى فوقه هل يمكن هذا؟ ! 

الجواب: لاسي ل ال 
الخالق بصفات المخلوق. صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار 
السطح فوقه وصار سطح المصباح يقله. لكن الخالق لا يمكن أن يقاس 
بخلقه. فلا تقل كيف؟ و(؟ 

فإِذًا هذان السؤالان: هل الساء تقله؟ 

الجواب: لا لأنك إن فرضت هذا لزم أن يكون الله محتاجًا إلى 
السماء والله - تعالى ‏ غني عن كل شيء» وكل شيء محتاج إليه . 

والسؤال الثاني : هل تكون السموات فوقه ما عدا السماء الدنيا؟ 

الجواب : لا. لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلولله مع أن 
العلومن صفات الله الذاتية التى لا ينفك عنها . 

فالسؤال هذا من أصله بدعة ىا قال مالك للذي سأله عن الاستواء 
كيف استوى؟ قال : «السؤال عنه بدعة» يعنى لأنه ما سأل الصحابة عنه. 
فأنت الآن ابندعت في دين الله حيث سالت عن أمر ديق ها سال عنه 
الصحابة وهم أفضل منك. وأحرص منك على العلم بصفات اللهء لكن 
مع ذلك لو قال: أنا يساورني القلق أخشى أن أعتقد بصفات الله ما لا 
يجوزء فبينوا لي وأنقذوني» فحينئذ نبين له لأن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه 
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النزول س- 
الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوس له. ويقول كيف؟ وكيف؟ حتى يؤدي به 
إلى أحد محذورين : إما التمثيل» وإما التعطيل» فإذا جاءنا يسأل ويقول : 
أنقذوني ما زال هذا يتردد في خاطري ما يكفيني أن تقولوا بدعة كيف أذهب 
ما في خاطري وقلبي . نقول نبين لك . 


وسئل هل الذي ينزل هو الله عز وجل - أو لا؟ 
فأجاب بقوله : ذكرنا فيا سبق أن الذي ينزل هو الله نفسه. هكذا 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم , رعو غلم اخلنريه: ا 
وأفصحهم مقالاء وأصدقهم في] يقول فهو أعلم. وأنصح. وأفصح ء 
وأصدق. وكل هذه الصفات الأربع موجودة في كلامه عليه الصلاة 
والسلام , فوالله ما كذب في قوله : «ينزل ربنا» ولا غش الأمة ولا نطق بعيّ 
ولا نطق عن جهل «وما ينطق عن ال هوى 274 بل هو الصادق المصدوق. 
صلى الله عليه وسلم يقول: «ينزل ربنا عز وجل» . لكن قال بعض الناس 
إن الذي ينزل أمر الله» وقال اخرون الذي ينزل رحمة الله» وقال اخرون 
الذي ينزل ملك من ملائكة الله سبحان الله هل الرسول. » صلى الله عليه 
وسلمء » ما يعرف أن يعبر هذا التعبير لا يعرف أن يقول: تنزل رحمة الله 
أو ينزل أمر الله. أو ينزل ملك من ملائكة الله؟ الجواب: يعرف أن يعبر 
ولو كان المراد ينزل أمره. أو رحمته. أو ملكه., لكان الرسول. عليه الصلاة 
والسلام, ملبسًا على الأمة حين قال : : «يئزل ربنا» ولم يكن مبيئا للأمة بل 
ملبسًا عليهم ؟؛ لأن الذي يقول لك: «ينزل ربنا» وهو يريد ينزل أمره هل 
وصيع لك وين أو خنك واس عارك البوات : غشك ولبس عليك فإذا 
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الذي ينزل هو الرب ‏ عز وجل -. 

وهذا التحريف ولا نقول هذا التأويل فالقول بأن مثل هذا 
التحريف تأويل تلطيف للمسألة. وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو 
تحريف. نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل فإذا قلنا إن الذي ينزل أمر 
الله في ثلث الليل فمقتضاه: 

أولاً: أنه في غير ثلث الليل لا ينزل أ أمر الله وأمر الله نازل في كل 
لحظة «#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4( . 

ثانيًا: أمر الله ما ينتهي بالساء الدنيا قال تعالى -: #إيدبر الأمر 
من السماء إلى الأرضص4*. وليس إلى الساء الدنيا فقط. فبطل هذا التحريف 
من جهة أن الأمر لا يختص ببذا الجزء من الليل» وأن الأمر لا ينتهي إلى 
السماء ء بل ينزل إلى الأرض . 

ورحمة الله أيضًا نفس الشيء نقول رحمة الله - عز وجل - تنزل كل 

لحظة ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة هلك فكل لحظة تنزل الرحمة 
وتنزل إلى الأرضء إِذا ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقط. إذا ل 
تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا منباء فبطل تفسيره بالرحمة بل ما يترتب على 
تفسيره بالأمر 0 الفاسدة أعظم مما يتوهمة من صرف 
اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزول الله نفسه . 

ثالمًا : هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له 


الجواب: لا يمكن أن تقول رحمة الله من يدعوني. ولا يمكن أن 
)١١(‏ سورة السجدة. الآية (6©). 
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النزول سس 
إن الذي ينزل ملك من ملائكته نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا 
يمكن أن يقول من يدعوني . أبدًّا لوقال الملك من يدعوني صار من دعاة 
الشرك لأن الذي يجيب الداعى إذا دعاه هو الله - عز وجل - فلا يمكن 
لتمللك أن يقل مكداء سك لو فرقى آن آله أمره أنرقول لقال :من يدعو 
الله فيستجيب لهء ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن 
يقول من يدعوني فأستجيب له وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا 
ال معنى أن يكرت النازل ملكا . 

وتحريف نصوص الصفات من القران والسنة يجري فيها هذا 
المجرى» يعنى أن كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب عليها من 
المفاسد ادها كوف الناجة التى توهموها لو أجروا اللفظ على 
ظاهره. ولهذا نجد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - سلموا من هذا فلا يوجد 
عنهم حرف واحد في تحريف نصوص الصفات, لأنه ليس فيها إشكال 
عندهم يجرونها على ظاهرهاء كا يجرون ايات الأحكام على ظاهرهاء 
والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا يستطيعون 
أن يعقلوها لو حرف أحد من نصوص الأحكام ‏ مع أن الأحكام مربوطة 
بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل ‏ لو حرف أحد في نصوص 
الأحكام لأقاموا عليه الدنياء وقالوا ما يمكن أن تخرج اللفظ عن ظاهره. 
مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقل فيها مجال» لكن صفات 
الله غير مربوطة مبذاء صفات الله طريقها الخبر المجرد يعنى ما فيه تلق في 
صفات الله نفيّاء أو إثبانًا إلا من الكتاب والسنة» ومع ذلك نجد من يلعب 
بنصوص الكتاب والسنة فيم| يتعلق بصفات الله ويحرفها حين| يرى أن 
العقل يقتضي ذلك. مع أن العقل الذي يدعى أنه يقتضي ذلك. عقل 
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سم فتاوص العقيدة 
من؟ عقل زيد أو عمرو أو بكر. . كل واحد منهم له عقل يقول هذا هو 
الحق ولهذا تجدهم يتناقضون, بل إن الواحد مغهم ينقض كلامه بعضه 
يع وز كا لبي نا و لكات الأزد وفك 
حجج تبهافت كالزجاج تخالها خنا رك كابر كجوز 

فهم يتناقضون لأخهم على غير برهان وعلى غير أساس. فلهذا نقول 
الطريق السليم, والمبج الحكيم هو: ما درج عليه السلف من إجراء هذه 
النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل : ظاهرها التمثيل. 

قلناله: أخطأت ليس ظاهرها التمثيل. وكيف يكون ظاهرها 
التمثيل وهي مضافة إلى الله - تعالى - والله لا ياثله أحد في ذاته فكذلك في 
صفاته . فمثلاً قوله - تعالى -: #ويبقى وجه ربك24 إذا قال أنا لا أثبت 
الوجه حقيقة لأن ظاهره التمثيل» نقول أخطأت ليس ظاهره التمثيل لأن 
الله تعالى - م يذكر وجهًا مطلقًا حتى يحمل على المعهود» وإنما ذكر وجهًا 
مضافا إلى ذاته #ويبقى وجه ربك* فإذا كان مضافا إلى ذاته وأنت تؤمن 
بأن ذاته لا تمائل ذوات المخلوقين وجب أن يكون وجهه لا يياثل أوجه 
المخلوقين. والله أكبر عليك لو قيل يد الفيل ما فهمت إنها كيد الهرة لأنها 
أضيفت إلى الفيل وليست يدا مطلقة حتى تقول تشترا كم ره يد 
يمكن أن تفهم من قول القائل: يد فيل أنه كقول القائل يد هرء أبدًا 
فكيف تفهم إذا قيل يد الله بأنها كيد زيد أوعمرو؟ ! أبدًا ما يمكن أن تفهم 
هذا. فكل من قال إن ظاهر نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذب سواء 
تعمد الكذب أم لم يتعمده. لأنه حتى الذي يقول عن تأويل خاطىء 
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النزول سس 
يسمى كاذيًا أليس الرسول. عليه الصلاة والسلام قد قال لأبي السنابل لما 
أخبر بأن أبا السنابل قال لسبيعة الأسلمية لن تنكحي حتى يمضي عليك 
أربعة أشهر وعشرء قال الرسول. عليه الصلاة والسلام : وكذب أبو 
السنابل» . مع أنه ما تعمد الكذب لكنه قال قولا خاطئا فنحن نقول هذا 
0 تعمد أم لم يتعمد فليس في نصوص الصفات ولله الحمد ‏ ما 

يقتضي التمثيل لا عقلا ولا سمعًا ثم إن لدينا آية من كتاب الله - عز وجل - 
حر جا أن فيه تمثيلاً وهي قوله : ليس كمثله شيء#<) . فأنت 
إذا جاءك نص إثبات فاقرنه بنص هذا النفي ولا تؤمن ببعض الكتاب 
وتكفر ببعض بل اقرنه به. فمثلاً قوله ‏ تعالى -: «ويبقى وجه ربك» " 
نقول وليس كمثل وجه الله شيء لآن الله يقول: «ليس كمثله شيء# © 
وعلى هذا فقس والأمر ولله الحمد ظاهر جدًا ولولا كثرة الناس الذين 
سلكوا هذا المسلك أعني مسلك التأويل في قوهم والتحريف فيا نرى» 
لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقا؛ لأنه واضح ليس فيه 
إشكال. فلهذا نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل - ينزل إلى 
السماء الدنيا هو نفسه. كا نؤمن بأنه هو نفسه الذي خلق السموات 
وأضاف الخلق إليه.» وينزل إلى السماء هوء لأن الإضافة في «ينزل» 
كالإإضافة 5 «خلق, ويخلق». ولا فرق فالنازل هو الله. والخالق هو الله 
والرازق هو الله. والباسط هو الله. وهكذاء ولا فرق بينهماء والإنسان 
المؤمن الذي يتقي الله -عز وجل - لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى 
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سل فقاوم العقيدة 
نفسه ويضيفه إلى أمر آخر وإذا أداه اجتهاده إلى ذلك فإنه يكون معذور لا 
مشكورًا؛ لأن هناك فرقا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق» وبين 
العمل المعذور وهو ما خالف الحق لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه 
التبس عليه الحق, فإن في هؤلاء المؤولة الذين نرى أن عملهم تحريف فيهم 
من يعلم منه النصيحة لله. ولكتابه. ولرسوله. وللمسلمين» لكن التبس 
عليهم الحق فضلوا الطريق في هذه المسألة . 

وفي قوله : «فيقول من يدعوني فأستجيب له)» في هذا إثبات القول 
لله وأنه يحرف وصوت لأن أصل القول لايد أن يكون بضوت ولوكان قولا 
بالنفس لقيده الله ىا قال تعالى -: «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 
الله فإذا أطلق القول فلابد أن يكون بصوت, ثم إن كان من بعد 
سمي نداء. وإن كان من قرب سمي نجاء . 

فإذا قال قائل نحن لا نسمع هذا القول؟ 

فنقول: خرن تن قولة عفدنا اعتددروينا نما لو شمها وهو 
الرسول, عليه الصلاة والسلام. نعلم علم اليقين بأن الله يقول بخبر 
0 » صلى الله عليه وسلم. ونحن لو سمعنا قولاء » لظننا أنه وجبة 

ء سقط ا 0 
ل ع ف لور ؛ لا نتوهم فيه فيكون خبر الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» عندما بمنزلة ما سمعنا بآذانناء بل أشد يقيناء إذ صح 
عنه. .وهذا الحديث قد صح عنه فهو متوات تر أو هو مشهور مستفيض عند 
أهل السنة والحديث فلذلك نقول إن الله يقول هذا فينبغي لك وأنت 
تتهجد لله في هذا الزمن من الليل أن تشعر بأن الله ينادي يقول من يدعوني 


)1( سورة المجادلة. الآية «/) . 
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النزول سس 
فأستجيب لهء فتدعو الله - تعالى ‏ وأنت موقن مبذا والدعاء أن تقول: «يا 
رس» فهذا دعاء. 

وقوله : «من يسألني» أي من يطلب مني شيئًا مثل أن تقول: (يا رب 
أسألك الجنة) فهذا سؤال, واجتمع في قول القائل يا رب أسألك الجنة 
الدعاء والسؤال. 

وقوله : «من يستغفرني فأغفر له» أي من يطلب مني المغفرة مثل أن 
تقول يا رب اغفر لي فهذا استغفار» وإذا قال القائل: «اللهم إني أسألك 
الحنة) فقوله : «اللهم» دعاء لأن أصلها يا الله . وقوله وأسألك الحنة» هذا 
سؤال فيكون فيه سؤال ودعاء وفي حديث أبي بكر الذي علمه إياه النبي . 
صلى الله عليه وسلم : «اللهم إن ظلمت نفسي ظلً كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» . 
فهذا متضمن لثلاثة. الدعاء في قوله «اللهم». والاستغفار في قوله «فاغفر 
لي»» وفي قوله «وارحمني» دعاء بالرحمة . 

قوله: «من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من 
يستغفر ني فأغفر له» «من» هنا اسم استفهام, والمراد به التشويق». وليس 
المراد به الاستخبار؛ لأن الله عز وجل يعلم., لكن المراد به التشويق 
يشوق - سبحانه وتعالى - عباده أن يسألوه. وأن يدعوه» وأن يستغفروه وفي 
هذا غاية الكرم والجود من الله سبحانه وتعالى - أنه هو الذي يشوق عباده 
إلى سؤاله؛ ودعائهء ومغفرته كقوله : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم204©. أنظر إلى هذا الخطاب الرفيق الشيق 


)31( سورة الصف الآية د .)١١‏ 
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سل فتاوى العقيدة 
ففيه التشويق والرفق طإهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 04 
ولم يقل «يا أيها الذين امنوا أمنوا بالله» ما قال هكذا وإن كان قاما في آيات 
أخرى لكن في هذه الآية ما قال هكذا لأن المقام يقتضي ذلك فالسورة كلها 
سورة جهاد من أوها إلى آخرها إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين24©. المهم أن في هذا الحديث وأمثاله من كرم الله عز وجل - 
ما هو ظاهر لمن تأمله. وأهم شيء فيم| تكلمنا عليه مسألة الصفات فأنا 
أكرر أن تلتزموا فيها ما التزمه السلف. وأن لا تحيدوا يمينا ولا شالاء ولا 
تسألوا عما لم يسأله السلف. فإن هذا من التنطع والتكلف والابتداع في دين 
الله وإني أقول لكم إن الإنسان كل| تعمق في هذه الأمور فأخشى أن 
ينقص في قلبه من إجلال الله وعظمته بقدر ما حصل من هذا التعمق في 
البحث في هذه الأمور واسأل العامى . العامى إذا ذكرت الله عنده اقشعر 
جلده وإذا ذكرت نزوله إلى السماء الدنيا اقشعر جلده لكن أولئك الذين 
يتعمقون في الصفات ويحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر ‏ نسأل الله لنا 
وهم المداية ‏ هؤلاء إذا ذكر عندهم حديث النزول بدأوا يوردون على 
أنفسهم أو على غيرهم كيف تكون الحال وثلث الليل يتنقل على الكرة 
الأرضية؟ وكيف تكون الحال حين نزوله بالنسبة للعلو وبالنسبة للعرش؟ 
ونحو ذلك من الأسئلة التي تشطح بهم عن تعظيم 0 
وهؤلاء بلا شك سينقص من إجلال الله - عز وجل - في قلوهم 

حاولوا من التعمق في هذه الأمور. وليس إجلالنا لله عز وجل 0 
الصحابة ولا قريًا منه» وليس حرصنا على العلم بصفات الله كحرص 


.2٠١( سورة الصف الآية‎ )١( 
.)١85و (؟) سورة الصفء الآية‎ 
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الصحابة وهم ما سألوا هذه الأسئلة ولذلك وأنا أنصحكم لله وأرجو منكم 
ألا تتعمقوا في هذه الأمور فتسألوا عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة . خذوا 
ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. واتركوا ما عدا 
ل ل ا ال ال 

000 وركام لحر بأن د ذلك؛ لأن الإنسان 0 
0 الله على العافية اسيل اد والل 07 


05 سثل الشيخ : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في 
النزول» وبين الواقع إذا الليل عندنا مثلا نهار في أمريكا؟ 

فأجاب بقوله : سؤالكم عن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي. صلى الله عليه 
وسلمء قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. 
من يمتشفرن فاغمر لدو هذا لفظ التخاري رباك الدعاء والصلذة مق 
آخر الليل . فتسألون كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث. وبين بين الواقع 
إذ الليل عندنا مثلا نهار في أمريكا . 

فجوابه: أنه لا إشكال في ذلك بحمد الله تعالى - حتى يطلب 
الجمع. فإن هذا الحديث من صفات الله تعالى - الفعلية» والواجب 
علينا نحو صفات الله تعالى - سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين» أم 
معنوية كا حياة والعلم» أم فعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء 
الذننا:فالواجت: غلينا نحوها مايل : 


>١6 


سك قتاوص العقيدة 

-١‏ الإيهان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق 
اللائقة بالله - تعالى . 

١‏ - الكف عن محاولة تكييفها تصورً في الذهن. أو تعبيراً في 
النطق. لآن ذلك من القول على الله تعالى - بلا علم. وقد حرمه الله 
- تعالى ‏ في قوله: #ؤقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإلم والبعي يغبر احن وأن تشركوا باقاما لم ينزل به سلطانا وآن . تقولوا 
على الله ما لا تعلمون04©). وفي قوله ‏ تعالى -: #ولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 04©. ولأن الله 
- تعالى - أعظم وأجل من أن يدرك المخلوق كنه صفاته وكيفيهاء ولأن 
الثىء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته, أو مشاهدة نظيره. أو الخر الصادق 
عنهء وكل ذلك منتف بالنسبة لكيفية صفات الله تعالى -. 

“- الكف عن تمثيلها بصفات المخلوقين سواء كان ذلك تصورًا في 
الذهن. أم تعبيراً في النطق لقوله ‏ تعالى -: «إليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير»7©. 

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات الله - تعالى -» لم يبق إشكال 
في حديث النزول ولا غيره من صفات الله تعالى -. وذلك أن النبى» 
صل الله عليه وسلم. أخبر أمته أن الله تعالى ‏ ينزل إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر مخاطًا بذلك جميع أمته في مشارق الأرض ومغاريهاء 
وخبره هذا من علم الغيب الذي أظهره الله تعالى ‏ عليه. والذي أظهره 


. سورة الأعراف. الآية ر“2‎ )١١( 
. إفة سورة الإسراء. الآية مك‎ 
.)اأ51١١ [فة سورة الشورى. الآية‎ 
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النزول سم 


عليه وهو الله - تعالى - عالم بتغير الزمن على الأرض وأن ثلث الليل عند قوم 
يكون نصف النهار عند آخرين مثلا . 

وإذا كان النبي. صل الله عليه وسلمء يخاطب الأمة جميعًا بهذا 
الحديث الذي خصص فيه نزول الله تبارك وتعالى -» بثلث الليل الآخر 
فإنه يكون عامًا لجميع الأمة. فمن كانوا في الثلث الآخر من الليل تحقق 
عندهم النزول الإللهي , وقلنا لهم هذا وقت نزول الله تعالى ‏ بالنسبة 
إليكم. ومن لم يكونوا في هذا الوقت فليس ثم نزول الله تعالى ‏ بالنسبة 
إليهم , والنبي. صل الله عليه وسلم . حدد نزول الله تعالى - إلى السماء 
الدنيا بوقتٍ خاص. فمتى كان ذلك الوقت كان النزول» ومتى انتهى 
انتهى النزول. وليس في ذلك أي إشكال. وهذا وإن كان الذهن قد لا 
يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق لكن نزول الله - تعالى - ليس كنزول 
كنسح وانوي رحد كا يعي الي إل لخادو خياد 
بالنسبة إلى الخالق. فمثلاً: إذا طلع الفجر بالنسبة إلينا وابتدأ ثلث الليل 
بالنسبة إلى من كانوا غربًا قلنا إن وقت النزول الإلهي بالنسبة إلينا قد 
انتهى . وبالنسبة إلى أولئك قد ابتدأء وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى 
صفات الله تعالى -. فإن الله - تعالى -: ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في شرح حديث النزول : 
«فالنزول الإلهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم. فيختلف مقداره بمقادير 
دروت ري ام ل انمق بريه وبا ا 
كان ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقارهم من 
لاتحم رد ري ااحواجي اماد العدود يسام 


-”5١17/- 


ل فتاوم العقيدة 
أولئنك» إذا بقي ثلث ليلهم وهكذا إلى آخر العمارة) ا. ه كلامه ‏ رحمه 


الله -. 


٠‏ سثل الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: من 
المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية والله - عز وجل - 
ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فمقتضى 
ذلك أن يكون كل الليل في السماء الدنيا فم الجواب عن ذلك؟ 

فأجاب بقوله : الواجب علينا أن نؤمن بها وصف الله وسمى به نفسه 
في كتابه وعلى لسان رسوله. صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تكييف, ولا تمثيل» فالتحريف في النصوصء والتعطيل في 
المعتقد, والتكييف في الصفة, والتمثيل في الصفة أيضًا إلا أنه أخص من 
التكبيف لأنه تكييف مقيد بماثلة.» فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه المحاذير 
الأربعة. ويجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب «4)؟ وكيف؟ 
فيا يتعلق بأساء الله وصفاته. وكذا يمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» 
وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا. وهذه حال السلف - رحمهم 
الله وهذا جاء رجل إلى مالك بن أنس - رحمه الله قال: يا أبا عبدالله 
«الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ 

فأطرق برأسه وعلته الرحضاء وقال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا 
مبتدعا) . ٠‏ 

وهذا الذي يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر كل ليلة فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لآن 
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النزول سس 


الليل يدور على جميع الأرض. فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان 
الآخر. 

جوابنا عليه أن نقول: هذا سؤال لم يسأله الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم - ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن المستسلم لبينه الله ورسوله. صلى 
الله عليه وسلم . ونقول مادام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيّا فالنزول 
فيها محقق. ومتى انتهى الليل انتفى النزول ونحن لا ندرك كيفية نزول 
الله ولا نحيط به علًا ونعلم أنه سبحانه ‏ ليس كمثله شيء, وعلينا أن 
نستسلم وأن نقول سمعناء وامناء واتبعناء وأطعنا هذه وظيفتنا . 


)]٠*‏ سثل الشيخ: عما جاء في صحيفة . . . من قول 
الكاتب: «(إن نزول الله - تعالى - يكون في وقت لا يدريه إلا 
هو)؟ 

فأجاب بقوله : لقد وددت أن الكاتب لم يستعجل بكتابة مثل هذا 
الجواب. لأن المقام خطير حيث يتعلق بصفة من صفات الله تعالى - 
وهذه الجملة التي وقع عنها السؤال لعلها سهو أو سبقة قلم. فإن نزول الله 
- تعالى - في وقت معلوم » حدده وعينه رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 
بثلث الليل. وهو واضح لا إشكال فيه ولا يقع فيه إشكال إلا على من 
تصور أن نزول الله تعالى - كنزول المخلوقين, أما من قدر الله تعالى - 
حق قدره. وعلم أن النبي. صل الله عليه وسلم. لا ينطق بمثل هذه 
الأمور الغيبية إلا با أظهره الله عليه وأنه صادق فيا أخير به من ذلك» 
فإنه لن يشكل عليه هذا الحديث, فإنه يقول: نزول الله - تعالى - ليبس 
كنزول غيره» فإنه يكون نازلاً إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر بالنسبة 


27152 


من كانوا في ذلك الوقت. وليس نازلاً بالنسبة لمن لم يكونوا فيه هذا 
مقتضى الحديث,. وليس فيه إشكال . 

لذا أرجو أن يكون في| كتبت كفاية » وأن يعيد الكاتب كتابة الجواب 
حسب) يتبين له من هذه الكتابة التى هى مقتضى الحديث وعين دلالته, لا 
أقول لمن تأمله لأنه بمنتهى الوضوح بدون تأمل والله الموفق . 


ات 


الرؤية سس 


٠65‏ وسثئل ‏ حفظه الله تعالى -: عن مذهب السلف في 
رؤية الله - عز وجل - -؟ وعمن يزعم «أن الله لا يرى بالعين وأن 
الرؤية عبارة عن كمال اليقين»؟ 

فأجاب قائلا : يقول الله - عز وجل في القران الكريم حين ذكر 
القيامة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة204©. فأضاف النظر إلى 
الوجوه والذي يمكن به النظر في الوجوه العين. ففي الآية دليل على أن الله 
- سبحانه وتعالى - يُرى بالعين» ولكن -- لله - عز وجل - لا تقتضي 
الإحاطة به لأن الله تعالى ‏ يقول: «إولا يحيطون به علًا 07# ). فإذا كنا 
ل أن نحيط بالله علً) ‏ والإحاطة العلمية أوسع وأشمل من الإحاطة 
البصرية ‏ دل ذلك على أنه لا يمكن أن نحيط به إحاطة بصرية ويدل 
لذلك قوله ‏ تعالى -: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»©. 
فالأبصار وإن رأته لا يمكن أن تدركه. فالله ‏ عز وجل يرى بالعين رؤية 
حقيقية, ولكنه لا يدرك مبذه الرؤية؛ لأنه اعريو ا اعظم ين ٠‏ أن يحاط 
به» وهذا هو الذي ذهب إليه السلف ويرون أن أكمل نعيم ينعم به 
الإنسان أن ينظر إلى وجه الله عز وجل - ولهذا كان من دعاء النبي» صلى 
الله عليه وسلم : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» . قال: «لذة النظر». لأن 
لهذا النظر لذة عظيمة لا يدركها إلا من أدركها بنعمة من الله وفضل منه. 
)١١‏ سورة القيامة. الآيتان (*"”؟ ‏ 7). 
(؟) سورة طد. الآية .)١١«‏ 
(99) سورة الأنعام, الآية و7 .)٠١‏ 
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وأرجو الله - تعالى - أن يجعلني وإياكم منهم . هذه هي حقيقة الرؤية التي 
أجمع عليها السلف . 

أما من زعم أن الله لا يرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين 
فإن قوله هذا باطل مخالف للأدلة ويكذبه الواقع » لأن كال اليقين موجود 
في الدنيا الغا قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. » في تفسير الإإحسان : 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإد م تكن تراه فإنه يراك) . وعبادتك لله 
كأنك تراه هذا هو كال اليقين» فدعوى ٍ أن النصوص الواردة في الرؤية 
تعني كاك النقين؟ .لآن المتيقن يقينًا كامال كالذي يشاهد بالعين دعوى 
باطلة وتحريف للنصوص . وليس بتأويل بل هو تحريف باطل يجب رده على 
من قال به والله المستعان. 


وسئل الشبخ: هل ثبت أن النبي. صل الله عليه 
وسلم رأى الله عز وجل - في اليقظة وفي المنام؟ 

فأجاب بقوله : رؤية الله - عز وجل - في اليقظة لم تثبت» حتى ما 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنه)| ‏ أن النبي». صلى الله عليه وسلم . 
رأى ربه بعينه . ولا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى ‏ في الدنيا بعينه يقظة 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكاته فسوف تراني فلب تج ربه للجيل 
جعله دكا وخرّ موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك ت, تبت إليك وأنا أوّل 
المؤمنين 2# . 


.)١847« سورة الأعراف. الآية‎ )١١ 
.)١817و (؟) سورة الأعراف, الآية‎ 


د 1 ده 


الرؤية سه 

أما في المنام فقد ورد حديث في السنن صححه كثير من الحفاظ أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» رأى ربه في المنام» وقد شرح ابن رجب هذا 
الحديث في رسالة مختصرة, فأحيل السائل عليها 


سئل فضيلة الشيخ : عما جاء في شرح لمعة الاعتقاد 
من قول فضيلته: «رؤية الله في الدنيا مستحيلة). وقد ذكر 
الشنقيطي ‏ رحمه الله - أن رؤية الله - عز وجل - بالأبصار جائزة 
عقلاً في الدنيا والآخرة. وأما شرعًا فهي جائزة وواقعة في 
الآخرة. وأما في الدنيا فممنوعة شرعا . وما نقله النووي عن 
بعض أهل العلم من أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة. فئرجو 

فأجاب بقوله : ما ذكرته في شرح لمعة الاعتقاد لا ينافي ما ذكره الشيخ 
الشنقيطى وغيره من أن رؤية الله تعالى ‏ في الدنيا تممكنة. فإن قولي : (إنه 
سكسل ١‏ أن حدس قر اد عوج انه ل وزاه/ إذ لا يمكن أن 
يتخلف مدلول خيره ‏ تعالى -» وقد جاءت بمثل ذلك السنة. حيث قال 
النبي . صلل الله عليه وسلم, وهو يتحدث عن الدجال . «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا». أخرجه مسلم . 

ثم اعلم أن المستحيل في حق الله - تعالى - نوعان : 

أحدهما: مستحيل لكونه لا يليق بجلاله كالجهل والعجز ونحوهماء 
فهذا لا يمكن لمن عرف الله تعالى - وقدره حق قدره أن يخطر بباله جوازه 
أو ينطق لسانه بسؤاله . 

الثاني : مستحيل بالنسبة لغيره لال صفات الله تعالى -» كرؤية 

5 0 


الإنسان ربه في الدنياء فإن هذا مستحيل لكون البشر لا يطيق أن يرى الله 
- تعالى - في الدنيا لنقص حياة البشر حينئذ. ولذلك تكون الرؤية ممكنة 
يوم القيامة لأن حياة البشر حينذاك أكمل . 

وعلى كل حال فقد دلت النصوص وإجماع السلف على أن الله 
- تعالى ‏ ل يره أحد في الدنيا يقظة. وإن كان قد روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهه) ‏ ما ظاهره أن نبينا محمدّاء صلى الله عليه وسلم رأى الله 
تعالى . فالله أعلم . 


- 555 


02 2 3ت 3< ب م4 م >< 2 7 5 6 3 6 + < م 7 م7 عم ب حم 7 به 02 حم" مه م؟ب+ 55 2« 


من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ: . . . . . - 
حفظه الله تعالى ‏ وهدانا وإياه صراطه المستقيم» وجعلنا جميعا هداة 
مهتدين وصال حين مصلحين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فبناء على ما أوجب الله علينا من النصيحة لله - تعالى -» 
ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين, وعامتهم» وعلى ماتقتضيه الأخوة. 
الإيانية من المودة والمحبة في الله ولله » فإني أبين لكم ما لاحظته في مقاللات 


نشرت لفضيلتكم في مجلة .....فٍ العدد ..... تحت علوان إ(حوار 
مفتوح) وفي الأعداد ..... و واه زد قم 6 مع ع يي 


عنوان (عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع) . 

وذلك في النقاط التالية : 

أولاً : ذكرتم أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة في باب 
أسماء الله وصفاته. وذلك بناء على تقسيمكم مذهب أهل السنة والاعة 
إلى مذهبين : 

أحدهما: مذهب السلف الذي ذكرتم أنه اشتهر بمذهب أهل 
التفويض . 

والثاني: مذهب الخلف الذي اشتهر بمذهب أهل التأويل . 

والحق أن هذا التقسيم عر صيحيح ودللك 

١‏ - لأنه لا يمكن عقلا: : ولا شرعًا أن نجمع في وصف واحد بين 

ثفتين مختلفتين في طريقتهماء فهل يمكن أن نقول: إن طريقة من قال 
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سلس فتاوى العقيدة 
إن الله استوى على عرشه حقيقة» وينزل إلى الساء الدنيا حقيقة» ويجيء 
للفصل بين عباده حقيقة., ويحب المقسطين حقيقة. ويرضى حقيقة» 
ويكره حقيقة. ويغضب حقيقة» وكل ذلك وجميع ما وصف الله به نفسه 
حق على حقيقته بدون تمثيل» ولا تكييف. هل يمكن أن نقول إن طريقة 
هؤلاء هي طريقة من نفى حقيقة هذه الأمور وسلك فيها طريق التأويل» 
الذي ساه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - تحريفا ىا في عقيدته 
الواسطية ومناظرته عليها . 

إننا إن قلنا إن طريقة أوائك هي طريقة هؤلاء فقد جمعنا بين 
النقيضين الإثبات والنفي. وامتناع الجمع بين النقيضين أمر معلوم عند 
جميع العقلاء من بني ادم . 

إذا تبين ذلك تعين أن نقول إن احدى الطائفتين فقط هم أهل السنة 
والجماعة. فإما أن تكون طائفة السلف أهل التحقيق» وإما أن تكون طائفة 
الخلف أهل التأويل» ولا يمكن أحدا أن يقول إن أهل السنة والجماعة 
طائفة الخلف دون طائفة السلف. لأن طائفة السلف تعني المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سلف الأمة. وأئمتهاء ومنهم 
أبوالحسن الأشعري ‏ رحمه الله في مذهبه الذي استقر عليه أخيراً في كتابه 
(الإبانة) وبين أنه قائل بما قال به الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ والإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - ى| تعلمون مشهور بلقب إمام أهل السنة ومذهبه في 
الصفات الإثبات دون التأويل ولو كان من مذهب أهل السنة التأويل 
ماصح أن يطلق إمام أهل السنة على من لا يراه إذن فأهل السنة والماعة 
طائفة واحدة فقط. وهم الذين اجتمعوا على التمسك بسنة النبي. صلى 
الله عليه وسلم. وحققوا ذلك عقيدة. وقولاء وعملا فمنهباجهم الباطن 


كع 5 


رسالة مسسسسوحهه 


والظاهر ماكان عليه النئن: صل الله عليه وسلم. ولهذا سموا أهل السنة 

- أن فضيلتكم صرح في ص . . . . عدد ..... بأن الأشعرية 
والماتريدية مخطئون» وإذا كانوا على السنة والجماعة فهل يصح أن نقول إنهم 
مخطئون؟ هل يمكن أن تكون السنة خطأ؟ هل يمكن أن يكون الاجتماع 
على السنة خطأ؟. في ظنى أن الجواب من فضيلتكم على هذا بالنفي 


وإن كنتم - سامحكم الله - قد قلتم في ص . . . . بالحرف 
الواحد: «مذهب الاير على الوجه الصحيح» وهذا 0 لكلامكم 
ب 


- إن شيخ الإسلام وغيره من المتكلمين في الأساء والصفات 
0 على الأشاعرة ومن حذا حذوهم ممن يثبتون بعض الصفات 
وينكرون بعضها بتأويل» وبينوا تناقضهم» وأن طريقتهم مخالفة لطريقة 
أهل السنة والجماعة» وأنهم يلزمهم فيم| أثبتوه نظير مايلزمهم فيا نفوه. وأن 
مانفوه يمكن إثباته بمثل ما أثبتوا به ما أثبتوه بل باهو أبين وأظهر (راجع 
العقيدة الواسطية» ورسالة التدمرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
إذن فمن نفى شيئًا من صفات الله تعالى 82-6 أو تأويل 
فليس من أهل السنة والجماعة من أي طائفة كان وإلى أي شخص ينتسب» 
ولكننا لا ننكر أن يكون لبعض هؤلاء قدم صدق في الإسلام» والذب 
عنه. والعناية بسنة النبي. صلى الله عليه وسلم, رواية ودراية» والحرص 
على نفع المسلمين وهدايتهم. وهم على ذلك مشكورون, وبا وعد الله 
عليه من الثواب مجزيون ولهم منا على ذلك المودة» والمحبة, والدعاء بالمغفرة 
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سلس قتاوص العقيدة 
والرحمة . ولكن يجب أن نزن هم بالقسطاس المستقيم فننزلهم منزلتهم. 
ثانيا: ذكر فضيلتكم ص . . . . عدد. . . أن الخلاف بين أهل 
السنة ‏ السلف والخلف على ماذكرتم خلاف بين الفاضل والأفضل». 
وهذا يقتضي أن يكون المرء خيراً , بين إجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
اللائق باللّه - عزٍّ وجل - وهو مادرج عليه السلف الصالح. وبين صرفها 
ذلك أن يكون ترك الأفضل إلى الفاضل » فمثله كمثل من زاد في الطمأنينة 
سر والذكر في الصلاة على الوجه الموافق للأكمل ومن اقتصر في 
وهذا ا ٠‏ فنا زال أثئمة أهل السنة ينكرون 
على من أول نصوص الصفات أو بعضها 2 ولولا أن كتابي هذا إلى رجل 
يعلم ذلك. أو يمكنه أن يعلمه بالرجوع إلى كتبهم لنقلت من كتبهم 
ماتيسر في هذا الباب . 
من وجوه : 

- أنه جناية على النصوص حيث صرفها عن ظاهرهاء والله‎ - ١ 
سبحانه وتعالى - خاطب الناس بلسان عربي مبين. والنبي . صلى الله عليه‎ 
وسلم. خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوجب حمل كلاميههما على ظاهرهما‎ 
المفهوم بمقتضى اللسان العربي» غير أنه يجب أن يصان عن التكييف,‎ 
. والتمثيل في صفات الله‎ 

؟ - أن صرف كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله 


سرض ف 5 


بغير علم وقد قال الله تعالى -: #قل إنها حرم ربي الفواحش ماظهر منها 
ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطان وأن 
تقولوا على الله ما لاتعلمون».١2.‏ وقال ‏ تعالى -: #ولا تقف ماليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا7#4"©. 
فالصارف لكلام الله عن ظاهره قال على الله بلا علم من وجهين : 

الأول: أنه زعم أن الله لم يرد بكلامه كذا . 

الثاني : أنه قال إنه أراد به كذا لمعنى اخر لم يدل عليه ظاهر الكلام . 

مثال ذلك قوله ‏ تعالى ‏ #ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيديُ24©. فإذا صرف الكلام عن ظاهره قال لم يرد باليدين اليدين 
الحقيقيتين وإنا أراد القدرة قلنا مادليلك على مانفيت؟ ومادليلك على ما 
أثبت؟ فإن أتى بدليل ‏ وأنى له وإلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه 
وإثباته . 

 “‏ أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 
النبي. صل الله عليه وسلم. وأصحابه. وسلف الأمة. وأئمتها. 

؛ - أنه يلزم على طريقتهم لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم فمن ذلك : 

| - أنهم لم يصرفوا هذه النصوص إلا حين اعتقدوا أن ظاهرها 
مستلزم لتشبيه الله - تعالى - بخلقه وتشبيه الله تعالى - بخلقه كفرء ى| 
قال نعيم بن حماد الخزاعي «من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن المعلوم أن 


. )* سورة الأعراف. الآية و"‎ )١١ 
. (؟) سورة الإسراء. الآية و5”)‎ 
. سورة صء. الآية «هل/إ)‎ )9( 
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سل فقتاوص العقيدة 


من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى - وكلام رسوله. صلى 
الله عليه وسلم. كفرا وتشبيهاء وهم قد جعلوه مستلزماء أو موهما لذلك - 
جل ربيء وكلامه عن هذا اللازم, والإيهام -. 

ب-. أن الله - تعالى - لم يبين الحق الذي يجب على العباد اعتقاده 
في باب أسماء الله - تعالى - وصفاته. وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم 
يثبتون ماشاءواء وينكرون ما شاءوا ويؤولون النصوص الثبتة لما أنكروه. 
وهذا من أبطل الباطل. فكيف يدع الله تعالى - بيان هذا الباب الذي 
هو من أوجب الواجبات ويكل أمره إلى عقول متناقضة يمنع بعضها 
مايوجبه الآخرء أو يجوزه على الله عزِّ وجل -. 

جا - أن النبي» صل الله عليه وسلم. وخلفاءه الراشدين». 
وسلف الأمة. وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة مايجب لله - 
تعالى - من الصفات ومايمتنع عليه. إذ لم يرد عنهم حرف واحد في التأويل 
الذي سلكه أولئك المؤولون وحينئذ إما أن يكون النبي. صل الله عليه 
وسلم. وخلفاؤه الراشدون, وسلف الأمة. وأئمتها جاهلين بذلك 
قاصرين عن معرفته» وإما أن يكونوا عالمين به لكن كتموه وقصر وا في بيانه 
للناس. وكلا الأمرين باطل . 

فإذا تبين ذلك علم أن الخلاف بين السلف والخلف ني صفات الله 
تعالى ليس خلافا بين الأفضل والفاضل. ولكنه خلاف بين الواجب 
والمحرم والحق والباطل. وأن طريق الخلف ني ذلك محرم باطل . 

واعلم يافضيلة الشيخ أن القول إذا كان باطلا محرمًا فلا يلزم أن 
يكون قائله انا إذا كان لم يقصر في طلب الحق واتباعه. ولكن اجتهد 
فأخطأ. ولكن عدم إثمه عند الله - تعالى ‏ لا يُلزْمنا أن نصوب قولهء أو 
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نقول إنه من السنة. فالتفريق بين القول والقائل» والفعل والفاعل أمر 
ينبغى التفطن له. والواجب علينا أن نتنكر ماخالف الحق مهما كان القائل 
ني ونه كان غذة العائلك م ونكتر عن قاقله ذا علينا عله طيق الئية 
في طلب الحق واتباع ما تبين له منه. 

الثا: ذكر فضيلتكم ص . . . . عدد ..... أتنا إذا أحرجنا 
الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين. وجعلناهم في عداد الضالين 
وأسقطناهم من أهل السئة والجاعة فمعنى ذلك أن نحكم بالكفر 
والضلالة على مايزيد على نسبة © في المئة من المسلمين . 

وأظن أن فضيلتكم يعلم أنه لا يخرج الأشاعرة والماتريدية من صف 
المسلمين إلا جاهل بحاهم. أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن 
الإسلام أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام. بل ولا من أهل 
السنة والجماعة في غير ماخالفوا به أهل السنة والماعة . والإنسان قد يكون 
فيه شعبة من المخالفة للحق. وشعبة من الموافقة له ولا يخرجه ذلك عن 
أهل الحق إخراجا مطلقا بل يعطى مايستحقه ويوصف ب هو أهله من هذا 
وهذا حتى يكون الوزن بالقسطاس المستقيم . 


وأما أن يكون الأشاعرة والماتريدية في المسللمين بذه النسبة 88/ 
فهذا أمر ينظر فيه وحتى لو صحت هذه النسبة فإنها لا تقتضى عصمتهم 
من الخطأ. لأن العصمة في إجماع المسلمين» وإجماع ين ثابت على 


خلاف ماكانت عليه هذه النسبة. فإن السلف الصالح من صدر هذه الآمة 
مجمعون على إثبات ماوصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله. وعلى إجراء 
النصوص في ذلك على ظاهرها اللائق بالله - تعالى - من غير تأويل» وهم 
أحق بالاتباع وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص1/ 
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سب قتاوص العقيدة 


من المجلد الخامس من مجموع ابن القاسم للفتاوى عن ابن عبدالبر قوله : 
«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنةء 
والإيهان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلك. ولا يحدون فيه صفة محصورة» ا. ه. ونقل أيضا ص88 منه عن 
القاضي أبي يعلى قوله: «لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء 
والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات لله لا تشبه صفات سائر 
الموصوفين بها من الخلق. ولا يعتقد التشبيه فيها ولكن على ماروى عن 
الإمام أحمد وسائر الأئمة)|. ه. 

وبهذا تبين أن أهل السنة مجمعون على خلاف ماكان عليه أهل 
التأويل واجماعهم هو الحجة الظاهرة . 

رابعا: ذكر فضيلتكم ص. . . عدد. . . كلاما هذا نصه: «أما 
مايتخيله بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله تعالى - 
بصورة غريبة عجيبة» ويجعلون الله - تعالى - كأنه جسم مركب من أعضاء 
وحواس. له وجه. ويدان, وعينان. وله ساق. وأصابع. وهو ينزل» 
ويمشي . ويبرول ويقولون في تقرير هذه الصفات إن الله يجلس ى) يجلس 
الواحد على السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج»» ثم ذكرتم أن 
السلف الصالح رضوان عدي ع كل عد اف ادها ار 
الصفات شيء من هذا أصلاء بل لم يكن يتلفظ الواحد منهم بمعنى 
الاستواء حتى لا يتوهم السامع التشبيه ثم نقلتم قول مالك المشهور فيه . 


وليت غيرك قال هذا فإنه من الغريب العجيب أن تجعل مانطق به 
الكتات» والستة وأجمع عليه سلف الأمة تخيلا من بعض الجحهلة . 


ور 5 


رسالة سس 

ألم تقرأ قول الله - تعالى -: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام#” . 

ألم تقرأ قوله تعالى عنه نفسه: «إبل يداه مبسوطتان 224 . وقوله : 
لا خلقت بيدَيّ4©. 

ألم تقرأ قوله تعالى عن سفينة نوح: «تجرى بأعيننا274. وقوله 
لموسى : 9ولتصنع على عيني #:”" . 

ألم يبلغك مارواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم. قال: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا» قال ابن كثير في تفسير سورة «ن» وهذا الحديث مرج في 
الصحيحين وني غيرهما من طرق, وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور. 

ألم تسمع با رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمروبن العاص أنه 
سمع النبي» صل الله عليه وسلم. يقول: «إن قلوب بني ادم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن؟» . وبا رواه هو والبخاري وغيرهما من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الحبر الذي جاء إلى النبي . صل الله عليه 
وسلم. فقال: يامحمد إن الله يمسك السموات يوم القيامة على إصبع 
والأرضين على إصبع وذكر الحديث وفيه فضحك النبي. صل الله عليه 


)1( سورة الرحمن . الآية ولا" »). 
(؟) سورة المائدة. الآية 559»). 
9) سورة ص » الآية وهلا . 


(5:) سوة القمرء .)١5«‏ 
(ه) سورة طهى الآية و9 "7). 
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لس فتاوس العقيدة 
وسلم. تعجبا وتصديقا له ثم قرأ: #وماقدروا الله حق قدره#©. وبا 
رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي» صل الله عليه 
وسلم. قال: «إن الله تعالى ‏ يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع 
وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك». قال ابن كثير في تفسيره آخر 
سورة الزمر: تفرد به يعني البخاري من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه 
و 


ألم يثبت عندك مارواه أبوهريرة عن النبي. صل الله عليه وسلم. 
أنه قال : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فاعطيه. من يستغفرني 
فأغفر له؟). وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما حتى قال ابن 
القيم في الصواعق : «إنه قد تواترت به الأخبار عن رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم» ورواه عنه نحو ثان وعشرين نفسا من الصحابة)ا. ه. 
مختصر الصواعق ص٠8"‏ ط الإمام . ثم ذكر بعد ذلك أسماء الصحابة 
الذين رووه وأحاديثهم فراجعه. وراجع شرح الحديث المذكور لشيخه ابن 
تيمية يتبين لك حقائق وتنحل عنك إشكالات . والله الموفق . 

ألم يروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة؛ رضي الله عنه» عن 
النبي. صل الله عليه وسلم. أنه قال: «يقول الله عر وجل أنا عند ظن 
عبدي بي , وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى , وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم , وإن تقرب إل شبر تقربت إليه ذراعًا وإن . 
تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعَا. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»). وروى مسلم 
من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه عن النبي. صلى 


)١(‏ سورة الزمرء الآية و/ا5». 
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الله عليه وسلم. مثله فيمن تقرب إلى الله تعالى -. فارجع إلى حديث أبي 
هريرة في البخاري ص 84” من الفتح ط السلفية وفي مسلم ص 5١58‏ 
ط الحلبى تحقيق محمد فؤاد وإلى حديث أبي ذر في نفس الصفحة من 


> 0 «إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس 
بأعور - وأشار بيده إلى عينه ‏ وإن المسبح أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة 
طافية» . متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 

فهذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة فيها الدلالة 
الصريحة على ثبوت الوجه. واليدين» والعينين» والساق, والأصابع» 
والنزول والهرولة لله جل وعلا. فهل فوق علم الله علم؟ وهل فوق علم 
النبي. صل الله عليه وسلم. بربه علم البشر؟ وهل يمكن أن يقال لما ثبت 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم » إنه من تخيل بعض 
الجهلة أدعياء العلم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

نعم من اعتقد أن هذه الصفات ثابتة لله تعالى ‏ على وجه تماثل به 
صفات المخلوق., أو أنها موهمة لذلك فإنه من الجهلة أدعياء العلم أما من 
اعتقد ثبوتها لله - تعالمى ‏ على الوجه اللائق به من غير تكييف, ولا تمثيل 
فذاك هو العام بالله المعظم لكتابه» السالك مسلك الأدب معه. ومع 
رسوله حيث لم يقدم بين يدي الله ورسوله, ولم يدع في كلامهم| ماهو خلاف 
ظاهره وينف ماهو ظاهره . 

وأما قولكم : «إن السلف لم يكن يخطر ببالهم حين أثبتوا الصفات 
شيء من هذا أصلاء وأن الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعنى الاستواء» 


الخ . 
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فإني أظن أنكم لو تأملتم طريقة السلف لعلمتم أنها على خلاف 
قولكم هذا عنهم, فإن السلف كان يخطر ببالههم أنها ثابتة بدون تكييف. 
ولا تمثيل. فقد خطر ببالهم الحق والباطل فيم| يتعلق بصفات الله تعالى - 
فأثبتوا الحق ونفوا الباطل» ولم يكونوا بحمد الله بلهاء لا يخطر باهم شيء 
أولا يميزون بين الحق والباطل» وتفسيرهم لآيات الصفات وأحاديثها على 
الوجه اللائق بالله تعالى أمر معلوم يسير تتبعه على فضيلتكم . ومنه ماجاء 
في كتاب التمهيد لابن عبدالبر ص١١‏ ج/ا حيث قال : «والاستواء معلوم 
في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار, 0 
قال أبوعبيدة في قوله ‏ تعالى - #استوى* قال علا قال: وتقول العرب 
استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت وقال غيره : 0 أى انتهى 
شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد قال أبوعمر: الاستواء الاستقرار في 
العلو ومبذا خاطبنا الله عر وجل ثم ذكر آيات الزخرف, وهود» والمؤمنون . 
وذكر البخاري في صحيحه عن أب العالية: استوى إلى السماء ارتفع وقال 
مجاهد: استوى علا على العرش». |. ه. ص"40 فتح ط السلفية وقال 
البغوى في تفسير قوله ‏ تعالى -: «ثم استوى إلى السماء# © . قال ابن 
عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال في تفسير قوله 
«إثم استوى على العرش» ” . قال الكلبي ومقاتل: استقر وقال 
أبوعبيدة : صعد . 

فهذه أيها الشيخ أربعة معان للاستواء عند السلف وإليها أشار ابن 
القيم في نونيته حيث قال : 


)١(‏ سورة البقرة» الآية و79). 
(9) سورة الأعراف» الآية (884»). 
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وبوتنالنة ,كحت 
فلهم عبارات عليها أربع قد ححصّلت للفارس الطعّان 
وهي استقر وقد علا وكذاار تفع الذي مافيه من نتكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أفرى .من المسهمى بالفران 

أفبعد إثبات أربعة معان للاستواء عن السلف يصح أن نقول إن 
الواحد منهم لم يكن يتلفظ بمعنى الاستواء؟ ! . 

وأما جواب مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء بقوله: «الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول») فإن مالكا لم يسأل عن معنى الاستواء حتى يقال 
إنه أحجم عن الإفصاح بمعناه. وإنما سئل عن الكيفية» فأجاب بأها 
مجهولة لناء ولكن لقوة احتراسه خاف أن يتوهم واهم بأن المعنى مجهول 
أيضا فقال: الاستواء معلوم ولم يفصح بالمعنى لظهوره ولذلك لم يقع 
السؤال عنه . 

وأما قول فضيلتكم «إن بإمكان مالك أن يقول: الاستواء هو 
الجلوس» فلا أظن ذلك بإمكانه لأن تفسير الاستواء بالجلوس لم يثبت عن 
السلف فيما أعلم . والله أعلم . 

خامسا: ذكر فضيلتكم في ص . . . عدد. . . أن الأشاعرة ذكروا 
هذا الكلام لأنه ظهر في عصرهم ناس ضلوا بسبب العقيدة فأولوا هذه 
الصفات دفعا لأولئك منهم على نية حسنة . . فالأشاعرة إن| أرادوا تنزيه الله 
جل وعلا لثلا يضل بعض الناس بتشبيه الخالق بعباده . 

وهذا الذي ذكرتموه قد يكون هو الواقع من بعضهم. وقد يكون 
الواقع لآخرين أن هذا هو عقيدتهم, وأنهم يعتقدون أن إثبات الحقيقة 
بتارم التشبية: 
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وعلى كل حال فهذا مسلك فاسد إذ لا يمكن معالجة الداء بداء. 
ولا تفنيد البدعة ببدعة. وإن) يعالج الداء بالدواء الناجع. وتفند البدعة 
بالسنة» ولهذا لم يأت الأشاعرة بطائل في الرد على أهل التأويل الكل في 
الصفات. فإن من المعروف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا 
وهي : الحياة» والعلم. والقدرة, والإرادة» والسمع. والبصر, والكلام. 
على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعضهاء أما ماعدا هذه 
الصفات فإنهم ينكرون حقيقتها بتأويلها إلى مازعموا أن العقل يجيزه دون 
الحقيقة. فإن أهل التأويل الكل استطالوا على الأشاعرة فقالوا إذا كنتم 
تبييحون لأنفسكم التأويل فيا أولتموه بدون دليل سمعي بل بمقتضى 
عقولكم فلاذا تنكرون علينا ما أولناه بمقتضى عقولنا مما لا تؤولونه.» فإن 
كانت عقولنا خاطثة فأين الصواب في عقولكم؟ وإن كانت عقولكم صائبة 
فأين الخطأ في عقولنا؟ وليس لكم علينا حجة في الإنكار سوى مجرد 
التحكم . وهذا إلا يراد من أهل التأويل الكلي على الأشاعرة وارد لا محخيص 
للأشاعرة عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. 
ويثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأساء والصفات في كتابه. أو على 
لسان رسوله. صل الله عليه وسلم, إِثُبانًا بلا تمثيل» ولا تكييف. وتنزيها 
بلا تعطيل. ولا تحريف . 

ولا يكفي في قبول القول وإقراره حسن قصد قائله بل لابد من 
فوافقعة الكريينة الك ح نماك ده فان كان خالن رحب ونه زانكا زه ها كان 
قائله لكن إن كان قائله من عرف بحسن القصد والنصيحة لدين الله وعباد 
الله اعتذر عنه في هذه المخالفة. وإلا أعطى مايستحقه لسوء قصده 
ومخالفته . 


دكا 


سادسًا: ذكر فضيلتكم ص. . . ص . . . أن الأسلم في موضوع 
الصفات أن نفوض الأمر إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية وفي 
ص . . . عدد. . . قلتم: وضمن هذه الإطار الذي فيه تنزيه الله - جل 
وعلا عن مشاببهته الخلق. أو مشامبة الخلق له يؤمن السلف الصالح 
بجميع ماورد من ايات الصفات وأحاديث الصفات» ويفوضون علم ذلك 
إلى الله تعالى -:.. . وقد اشتهر هذا المذهب بأنه مذهب أهل 
التفويض. وفي ص . . . عدد. . . ذكرتم أنه اشتهر لعلماء أهل السنة 
مذهبان هما: 

| - مذهب أهل التفويض ب - مذهب أهل التأويل» ثم ذكرتم 
طق دج ع علدة اا أن مذهبهم ليس التفويض المطلق ك] قد يتوهم 
البعض من الناس وإنما هو مسلك آخرء ثم ذكرتم أنه يتلخص في شيئين : 

أحدهما: تأويل ما لابد من تأويله من ايات الصفات وأحاديثها . 

والثاني : إثبات ما أثبته القرآن أو السنة والإيمان بها على مراد الله 
بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه» أو تعطيل, أو تجسيم. أو تمثيل. . 
على ضوء هذا يؤمن السلف الصالح في نفي المثلية ونفي التجسيم . 

والتفويض الذي ذكرتموه هنا لم تبينوا بيانا ظاهرا ما المراد به؟ هل هو 
تفويض المعنى . أو تفويض الكيفية؟ فإن كان الأول فليس هذا مذهب 
السلف لأنهم يثبتون المعنى على حقيقته ويعرفونه تمام المعرفة لكن على 
الوجه اللائق بالله ‏ تعاالى - من غير تكييف, ولا تمثيل قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه المعروف ب (العقل والنقل) الذي طبع على هامش كتابه 
(منهاج السنة) في ص5١١ج١‏ : «وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا 
أن نتدبر القران وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
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الإأعراض عن فهمه ومعرفته وعقله» . إلى أن قال : «فتعين أن يكون الحق 
مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة» وقال في ص8١ ١‏ بعد كلام 
سبق : «ومعلوم أن هذا قدح في القران وفي الأنبياء. إذ كان الله أنزل القران 
وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس مانزل إليهم. وأمر بتدبر القران وعقله. ومع هذا فأشرف 
مافيه وهوما أخبر به الرب عن صفاته. . . . لا يعلم معناه فلا يعقل» ولا 
يتدبرء ولا يكون الرسول بين للناس مانزل إليهم. ولا بلغ البلاغ المبين 
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد. وكل مبتدع الحق في نفس الأمر 
ماعلمته برأبي وعقلي. وليس في النصوص مايناقض ذلكء. لأن تلك 
النصوص مشكلة متشابهة» ولا يعلم أحد معناهاء ومالايعلم أحد معناه 
لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الحدى والبيان من جهة 
الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ., ويقول إن الحدى والبيان في طريقناء 
لا في طريق الأنبياء لأنا نحن نعلم مانقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء 
لم يعلموا مايقولون. فضلا عن أن يبينوا مرادهم . فتبين أن قول أهل 
التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والالحاد» |. ه. كلام الشيخ . 

وعلى هذا فيجب الإفصاح عن المراد بالتفويض في كلامكم وبيان 
أنه تفويض الكيفية لا المعنى الحقيقي لثلا يعتقد القاريء أنكم تريدون 
تفويض المعنى الذي هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد لما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة الي ذكر بعضها شيخ الإسلام في كلامه هذا . 

ولا يكفي في الإفصاح عن ذلك قولكم : «والإيهان به على مراد الله) 
فإن مراد الله على رأي المفوضين للمعنى غير معلوم لهم. وإن كان هو 
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معلوما لغيرهم حيث يؤمنون بأن الله تعالى - أراد بها المعنى الحقيقي الذي 
يدل عليه اللسان العربي الذي نزل به القران لكنه على الوجه اللائق بالله 
تعالى من غير تكييف, ولا تمثيل . 

وقولكم : وإن مذهب السلف يتلخص في شيئين: أحدهما: تأويل 
مالابد من تأويله» الخ قول غير صحيح فإن السلف ا -لم يكونوا 
يؤولون شيئا من نصوص الصفات عن ظاهره كما يفعله أهل التأويل» وإنا 
كانوا يجرونها على حقيقتها وظاهرها على ما أراده الله ورسوله. وقد تقدم 
مانقلناه عن ابن عبدالبرء والقاضي أبي يعلى من حملها كلها على الحقيقة 
وأنه لايجوز التشاغل بتأويلها . 

وقد ذكر فضيلتكم في ص . .. ومابعدها من العدد. . . أمثلة 
ذكرتم أنه لابد من تأويلها وسوف نذكرها ونبين بحول الله وهدايته أنه 
ليس فيها من تأويل أهل التعطيل شيء حتى يمكن أن تكون حجة ذم 

على أهل الإثبات بالموافقة أو المداهنة ى) قلت أنت في ص . 

بالحرف الر نشكا «فللاذا نحكم بضلال الأشاعرة بسبب 0 ونبيح 
لأنفسنا التأويل» . 

ونحن نجيب عن الأمثلة التي ذكرتم بجوابين مجمل ومفصل : 

أما المجمل: فإن التأويل الذي سلكه النفاة صرف اللفظ عن 
ظاهره لصارف من عند أنفسهم لايدل عليه سياق الكلام » والتأويل الذي 
سلكه أهل الاثبات في بعض ماذكرتوه ليس صرفا للكلام عن ظاهره لآن 
في سياقه مايدل على المعنى المراد. ولا ريب أن ظاهر الكلام مادل عليه 
سياقه بحسب الوضع اللغوي أو حال المتكلم عنه . 
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وأما المفصل : 

فالمثال الأول قوله تعالى: «إثم استوى إلى السماء9#4©. ذكر 
فضيلتكم أنها مؤولة إلى معنى القصد والإرادة» ولا ريب أن هذا المعنى 
قال به طائفة من أهل السنة وذلك من أجل تعدية الفعل ب (إلى) الدالة 
على الغاية والانتهاء. ا نه المعنى المشتق منه من 
أجل الحرف المعدى به ألا ترى إلى قوله تعالى : #عينا يشرب بها عباد 
لله ” . حيث كان الفعل «إيشرب» بمنى (يُروى) من أجل تعديه ب 
(الباء) . 

وعلى هذا فليس في الكلام صرف عن ظاهره لوجود دليل في السياق 
يقتضى هذا المعنى . 

. والقول الثاني لأهل السنة أن «استرى» معن رتفم كنا نقلة 
البغوي في تفسير عن ابن عباس. وأكثر كرا لسري قينا ولاهر مدي 
الفعل وتفويضا لكيفية هذا الارتفاع إلى الله تعالى -. والله أعلم . 

المثال الثاني والثالث: قوله ‏ تعالى ‏ في سورة الحديد إوهو معكم 
أينه| كنتم 4 «" . وقوله في سورة المجادلة : #ولا يي تلان و أكار زلا 
هو معهم أين) كانوا# » . ذكر فضيلتكم أن السلف أولوا المعية إلى معنى 
العلم» ثم ذكرتم تعليل ذلك في اية سورة الحديد بأنه كيف يكون 0 
تعالى - على عرشه وهو مع كل إنسان في كل مكان. وذكرتم في اية المجادلة 


)١١‏ سورة البقرةء الآية و9؟1). 
(؟) سورة الإنسان» الآية 5). 
(9) سورة الحديد» الآية و5). 
(4) سورة المجادلة, الآية «/ا». 
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ونافة كت 
أن السلف لم يفسروها بمعية الذات لثلا تتعدد الذات الإطية . 
ولا ريب أن السلف فسروا معية الله تعالى ‏ لخلقه في الآيتين 
بالعلم وحكى بعض أهل العلم إجماع السلف عليه. وهم بذلك لم يؤولوها 
تأويل أهل التعطيل» ولم يصرفوا الكلام عن ظاهره وذلك من وجوه ثلاثة : 
الأول: أن الله تعالى ‏ ذكرها في سورة المجادلة بين علمين فقال 
في أول الآية «ألم تر أن الله يعلم ماني السموات وماني الأرض4 *' . وقال 
في آخرها «إن الله بكل شيء عليم» ' . فدل ذلك على أن المراد أنه 
الثاني : أن الله تعالى ذكرها في سورة الحديد مقرونة باستوائه على 
عرشه الذي هو أعلى المخلوقات فقال إهو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش» ” . إلى قوله: طإوهو معكم أينا 
كنتم ب ) . فدل على أن المراد معية الإحاطة بهم علما وبصراء لا أنه معهم 
بذاته في كل مكان وإلا لكان أول الآية واخرها متناقضا. 
الثالث: أن العلم من لوازم المعية» ولازم اللفظ من معناه فإن دلالة 
اللفظ على معناه من وجوه ثلاثة : دلالة مطابقة. ودلالة تضمن. ودلالة 
التزام ولمذا يمكن أن نقول هو سبحانه ‏ معنا بالعلم. والسمع. 
والبصر, والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني ربوبيته ى) قال تعالى 
لموسى وهارون «إنني معكى)| أسمع وأرى» " . وقال هنا في سورة الحديد 
)١١‏ سورة المجادلة» الآية «/ا». 
(؟) سورة الأنفال» الآية «ه/ا». 
() سورة الحديد, الآية «5». 
(4) سورة الحديد, الآية «65. 
(©) سورة طدء الآية «5"5). 
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«إوهو معكم أينا كنتم والله با تعملون بصير» © . فإذا كان العلم من 
لوازم المعية صح أن نفسرها به وبغيره من اللوازم التي لا تنافي ماثبت لله - 
تعالى - من صفات الكمال ولا يعد ذلك خروجا بالكلام عن ظاهره . 

على أن من المحققين من علماء أهل السنة من فسر المعية بظاهرها 
على الحقيقة اللائقة بالله ‏ تعالى ‏ وقال لا يمتنع أن يكون الله تعالى ‏ معنا 
حقيقة وهو على عرشه حقيقة ى) جمع الله - تعالى - بينهها في آية سورة 
الحديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص47 ١‏ من 
المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لابن قاسم : «وكل هذا الكلام الذي 
ذكره الله - سبحانه ‏ من أنه فوق العرش ., وأنه معناء حق على حقيقته, لا 
يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» وقال قبيل ذلك : 
«وليس معنى قوله «إوهو معكم » إنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه 
اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف مافطر الله عليه 
الخلق. بل القمر اية من آيات الله من أصغر محلوقاته هو موضوع في السماء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينم| كان وهو سبحانه ‏ فوق العرش رقيب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته . وقال 
في الفصل الذي يليه ص"5 ١‏ «وماذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته » 
لا ينافي ماذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته» وهو عل في دنوه قريب في علوه». |. ه. 

وقال في الفتوى الحموية ص" ٠‏ من المجلد الخامس من مجموع 
الفتاوى لابن القاسم : «ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك (يعني مما 
جاء في الكتاب والسنة) يناقض بعضه بعضا البتة» مثل أن يقول القائل : 


)١(‏ سورة الحديد. الآية و4ع. 
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رسالة سمه 
ماني الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله #ووهو 
معكم أينم| كنتم » وقوله. صل الله عليه وسلم» «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه». ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة ى) جمع بينه| في قوله: #وهو الذي خلق 
السموات والأرض ومابينهه| في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم مايلج 
في الأرض ومايخرج منها وماينزل من السماء ومايعرج فيها وهو معكم أين) 
كنتم والله بها تعملون بصير» " . فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء 
وهو معنا أين| كنا | قال النبي » صل الله عليه وسلم. في حديث الأوعال : 
«والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه» وذلك أن كلمة «مع) في اللغة 
إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة 
أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة 
في ذلك بالمعنى . فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء ويقال 
هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة 
وهو فوق عرشه حقيقة).|. ه. 

وليس تفسير المعية بمعناها الحقيقي اللائق بالله ‏ تعالى - بمناف ما 
فسرها به السلف من العلم, فإن العلم من لوازم معناهاء ولازم المعنى منه 
فلا يناقض حقيقته . 

وتفسير المعية بمعناها الحقيقي لا يقتضي أن الله تعالى ‏ حال مع 
خلقه في أمكنتهم , ولا يدل على ذلك بأي وجه من وجده الدلالة. ولا يفهم 
ذلك منه إلا من غلظ طبعه عن معرفة اللغة» وحجب قلبه عن تعظيم الله - 
تعالى - ومعرفة مايجب له من الكمال والجلال» ولم يفهم أحد من السلف 
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عن معية الله لخلقه هذا الفهم الخاطيء الضال. وإنما فهمه الحلولية الذين 
لم يقدروا الله حق قدره من قدماء الجهمية وغيرهم , ولا ريب أن من اعتقد 
ذلك في الله - تعالى - فهو كافر أو ضال» ومن نقله عن غيره من السلف أو 
الأئمة فهو كادب. 

المشال الرابع والخامس : قوله ‏ تعالى -: #ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد ” . وقوله : #ونحن أقرب إليه منكم» " . 

ذكر فضيلتكم على المثال الرابع مانصه: «كيف يمكن فهم النص 
الكريم بدون تأويل #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». هل الله - 
تعالى - ملتصق بالإنسان التصاق عرق الوريد؟ أليس في هذا الفهم 
الزنادقة والملاحدة الذين يقولون بالحلول والاتحاد؟ » . 

وذكرتم على المثال الخنامس «ونحن أقرب إليه منكم4 قولين 
أحدهما: أقرب إلى الميت بعلمنا واطلاعنا. والثاني: أقرب إليه بملائكتنا 
الحاضرين لقبض روحه . 

أحدهما: أن المراد به قربه تعالى بعلمه وإحاطته, والذين فسروه 
بذلك ظنوا أن تفسيره بقرب ذاته يستلزم الحلول والاتحاد, أو يوهم ذلك 
ففروا منه إلى تفسيره بالعلم والإحاطة وسندوا تفسيرهم بأمرين : 

-١‏ أن الله تعالى ‏ ذكر القرب في سورة «ق» بعد العلم فقال: 
#ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» فدل ذلك 


.)١5و سورة ق» الآية‎ )١( 
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بسالة الحبحيبيةهة 


على أن المراد قربه بعلمه وإحاطته . 

؟ - أن العلم من لوازم القرب إذا كان القريب كامل الصفات. 
ولازم اللفظ من معناه ‏ كى) سبق في كلامنا على المعية -. وتفسير اللفظ 
بلازم معناه لا سيما مع وجود قرائن لفظية في السياق لا يخرج الكلام عن 
ظاهره. ولا يعد تأويلا. 

القول الثاني : أن المراد بقربه تعالى قرب ملائكته وسندوا تفسيرهم 
بأمرين أيضا : 

أحدهما: أن الله تعالى ‏ ذكر القرب مقيدا فقيده في سورة ق 
بقوله : #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» 2 . فإن قوله : 
«إذ يتلقى4 متعلق بقوله: «أقرب» فيكون هذا تفسيرا لمعنى القرب 
وقيده في سورة الواقعة بحال الاحتضار فقال: «وأنتم حينئذ تنظرون 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون* ” . ثم إن في قوله #وولكن لا 
تبصرون4 . دليلا على أن هذا الأقرب في نفس المكان ولكن لا نبصره وهذا 
لايكون إلا للملائكة لأن الله تعالى لا يمكن أن يحل في مكان المحتضر. 

والشيء إذا أضافه الله تعالى ‏ إلى نفسه بلفظ الجمع لم يمتنع أن 
يراد به ملائكته كا في قوله تعالى: «فإذا قرأناه فاتبع قرانه# © . والذي 
يقرؤه على النبي. صل الله عليه وسلم. هو جبريلء, وإذا كان في الكلام 
مايدل على المراد من سياق الكلام, أو قرائن الأحوال لم يكن تفسيره 
بمقتضى ذلك صرفا للكلام عن ظاهره. ولا يعد تأويلا. 


.)»١ا/« سورة ق. الآية‎ )١١( 
.)86 - 859 (؟) سورة الواقعة. الآيتان‎ 
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والقول الثاني في تفسير القرب في الآيتين هوما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وضعف تفسيره بالعلم والإحاطة. وقال في شرح حديث النزول 
ص 195 جه من مجموع الفتاوى لابن قأسم : «ليس في الكتاب والسنة 
وصفة بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة 
والرؤية» قال: ا(وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية) . ثم ذكر 
الفرق بينه| بمقتضى النص واللغة وقال ص” ٠ه‏ «فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القران بينها» . 

وأما القرب المذكور في قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون ”2 : 

والقرب المذكور في قوله. صلى الله عليه وسلم. فيه رواه أبوموسى 
عنه: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم . ولا غائبا. تدعون 
سميعًا بصيرا قريبًا) . رواه البخاري في الباب التاسع من كتاب التوحيد . 
ومسلم في الباب الثالث عشر من كتاب الذكر والدعاء وزاد: «والذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم) من عنق راحلة أحدكم . ورواه أحمد في المسند 
ص” 1٠١٠‏ ج5 بلفظ «من عنئق راحلته) . 

أقول: أما القرب المذكور في هذه الآية والحديث فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص8 0ه جه من مجموع 
الفتاوى لابن قاسم : «فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى القريب المجيب الذي 
يجيب دعوة الداعى لا الملائكة» إلى أن قال ص١٠‏ . «وأما قرب الرب 
قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية» ومن يمنع قيام 
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رضالكة حت 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون 
ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام) . وقال قبل ذلك ص55؛ «وأما دنوه 
بنفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه ومجيئه يوم القيامة» ونزوله واستواءه على العرش., وهذا مذهب أئمة 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين, وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك 
متواتر» . 

وقال قبل ذلك ص ١5؛‏ : «وأصل هذا أن قربه تعالى ودنوه من 
بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلوذاته من فوق العرش., بل هو فوق العرش 
ويدنو من خلقه كيف يشاء ىا قال ذلك من قاله من السلف».ا. ه. وقد 
سبق مانقلناه عن العقيدة الواسطية له من أن ماذكر في الكتاب والسنة من 
قربه ومعيته لا ينافي ماذكر من علوه وفوقيته» فإنه ليس كمثله شيء في جميع 
نعوته فهو عل في دنوه قريب في علو . 

وقال محمد بن الموصلي في مختصره للصواعق المرسلة لابن القيم 
ص١٠:5‏ - "١ط‏ الإإمام : «فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا 
ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه) قال : «والذي يسهل 
عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه؛ وأن السموات السبع 
في يده كخردلة في يد العبد. وأنه سبحانه يقبض السموات بيده والأرض 
بيده الأخرى ثم ببزهن فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن 
يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش»).١.‏ ه. 

وإنما ذهب الشيخان إلى أن المراد بالقرب في الآية والحديث قرب الله 
تعالى بنفسه لدلالة اللفظ عليه بدون مانع شرعي ولا حقلي . 

ففي الآية الكريمة أضاف الله الضمائر من أوها إلى اخرها لنفسه 


-اة؟ - 


بضمير الواحد فقال: «عبادي». طإعني» «إفإني» «قريب». 
«أجيب4. #إدعان4. «إلي4. «ابي4 . ومحال أن تكون هذه الضمائر 

وفي الحديث قال. صل الله عليه وسلم. «تدعون سميعا بصيرا 
قريبا» «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) والصحابة إنها 
يدعون الله فيكون القريب هو نفسه, وهذا غير مستحيل بالنسبة إلى الله - 
تعالى ‏ فإنه ‏ تعالى ‏ ليس كمثله شيء. فليس قربه لعبده كقرب غيره» بل 
هو قرب لا نظير له. لائق بجلاله وعظمته لا يكيف. ولا يمشر ل ولا يناى 
علوه. واستواءه على عرشه . 

المثالث السادس والسابع : قوله ‏ تعالى - عن سفينة نوح : « تجري 
بأعيئنا4 ”© . وقوله عن موسى #ولتصنع على عيني » " . قال فضيلتكم 
عن الآية الأولى: هل يصح أن نفسرها على ظاهرها أن السفينة تسير 
وتجري في عين الله؟ وقلتم عن الثانية: هل يفهم عاقل أن موسى رب في 
عين الله ؟ . 

والحقيقة أنه لايمكن أن نقول إن السفينة تجري في عين الله؟ ولا أن 
موسى ربي في عين الله ولكن من يقول إن هذا هو ظاهر الكلام حتى يتعين 
صرفه عن ظاهره؟ . فالله ‏ تعالى - لم يقل : «تجري في أعيننا» ولم يقل : 
«ولتصنع في عيني») حتى يقال إن ظاهر الكلام أن عين الله ظرف للسفينة 
وظرف.لموسى وإنما قال: «تجري بأعيننا#. كا قال: #واصنع الفلك 
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رسالة سه 


بأعيننا ووحينا» ‏ . وقد فسرها ابن عباس وقتادة بعين الله تعالى - 
حقيقة نقله ابن جرير عنبم| ص5١‏ ج6١‏ تحقيق محمود محمد شاكر. 
والمعنى : تجرى مرئية بأعيننا. واصنع الفلك مرئيا بأعيننا وحسب وحيناء 
وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الكلام غير مستحيل على الله - تعالى - 
فإنه قد جاء في الكتاب والسنة واجماع السلف ثبوت العين لله - تعالى - 
حقيقة على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل . 

وأما تفسيرها بمرأى منا فهو صحيح أيضا لأنه تفسير باللازم» فإنها 
إذا كانت تجري بعين الله تعالى ‏ لزم أن يراهاء والتفسير باللازم غير 
خارج عن دلالة ظاهر اللفظ ى) سبق من أن دلالة اللفظ على معناه من 
وجوه ثلاثة فلا يكون تأويلاء ولا صرفا له عن ظاهره . 

وقال: #ولتصنع على عيني # قال ابن كثير ص477 جه ط أولى 
المنار: «قال أبوعمران الحوني: تربى بعين الله وقال قتادة : تغذى على 
عيني»).|. ه. وهذا تفسير للعين بحقيقة معناهاء والمعنى : ولتربى على 
مرأى مني بعيني » وهو معنى صحيح موافق لظاهر الكلام غير مستحيل على 
الله - تعالى ‏ كما سبق . 

وأما تفسيرها بمرأى منى فنقول فيه ى) قلنا في الآية السابقة . 

المشال الثامن: ذكر فضيلتكم حديث الحجر الأسود يمين الله في 
أرضه وذكرت في ص . . . من عدد. . . أنه حديث صحيح وأنه يتعين 
تأويله . 

وهذا الحديث لا يصح عن النبي. صل الله عليه وسلم, قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ص 86 ج” نشر إدارة العلوم الأثرية: «هذا 
)١(‏ سورة هودء الآية «/71) . 
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حديث لا يصح , وإسحاق بن بشر قد كذبه أبوبكر بن أبي شيبة وغيره وقال 
الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث».|ا. ه. وذكر حديثا اخر من 
حديث عبدالله بن عمرو وقال «لا يثبت. قال أحمد عبدالله بن مؤمل 
أحاديثه مناكير وقال على بن الجنيد: شبه المتروك». .١‏ ه. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص 3931 ج"” من مجموع الفتاوى لابن قاسم : «روى 
عن النبي. صل الله عليه وسلم. بإسناد لا يثبت» والمشهور إنما هو عن 
ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه 
إلا على من لم يتدبره. فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض 
ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق 
ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنم| صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن المشبه 
غير المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن 
شبه بمن يصافح الله فأول الحديث واخره يبين أن الحجر ليس من صفات 
الله ىا هو معلوم لكل عاقل».٠ا.ه.‏ وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للألباني رقم 777 ص50 من الجزء الثالث المجلد الأول قال 
هو حديث موضوع وذكره من رواية الكاهلي إسحاق بن بشرء ونقل عن 
ابن العربي قوله: هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثم ذكر الألبانٍ 
للكاهلي متابعا من طريق أب علي الأهوازي وقال إنه متهم . فالحديث باطل 
على كل حال. ثم نقل عن ابن قي ألا اخرجه عن بن عباس موقو 
عليه. وقال الألباني: الموقوف أشبه وإن كان في سنده ضعيف جدًا فإن 
إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كا قاله أحمد والنسائي . 

فإذا كان الحديث موضوعا باطلا لا يثبت عن النبي » صلى الله عليه 
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رسالة سم 


وسلم. وفي ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنب| نظر فإنه لا يحتاج إلى 
الخوض في معناه» ولا وجه لإلزام أهل السنة وهم السلف بالقول بتأويله. 
ثم على تقدير ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنه| وتسليم أنه من المرفوع 
حكم فإنه لا يحتاج إلى تأويل لوضوح معناه كا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - تعالى -. 

المثال التاسع : ذكر فضيلتكم قوله ‏ تعالمى ‏ في الحديث القدسي 
«ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألنيى لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذّنه) . 

وهذا حديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال: رسول الله. صلى الله عليه وسلم, إن الله قال :2 
«من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وذكر تمام الحديث . 

ولا ريب أنه لايراد من الحديث أن يكون الله تعالى - وتقدس عين 
سمع الولي» وبصره. ويده. ورجله, ولا يمكن أن يقال إن هذا ظاهر 
الحديث لمن تدبره تدبرا جيدا حتى يقال إنه يحتاج إلى التأويل بصرفه عن 
ظاهره. فإن في سياق الحديث مايمنع القول بهذاء وذلك أن الله تعالى - 
قال فيه : «ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه». وقال: «ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». فأثبت عبدًا ومعيودًا ٠‏ ومتقربا 
ومتقربا . إليه وا وحبوبا . وسائلا كول ومعطيًا ومعطى ومستعيدًا 
ومستعاذ انه معدا وفنا أ . فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل 
واحد منى| غير الآخر وعلى هذا فيمتنع أحدهما أن يكون وصفا في الآخرء 
أو جزءًا من أجزائه. ولا يمكن لأحد أن يفهم هذا الفهم من مثل هذا 
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سح فتاوص العقيدة 


السياق أبدَّاء اللهم إلا أن يكون بليد الفكر اومعرفاض الغا أوذا 
هوى أعماه . 

ولا يفهم أحد من مثل هذا السياق - إذا تديره وكان ذا فكر سليم - 
إلا أن المراد به تسديد الله تعالى ‏ للعبد إدراكا وعملاء بحيث يكون 
إدراكه بسمعه وبصره بالله ولله وفي الله وكذلك عمله بجوارحه فيتم له ٠‏ 
بذلك كمال الاستعانة. والاخلاص. والمتابعة وهذا غاية التوفيق. وهذا 
مافسره به السلف وهو تفسير مطابق للفظ متعين بالسياق» وليس فيه تأويل 
ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة . 

المثال العاشر: ذكر فضيلتكم الحديث القدمي بلة بلفظ : ولئن أتاني 
يمشي أتيته هرولة . 

والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي» صل الله عليه وسلم, قال يقول الله تعالى -: «أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه إذا ذكر ني» وتمام الحديث «وإن تقرب إِليّ شبرا تقريت 
إليه ذراعا وإن 5 تقرب إلى ذراعا ‏ تقريت إليه باعا. وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة). ورواه مسلم من حديث أبي ذر بنحوه دون أوله . 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية بالله - تعالى ‏ وأنه - سبحانه ‏ فعال لما يريد كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة مثل قوله ‏ تعالى -: #وجاء ربك والملك صفا صفا» © 
وقوله : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض 


.)77« سورة الفجرء الآية‎ )١١ 
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فكالتة “نحت 


ايات ربك ” . وقوله: #الرحمن على العرش استوى» " . وقوله. 
صلى الله عليه وسلم. «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». وقوله في هذا 
الحديث: «من تقرب إِليّ شيراً تقربت إليه ذراعًا. . . . وإن أتان يمشي 
أتيته هرولة). هومن هذا الباب وكلها أفعال متعلقة بمشيئته كما قال - 
تعالى : #ذو العرش المجيد فعال لما يريد» " . وقال: «#ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله مايشاء» © . لكن أفعاله كسائر صفاته لا تكيف ولا 
تمثل بالمخلوقين . ظ 

وعلى هذا فنؤمن بأن الله تعالى - يتقرب من عبده المتقرب إليه كما 
يشاء ويأتيٍ هرولة لمن أتى إليه يمشي كما يشاء من غير تكييف ولا تمثيل 
وليس في ذلك ماينافي كال الله عر وجل -. 

وذهب بعض العلماء من أهل السنة إلى أن قوله : «أتيته هر ولة) يراد 
به سرعة قبول الله تعالى - وإقباله على العبد المتقرب إليه المتوجه بقبله 
وجوارحه إلى ربه وقال إن هذا هو ظاهر اللفظ بدليل أن الله تعالى ‏ قال : 
«ومن أتاني يمشي»). ومن المعلوم أن طالب الوصول إلى الله لا يطلبه بالمثي 
فقط بل يطلبه تارة بالمثي كالسير إلى المساجد., والمشاعرء والجهاد. 
ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء فعلم بذلك أن المراد بذلك 
كيفية طلب الوصول إلى الله تعالى» وأن الله تعالى - يجازي الطالب 
بأعظم من عمله وأفضل . وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية 


.)١6/4و سورة الأنعام. الآية‎ )١( 
.)8« (1)سورة طى الآية‎ 

(9) سورة البروج» الآيتان و8١ .2١5-‏ 
(5) سورة إبراهيم» الآية 23177 . 
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لل فتاوى العقيدة 
المفهومة من سياقه لم يكن تفسيره بذلك تأويلا ولا صرفا له عن ظاهره والله 
أعلم . 
5 المثال الحادي عشر: ذكر فضيلتكم الحديث القدسي بلفظ : ابن ادم 
مرضت فلم تعدني» استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني . 
وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي. صل الله عليه وسلم. قال: «إن الله عرٌ وجل - يقول يوم القيامة 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده؛ . وذكر تمام الحديث رقم 4 من كتاب البر 
والصلة والآداب ص .١199٠‏ 

. وهو حديث صحيح أخذ به السلف ولم يصرفوه عن ظاهره بتأويل 
يتخبطون فيه بأهوائهم» وإنما فسروه بم| فسره الله تعالى ‏ به حيث قال : 
«أما علمت أن عبدي فلانا مرض» . إلخ . وقال في الإطعام : «أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي). وقال 5 الإسقاء «(استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي). وهو صريح في أن المراد 


مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله» واستسقاء عبد من 
عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله تعالى - الذي تكلم به. وهو أعلم 
بمراده. فإذا فسر با فسره به الله - تعالى ‏ لم يكن في ذلك صرف له عن 
ظاهره ولا تأويل كى) لو تكلم الله تعالى ‏ بالمعنى ابتداء . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين صرفوا 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله. ولا سنة رسوله. 


له 


وعنالتة حب 
ولا أقوال السلف الصالح بل بشبه واهية هم فيها متناقضون مضطربون. 
إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله تعالى - ورسوله ولو كان ظاهرها 
اللائق بالله ممتنعا على الله - تعالى ‏ لكان في الكتاب, والسنة من وصف 
الله - تعالى - بها يمتنع عليه ما لايحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال . 

المثال الثاني عشر: ذكر فضيلتكم قول الله عرٌّ وجل - لوأو لم يروا 
أن خلقنا لهم تما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون» ” . أننا نأبى أن 
نفهم من هذه الآية أن الله خلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) بيده حقيقة . 

وكأنكم تريدون أن تدخلوا هذه الآية في ضمن ما أوله السلف وهذا 
غير صحيح فإن الآية الكريمة ليس فيها مايدل على أن خلق هذه الأنعام 
بيده» بل صريح الآية أن الله تعالى - هو الذي خلقها #إخلقنا لهم وم 
يقل بيده بل قال: «إمما عملت أيدينا» ولو كان المراد أن الله خلقها بيده 
لقال: «خلقنا لهم بأيدينا». ىا قال في ادم #لما خلقت بيدي# ” . 
والعمل يضاف إلى اليد في اللغة والمراد نا صاحب اليد. 

أرأيت قول الله تعالى -: #إوما أصابكم من مصيبة فبها كسبت 
أيديكم» ” . وقوله: «إظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» ‏ . فإن المراد با 
كسب الإنسان نفسه وإن عمله بغير يده. بخلاف ما إذا قيل «عملته 
بيدي») ونحوه فإنه يدل على أن اليد هي التي حصل بها الفعل . 


.»ا/١١ سورة يسء الآية‎ )١( 
(؟) سورة صء الآية «ه/ا).‎ 
.)"٠و سورة الشورىء الآية‎ )*( 
.)4١١ سورة الرومء الآية‎ ):5( 
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وعلى هذا فليس في الآية الكريمة صرف عن ظاهرها؛ لأنها ليس 
فيها مايدل على أن الأنعام محلوقة بيد الله وإنما تدل على أن الله تعالى - 
خلق هذه الأنعام وإنها من جملة ماعمله الله تعالى ‏ وصنعه لناء ولوكانت 
الآية ىا فهم فضيلتكم أوكما حاولتم أن تؤولوها به لكانت جميع المخلوقات 
مخلوقة بيد الله تعالى -. 

المثال الثالث عشر: ذكر فضيلتكم قول الله تعالى -: #إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4 " . وذكرتم عن ابن جرير 
فيها تأويلين: أحدهما: يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون 
الله ببيعتهم نبيه. صلى الله عليه وسلم. . والثاني : قوة الله فوق قوتهم في 
نصرة رسوله. صل الله عليه وسلم . لآم بايعوا رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم. على نصرته . ظ 

ولا ريب أن المعنى الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فيكون هو الراجح 
وليس فيه تأويل بصرفه عن ظاهره وذلك لأن قوله : إن الذين يبايعونك» 
صريح مطابق للواقع ى) في قوله : #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة» " . فالمبايع مباشرة هو النبي. صلى الله عليه وسلم. 
وليس الله تعالى ‏ ولا يمكن لأحد أن يفهم أنه الله تعالى - ولا أن يقول 
إن ذلك ظاهر اللفظ لكن لما كان النبي» صل الله عليه وسلم. رسولا من 
عند الله مبلغا عنه صارت مبايعته مبايعة لمن أرسله. وهذه الآية كقوله ‏ 
تعالى -: #من يطع الرسول فقد أطاع الله» © . 


.)3٠١ سورة الفتح الآية و‎ )١( 
.)١6« (؟) سورة الفتح» الآية‎ 
زشة سورة النساع» الآية «148ا).‎ 
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رسالة سد 

وفي هذه الآية من تشريف النبي, صلى الله عليه وسلمء وتأييده 
وتأكيد بيعته ما لا يخفى على أحد . 

أما قوله ‏ تعالى -: «إيد الله فوق أيديهم» © . فهي على حقيقتها 
وظاهرها وذلك لأن يد الله - تعالى - صفة من صفاته وهو سبحانه فوقهم 
على العرش استوى, فكانت يده فوق أيديهم كا قرر ذلك ابن القيم 
وانظره ص44" ط الإمام من كتاب (استعجال الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) المعروف باسم (مختصر الصواعق) . 

وهذا التقرير ظاهر مطابق لظاهر اللفظ. وهو أولى من قول من 
جعله على سبيل التخييل. بأنه لما كانت مبايعة النبي. صلى الله عليه 
وسلمء مبايعة لله كانت يد النبي» صل الله عليه وسلم. كأنها يد الله - 
تعالى ‏ وذلك إن النبي » صلى الله عليه وسلم, عند المبايعة ليس يجعل يده 
فوق أيديهم » وإنما كان يمسك بأيديهيم ويصافحهم. فيده مع أيديهم له 
فوقهاء وبهذا تبين أنه ليس في الآية تأويل يصرفها عن ظاهرها والحمد لله 
رب العالمين . 

وبالإجابة على هذه الأمثلة يتبين إنه ليس للأشاعرة وغيرهم حجة 
على أهل السنة بإلزامهم بالموافقة أو المداهنة في تأويلهم لما أولوه من صفات 
الكمال التي أثبتها الله - تعالى ‏ لنفسه. ولو سلمنا أن لهم حجة في ذلك 
لسلمنا أن للمعتزلة حجة فيه أولوه من الصفات التي يثبتها الأشاعرة» 
ولسلمنا أن للقرامطة وغيرهم من غلاة الجهمية ومن سلك سبيلهم حجة 
فيه أولوه من الأسماء. بل لسلمنا أن للفلاسفة وغيرهم حجة في ذهبوا إليه 
من تأويل نصوص العاد. ولهذا كان لا سبيل لأحد في دفع شبه هؤلاء 
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سس فتاوص العقيدة 
الزائغين إلا بالتزام سبيل السلف الراسخين في العلم. الثابتين على 
القاعدة المستقرة التي لا يشذ عنها يء من مسائل الدين الكبيرة والصغيرة 
نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة . 

سابعا: ذكر فضيلتكم ص. . . . عدد. . . . أن مذهب السلف 
أنه يجب علينا أن نصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه من صفات 
على مايليق به سبحانه. فننزهه عن الجسمية» والشكل., والصورة. 
والاحتياج» وكررتم القول بنفي التجسيم في مواضع من كلامكم . 

ونفي الجسمية والتجسيم لم يرد في الكتاب. والسنة, ولا في كلام 
السلف فالواجب على العبد التأدب مع الله ورسوله وسلف الأمة فلا ينفى 
عن الله - تعالى ‏ إلا مانفاه عن نفسه ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه. أما 
مالم يرد به نفي ولا إثبات مما يحتمل حقا وباطلا فإن الواجب السكوت عنه 
فلا ينفى ولا يثبت لفظه. وأما معناه فيسأل عنه فإن أريد به حق قبل» وإن 
أريد به باطل رد وعلى هذا فيسأل من نفى التجسيم ماذا تريد بالجسم؟ 
فإن قال: أريد به الشىء المركب المفتقر بعضه إلى بعض في الوجود والكمال 
قلنا نفي الجسم بهذا المعنى حق فإن الله تعالمى - واحد أحد صمد غني 
حميد. وإن قال أريد به الشىء المتصف بالصفات القائمة به من الحياة 
والعلم والقدرة» والاستواء والنزول» والمجيء, والوجه. واليد ونحو 
ذلك مما وصف الله به نفسه قلنا نفي الجسم بهذا المعنى باطل» فإن لله - 
تعالى - ذاتا حقيقية» وهو متصف بصفة الكال التي وصف بها نفسه من 
هذه الصفات وغيرها على الوجه اللائق به . 

ومن أجل احتمال الجسم لهذا وهذا كان إطلاق لفظه نفيا وإثباتا من 
البدع التي الخلاتت في الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص7 ١6‏ ج4 
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وتالة:: حت 
من مجموع الفتاوى لابن قاسم : «لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من 
السلف لا نفيا ولا إثباتا فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي 
التجسيم أو اثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم». وقال قبل ذلك 
ص45 ١‏ «وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة 
المسلمين» . |. ه . يعنى أن المعتزلة جعلوا من أثبت الصفات مجسس) وشنعوا 
عليهم بهذه الألفاظ المبتدعة ليغزوا بذلك عوام المسلمين. 

وأما الصورة فقد روى البخاري ومسلم من حديثي أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه| مايدل دلالة صريحة على ثبوتها لله - تعالى - 
روى البخاري في: باب الصراط جسر جهنم ص 444 ج١١‏ فتح ط 
السلفية عن عطاء عن أبي هريرة» رضى الله عنه. قال: قال أناس يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاس؟». قالوا: لا يارسول الله. قال: «هل تضارون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه سحابس؟) . قالوا: لا يارسول الله . قال: «فإنكم ترونه 
كذلك يوم القيامة». وذكر الحديث وفيه : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. 
فيأتيهم الله في غير الصورة التى يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقولون : 
نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم 
الله في الصورة التى يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه). وذكر تمام الحديث قال عطاء وأبوسعيد جالس مع أبي هريرة لا 
يغير عليه شيئا من حديثه ورواه عن أبي سعيد الخدري عن النبي» صلى 
الله عليه وسلمء في باب قول الله - تعالى - طإوجوه يومئذ ناضرة إلى ريها 
ناظرة» 2 . ص 414 ج17 فتح ط السلفية» ورواه مسلم عنها في كتاب 


.)7"  ”71« سورة القيامة, الآيتان‎ )١( 


">16 


سل قتاوص العقيدة 


لنفسه إما في كتابه, أو على لسان رسوله. صل الله عليه وسلم . 

فتنزيه الله - تعاللى - عن الصورة اللائقة بجلاله وعظمته رد لما أثته 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم . والسلف رضوان الله تعالى - عليهم 
بريئون من هذا التنزيه. 

وأما الشكل فإن أريد به الصورة فقد عرفت الكلام فيهاء وإن أريد 
به مماثلة المخلوقين فالله ‏ تعالى ‏ منزه عنه . 

امنا: ذكر فضيلتكم ص. . . . من العدد. . . . أن الخلف هم 
علماء أهل السنة من المتأخرين الذين ظهروا في القرن الرابع امهجري وني 
نباية القرن الثالث. 

والمعروف أنه إذا قيل (الخلف) في باب أساء الله وصفاته فإنما يعنى 
عم الذين أحالوا الاعتفاد. هد الباب إل ها يغتضيه العغل + وكديوا | 
يمكنهم تكذيبه مما يخالف عقوهم. أو مما لا تقتضيه عقولهم. وصرفوا ما 
لايمكنهم تكذيبه عن ظاهره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص١٠جه‏ من 
مجموع الفتاوى لابن القاسم في معرض الرد على من قال: طريقة السلف 
أسلم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم قال: «والإشارة بالخلف إلى ضرب 
من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرامهم وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم».|. ه. وذكر كلاما ينبغي معرفته . 

تاسمًا: ذكر فضيلتكم حين قسمتم - زعًا - أهل السنة إلى ذوي 
مذهبين أنه ماكان أحد من أصحاب المذهبين ينسب غيره إلى الضلالة 
ولا يصفه با يصفه الجاهلون اليوم من الخروج عن الدين والمروق من 
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رسالة بسح هه 


الإيمان حديث أبي هريرة رقم 1799 ص17 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
وحديث أبي سعيد رقم "٠:7‏ ص/157 . 

فهل أحد أعلم بالله - تعالى - ومايجب لهء أو يمتنع في حقه, أو 
يجوز من رسول الله. صلى الله عليه وسلم؟!» وهل أحد من الخلق أنصح 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعباد الله؟ وهل أحد من الخلق 
أفصح لسانا وأبلغ بيانًا من رسول الله. صلى الله عليه وسلم؟ وهل أحد 
من قرون هذه الأمة أحفظ أمانة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» الذين اختارهم الله تعالى - لصحبة نبيه ونقل شريعته؟ . 

وقد أثبت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. في| أخبر به عن ربه 
وهو الصادق المصدوق أن لله - تعالى - صورة, لكننا نعلم علم اليقين أن 
هذه الصورة ليست ممائلة لصورة أحد من المخلوقين» وأنها أعظم وأجل مما 
يتخيله المفكرون, وأنه لا يحل لأحد أن يتخيل اليوم هذه الصورة في ذهنه , 
أو يعبر عن كيفيتها بلسانه قال الله تعالى -: «إولا يحيطون به علما# " . 
وقال: «ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولا» ” . وقال ‏ تعالى -: قل إنما حرم ربي الفواحعش 
ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون» © . 

فلا يحل لأحد أن يثبت لله - تعالى ‏ مالم يعلم أن الله أثبته ولا أن 
ينفي عنه مالم يعلم أن الله نفاه فكيف يحل أن ننفي ما أثبته الله تعالى - 
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سس فتاوم العقيدة 

ونحن لا نعلم أن أحدًا من أهل السئة نسب الأشاعرة, والماتريدية 
إلى الخروج عن الدين, والمروق عن الإسلام . 

وأما وصفهم بالضلال باعتبار ماقالوه في صفات الله فإنه موجود في 
كلام أهل السنة» بل هو في كلامكم أنتم حينم| قررتم في عدة مواضع من 
كلامكم أنهم كانوا تخطئين. والخطأ نقيض الصواب, والصواب هو الحق 
وقد قال الله تعالى -: #فاذا بعد الحق إلا الضلال» " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ص 9ه" ج5 مجموع الفتاوى لابن 
قاسم بعد أن ذكر الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية قال: 
«وشذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وايلة إليه ويقولون إن المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة. والأشعرية مخانيث المعتزلة» وكان يحيى بن عمار يقول : 
المعتزلة الجهمية الذكور. والأشعرية الجهمية الإناث» قال الشيخ : 
«ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال منهم 
بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض 
ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة». 
ا.ه. وقال قبل ذلك في ص "١٠١‏ «وأما الأشعرية فعكس هؤلاء. وقوهم 
يستلزم التعطيل. وأنه لا داخل العالم. ولا خارجه. وكلامه معنئ واحدء 
رمس ل كردي :را لون ب راتررا»:واواتجير اساي ره لاوم 
الفساد بالضرورة» ا.ده. 

وقال تلميذه ابن القيم في النونية ص7١‏ من شرح من خليل 
ا حراس ط الإمام : 
واعلم بأن طريقهم عكس الطرب ىق المستقيم لمن له عينان 
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وسالة سه 


إلى أن قال: 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان 
ورأوه بالتقليد أولى من سوا ه بغير ما بصر ولا برهان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان) 
ص 7١4‏ ج7 على تفسير اية استواء الله على عرشه : «اعلم أنه غلط في هذا 
خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى 
الفهم من معنى الاستواء. واليد مثلا في الآيات القرانية هو مشابهة صفات 
الحوادث. وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا» قال: « ولا يخفى 
على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول. أن الله وصف نفسه في كتابه 
بها ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله ‏ تعالى -. والقول فيه با 
لا يليق به. جل وعلا والنبي» صل الله عليه وسلم. لم يبين حرفا واحدا 
من ذلك حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على 
نفسه الوصف بط ظاهره المتبادر منه لا يليق به. والنبي. صلى الله عليه 
وسلم. كتم أن ذلك الظاهر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنهء وكل 
هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة - سبحانك هذا 
بهتان عظيم -. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم 
الافتراء على الله جل وعلا ‏ وعلى رسوله. صلى الله عليه وسلم إلى أن 
قال: «والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله» 
لأنه كفر وتشبيه. إنا جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق. فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله - جل وعلا ‏ وعدم 
الإيمان بهاء مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه» . إلى أن قال: 
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سل قتاوس العقيدة 
«ولو كان قلبه عارفا بالله ى) ينبغى معظا لله ى) ينبغى طاهرا من أقذار 
التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من 
الكال والجلال مايقطع أوهام علائق المشامهة بينه وبين صفات 
المخلوقين»). ا.ه. 

فهذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيات ضلال من تأولوا 
نصوص صفات الله تعالى ‏ أو بعضهاء وحرفوا فيها الكلم عن مواضعه 
بصرفها إلى معاني تخالف ظاهرها بلا دليل من الكتاب والسنة. ولكن لا 
يلزم من ضلال المتأول أن يستحق الوصف بالضلال المطلق الموجب للذم 
المطلق إذا علم منه حسن القصد والصدق في طلب الحق. لأن المجتهد 
إذا أصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد». والخطأ مغفور. 

عاشراً : ذكر فضيلتكم كلاما في الأشاعرة غريبا فقلتم ص . . 
عدد. . . . لهم تأويلات مخالفة لما ذهب إليه السلف. وذكرت في نفس 
الصفحة ) و م و 
وذكرت في ص . . . . عدد. . . . عن طا ثفتى أهل السنة : السلف وأهل 
التأويل كما قسمتهم مانصه : ع 207 
تعطيل» أو تجسيم وذكرت في الصفحة نفسها أنهم مالوا إلى التأويل في 
بعض الصفات لأنهم كان من اللازم عليهم أن يصارعوا الباطل بنفس 
السلاح الذي يتسلح به خصومهم. وأن يقاوموا ضلالهم بالحجة الساطعة 


والبرهان القاطع . 
وذكرت في عدة مواضع أخهم مخطئون في تأويلهم كما في ص . . 
عدد. . . . وفي أول ص . . . . عدد. . . . وأول ص . . . . عدد 00 


وهذا الاختلاف في كلامكم : إما أن يكون للتردد في أمرهم. وإما 
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رسالة سح 


أن يكون للتهيب من إبطال طريقتهم. وإما للتمويه على القاريء. 
فالأخير أعيذك بالله منه وأعيذ سائر علمائنا منه. وأما الثاني فلا ينبغي أن 
نتهيب من وصف القول الذي تبين خطؤه أنه ضلال لقوله تعالى : «إيا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين» © . وقوله: ##ياأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون» © . فنهى الله تعالى ‏ أن يحملنا 
7 العدل. فمثله أن يحملنا حب قوم على عدم العدل. 
ومن المعلوم أنه ليس من العدل أن نقول هؤلاء الأشاعرة على حق. 
والسلف على الباطل» وليس من الممكن أن نقول إن الجميع على حق. 
لاختلاف منبجيههما فتعين أن نقول: إن ا م0 
نتذكر قول الله عر وجل -: «إفاذا بعد الحق إلا الضلال 8#" . وف 

صحيح البخاري أن أباموسى الأشعري سثل عن ابنة وابنة ابن وأحت 
فقال: للابنة النصف, وللأخت النصف, واثئت ابن مسعود فسيتابعني 
فكل ابره مشعق راخر يقول إن وى تقال :#ولقد متللك إذن وما اانا 
من المهتدين» أقضي فيها با قضى النبي. صل الله عليه وسلم» للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» ومابقى فللأخت». فتأمل 
كيف وصف ابن مسعود مخالفة الحق بالضلال» ونسبه إلى نفسه في مسألة 
من مسائل فقه الفرائض .ء فكيف لا توصف مخالفة الحق بالضلال في مسألة 


.)١هو سورة النساء. الآية‎ )١( 
.»8« (؟7) سورة المائدة» الآية‎ 
. 27 سورة يونس » الآية و؟‎ )99 
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سس فتاوم العقيدة 
من مسائل الفقه الأكبر, فقه أساء الله تعالى وصفاته . ؟! 

وأما الاحتمال الثالث (التردد في أمرهم) فإن من تدبر كتاب الله 
تعالى - طالبا المدى منه» وتدبر ما ثبت من سنة رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. بهذا القصد تبين له الحق. واتضح له أن طريق السلف هو 
الصواب والهدى. وأنه هو الذي يمكن أن نرد به شبه المبطلين» ونسد به 
سبل الزائغين» وأنه هو المحجة الساطعة والبرهان القاطع. وقد سبق في 
كتابنا هذا بيان أن أهل التأويل من المعتزلة وغيرهم احتجوا لباطلهم بطريق 
الأشاعرة» وأن طريق الأشاعرة كانت حجة لهم حيث احتج أولئك المعتزلة 
وغيرهم عليهم با احتجوا به (أعني الأشاعرة) لأنفسهم فقالوا: إذا كان 
طريق إثبات الصفات عندكم العقل فم لم يدل عليه العقل صرفتموه عن 
ظاهره فإننا نحتج عليكم به فإن عقولنا لا تقتضي إثبات الصفات التي 
أثبتموها فنحن نصرف نصوصها عن ظاهرها ى] أنكم فعلتم ذلك مع أهل 
السنة فقلتم: إن عقولنا لا تقتضي إثبات مازاد على الصفات السبع التي 
نثبتها فنحن نصرف نصوصها عن ظاهرها . 

وإذا تبين أن طريق السلف هو ال حق والهدى والحجة فلاذا نتردد في 
طريق من خالفه, ونتذبذزب في الحكم عليهم؟ إن الدين, والعقل. والحزم 
والشجاعة كلها تقتضي أن نقول للحق هو حق. ولما خالفه هو ضلال مهما 
كان القاثل به كنا أو كيفاء ليبين الحق ويتميزء فيعبد الناس ربهم على 
بصيرة ويدعوا إليه على بصيرة . 

إنكم لو تأملتم طريقة الأشاعرة في باب أسماء الله تعالى وصفاته حق 
التأمل لتبين لكم أنه لا وجه للتردد في شأنهم ولا لنَهيّبِ إبطال طريقتهم . 
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فالله يقول عن نفسه: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» ‏ . 

وهم يقولون : ليس لله تعالى وجه . 

والله يقول عن نفسه مخاطبا موسى : «إولتصنع على عيني# " . 

وهم يقولون : ليس لله عين. 

والله يقول عن نفسه: #بل يداه مبسوطتان# © . 

وهم يقولون: ليس لله يدان. 

والله يقول عن نفسه: «والرحمن على العرش استوى» " . 

وهم يقولون : ما استوى على العرش . 

والله يقول عن نفسه: إوجاء ربك والملك» ” . ويقول: «أو 
يأ ربك أو يأتي بعض ايات ربك» © . 

وهم يقولون : إن الله لا يجيء ولا يأتي . 

والله يقول عن نفسه: 9إن الله يحب المقسطين» ”© . 

وهم يقولون: إن الله لا يحب . 


)١(‏ سورة الرحمن. الآية «ل/الا). 
(؟) سورة طى الآية و2889 . 
(*) سورة المائدة» الآأية «55). 
6 شتورة هله الكنة وه 

(6) سورة الفجر. الآية :171 ). 
(5) سورة الأنعام , الآية ولمه١».‏ 
(1) سورة المائدة, الآية 3١‏ 4»). 
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والله يقول عن نفسه : «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشحرة»# )2 

وهم يقولون: إن الله لا يرضى . 

والله يقول عن نفسه: إولكن كره الله انبعائهم فثبطهم»” . 

وهم يقولون: إن الله لا يكره. 

واللدبداتعالل تريقول ' الظانين باللّه ظن السوء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم#© . 

وهم يقولون : إن الله لا يغضب . 

والله يقول عن نفسه: #وربك الغفور ذو الرحمة# © . 

وهم يقولون : ليس لله - تعالى - رحمة هي وصفه . 

والنبي » صل الله عليه وسلم» قال عن ربه : «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» متفق عليه . 

وهم يقولون : إن الله لا ينزل. 

والنبي » صلى الله عليه وسلم» قال عن ربه: «وإذا أبغض عبدا دعا 
جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه)» رواه مسلم . 

وهم يقولون : إن الله لا يبغض. 

والنبي . صل الله عليه وسلم, قال : «ولايزال يدعو حتى يضحك 
الله منه فإذا ضحك الله منه قال ادخل الحنة) متفق عليه . 


.»١8« سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.»85« (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
.)59 سورة الفتح. الأية‎ )0 
سورة الكهف. الآية و04».‎ )4( 
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رسالة تت 


وهم يقولون : إن الله لا يضحك . 

والنبي» صلى الله عليه وسلمء قال عن ربه: «لله أشد فرحا بتوبة 
أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها) رواه مسلم : 

وهم يقولون : إن الله لا يفرح . 

والنبي. صل الله عليه وسلم. قال عن ربه: «عجب الله من قوم 
يدخلون الجئة في السلاسل» . رواه البخاري . 

وهم يقولون : إن الله لا يعجب. 

إلى غير ذلك من الصفات التى أثبتها الله تعالى - لنفسه في كتابه» 
أو على لسان رسوله. صل الله عليه وسلم. وهم ينكرون أن تكون لله 
تعالى - على الحقيقة. ويقولون هي مجاز عن معانٍ عينوها بعقولهم . وزعموا 
“أغنا المرادة بكلام الله - تعالى ‏ وكلام رسوله. صل الله عليه وسلمء وإذا 
كانت هذه النصوص مجازا بإقرارهم , فإن أبرز علامات المجاز صحة نفيه 
فيكون نفيها سائغا على زعمهم مع أن الله أثبتها لنفسه والله المستعان. 

حادي عشر: في ص. . . . عدد. . . . دعا فضيلتكم إلى الكف 
عن مهاجمة أتباع المذاهب والأشاعرة, والإخوان. حتى الصوفيين 
أصحاب الطرق المعروفة وعللتم ذلك بأن الجميع يريدون وجه الله 
ويجمعهم شيء واحد وهو حب الإسلام ‏ وخدمة الدين» ومنهم من يخطيء 
في الأسلوب, أوني الطريق ثم دعوتم إلى أن نوجههم بالحسنى إلى الجادة . 

ولا ريب أن التوجيه بالحسنى مطلوب. وأن للدعوة إلى سبيل الله - 
تعالى - أربع مراتب ذكرها الله تعالى ‏ في ايتين أولاهما: قوله - تعالى -: 
«وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
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سل فتاوم العقيدة 
أحسن * ”" . والثانية : قوله تعالى: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 
هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم» " . ْ 

وكثير من هؤلاء المخالفين للسلف تقوم عليهم الحجة بأوضح بيان 
وأفصح عبارة» ولكنهم يعاندون وربم| يعتدون. ويستطيلون على أهل الحق 
بوصفهم بألقاب السوء؛ لينفروا الناس عن الحق الذي هم عليه. ومثل 
هؤلاء لا يمكن الدعوة إلى مداهنتهم وترك مهاحمتهم ؛ لأن ذلك إضعاف 
لجانب الحق, وذل وخنوع لأهل الباطل . 

وأما التعليل الذي ذكرتّوه من أن الجميع يريدون وجه الله ويجمعهم 
حب الإسلام وخدمة الدين. فلا ريب أن بعضهم يدعي ذلك, ولكن 
الإخلاص وحده لا يكفي بل لابد من عمل صالح ولا يكون العمل 
صا حا حتى يكون مخلصا لله . متبعا فيه شريعته التي كان عليها رسول الله » 
صل الله عليه وسلم . والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان قال الله تعالى -: #إبلى من أسلم وجهه لله وهو بحسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# © . فلم يكتف 
بمجرد إسلام الوجه لله تعالى ‏ بل قيد ذلك بقوله #ووهو محسن*# ومن 
المعلوم أن المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذونهم أولياء كانوا يدعون 
حسن القصد يقولون «مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ‏ . وأن من 
هؤلاء الطوائف ‏ الذين دعوتم إلى ترك مهاجمتهم وزعمتم أنهم يريدون 


.)١١؟6©« سورة النحلء» الآية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة العنكبوت.» الآية‎ 
.2١١79 سورة البقرقء الآية‎ )9*( 

(5) سورة الزمرء الآية و"). 
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0 اللا 
وجه الله من اتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد. 

ثم إن كل من يدعى أنه يريد وجه الله والدار الآخرة. فإنه غير 
مقبول في دعواه حتى يأتي بالبينة التي نصبها الله تعالى برهانا على ذلك. في 
قوله- تال - لرسوله محمدء صل الله عليه وسلم. «إقل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنويجم والله غفور رحيم قل أطيعوا 
الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» © . فمن أدعى أنه 
يريد وجه الله وأنه يحب دينه وهو الإسلام. نظرنا في موقفه تجاه الإسلام 
فإن كان على ماكان عليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم, في العقيدة. 
والقول. والعمل كان صادقا في دعواه. وإن قصر في ذلك علمنا أنه قد 
نقص من صدقه بقدر ماقصر فيه . 

وليعلم فضيلتكم أن كثرة ة العدد ليس وحذه السبب في نصرة 
الإسلام وعزة المؤمنين فقد قال النبي» » صلى الله عليه وسلم. » «لن يغلب 
اثنا عشر ألفا من قلة) ى) رواه أحمد وأبوداود وغيرهما وأعله الترمذي. وإنا 
النصرة لمن نصر الله عرّ وجل واتبع رسوله ظاهرا وباطنا قال الله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» ”© . وقال 
تعالى : وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لم دينهم الذي ارتضى 
هم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ” . وقال جل ذكره «إولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 


.27 37-8١١ سورة آل عمران» الآيتان‎ )١( 


(؟9) سورة محمدء الآية «/ا). 
رةه سورة النور. الآية « ©6)., 


_-/ا/ا” - 


فتاوى العقيدة 


واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأموري © 

فنسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على كلمة الحق. وأن يعيذهم 
من البدع والفتن ماظهر منها ومابطن, وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم وأن يصلح لم ولاة أمورهم. وأن يجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين» 
وقادة الخير المصلحين, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن مهب لنا منه 
رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيناء محمد وعلى آله 
وصحبهء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

1 ها 


.)4١- 5٠و سورة الحج, الآيتان‎ )١( 


- 578- 


مل 
7 


3 
مل 


مل 
و 


مل 


مل 


02 


ل 


له 
مل 
ك0 

ر 


زه 
ص 


3 


و 


رو 


المإائنكة سسسب 


]0 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: أيهما أفضل 
الملائكة أم الصالحون من البشر؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة وهي المفاضلة بين الملائكة وبين 
الصالحين من البشر محل خلاف بين أهل العلم وكل منهم أدلى بدلوه فيه 
يحتج به من النصوص» ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين من 
البشر أفضل من الملائكة باعتبار الغباية فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يعد لهم 
من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة في| نعلم» بل إن الملائكة في مقرهم 
أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب «إسلام 
عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار(©. 

أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور وجبلوا 
على طاعة الله عز وجل - والقوة عليها ى) قال الله تعالى ‏ في ملائكة 
النار: «عليها ملائكة غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون 274 وقال ‏ عز وجل -: «إومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون*2© هذا هو القول 
الفصل في هذا المسألة . 


)١(‏ سورة الرعد. الآية و784). 
١؟')‏ سورة التحريم» الآية (6). 
(؟) سورة الأنبياء» الآيتان و6١1-١5).‏ 
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سل فتاوص العقيدة 
ود 1ن رفي لها وناك اللتاالة ول عطي اريزا اائعة 


من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به والله 
اعفان 
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٠١8‏ وسئل فضيلة الشيخ : هل الجن من الملائكة؟ 
فأجاب بقوله : الجن ليسوا من الملائكة, لآن الملائكة خلقوا من نور 
والجن خلقوا من نار قال الله تعالى -: #إوالجان خلقناه من قبل من نار 
السموم4(©. وثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلم. أن الملائكة خلقوا 
من نورء ولآن الملائكة ى) وصفهم الله تعالى - بقوله : ##عباد مكرمون لاا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون4*”». والجن فيهم المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي قال الله تعالى -: #إقال ادخلوا في أمم قد خلت من 
قبلكم من الجن والإنس في الناره©. وقال عن الجن: #وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدًا وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطبًا 4 . وقال عنهم أيضا : إوأنا منا الصالحون ومئا دون 
ذلك كنا طرائق قددًا0#©». ولأن الملائكة ‏ كا قال أهل العلم ‏ صمد لا 
يأكلون ولا يشربون» والجن يأكلون ويشربون فقد ثبت عن النبي» صلى 
الله عليه وسلم , أنه قال للجن الذين وفدوا إليه : «لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه تجدونه أوفر ما يكون للًا» . فتبين ببذه الأدلة أن الملائكة ليسوا 
من الجن فأما قوله ‏ تعالى -: لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 


)١١‏ سورة الحجرء الآية «/ا7). 

(؟) سورة الأنبياء. الآيتان 59؟ -1؟2). 
() سورة الأعراف» الآية «298). 

(4:) سورة الجن, الآيتان .2)١18-1١85«‏ 
(ه) سورة الجن» الآية .2١١١‏ 
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سسب فتاوص العقيدة 


إبليس 4 ”. فإنم| استثناه لأنه كان معهم حينذاك وليس منهم ويبين ذلك 
قوله - تعالى - في سورة الكهف إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه4©. فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن» ولو كان 
الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر ربهم كما فسق إبليس» وهذا 
الاستثناء يسمى استثناء منقطعًا كى) يقول النحويون «جاء القوم إلا حمارًا» 
وهو كلام عربي فصيح , فاستثنى الحار من القوم وإن لم يكن منهم . 


]0 وسئل - جزاه الله عنا وعن المسلمين خير) -: هل 
إبليس من الملائكة؟ 

فأجاب بقوله : إبليس ليس من اللملائكة لأن إبليس خلق من نار 
والملائكة خلقت من نور, ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة» فالملائكة 
وصفهم الله تعالى - بأنهم : بلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون#"”© . ووصفهم الله - تعالى ‏ بقوله : #ومن عنده لاا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون**© أما 
الشيطان فإنه على العكس من ذلك فإنه كان مستكيراً كما قال تعالى -: 
«إإلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين4” ولكن لما وجه المخطاب 
إلى الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من بينهم - أي معهم مشاركا لهم 


.»)" 1١١ سورة الحجر. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الآية و9٠8ع.‏ 

(6) سورة التحريم . الآية «5ع. 

(5) سورة الأنبياء. الآيتان و9١ .27١‏ 
(©) سورة البقرةء الآية و5 27 . 
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البن سمه 
في العبادة وإن كان قلبه والعياذ بالله - منطويًا على الكفر والاستكبار صار 
الخطاب متوجها ها إلى الجميع فلهذا صح استثناؤه مغهم فقال - تغالىد: 
«فسجدوا إلا إبليس* وإلا فأصله ليس منهم بلا شك كا قال تعالى -: 
إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه4” . والله أعلم . 


وسشل فضيلته: هل للجن تأشير على الإنس وما 
طريق الوفاية متم ١‏ 

فأجاب بقوله : لااشك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد 
تصل إلى القتل» وربا يؤذونه برمي الحجارة» وربا يروعون الإنسان إلى 
غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع» فقد ثبت أن 
الرسول. صلى الله اه أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله 
في إحدى الغزوات وأظنها غزوة الخندق وكآن شانًا حديث عهد بعرس» 
فلا وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك» فقالت له: 
ادخل 0 فإذا حية ملتوية على الفراش وكان معه رمح فوخزها بالرمح 
حتى ما تت وفي الحال عق 0 مات الرجل فلا 
يدري أعهم| أسبق موت الحية أ م الرجل فل) بلغ ذلك النبي. » صلى الله عليه 
وسلمء ٠‏ هى عن قتل انا الي تكون في البيوت إلا الأبثر وذ الفتين . 

وهذا دليل على أن كم الإنس وأنهم يؤذونهم كى| 
أن الواقع شاهد بذلك فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد 
يأي إلى الخربة فيرمى 0 يرى أحدًا من الإنس في هذه 
الخربة» وقل ب يسمع أصوانًا وقد يسمع حفيفًا كحفيف الأشجار وما أشية 


.)699 سورة الكهف. الآية‎ )١١( 
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سسه فتاوس العقيدة 
ذلك ما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجنى إلى جسد 
الآسي» إنايسىء ار لقضف الإبداف اوالسيت اخرمن الأسبايه ويقر 
إلى هذا قوله ‏ تعالى - : #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ى) يقوم الذي 
.يتخبّطه الشيطان من المس 4# .2١<‏ وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من 
باطن الإنسي نفسه ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القران الكريم ورب| 
يأخذ القارىء عليه عهدًا ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي 
ابتتفا عدت با الأخيان والتقرت يون النانىء: وغل :هذفان الوقاية: المائعة 
توشرالله اكد 1 
أية الكرسي » فإن آية الكرسى إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح . والله الحافظ . 


١١‏ وسئل فضيلة الشيخ : هل للجن حقيقة؟ وهل لهم 
تأثير؟ وما علاج ذلك؟ | 

فأجاب قائلا: أما حقيقة حياة الجن فالله أعلم بها ولكننا نعلم أن 
الجن أجسام حقيقية وأنهم خلقوا من النار وأنهم يأكلون ويشربون 
ويتزاوجون وهم ذرية كما قال الله تعالى - في الشيطان: «أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وأنهم مكلفون بالعبادات فقد 
أرسل إليهم النبي , حده العاذه والسادم وحضروا واستمعوا القران ىا 
قال الله تعالى : «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 


)١١(‏ سورة البقرة» الآية «هلالا). 
١؟1')‏ سورة الكهف. الآية «»6). 
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المن ست 
سمعنا قرآنًا عجيًا. يبدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشركَ بربنا أحدًا 0 
وكا قال تعالى - : #وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القران فلا 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم 74" إلى آأخر الآيات. وثبت عن النبي؛ عليه الصلاة 
والسلام» أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد قال: «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لًا» وهم أعني الجن يشاركون 
الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله. ولهذا كانت التسمية على 
الأكل واجبة وكذلك على الشرب كا أمر بذلك النبي. صل الله عليه 
وسلم, وعليه فإن الجن حقيقة واقعة وإنكارهم تكذيب للقرآن وكفر بالله 
-عز وجل - وهم يؤمرون» وينبون» ويدخل كافرهم النار ى) قال الله 
- تعالى - م عسي ا ا 
النار كلما دخلت أمة لعنت أختها# © ومؤمنهم يدخل الحنة أيضا لقوله 
- تعالى -: #ولن خاف مقام ربه جنتان فبأي أالاء ربكا تكذبان ذواتا 
أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان4 والخطاب للجن والإنس . ولقوله 
تعالى : «إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 


.)7- ١١ سورة الجن» الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف. الآيتان 92؟ - .)7"١‏ 
(9) سورة الآعراف» الآية وم"). 

(4) سورة الرحمن.» الآيات ("55 -49). 
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سس فتاوى العقيدة 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين224 إلى غير ذلك من الآيات 
والنصوص الدالة على أنهم مكلفون يدخلون الجنة إذا أمنوا ويدخلون النار 
إذا لم يؤمنوا . 

أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا فإنهم يؤثرون على الإنس ؛ 
إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتألمء وإما أن يؤثروا عليه 
بالترويع والإيحاش وما أشبه ذلك . 

والعلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية مثل قراءة اية الكرسي. فإن 
من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 


يصبح . 
)١٠١>‏ وسثل: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن بدي 
شيطانه؟ 


فأجاب قائلاً: لا يجوز أن يدعو أحد بهذا؛ لأنه ينافي حكمة الله 
وقضاءه وقذره, فإن الله - سبحانه ‏ قضى بحكمته على إبليس باللعنة إلى 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم خدمة الجن للإنس؟ 

فأجاب بقوله : ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في المجلد الحادي 
عشر من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث 
حالاات: 

الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبًا عنه في تبليغ 
الشرعء فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم 
)1غ( سورة الأنعام. الآية و٠*١).‏ 
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التحين: لحنت 
فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن, أو في المعونة على أمور 
مطلوبة شرعًا فإنه يكون أمرًا محمودًا أو مطلوبًا وهو من الدعوة إلى الله - عز 
وجل -. والجن حضروا النبى» صل الله عليه وسلم. وقرأ عليهم القران 
وولوا إلى قومهم منذرين, والجن فيهم الصلحاء, والعباد. والزهاد. 
والعلاء ؛ لأن المنذر لابد أن يكون عاًا بها ينذر عابدًا . 

الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون 
الوسيلة مباحة. فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن 
يشرك بالله كأن يذبح للجني ويركع له أو يسجد ونحوذلك. 

الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة كنبب أموال الناس وترويعهم 
وما أشبه ذلك فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم ثم إن كانت الوسيلة 


محرمة أو شركا كان أعظم وأشد. 
١‏ وسثل : عن حكم سؤال الجن وتصديقهم في| 
يقولون؟ 


فأجاب قائلاً: سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون: قال عنه شيخ 
الإسلام في مجموع المتاوى : إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن 
على وجه التصديق هم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسئول فهو حرام . 

وأما إن كان ليمتحن حاله ويختير باطن أمره» وعنده ما يميز به صدقه 
من كذيه فهذا جائز. ثم استدل له ثم ذكر ما روى عن أبي موسى 
الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكان هناك امرأة ها 
قرين أي صاحب من الجن فسأله عنه فأخيره أنه ترك عمر يسم إبل 
الصدقة . 
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سك فتاوص العقيدة 


سثل الشبخ : هل الجن يعلمون الغيب؟ 

فأجاب بقوله : الجن لا يعلمون الغيب ولا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله واقرأ قوله ‏ تعالى -: #فل) قضينا عليه الموت ما 
دمحم على موته إلا دابةٌ الأرض تأكل مِنْسَأنَه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 274 ومن ادعى علم الغيب فهو 
كافر. ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضًا لقوله - تعالى -: 
«إقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله74) فلا يعلم غيب 
السموات والأرض إلا الله وحده. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون 
الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة وقد ث, ثبت عن النبي » صلى الله عليه 
وسلم : «أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» فإن صدقه 
فإنه يكون كافرًا لأنه إذا صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله ‏ تعالى -: 
#إقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» . 


١1‏ وسئل فضيلة الشيخ: هناك من يحضر الجن 
طلاسم يقوها ويجعلهم يخرجون له كنورًا مدفونة في الأرض 
دوين نعي ف جك هذا العمل 
فأجاب قائلا: هذا العمل ليس بجائز فإن هذه الطلاسم التي 


يحضرون بها الجن ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك في الغالب والشرك 
أمره خطير قال الله تعالى -: «9إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 


)0غ( سورة سبأء الآية و84 7). 
(؟) سورة النمل. الآية 569). 
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الفكدن: سيك 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار»22”4 والذي يذهب إليهم يغرهم 
ويغرهم, يغربهم بأنفسهم وأنهم على حق. ويغرهم بم| يعطيهم من الأموال 
فالواجب مقاطعة هؤلاء. وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم» وأن يحذر 
إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم » والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون 
على الناس ويبتزون أموالهم بغي حق.» ويقولون القول تخرصًا ثم إن وافق 
القدر أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون نحن قلنا وصار كذا ونحن قلنا 
وصار كذاء وإن لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة أنها هي التي منعت هذا 
الشيء» وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم: احذروا 
أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله - عز وجل وأخذ أموال الناس 
بالباطل. فإن أمد الدنيا قريب والحساب يوم القيامة عسير, وعليكم أن 
تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل وأن تصححوا أعمالكم. وتطيبوا 
أموالكم والله الموفق . 


)غ١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل هناك دليل على أن الجن 
يدخلون الإنس؟ 

فأجاب بقوله : نعم هناك دليل من الكتاب والسنة؛ على أن الجن 
يدخلون الإنس. فمن القران قوله ‏ تعالى -: #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس*#' قال ابن كثير 
رحمه الله -: «لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا ك) يقوم المصروع حال 
صرعهء وتخبط الشيطان له)» . 


)١(‏ سورة المائدة. الآية «7/ا). 
(؟) سورة البقرة. الآية وه/ا؟1»). 
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سس فتاوى العقيدة 
ومن السنة قوله. صلى الله عليه وسلم : «إن الشيطان يجري من ابن 


ادم بجرى الدم . 

وقال الأشعري في مقاللات أهل السنة واالجاعة : 0 - أي أهل 
السنة - يقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع»). واستدل بالآية 
السابقة . 


وقال عبدالله بن الإمام أحمد: «قلت لأبي: إن قومًا يزعمون أن 
لق ذا يفكلا يقد ارح اتقاكة :ا يكديون جهو اليكل كل 
لسانه) . 

ظ وقد جاءت أحاديث عن رسول الله, صلى الله عليه وسلمء رواها 
الإمام أحمد والبيهقي . أنه أتى بصبي مجنون فجعل النبي. صل الله عليه 
وسلم. ٠‏ يقول: «اخروح عدو الله اخرج عدو الله). وفي بعض ألفاظه : 
واخرع عدر انه أنا رسول الله» . فبرأ الصبي . 

فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من 
السنة. وأنه قول أهل السنة والجاعة وقول أئمة السلف. والواقع يشهد به 
ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال 
المخ وغير ذلك . 
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١1‏ قال فضيلة الشيخ ‏ جزه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء -: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه . وشرع هم ما تقتضيه 
حكمته ليجازيهم ب| عملوه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد» وكان الله على كل شبىء قديرًاء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله, المبعوث إلى الإنس والجن بشيراً ونذيراء صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليًا كثيرا . 

أما بعد: 

فقد قال الله تعالى -: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 27 . 

والجن عالم غيبي خلقوا من نار, وكان خلقهم قبل خلق اللإنس» 
كا قال الله - تعالى -: #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون , 
الله - تعاللى ‏ ونهيه» فمنهم المؤمن. ومنهم الكافر. ومنهم المطيع , ومنهم 
العاصى, قال الله تعالى - عنهم: #إوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 
)١١‏ سورة الذاريات» الآية ركه)2. 
9؟) سورة الحجر. الآيتان «5” -/7ا؟). 
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0000000 . وأما القاسطون فكانوا الجهنم حطبًا04©. 
وقال: #وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددًا224#. أي 
جماعات متفرقة وأهواء» كما يكون ذلك في الإنس» فالكافر منهم 0 
النار بالإجماع. والمؤمن يدخل الجنة كالإنسء قال الله تعالى -: #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان فبأي الاء ربكا تكذبان24©. والظلم بينهم وبين 
الإنس محرم» كما هو بين الآدميين. لقوله ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسي : 
ا 0 
رواه مسلمء ومع هذا فإنهم يعتدون على الإنس أحيانا ٠‏ | يعتدي الإنس 
عليهم سانا فمن عدوان الإنس عليهم أن يستجمر الإنسان بعظم أو 
روث ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن الجن سألوا 
| النبي , صلى اله عله وس الزاد فقال : «لكم كل عظم ذكر اسم الله 

عليه يقع قْ أيديكم أوفر ما يكون لما 0 بعرة علف لدوابكم» . 
وقال النبي» حفن اميه رس «فلا تستنجوا بها فإنهها طعام 
إخوانكم) . 

ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يتسلطون عليهم بالوسوسة التي 
يلقونها في قلوهم , ولهذا أمر الله تعالى ‏ بالتعوذ من ذلك فقال: #قل 
أعوذ برب الناس . ملك الناس . إلنه الناس . من شر الوسواس المخناس . 
الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس #. وتأمل كيف قال 
الله تعالى -: من الجنة والناس» فبدأ بذكر الجن لأن وسوستهم 
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البن سس 


أعظم. ووصوهم إلى الإنسان أخفى . 

فإن قلت: كيف يصلون إلى صدور الناس فيوسوسون فيها؟ 

فاستمع الجواب من محمد رسول الله. صل الله عليه وسلم. حين 
قال لرجلين من الأنصار: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجحرى الدم. 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شرا أو قال شيئا» . وفي رواية : «يبلغ 

من ابن ادم مبلغ الدم» . 

ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم. ويلقون في قلوهم 

الرعب» ولا سيها حين يلتجىء الإنس إليهم. ويستجيرون بهم » قال الله 
- تعالى - : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

رهقًا 274 . أي يوقا وإرهابا وذعرً . 

ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه. 
ويدعه يضطرب حتى يغمى عليه وربا قاده إلى ما فيه هلاكه من إلقائه 
في حفرة أو ماء يغرقه, أو نار تحرقه وقد شبه الله تعالى ‏ أكلي الربا عند 
قيامهم من قبورهم بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان, قال الله تعالى -: 
#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس 6" . قال ابن جرير: «وهو الذي يتخبطه فيصرعه» . وقال ابن كثير: 
«إلا ىا يقوم المصروع حال صرعه. وتخبط الشيطان له) . وقال البغوي : 
«يتخبطه الشيطان أي يصرعه. ومعناه أن اكل الربا يبعث يوم القيامة 
كمثل المصروع». وروى الإمام أحمد في مسنده ١١1/5 ١1/1١/85‏ عن 
يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن امرأة أتت النبي » صل الله عليه وسلم . 
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فتاوى ا . . 


بابن لما قد أصابه للم: فقال النبي. » صلى الله عليه وسلم «وأخرج عدو 
اله أنا رسول الله . قال: فبرأ الصبي فأهدت أمه إلى النبي » صلى الله عليه 
وسلمء كشي وشينا من أقط وسمر فأخذ النبي . ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخرء وإسناده ثقات . وله طرق 
قال عنها ابن كثير في تارخه (البداية والنهاية) : «فهذه طرق جيدة متعددة. 
تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة 
في الجملة). 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية البارزين في كتابه (زاد المعاد) 55/4 : «الصرع صرعان : صرع من 
الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة. والثاني هو الذي 
يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح فأئمتهم (أي 
الأطباء) وعقلاؤهم يعترفون به. ولا يدفعونه. وأما جهلة الأطباء وسقطهم 
وسفلتهم ومن يعتقد الزندقة فضيلة. فأولئك ينكرون صرع الأرواح. ولا 
يقرون بأنها نو ؤثر في بدن المصروع . وليس معهم إلا الجهل ! وإلا فليس في 
الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. والحس والوجود شاهدان به ومن له عقل 
ومعرفة مبذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم) . 

وطريق التخلص من هذا النوع من الصرع في أمرين: وقاية؛ 
وعلاج : 

فأما الوقاية فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى -» 
وصحيح سنة رسول الله. صل الله 0 وبقوة النفس وعدم 
الجريان وراء الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة لهاء فإن جريان الإنسان 


-15958- 


الخحين. سحت 
وراء الوساوس والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى 
وأما العلاج أعني علاج صرع الأرواح . فقد اعترف كبار الأطباء أن 
الأدوية الطبيعية لا تؤثر فيه . وعلاجه بالدعاء, والقراءة» والموعظة. وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية ة يعالج بقراءة اد الكرسي . والمعوذتين , وكثيراً ما 
يقرأ قْ أذن المصروع #أفحسبتم أنم| خلقناكم عبنا وأنكم إلينا له 
ترجعون 07# . قال تلميذه ه ابن القيم : «حدثني أنه قرأ مرة ة هذه الآية في 
أذن المصروع فقالت: الروح نعم ومد بها صوته! قال: فأخذت له عصًا 
وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يدي من الضرب . وفي أثناء ذلك 
قالت: أنا أحبه فقلت لما: هولا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. 
فقلت لا: : هولا يريد أن يحج معك . قالت: أنا أدعه كرامة لك . قلت: 
لا ولكن طاعة لله ورسوله “قالت : فأنا أخرج . فقعد المصروع يلتفت يمينا 
ا وقال ما جاء بي إلى حضرة ة الشيخ ») . هذا كلا م ابن القيم رحمه 
الله - عن شيخه. وقال ابن مفلح في كتاب : ره وهو من تلاميذ 
شيخ الإسلام أيضًا : «كان شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه . وأمره 
ونهاه. فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود. وإن ل يأتمر 
ولم ينته ولم يفارق ضربه حتى يفارقه»». والضرب في الظاهر على المصروع . 
وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه . وأرسل الإمام أحمد إلى مصروع ففارقه 
الصارع , فلم| مات أحمد عاد إليه . 
وبهذا تبين أن صرع الجن للإنس ثابت بمقتضى دلالة الكتاب 
والسنة. والواقع. وأنكر ذلك المعتزلة. ولولا ما أثبر حول هذه المسألة من 
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سسلل قتاوس العقيدة 
بثبله.وجذان ادق لمم كنات الهتمال دولا عل معان غير لا 
حيقيقة لحاء ولولا أن إنكار هذا يستلزم تسفيه أئمتنا وعلمائنا من أهل 
السنة, أو تكذيبهم أقول لولا هذا وهذا ما تكلمت في هذه المسألة لأنها من 
الأمور المعلومة باحس . والمشاهدة, وما كان معلومًا بالحس. والمشاهدة لا 
يحتاج إلى دليل؛ لأن الأمور الحسية دليل بنفسهاء وإنكارها مكابرة أو 
سفسطة . فلا تخدعوا أنفسكم, ولا تتعجلواء واستعيذوا بالله من شرور 
خلقه من الجن والإنس» واستغفروه وتوبوا إليه» إنه هو الغفور التواب 
الرحيم . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله هل الجن أسلموا 
برسالة محمد. صل الله عليه وسلم. وامنوا بالرسل من قبل 
هل فرض عليهم الحج وإن كان كذلك نأين يححون؟. 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: إن الجن مكلفون بلا شك مكلفون بطاعة 
الله - سبحانه وتعالى ‏ وإن منهم المسلم والكافر. ومنهم الصالح ومن دون 
ذلك كما ذكر الله تعالى - في سورة الجن عنهم حيث قالوا: #وأنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددًا 4< وقالوا: #وأنا منا المسلمون 
ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدًا وأما القاسطون فكانوا 
جهنم حطبًا 074 . 

وقد صرف الله نفرًا من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاستمعوا القران وامنوا به وذهبوا دعاة إلى قومهم كما قال الله تعالى - #إوإذ 
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الشحن حت 


ضرفا إليك نغرا من الجن يستمعون القرآن فلم) حضروه قالوا أنصتوا فلم) 
قُضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد 
موسى مصدقًا لما بين يديه بدي إلى الحق.وإك طريق مستقيم ا ياقومنا 
أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم* 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء 
أولئك في ضلال مبين» ” . ٠‏ 

وهذا يدل على أن الجن كانوا مؤمنين بالرسل السابقين وأنهم 
يعلمون كتبهم لقولهم : #إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقا لما 
بين يديه بدي ي إلى اللحق وإلى طريق مستقيم 4 وقد ثبت عن النبي . 
عل ان عليه رييل: أنه أكرم وفد الجن الذين وفدوأ إليه بأن قال : «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون حا وكل بعرة فهي علف 
لدوابكم» وهذا : نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » ؛ عن الاستجمار بالعظام 
وعن الاستجار بالروث وقال: «إن العظام زاد إخوانكم من الجن» . 

والظاهر أنهم مكلفون ب) يكلف به الإنس من العبادات ولا سيما 
أصوفا كالأركان الخمسة. وحجهم يكون كحج الإنس زمنًا ومكانًا وإن كانوا 
يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالم فتكون محتلفة 
عن التكليف الذي يكلف به الإنس . والله أعلم . 
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القران س- 


سثئل فضيلة الشيخ : عن عقيدة السلف في القران 
العريم' 

فأجاب قائلا : : عقيدة السلف في القران الكريم كعقيدتهم في سائر 
أسماء الله وصفاته وهي عقيدة مبنية على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله , 
صل الله عليه وسلمء وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى - وصف القرآن - 
الكريم بأنه كلامه. وأنه منزل من عنده قال تعالى -: #وإن أحدٌ من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 04) . والمراد 
بلا ريب بكلام الله هنا القرآن الكريم وقال - تعالى -: «إقل نزله روح 
القدس من ربك2”4 وقال ‏ عز وجل -: إن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون4”© فالقران كلام الله تعالى ‏ لفظًا 
ومعنى . تكلم الله به حقيقة وألقاه إلى جبريل الأمين. ثم نزل به جبريل 
على قلب النبي» صل الله عليه وسلم» ليكون من المنذرين بلسان عربي 

ويعتقد السلف أن القرآن منزل نزله الله -عز وجل - على محمد, 
0 » منج أي مفرقا + في كدق وغكر رسن لحسيت 

تقتضيه حكمة الله -عز وجل -. ثم إن النزول يكون ابتدائيّاء ويكون 

ملام حو حا امسا ار 
)١(‏ سورة التوبة» الآية «5). 
)١(‏ سورة النحل» الآية و7 .2١١‏ 
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سه فتاوص العقيدة 
سبي ويعقلة يتؤل:ق حكارة حال مضت للتبي» :هل ال عليه وسبلم» 
وأصحابه. وبعضه ينزل في أحكام شرعية ابتدائية على حسب ما ذكره أهل 
العلم في هذا الباب. 

ثم إن السلف يقولون إن القران من عند الله ابتداءً وإليه يعود في 
آخر الزمان هذا قول السلف في القرآن الكريم . 

ولا يخفى علينا أن الله تعالى - وصف القران الكريم بأوصاف 
عظيمة وصفه بأنه حكيم. وبأنه كريم. وبأنه عظيم. وبأنه مجيد. وهذه 
الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون لمن تمسك بهذا الكتاب وعمل 
به ظاهرًا وباطنًا فإن الله تعالى ‏ يجعل له من المجد, والعظمة, والحكمة» 
والعزة. والسلطان. ما لا يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجل - 
ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكامًا وتحكومين. علماء وعامة إلى 
التمسك بكتاب الله -عز وجل ظاهرًا وباطنا حتى تكون لهم العزة» 
والسعادة. والمجد. والظهور في مشارق الأرض ومغاريهاء وأسأل الله 
تغاق د أن يغينا عل تحقيق ذلك . 


سئل فضيلة الشيخ: عن فتنة القول بخلق 
القرآن؟ 

فأجاب قائلاً: في عهد الإمام أحمد رحمه الله - وقبله ظهرت فتنة 
خلق القران. وكان يقوم مها المعتزلة. فيقولون : إن كلام الله عز وجل - 
تلوق من جملة المخلوقات وليس وصمًا من أوصاف الله عز وجل - فهو 
غير قائم بالله بل هو مخلوق منفصل عن الله فلا يفرقون بين السماء وبين 
كلام الله ولا بين الأرض وبين كلام الله فالكل ‏ كما يقولون - محلوق» 


ا 


القران حم 
وكذلك الأنعام والمطر. فالكل منزل. ولا شك أنه يلزم على قوهم لوازم 
باطلة. فيلزم أن يصح قول من يقول : كلام الناس هو كلام الله لأن كلام 
الناس مخلوق, ويلزم على ذلك إبطال التقسيم في قوله ‏ تعالى -: #إألا له 
الخلق والأمر24©. فإن الأمر إنما يكون عن طريق الكلام فإذا صار 
الكلام لوقا فالكل مخلوق» وليس هناك خلق وأمر بل ليس هناك إلا 
خلق . ويؤدي كذلك إلى إبطال دلالة القران الكريم . وله لوازم كثيرة ذكرها 
أهل العلم في الكتب المطولة . 

وقد امتحن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وغيره من أهل العلم لأن المأمون 
- وكان خليفة المسلمين - تزعم قيادة هذا القول ودعا الناس إليهء وكما هو 
معلوم إذا التزم ا الع ا ا فلم يصبر 
على خالفة هذا إلا أفذاذ قليلون من الرجال. وكان هو الذي صمد صمودًا 
تامًا كاملا» ‏ رحمه الله ولهذا انصب عليه العذاب والحبس واشتهر مبذا 
رحمه الله وحمى الله به عقيدة أهل السنة من القول بخلق القران». فبقى 
الناس والحمد لله يقولون: القرآن كلام الله منزل غير محلوق . 
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الزسيل: ننج 


01 سئل فضيلة الشيخ: هل الأنبياء المذكورون في 
قوله ‏ تعالى -: 9إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح . . # رسل 
أم لا؟ ومن أول الرسل؟ 

فأجاب بقوله : النبيون المذكورون في قوله ‏ تعالى -: #إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 20 . كلهم رسل لقوله ‏ تعالى - 
في سياقها : #رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 24" وكل من ذكر في القران من النبيين فهم رسل لقوله ‏ تعالى -: 
#ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك 2#" . 

وأول الرسل نوح واخرهم محمد. صل الله عليه وسلم» لقوله 
- تعالى -: «إكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده74» وقد ثبت في حديث 
الشفاعة أن الناس يأتون نوحًا فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرضء ولقوله ‏ تعالى ‏ في محمد. صل الله عليه وسلم: #إما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين#4». وإذا كان 


.2)١57د سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)١5 (؟) سورة النسا الآية و‎ 
. 9/8 سورة غافرء الآية‎ )9( 

(5) سورة النساىى الآية ر517١».‏ 
(©) سورة الأحزاب» الأية و١5».‏ 


1 51ت 


سس قتاوس العقيدة 


خاتم النبيين فهو خاتم الرسل قطعًا إذ لا رسالة إلا بنبوة ولهذا يقال كل 
رسول نين ولس كل ل :رضولةة. 


اتفذا وسئل فضيلته : بل ارس غيم المدة راصام 
سواء ف الفضيلة؟ 

فأجاب بقوله: الرسل عليهم الصلاة والسلام» ليسوا سواء في 
الفضيلة لقوله ‏ تعالى -: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات 274 . وقوله ‏ تعالى -: #ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض)0). 

ويجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل أنهم حق صادقون فيهما جاءوا به 
مصدقون فيما أوحي إليهم لقوله ‏ تعالى -: #إقولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم 2074. إلى قوله : #إلا نفرق بين أحد منهم *#©». ولأن 
هذا طريق النبي. صلى الله عليه وسلم. والمؤمنين قال الله تعالى -: 
#آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله#4©©. 

فلا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان به وأنه صادق. مصدوق 
ورسالته حق ولكن نفرق في أمرين: 

الأول: الأفضلية فنفضل بعضهم على بعض كا فضل الله بعضهم 
)١١‏ سورة البقرقء الآية «7617). 
(؟) سورة الإسراء. الآية وهه). 
() سورة البقرق» الآية و5١).‏ 
(5) سورة البقرةق» الآية و5 .»١”‏ 
(8) سورة البقرة» الآية و1786». 
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التزم 1 رحد 
على بعض ورفع بعضهم درجات, لكن لا نقول ذلك على سبيل المفاخرة 
أو التنقص للمفضول كا في صحيح البخاري أن بهوديا أقسم فقال: لا 
والذي اصطفى موسى على البشرء فلطم وجهه رجل من الأنصار حين 
سمعه وقال تقول هذا ورسول الله. صلى الله عليه وسلم بين أظهرناء 
فذهب اليهودى إلى رسول الله. صلى الله عليه وسلم, وقال إن لي ذمة 
وعهدًا فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي . ضل الله عليه وسلم» 
للأنصارى ي: «لم لطمت وجهه؟» فذكره فغضب النبي » صلى الله عليه 
وسلم » حتى رؤي في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله». وكا في 
صحيحه أيضًا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي » صلى الله عليه 
وسلمء » قال : دلا ينبغي لعبد أن يقول أنا خبر من يونس بن متى». 

الثان : الاتباع فلا نتبع إلا من أرسل ! لينا وهو محمد. صل الله عليه 
وسلم. لأن شريعة النبي. ؛ صلى الله عليه وسلمء نسخت جميع الشرائع 
لقوله تعالى : «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 


الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »274 . 
١:‏ وسئل فضيلة الشبخ : هل هناك فرق بين الرسول 
والنبى؟ 


فأجاب بقوله : نعم. فأهل العلم يقولون: إن النبي هومن أوحى 
اه إلية ضرع ول يام + بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزا م بالتبليغ . 
والرصول مويق إوحى الله إليه يشرو وآمرة بتليغه والعم ليه . :فكل 


.)54/49 سورة المائدةق, الآية‎ )١( 


3” 


سس قتاوص العقيدة 


رسول نبي . وليس كل نبي رسولاء والأنبياء أكثر من الرسل. وقد قص 
الله بعض الرسل في القران ولم يقصص البعض الآخر. 

قال تعالى - : إولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 

عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن 
الله 204 . 

وبناء على هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القران من الأنبياء فهو 
رسوّل. 


سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة رقم 
(5؟١»‏ إن النبي من أوحي إليه بالشرع وم يؤمر بتبليغه أما 
الرسول فهو من أوحي إليه مه وأمر بتبليغه ولكن كيف لا 
يؤمر الى ليغ السرع وقد أوحي إليه؟ 

فأجاب بقوله: أوحى الله إلى النبي بالشرع من أجل إحياء الشرع 
بمعنى أن من راه واقتدى به واتبعه دون أن يلزم بإبلاغه. ومن ذلك ما 
حصل لآدم عليه الصلاة والسلام. فإن آدم كان نبيّا مكلا )ا جاء ذلك 
عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فليس من الرسل لأنه قد 
دلت السنة بل دل القران, والسنة. وإجماع الأمة على أن أول رسول أرسله 
اله هو نوح عليه السلام. وآدم لابد أن يكون متعبدًا لله بوحي من الله 
فيكون قد أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولهذا لا يعد من الرسل . 


)١١‏ سورة غافرء الآية و8/). 
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الرسل سم 
5]) سئل فضيلة الشيخ ‏ جزه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيراً -: من أول الرسل؟ 

فأجاب بقوله: أول الرسل عليهم الصلاة والسلام» نوح عليه 
الصلاة والسلام. واخرهم محمد. صل الله عليه وسلم, وأما قبل نوح فلم 
يبعث رسول. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا: إن إدريس. عليه 
الصلاة والسلام كان قبل نوح ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول في كتابه : 
«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده224 وني الحديث 
الصحيح في قصة الشفاعة «أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول 
رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» فلا رسول قبل نوح. ولا رسول بعد 
محمد صل الله عليه وسلم. لقوله ‏ تعالى -: «إما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين04©. 

وأما نزول عيسى بن مريم, عليه السلام في اخرالزمان فإنه لا ينزل 
على أنه رسول مجدد. بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد. صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان 
بمحمدء صل الله عليه وسلم, كما قال الله تعاللى -: #إوإذ أخذ الله 
ميثشاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 وهذا الرسول المصدق 


.2١517“« سورة النساءع. الأية‎ )١١ 
.»5٠ (؟) سورة الأحزاب. الآية و‎ 
.241١ سورة آل عمران» الآية‎ )*( 
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سه فتاوص العقيدة 


لما معهم هو تحمد. صل الله عليه وسلم. كما صح ذلك عن ابن عباس 
وغيره . 


١‏ سثل : هل ادم عليه الصلاة والسلام. رسول أو 


فأجاب بقوله : آدم ليس برسول ولكنه نبي, كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي » صل الله عليه وسلم. سئل 
عن أدم أنبي هو؟ قال: «نعم نبي مكلم». ولكنه ليس برسول والدليل قوله 
تعالى -: «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين 4" وقوله. صلى الله عليه وسلم. في حديث الشفاعة إن الناس 
يذهبون إلى نوح فيقولون: «أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» 
وهذا نص صريح بأن نوحًا أول الرسل . 


03 وسئل فضيلته : عن عقيدة المسلمين في عيسى بن 
مريمء عليه الصلاة والسلام؟ 

فأجاب: عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم» عليه الصلاة 
والسلام. أنه أحد الرسل الكرام , بل أحد الخمسة الذين هم أولوا العزم 
وهم : محمد. صل الله عليه وسلم. وإبراهيم. ونوح » وموسى . وعيسى . 
عليهم الصلاة والسلام, ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة 
الأحزاب «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 


.27١و سورة البقرة» الآية‎ )١١( 
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البرسل: سك 


وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميشاقًا غليظًا74© وفي سورة 
الشورى «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 20# . 
وأن عيسى. عليه الصلاة والسلام» كر عن ادم مخلوق من أم بلا 
أبء» وأنه عبدالله ورسوله فهو عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب. وأنه ليس 
له من خخصائص الربوبية ثيء بل هوكا قال الله تعالى -: #إن هو إلا 
عبد أنعمنا عليه وجعلناه مشا لبي إسرائيل © وأنه. عليه الصلاة 
والسلام, لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه إللهين من دون الله وإنما قال لهم 
ما أمره الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم»4” وأنه. عليه السلام خلق 
بكلمة الله -عز وجل كما قال الله تعالى -: #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون*”“ وأنه ليس بينه وبين 
محمد. صلى الله عليه وسلم رسول ىا قال الله - تعالى -: ##وإذ قال عيسى 
بن مريم يا يني إسرائيل إني رسول لله إليكم مصدنا ما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه اعديه جاع باليدات تالو 
هذا سحر مبين 20 ولا يت يتم إيهان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله 
ورسوله. ا الذين قالوا: «إنه ابن بغي وأنه 


)١١(‏ سورة الأحزاب. الآية «/ا). 
(9) سورة الشورىء الآية و١).‏ 
(*) سورة الزخرف» الآية 099). 
(5:) سورة المائدة. الآية .)١١7‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية و89). 
() سورة الصف. الآية «5). 
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سسب فتاوص العقيدة 
نشأ من الزنا» ‏ والعياذ بالله - وقد برأه الله تعالى من ذلك, كما أنهم ‏ أي 
الجلعة كوه ب ري الختارى لين محلو فى فى النؤرقة الع 
لعيسى ابن مريم حيث اتخذوه وأمه إهين من دون الله وقال بعضهم : إنه 
اهو الله وقال بعضهم : إنه ثالث ثلاثة. 

أما في| يتعلق بقتله وصلبه فالله - سبحانه وتعالى - قد نففى أن يكون 
فوبكل :ار صاب نهنا ضرعن قاطن فثال: - رونمل جا لزيا الوه ريا 
صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًا حكيً 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدًا 224 فمن اعتقد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» قتل 
وصلب فقد كذب القران. ومن كذب القرآن فقد كفرء فنحن نوؤمن بأن 
عيسى . عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب, ولكننا نقول إن اليهود 
باءوا بإثم القتل والصلب حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وهم لم يقتلوه حقيقة بل قتلوا من شبه لهم . حيث ألقى الله شبهه 
على واحد منهم فقتلوه وصلبوه. وقالوا: إننا قتلنا المسببح عيسى ابن مريم 
رسول الله. فاليهود باءوا بإثم القتل والصلب بإقرارهم على أنفسهم. 
والمسيح عيسى ابن مريم برأه الله من ذلك وحفظه ورفعه ‏ سبحانه وتعالى - 
عنده إلى السماء وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة 
النبي. صل الله عليه وسلم. ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها 
كما يخرج سائر بني آدم لقول الله تعالى -: طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم 


.)١09 - ١هالو سورة النساء, الآيات‎ )١( 
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اللرتجل حت 
ومنها نخرجكم تارة أخرى 4" وقوله : «إفيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون#" . 


20 وسئثل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن 
وصف النبى » صل الله عليه وسلم , بحبيب اللّه؟ 

فأجاب بقوله : النبي» صل الله عليه وسلم. حبيب الله لا شك 
فهو حاب لله ومحبوب لله ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل لله 
فالرسول. عليه الصلاة والسلام , خحليل الله ى) قال صلى الله عليه 
وسلم : : «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً) . ولهذا من وصفه 
بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته. فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. ٠‏ فكل 
المؤمنين أحباء لله. ولكن الرسول, عليه الصلاة والسلام» في مقام أعل 
من ذلك وهي الخلة فقد اتخذه الله خليلا ى] اتخذ إبراهيم خليلاء » لذلك 


نقول إن محمدًا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. » خليل الله وهذا أعلى 
من قولنا حبيب الله لأنه متضمن للمحبة» وزيادة لأنه غاية المحبة. 


وسثئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم جعل 
مدح النبى, صل الله عليه وسلم ‏ تجارة؟ 

فأجاب بقوله : حكم هذا محرم» ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي» 
صلى الله عليه وسلم. ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون مدحًا في| يستحقه. صل الله عليه وسلم. بدون 
)١(‏ سورة طهء الآية ره©). ' 


(؟) سورة الآعراف. الآية ‏ ©7». 
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سك قتاوم العقيدة 


أن يصل إلى درجة الغلو فهذا لا بأس به أي لا بأس أن يمدح رسول الله 
صل الله عليه وسلم. بم| هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه 
وهديه. صلى الله عليه وسلم . 
والقسم الثاني: من مديح الرسول. صل الله عليه وسلم» قسم 

يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي. صل الله عليه وسلمء وقال: 
«لا تطروني ى) أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا 
عبدالله ورسوله). فمن مدح النبي. صلى الله عليه وسلم. » بأنه غياث 
المستعيين: وتجيب دعوة المضطرين . وأنه مالك الدنيا والآخرة. وأنه يعلم 
الغيب وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم بل قد يصل 
إلى الشرك: امون المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول. عليه 
الصلاة والسلام. با يصل إلى درجة الغلو لنبي النبي. صلى الله عليه 
وسلمء عو ذلك 

ا ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان فنقول 
أيضا إن هذا حرام ولا يجوز. لأن مدح الرسول. عليه الصلاة والسلام 
با يستحق وبا هو أهل له. صل الله عليه وسلم. من مكارم الأخلاق 
والصفات الحميدة. والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب 
بها إلى الله. وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا لقول الله 
50 : #إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفٌ إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا يبخسون . . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون204©. والله الحادي إلى سواء 
الصراط . 
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الرفحل: تحت 
سئل فضيلة الشيخ : عمن قال: إن تزوج النبي. 
صل الله عليه وسلم. كان لغرضين: أحدهما: مصلحة 
الدعوة, والثاني: التمشى مع ما فطره الله عليه من التمتع با 
أحل الله له؟ ْ 

فأجاب بقوله : من المعلوم أن النبي» صلى الله عليه وسلم» بشر 
أكرمه الله تعالى ‏ بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة» وأن اتصافه ب| تقتضيه 
الطبيعة البشرية من الحاجة إلى الأكل. والشرب, والنوم. والبول. 
والغائط ومدافعة البرد. والحرء والعدو. ومن التمتع بالنكاح. وأطايب 
المأكول والمشروب وغيرها من مقتضيات الطبيعة البشرية لا يقدح في نبوته 
ورسالته. بل قد قال الله له : إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب*. وقال هو عن نفسه: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 
وانتفاء علم الغيب» وطرو النسيان على العلم قصور في مرتبة العلم من 
حيث هو علم. لكن لما كان من طبيعة البشر الذي خلقه الله ضعيفا في 
جميع أموره, لم يكن ذلك قصورًا في مقام النبوة» ونقصًا في حق النبي» صلى 
الله عليه وسلم . 

ولا ريب أن شهوة النكاح من طبيعة الإنسان فكالها فيه من كال 
طبيعته, وقوتها فيه تدل على سلامة البنية واستقامة الطبيعة, ولهذا ثبت في 


3 
وه 


صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«كنا نتحدث أنه يعنى النبى. صل الله عليه وسلم ‏ أعطى قوة ثلاثين)» . 
يعنى على النساءء وهذا والله أعلم. ليتمكن من إدراك ما أحل الله منبن 
بلا حصر ولا مهر. ولا ولي» فيقوم بحقوقهن. ويحصل بكثرتهن ما حصل 
من المصالح العظيمة الخاصة بهن والعامة للأمة جميعَاء ولولا هذه القوة التي 
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أمده الله بها ما كان يدرك أن يتزوج بكل هذا العدد. أويقوم بحقهن من 
الأحصان والعشرة . 

ولو فرض أن النبي » صل الله عليه وسلم. تزوج امرأة لمجرد قضاء 
الوطر من الشهوة والتمشى مع ما تقتضيه الفطرة بل الطبيعة لم يكن في ذلك 
قصور في مقام النبوة» ولا نقص في حقه. صل الله عليه وسلم . كيف وقد 
قال. صلى الله عليه وسلم : «تنكح المرأة لأربع لمالماء وحسبهاء وحمالماء 
ودينهباء فاظفر بذات الدين» . بل قد قال الله له : هلا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدل مبن من أزواج ولو أعجبك حسنغهن 224 . لكننا لا نعلم 
حتى الآن أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. تزوج امرأة لمجرد قضاء 
الوطر من الشهوة. ولو كان كذلك لاختار الأبكار الباهرات حمالاء 
الشاياك يناه كي فال كابر رطق الف عله يجين أعره أنه تروس نينا 
قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعببك)؟. وني رواية: «وتضاحكها 
وتضاحك». وفي رواية «مالك وللعذارى ولعاببا». رواه البخاري. 
وإنما كان زواجه. صل الله عليه وسلم : إما تأليقاء أو تشريفاء أوجيرا أو 
مكافأة» أو غير ذلك من المقاصد العظيمة. وقد أجملها في فتح الباري 
ص ١١6‏ ج 4 المطبعة السلفية حيث قال: «والذي تحصل من كلام أهل 
العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه : 

أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عنه ما يظن به 
المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك . ْ 

انيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

الثها: الزيادة في تألفهم لذلك . 
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التزفكل: تحت 

رابعها: الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه 
مغبن عن المبالغة في التبليغ . 

خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من 
يحاربه . 

سادسها: نقل الأحكام الشرعية النى لا يطلع عليها الرجال» لأن 
أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله . 

سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة . فقد تزوج أم حبيبة 
وأبوها يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلولم يكن أكمل 
الخلق في خلقه لنفرن منه. بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع 
فلي 

ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب, وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم. وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته. فانخرقت هذه 
العادة في حقه. صلى الله عليه وسلم . 

تاسعها وعاشرها: ما تقدم عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام 
بحقوقهن. |.ه. 

قلت: الثامنة حاصلة لأن الله أعظاه قرة ثلاثين رجلا كما سبق . 

وثم وجه حادي عشر: وهو إظهار كيال عدله في معاملتهن لتتأسى 
به الأمة في ذلك . 

وثاني عشر: كثرة انتشار الشريعة فإن انتشارها من عدد أكثر من 
انتشارها من واحدة . 

وثالث عشر: جبر قلب من فات شرفها ىا في صفية بنت حبي 
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سه فتاوى العقيدة 


وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق . 

ورابع عشر: تقرير الحكم الشرعي وانتشال العقيدة الفاسدة التي 
رسخت في قلوب الناس من منع التزوج بزوجة ابن التبني» كما في قصة 
زينب فإن اقتناع الناس بالفعل أبلغ من اقتناعهم بالقول. وانظر اقتناع 
الناس بحلق النبي صل الله عليه وسلم. رأسه في الحديبية ومبادرتهم 
بذلك حين حلق بعد أن تباطئوا في الحلق مع أمره لهم به. 

وخامس عشر: التأليف وتقوية الصلة ى) في أمر عائشة وحفصة. 
فإن النبي. صلى الله عليه وسلم. شد صلته بخلفائه الأربعة عن طريق 

المصاهرة» مع ما لبعضهم من القرابة الخاصة». فتزوج ابنتي أبي بكر وعمرء 

وزوج بناته الثلاث بعثمان وعلي ‏ رضي الله عن الجميع ‏ فسبحان من وهب 
نبيه» صلى الله عليه وسلم. هذه الحكم. وأمده ب| يحققها قدرًا وشرعاء 
فأعطاه قوة الثلاثين رجلاء وأحل له ما شاء من النساء. يرجي من يشاء 
منبن. ويؤوي إليه من يشاء. وهو سبحانه الحكيم العليمر. . 

وأما عدم تزوجه بالواهبة نفسهاء فلا يدل على أنه تزوج من سواها 
لمجرد الشهوة. وقضاء وطر النكاح . 

وأما ابنة الجون فلم يعدل عن تزوجها بل دخل عليها وخلا بهاء 
ولكنها استعاذت بالله منهى فتركها النبي. صل الله عليه وسلم. وقال: 
«لقد عذت بعظيم فالحقي بأهلك». ولكن هل تزوجها النبي. صل الله 
عليه وسلم . لمجرد جمالها وقضاء وطر النكاح أو لأمر آخر؟ إن كان لأمر اخر 
سقط الاستدلال به على أن النبي» صلى الله عليه وسلم , كان يتزوج لمجرد 
قضاء الوطر. وإن كان لأجل قضاء الوطر فإن من حكمة الله تعالى ‏ أن 
حال بينه وبين هذه المرأة بسبب استعاذتها منه . 
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الؤشيل حتت 
وأما سودة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد خافت أن يطلقها النبي. صل الله 
عليه وسلم . لكبر سنها فوهبت يومها لعائشة. وخوفها منه لا يلزم من أن 
يكون قد هم به. وأما ما روي أنه طلقها بالفعل فضعيف لإرساله . 
وأما زواجه. صل الله عليه وسلم. بزينب فليس حالما بل هو 
لإزالة عقيدة سائدة بين العرب. وهي امتناع الرجل من تزوج مفارقة من 
تبناه. فأبطل الله التبنئي وأبطل الأحكام المترتبة عليه عند العرب. ولما كانت 
تلك العقيدة السائدة راسخة في نفوس العرب كان تأثير القول في اقتلاعها 
بطيئاء وتأثير الفعل فيها أسرع فقيض الله - سبحانه ‏ بحكمته البالغة أن 
. يقع ذلك من النبي » صلى الله عليه وسلم. في تزوجه بمفارقة مولاه زيد بن 
حارثة الذي كان تبناه من قبل ليطمئن المسلمون إلى ذلك الحكم الإلهي . 
ولا يكون في قلوهم حرج منه. وقد أشار الله تعالى - إلى هذه الحكمة 
بقوله ‏ تعالى -: #فل| قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا وكان أمر الله 
مفعولاً04©. ثم تأمل قوله ‏ تعالى -: «إزوجناكها». فإنه يشعر بأن 
تزويجها إياه لم يكن عن طلب منه, أو تشوف إليه. وإنما هو قضاء من الله 
لتقرير الحكم الشرعي وترسيخه, وعدم الحرج منه. وبهذا يعرف بطلان ما 
يروى أن النبي» صل الله عليه وسلم. أتى زيدًا ذات يوم لحاجة فرأى 
زينب فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال: «سبحان الله مقلب 
القلوب). فأخيرت زينب زيدًا بذلك ففطن له فكرهها وطلقها بعد 
مراجعة النبي» صل الله عليه وسلم. وقوله: #أمسك عليك زوجك 
واتق الله . فهذا الأثر باطل مناقض لا ذكر الله تعالى ‏ من الحكمة في 
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سل قتاوص العفيدة 
تزويجها إياه. وقد أعرض عنه ابن كثير ‏ رحمه الله - فلم يذكره. وقال: 
أحببنا أن نضرب عنها أي عن الآثار الواردة عن بعض السلف صفْحًا لعدم 
صحتها فلا نوردهاء ويدل على بطلان هذا الأثر أنه لا يليق بحال الأنبياء 
فضلاً عن أفضلهم وأتقاهم لله -عز وجل - وما أشبه هذه القصة بتلفيق 
قصة داود عليه الصلاة والسلام , وتحيله على التزوج بزوجة من ليس له إلا 
زوجة واحدة. على ما ذكر في بعض كتب التفسير عند قوله ‏ تعالى -: 
وهل أتاك نبأ الخحصم»4” . إلى آخر القصة فإن من علم قدر الأنبياء 
وبعدهم عن الظلم والعدوان والمكر والخديعة علم أن هذه القصة مكذوبة 
على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام . 

والحاصل أنه وإن جاز للنبي. صل الله عليه وسلم. أن يتزوج 
لمجرد قضاء الوطر من النكاح وجمال المرأة وأن ذلك لا يقدح في مقامه, فإننا 
لا نعلم أن النبي. صل الله عليه وسلم» تزوج زواججا استقرت به الزوجة 
وبقيت معه من أجل هذا الغرض . والله أعلم . 


هذا سئل فضيلة الشيخ : لماذا وجه الله الخطاب إلى 
الرسول. صل الله عليه وسلم. في قوله : ولا تدع من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك:” مع أن النبي. صل الله عليه 
وسلم. معصوم من الشرك؟ 

ظاهر سياق الآية. 
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الرسل سسسب 


وقال بعض العلماء: لا يصح أن يكون للرسول. صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن الرسول. صل الله عليه وسلم. يستحيل أن يقع منه ذلك 
والآية على تقدير «قل» وهذا ضعيف لإأخراج الآية عن سياقها . 

والصواب : أنه إما خاص بالرسول. صل الله عليه وسلم. والحكم 
له ولغيره. وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول. صل الله 
عليه وسلم. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك 
ممكنًا منه قال تعالى -: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 274 فالخطاب له ولجميع 
الرسل ولا يمكن أن يقع. فلا يمكن أن يقع منه. صلى الله عليه وسلم , 
باعتبار حاله شرك أبرّاء والحكمة من النبي أن يكون غيره متأسيا به فإذا 
كان الغبي موجهًا إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من 
يمكن منه من باب أولى . 


سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي» صل الله 
عليه وسلم. «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة»)؟ ومن الذى تصدق رؤياه؟ 

فأجاب قله : معنى قوله. صلى الله عليه وسلم : «رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جِزءًا من النبوة») أن رؤيا المؤمن تقع صادقة لأنها 
أمثال يضربها الملك للرائي » وقد تكون خبراً عن شيء واقع . أو شيء سيقع 
فيقع مطابقا للرؤيا فتكون هذه الرؤيا كوحي النبوة في صدق مدلوها وإن 
كانت تختلف عنها ولهذا كانت جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
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ست فتاوى العقيدة 
وتخصيص الجزء بستة وأربعين جزءًا من الأمور التوقيفية التي لا تعلم 
حكمتها كأعداد الركعات والصلوات . 

وأما الذي تصدق رؤياه فهو الرجل المؤمن الصدوق إذا كانت رؤياه 
صالحة. فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته وعنده إيهان وتقوى 
فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة. ولهذا جاء هذا الحديث مقيدًا 5 

بعض الروايات بالرؤيا الصالحة من الرجل الصالح» وفي صحيح مسلم 
ا - رضي الله عنه د أن النبى » » صلى الله عليه وسلم 
قال: : «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا» . 

ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: رؤيا حق صالحة وهي التي أخبر عنها النبي ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم. أنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةء وغالبًا ما تقع» 
ولكن أحيانا يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تمامّاء وأحيانًا 
يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام , يضرب له المثل ثم يكون 
الواقع على نحو هذا المثل وليس مطابقًا له تامًا » مثل ما رأى النبي » عليه 
الصلاة والسلام , ؛ قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة. ورأى بقرًا تنحرء 
فكان الثلمة الى في سيفه استشهاد عمه حمزة ‏ رضى الله عنه - لأن قبيلة 
الإنسان بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعاضدته ومناصرته» والبقر التي 
تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 0 
البقر خيرا كثيراً» وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا أهل علم ونفع 
للخلق وأعمال صاحة . 

القسم الثاني: الحلم وهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في 
مجريات حياته. فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه نفسه في اليقظة 
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الترسكل: ته 
وما جرى عليه في اليقظة وهذا لا حكم له. 

القسم الثالث : إقزاع من الشيطان» فإن الشيطان يصور لللإنسان 
في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه, أو ماله أو في أهله. أو في مجتمعه, 
لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين كا قال الله تعالى -: 9إنم| النبجوى من 
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم شيئًا إلا بإذن الله24 فكل 
شيء ينكد على الإنسان في حياته ويعكر صفوه عليه فإن الشيطان حريص 
عليه سواء ذلك في اليقظة أو في المنام, لأن الشيطان عدو كا قال الله 
- تعالى -: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا 04 وهذا النوع الأخير 
أرشدنا رسول الله صل الله عليه وسلمء إلى التحرز منه فأمر من رأى في 
منامه ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان» ومن شر ما رأى» وأن يتفل 
عن يساره ثلاث مرات, وأن ينقلب على جنبه الآخرء وأن لا يحدث أحدًا 
با رأ فا" فعا هله الآمون فق مااراء #خانيكره فى كانه لا بغتره فيك . 
وهذا يقع كثيراً من الناس ويكثر السؤال عنه لكن الدواء له ما بينه النبي» 
صلى الله عليه وسلم. ؛ كما في حديث جابر عند مسلم «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره ثلانّاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه) . وكا في حديث أبي سعيد الخدري 
عند البخاري «إذا رأى أحدكم ما يكره فإن) هي من الشيطان فليستعذ من 
شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره» . وكا في حديث أب قتادة عند مسلم 
قال: «كنت أرى الرؤيا فتمرضنى حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث 


)1( سورة المجادلة, الآية .)»١١«‏ 
(؟) سورة فاطر. الآية «5). 
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بها إلا من يحب. وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلانّاء وليتعوذ بالله 

من شر الشيطان وشرهاء ولا يحدث بها أحدًا فإنها لن تضره) . وفي حديث 

أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي» » صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن 

رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس» . أخرجه مسلم . 
فأمر النبي» صل الله عليه وسلم » من رأى ما يكره بأمور: 

أت أن نيصن عو ناه تناه 

؟ - أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ثلامًا . 

#اه. أن يستعيد بالله م شير ما را 

5 - أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر. 

ه ‏ أن لايحدث هما أحدًا. 


تيو 


- : إتلك اسل قضّلنا يَفضهم على بُض006. 
وقوله : لا نفرق بَينَ أحَدٍ مغهم |0004 ؟ 

فأجاب - حفظه الله - بقوله : قوله - تعالى - : «تلك الرُسُلُ فَصَلْنا 
بعْضَهُم على بض #كقسوله ‏ تعالى -:إولقد فضّلنا بض النبيين 
على بعض #”" . فالأنبياء والرسل لا شك أن بعضهم أفضل من بعض 
فالرسل أفضل من الأنبياء» وأولوا رع لسر ادر أفضل من سواهم» وأولو 


.)١7 سورة البقرق الآية و5‎ )١( 
(؟) سورة البقرق. الآية و"81؟7).‎ 
سورة الإسراء. الآية وهه).‎ )9( 


ات 


الرسل سس 


العزم من الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله - تعالى - في آيتين من القران 
إحداهما في سورة الأحزاب : «وإذ اخذنامة الميين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم4©. محمدء عليه الصلاة 
والسلام» ونوح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم . 
والآية الثانية في سورة الشورى : شرع لكم من الدين ما وَصَّى به 
نوخًا والذي أوحينا إليِك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى #" . 
فهؤلاء خمسة وهم أفضل تمن سواهم 

وأما قوله ‏ تعالى الث : «كُلّ آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورّسّله لا نفَرَّقَ بَينْ أَحَدٍ من رُسّله» ©. فالمعنى لا نفرق بينهم في 
الإيمان بل نؤمن أن كلهم رسّل من عند الله حقا وأضم 
ماكذبوا فهم صادقون مصدّقون وهذا معنى قوله : لا نفرّق بَينَ أحدٍ منْ 
رسله» ) . أي في الإيهان بل نؤمن أن كلهم, » عليهم الصلاة والسلام » 
رسل من عند الله حقا. 

لكن في الإييان المتضمن للاتباع هذا يكون لمن بعد الرسول» صلى 
الله عليه وسلم, خخاص بالرسول» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه. صلى الله 

عليه وسلم. هو المتبع ؛ لآن شريعته نسخت ماسواها من الشرائع وبهذا 
نعلم أن الإبمان يكون للجميع كلهم نؤمن بهم وأنهم رُسل الله حمًا وأن 


شريعته التى جاء مها حق. وأما بعد أن بعث الرسول. عليه الصلاة 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية «/ا». 
إفقة سورة الشورى» الآية و"١).‏ 
(") سورة البقرة الآية «(©8؟). 
(84) سورة البقرة» الآية «©8؟). 
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والسلام. فإن جميع الأديان السابقة نسخت بشريعته. صل الله عليه 
وسلم. وصار الواجب على جميع الناس أن ينصروا محمدّاء صلى الله عليه 
وسلم. وحده ولقد نسخ الله - تعاللى - بحكمته جميع الأديان سوى دين 
الرسول. ٠‏ صلى الله عليه وسلم , ولهذا قال الله - تعالى - : قل ياأيها الناسُ 
إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
ار ار كاري لذن برد ياه وق 
واتبعوه لعَلّكُم تمتدٌون» 0 فكانت الأديان سوى دين الرسول. عليه 

الصلاة والسلام؛ كلها منسوخة لكن الإيهان بالرسل وأنهم حق هذا أم لا 


وس دو 


بلك منه . 


و عن معجزات 
الرسول. صلى الله عليه وسلم , ؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله ا اليم ٠‏ صل الله عليه وسلم. وهي 
الآيات الدالة على رسالته. ؛ صلى الله عليه وسلم . وأنه رسول الله حقا كثيرة 
جدًا وأعظم ايات جاء بها هذا القران الكريم كا قال الله 
تعالى -: #إوقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما 
أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» © . 

فالقران العظيم أعظم آية جاء بها رسول الله. صلى الله عليه وسلمء 
وأنفع لمن تدبرها واقتدى بها لأنها اية باقية إلى يوم القيامة . 


.)١ه/و سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
.)6١ (؟) سورة العنكبوت» الآية و‎ 
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الوسيل:. حت 

أما الآيات الأخرى الحسية التى مضت وانقضت أو لا تزال تحدث 
فهي كثيرة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جملة صا حة منها 
في اخر كتابه «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح». هذا الكتاب الذي 
ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه لأنه بين فيه شطح النصارى الذين بدلوا 
دين المسيح . عليه الصلاة والسلام. وخطأهم وضلالهم وأنهم ليسوا على 
شيء ما كانوا عليه فيا حرفوه وبدلوه وغيروه . والكتاب مطبوع وبإمكان كل 
إنسان الحصول عليه, وفيه فوائد عظيمة منها ما أشرت إليه» بيان الشيء 
الكثير من آيات النبي » صل الله عليه وسلم. وكذلك ابن كثير رحمه الله - 
في «البداية والغهاية» ذكر كثيراً من آيات النبي » صلى الله عليه وسلم» فمن 
أحب فليرجع إليه 


]١[‏ سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى -: عمن يعتقد أن 
النبي , صل الله عليه وسلم. نور من نور الله وليس ببشر وأنه 
يعلم الغيب ثم هو يستغيث بهء صل الله عليه وسلم . ٠‏ معتقدًا 
أنه يملك النفع والضرء فهل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل 
أو من كان على شاكلته أفيدونا جزاكم الله خيرً؟ . 


0 من اعتقد أن النبي. صل الله عليه وسلم» نور من 
الله وليس ببشر وأ يدك لخب نوز ا نا ورسوله وهو من أعداء الله 
ورسوله وليس من أولياء الله ورسوله لأن قوله هذا تكذيب لله ورسوله ومن 
كذب الله ورسوله فهو كافر والدليل على أن قوله هذا تكذيب لله ورسوله 


عمو 
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قوله تعالى : «إقل إنما أنا بشر مثلكم 04" وقوله تعالى: «إقل لا يعلم من 
في السموات والأرض : : الغيبت إلا الله ج220 وقوله تعالى : #قل له أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن انبع | إلا 
اله ولو كنت أعلمُ الغيبٌ لاستكثرتٌ من الخير وما مسني السو إن أنا إلا 
بشير ونذير لقوم يوقنون #4 وقوله. صل الله عليه وسلم : «إنا أنا بشر 
مثلكم أنسى كى| تنسون فإذا نسيت فذكروني». 

ومن استغاث برسول الله. صلى الله عليه وسلم . معتقداً أنه يملك 
النفع والضر فهو كافر مكذب لله تعالى مشرك به لقوله تعالى : (وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 22# وقوله تعالى : (إقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن 
لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 74" وقوله » صلى الله عليه 
وسلمء لأقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا ا قال ذلك لفاطمة وصفية 
عمة رسول الله, صل الله عليه وسلم . 

ولا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل ومن كان على شاكلته ولا تصح 
الصلاة خلفه ولا يحل أن يجعل إماما للمسلمين. 


)١(‏ سورة الكهف. الآية .)1١36١2‏ تم ل الله تعالى 
(؟) سورة النمل. الآية و568). ١ 0 ١‏ 
(99) سورة الأنعام, الآية (١ه).‏ ط| . الأول 
(4) سورة الأعراف. الآية و/8١).‏ ويليه بمشيئة الله . عز وجل . 
(9) سورة غافر, الآية .)5١(‏ المجلد الثانى 

(5) سورة الجن, الآية و(١1؟7705).‏ 
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رقم الفتوى المو ضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأخيرة 
تقديم بقلم جامع الفتاوى 
ترجمة لفضيلة الشيخ 
التوحيد 0 اا 0 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن تعريف التوحيد وأنواعه؟ ممما ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل الإيهان هو التوحيد؟ 0010 
“5 سئل فضيلة الشيخ : عن شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي» 


سثل فضيلة الشيخ: عمن يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها 
العقيدة ؟ 9ب 0000000005 0 0 اا 

ف ٠‏ بعل فيل الشيخ #هلء عون للمسلم انديفت الإتجيل يعرف كلدم 
الله لعبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الخو سو ب 

5 سثل فضيلة الشيخ : عن أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة وغيرها 
من أمور الدين؟ اواجمتس امي نه اوحدرن سوال ارس 


أهل السنة والجماعة 0200 


سئل فضيلة الشيخ : من هم أهل السنة والجماعة؟ 000 
سئل فضيلة الشيخ : عن افتراق أمة النبي محمد. صل الله عليه 
وسلمء بعد وفاته؟ اا 11 ااا 
84 سثل فضيلة الشيخ : عن أبرز خصائص الفرقة الناجية؟ وهل النقص 
من هذه الخصائص يخرج الإنسان من الفرقة الناجية؟ 00 
٠‏ سثل فضيلة الشيخ : عن المراد بالوسط في الدين؟ 1 


/737 د 


١١ 


١ 


الايمان والاسلام ل 
سئل فضيلة الشيخ: عن تعريف الإسلام والفرق بينه وبين 


الإيهان؟ ا و سب ا مو ل اتا 
سئل فضيلة الشيخ : عن تعريف الإييان عند أهل السنة والجاعة 
وهل يزيد وينقص؟ ل ل 2 


سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين حديث جبريل الذي فسر فيه 
النبي. صل الله عليه وسلم, الإيمان «بأن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره»وحديث وفد 
عبدالقيس الذي فسر فيه النبي. صل الله عليه وسلم. الإيمان 
«بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وأداء الخمس من الغنيمة)؟ 0173 0 000 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين أن الإييان هو «الإيمان بالله. 
وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وبالقدر خيره وشره» 
وقول النبي. صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون 


شعبة . . اإلخ؟ ا ا ل 05 
سئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي. صلى الله عليه وسلم : 
«إن الإيان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يشهد للرجل بالإيان بمجرد اعتياده 
المساجد ى] جاء في الحديث؟ ا 


سئل فضيلة الشيخ : عن هذا التقسيم للإيهان هل هو صحيح أم لا؟ 
«الإيان خحمسة: إييان مطبوع وهو إيان الملائكة. وإييان معصوم 
وهو إيمان الأنبياء؛ وإيمان مقبول وهو إيان المؤمنين» وإيهان مردود 
وهو إيهان المنافقين. وإيهان موقوف وهو إيان المبتدعة» ع 6 
سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة 


سس 5 


الفهشفرس سس- 


فيا يتعلق بالله ‏ عز وجل وهو خائف من ذلك جدًا؟ 7ه 
48 سئل فضيلة الشيخ : عن شخص يوسوس إليه الشيطان بهذا السؤال: 

«من خلق الله)؟ فهل يؤثر ذلك عليه؟ 201310 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ ....... +٠‏ 


5" سكل فضيلة الشيخ : : كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية : «كان 
الله ولم يك شيء قبله. وكان عرشه على الماء وكتب بيده كل شيء, ثم 
خلق السموات والأرض» . وفي مسند الإمام أحمد عن لقيط بن صبرة 
قلت: يارسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في 
عماية . . . » . وحديث : «أول ما خلق الله القلم» فظاهر هذه الأحاديث 
متعارض في أي المخلوقات أسبق في الخلق. وكذلك ما جاء أن أول 
مروت ويك رسول الله. صل الله عليه وسلم؟ د 
الربوبية ا ل يه 

1 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم من يدّعي علم الغيب؟ اش‎ ١ 

+5" سثل فضيلة الشيخ : كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين 
وأنوئته» قوله - تعالى - : #وويعلم ما في الأرحام» وما جاء في تفسير 
ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي» صلى الله عليه وسلم. عم 
تلد امرأته, فأنزل الله الآية. وماجاء عن قتادة ‏ رحمه الله ؟ وما 
المخصص لعموم قوله ‏ تعالى -: #إما في الأرحام#؟ الس 14 

4" سئل فضيلة الشيخ : عن دوران الأرض؟ ودوران الشمس حول 
الأرض؟ وما توجيهكم لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا وفيها أن 


تعاقب الليل والنهار يسبب دوران الأرض حول الشمس 7 
سثل فضيلة الشيخ : عن دوران الشمس حول الأرض؟ 7 
الشهادتان عس ا ا 
5 سثئل فضيلة الشيخ : عن الشهادتين؟ 0 


نك 


يف 


354 


ف 


يفنا 


سئل فضيلة الشيخ : كيف كانت «لا إله إلا الله) مشتملة على جميع 
أنواع التوحيد؟ ا[ 110 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إن معنى «لا إله إلا الله» 
إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. وإدخال اليقين الصادق على الله ؛ 
أنه هو الضار والنافع والمحيي والمميت» وكل شيء لا يضر ولا يتمع 


وأن الله هو الذي وضع فيه الضرٌ والنفع؟ ا 
بحل نصيلة التتيخ : عن أول واجب على الخلق؟ المج وس ا ار 
العبادة ل سي سي ةا 
ا 1 
سثل فضيلة الشيخ : عن مفهوم العبادة؟ ادن امحوامة تس وني ار 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ 1٠‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان في دعائه «إن شاء الله»؟ ..... 1١‏ 


سثل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي» » صلى الله عليه وسلم : 
«لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت». 
ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن .الله لا مُكره له» وقوله : «ذهب الظمأ 


وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)؟ 0 00 
سئل فضيلة الشيخ : : عن المراد بقول النبي » صلى الله عليه وسلم : 
ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة)؟ ب 230*010 
سئل فضيلة الشيخ : لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله ‏ عز 
وجل - يقول: #إادعوني أستجب لكم #؟ 00د 


سئل فضيلة الشيخ : هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيهما بينهم 
على سبيل الطرفة والضحك بحيث يخصصوا لمدرس كل مادة دعاء 
خاصًا. فما حكم هذا العمل؟ ومن الأمثلة : 

دعاء مدرس اللغة العربية: اللهم اجعلني فاعلاً للخير ومرفوعًا عن الشر 


15ت 


الفهفرس لس 
دعاء مدرس الرياضيات: اللهم اجعلني مستقيئًا في حياتي ولا تجعل 
الدنيا حادة علي 

دعاء مدرس الجيولوجيا: اللهم ابعدني عن العوامل المؤثرة في النفوس, 
واجعلني في حبك بركاناء ولكلمتك زلزالاً» واجعلني من معدن صلب 


وصخر قوي واجعل لي صلابة عالية الج 3 
8" سكل فضيلة الشيخ : عن معنى ادص وإذا أراد العبد بعبادته 

شيئًا آخر فم| الحكم؟ اا 1 000001 
49" سئثل فضيلة الشيخ : عن مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء 

والحنوف؟ ا ا ااا 0 
4٠‏ سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للانسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ .... ٠١١‏ 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل؟ فبعض الناس 
إبان حرب الخليج اتخذ الأسباب وبعضهم تركهاء وقال: إنه متوكل 


على الله؟ 1 00 

7 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التعلق بالأسباب؟ ا 
8*٠“‏ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الرقية؟ وعن حكم كتابة الآيات 

وتعليقها في عنق المريض؟ ام اا ١‏ 

44 سثئل فضيلة الشيخ : هل الرّقية تنافي التوكل؟ 00 

46 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم تعليق التتائم والحجب؟ )دا 

5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم النفث في اماء؟ لا 


5 سثل فضيلة الشيخ : : جاء في الفتوى السابقة «رقم» أن التبرك بريق 
أحد غير النبي » 4 عبل الل عليه وسلم ع ترام ونوع من الشرك باستثناء 
الرقية بالقرآن وهذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. أن النبي . ٠‏ صلى الله عليه وسلمء » كان يقول 
في الرقية : «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا» 
فترجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟ 0000 


-“51١- 


سك قفقتقاوص العقيدة 


1:0 


:8 


اه 


إن 
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سكل فضيلة الشيخ : هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم «مثل 
آية الكرسي» على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ ؟ ..... ٠١9‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟ ...... ٠١١‏ 
الأسماء والصفات 00 
سئل فضيلة الشيخ: عما يتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد 
الإسلامية من أن مذهب أهل السنة هو: الإيمان بأساء الله تعالى» 
وصفاتهء» من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل». 
وهل تقسيم أهل السنة إلى قسمين: مدرسة ابن تيمية وتلاميذه. 
ومدرسة الأشاعرة والماتريدية تقسيم صحيح؟ وماموقف المسلم من 
العلاء المؤولين؟ امايو لت عاد لع او وال م و 8 11 
سئل فضيلة الشيخ : عن عقيدة أهل السنة والجاعة في أساء الله 
وصفاته؟ وعن الفرق بين الاسم والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم 
ثبوت الصفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ ل د دا ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل أسء الله تعالى تحصورة؟ 1 
سكل فضيلة الشيخ : عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته 


المقدسة وعدم لزومها؟ ا اي ايا اا 
سئل فضيلة الشيخ : عن علو الله تعالى؟ وعن قول من يقول إنه عن 
الجهات الست خال وأنه في قلب العبد المؤمن؟ ب م 1 


سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا سَئل : «أين الله»؟ 
قال: «الله في كل مكان». أو «موجود». فهل هذه الإجابة صحيحة 
على إطلاقها؟ ا و مقس ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن توضيح ما جاء في كتاب «عقيدة أهل السنة 
والجاعة». من قول فضيلته: «من كان هذا شأنه كان مع حلقه 
حقيقة)؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن تفسير استواء الله - عز وجل - على عرشه 
-5532- 


مه 


5١ 


55 


إن 
55 


"6 


الفهفرس س-ه 
بأنه علوه ‏ تعابلى - على عرشه على ما يليق بجلاله؟ مح 1 
سثل فضيلة الشيخ : عن قول من يقول: إن الله مستو على عرشه 
بطريقة رمزية كا بين كثير من أشياء الجنة للبشر في لغتهم كي يفهموا 
ويدركوا معانيها؟ ال ا ااا ا ااي 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم - حفظكم الله في استواء الله على عرشه «إنه 
علو خاص على العرش يليق بجلال الله - تعالى - وعظمته» فتأمل 
من فضيلتكم التكرم بإيضاح ذلك؟ ع ل ا 
سكل فضيلة الشيخ : عن صحة حديث «لو دليتم بحبل إلى الأرض 
السابعة لوقع على الله ؟ وما معناه؟ 1١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن المعية في قوله : «إوهو معكم أينما كنتم »؟ 
هل هي معية ذاتية أو معية علم وإحاطة؟ كاف سوط ا 11 
سئل فضيلة الشيخ : هل سبق أحدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم في أن المعية حقيقة حقيقة تليق بالله ينزه فيها الباري عن أن يكون 
غتلطًا بالخلق أو حال في أمكنتهم؟ وعن الحديث القدمبي : «ومايزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل. . . »؟ وعن قول ابن القيم في الصواعق 
حتصرها -: «فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته) هل هو صحيح 
وهل سبقه أحد في ذلك حدم يد ا 111 
سكل فضيلة الشيخ : عن إثبات العينين لله تعالى ‏ ودليل ذلك؟ ... ١55‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عم ذكره الرازي من أن ظاهر قوله ‏ تعالى -: 
«إولتصنع على عيني » . يقتضي أن يكون موسى مستقرًا على تلك العين 
لاصمًا مها مستعليًا عليها. وأن قوله ‏ تعالى -: «واصنع الفلك بأعيننا» . 


يقتضى أن تكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين؟ ون / 
سئل فضيلة الشيخ : : عمن يقول: إن كون الدجال أعور لا يثبت أن 
الله ذو عينين» وإنما يثبت أنه يرى كل شيء يمر ؟ِ ا 


755:39 
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سئل فضيلة الشيخ : ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي 

لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ ا ل م التي الج ا ١‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : عن أقسام الإرادة؟ ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن الإلحاد في أسماء الله تعالى - وأنواعه؟ .... /1ه١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن اسم الله تعالى ‏ الجبار؟ مين ع بم قفا 
سكل فضيلة الشيخ : هل من أسماء الله تعالى - «التي القيوم)؟ .... ١١١‏ 


سئل فضيلة الشيخ : عما جاء في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال: مر النبي . صلى الله عليه وسلم بأبي عياش وهو 
يصلٍ ويقول: «اللهم إني أسألك بأنك لك الحمدء لا إله إلا أنت 
يا حنان» يا منان, يا بديع السموات والأرض. . .» رواه الإمام أحمد. 
واللفظ له ورواه أبوداود والنسائي وابن ماجة. فهل الحنان من أسماء 


الله - تغالل -؟ ل ل ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل من أسماء الله عز وجل - «المنان»» «المنتقم» 
«الهادي» «المعين)؟ ا ل وم الج ا ا ا ١‏ 


سئل فضيلة الشيخ : هل الدهر من أسماء الله؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي. صل الله عليه وسلم. في 
الحديث القدسي : قال الله تعالى -: «يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا 


الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»؟ “1 


سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي. صلى الله عليه 
وسلم : «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتات يديه 
يمين» وبين قوله. صلى الله عليه وسلم : «ثم يطوي الأرضين السبع 


ثم يأخذهن بشماله)؟ م ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : عما أضافه الله - تعالى - إلى نفسه مثل وجه الله » 
ويد الله ونحو ذلك؟ م ا مر 11 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إضافة الحوادث إلى صفة من 
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صفات الله ؟ 11 1011111 
سئل فضيلة الشيخ : هل أهل السنة يؤولون اليد في قوله ‏ تعالى -: 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم *#؟ ١5‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل يوصف الله بالمكر؟ وهل يسمى به؟ ما 
سئل فضيلة الشيخ : هل يوصف الله بالخيانة؟ والخداع ىا قال الله 
تعالى -: إيخادعون الله وهو خادعهم #؟ ا 1000 
سثل فضيلة الشيخ : عما جاء في كتاب «اشرح العقيدة الواسطية) من 
أن صفة (الحي) مسبوقة بالعدم؟ ا 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل يوصف الله تعالى ‏ بالنسيان؟ موسي ادا 
سئل فضيلة الشيخ : هل نفهم من حديث: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا» المتفق عليه أن الله يوصف بالملل؟ امسمجيو سو سم ١1‏ 
سثل فضيلة الشيخ : هل نثبت صفة الملل لله عز وجل -؟ 10000 
سئل فضيلة الشيخ : عن أنواع التعطيل؟ 8 0000000 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إنكار شيء من أسماء الله - تعالى - 
أو صفاته؟ 2110111100 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من يعتقد أن صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق؟ ا ا 1 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن 
الله يعلم كل شيء؟ 1 0000 


سئل فضيلة الشيخ : أبهها أولى التعبير بالتمثيل أم التعبير بالتشبيه؟ ١74‏ 


سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء 
والصفات؟ ا ع ا ل روا 


سئل فضيلة الشيخ : عن صفة ال هرولة؟ ا اما 
رسال 


بك 
4 


ه46 


15 


سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم سب الدهر؟ ال ا ا ااا 
سكل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قوله. صل الله عليه وسلم. فيا 
يرويه عن ربه - عز وجل -: «#يؤذيني ابن ادم يسب الدهر. . . ) 
الحديث. وبين قول الرسول. صل الله عليه وسلم : «الدنيا ملعونة 


ملعون مافيها. . . ) الحديث؟؟ لم2 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارات: «هذا زمان أقشر) ء أو «الزمن 
غدار». أو «ياخيبة الزمن الذي رأيتك فيه»؟ ١‏ 


النزول ة ةد ة زد زد زد00212 0 1 00 
سئل فضيلة الشيخ : عن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم. قال: «يتئزل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألبى فأعطيه, من يستغفر ني فأغفر له» رواه 


البخاري؟ 0 0 1 121214151515151 ااا ل 
سئل فضيلة الشيخ : هل يستلزم نزول الله عز وجل - أن يخلو العرش 
منه أو لا؟ 0000101 ا 


سئل فضيلة الشيخ : هل إذا نزل تقله السماء؟ امت م لي 1 


سئل فضيلة الشيخ : هل الساء الثانية فا فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى 
السماء الدنيا؟ م ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل الذي ينزل هو الله - عز وجل - أو لا؟ ..... ٠١17‏ 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في النزول» 
وبين الواقع إذا الليل عندنا مثلاً نهار في أمريكا؟ ال 


سئل فضيلة الشيخ : من المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضية 
والله - عز وجل - ينزل إلى الساء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر 


-7585- 


فمقتضى ذلك أن يكون كل الليل في السماء الدنيا في الجواب 


عن ذلك؟ مجنو با سوه مسقن با جك اروب أن اااي اس ا 
«إن نزول الله - تعالى - يكون في وقت لا يدريه إلا هو»؟ ا 
الرؤية 1 [ [ز [ذ[ز [ز[ز[ 1 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن مذهب السلف في رؤية الله - عز وجل - 
وعمن يزعم «أن الله لا يرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال 
اليقين)؟ م ال ام ا ا ا ا 1 
سكل فضيلة الشيخ : هل ثبت أن النبى. صلى الله عليه وسلم. رأى 

الله عز وجل - في اليقظة وفي المنام؟ او اس قد اط جوع ا 1011 
سئل فضيلة الشيخ : ل و ا 
«رؤية الله في الدنيا مستحيلة» . وقل ذكر الشنقيطي - رحمه الله - 

رؤية الله - عرز وجل بالأبصار جائزة عقلا 5 الدنيا والآخرة. 0 
شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة. وأما في الدنيا فممنوعه فوع 

وما نقله النووي عن بعض أهل العلم من أن رؤية الله تعالى - في 
الدنيا جائزة. فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ م م و 1004 
رسالة د عن م جا مده ارخ طن نو اج وتان اافمما كو وش 110 
الملانكة ا 


سئل فضيلة الشيخ : أمهه| أفضل الملائكة أم الصالحون من البشر؟ ١8١‏ 


٠١4 
14 
١٠ 


البن 898ببب 7 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل الجن من الملائكة؟ معي سا ل ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل إبليس من الملائكة؟ مدو مسو و ا 
سكل فضيلة تي : هل للجن تأثير على الإنس وما طريق الوقاية 

منهم ؟ اا 


سل فتاوص العقيدة 


١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل للجن حقيقة؟ وهل هم تأثير؟ وما علاج 


ذلك؟ ا ا ا ا اا ا ا 
7 سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن بدي 

شيطانه؟ ز ز ز [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ 1[ ز ‏ [ ا ا 
١١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم خدمة الجن للإنس؟ اب 
8 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم سؤال الجن وتصديقهم فيا 

يقولون؟ 0 
6 سثل فضيلة الشيخ : هل الجن يعلمون الغيب؟ ا 


5 سثل فضيلة الشيخ : هناك من يحضر الجن بطلاسم يقوها ويجعلهم 
يخرجون له كنورًا مدفونة في الأرض منذ زمن بعيد فما حكم هذا 


العمل؟ 51515 11#11#7171717151515101515أ10آآاا ل 
١١7/‏ سئل فضيلة الشيخ : هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ وف 
6 فصل ل 15 


حل سثل فضيلة الشيخ : هل هل الجن أسلموا برسالة محمد. صل الله عليه 
وسلم. وامنوا بالرسل من قبل؟ وهل فرض عليهم الحج وإن كان 


كذلك فأين يحجون؟ ل ل 1 
القران مم ا اا 0 
سثئل فضيلة الشيخ : عن عقيدة السلف في القرآن الكريم؟ مم 
١١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن فتنة القول بخلق القرآن؟ ال 1 


الرسل ا 1-0 
7 سئل فضيلة الشيخ: هل الأنبياء المذكورون في 

قوله ‏ تعالى -: إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح . . . # رسل أم 

لا؟ ومن أول الرسل؟ ال 0 
١*‏ سئل فضيلة الشيخ : هل الرسل عليهم الصلاة والسلام» سواء 
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فيل 
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ضن 
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في الفضيلة؟ 5 
سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ ا ساسم 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم 5 الفتوى السابقة رقم (5؟7١)‏ «إك 


النبي من أوحي إليه بالشرع. ولم يؤمر بتبليغه» أما الرسول فهو من 
أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه ولكن كيف لا يؤمر النبي بتبليغ 
الشرع وقد أوحي إليه؟ ا اس ا 
سئل فضيلة الشيخ : من أول الرسل؟ ا 


سئل فضيلة الشيخ: هل آدم عليه الصلاة والسلام.؛ رسول أو 
نبي ؟ دكي الب اوس ا ا م م ل م ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم. 
عليه الصلاة والسلام؟ 0 ااا 
سئل فضيلة الشيخ : عن وصف النبي . صلى الله عليه وسلم. 
بحبيب الله ؟ رن اقلم مرج و تمل و ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم جعل مدح النبي. صل الله عليه 
وسلمء تجارة؟ ا ب ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : عمن قال: إن تزوج النبيء صلى الله عليه 


وسلمء كان لغرضين: أحده . ما: مصلحة الدعوة. والثاني : التمشثى 
ما ما فطره الله عليه من التمتع بها أحل الله له؟ وامطا اع 
سئل فضيلة الشيخ : لماذا وجه الله الخطاب إلى الرسول. صل الله عليه 
وسلم في قوله : #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك» مع 
أن النبي. صل الله عليه وسلم. معصوم من الشرك؟ 0 سين 
سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي. صل الله عليه وسلم: 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»؟ ومن الذي 
تصدق رؤياه؟ ل ا 


سس فتاوص العقيدة 


6 سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قوله - تعالى -: #تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض» وقوله: «لا نفرق بين أحد 
منهم #؟ 1 

هر سثئثل فضيلة الشيخ : عن معجزات الرسول. صلى الله عليه 
وسلم؟ .. اسمس و ل 

5 سئل فضيلة الشيخ : عمن يعتقد أن النبي. صل الله عليه وسلمء 
نور من نور الله وليس ببشر وأنه يعلم الغيب ثم هو يستغيث به.» صلى 
الله عليه وسلمء معتقدًا أنه يملك النفع والضرء وهل تجوز الصلاة 
خلف هذا الرجل أو من كان على شاكلته؟ نو ام ال 


تم فهرس المجلد الأول والحمد لله رب العالمين 
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وز لل للزرز 


حقوق الطبع لكل سلم 


يريد طبعه لتوزيعه جانا 


الطبحّة الأووك 


/2 هر 


الطبعة الأخيرة 


١4‏ ه 


التوزيع بالمملكة العربية السعودية 


نوزيع مؤسسة الجريسي 
الريساض: ت. 4١11014‏ فاكس 1019.15 صرب 1106 
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تليفون: 047١147‏ فاكس : 105154 ابه ا سسا ات: مولا.؟؟7 


الأعمال الخيرية 


١‏ مالصالم 
7 وبين باصرامدان أن يطبع مايرى طبعه مو الفتاوك) 


والرسا لل الهمادس مف وأوصية بالعناية بالصيع رأ لد يجتن تهنا 
الطبع من أراد أن رطبعها لي وزسهابجانا ."قال ذل لتر رص لسع العثبن) 
ووإ.يم/ وريعوءض 


١ز‏ فاستوا امل اهل الذكر إن كنتم 7 


- جب 20 
0 5 
كو 

40 
3 0 
7” 

1 420 
2 3 
كو 

40 
2 3 
و 

40 
6 
7 

1 0 
ط اليوم الآخر. ١‏ 


القضاء والقدر. 3 
الكفر والتكفير. 4 
الهم 4 
الكهانة والتنجيم. 5 
الطاغوت والشرر كك ١‏ 


د د جد جد جد د #6 6 ا 7*4 


30 
9 - 
الحلق. 2 
4 
نا - 
القبور. © , 
يد 4 
| : 
لتصو : 09 
بر : 
لا 
و 
“4 
3ق 
ر# 
42 
الح 
59 
« 
لا يج 
# 
49 
ف 
رو 
0“ 


اليومالآخر سس 


سئل فضيلة الشيخ : هل أشراط الساعة الكبرى 
تأي بالترتيب؟ وهل الحيوانات تشعر بعلامات القيامة دون 
الإنس والجن؟ 

فأجاب بقوله: أشراط الساعة الكبرى. بعضها مرتب ومعلوم , 
وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه» فمم| جاء مرتبًا نزول عيسى بن مريم 
وخروج يأجوج ومأجوج » والدجال, فإن الدجال يبعث ثم ينزل عيسى بن 
مريم فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج . 

وقد رتب السفارينى ‏ رحمه الله في عقيدته هذه الأشراط لكن بعض 
هذا الترتيب تطمئن إليه النفس وبعضها ليس كذلك. 

والترتيب لا يهمناء وإنما يهمنا أن للساعة علامات عظيمة إذا وقعت 
فإن الساعة تكون فد قويت» وقد جع الثة للساغة أفيزاط؟ لآنها حت 
هام يحتاج الناس إلى تنبيههم لقرب حدوثه . ظ 

ولا ندري هل تشعر البهائم بذلك» ولكن البهائم تبعث يوم القيامة 
وتحشر ويقتص من بعضها لبعض فيقتص للشاة الجلحاء من القرناء . 

سئل فضيلة الشيخ: عن أحاديث خروج المهدي 
هل هي صحيحة أو لا؟ 

فأجاب بقوله : أحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: أحاديث مكذوبة. 

القسم الثاني : أحاديث ضعيفة . 

ات 


سل قتاوم العقيدة 


القسم الثالث: أحاديث حسنة لكنها بمجموعها تصل إلى درجة 
الصحة. على أنهبا صحيح لغيره. 

وقال بعض العلاء إن فيها ما هو صحيح لذاته وهذا هو القسم 
الرابع . 

ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في العراق. 
فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له. ولكن المهدي الذي جاءت 
الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق ويولد ف وقته وخرج ِل 
الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي. وإنكاره مقللتا خطأء وإثباته 
فعللما غيم » كيف ذلك؟ 

إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب 
هذا خطأ؛ لأن اعتقاد هذا المهدي المختفى خبل في العقل. وضلال في 
الشرع وليس له أصلء وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي: صل الله 
عليه وسلم. وتكاثرت فيه الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته 
هذا حق. 
١4‏ وسئل فضيلة الشيخ : من هم يأجوج ومأجوج؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى - بقوله : يأجوج ومأجوج أمتان من , بني ادم 
موجودتان. قال الله تعالى - في قصة ذي القرنين : «إحتى إذا بلغ بين 
السدَّين وجد من دونه قومًا لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن 
بأجوج ومأجوج مفسدون ني الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل 
بيننا وبيهم سدًا قال ما مكني فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
أوبينهم ردمًا اتوي زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 
حتى إذا جعله نارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا ف) استطاعوا أن يظهروه وما 

05 


اليومالآخر سمه 
استطاعوا له نقبًا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان 
وعد ربي حقًا204. 

ويقول النبي» صل الله عليه وسلم : «يقول الله يوم القيامة يا ادم 
قم فابعث بعث النار من ذريتك» إلى أن قال رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم : «أبشروا فإن منكم واحدًا ومن يأجوج ومأجوج ألفا» . . وخروجهم 
الذي هو من أشراط الساعة وجدت بوادره في عهد النبي » صلى الله عليه 
وسلم. ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها - قالت خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. يومًا فرعا حمر ا جيه شرل دلا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بأصبعه الإمهام والتى تليها) . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن الدجال؟ ولاذا حذر 
الأنبياء أقوامهم, مئه مع أنه لا يرج إلا ف آخر الزمان؟ 
فأجاب قائلا : أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق ادم إلى قيام 
الساعة هي فتنة الدجال ىا قال ذلك النبي» صل الله عليه وسلم. ولهذا 
ما من نبي من نوح إلى محمدء صلوات الله عليهم وسلامه. إلا أنذر قومه 
به تنويهًا بشأنه, وتعظيً له. وتحذيرًا منه» وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج 
إلا في آخر الزمان. ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن تتبين 
عظمته وفداحته, وقد صح ذلك عن النبي » عليه الصلاة والسلام, 
وقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
يعني أكفيكم إياه ‏ وإلا فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم» 


.)468 - سورة الكهف. الآيات و94‎ )١( 
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سه فتاوص العقيدة 
نعم الخليفة ربنا جل وعلا -. ١‏ 

فهذا الدجال شأنه عظيم بل هو أعظم فتنة ى) جاء في الحديث منذ 
خلق آدم إلى أن تقوم الساعة, فكان حريًا بأن يخص من بين فتن المحيا في 
التعوذ من فتنته في الصلاة «أعوذ بالله من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر 
ومن فتنة المحيا والممات» مراف المع الدجال)». 

وأما الدجال فهو مأخوذ من الدجل وهو التمويه. لأن هذا مموه بل 
أعظم مموه وأشد الناس دجلا . 


؟] وسئل فضيلته : عن وقت خرو وج المسبح الدجال؟ 

فأجاب بقوله : خروج المسيح 0 من علامات الساعة ولكنه 
غير محدد, لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله فكذلك أشراطها ما نعلم 
منها إلا ما ظهرء فوقت خروجه غير معلوم لنا لكننا نعلم أنه من أشراط 
الساعة . 


وسئل عن مكان خروجخ الدجال؟ 

فأجاب بقوله: يخرج من المشرق من جهة الفتن والشر كما قال 
لنبي ؛ صلى الله عليه وسلم : «الفتئة هاهنا» وأشار إلى المشرق» فا مشرق 

منبع الشر والفتن يخرج من المشرق من خراسان مارًّا بأصفهان داخل 
0 من بين الشام والعراق ليس له هم إلا المدينة» لأن فيها البشير 
النذيرء» عليه الصلاة والسلام » ل المدينة» ولكنها 
محرمة عليه كا ثبت عن النبي . صل الله عليه وسلم : «على كل باب منها 
ملائكة يحفظونها» هذا الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق» ويتبعه من 
هود أصفهان سبعون ألمّاء لآم جنوده» فاليهود من أخبث عباد الله وهو 
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اليومالآخر سس 
أضل عباد الله فيتبعونه ويؤوونه وينصرونه» ويكونون مسالح له أي جنودًا 
مجندين - هم وغيرهم تمن يتبعهم ) قال النبي » عليه الصلاة والسلام : «يا 
عباد الله فاثبتوا يا عباد الله فاثبتوا» يثبتنا عليه الصلاة والسلام, لأن الأمر 
خطير وقال عليه الصلاة والسلام : «من سمع بالدجال فليا عنه فوالله إن 
الرجل ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات». يأتيه 
الإنسان ويقول لن يضلني ولن أتأثر به. ولكن لا يزال يلقي عليه من 


الشبهات حتى يتبعه والعياذ بالله . 


1١‏ وسثل عن : دعوة الدجال وما يدعو إليه؟ 

فأجاب بقوله : ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول إنه 
مسلمء وينافح عن الإسلام, ثم بعد ذلك يدعي النبوة وأنه نبي » ثم بعد 
ذلك يدعى أنه إله فهذه دعوته نهايتها بداية فرعون وهي إدعاء الربوبية . 


4] وسثئل عن: فتنة الدجال؟ 

فأجاب بقوله : من حكمة الله عز وجل - أنه سبحانه وتعالى - 
يعطي الدجال آيات فيها فتن عظيمة فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه 
فيصبحون وقد نبتت أراضيهم» وشبعت مواشيهم فتعود إليهم أطول ما 
كانت ذُرِىٌّ وأسبغ ضروعَاء وأمد خواصر يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم 
أتبعوة . 

ويأتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم 
شيء من أموالهم. وهذه فتنة عظيمة لا سيهما في الأعراب, ويمر بالخربة 
فيقول أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل من ذهب 
وفضة وغيرها بدون آلات وبدون أي شيء» فتنة من الله - عز وجل - فهذه 
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ست فتاوى العقيدة 


حاله ومعاملته مع أهل الدنيا لمن يريد التمتع بالدنيا أو يبأس فيها. 

ومن فتنته أن الله تعالى - جعل معه جنة ونارًا بحسب رؤيا العين 
لكن جنته نار» وناره جنة. فمن أطاعه أدخله هذه الجنة فيها يرى الناس. 
ولكنها نار محرقة والعياذ بالله» ومن عصاه أدخله النار فيا يراه الناس ولكنها 
جنة وماء عذب طيب. 

إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله - عز وجل - إن لم يثبت الله المرء 
هلك وضل فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثبانًا قويًا . 

ومن فتنته أنه يخرج إليه رجل من الناس ممتلىء شبابًا فيقول له: أنت 
الدجال الذي ذكر لنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم . فيدعوه فيأبى أن 
يتبعه فيضر به ويشجه في المرة الأولى ثم يقتله ويقطعه قطعتين ويمشي بينه| 
تحقيقًا للمباينة بينهماء ثم يدعوه فيقوم يتهلل وجهه. ويقول أنت الدجال؛ 
الذي ذكر لنا رسول الله. صل الله عليه وسلم. ثم يأتي ليقتله فلا يمسلط 
عليه يعجز عن قتله ولن يسلط على أحد بعده. فهذا من أعظم الناس 
شهادة عند الله لآنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في 
هذا المكان لا يتصور رهبته إلا من باشره ومع ذلك يصرح على الملأ إعذارا 
وإنذارًا بأنك أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله. صل الله عليه وسلم. 
هذه حاله وما يدعو إليه . 


وسئل فضيلته : عن مقدار لبث الدجال في الأرض؟ 
فأجاب بقوله : مقدار لبثه في الأرض : أربعون يومًا فقط. لكن يوم 
كسنة. ويوم كشهر. ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامناء هكذا حدث 
النبي؛ صل الله عليه وسلم. قال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يا رسول 
الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لا اقدروا 


ع 


اليومالآخئر - 
له قدره» انظروا إلى هذا المثال لتأخذ منه عبرة كيف كان تصديق أصحاب 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. لرسول الله ما ذهبوا يحرفونء أو 
يؤولون, أو يقولون إن اليوم لا يمكن أن يطول لأن الشمس تجري في 
فلكها ولا تتغير ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه وعظمها فهو يطول لأنه متعب 
- بكسر العين ‏ ما قالوا هكذا | يقول بعض المتحذلقين» ولكن صدّقوا 
بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرًا حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل» 
وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخير الله به ورسوله من أمور الغيب وإن حار 
فيها عقلهء لكن يجب أن تعلم أن خير الله ورسوله لا يكون في شيء محال 
عقلا لكن يكون في شىء تحار فيه العقول لأنها لا تدركه» فالرسول. صلى 
الله عليه وسلمء أخبر أن أول يوم من أيام الدجال كسنةء لو أن هذا 
الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنغهم هم العقلاء لقالوا إن طوله 
مجاز عما فيه من التعب والمشقة لأن أيام السرور قصيرة. وأيام الشرور 
طويلة» ولكن الصحابة ‏ رضي الخدم من صفائهم وقبوهم سلموا في 
الحال وقالوا بلسان الحال إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في أربع 
وعشرين ساعة في اليوم والليلة قادر على أن يجعلها تجري في اثني عشر 
شهرًا؛ لأن الخالق واحد ‏ عز وجل - فهو قادرء ولذلك سلموا. وقالوا: 
كيف نصلي؟ ما سألوا عن الأمر الكوني لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق 
مستواهم » سألوا عن الأمر الشرعي الذين هم مكلفون به وهو الصلاة» 
وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا له قدره» وسبحان الله 
العظيم إذا تأملت تبين لك أن هذا الدين تام كامل لا يمكن أن تكون 
مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القثافة إلا وعد لها أصلء كيف أنطق :الل 
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سل قفقتاوى العقيدة 
الصحابة أن يسألوا هذا السؤال؟ أنطقهم الله حتى يكون الدين كاملا لا 
يحتاج إلى تكميل . وقد احتاج الناس إلى هذا الآن في المناطق القطبية يبقى 
ك اجاو يل 0 فنحتاج إلى هذا الحديث. انظر 
فتى الرسول. صل الله عليه وسلم. هذه الفتوى قبل أن تقع هذه 
00 - تعالى ‏ قال في كتابه: #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي 004 والله لو نتأمل الكلمة #أكملت لكم دينكم » 
لعلمنا أنه لا يوجد شيء ناقص في الدين أبدّاء 0 
لكن النقص فينا؛ إما قصور في عقولناء أو في أفهامناء أوني إرادات ليست 
منضبطة يكون الإنسان يريد أن ينصر قوله فيعمى عن الحق د تالالد 
العافية - فلو أننا نظرنا في علم . وفهم . وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله 
الحمد لا يحتاج إلى مكمل. وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة» 
إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. لكن لما كثر ال هوى وغلب على الناس 
صار بعض الناس يعمى عليهم الحق ويخفى عليهم وتجدهم إذا نزلت فيهم 
0 
يختلفون فيها أكثر من أصابعهم. إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها 
عشرة؛ كل هذا لأن ال هوى غلب على الناس الآن. وإلا فلو كان القصد 
سليًا والفهم صافيًا والعلم واسعًا لتبين الحق . 
على كل حال. أقول: إن الرسول. صل الله عليه وسلم. أخبر أن 
الدجال يبقى أربعين يومًا وبعد الأربعين يوما ينزل المسيح عيسى بن مريم 
الذي رفعه الله إليه وقد جاء في الأحاديث الصحيحة «أنه ينزل عند المنارة 
البيضاء شرفي دمشق. واضعا كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه 


. سورة المائدة» الآية و27‎ )١١ 


-18- 


اليومالآخر سم 
وهذه من آيات الله فيلحق الدجال عند باب لذ في فلسطين فيقتله هناك 
وحينئذٍ يقضي عليه نهائياء ولا يقبل عيسى ., عليه الصلاة والسلام, إلا 
الله وعلى هذا فالحزية الى فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدًا تنتهي 
إليه عند نزول عيسى . كال [تبعد صريع من عبس عليه العد” 
والسلام ‏ لأن الرسول. صلى الله عليه وسلم. أخبر بذلك مقر له - 
الحزية عند نزول عيسى . عليه الصلاة ة والسلام.» من سنة الرسول. عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأن سنة الرسول. صلى الله عليه وسلم . قوله, وفعله. 
وإقراره» وكونه يتحدث عن عيسى ابن مريم مقرا له فهذا من سنته» وإلا 
فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد» ليس إلا شرع 
جمدل عليه الصلاة والسلام , إلى يوم القيامة ‏ هذا ما يتعلق بالدجال 
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنته . 


١.5‏ وسئل فضيلة الشبخ : هل الدجال من بني ادم؟ 

فأجاب قائلا : الدجال من بني ادم . وبععض العلاء يقول إنه 
شيطان. وبعضهم يقول إن أباه إنسي وأمه جنية» وهذه الأقوال ليست 
صحيحة, فالذي يظهر أن الدجال من بنى بني آدم, وأنه يحتاج إلى الكل 
والشرب وغير ذلك. وهذا يقتله عيسى قتلاً عاديا ىا يقتل البشر. 


١‏ وسئل فضيلته : هل الدجال موجود الآن؟ 
فأجاب بقوله : الدجال غير موجود لأن الرسول. صلى الله عليه 
وسلمء خطب الناس في آخر حياته وقال : «إنه على رأس مائة سنة لا يبقى 
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سل قتاوص العقيدة 
على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد) . وهذا خير. وخبر النبي » صلى 
الله عليه وسلم. لايدخله الكذب وهومتلقى من الوحى لأن النبى . صلى 
تيم شاء 
و 


]0 سثئل فضيلة الشيخ : ذكرتم في الفتوى السابقة رقم 
١50‏ أن الدجال غير موجود الآن وهذا الكلام ظاهره 
يتعارض مع حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح عن قصة 
تميم الداري فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ذكرنا هذا مستدلين با ثبت في الصحيحين عن 
النبي. صل الله عليه واله وسلم. قال: «إنه على رأس مائة سنة لا يبقى 
على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد» . فإذا طبقنا هذا الحديث على 
حديث تّيم الداري ضبان مغارضا لي لآن ظاهر حديث تيم الداري أن 
هذا الدجال يبقى حتى يخرج فيكون معارضا لهذا الحديث الثابت في 
الصحيحين . و و 
نفسي منه شيء هل هومن تعبير الرسول. صل الله عليه وسلم» أو 


20)]649 وسئل فضيلته: عن قول بعض أهل العلم إن 
الرسل الذين أنذروا أقوامهم الدجال لم ينذروهم بعينه وإنا 
أنذر وهم بجحنس فتنته؟ 

فأجاب بقوله : هذا القول ضعيف. بل هو نوع من التحريف لأن . 
الرسول. صل الله عليه وسلم. أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذر به قومه بعينه 
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اليومالآخر, سه 
كا في صحيح مسلم أن النبي. صلى الله عليه وسلم. قال: «ما من نبي 
إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» وسبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل 
به ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا 
الرجل» يوجد من بني آدم الآن من يضل الناس بحاله ومقاله وبكل ما 
يستطيع» وتجد أن الله سبحانه وتعالى - بحكمته أعطاه بيانًا وفصاحة 
«إليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حيّ عن بيئة 24" فعلى المرء إذا سمع 
مثل هذه الفتن التي تكون لأهل البدع من أناس يبتدعون في العقائد 
وأناس يبتدعون في السلوك وغير ذلك. يجب عليه أن يعرض هذه البدع 
على الكتاب والسنة وأن يحذر ويحذر منها وأن لا يغتر بها تكسى به من 
زخارف القول. فإن هذه الزخارف كما قيل فيها : 
حجج تمافت كالرّجاج تخافا خقاوكل كاسر مكسور 
فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء يكون. لكن هناك 
دجاجلة يدجلون على الناس ويموهون عليهم». فيجب الحذر منهم. 
ومعرفة إراداتهم ونواياهم , ولهذا قال تعالى ‏ في المنافقين: هم العدو 
فاحذرهم #”) مع أنه قال: إوإن يقولوا تسمع لقوهم # © يعني بيانه , 
وفصاحته, وعظمه يجرك جدًا إلى أن تسمع, لكن كأهم خشب مسندة 
حتى الخشب ما هي قائمة بنفسها. مسندة تقوم على الجدار فهي لا خير 


فهؤلاء الذين يزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة» أو 


.)4 319 سورة الأنفال» الآية‎ )١١( 
.)54« (؟) سورة المنافقون. الآية‎ 
.)4« سورة المنافقون, الآية‎ )9( 
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سل فتاوص العقيدة 
في السلوك, أو في المنبج يجب الحذر منهم. وأن تعرض أقوالهم, وأفعالهم 
على كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. فا خالفهم| فهو باطل 
مهما كان, ولا تقولن إن هؤلاء القوم أعطوا فصاحة وبيانًا لينصروا الحق. 
فإن الله تعالى - قد يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيانًا وإن كان على 
باطل كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك . 


سكل فضيلة الشيخ: عن حكم من أنكر حياة 
الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون الوسطى؟ وكيف 
يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ 

فأجاب بقوله : من أنكر حياة الآخرة. وزعم أن ذلك من خرافات 
القرون الوسطى فهو كافرء لقول الله تعالى -: «وقالوا إن هي “إلا حيائنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا باحق 
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 2024© . وقال ‏ تعالى -: 
#ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل 
معتد أثيم إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبيم 
ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا 
الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 24 . وقال ‏ تعالى -: #ؤبل 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير)#" . وقال ‏ تعالى -: 
«والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم 


.)"٠ 59١ سورة الأنعام. الآيتان‎ )١( 
.)١7/-1١2 9؟) سورة المطفيفين» الآيات‎ 
.)١1١١ سورة الفرقان, الآية‎ )9( 
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اليومالآخر سس 


عذاب ب أليم 4* . 
وأما إقناع هؤلاء المنكرين فب يأتي : 

أولاً : أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإلهية» والشرائع الساوية. وتلقته أتمهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم 
تصدقون بم ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» لين 
ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا في شهادة الواقع؟!! 

ثانيًا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه, وذلك من وجوه: 

شد كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم, وأنه حادث بعد 
أن لم يكن. الذي خلقه اواج له بعلا ل رحن نادو مل جاده بالأولى. 
كا قال الله تعالى -: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ” . وقال ‏ تعالى -: كما بدأنا أول خلق نعيده ع 
فاعلين 2# . 

؟ - كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتهماء فالذي خلقهه| قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى ؛ قال الله 
تعالى -: إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس #4 . وقال 
- تعالى -: «أوم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض وم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال 


.)271*« سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
سورة الرومء الآية ولالا».‎ )'( 
.2١١ 5« سورة الأنبياء» الآية‎ )* 
.)©1/« (8)سورة غافر الآية‎ 

(ه) سورة الأحقاف. الآية «"77). 
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تجا : «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون 04 . 

“"- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجحدبة ميتة النبات. فإذا نزل المطر 
عليها أخصبت وحبي نباتها بعد الموت, والقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم, قال الله تعالى -: ومن آياته أنك 
ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها 
لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير»” . 

ثالثًا: أن أمر البععث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيه| أخبرنا الله 
- تغالى - به من وقائ ع إحياء الموتى . وقد ذكر الله - تعاللى ‏ من ذلك في سورة 
البقرة ة حمس حوادث منهاء قوله : #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال 
كم لبئت قال لبئت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للئاس وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحًا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير» © . 
١‏ رابعًا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس به 
كسيتك ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثًا لا قيمة له ولا حكمة منه. وم 
يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله تعالى : 


.)8« سورة يس. الآية‎ )١( 
(؟) سورة فصلت. الآية و8"9).‎ 
سورة البقرة» الآية و(89؟7).‎ )9( 
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اليومالآخر سس 
«أفحسبتم أنما خلقناكم عبًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله املك الحق 
لا إلنه إلا هو رب العرش الكريم 4 . وقال الله تعالى -: #إإن الساعة 
آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى 4 . وقال - تعالى -: 
«وأقسموا بلله جهد أييانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه حمًا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون*” . وقال ‏ تعالى -: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربي تبعئن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير »9# . 

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم. فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


وسئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر على البدن 
أو على الروح؟ 

0-0 : الأأصل أ فعا رزو أن كم يعد الرت الروج : 
والبدن جثة هامدة. ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه » فلا يأكل ولا 
يشرب .2 بل تأكله الهوام , فالأصل أنه على الروح » لكن قال شيخ الإسلام 
5 الما أو ينعم معهاء وأن لأهل 

لسنة قولاً آخر بأن العذاب أو النعيم يكون للبدن دون الروح واعتمدوا في 


)١( .‏ سورة المؤمنون, الآيتان و٠1 .)١5-‏ 
9؟) سورة طهء الآية .)١©9‏ 

(*) سورة النحل» الآيات «8" - .25٠‏ 
(84) سورة التغابن» الآية «/ا). 
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سك ف فتاوص العقيدة 
ذلك على أن هذا قد رئي حسًا في القبر فقد فتحت بعض القبور ورئي أثر 
العذاب على الجسم . وفتحت بعض القبور ورئي أثر النعيم على الجسم . 
وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا 
يحفرون لسور البلد الخارجي » فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجد فيه ميت 
قد أكلت كفنه الأرض وبقي جسمه يابسًا لكن لم تأكل منه شيًا حتى أ نهم 
قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من 
المسك. فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ وسألوه فقال دعوه على ما هو عليه واجنبوا 
عنه» احفروا من يمين أو من يسار. ' 
فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل في البدن فيكون 
العذاب على هذا وهذاء وربما يستأنس لذلك بالحديث الذي قال فيه 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: «إن القبر ليضيق على الكافر حتى 
تختلف أضلاعه» فهذا يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن 


الأضلاع في الجسم والله أعلم . 
6 وسئل فضيلة الشيخ : ما المراد بالقبر هل هو مدفن 
الميت أو البرزخ؟ 


فأجاب: أصل القبر مدفن الميت قال الله تعالى -: «ثم أماته 
فأقبره074 قال ابن عباس : أي أكرمه بدفنه . وقد يراد به البرزخ الذي بين 
موت الإنسان وقيام الساعة وإن ل يدفن كما قال تعالى -: #ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعفون4” يعني من وراء الذين ماتوا؛ لأن أول الآية يدل 
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اليومالآخر سس 
على هذا «إحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل 
صالحًا فيها تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون 0# . 

ولكن هل الذاعى إذا دعى «أعوذ بالله من عذاب القبر» يريد من 
عذاب مدفن الموتى. أو عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام 
الساعة؟ 

الجواب: : يريد الثاني لأن الإنسان 5 الحقيقة لا يدري هل يموت 
ويدفن أو يموت وتأكله السباع . 0 يحترق ويكون رمادًا ما يدري وما 
تدري نفس بأي أرض تموت 4 فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر 
أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة . 


م6١‏ وسئل فضيلته : هل عذاب القبر ثابت؟ 

فأجاب بقوله: عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر القرآن 
وإجماع المسلمين هذه ثلاثة أدلة : 

أما صريح السنة فقد قال النبي. عليه الصلاة والسلام : «تعوذوا 
بالله من عذاب القير, تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب 
القير» . 

وأما إجماع المسلمين فلن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم : «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم . ومن عذاب القبر) حتى العامة الذين ليسوا من 
أهل الإجماع ولا من العلماء . 
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لك فتاوص العقيدة 

وأما ظاهر القرآان فمثل قوله ‏ تعالى ‏ في ال فرعون: #النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب224 ولا شك أن: عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا 
عليهاء بل من أجل أن يصيبهم من عذابهاء وقال ‏ تعالى -: #ولو ترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم » . الله أكبر إنهم لشحيحون بأنفسهم ما يريدون أن تخرج «اليوم 
تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته 
تستكيرون24#» . فقال: «واليوم* ودال» هنا للعهد الحضوري اليوم يعني 
اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم تمزون عذاب امون با كنتم تقوا 3 
على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون». 

إذن فعذاب القير ثابت بصريح السنة.» وظاهر القران» وإجماع 
المسلمين» وهذا الظاهر من القران يكاد يكون كالصريح لأن الآيتين اللتين 
ذكرناهما كالصريح في ذلك . 


١6‏ وسئل فضيلته: هل عذاب القير يشمل المؤمن 
العاصي أو هو خاص بالكفار؟ 

فأجاب فضيلته : عذاب القبر المستمر يكون للمنافق والكافر. وأما 
المؤمن العاصى فإنه قد يعذب في قبره لأنه ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهه| ‏ أن النبي » صلى الله عليه وسلم, مر بقبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من 
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. اليومالآخر سس 
البول. وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة». وهذا معروف أنهها كانا 


. وسئل الشيخ : إذا لم يدفن الميث فأكلته السباع أو 
ذرته الرياح فهلٍ يعذب عذاب القبر؟ 

فأجاب قائلا العو كر العد ابقل الرقع» لأن الجسد قد زال 
وتلف وفني » وإن كان هذا أمرًا غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله 


من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق. لأن الأمر الأخروي ل يستطيع 
الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا . 


١>‏ سئل فضيلة الشيخ : كيف نجيب من ينكر عذاب 
يتسع ؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : يجاب من أنكر عذاب القير بحجة أنه 
لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة أجوبة منها : 

أولآ : أن عذاب القبرثابت بالشرع قال الله - تعالى - في آل فرعون : 
#النار يُعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون 
شد العذاب 8 )١(‏ وقوله. صلى الله عليه وسلم : : «فلولا أن تدافئوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا 
بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من 
عذاب القير. قالوا نعوذ الله من عذاب القبر». وقول النبى . صلى الله 
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سل فتاوى العقيدة 
عليه وسلم في المؤمن «يفسح له في قبره مد بصره» إلى غير ذلك من 
النصوص فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول بل الواجب 
التصديق والإذعان . 

ثانيًا: أن عذاب القبر على الروح في الأصل. وليس أمرًا محسوسًا 
على البدن فلو كان أمرًا محسوسًا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب وم 
يكن للإيان به فائدة لكنه من أمور الغيب, وأحوال البرزخ لا تقاس 
بأحوال الدنيا. 

العًّا: أن العذاب والنعيم وسعة القبروضيقه, إنما يدركه اميت دون 
غيره والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب 
وراجع. وضارب ومضروبء ويرى أنه في مكان ضيق موحشء أو في 
مكان واسع يبيج » والذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به. 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول سمعنا وأطعناء 
وامنا وصدقنا . 


]2 وسثئل فضيلته : هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 
فأجاب بقوله : أما إن كان الإنسان كافرًا والعياذ بالله فإنه لا طريق 
إلى وصول النعيم إليه أبدًا ويكون عذابه مستمرًا . 
وأما إن كان عاصيًا وهو مؤمن, فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر 
ذنوبه وربم| يكون عذابٌ ذنوبه أقلّ من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة 


وحينئذ يكون منقطعا . 
إلمه١‏ وسئل فضيلة الشيخ : هل يخفف عذاب القبر عن 
المؤمن العاصي؟ 
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اليومالآخر سه 

فأجاب قائلا: نعم قد يخفف لأن النبي. صل الله عليه وسلم. مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير؛ أما أحدهما 
فكان لاا يستبرىء» أوقال: «لا يستتر من البول. وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال : 
«لعله يخفف عنه) مالم ييبسا)» وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب. ولكن 
ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ 

-١‏ قيل: لأنهما أي الجريدتين تسبحان مالم ييبساء والتسبيح 
يخفف من العذاب على الميتء وقد فرعوا على هذه العلة المستنبطة ‏ التي 
قد تكون مستبعدة ‏ أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح عندها 
من أجل أن يخفف عنها . 

؟ - وقال بعض العلماء: هذا التعليل ضعيف لأن الجريدتين 
تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين لقوله ‏ تعالى -: #تسبح له 
السموات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبحهم 0١4‏ وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول. صلى 
الله عليه وسلم. مع أن الحصى يابس. إذن ما العلة؟ 

العلة: أن الرسول. صل الله عليه وسلم. ترجى من الله عز 
وجل - أن يخفف عنهم| من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين» 
يعني أن المدة ليست طويلة وذلك من أجل التحذير عن فعلهماء لأن فعلهم| 
كبير ى) جاء في الرواية «بلى إنه كبير» أحدهما لا يستبرىء من البول» وإذا 
لم يستبرىء من البول صلى بغير طهارة» والآخر يمشي بالنميمة يفسد بين 
عباد الله والعياذ بالله ويلقي بينهم العداوة» والبغضاءء فالأمر كبين وهذا 


.)455« سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


-3١- 


سلس فتاوى العقيدة 
هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرًا للأمة لا بخلاً من الرسول. صلى الله 
عليه وسلم. بالشفاعة الدائمة. 

ونقول استطرادًا : إن بعض العلاء ‏ عفا الله عنهم ‏ قالوا: يسن أن 
يضع الإنسان جريدة رطبة» أو شجرة» أو نحوها على القبر ليخفف عنه. 
لكن هذا الاستنباط بعيد جدًّا ولا يجوز أن نصنع ذلك لأمور: 

أولا: أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي. صلى 
الله عليه وسلم . 

ثانيًا: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت» لأننا ظئنا به ظن سوء 
أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم » لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة 
قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة فهات وقد عفا رب العباد 
عنه» وحينئذ لا يستحق عذابا . 

الثا: أن هذا الاستنباط تخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين 
هم أعلم الناس بشريعة الله فا فعل هذا أحد من الصحابة ‏ رضي الله 

رابعا: أن الله تعالى ‏ قد فتح لنا ما هو خير منه فكان النبي» عليه 
الصلاة والسلام , إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 
20]4 وسئل فضيلته : هل عذاب القبر من أمور الغيب 
أو من أمور الشهادة؟ 

فأجاب قائلاً : عذاب القبرمن أمور الغيب» وكم من إنسان في هذه 
المقابر يعذب ونحن لا نشعر بهء وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة 
ونحن لا نشعر بهء فا تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب» فشأن 
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اليومالآخشر سه 
عذاب القبر من أمور الغيب» ولولا الوحي الذي جاء به النبي» عليه 
الاق اوسرد ماصع عله ا 1 ارت اة ة بهودية إلى 
عائشة وأخبرتها أن اميت يعذب في قبره فزعت حتى جاء النبي. صل الله 
عليه وسلم . وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام» ولكن قد يطلع الله 
- تعالى - عليه من شاء من عباده. مثل ما أطلع نبيه» صلى الله عليه 
وسلم . على الرجلين اللذين يعذبان» أحدهما يمشي بالنميمة» والآخر لا 
مجر من الول 

والحكمة من جعله من أمور الغيب هو: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى - أرحم الراحمين فلو كنا نطلع على 
عذاب القبور لتنكد عيشناء لأن الإنسان إذا أطلع على أن أباهء أو أخاه 
أو ابنه» أو زوجه.ء أو قريبه يعذب في القبرولا يستطيع فكاكه. فإنه يقلق 
ولا يستريح وهذه من نعمة الله - سبحانه -. 

ثانيًا: أنه فضيحة للميت فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه وم 
نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل - ثم مات وأطلعنا الله على عذابه» 
صار في ذلك فضيحة عظيمة له ففي ستره رحمة من الله بالميت. 

ثالعًا : أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما جاء عن النبى . 
عليه الصلاة والسلام ره لجان لاك الس ل 
عذاب القير» . ففيه أن الدذ فن ربها يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك. 
وإن كان من يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرضء لكن قد 
يتوهم الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن فلا يدفن بعضهم 

رابعا: أنه لو كان ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية لأنه يكون مشاهدًا 


ووو 


سل فتاوى العقيدة 
لا يمكن إنكاره؛ ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله 
- تعالى -: #فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده27#) فإذا رأى الناس هؤلاء 
المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد لأنه أيقن بالعذاب, 
ورآه رأي العين فكأنه نزل به. وحكم الله سبحانه وتعالى - عظيمة, 
والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بها شاهده 
بعينه ؛ لأن خبر الله - عز وجل - لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب. 
وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال» 
وإذا هي نجمة» وكم من | إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء 
على حاجبه وهذا وهم. وكم من إنسان يرى شبِحًا ويقول هذا انان مقبل 
وإذا هو بجذع نخلة. وكم من | إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك 
ساكناء لكن خير الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبدًا . 

نسأل الله لنا ولكم الثبات. فخبر الله بهذه الأمور أقوى من 
المشاهدة, مع ما في السترمن المصالح العظيمة للخلق . 


- وسئل فضيلته: هل سؤال الميت في قبره حقيقي 
وأنه يجلس في قبره ويناقش ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سؤال الميت في قبره حقيقي بلا شك 
والإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل . 
فإن قال قائل إن القبر ضيق فكيف يجلس؟! 
فالحواب : 
أولاً: أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق, 
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اليومالآخر س-ه 
ولا يسأل كيف؟ ول؟ لأنه لا يسأل عن كيف ولم إلا من شك. وأما من امن 
وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله, فيسلم ويقول الله أعلم في كيفية ذلك . 

ثانيًا: أن تعلق الروح بالبدن في الموت ليس كتعلقها به في حال 
اليقظة» فللروح مع البدن شئون عظيمة لا يدركها الإنسان. وتعلقها 
بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة وها هو 
الإنسان في منامه يرى أنه ذهب. وجاء. وسافرء وكلم اناسان والتقى 
نايل أحياء وأمواك .6 وزيز أن لة. يدانا تيلا أو دارمو حشة هظلمة» 
ويرى أنه راكب على سيارة مريحة» ويرى مرة أنه راكب على سيارة مقلقة 
كل هذا يمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير حتى الغطاء الذي عليه 
لم يتغير ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساسا ظاهراء فتعلق الروح بالبدن 
بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام وها شأن آخر لا ندركه 
نحن» فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان القبر محدودًا 
ضيمًا . 

هكذا صح عن النبي» صل الله عليه وسلم. فمنه البلاغ» وعلينا 
التصديق والإذعان قال الله تعالى -: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا 
تسلي] 027 . 


ا سئل فضيلة الشيخ: كيف تدنو الشمس يوم 


القيامة من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم وهي لو دنت عما هي 
عليه الآن بمقدار شير واحد لاحترقت الأرض؟ 


)١(‏ سورة النساء. الآية و(©56). 
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سه قتاوص العقيدة 

فأجاب بقوله : إن وظيفة المؤمن ‏ وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها 
عقيدتنا ‏ فيما ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم وأن لا يسأل عن 
كيف؟ ول؟ لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت». فالواجب عليك أن تقبل 
وتسلم وتقول امنا وصدقناء امنا بأن الشمس تدنومن الخلائق يوم القيامة 
بمقدار ميل» وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو من البدع , ولهذا لما سئل 
الإمام مالك رحمه الله - عن استواء الله كيف استوى؟ قال: «السؤال عنه 
بدعة). هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة وموقف الإنسان 


منها القبول والتسليم . 
جواب الشق الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة 
فإننا نقول: 


إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من 
النقص وعدم التحمل بل هي تبعث بعثًا كاملا تامّاء ولهذا يقف الناس 
يوم القيامة يومًا مقداره حمسون ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون, وهذا أمر 
لا يحتمل في الدنياء فتدنو الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة 
ما يتحمل دنوهاء ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف حمسين ألف سنة لا 
يحتاجون إلى طعام ولا شراب,» فالأجسام يوم القيامة لها شأن اخر غير شأنها 
في هذه الدنيا. 


سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة رقم 
و51١2‏ إت الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة الى هي 
عليها في الدنياء والله -عز وجل يقول: «إكما بدأكم 
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اليومالآخر سه 
تعودون )١(‏ فنأمل من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 

فأجاب فضيلته : هذا لا يشكل على ما قلنا؛ لأن المراد بقوله : «كما 
بدأكم تعودون» من حيث الخلق فهو كقوله : وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه" فالمعنى أنه ى) بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم 
تعودون كذلك بقدرة الله - عز وجل -. 


سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي. 
صلى الله عليه وسلم : «من نوقش الحساب عذب». رواه 
البخاري من حديث عائشة., ومناقشة المؤمن في قوله. صل الله 
عليه وسلم : «إث الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 
فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
ربء» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب 
حسناته» الحديث رواه البخاري؟ 

فأجاب ‏ رعاه الله وحفظه ‏ بقوله : ليس في هذا إشكال لأن المناقشة 
معناها أن يحاسب فيطالب بهذه النعم التي أعطاها الله إياهاء لأن الحساب 
الذي فيه المناقشة معناه أنك ىا تأخذ تعطي ء ولكن حساب الله لعبده 
المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه. بل إنه تجرد فضل من الله تعالى - 
إذا قرره بذنوبه وأقر واعترف قال : «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية و278. 
(؟) سورة الرومء الآية 11/9 . 
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سل فتاوس العقيدة 
اليوم) وكلمة «نوقش» تدل على هذاء لأن المناقشة الأخذ والرد في الشىء 
والبحث على دقيقه وجليله » وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل - مع عبده 


المقمزق ابن بإق اش تعال ‏ مجمل اليبانا للمؤمة ما عن النفكل 
والاحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. 


جح وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته -: كيف 
يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف 
الشرعية؟ 

فأجاب بقوله : هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح فإن الكافر 
مطالب بم| يطالب به المؤمن لكنه غير ملزم به في الدنيا ويدل على أنه مطالب 
قوله ‏ تعالى -: #إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين204. فلولا أنهم عوقبوا بترك 
الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه» لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة 
منه وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام» وى أن هذا هو 
مقتضى الأثر فهو أيضا مقتضى النظر فإذا كان الله تعالى - يعاقب عبده 
المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر؟ بل إن 
أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب 
وغيره قال تعالى -: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا 


)1 سورة المدثرء الآيات 794 -2455. 
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ب ىل باللللللسلبلبلم دم لايومالآخئر سمه 
وأحسنوا والله يحب المحسئين 24 فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين 
في| طعموه ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيا طعموه. وكذلك قوله 
تعالى -: قل من حرم زيئة الله اتتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة" فإن قوله : قل 
هي للذين آمنوا في الحياة الدني/4 دليل على أن غير المؤمن ليس له حق في 
أن يستمتع بها في الدنيا. أقول ليس له حق شرعي , أما الحق بالنظر إلى 
الأمر الكوني وهو أن الله - سبحانه وتعالى ‏ خلقها وانتفع بها هذا الكافر 
فهذا أمر لا يمكن إنكاره» فهذا دليل على أن الكافر يحاسب حتى على ما 
أكل من المباحات وما لبس » وكا أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر 
إذ كيف يحق لهذا الكافر العاصى لله الذي لا يؤمن به كيف يحق له عقلا 
أن يستمتع بها خلقه الله -عز وجل وما أنعم الله به على عباده» وإذ تبين 
لك هذا فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على عمله. ولكن حساب الكافر 
يوم القيامة ليس كحساب امن لأن المؤمن يحاسب حسابًا يسيرا يخلو به 
الرب -عز وجل - ويقرره بذنوبه حتى يعترف ثم يقول له سبحانه 
وتعالى -: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) أما الكافر 
والعياذ بالله فإن حسابه أن يقرر بذنوبه ويخزى بها على رؤوس الأشهاد : 
«ويقو ل الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنةٌ الله على 
الظالمين4” . 


.)847 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
. 27” (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 
.)١4« سورة هودء الآية‎ ) 
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سل فتاوس العقيدة 
سئلٍ فضيلة الشيخ : هل يوم الحساب يوم واحد؟ 

فأجاب فائلا : يوم الحساب يوم واحد ولكنه يوم مقداره خمسون ألف 
سنة كما قال الله - تعالى -: إسأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له 
دافع . من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
سين ألف سنة 274 أي أن هذا العذاب يقع للكافرين في يوم كان مقداره 
حمسين ألف سنة. وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أن النبي. صل الله عليه وسلم. قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه. وجبيئه» وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد) وهذا 
اليوم الطويل هو يوم عسير على الكافرين كما قال تعالى -: إوكان يوم 
على الكافرين عسير " وقال ‏ تعالى -: «إفذلك يومئذ يوم عسير. على 
الكافرين غير يسيره” ومفهوم هاتين الآيتين أنه على المؤمن يسير وهو 
كذلك. فهذا اليوم الطويل با فيه من الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله 
- تعالى - على المؤمن. ويكون عسيراً على الكافر. وأسأل الله تعالى ‏ أن 
يجعلني وإخواني المسلمين ممن يسره الله عليهم يوم القيامة . 

والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي 
قال النبي. صلى الله عليه وسلم. فيه: «هلك المتتطعون. هلك 
المننطعون. هلك المتنطعون». ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية 


.»5 - ١١ سورة المعارج  الآيات‎ )١( 
فم سورة الفرقان. الآية «59؟).‎ 
.)٠١ سورة المدثرء الآيتان وه‎ )9( 
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اليومالآخر سم 
التسليم وأخذ الأمور على ظاهر معناها دون أن يتعمق أو يحاول القياس 
بينها وبين الأمور في الدنياء فإن أمور الآخرة ليست كأمور الدنياء وإن 
كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في ذلك, لكن بينه| فرق عظيم ) 
وأضرب لك مثلا با ذكره الله سبحانه وتعالى ‏ في الجنة من النخل» 
والرمان, والفاكهة, ولحم الطيرء والعسل. والماء. واللبن» والخمر وما 
ابد والفني فرله عز وجل -: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بها كانوا يعملون #4" وقوله في الحديث القدمي : وأعددت 
لجادي الفاخان مالا مراك ولا ادن متمية ولا تار عل الج نار 

فهذه الأسم)ء التى لما مسميات بها في هذه الدنيا لا تعنيى أن المسمى 
كالم وق اغنارها فى الاتتيع وفي أصل المعنى » فكل الأمور الغيبية التي 
تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل المعنى لا تكون ممائلة له في الحقيقة.» . 
فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه القاعدة وأن يأخذ أمور الغيب بالتسليم على 
مايقتضيه ظاهرها من المعتق .ولا يخاول شيا وراء ذلك. 

ولهذا لما سثل الإمام مالك رحمه الله - عن قول الله تعالى -: 
«الرحمن على العرش استوى 4" كيف استوى؟ أطرق - رحمه الله - برأسه 
حتى علاه الرحضاء ء - أي العرق - وصار يتصبب عرقا وذلك لعظم السؤال 
في نفسه ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة ة التي كانت ميزانا لجميع ما وصف 
الله به نفسه قال رحمه الله : «الاستواء غير مجهول. والكيف غير 


معقول». والإيهان به واجب,. والسؤال عنه بدعة» اه. 
فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة لأن الصحابة ‏ رضي الله 


.)١/و سورة السجدة, الآية‎ )١١( 
.)©(( إفة سورة طه. الآية‎ 
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سلس فتاوص العقيدة 
عنهم ‏ وهم أشد منا حرصًا على العلم وعلى الخير لم يسألوا النبي . صلى الله 
عليه وسلم , مثل هذه الأسئلة وكفى بهم قدوة, وما قلته الآن بالنسبة لليوم 
الآخر يجرى بالنسبة لصفات الله - عز وجل - التي وصف بها نفسه من 
العلم. والقدرة. والسمع , والبصر, والكلام وغير ذلك فإن مسميات هذه 
الألفاظ بالنسبة إلى الله عز وجل - لا ياثلها ثىء ما يشاركها في هذا 
الاسم بالنسبة للإنسان. فكل صفة فإنها تابعة لموصوفها فك أن الله 
- سبحانه وتعالى - لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته . 

وخلاصة الجواب : أن اليوم الآخر يوم واحد وأنه عسير على 
الكافرين ويسير على المؤمنين. وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب 
أمر لا يدرك كنبه في هذه الحياة الدنيا وإن كان أصل المعنى فيه معلومًا لنا 
في هذه الحياة الدنيا. 


كس سئل الشيخ : كيف نجمع بين قول الله - تعالى -: 
#وأما من أوتي كتابه بشماله2<4 وقوله : «إوأما من أوتي كتابه 
وراء ظهره:97)؟ 

فأجاب قائلا: الجمع بينها أن يقال: يأخذه بشماله لكن تخلع 
الشمال إلى الخلف من وراء ظهره. والجزاء من جنس العمل فكما أن هذا 
الرجل جعل كتاب الله وراء ظهره. أعطي كتابه يوم القيامة من وراء ظهره 


)١(‏ سورة الحاقة, الآية (©؟1). 
(؟) سورة الانشقاق, الأية و١١).‏ 
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اليومالآخر سم 
20507 وسثل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيرا ‏ كيف نجمع 
بين القول القاضي بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل وقول 
النبي , صلى الله عليه وسلم. ؛ عندما انكشفت ساق عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه «والله إنا لأثقل في فى الميزان من جبل 
أحد)؟ 

فأجاب قائلاً: الجواب على هذا أن يقال: إما أن يكون هذا خاصًا 
بعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » أو يقال: إن بعض الناس يوزن 
عمله وبعض الناس يوزن بدنه» أو يقال: أن الإنسان إذا وزن فإن) يثقل 
ويرجح بحسب عمله والله أعلم . 


أححكأ سثل الشيخ : : هل الميزان واحد أو متعدد؟ 
فأجاب بقوله : : اختلف العلماء في الميزان هل هو واحد أو متعدد على 

قولين» وذلك لأن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مره ة بالإفراد. ومرة 
با جمع مثال الجمع قوله - تعالى - #ونضع الموازين القسط() وكذلك 
في قوله: #فمن ثقلت 0 ومثال الإفراد قوله. صلى الله عليه 
وسلم : «كلمتان حبيبتان إلى الرحم: ) خفيفتان على اللسانء, ثقيلتان في 
الميزان) . 

| فقال بعض العلماء إن الميزان واحد» وأنه جمع باعتبار الموزون» أو 
باعتبار الأمم, فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمدء وأعمال أمة موسى ‏ 
وأعمال أمة عيسى » وهكذا فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم . 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية «/41»). 
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سلب فتاوص العقيدة 
والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل في التعددى 
وس الجائز أن الله تعالى - يجعل لكل أمة ميزائاء أو يجعل للفرائض 
ميزاثاء وللنوافل ميزانًا. 
والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد. لكنه متعدد باعتبار 
الموزون. 


8 سئل فضيلة الشيخ: كيف توزن الأعمال وهي 
أوصاف للعاملين؟ 

فأجاب بقوله : القاعدة في ذلك كه أسلفنا أن علينا أن نسلم ونقبل 
ولا حاجة لأن نقول كيف؟ ولم؟ ومع ذلك فإن العلاء رحمهم الله قالوا في 
جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانًا فيكون لها جسم يوضع في 
الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلا بها صح به الحديث عن النبي» 
صل الله عليه وسلم : «أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى 
أمل الجنة. يا أمل الجنة فيطلعون ويشرئبون. وينادى يا أهل النار 
فيطلعون ويشرئبون ما الذي حدث؟ فيؤتى بالموت على صورة كبش 
فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت فيذبح الموت بين 
الجنة والنار فيقال: يا أهل الجن خلود فلا موت., ويا أهل النار خلود فلا 
موت». ونحن نعلم جميعًا أن الموت صفة ولكن الله تعالى ‏ يجعله عيئًا 
قائً بنفسه وهكذا الأعمال تجعل أعيانًا فتوزن والله أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ : : عن الشفاعة؟ وأقسامها؟ 
فأجاب : الشفاعة : مأخوذة من الشفع. وهو ضد الوترء وهو جعل 
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اليومالآخئر سم 
الوتر شفعًا مثل أن تجعل الواحد اثنين. د أربعة, وهكذا هذا من 
حيث اللغة. 

أما في الاصطلاح : فهي «التوسط للغير بجلب منفعة أودفع مضرة» 
يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه. والمشفوع له واسطة حلب منفعة 
إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة . 

والشفاعة نوعان : 

النوع الأول: شفاعة ثابتة صحيحة, وهي التي أثبتها الله تعالى - 
في كتابه. أو أثبتها رسوله. صل الله عليه وسلم. ولا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص؛ لأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إلله إلا الله خالصًا من 
قلبه) . 

وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة : 

الشرط الأول: رضى الله عن الشافع . 

الشرط الثاني : رضى الله عن المشفوع له. 

الشرط الثالث : إذن الله تعالى - للشافع أن يشفع . 

وهذه الشروط مجملة في قوله ‏ تعالى : «إوكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى 2١١4‏ ومفصلة ف قوله : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 9# 
وقوله : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً 4 


.)2) 359 سورة النجم». الآية‎ )١( 
زهة سورة البقرة» الآية وه8؟7»).‎ 
.2١١99و سورة طهىء الآية‎ )"”( 
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سل فتاوص العقيدة 


وقوله : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى © فلابد من هذه الشروط الثلاثة 
حتى تتحقق الشفاعة . 

ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - أنها تنقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: الشفاعة العامة. ومعنى العموم أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم 
بالشفاعة فيهم , وهذه الشفاعة ثابتة للنبي. صل الله عليه وسلم. ولغيره 
من النبيين» والصديقين, والشهداء. والصالحين. وهي أن يشفع في أهل 
النار من عصة المؤمنين أن يخرجوا من النار. 

القسم الثاني : الشفاعة الخاصة : التي تختص بالنبي » صل الله عليه 
وسلم. وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة» حين يلحق 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. فيطلبون من يشفع لهم إلى الله 
-عز وجل - أن يريحهم من هذا الموقف العظيم. فيذهبون إلى آدم. ثم 
نوح» ثم إبراهيم» ثم موسى , ثم عيسى وكلهم لا يشفع حتى تنتهي إلى 
النبي» صل الله عليه وسلم » فيقوم ويشفع عند الله عز وجل - أن يخلص 
عباده من هذا الموقف العظيم. فيجيب الله تعالى ‏ دعاءه» ويقبل 
شفاعته. وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله تعالى ‏ به في قوله : 
«إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا 04 . 

ومن الشفاعة الخاصة بالرسول. صل الله عليه وسلم, شفاعته في 
أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على 


):3)( سورة الأنبياء» الآية «58؟). 
١؟7')‏ سورة الإسراء. الآية «19). 
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اليوم الآذ ص0 
قنطرة بين الحنة والنار فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى يبذبوا وينقوا ٠‏ 
ثم يؤذن لهم في دخول الجنة فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي. صلى الله 
عليه وسلم . 

النوع الثاني: الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابهاء وهي ما 
يدعيه المشركون من شفاعة امتهم لهم عند الله عز وجل فإن هذه 
الشفاعة لا تنفعهم ىا قال الله تعالى -: فم تنفعهم شفاعة 
الشافعين 204 وذلك لأن الله - تعالى ‏ لا يرضى طؤلاء المشركين شركهم . 
ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم ؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله - عز 
وجل - والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين 
بالهتهم يعبدونها ويقولون: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله4” تعلق باطل غير 
نافع. بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى ‏ إلا بعدًا على أن المشركين 
يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام , وهذا من 
سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله تعالى ‏ ب| لا يزيدهم منه إلا بعدًا . 


١1/١‏ وسثل ‏ حفظه الله عن: قول النبى. صل الله 
عليه وسلم : «يقول الله تعالى -: شفعت الملائكة وشفع 
النبيون. وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط». رواه 
مسلم, ما معنى قوله : «لم يعملوا خيراً قط»؟ 


.)5/« سورة المدثرء الآية‎ )١١ 
0 .)١8( (؟) سورة يونسء» الآية‎ 
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فأجاب فضيلته بقوله : معنى قوله : «لم يعملوا خيراً قط) أغهم ما 
عملوا أعمالا صالحة. لكن الإيمان قد وقر في قلوهم. فإما أن يكون هؤلاء 
قد ماتوا قبل التمكن من العمل امنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل 
وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط . 

وإما أن يكون هذا الحديث مقيدًا بمثل الأحاديث الدالة على أن 
بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاً فإن من لم يصل فهو كافر 
ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله. والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم 
القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله . 

فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم أمنوا ولم يتمكنوا من 
العمل فراتوا فور إيمانهم فىا عملوا خيراً قط . 

وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص 
الشرعية على أنه لابد أن يعمل كالصلاة فمن لم يصل فهو كافر لا تنفعه 
الشفاعة ولا يخرج من النار. 


سئل فضيلة الشيخ : عن مصير أهل الفترة؟ 

فأجاب بقوله : الصحيح أن أهل الفترة قسمإن : 

القسم الأول: من قامت عليه الحجة وعرف الحق» لكنه اتبع ما 
وجد عليه اباءه» وهذا لا عذر له فيكون من أهل النار. 

القسم الثاني : من لم تقم عليه الحجة فإن أمره لله - عز وجل -. ولا 
نعلم عن مصيره وهذا ما لم ينص الشارع عليه . أما من ثبت أنه في النار 
بمقتضى دليل صحيح فهو في النار. ءظ 
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اليومالآخر سم 
وسئل : عن مصبير أطفال المؤمنين. وأطفال 
المشركين الذين ماتوا صغارًا؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: مصير أطفال المؤمنين الجنة. لأنهم تبع 
لآبائهم قال تعالى -: «#والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيهمات ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بها كسب رهين 22# . 

وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير 
مسلمين فأصح الأقوال فيهم أن نقول الله أعلم با كانوا عاملين فهم في 
أحكام الدنيا بمنزلة ابائهم. أما في أحكام الآخرة فإن الله تعالى ‏ أعلم 
با كانوا عاملين كم قال النبي. صل الله عليه وسلم, والله أعلم بمصيرهم 
هذا ما نقوله. وهوفي الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا إن الذي يعنينا هو حكمهم 
في الدنيا وأحكامهم في الدنيا - أعني أولاد المشركين - أحكامهم في الدنيا 
أنهم كالمشركين لا يغسّلونء ولا يكفنون. ولا يُصلى عليهم. ولا يدفنون 
في مقابر المسلمين . والله أعلم . 


/ وسئل فضيلته: إذا كانت الجئة عرضها كعرض 
السموات والأرض تأين تكون النار في هذا الكون الذي ليس 
فيه إلا السموات والأرض؟ 

فقال حفظه الله تعالى : قبل الجواب على هذا يجب أن نقدم مقدمة 
وهي أن ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
فإنه حق ولا يمكن أن يخالف الأمر الواقع , فإن الأمر الواقع المحسوس لا 
يمكن إنكاره» وما دل عليه الكتاب والسنة فإنه حق لا يمكن إنكاره. ولا 
)1( سورة الطور. الآية ١١1؟).‏ 
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سس فتاوى العقيدة 
يمكن تعارض حقين على وجه لا يمكن الجمع بينههماء وقد ثبت في القرآن 
أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض قال الله تعالى -: إسابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض2074©. وني الآية 
الأخرى: «إعرضها السموات والأرض*#”» وهذا حق بلا ريب» وفيٍ 
مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب للنبي. صل الله عليه وسلم. فقال إذا 
كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين تكون النار؟ فقال النبي. صلى 
الله عليه وسلم : «إذا جاء الليل فأين يكون الغبار» فإن صح هذا الحديث 
فوجهه أن السموات والأرض في مكانه) والجنة في مكانها في أعلى عليين كم| 
أن النهار في مكان والليل في مكان. وإن لم يصح الحديث فإن في كون الجنة 
عرضها السموات والأرض لا يعني أنها قد ملأتهم| ولكن يعني أن الجنة 
عظيمة السعة عرضها كعرض السموات والأرض . 

ثم إن قول السائل «إن هذا الكون ليس فيه إلا السموات والأرض») 
ليس بصحيح فهذا الكون فيه السموات والأرض» وفيه الكرسي والعرش 
وقد كان النبي. صلى الله عليه وسلم. يقول بعد رفعه من ركوعه : «ملء 
السموات, وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد» فهناك عام غير 
كد اج اللو ا 0 
- تعالى ‏ مشل العرش والكرمبي» والعرش هو أعلى المخلوقات والله 
- سبحانه وتعالى - قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته . 


.)؟١و سورة الحديد, الآية‎ )١١ 
.)2١:#و فم سورة آل عمران» الأية‎ 
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اليومالآخر سس 
وسئل : ما الجنة التى أسكها الله - عز وجل - ادم 
وزوجه؟ 

فأجاب بقوله: الصواب أن الجحنة التي أسكنها الله تعالى ‏ آدم 
وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون لأن الله تعالى - يقول لآدم : #أسكن 
أنت وزوجك الجنة 224 والجنة عند الإطلاق هى جنة الخلد التى في 
السماء» ولهذا ثبت في الحديث عن النبى . صلى الله عليه وسلم, أن آدم 
وموسى تحاجا فقال له موسى : الم أخرجتنا ونفسك من الحنة؟»). والله 


أعلم . 
]20 وسثئل فضيلة الشيخ: ذكر للرجال الحور العين في 
الجنة فما للنساء؟ 


در ا 
رحيم # 20 ويقول - تعالى -: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم 
فيها خالدون#” . 

ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس فهو حاصل في 
الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناناء » فالمرأة يزوجها الله - تبارك وتعالى - في 
الحنة بزوجها الذي كان فا ها في الدنيا ى) قال الله تبارك وتعالى -: 
#ربنا وأدخلهم جثنات عدن التي وعاتهم ومن صلح من ابائهم 
)١(‏ سورة البقرة» الآية ره"). 
زههة سورة فصلت» الآيتان لض كرض / 
زفة سورة الزخرف» الآية رالل). 
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سه فتاوص العقيدة 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم#” . 


ااا وسئل - رعاه الله بمنه وكرمه -: إذا كانت المرأة من 
أهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا أو تزوجت ولم يدخل زوجها 
الجنة فمن يكون ها؟ 
فأجاب قائلاً : الجواب يؤخذ من عموم قوله ‏ تعالى -: «إولكم فيها 
ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 22# ومن قوله 
- تعالى -: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 224 
فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل الحنة 
فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال وهم 
- أعني من لم يتزوجوا من الرجال ‏ لهم زوجات من الحور ولهم زوجات من 
أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهت ذلك أنفسهم ., وكذلك نقول بالنسبة للمرأة 
إذا لم 3 تكن ذات زوج» أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكنه لم يدخل معها 
الجنة أنها إذا اشتهت أن تتزوج فلابد أن يكون لا ما تشتهيه لعموم هذه 
الآيات . 
ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة والعلم عند الله 
«اتعاللت: 


)1غ( سورة غافر» الآية «) . 
(9) سورة فصلتء. الايتان ١١‏ -2377). 
(90') سورة الزخرف. الآية رالا ). 
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اليوم الآذ لك 
)20 وسثئل فضيلته : إذا كانت المرأة للها زوجان في الدنيا 
فمع من تكون منها؟ وماذا ذكر الله الزوجات للرجال ولم يذكر 
الأزواج للنساء؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت المرأة للها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهها 
يوم القيامة في الجنة» وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى ‏ يزوجها ما 
تقر به عينها في الجنة» فالنعيم في الجنة ليس مقصورً على الذكور وإنما هو 
للذكور والإناث ومن جملة النعيم الزواج. 

وقول السائل «إن الله تعالى ذكر احور العين وهن زوجات ولم يذكر 
للنساء أزواحا» . 

فنقول: إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو: 
الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة وسكت عن 
الأزواج للنساء ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج بل لهن أزواج 


من بني آدم . 
]20 وسثئل فضيلة الشيخ: كيف رأى النبي. صل الله 
عليه وسلم. أحوال أهل الحنة وأحوال أهل النار ليلة الإسراء 
والمعراج مع أن الساعة لم تقم بعد؟ 

فأجاب بقوله : إن النبي. صل الله عليه وسلم. أخبرنا بذلك وأنه 
رأى الجنة والنارء ورأى أقوامًا يعذبون وأقوامًا ينعمون. والله أعلم بكيفية 
ذلك لأن أمور الغيب لا يدركها الحس فمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب 
علينا أن نؤمن بها كما جاءت وأن لا نتعرض لطلب الكيفية . ول؟ لأن عقولنا 
أقصر وأدنى من أن تدرك هذا الأمر. فقد أخبر النبي. صلى الله عليه 
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وسلم. عن أمور لا يمكن إدراكها بالعقل. أخبر. صلى الله عليه وسلم . 
بأن الله عز وجل - ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل 

ليلة ومعلوم الآن أن ثلث الليل يدور على الكرة الأرضية فإذا انتقل من جهة 
حل في جهة أخرى فقد تقول كيف ذلك؟ فنقول عليك أن تؤمن ب| أخبرك 
به النبي » صلى الله عليه وسلم, ولا تقل كيف؟ لأن عقلك أدنى وأقصر 
من أن يحيط بمثل هذه الأمور الغيبية فعلينا أن نستسلم ولا نقول كيف؟ 
ول؟ ولهذا قال بعض العلماء كلمة نافعة قال: «قل بم أمر الله . ولا تقل لم 
أمر الله؟) والله ولي التوفيق . 


سثل فضيلة الشبخ ‏ أعلى الله درجته : هل الجنة 
والنار موجودتان الآن؟ 

فأجاب بقوله : نعم الجنة والنار موجودتان الآن». ودليل ذلك من 
الكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقال الله تعالى - في النار: #واتقوا ا الثار الي عد 
للكافرين 22# والإعداد بمعنى التهيئة. وفي الحنة قال الله تعالى -: 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين 274 والإعداد أيضًا التهيئة . 

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة كسوف 
الشمسء أن النبي» صل الله عليه وسلم» قام يصلي. فعرضت عليه 
الجنة والنار. وشاهد الخنة حتى هم أن يتناول منها عنقودّاء ثم بدا له.أن 


.)١ سورة آل عمرانء الآية و1‎ )١( 
. 2)”: سورة آل عمران ؛ الآية‎ (١ 
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اليومالآخر سه 
لا يفعل عليه الصلاة والسلام , وشاهد النار» ورأى فيها عمرو بن لحي 
الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله يعني أمعاءه قد اندلقت من بطنه 
فهو يجرها 5 النار؛ ؛ لأن الرجل أول من أدخل الشرك على العرب » فكان 
له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده؛ ورأى امرأة تعذب في النار في 
هرة حى حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض, فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن . 


141 وسئل فضيلته : هل النار مؤبدة أو تفنى؟ 

فأجاب بقوله : المتعين قطعًا أنها مؤبدة ولا يكاد يعرف عند السلف 
سوى هذا القول, ولهذا جعله العلماء من عقائدهم , بأن نؤمن ونعتقد بأن 
النار مؤبدة أبد الآبدين, وهذا الأمر لا شك فيه؛ لأن الله - تعالى - ذكر 
التأبيد في ثلاثة مواضع من القران : 

الأول: في سورة النساء في قوله ‏ تعالى -: «إإن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم خالدين 
فيها أبدًا2<#4). 

والثاني : : في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرً 
خالدين فيها أبدَا 274 . 

والثالث : في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبدًَّا 274 . 


.)١54 سورة النساى الآية‎ )١١( 
.)585(( فم سورة الأحزاب» الآية‎ 
زشة سورة الجن » الآية زوف ةم‎ 
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سب فتاوص العقيدة 

ولوذكر الله عز وجل - التأبيد في موضع واحد لكفى . فكيف وهو 
قد ذكره في ثلاثة مواضع؟! ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى 
أنها تفنى بناء على علل عليلة المخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة وحرفوا من 
أجلها الكتاب والسنة فقالوا: إن «خالدين فيها أبدَّا» ما دامت موجودة 
فكيف هذا؟!! 

إذا كانوا خالدين فيها أبدّاء لزم أن تكون هي مؤبدة «فيها» هم 
كائنون فيها وإذا كان الإنسان خالدًا مؤبدًا تخليده. لزم أن يكون مكان 
الخلود مؤيدًا ؛ لأنه لوفني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود. والآية واضحة 
جدًا والتعليلات: الباردة الخالفة للنضن مردودة عل مناجها: وهذا 
الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مُطرح لأنه مالف 
للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده. ومن خالفه لشبهة 
قامت عنده فيعذر عند الله لكن من تأمل نصوص الكتاب والسئة عرف 
أن القول بتأبيدها هو الحق الذي لا يحق العدول عنه . 

والحكمة تقتضي ذلك لأن هذا الكافر أفننى عمره كل عمره في محاربة 
الله - عز وجل - ومعصية الله والكفر به. وتكذيب رسله مع أنه جاءه النذير 
وأعذر وبين له الحق. ودعي إليه. وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل 
فكيف نقول أن هذا لا يؤبد عذابه؟! والآيات في هذا صريحة ى) تقدم . 


1 وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك ناران نار لأهل 

الكفرء ونار لأهل المعاصي الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ 
فأجاب بقوله : زعم بعض العلاء ذلك وقال: إن النار ناران نار 

لأهل الكفر, ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينبا فرق» ولكن هذا لا 


 ةهكد‎ 


اليومالآخر سم 
أعلم له دليلاً لكن عذابه) يختلف, لا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست 
كا هي على الكافرين وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن 
تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا ينبغى ؛ لأن هذا الاستبعاد لا وجه 
له لأمرين : ْ 

الأمر الأول: أن الله على كل شىء قديرء وأن الله قادر على أن يجعل 
النار الواحدة لشخص سلاماء ولآخر عذابًا. 

الأمر الثاني : أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدّا لظهور 
الفرق العظيم بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لتنفي 
ما لا يتسع له عقلك. بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل 
وتصدقء. أليست هذه الشمس ستدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ‏ 
ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة 0 في الدنيا لأحرقتهم ؛ لأن هذه 
الشمس في أوجها لو أنها نزلت ولويسيرا أحرقت الأرض ويحتها عن آخرها 
ونحن نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة لا سيا في أيام 
الصيف حين تكون عمودية» ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة على 
قدر ميل ولا يحترقون بهاء كذلك أيضًا في يوم القيامة الناس في مقام واحد 
المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيهانهم» والكفار في ظلمة» لكن في 
الدنيا لو كان بجانبك واحد على يمينه يمينه نور وبين يديه نور فإنك تنتفع به 
أما في الآخرة فلاء وفي الأخرة أبضنا يعرف م 0 
عظينً بيهم وهم في مكان واحد» فمن الناس من يصل العرق إلى 
كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه العرق. وهم في مكان واحد. 

فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا ثم نذهب 


د لاه - 


سلس قتاوص العقيدة 
ونحدث أشياء لم تأت في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى نارين : نار 
للعصاة. ونار للكافرين فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها 
ل ١‏ 


]1 سثل فضيلة الشيخ: هل نار جهنم لا اسم واحد 
أو أسماء متعددة ؟ 

فأجاب قائلاً: نار جهنم لما أسماء متعددة وهذا التعدد في الأسماء 
لاختلاف صفاتها. فتسمى الجحيم. وتسمى جهنم. ولظى » والسعير, 
وسقر. والحطمة, والهاوية» بحسب اختلاف الصفات والمسمى واحد 
فكل ما صح في كتاب الله أو سنة الرسول. صل الله عليه وسلم. من 
أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته . 


1/4 وسئل فضيلة الشيخ: إذا استعاذ الإنسان من 
عذاب اجهنم فهل المراد أنه يعوذ بالله من المعاصي المؤدية إلى 
جهنم أو يتعود ذ بالله من جهنم؟ 

فأجاب بقوله : يشمل الأمرين فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم 
أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم » ومن عذاب جهنم أي من 
عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التى توجب ذلك. لأن الإنسان بين أمرين 
إما عصمة من الذنوب فهذه إعاذة من فعل السبب, وإما عفوعن الذنوب 
وهذه إعاذة من العذاب. وقولنا العصمة من الذنوب ليس معناه العصمة 
المطلقة. لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. قال : «كل بني ادم خطاء وخير 
الخطائين التوابون». وقال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم». 
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اليومالآخر س- 
وسئل فضيلة الشيخ : هل عذاب النار حقيقي أو 
أن أهلها يكونون فيها كأمهم حجارة لا يتأللون؟ 

فأجاب فضيلته: عذاب أهل النار حقيقي بلا ريب» ومن قال 
باق للك فقن أنفظا اردق التجنة فاليا يعذيون فيانوبا لون أنّا عظي 
شديدك كا قال تعالى َقَ عدة ايات : : لهم عذاب أليم » حتى إنهم 
يتمنون الموت» والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟! لو 
تأقلم ما تألم ولا دعا الله ع عل ونا باعل ليقض علينا ربك 
قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون#<) 
إذن هم يتألمون بلا شك. والحرارة النارية تؤثر على أبدانهم ظاهرها 
وباطنهاء قال الله تعالى ‏ في كتابه العزيز: إن الذين كفروا يتنا سوف 
نصليهم نارًا كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 
إن الله كان عزيرًا حكي»” . وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج » 
وقال ‏ تعالى -: «إوإن يستغيثوا يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه" وشي 
الوه واللدحع متفروفت فهبح: ذا 'استتخاتوا وو يغانوا بياد كامهل 4 بعل مدة 
طويلة وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله فإذا 
شربوه قطع أمعاءهم #وسّقوا ماءً حميًا فقطع أمعاءهم#4 © وهذا عذاب 
الباطن, وقال النبي. صل الله عليه وسلم. في أهون أهل النار عذابًا «إنه 
في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهم| دماغه) أعوذ بالله الدماغ يغلي 


)١(‏ سورة الزخرف. الآية «لالا». 
(؟) سورة النساء الآية 059»). 
(*) سورة الكهف. الآية و79). 
(4) سورة محمد. الآية و8١).‏ 
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سك فتاوى العقيدة 
فها بالك بها دونه مما هو أقرب إلى النعلين وهذا دليل واضح على أنهم 
يتألمون. وأن هذه النار تؤثر فيهم وكذلك قال تعالى -: #وذوقوا عذاب 
الحريق*” أي المحرق والآيات والأحاديث في هذا كثيرة واضحة تدل على 
بطلان قول من قال «إنهم يكونون كالحجارة لا يتألمون» . 


الأدال وسئل فضيلة الشيخ: هل النار في السماء أو في 
الأرض؟ 

فأجاب قائلاً: هي في الأرضء ولكن قال بعض أهل العلم إنها 
هي البحارء وقال آخرون هي في باطن الأرضء والذي يظهر أنها في باطن 
الأرضء ولكن ما ندري أين هي من الأرضء نؤمن بأنها في الأرض 
وليست في الساء ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. 
والدليل على أن النار في الأرض ما يلى : 

قال الله تعالى -: ##كلا إن كتاب الفجار لفى سجين 29# وسجين 
هي الأرض السفلى, كذلك جاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من 
الكافرين فإنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ويقول الله تعالى -: «اكتبوا 
كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض» ولو كانت النار في السماء 
لكانت تفتح هم أبواب السماء ليدخلوها؛ لأن النبي. صل الله عليه 
وسلم» رأى أصحابها يعذبون فيهاء وإذا كانت في السماء لزم من دخوهم 
في النار التي في السماء أن تفتح لهم أبواب السماء . 

لكن بعض الناس استشكل وقال: كيف يراها الرسول. صلى الله 


.)©٠( سورة الأنفال» الآية‎ )١١ 
(؟) سورة المطففينء. الآية «/ا).‎ 


اليومالآخر سه 


عليه وسلم. ليلة عرج به وهي في الأرض؟ !”' 

وأنا أعجب لهذا الاستشكال. إذا كنا ونحن في الطائرة نرى الأرض 
تحتنا بعيدة وندركهاء فكيف لا يرى النبي» صل الله عليه وسلم, النار 
وهو في السماء؟ ! ٠‏ 

فالحاصل أنها في الأرض وقد روي في هذا أحاديث لكنها ضعيفة» 
وروي آثار عن السلف كابن عباس . وأبن مسعود» وهو ظاهر القران #إن 
الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا نه تفبّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلبج الجمل في سم اخياط 46 ” والذين كذبوا بالآيات واستكبروا 
عنها لا شك أنهم في النار. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: هل ما يذكر من 
أن أكثر أهل النار النساء صحبح؟ ولماذا؟ 
فأجاب بقوله : هذا صحيح . فإن النبي, فل اذ عله وسلية 

قال لمن وهو يخطب فيهن : ريا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار» وقد أورد على النبي » صلى الله عليه وسلمء هذا الإشكال الذي 
أورده السائل قلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشير» فبين النبي » صلى الله عليه وسلم. أسباب كثرتهن في النا لأنهم 
يكثرن السب. واللعن. والشتم» ويكفرن العشير الذي هو الزوج فصرن 
بذلك أكثر أهل النار. 


.)١884« انظر الفتوى رقم‎ )١( 
.)4 ٠١و (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 


1ت 


فتاوى العقيدة 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: عن أساء القيامة 
وسبب تعددها؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الأساء لا يُمُكئني الآن حصرها لكن 
سبب تعددها أنها أساء تدل على أوصاف فهي السّاعة وكلمة الساعة تقال 
في اللغة العربية لما يقع فيه الأمر العظيم الشديد الشاق» وتسمى الحاقة 
لكونها حقّاء ووصفها الله جل جلاله - أن زلزلتها شيء عظيم لما فيها من 
الأهوال. ووصفت بالقارعة إلى غيرذلك من الأوصاف التي كل وصفب منها 
يدل على معنى لا يَدُل عليه الاسم الآخر أو الوصف الآخر فهذه هي 
الحكمة من تعدد أوصافها وذكرها حتى يكون ذلك أبلغ في الإيهان بها وأقوم 
للاستعداد لها. 


لكا )١‏ سئل فضيلته حفظه الله : هل صح حديث خروج 
السَفياني في علامات الساعة؟ وكذا هل صَحََت أيضا أحاديث 
خروج الرايات السود؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: حديث السفياني أخرجه الحاكم في 
مستدركه وقال حديث صحيح الإسناد ولكن الحاكم ‏ رحمه الله معروف 
بالتساهل بالتصحيح فالله أعلم 


وأما الرايات السود فلا أدري . 
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اليومالآخنر سس 


رسللة 


لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 


ظ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء» صل الله عليه وعلى أله وأصحابه ومن 
ضيح عات بن اد و سنا 

أما بعد: فإن الله تعالى قال في كتابه المبين: «إولله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجسع الأمر كله 224 . وقال: لإولله غيب السموات 
70 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب*4() 1 وقال جل 
كره: «#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . وأمر نبيه » صلى الله 
عليه وسلم» أن يعلن للملا قوله: موقل إن ربي يقذفُ بالحق علام 
الغيوب 9#©) . وقوله : #قل له يعلم من قْ السموات والأرض الغيب إلا 
الله ». وقوله: #قل إن أدري أقريبٌ ماتوعدون أم يجعل له ربي أمدًا 
)١١(‏ سورة هود. الاية .)١77«‏ 
(؟) سورة النحلء الآية «/ا/ا). 
5) سورة الأنعام , الآية و69). 
(54) سورة سب الآية «ىة). 
(0) سورة النملء» الآية ‏ 56). 
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سك فتاوى العقيدة 
عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصدا2#© . 

فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن غيب السموات والأرض 
لله تعالى وحده لا يشركه فيه غيره ولا يظهر سبحانه أحدا على هذا الغيب 
إلا من ارتضاه من الرسل الكرام . 

وكل علم يتعلق بالمستقبل فإنه من علم الغيب كا قال تعالى : 
#وماتدري نفس ماذا تكسب غدًا وماتدري نفس بأي أرض موت 24 . 

ومن ذلك علم قيام الساعة, فإنه من علم الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله ولم يطلع الله عليه أحدا من خلقه. حتى أشرف الرسل من الملائكة 
والبشر لا يعلمونه كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل أتى إلى النبي. صلى الله عليه 
وسلم » في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فسأل النبى» صل الله عليه 
وسلم. عن الإسلام والإيهان والإحسان فبينها له ثم قال أخبرني عن 
الساعة فقال له. النبي» صلى الله عليه وسلم, ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل قال فأخبرني عن أماراتها فأخبره بشيء منها. فقوله. صلى الله عليه 
م ا يعني أن علمي وعلمك فيها 
ستواع فلست أعلم بها منك حتى أخيرك فإذا كنت لا تعلمها فأنا لا 
أعلمهاء فإذا انتفى علمها عن أفضل الرسل من الملائكة وأفضل الرسل 
(5) سورة الجن» الآية وه2717-1. 
(/) سورة لقهان» الآية و5 2#. 
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اليومالآخر سه 


من البشر فانتفاء علمها عمن سواهما أولى . 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بنفي علم الخلق بوقت الساعة 
بخصوصه . 

فالآية الأولى قوله تعالى في سورة الأعراف: #يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حَفيْ عنها قل إن 
علمها عند الله ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون4©. أي لا يعلمون أن 
علمها عند الله تعالى فهم يسألون عنها. وقد أكد الله تعالى أن علمها عنده 
وحده في جمل أربع وهي قوله : 

«إنما علمها عند ربي». لا يجليها لوقتها إلا هو» . «إنما علمها 
عند الله »# . وهذه 0 أفادت اختصاص علمها بالله - عر وجل بدلالة 
الحصر التى هى من أقوى دلالات الاختصاص . 

أما اجملة الرابعة فهي قوله : لا تأتيكم إلا بغتة. فإن الناس لو 
أمكنهم العلم بها ماجاءتهم بغتة لأن المباغتة لا تكون في الشيء المعلوم . 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون في قوله تعالى: «ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون4 . دليل على أن بعض الناس يعلمون متى تقوم؟ . 

قلنا لا يحتمل ذلك لأنه ينافي التأكيد الوارد في هذه الجمل ويناقضه 
فكيف يؤكد الله تعالى أن علمها عنده وحده ثم يشير إلى أن بعض الناس 
يعلمون ذلك وهل هذا إلا من العبث المعنوي الذي ينزه الله تعالى عنه ومن 


(8) سورة الأعراف. .)1١481/«‏ 
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سك قتاوص العقيدة 


الركاكة والعي الذي تأباه بلاغة القران العظيم . 

ولو قدر ‏ على الفرض الممتنع ‏ أن أحدا من الناس قد يعلمه الله 
تعالى به. فإن ذلك من علم الغيب الذي لا يظهر الله تعالى عليه إلا من 
ارتضى من رسول. وقد سبق أن الرسول البشرى محمد. صل الله عليه 
وسلم» والرسول الملكي جبريل لا يعلمان ذلك فمن ذا يمكن أن يعلمه 
من تسواقيا فق للخل ؟. 

والآية الثانية قوله في سورة لقمان : «إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ماني الأرحام وماتندري نفس ماذا تكسبٌ غدا وماتدري 
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير04». وهذه الخمس هي مفاتح 
الغيب التي قال الله عنها: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو#١)‏ 
كما فسرها به أعلم الخلق بمراد الله عر وجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم. قال: مفاتح الغيب حمس : «إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الأرحام وماتدري نفس ماذا تكسب 
غدًا وماتدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» . فثبت بذلك أن 
علم الساعة مما يختص الله تعالى به لأنه من علم الغيب ولا يظهر الله 
تعالى أحدا من خلقه على غيبه إلا من ارتضاه من الرسل فمن ادعى علم 
شيء منه غير الرسل فهو كاذب مكذب لله تعالى . 

فإن قال قائل ماتقولون عما قيل إنهم يطلعون على الجنين قبل وضعه 
(9) سورة لقيان» الآية 2784 . 
(١٠)سورة‏ الأنعام, الآية و09». 
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اليوم الآاخر ل 
فيعلمون أذكر هو أم أنثئى» وإنهم يتوقعون نزول المطر في المستقبل فينزل 
كا توقعوا . 
قلنا: الجواب عن الأول أنهم لا يعلمون أنه ذكر أم أنثى إلا بعد أن 
يلق فتبين ذكورته أو أنوئته وحينئذ لا يكون من الغيب المحض المطلق بل 
هو غيب نسبي ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي» 
صلى الله عليه وسلم. في قصة الملك الموكل بالرحم أنه يقول عند تخليق 
الجنين: يارب أذكر أم أنثى, يارب أشقي أم سعيد, فما الرزق» فما 
الأجل. فيكتب كذلك في بطن أمه . وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة 
بن أسيد عن النبي» صل الله عليه وسلم. في الملك الموكل بالرحم قال: 
يارب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ماشاء ويكتب الملك. فقد علم الملك أن 
الجنين ذكر أو أنثى وهو في بطن أمه لكنه قبل أن يخلق لا يعلم الملك ولا 
غيره أنه ذكر أو أنثى . 

والجواب عن الثاني : أن هذه التوقعات إنما تكون بوسائل حسية 
وهي الأرصاد الدقيقة الى يعلم بها تكيفات الجو وتهيؤه لنزول المطر بوجه 
خفي لا يدرك بمجرد الحس. وهذا التوقع هذه الأرصاد ليس من علم 
الغيب الذي يختص به الله - عزّ وجل فهو كتوقعنا أن ينزل المطر حين 
يتكائب السحاب ويتراكم ويدنو من الأرض ويحصل فيه رعد وبرق . 

والآية الثالثة قوله في سورة الأحزاب : #يسألك الناس عن الساعة 
قل إنما علمها عند الله ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا#<) 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية و"537). 
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لس فتاوم العقيدة 

والآية الرابعة قوله في سورة الزخرف: #وتبارك الذي له ملك 
السموات والأرضٍ ومابينهها وعئده علم الساعة وإليه ترجعون24). 
فتقديم الخبر في قوله : #إوعنده علم الساعة» يفيد الاختصاص كا هو 

والآية الخامسة: قوله تعالى في سورة النازعات: #يسألونك عن 
الساعة أيان مُرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها#4 2 . فقدم 
الخبر في قوله #إلى ربك منتهاها#. ليفيد اختصاص ذلك به تبارك 
وتعالى . 

هذه حمس أآيات من كتاب الله تعالى كلها صريحة في أن علم الساعة 
خاص بالله تعالى لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

وأما السنة فمنها ماسبق في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

فإن قيل ماتقولون في قوله تعالى في سورة طه : 8إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها 74 . حيث إن ظاهرها أنه تعالى ل يخفها فالجواب من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن كثيراً من المفسرين أو أكثرهم قال معنى الآية أكاد 
أخفيها عن نفسي وهو من المبالغة في الإخفاء كقوله. صل الله عليه وسلم , 
في المتصدق يخفي صدقته حتى لا تعلم شاله ماتنفق يمينه . 

الثاني : أن يقال هب أن ظاهر الآية أن الله تعالى لم يخفها عن الناس 
ولكن لغموض وسائل العلم بها صار كمن كاد يخفيها فإن هذا الظاهر 


إفة سورة الزخرف. الآية و88». 
(7')سورة النازعات» الآيات «؟ 5-5 54). 


(84) سورة طىى الآية و8١».‏ 


اليوم الاخر سس 


مدفوع بالنصوص الصحيحة الصريحة بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
الله تعالى. وطريق الراسخين في العلم أن يحملوا النصوص المتشابهة على 
النصوص المحكمة لتكون النصوص كلها محكمة متفقة غير متنافية ولا 
متناقضة أما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ومايعلم تأويله إلا الله . 

الثالث : أن يقال إن أبي آب إلا أن يتمسك بالظاهر ويقول إن المراد 
أكاد أخفيها عن الخلق فالجواب أن يقال: 

الإخفاء ثلاثة أنواع : إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء وقوع . 

فأما إخفاء الذكر فهو أن لا يذكر الله تعالى الساعة للخلق ولا يبين 
لهم شيئا من أحوالها وهذا محال تأباه حكمة الرب جل وعلا ويكذبه الواقع 
فإن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيهان الستة. فالعلم به من 
ضروريات الإيان وهذا لم يخف الله تعالى ذكر الساعة بل أعلم عباده بها 
وبِينَ من أحواها وأهوالها مايشفي ويكفي فيما أوحاه إلى رسوله» صل الله 
عليه وسلم» من الكتاب والسنة . / 

وأما إخفاء القرب فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق شيئا من علاماتها 
الدالة على قربها وهي أشراطها ولكن رحمة الرب الواسعة اقتضت أن يبين 
5 قيامها ب يظهره من العلامات الدالة عليه ليزدادوا بذلك إيانا 
ويستعدوا لها بالعمل الصالح المبي على الإخلاص لله تعالى والمتابعة 
لرسوله. صل الله عليه وسلم, وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله » صلى الله 
عليه وسلمء من أشراط الساعة مايتبين به قرمها إجمالا تارة وتفصيلا تارة 
أخرى . 
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وأما إخفاء الوقوع فهو أن لا يذكر الله تعالى للخلق وقتا محدودا تقوم 
فيه الساعة وهذا هو مادل عليه الكتاب والسنة فليس في الكتاب والسنة 
تحديد لوقت قيام الساعة بل فيهما النص الصريح الذي لا يحتمل التأويل 
بأن علم ذلك موكول إلى الله تعالى لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل 
وكل ماقيل في توقع وقت قيام الساعة فهو ظن وتخمين باطل مردود على قائله 
لمخالفته كتاب الله تعالى وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص ١894‏ جه" 39 
الفتاوى أثناء جواب له عن المنجمين قال : ووافقهم على ذلك من زعم أنه 
استخرج بقاء هذه الملة من حساب الجمل الذي للحروف التي في أوائل 
السور وهي مع حذف التكرير أربعة عشر حرفا وحسابها في الجملة الكثير 
(كذا في الكتاب) ستاثة وثلاثة وتسعون. ومن هذا أيضا ماذكر في التفسير 
أن الله تعالى لما أنزل #الم» قال بعض اليهود بقاء هذه الملة إحدى وثلاثون 
فل| أنزل بعد ذلك «الر» و «المر» قالوا خلط علينا فهذه الأمور التي 
توجد في ضلال اليهود والنصارى وضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة 
والمنجمين مشتملة من هذا الباطل على ما لا يعلمه إلا الله تعالى وهذه 
الأمور وأشباهها خارجة عن الإسلام محرمة فيه. فيجب إنكارها والنبي 
عنها عل المسلمين عل كل قادر بالعلم والبان واليد والسان فإن ذلك من 
أعظم ما أوجبه الله تعاللى من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وهؤلاء 
وأشباههم أعداء الرسل وسوس الملل ولا ينفق الباطل إلا بثوب من الحق 
اه. كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا فينزل قوله تعالى : «أكاد أخفيها» على النوع الثاني إخفاء 
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اليوم الإأخر - 


القرب فإنه سبحانه لم يخفها الإخفاء المطلق بترك ذكرهاء ولم يبينها البيان 
المطلق بذكر متى قيامهاء وإنا بين لهم علاماتها وهي أشراطهاء وأخفى 
عنهم علم قيامها وهذا مقتضى حكمته و رحمته. فإنه تعالى لو أبانه للناس 
لحصل لهم من الشر والفساد وتعطل المصالح ما لايعلمه إلا اللهء خصوصا 
من كانوا قريبين من النباية» ولكن الرب جل وعلا أخفى ذلك كما أخفى 
علم كل إنسان بنهاية حياته لثلا يمستحسر ويدع العمل خصوصا عند قرب 
حلول أجله . ومن تأمل ما أبانه الله تعالى الخلقه من أمور الغيب وما أخفاه 
عنهم تبين له من حكمة الله ورحمته مايبهر عقله ويعلم به أن لله الحكمة 
البالغة والرحمة الواسعة في) أبان وما أخفى, فلله الحمد رب السموات 
ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 

حرره الفقير إلى الله تعالى كاتبه محمد الصالح العثيمين في شهر 


رجب عام 8٠1اه.‏ 
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القضاء والقدر لححييين 


ربكل فضيله الترخ : عمن لا يحب دراسة العقيدة 
000 مسألة القدر خوفا من الزلل؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لابد 
للإنسان منها في دينه ودنياهء لابد أن يخوض غارها وأن يستعين بالله 
- تبارك وتعالى ‏ على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمرء لأنه لا ينبغي 
أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة, أما المسائل التي لا تخل بدينه لو 
أجلها ويخشى أن تكون سببًا لانحرافه. فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام 
غيرها أهم منباء ومسائل القدر من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن 
يحققها تمامًا حتى يصل فيها إلى اليقين وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال 
ولله الحمد . والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع 
الأسف الشديد يرجحون جانب «كيف» على جانب «1) والإنسان مسئول 
عن عمله بأداتين من أدوات الاستفهام «لم) و«كيف» فلم عملت كذا؟ هذا 
الإخلاص. كيف عملت كذا؟ هذا المتابعة للرسول. صل الله عليه 
وسلمء وأكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب «كيف» غافلون عن 
تحقيق جواب «ل» ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيراً» 
وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمور. فالناس الآن عوعيون كرا 
بهذا الجانب». غافلون عن الجانب الأهم وهو جانب العقيدة وجانب 
الإاخلاص وجانب التوحيد» لهذا تجد بعض الناس في مسائل الدنيا يسأل 
عن مسألة يسيرة جدًا جدًّا وقلبه مكب على الدنيا غافل عن الله مطلقا في 
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سل قتاوص العقيدة 


بيعه وشرائه, ومركوبه. ومسكنه. وملبسه. فقد يكون بعض الناس الآن 
عابدًا للدنيا وهو لا يشعر, وقد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا يشعر, 
لأنه مع الأسف أن جانب التوحيد وجانب العقيدة لا يهتم بها ليس من 
العامة فقط. ولكن حتى من بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته. 
كا أن التركيز على العقيدة ة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع كالحامي 
والسور لها خطأ أيضّاء لأننا نسمع في الإذاعات وزة نقرأ في الصحف التركيز 
على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من هذه العبارات, وفي 
الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابا يلج منه من يلج في استحلال بعض 
المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة, ولكن لابد من ملاحظة الأمرين 
جميعًا ليستقيم الجواب على «لم» وعلى «كيف). 

وخلاصة الجواب : أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة ؛ 
ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده - جل وعلا ‏ على بصيرة في أسماء الله 
وصفاته. وأفعاله. على بصيرة في أحكامه الكونية» والشرعية» على بصيرة 
في حكمته. وأسرار شرعه وخلقه. حتى لا يضل بنفسه أو يضل غيره. 
وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه ولهذا سماه أهل العلم (الفقه 
الأكبر) وقال النبي. صل الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين» وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة» لكن يجب 

على المرء لي 
فليأخذ من هذا العلم أولاً ما صفا منه و. من الشبهات, ثم ينتقل ثانيًا 
إلى النظر فيها أورد عليه من البدع والشبهات ؛ ليقوم بردها وبيانها ما أخذه 
من قبل من العقيدة الصافية. وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب الله 
وسنة رسولهء صل الله عليه وسلم. ثم كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
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ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم. ثم ما قاله العلماء الموثوق 
بعلمهم وأمانتهم؛ خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عليههم| وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة والرضوان . 


١وا‏ وسئل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين القضاء 
والقدر؟ 

فأجاب بقوله : اختلف العلاء في الفرق بينه! فمنهم من قال: إن 
القدر «تقدير الله في الأزل» والقضاء «حكم الله بالشىء عند وقوعه» فإذا 
قدر الله تعالى ‏ أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر, فإذا جاء الوقت 
الذي يكون فيه هذا النيء فإنه يكون قضاء. وهذا كثير في القران الكريم 
مثل قوله - تعالى - #قضي الأمر<" وقوله : ##والله يقضى بالحق #4( وما 
أشبه ذلك. فالقدر تقدير الله تعالى - الشيىء 5 الأزل» والقضاء قضاؤه 
به عند وقوعه . 

ومنهم من "قال إنهه| بمعنى واحد. 

والراجح أنهم| إن قرنا جميعًا فبيها فرق كما سبق» وإن أفرد أحد 


04 وسئل فضيلة الشيخ : هل بين القضاء والقدر 


عموم وخصوص؟ 
فأجاب بقوله: القضاء إذا أطلق شمل القدر والقدر إذا أطلق 


.)4 1١١ سورة يوسف. الآية‎ )١١ 
.)27١ر زم سورة غافر» الآية‎ 
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سل فتقاوص العقيدة 
شمل القضاء. ولكن إذا قيل القضاء والقدر صار بينهها فرق وهذا كثير في 
اللغة العربية تكون الكلمة لما معنى شامل عند الانفراد» ومعنى خاص 
عند الاجتاع ويقال في مثل ذلك : «إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا) 
فالقضاء والقدر الصحيح أنههم| من هذا النوع يعني أن القضاء إذا أفرد شمل 
القدر. والقدر إذا أفرد شمل القضاء. لكن إذا اجتمعا فالقضاء «ما يقضيه 
الله في خلقه من إيجاد. أو إعدام, أو تغيير) والقدر «ما قدره الله تعالى - 
في الأزل» هذا هو الفرق بينب| فيكون القدرسنابقا والققباء لاحمًا. 


:- سثل فضيلة الشيخ  أعلى الله درجته في المهديين‎ ١ 
عن الإيان بالقضاء والقدر؟‎ 

فأجاب قائلا : الإيهان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, » الجبريل حين سأله عن الإيمان . والإيهان 
بالقدر أمر هام جداء وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد حتى في عهد 
النبي » صلى الله عليه وسلم » كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه. وإلى 
يومنا هذا والناس يتنازعون فيه. ولكن الحق فيه ولله الحمد ‏ واضح بين 
لا يحتاج إلى نزاع ومراء» فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله - سبحانه وتعالى - 
قد قدر كل شيء كما قال تعالى -: 00 فقدره تقدير/0" 
وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل - تابع لحكمته وما تقتضيه تلك 
الحكمة من غايات حميدة» وعواقب نافعة للعباد في معاشهم 00 

ويدور الإيمان بالقدر على الإييان بأربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العلم وذلك أن تؤمن إيانا كاملا بأن الله سبحانه 


)١(‏ سورة الفرقان» الآية «؟1). 


وتعالى - قد أحاط بكل شيء علا أحاط بكل شيء مما مضى , وبما هو 
حاضرع وفنا هو تفيل ».سوا ء كان للع انما تعلق باقعالة دعر وجل أو 
بأفعال عباده فهو محيط بها جملة وتفصيلاً بعلمه الذي هو موصوف به أزلاً 
وأبدّاء وأدلة هذه المرتبة كثيرة في القران والسنة قال الله تعالى -: إن الله 
لا بخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء 22# . وقال ‏ تعالى -: #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ 
إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسٍ إلا في كتاب 
مبين 2928# . وقال ‏ عز وجل - : إولقد خلقنا الإنّسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه 22# وقال ‏ سبحانه وتعالى - : #والله با تعملون عليم 9#) إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على علم الله - سبحانه وتعالى بكل شيء جملة 
وتفصيلا» وهذه المرتبة من الإيمان بالقدر من أنكرها فهو كافر؛ لأنه مكذب 
لله ولرسوله. صل الله عليه وسلم . وإجماع المسلمين» وطاعن في كال الله 
عز وجل - لأن ضد العلم إما الجهل» وإما النسيان» وكلاهما عيب» وقد 
قال الله تعالى - عن موسى », عليه السلام. حين| سأله فرعون.: #فما بال 
القرون الأولى قال علمها عند ربي ني كتاب لا يضل رب ولا ينسى # ”" 
فهو «لا يضل» أي لا يجهل شيئًا مستقبلاً» «ولا ينسى» شيئًا ماضيًا 
- سبحانه وتعالى -. 


.)©« سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام, الآية و09).‎ 
.)١5« سورة قى» الآية‎ )9( 

(5) سورة البقرة» الآية «7817). 
(0) سورة طدى الآيتان ١ه‏ -67). 
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المرتبة الثانية : الإيهان بأن الله - سبحانه وتعالى - كتب مقادير كل 
شيء إلى أن تقوم الساعة. فإنه -عز وجل حين| خلق القلم قال له: 
«اكتب قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن فجرى في تلك 
الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة». فكتب الله عز وجل - في اللوح 
المحفوظ مقادير كل شيء. وقد دل على هذه المرتبة قوله ‏ تعالى -: #ألم 
تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير20#). قال: #إن ذلك في كتاب * أي مكتوب في كتاب . وهو اللوح 
المحفوظ «إن ذلك على الله يسير» ثم هذه الكتابة تكون مفصلة أحياناء 
0 الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر يبعث إليه ملك فيأمره 
بأربع كلمات بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. كما ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي . صلى الله عليه وسلم. ويكتب أيضا في ليلة القدر ما يكون في تلك 
السنة ى) قال الله تعالى -: 8إإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها 
يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين»" . 

المرتبة الثالثة : الإيهان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله» فكل 
ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله -عز وجل سواء كان ذلك مما يفعله 
هو عز وجل - أو في| يفعله المخلوق قال الله تعالى -: إويفعل الله ما 
يشاء 4" وقال ‏ تعالى -: #إولو شاء لهداكم أجمعين 4 وقال: #إولو شاء 


.)7١ سورة الحجء الآية‎ )١( 
.)0 (؟) سورة الدخان. الآيات و"‎ 


99') سورة إبراهيم . الآية (/7) . 
(5) سورة الانعام , الآية و59١).‏ 
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ربك لجعل الناس أمة واحدة#4”© وقال ‏ عز وجل -: #إن يشأ يذهبكم 
ويأت بخلق جديد»4” إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن 
فعله واقع بمشيئته. وكذلك أفعال الخلق واقعة بمشيثته | قال تعالى -: 
«إولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فمغهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد7#" وهذا نص صريح في أن أفعال العبيد قد شاءها الله عز 
وجل - ولو شاء الله أن لا يفعلوا لم يفعلوا. 

المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله تعالى - خالق كل شىء فالله - عز 
وجل هو الخالق .وما سواه لوق فكل شرع قاش خالقب #المخارقات 
خلوقة الله عن وجل نوما يضدن متنا مخ أفقال واقوال لوق لله دغر 
وجل - أيضًا لأن أفعال الإنسان وأقواله من صفاته. فإذا كان الإنسان 
مخلوها كانت صفاته أيضًا مخلوقة لله -عز وجل - ويدل لذلك قوله 
داعال به #والله خلقكم وما تعملون# فنص الله تعالى - على خلق 
الإنسان وعلى خلق عمله قال #وما تعملون» وقد اختلف الناس في 
«إما» هنا هل هي مصدرية أو موصولة؟ وعلى كل تقدير فإنها تدل على أن 
عمل الإنسان محلوق لله عز وجل هذه أربع مراتب لا يتم الإيهان بالقدر 
إلا بالإيمان بها . 

ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا يناني فعل الأسباب» بل إن فعل ب 
الأسباب مما أمر به الشرع. وهو حاصل بالقدر؛ لأن الأسباب تنتج عنها 
)١١(‏ سورة هودء الآية .)١١42‏ 
(؟) سورة فاطرء الآية و5١).‏ 
(*) سورة البقرةء الآية «"81). 
(14) سورة الصافات» الآية (85). 
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مسبباتهاء ولهذا لما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى 
الشام علم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون» فاستشار الصحابة 
رضي الله عنهم - هل يستمر ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة؟ 
فاختلف الناس عليه. ثم استقر رأبهم على أن يرجع إلى المدينة» ولما عزم 
على ذلك جاءه أبوعبيدة عامر بن الجراح وكان عمر بن الخطاب + ري الله 
عنه ‏ يجله ويقدره فقال يا أمير المؤمنين : «كيف ترجع إلى المدينة أفرارًا من 
قدر الله)؟ فقال عمر ‏ رضى الله عنه : «نفر من قدر الله إلى قدر الله» 
ويعة 5للة بجا عية الرهن بن هوفة ارقن الم عنداد وكان غاننا فى ساحة 
له فحدثهم أن النبي» صل الله عليه وسلمء قال عن الطاعون: «إذا 
سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها» . والحاصل أن في قول عمر- - رضي 
الله عنه : «نفر من قدر الله إلى قدر الله» دليلاً على أن اتخاذ الأسباب من 
قدر الله -عز وجل ونحن نعلم أن الرجل لو قال أنا مؤمن بقدر الله 
وسيرزقني الله ولدّا بدون زوجة لوقال هذا لعد من المجانين» كما أنه لوقال 
أنا أؤمن بقدر الله ولن أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ أي سبب للرزق» 
لعد ذلك من السفه. فالإيان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية أو 
الحسية الصحيحة. أما الأسباب الوهمية التى يدعى أصحابا أنها أسباب 
ولبسيتك كلك فيا لا عيزة جا ولا يلتفت البهار.." 

ثم اعلم أنه يرد على الإيهان بالقدر إشكال ‏ وليس بإشكال في 
الواقع - وهو أن يقول قائل إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل - فكيف 
أعاقب على المعصية وهي من تقدير الله - عز وجل -؟ 

والجواب على ذلك: أن يقال لا حجة لك على المعصية بقدر الله ؛ 
لأن الله عز وجل لم يجبرك على المعصية » وأنت حين أقدمت عليها لم يكن 
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لديك العلم بأنها مقدرة عليك ؛ لآن الإنسان لا يعلم بالمقدر إلا بعد وقوع 
الشيء», فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية أن الله قدر لك الطاعة فتقوم 
بطاعته؟ ! وكا أنك في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أن فيه خيراً وتبرب مما 
ترى فيه شراء فلاذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة؟! ولا 
أعتقد أن أحدًا يسلك الطريق الصعب, ويقول إن هذا قد قدرلي» بل 
سوف يسلك الطريق المأمون الميسر. ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك 
للجنة طريق وللنار طريق فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك 
الطريق المخوف الوعر. فلاذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم 
وتدع طريق النعيم؟! ولو كان للإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم 
تخ هله الحبجة بإرسال الرسشل .وقن قال الله - تعالى - : #رسلاً مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 0# . 

واعلم أن للإيهان بالقدر ثمرات جليلة على سير الإنسان وعلى قلبه 
لأنك إذا امنت بأن كل شىء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله 
عق ودل د ولا تدب يتنسنك ولا قر أن هلا الأم يتل متك بتحولك 
وقوتك, ولكنك تؤمن بأن هذا سبب إذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت 
به ما يسرك وأن الفضل بيد الله عز وجل - فتزداد بذلك شكرًا لنعم الله 
- سبحانه وتعالى ويحملك هذا على أن تقوم بطاعة الله على حسب ما أمرك 
الله به وأن لا ترى لنفسك فضلاً على ربك بل ترى المنة لله - سبحانه 
وتعالى - عليك قال الله - تعالى - : إيمئون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان إن كنتم صادقين4 © 


.2١5©و سورة النساءع. الآية‎ )١( 
.)١ا/و (؟) سورة الحجرات. الآية‎ 
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كى) أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله ‏ عز وجل - وتستسلم ولا 
تندم على ذلك ولا تلحقك ا حسرة. ألم تر إلى قول النبي» » صلى الله عليه 
وسلم : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وني كل 
خير. إحرص على ما ينفعك. واستعن بالله. ولا تعحزن, وإن أصايك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 
فالإيان بالقدر فيه راحة النفس والقلب. وعدم الحزن على ما فات. وعدم 
الغم والمهم لما يستقبل قال الله - تعالى - : #ما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي 
لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتاكم 74" والذي لا يؤمن بالقدر 
لاشك أنه سوف يتضجر عند المصائب ويندم» ويفتح الشيطان له كل 
باب» وأنه سوف يفرح ويبطر ويغتر إذا أصابته السراء لكن الإيان بالقدر 
يمنع هذا كله. 


[19] سثل فضيلة الشيخ : عن مسألة القدر؟ وهل أصل 
الفعل مقدر والكيفية يخير فيها الإنسان؟ مثال ذلك إذا قدر الله 


- تعالى - للعبد أن يبني مسجدًا فإنه سيبني لا محالة لكنه ترك 
لعقله الخيار في كيفية البناءء وكذلك المعصية إذا قدرها الله فإن 
الإنسان سيفعلها لا محالة. لكن ترك لعقله كيفية تنفيذها. 
وخلاصة هذا الرأى أن الإنسان مخير في الكيفية التى ينفذ بها ما 
قدر عليه فهل هذا صحيح؟ ْ ْ 

. 277 - ”1« سورة الحديد, الآيتان‎ )١( 


-ك86م- 


القضا. والقدر - 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ‏ أي مسألة القدر ‏ محل جدل 
بين البشر من قديم الزمان» ولذلك انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام 
طرفين ووسط . أما الطرفان: 

فأحدهما: نظر إلى عموم قدر الله فعمي عن اختيار العبد. وقال: 
إنه بجر على أفعاله» وليس له فيها أي اختيار» فسقوط الإنسان من السقف 
بالريح ونحوها كنزوله منه مختارًا من الدرج . 

وأما الطرف الثاني : فنظر إلى أن العبد فاعل تارك باختياره» فعمي 
عن قدر الله . وقال: إن العبد مستقل بأفعاله» ولا تعلق لقدر الله تعالى - 

وأما الوسط فأبصروا السببين» فنظروا إلى عموم قدر الله تعالى -) 
وإلى اختيار العبد فقالوا: إن فعل العبد كائن بقدر الله تعالى ‏ وباختيار 
العبد, وأنه يعلم بالضرورة الفرق بين سقوط الإنسان من السقف بالريح 
ونحوهاء ونزوله منه مختارًا من الدرج. فالأول من فعله بغير اختياره. 
والثاني باختياره» والكل منهما واقع بقضاء الله وقدره لا يقع في ملكه مالا 
يريد. لكن ما وقع باختيار العبد فهو مناط التكليف, ولا حجة له بالقدر 
في متخالفة ما كلف به من أوامر أو نواه. وذلك لأنه يقدم على المخالفة حين 
يقدم عليها وهو لا يعلم ما قدر الله عليه» فيكون إقدامه الاختياري على 
المخالفة هو سبب العقوبة سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة» ولذلك لو 
أجيره مجبر على المخالفة» لم يثبت عليه حكم المخالفة ولا يعاقب عليها 
لغبوت عذره حينئذ . وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من النار إلى موضع 
يأمن فيه منها يكون باختياره» وأن تقدمه إلى بيت جميل واسع طيب المسكن 
ليسكنه يكون باختياره أيضاء مع إيمانه أن هروبه وتقدمه المذكورين واقعان 
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سل قتاوص العقيدة 
بقضاء الله وقدره, وأن بقاءه 5 النان وتأخره عن سكنى البيت عل 


تفويطا'مقة وإضاغة للفرضنة : يستحق اللوم عليه ؛ فلاذا لا يدرك هذا 
بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب المنجية له من نار الآخرة الموجبة لدخوله 
الجنة؟ ! 


وأما التمثيل بأن الله إذا قدر للعبد أن يبنى مسجدًا فإنه سيبنى هذا 
المسجد لا محالة. لكنه ترك لعقله الخيار في كيفية البنا فهذا تمثيل غير 
صحيح . لأنه يوحي بأن كيفية البناء يستقل بها العقل ولا تدخل في قدر 
الله - تعالى -» ا د ا ال و 
فيها. والحقيقة أن ن أصل فكرة البناء تدخل في اختيار العبد لأنه لم يجبر 
عليها. ٠‏ كما لا يجير على فكرة إعادة بناء بيته الخاص أو ترميمه مثلاً. ولكن 
هذه الفكرة قد قدرها الله - تعالى - للعبد من حيث لا يشعر, لأنه لا يعلم 
بأن الله قدر شيئًا ما حتى يقع ذلك الشيء. إذ القدر سر مكتوم لا يعلم 
إلا باطلاع الله تعالى - عليه بالوحي أو بالوقوع الحسي. وكذلك كيفية 
البناء هي بقدر الله - تعاللى -» فإن الله - تعالى -» قد قدّر الأشياء كلها حملة 
ونفصيلاء ولا يمكن أن يختار العبد ما لم يرده أو يقدره بل إذا اختار العبد 

شيئًا وفعله علم يقينًا أن الله - تعالى - قد قضاه وقدره. فالعبد مختار بحسب 
الأسباب الحسية الظاهرة التي قدرها الله تعالى -, أسبابًا لوقوع فعله. ولا 
يشعر العبد حين يفعل الفعل بأن أحدًا أجبره عليه لكنه إذا فعل ذلك 
بحسب الأسباب التي جعلها الله -اتغالى - أسبابًا علمنا يقينا بأن الله 
تعالى. قد قدرها حملة وتفصيلا. 

وهكذا نقول في التمثيل بفعل الإنسان المعصية حيث قلتم : إن الله 
قدر عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا محالة. ولكن ترك لعقله كيفية 
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القضاء والقدر سمه 


تنفيذها والسعي إليها . 

فنقول فيه ما قلناه في بناء المسجد : إن تقدير الله تعالى - عليه فعل 
المعصية لا ينافي اختياره لحاء لأنه حين اختياره لما لا يعلم بها قدر الله 
تعالى ‏ عليه» فهو يقدم عليها مختارًا لا يشعر بأن أحدًا يجيره. لكنه إذا 
أقدم وفعل علمنا أن الله قد قدر فعله لحاء وكذلك كيفية تنفيذ المعصية 
والسعي إليها الواقعة باختيار العبدء لا تنافي قدر الله تعالى -» فالله 
- تعالى - قد قدر الأشياء كلها حملة وتفصيلا» وقدر أسباها الموصلة إليها. 
ولا يشذ عن ذلك شىء من أفعاله. ولا من أفعال العباد الاختيارية منها 
والاضطرارية» كما قال الله تعالى -: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير4<©. وقال ‏ تعالى -: 
إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون2#. وقال: #وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون20”*4". وقال: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
ما اقتتلوا © . 

وبعد فإن الجدير بالمرء ألا يبحث في نفسه ولا مع غيره في مثل هذه 
)١(‏ سورة الحج. الأية ر١/ا».‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية .»١7«‏ 
(90) سورة الأنعام, الأية ول/ا١).‏ 
(5) سورة البقرةق» الآية «767). 
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الأمور النيي توجب له التشوش » وتوهم معارضة الشرع بالقدرء فإن ذلك 
ليس من دأب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم أحرص الناس على معرفة 
الحقائق وأقرمهم من معين إرواء الغلة» وكشف الغمة., وفي صحيح 
البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من 
النار». فقلنا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ (وفي رواية أفلا نتكل على كتابنا 
. وندع العمل؟) قال: «لا اعملوا فكل ميسر». وني رواية «اعملوا فكل 
ميسرالما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة . 
وأما من كان من أهل الشقاوة فيبسر لعمل أهل الشقاوة» . ثم قرأ: #إفأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى4 . فنهى النبي. صل الله عليه وسلم , 
عن الاتكال على الكتاب وترك العمل, لأنه لا سبيل إلى العلم به وأمر 
بها يستطيعه العبد ويمكنه. وهو العمل واستدل بالآية التي تدل على أن من 
عمل صَالحًا وآمن فسييسر لليسرى, وهذا هو الدواء الناجع المثمرء الذي 
يجد فيه العبد بلوغ عافيته وسعادته. حيث يشمر للعمل الصالح المبني على 
الإيهان» ويستبشر بذلك حين يقارنه التوفيق لليسرى في الدنيا والآخرة. 
أسأل الله تعالى - أن يوفقنا جميععا للعمل الصالح » وأن ييسرنا لليسرى» 
ويجنبنا العسرى» ويغفر لنا في الآخرة والأولى» إنه جواد كريم . 


زهة1كأ وسئل فضيلة الشيخ : هل الإنسان مخير أو مسير؟ . 
فأجاب بقوله : على السائل أن يسأل نفسه هل أجيره أحد على أن 
يسأل هذا السؤال وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك 
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القضا. والقدرى سه 
من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

ثم يسأل نفسه هل يصيبه الحادث باختياره؟ 

هل يصيبه المرض باختياره؟ 

هل يموت باختياره؟ 

إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

والجواب : أن الأمور التى يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا 
ريب واسمع إلى قول الله تعالى -: «فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب41” وإلى . 
قوله: #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »4 وإلى قوله : 
#ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم 
مشكورًا 274 وإلى قوله: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»9#) حيث 
خير الفادى في| يفدى به . 

ولكن العبد إذا أراد شيئا وفعله علمنا أن الله تعالى ‏ قد أراده 
لقوله ‏ تعالى -: «إلمن شاء منكم أن يستقيم وماتشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين#4© فلكال ربوبيته لا يقع شيء في السموات والأرض إلا 
بمشيثته تعالى . 

وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختتياره كالمرض والموت 
والحوادث فهي بمحض القدر وليس للعبد اختيار فيها ولا إرادة. والله 
الموفق . 
)١١‏ سورة النبأ الآية و8). 
(؟) سورة ال عمرانء الآية .)١657«‏ 
(”*) سورة الاسراءء الآية و9١).‏ 
(5) سورة البقرة» الآية .2١95(‏ 
(5) سورة التكوير. الآية و8؟7). 
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سس قتاوص العقيدة 


[14] وسئل فضيلته : عن حكم الرضا بالقدر؟ وهل الدعاء يرد القضاء؟ 

فأجاب قائلا: أما الرضا بالقدر فهو واجب لأنه من تمام الرضا 
بربوبية الله فيجب على كل مؤمن أن يرضى بقضاء الله ولكن المقضي هو الذي فيه 
التفصيل فالمقضى غير القضاء. لأن القضاء فعل الله والمقضى مفعول الله 
فالقضاء الذي هو قعل الل تخت أن ترضئى يف دولا مود أبذا أن خط 

وأما المقضي فعلى أقسام : 

القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

القسم الثاني : ما يحرم الرضا به. 

القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلا المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصي, وإن كانت 
واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى المعاصى من حيث القضاء الذي هو فعل الله 
يجب أن يرضى » وأن يقول إن الله تعالى - حكيم. ولولا أن حكمته 
اقتتضت هذا ما وقع, وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا 
ترضى به والواجب أن تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك . 

وقسم من المقضي يجب الرضا به مثل الواجب شرعًا لأن الله حكم 
به كونًا وحكم به شرعا فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث 
المقضى . 
وقسم ثالث يستحب الرضا به ويجب الصبر عليه وهو ما يقع من 
المصائب. فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا 
يجب., لكن يجب الصبر عليه. والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون 
الإنسان فيه كارهًا للواقع, لكنه لا يأتي با يخالف الشرع وينافي الصبرء 
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والرضا لا يكون كارمًا للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع عنده سواء. فهذا 
هوالفرق بين الرضا والصير ولهذا قال الجمهور إن الصير واجب. والرضا 


مسمس حا 


أما قول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ 

فجوابه: أن الدعاء من الأسباب التي يحصل به المدعوى وهو في 
الوافع يرد «معصاء ولا يرد القضاء. يعني له جهتان فمثلا هذا المريض قد 
يدعو الله تعاب بالكفاء فيشفى + فهنا لولا هذا الدعاء لنقى مريضاء 
كن بالدغا ءاشت » :إلا انناتقون إن :اله - مسحالة وتمال د فد من بآن 
"ال كن يقتت طلة: الويطى . برا سال الدعاء كول هر لمكتو قطان 
الدعاء يرد القدر ظاهريّاء حيث إن الإنسان يظن أنه لولا الدعاء لبقي 
المرضء» ولكنه في الحقيقة لا يرد القضاء؛ لأن الأصل أن الدعاء مكتوب 
وأن الشفاء سيكون بهذا الدعاء. هذا هو القدر الأصلى الذي كتب في 
الأزل» وهكذا كل شىء مقرون بسبب فإن هذا السبب جعله الله - تعالى - 
سببًا يحصل به الشيء وقد كتب ذلك في الأزل من قبل أن يحدث . 


سئل فضيلة الشيخ : هل للدعاء تأثير في تغيير ما 
كتب للإنسان قبل خلقه؟ 

فأجاب بقوله : لا شك أن للدعاء تأثيراً في تغيير ما كتبء. لكن هذا 
التغيير قد كتب أيضًا بسبب الدعاءء فلا تظن أنك إذا دعوت الله فإنك 
تدعو بشيء غير مكتوب» بل الدعاء مكتوب وما يحصل به مكتوب. ولهذا 
نجد القارىء يقرأ على المريض فيشفى, وقصة السرية التي بعثها النبي. 


9172 


لس فتاوى العقيدة 
صلى الله عليه وسلم » فنزلوا ضيوفًا على قوم ولكنهم لم يضيفوهم » وقدر أن 
لدغت حية سيدهم فطلبوا من يقرأ عليه» فاشترط الصحابة أجرة على 
ذلك. فأعطوهم قطيعا من الغنم» فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة, فقام 
اللديغ كأنما نشط من عقال. أي كأنه بعير فك عقاله. فقد أثرت القراءة 
فاشهاء المريفن: ظ 

فللدعاء تأثير لكنه ليس تغبيراً للقدرء بل هو مكتوب بسببه 
المكتوب, وكل شيء عند الله بقدر. وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في 
مسبباتها بإذن الله. فالأسباب مكتوبة والمسببات مكتوبة . 


54 وسئل فضيلة الشيخ : هناك مشكلة ترد على بعض 
الناس وهى «كيف يعاقب الله على المعاصى وقد قدرها على 
الإنسان)؟  ١‏ 

فأجاب قائلاً: هذه في الحقيقة ليست مشكلة وهي إقدام الإنسان 
على العمل السيىء ثم يعاقب عليه هذه ليست مشكلة؛ لأن إقدام 
الإنسان على العمل السيىء, إقدام باختياره فلم يكن أحد شهر سيفه أمام 
وجهه وقال اعمل هذا المنكر بل هو عمله باختياره والله - تعالى - يقول : 
««إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفور 224 فالشاكر والكفور كلهم قد 
هداه الله السبيل وبينه له ووضحه له ولكن من الناس من يختار هذا 
الطريق ومن الناس من لا يمختاره» وتوضيح ذلك أولاً بالإلزام» وثانيًا 
بالساق: 


.)79 سورة الإنسان. الآية‎ )١( 
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أما الإلزام فإننا نقول للشخص : أعالك الدنيوية 00 
الأخروية كلاهما سواء, ويلزمك أن تجعلههما سواء» ومن المعلوم أنه لو 
عرض عليك من أعمال الدنيا مشروعان أحدهما ترى لنفسك الخير فيه » 
والثاني ترى لنفسك الشر فيه من المعلوم أنك تختار المشروع الأول الذي 
هو مشروعا الخير ولا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن تختار المشروع 
الثاني وهو مشروع الشرء ثم تقول إن القدر ألزمني به إذن يلزمك في 
طريق الآخرة ما التزمته في طريق الدنياء ونقول جعل الله أمامك من أعمال 
الآخرة مشروعين مشروعًا للشر وهي الأعمال المخالفة للشرع» ومشروعا 
للخير وهي الأعمال المطابقة للشرع. فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار 
المشروع الخيري فلماذا لا تختار المشروع الخيري في أعمال الآخرة» إنه 
يلزمك في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيري كما أنت التزمت في عمل 
الدنيا أن تسلك المشروع الخيري هذا طريق الإلزام . 

أما طريق البيان فإننا نقول كلنا يجهل ماذا قدر الله له قال الله 
تعالى -: إوما تدري نفس ماذا تكسب غدًا 24" فالإنسان حين) يقدم 
على العمل يقدم عليه باختيار منه ليس عن علم بأن الله قدره عليه وأرغمه 
عليه ولهذا قال بعض العلاء : «إِ القدر سر مكتوم) ونحن جميعًا لا نعلم 
أن الله قدر كذا حتى يقع ذلك العمل. » فنحن إذن حين) نقدم على العمل 
لا نقدم عليه على أساس أنه كتب لنا أو عليناء وإنما نقدم عليه باختيار, 
وحين| يقع نعلم أن الله قدره عليناء ولذلك لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر 
إلا بعد وقوع العمل. ولكنه لا حجة له بذلك ويذكر عن أمير المؤمنين عمر 
قصة ‏ قد تصح عنه وقد لا تصح - رفع إليه سارق تمت شروط القطع في, 
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سسب فتاوص العقيدة 
سرقتهء فلم| أمر أمير المؤمنين بقطع يده قال: مهلا يا أمير المؤمنين والله ما 
سرقت ذلك إلا بقدر الله. قال له: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. 
فاحتج عليه أمير المؤمنين بها احتج به هو على سرقته من أموال المسلمين» 
مع أن عمر يمكنه أن يحتج عليه بالقدر والشرع. لأنه مأمور بقطع يده 
أما ذاك فلا يمكن أن يحتج إلا بالقدر إن صح أن يحتج به . 

وعلى هذا فإنه لا يمكن لأي أحد أن يحتج بالقدر على معصية الله 
وأنه في الواقع لا حجة فيه يقول الله عز وجل -: طإرسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 274 فالله يقول: 
«إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» مع أن ما يعمله الناس 
بعد الرسل هو بقدر الله. ولو كان القدر حجة ما زالت بإرسال الرسل 
أبدًا. بهذا يتبين لنا أثرًا ونظرًا أنه لا حجة للعاصى بقضاء الله وقدره. لأنه 
لم يجبر على ذلك . والله الموفق . 


114 وسئل فضيلته : هل الرزق والزواج مكتوب في 
اللوح المحفوظ؟ 

فأجاب بقوله : كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه 
مكتوب في اللوح المحفوظ لآن الله سبحانه وتعالى ‏ أول ما خلق القلم 
قال له: «اكتب قال ربي وماذا أكتب قال: اكتب ما هو كائن فجرى في 
تلك الساعة بم| هو كائن إلى يوم القيامة»). وثبت عن النبي. صل الله عليه 
وسلم. أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهرء بعث الله إليه 
ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. 
)١(‏ سورة النساءى الآية و©56١).‏ 


دكة 


القضاء والقد, ‏ ب 
والرزق أيضًا مكتوب مقدر بأسباه لا يزيد ولا ينقص» فمن الأسباب أن 
يعمل الإنسان لطلب الرزق كا قال الله تعالى -: هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»#<©. ومن 
الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين» وصلة القرابات» فإن النبي . 
صلى الله عليه وسلم, قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره فليصل رحمه» ومن الأسباب تقوى الله - عز وجل - كما قال تعالى -: 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب2"4©. ولا تقل 
إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من 
العجز. والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك» ونا ينفعك في دينك ودنياك 
قال النبي» صل الله عليه وسلم : «الكيس من دان نفسه, وعمل لما بعد 
الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». وكا أن 
الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر, وقد كتب لكل 
من الزوجين أن يكون زوج الآخر بعينه, والله ‏ تعالى - لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء . 


وسئل فضيلته: هل الكفار مكتوب عملهم في 
الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذمهم الله - تعالى -؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم الكفار مكتوب عملهم في الأزل» 
ويكتب عمل الإنسان أيضا عند تكوينه في بطن أمه ىا ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال حدثنا 
)١(‏ سورة المائدة. الآية و©١).‏ 
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رسول الله. صلى الله عليه وسلمء وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يزسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. 
وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد». فأعمال الكفار مكتوبة عند الله - عز 
وجل - معلومة عنده والشقي شقي عند الله -عز وجل - في الأزل» 
والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن قد يقول قائل كما قال السائل : 
ا اا ليد 

فنقول: نهم يعذبون لأ: نهم قد قامت عليهم الحجة وبين لهم 
ل ل د 
ورَعْبوا في سلوك طريق الحدى. وحُذّْروا من سلوك طريق الضلال» 5 
عقول وهم إرادات». وهم اختيارات ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضا 
يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار» لام امي عن إلى 
شيء يضره في دنياه أو يتهاون ويتكاسل في أمر نافع له ثم يقول إن هذا 
مكتوب علي . أبدًا فكل د بسعى إلى ما فيه المنفعة. فكان عليهم أن يسعوا 
الل ا شف زو دي معد ناه لبط و ادر ا 
ولا فرق بينه| بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام. أكثر وأعظم من بيان الأمور الدنيوية. 
فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم دون 
أن يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم . 

ثم نقول هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أبدًا أن أحدًا 
أكرهه. بل هو يشعر أنه نه فعل ذلك بإرادته واختياره.» فهل كان حين إقدامه 

على الكفر عائًا بم! كتب الله له؟ والجواب : لا. لأننا نحن لا نعلم أن 
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القضاء والقدر, - 
الشيء مقدر علينا إلا بعد أن يقع. أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب 
لأنه من علم الغيب. 

ثم نقول له الآن أنت قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان: هداية 
وضلال فلاذا لا تسلك طريق الهداية مقدرًا أن الله كتبه لك؟ لماذا تسلك 
طريق الضلال ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله كتبه؟!. لأننا نقول لك 
قبل أن تدخل هذا الطريق هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ فسيقول : 
لا. ولا يمكن أن يقول نعم . فإذا قال: لا. قلنا: إذن لماذا لم تسلك طريق 
الحداية وتقدر أن الله تعالى - كتب لك ذلك وهذا يقول الله - عز وجل -: 
«فلم| زاغوا أزاغ الله قلوهم 204 ويقول ‏ عز وجل -: #فأما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فسنيسره للعسرى 4(" ولما أخبر النبي» عليه الصلاة والسلام 
أصحابه : بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار 
قالوا: يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال : «لا اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ قوله ‏ تعالى -: #نأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى © . 

فهذا جوابنا على هذا السؤال الذي أورده هذا السائل وما أكثر من 
يحتج به من أهل الضلال» وهو عجب منهم لأنهم لا يحتجون بمثل هذه 
الحجة على مسائل الدنيا أبدّاء بل تجدهم يسلكون في مسائل الدنيا ما هو 
أنفع لهم. ولا يمكن لأحد أن يقال له هذا الطريق الذي أمامك طريق 


)١١‏ سورة الصف الآية وه). 
(؟) سورة الليل» الآيات «ه  .)١٠١‏ 


ةكت 


وعر صعب » فيه لصوص ٠»‏ وفيه سباع . وهذا الطريق الثاني طريق سهل . 
ميسر أمن. لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثانٍ 

مع أن هذا نظير الطريقين: طريق النارء وطريق الجنة. فالرسل بينت 
0 الجنة وقالت هو هذاء وبينت طريق النار وقالت هو هذا وحذرت 
من الثاني ورغبت في الأول ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة ة يحتجون بقضاء 
الله وقدره ‏ وهم لا يعلمونه ‏ على معاصيهم ومعايبهم التي فعلوها 
باختيارهم وليس لمم في ذلك حجة عند الله تعالى -. 


0١‏ وسثل فضيلته: عن قول النبي. صل الله عليه 
وسلم : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها» أو كا قال. ٠‏ صلى الله عليه وسلم . وهل يعارض 
هذا الحديث قول الله - تعالى - : إإنا لا نضيع أجر من أحسن 
عمال 1(4)؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : هذا الحديث حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يخبر فيه النبي» صل الله عليه وسلم, أن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ لقرب أجله 
وموته ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار» فيعمل 


(3) سورة الكهف. الآية ر."). 
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القضاء والقدر سس 
بعمل أهل النار ‏ والعياذ بالله ‏ فيدخلهاء وهذا في] يبدو للناس ويظهرى| 
جاء في الحديث الصحيح : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيم] يبدو 
للناس وهو من أهل النار». - نسأل الله العافية ‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
للثاني يعمل الإنسان بعمل أهل النار. فيمن الله تعالى عليه بالتوبة 
والرجوع إلى الله عند قرب أجله؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 
والآية الي ذكرها السائل لا 0 الحديث لأن الله تعالى ‏ قال : 

«أجر من أحسن عملاً» ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله 
- تعالى - لا يضيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق 
عليه الكتاب» كان يعمل بعمل أهل الجنة فيم| يبدو للناس فيسبق عليه 
الكتاب. وعلى هذا يكون عمله ااا يعارض الآية 
الكريمة . والله الموفق . 


6" وسئل فضيلته: عن الجمع بين قول الله تعالى : 
#فمن يرد الله أن عديه شرح مدر ادم ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء#<) 
وقوله : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4” . 

فأجاب قائلاً : الجمع بينهها أن الله تعالى ‏ يخبر في بعض الآيات 


بأن الأمر بيده وبخير في بعض الآيات أن الأمر راجع إلى المحكلف». والجمع 
بين هذه النصوص أن يقال: إن للمكلف إرادة واختيارًا وقدرة» وأن خالق 


.)١؟©( سورة الأنعام , الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الكهف. الآية و79).‎ 
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هذه الإرادة والاختيار والقدرة هو الله -عز وجل - فلا يكون للمخلوق 
إرادة إلا بمشيئة الله عز وجل - وقد قال الله تعالى - مبينًا الجمع بين هذه 
النصوص : «إلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين4” ولكن متى يشاء الله تعالى ‏ أن يبدي الإنسان. أو أن 
يضله؟ هذا هوما جاء في قوله ‏ تعالى -: #فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى*©. واقرأ قول الله تعالى -: «فلما زاغوا أَرَاغ الله . 
قلوهم والله لا بدي القوم الفاسقين4”© تجد أن سبب ضلال العبد من 
نفسه فهو السبب. والله ‏ تعالى ‏ يخلق عند ذلك فيه إرادة للسوء لأنه هو 
يريد السبوءء وأما من أراد الخير وسعى في الخير وحرص عليه فإن الله 
- تعالى ‏ ييسره لليسرى. ولما حدث النبي. صل الله عليه وسلم. 
أصحابه : بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار. 
قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال : «لاء اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ هذه الآية: #فأما من أعطى واتقى. . . * 


إلخ . 

واعلم يا أ: خى أنه لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو فيها صح عن 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. ؛ تناقض أبدَّاء فإذا قرأت نصين ظاهرهما 
التناقض فأعد النظر مرة أخرى. فسيتبين لك الأمر. فإن لم تعلم فالواجب 
عليك التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه . والله بكل شيء عليم . 


.2)759- سورة التكوير, الآيتان «8؟‎ )١( 
.)١١-ه©(« سورة الليل» الآيات‎ )'؟١‎ 
.)©( سورة الصف». الآية‎ )9 


وات 


القضاء والقممى اه 
لقا وسئل فضيلة الشيخ: عن قول الله تعالى -: 
إوالله خلقكم وما تعملون#؟ 

فأجاب بقوله: هذا مما قاله إبراهيم. عليه الصلاة والسلام » 
لقومه : وقال أتعبدون ما تنحتون الله خلقكم وما تعملون*١)‏ أي ما 
تعملون من هذه الأصنام ليقيم عليهم الحجة بأنها لا تصلح الحة, » لأنها إذا 
كانت مخلوقة لله - تعالى - فمن الذي يستحق العبادة المخلوق أم الخالق؟ 
الجواب الخالق . وهل يستحق المخلوق أن يكون شريكا في هذه العبادة؟ 
لا. فإبراهيم. عليه الصلاة والسلام» أراد أن يقيم الحجة على قومه بأن ما 
عملوه من هذه الأصنام التي نحتوها مخلوق لله عز وجل - فكيف يليق بهم 
أن يشركوا مع الله تعالى ‏ هذا المخلوق. وعلى هذا فقوله: «وما 
تعملون* جوما» اسم موصول عائدة على قوله «إما تنحتون# هذا وجه . 
هذه الآية. وليس فيها أنه يبرر شركهم بالله ويقول: إن عملكم مخلوق لله 
عليهم. ولكن هو يحتج عليهم وليس يحتج لم . 


ع" وسئل فضيلته: عن شخص عاص عندما دعي 
للحق قال: «إن الله ل يكتب لي المداية) فكيف يتعامل معه؟ 

فأجاب قائلاً : نقول بكل بساطة : أطلعت الغيب أم اتمخذت عند 
الله عهدًا؟ إن قال: نعم» كفر لأنه ادعى علم الغيب وإن قال: لا 
خصم وغلب. إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب لك الهداية فاهتد فالله 
ما منعك الحمداية بل دعاك إلى الهداية» ورغبك فيهاء وحذرك من 
)١١‏ سورة الصافات, الآيتان «ه9 -2)45. 


- ١٠١1" 


سس فتاوى العقيدة 
الضلالة» ونهاك عنها ولم يشأ الله عز وجل - أن يدع عباده على ضلالة أبدًا 
قال تعالى -: #يبين الله لكم أن تضلوا04©. ««يريد الله ليبين لكم 
وبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 04 . فتب إلى الله والله 
-عز وجل - أشد فرحًا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعليها طعامه 
وشرابه» وأيس منهاء ونام تحت شجرة ينتظر الموت» فاستيقظ فإذا بخطام 
ناقته متعلق بالشجرة فأخذ بخطام الناقة فرحًا وقال : «اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» . أخطأ من شدة الفرح فنقول تبٌ إلى الله والله أمرك بالاهتداء 
وبين لك طريق الحق . والله ولي التوفيق 


وسئل فضيلة الشيخ: عن الحكمة من وجود 
المعاصى والكفر؟ 

فأجاب بقوله : لوقوع المعاصي والكفر حكم كثيرة منها 

١‏ إتمام كلمة الله تعالى - حيث وعد النار أن يملأها قال الله 
تعال 2 : «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمقت 
كلمةٌ ربك لأملأن جهنم من الحنّة والناس أجمعين 54 . 

؟ - ومنها ظهور حكمة الله - تعالى - وقدرته حيث قسم العباد إلى 
قسمين: طائعء وعاصي. فإن هذا التقسيم يتبين به حكمة الله -عز 
وجل - فإن الطاعة لما أهل هم أهلهاء والمعصية لها أهل هم أهلهاء قال 


.)١ا/5و سورة النساع. الآية‎ )١( 
.)369 (؟) سورة النساء. الآية‎ 
.)١11١9- 1١١م١ سورة هودء الأآيتان‎ )"( 


-١١ 5 


القضاء والقدر اسهد 


الله تعالى : الله أعلم حيث يجعل رسالته204©. وقال: «والذين 
اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم 224 . فهؤلاء أهل الطاعة وقال 
- تعالى -: إوأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون24"©. وقال: طفلم) زاغوا أزاغ الله قلوهم 04». وهؤلاء أهل 
لعي : 

ويتبين بذلك قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا الله كما قال 
- تعالى -: ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء © . وقال: 
«إنك لا مهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين 2# . 

ود ومنها أن يتبين للمطيع قدر نعمة الله عليه بالطاعة إذا رأى حال 
أهل المعصية قال الله تعالى -: #لقد من الله على المؤمئين إذ بعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين 2# . 

4 - ومنها لحوء العبد إلى ربه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية 
والدعاء عبادة لله - تعالى -. 

ه ‏ ومنها أن العبد إذا وقع في المعصية ومنّ الله عليه بالتوبة ازداد 


)0 سورة الأنعام , الآية ]8 .)١7‏ 
١؟)‏ سورة محمد الأية و/ا١)».‏ 

(9) سورة التوبة» الآية و©ه7١».‏ 
(4) سورة الصفء. الآية 9©). 

(8) سورة البقرة» الآية 70/75 ). 
(1) سورة القصص. الآية (85). 
فق سورة آل عمران» الآية و85 .)١5‏ 


لك 


سس فتاوس العقيدة 

إنابة إلى الله وانكسر قلبه» وربما يكون بعد التوبة أكمل حالاً منه قبل 

المعصية حيث يزول عنه الغرور والعجب. ويعرف شدة افتقاره إلى ربه . 
- ومنها إقامة الجهاد. والأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر, فإنه 

لولا المعاصي والكفر لم يكن جهاد. ولا أمر بمعروف. ولا نبي عن منكر. 
إلى غير ذلك من الحكم والمصالح الكثيرة ولله في خلقه شئون . 


265 سل فضيلة الشيخ: هل في محاجة آدم وموسى 
إقرار للاحتجاج بالقدر؟ وذلك أن ادم احتج هو وموسى فقال 
له موسى : «أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجحنة) . فقال 
له ادم : «أتلومني على شيء قد كتبه الله على قبل أن يخلقني؟» 
فقال النبي. صل الله عليه وسلم : «فحج ادم موسى. فحج آدم 
موسى ) . أي غلبه بالححة وادم احتج بقضاء الله وقدره؟ 7 
فأجاب بقوله : هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل العبد 
ومعصية العبد. لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله. فهو 
من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ولهذا قال: 
«خيبتنا وأخرجتناء ونفسك من الجنة» ولم يقل : عصيت ربك فأخرجت من 
الحنة. فاحتج ادم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتيره مي 
والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس بهء أرأيت لو أنك سافرت سفرًا 
وحصل لك حادث, وقال لك إنسان : لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك 
ما حصل لك شيء. فستجيبه : بأن هذا قضاء الله وقدره. أنا ما خرجت 
لأجل أن أصاب بالحادث» وإنما خرجت لمصلحة, فأصبت بالحادث» 


١٠١" 


القضاء والقد,ى ‏ - 
كذلك آدم عليه الصلاة والسلام» هل عصى الله لأجل أن يخرجه من 
الجنة؟ لا. فالمصيبة إذن التى حصلت له مجرد قضاء وقدر. وحينئذٍ يكون 
مجه بالقتدر عل الصؤة اشاهلة اشوا شم د وددا تال 
النبي» صلى الله عليه وسلم : رحج ادم موسى, حج آدم موسى» . وفي 
رواية للامام أحمد : «فحجه ادم) يعني غلبه في الحجة. 

مثال آخر: رجل أصاب ذنبًا وندم على هذا الذنب وتاب منه» وجاء 
رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء فقال: هذا 
قضاء الله وقدره. فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ نعم يصح لأنه تاب 
فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته. لكنه نادم ومتأسف, ونظير ذلك 
أن النبي. صلى الله عليه وسلم. دخل ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة 
- رضي الله عنه) - فقال : «ألا تصليان؟» فقال علي - رضي الله عنه -: يأ 
رضول أله إن انشسها بداالله فإن شاء الله أن يبعثنا بعثنا فانصرف النبي , 
صل الله عليه وسلم. يضرب على فخذه وهو يقول : إوكان الإنسانُ أكثر 
شيء جدلا274 فالرسول. صل الله عليه وسلمء لم يقبل حجته. وبين أن 
هذا من الجذل؛ لأن الرسول» صل الله عليه وسلم » ؛ يعلم أن الأنفس بيد 
الله» لكن يريد أن يكون الإنسان حازمًا فيحرص على أن يقوم ويصلي . 

على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز 
وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز» وأما 
الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرًا لموقف الإنسان واستمرارًا فيها فغير 
جائز. 


)ع( سورة الكهف. الآية (684). 


١١ -/ا‎ 


سك قتاوص العقيدة 


00م سئل فضيلة الشبخ : هل في قدر الله تعالى شر؟ 
فأجاب قائلا: ليس في القدر شرء وإنا الشر في المقدور. فمن 
المعروف أن الناس تصيبهم المصائب وتنالهم الخيرات» فالخيرات خير» 
والمصائب شرء لكن الشر ليس في فعل الله تعالى -» يعني ليس فعل الله 
وتقديره شرًاء الشر في مفعولاات الله لا في فعله. والله ‏ تعالى ‏ لم يقدر هذا 
الشر إلا لخيرى) قال تعالى -: #إظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت 
أيدي الناس 204. هذا بيان سبب الفساد وأما الحكمة فقال: «ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون #”) إذن هذه مصائب مألا الخير. 
فصار الشر لا يضاف إلى الرب.» ولكن يضاف إلى المفعولاات والمخلوقات» 
مع أن هذه المفعوللاات والمخلوقات شر من وجه. وخير من وجه آخر. 
فتكون شرًا بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية» ولكنها خير بها يحصل فيها 
من العاقبة الحميدة #ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون». 


05.04 سثل فضيلة الشيخ : كيف يقضي الله كونًا ما لا 
يحب؟ 

فأجاب بقوله : المحبوب قسمان : 

الأول: محبوب لذاته . 

الثاني : محبوب لغيره . 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروما لذاته. ولكن يحب لما فيه من 
الحكمة والمصلحة., فيكون حينئذ محبوبًا من وجه. مكروهًا من وجه آخر 
(؟) سورة الروم» الآية .)4١١‏ 


-١١48- 


القضاء والقد, 
مثال ذلك قوله ‏ تعالى -: «#وقضينا إلى بنى إسرائيل ني الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبير204. فالفساد في الأرض في حد ذاته 
مكرود إلى الله تعالى ؛ لأن الله تعالى ‏ لا يحب الفساد ولا المفسدين» 
ولكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبًا إلى الله - عز وجل من وجه أخرء 
وكذلك العلو في الأرض» ومن ذلك القحط. والجدب». والمرض» والفقر 
يقدره الله - تعالى ‏ على عباده مع أنه ليس محبوبًا إليه في حد ذاته» لأن الله 
لا يحب أن يؤذي عباده بشىء من ذلك, بل يريد بعباده اليسرء لكن يقدره 
للحكم المترتبة عليه» فيكون محبوبًا إلى الله من وجه. مكروما من وجه آخر 
قال الله تعالى -: «إظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون274. 

فإن قيل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبًا من وجه ومكروها من 
وجه اخر؟ ! 

أجيب: بأن هذا أمر واقع لا ينكره العقل. ولا يرفضه الحس فها 
هو الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرائحة» واللون 
فيشربها وهو يكرهها لما فيها من المرارة» وكراهة اللون, والرائحة» ويحبها لم 
يحصل فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحاة على 
النار» ويتألم منها فهذا الألم مكروه له من وجه. محبوب له من وجه آخر. 


سئل فضيلة الشيخ: عمن يتسخط إذا نزلت به 


مصصسة؟ 


يما 


.)59 سورة الإسراىى الآية‎ )١( 
.)5١١ (؟) سورة الروم , الآية‎ 


-١١8- 


سس فتاوص العقيدة 

فأجاب بقوله : الناس حال المصيبة على مراتب أربع : 

المرتبة الأولى : التسخط وهو على أنواع : 

النوع الأول: أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه يغتاظ مما قدره 
الله عليه فهذا حرام. وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى -: #ومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرٌ اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 


على وجهه خسر الدنيا والآخرة”"» : 
النوع الثاني : أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والشور وما أشبه 
ذلك وهذا حرام . 


النوع الثالث: أن يكون بالجوارح كلطم الخدود. وشق الحيوب» 
ونتف ا لشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مناف للصير الواجب . 


المرتبة الثانية : الصير وهو كما قال الشاعر: 
والصبرٌ مثل اسمه مر مذاقتةُ ‏ لكن عواقبةٌ أحلى من العسل 

فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله, وهو يكره وقوعه ولكن 
يحميه إيمانه من السخط. فليس وقوعه وعدمه سواء عنده وهذا واجب لأن 
الله تعالى أمر بالصير فال : #واصبروا إن الله مع الصابرين4" . 

المرتبة الثالثة : ا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون 
وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لما جرال تقل 
وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح . والفرق بينها وبين المرتبة 
التي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذاء أما التي قبلها 


.)١١9 سورة الحج, الآية‎ )١( 
فم سورة الأنفال, الآية «(5ة).‎ 


-١١١ 


القضاء والق,ى ‏ - 

لمرتبة الرابعة : الشكر وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر الله على 
ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربا 
لزيادة حسناته قال صلى الله عليه وسلم : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا 
كفر الله مها عنه حتى الشوكة يشاكها» . 


سئل ‏ حفظ الله تعالى -: ما معنى قوله. صل الله 
عليه وسلم : «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له ني أثره 
فليصل رحمه) . متفق عليه من حديث أنس . وهل معنى ذلك 
أن الإنسان يكون له عمر إذا وصل رحمه, وعمر إذالم يصل؟ ‏ - 
فأجاب بقوله : ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمران: عمر 
إذا وصل رحمه. وعمر إذا لم يصل. بل العمر واحد, والمقدر واحدء 
والإنسان الذي قدر الله له أن يصل رحمه سوف يصل رحمه, والذي قدر. 
الله أن يقطع رحمه سوف يقطع رحمه ولابد. ولكن الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» أراد أن يحث الأمة على فعل ما فيه الخير» | نقول من أحب أن 
يأتيه ولد فليتزوج» فالزواج مكتوب, والولد مكتوب» فإذا كان الله قد أراد 
أن يحصل لك ولد أراد أن تتزوج» ومع هذا فإن الزواج والولد كلاهما 
مكتوب» كذلك هذا الرزق مكتوب من الأصل., ومكتوب أنك ستصل 
رحمك. لكنك أنت لا تغلم عن هذا فحثك النبي. صل الله عليه وسلم 
وبين لك أنك إذا وصلت الرحم فإن الله يبسط لك في الرزق» وينسأ لك 
في الأثر وإلا فكل شيء مكتوب لكن لما كانت صلة الرحم أمرا ينبغي 
للإنسان أن يقوم به حث النبي» عليه الصلاة والسلام على ذلك بأن 


-١١١- 


سه قتاوص العقيدة 
الإنسان إذا أحب أن يبسط له في رزقه. وينسأ له في أثره فليصل رحمه. 
وإلا فإن الواصل قد كتبت صلته وكتب أن يكون عمره إلى حيث أراد الله 
- عز وجل - ثم اعلم أن امتداد الأجل. وبسط الرزق أمر نسبي , ولهذا 
نجد بعض الناس يصل رحمه. ويبسط له في رزقه بعض الشيء. ولكن 
عمره يكون قصيرا وهذا مشاهد. فنقول هذا الذي كان عمره قصيرا مع 
كونه واصلاً للرحم لولم يصل رحمه لكان عمره أقصرء ولكن الله قد كتب 
في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه وسيكون منتهى عمره في الوقت 
الفلاان. 


1" وسئل فضيلة الشيخ: عن احتجاج العاصي إذا 
نبي عن معصية بقوله ‏ تعالى -: إن الله غفور رحيم#؟ 

فأجاب قائلاً: إذا احتج بهذا احتججنا عليه بقوله ‏ تعالى : 
#نبىء عبادي أني أنا الغفورٌ الرحيم . وأن عذابي هو العذابٌ الأليم 204 . 
وبقوله تعالى: #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم204©. 
فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل بآيات الوعيد. 

وليس هذا الجواب منه إلا جواب المتهاون. فنحن نقول له : اتق 
الله - عز وجل - وقم با أوفجب الله عليك. واسأله المغفرة. لأنه ليس كل 


)1( سورة الحجر. الآيتان (54- ”© 
(؟) سورة المائدة. الآية 44). 


-١١5؟-‎ 


القضاء والقدر ‏ اه 
[17] سثئل فضيلة الشيخ: كيف يكون القضاء والقدر 
معيئًا عل زيادة إيمات المسلم؟ ش 

فأجاب بقوله : يكون الإيهان بالقضاء والقدرهرنا للمسلم على أمور 
دينه ودنياه؛ لأنه يؤمن بأن قدرة الله عز وجل - فوق كل قدرة» وأن الله 
-عز وجل - إذا أراد شيئًا فلن ول دونه شيء. فإذا امن هذا فعل 
الأسباب التي يتوصل بها إلى مقصوده» وتحن نعلم فيا سبق من التاريخ 
أن هناك انتصارات عظيمة انتصر فيها المسلمون مع قلة عددهم 
وعددهم. كل ذلك لإيمانهم بوعد الله عز وجل - وبقضائه وقدره وأن 
الأمور كلها بيده سبحانه -. 


+1 سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي. صل الله 
عليه وسلم : «لا عدوى. ولا طيرة. ولا هامة. ولا صفر» 
متفق عليه . وما نوع النفي في الحديث؟ وكيف نجمع بينه وبين 
حديث : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»؟ 

فأجاب قائلا: «العدوى» انتقال المرض من المريض إلى الصحيح . 
رك كر فى الأمراضى قفي كو وق الافرافرة المعنوية الخلقية. ولهذا 
أخبر النبي » عليه الصلاة والسلام , أن جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن 
يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه رائحة كريهة فقوله» صلى الله عليه وسلم : 
«عدوى) يشمل العدوى الحسية والمعنوية . 

و«الطيرة» هي التشاؤم بمرئي » أو مسموعء أو معلوم . 

و«الهامة») فسرت بتفسيرين : 

الأول: داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره» وعلى هذا التفسير 
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يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

الثاني : طير معروف تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل» فإن هذه الهامة - 
تأتي إلى أهله وتنعق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره. وربما اعتقد بعضهم 
أنها روحه تكون بصورة الحامة. وهي نوع من الطيور تشبه البومة أو هي 
البومة» تؤذي أهل القتيل بالصراخ حتى يأخذوا بثأره وهم يتشاءمون بها 
فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت» ويعتقدون 
قرب أجله وهذا باطل . 

و«صفر) فسر بتفاسير: 

الأول: أنه شهر صفر المعروف. والعرب يتشاءمون به. 

الثاني : أنه داء في البطن يصيب البعيرء وينتقل من بعير إلى آخرء 
فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

الثالث: صفر شهر صفرء والمراد به النسيء الذي يضل به الذين 
كفرواء فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر يحلونه عامّاء ويحرمونه عام . 

وأرجحها أن المراد شهر صفر حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية, 
والأزمنة لا دخل لها في التأثين وفي تقدير الله عز وجل - فهو كغيره من 
الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. 

وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين 

مثلا من شهر صفر أرخ ذلك وقال: انتهى في الخامس والعشرين من شهر 
صفر الخير. فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة. والجهل بالجهل. فهو 
ليس شهر خيرء ولا شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة 
تنعق قال: «خيرا إن شاء الله» فلا يقال خير ولا شر بل هي تنعق كبقية 


الطيوة. 
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القضاء والقدر لهم 
فهذه الأربعة الي نفاها الرسول. صلى الله عليه وسلمء تدل على 
وجوب التوكل على الله» وصدق العزيمة, وألا يضعف المسلم أمام هذه 
الأمور. 
وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين : 


الأولى: إما أن يستجيب ا بأن يقدم أو يحجم» فيكون حينئذ قد 
علق أفعاله با لا حقيقة له. 

الثانية : أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي» لكن يبقى في نفسه نوع 

من الهم أو الغم. وهذا وإن كان أهون من الأول لكن يجب أن لا يستجيب 

لداعي هله الأمور مطلفا»:وآن يكو عمد ا عل اللد عر وجا بث. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر النار 
قال هذا فأل غير جميل» وإذا نظر ذكر الحنة قال هذا فأل طيب, وهذا في 
الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام . 

والنفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود, لأنها موجودة ولكنه 
نفي للتأثير فالمؤثر هو الله فم| كان منها سببًا معلومًا فهو سبب صحيح , 
وما كان منها سببًا موهومًا فهو سبب باطل» ويكون نفيًا لتأثيره بنفسه 
ولسببيته» فالعدوى موجودة. ويدل لوجودها قوله» صلى الله عليه وسلم : 
«لا يورد نمرض على مصح) أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على 
صاحب الإبل الصحيحة, لثلا تنتقل العدوى . 

وقولهء صل الله عليه وسلم : «فر من المجذوم فرارك من الأسد» 
«الجذام): مرض خبيث معد سرعة ويتلف صاحبه. حتى قيل إنه 
الطاعون, فالأمر بالفرار لكي لا تقع العدوى. وفيه إثبات العدوى 
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سل فتاوىص العقيدة 
لتأثيرهاء لكن تأثيرها ليس أمر حتمي بحيث تكون علة فاعلة» ولكن أمر 
النبي» صلى الله عليه وسلم , بالفرار من المجذوم . وأن لا يورد ممرض على 
مصح . من باب تجنب الأسباب, لا من باب تأثير الأسباب بنفسها قال 
الله تعالى -: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4”(" ولا يقال إن الرسول» 
صلى الله عليه وسلم. ينكر تأثير العدوى؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرى . 

فإن قيل إن الرسول. صل الله عليه وسلم, لما قال: «لا عدوى» 
قال رجل : يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الضبا فيدخلها 
الحجمل الأجرب فتجرب؟! فقال النبي . صلى الله عليه وسلم : «فمن 
أعدى الأول)؟! 

فالجواب: أن النبي. صل الله عليه وسلم. أشار بقوله : «فمن 
أعدى الأول إلى أن المرض انتقل من المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير 
الله - عز وجل - فالمرض نزل على الأول بدون عدوى بل نزل من عند الله 
-عز وجل - والشيء قد يكون له سبب معلوم. وقد لا يكون له سبب 
معلوم. وجرب الأول ليس معلومًا إلا أنه بتقدير الله تعالى -» وجرب 
الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء الله تعالى - ماجرب, ولهذا أحيانا 
تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت. وكذلك الطاعون والكوليرا 
أمراض معدية قد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون» ويسلم اخرون 
ولا يصابون. فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد جاء أن النبي . 
صل الله عليه وسلم. قدم عليه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له : «كل» أي 
من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول. صل الله عليه وسلم. لقوة 


.)١9هو سورة البقرةء الآية‎ )١١( 
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القضاء والقدر ل 
توكله. صل الله عليه وسلمء فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي . 

وهذا الجمع الذي ذكرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث, 
وادعى بعضهم النسخء وهذه الدعوى غير صحيحة ؛ لأن من شرط 
النسخ تعذر الجمع وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال الدليلين» وفي 
النسخ إبطال أحدهما؛ وإعماهما أولى من إبطال أحدهما لأننا اعتبرناهما 
وجعلناهما حجة . والله الموفق 


5 ]20 وسثئل فضيلته: هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف 
تعالج؟ وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ ' 

فأجاب بقوله : رأينا في العين أنها حق ثابت شرعا وحسا قال الله 
- تعالى -: #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 2074© . قال ابن 
عنام بوغيره: ى تتسيرها: أي يعينوك بأيصارهية :ويقول: النين 6 صمل الل 

عليه وسلم : «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا» رواه مسلم . ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ٠‏ ماجة أن 
عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: «لم أر كاليوم ولا 
جلد محبأة» فا لبث أن لبط به فأتي به رسول الله. صلى الله عليه وسلمء 
فقيل له : أدرك سهلاً صريعًا فقال: «من تتهمون؟» قالوا عامر بن ربيعة 
فقال النبي. صل الله عليه وسلم : «علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة». ثم دعا باء فأمر عامرًا أن 
يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن 


)1( سورة القلم الآية (١ه4).‏ 
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سل قفتاو العقيدة 
يصب عليه وني لفظ: يكف الإناء من خلفه. والواقع شاهد بذلك ولا 
يمكن إنكاره . 

وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي : 

١‏ القراءة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا رقية إلا من 
عين أو حمه» . وقد كان جبريل يرقي النبي . صل الله عليه وسلم . فيقول : 
«باسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك, من شر كل نفس. أو عين 
حاسد. الله يشفيك, باسم الله أرقيك» . 

١‏ - الاستغسال: كى! أمر به النبي. صل الله عليه وسلم . عامر بن 
ربيعة في الحديث السابق ثم يصب على المصاب . 

أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصلء 
وكذلك الأخذ من أثره. وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره 
ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله أعلم . 

والتحرز من العين مقدمًا لا بأس به ولا يناني التوكل بل هو التوكل ؛ 
لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه ‏ مع فعل الأسباب التي أباحها أو 
أمر بها وقد كان النبي. صل الله عليه وسلمء يعوذ الحسن والحسين 
ويقول : «أعيذى) بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين 
لامة) ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليه| السلام . 
رواه البخاري . 


وسئل فضيلة الشيخ: اختلف بعض الناس في 
العين فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فم) القول 
الحق في هذه المسألة؟ 
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القضاء والقدر الحتكحت 


فأجاب بقوله: القول الحق ما قاله النبي» صل الله عليه وسلم, 
وهي : «إن العين حق» وهذا أمر قد شهد له الواقع ولا أعلم ايات تعارض 
هذا الحديث حتى يقول هؤلاء. إنه يعارض القران الكريم» بل إن الله 
سبحانه وتعالى ‏ قد جعل لكل شيء سببّاء حتى إن بعض المفسرين قالوا 
في قوله ‏ تعالى -: إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا 
الذكر»”2 قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال سواء كان هذا هو 
المراد بالآية أم غيره» فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيهاء والواقع 
يشهذ لذلك اند عهت الرسول» عل الع سم إلى اليوم . 

ولكن من أصيب بالعين فاذا يصنع ؟ الجواب : 

د ل ل فر ب 
يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للمعائن يصب على رأسه وعلى ظهره 
ويسقى منه ويهذا يشفى بإذن الله, وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون 
من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك» 
ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب, ورأينا ذلك يفيده حسبا تواتر عندنا 
من النقول. فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله ؛ لأن السبب إذا 
ثبت كونه سببًا شرعًا أوحسًا فإنه يعتبر صحيحًا. أماما ليس بسبب شرعي 
ولا حبي فإنه لا يجوز اعتماده» مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم 
ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل له» سواء 
كانت هذه من القرآن الكريم» أو من غير القران الكريم» وقد رخص 
بعض السلف في تعليق التمائم إذا كانت من القران الكريم ودعت الحاجة 
إليها. 


.»8ه1١و سورة القلم» الآية‎ )١( 
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سس قتاوص العقيدة 
57 )0 سثل الشيخ: عما يفعله بعض الناس عندما يرى 
من ينظر إليه وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفا من العين 
فم) حكم هذا العمل؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ورعاه ‏ بقوله: هذا اعتقاد فاسدء 
ومخالف لقول النبي. صلى الله عليه وسلم : «إذا سقطت لقمة أحدكم 
فليمط ما ما من الأذى وليأكلها» . 
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الكفر والتكفير سه 


سئل فضيلة الشيخ : هل إنكار الخالق كفر؟ . 
فأجاب بقوله : الظاهر أن هذا السؤال كمن يسأل هل الشمس 
الخالق لا يكون كافراء مع أن هذاء أعني إنكار الخالق ما وجد فيما سلف 
من الالحاد. وإنها وجد أخيراً . وكيف يمكن إنكار الخالق والأدلة على 
وجوده - جل وعلا ‏ أجلى من الشمس . 
وكيف يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ 
وأدلة وجود الخالق والحمد للّه موجودة 5 الفطر والعقول. والشاهد. 
والمحسوس. ولا ينكره إلا مكابر بل حتى الذين أنكروه قلوهم مطمئنة 
بوجوده. كما قال الله تعالى - عن فرعون الذي أنكر الخالق وادذعى 
الربوبية لنفسه قال: «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل) وعلوا4” 
وقال - جل ذكره - عن موسى وهو يناظر فرعون : #لقد علمت ما انزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر»4” ثم إن هؤلاء الذين ينكرون 
الجالق هم فيالحقيقة مكرون لافسهم» لأخهم هم الآن يعتقدون أنهم ما 
أوجدوا الهم ويعلمون ذلك ويعتقدون أنه ما أوجدتهم أمهاتهم . ولا 
أوجدهم اباؤهم . ولا أوجدهم أحد إلا رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى - | 
قال تعالى : إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ©" وتعجب جبير بن 
)١(‏ سورة النمل» الآية .)١5«‏ 
(؟) سورة الاسراءعى الآية و5 .)٠١‏ 
(9) سورة الطورء الآية وه"). 
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سسب قتاوص العقيدة 


مطعم على أنه لم يؤمن بعد أن سمع هذه الآية يقرؤها النبي. » عليه الصلاة 
والسلام, قال : «(كدت أطير) من كونها دليلا قَاظعا ظاهرًا على وجود 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى -» وهؤلاء المنكرون للخالق إذا قيل لهم من خلق 
السماوات والأرض؟ ما استطاعوا سبيلا إلا أن يقولوا: الذي خلقها الله 
وهو الله. لو أن أحدًا من الناس قال إن هذا القصر المشيد المزين بأنواع 
الثريات الكهربائية وغيرها إنه بنى نفسه., لقال الناس إن هذا أمر جنوني . 
ولايمكن أن يكون فكيف بهذه السموات والأرض, والأفلاك والنجوم 
السائرة على هذا النظام البديع الذي لا يختلف منذ أن خلقه الله عزْ وجل 
إلى أن يأذن الله بفناء هذا العالم» وأعتقد أن الأمر أوضح من أن يقام عليه 
الدليل. وبناء على ذلك فإنه لا شك أن من أنكر الخالق فإنه مختل العقل 
كا أنه لا دين عنده وأنه كافر لا يرتاب أحد في كفره. 

وهذا الحكم ينطبق على المقلدين لهذا المذهب الذين عاشوا في 
الإسلام؛ لأن الإسلام ينكر هذا إنكارًا عظيًاء ولا يخفى على أحد من 
المسلمين بطلان هذا الفكر وهذا المذهب.». وليسوا معذورين لآن لديهم من 
يعلمهم. بل هم لو رجعوا إلى فطرهم ماوجدوا لهذا أصلا . 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: هل يجوز أن 
نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟ 

فأجاب بقوله ماري ا حم بو و 
إذا محتقت نيه إسيات الكني قلى أننا رابا رحلا يكز الرسالة اورت 
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الكفر والتكفير سس 
يبيح التحاكم إلى الطاغوت» أو رجلا يبيح الحكم بغير ما أنزل الله 
ويقول إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه فإننا نحكم عليه 
بأنه كافر فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإ 


نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل. والله أعلم . 


[19] سثل فضيلة الشيخ: هل يجوز إطلاق الكفر على 
الشخص لمعين إذا ارتكب مكفرًا؟ 

فأجاب قائلا : إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر 
عليه بعينه ولولم نقل بذلك ما انطبق وصف الردة على أحدء فيعامل معاملة 
المرتد في الدنيا هذا باعتبار أحكام الدنيا أما أحكام الآخرة فتذكر على 
العموم لا على الخصوص ولهذا قال أهل السنة : 

لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي. صل الله عليه 
وسلم. | 

وكذا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين, إذ أن الحكم المعلق 
بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء 
موانعة . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن شروط اككم تكدير 


2 


المسلم؟ وحكم من عمل شينًا مكفرًا مازحًا؟ 
فأجاب حفظه الله تعالى - بقوله : للحكم بتكفير المسلم شرطان : 
أحدهها: أن يقوم الدليل على على أن هذا الشىء ء نما يكفر. 


-١:؟6‎ 


الثاني : طبن لتك لودو مدل :اانه يوت وعرن مال يذلاك 
قاصدًا لهى فإن كان جاهلا لم يكفر. لقوله ‏ تعالى -: #ومن يشاقق 
الرجول من بعد هااثين له اهدى. ورمع غير تيل المؤمن وله ها توق 
ونصله جهنم وساءت مصيرا 4( . وقوله : وما كان الله ليضل قوم بعد 
إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون2#4©. وقوله : وما كنا معذّبين حتى 
نبعث رسولاً 2# . 

لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذرء مثل أن يبلغه أن عمله 
هذا كفر فلا يتثبت, ولا يبحث فإنه لا يكون معذورا حينئذ . 

دن كان غيو لاض لفل ما ركفي كر شه يل أن برغل 
الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح ونحوه. كقول صاحب البعير الذي أضلهاء لماصطة عو سير 
ينتظر الموت فإذا بخطافها متعلمًا بالشتحرة فأخذه. وقال: «اللهم أن 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح . 

لكن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك, كما نص 
عليه أهل العلم . 


0)١‏ وسئل فضيلته: عن حكم من يجهل أن صرف 
شيء من الدعاء لغير الله شرك؟ 
فأجاب بقوله : الجهل بالحكم فيم| يكفر كالجهل بالحكم فيهما يفسق, 


.)١1١©(و سورة النساءء الآية‎ )١١( 
.)١١ه©و (؟) سورة التوبة» الآية‎ 
.)١ه©و سورة الإسراء. الآية‎ )'9( 


-ا١55-‎ 


الكفر والتكفير سه 
فك أن الجاهل با يفسق يُعذر بجهله فكذلك الجاهل ب يكفر يعذر بجهله 
ولا فرق لأن الله عز وجل - يقول: #وما كان ربك مهلك القرى إلا 
وأهلها ظالمون*07©. ويقول الله تعالى -: #وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولاً24©. وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان ويقول الله -عز 
وجل -: «إوما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 
إن الله بكل شيء عليم #4 . 

لكن إذا كان هذا الجاهل مفرطًا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا 
محل نظر. فالجَهّال با يُكفر وبا يُفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس 
على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون» ولكن يدعون للحق 
فإن أصروا حكم عليهم ب| يقتضيه هذا الإصرار وأما إذا كان الإنسان 
يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤدٍ للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا 
يعذر بجهله . 


يخ وسئل - رعاه الله بمئنه وكرمه -: هل يعذر الإنسان 
بالجهل فيا يتعلق بالتوحيد؟ 

فأجاب بقوله : العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه 
لآن الله - سبحانه وتعالى - قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده» حتى قال عز وجل -: إرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا 


)1( سورة القصص.ء. الآية ر08©). 
(؟) سورة الإسراىء الآية .)١©«‏ 
*) سورة التوبة» الآية .)١١©«‏ 
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سك فتاوس العقيدة 


يكون للناس على الله حجة بعد الرسل*7©). ولقوله ‏ تعاللى -: #وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً 24 . ولقوله ‏ تعالى -: ##وما كان الله ليضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون24©. ولقول النبي. صل الله 

عليه وسلم : «والذي تفي يلهلا يمعي واحدامن عله الأمة يبودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بها جئت جئت به إلا كان من أصحاب النار» . والنصوص 
في هذا كثيرة» فمن كان جاهلاً فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من 
000 ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من 
العناد. أي أنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه. ولا يتبعه. بل يكون 
على ما كان عليه أشياخه. ومن يعظمهم ويتبعهم. وهذا في الحقيقة ليبس 
بمعذور. لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن - 
يبحث ليتبين له الحق. وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن 
من قال الله عنهم: #إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون4 © . وفي الآية الثانية : #وإنا على اثارهم مقتدون »© . فالمهم 
أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق, ولا يذكر له 
هو رافع للإثم. والحكم على صاحبه ب| يقتضيه عمله, ثم إن كان ينتسب 
إلى المسلمين. ويشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فإنه يعتتر 
منهم. وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين» 


.)١56- ١517و سورة النساء. الآيات‎ )١( 
.)١©و (؟) سورة الإسراء. الآية‎ 
.)١١ه©( سورة التوبة» الأية‎ )99 
.) 77 سورة الزخرف. الآية‎ ):4( 
سورة الزخرف. الآية و77).‎ )8( 
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الكفر والتكفير س- 
الذي ينتسب إليه في الدنيا. وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة يكون 
أمره إلى الله عز وجل - يوم القيامة» وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون 
با شاء الله. فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار, 
ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة 
النبي » صل الله عليه وسلم» بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة» واختلاط 
الناس بعضهم ببعض» وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. 


م2217 وسثئل فضيلته ‏ حفظه الله : هل يعذر طلبة العلم 
الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح - رضي 
الله عنهم محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد 
هذه العقيدة؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق, لأن 
الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان» وأن يبحث عنه حتى يتبين له . 

والحق وله الحمد ‏ ناصع » بين لمن صلحت نيته» وحسن منهاجه» 
فإن الله عز وجل - يقول في كتابه: #ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر»07©. ولكن بعض الناس كما ذكر الأخ السائل - يكون لهم 
متبوعون معظّمون لا يتزحزحون عن آرائهم» مع أنه قد ينقدح في أذهانهم 
أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لكن التعصب والمهوى يحملهم على 


5306 


موافقتهم » وإن كانوا قد تبين لهم الهدى. 


)١١‏ سورة القمرء الآية «7؟7). 
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سس قتاوص العقيدة 
ها سئل فضيلة الشيخ : عن العذر بالجهل فيا يتعلق 
بالعقيدة؟ 

فأجاب بقوله: الاختلاف ني مسألة العذر بالجهل كغيره من 
الاختلافات الفقهية الاجتهادية» وربا يكون اختلاقًا لفظيًا في بعض 
ل الا د أن الجميع يتفقون 

على أن هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفر. أو هذا الترك كفرء ولكن هل 
يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام الحقين وعتدياقه الاج 
أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات» أو وجود ١‏ بعض الموانع . وذلك أن 
الجهل بالمكفر على نوعين : 

الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء 
ول يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام 
الظاهر في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى -» والقول الراجح 
أنه يمتحن في الآخرة بها يشاء الله - عز وجل - والله أعلم بها كانوا عاملين» 
لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله ‏ تعالى - : #ولا يظلم ربك 
أحدًا 74 . 

وإنما قلنا تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ 
لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنا قلنا بأن الراجح 
أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه : «طريق الهجرتين» عند كلامه على المذهب الثامن في 
أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة. 


' سورة الكهف». الآية و49».‎ )١( 
- ١*0 


الكفر والتكفير سه 

النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على 
هذا المكفر وم يكن يخطر بباله أنه حالف للإسلام» ولا نبهه أحد على ذلك 
فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًاء أما في الآخرة فأمره إلى الله - عز 
وجل -. وقد دل على ذلك الكتاب. والسنة» وأقوال أهل العلم . 

فمن أدلة الكتاب : قوله ‏ تعالى -: #وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً» . وقوله : «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولآ 
يتلو عليهم أياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» ". وقوله : 
«إرسلا مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4" 
وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء وببدي من يشاء4©. وقوله: وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ 
هداهم حتى يبين هم ما يتقون74». وقوله: إوهذا كتاب أنزلناه 0 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
نار إن كا عن دراستهه قاين أ نقولوا لو نا أنرل علي الكتاب لك 
أهدى منهم فقد جاءكم بيئة من ربكم وهدى ورحمة4” إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان. 

وأما السنة: ففي صحيح مسلم ١174/١‏ عن أب هريرة ‏ رضي الله 

أن النبي » صلى الله عليه وسلم, قال: «والذي نفس محمد بيده لا 


)١١‏ سورة القصص. الآية و09). 

(؟) سورة النساءء الآية .)١5©9‏ 

() سورة إبراهيم» الآية «5». 

(5) سورة التوبة» الآية و©6١١).‏ 

(©) سورة الأنعام , الآيات رهه١‏ _/اه١).‏ 
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سل قتاوس العقيدة 


يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعنى أمة الدعوة ‏ يهودي ولا نصراني نم 
يموت ولّْ يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . 

وأما كلام أهل العلم : فقال في المغني ١١/4‏ «فإن كان ممن لا 
يعرف الوجوب كحديث الإسلام, والناشىء بغير دار الإسلام» أو بادية 
بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره». وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى 779/7 مجموع ابن قاسم : «إني دائً) - ومن جالسني 
يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير, 
وتفسيق » ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا أخرى, وعاصيًا أخرى, وأني أقرر أن الله 
تعالى ‏ قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية» والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق. ولا بمعصية 
- إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين ‏ إلى أن قال - والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا 
ما قاله الرسول. صل الله عليه وسلم» لكن الرجل قد يكون حديث عهد 
بإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى 
تقوم عليه الحجة, وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ول 
_تثبت ” عنده أو و عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان 
مخطئا» |. ه باوثالا شق الاعلام عمد برجعية الرعات 1 1 8من الاتزر 
السنية : «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول. ثم بعدما عرفه 
سبهء ونهى الناس عنه. وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره) . وفي 


سرس 5 


الكفر والتكفير سس 


ص 55 «وأما الكذب والبهتان فقوهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الحجرة إلينا . 
على من قدر على إظهار دينه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون 
به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
عبدالقادر. والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثاهما لأجل جهلهم . وعدم 
من ينبههمء فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم اجر إلينا ولم يكفر 
ويقاتل» |.ه. 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب. والسنة, وكلام أهل العلم 
فهو مقتضى حكمة الله تعالى -» ولطفه. ورأفته» فلن يعذب أحدًا حتى 
يعدن إلنعن :والشطقول: ل لمعن :بعر كلجا فت لا الها ل مدن الوق 
ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل . 
00 فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك 
عنه بمقتضى الدليل الشرعي., ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك 
محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى ‏ في الحكم . وعلى المحكوم 
عليه في الوصف الذي نبزه به. 

أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى - 
فهو كمن حرم ما أحل الله ؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى اللله وحده 
كالحكم بالتحريم أو عدمه. 


وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضادء فقال: إنه كافر. مع 
أنه برىء من ذلك,. وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في 


ساريرال 5 


سس فتاومص العقيدة 


صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه) ‏ أن النبي. صلى الله 

عليه وسلم. قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء مها أحدهما». وفي رواية : 
و ود . وله من حديث أبي ذر - رضي الله 

عنه - أن النبي , » صلى الله عليه وسلم . » قال : : «ومن دعا رجلا بالكفر أو 
قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». يعني رجع عليه. وقوله في 
حديث ابن عمر: (إن كان كما قال» يعني في حكم الله تعالى -» وكذلك 
قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني في حكم الله تعالى -. 

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه 
بريكًا منهدء وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع 
بوصف المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرًا لغيره فيكون جامعا بين 
الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه, وبين الكبر الموجب لعذاب 
الله تعالى ‏ في النار ىا جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : «قال الله 
عز وجل الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري, فمن نازعني واحدًا منه| قذفته 
في النار» . 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين : 

الأمر الأول : دلالة الكتاب» والسنة على أن هذا مكفر لثلا يفتري 


على الله الكذب . 
الثاني: العان الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير في حقه. وتنتهى الموانع 


ومن أهم الشرروط أن 0 عانًا بمخالفته الي أوجبت كفره لقوله 
- تغالى : ##ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له ا هدى ويتبع غير سبيل 


5-1755 


الكفر والتكفير سه 
المؤمنين تُولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير204. فاشترط للعقوبة 
بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له . 

ولكن هل يشترط أن يكون عائًا با يترتب على مخالفته من كفر أو غيره 
أو يكفي أن يكون عانًا بالمخالفة وإن كان جاهلا بها يترتب عليها؟ 

الجواب : الظاهر الثاني ؛ أي أن بحرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم 
با تقتضيه لأن النبيء صلى الله عليه وسلم. أوجب الكفارة على المجامع 
في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن 
العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلا بم يترتب على زناه وديم لوكان 
7 52" 

ومن الموانع أن يكره على المكمّر لقوله ‏ تعالى -: «من كفر بالله من 

بعد إيمانه الام أكره رقلية ومن لان ولكن من ترج بالكفر ضفرن 
نهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4#( . 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول 
لشدة فرحء أو حزن» أو غضبء. أو خوف ونحو ذلك . لقوله ‏ تعالى -: 
«وليس عليكم جناح فيه| أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله 
غفوراً رحيًا)2#4. وفي صحيح مسلم ؛ ٠ ٠‏ عن أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد 


)1( سورة النساء. الآية و©١١).‏ 


(؟) سورة النحل. الآية .)١٠١5(«‏ 
(9) سورة الأحزاب. الآية «©). 


-١ ه68‎ 


سس فتاوى العقيدة 
أيس من راحلته. فبين) هو كذلك إذا مها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء 
ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي., وأنا ربك,. أخطأ من شدة 
الفرح) . 
.ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه 

على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله 
- تعالى -: «إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم 24. ولآن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله - تعالى -: جلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها29#). قال في المغنني 171١/4‏ : «وإن استحل 
قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك ‏ يعني يكون 
كافرا -.:وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
يكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأمواللهم. وفعلهم ذلك متقربين به 
إلى الله تعالى - - إلى أن قال -: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير 
من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم. وأموالهم. واعتقادهم 
التقرب بقتلهم إلى ربهم. ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم. 
وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا».. وفي فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية /1١57*‏ .م مجموع ابن القاسم : «وبدعة الخوارج إن| هي 
من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته. لكن فهموا منه ما لم يدل 
عليه. فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» وفي ص 5٠١١‏ منه (فإن 
الخوارج خالفوا السنة التي أمر القران باتباعهاء وكفروا المؤمنين الذين أمر 
القران بموالاتهم. . وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير 


)1( سورة الأحزاب. الآية «(8). 
(؟) سورة البقرقء الآية و85م؟). 


-١35- 


الكفر والتكفير سه 
تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم. ولا اتباع للسنة. 
ولا مراجعة لجاعة المسلمين الذين يفهمون القران». وقال أيضا 4/54١ه‏ 
من المجموع المذكور: «فإن الأثئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين» . لكنه ذكر في 7١1//1/‏ «أنه 
لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. بل حكموا 
فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كا ذكرت الآثار عغهم بذلك 
في غير هذا الموضع» . وفي رأن هذا هو المنصوص عن الأئمة 
كأحمد وغيره». وف 3587/7 قال: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي» 
صل الله عليه وسلمء بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد 
الخلفاء الراشدين, واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة» والتابعين. 
ومن بعدهمء ول يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء 
وغبرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ول يقاتلهم علي 
حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم. لا لأنم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم. ول يغنم 
أموالهم , وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنصء والإجماعء'لم يكفروا 
مع أمر الله ورسولهء صل الله عليه وسلمء بقتالهم فكيف بالطوائف 
المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم 
منهم ) فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى. ولا تستحل 
دمها ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققة, فكيف إذا كانت المكفرة ا 
مبتدعة أيضاء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعًا جهال 
بحقائق ما يختلفون فيه». إلى أن قال: «وإذا كان المسلم متأولا في القتال» 
أو التكفير لم يكفر بذلك». إلى أن قال في ص 388 : «وقد اختلف العلماء 


-١/- 


سل قتاوس العقيدة 
في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره. . والصحيح ما دل عليه القران في قوله 
- تعالى -: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً04©. وقوله : #رساا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل04©. وني 
الصحيحين عن النبي» صل الله عليه وسلم : «ما أحد أحب إليه العذر 
من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» . 

والحاصل أن الجاهل معذور با يقوله أو يفعله ما يكون كفرّاء كا 
يكون معذورً | يقوله أو يفعله مما يكون فسقاء وذلك بالأدلة من الكتاب 
والسنة. والاعتبار» وأقوال أهل العلم . 


ه؟؟] وسئل فضيلته: هل يعذر الجاهل با يترتب على 
المخالفة؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟ 

فأجاب بقوله : الجاهل با يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان 
عامًا بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله» وبناء على ذلك فإن تارك 
الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئا ببق اللي 
فيكون كافرًا وإن جهل أن الترك كفر. نعم إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون 
كفر تارك الصلاة وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم. فإنه لا 
يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده. ىا لا يأثم بفعل حرم يرى علماء بلده 
أنه غير محرم لأن فرض العامي التقليد لقوله ‏ تعالى -: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون4" . والله الموفق . 


.)١©(ر سورة الإسراء الآأية‎ )١١ 


(؟) سورة النساعء الآية وه5١).‏ 
(*) سورة الأنبياء, الآية «/ا) . 
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الكفر والتكفير - 
5]) سثئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا أكره إنسان على 
الكفر؟ 

فأجاب بقوله : : إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك تفصيل : 

أولاً : أن يوافق ظاهرًا وباطنًا فيكون بذلك كافرًا مرتدًا لقوله 
- تعالى -: «ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم 24" . 

ثانيًا : أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا ولكن يقصد التخلص من الإكراه 
فهذا لا يكفر لقوله ‏ تعالى -: «إمن كفر بالله من بعد يانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ©" . 

ثالكًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويصبر على القتل فهذا جائز 
وهو من الصبر. 

لكن هل الأولى أن يصبر أو لا؟ 

أولاً: إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن 
الأول أن يوافق ظاهرًا لا باطناء لا سيا إذا كان بقاؤه فيه مصلحة 
للمسلمين كصاحب المال» أو العلم المنتفع يناوا كيه للك: ختون 
وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح وهو 
خير» وقد رخص له بالكفر ظاهرًا . 

ثانيًا: إذا كان في موافقته وعدم صيره ضرر على الدين فإنه يصبرء 
وقد يجب الصير ولو قتل. لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله 


.2»٠١5( سورة النحل. الآية‎ )١( 
.)١٠١ (9؟) سورة النحل» الآية و5‎ 
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سه فتاوى العقيدة 
وليس من باب إبقاء النفس ., ولهذا لما شكا الصحابة للنبى » صلى الله عليه 
وسلم. ما يجدونه من مضايقة المشركين ذكر لهم أنه كان فيمن قبلنا من 
يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه عن 


دسه . 


- 


ولو حصل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على المسلمين. 

والإمام أحمد ‏ رحمه الله - أوذي وصير حين أبى أن يقول القران 
تلوق ولو وافقهم ظاهرًا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام . 


1310| وسثل ‏ حفظه الله : عن حكم من حكم بغير ما 
أنزل الله؟ 
فأجاب قائلا : أقول وبالله ‏ تعالى ‏ أقول وأسأله الحداية والصواب : 
إن الحكم با أنزل الله - تعالى - من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله 
الذي هو مقتضى ربوبيته» وكال ملكه وتصرفه, ولهذا سمى الله تعالى - 
المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى - أربابًا لمتبعيهم فقال ‏ سبحانه -: 
«واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إللهًا واحدًا لا إلنه إلا هو سبحانه عما يشركون04©. 
فسمى الله اسار اللجويين رن جا حي خد ارا مر عون ميد الله 
- تعالى -» وسمى المتبعين عادًا حيث !إ: نهم ذلوا هم وأطاعوهم في مخالفة 
حكم الله - سبحانه وتعالى -. 
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله. صل الله عليه وسلم : إنهم لم 


.)7 5١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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الكفر والتكفير سس 


يعبدوهم فقال النبي. صل الله عليه وسلم: «بل إنهم حرّموا عليهم 
الحلال وأحلوا هم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم با أنزل الله وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه ايات بنفي الإيهان غنهء وايات 
بكفره وظلمه. وفسقه. 

فأما القسم الأول: 

فمثل قوله ‏ تعالى - : «أم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضْلّْهِم ضلالا بعيدًا . وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصِدّون عنك صدودا فكيف 
إذا أصابتهم ٠‏ 0 ة با قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحسانًا وتوفيقًا . أوئك الذين يعلم الله ما في قلومهم فأعرض عنهم وعظهم 
وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابًا رحي. فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيها شجر 
يعم قم لا عدوا ف اسه حرحانها تيت ووسلدوا تيلح 7016 

فوصف الله تعالى ‏ هؤلاء المدعين للايهان وهم منافقون بصفات : 

الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهوكل ما 
خالف حكم الله تعالى - ورسوله , صلى الله عليه وسلمء لأن ما خالف 
حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع 


.)56-5٠١2 سورة النساء. الآيات‎ )١( 
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سه فتاوص العقيدة 
الأمر كله وهو الله قال الله - تعالى -: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 


العالميين 201 . 
الثانية : أ 2 إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدُّوا وأعرضوا . 
الثالئة : نهم إذا أصيبوا بمصيبة ب| قدمت أيديهم » ومنهاأن يعثر 


0 نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعا منه أن ذلك 
هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 

ثم حذر ‏ سبحانه ‏ هؤلاء المدعين للإيهان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه - سبحانه - يعلم ما في قلومهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون. 
وأمر نبيه أن م 
من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت 
أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم ‏ تعالى - بربوبيته لرسوله التي هي 
أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته. صل الله 
عليه وسلم. أقسم بها قسن مؤكدًا أنه لا يصلح الإيهان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله. صل الله 
عليه وسلم . 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه., ولا يكون في النفوس حرج 
وصيق منه . 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون 


توان أو انحراف . 


.)854( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
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الكفر والتكفير سه 

وأما القسم الثاني: فمثل قوله ‏ تعالى -: «إومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون274). وقوله : «ومن لم يحكم با أنزل الله فأوئئك 
هم الظالمون24©. وقوله: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون0”4©. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ 
بمعنى أن كل من لم يحكم با أنزل الله فهو كافر ظالم» فاسق. لأن الله 
- تعالى - وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال ‏ تعالى -: #والكافرون 
هم الظالمون74». وقال ‏ تعالى -: «إغهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون*:©». فكل كافر ظالم فاسق., أو هذه الأوصاف تتنزل على 
موصوفين بحسب الحامل لحم على عدم الحكم با أنزل الله؟ هذا هو 
الأقرب عندي والله أعلم . 

فنقول: من لم يحكم با أنزل الله استخفافا به أو احتقارًا له» أو 
اعتقادًا أن غيره أصلح منه. وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجًا يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق, إذ من 
المعلوم بالضرورة العقلية» والجحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ومن لم يحكم با أنزل الله وهو لم يستخف بهء ولم يحتقره. ولم يعتقد 


.)45« سورة المائدة. الآية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الأية و©4). 
(*) سورة المائدة. الآية «/51»). 
(4) سورة البقرق الآية و54 8؟7). 
(0) سورة التوبة» الآية «85). 
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سمح فتاوص العقيدة 
أن غيره أصلح منه. وأنفع للخلق, وإنما حكم بغيره تسلطًا على المحكوم 
عليه» أو انتقامًا منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

ومن لم يحكم با أنزل الله لا استخفاقًا بحكم الله ولا احتقارّاء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح . وأنفع للخلق, وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم 
له» أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق. وليس بكافر 
وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم 


ورهبانهم أربايًا من دون الله أنهم على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل 
البوخامر دن اسل قهذا تقر ا 0 
كل لحار النقولة عنه عات 0 
المسلم ما يفعله من المعاصى التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم 
_أمثاللهم من أهل الذنوب . 


004 وسئل: هل هناك فرق بين المسألة المعينة الي 
يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر 
تشريعًا عامًا؟ 

فأجاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا 
لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنا هي من القسم الأول فقطء. لأن هذا 
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الكفر والتكفير سه 
المشرع 3 تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد ى| سبقت الإشارة إليه . 
والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين : 
َ أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى ‏ بحيث يكون 
00 ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من 
حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز 
فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا تحرجًا عن 
الملة لأن فاعله لم يرض بالله ربا ولا بمتحمد رسولاً ولا بالإسلام:دينا وعليه 
ينطبق قوله ‏ تعالى -: إأفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حك 
لقوم يوقنون 2074 . وقوله ‏ تعالى -: ##ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم 
الكافر ون 27# . 
وقوله ‏ تعالى : «إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرَّل الله 
سنطيعكم في بعض الأمر واللّه يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم 4 0 . ولا ينفعه صلاة. ولا زكاة» ولا صوم. ولا 
حج ؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قال الله تعالى -: #أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما 
تعملون »© . 


)1( سورة المائدة. الآية ( ٠١‏ ©). 


(؟) سورة المائدة. الآية «55»). 
() سورة محمدء الآيات 75١‏ -2)758. 
(١‏ سورة البقرة. الآية «(866). 
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سل قتاوص العقيدة 

وقال ‏ سبحانه -: «إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذاا 
مهينا» 0 . 

الثاني: أن يستبدل بحكم الله - تعالى حكمًا تخالمًا له في قضية 
معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يفعل ذلك عانًا بحكم الله - تعالى - معتقدًا أن ما خالفه 
أولى منه وأنفع للعباد. أو أنه مساو له. أو أن العدول عن حكم الله إليه 
جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق في القسم الأول. 

الثانية : أن يفعل ذلك عانًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن 
خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له. فهذا ظالم وليس 
بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى -: إومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك 
هم الظالمون 4" . 

الثالثة : أن يكون كذلك لكن خالفه ل هوى في نفسه أو مصلحة تعود 
إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى -: #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون©#©. 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغيرما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم با 
لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى ‏ أن 


.)١81١٠1©٠2 سورة النساى الآيتان‎ )١( 
.)©١  ةيآلا (؟') سورة المائدة»‎ 
.)»4 4 سورة المائدة» الآية‎ )*( 
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الكفر والتكفير - 
يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم ‏ كما أن على المرء الذي اتاه الله 
العلم أن يبينه هؤلاء الحكام لتقوم الحجةعليهم وتبين المحجةء فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيى من حىّ عن بينة» ولا يحقرن نفسه عن بيانهء ولا 
يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله ولي التوفيق 


سثل فضيلة الشيخ : عن حكم طاعة الحاكم الذي 
لا يحكم بكتاب الله وسئة رسوله. صلى الله عليه وسلم؟ 

فأجاب بقوله : الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله تجب 
طاعته في غير معصية الله ورسوله. ولا تجب محاربته من أجل ذلك» بل ولا 
رداك يفيل اريجة لكي لحو يدانه وليس له طاعة على 
المسلمين. 

و أن 58 0 0 ةا 

الثاني: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقادٍ أنه 
حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه.ء وأنفع للعباد. ويهذين 
الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا محرجًا عن الملة» لقوله 
واتعا يي «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون074©. وتبطل 
ولاية الحاكم , ولا يكون له طاعة على الناس. وتجب محاربته» وإبعاده عن 
الحكم . 

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به أ 
6 سورة المائدة. الآية و5 6»54. 
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سس فتاوس العقيدة 


أنزل الله هو الواجب. وأنه أصلح للعباد» لكن خالفه لهوى في نفسه أو 
إرادة ظلم المحكوم عليه. فهذا ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظلمء 
وولايته باقية» وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة. ولا تجوز محاربته 
أو إبعاده عن الحكم بالقوة, والخروج عليه لأن النبي. صلى الله عليه 
وسلمء » نبى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفرًا صريحا عندنا فيه 
برهان من الله تعالى -. 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الذبح لغير الله؟ 
وهل يجوز الأكلٍ من تلك الذبيحة؟ 

فأجاب قائلا: الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة ى) أمر 
الله به في قوله: #فصل لربك وانحر»”) . وقوله سبحانه: #قل إن 
صلاتي ونسكي وبحياي وتماتي لله رب العالمين . لاشريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين 224 فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شر كا محرجًا عن الملة 
- والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة. أو لرسول من الرسلء 
من العلماء فكل ذلك شرك بالله - عز وجل - ومخرج عن الملة والواجب على 
المرء أن يتقي الله في نفسه. وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله 
فيه : «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار# 7 . 


1( سورة الكوثر. الآية 199). 
؟) سورة الأنعام , الأيتان د 35ل ."2)35. 
9') سورة المائدة» الآية «7لا». 
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الكفر والتكفير س- 

وأما الكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها 
وكل شيء أهل لغير الله به أوذبح على النصب فإنه محرم | ذكر الله ذلك 
في سورة المائدة في قوله ‏ تعالى -: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب»** فهذه الذبائح التي ذبحت 
لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها . 


أهرةا سئل فضيلة الشيخ “عن حكم الدج لغير الله؟ 
فأجاب بقوله : تقدم لنا ف غير هذا الموضع أن توحيد العبادة هو 
إفراد الله - سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى - 
بشىء من أنواع العبادة» ومن المعلوم أن الذبح قربة يتقرب بها الإنسان إلى 
ربه لأن الله تعالى - أمر به في قوله : #فصل لربك وانحر» ‏ . وكل قربة 
فهي عبادة, فإذا ذبح الإنسان شيئًا لغير الله تعظيًا له وتذللا وتقريًا إليه 
ك] يتقرب بذلك ويعظم ربه - عز وجل كان مشركًا بالله - عز وجل - وإذا 
كان مشركا فإن الله غالب فةون أنه حرم على المشرك الجنة ومأواه النار. 
وبناء على ذلك نقول: إن ما يفعله بعض الناس من الذبح للقبور 
- قبور الذين يزعمون بأنهم أولياء - شرك مرج عن الملة» ونصيحتنا هؤلاء 
أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - ما صنعواء وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح 
لله وحده ى) يجعلون الصلاة والصيام لله وحده. فإنه يغفر لحم ما سبق كما 
قال الله تعالى : «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
)١١(‏ سورة المائدة, الآية و27 . 
(؟) سورة الكوثرء الآية 7١‏ ). 
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سلف 207. بل إن الله - تعالى - يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم 
حسنات كما قال الله تعالى - : #والذين لا يدعون مع الله إلله آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وامن وعمل 
عملاً صاحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنئات وكان الله غفورا رحيً) 27# . 

فنصيحتي لمؤلاء الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بالذبح لهم : 

أن يتوبوا إلى الله من ذلك. وأن يرجعوا إليهء وأن يخلصوا دينهم له . 
سبحانه. وليبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنان. فإن الله سبحانه 
وتعالى - يفرح بتوبة التائبين وعودة المنيبين . 


”| سئل فضيلة الشيخ: هل تقبل توبة من سب الله 
- عز وجل - أو سب الرسول, صل الله عليه وسلم؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : اختلف ني ذلك على قولين : 

القول الأول: أنها لا تقبل توبة من سب الله » أو سب رسوله؛ صلى 
الله عليه وسلم. وهو المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافراء ولا يصلى 
عليه. ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين . 

القول الثاني : أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله. صلى الله 
عليه وسلم. إذا علمنا صدق توبته إلى الله. وأقر على نفسه بالخطأ. 
ووصف الله - تعالى - بها يمستحق من صفات التعظيم » وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على قبول التوبة كقوله ‏ تعالمى -: #إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 


)١١(‏ سورة الأنفال. الآية و8م"). 
(؟) سورة الفرقان. الآية 542). 
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الكفر والتكفير سس 


أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعًا7#) . ومن الكفار 
من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا هو الصحيح إلا أن ساب 
الرسولء عليه الصلاة والسلام» تقبل توبته ويجب قتله. بخلاف من سب 
الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب 
العبدء بأنه يغفر الذنوب حميعًاء أما ساب الرسول», صل الله عليه وسلم ‏ 


فإنه يتعلق به أمران : 
أحدهما : أمر شرعي لكونه رسول الله صل الله عليه وسلمء وهذا 
يقبل إذا تاب . 


الثاني: أمر شخصي»ء وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق ادمي لم 
يعلم عفوه عنهء وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل؛ غسلناه. وكفناه» وصلينا 
عليه ودفناه مع المسلمين . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابا في ذلك اسمه 
«الصارم المسلول في نمحتم قتل ساب الرسول» وذلك لأنه استهان بحق 
الرسول. صل الله عليه وسلم, وكذا لوقذفه. صل الله عليه وسلم, فإنه 
يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول» صل الله 
عليه وسلم في حياته وقبل النبي» صلى الله عليه وسلم» توبته؟ 

أجيب: بأن هذا صحيح , لكن هذا في حياته. صل الله عليه 
وسلمء والحق الذي له قد أسقطه. وأما بعد موته. فإنه لا يملك أحد 
إسقاط حقه. صل الله عليه وسلم. فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية «لا1©»). 


-١6١- 


سك فتاوص العقيدة 
صلى الله عليه وسلم. من قتل سابه. وقبول توبة الساب في| بينه وبين الله 
تعا ل 

فإن قيل : إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته» أفلا يوهجب 
ذلك أن نتوقف في حكمه؟ 

أجيب : بأن ذلك لا يوجب التوقف لأن المفسدة حصلت بالسب» 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقازه . 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول. صل الله عليه وسلمء يعفو 

أجيب: بلى. ورب كان العفو في حياة الرسول. صلى الله عليه 
وسلم ؛ متضمنًا المصلحة وهي التأليف. كما كان» صن اله عل وساي 
يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم «لعلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه» لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن 
القيم رحمه الله : «إن عدم قتل المنافق المعلوم إن)| هوني حياة الرسول. صلى 
الله عليه وسلم. فقطع». اه. 


[1150] سئل فضيلة الشيخ : : اعلى الله درجته في المهديين: عمن 

سَبِّ الدين في حالة غضب هل عليه كفارة؟ وماشرط التوبة من 
هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله - بقوله: الحكم فيمن سبٌ الدّين الإصلامي 

نه يكف فإنّ سَبّ الدّين والاستهزاء به ردّة عن الإسلام وكفر بالله - عر 

وجل - وبدينه» وقد حكى ‏ الله عن قوم استهزءوا بدين الإسلام حكى الله 

غنيم أعتن كانوا تقولون إلى كنا حون وال :فين ألله داعز نجلب أن 

-١67:5 


الكفر والتكفير سسب 


خوضهم هذا ولعيهم استهزاء بالله وآياته ورسوله وأمم كقروا به فقال- 
تعالى - : «ولئن سَأَلَتَهُم لبقولن إن كنا نخوض وتَلْعَبُ ف أبالله واياته 
ورَسُولِه كتندم تشتهزءون. لا تعدذروا قَدْ كَفَرْتَم بَعَدَ إيهانكم ي «» 
فالاستهزاء دن ا ا تاديد الله أوست الله ورسرلة أو الاستهزاء مها 
كفر مخرج عن الملّة. 


ومع ذلك فإنَ هناك مجالاً للتوبة منه لقول الله - تعالى - :اوقل 
ياعبادي الذين , أسْرهُوا على أَنفُسهم لا تَُنطوا من رحمة الله إن لله يعفر 
لدُوب يك انكر الغخور 00 . فإذا تات ا ىٍِ رد ش 

الشرط الأول : 50 الحامل له على 
0 58 َو سمعةء 0 أورجاء 0 فإذا 
بورج نو قد شا قتع ها 
عزن عطقي 2 سر 

الشرط الثالث : أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه , فإن كان 
ذنبه ترك واجب قام به ِ بفعله وتداركه إنْ أمكن» وإن كان ذتبه تإنيان حرم 


)ع( سورة التوبةء الآيتان ه25 55). 
2( سورة الزمر. الآية (6). 


0 


سه فتاوص العقيحة 
أقلع عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا كان الدفب يتعلق بالمخلوقين. فاه 
يُؤدي إليهم حقوقهم أو يَسْتَحِلَّهم منها. 

الشرط الرابع : العزم على أن لا يعود في الْمستقبل بِأنْ يكون في قلبه 
تقد ال إل إن لهذ نمس الى فى باد 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول فإن كانت بعد 
فوات وقت القبول لم تُقَبَلء وفوات وقنت القبول عام وخاص : 

أمًا العام فإنه طلوع الشمس من مغربها فالتوبة بعد طلوع الشمس 
من مخربيا لا تقبل لقول الله - تعالى -: يوم يأني بَعْض آيات ربّك لا ينف 

َفْسَا إيمانها لم تَكنْ آمنث مِنْ قبل أو كسبت في إيهانها خيرا 4 0 . 

وأما الخاص فهو حَُضُور الأجل فإذا حضر الأَجَلُ فإن الثوبة لا تنقخ 
لقول الله - تعالى - : لوَلَيْمَت التوبة للذين يَعْمَلُونَ السيّئات حَتى إذا 
حضر أحدهم الموْتٌ قال إني تَبْتٌ الآن ولا الذين يموتون وهُمْ كار © . 

أقول إن الإنسان إذا تاب من أيٌّ ذَنب ولو كان ذلك مبَبٌ الذي 
فإ توبته تقبل إذا اسْتَوْقَتْ الشروط التي ذكرناهاء ولكن ليعلّم أن الكلمة 
قد تَكُون كفرًا وردّة ولكن اح الكل ييا ادال كترينها لوجر ماع بع من 
الحكم بكَفْره فهذا الرّجل الذي ذكر عن نفسه أنه فيبي ب الذين في حال 
غضب» ساي د لوا 
تدري حينئذ أأنت في سأاءٍ أم في أرض وتكلمت بكلام لا تستحضر 
ولا تعرفه إن هذا الكلام لا حكم له ولا يكم عليك بالدة أنه كلام 
حصل عن غير إرادة وقصد., وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله - 


.)١همو سورة الأنعام , الآية‎ )١١ 
.)1/49 (؟) سورة النساى الآية‎ 
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الكفر والتكفير س-ه 
سبحانه وتعالى - لا يؤاخذ به يقول الله - تعالي - في الأيهان : «ولا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيهانكم ولكن يُوَاخلٌكُم ب عَقدتم الأيمان» ". فإذا كان هذا 
الَكلّمِ بكلمة الكُفر ني غضب شديد لا يدري مايقول ولا يعلم ماذا خرج 
منه فإنه لا حكم لكلامه, ولا يحكم بردته حينئذى د 
الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه. بل هي باقية في عصمته. ولكن ينبغى 

للإنسان إذا أحسٌ بالغضب أنْ يحرص على مداواة هذا الغضب با 6 
به النبي وله حين سأله رَجْل فقال له: يارسول الله أوصني قال: «لا 
تَغْضَبٌ فَرَدّد مرارًا قال؛ لا عضب فلْيحُكم الضبط على نفسه وليستعذ 
بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان قائمً) فليجلس, وإذا كان جالسَا 
فليضطجع . وإذا اشتدٌ به الغضب فليتوضاًء فإِنْ هذه الأمور تَذُهبُ غضبه 
وما أكثر الذين ندموا ندّمًا عظيًا على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم ولكن 


بعد فوات الأوان .. 


تغرف وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الاستهزاء بالله 
- تعالى - أو رسوله. صل الله عليه وسلم ‏ أو سنتهء صل الله 
عليه وسلم؟ 

فأجاب بقوله : الاستهزاء بالله ‏ تعالى ‏ أو برسوله. صلى الله عليه 
وسلمء أو سنة رسولهء صلى الله عليه وسلم. كفر وردة يخرج به الإنسان 
من الإسلام لقول الله تعالى -: إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب.قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


)١١‏ سورة المائدة. الآية و286. 


-١6ه6ه-‎ 75 


سك قتاوص العقيدة 
إيمانكم 204. فكل من استهزأ بالله أو برسول الله. صل الله عليه وسلمء 
أو بدين رسول الله. صل الله عليه وسلم. فإنه كافر مرتد يجب عليه أن 
يتوب إلى الله تعالى -» وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى ‏ يقبل توبته لقوله 
- تعالى ‏ في هؤلاء المستهزئين: «#لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأهم كانوا مجرمين» ©©. فبين الله 
- تعالى - أنه قد يعفوعن طائفة منهم ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله - عز 
وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله واياته ورسوله . 


وسئل - حفظه الله -: عن حكم من يمزح بكلام 
فيه استهزاء الله أو الرسول. صل الله عليه وسلم , أو الدين؟ 

فأجاب بقوله : هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أورسوله» صل الله 

عليه وسلم. أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح» ولو كان على سبيل 
إضحاك القوم كفر ونفاق. وهو نفس الذي وقع في عهد النبي» صل الله 

عليه وسلم. في الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا 
أكذب السئاء ولا أجبن عند اللقاء). يعني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأصحابه القراء فنزلت فيهم: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب4 "© . لأنهم جاءوا إلى النبي. صل الله عليه وسلم. 
يقولون إنما كنا تتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق» فكان رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم» يقول لهم ما أمره الله به: #إأبالله واياته ورسوله 


.)55 سورة التوبة» الآيتان و2569‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية 9و55).‎ 
سورة التوبة» الآية و568).‎ )*( 
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الكفر والتكفير سه 
كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيرانكم04©. فجانب 
الربوبية» والرسالة» والوحي., والدين جانب محترم. لا يجوز لأحد أن 
يعبث فيه لا باستهزاء بإضحاك, ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه يدل 
على استهانته بالله ‏ عز وجل - ورسله وكتبه» وشرعه» وعلى من فعل هذا 
أن يتوب إلى الله - عز وجل - مما صنع . لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب 
إلى الله ويستغفرء ويصلح عمله. ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل - 
وتعظيمه وخوفه ومحبته . والله ولي التوفيق 


شرف وسئل فضيلته: عن حكم الاستهزاء بالملتزمين 
بأوامر الله - تعالى - ورسوله. صل الله عليه وسلم؟ 

فأجاب قائلا: الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله - تعالى - ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جدًا على المرء» 
لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين 
الله وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون 
من قال الله عنهم «إولئن سألتهم ليقولن إنها كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم 4" فإنها 
نزلت في قوم من المنافقين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ‏ يعنون رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلم. وأصحابه - أرغب را ولا أكذب ألسئاء 
ولا أجبن عند اللقاء» . فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

فليحذر الذين يسخرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدين فإن 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان «و©55.256). 


(5؟) سورة التوبة» الآيتان ه56 55). 
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ل فتاوى العقيدة 
الله - سبحانه وتعالى - يقول: ©9إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا 
يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم 
حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك 
ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4 07 . 


وسئل أيضا: عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين 
الله ويستهزىء مهم ؟ 

فأجاب بقوله : هؤلاء الذين يسخرون بلملتزمين بدين الله المنفذين 
لأوامر الله فيهم نوع نفاق لأن الله قال عن المنافقين: #الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم 24 , ثم إن كانوا 
يستهزئون مهم من أجل ماهم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء 
بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة كفر أما إذا كانوا يستهزئون بهم يعنون 
أشخاصهم وزهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا 
يكفرون بذلك؛ لأن الإنسان قد يستهزىء بالشخص نفسه بقطع النظر 
بشريعة الله ومعونته. وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على 
الأمر المطلوب . 


.2375- 1759١ سورة المطففين, الآيات‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية «4/ا».‎ 
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الكفر والتكفير سه 


إمعم] ١‏ مل قصيلة الخيح حفظه الله : هل يجوز البقاء بين 
فوم ييسبون الله عر وجل؟ 

فأجاب حفظه الله - بقوله : لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عر وجل - 
لقوله تعالى : : «إوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اله يكفر 
بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا مَعَهُمْ حتى يخُوضوا في حديث غَيره إنَكمْ ذا 
مثلَهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم حميعًا 074 والله الموفق . 


]2 وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم من سخسر 
بصاحب اللكة ورافة تويدعن كدينة 

فأجاب قائلا : من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه فإِن 
قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة الله - تعالى -» فقد سخر 
من شريعة الله تعالى -. وإن قصد السخرية بالشخص نفسه لدوافع 
شخصية فإنه لا يكفر بذلك. 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء المخلوق؟ 
فأجاب - رعاه الله بقوله : الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: جائز وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة. قال. صل الله عليه وسلم. في حقوق 
المسلم على أخيه: «وإذا دعاك فأجبه). وقال. صل الله عليه وسلم : 
«(وتعين الرجل في دابته) . الحديث.: 


.)١5٠9 سورة النساءء الأية‎ )١( 
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ست فتاوى العقيدة 
الثاني : أن تدعو مخلوقًا مطلقًا ‏ سواء كان حيّا أو ميثًا ‏ فيا لا يقدر 
عليه إلا الله فهذا شرك أكبر؛ لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر مثل : 
يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرًا . 
الثالث: أن تدعو مخلوقًا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة كدعاء 
الأموات. فهذا شرك أكبر أيضاء لأن هذا لا يقدر عليه المدعو ولابد أن 
يعتقد فيه الداعي 5 سريا يدبر به الأمور. 


سثل فضيلة الشيخ : عن رجل محافظ على الصلاة 
والصيام وظاهر حاله الاستقامة , إلا أن له حلقات يدعو فيها 
الرسول. صلى الله عليه وسلم , وعبدالقادر. فا حكم عمله 
هذا؟ 

فأجاب بقوله : ما ذكره السائل يحزن القلب. فإن هذا الرجل الذي 
وصفه بأنه يحافظ على الصلاة, والصيام. وأن ظاهر حاله الاستقامة قد 
لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلمء 
فدعاؤه غير الله - عز وجل - شرك أكبر مخرج عن الملة» سواء ء دعا الرسول. 
عليه الصلاة والسلام , أو دعا غيره» وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة 
عند الله عز وجل - فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
شركًا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبدالقادر أو غير عبدالقادر. والرسول. 
عليه الصلاة والسلام , نفسه لا يملك لأحد نفعًا ولاضرًا قال الله تعالى - 


أمرًا له : «إقل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا74©. وقال أمرًا له: #إقل 


.)7١١ سورة الجن» الآية‎ )١( 


١5٠ 


الكفر والتكفير سسسب 


لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن ملك إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي 4 2. وقال ‏ تعالى ‏ أمرًا له: #إقل لا أملك لنفسي 
نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون2#. بل قال الله 
تعالى ‏ آمرًا له: #قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحدًا4” . فإذا كان الرسول. صل الله عليه وسلم. نفسه لا يجيره أحد 
من الله فكيف بغيره؟ ! فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة» والشرك لا 
يغفره الله عز وجل - إلا بتوبة من العبد لقوله ‏ تعالى -: #إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» » وصاحبه في النار لقوله 
- تعالى -: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار» © . 

ونصيحتى لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمل 
فإن الشرك يحبط العمل قال الله تعالى -: ولق أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخخناسرين 4" . 
فليتب إلى الله من هذاء وليتعبد لله بها شرع من الأذكار والعبادات, ولا 
يتجاوز ذلك إلى هذه الأمور الشركية وليتفكر دائً) في قوله ‏ تعالى -: 


.)ه١ سورة الأنعام, الآية‎ )١١ 
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سل فتاوص العقيدة 
#إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 74 . 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دعاء أصحاب 
فأجاب بقوله : الدعاء ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: دعاء عبادة» ومثاله الصلاة. والصوم وغير ذلك من 
العبادات» فإذا صلى الإنسان, أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر 
له. وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله. ويدل لهذا قوله ‏ تعالى -: 
إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيد خلون جهنم داخرين2#. فجعل الدعاء عبادة» فمن صرف شيئا 
من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرًا محرجًا عن الملة» » فلوركع الإنسان 
أو سجد لشيء ء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركًا 
خارجًا عن الإسلام, ولهذا منع النبي. صل الله عليه وسلم . من الانحناء 
عند الملاقاة سدًا لذريعة الشرك فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحنى له؟ 
قال: «لا». وما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك خطأ ويجب 
عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه . 
العيح الكان ببوعاء البنا. وعدا لس كله شر كا يل فيه تقضيل : 
أولآ : إن كان المدعو حيًا قادرًا على ذلك فليس بشركء كقولك 
اسقني ماء لمن يستطيع ذلك قال. صلى الله عليه وسلم : «من دعاكم 


.)5١ سورة غافرء الآية و‎ )١( 
.)59( (؟) سورة غافرء الآية‎ 
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فأجيبوه» . قال الله تعالى -: #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فار زقوهم منه» © فإن مد الفقير يده وقال ارزقني أي : أعطني 
فهو جائز كما قال تعالى -: #إفار زقوهم منه © . 

ثانيا : :: إن كان المدعو ميتا فإن دعاءه تبراك حرج عن الملة . 

ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانًا المقبور 
الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضرء أويأتي بالنسل لمن لا يولد 
له. وهذا ‏ والعياذ بالله - شرك أكبر مخرج عن الملة» وإقرار هذا أشد من 
إقرار شرب الخمرء والزناء واللواط ؛ لأنه إقرار على كفر» وليس إقرارًا على 
فسوق فقط فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين . 


انذق سئل فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس عند 
الشدة: ديا محمد أو يا علي أو يا جيلاني) فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك 
شركا أكبر مخرجًا عن الملة» فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو 
الله وحده. كا قال تعالى ‏ : #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلله مع الله 0 وهو مع كونه مشركا سفيه 
مضيع لنفسه. قال الله - تعالى -: #إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من 
سفه نفسه 2024 . وقال: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 


)1( سورة النساء. الآية «4). 
(؟) سورة النملء» الآية 519). 
(*) سورة البقرق» الآية و .)١‏ 
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يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون204©. 


45 ]0 سثئل فضيلة الشيخ : هل عبادة الإنسان لصفة من 
صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها؟ 

فأجاب بقوله : عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه 
لصفة من صفات الله من الشرك, وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله لأن الصفة غير الموصوف بلا شك وإن كانت هى وصفه» وقد 
كر لازقة وغيرلازمةه لكن هن بلاشك غين الموضوف فقوة الإنساك غير 
الإنسان وعزة الإنسان غير الإنسان, وكلام الإنسان غير الإنسان» كذلك 
قدرة الله عز وجل - ليس هي الله بل هي صفة من صفاته فلو تعبد 
الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبدًا لله ؛ وإنما تعبد لهذه الصفة لا 
لله - عز وجل - والإنسان إن) يتعبد لله - عز وجل - «ؤقل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وماتي لله رب العالمين 4 ©©. والله ‏ عز وجل - موصوف بجميع 
صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن عبدت الله عز وجل - لأن الله 
موصوف بجميع الصفات . 

وكذلك دعاء الصفة من الشرك مثل أن تقول يا مغفرة الله اغفري 
لي يا عزة الله أعزيني نحو ذلك . 


وسثل أيضا: هل قول الإنسان ويا رحمة الله» 
يدخل قْ دعاء الصفة الممنوع؟ 


.)6« سورة الأحقاف. الآية‎ )١( 
.)١515 (؟) سورة الأنعام, الآية‎ 
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الكفر والتكفير سه 

فأجاب بقوله : إذا كان مراد الداعي بقوله ديا رحمة الله) الاستغاثة 
برخ الله -اتعال دوعق أنه لأ يدعو قيس 'الرهة ولكده يعو القت ستيحاته 
رتهاق ب أن يعمة نر عت كان هد تحاترا وهلذ "هر الظاهر مزه رادو قلق 
سألت القائل هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله 
- عز وجل - ليجلب لك الرحمة؟ لقال هذا هومرادي . 

أما إن كان مراده دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه ضمن جواب 
السؤال السابق . 


]1 سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفسوى رقم 
«51585؟) إن عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الشرك. 
وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية إذا قلت «أعوذ بعزة الله) 
فقد عذت بصفة من صفات الله. ول تعذ بغير الله. . فعلم أن 
الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. . 
وقد قال. صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بعزة الله وقدرته . . » 
وقال: «أعوذ بكلمات الله التاماث . . . » . وقال. صل الله عليه 
وسلم : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من 
عقوبتك . . . » وقال. صل الله عليه وسلم : «ونعوذ بعظمتك 
أن نغتال من تحتنا». وقال: «أعوذ بنور وجهك. . .» ولا 
يعوذ. صل الله عليه وسلم. بغير الله. فتأمل من فضيلتكم 
التكرم بالتوضيح؟ . 


00 


فأجاب بقوله : ما نقله السائل من كلام شارح الطحاوية لا يناني ما 
ذكرناه فإن من المعلوم أنه لا توجد ذات مجردة عن صفة أبدًا ولولم يكن فيها 
إلا صفة الوجود. وكونه واجبًا أو تمكنا وكوها على صفة معينة من صغر أو 
كبر أو نحو ذلك لكان كافيًا في الدلالة على أنه لا يمكن وجود ذات بلا 
صفة ما. ولكن إذا عبد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا 
يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى - مستقلة عنه وهذا هو وجه كونه 
رك 

وأما ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية مثل : «أعوذ 
بعزتك) «أعوذ بعظمتك»., «أعوذ برضاك»., «أعوذ بكلمات الله التامة» 
فحقيقته أنه استعاذة بالله متوسللً إليه مبذه الصفات المقتضية للعياذ, ولهذا 
قال شارح الطحاوية على ما نقله السائل ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم. 
بغير الله . وإليك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أن دعاء صفة من 
صفات الله كفر قال في الصفحة الثانين من تلخيص كتاب الاستغاثة ما 
نصه : 

«إن مسألة الله تعالى - بأسائه وصفاته وكلاته جائز مشروع | 
جاءت به الأحاديث وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين فهل 
يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني أويا علم الله أويا 
قوة الله أويا عزة الله أويا عظمة الله ونحو ذلك أو سمع من مسلم أو كافر 
أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره أويطلب من الصفة جلب منفعة 
أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك». اه. 

هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لنا وللآمة. 


جد 1ت 


الكفر والتكفير س- 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يستغيث بغير الله 
ويزعم أنه ولي الله فم علامات الولاية؟ 

فأجاب : علامات الولاية بينها الله عز وجل - في قوله : «إألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون 22# . 
فهذه علامات الولاية: الإيهان بالله» وتقوى الله عز وجل «فمن كان 
مؤممًا تقيّاء كان لله وليّا. أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله 
كا قال تعالى -: من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فإن الله عدو للكافرين224. فأي إنسان يدعو غير الله» أو يستغيث بغير 
الله بها لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل - فإنه مشرك كافرء وليس بولي لله 
ولو ادععى ذلك, بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى 
كاذبة تنافي الولاية . 

ونصيحتي لإخواني المسلمين في هذه الأمور أن لا يغتروا ببؤلاء. وأن 
يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله» وإلى ما صح من سنة النبي» صلى 
الله عليه وسلم. حتى يكون رجاؤهم, وتوكلهم» واعتمادهم على الله 
وحده. وحتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم استقرارًا وطمأنينة» وحتى يحفظوا 
بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون, كما أن في لزوم ما دل عليه 
الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور في ذلك إبعاد لمؤلاء عن الاغترار 
بأنفسهم» هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أخانا أنجاذ اه واحتانا أولياء ةولق 
فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت فيهم بعدًا عن الولاية والسيادة» 
ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بهالة من 


.)519 سورة يونسء» الآية‎ )١( 
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لل فتاوس العقيدة 
التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلك» تجده مؤمناء ا خفيًا لا يظهر نفسه.ء 
0 ولا يحب أن يتجه الناس إليه أو أن يتعلقوا به خحوفا أو 
. فمجرد كون الإنسان لام أن ب ه» وحترموه,» 
ويبجلوه, وبكرة عرعما حدة ومتعلمًا لهم, هذا في الحقيقة ينائي التقوى 
ويناني الولاية» ولهذا جاء في الحديث عن النبي. صلى الله عليه وسلم. 
فيمن طلب العلم ليماري به السفهاء. أو يجاري به العلماء. أو ليصرف 
وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيدء فالشاهد في قوله: «أو 
ليصرف وجوه الناس إليه» فهؤلاء الذين يدعون الولاية ويحاولون أن 
يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية . 
فنصيحتي لإخواني المسلمين أن لا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم وأن يرجعوا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. وأن يعلقوا امالهم 
ورجاءهم بالله وحده. 


له ؟| "]) سئل فضيلته : : عن رأيه فِيمَنْ تعبرت لديهم المفاهيم 
وصار هم المغعر وف منكرًا والمذكر مُعر وفا؟ . 

فأجاب حفظه الله ا بقولة : رأبي في هؤلاء الذين تغيرت عندهم 
المفاهيم حتى رأوا المعروف مُنكرًا والمذكر معْروفًا وصاروا لا يُنكرون من 
المكر نينا ولا يقرون مق المغروك شيا رَأبى أنَّ هؤلاء ا لخوااية 
الدين ‏ والعياذ بالله ولك لان من جعل العروف الى من فريعة اف - 
عزَّ وجل منكرا فقد كفر بالشريعة» وكذلك من جعل المُْكر مَعْرِوقًا فقد 
أمن بالطاعوت: والإيان لا د 2 م | بالكفر بالطا روت والإعان بالله. فعل 
هؤلاء أنْ يُرَاجعوا أنفسهم ويُمُكروا في أمرهم ويَعْرفُوا أضلهم ومنتهى أمرهم 


-ا١6ظ48-‎ 


الكفر والتكفير سس 


إن أصْلَهُم العدم ومُنتهى أمرهم الفناء من الدّنياء قال تعالى -: «إهل 
أني على الإنسان حين من الدهرم يكن شيعًا مذْكُور 4< وقال - تعالى -: 

ِكل من عَليْها فإنٍ ويبقى وجه رَبك ذو الخلال والإكرام9#4 . وقال - 
تعالى -: 8# كل نفس ذائقة الموت وإِنْما توَفُون أجُوركم يوم القيامة0#4©. 

عليهم أن يُفَكروا أذنى تفكير فإن لم يد فعليهم أن يفكروا التفكير العميق 
5 الأمر وهم يشاهدون الناس يذهبون ويجيئون. هذا يولك وهذا يموت». 
وهذا يمرض وهذا يصحء وهذا يصاب باله وهذا يُصاب بأهلهء 
ويعلموا أنّه لا بقاء. لأحد في هذه الدّنيا فليرجعوا إلى الله - تعالى - وليعرفوأ 


المعروف وينكروا المنكن ومن تان تان الله عليه . 


.)١« سورة الإنسان» الآية‎ )١١( 
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كنا "| سثل فضيلة الشيخ : عن قوم يضربود أنفسهم بالحديد 
والسلاح ولا يتأثرون ويزعمون أنهم أولياء لله؟ 
فأجاب بقوله: كون هؤلاء يضر بون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد 

ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم , ولا على أنهم من أولياء 
اللهء ولا على أن هذا كرامة لهم. وإنما هذا من أنواع السحر الذي 
يسحرون به أعين الناس. والسحر يكون في مثل هذا وغيره» فإن موسى 
عليه الصلاة و 0 1 م وعصيهم 0 
#سحروا عت الناس واسترهبوهم ارا بسحر عظيم 004 د اث 
يفعلونه لاشك أنه نوع من أنواع السحر وأنه نه ليس بكرامة . 

واعلم رحمك الله أن الكرامة لا تكون ألا لأولياء الله وأولياء الله هم 
الذين اتقوه واستقاموا على دينله وهم من وصفهم الله بقوله ألا إن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون # ”» وليس 
كل من ادعى الولاية بكرن وليل وإلا لكان كل واحد يدعيهاء ولكن يوزن 
هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان عمله مبنيًا على الإيهان والتقوى فإنه 
ولي موا داس 000 0 
)١(‏ سورة الأعراف, الآية و5١١).‏ 
(1) سورة يونس. الآية 5179). 


(9') سورة النجم الآية :")2 . 
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ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه, وحينئذٍ يكون واقعاً في معصية الله 
وفيه| ناه الله عنه وهذا يناي التقوى. وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون 
أنفسهم بمثل هذه الشهادة. وإنم| هم يؤمنون بالله ويتقونه» ويقومون 
بطاعته على الوجه الأكمل». ولا يغرون الناس ويخدعونهم هذه الدعوى 
حتى يضلوهم عن سبيل الله . 


سئل فضيلة الشيخ : عن السحر وحكم تعلمه؟ 
٠‏ فأجاب بقوله : السحر قال العلماء هو في اللغة «عبارة عن كل ما 
لطف وخفي سببه» بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس. وهو 
بهذا المعنى يشمل التنجيم» والكهانة, بل إنه يشمل التأثير بالبيان 
والفصاحة كا قال عليه الصلاة والسلام : «إن من البيان لسحرًا». فكل 
شيء له أثر بطريق خفي فهو من السحر. 

وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه: «عزائم ورقى وعقد تؤثر في 
القلوب والعقول والأبدان فتسلب العقل, وتوجد الحب والبغض فتفرق 
بين المرء وزوجه وتمرض البدن وتسلب تفكيره» . 

وتعلم السحر محرم. بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك 
بالشياطين قال الله - تبارك وتعالى -: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليهان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنها نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهب| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 


-١1/5- 


الستر مس 
علموا لمن اشترا تراه ما له في الآخرة من خلاق2274# . فتعلم هذا النوع من 
السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراك بالشياطين كفر» واستعماله أيضا 
كفر وظلم وعدوان على الخلق, وهذا يقتل الساحر إما رذة وإما حدًا فإِن 
كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل ردة وكفراء وإن كان سحره لا يصل 
إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدًا دفعًا لشره وأذاه عن المسلمين . 


١‏ سثل ‏ حفظه الله ورعاه -: هل للسحر حقيقة 

فأجاب قائلا: للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة , 1 
يقلب الشىء أو يحرك الساكن, أويسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة 
انظر إلى قول الله - تعالى - في قصة السحرة من آل فرعون يقول الله 
- تعالى -: #إسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 2# . 
قال: #إسحروا أعين الناس واسترهبوهم »* كيف سحروا أعين الناس؟ 
سحروا أعين الناس حين صار الناس ينظرون إلى حبال السحرة وعصيهم 
كأنها ثعابين تمشي كا قال الله تعالى -: يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعى # 2 فالسحر في قلب الأشياء. وتحريك الساكن. أو تسكين المتحرك 
ليس له أثر» لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن 
متحركا والمتحرك ساكناء أثره ظاهر جدّاء إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن 
المسحور وحواسه وربما مهلكه . 


.)1٠١ 5 سورة البقرة. الآية‎ )١١( 
.)ل11١5و ز[فة سورة الأعراف, الآية‎ 
.)55( سبورة طىى الآية‎ )*( 
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سه فتاوى العقيدة 


20087 وسئل فضيلته: هل للسحر حقيقة؟ وهل سجر 
النبي . صلى الله عليه وسلم؟ 

فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة» وذلك بدلالة 
القران الكريم» والسنة. 

أما القران الكريم فإن الله تعالى - ذكر عن سحرة فرعون الذين 
ألقوا حبالهم وعصيهم . وسحروا أعين الناس. واسترهبوهم حتى إن 
موسىء عليه الصلاة والسلام» كان يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى 
وحتى- انحن ف لس جلف ام الل - تعالى أن يلقي عصاه فألقاها فإذا 
هي حية تسعى تلقف ما يأفكون. ى) حكى الله عز وجل ذلك عنه 
فقال: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل 
ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في 
نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقى ما في يمينك تلقف 
ما صنعوا إننا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 4*" وهذا أمر 
لا إشكال فيه. وأما السنة ففيها أحاديث متعددة في ثبوت السحر وتأثيره . 

وأما أن النبي» صل الله عليه وسلم. سحرء فنعم فقد ثبت من 
حديث عائشة وغيرها أن النبي » صل الله عليه وسلم .» سحر وأنه كان يخيل 
إليه أنه أ ى الكيية وعوم ياه ولكن الله تعالى - أنزل عليه سورقي : قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فشفاه الله بهم . 


م وسثل : عن حكم حل السحر عن المسحور 
«النشرة)؟ 


.)59-56©( سورة طى الآيات‎ )١( 
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الشعيير : حجحه 

فأجاب قائلاً: حل السحر عن المسحور «النشرة» الأصح فيها أنها 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن تكون بالقران الكريم. والأدعية الشرعية, 
والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة. بل 
ربا تكون مطلوبة ؛ لأنها مصلحة بلا مضرة. 

القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر 
مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم : 

فمن العلماء من أجازه للضرورة . 

ومنهم من منعه لأن النبي . صل الله عليه وسلم» سئل عن النشرة 
فقال: «هى من عمل الشيطان). وإسناده جيد رواه أبو داود» وعلى هذا 
يكون حل السحر بالسحر محرماء وعلى المرء أن يلجأ إلى الله - سبحانه 
وتعالى - بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره., والله - سبحانه وتعالى - يقول: 
«#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان274 . 
ويقول الله تعالى : #أمُن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أإلله مع الله قليلاً ما تذكرون24©. والله الموفق . 
20014 وسئل: عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ 

فأجاب بقوله: هذا محرم ولا يجوز وهذا يسمى بالعطف. وما 


يحصل به التفريق يمسى بالصرف وهو أيضا محرم » وفدتركوق ففرا وشركا 
قال الله - تعالى -: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنا نحن فتنة فلا تكفر 


.)1859 سورة البقرة» الأية‎ )١١( 
.)5 159 (؟) سورة النمل» الآية‎ 


-ا١ا/ال-‎ 


<عل قتاوص العقيدة 


فيتعلمون منه) ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له 
في الآخرة من خلاق 7 . 


سثئل فضيلة الشيخ: عن أقسام السحر؟ وهل 
الساحر كافر؟ 

فأجاب بقوله : السحر ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عقد ورقى» أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
الإشراك بالشياطين في| يريد لضرر المسحورء قال الله تعالى -: #إواتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليهان ولكن الشياطين كفر وا 
يعلمون الناس السحر»07#©. الآية. 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحورء وعقله. وإرادته. 
وميله وهو ما يسمى عندهم بالعطف,. والصرف, فيجعلون الإنسان 
دسل روت اماه اراح بكر الابيد ا 
والصرف بالعكس من ذلكء فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا 
ب ا ا ل 

وكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من قال يكفر. ومنهم 
من قال لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة : 
فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر. ومن كان سحره بالأدوية 
والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتير عاصيًا . 


.)٠١ سورة البقرة» الأية و؟‎ )١( 
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[ده”]) سثئل فضيلة الشيخ : هل قتل الساحر ردة أو حد؟ 

فأجاب بقوله : قتل الساحر قد يكون حدَّاء وقد يكون ردة بناء على 
التفصيل السابق في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة. وإذا لم 
نحكم بكفره فقتله حد. 

والسحرة يجب قتلهم سواءً قلنا بكفرهم أم لا. لعظم ضررهم 
وفظاعة أمرهم. فهم يفرقون بين المرء وزوجه. وكذلك العكس فهم قد 
يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم . كا لو سحر 
امرأة ليزني بهاء فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد؛ ظ 
لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال. أما الكفر 
فإنه يستتاب صاحبه. وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود. 
وذكروا من الحدود حد الردة؛ لأن قتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب 
انتفى عنه القتل» ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل بالردة 
ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه. ولا يغسل. ولا يدفن في مقابر 
المسلمين. 

فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في 
الأرض فسادّاء وفسادهم من أعظم الفساد. وإذا قتلوا سلم الناس من 
شرهم » وارتدع الناس عن تعاطي السحر. 


/اه ” وسئل فضيلته : هل ثبت أن النبي. صل الله عليه 
وسلم. سحر؟ 


تاجات طول نعم تن ل المح يح رغراها اد ابي » صل الله 
عليه وسلم. سحرء لكن ل يو ؤثْر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي . إنا 


١1/4 


غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشبيء ولم يكن فعله. 
وهذا السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم وضعه 
له. ولكن الله تعالى ‏ أنجاه منه حتى جاءه الوحى بذلك وعوذ بالمعوذتين 
عليه الصلاة والسلام, ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة؛ لأنه لم يؤثر في 
تصرف النبي» صل الله عليه وسلم. في) يتعلق بالوحي والعبادات . 

وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي. صل الله عليه وسلم. 
سحر. بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا: #إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا)2#4©. ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة 
هؤلاء الظالمين با وصفوا به النبي. صلى الله عليله وسلمء لأن أولئك 
يدعون أن الرسول. صلى الله عليه وسلم. مسحور في| يتكلم به من 
الوحي , وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور, وأما السحر الذي وقع 
للرسول. صل الله عليه وسلم. فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في 
شيء من العبادات, ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بمجرد فهم 
سبيء فهمه من فهمه. 


.)51 سورة الإسراء. الآية‎ )١( 
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الكهانة والتنييم سس 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم سؤال العراف؟ 

فأجاب بقوله : سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يسأله فيصدقه ويعتير قوله فهذا حرام بل كفر؛ 
لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقران. 

القسم الثاني : أن يسأله ليختيره هل هو صادق أ وكاذب, لا لأجل 
أن يأخذ بقوله فهذا جائزء وقد سأل النبي. صل الله عليه وسلم» ابن 
صياد قال: «ماذا خبأت لك)؟ قال: الدخ. فقال النبي. صلى الله عليه 
وسلم : «واخسأ فلن تعدو قدرك» . فالنبي» صل الله عليه وسلم. سأله 
عن شيء أضمره له لأجل أن يختيره لا ليصدقه ويعتبر قوله . 

القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبهء وهذا أمر مطلوب 
وقد يكون واجبًا. 


69" وسئل جزاه الله خيراً -: عن الكهانة؟ وحكم 
إتيان الكهان؟ 

فأجاب بقوله : الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن» وهو التخرص 
والتهاس الحقيقة بأمور لا أساس لماء وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام 
تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ثم يأخذون 
الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون 
إليها ما يضيفون من القول. ثم يحدثون بها الناسء فإذا وقع الشيء اا 
ما قالوا اغتر مهم الناس واتخذوهم مرجعًا في الحكم بينهم. وني استنتاج ما 
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لس فتاوى العقيدة 
يكون في المستقبل. ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يخير عن المغيبات في 
المستقبل . 

والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه. فهذا 
محرم » وعقوبه فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء م نميه 
مسلم أن النبي . ؛ صلى الله عليه وسلم » قال : «من أتى عرافا فسأله لم تقبل 
له صلاة أربعين يوما أو أربعين ليلة) . 

القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه ب أخبربه. فهذا 
كفر بالله ‏ عز وجل - لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب» وتصديق البشر 
في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى -: #إقل لا يعلم من ني 
السهاوات والأرض الغيب إلا الله<") ولهذا جاء في الحديث الصحيح : 
«من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بها نزل على محمد. صل الله عليه 
وسلم). 

القسم الثالث : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس. وأنها 
كهانة وتمويه وتضليل» فهذا لا بأس به. ودليل ذلك أن النبي ٠‏ صلى الله 

عليه وسلم. أتاه ابن صياد. فأضمر له النبي» ؛ صلى الله عليه وسلم. ٠‏ شيعًا 
في نفسه فسأله النبي» ؛ صلى الله عليه وسلم» ماذا خبأ له؟ فقال: الدخ 
يريد الدخان. فقال النبي. صل الله عليه وسلم: «اخسأ فلن تعدو 
قدرك». هذه أحوال من يأتي إلى الكاهن ثلاثة : 

الأولى: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه. وبدون أن يقصد بيان 
حاله فهذا محرم. وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. 


.)5©(« سورة النمل. الآية‎ )١١( 
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الكهانة والتنييم سس 


الثانية : أن يسألة فيصدقه وهذا كفر بالله اع وجل على الإنسان 
أن يتونب سه ويرجم إلى الله - عز وجل وإلا مات على الكفر. 
الثالثة : أن يأتيه فيسأله ليمتتحئه ويبين حاله للنامسن فهذا لا بأس به. 


تكهنت مصادر مطلعة. بوفوع كذ وكذا؟ أو أتكهن أن فلانًا 
سيحضر؟ 

فأجاب بقوله : لا ينبغى إطلاق هذا اللفظ الدال على عمل محرم 
على أمر مباح» فلا ينبغي أن يقول أتكهن بكذا ونحوه. ولكن يقول أظن 
كذا؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة 


قفا 0 ع وني 
القسم الأول : علم يستدل به على ا حوادث الأرضية» فهذا محرمء 
فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا 
وكذاء وسسيتدل بولادة إنسان في هذا النجم أنهميكوة سبعيد ا وفي هذا 
النجم الآخر بأنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية». والحوادث الأرضية ليس للنجوم مها علاقة 
ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «صلى بنا 
رسول الله ذات ليلة على أثر سماء من الليل فل| انصرف أقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : 
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سسب قتاوص العقيدة 


«قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا 
- الباء للسببية - فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا 
الرياح» ومنه نعرف خطأ الذين يقولون إذا طلع النجم الفلاني ازداد هبوب 
الرياح لأن النجوم لا صلة لا بالرياح . 

القسم الثاني: علم يستدل به على الجهات والأوقات. فهذا جائز 
وَقَلَ 00 واجبًّا ىا قال الفقهاء: «إذا دخل وقت الصلاة يجب على 
الإنسان أن ن يتعلم علامات القبلة من النتجوم , والشمس. والقمر». قال 
الله - تعالى ‏ : #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأغبارًا وسبلا 
لعلكم تبتدون24©». فلا ذكر الله عز وجل - العلامات الأرضية انتقل 
إلى العلامات الأفقية فقال ‏ تعالى : #وعلامات وبالنجم هم 
بتدون 2274 . فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمنة والأمكنة لا بأس به 
مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت المطرء أو وقت الربيع , 
والعرب في الجاهلية يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بهاء فبعض النجوم 
يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يقولون: هذا نجم 
سعود وخيرء ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون مطرنا 
بفضل الله ورحمته. مع أن النجم ليس سببًا للمطر. ألسنا نجد هذا النوء 
بعينه سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟! ونجد 
السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون 
في زمنها الأمطار. فالنوء لا تأثير له فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت 


.)١©و سورة النحل. الآية‎ )١( 
.»١5و (؟) سورة النحلء» الآية‎ 
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الشمس فليس له إلا طلوع وغروب. والنوء وقت تقدير وهو يدل على 


دخول الفصول فقط . 
ها سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعلم علم النجوم؟ وما 
الحكمة من خلقها؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله : علم النجوم على نوعين : 
النوع الأول: علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة. بمعنى أنها 
هي التي تخلق الحوادث فهذا شرك حرج عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق 
خالقًا فادعى أن مع الله خالقًا اخر 
القسم الثاني : أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في 
المستقبل مثل أن يعتقد أن فلانا ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج من الملة لأنه تكذيب لقوله ‏ تعالى -: #إقل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله2©20#4 وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي 
والاستثناء. فإذا ادعى علم الغيب فقد كذب القران. 
القسم الثالث : أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي أنه إذا 
وقع شيء نسبه إلى النجوم , ولا ينست إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه فهذا 
درل معزلا اخناف الحوادت إ ها لبين بسنا هااشيرعا ولا خبيا. 
فإن قيل: ينتقض هذا با ثبت عن النبي» صل الله عليه وسلم 


)١(‏ سورة النملء الآية و568). 
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ل فتاوس العقيدة 
«إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله يخوف الله با عباده» فمعنى ذلك 
أنهها علامة إنذار. 

فاالجواب : 

أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيرً في الحوادث من الجدب 
والقحط والحروب ولذلك قال النبي. صل الله عليه وسلم : «إنما لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) . لا في ما مضى . ولا في المستقبل. وإنا 
يخوف الله بها العباد لعلهم يرجعون. 

النوع الثاني : علم التسيير بأن يستدل بسيرها على شيء ما فهذا على 
قسمين : 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا 
مطلوب, وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجبّاء ى) لو أراد 
أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل 
قبله. والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبله فهذا فيه فائدة عظيمة . 

القسم الثاني : أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا لا بأس به 
وهو نوعان : 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات» كمعرفة أن القطب يقع 
ل والجدي وهو قريب منه يدور حوله شال وهكذاء فهذا جائز قال 
- تعالى -: #وعلامات وبالنجم هم يبتدون 0# . 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول؛ وهو ما يعرف بتعلم 
منازل القمرء فهذا كرهه بعض السلف. وأباحه اخرونء» والذين كرهوه 
قالوا: يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء. أن بعض 


.)١5( سورة النحل, الآية‎ )١( 
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العامة علد أنه هو الذي يأتي بالبرد» أو بالحرء أو بالرياح. والصحيح 
أما الحكمة من خلقها فالله -.عز وجل قد خلق هذه النجوم الحكم 
كثيرة منها : 
الأولى: زينة للساء قال تعالى -: #ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين*”" ولا يلزم من ذلك أن تكون 


النجوم مرصعة 5 السماء . 
فإن قيل: فا الجواب عن قوله ‏ تعالى -: إولقد زينا السهاء 
و 


قلنا: إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقًا لهء 
أرأيت لو أن رجلا عمر قصرًا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة 
وهي حول القصر وليست على جدرانه فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها 
زينة له وإن لم تكن ملاصقة له 

الثانية : أنها رجوم للشياطين؛ أي لشياطين الجن الذين يسترقون 
السمعء فهم لهم قوة عظيمة نافذة قال تعالى - عن عملهم لسليوان 
«والشياطين كل بئاء وغوّاص وآخرين مقرنين في الأصفاد»”. وقال 
- تعالى -: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 9 
اج د بك ال ار عر ع لكا ا لوا ل ل نف 


)١(‏ سورة الملك. الآية و©). 
(؟) سورة الملك. الآية وه). 
(*) سورة صء. الآية «/ا 7 238 . 
(©) سورة النملء الآية و2)"8. 
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وسرعثه » ونفوذه . 

قال تعالى ‏ عن الحن: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن يجد له شهايًا رصدًا» © . 

الشالشة: علامات بمتدى مما قال تعالى - : #وألقى قْ الأرض 
رواسي أن تميد بكم وأنهارًا وسبلاً لعلكم تبتدون وعلامات وبالنجم هم 
مبتدون 0# . فالعلامات : تشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة 
كالجبال. والأنهار والطرق وهن علامات أرضية, ثم ذكر العلامة الأفقية 
في قوله ‏ تعالى -: «وبالنجم هم يبتدون»” والنجم اسم جنس يشمل 
كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين ؛ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال 
مبذه النجوم على الجهات سواء ء جهة القبلة. أ والمكان بر أو بخرًاء وهذه 
نعمة من الله أن جعل أشياء علوية لا يحجب دونها شيء لأنك في الليل لا 
تشاهد حال ولا أودية» ولا رمال وهذا من تسخير الله - تعالى -. قال 
- تعالى -: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه» 9 . 


اناا وسئل فضيلته : عن التنجيم وحكمه؟ 

فأجاب بقوله: التنجيم مأخوذ من النجم. وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. بمعنى أن يربط المنجم ما يقع 
في الأرض» أوما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتهاء وطلوعهاء وغرويهاء 
)1( سورة الجن الآية «4. 
(؟) سورة النحل. الآيتان و©5.16١»2.‏ 
() سورة النجم, الآية .)١59‏ ا 
(54) سورة الحاثية. الآية و/ا١).‏ 
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الكهانة والتنييم ‏ - 
واقترانهاء وافتراقها وما أشبه ذلك, والتنجيم نوع من السحر والكهانة. 
وهو محرم , لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لهاء » فلا علاقة لما بحدث في 
الأرض با يحدث في السماء؛ ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن 
الشمس والقمر لا يتكسفان إلا موت عظيم» فكسفت الشمس في عهد 
النبي » صل الله عليه وسلم. في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم - رضي 
الله عنه ‏ فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم» فخطب النبي» 
صلى الله عليه وسلم. الناس حين صلى الكسوف وقال: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فأبطل النبي » 
صلى الله عليه وسلم. ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» وكما أن 
التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضا سبب للأوهام 
والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل» فيقع الإنسان في 
أوهام » وتشاؤمات» ومتاهات لا نهاية لها . 

وهناك نوع آخر من التنجيم وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم 
على الأوقات, والأزمنة. والفصول. فهذا لا بأس به ولا حرج فيه» مثل 
أن نقول إذا دخل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار أو قد 
دخل وقت نضوج الثار وما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به ولا حرج فيه . 


58 سئل فضيلة الشيخ: ما العلاقة بين التنجيم 
والكهانة؟ وأمهم| أخطر؟ 

فأجاب قائلاً: العلاقة بين التنجيم والكهانة أن الكل مبني على 
الوهم والدجل وأكل أموال الناس بالباطل» وإدخال الحموم والخموم 
عليهم وما أشبه ذلك . 
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سك قتاوص العقيدة 


وبالنسبة لخطرهما على المسلمين فهذا ينبني على شيوع هذا الأمربين 
الناس فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقًا ولا ييتمون 
به ولا يصدقون به ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر. وقد يكون 
الأمر بالعكس . لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر. 


ره 


يد - رعاه الله -: عن حكم الاستسقاء 

فأجاب بقوله : الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى لسامين: 

القسم الأول : شرك أكبر وله صورتان. 

الصورة الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء. كأن يقول يانوء كذا 
أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك. فهذا شرك أكبر قال الله - تعالى - ومن يدع 
مع الله إله آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون074©. وقال الله تعالى - : #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا»” . وقال لعز وجل #وولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولا 
يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين 2# وهذا شرك في العبادة 
والربوبية . 

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم 
يدعها على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله بأن يعتقد أخها هي التي تنزل 
المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية . 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية «/ا١١).‏ 
(؟) سورة اللجن. الآية وم١).‏ 
(9"') سورة يونس» الآية و5 .)٠١‏ 
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الكهانة والتنييم سس 


0 الاي 00 1 ء سبباء وله مر 
سيا لا روحيه» 50 فهو شرك قركا ا 


[3”؟] وسئل ‏ حفظه الله - : عن حكم ربط المطر بالضغط 
ا 0 
ال ا اا الباب 
-5 لباك يه الله مان ود ور 0 الله - 
الودق يخرج من خلاله4” وقال ‏ عر وجل - «الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج 
من خلاله 2274 ف: فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الحاهلية التي 
رتل مانن انه د 

وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر. 

القسم الثالث : نسبة وقت وهذه جائزة . والله أعلم . 


.)879 سورة النور. الآية‎ )١١( 
.) 4/4 (؟) سورة الروم » الآية‎ 
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أ وسئل - أعلى الله درجته في المهديين -: عن حكم 
اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس؟ 

فأجاب بقوله: اتباع العلاء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو 
العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يتابعهم ني ذلك راضيًا بقوهم نعدما شاعنا 
لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله 
تعالى -: #ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعالهم 004 ولا تحبط 
الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعامًا بأنه 
أمثل وأصلح للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا 
يكفر ولكنه فاسق . 

فإن قيل : لماذا لا يكفر؟ 

أجيب : بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه ل وى في 
نفسه فهو كسائر أهل المعاصي . 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاً يظن أن ذلك حكم الله فينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو 
آثم ؛ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 
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0 فتاوى العقيدة 

القسم الثاني: أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه 
فيتابعهم بفرض التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه, لأنه فعل ما 
أمر به وكان معذورًا بذلك, ولذلك ورد عن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم : «أن من أفتى بغير علم فإنما أثمه على من أفتاه». ولو قلنا بإثمه 
بخطأ غيره. للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس بأحد لاحتمال 


»> سئل فضيلة الشيخ : عن تعريف الطاغوت؟ 

فأجاب بقوله : الطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان مجاوزة الحد 
ومنه قوله ‏ تعالى -: #8إنا لما طغى الماء حملناكم ف الجارية 204 يعني للا زاد 
الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة . 

واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله - 
أنه أي الطاغوت _: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبودى أو متبوع , 
أو مطاع»). ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين. أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدواء أو اتبعواء أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من 
دون الله طواغيت» وعلاء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفرء أو 
يدعون إلى البدعء وإلى تحليل ما حرم الله. أو تحريم ما أحل الله 
طواغيت» والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم 
يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيتء لأن هؤلاء تجاوزوا 
حدهم. فإن حد العام أن يكون متبعًا لما جاء به النبي. صل الله عليه 


.)١1١و سورة الحاقة» الآية‎ )١( 
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الطاغوت والشركت سسسب 
وسلم, لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء» يرثونهم في أمتهم عدا وعملاًء 
وأخلاقاء ودعوة» وتعليّاء فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام 
الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لآخهم تجاوزوا 
ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما المطاع في قوله رحمه الله فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعًا أو 


قدرّاء فالأمراء يطاعون شرعَاء إذا أمروا با لا يخالف أمر الله ورسوله 
فالواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم 
السمع والطاعة. وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال هذا القيد طاعة الله 
- عز وجل ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى - ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله - عز وجل - وإنا ينبغى لنا أن نلاحظ ذلك 
لآن الله تعالى - يقول: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم #(©. 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيوان» لأن طاعة ولي 
الأمر تكون بوازع. الإيهان وهذه هي الطاعة النافعة» النافعة لولاة الأمرى 
والقافعة للنامن نضا وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قوب 
يخشى الناس منه ويبهابونه لأنه يتكل بمن خالف أمره . 

ولمذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى 
أحوال أربع . 


)١(‏ سورة النساءء الآية و89). 
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سك فتاوص العقيدة 

الحالة الأو لى: أن يقوى الوازع الإياني والرادع السلطاني وهذه 
أكمل الأحوال وأعلاها . 

الحالة الثانية: أن يضعف الوازع الإياني والرادع السلطاني وهذه 
أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع. على حكامه ومحكوميه ؛ لأنه إذا 
ضعف الوازع الإياني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية 
والخلقية» والعملية. 

الحالة الثالثة: أن يضعف الوازع الإياني ويقوي الرادع السلطاني وهذه 
مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر 
فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. 

الحالة الرابعة: أن يقوي الوازع الإيهان ويضعف الرادع السلطاني 
فيكون المظهر أدنى منه في الحالة الثالثة لكنه فيها بين الإنسان وربه أكمل 
وأعلى . 

والمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا 
نتقرب إلى الله - عز وجل - بذلك . 

وإنا قال ابن القيم إن الطاغوت (ما تجاوز به العبد حده من معبود. 
أو متبوع. أو مطاع) لأن الأمير الذي يطاع قد يأمر با يخالف أمر الله 
ورسوله فإنه حينئذ لا سمع له ولا طاعة» ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية 
الله سبحانه وتعالى ‏ لأن الله - تعالى - جعل طاعتهم تابعة لطاعته وطاعة 
رسوله. صل الله عليه وسلم. كا يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 074 ول يقل «وأطيعوا 
أولي الأمر منكم» فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تبع لطاعة 


)١١(‏ سورة النساء. الآية و89). 
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الله تعالى - وطاعة رسوله. صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أن النبي ١‏ 
صلى الله عليه وسلمء » قال : «إنها الطاعة في المعروف» أي فيما أقره الشرع ء 
وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو 
الوالدة؛ لأن طاعة الله مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو 


ولى أمره فى معصية الله فقد تجاوز به حده . 


سثل فضيلة الشيخ : عمن يدعي أنه ينفع ويضر 

تصديقه؟ 

فأجاب قائلاً : هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون» أو يضرون كذبة 
لا يجوز لأحد أن يصدقهم. ولا أن يسأهم. ويجب على من علم بهم أن 
يبلغ ولاة الأمور ليتخذوا اللازم» فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله 
وحده لا شريك له حتى النبي » صلى الله عليه وسلمء قال الله له: «إقل 
إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد 
من دونه ملتحدًا»#<") وأمره أن يقول 0 
ما شاء الله4(© ومن زعم أن أحدًا يملك الضررء أو النفع بغير أسباب 
حسية معلومة» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه مكذب لله - تعالى - 
ولرسوله. صل الله عليه وسلم . 

وإني أقول هؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة أقول 
لهم : اثبتوا على دينكم وإيانكم » واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع 
إلا الله وحده لا شريك لهء وقد ثبت عن النبي» صلى الله عليه وسلم. 
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سك قتاوص العقيدة 


أنه قال لابن عباس - رضي الله عنب| -: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» . وفي القران الكريم 
للا ذكر الله السحرة قال: #إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله «) 
فالمهم أن هؤلاء كذبة فيهما ادعوه من كونهم يملكون النفع والضررء فإن 
ذلك إلى الله وحده لا شريك لهء وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل , 
وأن يعترفوا بقصورهم وتقصيرهم. وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله وأنهم لا 
ل ل و كا لا يملكون 
لأنفسهم جلب نفع فضلاً عن جلبه لغيرهم إلا ما شاء الله - سبحانه 
وتعالى - وعلى من يتوهم صدقهم أن يتوب إلى الله من تصديقهم وأن يعلم 
أنهم كذبةء ولا حق لهم ولا حظ لهم في مثل هذه الأمور. 


سئل فضيلة الشيخ : عن أنواع الشرك؟ 

فأجاب بقوله : سبق في غير هذا ا موضع أن الرحين يتضعين ثانا 
ونفيّاء وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل» والاقتصار فيه على الإثبات لا 
يمنع المشاركة فلهذا لابد في التوحيد من النفي والإثبات» فمن لم يشبت 
حق الله - عز وجل - على هذا الوجه فقد أشرك . 

والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة» وشرك دون ذلك . 

النوع الأول: الشرك الأكبر وهو: «كل شرك أطلقه الشارع وهو 
يتتضمن خروج الإنسان عن دينه» مثل أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لله 
عز وجل - لغير الله كأن يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله أو يذبح 


.)٠١ سورة البقرة الآية و"‎ )١( 
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الطاغوت والشركت ‏ - 
لغير الله وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل - مثل أن 
يدعو صاحب قبر, أو يدعو غائبًا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله - عز 
وجل - وأنواع الشرك معلومة فيا كتبه أهل العلم . 

النوع الثانٍ : الشرك الأصغر وهو: «كل عمل قولي. أو فعلي أطلق 
عليه الشرع وصف الشرك, ولكنه لا يخرج من الملة» مثل الحلف بغير الله 
فإن النبي » صلى الله عليه وسلم, » قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك» . فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله - تعالى ‏ من العظمة 
ما يياثل عظمة الله فهر مشرك شركًا أصغرء سواء كان هذا المحلوف به 
معظً) من البشر أم غير معظم» فلا يجوز الحلف بالنبي , صل الله عليه 
وسلم. ولا برئيس. ولا وزيرء ولا يجوز الحلف بالكعبة» ولا بجبريل» 
وميكائيل ؛ لأن هذا شرك؛, لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة . 

ومن أنواع الشرك الأصغر: الرياء مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله 
-عز وجل - ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحدًّا من الناس ينظر إليه 
فيزين صلاته من أجل مراءاة الناس فهذا مشرك شركا أصغر؛ لأنه فعل 
العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراء 00000 
ماله.ي كي يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك. فإنه 
مشرك شركا أصغرء وأنواع الشرك الأصغر كثيرة معلومة في كتب أهل 


العلم . 


0١‏ وسثئل فضيلة الشيخ : هل قوله ‏ تعالى -: #إن الله 
لا يغفر أن يشرك به*#<» يشمل الشرك الأصغر؟ 


)1( سورة النساءء الآية و548»). 
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سس فتاوى العفيدة 

فأجاب قائلاً: اختلف في ذلك أهل العلم : فمنهم من قال يشمل 
كل شرك ولو كان اصقن تالف يكت الله دان أبن له يعفر و وأا والييية 
لكبائر الذنوب كالخمر والزنى فإنها تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء 
أخذ ها . 

وشيخ الإسلام اختلف كلامه. فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو 
كان أصغر ومرة قال: الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. 

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقًا ؛ لأن العموم يحتمل أن 
يكون داخلا فيه الأصغر لأن قوله : #أن يشرك به4 #إأن» وما بعدها في 
تأويل مصدر تقديره «إشراكًا به) فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 


هف سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي. 
صل الله عليه وسيلم : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس حول ذي الخلصة) . وكذلك ما وقع إبان ظهور 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى - وقوله. صل الله 
عليه وسلم : «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب)؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الجمع بين النصوص المذكورة أن يأس 
الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يقتضي عدم الوقوع لأنه لا يعلم 
الغيب» فالشيطان لما رأى تخليص الجزيرة من الشرك وتوطيد دعائم 
التوحيد ظن أن لا شرك في الجزيرة بعد هذاء ولكن النبى. صلى الله عليه 
وسلم. الذي ينطق بوحي من الله تعالى -» أخير أنه سكو ذللقة, 
وأما وقوع ذلك في الجزيرة إبان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


5*5 


رحمه الله تعالى ‏ فلا يخلو إما أن يكون لقلة العلماء. أو لعجزهم عن 
الإصلاح لغلبة الجهل وكثرة الجهال. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي . ؛ صلى الله 
عليه وسلم : : «إن الشيطان يئس أن يعبد ف هذه الحزيرة)؟ 
فأجات قائلاً : يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب لا يدل على 
عدم الوقوع ؛ لأنه لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في 
دين الله أفواجًا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة . فالحديث خبر عم| 
وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت ولكنه لا يدل على انتفائه في الواقع 


37 سئل فضيلته : عن حكم الرياء؟ 

فأجاب بقوله : الرياء من الشرك الأصغرء لأن الإنسان أشرك في 
عبادته أحدًا غير الله» وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم 
رحمه الله - للشرك الأصغر ب «يسير الرياء» وهذا يدل على أن كثير الرياء 
قد يصل إلى الشرك الأكبر. 

قال الله تعالى - : قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنم| إلهكم إلله 
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدًا 0074م والعمل الصالح ما كان صوابًا خالصاء والخالص ما قصد به 
وجه الله. والصواب : ما كان على شريعة الله . فهما قصد به غير الله فليس 
بصالح . وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح ويكون مردودا على فاعله 
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سس قتاوص العقيدة 
لقول النبي؛ صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» وقال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» . الحديث . قال 
بعض العلاء: هذان الحديثان ميزان الأعمال فحديث النية ميزان الأعمال 
الباطنة والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة . 


[هلا؟]| سثئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين : 
عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ 

فأجاب قائلا : حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال 
الرياء على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من 
الأصل كمن قام يصلي لله مراءاة الناس من أجل أن يمدحه الناس على 
صلاته فهذا مبطل للعبادة . 

الوجه الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها : بمعنى أن يكون 
الحامل له في أول أمره الإخلاص لله. ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة» فهذه 
العبادة لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن لا يرتبط أول العبادة بآخرها فأوهها صحيح بكل 
حال» واخرها باطل . مثال ذلك رجل عنده مائة ريال يريد أن يتصدق ما 
فتصدق بخمسين منها صدقة خالصة. ثم طرأ عليه الرياء في الخمسين 
الباقية فالأولى صدقة صحيحة مقبولة» والخمسون الباقية صدقة باطلة 
لاختلاط الرياء فيها بالإخللاص. 

الحال الثانية : أن يرتبط أول العبادة بآخرها فلا يخلو الإنسان حينئذ 
من أمرين : 


505 


الطاغوت والشرك سسسب 


الأمر الأول: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه 
ويكرهه. فإنه لا يؤثر شيئًا لقوله. صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز عن 
أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم». 

الأمر الثاني: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه. فحينئذ تبطل 
جميع العبادة لأن أولها مرتبط بأخرها. مثال ذلك أن ييبتدىء الصلاة مخلصًا 
بها لله - تعالى - ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها 
لارتباط أولها باخرها . 

الوجه الثالث : أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها 
ولا يبطلها لأما تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك . 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لآن هذا 
إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة» وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل 
الطاعة. لأن ذلك دليل إيانه قال النبي , عليه الصلاةوالسلام : «من سرته 
حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن). وقد سثل النبي . صلى الله عليه 
وسلم. عن ذلك فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» . 


أشفا سئل فضيلة الشيخ : يتحرج بعض طلبة العلم 
الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب 
العلم من هذا ال حرج؟ 

فأجاب بقوله : يجاب عن ذلك بأمور: 

أحدها: أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتهاء بل يتخذون هذه 
الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق ؛ لأن الأعمال في الوقت 
الحاضر مبنية على الشهادات., والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة 
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الخلق إلا هذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة. 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل 
فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. 

الشالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنياء 
وحسنى الآخرة فلا شيء عليه في ذلك لأن الله يقول : #ومن د يتق الله يجعل 
له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب 224 وهذا ترغيب في التقوى بأمر 
دنيوي . 

فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ 

أجيب: أنه أخلص العبادة ول يرد بها الخلق إطلاقًا فلم يقصد 
مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد أمرًا ماديا من ثمرات العبادة 
فليس كللمرائي الذي يتقرب إلى الناس با يتقرب به إلى الله ويريد أن 
يمدحوه بهء لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصار معه نوع 
من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على 
فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية فمثلاً يقولون في الصلاة رياضة 
وإفادة للأعصاب, وني الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات, 
والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل لأن ذلك يؤدي إلى 
إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة» ولذلك بين الله - تعالى - في 
كتابه عن حكمة الصوم مشلا - أنه سبب للتقوى» فالفوائد الدينية هي 
الأصل . والدنيوية ثانوية» وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم 
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نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام مقال. 


الام اللا مدل يقل القم حفظه الله -: عندما يهم الإنسان 
بعمل الخير يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول: إنك تريد 
ذلك ربا سيف . فيبعد عن فعل الخيرء فكيف يمكن تجنب 
مثل هذا الأمر؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله : يمكن َثْ مثل هذا الأمر بالاستعاذة بالله من 
الشيطان الرّجيم» والمضى قدمًا في فعل الخير, ولا يلتفت إلى هذه الوساوس 
التي تثبطه عن فعل الخير» وهو إذا أعرض عن هذا واستعاذ بالله من 
الشيطان الرّجيم زال عنه ذلك بإذن الله . 


مم ١‏ سكل تحيله رات : جاء في الحديث «إنه لا يأني على 
0 0-0 إلا 3 شر منه ) 2 ود يقال عن أن هناك 
خيرا منها حيث نحي الشرك ا د وانتشر 
العلم ومن أمثلة ذلك الفترة ة التى سبقت دعوة الشيخ محمد بن 
عدالرة اباي 0 ا 

ون ا نايس إليه تون ون الفاجاج الثقفي فحدثهم هذا الحديث 
عن النبي. صل الله عليه وسلمء «إنه لا يأ على الناس زمان إلا ومابعده 
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شر منه حتى تلقوا ربكم». والإنسان لا ينظر إلى جهة من الأرض أو إلى 
جيل من الناس وإنا النظر للعموم. فإذا قدر أن هذه الجهة من الأرض 
زال عنها الشرك والفتن بعد أن كان حالاً فيها فلا يعني ذلك أ 0 
جميع الأرض أو خف في جميع الأرضء وهذا النص يقصد به العموم لا 
كل طائفة أو كل جهة من الأرض بعينهاء وقد يقال إن هذا الحديث بناء 
على الأغلب. فا وقع من خير بعد الشر ولو كان عامًا فإنه يكون تخصصا 
لهذا الحديث. 
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5/9 سئلٍ فضيلة الشبخ اوجح اخلية بالضحت 
فأجاب قائلا: هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن 
القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيً) خاصًا لدى المقسمء 
ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله ‏ تعالى ‏ بأحد أسائه. أو بصفة من 
صفاته مثل أن يقول والله لأفعلن» ورب الكعبة لأفعلن» وعزة الله: 
لأفعلن, وما أشبه ذلك من صفات الله تعالى -. 
والمصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى - من صفاته وهو 
- أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل 
ولا يزال موصوقا به لأن الكلام كيال فهو من هذه الناحية من صفات الله 
الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلً) فعالا لما يريده, وبالنظر إلى أحاده يكون 
من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله تعالى -: «إإنما أمره إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون274 فقرن القول بالإرادة وهو دليل على 
أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته ‏ سبحانه وتعالى. + والتصرصن وق 
متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث احاده حسب ما تقتضيه حكمته» ومبذا 
ا ا ا أن يكون تابعًا 
مشيئته. وأنه هو المعنى القائم بنفسه. وليس هو الشيء المسموع الذي 
يسمعه من يكلمه الله - عز وجل فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله 
جعل كلام الله المسموع محلوقا. 


. 37١ سورة يس ء الآية‎ )١١ 
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لسلس فتاوم العقيدة 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كتابًا يعرف باسم 
«التسعينية» بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجها. 

فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله وكلام الله تعالى ‏ من 
صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان والمصحف ويقصد 
ما فيه من كلام الله عز وجل وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم 
الله ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف با لا يشوش على السامعين 
بأن يحلف باسم الله عز وجل - فيقول والله ورب الكعبة» أووالذي نفسي 
بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم 
فيها تشويش. فإن تحديث الناس با يعرفون وتطمئن إليه قلوهم خير 
وأولى» وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن 
يحلف أحد بغير الله لا بالنبي. صل الله عليه وسلم. ولا بجبريل. ولا 
بالكعبة, ولا بغير ذلك من المخلوقات, قال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
«من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» . وقال النبى. صلى الله عليه 
وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). فإذا سمع الإنسان 
شخصا يحلف بالنبي. أو بحياة النبي. أو بحياة شخص اخر فلينبه عن 
ذلك. وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز. ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق 
الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد 
نصحه وانتشاله من هذا المحرم + لآن يعمن الناشى تأخلاه الغيرة عند الأمر 
والغبي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه ا حال أنه 
ينهاه انتقامًا لنفسه فيلقى الشيطان في نفسه هذه العلة. ولو أن الإنسان 
أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب 
إلى القبول وقد ثبت عن النبي. صل الله عليه وسلم : «إن الله يعطي على 
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الحلف داه 
الرفق ما لا يعطى على العنف» . ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم؛ في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في 
طائفة منه فزجره الناس. وصاحوا بهء فنهاهم النبي. صلى الله عليه 
وسلم. عن ذلك فلا قضى بوله دعاه النبي». عليه الصلاة والسلام» 
وقال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما همي 
للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن». أو كما قال. صل الله عليه وسلم. ثم 
أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنويًا من ماء. فبهذا زالت المفسدة وطهر 
المكانء وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل. وهكذا ينبغي 
لاسن فى دعو عاد اد إل درق اله اماكرة داعيق إلى الم يانه 
وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق 
وإصلاخهم والله الموفق. - 


وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الحلف بغير الله 
- تعالى -؟ وهل منه ما روي عن النبي. صل الله عليه وسلم . 
من قوله : «أفلح وأبيه إن صدق» أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب بقوله : الحلف بغير الله -عز وجل مثل أن يقول وحياتك» 
أو حياتي» أو والنبى» أو والسيد الرئيس, أو والشعبء أوما أشبه ذلك» 
كل هذا محرم بل هومن الشرك؛ لأن هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا 
لله -عز وجل - ومن عظم غير الله با لا يكون إلا لله فهو شركء, لكن لا 
كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك 
شركا أكبر بل كان شركا أصغرء فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا 
أصغرء قال النبي. صل الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بابائكم. من كان 
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حالما فليحلف بلله أو ليصمت». وقال. صل الله عليه وسلم: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . فلا تحلف بغير الله أيا كان المحلوف به 
حتى لو كان النبي. صل الله عليه وسلم» أو جبريلء أو من دونهها من 
الرسل من الملائكة» أو البشر. أو من دون الرسل فلا تحلف بشيء سوى 
الله - عز وجل -. 

وأما قول النبي . صل الله عليه وسلم : «أفلح وأبيه إن صدق» فهذه 
الكلمة «وأبيه» اختلف الحفاظ فيها: 

فمنهم من أنكرها وقال لم تصح عن النبي. صل الله عليه وسلم. 
وبناء على ذلك فلا إشكال في الموضوع لأن المعارض لابد أن يكون قائًا 
وإذا لم يكن المعارض قائًا فهو غير مقاوم ولا يلتفت إليه . 

وعلى القول بأنها ثابته فإن الجواب على ذلك : أن هذا من المشكل » 
والغبي عن الحلف بغير الله من المحكم. فيكون لدينا محكم ومتشابه 
وطريق الراسخين في العلم في المحكم والمتشابه أن يدعوا المتشابه ويأخذوا 
بالمحكم قال الله تعالى -: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب274. 

ووجه كونه متشاببًا أن فيه احتمالات متعددة : 


. قد يكون هذا قبل الغبي‎ - ١ 
قد يكون هذا خاصًا بالرسول. عليه الصلاة والسلام» لبعد‎ - ١ 
. الشرك في حقه‎ 


)1( سورة آل عمران» الآية و/ا). 
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7ت قد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصد. 

وما كانت هذه الاحتالاات وغيرها واردة على هذه الكلمة ‏ إن 
صحت - عن الرسول. عليه الصلاة والسلام» صار الواجب علينا أن: 
تأخذ بالمحكم وهو النبي عن الحلف بغير الله . 

ولكن يقول بعض الناس إن الحلف بغير الله قد جرى على لسانيٍ 

نقول: إن هذا ليس بحجة بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه 
ا ل 
والشرك خطره عظيم ولو كان أصغر حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - يقول : «الكر ك لمعتو الله ولر كان اديه قال انس مستعدة 
- رضي الله عنه _: «لئن أحلف بالله كاذبًا أحب من أن أحلف بغيره 
ا اا قال شيخ الإسلام : وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة 
الكبيرة . 


"4١‏ وسثل أيضًا: عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف 
بالقران الكريم؟ ْ 

فأجاب بقوله : الحلف بغير الله أو بغير صفة من صفاته حرم وهو 
نوع من الشرك وهذا قال النبي , » صلى الله عليه وسلم : «لا تحلفوا بابائكم 
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» . وجاء عنه, صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . رواه الترمذي 
وحسنه وصححه الحاكم . وثبت عنه, صل الله عليه وسلم, أنه قال: «من 
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قال واللات والعزى فليقل لا إنه إلا الله» . وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير 
الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله . 

وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى - 
لا بالكعبة. ولا بالنبي» صل الله عليه وسلم. ولا بجبريل. ولا بولي من 
أولياء الله. ولا بخليفة من خلفاء المسلمين, ولا بالشرف, ولا بالقومية» 
ولا بالوطنية كل حلف بغير الله فهو حرم وهو نوع من الشرك والكفر. 

وأما الحلف بالقران الكريم فإنه لا بأس به. لأن القران الكريم 
كلام الله - سبحانه وتعالى ‏ تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدًا لمعناه وهو 
سبحانه وتعالى - موصوف بالكلام فعليه يكون الحلف بالقران الكريم 
حلقًا بصفة من صفات الله 0 وذلك جائز. 


007 وسثئل: عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بايات 
الله ؟ ظ 

فأجاب قائلاً : الحلف لا يجوز إلا بالله - سبحانه وتعالى - أو صفة 
من صفاته. أما الحلف بغير الله فهو شرك سواء كان المحلوف به وجيهًا عند 
الله -عز وجل - أم كان من سائر العباد. ولهذا لا يجوز لنا أن نحلف 
بالنبي» أو أن نحلف بجبريل, أو بالكعبة» أو بأي شيء من المخلوقات 
قال النبي. صل الله عليه وسلم : «من كان حالما فليحلف بالله أو 
ليصمت» . وقال النبي . » صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغبر الله فقد 
كفر أو أشرك» . والنبي محمد. صل الله عليه وسلم. ٠‏ هو نفسه لا يرضى 
أن يحلف به ونا قال له رجل : ما شاء الله وشئت شئت قال: «أجعلتني لله نذا بل 
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ما شاء الله وحده) . 

فيحلف المرء بالله - عز وجل - فيقول والله. والرحمن. ورب 
العالمين» ومحري السحاب. ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك, وكذلك يحلف 
بصفاته ‏ سبحانه وتعالى - مثل وعزة الله وقدرة الله. وما أشبه ذلك 
ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله. لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإن| 
يريد الحلف ب| تضمنته هذه الأوراق . 

وأما قول السائل: هل يجوز الحلف بايات الله بأن يقول الإنسان 
وايات الله أو بآيات الله لأفعلن كذا؟ 

فنقول في الجواب: إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القران 
الكريم فلا بأس وإن قصد بالآيات الآيات الكونية كالشمسء, والقمر 
والليل» والنهار فهذا لا يجوز. والله أعلم . 


وسئل فضيلته: عن حكم القسم بقول: «وحياة 
اللهو وقول المرأة لز وجها: «وحرام على ربنا أن تفعل كذا)». 
وقوهم : وحد الله بيني وبينك)؟ 

فأجاب بقوله : أما صيغة القسم بقول الإنسان «وحياة اللّه)» فهذه لا 
بأس بها؛ لأن القسم يكون بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ وبأي اسم من أسائه» 
ويكون كذلك بصفاته كالحياة» والعلم. والعزة» والقدرة وما أشبه ذلك 
فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله. وعزة الله وقدرة اللهء وما 
أكية هذا ما يكون من صفات الله - سبحانه وتعالى - كى| يجوز القسم 


-751١9- 


سك قتاوص العقيدة 
بالقران الكريم لأنه كلام الله وبالمصحف لأنه مشتمل عى كلام الله 
- شسحانة زتعا 

أما قول تلك المرأة «حرام علي ربنا» فإذا كانت تقصد أن اله حرام 
عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام فها معنى هذا التحريم 
هل معناه عبادة الله حرام عليها لا أدري ما معنى هذا الكلام . 

أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الثيىء» وحرام علي أن لا تفعل 
أنت هذا الشىء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذه صيغة لتحريم الشىء. 
والشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين كما قال 
الله - عز وجل - : فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله للك اتبة تبتغى مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أبانكم »7 . جعل أل 
هذا التحريم يمينا وقال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 04 . فالإنسان 
انان <رمعل: أوحرام علي إن لم أفعل كذا وقصده بذلك الامتناع 
عن هذا الشيء فحكمه حكم اليمين بمعنى أن نقول كأنك قلت : «والله 
لا أفعل هذا الشيء» أو والله لا ألبس هذا الثوب. أو والله لا اكل هذا 
الطعام» فإذا حنث كفر كفارة يمين. 

وأما بالنسبة للصيغة الثالثة وحد الله بيى وبينك» فهذا كأنه من باب 
الاستعاذة بالل دع ز وجل - والاستعاذة بالله أمر النبى .. صل الله عليه 
فسلو»: آن يجاب الإنسان عليها يمع أن إذا استفاد الرتجل خالل عرز 
وجل وجب علينا أن نعيذه, إلا إذا كان ظانًا في هذه الاستعاذة فإن الله 
- سبحانه وتعالى - لا يجيره إذا كان ظانًا مثل لو أردنا أن نأخذ الزكاة من 


)١١‏ سورة التحريم , الآيتان “1١‏ 5؟). 
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الحلف سم 
شخص لا يؤديها فقال: أعوذ بالله منكم. فإننا لا نعيذه لأن إعاذته 
مقتضاها إقراره على معصية الله عز وجل - والله - سبحانه وتعالى - لا 
يرضى ذلك فإذا كان الله لا يرضاه فنحن لا نوافقه عليه. فالمهم أن من 
استعاذ بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإننا مأمورون بإعاذته وتجنبه ما لم يستعذ 
بالله من أمر واجب عليه يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيذه في هذه الحال. 
والله المستعان . 


»> وسئل ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم الحلف 
بالنبي . صل الله عليه وسلم. والكعبة؟ والشرف والذمة؟ 
وقول الإنسان «بذمتي)؟ 

فأحائة بقوله: الحلف بالنبي » عليه الصلاة والسلام» لا يجوز بل 
هو نوع من الشرك. وكذلك الحلف بالكعبة لا يجوز بل هو نوع من 
الشرك. لأن النبي. صل الله عليه وسلم . والكعبة كلاهما مخلوقان والخلف 
بأي مخلوق نوع من الشرك . 

وكذلك الخلت بالشرف لآ يحون وكذلك الحلف بالذمة للا حون 
لقول النبي. » صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك) . وقال. صلى الله عليه وسلم : «لا تحلفوا بآبائكم من كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمت» . 

لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان «بذمتي» لا يراد به الحلف ولا 
القسم بالذمة. وإنا يراد بالذمة العهد. يعنى هذا على عهدي ومسئوليتي ‏ 
هذا هوالمراد بهاء أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز» لكن 


-75>١- 


الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون بها القسم إن) يريدون بالذمة العهد 
والذمة بمعنى العهد. 


وسثئل : عن قول الإنسان «والله وحياتك)؟ 
فأجاب قائلا : قوله «والله وحياتك» فيها نوعان من الشرك : 


الأول: الحلف بغير الله . 

الثاني : الإشراك مع الله بقوله «والله وحياتك» وضمها إلى الله بالواو 
المقتضية للتسوية . 

والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو 
شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر. 


لذلا وسئل فضيلته: عن حكم القسم بصفة من 
صفات الله تعالى؟ 

فأجاب قائلاً : القسم بصفة من صفات الله تعالى ‏ جائز مثل أن 
تقول وعزة الله لأفعلن, وقدرة الله لأفعلن وما أشبه ذلك». وقد نص على 
هذا أهل العلم حتى قالوا إنه لو أقسم بالمصحف لكان جائرًا لأن المصحف 
مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته . 


[مم] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟ 


فأجاب قائلا : من لم يقتنع بالحلف بالله فلا يخلو ذلك من أمرين : 
الأمر الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضى 
بالحلف بالله فيا إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فيجب الرضا 

بهذا الحكم الشرعي . 
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الحلف سس 


الأمر الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسيةء ففي هذا 
تفصيل 1 :. 

أولا: إذا كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه . 

ثانيًا: إذا كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضى بيمينه, ولهذالما قال 
النبي » صلى الله عليه وسلم. لخويصة ومحيصة : «تبرئكم يبود بخمسين 
مياه الوا كينت ترس ذا رميوك الله تيان التهود؟ فافرهم النبي » صلى 
الله عليه وسلم, على ذلك . 


بارا وسثل فضيلة الشيخ : عا يقوله بعض الناس : وأنا 
نصراني لو فعلت كذا. 

فأجاب بقوله: هذا من باب اليمين فحكمه حكم اليمين» إذا 
حنث فيه يكفر كفارة يمين إذا تمت شروط الكفارة» لكن ينبغي للإنسان 
أن يحلف بالله ‏ عز وجل لأن بعض الناس يظن أن هذه العبارة أوكد من 
الحلف بالله. فيريد أن يؤكد ما يقول بمثل هذه العبارة» ولكننا نقول يفعل 
ما أرشد إليه النبي» عليه الصلاة والسلام» في قوله : «من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت» . 
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سئل فضيلة الشيخ : عمن يعبد القبور بالطواف حوها 
ودعاء أصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة؟ . 

فأجاب بقوله : هذا السؤال سؤال عظيم؛ وجوابه يحتاج إلى بسط 
بعون الله عر وجل فنقول: إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: قسم توفي على الإسلام ويُّني الناس عليه خيرا فهذا 
يُرجى له الخير ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة 
والرحمة وهو داخل في عموم قوله ‏ تعالى -: #والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل ني قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إناك رءوف رحيم 74" وهو بنفسه لا ينفع أحدًا إذ انه 
ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرٌ ولا عن غيره» ولا أن يجلب 
لنفسه النفع ولا لغيره فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم . 

القسم الثاني من أصحاب القبور: من أفعاله تؤدي إلى فسقه 
الفسق المخرج من الملة كأولئك الذين يدّعون أنهم أولياء» ويعلمون الغيب 
ويشفون من المرضء ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة حسا ولا 
شرعاء فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر. لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم 
عليهم لقول الله تعالى -: #إماكان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبين لهم أمهم أصحاب الجحيم . 
وماكان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلم| تبين له أنه 
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سه قتاوص العقيدة 


عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم # " . وهم لا ينفعون أحدًا ولا 
ا ل وإن قدر أن أحدًا رأى كرامات لهم 
مثل الخترافف له أن في قبورهم وراك أو أنه يخرج منها رائحة طيبة أوما 
أشبه ذلك وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر فإن هذا من خداع إبليس 
وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور. 

وإننى أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عر 
وا كافانه - متيجا نف وها لكو للد ننم لكورقة السدرافه وال رقق 
وإليه يرجع الأمر كله. ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله. ولا يكشف السوء 
إلا الله. قال تعالى - : إومابكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر 
فإليه تجأرون» ”© . ونصيحتي لحم أيضا أن لا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا 
أحدًا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. » لقول الله تعالى -: #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا» © ولقوله ‏ تعالى -: #إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله 9 . 

ويجب على جميع المسلمين أن ينوا أعمال من يدعي الولاية بها جاء 
في الكتاب والسّنة فإن وافق الكتاب والسّنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء 
الله فإذ خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله وقد ذكر الله في كتابه 
ميزانًا قسطًا عدلاً في معرفة أولياء الله حيث قال: ألا إن أولياء الله لا 
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القهور - 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون22#4. فمن كان 
مؤمنا تقيا كان لله ولياء ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله وإن كان معه 
بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية» ومع ذلك فإننا لا نجزم 
لشخص بعينه بشيء ولكننا نقول على سبيل العموم كل من كان مؤمنا تقيا 
كان لله وليا. 

وليعلم أن الله عزٍّ وجل قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه 
الأمور فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه يتبرك به 
فيحصل مطلوبه ويكون ذلك فتنة من الله عر وجل لهذا الرجل لأننا 
نعلم أن هذا القير لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال 
ضرر أو جلب نفع نعلم ذلك لقول الله تعالى -: #ومن أضل من يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . 
وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين*#” وقال- 
تعالى -: #والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. 
أموات غير أحياء ومايشعرون أيان يبعثون4" . والآيات في هذا المعنى 
كثيرة تدل على أن كل من دُعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع 
الداعى». ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة 
وامتحانا ونقول: إنه حصل هذا الشىء عند الدعاء ‏ أي عند دعاء هذا 
الذي دعى من دون الله لا يدقائه وذزق بين حصول الشىء بالششىء. 
وبين حصول الشيء عند الشيء فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله 
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فتاوى العقيدة 
ليس سببا لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة الى ذكرها الله عر 
وجل - في كتابه ولكن قد يحصل الثبىء عند هذا الدعاء فتنة وامتحاناء 
والله ‏ تعالى - قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم ‏ سبحانه وتعالى - 
من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه» ألا ترى إلى أصحاب السبت من 
اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت فابتلاهم 
الله عر وجل فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة وفي غير يوم 
السبت تختفي فطال عليهم الأمد. وقالوا كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان 
ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ 
الحيتان منها يوم الأحد فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم 
الله فقلبهم الله قردة خاسئين قال الله تعالى -: #واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرعا ووم ا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بها كانوا يفسقون 0086 . 
وقال ‏ عرٍّ وجل - : #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم 
كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وماخلفها وموعظة 
للمتقين20”4. فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا 
من صيدها فيه ولكنهم - والعياذ بالله ‏ لم يصبروا فقاموا ببذه الحيلة على 
محارم الله . 

ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي ) صلى الله عليه وسلم. 
حيث 5" الله - تعالى - وهم خرسون بلعو المحرمة على المحرم 
فكانت في متناول أيديهم ولكنهم ‏ رضي الله عنهم -لم يجرؤوا على شيء منها 
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القرنون ١‏ حبت 
قال الله تعالى -: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشنيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاتث أليم 206 . كانت الصيود في متناول أيديهم يمسكون الصيد العادي 
باليد وينالون الصيد الطائ الملل با ولكنيم - رضي 
الله عنهم خافوا الله -عرٌ وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. 

وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرّم أن يتقي 
الله -عرّ وجل وأن لا يقدم على فعل هذا المحرم وأن يعلم أن تيسير أسبابه 
من باب الابتلاء والامتحان فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقين. 


؟] وسئل : جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خبر الحزاء : 
حك الرووات 2 الور والأضرحة؟ . 

فأجاب حفظه الله تعالى ‏ بقوله : : النذر عبادة لا يجوز إلا لله 6 
وجل وكل من صرف شيعًا من أنواع العبادة لغير الله فإن مشرك كافر» قد 
حرّم الله عليه الجنةء ومأواه النارء قال الله تعالى -: 9إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار2# . 

وأما التبرك مها : فإن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله وا رت 
فهذا شرك في الربوبيّة مرج عن الملة, وإن كان يعتقد أنها سبب وليست 
تنفع من دون الله فهو ضَالَ غير مُصيبء وما اعتقده فإنه من الشرك 
الأصغر. فعلى من ابتلى بمثل هذه المسائل أن يتوب إلى الله - سبحانه 
وتعالى - وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت. فينتقل من الدنيا على 
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أسوأ حال. وليعلم أن الذي يملك الضرٌ والنفع هو الله سبحانه وتعالى - 
وأنه هو ملجأ كل أحدٍ. كا قال الله - تعالى -«إأمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء + وجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ماتذكرون» 
0 ودلا مر أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان» ممن 
يعتقدونهم أولياء. ليلتفت إلى ربه ‏ عرٍّ وجل - وليسأله جلب النفع ودفع 
الضر. فإن الله سبحانه وتعالى - هو الذي يملك هذا. 


[لة؟] سكل فضيلة الشيخ: كيف نجيب عباد القبور الذين 
يحتجون بدفن النبى. صلى الله عليه وسلم. في المسجد 
النبوي؟ . ١‏ 

فأجاب بقوله : الجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة النبي» 
صلى الله عليه وسلم. . 

الوجه الثاني : أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد 
حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد؛ بل دفن؛ صل الله عليه 
وسلم. في بيته . 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول. صلى الله عليه وسلم. 
ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة» بل بعد أن انقرض 
أكثرهم, وذلك في عام أربعة وتسعين هجرية تقريبّاء فليس مما أجازه 
مسي 
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القهيور سسس-ه 
الوجه الرابع : أن القبرليس في المسجد حتى بعد إدخاله , » لأنه في 
حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنا عليه ولهذا جعل هذا 
المكات محفوظًا ومحوطا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن 
القبلة أي أنه مثلث.» والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان 
إذا صلى لأنه منحرف» وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور مهذه الشبهة . 


[؟9؟] سئل فضيلة الشيخ : عن رجل بنى مسجدًا وأوصى أن 
يدفن فيه فدفن ف| العمل الآن؟ . 

فأجاب بقوله : هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في المسجد غير 
صحيحة: لأن المساجد ليست مقابرء ولا يجوز الدفن في المسجد» وتنفيذ 
هذه الوصية محرم. والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر 
المسلمين. 


[149] وسئل فضيلته. 0 

م 5100 ا 
هذه القبور وتتخذ آمة مع الله ىما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت 
على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبورء ويدعونها مع 
الله تعالى - ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة مهم لكشف الكربات شرك 
أكبر وردة عن الإسلام . والله المستعان. 
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سس قتاوى العقيدة 
4 وسئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم دفن 
الموتى فى المساجد؟ . 

فاجات قائلا: الدفن في المساجد نهى عنه النبي» صلى الله عليه 
وسلم. ونمبى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في 
سياق الموت يحذر أمته ويذكر, صلى الله عليه وسلم. أن هذا من فعل 
اليهود والنصارى, ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله ‏ عرّ وجل لأن إقامة 
المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله ‏ عر وجل في 
أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في 
المساجد ينفعون أو يضرون أو أن لهم خاصية تستوجب أن يُتَقَرب إليهم 
بالطاعات من دون الله - سبحانه وتعالى - فيجب على المسلمين أن يحذروا 
من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على 
التوحيد والعقيدة الصحيحة قال الله تعالى -: #وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا #4( فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى ‏ 
خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له هذا هو 
واجب المسلمين . والله الموفق . 


[ة؟] وسئل : عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ . 


فأجاب بقوله : إذا كان هذا المسجد مبنيّا على القبر فإن الصلاة فيه 
محرمة ويجب هدمه لأن النبي . ؛ صلى الله عليه وسلم. لعن اليهود والنصارى 
حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيرًا ما صنعوا . 

وأما إذا كان اللسجد سابقًا على القبر فإنه يجب إخراج القبر من 
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القهور, سم 
المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون» ولا حرج علينا في هذه الحال إذا 
نبشنا هذا القبر لأنه ذفنَ في مكان لا يحل أن يدفن فيه فإن المساجد لا يحل 
دفن الموتى فيها . 

والصلاة في المسجد إذا كان سابقا على القبر صحيحة بشرط ألا 
يكون القبر في ناحية القبلة فيصلى الناس إليه لأن النبي» صلى الله عليه 
وسلم , نبى عن الصلاة إلى القبور وبالإمكان إذا لم يتمكنوا من نبش القبر 
أن بهدموا سور المسجد . 


[95؟] وسّئل فضيلة الشبخ : عن المراد بقول النبي» صل الله 
عليه وسلم. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا»؟ . 

فأجاب بقوله: اختلف في المعنى المراد بقول النبي . صلى الله عليه 
وسلمء «لا تجعلوا بيوتكم قبورً» على قولين : 

القول الأول: أن المعنى لا تدفنوا فيها موتاكم وهذا ظاهر اللفظ, 
' ولكنه أورد على ذلك دفن النبي. صل الله عليه وسلم , في بيته . وأجيب 
بأنه من خصائصه . 

القول الثاني : أن المعنى لا تجعلوا البيوت مثل المقابر لا تصلون 
فيها؛ لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء ويؤيده ماجاء في 
بعض الطرق «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم , ولا تجعلوها قبورا) . 

وكلا المعنيين صحيح فإن الدفن في البيوت وسيلة إلى الشرك, ولآأن 
العادة المتبعة من عهد النبي. صل الله عليه وسلم , إلى يومنا أن الدفن مع 
المسلمين» ولأنه يضيق على الورثة ورا يستوحشون منه. وقد يحدث عنده 
من الأفعال المحرمة مايتناى مع مقصود الشارع وهو تذكير الآخرة . 
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سك قتاوص العقيدة 

وفي هذا الحديث دليل على أن المقابر ليست محلل للصلاة ؛ لأن إتخاذ 
المقابر مكانًا للصلاة سبب للشرك . 

والحديث يدل أيضاً على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في 
بيته » وذلك جميع النوافل لقوله, صلى الله عليه وسلم , «أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» إلا ماورد في الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة 
الكسوف. وقيام الليل في رمضان. حتى ولو كانت في مكة أو المدينة فإن 
صلاة النافلة في بيتك أفضل لعموم الحديث, ولأن النبي. صل الله عليه 
وسلمء قال ذلك وهو في المدينة . 


وسّئل أيضًا: عن حكم إضاءة مقامات الأولياء ونذر 
ذلك؟ . 

فأجاب فضيلته: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء التى يريد بها 
السائل قبورهم هذه الاضاءة محرمة وقد ورد عن النبي. صل الله عليه 
وسلم. لعن فاعليها فلا يجوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك ملعون على 
لسان رسول الله صل الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة 
هذا القير فإن نذره محرم وقد قال النبي ) صلى الله عليه وسلم. : «من نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه». فلا يجوز له أن يفى ببذا النذر. 

ولكن هل يجب عليه أن يُكفّْر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا 
يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والاحتياط أن يكفر كفارة يمين 
عن عدم وفائه بهذا النذر. والله أعلم . 


[0ة؟] وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم إسراج المقابر؟ . 


فأجاب قائلا: المقبرة التى لا يحتاج الناس إليها | لو كانت المقبرة 
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القب ور سس 
واسعة. وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فلا حاجة إلى إسراجه, 
أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ماحوله فقد يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا 
بالليل فليس في ذلك مايدل على تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة . ولكن 
الذي نرى المنع مطلقا للأسباب الآتية : 

السبب الأول: أنه ليس هناك ضرورة . 

السبب الثاني : أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن 

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب 
الناس ولا يمكن ضبطه فيم| بعد. 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوهء فلا بأس 
بإضاءتها نا بعيدة عن القبور. والإضاءة داخلة لا تشاهد. 


[99؟] وسّئل فضيلته : عن حكم السفر لزيارة قبر النبي» صلى 
الله عليه وسلم. ؟ . َ 

فأجاب بقوله : شد الرّحال إلى زيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا 
يجوز لأن النبي. صل الله عليه وسلم. يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) 
والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة 
مبذا الشدء لأن الأمكنة التى تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة 
فققة وناهد اهاي الأمكية 9 رك إليها الرسحاك فق اللقى »اضل انل عليه 
لي لاتشد الرحال إليه وإنها تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد 
فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي» صلى الله عليه وسلم. وأما النساء 
فلا يسن هن زيارة قبر النبي. صلى الله عليه وسلم. والله الموفق . 
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سس قتاوص العقيدة 


[1:] سل فضيلة الشيخ : هناك مسجد في اليمن يقال إنه 
مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند. ويأتي الناس 
لاد رتم 

فأجاب بقوله هذا طون لاو 

أولاً : لأنه يثبت أن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعثه 
النبي , صلى الله عليه وسلم. إلى اليمن اختط مسجدًا له هناك» وإذا لم 
يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة» وكل دعوى بغير 
بيئنة فإنها غير مقبولة . 

ثانا : لو ثبت أن معاذ بن جبل اختط مسجدًا هناك فإنه لا يشرع 
إتيانه وشدّ الرحل إليه.» بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة 
منبي عنه» قال النبي. صل الله عليه وسلم. : «لا تشدٌ الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». 

ثالمًا : “أن تخصيضن :هذا العمل شهر رحب ردعة أيضا:فإن :شهر 
رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم 
الأشهر الحرم الأحرى. والأشهر حرم هي : رجب. وذو القعدة. وذو 
الحجة. ومحرم. هذه الأشهر التي قال الله تعالى ‏ عنها في كتابه : #إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب لله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم7) . وم يثبت أن شهر رجب خص من بينها في 
شيء لا بصيام ولا بقيام . فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من 
العبادات من غير أن يث يثبت ذلك عن النبي » » صلى الله عليه وسلم. كان 
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مبتدعًا لقوله. صل الله عليه وسلم. : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة). فنصيحتي 
لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل في الحضور إلى المسجد الذي 
يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن أن لا يتعبوا أنفسهم ويتلفوا أموالهم 
ويضيعوها في هذا ل إلا بعدًا ونصيحتي لحم 
أن يصرفوا همهم إلى ما ثبتت ثبتت مشروعيته في كتاب الله وسنة نبيه» صلى الله 
عليه وسلم. وهذا كاف للعري: والله الموفق . 


-.١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل استجاب الله دعوة نبيه, 
صل الله عليه وسلم. ؛ بأن لا يجعل قبره وثنا يَعْبّد أو اقتضت 
حكمته غير ذلك؟ . 

فأجاب بقوله : يقول ابن القيم : إن الله استجاب له فلم يذكر أن 
قيره » صلى الله عليه وسلم  ٠‏ جعل وثناء بل إنه حمي قيره بثلاثة جدران فلا 
أحد يصل إليه حنى بجعله وثْنا يُبد من دون الله وم نسمع في التاريخ أنه 
جعل وثنا . 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه. ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره 
5 . ولكن قد يعبدون الرسول. صل الله عليه وسلم, ولوفي مكان بعيد. 


[07| وسئل فضيلته : عن رجل توفي وبعد مدة راه رجل في 
حكم هذا العمل؟ . 
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فأجاب قائلا : : الحكم في هذا ] نه فعل محرم » وأن المرائي التي ترى 
في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة» وهي من ضرب الأمثلة التي 
يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبدّاء لأن الأحكام 
الشرعية لا تتغير بالمنامات, والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام 
الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين . 

ونصيحتي مؤلاء وأمثالههم أن يعرضوا كل مارأوه في المنام على الكتاب 
والسّنة» فا خالف الكتاب والسنة» فمطرح مردود ولا عبرة به» ولا يجوز 
للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة؛ لأن الشيطان 
أقسم بعزة الله -عرٌ وجل - أن يغوي بني ادم إلا عباد الله المخلصين » فمن 
كان مخلصًا لله ومخلصًا له متبعًا لدينه مبتغيًا لدينه فإنه يسلم من إغواء 
الشيطان وشره» وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في 
عبادته. وفي اعتقاداته, وفي أفكاره وفي أعماله. فليحذره يقول الله عر 
وجل - إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير»7 . 


انفكا سئل فضيلة الشيخ : عن مقيرة قديمة أصبحت 
طريقًا للناس والبهائم كيف يعمل ببا؟ . 


فأجاب بقوله 7 أن أبين مهذه المناسبة أن لأصحاب القبور حقوقًا 
لأنهم مسلمون. ولهذا : نبى النبي ؛ صلى الله عليه وسلم. أن يوط على القبر 
وأن يجلس عليه وقال : دلا أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي 
إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر» وكا نهى النبي. صل الله عليه 
)1( سورة فاطر. الآية (5. 
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وسلم. عن امتهان القبور فإنه نبى أيضًا عن تعظيمها با يفضي إلى الغلو 
والشرك» فنبى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليهء وأن يكتب عليه . 

وهذه القضية التي ذكرت في السؤال المقبرة القديمة التي أصبحت 
مرًا وطريقًا للمشاة والسيارات ومرعى للبهائم يجب أن يرفع أمرها إلى ولاة 
الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حوها يعبر الناس منها 
إلى الجهات الأخرى . 


[0:] سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع للإنسان أن يقول: 
«اللهم اجعلني لقبر نبيك محمد. صلى الله عليه وسلم. من 
الزائرين» أو يقول: المسحد نبيك محمد. صلى الله عليه 
وسلم. من الزائرين؟». 

فأجاب قائلا : المشروع أن يقول لمسجده. صل الله عليه وسلم. 
من الزائرين؛ لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال وليس قبره. قال 
النبي» صل الله عليه وسلم. : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 
المسحد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) . 

وها هنا'تقيلة اح أن انيه عليها وف : أن كثيراً من الناس 
يتشوقون إلى زيارة قبر النبي » صلى الله عليه وسلم. أكثر مما ي: يتشوقون إلى 
زيارة مسجده. بل أكثر مما يتشوقون إلى زيارة الكعبة» بيت الله عر 
وجل وهذا من الضلال البين, فإن حق النبي» عليه الصلاة والسلام» 
لايشك أحد أنه دون حق الله تعالى ‏ فالرسول», عليه الصلاة والسلام , 
بشر مرسل من عند الله. ولولا أن الله اجتباه برسالته لم يكن له من الحق 
هذا الحق الذي يفوق حق كل بشرء أما أن يكون مساويًا لحق الله عز 
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وجل - أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تزيد على محبة الله» فإن هذا خطأ عظيم فمحبة الرسول» صلى الله عليه 
وسلم, تابعة لمحبة الله وتعظيمنا له» صلى الله عليه وسلم» تابع لتعظيم 
الله - عر وجل - وهو دون تعظيم الله - تعاللى ولهذا : نهى النبي ؛ صلى الله 

عليه وسلم. عار وجراف فيه : من معان كن ابن - عر وجل - 
فقد قال له رجل مرة: ما شاء الله وشئت. فقال النبى. صلى الله عليه 
وسلمء : «اجعلتنئي له ندا بل ماشاء الله وحده» . ْ 

والخلاصة: أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى - 
ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحد, وأن تكون محبة النبي» 
صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوق, 
وأما أن يساوي بين حق الرسول. صل الله عليه وسلم . وحق الله تعالى - 
فيه| يختص الله به فهذا خطأ عظيم . 


[ه:"| وسّئل حفظه الله تعالى: عن رجل حفر لتأسيس بيته 
فوجد ثانا لعرجها فيا حكم عمله هذا؟. 

فأجاب قائلا: إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها عظام موتى مسلمين 
لادلا عر ننس القطاء ببواتسداب الصبرر اق بالأرن عه الذي لما 
دفنوا فيها ملكوهاء ولا يحل له أن يبني بيته على قبور المسلمين» ويجب عليه 
إذا تيقن أن هذا المكان فيه قبور أن يزيل البناءء وأن يدع القبور لا بناء 
عليها. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور. 
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وسّئل رعاه الله بمنه وكرمه : هل ترد أرواح الموتى إليهم 
يومي الإثنين والخميس ليردوا السلام على الزوار؟ . 

فأجاب بقوله: هذا لا أصل له وزيارة المقابر مشروعة كل وقت 
لقول النبي. عليه الصلاة والسلام, : «زوروا القبور فإِغها تذكركم 
الآخرة». وينبغي للزائر أن يفعل ماكان يفعله النبي. صل الله عليه 
وسلم. من السلام عليهم دون القراءة فقد كان ما يقوله. عليه الصلاة 
والسلام : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا 
ولكم العافية, اللهم لا تحرمنا أجرهم , ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
وهم) . ولا تنبغي القراءة على القير لأن ذلك لم يرد عن النبي . صلى الله 
عليه وسلم. ومالم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يعمله. 

واعلم أن المقصود بالزيارة أمران : 

أحدههما: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ. فإن 
هؤلاء القوم الذين هم الآن في بطن الأرضء» كانوا بالأمس على ظهرهاء 
وسيجري لهذا الزائر ماجرى لهم فيعتبر ويغتلم الأوقات والفرص. 
ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء . 

وثانيهم|: الدعاء لأهل القبور با كان الرسول. صلى الله عليه 
وسلم . يدعو به من السلام وسؤال الرحمة. وأما أن يسأل الأموات ويتوسل 
مهم فإن هذا محرم ومن الشرك ؛ ولا فرق في هذا بين قبر النبي» صلى الله 
عليه وسلم » وقبر غيره فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي » عليه الصلاة 
والسلام» أو بالنبي. صلى الله عليه وسلم. بعد موته فإن هذا من الشرك 
لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


سيرد رك 


ل قتاوص العقيدة 


ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته فقد استسقى عمر - رضي الله عنه - 
ذات يوم فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا» ثم قام العباس ‏ رضي الله عنه ‏ فدعا وهذا دليل على أنه 
لا يتوسل بالميت مهما كانت درجته ومنزلته عند الله - تعالى - وإنما يتوسل 
بدعاء الحى الذي ترجى إجابة دعوته ؛ لصلاحه واستقامته في دين الله - 
عر ويل ينذا كاق البخل عق عرفت" الوق والاستعامة بوترس وهاه 
فإن هذا لا بأس به ى) فعل أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه . وأما 
الأموات فلا يتوسل بهم أبدّاء ودعاؤهم شرك أكبر تحرج عن الملة قال الله - 
تعالى -: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين0#©). 


[01| سئل فضيلة الشيخ حفظه الله -: هل هل المسلم إذا ألقى 
السلام على الميت في قبره يُردُ الله عليه رَوْحَهُ ويَرّد السلام؟ 
فأجاب حفظه الله بقوله ا ل 


صححه ابن عبد البر وهو أنه «ما مِنْ مُسْلم يمر بقير رَجُل مُسلمٍ كان يعرفة 
في الدّنيا فيُسلم عليه إلا رد عليه روحه فردّ عليّه السّلام . 


[4:*| وسّئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله - : عن حكم زيارة 
المقابر؟ وحكم قراءة الفاتحة عند زيارتها؟ وحكم زيارة النساء 
للقبور؟ . 

)١١‏ سورة غافر الآية و59). 
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فأجاب بقوله: زيارة القبور سنة أمر بها النبي. صلى الله عليه 
وسلمء بعد أن نجى عنها كها ثبت ذلك عنهء صل الله عليه وسلمء في 
قوله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) . 
رواه مسلم . فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة» فإن الإنسان إذا زار 
هؤلاء الموتى في قبورهم , وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون 
كما يأكل» ويشربون كما يشربء ويتمتعون بدنياهم وأصبحوا الآن رهنا 
لأعمالهم إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر فإنه لابد أن يتعظ ويلين قلبه ويتوجه 
إلى الله - عر وجل - بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته . 

وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو با كان النبي » صل الله عليه وسلمء 
يدعو به وعلمه أمته : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم». 
يقول هذا الدعاء. 

ولم يرد عن النبي » صلى الله عليه وسلمء أنه كان يقرأ الفاتحة عند 
زيارة القبور وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خالاف المشروع عن 
النبي» صل الله عليه وسلم. . 

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرم لأن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجء فلا يحل 
للمرأة أن تزور المقيرة هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة» أما إذا مرت 
بالقبرة بدون قصد الزيارة» فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل. 
المقبرة بها علمه النبي. صل الله عليه وسلم» أمتهء فيفرق بالنسبة للنساء 
بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة» ومن مرت بالمقبرة بدون قصد 
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فوقفت وسلمت» فالأولى التي خرجت من بيتها للزيارة قد فعلت محرمًا 
وعرضت نفسها للعنة الله عر وجل - وأما الثانية فلا حرج عليها. 


وسئل فضيلة الشيخ : هناك من يزور القبور ويدعو 
الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم لآم ى) يزعم 

فأجاب بقوله : نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله 
وتفكيره . فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج : 

أولا: إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا 
قبر فلان ى) حدث ذلك مع أنه ليس بقير. 

ثانا : إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين 
كانوا أولياء لله لأننا لا نعلم هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان . 

الثا: إذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك 
بزيارتهم ., أو دعائهم. أو الاستغاثة بهم. والاستعانة بهم» وإنما يزارون 
كما يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقط. على أنه إن كان في زيارتهم فتنة أو 
خوف فتنة بالغلو فيهم. فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءًا 
للمفسدة. 

فأنت أمها الإنسان حكم عقلك فهذه الأمور الثلاثة التى سبق ذكرها 
لابد أن تتحقق وهي : 

أ - ثبوت القبر. 

باد ثبوت أنه ولي . 

ج - الزيارة لأجل الدعاء لهم . فهم في حاجة إلى الدعاء مهم| كانوا 
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فهم لا ينفعون ولا يضرون, ثم إننا قلنا إن زيارتهم من أجل الدعاء لهم 
جائزة مالم تستلزم محظوراً . 

أما من زارهم ونذر لهم وذبح لهم أو استغاث هم فإن هذا فرك 
أكبر حرج عن الملة؛ » يكون صاحبه به كافرًا محلدًا في النار. 


|"٠١[‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: عن حكم الدين في 
بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض؟ . 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا 
السؤال بأن يقال: مم الدين ماحكم الإسلام وما أشبه ذلك لأن 
الواحد من الناس لا يُعبر عن الإسلام إذ قد يخطيء واتفنسهة وخر إذا 
قلنا إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطيء ء لأن الإسلام لا خطأ فيه 
فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال ما ترى في حُُكم من فعل كذا وكذا أو 
ماترى فيمن فعل كذا وكذاء أو ما ترى في الإسلام هل يكون كذا وكذا 
حكمه» المهم أن يضاف السؤال إلى المسئول فقط . 

أما بالنسبة لما أراه في هذه المسألة أنّه لا يجوز أن يبنى على القبور فقد 
ثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلم» «أنه نبى عن البناء على القبور ونبى 
أن تيمصص القبر وأن يبّى عليه». فالبناء على القبور محرم لأنه وسيلة إلى 
أن تَعُبد ويُشرَك بها مع الله عزّ وجل -. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عندنا عدد من المساجد 

بأسماء الأنبياء مشثل جامع النبي يونس وغيرها من الجوامع 

ويوجد داخل المسحد مرقد ذلك النبى ويذهب الناس 
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ويصلون في داخل هذه المساجد وني الحديث الذي ما معناه 
«لعن الله اليهود اتخذوا 0 أنبيائهم مساجد» ماحكم عملهم 


هذا ؟. 
فأجاب ‏ حفظه الله - بقوله : تسمية المساجد بأسماء الأنبياء لا ينبغي لأن 
هذا إن| يتخذ على سبيل التقرب إلى الله عر وجل - أو التبرك بأسماء 
الأنبياء» والتقرب إلى الله بها لم يشرعه, والتبرك بها لم يجعله الله سببا للبركة 
لا ينبغي» بل هو نوع من البدع . 

وأما كون قبور الأنبياءفي هذه المساجد فإنهكذب لا أصل له فلا يعلم 
قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي. صلى الله عليه وسلم وقبور 
الأنبياء ء كلها مجهولة فمن زعم أن مسجد النبي تونق كان 
مرقد يونس أو كان قبر يونس فإنه قد قال قولاً بلا علم, وكذلك بقية 
المساجد أو الأماكن التي يقال عنها إن فيها شيئًا من قبور الأنبياء فإن هذا 
قول بلا علم وأما صِححة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فإن كان 
القبر سابقا على المسجد بأن بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه لا تصح 
ويجوز هدم المسجد لآن النبي» صلى الله عليه د » قال : «قاتل الله 
اليهود والنصارى, اتحذُوا قبُور أنبيائهم مساجد» در ماصتعُواء وأما إذا 
كان المسجد سابقًا على القبر بأن كان المسجد قائً) مبنيًا ثم دفن فيه أحد 
فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن فيم| يدفن فيه الناس . 

والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا إذا كان القبر 
تجاه المصلين فإن الصلاة إلى القبور لا تصح - كما في صحيح مسلم من 
حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي. صلى الله عليه وسلم. قال: «لا 
ُلِسُوا على القبُور ولا َصَلُوا إليها» . 
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[١1م]‏ سُئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: عن حكم التبرك 
بالقبور والطواف حوفا بقصد قضاء حاجة أو تقرب وعن 

الحلف بغير اللّه؟ . 

فأجاب بقوله: التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه 
إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانا ولم يكن من عادة السلف الصالح 
لم ا اس سا ا 
المتبرك أن لصاحب القبر تأثيرا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان 
ذلك شركا أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. وكذلك يكون من 
الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقربا له 
وتعظيً) له قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إهًا آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون74"قال تعالى : #فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صَاخحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا#"والمشرك 
شركاً أكبر كافر متخلد في النار والحنة عليه حرام لقوله تعالى : «إإنه من يشرك 
الله فقد حرم الله عليه الجئة ومأواه الئار وما للظالمين من أنصار:0© 

وأما الحلف بغير الله فإن كان الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة 
مثل الله تعالى فهو مشرك شركًا أكبر وإن كان يعتقد ذلك ولكن كان في قلبه 


.2)١١1/« سورة المؤمنون, الآية‎ )١١ 
.)١١١« سورة الكهف. الآية‎ )0( 
.)0/"« سورة المائدة» الآية‎ )9( 
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من تعظيم المحلوف به ماحمله على أن يحلف به دون أن يعتقد أن له منزلة 
مثل منزلة الله فهو مشرك شركا أصغر لقول النبي» صل الله عليه وسلم : 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

ويجب الإنكار على من تبرك بالقبور أو دعا المقبور أو حلف بغير الله 
وأن يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله قوله: هذا شىء أخذنا عليه فإن 
هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا: «إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون74»فقال لهم الرسول: «أولو 
جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بم أرسلتم به 
كافرون#”قال الله تعالى: #فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين 74 . 

ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه اباءه أو بكونه عادة 
له ونحو ذلك ولو احتج بهذا فحجته داحضة عند الله تعالى لا تنفعه ولا 
تغنى عنه شيئا. وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا 
الحق أينما كان وبمن كان ومتى كان وأن لا يمنعهم من قبوله عادات قومهم 
أولوم عوامهم فإن المؤمن حقا هو الذي لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يصده 
عن دين الله عائق . 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا ع| فيه سخطه وعقوبته . 


(14) سورة الزخرف. الآية :77 ). 
(6) سورة الزخرف. الآية «2)75. 
(56) سورة الزخرف. الآية (2)76. 
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[1*] سَئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء 
الصور؟ وحكم الصور التى تمثل الوجه وأعلى الجسم؟. 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : التصوير نوعان: 

أحدهما: تصوير باليد. 

والثاني: تصوير بالآلة. 

فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لآن النبي » 
صلى الله عليه وسلم. لعن فاعله. ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو 
تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث, وإذا كان التصوير 
هذا من الكبائر. فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم 
والعدوان فلا يحل . 

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها 
من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملا محها فهذه موضع 
خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعهاء ومنهم من أجازهاء فمن نظر إلى 
لفظ الحديث منغ ؛ لأن التقاط الصورة باوالةاداخل فى التصتوير واوا دل 
الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة. 
ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هى مضاهاة خلق الله 
والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي 
خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له. قالوا ويوضح 
ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول 
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سل قناوص العقيدة 


بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوخرافية لكانت الصورة هي 
كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة 
الفوتغرافية (الكامير) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. 

والاحتياط الامتناع من ذلك, لأنه من المتشابهات ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه., لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة 
كإئبات الشخصية فلا بأس بهء لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم 
تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها. 

وأما اقتناء الصور فعلى نوعين : 

النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها 
حرام وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري 
ص7*88ج ١٠ط.‏ السلفية قال: «وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات 
كما سأذكره في باب من صور صورة» وقد أحال في الباب المذكور على كتاب 
الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص77ه من 
المجلد المذكور على حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: كنت ألعب 
بالبنات عند النبي» صل الله عليه وسلم» وكان لي صواحب يلعبن فعي 
فكان رسول. صلى الله عليه وسلم ء إذا دخل يتقمعن منه فيسرمن إلى 

قال في شرحه : «واستدل مهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات 
واللعب من أجل لعب البنات بهبن» وخص ذلك من عموم النبي عن اتخاذ 
الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. قال: وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوخ وخصه بعضهم بالصغار» . 

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن. صاروا يقتنون هذه الصور 


5685 


التصوير سه 
ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم» نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان 
مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا وهم الهداية. 

النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقا على شيء 
فهذه أقسام : 

القسم الأول: أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل 
مايعلق من صور الملوك. والرؤساءء والوزراءء والعلماء. والوجهاء. 
والآباء. وكبار الإخوة ونحوهاء فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق 
والتشبه بعباد الأصنام والأوثئان. مع أنه قد نجر إلى الشرك فيها إذا كان 
المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه . 

القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون 
صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة في| يظهر 
لوجهين : 

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب مبؤلاء الأصدقاء تعلقا 
لا ينفك عنه وهذا يؤثر تأثيرً بالعا على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب 
تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وماتجب محبته شرعا وكأن قارعا يقرع قلبه 
كلما دخل غرفته . انتبه . انتبه. صديقك . صديقك وقد قيل: 
أحبب حبيك هونا ما:# فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. 

ا ع ا 1 
رضي الله عنه - قال سمعت النبي» صلى الله عليه وسلمء » يقول: 
تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة» وهذه عقوبة ولا عقوبة 00 
فعل محرم . 

القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة» فهذه 
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محرمة أيضًا لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت قدم رسول الله» صلى ‏ 
اله عليه الى » بين بعر وول ساوك ابقرام. لي كل اسنهوة لي فيها ائيل 
فل) رآه رسول الله صل الله عليه وسلمء هتكه وقال: «أشد الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله . قالت فجعلته وسادة أو وسادتين 
رواه البخاري . والقرام : خرقة تفرش في الحودج أو يغطى بها يكون فيها 
رقوم ونقوش . والسهوة: بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع . 

وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فل| 
راها النبي؛ صلى الله عليه وسلم. قام على الباب فلم يدخل فعرفت في 
وجهه الكراهية قالت: فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ قال : «ماهذه 
النمرقة؟» قلت لتجلس عليها وتوسدها فقال النبى. صلى الله عليه 
وسلم. : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا 
ماخلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة». رواه البخاري . 
النمرقة : الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس . 

القسم الرابع: أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط 
والوسادة» وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوهاء فنقل النووي عن جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين جوازهاء وقال: هو قول الثوري ومالك وأبي 
حنيفة والشافعي. وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري - 
ص ١‏ 9"ج ٠١‏ ط. السلفية ‏ حاصل ماقيل في ذلك عن ابن العربي فقال : 
حاصل ماني اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالاجماع . وإن 
كانت رقما فأربعة أقوال: 

الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله في حديث الباب «إلا رقها في 


ثوب»). 


كه 
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الثاني : المنع مطلقًا حتى الرقم . 

الشالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم. وإن 
قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح . 

الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجزا. ه. 

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة» والقول الرابع هو ظاهر 
حديث القرام ويمكن الجمع بينها بأن النبي , صلى الله عليه وسلم, لما 
هنك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة بخلاف النمرقة فإن 
الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي. صل الله عليه وسلم. قال: «أتاني جبريل فقال أتيتك 
البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل. وكان 
في البيت قرام ستر فيه تمائيل» وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال 
الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. ومر بالستر فليقطع 
فليجعل منه وسادتان متبوذتان توطان, ومر بالكلب فليخرج) ففعل 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم » رواه أهل السنن وفي رواية النسائي «إما 
أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توطأ». ذكر هذا الحديث في فتح الباري 
ص97" من المجلد العاشر السابق وزعم في ص "6١‏ أنه مؤيد للجمع 
الذي ذكرناه وعندي أن في ذلك نظرًا فإن هذا الحديث ولا سيا رواية 
النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن 
بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . 

القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوي ويشق التحرز منه 
كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة 
لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لا بد له منها 
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والتخلص منها فيه عسر ومشقة وكذلك ما في النقود من صور الملوك 
والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا 
حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره بل 
هويكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله - تعالى - 
لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا يكلفهم شيئا لا يستطيعونه إلا 
بمشقة عظيمة أو فساد مال» ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة 
ومقتن لما. 

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم فإن حديث 
أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لابد من قطع الرأس وفصله فصلل 
تأمًا عن بقية المسسمء فأما إذا جمع إلى الصدر ف| هو إلا رجل جالس» 
بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم . ولهذا قال الإمام أحمد - 
رحمه الله -: الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس الصورة حك رآشها 
وروى عن ابن عباس - رضي الله عنب| ‏ أنه قال: الصورة الرأس فإذا قطع 
الرأس فليس هو صورة . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . 

نسأل الله لنا ولكم ولاخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد. 
عقباه إنه جواد كريم . 


م و 
التوع الأول : ا 00 
وهذا حرام ولو فعله عبثا ولو لم يقصد المضاهاة ؟؛ لأن المضاهاة ليا يشترط 


فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدثه به. 
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فإن قيل: أليس المحرم ماصور لتذكار قوم صالحين ى) هو أصل 
الشرك في قوم نوح؟ . 

أجيب : إن الحديث ني لعن المصورين عام لكن إذا انضاف إلى 
التصوير هذا القصد صار أشد تحريً) . 

النوع الثاني: أن يصور صورة ليس ا جسم بل بالتلوين 
والتخطيط. فهذا محرم ع لعموم الحديث». ويدل له حديث النمرقة 
حيث أقبل النبي » صل الله عليه وسلم. إلى بيته فلا أراد أن يدخل رأى 
نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر. وعرفت الكراهة في وجهه. صل الله عليه 
وسلم. فقالت عائشة - رضي الله عنها _: ما أذنبت يارسول الله . فقال: 
«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم» فالصور 
بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح . وقوله في صحيح البخاري «إلا 
رقما في ثوب») إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء مايجل تصويره من 
الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى . 

النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة معينة بدون أي 
تعديل أو تحسين من الملتقط. فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على 
قولين : 

القول الأول: أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل 
تعتير تصويرًا إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة 
وليخن تفقو عل أن هذه صيورة فحركه تعدر تصويا فكون دالا 
العموم . 

القول الثاني : أنها ليست بتصوير, لأن التصوير فعل المصور, وهذا 
الرجل ماصورها في الحقيقة وإنم| التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله , 
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ومثال ذلك : لو أدخلت كتابًا في الة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص 

وهذا القول أقرب » لأن المصور لا يعتير مبدعاء ولط ومضاهيًا 
خلق الله تعالى وليس هذا كذلك . 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور 
لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وماحكم الصور 
التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة 
والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ . 

فأجاب بقوله: إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث «مر 
برأس التمثال فليقطع» أنه لا يجب إتلاف الرأس. لأنه لم يذكر في الحديث 
إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد. 

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا شك في جوازه . 

أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من الصور: فما 
يمكن التحرز منه فالورع تركه. وأما ما لا يمكن التحرز منه. والصورة 
فيه غير مقصودة فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناءً على القاعدة الشرعية 
#وماجعل عليكم في الدين من حر ج024 والمشقة تجلب التيسير والبعد 
عنه أولى . 


)1( سورة احج الآية رلل/ا) . 


ات 
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وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة» وحفائظ النفوس» 
والشهادات والدراهم. فهو ضرورة لا إثم فيه ولا يمنع ذلك من دخول 
الملائكة . 

وأما قوله» صلى الله عليه وسلم , : «وأن لا تدع صورة إلا طمستها» 
ففيه احتمال قوي ؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لا سيا في 
أوقاتهم , فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور 
المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التي تتخذ للذكرى أو للتمتع بالنظر إليها 
أو للتلذذ مها ونحوذلك . 


]*١5[‏ وسّئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: عن 
حكم صنع التاثيل؟ . 

فأجاب قائلاً: صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح 
فهي محرمة لا تجوز لأن النبي ‏ ؛ صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه لعن 
المصورين» وثبت أيضا عنه أنه قال : : «قال الله عر وجل ومن أظلم من 
ذهب يخلق كخلقي» وهذا حرم . 

أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح» فإنه لا بأس به 

وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح. والله الموفق . 


00 وسثل : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة]؟ 
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سس قتاوص العقيدة 


فأجاب قائلاً: نعم هو داخل في هذا الحديث, لكن الخلق خلقان 
خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة. وخلق وصفي لا جسمي 
وهذا فى الور المرسومة : 

وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم. 
وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق 
الوصفي , ويدل على ذلك - أي العموم - وأن التصوير محرم باليد سواء ء كان 
: تجسيًا أم كان تلويئًا عموم لعن النبي. صل الله عليه وسلم» للمصورين 
فعموم لعن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للمصورين يدل على أنه لا فرق 
بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقطى 
ثم إن هذا هو الأحوط الأول لفك انتيكون بعيد عن الشف 

ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع مادل عليه النص لا 
في اتباع الأشد؟ . 

فنقول: صحيح إن الأحوط اتباع مادل عليه النص لا اتباع الأشدى 
لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه. 
وهذا ينطبق تماما على حديث التصويرء فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة 
مافيه روح من إنسان وغيره؛ لأنه داخل في لعن المصورين . والله الموفق . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغراني؟ . 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي نرى 

فيها؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراء وليس للإنسان في الصورة أي 

عمل» نرى أن هذا ليس من باب التصويرء وإنم| هومن باب نقل صورة 


555 


التصوير د 

صورها الله عر وجل بواسطة هذه الآلة» فهي انطباع لا فعل للعبد فيه 
من حيث التصوير, والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون 
لا العيت ويف اه كان الم .رضي الك ذلك يدا ب الوهي لك 
شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية» فإن هذه الصورة التي تخرج 
ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركهاء فإن هذا الذي حرك الآلة 
ربا يكون لا يعرف الكتابة أصلاء والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول. 
والثاني ليس له أي فعل فيهاء ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرائي ' 
لغرض حرم » فإنه يكون حراما تحريم الوسائل . 


[19ء]| وسئل : أيضا عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من 
طلب منه التصوير في الامتحان؟ وماحكم مشاهدة الصور التي 
في المجلات والتلفزيون؟ . 

فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان : 

أحدهما: أن يكون تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار 
والشمس والقمر والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم؛ وخالف 
بعضهم فمنع تصوير مايثمر كالشجر والزروع ونحوهاء والصواب قول 
الأكثر. 

الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين 

القسم الأول: أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر 
الذنوب» لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضى الله 


عنه| أن النبي , صلى الله عليه وسلم. قال: «كل مصور في النار يجعل له 
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سل قتاوص العقيدة 


بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». رواه مسلم. وحديث أبي 
جحيفة رضي الله عنه أن النبي. صلى الله عليه وسلم. : «لعن اكل الرباء 
وموكله. والواشمة., والمستوشمة. والمصور». رواه البخاري. وحديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي . صلى الله عليه وسلم. قال: «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». رواه البخاري ومسلم. وفي 
رواية مسلم : «الذين يشبهون بخلق الله . وحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت النبي. صل الله عليه وسلم. يقول: «قال الله تعالى - 
ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبة. 
أو ليخلقوا شعيرة». رواه البخاري ومسلم . والتصوير المذكور ينطبق على 
التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل 
الصورة التي خلق الله تعالى - لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله - تعالى - 
ويخلق كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق 
به فمتى وجد الوصف وجد الحكم. والمصور إذا صنع الصورة تحققت 
المشامبةء بصنعه وإن لم ينوها والمصور في الغالب لا يخلو من نية المضاهاة» 
ولذلك تجده يفخر بصنعه كلا كانت الصورة أجود وأتقن. ومهذا تعرف 
سقوط مايموه به بعض من يستسيغ التصوير من أن المصور لا يريد مشابهة 
خلق الله لأننا نقول له: المشابهة حصلت بمجرد صنعك شئت أم أبيت . 
ولهذا لو عمل شخص عملا يشبه عمل شخص اخر لقلنا نحن وجميع 
الناس: إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن كان هذا العامل لم يقصد 
القامية : 


القسم الثاني: أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد. مثل 
التتصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ماهي عليه 
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التصوير - 
من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة التي تنطبع 
بها الصورة على الورقة» فهذا محل نظر واجتهاد لأنه لم يكن معروفا على عهد 
النبي» صل الله عليه وسلم. وعهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 
ومن ثم اختلف فيه العلماء ء المتأخرون : فمنهم من منعه وجعله داخلا في 
نبى عنه نظرًا لعموم اللفظ له عرقا.ومنهم من أحله نظر للمعنى» » فإن 
التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله - 
تعالى - وإنما انطبع بالصورة خلق الله - تعالى ‏ على الصفة التي خلقه الله - 
تعالى - عليها ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف, 
فإنك إذا صورت الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك» َ 
كتابة من كتب الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو 
الجسم المصور ليست هيئته وصورته وماخلق الله فيه من العينين والأنف 
والشفتين والصدر والقدمين وغيرهاء ليست هذه الهيئة والصورة بتصويرك 
أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ماخلقها الله تعالى - عليه وصورها. بل 
زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله لفظ الحديث ى] 
لا يتناوله معناه فقد قال في القاموس : الصورة الشكل قال: وصور الشيء 
قطعه وفصله. قالوا وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل وإنا 
هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصّله الله تعالى ‏ قالوا والأصل في الأعمال 
غير التعبدية الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه كما قيل : 
والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع 
فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع 
والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط, والقول بحله أقعد لكن 
القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمرًا محرمًا فإن تضمن أمرا محرمًا 
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سه فتاوى العقيدة 


كتصوير امرأة أجنبية» أو شخص ليعلقه في حجرته تذكارًا له أو يحفظه 
فيها يسمونه (البوم) ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه. كان ذلك محرمًا لأن اتخاذ 
الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم, ئ 
ذلك غيل :ذلك السنة الصحيحة, 

ولا فرق في حكم التصوير بين ماله ظل وهو المجسم ء وما لا ظل له 
لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص . 

ولا فرق أبضا في ذلك انين تنا يصمور لعبا وهوًا ومايصور على السبورة 
لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة ى) زعموا وعلى هذا فلا يجوز للمدرس أن 
يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان . 

وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفردّاء بأن 
يصور الرجل وحدهاء ثم يشرح مايحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور 
اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس 
به إن شاء الله - تعالى -. 

وأما'من :طلبمنة'التضوي رق الامتحان فليضور شجرة أوجبلا أو 
غهرًا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, مع أني لا أظن ذلك يطلب 
منه إن شاء الله - تعالى -. 

وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون فإن كانت 
صور غير ادمي فلا بأس بمشاهدتهاء لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور 
وإن كانت صور أدمي ؛ فإن كان يشاهدها لذ أو استمتاعا بالنظر فهو 
حرام وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته بذلك, 
فإن كان من يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة أو 
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التكوين: :حتت 
إلى الرجل أيضًا على القول الراجح فلا بأس به لكن لا يقتنيه من أجل هذه 
الصور. وإن كان تمن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية 
فهذا موضع شك وتردد» والاحتياط أن لا ينظر خوفًا من الفتئة وفي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ‏ » صلى الله عليه 
وسلم. قال : دلا تباشر المرأة المرأة فتئعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» والنعت 
بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد من 
وجه اخر بلفظ : «لتنعتها لزوجها» وذكر في فتح الباري ص58 ج1 
الطبعة السلفية أن النسائي زاد في روايته : «في الثوب الواحد» وهو مفهوم 
من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقنضي أن الزوجة عمدت إلى 
مباشرة المرأة لتصف لزوجها ماتحت الثياب منهاء ومن أجل هذا حصل 
عندنا الشك والتردد في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف 
والمجلات والتلفزيون والبعد عن وسائل الفتن مطلوب والله المستعان . 


[0”م| سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم 
و 19”"*» فيا يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : «وإن كان 
من لا يحل له النظر إليه كنظر الرّجل إلى المرأة الأجنبية فهذا 
موضع شلك وتردّد والاحتياط أن لا ينظر خوفا من الفتنة) فهذا 
ا ارا 
ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجوا التوضيح؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم 
من كلامنا أننا لا نرى بأسّا في نظر الرّجل إلى الصورة ولوكانت صورة امرأة 
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سب قتاوى العقيدة 
أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل : 
فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذَّذ وشهوة فهذا حرام , لأن 
نفسه حينئذ تتعلّق بها وتتبعها وربها يحصل بذلك شر وفتنة» فإن لم ينظر 
إليها نظر تلذّذ وشهوة وإنها هي نظرة عابرة ل تحرك له ساكمّاء وم توجب له 
تأملا فتحريم هذا النظرء فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير 
صحيح ء لما بينهه| من الفرق العظيم في التأثير» لكن الأولى البعد عنه لأنه 
قد مضي إل نر نامل ب التلذذ والشهوة, ولهذا قال النبي. صل الله 
عليه وسلم. : «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» رواه 
البخاري , ورواه أحمد وأبوداود بلفظ : «لتنعتها لزوجها» . واللام للتعليل. 
وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معيئة فلا بأس بالنظر إليها إذا ل 
حش من ذلك محذور شرعي . 


1 وسئل فضيلة الشيخ: عن هاون كثير من الناس ني 
النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة 
ها؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله : هذا تهاون خطير جدًا وذلك أن 
الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية» أو 
بواسطة الصحف أو غير ذلك. فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب 
الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة» وهذا شىء مشاهد . ولقد 
بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلدّذ بالنظر 
لبهت آف- يتمتع بالنظر إليهن. وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه 
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التصوير -ه 
الصور, فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصورء سواء كانت في مجللات 
أو في صحف أو غير ذلك, إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر 
إليهن, لأن ذلك فتنة تضره في دينه» وني اتجاهاته» ويتعلق قلبه بالنظر إلى 
النساء. فيبقى ينظر إليهن مباشرة . 


[75*] سئل فضيلة الشيخ : لقد كثر عرض الصور الكبيرة 
ا ل الي وي 
البضائع . وعند إتكار هذا كرفي افحات المحلات بأن 
هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي 
ليست تقليدًا لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون إنهم قد 
اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة «المسلمون» مفادها أن 
التصوير المججسم هو هو المحرم وغير ذلك فلا . فئرجو من 
فضيلتكم توضيح ذلك؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله : من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو 
المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب عليناء ونحن نرى أنه لا يجوز 
لبس مافيه صورة سواء ء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار, وأنه لا 
يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا مادعت الضرورة أو الحاجة إليه 
مثل التابعية والرخصة . والله الموفق . 


 559- 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد. وعلى اله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فقد كثر السؤال حول مانشر في المقابلة التي جرت بيني 
وبين مندوب جريدة «المسلمون» يوم الجمعة 159/١1١/١51١ه‏ بالعدد 
0١‏ حول حكم التصوير «الفوتوغرافي» وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى 
أن التصوير «الفوتوغرافي» الفوري ‏ الذي تخرج فيه الصورة فورًا دون 
نحميض - داخل في التصوير الذي نمى عنه رسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء ولعن فاعله . 

وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال ما الغرض من هذا 
العمل . 

«إذا كان الغرض شيئًا مباحًا صار هذا العمل مباحًا بإباحة الغرض 
المقصود منه. وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حرامًا لا لأنه من 
التصوير» ولكن لأنه قصد به شيء حرام» . : 

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي » ذكرت مثالا من المحرم 
يتعلق بالصحافة. وهو تصوير النساء على صفحات الحرائد والمجلاات» 
ولم استطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكرء وهي أنه متى كان 
الغرض مباحًا كان هذا العمل مباحاء ومتى كان الغرض غير مباح كان 


هذا العمل حرامًا. 
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سس قتاوص العقيدة 
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من 
الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة : 
أن يقصد بهذا التصوير ماتدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات 
الشخصية, والحادثة المرورية والجنائية» والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ 
شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته . 

ومن الأمثلة المحرمة : 

١‏ - التصوير للذكرى. كتصوير الأصدقاء. وحفلات الزواج» 
ونحوهاء لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام, لأنه ثبت 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. 
ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه. وأمه. وأخيه يطالعها 
بين الحين والآخرء لأن ذلك يجدد الأحزان عليه. ويوجب تعلق قلبه 
بالميت . 

" - التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجسي برؤية الصورة. لأن 
ذلك يجر إلى الفاحشة . 

والواجب على من عنده ثبىء من هذه الصور لهذه الأغراضء أن 
يقوم بإتلافها لثلا يلحقه الإثم باقتنائها . 

هذه امثلة للقاعدة الآنفة الذكر؛ء ليست على سبيل الحصرء ولكن 
من أعطاه الله فهما فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . 

هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


”| سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض 
الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فا حكم ذلك؟ . 
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التصوير دا 

فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبى» 
الله عليه وسلم لعن المصورين وقال «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون» وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا 
يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة» ولكن 
من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك؛ لأن 
هذه الأجزاء لا تحلها الحياة» وظاهر النصوص أن الذي يحرم مايمكن أن 
تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ) . 


0 أن يرسم صورة الذات روح »ء 0 
دجاجة ويقال : أكمل الباقي. وأحيانا يطلب منه أن يقصّ هذه 
الصورة ويلزقها على الورق. أو يعطى صورة فيطلب منه 
تلوينها فما رأيكم في هذا؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه. وأن 
المسئولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب. ومنع هذه 
الأشياء. وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا: 
اصنع صورة سيارة أو شجرة» أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه. وبحصل 
بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور. وهذا مما ابتلى به الناس 
بواسطة الشيطان, وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين 
أن يخطط الإنسان صورة شجرة, أو سيارة» أو قصرء أو إنسان. 
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سسب فتاوص العقيدة 
فالذي أرى أنه يجب على المسئولين منع هذه الأشياء. وإذا ابتل 


[ه”"| وسئل الشيخ : قلتم حفظكم الله في الفتوى السابقة 
«إذا ابتلي الطالب ولابدٌ فليصور حيوانا ليبس له رأس» ولكن 
قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ . 

فأجاب قائلا : : إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطرًا لهذا الشيء. 
ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك, ولكني امل من المسئولين ألا يصل 
مهم الأمر إلى هذا الحدّء فيضطروا عباد الله إلى معصية الله . 


وسئل ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم لبس الثياب التي 
فيها صورة حيوان أو إنسان؟ . 

فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو 
إنسان دولا جود أيضًا أن بلمن غترة أو شناغا أوما أشيه ذلك وفيه.صورة 
إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي . صلى الله عليه وسلم » ثبت عنه أن قال : 
«إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) . 

ولهذا لا نرى لأحند أن يققق الضوز للذكرع ك)] يقولون»: وأن:من 
عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها على 
الجدارء أو وضعها في ألبوم. أو في غير ذلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان 
أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد 
صح عن النبي» صل الله عليه وسلم والله أعلم . 
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[م] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس الصبي الثياب 
الي فيها صور لذوات الأرواح؟ . 

فأجاب قائلاً : يقول أهل لعلم : إنه يحرم إلباس الصبي مايحرم 
إلباسه الكبير. وماكان فيه صور فإلباسه الكبير حرام فيكون إلباسه 
الصغير حرامًا أيضاء وهو كذلك, والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا 
مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدحل علينا أهل الشر والفساد من هذه 
ا وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبال إلى إيصالما إلى هذه البلاد 


[14”*]| سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب 
الأطفال من التصوير صحيح؟ وهل قول الشيخ . ب 
الصور التى ليس لا ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول 

فأجاب بقوله : اسثثناء لعب الأطفال صحيح , لكن ماهي اللعب 
المستثناة أهى اللعب التى كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في 
التصنويوم نإن اللغبب العينودة انق قبل اتن فييا تلك العبوة :و القناه 
والأنوف كا هو المشاهد الآن في لعب الأطفال» أم أن الرخصة عامة فيا 
هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن؟ . 

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار 
على النوع المعهود من قبل . 

وأما الصور التي ليس لما ظل وإنا هي نقوش بالآلوان فإن دعوى 
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سك قتاوم العقيدة 
الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعا ثم أجيز؛ لأن من 
شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين, والعلم بتأخر الناسخ . وأما 
مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ, لأن الجمع يكون فيه العمل 
بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر 
ليس الاستنتاج والتخمين» بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر 
ثم إن قول النبي. صلى الله عليه وسلم. «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما 
أريد به الإنشاء. نعم الخبر يدخله التخصيص كا هل هذا الحديث 
خصص بالصور التي ذكرها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. » فمنهم من 
يرى أن هذا الحديث محصص بقوله : ا يي 
رضي الله عنها - في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . . 
حديث («إلا رقم في ثوب» رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم 0 
العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في 
أول الأمر ثم نبى عنه على العكس من قول الشيخ . 

والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله: «إلا رقما في 
ثوب» على ماورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به 
ماكان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر 
ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي » صلى الله عليه وسلم. وتلون 
من أجله وجهه. 

وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه 
وعلى أن النبي . صلى الله عليه وسلم. كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن 
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من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال: «حوليه فإنٍ كلما دخلت 
الو ا ل 1 
تأخريع تمظا في فسترته على الباب فليا قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في 
وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين». وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة 
والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت 2 شيء يمتهن كالفراش 
ا 0 
عليها ويتوسدهاء فلا راها قام على الباب ولم يدخحل ا الكراهية في 
وجهه ثم أخير أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم ثم 
قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» . والله الموفق . 


[9”*] سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها 
ماهو مصنوع من القطن, وهو عبارة عن كيس مفصل برأس 
ويدين ورجلين, ومنها مايشبه الإنسان اماء ومنها ما يتكلم 
أو يبكي أو يمشي, فا حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع 
للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ . 

فأجاب بقوله : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه 
شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه 
وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تلعب بهن . 
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سك قتاوص العقيدة 
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنا تشاهد إنسانًا ولا سيهما إن كان له 
حركة أو صوت فإن في نضي من جواز هذه شيئاء لأنه يضاهي خلق الله 
تماماء والظاهر إن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا 
الوصف. فاجتنابها أولى؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظرًا لأن الصغار 
يرخص لهم ما لايرخص للكبار في مثل هذه الأمور, فإن الصغير مجبول 
على اللعب والتسلي وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول : إن وقته 
يضيع عليه موا وعبثاء وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع 
الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معاله . 


[.#م] وسئل فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين أن يصنع 
الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها 
1 
فأجاب فضيلته بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق 
الله حرام لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه» لكن إذا جاءتنا 
من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً . 
لكن بالنسبة للشراء بدلا من أن نشترها ينبغي أن نشتري أشياء 
ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها. 
أما مسألة القطن والذي ماتتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه 
امسا وات ورد راكور الس ات قير 0 ول نجي ها وارانو وه 
لا يضاهي خلق الله . 5 
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التصوير - 
ممع وسئل فضيلته : عن حكم صنع مايشبه هذه العرائس 
5 الصلصال ثم عجنها في الحال؟ . 

فأجاب بقوله : كل من صنع شيئا يُضاهي خلق الله فهو داخل في 
الحديث؛» وهو لعن النبي. صل الله عليه وسلم. المصورين. وقوله : 
«أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون» لكن كما قلت: إنه إذا لم تكن 
الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست 
صورة كاملة ولا مضاهية لخق الله دعر وجا ت: 


[] سكل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صورا 
مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منبها غالبًا التعليم مثل 
هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟ . 

فأجاب بقوله: إذا كانت لتسلية الصغار إن من أجاز اللعب 
للصغار يجيز مثل هذه الصور, وأما من منع هذه الصور على أن هذه الصور 
ليست أيضًا مطابقة للصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة 
كا يتضح مما هو أمامي . والخطب في هذا سهل . 


[سسم] سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صور الكرتون التي نخرج 
0 0 هم التي فيها صورة . 
م 
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والأقرب أنه لا يلحق بها. وإن كانت على شكل غير أدمي فلا بأس 
بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن 
واجب . 

وأما ظهور بعض المشايخ في التلفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب 
الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد., ولا شك أن المحب للخير 
منهم قصد 2 العم ا 00 لأن روه 3 وسائل 
الصواب. فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق 00 ل بغير 
علم فيضل ويضل . 

وأما استصحاب الرجل ما ابتلى به المسلمون اليوم من الدراهم التى 
ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس »ء 
ويحملون الريال الفرسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير. والذي نرى في هذا 
أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الإنسان لابد له من 
حمل شيء من الدراهم في جيبه ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير وقد 
قال الله - تعالى - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر2<74 وقال - 
تعالى - «وماجعل عليكم في الدين من حرج 4(© وصح عن النبي . صلى 
الله عليه وسلمء أنه قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشر وا) . روأه البخاري . وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى 


.)١4و سورة البقرق. الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الحجء الآية و27‎ 
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التصوير ده 


عند بعثهما إلى اليمن : «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وقال للناس 
حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : «دعوه فإنم| بعثتم ميسرين وم 
تبعثوا معسرين» رواهما البخاري أيضا. 
فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة» أو التابعية» أو الرخصة 
وهو محتاج إليهما ار ني للدي دلا عادولا إلى رن اه ادي 
تعالى - إذا كان الله - تعالى - يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا 
الحاجة إليه ماحمله . 
والله أسأل أن يعصمنا حميعًا والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن 
يرزقنا الثبات والاستقامة على ديئه إنه جواد كريم . 


[5"] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان 
لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته عر وجل 1 

فأجاب فضيلته : صورة القلب أوغيره من الأجزاء ليس من الصور 
المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب, أو اليدء أو الرجل 
أو الرأس كل واحد على حدة» ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في 
مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب 
منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم . والله - تعالى - 
الموفق . 


سئل فضيلة الشبخ : كيف نجمع بين قول النبي» صلى 
الله عليه وسلم. «إن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين 
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سلب قفتاوص العقيدة 
يضاهون بخلق الله» وبين كون المشرك أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : ذكر في الجمع بينه| وجوه : 

الوجه الأول: أن الحديث على تقدير «من) أي إن من أشد الناس 
عذابًا بدليل أنه قد جاء بلفظ «إن من أشد الناس عذايًا» فيحمل ماحذفت 
منه على ماثبتت فيه . 

الوجه الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل 
يشاركهم غيرهم قال تعالى ‏ «أدخلوا ال فرعون أشد العذاب©#() 


فيكون الجميع مشتركين في الأشد. 
ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن 
هو كافر مستكبر؟ . 


الوجه الثالث: أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس 
عذابًا بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع 
الناس. وهذا أقرب الوجوه والله أعلم . 


فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولا سيهم| الكبيرة منها حرام 
حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس. وقصد التعظيم فيها ظاهر 
وأصل الشرك هو هذا الغلو ى] جاء ذلك عن ابن عباس رضى الله عنه - 
أنه قال في أصنام قوم نوح التى يعبدونها إنها كانت أسماء رجال صالحين 
صوروا صورهم ليتذكروا العبادة. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 


.)55 سورة غافرء الآية‎ )١١( 
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التصوير سه 

| وسثئل أيضا: عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ . 
0 اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي. صلى 

اللو د ل فير وهذا يدل على 


[4"]| سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة 
التى في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل 
ال حرمة؟ . 

فأجاب حفظه الله تعالى - بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في 
ذلك مشقّة كبيرة» ولأنها أي هذه الكتب ماقصد بها هذه الصورة إنها قصد 
مافيها من (العلم: 

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه . 


[وممم سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تصوير المحاضرات 
والندوات بأجهزة الفيديو؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى إنه لا بأس بتصوير المحاضرات 
والشذوات الجهرة الفيديو التلفريونية إذا:دعنض الاج إلى ذلك أو اقنضة 
المصلحة لأمور: 

أولاً : أن التصوير الفوتغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله 
كما يظهر للمتأمل . 
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سسسسست فتاوى العقيدة 


ثانيا: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء 
للصورة. 

الئا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة 
خلق الله وإن كان يورث شبهة ‏ فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك 
لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع . هذا ما أراه في هذه المسألة . والله الموفق . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله - عن معنى جملة : «إلا 
رقما في ثوب» التى وردت ني الحديث هل ندل على حل الصور التي في الثوب؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : إن رأينا في الحديث : «إلا رقها في ثوب» من 
التصومن مشاه والفاعده السليمة. رد إل المحكم . ولقوله تعالى -: 
«إمنه آيات كات هُنَّ ام الكتاب ا مُتشامباتٌ » فأما الذين في كلو 
َيْْ فيبعُون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يَعُْلم تأويله إلا 
اله والراسحُون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رَيّنا04". 

ويرّد د المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه . 

فهذا الحديث: «إلا رق في ثوب» يحتمل أنه عام» رقمًا: يشمل 
صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك, فإنه كان محتملا لهذا فإنه يمل 
لمرو اع ا 0 الثوب ماليس بصورة حيوان 
أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة 

ل ل 
علي بق أبي طالب - رضي الله عنه ‏ في صحيح مسلم . أنه قال + :ويا أنا 


)١١‏ سورة آل عمران, الآية «ل/ا». 
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التصوير سس 


الهياج ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله. صل الله عليه وسلم . ألا 
تدع قبراً مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها» . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: عن التصوير باليد؟ . 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. التصوير باليد حرام بل هو من كبائر 
الذنوب لأن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » لعن المصورين واللعن لا يكون 
إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ونيواء رسم الصورة يختير إبداعه أوترسفها 
للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإِنّه حرام » لكن لو رسم أجزاءٌ من البدن 
كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به. 


[47] سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عن التصوير بالآلة 
الفوتوغرافية الفورية؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التى 
ل متاح إل عمل بين فإن بهذا لا.اس يها لآله لآ يتل :في «التصوين 
ولكن يبقى النظر. ماهو الغرض من هذا الالتقاط : إذا كان الغرض من 
هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولوللذكرى صار ذلك الالتقاط حرامًا 
وذلك لأن الوسائل لما أحكام المقاصد. واقتناء الصور للذكرى محرم لأن 
النبي , ؛ صلى الله عليه وسلم. أخبر أن «الملائكة لا تدخل بيَا فيه صورة» 
وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت, وأما تعليق الصور على 
الحدران فإنه حرم ولا يجوز والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . 
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سل فتاوم العقيدة 
[45*] سئل فضيلة الشيخ حفظه الله : عما ابتلى به الناس 
اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية؟ . 
فأجاب حفظه الله بقوله : ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء 
من حاجاتهم الضرورية» فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك» وإن لم يكن 
فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر ما ارتفع عن هذه الأمة. بمعنى أنه 
يوجد في بعض المجلات وفي بعض الصحف التي يقتنيها الإنسان لم فيها 

من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا مادام , يقصد الصورة 
نفسها فلا بأس أن يقتنيها لا سيها إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز ولا تين . 
[؛م] سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عن نشر صور 
المشوهين الأفغان؟ . 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: نشر صور المشوهين الأفغان مصحلة في 
الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم. ؛ لكن أقول إن هذا قد 
يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئًا على الوجه 
بحيك لذسيت النراعن 1آ3 الراس إذا :قط الاق صورة لق] افاي 
الحديث «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قيراً إلا سويته) وهذا ظاهره أن 
المراد بالصورة حتى صُورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل إلا 
كشرفاة والطمس إنما يكون لما كان ملونا . 

وكذلك أيضًا حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة 
والسلام فوجد نمرقة فيها.صورة فوق على الباب وعرفت في وجهه 
الكراهيةء وقال. عليه الصلاة والسلام : «إن أصحاب هؤلاء الصّور 
عدون فهذا نولل عل انيما «الصورة التي لها ظل والتي ليس ها 

ظل وهذا هو الصحيح . 
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التصوين- تك 


0 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ...2.20.0 حفظه 
الله - تعالى -» وجعله من عباده الصالحين» وأوليائه المؤمنين المتقين. وحزبه 


وبعد فقد وصلبي كتابكم الذي تضمّن السلام والنصيحة» فعليكم 


أسأل الله 0 00 


للتناصح بين 0 10 ان حل الخطا زالسان: 6 مرأة 
أخيه » ولا يؤمن أحد حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغا كبيراً بها تضمنته من العبارات 
الواعظة والدعوات الصادقة. أسأل الله أن يتقبلهاء» وأن يكتب لكم 
مثلها. 

وما أشرتم إليه مخ ان ا يم الصورة 
المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أ خي أنني لم بع اتاد الصورة ‏ والمراد صورة 
مافيه روح من إنسان 00 مادعت الضرورة أو الحاجة إليه » 
كالتابعية» والرخصة. وإثبات الحقائق ونحوها. 

وأما اتاد الصورة للتعظيم ) أو للذكرى. أو للتمتع بالنظر إليها. 

أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك سواء كان تمثالاً أو رقّاء وسواء كان مرقومًا 
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لس فتاوى العقيدة 
باليد أو بالآلة. لعموم قول النبي - صل الله عليه وسلم -: «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة» . ومازلت أفتى بذلك وامر من عنده صور للذكرى 
بإناذنيا .واسوة كي زد كادف الصورة صو سيف 

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه . 
وأنه من كبائر الذنوب. لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله. صل الله 
عليه وسلم. وهذا ظاهر فيم| إذا كان تمثالاً ‏ أي مجسً) ‏ أو كان باليد» أما 
إذا كان بالآلة الفورية التى تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من 
الممتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه. فإن التقطت الصورة 
لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن 
التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل. وإن التقطت الصورة للضرورة أو 
الحاجة فلا بأس بذلك . 

هذا خلاصة رأبى في هذه المسألة» فإن كان صوابًا فمن الله وهو 
الأن نهم وك كان قيطا فم بورق | واتتصارف دوا سال :اله انايعقو 
عني منه. وأن يبديني إلى الصواب, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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البح سمه 


[ه؛ م سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعاللى -: عن البدعة؟ 

فأجاب قائلا : البدعة قال فيها رسول الله صل الله عليه وسلم. 
«إياكم ومحدثاتث الأمور فإِنْ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . وإذا 
كان كذلك فإن البدع سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس يها 
لأننا كا قال الرسول. عليه الصلاة والسلامء «في النار» ؛ أعني أن 
الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب في النارء وإذا كان الرسول. عليه 
الصلاة والسلام , حذّر أمته من البدع فمقتضى ذلك أنها مفسدة محضة 
لأن الرسول. صل الله عليه وسلم. عمّم ولم يخص قال: «كل بدعة 
ضلالة) . 

ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية ؛ 
لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم » وأنْ هذا المبتدع أتمها با أحدث 
من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم . ظ 

فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والواجب الحذر 
من البدع كلها وألا يتعبد الإنسان إلا با شرعه الله ورسوله. صل الله عليه 
وسلم» ليكون إمامه حقيقة لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع 
إمامًا له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم, . 


[45*] وسئل: عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك 
بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبى . صل الله عليه وسلم . «(من 
سن في الإسلام سنة حسنة)؟ . 
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سل فقتاوس العقيدة 

فأجاب بقوله : البدعة شرعا ضابطها «التعبد لله بها لم يشرعه الله 
وإن شئت فقل : «التعبد لله - تعالى - با ليس عليه النبي » صلى الله عليه 
وسلمء ولا خلفاؤه الالدرم فالتعريف الأول مأخوذ من قوله - تعالى -: 
«أم هم شركاءً شر" عُوا لهم من الدّين مالم يأذنْ به الله« . والتعريف الثاني 
مأخوذ من قول النبي » عليه الصلاة والسلام» : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور» فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو بشيء 
لم يكن عليه النبي» صلى الله عليه وسلم. وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع 
سواء ء كان ذلك التعبد فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته أو فيم| يتعلق بأحكامه 
وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العَادةا والعرف فهده 5 7 تسمى بدعة 
في الدّين وإن كانت تسمى بدعة في اللغة, ولكن ليست بدعة في الدين 
وليست هي التي حذر منها رسول الله. صلى الله عليه وسلم. . 

وليس في الدين بدعة حسنة أبدَّاء والسنة الحسنة هي التي توافق 
الشرع , وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل مهاء أو يبعثها 
بعد تركها. أو قعل شيعا ونه يكون وشيلة. لمن مقعيد به فهذه: تلكنة 
اكات 

الأول: إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ويدل له سبب الحديث 
فإن النبي, صلى الله عليه وسلمء حث على التصدق على القوم الذين 
قدموا عليه ؛ صلى الله عليه وسلم, وهم في حاجة وفاقة, فحث على 
التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرًة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في 
حجر النبي. عليه الصلاة والسلام, فقال النبي» صل الله عليه وسلم, 


)1( سورة الشورى. الآية ١١1؟).‏ 
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المتنن حت 
«من سن في الإسلام سنئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فهذا الرجل 
سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع . ٍ 

الثاني : السنة النيي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه سنها 
بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده . 

الثالث : أن يفعل شيئًا وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع 

الكتب فهذا لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا داخل في قول 
النبي» صل الله عليه وسلم. «من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل ببا) . والله أعلم . 


وسئل فضيلة الشيخ: كيف يتعامل الإنسان الملتزم 
بالسئة مع صاحب البدعة؟ وهل يجوز هجره؟ . 

فأجاب بقوله : البدع تنقسم إلى قسمين: 

بدع مكفرة» وبدع دون ذلك, وني كلا القسمين يجب علينا نحن 
أن ندعوا هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها 
إلى اللحق؟ ببيان الحقّ دون أن نهاجم ماهم عليه إلا بعد أن نعرف منهم 
الاستكبار عن قبول الحقّ لأن الله تعالى - قال للنبي لاه مم 
وسلم. ##ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيُوا الله عدوا فين 
علمٍ 04 فندعوا أو هؤلاء إلى الحقٌّ ببيان الحقّ وإيضاحه بأدلته, والحقّ 
مقبول لدى كلّ ذي فطرة سليمة. فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين 


باطلهم , » على أن بيان باطلهم في غير مجادلتهم أمر واجب . 


.)3١١ 8« سورة الأنعام , الآية‎ )١١ 
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أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة. فإذا كانت البدعة مكفرة 
وجب هجره. وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف فى هجره؛ إن كان في 
هجره مصلحة فعلناه. وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه» وذلك أن الأصل 
في المؤمن تحريم هجره لقول النبي. صل الله عليه وسلم : «لا يحل لرجل 
مؤمن أن يبجر أخاه فوق ثلاث)» فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم 
هجره مالم يكن في الحجر مصلحة, فإذا كان في الحجر مصلحة هجرناه. 
لأن المجر حينئذ دواء» أما إذا لى يكن فيه مصلحةأو كان فيه زيادة في 
المعصية والعتو. فإن ما لا مصلحة فيه تركه هو المصلحة . 


كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟ . 


فالجواب : أن هذا حصل من النبي » صلى الله عليه وسلم ء وأمر الصحابة 
ببجرهم لأن في هجرهم فائدة عظيمة» فقد ازدادوا تمسكا بها هم عليه حتى 
إن كعب بن مالك - رضى الله عنه ‏ جاءه كتاب من ملك غسان يقول فيه 
بأنه سمع أن صاحبك - يعني الرسول» صل الله عليه وسلمء قد جفاك 
وأنك لست بدار هوان ولا مذلة فالحق بنا نواسك. فقام كعب مع ماهو 
عليه من الضيق والشدة وأخذ الكتاب وذهب به وأحرقه في التنور. فهؤلاء 
حصل في هجرهم مصلحة عظيمة» ثم النتيجة التي لا يعادهها نتيجة أن 
الله أنزل فيهم قرانا يتلى إلى يوم القيامة قال داتعا ات : #لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكاد 
يزيغ قلوب فريقٍ منهم ثم تاب عليهم إنهُ بهم رءوفٌ رحيم . . وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
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أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 
هو التوابٌ الرحيم 274 الآيتان. 


[معم]| وسئل فضيلة الشيخ : كيف نرد على أهل البدع الذين 
يستدلون على بدعهم بحديث «من سن في الإسلام سنة 
حسنة . . . »إلخ؟ . 

فأجاب بقوله : نرد على هؤلاء فنقول إن الذي قال: «من سن في 
الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». هو الذي قال: 
«عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار». وعلى هذا يكون قوله: «من سن في الإسلام سنة حسنة) د 
على سبب هذا الحديث, وهو أن النبي. ؛ صلى الله عليه وسلم. حث على 
الصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة» فجاء رجل بصرة من 
فضة فوضعها بين يدي النبي » صلى الله عليه وسلم. » فقال النبي» صلى 
الله عليه وسلم, : «من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة) ا يت و 
أن كراد سيق المنظة سن العم باه ولسن سنن لتر يع + الآ التشرزيع لا 
يكون إلا لله ورسوله. وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتدأ العمل بها 
واقتدى الناس به فيهاء كان له أجرها وأجر من عمل بهاء هذا هو معنى 
الحديث المتعين. أو يحمل على أن المراد «من سن سنة حسنة) من فعل 
وسيلة يتوصل بها إلى العبادة واقتدى الناس به فيهاء كتالف الكتبء 
(1) سورة التوبة» الآيتان /21181117. 


546 


سل قتاوص العقيدة 


وتبويب العلم. وبناء المدارس. وما أشبه هذا تما يكون وسيلة لأمر مطلوب 
شترحًا : فإذا ابتدأ الإنسان هذه الوسيلة المؤدية للمطلوب الشرعي وهي , : 
ينه عنها بعينبا. لزاع رهد احديت 

ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ماشاء, لكان الدين 
شدي ( بتكمل في اه وول انه صلى الله عليه وسلم. ولكان لكل 
أمة شرعة ومنهاجاء وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه 
خاطيء ء لأن هذا الظنّ يكذبه قول الرسول. عليه الصلاة والسلام , «كل 
بدعة ضلالة) . 


[1:*]| وسئل حفظه الله : عن حكم إظهار الفرح والسرور 
بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وبليلة السابع والعشرين من 
رجب؟ وليلة النصف من شعبان؟ ويوم عاشوراء؟ . 
فأجاب فضيلته بقوله : ١‏ آنا هار الى (التعررر رواراء الغين غيل 
الفطر أوعيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في الحدود الشرعية ومن ذلك 
ا ارت ا سيو ار جع الى بصن ا 
عليه وسلم. أنه قال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عرّ 
وجل -» يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى المبارك وكذلك 
في العيد فالناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله 
عليهم, وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور مالم يتجاوز 
الحد الشرعي . 
أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجبء أو ليلة 
النصف من شعبان, أو في يوم عاشوراء. فإنه لا أصل له وينبى عنه ولا 
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التتهم حت 
يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي » صلى الله عليه وسلم, : «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». فأما ليلة السابع والعشرين من 
رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول. صل الله 

عليه وسلم. » فيها إلى الله عرٍّ وجل - وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية 
وكل شيء لم ينبت فهو باطل: وامبني على الباطل باطل ثم على تقدير ثبوت 
أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجبء فإنه لا يجوز لنا أن 
نحدث فيها شيئا من شعائر الأعياد أو شيئا من العبادات؛ لأن ذلك لم 
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه فإذا كان لم يثبت عمن 
عرج به ولم يبت يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به وهم أشد التامن 
حرصًا على سنته وشريعته: فكيف يجوز لنا أن نحدث مالم يكن على عهد 
النبي , صل الله عليه وسلم» في تعظيمها شيء ولا في أحيائهاء وإنما 
أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر 
الأعياد. 

وأما يوم عاشوراء فإن النبي . صل الله عليه وسلم » سئل عن صومه 
. فقال: «يكفر السنة الماضية) يعني التي قبله وليس في هذا اليوم شيء من 
شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من 
شعائر الأحزان أيضا فإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف 
السنة ولم يرد عن النبي ‏ » صلى الله عليه وسلم. . في هذا اليوم إلا صيامه؛ 
مع أنه. عليه الصلاة والسلام» أمر أن نصوم يومًا قبله أو يومًا بعده حتى 
نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده. 


وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء: عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ 


ك5 


سس فتاوى العقيدة 

فأجاب قائلا : 

أولا: ليلة مولد الرسول. صلى الله عليه وسلم ‏ ليست معلومة على 
الوجه القطعي . بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع 
الأول وليست ليلة الثاني عشر منه. وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني 
عشر منه لا أصل له من الناحية التاريخية . 

ثانيا: من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا لأنه لو كان 
من شرع الله لفعله النبي. صل الله عليه وسلم , أو بلغه لأمته ولوفعله أو 
بلغه لوجب أن يكون محفوظا لأن الله تعالى - يقول: 9إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون24©. فلا لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من 
دين الله» وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله - عر 
وجل - ونتقرب به إليه» فإذا كان الله تعالمى ‏ قد وضع للوصول إليه طريقا 
معينا وهو ما جاء به الرسول. صل الله عليه وسلم. فكيف يسوغ لنا 
ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الحناية 
في حق الله عر وجل - أن نشرع في دينه ما ليس منه. كما أنه يتضمن 
تكذيب قول الله عر وجل -: «إاليوم أكملْت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتي 4 (2. فنقول هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون 
موجودا قبل موت الرسول. عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن من كمال 
الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن الله - تعالى ‏ يقول : #اليوم 
الرسول. صل الله عليه وسلم. فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية 


.)4( سورة الحجرء الآية‎ )١( 
2*5 زهة سورة المائدة» الآية‎ 
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البمع سم 
الكريمة» ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول, عليه الصلاة 
والسلام» إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول؛ عليه الصلاة والسلام, 
وإظهار محبته وتنشيط الحمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال 
للنبي , صل الله عليه وسلم » وكل هذا من العبادات ؛ محبة الرسول, عليه 
الصلاة والسلام» عبادة بل لا يتم الإيهان حتى يكون الرسول. صل الله 
عليه وسلم. أحبٌ إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين» 
وتعظيم الرسولء عليه الصلاة والسلام , من العبادة» كذلك إلهاب 
العواطف نحو النبي » صلى الله عليه وسلم» من الدين أيضا لما فيه من 
اميل إلى شريعته» إذن فالاحتفال بمولد النبي؛ صل الله عليه وسلم» من 
أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله» صلى الله عليه وسلم. عبادة وإذا كان 
عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه, فالاحتفال بالمولد 
بدعة ومحرمء ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال من المنكرات 
العظيمة ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون بالقصائد التي فيها 
الغلو في الرسولء عليه الصلاة والسلام. حتى جعلوه أكبر من الله - 
والعياذ بالله ‏ ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا 
تلى التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله «ولد المصطفى» قاموا جميعا قيام 
رجل واحد يقولون إن روح الرسول» صل الله عليه وسلم؛ حضرت فنقوم 
إجلالا لها وهذا سفه ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول. صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يكره القيام له فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد 
منا تعظي) للرسول. صل الله عليه وسلم» لا يقومون له لما يرون من 
كراهيته لذلك وهو حى فكيف هذه الخياللات؟ ! 

وهذه البدعة ‏ أعني بدعة المولد ‏ حصلت بعد مضي القرون الثلاثة 
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سس فتاوى العقيدة 
المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل 
الدين فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك 
من المنكرات . 


[01*] وسئل فضيلة الشيخ : عن عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى والاحتفال بالمولد 
النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟ 
فأجاب بقوله : 0 
الأول: أن ن أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى - 
لم يتخذ تقربا إلى الله - عر وجل - وإن) يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض 
الناس ني هذا الرجل ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل . 
الثاني: أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - لا يتكرر 
ويعود كما تعود الأعياد, بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب. وتبين 
سوه لخو سردي جر سين الاين" ثم انتهى 
أمره . 


]| وسئل عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد 
00 الشجرة؟ . 

فأجاب بقوله : هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلا من الشرع وإذا 
انمحذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة تصير كالأعياد فإنها 
تلتحق بالبدعة ؛ لأن كل شيء يتعبد به الإنسان لله عزّ وجل - وهو غير 


الثم 


البمجع سم 
وارد في كتاب الله ولا في سنة رسولهء» صل الله عليه وسلم, فإنه من البدع . 
لكن الذين نظموها يقولون: إن المقصود بذلك هو تنشيط الناس 
على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم بأهميتها. ويجب 
أن ينظر في هذا الأمر وهل هذا مسوغ لهذه الأسابيع أو ليس بمسوغ؟ 


وسثل أيضا: اه 
فأجاب قائلا: إن كل الأعياد الي تخالف الأعياد الشرعية كلها 
افو حك كر و وير ا ا 
منشؤها من غير المسلمين أيضا » فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله - 
سبحانه وتعالى -» والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام ؛ وهي عيد 
الفطر. وعيد الأضحى ». وعيد الأسبوع ((يوم الجمعة» وليس في الإسلام 
أعياد سوى هذه الأعياد الشلاثة» وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها 
مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى - لقول النبي , 
صلى الله عليه وسلم. : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 
أي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي لفظ «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردٌّ». وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال 
والمسمى عيد الأم. لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار 
الفرح والسرورء وتقديم الحدايا وما أشبه ذلك». والواجب على المسلم أن 
يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله - تعالى - ورسوله. صلى 
الله عليه وسلمء في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى ‏ لعباده فلا 
يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إِمُعَةَ يتبع 
كل ناعق بل ينبغي أن يكوؤن شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى - حتى 


1ت 


سسسب فتاوم العقيدة 
يكون متبوعا لا تابعاء وحتى يكون أسوة لا متأسياء لأن شريعة الله - 
والحمد لله - كاملة من جميع الوجوه كا قال الله تعالى -: #اليوم أكملت 

دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناه0©. والأم 
أحقٌ من أن يحتفى. بها يوما واحدا في السنة. بل الأم لها الحق على أولادها 
أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله - عر 
وجل - في كل زمان ومكان . شْ 


|ؤه*| سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة أعياد الميلاد 
للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ 
الأسبو 2 وأول يوم من شوال عيد الفطر من رمضانء والعاشر من شهر 
ذي الحجة عيد الأضحى وقد يسمى يوم عرفة عيدًا لأهل عرفة وأيام 
التشريق أيام عيد تبعا لعيد الأضحى . 

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده. أو مناسبة زواج ونحوها فكلها 
غير مشروعة وهي للبدعة أقرب من الإباحة. 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم أعياد الميلاد؟ 

فأجاب بقوله: يظهر من السؤال أن المراد بعيد الميلاد عيد ميلاد 
الإنسان. كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له عيدا تجتمع فيه أفراد 
العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة . 


. سورة المائدة. الآية و2‎ )١( 


ا 


اليمج )سه 

وقولي في ذلك إنه ممنوع لأنه ليس في الإسلام عيد لأي مناسبة سوى 
عيد الأضحى . وعيد الفطر من رمضان, وعيد الأسبوع وهويوم الجمعة. 
وفي سئن النسائي عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان لأهل الجاهلية 
يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلا قدم النبي. صل الله عليه وسلم. 
المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد بدلكم الله مهما خيرا منه| 
يوم الفطر ويوم الأضحى» ولأن هذا يفتح بابا إلى البدع مثل أن يقول 
قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أولى وكل ما فتح بابًا للممنوع كان ممنوعا. والله الموفق . 


[5ه*] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة حفل توديع للكافر 
عند انتهاء عمله؟ وحكم تعزية الكافر؟ وحكم حضور أعياد 
الكفار؟ . 

فأجاب بقوله : هذا السؤال تضمن مسائل : 

الأو لى : إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب الإكرام 
أو إظهار الأسف على فراقهم . وكل هذا حرام في حق المسلم قال النبي » 
صلى الله عليه وسلم, «لاتبدؤًا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم 
في طريق فاضطر وهم إلى أضيقه) . والإنسان المؤمن حقا لا يمكن أن يكرم 
أحدًا من أعداء الله تعالى ‏ والكفار أعداء الله بنص القران قال الله - 
تعالى -: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 07# . 


)١١‏ سورة البقرة. الآية و/94). 
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سس قتاوص العقيدة 


المسألة الثانية العر تار اسك ءاير يرقو بوسر انيار 

ودين . وفي هذا خلاف بين العلماء. 
فمن العلماء ء من قال إن تعزيتهم حرام . ومنهم من قال إنها جائزة . 

ومنهم من فصل في ذلك فقال إن كان في ذلك مصلحة كرجاء 
إسلامهم. وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم . فهو جائز وإلا كان 
حراما. 

والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت 
حراما وإلا فينظر في المصلحة . 

المسألة الثالثة(': حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم, فإن كانت 
أعيادا دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب قال ابن القيم - رحمه 
الله -: لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد 
صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم . والله الموفق . 


إلاه*] وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم استئجار قاريء ليقرا 
فأجاب بقوله: هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقاريء ولا 
يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى 
هذا فيكون هذا العمل يعنى استئجار شخص ليقرأ القران الكريم على 
.)١(‏ انظر تفصيا ذلك في الفتوى رقم «5 )»15١‏ ص4 4؟ ج/7. 
مل 


اليمج سدم 
[ده*] وسثل ‏ حفظه الله تعالى - : عن حكم الماتم؟ 

فأجاب قائلا: الماتم كلها بدعة سواء كانت ثلاثة أيام. أو على 
أسبوع , أو على أربعين يوماء لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح ‏ رضي 
الله عنهم ‏ ولو كان خيرا لسبقوناء إليه؛ ولأنها إضاعة مال. وإتلاف وقت 
وربا يحصل فيها شيء من المنكرات من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن 
فإن النبي » صلى الله عليه وسلم. لعن النائحة والمستمعة . 

ثم إنه إن كان من مال الميت ‏ من ثلثه أعني ‏ فإنه جناية عليه لأنه 
صرف له في غير الطاعة» وإن كان من أموال الورثة فإن كان فيهم صغار 
أو سفهاء لا يحسئون التصرف فهو جناية عليهم أيضاء لأن الإنسان مؤتمن 
في أموالهم فلا يصرفها إلا في) ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين 
فهو أيضا سفه. لأن بذل الأموال في لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع به المرء 
في دنياه من الأمور التي تعتبر سفهاء ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له وقد 
نمى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ عن إضاعة المال. والله ولي التوفيق . 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التلاوة لروح الميت؟ 

فأجاب قائلا : التلاوة لروح اميت يعني أن يقرأ القرآن وهو يريد أن 
يكون ثوابه لميت من المسلمين. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم 
على قولين : 

القول الأول: أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به أي لا 
ينتفع بالقرآن في هذه الحال. 

القول الثاني : أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنية 
أنه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريبا أوغير قريب . 


66 ل 


والراجح : القول الثاني لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها 
للميت. كا في حديث سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
ببستانه لأمه» وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي. صلى الله عليه وسلم. 
إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفا تصدق عنا؟ قال 
النبي » صلى الله عليه وسلم. : (نعم) وهذه قضايا أعيان تدل على أن 
صرف جنس العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك. ولكن أفضل 
من هذا أن تدعو للميت». وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك لأن النبي. 
صلى الله عليه وسلم . » قال: «إذا مات 0 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» وم يقل يقل أو ولد 
صالح يتلوله أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه بل قال :- «أو ولد 
صالح يدعو له) والسياق في سياق العمل فدل ذلك على أن الأفضل أن 
يدعو الإنسان للميت لا أن ن يجعل له شيئاً من الأعمال الصالحة. والإنسان 
محتاج إلى العمل الصالح , أن يجد ثوابه له مدخرا عند الله عر وجل -. 

أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة» مثل 
أن يحضروا قارئا يقرأ القران بأجرة» ليكون ثوابه للميت فإنه بدعة ولا يصل 
إلى الميت ثواب ؛ لأن هذا القارىء إنها قرأ لأجل الدنيا ومن أتى بعبادة من 
أجل الدنيا فإنه لاحظ له منها في الآخرة ىا قال الله تعالى -: من كان 
يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . 
أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون0#). 


وإني هذه المناسبة أوجه نصيحة لأخواني الذين يعتادون مثل هذا 
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التسعف جح 


العمل أن يحفظو أمواههم لأنفسهم أو لورثة الميت. وأن يعلموا أن هذا 
العمل بدعة في ذاته» وأن الميت لا يصل إليه ثوابه وحين أذن يكون أكلا 
للأموال بالباطل ول ينتفع الميت بذلك . 


[0>"| وسئل أيضا: عن حكم الاجتماع عند القبر والقراءة؟ 
وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ 

فأجاب بقوله لو ة التي لم تكن معروفة في 
عهد السلف الصالح وهو الاجتماع عند القبر والقراءة . 

وأما كون الميت ينتفع بها فنقول : إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع 
فهذا منتفب, لأنه قد مات وقد ثبت عن النبي. صل الله عليه وسلم. أ 
قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم 
ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له» فهو وإن كان يسمع إذا قلنا بأنه يسمع 
في هذه الحال فإنه لا ينتفع. لأنه لو انتفع لزم منه ألا ينقطع عمله. 
والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكرت في 
امف 

وأما إن كان المقصود 3 الميت بالثواب الحاصل للقارىء» 

بمعنى أن القارىء ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت» فإذا تقرر أن هذا من 
البدع فالبدع لا أجرة فيها كل بدعة ضلالة» ىا قال النبي » صلى الله عليه 
وسلم. ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية, ثم إن هذه القراءة في الغالب 
تكون بأجرة, والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة» والمستأجر للعمل 
الصالح إذا نوى بعمله الصالح ‏ هذا الصالح من حيث الجنس وإن كان 
من حيث النوع ليس بصالح كما سيتبين إن شاء الله - إذا نوى بالعمل 


/ا ”3 


سنت قتاوس العقيدة 
الصالح أجرا في الدنياء فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثناب 
عليه لقوله ‏ تعالى -: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون2024©. فهذا القارىء 
الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له هذه القراءة غير 
مقبولة» بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب وحينئذ لا ينتفع الميت با 
أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيهاء إذن فالعملية إضاعة مال. 
وإتللاف وقت» وخروج عن سبيل السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
لاسي) إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها حق قُصر وصغار 
وسفهاء فيأخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزاد الاثم إنما. والله المستعان. 


[1>م] وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم 
إهداء القراءة للميت؟ . 

فأجاب بقوله : هذا الأمر يقع على وجهين : 

أحدهها: أن يأ إلى قبر الميت فيقرأ عنده. فهذا لا يستفيد منه 
الميت؛ لأن الاستاع الذي يفيد من سمعه إنما هو في حال الحياة حيث 
يكتب للمستمع ما يكتب للقارىء, وهنا الميت قد انقطع عمله كما قال 
النبي ١‏ مل الله عليه وسلم» »: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له». 
الوجه الثاني : أن يقرأ الإنسان القران الكريم تقربا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه فهذه المسألة مما اختلف فيها 
أهل العلم : 
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اليبمع سه 

فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو 
أهديت له ؛ لأن الأصل أن العبادات ما يتعلق بشخص العابد. لأنها عبارة 
عن تذلل وقيام بها كلف به وهذا لا يكون إلا للفاعل فقطء إلا ما ورد 
النص في انتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا 
الأصل . | 
ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب 
إلى الأموات في بعض المسائل» يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب 
الأعمال الأخرى ما بهديه إلى الميت . 

ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجحائزة 
بمعنى هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله - سبحانه 
وتعالى - بقراءة القران الكريم. ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم. أو أن 
هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها؟ . 

الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التى لا يندب إلى فعلها وإنما 
يندب إلى الدعاء للميت والاستغفار له وما أشبه ذلك جما نسأل الله تعاللى ‏ 
أن ينفعه به وأما فعل العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا 
فقط وليس من الأمور المندوبة» وهذا لم يندب النبي. صل الله عليه 
وسلم, أمته إليه بل أرشدهم إلى الدعاء للميت فيكون الدعاء أفضل من 
الاهداء. 


وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم قراءة القران الكريم 
على القبور؟ والدعاء للميت عند قيره؟ ودعاء الإنسان لنفسه 
عند القير؟ 


0م 


فأجاب بقوله : قراءة القران الكريم على القبور بدعة ولم ترد عن 
النبي ؛ صلى الله عليه وسلم . ولا عن أصحابه وإذا كانت لم ترد عن النبي » 
صل الله عليه وسلم. ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها 
من عند أنفسنا لأن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم . ٠»‏ قال فيما صحٌ عنه : «كل 
نحدئة بذعة. وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة قي الثار» والواجب على 
المتتلمين أنيتقتوا يمن سلفم الفحالة والتابعين شم باحسان حت 
يكونوا على الخير وال هدى لما ثبت عن النبي . صل الله عليه وسلم . أنه قال: 
دخير الكلام كلام الله وخير اهدي هدي محمد. صل الله عليه وسلم » ». 

وأما الدعاء للميت عند قيره فلا بأس بهء فيقف الإنسان عند القبر 
ويدعو له با يتيسر مثل أن يقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اللهم 
أدخله الجنة» اللهم افسح له في قبره. وما أشبه ذلك . 

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبرفهذا إذا قصده الإنسان فهومن 
البدع أيضا ؛ لأنه لا بخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص وإذا لم يرد 
به النص ول تأت به السنة فإنه - أعني تخصيص مكان للدعاء ‏ أيّا كان 
ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة . 


[دم] وسئل فضيلة الشيخ : هل قوله ‏ تعالى -: #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» يدل على أن الثواب لا يصل إلى الميت 
إذا أهدي له؟ 

فأجاب بقوله : قوله ‏ تعالى - : إوأن ليس للإنسان إلا ماسعى 7# 
المراد» والله أعلم أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئا »كا لايحمل 
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البدع س-. 
من وزر غيره شيئاء وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره» لكثرة 
النصوص الواردة في وصول ثواب سعى الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده 
بهء» فمن ذلك : ْ 

١-الدعاء:‏ فإن المدعو له ينتفع به بنص القران الكريم والسنة 
وأجماع المسلمين, قال الله تعالى ‏ لنبيه. صلى الله عليه وسلم, : 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات224. وقال ‏ تعالى -: إوالذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإييان 
ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا رينا إنك رءوف رحيم 07# فالذين 
سبقوهم بالآإيان هم المهاجرون والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم هم 
ا ا ار الدين» وثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أ غمض أبا سلمة بعد موته. وقال: «اللهم اغفر لبي سلمة 
وارفع درجته في ا وأخلفه في عقبه. وافح له في قبره. ونور له 
فيه). وكان. صلى الله عليه وسلم. يصللٍ على أموات المسلمين» ويدعو 
لهم ويزور المقابر» ويدعو لأهلهاء واتبعته أمته في ذلك حتى صار هذا 
من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام» وصح عنه. صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ا 

وهذا لا يعارض قول النبي » صلى الله عليه وسلمء » : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له» . رواه مسلم لأن المراد به عمل الإنسان نفسه, لا عمل 
غيره لهء وإنما جعل دعاء الولد الصالح من عمله, لآن الولد من كسبهء 
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حيث إنه هو السبب فى إيجاده. فكأن دعاءه لوالده دعاء من الوالد نفسه . 
بخلاف دعاء غير الولد لأخيه, فإنه ليس من عملهء وإن كان ينتفع به 
فالاستثناء ء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل غيره له 
ولهذا لم يقل انقطع العمل له. بل قال: «انقطع عمله» وبينهها فرق بين. 
الو د مم يل اين - رضي 
الله عنها - أن رجلا قال للنبي» ؛ صلى الله عليه وسلم. إن أمي افتلتت 
نفسها (ماتت فجأة), وأظنها لوتكلمت تصدقت فهل لها أجرإن تصدقت 
عنها؟ قال: (نعم) . وروى مسلم نحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ والصدقة عبادة مالية محضة . 
- الصيام عن الميت: ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أن النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم. » قال : «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه» والولي هو الوارث» لقوله - تعالى - : «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى يبعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 ١‏ ولقول النبي » » صلى 
الله عليه وسلم . : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) . 
لك ا ب ع ار 
5 - احج عن غيره : ففي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهها 0 : يارسول الله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخًا كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
(نعم) . . وذلك في ححجة الوداع را لح لحار ار مريت 
رضي الله عنبى| - أن امرأة من جهينة قالت للنبي » صلى الله عليه وسلم . : 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: وعم 


.)7/©« سورة الأنفال, الآية‎ )١١( 
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التنه:. >7 
حجى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» . 

فإن قيل: هذا من عمل الولد لوالده. وعمل الولد من عمل الوالد 
كا في الحديث السابق. «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث». 
حيث جعل دعاء الوالد لوالده من عمل الوالد فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن النبي. صل الله عليه وسلم» لم يعلل جواز حج الولد 
عن والده؛ بكونه ولدهء ولا أومأ إلى ذلك بل في الحديث مايبطل التعليل 
به لأن النبي» صل الله عليه وسلم. شبهه بقضاء الدين الجائز من الولد 
وغيره فجعل ذلك هو العلة» أعني كونه قضاء شيء واجب عن الميت . 

الثاني : أنه قد جاء عن النبي. صل الله عليه وسلمء نايد ل عن 
جواز الحج عن الغير. حتى من غير الولد فعن ابن عباس - رضي الله 
عنباك أن الى صل الله عليه:وسلم... :شفع .رجلا يقول:" لبيك عن 
شيرمة. قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي . قال: «حححت 
عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» . قال 
في البلوغ : رواه أبوداود وابن ماجة «وقال ف الفرقع إبذا دوجي لتم 4 
أحمد في رواية صالح » لكنه رجح في كلام آخر أنه موقوف . 7 
المرفوع فذاك وإلا فهو قول صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة ودليل على 
أن هذا العمل كان من المعلوم جوازه عندهم, ثم إنه قد ثبت حديث 
عائشة في الصيام : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». والولي هو 
الوارث سواء كان ولدًَا أم غيرولد» وإذا جاز ذلك في الصيام مع كونه عبادة 
محضة فجوازه بالحج المشوب بالمال أولى وأحرى . 

- الأضحية عن الغير: فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه ‏ قال: «ضحى النبي.» صلى الله عليه وسلم. 
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بكبشين أملحين أقرنين ذبحه] بيده وسمى وكبر ووضع رجله على 
صفحاهما . ولأحمد من حديث أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي». صلى 
الله عليه وسلم. كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين 
دك لخدا ورخولي واللهر نهدا عر اد عا من شه للك بالو جا 
وشهد لي بالبلاغ» . ثم يذبح الآخر ويقول: «هذا عن محمد وال محمد . 
ذل ل عم اران وإسناده حسن». وسكت عنه في التلخيص . 
والأضحية عبادة بدنية قوامها المال» وقد ضحى النبي . فل العا 
وسلم. عن أهل بيته وعن أمته جميعًاء ومامن شك في أن ذلك ين 
المضحى عنهم. وينالهم من ثوابه. ولو لم يكن كذلك لم يكن للتضحية 
عنهم فائدة . 

5 - اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله : ففي 
صحيح البخاري عن أي هريرة - رضي الله عنه أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم. » قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم 
دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه) . وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال: 
«أتدرون من المفلس؟» قالوا :علس فينا من 9 رهم له و ماع . فقال: 
«إن المفلس من أمتي يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأق وقد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى 
هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته. قبل أن يقضى 
ماعليه, أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 

فإذا كانت الحسنات قابلة للمقاصة بأخذ ثواءها من عامل إلى غيره 
كان ذلك دليلاً على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره بالإهداء . 
- انتفاعات أخرى بأعمال الغير: كرفع درجات الذّرية في الجنة 
-”١5-‏ 


التحفقة: عت 


إلى درجات أبائهم » وزيادة أجر الجماعة بكثرة العدد» وصحة صلاة المنفرد 
بمصالة ين ل لآم تعر وجوه أهل الفضل, كا في صحيح مسلم 
عن أبي بردة عن 0 صلى الله عليه وسلمء رفع رأسه إلى 
السماء 0 رأسه إلى السماء - فقال: ا امن للسماء 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ماتوعد. وأنا أمَتَة لأصحابي فإذا ذهبت أتي 
أصحابي مايوعدون. وأصحابي من لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمي 
مايوعدون») . وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم. : «يأتي على الناس زمان يبعث منهم 
البعث فيقولون : انظروا هل تجدون فيكم أحدًا من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيفتح هم به. ثم يبعث البعث الثاني فيقولون : هل فيكم 
من رأى أصحاب النبي. صل الله عليه وسلم. فيفتح لهم به. ثم يبعث 
البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي» 
صل الله عليه وسلم. ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون 
فيهم أحدًا رأى من رأى أحدًا رأى أصحاب النبي» صل الله عليه وسلم , 
فيوجد الرجل فيفتح لهم به». 

فإذا تين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره. فإن من شرط انتفاعه 
أن يكون من أهله. وهو المسلم. » فأما الكافر فلا ينتفع با أهدي إليه من 
عمل صالح, ولا يجوز أن يبدى إليه؛ كا لا يجوز أن يدعى له ويستغفر 
له قال الله تعالى : ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم 7#( . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه) ‏ أ 
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سك فتاوسص العقيدة 


جده العاص بن وائل السهمى أوصى أن يعتق عنه ماثئة رقبة فأعتق ابنه 
هسام بين رقبة» وأراة آبنه عمرو ين :العاين أن يعت عنة الخمسين 
الباقية» فسأل النبي. صل الله عليه وسلم. فقال: «إنه لو كان مسلا 
فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم بلغه ذلك . وفي رواية : «فلو كان 
أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» . رواه أحمد وأبوداود. 

فإن قيل : هلا تقتصرون على ماجاءت به السنة من إهداء القرب. 
وهي : الحج . والصوم. والصدقة. والعتق . 

فالجواب : أن ماجاءت به السنة ليس على سبيل الحصرء وإنما غالبه 
قضايا أعيان» سثئل عنما النبي» صلى الله عليه وسلم. فأجاب بهء وأومأ 
إلى العموم بذكر العلة الصادقة بها سئل عنه وغيره. وهي قوله : «أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته) . ويدل على العموم أنه قال : «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه». ثم لم يمنع الحج . والصدقة, والعتق» فعلم 
من ذلك أن شأن العبادات واحد, والأمر فيها واسع . 

فإن قيل: فهل يجوز إهداء القرب الواجبة؟ . 

فالجواب : أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا إذا 

نواه المهدي قبل الفعل. بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان» فإن إهداء 
القرب الواجبة لا يجوز لتعذر ذلك» إذ من شرط القرب الواجبة أن ينوي 
بها الفاعل أنها عن نفسه قيامًا بها أوجب الله تعالى ‏ عليه اللهم إلا أن 
تكون من فروض الكفايات» فرب| يقال بصحة ذلك حيث ينوي الفاعل 
القيام بها عن غيره. لتعلق الطلب بأحدهما لا بعينه. 

وأما على القول بأنه يصح إهداء القرب بعد الفعل ويكون ذلك 
إهداء لثواءها بحيث يفعل القربة ويقول: اللهم اجعل ثوامها لفلان» فإنه 
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البدع سس 


لايصح إهداء ثوامها أيضًا على الأرجح , وذلك لأن إيجاب الشارع للا إيجابًا 

عينيا دليل على شدة احتياج العبد لثوابهاء وضرورته إليه» ومثل هذا لا 
ينبي أن يؤثر الغينة بثوايه خيره. 

فإن قيل: إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن 
فعله؟. 

فالجواب: أن فعله غير مستحسن إلا فيا وردت به السنة. 
كالأضحية والواجبات التي تدخلها النيابة» كالصوم والحج » وأما غير ذلك 
فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى ص77 - 33 لاج 4 7 مجموع ابن قاسم 
«إن الأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضلة أخهم كانوا 
يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلهاء ويدعون 5 
والمؤمنات كما أمر الله بذلك» لأحيائهم وأمواتهم»)» قال : «ولم يكن من عادة 
السّلف إذا صلوا تطوعًاء وصامواء وحجواء أو قرأوا القران الكريم هدون 
ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لمخصوصهم”©. بل كان عادتهم كا تقدم: فلا 
ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة السلف, فإنه أفضل وأكمل» يفت 
وأما ما روي أن رجلا قال: يارسول الله إن لي أبوين وكنت أبرهما 

في حياته| فكيف الير بعد موته|؟ فقال: «إن من البر أن تصلي لما مع 
صلاتك. وتصوم لما مع صيامك. وتصدّق لما مع صدقتك». فهو 
حديث مرسل لا يصح . وقد ذكر الله - تعالى - مكافأة الوالدين 00 
فقال- تعالى -: #وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً#"2. وعن أبي 
أسيك - رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي» صلى الله عليه وسلمء 0 
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتبي|؟ قال: «نعم. الصلاة عليهماء 


)1( كذا بالأصل . والمراد بخصوصهم أقاريهم . 
(؟) سورة الإسراءعء الآية «4). 
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والاستغفار للماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء. وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا مماء وإكرام صديقهم)) . رواه أبوداود وابن ماجة . ولم يذكر النبي . صلى 
الله عليه وسلم. من برهما أن يصلي لا مع صلاته. ويصوم | مع 
صيامه . 

فأما مايفعله كثير من العامة 00 القران الكريم في 
شهر رمضان أو غيره. ثم يؤثرون موتاهم به ويتركون أنفسهم فهو لا ينبغي 
ما فيه من الخروج عن جادة السلف,. وحرمان المرء نفسه من ثواب هذه 
العبادة» فإن -0 العبادة ليس له من الأجر سوى باخصل من ن الاحسان 
إلى الغير. أما ثواب العبادة الخاص فقد أهداه. ومن ثم كان لا ينبغي 
إهداء القرب للنبي. صل الله عليه وسلم. لأن النبي. صلى الله عليه 
وسلمء ؛ له ثواب القربة التي تفعلها الأمة؛ لأنه الدال عليها والآمر بها فله 
مثل أجر الفاعل» ولا ينتج عن إهداء القرب إليه سوى حرمان الفاعل 
نفسه من ثواب العبادة . 

وبهذا تعرف فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» حيث لم ينقل عن واحد منهم أنه أهدى شيئا من القرب إلى 
النبي. صلى الله عليه وسلم. مع أنهم أشد الناس حبًا للنبي» » صلى الله 

عليه وسلم وأحرصهم على فعل الخير. وهم أهدى الناس طريقًا وأصوبهم 

عملا فلا ينبغي العدول عن طريقتهم في هذا وغيره. فلن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل . 


[8”"| وسئل فضيلته : عن الحكمة من الطواف؟ وهل الحكمة 
من تقبيل الحجر التبرك به؟ 


فأجاب بقوله: الحكمة من الطواف بينها النبى» صلى الله عليه 
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البدع سس 
وسلمء حين قال: «إنها جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله» فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى ‏ يقوم بقلبه من 
تعظيم الله تعالى ‏ ما يجعله ذاكرا الله تعالى -» وتكون حركاته بالمثي 
والتقبيل» واستلام الحجر, والركن اليماني» والإشارة إلى الحجر ذكرا لله - 
تعالى - لأنها من عبادته» وكل العبادات ذكر لله تعالى ‏ بالمعنى العام . 
وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير. والذكر. والدعاء فظاهر أنه من ذكر 
الله - تعالى -. 

وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة حيث يقبل الإنسان حجرا لا علاقة له 
به سوى التعبد لله تعالى - بتعظيمه واتباع رسول الله. صل الله عليه 
وسلم ء في ذلك كما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ا 
أنه قال حين قبل الحجر «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني 
رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك». كما وه بعض انلها لاق أن 
المقصود بذلك التبرك به فإنه لا أصل له فيكون باطلا . 

وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على 
قبور أوليائهم وأنه وثنية فذاك من زندقتهم وإلحادهم , فإن المؤمنين ما طافوا 
به إلا بأمر الله. وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى -» الاترق أن 
السجود لغير الله شرك أكبر. ولما أمر الله تعالى ‏ الملائكة أن يسجدوا لآدم 
كان السجود لآدم عبادة لله - تعالى - وكان ترك السجود له كفرا. 

ا م ا 
الحج. والحج أحد أركان الإسلام, ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان 
الطاف هادنا من لذة الطواق وشتعون قلط بالقرت روي ماركين به علو 
شأنه وفضله والله المستعان. 
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[55©] سثل فضيلة الشيغخ : عن حكم التمسح بالكعبة والركن 
اليهاني طليًا للبركة؟ 

فأجاب قائلل : ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة» أوالركن 
الياني» أو الحجر الأسود طلبًا للبركة فهذا من البدع فإن ما يمسح منها 
يمسح تعبدًا لا تبركا قال عمر -.رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود 
دإني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك 
ما قبلتك» مر يو على الاتباع لا على 0 ولهذا لا 0 


لاس ا 00 
عنه - استلام الركنين الآخرين . 


[دتم] سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز التبرك بثوب الكعبة 
والتمسح به. فبعض الناس يقول : إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
أجاز ذلك؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله - بقوله : التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من 
البدع ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي» صل الله عليه وسلم, ولما طاف معاوية 
بن أبي سفيان -رضي الله عنه ‏ بالكعبة» وجعل يمسح جميع أركان البيت» 
يمسح الحجر الأسود. ويمسح الركن العراقي » والركن الشامي . والركن 
اليهاني» أنكر عليه عبدالله ابن عباس, فأجاب معاوية ليس شيء من 
البيت مهجوراء فأجابه ابن عباس #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 24" وقد رأيت النبي. صل الله عليه وسلم. يمسح الركنين يعني 


.)7١١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١١ 
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اليهجعم 2 المسسم ١‏ 


الحجر الأسود واليماني سو ار 
الكعبة وأركانهاء على ماجاءت به السنة؛ لأن هذه هي الأسوة الحسنة في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود 
والباب. فإن هذا قد ورد عن الصحابة ‏ رة ضي الله عنهم ‏ أنهم قاموا به 
فالتزموا ذلك والله أعلم . 

أما ماقاله السائل أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
فنحن نعلم أنه رحمه الله من أشد الناس محاربة للبدع» وإذا قدر أنه 
ثبت عنه فليس قوله حجة على غيره؛ لأن ابن تيمية ‏ رحمه الله - كغيره من 
أهل العلم يخطيء ويصيبء وإذا كان معاوية - رضي الله عنه وهو من 
الصحابة أخطأ فيا أخطأ.فيه من مسح الأركيان الأربعة حتى نبهه 
عبدالله بن عباس في هذاء فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ فنحن 
أولاً - نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإها 
ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه ليس بحجة؛ لأن أقوال أهل العلم 
يحتج لما ولا يحتج بها. وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها «كل أهل العلم . 
أقواللهم يحتج لما ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع المسلمين) فإن الإجماع لا 
يمكن الخروج عنه بل لا يمكن الخروج عليه 


: ابن تيمية وإذا 


سئل فضيلة الشيخ : عن بطاقة أرسلت إليه فيها أذكار 
مرتبة من بعض الصوفية؟ . 

فأجاب بقوله: اطلعت على صورة البطاقة ومن أجل العدل وبيان 
الحق أجبت عما فيها على سبيل الاختصار بما يلي : 
اع مضتش نك هلاه البطاقة انتغل ذكر اللداتعا لح ع :وهة ا نح :ولك در 
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سه فتاوى | لعقيدة 


الله تفال - عبادة يتقرب بها إليه فيجب التمشي فيها على ماشرعه الله - 
عر وجل - ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص لله - تعالى - والاتباع لرسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم. وبذلك تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله. ولا يكون الاتباع إلا إذا كانت العبادة مبنية على الشرع 5 
سببها. وجنسهاء وقدرهاء وكيفيتهاء وزماتهاء ومكانها. 


وإذا كان كذلك فإن الذكر الموجود في البطاقة لا يتضمن ماذكر فلا 
يصح أن يكون قربة إلى الله - تعالى ‏ أو ذكرًا مرضيًا عنده. كى] هو ظاهر 
لمن رآهء فأين في شريعة الله هذا النوع من الذكر الذي رتبوه؟! وأين في 
شريعة الله هذا العدد الذي عينوه؟ ! وأين في شريعة الله هذا الزمن الذي 
خصصوه؟ ! بحيث يكون هذا في الليل وهذا في النهار. وأين في شريعة الله 
تقديم الفاتحة عند البدء بهذا الذكر البدعي؟!. . 


7 تضيمدك هذه السنطافتة تقرائة القامة للتضيرة" النبى + .تل الله عليه 
وتذلمء “إن ازادوا تحضركه .ذاته:وآن يقرا الإنبنانة الفائحة وميفائ ثوايها 
للنبي» صل الله عليه وسلمء فهذه بدعة لم يفعله الصحابة - رضي الله 
عنهم -» وهو من جهل فاعله. فإن النبي . صل الله عليه وسلم. يناله من 
الأجر على العمل مثل ماينال فاعله من أمته. لأنه هو الدال عليه ومن 
دل على خير فله مثل أجر فاعله. بدون أن مهدي إليه الفاعل» وإن أرادوا 
أن النبي. ؛ صلى الله عليه وسلم. ؛ يحضر بذاته فهو أذهى وأمرء وهو أمر 
منكر وزورء فالنبي» صل الله عليه وسلم, لا يحضر ولن يخرج من قيره إلا 
عند البعث قال الله تعالى -: «إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
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البمجع لس 
نخرجكم تارة أخرى204©. وقال - تعالى -: «ثم إنكم بعد ذلك للميتون 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون*7©. وهذا عام لجميع المخاطبين» وأشرف 
المخاطبين بذلك رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله له: 
«إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 94" . 
* - تضمنت هذه البطاقة من أس)ء الله تعالى - (هو)» وفسره بأنه حاضر 
لا يغيب. والقول بأن (هو) من أساء الله قول باطل مبني على الجهل 
والعدوان» أما الجهل فلأن (هو) ضمير لا يدل على معنى سوى مايتضمنه 
مرجع ذلك الضمير, وأسماء الله تعالى كلها حسنى, لقوله تعالى: #إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها#؟» وهل أحد إذا دعا يقول: ياهو اغفر لي؟ ! 
وهل أحد يقول في البسملة بسم هو بدلاً عن اسم الله تعالى ؟! وأما 
العدوان فلأن إثبات اسم لله تعالى ‏ لم يسم به نفسه عدوان على الله - 
تعالى ‏ وقول عليه بلا علم وهو حرام » لقوله ‏ تعاللى -: «ؤقل إنها حرم ربي 
الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»” . 

ثم إن تفسير هو ب (حاضر لا يغيب) كذب على اللغة العربية» فإن 
كلمة (هوى) ضمير غيبة وليس ضمير حضورء ومن فسره بها يدل على 
الحضور فهو من أجهل الناس باللغة العربية. ودلالات ألفاظها. إن كان 


)١١(‏ سورة طى الآية و(ه6©). 

(؟) سورة المؤمنون. الآية و5١).‏ 
(*) سورة الزمر, الآية و٠7».‏ 
(4:) سورة الأعراف.» الآية .2)١8652‏ 
() سورة الأعراف» الآية 27# . 


رو ا 


سك فتاوس العقيدة 
الذي حمله على ذلك الجهل. أو من أعظم الناس افتراء. إن كان قد قصد 
التقول على الله وعلى اللغة العربية. 
5 - فسر اسم الله (الواحد) : بأنه الذي لا ثاني له 

والصواب : لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وقولنا: 
«لا شريك» كا أنه هو الواردء فهو أبلغ مما جاء في هذه البطاقة . 
ه فسر اسم (العزيز): بأنه الذي لا نظير له. وهو قصور. 

والصواب : الغالب الذي لا يغلبه أحدٌ. 
١.‏ - فسر اسم (القيوم) : : بأنه القائم بأسباب مخلوقاته . 

والصواب : القائم بنفسه وعلى غيره. قال الله تعالى - : #أَفْمَنْ هو 

ثم على كل نفس با كسبت20#. فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره» وهو 

ثم على غيرهء فكل أحد محتاج إلى الله - عر وجل - وتفسيره بالقائم 
بأسباب مخلوقاته قاصر جدًا . 
ذكر في هذه البطاقة البدعية صيغة صلاة على رسول الله. صل الله 
عليه وسلم. ما أنزل الله بها من سلطان. وهي : «اللهم صلى على سيدنا 
محمد. عدد مافي علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله» . 

8 ذكر في هذه البطاقة البدعية أنه يتأكد الصلاة عليه عقب كل صلاة 
مكتوبة» ثلاث مرات بصيغة ذكرها وهي : «اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه عدد حروف القران حرفا حرقاء 
وعدد كل حرف ألقًا ألما وعدد صفوف الملفلكة هنا فاه وعدد كل 
ضيف ألما ألقاء وعدد الرمال ذرة ذرة» وعدد كل ذرة ألف ألف مرة. عدد 
ما أحاط به علمك. وجرى به قلمك,. ونفذ به حكمك. في برك. 


. 2#: سورة الرعد» الآية‎ )١١ 
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الفط نت 
وبحرك, وسائر خلقك. عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب» 
والجائز» والمستحيل» اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. 
وعلى اله وصحبه مثل ذلك» . 
وهاتان الصيغتان بدعيتان باطلتان محالفتان لما علمه النبى» صلى 
الاعليه روسل »اده تحيك قالوا بازسول قن علينا عن سل عليك: 
فكيف نصلىي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صلى على محمد. وعلى ال محمد. 
كا صليت على إبراهيم , وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد. وبارك على 
اويل اما كه نتم ساديده إنك حميدٌ 
. وبهذا علم أن الأذكار والصلوات البدعية مع بطلانها وفسادها 
0 الصد باعتبار حال فاعلها عما جاءت به الشريعة من الأذكار 
والصلوات الشرعية فحذار حذار أيها المؤمن من البدع. فإن كل بدعة 
ضلالة: وكل ضلالة في النار. كما قال النبي» صلى الله عليه وسلمء وعلى 
اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . 


[4"| وسئل: عن حكم وضع العروس قدمها في دم خروف 
فدبوع 1 
فأجاب بقوله : ليس لهذه العادة من أصل شرعي وهي عادة سيئة لأنها: 
أولاً : : عقيدة فاسدة لا أساس لها من الشرع . : 
ثانيًا: أن تلوثها بالدم النجس سفهء لأن النجاسة مأمور بإزالتها 
. والبعد عنها. 
وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المسلمين: إن من المشروع أن 
الإنسان إذا أصابته النجاسة فليبادر بإزالتها وتطهيرهاء فإن هذا هو هدي 


هع" ل 


سس فتاوم العقيدة 


النبي » صل الله عليه وسلم» فإن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي » 
صلى الله عليه وسلم. أن يراق على بوله ذنوبا من ماء وكذلك الصبي الذي 
بال في حجر النبي دعا النبي ؛ صلى الله عليه وسلمء » باء فأتبعه إياه ‏ 
أي أتبعه بول الصبى - وتأخير إزالة النجاسة سبب يؤدي إلى نسيان ذلك 
ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسة ‏ وهذا وإن كان يُعذر به على القول 
الراجح وأنه لو صلى بنجاسة نسي أن يغسلها فصلاته صحيحة - لكن ربا 
يتذكر في أثناء الصلاة وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص من النجاسة مع 
الاستمرار في صلاته فلازم ذلك أن سوف يقطع صلاته وينصرف ويبتدؤها 
من جديدك. 

على كل حال هذه العادة السيئة التي وقع السؤال عنها فيها تلوث 
المرأة بالنجاسة الذي هو من السفه. فإن الشرع أمر بالتخلص من 
النجاسة وتطهيرهاء ثم إنني أخشى أن يكون هناك عقيدة أخرى وهو أن 
يذبحوه؛ إما لجن» أو شياطين» أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا نوعا من 
الشرك ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله عر وجل -. والله المستعان. 


[9”"| وسئل فضيلة الشيخ عن حكم وضع التمر على الطعام 
للا نأتيه الحشرات؟ ش 

فأجاب قائلاً : هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لثلا تصيبه 
الحشرات لا أعلم له أصلا من الشرع. ولا أصلا من الواقع فإن الحشرات 
تأت إلى ما يلائمها. فمتيانها امه العمر ونا خخولة وتاكل: مهم وديا ما 
يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه» ولا أصل لهذا الذي يفعل يفعل وإذا لم 
يكن له أصل من الشرع ولا أصل من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن 


-955” ل 


البدع سس 
يفعله. لأنه مبنى على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها. واللّه أعلم . 


[/م] وسئل: عن شخص سكن في دار فأصابته الأمراض 
وكثير من المصائب مما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار 
فهل يجوز له تركها لهذا السبب؟ 

فاجات تقول برها يكون يعض التازلاه زتعي الركوياكة اد 

بعض الزوجات مشئوما يجعل الله بحكمته مع مصاحبته؛ إما ضرراء أو 
فوات منفعة» أو نحو ذلك, وعلى هذا فلا بأس ببيع هذا البيت والانتقال 
إلى بيت غيره» ولعل الله أن يجعل الخير فيم| ينتقل إليه وقد ورد عن النبي » 
صلى الله عليه ب » أنه قال: «الشؤم في ثلاث: الدار. والمرأة 
والفرس» فبعض المركوبات يكون فيها شؤم» وبعض الزوجات يكون 
.محش الست وكون نها شن » ناك اسان لاك 
فليعلم أنه بتقدير الله - عر وجل وأن الله سبحانه وتعالى - بحكمته قدر 
ذلك ؛ لينتقل الإنسان إلى محل اخر. والله أعلم . 


[1/ام] وسئل فضيلة الشيخ : : عما يفعله بعض أهل المزارع من 
ذهاهم إلى رجل ليكتب هم ورقة تطرد الطيور ونحمي 
مزارعهم؟ 

فأجاب بقوله : هذا العمل ليس بجائز شرعا وذلك لآنه لا يمكن 
أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع» فإن هذا ليس معلوما 
بالحس ولا معلوما بالشرع» وكل سبب ليس معلوما با حس ولا بالشرع فإن 
اتخاذه محرم فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل. وإنما عليهم أن يكافحوا هذه 

-/7؟1” - 


سك فتاوص العقيدة 


الطيور التي تنقص محاصيلهم بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس. دون 
هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي . 


سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في هذه الورقة التى تسمى 
«رحلة سعيدة) : 

البطاقة الشخصية : 

الأسم: الإنسان «ابن أدم) 

الجنسية : من تراب . 

العنوان: كوكب الأرض. 

محطة المغادرة: الحياة الدنيا . 

محطة الوصول: الدار الآخرة. 

موعد الإقلاع : #وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وماتدري 
نفس بأي أرض تموت» . 

موعد الحضور: الإلكل أجل كتاب» . 

العفش المسموح به : 

. متران قهاش أبيض‎ - ١ 

. العمل الصالح‎ - ١ 

© - دعاء الولد الصالح . 


؛ - علم ينتفع به . 
© ماسوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة . 
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التكع حت 


شروط الرحلة السعيدة : 
على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعلييات الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله 3 صل الله عليه وسلم 3 
«المزيد من المعلومات» يرجى الاتصال بكتاب الله وسنة رسوله 
الكريم 
ملاحظة : الاتصال مباشر ومجانا. لا داعي لتأكيد الحجز هاتف 
9 5"55)؟. 

فأجاب ‏ حفظه الله ورعاه ‏ بقوله : رأبي في هذه التذكرة التي 
شاعت منذ زمن وانتشر ت بين الناس ووضعت على وجوه شتى منها هذا 
الوجه الذي بين يدي . وهذه الورقة تشبه أن تكون استهزاء بهذه الرحلة. 
وأنظر إلى قوله في أرقام الماتف «4"854847» يشير إلى الصلوات الخمس : 
اثنين لصلاة الفجرء وأربعة أربعة للظهر والعصر. وثلاثة للمغرب» 
وأربعة للعشاء. فجعل الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين جعلها أرقامًا للهاتف. ثم قال إن موعد الرحلة #وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدًا وماتدري نفس بأي أرض تموت 4 )١(‏ فنقول أين 
الوعد في هذه الرحلة؟ وقال إن موعد الحضور «إلكل أجل كتاب©22. 
فأين تحديد موعد الحضور؟ والمهم أن كل فقراتها فيها شيء من الكذب, 
ومنها العفش الذي قال إن منه العلم الذي ينتفع به والولد الصالح. وهذا 
ا ل ا فالذي أرى أن 
تتلف هذه التذكرة» وأن لا تنشر بين الناس» وأن يكتب بدلا شيء من 
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كتاب الله أو سنة رسوله. صلى الله عليه وسلم. حتى لا تقع مثل هذه ' 
المواعظ على سبيل ال مزء. وفي كتاب الله وسنة رسوله. صل الله عليه 
وسلم. مايغنيى عن هذا كله. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه كثر في هذه الآونة الأخيرة 
النشرات التي تنشر بين الناس مابين أحاديث ضعيفة. بل موضوعة على 
رسول الله » صل الله عليه وسلم ء وبين مرائي منامية تنسب لبعض الئاس 
وهي كذب وليست بصحيحة, وبين حكم تنشر وليس لما أصل» وإنني 
أنبه إخواني المسلمين على خطورة هذا الأمرء وأن الإنسان إذا أراد خيراً 
فليتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية؛ وليعرض عليها ماعنده من المال الذي يحب أن ينشر 
ماينتفع الناس به وهي محل ثقة وأمانة ‏ والحمد لله - تجمع هذه الأموال 
وتطبع بها الكتب النافعة التي ينتفع بها المسلمون في هذه البلاد وغيرها . 

أما هذه النشرات التى ليست مبنية على شىء»؛ وإنما هى أكذوبات 
أو أشياء ضعيفة» أو حكم ليست حقيقية بل هي كلمات عليها مؤاخذات 
وملاحظات. فإنني لا أحب أن ينتشر هذا بين المسلمين وفيها صح من سنة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كفاية والله المستعان. 


وسئل فضيلة الشيخ : يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة 
يدعى أنها وصية أحمد خادم الحرم فما حكم هذا العمل؟ . 
فأجاب بقوله : هذه الوصية من شخص مجهول سمى نفسه الشيخ 
أحمد ولكن فعله ليس بأحمد. هذا الرجل ادعى أنه رأى النبي» صل الله 
عليه وسلم , وأوصاه بوصية وحثه على نشر هذه الوصية وتوعد من لم ينشرها 


0 


اليبمع سم 
بمصائب تأتيه أو تأق أولاده» ولكن هذه الوصية مكذوبة» والعجيب أن 
الشيخ محمد رشيد رضا المشهور يقول: إن هذه قد راجت منذ أكثر من 
مائة سنة يقول: هذه راجت وأنا في سن الطلب. وهي كلما انتهز 
الوضاعون الكذابون الفرصة نشروها بين الناس وعلى من رأى هذا المنشور 
أن يمزقه ولا يحل له أن ينشره إلا إذا كتب فيه بأن هذا موضوع مكذوب 
على الرسول. صل الله عليه وسلم, . 


ارس 5 


التوسل لم 35 


سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الحزاء : عن حكم التوسل؟ 

فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم فنحب أن نبسط الجواب فيه 
فأقول: 

التوسل: مصدر توسل يتوسلء أي اتخذ وسيلة توصله إلى 
مقصوده. فأصله طلب الوصول إلى الغاية المقصودة . 

وينقسم التوسل إلى قسمين : 

القسم الأول: قسم صحيح . وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة 
الموصلة إلى المطلوب وهو على أنواع نذكر منها: 

النوع الأول: التوسل بأساء الله تعاالى -» وذلك على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون ذلك على سبيل العموم ومثاله ما جاء في 
حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في دعاء الهم والغم قال: 
«اللهم إن عبدك, ابن عبدكء ابن أمتك. ناصيتي بيدك, ماضٍ ف 
حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا مِنْ خلقك, أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي . . .»الخ. فهنا توسل 
بأسماء الله تعالى - على سبيل العموم «أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك) . 

الوجه الثاني: أن يكون ذلك على سبيل الخصوص بأن يتوسل 
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الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم. مثل ما جاء في 
حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ حيث طلب من النبي. صلى الله عليه 
وسلمء دعاءً يدعو به في صلاته فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلً 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك, وا رحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم» فطلب المغفرة والرحمة وتوسل إلى الله - تعالى - 
باسمين من أسماثئه مناسبين للمطلوب وهما «الغفور) و١‏ الرحيم». 

وهذا النوع من التوسل داخل في قوله ‏ تعالى .- وله الأسماء 
الحسنى فادعوه مها#(١)‏ فإن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة» ودعاء 
العبادة . 

النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى - بصفاته» وهو أيضًا كالتوسل 
بأسمائه على وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون عامًا كأن تقول «اللهم إني أسألك بأسمائك 
الحسنى وصفاتك العليا» ثم تذكر مطلوبك . 

الوجه الثاني : أن يكون خاصا كأن : تتوسل إلى الله تعالى بصفة معينة 
خاصة لمطلوب خاص» مثل ما جاء في الحديث «اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أخيني ما علمت الحياة خيرا لي . وتوفنى إذا علمت 
الوفاة خير) لي» فهنا 00 لله - تعالى - بصفة «العلم» و «القدرة» وهما 
مناسبان للمطلوب . 

ومن ذلك ا ا ا لك 
0 1 يم وعلى آل إبراهيم 

النوع الثالث : أن يتوسل الإنسان إلى الله 5 بالإيهان به 


ش )١١‏ سورة الأعراف . الآية .)١8٠9‏ 
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التوسل ‏ حه 


وبرسوله. صل الله عليه وسلم . فيقول: «اللهم إني امنت بك. وبرسولك 
فاغفر لي أو وفقني»» أو يقول: «اللهم بإياني بك وبرسولك أسألك كذا 
وكذا». ومنه قوله ‏ تعالى ‏ #إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم 24 إلى قوله: #إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا 
بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار»” . 
فتوسلوا إلى الله تعالى ‏ بالإيان به أن يغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم 
السيئات ويتوفاهم مع الأبرار. 

النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ بالعمل 
الصالح . ومنه قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار ليبيتوا فيه فانطبق 
عليهم الغار بصخرة لا يستطيعون زحزحتها. فتوسل كل منهم إلى الله 
بعمل صالح فعله. فأحدهم توسل إلى الله تعالى ‏ ببره بوالديه» والثاني 
بعفته التامة. والثالث بوفاءه لأجيره. قال كل منهم «اللهم إن كنت فعلت 
ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة. فهذا توسل 
إلى الله بالعمل الصالح . 

النوع الخامس : أن يتوسل إلى الله - تعالى ‏ بذكر حاله. يعني أن 
الداعي يتوسل إلى الله - تعالى ‏ بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. ومنه 
قول موسى . عليه الصلاة والسلام. رب إني لما أنزلت إلي من خير 
فقير4”" يتوسل إلى الله - تعالى - بذكر حاله أن ينزل إليه الخير. ويقرب 
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من ذلك قول زكرياء عليه الصلاة والسلام» #رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا 274 فهذه أنواع من التوسل 
كلها جائزة لأنها أسباب صا حة لحصول المقصود بالتوسل بها . 
النوع السادس : التوسل إلى الله عر وجل بدعاء الرجل الصالح 
الذي ترجى إجابته. فإن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا يسألون النبي , 
صلى الله عليه وسلم. أن يدعو الله لهم بدعاء عام. ودعاء خاص ففي 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رجلا دخل يوم 
الجمعة والنبي» صل الله عليه وسلم. يخطب فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي. صلى الله عليه 
وسلم. يديه وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات فم| نزل من منبره إلا والمطر 
يتحادر من لحيته» وبقي المطر أسبوعًا كاملا . وفي الجمعة الأخرى جاء 
ذلك الرجل أو غيره والنبي. صل الله عليه وسلم. يخطب فقال: يا رسول 
الله غرق الماء. وتهدم البناء فادع الله أن يمسكها عناء فرفع النبي. صلى 
الله عليه وسلم. يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فا يشير إلى ناحية 
من السماء إلا انفرجت» حتى خرج الناس يمشون في الشمس . وهناك 
عدة وقائع سأل الصحابة النبي. صل الله عليه وسلم» أن يدعو لهم على 
وجه الخنصوص ومن ذلك أن النبي . صل الله عليه وسلم ذكر أن في أمته 
سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون. 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى رهم يتوكلون. فقام عكاشة بن تحصن 
وقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «أنت منهم» فهذا أيضًا 
من التوسل الجائز وهو أن يطلب الإنسان من شخص ترجى إجابته أن 
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التوسل سس 
يدعو الله - تعالى ‏ له» إلا أن الذي ينبغى أن يكون السائل يريد بذلك 
نفع نفسهء ونفع أخيه الذي طلب منه الدعاء. حتى لا يتمحض السؤال 
لنفسه خاصة, لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع نفسك صار في هذا 
إحسان إليه ؛ فإن الإنسان إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال الملك : «امين 
ولك بمثل» وهو كذلك يكون من المحسنين هذا الدعاء والله يحب 
المحسنين . 


القسم الثاني  :‏ التوسل غير الصحيح وهو:- 

أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى ‏ بها ليس بوسيلة» أي بما لم يثبت 
في الشرع أنه وسيلة ؛ لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف 
للمعقول. والمنقول. ومن ذلك أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى ‏ بدعاء 
ميك :يطل من هذا المت أن يلعو الله له لان هذا لبش وسيلة شرعية 
صحيحة بل من سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لأن 
المت إذا مات انقطع عمف ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته. 
حتى النبي. صل الله عليه وسلم. لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته. 
ولهذالم يتوسل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى الله بطلب الدعاء من 
رسوله. صل الله عليه وسلم. بعد موته. فإن الناس لما أصابهم الجدب في 
عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال :- «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فقام العباس - رضي الله عنه ‏ فدعا 
الله - تعالى -. ولو كان طلب الدعاء من الميت سائغاً ووسيلة صحيحة 
لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون ذلك من رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم». لأن إجابة دعاءه» صلى الله عليه وسلم. أقرب من إجابة 
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سس ْ فتاوى العقيدة 


دعاء. العباس ‏ رضي الله عنه ‏ فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى - بطلب 
الدعاء من ميت توسل باطل لا يحل ولا يجوز. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح : أن يتوسل الإنسان بجاه النبي» 
صلى الله عليه وسلم » وذلك أن جاه الرسول» صلى الله عليه وسلم» ليس 
مقيدا بالنسة إلى الداعي , لأنه لايفيد إلا الرسول. صل اللا عليه وعيلم » 
أما للحن لماعي فلس بين يرا الله به 00 أن 
التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التى تثمر. فا فائدتك أنت من كون 
الرسول» صل الله عليه وسلمء 0 الله؟! وإذا أردت أن تتوسل 
إلى الله على وجه صحيح فقل اللهم بإيهاني بك وبرسولك», أو بمحبتي 
لرسولك وما أشبه ذلك فإن هذا الوسيلة الصحيحة النافعة. 


وسئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: عن 
حكم التوسل وأقسامه؟ 
فأجاب بقوله: التوسل اتخاذ الوسيلة» والوسيلة «كل ما يوصل إلى 
المقصود» فهي من الوصل لأن الصاد والسين يتناوبان كما يُقال صراط 
وسراط. وبصطة وبسطة. 
والتوسل في دعاء الله تعالى - أن يقرن الداعى بدعائه ما يكون 
باق قبول دعاتين :ولايد مق ذليل غال كوك هذا الشي رسيا للقبؤل:ولا 
يعلم ذلك إلا من طريق الشرع» فمن جعل شيئا من الأمور وسيلة له في 
قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم» إذ كيف 
يدري أن ما جعله وسيلة مما يرضاه الله تعالى - ويكون سببا في قبول 
دعائه؟ والدعاء من العبادة والعبادة موقوفة على مجيىء الشرع بها. وقد أنكر 
000" 


التوسل - 
الله تعالى - على من اتبع شرعا بدون إذنه وجعله من الشرك فقال ‏ 
تعالى - : «إأم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله4”" وقال - 
تعالى - : لإاتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا ليَعْبّدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون 24 . 


والتوسل في دعاء الله - تعالى - قسمان : 
القسم الأول: أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة وهو أنواع 
النوع الأول : التوسل بأساء الله تعالى - وصفاته وأفعاله فيتوسل إلى الله - 
تعالى ‏ بالاسم المقتضي لمطلوبه., أو بالصفة المقتضية له. أو بالفعل 
المقتضي له قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها»# ©. 
فيقول اللهم يا رحيم ارحمني. ويا غفور اغفر لي » ونحو ذلك وني الحديث 
عن النبي. صل الله عليه وسلم» أنه قال: (اللهم بعلممك الغيب 
وقدرد تك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي) . وعلّم أمته أن يقولوا 
في الصلاة عليه اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد. ىا صليت على 
إبراهيم » وعلى ال إبراهيم . 
38 الثاني: التوسل إلى الله تعالى - بالإيمان به وطاعته كقوله ‏ تعالى - 
عن أولي الألباب : ##ربنا إذنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن امنوا بربكم 
فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا »94 . 
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وقوله «إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا 
وا رحمنا» 0 . ْ 

وقوله عن الحواريين «إربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين» © . 
النوع الشالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة ا 
وحاجته كقول موسى - عليه الصلاة والسلام - رب إن لا أَنرَلْت إلي من 
خير فقير 4" 
النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته كطلب الصحابة - 
رضي الله عنهم - من النبي ؛ صلى الله عليه وسلم. أن يدعو الله لهم مثل 
قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي . » صلى الله عليه وسلم . ٠‏ خطب 
فقال ادع الله أن يغيثناء وقول عكاشة بن محصن للنبي . صلى الله عليه 
وسلمء ادع الله أن يجعلني منهم . 

وهذا إنما يكون في حياة الداعى , أما بعد موته فلا يجوز لأنه لا عمل 
له فقد انتقل إلى دار الجزاء. ولذلك لا أجدب الناس في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - لم يطلبوا من النبي ء صلى الله عليه وسلمء أن 
يستسقي لهم بل استسقى عمر بالعباس عم النبي ‏ » صلى الله عليه وسلمء 
فقال له قم فاستسق فقام العباس فدعاء وأما ما يروى عن العتبي أن 
أعرابيا جاء إلى قبر النبي» صل الله عليه وسلم» فقال: «السلام عليك يا 
رسول الله سمعت الله يقول: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
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التوسل سح 
فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيئً)# © وقد جئتك 
مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي» وذكر تمام القصة فهذه كذب لا 
تصح والآية ليس فيها دليل لذلك لأن الله يقول: «ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم » . ولم يقل «إذا ظلموا أنفسهم)» و 9إذ» لما مضى لا للمستقبل) 
والآية في قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله كى) يدل على 
ذلك سياقها السابق واللاحق . 

القسم الثاني : أن يكون التوسل بوسيلة لم يأت بها الشرع وهي نوعان : 
أحدهما : : أن يكون بوسيلة أبطلها الشرع كتوسل المشركين بالحتهم وبطلان 
هذا ظاهر. 

الثاني : أن يكون بوسيلة سكت عنها الشرع وهذا محرم وهو نوع من الشرك 
مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله فيقول: أسألك بجاه نبيك» . 
فلا يجوز ذلك لأنه إثبات لسبب لم يعتيره الشر ؛ ولأن جاه ذي الحاه ليس 
له أ ثر في قبول الدعاء ؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو وإنما هومن شأن 
ذي الجاه وحده. فليس بنافع لك في حصول مطلوبك أو دفع مكروبك, 
ووسيلة الشىء ما كان موصلا إليه» والتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه 
نوع من العبثء فلا يليق أن تتخذه فيها بينك وبين ربك والله الموفق . 


[5/] وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التوسل بالنبي» عليه 
الصلاة والسلاٍ ؟ 
فأجاب قائلا: التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أقسام : 
الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح مثل أن يقول: 
)١(‏ سورة النساىى الآية و54 5). 


- 75353- 


سلس فتاوص العقيدة 


اللهم إني امنت بك وبرسولك فاغفر لي وهذا لا بأس به وقد ذكره الله - 
تعالى ‏ في القران الكريم في قوله : #ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان 
أن امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار20., ولأن الإيمان بالرسول. صل الله عليه وسلم. وسيلة شرعية 
لغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعا . 

الثاني: أن يتوسل بدعائه. صل الله عليه وسلم. أي بأن يدعو 
للمشفوع له وهذا أيضا جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا في حياة 
الرسول. صلى الله عليه وسلم, وقد ثبت عن عمر- - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا» وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله - سبحانه وتعالى ‏ بالسقيا. 
فالتوسل في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بدعائه جائز ولا بأس به. 

الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول. صل الله عليه وسلم. سواء في 
حياته أو بعد ثماته فهذا توسل بدعي لا يجوز وذلك لأن جاه الرسول ‏ صلى 
لله عليه وسلم ‏ لا ينتفع به إلا الرسول. صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا 
فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو 
ترزقني الشيء الفلاني. لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة. والوسيلة 
مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء فلابد أن تكون هذه الوسيلة 
موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل بها غير مد ولا نافع . 

وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول. عليه الصلاة والسلام» ثلاثة 


ا أقسام : 
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التوضل: حت 

القسم الأول: أن يتوسل بالإيهان به واتباعه وهذا جائز في حياته 
وبعد مماته . 
0 القسم الثاني: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول» صلى 
الله عليه وسلم. أن يدعو له فهذا جائز في حياته لا بعد مماته لأنه بعد مماته 
متعذر. 

القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه ومنزلته عند الله فهذا لا يجوز لا 
في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده 
لأنه ليس من عمله. 

فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول, عليه الصلاة والسلام » عند قبره 
وسألته أن يستغفر لي أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا؟ 

قلنا: لا يجوز. ش 

فإذا قال أليس الله يقول: «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما# © . 

قلنا له: بلى إن الله يقول ذلك. ولكن يقول: ولو أغهم إذ 
ظلموا» وإإذ4 هذه ظرف لما مضى وليست ظرفا للمستقبل لم يقل الله 
«ولو أهم إذا ظلموا» بل قال #إذ ظلموا» فالآية تتحدث عن أمر وقع في 
حياة الرسول. صل الله عليه وسلم. واستغفار الرسول. صل الله عليه 
وسلم. بعد مماته أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث 
كما قال الرسول. صل الله عليه وسلم. «صدقة جارية, أو علم ينتفع به. 
أو ولد صالح يدعو له» . فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل 
ولا يستغفر لنفسه أيضا لأن العمل انقطع . 


)1( سورة النساء, الآية (585). 
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إليم] وسثل : جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء : 
عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة؟ وعن حكم التوسل 
بالصالحين؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : التوسل داخل في العقيدة, لأن 
المتوسل يعتقد أن هذه الوسيلة تأثيرا في حصول مطلوبه. ودفع مكروهه. 
فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة, لأن الإنسان لا يتوسل بشىء إلا وهو 
يعتقد أن له تأثيرا في| يريد. ١‏ 

والتوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: التوسل بدعائهم فهذا لا بأس بهء فقد كان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يتوسلون برسول الله. صلى الله عليه وسلمء 
بدعائه., يدعو الله هم فينتفعون بذلك. واستسقى عمر بن الخطاب - 
رضي الله عله بعم النبي. صلى الله عليه وسلم. «العباس بن 
عبدالمطلب» بدعاثه . 

وأما القسم الثاني : فهو التوسل بذواتهم فهذا ليس بشرعي . بل هو 
من البدع من وجه. ونوع من الشرك من وجه آخر. 

فهو من البدع لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي. صل الله عليه 
وسلمء وأصحابه. 

وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ول 
يكن سببًا شرعيًا فإنه قد أتى نوعًا من أنواع الشرك. وعلى هذا لا يجوز 
التوسل بذات النبي» صل الله عليه وسلم. مثل أن يقول: أسألك بنبيك 
محمدء صل الله عليه وسلم. إلا على تقدير أنه يتوسل إلى الله تعاللى - 
بالإيهان بالرسول. صلى الله عليه وسلم. ومحبته فإن ذلك من دين الله 


-5غ5- 


التوسل اح 


الذي ينتفع به العبد. وأما ذات النبي. صلى الله عليه وسلم» فليست 
وسيلة ينتفع بها العبد. وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه 
النبي. صل الله عليه وسلم. لأن جاه النبي» صلى الله عليه وسلم. إنما 
ينتفع به النبي. صلى الله عليه وسلم. نفسه ولا يتفع به غيروء وإذا كان 
الإنسان يتوسل بجاه النبي» نإل عانه رونت » » باعتقاد أن للنبي» 
مل الشعليه وسبلم: ) جامًا عند الله فليقل فليقل اللهم إن أسألك أن تشفع 
بي نبيك محمدّاء صل الله عليه وسلم. وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
يدعو بها الله - عز وجل -. 


وسئل: أيضا هل يجوز التوسل بجاه النبي» صل الله 
عليه وسلم .؟ 

فأجاب بقوله: التوسل بجاه النبي. صل الله عليه وسلم» ليس 
بجائز على الراجح من قول أهل العلم فيحرم التوسل بجاه النبي» صلى 
الله عليه وسلم» فلا يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذا 
وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لما أثر في حصول المقصود, 
وجاه النبي, صلى الله عليه وسلم, ؛ بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول 
المقصود وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببا صحيحا والله -عرٌ وجل - لا يدعى 
إلا بها يكون سبَّبًا صحيحًا له أثر في حصول المطلوب فباهُ النبي» صلى 
الله عليه وسلم , ٠‏ هومما يختصٌ به النبئُ » صلى الله عليه وسلم. وحده وهو 
ما يكون منقبة له وحدّه أما نحن فلسنا ننتفغ بذلك وإنما ننتفع بالإيهان 
بالرسول. صل الله عليه وسلم. ومحبته. وما أيسر الأمر على الداعي إذا 
قال: «اللهم إني أسألك بإياني بك وبرسولك كذا وكذا» بدلا من أن 


خخلاع 7 


سل قتاوص العقيدة 


يقول: أسألك بجاه نبيك. ومن نعمة الله عر وجل - ورحمته بنا أنه له 
ينسد باب من اب المحظورة إلا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب 


[ولام]| سئل فضيلة الشيخ : عن هذا الحديث: أن أعمى أتى 
إلى رسول اللّه. صل الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله ادع 
الله أن يكشف عن بصري . قال: «أو أدعك». قال: يا رسول 
لله إنه قد شق علي ذهاب بصري فقال فانطلق فتوضاً ثم صل 
ركعتين ثم قل : «اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد. 
صل الله عليه و ٠‏ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فيقضي حاجتي) ما صحة هذا وما معناه؟ 

فأجاب قائلاً: هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته فمنهم 
من قال إنه ضعيف, ومنهم من قال إنه حسن» ولكن له وجهة ليست | 
يتبادر من اللفظ فإن هذا الحديث معناه أن النبي» صلى الله عليه وسلمء 
أمر هذا الرجل الأعمى أن يتوضا ويصلي ركعتين ؛ ليكون صادقا في طلب 
شفاعة النبي. صلى الله عليه وسلم, له. وليكون وضوؤه وصلاته عنوانا 
على رغبته في التوسل بالنبي. صل الله عليه وسلم, والتوجه به إلى الله 
سبحانه وتعالى - فإذا صدقت النية وصحت وقويت العزيمة فإن النبى» 
صل الله عليه وسلم» يشفع له إلى الله -عرٌ وجل وذلك بأن يدعو النبي» 
صلى الله عليه وسلمء له فإن الدعاء نوع من الشفاعة كا ثبت ذلك في 
المحديث الصحيح عن النبي. صلى الله عليه وسلم. أنه قال: «ما من 
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التوسل س-ه 
رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئا 
إلا شفعهم الله فيه» فيكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى يطلب من 
النبي , ؛ صلى الله عليه وسلمء أن يدعو الله له لأن هذا الدعاء نوع شفاعة . 
أما الآن ويعد موت النبي» » صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الحال لا 
يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم. » لأحد بعد الموت 
كما قال النبي. صل الله عليه وسلم, : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) 
والدعاء بلا شك من الأعمال التي تنقطع بالموت بل الدعاء عبادة ىا قال 
الله - تعالى - : إوقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادي سل ون جهنم داخر ين 07# ولهذا ل يلجأ الصحابة, رضي 
الله ل ل ل صلى الله عليه 
وسلم. أن يدعو الله لمهم بل قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
قحط المطر «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا فيسقون» وطلب من العباسٍ - رضي الله عنه أن يدعو الله - 
عر وجل - بالسّقَيا فدعا فسقوا . وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يطلب من 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. بعد موته أن يدعو لأحد لأن ذلك متعذر 
لانقطاع عمله بموته صلوات الله وسلامه عليه» وإذا كان لا يمكن لأحد 
أن يطلب من النبي . صل الله عليه وسلم. أن يدعو له بعد موت النبي » 
صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يمكن ‏ ومن باب أولى - أن يدعو أحد 
النبي» صل الله عليه وسلم. نفسه بشيء من حاجاته أو مصاحه فإن هذا 
من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله والذي حرم الله على من اتصف به 


.)5٠9و سورة غافرء الآية‎ )١١( 
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الجنة قال الله تعالى -: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين4”. وقال ‏ تعالى : «إفلا تدع مع الله 
إلا آخر فتكون من المعذبين». وقال الله - عر وجل - : #ومن يدع مع 
الله إلها آخر لا بُرهان له به فإني) حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون*#©. وقال ‏ تعالى -: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» ». فالمهم أن من دعا رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع ضرر أو 
جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر ترجا عن الملة وعليه أن يتوب إلى الله - 
سبحانه وتععالى ‏ وأن يوجه الدعاء إلى العلى الكبير الذي يجيب دعوة المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء» وإني لأعجب من قوم يذهبون إلى قبرفلان وفلان 
يدعونه أن يفرج عنهم الكربات ويجلب هم الخيرات, وهم يعلمون أن هذا 
الرجل كان في حال حياته لا يملك ذلك فكيف بعد موته بعد أن كان جثة 
وربما يكون رميا قد أكلته الأرض فيذهبون يدعونه ويتركون دعاء الله عر 
جل الذي هو كاشف الضر وجالب النفع والخير. مع أن الله تعالى - 
أمرهم بذلك وحثهم عليه فقال: #وقال ربكم ادعوني أستحب 
لكم# © . وقال ‏ تعالى -: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة ة الداع إذا دعان4” . وقال ‏ تعالى ‏ منكرا على من دعا غيره : #أمن 
)١(‏ سورة يونس. الآية و5 .»١١‏ 

(؟) سورة الشعراى» الآية و"1١7).‏ 

(9) سورة المؤمنون» الآية و/ا1١١).‏ 

(54) سورة المائدة. الآية «7/ا». 

(0) سورة غافرء الآية و9٠5©».‏ 

(59) سورة البقرق الآية و185). 
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التوسل سه 


يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع 
الله0" . أسأل الله تعالى ‏ أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم . 


وسئل أيضا : عن حديث: أنين بن مالك - رضي الله 
عنه ‏ أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبدالمطلب وقال: «اللهم إنا كنا نستسقي إليك 
بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون» هل 
هو صحيح؟ وهل يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء؟ 

فأجاب قائلا: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه 
البخاري». لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي» 
صلى الله عليه وسلمء أو غيره وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة والوسيلة 
هى الثبىء الموصل إلى المقصود والوسيلة المذكورة في هذا الحديث «نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء المراد بها التوسل إلى 
الله تعالى ‏ بدعاء النبي» صل الله عليه وسلم. كما قال الرجل: «يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا» ولأن عمر قال 
للعباس قم يا عباس فادع الله فدعاء ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه 
لكان عمر رضي الله عنه ‏ يتوسل بجاه النبي . صلى الله عليه وسلم. قبل 
أن يتوسل بالعباس لأن جاه النبي» صل الله عليه وسلم. عند الله أعظم 
من جاه العباس وغيره فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكن 
الأجدر بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ‏ أن يتوسل بجاه النبي» صلى 


)١(‏ سورة النملء» الآية ؟55). 
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سس فتاوى العقيدة 
الله عليه وسلم. دون جاه العباس بن عبدالمطلب . 

والحاصل أن التوسل إلى الله - تعالى - بدعاء من ترجى فيه إجابة 
الدعاء لصلاحه لا بأس به فقد كان الصحابة ‏ رذ ضي الله عنهم - يتوسلون 
إلى الله تعالى بدعاء النبي » ضل "الله علية. وسلم؛ هم وكذلك عمر- 
رضي الله عنه ح تريدل ملعا العساس ين عبر لظلت - رضي الله عنه -ء فلا 
بأس إذا رأيت رجلا صا حا حريًا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه 
ومسكنه حلالا وكونه معروفا بالعبادة والتقوى, لا بأس أن تسأله أن يدعو 
الله لك با تحب. بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي 
طلب منه الدعاء.» فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله 
وتهلكه هذا الطلب منه لأن ذلك يضره . 

كا أنني أيضًا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه. وأرى أن 
الأقنان يسان :انه داعال دون لمعيل راطا رجانه 
وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية» كما أننى أيضا أرغب من 
الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن دعل أن ينوي 
بذلك الإحسان إليه أي إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعو له 
لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبه المذموم » أما إذا 
قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان ! ليه. والإحسان إلى المسلم يثاب 
عليه المرء ما هو معروف كان هذا أولى وأحسن . والله ولي التوفيق . 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم هذا الدعاء : «اللهم إن 


أسألك بحق السائلين عليك» هل للسائلين حق على الله؟ . 


 ”6ه1:5-‎ 


التوصتل: حت 
فأجاب بقوله: يجب علينا أولاً أن نعلم أن التوسل إلى الله - تعالى - 
فسان : 

قسم جائز: وهو ماجاء به الشرع . 

قسم ممنوع : وهوما منعه الشرع . 

والجائز أنواع : ونعني بالجائز هنا ماليس بممنوع فلا يمنع أن يكون 

أولاً : التوسل إلى الله بأسائه وهذا جائز ودليله قوله ‏ تعالى - «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها»#. وكذلك قوله. صل الله عليه وسلم. : 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو 
علمته أحدًا من خلقك» . إلى اخر الحديث . 

ثانيًا: التوسل إلى الله بصفاته ومنه ماجاء في الحديث: «اللهم بعلمك 

الغيب. وقدرتك على الخلق أحينى ماعلمت الحياة خيراً لي ؛ وتوفني 
ماعلمت الوفاة خيراً لي» فإن علم الله الغيب صفة. وقدرته على الخلق 
صفة وهذا التوسل إلى الله - تعالى - بعلمه وقدرته . 

النًا: التوسل إلى الله تعالى ‏ بأفعاله؛ أن تدعو الله بشيء ثم 
تتوسل إليه في تحقيق هذا الشىء بفعل نظيره ومنه حديث الصلاة على 
النبي 5 صلى الله عليه وسلم : «اللهم صِلّ على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم». فإن صلاة الله على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم من أفعاله . ٍ 

وكذلك أيضا تقول: «اللهم كا أنزلت علينا المطر فاجعله غيثا 
نافعًا» فهنا توسل إلى الله بإنزال المطر وهو فعل من أفعال الله . 

رابعًا: التوسل إلى الله بالإيهان ومنه قوله ‏ تعالى - #إربنا إننا سمعنا 
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سس فتاوى العقيدة 


مناديًا ينادي للإيهان أن آمنوا بربكم فامنا» . ثم قال: «إفاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 7# . 

خامسًا: التوسل إلى الله بالعمل الصالح : ومنه حديث الثلاثة 
الذين خرجوا في سفر فاواهم الليل إلى غار فدخلوه ثم انحدرت عليهم 
صخرة من الجبل فسدت الباب فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله 
فانفرجت الصخرة . 

سادسًا: التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته: يعني أن تطلب 
من شخص ترجى إجابته أن يدعو الله لك وهذا كثير ومنه ماثبت في 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن النبي » صل الله عليه 
وسلم . كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يارسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل «يعني من قلة المطر والنبات) فادع الله أن 
يغيثنا فرفع النبي . صلى الله عليه وسلم . يديه وقال : «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» فا نزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته . 

وقولنا التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته هذا من النوع الجحائز 
ولكنه هل هو من الأمر المشروع يعني هل يشرع لك أن تقول لشخص ما 
ادع الله لي؟ . 

نقول في هذا تفصيل : 

إن كان لأمر عام يعني طلبت من هذا الرجل أن يشفع لك في أمر 

لك ولغيرك فلا بأس به ومنه الحديث الذي أشرت إليه في قصة الرجل 
0 ؛ صلى الله عليه وسلم . ؛» فقال: «هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فإن هذا الرجل لم يسأل شيئًا لنفسه وإنما بال "فيا 
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التوسل اه 


لعموم المسلمين. 

أما إذا كان لغير عامة المسلمين فالأولى ألا تسأل أحدًا يدعولك إلا 
إذا كنت تقصد من وراءٍ ذلك أن ينتفع الداعي . 

فتأقي لشخص وتقول ادع الله لي هذا لا بأس به بشرط ألا تقصد به 
إذلال نفسك بالسؤال ولكن قصدك نفع الداعي- لأنه إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب قال الملك «امين ولك بمثله») فهذه أنواع ستة كلها جائزة . 

أما التوسل الممنوع فهو: أن يتوسل الإنسان بالمخلوق فإن هذا لا 
يجوز فالتوسل بالمخلوق حرام . يعني لا بدعائه ولكن بذاته مثل أن تقول 
«اللهم إن أسألك بمحمد . صل الله عليه وسلم . كذا وكذا» فإن هذا 
لأغون: 

وكذلك لو سألت بجاه الرسول . صل الله عليه وسلم . فإنه لا 
يجوز لأن هذا السبب لم يجعله الله ولا رسوله سببًا . 

وأما ماجاء في السؤال وأسألك بحق السائلين عليك)» فالسائل نال 
هل للسائلين حق؟ . 

الجواب: نعم للسائلين حق أوجبه الله على نفسه في قوله: ##وإذا 
سألك عباذي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان» . وكذلك فإن 
الله يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا «من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» فهذا حق السائلين وهو من فعل الله -عزّ وجل والتوسل إلى الله 
بفعله لا بأس به. 


تم بحمد الله . تعالى . المجلد الثانى 
ويليه بمشيئة الله . عز وجل . المجلد الثالث 
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رقم الفتوى الموضوع الصفحة 


اليوم الآخر ل 1 


٠7‏ سكل فضيلة الشيخ : هل أشراط الساعة الكبرى تأتي بالترتيب؟ وهل 


الحيوانات تشعر بعلامات القيامة دون الإنس والجن؟ ١1‏ 
١4‏ سثل فضيلة الشيخ : عن أحاديث خروج المهدي هل هي صحيحة أو 
لا؟ اا ا 00 
9 سثل فضيلة الشيخ : من هم يأجوج ومأجوج؟ ا 11 
سثل فضيلة الشبخ : عن الدجال؟ ولاذا حذر الأنبياء أقوامهم منه 
مع أنه لا يخرج إلا في اخر الزمان؟ ااا 0 
١5١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن وقت خروج المسيح الدجال؟ 1 
7 سثئل فضيلة الشيخ : عن مكان خروج الدجال؟ 000 
١4‏ سئل فضيلة الشيخ : عن دعوة الدجال وما يدعو إليه؟ هط 
١ 5‏ سئل فضيلة الشيخ : عن فتنة الدجال؟ ام و ل ا 
١.‏ سئل فضيلة الشيخ : عن مقدار لبث الدجال في الأرض؟ دن 
١5‏ سئل فضيلة الشيخ : هل الدجال من بني ادم؟ ١5‏ 
سكل فضيلة الشيخ : هل الدجال موجود الآن؟ ل 1 


سثل فضيلة الشيخ : ذكرتم في الفتوى السابقة رقم )١41/‏ أن الدجال 
غير موجود الآن وهذا الكلام ظاهره يتعارض مع حديث فاطمة بنت 
قيس في الصحيح عن قصة تميم الداري فنرجو من فضيلتكم التكرم 
بتوضيح ذلك؟ ا ا ا الل ل 1 

4 سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض أهل العلم إن الرسل الذين 
أنذروا أقوامهم الدجال لم ينذروهم بعينه وإنا أنذروهم بجنس 


فتنته؟ ل ل ل ا ل 


١6 
١6١ 
١٠٠6 
1١61 


١6 


١ هه‎ 


اك١‎ 


حل 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من أنكر حياة الآخرة وزعم أن ذلك 
من خرافات القرون الوسطى؟ وكيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين؟ . 7١‏ 
سثل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ 0ه" 
سثل فضيلة الشيخ : ما المراد بالقبر هل هو مدفن الميت أو البرزخ؟ . ٠١‏ 
سثل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر ثابت؟ ال 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر يشمل المؤمن العاصي أو هو 


خاص بالكفار؟ ناو بسر اع ململ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح 
فهل يعذب عذاب القير؟ يب ب ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو 
كشف القبر لوجد لم يتغير ولم يضق ولم يتسع؟ 00ل 


سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 110000 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ ا 
سثئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور 
الشهادة؟ مم لج وف 
سئل فضيلة الشيخ : هل سؤال الميت في قبره حقيقي وأنه يجلس في 
قبره ويناقش؟ 0 اا 
سكل فضيلة الشيخ : كيف تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق 
مقدار ميل ولا تحرقهم وهي لو دنت عم| هي عليه الآن بمقدار شبر 
واحد لاحتراقت الأرض؟ ماه لجوني ماسج ممم حرو اس اج مسرو ب و 78 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة رقم )١51«‏ إن الأجسام 
تبعث يوم القيامة لا على الصفة التى هي عليها في الدنياء والله - عز 
وجل - يقول: طإكم| بدأكم تعودون» فتأمل من فضيلتكم توضيح 


ذلك؟ ااا ااا ااا 


1ت 


سكل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي. صلى الله عليه 
وسلم : «من نوقش الحساب غذب» رواه البخاري من حديث عائشة؛ 
ومناقشة المؤمن في قوله. صل الله عليه وسلم : «إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب, حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك 
قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب 


حسناته» الحديث رواه البخاري؟ ا ا اام 
8 سثل فضيلة الشيخ : كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب 

بالتكاليف الشرعية؟ الس سود تاس 
3 سئل فضيلة الشيخ : هل يوم الحساب يوم واحد؟ 000000 


5 سثئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول الله - تعالى -: #وأما من 
أوتي كتابه بشماله» وقوله : «إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره#؟ 6 

١/‏ سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين القول القاضي بأن الذي يوزن 
يوم القيامة هو العمل وقول النبي. صل الله عليه وسلم. عندما 
انكشفت ساق عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : «والله إنها لأثقل 


قي الميزان من جبل أحد»؟ 56 
4 سثل فضيلة الشيخ : هل الميزان واحد أو متعدد؟ ا ا 
8 سثئل فضيلة الشيخ : كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين؟ ... 44 
سثل فضيلة الشيخ : عن الشفاعة وأقسامها؟ ا 0 


١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن قول النبي. صل الله عليه وسلم : «يقول الله 
- تعالى -: شفعت الملائكة وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. وم يبق 
إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا 
خيراً قط» رواه مسلم» ما معنى قوله : «لم يعملوا خيراً قط,»؟ اع 

سثل فضيلة الشيخ : عن مصير أهل الفترة؟ 00 

١/‏ سثل فضيلة الشيخ : عن مصير أطفال المؤمنين» وأطفال المشركين 

1ك 


سس فتاوس العقيدة 


الذين ماتوا صغارًا؟ اتا طتحد و وير سوج مووود م ا 
4 سئل فضيلة الشيخ: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السموات 
والأرض فأين تكون النار في هذا الكون الذي ليس فيه إلا 


السموات والأرض؟ لدو اص نط وسار لومم و ووو وو مس 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : ما الجنة التي أسكنها الله عز وجل - آدم 
وزوجه؟ العسوط امنيوي اتوت سواه ابيا لمع وروا ماو حيو باجا اه لح بم ا ا ا ا 6:11 


5 سثئل فضيلة الشيخ : ذكر للرجال الحور العين في الجنة فا للنساء؟ .. ١ه‏ 
١١07‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة من أهل الجنة ولم تتزوج في الدنيا 
أو تزوجت ولم يدخل زوجها الجنة فمن يكون لما؟ الما ع اسان لاه 
سثل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنيا فمع من تكون 
منه)؟ ولماذا ذكر الله الزوجات للرجال, ول يذكر الأزواج للنساء؟ ... اه 
4 سثئل فضيلة الشيخ : كيف رأى النبي. صل الله عليه وسلم. أحوال 
أهل الجنة. وأحوال أهل النار ليلة الإسراء والمعراج مع أن الساعة 


م تم بعد؟ اه 
6٠‏ سثل فضيلة الشيخ : هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ ا 8 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل النار مؤبدة أو تفنى؟ لواحنو اق 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل هناك ناران نار لأهل الكفرء ونار لأهل 

المعاصي الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ 0 م اكه 


يذل سئل فضيلة الشيخ : هل نار جهنم لها اسم واحد أو أسماء متعددة؟ . /ه 

5 سثل فضيلة الشيخ : إذا استعاذ الإنسان من عذاب جهنم فهل المراد 
أنه يعوذ بالله من المعاصي المؤدية إلى جهنم أو يتعوذ بالله من جهنم؟ . 8ه 

6 سثل فضيلة الشيخ : هل عذاب النار حقيقي أو أن أهلها يكونون 


فيها كأنهم حجارة لا يتألمون؟ ب ‏ سه 
5 سثل فضيلة الشيخ : هل النار في السماء أو في الأرض؟ 0 


-373535- 


17 سكل فضيلة الشيخ : هل ما يذكر من أن أكثر أهل النار النساء 


صحيح ؟ ولماذا؟ 111111 0 
سثل فضيلة الشيخ : عن أسماء القيامة وسبب تعددها؟ 51 
8 سكل فضيلة الشيخ : هل صح حديث خروج السّفياني في علامات 

الساعة؟ وكذا هل صحت أحاديث خروج الرايات السود؟ 3 

رسالتة 

لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 8 100000000 


القضا.ء والقدر ل يي ل م اد 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصًا مسألة 


القدر خوفا من الزلل؟ 1 1 1 1 ااا 
سثئل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين القضاء والقدر؟ اسداس معي قار 
يحل سئل فضيلة الشيخ : هل بين القضاء والقدر عموم وخصوص؟ ...... 6/ 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن الإيمان بالقضاء والقدر؟ ا 
6 سثل فضيلة الشيخ : هل الإنسان مخير أو مسير؟ ا و 
5 سثئل فضيلة الشيخ: عن حكم الرضا بالقدر؟ وهل الدعاء يرد 
القضاء؟ 008 ا ا 0 
7 سثئل فضيلة الشيخ : هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل 
خلقه؟ ب نلا د لومي ننم ل اوس 1 
سثل فضيلة الشيخ : كيف يعاقب الله على المعاصي وقد قدرها على 
الإنسان؟ محم انتوق اق نا اجي طني امار اس 11 


8 سثل فضيلة الشيخ : هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ 915 

الك سئل فضيلة الشيخ : هل الكفار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان 
كذلك فكيف يعذيهم الله تعالى -؟ ل اسه ا ا نه 

١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن قول النبي » صلى الله عليه وسلم : «إن 


وك 


سس قتاوص العقيدة 


6 


>59 


نيا 
امل 


ا 


5١8 


> 


56 


"1١ 


"51 


517 


51 


الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع . . » 
هل يعارض هذا الحديث قول الله تعالى -: #إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا#؟ ا 0 
سثل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول الله تعالى -: #فمن يرد الله 
أن هديه يشرح صدره للإسلام. . . 4 الآية وقوله : إفمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر»#؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول الله تعالى -: #والله خلقكم وما 
تعملون»# ؟ توراه انر سنا اوري مر و ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن شخص عاص عندما دعي للحق قال: 
«إن الله لم يكتب لي الهداية» فكيف يتعامل معه؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة من وجود المعاصي والكفر؟ 7 ل 
سئل فضيلة الشيخ: هل في محاجة ادم وموسى إقرار للاحتجاج 
بالقدر؟ 0 00 
سئل فضيلة الشيخ : هل في قدر الله تعالى شر؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : كيف يقضي الله كونا ما لا يحب؟ و و جل لا 
سثل فضيلة الشيخ : عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ اماك 
سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قوله. صلى الله عليه وسلم : «من أحب 
أن يبسط له في ررقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه/؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن احتجاج العاصي إذا نبجى عن معصية بقوله 
- تعالى -: «إن الله غفور رحيم #؟ 2بز2ذ2ذ5222 111 
سئل فضيلة الشيخ : كيف يكون القضاء والقدر معينا على زيادة 
إبعان المسلم؟ ا 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول النبي» صل الله عليه وسلم : «لاعدوى 
ولاطيرة. ولاهامة. ولاصفر)»؟ ااا 0 
سئل فضيلة الشيخ: هل العين تصيب الإنسان؟ وكيف تعالج؟ 
35 


وهل التحرز منها ينافي التوكل؟ 0 0 100000 
6 سثل فضيلة الشيخ : اختلف بعض الناس في العين فقال بعضهم: 

لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فا القول الحق في هذه المسألة؟ ...... ١١4‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : عما يفعله بعض الناس عندما يرى من ينظر إليه 

وهو يأكل يرمي قطعة على الأرض خوفًا من العين؟ مم ا 


الكفر والتكفير الا 


7 سثئل فضيلة الشيخ : هل إنكار الخالق كفر؟ لم اساسا ١117‏ 
4 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟ ١7‏ 
48 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين 
إذا ارتكب مكفرًا؟ 2006 ل 11 
سكل فضيلة الشيخ : عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من 
عمل شيئا مكفرًا مازحًا؟ ١‏ 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يعذر الإنسان بالجهل في يتعلق بالتوحيد؟ ١١1‏ 
77 سئل فضيلة الشيخ : هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على 
غير مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم ‏ محتجين بأن العالم 
الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ وسو جما 
8 سثل فضيلة الشيخ : عن العذر بالجهل فيم| يتعلق بالعقيدة؟ 007 ديرن 
6 سثئل فضيلة الشيخ : هل يعذر الجاهل بط يترتب على المخالفة؟ كمن 
يجهل أن ترك الصلاة كفر؟ لو م 11 


57 سئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر؟ الح 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ م4١‏ 
4 سثئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم 


ه5” 


ست فتاوى العقيدة 


اخحف 


خرف 


ضرف 
ضرف 


يفف 


نثيف 


عرف 


شرف 


كرفا 


خرف 
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فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا ؟. ١414‏ 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب 


الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم؟ برع مد ع 11 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الذبح لغير الله؟ وهل يجوز الأكل من 
تلك الذبيحة؟ 0 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الذبح لغير الله؟ اا ساس 4 
سب الرسول» صل الله عليه وسلم؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عمن سب الدين في حالة غضب وهل عليه 
كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟ ١‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم الاستهزاء بالله - تعالى - أو رسوله, 
صلى الله عليه وسلم. أو سنته» صلى الله عليه وسلم؟ ل ال نع ه6١1‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو 


الرسول. صلى الله عليه وسلم. أو الدين؟ 1 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الااستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى - 

ورسول الله. صلى الله عليه وسلم؟ ا ا 16 
ويستهزيء بهم؟ لاوج سو اا مكحو ماماو ال ١‏ 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله - عر 
وجل - ؟ عع اس بر اط ابو املاط مر ا 15 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه 
عن كعبيه ؟ 1[ 1[ 1[ [ذ[1 1[ [1[1[1[1|[|[|[ز[ز|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز |[ ز 00 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء المخلوق؟ قا 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل محافظ على الصلاة والصيام وظاهر حاله 


ا 


الاستقامة. إلا أن له حلقات يدعو فيها الرسول. صلى الله عليه 
وسلمء وعبدالقادر. فا حكم عمله هذا؟ ا ل 11 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء أصحاب القبور؟ ا 
*78 سئل فضيلة الشيخ : يقول بعض الناس عند الشدة: يامحمد أو 


ياعلي. أو ياجيلاني فم| الحكم؟ 00 
4 سكل فضيلة الشيخ : هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد 

من الشرك وكذلك دعاؤها؟ ان جسن اميم م 11 
6 سثل فضيلة الشيخ : هل قول الإنسان : «يارحمة الله) يدخل في دعاء 

الصفة الممنوع؟ ا 


5 سثل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى رقم )١55(‏ إن عبادة صفة من 
صفات الله أو دعاءها من الشرك, وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية 
إذا قلت «أعوذ بعزة الله) فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير 
الله. . فعلم أن الذات لايتصور انفصال الصفات عنها بوجه من 
الوجوه. . وقد قال. صل الله عليه وسلم : «أعوذ بعزة الله وقدرته. . ) 
ولايعوذ. صل الله عليه وسلم. بغير الله. فتأمل من فضيلتكم التكرم 


بالتوضيح؟ ا ا 10 1 1011101 
741 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه من أولياء 

الله فا علامات الولاية؟ من لدو اس رشح امال نو ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن رأيه. فيمن تغيرت لدهم المفاهيم وصار 

عندهم المعروف منكرًا والمنكر معروفا؟ ؟ ا ا 1 1 


4 سئثل فضيلة الشيخ : عن قوم يضربون أنفسهم بالحديد والسلاح 
ولايتأثرون ويزعمون أنهم أولياء لله ؟ 1 ز[زذ1[ز1 1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا اا 


5 سثئل فضيلة الشيخ : عن السحر وحكم تعلمه؟ ا ا 


-7”51/- 


١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل للسحر حقيقة؟ اا م 
7 سثل فضيلة الشيخ : هل للسحر حقيقة؟ وهل سّحِرٌ النبي. صلى 
الله عليه وسلم؟ اس أ الا ممتماية تب مه وكيس اط 011 


*168 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم حل السحر عن المسحور «النشرة»؟ . 5/ا١‏ 
5ه" سئل فضيلة الشيخ : : عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ .0 ل/ا/ا١‏ 


ه6” سثل فضيلة الشيخ : عن أقسام السحر؟ وهل الساحر كافر؟ م١‏ 
5 سثل فضيلة الشيخ : هل قتل الساحر ردة أو حد؟ 11 
617 سئل فضيلة الشيخ : هل ثبت أن النبي. صل الله عليه وسلمء سحر؟ ..... 1179 
الكهانة والتنجيم ل 010 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم سؤال العراف؟ اا 
8 سثل فضيلة الشيخ : عن الكهانة؟ وماحكم إتيان الكهان؟ عايب كا 
سكل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس تكهنت مصادر مطلعة 
بوقوع كذا وكذا؟ أو أتكهن أن فلانًا سبيحضر؟ مساسسن وري قا 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن أقسام علم النجوم؟ اوسن سيو نفلا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعلم علم النجوم؟ وماالحكمة من 
خلقها؟ 16 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن التنجيم وحكمه؟ نا 
84 سثل فضيلة الشيخ : ماالعلاقة بين التنجيم والكهانة وأا أخطر؟ ... ١91‏ 
6 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الاستسقاء بالأنواه؟ سس ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي أو 
00 ددا لخ م م 1517 


7 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل 


-73”358- 


ماحرم الله أو العكس؟ 000 ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن تعريف الطاغوت؟ ماسر ا 1 


48 سثل فضيلة الشيخ : عمن يدعي أنه ينفع ويضر وخكم تصديقه؟ ١194‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن أنواع الشرك؟ الس وسو الس 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل قوله ‏ تعالى -: #إإن الله لايغفر أن يشرك 
به# يشمل الشرك الأصغر؟ *ش*ظ 
سثئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي » صلى الله عليه وسلم : 
«لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة» . 
وقوله» صل الله عليه وسلم : «إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة 


العرب)؟ 100000 1 
707 سئل فضيلة الشيخ : مامعنئ قول النبي. صل الله عليه وسلم : «إن 
الشيطان يئس أن يعبد في هذه الجزيرة)؟ المج ا و 56 


:7و" سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الرياء؟ 0 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم 
العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج ؟ ....... ٠017‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عندما هم الإنسان بعمل الخير, يأتي الشيطان 
فيوسوس له ويقول: إنك تريد ذلك رياء وسمعة. فيبعد عن فعل 


الخير. فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ ا 
الحلف يي 0 
8 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بالمصحف؟ و 
سكئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بغير الله تعالى -؟ ع 1" 
0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بالقران 
الكريم؟ ا ا اا 


اك 


5 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بغير الله؟ والحلف بأيات الله 5١8‏ 

71817 سئل فضيلة الشيخ : عن حكسم القسم بقول: «وحياة الله). وقول المرأة 
لزوجها: «حرام على ربنا أن تدخل كذا». وقوهم : «حد الله بيني وبينك ؟ 7١9..‏ 

:24 سكئل فضيلة الشيخ : عن حكم الحلف بالنبي » صلى الله عليه وسلم. 


والكعبة؟ والشرف والذمة؟ وقول الإنسان: «بذقني»؟ 11 
6 سثل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان «والله وحياتك)؟ ف 
5 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم القسم بصفة من صفات الله - تعالى ‏ ؟ ...577 
17 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم من لم يقتنع بالحلف بالله؟ نا 
4 سثل فضيلة الشيخ : عما يقوله بعض الناس: «أنا نصراني لو فعلت 


8 سثئل فضيلة الشيخ : عمن يعبد القبور بالطواف حوها ودعاء أصحابها 
والنذر لهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة؟ ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم النذر والتبرك بالقبورء والأضرحة؟ .. ن1١1‏ 77 
0١‏ سثل فضيلة الشيخ : كيف نجيب عباد القبور الذي يحتجون بدفن 
النبي» صلى الله عليه وسلم. في المسجد النبوي؟ ل 
5 سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل بنى مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه 


فدفن فا العمل الآن؟ ماو اا ونا دام اا وو 1 
رف سئل فضيلة الشيخ : عن حكم البناء على القبور؟ 111 
484 سثل فضيلة الشيخ : عر دفن الموتى في المساجد؟ شوو 

عن ف الولى قي 


6 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ .... 775 
5 سثل فضيلة الشيخ : عن المراد بقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 

«لا تجعلوا بيوتكم قبورا)؟ ال الو الا 1 
910 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إضاءة مقامات الأولياء ونذر ذلك؟ ‏ 75 


5464 


الفهفرس س-ه 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إسراج المقابر؟ 1 
8 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم السفر لزيارة قبر النبي. صل الله عليه 
وسلم؟ 0 ا ا 
6 سئل فضيلة الشيخ : هناك مسجد في اليمن يقال إنه مسجد معاذ بن 
جبل المشهور بمسجد الجند. ويأتي الناس لزيارته في الجمعة من شهر 
رجب من كل سنة رجالاً ونساء. فا الحكم؟ الى 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل استجاب الله دعوة نبيه» صلى الله عليه 
وسلم. بأن لايجعل قبره وثنا يُعْبّد أو اقتضت حكمته غير ذلك؟ ...... 79 
”٠*‏ سئل فضيلة الشيخ : عن مقبرة قديمة أصبحت صريقا للناس والبهائم 
كيف يعمل بها؟ 1 0 
64 سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع للإنسان أن يقول «اللهم اجعلني 
لقبر نبيك محمدء صل الله عليه وسلمء من الزائرين» أو يقول: 
«لمسجد نبيك محمد. صل الله عليه وسلم. من الزائرين؟ 0 
ه6٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظامًا 
فأخرجها فا حكم عمله هذا؟ 1 
1 سئل فضيلة الشيخ : هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس 
ليردوا السلام على الزوار؟ 000 111711111131010 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل المسلم إذا ألقى السلام على اميت في قبره يرد 
الله عليه رَوْحَهُ ويَرّدٌ السلام؟ 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم زيارة المقابر؟ وحكم قراءة الفاتحة عند 
زيارتها؟ وحكم زيارة النساء للقبور؟ ان 
لكين سئل فضيلة الشيخ : هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم 
ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فا 
نصيحتكم لهم؟ 1 10 1 اا 0 
“٠‏ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب 
ضرت 


سس فتاوص العقيدة 


1١ 


ندلض 


م 


:1 
ن لكا 


حل 
نض 


14" 
علض 


فيضا 


والأسمنت فوق ظهر الأرض؟ وفيه تعليق على عبارة : وحكم الدين» . /141؟ 
سئل فضيلة الشيخ : هناك عدد من المساجد بأسماء الأنبياء مثل جامع 
النبي يونس وغيرها من الجوامع ويوجد داخل المسجد مرقد ذلك النبي 
ويذهب الناس ويصلون في داخل هذه المساجد وني الحديث الذي 
مامعناه «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فاحكم عملهم هذا؟ . ١4/‏ 


قضاء حاجة أو تقرب؟ 01 ا اا 


سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وحكم افتناء الصور؟ وحكم 


الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ اانا وفنا ماو 01 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ ب ساسا ا 1 
سئل فضيلة الشيخ: هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال 
التحريم أو يكفي فصله عن الجسم؟ وماحكم الصور التي في العلب 
والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع من دخول 
الملائكة؟ اا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع التماثيل؟ .... عام ص 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في 
عموم الحديث القدمي : «من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟ اعم 0 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه 
التصوير في الامتحان؟ وماحكم مشاهدة الصور التي في المجلات 
والتلفزيون؟ تاتابنو تمدو اط نا انو ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة رقم )"١9(‏ فيا يتعلق 
-7/ا”#- 


بمشاهدة الصور مانصه: «وإن كان فمن لايحل له النظر إليه كنظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لاينظر 
اف رعس هر 


7 0 0 صورة 00 أجنبية 1 0 اا 
النساء الأخيات حي أنها صورة : لاحقيقة لما؟ وما 1 


نابل افطيلة الحيم + القدا كت 'عرضن. الضور الكنين والضغيرة: في 
المجلات التجارية وهي صور إما لممثلتين عالميتين أو أناس مشهورين . 
وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع . وعند إنكار هذا المنكر 
يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعنى أنها 
ليست محرمة وهي ليست تقليدًا لخلق الله باعتبارها يدوك ظل ويتراوة 
إخجم قد أطلقا على فتوى لفضيلتكم بجريرة «المسلمون» مفادها أن 
التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم 


توضيح ذلك؟ 70 0 0 
رسالة: 12111111000000 
+" سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض ال حيوانات 
بغرض التعليم والدراسة فى حكم ذلك؟ 0 اا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم 
صورة لذات رواح . . . فما رأيكم في هذا؟ ا 


6” سثئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : «إذا ابتلي الطالب ولابد 
فليصور حيوانا لينين :له :راس ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم 


الرأس فا العمل؟ 00011 ا ا 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس اليثاب التي فيها صورة حيوان أو 
إنسان؟ اا 1 1 ااا 


و 3 


اله قفتاوص العقيدة 


لضن 


خض 


0 


اام 


ضف 


انفرضنا 


عرض 


يان 


أضضنا 


لذوات الأرواح؟ ا ااا 1[ 1[ 1011 


التههوير 0 وهل قول الشيخ . . . بجواز الصور التي ليس لها 

ظل وإنما هي نقود ش بالألوان قول صحييم؟ 1 

سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ماهو مصنوع 
من القطن. وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين. . فا 

حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ ....../1/1؟ 


سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك 
اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صنع مايشبه هذه العرائس بادة 
الصلصال ثم عجنها في الحال؟ ا 00 
سثئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صورا مرسومة باليد 


لذوات. الأرواح والهدف منها غالبا التعليم مثل هذه الموجودة في 
الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ: ماحكم صور الكرتون التي تخرج في 
التلفزيون وماقولكم في ظهور بعض الع فيه؟ وماحكم استصحاب 
الدراهم التي فيها صور؟ 0 ااا ا 
سئل فضيلة الشيخ ا ا ل 
بقدرة الله وعظمته ‏ عز وجل -؟ موا خم ا 
ال فطيلة الخيح حب تعد ين قزل انمره » صلى الله عليه 
وسلم : «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) . 
وبين كون المشرك أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ مجع سا 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعليق الصور عن الجدران؟ ”*م” 


- 737317 - 


الفضفرس مجك 
مام سئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ 3200 
8 سكل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ 
وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟ ال يا 
769 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة 
الفيديو ؟ 0 
9 سئل فضيلة الشيخ : عن معنئ جملة «إلا رقا في ثوب» التي وردت في 
الحديث هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟ امو ا ا 


0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن التصوير باليد؟ م ل ا 
7" سئل فضيلة الشيخ : عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ الاق 
+4" سئل فضيلة الشيخ : عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور 
بأشياء من حاجاتهم؟ اك ل 
14 سئل فضيلة الشيخ : عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ ...... ا اس 
رسالة 0 1 101010 0 10 101 1 1 1 101 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ذ ذ ذ ذخ ا ا ا ا ا ا ل تلن /ا23" 
البد عة م 5 
6" سثل فضيلة الشيخ : عن البدعة؟ ةس ل ا 7 


هناك بدعة حسلة؟ ومامعنى قول النبى . صلى الله عليه وسلم: 


«من سن في الإسلام سنة حسنة)؟ 51 
840 سكل فضيلة الشيخ : كيف يتعامل الإنسان الملتزم بالسنة مع صاحب 

البدعة؟ وهل يجوز هجره؟ ا 1 
448 سثئل فضيلة الشيخ : كيف نرد على أهل البدع الذين يستدلون على 

بدعهم بحديث «من سن في الإسلام سئة حسنة. . .2 إلخ؟ داهة؟ 


4 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر 
وعيد الأضحئ ؟ وبليلة السابع والعشرين من رجب؟ وليلة النخصف 


70/6 


من شعبان؟ ويوم عاشوراء؟ تت 55 
٠ه"‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ ام 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين مايسمى بأسبوع الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ‏ والاحتفال بالمولد النبوي حيث 


ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟ امعد لاوطو م ل ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد 
وأسبوع الشجرة؟ 0 
*ه” سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الاحتفال بها يسمى عيد الأم؟ 10 
4" سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد 
أ موئاسة الزواج؟ زب ةبد دز زدك55 0 
68" سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم أعياد الميلاد؟ ا 0 
5 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة حفل توديع للكافر عند انتهاء 
عمله؟ وحكم تعزية الكافر؟ وحكم حضور أعياد الكفار؟ نر 
لاه" سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استتئجار قاريء ليقرأ القران 
الكريم على روح الميت؟ ا م و 
8" سثل فضيلة الشيخ : عن حكم المأتم؟ م 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التلاوة لروح الميت؟ واسويو و ا 
"٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاجتماع عند القبر والقراءة 
وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ اف 
0١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إهداء القراءة للميت؟ 00 00 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القران الكريم على القبور؟ 
والدعاء للميت عند قبره؟ ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر؟ اقيم 
8" سئل فضيلة الشيخ : هل قوله ‏ تعالى -: #وأن ليس للإنسان إلى 
ماسعى # يدل على أن الثواب لايصل إلى الميت إذا أهدي له؟ ا 


كلا7 د 


8 سئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة من الطواف؟ وهل الحكمة من 
تقبيل الحجر التبرك به؟ 1100 1[ ا 
6“ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التمسح بالكعبة والركن الياني 


طلبًا للشركة؟ ا ا ا ا 11 
5“ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز التبرك بثوب الكعبة والتمسح به 
فبعض الناس يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك؟ ........ "1١‏ 
/1” سئل فضيلة الشيخ : عن بطاقة أرسلت إليه فيها أذكار مرتبة من بعض . 
الصوفية؟ 0 ا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع العروس قدمها في دم خروف 
مذبوح؟ ل ا ل 50 


4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع التمر على الطعام للا تأتيه 
الحشرات؟ 0010121 اا 

” سئل فضيلة الشيخ : عن شخص سكن في دار فأصابته الأمراض 
وكثير من المصائب ثما جعله يتشاءم هو وأهله من هذه الدار فهل 


يجوز له تركها لهذا السبب؟ مس ام بخظ م امب سا سو ا 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ : عما يفعله بعض أهل المزارع من ذهابهم 

إلى رجل ليكتب لهم ورقة تطرد الطيور ونحمي مزارعهم؟ م ١‏ 
ا" سكل فضيلة الشيخ : مارأيكم في هذه الورقة التي تسمى «رحلة 

سعيدة)؟ ا ااا ااا زتزدزد01011 1 اا 


*/ا” سثل فضيلة الشيخ : يقوم كثير من الناس بتوزيع ورقة يدعى أنها وصية 
أحمد خادم الحرم فا حكم هذا العمل؟ و ال 0 
التوسل ا 0 


4 ” سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التوسل؟ 0 
هلام سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التوسل وأقسامه؟ مب 


لاا 


سس فتاوص العقيدة 


5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التوسل بالنبي. صلى الله عليه 
وسلم؟ 1#171071#17171#[101315100أ11# ا 

لاا سئل فضيلة الشيخ : عن التوسل هل هو من مسائل العقيدة؟ 
وعن حكم التوسل بالصالحين؟ ل ل 

سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز التوسل بجاه النبي , صلى الله عليه 
وسلم؟ 1ًٍ1ٍ1ٍ0000210 0 ا ا 


9 سثئل فضيلة الشيخ : ماصحة حديث الأعمى ومامعناه؟ كن 

6 سثئل فضيلة الشيخ : هل يدل حديث الاستسقاء على جواز التوسل 
بجاه الأولياء؟ 5*6 

١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم هذا الدعاء: «اللهم أسألك بحق 
السائلين عليك» هل للسائلين حق على الله ؟ 0 00000 


تم فهرس المجلد الثاني والحمد لله رب العالمين 
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تا فضياةالشج 


ا يان 
24 غ)' -0.2”؟. 


المجاد الشالث 
ضحاوىاجتية 


مع و كريب 


فهد تن ناص ريز اهم اتليس . 


و(ر الك زر 


حقوق الطبع لكل سلم 


يريد طبعه لنوزيعه جانا 


الطبعة الأو ول 


.2 ه 


0 ب 
الطبعه الاخيره 


١4‏ ها 


التوزيع بالمملكة العربية السعودية 


توزيع مؤسسة الجريسي 
الرياضضنات 101182541 فلكس  )019001‏ صرب 1١128‏ 
دار الو طن للنشر جدةا ات 3855٠١6‏ ل فلكس 5450١١6‏ 
11 : الدملم. ت: ١50181م ‏ فلكس 560145070م 
الرياض ‏ شارع المعذر - ص .ب : 591١‏ المدينة. ت- 298081564 القصيم. ات 511415177 
تليفون: 4797017 فاكس : 1057054 أد 
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الأعمال الخيرية 
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ير * الولاء والبراء.. 
أ #* المناهب اللفخظية. 


: الرسائل 


كل * شرح حديث جبريل ‏ عليه السلام ‏ 

شر * عقيدة أهل السنة والجماعة. 

يشر * القواعد المثلى في صفات الله 
0 وأسمائه الحسنى. 
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53 
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النولاة و التزان حت 


[8*] سئل فضيلة الشيخ : عن الولاء واليراء؟ 

فأجاب حفظه الله بقوله : اليراء والولاء لله - سبحانه ‏ أن يتيرأ 
الإنسان من كل ما تبرأ الله منه كما قال سبحانه وتعالى ‏ «إقد كانت لكم 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا وبينتكم العداوة والبغضاء 
أبدًّا74) وهذا مع القوم المشركين كما قال سبحانه -: #وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله 74( 
فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر. فهذا في الأشخاص . 

وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله 
وإن لم يكن كفراء كالفسوق والعصيان. كما قال سبحانه -: ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزيئه ني قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون2#4©. 

وإذا كان مؤمن عنده إييان وعنده معصية» فنواليه على إيمانه. 
ونكرهه على معاصيه » وهذا يجري في حياتنا. فقد تأخذ الدواء كريه الطعم 
وأنت كاره لطعمه. وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض . 

وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر» وهذا من 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية «4). 


9؟) سورة التوبة» الآية و . 
؟9) سورة الحجرات» الآية و9 
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سك فتاوص العقيدة 
العجب وهو قلب للحقائق. فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ويجب 
علينا أن نكرهه من كل قلوبنا «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخدوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة26. «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا بدي القوم الظامين فترى الذين ني قلويهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين © © . 

وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك #ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» 0. لإودٌ كثير من 
أهل الكتاب لو يردوتكم من بعد إيمانكم كفارًا» © . وهذا في كل أنواع 
الكفر: الجحود. والإنكار والتكذيب. والشرك, والإلحاد. 

أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم , ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال 
المحرمة ولا أن نأخذ بهاء والمؤمن العاصى نتيرأ من عمله بالمعصية» ولكننا 
نواليه ونحبه على ما معه من الإيهان. 


[سمم] وسثل أيضًا: عن حكم موالاة الكفار؟ 


فأجاب بقوله: موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة 
حرام مني عنها بنص القرآن الكريم قال الله تعالى -: «ولا تجد قوما 
)١١‏ سورة الممتحنة» الآية و١).‏ 
(؟) سورة المائدة. الآيتان واه 07). 


(”) سورة البقرة» الآية «و١7١).‏ 
(5) سورة البقرق» الآية و9١١).‏ 
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الولاء والبرا. سس 


يؤمنون بالله واليوم الآخر يواذدون من حاد الله ورسوله 2274 وقال - تعالى -: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هرو ولعبًا من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 24 
وقال - تعالى -: «إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم 
الظالمين 284 . 

وقال ‏ تعالى -: «إياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم عاا4 وأخير أنه إذا لم يكن يكن المؤمنون بعضهم أولياء بنعض 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاء. فإنها تكون 
فتنة في الأرض وفساد كبير. 

ولا ينبغي أبدا أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما أظهر من المودة وأبدى 

من النصح فإن الله تعالى - يقول عنهم : #ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء #4 ويقول - سبحانه - لنبيه ##ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم 4" والواجب على المؤمن أن يعتمد على الله في 
تنفيذ شرعهء وألا تأخذه فيه لومة 0 وألا يخاف من أعدائه فقد قال 
الله تعالى -: #إنما ذلكم الشيطان وف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 


)١١(‏ سورة المجادلة» الآية 1:9؟7). 
(؟) سورة المائدة. الآية ولاه). 

(9) سورة المائدة. الآية .)»81١١‏ 

(84) سورة آل عمران,» الآية .)١1١42‏ 
,22 0 النساءعى الآية و89). 
(9) سورة البقرة» الآية .)١7١«‏ 
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سلس قتاوص العقيدة 


كنتم مؤمنسين 7#" وقال - تعالى -: إفترى الذين في قلوهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائر ة فعسى الله أن يأتي بالفتح 
أو أمر من عند فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 4 © . 

وقال- سبحانه : #ياأيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء إن لله عليم حكيم” والله الموفق . 


*] وسثئل ‏ حفظه الله -: عن حكم مودة الكفار وتفضيلهم 
0 

فأجاب بقوله : لاشك أن الذي يواد الكفار أكثر من المسلمين قد 
فعل محرمًا عظيًاء بسنو م ا 
لنفسه. أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عظيم وحرام 
. عليه بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين لقوله ‏ تعالى -: لا 
تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوءهم الإيمان 
وأيدهم بروح. منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولقفك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المفلحون»# © وقال- تعالى -: هياأيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 


.)١ا/هر سورة آل عمران, الآية‎ )١( 
.)©379 (؟) سورة المائدة, الآية‎ 

(*) سورة التوبة» الآية و78). 

(4) سورة المجادلة, الأية 9؟71). 


21 


الولاءوالبرا. )سم 


وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق 4(" 

وكذلك أيضًا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل 

وغيره» فإنه قد فعل إِثّ) وأساء الظن بإخوانه المسلمين» وأحسن بمن ليسوا 

أهلاً لإحسان الظن والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في 
جميع الشعون 5 الأعال وفي غبرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصير 

ل 0 وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل 

الله أن مهدمهم على يده. 


[هم*| سئل فضيلة الشيخ : عن الموالاة والمعاداة؟ وعن حكم 
هجر المسلم؟ 
فأجاب بقوله : إن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله عر وجل - 
فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد 
سلك الطريق التي بها تنال ولاية الله -عرّ وجل أما من كانت ولايته 
ومعاداته وحبه وبغضه للهوى أو للتقليد الأعمى فقد حرم خيراً كثيرا » وربما 
يقع ني أمر كبيرء فقد يعادي وليّا من أولياء الله عر وجل فيكون حربا 
لله تعالى ‏ كما في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه أن النبي» صلى الله عليه وسلم ؛ قال : قال الله - 
عر وجل -: «من عادى لي وليّا فقد آذنته في الحرب . ..» الحديث. وربا 
يبحب ويوالي عدوا من أوَاء الله - عر وجل - فيقع في أمر كبير وخطر عظيم 
كما قال الله - تعالى - : إلا تجد قوم يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءعهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #. 
)١١‏ سورة الممتحنة» الآية .)١١‏ 
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سس فتاوى العقيدة 


وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق4. وقال ‏ تعالى -: لإياأيها الذين 
امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم * 

تحر البيلم ,مارم ,نم ات ايت إذا زاد على ثلاثة 
أيام فقد صح عن النبي , ؛ صلى الله عليه وسلم. » أنه قال : «لا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام») . متفق عليه. وروى أبوداود والنسائي بإسناده قال المنذدري 
إنه على شرط البخاري ومسلم : «فمن هجر فوق ثلاث فىهات دخل 
النار» . 

ومن العاوم أن المسلم لا يخرج عن الإسلام بالمعاصي وإن عظمت 
مالم تكن كفرًا وعلى هذا فلا يحل هجر أصحاب المعاصي إلا أن يكون في 
هجرهم مصلحة بإقلاعهم عنها وردع غيرهم عنها؛ ؟ لأن المسلم العاصي 
ولو كانت معصيته كبيرة أخ لك فيدخل في قوله دصل الها رمم واولا 
يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث». ومن الأدلة على أن العاصي أخ 
للمطبع :ون عظماك مقصيكة كرله - تعالى - : فيمن قتل مؤمئا عمدًا إفمن 
عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان»*#. فجعل الله 
القاتل عمدًا أخا للمقتول مع أن القتل - قتل المؤمن عمدًا ‏ من أعظم 
الكبائر وقوله - تعالى - في الطائفتين المقتتلين من المؤمنين: #وإن طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها» . إلى قوله: #إنما المؤمنون إخوة 

فأصلحوا بين بين أخويكم » . فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيهان 
ولا من الأخوة الإيوانية . 

فإن كان في الحجر مصلحة أو زوال مفسدة بحيث يكون رادعًا لغير 


١5 


الولاء والبرا. به 


العاصي عن المعصية أو موجبًا لإقلاع العاصي عن معصيته كان الهجر 
حينئذٍ جائرًا بل مطلوبًا طلبًا لازمًا أو مرغبا فيه حسب عظم المعصية التي 
هجر من أجلها جلها. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك وصاحبيه - رضي الله 
عنهم وهم الثلاثة الذين خلفوا فقد أمر النبي» ا 
جرهم م الناس. حتى إن كعبًا ‏ رضي الله 
عنه ‏ دخل على ابن عمه أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ل 
فسلم عليه فلم يرد عليه السلام . فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة 
هؤلاء الثلاثة من الرجوع إلى الله عر وجل - والتوبة النصوح والابتلاء 
العظيم ولغيرهم من المسلمين ماترجحت به مصلحة ال هجر على مصلحة 
الوصل . 

أما اليوم فإن كثيراً من أهل المعاصي لايزيدهم الجر إلا مكابرة 
وتقهاديا في معصيتهم ونفورا وتنفيراً عن أهل العلم والإيهان فلا يكون في 
هجرهم فائدة لهم ولا لغيرهم . 

وعلى هذا فنقول: إن ال هجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء. 
وأما إذا لم يكن فيه شفاء أو كان فيه إشفاء وهو الهلاك فلا يستعمل . 

فأحوال ال مجر ثلاث : 

إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا. 

وإما أن تترجح مفسدته فينبى عنه بلا شك. 

وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا فالأقرب النبي عنه لعموم قول 
النبي» صل الله عليه وسلم, «لا يحل للمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة» . 

أما الكفار المرتدون فيجب هجرهم والبعد عنهم وأن لا يجالسوا ولا 
يواكلواء إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم اك الرجوع إلى الإسلام فأبواء 


-١ا/-‎ 


سك ف قتاوس العقيدة 


وذلك لأن المرتد لا يقر على ردته بل يدعى إلى الرجوع إلى ماخرج منه'فإن 
أبى وجب قتله, وإذا قتل على ردته فإنه لا يغسل . ولا يكفن. ولا يصلى 
عليه ولا يدفن مع المسلمين. وإنا يرمى بثيابه ورجس دمه في حفرة بعيدا 
عن المقابر الإسلامية في مكان غير تملوك . 

وأما الكفار غير المرتدين فلهم حق القرابة إن كانوا من ذوي القربى 
كما قال تعالى -: «إوات ذا القربى 8 وقال في الأبوين الكافرين 
المشركين: «وإن جاهداك على أن تشرا ك بي ماليس لك به علم فلا تطعهم| 
وصاحبهم)| قُْ الدنيا معروفًا واتبع سبيل من أناب إلى . 


[7م*] سئل فضيلة الشيخ: عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد 
من مساجد أوربا من أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى؟ . 
فأجاب بقوله: أقول: إن هذا القول الصادز عن هذا الرجل 
ضلالء. وقد يكون كفرًاء وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عر 
وجل في كتابه» قال الله تعاللى -: #وقالت اليهود رو ابن الله وقالت 
النصارى المسيحٌ ابن الله ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتمحذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا ها واحدًا لا إله إلا هو 
سبحانه عما يشركون* . فدل ذلك على أنهم مشركون. فون الله - تعالى - 
في ايات أخرى ما هو صريح بكفرهم : 
- #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم#4" 


.)9/7- ١/« سورة المائدة. الآيات‎ )١١ 
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الولاء والبرا. هه 


- «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4" 
- «إلّعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم #”) 


- #إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 4" 

والآيات في هذا كثيرة» والأحاديث,» فمن أنكر كفر اليهود 
والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد. صل الله عليه وسلم. وكذبوه. فقد 
كذب الله -عرٌ وجل - وتكذيب الله كفر, ومّن شك في كفرهم فلا شك في 
كُفره هو 

ويا سبحان اله كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يوز إطلاق 
ال ل ثة؟ وقد كفرهم خالقهم -عزّ 
وجل - وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن ف 
ويقولون: يد الله مغلولة» ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ! . 

كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم, 
يصفون ربهم ببهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب؟ ! . 

وإني أدعو هذا الرجل , أدعوه أن يتوب إلى الله عر وجل - وأن يقرأ 
قول الله تعالى -: وَدوا لو دهن فيدُهنون4” وألا يداهن هؤلاء في 
كفرهم » وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار» وأنهم من أصحاب النار» قال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. : «والذي نفسي بيده. لا يسمع بي بودي 

0: 


5 صرح»>» 
)١١(‏ سورة المائدةء الآية «#ا/ا). 
(؟) سورة المائدقء الآية و8/ا». 
(*) سورة البينة» الآية 5). 


(5) سورة القلمء الآية «94). 
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وررعي وسنت كو فم ساك الى يقر رياه الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون السو النبي الأمّي الذي يجدونه 
مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويل هم الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
الي كانت عليهم فالذين امنوا به وعرّ روه ونصر وه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون#”» 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم #بتدون 2904 

وليأخذوا من الأجر بنصيبين» كما قال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم, : وثلاثة هم أجران : رجل من أهل الكتاب امن دنبيه وامن 
بمحمد. 0 الحديث. 
المرتد قال فيه كاه سبق - : ا 
كالنصارى» أو شك في كفرهم , أو صحح مذهبهم فهو كافر»). 

ولغوحم ارعام تر 

«من اعتقد أن الكنائس بيوت الله, وأن الله يعبد فيهاء وأن ما يفعله 
اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله . اوالعيكك ورد 
أنظيب ل 7 


.)١81ا/« سورة الأعراف. الآية‎ )١١ 
.)١8/4« (؟) سورة الأعراف. الآية‎ 
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ولا نصراني من هذه الأمة ‏ أي أمة الدعوة ‏ ثم لا يتبع ما جئت به. أو 
قال لا يؤمن با جئت به إلا كان من أصحاب التار» . 

فعلى هذا القائل أن يتوت إلى ربه من هذا القول العظيم الفرية. 
وأن يعلن إعلانا صريًا بأن هؤلاء كفرة, وأنهم من أصحاب النار» وأن 
الواجب عليهم أن يتبعوا النبى الأمى يدك صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه 
مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل #يأمرهم بالمعروف, وينهاهم عن 
المنكر ويحل هم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث» أويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كا عليهم” ٠‏ فالذين أمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون #”» وهو بشارة عيسى ابن 
مريم » عليه الصلاة والسلام ‏ . ْ 

فقد قال عيسى ابن مريم ما حكاه ربه عنه : #يا بنى إسرائيل إني 
رسول الله إليكم مصدَّقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحمد فلم جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 22# 

لا جاءهم مَنْ. . .؟ مَنْ الذي جاءهم. . ؟ المبشر به أ 
جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» ومهذا نرد دعوى أولتك النصارى 
الذين قالوا: إن الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد. فنقول: إن الله 
قال: #إفلم| جاءهم بالبينات © . ول يأتكم بعد عيسى إلا محمد. صلى الله 
عليه وسلم. ومحمد هو أحمد, لكن الله ألهمّ عيسى أن يسمى محمدًا بأمد 
لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد. فهو أحمد الناس لله وهو أحمد الخلق 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية ولا8١).‏ 
(؟) سورة الصف. الآية 5). 
[فة سورة آل عمرانة الأية وهم . 


-5١- 


ف اارونات كاملة. فهو عليه الصلاة اك اند الناس لله علا 
ع ل 0 فهو حامد 
ومحمود على أكمل صيعه ة الحمد الدال عليها أحد . 

وإني أقول: إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين 
الإسلام فإنه كافر لاشك في كفره. لأن الله - عر وجل - يقول في كتابه : 
#ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو ني الآخرة من 
الخاسرين 22# ويقول دف لجل : «اليوم أكملت لكم دينكم وأأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )04# 

وعلى هذا 00 على هذا القائل أن يتوب إلى الله - 
عرّ وجل وأن يبين للناس حميعا أن هؤلاء اليهود والنصارى كفار. لأن 
الحذة نداقايك لون و لتو الرسالة ولكنهم كفروا عنادًا . 

ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق 
وخالفوه. وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا 
عنه. أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه » ولكنهم خالفوه وبذلك 
استحقوا جميعًا أن يكونوا مغضوبًا عليهم. وإني أدعو هؤلاء اليهود 
والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعًا وأن يتبعوا محمدّاء صلى الله عليه 

:5 
وسلم., لأن هذا هو الذي امروا به في كتبهم ك) قال الله تعالى -: 
+ 

سنك 


.)١(‏ سورة آل عمران» الآية «(هق4). 
(؟) سورة المائدة» الآية «7). 
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أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر» . 
وقال أيضًا في موضع آخر: 
«من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد» . 
وهذا يؤيد ما ذكرناه في صدر الجواب». وهذا أمر لا إشكال فيه . 
والله المستعان . 


وسئل فضيلة الشيخ: عن وصف الكفار بالصدق 
والأمانة وحسن العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذه الأخلاق إن صحت مع أن فيهم الكذب 
والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا 
معلوم » لكن إذا صحت هذه فإنها أخلاق يدعو إليها الإسلام» والمسلمون 
ام ا ا ل 3 أما 
الكفار فإ نهم لا يقصدون بها إلا أمرًا اذا لسار اللا 
الناس إل 

لكن المسلم إذا تخلق بمثل هذه الأمور فهو يريد بالإضافة إلى الأمر 
المادي أمرًا شرعيا وهو تحقيق الإيهان والثواب من الله عر وجل وهذا هو 
الفارق بين المسلم والكافر. 

أما ما زعم من الصدق في دول الكفر شرقية كانت أم غربية فهذا 
إن صح فإنم) هو نزر قليل من الخير في جانب كثير من الشر ولول يكن من 
ذلك إلا أ نهم أنكروا حقٌّ من حقه أعظم الحقوق وهو الله -عرٌ وجل إن 


اك 
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الشرك لظلم عظيم 4< . فهؤلاء مهم| عملوا من الخير فإنه نزر قليل مغمور 
في جانب سيئاتهم ؛ وكفرهم » وظلمهم فلا خير فيهم 


زهدء] وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء: عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم السفر 
للسياحة؟ 
فأجاب قائلاً: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط : 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 
الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار ما في ذلك 
من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة 
في هذه الأسفار. 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده 
وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. ْ 
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن 
والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 


.)١ سورة لقمان» الآية‎ )١١ 
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الولاء والبرا. سمس 

وسئل أيضا: عن حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على 
ديق المسلمء وأخلاقه. وسلوكه» وادابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير 
من أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به وتسعوا ساق وبعضهم رجع 
مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى 
الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين. وهذا 
كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهو 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين : 

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم 
والإيهان» وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من 
الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن 
موالاتهم وتحبتهم » » فإن موالاتهم وتحبتهم نما ينائي الإيهان قال الله تعالى -: 
ولا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادٌون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا 00 أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #() الآية. وقال - 
تعالى -: «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا مهدي القوم الظالمين فترى 
الذين في قلويهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 


)١(‏ سورة المجادلة» الآية 179؟7). 
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سل قتاوس العقيدة 


أنفسهم نادمين 27#) وثبت ف الصخح عن النبي » صلى الله عليه وسلم. 
«أن من أحب قومًا فهو منهم , وأن المرء مع من أحب). 


0 ار ب ا كرا لي عل 0 
النبي. صل الله 520 «من أحب قوما فهو منهم» . 


الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر 
الإسلام بدون مانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان 
معه من يصل جماعة ومن يقيم الجمعة, ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج 
وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا يتمكن من ذلك ل تمز الإقامة لوجوب 
ال هجرة حينئذ. قال في المغنى ص/اه؛ ج 8 في الكلام على أقسام الناس 
في المحجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار 
دينه. ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه 
الحجرة لقوله ‏ تعالى -: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا2#4. وهذا وعيد 
شديد يدل على الوجوب. ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر 
عليه. وال هجرة من ضر ورة الواجب وتتمته. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
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وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر 
إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع 
' من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها. بشرط أن تتحقق الدعوة 
وأن لا يوجد من يمنع منها أومن الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي» صلى الله عليه 
وسلمء بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال. صلى الله عليه وسلمء 
«بلغوا عنى ولو اية» . 

القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق». وفوضوية 
السلوك ؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين مهم حقيقة 
حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه, لأن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام كا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه» فإن لم يتحقق مراده بأن 
منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته . وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام 
وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله ‏ تعالى -: #ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم 
مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون 7#" . 

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين؛ ليعرف 


.)١١ سورة الأنعام , الآية وم‎ )١١ 


ات 


ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون. ىا أرسل النبي , 
صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليان إلى المشركين في غزوة الخندق 
ليعرف خبرهم 
القسم الثالث : أن يقيم الحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع 

دولة الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله 0 
الثقاني مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين 
الإسلام وأخلاقه وادابه, فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرىء بها شر 
كبير. 
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القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج 
فتباح الاقامة بقدر الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز 
دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة - رضى الله 
عنهم -. 

القسم الخامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة 
الل ادس المقيم م فإن 0 
بأرائهم وأفكايهم وسلوكهم فيقلدهم ع 
ثم إن الطالب يشعر بحاجته | إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته 
فيها هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء 
القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين 
الأساسيين شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج 
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العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما 
بعث الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على 
دينهم, وخلقهم. وسلوكهم, ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها 
وينفثون فيها من السموم التي بلوها من أولئك الكفار | شهد ويشهد به 
الواقع. فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا 
منحرفين في ديانتهم. وأخلاقهم. وسلوكهم. وحصل عليهم وعللى 
مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد, وما مثل بعث 
هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية . 

الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن 
به من التمييز بين الحق والباطل , ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع ب| هم 
عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران 
أويتبع الباطل . 

وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حمًا وارزقني اتباعه ‏ وأرني 
الباطل باطلا وار زقني اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا عل فأضلّ) . 


الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق. فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء 
الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك 
قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن 
0 :ظير في المدارس في 
بلادهم » فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان 
في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من 
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أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق. وإضاعة الأموال 
الكثيرة بدون فائدة . 

القتسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما 
يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن 
ملتزم ب| تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة» وتكثير لسواد الكفار» ويتربى 
أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم. وربا قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي . صل الله عليه وسلم , 
«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله) . وهذا الحديث وإن كان ضعيف 
السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وعن 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي» 
الله عليه وسلم» قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
قالوا يارسول الله وم قال لا تراءى نارهما» رواه أبو داود والترمذي وأكثر 
الرواة رووه ويك عن قيس بن أي حازم عن النبي » صلى الله عليه 
وسلمء قال الترمذي سمعت محمدًا ‏ يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قيس عن النبي. صل الله عليه وسلم. مرسل. ١.ه.‏ وكيف 
تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون 
الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى 
به. بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها ى) 
يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله 
وأولاده في في دينهم وأخلاقهم . 

ل ا ليت ل لل 
يكون موافقًا للحق والصواب . 


ات 


الولاء والبراء. ‏ سس 


[ومع] وسئل فضيلة الفح : عن حكم نخالطة الكفار 
ومعاملتهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم؟ 

فأجاب قائلا : لاشك أن المسلم يجب عليه أن يبغعض أعداء الله 
ويتبرأ منهم لآن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى -: «ؤقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برَءاءٌ 
منكم ونما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدًا حتى تو تؤمنوا بالله وحده274 وقال ‏ تعالى -: «لا تجد قوم 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم 
بروح منه27#. وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء 
الله الذين هم أعداء له في الواقع . قال تعالى -: #إياأيها الذين امنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم يا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم 
من الحق © . 

أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعًا في إسلامهم وإيانهم 
فهذا لا بأس به. لأنه من باب التأليف على الإسلام ولكن إذا يس منهم 
عاملهم بها يستحقون أن يعاملهم به. وهذا مفصل في كتب أهل العلم 
ولاسيم| كتاب «أحكام أهل الذمة) لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
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[-55] سئل فضيلة الشيخ : عن رجل أسلم وأحب الإسلام 
وأهله ويبغض الشرك وأهله. وبقى في بلد يكره أهلها الإسلام 
ويحاربونه ويقاتلون المسلمين. ولكنه يشق عليه ترك الوطن 


فلم هاجرء فما الحكم؟. 

فأجاب بقوله : هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه 
أن مهاجر فإن لم يفعل فليرتقب قول الله تعالى -: #إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ني الأرض قالوا 
َم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يبتدون سبيلا#4 ”© فالواجب على هذا إذا كان قادرًا على المجرة 
أن يهاجر إلى بلد الإسلام» وحينئذ سوف ينسلخ من قلبه محبة البلد التي 
هاجر منها وسوف يرغب في بلاد الإسلام» أما كونه لا يستطيع مفارقة بلد 
يحارب الإسلام وأهله لمجرد أنها وطنه الأول فهذا حرام ولا يجوز له البقاء 
فيها. 


وسئل ا 

فأجاب قائلا : مخالطة غير المسلمين في أعيادهم محرمة لما في ذلك من 
الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى -: #وتعاونوا على البرٌ 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ©. ولأن هذه الأعياد إن كانت 
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ألولاءو اليا .حت 
لمناسبات دينية فإن مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم على هذه الديانة 
والرضاء بها هم عليه من الكفر. وإذا كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه 
لوكانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفار؟ ! لذلك 
قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في 
“أعيادهم. لأن ذلك إقرارٌ ورضا با هم عليه من الدين الباطل» ثم إنه 
معاونة على الإثم والعدوان. 

واختلف العلاء فيا إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية 
بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبوها أو لا يجوز؟ ١‏ 

فمن العلماء من قال لا يجوز أن تقبل هديتهم في أعيادهم , لأن ذلك 
عنوان الرضاء مها. ومنهم من يقول لابأس به. وعلى كل حال إذا لم يكن 
في ذلك محظور شرعيّ وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض با هم عليه 
فإنه لا بأس بالقبول وإلا فعدم القبول أولى . وهنا يحسن أن نذكر ما قاله 
ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة ٠١8/١‏ «وأما التهنئة 
بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. مثل أن يهنئهم بأعيادهم 
وصومهم فيقول : عيد مبارك عليك أو تبن بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم 
قائله من الكفرء فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن ببنئه بسجوده 
للصليب . . وكثير تمن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك) ١ا.‏ ه. 


[93] وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم السلام على غير 
المسلمين؟ 


17ت 


فأجاب بقوله : البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز لأن النبي . 
صلى الله عليه وسلم. قال: «لا تبدؤًا اليهود والنصارى بالسلام. وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطر وهم إلى أضيقه» ولكنهم إذا سلموا وجب علينا 
أن نرد عليهم لعموم قوله ‏ تعالى -: «وإذا حُبيتم بتحيّة فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» وكان اليهود يسلمون على النبي» صلى الله عليه وسلم. 
فيقولون : «السام عليك يا محمد) والسام ؛ بمعنى الموت. يدعون على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » بالموت. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام , 
«إن اليهود يقولون السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم» . فإذا 
سلم غير المسلم على المسلم وقال: «السام عليكم) فإنناتقول: 
«وعليكم) . وفي قوله : » صلى الله عليه وسلم. «وعليكم» دليل على أنهم 
إذا كانوا قد قالوا السلام عليكم فإن عليهم السلام فى قالوا نقول لهم. 
ولهذا قال بعض أهل العلم : إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير 
المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح «السلام عليكم» جاز أن نقول: عليكم 
السلام . 

ولا يجوز كذلك أن يُبدوًا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها لأن في 
ذلك إكرامًا لهم وتعظيًا لهم. ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم 
مثل ما يقولون, لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حقّ حقه. ومن 
المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله عر وجل فلا ينبغي أن 
يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدءوهم بالسلام . 

إذن فنقول في خلاصة الجواب : لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين 
بالسلام لأن النبي, ؛ صلى الله عليه وسلم. نبى عن ذلك, ولأن في هذا 


إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم. والمسلم أعلى مرتبة عند 


5” 


الولاءوالبرا. اه 
الله -عزٌ جل - فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا . أما إذا سلموا علينا فإننا 
يكذلك ايضا لا يجوز أن م اتات إمد وسهلا ومرحبا 


[«وم] وسئل ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم السلام على 
المسلم هذه الصيغة «السلام على من اتبع المدى)؟ وكيف 
يسلم الإنسان على أهل محل فيهم المسلم والكافر؟ 
فأجاب قائلا : لا يجوز أن يسلم الإنسان على المسلم بقوله : «السلام على 

من اتبع ال هدى) لأن هذه الصيغة إن| قاللها الرسول. صل الله عليه وسلم , 
حين كتب إلى غير المسلمين» وأخوك المسلم قل له السلام عليكم, أما أن 
تقول.: «السلام على من اتبع الهدى» فمقتضى هذا أن أخاك هذا ليس 
من اتبع الهدى. 

وإذا كانوا مسلمين ونصارى فإنه يسلم عليهم بالسلام المعتاد يقول 

السلام عليكم يقصد بذلك المسلمين. 


سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في دار كرامته : هل 
يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالسلام؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا 
علينا؟ 

فأجاب بقوله : إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب ممن 
ليسوا مسلمين لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام ؛ لأن النبي» صلى الله عليه 


5 


سسب قتاوص العقيدة 
وسلمء قال: رولا تبدوًا اليهود ولا النصارى بالسلام) . رواه مسلم 5 


صحيحه . 

وإذا ماهوا تعلينا مشا قرو تطليهيم يمكال اما ملهو خلينا به القولب 
تعالى -: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها4<) وسلامهم 
علينا بالتحية الإسلامية «السلام عليكم) لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى : أن يفصحوا باللام فيقولوا «السلام عليكم» فلنا أن 
نقول : 
عليكم السلام , ولنا أن نقول: وعليكم . 

الحال الثانية : إذا لم يفصحوا باللام مثل أن يقولوا «السام عليكم» 
فإننا نقول : «وعليكم» فقط. وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . فيسلمون عليه بقوهم «السام عليكم» غير مفصحين 
باللام والسام هو الموت» يريدون الدعاء على النبي » صلى الله عليه وسلم . 
بالموت فأمر النبي . صلى الله عليه وسلم, 0 «وعليكم» فإذا 
كانوا قالوا : «السام عليكم) فإننا نقول : «وعليكم) يعني يعني أنتم أيضا عليكم 


السام هذا هو ما دلت عليه السنة . 

وأما أن نبدأهم نحن بالسلام فإن هذا قد نهانا عنه نبيناء صلى الله 
عليه وسلم. . 
[ووم]| سئل فضيلة الشيخ: إذا سلم الكافر على المسلم فهل 
يرد عليه؟ وإذا مذ يده للمصافحة ف) الحكم؟ وكذلك خدمته 
بإعطائه الشاي وهو على الكرسي؟ . 
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الولاء والبرا. سم 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سلّم الكافر على المسلم سلامًا بينا 
واضحا فقال: السلام عليكم, فإنك تقول: عليك السلام, لقوله - 
تعالى -: #إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها24". أما إذا لم 
يكن بينا واضحًا فإنك تقول: وعليك. وكذلك لو كان سلامه واضحًا 
يقول فيه السام عليكم يعني الموت فإنه يقال: وعليك . 

فالأقسام ثلاثة : 

الأول: أن يقول بلفظ صريح السام عليكم»). فيجاب: 
«وعليكم) . 

الثاني : أن نشك هل قال: «السّام» أو قال: «السلام»» فيجاب: 
«وعليكم) . 

البالث + أن يقول بلفظ صريح : «السلام عليكم). فيجاب : 
«عليكم السلام». لقوله تعالى : #إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها» . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «فلو تحقق السامع أن الذي قال ' 
له : سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول: وعليك السلام أو يقتصر 
على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة أن يقال له: 
وعليك السلام. فإن هذا من باب العدل, والله تعالى يأمر بالعدل 
والإحسان» وقد قال تعالى: إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها». فندب إلى الفضل. وأوجب العدل, ولا ينافي هذا شيئا من 
أحاديث الباب بوجه ماء فإنه. صلى الله عليه وسلمء إنما أمر بالاقتصار 
على قول الراد» وعليكم على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في 
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سس قتاوم العقيدة 
تحيتهم. ثم قال ابن القيم والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتير 
عمومه في نظير المذكور لا في| يخالفه . قال الله تعالى: #وإذا جاءوك حيوك 
بها لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بها نقول2#4. فإذا 
زال هذا السبب, وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية 
أن يرد عليه نظير سلامه. .١‏ ه. ٠‏ أحكام أهل الذمة. وفي 
صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عني| أن التي » صلى الله عليه 
وسلمء » قال: (إذا سلم عليكم اليهود فإنا يقول أحدهم السام عليكم . 
فقولوا وعليك» . والسام هو الموت . 

وإذا مدّ يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه. 

وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على على الكرسي فمكروه. لكن ضع 
الفنجال على الماصة ولا حرج . 


[<] سئل فضيلة الشيخ : ورد ني الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. » قال: «لا تبدؤا اليهود ولا النصارى 
بالسلام فإذا لقيتم أحدهم ني طريق فاضطروه إلى أضيقه» 
أليس في العمل هذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ . 

فأجاب بقوله : يجب أن نعلم أن أسدٌ الدعاة في الدعوة إلى الله هو 
النبي » صل الله عليه وسلم . وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي , 
الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول. 
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الولاء والبرا. - 
صلى الله عليه وسلم. يكون مجانبًا للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا 
الفهم , وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي. صلى الله عليه وسلم. حطأ؛ 
لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول. صل الله عليه وسلم. 
بها ندركه من عقولناء وأفهامنا؛ لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة. لكن هناك 
قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية . 

فالنبي , عليه الصلاة والسلام. يقول: «لا تبدؤًا اليهود والنصارى 
بالسلام فإذا لقيتم أحدهم ني طريق فاضطروه إلى أضيقه) والمعنى : لا 
تتوسعوا لهم إذا قابلوكم حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم بل 
استمروا في اتجاهكم وسيركم. واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على 
هؤلاء. ومن المعلوم أن هدى النبي» صل الله عليه وسلم. ليس إذا رأى 
الكافر ذهب يزْحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار ماكان النبى» صلى 
الله عليه وسلم. يفعل هذا باليهود في المديئة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح 
الأمصار. 

فالمعنى أنكم كا لا تبدءونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا 
تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم 
إن كان في الطريق ضيق ؛ وليس في الحديث تنفير عن الإإسلام بل فيه إظهار 
ل ل 


[9] سئل فضيلة الشيخ : لوا 
تنصحونه؟ . 

فأجاب بقوله: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار. أن 
يطل فلا لسن فيه أخن.من أعداء الل ورسولة من ياد ونون قن 


هات 


سس فتاوص العقيدة 


الاصاذة عزنا شن قوذ ااهل الذي يتف "ونال صر قلحي طايه 
ا ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم 
وحصرة وموالاة. وأن يلتزم ماجاء به ا فيا يتعلق بالسلام عليهم ورد 
السلام ونحو هذاء وكذلك ا لاد يشيع جنائزهم . ولا يحضرهاء ولا 
يشهد أعيادهم , ولا مهنئهم بها . 


[94*] سئل فضيلة الشيخ : كيف نستفيد ما عند الكفار دون 
الوقوع في المحظور؟ وهل للمصالح المرسلة دخل في ذلك؟ . 

فأجاب ‏ رفع الله درجته - بقوله : الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا 
وهم الكفار ينقسم إلى ثلائة أقسام : 

القسم الأول : عبادات. 

القسم الثاني : عادات . 

القسم الثالكث: صناعات وأعمال . 

أما العبادات : فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه مهم في 
0 ومن تشبه بهم في عباداجهم فإنه على خطر عظيم فقد يكون ذلك 
مؤْديًا إلى كفره وخروجه من الإسلام . 

وأما العادات : كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم لقول النبي , 
صلى الله عليه وسلم. «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

وأما الصناعات والحرف : التى فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم 
نما صنعوه ونستفيد منه. وليس هذا من باب التشبه. ولكنه من باب 
المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم . 

وأما قول السائل : «وهل للمصالح المرسلة دخل في ذلك؟» . 


الولاءوالبراء. - 

فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلاً مستقلاء بل 
نقول هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لا الشرع 
بالصحة والقبول وتكون من الشرع, وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست 
مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا 
هذا فإنها ترجع إلى الأصل ؛ إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات 
الحظر. وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل. وبذا يتبين أن 
المصالح المرسلة ليست دليلاٌ مستقلا. 


|| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استقدام العمال الكفار؟ 
وحكم تقديم الطعام لهم؟ . 

فأجاب ‏ جزاه الله عنا خير الجزاء ‏ بقوله : المسلمون خير من 
الكافرين. لقول الله تعالى: «إولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم 2)74. ولكن لا بأس من استقدام غير المسلمين للحاجة . 

وأما تقديم الطعام لهم فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم 
في بيتهم ونحوه فلا ينبغي , بل ذكر فقهاؤنا كراهة ذلك . وإن كان على غير 
هذا الوجه مثل أن تقدمه لهم من بيتك فلا حرج فيه لأن الحاجة داعية له . 


[00:] وسئثل فضيلة الشيخ : عن حكم استقدام غير المسلمين 
إلى الجزيرة العربية؟ . 
فأجاب فضيلته بقوله : استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية 


.)717١و سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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أخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله. صل الله عليه وسلم. حيث صمّ 
عنه كما في صحيح البخاري أنه قال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وفي صحيح مسلم أنه قال: «لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلً)» . 

لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلا يقوم بتلك 
الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة . 

وحيث قلنا جائز فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في 
العقيدة أو الأخلاق صار حرامّاء لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار 
محرمًا تحريم الوسائل ى) هو معلوم . ومن المفاسد المترتبة على ذلك مايخشى 
من محبتهم والرضا با هم عليه من الكفرء وذهاب الغيرة الدينية 
بمخالطتهم . وفي المسلمين ‏ ولله الحمد ‏ خير وكفاية» نسأل الله الحداية 
والتوفيق . 


[01؛] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول أخي لغير المسلم؟ 
وكذلك قول صديق ورفيق؟ وحكم الضحك إلى الكفار 
ْ لطلب المودة؟ .: 

فأجاب بقوله : أما قول: ديا أخي» لغير المسلم فهذا حرام ولا 
يجوز إلا أن يكون أخخا له من النسب أو الرضاع , وذلك لأنه إذا انتفت أخوة 
النسب والرضاع ل يبق إلا أخوة الدين» والكافر ليس أحا للمؤمن في دينهى 
وتذكر قول نبي الله تعالى نوح : #رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين قال يانوح إنه ليس من أهلك*274 . 


)١(‏ سورة هود الآيتان و©45.146). 
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الولا:واليرا عت 

وأما قول: «صديق رفيق) ونحوهما فإذا كانت كلمة عابرة يقصد بها 
ا وإن قصد بها معناها توددًا 

تقربا منهم فقد قال الله - تعالى - : لا تجد قوم يؤمنون بلله واليوم الآخر 
8 من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أو 
عد 04 . فكل كلمات التلطف التي يقصد بها المواذة لا يجوز للمؤمن 
أن يخاطب بها أحدًا من الكفار. 

وكذلك الضحك إليهم لطلب المواذة بيهم لا يجوز ى] علمت من 
الآية الكريمة. 


[؟0:] سثل فضيلة الشيخ : عن وصف الكافر بأنه أخ؟ . 

فأجاب بقوله : لا يحل للمسلم أن يصف الكافر- أيّا كان نوع 
كتروشراء كان ضر اننا أم 10 أم مجوسيًا ؛ أم ملحدًا ‏ لا يجوز له أن 
يصفه بالأخ أبدَاء فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير. فإنه لا أخوة بين 
المسلمين وبين الكفار أبدّاء الأخوة هي الأخوة الإيهانية ى) قال الله - عر 
وجل -: إن المؤمنون إخوة» . وإذا كانت قرابة النسب تنتفي باختلاف 
الدين فكيف تثبت الأخوة مع اخختلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله عر 
وجل عن نوح وابنه لما قال نوح. عليه الصلاة والسلام, : رب إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال يانوح إنه ليس من 
أهلك إنه عمل غير صالح * . 

فلا أخوّة بين المؤمن والكافر أبدّاء بل الواجب على المؤمن ألا يتخذ 
الكافر وليّا )ا قال تعالى : «يا أيها الذين اموا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 


.)71:9 شورة المجادلة» الآية‎ )١( 
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سك قتاوص العقيدة 
أولياء تلقون 0 بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق» . 

فمن هم أعداء الله؟ أعداء الله هم الكافرون. قال الله تعالى -: 
#من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وججبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين» . ١‏ 

وقال- سبحانه وتعالى -: ##ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله 


سكل فضيلة الشيخ: إذا وجد الإنسان شخصًا غير 
مسلم في الطريق وطلب إيصاله فما الحكم؟ وهل يجوز الأكل 
كما مسته أيدي الكفار؟ . 

فأجاب بقوله : إذا وجدت شخصًا غير مسلم في الطريق فلا حرج 
عليك أن تركبه لأن الله يقول: «إلا يغباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين وم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين 74 . 

أما الأكل مما مسته أيدي الكفار فجائزء لأن نجاسة الكافر نجاسة 
معنوية لا حسية . 


الكريسمس؟ وكييف ان نرد ا إذا هثونا به؟ وهل 0 
الذّهاب إلى أماكن الحفلات التى يقيمونها ببذه المناسبة؟ وهل 
ا 
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الولاء والبراء. - 
يأثم الإنسان إذا فعل شيئًا نما ذُكر بغير قصد؟ وإنما فعله إما 
جاملة أ رحاء أو إحراجا أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز 
التشبه مهم في ذلك؟ . 
٠‏ فأجاب فضيلته بقوله : تبنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من 
أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق» كا نقل ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في 
كتابه وأحكام أهل الذمة»» حيث قال: «وأما التهنئة بشعائر الكفر 
المختصة به فحرام بالاتفاق. مثل أن مبنئهم بأعيادهم وصومهمء فيقول : 
عيد مبارك عليك., أو تبن بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر 
فهو من المحرّمات وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثّ) 
عند الله وأشد مقثًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس » وارتكاب الفرج 
الحرام ونحوه . وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. ولا يدري قبح 
ها فعل ع قمن :هنا عبد بخحصبية: أو ودعة أو كف افد تمرضن قي اله 
وسخطه) . انتهى كلامه ‏ رحمه الله -. 

وإنها كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامًا وبهذه المثابة التي 
ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر» ورضى به 
لهم. وإن كان هولا يرضى بهذا الكفر لنفسه. لكن يحرم على المسلم أن 
يرضى بشعائر الكفر أو مبنيء بها غيره. لأن الله تعالى ‏ لا يرضى بذلك, 
كا قال الله تعالى -: إن تكفروا فإِنْ الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 0#©. وقال ‏ تعالى - : #اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام ديئا/4©. وتهنثتهم 


)١(‏ سورة الزمرء الآية «/ا؟1). 
(؟) سورة المائدة الآية و27 . 
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حسى فتاوص العقيدة 
بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا 

وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم عل للقن لأنيا لبهت أغناة 
لناء ولأخها أعياد لا يرضاها الله تعالى -. لأنها إما مبتدعة في دينهمء وإما 
مشر وعة . لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدّاء صلى الله 

عليه وسلمء إلى جميع الخلق, وقال فيه : إومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن 

يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين*” . 

وإجابة المسلم دعوتهم مهذه المناسبة حرام. لأن هذا أعظم من 
تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. 

وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفللات مبذه 
الأعمال ونحو ذلك. لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم, : «من تشبه بقوم 
سرور قلوبهم با هم عليه من الباطل» وربا أطمعهم ذلك في انتهاز 
الفرص واستذلال الضعفاء» . أنتهى كلامه -رحمه الله -. 

ومن فعل شيئًا من ذلك فهو أثم سواء فعله مجاملة. أو توددّاء أو 
حياءً أولغير ذلك من الأسباب. لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسداق 
وينصرهم على أعدائهم . إنه قويّ عزيز. 


)1 شورة آل عمران» الآية «(486). 
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[ه.؛] سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: هل يجوز الذهاب 
إلى القس للتهنئة بسلامة الوصول والعودة؟ . 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار 
عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه لأنه ثبت عن النبي» صلى الله 
عليه وسلمء أنه قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) . 

وأما ذهاب النبى. صل الله عليه وسلم. لليهودي الذي كان 
مريضًا فإن هذا اليهودي كان غلامًا يخدم النبي, صل الله عليه وسلم. 
فلم) مرضص عاده النبي , صلى الله عليه وسلم. ليعرض عليه الإسلام 
فعرضه عليه فأسلم. فأين هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من 


[.؛] وسئل فضيلة الشيخ : عن مقياس التشبه بالكفار؟ . 
فأجاب بقوله : مقياس التشبه أن يفعل المتشبه مايختص به المتشبه 
به فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خخصائصهم, أما ما انتشر 
يخ المي وضيبان لا كم ذه الكفان فإئه لا يكوك تشها» فلا يكون 
م ع ا 05م نم وهذا الذي 
قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. وقد صرح بمثله صاحب الفتح 
حيث قال ص777 ج١٠‏ «وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان 
من لباس الرهبان» وقد سثل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل : فإنه من 
لبوس النصارىء قال كان يلبس ههنا».١.ه.‏ قلت: لو استدل مالك 
بقول النبي. صل الله عليه وسلمء حين سئل ما يلبس المحرمء فقال: 


6ت 


سك فتاوص العقيدة 


ولا يلبس القميصء ولا السراويل. ولا البرانس» الحديث لكان أولى . 

وفي الفتح أيضًا ص7٠‏ كل : وإن قلنا الغبي عنها (أي عن المياثر 
الأرجوان) من أجل التشبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك 
شعارهم حينئذ وهم كفار. ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك 
المعنى » فتزول الكراهة. والله أعلم. ا.ه. 


[401] سئل فضيلة الشيخ: يدعي بعض الناس. أن سبب 
تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم. وشبهتهم ني ذلك. أن 
الغرب ل تخلوا عن جميع الديانات وتحرروا منهاء وصلوا إلى 
ماوصلوا إليه من التقدم الحضاري. ورب أيدوا شبهتهم بما 
عند الغرب من الأمطار الكثيرة والزروع فما رأي فضيلتكم؟ 
فأجاب بقوله: هذا الكلام لا يصدر إلا من ضعيف الإيهان» أو 
مفقود الإيهان. جاهل بالتاريخ . غير عالم بأسباب النصرء فالأمة 
الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها في صدر الإسلام كان ها العزة 
والتمكين, والقوة. والسيطرة في جميع نواحي الحياة» بل إن بعض الناس 
يقول: إن الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم إلا مانقلوه عن 
المسلمين في صدر الإسلام , ولكن الأمة الإسلامية تخلفت كثيراً عن دينهاء 
وابتدعت في دين الله ماليس منه. عقيدة. وقول وفعلا وحصل بذلك 
التأخر الكبير. والتخلف الكبيرء ونحن نعلم علم اليقين ونُشهد الله - عرّ 
وجل - إننا لو رجعنا إلى ماكان عليه أسلافنا في دينناء لكانت لنا العزة. 
والكرامة. والظهور على جميع الناس . ولهذا لما حدَّث «أبوسفيان» «هرقل» 
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الوزاء والبرا. ٠ه‏ 
ملك الروم - والروم في ذلك الوقت 7 تعتبر دولة عظمى با عليه الرسول. 
عليه الصلاة والسلام , وأصحابه. قال: «إن كان ماتقول حقا فسيملك 
ماتحت قدمي هاتين). ولا خرج أبوسفيان وأصحابه من عند «هرقل»» 
قال: «لقد أم مر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر) . 

وأما ما حصل في الدول الغربية الكافرة الملحدة من التقدم في 
الصناعات وغيرهاء فإن ديننا لاا يمنع منهء لو أننا التفتنا إليه» لكن مع 
الأسف ضيعنا هذا وهذاء ضيعنا دينناء وضيعنا دنياناء وإلا فإن الدين 
الإسلامي لا يعارض هذا التقدم, بل قال الله تعالى -: #إوأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 27# . 
وقال ‏ تعالى -: #هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه*”0©. وقال ‏ تعالى -: إهو الذي خلق لكم ماني الأرض 
جميعًا20”4. وقال ‏ تعالى -: #إوني الأرض قطع متجاورات#©». إلى غير 
ذلك من الآيات التي تعلن إعلانا ظاهرًا للإنسان أن يكتسب ويعمل 
وينتفع ‏ لكن لا على حساب الدين» فهذه الأمم الكافرة هي كافرة من 
الأصلء دينها الذي كانت تدعيه دينٌ باطل» فهو وإلحادها على حد سواء , 
لا فرق. فالله - سبحانه وتعالى ‏ يقول : : إومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن 
يقبل منه4». وإن كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم بعض 


.)50( سورة الأنفال» الآية‎ )١١( 
.)١©و (؟) سورة الملك» الآية‎ 
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سح فتاوس العقيدة 
المزايا ا ؛ لكن بالنسبة للآخرة هم وغيرهم سواء. 
ولهذا أقسم النبي. صل الله عليه وسلم. أنه لا يسمع به من هذه الآمة 
ل ات ل فهم 
من الأصل كافرون» سواء انتسبوا إلى اليهودية» أو النصرانية» أم لم ينتسبوا 
إليها . 
وأما مايحصل لهم من الأمطار وغيرها فهم يصابون بهذا ابتلاء من 

اله نال يهان وتعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا 55 
النبي » عليه الصلاة والسلام , لعمر بن الخطاب. وقد ره قد أثر في جنبه 
حصيرء فبكى عمر. فقال: يارسول الله فارس والروم يعيشون فيما يعيشون 
فيه من النعيم» وأنت على هذه الحال. فقال: ريا عمر هؤلاء قوم عجلت 
هم طيباتهم في حياتهم الدنياء أما ترضى أن تكون هم الدنياء ولنا 
الآخرة». ثم إنهم يأتيهم من القحطء والبلاياء والزلازل» والعواصف 
المدمرة ماهو معلوم , لي و وفي الصحف. وفي غيرها. 
ولكن من وقع السؤال عنه أعمى . أعمى الله بصيرته فلم يعرف الواقع , 
ولم يعرف حقيقة الأمرء ونصيحتي له أن يتوب إلى الله 0 عن هذه 
التصورات قبل أن يفاجئه الموت» وأن يرجع إلى ربه» وأن يعلم أنه لا عزة 
لناء ولا كرامة. ولا ظهورء. ولا سيادة إلا إذا رجعنا إلى دين الإسلام 
رجوعًا حقيقيًا يصدقه القول والفعل, وأن يعلم أن ماعليه هؤلاء الكفار 
باطل ليس بحق» وأن مأواهم النار. | أخبر الله بذلك في كتابه. وعلى 
لسان رسوله. صلى الله عليه وسلم. وأن هذا الإمداد الذي أمدهم الله به 
من النعم ماهو إلا ابتلاء وامتحان وتعجيل طيبات» حتى إذا هلكوا وفارقوا 
هذا النعيم إلى الجحيم ازدادت عليه الحسرة والألم والحزن. وهذا من 


حكمة الله عر وجل - بتنعيم هؤلاء. على أنهم ى) قلت لم يسلموا من 
الكوارث التى تصيبهم من الزلازل» والقحط. والعواصف,. والفيضانات 
وغبرهاء فأسأل الله لهذا السائل الداية والتوفيق» وأن يرده إلى الحق وأن 
يبصرنا جميعًا في ديننا إنه جواد كريم . 


[504] سثل فضيلة الشيخ : هل يمكن أن يصل المسلم في هذا 
العصر إلى ماوصل إليه الصحابة من الالتزام بدين الله؟ . 

فأجاب بقوله : أما الوصول إلى مرتبة الصحابة فهذا غير ممكن, 
لأن النبي. صل الله عليه وسلم. قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوهم ثم الذين يلونهم». 

وأما إصلاح الأمة الإسلامية حتى تنتقل عن هذا الوضع الذي هي 
عليه؛ فهذا ممكن. والله على كل شيء قدير» وقد ثبت عن النبي؛. صلى 
الله عليه وسلم. أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . ولا 
ريب أن الأمة الإسلامية في الوضع ا حالي في وضع مزرء بعيدة عما يريده 
الله منها من الإجماع على دين الله والقوة في دين الله؛ لأن الله يقول:,إوإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون *» 


سئل فضيلة الشيخ : هل يعتبر الشيعة في حكم الكفار؟ 
وهل ندعوا الله تعالى أن ينصر الكفار عليهم؟ . 


.)©0 7 سورة المؤمنون, الآية‎ )١( 
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سس قتاوص العقيدة 

فأجاب بقوله: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فا دل 
الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر. وما دل الكتاب والسنة على أنه ليمس 
بكفر فليس بكفرء فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدًا حتى يقوم 
الدليل من الكتاب والسنة على كفره . 

وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ماحرم الله أو يحرم 
ما أحل الله أو يوجب مالم يوجبه الله تعالى إما في الكتاب أو السنة. فلا 
يملك أحد أن يكفر من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة . 

ولابد في التكفير من شروط أربعة : 

الأول: ثبوت أن هذا القول. أو الفعل. أو الترك كفر بمقتضى 
دلالة الكتاب أو السنة . 

الثاني : ثبوت قيامه بالمكلف . 

الثالث: بلوغ الحجة. 

الرابع : انتفاء مانع التكفير في حقه . 

فإذا لم يثبت أن هذا القول. أو الفعل, أو الترك كفر بمقتضى دلالة 
الكتاب والسنة. فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر؛ لأن ذلك من القول 
على الله بلا علم وقد قال الله تعالى -: قل إنها حرم ربي الفواحش 
ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون2<*4 وقال: ولا تقف ماليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 74 . 


.)"8": سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء الآية و5*).‎ 
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الولاءوالبر). ‏ سه 


لقوله - تعالى -: #ولا تة تقف ماليس لك به علم». الآية ولأنه يؤدي إلى 
استحلال دم المعصوم بلا حق . 

وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنه| أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم, قال: «أيها أمريء قال لأخيه ياكافر فقد باء 
بها أحدهما؛ إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه). هذا لفظ مسلم . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي, ؛ صلى الله عليه وسلم. 
يقول : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق , ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ؛ 
إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخارى ولسلم معناه . 

وإذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يحكم بكفره ه لقوله ‏ تعالى -: #وأوحى 
إليّ هذا القران لأنذركم به ومن بلغ 4" . وقوله ‏ تعالى - 000 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون4”. وقوله ‏ تعالى -: «إإنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده - إلى قوله ‏ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيًا» " . وقوله - 
تعالى -: إوماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً» © . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي. صلى 
الله عليه وسلم, قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة ‏ يعني أمة الدعوة ‏ هودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي 


.)١9و سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
.)7 (؟) سورة غافر, الآية و5‎ 
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سك فتاوص العقيدة 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . 

لكن إن كان من لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام, فإنه لا 
يعامل في الدنيا معاملة المسلم. وأما في الآخرة فأصح الأقوال فيه أن أمره 
إلى الله تعالى -. 

وإذا تمت هذه الشروط الثلاثة أعنى ثبوت أن هذا القول, أو الفعل 
أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. وأنه قام بالمكلف. وأن 
المكلف قد بلغته الحجة ولكن وجد مانع التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود 
المانع . 

الإكراه فإذا أكره على الكفر فكفر وكان قلبه مطمئنا بالإيهان لم يحكم 
بكفره ؛ لوجود المانع وهو الإكراه قال الله تعالى -: ##من كفر بالله من بعد 
إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4" . 

ومن موانع التكفير: 

أن يغلق على المرء قصده فلا يدري مايقول لشدة فرح» أو حزن» 
أو خوف, أو غير ذلك لقوله ‏ تعالى -: #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيًا 4" . 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 


.)١١ 5  ةيآلا سورة النحل»‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية و©).‎ 
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الولاء والبرا. هه 
وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته 
فبين) هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ خطامها ثم قال من شدة الفرح 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 

فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يخرج به عن الإسلام لكن 
منع من خروجه منه ل لم لل 
فقد قصد الثناء على ربه لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لوقصدها لكفر. 

فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى 
يعلم تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه . 

إذا تبين ذلك فإِن الشيعة فرق شتى ذكر السفاريني في شرح عقيدته 
أنهم اثنتان وعشرون فرقة. ا 
من السنة؛ فكل من كان عن السئة أبعد كان إلى الضلال أقرب . 

ومن فرقهم الرافضة الذين تشيعوا لأمير المؤمنين علي بن أ بى طالب 
رابع الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم جميعًا د تشيسًا مفرطًا فى الخلو لا 
يرضاه علي بن أبي طالب ولا غيره من أئمة الهدى, كما جفوا غيره من 
الخلفاء جفاءً مفرطا ولا سيم| الخليفتان أو يكز وعفو - رضي الله ديا ت.. 
فقد قالوا فيهم| شيثًا لم يقله فيها أحد من فرق الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7/ 5ه" 
من ججموع ابن قاسم : 

«وأصل قول الرافضة أن النبي» صل الله عليه وسلمء نص على 
على يعني في الخلافة ‏ نصًا قاطعًا للعذر, وأنه إمام معصوم » ومن خالفه 
كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص» وكفروا بالإمام المعصوم , 
واتبعوا أهواءهم, وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل 


6ه6 


سب قتاوم العقيدة 


كفروا إلا نفرًا قليلاً إما بضعة عشرء أو أكثرء ثم يقولون إن أبابكر وعمر 
ونحوهما مازالا 0 رد يقولون بل أمنوا ثم كفروا. وأكثرهم يكفر من 
خالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين. ومن خالفهم كفارًا ومنهم ظهرت 
أمهات الزندقة والنفاق 0 القرامطة والباطنية وأمثالهم).|. ه. وانظر 
قوله فيهم أيضًا في المجموع المذكور 478/4 - 459 . 

وقال في كتابه القيّم : (اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب 
الجحيم) ص 40١‏ تحقيق الدكتور ناصر العقل : 

«والشرك وسائر ابل مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من 
كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب , 
كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء. وأعظمهم شركاً فلا 
يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم , ولا أبعد عن التوحيد منهم » حتى إنهم 
يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها من الجماعات 
والجمغالت: ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نمى الله ورسوله عن 
اتخاذها».١.‏ ه. 

وانظر ماكتبه محب الدين الخطيب في رسالته «الخطوط العريضة») 
فقد نقل عن كتاب «مفاتيح الجنان» من دعائهم ما نصه : «اللهم صل على 
محمد., وعلى ال محمد. والعن صنمي قريش» وجبتيهماء وطاغوتيهماء 
وابنتيهما» قال ويعنون بها وبالجبت والطاغوت أبابكر وعمرء ويريدون 
بابنتيهما أم المؤمنين عائشة, وأم المؤمنين حفصة رضي الله عن الجميع . 

ومن قرأ التاريخ علم أن للرافضة يدا في سقوط بغداد وانتهاء 
الخلافة الإسلامية فيها حيث سهلوا للتتار دخوها وقتل التتار من العامة 
والعلماء أما كثيرة» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «منهاج 


 ةهكد‎ 


الولاءوالبرا. سم 
: السنة» أنهم هم الذين سعوا في نمجيء التتر إلى بغداد دار الخلافة حتى قتل 
الكفار- يعني التتر- من المسلمين مالايحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم 
وغيرهم وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثانائة ألف وتيفنا وسبعين ألفا 
وقتلوا الخليفة العباسبى وسبوا النساء ال حاشميات وصبيان الهاشميين. |. ه 
4 . تحقيق الدكتور محمد رشاد سال . 

ومن عقيدة الرافضة : «التقية» وهي أن يظهر خلاف مايبطن ولا 
شك أن هذا نوع من النفاق يغتر به من يغتر من الناس . 

والمنافقون أضر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح ولهذا أنزل الله 
تعالى فيهم سورة كاملة كان من هدي النبي » صل الله عليه وسلمء أن 
يقرأ مها في صلاة الجمعة؛ لإعلان أحوال المنافقين والتحذير منهم في أكبر 
جمع أسبوعي وأكثره وقال فنها عن المنافقين بوهم العدو فاحذرهم 7#" . 

وأما قول السائل: هل يدعو المسلم الله أن ينصر الكفار عليهم؟ . 

فجوابه: أن الأولى والأجدر بالمؤمن أن يدعو الله تعالى أن يخذل 
الكافرين وينصر المؤمنين الصادقين الذين يقولون بقلوسهم وألسنتهم ماذكر 
الله عنه في قوله : #ربنا اغفر لنا ولآخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا نجعل 
قْ قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربئا إنك رءوف رحيم 07# . ويتولون أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم, معترفين لكل واحد بفضله. منزلين كل 
واحد منزلته من غير إفراط ولا تفريط. نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة 
المؤمنين على الحق وأن ينصرهم على من سواهم 


.»5« سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
.)١١ فم سورة الحشر» الآية‎ 
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5 سئل فضيلة الشيخ : يكره بعض الناس اسم «علي) و 
«الحسين» ونحوه وينفر منهاء وذلك لتعظيم الرافضة لتلك 
الأسماء ها جوابكم حفظكم الله تعالى؟ . 

فأجاب بقوله جوابي على هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة. فإذا 
امار يغلوك ذل هده الأسا بوك كر عبان عل 
يجوز أن نقابلهم ببدعة فتنفر من هذه الأساء ونكرههاء. بل نقول إن 
الأسياء لا تغير شيا عيا كان علية الإنسان. فكم من إنسان يسمى باسم 
طيب حسن .» تود اع الس د من أسوأ الناس . كم من إنسان 
يسمى عبدالله وهو من أشد الناس استكبارّاء وكم من إنسان يسمى 
محمداء وهو من أعظم الناس ذماء 'وكم من إنسان يسمى عليا وهو نازل 
سافل» فالمهم أن الاسم لا يغير شيعًاء لحن تلكا عدون تون 
الأمور المطلوبة.» ىا قال النبي » عليه الصلاة والسلام » : «وأحبٌ الأسماء 
إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وممام) . 


:] وسئل جزاه الله خيرا : عن مدرنين يدرس مذهب أبي 
حئثيفة رحمه الله ويعلم تلاميذه الصوفية. والمذاج النبوية 
فاعترض عليه طالب من الطلبة فقيل إنه وهابي. والوهابية لا 
تقر المدائح النبوية؟ 

0 : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وأصحابه أجمعين . وبعد. 
فإن هذا السؤال سؤال عظيم اشتمل على مسائل في أصول الدين؛ ومسائل 
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الولاء والبرا. سس 


تاريخية » ومسائل علمية . 

أما المسائل العلمية : فإنه ذكر أنه يفقه تلامذته على مذهب الإمام 
أبي حنيفة» ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب 
الأربعة المتبوعة المشهورة. ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر 
الحقّ فيها بل الحقٌ قد يكون في غيرها » فإن إجماعهم على حكم مسألة من 
المسائل ليس إجماعًا للأمق والآئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله أئمة 
لعباده إلا حيث كانوا أهادٌ للامامة حيث عرفوا قدر أنفسهم» وعلموا أنه 
لا طاعة لهم إلا فيها كان موافقًا لطاعة النبي» ؛ صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
يحذرون عن تقليدهم إلا فيا وافق السنة» ولاريب أن مذهب الإمام أبي 
حنيفة» ومذهب الإمام أجمدى ومذهب الإمام الشافعي » ومذهب الإمام 
مالك وغيرهم من من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصواباء فإِنْ كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا 
فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة» بشرط 
إذا تبين له الدليل بخلافه تبع الدليل وتركه» ووضح لطلبته أن هذا هو 
الحقّ وأن هذا هو الواجب عليهم . 

أما في| يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم 7 
والتغبير التي يضربون الفراش ونحوه بالسوط فا كان أكثر غبارًا فهو 
صدقًا فْ الطلب وما أشبه ذلك مما يفعلونه, فإن هذا من البدع 5 
التي يجب عليه أن يقلع عنهاء وأن ينبى أصحابه عنهاء وذلك لأن خير 
القرون وهم القرن الذين بعث فيهم النبي» صل الله عليه وسلمء لم 
يتعبدوا لله مبذا التعبد. ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا 
انكسارًا لديه ولا خشوعًا لديه» وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها 
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سك فتاوص العقيدة 
الإنسان من مثل هذا العمل. كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة 
وما أشبه ذلك. وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنافع 
للعبد وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي قال فيه رسول الله. صلى 
الله اعليه وسلم. «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بهاء 
عضا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة) 
فهذا التعبد من الضلال المبين الذي يجب على العبد أن يقلع عنه. وأن 
يتوب إلى الله. وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي» صل الله عليه وسلم. 
وخلفاؤه الراشدون, فإن هدم بهم أكمل هدي وطريقهم أحسن طريق قال 
الله تعالى : 

#ومن أحسنٌ قولا نحن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنفي من 
المسلمين 074 . 

ولا يكون العمل صا حا إلا بأمرين : 

الإإخلاص لله والموافقة لشريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه 
وسلم . 

وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له وقول بعضهم إنه رجل وهابي» 
وأن الوهابية لا يقرون المدائح النبوية وما إلى ذلك فإننا نخيره وغيره بأن 
الوهابية ولله الحمد كانوا من أشدٌ الناس تمسكا بكتاب الله وسنة 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم. ومن أشدٌّ الناس تعظيًا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم, واتباعًا لسنته ويدلّك على هذا أنهم كانوا حريصين دائً 
على اتباع سنة الرسول. صل الله عليه وسلم . والتقيد مها وإنكار ما خالفها 
من عقيدة» أو عمل قولي أو فعلي. 


. سورة فصلت. الآية و#:")‎ )١( 


الولازواكيزا - حت 


ويدّلك على هذا أيضا أنهم جعلوا الصلاة على النبي» صل الله 

عليه وسلم, ركثا من أركان الصلاة ة لا تصح الصلاة ة إلا مها فهل بعد هذا 
من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الضلاة لأن ذلك هو مقتضى 
الدليل عندهم فهم متبعون للدليل معظمون للرسول لا يغلون بالنبي, 
صلى الله عليه وسلم, في أمر لم يشرعه الله ورسوله, ثم إن حقيقة الأمر أن 
إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم, هو التعظيم الحقيقي لرسول الله صل الله عليه وسلم» وهو 
سلوك الأدب مع الله ورسوله حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله. فلم 
يغلوا لأن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم . ؛ ماهم عن ذلك فقال النبي , » صلى 
الله عليه وستلم: وأها الناس قَولُوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان» . ونبى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه ى) غلت 
النصارى في المسيح ابن مريم قال» صلى الله عليه وسلم «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى ابن مريم إن) أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله». . 
والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وأتباعه وهو الإمام 
المجدد طريقه هو ما كان عليه النبي» صل الله عليه وسلم » وأصحابه لمن 
تتبعه بعلم وإنصاف . وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن 
يكون لأقواله منتهى , فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من 
حق وباطل ولا انضباط لقوله. وإذا لم : تستح فاصنع ما شئت» ومن أراد 
أن يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وأحفاده» والعلماء من بعده حتى يتبين له الحق» إذا كان متضفا ومريدا 
للحق . 
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سل فتاوص العقيدة 

ثم إن المدائح النبوية المشتملة على العْلوٌ لاشك أن رسول الله . 
صل الله عليه وسلم. لا يرضى بها بل إنها جاء بالنبي عنها والتحذير منهاء 
فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر: 
يا أكرم الخلق مالي مَنْ ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتبا02 ومن علومك عِلْمُ اللوح والقلم 

وأشباه ذلك ما هو معلوم , ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول». صلى 
الله عليه وسلم. وإشراك بالله عر وجل. فإن رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عزّ وجل. والدنيا وضرتها 
وهي الآخرة ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هي من 
خلق الله عزّ وجل فهو الذي خلق الدنيا والآخرة وهو الذي جاد فيهما بها 
جاد على عباده سبحانه وتعالى» وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم 
الرسول. صل الله عليه وسلم. بل إن علم اللو والقلم إلى الله عزّ وجل 
ولا يعلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما أطلعه الله عليه هذا 
هو حقيقة الأمرء وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين 
يدّعون أنهم معظمون لرسول الله. صلى الله عليه وسلم . ومن العجائب 
أن هؤلاء المغالين يدعون أنهم معظمون لرسول الله. صل الله عليه وسلم . 
تجدهم معظمين له ى) زعموا في مثل هذه الأمور وهم في كثير من سئنه 
فاترون معرضون والعياذ بالله . 

فأنصح القائل وغيره بأن يعود إلى الله عزّ وجل وأن لا يطري رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم, كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم وأن يعلم 
أن رسول الله. صل الله عليه وسلم. بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي 
أوحاه الله إليه. وما خصه الله به من المناقب الحميدة, والأخلاق العالية 
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الولاءوالبرا. ب 


ولخن لبي اله من التصرف في الكون شيء. وإنما التصرف في الكون 
والذي يدعى ويرجى ويولّه هو الله عت وحذه للا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عم| يشركون . 
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المناهي اللفظية ل 


[؟41] سئل فضيلة الشيخ: عما يقوله بعض الناس من أن 
تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب؟ . 

فأجاب بقوله : إن أراد بتتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية 
فهذا صحيح فإنه لا يهم من جهة سلامة العقيدة ‏ أن تكون الألفاظ غير 
جارية على اللغة العربية مادام المعنى مفهوما وسليما. 

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر 
والشرك فكلامه غير صحيح بل تصحيحها مهم, ولا يمكن أن نقول 
للإانسان أطلق لسانك في قول كل شىء مادامت النية صحيحة بل نقول 
الكلمات مقيدة بها جاءت به الشريعة الإسلامية. 


سئل فضيلة الشيخ: عن هذه الأسماء وهي: أبرار - 
ملاك ‏ إيهان - جبريل - جنى؟ 
فأجاب بقوله : لا يتسمى بأسماء أبرار. وملاك, وإيمان» وجبريل . 
أما جنى فلا أدري معناها. 


وسئل فضيلته: عن صحة هذه العبارة «اجعل بينك 
وبين الله صلة. واجعل بينك وبين الرسول. صل الله عليه 
وسلم. صلة)؟ 
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سلس فتاوص العقيدة 
فأجاب قائلا: الذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة أي بالتعبد 
له واجعل بينك وبين الرسول. صل الله عليه وسلم. صلة أي باتباعه 
فهذا حق. 
أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول. صل الله عليه وسلم. 
صلة أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغائك عند الكربات فإن هذا 
محرم بل هو شرك أكير مخرج عن الملة . 


سئل فضيلة الشيخ : عن هذا القول «أحبائي في رسول 
اللّه) ؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: هذا القول وإن كان صاحبه في) يظهر يريد 
معنىّ صحيحًاء يعني : أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم , ولكن هذا التعبير خلاف ماجاءت به السنة. فإن الحديث «من 
أحب في الله. وأبغض في الله فالذي ينبغي أن يقول : : أحناء ثى في الله - 
عر وجل ولآن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف. 
ولأنه ربها يوجب الغلو في رسول الله صل الله عليه وسلم. والغفلة عن 
الله والمعروف عن علمائنا وعن ن أهل الخير هو أن يقول : أحبك في الله . 


١‏ وسئل فضيلة الشيخ : إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها 

1 والدي العزيز» أو «إلى أخي الكريم) فهل في هذا شيء؟ . 
فأجاب بقوله: هذا ليس فيه شيء بل هو من الجائز قال الله - 

تعالى -: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص 
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المناهي اللفظية ب 


عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم204. وقال- تعالى -: وها عرش 
عظيم 22”4©. وقال النبي» صل الله عليه وسلم. «إن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف). فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله - 
تاقد ولكة انقنا فب نيا لابن تلخ قد يمن اتناف مكدرو اميا 
فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. 

وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه «العزيز» يعنى أنك عزيز على 
غال عندي وما أشبه ذلك, ولا يقصد بها أبدّا الصفة التي تكون لله وهي 
العزة التي لا يقهره مها أحد. وإنما يريد أنك عزيز عل وغال عندي وما 
أشبه ذلك . ْ 00 


وسئل : عن عبارة «أدام الله أيامك)؟ 

فأجاب بقوله : قول «أدام الله أيامك» من الاعتداء في الدعاء لأن 
دوام الأيام محال مناف لقوله ‏ تعالى -: #كل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام4” . وقوله ‏ تعالى -: 9وماجعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 04 . 


؛] وسئل ما رأي 00 في ه هذه الألفاظ : جلالة 
)١(‏ سورة التوبة. الآأية 49؟5١).‏ 

(؟1) سورة النملء» الآية 79 ). 

(9) سورة الرحمن» الآيتان 55١‏ -/77؟2). 

(؟) سورة الأنبياء. الآية و4 "9». 
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فأجاب بقوله : لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلا لذلك. وم 


5 سئل فضيلة الشيخ : عن هذه الألفاظ : «أرجوك». و 
«نحياتي) , و «أنعم صباحاي). و (أنعم مساءً)؟ . 

فأجاب قائلا: لا بأس أن تقول لفلان «أرجوك» في شيء يستطيع 
أن يحقق رجاءك به. 

وكذلك «تحياتي لك». وو«ولك مني التحية). وما أشبه ذلك لقوله - 
تعالى - :طزوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها#() . وكذلك : 
(أنعم صباحًا» و (أنعم مساءً) لا بأس به. ولكن بشرط ألا تتخخذ بدياا 
عن السلام الشرعي . ١‏ 


[:1] وسئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول 
م 0 

فأجاب قائلا: : وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من 
الدنيا ويجعل سؤاله بوجه الله عر وجل - كالوسيلة التي يتوسل بها إلى 
حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك. فلا يُقَدِمَنَ أحد 
على مثل هذا السؤال. أي لا يقل وجه الله عليك أو أسألك بوجه الله أو 
ما أشبه ذلك . 


)١١‏ سورة النساع. الآية «كقي. 


المناهي اللفظية سس 


وسئل الشيخ حفظه الله : ما رأيكم فيمن يقول «امنت .2 
بالله. وتوكلت على الله واعتصمت بالله. واستحرت برسول 
الله صل الله عليه وسلم»؟ . 

فأجاب بقوله: أما قول القائل «أمنت بالله» وتوكلت على الله 
واعتصمت بالله) فهذا ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلا 
على الله مؤمنا به» معتصما به. 

وأما قوله «واستجرت برسول الله. صلى الله عليه وسلم» فإنها كلمة 
منكرة والاستجارة بالنبي» صلى الله عليه وسلم. بعد موته لا تجوز أما 
الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهى جائزة قال الله تعالى -: 
«إوإن أحد من المشركين استجارك فأجرّه حتى يسمع كلام الله204©. 
فالاستجارة بالرسول. صل الله عليه وسلم. بعد موته شرك أكير وعلى من 
سمع أحدا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه. لأنه قد يكون سمعه من 
بعض الناس وهو لا يدري ما معناها وأنت «يا أخى» إذا أخبرته وبينت له 
أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك . والله الموفق . 


سئل فضيلة الشيخ: ماحكم قول «أطال الله بقاءك) 
«طال عمرك)؟ . 

فأجاب قائلا: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء؛ لأن طول 
البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شرًاء فإن شر الناس من طال عمره وساء 
عمله. وعلى هذا فلو قال أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس 
بذلك. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية و5). 
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عل قتاوص العقيدة 


[7#؛] سئل فضيلة الشيخ : عن قول أحد الخطباء اكد 
حول غزوة بدر: «التقى إله وشيطان» . فقد قال ه بعض العلماء 
إن هذه العبارة كفر صريح . لأن ظاهر العبارة إثبات الحركة 
لله - عرّ وجل - نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ . 

فأجاب بقوله : لا شك أن هذه العبارة لا تنبغي» وإن كان قائلها 
قد أراد التجوز فإن التجوز إنه| يسوغ إذا لم يوهم معنى فاسدًا لا يليق به. 
والمعنى الذي لا يليق هنا أن يجعل الشيطان قبيلا لله 1 
وقرنا يواجهه. كا يواجه المرء قرنه» وهذا حرام» ولا يجوز. 

ولو أراد الناطق به تنقص الله تعالى - وتنزيله إلى هذا الحد لكان 
كافراء ولكنه حيث لم يرد ذلك نقول له : هذا التعبير حرام » ثم إن تعبيره 
به ظانًا أنه جائ ئز بالتأويل الذي قصده فإنه لا يأثم بذلك لجهله. ولكن عليه 
ألا يعود لمثل ذلك . 

وأما قول بعض العلاء الذي نقلت: «إن هذه العبارة كفر صريح» 
فليس بجيد على إطلاقه. وقد علمت التفصيل فيه . 

وأما تعليل القائل لحكمه بكفر هذا الخطيب أن ظاهر عبارته إثبات 
الحركة لله -عرٌ وجل , فهذا التعليل يقتضي امتناع الحركة لله. وأن إثباتها 
كفر. وفيه نظر ظاهر. فقد أثبت الله تعالى ‏ لنفسه في كتابه أنه يفعل» 
وأنه يجيء يوم القيامة. وأنه استوى على العرش., أي علا عليه علوًا يليق 
بجلاله. وأثبت نبيه» صلى الله عليه وسلم, أنه ينزل إلى السماء الدنيا في 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ واتفق أهل السنة على القول 
بمقتضى ما ذل غليه الكثات والنبة من ذلك غير حائضين فنهة ولا حرفن 
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المناهي اللفظية س- 
للكلم عن مواضعه, ولا معطلين له عن دلائله . وهذه النصوص في إثبات 
الفعل» والمجيء, والاستواء» والنزول إلى السماء الدنيا إن كانت تستلزم 
الحركة لله فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمها. وإن كنا 
لا نعقل كيفية هذه الحركة. ولهذا أجاب الإمام مالك من سأله عن قوله 
تعالى: «الرحمن على العرش استوى204. كيف استوى؟ فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيهان به واجب, والسؤال 
عنه بدعة») . وإن كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله - تعالى - م 
يكن لنا إثبات الحركة له بهذه النصوصء وليس لنا أيضا أن ننفيها عنه 
بمقتضى استبعاد عقولنا لهاء أو توهمنا أغا تستلزم إثبات النقص» وذلك 
أن صفات الله تعالى ‏ توقيفية ‏ يتوقف إثباتها ونفيها على ماجاء به الكتاب 
والسنة» لامتناع القياس في حقه ‏ تعالى -» فإنه لا مثل له ولا ند» وليس 
في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركة أو نفيه» فالقول بإثبات لفظه أو نفيه 
قول على الله بلا علم . وقد قال الله تعالى - : «وقل إنما حرم ربي 
الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر تشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون» ”. . وقال ‏ تعالى -: 
#ولا تقف تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
اح و ا ع لحري ل 0 
تال أو نفيها عنه» فكيف نكفر من تكلم بكلام يثبت يثنت ظاهره - 
حسب زعم هذا العالم - التحرك لله تعالى -؟ ! رعس الل ليان لاد 


)١(‏ سورة طهى الآية و©». 
(1) سورة الأعراف» الآية 233 . 
(*) سورة الإسراءء الآية و75 . 


سورع 


سس فتاوى العقيدة 
الح فإن من دعا رجلا بالكفر فقد باء بها أحدهماء فإن كان المدعو كافرًا 
باء بهاء وإلا باء بها الداعى . 

وقد تكلّم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كثير من رسائله 
في الصفات على مسألة الحركة وبين أقوال الناس فيهاء وماهو الحق من 
ذلك. وأن من الناس من جزم بإثباتهاء ومنهم من توقف. ومنهم من جزم 
بنفيها . ' 

والصواب ني ذلك : أن مادل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله - 
تعالى -. ولوازمها فهو حق ثابت يجب الإيمان به. وليس فيه نقص ولا 
مشابهة للخلق. فعليك بهذا الأصل فإنه يفيدك. وأعرض عما كان عليه 
أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب 
والسنة إليها ليحرفوا بها الكلم عن مواضعه, سواء عن نية صاحة أو سيئة . 


وسئل فضيلته : يستعمل بعض الناس عند أداء التحية 
عبارات عديدة منها: «مساك الله بالخير». و «الله بالخيرع». و 
«صبحك الله بالخير». بدلاً من لفظة التحية الواردة. وهل 
يجوز البدء بالسلام بلفظ : «عليك السلام)؟ . 

فأجاب قائلا: السلام الوارد هو أن يقول الإنسان: «السلام 
عليك». أو «سلام عليك». ثم يقول بعد ذلك ماشاء من أنواع التحيات, 
وأما «مساك الله بالخير» . و«صبحك الله بالخير». أو «الله بالخير» . وما أشبه 
ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع . وأما تبديل السلام المشروع بهذا فهو 
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المناهي اللفخلية سس 
وأما البداءة بالسلام بلفظ : «عليك السلام» فهو خلاف المشروع ؛ 
لأن هذا اللفظ للرد لا للبداءة . 


]| وسئل : عن هذه الكلمة «الله غير مادي)؟ . 

فأجاب : القول بأن الله غير مادي قول منكر؛ لأن الخوض في مثل 
هذا بدعة منكرة» فالله ‏ تعالى ‏ ليس كمثله شىء, وهو الأول الخالق لكل 
ا وهذا شبيه بسؤال المشركين للنبي, عليه الصلاة والسلام. هل الله 
من ذهب أو من فضة أومن كذا وكذا؟ وكل هذا حرام لا يجوز السؤال عنه 
وجوابه في كتاب الله : #قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد». فكف عن هذاء مالك ولهذا السؤال. 


[3؟4] سئل فضيلته : عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من 
الظالم الله مايضرب بعصى ) ؟ : 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة 

لله - عرّ وجلّ -. ولكن له أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى . حكم لا 

يظلم أحدّاء وأنه ينتقم من الظالمء 0 

النصوص الشرعية» أما الكلمة التي أشار إليها السائل فلا أرى أنها جائزة . 


471] سكل فضيلة الشيخ : : كثيراً مانرى على الجدران كتابة 
لفظ الجلالة «الله». وبجانبها لفظة محمد صل الله عليه 


وسلم. أو نحد ذلك على الرقاع , أو على الكتب» أو على 
بعض المصاحف ,. فهل موضعها هذا صحيح؟ . 


ه16 - 


سل قتاوص العقيدة 


فأجاب قائلا : وموس بصبدع هد مغل لعي ؛ صلى 
الله عليه وسلم. ذا لله مساويًا له. ولو أن أحدًا رأى هذه الكتابة وهو لا 
يدري من المسمن ها لأيقن يقينا أعنا متساويان متتاثلان.» فيجب إزالة 
اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى النظر في كتابة : (الله» 
وحدهاء فإها كلمة بم يقوها الصوفية, ويجعلونها بدلا عن الذكر. يقولون: 
«الله الله الله»ى وعلى هذا فتلغى ايها ؛ فلا يكتب «الله). ولا «محمد» على 
الجدران. ولا في الرقاع ولا في غيره . 


4541| سكل فضيلة الشيخ : 0 
الله ورسوله أعلم) بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك 
وإنكاره. صن .الله عليه وسلم؟ على من قال وما شاء الله 


وشئكت)»؟ 

فأجاب بقوله : قوله «الله ورسوله أعلم» جائز. وذلك لأن علم 
الرسول من علم الله فالله ‏ تعالى - هو الذي يعلمه مالا يدركه البشر 
ولهذا أتى بالواو. 

وكذلك ف المسائل الشرعية يقال : (ألله ورسوله أعلم») لأنه. صلى 
الله عليه وسلمء أعلم الخلق بشريعة الله وعلمه بها من علم الله الذي 
علمه ى! قال الله تعالى ا 
مالم تكن تعلم07#©. وليس هذا كقوله «ما شاء الله وشئت» لأن هذا في 
باب القدرة والمشيئة » ولا يمكن أن يجعل الرسول». لك موي 
ماركا للدافيها. 


.)١١و سورة النساى, الآية‎ )١( 
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المناهي اللفظية سس 
ففي الأمور الشرعية يقال «الله ورسوله أعلم» وفي الأمور الكونية لا يقال 
ذلك. 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 024 . لأن رسول الله , صلى الله 
عليه وسلم., لا يرى العمل بعد موته . 


سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة «أعطني الله لا 
مهينك)؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه العبارة صحيحة, والله - سبحانه 
وتعالى - قد يهين العبد ويذله». وقد قال الله تعالى - في عذاب الكفار: 
إنهم يجزون عذاب المون با كانوا يستكبرون في الأرض» فأذاقهم الله 
الموان والذلٌ بكبريائهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق . وقال: «إومن 
يبن الله فا له من مكرم4 ” والإنسان إذا أمرك فقد تشعر بأن هذا إذلال 
وهوان لك فيقول : «الله لا مهينك» . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة «الله يسأل عن 
حالك)؟ . 

فأجاب بقوله : هذه العبارة : «الله يسأل عن حالك»» لا تجوز لأنها 
توهم أن الله تعالى - يجهل الأمر فيحتاج إلى أن يسأل» وهذا من المعلوم 


.)١١ سورة التوبة» الآية وه‎ )١( 
.)١/8« سورة الحج, الآية‎ )1؟١١‎ 


-لا/ا- 


سه فتاوى العقيدة 


أنه أمر منكر عظيم , والقائل لايريد هذا في الواقع لا يريد أن الله يخفى 
عليه شيء. ويحتاج إلى سؤال. لكن هذه العبارة قد تفيد هذا المعنى. أو 
توهم هذا المعنى . فالواجب العدول عنهاء واستبدالها بأن تقول: «اسأل 
الله أن يحتفى بك». و «أن يلطف بك». وما أشبهها. 


] وسئل : هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله؟ 


0 ري 
وكذا. أو والله لا يفعل الله كذا وكذا والإقسام على الله نوعان : 


أحدهما: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله -عزٌ وجل وقوة 
ات ل إلزامه الله بشيء فهذا جائز ودليله قوله. 
صل لماعل وبطلم» درب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره» ودليل آخر واقعي وهو حديث أنس بن النضر حين| كسرت أخته 
الربيع با جفارية من الأنصار. فطالب أهلها بالقصاص فطلبوا إليهم 
العفو فابواء فعرضوا الأرش فأبوا ؛ فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأبوا إلا القتصاص. فأمر رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بالقصاص 
قال أنس بن النضر أنكسر َي لّبيع؟ لا والذي بعك بالحق لا تكسر 
ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا أنس كتاب الله 
القصاص» فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وهو رضي الله عنه - لم يقسم 
اعتراضا على الحكم وإباء لتنفيذه فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة 
التي كسرت سنها فعفوا عفوا ممطلقاء عند ذلك قال الرسول. صل الله عليه 
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المناهي اللفظية ل 
وسلم : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» فهذا النوع من الإقسام 
لا بأس به. 

النوع الثاني: من الإقسام على الله : ماكان الحامل عليه الغرور 
والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذاء فهذا والعياذ بالله 
حرم ) وقد يكون محبطا للعمل» ودليل ذلك أن رجلا كان عابدًا وكان يمر 
بشخص عاص لله. وكلم مر به نهاه فلم ينته» فقال ذات يوم والله لا يغفر 
الله لفلان ‏ نسأل الله العافية ‏ فهذا تحجر رحمة الله ؛ لأنه مغرور بنفسه 
فقال الله عرّ وجل «من ذا الذي يتألى عل ألا أغفر لفلان قد غفرت له 
وأحبطت عملك» قال أبوهريرة : «تكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته) . ومن 
هذا نأخذ أن من أضر ما يكون على الإنسان اللسان كا قال النبي. صلى 
الله عليه وسلمء لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله». قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي , صلى الله عليه وسلم» 
بلسانه فقال: كف عليك هذاء فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به؟» فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائدٌ ألستتهم» . والله الموفق واللحادي 
إلى سواء الصراط . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن التسمي بالإمام؟ 

فأجاب قائلاً: التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ 
الإسلام لأن النبي؛ صلى الله عليه وسلم. سمى إمام المسجد إمامًا ولو لم 
يكن معه إلا واحد. لكن ينبغي أن لا يتسامح في إطلاق كلمة «إمام» إلا 
على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام, 


2 


ووصف الإنسان.ب| لا يستحقه هضم للأمة, لأن الإنسان إذا تصور أن 


سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق بعض الأزواج على 
زوجاتهم وصف أم المؤمنين؟ ش 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا حرام , ولا يحل لأحد أن يسمي زوجته 
أم المؤمنين. لأن مقتضاه أن يكون هو نبي, لأن الذي يوصف بأمهات 
المؤمنين هنّ زوجات النبي, عليه الصلاة والسلام» وهل هو يريد أن يتبوأ 
مكان النبوة وأن يدعو نفسه بعد بالنبي؟ بل الواجب على الإنسان أن 
تجن مذ هذه الكلرات» وأ ييشخفر القن تناك انها تخرى هله 


سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قول «ياعبدي» و ديا 
أمتي )؟ 

فأجاب : قول القائل: «ياعبدي). «يا أمتي ) » ونحوه له 
صورتان : 

الصورة الأولى : إن يقع بصيغة النداء مثل: يا عبدي. يا أمتي ؛ 
فهذا لا يجوز للنبي عنه في قوله. صلى الله عليه وسلم. دلا يقل أحدكم 
عبدي وامتىي) . 

الصورة الثانية : أن يكون بصيغة الخر وهذا على قسمين : 

القسم الأول: إن قاله بغيبة العبد, أو الأمة فلا بأس فيه . 

القسم الثاني: إن قاله في حضرة العبد أو الأمة. فإن ترتب عليه 


المناهي اللفظية سس 
مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع وإلا فلاء لأن القائل بذلك لا يقصد 
العبودية التى هى الذل» وإنما يقصد أنه تملوك له وإلى هذا التفصيل الذي 
ذكرناه أشار في (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) في باب لا يقول 
عبدي وأمتي . وذكره صاحب فتح البارى عن مالك . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان : «أنا حرم ؟ . 

فأجاب بقوله : إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق. 
فنعم هو حر من رق الخلق, وأما إن أراذ أنه حر من رق العبودية لله - عز 
وجل - فقد أساء في فهم العبودية» ولم يعرف معنى الحرية» لأن.العبودية 
لغير الله هي الرق. أما عبودية المرء لربه ‏ عر وجل فهي الحرية» فإنه إن 
م يذل لله ذل لغير الله» فيكون هنا خادعًا نفسه إذا قال: إنْه حر يعني إنه 
متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. 


[اة] سئل فضيلة الشيخ : عن قول العاصي عند الإنكار عليه 
«أنا حر في تصرفاتي)؟ 

فأجاب بقوله: هذا خطأ. نقول: لست حرًا في معصية الله بل 
إنك إذا عصيت ربك فقد خجرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى 
رق الشيطان والهوى . 
سئل فضيلة الشيخ عن قول الإنسان: «إن الله على ما 
يشاء قدير» عند ختم الدعاء ونحوه؟ 
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فأجاب بقوله : هذا لا ينبغى لوجوه : 

الأول: أن الله تعالى ‏ إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك 
بالمشيئة في قوله - تعالى -: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن 
الله على كل شيء قدير6<" وقوله : «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير9#) 
وقوله «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرضص4* 22 فعمم في القدرة ى| 
عمم في الملك وقوله «ولله ملك السموات والأرض وما بينها يخلق ما يشاء 
والله على كل شيء قدير#) فعمم في الملك والقدرة, وخص الخلق بالمشيئة 
لأن الخلق فعل. والفعل لا يكون إلا بالمشيئة» أما القدرة فصفة أزلية أبدية 
شاملة لما شاء وما لم يشأهء لكن ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع 
والآيات في ذلك كثيرة . 

الثاني : أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبى» صلى 
الله عليه وسلم. وأتباعه فقد قال الله عنهم: «يومَ لا يَخْرِي الله النبي 
والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيماهم يقولون ربنا أتمم لنا 
نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير#4 ولم يقولوا «إنك على ما تشاء 
قدير)ء» وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم فإنهم أهدى علا وأقوم 
عملا . 

الثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها با يشاؤه الله - 


.)؟١و سورة البقرقء الآية‎ )١( 
.)١٠١ 51 سورة البقرة. الأية‎ )؟١(‎ 
.)٠١ سورة البقرة. الآية ولا‎ )*( 
.)١ا/« سورة المائدة. الآية‎ )5( 
.)8« سورة التحريمء الآية‎ )0( 
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المناهي اللفظية سسسب 
تخالل > ققطاء الأننها :وان .ذلك التعيد يوق .نه فى الخالت ارقا حي 
يقال: «على ما يشاء قدير» وتقديم المعمول يفيد الحصر ى) يعلم ذلك في 
تقرير علماء البلاغة وشواهده من الكتاب والسنة واللغة. وإذا خصت قدرة 
الله - تعالى - بها يشاؤه كان ذلك نقصا في مدلولهها وقصرا لها عن عمومها 
فتكون قدرة الله تعالى - ناقصة حيث انحصرت فيا يشاؤه. وهو خلاف 
الواقع فإن قدرة الله تعالى ‏ عامة فيم| يشاؤه وما لم يشأه. عد 
فلابد من وقوعه. وما لم يشأه فلا يمكن وقوعه . 

فإذا تبين أن وصف الله تعالى ‏ بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق 
كما أطلقه الله - تعالى ‏ لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالى : #وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير4” فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» ‏ - 
والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها فمعنى الآية أن الله تعالى ' 
قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كم| يدعيه من ينكره ويقيده 
بالمشيئة رد لقول المشركين الذين قال الله - تعالى - عغهم : «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا ينات ما كان حُجتهم إلا أن قالوا اثتو ١‏ بآبائنا إن كنتم 
صادقين . قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون*” فل) طلبوا الإتيان بأبائهم تحديًا 
وإنكارا لما يجب الإيمان به من البعث. بين الله تعالى - أن ذلك الجمع 
الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيثته ولا يوجب وقوعه تحدي هؤلاء 
وإنكارهم كا قال الله تعالى -: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
ورب لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله 


)١(‏ الشورى. الأآية و9؟7). 
(؟) سورة الحائية. الآيتان و©؟ -5١؟).‏ 
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سك قتاوص العقيدة 


والنور الذي أنزلنا والله بها تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن 2:4 والحاصل أن قوله ‏ تعالى -: #وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير»#. لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائذا إلى 
القدرة وإن) يعود إلى اجمع . 

وكذلك لا يعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب «الإيهان» في 
وباب آخر أهل النار خروجا) من حديث ابن مسعود. رضى الله عنه, 
قال: قال: رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «آخر من يدخل الجن 
رجل» فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى - قال للرجل : «إني لا أستهزىء 
منك ولكنى على ما أشاء قادر) وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت 
لتقرير أمر واقع*والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة» وليس المراد بها ذكر 
الصفة المطلقة التى هى وصف الله تعالى ‏ أزلا وأبداء ولذلك عبر عنها 
باسم الفاعل «قادر» دون الصفة المشبهة «قدير» وعلى هذا فإذا وقع أمر 
عظيم يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره إن الله على ما يشاء قادر 
فلا حرج ني ذلك ومازال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك؛ فإذا وقع 
أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاء» فيجب أن يعرف 
الفرق بين ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى - فلا تقيد بالمشيئة» وبين 
ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا 
بالمشيئة. والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه. والله ‏ 
سبحانه ‏ أعلم . 


.)94  ا/ل« سورة التغاين» الآيتات‎ )١١( 


-85- 


المناهي اللفظية سس 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول الإنسان «أنا مؤمن 
إن شاء اللهم؟ 

فأجاب بقوله : قول القائل (أنا مؤمن ٠‏ إن شاء اللّه) يسمى عند 
العلاء ء (مسألة الاستثناء في الإيهان) . وفيه تفصيل : 

أولدّ : إن كان الاستثناء ء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا 
حرم بل كفر؛ لأن الإيهان جرم والشك ينافيه . 

ثانياً : إن كان صادرا عن خوف تزكيه النفس والشهادة لها بتحقيق 
الإيهان قولاً وعملا واعتقاداء فهذا واجب نوفا من هذا المحذور. 

ثالثاً : إن.كان القصود هر الأسشاء العرك بذكن المشكة» أو يهان 
التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيوان بمشيئة الله فهذا جائز والتعليق على 
هذا الوجه ‏ أعني بيان التعليل ‏ لا ينافي تحقق المعلق فإنه قد ورد التعليق 
عل هذا" اليه فق الامو المحفقة كترلة د نمال بو لمعل لبعد 
الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون»*7) 
والدعاء في زيارة القبور «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ومبهذا عرف أنه لا 
يصح إطلاق الحكم على الإستثناء في الإيهان بل لابد من التفصيل 
التعادو 


سئل فضيلة الشيخ: عن قول «فلان المرحوم». و 
«تغمده الله برحمته) و «انتقل إلى رحمة الله)؟ . 
فأجاب بقوله: قول «فلان ا مرحوم ) , أو «تغمده الله برحمته» لا 


)١١(‏ سورة الفتح , الآية و/الا). 
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سس قتاوص العقيدة 
بأس بهاء لأن قوهم «المرحوم» من باب التفاؤل والرجاء. وليس من باب 
الخبر. وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس به. 
وأما «انتقل إلى رحمة الله) فهو كذلك فيا يظهر لي أنه من باب 
التفاؤل. وليس من باب الخبر. لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن 
الحزم بهء وكذلك لا يقال «انتقل إلى الرفيق الأعلى») . 


5 سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة «لكم تحياتنا» وعبارة 
وأهدي لكم تحياتي )؟ 
فأجاب قائلا : عبارة «لكم تحياتناء وأهدي لكم تحياتي» ونحوجما 

من العبارات لا بأس بها قال الله تعالى -: #وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردُوها4<». فالتحية من شخص لآخر جائزة» وأما 
التحيات المطلقة العامة فهي لله كا أن الحمد لله. والشكر لله. ومع هذا 
فيصح أن نقول حمدت فلانا على كذاء وشكرته على كذا قال الله تعالى -: 
«أن اشكر لي ولوالديك 04 . 


وسئل فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس : «أوجد الله 
كذا». فا مدى صحتها؟ وما الفرق بينهها وبين: «خلق الله 
كذ١»‏ أو «(صور الله كذا»؟ 

فأجاب بقوله : أوجد وخلق ليس بينه| فرق» فلو قال: أوجد الله 
)١(‏ سورة النساعى الآية و85). 
(5) سورة لقمان» الآية .»١54«‏ 
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إلى الكيفية لا إلى الإيجاد . 


44"1] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بإيان؟ . 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن اسم إيهان فيه تزكية وقد صح عن 
النبي. صل الله عليه وسلمء أنه غير اسم «برة» خوفا من التزكية ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة 
فقيل تزكى نفسها فساإها رسول الله. صل الله عليه وسلم» زينب 
فتحى وفي صحيح مسلم 17417//7 عن ابن عباس رضي الله ش 
عنما قال كانت جويرية اسمها برة فحول النبي» صل الله عليه وسلم. 
اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة» وفيه أيضا ص 
8 عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب 

نت أ بي سلمة إن رسول الله. صل الله عليه وسلم, ؛ نبى عن هذا الاسم 
0 » صلى الله عليه وسلم, «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم 
بأهل البر.منكم) فقالوا : بم نسميها؟ قال: ال يا 
صلى الله عليه وسلمء وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية وأنها من 
وجهين : 

الأول: أنه يقال خرج من عند برة وكذلك يقال خرج من برة . 

والثاني : التركية والله أعلم منا بمن هو أهل للتزكية . 

وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيمان لأن النبي» صلى الله عليه وسلم. 
نمى عما فيه تزكية» ولا سيهما إذا كان اس لامرأة لأنه للذكور أقرب منه 
للإناث لأن كلمة (إيهان) مذكرة. 
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سلس فتاوسص العقيدة 


[*45] وسئل فضيلته : عن التسمي بإيهان؟ 

فأجاب بقوله: اسم إيمان يحمل نوعا من التزكية ولهذا لا تنبغي 
التسمية به لأن النبي اضيل الم عليه وشم در انيم نرة لكره وال عل 
التزكية» والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثل هذه 
الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بهاء أما ما كان علما مجردا لا يفهم منه 
التزكية فهذا لا بأس به ب نسمي بصالح وعلي وما أشبهههم| من الأعلام 
المجردة التي لا تحمل معنى التزكية . 


|:| سثل فضيلة الشيخ : ما حكم هذه الألقاب رححة الله 
«و(ححة الإسلام) (آية الله)؟ 
فأجاب بقوله : هذه الألقاب «حجة الله) «حجة الإسلام) ألقاب حادثة لا 
تنبغى لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . 
وأما «آية الله» فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء : 
وفي كل شيء له آية .. تدل على أنهواحد 

وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل, لكن 

يقال عالم» مفتي قاضي» حاكم. ا كوستد الت 


[4؟؟] سثل الشيخ : عن هذه العبارات: «بسم الوطن. بسم 
الكيغيت بسم العروبة)؟ 


تالدات: 55 هذه «العاراتة إذا 0 0 يقصد بذلك أنه يعبر عن 
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فهو نوع من الشرك» وقد يكون شرك أكبر بحسب مايقوم في قلب صاحبه 
من التعظيم بيا استعان به. 


[45؛] وسئل فضيلته : هل هذه العبارة صحيحة «بفضل فلان 
تغير هذا الأمر. أو بجهدى صار كذا»؟ 
فأجاب الشيخ بقوله + هذه الخثارة: محديفة »إذا كان للمدكور اراي 
حصوله. فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه. فإذا كان 
للإنسان في هذا الأمر أثرٌ حقيقي فلا بأس أن يُقال: هذا بفضل فلان» أو 
18 فلان» أو ما أشبه ذلك لأن إضافة الشىء إلى سببه المعلوم جائزة 
قرعا وحتاء فى ضحي ميلم أن رشول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال في عمه أبي طالب : «لو لا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار» . وكان 
أبوطالب يعذب في نار جهنم في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منى| 
دماغه. وهو أهون أهل النار عذايًا ‏ والعياذ بالله ‏ فقال النبي.» صل الله 
عليه وسلم : «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» . 

أما إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز 
وقد يكون شركاء كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد من 
المخلوقين, أو أضاف شيئًا إلى أحد من الأموات أنه هو الذي جلبه له فإن 
هذا من الشرك في الربوبية . ظ 
4] سثئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول: «البقية في 


حياتك),» عند التعزية ورد أهل الميت بقوهم : «(حياتك 
الباقية)؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى فيها مانعًا إذا قال الإإنسان «البقية في 
حياتك) لا أرى فيها مانعاء ولكن الأولى أن يقال إن في الله خلقًا من كل 
هالك. أحسن من أن يقال «البقية في حياتك»), كذلك الرد عليه إذا غير 


المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغتر الرّد. 


[554] وسئل حفظه الله تعالى : عن حكم ثناء الإنسان على الله 
تعالى مبذه العبارة «بيده الخير والشر)؟ 

فأجاب بقوله: أفضل ما يثنى به العبد على ربه هو ما أثنى به 
سبحانه على نفسه أو أثنى به عليه أعلم الناس به نبيه محمدء صلى الله عليه 
وسلم. والله - عر وجل - - لم يثن على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه 
وتمام سلطانه وتصرفه أن بيده الشر ىا في قوله - تعالى - : #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير»2074). فأثنى سبحانه على نفسه 
بأن بيده الخير في هذا المقام الذي قد يكون شرا بالنسبة لمحله وهو الإنسان 
المقدر عليه الذل. ولكنه خير بالنسبة إلى فعل الله لصدوره عن حكمة 
بالغة. ولذلك أعقبه بقوله #بيدك الخير» وهكذا كل ما يقدره الله من 
شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة لمحاهاء أما بالنسبة لفعل الله تعالى - 
ها وإيجاده فهي خير لصدورها عن حكمة بالغة» فهناك فرق بين فعل الله - 
كغان الذي كوافعله عدخي وبين مفعولاته ومخلوقاته البائنة عنه ففيها 
الخير والشرء ويزيد الأمر وضوحا أن النبي.» صل الله عليه وسلم. أثنى 
على ربه تبارك وتعالى بأن الخير بيده ونفى نسبة الشر إليه ىا في حديث 
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3 المناهي اللة علية 


علي ؛ رضي الله عنه. الذي رواه مسلم وغيره مطولا وفيه أنه» صلى الله عليه 
وسلمء كان يقول إذا قام إلى الصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض» إلى أن قال: «لبيك وسعديك. والخبر كله في يديك . 
والشر ليس إليك» فنفىء صل الله عليه وسلمء أن يكون الشر إلى الله 
تعالى» لأن أفعاله وإن كانت شرا بالنسبة إلى محاللا ومن قامت بهء» فليست 
شرا بالنسبة إليه ‏ تعالى - لصدورها عن حكمة بالغة تتضمن الخير» ويبذا 
تبين أن الأولى بل الأوجب في الثناء على الله أن نقتصر على ما أثنى به على 
نفسه وأثنى به عليه رسوله. .صلى الله عليه وسلمء لأنه ‏ تعالى ‏ أعلم 
بنفسه. ورسوله محمد صل الله عليه وسلمء أعلم الخلق به فنقول : بيده 
الخير ونقتصر على ذلك كما هو في القران الكريم والسنة . 


سئل فضيلة الشبخ : عن قول العامة «تباركت علينا؟» 
«زارتنا البركة؟) . 

فأجاب قائللً: قول العامة «تباركت علينا» لا يريدون مبذا ما 
يريدونه بالنسبة إلى الله عرّ وجل وإن| يريدون أصابنا بركة من مجيئك, 
والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان, قال أسيد بن حضي رلا نزلت أية التيمم 
بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر). 
وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 

الأمر الأول: أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القران 
الكريم قال الله تعالى -: إوهذا كتاب أنزلناه مبارك 274 فمن بركته أن 
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5510" » فأنقذ الله به أعما كثيرة قن الشركة 
ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات وهذه يوفر للإنسان الجهد 
والوقت 

الأمر الثاني : أن يكون طلب البركة بأمر حمسي معلوم. مثل العلم 
فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير. قال أسيد بن حضير «ما هذه 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر» فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من 
أمور الخير مالا يجريه على يد الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون أن فلانا الميت 
الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك. فهذه بركة 
باطلة لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدو أن 
تكوان” اثارا نعسة نيك أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون ني ذلك 


فتنة كو 


أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؟ 

فيعرف ذلك بحال الشخص . فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين 
للسنة المبتعدين عن البدعة فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة مالا 
يحصل لغيره. أما إن كان مخالمًا للكتاب والسنةء أو يدعو إلى باطل فإن 
بركته موهومة. وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله . 


سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق عبارة: «كتب التراث) 
على كتب السلف؟ 

فأجاب بقوله : الظاهر أنه صحيح , لأن معناه الكتب الموروثة عمن 
سبق . ولا أعلم في هذا مانعًا. 


ا 


المناهي اللفظية سس 
|اوستل فعبيلة الفح مهدا 
خلافه ؛ فالإسلاء 7 بوفاة النبي : 0 الم 1 527 0 
انتهى مها . . نعم الحوادث والوقائع عدر ويحدث في كل عصر ومكانٍ ما 
لا يحدث في غيره» ثم ينظر فيها بتشريع» ويحكم عليها على ضوء الكتاب 
والسّنة . ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول. ولا ينبغي أن 
يسمى تشريعًا جديدًا؛ لأنه هضم للإسلام. ومخالف للواقم» ولا ينبغي 
رشكها ل افر ارويضه لتنير ل يسرع صر كتاج ونش 
ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإييمان. 

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة» فهو 
تشريع باطل ؛ لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي . 

ولايرد على ماقلت إمضاء عمر - رضي الله عنه ‏ للطلاق الثللاث» 
مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته » ومدة عهد النبي . صلى الله عليه 
أناة فلو أمضيناه عليهم). فأمضاه عليهم . وباب التعزيز واسع 5 
الشريعة, لأن المقصود به التقويم والتأديب . 


[؟5؛] وسئل عن حكم قوطم : تدخل القدر؟ وتدخلت عناية 
الله؟ . 


فأجاب قائلاً : قوهم «وتدخل القدر, لا تصلح لأخبا'تعن بي أن القدر 


و5 


سه فتاوم العقيدة 
اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر. مع أنه أي القدر هو الأصل 
فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال : ولكن نزل القضاء والقدر أوغلب 
القدر ونحو ذلك. ومثل ذلك «تدخلت عناية الله» الأولى إبداها بكلمة 
حصلت عناية الله أو اقتضت عناية الله , 


وسثل : عن حكم التسمي بأساء الله مثل كريم . وعزيز 


ونحوههما؟ 
فأجاب بقوله : التسمى بأسماء الله - غ 50-5 يكون على 


وجهين : 


الوجه الأول : وهو على قسمين : 

لقنتم الأول: أن يحلى ب«ال» قفي هذه الحال لا يسمى به غير 
الله - عر وجل 20 كما لوسَمَيْت أحدا بالعزيز» والسيد. والحكيم وما أشبه 
ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن «ال» هذه تدل على لمح الأصل وهو 
المعنى الذي تضمنه هذا الاسم . 

القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب«ال» فإنه 
لا يسمى به ولهذا غير النبي . » صلى الله عليه وسلم. كنية أبي الحكم التي 
تكنى بها؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي. عليه الصلاة 
والسلام. «إن الله هو الحكم وإليه الحكم) ثم كناه بأكبر أولاده شريح فدل 


. حيث إنه يشترط أن يلاحظ معنى الصفة‎ )٠١7( راجع الفتوى رقم‎ )١( 


45ت 


المناهي اللفظية سل 
ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أس)ء الله ملاحظا بذلك معنى 
الصفة التي تضمما هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة 
تماما لأساء الله - سبحانه وتعالى ‏ فإن أساء الله تعالى ‏ أعلام وأوصاف 
لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم . 

الوجه الثاني : أن يتسمى بالاسم غير محلى ب«ال) وليس المقصود به 

معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم ومن أساء بعض الصحابة حكيم 
بن حزام الذي قال له النبي , عليه الصلاة والسلام , رلا تبع ما ليبس 
عندك) وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس 


به. 


لكن في مثل «جبار» لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ 
الصفة وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو 
واستكبار على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي 
للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم . ٍ 


وسئل: عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم 
والحكيم؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أن يسمي الإنسان ببهذه الأسماء بشرط ألا 
يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون جرد علم فقط. ومن أسماء 
الصحابة الحكم. وحكيم بن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل 
وليس بمنكر. أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن 


الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي. صل الله عليه وسلم. غير اسم أبي الحكم 
الذي تكنى به؛ لكون قومه يتحاكمون إليه وقال النبي. صلى الله عليه 
وسلم, «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال 
له: «أنت أبو شريح» وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ 
فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلا لأساء الله سبحانه وتعالى - لأن أساء 
الله - عر وجل - ليست مجرد إعلام بل هي إعلام من حيث دلالتها على 
ذات الله سبحانه وتعالى - وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي 
تتضمنه., وأما أسماء غيره ‏ سبحانه وتعالى ‏ فإنها مجرد إعلام إلا أسماء 
النبي . صلى الله عليه وسلم» فإنها أعلام وأوصاف. وكذلك أسماء كتب 
الله - عر وجل - فهي أعلام وأوصاف أيضا. 


[ده؛] وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على 
0 ؟ 1 

فأجاب قائلا: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث 
'بنعمة الله -عرٌ وجل - أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس ' 
به» وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه ‏ عر وجل - 
فإن هذا فيه شىء من المنة فلا يجوز وقد قال الله تعالى -: #يمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كنتم صادقين 274 . 
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اكات 


المناهي اللفظية سس 
وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تركه . 
فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه 
أربع : 
الحال الأولى : أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيها حباه به 
من الإيان والثبات . 
الحال الثانية : أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان 
عليه . 
فهاتان الحالان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة . 
الحال الثالثة : أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله - 
عر وجلٌ - بها هوعليه من الإيمان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية . 
الحال الرابعة: أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه ب| هو عليه من 
الإيهان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه . 


سئل فضيلة الشيخ: عن قول «ياحاج». و «السيد 
فلان»؟ 


فأجاب بقوله : قول «حاج» يعني أدى الحج لا شيء فيها. 

وأما السيد فينظر إن كان صحيحا أنه ذو سيادة فيقال: هو سيد 
بدون أل فلا بأس بهء بشرط ألا يكون فاسقًا ولا كافرّاء فإن كان فاسمًا أو 
كافرًا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه. مثل سيد بني 
فلان» أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك . 


اود 


سل فتاوم العقيدة 
[51؛] وسئل أيضًا : عن حكم ما دَرّجّ على ألسئة بعض الناس 
من قوهم «حرام عليك أن تفعل كذا وكذا؟ 

فأجاب بقوله : هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون تما حرمه 
الله ىا لوقالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه وما أشبه ذلك فإن وصف 
هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع . 

وأما إذا كان الشيء ء غير حرم فإنه لا يجوز 0000 
لفظّاء؛ ؛ لآن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله - عرّ وجل - أو يوهم الحجر 
على الله عر وجل - في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم 
القدري, لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا فا يتعلق بفعل الله - 
عر وجل - فإنه يكون تحريما قدرياء وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما 
شرعيا وعلى هذا فينبى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا 
يريدون بها التحريم الشرعي , لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل 
هو إلى الله عرٍّ وجل - هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدث 
ويمنع ما شاء أن يمنعه. فالمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه 
الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شيئا صحيحا. والله 
الموفق . 


ده 54؛] سئل فضيلة الشيخ فلم قي الفترى ردم (لاهء » أن 
التحريم يكون قدريًا ويكون شرعيًا فنأمل من فضيلتكم 
التكرم ببيان بعض الأمثلة؟ . 

فأجاب بقوله : سؤالكم عا ورد في جوابنا رقم «/ا0ه4» من أن 
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المناهي اللفظية سه 


التحريم يكون قدريًا ويكون شرعيًا وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ماطلبتم : 

فمن التحريم القدري قوله ‏ تعالى - في موسى : وحرمنا عليه 
المراضع من قبل 0204. وقوله ‏ تعالى -: «إوحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا يرجعون24©. ومن التحريم الشرعي قوله ‏ تعالى -: ظحُرّمَتَ عليكم 
أمهاتكم 074 . وقوله - تعالى -: #إقل لا أجد فيها أوحي إل محرمًا على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 24 الآية . 


[5659] وسئل فضيلة الشيخ : نسمع ونقرأ كلمة, «حرية 
الفكر) . وهي دعوة إلى حزية الاعتقاد. فا تعليقكم على 
ذلك؟ . 

فأجاب بقوله : تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان 
حرٌ الاعتقاد. يعتقد ماشاء من الأديان فإنه كافرء لأن كل من اعتقد أن 
أحدًا يسوغ له أن يتدين بغيردين محمد. صلى الله عليه وسلم. فإنه كافر 
بالله - عر وجل يستتاب» فإن تاب وإلا وجب قتله . 

والأديان ليست أفكاراء ولكنها وحي من الله عر وجل ينزله على 
ملاس الس هاده اندم رهد الكلمات عق كلية فكو لقص جا 
الذين: عب أن ذف من قراميس الكنت الإسلاميةا اانا تود إلى هذا 
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سسله قتاوص العقيدة 
المعنى الفاسد, وهو أن يقال عن الإسلام: فكرء والنصرانية فكرء 
واليهودية فكر ‏ وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية ‏ فيؤدي إلى 
أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس» 
والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عر وجل يعتقدها 
الإنسان على أنها وحى من الله تعبد مها عباده ولا يجوز أن يُطلق عليها 
«فكر) . ْ 
وخلاصة الجواب : أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بها شاء 
وأنه حر فيم| يتدين به فإنه كافر بالله ول لأن الله تعالى - يقول: 
ا . ويقول : #إن الدين عند 
الله الإسلام 9# . فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديئًا سوى الإسلام جائز 
يجوز للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر 
كفرًا محرجًا عن الملة. 


[.57] سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي 
ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟ 

فأجاب بقوله : لا ينبغي أن يقال «ما حكم الإسلام في كذا). أو 
«مارأي الإسلام في كذا» فإنه قد يخطىء ء فلا يكون ما قاله حكم الإسلام ‏ 
ا ل ا : ما حكم الإسلام 
في أكل الميتة؟ فنقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام . 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية و86). 
(؟) سورة آل عمران, الآية و89١).‏ 
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الضاهي اللفظية سس 
سئل فضيلة الشيخ : عن وصف الإنسان بأنه حيوان 
ناطق؟ 

فأجاب بقوله :. الحيوان الناطق يطلق على الإنسان ى) ذكره أهل 
المنطق. ولببن فيه عتدهم عيب » لسري بحقية الانيات: لكنه في 
العرف قول يعتبر قدحًا في الإنسان, وهذا إذا خاطب الإنسان به عاميًا فإن 
العامي سيعتقد أن هذا قدحًا فيه وعياكد لول أن خاطبو .يه العا ؟ 
لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام, أما إذا خوطب به من يفهم الأمر 
على حسب اصطلاح المناطقة» فإن هذا لا حرج فيه؛ لأن الإنسان لا شك 
أنه حيوان باعتبار أنه فيه حياة» وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية 
الحيوانات هو النطق ا قالوا: إن كلمة «حيوان» جنس. وكلمة 
«ناطق» فصل. والجنس در يعم المعرف وغيره» والفصل يميز المعرذف عن 


غيره . 


[551] سكل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : «خسرت 
في الحج كذا. وخسرت في العمرة كذا. وخسرت في الجهاد 
كذالء وكذا)ع؟ . 

فأجاب قائلاً: هذه العبارات غير صحيحة, لأن مابذل في طاعة 
الله ليس بخسارة» بل هو الربح الحقيقي. وإنا الخسارة ما صرف في 
معصية, أو في ما لافائدة فيه» وأما مافيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس 
بخسارة . 
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لل فتاوس العقيدة 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لرجل: «أنت 
يافلان خليفة الله في أرضه)؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة 
يعني ذا سلطان تام على البلد. وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد. 
فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا «خليفة الله أن الله استخلفه على العباد 
في تنفيذ شرعه, لأن الله تعالى - استخلفه على الأرض.ء والله - سبحانه 
وتعالى - مستخلفنا في الأرض حميعًا وناظر ماكنا نعمل. وليس يراد هذه 
الكلمة أن الله - تعالى ‏ يحتاج إلى أحد يخلفه. في خلقه, أو يعينه على تدبير 
شئونهم» ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه. ويقوم بأعباء ماكلفه 


الله . 


وسئل فضيلته : يستخدم بعض الناس عبارة «راعني» 
ويقصدون با انظرني» فا صحة هذه الكلمة؟ 

فأجاب قائلاً : الذي أعرف أن كلمة: «راعنى» يعنى من المراعات 
أي أنزل لنا في السعر مثلاء وانظر إلى ما أريد, ووافقني عليه وما أشبه 
ذللفه .وهذه لا شىء فتها . :آنا قول الل تعاق :. ظايا أسا الذين انو لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا04©. ظ 

فهذا كان اليهود يقولون «راعنا». من الرعونة فينادون بذلك 
الرسول. عليه الصلاة والسلام. يريدون الدعاء عليه فلهذا قال الله 
لهم : #وقولوا انظرنا» . وأما «راعني » » فليست مثل «راعنا»» لأن راعنا 
منصوبة بالألف وليست بالياء . 


.)٠١ سورة البقرة. الآية دع‎ )١( 
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المناهي اللفظية سس 
وسثل حفظه الله : ما حكم قول «رب البيت)؟ «رب 
المنزل)؟ 

فأجاب : : قولهم رب البيت ونحوه ينقسم أقساماً أربعة : 

القسم الأول : أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا 
يليق بالله دعر ول - مثل أن يقول «أطعم ربك» فهذا منبى عنه لوجهين : 

الوجه الأول: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة 
لكلمة رب. لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يُطعم ولا يطعم 
واوعح اك داري ما را جيل لم اد قم 

الوجه الثاني : من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذل لأنه إذا كان 
السيد ربا كان العبد مربوباً والأمة مربوبة . 
وأما اذا كان في معنى يليق بالله - تعالى ‏ مثل أطع ربك كان النبي عنه من 
أجل الوجه الثاني . 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه. 
وربهاء فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه» مثل أطعم 
العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها؛ لثلا يتبادر منه إلى الذهن معنئ لا يليق 
بالله. 

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة رمها 
فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور. 

ودليل ذلك قولهء صلى الله عليه وسلم» في حديث اللقطة في ضالة 
الإبل وهو حديث متفق عليه «حتى يجدها رما» وقال بعض أهل العلم إن 
حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان. والصحيح عدم 
الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها. قال تعالى -: #ألم تر أن 
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سك قتاوم العقيدة 
الله يسيجحد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب 4< وقال في العباد مإوكثير من الناس 7#(" ليبس 
جميعهم «وكثير حق عليه العذاب2©#4. 

القسم الثالث: إن تكون الإضافة ار 
بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف: #إنه ربي أحسن مثواي# أي 
سيدي ١‏ وإن المحذور هو الذي يقتضى الإذلال هذا منتف لأن هذا من 
اعد لسليكةة. ْ 

القسم الرابع: إن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب 
الغلام فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك مالم يوجد محذور فيمنع كا لوظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق لمملوكه . 


5] سئل فضيلة الشيخ : عن قول من يقول إن الإنسان 
يتكون من عنصرين عنصر من التراب وهو الجسد. وعنصر 
من الله وهو الروح؟ 

فأجاب بقوله : هذا د 

أحدهما : : أن الروح جزء من ٠‏ الله 

والثاني : ذا تن اشحلا 

وأظهرهما أنه أراد أن الروح جزء من ٠‏ الله لأنه لو أراد أن الروح من 
)١١‏ سورة الحج, الآية .)١8«‏ 
(؟) سورة الحج, الآية و8١).‏ 


99') سورة الحج » الآية وم١)».‏ 
(4) سورة يوسفء الآية و77). 
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الناهي اللفظية سس 
الله خلقًا لم يكن بينها وبين الجسد فرق إذا لكل من الله تعالى ‏ خلقا 
وإِيجادًا . 

والجواب على قوله : أن نقول لا شك أن الله أضاف روح آدم إليه 
في قوله ‏ تعالى - : «إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي 4" . وأضاف روح 
عيسى إليه فقال: «ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا»” . وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله : #وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين4*” . وقوله: #وسخر لكم مافي السموات ومافي 
الأرض حميعا منه ) 9) . وقوله عن رسوله صالح : #إفقال لهم رسول الله ناقة 
الله وسقياها# © ولكن المضاف إلى الله نوعان : 

أحدهما: مايكون منفصلا بائنًا عنه» قائًا بنفسه أو قاًا بغيره» 
فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين» ولا يكون ذلك إلا فيم| يقصد 
به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى -» لعظم المضاف. فهذا 
النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفاته. 0 
أن يكون من ذات الله تعالى -» فلأن ذات الله تعالى واحدة لا يمكن أن 
تتجزأ أو تتفرق» وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله فلأن الصفة 
معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنهء كالحياة» والعلم. والقدرة 
والقوة. والسمع. والبصر وغيرها. فإن هذه الصفات صفات لا تباين 


)١(‏ سورة الحجرء الآية «9؟). 
(؟) سورة التحريم» الآية و؟1١).‏ 
؟9٠')‏ سورة الحج » الآية 2 5؟)2. 
(54) سورة الحاثية» الآية .)١1"«‏ 
)0( سورة الشمسء الآية .2١9‏ 


-٠١٠١6©- 


موصوفهاء ومن هذا النوع إضافة الله - تعالى - روح آدم وعيسى إليه» 
وإضافة البيت وما في السموات والأرض إليه. وإضافة الناقة إليهى فروح 
08 وعيسى قائمة مماء وليست من ذات الله - تعاللى -» ولا من صفاته 

قطعاء والبيت ومافي السموات والأرض. والناقة أعيان قائمة بنفسهاء 
وليست من ذات الله ولا من صفاته. وإذا كان لا يمكن لأحد أن يقول: 
إن بيت الله. وناقة الله من ذاته ولا من صفاته فكذلك الروح التي أضافها 
إليه ليست من ذاته ولا من صفاته, ولا فرق بينها إذ الكل بائن منفصل 
عن الله بعر وتدل - وكا أن البيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح 
جسم نحل بدن الي بإذن الله. يتوفاها الله حين موتهاء ويمسك لقي 
قضى عليها الموت. ويتبعها بصر الميت حين تقبض, لكنها جسم من 
جنس آخر. 

النوع الثان من المضاف إلى الله : ما لا يكون منفصلا عن الله بل 
هو من صفاته الذاتية أو الفعلية» كوجهه. ويذه. وسمعه. وبصرهء 
واستوائه على عرشه. ونزوله إلى السماء الدنياء ونحو ذلك فإضافته إلى 
الله - تعالى ‏ من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء وليس من باب إضافة 
المخلوق والمملوك إلى مالكه وخخالقه . 

وقول المتكلم «إن الروح من الله» يحتمل معنى آخر غير ماقلنا: إنه 
الأظهر. وهو أن البدن مادته معلومة. وهي التراب» أما الروح فادتها غير 
معلومة. وهذا المعنى صحيح . كما قال الله تعالى -: «إويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلاآً74». وهذه - 
والله أعلم - من الحكمة في إضافتها إليه أنها أمر لا يمكن أن يصل إليه علم 


)1( سورة الإسراء. الآية «(88). 
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المناهي اللفظية سم 
د ا ا يا العظيمة الكثيرة التي م 
نقت هنا إلا الفليلع ولا نحيط بشيء من هذا القليل إلا بها شاء الله - 
0 
فنسأل الله تعالى -, أن يفتح علينا من رحمته وعلمه مابه صلاحناء 
وفلاحنا في الدنيا والآخرة . 


0] سكل فضيلة الشيخ : عن المراد بالروح والنفس؟ 
والفرق بيغى)؟ 

فأجاب قائلا : الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء ءَ كان 
ذلك حسًا أو معنى, فالقران يسمى روحاً قال الله تعالى -: #إوكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا7#) لأن به حياة القلوب بالعلم والإيهمان» 
والروح التي يحى بها البدن تسمى روحاً كما قال الله تعالى -: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 29#. 

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيراً كا في قوله - 
تعالى -: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 4" . 

وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه. فيقال خاء فلان نفسه. 
فتكون بمعنى الذات. فه| فرقان أحيانا«وكنقان اران بتحدينة 
السياق . 


)01 سورة الشورى» الآية " ©). 
؟) سورة الإسراءء الآية (66 ) . 


[فة سورة الزمر. الآية (" 5). 
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سس فتاوص العقيدة 

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنم) يتحدد معناها بسياقها 
فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق» ومعنى آخر في سياق» 
فالقرية مثلاً تطلق أحياناً على نفس المساكن . وتطلق أحياناً على الساكن 
نفسه ففي قوله ‏ تعالى ‏ عن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم #قالوا إنا 
مهلكوا أمل هذه القرية»4” المراد بالقرية هنا المساكن. وفي قوله ‏ 
تعالى - : #إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 
عذابا شديدًا 4 5 المراد ها الساكن. وفي قوله ‏ تعالى -: #أو كالذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها»” المراد بها المساكن. وفي قوله : 
«إواسأل القرية التي كنا فيها 4 المراد بها الساكن, فالمهم أن الكلمات إن 
يتحدد معناه بسياقها وبحسب ما تضاف اليه. ومبذه القاعدة المفيدة المهمة 
يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم 
ليس فيه مجازء وأن - جميع الكلمات التي في القران كلها حقيقة لأن الحقيقة 
ا » فإذا كان الأمر كذلك تبين 
لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازاً. ٠‏ وقد كتب في هذا أهل العلم 
وبينوه» ومن أبين ما يجعل هذا القول صواباً أن من علامات المجاز صحة 
نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه فإذا قال : فلان أسد. صح لك نفيهء وهذا 
لا يمكن أن يكون في القرآن» فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئاً مما ذكره الله - 
تعالى - في القران الكريم . 


)١(‏ سورة العنكبوت. الآية و1"). 
هم سورة الإسراء. الآية «/ة) . 


() سورة البقرة. الآية (8ه؟)2. 
(5) سورة يوسف. الآية و875). 
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الضاهي اللفظية سس 


[4”؛] سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إطلاق لفظ «السيد» على 
غير الله تعاللى؟ 

انانب مقولةة لاق امسن هل قاى لاوا ا قات" 
معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوزء وإن كان يقصد به مجرد الإكرام 
فإن كان المخاطب به أهلاً للإكرام فلا بأس به . ولكن لا يقول: السيد بل 
يقول ياسيد» أو نحو ذلك, وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنأ 
هو جرد اسم فهذا لا بأس به. 


[459] سكل فضيلة الشيخ: من الذي يستحق أن يوصف 
بالسيادة؟ . 

فأجاب بقوله: لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا 
الله عرٍّ وجل فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد أما غيره فيوصف 
بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدمء لرسول الله» صل الله عليه وسلم, 
والسيادة قد تكون بالنسب, وقد تكون بالعلم, وقد تكون بالكرم» وقد 
تكون بالشجاعة» وقد تكون بالملك, كسيد المملوك» وقد تكون بغير ذلك 
من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدَّاء وقد يقال للزوج سيد بالنسبة 
لزوجته. كا في قوله ‏ تعالى -: وألفيا سيدها لدا الباب20#. 

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد به من كان من نسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهم أولاد فاطمة - رضي الله عنها - أي ذريتها 
فم ينا وناك وكذلك الشريف» وربما يراد بالشريف من كان هاشميا 


.)78« سورة يوسف. الآية‎ )١١( 
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كان م اس ل اوم و 1 
الله 2 7 قد زوج 5 رقية وأم ع عثان بن عفاده وليس 
عسي وزوج ابنته زينب أبا العاص , بن الربيع وليس هاشميًا . 


]51٠[‏ وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبدالله بن الشخير 
رضي الله عنه قال : :انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول الله 
| صل الله عليه وسلم. فقلنا أنت سيدنا فقال : (السيد الله تبارك 
وتعالى) . وما جاء في التشهد «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
ال سيدنا محمد) توحديت (أنا سيد ولد ادم»؟ 

فأجاب قائللا: لا يرتاب عاقل أن محمدا. صل الله عليه 
وسلم. سيد ولد ادم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك, والسيد هو ذو 
الشرف والطاعة والإمرة. وطاعة النبي» صل الله عليه وسلم. من طاعة 
الله - سبحانه وتعالى -: #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله0<4 ونحن وغيرنا 
من المؤمنين لا نشك أن نبيناء صلى الله عليه وسلم. سيدناء وخيرناء 
وأفضلنا عند الله - سبحانه وتعالى ‏ وأنه المطاع فيه يأمر به» صلوات الله 
وسلامه عليه ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع, عليه الصلاة 
والسلام» أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة وما شرعه لنا 
في كيفية الصلاة ة عليه في التشهد «أن نقول اللهم صل على محمد. وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد» أو 


.)م8٠١و سورة النساعى الآية‎ )١( 


- 132 


المناهي اللفظية سه 
نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه. صل الله عليه وسلم» 
ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي «اللهم صل على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي » عليه 
الصلاة والسلام» فإن الأفضل ألا نصلي على النبي » صل الله عليه وسلم . 
بهاء وإنما نصلى عليه بالصيغة التي علمنا إياها . 
ومبذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداء صلى 
الله عليه وسلمء سيدنا فإن مقتضى هذا الإيان أن لا يتجاوز الإنسان ما 
شرعه, وأن لا ينقص عنه, فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه. ولا ينقتص 
من دين الله ما هو منه. فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق 
النبي» صلى الله عليه وسلم» علينا. 
وعلى هذا فإن أولئكم المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي» صلى 
الله عليه وسلمء ساس الله على لسان رسوله محمدء صلى الله 
عليه وسلم. ٠‏ تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمداء صلى الله 
عليه وسلمء سيد» لأن مقتضى هذه العقيدة ة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا 
ينقص منه. فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الآمر 
ويعرف أنه تابع لا مشرع . 
وقد ثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلم. أنه قال : «أنا سيد ولد 
آدم) والجمع بينه وبين قوله : «السيد الله أن السيادة المطلقة لا تكون إلا 
لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور, وهو الحاكم 
غيره محكوم ) وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شيء محدود. وفي 
زمن محدود. ومكان محدود. وعلى قوم دون قوم أو نوع من الخلائق دون 
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[1؛] وسئل فضيلته : : عن هذه العبارة «السيدة عائشة رضي 
الله عنها)؟ . 
فأجاب قائلا: لا شك أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من سيدات 
نساء الأمة, :ولكن إطلاق «السيدة» على المرأة و«السيدات» على النساء هذه 
الكلمة متلقاة فيا أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت 
من أوضع النساعء لأنهم يسودون النساء أي يجعلونين سيدات مطلقاء 
والحقيقة أن المرأة امرأة» وأن الرجل رجل» وتسمية المرأة بالسيدة على 
الإطلاق ليس بصحيح. نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو 
جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة» ولكن ليس 
م م ١‏ 
أن التعبير بالسيدة عائشة» والسيدة خديجة: والسيدة فاطمة وما 
ل 
أم المؤمنين خديجة. فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ونحو 
ذلك: 


[١لا؟]‏ سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي. صلى 
الله عليه وسلم. «السيد الله تبارك وتعالى» وقوله. صلى 5 


عليه وسلم. «أنا سيد ولد آدم» وقوله «قوموا إلى سيدكم» وقوله 


في الرقيق «وليقل سيدي)؟ 
فأجاب بقوله : اختلف في ذلك على أقوال: 
القول الأول: إن النبي على سبيل الأدب, والإباحة على سبيل 
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الجوازء فالنبي ليس للتحريم حتى يعارض الجحواز. 

القول الثاني : إن الغبي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى 
الغلىى والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

القول الثالث: إن النبى بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك 
«سيدي أو سيدنا» لأنه ربا يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعى بذلك, 
ولأن فيه شيئاً آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه لهء بخلاف 
إذا جاء على غير هذا الوجه مثل «قوموا إلى سيدكم) و «وأنا سيد ولد ادم» . 

لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول 
لمالكه «سيدي)؟ 

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه «سيدي ») أمر معلوم لا 
غضاضة فيه, ولهذا يحرم عليه أن يمتنع ما يجب عليه نحو سيده والذي 
يظهر لي - والله أعلم أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه 
السيادة أهاكٌ لذلك». وأن لاخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع 
المتكلمء ال ل 0 
حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة 5و جاهاء وقد جاء في الحديث «لاا تقواوا 
للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله» وكذلك لا يقال إذا حثى 
محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم . 


وسئل فضيلة الشيخ: عن قول: «شاءت الظروف أن 
بحصل كذا وكذا». و «شاءت الأقدار كذا وكذا)؟ . 

فأجاب قائلا: قول: «شاءت الأقدار». و «شاءت الظروف» 
ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان, والزّْمن لا مشيئة له 
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وكذلك الأقدار جمع قدر. والقدر لا مشيئة له وإنا الذي يشاء هو الله 
عزّ وجل - نعم لو قال الإنسان: «اقتضى قدر الله كذا وكذا». فلا بأس 
به. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة». ولا 


إرادة للوصف. إن الإرادة للموصوف . 


وسئل فضيلته: عن حكم قول «وشاءت قدرة الله») 
و«شاء القدر»؟ 

فأجاب بقوله : لا يصح أن نقول «شاءت قدرة الله) لأن المشيئة 
إرادة» والقدرة معنى, والمعنى لا إرادة له. وإنا الإرادة للمريد» والمشيئة 
لمن يشاء. ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذاء أو نقول عن الثبىء 
إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول: هذا خلق الله أي مخلوقه. وأما 
أن نضيف أمرا يقتضى الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. ' 

ومثل ذلك قولمهم «شاء القدر كذا وكذا» وهذا لا يجوز لأن القدر 
والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لماء وإنما المشيئة لمن هو قادر ولن هو 
مقذر. والله أعلم . 


وسثئل فضيلته : هل يجوز إطلاق «شهيد» على شخص 
بعينه فيقال الشهيد فلان؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعيئه أنه شهيد حتى » 
لو قتل مظلوماء أو قتل وهو يدافع عن الحقٌّ. فإنه لا يجوز أن نقول فلان 
شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا 


-١١85- 


المناهي اللفظية ل 


كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونه شهيداء وهذا 
حرام لأن قولك عن شخص قتل هو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها 
يوم القيامة, سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ول هذا لما قال 
النبي. صلى الله عليه وسلم. «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دماء اللون لون 
الدم, والريح ريح المسك» فتأمل قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : ووالله - 
أعلم بمن يكلم في سبيله) - يكلم : يعني يجرح - فإن بعض الناس قد 
يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في 
قلبه. وأنه خلاف ما يظهر من فعله, ولهذا بوب البخاري رحمه الله على 
هذه المسألة في صحيحه فقال «باب لا يقال فلان شهيد» لأن مدار الشهادة 
على القلب. ولا يعلم ما في القلب إلا الله عزّ وجل فأمر النية أمر 
عظيم. وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهها ى| بين السماء 
والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي» صل الله عليه وسلم : «إنما 
الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) والله أعلم . 


[07؛| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول فلان شهيد؟ . 
فأجاب بقوله: الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد 
تكون على وجهين : 
أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن مات بالطاعون فهو شهيد 
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ونحو ذلك. فهذا جائز ى)ا جاءت به النصوصء. لأنك تشهد با أخبر به 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. ونعني بقولنا ‏ جائز ‏ أنه غير ممنوع وإن 
كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبررسول الله» صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول لشخص بعينه 
إنه شهيد» فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي. صل الله عليه وسلم. أو 
اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري ‏ رحمه الله لهذا 
بقوله : «باب لا يقال فلان شهيد» قال في الفتح 4 (أي على سبيل 
القطع بذلك إلا إن كان بالوحي ) وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب 
فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد, ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون 
قد أوقر راحلته. ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا ىا قال رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم. من مات في سبيل الله» أو قتل فهو شهيد وهو حديث 
حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين 
عن أبي العجفاء عن عمر) ا. ه. كلامه . 

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم به. وشرط كون الإنسان 
شهيدًا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى 
العلع جام وهذا قال التبويضيل الله عليه رسكم »مقر إلى ذلك + ومثل 
المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله). وقال: «والذي 
نفسي بيده لا يُكُلَمُ أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا 
جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم. والريح ريح المسلك» . 
رواهما البخاري من حديث أبي هريرة . ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا 
نرجو له ذلك, ولا نشهد له به ولا نسيء به الظن. والرجاء مرتبة بين 
لمرتبتين. ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في 
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الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه. وإن كان من 
الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

ولأننا لوشهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد 
له بالجنة وهذا خلاف ماكان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا 
لمن شهد له النبي» صلى الله عليه وسلم. بالوصف أو بالشخص. وذهب 
اخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه وإلى 
هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 

وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا بنص 
أو اتفاق. لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك )| سبق» وهذا 
كاف في منقبته. وعلمه عند خالقه - سبحانه وتعالى -. 


40] سئل فضيلة الشيخ : عن لقب شيخ الإسلام) هل 
يجور؟ 
فأجاب بقوله : لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أي أن 
الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص» 
لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيا يقول ني الإسلام إلا الرسل . 
أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبيرله قدم صدق في الإسلام فإنه 
لابأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به 


وسئل : ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة «صَدْفة)؟ . 


فأجاب بقوله : رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف 
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لل فتاوس العقيدة 
زأفلك أن فيه أاذيق نين التفعيق ناد فنا سول :الله عاد فنا زميول الله 
«لكن لا يحضرني الل دوك ون في هذا الخصوص» . 

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع. لأن الإنسان 
لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشىء من غير شعور به ومن غير مقدمات له 
ولا توقع له. لكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذّاء فإن كل شيء عند الله 
معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو سبحانه وتعالى ‏ لا تقع الأشياء 
بالنسبة إليه صدفة أبداء لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد 
وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدفة, ولا حرج فيه وأما 
بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. 


سئل فضيلة الشيخ : عن تسمية بعض الزهور ب «عباد 
الشمس» لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب؟ . 

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس. إنما 
تعبد الله عر وجل كا قال الله - تعالى -: ##ألم تر أن الله يمسجد له من 
في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس *20©. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر 
العبودية كمراقبة الشمس. ونحو ذلك من العبارات . 


[440؛] وسئل فضيلة الشيخ : لماذا كان التسمي بعبد الحارث 
من الشرك مع أن الله هو الحارث؟ 
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فأجاب قائلاً: التسمى بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله 
عر وجل فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي. صل الله عليه وسلم : 
«كلكم حارث وكلكم همام» فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان 
هذا نوعا من الشرك, لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر, ولهذا لوسمي 
رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله - سبحانه وتعالى - 
أو يسمى باسم اخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي» صلى الله عليه 
وسلمء أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» وما اشتهر 
عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى 
النبي » صلى الله عليه وسلم. صحيحة فإنه لم يرد عن النبي , صلى الله 
عليه وسلم. بهذا اللفظ وإنما ورد «أحب الأسماء إلى الله عبدالله 
وعبدالر حمن) . 

أما قول السائل في سؤاله «مع أن الله هو الحارث» فلا أعلم اسم لله 
تعالى بهذا اللفظ. وإنما يوصف ‏ عر وجل - بأنه الزارع ولا يسمى به ى) 
في قوله ‏ تعالى -: #أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن 
الرارعون»7). 


سكل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة: «العصمة لله 
وحده). مع أن العصمة لابد فيها من عاصم؟ . 

فأجاب قائلا : هذه العبارة قد يقولها من يقوها يريد بذلك أن كلام 
الله - عر وجل - وحكمه كله صواب, وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى 
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ا فتاوى العقيدة 


صحيحة, لكن لفظها مستنكر ومستكره, لأنه ى] قال السائل قد يوحي 
بأن هناك عاصًا عصم الله عر وجل والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هو الخالق, 
وماسواه مخلوق», فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير» بل يقول 
الصواب في كلام الله. وكلام رسوله؛. صل الله عليه وسلم . 


وسئل فضيلة الشيخ: عن قول: «على هواك» وقول 
بعض الناس في مثل مشهور: «العين وماترى والنفس 
وماتشتهى ) ؟ 

تاجات بقولة خذء ا لألقاظة لبس افيا ناس إلا تقيده بكرن 
غير محال للشرع ‏ فليس الإنسان على هواه في كل شيء», وليست العين 
في كل شيء تراه الهم أن هذه العبارة من حيث هي لا بأس بها لكنها 
مقيدة ب| لا يخالف الشرع . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن عبارة : «فال الله ولا فالك)؟ 

فأجاب قائلاً: هذا التعبير صحيح , لأن المراد الفأل الذي هومن 
الله» وهو أني أتفاءل بالخير دونما أتفاءل بها قلت. هذا هو معنى العبارة 
وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله - 
سبحانه وتعالى - دون أن يتفاءل با سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم 
من كلامه . 


سئل فضيلة الشيخ : عن مصطلح «فكر إسلامي» 
و «مفكر إسلامي)؟ 


ل 


المناهي اللفظية س- 

فأجاب قائلاً : : كلمة «فكر إسلامي» من الألفاظ التي حر عنباء 
إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة ا قابلة لالأخذ والردى وهذا 
أما «مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل 
المسلم يكون مفكرا. 


[ىع| 5] سئل فضيلة الشيخ : جاء فى الفتوى رقم (585) أن 
كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعنى أن الإسلام قد 
يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذاء بين) قلتم 
إن إطلاق كلمة (المفكر الإسلامي) تجوز لأن فكر الشخص. 
يتغير وقد يكون صحيحًا أو العكس. ولكن الأشخاص" 
الذين يستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي) يقولون : إننا 
نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن 
الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح (الفكر 
الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو البديل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ثبت عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلمء أنه 
قال: وإنا أقضي بنحو ما أسمع» ونحن لا نحكم على الأفراد إلا ب) يظهر | 
منهم فإذا قيل (الفكر الإسلامي) فهذا يعنى أن الإسلام فكرء وإذا كان 
القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل (فكر الرجل 
الإسلامي) أو (المفكر الإسلامي) وبدلاً من أن نقول (الفكر الإسلامي) 
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نقول (الحكم الإسلامي) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما 
حكم ىا قال - تعالى - : #وقت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته 


وهو السميع العليم04©. 
[؛] سئل فضيلة الشيخ : : عن قول بعض الئاس إذا شاهد 


من أسرف على نفسه بالذنوب : «فلان بعيد عن الهداية. أو 


عن الحئة أو عن مغفرة الله فا حكم ذلك؟ . 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله شاعز 
وجل - وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفًا على نفسه. وكان يمر به 
رجل اخر فيقول: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عر وجل «من ذا 
الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان قد غفرت له. وأحبطت عملك» . ولا 
يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله -عزّ وجل -. كم من إنسان قد بلغ في 
الكفر مبلعًا عظيًا ثم هذاه الله فصار من الأئمة الذين هدون بأمر الله - 
عزّ وجل -. والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله. حيث يندم على 
مافعل» ويعزم على أن لا يعود في المستقبل . 


وسئل فضيلته : عن قول الإنسان إذا سثل عن شخص 
قد توفاه الله قريبًا قال: «فلان ربنا افتكره)؟ . 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته 
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المناهي اللفظية ل 


فهذه كلمة كفر, لأنه يقتضي أن الله عرّ وجل - ينسى ء والله سبحانه 
وتعالى ‏ لا ينسى» كما قال موسى» عليه الصلاة والسلامء لما سأله 
فرعون: #فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ري في كتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى 24 . فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري 

معنى مايقول فهذا كفر. 

أما إذا كان جاهلاً ولا يدري ويريد بقوله : وأن الله افتكره» يعني 
أخذه فقط فهذا لا يكفر. لكن يجب أن يُطهر لسانه عن هذا الكلام» لأنه 
كلام موهم لنقص رب العالمين عرّ وجل وجيب بقوله : «توفاه الله أو 
نحوذلك). 


[كم؛] سئل فضيلة الشبخ : عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟ 

فأجاب قائلاً: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح 
إلا لله اغز وجل فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله 0 
وجل في) لا يستحقه إلا الله -عرٌ وجل -» وهو القاضي فوق كل قاض . 
والحكم وإليه يرجع الحكم كله؛ وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز ئزء لكن 
الأفضل أن لا يفعل. لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى 
لا يقبل الحق إذا خالف قوله» وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد» فلا 
يكون فيه مشاركة لله -عرٌ وجل لق 
قضاة الشام أو قاضي قضاة عصره. 

005000 لكان 
قيد بالفقه بأن قيل : عالم العلماء في الفقه سواء ء قلنا بأن الفقه يشمل أصول 
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سلا قتاوص العقيدة 
الدين وفروعه على حد قوله. صلى الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين» أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية ى| هو 
المعمروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجم الناس 
كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه . وكذلك إن قيد 
بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر 
ويعجب بنفسه وذا قال الى صلى الله عليه وسلم. للادح : «(قطعت 
عنئق صاحبك) ., 


[14؛] وسئل فضيلة الشيخ : عن تقسيم الدّين إلى قشور 
ولب. (مثل اللحية)؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : تقسيم الديخ إلى قشواز ولب تقسيم 
خاطية: وباطلء» فالدين كله لتّع وكله نافع للعبد, وكلّه يقربه لله اغز 
وجل وكله يثاب عليه المرء. وكله ينتفع به المرءء بزيادة إيانه وإخماته 
لربه غاغر ول - حتى المسائل المتعلقة باللبامن والهيئات» وما أشبههاء 
كلها إذا فعلها الإنسان تقربًا إلى الله عر وجل واتباعًا لرسوله» صل الله 
عليه وسلم. فإنه يُثاب على ل ا 1 0 بل 
ترمى » وليس في الذي الإإسلامي والشريعة الإسلامية ماهذا شأنه, بل 
كل الشريعة الإسلامية لبّ ينتفع به المرء ء إذا أخلص النية لله وأحسن في 
اتباعه رسول اللهء صلى الله عليه وسلم . وعلى الذين يروجون هذه المقالة, 
أن يفكروا في الأمر تفكيرا جدياء حتى يعرفوا الحق والصواب» ثم عليهم 
أن يتبعوه. وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات» صحيح أن الدين الإسلامي 
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المناهي اللفظية سس 
فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة, كأركان الإسلام الخمسة, التي بينها 
الرسول. صل الله عليه وسلم , بقوله : «بنى الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 
وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام) . وفيه أشياء دون ذلك, لكنه ليبس 
فيه قشورٌ لا ينتفع بها الإنسان» بل يرميها ويطرحها. 

وأما بالنسبة لمسألة اللحية : فلا ريب أن إعفاءها عبادة» لأن النبى . 
صل الله عليه وسلم» أمر به وكلّ ما أمربه النبي . صل الله عليه وسلم . 
فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربهء بامتثاله أمر نبيه» صلى الله عليه 
وسلمء. بل إنها من هدي النبي » صل الله عليه وسلم. وسائر إخوانه 
المرسلين» كما قال الله تعالى - عن هارون: أنه قال لموسى : #يبنؤم لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي 04©. وثبت عن النبي. صل الله عليه وسلم, أن 
إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليهاء فإعفاؤها من العبادة, 
وليس من العادة» وليس من القشور ك| يزعمه من يزعمه . 


[5؛] سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة «كل عام وأنتم بخير»؟ 
فأجاب بقوله: قول: «وكل عام وأنتم بخير» جائز إذا قصد به 
الدعاء بالخير. 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لعن الشيطان؟ 
فأجاب بقوله: الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان» وإنما أمر 
بالاستعاذة منه ىا قال الله تعالى -: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
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سل قتاوص العقيدة 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4” وقال ‏ تعالى ‏ في سورة فصلت: «إوإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم #4 "© . 


لف وسثل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان متسخطا: «لو 
أني فعلت كذا لكان كذا». أو يقول: «لعنة الله على المرض هو 
الذي أعاقني)؟ 

فأجاب بقوله : إذا قال: «لو فعلت كذا لكان كذا» ندمًا وسخطًا 
على القدر. فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله. لقول النبي . عليه 
الصلاة والسلام : «احرص على ماينفعك. واستعن بالله. ولا تعجزء فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان. ولكن قل قد قذّر الله وماشاء فعل». وهذا هو الواجب على 
الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور, فإنه ماشاء الله كان» ومالم 

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله عر وجل فهذا من 
أعظم القبائح - والعياذ بالله - لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله - 
تعالى - بمنزلة سب الله - سبحانه وتعالى - فعلى من قال مثل هذه الكلمة 
أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى دينه. وأن يعلم أن المرض بتقدير الله 
وأن ما أصابه من مصيبة فهو با كسبت يده., وما ظلمه الله. ولكن كان هو 
الظالم لنفسه 
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المناهي اللفظية سس 


وسثل : عن قول «لك الله)؟ 

فأجاب بقوله : لفظ «لك الله» الظاهر أنه من جنس «لله درك» وإذا 
كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائزء ومستعمل عند أهل العلم 
وغيرهم, والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. 
والواجب التحرز عن التحريم فيه| الأصل فيه ال حل . 


سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة لم تسمح لي الظروف؟ 
أو لم يسمح لي الوقت؟ 

فأجاب قائلا: إن كان القصد أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من 
المقصود فلا بأس بهء وإن كان القصد أن للوقت تأثيرا فلا يجوز. 


[ه9؛] وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال ولى,؟ 

فأجاب بقوله : استعمال «لو» فيه تفصيل على الوجوه التالية : 

الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس مها مثل 
أن يقول الإنسان لشخص لو زرتني لأكرمتك, أو لو علمت بك لجئت 
إليك. 0 | 

الوجه الثاني : أن يقصد بها التمنى فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى 
بها خخيرا فهو مأجور بنيته» وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبهء وهذا قال 
النبي. صل الله عليه وسلم» في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله 
وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال» قال لو أن لي مثل مال فلان 
لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. : «هما 
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في الأجر سواء» والثان رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال 
رجل آخر: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «هما في الورر سواء» فهي إذا جاءت للتمني 
تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرا فهي خير, وإن تمنى سوى ذلك 
فله ما تمنى . 

الوجه الثالث: أن يراد بها التتحسر على ما مضى فهذه منبي عنهاء 
لأا لا تفيد شيئا وإن| تفتح الأحزان والندم وفي هذه يقول الرسول. صلى 
الله عليه وسلم : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير احرص على ما ينفعك. واستعن بالله. ولا تعجز. وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ماهو 
مأمور به من السعي لا ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد 
فكلمة «لون في هذا المقام إن تفتح باب الندم والحزن» وهذا نبى عنها 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم, لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن 
يكون محزونا ومهموما بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون 
مسرورا طليق الوجه, ونبه الله المؤمنين هذه النقطة بقوله: «إنم) النجوى 
من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله7». 
وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» وأن 
يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان, وأن ينقلب إلى الجنب الآخرء 
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الضاهي اللفظية سس 
وألا يحدث مها أحدا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال «فإن ذلك لا 
يضره) . 

والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائا في سرورء ودائما في 
فرح ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع, لأن الرجل إذا كان في ندم 
وهم وفي غم وحزن لاشك أنه يضيق ذرعا با يلقى عليه من أمور الشرع 
وغيرهاء ولهذا يقول الله تعالى - لرسوله دائ|: «إولا تحزن عليهم ولا نك 
في ضيق مما يمكرون*” «إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين# " 
وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما 
يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم, حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي 
ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا ب| أوجب الله عليهم من 
الدعوة إلى الله على بصيرة» ثم إنه لا يضرهم من خالفهم . 


سثل الشيخ حفظه الله تعالىى: عن هذه العبارة «لولا الله , 
وفلان)؟ 

فأجاب قائلا: قرن غير الله بالله في الأمور القدرية ب) يفيد 
الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز ففي المشيئة مثلا لا يجوز أن تقول «ما 
شاء الله وشعت» لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضى 
التسوية وهو نوع من الشرك» لكن لابد أن تأتي ب«ثم» فتقول «ما شاء الله 
ثم شئت» كذلك أيضا إضافة الثبىء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي 
التسوية ممنوع فلا تقول «لولا الله وفلان أنقذني لغرقت» فهذا حرام ولا يجوز 
)١(‏ سورة النحلء الآية .)١11/«‏ 
(؟) سورة الشعراء. الآية و07 . 
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سك فتاوص العقيدة 
لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا لخالق السبب». وهذا نوع من 
الشرك, ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول 
«لولا فلان لغرقت» إذا كان السبب صحيحا وواقعا ولهذا قال الرسول. 
عليه الصلاة والسلام » في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلٍ منه) 
دماغه قال: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» فلم يقل لولا الله 
ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الخال من العذاب إلا بمشيئة الله. فإضافة 
الذئء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسًا جائز وإن لم يذكر معه الله ل 
وعلا -» وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسًا جائز بشرط أن 
ظ يكون بحرف لا يقتضي التسوية ك«ثم» وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم 
شرعا نا بحرف يقتضي التسوية ك«الواو» حرام ونوع من الشرك, 
وإضافة الثيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو'نوع من 
الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض. 
ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببا نوع من 
الإشراك به فكأنك أنت جعلت هذا الثىء سببا والله - تعالى ‏ لم يجعله 
فلذلك صار نوعا من الشرك بهذا الاعتبار. 


وسثل فضيلة الشيخ عن قوهم «المادة لا تفنى ولا تزول 
وم تخلق من عدم)؟ 

فأجاب قائلاً: القول بأن المادة لا تفني وأنها لم تخلق من عدم كفر 
لا يمكن أن يقوله مؤمن. فكل شيء في السماوات والأرض سوى الله فهو 
مخلوق من عدم كما قال الله تعالى -: #الله خالق كل شيء 2(4 وليس 


)2 سورة الزمر الآية 61 . 
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المناهي اللفظية ل 


هناك شىء أزلي أبدي سوى الله . 

وأما كونها لا تفنى فإن عنى بذلك أن كل شىء لا يفنى لذاته فهذا 
أيضاً خطأ وليس بصواب ؛ لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء» وإن أراد 
به أن من مخلوقات الله مالا يفنى بإرادة الله فهذا حق., فالجنة لا تفنى وما 
فيها من نعيم لا يفنى , وأهل الجنة لا يفنون. وأهل النار لا يفنون. لكن 
هذه الكلمة المطلقة «المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لما أصل ف 
البقاء» هذه على إطلاقها كلمة إلحادية فتقول المادة مخلوقة من عدم . فكل 
شيء سوى الله فالأصل فيه العدم . 
أما مسألة الفناء فقد تقدم التفصيل فيها. والله الموفق . 


سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قول «وشاءت قدرة الله 
وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها. 
والصفة لا تنفك عن ذات الله؟ 

1 فأجاب قائلاً : لايصح أن نقول: «شاءت قدرة الله) ؛ لأن المشيئة 
إرادة» والقدرة معنى» والمعنى لا إرادة له. وإنا الإرادة للمريد. والمشيئة 
للشائى ولكننا نقول: اقتضت حكمة الله كذا وكذاء أو نقول عن الشىء 
إذا وقع هذه قدرة الله» كما نقول هذا خلق الله وأما إضافة أمر يقتضي 
الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز. 

وأما قول السائل : «إن الصفة تتبع الموصوف) فنقول : نعم وكونها 
تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئا يستقل به 
الموصوف» وهي دارجة على لسان كثير من الناس» يقول شاءت قدرة الله 
كذا وكذاء شاء القدر كذا وكذاء وهذا لا يجوز؛ لأن القدر والقدرة أمران 


- ١ ”١- 


معنويان ولا مشيئة لماء وإنا المشيئة لمن هو قادر ومن هو مقدر. 


[9ة؛] سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة : «ما صدقت على 
الله أن يكون كذا وكذا)؟ 

فأجاب قائلاً: يقول الناس ما صدقت على الله أن يكون كذا 
وكذاء ويعنون ما توقعت وما ظننت أن يكون هكذاء وليس المعنى ما 
صدقت أن الله يفعل لعجزه عنه مثلاً فالمعنى أنه ما كان يقع في ذهني هذا 
الأمر. هذا هو المراد بهذا التعبير. فالمعنى إذن صحيح لكن اللفظ فيه 
إهام. وعلى هذا يكون تجنب هذا اللفظ أحسن لأنه موهم. ولكن 
التحريم صعب أن نقول حرام مع وضوح المعنى وأنه لا يقصد به إلا ذلك . 


سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان إذا شاهد 
جنازة : «من المتوني) بالياء؟ . 1 

فأجاب بقوله : الأحسن أن يقال من المتوفى؟ وإذا قال من المتوفي؟ 
فلها معنى في اللغة العربية» لأن هذا الرجل توى حياته وأنهاها . 


[1١ه]‏ سئل فضيلة الشيخ: عن قول «إن فلانًا له الكل 
الأعلى». أو «فلان كان المثل الأعلى)؟ . 

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق, إلا لله سبحانه 
وتعالى -. فهو الذي له المثل الأعلى » وإما إذا قال : «فلان كان المثل الأعلى 
في كذا وكذا). وقيده فهذا لا بأس به . 
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المناهي اللفظية سس 
[501إ] سئل فضيلة الشيخ: ما حكم قوم «دفن في مثواه 
الأخير)؟ 

فأجاب قائلا : قول القائل «دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز 
لأنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القير اخر شىء له. وهذا 
يتضمن إنكار البعث؛, ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر 
شيء, إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخرء فالقبر آخر شيء عندهم , 
أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله ‏ 
تعالى -: #ألهاكم التكائر. حتى زرتم 37 فقال: «والله ما الزائر 
بمقيم» لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح . 
لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير. لأن 
المثوى الأخير إما الجنة» وإما النار في يوم القيامة . 


وسئل عن قول : «مسيجيد. مصيحيف)؟ 

فاحاتاقائلا : الأول أن تقال اتج والصودته يلفظ التكيير الا 
بلفظ التصغير, لأنه قد يوهم الاستهانة به. 
[0ه] سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق المسيحية على 
النصرانية؟ والمسيحي على النصراني؟. 2١‏ , 

فأجاب بقوله: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة 
النبي» صل الله عليه وسلم. انتساب غير صحيح لأنه لو كان صحيحًا 


.)١١ سورة التكاثر, الآية‎ )١١( 
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سس قتاوم العقيدة 
لآمنوا بمحمد. صل الله عليه وسلم. فإن إي|نهم بمحمد. صل الله عليه 
وسلم. إيمان بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. لأن الله - 
تعجال > قال : «(وإذ قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدمًا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأ من بعدى اسمه 
أحمد فلم) جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين274 ولم يبشرهم المسيح 
عيسى ابن مريم بمحمد. صل الله عليه وسلمء إلا من أجل أن يقبلوا 
ماجاء به لأن البشارة با لا ينفع لغو من القول لايمكن أن تأت من أدنى 
الناس عقلاً. فضلاً عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولو 
العزم عيسى ابن مريم», عليه الصلاة والسلام , وهذا الذي بشر به عيسى 
ابن مريم بني اسرائيل هو محمد. صل الله عليه وسلم. وقوله: فلا 
جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» . وهذا يدل على أن الرسول الذي 
بشر به قد جاء ولكنهم كفروا به وقالوا هذا سحر مبين. فإذا كفروا 
بمحمد. صل الله عليه وسلم. فإن هذا كفر بعيسى ابن مريم الذي 
بشرهم بمحمد. صل الله عليه وسلم. وحينئذٍ لا يصح أن ينتسبوا إليه 
فيقولوا إنهم مسيحيون, إذ لو كانوا حقيقة لآمنوا با بشر به المسيح ابن 
مريم لأن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله عليهم العهد 
والميثاق أن يؤمنوا بمحمد. صل الله عليه وسلمء كما قال الله تعالى : 
#إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق ل معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 . قال: «أأقررتم وأخذتم على 


.)5( سورة الصف»ء الآية‎ )١١ 
. فم نعورة ,اهران الآية ك4‎ 
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الناهي اللفظية سس 


ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4" 
والذي جاء مصدقا لما معهم هو محمد. صلى الله عليه وسلم. » لقوله - 
تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنًا عليه فاحكم بيهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 ” . 

وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة 
يكذبها الواقع. لأخهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام وهو محمد. صل الله عليه وسلم. وكفرهم به كفر بعيسى ابن 
مريمء عليه الصلاة والسلام . 


[ه١ه|‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم قول «فلان المغفور له). 
«فلان المرحوم)؟ . 

فأجاب بقوله : بعض الناس ينكر قول القائل «فلان المغفور له. 
فلان المرحوم» ويقولون : إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور . 
لهم أو ليس منهم؟ ؟ وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا أن هذا 
الميت قد رحم أو غفر له لمر الح المي ل ار 0 
غفر له بدون علم قال الله تعالى -: ولا تقف ما ليس لك به علم 4 
لكرخ النامسن لا يريدون بذلك الإخبار قطعا » فالإنسان الذي يقول المرحوم 
الوالد. المرحومة الوالدة ونحو ذلك لا يريدون ببذا الجزم أو الإخبار بأنهم 


)1 سورة آل غمران» الآية .»)481١(‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية (5/8»). 
(*) سورة الاسراء. الآية (375). 
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مرحومون. وإنا يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى - قد رحمهم والرجاء. 
وفرق بين الدعاء والخير. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله فلان غفر الله 
له فلان غفا الله عنه؛ ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا «فلان 
الرحوم' و «فلان رحمه الله) لأن حملة «رحمه الله) جملة خبرية» والمرحوم 

بمعنى الذي رحم فهي أيضًا خبرية, فلا فرق بينها أي بين مدلوليها في 
اللغة العربية فمن منع «فلان المرحوم» يجب أن يمنع «فلان رحمه الله . 

على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا «فلان 
المرحوم . فلان المغفور له» وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خب ونقول 
إن الله قد رحمه. وإن الله قد غفر له. ولكننا نسأل الله ونرجوه فهو من باب 
الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار» وفرق بين هذا وهذا. 


وسثل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «المكتوب على 
الجبين لابد تراه العين)؟ 

فأجاب بقوله : هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين مايكون 
على الإنسان. لكن الآثار هذه ليست إلى ذاك في الصحة. بحيث يعتقد 
الإنسان مدلوهاء فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن 
أمه خلة وعمله. ورزقه.» وشقى ي أم سعبيك . 


سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا 
«يامولاي)؟ 
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فأجاب بقوله : الولاية تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة. 
وولاية الله بالمعنى العام شاملة لكل أحد قال الله تعالى : #ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين *7) فجعل له سبحانه 
الولاية على هؤلاء المفترين» وهذه ولاية عامة. وأما بالمعنى الخاص فهي 
خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله تعالى -: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى لهم#”) وقال الله تعالى -: ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون*22# وهذه ولاية 
خاصة . 

القسم الثاني : ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله. ولا في 
اللغة معان كثيرة منها الناصرء ولمتولي للأمورء والسيد, قال الله - 
تعالى -: #إوان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين؟ 0 
وقال.» صلى الله عليه وسلم. «من كنت مولاه فعلي مولاه) وقال» صل الله 
عليه وسلم, «إنما الولاء لمن اعتق) . 

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك : مولاي بمعنى سيدي 
مالم يخش من ذلك محذور. 


)١١(‏ سورة الأنعام , الآية و51). 
١؟)‏ سورة محمد» الآية و١١).‏ 
إفة سورة يونسء» الآيتان 515 "51). 
(54) سورة التحريم» الآية «5). 
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سس فتاوى العقيدة 
[1١٠ه]‏ وسئل فضيلة الشبخ : يحتج بعض الناس إذا نبي عن أمر 
مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله : «الناس يفعلون 
كذا2,؟ 
فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة لقوله ‏ تعالى -: إوإن تطع أكثر 

من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله74©. ولقوله : «إوما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين2©24. والحجة فيا قاله الله ورسوله. صلى الله عليه 
وسلم. أو كان عليه السلف الصالح . 


١9[‏ | وسئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لضيفه : «وجه 
الله إلا أن تأكل)؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله دعر وجل د إلى 
أحد من الخلق, ؛ فإن الله أعظم وأجل من أن يستشفع به إلى خلقه. وذلك 
لأن مرتبة المشفوع إليه أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له. ٠‏ فكيف يصح 
أن يجعل الله تعالى - شافعًا عند أحد؟! . 


]5٠١[‏ سئل الشيخ : عن قوهم «هذا نوء محمود/؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا يور وهو يشبهقول القائل مطرنا. بتو كذا 
وكذا الذي قال فيه النبي, » صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فيها يرويه عن الله - عر 
وجل -: «من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب) . 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية و5١١).‏ 
(؟) سورة يوسف. الآية و7 .)٠١‏ 
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المناهي اللفظية سس 
والرخاء فهو من الله - تعالى ‏ وهو الذي له الحمد أولا واخراء وله الحمد 
على كل حال . 


وسئثل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عن قول ولا حول 
الله ؟ 

فأجاب قائلاً : قول «لا حول اللهي» ما سمعت أحدًا يقولها وكأنهم 
يريدون «لا حول ولا وقوة إلا بالله»» فيكون الخطأ فيها في التعبي 
والواجب أن تعدل على الوجه الذي يراد مها فيقال: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله) . 


[017] سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في هذه العبارة «لا سمح 
الله ؟ 

فأجاب قائلاً : أكره أن يقول القائل «لاا سمح الله لأن قوله ولا 
سمح الله) ربا توهم أن أحدًا يجبر الله على شيء فيقول «لا سمح الله ) 
والله ‏ عرّ وجل كا قال الرسول. صل الله عليه وسلم : «لا مكره له) . 
قال الرسول» صل الله عليه وسلم : «لا يقول أحدكم اللهم اغف رلي أن 
شئتء اللهم ارحمني إن شئتء» ولكن ليعزم المسألة. وليعظم الرغبة فإن 
الله لا مكره له. ولا يتعاظمه شىء أعطاه» والأولى أن يقول : «لا قدر الله) 
ندل مع اقرله: ولا سمح الله لأنه أبعد عن توهم مالا يجوز في حق الله - 
ا 
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سس قتاوص العقيدة 


[51] سئل فضيلة الشيخ غفر الله له : ما حكم قول «لا قدر 


الله ؟ 


فأجاب بقوله : «لا قدر الله) معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلك, 
والدعاء بأن الله لا يقدر هذا جائزء وقول «لا قدر الله» ليس معناه نفى أن 
يقدر الله ذلك, إذ أن الحكم لله يقدر ما يشاء. لكنه نفي بمعنى الطلب 
فهو خير بمعنى الطلب بلاشك. فكأنه حين يقول «لا قدر الله أي أسأل 
الله أن لا يقدره. واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثي رفي اللغة العربية 
وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة . 


[:١ه]‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا مات 
شخص 9إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضيةً 
مرضية #؟ ْ 

فأجاب بقوله : هذا لا يجوز أن يطلق على شخص بعينه. لأن هذه 
شهادة بأنه من هذا الصنف. 


سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في قول بعض الناس «يا 
هادي., يادليل)؟ 

فأجاب بقوله : «يا هادي , يا دليل» لا أعلمها من أس)ء الله. فإن 
قصد به الإنسان الصفة فلا بأس كا يقول اللهم يامجري السحاب. يا 
منزل الكتاب وما أشبه ذلك. فإن الله بدي من يشاء و «الدليل» هنا 


5000 


المناهي اللفظية سس 


[01] وسئل غفر الله له: عن قول بعض الناس «يعلم الله كذا 
وكذا,؟ 

فأجاب بقوله : قول «يعلم الله» هذه مسألة خطيرة» حتى رأيت في 
كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا 
عن الملة» فإذا قلت «يعلم الله أني ما فعلت هذا) وأنت فاعله فمقتضى 
ذلك أن الله يجهل الأمر «ويعلم الله أني مازرت فلاناً» وأنت زائره صار الله 
لا يعلم با يقع. ومعلوم. أن من نفى عن الله العلم فقد كفر. ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله في القدرية قال: «جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفرواء 
وإن أقروا به خصموا» .١‏ ه. والحاصل أن قول القائل «يعلم الله) إذا قالها 
والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جداً وهو حرام بلاشسك . 

أما إذا كان مصيباًء والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك, لأنه 
صادق في قوله ولأن الله بكل شيء عليم كا قالت الرسل في سورة يس 
#قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون7#©. 


)1( سورة يسء الآية .)١5*9‏ 
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شرح حديث جبريل سسسب 


نص الحديث 


عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «بينا نحن عند رسول 
الى ينه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شدي سواة 
الشعر. لايرى عليه أثر السفر, ولايعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي » 
كاه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه قال: يامحمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله يَكةِ: «الإسلام. أن تشهد أن لا 
إلله إلا الله. وأنَ محمدًا رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: 
فعجبنا له. يسأله ويصدقه . قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بلله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» . قال: صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: 
«ماالمسئول عنها بأعلم من السائل»). قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: 
«أن تلد الأمَة رينّها, وأن ترى الحفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان» . قال: ثم انطلق فلبئت مليّا ثم قال لي : «ياعمر أتدري من 
السائل»؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم) . 

إن الحمد لله. نحمد. ونستعينه. ونستغفره. ونتوب إليهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد 
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عل قتاوص العقيدة 


أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى. ودين الحق. فبلّعْ 
الوسالة :.وادئ الأمانة» ونصحء الأمّة وجاهد في الله حق جهاده. 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى اله. وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. أما بعد: 
أمها الأخوة المؤمنون: سأل جبريل النبي. َك عن الإيمان بعد أن 
سأله عن الإسلام قال فأخبرني عن الإيمان؟ فقال : «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
. والإيمان هو: «الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» أما مجرد أن يؤمن 
الإنسان بالشىء بدون أن يكون لديه قبول وإذعان» فهذا ليس بإيان» 
بدليل أن المشركين مؤمنون بوجود الله ومؤمنون بأن الله هو الخالق» الرازق» 
المحبي » المميت. المدبر للأمورء وكذلك أيضًا فإن الواحد منهم قد يُقرٌ 
برسالة النبى» يكل . ولايكون مؤمنّاء فهذا أبوطالب عم النبي. كك . كان 
يقر بأن النبي. كَل صادق وأن دينه حق يقول: 
لفك علنوا أنابنتنا لامكدت لدينا ولايعنى بقول الأباطر 
وهذا البيت عن لاميته المشهورة الطويلة التي قال عنها ابن كثير: ينبغي 
أن تكون إحدى المعلّقات في الكعبة» ويقول أيضا: 
ولقتنه غلميت أن دون سن 00 اليرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة راف ساقي ا 
فهذا إقرار بأن دين الرسول, وك حق. الكن لم ينفعه ذلك لأنه لم 
يقبله ولم يذعن له فكان ‏ والعياذ بالله - بعد شفاعة النبي, كَل في 
ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهم| دماغه ‏ نسأل الله تعالى 
أن يعافينا وإياكم من النار ‏ وهو أهون الناس عذابًا لكنه يرى أنه أشدهم 
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شرح حديث جبريل ‏ سسب 
عذابّاء وكونه يرى أنه أشدهم عذابًا فهذا تعذيب نفسي قلبي» لأن 
الإنسان إذا رأى غيره مثله في العذاب أو دونه هون عليه ماهو فيه. ولهذا 
قال تعالى: طوَلِنْ ينفعكم اليوم إذ ظَلمتم أنكم في العذاب 
مشتركون 204. 

وعلى هذا فنقول: إن الإيمان ليس مجرد الاعتراف. بل لابد من 
الاعتراف المستلزم للقبول والإذعان» ولقد عجبت أيي| عجب حين| صعد 
جاجارين الرومى إلى الفضاء. وقال بعد أن صعد الفضاء ورأى وشاهد 
الاباك الفظيمة :قال» زة نهذ الكرن عدر اموت الك فلع بن 

الركن الأول: الايمان بالله ش 

قال رسول الله كي : «أن تؤمن بالله). والإيان بالله ‏ عز وجل - 
يتضمن الإيان بأربعة أمور: 

الإبهان بوجود الله والإيهان بربوبية الله والإيهان بألوهية الله والإيهمان 
بأسمائه وصفاته . 
أولا: الإيمان بوجو د الله: 

وهو أن تؤمن بأن الله تعالى موجود, والدليل على وجوده العقل. والحس 
والفطرة. والشرع . 
أولا الدليل العقلي : فالدليل العقلي على وجود الله - عز وجل - أن نقول : 
هذا الكون الذي أمامنا ونشاهده على هذا النظام البديع الذي لايمكن أن 
يضطرب ولا يتصادم ولايسقط بعضه بعضا بل هو في غاية مايكون من 
النظام لآ الشَّمِسُ ينبغي لها أن تُدرَكَ القمرّ ولا الليل سابقٌ الغهاره" 
(9) سورة الزخرف, الآية: .4٠‏ 
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سس فتاوى العقيدة 
فهل يعقل أن هذا الكون العظيم بهذا النظام البديع يكون خالقًا لِنَفْسِه؟ 
كلا لايقعل, لأنه لايمكن أن يكون خالقا لنفسه إذ إن معنى ذلك أنه عدم 
أوجد موجودًاء ولايمكن للعدم أن يوجد موجودًاء إذن فيستحيل أن يكون 
هذا الكون موجدًا لنفسه. ولايمكن أيضا أن يكون هذا الكون العظيم 
وجد صدفة, لأنه على نظام بديع مطرد. وماجاء صدفة فالغالب أنه لايطرد 
. ولايمكن أن يأتي صدفة لكن على التنزل. 

ويذكر عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله وكان معروقا بالذكاء أنه جاءه قوم 
دهريون يقولون له: أثبت لنا وجود الله فقال: دعوني أفكر. ثم قال هم : 
إني أفكر في سفيئة أرست في ميناء دجلة وعليها حمل فنزل الحمل بدون 
حمال. وانصرفت السفينة بدون قائد, فقالوا كيف تقول مثل ذلك الكلام 
فإن ذلك لايعقل ولايمكن أن نصدقه؟ فقال: إذا كنتم لاتصدقون بها 
فكيف تصدقون بهذه الشمسء والقمرء والنجوم» والسماء» والأرض» 
كف يمكو أن تصذقوا أن وجدت دوق معد 1 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا الدليل العقلي بقوله : لم خلقوا من غَيْر 
شيء أم هُم الخالقون 4" 

وسُئل أعرابي فقيل له: بم عرفت ربك؟ والأعرابي لا يعرف إلا ماكان 
أمامه فقال: البعرة تدل على البعير. والأثر يدل على المسيرء فسماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج, وبحار ذات أمواج, ألا تدل على السميع 
اللصبيرة بان.: 

ثانيّا: الدليل الحسى : فهومانشاهده من إجابة الدعاء مغلا 
ا 020 


)١(‏ سورة الطور, الآية: ه7. 
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شرح حديث جبريل ‏ سه 
له المطلوب وهو إن قال : يالله.إذن هناك رب سمع دعاءه. وأجابه» وماأكثر 
مانقرأ : نحن المسلمين في كتاب الله أنه استجاب لأنبياء الله : «وَنوحًا إذ: 
نادى من قبل فاستجبنا له# 230 #وأيُوب إذ نادى ريه أن مُسنى الضر وأنت 
أرحم الرحمين فاستجبنا له2<#4. والآيات في هذه كثيرة والواقم يشهد مبذا. 

ثالمًا : الدليل الفطري: فإن الإنسان 13117 إذا أصابه الضر قال: 
(ياالله) حتى إندا احيلقنا أن بعض الكفان الموجودين الملحدين إذا أصابه 
الشىء المهلك بغتة يقول على فلتات لسانه : (ياالله) من غير أن يشعرهء لأن 
فطرة الإنسان تدله على وجود الرب ‏ عز وجل - ٠‏ «وإذ أخدّ ربك من بني 
ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل أنفسهم البيك بربكم قالوا 
لى) 0" 

رابعًا: الدليل الشرعي : وأما الأدلة الشرعية فحدث ولاحرج. كل 
الشرع إذا تأمّله الإنسان علم أن الذي أنزله وشرعه هو الرب ‏ عز وجل - 
قال الله - تعالى - : #أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان مِنْ عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلامًا كثيرأ د 0) فائتلاف القران وعدم تناقضه وتصديق بعضه م 
كل ذلك يدل على أن القران نزل من عند الله - عز وجل وكون هذا الدين 
بل كون جميع الأديان التي أنزها الله عز وجل - موافقة تمامّا لمصالح العباد 
دليل أنها من عند الله - عز وجل -. 

ولكن حصل على جميع الأديان تحريف وتبديل وتغيير من المخالفين 


.7/5 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
. 87 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 
.١ا/ا؟ سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 
سورة النساءء الآية: 8م.‎ )54( 
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سل فتاوس العقيدة 
لشرائعه : ليْحرفون الكلم عن مواضعه4" لكن الدين الذي نزل على 
الأنبياء كله يشهد بوجود الله - عز وجل - وحكمته وعلمه . 
ثانيا: الايمان بو بو بيته: 

ومعنى (الرب) : أي الخالق, والمالك» والمدبرء فهذا معنى ربوبية الله 
- عز وجل -. ولايغني واحد من هذه الثلاثة عن الآخرء فهو الخالق الذي 
أوجد الأشياء من عدم #بديع السَمّوات والأرض 27 #الحجمد لله فاطر 
السمّوات الأرض»*” فالذي أوجد الكون من العدم هو الله الخالق, 
المالك أي خلق الخلق وانفرد بملكه له ى) انفرد بخلقه له. وتأمّل قول الله 
- تعالى ‏ في سورة الفاتحة: امالك يَوْم الدّين4. وفي قراءة أخرى 
سبعية : #مّلك يوم الدذين 4 وهي قراءة سبعية متواترة» وإذا جمعت بين 
القراءتين ظهر معنى بديع, الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة» 
لكن الملك أحيانًا يكون ملكا بالإسم لا بالتصرف» وعردة ركرن ملكا عن 
مالك. فإذا اجتمع أن الله تعالى: ملك ومالك تم بذلك الأمر: الملك. 
والتدبير. 

ولمذا نقول: إن الله عز وجل - منفرد بالملك. كا انفرد بالخلق, 
كذلك أيضًا منفرد بالتدبيره فهو المديّر الجميع الأمور وهذا بإقرار المشركين» 
فإنهم إذا سئلوا من يدبر الأمور؟ فسيقولون: الله.فهو المنفرد بالتدبير: 
«يُدَيُرُ الأمرَ من السَّماء إلى الأرض ثم يَعْرُجٌ إِليّه4» 
(؟) سورة البقرة, الآية: .1١1/‏ 


() سورة فاطر, الآية: .١‏ 
زجع سورة الفاتحة, الآية: . 


(ه) سورة السجدة, الأية: 8. 
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شرح حديث جبريل ‏ سس 

سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف امم . 
فالإنسان يعزم أحيانًا على الشيء عَرمًا وتضفي] أكرذا كد عدات 
قد عزم على تركه ونقض العزم» وقد بهم الإنسان بالشيء متجهًا إليه 
ينصرف بدون سبب,. وهذا يدل على أن ن للأشياء مدبرًا فوق تدبيرك ات 
وهو الله عز وجل -. 

فإن قال قائل: كيف 7 تقول إن الله منفرد بالخلق. مع أنه أثبت الخلق 
ابارت وي الملخلوق عالما . قال سبحانه + #ثم الاار 

فتبارك الله أحسن الخالقين4” وني الحديث عن النبي. كَةِ. يقال 
للمصورين : «أحيوا ماخلقتم)؟ . 

فالجواب: أن خلق الإنسان ليس خلقا في الحقيقة, لأن الخلق هو 
الإيجاد من العدم. والإنسان عندما يخلق لايُوجد من عدم لكن يغير 
الشيء من صورة إلى صورة أخرى . 

وكذلك (الملك) فإن قال قائل : : كيف تقول : إن الله منفرد بالملك مع 
أن الله سبحانه ‏ أثبت الملك لغيره فقال : لل عَلَ أزواجهم أو ماملكت 
أيمائجُم 4” وقال : أو ماملكتم مفاتحه4؟ © 

فالجواب : أن يقال: إن ملك الإنسان ليس كملك الله لأن ملك الله 
- عز وجل - شامل لكل شثىء» ولأن ملك الله - تعالى - ملك مطلق غير 
نكوي ا سلاف الالتسان للحى »فيو عي كملع قود الماع القن اب 
لأقلكها انقار:والنياغة "الى .معك الااملكها انا:: فهو ملك تارود لبن 


.١85 سورة المؤمنون, الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة المؤمنون» الآية:‎ 
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سس فتاوى العقيدة 
شاملاً. كذلك أيضًا ليس ملكا مطلقًا فأنا لايمكنني أن أتصرف في ساعتي 
كا أريد, لأنني مقيد بالشرع الذي هو المصلحة, فلو أراد إنسان تكسير 
ساعته مثلاً فإن ذلك لايجوز ولايملك شرعًا أن يفعل ذلك. لأن النبي» 
كه مبى عن إضاعة المال فكيف بإتلافه؟ 

ولهذا قال العلماء: إن الرجل لو كان بالعًا عاقلا له زوجة وأولاد. وهو 
سفيه في المال لايتصرف فيه تصرف الرشيد فإنه يحجر على ماله . 

لكن الله - عز وجل - يتصرف في ملكه ى)| يشاء. يحيي ويميت» 
ويمرض ويشفى . ويغني ويفقر. ويفعل مايشاء على أننا نؤمن بأنه - عز 
وكل _لايفعل القع إلا لمكمة. 

إذن فهناك قارف بين ملك الخالق وملك المخلوق. ومبذا عرفنا أن 
قولنا: إن الله منفرد بالملك قول صحيح لايستثني منه شيء. 

وكذلك التدبير» فإنه قد يكون للإنسان, فإنه يدبر مثل أن يدبر خادمه 
أو تملوكه. أو سيارته. أو ماشيته فله تدبير. لكن هذا التدبير ليس كتدبير 
الله فهو تدبير ناقص ومحدود. ناقص إذ لايملك التدبير المطلق في ماله 
فالعنانا يدن العر لكن التغير تقفنية, واحانا يدير الاثنيان ابه فيعصية 
كذلك. وكذلك هو تدبير محدود فلا يمكن أن يدبر الإنسان إلا ماله 
السيطرة والسلطة عليه التي جعلها الشارع له وبهذا صح أن نقول : إن الله 
منفرد بالتدبير ى] قلنا إنه منفرد بالخلق, والملك . 
ثالثا: الإيمان بألو هيته: 

00 يؤمن الإنسان بأنه سبحانه هو الإله الحق. وأنه لايشاركه أحد 
في هذا الحق لاملك مقرّبء ولا نبي مرسل, ولهذا كانت دعوة الرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم هي الدعوة إلى قول: (لا إلله إلا الله) . 
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شرح حديث جبريل ‏ سس 
«وماأرسلنا وه للق هيع رسشول إلا نرنضى إلينه دالا ليه إلا آنا 
فاعبدون4" إولقد بعثنا في كل أمّةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ”2 

لو أن أحدًا آمن بوجود الله. وآمن بربوبية الله ولكنه يعبد مع الله غيره 
فلا يكون فوا بالله حتى يفرده ‏ سبحانه بالألوهية . 

وقد يقول قائل : إن الله - تعالى - أثبت وصف الألوهية لغيره فقال - 
تعالى - عن إبراهيم : «أئفكا المة دون الله تريدون4” وقال تعالى : 
«ولاتدع مع الله إِهَا آخر»” إلى غير ذلك من الآيات فكيف يصح أن 
تقول: إن الله متفرّد بالألوهية؟ 

فالجوات : أن الألوهية المثبتة لغير الله ألوهية باطلة. ولهذا صح نفيها نفيًا 
مطلقًا في مثل قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم : «اغبُدوا الله 
مالكم من إله غير 04 0 المة باطلة : ذلك أن الله 00 أن 
مايذعون هن دونه هو وَ البَاطل وَأن الله هو و العلي الكبير يه 
رابعا: الإيمان بأسمائه و صفاته: 

وهذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى ‏ بالأسماء 
والضفات» ققد اتقسهوا إلى :فرق نتتى أصوهًا ثلاثة: 

الأول: الإيهان بالأسماء دون الصفات . 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: 38 . 
(؟) سورة النحل» الآية: 5". 
() سورة الصافات» الآية: 85. 
(8) سورة القصص الآية: 84. 
(ه) سورة الأعراف» الآية: 88. 
() سورة الحج» الآية: 1". 
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سس فتاوى العقيدة 

الثاني : الإيمان بالأسماء والصفات . 

الثالث : الإيمان بالأسماء وبعض الصفات . 

وهناك غلاة ينكرون حتى الأسماء. فيقولون «إن الله عز وجل ليس 
له أساء ولاصفات» لكتنا تركتاها لأما متشعية. ظ 

السلف الصالح الذين كانوا على ماكان عليه النبي. يله وأصحابه 
يقرون بالأسماء والصفات اتباعًا لما جاء في كلام الله - عز وجل - قال - 
تعالى -: إوله الأسَّْاء الحسنى فَادْعُوه بها<” وهذا دليل إثبات الأسماء لله 
تعالى. وأما الدليل على إثبات الصفات فقوله ‏ تعالى -: «ولله المثلّ الأعلى )4 
ومعنى #المثل الأعلى# أي الوصف الأكمل. ففي الآيتين عمومان: 
أحدهما: في الأسماء. والآخر: ني الصفات. أما التفاصيل فكثيرة في 
القران والسنة . 

وهناك من يثبت الأسماء دون الصفات فيقول: إن الله سميع بلا 
سمع . وبصير بلا بصرء وهذا هو المشهور في مذهب المعتزلة . 

والفريق الثالث: يثبت الأسماء وبعض الصفات. فيثبت من الصفات 
سبعًا وينكر الباقي. والسبع هي : 
١‏ الحياة. 
الوم 
*“- والقدرة. 
ادو الس 
8د والبضر: 


.1١8٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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شرج حديث جبويل سم 
كا والإرادة. 
الكلام. 
جمعها السفاريني في عقيدته بقوله : 
له الحياة والكلام والبصر ١‏ سمع إرادة وعلم واقتدر 


يقولون : إن هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتهاء وما عداها فالعقل 
لايدل عليها فلا نثبتها . 


فيقولون : إن الموجودات دالة على إيجاد. والإيجاد يدل على القدرة» فلا 
يمكن إيجاد بلا قدرة وهذا دليل عقلي» و يقول إن التخصيص يدل على 
ارادة أي كون هذه شمس. وهذا قمر. وهذه سماء. وهذه أرض كل ذلك 
يدل على إرادة وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه. وهذا دليل 
عقلي أيضًا . 

وإذا نظرنا في الخلق وجدناه خلقًا محكمً متقناء والإحكام يدل على 
العلم لأن الجاهل لايتقن . 

فثبتت الآن ثلاث صفات: القدرة, والإرادة» والعلم. 

ثم قالوا : إن هذه الثلاث لاتقوم إلا بحي ومن ثم ثبت أنه حي , فالحي 
إما أن يكون سميعًا بصيرًا متكدًاء أو أعمى أصنًا أخرساء والصممء 
والعمي ‏ وال خرس صفات نقص. والسمعء والبصرء والكلام صفات 
كيال. فوجب ثبوت الكمال للحي . 

فهذه أدلتهم وهي أدلة عقلية» فلذلك أثبتوا هذه الصفات السبع . 

فإذا قيل له: : تشت لله رحمة؟ قال : لاأثبت له الرحمة, لأني أفسرها بم| 
أعتقد وأقول ل ل 
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سك قتاوم العقيدة 


ولكن نقول: هذا خطأ بل نحن نستدل بالعقل على ثبرت الرحة با 
نشاهد من اثارهاء » فالنعم التي لاتعد. والنقم التي تدفع عن هي بسبب 
الرحمة. ودلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التتخصيص على 
صفة الإرادة. لأن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها العامي والخاص. 
ومع هذا فينكر هؤلاء صفة ال رحمة ويثبتون صفة الإرادة. 

وبذلك تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مطردء 
لأن الباطل لايأتلف أبدًا : #إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا د :ا 

وموقفنا نحن من الإيمان بأسماء الله وصفاته. أن نثبت ماأثبته الله لنفسه 
بن الأسراءتوالصفات» .والزاره بجا الاق جاع مقر رون عطيهو رن رقي؟ 
التمثيل» والتكييف, ودليل ذلك السمع والعقل قال تعالى : #ليس كمثله 
شيء74. «إفلا تضربوالله الأمثال74. طإهل تعلم له سمياه©, «إفلا تجعلوا 
لله أنداد/* والنصوص في هذا المعنى كثيرة . 

أما العقل. فإننا نقول: لا يعقل أبدًا أن يكون الخالق ممائلاً للمخلوق . 
لا بينهه| من التباين العظيم, فالخالق موجد. والمخلوق موجد. والخالق 
أزلي أبدي الوجود. والمخلوق جائز الوجود قابلاً للفناء بل هو فان قال . 
تعالى -: #إكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الال والإكرام#© 
١‏ 6 سورة النساء, الآية: 7م. 
(1) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 
(*) سورة النحلء الآية: 74. 
(5) سورة مريمء الآية: 88. 
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شوج حديث جبريل سمه 

قال بعض السلف - رحمهم الله : إذا قرأت هذه الآية: #كل من 
عليها فان4”' فلا تقف عليها فصلها ب| بعدها: #ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام»”) ليتميز الفرقان المبين بين الخالق والمخلوق. وليعرف كمال 
الله - عز وجل ونقص ماسواه . 

لكن لو قال لنا قائل: تما وصف الله به نفسه أن له وجه كما قال 
سبحانه: «ويبقى وجه ربك4 ”© وأنا لاأعقل من الوجه إلا مثل وجه 
المخلوق فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل» لأن القران عربي» والوجه هو 
مايتعارف بين الناس وأكمل الوجوه وجوه البشر. فوجه الله كوجه الإنسان 
مثلا فاذ نقول له؟ 

نقول له: إن هذا الفهم فهم خاطيء. لأن الوجه مضاف إلى الله 
والمضاف بحسب المضاف إليه» فوجه الله يليق بالله. ووجه الإنسان يليق 
بالإنسان, ونقول له أيضا: أنت لك وجهء والأسد له وجهء واطر له وجهء 
فإذا قلنا وجه الإنساك. ووجه الأسد. ووجه الحهر. فهل يلزم من ذلك 
التاثل؟! فلا أحد يقول: إن وجهه ياثل وجه الهر, أو الأسد أبذا. 

إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب مايضاف إليه» فإثباتنا لصفات 
الله - عز وجل - لايستلزم إبدًا المائلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع 
وبدليل العقل . 

الثاني: التكييف: أي أن صفات الله عز وجل - لاتكيف تقديرًا 
باللتتان ولا نطمًا باللسان»: ودليل ذلك سمعى وعقل أيضا: 


)2 سورة الرحمن . الآية: اح 
(09) سورة الرحمنء الآية: /ا3 . 
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سل قتاوم العقيدة 

الدليل السمعي قوله ‏ تعالى -: «ولايحيطون به علما 24 وقوله : بإولا 
يحيطون بشيء من علمه 4” على أحد التفسيرين وقوله ‏ تعالى -: #إقل إنما 
حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 4" وقوله : 
#ولاتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا 4 فمن كيّف صفة الله فقد قال على الله مالا يعلم . 

أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فإننا نقول: لايمكن لأي إنسان أن 
يعرف كيفية الشىء إلا بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره؛ أو الخير الصادق 
0 . 

مثل : لو أني شاهدت مسجلا بعينه فإني أعرف كيفيته لأنني شاهدته 
بعيني أو مشاهدة نظيره مثل أن يأتيفي رجل ويقول : عندي سيارة واشتريتها 
موديل 88 مثلا. وصفتها كذاء ولونها كذاء فإنه يمكني معرفة هذه 
السيارة» مع أني لم أشاهدهاء لأني أعرف نظيرها وأشاهده . 

ومثال الخبر الصادق عندي مثل: أن يأتيني رجل ويقول عندي بعير 
صفته كذا وكذاء وعليه الوسم الفلاني. فهذا عرفت كيفيته بالخير 
الصادق . 

إذا طّقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله - عز وجل -» فإنه 
لايمكن أن نعرف صفات الله عز وجل - مبذه الوسائل الثلاث, لأننا ل 


.١١١ سورة طى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ه76. 
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شرج حديث جبريل ‏ سسب 


نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخير عنه . 

ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي : إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا كيف ينزل؟ . 

فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل» فعلينا أن نؤمن بم 
بلغنا وأن نمسك عمًا لم يبلغنا. ونظير ذلك قول مالك رحمه الله - حين 
سأله سائل: #الرحمن على العرش استوى»” كيف استوى؟ فأطرق 
الإمام مالك برأسه تعظيًا لهذا السؤال وتحملاً وتحسبًا له حتى علاه 
الرحضاء ‏ أي العرق - ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانًا 
لجميع الصفات قال له: «الاستواء فركيوله والكيف غير معقول. 
والإيوان به واجب؛ والسؤال عنه بدعة» . 

ترق مالم تسشعادة وو طن ا لاه أنت مبتدع 
تزظيفتك أن نزي ا لكك وت كفاع لفك 


الركن الثاني: الايمان بالملائكة 


الملائكة: جمع ملك وأصل (ملك) كما يقول النحويون الذين يحللون 
ألفاظ اللغة العربية يقولون: أصله (مألك)» ثم زحزت ال همزة إلى مكان 
اللام وقدمت اللام فصار (ملاك). ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصار 
(ملك) لماذا؟ قالوا: لأن ملائكة مأخوذة من (ألالوكة) وهي الرسالة والهمزة 
في (الالوكة) مقدمة على اللام . 


.© سورة طىى الآية:‎ )١( 
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سسه قتاوص العقيدة 

فالملائكة إذن هم الرسل كا قال الله تعالى : إجاعل الملائكة 
رسلا 

وإذا أردنا أن نعرفهم نقول: هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من 
نور: #يسبحون الليل والنهار لايفترون4” يقومون بأمر الله 
#لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون4:© 

والإيان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. فهذا مرتبته في الدين» ومن 
أنكر الملائكة فهو كافر, لأنه مكذَّب لله ورسوله. وإجماع المسلمين. 

كيف نؤمن بالملائكة؟ 

نؤمن بهم أولاً : بأسماء من عِلْمنًا اسمه منهم » ثانيًا: بأوصاف من علمنا 
وصفه. ثالعًا : بأعمال من علمنا عملهم . 
“ألا نوكن جاسم امنا اسمه ٠:‏ حيري «وشكاتيل 4 واسزافيل: 
ومالك. ورضوان. وملك الموت. ومنكرء ونكير. فجبريل. وميكائيل» 
وإسرافيل كل منهم موكل ب| فيه الحياة : 

فجبريل : موكل با فيه حياة القلوب وهو الوحي , لأن جبريل هو الذي 
جعله الله تعالى ‏ وكيلا في نزول الوحي على الرسل» كما قال تعالى -: 
إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 

وإسرافيل: موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الأجساد عند 
البعث. 


.١ سورة فاطر, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء. الآية: 7١‏ . 

(") سورة التحريمء الآية: 5. 

(:) الشعراءع. الآيات: 2197 5ول 198. 


-١590- 


شوح حديث جبريل ‏ سم 

وأما: ميكائيل : فهو موكل بالقطرء والنبات», وبالقطر والنبات تكون 
حياة الأرض . 

ولهذا - جمع النبي, يكلةِ» بين هؤلاء الملائكة في حديث استفتاح صلاة 
الليلء م صلاة الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيا كانوا يختلفون, إهدن لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم) . 

وأما (مالك) : فهو موكل بالنار لقوله ‏ تعالى ‏ عن أهل النار: #ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون4*' 

وأما (رضوان): فموكل بالجنة واسمه هذا ليس ثابتًا : 3 واضحًا 
كثبوت مالك لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الإسم. والله أعلم . 

وأما السادس (ملك الموت) : وقد اشتهر أن اسمه «عزرائيل»» لكنه لم 
يصح . إنها ورد هذا في آثار إسرائيلية لاتوجب أن نؤمن بهذا الإسمء 
فنسمي من وكل بالموت ب (ملك الموت) كما سنَّاه الله عز وجل - في قوله : 
«إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4" 

' والسابع والثامن وهما (منكر ونكير) : وهما الملكان اللذان يسألان الميت 

في قبره . وقد ورد في ذلك حديث في الترمذي ضعفه بعض العلاء وقال إنه 
لايمكن أن يطلق اسم (منكر ونكير) على الملائكة الذين : #لايعصون الله 
ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون4”" 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: /الا. 
(؟) سورة السجدة:» الآية: .١١‏ 
() سورة التحريم» الآية: ". 
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سك فتاوص العقيدة 

على كل حال فها الملكان اللذان يسألان الميت عن ربه» ودينه» ونبيه . 

ثانيا: الإيهان بأوصفا من علمنا وصفه : 

علمنا با صح عن النبي . عليه الصلاة والسلام , أنه رأى جبريل على 
صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. وهذا يدل على 
عظمته. ومع ذلك فإنه من الممكن أن يأتي على غير هذه الصفة, كا أتى 
على صورة رجل شديد البياض» شديد سواد الشعر. كما في الحديث الذي 
نحن بصدد شرحه. وجاء مرة على صورة دحية الكلبي» ولكن هذا 
التحول من الصورة التي عليها إلى صورة البشر إنما كان بأمر الله وقد مث 
جبريل بشرا لمريم بنت عمران كما قال تعالى -: #فأرسلنا إليها روحنا 
ها بشرا سويًا 0 

ومن أهم مايجب الإيمان به أن نؤمن بأن كل شخص معه ملكان يكتبان 
عمله كا قال الله - تعالى -: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد#” رقيب حاضر من هؤلاء 
الملائكة . 

فإياك أيها المسلم أن يكتب هذان الملكان عنك مايسوؤك يوم القيامة 
فكل شيء تقوله وتلفظ به فإنه مكتوب عليك : ##مايلفظ من قول 74" سواء 
كان لك أوعليك, أولغوًا لا لك ولا عليك فاحرص ياأخي على ضبط 
اللسان حتى لايكتب عليك كلمات تسوؤك يوم القيامة. ولما دخلوا على 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله وكان مريضا فإذا هويئن أنين المريض فقيل له ياأبا 


الخد نينا 


٠ 
3-3 


.١ا/ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.١8-11/ (؟) سورة ق. الآية:‎ 
. 4 : آضسة سورة ق» الآية‎ 


-؟16- 


شرج حديث جبريل سه 
عبدالله : «إن طاووسًا ‏ وهو أحد التابعين ‏ يقول إن أنين المريض يكتب 
عليه» فأمسك عن الأنين. فأنين المريض قد يكتب عليه فا يلفظ 
الإنسان من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عمله, وإذا كان يوم القيامة 
يخرج له كتابه: «يلقاه منشورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبًا ‏ 


الركن الثالث: الايمان بالكتب 


الركن الثالث وهو الإيهان بكتب الله -عز وجل - التي أنزها على الرسل» , 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان4” وقال ‏ تعالى -: كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه © فم من رسول إلا أنزل الله معه كتابًا 

كيف نؤمن بالكتب؟ 

الإيان بالكتب: أن نؤمن با علمنا اسمه باسمه. والذي علمنا اسمه 
من هذه الكتب: القران» والتوراة» والإنجيل » والزبورء» وصحف 
إبراهيم . وصحف موسى - إن قلنا انها غير التوراة ‏ ومالم نعلم اسمه نؤمن 
به إجمالاً. لأن الله تعالى لايضيع خلقه بل سينزل عليهم الكتب ليبين لهم 
الحق. هذا من حيث الإيان بالكتب. 


.1١4 سورة الإسراءء الآيات: 17؛‎ )١( 
.7© سورة الحديد, الآية:‎ )9( 
. 7١7 سورة البقرقء الآية:‎ )*( 


-ا١519-‎ 


سس فتاوص العقيدة 

أما من حيث قبول ماجاء فيها من خبر» فيجب أن نقبل كل ماجاء في 
هذه الكتب من الخبر» ولكن لايعني أن نقبل كل خبر فيها الآنء لأنها 
دخلها التحريف والتغيير والتبديل» لكن نقول إننا نؤمن بكل خير جاء في 
التوراة» أو في الإنجيل» أو في الزبور أو في صحف إبراهيم . 

مثال ذلك : في صحف إبراهيم : «لاتزر وازرة وزر أخرى ون لسر 
للإنسان إلا ماسعى» وعلمنا ذلك من قوله - تعالى -: «أم لم يُنْبَْ بها في 
صحف موسى وإبراهيم الذي وق ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان 
إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى4” وقوله ‏ 
تعالى ‏ : #بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى إن هذا لفي 
الصّحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 4" 

فإ صم من هذه الكتب فإنه يجب علينا أن نقبل خبره بدون تفصيل 
هذا بالنسبة للأخبار. 
متا بالنسبة للأحكام ‏ أي مافي الكتب المنزلة من الأحكام ‏ ففيه 
تفصيل : فا كان في القران فإنه يلزمنا التعبد به» وماكان في الكتب السابقة 
نظرنا إن كان مخالمًا لشريعتنا فإنن لانعمل به. لا لأنه باطل بل هو حق في 
زمنهء ولكننا لا يلزمنا العمل به لأنه نسخ بشريعتناء وإن وافق شريعتنا 
فإننا نعمل به. لأن شريعتنا أقرته وشرعته ومالم يكن في شرعنا خلافه ولا 
وفاقه فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال: هو شرع لنا. ومنهم 
من قال: ليس بشرع لنا. 

فالذين قالوا إنه شرع لنا استدلوا بمثل قوله ‏ تعالى -: «أولئك الذين 


.19-1١5 سورة الأعلى. الآيات:‎ )١( 
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شرح حديث جبريل ‏ سسسب 
هدى الله فبهداهم اقتده4” واستدلوا كذلك بأن ماسبق من الشرائع لولا 
أن فيه فائدة لكان ذكره نوعًا من العبث, والراجح : أننا نعمل به. 

مثال مايخالف شريعتنا كقوله ‏ تعالى -: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومههما إلا ماحملت ظهورهما أو 
الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون#4”" 

فاليهود حرّم الله عليم كل ذي ظفر مثل الإبل» وكذلك كل ذي رجل 
غير مشقوقة أي مالها أصابع ولا فرق بعضها من بعض فهوحرام عليهم» . 
ومن البقر والغنم حرم الله عليهم شحومهم) إلا ماحملت ظهورهماء أو ال حوايا 
أو مااختلط بعظم . فهذا منسوخ بشريعتناء فإن الله تعالى ‏ قد أحل لنا 
دللمه ْ 

وأما مثال ماوافق شر يعتنا فكثير مثل قوله ‏ تعالى -: «إياأيها الذين امنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4” ومثل 
قوله تعالى الذي أشرنا إليه سابقا: «أم لم ينبأ بع) في صحف موسى 
وإبراهيم الذي وف ألا تزر وازرة وزْر أخرى وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى . . . 2# وأمثلة ذلك كثيرة . 

وأما مالم يرد شرعنا بخلافه فمثاله الأخذ بقرينة الحال: كحكم سليمان 
بين المرأتين المتنازعتين». حيث دعا بالسكين ليشقه بينا فوافقت إحداهما 
وامتنعت الأخرى فحكم به للني امتنعت مع أنها هي الصغرىء لأن 
امتناعها دليل على أنها أمه. وهذا لم يرد مثله في شرعنا بعينه» وإن كان قد 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .9٠‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 145 . 


: (*") سورة البقرة» الآية: 1417 . 
(4) سورة النجمء الآيات: .4١-*5‏ 
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ورد مايدل على اعتبار القرائن من حيث الجملة . ولكن القول الراجح فيه : 
أنه شرع لناء وأننا نعمل به لما ذكرنا من الدليل من القران . 


الركن الرابع: الايمان بالرسل 


الايهان بالرسل أحد أركان الإييان الستة» والرسل ينقسمون إلى 
قسمين رسل من البشرء ورسل من الملائكة قال الله تعالى -: «إإنه لقول 
رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين #”" والمراد بالرسول هنا جبريل 
وهو رسول ملكي . وقال ‏ تعالى -: إنه لقول رسول كريم وماهو بقول 
'شاعر»” والمراد به محمدء يكل وهو رسول بشري لكن المراد بقولنا: 
الإيهان بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. المراد بالرسل هنا البشر لأن الرسول 
الملكي داخل في قولنا: (وملائكته) . 

الرسول البشري تعريفه عند جمهور أهل العلم : «أنه من أوحى إليه 
بشرع وأمر بتبليغه» وأول الرسل نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واخرهم 
محمدء يك لقوله ‏ تعالى -: «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده4” والدليل على أن محمدًا خاتمهم قوله ‏ تعالى -: #ماكان محمد 
أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين4: 

فإن قلت: هل ادم رسول أم لا؟ . 


.7؟١‎ 2319 سورة التكوير» الآيات:‎ )١( 
.5١ .5٠ (؟) سورة الحاقة. الآيات:‎ 
.757 سورة النساى, الآية:‎ )*( 
..4٠١ (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


-ا١55--‎ 


شرج حديث جبريل سسسب 

فالجواب : أنه ليس برسول لكنه نبي » كما جاء في الحديث الذي أخرجه 
ابن حبّان في صحيحه أن النبي, يل سكل عن آدم: أنبي هو؟ 
قال: «نعم نبي مُكلّم) . ولكنه ليس برسول والدليل قوله ‏ تعالى -: كان 
الناس أمّةَ واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين © وقوله. كله في 
حديث الشفاعة : «إن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون : أنت أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض». وهذا نص صريح بأن نوحًا أول الرسل . 

كيف نؤمن بالرسل؟ 

الإيهان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم» وأن نؤمن بكل 
خبر أخبروا به وأن نؤمن بأخهم صادقون فيا قالوه من الرسالة» أما من لم 
نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً. فإننا لم نعرف أسماء جميع الرسل لقوله 
' -تعالى-: ##منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك©# © 
وأحكام الرسل السابقة من ناحية إلزامنا بهاء أو لاء فالقول فيها 
. كالقول في أحكام الكتب. 

فإن قال قائل : كيف نجمع بين كون محمد كد , خاتم النبيين وبين 
ماصح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في اخر الزمان؟ 

فالجواب : أن عيسى - عليه السلام لاينزل على أنه رسول؛ لأن رسالته 
التي بعث بها كانت سابقة قبل رسالة النبي. كلد ولأنه إذا نزل فلا يأقٍ 
بشرع من عنده. ولكنه يجدد شرع النبي. كلة. ومهذا يزول الإشكال بين 
كون محمدء كه خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم آخر الزمان. 


. 7١7 سورة البقرق, الآية:‎ )١١ 
.41/ (؟) سورة غافرء الآية:‎ 


-ا١5ا/-‎ 


سل فتاوم العقيدة 


الركن النامس: الايمان باليوم الاخر: 


الايهان باليوم الآخر: وسمى يومًا آخرًا لأنه لايوم بعده. فإن للإنسان 
أحوالاً أونها العدم لقوله ‏ تعالى -: هل أتى على الإنسان حين من الدّهْر 
لم يكن شيئًا مذكورا4” ثم يصير حملاً. ثم يكون عاملا في الدنياء وحاله 
في الدنيا أكمل من حاله أثناء الحمل» ثم ينتقل إلى الحال الرابعة وهي : 
ألبرزخ وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنياء ثم ينتقل إلى الخال 
الخامسة وهي اليوم الآخر وحاله في هذه المرحلة أكمل المراحل السابقة . 

وبيان ذلك أن الإنسان في بطن أمه لاشك أنه ناقص عن حاله في الدنيا 
قال تعالى -: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئًا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4” فصار بعد خروجه من 
بطن أمه عنده العلم. والسمعء والبصر والعمل. وأحواله في هذه الدنيا 
ليست على الصفاء دائً) بل فيه صفاء وكدر. وتعب وراحة» وجور وعدل. 
وصالح وفاسد. يقول الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويم نساءٌ ويوم نسرٌ 

وهي بلا شك حنيئذ تكون حياة ناقصة. لأنه مامن لذة فيها إلا وهي 
منغصة كا قال الشاعر: 
لاطيب للعيش مادامت منغصة2< لذاته بادّكار الموت والمهرم 

فأنت الآن شاب وقوي لكن سيأتيك أحد أمرين: إما الموت. وإما 
)١(‏ سورة الإنسان, الآية: .١‏ 
(؟) سورة النحل» الآية: 9/8. 


-١58- 


شرح حديث جبريل س- 
الحرم. فحياة الدنيا منغصة ولهذا سميت الدنيا وهي من الدناءة» ومن 
ادكو اا فهي دنيئة ة بالنسبة للآخرة» وهي ا دنية لنقصانها عن مرتبة 
الآخرة. وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها . 

وحاله في البرزخ أكمل حالاً في الدنياء لأن حاله مستقرة» فإذا كان من 
أهل الخير فهو منعم في قبره» يفتح له في قبره مد البصر» ويفرش من الجحنة» 
ويفتح له باب إلى الجنة» ولاينال هذا في الدنياء أما في الآخرة فيعطى 
الكمال المطلق بالنسبة للإانسان حياة كاملة لايمكن أن تنسب إليها حياة 
الدنيا بأي وجه من الوجوه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك . 

كيف نؤمن باليوم الآخر؟ 

الإيان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على 
أعمالهم , وأن نؤمن بكل ماجاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم , 
وقد وصف الله تعالى - ذلك اليوم بأوصاف عظيمة ولنأخذ منها ا 
واحدًا قال تعالى - : «يأمما الناس ان تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم ‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد4”» 
وأوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة . 

ولا يقتصر الإيمان باليوم الآخر على الإيوان بهذا اليوم الذي يكون بعد 
البعث» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية : (من الإيعان 
باليوم الآخر: الإيمان بكل ماأخبر به النبي» يكه, ما يكون بعد الموت) . 

أولا : فتنة القبر: 

وأول شبىء يكون بعد الموت فتنة القبر فإن الناس يفتنون ‏ أي يختبرون 


-١58- 


- في قبورهم فما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض.ء أو رُمي في البرى 
أو أكلته السباع. أو ذرته الرياح» إلا ويفتن هذه الفتنة فيسأل عن ثلاثة 
أمور: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ . 

فأما المؤمن فيقول ربي الله جعلنا الله منهم ‏ وديني الإسلام» ونبي 
محمدء فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي, وحينئذ يفسح له في قبره 
مد البصرء ويفرش له فراش من الحنة. ويفتح له باب إلى الحنة فيأتيه من 
روحها ونعيمها. وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا. 

أما إذا كان كافرًا أو منافقًا فإنه إذا سكل من ربك؟ مادينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول: ها هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 

وتأمل ماذا تدل عليه كلمة «هاه هاه»؟ فإنها تدل على أن هذا المجيب 
كأنه يتذكر شيئًا يبحث عنه ولكن يعجر عن استحضاره» وكون الإنسان , 
يعد كر كينا ويعجدو عن امتحضاره القن نا من كونه لايدري عنه بالكلية» ' 
فلو سئلت عن شيء وأنت لاتعلم عنه فقلت لاأدري . فهذا نقص بلا شك 
لكن لايوجب حسرة, لكن لو أنت سئلت عن شيء وكنت تعلمه ثم 
عجزت عنه فإن ذلك حشرة» ولهذا يقول «هاه هاه) كأنه تدكر شيتا 
«لاأدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته). فيضرب بمرزبة من حديد 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان ‏ (الإنس والجن) -. ولو 
سمعها لصعقّ . ل رجي يا مودي 
ماأقلوها ‏ والعياذ بالله -. 

هذه الفتنة يجب الإيمان بباء لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر فإن 
قلت: كيف يكون الإيهان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا؟ 
فالجواب : إن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته . 


عاعلاواات 


شرح حديث جبريل سس ' 


ثانيًا: عذاب القبر ونعيمه : 

ويما يدخل في الإيان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبرودليل 
ذلك قوله تعالى : #كذلك يجزي الله المتقين الذين 7 تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة | كنتم تعملون 04 ومحل الدلالة قوله : 
«الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون* ”حال توافيهم : #سلام عليكم 
ادخلوا الجنة04 وهم وإن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السموات 
والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة . 

وقال تعالى أيضًا: «فلولا إذا بلغت الحلقوم* وأنتم حينئذ تنظر ون* 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون* فلولا إن كنتم غير مدينين 
ترجعونها إن كنتم صادقين* فأمّا إن كان من المقر بين فروحٌ وريحان وجنة 
نعيم 4 وهذا يكون إذا بلغت الروح الحلقوم وهذا هو نعيم القبر بل إن 
الإنسان يم 0 قبل أن تخرج روحه يقال لروحه: أخرجي أيتها 
النفئس 5 أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتفرح الروح بذلك 
وتخرج خروجًا سهلا ميسر . 

وأما السنة فإن النبي, نه أخير في أحاديث كثيرة با يدل على أن 
الإنسان ينعم في قبره» وقد أشرنا إلى شيء منها 

وأما عذاب القير فثابت أيضًا في الكتاب والسنة. فمن القران قال الله 
- تبارك وتعالى - في آل فرعون : #النارٌ يُعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم 


.337-8 1 سورة النحل, الآية:‎ )١( 
. 375 سورة النحل» الآية:‎ )7( 

(”) سورة النحلء» الآية: 3"17. 

(8) سورة الواقعة, الآيات: 41 -848. 


-ا١الا‎ 


سس قتاوص العقيدة 


تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون أشدّ العذاب 04 فقوله : #يعرضون عليها 
غدوًا وغشيًا# هذا قبل أن تقوم الساعة :ديدم تقوم | الساعة ادخلوا إلى 
فرعون أشد العذاب 4" وقال تعالى : #ولّو ترَى إِذْ الظَالُون في غْمَرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 4* وكان هؤلاء يشحون 
بأنفسهم لايخرجونهاء لأنه يبشرون بالعذاب ‏ ولعياذ بالله -. فترتد الأرواح 
لاتريد أن تخرج من أجسادها هربًا ثما أنذرت به : #أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجمزون عذاب الهون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته 
تستكبرون 0# 

ووجه الدلالة من قوله: #اليوم تجزون»4» لأن (أل) هنا للعهد 
الحضوري لقوله تعالى #اليوم أ أكملت لكم دينكم 0# أي اليوم 0 
وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. 

وقال تعالى : وما إن كان من المكذبين الضالين فئزل من 3 
وتصلية جحيم 0# 

وكلنا نقول في الصلاة: (أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب 
القير) . فعذاب القبر ثابت بالقرآن» والسنة, والإيهان به من الإيهان باليوم الآخر. 


.85 سورة غافر الأية:‎ )١( 

(؟) سورة غافر» الآية: 85. 
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 ا١ا/؟-‎ 


شرج حديث جبويل ‏ سس 

هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ 

العذاب في القبر على الروح في الأصل ورب يتصل بالبدن. ومع ذلك 
فإن كونه على الروح لايعني أن البدن لايناله منه شيء بل لابد أن يناله من 
هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. 

واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في 
الدنياء فإن العذاب أو النعيم في الدنيا على البدن, وتتأثر به الروح. وفي 
البزخ يكون النعيم أو العذاب على الروح» ويتأثر به البدن. 

فلو قال لنا قائل: كيف تقولون: إن القبر يضيق على الإنسان الكافر 
حتى تختلف أضلاعه؛ ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبرلم يتغير» وأن 
الجسد لم يتغير أيضا؟ 

فالجواب على هذا أن نقول: إن عذاب القير على الروح في الأصل» 
وليس أمرًا مسحوسًا على البدن» فلو كان أمرًا محسوسًا على البدن» لم يكن . 
من الإيهان بالغيب» ولم يكن منه فائدة» لكنه من الأمو الغيبية المتعلقة 
بالأرواح » والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم » وذاهب 
وراجع. وضارب ومضروب. وربم| يرى وهو على فراشه نائم أنه قد سافر 
إلى العمرة» وطاف وسعى . وحلق أو قصرء ورجع إلى بلده. وجسمه على 
القراشن ل تكن 

فأحوال الروح ليست كأحوال البدن. 

الثا: البعث: 

ومما يدخل في الإيهان باليوم الآخر البعث فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يبعث 
الأجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا . حفاة ليس عليهم نعال ولاخفاف : 
أي ليس عليهم لباس رجلء عراة: ليس عليهم لباس بدن. غرلاً: أي 


”اا - 


سك قتاوم العقيدة 
غير مختونين. وفي بعض الأحاديث: (]) أي ليس معهم مال» بل كل 
واحد وعمله . 

والبعث هنا إعادة وليس تجديداء كما قال تعالى -: قال من يحي 
العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة4” وقال تعالى : كما 
بدأنا أول خلق نعيدُه4 ”© , ولأنه لو كان خلقا جديدًا لكان الجسد الذي 
تعفل الطعاقة ف الدنبااضا ما من العذالك 6 ور مسد جدرة عد 
وهذا خلاف العدل. فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديذدًا 
ولكنه إعادة. ولكن يبقى النظر كيف تكون إعادة, والإنسان ربا يموت. 
فتأكله السباع. ويتحول من اللحم إلى الدم في الحيوان الآكل وروث وما 
أشبه ذلك؟ . 

فيقال: إن الله على كل شىء قدير يقول للثىء كن فيكون.» فيأمر الله 
هذه الأجساد التي تفرّقت وأكلت وطارت مها ريا أن تعود فتعود. وهذا 
ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها وهي : «أن الواجب على الإنسان 
في الأمور الخبرية الغيبية هو التسليم». 

وقد أوردت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إشكالا على قول النبي» كله : 
« حشر الناس حفاة عراة ر فقالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال: الأمر أعظم من أن همهم ذلك» . فإن ني ذلك اليوم لاينظر 
أحد إلى أحد لأن الله تعالى ‏ يقول: يَوْمْ يَفرٌ المرء من أخيه* وأمّه 
وأبيه# وصاحبته وبنيه# لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه 04 حتى 


)1( سورة يس »2 الآيات : ثلا 74 . 
(؟) سورة الأنبياء الآية: .١٠١84‏ 
(9) سورة عبس. الآأيات: 4" : /ا". 


-١ا1/5-‎ 


شرج حديث جبويل سس 
الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه إفإذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون »© 

رابعًا: دنو الشمس من الخلائق : 

ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الشمس تدنومن الخلائق بمقدار 
ميل» والميل يحتمل أن يكون ميل المكحلة» ويحتمل أنه المسافة من 
الأرض.» وسواء كان ميل المكحلة أو ميل المسافة فإن الشمس تكون قريبة 
من الرءوس . ظ 

فإن قلت : كيف يمكن هذا ونحن الآن حسب مانعلم أن هذه الشمس 
لو دنت عما كانت عليه الآن بمقدار شير واحد لأحرقت الأرض» فكيف 
يمكن أن تدنوا من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل؟ 

فالجواب : أن وظيفة المؤمن ‏ وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها عقيدتنا 
- فيها ورد من أخبار الغيب القبول والتسليم وألا يسأل عن كيف؟ ولم؟ لأن 
هذا أمر فوق ماتتصوره أنت فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول: امنا 
وصدقنا بأن الشمس تدنوا من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل . ومازاد على 
ذلك من الإيرادات فهو من البدع. وهذا لما سثل الإمام مالك رحمه الله 
عن استواء الله كيف استوى؟ قال السؤال عن بدعة. هكذا أيضا كل أمور 
الغيب السؤال عنها بدعة وموقف الإنسان منها القبول والتسليم . 

أما الجواب الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة فإننا 
نقول: إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من 
النقص وعدم التحمّل بل هي تبعث بعثًا كاملا تامّاء ولهذا يقف الناس 


.٠١١ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 


ه196 ١و-‏ 


سك فتاوس العقيدة 


يوم القيامة يومًا مقداره حمسون ألف سنة لايأكلون ولايشربون» وهذا أمر 
لايحتمل في الدنيا فتدنو الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة 
مايتحمل دنوها ‏ ويشهد لهذا ماذكرناه من الوقوف خحمسين ألف سنة 
لايحتاجون إلى طعام ولا شراب, وأن أهل الجنة ينظر الواحد منهم إلى مُلكه 
مسيرة ألف عام ينظر أقصاه كا ينظر أدناه ولا يمكن هذا في الدنياء 
فالأجسام يوم القيامة لما شأن اخر غير شأنها في هذه الدنيا. 


خامسا: محاسبة الخلائق على أعمالهم : 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الخلائق يحاسبون على 
أعمالهم. وقد سمى الله يوم القيامة يوم الحساب. لأنه اليوم الذي يحاسب 
الإنسان فيه على عمله . 

ولكن هل الحساب حساب مناقشة كما يحاسب التاجر تاجرًا آخر 
بالفلس والمللة؟ . 

الجواب: لا. لكنه حساب فضل وإحسان وكرم بالنسبة للمؤمن فإن 
الله - سبحانه وتعالى - يحاسب المؤمن فيخلو به ويضع كنفه عليه أي ستره 
ويقرره بذنوبه فيقول له : عملت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف. فإذا 
أقرٌ واعترف قال الله سبحانه وتعالى ‏ له : «إني قد سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم» . 

وكلنا لايخلو من الذنوب في هذه الدنيا ذنوب باطنة تتعلق بالقلوب.. 
وذنوب ظاهرة تتعلق بالأبدان. لكن لايراها الناس» فقد تشاهد الرجل 
ينظر بعينه نظرًا محرمًا وأنت تظنه ينظر نظرًا حلالاً ماتدري ولهذا قال الله 


كلا 


شرج حديث جبريل سس 
تعالى -: #يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور»#”" خائنة الأعين أمر يعلم 
بالحس» لكن لايعمله أحد من يعلم أن هذه العين تنظر نظرًا محرمًا؟, 
#إوماتخفي الصدور»4”' 

هذا باطن فالله ‏ سبحانه وتعالى - يقول: «سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك البومة, 

انيت الكمتاز والعياذ بالله فإنهم لايحاسبون هذا الحساب بل يقررون 
بأع الهم ويقول عملتم كذا وكذا فإذا أنكروا تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم» وأرجلهم بها كانوا يعملون حتى الجلود فإنها تشهد فيقولون 
لجلودهم : «لم شهدتم علينا54 قالو: «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون* وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً تما 
تعملون* وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرهأكم فأصبحتم من 
الخاسرين* فإن يصيرروا فالشارمشوى هم وإن يستعتيوا فيا هم .من 
المعتبين 0# يقرر الكفار بأعمالهم ويخزون بها والعياذ بالله وينادى على رءوس 
الأشهاد: #هؤلاء الذين كزكا يا على رهم ألا لعنة الله على الظالمين*» 
فانظر الفرق بين حساب المؤمن وحساب: الكفار. 

هل ينجو من الحساب أحد؟ 

الجواب: نعم ينجو منه عالم لايخصيهم إلا الله قال النبي, عد : « 
)١(‏ سورة غافر الآية: .1١9‏ 
(؟) سورة غافر, الآية: 19. 
(؟) سورة فصلت» الآية: 7١‏ . 


(؟) سورة فصلت. الآيات: .71-171١‏ 
(0) سورة هود الآية: 38.. 


- ا١ا/ا/ل-‎ 


سك قتاوص العقيدة 
أمته عرضت عليه وإن منهم سبعين ألفاً يدخلون الجنة بللا حساب ولا 
عذاب وهم الذي لايرقون. ولايسترقون, ولايكتوون, ولايتطيرون. 
وعلى رهم يتوكلون» . ْ 

سادسًا: الوزن: 

ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الوزن قال الله تعالى -: #والوزن 
يومئذ الحق4*” وقال تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة #4" 
فتوزن الأعمال يوم القيامة بميزان توضع في إحداهما الحسنات وني الأخرى 
السيئات. والذي يوزن في ظاهر النصوص العمل قال الله تعالى : 
#فمن ا ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره#4” وقال 
النبي . كلد : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم». فيوضع هذا الميزان 
للخلائق وتوزن فيه الأعمال. 

ولكن هنا أسثلة على الميزان : 

أولاً: كيف توزن الأعمال وهى أوصاف للعاملين وحركات وأفعال؟ 

فالجواب: أن القاعدة في ذلك كما أسلفنا أن علينا أن نسلم ونقبل ولا 
حاجة لأن نقول كيف؟ ول؟ ومع ذلك فإن العلاء ع رحمهم الله - قالوا في 
جواب هذا السؤال: إن الأعمال تقلب أعيانًا فيكون لهم جسم يوضع في 
الكفة فيرجح أو يخف. وضربوا لذلك مثلاً بها صح به الحديث عن النبي» 
كل : «أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الحنة ياأهل 


)1( سورة الأعراف. الآية : 8م 
(؟) سورة الأنبياء الآية: /ا؟. 
(59) سورة الزلزلة. الآيتان: /ا. م. 


-318- 


شرج حديث جبريل دا 
الجنة فيطلعون ويشرئبون وينادى ياأهل النار: فيطلعون ويشرئبون 
ماالذي حدث؟ فيؤتي بالموت على صورة كبش فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت, فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال: ياأهل 
. الجنة خلود فلا موت وياأهل النار: خلود فلا موت». ونحن نعلم جميعا 
أن الموت صفة, ولكن الله تعالى يجعله عينا قائمة بنفسه وهكذا الأعمال. 

ثانيًا: هل الميزان واحد أم متعدد؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين وذلك لأن النصوص جاءت بالنسبة 
للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع مثل قوله ‏ تعالى -: إونضع ال موازين 
القسط 204 ., وكذلك في قوله : #إفمن ثقلت موازينه9#». وأفرد في مثل قوله , 
: «ثقيلتان في الميزان» فقال بعض العلماء : إن الميزان واحد. وأنه جمع 
باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم فهذا الميزان توزن به أعمال أمة محمدء 
وأعمال أمة موسى . وأعمال أمة عيسى . وهكذا فجمع الميزان باعتبار تعدد 
الأمم. والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا: لأن هذا هو الأصل في التعدد 
ومن الجائز أن الله تعالى - يجعل لكل أمة ميزاناء» أو يجعل للفرائض 
ميزاناء وللنوافل ميزانا . 

والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد. لكنه متعدد باعتبار 
الموزون. 

سابعًا: نشر الكتب: 

ومما يدخل في الإيوان باليوم الآخر نشر الدوواين وهي الكتب, تنشر بين 
الناس فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب» منهم من يأخذها باليمين» 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: /ا4 . 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 8. 
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سس فتاوص العقيدة 


ومنهم من يأخذها بالشهال» وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال: 
«إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية»* إني ظَننتٌ أن ملاق 
حسابية* فهو في عيشة راضية* في جنة عالية قطوفها دانية* كلوا واشربوا 
هنيئًا به أسلفتم في الأيام الخالية* وأُمّا من أوتي كتابه بش اله فيقول ياليتنئي 
لم أوت كتابية* ولم أدر ماحسابيه4”" فالمؤمن يقول للناس خذو كتابي إقرأوه 
مجك المسروراديهج والكافر والعياذ بالله يتتحسر ويقول: #ياليتني لم أوت 
كتابية ولم أدر ماحسابية 4 5 

هذا الكتاب قد كتب فيه مايعمله الإنسان ى| قال تعالى -: #كلا بل 
تكذبون بالدين وإِنَّ عليكُمْ لحافظين كرامًا كاتيين4©. ويقال للإنسان 
«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا #» 

قال بعض العلاء : والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك . 

فيجب علينا أن نؤمن ببذه الكتب. وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين 
وعن الشهال» لكن في سورة الانشقاق يقول الله تعالى -: إوأمًا من أوتق 
كتابه وراء ظهره4, فكيف يمكن الجمع بين قوله : كتابه بشماله4©, 
وقوله : مإكتابه وراء ظهره0#4؟ 


.؟١-1١9 سورة الحاقة. الآيات:‎ )١( 
.؟١‎ 27٠8 (؟) سورة الحاقة. الأيتان:‎ 
.1١١-9 سورة الانفطارء الآيات:‎ )9( 
.١84 سورة الإسراء. الآية:‎ )5( 

(6) سورة الانشقاق. الآية: .٠١‏ 
(5) سورة الحاقة الآية: 78 . 
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شرج حديث جبويل ‏ سسب 

فالجواب : أنه يأخذه بشماله. لكن تخلع الشمال إلى الخلف من وراء 
ظهره. والجزاء من جنس العمل فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله وراء 
ظهره أعطى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاءً وفاقًا . 

امنا: الحوض: 

وبما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضًا الحوض . حوض النبي, ككل , 
- جعلنا الله - ممن يشرب منه ‏ هذا الحوض حوض واسع. طوله شهر 
وعرضه شهرء وانيته كنجوم السماء في كثرتها وحُسنهاء وماؤه أشد بياضا من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة المسك. ومن يشرب منه 
شربة لايظمأ بعدها أبدّاء ويستمد الحوض ماؤه من الكوثر, وهو نهر أعطيه 
النبي. كله في الجنة يصب منه ميزابان على الحوض فيبقى الحوض دائ) 
ملوءًاء وَيَرده المؤمنون من أمة الرسولء َل ويشربون منه. ويكون هذا 
الحوض في عرصات يوم القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم 
وغمهم » فيشر بون من هذا الحوض الذي لايظمئون بعد الشرب منه أبدًا . 

تاسعًا: الشفاعة: 

ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كذلك الشفاعة, وهي نوعان: 
أحدها: خاص بالنبي. كله . والثاني: عام له ولسائر النبيين» 
والصديقين, والشهداء, والصالحين. 

أما الخاص بالنبي» َكل : 

أولاً : الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس» وذلك أن 
الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب. والهم. والغم, مالا يطيقون» 
لأنهم يبقون خمسين ألف سنة. والشمس من فوق رءوسهم, والعرق قد 
يلجم بعضهمء فيجدون همّاء وغًاء وكربًاء فيطلبون من يشفع لهم إلى 

500 


لل فتاوى العقيدة 
الله - عز وجل - فينجيهم من ذلكء» فيلهمهم الله عز وجل - أن يذهبوا 
إلى ادم الذي هو أبو البشر فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة. ولكنه يعتذر بأنه 
عصى ربه في أكله من الشجرة التي حرم الله عليه أن يأكل منها. 

ولكن قد يقول قائل : إن أكله من الشجرة ذنب قد تاب منه وبعد أن 
تاب اجتباه الله وهداه قال الله تعالى -: #وعصى آدم ربه فغوى ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 2*4 

فالجواب : نعم الأمر كذلك. وادم بعد الخطيئة خير منه قبلهاء لأن الله 
تعالى قال بعد أن حصلت الخطيئة والتوبة: #اجتباه ربه#4”» فجعله من 
المجتبين المصطفين, ولكنه يعتذر ‏ أي من الشفاعة ‏ بأكله من الشجرة. 
لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيًا من كل 
شيء» لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره. فإذا كان مذنبًا كيف يمكن أن 
يكون شافعًا؟ 

فيذهب الناس إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة. ولكنه يعتذر بأنه سأل 
ماليس له به علم. وكان قد سأل الله تعالى - أن ينجي ابنه الكافر من 
الغرق: قال رب إن ابني من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين* قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين54 فيعتذر. 

فيآتون إلى إبراهيم خليل الرحمن» عليه الصلاة والسلام» فيعتذر بأنه 
كذب ثلاث كذبات», وهو ليس في الواقع كذب, ولكنه تورية» لكن 


.١717 20117١ سورة طىى الآيتان:‎ )١( 
. ١77 (؟) سورة طهء الآأية:‎ 
.457- 48 سورة هود الآية:‎ )*( 
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شرح حديث جبريل س-م 
التورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر فمن أجل هذا تشبه الكذب 
من بعض الوجوه. ولكمال أدب إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. مع الله 
هاب أن يشفع وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله عز وجل -. 
فيأتون إلى موسى بعد ذلك. فيعتذر بأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها. 
والنفس التي قد أشار إلى أنه قتلها بغير حق : أنه خرج عليه الصلاة 
والسلام. فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته. وهذا من عدوه. أحدهما 


من بني إسرائيل» والثاني من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته - وهو 
الإسرائيلٍ دعل الذي من عدوه وهو القبطي بوكان موسق عليه الضادة 
والسلام خلا عندَيداء فوكز القبطي. فقضى عليه فهذه هي النفس التي 
قتلها قبل أن يؤمر بقتلهاء وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للناس . 
ثم يأتون إلى عيسى » عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الذي ليس بينه وبين 
النبي. كك رسول ‏ فلا يعتذر» لكنه عع سراي كك يقول 
لهم : : اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وماتأخر فيأتون إلى 
النبي. و فيطلبون منه الشفاعة. فيشفع إلى عز وجل -» فينزل الله 
- عز وجل للقضاء بين العباد. وهذه الشفاعة تسمى العظمى . وهي من 
المقام المحمود الذي قال الله فيه : #عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا”) 
فيشفع النبي . كَلْةِء إلى الله فينزل الله تعالى للقضاء بين عباده ويريجهم من 
هذا الموقف. 
ثانيًا: من الشفاعة الخاصة بالرسول, كَل أن يشفع لأهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة. فأهل الجنة إذا عبروا الصراط ووصلوا إلى باب الحنة وجدوه 


./4 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
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سل فقاوم العقيدة 
مغلقاء فيشفع النبي, ككل إلى الله بأن يفتح لحم باب الجنة وقد أشار الله 
إلى هذه الشفاعة فقال ‏ تعالى -: #وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا 
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها20#4. ول يقل : حتى إذا جاءوها فتحت, كما 
قال في أهل النار: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها 
فتحت 24 . أما في أهل الجنة فقال: #حتى إذا جاءوها وفتحت24. لأنها 
لاتفتح إلا بعد الشفاعة. 

أما الذي تكون فيه الشفاعة ‏ عامّاء له ولسائر النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصا حين» فههما شفاعتان : 

الأول: الشفاعة في أهل النار من المؤمنين أن يخرجوا من النار. 

والثانية: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين أن لايدخل النار. 

شروط الشفاعة : 

ولابد للشفاعة من شروط ثلاثة : 

أوها : رضا الله عن الشافع . ثانياها: رضاه عن المشفوع له. 

الثها : إذنه . 
ودليلها قوله - تعالى -: #وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم 
شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 وقوله - تعالى _: 
#ولايشفعون إلا لمن ارتضى 4# وقوله ‏ تعالى -: #من ذا الذي يشفع 


.ل١ سورة الزمر, الآية:‎ )١١( 
.ا/ل١ سورة الزمر الآية:‎ )1( 
.١ سورة الزمرء الآية:‎ )5( 
. 5 سورة النجم., الآية:‎ )5( 
. 38 سورة الأنبيا الآية:‎ )0( ' 
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ال سلسم شوج حديث جبريل لس 
عنده إلا بإذنه 24 وقوله ‏ تعالى -: #يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له 
الرحمن ورضي له قولاً #4" 

ولاتنفع هذه الشفاعة المشركين, لأن الله تعالى ‏ لايرضاهاء ويشترط 
رضا الله عن المشفوع له ولهذا أصنام المشركين التي يتعلقون مباء ويقولون 
إنها شفعاؤنا عند الله لاتنفعهم ولا تشفع هم ء » بل لايزدادون مها إلا حسرةء 
لأن الله تعالى يقول: لإِنْكُمُ وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 

لها واردون24» فتحصب الحتهم في النار فيزدادون والعياذ بالله غمًا إلى غمهم . 

عاشرً: الصراط: 

وبما يدخل في الإيمان باليوم الآخر: الصراط». وهوعبارة عن جسر تمدود 
على النار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. منهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح . على حسب أعمالهم كل من 
كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا. 
وكلما كان الإنسان أبطأ لقول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ. فيمر 
أهل الجنة على هذا الصراط فيعبرون, أما الكفار فلا يمرون عليه» لأنه 
يصار بهم إلى النار والعياذ بالله. فيأتونها وردًا عطاشًا . 

الحادي عشر : دخول الجنة أو النار: 

وهى آخر المراحل حيث يدخل أهل الجنة الجنة. ويدخل أهل النار 
لان والستؤال: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ . 

فاللجواب: نعم. موجودتان ودليل ذلك من الكتاب والسنة: أما 
)١(‏ سورة طى الآية: .١١9‏ 
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. 544 زفة سورة الأنبياء» الآية:‎ 


-5١86 


سل فتاوم العقيدة 
الكتاب فقال الله تعالى ‏ في النار: «وانّقوا النار التي أعدت 
للكافرين4*” والإعداد بمعنى التهيئة» وفي الحنة قال الله تعالى -: 
«وسَارعوا إلى مغفرة من رُبكُمْ وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين 24 والإعداد أيضا التهيئة . 

وأما السنة فقد ثبت في الصحيحن وغيرهما في قصة كسوف الشمس أن 
النئ: يك قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار. وشاهد الحنة حتى هم 
أن يتناول منها عنقودّاء ثم بدا له ألا يفعل, عليه الصلاة والسلام» وشاهد 
النار ورأى فيها عمرو بن لحى الخزاعي يجرٌ قَصَبْه في النار والعياذ بالله - 
يعني معاءه ‏ قد اندلقت من بطنه» فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم. 
لأن هذا الرجل أول من أدخل الشرك على العرب؛ فكان له كفل من 
العذاب الذي يصيب من بعده. ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها 
حتى ماتت. فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» ورأى فيها صاحب المحجن ‏ والمحجن: عصا محنية الرأس - 
وصاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه؛ فإن فطن له الحاج 
قال: هذا المحجن انشبك بغير إرادتي» وإن لم يفطن له أخذه ومشى» 
فرأى النبي. كك في النار هذا الرجل يعذب بمحجنه. والعياذ بالله . 

فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن. 

هل الحنة والنار تفئيان أم تبقيان؟ 

الجنة والنار تبقيان. فالجنة تبقى أبد الآبدين. والنار تبقى كذلك أبد 
الآبدين. ودليل ذلك من القرآن كثير: بالنسبة للجنة قال الله تعالى -: 


.1١19 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
17 (؟) سورة ال عمران, الآية:‎ 
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شرج حديث جبريل سم 
إِنَّ الذين آمئوا وعملُوا الصالحات أولئك هم خيرٌ البريّة جزاؤهم عند 
رمم جنات عدن تجري من تحتها الأخهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه#”» 

وفي النار ذكر الله التأبيد في ثلاث آيات من القران : 

الأولى : في سورة النساء : «إِنَّ الذين كفروا وظلموا ل يكن الله ليغفر 
لهم ولاليهديهم طريقا* إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا4” 

الثانية: في سورة الأحزاب قال الله تعالى: #إن الله لعن الكافرين 
وأعدههم سعيراً خالدين فيها أبدًا 5# 

والثالثة : في سورة الجن وهي قوله ‏ تعالى -: #ومن يَعْص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 0# ْ 

وبعد هذا النص الصريح في القران» يتبين أن ماقيل من أن النار تفنى 
قول ضعيف جدًا لايعول عليه؛ لأنه لايمكن أن تعول على قول صرح 
القران بخلافه» بل ولايحل لنا ذلك . 

فالنار والجنة موجودتان الآنء وتبقيان» ولاتفنيان أبدًا . 


.8 سورة البينة الآيتان: لاء‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآيتان: 23154 .١59‏ 
(”) سورة الأحزاب» الآيتان: 584. 560. 
(4) سورة الجن» الآية 37 . 


-ا١م46ا/-‎ 


سلس قتاوص العقيدة 


الركن السادس: الايمان بالقدر خيره وشره 
الإيهان بالقدر خيره وشره هو النركن السادس, وهو محل عراك بين 
العلاء وارائهم . ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الأمّارة بالسوء . 
الإيهان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدّر كل شيء 
كوك ل سال اه له وا قذّره عن علم, ولهذا قال العلماء : إن مراتب 
الإيان بالقدر أربع مراتب : 
المرتبة الأولى لى: العلم ومعناها: أن تؤمن بأن الله تعالى - عالم بكل شيء 
جملة وتفصيلاً فيا يتعلق بفعله الذي يفعله - عز وجل - بنفسه كالخلق . 
والإحياء: والإماتة. وإنزال المطر وغير ذلك. أو يتعلق بفعل المخلوقين» 
|كأقوال الإنسان, وأفعاله. بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله - عز 
وجل - قبل وقوعهاء وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها قوله ‏ تعالى -: لإوكان الله 
: بكل شيء عليما 224 ومنها قوله : #الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينغبن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير* وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علما2(74. ومنها قوله ‏ تعالى -: «وعئذه مفاتح 
الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ماني البر والبحر وماتسقط من ورقه إلا 
يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين 4 
ونتكلم عن قوله: «ويعلم ماني البر والبحر. . 4 كلمة «إما» اسم 
موصول. وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. فكل شيء في البر الله 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .4٠‏ 
(؟) سورة الطلاق» الآية: ؟١١.‏ 


(9) سورة الأنعام , الآية: 8 
هعم سورة الأنعام الآية: 68 


-1١848- 


شرح حديث جبويل سم 
كانه وتغاق ‏ تعلمة» وكذلك كل قو ال الك قالله يانه وتعالى < 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4" أي ورقة في أي شجرة في أي مكان 
في رأس جبل» أو في بطن وادي » أوفي روضة من بقاع الأرض» كل شجرة 
يسقط منها ورقة فالله - تعالى - يعلم هذه الورقة» وكل ورقة تنبت فهو عام 
بها من باب أولى . 

وقوله: «وماتسقط من ورقة24©, في هذه الجملة حرف زائد وهو 
من 24 فإنه زائد في الاعراب, لكنه يزيد في المعنى : وهو تأكيد العموم 
المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي , لأن النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم, فإذا جاءت «من» زادته توكيدًا . 

«إولا حَبَّةِ في ظُلَّات الأْض 274. أي حبة.» سواء كانت كبيرة» أو 
ضغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل -» وكلمة «وظللات»# 
جمع تدل على أن للأرض ظلات الأرض: وهي ظلمة الليل. وظلمة 
المح 'وظلمة الليق::ركالة الاين اوطلءةالمطرع بوظلحة القياره 
فهذه ظلمات ست وقد يكون هناك ظلات أخرى لم نعلمهاء وهذه 
الظلمات لاتحول بين الله - عز وجل - وبين هذه الحبة » بل هو- سبحانه 
وتعالى ‏ يعلمها ويراها ‏ جل وعلا -. 

«إلارّطب ولايابس4©, وما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس : 


.09 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
.89 سورة الأنعام, الآية:‎ )9( 
.89 سورة الأنعام. الآية:‎ )1( 
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إل في كتاب ا وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إن كان عن 
علم من الله عز وجل -. 

وعلم الله تعالى - بعمل الإنشان موجود في كتاب الله عز وجل قال 
- تعالى -: «#أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم 
ور فهو يعلم السر والنجوى. والسر: هو مايسره الإنسان في قلبه 
وكيك نه فيه وأما النجوى : فهي مايتناجى به مع صاحبه . وكل هذا 
معلوم الله عز وجل -. 

وهذا العلم من الله عز وجل لم يسبقه جهل . ولايلحقه نسيان, وهذا 
ما قال فرعون لموسى : قا َال القرون الأولى4” قال: إعلمها عند ربي 
في كتاب لايضل رب ولاينسى 4 . «لا يضل »2 أي يجهل. ولاينسى 
ماكان معلومًا. بينم| علم البشر محفوف بهاتين الآفتين» جهل سابق» 
ونسيان لاحق. «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئًا4” 

المرتبة الثانية : الكتابة ومعناها: أن تؤمن بأن الله تعالى - كتب مقادير 
كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب مقادير 
كل شيء إلى أن تقوم الساعة. كل شيء في الوجود. أو يكون إلى العدم 
فإنه مكتوب قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 

فالله عز وجل لما خلق القلم» قال له: اكتب قال رب : وماذا أكتب؟ 


.09 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
م٠١ سورة الزخرف. الآية:‎ )1( 
.ه1١ سورة طهء الآية:‎ )( 
سورة طهء الآية: 17ه.‎ )4( 
.9/4 سورة النحل. الآية:‎ )8( 
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شرح حديث جبويل - 
قال: اكتب ماهو كائن. فجرى في تلك الساعة ب) هو كائن إلى يوم 
القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وماأخطأه لم يكن ليصيبه . 

ودليل هذه المرتبة من الكتاب قوله ‏ تعالى -: ألم تعلم أن الله يعلم 
مافي السّماء والأرض أنَّ ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسبر74". وقوله 
تعالى : #إمّاأصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسبر © 

قال أهل العلم : والكتابة لها أنواع : 

النوع الأول: الكتابة العامة وهي الكتابة في اللوح المحفوظ . 

النوع الثاني : الكتاب العٌُمريّة إنسبة إلى العمر) وهي التي تكون على 
الإنسان وهوفني بطن أمه فإن الإنسان ى) قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
حدَّئنا رسول اللهء يك وهو الصادق المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب, 
رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النارء حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجئة فيدخلها»., لأن الكتاب الأول هو العمدة. 

ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث, فإنه لاينبغي أن ننسى أحاديث 
أخرى تبشر الإنسان بالخير» صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول 


.7١ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
. 71 (؟) سورة الحديد, الآية:‎ 
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سك قتاوص العقيدة 


القائل : كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا 
ذراع» ثم يخذل - والعياذ بالله - فيعمل بعمل أهل النار؟ لكن هناك ولله 
الحمد نصوصًا أخرى, تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث, 
من ذلك: قال النبي» يك : «مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار قالوا يارسول أفلا تنكل على الكتاب وندع العمل؟ 
قال: اعملوا فكل مُيِّسر لما خلق الله. فأمًا أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». ثم تلا ' 
قوله ‏ تعالى -: «إفأمًا مَنْ أَعطَى وانَقَى وصدّق بِالحسْنى فَسَنيسره لليسرى 
وأمّا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى*. إذن هذه 
بشارة من الرسول» عليه الصلاة والسلام» للإنسان أنه إذا عمل بعمل 
أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة فليستبشر. 

وروى البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه أن النبي , كك . كان في غزاة. 
وكان معهم رجل شجاع مقدام. فقال النبي » كإله. ذات يوم : «إن هذا 
من أهل النار» مع شجاعته وإقدامه. فعظم ذلك على الصحابة وشق 
عليهم , فقال أحد الصحابة : والله لألزمنّ هذاء فلزمه فأصاب هذا الرجل 
الشجاع سهم من العدو فغضب, ثم وضع سيفه على صدره واتكأ عليه» 
حتى خرج من ظهره» فقتل نفسه, فجاء الرجل إلى النبيء يك فقال 
له: أشهد أنك رسول الله قال: وماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه 
من أهل النار فعل كيت وكيت» ثم قال رسول الله كلِيِةِ : «إن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة فيه يبدو للناس وهو من أهل الثار» . أسأل الله أن 
يخلص سريرتي وسرائركم» فالسريرة لها شأن عظيم في توجيه الإنسان. 
فالقلب هو الموجه للإنسان» وهو الأصلء, لذلك يجب أن نلاحظ القلوب, 

لك 


شرح حديث جبريل سه 
وأن نمحصّها ونغسلها من درنهاء فقد يكون فيها عرق خبيث» يتظاهر 
الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح» لكن في القلب هذا العرق الفاسد 
الذي يطيح به في الحاوية في الغهاية . 

يقول بعض السلف: (ماجاهدت نفمي على شيء يجاهدتها على 
الإإخلاص) » الذي التبى نحو عند كليريمنا هذا يحتاج إلى جهاد عظيم , 
لوكان في الإنسان شيء يسير من الرياء لم يكن مخلصًا تمام الإخلاص وربما 
كون هذا التونه البسنيومن الرياء فق اقليه + وبي يون - سيا اكه في 
آخر لحظة . ْ 

ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله اثار الذنوب وعقوبتهاء ومن جملة ماذكر أن 
رجلا منهمكا في الرباء جعل أهله يلقنونه الشهادة, فكلا قالوا له: قل : 
لا إله إلا الله . قال: العشرة إحدى عشرء لأنه ليس في قلبه غير ذلك من 
المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه في آخر لحظة - 
والعياذ بالله . 

ولا حضرت الوفات الإمام أحمد ‏ رحمه الله وناهيك به علا وعبادة ورعًا 
وزهدًا لما حضرته الوفاة سمعوه إذا غشى عليه يقول : (بعدٌ بعدٌ)» فلا أفاق 
قيل له : ياأبا عبدالله ماقولك: 0 
أنامله يقول : (فتني ياأحمد). فأقول له : (بعد بعد) أي : ألم أفتك مادامت 
الروح في البدن. فالإنسان على خطرء والنبي, 9 يقول: «حتى 
الم اا واو 10 انار 
فيدخلها). 

نعود إلى ماسبق من الكتابة العمرية» فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن 


١9 


سك قتاوص العقيدة 
أمه. بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. 

النوع الثالث: الكتابة الحولية - أي عند كل حول: وهي التي تكون 
ليلة القدرء فإن ليلة القدر يكتب فيها مايكون في السنة كما قال الله - 
ا : «إنَا أنزلناه في ليلة مباركة إنَا كنا مُنذرين* فيها يُفرق كل أمر 
حكيم274, «إيفرق» أي يبين ويفصل, وقال ‏ عز وجل -: 8طإنَا أنزلناه في 
ليلة القذر274. أي مقدر فيها مايكون في تلك السنة . 

النوع الرابع : كتابة مستمرة كل يوم وهي كتابة الأعمال فإن الإنسان لا 
يعمل عملا إلا كتب. ماله وما عليه ى] قال تال <كلا ابل 
تكذبون بالدين وإِنَّ عليكم لحافظين كرامًا كاتيين يعلمون ماتفعلون 274 
وقال ‏ تعالى -: #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن 
أقرب يكين صل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشهال 
قعيد مايلفظٌ من قول إلا لديه رقيبُ عتيد94, لكن هذه الكتابة تختلف عن 
' الكتابات السابقة» فالكتابات السابقة كتابة لما يفعل. وهذه الكتابة كتابة 
ااقدل» بكرن راع 

النوع الخامس : كتابه الملائكة التي تكون عند أبواب المساجد يوم 
الجمعة. فإن أبواب المساجد يوم الجمعة يكون عليها ملائكة يكتبون الأول 
فالأول. فمن راح في الساعة الأولى فكأن| قرب بدنة» ومن راح في الثانية 
فكأنم| قرّب بقرة, ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن, ومن راح في 


4 .# سورة الدخان. الآية:‎ )١١ 
.١ (؟) سورة القدر, الآية:‎ 

("') سورة الانفطار, الآية: 4م: .١١‏ 
(؟) سورة قء الآية: .١8:15‏ 


1552 


شرج حديث جبريل سم 


الرابعة فأنا قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة فكأن) قرب بيضة» ومن 
جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم ؛ لأن الإمام سبقه. وإذا حضر 
الإمام طويت الصحف, وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. 

المرتبة الثالثة : المشيئة ومعناها: أن تؤمن بأن كل كائن وجودًا أو عدما 
فهو بمشيئة الله وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة فكل المسلمين 
يقولون: ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

فكل شيء واقع بمشيئة الله أما ماكان بفعل الله فهو بمشيئته هلا 
إشكال فيه. كالخلق. والرزق, والإحياء, والإماتة» وكذلك ماكان من. 
فعل المخلوق فهو أيضًا بمشيئة الله ودليل ذلك من الكتاب قوله - ٠‏ 
تعالى _: ظوَلَوْ شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتمهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومغهم من كفر ولو شاء الله مااقتتلوا 
ولكن الله يفعل مايريد2<4» والاقتتال فعل العبد فجعله الله - عز وجل - 
بمشيئته وقال ‏ تعالى -: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن يُوحي بعضّهم إلى بعض رُخرف القول غرورً# ولو شاء ريك 
مافعلوه2#4. وقال ‏ تعالى - في اية أخرى: #ولو شاء الله مافعلوه 5# - 

وقال ‏ تعالى -: طإلمن شاء منكم أن يستقيم وماتشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمين4©, إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله . 


أما الدليل العقلى فأن يقال: 


. 3817 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.1١١7 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
.١١7 سورة الأنعامء الآية:‎ )5( 
.١9 214 سورة التكوير, الآيتان:‎ )4( - 
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سل فتاوى العقيدة 

هل الخلق ملك لل ؟ 

فالجواب: نعم 

هل يمكن أن يكون في ملك الله مالايريد؟ 

الجواب : لايمكن» فادام الشىء ملكه فلن يكون في ملكه مالا يريد. 
إذن فكل ماكان في ملكه فهو بإرادته وبمشيئته ولا يكون في ملكه مالايشاء 
أبدّاء إذ لوكان في ملكه مالا يشاء لكان ملكه ناقصّاء وكان في ملكه مايقع 
بدون اختياره وبدون علمه. 

المرتبة الرابعة : الخلق ومعناها: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق 
كل شيء» فنؤمن بعموم خلق الله تعالى - لكل شيء ودليل ذلك قال الله 
- تعالى -: #إتبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا الذي 
له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدًا وم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شيء فقدّره تقديرًا04©. وقال ‏ تعالى -: «الله خالقٌ كل شيء وهو 
على كل شيء وكيل274. وقال ‏ تعالى -: لإبديعٌ السموات والأرض أنّى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم #", 
وقال تقال : «إنا كل شىء < خلقناة بقدّر 0 

والآيات في ذلك واضحة كثيرة : أن كل شبىء مخلوق لله - عز وجل - 
حتى فعل الإنسان مخلوق لله - تعالى -؛ وإن كان باختياره وإرادثه لكنه 
مخلوق لله تعالى -» وذلك أن فعل الإنسان ناشيء من أمرين هما : الإرادة 
النازفة و والقدرة الثافة: 
)١(‏ سورة الفرقان, الآيتان: 20١‏ ”. 


(؟) سورة الزمرء الآية: 5137. 
(*) سورة الأنعام الآية: .١١١‏ 


(4) سورة القمرء الآية: 9 . 
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شرح حديث جبويل ‏ سس 

مثال ذلك : أمامك حجر زنته عشرون كيلو. فقلت لك: أحمل هذا 
الحجر فقلت: لاأريد حمله. فهنا انعدمت إرادتك على حمل الحجر. قلت 
لك ثانية : احمل هذا الحجر. فقلت: نعم سمعا وطاعة. ثم أردت أن 
تحمله فعجزت عن حمله. فهذا أنت لم تحمله لعدم القدرة» قلت لك 
ثالثة: احمل هذا الحجر فقلت سمعًا وطاعة وحملته فوق رأسك فهنا حملته 
لقدرتك وإرادتك . 

فأفعالنا كلها التى نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة» وقدرة تامة. والذي 
خلق هذه القدرة وراك شوك ع رن فلو أن الله جعلك مشلولاً 
ماقدرت.. ولو صرف همتك عن الفعل مافعلت. ولهذا قيل لأعرابي: بم 
عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم . فأحيانا يكون الإنسان 
عنده عزيمة أكيدة على الشىء, ثم تنتقض هذه العزيمة بدون أي سبب. 
وأتياننا يخرج الإنسان يريد الذهاب لأحد أصدقائه. ثم ينصرف ولا 
يذهب بدون أي سبب, لكن الله عز وجل - يلقي في قلبه انصراف الهمة 
ار ش 

لهذا نقول: إن أفعال الإنسان مخلوقه لله لأها ناشئة عن إرادة جازمة 
وقدرة تامة. وخالق هذه الإرادة» والقدرة هو الله - سبحانه وتعالى -. 

ووجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة؛ لأن الإرادة والقدرة 
وصفان للمريد والقادر خالقه هو الله. وخالق الموصوف خالق للوصف. 
ومهذا اتضّح الأمر وانجلى بأن أفعال الإنسان تخلوقة لله عز وجل -. 

وهاهنا بحوث في باب القدر. لأن هذا الباب ىا قلنا في أول الكلام 
عليه باب شائك مشكل : 


-ا١ةال-‎ 


سلس قتاوسص العقيدة 


المبحث الأول: لله . عز وجل . مشيئة» وله إرادة ومحبة 


قال الله تعالى -: #ويفعلٌ الله ما يشاءُ24©. وقال ‏ تعالى -: «الله 
يفعل مايريد #4 

أولاً: هل المشيئة والارادة شبىء واحد؟ أم يفترقان؟ الجواب: بل 
يفترقان . ْ 

انيًا: هل الإرادة والمحبة شيء واحدء يعني اناه ذا اع ينا 
أراده. وإذا أراد شيعًا فقد أحه ؟ أويفترقان؟ الجواب : بل يفترقان . 

فعندنا ثلاثة أشياء: المشيئة» والمحبة. والإرادة» وهذه الثلاثئة ليست 
بمعنى واحد. بل تختلف . 

المتنقة + تعلق بالأمون الكونية شواء قال هيو لد وله 
أي أن الله تعالى ‏ قد يشاء الشىء وهو لايحبه. وقد يشاء الشىء وهو يحبه . 

فالمعاصى كائنة بمشيئة الله وهو لايحبهاء والفساد في الأرض كائن 
يشي 0 لابحب الفساد. والكفر كائن بمشيئة الله. والله لابجب الكفر. 

فالمشيئة إذن تتعلق بالأمور الكونية فيشاء الله كونا مالايحبه ومايحبه . 

المحبة : تتعلق بالأمور الشرعية» فلا تكون إلا فيه| يبحه الله فالمعاصي 
غير محبوبة لله. وأما الطاعات فهي محبوبة له سبحانه. سواء حصلت أم لم 
تحصل . 

الإرادة: وها جانبان: جانب تكون فيه بمعنى المشيئة» وجانب تكون 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /3 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 587 . 
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شوح حديث جبريل س-ه 


فيه بمعنى المحبة. فإذا كانت بمعنى المحبة فهى الإرادة الشرعية» وإذا 
كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية . ْ 

وإذا كانت الإرادة شرعية وهي التي تكون بمعنى المحبة, فإنه لايلزم 
منها وقوع المراد مثل قوله ‏ تعالى -: إوالله يُرِيدٌ أن يتوب عليكم 4 فهذه 
إزافة شرعية يمع 'المحة لأخها لوكانت بمعت: المديئة لوقعت التوبة عن 
جميع الناس. ونحن نشاهد أن من الناس من يتوب ومنهم من لايتوب . 

وأما الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة فيلزم فيها وقوع المرادء فإذا أراد 
لله شيئًا كونا وقع ولابد وهذه الإرادة كالمشيئة ؛ تكون فيا حبه وفيا لايحبه» 
لكن إذا أراد الله شيئًا مهذا المعنى وقع ولابدء مثل قوله ‏ تعالى -: #ولكنٌ 
الله يفعلٌ مايريدٌ24". فإنه كقوله : #ويفعل الله مايشاء0#). سواء بسواء ومثل 
قوله : «إن كان الله يريدٌ أن يغويكم 274 فإنها بمعنى يشاء أن يغويكم, 
وليست بمعنى يحب أن يغويكم. لأن الله تعالى - لايحب أن يغوي 
عباده . ٠‏ 

ويمكن أن : عق ال رادتانه الشرعية والكونية ‏ في حادث واحد. مثل 
إيمان أبي بكر فهذا مراد الله قرعا وكرناء لأن الله يحبه فهو مراد له شرعا ؛ 
ولأنه وقع فهو مراد له كونا . 

وتنتفي الإرادتان مثل (كفر المؤمن) فهوغير مراد لله شرعّاء لأنّه يكرهه, 
وغير مراد لله كونّاء لأنّه لم يقع . 

ومثال الإرادة الكونية دون الشرعية مثل (كفر أبي جهل وأبي لهب)», فقد 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: 7617 . 


(5) سورة إبراهيم» الآية: /ا؟. 
(9) سورة هود الآية: 85". 
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سه قتاوص العقيدة 
تعلّق بكفرهما الإرادة الكونية» لأنه وقع الكفر دون الشرعية» لأن الله 
لايحب الكافرين . 

ومثال الإرادة الشرعية دون الكونية» مثل (إيهان فرعون) فهو مراد 
شرعَاء لأن الله -عز وجل - أرسل إليه موسى ودعاه. لكن الله لم يرده كوا 
فلذلك لم يقع ولم يؤمن فرعون. 
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شرح حديث جبريل ‏ سس 


المبحث الثاني: كراهية الله . سبحانه . للكفر مع إرادته له: 


إذ كان الله - سبحانه وتعالى ‏ يكره الكفر فكيف يريده مع أنه لا أَحَدَ 
يكره الله عز وجل ؟ فالجواب : أن المراد نوعان : 

النوع الأول : مراد لذاته : : وهو المحبوب, فالشيء ء المحبوب يريده من 
يريده لذاته كالإيان» فالإيان 0 وشرعا؛ أنه مراد لذاته . 

النوع الثاني : المراد لغيره بمعنى أن الله تعالى يقدّره لا لأنه يحبه» ولكن 
لما يترتب عليه من المصالح فهو مراد لغيره. فلك اشم خلاة النائسة مشما 
على الحكمة وليس فيه إكراه. 

مثال ذلك : الكفر مكروه لله عز وجل ولكن الله يُقَدّرهِ على العباد, 
لأنه لولا الكفر لم يتميز المؤمن من الكافرء ول يكن المؤمن محلا للثناء؛ لأن 
كل الناس مؤمنون» وأيضًا لولم يقع الكفر فلم يكن هناك جهاد فمن يجاهد 
المؤمن إذنء ولو ل يقع الكفر ماعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإسلام » 
ولول يقع الكفر, وكان الناس كلهم مسلمين ماكان للإسلام فضل» ولا 
ظهر له فضل » ولولم يقع الكفر لكان خلق النار عبثا وقد أشار الله - تعالى 
- إلى هذا المعنى في قوله: «ولو شاء ريك لجعل الناس أمة وانحدذة 
ولابزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهُم ومّت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4( فين أن المراة الكون الذي 
0ك روخ الات كران مراد ا لحو 


.١١9 21١4 سورة هود. الأيتان:‎ )١( 
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سل فتاوص العقيدة 

واضرب مثلا : وله المثل الأعلى204, برجل له ابن يحبه حبًا جماء ولو 
سقطت عليه شرارة من نار» لكانت كالتى سقطت على قلب أبيه» من محبته 
لقع فرق جلا سرف عل" الاسامي نالا لطم لمعنه 
بمسمار من نارء فقال الأب. وهو كذلك. فهذا الكي للابن ليس محبوبا 
للأب لذاته بل محبوبًا لغيره. فتجد هذا لت أرافوى 4 لحا عه وراضية 
وانشراح صدر أراد أن يكوي ابنه بمسمار من نارء مع أنه لو سقطت على . 
الابن شرارة لكانت ساقطة على قلب أبيه . 

فعلم الآن أن المكروه قد يفعل, لا لذاته ولكن لغيره. فهكذا الكفر 
والمعاصي والفساد. يريدها الرب ‏ عز وجل - لما تتضمنه من المصالح , 
فهي مرادة لغيرها لا لذاتها. 


)21 سورة النحل» الآية: لم 
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شرج حديث جبويل سس 


المبحث الثالث: قضاء الله والرضا به: 
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نحن نؤمن بأن الله سبحانه ‏ يقضي كل شيء, فنؤمن بقضاء الله 
هن اعسات ولسسوطلنا أنه زربي ول ل دا قال 
شن هلها انرس القع اد لاترفي. 

نقول: هذا أقسام, فالمقضي نوعان : 

الأول: : مقضي شرعاً . والثاننٍ : مقضي كونا . 

فالمقضي شرعًا: : يجب علينا أن نرضى به مثل أن قضى الله علينا 
وضوب اماك ارح نقد ييا نكا اراك سام سيرتع 
الصلاة» ومثل: أن قضى الله بتحريم الزناء فيجب علينا أن نؤمن بهذا 
المقضي» وأن الزنا حرم ومثل أن قضى الله بحل البيع فيجب علينا أن 
نرضى بذلك وأن نؤمن بأن البيع حلال» ومثل: أن قضى الله بتحريم 
الرناء فتح غلينا آنا تقس مد اجنوان فنعيك للجريي الرنا. 

فالخط العريض لهذا المسألة أن القضاء الشرعي يجب الرضا به 
والتسليم به؛ لأن: : «إومّن ل يحكم با أنزل الله فأولكك هم الكافرون 74" . 

وأمّا الثاني فهو القضاء الكوني: أي مايقضى به الله كونا فإن كان 
حبوبًا للنفس. ملائ) للطبع » فالرضا به من طبيعة الإنسان وفطرته» كما لو 
قضى الله - سبحانه وتعالى ‏ للإنسان بعلم فإنه يرضى بهء وكذلك لو 
قضى الله سبحانه للإنسان بال فإنه يرضى به وكذلك لو قضى بولد فإنه 
يرضى به . 
(1) سورة المائدة: الآية: 44 . 
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سح فتاوص العقيدة 

وإما أن يكون المقضي كونا غير ملائم للإنسان, ولا موافق لطبيعته مثل 
المرضء» الفقر. الجهل. فقدان الأولاد. أو ماأشبه ذلك» فهذا اختلف 
العلاء فيه : 

فمنهم من قال: يجب الرضا. 

ومنهم من قال يستحب الرضا. 

والصحيح : أن الرضا به مستحب . 

وأحوال الإنسان عند هذا النوع من القضاء ‏ وهو القضاء الذي لايلائم 
الطبع ويكون مكروهًا للإنسان ‏ أحواله عنده أربع : السخط. والصبر 
والرضاء والشكر. 


أولاً: السخط: وهوعرّم ىا لوأصيب رجل بمصيبة وهي تلف المال» 
فأخذ يستخط من قضاء الله وقدره وصار يخمش وجهه. ويشق ثوبه. ويجد 
في نفسه كراهة لتدبير الله عز وجل -» فهذا حرم , وهذا لعن النبي. كَل 
النائحة والمستمعة وقال: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الحيوب». 

ودعا بدعوى الجاهلية) . 
هل هذا الفعل مع كونه محرمّاء ومن كبائر الذنوب هل يبرد من حرارة 
المصيبة؟ أبذدًا لايبرد من حرارة المصيبة» بل يزيدهاء ويبدأ الإنسان 
يتسخط ويتحسر ولا يستفيد شيئًا؛ لأن هذا القضاء الذي قضاه الله عز 
وجل -. لابد أن يقع مهما كان. يعني لاتقدر أنك لولم تفعل كذا لم يكن 
كذا فهذا تقدير و*مي من الشيطان, فهذا المقدَّر لابد أن يكون. ولهذا قال 
النبي » عليه الصلاة والسلام : «ماأصابك لم يكن ليخطئك, وماأخطأك م 
يكن ليصيبك» . فلابد أن يقع كما أراد اللله ‏ عز وجل -» وقال النبي, كله : 
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«احرص على ماينفعك, واستعن بالله. ولاتعجزنٌ, وإن أصابك شيء - 
أي بعد أن تحرص على ماينفعك., وتستعين بالله ‏ إن أصابك شيء لاتقل 
لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن (لو) ته تفتح عمل الشيطان) . 

فلو أن إنسانًا خرج للنزهة بسيارته ‏ التي هي من أحسن السيارات - 
فأصيب بحادث وتكسرت السيارة» فبدأ يقول: لو أني ماخرجت لهذه 
النزهة ماتكسرت السيارة» ويندم نفسهء ويلوم نفسهء فهل ينفعه هذا؟ 
أبدّا لاينفع» لأن هذا كتب وسيجري الأمر بها كتب مهما كان . | 

ثانيًا: الصبر: يتألم الإنسان من المصيبة جدًا ويحزن» ولكنه يصبر, لا 
ينطق بلسانه. ولايفعل بجوارحه. قابض على قلبه. موقفه أنه قال: 
«اللهم أجرني في مصيبتي » واخلف لي خيراً منها). وان شةوإنا إليه 
راجعون)», ا فيجب على الإنسان أن يصير على 
المصيبة. وألا يحدّث قولاً محرمّاء ولا فعلاً محرمًا. 

ثالعًا : الرضا: تصيبه المصيبة فيرضى بقضاء الله. والفرق بين الرضا 
والصبرء أن الراضي ل يتأم قلبه بذلك أبدّاء فهو يسير مع القضاء «إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خير) له 
ولايرى الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدّره الله - عز وجل -» أي 
أن الراضى تكون المصيبة وعدمها عنده سواء. هذه المسألة يقول بعض 
العلماء : إنها واجبةء كن جمهرر أهل العلم على أنها ليست بواجبة» بل 
مستحبة» فهذه لاشك أنها أكمل حالاً من الصبر, وأما أن نلزم الناس 
ونقول يجب عليكم أن تكون المصيبة وعدمها عندكم سواء» فهذا صعب 
ولا أحد يتحمله فالصبر يستطيع الإنسان أن يصبر ولكن الرضا يعجز 
أن يرضى . 
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رابعًا: الشكر: وهذه قد يستغربها الإنسان. فكيف يمكن للإنسان أن 
يصاب بمصيبة فيشكر الله وهل هذا إلا مناف لطبيعة البشر؟ ولكن يكون 
هذا إذا عرف الإنسان قدر ثواب المصيبة إذا صير عليها قال تعالى -: 
«إنا يون الصَابُرونَ أجرهّم بغير حسّاب 20, وقال: «وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإنّا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من رمهم ورحمة 74" فيقول: ماأرخص الدنيا عندي, وماأقلها في 
عيني» إذا كنت أنال بهذه المصيبة التي صبرت عليها أنال هذه الصلوات 
وهذه الرحمة من الله عز وجل وهذا الأجر الذي أوفاه بغير حساب» 
فيشكر الله على هذه النعمة ويرى أن هذه من نعمة الله عليه. لأن كل 
الدنيا زائلة وفانية. والأجر. والصلوات, والرحمة باقية» فيشكر الله على 
هذه المصيبة - والشكر هنا على المصيبة مستحب وليس بواجب, لأنه أعلى 
من الرضا ‏ أما الشكر على النعم فهو واجب . 

فهذه هي مراتب الإنسان بالنسبة للمقضى كونا ئما يخالف الطبيعة 
ولايلازم رغبة الإنسان. 1 

وهنا مسألة : إذا قال قائل : ماتقولون في الرضا بالنسبة لما يفعله الإنسان 
من الأمورالشرعية كا لوزنى إنسان». أوسرق, فهل ترضون بزناه وسرقته؟ 

فالجواب : أن فيها نظرين : الأول باعتبار أن الله قدّرها وأوجدهاء فهي 
من هذه الناحية قضاء كوني يجب علينا أن نرضى به فلا نقول لماذا جعل 
الله الزاني يزني. وجعل السارق يسرق, فليس لنا أن نعترض . 

أما بالنسبة لفعل العبد لما فلا نرضى » ولهذا فإننا نقيم عليه الحد قال 


)1( سورة الزمرء الآية: ٠‏ 
(؟) سورة البقرةء الآيتان: ه6١‏ لاه١.‏ 
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- تعالى -: #الزانية والرَّان فاجلدوا كلّ واحد منه) مائة جلدة ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر وليشهد عذابهم| 
طائفة من المؤمنين2724. وفي السارق قال الله تعالى -: #والسّارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم| جزاء بها كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم 274 ومعلوم 
أن جلدهماء وقطع يد السارق والسارقة غير رضاء فلو كان رضا ماكنا 
تعرضنا لهم بالعقوبة . 


. 7” سورة النور» الآية:‎ )١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


2 اند 


سسب فتاوص العقيدة 


المبحث الرابع: احتجاج المذنبين بالقدر: 


نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله. وكل شيء بمشيئة الله» وكل شيء 
لمحلوق لله فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصية؟ 
أولا؟ كما لو أمسكنا رجلاً يعصى الله فقلنا له لم تفعل المعصية؟ فقال: 
هذا بقضاء الله وقدره فهذا صحيح, لكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج 
بها على معصية. فنقول: هذه الحجة باطلة. ولا حجة لك بالقدر على 
معصية الله - عز وجل -». ودليل ذلك قال الله تعالى -: #سيقول الذين 
أنشركوا لو شاء الله ماأشركنا ولا أباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذَّبٍ 
الذين من قبلهم حتى ذاقُوا بأسنا 74" فلم يفرهم الله - سبحانه ‏ على 
احتجاجهم والدليل على أنه لم يقرّهم قوله : «إحتى ذاقُوا بأسنا, ولو كان 
لهم حجة في ذلك ماأذاقهم الله بأسَا. 

ولكن سيورد علينا مورد خلاف ماقررناه» سيقول قائل : ايقل الله - 
تعال < انع ماأوحي إليك من ربّك لا إله إلا هو واغرض عن الُشركين 
ولو شاء الله ماأشركوا وماجعلناك عليهم حفيظًا وماأنت عليهم بوكيل 224 
فكيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا: لو شاء الله ماأشركنا ولا 
أباؤنا4” والله - عز وجل - يقول لرسوله : «إولو شاء الله ماأشركوا#4©؟ 


.١4 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
.١44 سورة الأنعام الآية:‎ )9( 
.٠١ا/‎ .1١5 سورة الأنعام, الآيتان:‎ )5( 
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فالجواب : هناك فرق بين المراد في الآيتين» أما قوله : #اتبع ماأوحي 
إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله 
ماأشركوا74". فهذا تسلية للرسول, يل يبين الله له أن شركهم واقع 
بمشيئة الله» من أجل أن يطمئن الرسول. كله ويعلم أنه إذا كان يمشيئة 
الله فلابد أن يقع, ويكون به الرضا. 

أما الآية الثانية : «سَيقولٌ الّذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا. . . 204 
فإن| أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصية 
فهم لو احتجوا بالقدر للتسليم به مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منهم. كما 
لو أنهم عندما أشركوا قالوا: هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله 
ونتوب إليه من ذلك,» لقلنا: أنتم صادقون» أما أن يقولوا حين ننهاهم عن 
الشرك : #لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا من شيء. . 27#4, فهذا 

ثانيًا: ويدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر أيضًا قول الله تعالى 
حين ذكر الرسل: #إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده4), قال: «رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل 6“ ووجه الدلالة ببذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع 
هذه الحجة بإرسال الرسل. لأن القدر قائم حتى بعد إرسال الرسل» فل 
كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١4/‏ 
(؟) سورة الأنعام, الآية: .١44‏ 
(9') سورة الأنعام, الآية: ١44‏ . 


(54) سورة النساىى الآية: .١517*‏ 
(6) سورة النساع. الآية: .١58‏ 
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للعصاة. ل لي ا ل ا 

لأن القدر لاينقطع بإرسال الرسل . 

النا: ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتجّ 
بالقدر: إن أمامه الآن طريقان» طريق خيرء وطريق شر وهو قبل أن 
يدخل طريق الشرء هل يعلم أن الله قدّرله أن يدخل طريق الشر؟ لايعلم 
بلا شك. وإذا كان لايعلم فلاذا لايُقدّر أن الله قدّر له طريق الخير؟ ! لأن 
الإنسان لايعلم ماقدّره الله إلا بعد أن يقع ؛ لأن القضاء ى) قال بعض 
العلاء : «سر مكتوم», لايعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده فنقول للعاصي : 
أنت أقدمت على المعصية» وحين إقدامك لاتعلم أن الله قدّرها لك, فإذا 
كنت لاتعلم فلماذا لاتقدّر أن الله قدّر لك الخير فتلج باب الخبر؟ ! 
. رابعًا: أن نقول له: أنت في شئون دنياك تختار الخي رأم الشر؟ فسيقول : 
الخير» فنقول له لماذا لاتختار في شئون الآخرة ماهو خير؟ ! 

ومثل ذلك: إذا قلناله أنت الآن ستسافر إلى المدينة قال: نعم . فقلنا له» 
هناك طريقان طريق اليسار غير مسفلت, وفيه قطاع طريق» وأخطار 
عظيمة, وأما الطريق الأيمن فهو مسفلت وامن فمن أين ستسافر؟ بالتأكيد 
أنه سيقول من الأيمن» فنقول له: لماذا في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن 
الذي فيه الخير والنجاة؟! لماذا لاتذهب مع الطريق الأيسر. الذي فيه 
قطاع الطريق وغير معبّد وتقول هذا مقدّر عل؟! فسيقول: أنا لا أعلم 
المقدّر ولكن بنفسبي أختار الطيب . فنقول له: لماذا لاتختار في طريق الآخرة 
ماهو طيب؟ ! 

مثال اخر: إذا أمسكنا واحدًا من الناس» وبدأنا نضربه ضريًا ميرحًاء 


وهو يصيح ونحن نقول له: هذا قضاء الله وقدره . وكلما صاح ضر بناه وقلنا 
5١٠١ -‏ 


شرح حديث جبريل ‏ سس 
له: هذا قضاء الله وقدره. ل تي بالتأكيد أنه لن يقبلها. 
مع أنه إذا عصى الله قال: هذا قضاء الله وقدره ولكن نحن إذا عصينا الله 
فيه مايقبل أن نقول له : هذا قضاء الله وقدره. بل يقول: هذا من فعلكم 
أنتم أليست هذه حجة عليه؟ ولمذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جيء إليه بسارق فأمر بقطع يدهء لأن السارق 
يجب أن تقطع يده فقال: مهلا ياأسن المؤفق» فوالله ماسرقت إلا بقضاء 
الله وقدره. فهو صادق لكن أمامه عمر فقال له رضى الله عنه: ونحن 
لانقطعك إلا بقضاء الله وقدره. فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره» فاحتج 
عليه عمر با احتج به هو على عمر. 

فإذا قال قائل: إن لدينا حديثا أقرٌ فيه النبي, كلو الاحتجاج بالقدر 


وهو: أن ادم احتح هو وموسى فقال له موسى : أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة» فقال له آدم : أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني؟ فقال النبي. 595: «فحج آدم موسى 2 فحج آدم موسى»). أي 
غلبه بالحجة مع أن ادم احتج بقضاء الله وقدره. فهل هذا الحديث إلا 
إقرار للاحتجاج بالقدر؟ . 

فالجواب أن نقول: إن هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل 
العبد ومعصية العبد, لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله. 
فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وهذا قال: 
««خيبتناء أخرجتنا ونفسك من الحنة) . وم يقل : عصيت ربك فأخرجت 
من الحنة . 

إذن احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر مصيبة» 
والاحتجاج بالقدّر على المصائب لا بأس به. 
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أرأيت لو أنك سافرت سفرًاء وحصل لك حادث, وقال لك إنسان: 
اذا تسافر. لو أنك بقيت في بيتك ماحصل لك شىء؟ فباذا ستجيبه؟ 
الجواب: أنك ستقول له: هذا قضاء الله وقدره. مارت لأجل أن 
أصاب بالحادث. وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث, كذلك آدم 
عليه الصلاة والسلام. هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الحنة؟ لا 
فالمصيبة إذن التي حصلت له مجحرد قضاء وقدر. وحينئذ يكون احتجاجه 
بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجًا صحيحًاء ولهذا قال النبي, كه : 
«فحج آدم موسى فحج آدم موسى) . 

مثال آخر: ماتقولون في رجل أصاب ذنبًا وندم على هذا الذنب وتاب 
منه» وجاء رجل من إخوانه يقول له: يافلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ 
فقال: هذا قضاء الله وقدره. فهل يصح احتجاجه هذا أولا؟ نعم يصح , 
لأنه تاب فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته, لكنه نادم ومتأسف. 

ونظير ذلك أن النبي . َك دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيهاء فوجدهما نائمين, 
فكأن النبي . كك لامهما لماذا لم يقوما؟ فقال: علي بن أبي طالب : يارسول 
الله إن أنفسنا بيد الله فإن شاء الله أمسكهاء وإن شاء أرسلها. فخرج 
النبي. مَل يضرب على فخذه وهو يقول: «إوكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً 4 فهل الرسول قبل حجته؟ لا لكن الرسول. يله بين أن هذا 
من الجدل. لأن الرسول., كله يعلم أن الأنفس بيد الله لكن يريد أن 
يكون الإنسان حازمًاء فيحرص على أن يقوم ويصلي . 
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على كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائزء وكذلك 
الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز» وأما الاحتجاج بالقدر 
على المعصية تبريرًا لموقف الإنسان واستمرارًا فيها فغير جائز. 
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الملبحث الخامس: هل الانسان مسير أم مخير؟ 


شاعت كلمة بين الناس في هذا الزمن المتأخر وهي قوله : هل الإنسان 
مسير أم مخير؟ 

الأفعال التي يفعلها الإنسان يكون خخيراً. فالإنسان محير. فبإمكانه أن 
يأكل. ويشرب. ولهذا بعض الناس إذا سمع أذان الفجر قام إلى الماء 
ليشرب. وذلك باختياره. وكذلك إذا جاء الإنسان النوم فإنه يذهب إلى 
فراشه لينام باختياره. وإذا سمع أذان المغربس» والتمر أمامه والماء. فإنه 
يأكل باختياره» وهكذا جميع الأفعال تجد أن الإنسان فيها مير ولولا ذلك 
لكان عقوبة العاصي ظَدَاء فكيف يعاقب الإنسان على شيء ليس فيه 
اختيار له. ولولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثاء فكيف يثاب الإنسان على 
شىء لااختيار له فيه؟ ! وهل هذا إلا من باب العبث؟ . 

اال ان عن ولكن مايقع من فعل منه فهو بتقدير الله لأن هناك 

سلطة فوق سلطته ولكن الله لايجيره. فله الخيار ويفعل باختياره . 

ولهذا إذا وقع الفعل من غير إرادة من الإنسان فإنه لاينسب إليه. قال 
- تعالى - في أصحاب الكهف: إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال2#4, 
فنسب الفعل #إنقلبهم» إليه سبحانه, لأن هؤلاء نو فلا اختيار لحم, 
وقال النبي . كه : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه). فنسب الإطعام والسقي إلى الله لأن الناسي مافعل 
الشيء باختياره فلم يختر أن يفسد صممه بالأكل والشرب . 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: .1١4‏ 
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الحاصل أن هذه العبارة لم أرها في كتب المتقدمين من السلف من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولا في كلام الأثئمة. ولا في كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أو ابن القيم أو غيرهم ممن يتكلمون. لكن حدثت 
هذه أخيراً. وبدأوا يطنطئون مباء «هل الإنسان سير أم ر؟) ونحن نعلم 
أننا نفعل الأشياء باختيارنا وإرادتناء ولا نشعر أبدًا أن أحدًا يكرهنا عليها 

ويسسوقنا إليها سوقاء يل تكرح الذيى نريد أن نفعل فشعل > ونزيد أن نثرك 
فنترك . 

لكن كا أسلفنا أولاً في مراتب القدر فإن فعلنا ناشئىء عن إرادة جازمة 
وقدرة تامة. وهذان الوصفان في أنفسناء وأنفسنا خلوقة له وخالق الأصل 

فوائد الإيان بالقضاء والقدر: 

الإيهان بالقضاء والقدر له فوائد : 

أولاً: تكميل الإيان بالله فإن القدر قدر الله عز وجل - فالإيمان به من 
تمام الإيمان بالله - عز وجل -. 

ثانيًا: استكىال لأركان الإبهان: لأن النبي. كه ذكره ضمن الإيمان 
في حديث جبريل . 

ثالثا: أن الإنسان يبقى مطمئنًا لأنه إذا علم أن هذا من الله رضي 
والكحانتوعرف ان ماأضابه ل يكن (يخطته: ووالخطاء ( يكن لضي وقد 
قلنا إنه لايمكن أن يغير الشيء ء عم وقع أبدّاء فلا تحاول. ولا تفكرء ولا 
تقل (لو)» فالذي وقع لايمكن أن يتغيّر أو يتحول. 

رابعا: أن هذا من تمام الإيان بربوبية الله وهذا يشبه الفائدة الأولى» 
لأن الإنسان إذا رضي بالله را استسلم لقضائه وقدّره واطمأن إليه. 
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خامسًا: إن الإيوان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله 
- عز وجل - فيم| يقدره من خير أو شرء ويعرف به أن وراء تفكيره وتخيّلاته 
من هو أعظم وأعلم. ولهذا كثيرا مانفعل الشيء أو كثيرا مايقع الشيء 
فنكرهه وهو خير لنا. فأحيانا يشاهد الإنسان رأي العين أن الله يعسر عليه 
امرأ يريده. فإذا حصل ماحصل وجد أن الخير في عدم حدوث ذلك 
الثيء. وماأكثر مانسمع أن فلانا قد حجز في الطائرة الفلانية على أنه 
سيسافرء ثم يأ فيجد أن الطائرة قد أقلعت, وفاته السفر. فإذا بالطائرة 
يحصل عليها حادث . فهو عندما حضر أولا ليركب فيها ووجد أنها أقلعت 
يحزن. لكن عندما يقع الحادث يعرف أن هذا خير له. ولهذا قال الله - 
تعالى -: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شينًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون#4”" 

بقي علينا في حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سؤال جبريل 
الى كلةء: عن الإحبنان» والنساعة حيث قال جتريل للنني 2/6 
ماالإحسان قال النبي, يَكِةِ : «أن تعبد الله كأنك تراه : فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. فقال أخبرني عن الساعة؟ قال: ماالمسئول عنها بأعلم من 
السائل؟» . 

أولاً : الإحسان: 

الاحسان: ضد الإساءة. وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف 
الأذى. فيبذل المعروف لعباد الله في ماله. وعلمه. وجاهه. وبدنه. 

فأما المال فأن ينفق. ويتصدق. ويزكي. وأفضل أنواع الإحسان بالمال 


.7١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


1د 


شرح حديث جبريل ‏ سك 
الزكاة, لأن الزكاة أحد أركان الإسلام, ومبانيه العظام. ولايتم إسلام 
المرء إلا بهاء وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل -» ويل ذلك» مايجب 
على الإنسان من نفقة لزوجته. وأمه. وأبيه» وذريته» وإخوانه» وبني 
إخوته » وأخواته وأعمامه ‏ وعماته» وحالاته إلى آخر هذاء م الصدقة على 
المساكين وغيرهم ا ممرن هم أهل للصدقة كطالاب العلم مثلا . 

وأمّا بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب, منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه. يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 


ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خيرله. 

وأفنا"علية فأن مدل علمة لعاد :القن علي فى القلقات والمجالشن 
العامة والخاصة.» حتى لو كنت في مجلس قهوة. فإن :من اتير والإجنتات 
أن تعلم الناس» ولوكنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس » ولكن 
استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست 
ملسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم., لأن النبي. ؛ كو كان يتخوهم 
بالموعظة, ولا يكثر. لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

وأما الإاحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «وتعينٌ الرجل في دابته فتحمله عليها, أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة) . فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه. أو تدله على طريق أوما أشبه 
ذلك فكل ذلك من الإحسان, هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للاحسان في عبادة الله : فأن تعيد الله كأنك تراه كما قال 
النبي » ينه وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 


-”١ا/-‎ 


سلس فتاوص العقيدة 
وشوق» وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حانًا عليهاء لأنه 
يطلب هذا الذي يحبه. فهو يعبده كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرّب 
إليه - سبحانه وتعالى . «فإن ل تكن تراه فإنه يراك). وهذه عبادة اهرب 
والخوف. ولهحذا كانت هذه المرتبة ثانية ؤ في الاحسان. إذا لم تكن تعبد الله - 
عز وجل - كأنك تراه وتطلبه. وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه. وهذه 
الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله - سبحانه وتعالى - هي كى) قال ابن القيم رحمه الله -: 

وعنشادة الرحمن غاية حبه 
مع ذل عابيده هما ركنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرين : غاية الحب. وغاية الذل. ففي 
الحب الطلب. وني الذل الخوف والحرب» فهذا هو الإحسان في عبادة الله 
- عز وجل -. 

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه. فإنه سوف يكون مخلصًا لله 
عر وجل ده لايريد بعبادته رياء ولاسمعة, ولامدحًا عند الناس. وسواء 
اطلع الناش غلية آم ل يطلعواء الكل كد سراف وهو عمق العناذة عل 
كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس 
في عبادته. وأن تكون عبادته مع ربه سراء إلا إذا كان فإعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام؛ مثل أن يكون رجلا متبوعًا يقتدى به 
وأخب أن ينين عبادثه للباش: لانندوا من ,ذللك عراس دروت غليةع أو 
كان هويحب أن يظهر العبادة ليقتدي مها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خيرء وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
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شرح حديث جبريل سه 


الإخفاء. لهذا يثني الله عز وجل - على الذين ينفقون أموالهم سر 
وعلانية» فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله 
أسرواء وإذا كان في الإعلان مصلحة للإاسلام بظهور شرائعه. 
وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنو . 

والمؤمن ينظر ماهو الأصلح ء كلَّما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل 
وأفضل . 

الساعة وعلامتها: 

ثم قال جبريل للنبي» كَل : «أخبرني عن الساعة متى تكون؟ فقال 
النبي, ككل : ماالمسئول عنما بأعلم من السائل؟» . فالمسئول هو الرسول» 
يله . والسائل جيريل عليه السلام ‏ وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل 
الرسل فجبريل أفضل الملائكة. ومحمد أفضل البشرء بل أفضل الخلق 
على الإطلاق» عليه الصلاة والسلام ‏ وكلاهما لايدري متى تقوم الساعة. 
لأنه لايدري متى تقوم الساعة إلا الرب ‏ عز وجل - قال تعالى : 
#يسألك الناس عن الساعة قل إنَّ) علمها عند الله74», وقال تعالى : #يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى رتك منتهاها7#4". فكان 
النبيء يكل يقول لجبريل : : إذا كنت لاتعلمها فأنا أيضا لا أعلمهاء وليس 
المسئول بأعلم من السائل» وإذا كانت خفية عليك فهي أيضًا خفية علي . 
فلا يعلمها إلا الله. قال: «فأخارني عن أماراتها)». أي علاماتها 
وأشراطهاء كا قال تعالى -: #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 


.59 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 45 - 47 ؟) سورة النازعات» الآيات:‎ 


251943 


سس قفتاويى العقيدة 
فقد جاء أشراطها ”© 

وأشراط الساعة هى العلامات الدالة على قرمهاء وقد قسّمها العلماء إلى 
ثلاثة أقسام: 000 

القسم الأول: أشراط مضت وانتهت 

القسم الثاني : أشراط لم تزل تتجدد وهي وسطءى 

القسم الثالث: أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. 

فمن الأشراط السابقة المتقدمة: بعثة النبي , كك فإن بعثة الرسول. 
يك » وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة, ولهذا قال النبي» كله : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى» . أين أخهما متقاربان. 

وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة» فمثل فتح بيت المقدس وغيرها 
تما جاءت به السنة عن النبي . ء. 

وأما الأشراط الكبرى التي تنتظر فمثل طلوع الشمس من مغربهاء فإن 
هذه الشمس التي تدور الآن. إذا غابت استأذنت من الله عز وجل - أ 
شمر ف فينها: فإن أذن الله لها وإلا قيل لهها: ارجعي من حيث جئت» 
ع وتخرج من مغربهاء وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها. ولكن : #لاينفع 

نفسًا إيمانها لم تكن آمْنْت من قبل أو كسبت في إيمانها خير) 0 
ثم ذكر الرسول. يله من أشراطها. 

أولا ٠‏ قال: «أن تلد الأمة ربتها». وفي رواية «أن تلد الأمة ربها». 
ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمّة التي كانت تباع وتشترى تلد من 
يكونوا أسيادًا ومالكين. فهي كانت مملوكة في الأول. وتلد من يكونوا 
)١(‏ سورة محمد, الآية: .١4‏ 
(؟) سورة الأنعامى الآية: 1١68‏ . 


شرح حديث جبريل سم 


أسيادًا مالكين . 

ويكون معنى قوله (ربتها) أو (ربها) إضافة إلى الجنس, لا إضافة إلى 
نفس الوالدة». لأن الوالدة لايمكن أن يملكها ابنهاء ولكن المراد الجنس 
كا في قوله ‏ تعالى -: #إولقد زيّنا السماء الدّنيا بمصابيحَ وجعلناها رجوما 
للشياطين 4 ”". فالضمير في «وجعلناها 4« يعود إلى الذي يرمي به الشهب. 
لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود 
عليهاء كذلك (ربها) أو (ربتها) فالمراد الجنس أي أن الأمة تلد من يكون 
سيدًا أو تلد الأمة من تكون سيدة . 
ثانيًا: «وأن الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» وهذه الأوصاف 
تنطبق على الفقراء الذين من البادية يرعون الغنم يتطاولون في البنيان. 
وهذا يلزم أن أهل البادية يرجعون إلى المدن فيتطاولن في البنيان» بعدما 
كانوا حفاه. عراة» عالة. يرعون الشاة. وهذا وقع من زمان. 

وهنا سؤال: هل الرسولء. ولِِ. لما قال له جيريل: أخبرني عن 
أماراتها؟ قال: «أن تلد الأمة ريّا. . .» إلخ هل أراد الخصر؟ أم أراد 
التمثيل؟ فالجواب: أنه أراد التمثيل» وني هذا دليل على أن الشيء قد 
يفسّر ببعض أفراده على سبيل التمثيل, وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها 
النبي» كله . 

(فانطلق) ثم قال النبي, عليه الصلاة والسلام: «أتدرون من 
السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم) . 


)1( سورة الملك» الآية : نك 8# 


55١ 


سك قتاوم العقيدة 

فجبريل الذي له ستمائة جناح. وقد سد الأفق» أتى على صورة رجل » 
ثم قال: «يعلمكم دينكم) ومع أن الذي علمنا الدين هو النبي. عبد 
لكن النبي, كله جعل جبريل معدًاء لأنه هو الذي سأل وكان التعليم 
بسبية؛ فيستعاذ يه أن المشسه كالمباسن. 

وقد أخذ الفقهاء قاعدة من هذا في باب الجنايات قالوا: (المتسبب 
كالمباشر) ولهذا سمى النبي. كَل جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول» 
. هذا الدين الذي أجاب به جبريل سَّاه معلً . 

الثاني : أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمهاء لكن من أجل أن 
يعرفها الناس صار هو المعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه 
أجمعين . 

ومهذا انتهى شرح حديث جبريل والحمد لله رب العالمين . 


- 553:2 


عقيدة أهل السنة والجماعة س- 


لسماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي تعدو وغل آله 
وصحبه . 
أما بعد فقد اطلعت على العقيدة القيّمة الموجزة, التى حمعها أخونا 
العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسمعتها كلهاء فألفيتها 
مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ في باب توحيد الله» وأسمائه. 
وصفاته. وفي أبواب الإيهان بالملائكة, والكتب, والرسل» واليوم الآخر, 
وبالقدر خيره وشره . 

وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم. وكل 
مسلم في إيانه بالله» وملائكته, وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. والقدر 
خيره وشره» وقد ضِمٌ إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير 
من الكتب المؤلفة في العقائد. فجزاه الله خيرً. وزاده من العلم وال هدى, 
ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه» وسائر إخواننا من الحداة 
المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة» إنه سميع قريب. 

قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى - عبد العزيز بن عبدالله بن باز سامحه 
الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 

الرليس: العام 
لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


- 75:6 


عقيدة أهل السنة والبماعة سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على 
الظالمين. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحق المبين» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خاتم النبيين وإمام المتقين» صلى الله 
عليه؛ وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمداء كك بالهدى ودين 
الحق ؛ رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين. وحجة على العباد أجمعين . 

بِينْ به» وبا أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح 
العباد واستقامة أحوالهم ؛ في دينهم ودنياهم : من العقائد الصحيحة. 
والأعال القويمة. والأخلاق الفاضلة, والآداب العالية. فترك. وين 
أمته على المحجة البيضاء. ليلّها كنبارهاء لا يَزِيعْ عنها إلا هالك . 

فسار على ذلك أمته الذين استجابو لله ورسوله. وهم خيرة الخلق 

من الصحابة والتابعين, والذين اتبعوهم بإحسان, فقاموا بشريعته 

وفسكرا بسنته» وعضوا عليها بالنواجذ: عقيدة. وعبادة» وخلقاء وأدبًا. 
فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين. لا يضرهم من 
خذهم.ء أو خالفهم ؛ حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك . 

ونحن - ولله الحمد ‏ على أثارهم سائرون». وبسورتهم المؤيدة 
بالكتات والستة مهتدؤن». تقول ذلك تحدثا يتعمة الله تعالى بيانا لا يجن 
أن يكون عليه كل مؤمن . 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا واخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يبب لنا منه رحمة. إنه هو الوهاب . 


 ؟؟07-‎ 


702دبد5 فتاوى العقيدة 
ولأهمية هذا الموضوع , وتفرق أهواء الخلق فيه» أحببت أن أكتب 
على سبيل الاختصار عقيدتناء عقيدة أهل السنة والجماعة. وهي : الإيمان 
بالله» وملائكته. وكتبه » ورسله. واليوم الآخر, والقدر خيره وشره » 
سائال الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه . موافمًا لمرضاته نافعًا لعباده . 


 ؟5158-‎ 


عقيدتنا 

عقيدتنا: الإيان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء 
والقدر: خيره وشره . 

فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق, الملك.» المدبر لجميع 
الأمور. 

ونؤمن بألوهية الله تعالى» أي بأنه الإلله الحق. وكل معبود سواه 
باطل . 1 

ونؤمن بأسائه وصفاته. أي بأن له الأسماء الحسنى . والصفات 
الكاملة العليا. 

ونؤمن بوحدانيته في ذلك» أي بأنه لا شريك له في ربوبيته» ولا في 
ألوهيته. ولا في أسائه وصفاته. قال الله تعالى: #رب السموات والأرض 
وما بينهم| فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميًا» . ©. 

نؤمن بأنه: «الله لا إلنه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
له ما في السموات وما ني الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء وسع 
كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهم| وهو العلي العظيم 4" . 

ونؤمن بأنه : هو الله الذي لا إلنه إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إلنه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق 
البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
(؟) سورة البقرقق الآية: ه56 . 


1 ان 


سل قتاوص العقيدة 


العزيز الحكيم #” . 

ونؤمن بأن له ملك السموات والأرض : «يخلق ما يشاء يبب لمن 
يشاء إناثا ويببٌ لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من 
يشاء عقيً) إنه عليم قدير» "". 
السموات والأآأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء 
عليم #4" . 

ونؤمن بأنه: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين» © . 

ونؤمن بأنه : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4" . 

ونؤمن بأن الله : «إعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خبير»” . 

ونؤمن بأن الله يتكلم ب شاع منى شاع كيف شاء : «وكلم الله 
موسى تكليما # 0 #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه4 © , #وناديناه من 
)١(‏ سورة الحشرء الآيات: ؟؟ - 714 . 
١س(‏ سورة الشورى» الآية : 8:. 
فيه سورة الشورى» الآيتان: ١3 33065١‏ . 
(؟) سورة هود » الآية: 5. 
(ه) سورة الأنعام» الآية: 88. 


(5) سورة لقيمان» الآية: 84". 
(0) سورة النساءء الآية: .١54‏ 


(8) سورة الأعراف. الآية: ١784‏ . 


كت 21517 


عقيدة أهل السنة والجماعة - 


جانب الطور الأيمن وقربناه نجيّاكه” . 

ونؤمن بأنه: «إلو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي. «ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن افا عرزي حكيم 98 : 

ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات ؛ صدقًا ف الأخبار وعدلا ف الأحكام 
فحنا في الحديث قال الله .تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا#” . 
#ومن أصدق من الله حديئًا» © . 

ونؤمن بأن القران الكريم. كلام الله تعالى تكلم 57 وألقاه إلى 
جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي., يَلْهِ قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق #4 . #وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين. على 
قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين4” . 

ونؤمن بأن الله عز وجل عل على خلقه بذاته. وصفاته لقوله تعالى : 
«وهو العلي العظيم 4 . وقوله : «إوهو لاخر فوق عباده وهو الحكيم 
الخبير»” . 

ونؤمن بأنه : #إخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 


.87 سورة مريم, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. الأية: .١٠١9‏ 
(9) سورة لقمان» الآية: /51؟ . 
(5) سورة الأنعام. الآية: .١١8‏ 
(0) سورة النساءء الآية: /1/. 
(5) سورة النحلء الآية: 5 .٠١‏ 
(19) سورة الشعراء, الآية: 1١917‏ . 
(8) سورة البقرة» الآية: ه78 . 
(9) سورة الأنعام. الآية: 14 . 


احسير :| حمر 


يك _. كر 


لسر خسيرر 


-””"١- 


العرش يدبر الأمر»”". واستوازة على العرش., علوه عليه بذاته» علوا 
خاصًاء يليق بجلاله وعظمته. لا يعلم كيفيته إلا هو. 

ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. وهو على عرشه. يعلم أحوالهم. 
ويسمع أقواللهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم. يرزق الفقير ويجبر الكسير, 
يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء. ويذل من 
يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه 
حقيقة » وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» " . 
ولا نقول كما تقول الحلولية؛ من الجهمية وغيرهم : إنه مع خلقه في 


الأرض . 

ونرى أن من قال ذلك. فيز كاف وهال لاناوصف شين اباب 
به من النقائص . 

ونؤمن ب| أخبر به عنه رسولهء كَل المسلككن له إن القناء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: «من يدعونيٍ فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد؛ للفصل بين العباد لقوله 
تغالى:: «كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجَاء زنك والملك صما ضما 
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى4” . 

ونؤمن بأنه تعالى : فعال لما يريد#4” . 


6 سورة يونس. الآية: "7. 
و سعورة الشوز ع الآية ا 
(م) سورة الفجرء الآية: ١؟.‏ 
(15) سورة هود» الآية: /ا١٠.‏ 


-؟573 - 


عقيدة أهل السنة والجماعة سه 

ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: 

كونية : يقع بها مراده. ولا يلزم أن يكون محبوبًا له. وهي التي بمعنى 
المشيئة كقوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد# ". : 
«إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم*#”. 

وشرعية : لا يلزم منهاوقوع المرادء ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له . 
كقوله تعالى : #والله يريد أن يتوب عليكم #” . 

ونؤمن بأن مراده الكوني» والشرعي تابع لحكمته ؛ فكل ما قضاه 
كوناء أو تعبد به خلقه شرعًا فإنه لحكمة؛ وعلى وفق الحكمة؛ سواء علمنا 
منها ما تعلم. أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: #أليس الله بأحكم 
الحاكمين 94 . #ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون 4" . 

ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه» وهم يحبونه : «إقل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله ” . «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه# 0. 
«إوالله يحب الصابرين#4©. #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين»” . 
إوأحسنوا إن الله يحب المحسنين #”". 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال» ويكره مأ 


. 767 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة هود الآية:‎ 

(") سورة النساءء الأية: /ا؟. 
(4) سورة التين» الآية: 84. 

(©) سورة المائدة, الآية: ٠6ه.‏ 
(1) سورة ال عمران, الآية: ."١‏ 
() سورة المائدة, الآية: 64. 
(6) سورة آل عمران» الآية: .١545‏ 
(9) سورة الختجرات» الآية: 4: 
)١١(‏ سورة المائدة, الآية: 937. 


ري 3 


سسا قتاوص العقيدة 


نبى عنه منها: «وإن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 
وإن تشكروا يرضه لكم#4". «إولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين»" . 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» © . 

ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب؛ من 
الكافرين وغيرهم : #الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب 
لله عليهم 4 . إولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ' 
وهم عذاب عظيم 1014 

ونؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصوقا بالجلال والإكرام : #ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ©. . 

ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين: #ابل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء4” . ##وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عا يشركون» ". 

ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: #واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا#” . وقال النبي. كَلْةِ : «حجابه النور 0 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ل/ا. 
(؟) سورة التوبة» الآية: 55 . 
(9) سورة البينة» الآية: م/. 
(4) سورة الفتح. الآية: 5. 
(ه) سورة النحل. الآية: .١١١‏ 
(56) سورة الرحمنء الأية: /ا؟ا . 
(90) سورة المائدة» الآية: 514. 
(8) سورة الزمر, الآية: /51. 
(9) سورة هود. الآية: /ا. 


غ53 


عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ - 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي» كك ) 
في الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور . 

ونؤمن بأن الله تعالى «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
النظف ب 

ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة : #وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ©" . 

ونؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له لكمال صفاته #ليس كمثله شيء وهو 
التتميع البصيريع©: 

ونؤمن بأنه ل تأخذه سنة ولا نوم# 9 . لكمال حياته وقيوميته . 

ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا؛ لكمال عدله. 

وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده؛ لكمال رقابته وإحاطته . 

ونؤمن بأنه لا يعجزه شىء في الساوات ولا في الأرض ؛ لكمال علمه 
وقدرته: «إنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون» © . 

وبأنه لا يلحقه تعب, ولا إعياء؛ لكمال قوته: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بيه في ستة أيام وما مسنا من لغوب*” أي من 
تعب ولا إعياء . 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله. كك من 


.٠١7 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
. 57 (؟) سورة القيامة الآية:‎ 
.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )9( 
. سورة البقرة الآية: ه38‎ )4( 
.457 سورة يسء الآية:‎ )0( 
."4 سورة قء الآية:‎ )5( 


- 556 


سس فتاوى العقيدة 
الأسماء والصفات» لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: 

التمثيل: أن يقول بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى كصفات 
المخلرقين. 

والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه : كيفية صفات الله تعالى كذا 
وكذا. 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسولهء كلل 
وأن ذلك النفى يتضمن إثبانًا لال ضده. 

وتشاكت عر اسك انه مياه ور 1ن 

ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لابد منه. وذلك لأن ما أثبته 
الله لنفسه. أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخير الله به عن نفسهء وهو 
سبحانه أعلم بنفسه. وأصدق قيلاء وأحسن حديثًاء والعباد لا يحيطون به 


وما أثبته له رسوله, أو نفاه فهو خير أخير به عنه, وهو أعلم الناس 
بربه. وأنصح الخلق. وأصدقهم وأفصحهم . 

ففي 8 الله تعالى ورسوله. كَكِنةِ. ىال العلم, والصدق. 
.. والبيان» فلا عذر في رده أو التردد في قبوله . 


 5535- 


فضل 

وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالاً. إثبانًا أونفيّاء 
فإننا في ذلك على كتاب ربناء وسنة نبينا معتمدون» وعلى ما سار عليه 
سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. 

ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها 
وحملها على حقيقتها اللاثقة بالله عز وجل . 

ونتيرأ من طريق المحرفين لحا الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها 
ورسوله . 

ومن طريق المعطلين لماء الذين عطلوها من مدلوها الذي أراده الله 
ورسوله . 

ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل» أو تكلفوا 
لمدلولما التكييف . 

ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه » يك 
فهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى : : «أفلا يتدبرون القرآن ولو . 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير)20#. ولأن التناقض في 
الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضًاء وهذا محال في خبر الله تعالى 
ورسوله, وه . 

ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله. كلو أو بينم 
تناقضًاء فذلك لسوء قصده. وزيغ قلبه فليتب إلى الله ولينزع عن غيه . 


)1( سورة النساع الآية : ؟8م. 


سيوف 5 


سه فتاوى العقيدة 


ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله. كله أو 
بيهماء فذلك إما لقلة علمه. أو قصور فهمه. أو تقصيره في التدبرء 
فليبحث عن العلم» وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. فإن لم يتين 
له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن ترهمه. وليقل كما يقول الراسخون في 
العلم : امنا به كل من عند ربنا#ه2©. وليعلم أن الكتاب والسنة لا 
تناقض فيههما ولا بينبها ولا اختلاف . 


./ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ ل 


فصل 

ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم : إعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون4” . 

حلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته, وانقادوا لطاعته هلا يستكبرون 
عن عبادته ولا يمستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون# ”". 

حجبهم الله عنا؛ فلا نراهم» وربم| كشفهم لبعض عباده» فقد رأى 
النبي» كله , جبريل: عل صورته له ستائة جناح قد سد الأفق. وتمثل 
جبريل لمريم بشرًا سوا فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى النبي . يي وعنده 
الصحابة؛ بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر.» شديد بياض 
الثياب, شديد سواد الشعرء فجلس إلى النبي» كَل فأسند ركبتيه إلى 
ركبتي النبي. وَل ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي » يك وخاطبه 
النبي ٠‏ يله وأخبر النبي 20 أصحابه أنه جبريل . 

ونؤمن بأن للملائكة أ أعمالاً كُلّفوا بها 

نمم جريل الكل والمخي سرلبية اق لعل مره بيطا 
من أنبيائه ورسله . 

ومنهم ميكائيل » الموكل بالمطر والنبات . 

ومنهم إسرافيل» الموكل بالنفخ في الصور, حين الصعق والنشور. 

ومنهم ملك الموت. الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ومنهم ملك الجبال» الموكل بها . 


. سورة الأنبياء» الآية: /3؟‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الأنبياء. الآية:‎ 


رف 5 


سس فتاوص العقيدة 

ومنهم مالك خازن النار. 

ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام. واخرون موكلون بحفظ 
بني دم واخرون موكلون بكتابة أعماطهم ؛ لكل شخص ملكان : «وعن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد074©. 
واخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. يأتيه 
ملكان يسألانه عن ربه. ودينه. ونبيه ف «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 7#" . 

ومنهم الملائكة, الموكلون بأهل الحنة : «إوالملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب . سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار7#4©. 

وقد أخبر النبي, كله أن البيت المعمور في السماء يدخله ‏ وفي 
رواية يصلي فيه - كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما 


عليهم . 


.١4 سورة قء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم, الآية: /ا.‎ 
, 77 سورة الرعدى الآية:‎ )*( 
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عقيدة أهل السنة والجماعة ب 


ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبًا حجة على العالمين» ومحجة 
للعاملين يعلمونهم بها الحكمة, ويزكونهم . 

ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابًا لقوله تعالى: #لقد 
بالقسط 274 . 
ونعلم من هذه الكتب: 
| ١-التوراة:‏ التي أنزهها الله تعالى على موسى . كد , وهي أعظم 

كتب بني إسرائيل: #إفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 

للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء#” . ْ 

؟- الإنجيل: الذي أنزله الله تعالى على عيسى , كد وهو 
مصدق للتوراة. ومتمم لما : «إواتيئاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما 
بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين204. «ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم 9#). 

*“- الزبور: الذي اتاه الله تعالى داود» كلل . 

- صحف إبراهيم وموسى . عليها الصلاة والسلام . 

© القران العظيم : الذي أنزله الله على نبيه» محمد خاتم النبيين 
)١١(‏ سورة الحديد. الآية: 7٠6‏ . 
(؟) سورة المائدة. الآية: 414 . 
(9) سورة المائدة. الآية: 45 . 


(5) سورة آل عمران الآية: ٠ه.‏ 
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سل فتاوم العقيدة 
«هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان2<4 فكان إمصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه2274. فنسخ الله به جميع الكتب السابقة» وتكفل 
بحفظه عن عبث العابثين» وزيغ المحرفين #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون24©. لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين. إلى يوم القيامة . 

أما الكتب السابقة؛ فإها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخهاء 
ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير. ولهذا لم تكن معصومة منه. فقد 
وقع فيها التحريف والزيادة والنقص . 

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه4©». 

«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنًا قليلاً فويل هم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسون 014 

«إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير)» © . 

«وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه ومن الكتاب 
ورين لكات وبتواوان رهز ير بويد لاوما عر عر قز لا ترات 
على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤ تيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله 0 . 


.١868 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 4/8 سورة المائدة, الآية:‎ )1( 
.9 سورة الحجر, الآية:‎ )6( 
. 45 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
سورة البقرة» الآية: 8/ا.‎ )( 
.9١ سورة الأنعام. الآية:‎ )58( 
.1/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )10 


و 5 


عقيدة أهل السنة والجماعة - 

«إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيين لكم كثيرا نما كنتم تخفون 
من الكتاب*” إلى قوله: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم #. 


)1( سورة المائدة. الآية: 16 


-5213- 


عقيدة أهل السنة والجماعة ل 


ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا : «مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيًا 074 . 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده2<4. «ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 74 . 
8 بيه. 3 وأ- ن أفضلهم محمد. ثم إبراهيم ام عرسي ثم نوح. وعيسى ابن 
مريم ء وهم المخصوصون في قوله تعالى #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظًا204). 
والذي أوحينا ِ نا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » *. 

ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون, ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح» وهو أوهم : «ولا أقول لكم عندي 


.١56© سورة النساىء الآية:‎ )١( 
.1١517 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
4٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )* 
سورة الأحزاب» الآية: /ا.‎ )1( 
.١ (ه,) سورة الشورىء الآية:‎ 
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سلس قتاوص العقيدة 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك*” . وأمر الله تعالى محمدًا » 
وهو آخرهم أن يقول : ولا أقول لكم عندي خزائن ن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم إن ملك» ”" . وأن يقول: : «إلا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ©©. وأن يقول: #قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا. 
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا#” . 

ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة. 
ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. وفي سياق الثناء عليهم. فقال في 
أولهم نوح: #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورا4 ©. وقال في 
اخرهم محمد يلل : #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرًا#©. وقال في رسل اخرين: #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأيدي والأبصاره©. «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب يي 0" . #ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب ©" . وقال 5 
عيسى ابن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه ه مثلاً لبي 


6 


إسرائيل 7#". 


."١ سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية: ."3١‏ 

(9) سورة الأعراف, الأية: ١84‏ . 
(5) سورة الجن, الآية: 33١‏ . 
(©) سورة الإسراع. الآية: "., 
() سورة الفرقان, الآية: .١‏ 
(10) سورة ص الآية: ©4. 

(8) سورة ص. الآية: .١/‏ 

(9) سورة ص» الآية: #٠‏ 
)٠١(‏ سورة الزخرف. الآية: 9ه. 
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عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ سل 

ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد. كَل وأرسله إلى 
جميع الناس لقوله تعالى: #إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا 
الذي له ملك السموات والأرضن لا إلله إلا هو يحبي ويميت فامنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون»” , 

ونؤمن بأن شريعته يكل هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى 
لعباده» وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى : #إن الدين 
عند الله الإسلام# ©. وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه " . وقوله : #ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو ني الآخرة من الخاسرين» ©. 

وبرى أن من زعم اليوم دينا قائً) مقبولاً عند الله سوى دين 
الإسلام» من دين اليهودية. أو النصرانية» أوغيرجماء فهو كافر يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل مرتدّاء لأنه مكذب للقران. 

ونرى أن من كفر برسالة. محمد, كَل إلى الناس جميعًا فقد كفر 
بجميع الرسل. حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. لقوله 
تعالى : #كذبت قوم نوح المرسلين 4 . فجعلهم مكذبين لجميع الرسل 

مع أنه لم يسبق نوا رسول . وقال تعالى : #إن الذين يكفر ون بالله ورسله 

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا 


.١6م سورة الأعراف» الآية:‎ )١١( 
.1١9 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
. سورة المائدة» الآية:‎ )*( 

(1) سورة آل عمران» الآية: 86م. 
(6) سورة الشعراى» الآية: .٠١١©‏ 
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سس فقتاوص العقيدة 
للكافرين عذابًا مهيئا4 ”". 

ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله لل ومن ادعى النبوة بعده 
أو صدق من ادعاها فهو كافر. لأنه مكذب لله.ء ورسوله. وإجماع 
المسلمين. 

ونؤمن بأن للنبيء يكليه. خلفا ماء راشدين خلفوه في أمته : : علاء 
ودعوة. وولاية على المؤمنين» وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر 
الصديق. ثم عمر بن الخطاب. ثم عثان بن عفان. ثم علي بن أبي 
طالب» رضى ي الله عنهم أجمعين . 

. وهكذا كانوا في الخلافة قدرًا ى) كانوا في الفضيلة, وما كان الله تعالى 
وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلاً» وفيهم من هو خير منّه 
وأجدر بالخلافة . 

ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو 
أفضل منهء لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله, لأن 
موجبات الفضل كثيرة متنوعة . 

ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم. وأكرمها على الله عز وجل» لقوله 
تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتغبون عن 
المتكر وتؤمئون بالله» "© . 

ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة, ثم التابعون» ثم تابعوهم . 

وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين» لا يضرهم 
من خذهم, أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل . 

ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن» فقد 


)1 سورة النساءء الآية: ١6٠١‏ 
فم سورة آل عمران» الآية: 1١٠‏ 
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عقيدة أهل السنة والجماعة سس 


صدر عن تأويل اجتهدوا فيه . فمن كان منهم مصيبًا كان له أجران. ومن 
كان منهم مخطنًا فله أجر واحدء وخطؤه مغفور له . 

ونرى أنه يجب أن نكف عن مسارئهم» فلا نذكرهم إلا با 
يستحقونه من الثناء الجميل» وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد 
مهم لقوله تعالى فيهم : «إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى*07. وقول الله تعالى فينا: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوينا غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 9#( . 


.٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )*( 


اك 


عقيدة أهل السنة والجماعة سس 


ونؤمن باليوم الآخر. وهويوم القيامة الذي لا يوم بعده. حين يبعث 

فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى» حين ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية #ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون»” . 

فيقوم الناس من قبورهم أرب العالمين» حفاة بالا نعال» عراة بلا 1 
ثياب » غرلا بألا حتان وكا بدأنا أول خلق نعيذه وعدًا علينا إنا كنا 
فاعلين*” . 

ونؤمن بصحائف الأعال تعطى باليمين» أو من وراء الظهور 
بالشال «فأما من أوتى كتابه بيميئه. فسوف يحاسب حسايًا يسيرا . 
وينقلب إلى أهله مسر ورا . وأما من أوتي كتابه وراء ظهره . فسوف يدعوا 
ثبوراً . ويصلى سعيراً4 . لإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتايًا يلقاه منشورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا# © . 

ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا «##فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره# ©. #فمن ثقلت 


.54 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(6) سورة الأنبياء» الآية: 4 .٠١‏ 

م2 سورة الانشقاق» الآيات: .١7-41/‏ 
(14) سورة الإسراء. الآية: .١7‏ 

(ه) سورة الزلزلة, الآيتان: /8-1. 
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سس فتاوص العقيدة 


موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينئه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون7#©. 
«إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 
وهم لا يظلمون24». 

ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله. ككل خاصة, يشفع عند الله 
تعالى بإذنه ليقضي بين عباده. حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون 
فيذهبون إلى أدم ثم نوح. ثم إبراهيم» ثم موسى. ثم عيسى حتى 
تنتهي إلى رسول الله كله . 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منباء وهي 
للنبي , كلو وغيره من النبيين. والمؤمنين» والملائكة . 

وبأن الله تعالى يخرج من النار أقوامًا من المؤمنين بغير شفاعة» بل 
بفضله و رحمته . 

ونؤمن بحوض رسول الله يكل ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل» وأطيب من رائحة المسك. طوله شهر. وعرضه شهرء وانيته 
كنجوم السماء حسنا وكثرة. يَردُهُ المؤمنون من أمتهء من شرب منه لم يظماً 
بعد ذلك . 

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر 
أعهالهم. فيمر أولهم كالبرق. ثم كمر الريح. ثم كمر الطير» واشد 
الرجال. والنبي, كَل قائم على الصراط يقول: «يا رب سلم سلم». 
حتى تعجز أعمال العباد» فيأقي من يزحف, وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج» ومكردس في النار. 


.١١؟ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.١5١ (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
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ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة. من أخبار ذلك اليوم 
وأهواله » أعاننا الله عليها . 

ونؤمن بشفاعة النبي » يكل لأهل الجنة أن يدخلوها. وهي للنبي , 
يكل خاصة . 

ونؤمن بالجنة والنار» فالجنة دار النعيم» التي أعدها الله تعالى 
للمؤمنين المتقين» فيها من النعيم ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر «إفلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء ب 
كانوا يعملون04 . 

والنار دار العذاب. التى أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين» فيها 
ف العذانهه الكل مالا 00 على البال إإنا أعتدنا للظالمين نارًا أحاط 
بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب 
وساءت مرتفقا» ”' . 

وهما موجودتان الآن. ولن تفنيا أبد الآبدين اومن يؤمن بالله 
ويعمل صالحًا يدخله جنات تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها أبدًا قد 
أحسن الله له رزقا»” . 

#إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً . خالدين فيها أبدًا لا 
يجدون وليّا ولا نصيرا . يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا»" . 

ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين. أ 
بالوصف . 


' ,١إ/ سورة السجدة, الآية:‎ )١( 
سورة الكهف. الآية: 9؟.‎ )6 
.١١ سورة الطلاق, الآية:‎ )9 
.514 سورة الأحزاب» الآية:‎ ):5( 
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فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر. وعمر. وعثمان» وعلي. 
ونحوهم تمن عينهم النبي , ككلله . 

ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن, أو تقي . 

ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين» أو بالوصف. 

فمن الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لحب. وعمرو بن لحي 


الخزاعى . ونحوهما. 
ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافرء أو مشرك شركا أكير» 
أو منافق . 


ونؤمن بفتنة القبر» وهي سؤال الميت في قيره عن ربه. ودينه» ونبيه 
ف ##يثبت الله الذين امنوا الوا الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 274 . 
فيقول المؤمن : ربي الله ودين الإسلام» ونبيي محمد . وأما الكافر والمنافق 
فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته . 

ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين «إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 
سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون2”4). 

ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين «ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون 24 

والأحاديث في هذا كثيرة معلومة, فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء 
به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية» وأن لا يعارضها با يشاهد في 
الدنياء فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. 
والله المستعان. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /؟. 
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فصل 

ونؤمن بالقدر: خيره وشره. وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب| 
سبق به علمه., واقتضته حكمته . 

وللقدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العلم» فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم, علم 
ما كان وما يكون, وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي , فلا يتجدد له علم 
بعد جهل . ولا يلحقه نسيان بعد علم . 

المرتبة الثانية: الكتابة, فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ , ما هو كائن إلى يوم القيامة : «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير27# . 

المرتبة الثالثة: المشيئة» فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في 
السماوات والأرض. لا يكون شيء إلا بمشيئته . ما شاء الله. كان وما لم 
يشأ لم يكن . 

المرتبة الرابعة : الخلق » فنؤمن بأن الله تعالى إخالق كل شيء وهو 
على كل شىء وكيل . له مقاليد السموات والأرض24 . ْ 

وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه» ولا يكون 
من العياد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال» أو أفعال» أو تروك فهي 
معلومة لله تعالى» مكتوبة عنده» والله تعالى قد شاءها وخلقها لمن شاء 
منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين204. #ولو 


(9') سورة التكوير» الآيتان: 55-4 
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شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد#4»". ولو شاء الله ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون*#©. «والله خلقكم وما تعملون#". 

ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعاللى جعل للعبد اخختيارًا وقدرة بهم 
يكون الفعل. 

والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: 

الأول : قوله تعالى : #إفأتوا رم أنى شئد شئتم # 1 . وقوله : ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة#“ . فأثبت للعبد إتيانا بمشيثته» وإعدادًا 
بإرادته . 

الثاني : توجيه الأمر والنبي إلى العبد. ولولم يكن له اختيار وقدرة ؛ 
لكان توجيه ذلك إليه من التكليف با لا يطاق», وهو أمر تأباه حكمة الله 
تعاللى ورحمته وخبره الصادق في قوله : #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» © . 

الشالث: مدح المحسن على إحسانه. وذم المسبيء على إساءته 
وإثابة كل منها با يستحق . 0 

ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره؛ لكان مدح المحسن عبثا 
وعققوبة ة المسبيء ء ظلَاء والله تعالى منزه عن العبث والظلم . 

الرابع : أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون لاس خل الا تيا ند الربل 906 


. 587 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١*"ا/ ؟) سورة الأنعام , الآية:‎ 
سورة الصافات» الآية: 5ة.‎ )9*( 
, 378 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 
.45 (ه) سورة التوبة» الآية:‎ 
.785 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.1١١8 سورة النساء. الآية:‎ )0( 
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ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره» ما بطلت حجته بإرسال الرسل . 

الخامس : أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء, أو يتركه بدون أي 
شعور بإكراهء فهو يقوم. ويقعد. ويدخل., ويخرج» ويسافرء ويقيم 
بمحض إرادته» ولا يشعر بأن أحدًا يكرهه على ذلك». بل يفرق تفريقا 
واقعيًا بين أن يفعل الشيء ء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك 
فرق الشرع بينها تفريقًا حكميّاء » فلم يؤاخذ الفاعل بم فعله مكرهًا عليه 
في| يتعلق بحق الله تعا ى . 

ونرى أنه لا حجة للعاصى على معصيته بقدر الله تعالى» لأن 
العاصي يقدم على المعصية باختياره, من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها 
عليه, إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره «وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدًا 24 فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها 
المحتج مبا؛ حين إقدامه على ما اعتذر مها عنه. وقد أبطل الله تعالى هذه 
الحجة بقوله: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا 
حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون 7# . 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرًا أن 
ال مه ل ا م د 0 
قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي» كل الصحابة بأن كل 
واحد قد كتب مقعده من الجنة» ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع 
العمل. قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له)» . 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة. وكان لها 
طويقان ع" خرك: العنافق أن ن أحدهما محوف صعبء. و«الثاني امن سهل » 
)١١(‏ سورة لقيانء الآية: 5”#. 


(؟) سورة الأنعام. الآية: .١4/‏ 
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فإنك ستسلك الثاني» ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر على 
ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ْ 

وتقنوال له أيضماء لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب 
أكثر» فإنك سوف تعمل ذ ا ل 
الآخرة ما هو الأدنى ثم نحتج بالقدر؟ 

وقول له أيضا ين ؛ طرقت باب كل 
طبيب لعلاجك, وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة؛ وعلى مرارة 
الدواء؛ فلاذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ! 

ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال 
النبي ١‏ كْدِ : «والشر ليس إليك» رواه مسلم . فنفس قضاء الله تعالى ليس 
فيه شر أبدّاء لأنه صادر عن رحمة وحكمة . 

وإنما يكون الشر في مقتضياته ؛ لقول النبي, كل في دعاء القنوت 
الذي علمه الحسن: : «وقني شر ما قضيت». فأضاف الشر إلى ما قضاه. 
ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرًا خالصًا محضاء بل هو شر في 
محله من وجه. خير من وجه. أو شر في محله. خير في محل آخر. 

فالفساد في الأرض من : الجدب. والمرض. والفقرء والخوف شرء 
لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: «ظهر الفساد في البر والبحر با 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون4©. 

وقطع يد السارق. ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع 
اليد وإزهاق النفس. لكنه خير لما من وجه اخرء حيث يكون كفارة لهماء 
فلا يجمع لما بين عقوبتي الدنيا والآخرة» وهو أيضًا خير في محل آخرء حيث 
إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب . 


.4١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
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فصل 

هده الققيدة التيافية المتضيمفة لحذه الأستول التطيية + تشهر 
لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة . 

فالإيوان بالله تعالى وأسرائه وصفاته. يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه 
الموجبين للقيام بأمره واجتناب مبيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب خهيهء 
يحصل بها كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع «إمن عمل 
صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون04©. 
ومن ثمرات الإيان بالملائكة : 

أولاً : العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. 

ثانيًا: شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم , وغير ذلك من مصالحهم . 

ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمنين . 
ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولاً : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث أنزل لكل قوم 
كتابا هديهم به . 

ثانيًا: ظهور حكمة الله تعالىم» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة 
ما يناسبها. وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم. مناسبًا لجميع الخلق 
في كل عصرء ومكان إلى يوم القيامة . 


)١(‏ سورة النحلء» الآية: /ا. 
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ثالًا: شكر نعمة الله تعالى على ذلك 
ومن ثمرات الإيان بالرسل : 

أولاً: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث أرسل إل 
أولئك الرسل الكرام ؛ للهداية والإرشاد. 

ثانيًا: الي النعمة الكبرى. 

ثالثا: محبة الرسل., وتوقيرهم, والثناء عليهم با يليق بهم. لأنهم 
رسل الله تعالى وخلاصة عبيده. قاموا لله بعبادته. وتبليغ رسالته. والنصح 
لعباده, والصير على أذاهم . 
ومن ثُمرات الإيهان باليوم الآخر: 

أولاً : الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم , والبعد 
عن معصيته ؛ خوفا من عقاب ذلك اليوم . 

ثانيًا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنياء ومتاعها بها يرجوه من 
نعيم الآخرة وثوابها . 
ومن ثُمرات الإيمان بالقدر: 

أولاً : الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب, لأن السبب 
والمسبب كليهم| بقضاء الله وقدره. 

انيا: راحة النفس وطمأنينة القلب, لأنه متى علم أن ذلك بقضاء 
الله تعالى» وأن المكروه كائن لا محالة» ارتاحت النفس واطمأن القلب 
ورضي بقضاء ء الرب. فلا أحد أطيب عيشاء وأريح نفسّاء وأقوى طمأنينة 
ثمن امن بالقدر. 

ثالنا: : طرد الإعجاب بالنفس. عند حصول المراد؛ لأن حصول 
الل نعي سراح قار م أسماي الخير والنجاح ‏ فيشكر الله تعالى 
على ذلك ويدع الإعجاب . 
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رابعًا: طرد القلق والضجر عند فوات المراد» أو حصول المكروه» 
لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض , وهو كائن لا 
محالة» فيصير على ذلك ويحتسب الأجر. 

وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله : «إما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با اتاكم والله لا يحب كل مختال 
فخور#(0). 

فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة. وأن يحقق لنا ثمراتها 
ويزيدنا من فضله. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن مهب لنا منه 
رحمة. إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان . 


تمت فى ٠"/١٠/105١آاه‏ 
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القواعد المثلى سه 


لساحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
بسمالله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه» 
ومن اهتدى مهدأه . 


فقد اطلعت على المؤلّف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة 
أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين» في الأسماء والضفات وسماه : 
«القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى». وسمعته من أوله إلى 
آخرهء فألفيته كتابا جليلاً» قد اشتمل على بيان عقيدة السّلف الصَّالح في 
أسماء الله وصفاته. كما اشتمل على قواعد عظيمة, وفوائد جمة في باب 
الأسماء والصّفات» وأوضح معنى المعيّة الواردة في كتاب الله عر وجل - 
الخاصة. والعامة عند أهل السّئة والجماعة. وأنها حقّ على حقيقتهاء. لا 
تقتضي امتزاجًا واختلاطاً بالمخلوقين. بل هو سبحانه - فوق عرشه | 
أخير عن نفسه., وكا يليق بجلاله ‏ سبحانه - وإنْما تقتضي علمه. 
واطلاعه. وإحاطته بهم . وساعه لأقوا هم . وحركاتهم » وبصره بأحوالهم, 
وضائرهم. وحفظه. وكلاءته 0 وأوليائه المؤمنين» ونصره لهمء 
وتوفيقه لهم إلى غير ذلك ئما تقتضيه المعبة العامة والخاصة من المعان 
الجليلة. والحقائق ق الثايتة لله - مسبحائه -ء كما اشتمل على إنكار قول أهل 


556 - 


التعطيل» والتشبيه. والتمثيل» وأهل الحلول والاتحاد. فجزاه الله خيراء 
وضاعف مثوبته. وزادنا وإناه عومد رفيا ونفع بكتابه القراء وسائر 
المسلمين.» ! نه ولي ذلك والقادر عليه . 

0 عمليه الفقير, إلى الله تعالى» عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه . 
76 .ها 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 


3 


فتاوى الفة 


تسح ا 7 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من السنة أن الدفع من 
مزدلفة ليس مقيداً بنصف الليل» إنما هو مقيداً بآخر الليل» 
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما ‏ تقول لغلامها: 
(انظر للقمر هل غاب) فإذا غاب القمر دفعت إلى مزدلفة”؟ , 
ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي 
الليل. يعني إذا لم يبق من الليل إلا الثلث» وتقيد العلماء بالنصف 
ليس عليه دليل» فالصواب : أن الحكم مقيد بآخر الليل» فإذا كان 
اخر الليل فليدفع . 

ولكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لاعذر له؟ 

نقول: أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور؛ 
لآن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة بعد طلوع الشمس 
يخشى منهء وكم من أناس هلكوا وماتوا يدا الزحامء فإذا تقدم 
الإنسان من مزدلفة ورمى إذا وصل إلى منى فلا حرج عليه» لكن 
الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبى كله يبقى في 
ورور با رار ْ 

س 21117 سكل فضيلة الشبيخ - رحه الله تعالى - : ما حكم 
الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلاً لرمي حمرة 
العقبة خوفاً من الزحام الشديد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك إذا غاب القمر وهو لا 
يغيب إلا إذا مضى أكثر الليل في ليلة العاشر»ء فإنه لا بأس أن يدفع 


)000( تقدم ص 607 . 
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من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة» لكن إذا كان الإنسان قويًا لا 
يشق عليه الزحام» فإنه يبقى حتى يصلي الفجرء ويدعو الله تعالى 
بعد الصلاة» ثم ينصرف قبل أن تطلع الشمس إلى منى» والذين 
يرخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» لهم أن يرموا إذا 
وصلوا منى ولو قبل الفجرء وأما حديث النهي عن رميها أي رمي 
جمرة العقبة حتى طلوع الشمس» ففي إسناده نظر . 


500 20 6-0 
نزت 


س :1١١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ما فعلته 
أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناءً 
على أنها من أهل الأعذار أم ماذا؟ مع بيان ما استدلت به رضي الله 
عنها ‏ إن أمكن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وجه ذلك أن النبى كَل أذن للضعفه 
يق أقله آنا دقعو ا بشن وق عقي الا لقا ليد انو وها 
يدل على أنه في آخر الليل» ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل» 
وفيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر» ومغيب الشمس» وما 
أشبههاء فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل» وحصل 
المقصود. 

أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول: إن النساء يجوز 
لهن الدفع مطلقاً من مزدلفة قبل الفجر في لحديث أسماء ‏ رضي الله 


.)١795( )707( . . أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة.‎ )١( 


فتاوى الفة 


49س سم سدشصس٠ي‏ س سس ته 
عنها -: أذن للظعن”؟ . 

س :1١18‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لمن 
أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك يوم النحر أن يدفع من 
مزدلفة إلى مكة مباشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لمن دفع من مزدلفة أن 
يذهب إلى مكة مباشرة» ويطوف ويسعى» ويرجع؛ لأن النبي كَل 
كان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال: «افعل ولا حرج)”" 
فالأمر والحمد لله واسع» قد وسّع الله على العباد تخفيفاً عليهم . 

س :1١19‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لي أن 
أنصرف من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا كانت الحملة ستنصرف 
ومعها عدد من العجزة؟ 

فأجاب بقوله : نعم لا بأس أن تنصرف » لكرخ الأول أن 
تنظروا قليلاً حتى يغيب القمر؛ لأن السنة لم تقيد الانصراف بنصف 
الليل» لكن كثيراً من العلماء ‏ رحمهم الله - قيدوه بنصف الليل؛ 
لأنه إذا مضى نصف الليل ثم دفع فقد بقي أكثر الليل في مزدلفة» 
)١(‏ تقدم ص 07. 
(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (رقم »)١95‏ 


ومسلمء كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر (رقم .)1١١5‏ 


ياب صفة الحج والعمرة (المييت بمزدلفة) 52 
م٠دبسسسسبببب_ب_-_-با‏ ا يي يي ب م م م م جر ار ا ا تت م 


يكون عند مضي ثلثي الليل تقريباً» فلو انتظرتم إلى آخر الليل» 
لكان أحسن من الدفع من منتصف الليل . 
ان يت 

س :115١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت في 

حملة وكان معي امرأة وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد منتصف 


الليل وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجر هل هذا 
« 


فأجاب فضيلته بقوله : هذا صحيح» لكن الأفضل للرجال 
القادرين أن يبقوا حتى يصلوا الفجرء ويقفوا قليلاً حتى يسفروا 
جداء ثم يدفعوا إلى منى» هذا هو الأفضل» لكن لو دفع الإنسان في 
آخر الليل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس» أو دفع في آخر الليل 
ورمى وحلق ثم نزل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس» وإذا كان 
معه امرأة كان أشد عذراً فيم لو كان وحده. 

س ١؟11:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعد النزول 
من مزدلفة ليلاً بعد نصف الليل. هل الأفضل أن رمى الجمرة» أو 
الذهاب إلى المطاف لأن ذلك ربما يكون أرفق على من معه نساء 
يخشى من حبسهن بالحيض» فيبادر بالطواف قبل الرمي قبل فجر 
يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل الأرفق» فإذا كان الأرفق له 
أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى. ويخرج ويرمي» فليفعل» 
والدليل على هذا أن النبي كَلِةِ بعث الضعفة من أهله ليلة المزدلفة 


فتاوى الفقه 

قبل الفجرء مع أن الأفضل أن يبقى الحاج حتى يسفرء فبعثهم 
ليرموا ببدوء وطمأنينة» فإذا كان الإنسان يرى أنه إذا نزل إلى مكة 
وطاف وسعى كان أرفق به فليفعل . 

س ؟؟!1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل أصحاب 
سيارة الأجرة يعفون من المبيت بمزدلفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يعفون من المبيت في مزدلفة بل 
الواجب أن يبيتوا في مزدلفة» ولهم أن ينصرفوا في آخر الليل 
وكذلك ليس لهم الحق في أن يتركوا المبيت في منى» إلا إذا كان 
ا الحجاج محتاجون إلى استعمال ل 00 
الخال أن يتركوا المبيت في منى» لأن النبي ككِ رخص للعباس بن 
عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه - أن يترك المبيت في منى من أجل أن 
ست لدي كد 


س 1118: سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ؛ لقد أكرمق 
الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج. ولكن حينما بت في 
مزدلفة أصبحت محتلماًء فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام 
فتوضأت وصليت الفحر. ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت 
للد حال الساغة الغات + فما الحكم هل علي شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من لا يستطيع أن يغتسل 


2)١1/5:( . . أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية.‎ )١( 
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أن يتيمم؛ لأن الله تعالى رخص للإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم. 
وإذا تيمم وصل فضلاته صحيحة» ولا يحتاج أن يعيدهاء فإذا قدر 
أو يتوضاً إذا كان تيممه عن حدث أصغرء لكنما فعله الأخ 
فصحيح لأن 0 م 


04 
0-0 
رذني 


2 ان فين الات 2 : هل المشعر 
الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل؟ فقد قرأت في 
كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة» وهل إذا كان المشعر 
جبل ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشعر الحرام يراد به أحياناً المكان 
المعين الذي بني عليه المسجدء وهو الذي أتاه النبي عليه الصلاة 
والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة ركب حتى أتى المشعر الحرام» 
ووقف عنده. ودعا الله» وكبره» وهلله حتى أسفر جداً. 

وأحياناً المشعر الحرام يراد به جميع مزدلفة» وهذا كقول النبي 
يك : «وقفت هاهناء وجمعٌ كلها موقف)”" وقال الله عزوجل: # مَإِدذآ 
أَفَضْمُم ين عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا ألَهَعِنِدَ الْمَشْعَرٍ ألْكرًا ارك . 

وعلى هذا فيكون المشعر الحرا م تارة يراد به المكان المعين الذي 
وقف عنده النبي كَلةِ وهوالجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني 
المسجدء وأحياناً يراد به جميع مزدلفة؛ لآنها مشعر حرام» وإنما 
قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعراً حلالاً» وهو عرفة» فإنه 


.5١ تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


0-0 متت 
مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية فهو مشعر لكنه حلال؛ لأنه 
خارج أميال الحرم؛ بخلاف المشعر الحرام بمزدلفة» الذي يقف 
الناس فيه فإنه حرام. ولم تسم منى مشعراً حراماً؛ لآنه ليس فيها 
وقوف. والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق ليس وقوفاً 
مستقلاٌ ا ال 

بس :1١560‏ طن ليل سيط اا : في قوله 
كه : «جمع كلها موقف)”"' ما المراد بجمع 

فأجاب فضيلته بقوله: المراد 7 مزدلفة» وسميت جمعاً 
لاجتماع الناس بها؛ لأن الناس يجتمعون بها في الجاهلية والإسلام» 
وقد كانوا في الجاهلية لا تقف قريش في عرفة» وإنما يقفون يوم 
الوقوف بعرفة يقفون بالمزدلفة» لأهم يقولون: نحن أهل الحرم فلا 
لاجتماع ال 010 

بس :١١953‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : أثناء حجي 
هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة, ولكن نسيت أن أذهب إلى 
المشعر الحرام هل على إثم في هذا؟ وإذا كان كذلك فما هي الكفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في 
أي مكان منهاء ولا ضرر عليك إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام» فإن 
النبي يَكةْ وقف في المشعر الحرام وقال: «وقفت هاهنا وجمع كلها 


.7١ تقدم ص‎ )١( 
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موقف”" جمع يعني مزدلفة» كلها موقف. فأي مكان وقفت فيه 
وبت فيهء فإنه يجزئك» والذي يظهر من قول النبي كَكةٍ «وقفت 
هاهناء وجمع كلها موقف' أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويتحمل 
مشقة من أجل الوصول إلى المشعر» بل يقف في مكانه الذي هو فيه: 
وإذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جداً ثم يدفع إلى 
منى . 

س 1157: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الحجاج يأخذون أحجاراً من مزدلفة ويظنون أن لا يصح رمي 
الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس أخذ الأحجار من مزدلفة بسنة. 
فخذ الأحجار من أي مكان» ثم إن بعضهم ‏ أيضاً ‏ يأخذ أحجار 
ثم يزيد معه حجرات وينسى ويأتي بها إلى بلده ثم يأت ويسأل: هل 
يجوز أن ألقيها في الآأرض» أو أذهب وأسافر بالطائرة» وألقيها في 

مور سا اك مر برك ربا و أيجاات 

بس 1158: اتطل تشبلة الي 57 : من بات في 

مزدلفة ثم ذكر الله عند المشعرالحرام بعد صلاة الفجر ثم طلعت عليه 
الشمس وهو هناك؛, يعني إذا تأخر هل فيه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يدفع قبل أن تطلع 
الشمس » فإن النبي كَل كان يدفع من مزدلفة إذا أسفر جداًء وكان 


.؟5١ تقدم ص‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 
لا يتأخرء والتأخر حتى طلوع الشمس إذا قصد الإنسان به التعبد 
فإنه يكون في ذلك قد شابه موقف المشركين الذين لا يدفعون من 
مزدلفة حتى تطلع الشمسسن» آم إذا فعله لعذر ولم يقصد بذلك 
التعبد فإنه لا حرج عليه في ذلك . 


00 : 00 
3 3 33 


س 1159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 
الأخطاء الواقعة في مزدلفة والانصراف إليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقع أخطاء في الانصراف إلى المزدلفة» 
منها : 

أولاً: ما يكون في ابتداء الانصراف وهو ما أشرنا إليه سابقاً 
من انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس . 

ثانيا: ومنها أنه في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة تكون 
المضايقات بعضهم من بعض ؟ والإسراع الشديدء حتى يؤدي ذلك 
أحياناً إلى تصادم السيارات» وقد دفع الرسول كَكِةِ من عرفة في 
سكينة» وكان عليه الصلاة والسلام قد دفع وقد اشنق لناقته 
القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء وهو يقول 
بيده الكريمة: «أيها الناس: عليكم بالسكينةء فإن البر ليس 
بالإيضاع»”" ولكنه يَكِ مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع» وإذا أتى جبلاً 
من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد” » فكان عليه الصلاة 


.)١51/١ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب أمر النبي يَكِِ بالسكينة (رقم‎ )١( 
.)١714 (؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كَلدِ (رقم‎ 
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والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذاء ولكن إذا دار الأمر بين 
كون الإسراع أفضل» أو التأني فيكون التأني أفضل . 

ثالثاً: ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها: أن بعض الناس 
ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة » ولاسيما المشاة منهم د يعييهم المني 
ويتعبهم» فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة» ويبقون م 
يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى, ومن فعل هذا فإنه قد فاته 
المبيت بمزدلفة» وهذا أمر خطير جداً» لأن المبيت بمزدلفة ركن من 
أركان الحج عند بعض أهل العلم. وواجب من واجباته عند جمهور 
أهل العلم» وسنة في قول بعضهم» ولكن الصواب: أنه واجب من 
واجبات الحج» وأنه يجب على الإنسان أن يبيت بمزدلفة» وأن لا 
ينصرف إلا في الوقت الذي از اشاح لض لكر نهم كما 
سيأقي إن شاءالله . المهم أن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إلى 
مزدلفة. 

رابعاً: ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يصلي المغرب 
والعشاء في الطريق على العادة» قبل أن يصل إلى مزدلفة» وهذا 
خلاف السنة فإن النبي يَكِْدِ للا نزل ني أثناء الطريق وبال وتوضاً» قال 
له أسافة بن يزيد حار فى ألله-عتب : الصناذة يا «رسر ل الهو قان- 
«الصلاة أمامك)22 وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلا حين 
وصل إلى مزدلفة» وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصل 
فيها المغرب والعشاء جمع تأخير . 

خامساً: أن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى 


4 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يَلكْةِ (رقم .)١7١14‏ 


القواعد المثلى - 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده. ونستعينه». ونستغفره. ونتوب إليهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْل له ومن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم 
بإحسان. وسلّم تسليًا . 

وبعذد: 

فإن الإيرانَ بأساء الله وصفاته. أحد أركان الإيمان بالله تعالى» وهي 
الإيهان بوجدد الله تعالى» والإيهان بربوبيّته» والإيمان بألوهيته. والإيهان 
بأسائه وصفاته . 

وتوحيد الله به» أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

فمنزلته في الدّين عالية» وأهميته عظيمة, ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله 
على الوجه الأكمل. حتى يكون على علم بأساء الله تعالى» وصفاته. 
ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى : «ولله الأسماءٌ الحسَتى فَادْعُوهُ ببا1 2# . 
وهذا يشمل دعاء المسألة. ودعاء العبادة . 

فدعاء المسألة» أن تقدّم بين يَدَىُ مطلوبك من أس)ء الله تعالى ما 
يكون مناسبًا مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي . ويا رحيم ارحمني . ويا حفيظ 
احفظني . ونحوذلك . 


ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. فتقوم 


»١8٠1 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 


 ؟"1/-‎ 


فتاوى الفة 


يصل إلى مزدلفة» ولو خرج وقت صلاة العشاءء وهذا لآ يجوزء 
وهو حرام من كبائر الذنوب؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها حرم 
بمقتضى دلالة الكتاب والسنة . قال الله تعالى: ## إِنَّ أَلصَّلَوْةٌ كانت 
عَلّ أَلْمَو ميرب كتلبا مو ونا وبين النبي يَكلةِ هذا الوقت وحددهء 
وقال الله تعالى : وي بد سو أل د طم سا4 وص بق 
حَدود الله وليك م هم ألطَبلمُونَ 2 > فإذا خحشي الإنسان خروج وقت 
العشاء ل م لك ال ل رودل 
يصل إلى مزدلفة» فيصل على حسب حاله» إن كان ماشياً وقف 
وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودهاء وإن كان راكباً وم 
يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته لقول الله تعالى : 
« فقوأ الله ما ستَطعض» وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال 
أمراً بعيداً؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط 
عن اليمين» أو اليسار ويصل . 

وعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء 
حتى يخرج وقت صلاة العشاءء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا 
يصلى إلا في مزدلفة» فإن تأخيره هذا مخالف للسنة» فإن الرسول 
كه أآخر لكنه صلى الصلاة في وقتها . 

سادساً: ومن الأخطاء أيضاً في الوقوف بمزدلفة: أن بعض 
الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت» فتسمع بعضهم يؤذنون قبل 
الوقت بساعةء أو بأكثرء أو بأقل» المهم َنم يؤذنون قبل الفجر 
ويصلون وينصرفون» وهذا خطأ عظيم» فإن الصلاة قبل وقتها غير 
مقبولة» بل محرمة؛ لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل» فإن 


داب صفة الحج وا 5 (الميدت دمزدلفة 
باب لحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 


الصلاة مؤقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره» فلا يجوز لأحد أن 
يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتهاء فيجب على الحاج أن ينتبه إلى هذه 
المسألة» وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن» أو يغلب على ظنه 
دخول وقت الفجر. 

والذي ينبغى المبادرة بصلاة الفجر ليلة مزدلفة؛ لأن رسول 
لله يَكِ بدر بهاء ولكن لا يعني ذلك أن تصلى قبل الوقت فليحذر 
الحاج من هذا العمل . 

سابعاً : ومن الخطأ في الوقوف بمزدلفة» أن بعض الحجاج 
يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث» فتجده يمر بها مروراً 
ويستمر ولا يقف. ويقول: إن المرور كاف» وهذا خطأ عظيم» فإن 
المرور غير كاف» بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى 
يصلي الفجرء ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر 
جداً ثم ينصرف إلى منى» ورخص النبي عليه الصلاة والسلام 
للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بالليل© وكانت أسماء ينث 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ ترقب غروب القمرء فإذا غاب القمر 
دقعت من تمرولقة إل ملق .”رهد يقن أن ركان هو اتلد 
الفاصل؛ لأنه فعل صحابي» والنبي عليه الصلاة والسلام أذن 
للضعفة من أهله أن يدفعوا بالليل» ولم يبين في هذا الحديث حد هذا 
الليل» ولكن فعل الصحابي قد يكون مبيناً له ومفسرأله» وعليه فالذي 
ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة 


4 تقدم ص .6١‏ 
0( تقدم ص 67 . 


2 فتاوى الفقه 
الناس» ينبغي أن يُقيد بغروب القمرء وغروب ال 
العاشرة يكون قطعاً بعد منتصف الليل» ؛ يكون بمضي ثل* ثلثي الليل 
تقريباً. 

اللا اال 


بس :1١5١‏ يفل شيل الغيلة. رحمه الله تعاللى -: معظم 
الأماكن في منى مسفلتة وخاصة بعد مشروع الخيام المطوره ويصعب 
لقط الحصا منهاء أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس 
خصوصاً مع السيارات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عند الجمرات وتحت الجسر حصا كثير 
فيمكن أن تلقط سبع حصيات قبل أن تصل إلى العقبة يوم العيدء 
وتلقط قبل أن تصل للجمرة الأولى في اليوم الثاني سبع حصيات» ثم 
إذا تعديتهاء لقطت سبعاً للجمرة الوسطى» ٠‏ ثم إذا تعديتها لقطت 
نينا للتعمرة ار 


س :1١2١‏ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : إذا خرج 
الحاج مكة إلى عرفة رأساً ودفع من مزدلفة قبل الفجر ورمى وقدم 
الحلق على النحر فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يذهب إلى عرفة رأساًء أما 
وفع تمن بيؤدلقة قبل الفعر ففيه تفصيل:: فإن كان”يشن عليه أن 
يزاحم الناس فإنه يتقدم إلى منى آخر الليل ويرمي الجمرات متى 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 


وصل ولو قبل الفجر ولا حرج.» وأما إذا لم يكن من الضعفة فإنه 
يبقى حتى يصلي الفجر ويسفر جداً ثم يدفع. وتقديم الحلق على 
النحر جائز» وبحي أن نمام اا ااانه يد يوم العيد ,ذا لوال إل 
منى يفعل خمسة أنساك : الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» 
ثم الس : هذه الأنساك ترتب كما قلناء ولكن لو قدم بعضها عل 
حصن ار لأن النبي كَكِدِ كان يسأل يوم العيد عن التقديم 
والتأخير فماسئل عن شيء قدم أو أخر إلاقال : «افعل ولا حرج)”" . 
6خ اكد 

س 11755: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما حكم من 
وقف في مزدلفة داخل السيارة ثم أمرهم سائق السيارة بأن يصلوا 
المغرب والعشاء ثم يجمعوا الحصا ثم بعد ذلك تحركوا من مزدلفة 
قبل منتصف الليل فهل يلزمهم شيء؟ وهل ثبت أن النبي كلل 
احم وهوخرم» وكذا وهو صائم؟ وهل الحجامة سنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الواجب على المطوفين وعلى 
أصحاب السيارات أن يتقوا الله تعالى في الحجاج ؛ لأن الحجاج أمانة 
في أعناقهم ولا يحل لهم أن يقوموا بشي يخالف الشرع. ومعلوم أنه 
لا يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة إلا في آخر الليل؛ لأن النبي 
يه وقف في مزدلفة حتى صلى الفجر وأسفر جداً» ثم دفع إلى منى. 
ولكنه رخص للنساء والضعفة من أهله أن يدفعوا قبل الفجرء 
وليس قبل منتصف الليل» وهنا نقول: إذا كان الراكب لا يستطيع 
أن ينزل ويبقى في مزدلفة إلى الوقت الذي يجوز فيه الدفع فإن الإثم 


)ع0 تقدم ص 88. 


فتاوى الفة 


على صاحب السيارة وليس على هذا إثم» لأنه مرغم على أن يدفع 
من مزدلفة قبل منتصف الليل . 

أما أنه احتجم وهو محرم فهذا ثابت احتجم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم وهو محرم» وأما هو صائم فقد اختلف الحفاظ 
في هذه اللفظة هل هي محفوظة أو هي شاذة؟ فمنهم من قال: إنها 
شاذة. ومنهم من قال: إنها محفوظة» وعلى تقدير أن تكون محفوظة 
فإن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)” سنة قولية» وأما احتجامه 
وهو صائم فهي سنة فعلية» وإذا تعارضت السنة القولية والفعلية 
قدمت السنة القولية لأنه لا يعتريها احتمال آخر»ء وأما السنة الفعلية 
فعترسا اسخيالات: :فد ربما احتجم النبي َه وهو صائم 
للضرورةء» وقضى هذا اليوم الذي احتجم فيه لا ندري» وريما 
يكون ليس بصائم حيث يحتجم في غير رمضان فظنه الراوي أنه 
صائم وهو لم يصمء وعلى كل حال نقول : أولاً هذه اللفظة غير 
محفوظة عند كثير من المحدثين» وإذا قلنا أنها محفوظة فقد تعارض 
فيها سنة قولية وسنة فعلية والذي يقدم إذا تتعارض السنة القولية 
والفعلية السنة القولية لآن الفعلية لها احتمالات» ومع 
الاحتمالات يبطل الاستدلال. 

وقوله: هل الحجامة سنة؟ الحجامة ليست سنة» الحجامة 
دواء إن احتاج الإنسان إليه احتجم» وأن لم يحتاج إليه فلا يحتجم . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً» كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم ص 27758 ط بيت 
الأفكار الدولية. وأخرجه مسنداً الإمام أحمد (177/4) والحاكم )571//١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. وقال الذهبي: أصح ماروي في الباب عن ثوبان» وهو 
متواتر»ء وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم .)١١75‏ 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 
مالفال اْشصطظت تت تت تات0ا0 25252 تهت ااا ير ا 2222222 222222225225252 


س :1١58‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
لم يبت في مزدلفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من لم يبت في مزدلفة فقد عصى الله 
ووسحوله تقول اله تعال: :8« مإ أفسكر فنك عرفت 
فَأَدْكُروا أله عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌٍ # والمشعر الحرام مزدلفة» 
فإذا لم يبت بها فقد عصى الله وعصى الرسول كَكْةِ أيضاً لأن النبي 
يَِهِ بات بهاء وقال: «خذوا عني مناسككم)”" وم يرخص لأحد 
بترك المبيت» إلا للضعفة رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر 
الليل» وعليه عند العلماء أن يذبح فدية في مكة ويوزعها عل 
الفقواة: 


)000( أخر جه مسلم» كتاب احج باب استحباب رمي حمرة العقبة يوم النحر راكباً (رقم 
.)١1/‏ 


مي 
320 


420 


1 
: 


30 
40 


20 
3 
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1-0 
ا 40 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 22 
كا ااا تت ا 2 5 2225 0 2 :22222 اسلُش22 22 000 


س 1156: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة دفعت من 
ار 1 

بالبيت» وبالصفا والمروة. ورمي الجحمار» لاقامة ذكر اله )20 . فهو 
عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه» لأن الإنسان يقوم برمي هذه 
الحصيات في هذا المكان تعبداً لله عز وجل» وإقامة لذكرهء فهي 
مبنية على مجرد التعبد لله سبحانه وتعالى» لهذا ينبغى للإنسان أن 
يكون حين رميه للجمرات خاشعاً خاضعاً لله. مهما كان ذلك 
الموقف» وإذا دار الأمر بين أن يبادر برمى هذه الجمرات في أول 
الوقت» أو يؤخره في آخر الوقت» لكنه إذا أخره رمى بطمأنينة 
وخشوع وحضور قلبء كان تأخيره أفضل ؛ لأن هذه المزية مزية 
تتعلق بنفس العبادة» وما تعلق بنفس العبادة فإنه مقدم على ما يتعلق 
بزمن العبادة أو مكاماء ولهذا قال النبي كَل : «لا صلاة بحضرة 
طعام, ولا هو يدافعه الأخبثان”" فيؤخر الإنسان الصلاة عن أول 
وقتها من أجل قضاء الحاجة» أو دقع الشهوة الشديدة التي حضر 
مقتضيها وهو الطعام, إذن إذا دار الأمر بين أن يرمى الجمرات في 
أول الوقت لكن بمشقة وزحام شديدء والشفال:باقاء الباق وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسكء, باب في الرمل (رقم )١18848‏ والترمذي كتاب الحجء 
باب ما جاء في كيف يرمي الجمار (رقم ٠0‏ وقال: هذا حديث صحيح وصححه الحاكم 
(404/1) ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم», كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (رقم .)05٠١‏ 


سس فتاوص العقيدة 
بالتوبة إليه لأنه التواب» وتتذكره بلسانك لأنه السميع. وتتعبّد له 
بجوارحك لأنه البصير. وتخشاه في السرّ لأنه اللطيف الخبير» وهكذا . 

ومن أجل منزلته هذه. ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشىء عن الجهل أو التعصب تارة أخرى» أحببت أن أكتب فيه ما تيسّر 
من القواعد, راجيا من الله تعالى أن يجعل عملى خالصًا لوجهه. موافقًا 
ارضائة ثافمًا لعنافة 1 

وسميته : «القواعد الى في صفات الله تعالى وأسرائه الحَسْئَى» . 


- 518- 


فتاوى الفقه 
أن يؤخرها في آخر الوقت» ولو في الليل» لكن بطمأنينة وحضور 
قلب كان تأخيره أفضل» ولهذا رخص النبي يَلْةٍ للضعفة من أهله 
أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» ٠‏ حتى لا يتأذوا بالزحام الذي 
يحصل إذا حضر الناس جميعاً بعد طلوع الفجر . 
إذا تبين ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يوكل أحداً في رمي 
الجمار عنه» لقوله تعالى :3 اموا للج والقبرة يو ولا فرق في ذلك 
بين الرجال والنساء فإذا تبين ذلك أيضاً وأن رمي الجمرات من 
العياداف؛ وأنه لا يجوز للقادر رجادٌ أو امرأة أن ينيب عنه فيهاء 
فإنه يجب أن يرمى بنفسهء إلا رجا أو امرأة مريضة» أو حامااٌ 
تخشى على حملها فلها أن توكل . وأما المسألة التي وقعت لهذه المرأة 
التي ذكرت أنها لم ترم مع قدرتهاء فالذي أرى أن من الأحوط لها أن 
ا له 
س :1١96‏ انغل :فشيلة لعي 51 : هل يجوز 
لغير الحاج أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال 
أود أن أنبه على مسألة التوكيل في الرمى فإن الناس استهائوا بها 
استهانة عظيمة» حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه 
له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبس بالحج 
أن يقوم بها بنفسهء لقوله تعالى : # وَأَيمَُا لَكَجَ وَالْميْرَةَ 4 وهذا الأمر 
يقتضي للإنسان أن يتم جميع أفعال الحج بدون أن يوكل فيها أحداًء 
ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمرء 
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حتى إنك تجد الرجل الجلد الشاب يوكل من يرمي عنه» أو المرأة التي 
تستطيع أن ترمي بنفسها توكل من يرمي عنهاء وهذا خطأ عظيم» وإذا 
وكل الإنسان أحداً يرمي له وهو قادر على الرمي فإنه لا يجزئه . 

يقول يعضن_الناس ' إن الساء حتجن إل التوكيل من أجل 
الزحام» والاختلاط بالرجال. 

فنقول: هذا لا يبيح لهن التوكيل» لأن النبي يل م يأذن 
لسودة بنت زمعة ‏ رضى الله عنها ‏ إحدى نسائه وكانت ثقيلة م 
يأذن لها أن توكل» بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في آخر الليل قبل 
زحمة الناس» ولو كان التوكيل جائرًا لأمرها أن تبقى في مزدلفة 
حتى تصلي الفجر ثم تتبعه وتوكل على الرمي لو كان التوكيل 
جائزاًء ثم نقول: مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي 
السعي ‏ بل هي في الطواف والسعي أخطر وأعظم. لآن الناسن فى 
الرمي ليس اتجاههم واحداًء فهذا يأق» وهذا يذهبء ثم إنهم 
يكونون على وجه عجل ليس فيه وقوف ولا تأمل» بخلاف الطواف 
فإنه اتجاههم واحداء ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطرء 
ومع ذلك ما قال أحد: إن المرأة مع الزحام في الطواف توكل من 
يطوف عنهاء وعلى هذا فيجب على الحاج أن يرمي بنفسه» فإن كان 
عاجزاً كامرأة حامل» أو مريض» أو شيخ كبير» لا يستطيع فإنه 
يوكل في هذه الحالء ولولا أنه روي عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أنهم كانوا يرمون عن الصبيان» لقلنا لقلنا: إنه إذا كان عاجزاً لا 
يوكل» بل يسقط عنه؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز» لكن لما جاء 
التوكيل في أصل ا حج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله» وروي 


فتاوى الفة 


و(كسباابااا__است تت م 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إن كانوا يرمون عن الصبيان” . 
قلنا: بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه» وأما من يشق 
عليه الرمي من الزحام» فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل» بل 
نقول له: إرم بنفسك في النهار إن كنت تستطيع المزاحمة» وإن كانت 
المزاحممة تشق عليك فارم في الليل» فإن الأمر في ذلك واسعء فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم 
يوقت آخره فدل على أنه آخره يمتد إلى الفجر فيرمي الإنسان حسب 
ما تيسر له ولو في الليل» والذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا 
كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ أنها كانت ترمي 
ثم تصلي الفجرء وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع» فما حدده 
الشرع التزمناه» وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى 
وكرمه» نعم لو فرض أن الإنسان بعيد منزله ويشق عليه أن يتردد 
كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى آخر يوم؛ لأن الرسول 
يك أذن لرعاة الإبل أن يرموا يومآء ويدعو يوم" » ثم يرموا في 
اليوم الثالث لليومين» فإذا قدر أن من الناس من منزله بعيد ويشق 
عليه أن يأتي كل يوم» فله أن يجمع» وأما مع عدم المشقة فلا يجوز له 
أن يؤخر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه . 

وأما الإجابة عن السؤال وهو: هل يجوز أن يتوكل من ليس 
بمحرم في رمي الجمرات؟ فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: لا يصح 


دق أخرجه الإمام أحمد م ا وابن ماجة (94 8١‏ ). 
هم أخر جه أبو داود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار (رقم ك/ا١1)‏ والترمذي كتاب 


الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يومآ (رقم 5 50). 
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ل 
بس :1١95371‏ سئل فضيلة الشيخ وها نال : الوكيل هل يرمي 
عن نفسه الجمرات الثلاث» ثم يبدأ عائداً من الأول يرمي عن موكله 
ثلاث أم يرمي عن نفسه الجمرةالأولى مثلاً ثم يرمي عن موكله؟ وما 
الدليل على أن الحاج لا يضحي ؟وما الدليل على أن الذي لم يبل بنسك 

فأجاب فضيلته بقوله: الوكيل في رمي الجمرات يرمي عن 
نفسه ثم عن موكله في موقف واحدء فيرمي الجمرة الآولى سبع 
الوسطى» ثم إلى جمرة العقبة؛ لأن هذا ظاهر فعل الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - حيث كانوا يرمون عن الصبيان» ولم ينقل عنهم أنهم 
يكملون الثلاث عن أنفسهم» ثم يعودون» ولو كان هذا هو الواقع 
لبينوه ونقلوه. 

أما بالنسبة لكون الحاج لا يضحي؛ فلأنه اجتمع عندنا 
شيئان : هدي خاص بالحرم » وأضحية عامة» والمخاص مقدم على 
العام» ولأن النبي صل الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى في 
منى . 

وأما كون من لم يحج لا يصح أن يكون نائباً عن حاج فظاهر؛ 
لأن القاعدة: (أنه لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلاً لها) وهذا 
النائب الذي لم يحج ليس أهلاً للرمي؛ لأنه لا يشرع له الرمي» فهو 
الآن ليس بحاج فلا يصح أن يرمي وهو لم يحج؛ لأن الرمي إنما 


فتاوى الفة 


(«-بس-ا-ببببيبيياييس سس متتل 
يكون من الحاج» تا ل 0 
الوكبل ليس أعلا لهذ العمل لكونه | بمج . 


بس :1١717‏ امل قا الت مدال ا : ما حكم التوكيل في 
رمي الجمرات في الحج فيقوم بعض كبار السن والنساء الكبيرات في 
السن بتوكيلنا نحن الشباب فنقوم بالرمي عنهم هل يجوز لنا هذا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: رمي الجمرات نسك من مناسك 
الحجء يجب على الحاج أن يفعله بنفسه» لقول الله تعالى ‏ وَأَيَمُوا للج 
وَالُْبْرَة بيو فكما أن الإنسان لا يوكل أحداً يبيت عنه في مزدلفة» أو 
يطوف عنه» أو يسعى عنه» أو يقف عنه في عرفة» فكذلك لا يجوز 
أن يوكل من يرمي عنه» ولكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي 
لضعف في بدنه»ء أو كان كبيراً لا يستطيع» أو أعمى يشق عليه 
الذهاب إلى رمي الجمرة بمشقة شديدة» أو امرأة حاملاً تخشى على 
نفسها وما في بطنهاء ففي هذه الحال يجوز التوكيل للضرورة» لأنه 
روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما يدل على ذلك من كونهم 
يرمون عن الصبيان» ولولا هذا لقلنا: إن من عجز عن الرمي سقط 
عنه كغيره من الواجبات» ولكن نظراً إلى أنه ورد عن الصحابة أنهم 
كانوا يرمون عن الصبيان» لعجز الصبيان عن الرمي عن أنفسهم. 
فنقول: وكذلك من كان شبيهاً بهم لكونه عاجزاً عن الرمي بنفسه 
فإنه يجوز أن يوكل» ولكن بعض الناس لا يستطيع الرمي حال 
الزحام ولكنه لو كان المرمى خفيفاً استطاع أن يرمي بنفسه فهذا لا 
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يجوز أن يوكل في هذا الحال» بل ينتظر حتى يخف الزحام فيرمي إما في 
آخر النهار وإما في الليل؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن 
الرمي في الليل في الظاهر لا بأس به» فيمكن للإنسان أن يرمي في اليوم 
ا 0 0 ا ان الوك 

جاب فضيلت يقل لاوز ةلله ل توكل 

ده ممارءدى 2ج ا َء 

وتعالى : ١‏ ليها كع لتر ب > . وقال تعالى : « ثم لَيِقَصُوأ 
َفَمَهُمْ4 وأما الزحام فليس بعذر؛ لأنه يمكن التخلص منه بتأخير 
الرمى إلى وقت آخرء أو بتقديمه إذا كان يجوز تقديمه» ولهذا أذن 
النبى يَلِةِ للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل» ليصلوا إلى 
منى قبل زحمة الناس» فيرموا جمرة العقبة» ولم يأذن لهم أن يوكلوا 
من ير مي عنهم » وكذلك أذن النبي يَكةٍ لرعاة الإبل أن يرموا يوماًء 
ويدعوا يوماء ول يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم» وهذا دليل 
على تأكد الرمي على الحاج بنفسه» وكما ذكرت أن الزحام يمكن 
تلافيه» أو التخلص منه بتقديمه إن كان يصح تقديمه» أو 
بتأخيره» فالذي يصح تقديمه مثلنا به وهو رمي جمرة العقبة يوم 
العيد» وأما الذي يمكن تأخيره فرمي الجمرات في أيام التشريق» 
إذ يمكن أن يؤخر الرمي إلى الليل» والرمي في الليل فيه سعة. 


فتاوى الفة 


للب لب ب ب 
وفيه لطافة الجو وبرودته» والرمي جائز في الليل لعدم وجود دليل 
مريخ يمتغ :من الرمي لبد . 
س :١1١55‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل توكل في 
التوكيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يوكل 
أحداً يرمي عنه» ولو جاز ذلك لأذن النبي يَكةِ للضعفاء من أهله أن 
يوكلوا من يرمي عنهم» وأن يتأخروا في المزدلفة حتى يدفعوا مع 
النبي يك ولو جاز التوكيل لأذن النبي كه للرعاة أن يوكلوا من 
« وَأَيمُوا َكَجَ وَالْمْبرَةَوّ# وتباون الناس في الرمي اليوم لا مبرر له 
فبعض الناس يتهاون في الرمي» تجده يوكل من يرمي عنه بدون 
ضرورة» لكن يريد أن لا يتعب» يريد أن يستريحء يريد أن يجعل 
الحج نزهة» وهذا من الخطأ العظيم» والذي يوكل غيره يرمي عنه 
وهو قادر لا يجزىء الرمي عنه» وعليه عند أهل العلم فدية تذبح في 
مكة. وتوزع على الفقراء . 

أما مسألة الزحام: فالزحام مشكلة لها حل وهو أنه بدل أن 
يرمي في وقت الزحام يمكنه أن يؤخر إلى آخر النهارء أو إلى أول 
الليل أو إلى نصف الليل» أو إلى آخر الليل» مادام لم يطلع الفجر 
من اليوم الثاني» لكن أكثر الناس كما قلت يتهاونون كثيراً في 
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مسألة الرمى . 
ولا فرق بين الفرض والنفل؛ لأن النفل يجب إتمامه» كما 
قال الله تعالى: # وَأَيمُوا تلج وَالْمُبْرةَ بو #. وهذا قبل نزول فرض 


الحج . 


بس :1١2٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة حجت ولم 

ترم فطلب منها أخو زوجها أن يرمي عنها فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رمى الجمرات أحد عن أحدء 
والمرمي عنه مستطيع فإنه لا يجزئه ؛ لأن الواجب أن يرمى الإنسان 
عن نفسهء لقوله تعالى : 96 وَأَيَمُوَا للج والعبرة #5 . 

أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس 
الذين حجوا معه في هذا العام» فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل 
تستطيع أن ترمي ولو بعد العصرء أو في الليل» لديا دم دج 03 
مكة» ويوزع على الفقراء؛ وإن كانت لا تستطيع لا ليلاً ولا نباراً 
س :114١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأت أدت فريضة 
الحج وم ترم حمرة العقبة بسبب الزحام الشديد ووكلت زوجها 
ليرمي عنهاء وأثناء رمي باقي الجمرات كانت مريضة فرمت بعض 
الايام ولم تتمكن من الرمي في بعض الايام الأخرى فرمى عنها 
زوجها فهل عليها شيء في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الأيام التي رمى عنها زوجها وهي 


فتاوى الفة 


7-9 سي ف ل 

مريضة فرميه مجحزىء - إن شاءالله تعالى - وأما الآيام التي رمى عنها 
زوجها وليست مريضة ولكن تخاف الزحام» فإن الزحام لا يستمرء 
فالزحام يكون في أول وقت الرمي ثم لا يزال يخف شيئاً فشيكاً» إلى 
أن ينعدم بالكلية» فلا يحصل زحام»؛ وإن كان يحصل مثلاً عشرات» 
أو مئات من الذين يرمون الجمرات» لكن هذا لا يحصل به الزحمة 
التي تمنع من القيام بواجب الرمي» وعلى هذا فيكون توكيل الزوج 
في هذه الحال لا يجوزء بل ينتظر حتى يخف الزحام ثم ترمي المرأة 
بنفسها ٠‏ وأرى من الاحتياط لهذه المرأة أن تذبح فدية في مكة توزع 
على الفقراء هناك ال ا ارم 


س 1148: سئل فضيلة الشينع ‏ رحن الله تعالى - : امرأة في حجتها 
الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت وذلك لشدة الزحام فهل 
عليها شىء في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرجو ألا يكون عليها شيء في ذلك 
مادامت في ذلك الوقت لا تستطيع أن ترمي» وظنت أن التوكيل 
يجزىء عنها فوكلت» ولكن عندي ملاحظة على قولها (ترجم) لأن 
الأولى أن لا يكون التعبير بترجمء وإنما يكون التعبير بالرمي 
فيقال: رمي الجمار. ولا يقال: رجم الجمار. 
س :1١85‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن 
توكل من يرمي عنها في الجمرات خشية الزحام الشديد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) »6 
ةمه 4 777 1 ا 07 اق ا اذ و رين 


أن يرمي مع الزحام» ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله 
أن يوكل» وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر إلى وقت السعة مثل أن 
يؤخر رمي النهار إلى الليل» أو يقدم رمي يوم العيد في آخر ليلة 
العيد فإنه لايجوز أن يوكلء» لقول الله تعالى: *9 وَأَيَمُا للج والغمرة 
يوكل أحداًء فعلى هذا فالمرأة والرجل سواء في هذاء من قدر أن 
أن يوكل. 


0- م 53 
نزت يدي 


س :١1155‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : امرأة حامل وعند 
رمي الجمرات لم تستطع الرمي لأنها كانت حاملاً وكان معها والدها 
ورمى عنها فهل عليها شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رمى الجمرات كغيره من أفعال 
التاق تحت فل القاذر أن يقهله سمه لقول الله تتارك وتعال 
* وَأَيَمُا لدج وَالْمبرة يا #. ولا يحل لآحد أن يتهاون بذلك» كما 
يفعله بعض الناس تجده يوكل من يرمي عنه» لا عجرًا عن الرمي 
ولكن اتقاءً للزحام والإيذاء به» وهذا خطأ عظيم» لكن إذا كان 
الإنسان عاجزاً كالمريض وامرأة حامل وما أشبه ذلك فله أن ينيب 
من يرمي عنهء وهذه المرأة تذكر أنبا كانت حاملاًء وعلى هذا 
فالرمي عنها لابأس به وتبرأ ذمتها بذلك» ولا حرج عليها إن شاء 
الله تال 


القواعد العثلى سس 


قواعد في أسماء الله تعالى 


القاعدة الأولى : أساء الله تعاللى كلها حسنى : 

أي بالغة في الحسن غايته؛ قال الله تعالى: #ولله الأسمَءٌ 
الْحَسْنَى 4 20. وذلك لأها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
المحن + ل كال ولا تقديا: 

“*# مثال ذلك: «الحى» اسم من أسماء الله تعاللى» متضمن للحياة 
الكاملة الي ١‏ تسبق بعدم. ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكال 
الصفات من العلم, والقدرة. والسمع. والبصر وغيرها . 

* ومثال آخر: «العليم» إسم من أسماء اله ميجن للعلج الخامل» 
الذي لم يسبق بجهل, ولا يلحقه نسيان قال الله تعالى : «علّمُها عند ربي 
في كتاب لو يضل ربي ولا َنْسَى 74" . العلم الواسع المحيط بكل شيء 

حل كف احا سوا ما يتعلق بأفعاله » أو أفعال خلقه. قال الله تعالى : 
(وعنده مفاتح الغَيْب لا يعلَّمُها إلا مُو ويعلمُ ماني ال والبحر وما سقط 
من ورَقَةِ إلا يعلمُها ولّا حبّة في ظلمات الأرضٍ ولا رَطب ولا يابس إلا في 
كتاب مَبين 4 7) . «إوما من دابّة في الأرض, إلا على الله ررْقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل ف كتاب مُبين 9 . #يعلم مافي السموات 
والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليمٌ بذات الصدور»2#© . 

* ومثال ثالث : «الرحمن» اسم من أسماء ء الله تعالى» متضمن للرحمة 


)»١8٠90:ةيألا سورة الأعراف.‎ )١( 
(؟) سورة طه؛ الآية:37ه.‎ 

(*7) سورة الأتعام الآية: 09» 
(4) سورة هود, الآية: 59) 

»4« سورة التغابن» الآية:‎ )6١( 
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فتاوى الفة 


باب بإب ل 
س 11568: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أعطاني 
جمرات في اليوم الثاني عشر لكي أرمي بدلاً عنه بحجة أنه مسافر 
والمسافة بعيدة. ولعلمكم بأنه ليس مريضًا فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل لا يجزئه ؛ لأنه ترك واجبًا 
من واجبات الحج. وقد ثبت عن النبي كَللِةٍ أنه قال : «إنما جعل 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله؟» ومن 
وكل غيره بذلك فإنه لم يقم بذكر الله في هذه الجمرات: وعلى هذا 
فإن رمي هذا الوكيل لا يجزي عن موكلهء والواجب على موكله 
الآن أن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع» وأن يذبح فدية في مكةء 
وتوزع على الفقراء في مكة؛ لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج» وقد 
قال أهل العلم: (إن الإنسان إذا ترك واجباً من واجبات الحجء 
وجبت عليه فدية تذبح في مكة» وتوزع جميعها على الفقراء هناك) . 

وليعلم أن الحج عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربهء وأن 
الإنسان نفسه مكلف بها وبإتمامها كما قال الله تعالى *# وَأْيِما لدج 
َالْعُيرةِ يبو 4 . فالواجب على من شرع في حج أو عمرة أن يتمها 
بنفسهء ولا يجوز أن يوكل غيره فيهاء لا في الطواف. ولا في 
السعي» ولا في المبيت» ولا في الرمي» ولا في الوقوف بعرفة» لابد 
عاك انك سس هته الأعجان» ولو لا أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم دكانوا يزموة عن العمانا» اعلا لقلنا : إن من عجز عن رمي 
الجمرات فإنه لا يوكل أحداً؛ لأنها عبادة متعلقة ببدن الفاعل» فإن 
قدر فذاك. وإن لم يقدر سقطت عنهء فإن كان لها بدل سقطت 
بالكلية . 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 12 


وأما باون بعض الناس اليوم في التوكيل برمي الجمرات» 
فإنه يدل على أحد أمرين : إما على نقص في العلم» أو على ضعف في 
الدين. وأما من كان عنده علم في شريعة الله: فإنه يتبين له أن رمى مي 
الجمرات كغيرها من واجبات الحج» لابد أن يقوم الإنسان فيه به 
بنفسهء ولا يجوز أن يوكل غيره» فإن الله تعالى قال وَأَيَمًُا للج 
ولعب ينو . والإتمام يشمل إتمام جميع أعماله . 

فإن قال قائل: إذا كان معى نساء»ء فإن النساء ضعيفات لا 
يستطعن مقاومة هذا الزحام الشديد؛ الذي قد يحصل به الموت 
أحياناً. وذلك لغشم الناس» وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكونوا 
عليه في هذه المناسك من الرفق والرحمة بإخوانهم» فإذا ذهبنا بالنساء 
للرمي صار عليهن مشقة» وربما يحصل عليهن ضرر . 

فالجواب عن هذا: أن الزحام ليس دائماء بل هذا ا 
يكون عند ابتداء وقت الرمي في الغالب» ثم يخف الناس شيئاً يتا 
فشيئاً» فانتظر وقت خفة الناس» الووكيكا ى الل إن الر سي ف 
الليل جائز. ودعيما وده اجام الموديد ولا يجوز أن توكل 
النساء من يرمي عنهن من أجل الزحام»ء ولهذا أذن النبي كله 
للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» ليرموا 
الجمرات قبل زحمة الناس» فأمرهم أن يقتطعوا جزءاً من المبيت في 
مزدلفة مع أن انيت 5 مزدلفة من شعائر الله» ومن المشاعر 
العظيمة قال الله تعالى # فد أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوأ 
شه عِسْدَ الْسَشَعَرِ لْحَرَامٌَ * ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقتطعوا جزءاً من هذه العبادة من أجل أن يسلموا من 


فتاوى الفة 


الال 0 
الزحامء ولم يقل كه : اجلسوا لاتتعجلوا من المبيت في مزدلفة» 
وإنما رخص لهم أن يتقدمواء وأن ربوا قل الردت الذي رمي 
فيه» والصحيح : أنه يجوز أن يرموا ولو قبل الفجرء ذ فمتى أبيح لهم 
الدفع من مزدلفة أبيح لهم الرمي متى وصلوا إلى منى ؛ لأن رمي 
الجحمرات نحية منى» وكذلك الرعاة أذن لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يرموا يومآء ويدعوا يومآء ولم يأذن لهم أن يوكلوا من 
يري غنيو اق البوم الذي حوافيه ايوم ع مت » فلهذا يجب 
ا ل اله 

س :1١57‏ ل شيل اه اا : امرأة ذهبت إلى 
الج وعيد التمرات 1 طم الرضى ديه الرجام التنديد ووكلت 
في رمي الجمرات الثلاث فما رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أنه إذا 0 

ترمي بنفسها إما لمرضهاء أو لكونها حاملاء أو لكونها عرجاء لا 
تستطيع المثي إلى الجمرات» ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك فإنه 
يحل لها أن توكل» ادال يكن در *فإنه لا يحل لها أن توكل؛ لآن 
الجمرات من شعائر الحج» وجزءٌ من أجزائه» وقد قال الله تعالى 
١‏ وََتيوًا تلج وَالمْرةَ ِب . ومن إتقام الحج إتمام الرمي» ومسألة 
ابد حيس عاديا اس 


بس :1١87‏ سئل فضيلة الشيخ ا : أيهما أفضل لمن م 
يستطع رمي الجمرات التوكيل أو التأجيل لليوم الرابع؟ 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 


فأجاب فضيلته بقوله : التوكيل إذا كان الحاج لا يستطيع أن 
يرمي بنفسه أولى لوجهين : 

الأول: أنه أسرع إبراءً للذمة . 

الثاني: إن في جواز تأخير الرمي إلى اليوم الرابع نظراًء وإن 
كا الأصحاب قد ذكروا جواه» لك ل طشن الب لذلك. 


بس 1158: ؛ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة وكلت 
شخصاً لرمي الجمرة لكنه نسي ماذا عليه وماذا عليها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تجب الفدية في هذه الحال؛ لأن 
الرمي من واجبات الحج» وقد قال العلماء: إن في ترك الواجبات 
دمأًء لكن على من يكون؟ أعلى المرأة أم على الوكيل؟ 
قد يقال: إن الوكيل فرط ؛ لأنه لو انتبه وتأهب تأهبًا تاماً ما 
نسى» وقد يقال :إن النسيان ليس بتفريط ؛ لآنه من طبيعة الإنسان. 
"عو التق ارى أن وقياخاق هذه المسالة : إما ان يتحماة الندية ينا 
كل واحد نصفهاء لا ارم 


س 1149: : سكل فضيلة الشبنغ ا رجل مريض يوم 
العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم التشريق أو يؤكل أفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله دشار عر رياز مااع أيميعك رن 
الرمي يوم العيد. فإنه يؤخره حتى يقوي على ذلك ؛ لأن النبي كله 
أذن للرعاة أن يرموا يومآء ويدعوا يومآء ولم يقل لهم: وكلوا. 
والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك 


فتاوى الفة 


49س ب بلل-- -لل ١-7‏ 
الحج. وقد قال الله تعالى: !9 وَأَيَمُا للج وَالممرةَ بنَوْ4 . فلا يمكن أن 
يؤكل إنسان فيه لمجرد أنه تعبان» أو لمجرد الزحام» فنقول: أما 
التعب فإن كان تعبا دائمًا كالمرأة الحامل» أو الرجل الكبير السن» 
أو عجوز كبيرة السن فليوكل» أما إذا كان أصابه مرض خفيف 
الحا حا لسر 
3 3 

118ل تقل فكي اليم درحه لذ فاق :- : يخاف بعض الرجال 
على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات فيوقفهن على 
الجمرات فإن كانت الجمرات زحام رمى عنهن وإذا قل الزحام رمين 
فهل يصح لهن أن يرمين الجمرات إذا خف الزحام»ء أم أن رمي 
الرجال عنهن أثناء الزحام كان كافياً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الزحام لابد منه مثل أن 
يكون في اليوم الثاني عشرء وهم يميلون إلى أن يتعجلواء ولا يمكن 
أن يتأخروا حتى يخف» فلا حرج أن تؤكل المرأة» بل لابد أن تؤكل 
في هذه الحال ؛ ا و ا و ا ا 

أما في بقية الأيام فيمكن أن تؤخر الرمي إلى آخر الليل ويكون 
10 

6د 20 

س :١6(‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سبق أن أديت 
فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضاً 
والدته ولم أختر نسكاً معيناً عندما نويت الحج لجهلي» وإنما نويت 
حجاً فقط. كذلك أدينا طواف القدوم وصلينا خمسة فروض في منى 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 02 


يوم التروية» ثم وقفنا في عرفة» ثم مررنا بمزدلفة لأخذ الحصيات» 
وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة فرميت 
الجمرة سبع الحصيات مرة واحدة؛ء ولاحظت عدم وصول هذه 
الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام» ربما تكون أصابت أحد 
الحجاج» أو سقطت قريباً مني» وبعد ذلك لم أرم اليومين التاليين» 
وم أعلم في ذلك الوقت بل وكلت أخي بالرمي عني . وسألت حالياً 
أخي : هل أنا رميت أم لا؟ فأجاب: لا أدري لطول الزمان من حمس 
عشرة سنة» ولكن يقول: إنني وكلته وقد رمى عني» ولكنه ليس 
لديه يقين» علماً بأنا أكملنا مناسك الحج من طواف الإفاضة وسعي 
وطواف الوداع عدا نقص الرمي . أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الواجب على ما قرره الفقهاء 
- رحمهم الله أن عليها دمًء شاة» أو خروفاًء أو تيساً» أو عنزاً. في 
مكة تذبحها وتوزعها على الفقراء» لأنها تركت واجباً من واجبات 
الحج. والضابط في ترك واجبات الحج عند الفقهاء أن من ترك 
واجباً فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء . 

وبقى تنبيه على قولها: (أقمنا في مزدلفة لنتأخذ حصى الجمار) 
يغو سن الناين أنه ل دل أن تكون الما رمق ال ذلقة رهد لس 
بصحيح ١‏ فحصى الجمار يؤخذ من أي مكان. والنبي عليه الصلاة 
والسلام أخذ الجمرات حين كان واقفاً ليرمي جمرة العقبة"» كما 
جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه الله . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)216/1١(‏ والنسائي (18/5؟) وصححه ابن خزيمة 
(5851).» والحاكم ».)577/1١(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


فتاوى الفة 


#يجب_بب:ب:باباا ل ل 
س ؟118: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج وكل رجلاً أن 
يرمي عنه إحدى الجمرات وأعطاه سبع حصيات» وذلك عند الحمرة 
التي لم يستطع الرمي عندهاء ولكن الموكل رمىالحصيات السبع مرة 
واحدة جهلاً من الوكيل. وكان ذلك في العام الماضي فماذا على 
الرجل الذي رمى عنه؟ وماذا على الموكل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: على الوكيل أن يذبح فدية في مكة 
ويوزعها على الفقراء؛ لأن التفريط حصل من الوكيل لماذا لم يسأل 
هل هذا جائز أو غير جائز؟ والموكل عليه أن يراقب هذا الوكيل هل 
ذبح الفدية أو لاء وإذا سمح الموكل عن الوكيل وذبح هو بنفسه فلا 
حرج . 


0-1 
7١ 


س 1181: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : في هذه الأزمان 
يحصل زحام شديد حول الجمرات فهل يصح أن يتوكل الرجل عن 
أمه. أو عن زوجته ني رمى الجمرات. لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة 
فما حكم التوكيل؟ وهل يرمي عن نفسه ثم عمن وكله في موقف 
واحدء أو لابد أن يرمي عن نفسه ثم يعود ليرمي عن موكله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لاشك أنه يسبب مشقة عظيمة على 
النساء» لكن إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل» 
والليل سعة ‏ والحمد لله أما إذا كانت المشقة على البدن؛ لأنا لا 
تستطيع أن تمشي مثلاً إلا بمشقة شديدة» أو كانت امرأة حاملاً فهنا 
نقول : لا بأس أن توكل» وإذا وكلت جاز للوكيل أن يرمي الجمرة 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 


عنه وعنها في موقف واحد» فمثلاً يرمي الجمرة الأولى في اليوم 
الحادي عشر. بسبع حصيات عن نفسه» ثم يرميها عمن وكله. ثم 
الثانية عن نفسه. ثم عمن وكله. ثم الثالثة عن نفسه. ثم عمن 
وكله ال لا 


س 1166: :سئل فضيلة الشيخ ا بالنسبة للتوكيل في 
رمي الجمرات عن المرأة هل يرمي الوكيل عن نفسه ثم يرمي عمن 
وكله ثم ينتقل إلى الوسطى ثم العقبة» أم يلزمه أن يرمي جميع 
الجمرات الثلاث عن نفسه. ثم يعود فيرمي عمن وكله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن نعلم أنه لا يجوز التوكيل في 
رمي الجمرات» والدليل قوله تعاللى: 9 يمُأ للج والميرة بل ورمي 
الجمار من الحج». فإذا كان من الحج فإننا مأمورون بأن نتم الحج. 
لكن إذا كان الحاج لا يستطيع أن يرمي إما لكبر سنه» أو لمرضه»ء أو 
امرأة حامل» أو امرأة أو رجل أعمى يتعب» فهنا لا بأس أن يوكل 
للضرورة. 

ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحدء 
دوي اجهرة ة الأولى أولاً عن نفسه ثم عن موكله» ثم الوسطى عن 
نفسه أولاً ثم عن موكله» ثم العقبة عن نفسه أولا ثم عن موكله في 
مقام واحد. لآن الصحابة - رضي الله عنهم رموا عن الصبيان» 
وال اسم كانو يتمون الغلات أولكق ثم يعودونث» ولآن إكمالها 
ل ثم العودة في وقتنا هذا فيه مشقة شديدة» وما كان فيه مشقة 2 
شديدة 2 وم يرد التكليف به من الشرع ء فإن الأصل براءة الذمة. 


فتاوى الفة 


دب ابابا ييح 0 
وعلى هذا فلا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه وعن موكله في مقام 
واحد. 
دم يد ين 

س 1106: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: تعلمون ما تعانيه 
النساء في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة على فعل بعض 
المناسك كالرمي مثلاً» وأفتى أهل العلم أنها ترمي في الليل» هل 
لوليها أن يذهب معها ويرمي ني الليل» أو يذهب في النهار ويرمي 
ويصاحبها ني الليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن الرمي في الليل جائز إلا 
ليلة العيدء فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل» وكذلك أيضاً في اليوم 
الثاني عشر المتعجل لا يؤخره إلى الليل لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن 
يبقى إلى اليوم الثالث عشرء كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى 
الليل» لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشرء فيجوز 
حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً» ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة» 
والإتيان بالرمي على وجه الخشوع» أفضل من كونه يذهب يرمي في 
النهارء وهو لا يدري أير جع إلى خيمته» أم يموتء ولا يؤدي 
العبادة» أو يؤديها وهو مشغول البال بالخوف على نفسه» وقد قررنا 
قاعدة دلت عليها الشريعة: (أن المحافظة على ذات العبادة أولى من 
المحافظة على زمنها أو مكانبهاء مادام الوقت متسعاً) ولهذا قال النبي 
يك : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان”" فمن كان 


ووه مه 


يدافع الأخبثين» نقول له: أخر الصلاة آخر الوقت حتى تقضي 


للق تقدم ص .٠١١‏ 
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حاجتك . وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل» لكن إذا صليت 
وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات 
العبادة . 
لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من 
الرمي في النهارء وإذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع. 
وأداء العبادة على الوجه المطلوب» فيجوز للرجل أن يؤخر الرمي 
ماك اي اح ار ارات 


0 
32 2 


س 1197: سئل فضيلة الشيخ- رمه اله تعالى - : امرأة حجت ول ترم 
الجمار وهي قادرة إلا أنها معها طفل له شهران» ومعها زوجها 
وامرأه أخرى ولا تأمن أن تضع الطفل عند المرأة الأخرى فما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا تركت ذلك خوفاً على ابنهاء أو 
عجزأء ووكلت فلا بأس» وإن أحبت أن تذبح هدياً في مكة فدية 
توزعها على الفقراء فجزاها الله خيراً إن كان واجبًا عليها أدت 
الواجب» وإن كان غير واجب فهو تطوع #وَمَن تَطوّعَ حَيْرا فإِنَّ لله 
ضَاكعَلِيم 000 


1 0-001 00 
2: 2 3 


س :١1017‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حححنا وكان معنا 
نساء وخرجن من مزدلفة على نية أنمن سيرمين» وقبل أن نصل 
الجمرة خشين عليهن وأبقيناهن ورمين عنهن ولم يكن هناك زحام 
لدف 


سح فتاوص العقيدة 


الكاملة, النيى قال عنها رسول للا غيل الله عليه ونام" «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها» يعني أم صبي وجدته في السّبى فأخذته وألصقته ببطنها 
وأرضعته . ومتضمن أنضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: «إورحمتي 
وسعَت كلّ شيء204. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: إربنا وسعغت 
كل شىء رحمة وعلً)74©. 

والحسن في أسماء الله تعاللى» يكون باعتبار كل اسم على انفراده» 
ويكون 2520 إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الأخر كال فوق 
كيالا 

مثال ذلك : «العزيز الحكيم) . فإِنْ الله تعالى يجمع بينها في القران 

كثيراً . فيكون كل منه) دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه, وهو العزة 

ف العزيز, والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دان على كمال آخر 
وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. فعزته لا تقتضي ظلًا وجورًا وسوء 
نكل كلد وكوف من أعزاء الخلزفيت» قن لعز مجم كد نخدم الله 
بالاتي: فلم رضون ويس التصرف:. وكذلك.حكمه تعال وسحكيعة 
مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنم| يعتريم| الذّل. 

القاعدة الثانية : : أسماء الله تعالى . أعلام وأوصاف : 

فهي أعلام» باعتبار دلالتها على الذات. وأوصاف باعتبار ما دلت 
عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد. 
وهو الله - عر وجل , وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على 
معنا الخاص في الحي. العليمء القديرء السميعء البصين الرحمن» 
الونيع العرير طحي كلها شاه سين يرا حند وهو الله ميتتحانه 


»١65و سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافر» الآية: «ل/ا»‎ 


1ت 


فتاوى الذة 


512 45ظذ1ظؤ52525252595959898311115#:-52 

فأجاب فضيلته بقوله: الرمي يوم العيد وفيما بعده من 
النسك وقد قال الله تعالى 9# وَأَيَمُوا لدج وَالْمُبرة يو ولا ينبغي لأحد أن 
يؤكل من يرمي عنه» لا في يوم العيد» ولا في غير يوم العيد إلا من 
لا يستطيع» فمثلاً المرأة الكبيرة السن لا تستطيع» ومثلها الرجل 
المريض لا يستطيع والرجل الصغير أو النحيف لا يستطيع هذا إذا م 
يتأخرء أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع» فلو أن 
هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمين في الليل لكان ذلك 
خيراًء أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام 
الفقهاء يجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية وتوزعها 
على الفقراء» سواء هى بنفسهاء أو وكلت . 

ررق اقول الريسام الذي الدذي الى اقل الساء مفه الا 
يجوز أن تخوض المرأة غماره؛ لأن ذلك تعب عليهاء ولأنها سترمي 
الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام» فمثلآً إذا كان يريد أن 
يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف,» هنا لا 
يمكن أن ترمى المرأة أبداً» لأنه خطر عليهاء فنقول في هذه الحال : 
توكل ولا حرج» أما في غير ذلك» مثلاً: في اليوم الحادي عشر 
يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى العصرء أو إلى الليل» ولها إلى 
الفجر فالأمر والحمد لله واسع . 
س1188: سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
السليمة المعافاة والقادرة على الرمى التوكيل في رمى الجمرات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاحو للقادر على الرمي أن يوكل 
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ئس 


حدافي الرمي عنه؛ لقول الله تبارك وتعالى : 3# وَأَيِمُا لف وَالْمررَة بي 
ا ا 0 
كسر أو زحام لا يمكن أن ينتظر خفة المرمى» فهذا له أن يوكل» وني 
اليوم الثاني عشر إذا أراد أن يتعجل» وقال: أنا أريد أن أخرج من 
منى قبل الغروب فهنا نقول: توكل النساء من يرمي عنهن؛ لأن رميهن 
ل عليه الخال قد يكون بها للياوك 4 ارسيا التعي:القديدة أوسياً 
لانكشاف العورة» والله عز وجل يقول: يد أنه بكم ألْمسْرَ ولا | 
يْبِدُ بكم اشر 4. ويقول عز وجل : ل وَمَاجَعَلَ عَلك في الزن من 
حرج 4 . ويقول عز وجل : # لا يكلف أللَهُ تَفسا إلا وَسَعَه] 4 . 


5 0 5 1 


س 1104: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: حاج رمى وأيقن أن 
إحدى الحجارة لم تسقط بالحوض» لمن جد الرخجاء دهي ول لرييا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إن شاءالله.ء لأنها حصاة 
ل 

بس :1١5١‏ ال نهاري كن انا - : امرأة تاهت عن 

محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي فوكلت رجلاً لا تعرفه أن 
يرمي عنها فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الرجل ثقة فلا بأس أن توكل 
من يرمي عنها؛ لأنها في هذه الحال لا تستطيع » ولكن لو أنها أخرت 
الرمي حتى تجد محرمهاء ويذهب بهاء وترمي بنفسها لكان أحسن . 


30 
7١ 


و9 


فتاوى الفة 


وهسبببببببببببببببببتت لت 
س :117١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مارأيك في النساء 
الى لا كلقن رفي احدرات لوه ا ولك حزن عن اك 
يحدث لهن شيء ما رأيك ني توكيلهن وعدم رميهن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز التوكيل من 
رمى الجمرات إلا عند الضرورة» وذلك لأن رمي الجمرات من 
شعائر الحج. وقد قال الله تعالى: ( يوا لج وَالمسسة ربيا 4 والخوف 
من الزحام يرتفع برمي الإنسان في الليل» فإن الرمي في الليل 
جائزء وليس فيه بأس» بل قد يكون الرمي في الليل أفضل من 
الرمي في النهار إذا كان رميه في الليل أخشع لله» وأشد طمأنينة» 
واستحضاراً للعبادة فإن الليل حينئذ يكون أفضل» ولهذا رخص 
النبي يكل للضعفة من أهله في ليلة مزدلفة أن يتقدموا ويرمواء فكان 
الذين يتقدمون يرمون في الليل متى وصلوا إلى منى» وأما ما ورد 
من خبيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس» فإنه ضعيف لا تقوم به 
حجة» ويدل على أن مراعاة العبادة أولى من مراعاة وقتها أن النبي 
يل قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فبح 
جهنم)” أمر بتأخير الصلاة عن أول وقتهاء مع أنه أفضل» من 
اي سر ا ان 


تند فيك 


س ؟117: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لولي المرأة 


)5794 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في السفر (رقم‎ )١( 
.)516 ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (رقم‎ 


داب صفة الحج والعمرة ة العقبة 
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أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جبرة العقيةافيها رجام في أول اليوم» 
لكن في آخر النهار يخف الزحام جداً وفي الليل يخف أكثرء فإذا 
كانت تستطيع المثي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه 
المشقة هو اليوم الثان عشر لمن أراد التعجل» هذا لا شك أن فيه 
ا ا 0 

نساء فليتوكل عنهن» ويبقيهن في الخيمة» لثلا يلقين بأنفسهن 
للتهلكة. والناس كثير منهم لا يرحم أحداء يريد أن يقضي شغله. 
ولا همه أحدًا فتجده كبير الجسم ولا يبالي بأحد إلا من شاء الله 
فعلى كل حال في اليوم الثاني عشر إن بقيت الدنيا هكذا زحاماً كما 
نشاهد وأراد الإنسان أن يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن . 
س 1115: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماحكم الرمي 
بقطع الأسمنت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يرى بعض العلماء أن الأحجار التي 
تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بهاء إلا إذا كانت هذه الكتلة 
مشتملة على حصاة» فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس . 


01014 ., 
2 2 


س :1١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقال إنه لا يجوز 
الرمي بجمرة قد رمى بها فهل هذا صحيح. وما الدليل عليه؟ 
وجزاكم الله عن المسلمين خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح؛ لأن الذين 


فتاوى الفة 


9ب بت ”لس 
استدلوا بأنه لا يرمى بجمرة قد رمى مباء عللوا ذلك بعلل ثلاث : 

الأول قاو اك :إن أطي الى ارمع ها كلاد السفعد ان 
ظيازة واحبة» أوالاة الممشعمل فق الطيازة الراسة يكو طافراً 
غير مطهر . 

الثانية: أنما كالعبد إذا أعتق» فإنه لا يعتق بعد ذلك في 
كفارة» أو غيرها. 

الثالثة : أنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحجيج 
بحجر واحدء فترمي أنت هذا الحجرء ثم تأخذه وترمي» ثم تأخذه 
وترمي» حتى تكمل السبع. ثم يجيء الثاني فيأخذ فيرمي» حتى 
يكمل السبع . فهذه ثلاث علل» وكلها عند التأمل عليلة جدا: 

أما التعليل الأول: فإنما نقول بمنع الحكم في الأصل» وهو 
أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر؛ لأنه لا 
دليل على ذلك» ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلى. وهو 
الطهؤرية الأ مدلل وفل :هذا فالماة المستعمل :ف طهارة :واجزة 
طهور مطهرء فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه» انتفى حكم 
الفرع . 

وأما التعليل الثاني: وهو قياس الخصاة المرمي بها على العبد 
المعتق» فهو قياس مع الفارق» فإن العبد إذا أعتق كان حراً لا 
عبداً» فلم يكن محلاً للعتق» بخلاف الحجر إذا رمي به» فلم ينتتف 
المعنى الذي كان من أجله كان صالحاً للرمي به ولهذا لو أن هذا 
العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي» جاز أن يعتق مرة 


3 


ا 


وأما التعليل الثالث: وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر 
الحجاج على حصاة واحدة» فنقول: إن أمكن ذلك فليكن» ولكن 
هذا غير ممكن» ولن يعدل إليه أحد مع توفرالحصا. 

وبناء على ذلك فإنه إذا سقطت من يدك حصاة» أو أكثرء 
حول الجمرات فخذ بدلها ما عندك» وارم به سواء غلب على ظنك 
أنه قد رمي بها أم لا . 


2 و 0 
2 27 


عن 21118 مكل فصيلة الشبيع - رحمه الله تعالى - متى ينتهي رمي 
حمرة العقبة أداعَ؟ * ومتى ينتهي قضاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه 
ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر» ويبتدىء من آخر الليل 
من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة 
الناس» وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين 
معهاء يبدىء الرمي من الزوال» وينتهي بطلوع الفجر من الليلة 
الف بقل البومة إلا إذا كان في آخر أيام التشريق فإن الليل لا رمي 
فيه»ء وهو ليلة الرابع عشرء لأن أيام التشريق انتهت بغروب 
شمستها» » ومع ذلك فالرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات 
مع كثرة الحجيج » وغشمهمء وعدم مبالاة بعضهم ببعض» إذا 
خاف على نفسه من الهلاك». أو الضررء أو المشقة الشديدة فإنه 
يرمي لبلا ولا حرج عليه كما أنه لو رمئ لبلا بدون أن خاف: هذا 
فلا حرج عليه.» ولكن الأفضل أن يراعى الاحتياط في هذه المسألة. 
ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه . 


فتقاوى الفقه 
0ك © 0989 -ي050555552525252525252525252585959599 
وأما قوله: قضاءء فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم 

التالي . 


30 1 
7١ حت‎ 


س 1177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن وقت رمي 
الجمار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم 
العيد» يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد. 
ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من من الصغار 
والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل» وكانت أسماء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ ترتقب غروب القمر ليلة العيد» فإذا 
غات دفعث من مزدلفة إل من رمت الحمرة: 

أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد» وإذا كان 
زحامء أو كان بعيداً عن الجمرات» وأوحب أن يؤخره إلى الليل فلا 
حرج عليه في ذلك» ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 
الحادي عشر . 

وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي 
عشرء واليوم الثاني عشرء واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي 
يكون من زوال الشمسء أي من انتصاف النهار عند دخول وقت 
الظهر» ويستمر إلى الليل» وإذا كان هناك مشقة من زحام وغيره فلا 
بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجرء ولا يحل الرمي في اليوم 
الحادي عشر»ء والثاني عشرء والغالق عثر قبل اللزوالة6 لأن 
الرسول كللِ لم يرم إلا بعد الزوال» وقال للناس «خذوا عني 
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مناسككم»”" وكون الرسول ككٍ يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في 
شدةالحرء ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسرء دليل على أنه لايحل الرمي 
قبل هذا الوقت» ويدل لذلك أيضاً أن الرسول يَكِْ كان يرمي من حين أن 
تزول الشمس قبل أن يصلي الظهرء وهذا دليل على أنه لايحل أن يرمي قبل 
الزوال» وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ؛ لأجل أن يصلي صلاة الظهر 
في أول وقتها؛ لأن الصلاةفي أول وقتها أفضل . 

والحاصل : أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا 
يجوز قبل الزوال. 


ل 
2١‏ 


س 1177: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماحكم من ر 
جمرة العقبة من الجهة المغلقة ووقع الحصى في الحوض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمود الموجود لا يستوعب كل 
المساحة فهو في نصف المساحة». وجوانبه من اليمين والشمال يرمى 
منهاء فلو أتيت من خلف العمود ورميت عن يمين العمود» أو عن 
يساره» أصبت الحوض» والواجب أن تقع الحصاة في الحوض من 
أي جهة كانت» حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت 
س 1178: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رميت حمرة العقبة 
ولكن رميت من الجانب الذي خارج الحوض والسبب أن الحوض 
تملوء بالحصى ول أنتبه لذلك إلا آثناء الرمي» ما الواجب علي؟ وهل 


.48 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


(؟اااتا ع بإ تت تتا 
يلزمني شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا رمى الجمرات فلا يخلو 
من أحوال : 


الأولى: أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض» فإذا تيقن أنها 
وقعت في الحوض فهي مجزية» ولو تدحرجت وخرجت من 
الحوض . 

الثانية : أن يتيقن أنبا لم تكن في الحوضء» فهذه لا تجزئه . 

الثالثة : أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض. فهذا يكفي . 
| الرابعة: أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوضء» فهذه لا 

الخامسة: أن يتردد ويشك» هل وقعت أو لا؟ بدون ترجيح 
فهذه لا تجزىء . 

فصارت لا تجزىء في ثلاثة أحوال: إذا تيقن أنها لم تقع في 
وض عابس طدد ا اال عشوي أو تفده فى 
هذه الحال يعتبر غير رام. وعليه على ما قاله العلماء ‏ رحمهم الله - 
فدية تذبح في مكةء وتوزع على الفقراء إلا إذا كانت حصاة» أو 
00 
س :١١15‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعلق - : هل يجوز رمي 
الجمرات في العقبة من الجهة المغلقة وقد رأينا حجراً باقياً في القمع 
فق قوق / وشقط ف اخوعن لها الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأصل أن ما يرمى في الحوض يسقط 
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في نفس الحوض الذي في الأسفل هذا هو الأصل» وأنت لا تدري 
هذه الحصى في فم الحوض لا تدري أهي حصاتك أو حصاة غيرك, 
فارم من فوق ولا حرج عليك . 


س :1١7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج رمى جمرة 
حمرة العقبة. وتعيد الرمي في اليوم الحادي عشرء ثم ترمي الثاني 
عشر. ولكنه سأل آخر فقال: يكفيك رمى حمرة العقبة بست». 
فاختار الأسهل فهل تكفى الواجب؟ وماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة 
العقبة ليوم العيد» ثم ارم ثلاث جمرات اليوم الحادي عشرء ثم ارم 
الجمرات الثلاث للثانني عشر. فقد سار على ما هو مشهور من 
مذهب الزكام أحمد ‏ رحمه اداه لابد من الترتيب» ولكن القول 
الراجح ما أفتاه به الاخرء وأنه يتعفى عن نقص الحصاة. فقد ذكر 
أن الصحاية غوت ان مهم م م 
اصح اناري الست عزف 


بس :١١7(١‏ سثل فضيلة الشيخ - رحم الله عاق - : أديت فريضة الحج 
والحمد لله وأثناء رمى الحمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب المناسك» باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار (5/ 71/5 رقم 
31 


القواعد المثلى سس 
وتعالى» لكن معنى الحيّ غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى 

وإنا قلنا بأها الام وأوصاف,. لدلالة القران عليه . كا في قوله 
تعالى: #وهو العَفُورٌ الرّحيم4”" . وقوله: #وربك الغفور ذو 
الرحمة»4” فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة . 
ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم. ولا سميع 
دليل. 

ا ل الله تعالى معانيها من أهل التعطيل 
وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع». وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة 
وهكذا. 5 وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء . وهذه 
العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع » والعقل على بطلانها . 

أما السمع: فلأن الله تعاللى وصف نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه 
وهوالغفور الودود ذو العرش المجيدٌ فعال لما يريدٌ# . وقال تعالى: 
«سبح اسم رَبك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قذر فهدى. والذي 
أخصرج المرعى. فحعله غناءً أحوى 4 انين هذه الآيات الكريهمات 
أوصاف كثيرة لموصوف واحد» وم يلزم من ثبوتها تعدّد القدماء . 

وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف. حتى 
)١(‏ سورة يونسء» الآية: /ا1١٠.‏ 
(؟) سورة الكهف. الآية: 88. 
(*) السمع هو القرآن والسّنة وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. 

(54) سورة البروجء الآيات: من .١8-117‏ 
(0) سورة الأعلى, الآية: من ١1-ه.‏ 


 ؟ا/١-‎ 


فتاوى الفقه 
«ويب_ببب:ااا ل م 
جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش 
رغم محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش 
أيضاً فما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب 
الجمرة» لآن هذه الأعمدة الموجودة في أراض الجمار مجرد علامات 
على مكان الرمي» والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض» فإذا 
وقع الحصى في الحوض فهذا هو الواجب سواء استقر في الحوض» 
أو تدحرج منه؛ فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون 
عندك يقين» أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوضء فإذا تيقنت» 
أو غلب على ظنك؛ لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام» فإذا غلب 
على ظنك أنه وقع في الحوض. فإن هذا كافٍ. ولو طاشت بعض 
الخحصيات ولم تقع في الحوض» فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت 
قدمك وترمي بقية الحصيات» ولو تعذر عليه أن يأخذه ما تحت 
قدميه وخرج من الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج أن 
يكمل الباقي فقط . 
فالحاتنة :فزق كقر ا مع ةلدان يسفووة أنكونن الخمزات 
رمي للشياطين» ويقولون: إننا نرمي الشيطان» وتجد الإنسان منهم 
يأ بعنف شديد» وحنق وغيظ» وصياح وشتم وسبء. لهذه 
الجمرة ‏ والعياذ بالله - حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على 
الجمرات» رأيت رجلاً وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان 
بالحذاء» أو بجزمات.. هذا العمود الشاخص» ويسبانه ويلعنانه» 
ومن العجيب أن الحصى يضربهماء ولا يباليان ببذاء وهذا من 
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الجهل العظيم» فإن رمي هذه الحمرات عبادة عظيمة قال فيها 
رسول الله يَكِ: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله)© هذه هي الحكمة من رمي الجمرات» 
لهذا ركين الإتمان فتن كل شحضاة لا يقزل 2 أعوة اله فين 
الشيطان الرجيم» بل يكبر ويقول: الله أكبر. تعظيماً لله الذي شرع 
رمي هذه الحصىء وهو في الحقيقة ‏ أعني رمي الجمرات ‏ غاية 
التعيد:والتذلن ف سحانه يو تعال» لآن الإتسان لا يعرف المكة من 
رمى هذه الجمرات في هذه الأمكنة» إلا لأنها مجرد تعبد لله سبحانه 
وتعالى» وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في 
التذلل والتعبد» لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة» 
فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعة لهء ثم اتباعاً لما يعلم فيها 
من هذه المصالح» ومنها ما لا يعرف حكمته» ولكن كون الله يأمر 
بها ويتعبد بها عباده هي حكمة كما قال الله تعالى : #وما كن لِمُؤّمِنِ 
ولا مُؤمَةٍ إذا قصَى أله ورسولة: أمرا أن يكن مم لِْيرَة مِنْ أَمْرهِم * وما 
يحصل في القلب من الإنابة لله والخشوع والاعتراف بكمال الرب» 
ونقص العبد». وحاجته إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة فهو من 
أكبر المصالح وأعظمها. 

س 1178: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - هل أمكنة الجمرات 
الآن هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام؟ 


)00( تقدم ص .٠١١‏ 


فتاوى الفة 


«ب-بتبتب-_:بابا لابب 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ورد فيه حديث”؟2 والله أعلم 
بصحته» وحتى على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل مثل 
ذلك كما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أرأيت السعي بين 
الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع 
والعطش». لتتحسس هل حولها أحد. ونحن لا نسعى لهذا 
الغرض» وإنما نسعى تعبداً لله عز وجل» وتذللاً إليه وافتقاراً إليه 
بأن يغفر لنا وي رحمناء فهو وإن كان أصل العبادة عملاً معينا لا يلزم 
بأن يستمر إلى يوم القيامة» ثم هذا الرمل أيضاً وهو في الأشواط 
الثلاثة في طواف القدوم. أول ما يصل الإنسان سواء كان طواف 
قدوم, أو طواف عمرة» هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام 
فعله ليغيظ المشركين بهء الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة 
والسادام يمره الفضاء ء قالوا : (إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى 
يكوت)" فأصرن مشووعيعة” لهذا العرفن © وتهة؟ الآن تفعلة. لا 
لإغاظة المشركين لآن هذا زال» لكنه بقى فيه التعبد» فهذا يدلنا على 
أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذاء أن 
ل ل ا 
بس 11178: :سكل فظيلة الشبن ا : إذا رمى الإنسان 
العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه» ولكن الحصاة لم تستقر 
في الحوض وإنما أصابت العمود فسقطت في الأرض؟ 


.)791//1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١107( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل‎ 
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فأجاب فضيلته بقوله: إذا أصابت العمود ثم طاشت 
صارت خارج الور ل لي دي 07 


بس 1176: ل لله تعالى-: هل يوم الحج 
الأكبر هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما 
ثبت ذلك عن النبي يَكِةِ 9" . وسمي يوم الحج الأكبر؛ لأن فيه كثيراً 
من شعائر الحج. ففيه الرمي» وفيه النحرء وفيه الحلق» وفيه 
الطواف؛ وفيه السعي لمن كان متمتعاً» أو كان مفرداً» أو قارناً» وم 
يكن سعى بعد طواف القدوم» فهي خمس كلها تفعل في يوم العيد» 
ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. 

أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة» 
وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها» وكذلك 
اا ل ري 
بس 1176: سئل فضيلة الشيخ 5" : في اليوم العاشر 
قدمنا لرمي جمرة العقبة فوجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم 
ورجعنا وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء فما هو المطلوب منا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي 
على وجه صحيح. أن تذبحوا فدية في مكة» وتوزعوها على الفقراء هناك 
هكذا قال أهل العلم فيمن ترك واجباً» والرمي من واجبات الحج . 


)غ2 صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة براءة. 


فتاوى الفة 


(77 ببس يل ببح 
س :1١177‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا لم تصب جمرة أو 
جمرتان من الجمار السبع المرمى. ومضى يوم أو يومان فهل يعيد 
رمى هذه الجمرة؟ وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمى؟ 

٠‏ فأجاب فضيلته بقوله: إذا بقي عليه رمي جمرة» أو جمرتين 
من الجمرات؛» أو على الأوضح: حصاة». أو حصاتين من إحدى 
الجمرات» فإن الفقهاء يقولون: إذا كان من آخر جمرة فإنه يكمل 
هذا النقص فقطء ولا يلزمه رمي ما قبلهاء وإن كان من غير آخر 
جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده. 

والصواب عندي: أنه يكمل النقص مطلقاً» ولا يلزمه إعادة 
رمي ما بعدهاء وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل» أو بالنسيان» 
وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئاً ما قبلهاء 
فهو بين الجهل والنسيان» وحينئذ نقول له: ما نقص من الحصا 
فارمه» ولا يجب عليك رمى ما بعدها. 

وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الخصا 
وليس العمود المنصوب للدلالة عليه؛ فلو رمى في الحوض ولم 
ان و والله أعلم . 
بس :1١7717‏ سئل فضيلة الشيخ ا : حاج رمى جمرة 
العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر ني الحوض. وهو في اليوم 
الثالث عشر هل يلزمه إعادة الرمي كله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إعادة الرمى كلهء وإنما 
يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط. وعلى هذا يعيد رمي جمرة 
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العقبة فقط» ويرميها على الصواب, ولا يجزئه الرمي الذي رماه من 
جهة الشرق» إذا ل يسقط الحصا ف الحوض الذي هو موضع 
يسقط في الحوض . 
س 1178: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج وعند 
قدومه من مزدلفة رمى جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة» لأنه لم يتأكد 
أي الجمار هي جمرة العقبة فهل عليه شىء في ذلك. حيث كان لا 
يعلم أي الجمار هي العقبة؟ فقال: أتخلص من الجميع. وما ترتيب 
الجمرات ني الرمي في أيام التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا شيء عليه في هذاء ولكني أنصحه 
بأن يتحرى العلم بها من قبل الفعل» حتى يكون فعله على وجه 
الصواب» ولكن مع هذا هو بفعله هذا رمى جمرة العقبة يقيناً.. 

وحمرة العقبة هى الجمرة التى تلى مكة» ولكننا نقول: إنك 
تبدأ بالجمرة الأولى التي تل مسجد الخيف.». ثم بالوسطى. ثم 
بجمرة العقبة» فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون 
هى الأخيرة . 

وبهذه المناسبة عن رمي الجمرات: أود أن أذكر إخوانٍ 
المسلمين أن رمى هذه الجمرات عبادة يتعبد مها الإنسان لله سبحانه 
وتعالى بالقول وبالفعل» وهي اتباع لرسول الله يكوه قال رسول الله 
عَكيِةٍ : «إنما جعل الطواف داليت: وبالصفا والمروة. ورمي الحمار 


فتاوى الفة 


و حا 0000 
لإقامة ذكر اللّه) 220 وان عندما ترمي الحمرات تتعبك لله لله تعالى 
بالقول» فتقولء الله أكبرء وتتعبد له بالفعل» فترمي هذه الجمرات 
في هذه المواضعء مجرد التعبد لله سبحانه» إذ إن الإنسان لا يعقل 
علة لها وكون بعض الناس يقولون: إنا نرمي الشياطين» هذا لا 
أصل له فالإنسان لا يرمي الشيطان» وإنما يرمي هذه الأماكن 
امتغالاً لمر الله تباوك وتعالى » يف اهنا باتباع رسول الله ع2 
ادك ارا مول هَحُْدُوةُ *. وقال النبى - علينه الضلاة 
والسلام -: «خذوا عني مناسككم»”" ثم إنه أيضاً ينبغي أن يكون 
الرمي بهدوء وخشوعء. لا بعدف وشدة وقسوة» كما يفعل بعض 
العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم الحادي 
عشر والثانٍ عشر أن تبعد قليلاً عن الزحام» ثم تقف مستقبلاً القبلة 
رافعًا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويلء وكذلك إذا 
لعي ودس عر الف ول : تقف بعدها. 


10 0 


س :1١765‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح رمي 
الجمار الثلاث يوم العيد؟ 
يصح منها إلا رمي جمرة العقبة» وهى الأخيرة نما يل مكة؛ لأنها 


.٠١١ تقدم ص‎ )١( 
. 18 تقدم ص‎ 000 
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هي التي ترمى يوم العيدء ويكون رمي الوسطى» والأولى 
لاغياً. والله أعلم. 
س :116١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الحصيات 
التي تطيش عن العمود ولا تضرب فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب 
الحصاة العمود؛ لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد 
علامات على مكان الرمي» والواجب أنيقع الحصافي نفس الحوضء فإذا 
وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب سواء استقر في الحوضء أوتدحرج 
منه» فالحاج عليه أن يحرص على أن يدنو من الحوض» حتى يكون عنده 
يقين» أ وغلبة ظن بأن الحصا وقع في الحوض » فإذا تيقن» أوغلب على ظنه 
كفي الا ا 


بس :118١‏ 8 الله تعالى -: رجل يقول: 
حججت أكثر من مرة ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون ولم أقض 
على الجهل بالسؤال في حينهء فبعد قدومي ني إحدى السنوات من 
مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة؛ لأني لم أتأكد أي 
الجمار هي فهل علي شيء في ذلك؟ وني اليوم الثاني عملت كما 
عملت في يوم العيد ولم أبدأ من الجمرة التي تلى مكة المكرمة وإنما 
بدأت من التي تلي منى هل علي شيء في ذلك أيضاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد 
فإنه لى يصح منها إلا رمي جمرة العقبة؛ لأنها هي التي ترمى يوم 


فتاوى الفة 


(؟ )سس يي ل للد -ه 
العيد»ء ويكون رمي الوسطى والدنيا رمياً لاغياً. 

وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين» وبدايتك 
من الجمرة التي تلي منى فهذا هو صحيح ؛ لأن الإنسان في يوم العيد 
لا يرمي إلا جمرة واحدة» هي جمرة العقبة» وفي الأيام بعده يرمي 
الجمرات الثلاث مبتدتاً بالجمرة الأولى التي تلي منى» ثم الوسطى» 
ثم جمرة العقبة التي تلي مكة . 


س 1185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأخطاء 


التي تحدث في الرمي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم 
إلى منى من مزدلفة» وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة» والرمي 
يكون بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة» كما فعل 
النبي يكو وبين رسول الله يَكِةِ الحكمة من رمي الجمار في قوله: 
«إنما جُعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة: ورمي الجمار لوقامة 
ذكر الله)”" . هذه هى الحكمة من مشروعية رمى الجمرات» والخطأ 
الذي ورتكية معن الئاس ق فى الخمرات من وجوه عرد فهق ذلاك: 

أولاً: أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت 
الحصى من مزدلفة» ولهذا تجدهم يتعبون كثيراً في لقط الحصى من 
مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى» وهذا ظن خاطىء؛ فالحصى يؤخذ 
من أي مكان من مزدلفة. أو من منى») من أي مكان يؤخذ» 


المقصود أن يكون حصى . 


.٠١١ تقدم ص‎ )١( 
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ولم يرد عن النبي كَلْةِ أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول 
إنه من السنة» إذاً فليس من السنة» ولا الواجب أن يلتقط الإنسان 
الحصى من مزدلفة» لأن السنة إما قول النبي عليه الصلاة والسلام» 
أو فعله» أو إقراره» وكل هذالم يكن في لقط الحصى من مزدلفة . 

ثانياً: ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا لقط الحخصى 
غسله : إما احتياطاً من الخنوف من أن يكون أحد قد بال عليه» وإما 
تنظيفاً لهذا الحصىء لظنه أنه كونه نظيفاً أفضل» وعلى كل حال 
فغسل حصى الجمرات بدعة؛ لأن الرسول كَلِ لم يفعله» والتعبد 
بشيء لم يفعله رسول الله يك بدعة» وإذا فعله الإنسان من غير تعبد 
كان سفهاً وضياعاً للوقت . 

ثالثاً: ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يظنون أن هذه 
الجمرات شياطين. وأنهم يرمون شياطين» فتجد الواحد منهم يأتي 
بعنف شديد» وحنق وغيظ» منفعلاً انفعالاً عظيماً» كأن الشيطان 
أمامه ثم يرمي هذه الجمرات ويحدث من ذلك مفاسد: 

-١‏ أن هذا ظن خاطىء» فإنما نرمى هذه الجمرات إقامة 
لذكر الله» واتباعاً لرسول الله وَل وتحقيقاً للتعبدء فإن الإنسان إذا 
عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبداً لله. كان هذا أدل 
على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل -. 

؟- مما يترتب على هذا الظن: أن الإنسان يأتي بانفعال 
شديد» وغيظ وحنق» وقوة واندفاع» فتجده يؤذي الناس إيذاء 
عظيماً حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ولا يسأل عن 
ضعيفهم . وإنما يتقدم كأنه جمل هائج . 


سك قتاوص العقيدة 


به وكل موجود فلا بدّ له من تعدّد صفاته. ففيه صفة الوجود وكونه واجب 

الوجود. أو ممكن الوجود. وكونه عينا قائّا بنفسه أووضنا في غيره . 

ومبذا أيضا علم أن : «الذهر» ليس من أس)ء الله تعالى» لأنه اسم 
جامد. لا يتضمن معنى يلحقه بالأساء الحسنى» ولأنه اسم للوقت 
والزمن» قال الله تعالى» عن منكري البعث: «وقالوا ماهيّ إلا حيّائنا 
الذنيا نموث ونحيًا وما مبلكنا إلا الدذهر»4” يريدون روز الليال والأيام . 

فأما قولهى ؛ صلى الله عليه وسلم. : قال الله -عرٌ وجل -: «يؤذيني ابن 
ادم يسب الدّهرء. وأنا الدّهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار». فلا يدل 
على أن الدهر من أسماء تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنا يريدون 
الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى» فيكون معنى قوله : 
«وأنا الدهر» مافسره بقوله: «بيدي الأمر أقلب الليل والنبار». فهو 
سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والغهار, وهما 0 
ولا يمكن أن يكون المقلّب (بكسر اللام) هو المقلّب (بفتحها), ومبذا تبين 
أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى . 

للضم الثالثة : : أسماء الله تعالى إن دلت على وصف 
عل تضمنت ثلاثة ثة أمور: 
أحدها : ثبوت ذلك الاسم لله - عر وجل -. 
الثاني : ثبوت الصفة التى تضما لله عز وجل . 
الثالث : ثبوت حكمها ومقتضاها . ولهذا استدلٌ أهل العلم على سقوط 
الحدٌ عن قطاع الطريق بالتوبة» استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ©9إلا 
ا 0 أن الله غفورٌ رحيم 4” لأن 


)١(‏ سورة الحاثية, الآية: «84؟7» 
(؟) سور المائدة, الآية: «7"4) 


572 


فتاوى الفقه 

"- مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة أن الإنسان لا 

يستحضر أنه يعبد الله عز وجل - أو يتعبد لله - عز وجل - بهذا 

الرمي» ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع تجده 

يقول حين يرمي: (اللهم غضباً للشيطان» ورضاً للرحمن) مع أن 

هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرات» بل المشروع أن يكبر كما فعل 
رسول الله عَكَِة . 

5- أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجاراً كبيرة 
يرمي بهاء بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثراً 
وانتقاف] بن الشطيان» :وده أيضا يرق بالتقال زاشفييع.بوما أكه 
ذلك مما لا يشرع الرمي بهء ولقد شاهدت رجلاً قبل بناء الجسور على 
الجمرات» جالساً على الحصى التي رمي بها في وسط الحوض هو وامرأة 
معه» يضربان العمود بجزماتهما بحنق وشدة وحصى الرمي تصيبهماء 
ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا 
الأذى وهذه الإصابة ابتغاء وجه الله - عز وجل -. 

وإذا قلنا: إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد فما الذي نعتقده في 
رمي الجمرات؟ نعتقد في رمى الجمرات أننا نرمى الجمرات تعظيماً 
ناه عو وجل جبوتعندا له واتباعاً لسنة رسول انه كلل 

رابعاً: من الأخطاء أيضافي الرمي : أن بعض الناس لا يتحقق من 
رمي الجمرة بحت الى د الجدة د كييا هق معدو ل 
الأعوام السابقة كان لها جدار من الخلف» والناس يأتون إليها من 
6 نحو هذا الحدار فإذا شاهدوا الجدار رمواء ومعلوم أن الرمي لابد 
أن تقع فيه الحصى في الحوض» فيرمونها من الناحية الشرقية من 
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ناحية الجدار» ولا يقع الحصى في الحوض لخحيلولة الجدار بينهم وبين 
الحوض» ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح؛ لأن من شرط الرمي 
أن تقع الحصاة في الحوضء. وإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد 
برأت بها الذمة» سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. 

وتحقق وقوع الحصى في المرمى ليس بشرط لأنه يكفي أن 
يغلب على الظن أنها وقعت فيهء فإذا رمى الإنسان من المكان 
الصحيح وحذف الحصاة وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى 
كفىء لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذرء وإذا تعذر اليقين عمل 
بغلبة الظن» ولأن الشارع أحال على غلبة الظن في ما إذا شك 
الإنسان في صلاته كم صلى ثلاثاً أم أربعاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ليتحرٌ الصواب ثم ليتم عليه»”؟ . وهذا يدل على أن 
غلبة الظن في أمور العبادة كافية» وهذا من تيسير الله عز وجل» لأن 
اليقين أحبانا عدر 

خامساً: ومن الأخطاء أيضاً في الرمى: أن بعض الناس يظن 
أنالاين إن تضيب اللفياة الشاخض- أى الحمود د وهد طن خطا» 
فإنه لا يشترط لصحة الرمى أن تصيب الحصاة هذا العمود». فإن 
هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصاة» فإذا 
وقعت الحصاة في المرمى أجزأت؛ سواء أصابت العمود أم لم تصبه . 

سادساً: ومن الأخطاء العظيمة الفادحة: أن بعض الناس 
يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه» وهذا خطأ 
عظيم» وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه» وقد 


.)01/١( أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة‎ )١( 


فتاوى الفة 


(71589 بابب ب ب لب تيم 
قال الله تعالى: ## وَأَيِمًُا كلح وَالْمبرة بي * وهذا يشمل إتمام الحج 
بجميع أجزائه فجميع أجزاء احج يجب على الإنسان أن يقوم مها 
بنفسه» وأن لا يوكل فيها أحداً. يقول بعض الناس: إن الزحام 
شديدء وإنه يشق عليه» فنقول له: إذا كان الزحام شديداً أول ما 
يقدم الناس منى من مزدلفة» 0000 
ولا يكون شديداً في الليل» وإذا فاتك الرمي بالنهار فارم بالليل؛ 
لأن الليل وقت للرمى» وإن كان النهار أفضل» لكن كون الإنسان 
يأقي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتيه 
ف النهار. وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة. وربما 
يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى. فمن احتج بالزحام نقول له: إن 
الله قد وسع الأمر فلك أن ترمي بالليل . 

يقول بعض الناس : إن المرأة عورة. ولا يمكنها أن تزاحم 
الرجال في الرمي» فنقول له : إن المرأة ليست عورة» إنما العورة أن 
تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير الأجانب» وأما 
شخصية المرأة فليست بعورة» وإلا لقلنا: إن المرأة لا يجوز لها أن 
تخرج من بيتها أبدأء وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة» وخلاف ما 
أجمع عليه المسلمون. صحيح أن المرأة ضعيفة » وأن المرأة مرادة 
للرجلء ع ولكن إذا كانت تخشى من شيء في ف 
الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل. ولهذا لم يرخص النبي 
كه للضعفة من أهله كسودة بنت زمعة ‏ رضى الله عنها ‏ وأشباهها 
الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة» بل أذن لهم أن يدفعوا 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 


من مزدلفة في آخر الليل» ليرموا قبل حَطْمةٍ الناس» وهذا أكبر دليل 
على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة» نعم لو فرض أن الإنسان عاجز 
ولا يمكنه الرمي بنفسه؛ لا في النهار ولا في الليل» فهنا يتوجه 
اقول يجواق التركيل ؟ الأنه عاج وقد :ورد عن لصحا بورض 
لله عهوب انيم كانوا برفوة عن «صببائت » اعتدز الضينان غن 
الرمي» ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم 
لولا هذا لقلنا: إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه» إما 
إلى بدل وهو الفدية» وإما إلى فريدل: وذلك لأن العجز عن 
ارجات يستظها» لا جوع حي :لت بها لوم مكلف فيه 
العجز. ولهذا من عجز عن أن يصلي قائماً مثلاً » لا نقول له : وكل 
من يصلٍ عنك قائماً. وعلى كل حال التهاون في التوكيل في رمي 
الجمرات إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي» خطأ كبير؛ 
لأنه تباون في العبادة» وتخاذل عن اكد بالواجب . 

سابعاً: ومن الأخطاء أيضاً في الرمي: أن بعض الناس 
يظنون أن الرمي بحصاة ة من غير مزدلفة لا يجزىء؛ حتى إن بعضهم 


إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منهء أو ضاع منه بعضه ثم بقي 

اااي ا ال 
فتجذة يقول: أقرضني حصاة من فضلكء وهذا خطأ وجهل» فإنه 
كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة ة من أي موضع كانت؛ حتى لو 
فرض أن الرجل وقف يرمى الجمرات» وسقطت الحصاة من يده 
ذله أن اعون الارفن م حك قي سواء الحصاة التي سقطت 
منه أم غيرهاء ولا حرج عليه في ذلك فيأخذ من الأرض التي تحته 


فتاوى الفقه 
9 كككتكتتتت 2 027727222772722 
وهو يرمي» ويرمي بها حتى وإن كان قريباً من الحوض؛ لأنه لا 
دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يجزته الرمي» ولأنه 
لا يتيقن أن الحصاة التى أخذها من مكانه قد رمي بهاء فقد تكون 
هذه الحصاة سقطت من شخص آخر وقف بهذا المكان» وقد تكون 
حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقع في الحوض» المهم أنك لا 
تتيقن » ثم على فرض أنك قد تيقنت أن هذه قد رمي بها وتدحرجت 
من الحوض وخرجت منهء فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاة التي 
رمي بها لا يجزىء الرمي بها . 
ثامناً: ومن الخطأ في رمى الجمرات: أن بعض الناس يعكس 
الترتيب فيها في اليومين الحادي عشرء والثاني عشرء فيبدأً بجمرة 
العقبة. ثم بالجمرة الوسطى» ثم بالجمرة الصغرى الأولل» وهذا 
مالف لهدي النبى عَلِة فإن النبى كَكِيْةِ رماها مرتبة وقال: «خذوا 
عني مناسككم)”" فيبدأً بالأولى» ثم بالوسطى» ثم بجمرة العقبة» 
فإن رماها منكسة وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتداركه» فإذا رمى 
العقبة» ثم الوسطىء» ثم الآولى» فإنه يرجع فيرمي الوسطى» ثم 
موضعهما تأخرها مع الأولى» ففي هذه الحالة نقول: اذهب فارم 
الوسطى ثم العقبة . | 
ولو انه رمى الجمرة الاولى» ثم جمرة العقبة» ثم الوسطى . 
قلنا له: ارجع فارم حمرة العقبة؛ لأنك رميتها في غير موضعهاء 
فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى» هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا 


.98 تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة) 2 


الآمر بأن كان في أيام التشريق وسهل عليه تلافيه» أما لو قدر أنه 
انقضت أيام الحج. فإنه لا حرج عليه في هذه الحال؛ لأنه ترك الترتيب 
جاهلاً فسقط عنه بجهله» والرمى للجمرات الثلاثة قد حصل» غاية ما 
فيد اختااف الثر كي » واككلاف الترينب يد لحيل لا يكبي الكو لق 
أمكن تلافيه بأن كان علم ذلك في وقته فإنه يعيده. 

تاسعاً: ومن الخطأ أيضاً في رمي الجمرات في أيام التشريق : 
أن بعض الناس يرميها قبل الزوال. وهذا خطأ كبير؛ لأن رميها 
قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتهاء فلا يصح؛ لقول النبي كَل : 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . وقد ثبت أن النبي كلل 
لم يرمها إلا بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهرء مما يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقاباً تامّاء فبادر من 
حين زالت الشمس قبل أن يصلى الظهرء ولقول عبدالله بن 
غم رضن :ل عنهما -: (كنا نصنين فإذا زالت الكتمس رمينا)0 + 
ولكنه لون كان الرين محف ا قبا وو الا الشمين لفقله بالندى طايه 
الصلاة والسلام» لأنه أيسر للأمة» والله عز وجل إنما يشرع لعباده 
ما كان أيسرء فلو كان مما يتعبد به لله أعنى الرمى قبل الزوال - 
لشرغه الله تحال: لعناده» لقوله تفال ال ثيه آمة بك لتنج ول 
برِيِدُ بكم الْمْمَرَ 4 فلما لم يشرع قبل الزوال علم أن ما قبل الزوال 
ليس وقتا للرمي» ولا فرق في ذلك بين اليوم الحادي عشرء والثان 
عشرء والثالث عشرء فكلها سواءء كلها لم يرم فيها النبي 5ه إلا 


.)18( )109/14 أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (رقم‎ )١( 
.)١17/55( (؟) أخرجه البخارى» كتاب الحجح»؛ باب رمي الجمار‎ 
حر ٍ اتج + باسازمئن‎ 


فتاوى الفة 


يي سه 
بعد الزوال. 

فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه» وليتق الله تعالى 
وكنكإن عن ابت رده تعمل له شرا ومن اتقى ربه جعل له من 
أمره يسراء 8 بيبا لذي ءَامَمُوأ نر نوا أجل لحم انا ود 
عنصكُع سَيَعَاقَك وير 1ك ران قر لفق الطيد: 60 

ريحي للاساد ور بحن دكلم شوكوفت الرعى ن أفايرفن 
كل يوم في يومه. فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشرء 
والثان عشر في الثاني عشرء وجمرة العقبة يوم العيد في يوم العيد. 
ولا يؤخرها إلى آخر يوم. هذا وإن كان قد رخص فيه بعض أهل 
العلم فإن ظاهر السنة المنع منه إلا لعذر . 

عاشراً: ومن الأخطاء في رمي الجمرات: أن بعض الناس 
يرمي بحصى أقل مما ورد» فيرمي بثلاث» أو أربع» أو خمس» وهذا 
خلاف السنة» بل يجب عليه أن يرمي بسبع حصيات كما رمى 
رسول الله يَكِْ فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقصء» لكن رخص 
بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين؛ لأن ذلك وقع من بعض 
الصحابة - رضي الله عنهم .”© فإذا جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم 
الابشت تاسناء أو جاهلاً: فإننا في هذه الحال نعذره» ونقول: لا 
شيء عليك» لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم _» وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن 
رسول الله عله . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (154/1)» والنسائي» كتاب المناسك» باب ال وحمي التق نوهي 
بها الجمار (5/ 7/5 رقم 7”017/0) 


باب صفة الحج والعمرة (رمي جمرة العقبة 
اج لاخر ارد ).سس ل 


الحادي عشر : ومن الخطأ الذي يرتكبه الحجاج في الرمي وهو 
سهل» ولكن ينبغي أن يتفطن له الحاج: أن كثيراً من الحجاج 
يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام 
000 عن النبي كَةٍ أنه إذا كان رمى الجمرة الأولى 
انحدر قليلا ثم استقبل القبلة. فرفع يديه يدعو الله تعالى دعاء 
طويلاً» وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك». وإذا رمى جمرة 
العقبة انصرف ول يقف. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على 
نفسه» بل يقف ويدعو الله تعالى دعاءً طويلاً إن تيسر له» وإلا فبقدر 
ما يتيسر بعد الجمرة الأولى والوسطى . 

وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء: على الصفاء 
وعلى المروة» وهذا في السعيء وفي عرفة» ومزدلفة» وبعد الجمرة 
لآم ريف اتير الوسدي» فهذه بلق و فلات كلهنا وققات 
للدعاء في هذه المواطن ثبتت عن رسول الله له . 

الثان عشر: بذ الأخاء ا امد ف ا 
أن بعض الناس يرمي رمياً زائداً عن المشروعء إما في العدد» وإما في 
النوبات والمرات» فيرمي أكثر من سبع» ويرمي الجمرات في اليوم 
مرتين أو ثلاث وربما يرمي في غير وقت الحج وهذا كله من الجهل 
والخطأ.ء والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله يكن 
لينال بذلك محبة الله ومغفرته لقول الله تعالى ق قل إن كر بو له 
عون حبك لله وير وي ودعو 7 رحيم | . 

هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات . 
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القواعد المثلى سه 


مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوهم » ورحمهم 
بإسقاط الحدّ عنهم . 

* مثال ذلك : : «السميع»), يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالىى» 
وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع الس 
والنجوى كما قال تعالى : «والله يَسمَعْ تحاوركم إن الله سَمِيعٌ بصير»” . 

وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين : 

أحدهما : ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل -. 

الثان : ثبوت الصفة التي تضمنما لله عز وجل -. 


* مثال ذلك : «الحيّ»). يتضمن إثبات الحي إسم) لله دغر ايعل< 
وإثبات الحياة صفة له . 


القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله تعاللى » على ذاته وصفاته 
تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. 

* مثال ذلك 000 
بالمطابقة» ويدلٌ على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» 
ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام . 

ولهذا در الله خلق السماوات والأرين قال: «التعلموا أنْ الله على 
كل شيء قديرٌ وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علءًا4” ودلالة الالتزام مفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك 
اك الو 

واعلم أن اللازم من قول الله تعالى» وقول رسوله. صلى الله عليه 
وسلم. إذا صح أن يكون لازمًا فهو حقٌّ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق 


)21 سورة المجادلة» الآية : 1 
6 سورة الطلاق. الآية: )١7«‏ 


سروف 5 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


ا - رحمه الله تعالى -: إن لي خالاً وقد 
توفي منذ حوالي سنتين سنتين أو أكثر وخالي أخ أكبر منه وطلب مني أن 
احم الخاار حت وا ذهبت إلى الحج وني يوم رمي الحمرات 
ضعت عن الإخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم وم اذبح في 
اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني وقد حلقت رأمي في اليوم الأول 
فهل يجوز لي أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قوله: (طلب أن أحج عنهما) الحج 
إنما يمكن أن يكون عن واحد منهماء أما إذا حج عنهما جميعاً في 
نسك واحد فإنه لا يجوز. لآن النسك الواحد لا يتبعضء لا بد أن 
يكرد عن فيخصن واحده فإذا أراد شخص أن يحج عن أمه وأبيه 
مثلاً في سئة واحدة بنسك واحد» فإن ذلك لا يجوز. وإنما يحرم عن 
أبيه في سنة» أو عن أمه في سنة» وعن الوالد الثاني في سنة أخرى . 

وأما بالنسبة لما فعله من تأخير الذبح إلى اليوم الثاني» والحلق 
في اليوم الأول فإنه لا بأس بهء وذلك أن الإنسان يوم العيد ينيغي 
أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي: أولاً يبدأ برمي جمرة 
العقبة» ثم بعد ذلك ينحر هدية» ثم يحلق رأسهء أو يقصره. 
والحلق أفضل» ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة» وهو 
طواف المع ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعكٌء أو كان 
قارنأء أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان قارناً أو 
ررد توي ترات عر ب ليع لصي مرة ثانية . 


حك 
: 2 


فتاوى الفة 


س 1185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ماعة ححوا عن 
طريق المدينة وعند الإحرام قال أحدهم: إنوا كالتالي: اللهم لبيك 
وصلوا مكة المكرمة طافوا تالبيت وسعوا بين الصفا والمروة 
وقصروا من شعورهم وحلوا إحرامهم وني صباح اليوم الثامن من 
ذي الحجة أحرموا من منى ثم ذهبوا إلى البيت العتيق فطافوا وسعوا 
ثم أكملوا مناسكهم بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» وفي صباح 
ورموا جمرة العقبة وحلوا ولم يذبحواء وني اليوم الثاني والثالث رموا 
الحمار الثلاث ولم يذبحواء وطافوا طواف الوداع ثم غادروا مكة 
المكرمة إلى الرياض حيث أنهم من المقيمين ني الرياض» والسؤال 
هنا هل حجهم صحيح مع عدم ذبحهم الهدى؟ وهل عمرتمم 
صحيحة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه القضية التى وقعت منهمء أما 
عمرتهم فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع . 
الإحرام من منى» لكنهم طافوا وسعواء ولا ندري ماذا أرادوا بهذا 
الطواف والسعى؟! إن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما 
غير صحيحين ؛ لأنهما وقعا في غير محلهماء إذ محلهما بعد الوقوف 

ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج 
فبقي عليهم السعي». وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


عند أهل العلم وبقي عليهم أيضاً هدي التمتع فإنهم لم يذبحوه, 
فالواجب أن يذبح في أيام العيد, أو أيام التشريق» وفى مكة» أي 
في الحرمء فعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج 
والرجوع ل مكة والسعي بن الصفا والمروة» وكذلك ذبح 
فليصم عشرة أيام» ثم بعد السعى يطوفون طواف الوداعء 
ويرجعون إلى بلدهم . 


ع 10 04 
2 3 53 


س 1180: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مجموعة كبيرة 
من الحجاج ححوا مع صاحب سيارات وكان عددهم كيرا 
وتعاقدوا معه ليقدم أكلاً بمقدار معين من النقود لكل شخص وقد 
فوضه بعضهم لشراء فداءٍ فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى 
وقاموا بذبحه ثم طبخه وقدمه لهم وأكله من في المخيم فهل يجوز 
ذلك علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك 
اليوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا فأولا 
هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده» أو وقع قبل ذلك؟ 
إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزتهم. ولكن الضمان 
على من تصرف» وإن كان بعد العيد فإنه في محله بعد الذبح» ولكنه 
فاته شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه 


نصيب وأن يطعموا منهء فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم 


فتاوى الفة 


يتصدقون به على فقراء الحرم هناك» وهديهم مجزىء لوقوعه في 


محله . 
بس 1187: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : جماعة ذبحوا هديهيم 
ثم أحضروه لمخيمهم فأكلوه وكان في المخيم ضيوف فهل يجزيء' 


فأجاب فضيلته بقوله : : إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا 
من هذا اللحم فنرجو أن لا يكون به بأس . 


52010 ل نس ال ا ا كفيو من اللحوم 
تذهب هدراً في منى فهل يجوز للحاج في يوم العيد أن يرمي جمرة 
العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل ويلبس ثيابه وفي اليوم 
الثاني أو الثالث يذبح هديه لكي يأكل منه ويجد من يأكله أيضاً أو أنه 
لا بد من ذبحه قبل التحلل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لابأس أن يذبح الإنسان هديه بعد 
التحللء» وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم 
العيد هي كالتالي : أرل: رمى جمرة العقبة» ثم ذبح الهدي. ثم 
0 أو التقضين » ثم الطواف فالسيت والسعي» هذه الأنساك تفعل 

تئلة هكذاء كما فعله النبي كَل أنه رمى جمرة العقبة» ثم نحر 
بيده ) 0 مومه ده 


داب صفة الحج والعمرة (التحر والحلة أو التة 
باب لحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


قال: «افعل ولا حرج)”" . 

فهذا الرجل نطبق عليه هذا الحكم بمعنى أنه يجوز أن يؤخر 
النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله؛ لأن التحلل لا 
يرتبط بذبح الهدي» وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة 
والحلق. والطواف». فالرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل 
الأول وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني» أما ذبح الهدي فإنه 


لا علاقة له بالتحلل. 
س 1188: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رمى الحاج جمرة 
العقبة وحلق فهل يتحلل؟ 

2 ل اس 
س 1189: سثل فضيلة الشيخ ‏ رجه لله تعال - -: ما حكم الذبح بعد 
التحلل الأول؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد 
التحلل الأول والثاني أيضاً مادامت أيام التشريق باقية . 
وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي 
كالآتي : 
أولا: رمي جمرة العقبة» ثم ذبح الهدي. ثم الحلق أو التقصيرء ثم 
الطواف بالبيت والسعي» هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك 


)ع0( تقدم ص 86. 


الخمسة كما فعله النبي يله فإنه رمى جمرة العقبة» ثم نحر هديه» ثم 
حلق رأسهء ثم طاف ولم يسع؛ لأنه كان قارناً» وقد سعى مع 
طواف القدوم» ولكن لو قدم بعضها على بعض» ولا سيما عند 
الحاجة فلا بأس بذلك؛ لأن النبي يَكلةِ كان يسأل يوم العيد في 
التقديم والتأخير فما سكل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل 
ولا حرج)”" . 


3 


س :119١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل حج مع 
والديه حج إفراد واتجهوا إلى عرفات مباشرة وباتوا في مزدلفة 
ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا 
الافاضة حتى يجمعوه مع الوداع لعجز والديه ثم حلقوا ثم حلوا 
جهلاً ثم رموا جمرة العقبة يوم العيد فهل عليهم شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شىء في هذاء إذا أحرم الرجل 
بالافراد أو بالقران» وخرج إلى عرفة ووقف بهاء ثم بمزدلفة ثم قدم 
إلى منى » ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج» وأخر الطواف إلى عند 
السفر فلا حرج ولكن هذا الرجل تحلل قبل الرمي فإذا كان جاهلا 


س :1191١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حلق شعره 
للعمرة فلما جاء وقت الحج وأراد أن يحلق فماذا يفعل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يكفى أن يمر الموسى على رأسه لآن 


2000 تقدم ص 486. 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


الشعر ينمو شيئاً فشيئاً» ففي اللحظة الواحدة ينمو» ولكن بعض 
الناس يكون نموه سريعاً» وبعض الناس يكون أقلء» فلو قدر أنه 
حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى إلى الحج يبقى عنده اليوم الثامن 
ا ل 


بس 1199: : سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : الرجل الأصلع 
الذى لا ينبت له شعر مطلقاً ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة 
العقبة؟ وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء» ولا يمر بالموسى» 
وبعض العلماء قال: يمر الموسى عليه» لكن هذا ليس بصحيح» 
ومثله ما قاله بعض العلماء أن الأخرس إذا أراد أن يقرأ الفاتحة في 
الصلاة فيحرك لسانه وشفتيه . 
س 11917: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج يقول في ليلة 
المبيت في مزدلفة أصبحت جنباًء فلم أستطع الغسل لعدم وجود 
مكان أغتسل فيه فتيممت وصليت الفجر» ثم ذهبت إلى منى فرميت 
الجمرة» ثم حلقت شعريء ثم رجعت إلى مكاني فاغتسلت» فما 
حكم الصلاة التي صليتهاء وكذا هل علي شيء في حلق رأسي وأنا 
جنب . أفتوني جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة صحيحة» لقول الله تعالى : 
فَلَمْ يحَدُوأْمَآء قتَسَمَّمُوا وحلق رأسه وهو جنب جائز» ولااشيء عليه . 


فتاوى الفة 


(ساسسس ب ب ب ب متت بيس 
18 : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: من قصر بالمكينة على 
نمرة واحد فهل له أجر من حلق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة 
واحد يعتبر مقصراً لا حالقاًء فتفوته الدعوات الثلاث التي 
دعاهاالنبي صل الله عليه وآله وسلم للمحلقين» قال: «اللهم ارحم 
المحلقين» ثلاث مرات» والصحابة يقولون: والمقصرين؟ ولكنه لا 
يقولها لا يوافق إلا في الرابعة» قال: «والمقصرين”" . وعلى هذا 
ل ظ 


س 1196: عون انعيل ال ةا -: قالت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ لرسول الله كه : «ما بال الناس حلوا ولم تحل يا 
رسول الله» قال: «لبدت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ 
الهدي محله»”” وقلنا إذا قصر الإنسان رأسه أو حلق ورمى الجمرة 
حل وهو لم يذبح الهدي حتى الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لأن النبي كَكهِ ساق الهديء أما من لم 
يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخرء فإن النبي يةِ سئل عن التقديم 
والتأخير فلم برى في هذا سا 


3 0 


بس 1195: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: يقول قصرت بعد 


الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير (رقم .)١7١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج (رقم )١19157‏ ومسلمء 
كتاب الحج » باب بيان أن القارن لا يتحلل إلافي وقت تحلل الحاج المفرد(رقم9 .)١517‏ 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 6 


التحلل والآن أريد أن أحلق بعد طواف الإفاضة فهل يكون لي ثواب 
المحلقين الذين دعا لهم النبي كَلِِ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لما قصر أدى النسك فلا 
يمكن أن يعيده فيحلق» لكن في الأعوام القادمة إن شاءالله يحرص 
على أن يحلق في الحج. ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعاً» لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً» وبعد مراجعة 
الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين”' 
د نت 
س 11917: جل فخيلة الندك ره الله كان ما المقصود بقوله 
تعالى : ولا خَِتُوأْ رُمُوسَم حَنَّ يه اخَدَىُ يلَمُ 4 وهل هذا النهي 
للتحريم؟ وكيف يكون التحلل على هذه الاية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: النهي للتحريم» يعني الإنسان لا 
يجوز إذا ساق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلهء وعبر بحلق 
الرأس لأنه هو علامة الحل» ولهذا لما أمر النبى كَل أصحابه في 
حجة الوداع أن يجعلوا نسكهم عمرة إلا من ساق الهدي قالوا: 
وأنت يا رسول الله» قال: «أنا قد سقت الهدي فلا أحل حتى 
أنحر»”” فمعنى الآية لا تحلوا قبل أن يبلغ الهدي محله؛ والإحلال 
يكون بحلق الرأس 
ةد 30 


س 1198: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما معنى قول الله 


دق تقدم ص .١1١‏ 
زفق تقدم ص .١1١‏ 


ولازم روصتي رزيأن ال مال تاي يكن لأا عو مامه ولام رن 
فيكون مرادا . 

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله. فله ثلاث حالات : 

الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفى الصَّفات 
الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصّفات الفعلية لله - عز وجل أن 
يكون من أفعاله ما هو حادث . فيقول المثبت نعم. وأنا ألتزم بذلك فإن 
الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال 
تعالى : «إقل لو كان البَخر مِدَاًا كلت رَبِي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددّا4". وقال: «ولو أنما في الأرض من 
شحرة ة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكيم #*" . وحدوث أحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه. 

الحال الثانية : نية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله » مثل أن يقول 
النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها 
للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك. لأن صفات الخالق 
مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. وعلى هذا فتكون 
مختصة به لاثقة به» ى| أنك أيها النافي للصفات تثبت تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع 
أن يكون مشاببًا للخلق في ذاته» تاك قزق بين الذ اتاو لشيقات 18 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 1 

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه» فلا يذكر بالتزام ولا 
منع» فحكمه في هذه ال حال أن لا ينسب إلى القائل. لأنه يحتمل لوذكر له 
أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن 


)1( سورة الكهفء الآية: د١5‏ 
(؟7) سورة لقمان» الآية: «/170» 


- 515 


فتاوى الفة 


(سست--ايبيبال22ل0إ تتم 
تعالى : 9# ولا ححلفوا رموس وحن جم ادي يلّ4 أليس هذا صريح في أن 
النحر يكون قبل الحلق وإلا فما معنى الآية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قوله تعالى : 9# وَل يلوأ روسك حَقٌّ ِل 
َلْدَىُ يَلَّمّ4 يعني لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتم هذا معنى الآية, 
لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر» وما دامت السنة 
جاءت بذلك فيكون هذا تخفيفاً من الله عز وجل» أو يقال: حي 
يم المتئ يَلَدْ 4 أي وقت حلولهء لا أن المراد أن يذبحه فعلدٌء 
وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآيةع فلنا في ذلك توجيهان : 

التوجيه الأول: أن يقال إن معنى قوله #اعَيَّ يم آخْدَىْ يل 4 
ليس هو أن يذبح الهدي بل أن يأتي وقت الذبح . 

التوجيه الثاني: أن يقال: «عيَّ يِل َلْدَىْ يَزَرٌ » أي حتى 
يذبح ١‏ كن اسن جات يجوازتقديم اخ على انحر 
بس 1155: مغل اعيلة اليو ريعب ااال .: : جماعة سعوا ثم 
حلقوا ثم تحللوا ثم رموا جمرة العقبة فهل فعلهم صحيبح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا غلط. ولا يمكن حل إلا بعد 
رمي جمرة العقبة» وما فعلوا من التحلل فهم على جهل» والجاهل 
معذور فلا شيء عليه . 
س :12٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة نزلوا من 
مزدلفة إلى مكة ثم طافوا وسعوا يوم العيد ثم حلقوا فهل فعلهم هذا 


نه يم 


بس :15١١‏ سكل فضيلة الشيخ 0 : بعض الناس ينحر 
هديه قبل يوم العيد فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره 
بالإعادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء 
يسألناء نسأله هل فعل ذلك تقليداً واتباعاً لجواب عالم من العلماء 
أو تباونا؟ فإن كان فعله تقليدًا أو اتباعاً لجواب عالم من العلماء فإنه 
لا يلزمه أن يعيده؛ لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي 
التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤّلاء العلماء» أو 
سأل واحداً من هؤلاء العلماء الذين يرون هذاالرأي .وقالوا له: 
إن ذبحك صحيحء فإننا لا نأمره بإعادة الذبح . 

أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاوناًء وليس: هينبا عل 
علمء ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح» لأنه لا يجوز أن 
يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل عل 
هذا: أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد» لذبح النبي كَل 
هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه» بل قال عليه الصلاة 
والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)”' ولو كان يجوز 
تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل . 


0 0 101 
كذ ينا نت 


)غ2 تقدم ص .١1١‏ 


فتاوى الفقه 
1595505595 11 11313313 الس :مس 
س2 01 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : من الله 
علي وأديت فريضة الحج. وعندما تحللت من إحرامي في اليوم 
العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة الكبرى قصرت بعض الشعر 
وم أكن أعلم بأن المقصود هو نة تقصير كل الشعر . وفي اليوم الحادي 
عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً. الا أستطيع 
معه السير. وخاصة لأن صحتي ضعيفة لست مريضاً. وم أكن 
أستطع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأمي. وني اليوم 
الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجحمرات الثلاث. أفادن أصحابي 
بأنتي لا أستطيع رمي الجمرات لشدة ة الزحام والحرء وهذا فيه مشقة 
كبيرة علي » خوفاً من أن يحدث لي مثل ما حدث في الأمس. فوكلت 
أحد أصحابي برمى الجمار نيابة عنى. وبعدها ذهبت لطواف 
الإفاضة ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله يك والسؤال هل 
حجن سدح ا ندبلا شيع حل اسل عدي ليق انعد 
شمر علا بتي كما ذكرت م أعم ولتها بأن لقصو بتقصر 
الشعر هو الشعر كله. وإذا كان هناك هدي فكيف أؤديه ومتى؟ 
وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي برمى ي الجمرات الثلاث في اليوم الثانٍ 
عشر من ذي الحجة نظراً لما شرحته من ظروف صحتي هل هو 
صحبح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين؟ وإذا أخذت عمرة لأبي 
المتوفى فهل أدعو لنفسي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بغل: 
ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث أنك لم تقصر إلا جزءٌ يسيراً منه 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) ظ 
جاهلاٌ بذلك» ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل؛ لأنك 
جاهل» ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك . 

وإنني هذه المناسبة : أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا شيئاً 
من العبادات ألا يدخلوا فيها حتى يعلموا حدود الله عز وجل فيهاء 
مسد ل الو 0 كي © قل ملزو 
سَبِيلَ د عوَأ إِلَ أله عَلَ بَصِإرَة نأ وَمَِ تعن وَسبَْنَ أله وَمَآ نأ 
التتركت 49 وقوله تعالى : طقُلٌ مَل بَيرى ايك ولا 
مَلَكنَ 4ب فكوتك تعب الله عن وجل عل يصيرة عالماً يدود :في 
هذه العبادة» خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على 
جهل» بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون» وما أكثر ما تقع 
هذه المشاكل بين الحجاج» والصوام» والمصلين يعبدون الله عز 
وجل على جهل» ويخلون هذه العبادات» ثم بعد هذا يأتون إلى أهل 
العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم» فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل 
أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة» ونفعت غيرك أيضاً فيما 
علمته من حدود الله سبحانه وتعالى . 

أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب 
عليك فيه؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن التقصير والحلق 
ليس له وقت محدود ولاسيما وأنت في هذه الحال جاهل» وتظن أن 
ما قصرته كاف في أداء الواجب . 

وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك». 
فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي 
بنفسك لضعفكء وعدم تحملك الشمس» ولا تستطيع أن تتأخر 


فتاوى الفقه 
حتى ترمي في الليل» وترمي في اليوم الثالث عشر» ففي هذه الحال 
لك أن توكل» ولا يكون عليك ني ذلك شيء؛ لأن القول الصحيح 
أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في 
النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه خلافاً لمن قال: إنه يوكل 
وعليه دم لأننا إذا قلنابجواز التوكيل صار الوكيل قائمامقام الموكل . 
أما قول السائتل : (إنه بعد ذلك زار النبي كَكِِ) فل على هذه 
الجملة ملاحظة وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي يك . أما النبي عليه 
الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يُزارء و| نعا يزان القبو: تر إن 
الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك 5 3 المسجد؛ لآن 
النبي كَكةْ يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 
الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”" فلا ينوي قاصد 
المدينة السفر إلى قبر النبي كَل فإن هذا من القصود المنهي عنهاء 
إما تحريماً وإما كراهة» ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي 26 
والصلاة فيه؛ لأن الصلاة ة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير 
من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرا م قعل للك و نر 
النبي يله فبسلم على النبي يك ثم على أبي بكر - رضي الله عنه ‏ ثم 
على عمر رضي الله عنه ‏ ويزور كذلك البقيع» وفيه قبر أمير 
المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه - وقبور كثير من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم » ثم كذلك يزور قبور الشهداء في أحدء وكذلك يخرج إلى 
مسجد قباء ويصلٍ » فهذه خمسة أماكن في المدينة: المسجد النبوي» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساء (رقم )١1874‏ ومسلمء كتا 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (رقم /871) (516). 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 0 
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وقبر النبي ييه وقبرا صاحبيه» والبقيع» وشهداء أحد» ومسجد 
قباء» وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع 
الذهاب إليه . 

أما الجواب على سؤاله الأخير» وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة 
لأبيه المتوفى» ويسأل هل يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة؟ 

الجواب أن نقول: نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة؛ 
ولأبيه ولمن شاء من المسلمين؛ لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة 
لمن أراد أفعالهاء أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في 
العمرة» فيجوز أن يدعو لنفسه» ولمن كانت له هذه العمرة» 
ولجميع المسلمين. 
س 1505: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من حج مفرداً ولم 
ينحر ولم يقصر فما الحكم جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النحر لا يجب إلا على المتمتع 
والقارن» وأما المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي . 

أما التقصير فإن عليك أن تذبح بدله فدية في مكة توزعها على 
الفقراء؛ لأن أهل العلم يقولون: من ترك واجبًا من واجبات الحج 
فعليه دم يذبح في مكة» ويوزع على الفقراء . 

وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين إذا أرادوا الحج أن 
يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا؛ لأنهم إذا حجوا على غير علم 
فربما يفعلون أشياء تخل بنسكهم وهم لا يشعرون» وربما لا 
يتذكرون ذلك إلا بعد مدة طويلة» فعلى المرء إذا أراد أن يحج أن 


| فتاوى الفقه 

يتعلم أحكام الحج» إما عن طريق العلماء مشافهة» وإما عن طريق 
ل اا 
عو لزن سكل قبن ايخ د ركه لاطا د : ما الحكم فيمن 
جامع زوجته في الحج يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: : جماع الزوجة في الحج يوم العيد إذا 
كان الإنسان قد رمى العقبة وحلق وطاف وسعى إذا فعل هذه 
الأربعة فإن زوجته تحل له؛ لأنه إذا رمى وحلق وطاف طواف 
اا رةه 

0 0 

س :15١06‏ يكل نقيده ليح 5000 
بآفة في رأسي أتت على جميع شعري حتى أصبح كأنه راحة اليدء وقد 
حججت وسوف أحج إن شاءالله ولكن حيث إنه يتعذر أخذ شىء 
من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وآخذ منها هل هذا 
صحيح أثابكم الله؟ 

نالعاب نه ترات لمن ها ده فإنه إذا لم يكن 
عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة» لزوال محلهاء ونظيره 
الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق» فما فوق فإنه لا يجب عليه 
غسل يده حينئذ» إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس 
العضد فقط. لكن لو قطع من نصف العضد مثلاً سقط عنه الغسل 
بعبائياء فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطتء. فعلى هذا لا 
يجب عليك حلق الرأس لعدم وجود الشعرء وأما الأخذ من 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره» لأن النبي يَكِةِ أمر به» لكن 
لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل» وأما الأخذ من 
اللحية فإنه لا يجوز وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في 
قوله: «اعفو اللحى. وحفوا الشوارب»)2© فلا يأخذ منها شيئاً لا في 
الحج ولا في غيره. 
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س 5١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن 
التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون الحاجة إلى 
الحلق. فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسًا على 
الرمي لأنه من أنساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء 
- رحمهم الله - إن من فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟ 
فأجاب بقوله: الحديث الوارد عن النبى عليه الصلاة 
والسلام جاء فيه: (إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. إلا 
النساء»”" . وفي لفظ : (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء)”" وقول بعض الفقهاء أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة حل 
التحلل الأول» لا دليل عليه بل يقال: إن التحلل الأول مرتبطء 
إما بالرمى وحده» وإما بالرمى والحلق» وإما اثنين من ثلاثة. فهذا وإن 
كان له حظ من النظر ‏ ولكنه ضعيف» فيقتصر على ما جاء به النص . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (رقم 0847) ومسلم»ءكتاب 
الطهارة باب خصال الفطرة (رقم 5909). 

() أخرجه الإمام أحمد »)7754/١(‏ وأبو داودء كتاب المناسك». باب رمي الجمار 
)١191/(‏ وقال: ضعيف. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد .)١57/5(‏ 


فتاوى الفقه 
77١‏ بابب بت ببح 
أما هل يحصل التحلل بالرمي وحده أو بالرمي والحلق؟ 
فالصواب أنه لا يحصل إلا بالرمى والحلق؛ لأن حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (كنت أطيب النبى يله لإخرامه 
قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت)© » ومعلوم أنه لا 
طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد 
الرمي والحلق» ولو كان يتحلل قبل الحلق» لقالت: ولحله قبل أن 
يحلق» فلما قالت: (قبل أن يطوف) علمنا أنه لا يحل التحلل الأول 
إلا بالحلق؛ وأيضاً فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصارء 
فإن النبي كَل لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلواء ولا 
حل لمحصر إلا بعد الحلق» فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا 
بعد الرمي والحلق» وأنه لو رمى وطاف لم يحل» ولو حلق وطاف لم 
يحلء وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي 
والخلق.: 


س :15١7‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل لذبح الهدي 
أثر في التحلل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذبح ليس له أثرء فليس التحلل 
الإنسان يتحلل التحلل الأول يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة وحلق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام (رقم )١1519‏ ومسلم» كتاب 
الحج. الطيب عند الإحرام (رقم )١١85‏ (11). 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 
1ل35ككظظظكت لكشتت تت ات تت للختت تت لتك 10ر4 


أو قصرء فإذا فعل ذلك حل التحلل الآول» وجاز له جميع 
محظورات الإحرام إلا النساءء وإذا أضاف إلى ذلك الطواف 
والسعي حل الحل كلهء حتى ولو لم يذبح» ومعنى قولنا: (حل 
الحل كله) أنه يجوز له جميع محظورات الإحرام حتى النساءء فإذا 
فعل الإنسان أربعة أشياء تحلل تحللاً كاملاً وهى : رمى جمرة العقبة» 
والحلق أو التقصيرء والطوافء والسعي» فإن فعل اثنين من ثلاثة 
عند الفقهاء وهي الرمي والحلق والطواف ‏ والسعي في التحلل 
الأول لش زله نوع دا موري بوركلا نهدن العلا ادر لوالو 
حلق ورمى حل التحلل الأول» ولو حلق وطاف حل التحلل 
الأولء لكن الأفضل ألا يحل التحلل الأول حتى يرمي» حتى لو 
طاف وحلق فالآفضل ألا يتحلل حتى يرمي . 


س :15١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رمى شخص 
جمرة العقبة ثم دفع المال للبنك الإسلامي للهدي2. وقيل له: إنه 
سوف يتم الذبح بعد ساعة أو اثنتين ولكنه ذهب وحلق وبعد أقل 
من هذه المدة فهل يعتير أن هذا كان صحيحاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم صحيحاً» لأن تقديم الحلق على 
النجر جاقةء. والتحلل لآ علاقة له بالتحرء “ولهذاا لو رمن الإنسسان 
وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله» وجاز له وطء النساء وإن ل 
ينحر إلا في اليوم الثاني . 


القواعد المثلى ‏ - 


يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . 
ولورود هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لام القول قول. 
فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله. » لزم أن يكون قولاٌ له 
لأن ذلك هو الأصل لا سيهما مع قرب التلازم . 
قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بش وله حالات نفسية وخارجية 
توجب الذّهول عن اللازم» فقد يغفل» أويسهو, أوينغلق فكره. أويقول 
القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك . 
القاعدة الخامسة : أسماء الله تعالى توقيفية, لا مجال للعقل فيها 
وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا 
يزاد فيها ولا ينقص. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النصٌ لقوله تعالى : #إولا تقفٌ ما ليس 
لك به علم إن الحم والبصر والفؤادت كل أولئك كان عنه مسؤولا274 . 
وقوله : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهَرَ منها وما بطنّ والإثم والبغي 
بغبر الحقٌّ وأن 5* تشركوا بالله مالم يُنزّل به سلطانا وأن ة تقولوا على الله مالا 
تعْلَمُونَ04. ولأن تسميته تعالى با لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سمى به 
نفسه, جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما 
جاء به النص . 
القاعدة السادسة : أسماء الله تعالى غير خصورة بعدد معين : 
لقوله صلى الله عليه وسلمء » في الحديث المشهور: «أسألك بكلّ اسم 
هو لك سميّتٌ به نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأئرت به في علم الغيب عندك». الحديث رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم , وهو صحيح . ْ 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: و75» 
(؟) سورة الأعراف» الآية: «8) 
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فتاوى الفة 


رح اسه 
بس 1١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو التحلل 
الأول؟ 

فأجاب 'فضيلته بقوله: إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد 
وحلقت, فقد تحللت التحلل الأول. 


07 


بس :15٠١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى : ما مدى القول 
اللأثور: من فعل اثنين من ثلاثة حل. وهل يحل الحاج بالرمي 
والطواف دون الحلق أو التقصير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كثير من أهل العلم يرى أنه يحل 
التحلل الأول بالرمي فقط» أي برمي جمرة العقبة يوم العيد» ولكن 
الظاهر أنه لا يحل إلا بالرمى والحلق» وأما العبارة المشهورة عند 
الفقهاء (أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة) وهن : الرمي» 
والحلق» والطواف» فلا أعلم في هذا سنة» لكن فيه القياس 
والنظر؛ لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني» فإذا كان له تأثير في 
التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول» فعلى كلام الفقهاء : 
إذا رمى وطاف حل التحلل الأول» وإن لم يحلق» وإذا حلق وطاف 
حل التحلل الأول وإن لم يرم» وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول 

وإن لم يطف . 


س ١١؟1:‏ سكل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: صبيحة يوم النحر 
طفت وسعيت ثم ذبحت ثم قصرت» ومن ثم تحللت التحلل 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 222 


الأول» ثم رميت جمرة العقبة قبل أذان المغرب بخمس دقائق» فهل 

فأجاب فضيلته بقوله: الأعمال صحيحة لكن كونه تحلل هذا 
غلطء لأن النبي كَْهِ قال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم)”" 
وهذا الرجل حلق وطاف وسعى ولكنه لم يرم فلم يتحقق الشرط 
الذي رتب عليه النبي كَل الحل» قال : إذا رميتم وحلقتم . 
ظ فإذا قال قائل: أليس بعض العلماء يقول: إذا فعل اثنين من 
ثلاثة حل التحلل الأول وهو الرمى والحلق والطواف . 

قلنا: بلى قاله بعض العلماء» لكن قول العلماء لا يحكم على 
قول الرسول؟ بل قول الرسول يحكم على قول العلماء» والحديث: 
«إذا رميتم» ولهذا كان النبي كَيةٍ يلبي حتى إذا رمى جمرة العقبة 
فأقول للأخ : لا تتحلل التحلل الأول بعد هذا العام إلا إذا رميت 
وحلقت . 
س ؟!1؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما الراجح 
التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط أم بفعل اثنين من 
ثلاثة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التحلل الأول لا يحصل بالرمي فقط. 
والتحلل باثنين من ثلاثة أيضاً لا يصح, لأن هذا من كلام الفقهاء 
ولا دليل عليه. والصحيح أنه لا يحل إلا برمي جمرة العقبة والحلق. 
ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي كَلِلِ 


للق تقدم ص ١59‏ 1 


فتاوى الفة 


(1سل--ت- با بل 

لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» ولم تقل : 
لحله قبل أن يحلق» وأن الرسول وَكةِ حلق قبل طوافه بالبيت» 
والصواب في هذه المسألة أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالرمي 
مع الحلق أو التقصير . 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


رسالسة 

الحمد لله » وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . أما بعد: 

فقد روى أبو داود عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله كله مساء يوم النحرء 
فصار إلي فدخل على وهب بن زمعة. ومعه رجل من آل أب أمية 
متقمصين» فقال رسول الله يَكلِ لوهب: هل أفضت أبا عبدالله؟ 
قال: لا والله يا رسول الله» قال: «انزع عنك قميصك)”" . 

فنرجو الإفادة بما لديكم عن هذا الحديث؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : 

الكلام على هذا الحديث من وجوه: 

أحدها : من جهة سنده» وقد انفرد به ابن إسحاق » وقد قيل. 
لأحمد : إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال : لا والله . 

وهذا كاف في تضعيف هذا الحديث . 

ثانيها: من جهة معناه ومخالفته للأصول, فإن من المعلوم أن 
الحاج يحصل له التحلل قبل الطواف بالبيت» كما في الصحيحين من 


.)١949 أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج (رقم‎ )١( 


فتاوى الفقه 

71 ببالللللب _-_-بببب ب ب ب ب ل ببسي 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: (كنت أطيب النبى عل 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت) فإذا ثبت 
التحلل من الحج قبل الطواف. فإنه لا يعود التحريم إليه إلا بعقد 
جديدء كما لو تحلل من الصلاة لا يعود إليها إلا بإحرام جديد. 
وتقرير ذلك أن يقال: ثبت التحلل قبل الطواف بالبيت فيبقى 
جديد . 

الثها: من جهة العمل به وقبوله» فإن هذا الحكم من الأمور 
الهامة في الحج التي يكثر وقوعها وتدعو الحاجة إلى بيانها علمأ 
وعملاً. فلما لم تتلق الأمة هذا بالقبول» ولم تعمل به اللهم إلا 
شذوذاً من الناس ‏ علم أنه لا أصل له في الشريعة؛ لأن هذا ما 
.تتوافر الدواعي على نقلهء وتحتاج الأمة إلى علمه والعمل به 
فكيف لا يرويه إلا واحدء أولم يعمل به إلا شذوذ من الناس . 

هذا ما ظهر لنا في هذا الحديث والعلم عند الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام (1574)؛ ومسلمء كتاب الحج؛ باب 
الطيب للمحرم(1189١).‏ 


س ؟151: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : بالنسبة لأعمال يوم 
النحر فيه الرمي والحلق وطواف الإفاضة إلى آخره سمعنا أن هناك 
قولاً أنه لابد على الحاج أن يعمل عدة أشياء في في اليوم الأول منها 
طواف الإفاضة حتى يتحلل فإن لم يطف طواف الإفاضة بقي محرماً 
من جديد إن كان قد أحل إحرامه فما مدى صحة ذلك جزاكم الله 
خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا وصل الحاج يوم العيد إلى منى فإنه 
يبدا أولا برمي جمرة العقبة. ثم ينلحر هليه ثم يحلق رأسه أو 

يقصره» ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا 
والمروة للحج إلا إذا كان قارنا أو مفرداً وسعى بعد طواف القدوم: 
فإن السعي الأول يكفيه. أما المتمتع فلابد أن يسعى مرتين مرة 
للعمرة ة حين قدومه لمكة» ومرة أخرى للحج في. يوم العيد أو ما 
بعله» وإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر حل 
التحلل الأول» فيحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء» 
ثم إذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساءء وقد ثبت من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كنت أطيب النبي كلل 
لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت)22 » فأئبتت 
عائشة في هذا الحديث أن النبى كَل يحل قبل أن يطوف بالبيت» 
سلمة - رضي الله عنها ‏ من أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس يوم 


)1( تقدم ص ١/6‏ . 


فتاوى الفة 


0ت 
العيد ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود حراماً”" . أي يعود محرماء 
فإنه حديث مخالف لحديث عائشة - رضي الله عنها وقد نقل أهل 
العلم الإجماع على عدم العمل به أي حديث أم سلمة» وأن الإنسان 
إذا حل من إحرامه من الحج فإنه لا يعود محرماً إلا بعقد نسك جديد 
وهذا هو الصواب . وعليه فإذا لم يطف الإنسان طواف الإفاضة يوم 
العيد» وقد تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصيرء فإنه لا 
ال ال 


س 1516: 0008ظ اه : من تحلل التحلل 
الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس هل يلزمه العود إلى 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يلزمه العودءى 
والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذء مخالف للأحاديث الكثيرة 
الصحيحة» ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس 
بحجة» ثم إن كثيراً من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد لكنه 
لا يحصل له وكنى كل مي الواد وا لو فيز روات 
للضرورة» فعلى تقدير أن الحديث صحيح., فمن أخر الطواف عن 
يوم العيد خوفاً على نفسه فليس عليه شيء بمعنى أنه يحل التحلل 
الأول ولا يعود للإحرام ثانية . 


س 68١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من تحلل من الحج 


.)١9195( أخرجه الإمام أحمد (5/ 22795 وأبو داود» المناسك» باب الإفاضة‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 
بعد الرمى فقط يظن أن ذلك جائز فماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من تحلل من الحج بعد رمي جمرة 
العقبة ظانًا أن ذلك جائز قبل الحلق فلا شىء عليه» بل إن بعض 
أهل العلم يقول: من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل 
شيء إلا النساء. ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو 

يقصرء إلا أن هذا الشخص لما كان جاهلاً بهذا الأمر فلا شيء عليه . 
وشاهل الذي لا يدرك أنما فعله خظور فلا شي علد 
بس 75١؟5١:‏ : سثل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعلق - : هل يجوز للحاج أن 
يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل ويلبس ثيابه 

فنأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز؛ لأن الإنسان إذا رمى 
جمرةالعقبة يوم العيد وحلق حل التحلل الأول» وجاز له أن يلبس 
الصفا رودل له كل شيء حتى اللساءت وإن ' يذبح الهدي. 
ولكن الآولى ان يبادر فيرمى حمرة العقبة أولا. ثم ينحر هذيهء ثم 
يحلق رأسه. ثم يتحلل» ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة 
س 7١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رمى الحاج جمرة 
العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ 


فتاوى الفة 


ل ا 15 .سس سحت 
والحلق. وأ الرمي وحده لايحصل ب التحلق. . 


س 1518: كل لضي الشيعب رغد قافتال - : هل يجوز حل 
الإحرام بعد رمي الجمرة والطواف قبل الحلق أم الطواف متعلق 
بالحلق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر السنة أن التحلل الأول لا يكون 
إلا بالرمي والحلق فقط» وقال بعض الفقهاء رحمهم الله : إن التحلل 
الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف» ولكن 
السنة تدل على أنه لا يتحلل إلا إذا رمى وحلقء أما النحر فلا علاقة 
له في التحلل إلا من ساق الهدي وهو قارن» فظاهر السنة أنه لا يحل 
حتى ينحر . 
س 9١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج يقول: بعدما 
رميت جمرة العقبة حلقت رأمي ثم ذهبت إلى مكان الاستراحة في منى 
ثم قمت بذبح الهدي, ثم قال لي بعض الناس : لا يجوز أن تحلق قبل 
أن تذبيح فهل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج 
فيه» وليس عليك في ذلك فدية» لأن النبي يل سئل عن مثل ذلك 
أو عنه فقال: (لا حرج)”"' فالحاج يوم العد قعل الأنساك العالية: 
دمرس لفق د قشر عد لم جاو راط تي يرق 


)0ع( تقدم ص 86 . 


باب صفة الحج والعمرة (النحر والحلق أو التقصير) 


ره 
ويسعى» هذه ترتب على هذا النحوء ويبدأ مها أولاً فأولاً على سبيل 
الاستحباب والأفضلية» فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج 
عليه» لأن النبي يَكِِ ما ستل عن شيء يومئذ قدم ولا أخرء إلا قال : 
«افعل ولا حرج" . 
س ١5؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة خافت على 
جنينها وهي حامل فماذا عليها في طواف الحج ورمي الجمرات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا خافت امرأة حامل على جنينها 
فإنها تحمل كما هو معروف الآن» فكل من عجز عن الطواف يحمل 
يقول الله تعالى : ل فقوأ لله ما أَستَطعَمٌ 4 وقوله: «لا يُكَلِث َه 
نَنْسا إِلَا وسعه]4 . وقوله: « وَلَالَقسْلوا أنشسكم4. وقوله : # وَل 
ُلقُوا يريم ِل للك 4 . 

وأما الرمي فإنها توكل . 


سسك فتاوص العقيدة 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره. ولا 
الإحاطة به. 

فأما قوله» صلى الله عليه وسلم : «إن لله تسعة وتسعين اسم مائة | 
واحدًا من أحصاها(© . دخل الجنة». فلا يدل على حصر الأسماء 3 
العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة : «إن أساء الله تسعة وتسعون 
إسًا من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك) . 

إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل 
الجنة» وعلى هذا فيكون قوله «من أحصاها دخل الجنة» جملة مكمّلة لما 
قبلها. وليست منشفلة ونظير هذا أن تقول : عندي مائة درهم أغعددعا 
للصدقة. فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدّها للصدقة. 

ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم تعيين هذه الأساء . والحديث 
. المروي عنه في تعيينها ضعيف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ص؟787 ج" من مجموع 
ابن قاسم : تعبينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك ص 1/4" إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه 
الشاميين كا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه . ا.ه. وقال ابن حجر في 
فتح الباري صه١؟‏ ج١١‏ ط السلفيّة : ليست العلة عند الشيخين 
(البخاري ومسلم). تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيه والاضطراب» 
وتدليسه واحتمال الإدراج أ. ه. 

ونا لم يصح تعيينها عن النبي» صل الله عليه وسلم اختلف السلف 
فيه وروى عنهم في ذلك أنواع . وقد جمعت تسعة وتسعين اسنًا مما ظهر لي 
من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


. إحصاؤها حفظها لفظًا وفهمًا معنى وتهامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها‎ )١( 


 ؟ا/ك‎ 


طواف الإفاضة والسعى 
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باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعى 
لحج والعمرة (طو والسعي) 


س ١9؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز تأخير 
طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشرء أو الثاني عشر 
إذا خفت من الزحام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد. 
إلى الحادي عشر. والثان عشرء وإلى العشرين من شهر ذي الحجة. 
وإلى الخامس والعشرين من ذي الحجة» ولكنك لا تحل التحلل كله 
إلا بعد أن تطوف وتسعىء وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى 
شهر ذي الحجةء قول وسط بين من يقول: إنه يؤخره إلى الأبد. 
والصحيح أن له أن يؤخره إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة» فإذا 
كان هناك عذر كما لو كانت امرأة نفست في يوم العيد قبل أن 
تطوف طواف الإفاضة وم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة 
فإنها تطوف متى طهرت . 
س ؟155: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - -: أنا حاج ومعي 
والدق ني وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى الطائف 
ثم أعود في شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان من أهل الطائف فلا يجوزء 
وإن كان من غير أهل الطاتف فلا بأس. لأنه إذا كان من أهل 
الطائف فمعناه رجع إلى بلده قبل انتهاء حجه» وإن كان من غير 
أهل الطائف فهو لايزال في السفر فلا بأس» ولكن لا داعي أن 
يؤخر إلى آخر ذي الحجة» لأنه يمكن في نصف الشهر الزحام يقل 
جداء لآن الناس إذا أغبوا حجهم مشوا. 


> أ 1 
203 دح قت 


فتاوى الفة 


هاا ل تت 


س 1155: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قام بفريضة 
الحج العام الماضي وقد وقع ني خطأ وهو بعدما وقف بعرفة وبعد 
رمي الجمرات أراد أن يطوف طواف الإفاضة وذهب في ساعة متأخرة 

من الليل ولم يتمكن من الانتهاء من الطواف إلا بعد أداء صلاة 
الفجر فهل عليه كفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة 
عليه؛ لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف 
بعرفة والمبيت بمزدلفة» ولا أعلم عليه شيئاً إذا كان الأمر كما 
وصف في سؤاله . 
س 6؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل في يوم العيد 
سعى من دون أن يطوف وأخر الطواف إلى اليوم الثالث واحتج بقول 
النبي كَل : «افعل ولا حرج) فهل فعله صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : فعله صحيح ؛ لأن الرسول كَلِةِ ل 
سأل فقال له رجل ل : «لا حرج)» . 


س 1556: 550508 ا زجل تقول لقد 
قمت منذ ثلاث سنوات بالحج وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك 
الحج وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة 
ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات ضعت عن أصحابي وكان معهم كل 
حاجاتنا ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائي وأكملنا باقي 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 59 


مافيرك. للحم با ردقن لاع سبي معن اتدل كبا قدا اد 
نزلنا من منى بعد رمي الجمرات بنوعيها ولا أدري أن علينا غير 
طواف الوداع وم أطف طواف الإفاضة ورجعت إلى جدة حيث إنني 
مقيم وأعمل فيها وكنت أعزب و أطف طواف وداع إلا عند 
مغادرة المملكة في فترة الإجازة, اتا بعلت عت رت و 
الحجة الأولى بالحج مرة ثانية وطبعاً بحثت في مناسك الحج وقرأت 
كثيراً عنها قبل ذهابي ثانياً حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى والحمد 
لله وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى فأريد معرفة 
حقيقة حقيقة الأمر منكم هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي 
مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تكرر ذكر هذه الإشكالات التي يقول 
فنها البجائلؤن | نهم سألواء وقيل لهم كذاء وأنا أحب أن أسأل من 
الذي الوق عل خم بسالدة عامة الناس» أو يسألون أي إنسان 
رأوه؟! فإن كان الأمر كذلك نالصي يم وهذا لا تبرأ به 
الذمة ولا يكون لهم به حجة عند الله ؛ لآن الله إنما يقول 0 
هل أده | إن مر لا تَآْن4 وسؤالك لمن لا تعلم أنه من 
الذكر سؤال لا يفيد؛ اي د ال 
لاضع أينانة أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم 
ودينهم فإنهم يكونون معذورين أمام الله عز وجل» ولا يلزمهم 
شيء . وحيتد فهذا الذي أفتاه بآن حجته الأخيرة مجزثه عن حجت 
الأولى في افتاته نظر؛ لآن حجته الأولى لم تتم إذ إن طواف الإفاضة 
ركن لا يتم الحج إلا به» وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي 


فتاوى الفة 


ضف ييو9و9وو9و99و525252555552555559599 
أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول» ثم بعل 
ذلك يأتي للحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعا. 
س 1557: سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أدت فريضة 
احج هي وزوجها العام الماضي وقد أدت المناسك جميعاً عدا طواف 
الإفاضة وقد كانت في كامل صحتها ولكن لشدة الزحام وخوفاً من 
أن يغمى عليها وقد بدأت فعلاً أن تختنق ثم خرجت في الشوط الأول 
من الطواف وأدى زوجها الطواف في اليوم الثاني فجراً وخرجوا من 
مكة ول ببق ليها الوقت الكاف ماذ يهب عليها أن تفعل بعد هذه الدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل 
الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت؛ بعل ' 
مضي أحد عشر شهراً من الحج إن كنت أديته في العام الماضي » أو 
أكثر إن كنت أديته قبل ذلك» ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه 
من كلام أهل العلم مازلت على حجكء لأن طواف الإفاضة ركن 
لابد منه» ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية - رضي 
الله عنها ‏ حائض قال : «أحابستنا هى؟2”2 ولو كان أحد ينوب عن 
أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس» ولأمكن أن يطاف عن 
صفية» ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أحابستنا هي» 
وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج» والواجب عليك الآن أن تذهبي 
إلى مكةء وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله 


)١ا/0ا/ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم‎ )١( 
. )785()151١( ومسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطهعن الحائض‎ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الافاضة وا 
يأب لحج والعمرة (طواف الإ والسعي) 


تعالى : « شم لبَقَصُوأ نَقَكَهُمْ وَلْبُوضُوا ندُورَهُمٌ وَنْيَطووأ ايت 
لعتِيقٍ 4 وهذا ما جاءت به السنة أيضاً بأن التحلل الثاني لا يحصل 
إلا بطواف الإفاضة والسعي فتعتبرين لم تحلي التحلل الثاني فنسأل 
الله أن يعيننا وإياك» هذا ما نراه في هذه المسألة» وإن رأيت أن 
تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج . 
خا امد 

س 7؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: لقد 
قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما 
عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي . 
فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آمل بأن أعود ني يوم من الأيام 
لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهل مني بأمور الدين فقد 
تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن 
رجوعي لأطوف فقيل لي: 0 
أفسدتي حجك وعليك الإعادة. أي إعادة الحج مرة ة أخرى في العام 
المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل 
آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلى إعادته؟ أفيدوني عما يجب عليه 
فعله بارك الله فيكم؟ 

ظ فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البلاء الذي يحصل بالفتوى 
بغير علمء وأنتٍ في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة 
وتطوني طواف الإفاضة فقطء أما طواف الوداع فليس عليك طواف 
وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة. وذلك لأن 
الحائض ليس عليها طواف وداع» لحديث ابن عباس رضي الله 


فتاوى الفة 


عنهما -: (أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف 
عن الحائتض)" . وف رواية لأبي داود: (أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت الطواف)" . ولآن النبي يله لما أخبر أن صفية - رضي الله 
عنها ‏ قد طافت طواف الإفاضة قال : «فلتنفر إذَا)© دل هذا على 
أن طواف الوداع يسقط عن الجحائض» أما طواف الإفاضة فلابد لك 
منهء وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة» فإن هذا لا يضرك؛ 
لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه؛ 
لقوله تعالى : #ا ربالا َاخِذْ م إن ميس أو أَخطأنا 4 وقال الله تعالى : 
قد فعلت» ولقوله تعالى: « ويس حك جتاح فيما أَخَطأَنُم بو 
كن ما تَََدتَ فُوَكُم 4 فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى 
على المحرم إذا فعلها جاهلاً» أو ناسيآء أو مكرهاً فلا شيء عليه 
كن علي مت ذال عذر يعو وقلع عما لبس به 
س 1578: سكل فضيلة الشيخ ‏ ره الله تعالى - : إذا لم تستطع المرأة 
أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك إلى أيام التشريق هل 
يجوز أن تطوف لوحدها بدون محرم» أم يجب أن يكون المحرم معها 
أثناء الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشترط في طواف المرأة أن يكون 
معها محرم» إذا أمنت على نفسها ولم تخش الضياع» فإن كانت لا 


000( تقدم ص .8١‏ 
00 تقدم ص ./8١‏ 
إفرف تقدم ص /18 . 
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تأمن على نفسها من الفساق» أو كانت تخشى أن تضيع فلابد من 
محرم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان» وهذا عام في طواف 
الإفاضة» وفي طواف الوداع» وفي طواف التطوع . 
س !5؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حاضت ول 
تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة؛ وحان وقت مغادرتها 
ولا تستطيع التأخرء ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى» فكيف 
تصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف 
طواف الإفاضة» وحاضت» ويتعذر أن تبقى في مكة» أو أن ترجع 
إليها لو سافرت قبل أن تطوف. ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل 
واحداً من أمرين : ْ 

الأول: إما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم» وتطوفء إذا لم 
يكن عليها ضرر في هذه الإبر. 

الثاني : وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد 
وتطوف للضرورة» وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ‏ رحمه الله - وخلاف ذلك واحد من 
أمرين : 

١‏ - إما أن تبقى على ما بقي من إحرامهاء بحيث لا يحل 
لزوجها مباشرتهاء ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة . 

١‏ - وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياًء ونحل من إحرامهاء وفي 
هذه الحال لا تعتير هذه الحجة لهاء وكلا الأمرين أمر صعب» الأمر 


الفتاح القادر القاهر القدّوس القدير القر 5 
القوقك القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن 
المتعالى المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط 
المصور المقتدر المقيتت الملك المليلك المولى 
الوكيل الول الوهاب . 


ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الجميل ”) الجواد”» الحكم © الحبي ) الْرفَ © الرفيق © السبوح 0 


)١(‏ مسلم. 

(9) أحمد والترمذي وحسنه البيهقي في الشعب. 
إفة أبوداود . 

(4) أحمد وأبوداود والترمذي . 

(ه) أحمد والنسائي . 

(5) البخاري ومسلم . 

(0) مسلم. 


-لا/ا؟ - 


فتاوى الفة 


الأول وهو بقاؤها على ما بقى من إحرامهاء والأمر الثاني الذي 
يفوت عليها حجهاء. » فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ 
0 في مثل هذه الحال للضرورة» وقد 
قال الله تعالى : # وما جَعَلَ عَدِكدٌ في ارين مِنْ حرج # . وقال: #يُرِيدٌ 
أنه حك الما رلارية ينك النتر 4: 

أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا 
حرج عليها أن تسافر» فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج» 
وفي هذه المدة لا تحل للأزواج ؛ لأنها لم تحل التحلل الثاني . 

03 ين نت 

س ١؟1:‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: امرأة أصابها 
الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل 
ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة 
لتطوف طواف الإفاضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت المرأة حائضاً ولا يمكنها أن 
تنتظر الطهر في مكة. فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدهاء فإذا 
طهرت عادت» لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات 
زوجء لأها لم تحل التحلل 7 


س ١9؟1:‏ سئل فضيلة م الله تعالى -: امرأة حاجة 
حاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة 
فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهرء وإن شاءت خرجت من مكة» 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 
سيل لب يبب | ب سر رن اص“ “““* سي 


لكنها تخرج على إحرامهاء فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا 
يقرهاء فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة» 
ويحسن في هذه الحال أن تحرم بالعمرة فتطوف وتسعى للعمرة 
وتقصر ثم تأت بطواف الإفاضة» لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها 
الرجوع , ولا يمكنها البقاء مثل أن تكون في أندونيسياء أو في 
باكستان» أو في بنغلادش» أو في مصرء أو في المغرب» أو في مكان 
لا يمكنها أبداً أن ترجع. فإننا في هذه الحال نقول: تتحفظ. أي 
تضع على فرجها شيئأ تتحفظ به من نزول الدم ثم تطوف ولو كانت 
حائضاً» وطوافها هنا جاز للضرورة» لأننا بين ثلاثة أمور: إما أن 
نقول: لا تطوفي وارجعي إلى بلدك» وأنت على ما بقيت عليه من 
الإحرام» وق هذا من المققة ينا له سمل ٠‏ لأن مقتضى ذلك أن 
تبقى إن كانت متزوجة لا يقربها زوجهاء وإن كانت غير متزوجة 
تبقى بلا زوجء لأنه لا يمكن أن يعقد عليهاء وهي لم تتحلل 
التحلل الثاني» وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة . 

وإما أن نقول: اعتبري نفسك طفت وتحللي ببدي» وهذه 
القيذة اسيك للع وهذ) فيه سطلفة عظيمة لاندينا امرأة ( يتيسن لها 
الحج إلا هذه السنة ولن يتيسر لها في المستقبل . 

وإما نقول: تلجمي بحفاظ وطوفي وأنت على حيضك 
للشيوورة: نولا شلك أنه هذا القول ته أقربة الأقوال إل اقواعد 
الشرعء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وعلى هذا 
فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكنها أن ترجع» 
تلجمي أي تحفظي وطوني» ولاحرج عليك . 


فتاوى الفة 


بس ؟9؟؟1: : سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : عن امرأة حجت ولم 
نطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لكونها حائضاً فماذا يلزمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف 
طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليها طواف ودا 3 
ما دامت حائضاً عند الخروج من مكةء وذلك لأن الحائض لا 
يلزمها طواف الوداع » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)2 . 
فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائتضء» أما طواف 
الأفاضة فلابد منه . 


2 ٍ 


س 97؟1: «إسئل فضيلة الشيح هرجه الله تعالى.-+ برجل حج مع 
زوجته مفرداً ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف عنها 
وذهب إلى بلده فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في 
الطواف والسعى» وغاية ما ورد الاستنابة فيه رمى الجمرات» 
والذي يجب على هذه للراة أن انان اريمك وتطوف طراف 
الإفاضة» وتسعى إن لم تكن قد سعتء» وإن أتت بعمرة كاملة» ثم 
أتت بما بقي من حجها فهو أحسن» حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي 
محرمة» وإن شق عليها ذلك» فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف 
طواف الإفاضة وترجع . 


لق تقدم ص 48 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 
س 56؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يكفي طواف 


واحد وسعى واحد للقارن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه 
طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعاً. ويكون طواف 
القدوم طواف سنة» وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما 
فعل النبي يِه وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة» 
ولكن تقديمه أفضل لفعل النبى كَل فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف 
طواف الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبل» والدليل على أن 
الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً لقول الرسول كك 
والمروة يسعك لححك وعمرتك)”" فيين النبي عليه الضلاة والسلام 
ا ل ل 


س 1778: سل فضي الشيخ ‏ ره لله تعالى - -: امرأة طافت طواف 
الإفاضة في الدور الثاني من الحرم. وبعد أن طافت شوطين تعبت 
فقطعت الطواف وخرجت من مكة, فهل يلزمها شيء؟ وهل تجبر 
حجها؟ وهل عليها إعادته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجها لم يتم حتى الآن لأنه بقي عليها 
ركن من أركانه» وعليه فهي لاتزال لم تحل التحلل الثاني» فلا يجوز 
إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجهاء حتى تذهب إلى مكة 
وتطوف طواف الإفاضة» وحال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل 


000( أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب وجوه الإحرام .)١15١1١(‏ 


العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولاً فتطوف 
وتسعى وتقصر للعمرة» ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة» ثم 
بعد ذلك إذا رجعت فوراً بعد طواف الإفاضة فإنه لا يجب عليها أن 
تطوف طواف الوداع للعمرة؛ لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها 
نالبيت: . وبالنسبة لترك طواف الوداع في الحج فهي معذورة بالجهل 
فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمرء فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر 
في هذا واسعء وربما أنها أيضاً تعبت تعبا جسمياً لا تستطيع معه 
الطواف لا راكبة» لا محمولة ولا ماشية» فإذا لم يكن عذر فإنه يجب 
عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب الحج فيما قال أهل العلم 
وهو أيضاً فدية تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ 
منها صاحبها شيئاً . 

وعلى كل حال هي الآن معلقة ما تم حجهاء ولا تحللت 
التحلل الثاني» بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالتكاح من 
عقدء أو مباشرة» أو غيره. فهي الآن معلقة ولا ينبغي أن تتهاون 
في هذا الأمرء لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة» فيجب عليها 
ا ا 
بس 95؟1: : سئل فضيلة الشيخ 500 امرأة ذهبت إلى 
حج بيت الله الحرام إلا أبا سعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط قبل 
أن تطوف الكعبة فما تقولون في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول: إن كان هذا في الحج فالصحيح 
أنه لاايآينيدء«كما لو تزلكة يرم الغيل لطواف الإقاضة: وسعى 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 


الحج. فسعت قبل أن تطوف فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لأن النبي 
يِه سأله رجل فقال: سعيثتك قبل أن أطوف فقال: (لا عر 0 
وهو حديث جيد» وصححه بعض أهل العلمء وهو داخل في عموم 
قوله في الحديث الصحيح : ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال : «افعل ولا حرج)”" . والأول ذكر السعي من رواية أبي داود» 
والثاني في الصحيحين . 

وأما إذا كان ذلك في العمرة ة فإن جماهير أهل العلم يرون أن 
السعى فاسد بتقديمه على الطواف» وفي هذه الحال إذا كان السعي 
فاسداء فإن هذا المرأة تكون قد أدخلت الحج على العمرة قبل 
إكمالها وتكون قارنة. وحينئذ يكون نسكها تامًا. ‏ 
الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضرء فعل كل 
حال هذه المرأة حجها صحيح» لو 0 
أم قارنة» ولاشيء عليها. 

فإن قيل : كيف تنتقل من ع التمتع إلى القران؟ 

قيل: إحلالها لا يمنع مادام النسك باقياً؛ لأن من خصائص 
الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهماء بمعنى أن الإنسان لو نوى 
دلق أخرجه أبو داود» المناسكء» باب من قدم شيئاً على شيء )75١1١5(‏ وصححه ابن 


خزيمة (1/5/ا7). 
ف تقدم ص 4 


فتاوى الفة 


بالنية» وهذا من خصائص الحج». وعلى هذا فإذا كانت تحللت على 
أنبا عمرتها انقضت وهي لم تنقض فعمرتها باقية: ولا يلزمها شيء 
عن هذا التحلل لأنها جاهلة . 


4 
233 


س 1297: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج يقول: 
قدمت زوجتي من مصر للإقامة معي بجدة في الرابع من ذي الحجة. 
وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج 
غير أنها لم تكرر السعي. بل اكتفينا بسعي العمرة عملا بمن قال 
ذلك من العلماءء حيث قرأنا أن فيه خلافاً بين العلماء» وأرشدنا 
أحد الأخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن سعي 
العمرة يجزىء عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي . وبناء عليه لم نسع 
ورجعنا إلى جدة. أفيدونا حزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواقع أن كثيراً من المسائل في الفقه في 
الدين لا تخلو من خلاف» وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع 
كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده» فهذا حرام» ولهذا قال 
العلماء: (من تتبع الرخص فقد فسق) أي صار فاسقاً . 

ومن المعلوم أن اختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو ما ذكره 
السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة. وله أدلة 
فيها شبهة. ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للحج. 
وسعي للعمرة» كما دل على ذلك حديثا عائشة ‏ رضى الله عنها - 
وابن عبس رضي الله عنهيماا ‏ وضصمافي 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي 
فب صة لجع والصيرة واف اا وي1__ بج 


البخاري”" . وعليهما ماهير أهل العلم . 

والنظر يقتضي ذلك ؛ لآن الحج والعمرة في حج التمتع كل 
عبادة منفردة عن الأخرى» ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحجء 
ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة. ولو فعل محظورا من المحظورات في 
العكرة لم يلزمه حكيه في اج . بل الحج منفرد بأركانه وواجباته 
ومحظوراته. والعمرة ة منفردة ركان ورا حداف روطو راي + فالآثر 
والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع . 

د ا مل ا ل ع 0 
معي سباق اشع ومسا لد 00 


بس /155: سئل فضيلة الشيخ 5 : من حج مفرداً 
وطاف للقدوم وسعى» فهل عليه سعي بعد طواف الأفاضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة» 
لأن المفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو 
ل ل 
س 1599: مل فطييلة انيع در حل انه مقالاي: رجل طاف طواف 
الإفاضة الشوط الأول في صحن الكعبة وعندما وصل الركن اليماني 
والحجر الأسود كان الزحام شديداً فصعد إلى الطابق الأول وأكمل بعض 
الأشواط ثم نزل إلى الصحن عندما وجد متسعاً وكلما حاذى الركن 


)2000 حديث رقم (1578) ورقم (101/5). 


فتاوى الفقه 
اليماني والحجر الأسود ووجد زحاماً شديداً صعد (هذا السوّال كان 
في منى)؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : هذا الطواف مرقع يا أخي» لو أنك 
من الأصل كنت فوق لا بأس. أو أنك كنت في الصحن ورأيت 
زحاماً وخرجت وكملت فلا بأس أما تبقى صاعداً نازلاً فأنا أشير 
عليك أن تعيد الطواف إن شاءالله تعالى واجعله في آخر مقامك هنا 
يعني عند السفر طواف الفريضة ويكفي عن طواف الوداع . 


1 ب 1 
كنخ ‏ ن نا 


س : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز تقديم 
السعى على الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة لسعي الحج على طواف 
الإفاضة فهذا جائز _ لأن النبي كلد وقف يوم النحر وجعل الناس 
بسالوكةه وقيل له: سعيت قبل أن أطوف فال : رلا خرج 7 , 
فمن كان متمتعاً فقدّم السعي ني الحج على الطواف. أو مفرداٌ أو 
قارناً وم يكن سعى: :مع طواف القدوم فقدم السعي عل الطواف 
فهذا لا بأس به لقول النبي وَل : الاحرج). 

ل ا 
حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن قال بعض العلماء : 
- وأظنه عطاء من التابعين ‏ قال : : إنه يجوز أن يقدم سعي العمرة على 
الطواف» وعن أحمد رواية أنه يجوز أن يقدمه إذا كان لعذر. 

والاحتياط أن لا يقدمه مطلقآء وأنه لو فرض أنه سعى قبل 


000 تقدم ص ١99/‏ . 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 22 
الطواف نسياناً أو جاهلاً» فإنه إذا طاف ينبغى له أن يعيد السعى» 
لقول النبي يكلْ: «لتأخذوا عني مناسككم»”" . وقد طاف في العمرة 
قبل السعي . 
بس :156١‏ بعل فيه ابرح - رحمه الله تعالى بيعل اشح وقد 
عال الفعكي الضال الأرل كل بين أن بسع يديا ديه 1يين 
العلمين الأخضرين وهو بثيابه العادية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الركض بين العلمين في المسعى 
مشروع سواء في العمرة أو في الحج» وسواء كان الإنسان تحلل 
التحلل الأول أم لم يحل . 
س ؟1!58: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف طواف 
الإفاضة وأخر السعي عن الطواف فهل هذا جائز أو غير جائز؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الجواب أنه جائز لأنه لا تشترط 
لموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة» فلو فرض 
أن الإنسان طاف في أول النهار.وسعى في آخره فلا حرج عليه» أو 
طاف في أول الليل وسعى ف النهار فلا حرجء لآن الموالاة بين 


الطواف والسعي سنة وليست واجبة. 
2 50 53 


طواف اط شور الطواف فماذا عليه؟ " 


20320 تقدم ص 18 . 


سل فتاوى العقيدة 
السيد(» الشافي© الطيب© القابض©» الباسط© المقدّم© المؤخر”» 
المحسن (0) المععطى (*) المنان0١)‏ الوتر0" , 

هذااها اخترناد بالتيم انعد وكآنوق اننا ى تمعاف :الله تاق وقرائية 
عشر اسًا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في 
إدخال (الحفي). لأنه إنا ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم : إنه كان 
بي حفيًا274 وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد 
ذكره شيخ الإسلام من الأسماء . ٍ 

ومن أسماء الله تعالى» ما يكون مضافا مثل : مالك الملك ذي الجلال 
والإكرام . اا | 
القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله تعالى, هو الميل بها 
عا يجب فيها. وهو أنواع: 0 | 

الأول : أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصّفات والأحكام . 
كما فعل أهل التعطيل من الجهميّة وغيرهم . وإنها كان ذلك إلحادًا لوجوب 
الإيهان مها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء 


)1( أحمد وأبو داود . 

(5) البخاري. 

5) مسلم. 

(5) أبو داود. 

م أبو داود . 

(5) البخاري ومسلم . 

070 البخاري ومسلم . 

(8) الطبراني في الأوسط قال الهيثمي رجاله ثقات. 
(9) البخاري ومسلم . 

. أبوداود والترمذي والنسائي‎ )٠١( 
. البخاري ومسلم‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة مريم, الآية: «/41» 


- 578 - 


فتاوى الفة 


(م سس س4يتيت سي تح 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف طواف الإفاضة ونبى 
ركعتى الطواف فلا شىء عليه» لأن ركعتى الطواف ليستا واجبتين 
وَإقما #نامفةه: إن ا يهنا الأنسان فهو اكد + إن تركيها كذ 
حرج عليه . 


00 600 
33 72 


س 66؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج حج حمس 
حجات وكل حجة يأتي يوم عرفة وهو مفرد إلى مكة ويطوف بنية 
الإفاضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كنت في مسجد الخيف بمنى العام 
الماضي وسألني هذا السؤال» وقلت هذا يحتاج إلى فتوى ووجهته إلى 
المسؤولين» كل الحجات هذه غير صحيحة وكلها لم تتم؛ لأنه إن 
كان في طواف الإفاضة فهو ركن لا د يتم الحج إلا به بالإجماع, وقد 
طاف في غير وقته. لآأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة 
ومزدلفة. 
س 1569: سل فضيلة الشيخ -, 7 : هل يجوز السعي 
يوم العيد وتأخير الطواف إلى يوم الثالث عشرء أو الرابع عشرء أو 
الخامس عشرء أو السادس عشر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى السوّال أن الشخص إذا سعى 
للحج يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفيه عن 
طواف الوداع فهل يجوز؟ نقول: لا بأس بهذاء لآن الترتيب بين 
السعي والطواف في الحج ليس بواجبء والدليل على ذلك أن 
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الرسول كَل وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه عن التقديم 
والتأخير فما سكل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
خرج2: 

كذلك أيضاً لو أنه أخر الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه 
لا بأس» لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهده 
بالبيت» لكن يجب عليه إن أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوي 
به إما طواف الإفاضة فقط»ء وإما طواف الإفاضة والوداعء أما أن 
ينوي به طواف الوداع فقط فإنه لا يجزىء عن طواف الإفاضة» 
فلينتبه لذلك . 
س 57؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من طاف 
طواف الإفاضة ولم يسع فأخر السعي ثلاثة أيام؟ وهل الطواف 
والسعى عبادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى أفيدونا 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الموالاة بين الطواف والسعي غير 
واجنة+ تجوز الإسان أن يظرف آرك العيار ميقي أخرء أ 
يطوف اليوم ويسعى بعد يومين» أو يطوف اليوم ويسعى بعد 
أسبوع ‏ ا د 
بس 1587: 5018 ب : هل يجوز للإنسان 
إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ وبماذا بحصل 


التحلل الأول؟ 


فتاوى الفة 


ون هم 

فأجاب فضيلته بقوله : التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق 
أو التقصير, والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق» أو التقصير والطواف 
والسعي» فإذافعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته . 
س 1158: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج حجّ 
قران وني اليوم الثانٍ من ذي الحجة طاف وسعى وبعد أن وقف بعرفة 
ومزدلفة ومنى ورمى جميع الجمار طاف الوداع ورجع إلى بلده وم 
بطف للإفاضة ولا سعى فما الحكم؟ وكان ذلك منذ ثلاث سنوات 
وحصل منه جماع لزوجته جهلاً منه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا رجل حج حم قران» وطاف 
للقدوم أول ما قدم لمكة» وسعىء ثم بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة 
وأكمل الرمي طاف للوداع وانصرفء نقول: إنه بقي عليه طواف 
الإفاضة وهو ركن لا د يتم الحج إلا بهء وباقي عليه من الإحرام 
التحلل الثانى» وعلى هذا فلا يقرب زوجته. ويجب عليه أن يكمل 
حجه مادام الشهر باقيآ الآنء يجب عليه أن يسافر إلى مكة. 
والأفضل أن يأخذ عمرة لأنه مر بالميقات يريد إكمال النسكء 
فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف 
الإفاضة. 

وأما جماع زوجته فأرى لو عاقبناه بالأشد. لأنه رجل 
متهاون يبقى ثلاث سنوات» ويسأل» فهذه مشكلة لكن على القول 
بأن الجاهل لا يلزمه شيء» نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه 
لا يلزمه سوى ماذكرت. 
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س 59؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: القارن هل يلزمه 
طواف القدوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس بلازم» فلو ذهب الإنسان في 
اليوم .الثامن إلى منى رأسًا فلا حرج؛ لأن طواف القدوم بالنسبة 
للقارن والمفرد سنة . 


١ 9‏ 1 
د ا 


س ١6؟1:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للحاج أن 
يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يجوز 
أن يقدم السعي على طواف الإفاضة» فيأت به بعد طواف القدومء 
كما فعل النبى يك وأصحابه الذين ساقوا الهدي . 

انا إن كان معهها فإن عله سعية: الأرل عند دوف إن 
مكة» وهو للعمرة فيطوف ويسعى ويعتمر. 

والثاني في الحج» والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة؛ 
لأن السعي تابع للطواف» فإن قدمه على الطواف فلا حرج على قول 
الراجح ؛ لأن النبي كله سكل فقيل له: سعيت قبل أن أطوف قال : 
«لاحرج0”" . 

فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة 
العقبة» ثم النحرء ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف بالبيت» ثم 
السعي بين الصفا و المروة» إلا أن يكون قارناً أو مفرداً سعى بعد 
طواف القدوم فلا سعي عليه مرة أخرى» والأفضل أن يرتبها على 


)0غ( تقدم ص ١91‏ 1 


فتاوى الفة 


لل للب بابب بيب 
ماذكرناء وإن قدم بعضها على بعض لا سيما مع الحاجة فلا حرج». 
وهذا من رحمة الله وتيسيره» فلله الحمد رب العالمين . 


:0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : أنا حاج مكي هل يصح 
في طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف في عرفة فهل هذا 
ميحج 

طرف طوف تلع وس الع قل أب بمرف هذا 
راف تنوم اوعد نوس لجل داقن كاد دل جد أ يعد 
السعي» ا 


00 5 أنه لا فرق بين يوم العيد 
وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف». حتى ولو كان بعد 
يوم العيدء لعموم الحديث» حيث قال رجل للنبى يَِلِةّ سعيت قبل 
أن أطوف قال : «لا حرج» وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن 
يأتي ذلك في يوم العيدء أو فيما بعده. 
س ؟0؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا طاف من عليه 
سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعياً فهل يسعى 
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نقط أم يلزمه أن بيد الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : إذا طاف الإنسان تيد أنه لا سعى 
عليه ؛ ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعياً فإنه يأتي بالسعي فقط. 0 
حاجة إلى إعادة الطواف». وذلك لأنه لا يشرط الموالاة بين الطواف 
والسعي . 

حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمداً ‏ أي آأخر السعي 
عن الطواف عمداً ‏ فلا حرج عليه» ولكن الأفضل أن يكون 
السعي موالياً للطواف . 


س 06؟1: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الحاج إذا 
ترك السعى بين الصفا والمروة وما عرف إلا بعد مغادرة مكة ماذا 
عل 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك السعي بين الصفا والمروة في 
الحج نظرنا إن كان مفرداً أو فاون وسعى بعد طواف القدوم فقد 
تم حجه وإن كان متمتعاً أو قارناً اواطرد بع نع كرات 
القدوم وجب عليه أن ارم إلى مكة ويسعى» أن السعي لا يتم 


الحج إلا به. 


س 0860؟1: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: وضعت مدرسة 
يجحلة وذكرت أن التحلل الأول لد يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء : 
الرمى» والنحرء والحلق. والتحلل الثاني: بالطواف والسعيء» فما 
رأيكم في ذلك؟ ١‏ 


فتاوى الفقه 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس بصحيح لآن التخن ليين أله 
علاقة بالتحلل» فلو سجر إل فى اروم اكاك للق ولهذا لو 
رمى وحلق وطاف وسعىء, تحلل التحلل كله وإن لم يكن ذبح 
الهدي . فالنحر لا علاقة له بالتحلل» لأن النحر لا يجب على كل 
تاد ا له يتعلق به التحلل : 
س 1103: سئل فضيلة الشينخ - رحمه الله تعالى -: من حج مفرداً 
وبعد طواف القدوم سعى فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة» 
فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي 
هو سعي الحج» فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة . 


!خخ علم ‏ صق 
د فك 


س 07؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أتى أهله بعد 
التحلل الأول وم يطف طواف الإفاضة فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: : يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن 
أهله. لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني» ومن حل التحلل 
الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساءء ويلزمه أن يذهب إلى 
مكة ويطوف طواف الإفاضة لإكمال نسكه. 

أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاٌ فلا شىء عليه؛ 
لأن جميع المحظورات لاشيء فيها مع الجهل» وإن كان عالماً فإن عليه 
شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء» أو يطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.ء أو يصوم ثلاثة أيام» وعليه 
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أيضاً أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛ لأنه أفسد إحرامه 
بجماعه قبل التحلل الثاني . 
03 يد يت 

س 1508: يكل قصيله التو دراه اله تقال د المج إذا طاف ثم 
رمى فهل يتحلل الحل الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عند الفقهاء ‏ رحمهم الله - يحل 
التحلل الأول إذا رمى وطافء. لأنهم يقولون: التحلل الأول يكون 
بفعل اثنين من ثلاثة» وهما: الرمىء والحلق. والطواف» لكن 
بده عذال عل آله لاس إلا بالرس + وظل هذا فتقول: العلل 
الأول يكون بالرمي والحلق فقطء وأنه لو رمى وطاف لم يحل إلا 
على رأي من يرى أن الرمي وحده يحصل به التحلل الأول . 

ان نت 

س 01؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من رجع إلى مكة 
ليقضى طواف الإفاضة قال الفقهاء ‏ رحمهم الله - يدخل بإحرام 
بعمرة فبأيهما يبدأ بطواف الإفاضة أم العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نبي طواف الإفاضة» أو أخل به 
على أي وجه لا بد أن يعيده. ووصل إلى بلده فانه يرجع بعمرة 
فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر للعمرة» ثم بعد ذلك 
يأ بالطواف» وإنما يقال ذلك لأنه مر بالميقات وهو يريد نسكاًء 
فيكون كالذي أراد العمرة والحج. وقد وقت النبي كَل هذه 
المواقيت لمن أراد العمرة والحج». ولو أتى من غير ميقاته الأول» 
فالعلماء ‏ رحمهم الله صرحوا بأنه لو أتى بالعمرة بعد التحلل 


فتاوى الفة 


تت 


س :15٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج مفرداً 
وسعي يوم الحادي عشر سعي الحج. وطاف يوم الثالث عشر طواف 
والحلق؟ 
تحلل برمي جمرة العقبة والحلق. لكن هذا التحلل هو التحلل 
الأول» ويبقى عليه النساء وما يتعلق مبن» وفي اليوم الحادي عشر 
سعى » وأخر طواف الإفاضة إلى سفره فطافه عند الخروج» فنقول : 
هذا لا بأس به لأن غاية ما صار عنده أنه خالف الترتيب بين 
فقال: «لآ حرج» وهذافي الحج . 
أما في العمرة فلا بد أن يتقدم الطواف على السعي حتى ولو 
فرض أن الإنسان جاء بعمرة فقدم السعي على الطواف جاهاً لا 
يعلم» قلنا له: إن هذا السعي لا يصحء فعليك أن تسعى بعد 
الطواف . 
س :157١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يمكن للمتمتع 
أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم,» أو بعد انتهائه من العمرة مثل 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يمكن أن يقدم المتمة سعي الحج ؛ 
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لأن المتمتع أول مايقدم سوف يطوف طواف العمرة» ثم يسعى 
سعي العمرة» ثم يحل» ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد 
بالحج» وعلى هذا فنقول: المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج» بل 
الل ا 


س 78؟1: ؛ سئل فضيلة الشيخ ل : إذا لم يتمكن الحاج 
من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك فعاد إلى بلده ثم لما شفي 
رجع إلى مكة فهل يدخل إلى مكة محرماً أم يدخلها حلالاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يدخل مكة رما 
بالعمرة» ويطوف» ويسعى» ويقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة. 
الع ل ار 


بس 1579: بن ليا الخ رج لا : بما يحصل التحلل 
الأول والثاني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التحلل الأول يحصل باثنين: رمي 
جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير»ء فإذا انضاف إلى ذلك 
طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل التحلل الثاني» وعلى 
هذا يمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الثاني في يوم العيد نفسه فيرمي 
الجمرة ويحلق أو يقصرء وينزل إلى مكة ويطوف ويسعى فيكون 
تحلل التحلل الثاني وأحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام . 


س 1515: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حاجة طافت 


القواعد المثلى ‏ - 


من ذلك ميل بها عما يجب فيها . 

الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين ى| فعل 
أهل التشبيه. وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوص. بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عا يجب 

الثالث: أن يسمى الله تعالى با لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى 

له: (الأب)». وتسمية الفلاسفة إِيَاه (العلة الفاعلة), وذلك لأن أس)ء الله 
تعالى » توقيفية فتسمية الله تعالى به| لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. 
كا أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها . 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أساء للأصنام , ىا فعل المشركون في 
اشتقاق العزّى من العزيزء واشتقاق اللآت من الإله. على أحد القولين» 
فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أساء الله تعالى مختصة به. لقوله تعالى : 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها" . وقوله : #الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى 4 ©. وقوله: له الأساء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض4” فك) اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في 
السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى », فتسمية غيره بها على 
الوجه الذي يختصٌ بالله ‏ عر وجل - ميل بها عمًا يجب فيها . 

والإالحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدّد الملحدين بقوله : 
«وذرُوا الذين يُلْحدُون في أسمائه سيّجِرَوْنَ ما كانوا يَعْمَلوّنَ) . 

ومنه ما يكون شركاء أو كفرًا حسبا تقتضيه الأدلة الشرعية . 


»18٠و سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
»8« (؟) سورة طهى الآية:‎ 

(9) سورة الحشرء الآية: «4؟» 
(4) سورة الأعراف,» الآية: و١٠18»‏ 
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ش فتاوى الفقه 
(719])ب77ا77باااحا اح سح 
طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة وحصلت لها ظروف وغادرت 
مكة بعد المبيت بمزدلفة فماذا يلزمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة الآن لم تأت بطواف 
الإفاضة». لأن طواف الإفاضة وقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» 
إذاً الطواف لاغ, ولم تفعل إلا الوقوف بعرفة ومزدلفة فعليها الآن . 
أن تتجنب جميع محظورات الإحرام؛ لأنها لاتزال في إحرامهاء 
وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعىء, فعليها دم لترك المبيت» ودم 
لترك الرمي» ودم ثالث لترك طواف الوداع . 

ل يد يت 

س 10؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة جاءها العذر 
قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة ومضطرة أن تسافر مع رفقتها 
فكيف تفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة 
فان كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهر وتطوفء. فهذا هو 
المطلوب» لأن النبى يله لما أخبر أن صفية ‏ رضى الله عنها ‏ قد 
حاضت. 'قال:: (اأحابستنا هى 464 قالوا: إننا قد أفاضت: قال : 
١فلتنفر»”‏ وإذا كان لا يمكن أن تنتظركما هو الحال في وقتنا هذاء 
نظرنا إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول 
حتى تطوف. فإذا طهرت رجعت لأن الأمر ممكنء» وإذا كانت لا 
تقدر أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكن أن 
ترجع إلا بتعب ومشقة» أو من الوافدين ولا تقدر ترجع أيضاً فهذه 


.١188 تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الإفاضة والسعي) 2 


تطوف للضرورة» ويصح طوافهاء هذا أصح الأقوال في هذه المسألة 

للضرورة. 

ش لل بحن يك 
س 771؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة نائبة عن 
غيرها في الحج وني يوم عرفة نزل عليها الحيض ولم تبلغ محرمها أدت 
جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيه الطواف ثم طافت للوداع 
وهي حائض وعندما وصلت ل تخبر محرمها ومضى على ذلك أربع 
سنوات مع أنها أرملة فما حكم هذا الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه أن حجها لم يتم وباقي 
عليها الآن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن لا يتم الحج إلا به فعليها 
الآن أن تذهب إلى مكة» وتحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر 
للعمرة» ثم تأتي بطواف الحج السابق» وإلا فإنها باقية على ما بقي 
من إحرامهاء وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها وإلى الآن لم تتمهاء 
س 1577: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إلى متى يجوز تأخير 
أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الطواف والسعى والحلق عند علماء 
الحنابلة ‏ رحمهم الله - ليس لها حدء فمتى شاء حلق». ومتى شاء 

طاف وسعى لو يبقى عشر سنوات» لكن يبقى عليه التحلل الثاني» 
ولكن الذي أرى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي 


فتاوى الفة 


وذ اا 25999 يام 
الحجة. لأن هذه أشهر الحج» فيجب أن تكون أعمال الحج في 
أشهره» إلا من عذرء كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة وم 
تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة» أو أصيب الإنسان بمرض ولم 
يستطع أن يطوف قبل انتهاء شهر ذي الحجة فلا حرج» متى زال 
المانع طاف . 


س 1518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أخَر الحاج 
طواف الإفاضة بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت أشهر الحج 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أدري ماذا يقولون في هذه المسألة» 
هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة» أو يقال: عبادة فات 
وقتها فلا تقضى » ويكون الحج لم يتم ولا يكتب له الحج. لاأدري 
ماذا يقولون في هذا. 


باب صفة الحج والعمرة (زمزم) 67 


س 19؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال رسول الله كلل 
«ماء زمزم لما شرب له)”" فهل هو لأول نية لما شرب لهء وهل يجوز 
أن يجمع الإنسان عدة نيات عند أول شربة له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث إسناده حسن» ولكن ما 
معنى قوله ككةِ: «ماء زمزم لما شرب له هل المراد العموم وأن 
الإنسان إن شربه لعطش صار ريان» أو لجوع صار شبعان» أو لجهل 
صار عالماً» أو لمرض شفي أو ما أشبه ذلك» أو يقال: (إنه لما شرب 
له) فيما يتعلق بالأكل والشربء بمعنى إن شربته لعطش رويت» 
ولجوع شبعتء, دون غيرهاء هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذاء 
ولكن الإنسان يشربه اتباعاً لسنة النبي يَكةِ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وفي اتباع سنة النبي يكِ الخير كله . 


0 
45 5 7 


س :117١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي خصائص 
ماء زمزم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من خصائص ماء زمزم أن الرسول 
كيه قال عنه (ماء زمزم لما شرب له» وأن الإنسان إذا شربه لعطش 
روي» وإذا شربه جوع شبع » فهذا من خصائصه . 


3 


2 


2030 أخر جه الإمام أجل (8/ لأم) وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم 
(رقم ندسيرة والحاكم )2 وقال: حديث صحيح الإسناد إن سلم من 
الجارودي . ووافقه الذهبي» وصححه الآلباني في صحيح الجامع (رقم 0005). 


فتاوى الفة 


33-9 0-3 
س ١7؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من خصائص 
مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو أشجارها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليبس من خصائص مكة أن يتبرك 
الإنسان بأشجارها ولا أحجارهاء بل إن من خصائص مكة أن لا 
تقطع أشجارهاء ولا يحش حشيشها؛ لأن النبي يلِةِ مانا عن ذلك 
إلا الأذخر؛” لآأن النبي كلد استثناه أنه يكون للبيوت» وقيون 
الحدادين وكذلك اللحد في القبرء فإنه تسد به شقوق اللبنات» 
وعلى هذا فنقول: إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به 
بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ماأشبه ذلك ." 


2 ات 2 


س 75؟1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل شرب ماء 
زمزم بعد الطواف سنة؟ وما معنى قوله كَلِ اازمزم لما شرب له' 
وبماذا يدعو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت أن رسول لله يَللِةِ بعد أن طاف 
طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم" » ولهذا استحب 
العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة . 

وأما قوله «ماء زمزم لما شرب له» فمعناه أنك إذا شربت عن 
عطش رويت به» وإن شربته عن جوع شبعت به» فهو طعام طعم» وشفاء 
سقم» فإن شربته أيضاً للشفاء من مرض كان فيك فإنك تشفى بإذن الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللقطة» باب تعرف لقطة أهل مكة (577 7): ومسلم»ء 
كتاب الحج. باب تحريم مكة (1150). 
فم أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب صفة حجة النبي يله (رقم .)١514‏ 


داب صفة الحج والعمرة (م: 
باب لحج والعمرة (زمزم) 


وأما الدعاء فقال بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله إنه 
يقول : (بسم الله اللهم اجعله لنا علماً نافعاً» ورزقاً واسعّاء ورياً 
وشبعاًء وشفاء من كل داءء اغسل به قلبى» واملأه من خشيتك) 
ا مي ْ 


بس /151: : سئل فضيلة الشيخ رف قا - : قال الرسول َل 
اماء زمزم لما شرب لها فبعضهم يقول: إنك تدعو قبل ما تشرب 
فهل هذا له وجه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث «ماء زمزم لما شرب له» 
حديث حسن» ولكن ما معنى قوله ( لما شرب له) هل معناه العموم 
حتى لو شربه الإنسان ليكون عالماً صار عالماً» أو ليكون تاجراً صار 
تاجرأء أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقطء بمعنى إنك إن 
شربته لإزاله العطش رويتء أو لإزالة الجوع شبعت» الذي يظهر 
لي - والله أعلم ‏ أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن» بمعنى 
أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك. 

وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه الكثير من العلماء 


- رحمهم الله -. 


س 75؟1: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الذهاب إلى 
زمزم في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ لأن بعض الكتب لم 
تذكر بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم» وهل 
الشرب من زمزم بعد الطواف سنة؟ 


فتاوى الفقه 


وبا متا 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل 
الرسول يَكِ شرب ذلك تعبداًء أو محتاجًا للشرب هذا محل تردد 
عندي» أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة» فما دامت المسألة 
مشكوك هل هي عبادة» أو طبيعة فلا نقول: إنه يشرع إلا لو أمر 
الرسول كله فمن الممكن أن الرسول كَليٍ لل طاف احتاج إلى 
الشرب» ولهذا لم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام شرب حين طاف 
للعمرة: عمرة الجعرانة» وعمرة القضاءء وعلى هذا ففيه احتمال 
قوي جداً أنه شربه لحاجته إليه» فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون أنه 
مشروع» وإنما احتاج الرسول كَكْةِ أن يشرب فشرب . 

ولكن الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب» 
لأنه لما شرب لهء كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي عله 
زلكن نا هرت ال) الأ شوو قل نه نلا كرب اله لارالة 
العطش» أو إزالة الجوع» أو إزالة المرض العضوي البدني» وأما 
تعميمه لكل شيء ففي النفس من هذا الشيء» لكن ينتفع به البدن 
لإزالة العطش» وإزالة الجوع. وإزالة السقم. كما جاء به حديث 
آخر «أنه شفاء سقم)” » «وإنها مباركة» وإنها طعام طعم»”" . 


ع ا 
2 52 


س 760؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في سياق ذكركم 
لصفة العمرة لم تذكروا الشرب من زمزم؟ 


0( أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه (رقم 41/7 1) . 


باب صفة الحج والعمرة (زمزم) 6 
فأجاب فضيلته بقوله: لم أذكر ذلك» لأن النبى كله إنما 
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س 71؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عند الشرب من 
ماء زمزم هل لا بد من الجلوس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الشرب قاعداً أفضل بلا شك بل يكره 
الشرب قائماً إلا لحاجة» ودليل ذلك أن النبى كَْهِ ممى أن يشرب 
الرجل قائماً”" . أما إذا كان هناك حاجة مثل أن يكون الماء الذي 
يشرب منه عالياً» كما يوجد في بعض البرادات تكون عالية لا 
يستطيع للإنسان أن يشرب منها وهو قاعد فهنا تكون للضرورة ؛ 
لأنه ثبت عن النبي وَل أنه شرب من شن معلق. أي من قربة قديمة 
معلقة وليس عنده إناء» كذلك أيضاً إذا كان المكان ضيقاً لا يمكن 
أن يجلس فليشرب قائماً؛ لأن النبي كَل شرب من زمزم وهو 
قاكم”" , أما في حالة السعة فليشرب وهو قاعد. 
أن يشرب فهل يجلس ويشربء أو نقول: صل التحية ثم اشرب . 
الجواب الثاني نقول: صل التحية ثم اشرب, هذا هو الأفضل» فإن 
خفت إذا صليت التحية أن يكثر الناس على الماء وتتأخر فاشرب 
قائماء ولا حرج لأن هذا حاجة. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائما (رقم .)١10( )7١74‏ 


0,0 أخر جه البخاري. كتاب الأشربة. باب الشرب قائماً (؟1١2)051‏ ومسلم. كتاب 
الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمآً (رقم .)7١11‏ 


سك فتاوس العقيدة 


قواعد في صفات الله تعالى 

القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كمال» لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. كالحياة» والعلم. والقدرة» والسمع., والبصرء 
والرحمة. والعزة. والحكمة, والعلوء والعظمة. وغير ذلك. وقد دلّ على 
هذا السمعء والعقل. والفطرة . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : «للذين لا يؤمئون بالآخرة مثل السوء 
وله المثل الأغلى في السموات والأرضٍ وهو العزيزٌ الحكيم»”. والمثل 
الأعلى هو الوصف الأعلى . 

وأما العقل : فوجهه أنْ كل موجود حقيقة» فلابد أن تكون له صفة . 
إما صفة كيال» وإما صفة نقص . والثاني باطل بالنسبة إلى الربٌ الكامل 
المستحق للعبادة؛ ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها 
بالنقص والعجز. فقال تعالى : إومن أضَلَّ من يدعو من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافِلُونَ) " . وقال تعالى : 
##والذين يدعون من دود الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون أمواتٌ غير 
أحياء وما يُشعُْرون أيان يبعثون 04 . وقال عن إبراهيم وهو يحتج على 
1 : «إيا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاه *" وعلى 
قومه : #أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولا 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون»#“ . 


)»5١و سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف, الآية: ره) 

(*) سورة النحل. الآيتان: 2١؟١١2)5.‏ 
(5) سورة مريم» الآية: (47») 

(8) سورة الأنبياء, الآيتان: 51755) 
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فتاوى الفة 


2تقنسيسسب_تتتت 
بس 179177: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندما يسافر 
الإنسان إلى أهله من مكة فيحمل معه زمزم لأننا نعلم جميعاً أن في هذا 
الماء الشفاء والحمد لله. فبعض الناس يقولون: لو خرج ماء زمزم 
من مكة فلا يفيد شيئاً فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد» سواء 
كان في مكة أو في غيرهاء لعموم الحديث الوارد عن النبي َل في قوله : 
الماء زمزم لما شرب له» فهو يشمل ما إذا شرب في مكة» أو شرب خارج 
ا ا 
بس /177: سكل فضيلة الشيغع دراك فاق + إذاكان اماج معة 
بان روزم تو رك نكا لاد فهل يتوضاً منه» أم يتيمم نظراً 
إلى أن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك» 
وقد جاء في الحديث عن النبي يَكِةٍ أن «ماء زمزم لما شرب له»ء ولكن 
نقول : من بركته أيضاً أنه يتطهر به العبد لأداء الصلاة» فالوضوء به 
جائز ولا حرج؛ لأنه ماء فيدخل في عجرم قوله تعالى : «يناما 
الدوك 2امنوا إذا فيك إل انكر تاعيلى وفك واي إل 
َلْمَرَاِفِقِ* إلى أن قال #وَإن تم مَرْصَق أو عل م ا حل نكم من 
اال تخ ةكم ره يسكاط فل عد 
يجب عليه أن يستعمل هذا الماء أي ماء زمزم في طهارته» ولا يجوز له 
العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجوداً. 


_ . 
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باب صفة الحج والعمرة (زمسزم) هق 
س 76؟1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز غسل 


الطفل في ذتره لوجود :مرض فيه في العام من ماء زمزم وقد قرئء فيه؟ 

فأجاب بقوله: يقرأ على ماء زمزم وغير ماء رمرم وسح نه 
موضع الألم ني أي موضع من الجسم لكن ينظف أولاً الدبر والقبل 
ان اليرنه ليان ةك 


س :178١‏ : سكل فضيلة الشيخ 2-000 ما درج جيف دما 
رمرم لحري 40 ١‏ وم ونا ؟ وما حكم التضلع منه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : ١ماء‏ زمزم لما شرب له). هذا الحديث كثر 
الكلام في صحتهء وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله - 
«الحق أنه حسن» وجزم البعض بصحته» والبعض بوضعه مجازفة). 
نقله عنه في فيض القدير شرح الجامع الصغير. ومعناه: أن من شربه 
ارىزوي به ولشيع شيع به ولشفاء مق :مرضن شفي به وهكذا : 

أما التضلع منهء فقد ذكره أهل العلم في مناسكهم: ولا 

يحضرني الآن حديث عن النبي كَل ثم رأيت في (التلخيص الحبير) 
أن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أمر رجلاً أن يتضلع منه. وقال: 
الوسر ل داك 1[7ما ينها وبين المافنين ١‏ نهم لا يتضلعون من 
زمزم" وعزاه إلى الدارقطني والحاكم من طريق ابن 0 » فلينظر . 


(1) لجيه ارق ماسة» عفاتيا تانتاف تان اقرع نز د اق ل رانين 

خرجه ابن : باب ب من زمزم (رقم كم 
):77/١(‏ وصححه ول يوافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
.)١‏ وفي الإرواء (5/ 760”) . 


فتاوى الفقه 

٠-٠-0-2 >29‏ يي ييييككككهويس 32752 

س ١8؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم حمل ماء 
زمزم إلى خارج مكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حمل ماء زمزم روى الترمذي عن 

عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تحمله» وتخبر أن النبي كَل كان 

غيل وان عي /انافا من الحلت الفان .سن الأحاديت 
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درس اليوم الحادي عشر 47١/١7/١١‏ ١ه‏ بمنى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيا حجاج بيت الله هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق التي 
قال عنها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)”" . ولهذا يحرم صومها إلا في 
حال واحدة وهي المتم” أو القارن إذا لم يجد الهدي فإنه يصومها 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وأما الذكر فينبغي أن 
ملأ هذه الأيام بذكر الله عز وجلء» بالتكبير والتسبيح والتهليل 
والتحميد فتقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
وللّه الحمد. 

وفي هذا اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات 
الثلاث الأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة مرتبة هكذا كما رتبها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فيبدأ أولاً بالجمرة الأول 
يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة» ثم يتقاام عن 
الزحام ويقف مستقبااٌ القبلة رافعاً يديه يدعو الله دعاءً طويلاً» ثم 
بس ا 0 
يتقدم قليلاً عن الزحام فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يدعو الله دعاء 
طويلاً» ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف» هذا عمل الحجاج اليوم . 

وهنا وقفات منها: هل يجوز الرمي في هذا اليوم وما بعده 
قبل الزوال أو لا يجوز؟ 


)01 أخرجه مسلم» كتاب الصيام»؛ باب تحريم صوم أيام التشريق (رقم .)١١5١‏ 


فتاوى الفقه 
الجواب: لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ل 
يرم إلا بعد الزوال» وقال: : 'خذوا عني مناسككم)”" ولم يرخص 
للنساء والضعفة أن يرموا قبل الزوال» بينما رخص لهم في رمي 
جمرة العقبة يوم العيد أن يتقدموا ويرموا متى وصلوا إلى منى» ولو 
كان الرمي قبل الزوال في هذه الأيام الثلاثة جائزأًء لرخص لهم في 
هذا كما رخص لهم في جمرة العقبة» وأيضاً لا يمكن أن يكون جائزاً 
فيؤخر النبي وَْةِ الرمي إلى ما بعد الزوال مع أن ذلك ني الحر أشق 
عل النافى ».:وأول النهار لا شك أنه أبرد وأيسرء فلو كان جائراً 
لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو أحله لأمتهء فلما لم 
يفعل علم أنه لا يجوزء ولهذا لو أن أحداً رمى قبل الزوال في هذه 
الأيام الثلاثة ثة لقلنا رميك مردوه.عليك»:والذليل قول البي صل 
الله عليه وعلى آله وسلم : ا ا 
رد" . وإذا اختلف العلماء في شيء فالواجب الرجوع إلى الكتاب 
اح وات وميا إل حاب راسي ونا أن ان ال يخرلا: 
امنأ لَه وَرَسْولِه تي الذي الى بُوْصِب يله مكمه 
شعو 4 . ٠‏ ومن رمى قبل الزوال لم يتبع النبي صلى الله عليه وعى 
آله وسلم . ثانياً : : قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والذي يرمي الجمرات قبل 
الزوال عمل حملة ليحن هليه اف الله بورسو له فهو مرووة: وليس 
علينا من قول فلان أو فلان» لأننا مأمورون عند النزاع بالرد إلى 


لق تقدم ص 98 . 
زم تقدم ص ١87‏ . 
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كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» فالنتيجة الآن 
أن من رمى قبل الزوال فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله 
ورسوله» فيكون مردوداً عليه» فاجتهادات العلماء إذا لم تصب 
الشريعة فإنها اجتهادات خاطئة» ولكن المجتهد إذا بذل وسعه في 
طلب الحق وتوصل إلى رأي ما يراه فهو مأجور وإن أخطأ لقول 
النبي وه : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن ن أخطأ 
فله أجر»”" » لكن خطأه لا يجوز للإنسان أن يأخذ به وهو يعلم أنه 
تخالف لهدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

ثانياً: من الوقفات متى ينتهي وقت الرمي؟ ما دام حددنا 
وقته أولا فمتى يكون وقته آخراً؟ 

الجواب: بعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس انتهى 
وقت الرمي. ويستدل بقوله تعاللى: # هَمَن تَمَجلَ في يَوْمَيِنِ فآ إِنْمَ 
عَبْيّهِ» فجعل الوقت مقيداً باليوم لا بالليل» ولكن هذا القول وإن 
كان له وجهة نظر ولكن الحاجة في وقتنا هذا تستدعي أن يرخص 
الناس في الرمي إلى ما بعد غروب الشمس إلى الفجر» ويستدل لهذا 
بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ودّت أول الرمي وسكت عن 
آخره» والليل يمكن أن يكون تابعاً للنهار كما في وقوف عرفة» فإن 
الإنسان لو وقف نباراً فقد وقف في الوقت الذي وقف فيه النبي كَل 
ولو وقك ف اللبل أجراء إل السبا كما جاءت يذلك السثة ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(رقم حخر 3064 ومسلم. كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ (رقم 109/15). 


فقاوى الفقه 

ثالثاً: من الوقفات : هل يلزم المرء أن يرمي بنفسه أو يجوز أن يوكل؟ 

والجواب على هذا أن نقول: الأصل أنه يجب عل المرء أن 
يرمي بنفسهء لقول الله تبارك وتعالى : # وَأَيمَُا نج وَالُْبرة بي فمن 
وكل غيره فإنه لم يتم الحج» ولكن لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا 
يرمون عن الصبيان تبين أنه إذا كان الإنسان عاجزاً لا يستطيع 
الرمي فإنه يوكل وهو كذلك» فإذا كان الحاج مريضاً لا يستطيع أن 
يرمي بنفسهء أو كان أعرج يشق عليه المثي؛ أى كان اعم فق 
عليه الحضور إلى الجمرة #أو ها آشية ذلقةفله أن يوكل للعدن.واننا 
الزحام فليس بعذر لأن الزحام له أمد ينتهي إليه إذا قلنا: الوقت 
من الزوال إلى طلوع الفجر فالوقت ممتد» وإذا وجد الإنسان زحاماً 
في أول الوقت فليؤخره إلى آخره فيزول العذرء فصار الآن الذي لا 
يستطيع الرمي بنفسه من الزحام لا يوكل ولكن يؤخرء وأما الذي 
لا يستطيع أن يرمي بنفسه لعجزء أو كبرء أو امرأة حامل» أو 
أعمى » أو ما أشبه ذلك فإن هذا يوكل . 

رانعا: ومن الوقفات هل إذا وكل أحداً يحتاج إلى أن يلقط 
الحصى ثم يسلمها للوكيل؟ أو يجوز أن يتولى الوكيل ذلك بنفسه؟ 

والجواب: أن كلا الأمرين جائزء إن شاء لقط الحصا 
وأعطاها الوكيل» وإن شاء لقط الوكيل» لأن المقصود هو رمي هذه 
الحمرات . 

خامساً: وم الوقفات أيضاً: هل يلزم الوكيل أن يرمي 
الثلاث عن نفسه أولاً ثم يعود ويرمي عن موكله ثانياً» أو يجوز أن 
يرمي عنه وعن موكله في وقت واحد؟ 
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الجواب : يجوز أن يرمي عنه وعن نفسه وعن موكله في موقف 
واحدء لأن ظاهر فعل الصحابة وهو قولهم: (لبّينا عن الصبيان 
ورظنا عنهيب )47 انيع كانوا يرمون عن الصبي وعن أنفسهم في 
موقف واحدء وإذا لم يكن هناك دليل واضح على أنه لابد أن تكمل 
عن نفسك ثم عن موكلكء فإنه لا ينبغي أن يلزم الناس بذلك مع 
كثرة الجمع والزحام والمشقة . 

شنادسا: من الوقفات أيضاً : هل يجرىء الرمي بحصا ة قد 
رمي بها؟ 

والجواب: نعم يجزىء الرمي بحصاة قد رُمي بهاء لأن 
الخحصاة حصاة مهما كان» عليه ناذا ستظق من يدك خصاة فكد 
حصاة من الأرض وارم بهاء ولو كنت إلى جنب الحوض ولا تسأل : 
ير ع 

بعض أهل العلم -رحمهم الله- من أنه لا يجزىء الرمي بحصا 

0 ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء ٠‏ فمنهم من قال بذلك» 
ومنهم من لم يقل بذلك». ولكن إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه لا 
بأس أن يرمي بحصاة قد رمي بهاء ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ 
حصاة واحدة ويقف على الحوض فيرميهاء ثم يأخذها ويرميهاء ثم 
يأخذها ويرميهاء يعني هذه الكيفية على غير الكيفية م 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ْ 

انها : من الوقفات أيضا : هل الوقوف بعد رمي الجمرة 
الأولى والوسطى واجب؟ 


.)801( وابن ماجة‎ )١5 /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


القواعد المثلى ‏ - 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كال». وهى 
من الله تعالى» فمعطى الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله 
وتعظيمه, وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عدمت أنه متصف 
بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ 

وإذا كانت الصفة نقصاً لاكال فيها فهى متنعة في حق الله تعالى 
كالموت والجهل» والنسيان» والعجزء والعمى» والصمم ونحوها لقوله 
تعالى: إوتوكل على الحي الذي لا يموت 74 . وقوله عن موسى : #في 
كتاب لا يَضل رب ولا يَنسى 4" . وقوله : «إوما كان الله ليعجزه من شيء 
في السموات ولا في الأرض» ” . وقوله : #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلى ورسلنا لدييم يكتبون4 © . وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
ف الدّجال: (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» . وقال: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم , ولا غائمًا» . 

وقد عاقب الله تعالى» الواصفين له بالنتقص» كما في قوله تعالى : 
#وقالت اليهود يدُ الله مَغلولة غُلْتَ أيديهم ولُعنوا با قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ». وقوله: #لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهُم الأنبياء بغير حقّ ونقول 
ذوقوا عذاب الحريق 4 "© . 


»0/ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
»8 37 : زهة سورة طهء الآية‎ 
»45« سورة فاطر, الآية:‎ )*( 
»8٠0 سورة الزخرف, الآية:‎ )84( 
»54« سورة المائدة, الآية:‎ )©( 
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فتاوى الفقه 

الحذواات :لبس يوا جنيع الكده بدن رنيكة دكا الكو لهس رم 
ولذلك ترى كثيراً من الناس لا يفعلونها: إما لجهل» وإما لشغل 
يحدوهم إلى المبادرة» وإما لضيق المكان» المهم أنها ليست بواجبة» 
فلو ترك الإنسان الدعاء عمداً ولم يقف ولم يدع فلا حرج عليه . 

ثامنآ : في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر 
إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا 
بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس» 
لأن هذا الرجل متعجل» لكن حبسه حايس» فإذا كان متعيجاك 
وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي 
0-2 

نايعا : فإذا قال قائل: ما الحكمة من الرمي؟ 

فالجواب: أولاً: : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلٍ 
ذلك» وقد قال الله تعالى: ( أت دكن كوف تشول لل نوه حسكةٌ 
لمن كان يرَجوأ الله لوم الجر وك | َه كيرا . 

ثانا : إن في الرمي إقامة لذكر الله.» ولهذا ترى الإنسان إذا 
رمى يقول : الله أكبر» يكبر الله تعالى بلسانه» ويكبره ويعظمه بقلبه . 

الثاً: إن في ذلك تمام التعبد لله عز وجلء لأن الإنسان إذا 
تعبد الله بعبادة دون أن يعرف سر هذه العبادة كان ذلك دليلاٌ على 
أنه مستسلم لله عز وجل على كل حال» والله تبارك وتعالى أعلم 
وأحكم. 

وأما ما يروى أن الشيطان تعرض في هذه الأمكنة لإبراهيم 
الخليل عليه السلام حين أمر بذبح ابنه فتعرض له في هذا المكان 
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ليصده عن تنفيذ أمر الله فجعل إبراهيم يرمي هذه الجمرات» فهذا 
لا أصل له ولا صحة لهء وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أجل من 
أن يرمي الشيطان بالخحصيات» إذا مسّك شيىء من الشيطان فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم يمء هكذا جاء في القرآن . قال الله عرز وجل : 
١‏ كبن ليطن كز ناستمذ يلو تي يط 4 و وكا 
عليه وعلى آله وسلم قبل الحجر الأسود ما قبلناه لقول عمر رضى 
ولولا أني رأيت رسول الله كٍ يقبلك ما قبلتك» . إذاً نحن نقبل 
الحجر لمجرد كونه عبادة لا للتبرك به» كما يفعله بعض الجهال» 
رأينا من يحمل الصبي ويقف على الحجر يمسحه بيده ثم يمسح 
الصبي مبذه اليد تبركً» وكذلك في الركن اليماني» فهذا من الغلط. 
فنحن لا نستلم الحجر الأسود ولا نقبله ولا نستلم الركن اليماني إلا 
تعبداً لا لقصد التيرك . 

أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضىء وأن يجعلنا 
ممن رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه» إنه سميع 


_ 
نو 


ومسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (رقم .)١71١‏ 


فتاوى الفة 


يي ا مت 


س ؟118: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم المبيت في 
منى ليالي التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المبيت في منى من واجبات الحج. 
والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه 
فدية: ذبح شاة تذبح في مكة» وتوزع على فقرائها . 

والمشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت» هكذا سنة 
الرسول َل والإنسان لم يتغرب عن وطنهء ولم يتجشم من المشاق 
إلا لآداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله كل ل 
يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه» ويسلك ماهو الأيسر مع مخالفته 
لهدى النبي كَكة فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلاً 
وقارا ولكن مقتضى كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله - أن الواجب أن 
يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة» والثانية عشرة. 
وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن. يمكثوا 
بمنى» ولكن ينبغى للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنةء وأن 
يبقى في منى ليلاً و نهاراً» والمسألة ماهي إلا يومان فقط بالإضافة 
إلى يوم العيدء ال ا ا 


س 1585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعلق - : ماهي الآداب التي 
ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغى أن ينتهز هذه الفرصة في 
التعرف على أحوال المسلمين» والالتقاء بهم» وإسداء النصح 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


إليهم. وإرشادهم» وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله 
كلء حتى ينصرف المسلمون من حجهم. وهم قد أَدْوا هذه 
العبادة» ونبلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وَكة. 

وإذا كان لأيحسن دعوة من يخاطب فإنه يجعل بينه وبينهم 
ترجمانًا يكون أميناً عارفاً باللغتين» المترجم منها وإليها عارفاً 
بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه» حتى يترجم عن بصيرة» وفي ثقة 
وأمانة. 

وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصاً على التحليٍ 
بمحاسن الأخلاق والأعمال؛ من إعانة المستعين» وإغاثة 
الملهوف» ودلالة الضائعء وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق » فإن 
الله سبحانه وتعالى يقول : وكيا إِنَّ اللَهَ يحب الْمْحَسِنِينَ # ويقول 
جل وعلا: « # إن لمَهَيَأَمْرٌبالْمَدْلِ وَاليِمْسَنٍِ وَإيتَآي ذى الْشُرْق * 
وسيم ل تفده الأماكق المنشيلة افر اهل الخلم يوون :رن 
الحسنات تضاعف في الزمان والمكان ا 


س 15864: مار ل نين مع ان : بعض الناس يقضي 
هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه بالحديث في 
أعراض الناس فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج. 
فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف» من الموسيقي والعود والرباب 
وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكانء لما ثبت في صحيح 


فتاوى الفة 


را اا 2 
البخاري من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
ككلِِ قال: «ليكونن ن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحريرء والخمر. 
والمغاؤك© 'قال العلماء: والعازف الات اللهق: 

ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع 
باستعمالها فيهاء وكذلك التفكه بأعراض الناس» والسخرية بهم 
ونحو ذلك» ما يحدث في موسم الحج وغيره» وهو حرام» سواء 
كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج. وسواء كان في مكة أم في 
غير مكة» لقول الله تعالى ا من قوم عَسَو 
أن كوبأ حيرا صن ولا هون سإ عسو أن يكن حرا نين ولا موأ ألشسك 
لكب ينك الم الوك د ارم و لي ليك م 
0 5 ا إنك بَعْصَ ألطِيّ | د 
مسوأ وا يديب ب يتشَكم بعصا يِب دحك أن حكن كرت لبوي 


100011011 
6 


رهتموه وأ قو أ إن َه واب و 5 


2 
ل 
7 
1 

25 


س 12186: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من بات في 
منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاًثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هى 
منتصف الليل في منى » فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدهاء وإن كان 
الأفضل أن يبقى في منى ليلا ونجاراء وإن كانت الثانية عشرة قبل 
منتصف الليل» فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأشرية» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(رقم .)009١‏ 
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ل ال ل 


بس 1585: ستل فضيلة الشيع ل : هل يجب المبيت في 
منى ليالي التشريق كل الليل أو أغلبه وكذلك مزدلفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما مزدلفة فليبق حتى يصلي الفجر 
ويسفر جداًء هذا هو الأفضل» ولكن إذا كان معه ضعفاء فلهم أن 
يدفعوا في آخر الليل. يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل 
وأما منى فمنى أمرها سهل ؛ لأنبا ليست كمزدلفة في وجوب المبيت 
بباء والواجب أن يبقى فيها معظم الليل» وليس واجبًا أن يبقى كل 
الليل» لكن لو فرض أنه لم يجد مكاناً في منى» فنقول: انزل حيث 
انتهت خيام الناس» وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف 
طواف الإفاضة» ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع 
الفجر فنقول : لا شيء عليك . 


س 87؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عذرالرسول يك في 
المبيت خارج منى السقاة وغيرهم, فما الذي يقاس عليهم في وفت 
الحاضر ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن النبي كَكةِ رخص للعباس أن يبيت 
في مكة من أجل سقاية الحاج» وهذا عمل عام» وكذلك رخص 
للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى؛ لأنهم يرعون رواحل الحجيج». 
ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود 
الإطفاء» وما أشبه ذلك» فهؤلاء ليس عليهم مبيت» لأن الناس في 


فتاوى الفة 


حاجة إليهم . 

وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبهء» 
ذلك فهل يلحقون مهؤلاء؟ على قولين للعلماء : 

فمن العلماء من يقول: إنهم يلحقون؛ لوجود العذر. 

ومن العلماء من يقول: إنهم لا يلحقون؛ لآن عذر هؤلاء 
خاصء وعذر أولئك عام . 

والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل 
إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين احدى 
عشرة وأثنتي عشرة فلا حرج عليه» ولا فدية لأن هذا عذرء وكون 
الرسول وَلِْةٌ يرخص للعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ مع إمكانه أن ينيب 
أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها 
خفيف يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم» حتى إن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - رأى أن.من ترك ليلة:من لبالل مت فإنه لا فدية 
عليه» وإنما يتصدق بثىء. يعنى عشرة ريالات أو حمسة رياللات 
عي ادال: ا 0 


2 
2 
سُ 


س 1588: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يعذر أصحاب 
التجارة من المبيت بمنى ليالي التشريق؟ 

فأجاب فضياته بقوله: أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة 
ولن يعذرء لكن يمكن أن يقال: أصحاب الآفران الذين يحتاج 
الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء. 


0 
”2 م7 
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س 1585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل سائق الحافلة 
يعذر من المبيت بمنى ليالي التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينظر هل السائق يستعمل سيارته في 
مصلحة الحجاج أو لا؟ فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس؛ لأن 
ا ل وإن كان لمصلحة 


لإا اي ع و 
اباتع عدم ميته الا 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما 
يسمى صدقة يعنى بعشرة ة ريالاات أو ثلاثة رياللات» لأا لم تترك 
النسك كله فهي تركت ليلة من ليلتين هذا هو القول الراجح» 
وبعض العلماء يقول: عليها فدية شاة تذبح وتوزع على الفقراء 
لكن لا وجه لهذا. 


س :159١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الحاج إذا جمع وقصر 
بمنى هل ينكر عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جمع فلا بأس؛ لأنه مسافر 
والمسافر يجوز له الجمع» لكن هل يختار الجمع وعنلده هدي النبي 
يكِ؟ فيقال له: هذا خلاف السنة: لكن قد يكون الإنسان معذورا 
إما أنه يكق عليه الوضوء»: أو الماء .كليل + أو ما أشنبه ذلك من 


فتاوى الفة 


ا ل ل 
س 1545: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : شخص حج 
وسكن خارج منى فماذا يلزمه؟ وما الضابط في المبيت في منى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل 
حيث انتهت الخيام» أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها . 
أما الضابط في المبيت» فإنه يكون في منى معظم الليل» ٠‏ يعني 
أكثر الليل» ٠‏ لكن من نزل من منى مثلاً لطواف الإفاضة في أول 
الليل» ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه 
لا شىء عليه . 


بسع الله الرعن الرخيم 
سئلت عن الحاج لا يجد مكاناني منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى؟ 
فأجبت: بأنه لا حرج عليه أن يبيت خار- امنى» لكن يكون 
منزله متصلاً بمنازل الحجاج ؟ لقوله تعالى : 9 انقو لله مَا طحم » 
وقوله ل وَمَاجَعَلَ عَبكْ في أن ون حرج 4 وقوله يريد ألّهُ بحكم 
لْسْرَ وَلَا يريد بكم الْشَرَ 4 ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل 
الحجاج» كالجماعة إذا امتلأً المسجد يصفون عند نهاية الصفوف» 
ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد . 
قال ذلك وكتبه 
محمد الصالح العثيمين 
في75/١١115/1١اه‏ 
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لتب كا ل ل ____ ل حر | ) 


س ؟159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس في 
الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في 
منى» وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى 
وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجرء فهل يعتبر هذا قد 
بات في منى أم لم يتحقق المبيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة 
الثاني عشر من ذي الحجة؛ واجب على القول الراجح» يدل لوجوبه 
أن النبى كله لما أراد العباس - رضى الله عنهما ‏ أن ينزل إلى مكة 
لسقاية الحاج رخص له . ْ 

قال العلماء: وكلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب؛ 
لآن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب» فالواجب على 
الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة» فإذا ل 
يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة» ويبقى فيهاء ولا يلزمه أن يذهب إلى 
منى يدور فيها بسيارته معظم الليل» أو يجلس على الأرصفة بين 
السيارات» وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول: إذا لم تجد مكاناً في 
منى» فاجلس في مزدلفة» عند منتهى الخيام» ولا يلزمك شيء 
مادمت بحثت عن مكان ولم تجد. لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعها. 
س 1595: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج من 
سكان العزيزية وغيرهم ينزلون إلى مساكنهم في النهار أيام التشريق 
فما رأيكم في ذلك؟ وكيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان 


سه فتاوص العقيدة 
ونزه نفسه عنما تضفوة به من النقائص. فقال سبحانه: #سبحان 
ربك رب العرَّة عا يَصفُون ولام عل المرسلين والحمد لله رب 
العالمين 4« . وقال تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا 
لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا 
يصفون #4 " . 
وإذا كانت لحن حا و بحا اريك ومدارا 1 ةخود 
الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا د تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيًا 
مطلقا بل لابد من التفصيل : فتتجوز في الخال التي تكون كالا. وتمتنع في 
الحال التي تكون نقصًا وذلك كالمكر. والكيد. والخداع ونحوها فهذه 
الصفات تكون ىال إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها 
حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وتكون 
نقصاً في غير هذه الحال وهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل 
الإطلاق وإن) ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى : 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4" . وقوله : «إنهم يكيدُون 
كيدًا وأكيد كيدًا4 9 . وقوله : #والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون وام م إن كيدى متين 2 ©. وقوله: #إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم 0# . وقوله: «إقالوا إنا معكم إنا نحن 
مستهزءون الله يستهزيء مهم # "© . 
(؟) سورة المؤمنون» الآية: .)4١١‏ 
(*) سورة الأنفال.» الآية: ر٠20.‏ 
(4:) سورة الطارق, الآيتان: 218 .)١5‏ 
(8) سورة الأعراف» الآيتان: 2218723419 
(5) سورة النسا الأية: .2١41«‏ 
(/) سورة البقرق» الآيتان: .)١82 154٠‏ 


-5875- 


فتاوى الفة 


9ب لت تل 
بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا ينبغى لساكن 
العريرفة أذ و ل اولع بالفيان "فى السنة بل قياف أن يقن فى 
الخيمة بمنى ؛ لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل» كما 
قال الرسول يك لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عندما قالت: (هل على 
النساء جهاد؟) فقال: «نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» . 
فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلاً ونماراً في منى . 

ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر محل تردد في أنها سفر 
لأهل مكة؛ لأن البيوت اتصلت بهاء فصارت كأنها حى من أحياء 
مكة» أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة فهي إلى الآن لم تصلها 
منازل فالأحوط لأهل مكة في منى أن يتموا الصلاة» لا سيما وأن 
المشهور في مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن أهل مكة ليسوا 
مسافرين حتى في عرفة. لكن القول الراجح أنهم مسافرون؛ لأنهم 
كانوا يصلون مع النبي كله في منى وفي عرفة ويقصرون» وإنما 
بالسية لمت في القت اللاضر أأنا أتردة قى أنا تعفن فر بالدسية 
لأهل مكة الا ل لم 


الحج يقيمون 0 حدود ل ويبيتون خارجيا شم لا دون 
وإذا نصحوا لا يستجيبون؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ )١16 1/١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء 
(رقم )5910١‏ وابن خزيمة (رقم 7075) والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 070٠‏ . 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 2 


فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه» 
ا ا ا ا ا 


وجل : 3 انوأ أ هما أسَنَطعَه» فإذا لم يجد سقط عنه الوجوب,ء لأنه 


عاجز . 
س 1597: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للمبيت 
بمنى هل يلزم المبيت إلى الفجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يبيت فيها معظم الليل» 
يعني ثلثي الليل» 0 ال 


بس 15917: سئل فضيلة الشيغع 900 ل 
التشريق إلى ما قرب من مكة كجدة مثلاً غير مل بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يخل بالحج» ولكن الأفضل أن 
وا لي ار 


س 1598: مغل وني لفن 50 : هل يلزم من المبيت 
في منى ليالي التشريق النوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزم» البقاء يكفي» وأيضاً يكفي 
البقاء معظم الليل» ولا يلزم كل الليل» فلو فرضنا أن الليل عشر 
ساعات وبقي ست ساعات كفى» لكن الأفضل أن يبقى جميع 
الوقت . 

وهنا مسألة وهي: أن بعض الناس يسأل يقول: إن منى 


فتاوى الفة 


ا 20 
ضاقت ولا يوجد بها مكان. 
فنقول: إذا لم يجد فيها مكانًا فلينزل عند آخر خيمة حتى 
يكون مع الناس» كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكاناً فإنه 
يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق . 
س 1299: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحد الأدنى 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا بقى في منى أكثر الليل فقد 
أدى الواجب سواء من أول الليل أو آخره» فمثلا لو بقي في منى 
حتى انتصف الليل فله أن يغادر» فالحاصل أن الواجب أن يبيت في 


س :1١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: مامقدار مبيت 
الحاج في منى ليالي التشريق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
المبيت في منى يجب أن يكون معظم الليل فإذا قدرنا أن الليل عشر 
ساعات» فليكن خمس ساعات ونصف كلها في منى» وما زاد على 
ذلك فهو سنه . 

ل دفن 

س ١١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت عن أب في 
العام الماضي وني اليوم الحادي عشر وكان معنا بعض الناس وأصروا 
علينا بالرجوع ني هذا اليوم فرجعنا وقد علمت أن الحج يبدأ من 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


اليوم الحادي عشر بالنسبة للجلوس بمنى فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الحكم أنكم تركتم واجب 
المبيت» وواجب الرمي» وهذا حرام عليكم» فإذا حججتم فأقيموا 
الحج كما شرعه الله» وإلا فلا تحجواء وابقوا في بلادكم فهو خير 
لكم» والأمر الذي وقع الآن» حله أن تذبحوا فدية عن رمي 
الجمرات» وأن تتصدقوا عن ترك المبيت ليلة الثاني عشر بمنى» 
ويكون ذلك بمكة يوزع على الفقراء» وإذا لم تطوفوا للوداع فإن 
عليكم فدية أخرى لترك طواف الوداع تذبح بمكة وتوزع على 
الفقراء . 


م . 
2 5 


س :1١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يبت في منى 
ليالي أيام التشريق هل عليه الدم كما يقول الفقهاء أم ليس عليه 
الدم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: يقول الفقهاء ‏ رحمهم الله _: 
المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب» والواجب في تركه دم يذبح 
في مكة ويوزع على الفقراء» وهذا القول وإن لم يكن قوياً من حيث 
القلل لكنه نوي من بحيت العمل وترنية الناين» لانن لو قلنا امنا 
إنه ليس بواجبء. لم يحرصوا عليه» ولم يهتموا به» فكون الشيء 
يبقى محترماً في نفوس الناس معظماً أولى وأحسنء والذي لا 
لل ا ا 


6: : سئل فضيلة الشبخ 0 001 -: بعد رمي جمرة العقبة 


فتاوى الفة 


(8 سسسب ل ل سس ل 
ذهب لطواف الإفاضة وبسبب التعب والإرهاق لم يستطع الطواف 
إلا في اليوم الثاني ولم يستطع المبيت في ليلة الثاني عشر ني أول أيام 
التشريق فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يقول إنه لما رمى الجمرة 
يوم العيد تعب ولم يتمكن من الطواف في أول النهار فنزل في آخر 
النهار ليطوف طواف الإفاضة» وطاف فعلاً ولم يتمكن من الخروج 
إلى منى فهل عليه شيء» والجؤاب: لا شيء عليه» لآن الرسول وَلِلٍ 
أذن بترك المبيت لعمه العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه ليسقي 
الناس من ماء زمزم» فإذا عجز الإنسان ولم يتمكن من الوصول إلى 
منى في تلك الليلة فلا شيء عليه . 


2. 


س :15١5‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج نزل إلى الحرم 
ليالي التشريق فأخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه 
لا شيء عليه» وإن كان هذا بتفريط منه» فإنه يجب عليه عند جمهور 
أهل العلم الفدية» يذبحها هناك في مكة» ويفرقها على الفقراء» 
لأنه ترك هذا الواجب غير معذورء فوجب عليه الفدية لتجبر ما 
حصل من نقص وخلل . 


س 1500: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان لا 
يريد أن ينام في منى ليلاً أيام التشريق فهل له أن يخرج إلى الحرم مثلاً 
لينال مزيد من العبادة؟ 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 6 
لبس لل ل لل ل ب سس سطس ساب لالش . 


فأجاب - رحمه الله بقوله: المراد بقول أهل العلم: ( 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب) أن يبقى في منى» وسواء كان 
نائماً أم يقظان» وليس المراد أن يكون نائماً فحسب, وعلى هذا 
فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام التشريق» بل 
يجب عليك أن تكون في منى» إلا أن أهل العلم يقولون: إذا قضى 
00111 


بس :12١37‏ سكل فضيلة الشيغ 5 : إذا كان الحاج لا 
يستطيع البقاء في منى من شدة الزحام لآنه ليس له مكان؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب 
أن ينزل عند منتهى آخر خيمة » وليس له أن يذهب إلى مكة أيضاً بل 
ا و ع مول روم اممد 1 
ا 


س 1707: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : حاج بعد أن رمى 
جمرة العقبة وطاف بالبيت عاد إلى منى وذبح هديه وبحث في منى عن 
مكان ينزل فيه فلم يجد مكاناً حتى خرج إلى مزدلفة ونزل فما حكم 
هذا العمل؟ كذلك شاهد هذا الحاج بعض الحجاج يذبحون هديهم 
في مزدلفة فهل يجزىء؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى 


فتاوى الفة 


58 ساااسيييييحاسسس ‏ _ 70ح حي 
للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلهاء فإنه حينئذ 
يسقط عنه المبيت فيهاء ولكن يجب عليه أن يبيت ني أطراف الناس 
بمعنى أن تكون خيمته متصلة بخيام الحجاج حتى ولو كان ذلك في 
خارج منى في مزدلفة» أو فيما وراء مزدلفة» المهم أن تكون خيامه 
متصلة» وليس معنى سقوط المبيت في منى أنه يبيت في مكة وني أي 
مكان شاءء بل نقول: إنه لا بد من أن يتصل الحجاج بعضهم 
ببعض» فإذا امتلآت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى» 
ولكن لا بد أن يتصل الحجاج بعضهم ببعضء كما نقول فيما لو 
امتلاً المسجد عن الناس المصلين» فإنهم يصلون في صفوف متصلة 
ولو ني الشوارع» ولا حرج عليهم ني ذلك . 

وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن الذبح في مزدلفة وفي مكة 
وفي منى كله جائزء فكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدى فيه 
جائز ولا حرج لقول النبي يَكِةّْ: «كل فجاج مكة طريق ومنحر)" . 
س :15١8‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحملات 
يستأجرون خياماً في منى وعمارة في مكة فيبيتون في منى ويرجعون 
نماراً إلى عمارتهم في مكة المكرمة ترفهاً منهم فما حكم عملهم هذا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : : لاشك أن عملهم هذا من حيث 
القواعد الفقهية جائز» لكن عندي أن هؤلاء في الحقيقة إنما جاؤوا 


)177 /١( والحاكم‎ )١917 أخرجه أبو داودء كتاب المناسك؛» باب الصلاة بجمع (رقم‎ )١( 


,)0 5 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالى التشرية 
لحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


للنزهة؛ لأنهم لم يتبعوا السنة كما جاء عن النبي كَل فإن النبي ك1 
لمن مت ليل وجاراً» والحج جهادء وليس ترفهاًء ولا أدري 
كيف يشعر هؤلاء بالعبادة والإنابة إلى الله راكع بوره ل الح 
وهم ينتقلون إلى البيت رفاهية. وربما يكون عندهم آلات لهوء ثم 
يرجعون أل 'متن حدما من الوقت؟1 آنا لا أدري كيف يشعرود 
بأنهم في عبادة» ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي 
انهمك فيها كثير من الناس » أخذوا بقواعد الفقهاء؛ أو بما يقتضيه 
كلام الفقهاء. ونسوا أن المسألة عبادة. لذا ينبعي للإنسان أن 
ل و ار «خذوا عني 
مناسككم)”” . فنقول: ابق في 0 ولو كانت حارة» ولو 
ال الي مشقة وأذية» فهو في طاعة 
الله» والمسألة أيام» كل الحج لا يتجاوز ستة أيام: الثامنء والتاسع 
والعاشر. والحادي عشرء والثان عشرء والثالق عكر كم تاخر. 
وأآنت آت من بلدكء مغادر أهلك» ومالك» ومخاطر في الأسفار 
وتعجز عن أن تحبس نفسك ستة أيام, أو خمسة أيام, أو أقل من 
أربعة أيام, فو الله يؤسفني هذا جداًء ويؤلمني جداًء وإن كان بعض 
الناس يفتي بما يقتضيه كلام الفقهاء؛ فإنه سيتحول الحج بعدثذ إلى 
نزهة» فنسأل الله لنا ولهم الهداية» فأرى أن هؤلاء الذين مر 
ذكرهم في السؤال حجهم ناقص ولا شك» لآمهم لم يتبعوا السنة في 
البقاء في منى ليلاً وخباراً. 


00( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي وَلْةٌ (رقم 17514). 


فتاوى الفة 


س 1501: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الشخص إذا 
جلس في منى ثلاثة أيام لا يجوز له الخروج إلى السوق فإن خرج تكون 
حجته باطلة أم لا ؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الحاج يخرج إلى منى في اليوم 

الثامن» ويغادرها في صباح اليوم التاسع» ثم يعود إليها في صباح 
يوم العيدء فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس 
بواجب» وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده» فإن الواجب عليه 
أن يبيت ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشرء وأما ليلة الثالث عشرء 
فإن شاء بات وإن شاء تعجل» ؛ لقول الله تعالى #47 وَأَدْكُروأ أَلَّهَ في 
يسا مَعَدُوات هَمَن تسج ف يَوَمَيْنِ فلا 5 فم عَْده ومن تأمَّر َك نم 
ا ته والأيام المعدودات هي أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام 
بعد العيد فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن 
تعجل» أو إلى اليوم الثالث عشر إن تأخرء لكن الفقهاء ‏ رحمهم 
الله - يقولون: إن الواجب هو البقاء في الليل» وأما في النهار فليس 
بواجب؛ لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى يوم 
العيد وأيام التشريق كلهاء أو يومين منها إن تعجل ليلا ونجارأًء وإن 
كان عليه شيء من المشقة» لأذ نالجع يوخ من الجهاد لبد فيه من 
مشقة» وبناء عل ذلك لو أن أنحدا درل من مت إلى مكة لشزاءاشىء 
ا له لأنه سوف يشتري ويرجع . 

بس :193١‏ يد تعن اليد عو ناك : هل يجوز الخروج 
فك سند م سيف الل ل لله اخاتي عدر والفان علرم 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: : إذا مضى معظم الليل وهو في 
3 فله أن يخرج منهاء جعلا للأكثر بمنزلة الكل» ولكنني أشير 
على إخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجاً موافقاً للسنة التي 
جاءت عن النبي وك وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى 

ليا وفباراً: ومع أنه في ذلك الوقت لا مكيفات ولا مياه على ما 
العاف عالت وهو صابر محتسب» وقد جعل الحج نوعاً من الجهاد في 
سبيل اللهء حين سألته أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها -: (هل 
على النساء جهاد؟) قال: اعليهن جهاد لا قال فيه الحج 
والعمرة)2© والحج ليس نزهة ولا طرباء الحج عبادة» فليصير 
الإنسان تعة عل ذه العبادة» وليتأسى بالنبي كل فيها تأسياً 
كاملا فيبقى في منى ليلا وتهارآء وما هي إلا يوم العيد ويومان 
بعده لمن تعجل» أو ثلاثة أيام لمن تأخرء لكن الإنسان يأسف أن 
يسمع وقائع ني الحج تدل على استهانة الفاعلين بالحج» وأنه ليس 
عندهم إلا اسماً لا حقيقة له» حتى بلغنا أن من الناس من يبقى في 
نه ليله العاذي مز هر ذى القيمة» اثو لي أثناء الليل جوع رح 
إلى عرفة ومعه الطعام والأشياء التي يرفه نفسه بهاء ثم إذا بقي إلا 
قليل من الليل ذهب إلى مزدلفة ولقط الحصى م - ثم مشى 
اله وومن اخيرات قن الجر وثول إلى فكةتوظافه وسيفى. 
ثم عاد في ليلته إلى بيته مع أهله» ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى 
ليرمي الجحمرات» ومنهم من يوكل أيضاً هل هذا حج؟ هذا 
تلاعب » وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مجزياًء أ أين 


)غ20 تقدم ص ١‏ 


القواعد المثلى - 
ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: #إوإن يُريدوا 
خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم # ”" . فقال: 
#فأمكن منهم # ) ولم يقل : فخاهم» لأن النيانة خدذّعة في مقام الاثتمان» 
وهي صفة ذم مطلقا. 
وبذا عرف أن قول بعض العوام «خان الله من يخون)» منكر فاحش » 
القاعدة الثانية : باب الصّفات أوسع من باب الأسماء ‏ 
وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة )| سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
الأسماء. ولأن من الصّفات ما يتعلّق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى 
لهاء كا أن أقواله لا منتهى لما قال الله تعالى : «إولو أنما في الأرض من 
شجحرة : أقلامُ والبحرٌ يمدّه من بعده سبعةٌ أبْحُرٍ ما نفدت كلمات الله إن لله 
عزيزٌ حكيم 0# . 
ومن أمثلة ذلك : أن من صفات الله تعالى المجىء, والإتيان» والأخذ 
والإمساك, والبطش.ء إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال 
تعالى : «إوجاء ربك 4" . وقال: هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
: العام وقال: #إفأخذهم الله بذنوهم*#©. وقال: #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه#4©. وقال: إن بطش ربك 


)١١‏ سورة الأنفال, الآية: «الا» 
9؟) سورة لقمانء الآية: 6717 
(7) سورة الفجر, الآية: «1717» 
(4) سورة البقرة» الآية: )7١١‏ 
)20 سورة آل عمران, الآية: ١١١‏ 
(59) سورة الحج. الآية : 56) 


- 58- 


فتاوى الفة 


العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليلهء ثم يرجع إلى أهلهء 
ويقول: إنه حج» وهذا والله مما يحز في النفسء ويدمي القلب أن 
يصل الحد إلى هذا في إقامة هذه الشعيرة ة العظيمة ) نسأل الله لنا ولهم 
الهداية . 


00 عع 0 
33 3 2 


س :١15١١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: نزل جماعة من 
الحجاج يوم العيد إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند العصر 
وتأخروا مما بعد الطواف حتى الساعة الثانية ليلاً بلا إرادة منهم 
حيث فقد أحدهم والده من شدة الزحام وظل يبحث عنه حتى وجده 
ثم ركبوا السيارة ليدركوا المبيت في منى ليلة احادي عشر» ووصلوا 
قبل الفجر بنصف ساعة فقط فهل أدركوا المبيت؟ 

م لا حرج عليهم في هذاء وليسن 
عليهم إثم ولا فدية» لأن هذا التأخر بغير إرادة منهم» وإذا كان 
الي ول أسقط المبيت في منى عن الرعاة وعن السقاة لحاجة الناس 
إلى ذلك فإن هذه التي وقعت من السائل ضرورة وهي أولى بالعذر 
من الحاجة» وعلى هذا فحجهم إن شاء الله تامٌّ صحيح» وليس 


عليهم إثم ولا فدية. 


بس ؟١15:‏ ستل فضيلة الشيغ 00 + .رجل حج ويغام 
6ه مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهادً 
بوتنامر الح من تعبيك الطرف ومع الأسف الشديد نزلوا أيام منى 

في الحوض بمكة وباتوا ليالي منى في هذا المكان. وذبحوا هديهم فهل 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق 
لحج والعمرة ( بمنى ليالي التشريق) 


عليهم ني ذلك شيء علماً أنه لم يتيسر لهم الوصول إلى منى؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله : أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس 
به؛ لأنه يجوز الذبح بمنى ١‏ ويجوز الذبح في مكة. ويجوز الذبح في 
0 

وأما ار الثلاثة في هذا المكان» فإن كان 
الأمر كما وصف لم يتمكنوا فن الوصول إلى منى فليس عليهم في 
ذلك شيء. وإث كانوا مفرطين ولم يبحثواء ولم يستقصوا في هذا 
الأمرء 0 والواجب على المسلم أن يحتاط 
لديئه» وأن يبحث حتى تى يتحقق العجزء فإذا تحقق العجز فإن الله 
سبحانه وتعالى يقول للا لكي انك دنا إل مس42 ,قد قال 
أهل العلم استناداً لهذه الآية الكريمة: إنه لا واجب مع العجز 
ل ا لاسا 


س 1515: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : من لم يجد مكاناً في 
منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب 
إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه اله - بقوله: الحكم في هذا أن هذا العمل 
مجريء» ولكن الذي ينبغي خلاف ذلك ؛ لأن الذي ينبغي أن يبقى 
الحاج بمنى ليلا ونباراً في أيام التشريق» فإن لم يجد مكاناً فيبقى 
حيث انتهى الناس» أي عند آخر خيمة إذا بحث أتم البحث ولم يجد 
مكانا في منى» وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم 
يجد الإنسان مكاناً في منى فإنه يسقط عنه المبيت» ويجوز له أن يبيت 


فتاوى الفة 


في أي مكان في مكة أو في غيرهاء وقاس ذلك على ما إذا فقد 
عضواً من أعضاء الوضوء»ء فإنه يسقط غسله. ولكن في هذا نظر؛ 
لأن العضو يتعلق حكم الطهارة به وم يوجد» أما هذا فإن المقصود 
من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة» فالواجب أن يكون 
الإنسان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج؛ ونظير ذلك إذا 
ا ا ل 
الصفوف حتى يكونوا جماعة واحدة» والمبيت نظير هذاء وليس 
نظير العضو المقطوع سنا 


يي -: ما رأي فضيلتكم في 
أناس يذهبون للحج ني كل عام» ولكنهم ينزلون خارج حدود منى 
طلباً للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم» مع أنهم لو دخلوا إلى منى 
سيجدون أماكن» ولكنها وعرة في الجبال أو كذا فماذا نقول لهم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الذين ينزلون خارج منى مع 
إمكان :الترول فق منئ إنهم آثمون ومتعدون لحدود الله» لأن الواجب 
ل اه 
في كتابه : «لا مُكَل َه دسا إلا وسَعَها» ويقول: ل فاقوأ اله 
سَتَطعَُ 4 ورخص النبي َكلِةِ لعمه العباس ‏ رضي الله عنه - أن 
يترك المبيت في منى ليالي منى لأجل سقاية الحجاج" » فمن لم يقدر 
فهو من باب أولى أن يُعذر. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هل يبيب أصحاب السقاية (رقم )١0/55‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (رقم 211١15‏ . 


داب صفة الحج وا 5 (الميئدت دمن لبال. التش بة 
باب لحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


أما إنهم يقدرون ولكن يقولون: نريد الراحة» فأنا أشير 
عليهم براحة أكثر من هذاء أن يبقوا في بيوتهم حتى لا يتكلفوا عناء 
السفرء والنفقات» ومفارقة الأهل . 

واحجع لابد فيه من المشقة» لأنه جهادء كما قال النبي َلِهِ 
حين سألته عائشة - رضي الله عنه - هل عليئا تأ الشباع جهاد؟ 
قال: : «نعم,» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)”' . وقال 0 
فا وَنَفوأ ف ميل الل وكا ملوأ ليك إل الك تئر إن أمَه بي 
لْمحيري 8 يبأ لي وَالْميرَ ير فذكره تعالى إتمام الحج لضي 1 
بعد الإنفاق في سبيل الله ا 
س :1"١6‏ : سئل فضيلة الشيخ 200 : شخص يخرج إلى 
ا ل 
إلى منى وهو حاج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله حا : لا حرج في هذا. 


2 2 


بس :15١١‏ 0 
سنتين ومعي نساء ول نبت في منى؛ لأننا سمعنا أن الشيخ ابن باز 
- رحمه الله - أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام فما 
ع لك 
فأجاب - رحمه الله - بقوله : إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى 
فلينزل عند آخر خيمة سواء في وادي محسرء أو في مزدلفة» أو من 


إللكة تقدم ص 715375 . 


فتاوى الفة 


جهة المعيصم» ؛ فإذا لم يجد مكاناً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ل ل 
بس 1917: هل يل انيه مالفال ما رايكم 
بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العزيزية ويذهبون إلى منى 
ار للح ل ال كان 
فأجاب - رحمه الله بقوله: أما على قواعد الفقهاء ‏ رحمهم 

الله - فقد أدوا الواجب؛ لأهم يقولون: إن المكث في منى لا يجب 
إلا في الليل» فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى 
الواجب» لكن لا شك أن هذا ناقص» فإن النبي يَةْ بقيى في منى 
ليلا ونبارك» والبقاء فى متى ليلل وهار عبادة ٠‏ يتعبد الإنسان الله عز 
وجل بالبقاء» حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى 
الله بها » فمادام الإنسان يشعر أن بقاءه في منى قربة فإنه يبون عليه 
أن يبقى ولو مع مشقة. 


6 ءٍ! 
نزت 7 


س 1518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعنا أنه في هذا 
العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات ولكن خصم 
أكثر من النصف حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في 
العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار ويأقي منى أول الليل ثم 
ب لاس الل فار لك ىبعلا وما لسك اجاح الي ون 
إذا فات شرطهم المبيت بمنى رغماً عنه أرجو توضيح الأمر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : أما القو الأول وعنى :أن يستاحر 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمنى ليالي التشريق) 


في العزيزية» أو خارج منى بيوتاً يسكن فيها الحجاج» فهذا فيه 
تفصيل : فإذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين» ولم يتيسر له إلا هذا 
المكان الضيق الذي لا يسع الحجاج الذين معه» فهذه ضرورة ولا 
بأس» ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى» وإقامتهم في 
المكان الآخر. 

وأما الشق الثاني وهو: النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين 
المحمولين فأرجو أن لا يكون نزاعاً» وإن حصل نزاع فهناك جهات 
مختصة تفصل بين الناس . 


س 1519: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حاجة كانت 
من المتعجلين لأن ميعاد طائرتهما في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة 
مساء فخافت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام فوكلت خالها 
بالرمي يوم الثان عشر من ذي الححة وخرجت في الساعة الثالثة 
صباحاً يوم أحد عشر من ذي الحجة فوكلته على أن يرمي هو ني 
الساعة الثانية عشرة ظهراً وتطوف طواف الإفاضة بعده وخرجت 
من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم الثاني عشر فهل عليها شيء 
في هذا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي 
منى والليلة الواحدة من ليالي منى ليس فيها دم. لكن قال الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - يتصدق بشيء. يعني يتصدق بخمسة ريالاات» 
ازغشرة الات اوها اشيه ذللة كفادة لكو الشكلة آنا ركلف 
من يرمي عنها يوم أحد عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي 


فتاوى الفة 


بنفسهاء فإذا كان كذلك يعنى أنها قادرة على الرمى بنفسها ووكلت 
من يرمي عنها فقد أخطأت» ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح 
في مكة عن تركهاالواجب في الرمي» وتوزع على الفقراء في مكة. 
سواء ذهبت هي بنفسهاء أو وكلت من يقوم بها في مكة» فإن كانت 
عاجزة لا تقدر فليس عليها شىء . 

أما بالنسبة لليوم الثاني عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة ؛ 
لأن المتعجلين يوم الثاني عشر سيجدون مشقة عظيمة» وزحاماً 
شديداًء فلا يمكن للمرأة أن ترمي في اليوم الثاني عشر فإذا وكلت 
فلا بأس . 


6 


س ١2؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: لقد 
قمت بالحجز مع أحد الحملات للحج هذا العام وبعد أن تعاقدنا أن 
يكون المبيت داخل منى» فإذا بهم يخبرون بأن هناك احتمالاً بأن 
المبيت قد يكون في خارج منى, قد يكون بالمزدلفة» أو بالعزيزية» أو 
نحو ذلك فهل هناك حرج أن أسافر مع هذه الحملة» أو يجب علي 
فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك أرجو الإفادة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا كنت يمكن أن تحصل على 
حملة قد حجز لها مكان بمنى فلا تكن مع هؤلاء» أما إذا كان الناس 
على حد سواء قد يحصل لهم مكان وقد لا يحصل» فمادامت هذه 
لس ل ل 


بس :155١‏ يطل تتسيلة التنيع مارنها إن ماق .+ -: حاج خرج من منى 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمني ليالي التشريق) 
ام 1 1 صصص سل تت ئي52757513123222225 1 211 25 225 0 


في اليوم الحادي عشر إلى جدة ليذبح أضحيته وبقي في بيته النهار وم 
يعد إلا في المساء فهل عمله هذا جائز ع اوقل مادم 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: هذا لا شك أنه جائز» لأنه م 
يفوت المبيت في منى » لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلاً 
ونبارآء كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
قال: «خذوا عني مناسككم)” وأما الأضحية فيمكن أن يوكل 
أحداً يذبحها ويعطيها أهله. وإذا كان في أهله من يجيد الذبح وكله 


00 0 
7١ 7١ 


س ؟155: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ذكرتم أن من 
يذهب من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنه في مكة أن أجره ناقص 
فمتى يستطيع الحاج أن يخرج من منى في النهار أيام التشريق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: إذا رمى ونحر وحلق ونزل مكة 
هذا هو الأفضل في يوم العيد: وأما أيام التشريق فكلام الفقهاء كل 
اليوم له ولو ذهب إلى خارج مكة ورجع» لكن هذا قول ضعيف» 
ونحن نرى أن الإنسان الذي يريد أن يحح حجة النبي كله يتقيد بها 
والنبي يلْهْ جلس في منى» ولم ينزل إلى مكة إلا في يوم العيد لطواف 
الإفاضة . 


إل4 تقدم ص ا 


لشديد4”». وقال: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»<». وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» . 

فنصف الله تعالى مهذه الصّفات على الوجه الوارد» ولا نسميه مهاء فلا 
نقول إن من أسوئه الجائى . والآتي» والآخذ, والممسك. والباطش». 
والمريد. والنازل» ونحو ذلك, وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة : صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين 
ثبوتية وسلبية : 

فالثبوتية : ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه. أو على لسان رسوله. 
صلى الله عليه وسلم. وكلّها صفات كال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
كالحياة والعلم. والقدرة, والاستواء على العرش. والنزول إلى السماء 
الدنياء والوجه. واليدين» ونح و ذلك . 

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع 
ولعقل. 0 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : فيا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدً4©. 
فالإيان بالله يتضمن : الإيهان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على 
رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله» وكون محمد صلى 
الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيوان بكل ما أخير به عن مرسله. وهو 
الله - عر وجل . 

وأما العقل : لد اماك احرييا مز تك ازمر أعلم بها من 


(؟) سورة البقرة» الأية: و88١».‏ 
9) سورة النساء. الآية : و35 ل . 
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س ؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في أيام التشريق 
ترمي الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام ما الحكمة من رمي هذه 
الجمار؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الحكمة من رمى هذه الجمار بينها 
الرسول كك بقوله : «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
ورمى الجمار لإقامة ذكر الله" وفي رمى الجمار أيضاً تحقيق لعبادة 
لدعو فل دقان الانمان دو هده الوا درفو اعرف سكي 
بيئة في رميهاء وإنما يفعل ذلك تعبداً لله» وذكراً له» وكذلك يرمي 
هذه الجمار اتباعاً لرسول الله كَكِِ فإنه رماها وقال: «لتأخذوا عني 


منا 55 الضف ١‏ 


س 1556: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صفة رمي 
الحنار؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الذي ينبغي للحاج إذا ذهب إلى 
رمي جمرة العقبة أن يكون ملبياً؛ فإذا شرع في الرمي قطع التلبية» 
هذا في رمي جمرة العقبة يوم العيدء أما في رمي الجمرات الثلاث 
فينبغي أن يذهب في سكينة وخشوع وخضوع لله عز وجل وإن كبر 
في مسيره فحسن؟؛ لآن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز 
وجلء ومن ذكر الله تعالى التكبير» فإذا ذهب مكبراً فهو حسن؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب المناسك» باب في الرمل (رقم )١1888‏ والترمذي». كتاب 
الحج» باب ما جاء في كيف يرمي الجمار (رقم 407) وقال: هذا حديث صحيح . وصححه 


الحاكم (509/1). 
هم تقدم ص 19/8 . 


فتاوى الفة 


بابب ب يبي بيب 
لأن التكبير هنا مطلق» ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب 
إلى الرمي» وإنما يعتقد أنه مشروع مطلقاء أما ذهابه في خشوع 
وتعظيم لله فهذا أمر مطلوب» ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند 
رمي كل حصاة. 
2 2 2 

س 6؟15: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك أدعية 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا رمى الجمرة الأولى استقبل 
القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويلاً» وكذلك بعد رمي الجمرة 
الوسطى» اا ا ار 


ا اسن اففيالة اله ال : هل هناك دعاء 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: ليس هناك دعاء محصوص فيما 


اليد 


س 7؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل كان يرمي 
الجمرات بدون تكبير نسياناً منه فهل يأثم بذلك؟ وهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا إثم على من ترك التكبير عند الرمي 
سواء كان ناسيك عا سيا 


010 


ات 


بس 58؟15: ال قله ال ل الاك : ما حكم الرمي 
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باليد اليسرى إذا كان لا يتمكن أن يوصلها باليد اليمنى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه؛ لأنه معذورء كما أن 

الإنسان لو كان لا يحسن الذبح باليمنى ويحسن الذبح باليسرى فإنه 

يذبح باليسرىء ولا 3 ش 


516 


| 7 00 
لحم لنت 


س 1559: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تلزم الطهارة 
لرمي الجمار؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لا تلزم الطهارة لرمي الجمار؛ 
لأن الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف 
بالبيت» فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام لعائشة ‏ رضي الله عنه -: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبيت)" . 


0 ب 4 
قن ند ينه 


3: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل السنة في أيام 
التشريق تقديم الرمي على صلاة الظهر أم تقديم الصلاة ثم الرمي 
وذلك بعد الزوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يرمي إذا زالت الشمسء» ثم يصلي الظهر وهذا هو الأفضل إن 
تيسر للإنسان» وإلا فالأفضل المتيسر لقول الله تعالى: #إ بريد أله 


ررد م رو مم 


بكم السر ولا يُرِبِدُ بكم الْعْسَرَ * فإن تيسر لك أن ترمي بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (رقم 
)ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام (رقم .)١١9()١7١١‏ 


فتاوى الفة 


ب سس ال 


الوا ا ل او تي 


س (185: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم غسل 
حصى الجمرات؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: لا يغسلء بل إذا غسله الإنسان 
ل ام 


س 1786: سئل فضيلة الشيخ - رحه اله تماق - : حاج رمى جمرة 
العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفدت دون سقوط في 
الحوضء أو ضربت في العمود ثم خرجت ول يأخذ حصاة وم يرم 
فماذا يلزمه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أنه ليس من 
شرط الرمى أن تضرب العمودء فالعمود إنما جعل علامة على 
00 

انيآ: إذا سقطت الحصاة من يد الحاج أو حين رمى ل تقع في 
المكان فلياخذ من الأرض تحته حتى ولو كانت بجانب الحوض» 
لأن الحصاة حصاة سواء رمي بها أم ل يرم بهاء والقول بأن الحصاة 
التي رمي بها لا تجزىء قول ضعيف, ولا يرد على هذه المسألة التي 
كرف لأدرالذين فالوا: إن الحسناة الت .رمي ا ل برضن بنهاء 
خافوا أن الإنسان يحمل حصاة واحدة فيرمي بهاء ثم يأخذها من 
الحوض ويرمي بهاء ثم يأخذها من الحوض ويرمي بهاء ثم يأخذها 
ويرمي بها فحقيقته أنه رمى بحصاة واحدة لكن سبع مرات» وهذا 
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لا يجزىء» لكن إنسانا يأخذ حصاة من غيره ولم يأخذ حصاته التي 
رمى بها ثم يرمي بها ثانية . من يقول: إنه لا يجزىء الحجر حجرء 
ونقول: إذا سقطت من يدكء أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها 
وقعت في المكان فخذ من المكان الذي أنت فيه وكمل الرمى . 

أمة بالقيية للسائل 'قاناة أنول مدوعل_دمة” الفاقلن قينا 
العلماء بذلك ‏ إنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على 
الفقراء» لأنه ترك واجباً. 


2 30 


س 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عند رمي جمرة 
العقبة الكبرى يوم النحر رميت الحصى إلى الاتجاه الصحبح ولكن 
من شدة الزحام لم أر الحوض فهل هذا الرمي صحيحا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رمى الإنسان الجمرات فلا يخلو 
من أمور خمسة : 

الأول: أن يتيقن أن الحصاة وقعت في الحوض . 

الثاني : أن يتيقن أنها لم تقع في الحوض . 

الثالث: أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض . 

الرابع : أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض . 

الخامس : أن يتردد وليس عنده غلبة ظن ولا يقين. 
فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فتجزىء. وإذا تيقن أنها لم تقع في 
الحوض فلا تجزىء» وإذا غلب على ظنه أنها وقعت في الحوض 
'فتجزىء, وإذا غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فلا تجزىء, 
واذا وده فهنا نقول : إن كان حين الرمي فليكمل» يعني تردد هل 


فتاوى الفقه 


سبت-اعابسوببإبإبإب ب 
وقعت في الحوض أو لاء فيرمي بدلهاء وإن كان بعد مغادرة المرمى 
وانتهاء الرمي تردد فهذا لا يضره ولا يلتفت إليه» إذن يجزىء الرمي 
إذا تيقن أنها وقعت في الحوض وإذا غلب على ظنه أنها وقعت في 
الحوضء. ولا يجزىء إذا تم تيقن أنها وقعت خارج الحوض» أو غلب 
على ظنه أنها وقعت 55 الحوضء. وفي التردد والشك بدون 
ترجيح فإن كان بعد مفارقة الموضع فهذا لا يضره ولا يلتفت إليه 
وإن كان في حال رميه شك هل وقعت في الحوض أو لا نقول: ارم 
بدلها فإذا قال أنا ما معي حصى» فنقول : خذ من الأرض» الأرض 
كلها حصى وارم بها. 
س 1555: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل رمى 
الجمرات أيام التشريق ابتداء بالصغرى وانتهاء بالكبرى فما الحكم؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : رمي الجمرات أيام التشريق ابتداء 
بالصغرى وانتهاء بالكبرى صحيح ولا إشكال فيهء» ولعلكم 
تريدون العكس ء ابتداء بالكبرى وانتهاء بالصغرى» فإن هذا عكس 
السنة» فإن تعمده فهو باطل. وعليه أن يعيد الرمي على الترتيب 
الصحيح. وإن كان جاهلاً أو ناسياً فإنه يعيد رمي الوسطى» ثم 
الكبرى» إن كان الوقت باقياً ‏ أي إنه لم تنته أيام التشريق ‏ وإن كان 
الوقت قد انتهى» أو سافر بعد رمي اليوم الثاني عشر فلا شيء 
عليه . 


. 


2 .و 
5 2 3 


س 1556: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : حاج بدأ رمي 
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الجمرات بدأ الأولى ثم الكبرى ثم الوسطى هل يلزمه شيء؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا كان يعلم أنه حرام فعليه فدية 
تذبح في مكة توزع على الفقراءء وإن كان لا يدري أو يدري» لكن 
يظن أنه يجوز له في حال الزحام أن لا يرتب فهو جاهل لا شيء 
عليه . 


ءٍ 0 
يح إن 


س 17؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل جاهل رمى 
الجمار في اليوم الحادي عشر ابتداء بالكبرى ثم الوسطى ثم 
الصغرى؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : لو كان في وقت رمى الجمار قلنا 
له اذهب وارم الوسطىء ثم العقبة» وينتهي الإشكالء لكن الآن 
وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري فأرى أنه 
لا شىء عليه إن شاءالله ‏ لأنه جاهل» لكن عليه وعلى غيره ممن 
يريد الحج أو العمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لثلا 
يقع في خطأء لوت ع وو 


0 


2 


بس 11737: سل فضيلة الشيخ - رحه الله تعالى : رجل حج ولم يرم 
الجمرات أيام التشريق نبائياً ولم يطف طواف الوداع عن جهل فماذا 
يلزمه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: هذا الرجل ترك الرمي وترك 
طواف الوداع» وهما واجبان» وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
فخ :تراك واجباً فعليه دمع فإذاً عليه دمان»ء يذبحهما في مكةء 


فتاوى الفة 


ل 5 01115 31 1ل تس :اسح 
ويوزعهما على الفقراء. 00 


بس 1559/8: ؛ سثل فضيلة الشيخ ل اال جع 
ورمينا الجمرات يومين أي الحادي عشر والثاني عشر» وزميلٍ أشار 
عللّ أنه يجوز أن نرمي الساعة الثانية عشرة ة ليلاً لليوم الثالث عشرء 
وما كنا نريد التعجل فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: كان المفروض عليكم إذا كنتم 
تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم 
الثان عشر». ولكنك تقول : اما كنا نريد التعجل؟ فلا يصح رميكم 
قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر» وعليكم الآن إذا كنتم 
موسرين على ما قال علماؤنا ‏ رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم 
الحو ور ا 


ا 517 : مجموعة من 
الحجاج رموا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال 
فما الذي يلزمهم؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: الرسول كَل حج بالناس في السنة 
العاشرة» وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلا 0 ا 
2 سول أده أسوة حَسكة لمن كان يجو أله الوم الينر وككر أله 
451 المي عن الضلة والسات 1 بره ترات ادس ل اناه 
التشريق إلا بعد زوال الشمس» وهكذا كان الصحابة ‏ رضي الله 
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عنهم ‏ يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمسء» ولم 
أعلم أن الرسول كَكةِ رخص لأحد أن يرمي قبل زوال الشمس في 
مثل هذه الأيام» لهذا يكون رميهم واقعاً في غير وقته ‏ أي قبل 
الوقت - والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزىء» لاسيما وأن 
السؤال عليهم متيسرء فالعلماء هناك كثيرون ولو سألوا أدنى 
طالب علم لأخبرهم بما يجب فعله في مثل هذا الأمرء فيكون 
فعلهم هذا في حكم الترك كأنهم لم يرموا هذه الأآيام الثلاثة» وعليه 
فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم. فيمن ترك واجبأ من 
واجبات الحج فدية أي ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء» ولا 
يأخذون منها شيئاً؛ لأنها بمنزلة الكفارة» وبهذا يتم حجهم إن 
شاء الله . 
س :158١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رجلان وامرأتان 
رموا الجمار في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الفجرء وقالوا: إنا أفتينا 
بجواز ذلك فما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا استفتوا بمن يثقون بعلمه 
فالإثم على الذي أفتاهم ‏ إن كان هناك إثم ‏ لأنه لا يجوز الرمي في 
اليوم الثاني عشر قبل الزوال» ولا في اليوم الحادي عشرء. ولا في 
اليوم الثالث عشرء حيث إن النبي كَل كان ينتهز زوال الشمس» 
ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهرء وهذا يدل على أنه 
يه يترقب الزوال بترقب شديد» ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال 
لرمى أول النهار؛ لآن ذلك أيسر له ولأمته» أو لرخص للضعفة 


غيره» وأصدق قيلاً. وأحسنٌ حديثًا من غيره. فوجب إثباتها له كم أخبر بها 
من غير تردّد» فإن التردّد في الخبرإنم| يتأتى حين يكون الخبر صادرًا ممن يجوز 
عليه الجهل. أو الكذب». أو العىٌ بحيث لا يفصح عا يريد. وكل هذه 
العيوب الثلاثة ممتنعة في حقّ الله -عرٌ وجل - فوجب قبول خبره على ما أخبر 


به 


وهكذا نقول في| أخبر به النبي» صلى الله عليه وسلم. عن الله 
تعالى» فإن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا 
وأنصحهم إرادة وأفصحهم يانان فوجب قبول ما أخبر به على ماهو 
عليه . 
والصّفات السلبية : ما نفاها الله - سبحانه ‏ عن نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله صل الله عليه وسلم. وكلّها صفات نقص في حقه 
كالموت. والنوم. والجهل, والنسيان» والعجزء والتعب. 
فيجب نفيها عن الله تعالى ‏ لما سبق مع إثبات ضِدّها على الوجه 
الأكمل. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت 
كيال ضدّه» لا لمجرد نفيه. لأن النفي لين يكان» إلا أن تضم نما يدل 
على الال وذلك لأن النفى عدم, والعدم ليس بشيء. فضللً عن أن 
يكون كال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له » فلا يكون كيالا 
كا لو قلت: الجدار لا يظلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون 
نقصّاء كا في قول الشاعر: 
قبيلة لا يغدرون بذمّتة 
ولا يظلمون الناس حبّة خردّل, 
وقول الآخر 
لكن قومي وإن كانوا ذوى حسب 
ليتوا من الشر في شيء وإن هانا 


-586- 


فتاوى الفة 


لياع ببح 
كما رخص لهم في رمي جمرة العقبة» فالصواب أنه لا يجوزء وإن 
قال من قال به من التابعين» أو من بعد التابعين» لكن المرجع 
الكتاب والسنة : 

والذي يرم قبل الزوال مستندا إل ش حص * و ايه فليين 
عليه شيء» لأن هذا الذي كلف به «مَسَمَلُوا هْلَ لز إن كُثُرَ ل 


ات 
امو 4 


موس ده 
تذبح في مكة وتوزع للفقراء. 

والذي يبدو - والله أعلم ‏ أن مثل هؤلاء يقصدون تتبع 
الرخص ؛ لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم. يقول: لا 
يجوزء ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحداً أو اثنين» تجمع على 
أنه لا يجوز قبل الزوال» ونتبع واحداً من ملايين الملايين. فإذا كانوا 
أصلاًٌ تتبعوا الرخص فعليهم الفدية مع الإثم والتوبة إلى الله» وإن 
كانوا يثقون بعلمه فهو عالم وموثوق فليس عليهم شيء . 

ةد 6 

س :154١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: أديت 
فريضة الحج قبل سنوات والحمد لله وأديت جميع واجبات الج 
وأركانه إلا أنه في اليوم الثاني من أيام العيد لم أستطع أن أرمي 
الجمرات في ذلك اليوم وذلك بسبب الزحام . وثانياً أنني ذهبت 
للمسحد الحرا م لأؤدي طواف الحج ولكنني لم أستطع الرجوع إلى 
منى في ذلك اليوم إلا في وقت متأخو من اللبل وذلك بسبب الزحام 
الشديد الذي بسببه لم أستطع أن أرمي حمار ذلك اليوم إلا في اليوم 


التالي فما حكم ذلك وفقكم الله؟ 


داف صفة نضح والتعقرة (رمى التجمرات أيام التشويق) 29 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: حكم ذلك أنه لا بأس به فيما 
صنعت » إذ لم تستطع أن ترمي في اليوم الأول ورميت في اليوم الثاني 
فإن هذا لا حرج عليك» ولو أنك حينما وصلت إلى منى في الليل 
رميت لكان أفضل وأحسن من تأخيرها إلى اليوم الثاني؛ لأن الليل 
يتبع النهار في الرمي» لاسيما إذا كان هناك عذر كزحام ومشقة» 
وتأخر في مكة وما أشبه ذلك» فلو أنك حين قدمت من مكة ذهبت 
إلى الجمرات ورميتها ليلا لكان أولى من تأخيرها إلى اليوم الثاني 
ل 


بس 1559: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه اله تعال - : ما الدليل على جواز 
الرمي بالليل أيام التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الدليل عدم الدليل» فلا أعلم دليلاً 
يحدد الرمي بالغروب» وقد ثبت جواز الرمي في ليلة العيد لمن يجوز 
لهم الدفع من مزدلفة في آخر الليل» وفي صحيح البخاري أن رجلا 
سال النبي كك : : رميت بعدما أفسيك ؟ قال : لآ حرج)” ( والمساء 
ا 


بس 115219: سئل فضيلة الشيخ 200 : هل يجوز أن ترمى 
الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل 
زوال الشمس؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : لا يجوزء لأن النبي كَل لم يرم إلا 


.)19/71 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق (رقم‎ )١( 


فتاوى الفة 


بعد الزوال وقال: التأخذوا عني مناسككم) . 


س 1566: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب إلى 
الحج في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق وبعد 
صلاة الفجر ذهب إلى الجمرات فوجد الناس يرمون فرمى مثلهم 
ولكن سمع من بعض الأخوة أن رمي الجمرات بعد الزوال» ولكنه 
لم يستطع الرمي مرة أخرى في هذا اليوم من الإرهاق والزحام فما 
الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : ما أفتى به الأخوة من أنه لا يجوز 
الرمي قبل الزوال في الحادي عشرء وكذلك في الثاني عشرء 
وكذلك في الثالث عشر :فهو صتحيع ؛: الأن الزمي في هذه الأيام 
الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال» وعلى هذا فرميك قبل الزوال 
في غير وقته فيكون مردوداً غير مقبول» قال النبي كَكةِ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0» وكان فيدى الك انهم .لما |حيزوك 
أن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح» أن تذهب في آخر النهار أو 
في الليل فترمي» ولكن لما لم يحصل ذلك فإن عليك الآن أن تذبح 
فدية في مكة وتوزعها على الفقراء» ويكون ذلك بدلاً عن الواجب الذي 
تركته . 

وإنني مبذه المناسبة أسأل أخي هذا السائل وسائر إخواني 
المسلمين أن لا يفعلوا العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيهاء وما يحرم 
فيهاء حتى لا يتركوا واجباً» ولا يقعوا في محرم» وما أكثر الذين 


.١57 تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 


يحصل لهم خطأ في الحج» ثم يأتون إلى العلماء ء يسألونهم بعد ذلك » 
ة 
الناس لا يبتمون في عباداتهم » أعني أن كثيراً من الناس لا يهتمون في 
عباداتهم» بل يخرجون ويفعلون كما يفعل الناس وإن كانوا عل 
508 وحينئذ يندمون» فأنت إذا أردت أن تعبد الله عز وجل على 

بصيرة فتعلم أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل أن تقوم بفعلها 
تعر جام نر بع 


بس 1566: سكل فضيلة الشيخ 00 : هل الزحام مبرر 
للرمي ليلاً» أو لجمع اليومين ني يوم» أو لتوكيل المرأة محرمها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الزحام يبرر الرمي ليلاً» فإذا كان 
هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل» ولك الليل كله » فمثلاً في 
اليوم الحادي عشر رأيت أنه زحام فلك أن تؤخر الرمي إلى طلوع 
الفجر من اليوم الثانٍ عشرء فيكون كل الليل وقت للرمي . 

لا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم» إلا إذا كان يشق 
عليك المجيء إلى الجمرة لا من أجل الزحام ولكن من أجل البعدء 
ولهذا رخص النبي كَل للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً. 

أما التوكيل فلا كوة آبذا إلا لضن لا ستطيع. أن ين 
بنفسه لا ليلا ولا نباراً فهذا له أن يوكل» فصار الإنسان له ثلاث 
حالات : . 

الحال الأولى: أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلا ولا 
نباراًء فهذا يوكل . 


فتاوى الفة 


ل ست 
الحال الثانية : أن يستطيع أن يأتي لياك لا خناراء فهذا يرمي 
ليلاً» ولا يرمي نهاراً. 
الحال الثالثة : أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات كل يومء 
فله أن يجمع ذلك في آخر يوم. كما رخص النبي كَكِةِ للرعاة أن 
يرموا يوماً ويدعوا يوما. 


يد فين 

س 1587: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص رمى قبل 
الزوال في اليوم الثاني بقليل» فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن 
اليوم الثاني أم جزته ذلك؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: لا جزته الرمي قبل الزوال ولو 
بقليل. ولهذا فمن رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم 
الحادي عشر. فإنه يرمي في الليل فإن لم يمكن رماه في اليوع الثاني 
0 ولكنه يبدأ برمي وا اتاد زرو كيم ثم يبدأ من 


س 1587: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أهما أفضل : رمي 
الجمرات من فوق الجسر أم من تحته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك» فما 
هو أيسر هو الأفضل . لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور 
قلب ويسر . 


11 11 مح 
ين ان 


س 58؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من رمى 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 2222 


الجمرات بعد الفجر مباشرة قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رمى الجمرات في اليوم الحادي 
عشرء أو الثاني عشرء أو الثالث عشر قبل الزوال فرميه فاسد 
مردود عليه لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولم يرخص النبي يَكِِ لأحد أن يرمي 
قبل الزوال» حتى الذين رخص لهم في يوم العيد أن يتقدموا م 
يرخص لهم في أيام التشريق أن يتقدموا ويرموا قبل الناس» وكون 
بعض العلماء يرخص بهذا لا يغير من حكم الله شيئاًء لآن الحكم لله 
كما قال تعالى: 8 فَلكَكُمْ ينه آلْعِيَ آلَجَّيرٍ 4 . وقال تعالى: # وَمَا 
حلفم فِهِ من سَىَءِ مَحَكُمَه: إِلَ أللَهِ* . وقال تعالى : #وَإن لَترَعُمٌ في 


رء وود له مم ع مار مم سح فل سج سر ل 


شَيْءِ فردوة إل الله وارُسول إن كم ُوميُوَ الله ووو الج دَلِكَ حير وأَحْسنٌُ 
تويلا 4 . ومن أجاز الرمي قبل الزوال نقول له: هات دليلاً واحداً 
من كتاب الله» أو سنة رسوله يك يدل على جواز الرمي قبل الزوال؟ 
ألسنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب ما يكون إليه 
التيسير؟ بلى حتى قال: (إن الدين يسر)”" وقال: «يسروا ولا 
تعسروا|)2) ولو سألنا أي واحد من الناس أيما أيسر أن يرمي الناس 
بعل الزوال أي عند اشتداد الجر أو أن يرموا في أول النهار أءهما 


000 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر (رقم 9 . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي كل يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا (رقم 54)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير (رقم 7ا10). 


فتاوى الفة 


5- ب .ل ساد 
أسر ؟ لا إشكال أن السر أن وزموا أول النهار في الصباح الباكر 
والجو بارد والإنسان نشيطء فكون النبي عليه الصلاة والسلام 
يتأخر إلى الزوال ولم يرخص لأي واحد أن يرمي قبله يدل على 
وجوب الانتظار حتى تزول الشمس» ثم يرمي» فمن رمى قبل 
الزوال فإن رميه مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله 
و اج ريه نير مك ابزا مور 
س 1555: سل فضيلة الشيخ ا : هل يجوز الرمي 
قبل الزوال في أيام التشريق للعاجز أو للنساء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أبداًء لأن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يأذن للعاجز أن يقدم الرمي على الزوال لا للنساء 
ولا لغيرهن. ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ومن رمى قبل الزوال 
كمن صلى الظهر قبل الزوال ولا فرق» الكل محدد من عند الله عز 
وجلء ولا أحد من الخلق أرحم بالخلق من الرسول يِه ولا أحد 
أعلم بشريعة الله من رسول الله ككل لمان 1 بر عدن الفيتهاء 
ولماذا يؤخر الرمي حتى يشتد الحر مع أنه في أول النهار افد واد 
للناس؟ ولو كان جائزاً لشرعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إما بفعله» وإما بقوله» وإما بإقراره» وكل ذلك لم يكن» فعلى المرء 
نابيش اللاوان لا باد برخضن الغلماء ء التي تخالف سنة النبي مَل 
لأن الله قال : إن عَم في سَىَء دوه ِل سول إن كم مون له 
لوو الآ دلِكَ حي وَأحْسَنٌ تويلا ولكن إذا كان الإنسان يريد أن 
يتعجل في اليوم الثاني عشر ومعه نساء ولا يمكنه أن يبقى حتى يخف 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 


الزحام ففي هذه الحال يجب أن توكل النساء الرجال ليرموا عنهن» 
وفي ذلك مصلحتان عظيمتان : 

المصلحة الأولى: التخفيف على النساءء والنساء كما هو 
معلوم ضعاف إما عجوزء أو صغيرة» أو ما أشبه ذلك . 

والمصلحة الثانية: تقليل الناس حول الجمرات فيحصل في 
ذلك سعة» ومادام ثبت أصل التوكيل في الرمي فالحمد لله نقول : 
إنه إذا وجدت مشقة شديدة لا تحتمل» فإن المرأة أو غير المرأة ممن لا 
يستطيع يوكل» أما الإنسان الذي يريد أن يتأخر فإننا نقول: انتظر 
حتى يخف الزحام وارم ولو في الليل» ولكن من يريد أن يتعجل 
ولابد» نقول له: توكل على الله واستنب» أو كن نائباً عن النساء . 
فإذا قال: أنا عندي عشر نساء فماذا أصنع؟ 

نقول: لا بأس يوكلنك فارم سبع حصيات عن نفسك. ثم 
سبع حصيات عن فلانة» ثم سبع حصيات عن فلانة» حتى تتم 
لعشر يسميهاء أو يرميها وينوبها بقلبه» لكن التسمية أحسن لثلا 
يغلط. 


ٍ 


س :156١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بسبب الزحام لم 
نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب». ومع طول الطريق 
وبعد المسافة بين الجمرات ومحل إقامتنا لم نؤد الصلاة إلا بعد فوات 
وقتها والسؤال هل علينا إثم في ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الأمر واسع والحمد لله إذا لم 
يتمكن الإنسان الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب 


فتاوى الفة 


وبيب_ببسابااا ‏ سس ات 
والعشاء؛ لآن الجمع بابه واسعء إذ إن قاعدة الجمع أنه كل ما كان 
ترك الجمع شاقاً على الإنسان كان الجمع في حقه جائزاً» لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: (جمع النبي كَل في المدينة بين 
الظهروالعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر). 
قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ يعنى لماذا فعل هذا؟ قال: (أراد ألا 
يحرّج أمته)”" » فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج أي 
مشقة فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر . 

وأما تأخير الصلاة عن وقتهاء مثل أن يكون ذلك في وقت 
العصر لم يصلّ العصر وقرب غروب الشمسء فهنا يجب أن يصلي في 
أي مكان» وليس بلازم أن يصلي في خيمته» والحمد لله أي مكان 
ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلٍ فيه . 

3 ينع يننا ْ 

س :150١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص رجحم في 
الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق اعتقاداً منه 
أن وقت الزوال يبدأ من منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في 
اعتقاده حين خروجه من منى أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم. 
وسأل أحد المسلمين بالقرب من الجمرات فأجابه بأن وقت الزوال 
هو الثانية عشرة» وحينما عاد إلى مسكنه بمكة أعلمه أحد الأصدقاء 
بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف» وحينها تبين له 
جهله؛ وني اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية 


20/٠05 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (رقم‎ )١( 
.)05- كدل/ا) 0ه‎ 
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وعشرين دقيقة» والآن بعد أن عاد إلى بلاده هل يلزمه فدية في هذه 
الحالة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: قبل الإجابة على هذا السؤال 
ايبن الس كو يه ل وين اللمدزا قي لفط ,الست ألا 
(الرجم)» وذلك لأن هذا هوالتعبير الذي عبر به النبي ل في قوله : 
(إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمى 
الجمار» لإقامة ذكر الله”© وكلما كان الإنسان في لفظه متبعاً لما في 
الكتاب والسنة كان أولى وأحسن . 

أما بالنسبة لما فعله فإن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل 
أيام الزوال رمي في غير وقته» وفي غير الحد الذي حدده النبي عليه 
الصلاة والسلام» فإن رسول الله يَكْهِ م يرم الجمرات في أيام التشريق 
إلا بعد الزوال » وقال : «لتأخذوا عني مناسككم»)”" ونحن نعلم أن 
رمي الجمرات قبل زوال الشمس أرفق بالناس» وأيسر لهم؛ لأن 
الشمس لم ترتفع بعدء ولم يكن الحر شديداً» وكون النبي كك يؤخر 
الرمي حتى تزول الشمس عند اشتداد الحر» دليل على أنه لا يجوز 
الرمى قبل ذلك» إذ لو كان جائزاً قبل ذلك ما اختار لأمته الأشق 
على الأيسرء وقد قال الله تعالى في القرآن حين ذكر مشروعية الصوم 
فال: «ريْد لله بحم الكثرّ ولا ريد بِحتُم لمر > ورمي 
الجمرات قبل زوال الشمس من اليسرء ولو كان من شرع الله عز 


.777 تقدم ص‎ )١( 
.18 تقدم ص‎ )0( 


صسس فتاوص العقيدة 


* مثال ذلك قوله تعالى : إوتوكل على الحىّ الذي لا يموت». © 

فنفي ا موت عنهء يتضمّن كبال حياته. 00 
' * مثال آخر قوله تعالى: «إولا يظلمٌ ربك أحدًّا»” . نفي الظلم 
عنه. يتضمن كال عدله. 

* مثال ثالث قوله تعالى : إوما كان الله ليَعْجرّه من شىء في السّموات 
ولا في الأرض»*©. فنفي العجز عنه يتضمّن كال علمه وقدرته. ولهذا 
قال بعده: #إنه كان عليً) قديرًا#. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب 
الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه 
شيء في السموات ولا في الأرض 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 


القاعدة الرابعة : الصفات الثبوتية صفات مد ح وكمال 
فكل!| كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الع مام 
أكثر ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير 
من الصّفات السلبية» ى] هو معلوم . 
أما الصّفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية : 
الأولى : بيان عموم كاله ىا في قوله تعالى: إليس كمثله ه شىء# 9 . 
وقوله : #إولم يكن له كفو أحد »© . 
الثانية : نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. كا في قوله : #أن دَعَوا للرحمن 


.)0/« سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الكهف. الآية: و89).‎ 
.»545« سورة فاطر, الآية:‎ )*( 

(:) سورة الشورى. الآية: .)١١١‏ 
(0) سورة الاخلاص. الآية: «54». 


-15856- 


فتاوى الفة 


هثك ب 7 ا ا ل 0 

رمى الجمرات قبل الزوال رمى قبل الوقت المحدد شرعاً فإنه يكون 
باطلاً» لقول النبي يَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" 
فهو مردود على صاحبه» وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا ترك 
واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يذبح فدية في مكةء ويوزعها 
على الفقراء إذا كان قادراً عليهاء فإن كان ذلك في مقدوره فليفعل 
إبراء لذمته واحتياطاً لدينه» وإن لم يكن في مقدوره فليس عليه 
شيء) ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره» وأن يتحرئ 
لل اي اك اتير 


س 1596 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : جمع رمي الجمار أيام 
التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر ما حكمه؟ 

يجوز إلا لعذرء لأن النبي كَل رماها كل يوم» وقال: «خذوا عني 
مناسككم)”" وم يرخص في الجمع إلا للرعاة أن يرموا تؤماً 
عذر» كما لو كان في طرف منى» أو من وراء منى» وكان يشق عليه 
التردد كل يوم. تنه لاا 


س ؟6؟15: مسال :قتي لشي برج نا جما رجل يقول: أ 
فريضة المج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي» ركان حجنا ناويد 7 


.١407 تقدم ص‎ )١( 
4/8 تقدم ص‎ )0( 


الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى 
منتصف الليل ونظراً لوجود نساء معي. وكذلك شدة الزحام 
وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة شدة الزحام قمنا برمي جمرة العقبة 
قبل فجر اليوم العاشر.ء وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد 
منتصف الليل من كل يوم وباقي مناسك الحج أديناها في أوقاتها 
تقريباً فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: لم يبين في أيام التشريق أنه رمى 
بعد منتصف الليل لليوم السابق» أم لليوم المقبل» فإن كان لليوم 
المقبل فالأمر غير صحيح» وعليه على ما ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
أن يذبح فدية في مكة يتصدق بها على الفقراء» وأما إن كان لليوم الماضي 
ا ا ل ل ل 
س 107: سكل فضيلة الشيخ ا : متى ينتهي رمي 
الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: في اليوم الأول وهو الحادي عشر 
ينتهي بطلوع الفجرء وفي اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجرء وفي 
اليوم الثالث» الذي هو الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس ؛ لأن ما 
بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها : 
# وأذحكروا لَه في يسا رم 


س 1904: سثل فضيلة اشيخ ‏ رخه ال تماق - : إذا نسي الحاج لأي 
جهة رمى الجمار. فما حكم الرمي؟ 5 


فتاوى الفة 


مه تب لل ب 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : يجب أن نعلم أن الشك إذا كان 
بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه أضلاً» أما إذا كان أثناء 
العبادة» فهذا إن غلب على ظنه أنه صواب فهو صواب» أو تيقن أنه 
صواب فهو صوابء وإن غلب على ظنه أنه خطأ. أو تيقن أنه خطأ 
فهو خطأء وإن شك بلا ترجيح فإنه خطأء ولكن ليعلم أنك إذا 
رميت فوقعت الحصاة في المرمى (مكان الحصا) فالرمي صحيح من 
أي جهة كانت . 

ايد نت 

س 600؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز رمى 
الجمار بعد المغرب مثلاً للذين يخافون من الزحام أو الاختناق 
والمزاحمة وللذين لآ يستطيعون؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: في أيام التشريق يبتدىء رمي 
الجمرات من زوال الشمس» أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى 
طلوع الفجر من اليوم التالي» إلا اليوم الثالث عشر فإنه من زوال 
الشمس إلى غرؤب الشمس ؛ لآن أيام الرمي تنتهي بغروب الشمس 
في اليوم الثالث عشرء فالوقت والحمد لله واسع فجمرة العقبة من 
طلوع الشمس يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشرء ولمن 
يخشى الزحام والتعب من آخر ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم 
الحادي عشر هذه حمرة العقبة» والجمرات الثلاث يوم الحادى عشر 
والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر من الزوال إلى طلوع الفجر من 
اليوم التالي» إلا اليوم الثالث عشر فإنه ينتهي بغروب الشمس . 


10 أ 0 
2 0 32 


باب صفة الحج والعمرة الجمرات أنام التشرئة 
باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 


س 61؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : إذا رمى الحاج 
الجمار ثم بقي واحدة لا يدري من أيها كان النقص فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إن غلب على ظنه أنها من إحدى 
الجمرات عمل بغالب ظنه» وإن لم يكن عنده غلبة ظن جعلها من 
الأول ورمى ما بعدها لمراعاة الترتيب . 

00 ف 

س 12017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الصحابة 
قال للنبي َه رميت بعدما أمسيت» قال النبي يلد «افعل ولا حرج ( 
والمساء في اللغة يطلق على ما بعد الزوال إلى ظلام الليل ذكيف نعجيز 
الرمي في الليل إلى طلوع الفجر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: لأن قوله «رميت بعدما أمسيت» 
قضية عين يسأل عنهاء وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت 
الشمس انتهى وقت الرمي» والأصل بقاء الوقت كما قلنا في 
الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر. وهل قال الرسول كَلِ لا يرمين أحد 
بعد المساء» وهذا الرجل سأل عن قضية وقعت له بعدما أمسى 
فقال: «لا حرج”" فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهارء 
لاتحي ابا رادل لمر 
س 1788: سعل فضيلة شيخ - رجه لله تعلق - : ما حكم الذي 
يرمي زيادة عن سبع جمرات خوفاً من أن بعضها لم يسقط في الحوض؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لا بأس إذا شك الإنسان هل رمى 


)غ20 تقدم ص 86 . 


تاوف الفة 


ا ل الس هت 

بسبع أو أقل» أن يرمي حتى يطمئن أنه رمى بسبع حصيات ووقعت 
0 بل يجب عليه ذلك إلا أن يكون كثير الشكوك, أو يطرأ 
عليه الشك بعد فراغ الرمي» فلا يلتفت لهذا الشك. وليحرص 
ل ل نون ء في الرمي . 


س 1869: كل امفيلة انيت ا :هل عو تاخر 
الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام لكي لا 
أضايق الآخرين؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: يجب أن نقول لإخواننا المسلمين 
ما نعلمه من السنة: رمي جمرة العقبة يوم العيد من آخر ليلة العيد 
إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر» لكن الأفضل للقادرين أن لا 
يرموا حتى طلوع الشمس» ورمي جمرات أيام التشريق من الزوال 
أي من دخول وقت صلاة الظهر إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
فيوم أحد عشر من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وكذلك رمي 
يوم اثني عشر من الزوال إلى طلوع فجر يوم الثالث عشرء ويوم 
ثلاثة عشر من الزوال إلى غروب الشمس» ولا رمي بعد غروب 
الشمس يوم ثلاثة عشرء لآنه تنتهي أيام التشريق . 

لكن في اليوم الثاني عشر من أراد التعجل فليحرص على أن 
يرمي قبل غروب الشمس» لكن لو فرض أنه تأخر الرمي عن 
غروب الشمس للعجز عنه» لكون ا سيق أو لبقاء 
الزحام الشديد إلى غروب الشمس » لحاس ان برضي باع وان 
الشمس ويستمر»ء ولا يلزمه في هذه الحال أن يبيت في م: منى؛ لأن 
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الذي تأهب ونوى التعجل وفارق خيمته» لكن حبس إما من مسير 
السيارات» وإما من كون الزحام شديداً حتى غابت الشمس فلا 
حرج عليه أن ينفر. 

ولا يجزىء الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؛ 

أولاً: لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رمى بعد 
الزوال وقال: : «خذوا عني مناسككم)” ومن رمى قبل الزوال م 
يأخذ عنه مناسكه بل تعجل . 

ثانياً : : ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يترقب 
أن تزول الشمس» بدليل أنه من حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن 
يصلي الظهرء ويلزم من هذا أن يؤخر صلاة الظهر» ولو كان الرمي قبل 
الزوال جائراً لرمى قبل الزوال لأجل أنيصلي الظهر في أول وقتها . 

ثالثاً : : أنه ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو 
أرحم الخلق بأمته ما كان ليؤخر الرمي حتى تزول الشمس» فيشتد 
الحر مع جواز الرمي قبل ذلك؛ لأن من المعلوم أن هدي النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اخختار أيسرهما مالم 
يكن إثماً. 

رابعاً: أنه لم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال» كما أذن 
لهم ليلة العيد أن يتقدموا ويرموا الجمرة ة قبل طلوع الفجر . 

وأما قول بعض الناس : : إن هذا مشقة. فنقول: الحمد لله 
أكثن ها تكون المققة غنة الروال البو م الثان عشر إلى العصره فإذا 
بقي الزحام أخر إلى المغرب» وإذا بقي الزحام أخر إلى العشاء. 


220 تقدم ص 18 . 


فتاوى الفقه 


اساسا ب تم 
ولك إلى الفجر فأين المشقة. 

وقول بعض الناس : لا يمكن أن يرمي مليونان من الناس في 
هذا المكان من الزوال إلى الغروب . 

فنقول: هذا أيضاً مغالطة؛ لأنه أولاً: إذابلغوا مليونين هل 
كلهم يرمي بنفسه. فمنهم من يوكل . ثانا أينا تقول لسن هناك 
دليل على أن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس» ؛ لأن النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره؛: فالواجب على 
ل ل 
حلت مشقة جاز تغيير أصول العبادة» وإلا لقلنا: إن الإنسان إذا 
تق هله ماذة اسمن فى وفك الطييرة ة جاز أن يصليها في أول 
النهار؛ لأنه أيسر مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند 
اشتداد الحر في صلاة الظهر أن يبردوا بالصلاة» ولم يقل قدموها في 
أول النهار. 
س :197١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من يقول من 
الفقهاء ‏ رحمهم الله برمي الجمار ني الليل كله ما دليله؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: الذين يقولون إنه يمتد وقت 
الرمي إلى فجر اليوم التالي» يقولون الرسول كك حدد أوله ولم يحدد 
آخره» وما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل كالوقوف بعرفة» 
فالوقوف بعرفة ينتهي بغروب الشمسء لكن ليلة العيد تتبع لليوم 
التاسع» فقالوا: هذا مثله. وأمامن قال: يرمى في الليل إلى نصيف 
الليل فقطء فحجتهم في هذا أن رسول الله كَكِ سأله رجل قال : 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 
امم م م لُلُللظتت2222 65222 646422 ئ 22441 1 ل 2252222227575 ا25 20 


رميث بعدما أموية قال : لا حرج" 4 قالوا: والمساء يكون من 
نصف النهار الأخير إلى آخر نصف الليل الأول كل هذا مساءء 
والذي أرى أن القول بأنه يمتد إلى الفجر أقرب إلى الصواب . 


4 2 23 


الحمار ليام اللشريق مرة ذواحدة ويرمي يوم الا ارا 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : رأينا أن هذا قول لبعض العلماء 
أنه لا بأس أن يجمعها في آخر يوم» والصحيح أنه لا يجوز؛ لآن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه, إلا 
إذا كان هناك حاجة» مثل أن يكون منزل الإنسان بعيداً في أقصى 
منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم» فهنا لا بأس أن يرمي الجمارء 
ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول» ثم يرجع ويرمي الثلاث عن 
اليوم الثاني» ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوارمي يومين في يوم واحد”” / 


س ؟157: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاته رمى حمرة 


العقبة فمتى يرميها؟ 


فم أخرجه الترمذي. كتاب الحج. باب ما جاء ف الر خصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا 


ف 


فقاوىا 
م ارك ل انها إلى ما بعد الزوال» ومنهم يقول: ارمها ولو في 
الضحى ؛ لأنها قضاء ع بأداء . 


بس 15519: 00 0000 : هل يجوز الرمي 
قبل الزوال ني اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم من رمى وجاء يسأل 
فهل يؤمر بالإعادة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لا يجوز الرمي في اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر قبل الزوال» ومن رمى وجاء يسأل نقول: أعد 
الرمي؛ لأن رميك قبل وقته» فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها يجب 
عليه أن يعيد الصلاة» فلو صلى الظهر مثلاً قبل زوال الشمس» 
وجاء يسأل نقول: يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر؛ لأن الصلاة 
جل وقها0 تمجه والركي قبل وقنه لا بيصامه فإن كان قد فات 
وقت الرمي» أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق» قلنا 
يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. لآنك ترقت 
واجباً من واجبات الحج . 
س 1515: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما نباية الوقت 
لرمي الجمار الثلاث. وكذلك رمي جمرة العقبة الكبيرى؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: أما رمي جمرة العقبة فينتهي 
بطلوع الفجر يوم الحادي عشر. وقال بعض أهل العلم : ينتهي 
بغروب الشمس يوم العيدء وأما يوم الحادي عشر فيبتدى من 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 
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الزوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة الثاني عشرء ويوم الثانٍ عشر 
يبتدىء من الزوال وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الثالث عشرء 
ورمي يوم الثالث عشر يبتدىء من الزوال وينتهي بغروب الشمس 
ولارمي بعد ذلك . 


يِ 
إ* 


س 1150: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جاء في الآثر 
(من ترك شيئا من نسكه. أو نسيه فليهرق دمأ)”" ‏ فمن ترك ثلاثة 
واجبات مثلاً ترك رمى الحمار اليوم الثاني ما رمى الغلاث كلهاء 
فماذا يلزمه؟ وما حكم من لم يرم في أيام التشريق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الجمرات كلها من العقبة إلى آخر 
جمرة في أيام التشريق واجب واحد 
وإذا لم يرم في أيام التشريق كلها ففدية واحدة» إلا إذا فدى عن أول 
يوم فيفدي عما بعله. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)519/١(‏ والدارقطني (5/ 00555 والبيهقي 


القواعد المثلى ‏ - 


| ولذا 0 امعد ونم 
قوله : «إوما خلقنا السياء والأرض وما بي لاعبين» 0. « 
«إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهم| في ستة أيام 0 


من لُغُْوب »4 ©. 
القاعدة الخامسة : الصّفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية: 


فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء كالعلم» والقدرة, 
والمنجم ©[ البضير» واليزة . والشكفة + -والعلون: والعظمة:”تودعرا لفان 
الخبرية. كالوجه. واليدين» والعينين . 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته. إن شاء فعلها. وإن شاء لم 
يفعلها كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام. فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلًا. وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية» لأن الكلام يتعلق بمشيئته, يتكلم متى شاء بها شاء ى) في 
قوله تعالى : إن أُمْرُهُ إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيككون*#©. وكل 
صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة 
لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا يشاء 
شيئًا إلا وهو موافق للحكمة. كما يشير إليه قوله تعالى: «#وما تشاءون إل 
أن يشاء الله إن الله كان عليً) حكيً)#” . 


)١(‏ سورة مريم» الآيتان: دلق ؟4). 
(؟) سورة الأنبياء. الآية: .)١5١‏ 

(*) سورة قء» الآية: و4م”». 

(14) سورة يسنء الآية: .)١857‏ 

(©) سورة الإنسان, الآية: و8.0». 


-/ا58 - 


فتاوى الفة 


درس اليوم الثاني عشر ؟١/5١1/١12١اه‏ بمنى 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأضكان لمكن انيه : 

فهذا اليوم هواليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام 
عشرين وأربعمائة وألف» وهذا اليوم هو يوم النفر الأول الذي ينفر 
فيه من تعجل في يومين وينهي حجه ويتعلق بهذا مسائل : 

أولاً ارين هذا البوع مت يحل را 

والجواب: أن وقته يبتدىء من الزوال أي من دخول وقت 
صلاة الظهر ولا يرمى قبل ذلك . لقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وملع اخدوا عي باكر ١‏ ولم يرم النبي يله قبل الزوال. 
وقد قال الله تعالى : ( لد ولك شل قاقر كن 
جوأ هيوم الاجر وك سه كيرا . ولأن النبي صلى الله عليه وعلى 

ل تلن ل حصن الاتية رادا ان بردو 1 ا رالا مع أنه 

رخص لهم في يوم العيد أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ويرموا 
متى وصلوا إلى منى» ولأنه لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لشرعه 
الله لعباده؛ لآن الرمي قبل الزوال في الصباح أيسر على الحجاج من 
الرمى بعد الزوال وقت اشتداد الحر وصعوبة الوصولٍ !د 
الجمرات» وقد قال الله عز وجل : «إرِيدُ أهَهْبِحكُعُ الْمُمَرَ ولا ريِدُ 
بكم الْشْمْرَ » راقو كان مشروعا أن نر في قل الرواق لكان هذا 
مراد الله ولشرعه الله لعباده لآنه أسهل لهمء ولأن عبدالله بن 


0010( تقدم ص 18 . 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 
بابب ب ب ب ب 2 رج جر ا ل “سس 


عمر رضى الله عنهما قال: كنا نتحين - أي ننتظر - فإذا زالت 
الشمس رميناء وقول الصحابي : كنا نفعل» "كنا قيل : إنه إجماع, 
وقيل: إنه مرفوع حكمآء على كل حال فهذا هدي الصحابة رضي 
الله عنهمء وهذا هدي نبيكم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ولا 
عبرة بقول من خالف ذلكء» لأنه يجب على المسلمين عند النزاع أن 
وسلم. 

فإذا قال قائل: إلى متى ينتهى وقت الرمى؟ فالجواب : ينتهي 
بطلوع الفجر من اليوم الثاني فرمي هذا اليوم ينتهي بطلوع الفجر 
من أراد أن يتعجل فليتعجل قبل غروب الشمسء لقول الله تعالى : 
فى يَوَمَينِ ن# وف للظرفية» وتقتضي أن لا يتأخر تعجله عن غروب 
0 واوا 0 
الإنسان إلى الجمرة ووجد الزحاء 0 وانتظر حتى غربت 
المبيت. لقول النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما الأعمال 
بالنيات» وإن لكل امرىء ما نوى)”) وهذا ما نوى التأخر» والله 
عز وجل يقول: ل وَمَن كأَمَّ هَل د ع4 فهو معذور فمتى تيسر 
فليم اوسن 


)١ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. . . (رقم‎ )١( 
.) ٠١ا/ ومسلمء » كتاب اللإمارة» باب قو له عَلِةِ : «إنما الأعمال بالنية» (رقم‎ 


فتاوى الفة 


وإن قال قائل: ما تقولون في النساء إذا كان الإنسان يريد أن 
يتعجل قبل غروب الشمس لكونه له موعد في الرحلة مثلاً؟ 

الجواب: في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يتوكل عن المرأة 
حتى وإن كانت قادرة» لأنها وإن كانت قادرة فالزحام شديد والمرأة 
أمام الرجل ضعيفة فربما تدهس وربما تنكشف تسقط عباءتها وما 
أشبه هذاء فنرى أنه في هذه الحال يجوز أن توكل المرأة الرجل في 
الرمي عنها على كل حال دفعاً للضرر والأذى . 

فإذا أنبى الإنسان حجه فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف 
للوداع وهو في ثيابه بدون لبس الإحرام وبدون السعي» فلا إحرام 
ولا سعي» يطوف هكذا ثم ينصرف» ويكون الطواف آخر أموره. 
لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم : «لا ينفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت2”" يسقط هذا الطواف أعني طواف الوداع عن 
الخائض والنفساء لقول ابن عباس رضى الله عنهما: أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساءء 
فالحائض يسقط عنها طواف الوداع» قال أهل العلم : ولو أن الحاج 
أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر كفاه عن طواف الوداء» كما 
تسقط تحية المسجد في صلاة الفريضة» يعنى لو أن الإنسان دخل 
المسجد فإنه ينهى أن يجلسء» حتى يصلي ركعتين» فلو أنه دخل 
المسجد والإمام يصلي» ودخل مع الإمام كفاه عن تحية المسجد» ولو 
دخل المسجد وصل الراتبة كفته عن تحية المسجد؛ لأن الأعمال 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض 
(رقم )1١7571/‏ 
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أيها الأخوة» اثبتوا على ما أنتم عليه من الأعمال الصالحة 
ومحبة الخيرء والإحسان إلى الخلق» ولا يقل أحدكم أنا حججت 
وقد خرجت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي؛ إن هذا الجزاء مقيد 
بشرط ثقيل وهو: (من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه) لم يرفث ولم يفسق في حجهء الشرط ثقيل» 
والجزاء كثير» ولكن أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبروراً وذنبنا 
مغفوراً» وسعينا مشكوراًء وأن يخلف علينا ما أنفقنا من المال في 
هذا السبيل بالبركة» وأن يردنا إلى أهلينا سالمين غانمين» وأن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» اللهم اجعل خير أعمالنا 
آخرهاء وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام . 


ع .0 0 
7١ 2‏ ات 


و فتاوى الفقه 
س 1577: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج أراد أن 
يتعجل في اليوم الثاني عشر وبعدما رمى بعد الزوال صار في الطريق 
إلى الحرم زحمة فوصل الحرم متأخراً فطاف طواف الوداع قبل مغيب 
الشمس وبعدما طاف غربت الشمس وهو في مكة بجانب الحرم فهل 
عليه دم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: هذاجائز وليس فيه دم» الممنوع 
أن تبقى في منى إلى غروب الشمس» وأنت نيتك التأخر ثم يبدو لك 
بعد غروب الشمس أن تتعجل فهذا لا يجوزء لآنك نويت التأخر 
فتأخرت وغابت عليك الشمس» والله عز وجل يقول: ## وأذكروأ 
َس ف أَيسَاِ ‏ وت كا َل ف يَوْمَنِ كك فم عليه ومن كأ َلآ 

نم عي صانتقا لل وأ غكيوا أت ده عسوت 43 وهفي ) 

للظرفية . 

أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس» 
تأهبت للخروج» ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في 
52-2 فاستمر في سيرك ولا شيء عليك . 
س 177: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز التعجل 
للمقيمين في مكة أم لا وعندهم عمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز أن يتعجل الإنسان» سواء كان 

0 لعموم قول الله تعالى: « من تََجَلَِ 


سر 02 صر جو ده 


مَيْنِ فلا م حل عََهِوَمَن مَأَحَ مَل إِنْمَ عليه لِمنِأنَقَ 4 . 


00 1 
5 9 23 
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س 1518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من خرج 
من منى قي اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رهمى الحمار الثلاث 
بعل الزوال وبات قْ مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالكث من أيام 
التشريق إلى منى وجلس بها قليلاً ثم انصرف إلى البيت وودع وخرج 
من مكة إلى أهله؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : هذه المسألة وهي أنهم خرجوا من 
منى في اليوم الثاني عشر على أساس أنهم أنهوا حجهم وأتمواء 
فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بباء بل 
لهم أن يجلسوا فيها قليلاً أو كثيرآً» ثم ينصرفوا ويطوفوا للوداع 
ويخرجوا إلى أهليهم . 


0 00 ب 
نح يدا ين 


س 1579: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا تعجل الحاج من 
منى في اليوم الثاني من أيام التشريق» ونزل منى بعد ذلك لمتابعة عمله 
وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: مادام قد تعجل وخرج من منى 
بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال بنية أنه أغبى نسكهء فقد انتهى 
نسكه فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلاً لمتابعة عمل» فهو حر متى شاء 
خرج؛ لأنه قطع نية العبادة وخرج فعلاآً من منى قبل غروب الشمس» 
فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي» وإن شاء لم يبق» ولكننا ننصح هذا الأخ 
الذي سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل» بل أن يبقى في منى على نية 
النسك ليكتب له أجر في ذلك» فإنه إذا بقي على نية النسك فله أجر 
تلك الليلة» وله أجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر . 


5 فتاوى الفقه 
س :157١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا متعجل لظروف 
عملي وأريد أن أذبح فدية عن ترك الواجب ولكنني لا أعرف فقراء 
في مكة بالرغم أن الذبائح في المسلخ تتكدس وأنا أخاف أن ترمى 
فهل يجوز لي أن أوكل البنك الإسلامي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر من كلام الرجل أنه يريد أن 
يغادر منى قبل أن يكمل وهذا لا يجوزء والآنسان لبمى غير ين أن 
يقوم بالواجب أو يذبح فدية» لكن إذا اضطر إلى تركه فهذا يتركه 
ويأتي بدله بدم» فلذلك لابد أن نسأل هذا الرجل ما هو العمل الذي 
يقول إنه يريده؟ 


س :1517١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خرج الحاج من 
منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه عمل في 
منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: نعم يعتبر متعجلاً. لأنه أنبى 
ل د لأنه إنما 


بس 17/7؟١:‏ سكل قضضيلة الشي -, 50 : من ترك الرمي في 
ليون كنا فر تجا جع ازرعززعرة للتدجل ولاتو روا لاك اتروع 
فما حكم حجه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: حجه صحيح ؛ لآنه لم يترك فيه 
ركنا من أركان الحج» ولكنه ثرك فيه ثلاثة واجبات إن كان لم يبت 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 


ليلة الثان عشر بمنى . 

الواجب الأول: المبيت بمنى ليلة الثان عشر . 

والواجب الثالث: طواف الوداع . 

ويجب عليه لكل واحد منها دم يذبحه في مكة ويوزعه عل 
الفقراء؛ لآن الواجب في الحج عند أهل العلم إذا تركه الإنسان 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ 
الذي ارتكبه السائل فإن كثيراً من الحجاج يفهمون مثل ما فهمء 
يفهمون أن معنى قوله تعالٍ: « من سَجَلَ ف يَوْمَنِ هك ثم علد 
وَمَن كَأَحرَ فلا إِثم َك لِمَنِ أن 4 أي خرج في اليوم الحادي عشرء 
فيعتبرولن اليومين عوم العيد والخرم اتاد عقر والامن لحمن 
كذلك؛ بل هذا خطأ في الفهم. » لآن الله تعالى قال : 9# 48 وأكروأ 
أله يكاب تفوت كن تسل وكا كم ده ومن كأ 

فلا إِتمء عَلِيْهِ لِمَنِ أتَقن و5 تَعُوأ لله وَأعَكَموا أكُم ِلِعِهِ غَصَرُونَ 9 4 

والأيام المعدودات هي أيام التشريق» وأيام التشريق أولها الحادي 
عشرء وعلى هذا يكون قوله: # هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَينِ* أي من أيام 
ا ا لس ارك 
ل ته 00 


ا : مجموعة من 
الحجاج سيتعجلون حسب ما قررته الحملة فهل يرمون عن اليوم 


فتاوى الفة 


005 سيا 
الثالث عشر في اليوم الثاني عشر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من أراد أن يتعجل فإن رمي اليوم 
الثالث عشر يسقط عنه» ولا حاجة أن يرمى ي اللجمرات عن الثالث 
عشر وهو متعجل . 


0 


س 174: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة نوت التعجل 
وأخذت متاعها قبل الغروب وذهبت إلى الجمرات فرمتها ولكنها 
ضاعت من رفيقاتها ول تستطع الخروج من منى فوجدت من أرجعها 
إلى المخيم وهي الآن موجودة في المخيم وتريد الانصراف الآن فهل 
عليها رمي لهذا اليوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها رمي لهذا اليوم؛ لأن 
بقاءها في منى ليس باختيارهاء والله عز وجل يقول: # فَمَن تَمَجَلَ 
في يَوَمَينِ4 والمرأة هذه قد تعجلت» لكن حبسها حابس وبقيت في 
دن حو اضايه فليس عليها رمي لهذا اليوم» ولها أن تنصرف 


من منى من الان. 


0 
نت 
/ 
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نان أضدفة الحح والعمرة زر الحفزات اماع التشوية 
يأب لحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) »6 
االل”ل ل بحاا 22 امئئئت55555ا5تئتاتت5تتتاتتتتتتتت 22222225251 22222211122222 767ب _ب سئي 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نرجو من فضياتكم التكرم بالإجابة على السؤال التالي : 
وهو أن حملتنا قد تقرر أن تكون رحلة عودتما بالطائرة في 
الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الثالث عشر» فهل يجوز لنا أن نخرج 
من منى ونطوف طواف الوداع في اليوم الثاني عشر ثم بعد انتهاء 
كر كو لم ل ا لو ل 0 
عشر وذلك لانتظار موعد الرحلة خصوصاً وأن عدد الحجاج في 
الحملة يبلغ )66١(‏ حاج» ولا يمكننا توفبر سكن لهم خارج منى . 
أفيدونا مأجورين؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
لا حرج عليكم إذا نفرتم من منى في اليوم الثاني عشر بعد 
رمي الجمرات وقبل الغروب, ثم تطوفوا للوداع» وترجعوا إلى منى 
للإقامة فيها لا بنية التعبد في الإقامة. ثم إذا صار في آخر الليل» أو 
في الصباح سرتم إلى جدة من أجل السفر؛ لأن رجوعكم إلى منى 
ليس بنية التعبد» وقد تعجلتم في يومين فالرخصة ثابتة في حقكم . 
هذا الجواب من إملائي ١/517/17اه.‏ 
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سس فتاوى العقيدة 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلى عن 
محذورين عظيمين : أحدهما: التمثيل . والثاني : التكييف . 

فأما التمثيل : فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثئل 
لصفات المخلوقين, وهذا اعتقاد باطل». بدليل السمعء والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى: «إليس كمثله شيء©. و 
ا فمن يخْلْنُ كمن لا يلْوُ أفلا تذكرُونَ5. وقوله : «وهل 00 له 
سَمِياك 0 . وقوله : «ولم يكن له كُفُوًا أحد» . 

وأما العقل فمن وجوه : 

' الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايئًا في 

الذات. وهذا يستلزم أن يكون بينها تباين في الصفات لأن صفة كل 
مورت لابو ب كا ماهر صقان الجاريات 1 انهل اتام 

فقوّة البعير مثلاً غير قوّة الذّرة» فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها 
في الإمكان والحدوث, فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى . 

الثاني : أن يُقال كيف يكون الربٌ الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشايبًا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. وهل 
اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله 
ناقصا. 

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما به يتفق في الأساء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للإنسان كا الك كل القن + وله قوة 
ليست كقوة الجمل. مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة 


.2١١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.)١7979 (؟) سورة النحل. الآية:‎ 
.)586« سورة مريم » الآية:‎ )6( 
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س 1570: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : حاج تعجل ثم 
تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان خطأ فرجع ليلاً ورمى هل 
ينقض تعجله رجوعه إلى منى ليلاً؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

هذا الرجل الذي تعجل.» وخرج من منى قبل غروب 
الشمس» ثم بان له أن رمية كان فيه خطأء فعاد فقضاه فإن له أن 
يرمي ثم يخرج من منى» ل والله 
سبحانه وتعالى يقول : « © وأذكروا شه ي- أَيَاوٍ ا 
تسجَلَ ف يمن كا اهم عليه ومن كأ ا ِنْمَ عليه لِمِن أن وَأتَّهُوأ 
وَأَعْكَمُوَا نكم إِلَيِهِ حْسَرُونَ )4 وهذا قد تعجل . 

أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل» فإنه يبقى في تلك 
لديل سيف اش ليرد تاد ولرن تبصن 


2 


بس 15175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعالى - : في العام الماضي 
أديت فريضة الحج وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث لليوم الثانٍ 
عشر أن أتعجل وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جداً ولم تكن هناك 
إمكانية لرؤية الشمس. ولكن ريثما تجاوزت قليلاً اللوحة المكتوب 
عليها حدود منى سمعت الأذان لصلاة المغرب وبداً يراودني الشك 
من حين لآخر وم أكن متيقناً من أن خرجت من منى قبل الغروب أو 
بعده» فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وهل حجي صحيح؟ 


فتاوى الفقسه 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الحج صحيحء وليس عليه شىء» 
والإنسان إذا نوى التعجل وركب سيارته ومشى فليمض في سيره 
أحياناً تحجزه السيارات أو تتعطل سيارته بدون أن يختار البقاء» 
فنقول: يمضي في سيره ولا حرج عليه . 
س 7/7؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لكثير من 
الحجاج بالطائرة حاجزين في اليوم الثالث عشر وقد تغير دخول 
الشهر فصار اليوم الثالث عشر هو اليوم الثان عشر فإذا رموا قبل 
الزوال تمكنوا من رحلتهم فهل يجوز لهم الرمي قبل الزوال لأنه إذا 
تأخروا لن يجدوا حجرأ بالطائر 9 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أرى في هذه الحال أنهم ينزلون 
وكةا ويطرقونا ظواقك اوداع ويماقون:«والقادق متو يديم قلدية 
بمكة لترك الواجب الذي هو الرمي» ولا يسقط عنهمء لأن النبي 
الزوال. فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب» دل هذا على 
أنه لا يجوز. م د و وقد قال الله 
تعالى : # وَإِنَ أ حورم فا أسْتَْسَرَ هِنَ المَدَيَ» هذا أقرب شيء . 


يم يت 


س 1578: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى بن خارج 
المملكة موعد سفره الساعة الرابعة عصراً من اليوم الثالث عشر من 
شهر ذي الحجة ولم يخرج من منى بعد الرمي من اليوم الثاني عشر 
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وأدركه المبيت ليلة الثالث عشر فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم 
ينفر؟ علماً أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتبت عليه مشقة 
كبيرة؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأي يجيز الرمي 
قبل الزوال؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال» 
ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمى في هذه الحال للضرورة» ونقول 
كذ وارمك 3 :اند رجه فى ان مكةه أو توكلم وتايح عناك 
وتوزع على الفقراء»ء وتطوف طواف الوداع وتمثي . 

ونقول: أما قولك: إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك 
رأي يجيز الرمي قبل الزوال؟ ' 

فالجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال» لكنه ليس 
بصحيح» والصواب أن الرمي قبل الزوال في الأيام التي بعد العيد 
لا يجوز؛ وذلك لأن النبي كَكةِ قال: «خذوا عني مناسككم»”" ولم 
يرم يكِةِ في هذه الأيام إلا بعد الزوال. 

فإن قال قائل: رمى النبي يَيةٌ بعد الزوال مجرد فعل» ومجرد 
العا اهاوسو 

قلنا: هذا صحيح إنه محرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب. أما كونه مجرد فعل فلأن النبي يك رمى بعد الزوال» ولم 
يأمر بأن يكون الرمى بعد الزوال» ولا نمهى عن الرمى قبل الزوال» 
وأما كون الفعل لا يدل على الوجوب فلأن الوجوب لا يكون إلا 
بأمر بالفعل» أو <بي عن الترك» ولكن نقول: هذا الفعل دلت 


)1( تقدم ص 48. 


فتاوى الفة 


-ببتتت-بابببببببب تت ب 
القرينة على أنه للوجوب» ووجه ذلك أن كون الرسول َلْةِ يؤخر 
الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب. إذ لو كان الرمي قبل 
الزوال جائزاً لكان النبي كل يفعله» لأنه أيسر على العباد وأسهل» 
والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثمء فكونه لم يختر الأيسر هناء وهو الرمي قبل الزوال» 
يدل على أنه إثم . 

والوجه الثاني: مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي فور زوال الشمس قبل أن يصلي 
الظهرء فكأنه يترقب الزوال بفارغ الصبر ليبادر بالرمي» ولهذا أخر 
صلاة الظهر مع أن الأفضل تقديمها أول الوقت كل ذلك من أجل 
أن يرمي بعد الزوال. 


90 


س 15179: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رفقة خرجوا من 
منى متعجلين لإيقاف سيارتهم خارج منى خشية زحام السيارات 
عند النفر من منى ثم إنهم رجعوا على أرجلهم فرموا الجمرات» 
فمنهم من رمى قبل غروب الشمس» ومنهم من رمى بعد غروب 
الشمس بسبب الزحام فماذا على المتأخرين؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الظاهر أنه لا شيء على الجميع ؛ 
لأن هؤلاء خرجوا من منى قبل غروب الشمس لكنهم رجعوا 
ورمواء وهم تأخروا نظراً للزحام فليس عليهم شيء» لأنه بغير 
اختيارهم . 
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10118 اضثل فغنيلة الديخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكل 
عن المرأة في رمي الجمرات اليوم الثان عشر بسبب الزحام؟ 
ش فأجاب رحمه الله - بقوله: الزحام 2 الوا إذا انتظر 
الإنسان زال الزحامء لكن أحياناً الإنسان لا يمكنه أن يتأخرء 
فيرمي بعد الزوال مباشرة في اليوم الثانٍ عشرء ففي هذا اليوم أرى 
أنه يأخذ إنابة عن المرأة؛ لأن المرأة مهما كانت» فلو كانت شابة في 
هذا الزحام لا تستطيع» ثم كيف نقول: إن الإنسان يرمي وهو لا 
يدري أيموت أو يحيا؟ قلبه مشوشء وفي الحديث الصحيح: ١‏ 
صلاة بحضرة طعام»؛ لأن القلب مشوش» والرمي عبادة» فأرى 
أنه في اليوم الثاني عشر لمن تعجل ولم يتأخر إلى العصر أن يأخذ 
خماو كل الك لان ضيه وبرمي. لأن شاهدنا أمراً فظيعاً جداً 
المزأة تتعب تعبا عظيماً وقوتا: أدتن من الريجل ‏ .ورنمنا 'تسقط 
عباءتمباء فتحاول أن تأخذها وتدعس » اجام الماضي سقط من 
أحدالرجال متاعه عند الجمرة» فانحنى ليأخذه ودعسه الناس» 
وسقط من وراءه عليه حتى مات اثنا عشر رجلا فالمسألة ليست 
هينة» وغشم الناس اليوم معزوف» واللغات مختلفة» فربما يضيق 
عليك إنسان من الزحام وتصيح: ابعد عني! انقذني! فيظن أنك 
تسبه فيزيد عليك . 


س :158١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أراد إنسان 
التعجل في اليوم الثاني عشر ومعه نساء فهل يتوكل عنهن في رمي 


6 أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب كراهةالصلاة ب بحضرة الطعام (رقم ٠5هة).‏ 


فتاوى الفقه 
ئد-0 0 00ت 
الحمرات؟ 
فأجاب - رحمه الله - بقوله: اليوم الثاني عشر لمن أراد أن 
يتعجل لا شك أن فيه مشقة ويحصل فيه أموات» لذلك أرى أن من 
أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن» ويبقين في الخيمة لثلا 
يلقين بأنفسهن إلى التهلكة» والناس اليوم كما هو مشاهد كثير منهم 
لا يرحم أحداء بس كا ا امح 
والنساء ضعيفات متحجبات محتشمات» فأحياناً تخرج المرأة بلا 
عباءة» تسقط العباءة من شدة الزحام» وقد تكون حاملاً فتسقطء 
واعنيانا تدوخء وهذ | والله لا يأتي به الإسلام» لأن الله تعالى قال في 
كتابه العظيم :لامكل آَّه تسا إِلَاوْسَمهَا4 ويقول جل وعلا : 
#وَمَا جَعَلَ دك في ادن مِنْ حرج 4 فكيف نحرج أنفسنا وقد وسّع 
الله علينا . 
وعلى كل حال إن بقيت الدنيا زحاماً كما نشاهد». وأراد 
الإنسان أن يتعجل فيتوكل عن النساء ويرمي عنهن والحمد لله رب 
العاين: ْ 
03 فت ين 
س 1585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة حجوا 
ولكنهم م يبقوا في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني ثم أجروا من يرمي 
عنهم اليومين الباقين وسافروا بعد الوداع» فما حكم هذا العمل؟ 
فأجاب _ رحمه الله بقوله: العمل الذي فعلوه ليس 
بصحيح» ولا بجائز أيضاًء فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى 
بعد يوم العيد ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشر» ويوم الثانٍ عشر 
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إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات» ثم إن شاء أنبى حجه 
وتعجل» وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال ثم 
نزل» وكثير من العامة يظنون أن قوله تعالى: # كَمَن تَصَجَلَ في يَوْمَيِنِ 
هَل إِهْمَ عَلْعَهِ وَمَن كَأَئَّ َك ِفَْ عليه يظنون أن يوم العيد داخل في 
هذين اليومين» فيتعجل بعضهم إلى اليوم الحادي عشر. وهذا ظن 
لا أصل لهء فإن الله يقول : 48# وأدْحكروا أله ي- أسَام مَعَدُوداتٍ 4 
والأيام المعدودات هي أيام التشريق» فمن تعجل في يومين» ويكون 
ذلك التعجل في اليوم الثاني عشر ؛ لأنه هو ثاني اليومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه . 

وَأما فنا سألةه الأخ فإنه يسأله بعض الناس أيضاً ويتعجلون 
قبل اليومين» فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا 
السؤال» ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية 
عن الرمي ويخرج» وهذا أيضاً ليس بصحيح» والفدية ليست بدلا 
عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات» وإنما الفدية 
جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات» فيكون فعلها جابراً 
لهذه السيئة التي فعلها وهو تركه لهذاالواجب» وليست هذه الفدية 
سبيلاً معادلاً لفعل واجب» فمن حج يجب عليه أن يبقى في منى 
اليوم الحادي عشر والثاني عشرء وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد 
الزوال فإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشى» وإن شاء بقي 
إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع 
وتنا قر.. 


4 0 ِو 
و2 يت وح 


فتاوى الفة 


و6 سب7تتتب_ ب ب نبب يبب تتم 
س 1585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ذكرتم أنه إذا عزم 
الحاج على التعجل اليوم الثاني عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر 
حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ويخرج من منى ولو رمى الجمرات 
بعد الغروب فهل يكون عند الجمرات منتظراً أو لو كان في خيمته؟ 
وهل لو لم يخف الزحام إلا بعد العشاء أرجو ذكر ضابط نستنير به 
حول هذا الأمر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الواجب أن يتقدم إلى الجمرات 
عشر يكون المرمى خفيفآء وذلك لأن زحام المتعجلين قد زال» 
وانتهى أكثرهم» والمتأخرون يأتون في الليل» فحدثني شخص 
يقول: آنا أرمى عادة بعل العصر. وأنا أتعجل وأجده خفيفاً 
الجمرات» ومتى وجدت فرصة فارم» وانزل إلى مكة» حتى لو 
فرض أنك لم تجد الفرصة إلا.بعد غروب الشمسء أو بعد دخول 
وقت العشاء فلا حرج عليك»؛ متى وجدت الفرصة فارم ولو بعد 
منتصف الليل» وانزل إلى مكة . 
س 85؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة حجوا هذا 
العام وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على التعجل 
وحملوا متاعهم وخرجوا من منى» ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد 
ثم ودعواء فهل عليهم شيء أم أن حجهم صحيح؟ 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) © 


فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : حجهم صحيح إن شاءالله ولا 
منى حتى رموا وهم إذا رموا ولو بعد المغرب مادام قد جهزوا 
أنفسهم وسافروا وعزموا على التعجل فلا ثيء عليهم ولو رموا بعد 
المغرب. 


د مد علد 
يزه دما 


س 1586: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - "كوه تعالى : 
١‏ كَمَن تومن هك هم عله ومن تأر ملا إِنْمَ عَِيْهِ لِمنِ أنّفٌَ 4 
ما معنى #إلمن اتقى #؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن 
اتقى الله عز وجل» بحيث أتى بالحج كاملاً قبل التعجل» أو تأخر 
للتقرب إلى الله عز وجل» لا لغرض دنيوي» أو حيلة أو ما أشبه 
ذلك فيكون هذا القيد راجعاً لمسألتين: 10 وقيل : 
إن القيد للأخير فقط 8 وَمن كم وي إِنّم عليه جه ل ِمَنِ نض يعني أن 
التأخر أتقى لله عز وجل ؛ لأنه خير من التعجل » حيث إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام تأخرء وحيث إن المتأخر يحصل له عبادتان: 
الرمي والمبيت» لكن يظهر والله أعلم المعنى الأول أن هذا القيد 
للتعجل والتأخر بحيث يحمل الإنسان تقوى الله عز وجل على 
التعجل أو التأخر . 
س 1587: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأخطاء 
الواقعة في أيام الإقامة بمنى في أيام التشريق؟ 


القواعد المثلى - 
وهذه قوة» وبينه) تباين في الكيفية والوصف, فعلم بذلك أن الاتفاق في 
الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة . 

والتشبيه كالتمثيل» وقد يُفرّق بينه بأن التمثيل التسوية في كل 
الصّفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصّفات, لكن التعبير بنفي التمثيل 
أولى لموافقة القران: ليس كمثله شيء# © . 

وأما التكييف : فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا 
وكذاء من غير أن يقيّدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل» بدليل السمعء 
والعقل . 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : ##ولا يحيطون به عل)4”) . وقوله : 
ولا تقف ماليس لك به علم إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولاً2#4©. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لآنه تعالى 
أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء » فيكون تكييفنا قفو لما ليس لنا به علم» 
وقولاً ب لا يمكننا الإحاطة به. 

وأما العقل : فلأن الشىء ا او كر 
ذاته أو العلم بنظيره المساوى له أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق 
منتفية في كيفية صفات الله -عرّ وجل فوجب بطلان تكييفها . | 

وابغنا ف ها فون : أي كيفية تقدّرها لصفات الله تعالى؟ 

إن أي كيفية تقدّرها في ذهنك , فالله أعظم وأجل من ذلك . 

وأي كيفية تقدّرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبًا فيهاء لأنه 
لاعلم لك بذلك. 


)1( سورة الشورى» الآية : 1ت0). 
2( سورة طه. الآية: .)١15‏ 
(9) سورة الإسراء» الآية: لضفه 
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فتاوى الفقه 


فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : أما الأخطاء في منى فمنها : 

أولاً: أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي عشر والثاني 
عشرء بل يبيتون خارج منى من غير عذر يريدون أن يترفهواء أو 
يشموا الهواء ‏ كما يقولون ‏ وهذا جهل وضلال» ومخالفة لسنة 
الرسول كك والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي للحج» فإن 
بقاءه في بلده أشد ترفهاً» وأسلم من تكلف المشاق والنفقات . 

ثانياً: ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة 

٠‏ بل التي يخطئون فيها أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في 
منىء فتجده إذا دخل في الخطوط» ووجد ما حول الخطوط ممتلئأً» 
قال: إنه ليس في منى مكان» ثم ذهب ونزل في خارج منىء 
والواجب عليه أن يبحث بحثاً تاماً في ما حول الخطوط وما كان 
داخلهاء لعله يجد مكاناً يمكث فيه في أيام منى ؟ لأن البقاء في منى 
واجبء لقول النبي كَل : «خذوا عنى مناسككم)”" وقد أقام كَلْلِ 
في منى ورخص للعباس بن عبدالمطلب ‏ رضى الله عنه ‏ من أجل 
سقايته أن يبيت في مكة ليسقي الحجاج ْ 

ثالثاً: ومن الأخطاء أيضاً :أن حل لان قا عفرا 
مكاناً في منى نزل إلى مكة» أو إلى العزيزية وبقى هنالك» والواجب 
إذا لم يجد مكانا في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج 
ليبقى الحجيج كلهم في مكان واحد متصلاً بعضه ببعض» كما نقول 
في ما لو امتلاأ المسجد بالمصلين فإنه يصلٍ مع الجماعة» حيث تتصل 
الصفوف ولو كان خارج المسجد. 


.94/8 تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أآيام التشريق) إهنةه 


رابعاً: ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة 
بمنى وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه أن بعض الناس يبيت في 
منى» ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه بالظل الظليل» 
والمكيفات والبردات» ويسلم من حر الشمس ولفح الحر.ء وهذا 
وإن كان جائزاً على مقتضى قواعد الفقهاء. حيث قالوا: (إنه لا 
يجب إلا المبيت) فإنه خلاف السنة» لآن النبى كله بقى في منى ليال 
وأيام التشريق فإنه عليه الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي أيام 
التشريق وأيام التشريق . أما لو كان الإنسان محتاجاً إلى ذلك كما لو 
كان مريضاً أو كان مرافقاً لمريض فهذا لا بأس به؛ لأن الرسول يله 
رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى» وأن يبقوا في الآيام في مراعيهم 
مخ ابلك 

هذه بعض من الأخطاء .التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة 
في منى . 


نات ضنقة الحس و العمة الحمرات أيام التشردة 
اب لحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 
رسالة 


ير ل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
الحمد لله على ذلك . 
عمرتهم» وعادوا إلى منى وأقاموا بها إلى الحج فهل هذا جائز؟ 

فا لجواب لا أرق ف ذلك نع لكن الأولى عدم فعل ذلك ؛ 
لأن هذه المحلات أعني منى ومزدلفة وعرفة إنما هي أمكنة للأنساك 
المفعولة فيهاء والنبي كَكهْ نزل بالأبطح في مكة» ولم يخرج إلى منى إلا 
في يوم التروية. 

وسؤالكم أيضأ عمن نفر من منى» ووكل من يرمي عنه» ثم 

فالجواب كما يأ : 

فإن كان الجواب: لأنه غير قادر على الرمى بنفسه فالتوكيل 
جائزء ولكن لا ينبغي أن ينفر من منى حتى يرمي الوكيل؛ لأن 


مناسككم)”" 1 
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فتاوى الفقه 


١‏ يي يوويو99ه-]2252252225959 

أما إن كان قادراً على الرمي بنفسه فإن التوكيل لا يجوز لا في 
الفرض ولا في النفل» على الصحيحء » لأن نفل الحج والعمرة 
كفرضهما في وجوب الإتمام إذا شرع فيهماء قال الله تعالى : : 8# وَأجَُوأ 
للح والشرة ين . 

0 ل ل ا ٠‏ فلو ودع 
الإنسان قبل الرمي» ثم خرج ورمى لم يجز له ذلك ؛ وعليه إعادة 
الطواف؛ لأن النبي كَلْةِ لم يودع البيت حتى فرغ 3 أفعال 
الحجء وقال للناس: «خذوا عني مناسككم)”” وأيضاً فإنه قال 
للناس : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت2”" ولم يكونوا 
ينفرون إلا بعد الرمي . 

وأيضاً فإن قوة كلام الأصحاب وترتيبهم لما يفعله الحاج دليل 
على أن طواف الوداع يكون بعد تمام أفعال النسك كلهاء وقد عبروا 
عن ذلك بقولهم: يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره . 

وسؤالكم عن المرأتين اللتين تجاوزتا مسين سنة وإحداهما 
يأتيها الحيض على الصفة المعروفة» والأخرى على غير الصفة 
المعروفة فالجواب : 

١‏ التي يأتيها على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض 
صحيح» على القول الراجح» إذ لا حد لأكثر سن الحميض» وعلى 
هذا فيثبت لها أحكام دم الحيض المعروفة» من اجتناب الصلاة» 
والصيام» والجماع» ولزوم الغسل» وقضاء الصوم ونحو ذلك . 


.98 تقدم ص‎ )١( 
48 تقدم ص‎ (2 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 62 
ججبسبسسببسل سس بسب بسب 77 ير ا ل ا اس 2سا 


؟ - وأما التى يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت 
في زمن العادة فحيض» وإن كانت في غير زمن العادة فليست 
بحيض » وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف» لكن تقدم أو تأخر 
فهذا لا تأثير لهء بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع 
عنها. 

وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له 
أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود 
عادياً» وعليه فتصوم وتصلى ولا تغتسل عند انقطاعه» لكن هذا 

هذا ما لزم. شرفونا بما يلزم» بلغوا سلامنا الشيخ محمداً 
والأولاد والإخوان» كما أن الجميع بخيرء والله يحفظكمء والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 


باب صفة الحج والعمرة (رمي الجمرات أيام التشريق) 


كلمة في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بمنى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد خاتم 
لل ا ا 1 
النين ما يعد هو اليوم الثالث من أيام التشريق وهو 
أرما وقد قال ابي صل ال عه ول آله رسا : «أيام التشريق 
ابام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)”2 وم يرخص في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي, وبيذا 9 بصوم الاتان هذا اليوم 
وإن كان اليوم الأول من الأيام البيض ؛ لأنه من أيام التشريق وأيام 
التشريق ينبغي للإنسان أن يتفرغ للذكر ويأكل ويشرب» لآنه في 
ضيافة الله عز وجل» ولكن من لم جد الهدي للقارن أو المتمتع فإنه 
يصوء هده الأرام الثلاتة ٠»‏ لقوله تعالى : 9# ضن تملع بالْعمرة إل للج نا 
سير ون دفن ل بج مهم تك رفي لذي وَسبَمَةٍ يمرك عكَرَةٌ 
َم 4 فلنا أن نستغرق هذا اليوم في الذكر وأن نتمتع بما منّ اله 
علينا بالآكل والشرب ب حتى نحقق ما أراده النبي كَكلةِ في قوله : : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» وهو أي هذا اليوم من 
أيام الذبح ؛ ؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : «كل أيام 
التشريق ذبح”" أي وقت للذبح» وهذا هو القول الراجح من 
أقوال العلماء» ومن العلماء من يقول : : تنتهي أيام الذبح بانتهاء اليوم 
الثان عشرء لكن القول بأن - جميع أيام التشريق أيام ذبح هو الصواب . 


000( أخرجه مسلم. 'كتاب الصيامء باب تحريم صيام أيام التشريق .)١١5١(‏ 
6 أخرجه الإمام أحمد (87/5). 


فتاوى الفة 


وفي هذا اليوم يودع الحجاج منى؛ لأهم يرمون الجمرات بعد 
الزوال» ثم يغادرونهاء ولكن إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى بلده من 
مكة بعد الحجء فإنه لابد أن يطوف طواف الوداع» وهو بثيابه 
المعتادة» ولا سعي بعده» وطواف الوداع واجب إلا على الحائض 
والنفساءء فإنه لا وداع عليهماء » لقول عبدالله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض » وينبغي لك أيها الأخ المسلم بعد أن من الله عليك بهذا 
الحج الذي أرجو الله تعالى أن يجعل حجنا وحجكم مبروراًء وذنبنا 
67 00000 ينبغي لك أن لا تسود صفحات 
أعمالك بالسيئات بعد أن طهرك الله منهاء فإن النعمة إنما تشكر 
بمثلهاء» بمعنى أن الإنسان إذا وفقه الله لحسنة فإن من شكر هذه 
الحسنة أن تأي بحسنة أخرى» ولهذا قال بعض العلماء: علامة 
قبول الحسنة الحسنة بعدهاء وإذا شكرت الله عز وجل فإن تلك 
نعمة تحتاج إلى شكر» وإذا شكرت على هذه النعمة أي نعمة الشكر 
الأول تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا . 

ولهذا قال بعضهم شعراً: 
إذاككان شكري نعمة الله نعمة 
بات اير التكسيير الاتملعيه 

وإن طالت الأيام واتصل العمر 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 


- ل 
2 2 


23 


هده 


سسب قتاوص العقيدة 

وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقريرًا باللسان, 
أو تحريرًا بالبنان. 

ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعاللى - عن قوله تعالى : #الرحمن على 
العرش إستوى 22# كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه 
الرحضاء ء (العرق) ثم قال : «الإستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وروى عن شيخه ربيعة ة أيضاً : 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول). وقد مشى أهل العلم بعدهما 
على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى 
عنه الدليلان العقلى والشرعى فوجب الكف عنه . 
اللو دوهن لكوت ارعارلق 0 
لا تستطيع الخلاص منهاء وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه 
نزغاته. فالا إلى ربك فإنه معاذك, وافعل مأ أمرك به فإنه طبيبك قال 0 
تعالى : #وإمًا يَنْرَعَنّك من الشيطان نرْغ فاستعذ بالله إنه هو السَّمِيعُ 
العليم 2©98. 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالمى توقيفية لا مجال للعقل 
فيها فلا نثبت لله تعالى من الصَّفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته 
قال الإمام 550 الله تعالى : «لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه. أو 
وصفه به رسوله. لا يتجاوز القران والحديث» (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء) . 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه : 
الأول : التصريح بالصّفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش. والوجه. 


واليدين ونحوها. 
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باب صفة الحج والعمرة (طواف الودا 
بدك لجع والعترة لات زط __ سحب 


س 1587: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم طواف 
الوداع؟ ومتى يكون؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: طواف الوداع واجب على كل 
إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر» فإذا قدم الإنسان للحج أو 
للعمرة وأتى بذلك فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع» أما إذا قدم إلى 
مكة لغير حج ولا عمرة» بل لعمل أو لزيارة قريب» أو ها أقية 
ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمه حينئذ؛ لآنه لم يأت بنسك حتى 
يلزمه طواف الوداع . 

وعت أن .حرو اططر ته الرذاة آخر شيء لقول النبي كله : دلا 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهله بالبيت2”' ولكن العلماء ‏ رحمهم 
الله - رخصوا لمن طاف طواف الوداع في الأشياء التي يفعلها وهو 
عابر وماثثى» مثل أن يشتري حاجة في طريقه» أو أن ينتظر رفقة 
متى جاءوا ركب ومشىء وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة 
ا و لك ات و0 


0 3-9 دايا زيط امسر فيل بلؤئية أن 
يعيد طواف الوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: عليه أن يعيد طواف الوداع في 
العمرة والحج ؛ لأن النبي مَك قال : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت)200 قال ذلك ف حجة الوداع) فابتداء وجوب طواف 
)١(‏ تقدم ص ./8١‏ 
)١(‏ تقدم ص .8١‏ 


فتقاوى الفقه 
الوداع من ذلك الوقتء فلا يرد علينا أن الرسول يَكِِ اعتمر قبل 
ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع ؛ لأن طواف الوداع إنما وجب في حجة 
الوداع» وقد قال النبي كيِ: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجك)”" وهذا عام يستثنى منه الوقوف. والمبيت» والرمي؛ لأن 
هذا خاص بالحج بالاتفاق» ويبقى ماعداه على العموم؛ ولأن النبي 
م ال ا 0 
المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول» وهو حديث مرسل” . 
صحيح لتلقي العلماء له بالقبول؛ ولأن الله تعالى قال 0 
اَيَو وإذا كان طواف الوداع من إتمام احج فهو أيضاً من إتمام 
العمرة . ولآن هذا الرجل المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية فلا 


ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية . 


وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج. 
وهناك حديث أخرجه الترمذي: «إذا حج الرجل» أو اعتمر فلا 
8 حتى يكون آخر عهده بالبيت»" . وهذا الحديث فيه ضعف 
لأنه من رواية الحجاج ؛ بن أرطاة» ولولا ضعف هذا الحديث لكان 
نضًا في المسألة وقاطعاً للنزاع» ولكن لضعفه لم يقو على الاحتجاج 


)19175 أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات (رقم‎ )١( 

رحني كاوراطع» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (رقم .)١ 18٠‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان (1/97) والحاكم /١(‏ 7960) . 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب الحج. باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت (رقم 447) وقال: حديث غريب. وقال الألباني: منكر بهذا اللفظء وصح 
معناه دون قوله: «أو اعتمر؟. 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


به إلا أن الأصول التي ذكرناها آنفاً تدل على وجوب طواف الوداع 
للعمرة. 

ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنك إذا 
طفت للوداع في العمرة» لم يقل أحد إنك أخطأت, لكن إذا لم تطف 
قال لك من يوجب ذلك: إنك أخطأت» وحيئئذ يكون الطائف 
مصيباً بكل حال» ومن لم يطف فإنه على خطر» ومخطىء على قول 
بعض أهل العلم . 


1-0 4 م 
د د 


س 1585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نسمع من أغلب 
الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائياً 
وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا 
صحيح أم لا؟ لأننا أحياناً نحرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولا 
نستطيع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة والطواف مرة أخرى 
يصعب علينا لوجود الزحام من الحجاج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : طواف الوداع يجب أن يكون آخر 
أمور الإنسان؛ لأن النبي كَكةٍ يقول: ”لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت)” ولأبي داود: «حتى يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت» وعلى هذا فأعد نفسك بأنك لا تطف للوداع حتى تنتهي من 
جميع أمورك. ثم تخرج مباشرة» لكن يسمح للإنسان بعد طواف 
الوداع أن يصلي الصلاة إذا كانت قد دخل وقتهاء وأن يشتري حاجة 
بطريقه وهو ماش» وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه 


220 تقدم ص م 


فتاوى الفة 


رون اسه تمت 
إعادة طواف الوداع» وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من 
الل ل ل 


بس :159٠‏ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : قمنا با حج متمتعين 
قبل عامين من الآن وقمنا بأعمال الحج كاملة من طواف الإفاضة 
والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي ولكن ظنًا منا بأنه ليس 
علينا طواف وداع لم نطف للوداع» لأننا كنا نظن أن طواف الوداع 
للقادمين من خارج المملكة فقط وهذا اعتقادنا فهل ما قمت به 
صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً فما العمل؟ وما هي الكفارة علماً بأننا 
من سكان جدة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : ما قام به السائل من أعمال الحج 
فكله صحيحء لكن الوداع تركه غير صحيحء قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : كان الناس ينصرفون من كل وجهء فقال ككل : 
١لا‏ ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)20 فأهل جدة ومن 
دون جدة أيضاً إذا خرجوا من مكة بعد حج أو عمرة وجب عليهم 
طواف الوداعء إلا إذا أخروا طواف الإفاضة وطافوه عند الوداع 
فإنه يجزىء عن طواف الوداع» وكذلك في العمرة إذا طافوا وسعوا 
وقصروا ثم رجعوا إلى أهليهم» فليس عليهم وداع؛ لأن الطواف 
الأول كاف» والقاعدة عند أهل العلم في مثل هؤلاء: أنه يلزم كل 
واحد منهم دم» أي فدية تذبح في مكةء وتوزع على الفقراء لتركهم 


هذا الواجحب: 


)000( تقدم ص ./6٠‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) إقة> 


س 1591: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت بطفلة 
رضيعة ولم أطف بها طواف الوداع فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : ليس عليك شىء» الصغار ما جاء 
منهم من المناسك فاقبلوه» وما تركوه لا تطالبون به» ولكني أشير 
على إخواننا أن لا يحججوا الصغار في هذه المواسم» لأن في ذلك 
تضييقاً عليهم. وعلى أطفالهم تعب ومشقة» وتحجيجهم لبن 
بواجب» غاية ما في ذلك أن لهم فيه أجراً. لكن هذا الأجر الذي 
يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكميل مناسكهم أكثر وأكثر ما 
حصلوه من حج هذا الصبي. والإنسان ينبغى له أن يكون بصيرا 
بالشرع قبل أن يفعل» ولهذا لم يأمر النبي يك الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم أن يحججوا أطفالهم» وغاية ما روي عنهم أن امرأة رفعت 
0 م اليك ل 0 . فإذا 


ن جلها رك شجيجهم أول من جيجه 


بس ؟159: ستل قضيلة الشيخ ‏ رجه الله تعالى : الحاج إذا خرج في 
يوم التروية يريد أن يذهب إلى الحل مثلاً يريد أن يخرج إلى عرفة فهل 
باز كرات وداج آم 10 ٍ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لا يلزمه طواف وداع؛ لأن النبي 
لل خرج من مكة إلى منى» ثم إلى عرفة» ولم يطف طواف الوداع 
فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام مازال في نسكهء قلنا : 


)غ20 أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب صحة حجة الصبي (رقم 01015 )2 ). 


فتاوى الفة 


لا سنا 
كثير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حلوا من إحرام العمرة لأنهم لم 
يسوقوا الهدي وابتدءوا الحج من جديد في اليوم الثامن. ومع ذلك 
ما أمروا بأن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طواف الوداع» فليس طواف 
الوداع في هذه الخال مشروعاً. 
س 1595: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للوداع أشواط 
معدودة أو يطوف الإنسان ما شاء واحداً أو خمسة أو عشرة المهم أن 
يطوف حول الكعبة؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: إذا أطلق الطواف فالمراد به 
الطواف المشروع وهو لا يقل عن سبعة أشواط ولا يزيد عليهاء كما 
أننا إذا قلنا: (صلاة) فهى الصلاة المشروعة التى لها صفة معينة» 
من ركوع وسجود وقيام وقعود» فالطواف إذا أطلق فإنما المراد به 
الطواف بالبيت» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»22 وفي رواية لأبي داود: 
احتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»” والطواف إذا أطلق فهو 
سبعة أشواط . 

ع يد نت 

س 1595: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج ورمى 
الجمرات ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع وانتهى من ذلك في 


)غ0( تقدم ص .8١‏ 
زهق تقدم ص :8م 


ل سدع ١‏ سف[ ساس 3 315710 ب ١‏ 


حدود الساعة الخامسة قبل المغرب ثم ذهب إلى مسكنه في العزيزية 
وكان في نيته أخذ أغراضه والسفر إلى جدة مباشرة لأن له قريباً بها. 
ولكن نظراً لحالته الصحية التي أصابته يوم عرفة لم يستطع فأجل 
سفره حتى الصباح فنام في مسكنه واستيقظ وسافر من مكة إلى جدة 
في حدود الساعة التاسعة صباحاً» ولم يعد طواف الوداع ثم غادر 
جدة إلى بلده فماذا يلزمه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: كان الواجب عليه أن يرجع من 
جدة ويطوف قبل أن يسافر»ء فالذي أرى أنه احتياطاً أن يذبح فدية 
في مكة وتوزع على الفقراء. 
س 1596: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم ترك 
طواف الوداع بحجة أن هناك زْحمة شديدة؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: يجب أن يطوف للوداع ولو 
محمولاً» ولهذا قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ للرسول كه في 
طواف الوداع: إنني مريضة قال: «طوني من وراء الناس وأنت 
راكبة»”" ولم يعذرهاء فطواف الوداع واجبء لكن لو أن الإنسان 
تركه فحجه تامء إلا أنه آثم إذا تعمد» وعليه عند أهل العلم فدية 
تذبح في مكة وتوزع على الفقراء . 


ل ب 
2 2 


ديات 


س 1595: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للحاج إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب المريض يطوف راكباً (رقم 17177) ومسلمء 
كتاب الحج . باب جواز الطواف على بعير وغيره (رقم ١11/5‏ ). 


فتاوى الفة 


(9-س50-ابسلب اباب ست 
طاف طواف الوداع أن يعود للبيت؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: طواف الوداع يجب أن يكون آخر 
أمور الإنسان إذا فرغ من كل شيء»ء وأراد أن يركب السيارة 
يطوف, لأن النبى َك قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»”" وهو كله طاف للوداع في آخر الليل» وصلى الفجر 
ومشى» فمثلاً إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة 
نقول: طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صل الفجر وتوكل على الله 
لكن لو طاف للوداع بعد المغرب وهو لا يريد السفر إلا في الصباح 
فهذا لايجوزء. وإن فعل ذلك فعليه أن يعيد الطواف ويكون الطواف 
الأول طواف سنة . 


0 


س 15917: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز طواف 
النافلة قبل طواف الوداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان إذا خف المطاف ولم 
يكن عليه ضيق» ولا تضييق على أحد أن يطوف. ثم إذا أراد السفر 
يطوف للوداع . 


ما َال 
533 3-3 


س 1598: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حج أب في العام 
الماضي وهو رجل عامي ويمشى على رجل واحدة معتمداً على عصا 
فسمع أن طواف الوداع ستة أشواط ونظراً لظروفه تركها فماذا يجب 


)غ2 تقدم ص ٠8م‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 2 


أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه 
الأكمل خصوصاً وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام فهل أعطي 
لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبحوا عنه أم أكلفه بالطواف عنه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: مادام والدك لم يترك إلا طواف 
الوداع فقطء فإن أهل العلم يقولون فيمن ترك واجباً من واجبات 
الحجح: يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء» وعلى 
هذا فتوكل أحداً من الذاهبين إلى مكة ليشتري شاة أو معزاً ويذبحها 
ال ل ا 
بس 1599: عل شلال رم اد الب بطل عا 
المكرمة منذ عامين فهل عندما يسافر في فترة إجازته السنوية يجب أن 
يطوف طواف وداع مع العلم أنه يحج له أو لآهله المتوفين؟ وهل 
يصح طواف الوداع ليلاً ثم السفر صباحاً؟ وهل يمكن النوم بعد 
الطواف وتناول الطعام أو شراؤه : ثم السفر أم لا؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله : طواف الوداع واجب على كل 
إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر» فإذا قدمت للحج أو العمرة 
وأتيت بذلك» فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع» أما إذا قدمت إلى 
مكة لغير حج ولا عمرة» بل لعمل» أو لزيارة قريب» أو ما أشبه 
ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ» لأنك لم تأت بنسك حتى 
يلزمك طواف الوداع . 

لا يصح أن يطوف في الليل ثم يسافر في النهارء فيجب أن 
يكون طواف الوداع آخر شيء» لقول النبي كَلةِ: ١لا‏ ينفر أحد حتى 


. القواعد المثلى ‏ - 
الثاني : تضمن الاسم لما مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 
متضمن للسمع ونحو ذلك (أنظر القاعدة الثالثة في الأسماء) . 
الثالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالإستواء على العرش, 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجىء للفصل بين العباد 7 

القيامة» والانتقام من المجرمين الدال عليها ‏ على الترتيب 

تعاللى: #الرحمن على العرش إستوى 4#( وقول النبي 0 
الله عليه وسلم. »: «ينزل ربنا إلى السام الدنيا» . الحديث. 
وقول الله تعالى : ##وجاء ربك والملك صفًا صفًا94©. وقوله : 

#إنا من المجرمين منتقمون 9# . 


)1( سورة طه. الآية: (©). 


(؟) سورة الفجرء الآية: 277. 
(*) سورة السجدة, الأية: 2737). 
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فتاوى الفقه 


(779تتلبلب-ببببببب بيب ببح 

يكون آخر عهده بالبيت»)”' ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف 
الوداع أن يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر رفقة وأما من طاف 
للوداع ثم أقام فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع . 


ع 2 ف 


س :15٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة حجت بيت 
له الخرام ثلاث مرات : وفي كل مرة لم تتمكن من طواف الوداع 
لأعذار شرعية» فتسافر دون الطواف فهل حجها صحيح؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: من لم يطف طواف الوداع حجه 
صحيح ؛ لأن طواف الوداع منفصل من الحج» ولهذا لا يجب على 
أهل مكةء ولو كان من واجبات الحج الداخلة فيه لكان واجبا على 
أهل مكة. لكنه واجب مستقل لكل من أراد الخروج من مكة من 
حاج أو معتمرء وإذا كان لهذه السائلة أعذار شرعية وهي الجيض 
فإن الحائض يسقط عنها طواف الوداع؛ لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف 
عن الحائض). وعلى هذا فإن حجك صحيح وليس عليك شيء 
مادام العذر عذراً شرعيًا وهو الحيض؛ لأنه مخفف عنك الأمر 
واطمك له 


س :150١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: قْ 
السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلباً للمغفرة وأداء ركن من 


للق تقدم ص ٠8م.‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 6 


أركان الإسلام» وعند طواف الوداع أحدثت أثناء الطواف وكنت 
أجهل بالحكم. وواصلت حتى نبهاية الطواقف. وصليت بعدها 
ركعتين عند مقام إبراهيم» وجهلت الحكم أيضاً أو تجاهلت لكثرة 
الزحام ما هو الحكم في ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل؟ وهل حجي 
ل ظ 

فاجاب ‏ رحمه الله بقوله: أما حجك فإنه صحيح ؛ لآن 
طواف الوداع منفصل منهء فهو واجب مستقل» وعلى هذا فلا 
يكون في حجك نقصء» ولكن إحداثك في أثناء الطواف مبطل له 
على قول من يرى أنه تشترط الطهارة من الحدث للطواف» وإذا كان 
مبطلاً له فإنك تعتبر غير طائف طواف الوداع» وطواف الوداع على 
القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب, لأن النبي يَكةِ أمر به 
فقال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت2”© وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما : (أمرالناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)”" . فقوله: (خفف عن 
الحائض) يدل على أنه على غيرها واجب» ولو كان غير واجب لكان 
مخففاً عنها وعن غيرهاء وقاعدة أهل العلم وعامتهم على أن من 
ترك واجباً فعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء» والذي 
فهمته من كلام السائل حيث قال: (جهلت أو تجاهلت) أنه في 
طوافه وصلاته الركعتين بعده وقد أحدث,» فيه تهاون في هذا الأمرء 
نرجو الله تعالى له العفو والمغفرة» فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما 


)2و تقدم ص ١م‏ 
إههة تقدم ص ٠م‏ 


. فتاوى الفقه 
بابب تت 
صنع» وألا يعودء بل إذا حصل له حدث أثناء الطواف فليخرج» 
وإن كان في ذلك مشقة عليه فليحتسب الأجر من الله سبحانه 
وتعالى . 

س 12:5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
زوجته حامل في الشهر الثالث وبعد طواف الحج نزل منها دم خفيف 
جداً فهل عليها طواف الوداع؟ وهل تصلي؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : نعم هذه تصلي» هذه امرأة حامل 
نزل عليها دم في حملها فهذه تصلي وتطوف ويأتيها زوجها؛ لأن 
الحامل لا تحيض» فدمها دم فساد لا حكم لهء اللهم إلا حامادٌ 
استمر معها الدم على عادته فهذه بعض النساء يستمر معها دم 

ا 


س 16:6: سئل فضيلة الشيخع ا : امرأة حاضت في 
الحج وأكملت حجها وسعت بين الصفا والمروة وتريد أن تؤخر 
كراب الاخاضة مع الوداع بعد الطير مل عيليا هذا صيجج ١‏ 
فاجاب فضيلته بقوله : نعم لا بأس. ولا حرج عليها أن تؤخر 
ل ا د 


0 سر يبك - ره الله تعال - را دانم 
ميد جلا ريوع الل عار عير ل اعهرا السكة ترات 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


الوداع ومن ثم يعودون إلى مكان إقامتهم ولكن قبل مغادرة جدة 
صافح المرأة بعض الرجال الأجانب وم تستطع أن تجدد وضوءها 
وطافت بالبيت طواف الوداع وهي على تلك الحال فما حكم هذا 
الطواف؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: أقول إن خروج هذه المرأة 
وزوجها إلى جدة قبل طواف الوداع» ينظر فيه هل جدة هي مكان 
إقامتهم» إن كانت جدة مكان إقامتهم» فإن خروجهم إليها من مكة 
قبل طواف الوداع محرم» ولا ينفعهم الرجوع بعد ذلك والطواف بل 
عليهم الفدية تذبح في مكة» وتوزع على الفقراء على كل واحد منهم 
شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء» أما إذا لم تكن جدة مكان 
إقامتهم ولكنهم خرجوا إليها في حاجة» على أن من نيتهم أن يعودوا 
إلى مكة ويطوفوا للوداع ويخرجوا إلى مكان إقامتهم» فإنه لا شيء 


وأما ما ذكرت من أنهبا سلمت على بعض الرجال قبل الطواف 
ثم طافت بعد ذلك بدون وضوءء فإن ذلك لا يضر بالنسبة 
للطواف؛ لأن مس المرأة للرجل» أو مس الرجل للمرأة لا ينقض 
الوضوءء حتى وإن كان بشهوة على القول الراجح» ولكن 
مصافحتها للرجال الأجانب حرام عليهاء ولا يحل لها أن تكشف 
وجههاء ولا أن تصافح الرجال الأجانب». ولو كانت كفاها 
مستورتين بقفاز أو غيره» والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما 
صنعت من مصافحة الرجال الأجانب» وألا تعود لمثل ذلك . 

وهنا أنبه على مسألة خطيرة في هذا الباب وهي: أن بعض 


فتاوى الفة 


ل 00 


الناس اعتادوا أن يصافح أخ الزوج روعنة أيه أو يصافح ابنة 
عمته» وهذه 0 ولا يحل لامرأة أن تصافح 
رجلاً ليس من محارمها أبداً ولو كان ابن عمهاء أو ابن خالهاء أو 
ابن عمتهاء أو ابن خالتهاء أو أخ زوجهاء أو زوج أختهاء كل هذا 
حرام ولا موز بعري الى انم خرل ال لاا يتوه 
قائل: أنا أصافحها وأنا برىء» وأنا واثق من نفسي أن لا تتحرك 
شهوتي » وأن لا أتمتع بمسها. فنقول له: ولو كان الأمر كذلك؛ 
لأن هذه المسألة حساسة جداًء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» ولهذا جاء في الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهما»”" . وما ظنك بإثنين الشيطان يكون ثالثهماء 
كذلك أيضاً إذا مس الرجل المرأة فإن الشيطان سوف يجعل في نفسه 
حركات» وإن كان بعيداً منهاء لكن هو على خطر» ولهذا أحذر من 
أن تصافح المرأة من ليس من محارمها . 

قد يقول قائل: أنا لو تجنبتها ومدت إلى يدهاء وقلت: هذا 
لا يجوزء لأثر ذلك على العلاقة بيني وبينهاء أو بيني وبين أبيهاء إن 
كانت بعك ع » أن بينها وين أخى إن كانت زوجته» أو ما أشبه 
ذلك. ١‏ ْ 

اا 0 ا 


و2 


حاجة. . . (رقم )70٠١7‏ ومسلمء كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (رقم 
31). 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) إفقةه 
ا او 


رد خسم صاا سس و 


الله مبديه , وى الناس وَأدّه 42 وإذا كان أقاريك من أ 
أو عمء أو و أي أحد ل م 00 
أو عدي باطلاء فليكن ذلك» فإنه لا إثم عليك» وإنما الثم 
عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم وجدوا عليك في أنفسهم وهم من 
أقاريك . 

والوجه الثاني: أنهم وجدوا عليك؛ ' » لأنك فعلت ما تقتضيه 
ريد راي ان يتنه شخصا كانة تقعضيه الشريعة» بل الذي 

ينبغى أن من فعل ما تة ا 1ه 
الذي ينيقي انتمل هذا الرجلة وأن يعظم ويكرم وأن يكون له في 
قلوبنا منزلة أرقى وأعلى من منزلته السابقة . 


2 
2 ين 


س 15+0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رجل أدى فريضة 
احج ونظراً لتعبه وكبر سنه لم يكمل طواف الشوط الأخير من طواف 
الوداع فقد طاف ستة أشواط فقط فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الطواف لا بد أن يكون سبعة 
أشواط» يبتدىء بها من الحجرء وينتهي بها إلى الحجر» فإن نقص 
شوطاً واحداًء أو خطوة واحدة لم يصح الطواف؛ لقول النبي كَلل: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”" وبناء على القول الراجح 
من قول أهل العلم أن طواف الوداع واجب, والقاعدة عند العلماء 
أن ترك الواجب فيه فدية شاة أنثى من الضأن» أو ذكر من الضأن» 


.١597 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 
أو أنثى من الماعزء أو ذكر من الماعز تذبح في مكة وتوزع على 
الفقراء . 


س 101: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من 
مغادرة مكة بعد طواف الوداع لأن الطواف كان ليلاً ومعه أطفال 
وغادر مكة في اليوم التالي ما حكمه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الواجب على من أراد السفر من 
مكة بعد حجه أو عمرته أن يجعل الطواف آخر عهده. لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال : : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت الطواف) ولكن لو فرض أن الرجل طاف للوداع بناء على أنه 
خارج ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالسيارة بإصلاحها مثلاً. أو 
انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك. فلا تجب عليه إعادة الطواف» 
وكذلك قال العلماء لو اشترى حاجة في طريقه لا بقصد التجارة» 
فإنه لا يجب عليه إعادة الطواف» ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن 
طاف طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار أو من النهار 
إلى الليل فإن عليه أن يعيد طواف الوداع من أجل أن يكون آخر 
عهده بالبيت . 


س 1507: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حاج من أهل 
مكة ويريد الذهاب إلى الرياض بعد 6 احج والعودة بإذن الله 
تعالى بعد أسبوع هل عليه طواف وداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الرجل من أهل مكة وحج 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


وسافر بعد الحج فليطف للوداع؛ لقول عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما: كان الناس ينصرفون من كل وجه يعني بعد الحج» فقال 
النبي يله : ١لا‏ ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»" وهذ 
عام» فنقول لهذا المكي : مادمت سافرت في أيام الحج وقد حججت 
فلا تسافر حتى تطوف . 


١ 100 5‏ 
نت ات 


س :1١:8‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن حاج ترك 
طواف الوداع فماذا يلزمه وهو الآن في بلده؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : إذا كان لم يترك إلا طواف الوداع 
فقطء فإن أهل العلم يقولون فيمن ترك واجباً من واجبات الحج : 
عليه أذ بلاج نتية ىن تكدى بورصيا عل الخ وكيم 
صحيح . 


س :15١05‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أدينا طواف الوداع 
لحج العام قبل الماضي في الدور الثاني نظراً لشدة الزحام» وقررنا أن 
نطوف بدءاً من الشوط الرابع في الدور الأرضي وبعد نزولنا ونحن ني 
الطريق عبر المسعى تجاوزنا الحجر الأسود بدون نية الدخول فيه 
ولكنا فضلنا العودة مرة أخرى للدور الثاني وأكملنا بقية طوافنا على 
هذا الأساس بحيث إذا وصلنا منطقة الزحام نتلافه بالطواف من 
داخل المسعى ثم العودة مرة أخرى للدور الثاني» فما حكم طوافنا؟ 
وماذا يجب علينا جزاكم الله خيراً؟ 


فتاوى الفة 


ا اسه هت 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الطواف غير صحيح لنقص 
الشوط الرابع» حيث مشوا جزءاً منه بغير نية» وعلى هذا فعلى 
القادر ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء جبراً لما نقص» وأما غير 
القادر فلا شيء عليه . 


. ءا 
ع نت 


س :12٠١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: امرأة حاجة 
وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الحكم في هذا أن المراة إذا طافت 
طواف الإفاضة» وأتاها الحيض بعد أن أتمت مناسك الحج ولم يبق 
عليها إلا طواف الوداع» فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه 
الحال» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: (أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)" ولما قيل 
للنبى مَل إن صفية بنت حيى حاضت وكانت قد طافت ‏ رضى الله 
عنيا ‏ طوااف الإفافنة قال «قانفروا |0013 واشقظ غتها طواف 
الوداع . 

أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض فإما أن تبقى المرأة 
في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة» وإما ما أن تذهب إلى 
بلدها على ما بقى من إحرامهاء فإذا طهرت عادت فأتت بطواف 
الإفاضة» وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولاً بعمرة فتطوف وتسعى 
وتقصرء ثم تطوف طواف الإفاضة . وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي 


للك تقدم ص م 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم .)1١81‏ 


باب صفة الحج والعمرة (ظواف الوداع' 
اياي صفة الح والعمرة (طواف الو).__ لي ) 


حال من الأحوال فإنها تضع على محل الحيض مايمنع نزول الحيض» 
وتلوث المسجد به» ثم تطوف للضرورة على القول الراجح 
دم فت 

س :15١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة من المقيمين 
قاموا بأداء فريضة الحج وأدوا جميع المناسك عدا طواف الوداع إذا 
خرجوا من منى إلى جدة مباشرة على أن يعودوا إلى مكة لطواف 
الوداع قبل مغادرة المملكة إلى السودان عند انتهاء فترة عملهم 
بالمملكة فما الحكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إن طواف الوداع واجب على كل 
من حج أو اعتمر فلا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافاً بدون 
سعي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (كان الناس 
ينفرون في كل وجهء فقال النبى كَل : «لا ينفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت»”© فهؤلاء الجماعة لمعن 0 
حينما لم يطوفوا طواف الوداع. نقول لهم: ! نهم أساءواء وأن 
الوجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى 0 الوداع ؛ لأنهم 
غادروا مكة إلى محل إقامتهم» فيكونوا داخلين في الحديث الذي 
أشرنا إليه آنفاً ار ل 0 
مل تارمم 
عليهم؛ لأن تلك وظيفتهم ل مسْسَلوا أ لالز إن خخ لدتلر» 
وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيئاً؛؟ لقيامه بما أوجب الله عليه 
وأما إذا كان عملهم هذا غير -مستند إلى فتوى فإنه يلزم كل واحد 


للك تقدم ص ٠م‏ 


سس فتاوص العقيدة 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 

القاعدة الأولى: الأدلة التى تثبت بها أساء الله تعالى 
وصفاته. هي : كتاب الله تعالى. و ة رسوله صل الله عليه 
وسلم. ٠‏ فلا تثبت - أساء الله وصفاته. بغبرهما. 

وعلى هذا ف| ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب 
إثباته . 

وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه. مع إثبات كمال ضدّه . 

وما ل يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى 
لعدم ورود الإثبات والنفي فيه . 

وأما معناه فيفصل فيه ؟انرن ١‏ اكه عق ولق نا عا فو ون 
وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. 

فمم| ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أساء الله تعالى 
دلالة مطابقة» أو تضمن» أو التزام . 

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش. 
والنزول إلى السماء الدنياء والمجىء ء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو 
ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعهاء فضلاً عن أفرادها «ويفعل الله ما 
يشاء )2 . 

ومنه : الوجهء والعينان» واليدان ونحوها. 

ومنه الكلام, والمشيئة. والإرادة بقسميها: الكوني» والشرعي . 
فالكونية بمعنى المشيئة» والشترعية بجضي المبعلة . 

ومنه: الرضاء والمحبة. والغضب. والكراهة ونحوها " . 
)١(‏ أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. 


-:595- 


فتاوى الفة 


اا 2 
منهم أن يذبح فدية في مكة» ويفرقها على الفقراء» لتركهم واجب 
على فقراء الحرم . 


س ؟1515: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج إلى بيت 
الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف الوداع ثم سعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذاء فماذا يجب عليه أن 
يفعل وقد مضى على الحج أربعة أشهر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا 
الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل أربعة شهور» فالواجب 
على المسلم أولاً إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من 
يثق به من أهل العلم» لأجل أن يعبد الله على بصيرة» والإنسان إذا 
أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقهاء تجده يسأل عن هذا 
الطريق» وكيف يصل» وأي الطرق أقرب وأيسر» فكيف بطريق 
الجنة وهو الأعمال الصالحة؟! فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل 
عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها . 

ثانياً: إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به؛ لا 
يأ بعد أربعة أشهر يسأل» لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي 
العلم» ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في 
شىء . 

أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول: إن سعيه بعد 
طواف الوداع ظّا منه أن عليه سعياً لا يؤثر على حجه شيئاً» ولا على 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


0 
طواف الوداع شيئاًء فهو أتى بفعل غير مشروع له»ء لكنه جاهل فلا 


عع 2 5 


س 1815: سكل فضيلة الشيخ: رحمه الله تعالى -: أين تذبح الفدية 
التي لترك طواف الوداع؟ وهل ياكل منها صاحبها؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: دم ترك طواف الوداع يذبح بمكة 
ويفرق على فقراء الحرم كله. ولا يؤكل منه شيء . 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


رسالة 
و فضيلة الشيخ محمد بن صالح | لعثيمين سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
جماعة يحجون تقريباً كل سنة ويفعلون في حجهم في اليوم 


الثان عشر ما يل : 

في الضحى ينزلون إلى الحرم لطواف الوداع بالنسبة للنساءء 
ثم يرجعون إلى منى ويتوكلون عن نسائهم في رمي الجمارء ويتركون 
م ل ري و 

فقط إلى الحرم لطواف الوداع. حيث النزول الأول لطواف النساء 
فقطى ثم يرجعون خيامهم ويسافرون لبلادهم علماً أن فعلهم هذا 
خوفاً على نسائهم من الزحام. فهل عملهم هذا صحيح؟ أفتونا 
مأجورين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

أما عمل الرجال بكونهم يرمون ثم يطوفون للوداع 
+صيج ‏ 

وأما عمل النساء فغير صحيح ؛ لأممن يطفن للوداع قبل تمام 

النسك. حيث لم يرم عنهن إلا بعد الوداع» والواجب أن يكون 
طواف الوداع آخر أعمال التسك» ثم هنا خطأ آخر وهو عبن 


فتاوى الفة 


9-ب-ب9الا090[ا| مالس حتلتتتت 
يوكلن على الرمي مع القدرة على الرمي بأنفسهن , أما إن كن لا 
يتحملن الزحام في هذه الحال كما هو الواقع غالبا فلا حرج عليهن 
في التوكيل» لكن يكون طواف الوداع بعد رمي الوكيل . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١١ /7١‏ 510اه. 


َك 
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س 1515: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم طواف 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: لا يلزم طواف الوداع من دخل 
مكة بغير إحرام» وإنما يلزم من دخل مكة بإحرام بحج أو بعمرة» 
هذا مالم يكن انصرف من عمرته فور انتهائه منهاء» فإن انصرف من 
عمرته فور انتهائه منهاء بمعنى أنه طاف وسعى وحلق أو قصر ثم 
ركب :سارت راجيا فهذا ليس عليه طواف وداعء أي أنه يكتفي 
بالطواف الأول. 


س :١1210‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل طواف الإفاضة 
يغني عن طواف القدوم والوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: نعم يغني عن طواف القدوم 
والوداع إذا جعله آخر شيء» لكن في هذه الحال لا نقول: (طواف 
القدوم) لأن طواف القدوم سقط بفعل مناسك الحج» ودليل 
سقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الإفاضة حديث عروة بن 
المضرس - رضي الله عنه ‏ حين وافى رسول الله يَلْهِ في صلاة الفجر 
في مزدلفة» وأخبره أنه قدم من طىء» وأنه ما ترك جبلاًٌ إلا وقتف 
عنده» فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: امن شهد 
صلاتنا هذه؛ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً 
أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفئه)”" . ولم يذكر النبي كله طواف 


200 أخر جه أبو داود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة (رقم )١0‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (رقم )84١‏ وابن ماجه, كتاب المناسك»- 


فتاوى الفقه 
5-ب--- - -ببب تتلا 
القدوم ولا المبيت في منى ليلة التاسع . 
وطواف الإفاضة قال العلماء إذا أخره عند السفر وطاف عند 
السفر أجزأه عن طواف الوداع» وهنا يبقى إشكال: هل يسعى 
للحج بعد طواف الإفاضة الذي جعله عند السفرء أو نقول: يسعى 
أولاً ثم يطوف ثانياً. نقول: إن هذا كله جائزء إن سعى أولاً ثم 
طاف» فقد قال النبى يَكِةِ فيمن قال له في منى سعيت قبل أن أطوف 
فقال له: «لا حرج 00" وإن طاف أولاً ثم سعى ثانياً فلا حرج 
أيضاًء لأن هذا السعي تابعٌ للطواف» فلا يضر الفصل بين الطواف 
والسفر بهذا السعي . 
د نت 
س 1417: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول أديت فريضة 
الحج منذ ثلاث سنوات وكان حجي قارناً وأتهمت مناسك العمرة 
وذهبت لأداء مناسك الحج وعند طواف الإفاضة أخرته مع طواف 
الوداع وبعد إتمام المناسك دخلت الحرم ولم أؤد الطواف وذهبت إلى 
جدة لشراء بعض الأغراض ثم عدت في نفس اليوم وطفت من يومها 
وخرجت من مكة إلى بلدي حائل حتى يكون آخر عهدي بالبيت 
وعلمت الآن بأنه كان يلزمني السعي قبل طواف الإفاضة و الوداع 
فما توجيه فضيلتكم؟ 


فأجاب - رحمه الله بقوله: هذا الرجل من أهل حائل 


- ياب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (رقم )5١01١5‏ وابن خزيمة (رقم )585١‏ والحاكم 
)477/١(‏ وصححه الترمذي والحاكم. 
2000 تقدم ص /ا19 . 


داب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 
باب لحج والعمرة (طواف الوداع) 


والمفهوم من سؤاله أنه حينما نزل من منى مستكملاً المناسك لم يطف 
طواف الإفاضة» لأنه أخره للوداع؛ لأنه سعى بين الصفا والمروة» 
ثم خرج إلى جدة لحاجة ورجع وطاف ومشىء فبناء على سؤاله 
حيث قال إنه قارن بين الحج والعمرة وقد طاف وسعى أول ما قدم. 
فنقول له : لاسعي عليك ؛ لأن القارن إذاسعى بعد طواف القدوم» كفاه 
عن السعي بعدبطواف الإفاضة» :و لا تحرج عليه حون خرج بهن جدة قبل 
أن يطوف للوداع؛ لأن جدة ليست بلده. فهو في الحقيقة لم يغادر 
مكة إلى بلده أو محل إقامته. ولكنه رجع من جدة» ثم طاف طواف 
الوداع» ثم سار إلى حائل مقر عمله» وهذا العمل لا بأس به. 

و أن يقال: إنه قال إنه قدم إلى مكة وأدى مناسك 
العمرة» مع إنه يقول إنه قارنٍ للحج والعمرة» والظاهر أن مراده 
بقوله (أديت مناسك العمرة) أنه طاف وسعى فظن أن ذلك عمرة 
مستقلة وإلا فهو على قرانه . 
س 1517: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يكفي طواف 
الإفاضة عن طواف الوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان 
إلى حين خروجه من مكة ثم طاف وسعى وخرج في الحال» فإن ذلك 
يجزئه عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع المقصود به أن ن يكون 
آخر عهد الإنسان بالبيت» وهذا حاصل في الطواف المستقل الذي 
هو طواف الودا ٠»‏ وبطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان 
الحج. ونظير ذلك أن الرسول يَكخِ أمر داخل المسجد أن يصلي 


فتاوى الفة 


ركعتين» ونهاه أن يجلس حتى يصلى ركعتين ومع ذلك إذا دخل 
والإمام في فريضة ودخل مع الإمام بنية هذه الفريضة» أجزأت عنه 
تحية المسجدء فهذا مثله إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه 
يجزىء عن طواف الوداع ؛ لآنه حصل المقصود كون اجر عهدة 
بالبيت الطواف . 


س 1918: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من آخر طواف 
الإفاضة عند خروجه فهل يجزىء عن طواف الوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إن كان أخر طواف الإفاضة إلى 
وقت السفر فإن طواف الإفاضة يجزىء عن طواف الوداعء, أما إذا 
كان قدم طواف الإفاضة بمعنى أنه طاف للإفاضة يوم العيد» أو 
اليوم الثاني أو الثالث قبل أن ينهي الحج ؛ فإن هذا الطواف للوداع 
لا يجزئه. لا اس 


س 1414: سئل قضيلة الشيخخ - رحمه الله تعالى - : من قال إنه من أخر 
طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع معللاً أنه 
تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات هل لهذا القول وجهة نظر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الذي أرى أنه لا وجه له؛ أن 
السعي تابع للطواف» وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا 
يفعل بعده عبادة» فقد ثبت عن النبي كَل أنه طاف للوداع وصلى 
الفجر بعد طواف الوداع" » ثم مشى» وكذلك عائشة ‏ رضي الله 


للك أخرجه مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي كله . 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعى وتقصير» 
وقلاذكن الببخارئ مرقة الله د فق مديص تر حة عل حدر عاددة 
- رضي الله عنها - (باب المعتمر إذا طاف العمرة ثم خرج هل يجزئه 
الال ا م ار بوكر لاسي 


س :127١‏ #امثل الفبيلة لشي اد ريه هق : هل بعد طواف 
الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله : الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين 
بعد طواف الوداع ؛ ؛ لأن النبي ولي لما ودع البيت صلى صلاة الفجرء 
ولم يجعل الصلاة قبل الطواف» بل طاف أولاً ثم صلى ثانياً» وقد 
ذكر العلماء قاعدة عامة (كل طواف بعده ركعتان) . 
اك لاس ع رظكاه ار م انحط 
تحدث في الوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : : طواف الوداع يجب أن يكون آخر 
الأعمال في الحج. لقول النبي كك : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»)”2 وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» إلآ أنه خفف عن الحائض» فالواجب أن 
يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج . 

والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور: 

أولاً: أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره» بل ينزل 


2000 تقدم ص ٠8م/.‏ 


القواعد المثلى - 

ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كال ضده: 

الموت» والنوم» والسّنةء والعجز, والإعياء» والظلم, والغفلة عن 
أعمال العباد» وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك © . 

وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل نثبت 
تعالى جهة؟ . 

قلناله: لفظى الجهة, لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفياء ويغني 

عنه ماثبت فيههما من أن الله تعالى في السماء . وأما معناه فإما أن يراد به جهة 
سفل أو جهة علو تحيط بالله أوجهة علولا تحيط به. 

فالأول باطل . لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب» والسنة. 
والعقل والفطرة, والإجماع . 

والثاني باطل أيضا : لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من 
محلوقاته . 

والثالث -حق, لأن الله تعالى العلّ فوق خلقه ولا يحيط به شىء من 
مخلوقاته . ش ْ ْ 

ودليل هذه القاعدة السمع والعقل . 

فأما السمع فمنه قوله تعالى: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك از 
واتقوا لعلكم تر حمون 24" وقوله : #فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم #بتدون4” وقوله: #وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا © وقوله : من يطع الرسول فقد أطاع الله 


. أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد‎ )١( 
.)١88« (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 

(*) سورة الأعراف» الآية: .2١949‏ 

(4) سورة الحشره الآية: /7). 


37ت 


فتاوى الفة 


إلى مكة ويطوف طواف الوداعء ودعي عليةرمي الجمرات ثم 
جرح الات نبي امراك جاده وهذا خطأء ولا يجزىء 
طواف الوداع في مثل هذه الحال» وذلك لأنه ١‏ يكن آخر عهد 
الإنسان بالييك الطواف». بل كان آخر عهده رمى الحمرات. 

ثانياً: من الخطأ أيضا في طواف الوداع: أن بعض الناس 
يطوف له وشفى :3 فى مكة بعله» وهذا يوجب إلغاء طواف 
الوداعء وأن يأق بردله عنك شفرة . لكن لو أقام الإنسان بمكة يعد 
طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه. أو لتحميل العفش» أو ما 
أشبه ذلك فهذا لا بأس به. 

ثالثاً: ومن الخطأ في طواف الوداع أن بعض الناس إذا طاف 
للوداع وأراد ا خروج من المسجد زجع القهقرى » أي رم على 
قفأه» يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهرهء أي تولية الكعبة 
ظهرهء وهذا بدعة» لم يفعله رسول الله يك ولا أحد من أصحابه - 
رضي الله عنهم ورسول الله يَِهِ أشد منا تعظيماً لله تعالى ولبيته؛ 
ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله كلو وحينئذ فإن السنة إذا 
طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في 
هذه الحال. 

رابعاً: ومن الخطأ أيضاً أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم 
انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعهاء 
يله م يفعله ولو كان خي را لفعله النبي كَل . هذامايحضرن الآن . 


0 
ل ند ينا 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


س 1577 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أجل 
طواف الوداع بحكم أنه من أهل جدة وقريب من مكة ويأتٍ به بعد 
خفة الزحام؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا خرج من مكة يريد جدة 
ووصل جدة فإنه لو أتى به لا ينفعه؛ لأنه خرج وودع فكيف ينفعه 
بعد أن ودع وذهب» ولهذا نقول: من كان من أهل جدة فإنه يجب 
عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع» إلا امرأة يأتيها الحيض» أو 
النفاس ولا يتسنى له أن تبقى في مكة حتى تطوف للإفاضة فلا بأس 
أن تخرج إلى منزلها في جدة» فإذا طهرت عادت وطافت طواف 
الإفاضة» وإنما استثنينا هذه المسألة؛ لآن الحائقض والنفساء ليس 
عليهما وداع» ليس عليهما إلا طواف الإفاضة» وطواف الإفاضة 
الآن متعذر لوجود حيض أو نفاس» فتذهب إلى جدة فإذا طهرت 
عادت وطافت طواف الإفاضة» لكنها في هذه الحال يحرم عليها إن 
يي ا لا سر 


س 1259: 55005007 5 : هل يصح لأهل 
جدة النفر من منى إلى جدة دون طواف الوداع ومن ثم الرجوع بعد 
أيام لطواف الوداع؟ [ْ ٍ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لآأهل جدة ولا غيرهم أن 
يذهبوا إلى بلادهم قبل الوداع ثم يرجعوا إلى مكة إذا خف الزحام 
يجب ألا يغادروا مكة حتى يطوفوا الوداع» لقول النبى كله : «لا 
ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» كما قال ابن عباس: كان 


فتاوى الفة 


الناس ينصرفون من كل وجه يعني من كل ناحية» فقال النبي وَكة : 
م 


س 1555: اسل ققيلة الفيخ رجه الله تعالى -: والدي ووالدي 
يعيشان في مكة وأنا أعمل وأقيم خارج مدينة مكة بمئة وحمسين كيلو 
متر أزورهم كل شهر فهل علي طواف وداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أراد هذا الرجل الذي حج هذا 
العام أن يغادر مكة إلى عمله فعليه الوداع؛ لأن مقره خارج مكة 
س 18560: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم في الجمع 
بين طواف الإفاضة والوداع في ليلة الثالث عشر من شهر ذي الحجة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة 
إلى السفر وطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع» كما تجزىء 
الفريضة عن تحية المسجدء فلو دخلت المسجد ووجدت الناس 
يصلون صلاة الفجر أجزأك ذلك عن تحية المسجد. كذلك طواف 
الإفاضة يجزتك عن طواف الوداع» ولو نويتهما جميعاً حصل لك 
لقول النبى كَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» 
لكن الحذر من أن تنوي في هذا الطواف طواف الوداع دون طواف 
الإفاضة؛ لأن بعض الناس يقع في هذا فينسى» تجده أخر طواف 
الإفاضة إلى السفرء لكن عند السفر ما نوى إلا طواف الوداع هذا 
خطأ؛ لآنه إذا لم ينو إلا طواف الوداع» يبقى عليه طواف الإفاضة 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


ل فلينتبه الإنسان إلى هذا . 
بس 15755: سثل فضيلة الشيخ 000 -: رجل سعى سعي 
الحج في يوم النحر وهو متمتع وأخر طواف الإفاضة مع طواف 
0 وذلك لأنه قد سمع حديثاً عن 
النبي كَلَةِ قد سأله رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال: «افعل ولا 
حرج" . 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: هذا لا شيء عليه» فتقديم سعي 
الحج على طواف الإفاضة لا" نال به بشرط أن يكون السعي 
للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» وإنما ذكرنا هذا الشرط ؛ 
لأن بعض الناس توهم أنه يجوز للإنسان أن يسعى للحج ويخرج 
وإذا رجع بعد الوقوف طاف» وهذا غلطء, لأن النبي يَلةِ سئل عن 
تقديم السعي قبل الطواف بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف 
بمزدلفة» ولهذا نقول: إذا كان فعله للسعى بعد أن وقف بعرفة 
باج قمر 1ن إلا امن أن يع الى حل از اال اودر 
الطواف إلى السفر هذا في الحج» أما في العمرة فلا يجوز تقديم سعيها 
على طوافها؛ لأنه لم يرد عن النبي كك جواز ذلك» والأصل وجوب 
الترتيب» ولهذالم يرخص النبي يَلِةِ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين 
حاضت أن تقدم السعي على الطواف؛ لآنه لابد أن يكون الطواف 
في العمرة قبل السعي» ومن قاسها على الحج فقد قاسها مع الفارق» 
والقياس مع الفارق لا يصح . 


. 197 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


س 1477: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فضيلة الشيخ يعلم 
الله أن أحبك كثيراً» وأريد أن أستفسر عما جرى لي في إحدى السنين قمت 
بالحجز على الطائرة في اليوم الثاني عشر» فلما ذهبت إلى طواف الوداع في 
ذلك اليوم تخلفت عن الطائر ة فاضطررت إلى البقاء لليوم الثالث عشرء 
وقد عزمت على التعججل هل علي رمي الجمرة لليوم الثالث عشر مع أن 
بقيت مع رفقة في منى خلال هذا اليوم؟ أفتوني جز اك الله خيراً. 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لااشك أن الاحتياط للأخ السائل 
أحبه الله كما أحبنا فيه لا شك أن الأحوط في حقه أن يذبح فدية 
في مكة توزع على الفقراء» لقاء ما ترك من رمي الجمرات» أما لو 
كان قد عزم على ترك المبيت» وعلى ترك الرمي» لكن أجبره زملاؤه 
على أن يبقى فبقى على غير نسكء» فهذا لا شىء عليه؛ لأن الرجل 
تعجل لكنه حرم أجر البقاء» لأن الذي يتأخر يكون له أجر المبيت» 
وأجر الرمي» وأجر الاقتداء بالرسول كه لأن النبي يك تأخر. 


ا 00 
53 9 


س 1858: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر وأراد 
الخروج يوم الجمعة فطاف للوداع فهل له أن يجلس ساعة بعد طواف 


الوداع ليصلى الجمعة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله لمشي ان مس واد 
شيء ء لكن لو طاف م ل وبقي معه 


وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة؛ لأنه ثبت عن النبي يل أنه 
طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر" . 


.70١ تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 
س 1859: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرت يا فضيلة 
الشيخ أنه يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما قبل سفر الحاج حتى 
ولو كان سيسافر في نباية ذي الحجة السؤال لو أجل الحاج طواف 
الإفاضة إلى يوم سفره إلى بلاذه فهل يغني هذا الطواف عن طواف 
الوداع؟ وهل يجوز للحاج أن يطوف طواف الوداع والإفاضة في 
نفس اليوم؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: ذكرنا هذا فيما سبق على وجه 
التفصيل» وقلنا: يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى سفره» 
فإذا طافه عند سفره كفاه عن طواف الوداعء إلا إذا تأخر سفره إلى 
ما بعد شهر ذي الحجة فهنا يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة في 
شهر ذي الحجةء وذكرنا أيضاً أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى سفره 
فطافه بنية الإفاضة فقط أجزأه عن طواف الوداع» وإن طافه بنية 
الوداع فقطء لم يجزته عن طواف الإفاضة» وإن طافه عنهما جميعاً 
أجزأه عنهما جميعاً» ولهذا يجب أن ننتبه وأن لا ننسى إذا أخرنا 
طواف الإفاضة إلى السفر أن ٠لا‏ ننسى طواف الإفاضة» لأن كثيراً 
من الناس ربما إذا أخره إلى السفر وطاف عند السفر لا ينوي إلا 
يي الال ل د 


نس 12 :ستل فضيلة الشيخ 1 رجال ونساء طافوا 
طواف الوداع قبل الفجر ثم من شدة التعب ناموا في الحرم حتى أذان 
الفجر ثم توضاوا وصلوا وسافروا فهل عليهم شيء؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : إذا غلبهم النوم قهراً فأرجو أن لا 


فتاوى الفة 


يكون عليهم شيء. وأما إن كان يمكنهم أن يستمرواء ولكنهم 
أخلدوا للراحة فكأنهم لم يطوفوا طواف الوداع» أما لو طاف 
الإنسان طواف الوداع ثم أذن لصلاة الفجر وانتظر وصلى فلا بأس» 
لآن النبي يلك حين رجع من حجة الوداع طاف بالبيت قبل الفجرء 
ثم صلى الفجر وغادر” . فمادام غالبهم النوم بحيث لا يستطيعون 
أن يتحكموا في أنفسهم فلا شيء عليهم» وإلا فهم كالذين لم يطوفوا 
طواف الوداع» ومن لم يطف.طواف الوداع فعليه عند أهل العلم 
ار 


س ١553١‏ : سكل فضيلة الشيخ 57 : من مرض قبل 
ات الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لا يستطيع أن 
أن يبقى بدونهم فهل يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط 
عنهاالطواف؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: أما الحائض إذا حاضت بعد 
طواف الإفاضة» فإنه لا وداع عليهاء ودليل ذلك حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم نالبيت 
إلا أنه خفف عن الحائتض) . 
سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : (يا رسول الله إن شاكية) يعنى يشق 
عليها طواف الوداع, فقال: «طوفىي من وراء الناس وأنت 


.7"60١ تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


راكبة»)”2 » فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة. 

لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف 
بنفسه» ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول» فهل نقول: إنه في هذه 
الحال يسقط عنه طواف الوداع قياساً على الحائفض» فالحائض تعذر 
طوافها شرعاًء وهذا تعذر طوافه حسًا فأقول: لو قال قائل مبذا م 
يكن ذلك القول بعيداًٌء لتعذر الطواف من الجانيين» فالحائض 
يتعذر منها الطواف شرعاًء والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو 
محمولاً يتعذر عليه الطواف حمّاء ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط 
له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف». وتبرأ 


س ؟115: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف الوداع 
قبل رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طواف الوداع في الحج يجب أن يكون 
بعد كل شيء إذا انتهى الإنسان من رمي الجمرات ومن المبيت في 
منى طاف للوداع؛ لأن النبي يَلِ قال: ”لا ينصرف أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت» فإذا طاف الوداع قبل أن يرمي الجمرة فإن هذا 
الطواف وقع في غير محله فيكون كعدمهء وعليه فإن أهل العلم 
يقولون: طواف الوداع واجب» ومن ترك واجباً فعليه دم يذبحه في 
مكة ويوزعه على الفقراء» فنقول لهذا الأخ : اذبح فدية الآن في مكة 
ووزعها على الفقراء إن كنت قادراً» أما إذا لم يكن عندك شيء فلا 


.759 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


00 
شيء عليك» والعمرة فت في وجوب 0 الوداع لها. 


بس 1698: ري را ا رجل طاف للوداع 
و اا ال 00 
متى وجد أخاه مشى فهل يلزمه إعادة طواف الوداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا شيء عليه» يكفيه الطواف 
الأول؛ لأنه إنما أقام بعد الطواف للضرورة» وليست إقامة متيقنة» 
ااا ار 


2 0 
9 


ب كي 
ماياديوا سيط إلى اليوم الغا فهل علدقي 72 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : عليه أن يعيد الطواف؛ لأن النبي 
د قال : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)20 وهذا آخر 
ل ل يده 


7 
53 2 


س 12556: : سئل فضيلة الشيخ ل -: رجل حج وبعد 
طواف الوداع نزل إلى السوق واشترى بعض الحاجيات وهو جاهل 
في ذلك» فماذا عليه؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: قال أهل العلم: لا يضر أن 


)0غ( تقدم ص :8 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الودا 
: 3 66 


يشتري الإنسان بعد طواف الوداع حاجة في طريقه» إما من أغراض 
السيفنة أو هدية لأهله. 3 كتاباً يحتاجه » وأما إذا اشتغل بتجارة 
فإنه لابد أن يعيد الطواف». وكذلك لا حرج عليه إذا كان قد دخل 
وقت الصلاة كما لو انتهى من الطواف مع الأذان وبقي حتى صلى 
فإن ذلك لا بأس به؛ لأن النبي يَكةِ طاف للوداع وصلى بعد ذلك 
صلاة الفجر*“ » وكذلك لو طاف للوداع ثم أتى للسيارة ووجد 
الرفقة ل يجتمعوا بعد وبقي ينتظرهم ساعة» أو ساعتين» أو أكثر فلا 
بأس بذلك . 
س 1557: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك مدة معينة 
يجوز للمعتمر بعدها أن لا يطوف طواف الوداع أو أن الأمر مفتوح؟ 
وهل يجوز للإنسان أن يبقى بعد طواف الوداع ساعات خصوصاً 
ليشتري بعض الحاجيات أو الهدايا أم ماذا يصنع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الجواب عن الشق الأول: أن 
الرجل إذا أتى معتمراً وطاف وسعى وقصر ومشى فهذا يغنيه عن 
طواف الوداع» ولا حاجة لوداع» وأما إذا مكث ولو ساعة فلابد أن 
يودعء ثم الذي ينبغي أن لا يشتري بعده شيئاً ولو كان من 
الأغراض التي يحتاج إليهاء وإنما يشتري الأغراض التي يحتاج إليها 
قبل أن يطوف ثم يطوف هذا هو الأفضل ؛ لأن النبي كَلٍ أمر أن 
يكون الطواف آخر شىء» فليكن آخر عهده بالبيت الطواف» لكن 
لو فرض أنه طاف ثم مشى» ولكن في أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما 


دق تقدم ص 370١‏ 


سل فقتقاوص العقيدة 
ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا4” وقوله: #إفإن تنازعتم ني شيء 
فردوه إلى لله والرسول إن كنتم تؤ : منون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا #4" وقوله : إوأن احكم بيهم با أنزل الله ولا ته تتبع أهواءهم #4 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بم| جاء في القرآن والسنة . 

وكل نص يدل على وجوب الإييان با جاء في القران فهو دال على 
وجوب الإيهان بها جاء في السنة لأن مما جاء في القران الاترياياة النبي صلى 
الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع . والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته 
وإلى سنته بعد وفاته . 

فأين الإيهان بالقران لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم المأمور به في القران؟ 

وأين الإيعان بالقران لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد أمر الله به في القران؟ 

وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القران لمن لم يقبل ما جاء في 
سنته؟ ! 

ولقد قال الله تعالى: «إونرّلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء» . 
ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة اكلم والح 1 هام اع بالسدطة 
فيكون بيانها بالسنة من تبيان القران. 

وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في 
حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع 
فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة . 
)١١‏ سورة النساىى الآية: .)8٠١‏ 
(7) سورة النساىى الآية: و09). 


(") سورة المائدة» الآية: و49). 
(4) سورة النحل» الآية: و88). 


15ت 


فتاوى الفة 


سنت انتب بإب بي 
يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه وكذلك لو طاف وخرج وتخلف 
ل 


ب 


س 1477: سئل فضيلة الشيخ 55 : بعد طواف الوداع 
قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام العشاء بغير نسيان هل علينا فدية في 
ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: يقول أهل العلم : إنه لا بأس إذا 
طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه» مثل الهدايا 
ومؤونة الطريق» قالوا: وليس له أن يشتري شيئاً للتجارة» فإن 
اشترى شيئاً للتجارة فلابد أن يعيد طواف الوداع . 


س 12"8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد قمنا والحمد لله 
في السنة الماضية بأداء فريضة الحج» ولقد أدينا مناسك الحج بكل 
يسر وسهولة؛ ونحمد الله على ذلك» ولكن قبل أداء طواف الوداع 
أردنا شراء بعض الحاجيات من مكة. فبادرنا بطواف الوداع ثم 
ذهبنا لشراء تلك اللوازم علماً بأن ذلك لم يستغرق منا سوى ثلث 
ساعة؛ فهل علينا شيء في ذلك؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً. 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الأفضل أن يكون طواف الوداع 
آخر شيء؛ لقول النبي يك : ١لا‏ ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده 
بالبيت)” ولكن العلماء ‏ رحمهم الله رخصوا أن يشتري الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم 
.)١121/‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 2 


حاجة تتعلق بسفره» أو تتعلق بحاجته عند قدومه بلده: كالهدايا 
التي يشتريهاالحجاج لأسرهم» ولو كان ذلك بعد طواف الوداع. 
أما لو اشترى للتجارة فإنه لابد أن يعيد الطواف» هكذا قال أهل 
العلم» ولكننا نقول: الأولى أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافه 
رات با ا 
بس 1559: كل فشبيلة انين 0" : ما حكم طواف 
الوداع للمعتمر" ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: طواف الوداع للمعتمر إذا كان من 
نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويرجع فلا طواف 
عليه ؛ لأن طواف العمرة صار في حقه بمنزلة طواف الوداع» أما إذا بقي في 
مكة فالرا- الس ا له 

أولاً : عموم قول النبي م يلدِ : «لا ينفرن ن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت» وأحد نكرة في سياق النهي» فتعم كل من خرج . 

ثانا أن العمرة كالحج. بل سماهاالنبى كك حجًا كما في 
النبي كَل : «والعمرة هي الحج الأصغر)”" . 

ثالثاً: أن النبي ككل قال : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 


)١(‏ حسب ترتيب الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - فإن طواف الوداع في العمرة بعد مبحث زيارة 
المسجد النبوي . ولكن قدم هنا لتداخل الأسئلة بين طواف الوداع للحج والعمرة. 

(؟) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (رقم 97/) والحاكم /١(‏ 7965 -/012917). والدارقطني 
( والبيهقي )88/١(‏ وصححه إسحاق بن راهوية» والشافعي» وابن عبداليرء 
انظر التلخيص الحبير )١0/5(‏ ونصب الراية .)١95/1١(‏ 


فتاوى الفة 


القيامة)2"2 . 

رابعاً: أن النبى كل قال ليعلى بن أمية ‏ رضى الله عنه -: 
«اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك»”" . فإذا كنت تصنع 
طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك » ولا يخرج من ذلك إلا 
ما أجمع العلماء على خروجهء مثل: الوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي الجمار» فإن هذا بالإجماع ليس 
مشروعاً في العمرة . 

ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط». لأنك إذا 
طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت, لكن إذا خرجت بدون 
طواف قال لك بعض العلماء إنك أخطأت حيث خرجت بدون 
وداع. 


2 
5 


س :155٠‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
اعتمرت في رمضان وتركت طواف الوداع فهل علي شيء» وأنا 
أعلم فتواكم بوجوب طواف الوداع في العمرة» ولكني تساهلت 
بسبب فتوى بعض العلماء وإلحاج الرفقة علي بالتعجل» فماذا 
علي الآن؟ 


فأجاب - رحمه الله بقوله: أما الإنسان إذا طاف وسعى 
وقصر في العمرة ومشى فلا شيء عليه ؛ لأن طوافه الأول يكفي ١‏ 


ع 


23 
34 


)01( أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب صفة حجة النبي يَكلةِ (رقم .)١81١7‏ 
إفهة أخرجه البخاري, كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث مرات (رقم 2)١575‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (رقم .)١١8٠١‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


وأما إذا بقي ولو قليلاً فإن عليه أن يطوف طواف الوداع» وهذا 
الرجل يقول: إنه سمع فتواي وسمع فتوى آخرين» فإذا كان حين 
تركه لطواف الوداع متردد هل هو واجب أو غير واجب بناء على 
اختلاف الفتوى» فليس عليه شىء» وأما إذا كان يعتقده واجباً 
ولكن تهاون» فالاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء» 
إما أن يذهب إلى مكة بنفسه. وإما أن يوكل من يقوم عنه بهذا 


الكو 


2 0-30 


س :154١‏ براض الحم عرف لجان ذهبت في الصيف 
الماضي لأداء العمرة أنا وقريب لي وعندما انتهينا من أداء العمرة 
ذهبنا فوراً إلى جدة وجلسنا ما يقارب يومين وعندما أردنا السفر إلى 
أبها لنقضي فيها بقية العطلة مررنا بمكة فقال لي قريبي: كيف نمر 

بمكة ولا نطوف للوداع؟ فقلت له: لقد خرجنا منها بعد العمرة 
را والذي يمخرج من مكة فوراً بعد العمرة ليس عليه طواف 
وداع» والحاصل أننا طفنا للوداع ثم سافرنا فهل الصواب مع قريبي 
أم معي ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الصواب مع من قال إن الإنسان 
إذا خرج بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليهء ودليل ذلك أن أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ لما اعتمرت بعد الحجح خرجت 
بدون طواف الوداع؛ لأن الطواف الذي كان قبل السعي يكفي 
ولكن طوافكم بعد مروركم بمكة لا شك أنه خير تكسبون به أجراً 
إن شاءالله عز وجل» فمن ناحية الحكم فالصواب مع السائل الذي 


فتاوى الفة 


'١كب‏ !| # !|!_|إلببيييح له 
قال: إنه لا وداع عليناء ومر: ناحية الأجر والثواب فالصواب 

لت ل ل ل ل : ع 
الذي قال: إننا نريد أن نطوف للوداع» ولكن هذا في الحقيقة ليس 
ل ا ة 


س ؟1587: ا : طواف الوداع هل 
يفرق فيه بين العمرة والحج؟ 

فأجاب رحمه الله - بقوله: الصحيح أنه لا فرق فيه بين 
العمرة والحج؛ وأن طواف الوداع واجب في العمرة» كما أنه 
واجب في الحج» إلا لمن دخل. معتمراً وهو يريد أن يسافر من حين 
ا ل الصا 


س 1529: امكل نشية اليه رجه اند تاق : هل طواف الوداع 
واجب في العمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : إذا اعتمر الإنسان وخرج من مكة 
من حين انتهى من العمرة فلا وداع عليه؛ اكتفاء بالطواف الأول» 
وأما إن بقي في مكة فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت 
الطواف . 

ولكن هل طواف الوداع في العمرة واجب أم مستحب؟ 

الذي نراه أنه واجب» وأنه يجب على المرء ألا يخرج من 
مكة بعد العمرة إلا بطواف الوداع» إذا انتهى من جميع أمورهء لأن 
العمرة تسمى حجًّا أصغر. كما في حديث عمرو بن حزمالمشهور 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) ١‏ 


الطويل”" 2 ولأن النبي كَل قال ليعلى بن أمية : «اصنع في عمرتك 
ما أنت صانع في حجك)”" . 

فليكن الأصل تساوي النسكين؛ الحج والعمرة في الأحكام 
إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به كالوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة» وقد قال النبى كل : 
«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»” . والقائلون بعدم 
وجوب طواف الوداع لا ينكرون أنه مشروع» وأن الإنسان يثاب 
ويؤجر عليه . 
س 1154: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل طواف الوداع 
للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط ني ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الصحيح أن طواف الوداع 
للمعتمر في رمضان أو غيره واجب», ولكن إذا كان الإنسان يريد أن 
لا يي ا 


2 0 
7 


س 160: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عل : إذا أدى الإنسان 


العمرة هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع ١‏ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف 


)200 تقدم ص ”7737. 
68 تقدم ص 05 


(5) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه (رقم 57) ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحخلال وترك الشبهات (رقم .)١599‏ 


فتاوى الفة 


ف 222 
وسعي وحلق أو قصر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من نيته أن 
يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وداع عليه وإما أن 
يكون عازماً على البقاء بعد العمرة» فإذا بقى بعد العمرة ولو ساعة 
واحدة فإن عليه أن يطوف للوداع» لأنه ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَكْةِ قال: «لا ينفرن 
أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)”2 . وفي لفظ: «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاتض» وهذا شامل 
للحج والعمرة» فإن العمرة قد دخلت في الحج» ولهذا تسمى حجًا 
أصغرء وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يعلى بن 
أمية أن النبي كَل قال: «افعل في عمرتك كما تفعل في الحج)”" 
وهذا عام شامل في كل ما يصنع في الحج أنه يصنع في العمرة إلا ما 
خصه الدليل بالنص» أو الإجماع» كالوقوف بعرفة» والمبيت 
بالمزدلفة» ورمي الجمارء فإن ذلك ليس مشروع في العمرة» هذا هو 
القول الراجح عندي . 

وقال بعض أهل العلم: إن العمرة ليس فيها طواف الوداع, 
لأن النبى كك إنما قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»”” قاله في حجة الوداع ولم يقله في العمرة . 

والجواب على هذا الحديث : أن يقال: إن قول النبى كَل ذلك 
في الحج لا ينفي أن يكون واجباً في العمرة» لأن قوله إياه في الحج 


2000 تقدم ص 8م 


زههعة تقدم ص 75 
زفرة تقدم ص ٠م‏ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


هو تشريع فلم يكن مشروعاً إلا بهذا القول؛ ومن المعلوم أن النبي 
كله أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته» مرة في عمرة القضاء»ء 
ومرة في عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه َك أنه طاف للوداع ولا أمر 
به اااي ا للا والله أعلم . 


0 ع 
نات 


س 1547: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على المعتمر 
طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج؟ 

فأجاب - رحمه الله بقوله: هذه المسألة اختلف فيها أهل 
العلم» فمنهم من يقول: إن المعتمر ليس عليه طواف وداع؛ لآن 
النبي يَِةِ خاطب الناس عام حجة الوداع فقال: ١لا‏ ينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت»” فقد خاطبهم وهو في الحج» ولم 
يخاطبهم بذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية »فدل هذا 
على أنه لا يجب إلا في الحج فقط . 

وقال آخرون من أهل العلم: إن طواف الوداع يجب على 
الحاج والمعتمرء لعموم قول النبي كَل : ١لا‏ ينفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت» وكون رسول الله كلِ م يذكرها في عمرة القضية 
لا يمنع الوجوب. لأن هذا مما تجدد وجوبه» فلم يجب إلا في حجة 
الوداع» وأيضاً فإن العمرة حج أصغر على سبيل التقريب؛ لأن فيها 
الطواف والسعى» وأيضاً هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو 
تحية القدوم» فينبغي أن يختم بطواف وهو طواف الوداع» وأيضاً 
فقد جعل النبي وَْةْ العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من 


.8١ تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


سال حم سس 
الميقات لمن قصدهاء فكذلك يجب أن تكون مثل الحج عند الخروج» 
وأيضاً فقد روى الترمذي حديثاً عن النبي يَكِةِ في سنده الحجاج بن 
أرطأة أنه أمر من حج واعتمر ألا يخرج حتى يطوف بالبيت” , 
وأيضاً فإن طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للذمة» لذلك نرى أنه 
يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرجء إلا إذا كان قد 
خرج فورانتهائه من العمرة فإنه لاوداع عليه حينئذ؛ لآن الطواف بالبيت 
قد حصل» وقدترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه . 
س 15847: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب طواف 
الوداع عقب العمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: اختلف أهل العلم في وجوب 
طواف الوداع على المعتمرء فمن أهل العلم من يقول إنه يجب عليه 
أن يطوف للوداع. لعموم قول النبي كلد : «لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت2”" ولأن العمرة نسك فيجب فيها ما يجب 
في الحج» إلا ما قام الدليل على خلافه» وقد قال النبي كَلةٍ للذي 
سأله عن الطيب في العمرة قال له: «اصنع في العمرة ما تصنعه في 
الحج )0 وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل والإجماع مما 
يختص به الحج» ولكن على هذا القول إذا كان المعتمر خرج فوراً من 
حين انتهاء عمرته فإنه يسقط عنه الطواف اكتفاءً بالطواف الأول» 


2000 أخرجه الترمذي» كتاب الحج. باب من حج أو اعتمر. 0)وانظر ص7/6. 
فم تقدم ص .8١‏ 
إفوفق تقدم ص 15 7. 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 20> 


مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يخرج من مكة» فلا طواف عليه 
حينئذ اكتفاء بالطواف الأول . 

وقال بعض أهل العلم: إن العمرة ليس لها طواف وداع. 
لآن النبي كَكةٍ إنما قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» إنما قال ذلك في الحج في حجة الوداع» والذين قالوا 
بوجوبه في العمرة أجابوا عن هذا الحديث بأن ابتداء الإيجاب كان في 
حجة الوداع» وهذا لا يناني أن يكون واجباً في العمرة» فالاحتياط 
للإنسان أن يطوف طواف الوداع إذا اعتمر إلا إذا رجع إلى بلده فور 
انتهاء عمرته . 
س 1558: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما القول الصحيح 
في حكم طواف الوداع للمعتمر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الصحيح وجوب طواف الوداع 
على المعتمر إذا أراد الرجوع لبلده. لقول النبي كَكةِ: ١لا‏ ينفرن أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت” وقال لرجل سأله ما يصنع في 
عمرته : «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)”" وهذا عام لا يخرج 
منه إلا ما دل الدليل على خروجه منه» كالوقوف بعرفة مثلاء 
ويستثنى من ذلك ما إذا خرج المعتمر فور انتهاء عمرته دون أن يقيم 
بمكة فإنه يسقط عنه طواف الوداعء» اكتفاء بطواف العمرة» ومن 
تراجم البخاري في صحيحه : (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة 


000( تقدم ص ٠قم.‏ 
زفق تقدم ص 1 


القواعد المثلى ل 

القاعدة الثانية: الواجب فى نصوص القرآن والسنة 
إجراؤها على ظاهرها دون نحريف الاسيا نصوص الصفات 
حيث لا مجال للرأي فيها . 

ودليل ذلك : السمع. والعقل . 

أما السمع : فقوله تعالى: طإنزل به الرّوِح الأمِينْ على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسانٍ عرب مُبي 04 . وقوله : «إنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم 
تعقلون04) . وقوله الس ا و . وهذا 
يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع 
منه دليل شرعي . 

وقد ذم الله تعال البهود على خريفهم + وبين أنهم بتحريفهم من أبعد 
الناس عن الإيمان. فقال: «اتتطمعُون أن ونوا لكم وقد كان فريقٌ 
منهم يسمعون كلام لله ثم يحرَفُونَه من بعدما عَقَلُوهِ وهم يعلمون#©. 
وقال تعالى : من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا 24 . الآية. 

وأما العقل: فلأن المتكلّم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء 
وتفرقت الأمة. 

القاعدة الثالشة: ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا 
باعتبار ومجهولة لنا باعتبار اخر فباعتبار المعنى هي معلومة. 


.)198- 1١97و سورة الشعراء الآيات:‎ )١( 
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فتاوى الفقه 

«بببن- ‏ سبلل تل 
ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع)» ومن تراجم الترمذي : 
(باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت)» والله 
أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه . 

قاله كاتبه : محمد الصالح العثيمين في 8/4/ ١٠1١اه.‏ 

03 ين ين 

س 1554: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجلان سافرا إلى 
مكة المكرمة أحدهما بقصد العمرة فاعتمر والثاني بقصد التجارة فلم 
يعتمرء وبعد أن أقاما بمكة مدة خرجا دون أن يطوفا طواف الوداع 
فهل على كل منهما فدية أم على واحد منهما؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أما من لم يعتمر فالصحيح أن لا 
طواف للوداع عليه» لأن الطواف إنما يلزم من حج أو اعتمر على 
الصحيح . وعلى هذا فلا شىء على من خرج من غير طواف إذا م 
يكن قد حج أو اعتمر . 

وأما الآخر الذي خرج من غير طواف وهو معتمر فعليه 
هدي دم يذبحه بمكة» ويوزع جميعه على الفقراء ولا يأكل منه 
شيئاً» ويجوز أن يوكل شخصاً بمكة يشتريه اليوم ويذبحه ويفرقه 
جميعاً على الفقراء . 
س 15080: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قرأت في بعض 
كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هدياً بعد عمرته استحباباً 
فهل هذه من السئن المندثرة فى هذا الوقت حبذا لو نبهتمونا على هذه 
السنة إن كانت سنة وجزاكم الله خيرا؟ 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) له 


فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : هذه من السنة المندثرة» لكن ليس 
اللجنة: أنك "إذا١‏ اععمرت: :اشترمق شاه وذريفتياه البعة أن تسوق 
الشاة معك» تأتي بها من بلادك» أو على الأقل من الميقات» أو من 
أدنى الحل عند بعض العلماء» ويسمى هذا سوق الهدي. أما أن 
تذبح بعد العمرة بدون سوق فهذا ليس من السنة . 


011 
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س :150١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قام بأداء 
عمرة في يوم عرفة» وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج وكذلك 
لفضيلة العمل في العشر الآوائل من شهر ذي الحجة. فهل عمله هذا 
صحبح مع عدم اعتقاد أنه سنة خاصة بذلك اليوم؟ 

فأجاب رحمه الله - بقوله : لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم 
عرفة إذا كان غير حاج». والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب 
عليه أن يحج مرة أخرى» فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلاً 
وقال: أريد أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي 
يكون فيه الحرم خالياء فإننا نقول: لا بأس بذلك ولا حرج عليه؛ 
سواء فعل ذلك عاماً وتركه عاماً آخر» أو داوم عليه . 
س 15605: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم طواف 
الوداع في العمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الصحيح أن طواف الوداع في 
العمرة واجب كما هو في الحج» لكن إن طاف وسعى وحلق أو 
قصر ومشى فهذا لا وداع عليه اكتفاء بالطواف الأول . 


فتاوى الفة 


«ب_بب-ا-ااااللل ل سس سه 
س 150: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أخذ عمرة 
ونسي الوداع فماذا يلزمه؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الصحيح من أقوال العلماء أن 
العمرة لها وداع كالحج» لعموم قول النبي كَل : «لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت2”" ولأن العمرة حج أصغر كما في حديث 
عمرو بن حزم أن النبي كَل قال: «العمرة الحج الأصغر)”” ولأن 
الإنسان يقدم إلى البيت بتحية وهي ي الطواف فلا ينبغي أن يخرج منه 
إلا بتحية وهي الطواف. فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة 
واجب إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله فهذا يكفيه 
الطواف الآول» فإذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنبى 
العمرة فلا شىء عليه» أما إذا كان بقى في مكة فإنه من الاحتياط أن 
يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء إن كان قادراً ومتيسراًء وإن 1 
ادر 
50012000 > : ما حكم طواف 
الوداع؟ وما الجواب عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: طواف الوداع واجب على القول 
الراجح على كل من أتى بنسك حج أو عمرة» ثم أراد الخروج من 
مكة إلى بلده؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ (أمر الناس 


)000 تقدذم ص 8 
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باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 


أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). رواه 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)”"© ورواه أبو داود بلفظ : 
«حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)”" وقال الترمذي: (باب ما 
جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت): ثم روى من 
طريق الحجاج بن أرطأة. عن عبدالملك بن المغيرة» عن 
عبدال رحن ين البيلماني» عن عمرو بن وس عن الحارث بن 
البيت» أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت)” قال: حديث غريب» 
وهكذا روى غيرٌ واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذاء وقد خولف 
الحجاج في بعض هذا الإسناد. اه كلامه . 

وأما ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من 
اختياره أنه لا يجب طواف الوداع على غير الحاج» فهذا هو ما نقله 
عنه تلميذه صاحب الفروع ص ١ج"‏ ط ال تان لكنه م 
اه. ولعل صاحب الفروع أخذ هذا من قول الشيخ في منسكه : فإن 


.8١ تقدم ص‎ )١( 
وابن ماجه؛ كتاب‎ »23٠١7 (؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الوداع (رقم‎ 
.)701١ المناسك» باب طواف الوادع (رقم‎ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده 
بالبيت (رقم 457) وقال: حديث غريب . وقال الألباني: منكر بهذا اللفظء وصح 
معناه دون قوله: «أو اعتمر». . 


فتاوى الفة 


١-6‏ ---إ سب ب-لتت سح 
الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول» وطواف الإفاضة» 
والطواف الثالث لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. اه 
ملخصاًء وكذلك قال حين تكلم عن تمام الحج: فلا يخرج الحاج 
حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع . اه. 

وهذا الذي قاله في الفروع يعارضه ما ذكره في الإقناع أثناء 
عد الواجبات عن الشيخ. حيث قال: وطواف الوداع ليس من 
الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. اه» ولعل للشيخ 
رحمه الله في ذلك قولين . 

وأما ما نقل عن ظاهر كلام الشيخ أنه لا يجب بتركه دم» فقد 
صرح الشيخ في منسكه بأن طواف الوداع واجب عند الجمهورء 
وحكم الواجب معلوم عند الجمهورء أن في تركه دما . والله أعلم . 


باب صفة الحج والعمرة (طواف الوداع) 6 
رسالة 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم الدكتور . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ثم يا محب أبلغني بعض الإخوان أنه سمع لكم جواباً في 
(.. أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب. وأن ذلك 
بالإجماع . 

وكونكم ترونه غير واجب لم يكن سبباً لكتابتي هذه لك ؛ لأن 
كثيراً من أهل العلم يرونه» وكل واحد لا يكلف سوى ما أداه إليه 
اجتهادة؛: الك" السسبت لكتابتي اليل هو نقل الإجماع إن صح ما 
أبلغنيه الأخ» فإن الشافعية ‏ رحمهم الله تعالى - يرون وجوبه على 
الحاج والمعتمر» ففي (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ص 771 
ج١):‏ «وأما طواف الوداع فهو واجب مستقل ليس من المناسك 
مكباء أو غير حاج ومعتمراأه. المراد منئه » وفي (المجموع شرح 
المهذب ص ١99‏ ج 8 ط الإمام) : السادسة هل طواف الوداع من 
جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف» قال إمام الحرمين 


فتاوى الفة 


عمل ا يب الله 
وداع إذا خرج من مكة لخروجه. أه. ثم ذكر القول المقابل . 

والمالكية ذكروا أن طواف الوداع كذلك» لكنهم يرونه سنة 
في النسكين: الحج والعمرة» المهم أنهم لم يفرقوا , بين المج والعمرة 
في ظاهر كلام (جواهر الإكليل ص ١865‏ ج١١‏ ): (وندب لكل من 
أراد الخروج من مكة مكئاء أو آفاقيا قدم بنسك أو خجارة» طواف 
الوداع إن خرج لميقات). أه المراد منه . 

وقال الحجاوي في الإقناع من كتب الحنابلة : (وهو ‏ يعني 
طواف الوداع - على كل خارج من مكة» قال القاضي والأصحاب : 
إنما يستحق عليه عند العزم عليه» واحتج به الشيخ تقي الدين على 
أنه ليس من الحج)» ولما عد واجبات احج ومنها طواف الوداع 
ا لل لي د 
من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة). أه 

لكن لعل هذا الكلام من الشيخ أعني قوله رق وك 

من أراد الخروج من مكة) بناء على ما يقتضيه قول القاضي 
والأصحاب؛ لأنه قال في الفروع ص 07١‏ ج ” ط آل ثاني : (وإن 
خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع). اه. أو يكون للشيخ 
في ذلك قولان. 

وهذا القول أعنيى وجوب طواف الوداع على المعتمر يعضده 
عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (كان الناس 
ينصرفون في كل وجهء فقال النبي كَكلْهّ: «لا ينفر أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت)20© 000 اللفظ» وأصله في الصحيحين 


إلل4 تقدم ص ./8١‏ 
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بلفظ : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
|الحائض)”) 4 وهكذا رواه أبو عن وزاد (الطواف) وحمو 
الوداع والانصراف فيها كان من الحج» فإن العمرة من الحج لقول 
النبى كله : «دخلت العمرة في الحج)”" وني الصحيحين من حديث 
يعلى بن أمية» أن رجلاً أتى النبي كَل وهو بالجعرانة وعليه جبة 
وعليه أثر الخلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله 
على النبي كَلِْةِ» وذكر الحديث. وفيه: فلما سري عنه قال: «أين 
السائل عن العمرة؟2 فلما أتى قال : «اخلع عنك الجبة» واغسل أثر 
الخلوق عنك. واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) . وفي لفظ : 
«ما أنت صانع في حجك)2 . و(ما) في قوله: (ما تصنع) أو (ما 
أنت صانع) للعموم. فما يصنع في الحج يصنع في العمرة» إلا ما 
ورمي الجمار. 

ومن تراجم البخاري في أبواب العمرة: باب المعتمر إذا طاف 
طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ ثم ساق 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب طواف الوداع (رقم )١155‏ ومسلم» كتاب 
الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم 1778). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك؛» باب الوداع (رقم .)56١7‏ 

(9) تقدم ص 755. 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (رقم 
8)) ومسلم, كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح(رقم 
.)١08٠‏ 


فتاوى الفة 


قاب ____ ب سس 0 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين اعتمرت من التنعيم قال في 
الفتح: وكأن البخاري لا لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها 
طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبن الحكم في الترجمة اه ص 
7 ج "” المطبعة السلفية . 

ومن تراجم الترمذي: (باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن 
آخر عهده بالبيت) ثم ذكر حديث الحارث بن عبدالله بن أوس قال : 
سمعت النبي وَلةٍ يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر 
عهده بالبيت)”" وقال: حديث غريب» وهكذا روى غير واحد عن 
الحجاج بن أرطأة مثل هذاء وقد خولف الحجاج في بعض هذا 
الإسناد. أه. كلام الترمذي» ولم يذكر المخالفء ولا نوع 
المخالفة» والحجاج حاله معروفة. 

فإن قال قائل: إنه لم ينقل أن النبي كَلِةِ طاف للوداع إذا 
اعتمر . 

فجوابه: أن طواف الوداع إنما صار وجوبه عام حجة الوداع 
فليس واجباً قبلهاء والنبي كَلةِ في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا 
وخرج فلم يقم بمكة. وهكذا نقول: إن المعتمر لو طاف وسعى 
وحل» ثم خرج بدون إقامة فلا وداع عليه . 

قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر لو طاف 
فخرج إلى بلده أنه يجزته عن طواف الوداع كما فعلت عائشة أه. 
نقله عنه في الفتح ص 6١7‏ ج ؟ المطبعة السلفية . ل 

وإذا كان هذا مقتضى هذه الأخبار فإن النظر يقتضيه أيضاء 


دق تقدم ص 4ت 
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الشيده 
فإِن المعتمر قدم إلى البيت بنسك حياه به» فينبغي أن يودعه بطواف 
كالحاج. ثم إن الطواف أحوط وأبرأ للذمة» فالطائف مثاب على 
عمله لاسيما إذا قصد به فعل الأحوط والاستبراء لديئه . 

فنأمل منكم التأمل في هذاء والله الموفق. والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 7/1١5‏ ١١/99١ه.‏ 


سب فتاوس العقيدة 


وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة . 

وقد دل على ذلك : السمع والعقل . 

وأما اللتعه فونه قواك تخاك : لإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب 224 . وقوله تعالى : ©#إنا جعلناه ه قرآنا 00 
0 وقوله - جل ذكره -: إوأنزلنا إليك الذكر لتبِينْ للناس ما 

نزْل إليهم ولعلهم يتفكر ون2#4. 

والتدبر لا يكون إلا فيا يمكن الوصول إلى فهمه. ليتذكر الإنسان بم 
فهمه منه . 

وكون القران عورا لتعقلة مد .: يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم 
وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها . 

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القران للناس شامل لبيان لفظه 
وبيان معناه . 

وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابًا أو يكلّم رسوله» 
صل الله عليه وسلم. بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق». ويبقى في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة مجهول المعنى . 
بمنزلة الحروف الحجائية ثية التي لا يفهم منها شيء لآن ذلك من السفه الذي 
تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه: #كتاب احكمت اياته 
ثم فُصَّلَّثْ من لدن حكيم خبير» © . 

هذه دلالة : السمع. والعقل. على علمنا بمعانٍ نصوص الصفات . 

وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية.» فقد سبقت في القاعدة 


)١١(‏ سورة صء الآية: و79). 
(؟7) سورة الزخرف, الآية: «237. 
(*) سورة النحل» الآية: 44). 
(١‏ سورة هود, الآية: .)١١‏ 


-75945- 


20 


* آركان الهج والعمرة : 


وحكم من ترك شيناً منها ع 


40 


باب صفة الحج والعمرة (أركان الحج والعمرة) 


س 1200: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما أركان احج وما 
أركان العمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن 
أركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك» والوقوف 
بعرفة» وطواف الإفاضة» والسعي» وأن أركان العمرة ثلاثة : 
الإحرام وهو نية العمرة» 0 الا 


بس 1507: 500000 رع قل : ما صفة العمرة؟ 
وما أركانها وواجباتها؟ وهل من الممكن أن يبدى ثواب العمرة 
للوالد المتوفى؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمدء وعلى الهاو مايه حفن العم د 
شعائر الله عز وجل» ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب», 
ولها واجبات وأركانء وصفتها أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات 
اغتسل كما يغتسل للجنابة» ولبس إزاراً ورداءً» والأفضل أن يكونا 
أبيضين نظيفين» وتطيب في رأسه ولحيته وبدنه» وقال: لبيك اللهم 
عمرة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك». لا شريك لك. ولايزال يلبي حتى يشرع في 
الطواف» فإذا وصل إلى المسجد الحرام دخله مقدماً رجله اليمنى 
قائلاً: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». ثم يتقدم إلى الحجر الأسود 
فيستلمه بيده اليمنى ‏ أي يمسحه ‏ ويقبله إن تيسر»ء فإن لم يتيسر 


فتاوى الفة 


3 ب لاس > ال تل 
فإنه يشير إليه ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط» 
يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منهاء والرمل أن يسرع في المي مع 
مقاربة الخطى» بدون أن يبز الكتفين» ويشرع له الاضطباع وهو أن 
يكشف عاتقه الأيسرء وهذا الاضطباع لا يشرع إلا في الطواف 
فقطء وليس مشروعا من حين الإحرام كما يظنه العامة» بل إذا 
شرعت في الطواف فاضطبع إلى أن تنتهي فقطء وني طوافك تدعو 
بما شئت» وتذكر الله عز وجل» وتقول بين الركن اليماني والحجر 
الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار» وقد شاع عند كثير من الناس كتيبات فيها أدعية خصوصة 
لكل شوط» وهذه الأدعية المخصوصة لكل شوط ليست من السنة» 
بل هي بدعة» فلا ننصحك بهاء بل ادع الله سبحانه وتعالى بحاجتك 
التي في قلبك. والتي تريدها أنت» وتعرف معناها وتتضرع إلى الله 
عز وجل في تحقيقهاء أما هذه الأدعية المكتوبة فإن كثيراً من الناس 
يتلوها وكأنها حروفاً هجائية» لل رت مر لكر الجر عا 0 
إبراهيم . واقرأ قوله تعالى : ا وَأَجدُوأمِن مَّكَام بعر مُصَنَّ 4 وصل 
ركمن امام إبراقم: قويا فقه إن تسر 6 بو إلا ولو يعدا 
تقرأ في الركعة الأولى: قل يَتأبا الكيْروت* بعد الفاتحة» وفي 
الثانية : 9# وَل هو أده لَح2دٌ 4 بعد الفائحة+ وتخفتف هانين الر كتين 

ولا تجلس يعدهماء بل تنصرف إلى المسعى, ار د 
دعاء عند مقام إبراهيم؛ لأنه لم يرد عن النبي كله فإذا فرغت من 
الركعتين فاتجه إلى المسعى فإذا قربت من الصفا فاقراً قوله تعالى: 
0 # إن آلصّمَا وَالْموَة من سَمَكرِ لله 4 أبدأ بما بدأ الله به» ثم اصعد 
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إلى الصفا واستقبل القبلة وارفع يديك وكبر واحمد الله» وقل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدهء ثم ادع الله نما شعت .وآنت: لاتوال:وافنا عل 
الصفاء ثم أعد الذكر مرة أخرى والدعاء» ثم أعد الذكر مرة ثالثة 
ثم انصرف إلى المروة تمشي مشياً معتاداً إلى أن تصل إلى العلم 
الأخضرء فإذا وصلت إلى هذا العمود الأخضر فاسع» يعني 
فاركض ركضاً شديداً بشرط أن لا تؤذي أحداًء حتى تصل إلى 
العلم الأخضر الثاني ثم تمشي مشياً معتاداً إلى المروة» فإذا وصلت 
المروة فإنك تقول مثل ما قلت على الصفا عدا الآية فهذا شوطء فإذا 
رجعت من المروة إلى الصفا فهو شوط آخرء وإذا أتهمت سبعة 
أشواط» فقد تم السعي فحينئذ تحلق رأسك أو تقصرهء ويكون 
التقضير كناماذ لكل الراش» ليق فوع هينه أى شه انه فته 
وبهذا تمت العمرة وحللت منهاء فالبس ثيابك فإن رجعت إلى بلدك 
من فورك فلا وداع عليك» وإن تأخرت في مكة فلا تخرج من مكة 
حتى تطوف الوداع بدون سعي» ولا تحتاج إلى ثياب الإحرام في هذه 
الحال» وتجعل طواف الوداع آخر أمورك, هذه صفة العمرة. 

قال أهل العلم: وأركانها: الإحرام» والطواف» والسعي. 
وواجباتها: أن يكون الإحرام من الميقات» والحلق أو التقصير. 

وقول السائل : هل يجوز أن أهدي العمرة إلى أبي . 

فجوابه: إن كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا حرج عليك 
أن تجعل العمرة لأبيك» وإن كنت لم تؤدها عن نفسك فابداً بنفسك 


فتاوى الفة 


(709)سسببتا ياي بحبح 
أولاً» ولأننا نقول: إذا لم تكن العمرة واجبة على أبيك فالأفضل أن 
تدعو لأبيك» وأن تجعل العمرة لك» لأن النبى يَكِةِ أرشد أمته إلى 
الدعاء دون هبة الثواب» فقال تك: «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له)”" ول يقل يل (أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له؛ أو يصلي 
له؛ أو يصوم له) ولو كان هذا الأفضل لأرشد إليه النبي كَل لأنه 
عليه الصلاة والسلام لا يدع خيراً يعلمه إلا دل أمته عليه» لكمال 
نصحه صلوات الله وسلامه عليه» وشفقته على أمته» وأنت سوف 
تحتاج إلى العمل» بل أنت محتاج إلى العمل حتى في الدنياء لصلاح 
القلب واستنارته وزيادة الخير» قال الله تعالى : ل أهنَدوأ رَادَهْرٌ 
هَدّى انهم تقو وهم # 9 وَيَزِيدٌ 21 اليرت أَهْتَدَوأ هدى وَالْنِتِيتٌ 


لصَّيلِحَتُ حَيْرُ عند ريك ابا وَكَيث مَرَدًا * فاجعل الأعمال الصالحة 
لنفسك » واجعل ا هذا هو الأحسن والأفضل . 


س 1567: : سئل فضيلة الشيخ - رحه الله تعال -: رجل ترك أكثر من 
واجب متعمداً» ولا يريد أن يجعل مكان تركه للواجب فدية فماذا 
يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الأحسن ألا يحج» وأن يبقى في 
بيته يستريح ويريح» هذا هو الجواب» وآيات الله عز وجل لا يمكن 
أن تتخذ هزواء يجب أن تمشثى على الحدود الشرعية» وإلا اترك 


)20 اعمط جات الرض باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم 
١5١‏ ). 
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العمل» فهذا تلاعب. وحكى لي بعض الناس أن بعض من حول 
مكة إذا كان ليلة العاشر أحرموا من مكاههم وخرجوا إلى عرفة 
ومعهم الطعام والشراب والصبيان وجلسوا في عرفة كأنهم في نزهة 
فإذا انتهوا من هذه الأكلة قالوا مشينا إلى مزدلفة وصلوا بها ال مغرب 
والعشاءء ثم قالوا: مشينا إلى منى » ورموا حمرة العقبة» وحلقوا ثم 
طافوا ثالبيت 6 وسعوا بين الصفا والمروة. وبذلك حلوا التحلل 
كله؛ ثم خرجوا إلى بلدهم ونام الرجل في أحضان زوجته في ليلة 
العيد» وهذا والله من الاستهزاء بآيات الله» كيف النبى عليه الصلاة 
والسلام يبقى ف ححتده الثكامن 2 والتاسع. والعاشر. والحادي 
عشرء والثاني عشرء والشالث عشر سبعة أيام» وهؤلاء سبع 
ساعات» إن هذا إلا استهزاء بآيات الله عز وجل» ونقول: هؤلاء 
أقرب إلى الإثم من الأجرء فمن أراد أن يحج فليحج كما جاء في 
الشرع وإلا فليدعه. 


باب صفة الحج والعمرة (أركان الحج والعمرة) 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جواب الأسئلة الواردة من رئيس تحرير مجلة (. . . ) : 
جواب السؤّال الأول : 
الأمور التي لا يصح الحج بدونها هي 
الأول: الإحرام» وهو نية ين في الحج. لقول النبي 
يك : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)2 . 
ووقته من دخول شهر شوالء لقول الله تعالى: 7 الحج أَشْهُرٌ 


دن هه آذ ته 


معلوملت ل ا ام 


وأمكنة الإحرام المعينة خمسة» وهي : 
١-ذوالخحليفة‏ (وتسمى آبيار علي) لأهل المدينة . 
اسك زوفي ار وري راب ركه اجريتةه فجعل الإحرام من 
(رابغ) بدلاً عنها ٠‏ لأهل الشام . 
"' - يلملم (وهو جبل» أو مكان في طريق اليمن إلى مكة) لأهل 
العجم: 
: - قرن المنازل (ويسمى السيل) لأهل نجد. 
5 -ذات عرق (وتسمى الضريبة) لأهل العراق . 
فمن مر بهذه المواقيت أو حاذاها برّاء أو بحراء أو جرّاء 


)١ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي (رقم‎ )١( 
.)١9501/ ومسلم. كتاب الإمارة» باب قوله يك : «إنما الأعمال بالنية». . . (رقم‎ 


القواعد العثلى ب 


السادسة من قواعد الصفات . 

وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين و عم معاي نصوص 
الصَّفْاتَء ويدعون أن هذا مذهب السلفو» والسلف بريئون من هذا 
المذهب, وقد تواترت الأقوال بإثبات المعاني لهذه النصوص 5 
اانا وتنضئلة احان وتفويضهم الكيفية إلى علم الله -عرٌ وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن اثيمية أي كتانه المعروف ب «العقل والنقل» 
ص5١١‏ ج١٠‏ المطبوع على هامش (منهاج السنة) : وأما التفويض فمن 
المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع 
ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال ص8١١‏ 
وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القران أو كثير ما وصف الله به 
نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه قال ومعلوم 
أن هذا قدح ف القران والأنبياء إذ كان الله أنزل القران وأخبر أنه جعله 
هدى وبيانا للناس وأمر الزفيول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما 
نزل إليهم وأمر بتدبر القران وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر 
به الرب عن صفاته . ال ال 0 
الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير 
فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأبى وعقلي » وليس 
في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة, ولا يعلم 
أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل بهء, فيبقى هذا 
الكلام سدًّا لباب امُدَى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لباب من 
يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن 
نعلم ما نقول ونبينه بالآدلة العقلية » والأنبياء م يعلموا ما يقولون فضلا عن 
توا مرادهم ‏ فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمود أنهم 
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ك0 فتاوى الفقه 
وهو يريد الحج وجب عليه الإحرام؛ لقول النبي كَلهّ: «يبل أهل 
المدينة من ذي الحليفة)” وهو خبر بمعنى الأمر. 

ومن كان دون هذه المواقيت وأراد الحج أحرم من مكانه» ولا 
يكلف الخروج إلى الميقات» لقول النبي يك : «ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"”" . 

ومن الخطا تأخير بعض الحجاج القادمين جوًا إحرامهم إلى 
النزول في جدة» مع أغهم يحاذون المواقيت قبل أن يصلوا إلى جدة» 
فالواجب عليهم ملاحظة ذلك» والإحرام في الطائرة إذا حاذوا 
الميقات . 

الثاني: الوقوف بعرفة» لقول الله تعالى: # هادا أَفْضكم 
ين عَوَهَدتٍ هَادْصكُرُوا الله عِمْدَ الْمَفْعَرٍ الْكرَادٌ 4. ولقول 
النبي كَلْة: «الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك)2 . 

ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى 
طلوع الفجر من اليوم العاشر» لأن النبي كك وقف بعد زوال الشمس 
وقال: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». ومكانه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب ميقات أهل المدينة (رقم )١15756‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١١85‏ 

00( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة (رقم 5؟901١)‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١1()١14١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (7094/5, 0770 وأبو داود» كتاب المناسك» باب من لم 
يدرك عرفة (رقم )١1549‏ والترمذي» كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحج (رقم 8894) والحاكم /١(‏ 554) والبيهقي في سننه الكبرى .)١١7/5(‏ 


باب صفة الحج والعمرة (أركان الحج والعمرة) 


عرفة كلها؛ لقول النبي يله : «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف)”" . 
ومن الخطإ أن يقف الحاج خارج حدود عرفة في بطن عرنة أو 
ما وراءه؟ لآن من لم يقف بعرفة فلا حج له فالواجب على الحاج 
أن يحتاط ويبحث عن حدود عرفة ليتأكد من صحة موقفه . 
الثالث: الطواف بالبيت» لقوله تعالى: # وَلْمَطُوَفوأ بيت 
لْعَتِيقٍ *. ولأن النبي يَكةِ قال حين أخبر أن صفية ‏ رضي الله 
قنواا د خاض يك" وا سجاه زافق الوه ررا اووسز ل الله حا قاد 
أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: «فلتنفر 
إذن)”© فقوله: «أحابستنا هى؟» دليل على أن طواف الإفاضة لابد 
منه» وإلا لما كان سبباً لحبسهم» ولهذا لما أخبر بأمبا طافت طواف 
الإفاضة رخص في الخروج . 
ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفةء لقوله تعالى: « ثم 
يِقَصُوانقَكَهُمْ وَلْمُوضُواندورَهُم وَلْبَطْوَوايالسَيْتٍ الْعتِيقٍ». ولا 
يكون قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة . 
الراد بع: السعي بين الصفا والمروة» لقوله تعالى: 9 #8 إنَّ 
ألصّعًا أو من سَعَائرٍ أ . ولقول ابن عباس رضي الله 
عتويناب! "(لم أعرنا (بعنى رصول: الله 0 تعفيد التروية أن غيل 
بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» 
وقد تم حجنا)”" . وقال النبي كله لعائشة ‏ رضي الله عنها -: 


.)١59( )١714 أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم‎ )١( 
.188 تقدم ص‎ )؟١(‎ 


«يمجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)" وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : (ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم 
يطف بين الصفا والمروة)" . 

ووقته بعد طواف الإفاضة فإن قدّمه عليه فلا حرج لاسيما 
إن كان ناسياً أو جاهلاً. لأن النبي كَل سأله رجل: سعيت قبل أن 
أطوف؟ قال: «لاحرج)” . 

فهذه الأربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة. وطواف 
الإفاضة» والسعي بين الصفا والمروة» لا يصح الحج بدونها. 

أما الأمور التي تجب في الج » ولكن يصح بدونهاء فهي : 

١‏ - استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع 
من ذي الحجة. لآن النبى يَلِْ وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا 
عني مناسككم» ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية» 
فإنهم كانوا يدفعون قبل غروب الشمس . 

؟ -المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحرء لقوله تعالى: # مدآ 
كم ين عَرَطتٍ فَأدْكُرُو ا عند الْمَشْعَر الْكرَار» . 

ووقته من غروب الشمس تلك الليلة إلى صلاة الفجر. لقول 
النبي وَةٍ لعروة بن مضرس - رضي الله عنه -: المن شهد صلاتنا 
هذهء ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 


.)1715( )١11١ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب بيان أن السعي . . . ركن (/171/9). 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئاً قبل شىء في حجه (رقم 
16 ). 


باب صفة الحج والعمرة (أركان الحج والعمرة) 


نباراً فقد تم حجه وقضى تفثه)”" 5 

ويجوز الدفع في آخر اليل إلى منى للضعفة من النساء 
والصبيان» من يشق عليهم زحام الناس» ليرموا الجمرة قبل وصول 
الناس إلى منى» لأن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ كان يقدم ضعفة 
أهلهء فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد 
ذلك». فإذا قدموا رموا الجمرة وكان يقول: (أرخص في أولئك 
رسول الله كَكهِ)ا" . وكانت أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما - 
تمضي فترمي الجمرة» ثم ترجع فتصلٍ الصبح في منزلها وتقول: إن 
رسول الله يَكَِةٍ أذن للظع. © 

ومزدلفة كلها موقف. ويجب على الحاج أن يتأكد من 
حدودهاء لثلا ينزل خارجاً عنها . 

' - رمي جمرة العقبة يوم العيدء ورمي الجمرتين الأخريين 
معها في أيام العقتريقة لقوله تعال : « © وان كرا لَه يه آيامٍ 

1010 رح سه 2 دس لمعه 

مَعَدُوواتٍ مس تصَجل ف ؤم كا هم ده ومن كر ها إثم عليّهِ 
لمن )د تَقَن» . والأيام المعحدودات أيام التشريقة ورمى الحمار 0 
الله تعالى» لقول النبى كلل : «إنما جعل الطواف بالبيت». وبالصفا 
والمروة. ورمى الجحمارء لإقامة ذكر اللّه)9©) : 

ومن الخط أن يعتقد بعض الحجاج أنهم يرمون الجمرات على 
)١(‏ تقدم ص ١97‏ . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل (17137/5). 


() أخرجه البخاري» في الموضع السابق .)١57179(‏ 
(:) تقدم ص 3037 . 


فتاوى الفة 


وصراخ مناف للخشوع والسكون والطمأنينة» التي ينبغي أن 
يتصف بها ذاكر الله عز وجل . 

ووقت رمي جمرة العقبة يوم العيد من القدوم إلى منى من 
مزدلفة إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشرء والأولى أن لا يؤخر 
الرمي إلى ما بعد غروب الشمس في الأيام كلها . 

ووقت الرمي في الجمرات الثلاث في أيام التشريق من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم التالي» إلا اليوم الغالتف فينتهي 
بغروب الشمس لانتهاء أيام التشريق. قال جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما -: (رمى رسول الله يك الجمرة يوم النحر ضحىء وأما 
بعد فإذا زالت الشمس ”22 » وقال ابن غعمر ‏ رضى الله عنهما -: 
(كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا)؟ . ْ 

ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق مرتبة» فيبدأ بالأولى ثم 
بالوسطى» ثم بجمرة العقبة» لأن النبي كَكِةٍ كان يرميهن كذلك . 
وقال: التأخذوا عني مناسككم»” . 

: - الحلق» أو التقصير للرجال» والتقصير فقط للنساءء 
لقول النبي كه : «ليس عل النساء الحلق. ا 
التقصير)؟؟ » ويجب أن يشمل جميع الرأس» لقوله تعالى : # محَلْمِينَ 


سكم و ا متصَرنَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب الحج» باب رمي الجمار (ص 777) ط بيت الأفكار 
الدولية» ومسلمء كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي )"١5(‏ (1199). 

48 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب رمي الجمار (رقم 1747). 

فيه أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبي كَكِ (رقم 15314). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير (رقم 19/4» .)١9885‏ 


ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» والأفضل أن يكون بعد 
رمي جمرة العقبة وذبح الهدي يوم العيدء لفعل النبي ود وإن 
قدّمه عليهما فلا حرج» لقول:ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
النبي كَل يسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل 
فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا حرج”"' . وقال 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: ما سئل يومئذ عن 
شيء قدم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج)” . 

5-المبيت بمنى ليلتين ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن 
تعجل» فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاً» لآن النبي يَلِهِ بات بها 
وقال: «لتأخذوا عني مناسككم». وروى ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ أن العباس بن عبدالمطلب ‏ رضى الله عنه ‏ استأذن من 
النبى يل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له» وفي 
لفظ: فرخص له" » والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت 
لغير عذر. 

فهذه الأمور الخمسة واجبة في الحج. لكن الحج يصح 
بدونهاء وني تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة» أو سُبع 
بدنة» أو سبع بقرة تذبح في مكة» وتعطى فقراء أهلها والله أعلم . 

فأماطواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج 


.)١ا/78 أخرجه البخاري» كتاب الحج, باب إذا رمى بعدما أمسى (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (رقم )١17175‏ 
ومسلمء كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمي (رقم 1105). 
() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هل يبيبت أصحاب السقاية (رقم )١750‏ 
ومسلمء كتاب الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (رقم .)١17١0‏ 


. فتاوى الفقه 


من مكة إلى بلده لقول ابن عباس رضي الله عنهما -: (أمر الناس 
أن يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائفض). وثبت 
عن النبي كيه أنه طاف بالبيت حين خروجه من مكة في حجة 


الوداع . 


باب صفة الحج والغمرة (أركان الحج والعمرة) 
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س 15088: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين الحج 
والكية ؟ وماهوالركن الذي لايصح الحج إلابه؟ وماهي مبطلات الحج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الظاهر أن جواب هذا السؤال 
يجتاج إلى مجلد» فالحج والعمرة يختلفان» فالحج حج أكبر» والعمرة 
حج أصغرء والعمرة مكونة من إحرام» 0 وسعي» وحلق 
أو تقصيرء أما الحج فهو مركب من أكثر من ذلك فهو إحرام» 
وطواف». وسعي» وحلق» أو تقصيرء ووقوف بعرفة» ومبيت 
بمزدلفة» ومبيت بمنى» ورمي جمار» فهو أكبر وأوسع من العمرة» 
ثم إن الحج يختص بوقت معين في أيام الحج» وأماالعمرة ففي كل 
وقتء ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء» أما العمرة فيها 
خلاف» فمن العلماء من قال: إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها 
ليست بواجبة» ومنهم من قال: إنها واجبة على غير المكي أي 
الساكن في مكة. 

وأما محظورات الإحرام فتشترك فيها العمرة والحج» لآأنها 
تتعلق بالإحرام» والإحرام لا يختلف فيه الحج والعمرة. 

وأما الأركان فتختلف العمرة عن الحج فيتفق العمرة والحج 
بأن من أركانهما الطواف» والسعي» والإحرام» وهذه الثلاثة 
أركان في العمرة وليس فيها ركن رابع» وأما الحج ففيه ركن رابع 
وهو الوقوف بعرفة» لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : 
«الحج عرفة)" وهذا يختص به الحج . 

أما الواجبات» فالواجبات في العمرة شيئان فقط : أن يكون 


فتاوى الفة 


(:6سسب با يببسب ب ب ب بس 
الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً» وأن يحلق أو يقصر بعد الفراغ من 
الطواف والسعي. وأما الحج فواجباته أكثر يشترك مع العمرة في 
الواجبات بأن يكون الإحرام من الميقات 00 ولق أو 
التقصير ويزيد الحج بوجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس» 
ووجوب المبيت في مزدلفة» ووجوب البيت في منى الحادية عشرة» 
والثانية عشرة من شهر ذي الحجة. والثالثة عشرة إن تأخرء 
ووجوب رمى الجمار. 

وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج» وليس من 
واجبات العمرة المتصلة» وإنما هو واجب مستقل» يجب على من 
أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده» ولهذا لا يجب 
تن ةا 
س 1604: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : حاج بعد أن رمى 
جمرة العقبة سافر إلى محل إقامته أمريكا فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه أن يعود للطواف والسعىء أما 
إذا كان قد طاف وسعى فعليه دم لترك الرمي» ودم لترك المبيت» 
ودم لترك طواف الوداع. اتاد مسد 

س :1475١‏ :سكل فضيلة الشيخع ل : ما حكم الحلق أو 

التقصير بالنسبة للعمرة؟ وأيبما أفضل؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة 
واجب, لأن النبي كك للا قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر 


باب صفة الحج والعمرة (أركان الحج والعمرة) 6 


كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحلق”" 2 فلما أمرهم أن 
يقصرواء والأصل في الأمر للوجوب, دل على أنه لابد من التقصيرء 
ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم حين أحصروا في غزوة 
الحديبية أن يحلقوا حتى إنه يَككِةِ غضب حين توانواني ذلك" : 

وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق؟ 

فالأفضل الحلقء إلا للمتمتع الذي قدم متأخراًء فإن 
الأفضل في حقه التقصير ا 


س 16١‏ سكل فضيلة الشيخع ع ال بعرجج العام 
الماضي وأخل ب ببعض الواجبات وما دونما جاهلاً وأراد أن يحج هذه 
السنة حجة متابعاً فيها لهدي الرسول له فهل ينوي بها الفريضة 
أم أنها تكون نافلة» وتجبر النقص في حجة الماضي؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله : قبل الإجابة عن هذا السؤال لا 
يذ كرت الأقساء القن اسل ان حمةه 1د | لكان نكرل كينا علا 
الحج بتركه كطواف الإفاضة وجب عليه أن يأتي به قبل أن يحج 
الثانية . 

وأما إذا كان ترك شيئاً من الواجبات التي لا يبطل الحج 
بتركهاء كالمبيت في منى مثلاً» فإن ذلك لا يبطل الحج» ولكن عليه 
أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء» نظراً لأن هذا الواجب 
له بدل» فليذبح البدل» هذا إذا كان قادراء أما إذا لم يكن قادراً على 
ذبح الشاة فلا شيء عليه . 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الحبجء باب حجة النبي يلل (171). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد )71/71١(‏ . 


سلك قتاوى العقيدة 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد أ. ه. كلام 
الشيخ وهو كلام سديد. من ذى رأي رشيد. وما عليه مزيد ‏ رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. وجمعنا به في جنات النعيم . 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعانٍ. وهو يختلف بحسب السياق. وما يضاف إليه 
الكلام فالكلمة الواحدة يكون لا معنى في سياق, ومعنى آخر 
في سياق . وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على 
وجه . 

فلفظ (القرية) مثّلا يراد به القوم تارة, ومساكن القوم تارة أخرى. 

فمن الأول قوله تعالى: ون من قرية إلا نحن مُهُْلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذْبوها عذابًا شديدًا 204 . 

دمن الثاني قوله تعالى عن املائكة ضيف إبراهيم : «إنَمفكُوا أهل 
هذه القرية#4). 

وتقول : صنعت هذا بيدى فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى : لما 
خَلَقَت بيديّ2©74. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة 
له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة 
صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس . 

ونقول: ما عندك إلا زيد. وما زيد إلا عندك, فتفيد الجملة الثانية 
معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير 
المعنى به . 


)١(‏ سورة الإسراى, الآية: و64). 


(؟) سورة العنكبوت, الآية: .)"1١‏ 
(؟) سورة صء الآية: «20/8). 


-:598- 


فتاوى الفقه 

اا اااااااااااااااي0ة2ة2ة2ة2ة2ة0ة0ة1ة0ة1ة0ة ةا ااا 
وينوي أن تكون هذه الحجة الجديدة نافلة» لآنه قد حج 
الفريضة» كصلاة الفجر مثلاً» ثم انتهى من الصلاة تذكر أنه ترك 
هذا الواجب فليس له أن يعيد الصلاة لأجل ذلك» وإنما يكفيه أن 


س 1515: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: طفلة صغيرة 
عمرها ثلاثة أعوام أحرمت بها والدتها للعمرة. وعند السعي لم 
تكمل هذه الأشواط لعجزها وصغر سنهاء فماذا يلزمهم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الصبى أو الصبية إذا كانا دون 
البلوغ وخرجا من الإحرام قبل إتمامه» أي خرجا من النسك قبل 
إتَامه فلا حرج عليهماء وذلك لأنهما غير مكلفين» وبناءً على هذا 
لا يكون على هذه الصبية شيء . 

ومبذه المناسبة أوف أن أقول: إن تكلف الناس» وتكليفهم 
صبياهم من ذكور وإناث بالإحرام بالعمرة» أو بالحج في أيام 
إتمامه إتمام النسك» وفيه أيضاً إشغال قلب وفكر بالنسبة لأهله. 
وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويبقى أولاده بلا نسك أفضل» والنبي 
يك لم يأمر أمته بأن يحججوا الصبية غاية ما في ذلك أن امرأة رفعت 
صبباء وقالت: ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك أجر )”© لكنه لم يأمر 
أمته أن يحججوا الصبيان» فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان 


200 أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب صحة حج الصبي رقم (1775) (509). 


س 1575: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من ترك واجباً من 
رخات اخ فل يكنية دم الحم أم يطلب منه.دم آخر؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله : ذكر أهل العلم - رحمهم الله أن 
من ترك واجبأ من واجبات الحج فعليه فدية أن يذبح شاة أي واحدة 
من الغنم» أو يشترك في بدنة» أو بقرة» والبدنة والبقرة كل منهما 
يجزىء عن سبعة» وبناءعلى ذلك فإن الدم الواجب لترك الواجب لا 
يغني عنه هدي التمتع؛ لأن هدي التمتع له سبب يوجبه مستقل» 
ودم الواجب له سبب يوجبه مستقل» وهذا لا يدخل في هذاء بل لو 
أن الإنسان ترك واجبين» أو أكثر فعليه لكل واجب فدية كما سبق» 
واستدل أهل العلم لذلك بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ال 0 ا ات 
س 15755: : سئل فضيلة الشينخ مو 4ق : بعض من يكون 
داخل هذه البلاد من الأمصار الأخرى إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة 
للحج يمنعون لأنهم حجوا أول مرة حج م الفريضة» ويكثر السؤال 
عل ار ل م 


2 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في موطئه. كتاب الحج؛ باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئاً 
(/ 87" رقم ا91)» والبيهقي في سننه الكبرى (0/ )١51‏ وانظر التلخيص الحبير 
017/0 


فتاوى الفة 


بت بي 
تجاوزوا نقطة التفتيش لبسوا ثياب الإحرام؟ ومن ألزمهم بالدم فهل 
له من ححة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لا يجوز أن يلبسوا الثياب . فإذا 
أحرموا التزموا بشرع الله» وإذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم 
فيسألون الله أن يخفف عنهم هذا المنع . 

فيحرم عليهم هذا العمل» ووجوب الدم في ترك الواجب في 
النفس منه شىء» ليس فيه إلا حديث ابن عباس رضى الله عنهما - 
لكا زم لك قينا عم كه أن اند للتير لما ا مكرك ده 
قافن ولا في ثبوته» والثاني: هل له حكم الرفع أو لا» لكن 
كونه يأثم فهو بالاتفاق . 
س 1576: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل احتلم في 
الليلة الثالثة في منى وأصبح اليوم الثالث جنباً» وقبل الشمس تيمم 
وصلى حتى المساء ورمى الجمرات» وعند عودته إلى مكة المكرمة 
اغتسل وصل المغرب والعشاء وطاف طواف الإفاضة ومضى» 
وحتى الآن لم يذبح» فهل حجه صحيح؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من 
أوله إلى آخره» لكن الذي ذكرالان لا يوجب بطلان حجه» فحجه 
لا يفسد بما ذكره» ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى» أو غيرها من 
المشاعر أن يغتسل» فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوات الوقت فإنه 
يتيمم» ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلاً التي خاف فوات وقتها 
فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل . 
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وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا؟ لآنه إذا كان 
متمتعاً وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يبدي» 
وكذلك إذا كان قارناًء أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو مفرد 
فإنه لا يجب عليه الهدي . 


بس :1١53131‏ سثل قضيلة الشميخ -ر 5 : ما حكم من أحرم 
بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من 
إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى 
منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: هذا الحاج ترك التقصير في 
عمرته 2 والتقصير من واجبات العمرة. وفي ترك الواجب عند أهل 
فنقول لهذا الحاج: عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية 
بمكة. وتوزعها على الفقراء. وبهذا تتم عمرتك وحجك» وإن كان 
خارج مكة فيوصي أن يذبح له الفدية بمكة. 
س 1577: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قدم إلى مكة 
في رمضان وهو صائم ويقول: إن أديت العمرة حين وصول إلى مكة 
في النهار صائماً أديتها وأنا هزيل» وإن أخرتما إلى الليل أديتها 
بنشاط وإن أفطرت وأديتها حين وصول أديتها بنشاط فما الأفضل في 
حقى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السنة أن يبادر الإنسان في فعل العمرة 


فتاوى الفة 


بح كا ال سامت 
من حين يصل فإن الرسول وَةٍ كان لا ينيخ بعيره إلا عند البيت 
ويقضي العمرة فوراًء وهذا قاعدة خذوها منهاجاً لحياتكم» (الشيء 
المقصود يبدأ به قبل كل شىء) لأنه هو المقصودء وهذه القاعدة لها 
فروع منها حديث عِتْبَانَ بن مالك رضي الله عنه - كان إمام قومه 
وكبر وضعف بصره وبينه وبين قومه وادي يأتي السيل ويمنعه أن 
يصلي معهم؛ فطلب من النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يخرج 
إليه ليصلي في مكان في بيته يتخذه عتبان مصلى» وكان النبي عل 
أحسن الناس خلقاء فقال: «سأفعل إن شاء الله فخرج عليه 
الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه فلما وصل إليه وعلم أهل 
الحي أن الرسول قد جاء ثاب إليه قوم يعني اجتمعوا حول البيت 
يشهدون الرسول يك قال عتبان: فستأذن رسول الله بَكةِ فأذنت 
له فلم يجلس حين دخل البنك: ثم قال : «أين تحب أن أصلي 
من بينك؟2 فأشرت إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله ككل 
فكبر» فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم”" فالنبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلى قبل كل شيء» وهذه مسألة اجعلوها في 
حياتكم» المقصود يبدأ به قبل التابع في كل شيء, فإذا قدم الإنسان 
إلى العمرة ورأى أنه مجهد وقال: إن أخرت العمرة إلى الليل صرت 
نشيطأً»ء وإن فعلتها وأنا صائم تعبت وأديتها بكسل» وإن أفطرت 
أديتها بقوة ونشاط» فهذه ثلاث حالات فنقول: الأفضل أن تفطر 
وتؤديها بقوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت (570). ومسلمء 
كتاب المساجد» باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة لعذر (57؟) (73) . 
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باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النبوي) 


س 1818: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم زيارة 
المسجد النبوي؟ وهل لها تعلق بالحج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : زيارة المسجد النبوي سنة» لقول 
النبي كَل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”" فيسافر الإنسان لزيارة 
المسجد النبوي» لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا 
المسجد الحرام" » ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصده 
الأول الصلاة في مسجد الرسول كَلِةِء وإذا وصل إلى هناك زار قبر 
الرسول يَلِْ وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على الوجه 
المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو. 

وقولك في السؤال: هل له علاقة بالحج؟ 
| جوابه: أنه لا علاقة له بالحج» وأن زيارة المسجد النبوي 
منفصلة» والحج والعمرة منفصلان عنه» لكن أهل العلم ‏ رحمهم 
الله - يذكرونها في باب الحج أو في آخر كتاب الحج؛ لأن الناس في 
عهد سبق يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفرء وزيارة 
المسجد النبوي في سفر»ء فكانوا إذا حجوا واعتمروا مروا بالمدينة 
لزيارة مسجد رسول الله كلِلْةّ وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا. 


00 ان 001 
53 5 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (رقم )١١144‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (رقم .)١1191‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة (رقم )) ومسلمء كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة (رقم 1795). 


فتاوى الفة 


اح 000000 هتحت 
س 1479: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الآداب المشروعة 
في زيارة قبر الرسول 35ة؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: الآداب المشروعة أن يزور قير 
الرسول يك على وجه الأدب» وأن يقف أمام قبر رسول الله كل 
ويسلم عليهء فيقول: السلام عليك يا أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته؛ صل الله عليك وبارك» وجزاك عن أمتك خير الجزاء» ثم 
يبخطو خطوة ثانية» عن يمينه ليكون مقابل وجه أب بكر رضي الله 
عنه- ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله 
وبركاتهء جزاك الله عن أمة محمد خيراً» ثم يخطو خطوة عن يمينه 
ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» جزاك الله عن أمة محمد 
خيراًء ثم ينصرف . هذه هي الزيارة المشروعة . 

وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة» أو 
التبرك بهاء أو ما أشبه ذلك» فكله من البدع» وأشد من ذلك وأنكر 
وأعظم أن يدعو النبي كَلْةٍ لتفريج الكربات وتحصيل المرغوبات, 
فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة» والنبي كَكَِةِ لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا ولا يملك لغيره كذلك نفعاً ولا ضرًّاء ولا يعلم 
الغيب» وهو يك قد مات كما يموت غيره من بني آدم» فهو بشر 

يحيا كما يحييون» ويموت كما يموتون؛ وليس له من تدبير الكون 
شيء أبدأء قال الله تعالى ل عاللوسول عاد ٠‏ ٍ ين إن ل أنيك ل 
ورهن 526 ِف أن حيرف صن أله در حك من دوزو مُْتسَدا4 . 
وقال الله تعالى :. # قل لَه أَمَلكُ لِتَفسى َنْمَا ولا صَدًا لاما مَاهُ اد » 
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َو 0 1 2 ليت 3 


وقال الله له: #ر قل لك آَم ول لكْمْ عندى حَرَكينْ أله وآ أعلم الْعَيبَ 

سه اس لس 0 
أَفولُ لَك إيْ مكلك إِنْ تم إلَامَا جح 42 فالرسول 4 بثر ناح | إلى 
الله عز وجل» وليس به غنى عنه طرفة عين» ولا يملك أن يجلب 
نهنا لاله اردع الايد ا مكلف 
تكن لاحن قبله» وأن تكون 0 بعذه» وهى الرسالة العظمى 


بس :157١‏ ل ل :ما حكم زيارة 
بعض المقابر بالمدينة كالبقيع والشهداء؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: زيارة القبور سنة في كل مكان 
ولاسيما زيارة البقيع الذي دفن فيه كثير من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وقبره 
هناك معروف. 

وكذلك يسن أن يخرج إلى أحد ليزور قبور الشهداء هنالك» 
ومنهم حمزة بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه عم رسول الله كله . 

وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء» يخرج متطهراً ويصلي فيه 
ركعتين؛ لآن في ذلك فضلاً عظيماً . 

وليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه: زيارة المسجد 
النبوي» وزيارة قبر الرسول كَلٌْ وقبر صاحبيه - رضي الله عنهما - 
وزيارة البقيع» وزيارة شهداء أحدء وزيارة مسجد قباء» وما عدا 
ذلك من المزارات فإنه لا أصل له. 


القواعد المثلى سس 

إذا تقرّر هذا فظاهر نصوص الصّفات ما يتبادر منها إلى الذذهن من 
المعاني . 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حم يليق بالله - 
عرّ وجل - وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على 
ماكان عليه النبي صل الله عليه وسلم» وأصحابه» والذين لا يصدق لقب 
أهل السنة والجماعة إلا عليهم . 

وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال وأهل السئة مجمغون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلّها في القرآن الكرم والح والإيان مما 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يُكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة) أ. ه. وقال القاضى أبو يعلى في كتاب «إبطال 
التأويل»: «لا يجوز ردٌ هذه الأخبارء ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب 
حملها على ظاهرهاء وأنها صفات اللهء لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها 
من الخلق. ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد 
وسائر الأئمة) أ.ه. نقل ذلك عن ابن عبدالبر والقاضي شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الفتوى الحموية ص89-817 جه من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم . 
وهذا هو المذهب الصحيح. والطريق القويم الحكيم» وذلك 
لوجهين : 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ 
با جاء فيهما من أسا)ء الله وصفاته ى) يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف . 

الثاني : أن يقال إن الحق إما أن يكون فيا قاله السلف أو فيا قاله 
غيرهم والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين 


-5994- 


فتاوى الفة 


اشاب با ل 
س :1417١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي يلزم من 
وجد في قلبه ميلاً إلى طلب أصحاب هذه القبور» الشفاعة أو قضاء 
الحوائج أو الشفاء أو ما إلى ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الذي يجد في قلبه ميلاً إلى طلب 
الشفاعة من أصحاب القبور»ء فإن كان أصحاب القبور من أهل 
الخيرء وكان الإنسان يؤمل أن يجعلهم الله شفعاء له يوم القيامة 
بدون أن يسألهم ذلك ولكنه يرجو أن يكونوا شفعاء لهء فهذا لا 
بأس بهء فإننا كلنا نرجو أن يكون رسول الله يك شفيعاً لناء ولكننا 
لا نقول: يا رسول الله اشفع لناء بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعاً 
لناء وكذلك أهل الخير الذي يرجى منهم الصلاح فإنهم يكونون 
شفعاء يوم القيامة» فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين : 

قسم خاص برسول الله يك لا يشركه فيه أحدء وهي الشفاعة 
العظمى التي يشفع فيها يد للخلق إلى ربهم ليقضي بينهم» فإن 
الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيقولون : 
ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل» يعني يريحهم من هذا 
الموقفء فيأتون إلى آدم» ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى 
موسىء ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام» وكلهم لا يشفعون». 
حتى يأتوا إلى رسول الله كْةِ وتنتهي الشفاعة إليه» فيشفع عند الله 
عز وجل أن يقضى سبحانه وتعالى بين عباده» فيجيء الله عز وجل 
ويقضى بين عباده. والشفاعة الثانية: شفاعته يَكِةٍ في أهل الجنة أن 
ليخلا لحن 

أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول كَكةِ ولغيره من الأنبياء 


والصديقين والشهداء والصالحين» فهذه تكون فيمن دخل النار أن 
يخرج منهاء فإن عصةة المؤمنين إذا دخلوا النار بقدر ذنوبهم» فإن 
الله تعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء بأن يخرجوا من النار. 

فالمهم أن الإنسان إذا رجا الله عز وجل أن يشمّع فيه نبيه 
محمداً يكِهِ أو يشفّع فيه أحداً من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك» 
فهذا لا بأس به. 

وأما أن يسألهم فيقول: يا رسول الله اشفع لي» أو يا فلان 
اشفع لي» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوزء بل هو من دعاء غير الله 
عز وجل» ودعاء غير الله شرك . 


س 12715: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زيارة 
المساجد السبعة في المدينة أو هذه المزارات التي يزورها بعض 
9 
2 ظ ١‏ 
فاجاب ‏ رحمه الله يقوله: نحن ذكرنا أنه لا يزار إلا هذه 
الخمسة التي هي : مسجد النبي وَل وقبره وقبر صاحبيه وهي في 
مكان واحد» هذه القبور الثلاثة. والبقيع وفيه قبر عثمان - رضى 
الله عنه ‏ وشهداء أحد وفيهم حمزة بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه - 
ومسجد قباء » وما عدا ذلك فإنه لا يزار» وما أشرت إليه من 
المساجد السبعة أو غيرها مما لم تذكرء فكل هذا لا أصل لزيارته» 
وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي كَل 


فتاوى الفة 


هه ههه 
ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمإن» أو مكانء» أو عمل أن فعله أو 
ل 
س 14 :ليله الي ره ال اماق - : هل المرأة ! 
قدمت المدينة حاجة أو معتمرة تزور قبر النبي كَل أم لو 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: لا تزور قبر النبى يله لأن 
زيارتها لقبر النبي يكل ليس لها ضرورة» إذ إن الإنسان إذا سلم على 
النبي يك ولو في أقصى المشرق والمغرب» فإن سلامه يبلغه» فليس 
هناك ضرورة إلى أن تقف على قبره لتسلم عليه» ثم إن كثيراً من 
العلماء يقول: إنها إذا زارت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
دلت في اللعنة» حيث إن النبى يكل لعن زائرات القبور© » فلا 
تزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام» ويكفي أن تسلم عليه 
وهي في المسجد النبوي» أو في بيتهاء أو من أي مكان. 


س 1278: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة هذا 
الحب للحمام فبعض الناس يشتريه ثم يرميه وبعضهم يتقصد رميه 
بالمقبرة فما حكم هذا العمل؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي 
تزار في المدينة النبوية والتى دل عليها الدليل؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور (رقم 7””75) والترمذي, 


كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (رقم )”7١‏ وقال: حديث حسن» 
والحاكم /١(‏ 71/5). 
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فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: أرى أن هذا عمل ليس بجيدء 
كون الإسبيان وسترئ الحب ويلقيه على الأرض للحمام هذا غلط. 
فأحياناً يداس هذا الحب بالأقدام خصوصاً في أيام الموسم ؛ لآن أيام 
الموسم يكون الناس بكثرة» ولا تتمكن الحمام من النزول فتاكل 
وهذا إضاعة مال وإهانة طعام . 

أما المزارات التى في المديئة: أولاً: المسجد النبوي تصلى فيه 
ما شاء الله . ثانيً: قبر النبي كَِ وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر ‏ رضي 
الله عنهما _. ثالثاً: البقيع . رابعاً: مسجد قباء. خامساً: شهداء 
أحل» وغير هذا ليس فيه مكان تشرع زيارته في المدينة . 


ف 


س 18170: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم زيارة البقيع 
وشهداء أحد فهل يجوز للرجل أن يذهب بأهله من النساء إلى تلك 
الأماكن؟ وهل يجوز أيضاً للمرأة أن تدخل في الروضة قريباً من قبر 
النبي يكله؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: نعم هذا سؤال» وفيه تنبيه يشكر 
عليه» النساء لا يزرن المقابر» لآن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لعن زائرات القبور. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة 
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها قاصدة زيارة المقبرة» فإن فعلت 
فهي ملعونة - والعياذ بالله ‏ لكن لومرت بالمقابر بدون قصد زيارة 
ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس . 


فتاوى الفة 


الإ يبب إ ب متام 

أما زيارة قبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وقبري 
"صاحبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ فقد رخص بعض العلماء في ذلك 
وقال: إنازيارة المرأة لقيرئ: الرسول ضل :اللاعلية وغل آله وسلم 
وقبري صاحبيه ليست زيارة» لأن مكان القبور الثلاثة محاط بثلاثة 
جدران» فهي لم تقف على القبر وبينها وبين القبور حائتل» فهي وإن 
وقفت مثلاً في الروضة - كما يقول السائل ‏ فإنها لم تكن زائرة لقبر 
بينها وبينه الحجاب وثلاثة جدرء لكن مع ذلك نرى أن لا تزور 
المرأة قبر الرسول يَكِِ وقبري صاحبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ لأنها إذا 
ذهبت إلى هناك» يقال: إنها زارت القبر» فهي زيارة عرفية وإن ل 
تكن حقيقة زيارة» لكنها زيارة عرفية فلا نرى أن تذهب . 

ثم أليس المقصود من الوقوف على القبر أن يصل سلامك إلى 
الرسول؟ الجواب: بلى» هذا المقصودء ومع هذا نقول: أنت لو 
سلمت عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه؛ لأن الله وكل 
ملاتكة سياحين في الأرض إذا سلم أحد على الرسول كَل نقلوا 
السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» فنحن الان إذا قلنا: 
اللهم صل وسلم على رسول الله. نقل سلامنا إليه» في الصلاة 
تقول: السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» ينقل السلام 
إليه» إذن لا ضرورة إلى أن تأتي المرأة إلى القبر . 

سمعت بعض الناس يقول في المدينة : إن أبي وصاني أن أسلم 
على الرسولء. وقال: سلم لي على الرسول. وهذا غلطء والرسول 
كله ليس حيّا حتى ينقل سلام الحي له ثم إنه إذا سلم أبوك على 
الرسول نقل سلامه من هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك» وهم 


الملاتكة» إذن لا حاجة إلى هذاء ونقول أنت في مكانك في أي مكان 
من الأرض» تقول: السلام عليك أبها النبي» وسيبلغه بأسرع من 
هذاء وأوثق واحنية: 


2 


س :١1277‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج أدى مناسك 
احج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة 
فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: ليس من ضرورة الحج أن يزور 
الإنسان المسجد النبوي» ولا علاقة له بالحج» وإنما زيارة مسجد 
رسول الله َه تكون في كل وقتء. ولكن أهل العلم ذكروها في 
المناسك؟ لأنه'فيما ستنق كان يشق غل النان أن يآثوالزيازة المسيجن 
النبوي» فكانوا يجعلونها مع فعل الحج» ليكون السفر إليها واحداًء 
وإلا فلا علاقة لها بالنسك». بل من اعتقد أن لها علاقة بالنسك» 
فإن اعتقاده ليس بصحيح ؛ لآن ذلك لم يرد عن النبي كه ولاا عن 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم -. 


س 15117: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى -: وجدت في 
الصحيحين حديثاً هذا نصه: روي عن النبى كَكلِْةٍ أنه قال: «من 
زارني ميتاً فكأنما زارني حيّاء ومن قصدني 1 مسجدي كنت له 
شهيداً شفيعاً يوم القيامة» ومن زار مكة وقصدني في مسجدي 
كتبت له حجتان مبرورتان» ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني». 
وقد تعلمنا في المدارس بأن زيارة القبور شرك ينافي كمال 


فتاوى الفة 


التوحيد. لذا نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟ 
الصحيحين . ولا في أحدهماء ولا في شيء من الكتب المعتمدة من 
كتب الحديث» بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله يلل 
وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل» فإن الواجب عليه أن يرسل 
لآن مثل هذه الكتب المضلة التى تشتمل على أحاديث موضوعة على 
رسول الله يك يجب أن تمنع من التداول في الأسواق؛ لأن ما يحصل 
فيها من الضرر أضعاف أضعاف ما يحصل فيها من النفع إن قدر فيها 
6 ع ع 

وأما قوله: (إنا تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك) فإنه 
لم يتعلم هذاء بل الذي في المدارس أن زيارة القبور سنة للرجال» 
لأن النبي كله أمر بزيارة القبورء وقال: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة”' لكن المحرم هو أن يشد 
الإنسان الرحل لزيارة القبورء فإن شد الرحل إلى زيارة القبور هو 
الذي ذكرأهل العلم أنه حرام ولا يجوزء لكن إن كان يقصد زيارة 
النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام. بل هى من كبائر الذنوب» 
لأن النبي يَكِِ لعن زائرات القبور” » لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة 
فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور ؛ لأنالم تقصدالزيارة. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (رقم 
/1/ا) . 
»)20 تقدم ص 5١5‏ . 


باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النيوي) 
م ]1ه 2.22١]‏ 


س 1478: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في مسجد الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في 
مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلاً ويتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وعل آله وسلج ويتكلم كلام لآ أسجعه فما كم السبلام عل الزنتول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ببذه الصفة» كلما صلى ذهب للسلام؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لا شك أن اتخاذ هذا سنة كلما 
صلى ذهب يصلِ على الرسول صل الله عليه وسلم بدعة؛ لأن 
- رضي الله عنهما ‏ لا يسلم على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إلا إذا قدم من سفرء فكون الإنسان كلما صلى ذهب يسلم» » فهذا 
غلط. » لكن سلم عليه أول ما تقدم» وسلم عليه إذا أردت أن تسافر 
وكفى . 
س 1271: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يلتفت وهو بعيد عن القبر ويسلم على رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا أردت أن تسلم فاذهب وقف أمام 


س :158١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة الحديث 
القائل : «من حج ولم يزرني فقد جفاني»؟ 


فتاوى الفقه 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: هذا الحديث موضوعء أولاً: أن 
ايه ال لك لذ فك تيعد ميوقةه وهو بتو :لز #الكنات 
يزور الرسول وهو مقبور؟! فالزيارة ‏ إن ثبتت ‏ فهي للقبر. 

الشيء الثاني : أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد 
الحج كفراً مخرجاً عن الملة» لأن جفاء الرسول كَللٍِ ردة مخرجة عن 
الإسلام. نون كا مكذوب على الرسول و0 . 
بس :164١‏ بل يبيل التي روح تداك : حديث النبي ككل : 
«ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجحنة)”© مليسر ع 
المسحد النبوى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يشمل ما بين البيت ومنبره عليه 
الصلاةوالسلام» والظاهر أنه في مكان الآن لم يتغير» وهذا قد يحتاج 
إلى الرجوع إلى تاريخ المدينة . 
س ؟158: ا : تقول السائلة : 
ورغ امك نيه الفدرة ولك يهنا يعي في كة نوما مرضيت بز 
أستطع أن أكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة سبع 
مرات وعلى الصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة المنورة 
لزيارة مرقد رسول الله كَِْةِ بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنا 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب فضل ما بين 
القبر والمنبر (رقم )١6‏ ومسلم. كتاب الحج» باب ما بين القير والمنبر روضة من 
رياض الحنة (رقم 01 


باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النبوي) 6 
رد7جججبججب ___ 0 ور ١‏ ار ااا 6؟© ل . 


حزينة ومتألمة بسبب رجوعي وهل يعتبر لنا عمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله :. هذا العمل الذي قامت به المرأة 
المعتمرة طواف وسعيء» بقي عليها أن تقصر من شعرهاء وإذا 
فعلت الثلاثة: الطواف». والسعىء. والتقصيرء فقد أتت بالعمرة 
كال ْ 

وأما زيارة المدينة» فإنها ليست من مكملات العمرة» ولا 
علاقة لها بالعمرة» وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها 
الإنسان متى تيسر له ذلك» فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالهاء 
التقصير لأنها لم تقصرء والتقصير ليس له وقت فلو قصرت الآن فقد 
تمت عمرتهاء وقد بقي عليها أيضاً طواف الوداع إن كانت لم تسافر 
فوراء أما إذا سافرت فور انتهاء السعي والتقصير فإنه لا وداع 
عليهاء لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع؛ لعموم 
قوله يَكِهْ: ١لا‏ ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»" . 

ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف بينهما فيه» لقول 
النبي كَكِةِ: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك< أو «كما 
تصنع في حجك)”" . 

فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج يجب فيهاء إلا ما قام 
الذليل غل استككاته* كالوقوف::.والرهى 4 :والمنيت» 

فنقول: إن كنت سافرت من بعد السعي فليس عليك طواف 
لأنلك :فى الكقرفة نان 'طوافلف الى -شعيت ريده آخر .عيذ 


.8١ تقدم ص‎ )١( 
.75124 فق تقدم ص‎ 


سه قتاوىص العقيدة 


لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحًا أو ظاهرًا ولم يتكلموا مرة واحدة لا 
تصريحًا ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما 
جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل 
على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم . 

القسم الثاني : من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى 
باطلا لا يليق بالله وهو: التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم 
المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه : 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد مها فكيف يكون 
المراد مها التشبيه وقد قال الله تعالى: #ليس كمثله شىء004؟ 

الثاني : أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينها؟ 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا 
فهمه السلف منبها فيكون باطلا . 

فإن قال المشبة : أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق 
من ذلك. والله تعالى لم يخاطبنا إلا ب| نعرفه ونعقله فجوابه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: #ليس 
كمثله شيء#. ونمى عباده أن يضربوا له الأمثال. أو يجعلوا له أندادًا 
فقال : : لفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يَعْلَمْ وأنتم لا تعْلّمُون0 وقال : 
بوفلا تجْعَلُوا لله أندادًا وأنتم تعلّمون24©. وكلامه ‏ تعالى ‏ كلّه حقٌّ 
صنق وض دا ولا يتناقض . 

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذانًا لا تشبه الذوات؟ 


.)١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.)9/4« سورة النحل. الآية:‎ )5( 
.)77« سورة البقرة. الآية:‎ )( 


ل 


فتاوى الفة 


(77سدت لشدصخدسدس سس خخ ته 
بالبيت» وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع . 

أما قولها: (وم أزر قبر النبي كَلِ) ريد أها في سفرها للمدينة 
أرادت زيارة قبر النبى َك وشد الرحل لزيارة القبور أيّا كانت هذه 
القبور لا يجوز؛ لأن النبى يَكٍ يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)" . 
والمقصود بهذا أنه: لا تشد الرحال إلى أي مكان في الآرض بقصد 
العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التى تختص بشد الرحل هى الثلاثة 
لاجد وما عداعادق الأنكلة دسو إلبها الرسان ‏ ”' 


س 1185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا ذهبت المرأة مع 
زوجها للعمرة وبعد الانتهاء من العمرة ذهبوا إلى مسجد الرسول 
يكٌِ هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة التي ما بين المنبر وحجرة 
عائشة رضى الله عنها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: نعم يجوز لها أن تصليٍ في كل 
المسجدء لكن بشرط أن لا تزاحم الرجال» فإن كان لا يتيسر لها 
ذلك إلا بمزاحمة الرجال فلا تفعل» والمسجد النبوي حكمه واحد في 
الثواب» حتى التوسعات التى طرأت عليه حكمها حكم الأصل في 
الثواب» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه» إلا المسجد 
الحرام»”" . 


)غ2 تقدم ص 1١٠9‏ . 
فم تقدم ص 5١5‏ . 


باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النيوي) 6 
باللاملعع---  -‏ لل ر   ”‏ ا ““ “]؟+““ا ١س‏ سيب 


س 1685: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لماذا تؤكدون على 
الحجاج في كل حج أن ينووا زيارة مسجد رسول الله كَْةِ لا زيارة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قضاء مناسك الحج؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : هذا السؤال له شقان : 

أحدهما: قوله (تؤكدون على الحاج أن يزور المسجد 
النبوي)» نقول: نحن لا نؤكد عليه ذلك». ونقول: إن زيارة 
المسجد النبوي لا تعلق بها بالحج» وأنها عبادة مستقلة ليست من 
متممات الحج» ولا ينقص الحج بفقدهاء ومن حج ول يزر فحجه 
تام صحيح» وليس فيه أي نقصء ولكن أهل العلم ذكروا الزيارة 
بعد الحج؛ لأن الأسفار في ذلك الوقت صعبة» فيكون سفر 
المسلمين إلى الحج وإلى الزيارة واحداً أسهل عليهم» لذلك صاروا 
يذكرون الزيارة بعد الحج» وإلا فلا علاقة لها بالحج إطلاقاء 
وتكون الزيارة في أي وقت من السنة . 

وأما الشق الثاني فهو قوله: (إنكم تؤكدون أن ينوي زيارة 
المسجد) فنحن نعم نقول ذلك إنه ينوي زيارة المسجدء وهذا 
السؤال له تعلق بالسؤال الذي ذكرناه قريباً»ء وذلك لآن شد الرحل 
لزيارة القبور منهى عنها؛ لأنها لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة 
قط عن سال السادة 
س 1580: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم قول 
(المدينة المنورة)؟ وما العلة فى ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : (المديئة المنورة) هذا اسم حادث 


فتاوى الفة 


وبا لات تتم 
ما كان معروفاً عند السلف. وهم يقولون: إنها منورة؛ لأنها 
استنارت بالدين الإسلامي, لأن الدوة الإسلامي ينور البلادء ولا 
أدري قد يكون أول من وضعها يعتقد أنها نور إلى الآن» أو أنها 
تنورت بوجود الرسول كَةْ فيها لا ندري ما نيته» ولكن خير من 
هذه التسمية أن نقول: المدينة النبوية» فالمدينة النبوية أفضل من 
المدينة المنورة» وإن كان ليس بلازم أيضاًء لو قلت المدينة كفى» 
ولهذا تجد عبارات السلف: ذهبت إلى المدينة. رجع إلى المدينة» 
سكن المدينة» والرسول وَكْةٌ يقول: «المدينة خير لهم)”" . ولم يقل : 
(المنوؤة) ولا (النبوية)ء. لكن: إذا كان لأند»من وضفها فإن القيرية 
خير من المنورة» لأن تميزها بالنبوة أخص من تميزها بالمنورة» إذ إننا 
إذا قلنا المنورة يعني التي استنارت بالإسلام» صار ذلك شاملاً لكل 
بلد إسلامي فهو منور بالإسلام» فإذا كان لابد أن تصفها بشيء 
فصفها بالنبوية . 
س 1547: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تسمية 
المدينة المنورة بهذا الاسم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: اشتهر عند الناس المديئة لقب 
المنورة ولكن هذا حدث أخيراً» فكل كتب السابقين يقولون المدينة 
فقطء أو يقولون المدينة النبوية» والمدينة المنورة في الواقع ليس 
خاضًا بمدينة الرسول يَكْةِ؛ِ لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي 
منورة بالإسلام» وحينئذ لا يكون للمدينة ميزة إذا قلنا المدينة 


.)1781١ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها (رقم‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النبوي) 
الللل##دل 222 ري 


المنورة. لحن ا ١‏ لكول إنه حرام؛ نقول هذا لقب جرى 
الناس عليه فلا بأس بهء لخر : المذيئة الشبوية: 


ءاد 
ليه 4 


س 1517: :سثل فضيلة الشيخ ‏ رح اله تعاق -: الذهاب إلى مسجد 
قباء كل يوم سبت مشياً على الأقدام أو راكباً أحياناً هل يشرع مثل 
هذا أو لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الذهاب إلى مسجد قباء في المدينة 
كل يوم سبت من السنة؛ لأن النبي كَْهٍ كان يفعله”"' , وهذا من 
حكمتهء لأآن الله تعالى قال له :< تعد يس عل اتوك ا 
أَحَقّ أن تقوم فِيةٌ 4 والمسجدان النبوي والقبائي كلاهما أسس على 
التقوى من أول يوم» مسجد قباء من أول يوم نزل فيه قباء كَكلة» ‏ 
ومسجد المدينة من أول يوم وصل النبي ككل إلى المدينة» فكلاهما 
أسس من أول يوم» لكن لا شك أن المسجد النبوي أفضل» لهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل يوم الجمعة للمسجد 
النبوي» ويوم السبت لمسجد قباء» فإذا تيسر لك أن تزور قباء كل 
يوم سبت راكب أو راجلاً حسب ما تيسر لك» وتخرج من بيتك 
يروص وجلا موسي 


30 
9 2 


س 158/8: حل ل لك رحمه الله تعالى -: إن بعض الناس 


بلك أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء 


كل سبت (رقم )١1197‏ ومسلمء كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه 
وزيارته (رقم )١17969‏ (050). 


فقاوىا لفقه 


بابب تتا 
يقومون بالذهاب إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة» ومثلها 
العين التي تقع في تبامة لقصد طلب الشفاء من بعض الأمراض» 
والشافي هو الله سبحانه وتعالى» وأنه عند العودة من هناك يخبروننا 
بأنه قد شفي البعض منهم من بعض الأمراض التي بهم فما رأيكم 
في صحة ما يذكرون عن اعتقادهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يشفي 
امرصى والله يحفظكم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : رأينا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا 
الماء تأثيراً حسيًا لإزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء 
بهء وذلك لأن الطب على نوعين : 

أحدهما: ما ثبت به الشرعء فهذا مقبول بكل حالء ولا 
يسأل عنهء إنما يسأل عن هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء» هل 
يكون دواء لهذا المرض المعين» لأنه ليس كل ما كان دواءً لمرض 
يكون دواءً لكل مرض . 

القسم الثاني من أقسام الطب شيء 1 يه يعبت به الشرعء لكن 
ثبتت به التجارب» وهذا كثير جداً من الأدوية المتعملة اقلديما 
وحديثاًء فإذا ثبت بالاستعمال والتجارب أن هذا له تأثير حسى في 
إزالة امرض فإنه لا بأس باستعماله» وكثير من الأدوية التي يتداوى 
بها الناس اليوم إنما علمت منافعها بالتجارب», لأنه لم ينزل فيها 
شرعء فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه إذا ثبت 
بالتجارب أن لها تأثيراً في بعض الأمراض فإنه لا بأس بالاستشفاء 
بها والذهاب إليها . 


باب صفة الحج والعمرة (زيارة المسجد النبوي) 2١‏ 
وسمجمح عيبب م 72 7ر2 اا تب ب فلتت 12 


س 1181: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ذكر صاحب كتاب 
شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد : أن الناس في زيارة النبى بَللْةِ مراتب 
ومنازل» ويقول: إن النبي يَكلِةِ ينادي بالأول والآخر والظاهر إلى 
غير ذلك» فهل ما ذكره صاحب هذا الكتاب في كتابه صحيح؟ وهل 
يأئم من يطبع مثل هذا الكتاب أو يقوم بتوزيعه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الكتاب الذي ذكره السائل لم أقرأه 
وما ذكره من أن الزائر للنبى يَلكِِ له مراتب لا ندري ما هذه المراتب 
التي أشار إليها السائل حتى٠نحكم‏ عليها بالصحة أو بالبطلان» 
وأما من سمى أحداً بالأول والآخر والظاهر والباطن فقد جعله 
شريكاً لله - عز وجل - في هذه الصفات التي لا تحل إلا لله» فليس 
أحد من المخلوقين يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بل 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء» 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء)© , وجب أن نعلم أن محبة النبي 
يك وتعظيم النبي كَكِْ لا تكون بالغلو فيه بل من غال بالنبي كَل 
فإنه لم يعظم النبي كَكةِ؛ لأن النبي يَكهِ نمى عن الغلو فيه. فإذا 
غاليت فيه فقد عصيت النبى يلل ومن عصا أحداً» فهل يقال: إنه 
عظمه؟ إذن يجب علينا أن لا نغلوا في النبى يكل كما غلى أهل الكتاب 
بأنبيائهم » بل نقول: إن محمداً يك عبد لا يعبد ورسول لا يكذب . 
وإنني بهذه المناسبة أشير إلى كلمة يقولها بعض الناس يقول: 


11لا ؟). 


فقاو ىالفقه 
00 
(إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله) وهذا خطأ؛ لأنهم إذا قالوا 
إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله» فقد نقصوا في قدر النبي كَل 
إذ أن الخليل أعلى من الحبيب» ولهذا نقول: إننا لا نعلم أن الله اتخذ 
أحداً خليلاً من البشر إلا اثنين وهما: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» قال الله تعالى: # وَأنَحَدَ أَسَهُ هيم خَليلا*. وقال النبي 
كله : «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»)”' . ولكن المحبة 
تثبت لخلق كثير» فالله يحب المؤمنين» ويحب المتقين» ويحب الذين 
يقاتلون في سبيله صمًا كأنهم بنيان مرصوصء ويحب التوابين» 
ويحب المتطهرين» فمن قال: إن إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب 
الله» فإنه قد انتقص في حق النبي يَلْةِ بل نقول : إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
(؟لهة). 


باب الفوات والإحصار 


+ من فاته الوقوف. 
* امع ل 
+ المحصر بمرض أو ذهاب نفقة 


3 
مل 320 
2 


داب القّوّات والاخصًا 
باب الفوات والإحصار 42 
بس :1525١‏ ا رحمه الله تعالى - : للعلماء آراء كثيرة 


2-6 سه 


في تفسير قوله تعالى : ا إن أ 4 حورت فا أَسْتَسرَ ون اطَدَيٍ * ونريد أن 
نسمع رأي فضيلتكم في هذا ال ملوضوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى الآية ظاهرء إلا أن بعض 
العلماء اختلفوا في معنى الإحصار «إَِِنْ أُحوِرْمٌ # هل يشترط أن 
يكون الإحصار بعدوء أو أن الإحصار كل ما منع من إتمام نسك؟ 
وظاهر الآية الكريمة أن الإحصار عام لكل ما يكون به المنع من إتمام 
النسك» ومن قال: إنبا خاصة بالعدو قال : إن قوله تعالى : 8# وَأَينُوا 
لج َال باون حور قا أسيسَر من أَطَذَي ولا حلمو روسك حي : 09 
دي يح قن كن يسك عيضا يد أذ ين رأ صا أو ص 0 
َو شك دآ نم ف كعنم المدرة إل كل نا آستيسر و المَدَئ قن لم يد يم 
ارا لل و2 مب دا مم َك عَكرة كل لِك لس لم يكن آهل 
حاضرك الْسَسْجِد ارَاءٍ وَأَتَّهُوأ َه وَعَلَمُوا أن أنه صَدِيدُ ألْهمَابٍ 419 إن هذا 
الفرع المفرع على قول «فإن أحصرتم» يدل على أن المراد به إحصار 
العدوء» ولكن الراجح أن المراد بالإحصار كل ما يمنع من إتمام 
النسك» فإذا قدر أن الإنسان أحرم بالنسك» ولكن لم يتمكن من 
إتمامه لمرضء أو لكسرء أو لغير ذلك» فإنه يكون محصراً فيذبح 
هدياً ويتحلل» مسي سس 
وإن كان غير واجب فقد تحلل منه» ولا قضاء عليه 


2 000 2 


5 


نادت اليكل فصيله لضي رحمه الله تعالى - اي ب 
إلى الحج ولم يأخذ تصريحاً؟ حيث يقول بعض الأشخاص: أدخل 


_ 


3 


فسيقؤل: بلى! فيقال له : فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. فإن القول 
في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بيب| فقد تناقض! . 

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول : بلى! . فيقال له : إذا عقلت التباين 
بين المخلوقات في هذاء فلاذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق. مع أن 
التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم. بل التهاثل مستحيل بين الخالق 
والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات . 
باطالء 0 عدا لياه ثم له أنكروا ما دلت 
عليه من المعنى اللائق بالله . رفي ادل التعظيل جاورا ء كان تعطيلهم عامًا 
قِ الأسماء والصفات» أم خا فيهماء أو في أحدهماء فهؤلاء صرفوا 
النصوص عن ظاهرها إلى معاني عيئوها بعقوهم . واضطربوا في تعيينها 
اضطرابًا كثيراً. ونعوا ذلك ناويك وهو في الحقيقة نحريف. 

ومذهبهم باطل من وجوه : 

أحدها : أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى 
باطل غير لاثق بالله ولا مراد له . 

الثاني : أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله, » صلى الله عليه 
وسلم. عن ظاهره. والله تعالى اطي النانى بلمنان عرق مين + ليعقلوا 
الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي والنبي . » صلى الله عليه 
وسلم. خاطبهم بأقصح لسان البشر فوجب حمل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف. 
والتمثيل في حق الله عزّ وجل -. 

الثالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه . 


ا" 


فتاوى الفة 


بدون إحرام ثم أذبح فدية فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الثاني وهو أن نقول: ادخل 
بلباسك العادي واذبح فدية» فهذا من اتخاذ آيات الله هزواً» فرض 
الله عليك إذا أحرمت أن لا تلبس القميص» ولا السراويلء إلى 
أخود: رانك تار لله كالم بهل امخض وتدعي أنت مقرب 
إليه» لاسيما إذا كان الحج نفلاً ‏ سبحان الله التقرب إلى الله 
بمعصية الله» وإن كان هذا غلط عظيم وحيلة على مَّن؟ على الله عز 
وجلء كيف تحيّل على الله ببذاء وأنت تريد أن تفعل السنة؟! 
فنقول: ابق ني بلادك وأعن من يريد الحج على حجه. ويحصل لك 
الأجر. 

أما الثانية : وهى التحيل على الأنظمة» فأنا أرى أن الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع. 
فمثلاً لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضاً لا تحج لتمام الشروط» 
فهنا لا طاعة لها؛ لآن هذه معصيةء والله أوجبه على الفورء أما 
النافلة فليست واجبة. وطاعة ولي الأمر فيما لم يتضمن ترك واجب 
أو فعل محرم واجبة» ثم إن أقول في غير معصية هي طاعة لله عز 
وجل ؛ لأن الله تعالى يقول : “و يكايبا ألدنَ >امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الول 
وول ألْأَر منود 4 فوجه القول بالإيمان يعني مقتضى إيماتكم أن 
تطيعوا الله» وأن تطيعوا الرسول» وأولي الأمر» فنحن إذا أطعنا ولي 
الأمر في غير معصية» نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل» وتقربنا 
إلى الله بطاعة ولي الأمر بعدم الحج هو طاعة واجبة» وترك حج 
النفل ليس معصيةء فلا أرى الناس يتكلفون ويخالفون ولي الأمر 
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ل ل ا 
بس ؟159: : ستل فضيلة الشيخ 000 -: رجل حج بدون 
تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟ 

سوس ران بدا وو 1 
حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه وإذا لم يشتر شا 
فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى #َإِنْ أ 0 
الوكاية جيه اجر 


بس 12979: 5 : عن حكم استصحاب 
الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم وما العمل إذا قدم بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد 
الحرام» والله عز وجل يقول: قلا يَقَرَنْوا لْمَمْحِدَ ألْصرَاء»؟! هذا 
حرام عليهء وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها: أسلمي» فإن 
أسلمت فهذا هو المطلوب» وإن لم تسلم إما يبقى معهاء وإما أن 
يرسلها إلى أهلها. وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوزء أولاً: 
معصية لله عز وجل . ثانياً: امتهان للحرم. فيرجع هو وإياها أو 
يردها هي إلى بلدها . 


ا الاي 
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أنه يبقى على إحرامه حتى 


فتاوى الفة 


6>98سببب-ب-ابااسس سس ببسب لح 
ينشطء إلا إذا كان قد اشترط في الإحرام» إن حبسني حابس فمحلٍ 
حيث حبستني ») فإنه يحل ولا شيء عليه لا عمرة. ولا طواف 
وداعء أما إذا لم يقل ذلك ولم يرج زوال ما بهء كآنه يتعال ريدي 
فدية إذا كان واجداً؛ لأن الله تعالى يقول : ون ُحَوِرْعٌ فا آسْيَْسَرَ من نَ 


كس 2 


ْدَق 4 والنبي وَل عندما أحصر عن إتمام عمرة الحديبية ذبح هديه 
وحل”" » والله أعلم . 


س 15160: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أحرم بالحج 
من الميقات ولما وصل إلى مكة منعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة 
الحج فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذه الحال أنه يكون محصراً 
حين تعذر عليه الدخول إلى مكة» فيذبح هدياً في مكان الإحصار 
ويحل» ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد باخطاب 
الأول» لا قضاءء وإن كانت غير الفريضة فإنه لا شىء عليه على 
القول الراجح؛ لأن النبي كل لم باح الذمة الحمروا ف ضوزة 
الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التى أحصروا عنهاء فليس في كتاب 
الله ولا اسئة وسوله كله وجنوت القضاء عل م الحضري أل الله 
تعالى : « ونوا فج والمير يون حورج فا تسر من امَدَيَ ولا لوأ 
ريو رحَقٌَّ جل لمر لمر ]42 0 يكز شينا سوى ١‏ للعنه وعجر الفضاء 
ديع للك لأن النبي كك قاضى قريشآء أي عاهدهم عليهاء 
وليس من القضاء الذي هو استدرك ما فات» والله أعلم . 


.8١٠١ تقدم ص‎ )١( 


ماب القّوّات والاخصًا 
-- م ل 


س 1597: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : من قصد الحج ثم 
منع منه فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه شيء في هذه الحال مادام لم 
يتلبس بالإحرام؛ لآن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى 
في سبيله» وإن شاء رح إل أعله. فانا حا الع فرصا وإذة عيب 
عليه أن يبادر به الك ١‏ شل جا لزنه لاحر طبه 

أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام» فإن كان قد 
اشترط عند إحرامه» إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني » فإنه 
يحل من إحرامه ولا شيء عليهء وإن لم يكن اشترط فإن كان يرجو 
زوال المانع عن قرب انتظر حتى يزول المانع ثم أتم الحج. فإن كان 
قبل الوقوف بعرفة وقف بعرفة وأتم حجه» وإن كان بعد الوقوف 
بعرفة ولم يقف بها فقد فاته الحج» فيتحلل بعمرة ويقضي الحج من 
العام القادم إن كان حجه الفريضة . 

وإن كان لا يرجو زوال الام عن قرب محلل ص إحرامه 
3 هديا لعموم قوله تعالى : 7 وَأَيمُا كل وَالمبر وين حورت قا 

هن شد 4 


س :١15917‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل سافر في إحدى 
السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة وفى 
الطريق صار عليه حادث وتعرض بعض الركاب الذين معه 
لإصابات ووقف بسبب ذلك فى مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما 


فتاوى الفة 


وجصبطلجبببيبيبيببببب ب م 
الععر واد إل المتدييه ول يكل محري فول عليه الى : 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند 
إحرامه فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلىي حيث حبستني» فلا 
شيء عليه» وإن لم يكن اشترط» فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - 
في الحصر بغير العدو. فقال بعضهم: إنه إذا حصر بغير عدو يبقى 
على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل . 

وقال اخرون: هو عط الحدوه: و قن قال اش كال: 
إن لُحْوِرٌْ فا أسْتيسَرَ مِنّ مدي »© فيجب على من حصر عن إتهام 
النسك لمرض أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصره.» فنقول له: 
يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي 
ااام 


س 1598: ل قبل ال ا : نويت في سنة من 
السنين حجة الإسلام وكنت مقيماً في السعودية» وكنت لا أعلم شيئاً 
عن المناسك إطلاقاً» وتواعد مع رجل في مسجد الخيف في منى في 
اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وذهبت إلى منى وإلى المسجد محرماً 
وبحثت عنه عدة مرات ولكني لم أجده. ثم ذهبت إلى مكة وفسخت 
الإحرام وم أحج للسبب الذي ذكرته فما هو الحكم علماً بأنني 
حججت بعد هذا العام بسنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في هذا أن الأخ مفرط ومتهاون 
في أمر دينه» وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثما فعل» وإن 
ذبح هدياً بمكة نظراً إلى أنه كالمحصر العاجز عن إتمام نسكه 


باب الفْوّات والإخصّار 2 


فحسنء والواجب على المرء إذا أراد أن يتعبد لله بحج أو غيره أن 
يكون 0 يدخل فيه؛ والذي نرى هذ 00 
ذلك العام 0 ( قيرغ ف اتتدر افني» / 


و2 


س 1499: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخل 
بشيء من أركان الحج؟ سواءً كان محصراً أو غير محصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين» إذا أخل بشيء 
من أركان الحج فإما أن يكون ذلك لحصرء أو لغير حصر» فمعنى 
الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه»ء فإن كان 
بحصر فإنه يتحلل من هذاء ويذبح هديه إذا تيسر ويحلق وينتهي 
نسكه. ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤد 
الفريضة» فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه 
الإعادة» لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر 
الذي حصل له» والواجب يسقط مع العجز عنه» وأما إذا كان لم 
يؤد الفريضة فإن الفريضة لاتزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديهاء 
هذا إذا كان بحصرء لقوله تعالى : 8 وَأَيَمُوا لولم نون حورت فا 
تسر من أمدَي4 . 

يه فإن 
كان ما أخل به هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا يصح ولا يتم» لقول 


فتاوى الفة 


عم و و يي تت 
النبي كك : «الحج عرفة)”"© وإن كان طوافاء أو سعياًء فالطواف 
والسعي من أركان الحج ويجب عليه فعلهماء فإن رجع إلى بلده فإنه 
لاو 00 أركان تمكة: 


0 0 
2 7 


بس :16٠١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب إلى مكة 
المكرمة وهو حرم وعندما بلغه أن ولداً له توفي خلع إحرامه على 
الفور ولبس ثوبهء ثم انطلق إلى الرياض فمكث في الرياض أكثر من 
ثلاثة أي ثم لبس ثوب وم يفعل شيئً؛ وعاد لبحيج ولبس الإحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل الإنسان في حج أو عمرة فإنه 
لا يحل له أن يخرج منه إلا بعذر يمنعه من إتمام نسكهء ٠»‏ لقوله تعالى : 
ا ا اك 
حصر 'حَوِرَت* يعني منعتم عن إتهام النسك, والصواب في معنى الآية أنه 
0 للإحصار بعدو أو غيره» وبناءً على هذه القاعدة الأساسية 
التي دل عليها كتاب الله فإنه ليس من الإحصار المانع أن يموت 
للمحرم قريب؛ لأن هذا لا يمنعه من إتمام النسك بلا شك». 
وحضور العزاء ليس بلازم على الإنسان» بل إن أهل العلم 
يقولون: إنه يكره لأهل الميت أن يجتمعوا للعزاءء وهذا الرجل 
الذي فعل ما فعل وتخلى عن نسكه وذهب للرياض ولبس ثوبه ثم 
عاد إلى مكة. هذا الرجل أخطأ في تصرفهء ولكن يبدو أنه جاهل 
بذلك» وهو وإن رفض إحرامه» فان إحرامه باق كما ذكر أهل 
العلم» فعلى هذا فإن رجوعه إلى مكة من الرياض ليس ابتداء إحرام 


.797 تقدم ص‎ )١( 


باب القوّات والإحْصّار 
ولكنه استمرار لإحزامه السابق» ولباسه المخيط أو ثيابه المعتادة في 
لا ا ل الس 
س :160١.١‏ كلقع الح رغد لا -: امرأة أحرمت 
بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا عليها؟ 
5 فضيلته بقوله: إذا اعريت المرأة بالعمرة وأتاها 
الحيض فإن إحرامها لا يبطل بل تبقى على إحرامهاء وهذه المرأة 
التي أحرمت بالعمرة ورف مو كار لك و1 ف لأتر ان 3 
عمرتباء وعليها أن ترجع إلى مكة» وأن تطوف وتسعى وتقصرء 
حتى تحل من إحرامهاء ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات 
الإحرام من الطيب» وأخذ الشعرء والظفرء وعدم قربها من 
زوجها إن كانت ذات زوج حتى تقضي عمرتهاء اللهم إلا أن تكون 
قد خافت من مجيء الحيض فاءا شترطت عند إحرامها أن محلها حيث 
حبست » ل ا الي 


بس :160١5‏ أسئل قضيل الشيخ 00 0 
للمشاعر لم نجد ما وعدنا به صاحب الحملة من مكان مهيا مثل 
المكيفات وغبرهاء فخفت على أطفالي من الحر ورجعت بهم ولم أؤد 
الفريضة فهل على إثم في ذلك؟ وما كفارته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال مشكل من عدة وجوه: 
أولاً: كون هذا الرجل يريد أن يجد من الرفاهية والتنعم في 


فتاوى الفة 


29995 سيور 
حال الحج مثل ما يجده في بيته» أمر لا يجب أن يكون وارداً؛ لأن 
الحج نوع من الجهاد في سبيل الله ولابد أن يكون فيه مشقة» 
ومشقة الحر في المشاعر محتملة» بمعنى أن باستطاعة الإنسان أن 
يستخدم المراوح العادية ليروح بها على أولاده أو ما أشبه ذلك . أما 
بالنسبة للكبار فإنهم يتحملون المشقة» فلا ينبغي للإنسان الذي يريد 
الحج أن يكون همه البحث عن مجالات التنعم» بل الأصل في الحج 
أنه مشقة» أو أنه نوع من الجهاد . 

ثانياً: أن هذا الرجل بالنظر إلى سؤاله (تحلل من إحرامه 
بدون سبب شرعي) وهذا حرام لا يجوز له» لقوله تعالى: 9# وَآتَمُوا 
دج وَالْمْبرَةِ 4» وقد قال العلماء: إن المحرم إذا نوى التحلل لغير 
سبب شرعي فإنه لا يحل» وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال يجب 
عليه أن يمسك الآن عن جميع محظورات الإحرام» وأن يذهب إلى 
مكة ليتحلل بعمرة» بمعنى أنه الآن يلبس لباس الإحرامء ويتجنب 
كل ما يتجنبه المحرم» ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو 
يقصر. وكذلك من معه من العائلة البالغين» وعليهم مع ذلك هدي 
يذبح في مكة» لأهم فوتوا الجج على أنفسهم بدون عذر شرعي . 
فكل واحد منهم عليه ذبح هديء ثم عليه قضاء الحج في العام 
القادم مباشرة دون تأخير . 

الثاً: يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً بالندم لا حصل 
منه» ويستغفر الله عز وجل . 

وينطبق ذلك كله على أفراد عائلته البالغين» وإن كان هذا 
الرجل اشترط أثناء عقد الإحرام» وقال: إن حبسني حابس فمحليٍ 


حيث حبستني» وهو يدري معنى هذه الكلمة» ثم حصل له هذا 
الذي حصل» وأعتقد أن هذا حابس يمنعه من إكمال نسكهء فإنه في 
هذه الحال لا يكون عليه شيء ما ذكرناء ولكن يجب عليه أن يحج 
ل يا د 
س 16.8: ؛ سئل فضيلة الشيخ در لات : كنت أعمل سائقاً 
دع ان ا و ار ب م ا 
سيارة» لكي أتنقل بهم بسيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم 
وعتدما وصلنا مكة ودخلنا للسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بن 
ذلك خرجناواداييم قبزوا رايم ٠‏ وقالوا لي : أوقف السيارة في مكة 
وأنت اذهب وحج لوحدك», وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين 
من المال وأعطوني أقل منه بكثيرء وعندها غضبت ونزلت إلى جدة 
وقطعت حجي ومن يومهاء وأنا لا أعرف ماذا يترتب على من جراء 
ذلك. فهل لهم الحق أولاً: في نقض هذا ا 
وثانياً: ماذا علي في العدول عن الحج وهم أيضاً فقد عدلوا عن 
احج وقطعوه هه من تلك اللحظة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة 
كاملة مادام الفسخ من قبلهم. لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط. 
وإنما هم الذين قطعوا ذلك. على أنفسهم. فيلزمهم أن بعلمو ا 
0 

أما بالنسبة للحج فإن كتتم قد تللتم بعمرة يعني طلفتم 
وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته» فإنه لا 


سلس قتاوص العقيدة 


قول على الله بلا علم وهو خحرم ؛ لقوله ‏ تعالى -: طقل إِنها حرم رب 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغيّ بغير الحقٌّ وأن تشركوا بالله 
0 تقولوا على الله ما لا تعلمون284©. 5 
-: #ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
5 كان عنه مسئولاً 04 . 
فالصارف لكلام الله - تعالى - ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه 
قد قفا ماليس له به علم . وقال على الله مالا يعلم من وجهين : 
الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذاء 
الثاني : أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى اخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام . 
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال 
قولا بلا علم فا ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟! . 
مثال ذلك قوله - تعالى - لإبليس : «ما منعك أن تَسْحَدُ لما خلّقت 
بيدي 24 . فإذا صرف الكلام عن ظاهره. وقال: ل يرد باليدين اليدين 
الحقيقيتين وإنا أراد كذا وكذا. قلنا له: : ما دليلك على ما نفيت؟! وما 
دليلك على ما أثبت؟! فإن أتى بدليل ‏ وأنى له ذلك وإلا كان قائلاً على 
الله بلا علم في نفيه وإثباته . 
االوجه الرابع : في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص 
الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي؛. صل الله عليه وسلم. 


. 2# سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراع. الآية: و27‎ 
سورة ص. الآية: وهل/ا».‎ )0( 


”د 


فتاوى الفة 


ص2 ببببببباااساسييبح< تتا 


شيء عليكم حيث انصرفتم قبل أن تحرمواء وأما إن كان ذلك بعد 
الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحجء 
وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذرء وعليك أيضاً 
على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية؛ لأنك أخطأت حينما تحللت 
لاون عدو 


00 0/01 
29 3 


س 168:5: سئل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى -: خرجت من بيتي في 
تنزانيا قاصداً الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد أن قطعت 
حوالي ستمائة ميل منعت من السفر وليس بي شيء أفعله فرجعت إلى 
بلدي فهل يلزمني شيء ني هذه الحالة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك شيء في هذه الحال مادمت لم 
تتلبس بالإحرام؛ لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى 
في سبيله» ود خاديت ألو إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه 
يجب عليه أن يبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا 
شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإنه له حكم 
أخخرع السلا ا اران 


س 16.0: سئل فضيلة الشيخع 55-0 روس لوقاة 
أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم عندما 
وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في 
تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو 
مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق 
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أو تقصير هل عليهم شيء؟ وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا حيث لم تتم 
عمرتهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 'لا شك أن العمرة كما قال السائل 1 
ا ل إلى 

مكة ويكملوا السعي. ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون سبعة 
أشواط» ويحلقون أو يقصرونء وما فعلوه من المحظورات قبل هذا 
فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون» ولكنني آسف أن تمضي عليهم 
مدة و هم قد عملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم 
يسألوا عن ذلك في حينه؛ لآن الواجب على المسلم أن يحرص على 
دينه أكثر ما يحرص على دنياه» وإذا كان فاته شيء من الدنيا لبادر في 
استدراك ما فاته فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يبتم به 
إلا بعد مدة؟! قد يمضي سنة» أن اله أو أكثر وهو لم يسأل. 
وهذا من البلاء الذي ابتل :به كثين من الناس» ييل من المؤسفف حدقا 
أن بعض الناس يقول: لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة 
عليك . 2 يتأولون الآآية الكريمة على غير وجهها وهي قوله تعالى : 
«< ينا رمت اموا 0 2 هه م تسوك 4 فإن 
النهي عن ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتبدل 
الأحكام فيه» أو تتغيرء أما بعد أن توفي رسول الله كك فالواجب أن 
سأل ل 


س :16١5‏ اتعال العيلة لحي رجه لاءتال:: جئت من مصر 
لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة 


فتاوى الفة 


8مسسسسسب ب تتح تا 
وم أتمكن من الوصول إلى مكة» وذلك لظروف طارئة» واضطررت 
اداه حرا وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك فدية؛ لأنك جاهل 
وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل ليس له أصل» 
وعلى هذا الواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن 
تبقى حتى تنهي العمرة والحج.وتتحلل منهماء أما إذا أحصرت لانع 
شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تحلل وتذبح هديا لتحللك ؛ لقول 
الله تعالى : 9 ار مر 
بس 16.7: يان ونان ادبت رنهه ال اق -: ما حكم من 
خرجوا لأداء العمرة من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي 
سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط» ثم لم يستطيعوا 
أن يكملوا السعي لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة 
السابع والعشرين من رمضان الماضي فخافوا على أنفسهم من الموت 
أو الضرر فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولا تقصبر ولم يفعلوا شيئا 

حتى الآن؛ فماذا عليهم جزاكم الله خيرً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أنصح هذا السائل ومن كان على 
شاكلته ممن يفعلون الخطأ ثم لا يبادرون بالسؤال عليه» هذا تهاون 
عظيم بدين الله وشرعهء وعجباً لهذا وأمثاله أن يقدموا ليلة السابع 
والعشرين لأداء العمرة» وأداء العمرة في رمضان سنة ثم ينتهك 
حرمة هذه العمرة» فلا يتموهاء ثم لا يسألون عما صنعوا ‏ نسأل 
الله لنا ولهم الهداية ‏ ونحن نتكلم أولاً على مشروعية العمرة ليلة 
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السابع والعشرين» وعلى ما صنعوا من قطع هذه العمرة. 

أما الأول وهو مشروعية العمرة في ليلة بع وكترين. 
فلنقول: : إنه لا مزية لليلة سبع وعشرين في العمرة» وأن الإنسان إذا 
اعتقد أن لليلة سبع وعشرين مزية في أداء العمرة فيهاء فإن هذا 
الاعتقاد ليس مبنياً على أصل» فلم يقل النبي َك (من أدى العمرة 
في ليلة سبع وعشرين من رمضان فله كذا وكذا). ولم يقل : (هن 
أدى العمرة ليلة القدر فله كذا وكذا) بل قال: «من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”" والعمرة ليست قياماء 
ثم نقول: من قال: : إن ليلة.القدر هي ليلة سبع وعشرين» ليلة 
القدر قد تكون في السابع والعشرين» وقد تكون في الخامس 
والعشرين» وقد تكون في الثالث والعشرين» وقد تكون في التاسع 
والعشرين» وقد تكون في الأشفاع في ليلة اثنين وعشرين» وأربعة 
وعشرين» وستة وعشرين» وثمانية وعشرين» وثلاثين» كل هذا 
ممكن» نعم أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين» وأما هي بعينها كل 
عام فلاء فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه رؤي ليلة 
القدر أنه يسجد في صبيحتها - أي في صلاة الفجر - من صبيحتها في 
ماء وطين» فأمطرت ليلة إحدى وعشرين» فقام النبي يلكِ يصلي 
الفجر وسجد في الماء والطين في صبيحة تلك الليلة» ليلة إحدى 
وعشرين” » إذاً فليلة القدر تتنقل» قد تكون هذا العام في سبع 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانآ واحتسابا ونية (رقم 
١0؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


(رقم .)076١‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر- 


فتاوىالفقه 
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وعشرينء» وفي العام التالي في ثلاث وعشرين؛ أو في حمس 
وعشرين» فليست متعينة ليلة سبع وعشرين» ولهذا نرى أن من 
الخطأ أن بعض الناس يجتهد في القيام ليلة سبع وعشرين» وف بقية 
الليالي لا يقوم» كل هذا بناء على اعتقاد خاطىء ء في تعيين ليلة 
القدرء والخلاصة أنه لا مزية للعمرة والله بتع وعترين وأن 
ليلة سبع وعشزين ليست هي ليلة القدر بعينها دائمآ وأبدء بل 
تختلف ليلة القدر» ففي سنة تكون في سبع وعشرين؛ وق اله 
الأخرى في غير هذه الليلة أو في الليلة» وفي سنوات أخرى في 
غيرهاء وهذا أمر يجب على المسلم أن يصحح اعتقاده فيه أي أن 
للعمرة انديع ودر وأن ليلة سبع وعشرين هي ليلة 
القدر في كل عام» لأن الآأدلة لا تدل على هذا. 

أما بالنسبة لعمل السائل فهو عمل خاطىء» مخالف لقول الله 
تعالى : طا وأا لح وار 4 والسعي من العمرة» بل هو ركن 
فيهاء وعلى هذا فيجب عليهم الآن أن يلبسوا ثياب الإحرام» وأن 
يذهبوا فيسعوا ويقصروا تكميلاٌ لعمرتهم السابقة» وأن يتجنبوا من 
الآن جنيع محظورات الإحرام مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب 
الذي فعلوه. 


س 18:8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاالى -: امرأة أهلت بعمرة 
عن والدها المتوق» وكان معها طفلها الرضيع ؛ وحينما وصلت 


- الأواخر (رقم )7١14‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها (رقم 
.)1١1١03/‏ 


باب القَوّات والإخصار 60 


الحرم كان الهواء بارداً فخافت على وليدها وم تكمل عمرتها ثم 
رجعت إلى جدة وحلت فما الذي يجب عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : فعلها هذا محرم» ولا يحل لها أن تحل 
من عمرتهاء والواجب عليها الآن أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى 
وتقصرء وما فعلته من محظورات الإحرام فإنه لا شيء عليها فيه 
دا جاهلة» وننصحها ألا تتسرع في شيء من العبادات إلا بعد 
سؤال أهل العلم . 


س 18:54: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة أحرموا 
بالحج وعند مركز التفتيش تم ردهم. لأنه ليس معهم تصاريح 
الحج. ورجعوا إلى بلدهم وحلوا إحرامهم, فماذا يلزمهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواقع أن هؤلاء مفرطون ماداموا 
يعرفون أنه ربما يردون» فعليهم أن يشترطوا ويقولوا: إن حبسنا 
نية أنهم إن ردوا رجعوا وحلوا من الإحرام؛ إذا كانوا على هذه النية 
فلهم ما نوواء وارجو أن يكون إحلالهم صحيحا» ولا شىء 


عليهم . 


س :10٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من 
إخراج بطاقة الحج فهل إذا أحرم ومنع من دخول مكة يدخل في 
حكم المحصر فيحل ويبديء أم أن له أن يلبس ثيابه ويدخلء لأنه 
يريد عمل الخير لا لطمع في الدنيا؟ 


فتاوى الفة 


85 ب ست تا 

فأجاب فضيلته بقوله : أقول: ما دام الحج الآن لابد أن يحمل 
الحاج بطاقة الدخول فما الذي يمنعه من حمل البطاقة؟ الأمر ميسرء 
وفي كل مكان تعطى هذه البطاقات؟! فكيف يخاطر ويذهب إلى 
الحج دون أن يحمل البطاقة لكن لو فرض أنه فعل ومنع من دخول 
مكة فإنه يكون في حكم المحصرء يذبح الهدي هناك في مكان 
إحصاره ويتحلل والحمدلله» لكن هنا شيء يكفيه عن التحلل وهو 
أن يقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحليٍ حيث 
حبستني» فإذا قال ذلك ومنع فيلبس ثيابه ويرجع ويحج في وقت 
لتر 

أما الشيء الثاني قال في السؤال إنه يلبس الثياب وهو محرم» 
فهذا غلط عظيمء وهذا نوع من الاستخفاف بحرمات الله عز 
وجل» كيف تحرم وتعصي الرسول كه فيما نهاك عنه من لبس 
القميصء, وما هذا إلا خداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فإذا قدرنا أنه خداع انطلى على الشرط والجنود فليس 
خداعًا لله عز وجل ا إِنَّ أله لا يحي عَلِيْهِ تَىَءُ ف الْأَرضٍ ولا فى السماء 4 
ثم ما الذي أوجب لك هذا الثيء» أليس حجك سنة وعمرتك 
سنة» وطاعة ولي الأمر واجبة إلا في معصية» ولهذا لو متعنا أن 
نؤدي الحج الواجب» قلنا: لا سمع ولا طاعة»؛ لكن حج نفل أو 
عمرة رأى ولي الأمر أن من الخير للمسلمين عموماً الذين يحجون أن 
يخفف عنهم بهذا النظام» فلا محظور فيه» ولا شك أن ولي الأمر له 
أن يفعل ما فيه المصلحة ودفع المضرة» وما دمت أديت الفريضة 
فالباقي نفل» وطاعة ولي الأمر واجبة» ومساعدة إخوانك في هذا 


باب القَوّات والإِحُصّار 
النظام» ‏ الذي نسأل الله أن يجعل عاقبته حميدة ‏ خير لك من أن 
تكلف نفسكء ثم نقول: إذا كان لديك رغبة في الحج فانظر إلى 
بعض الناس الذين ل يؤدوا الفريضة وساعدهم وأعطهم دراهم 
يحجون بها لأنفسهم» فتكون معيناً على فريضة» وتشارك صاحب 
الفريضة فيما أعنت عليه . 


س :101١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
حججت هذا العام بدون تصريح وأنا قد بلغني قولك بإثم من م 
يأخذ تصريح ويحج نافلة» والآن وأنا في منى ضاقت بي الدنيا فماذا 
أفعل أرشدني وفقك الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تب إلى الله عز وجل مما صنعت 
وأكمل الحج» ولا تعد لمثل هذا العمل الذي هو معصية:ء فإن الله عز 
وجل يقول : ايها ادبن َآمنْوَا أيليخزا اله وَأليعُوا الول وأو الث 
59 وولاة الأمر لم يرتبوا هذا الترتيب إلا من أجل مصلحة 
الناس» لا من أجل كف الناس عن الطاعة» لأنه كلما قل العدد 
صار أهون على الناس» وصار الناس يؤدون مناسكهم براحة» 
وهؤلاء الذين حجوا تطوعاً بدون تصريح هم حريصون على الخير 
يقصدون بذلك الخير» ولكني أقول: هل الخير ممنوع من غير الحجم؟ 
أو يمكن أن يلتمس الخير في غير الحج؟ بمعنى هل لا يوجد سبب 
لغفرة الذنوب إلا الحج؟ فأبواب الخير كثيرة» فإذا قال الإنسان: 
سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
التكزرة :وا ذا قال الاتفنان خلفه لميلواهه اللكدررة 3 متيسان اله 


فتاوى الفة 


والحمد لله» والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين مرة وأكملها بقوله: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
كذلك تست رخطاياء ولو كاتك مدل ريه النصرة'وإذا ضام الإننان 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وإذا قامه إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وإذا قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن رجلا أو امرأة رأى كلباً يلهث عطشاً فنزع من الماء 
بخفه وسقى الكلب فغفر الله بسقيا الكلب» فلا تظن أن الأمر 
محصور على الحج» فأسباب مغفرة الذنوب كثيرة» فإذا رأى ولي 
الأمر أن يرتب الناس فهذا خير» فعليك أن تمتثل وألا تتحيل . 

وقد سمعت بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ يحرم ويبقي 
ثوبه عليه حتى يتجاوز نقطة التفتيش» فهذا الذي يحرم ويبقي ثوبه 
عليه» كأنه يقول للناس : اشهدوا أن عاص لرسول الله» لآن النبي 
صل الله غليه وآله وسلع يقول+ دلا بلس المحرم التنيضن» بوهذا 
لبس» وبعض الناس يفعل أيضاً شيئاً آخر يؤخر الإحرام عن 
الميقات حتى يتجاوز التفتيش» وهذا أيضاً عاص للرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن النبي كَلِةِ أمر بالإهلال من المواقيت لمن أراد 
الحج أو العمرة» فلا تتقرب يا أخي إلى الله بمعصية الله» واترك 
احج 0 


بس ؟9١16:‏ بع فقي الي 05-005 
للحج في العام الماضى فمات صاحبه فهل يكمل عنه الحج أم لا؟ 


باب القْوّات والإخصّار 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم الإنسان بالحج ومات قبل 
تمامه فإنه لا يقضى عنه ما بقى» ودليل ذلك أن النبى كَلْةِ كان واقفاً 
بعرفه فأتوا إليه» وقالوا له: يا رسول الله إن فلان وقصته ناقته 
فسقط منها ومات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. 
ولا تغطوا رأسهء ولا تحنطوه. أى لا تجعلوا فيه طيباً - فإنه يبعث 
يوم القيام ملبياً»”" يعى خرج من كبر يدول ابلك الليع اك 
ولم يقل : كملوا عنه» ولاننا لو كملنا عنه لفاته هذه المنقبة» وهى أن 
يخرج محرمأء لأننا إذا كملنا عنه حل» لذلك إذا مات الإنسان في 
أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء» وإذا كان لم يحل التحلل الأول 
دفن في ثوبه أي في إزاره وردائه» ولا يؤتى له بكفن جديد» ليخرج 
من قبره يقول : لبيك اللهم لبيك. وهذا نظيره المجاهد» الذي يقتل 
كيدا فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب 50 اللون لون 


س 1615: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رفقة حجاج مات 
معهم شخص فما الذي يفعلونه في شأن الأنساك المتبقية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات الإنسان وهو محرم بالنسك 
فإنه لا يقضى عنه؛ لأن النبى كَل قال في الرجل الذي وقصته ناقته 
في عرفة فمات» قال عليه الصلاة والسلام : «(اغسلوه بماء وسدرء 
ولا تخمروا رأسه. ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه» فإنه يبعث يوم 


2)١80١ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات (رقم‎ )١( 


القواعد المثلى سس 
وأصحابه. وسلف الأمة وأئمتها. فيكون باطال لأن الحقّ بل ريب فيا 
كان عليه النبي. صل الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. 

الوجه الخامس : أن يقال للمعطل : 

هل أنت أعلم بالله من نفسه؟. فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحقٌ؟ فسيقول: 
0 0 ع 7 

ثم يقال له : هل تعلم كلاما أفصح , وأبين من كلام الله تعالى -؟ 
فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تظنّ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يعمي الحق 
على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقوهم؟ فسيقول: لا. 

هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القران. 

أما باعتبار ما جاء فى السنة فيقال له : 
فسيقول: لا. 

ثم يقال له : هل ما أخبربه رسول الله عن الله صدق وحقٌ؟ فسيقول 

0 في ع 2 ع 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصح كلاماء وأبين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. 

ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا من الناس أنصح لعباد الله من 
رسول الله؟ فسيقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلاذا لا يكون عندك الإقدام 
والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى - لنفسه. وأثبته له رسوله» صلى 
الله عليه وسلمء على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك 


كيو رك 


فتاوى الفة 


القيامة ملبياً». وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات أثناء النسك لا 


س 1015: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب إلى 
العمرة والحج مع أمه وبعض أخواته. وبعد مناسك العمرة كانوا في 
منى وني اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية» فذهبت الأم مع بقية 
أخواته وتركن الحج فما الحكم وماذا يلزمهن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطن عند 
الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا حرج 
ره بون الال لوا لمعو اي يكمل الحج مع المصيبة 
أما إذا كن لم د يشترطن فهذه مشكلة» ويجب عليهن الآن أن يعتبرن 
أنفسهن محرمات» حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللاً من 
الحج. ويحججن العام القادم لأنمن اتركن الحج قبل الوقوف. 
فينقلب إحرامهن عمرة» فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على 
اعتبار أبن محرمات» وأن يأتين بالعمرة وهدي وفي العام القادم 
يلزمهن أن يأتين بالحج هذا إذا لم يكن اشترطن» فإن اشترطن ذلك 
فليس عليهن شيء. 


س 1010: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جزار ذهب للحج 
وعندما كان بمنى ذهب للمجزرة بأجرة وقبل أن يرمي جمرة العقبة 
وهو داخل المجزرة قطع الحج وخرج إلى بيته فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للحاج أن يذبح الهدي قبل أن 


باب القَوّات والإحصّار 
يرمي» ولا حرج عليه في ذلك» لكن هذا الرجل لم يتحمل وكأنه 
ذهب إلى بيته وقطع الحج» فنقول لك: إن الحج وإن قطعته لا 
ينقطع إلا بإتمامه» ولهذا لو قال وهو حرم بالحج: فسخت نية الحج 
وهونت عن الحج. فإنه لا يخرج منه ويجب أن يكمل» وهذا مما 
يختص به الحج من بين العبادات» فالعبادات التي غير الحج لو 
قطعها الإنسان انقطعت, لكن ال حج لا ينقطع ولو قطعه الإنسان» 
فمثلاً لو أن الإنسان يصلي وقطع صلاته انقطعت» ولو كان محرماً 
بحج أو عمرة ونوى قطع الحج والعمرة فإنه لا ينقطع» ويلزمه 
الإتمام» وعلى هذا نقول لهذا الرجل ونحن الان في زمن الحج: 
يلزمك أن تتم الحج. وذلك بأن ترجع إلى منى» وتبيت بها الليالي : 

الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة» ويلزمك أن ترمي الجحمرات في 
أيام التشريق . 
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س :101١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة طلقها زوجها 
بعدما تلبست بالإحرام وهو محرم؛ هل تتم نسكها أم تعود وتعتبر 
محصرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تعودء لأنه إذا طلق الإنسان 
زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فهو حرم لها يجوز أن تتجمل له وأن 
تتزين له وأن تفعل المغريات التي توجب أن يراجعهاء ولهذا قال 


4 م عول 
الله عز وجل في الرجعيات: «لا روهت من فين ب 
دج سر او 000 0 ا ميا ور امس 
رخ !إلا أن بانِينَ بفحِمَّةَ مدو وتك حدود الله ومن يسَحَدّ حدوه أله 


الس سحت سر عر 010 0 و عو سح سا 


ققد د لا ل درق من انه و 1 لك أن 4خ كتين فز 


2 فتاوى الفقه 
الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته يطردها من البيت مباشرة 
وهذا حرام عليه» إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» وكثير من النساء إذا 
طلقت ذهبت إلى أهلهاء وهذااحرام عليها # ولا يحب لك 
تعالى في آخر الآية «لا مرك أل لَه جيب بد لِك أئ]41 | 
ل 6 كم 
المغريات لرجوعها إلى زوجها . 

وبالنسبة لهذه المرأة التي طلقها زوجها وهو محرمها نقول: 
إذا كان الطلاق الأول أو الثاني فهو محرم لهاء وإذا كان الثالث 
ا ا اد 


بس ١617‏ انا بير ان عرد ال رجل أحرم بالعمرة 
وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري وتم نقله إلى المستشفى» 
حيث تعرض لإصابات» وم يتمكن من أداء العمرة» فماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المشكلة أن هذا قد وقع فما أدري ماذا 

صنع الرجل؟ ولنقل: إن الرجل تحلل» وألغي العمرة فالواجب 
ا الله تعالى : « ونوا كلح والقدرة ون حورت * 
يعنى منعتم عن إتمامهما «قَا أسْتَيسَرَ ون امَدَيِ #4 فعلى هذا الرجل 
لل ل م 


بس 1018: سكل فضيلة الشيخع 5 : لما كان الحريق في 
منى هذا العام 1411 ١ه‏ ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل أن 
يكمل حجهء وظن أنه يكفيه أن يذبح دما ويكفي عن الحج» فما 


باب القْوّات والإخصّار 
حكم هذا العمل. وهل يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع 
والذعر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما أكثر العلماء فيرى أنه لا عذر 
لهم» وأنهم يبقون على إحرامهم» ولا يتحللون منه» فلا يحل لهم 
جميع محظورات الإحرام» ثم إن تمكنوا من الرجوع قبل فوات 
الوقوف بعرفة وجب 0 الرجوعء وإن لم يتمكنوا وفاتهم 
الوقوف» وجب عليهم أن يأتوا إلى مكة ويحلوا إحرامهم بعمرة. 

يعنى يأتون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويقصرونء ثم يحلون 
ويذبحون هديًا وعليهم الحج من العام القادم؛ لأنهم فرطواء هذا 
الذي عليه أكثر أهل العلم. ومن العلماء من يقول: يجوز التحلل 
بالحصر بالنوف أو مرضء أو كسرء أو ما أشبه ذلك» وبناء على 
هذا القول تقول لهؤلاء: إذا اضطروا إلى التحلل من أجل الذعر 
والنوف. فيذبحوا هديا في مكة ويتحللوا نهائيا ولا يلزمهم 
القضاء ا ل لا 


بس 1019: : ستل فضيلة الشيخ 50000 رجل حج وحصل 
بينه وبين صاحب الحملة نقاش وكان محرماً فرجع وحل إحرامه 
فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول هذا السائل : اعلم أنك تعتبر 
محرماً الآنء فعليك أن تبادر بخلع الثياب» ولبس ثياب الإحرام 
وتذهب إلى مكة» وتأني بالعمرة يعنى تطوف وتسعى وتقصرهء ثم 
عليك أن تحج من العام القادم. وعليك الهدي, لآنك تحللت بلا 


فتاوى الفة 


عذر. وأنصحك ومن يسمع إذا وقع عليكم مشكلة فاسألوا العلماء 
من حينهاء فلو أنك في ذاك الوقت سألت العلماء: هل يجوز لك أن 
تتحلل لمجرد الخصومة بينك وبين صاحبك؟ ! لكانت المسألة سهلة» 
فنصيحتى لك ولغيرك أنه إذا وقعت إشكالات في العبادة أن تبادر 
بالسؤال عنها . 
س :1685١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : من وجد مخيمه قد 
احترق في اليوم الثالث وقد اشترط فهل يجوز له أن يتحلل من إحرامه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله:. اسأل إذا احترقت الخيمة فهل هذا 
حابس يمنع من إتمام النسك؟ ما يمنع» فإذا احترقت الخيمة بدلها 
خيمة وإذا لم يتمكن من البقاء في هذا المكان بحث عن مكان آخرء 
فهذا لا يعتير من الحابسء» أما لو أصيب وعجز أن يكمل فهو 
حابس» والذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا 
الاحتراق» فليس لهم عذر في الواقع» فهم كالذين تكلمنا عنهم 
قبل قليل . 


س :108١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أحرم الصبي 
بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يشترط فهل على 
وليه شيء؟ وسائل يقول: فتاة لم تبلغ ولبست الإحرام للعمرة 
وعندما وصلت مطار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت 
الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إذا أحرم الصبي أو الصبية 


داب القوّات والاخصًا 

باب الفوات واو ل 
التي لم تبلغ » فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو الحج وقال: إنه هو أو 
رأى وليه أنه يتعب ويشق عليه ففسخ الإحرام فلا حرج في ذلك ؛ 
لأن الصبي غير مكلف. لقول النبي يكل : «رفع القلم عن ثلاثة» 
وذكر منهم «الصغيرن حت يلغ 1 كاله 5 شرع في الصلاة ثم 
خرج منها لم يأثم وقوله تعالى : 9 وَأََمُوا للج وَالْمبرة بيو إنما يوجه 
الخطاب للمكلف. أما غير المكلف فلا يتوجه إليه الخطاب على 
سبيل الإلزام» وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 


وصاحب الفروع ‏ رحمه الله - تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وفيه 
توسعة على الناس في الواقع ؛ لأنه أحياناً مع الزحام والحر والمشقة 
يتعب الصبي ويصرخ ويصيح. وربما يمزق إحرامه» فكونه يلزم 
الخطاب إلزاماً بدون دليل قطعى أو ظنى غالب» يكون في نفوسنا 
شىء» وما دافت المتتالة لين فيها دليل من القرآن» أو السنة» 
وليس فيها إجماع فإن القول الراجح أنه لا يلزمه إتمام النسك . 

س ؟101: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا فعل الصبي 
محظوراً يوجب الفدية فهل على وليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا شىء فيهء لأن عمد الصبي 
خطأًء والخطأ لا يجب فيه الفدية» وبما أن هذا الصبي لا يأثم فإنه لا 
فدية عليه» فإذا قدر أن هذا الصبى حلق رأسه» أو فعل أي محظور 


2000 أخرجه الإمام أحمد 4/1 )2 والحاكم 0/5 وصححة ووافقه 
الذهبي . وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم ؟201). 


فتاوى الفة 


غير جائز . 


س 1059: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل أحرم 
بالعمرة وطاف ولم يكمل السعي ولبس ثيابه فماذا عليه؟ وآخر 
يقول: رجل أحرم هو وزوجته بالعمرة فلما طافوا بعض الأشواط 
قطعوا العمرة وذهبوا ولبسوا ثياءهم ولم يرجعوا إلا بعد أيام بسبب 
الزحام فما هي القاعدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القاعدة أن الحج والعمرة إذا شرع 
فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهماء لقول الله تبارك وتعالى : 
« ونوا للج والشيرة ان رج قا آستَسرَ ِنَّ دَق 4 فلا يحل له أن 
يقطعهماء حتى ولو كان زحاماًء وعليه أن ينتظر حتى يخف 
الزحام» ثم يكمل العمرة. فهؤلاء الذين قطعوا عمرتهم نقول 


الحم يا 
أولاً: أ يمولف إلا اذدكر رالجاوات الاك ساي 
كان لآ يزالون في إحرامهم حتى ولو خلعوا ملاس 


الإحرام 0 الثياب العادية» فهم لا يزالون في إحرام» فيجب 
على الرجل أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام . 

ثالثاً: أنه يلزمهم الآن أن يرجعوا إلى مكة ليتموا عمرتهم» 
0 تل مسترا” نقول : بقي عليكم السعي» وإن 
أوله» وإذا كانوا سعوا بعض الأشواط». فنقول: ارجعوا فابدؤوا 


باب القوّات والإخصّار 
السعى من أوله . 

وإنه يؤسفنا أن هذا واقع كثير من الناس في هذا العام» لم 
رأوا الزحام تركوا الإكمال» وذهبوا إلى أهلهم» وربما يكون 
الإنسان قد وطىء زوجته في هذه المدة» وربما يكون قد تزوجء وإذا 
كان قد تزوج فإن عقد النكاح غير صحيح؛ لأنه ما زال محرماء 
والمخرم لا يصح عقد النكاح لهء فإذا قدر أنه عقد قلنا: أمسك, لا 
ال ار الوم 
س 16855: سثل فضيلة الشيخ ‏ رخمه الله تعالى -: رجل سار من 
الميقات إلى مكة حاجاً ولما وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة 
منعوا دخوله مكة. لأنه لم يكن معه بطاقة ة للحج فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً لا نشير على الإنسان أن يخاطر 
و لد بل إذا لم يكن معه بطاقة فمعناه إنه قد حج 
أولك ويكفي الباقي تطوع» وإذا علم الله من نيتك أنه لو لا المانع 
لحججت» » فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الحج ؛ لأنه ثبت عن النبي 
كي أن من تمنى الشهادة بصدق رزق أجرها ولو مات على فراشه» 
أو نال أجر الشهيد ولو مات على فراشه”© فأنت إذا علمت أن 
السلطات سوف تمنعك أصلاً فلا تسافر»ء أديت الفريضة والحمد 
لله» لكن على فرض أن الإنسان لم يعلم ببذاء وذهب وأحرمء ثم 


- 


منع فإنه يذبح هدياً في مكان منعهء لقوله تعالى: إَإنْ تحور فا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى (رقم 
48)). 


1 ' فتاوىالفقه 
ااا ا 22 
. سور لما صجرهة مذ 
سَتَيْسَرَ من مذي # ويتحلل ويرجع . 


0 
36 


س 0؟10: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قام بأداء 
العمرة قبل ثماني سنوات أثناء الطواف أحس بتعب شديد وإعياء وم 
يستطع إكمال العمرة وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة فهل عليه 
شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من مدة ثماني سنوات ‏ سبحان الله - 
مدل استواك “ما سمال عه :ذينه لو +قياغف ل شاة :عرحاء لذهن 
يطلبها في الليل» وهذا الدين لا يسأل عنه إلا بعد ثماني سنوات» 
فانظر إلى التفريط. هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن 
| يلبس الآن ثياب الإحرام» ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى 
ويقصرء ولابد» وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت 
عمرته» فيكلمهاء ويأتي بعمرة جديدة قضاء لما فسد» وأن كان قد 
تزوج بعد ذلك يعنى بعد أن ألغى العمرة فنكاحه فاسدء يجب أن 
يتجنب زوجته» وأن يجدد العقد من جديد بعدأن يقضى العمرة» 
وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - . ْ 

وعند أصحابه قول آخر: أن الإنسان إذا عجز عن إكمال 
النسك لمرض» وليس لتعب؛ لأن التعب يمكنه أن يستريح» فإذا 
كان لمرض فإنه يتحلل» ولكن عليه هديء» لقوله تعالى: # فَإنْ 
أُحَوِرْحٌ فا أسْتَيْسَرَ مِنَ اَمَدَي 4 فاسأل الرجل : هل تعبه هذا أدى إلى 
مرضه بحيث لا يستطيع أن يكمل العمرة لو استراح» أو لا؟ إذا 
كان يستطيع فمعناه لا زال في عمرته فليذهب ويكمل عمرته. 


ولكن المحظورات التي فعلها على القول الراجح لا تضره؛ لأنه 
جاهل إلا مسألة الزواج» فإنه يجب عليه إذا تزوج في هذه المدة- 
أن يجدد العقدء إذن الخلاصة: الذي نرى أنه إن كان هذا التعب 
أدى إلى مرض لا يستطيع معه أن يكمل فهذا ليس عليه إلا الهدي : 
هدي الإحصارء وإلا فإنه لا يزال محرماً الآن» ويجب عليه أن يذهب 
حرماً من بلده من بيته الآن ويكمل العمرة» وليس عليه شيء فيما 
فعل من المحظورات؛ لأنه جاهل» وإن كان قد عقد النكاح في هذه 
سسا ا ل ا 


ا 2س 
و27 وت 


س 1657: : سئل فضيلة الشيخ ا رجل حج ووقف 
عرفة ثم منعه صاحب العمل من إكمال المناسك وقال: حجك تم ما 
دام وقفت بعرفة » خلاص ما يحتاج تكمل النسك فهل حجه تام؟ 
وماذا يلزمه الآن ونحن في أيام الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : باقي عليه الطواف والسعي» إذالم يكن 
قارناء دعاسيو را ل ا ا 
والمبيت بمنى» ورمى الجمار وطواف الودا » يلزم صاحب العمل أن 
يدن له بالبقية» ولايجوزأنيقول : تحلل الآن خلاص» ولوقال ذلك فله 
الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهات المسئولة . 
س 7؟16: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أحرم الإنسان 
ونوى العمرة ولق الكروك/ تشج لصوي الرقت نهل علي ذيا” 
في ذلك؟ 


ل فتاوى العقيدة 


الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك. وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره 
بغير علم؟ 

وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ‏ ما أثبته لنفسه في كتابه» أو سنة 
نبيه على الوجه اللائق بهء فأخذت با جاء في الكتاب والسنة إثبانًا ونفيًا؟ 

أفليس هذا أسلم لك وأقوم لحوابيك إذا سئلت يوم القيامة : #ماذا 
َجَبثم المرْسّلِين 2004 . 

أو ليس صرفك هذه النصوص عن ظاهرهاء وتعيين معنى آخر 
تخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون ‏ على تقدير جواز صرفها ‏ غير ما صرفتها 
إليه . 

الوجه السادس : في إبطال مذهب أهل التعطيل : أنه يلزم عليه 
لوازم باطلة ؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم . 

فمن هذه الوازم : 

أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا 

حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى - بخلقه وتشبيه الله - 
تعالى - بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله ‏ تعالى -: إليس كمثله شىء» ©. 
قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري ‏ رحمه] الله -: من شبه 
الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها ا. ه. 

ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى 
وكلام رسولهء صلى الله عليه وسلم. تشبيهًا وكفرًا أو مُوهمًا لذلك . 

ثانيا: أن كتاب الله تعالى -. الذي أنزله تبِيانا لكل شىء وهدى 
للناش 6 بوشفاء 1 فى الضدون» ونور :هيا »:وفرقانا: ني الحق والباطل لم 
)١(‏ سورة القصص. الآية: ر568»). 


(؟) سورة الشورى. الآية: .)١١١‏ 
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فتاوى الفة 


«-تاا ا _سب؟ب؟ب؟؟“اتتتتت 

فأجاب فضيلته بقوله : أولا: قول السائل: (ولكن الظروف 
لم تسمح) إن كان يقصد أنه لم يحصل له وقت يتمكن فيه ما أراد 
فلا بأس بهء وإن يقصد أن للظروف تأثيرًا فإنه لا يجوز. 

وأما ما سأل عنه فالإنسان إذا أحرم بالعمرة وجب عليه 
إتمامهاء لقول الله تعالى: ا وَأيمُوًا لج امبر يو حتى لو كانت 
اسان الم امك لع احا او 
أن يتمه ومثله العمرة» ولكن إذا أحصر بأن حصل له مانع لا 
محواض نام العم ة فإنه يتحلل» لكن إن كان قد اشترط في 
ابتداء إحرامه أن محله حيث حبسء فإنه يتحلل ولا شيء عليه؛ 
وفي هذه الحال التي يتوقع الإنسان فيها أنه لا يحصل له إتمام 
نسكهء ينبغي له أن يشترط عند الإحرام: إن حبسني حابس 
فمحلٍ حيث حسبتني» لأجل إذا حصل الحادث تحلل ولا شيء 
عليه» أما إذا كان حصل له عذر قاهر لا يتمكن معه من إتمام 
العمرة ولم يشترط أن محله حيث حبسء فإنه في هذه الحال يتحلل 
وعليه دم لقوله تعالى : شيك ١‏ © وما لهج 
امبر ند * قال: 8ن لُحَوِرْتٌ فا أَسْتَيسَرَ وِنَ المَدَيٌ * فعلى هذا 
نقول تحال بار واضان. 
س 1858: 50 : ما حكم من 
أصيب بمرض يوم عرفة وهو في حج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد ام شترط إن حبسني حابس 
فمحلل حيث حبستني» حل ولا شيء عليه» وإلا لزمه أن يبقى على 


ياب الفوّات والإحصار 2 


الحجح حتى ينتهي » وإذا خشي مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه 
فالصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدوء. بمعنى أنه يتحلل ويذبح 


هدياً إن تيسر له» ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضاً . 


تم بحمد الله تعالى 
المجلد الثالث والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الرابع والعشرون. 


الفخهرس 


باب صفة الحج والعمرة 
س 1١777‏ : متى يحرم الحاج للحج في يوم التروية؟ ومن أين يكون؟ 0000001 
س 1١17”‏ : متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة فهل عليه شيء؟ 1 
س 1١1"‏ : هل يلزم المحرم يوم التروية أن يطوف بالبيت» أويحرم في البيت؟ ع 


س 1١75‏ : هل يجوز للإنسان أن يؤخر سفره للحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم 
يسافر بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ وبأي نسك يحرم؟ ا ا 
س :٠١/‏ رجل أدى فريضة الحج متمعاً ودخل مكة في اليوم السابع وأدى العمرة 
وعندما أراد أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن لم يخلع ثياب الإحرام ولكنه نوى الحج فما 
الحكم في ذلك؟ اا 3 اوور سا م أو و ا عه 4 اا 
س 1١78‏ : لقد أحرمنا في اليوم الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى » وبتنا في منى » 
وفي صباح ليلة الجمعة الموافقة ليوم عرفة خلعنا ملابسنا- أي أحرمنا -واستحممنا بالماء 


فقط فهل في ذلك حرج؟ و ددا قمع بق توه يله مره لاه اب ا الس م ا 0 1 
س 1١4‏ : هل هناك أخطاء في الإحرام يوم التروية؟ وماعلاجها؟ 00 
في اليوم الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتساباً فما رأيكم؟ 0000 


س :٠١4١‏ صليت يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) كل فرض أربع ركعات» 
والمغرب ثلاث» ولكن أعلمني أحد الإخوان بأنه لابد أن يكون قصراًفما حكم ذلك؟ وما 


حكم المبيت بمنى ليلة عرفة؟ كس اقم الخد جيه اللي داق الممر سه د اا 
س 1١57‏ : لماذاسمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية؟ ل 


س 57 1١‏ : الم نذهب إلى منى يوم التروية بسبب الحريق ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة . 
كذلك ل نبت في مزدلفة » ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع ساعة للصلاة» ولقط الجمار» ثم 
سرنا ولكننا لم نسر إلى منى» ولكن جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً 
ونحن داخل مزدلفة فهل يعتبر هذا مبيت؟ نض اب ام كو من ا ا 15 


الفخهرس 


وي لل 


س 5 5 ٠١‏ : ماهي الأخطاء التى تحدث في الذهاب إلى منى وفي المبيت فيها؟ 0000 
الوقوف بعرفة 

س 55 1٠١‏ : من أغمي عليه قبل عرفة» ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل 

يصح حجه مع عدم علمه؟ لو 1 و ل ا ا ار 

س 55 ٠١‏ : ما حكم نزول الحاج بنمرة قبل دخوله عرفة؟ ا ماو 11 

س ٠١47‏ : هل يجوز الوقوف ببطن وادي عرنة؟ م لأس ييه اسن الح سما 


س 1١48‏ : من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة» هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة 
ويطوف طواف القدوم» ويسعى سعي الحجء ثم يخرج إلى عرفة» أو أن الأفضل أن 


يذهب إلى عرفة مباشرة؟ 0 
س :٠١54‏ وقف النبي يك بعرفة على بعيره فما الأفضل للحاج أن يقف علي سيارته أو 
يجلس فى خيمته ؟ اذ[ [ 1[ 00111 


س :٠١5١‏ يشكك بعض الناس في أن الحجاج وقفوا في اليوم العاشر؛ لأنه حسب 
وقوفهم تكون الليلة ليلة الثامن والعشرين وبهذا ينقص شهر ذي الحجة لأنه في التقويم 


تسعة وعشرون فما قولكم؟ - 0 1 1 1111111 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 011 
س 1١5١‏ : ماحكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن» أو العاشر خطأ هل يجزئهم؟ 
ومامعنى: «الحج عرفة»؟ ا 1 


ولم يغتسل إلا يوم العيد فماحكم حجه؟ 1 


س 1١01"‏ : أرجو من فضيلتكم إعطاءنا النموذج الأمثل للوقوف بعرفة؟ 00000 
س 1١04‏ : ما المشروع فعله يوم الوقوف بعرفة؟ م ا 
س 1١00‏ : الذي يأتي إلى عرفة بعدغروب الشمس هل يكون مدركا للحج؟ 000 
س 1١9‏ : ماالسنة بالنسبة لصلاة الظهر والعصر للحاج يوم عرفة؟ و 0 
س 1١617‏ : ماحكم تعدد الخطب في عرفة؟ ويج عع لطارا ث1 سسسن ع جا 
س ٠١98‏ : ما رأيكم في تعميم خطبة الإمام يوم عرفة على جميع أجزاء عرفة بواسطة 
مكبرات الصوت بدلاً من أن يقوم خطيب في كل مخيم؟ 1111 1 0000 


س509١٠:‏ لاايخفى على فضيلتكم مشقة الذهاب إلى مسجد نمرة لسماع الخطبة فيعمد 


الفهفرس 


بعض الاخوة إلى إحضار مذياع وفتحه على خطبة الإمام فما رايكم في ذلك؟ 1 
س :1١7١‏ ماحكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض» أو ضعف» أو 
9 اب ونوا «اسساسيس ايا سي سيد سام لوو 


س 1١71١‏ : رجل قدم إلى مكة حاجّاء وهو تابع لأحد المطوفين» فخرج به المطوف يوم 
التروية مع الحجاج إلى عرفات فمرض» وأدخل مستشفى عرفة» وخلعت منه ملابس 
الإحرام لعلاجه» ثم أنزل إلى المستشفى بمكة بعد جلوسه في عرفة الأيام: الثامن» 
والتاسع» والعاشر» فتوفي في مكة. هل حجه صحيح ويكفيه عن حج الإسلام؟ سي 
س 1١77‏ : إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال أيضاًفهل يكون أتى بهذا 


الركن أو يلزمه دم أم يجب عليه أن يعود؟ توعان عاد و ادو لوا بل ل 1 
س 3179 :1٠١‏ رجل حاج مات بعد أن وقف بعرفة فهل يتم عنه الحج أو يحج عنه إنسان مرة 
أخرئ ا ونين بنط او لاوم وت قفاوتو اانب االت سا ارقا مل 1 1 


س 1١75‏ : كل سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام أصعد على الجبل الذي هو جبل الرحمة 
فى عرفات» وهذه السنة أجدنى ضعيف بسبب كبر السن» وأنا متردد أخشى أن أحج ولا 


أستطيع الصعود فما العمل وفقكم الله؟ ح ‏ بأة الية ل لطاد او افر مقي 11 


س 1١56‏ : ما حكم تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة؟ وهل لهذه التسمية أصل؟ 7ت 
س :٠١ 11١‏ جماعة من الحجاج صلوا الظهر والعصر خلف الإمام في مسجد : ة في 
الشارع للزحام في المسجد هل هذا جائر؟ سوط ا اجا حو ارو 0 


س 1١77‏ : ماحكم زيارةهذا الجبل قبل الحج أو بعده؟ وماحكم الصلاة فيه؟ . رض 
س 1١8‏ : ما حكم استقبال الجبل وعند الدعاء واستدبار الكعبة؟ وما حكم رفع الأيدي 
والدعاء؟ ا ل ا ل ا ان ا ل ل 
س :١١59‏ أحد الحجاج بالأمس سمعته يدعو : اللهم اجعل الصلاة والتوحيد والقرآن 
والسنة قرة لأعيننا فأعجبني هذا الدعاء فهلا تكلمتم هذا المساء عن الأسباب التي بها 


يتحقق ذلك للمسلم نسأل الله من فضله جزاكم الله خيراً و ا 
س 1١7/١‏ : ماهي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟ 0 
س 1١1/١‏ : ما أفضل الدعاء يوم عرفة؟ 0 


الدعاء وهم يؤمنون خلفه ماحكم هذا؟ امد او لوانتو لالم و لاح ل و و 11 


2 الفهرس 


س :1١77‏ إذا حصل للحاج ملل في يوم عرفة فهل له أن يقطع الدعاء ويتحدث مع 


إخوانه؟ وك نا مقرو عن ساو ب فج لك ب ارسج م ارو ف اف اح ف كو م و ا 
س 5/ا١١:‏ إذا وقف الحاج بعرفة ليلة العيدهل عليه شيء؟ ا 
س 1١76‏ : ما الحكم لولم يدرك الحاج الوقوف بعرفة إلا متأخراً؟ 1000 
# كلمة فجر يوم عرفة 4/ 17/ ١57١ه‏ بمنى ار امي اموا لام م 54 
س 1١75‏ : ماهي الأخطاء التي تقع في الخروج إلى عرفة والوقوف بها؟ مع 
المييت بمزدلفة 
س /ا/ ٠١‏ : ماالدليل على وجوب المبيت بمزدلفة؟ جه لا فر و و ا انه 
س ١١/8‏ : فق يبأ الو قوف رجؤدلقة؟ وم يننيى ؟ وما حكنة؟ 0 


س 1١7/4‏ : متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن ا حاج لو أتى لايعتبر واقفأبها؟ 01 
س 1١8١‏ : ماهو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة؟ أم هو مزدلفة نفسها؟ ولماذ 
سميت بذلك؟ اا و جا ل و بج كراسي وا ا ناة 
س :1١8١‏ ماهو الراجح في نظر فضيلتكم فيمن أمسكه السير من عرفة إلى مزدلفة 
وخحشي خروج وقت العشاء فمتى يصلي؟ وما رأيكم فيمن وصل إلى مزدلفة قبل أذان 
العشاء متى يصلى المغرب والعشاء؟ وهل يجوز أن نؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتتصف 
الليل حتى نصل إلى مزدلفة» أم نقف في منتصف الطريق ونصلي ؛ لأنه أحيانا لا يتيسر لنا 
المكان إلا بعد منتصف الليل؟ ا لخو ل بكو م م ام ا 0 
1 قلتم إذا لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يتوقف 
ليصلي ولكن الواة ف اران لثمن بمنعر نان وذو بعت لا يتعطل السير فول لوم أن 
يصلوافي سياراتهم كأ انو ان كرا ابقل الم مر ب جا وم ا ا ب ون امد و بور أوبة 
س :١١87‏ الى متاك للح له الجر ضير ماحد لقا إلى بد 
منتصف الليل هل يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معه النساء مع توفر الماء بدلاً 
من بقائهم في الحافلة حوالي ست ساعات» وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع 
حاجتهم إلى الماء ولا يتمكنون من الوصول إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل حين 
انصراف سيارات معظم الحجاج إلى منى؟ 0510 


س 1١84‏ : إذاعلم الحاج أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فهل الأفضل 


الفمهفرس 

أن يؤخر صلاتي المغرب والعشاء حتى يصل إليها أم يصليهما في الطريق؟ 5 
س 1١86‏ : فى الإفاضة إلى مزدلفة بعض الناس يأتون متأخرين جداً إلى قبيل منتصف 
الليل فيصلون المغرب والعشاء فهل صلاة المغرب هنا في وقتها أي صار وقت العشاء وقتاً 
لصلاة المغرب؟ ل سو ا ا امه ل ول أ نا ل رو ل م و ان و ا ا اا م 01 


س 1١86‏ : نحن جماعة وصلنا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة وقالوا نصلي 
المغرب والعشاء جمع تقديم لكن قلت لهم : نصليها جمع تأخير لأنه فعل النبي يَِةِ ولأني 
أعلم بعض العلماء قالوا بجمع التأخير بمزدلفة وذكر بعضهم أنه لو قدمها لم تجزئه؟ . "71 
س :31١817‏ قوم ضلوا الطريق عن مزدلفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب 
والعشاء الساعة الواحدة ليلاً ثم دخلوا مزدلفة عند أذان الفجر وصلوا فيها الفجر فهل 
عليهم شيء؟ أفتونا جزاكم الله عناكل خير؟ 1 
س 1١8/8‏ : جماعة في حملة للحج عند النفر من عرفات إلى مزدلفة لم يصلوا إلا مع أذان 
الفجر فما الحكم ؛ لأنهم كانوا في الحافلة فمايستطيعون أن يوقفوها أوينزلوا؟ ... 54 
س 1١89‏ : من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في 
ذلك؟ كوا عق أ وتاج ارج ون قالطاو جر لاخر و ل ا 100 
س :1١40‏ شخص أدى فريضة الحج لهذا العام ولم يتمكن من الخروج من عرفة إلا 
صبيحة اليوم العاشر» وبالتالي فاته المبيت بمزدلفة» وذلك بسبب ازدحام السيارات 
وكثرة الناس واتجه مباشرة إلى منى مرورً بمزدلفة بعد طلوع شمس يوم العاشر فماذا يجب 


»عليه ؟ خا 11 وج لور اموق امكو اق لاطو نا لكر رو لل ار و ب ل ا 5108 
141 إذافرض اه الإنساة لم يكن من المبيةافى مزدلة لأي طبينامن الأسيات 
كمرض أو غير ذلك هل يلزم عليه دم؟ 1 اا 


س :1١97‏ ذهبنا إلى الحج العام الماضي وعندما اقتربنا من عرفة تعطلت السيارة في 
نهاية عرفة وصلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا ولكن لم نعرف الطريق وتهنا 
وتعطلت السيارة مرة ثانية ولم نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فماالحكم؟ ....107 
س :1١91‏ حملة من حملات الحج ساروا من منى الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم 
التاسع» فما وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهرأء ثم توقفت السيارات إلى 


القواعد المثلى ‏ 
يبين الله تعالى - فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسرائه وصفاته» وإنما 
جعل ذلك موكولا إلى عقولهم, يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا 
يُريدون. وهذا ظاهر البطلان. 

الثا: أن النبي. صلى الله عليه وسلم. وخلفاءه الراشدين, 
وأصحابه. وسلف الأمة وأثمتهاء كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة 
وتبيين ما يجب للهتعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم 
حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى - وسموه 
تأويلا. 

وحينئذ إما أن يكون النبي. صل الله عليه وسلم. وخلفاؤه 
الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن 
معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل!! . 

رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعًا للناس في| يعتقدونه في رهم 
وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة 
الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفهاء 
فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف الذي يسمونه 
تأويلاً» إن لم يتمكنوا من تكذيبه. 

خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله - 
تعالى -: #وجاء ربك204©. إنه لا يجىء وني قوله. صلى الله عليه وسلم : 
«ينئزل ريئنا إلى السماء الدنيا» إنه لا ينزل لأن إسناد المجىء. والنزول إلى 
الله مجاز عندهم , وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه» ونفي 
ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل., ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى 
أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه . 
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الفهفرس 
«7سبتت-ااابا لت تت 
الساعة الثانية عشرة ليلاً» ثم ساروا الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى المزدلفة» فما أدركوا 
صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة» فلم يصلوا المزدلفة إلا الساعة السادسة صباحاًء 
وكانوا متجهزين عند الغروب في عرفة وما أخرهم إلاتأخر السير» فماحكم ذلك؟. . ٠‏ 
س 1١45‏ : جماعة لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام فرأى أحد 
الحجاج أن منادياً ناذاه في الرؤيا وقال: لقد أخطأ فلان» لقد أخطأ فلان» لقد أخطأفلان» 
حيث ليقف في المزدلفة» أولم يبت في المزدلفة؟ ورا وتوت مم الو ال 
س 1١96‏ : رجل دفع من عرفة ماشياً إلى مزدلفة وبعد أن مشى مسافة طويلة بات في أحد 
الأماكن حيث تيقن أنه في مزدلفة» ولكن بعد أن دفع إلى منى في اليوم العاشر وبعد أن 
مشى قريباً من خمسين مترأوجد لوحة كبيرة تدل على أول الحد لمزدلفة» فماذا على هذا 


الرجل؟ وهل حجه صحيح أم لا؟ اشم م اق سم مه لج باو مانو ان وار و 18 
س 1١97‏ : بتنا على بعد أربعمائة متراً تقريباً من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في 
الصباح فماذا علينا؟ تاس يه كمي امسشكيرو ‏ او وجوه بابو و ملو اي ل 


س 1١917‏ : طلعنا بالسيارة من عرفات إلى مزدلفة وصلنا إلى نهاية الشارع وقفت السيارة 
حولنا ونمنا ولا أصبحنا نصلي الصبح وإذا نحن خارج حدود مزدلفة شفنا حيث كنا خلف 
الإشارة فسألنا المشايخ هناك وأرسلونا إليك تفيدنا؟ وو وخا نم ا 
س 1١98‏ : قلتم أن على كل واحد منا فدية» سلمك الله كان الجبل أمامنا والسيارة خلفنا 
فما رأينا أي إشارة» وإلا نحن حريصون أن نكون في مزدلفة لكن ما تيسير» وكثير من 
الناس كانوا نازللن قبل مزدلفة؟ ارلا عن قله س1 
س ٠١54‏ : جماعة من الحجاج عند نزولهم من عرفات إلى المزدلفة سألوا سائق الحافلة 
عند وصولهم المزدلفة . فقال: نحن في المزدلفة» وبناء على كلامه نزلوا ووجدوا الناس 
قد نامواء فصلوا وناموا بها وصلوا الفجر وغادروا المكان إلى منى بعد الصلاة ولكن أثناء 
السير في الصباح حدث لهم شك بأنهم لم يبيتوافي المزدلفة فهل عليهم شيء في ذلك؟ ٠١‏ 
س 11١١‏ : قام أحد الشباب خطيباً في المسلمين وهذه بعض كلماته قال : أيها المسلمون 
لقد توصل العلماء بأن الدخان مبطل للحج» وأنتم الآن في المزدلفة» ومزدلفة حكمها 
حكم المسجد, والذي يصر على تعاطي الدخان فهو مجرم» وعليه لعنة الله اللهم هل 
بلغت» اللهم فاشهد» ماحكم هذا القول؟ وماحكم الخطبة ليلة مزدلفة؟ 500000 
س 1١١١‏ : هل يصلي الحاج في مزدلفة صلاة الوتر؟ ا ا 


الفهفرس 


فك 


س 11١7‏ : هل الحاج يوترليلة النحر؟ م وواللا ا اا 
س 1١١‏ : هل يشرع للحاج أن يحبي ليلة النحر بالقراءة والذكر؟ ام يا 
س 1١١5‏ : هل يلزم في مزدلفة ترك سنة الفجر لأنها لم تذكر في حديث جابر - رضي الله 
عنه -كما أن الوترلم يذكر في الحديث؟ اسع اوم سروه لومم ادك يي الا 


حير الف زاتعاا التبجدر نه بر شهرة القن رحد لين كل بر ور د 


مزدلفة أن يتجه إلى - جمرة العقبة؟ جح ع اشن ادا وماك ا 2لا ا افع ا 7 
س6١٠١١:‏ هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ 00 
س :11١١7‏ رجل معه ضعفة» فدفع من مزدلفة في الثلث الأخير من ليلة النحر فرمى جمرة 
اك ا ا ل 0 مع ما بو مج اج 3/07 


اا با ل 0 ٠.‏ 
س96١١١:‏ لماذا رخص للعجزة والضعفة والمضطرين في النفر من مزدلفة قبل الوقت؟ 


ولم يرخص لهم في رمي الجمار قبل الوقت في أيام التشريق للزحام؟ ا 
س :١١١١‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: من خرج بعد منتصف الليل من مزدلفة 
من غير عذر يعني ليس معه ضعفاء؟ م مسار د ا بر ل و ل ري ا 


س١١١1١:‏ أديت فريضة الحج قارناً وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين 
وأديت العمرة» ثم وقفنا على جبل عرفات» ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى» وفي صبيحة 
ش العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحىء ثم عدت وذبحت الهدي لله 
ورجمت يوم العيد» وثاني وثالث يوم العيد» أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد» ثم إنني 
غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولهاء فهل 
طوافي يوم العيد يكفي من غيره؟ وهل حجي هذا عليه نواقص أم لا؟ اس الما 
س 1١١5‏ : هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع 
من كانوا في حافلة واحدة وبعضهم شباب » وبعضهم ضعاف فماذا يصنعون حينئذ؟ . 7/4 

س”7١١١:‏ إذا كانس سافلة يركت بها مجبرعةامن الناس ومن متهم رجحل سين 


وامرأة كبيرة ة فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم 
ل سج إن العو لح وسار ويه ملت لخر از تمان بلول ال ا عدر ا ا يار 


الفهمرس 

0 22222525252525 2 

س ١1١1١15‏ : إذا كان الشخص معه نساء فأيها أفضل أن يدفع من مزدلفة بعد غياب 

القمرء أو يتأخر إلى الفجر ثم يؤخر الرمي إلى بعد العصر؟ 000 

س ١1١١0‏ : إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر؛ ورمى بعد 

الفجر وقبل طلوع الشمس قماذاعايه؟ جد جو الخد مو ته لاسو ا 1 
س ١١١5‏ : ماحكم الخروج من مزدلفة بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا لرمي 

جمرة العقبة خوفاًمن الزحام الشديد؟ ل ل 

س 1117 : هل ما فعلته أسماء ‏ رضي الله عنها -من الدفع من مزدلفة بعد مغيب 

القمر بناءً على أنها من أهل الأعذار أم ماذا؟ مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها إن 

أمكن؟ ج ملقم دار ور شه للا اا م و ا الا سجر او ا ا كر 

س ١١١8‏ ل الاسام سن اللعرادييق 


من مزدلفة إلى مكة مباشر ا كن او ان 0 اا وح لبا بال رن ون" لم 1 . الاي هد بن الا مرك لاب د اا 1 :م 
فياه دل ال ان الست قي السرولنة سد يضف الل زاكانها مسقلا قرت 
ومعها عدد من العجرة؟ ا ا ا ا 7 


س :1١١٠١‏ حججت فى حملة وكان معى امرأة وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد 
منتصف الليل وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجرهل هذا صحيح؟ 85 
س 117١‏ : بعد النزول من مزدلفة ليلا بعد نصف الليل» هل الأفضل أن رمي الجمرة» أو 
المقاقية ل الليكلاف لا للك ونم كود | ردق قلى نل مع ريا كني من عي 
بالحيض» فيبادر بالطواف قبل الرمي قبل فجر يوم العيد؟ 000 
س177١1١:‏ هل أصحاب سيارة الأجرة يعفون من المبيت بمزدلفة؟ 000 
سن 1117177: حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلماً» فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام 
فتوضأت وصليت الفجرء ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة 
العاشرة» فما الحكم هل علي شيء؟ جزاك الله خيراً؟ كد ا و 1 
بن 1111 هل المشعر الحرام هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل؟ فقد قرأت 
في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة» وهل إذا كان المشعر جبل ينبغي 


للحاج أن يصعده ويدعو فيه؟ ا ا 0 
س 1١170‏ : في قوله ككةِ : «جمع كلها موقف اما المراد بجمع؟ ساراس م لا من عابر 


س 1١75‏ : بعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة» ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام هل 


الفخهرس 


علي إثم في هذا؟ وإذا كان كذلك فماهي الكفارة؟ مقن مامز و ل و و لدم ناا 
الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة فماحكم ذلك؟ ل اد ا 
س 1١178‏ : من بات في مزدلفة ثم ذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر ماحكم من 
طلعت عليه الشمس وهو هناك» يعنى إذا تأخر هل فيه شىء؟ اعد 1 
س ١1١794‏ : ماهى الأخطاء الواقعة فى مزدلفة والانصراف إليها؟ 7ب-ب 00000 


س :١١١١‏ معظم الأماكن في منى مسفلتة وخاصة بعد مشروع الخيام المطوره ويصعب 
لقط الحصا منهاء أفلا ترون أن لقطها من مزدلفة أسهل للناس خصوصامع السيارات؟ 44 
س 11١71١‏ إذا خرج الحاج مكة إلى عرفة رأساً ودفع من مزدلفة قبل الفجر ورمى وقدم 
الحلق على النحر فهل يجوز ذلك أم لا؟ 00 
س 11777 : مااحكم من وقف في مزلفة داخل السيارة ثم أمرهم سائق السيارة بأن يصلوا 
يلزمهم شيء؟ وعن تيف أن النبي وَيةٌ احتجم وهو محرمء وكذا وهو صائم؟ وهل 


الحجامة سنة؟ من ع ع انهه و وار بق راسي ل ام اا ا 1 
س 1١777‏ : ماحكم من لم يبت في مزدلفة؟ وه امج وو بج ا ا ا 3 
رمي جمرة العقبة 
11 امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل ووكلت ابنها في رمي الجمرة عنها مع أنها 
قادرة على الرمي فما الحكم أفتونا مأجورين؟ امم دمت معد وج وو قتا 
س 1170 : هل يجوز لغير الحاج أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟ سي ل 


س 11751 : الوكيل هل يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث» ثم يبدأ عائداً من الأول يرمي 
عن موكله ثلاث أم يرمي عن نفسه الجمرة الأولى مثلاً ثم يرمي عن موكله؟ وما الدليل على 
.أن الحاج لا يضحي؟ وما الدليل على أن الذي لم يهل بنسك ومرافق لامرأته لا يجوزه له 
التوكيل عن امرأته؟ 37ج ري ل لبان ارد مك شع باس جا و و و ا 
س 1717 : ما حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج فيقوم بعض كبار 
السن والنساء الكبيرات في السن بتوكيلنا نحن الشباب فنقوم بالرمي عنهم 
هل يجوز لناهذا؟ شا و توصي اف ساح 30 شرن اق ا بال مع و لور م م م ا 


23 الفضهفمرس 
س758١1‏ : هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها الجمار وخصو صا في الزحام؟ ٠١7‏ 
س 1174: رجل توكل في الرمي عن زوجته وعن أخته في حج الفرض خشية الزحام 
الشديد فما حكم ذلك؟ وهل هناك فرق بين حج الفرض والنفل في مسألة التوكيل؟ . ٠١8‏ 
س :1١4٠‏ عن امرأة حجت ولم ترم فطلب منها أخو زوجها أن يرمي عنها فما 
الحكم؟ 0200 ا امجاه ساورر وكيرت الح لو ركنا لولمه امدوا قدا 
س١81١١:‏ امرأت أيت فريضة الحج ولم ترم جمرة العقبة بسبب الزحام الشديد ووكلت 
تتمكن من الرمي في بعض الأيام الأخرى فرمى عنها زوجها فهل عليها شيء في 
ذلك؟ 1 1 ااا 0 
س :١147‏ امرأة في حجتها الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت وذلك لشدة 
الزحام فهل عليها شيء في ذلك؟ و ا ال ويا 1 ا ولوف 1 
س :1١14‏ هل يجوز للمرأة أن توكل من يرمي عنها في الجمرات خشية الزحام 
الشديد؟ ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
س :١١44‏ امرأة حامل وعند رمي الجمرات لم تستطع الرمي لأنها كانت حامل وكان 
معها والدها ورمى عنها فهل عليها شيء؟ ااا ااا 
س ١1140‏ : رجل أعطاني جمرات في اليوم الثاني عشر لكي أرمي بدلا عنه بحجة أنه مسافر 
والمسافة بعيدة ولعلمكم بأنه ليس مريضًا فماحكم هذا العمل؟ 1 
ب امرأة ذهبت إلى الحج وعند الجمرات لم تستطع الرمي بسبب الزحام الشديد 
فوكلت في رمي الجمرات الثلاث فما رأيكم في ذلك؟ ما 1 
س 1147: أيهما أفضل لمن لم يستطع رمي الجمرات التوكيل أو التأجيل لليوم 
الرابع؟ لماج نه ات نا باق امور لمجي تس او او 1 
س ١١58‏ : امرأة وكلت شخصاًلرمى الجمرة لكنه نسى ماذاعليه وماذاعليها؟ . ١١6‏ 
س :1١149‏ رجل مريض يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلي آخر يوم التشريق أو يؤكل 
أفضل؟ ا 
س :١١6١‏ يخاف بعض الرجال على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات 
يصح لهن أن يرمين» الجمرات إذا خف الزحام» أم أن رمي الرجال عنهن أثناء الزحام كان 


الفهفرس 5 
كافٍ؟ اه ا 4 ماق لوحو لصوتن موقي كه الس اق ا لاك الوا ا 
11 ل مر ا لجهلى» وإنما نويت حجاً 
فقط. كذلك أديت طواف القدوم وصليت خمسة فروض في منى يوم التروية» ثم وقفت في 
عرفة» ثم مررت بمزدلفة لأخذ الحصيات» وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي 
جمرة العقبة فرميت الجمرة ة سبع الحصيات مرة واحدة؛ ولاحظت عدم وصول هذه 
الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام» ربما تكون أصابت أحد الحجاج» أو سقطت قريباً 
مني ١‏ وبعد ذلك لم أرم اليومين التاليين» ولم أعلم في ذلك الوقت بل وكلت أخي بالرمي 

عني . وسألت حالياً أخي : : هل أنا رميت أم لا؟ . فأجاب : لا أدري لطول الزمان من خمس 
عشرة سنة» ولكن يقول : إنني وكلته وقد رمى عني» ولكنه ليس لديه يقين» علماً بأنا 
أكملنا مناسك الحج من طواف الإفاضة وسعي وطواف الوداع عدا نقص الرمي أفيدونا 
جزاكم الله خيراً؟ ا 
س ١١67‏ : حاج وكل رجلا أن يرمي عنه إحدى الجمرات وأعطاه سبع حصيات وذلك 
عند الجمرة التي لم يستطع الرمي عندها ولكن الموكل رمى الحصيات السبع مرة واحدة 
جهلاً من الوكيل؛ وكان ذلك في العام الماضي فماذا عن الرجل الذي رمي عنه؟ وماذاعلى 
الموكل؟ لز 0000011 
س 11915: في هذه الأزمان يحصل زحام شديد حول الجمرات فهل يصح أن يتوكل 
الرجل عن أمه؛ أوعن زوجته في رمى الجمرات لأن الرمي يسبب مشقة للمرأة فما حكم 
التوكيل وهل يرمي عن نفسه ثم عمن وكله في موقف واحدء أو لابد أن يرمي عن نفسه ثم 
يعود ليرمي عن موكله؟ 0 000 
سن 1191 : بالنسبة للتوكيل في رمي الجمرات عن المرأة هل يرمي الوكيل عن نفسه ثم 
يرمي عمن وكله ثم ينتقل إلى بين الوسطى ثم العقبة» أما يلزمه أن يرمي جميع الجمرات 
الثلاث عن نفسه. ثم يعود فيرمي عمن وكله؟ ةزة ز ز 0000 00 0 اا 
س :1١١906‏ : تعلمون ما تعانيه النساء في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة على فعل 
بعض المناسك كالرمي مثلاًء وأفتى أهل العلم أنها ترمي في الليل» ٠‏ هل وليها أن يذهب 
معها ويرمي في الليل» أويذهب في النهار ويرمي ويصاحبها في الليل؟ 6 
س65١١:‏ : امرأة حجت ولم ترم الجمار وهي قادرة إلا أنهامعها طفل له شهران؛ ومعها 
زوجها وامرأه أخرى ولا تأمن أن تضع الطفل عند المرأة #الأخرى فماحكم ذلك؟ . ا 


7 الفهمرس 
س 11617 حججنا وكان معنا نساء وخرجن من مزدلفة على نية أنهن سيرمين» وقبل أن 
نصل الجمرة خشين عليهن وابقيناهن ورمين عنهن ولم يكن هناك زحام شديد في 


الحم؟ 1 115#7515ذ1111#1ا اا 
س58١١:‏ هل يجوز للمرأة السليمة المعافاة والقارة على الزمي التوكيل في رمي 
الجيزات؟ 10101 0 ا 
س 1104 : حاج رمى وأيقن أن إحدى الحجارة لم تسقط بالحوض فمن شدة الزحام ذهب 
ولم يرمها؟ و و ا ا 
رن 11 امرأة تاهت عن محرمها عند الجمرات ولم تستطع الرمي فوكلت رجلا لا 
با ل ا ل ا ب رد ناا 
1 ما رأيك في النساء الاتي لا يستطعن رمي الجمرات ليس عجز أ ولكن خوفا من 
أن يحدث لهن شيء ما رأيك في توكيلهن وعدم رميهن؟ و ا 11 
س ؟57١١:‏ هل يجوز لولى المرأة أن يرمى عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة 
الزحام؟ 0 1000006 ل ا سي ذا 
س ”1177 : ماحكم الرمي بقطع الأسمنت؟ و 4 سو انار نو اي 
س 1174 : يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها فهل هذا صحيح» وما الدليل عليه؟ 
١)‏ 
س :١١586‏ متى ينتهى رمى جمرة العقبة أداء؟ ومتى ينتهى قضاء؟ ا 
:ران رقت رس الجهار؟ 1ك 000 
ا 
في الحوض لم وج ا ا او 1 


س ١١18‏ اللا ا الل 1 
الحوض مملوء بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي» ما الواجب علي؟ وهل يلزمني 


شيء؟ ا نج ما ما موسق سني ليو لوحي اموي اوس لخ ب 
س :١١594‏ هل يجوز رمي الجمرات في العقبة من الجهة المغلقة وقد رأينا حجر باقي في 
القمع من فوق لم يسقط في الحوض فما الحكم؟ ال ا ا 


س ١١1/١‏ : حاج رمى جمرة العقبة بست» وفي اليوم الثاني عشر سأل فقال له من سأله : 
لازم لحن وتعيد الرمي في اليوم الحادي عشرء ثم ترمي الثاني عشر . . ولكنه 


الفهفرس 


سأل آخر فقال: يكفيك رمي جمرة العقبة بست؛ فاختار الأسهل فهل تكفى الواجب؟ 
وماذاعليه؟ ا 11 ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 00000 


س ١١/١‏ : أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي ي الجمرات كان الزحام شديداً وقد 
حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم 
محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في 
ذلك؟ 010 0 
س 1117/7 : هل أمكنة الجمرات الآن هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها لإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة السلام؟ ل و ال و ا 1 
س ١117/7”‏ ناوي الإنسان السمره بعا تس قوط الكركن را ماله رلك القع 
لم تستقر في الحوض وإنما أصابت العمود فسقطت في الأرضص؟ 11 
س 5/ا١١:‏ هل يوم الحج الأكبر هو يوم العيد أو يوم الوقوف بعرفة؟ ولماذا سمي بهذا 
الاسم؟ حخه مظ ف ار ولد و متك اط نت الكو د واس ا 1 
س 8/ا١١:‏ قدمنأ لرمي جمرة العقبة فوجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم 
ورجعنا وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء فما هو المطلوب منا؟ ا 
س 111726 : إذالم تصب جمرة أو جمرتان من الجمار السبع المرمى» ومضى يوم أو يومان فهل 
يعيد رمي هذه الجمرة؟ وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟ 0 لوشرن 
س 111/7 : حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض وهو في 
اليوم الثالث عشر هل يلزمه إعادة الرمي كله؟ طق د 1ق بوجي مرو ل ا 
س 1١12/8‏ : رجل حج وعند قدومه من مزدلفة رمى جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأنه لم 
يتأكد أي الجمار هي جمرة العقبة فهل عليه شيء في ذلك حيث كان لا يعلم أي الجمارهي 
العقبة؟ فقال : أتخلص من الجميع» وما ترتيب الجمرات في الرمي في أيام 


التشريق؟ اا ااا اا 
س 1١75‏ : هل يصح رمي الجمار الثلاث يوم العيد؟ 4 ءاجه "شه فيه ايه لا هوا دعذ رج اه ١78‏ 
س 1١8١‏ : ماحكم الحصيات التى تطيش عن العمود ولاتضرب فيه؟ 110 


عن ا حججت أكثر من مرة ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون ول أقض على 
ل ولي ج ند قوم نياع ساد مريت اسان 


الفضهفرس 
22200 5 سحت 


عملت كما عملت في يوم العيد ولم أبدأ من الجمرة التي تل مكة المكرمة وإنما بدأت من 


التى تلى منى هل على ثبىء في ذلك أيضا؟ ا ا و 11 
س 1187 : ماهي الأخطاء التي تحدث في الرمي؟ ا ا ا 
النحر والحلق أو التقصير 


أحج لهما وحججت ولا ذهبت إلى الحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الإخوة الذين 
رأسي في اليوم الأول فهل يجوزل أم لا؟ ا 00 
س 1184 : جماعة حجواعن طريق المدينة وعند الإحرام قال أحدهم : لنا إنوا كالتالي : 
اللهم لبيك عمرة كان هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة؛ ولما وصلوا مكة 
0 ا 
أكملوا مناسكهم بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» وفي صباح يوم العيددهبوا إلى البيت 
العتيق وطوفوا طواف الإفاضة ثم رجعوا ورموا جمرة العقبة وحللوا ولم يذبحواء وفي 
مكة المكرمة إلى الرياض حيث أنهمن المقيمين في الرياض» والسؤال هنا هل حجهم 
صحيح مع عدم ذبحهم الهدى؟ حيث بعدهاء حيث بعدها بعد طواف الوداع سرنا إلى 
الا ل لي ار ا ب-- 
القبيل؟ فما اللإجابة على هذا السؤال؟ ا ا 

س :١١86‏ مجموعة كبيرة من الحجاج حجوا مع صاحب سيارات وكان عددهم كبير 
00 
فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى وقوموا بذبحه ثم طبخه وقدمه لهم وأكله من في 
المخيم فهل يجوز ذلك علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فدا نا في ذلك 
اليوم؟ ات ا يو واد ف اخ و نه و نلا وتو ا اي 18 
س 1185 : جماعة ذبحوا هديهم ثم أحضروه لمخيمهم فأكلوه وكان في المخيم ضيوف 


س 11817: كثيرًا من اللحوم تذهب هدراً في منى فهل يجوز للحجاج في يوم العيد أن 
يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل ويلبس ثيابه وفي اليوم الثاني أو 
الثالث يذبح هديه لكي يأكل منها ويجد من يأكلها أيضاً أو أنه لا بد من ذبحها قبل 
التحلل؟ امسا امج قت #القواة وامه أت وف توك ستول مدا و سف وي و د 10010 


س88١١:‏ إذارمى الحاج جمرة العقبة وحلق فهل يتحلل؟ 161 
س 1184 : ماحكم الذبح بعد التحلل الأول؟ ب بخافطتوطا الستسو لعلو 


س :١١9«‏ رجل حج مع والديه حج إفراد واتجهوا إلى عرفات مباشرة وباتوا في مز دلفة 
ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعواسعي الحج ولم يطوفوا الافاضة حتى يجمعوه مع 
الوداع لعجز والديه ثم حلقوا ثم حلوا جهلاً ثم رموا جمرة العقبة يوم العيد فهل عليهم 


شىء؟ م قد و م م م 16 


يفعل؟ و ا عط رطا بد و اد لو ور ل اه لاس موه رتس الل وو 10 
س 1197: الرجل الأصلع الذي لا ينبت له شعر مطلقاً ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد 
عمرة العقبة؟ .0 وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه؟ 00 
س ١11517‏ : حاج يقول في ليلة المبيت في مزدلفة أصبحت جنباً» فلم أستطع الغسل 
لعدم وجود مكان أغتسل فيه فتيممت وصليت الفجر» ثم ذهبت إلى منى فرميت 
الجمرة» ثم حلقت شعري» ثم رجعت إلى مكاني فاغتسلت» فما حكم الصلاة التي 
صليتهاء وكذا هل علي شيء في حلق رأسي وأنا جحنب . أفتوني جزاكم الله خيراً؟ ١59‏ 
85 : من قصر بالمكينة على نمرة واحد فهل له أجر من حلق؟ ا سس ا 
س ١١45‏ : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لرسول الله كك : «ما بال الناس حلوا ولم تحل 
يا رسول الله» قال: «لبدت راسي وسقت هدي فلم احل حتى يبلغ الهدي محله وقلنا إذا 
قصر الإنسان رأسه أوحلق ورمى الجمرة #حل وهولم يذبح الهدي حتى الآن؟ . . . . ل 
ون : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- : يقول قصرت بعد التحلل والآن أريد 
أن أحلق بعد طواف الإفاضة فهل يكون لي ثواب المحلقين الذين دعا لهم النبي يَكو؟ ل 
س /11917 : ما المقصود بقوله تعالى : # ولا حلمو رموس وُعَيَّ وى يحوٌ4 هذا هذا النهي 
للتحريم؟ وكيف يكون التحلل على هذه الاية؟ 0 0 


سه قتاوص العقيدة 


ثم إن من أهل التعتطيل من طره قاعدلته في جميع الصفات» أو 

تعدى 7 الأسماء د اهاب ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون 
بعض . كالأشعرية والماتريدية : أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه. 
ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه» أو لا يدل عليه . 

فنقول لهم : نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن 
إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه ى) هو ثابت بالدليل 
الس 

مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة» ونفوا صفة الرحمة . 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع. والعقل عليها. 

أما السمع : فمنه قوله تعالى : #ولكن الله يَفْعَلُ ما يريد" . 

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها با يختص به 
من ذات أو وصف دليل على الإرادة . 

ونفوا الرحمة ؛ قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم, ورقته للمرحوم. وهذا 
محال في حقٌّ الله تعالى . 

وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا 
الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام . 

فنقول لهم : الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية, وأدلة ثبوتها أكثر 
عددًا وتنوعا من أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم مثل: #الرحمن 
الرّحيم*#©. والصفة مثل: #وربك الغفور ذو الرّخمة4” . والفعل 
مثل : «#ويرحم من يشاء» 0 . 
)١(‏ سورة البقرق الآية: و8#؟). 
١؟)‏ سورة الفاتحة, الآية: و). 


(*) سورة الكهف. الآية: و8ه). 
):) سورة العنكبوت. الآية: ١١‏ 7؟). 


3 الفهرس 


س :١198‏ مامعنى قول الله تعالى : #إولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله# 


أليس هذا صريح في أن النحر يكون قبل الحلق وإلا فما معنى الآية؟ اع ام كا 
س :1١١195‏ جماعة سعوا ثم حلقوا ثم تحللوا ثم رموا جمرة العقبة فهل فعلهم 
؟ 

صضصحيح : م اح للم ملع وو مد مأل ماو ل با مجه ع مج ماع يأو ا مدوم ل 111 
س :١١١١‏ جماعة نزلوا من مزدلفة إلى مكة ثم طافوا وسعوا يوم العيد ثم حلقوا فهل 
ذ 3 

فعلهم هذا صحيح! 1 1 1 1 1 1 1 0 5 
س 11١١‏ : بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد فمن نحر قبل يوم العيد وسألناهل نأمره 
بالإعادة؟ وجوج و مشج ود وني او كو ا م 111 


س ؟١5١:‏ عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة 
الكبرى قصرت بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر . وفي اليوم 
الحادي عشر وبعد رمى الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقاً شديداً» لا أستطيع معه السير» 
وخاصة لأن صحتي ضعيفة) لست مريضاً» ولم أكن أستطع السير على الأقدام إلا بوضع 
الثلج فوق رأسي» وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث» أفادني 
أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحرء وهذا فيه مشقة كبيرة علي » 
عني» وبعدها ذهبت لطواف الإفاضة ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله كَل 
والسؤال هل حجي صحيح يا فضيلة الشيخ؟ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر 
علما بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله» وإذا كان 
هناك هدي فكيف أؤديه ومتى؟ وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابى برمى الجمرات الثلاث فى 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظراً لما شرحته من ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا 


أفعل أفيدونا مأجورين؟ وإذا أخذت عمرة لأبى المتوفى فهل أدعو لنفسى؟ 1000 
س 1707 : من حج مفرد اوم ينحر ول يقصر فما الحكم جزاكم الله خيراً؟ 000000 
س 5 :١5١١‏ ما الحكم فيمن جامع زوجته في الحج يوم العيد؟ ا 1 


س :١١١6‏ رجل يقول أصبت بآفة في رأسي أتت على جميع شعري حتى أصبح كأنه راحة 
اليد» وقد حججت وسوف أحج إن شاءالله ولكن حيث إنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني 
أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وآخذ منها هل هذا صحيح أثابكم الله؟ اا 
س ١17١7‏ : وردفي الحديث أن التحلل الأول يوم العيد يكون برمي جمرة العقبة فقط دون 


الفهرس 
الحاجة إلى الحلق» فهل يصح أن نقول: يحصل التحلل بالحلق فقط قياسًا على الرمي 
لأنه من انساك يوم العيد؟ وما تعليق فضيلتكم على قول الفقهاء رحمهم الله إن من فعل 


أثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول؟ كع مو ال ومو ا ا 11 
س 1707 : هل للذبح أثر في التحلل؟ لتتسات ماو ماسوو اس ا 


بن 17: إذا رمى شخص جمرة العبة ثم دفع المال للبنك الإسلامي للهدي وقيل له أنه 
سوف يتم الذبح بعد ساعة أو اثنتين ولكنه ذهب وحلق وبعد أقل من هذه المدة فهل يعتبر 


أن هذا كان صحيحاً؟ ل الب ا ارا مي ل او 
س 11١9‏ : ماهو التحلل الأول؟ ماجو سنو !ااال ا 
س 17١1١‏ : مامدى القول المأثور : من فعل إثنين من ثلاثة حل » وهل يحل الحاج بالرمي 
والطواف دون الحلق أو التقصير؟ ا ل ل نا 


س١١5؟١:‏ صبيحة يوم النحر طفت وسعيت ثم ذبحت ثم قصرت ومن ثم تحللت التحلل 
الأول ثم رميت جمرة العقبة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل أعمالي صحيحة؟ ١77‏ 
س 1717١‏ : أهما الراجح التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط أم لفعل اثنين من 
ثلاثة؟ 0 0 


س 17171 : بالنسبة لأعمال يوم النحر فيه الرمي والحلق وطواف الإفاضة إلى آخره سمعنا 
أن هناك قولاً أنه لابد على الحاج أن يعمل عدة أشياء في اليوم الأول منها طواف الإفاضة 
حتى يتحلل فإن لم يطف طواف الإفاضة بقى محرماً من جديد إن كان قد أحل إحرامه فما 


مدى صحة ذلك جزاكم الله خيراً؟ ا 0 
س ١7١15‏ : من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس هل يلزمه 
العود إلى الإحرام؟ 0 


س 171١5‏ : من تحلل من الحج بعد الرمي فقط يظن أن ذلك جائرًا فماذاعليه؟ ١78.‏ 
س 17105 : هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل 
ويلبس ثيابه قبل أن يذبح هديه؟ ا ا 
س 17117 : إذا رمى الحاج جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ سس زا 
س 17128: هل يجوز حل الإحرام بعد رمي الجمرة والطواف قبل الحلق أم الطواف 
متعلق بالحلق؟ لاجس ماج انما م وامتسو را امنا 


7 الفهرس 
س :1١51١9‏ حاج يقول: بعدما رميت جمرة العقبة حلقت رأسي ثم ذهبت إلى مكان 
الاستراحة في منى ثم قمت بذبح الهدي» ثم قال لي بعض الناس : لا يجوز أن تحلق قبل أن 


لذب نهذ البول سوم ؟ ار اشوا ل لفكي و جارا رن م ا تومه ملكتن ام و ا ا 

س 177١‏ : ام رأة خافت على جنينها وهي حامل فماذاعليها في طواف الحج؟ . ١8١‏ 
طواف الإفاضة والسعى 

س :177١‏ هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر» أو 

الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟ تجو داريو اسه لوك سرفع هب عاقيا 

0 أنا حاج ومعي والدتي وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى 

الطائف ثم أعود في شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة؟ او و و بو اا 


س 1777 : رجل قام فريضة الحج العام الماضي وقد وقع في خطأ وهو بعدما وقف بعرفة 
وبعد رمي الجمرات أراد أن يطوف طواف الإفاضة وذهب في ساعة متأخرة من الليل ولم 


يتمكن من الانتهاء من الطواف إلا يعد أداء صلاة الفجر فهل عليه كفارة؟ ا 
س 5؟5١:‏ : رجل في يوم العيد سعى من دون أن يطوف وأ خر الطواف إلى اليوم الثالث 
واحتج بقول النبي كَلِلٍ : «افعل ولا حرج» فهل فعله صحيح؟ ا 


س 1770 : رجل يقول: لقد قمت منذ ثلاث سنوات بالحج وكنت لا أعلم إلا القليل عن 
مناسك الحج وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة ولكننا عندما 
وصلنا إلى عرفات ضعت عن أصحابي وكان معهم كل حاجاتنا ولم يبق معي غير نقودي 
وواحد من أصدقائي وأكملنا بافي مناسك الحج مثل باقي الحجاج نسير معهم ونفعل كما 
يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات بنوعيها ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع 
ولم أطف طواف الإفاضة ورجعت إلى جدة حيث أنني مقيم وأعمل فيها وكنت أعزب ولم 
أطف طواف وداع إلا عند مغادرة المملكة في فترة الإجازة» م تمك بعلي دي 
بتقصيري في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية وطبعاً بحثت في مناسك الحج وقرأت كثيراً 
عنها قبل ذهابي ثانياً حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى والحمد لله» وأخبروني أن الحجة 
الثانية تعوض النقص في الأولى فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم هل علي شيء الآن بالنسبة 
للحجة الأولى التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات؟ الا بون عاو لامح ا را 
1 امرأة أدت فريضة الحج هي وزوجها العام الماضي وقد أدت المناسك جميعاً 


الفهرس 

عاك دنا ركد كالضال كادل ضحها راكن لمذا لزيا يورم من أن يغمي 
عليها وقد بدأت فعلاً أن : تختنق ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجها 
الطواف في اليوم الثاني فجراً وخرجوا من مكة ولم يبق لديها الوقت الكافي ماذا يجب عليها 
أن تفعل بعد هذه المدة؟ معي اام 1 ليحر امم لم ب 
س 17772 : أمرأة تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع 
شعائر الحج ماعدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي » 
فرجعت إلى بيتي بالمديئة المنورة آملاً بأن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف 
الإفاضة وطواف الوداع ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت 
كل شيء يحرم أثئناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي : لاايصح لك أن 
تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة» أي إعادة الحج مرة أخرى في 
العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل اخر فماهو؟ 
وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب عليه فعله بارك الله فيكم؟ . . . ١89‏ 
س 11778 إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك إلى أيام 
التشريق هل يجوز أن تطوف لوحدها بدون محرم» أم يجب أن يكون المحرم معها أثناء 
الطواف؟ اجنطاه وجا اويا با ا اف لور وم اا ا 
س 1774 : امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة؛ وحانوقت 
مغادرتها ولا تستطيع التأخر» ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى» فكيف تصنع؟ ١5١‏ 
س 117١‏ : أمرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل 
ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف 


الإفاضة؟ ا اا 
س 1771 : امرأة حاجة حاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ مب 1 
س 17777: عن امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة ولا طوال الوداع لكونها حائضاً 
فماذايلزمها؟ ب امم ا وا و تا يه الم 
17 رجل حج مع زوجته مفرداً» ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف 
ا ا لع ب وي 1 ا 


0-7 خآ ل 
س 1710 : السماري ال م ار 


عليها إعادته؟ ا جار قبي ل دن 4 ع عاتن سيا اس ١‏ 
س 11775 امرأة ذهبت إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها سعت بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط قبل أن تطوف الكعبة فما تقولون فى ذلك؟ م ا مسو ا 


س 1172372: حاج يقول: قدمت زوجتي من مصر للإقامة معي بجدة في لرابع من ذي 
الحجة؛ وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم 
تكرر السعىي» بل اكتفينا بسعى العمرة عملاً بمن قال ذلك من العلماء» حيث قرأنا أن فيه 
خلافآ يين العلماء» وأرشدنا أحد الأخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن سعي العمرة 
يجزىء عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي . وبناء عليه لم نسع ورجعنا إلى جدة» أفيدونا 


حزاكم الله خيراً؟ ف تبرعة يال بي ع أرق بوم المتريو لوده 45ا ئها الع متيل ووه حها كيف ود هر لفقي ود واد نكاد سم وم ب ١4‏ 
س 78؟١:‏ حججت مفرداً وطفت للقدوم وسعيت» فهل على سعي بعد طواف 
الأفاضة؟ ااا 1 ا ا 


س 1774 : طفت طواف الإفاضة أمس أول شوط عندما وصلت الركن اليمانى والحجر 
الأسود كان زحام شديد ثم طلعت الطابق الأول وأكملت طوافي ثم نزلت إلى الصحن 
عندما وجدت متسعاً وكلما حاذيت الركن اليمانى والحجر الأسود وجدت زحاماً شديداً 


فظهرت؟ 0 
س 111١‏ : هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ تق اس لب م اا 
س 1741١‏ : في سعي الحج وقد تحلل الشخص التحلل الأول هل يسن أن يسعى سعياً 
شديد ا بين العلمين الأخضرين وهو بثيابه العادية؟ زز 0 00 0 00 
س ١1747‏ : طاف طواف الإفاضة وأخر السعي عن الطواف بينهما فاصل هل هذا جائز أو 
غير جائز؟ كرك و لاطو لعن ول سايم جا ف اموا موا ا أ ا 


س 1747 : شخصن طاف طواف الإفاضة ونسى ركعتى الطواف فماذاعليه؟ ٠١١‏ 
س ١17115‏ : حاج حج خمس حجات وكل حجة يأتي يوم عرفة وهو مفرد إلى مكة ويطوف 
بنية الإفاضة؟ جات ب انوي ان سواوه راطو ا مل و و ال ا و 1 


س 1740 : هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى يوم الثالث عشرء أو الرابع 
عشر» أو الخامس عشرء أو السادس عشر؟ ا و ل ا 1 


الفهفرس 
س 1747: ماحكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى فأخر السعي ثلاثة أيام؟ وهل 
الطواف والسعي عبادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى أفيدونا جزاكم الله 


خيراً؟ ع و ا ا ل 1 امه الت ةا د ا 
س 17147 : هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ وبماذا 
يحصل التحلل الأول؟ ال بطو الم او ا 0 


ع ل 0 ا و ا ال ا ب 


ةا القارن هل يلزمه طواف القادوء؟ لب م دس شعي دن م ا 1 

س :١7560١‏ هل يجوز للحاج أن يقدم ب الاعي عان طواف الافافية؟ م7 
008 أناحاج مكي هل يصح لي طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف في 
عرفة فهل هذا صحيح؟ كام ووم ولج ونه او اا ااام امم جا ا 1 
س 1707 : هل جوازتقديم السعي قبل الطواف خاص بيوم العيد؟ لع ع ا 
س 1707 : إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعياً فهل 
يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ امي و ست وكا 
س 1705: ماحكم الحاج إذا ترك السعي بين الصفا والمروة وما عرف إلا بعد مغادرة 
مكة ماذا يفعل؟ ا 1[ [ذ[ز[ز[ 1[ ا 


س 1700: وضعت مدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة 
أشياء : الرمي» والنحر» والحلق. والتحلل الثاني: بالطواف والسعي» فما رأيكم في 
ذلك؟ ا ل ل ا ا ل ال ا ال 
س 1707 : من حج مفرداً بعد طواف القدوم فهل عليه سعي بعد طواف الافاضة؟ 7١‏ 
س ١7017‏ : من أتى أهله بعد التحلل الأول ول يطف طواف الإفاضة فما الحكم؟ 0 


س08١١‏ : المتمتع إذاطاف ثم رمي فهل يتحلل الحل الأول؟ رج ا" و ا 1 احا 
س :١5609‏ من رجع إلى مكة ليقضي طواف الإفاضة قال الفقهاء ‏ رحمه الله يدخل 
بإحرام بعمرة فبأيهما يبدأ بطواف الإفاضة أم العمرة؟ اس الس سو 1 


72 الفهمرس 
طواف الحج ثم سافر فماحكم فعل هذا حيث تحلل يوم العاشر بالرمي والحلق؟ . . 5٠١‏ 
"ل هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم, أو بعد انتهائه من 
العمرة مثل القارن والمفرد؟ ا ل نمه اا مم و ا 
1 إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك فعاد إلى 
بلدهثم لماشفي رجع إلى مكة فهل يدخل إلى مكة محرماً أم يدخلها حلالا؟ . 1 


س 1777 : بما يحصل التحلل الأول والثانى؟ ا 0 
س ١7154‏ : امرأة حاجة طافت طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة وحصلت لها ظروف 
وغادرت مكة بعد المبيت بمزدلفة فماذايلزمها؟ م ل عو ا 111 
س :١776‏ امرأة جاءها العذر قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة ومضطرة أن تسافر مع 
رفقتها فكيف تفعل؟ 0 ل نب بو اسن ماح ا اس ب ماب 1 


0 امرأة نائبة عن غيرها في الحج وفي يوم عرفة نزل عليها الحيض ولم تبلغ 
حائض وعندما وصلت لم تخبر محرمها ومضى على ذلك أربع سنوات مع أنها أرملة فما 


حكم هذا الحج؟ اج تن انيه انب عات ع و سان امج د وو اا الو ا 11 


س 11717 : إلى متى يجوز تأخير أعمال احج مثل طواف الإفاضة وغيره؟ ا سا ا 

1 إذا أخره الحاج طواف الإفاضة بدون عذر على غير رأي الحنابلة وانتهت 

أشهر الحج فكيف يصنع ؟ ا 0 
رزممزم 

س 1774 : قال رسول الله ككِدِ اماء زمزم لما شرب له» فهل هو لأول نية لما شرب له 

وهل يجوز أن يجمع الإنسانعدة نيات عند أول شربةله؟ . .. . 1 

س :١1١9/١٠‏ ماهي خصائص ماء زمزم؟ ان مال الام الا مر ا 


س 1717١‏ : هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو أشجارها؟ . . . 7١8‏ 
س 1717/7 : هل شرب ماء زمزم بعد الطواف سنه؟ ومامعنى قوله كَل ازمزم لماشرب له) 
وبماذايدعو؟ سي ا ا ب ا ا 


تشرب فهل هذاله وجه؟ ا 1 


الفخهرس 
س 1774 : هل الذهاب إلى زمزم في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ لأن بعض 
الجا دا ارريت ولتي ارا لمعا وهل الشرب من 


زمزم بعد الطواف سنة؟ 11 [ذ[ذ[ذ[ 1[ 0000071 
س 868/ا١١1:‏ : في سياق ذكركم لصفة العمرة لم تذكروا الشرب من زمزم؟ 1 
س5/ا١١:‏ عند الشرب من ماء زمزم هل لا بد من الجلوس؟ م ل 1 7 


س /1171: عندما يسافر الإنسان إلى أهله من مكة فيحمل معه زمزم لأننا نعلم جميعاً أن 


شيئاً فهل هذا صحيح؟ و ها الج د اده مويو و لد 
س 18ا١١:‏ إذا كان الحاج مغ ماء من زمزم فقط وحضرت الصبلاة فهل يتوضاأ منه» أم 
يتيمم نظراً إلى أنماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟ 0 10000 
س ١١/4‏ :اهل يجوز خسل الطفل في ره لو وذ مرض فيه في البنمام من ماء زمري وقد 
قرىء فيه ؟ لاون ونون مجو ااام و امتطلها واقره إن وجي م ل ين 111 
س :١١8٠١‏ ما درجة حديث (ماء زمزم لما شرب له)؟ وما معناه؟ وما حكم التضلع 
منه؟ ا ل ا ل ا ا ا 1 
س 17181١‏ : ماحكم حمل ماء زمزم إلى خارج مكة؟ ا ا ااا ااا 
المبيت بمنى ليالي التشريق 
#درس اليوم الحادي عشر ١57١/17/١١‏ هبمنى را سك م ود 11 
س ١1/87‏ #ماحك القيث فى بنى ايالى الشريق؟ اا 1 


س 177 : ماهي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟ . 7174 


س 1785: بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه 


بالحديث في أعراض الئاس فما حكم هذا العمل؟ ام متام و ا ل 11 
س 1786 : ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم دخل مكة ولم يعد 
حتى طلوع الفجر؟ الا المتو اتج تالوج سوق نامسد ره داو جم 1 1ل 


21585 اع يجت الت قن "اسن لال التشريق كل الليل أو أغله وكذلك 
مزدلفة؟ ل ا 1 د امف ا ل الب ا اقيق ا ا رقا ب ار 1 


س /1/ ١7‏ : عذرالرسول كَلِْةِ في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم فما الذي يقاس عليهم 


فى وقت الحاضر؟ تكاج دوه اق بارا رو 1010/0 
س 1788 : هل يعذر أصحاب التجارة من المبيت بمنى ليالي التشريق؟ ين 
س894١١:‏ هل سائق الحافلة يعذر من المبيت بمنى ليالى التشريق؟ ا ا 
س :١71١0‏ والدتي عجوز ووكلتني برمي الجمار ولم تبت بمنى البارحة واليوم هي 
موجودة بمنى فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟ ا 0 
س ١١94١‏ : الحاج إذا جمع وقصر بمنى هل ينكر عليه؟ ع ات كوه تراه ارون حو ا اي ل وك 9 7 

س ١١97”‏ : شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه؟ وما الضابط في المبيت في 
0 ع مسا يخاي روط با لوؤت جك بالط رفك روك لظ قاو دا اب م م او ا 1 


ل 
السيارة يقطع الوقت إلى الفجر» فهل يعتبر هذا قدبات في منى أم لم يتحقق المبيت؟ ١‏ 
س ١1194‏ : بعض الحجاج من سكان العزيزية وغيرهم ينزلون إلى مساكنهم في النهار إيام 
التشريق فما رأيكم في ذلك؟ وكيف يكون ساكن العزيزية مسافراًإذا كان بمنى وهو يجلس 


في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟ ل 1 
س :١5960‏ بعض الناس في الحج يقيمون خارج حدود منى ويبيتون خارجها وهم لا 
يعلمون وإذانصحوالايستجيبون؟ . وم و ا ا ب 11 
س595١:‏ بالنسبة للمبيت بمنى هل يلزم المبيت إلى الفجر؟ 000000 


س /ا9؟١1:‏ هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة كجدة مثلاً غير مخلٍ 


بالحج؟ 3 لدع جره حو اق جام ين ف إن 7 ل ريا ككف ل رع قاع زه وان كي ار وم 11 


س98١١:‏ هل يلزم من المبيت في منى ليالي التشريق النوم؟ عم اا مامت ا 1 
س51994١:‏ ما الحد الأدنى للمبيت في منى ليالي التشريق؟ ا 7112 
س :١١٠١١‏ بانعد رايت الجاع فى م ليالى الشريق 1 ل ا 1 


س١١١١:‏ حججت عن أبي في العام الماضي وفي اليوم الحادي عشر وكان معنا بعض 
الحادي عشر بالنسبة للجلوس بمنى فما الحكم؟ 1110 


الفخهرس 

س 107 : من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه الدم كما يقول الفقهاء أم ليس 
عليه الدم؟ ا ل و وال امم ا و ا ا اي 1 
س "110 : بعد رمي جمرة العقبة ذهب لطواف الإفاضة وبسبب التعب والإرهاق لم 
يستطع الطواف إلا في اليوم الثاني ولم يستطع المبيت في الليلة يعني الثاني عشر في أول 
أيام التشريق فهل عليه شيء؟ ا ا م فا ا 1 
س 1705: حاج نزل إلى الحرم ليالي التشريق فأخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع 
السيسى؟ ا ال و ا م 0 
س 1705 : إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في منى ليلا أيام التشريق فهل له أن يخرج إلى 
الحرم مثلاً لينال مزيد من العبادة؟ ا ل ا ا 
س 1707 : إذا كان الحاج لا يستطيع البقاء في منى من شدة الزحام لأنه ليس له مكان؟ 4 ” 
س 112037 : حاج بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت عاد إلى منى وذبح هديه وبحث 
في منى عن مكان ينزل فيه فلم يجد مكاناً حتى خرج إلى مزدلفة ونزل فماحكم هذا العمل؟ 
كذلك شاهد هذا الحاج بعض الحجاج يذبحون هديهم في مزدلفة فهل يجزىء؟ 0 
س 1708 : بعض.الحملات يستأجرون خياماً في منى وعمارة في مكة فيبيتون في منى 
ويرجعون نهاراً إلى عمارتهم في مكة المكرمة ترفها منهم فماحكم عملهم هذا؟ . . 48 7 
س 1104: هل الشخص إذا جلس في منى ثلاثة أيام لا يجوز له الخروج إلى السوق فإن 


خرج تكون حجته باطلة أم لا؟ ا ا ل ا ا 1317 
عشر؟ ار نا وان قاب وام سر مو سم له ل مل مد وخ الو اليك 1007 


س 1111١‏ نزل جماعة من الحجاج يوم العيد إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند 
العصر وتأخروا بها بعد الطواف حتى الساعة الثانية ليلا بلا إرادة منهم حيث فقد أحدهم 
والده من شدة الزحام وظلت يبحث عنه حتى وجده ثم ركبوا السيارة ليدركوا المبيت في 
منى ليلة الحادي عشر ووصلوا قبل الفجر بنصف ساعة فقط فهل أدركوا المبيت؟ . . 707 
س 117: رجل حج في عام 114 ه مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان 
جاهلاً بمشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد نزلوا أيام منى في الحوض بمكة 
وباتوا ليالي منى في هذا المكان» وذبحوا هديهم فهل عليهم في ذلك شيء علماً أنه لم 


القواعد العثلى ل 


ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه. 
والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عزّ وجل - 
ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التتخصيص على الإرادة» لظهور 
ذلك للخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة» فإنه لا 
يظهر إلا لأفراد من الناس . 

وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة ؛ فجوابه : أن هذه الحجة لو 
كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما 
يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعاى منزه 
عن ذلك . 

فإن أجيب : بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن 
الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. 

وبها تبين بطلان مذهب أهل اللجط ين ان ء كان تعطيّلا عامًا أم 
اما 

وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أساء الله وصفاته وما 
احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنا تدفع بالسنة . 

الثاني : أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة 
والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة 
بترارة لذ ابقم هكم دفي ما تتبن ون الصافات نا موود د 

عقليا وأولتم دليله السمعي ل ل و م لو 

عقليًا ونؤل دليله السمعي فلنا عقول كما أن ن لكم عقولا فإن كانت عقولنا 
ل ا ا ثبة فكيف 


الاء ل 


6 الفهرس 


يتيسر لهم الوصول إلى منى؟ اللا ان ا اتج ل ا وا ل ل 11 5106 
س 17176 : من لم يجد مكاناً في منى فيأتي إليها في الليل ويبقى بها إلى ما بعد نصف الليل 
ثم يذهب إلى الحرم بقية يومه فما الحكم؟ بإ ات امه واو نجي وال اي 1011 


1 ما رأي فضيلتكم في أناس يذهبون للحج في كل عام ولكنهم ينزلون خارج 
حدود منى طلباً للراحة حتى تكون السيارة إلى جانبهم مع أنهم لو دخلوا إلى منى سيجدون 


أماكن ولكنها وعرة في الجبال أو كذا فماذا نقول لهم؟ ا 
س 1115: شخص يخرج إلى الشرائع خارج الحرم أيام التشريق ويمكث عدة ساعات 
نهاراًويرجع إلى منى وهو حاج؟ امو كن انق سفة اداه م41 نمم وول د أو من نيار 10:0 


س1715: حججت قبل سنتين ومعي نساء ولم نبت في منى ؛ لأننا سمعنا أن الشيخ ابن 
باز- رحمه الله -أفتى بجواز الجلوس في مزدلفة بسبب شدة الزحام فماحكم ذلك؟ 500 
س 117 : ما رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العزيزية ويذهبون إلى منى 
ويقضون فيها منتصف الليل فهل يكون بذلك قد أدوا واجب المبيت؟ امم م 
س 118: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات 
ولكن خصم أكثر من النصف حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليبجلس 
بهاهو ومن معه في النهار ويأتي منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل فما رأيك في هذا؟ 

وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم المبيت بمنى رغماً عنه أرجو توضيح 
الأمر؟ [1[1[ذ1[1[ [ [ [ [ ا 01 
س 1714: امرأة حاجة كانت من المتعجلين لأن ميعاد طائرتهما في اليوم الثاني عشر 
الساعة السادسة مساء فخافت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام فوكلت خالها بالرمي 
يوم الثاني عشر من ذي الحجة وخرجت في الساعة الثالثة صباحاً يوم أحد عشر من ذي 
الحجة فوكلته على أن يرمي هو في الساعة الثانية عشرة ظهراًوتطوف طواف الإفاضة بعده 
وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم الثاني عشر فهل عليها شيء في 
هذا؟ واو ووب ألو وزو لمن م7 لوطب 1 ل ب كو وس ع فاو ا 
س :1١5١6‏ رجل يقول: لقد قمت بالحجز مع أحد الحملات للحج هذا العام وبعد أن 
تعاقدنا أن يكون النبيت داخل منى» فإذا بهم يخبرون بأن هناك احتمال بأن المبيت قد 
يكون في خارج منى» قد يكون بالمزدلفة» أو بالعزيزية» أو نحو ذلك فهل هناك حرج أن 
أسافر مع هذه الحملة» أو يجب عليّ فسخ العقد والسفر مع حملة أخرى ليس فيها ذلك 


الفهفرس 


حت 


أرجو الإفادة؟ كدي وسو مع نو اجشطتية اق ست امسا ا وتوا 1 
س ١١5١‏ 1 : حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى جدة ليذبح أضحيته وبقي 
في بيته النهار ولم يعد إلا في المساء فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟ /0 ١‏ 
س ١١7517‏ : ذكرتم أن من يذهب من منى بعد صلاة الفجر إلى سكنه في مكة أن أجره ناقص 


فمتى يستطيع الحاج أن يخرج من منى في النهار أيام التشريق؟ 1 
رمي الجمرات أيام التشريق 
1 في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام ما الحكمة من 
رمى هذه الجمار؟ اموا ان كو وا ا ا ا 
س 1774 : ماصفة رمي الجمار؟ و 
س 17750 : هل هناك أدعية عند رمي الجمرات؟ امع و ا 
س 1177 : هل هناك دعاء مخصوص؟ م ا 11 
س 177 : رجل كان يرميالجمرات بدون تكبير نسياناًمنه فهل يأثم بذلك؟ . وهل عليه 
شيء؟ اا ا 00 
س 178: ما حكم الرمي باليد اليسرى إذا كان لا يتمكن أن يوصلها باليد 
الك ؟ ا 1 
س 17579 : هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟ اس جا مان اناه ا 
: هل السنة في أيام التشريق تقديم الرمي على صلاة الظهر أم تقديم الصلاة ثم 
الرمي وذلك بعد الزوال؟ ما جه ا ولتت ومو 1 
س 171 : ماحكم غسل حصى الجمرات؟ الو اا دم ال 1 


لسرن : : حاج رمى جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفدت دون 
سقوط في الحوض» أو ضربت في العمود ثم خرجت ولم يأخذ حصاة ولم يرم فماذا 


يلزمه؟ ا ا ا ب ا 
رسن : عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر رميت الحصى إلى الاتجاه الصحيح 
ولكن من شدة الزحام لم أرى الحوض فهل هذا الرمي صحيحاً؟ م ا م 110 


س 175: رجل رمى الجمرت أيام التشريق ابتداء بالصغرى وانتهاء بالكبرى فما 
الحكم؟ 00 ا ا 


الفضهمرس 
س 11”"6: حاج بدأ رمي الجمرات بدأ الأولى ثم الكبرى ثم الوسطى هل يلزمه 


شيء؟ 1 ا ا او و ا ا لل 


لصفرى؟. ا ااا 0 
عل نعااايلرمة 0 0 
أن عل لبجو أي الس انيار البو اال حشر وه وماكنا 
نريد التعجل فهل هذا يجوز؟ م ب ال ا الا 
دن معو من البجضاغ روا الخمرات الكلات فى آراة لسري ف لمجال 
الزوال فما الذي يلزمهم؟ ا 11111010ا ااا 

س ١1١5٠‏ : رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم الثاني عشر بعد صلاة الفجر» وقالوا : 
إن أفتينا بجواز ذلك فما رأيكم يا فضيلة الشيخ؟ 000001001010 000 
م 0 اال اح دز جدت و احيد رائيك جب 
ا «ؤثانا الى ذحيت للمديعة اندر لطر الي 
داكي ل استلع الرجوع إلى مس فو ذلك الوم الاش وقساءا ” من الليل وذلك بسبب 
الزحام الشديد الذي بسببه لم أستطع أن أرمي جمار ذلك اليوم إلا في اليوم التالي فماحكم 


ذلك وفقكم الله؟ 00 
س 17417 : ما الدليل على جواز الرمي بالليل أيام التشريق؟ ا 
1 هل يجوز أن ترمى الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ ا 1 1 اال 


س 1544 : رجل ذهب إلى الحج في العام الماضي وفي اليوم الثاني من أيام التشريق وبعد 
صلاة الفجر ذهب إلى الجمرات فوجد الناس يرمون فرمى مثلهم ولكن سمع من بعض 
الأخوة أن رمي الجمرات بعد الزوال؛ ولكنه لم يستطع الرمي مرة أخرى في هذا اليوم من 
الإرهاق والزحام فما الحكم؟ 0 
س 1155: هل الزحام مبرر للرمي ليلا أو لجمع اليومين في يوم» أو لتوكيل المرأة 


الفهفرس 


محرمها؟ ا ا ا ا 
س 17475: شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل» فهل له أن يرمي في اليوم 
الثالث عن اليوم الثاني » أم يجزئه ذلك؟ بل ا ا ا 1101 
س 1747 : أيهما أفضل : رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحته؟ 00 
س 1148: ما حكم من رمى الجمرات بعد الفجر مباشرة قبل الزوال في اليوم الحادي 
والثانى عشر والثالث عشر؟ اكخبوة اسع طن اك ولا اسجو واب 111 
س 1544 : هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق للعاجز أو للنساء؟ مخ لاا 


س :110١0‏ بسبب الزحام لم نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب» ومع طول 
الطريق وبعد المسافة بين الجمرات ومحل إقامتنا لم نؤد الصلاة إلا بعد فوات وقتها 
والسؤال هل علينا إثم في ذلك؟ يحوي لور ماح انم ا لا 
س :175١‏ شخص رجم في الأول من أيام التشريق الساعة الثانية عشرة وخحمس دقائق 
اعتقاداً منه أن وقت الزوال يبدأ من منتصف النهار أي الثانية عشرة وكان في اعتقاده حين 
خروجه من منى أنه تحرى الوقت الصحيح للرجم» وسأل أحد المسلمين بالقرب من 
الجمرات فأجابه بأن وقت الزوال هو الثانية عشرة» وحينما عاد إلى مسكنه بمكة أعلمه 
أحد الأصدقاء بأن وقت الرجم يحين بعد الثانية عشرة والنصف» وحينها تبين له جهله؛ 
وفي اليوم الثاني رجم بعد أذان الظهر أي الساعة الثانية وعشرين دقيقة» والآن بعد أن عاد 
إلى بلاده هل يلزمه فدية في هذه الحالة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ كار 
س 1707 جمع رمي الجمار أيام التشريق الثلاثة في اليوم الثالث عشر ماحكمه؟ 1/5 
ان : رجل يقول: أديت فريضة الحج ومعي زوجتي ووالدة زوجتي؛ وكان حجنا 
إفراداً وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتتصف 
الليل ونظراً لوجود نساء معي» وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة شدة 
الزحام قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر اليوم العاشر»ء وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق 
بعد منتتصف الليل من كل يوم وباقي مناسك الحج أديناها في أوقاتها تقريباً فهل علينا شيء 


في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟ ا ا 0 0 0 100 
س 107 : متى ينتهي رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟ ا ا 
س 1104 : إذانسي الحاج لأي جهة رمى الجمار» فماحكم الرمي؟ 0ن 


س 1106: هل يجوز رمي الجمار بعد المغرب مثلاً للذين يخافون من الزحام أو 


تت الفهمرس 


الاختناق والمزاحمة وللذين لايستطيعون؟ 000 حب و حاف الما اواو ا 
س 1105: إذا رمى الحاج الجمار ثم بقي واحدة لا يدري من أيها كان النقص فما 
الحكم؟ م 1100 


س /617 ١١‏ بعض الصحابة قال للنبي َك رميت بعدما أمسيت» قال النبي يَكِةٍ «افعل ولا 
حرج» والمساء في اللغة يطلق على ما بعد الزوال إلى ظلام الليل فكيف نجيز الرمي في 


الليل إلى طلوع الفجر؟ خاب ون أل <تاللس نا ا ا ل رول د 1 م ا 1 
س 1708 : ماحكم الذي يرمي زيادة عن سبع جمرات خوفاً من أن بعضها لم يسقط في 
الحوض؟ اوم عوراو كم ل لثما سام لي لاسو ا امل ابو ب به او ال ص اواك ل ا 
س 1709 : هل يجز تأخير الرمي في اليو م الأول من أيام التشريق إلى أن يزول الزحام لكي 
لا أضايق الآخرين؟ ا اا ااا 110[ 1 1 ذا 

س 171١‏ : من يقول من الفقهاء برمي الجمار في الليل كله مادليله؟ باح ب و را 
س ١١١١‏ : هناك من يرى جمع الجمار لأيام التشريق مرة واحدة ويرمي يوم الثالث عشر 

فمارأي فضيلتكم؟ لواحف ا 1 مط و امون حو بي اك و با 580 
س ١١17‏ : من فاته رمي جمرة العقبة فمتى يرميها؟ لأ متو ان رو له بترن اجقع ويج اق 161 به 5201 
س 1711 : هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم من رمى 
وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟ ده نجي لعو وو لض و بكو اد ان ا 7 


س 1715 : مانهاية الوقت لرمي الجمار الثلاث وكذلك رمي جمرة العقبة الكبرى؟ 51٠‏ 
س 1759 : من ترك واجبا فليهرق دما فمن ترك ثلاث واجبات مثلاً ترك رمي الجمار اليوم 
الثانى مارمى الثلاث كلها؟ ام ودام نكم أب جا كس وو كد لما 1 
درس اليوم الثاني عشر 011 ا اا 
س 11557 : حاج أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وبعدما رمى بعد الزوال صارفي 
الطريق إلى الحرم زحمة فوصل الحرم متأخراً فطاف طواف الوداع قبل مغيب الشمس 
وبعدما طاف غربت الشمس وهو في مكة بجانب الحرم فهل عليه دم؟ ك5 .... 5ة؟” 
س /51 1١7”‏ : هل يجوز التعجل للمقيمين في مكة أم لاوعندهم عمل؟ 1 
0 لسعو لع وا ع ص 
عاج بو اتدة ف لسر قد ان ابي دوع حر من مك1 ل ألا ل ا 17 


الفؤهمرس 


س 1714 : إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى بعد ذلك 
م ا م لد ل 1 
5 في الا 0 أخاف أن ات 


الإسلار؟ ل 
مس 11/1 : إذا رج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه 
عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجادٌ؟ ا 
س ١787/7‏ : من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظنأ منه أن هذا هو التعجل وغادر ولم يطف 
للوداع فماحكم حجه؟ اي 1 1 ا اا 
س 11715 : مجموعة من الحجاج سيتعجلون حسب ما قررته الحمل فهل يرمون عن اليوم 
الثالث عشر في اليوم الثاني عشر؟ اطنف ا الوم ارس وس سف اما اط 1 


س 177/4 : امرأة نوت التعجل وأخذت متاعها قبل الغروب وذهبت إلى الجمرات فرمتها 
ال ا ا م ا ال لي 
وهي الآن موجودة في المخيم وتريد الانصراف الآن فهل عليها رمي لهذا اليوم؟ ١‏ نان 


*#رسالة ا وس ون ب وااو الس ا اتا ا لج لج وو و م ا 
س ١77/6‏ : : حاج تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان خطأ فرجع ليلاً ورمى 
هل ينقض تعجله رجوعه إلى منى ليالٌ؟ ف بن م سبق انم اما 1 


س 1١376‏ : في العام الماضي أديت فريضة الحج وقررت بعد رمي الجمرات الثلاث 
لليوم الثاني عشر أن أتعجل وقد ركبت السيارة في وقت ضيق جداً ولم تكن هناك إمكانية 
لرؤية الشمس ولكن ريثما تجاوزت قليلاً اللوحة المكتوب عليها حدود منى سمعت 
الأذان لصلاة المغرب وبدأ يراودني الشك من حين لآخر ولم أكن متيقناً من أني خرجت 
من منى قبل الغروب أو بعده فماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وهل حجي صحيح؟ . . . . 0م 
ا وي وو ا ا ل ل 
دخول الشهر فصار اليوم الثالث عشر هو اليوم الثاني عشر فإذا رموا قبل الزوال تمكنوا من 

رحلتهم فهل يجوز لهم الرمي قبل الزوال لأنه إذا تأخروالن يجدوا حجزاًبالطائرة؟ . "٠5‏ 
س 11١1078‏ : حاج من خارج المملكة موعد سفره الساعة الرابعة عصراً من اليوم الثالث 
عشر من شهر ذي الحجة ولم يخرج من منى بعد الرمي من اليوم الثاني عشر وأدركه المبيت 


2 الفهرس 
«6سنسنتببببببب----ب _بببتتت 
ليلة الثالث عشر فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم ينفر؟ علما أنه لو تأخر بعد الزوال فات 
السفر وترتبت عليه مشقة كبيرة؟ . . وإذاكان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأي يجيز 
الرمي قبل الزوال؟ . ... أفيدونا جزاكم اللهعنا وعن المسلمينكل خير؟ .... 7٠14‏ 
س 1174: رفقة خرجوا من منى متعجلين لإيقاف سيارتهم خارج منى خشية زحام 
السيارات عند النفر من منى ثم إنهم رجعوا على أرجلهم فرموا الجمرات» فمنهم من رمى 
قبل غروب الشمس» ومنهم من رمى بعد غروب الشمس بسبب الزحام فماذا على 


المتاخرية؟ ا ا شا لا الي تراه ري مسف و و وخ ال م 1 
س :118٠0‏ هل يجوز التوكل عن المرأة في رمي الجمرات اليوم الثاني عشر بسبب 
الزحام؟ ا بع امج ا ال ور ا وا ار ل حل الت 1 
س 18١‏ : إذا أراد إنسان التعجل في اليوم الثاني عشر ومعه نساء فهل يتوكل عنهن في 
رمي الجمرات؟ اا ذذ0011 1 1 1 ا 7 


س ١١87‏ : جماعة حجوا ولكنهم لم يبقوافي منى إلا يوم العيد واليوم الثاني ثم أجروا 
من يرمي عنهم اليومين الباقين وسافروا بعد الودا فماحكم هذا العمل؟ اسن 
س 7187 : درم اك إذا عر اللد جز على الحجل ابم القانى عكر وجارت 
الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ويخرج من منى ولورمى 
الجمرات بعد الغروب فهل يكون عند الجمرات منتظراً أو لو كان فى خيمته؟ وهل لو 
لم يخف الزحام إلا بعد العشاء أرجو ذكر ضابط نستنير به حول هذا الأمر؟ . . . ٠١‏ 
س :1١85‏ جماعة حجوا هذا العام وفي اليوم الثاني عشر بعد صلاة العصر عزموا على 
التعجل وحملوا متاعهم وخرجوا من منى ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة 
المغرب حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعوا فهل عليهم شيء 


أم أن حجهم صحيح؟ مما ا مالو اك الي 1 
س 11580 : قوله تعالى : ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى * ما معنى لمن اتقى *؟ مداخو جردو كم لمشي ف وك 1 11 
س 1787 : ماهي الأخطاء الواقعة في أيام الإقامة بمنى في أيام التشريق؟١١”"‏ 

#رسالة 0 1 1 1 1 1 ااا 


الفخهفرس 


طواف الوداع في الحج والعمرة 
س 11817 : ماحكم طواف الوداع؟ ومتى يكون؟ ع تين و توا و لور ل 1110 
س 11288 : رجل طاف طواف الوداع في الصباح ثم نام وأراد أن يسافر بعد العصر فهل 
يلزمه أن يعيد طواف الوداع؟ اب ار و ا كا 


س 1784 : نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة 
نهائيً وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت فهل هذا صحبح أم لا؟ لأننا 
أحياناً نحرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولا نستطيع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة 
والطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام من الحجاج؟ ممع زو ا 1 
س 1140 : قمنا بالحج متمتعين قبل عامين من الآن وقمنا بأعمال الحج كاملة من طواف 
الإفاضة والسعي والمبيت والوقوف بعرفات والهدي ولكن ظنًا منا بأنه ليس علينا طواف 
وداع لم نطف للوداع» لأننا كنا نظن أن طواف الوداع للقادمين من خارج المملكة فقط 
وهذا اعتقادنا فهل ما قمت به صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فما العمل؟ وما هي الكفارة 
علما بأننا من سكان جدة؟ اط با الحم وى الج ماف يل امام ا ا 
س 11791: حججت برضيعة ولم أطف بها طواف الوداع فما الحكم في ذلك؟ 737" 
س 11247: الحاج إذا خرج في يوم التروية يريد أن يذهب إلى الحل مثلاً يريد أن يخرج 


إلى عرفة فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟ قي ع ام اااي 00 فض 
س ”1741 : هل للوداع أشواط معدودة أو يطوف الإنسان ماشاء واحداًأوخمسة أوعشرة 
المهم أنيطوف حول الكعبة؟ ا 


س 1744: رجل حج ورمى الجمرات ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع وانهتى من 
ذلك في حدود الساعة الخامسة قبل المغرب ثم ذهب إلى مسكنه في العزيزية وكان في نيته 
أخذ أغراضه والسفر إلى جدة مباشرة لأن له قريب بهاء ولكن نظراً لحالته الصحية التي 
أصابته يوم عرفة لم يستطع فأجل سفره حتى الصباح فنام في مسكنه واستيقظ وسافر من 
مكة إلى جدة في حدود الساعة التاسعة صباحاً» ولم يعد طواف الوداع ثم غادر جدة إلى 
بلده فماذا يلزمه؟ ا ع ا م ال 
س 17246 : ماحكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟ 1 
س 17795 : هل يجوز للحاج إذاطاف طواف الوداع أن يعود للبيت؟ 0ن 


الؤ 
س 17917 : هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟ ا 01 
س 198 : حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمداً 
على عصا فسمع أن طواف الوداع ستة أشواط ونظراً لظروفه تركها فماذا يجب أن أفعله 
بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل خصو صا وأنني لم أتمكن 
من الحج هذا العام فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبحوا عنه أم أكلفه بالطواف 
عنه ؟ الحتعبي انم لوعن اخ لاونو ور وأا ابا له اما وا فون اس ا ا 110 
س 117494: رجل يعمل في مكة المكرمة منذ عامين فهل عندما يسافر في فترة إجازته 
السنوية يجب أن يطوف طواف وداع مع العلم أنه يحج له أو لأهله المتوفين؟ . وهل يصح 
طواف الوداع ليلاً ثم السفر صباحاً؟ وهل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أوشراءه 


ثم السفر أم لا؟ امشني وه به جر من سن مهاسي او كو ل ود ا 1 
س 1500: امرأة حجت بيت الله الحرام ثلاث مرات وفي كل مرة لم أتمكن من طواف 
الوداع لأعذار شرعية فتسافر دون الطواف فهل حجها صحيح؟ ١‏ 0 


س :١50١‏ رجل يقول: في السنة الماضية قمت بأداء فريضة الحج طلباً للمغفرة وأداء 
ركن من أركان الإسلام» وعند طواف الوداع أحدثت أثناء الطواف وكنت أجهل بالحكم » 
وواصلت حتى نهاية الطواف» وصليت بعدها ركعتين عند مقام إبراهيم» وجهلت الحكم 
أيضاً أو تجاهلت لكثرة الزحام ما هو الحكم في ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل؟ وهل حجي 
صحيح؟ ل و وج اف ف او لاوطا و وا و جافاسو دو نشدي أو الف بزو ا ا ل كا 1111 
خفيف جداً فهل عليها طواف الوداع؟ وهل تصلي؟ 10 
س 1807 : امرأة حاضت في الحج وأكملت حجها وسعت بين الصفا والمروة وتريد أن 
تؤخر طواف الإفاضة مع الوداع بعد الطهر هل عملها هذا صحيح؟ رن 
س :١1404‏ امرأة حجت مع زوجها عام 504١ه‏ وبعد رمي الجمرات يوم الثاني عشر 
خرجوا إلى مدينة جدة وفي اليوم التالي صلوا الظهر ثم اتجهوا إلى مكة لطواف الوداع ومن 
ثم يعودون إلى مكان إقامتهم ولكن قبل مغادرة جدة صافح المرأة بعض الرجال الأجانب 
هذا الطواف؟ 10 0 0 


س ١1505‏ : رجل أدى فريضة الحج ونظراً لتعبه وكبر سنه لم يكمل طواف الشوط الأخير 


الفخهفرس 


من طواف الوداع فقد طاف ستة أشواط فقط فما الحكم؟ عاسو و 11 
س 1507 : من لم يتمكن من مغادرة مكة بعد طواف الوداع لأن الطواف كان ليلا ومعه 
أطفال وغادر مكة في اليوم التالي ماحكمه؟ ا اشح و 1 
س ١15017‏ : رجل حاج من أهل مكة ويريد الذهاب إلى الرياض بعد انتهاء الحج والعودة 
بإذن الله تعالى بعد أسبوع هل عليه طواف وداع؟ وس جل ارسي ا 
س 1408 : عن حاج ترك طواف الوداع فماذا يلزمه وهو الآن في بلده؟ يق 


س 1504 : أدينا طواف الوداع لحج العام قبل الماضي في الدور الثاني نظراً لشدة الزحام» 
وقررنا أن نطوف بدء امن الشوط الرابع في الدور الأرضي وبعد نزولنا ونحن في الطريق عبر 
المسعى تجاوزنا الحجر الأسود بدون نية الدخول فيه ولكنا فضلنا العودة مرة أخرى للدور 
الثاني وأكملنا بقية طوافنا على هذا الأساس بحيث إذا وصلنا منطقة الزحام نتلافه بالطواف 
من داخل المسعى ثم العودة مرة أخرى للدور الثاني» فماحكم طوافنا؟ ... وماذايجب 
علينا؟ ادانو لواو مدقا وو عو 1ج ا ف لتو ف الو د و ا 
س 151١‏ : امرأة حاجة وحاضت قبل طواف الوداع فما الحكم؟ 11 
س :١41١‏ جماعة من المقيمين قاموا بأداء فريضة الحج وأدوا جميع المناسك عدا 
طواف الوداعإذ خرجوا من منى إلى جدة مباشرة على أن يعودوا إلى مكة لطواف الوداع 
وقبل مغادرة المملكة إلى السودان عند انتهاء فترة عملهم بالمملكة فماالحكم؟ 2 5:١‏ 
س :١5١5‏ رجل حج إلى بيت الله الحرام واكمل جميع المناسك وطاف الوداع ثم سعى 
بين الصفا والمروة سبعة أشواط اعتقاداً منه أن الحج هكذاء فماذا يجب عليه أن يفعل وقد 


مضى على الحج أربعة أشهر؟ قار ف ب مياه ل ا وس 6 اا مس11 
س ١517‏ : أين تذبح الفدية التي ترك طواف الوداع؟ وهل يأكل منها صاحبها؟ . 57" 
؛#رسالة 3 العا تنو ضنة وخ رصنخ انبج وي الج الج اك ربج و 1 
س ١1515‏ : هل يلزم طواف الوداع من دخل مكة بغير إحرام؟ ع اسم 1 
س ١1515‏ : هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم والوداع؟ 100 


س 11415 يقول أديت فريضة الحج منذ.ثلاث سنوات وكان حجي قارناً وأتممت 
مناسك العمرة وذهبت لأداء مناسك الحج وعند طواف الإفاضة أخرته مع طواف الوداع 
وبعد إتمام المناسك دخلت الحرم ولم أود الطواف وذهبت إلى جدة لشراء بعض 
الأغراض ثم عدت في نفس اليوم وطفت من يومها وخرجت من مكة إلى بلدي حائل حتى 


<لب قتاوص العقيدة 


كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم 
وإتباع ال وى . 

وهذه حجة دامغة والزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة 
والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف 
الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً: لا تمثيل فيه 
ولا تكييف وتنزيها: لا تعطيل فيه. ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نور 
ف له من نور. 

(تنبيه) علم ما سبق أن كل معطل مثل» وكل ممثل معطل! . 

أما تعطيل المعطل فظاهر وأما تمثيله فلأنه إن عطل لاعتقاده أن إثبات 
الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولاء وعطل ثانياً | أنه بتعطيله مثله 
بالناقص . 

وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله 
دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز 
وجل . 

الثاني : أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه . 

الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مثله بالمخلوق 
الناقص . 


-73508- 


الذ 
يكون أخر عهدي بالبيت وعلمت الآن بأنه كان يلزمني السعي قبل طواف الإفاضة و الوداع 
فماتوجيه فضيلتكم؟ قراو كوو وااو او سكاو و وار ا 0 ام ا 7 
س 1517 : هل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ لل 1 
س 1518 : من أخر طواف الإفاضة عند خروجه فهل يجزي عن طواف الوداع؟ . ١0٠‏ 
س 1514 : من قال إنه من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع 
معللاً أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات هل لهذا القول وجهة نظر؟ ا 50 


س 147١‏ : هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟ لط د لقن 
س 157١‏ : هل هناك أخطاء تحدث في الوداع؟ واانندت اماد اوس وبي ا 
س ١1477‏ : ما حكم من أجل طواف الوداع بحكم أنه من أهل جدة وقريب من مكة ويأتي 
به بعد خفة الزحام؟ لا و قر رتك مر ون ب 1 ب الك و ا 1011 
س ”1477 : هل يصح لأهل جدة النفر من منى إلى جدة دون طوافالوداع ومن ثم الرجوع 
بعد أيام لطواف الوداع؟ اوداك وا حيو هه الفسو وه كاه سو و 
1 والدي ووالدتي يعيشان في مكة وأنا أعمل وأقيم خارج مدينة مكة بمئة 
وخمسين كيلو متر أزورهم كل شهر فهل علي طواف وداع؟ با باو و وام 1 
س ١5760‏ الاسم ني لجو نين للرافد اناق والوداع ني ليله لالت عشرين شور 
ذي الحجة؟ ...: دج نيكم ود لمي امت اكد لفو ديا ل 1 


س551١:‏ : رجل سعى سعي الحج في يوم النحر وهو م: متمتع وأخر طواف الإفاضة مع 
طواف الوداع فهل عليه شيء من دم وغيره وذلك لأنه قد سمع حديثاً عن النبي كَل قد سأله 
رجل قد سعى قبل أن يطوف فقال: «افعل ولاحرج» بماد لوو ا 
7 فضيلة الشيخ يعلم الله أني أحبك كثيراً وأريد أن أستفسر عما جرى لي في 
إحدى السنين قمت بالحجز على الطائرة في اليوم الثاني عشر فلما ذهبت إلى طواف الوداع 
في ذلك اليوم تخلفت عن الطائرة فاضطررت إلى البقاء لليوم الثالث عشر وقد عزمت 
التعجل هل علي رمي الجمرة لليوم الثالث عشر مع أني بقيت مع رفقة في منى خلال هذا 
اليوم؟ ااا ااا ااا 
س ١478‏ : رجل اعتمر وأراد الخروج يوم الجمعة فطاف للوداع فهل له أن يجلس ساعة 
بعد طواف الوداع ليصلي الجمعة؟ 0 01 0 0 0 


الفهسرس 

س ١1474‏ : ذكرت يا فضيلة الشيخ أنه يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى ما قبل سفر الحاج 
حتى ولو كان سيسافر في نهاية ذي الحجة السؤال لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم 
سفره إلى بلاده فهل يغني هذا الطواف عن طواف الوداع؟ وهل يجوز للحاج أن يطوف 


طواف الوداع والإفاضة في نفس اليوم؟ .' ا ا ا 0 
س 147"١‏ : رجال ونساء طافوا طواف الوداع قبل الفجر ثم من شدة التعب ناموا في الحرم 
حتى أذان الفجر ثم توضأوا وصلوا وسافروا فهل عليهم شيء؟ ل 


س 14175١‏ : من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لايستطيع 
أن يؤديه حتى ولو كان محمولاً كمن مرض بالحمى وله رفقة لا يستطيع أن يبقى بدونهم فهل 
يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط عنها الطواف؟ و ا 
س ”1475 : رجل طاف الوداع قبل رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فماذايلزمه؟ 704 
س 1417577 : طاف للوداع بنية الخروج لكن ضاع أخاه وبقي يطلب أخاه لمدة يومين على نية 
أنه متى وجد أخاه مشى فهل يلزمه إعادة طواف الوداع؟ ا 1 
س 1474: رجل قام بفريضة الحج وعندما انتهى من طواف الوداع نام في مكة لأنه كان 
في تعب شديد ولم يستيقظ إلافي اليوم التالي فهل عليه شيء؟ 0 
س 147550 : رجل حج وبعد طواف الوداع نزل إلى السوق واشترى بعض الحاجيات وهو 
جاهل فى ذلك » فماذاعليه؟ ال او وا ا ل الح ولخ او 
س 1475 : هل هناك مدة معيئة يجوز للمعتمر بعدها أن لا يطوف طواف الوداع أو أن 
الأمرمفتوح؟ . . وهل يجوز للإنسان أن يبقى بعد طواف الوداع ساعات خصو ص ليشتري 


بعض الحاجيات أو الهدايا أم ماذا يصنع؟ ا ام ا ا ا 
فدية فى ذلك؟ اال واو ون الو مالا ا او ل و 0 


س 14178: لقد قمنا والحمد لله في السنة الماضية بأداء فريضة الحج ولقد أدينا 
مناسك الحج بكل يسر وسهولة ونحمد الله على ذلك ولكن قبل أداء طواف الوداع 
أردنا شراء بعض الحاجيات من مكة فبادرنا بطواف الوداع ثم ذهبنا لشراء تلك 
اللوازم علما بأن ذلك لم يستغرق مناسوى ثلث ساعة فهل علينا شيء في ذلك؟ 77 
س 1414 : ماحكم طواف الوداع للمعتمر؟ 000 


الذ 
س :١144١‏ رجل يقول: اعتمرت في رمضان وتركت طواف الوداع فهل علي شيء» وأنا 
أعلم فتواكم بوجوب طواف الوداع في العمرة ولكني تساهلت بسب فتوى بعض العلماء 
وإلحاج الرفقة علي بالتعجل فماذاعلي الآن؟ ع نو وكيد ف ااا سج و ا 
س ١55١‏ ذهبت في الصيف الماضي لأداء العمرة أنا وقريب لي وعندما انتهينا من أداء 
العمرة ذهبنا فوراً إلى جدة وجلسنا ما يقارب يومين وعندما أردنا السفر إلى أبها لنقضي 
فيها بقية العطلة مر رنا بمكة فقال لي قريبي : كيف نمربمكة ولانطوف للوداع؟ فقلت له: 
لقد خرجنا منها بعد العمرة فوراً» والذي يخرج من مكة فوراً بعد العمرة ليس عليه طواف 
وداع» والحاصل أننا طفنا للوداع ثم سافرنا فهل الصواب مع قريبي أم معي؟ . . . . 0" 


س ١557‏ : طواف الوداع هل يفرق فيه بين العمرة والحج؟ ما ل ا 7 
س ”53 ١5‏ : هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ لامو لو تج ا اف م 111 
س ١514‏ : هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط 
في ذلك؟ م وطاق ل بدو مل لوط د عحو وطا و لواف اس اال لتقف اسح 

س ١540‏ : إذا أدى الإنسان العمرة عل عي ليه أن يطوف لواف الود اع؟ لدم 
س ١555‏ هلعل القجبورطر وروا داسابات ولك ام جو فق عر 
الحجاج؟ اوناع وتو ارخ دن ام اام ل لادلا ل اط رز م ا 11 
س 1447 : هل يجب طواف الوداع عقب العمرة؟ 0 0000 
س 1448 : ما القول الصحيح في حكم طواف الوداع للمعتمر؟ 0 0000 


س ١5594‏ : رجلان سافرا إلى مكة المكرمة أحدهما بقصد العمرة فاعتمر والثانى بقصد 
التجارة فلم يعتمر وبعد أن أقاما بمكة مدة خرجا دون أن يطوفا طواف الوداع فهل على كل 
منهما فدية أم على واحد منهما؟ ا 
س :١560٠‏ قرأت في بعض كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هدياً بعد عمرته 
استحباباً فهل هذه من السئن المندثرة في هذا الوقت حبذا لو نبهتمونا على هذه السنة إن 
كانت سنة وجزاكم الله خيراً؟ 1 ا 
س :١40١‏ رجل قام بأداء عمرة في يوم عرفة وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج 
وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فهل عمله هذا صحيح مع عدم 
اعتقاد أنه سنة نخاصة بذلك اليوم؟ امون ا اساسا ا و ل 
س ١5507‏ : ماحكم طواف الوداع في العمرة؟ مار ل ا سورد امف ا شر 1 


الفهرس 


س 507 ١‏ ل ل ا احا م 11/6 
س ١505‏ : ماحكم طواف الوداع؟ . . وما الجواب عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله الهلا يع نراق ارارم عر اليد" [ ز[ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 10000 
#رسالة 5 ارط جا وامجع 1 1 جو مز رابع اط وا 1 ع اام 1 بسكو ا 
أركان الحج والعمرة وحكم من ترك شيئاً منها 
س ١506‏ : ما أركان الحج وما أركان العمرة؟ ورج مع ا ا 
و1 : فااطنة] بعر كاوها | ركانها رود عنانل ار دزتون النجك أذ يدق ثرات 
العمرة للوالد المتوقى؟ 0455 مه د ام و ب ا و ا 
س ١5017‏ : رجل ترك أكثر من واجب متعمداً ولا يريد أن يجعل مكان تركه للواجب فدية 
فماذا يفعل؟ 1 0 سي ل لقي ارود باسج واي ب ا ارم وم وا 
#رسالة 2ج نان وا ب لل رد الج 
س508١:‏ ما الفرق بين الحج والعمرة؟ وماهو الركن الذي لايصح الحج إلابه؟ وماهي 
مبطلات الحجم؟ وات يعت ا وتوا وول ار ا 1 
س ١554‏ : بعد أن رمى جمرة العقبة سافرإلى محل إقامته أمريكافماذايلزمه؟ 4٠٠‏ 
س 157١‏ : ماحكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟ وأيهما أفضل ؟ 1 


س ١411١‏ : رجل حج في العام الماضي وأخل ببعض الواجبات ومادونها جاهلاً» وأراد 
أن يحج هذه السنة حجة متابعاً فيها لهدي الرسول يكل فهل ينوي بها الفريضة أم أنها تكون 
نافلة» وتجبر النقص في حجة الماضي؟ الكو ا الس او م ال م ا 
س ١477‏ : طفلة صغيرة عمرها ثلاثة أعوا م أحرمت بها والدتها للعمرة» وعند السعي لم 
تكمل هذه الأشواط لعجزها وصغر سنهاء ٠‏ فماذايلزمهم؟ اح مي ال د 
5 من ترك واجباً من واجبات الحج هل يكفيه دم التمتع أم يطلب منه دم 
آخر؟ الا ض ا لطيو اناقل وطس عن وام لوالو وم اق لاو مائب امد فعض لاقع 
س :١5315‏ بعض من يكون داخل هذه البلاد من الأمصار الأخرى إذا أرادوا أن يذهبوا 
إلى مكة للحج يمنعون لأنهم حجوا أول مرة حج الفريضة ويكثر السؤال هل يجوز لهم أن 
يتجاوزوا الميقات بثيابهم وهم قد أحرموا؟ ثم إذا تجاوزوا نقطة التفتيش لبسوا ثياب 
الإحرام؟ ومن ألزمهم بالدم فهل له من حجة؟ ا 


الة 
س ١1570‏ : رجل احتلم في الليلة الثالئة في منى وأصبح اليوم الثالث جنباً» وقبل الشمس 
تيمم وصلى حتى المساء ورمى الجمرات» وعند عودته إلى مكة المكرمة اغتسل وصلى 
المغرب والعشاء وطاف طواف الإفاضة ومضىء وحتى الآن لم يذبح» فهل حجه 
صحيح؟ ارق امون انا ا ل مجه لوي او ات ور ا 11 
س ١1477‏ : ماحكم من أحرم بالحج متمتعأوطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل 
من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى 
الناسك كاملة حتى طواف الوداع؟ بخ 7ه مث طق لتو امي الوا 
س 15717 : رجل قدم إلى مكة في رمضان وهو صائم ويقول: أديت العمرة حين وصولي إلى 
مكة في النهار صائماً أديتها وأنا هزيلاً» وإن أخرتها إلى الليل أديتها بنشاط وإن أفطرت 


وأديتها حين وصولي أديتها بنشاط فما الأفضل في حقي؟ ا 0 
زيارة المسجد النبوي 
س5"58١:‏ ماحكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟ ماران اأسا للع 
س 1559 : ماالآداب المشروعة فى زيارة قبر الرسول يَكلِةِ؟ 0 
1ن 5 ماحكم زيارة بعض المقابر بالمدينة كالبقيع والشهداء؟ ا 
س ١7١‏ : ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا إلى طلب أصحاب هذه القبور» الشفاعة أو 
قضاء الحوائج أو الشفاء أوما إلى ذلك؟ مو م اق ل و 
س 1517/7: ما حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة أو هذه المزارات التي يزورها 
بعض الحجاج؟ ا لل ا ا 


س ١5777‏ : هل المرأة إذا قدمت المدينة حاجة أو معتمرة تزور قبر النبي كلهم لا؟ . 4١5‏ 
س 141754 : مااصحة هذا العمل وهو ما يوجد عند المسجد النبوي خصو صا عند البقيع من 
بيع الحب للحمام فبعض الناس يشتريه ثم يرميه وبعضهم يتقصد رميه بالمقبرة فما حكم 
هذا العمل؟ وحدثونا يا شيخ عن المزارات التي تزار في المدينة النبوية والتي دل عليها 
الدليل؟ ل ا معو يو ام او 1 
س 1570 : ذكرتم زيارة البقيع وشهداء أحد فهل يجوز للرجل أن يذهب بأهله من النساء 
إلى تلك الأماكن؟. وهل يجوز أيضا للمرأة أن تدخل في الروضة قريب من قبر النبي 
عه ؟ 6 


الفهرس 
117 : حاج أدى مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر 
مباشرة فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟ الس ل 
س 141717 : وجدت في الصحيحين مسلماً والبخاري حديثاً هذا نصه : روي عن النبى يكل 
أنقال: هن ارارق هيه فكانما رار ها ون تصدف :فى معزي فيك لشهية أ شقيها 
يوم القيامة» ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان» ومن زارمكة 
ولم يزرني فقد جفاني»» وقد تعلمنا في المدارس بأن زيارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد 
لذائرجو الإفادة ؟ ا ا ا لون لمق لوف م السو م الو 
س 14178: في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى بعض المصلين بعد 
الصلاة في مكانه الذي صلى فيه أو يتقدم قليلاً ويتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ويتكلم كلام لا أسمعه فما حكم السلام على الرسول ِهذه الصفة كل ما صلى 


ذهب للسلام؟ بسي وم او اله تس قا لج ال ا اح ا ا 
س 14174 : بعض الناس يلتفت وهو بعيد عن القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فما الحكم؟ ا ا ااا 0600 

و 1 ماصحة الحديث القائل : من حج ولم يزرني فقد جفاني»؟ ل 
س :١581١‏ حديث النبي وَل : «ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة» هل يشمل 
جميع المسجد النبوي؟ . م ا 


س ؟”5/87١:‏ تقول السائلة : زرت مكة بنية العمرة ولكن بعد بقائي في مكة يوم مرضت 
ولم أستطع أن أكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة سبع مرات وعلى الصفا 
والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله يك بسبب هذا 
المرض ورجعت إلى البلد وأناحزينة ومتألمة بسبب رجوعى وهل يعتبر لناعمرة؟ . 4٠١‏ 
س ١4/7‏ : إذا ذهبت المرأة مع زوجها للعمرة وبعد الانتهاء فق الكطر شيو الح سنيف 
الرسول و هل يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة التي ما بين المنبر وحجرة عائشة رضي 


الله عنها؟ حم و لاطو نمراكو ل وا 1 
س 15/85 : لماذا تؤكدون على الحجاج في كل حج أن ينووا زيارة مسجد رسول الله يل لا 
زيارة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قضاء مناسك الحج؟ 10 
س ١5/0‏ : ماحكم قول(المدينة المنورة)؟ ..... وماالعلة في ذلك؟ رون 


س ١5/0‏ : : ماحكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟ ااا 


6 الفهسسرس 


س 144817: فيما يخص تعبد لله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى مسجد قباء كل يوم سبت 


مشي على الأقدام أو راكباً أحياناًهل يشرع مثل هذا أو لا؟ 11 
س ١588‏ ل تقع على طريق المدينة المنورة 
ومثلها العين التي تقع 0 


مه ا و و اسيم 
0 

لماء يشفي المرضى والله يحفظكم؟ او ب الو ا م ار 0 
0 : : ذكر صاحب كتاب شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد أن الناس في زيارة النبي 
كله مراتب ومنازل» ويقول: إن النبي كَل ينادي بالأول والآخر والظاهر إلى غير ذلك فهل 
ماذكره صاحب هذا الكتاب في كتابه صحيح؟ وهل يأثم من يطبع مثل هذا الكتاب أو يقوم 
بتوزيعه؟ وام ا ل الا روما نس مط قوق لمتكي الال اتوي و ل 211 


باب الفوات والإحصار 


س :١494٠‏ قال للعلماء آراء كثيرة في تفسيره ولولا فال : + إن تير قا يدر 
01 وريد نااشع راك ل ته هااا سو ا ا 0 

س :1١49١‏ ما حكم من ذهب إلى الحج ولم يأخذ تصريح؟ حيث يقول بعض 
الأشخاص : أدخل بدود احراء ثم أذيم قدية ما حك ذلك؟ ا 2 
س ١59475‏ : رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟ و 
س ١557”‏ : عن حكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها إلى الحرم؟ ا و 
س 1594 : شخص كبير في السن أحرم بالعمرة ولما وصل إلى البيت عجز عن أداء العمرة 
فماذا يصنع؟ اح امو فا ان ارايو خط ب لو الور لك م جك فيا ار ا ا 511 
س ١1546‏ : رجل أحرم بالحج من الميقات ولما وصل إلى مكة منعه مركز التفتيش لأنه لم 
يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟ ا اع لواف انوا اوج ل لم0 
س595١:‏ من قصد الحج ثم منع منه فماذا يلزمه؟ مب اوم م 5770 


س 14917: رجل سافر في إحدى السنوات قاصداً أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب 
بمدينة جدة وفى الطريق صار عليه حادث وتعرض بعض الركاب الذين معه لإصابات 
ووقف بسبب ذلك في مديئة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما خل التوقيف تحلل من إحرامه 


الفهرس 


وخرج بعد ثلاثة أيام حيث شمله العفو وعاد إلى المدينة ولم يكمل عمرته فهل عليه 
0 ا 0 عع لت ةوفه و و قو 1 
س ١1598‏ : نويت في سنة من السنين حجة الإسلام وكنت مقيماً في السعودية وكنت لا 
أعلم شيئاً عن المناسك إطلاقاً وتواعد مع رجل في مسجد الخيف في منى في اليوم الثامن 
من شهر الحج وذهبت إلى منى وإلى ا مسجد محر ماً وبحثت عنه عدة مرات ولكني لم أجده» 
ثم ذهبت إلى مكة وفسخت افحرام ولم أحج للسبب الذي ذكرته فما هو الحكم علماً بأنني 


حججت بعد هذا العام بسنة؟ عاو لاك و مم جور شي ا 
س :١499‏ ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج؟ سواءً كان محصراً أو غير 
محصر؟ واوا ا سنب تم اجر لت أ و 


س :١90٠١‏ رجل ذهب إلى لكر موي رعو 10/1 توفي ام 
إحرامه على الفور ولبس ثوبه» ثم انطلق إلى الرياض ا 


لز ول تيل اا بست رحن لوسر ل 
س :١6١١‏ امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا 
عليها؟ ل ل ل 


س :١6١07‏ قدمت للحج في الموسم الفائت برفقة عائلتي مع إحدى الحملات وعند 
وصولنا للمشاعر لم نجد ما وعدنا به صاحب الحملة من مكان مهيأ مثل المكيفات 
وغيرهاء فخفت على أطفالي من الحر ورجعت بهم ولم أؤد الفريضة فهل علي إثم في 
ذلك؟ وماكفارته؟ ا اا 000 
بف : كنت أعمل سائقاً وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك 
مع أني سائق سيارة لكي أتنقل بهم بسيارتي بين المشاعر ونويت الحج معهم» وعندما 
وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم غيروأ 
رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك؛ وكنت قد اتفقت معهم 
على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير» وعندها غضبت ونزلت إلى جدة 
وقطعت حجي ومن يومهاء وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك؛ فهل لهم الحق 
أو : في نقض هذا الاتفاق على الأجرة» وثانياً: : ماذاعلي في العدول عن الحج وهم أيضاً 
فقدعدلواعن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟ جك ف ب ا ارد ا 11 
س :19٠4‏ خرجت من بيتي في تنزانيا قاصداًالديار المقدسة لأداء فريضة الحج وبعد أن 


قطعت حوالي ستمائة ميل منعت من السفر وليس بي شيء أفعله فرجعت إلى بلدي فهل 
يلزمنى شىء فى هذه الحالة؟ يم اام ب امت لوطيو ا 1 
س: ١10١0‏ : هناك رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ثم 
عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا 
على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي ورجعوا إلى بيوتهم 
بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير هل عليهم شيء؟ وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا حيث 
لم تتم عمرتهم؟ ا سارو ل ا سس وو ل و لوت او نالل جرا ماك فر عا لا 141 5 
س 1005 : جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى 
وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية؟ م موسا ل 
س 1907 : ماحكم من خرجوا لأداء العمرة من جدة فلما طافوا بالبيت وشرعوا في السعي 
سعى بعضهم شوطين والبعض الآخر ثلاثة أشواط» ثم لم يستطيعوا أن يكملوا السعي 
لأجل الزحمة الشديدة في تلك الليلة وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان الماضي فخافوا 
على أنفسهم من الموت أو الضرر فعادوا إلى بيوتهم من غير حلق ولاتقصير وم يفعلواشيئاً 
حتى الآن» فماذاعليهم؟ مسو إن وا ا الا وق 
س8١5١:‏ امرأة أهلت بعمرة عن والدها المتوفى» وكان معها طفلها الرضيع ؛ وحينما 
وصلت الحرم كان الهواء بارداً فخافت على وليدها ولم تكمل عمرتها ثم رجعت إلى جدة 


وحلت فما الذي يجب عليها؟ ا اق ل حك د و 11 
س ١6١9‏ جماعة أحرموا بالحج وعند مركز التفتيش تم ردهم لأنه ليس معهم تصاريح 
الحج ورجعوا إلى بلدهم وحلوا إحرامهم فماذايلزمهم؟ ل ا ل 5 


س 15٠١‏ : من لم يتمكن من إخراج بطاقة الحج فهل إذا أحرم ومنع من دخول مكة يدخل 
في حكم المحصر فيحل ويهدي» أم أن له أن يلبسه ثيابه ويدخل لأنه يريد عمل الخير لا 
لطمع في الدنيا؟ ا ا 
س ١151١‏ : رجل يقول: حججت هذا العام بدون تصريح وأناقد بلغني قولك بإثم من لم 
يأخذ تصريح ويحج نافلة» والآن وأنافي منى ضاقت بي الدنيا فماذا أفعل أرشدني وفقك 
الله ؟ الجا اب اود ا و نه ا و 1 
بن 115117 رجل ذهب هو وصاحبه للحج في العام الماضي فمات صاحبه فهل يكمل عنه 


الفهفرس 
احج أم لا ااا ا عر وو ان امون ا بال مار ا ال ا الو ا ا 01 


س :1901١1‏ رفقة حجاج مات معهم شخص فما الذي يفعلونه في شأن الأنساك 
المتبقية؟ اق يل أ لام لانن ل اللا و لمجا مزلم ا اد وي لز ا 1 
س ١1514‏ : رجل ذهب إلى العمرة الحج مع أمه وبعض أخواته وبعد مناسك العمرة كانوا 
في منى وفي اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية فذهبت الأم مع بقية أخواته وتركن الحج 
فما الحكم وماذايلزمهن؟ ا د 
س 1515 : جزار ذهب للحج وعندما كان بمنى ذهب للمجزرة بأجرة قبل أن يرمي جمرة 
العقبة وهو داخل الجزرة قطع احج وخرج إلى بيته فما الحكم؟ اي اب 1 
س 11917 امرأة طلقها زوجها بعدما تلبست بالإحرام وهو محرمء هل تتم نسكها أم 
تعود وتعتبر محصرة؟ 0 أو قرح فأ موري رف اروف ند وا ب 01 
س1917: رجل أحرم بالعمرة وعلى مشارف مكة تعرض لحادث مروري وتم نقله إلى 
المستشفى حيث تعرض لإصابات وم يتمكن من أداء العمرة فماذاعليه؟ ... 404 
س 1918 : لما كان الحريق في منى هذا العام ترك بعض الناس الحج وعاد إلى أهله قبل 
أن يكمل حجه وظن أنه يكفيه أن يذبح دما ويكفي عن الحج فما حكم هذا العمل وهل 
يعذرون لأجل ما أصابهم من الروع والذعر؟ و ا 1 
س98١6١:‏ رجل حج وحصل بينه وبين صاحب الحملة نقاش وكان محرماً فرجع وحل 
إحرامه فماذا يلزمه؟ رق مامتو تع ننه لوجر اوها وس نوو ماو انوا مم وسزرة 56 
س 1927١‏ : من وجد مخيمة قد احترق في اليوم الثالث وقد اشترط فهل يجوز له أن يتحلل 
من إحرامه؟ تامار واجانف واو رو مع االو اانه ملك الور رون الج وار مس ا 501 
61 1: إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة ولم يكمل حجه أو عمرته وهو لم يشترط 
فهل على وليه شيء؟ وسائل يقول: فتاة لم تبلغ ولبست الإحرام للعمرة وعندما وصلت 
مطار جدة كانت متعبة لمرض ألم بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك فما 


الحكم؟ ا ا ا 1 1 1 ااا 


س672١:‏ رجل أحرم بالعمرة وطاف ولم يكمل السعي ولبس ثيابه فماذا عليه؟ 1 وآخر 
يقول: رجل أحرم هو وزوجته بالعمرة فلما ظافوا بعض الأشواط قطعوا العمرة وذهبوا 


القواعد المثلى سس 


فصل 

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص 
من الكتاب والسنة في الصّفات إدعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها 
ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. وقال كيف تنكرون 
علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم ثله فيه أولتموه؟ 

ونحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشبهة بجوابين مجمل» 
ومفصل . 

أما المجمل فيتلخص في شيئين 

أحدهما: أن لا نسلم أن تفسير السلف لما صرف عن ظاهرها فإن 
ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى » وهو يختلف بحسب السياق. وما 
يضاف إليه الكلام ‏ فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام, 
والكلام مركب من كلمات». وجمل» يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى 

ثانيهم : أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف ما عن ظاهريهاء » فإن لهم في 
ذلك دليلاً من الكتاب والسنة. إما متصلاء وإما منفصلا وليس لمجرد 
شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه. أو على لسان رسولهء صل الله عليه وسلم . 

وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره . 

ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ با حكاه أبو حامد الغزاللي عن بعض 
الحنبلية أنه قال : إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء : «والحجر الأسود يمين 
الله في الأرض» . «وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» . «وإني 
أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»). نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 

6: 


الفضهرس 


ولبسوا ثيابهم ولم يرجعوا إلا بعد أيام بسبب الزحام فماهي القاعدة؟ ا 0 
س 1914 : رجل سار من الميقات إلى مكة حاجاً ولا وصل إلى مركز التفتيش بين مكة وجدة 
منعوا دخو له مكة لأنه لم يكن معه بطاقة للحج فما الحكم؟ ا ب لق 


س ١1970‏ : رجل قام بأداء العمرة قبل ثماني سنوات أثناء الطواف أحس بتعب شديد اعياء 
ولم يستطع إكمال العمرة وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة فهل عليه شيء؟ 50 


تم مادام وقفت بعرفة خلاص مايحتاج تكمل النسك فهل حجه تام؟ 0000 
س 1977 : إذا أحرم الإنسان ونوى العمرة ولكن الظروف لم تسمح لضيق الوقت فهل 
عليه شيء في ذلك؟ تدقع ار شو لاس قشي دوق الكفي و ال 1 
س 1978 : ماحكم من أصبب بمرض يوم عرفة وهو في حج؟ ال ا م 


الفهرس واوا جود بوكرو ارو أو وو رقف وا اليو له ابو جه لاجي لة :31 هن مواق ده روه ووو جه هارع “نهد مواق هد عهك تجاقل ايها بها لو اعد الف به 0 
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مسائل متنوعة 7 


بس 16059: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما المنافع التي 
يشهدها الناس في الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد رب العالمين» وأصلى وأسلم 
على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين : المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثير منافع 
دينية ) ومنافع إجماعية, ومنافع دنيوية . 

وأما منافع الدينية: فهي ما يقوم به الحجاج من أداء 
هناك وما يحصل كذلك من الإنفاق في الحج» فإنه من الونفاق في 

وأما المنافع الإجتماعية : فهي ما يحصل من تعارف الناس 
بينهم» وأئتلاف قلوبهم» واكتساب بعضهم من أخلاق بعض» 
وحسن المعاملة والتربية بعضهم البعض» كما هو مشاهد لكل لبيب 
تأمل ذلك . 

وأما الفوائد الدنيوية: فما يحصل من المكاسب لأصحاب 
السيارات وغيرها مما ستاجر لأداء الحج. وكذلك ما يحصل 
للحجاج من التجارة التي يوردونها معهم ويستوردونها من مكة 
وغير هذا من المنافع العظيمة» ولهذا قال الله تعالى: # لسَهِدُوا 
ترم 81ح يي وك اه ِ 0 
منلفع لهم # فأتى فيها بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع. 


فتاوى الفقه 


هه 
ولكن مع الأسف الشديد أن الحج في هذه الأزمنة عند كثير من 
الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة» بل كأن الحج أفعال 
وأقوال جرداء» ليس فيها إلا مجرد الصور فقط» ولهذا لا تكسب 
القلب خشوعاًء ولا تكسب ألفة بين المؤمنين» ولا تعلماً لأمور 
دينهمء بل ربما يكره بعضهم أن يسمع كلمة وعظ من ناصح لهم. 
بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس إلى الباطل» إما 
بالمقال» وإما بالفعال بتوزيع النشرات المضلة الفاسدة وهذا لا 
شك أنه مما يحزن» ومما يجعل هذا الحج خارجاً عن نطاقه الشرعي 
الذي شرع من أجله» لذا أنصح أخواني الحجاج بما يلي : 

أولاً: إخلاص النية لله تعالى في الحجء بأن لا يقصدوا من 
حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار كرامته . 

ثانياً: الحرص التام على اتباع النبي كَكَهِ في حجه. فإنه كَل 
كان يقول : «لتأخذواعني مناسككم»"'' . 

ثالثاً: الحرص التام على التألف والتقارب بين المسلمين» 
وتعريف بعضهم بعضاً بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية 
واجتماعية وغيرها. 

رابعاً: الرفق بالحجاج عند المشاعر» وعند الطواف» وعند 
السعي وعند رمي الجمرات» وعند الدفع من مزدلفة ومن عرفة 
وغير ذلك . 


.)١7١/8 أخرجه ؛ كتاب الحدء باب حجة النى كل (رقم‎ )١( 
“كي وس رقم‎ 2-0-8 : 0 


خامساً: الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمانينة» وألا 
يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشاً» أو جندياً محارباًء ويظهر ذلك 
عند رمي الجمرات فإن بعض الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات 
والواحد منهم ممتلىء غضباً وحنقاً» وربما يتكلم بكلمات نابية لا 
تليق بغير هذا الموضع فكيف بهذا الموضع؟! . 
سادساً: أن يبتعد كل البعد عن الإيذاء الحسي» والمعنوي بمعنى أنه 
يجتنب إلقاء القاذورات في الطرقات. وإلقاء القمامة في الطرقات 
وغير ذلك» الإتذاء السكرى أن عستي اندر الدخان مثلاً بين أناس 
يكرهون ذلك» مع أن شرب الدخان محرم في حال الإحرام وغير 
حال الإحرام» وإذا وقع في الإحرام أنقص الإحرام وأنقص أجر 
الحج والعمرة؛ لأن الله تعالى يقول : [ همن وض فهر احج هلا رشت 
كا ضوف وَلَاجِدَالَ فى الح #(1) والدخان محرم» والإصرار عليه 
يؤدي إلى أن يكون كبيرة من الكبائر» فالمهم أن الإنسان ينبغي له في 
هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق حتى يجد 
طعم وحلاوة هذا الحج . 

كن حنم فنك 

س :1087١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يحتج كثير من 
شاربوا الدخان إذا نصحوا بأن الله ابتلاهم به فما توجيهكم لمثل 
هؤلاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شارب الدخان إذا نصح قال إن الله 


. ١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سه قتاوص العقيدة 


ص98" جه : من مجموع التفاوي وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد . 
المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» . 
والخوات عله + أنه حديث باظل + لاقبت عن الت ء "صل الله عليه 

عم قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصمح . وقال 

ابن العرربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية : 

روى عن النبي » صلى الله عليه وسلم , بإسناد لا يثبت أ. ه وعلى هذا فلا 

حاجة للخرض فى مسا 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والمشهور- يعني في هذا الأثر إنا 
تزغ ابن خاس قال رثواحيد الاسزويحين انى الأردنافعرن افيد 
وقبلهء فكأن) صافح الله وقبل يمينه» . ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه 
لا إشكال فيه فإنه قال : «يمين الله في الأرض» ولم يطلق فيقول : يمين الله 

وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. » ثم قال: «فمن صافحه وقبله. 

فكأنم| صافح الله وقبل يمينه» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين 

الله أصللاء ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر 

ليس من صفات الله تعالى )| هو معلوم عند كل عاقل |. ه ص7948 ج 

؟ مجموع الفتاوي . 

* المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعين 2 من أصابع 

ال حمن) . 
والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من 

كتاب القدر عن عبدالله بن عمروبن العاص أنه سمع النبي» صل الله 
عليه وسلم يقول : «إن قلوب , د من أصابع الرحمن 

)١(‏ أصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع كا قيل: 

وهمز أنملة ثلث وثالثة التسع في أصبع واختم بأصبوع 
أصبوع بضم الهمزة. 


"١١ 


فتاوى الفقه 


هه 
ابتلاه بهذاء هذا إقرار منه بأن الدخان بلوى وحرام» ولكن نقول هذا 
مردود عليه من القرآن والسنة» أما القرآن فقال الله تعالى : # سَمَمُولٌ 
لذن أَتْرَوا و سَاءَ سد مآ أَشْرَحكُمًا وَل ءَاسَآؤَْا» . 2١١‏ قال الله تعالى : 

كَدَّيِك كَدَبَ المت من قنْلِهِمَ حَقَّ دَاُوُأ بسنا 4 فحجتهم 
باطلة بالقرآن. في السنة لما قال النبي يك : «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع 
العمل ونتكل؟ قال : «لا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”"' . ونقول 
لهذا الرجل المبتلى بشرب الدخان اسأل الله العافية» اسأل الله 
العافية وجاهد نفسك بالامتناع عنه» وإن شيئاً فشيئاً قد لا يقدر 
الإنسان المبتلى بشرب الدخان الإقلاع عنه فوراً لكن شيئاً فشيئاً فإذا 
أقلعت عنه ابتغاء وجه الله ذقت بذلك حلاوة الإيمان فارتدت عليك 
الصحة ونشطت فحاول يا أخي أن تقلع عن الدخان» واعلم أنك إذا 
شربت الدخان وأنت محرم نقص حجك ونقصت عمرتك؛ لأن الله 


عله دده سمه سا 


يقول: #هَمن وْضّ فهر الج فلا رفت وَلَا سوق وَلا حِدَالَ في 
الك 08" وكيري لدعا نا هرق 

يمنا فنك 
س :167١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال رسول الله َكل 


)00 سورة الأنعام» الآية: ١54‏ . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: #وأما من بخل واستغنى» (رقم 191517) 
ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (رقم 7571417) . 

(*) سورة البقرة» الآية: ١91/‏ . 


«الحج المبرورليس له جزاء إلا الجنة)”'' بعض المراجع من كتب 
الفقه تقول: إنه لا يغفر بالحج إلا الصغائر وتأخير الفروض عن 
أوقاتهاء أما الكبائر فلا تغفر بالحج» والبعض الآخر يقول: يغفر 
بالحج كل شيء حتى الكبائر لكن بشرط التوبة من الكبائر وسداد 
التبعات فمارأيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج المبرور هو الذي جمع عدة 
أوصاف : 

الوصف الأول: أن يكون خالصاً لله عز وجل» بحيث لا يريد 
الإنسان بحجه ثناء من الناس» أو استحقاق وصف معين يوصف به 
الحاج» أو شيئاً من الدنيا دون عمل الآخرة» أوما أشبه ذلك . 

الوصف الثاني : أن يكون متبعاً فيه رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» بحيث يأتي بالحج كما حج النبي يل أو أذن فيه: 
ودليل هذا قول النبي كَّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)() 
وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « خذوا عني 
مناسككم)” '' ومن ثم يتبين ضرورة الإنسان إذا أراد الحج إلى أن 
يقرأ مناسك الحج قبل أن يحج حتى يحج على بصيرة وبرهان» وإذا 
كان لا يستطبع القرأة فليشتر ما يستمع إليه من أشرطة من علماء 
(41 أخرجه البخاري» كات العمرةه بان ووب العمرة وفضلها (رقم )١1//”‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة يوم عرفة (رقم .)١759‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأكام الباطلة (17/1) (18). 


فتاوى الفقه 


هله 
موثوق بهم وإن لم يتيسر ذلك فليسأل علماء بلده كيف يحجء ولا 
أظن العلماء يقصرون في بيان ذلك عند سؤالهم عنه . 

الوصف الثالث: أن يكون من نفقات طيبة» أي من كسب 
طيب؛ لأن الكسب الخبيث خبيث؛ فليتحرى الإنسان أن تكون 
نفقاته في الحج من كسب طيبء لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيبًا 


ل 


الوصف الرابع: أن يتجنب فيه المآئم سواءً كانت هذه 
المآثم» من خصائص الإحرام كمحظورات الإحرام» أو من المآثم 
العامة كالغيبة» والنميمة» والكذب وما أشبه ذلك. لقول الله 
تعالى: هَمن وض فِيهربك للج فلا رَفَتَ ولا سوق وَلَا جِدَالَ في 
ال 04 , 
ومن هذا أن يتجنب أذية الناس بالمزاحمة عند الطواف» أو 
السعى» أو الجمرات» أو غير ذلك؛ لآن أذية الناس من الأمور 
المحرمة قال الله تعالى : « وَايَدنَ موت الْمُؤْمييت وَالْمُؤِْت 


ل اال ا ل 00 
م 35 ب 


ِعَيْرِ ما أامكتسبوا قد أَحتَملوا بهتنا وَإِنْما ريسا 749" فلا يجوز أن 
يأتى لرمي الجمرات بانفعال وغضب وشد عضلات» وكأن بني آدم 
الذين أمامه خراف لا يهتم بهم» فإن هذا مما ينافي أن يكون الحج 
مبروراً. 

ومن ذلك أي مما يشترط للحج أن يكون مبرور 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


َأ 


أن يتجنب 


(؟) سورة الأحزاب» الآية: 08. 


شرب الدخان؛ لأن شرب الدخان محرم كما دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة العامة» وإذا كان محرمًا كان الإصرار عليه كبيرة من كبائر 
الذنوب» ولو أن الحجاج تجنبوا شرب الدخان في مواسم الحج. 
لاعتادت أبدانهم على تركه» ثم من الله عليهم بالإقلاع عنه إقلاعاً تاماً. 

فالحج المبرور قال فيه النبي كك : «ليس له جزاء إلا الجنة)7١)‏ 
وهذا لا يقتضي أن يغفر للإنسان التبعات التي لبني آدم» فالتبعات 
التي لبني آدم لابد من ايصالها إليهم» فمن أخذ مالاً للناس وحج 
- وإن حج بغير هذا المال الذي أخذه وإن أتقن حجه تماماً في 
. الإخلاص والمتابعة ‏ فإنه لا يغفر له الذنب» حتى يرد الحق إلى 
أهله وإذا كانت الشهادة في سبيل الله» وهي من أفضل الأعمال 
«وَالشهةعندَوَهم لهم َوه ونوْرْهُمْ 74" << وا خسن أن ميو في 
سيل الله أمواتا بلْ أُحيآء عِنْدَ رَيْهُمَ م يُررَفونَ4”" إذا كانت الشهادة في 
سبيل الله لا تكفر الدين» فالحج من باب أولىء» ولهذا نقول: إذ 
ا ال 
ديناً مؤجلاً وهو واثق من قضائه إذا حل الأجلء» فهنا لا بأس أن 
يحج» أما إذا كان الدين حالاً غير مؤجل» أو كان مؤجلاً لكنه لا يثق 
من نفسه أن يوفيه عند أجله فلا يحج» وليجعل المال الذي يريد 
الحج به وفاءً للدين» وبهذا علم أن الحج المبرور لا يسقط حقوق 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١١(‏ 


(؟) سورة الحديدء الآية: .١9‏ 
(0) سورة آل عمران. الآية: 1589. 


هزه فتاوى الفقه 
الآدميين» بل لابد من إيصالها إليهم إما بوفاء أو إبراء . 
لد يد تفن 
س ؟169: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم فيمن 
يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: اصطحاب الآلات المحرمة إذا 
استعملها إلإنسان لا شك أنه على معصية» والإصرار على المعصية 
كبيرة» وإذا استعملت حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان 
ذلك أشد إثماً لقول الله تعالى : #هَمن وض فِيهرك احج قلا رفت ولا 
شوك وَلَاجِدَالَ فى ألْحَج 2274 فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب 
كل ما حرم الله عليه لا في الذهاب إلى الحج ولا في الرجوع منه ولا 
فى التليس به. 
ْ لح ين فك 
س 1605: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ما يفعله 
الحاج من المعاصي ينقص من أجر الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المعصية مطلقاً تنقص من ثواب الحج 
لقول الله تعالى: همس وض فهك الج لا رَقَتَ ولا شُنُوفَ ولا 
جِدَالَ فى ألْحَجَ * بل إن بعض أهل العلم قال: إن المعصية في الحج 
تفسد الحج؛ لأنه منهي عنها في الحج» ولكن جمهور أهل العلم 
على قاعدتهم المعروفة» (أن التحريم إذا لم يكن خاصا بالعبادة فإنه 
لا يبطلها) والمعاصي ليست خاصة بالإحرام إذ المعاصي حرام في 


.١91ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


عة 


الإحرام وغير الإحرام» وهذا هو الصواب وأن هذه المعاصي لا 
تبطل الحج» ولكنها تنقص الحج . 
د بيد ين 

س 16855: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أول من حج 
البيت الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر الأرزقي في تاريخ مكة أن آدم عليه 
الصلاة والسلام حج البيت الحرام» والله أعلم . 

0 ين 0 

س 10560: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لماذا سميت 
الكعبة ببيت الله الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين: سميت 
الكعبة بيت الله؛ لأنها محل تعظيم الله عز وجل» فإن الناس 
يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضة التي فرضهاالله عليهم. 
ولأن الناس يستقبلونها في صلواتهم في كل مكان ليؤدوا شرطاً من 
شروط صحة الصلاة» كما قال الله تعالى: ## وَمِنّ حَيتُ حَرَجّتَ فول 
قبةعت كنود العار قية ان 1 والخر ععفا 6ل 01 

وأضافها الله إليه تشريفاً وتعظيماً وتكريماً لهاء فإن المضاف 
إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صفة من 
صفاته» وإما أن يكون خلقاً من مخلوقاته». فإن كانت صفة من 


.١5 45 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


له 
صفاته فإنما أضيف إليه لأنه قائم به» والله عز وجل متصف بهء 
كسمع الله وبصره» وعلمهء وقدرته» وكلامه وغير ذلك من صفات 
الله عز وجل» وإن كان مخلوقاً من مخلوقاته فإنما يضاف إلى الله عز 
وجل نويات الحريم والغريت والتعظيمء وقد أضاف الله تعالى 
الكعبة إلى نفسه في قوله تعالى: « وَطَهم َي يزيت 04 
وأضاف المساجد إليه في قوله : # وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن ن مَنَعَ مَسَلحدَ ألو أن 
يُدَكْرَ با أَسَْمُمُ 74" ا اد و 
بجارياته بعرم بلك كما في لزاه تعالي 1ل علق 
لسَّموَاتٍ وما فى لالض يا 04 , 

وخلاصة الجواب أن نقول: إن الله أضاف الكعبة إلى نفسه 
تشريفاً وتعظيماً وتكريمًا لهاء ولا يظن ظان أن الله اضاف الكعبة إلى 
نفسه لأنها محله الذي هو فيه» فإن هذا ممتنع عن الله عز وجل فهو 
سبحانه وتعالى محيط بكل شيء؛ ولا يحيط به شيء من مخلوقاته 
بل ط وسع ويه الشوت و04 «والرش جَمِسَاقَك 
3 اكع ولوك رع ١‏ وز" وهر بيو انة وان 
فوق سماواته مستو على عرشه. ولا يمكن أن يكون حالا في شيء 
-000000 0 
)١(‏ سورة الحج. الآية: 7١‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١١5‏ 
() سورة الجاثية» الآية: ٠ .١7‏ 
(5) سورةالبقرة» الآية: 5660. 
(45) سورة الزمره الآية: /ا5 . 


لاي ‏ ا 0 لللبا57 1 1ك 
س 167: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من الذي بنى 
الكحف ومن الذي رع تواعديا؟ ولماذ| بيميك بهذا لمم ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال الله تبارك وتعالى: #أوَإدٌ رقع 
نهعم الْقَوَاعِدَ مِنَّ الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ 274 فإبراهيم عليه الصلاة 
عليهما الصلاة والتسليم» وقد جاء في بعض الآثار أن الكعبة بنيت 
في عهد آدم عليه الصلاة والسلام» ولكنها اندثرت وتهدمت ثم جدد 
إبراهيم بناءها والله أعلم . 

وأمالم سميت كعبة فلأنها بناء مربع» وكل بناء مربع له أركان 
أربعة يمسى كعبة» وقد أضاف الله تعالى هذا البيت إلى نفسه. فقال 
جل وعلا: 9 وَإدَ يوا برهم مكارت لنت أن لا كتريف 5 
سَيْعًا وَطَهَر يدت لطا يفيت وَالْفييت وأكّع المجوة دك 0 
وفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يتوجهوا إليه في صلواتهمء 
وفرض أن يحجوا إليه مرة في العمر. 
س 1017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة هذا 
الحديث : إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا 
البيث» ستون للطائفين. وأربعون للمصلين. وعشرون للناظرين 
إليها أي إلى الكعبة؟ 


.١١ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة الحجء الآية:‎ 


فتاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم» والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة» بل النظر إلى 
الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي 
فرض الله على عباده أن يحجوا إليه» وازداد بهذا التفكير إيماناً فهو 
مطلوب من هذه الناحية» وأما مجرد النظر فليس بعبادة» وبهذا 
يتبين ضعف قول من يقول: إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد 
الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده. فإن هذا القول 
ضعيف لأنه ليس عليه دليل» ولآن الناظر إلى الكعبة والناس 
يظوقون سؤليا لذرك أن هر تلندهوالمة لمعل أن نظن إلى 
نوم شحرةه إلاللي حال الشهد «اتمييظر إن مرضي سارل 
أي إلى إصبعه وهو يشير به» وكذلك الجلوس بين السجدتين فإنه 
يشير بإصبعه عند الدعاء فينظر إليه . 


رك 


س 16"8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج 
يأتون إلى مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلى المسجد الحرام 
للطواف والجلوس فيه مما يحدث زحمة في الحرم لكثرة القادمين 
للحج فهل هذا من السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس من السنة للحاج أن يكثر الطواف 
بالبيت» والسنة في حقه أن يتبع في ذلك هدي النبي كَل ورسول الله 
كي فى حجة الوداع قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة» 


0ر22 22 12277752222222 011 
وطاف طواف القدوم. ثم طاف طواف الإفاضة يوم العيدء ثم طاف 
طواف الوداع صبيحة اليوم الرابع عشرء ولم يطف بالكعبة إلا ثلاث 
مرات» وكل هذه الأطوفة أطوفة نسك لابد منهاء فعمل بعض الناس 
الآن بترددهم على البيت في أيام الحج هذا ليس مشروعاًء وقد 
أقول : إنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر؛ لأنهم يضيقون المكان 
على من يؤدون مناسك الحج والعمرة» وليس ذلك من الأمور 
المشروعة فيحصل في فعلهم هذا أذية بدون قصد مشروع» فينبغي 
فالعبادة طريق مشروع من قبل الله تعالى ورسولهويةٍ » وليس الطريق 
المشروع بحسب ما تهواه. وما أكثر المحبين للخير الذين يعبدون 
الله تعالى بأهوائهم» ولا يتبعون في ذلك ما جاء في شرع الله» وهذا 
شيء كثير في الحج وفي غيره؛ ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يعود 
نضرب لذلك أمثلة لكثرت لكن لا بأس أن نذكر بعض الأمثلة : 
بعضص النامن إذا جاءوا والإمام راكع تمجده يسرع لإدراك الركعة. 
وهذا خللاف المشروع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
«فأمشوا عليكم السكينة)7'' وقال لأبي بكرة رضي الله عنه ‏ «لا 
تعد”'' لما أسرعء وهنالك أيضاً أن بعض الناس في الطواف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة (رقم 408) ومسلمء كتاب 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (رقم 507). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف (رقم 27817 . 


القواعد المثلى ل 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع 
حقيقة نثبتا له كم أبتها له رسوله صل الله عليه وسلم» ولا يلزم من كون 
قلوب بنى أدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لما حتى يقال إن الحديث 
قرم الادلرل مسحياء ع ل عن ظاهره . فهذا السحاب مسخر بين السماء 
والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع 
تباعد ما بينها وبينه| فقلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن 
حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. 
* المثال الثالث :«إني أجد نفس ال رحمن من قبل اليمن» . 

والجواب : أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبى 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي» صلى الله عليه وسلم. : «ألا إن 
الإيهان يان. والحكمة ييانية» وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» . قال في 
مجمع الزوائد «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهوثقة) قلت : وكذا قال 
في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في التاريخ 
الكبير. 

وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم تلان لعن شين 
تتفيساء » مثل فرج يفرّج تفريجًا وفرجّاء هكذا قال أهل اللغة ) في النهاية 
والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة : ؛الفين كل شيء يفرج 
به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى ‏ عن المؤمنين 
يكون من أهل اليمن. 

قال شيخ الإسلام انق تيمية «وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة. 
وفتحوا الأمصار. فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات». ا.ه 
ص98 ج" مجموع فتاوي شيخ الإسلام د قاسم . 

"١١ 


25 فتاوى الفقه 
يبدؤون من قبل الحجر الأسود يقولون: نفعل هذا احتياطاً» ولكن 
الاحتياط حقيقة هو في اتباع السنة» فالمشروع أن يبدءوا من الحجر 
نفسهء وأن ينتهوا أيضاً بالحجر نفسه والذي أدعو إليه إخواننا 
المسلمين أن يكونوا في هذا العمل وغيره متبعين للسنة» ومن ذلك 
أيضاً أن بعض الناس يتسحر في يوم الصيام يمسك عن الأكل 
والشرب قبل الفجر معتقداً أن ذلك واجب عليه» حتى إن في بعض 
المواقيت يكتبون: (وقت الإمساكء وقت الفجر) فيجعلون 
وقتين: وقنًا للإمساك» ووقتاً للفجرء وهذا أيضاً خلاف المشروع 
فإن الله تعالى يقول: # وَطُوا وأَسْربوأ حقَّ يبن لكد الحبط الْأَِيضٌ ون 
ليل أله سَوَدِمِنَ الْيَجرٍ 2١04‏ وقال النبي عليه | لصلاة والسلام : «كلوا 
وأشربوا حتى تسمعوا أذان أبن أم مكتومء فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر» فلا'"' وجه لكون الإنسان يحتاط فيمسك قبل طلوع الفجر» 
وإنما السنة أن يكون كما أمر الله تعالى وكما أمر رسوله يَكللهِ» ولققد 
نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الاحتياط للعبادة بتقدمها أمر 
ليس بالمشروع ولا بمحبوب إلى الله عز وجل في قوله كلو «لا 
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجلاً كان يصوم صوماً 
فليصمه)””' فهذه ثلاثة أمثلة في الصلاة» وفي الحج» وفي الصيام . 
(1) ورة البقرقه الأو ب 000 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب أذان الأعمي. . . (5109)» ومسلمء كتاب 


الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )١١91(‏ (78) . 
() أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (رقم 
16 )ومسلمء كتاب الصيام , باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولايومين (رقم ؟5/١١).‏ 


مسائل متنوعة 


تتلطقتطخطط 7 و7777 ا 111126557757 
س 1655: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من يبيع 
ويشتري ويكتسب وهو يؤدي الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جواب هذا السؤال بينه الله عز وجل في 
قوله : «لَيسَ عَكَتَكُحَْ جنا أن تَبْتَعْوأ فَضْلا من رَبك 074 
فإذا كان الإنسان قد أتى بنية الحج» ولكنه حمل معه سلعة يبيعها في 
الموسمء أو اشترى سلعة من الموسم لبيعها في بلده» فإن هذا لا 
بأس بهء مادام القصد الأول هو الحج أو العمرة» وهو من توسيع الله 
عز وجل على عباده؛ لم ينههم جل وعلا ويمنعهم من الاتجار 
والتكسبء. ومثل ذلك إذا كان الإنسان صاحب سيارة وأراد أن يحج 
ا ل ل 
ويدخل في عموم قوله : ليس ءَكِتِحَكُمْ جاع أن تَبْتَعْوا فَضَلَا 


س :104١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الجن قد آمنوا 
برسالة محمد يَكِةِ وآمنوا بالرسل من قبل؟ وأيضاً هل الحج مفروض 
عليهم وإن كان كذلك فأين يحجون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على ذلك أن الجن مكلفون 
بلا شك؛» مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى» وأن منهم المسلم 
والكافر» ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك». كما ذكر الله تعالى في 


.١948 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


هه فتاوى الفقه 
سورة الجن حيث قالوا: 9# َأَنَ ين لود ون ون َك 5 كنا طرايقَ 
فِدَدا 09 74" وقالوا لا رانانيا التفيكوة رين الكوظلو ين شاه 
تَأَولَيِكَ كَيََ أرسَّدا () وم الْمَتِظونَ فَكَانوأ جهنم خطبًا 409 وقد”") 
صرف الله نفراً من الجن إلى رسول الله يكل فاستمعوا القرآن وآمنوا 
به» وذهبوا دعاة إلى قومهم. كما قال الله تعالى #وإذ صرفنا | فنك لِك 
واي أل يتوت شان كلما حَصَرُده انثا لما منى وَأ 
ِلك مومهم مُسَذِرِسنَ ([) َالو ينمَوْمئَاإِنَاسَمِعَنَا حكدَبًا ِل ما بعد موس 
مَصَدْكًا لِمَا بين يديه يهَدٍ بدك" إل الحَقٍ ولط مُستقم ! 0 يَنقَومَ وأ 
داع أله وءَامِنُوأ بو يَعْفِرَ أحكم من دنوب وب ور مَنْ عَذَّابٍ 4 
وهذا يدل على أن الجن كانوا مؤمنين بالرسل السابقين وأنهم 
يعلمون كتبهم لقولهم : « كبا أَزلَ من بَمَدِ مُوي مُصَدْفًا لِمَا بين 
يَدَيْهِ مهد جمدكة إل ألْحقَ وَِكَ طرتٍ مسيم 4 وقد ثبت عن النبي وك أنه 
أكرم وفد الجن الذين وفدوا إليه بأن قال لهم : «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليهء تجدونه أوفر ما يكون لحماًء واربحر توي علب 
لدوابكم»” 0 ولهذا نهى النبي يكلةِ عن الاستجمار بالعظام» وعن 
الاستجمار بالروث وقال: إن العظام زاد إخوانكم من اليحن)0*. 


دق سورة الجنء الآية: 1١١‏ 

(؟) سورة الجن., الآيتان: .١5-1١65‏ 

(*) سورة الأحقاف. الآيات: .5”1١-579‏ 

(:) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (رقم 
46ع). 

(45) انظر : الحديث السابق . 


والظاهر أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس من العبادات ولاسيما 
أصولها كالأركان الخمسة . 

وحجهم يكون كحج الإنس زمناً ومكاناًء وإن كانو قد 
يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالهم فتكون 
مختلفة عن التكليف الذي يكلف به الأنس . 
س :104١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من باب المحبة 
للرسول يَلِةِ أو أحد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هل يجوز للإنسان 
أن بحج عنهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلا 
بأس أن يحج الإنسان عنهم كما يحج عن أي مسلمء لكن مع ذلك 
نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة» حتى 
الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهماء إذا لم 
يكن فرضاً وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما 
تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له"'' ولم يقل عليه الصلاة والسلام: (يحج عنه» ولا يتصدق 
عنه» ولا يصوم عنه» ولا يزكي»ء ولا يحج) بل قال: «ولد صالح 
يدعو له» وهل تظن أيها المؤمن أحداً أنصح للأحياء؛ والأموات من 


(1) حرج مسلم» كتات الوضية ».باب ما يلق الإنشان من النواك بعد قال (1+83). 


5ه فتاوى الفقه 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟! لا والله لا نظن» بل نظن 
ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق 
للأحياء والأموات» ومع ذلك قال: «أو ولد صالح يدعو له». 
ثانياً: أما النبي كَل فإهداء القرب له بنفسه من السفه من حيث 
العقل» ومن البدعة من حيث الدين» أما كونه بدعة في الدين فلأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين شاهدوا الرسول كله ولازموه 
وأحبوه أكثر مناء ما كانو يفعلون ثم نأتي نحن في آخر الدنيا ونهدي 
للرسول كَكِةٌ بالحج عنهء أو بالصدقة عنه هذا غلط من ناحية 
شرعية» ومن الناحية العقلية هو سفه؛ لأن كل عمل صالح يقوم به 
العبد فالنبي كَلْةِ مثله؛ لأن من دل على خير فله مثل فاعله» وإذا 
أهديت ثواب العمل الصالح للرسول يَكِةِ فهذا يعني أنك حرمت 
نفسك فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع 
بعملكء, له مثل أجرك سواء أعطيته أم لم تعطه» وأظن أن هذه 
البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع»ء وعلى ذلك أنكرها العلماء» 
وقالوا: لا وجه لهاء وإذا كنت صادقاً فى محبة الرسول صلى الله 
عليه وفان الاوسا ب وارعو أذ كرد عادنا ب نايك باناعه 
وأتباع سنته وهديه» كن وأنت تتوضأ كأنما تشعر بأن الرسول كَكل 
يتوضاً أمامك. وكذلك في الصلاة وغيرها حتى تحقق المتابعة 
ولست أقول (أمامك) أنه عندك فى البيت هذا لا أقوله» لكن المعنى 
بن كيده اناغاف له كانه امامل رترها «يؤلهة | وض الاك إلى نقدلة 


مهمة» نحن نتوضأ للصلاة- والحمد لله -عندما نتوضأ أكثر الأحيان 
وأكثر الناس لا يشعرون.ء إلا أنهم يؤدون شرطاً من شروط الصلاة 

أولاً : أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل حيث قال : 9 يَتاما 
لب َامَنُوأ دا قشم إِلَ الصَلة دعسنو وُجُوىَمْ وَأَيْدِيَكُْمْ إلى 
لْمَرَافقٍ مسحو روسك وَأرْمْلَحكُْ إل الْكَعَبَيْن74 . 

ثانياً : أن نشعر بأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأننا 
توضانا نحو وضوءه. 

ثالكاً: أن تخسبب الكجر »الأو بهذا الوضوء كفر الث سنتتانة 
وتعالى به كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاءء الوجه إذا غسله آخر 
قطره يكفر بها عن الإنسان» وكذلك بقية الأعضاءء هذه ثلاثة أمور 
غالباً لا نشعر بها إنما نعمل كأننا أدينا شرطاً من شروط الصلاة» 
فأسأل الله أن يعينني وأخواني المسلمين على ذلك حتى تكون 
العبادة طاعة لله تعالى واتباعاً لرسول الله يكل واحتساباً لثواب الله . 
س 10485: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد أن 
يحج ومحمل عدة وصاياء وطلب منه مجموعة من الناس أن يأتي 
لهم بشيء من مكة أو من المدينة مثل حجر أو ماء أو تراب أو ما شابه 
ذلك فهل يلزمه أن يفى بها؟ 

تاجات اقرب اعد برقو الها: :“| لتحيو الله بوتي الها لمي :الوه 


. 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


رك 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين: هذه 
الوصايا التي أشار إليها أن يأتي لمن أوصوه بتراب» أو ماءء أو 
أحجار من الحرم» لا يلزمه أن يفي بهاء وله أن يردها عليهم» ولو 
كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أولى 
وأجدرء فإذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر 
بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك أولى وأجدر وأحسن . 
وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه 
وبين الله» لأن ذلك أقوى فى الرجاء وأقرب إلى الخشية . 
س 1085: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماحكم السير في 
المشاعر المقدسة ورفع اليدين والأصوات إشادة بزعيم من الزعماء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أنه من الأمور المنكرة لآن هذه 
المشاعر ليست وسيلة لدعاية لشخصء أو لحكومة, أو لدولة وإنما 
هذه المشاعر كما قال رسول الله يك : «إنما جعل الطواف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" لا لإقامة ذكر 
فلان وفلان من الرؤساءء أو الزعماء» سواء كانوا زعماء دينيين» أو 
زعماء ذوي سلطان» فالواجب على الحجاج جميعاً أن يكون همهم 
وشأنهم في هذا المكان هو التعبد لله تبارك وتعالى؛ مع التداول فيما 
بينهم ولا سيما الزعماء منهم أمور المسلمين؛ لأن ذلك من المنافع 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك باب في الرمل )١1884(‏ والترمذي؛ كتاب الحج» باب ما جاء 
في. . كيف يرمى بالجمار (407) وقال: حديث صحيح وصححه الحاكم /١(‏ 509 ) ووافقه الذهبي . 


التي قال الله تعالى فيها: « لسَهِدُوا منليفمَ لَهُمُ وَيَرْحكُرُوأ أسْمْ أله 
ف أيََاوِ مَصَنُومتِ» وقد ظن بعض الناس أن المنافع التي تحصل 
في الحج مقدمة على ذكر الله في الحج لأن الله تعالى قدم ذكرها 
فقال: « لََهَدُوا ميم لَهُمْ وَرَصكُرُوا تدع كله يه يار 
مَعَلُومَتٍ » وفي هذا نظر» بل إن قوله : « وَيرَحكُروأ سم أله 4 
من جملة المنافع المشهودة في هذا المشعرء وعلى هذا فيكون 
عطفها على شهود المنافع» من باب عطف الخاص على العام 
الدال على العناية به» فيكون ذكر الله تعالى أهم من هذه المنافع, 
ولكن مع ذلك لا تهمل هذه المنافع التي تحصل بإجتماع 
المسلمين» وتعارفهم وتناصحهم». ودراسة أمورهم وشئوونهم» 
أما من اتخذ هذا دعاية لحاجة أو حكومة أو طائفة من الناس فإن هذا 
من المنكر الذي كما أشرنا إليه قبل يجعل هذا المذكور شريكاً مع 
الله تعالى فى هذه المواطن . 
ْ كر د فك 

س 1055: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم في الحج من 
وقفات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : فيه ست وقفات: وقفة على الصفاء 
ووقفة على المروة» ووقفة في عرفة» ووقفة في مزدلفة» ووقفة بعد 
رمي الجمرة الأولى» ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام 
التشربق:. 


فتاوى الفقه 


نه 
س 1040: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت أن 
الحجاج رخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم. والذي 
سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً هو قصة الفضل ‏ رضي الله 
عنه -مع الرسو ل يك '' فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس فيه شيء من الصحة» بل إن 
الواجب على الحاج أن يتحفظ من النظر أكثر من غيره» ولهذا لا 
يجوز للحاج أن يستمتع بزوجته مع أنها حلال لقوله تعالى: 9 فَمَن 
وس فهك للج مََارَفَتَ وَكَا شُنُوفَت وَلَاجِدَالَ فى ألْحَجَ 74" والأبلغ 
من ذلك أن النبي كه نهى عن التزوج في الحج» وعن الخطبة في 
الحج فقال النبي كك : «لاينكح المحرم, ولاينكح. ولايخطب)”" 
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقد النكاح الذي قد 
يكون وسيلة إلى الاستمتاع بالزوجة» ونهى عن ما يكون وسيلة 
لعقد النكاح وهي الخطبة» فما بالك بالنظر والتمتع بالنظر ولا سيما 
إلى النساء الأجنبيات. فلا شك في تحريم النظر إلى النساء 
الأجنبيات في الحج وفي غير الحج» وأما قصة الفضل ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإن فيها دليلاً على من استدل بها؛ لأن النبي كَل لما جعل 
الفضل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه صرف النبي كَل وجه الفضل إلى 


.)١7١148 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يَِ (رقم‎ )١( 
.١91/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)١509 أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (رقم‎ )5( 


مسائل متنوعة 


الشق الأخرء فدل هذا على أن النظر لا يجوز» وإلا لما صرف النبى 
ِهِ شقه إلى الشق الآخر . 


0101 
0 يت 


س 1047: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التمسك 
بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها 
بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التقرب إلى الله تعالى بتلك الأعمال 
من البدع التي تضر ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يك وغاية ما ورد في 
مثل هذا الأمر هو الالتزام بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه 
على الكعبة فيما بين الحجر الأسود والباب» لا في جميع جوانب 
الكعبة كما يفعله جهال الحجاج اليوم . 

وأما اللحس باللسان أو التمسح بالكعبة ثم مسح الصدر به 
أو الجسد فهذا بدعة بكل حال؛ لأنه لم يرد عن النبي كَكلِ. 

وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر الحجاج إلى أن المقصود 
بسمح الحجر الأسود. والركن اليماني هو التعبد لله تعالى 
بمسحهماء لا التبرك بمسحهماء خلافاً لمايظنه الجهلة» حيث 
يظنون أن المقصود هو التبرك» ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن 
اليماني» أو الحجر الأسود ثم يسمح بيده على صدره» أو على 
وجههء أو على صدر طفله» أو على وجهه. وهذا ليس بمشروع 
وهو اعتقاد لا أصل له ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون 


سل فتاوم العقيدة 
* المثال الرابع : قوله تعالى: طثم استوى إلى السّماء 20# . 

والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين : 

أحدهما: أنها بمعنى ارتفع إلى السماء. وهو الذي رجحه ابن جرير 
قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف : «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه -: 
ثم استوى إلى السّماء فسَوَاهْنَْ ‏ . علا عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته, 
وخلقهن سبع سموات». .١‏ ه. وذكره البغوي في تفسيره: قول ابن عباس 
وأكثر مفسري السلف. وذلك تمسكا بظاهر لفظ «إاستوى». وتفويضًا 
لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عرّ وجل -. 

القول الثاني : إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام ؛ وإلى هذا القول 
ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة» والبغوى في تفسير سورة قُصَّلت . 
قال ابن كثير: «أي قصد إلى السماء. والاستواء ههنا ضمن معنى القصد 
والإقبال» لأنه عدي بإلى» . وقال البغوري : «أى عمد إلى خلق السماء» . 

وهذا القول ليس صرفاً للكلام عن ظاهره. وذلك لأن الفعل 
«#استوى» اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى 
يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى - 0 
الله . "2 حيث كان معناها يَرَوَى بها عباد الله لأن الفعل إيشرب* اقترن 
- فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى» فالفعل يضمن معنى يناسب 

معنى ا حرف المتعلق به به ليلتثم الكلام . 

2 المثالان الخامس . والسادس : قوله - تعالى - في سورة ديد : 
وهو معكم أين ما كنتم». وقوله في سورة المجادلة : إولا أَدْنَى من 


.)79« سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)59 (؟) سورة الإنسان» الأية:‎ 
.»4« سورة الحديد» الآية:‎ )"( 


-735١7؟-‎ 


2 فتاوى الفقه 
التبرك» أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال وهو عند الحجر (إني لأعلم 
إنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي كَلِْةِ يقبلك ما 
شلتك)20"؟ , 

وبهذه المناسبة أيضاً أود أن أبين أن ما يفعله كثير من الجهلة» 
يتمسحون بجميع جدران الكعبة» وجميع أركانها فإن هذا لا أصل 
لهء وهو بدعة ينهى عنه» ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله 
كين معار رات رفني اللا عات ريلب الا كان كلها الكر يعي 
فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. فأجابه ابن عباس : 
«(لقد كان في رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيت النبي مَل يمسح 
الركنين اليمانيين""' فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما فدل هذا على أن التعبد لله تعالى بمسح الكعبة أو مسح أركانها 
إنما هو عبادة يجب أن تتبع فيه آثار النبي كَكِلةِ فقط . 

3ع يد فك 

س 1647: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في الحرم المكي 
بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويظل على هذه الحالة 
مدة من الزمن فما الحكم في ذلك وكذلك بعض الناس يمسح الحجر 
الأسود بالدراهم تبركاً؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود »)٠١917(‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف .)١17170(‏ 

(0) أخرجه بلفظ قريب البخاري» كتاب الحج.ء باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 
.)١5١8(‏ 


فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : التعلق بأستار الكعبة 
أو إلصاق الصدر عليهاء أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصل لهء فلم يكن 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يفعلون ذلك» وغاية ما ورد 
الالح إن قما بده ابت الكسة و اميم لأسو تفط ور اما ارات 
الكعبة وأركانها فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أنهم كانوا يلتزمون بهاء أو يلصقون صدورهم بهاء 
وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجاج يأخذ الدراهم ويمسح 
بها على الحجر الأسود. فهو أيضاً بدعة لا أصل لهء والحجر 
الأسوة لا يرك تمسح :و ]نما يتعيد لله واتغالك بستحه» كنا فال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يقبل الحجر 
الأسود (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولاتنفع» ولولا أني رأيت 
النبي يك يقبلك ما قبلتك)7'' . 
ْ وليعلم أن العبادات مبناها على الاتباع لا على الذوق 
والابتداع» فليس كل ما عنّ للإنسان واستحسنه بقلبه يكون عبادة لله 
حتى يأتي سلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يحبه ويقرب 
إليه» وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون بشرع لم يأمر به فقال : 
الهم سكو سرمُوا لهم ين لين مَالمَ أيه هذ" وثبت 
(؟) سورة الشورىء الآية: .7١‏ 


2 فتاوى الفقه 
عن النبي كَل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"'؟ اي 
مردود على صاحبه غير مقبول منه» وغاية ما نقول لهؤلاء الجهال : 
أنهم معذورون لجهلهم» غير مثابين على فعلهم ؛ لأن هذا بدعة» 
وقد قال النبي يِه : «كل بدعة ضلالة)229 فنصيحتي لإخواننا 
الحجاج والعمار أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة» وأن لا يتقربوا 
إلى الله تعالى بما لم يشرعه» وأن يصطحبوا معهم مناسك الحج 
والعمرة التي ألفها علماء موثوق بعلمهم وأمانتهم» والواجب على 
الموجهين لهم الذين يسمون المطوفين ‏ الواجب عليهم أن يتقوا 
الله عز وجل» وأن يتعلموا أحكام الحج والعمرة قبل أن يتصدروا 
لهدي الناس إليهاء وإذا تعلموها فالواجب عليهم أن يحملوا الناس 
عليها أي على ما جاءت به السنة من مناسك الحج والعمرة» ليكونوا 
هداة مهتدين» دعاة إلى الله تعالى مصلحين» أما بقاء الوضع على ما 
هو عليه الآن من كون المطوفين لا يفعلون شيئاً يحصل به اتباع السنة 
وغاية ما عندهم أن يلقنوا الحجاج دعوات في كل شوط دون أن 
يهدوهم إلى مواضع النسك المشروعة محل نظرء ومن المعلوم أن 
تخصيص كل شوط بدعاء معين لا أصل له في السنة» بل هو بدعة 
نص على ذلك أهل العلم ‏ رحمهم الله فلم يرد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه جعل للشوط الأول دعاء خاصاًء وللثاني» 
والثالته والرابع» والخامس» والسادس» والسابع. وغاية ما ورد 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)851/ (؟) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة الخطبة (رقم‎ 


0 وقول: #8 ريس نكا فى ألدّنيسا 
حَسسنَةٌ وَف الْآْرَةَ حََسَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألئَّارٍ ( 2174 بين الركن 
اليمانى والحجر الأسود. وقد كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
يقول: ف ابتداء طوافه: بسم الله والله أكبرء اللهم إيماناً بك 
وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم . 

خلاصة الجواب على هذا السؤال: أنه لا يشرع للإنسان أن 
يتمسح بسترة الكعبة» أو بشيء من أركانهاء أو بشيء من جهات 
جدرانهاء أو يلصق صدره على ذلك» بل هذابدعة لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ وغاية ما 
هنالك أنه ورد عنهم الالتزام»؛ وموضعه بين الحجر الأسود وباب 
الكعبة» وكذلك ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام 
الركن اليماني» نسأل الله تعالى لنا ولأخواننا أن يهدينا صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 


0 .: 
3: 33 


س 1058: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي الحج هذه 
السنة ولما أخبرت أقاربى حملونى أمانات عديدة وطلبوا منى مطالب 
وكانت يسيرة لكنها كثرت ولا أستطيع تحقيقها كلها وأنا تحملت 


.7١١ سورةالبقرق الآية:‎ )١( 


> فتاوى الفقه 
لهم هذه الأمانات التي منها مجموعة أطوف لكل واحد منهم وهم 
كثير فهل يلزمه الوفاء بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزمه أن يفعل» ولو وصوه بذلك». 
ولو تعهد به لهم؛ لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعاً لمن 
جعل له. هل يصل الثواب أو لا يصل؟ ثم إن فيه إيام المواسم 
مخالفة للسنة؛ لأن السنة ألا يزيد الإنسان في موسم الحج على 
أطوفه النسك وهي: الطواف أول ما يقدم. وطواف الإفاضة» 
وطواف الوداع» وعلى هذا فنقول: لا حرج عليك إذا لم تف لهم 
بهذه الوصايا التي أوصوك بها . 

ْ حم نت 

س 10459: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مجموعة طلبوا 
مني أن اشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات مثل سجادة وكفن 
مغسول بماء رُمزم ) فماحكم الوفاء بتلك الطلبات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما السجادات فإن كانو أوصوك بهاء 
لأن السجادات تتوفر فى ذلك المكان أكثر من غيره» وقد تكون 
أرخص فلا حرج» وأما ةا كان الاعتقاد أن السجادات التي تشترى 
من هناك لها مزية على غيرها في الفضل» فليس بصحيح.» ولا 
تشتريها لهم بناءاً على هذا الاعتقاد . 

وأما الكفن فإنه ليس بمشروع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك 
المواضع» ولا أن يغسله بماء زمزم؛ لأن ذلك ليس وارداً عن النبي 


عليه الصلاة والسلام ولاعن أصحابه ‏ رضي الله عنهم - وإنما يتبرك 
بالكفن فيما ورد به النص» وهو ما ثبت به الحديث عن النبي ككلِ أنه 
أهديت إليه جبة فسأله إياها رجل من الصحابة فلامه الناس وقالوا: 
كيف تسأل النبي يك ذلك» وقد علمت أنه لا يرد سائلآ؟ ! فقال: إني 
أريد أن تكون كفني» فصارت كفنه» كذلك طلب عبدالله بن عبدالله 
بن أبي من النبي كَكُ أن يكفن أباه عبد الله بن أبي بقميص الرسول عليه 
الصلاة والسلام ففعل» فهذه الأكفان كانت من لباس الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا بأس أن يتبرك بها الإنسان» واما كونها من مكة أو 
من المدينة فهذا لا أصل للتبرك به. 
س :1606١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين 
طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان 
من القارن والمفرد سنة وليس بواجب» فلو تركه الحاج المفرد أو 
القارن فلا حرج عليه» ودليل ذلك أن عروة بن المضرس - رضي الله 
عنه - وافق النبي يك في صباح يوم العيد وصلى معه في المزدلفة 
صلاة الصبح وأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده» فقال له النبي 
: من شهد صلاتنا هذهء ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليل أو نهارا فقد تم حجه”''. ولم يذكر له النبي كلل 
(0 أخرجة أب داوج كنات المناساك» ريات من يدرك عرفة »)١165(‏ والترمذي» كتاب 
الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (8941). وابن ماجه» كتاب المناسك» باب من- 


دى فتاوى الفقه 
طواف القدوم» وهذا يدل على أنه ليس بواجب . 

أما إذا كان طواف القدوم للمعتمر فإنه ركن في العمرة سواء 
أكانت العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفردة . 

وأما طواف الإفاضة فإنه ركن في الحج» وهو الذي يكون من 
بعد الوقوف في عرفة» والوقوف في مزدلفة» ولايتم الحج إلا به. 

وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج» وكذلك 
واجب من واجبات العمرة» لكنه ليس من ذات الحج ولاادات 
العمرة» ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكة» والفرق بين الطواف 
الواجب والطواف الركن: أن طواف الركن لا يتم النسك إلا به 
وأما طواف الواجب وهو طواف الوداع فإن النسك يتم بدونه» ولكن 
إذا تركه الإنسان فعليه ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء» فصار 
الفرق كما يلي : طواف القدوم سنة إلا طواف المعتمر فإنه ركن في 
العمرة» طواف الإفاضة ركن في الحج لا يتم الحج إلا بهء طواف 
الوداع واجب يتم النسك بدونه» ولكن في تركه فدية تذبح في مكة 
وتوزع على الفقراء . 


ش س :106١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يعمل في 
المملكة واستدعى زوجته لزيارته وبالفعل حضرت وكانت له مدة 
طويلة بعيداً عنها ووصلت في شهر رمضان وجامعها في نهار رمضان 


- أتى عرفة قبل فجر ليلة جمع (7017)؛ وابن خزيمة (2870) والحاكم 477/١‏ وصححه 
الترمذي والحاكم . 


حي 102 
ولم يدر ما كفارة ذلك؟ وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديا فريضة الحج فهل 

9 

الحج مجع ' 
نأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة للحج فالحج صحيح؛ لأن 
عدم القيام بالكفارة لا يوجب فسادهء وأما الكفارة فيجب عليه أن 
يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة» والكفارة عتق رقبة على كل 
متتابعين» فإن لم يستطع فأطعم ستين مسكيناً إلا إذا كانت الزوجة 
مكرهة فإنه لا شىء عليها لا قضاء ولا كفارة» وكذلك لو كانت 
مسافرة» وكذلك لو كانت الزوجة تظن أنه يجب عليها إجابة الزوج 
فى هذه الحال فإنه ليس عليها قضاء ولا كفارة؛ لأنها جاهلة» وهنا 
ل ا ا 0 
0 والجهل بيترتب على لقم لاسقط م يجب فيه» شن 
يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة» فإن الكفارة لا تسقط عنه ويجب 
أن يكفرء وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه أي ليس فيه تحريم» فهذا 
ليس عليه شيء» ويدل لهذا قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار 
رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أتى النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ماذا علي؟ فأخبره النبى يله 
بالكفارة» فهذا دليل على أن الرجل إذا جامع وهو يعلم أن الجماع 


2ه فتاوى الفقه 
حرام ولكن لا يدري ماذا عليه» فإن عليه الكفارة ولابد» فإذا كانت 
المرأة مكرهة» أو تظن أن طاعة الزوج واجبة في تلك الحال» أو 
المرأة حين قدومها مفطرة على أنها مسافرة» ثم جامعها زوجها 
فليس عليها هي شيء؛ لأن القول الراجح أن المسافر إذا قدم مفطرا 
فإنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطره . 

ف فى 
س 1805: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل أتم الرسول 
كه عمرة الحديبية أم لم يتمها؟ وكم عمرة أعتمر الرسول كَةٍ وما 
هي ؟ 


« 


]0 7 
3 يت 


فأجاب فضيلته بقوله: عمرة الحديبية لم يكملها النبي كلل 
بحسب الأمر الواقع ؛ لأن قريش صدوه عن المسجد الحرام» لكنه 
أتمها حكماً. لأنه ترك العمل عجزاًء ومن شرع بالعمل وتركه ععجزاً 
عنه كتب له أجره قال الله تعالى : 9# ومن حرج من يبتو مَهَاجرًا إِلَ الله 


0-4 2 آ#-” 
ا ا ال ل 


ورَسولوء ثم يدوك موت فَمَدَ وهم جرم عل أ 17# . 

وأما عَمْر النبى كل فإنها كانت أربعاً: إحداها: عمرة 
الحديبية» والثانية : عمرة القضاءء التى قاضى عليها قريشاً فإن من 
جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي َكةٍ يعتمر من 
العام القادم. وقد فعل عليه الصلاة والسلام. والثالثة : عمرة 
الجعرانة فعلها النبي يَيِةِ حين رجع من غزوة حنين» والرابعة : 
العمرة التي في حجة الوداعء فإنه كك كان قارناً جامعاً بين الحج 


.٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 


مسائل متنوعة 


والعمرة في إحرام واحد» فهذه اربع عمر اعتمرها النبي كَةِ وكلها 
كانت في أشهر الحج» فعمرة الحديبية وعمرة القضاءء وعمرة 
الجعرانة» كانت في ذي القعدة» وعمرته مع حجته كان الإحرام بها 
في آخر ذي القعدة وإتمامها في ذي الحجة لأن عمرة القارن تندرج 
في الحج أفعال الحج» ولهذا كان القول الراجح: أنه لا يلزم القارن 
طوافان وسعيان» وإنما يكفيه طواف واحد وسعي واحدء فإن 
رسول الله كَل لم يطف إلا طوافاً واحداًء ولم يسع إلا سعياً واحداًء 
وأما طوافه حين قدم فهو طواف قدوم» وطوافه عند خروجه طواف 
وداع. 


س 16865: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا كل سنة أسافر 
بصالون كبير ويمتلىء هذا الصالون من أفراد العائلة ومن الأقارب 
تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج نقضيها بالمزاح واللعب 
والضحك. وأحياناً قد يأتي كلمات نابية» وفي هذه السنة أود أن 
أسافر إلى الحج الأخرى أي أن أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي 
لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة حتى أحج حجاً تطمئن إليه نفسي 
وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى» فأيهما الأحسن لي 
والأفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان يمكنك أن تسافر مع أهلك 
وتوجههم إلى ما فيه الخير» وإلى ترك اللغو من الكلام والرفث فهذا 


القواعد المثلى سس 


ذلك ولا أكْثَر إلا هو معهم أين ين ما كانوا» . () 

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حقٌّ على حقيقته وظاهره. 
ولكن ما حقيقته وظاهره؟ 

. هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله - تعالى - مع خلقه معية تقتضي 
أن يكون مختلطا بهم 0 

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى م و 
أن يكون محيطًا بهم : علا وقدرة» وسمعًاء وبصراء وتدبيراء وسلطاناء 
زر 1 ناس تان وتو جره ه على عرشه فوق جميع خلقه؟ 

ولاريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق. ولا يدل عليه بوجه من 
الوجوه 3 لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عرّ وجل -» وهو أعظم 
وأجلّ من أن يحيط به شيء من مخلوقاته! ولآن المعية في اللغة العربية التي 
نزل مها ا الاختلاط أو المصاحبة في المكان. وإنا تدل على 
مطلق المصاحبة» ثم تفسر في كل موضع بحسبه . 
٠‏ وتفسير معية الله تعالى ‏ خلقه بها يقتضى الحلول والاختلاط باطل 
عن وحجوة. 

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف ف) فسرها أحد منهم بذلك» بل 
كانوا مجمعين على إنكاره . 

الثاني : أنه مناف لعلو الله تغالى ‏ الثابت بالكتاب» والسنة ‏ 
والعقل» والفطرة وإجماع السلف.» وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان باطلا 
با ثبت به ذلك الى وفل لهذا ايكون اش مق أنه تلع يكوك 
والاختلاط باطلاً بالكتاب والسنة» والعقلء والفطرة» وإجماع السلف!! . 

الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله ‏ سبحانه وتعالى -. 


)١(‏ سورة المجادلة, الآية: «ل/ا». 


-”١*- 


هه فتاوى الفقه 
خير وأفضل» لما فيه من صلة الرحم والتقارب بين الأقارب 
وإصلاح الأحوال؛ وإذا لا كان لا يمكنك إصلاح أحوالهم فإن 
الأفضل أن تختار لك جماعة من أهل العلم والدين وتسافر معهم 
إلى الحج ليكون حجكم أقرب إلى الصواب من غيره . 
س 1006: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اشتريت خيمتي 
وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل ما فعلته في 
الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين لعل الله أن يرحمنا جميعاً 
اكنتى إريدان ارود يرا دلي حي هذ لعاهو الزاد انايكم 1 
فأجاب فضيلته بقوله: يقول الله عز وجل: #وَصَرَودوأ 
فَإِرك خَيْرَ لاد ألقَفُوىَ 2204 فى: فخير الزاد أن تتقي الله سبحانه وتعالى 
بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» فتحرص على أداء الصلاة في 
أوقاتها مع الجماعة» وتحرص على الصدق في أقوالك وأفعالك» 
وتحرص على النصيحة لإخوانك» وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وعلى التواصي بالحق» والتواصي بالصبرء وعلى إعانة 
من يحتاج إلى عون بالمال» أو البدن» أو الجاه» وكذلك تتجنب ما 
نهى الله عنه من تأخير الصلاة عن أوقاتهاء أو ترك صلاة الجماعة» 
أو الإخلال بشىء من واجباتهاء أو الكذب. أو الغيبة» أو النميمة» 
أن الإياء اللحلق بالقرن اورالند .تحني تتم انا جر مغ 
عليك» فالتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به» وترك جميع ما نهى 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مسائل متنوعة 3 
عنه» لأنها مشتقة من الوقاية» وهي أن يتخذ الإنسان وقاية له من 
عذاب الله ولا وقاية من عذاب الله. إلا بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 
د ا 

س 10900: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : ما يفعله كثير من 
الناس من حجز المكان في المسجد الحرا م أو في غيره» يضع كرسي 
الس ل ا ل 
عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله ٠‏ فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى في حجر الأماكن فى 
المسجد الحرا ا ام 
المسجدء أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قرب فإنه لا 
بأس بذلك» لكن بشرط إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه ولا 
يتخطى الرقاب . 

وأما ما يفعله بعض الناس يحجز ويذهب إلى بيته وينام ويأكل 
ويشربء أو إلى تجارته يبيع ويشتري» فهذا حرام ولا يجوزء هذا 
هو القول الصحيح في هذا المسألة» لكن قد يرد علينا مسألة الحجز 
في منى فإنه يذكر عن النبي يَكهِ أنه قيل له: ألا نبني بناء يعني في 
منى» فقال: «منى» مناخ من سبق370) فنقول: إذا حجز الناس في 
منى فأحجزء لأنه لو لم تفعل ما وجدت مكاناء ولو أن الناس كلهم 
الحج؛ باب منى مناخ من سبق (رقم )88١‏ وقال: حسن صحيح . 


> فتاوى الفقه 
تقوا الله عز وجل» وتركو الحجزء وصار من سبق فهو أحق» فهذا 
هو الخير» لكن الآن الأمر بالعكسء إلا أنه بحمد الله في ظني أن ما 
حصل أخيراً من الحملات التي تأخذ أرضاً بإذن المسئولين عن 
توزيع الأراضى هي أهون بكثير من الحجز؛ لأنه بذلك تكون البقاع 
منظمة» وكل إنسان يعرف مكانه . 
نا ين 

س 10607: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يعمل عند 
شخص براتب شهري فلو ذهب لأدءا فريضة الحج هل يستحق 
الراتب الشهري أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا حسب العرف أو الشرط الذي 
بينهما فإن كان العرف أنه يستحق وجب إعطاؤه» أو كان الشرط بينه 
وبين المستأجر أنه إذا حج أجرته ماضية فعلى ما اشترط . 
س 1667: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عند بعض الناس 
خادمة فإذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا أخذوها معهم بقصد الخير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الخادمة تابعة لأهل البيت» فإذا لم 
يكن عندها في البيت أحد إذا خرجوا للحج فإنهم يحجون بها؛ لأن 
حجها معهم أحفظ لها من بقاءها وحدها في البيت» وأحفظ لها مما 
لو جعلوها عند جيرانهم» أو عند أقاربهم» فمثل هذا يرخص به إن 
شاء الله» لأن سفرها معهم آمن من بقاءها . 


مسائل متنوعة 3 
س 19808: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يتطلب 
المسلم المشقة في الحج لحديث «أجرك على قدر نصبك)7١2؟‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحديث يقول فيه النبي كَلهِ: ٠‏ على 
قدر نصبك» ولم يقل : (أتعبي فيها) والمعنى إذا تعبتي في العمرة 
وزاد عليك العمل فالأجر على قدر العمل» وعلى قدر التعب»ء 
فمثلاً: إنسان يذهب للمسجد ليصلي جماعة ويتعب بعض الشيء» 
وإنسان آخر يذهب بسهولة» فالأول يؤجر على مشقته. لكن لا 
نقول: اطلب الاشقاق على نفسك» بل إن طلب الاشقاق على 
النفس من الأمور المذمومة» ولهذا نهى النبي كك عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يصوم كل الدهرء وأن يقوم كل 
الليل'"'» لما فيه من المشقة» الله تعالى يقول: # ما يَمَعكَلُ د 


أما (أجرك على قدر نصبك) فالمعنى إذا تعبتي في نسكك 
فلك أجر على التعب» كإنسان يطوف والمطاف واسعء وإنسان 
آخريطوف بمشقة» فالثانى أكثر أجرًا للمشقة» لكن لا نقول: انتظر 
حتى يوجد الزحام الشديد ثم طف. 


4 أخرجه البخاري, كتاب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب (رقم 11/417) ومسلم» 
كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج (رقم .)١55()1١51١‏ 

0( أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم (رقم 1410) ومسلم؛ كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا(رقم .)١١809‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .١81/‏ 


> فتاوى الفقه 
س 1004: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل العمل إذا كان 
شافًا على النفس أعظم للأجر. وما رأيك فيمن يقول أحج على بعير 
أو على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما 
أمرها الرسول كَكِةٍ أن تعتمر من التنعيم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا أن نقول المشقة إن 
كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليهاء وإن كانت من فعلك 
فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها. مثلاً إذا كان الإنسان حج 
على سيارة أو طيارة لكن فى أثناء المناسك حصل له تعب من 
الشيين اومن البرة ابام العبناء أوما أشيه ذلك فإنه يؤجر على هذه 
المشقة لأنها بغير فعله» أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض 
هو بنفسه للشمسء فإنه لا يؤجر على هذاء ولهذا لما رأى النبي كلل 
رجلاً قد نذر أن يقف فى الشمس منعه من ذلك ونهاه لأن تعذيب 
الإننان للفسده إنناءة إلبها وظلع لها ».وال سبحا وتعالى لا يب 
الظالمين» فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت 
بتحلانه تانق عر مساحو للها قات كانت قد جلت نان 
مأجور عليهاء وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كَل 
أمزها أن :تخري. إلن: التضيوع لين هذا امن «طلت. المشقة» 
ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره 
بأن يخرج بعائشة» قال: «اخرج بأختك من الحرم كي تهل 


بغمرة)"21 فأثناز النبي كَل إلى أن الحكمة من الخروج إلى التنعيم 
هو أن تخرج من الحرمء لتأتي بالعمرة من الحل» ولا يمكن للإنسان 
أن يحرم بالعمرة في الحرم . 
م 3 

س 1050: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمرء 
وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لشغل ماء وبعد ما أتم شغله 
أراد أن يعتمر لميت فهل هذا جائد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى 
الطائف أو إلى جدة لسبب. ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج في 


ذلك ولو تكرر لا مانع؛ والذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم 
يخرج ليأتي بالعمرة» هذا هو الذي ينهى عنه . 
2 

س :167١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل وجد كتاباً 
مرمياً في الطريق داخل مكة وأخذه فهل يعتبر لقطة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يعتبر هذا في حكم اللقطة» ولقطة 
الحرم ‏ أي حرم مكة ‏ والحرم إذا قيل: (الحرم) ليس هو المسجدء 
بل الحرم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم» ولقطته ليست كغيره 
قال النبي كك : في مكة «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد)”"' يعنى أنك لا 


2)١7515 أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب الحج» باب وجوه الإحرام .)١١75()15١1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب جزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم 1877) (رقم "47011)- 


52> فتاوى الفقه 
تأخذ شيئاً ساقطاً فى مكة إلا إذا كنت تريد أن تنشده مدى الحياة» إما 
الدنافكللااي عير ب كة لاسن يكنة و انإن رجه ماحيها ولا كين لحن 
وجدها. ١‏ 


ولكن لا ينبغي أن ندع هذا الكتاب تدهسه السيارات وتمزقه 
بل نأخذه ونعطيه المسؤلين عن مثل هذه الأمور في مكة . 
س ؟167: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا شاب نذرت 
على نفسي أن أترك معصية ونذرت سبع مرات كلما أنذر أعود لتلك 
المعصية. فأنذر على نفسي تركهاء هل علي ذنب وهل له كفارة 
وهل يجوز لي الحج قبل الكفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً أنصح أخانا أن لا يجعل الحامل 
له على ترك المعصية النذرء لأنه يعتاد هذا حتى لا يدع المحرم إلا 
لان ريل خوك لي به : ل #وَأفْسمُوأ أنه هد بوم 

لق أ لخ كل ل شير أطاقة مَدروقة 1006 يوق اليكو لاه 
و رو ولايعكية اليه كذلك لا حاجة للنذر. 
فاجعل عندك عزيمة قوية تستطيع أن تدع هذه المعصية بدون نذرء 
هذا هو الأفضل والأولى» ولكن إذا نذرت أن لا تفعل المعصية ثم 
فعلتهاء فعليك أن تستغفر الله وتتوب من هذه المعصية» ولا تعود 
- ومسلم» كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاولقطتها إلا لمنشد (رقم 
0ه" ١‏ ). 
)١(‏ سورةالنورء الآية: “97 . 


عة 


إليهاء وعليك أن تكفر عن النذر كفارة يمين وهي : إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» أي عتق رقبة» وإطعامهم 
يكون مما يأكل الناس 9 من أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ هيك 2374 وأوسط 
ما نطعم اليوم هو الرزء تطعم عشرة أنفار من الفقراء طعاماً أرزاً 
عشاءً» أو غداء» وإن شئت وزعه عليهم غير مطبوخ» فتعطى كل 
واحد حوالي كيلوء ومعه شيء من اللحم يأدمه. وبذلك ينحل 
النذرء ولكني أعود فأكرر أنه ينبغي للإنسان أن تكون طاعته لله 
مربوطة بعزيمة وقوة فيدع المعاصي بدون نذر. 

أما حجه قبل أن يكمّر فلا بأس ولا حرج لأن الكفارة يسيرة» 
وإذا لم يستطع إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة 
فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة . 

ف ين د 

س ؟107: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الأدعية 
المشروعة في الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال رسول الله ككةِ: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمى الجمار لإقامة ذكرالله)”") 
فيشرع له عند ابتداء الطواف أن يقول: بسم الله» الله أكبرء اللهم 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك 
محمدوكةٍ ثم في أثناء طوافه يدعو بما أحب من أدعية القرآن والسنة 


.869 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 7١ص فم تقدم تخريجه‎ 


0 فتاوى الفقه 
وغيرها مما يريده في نفسه» ويقول بين الركن اليماني والحجر 
الأسود: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار) ثم كلما حاذى الحجر الأسود كبر وفي السعي إذا صعد الصفا 
رفع يديه وكبرالله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ء ثم يدعو» ثم يعيد 
هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعوء ثم يعيد الذكر ثم ينزل متجهًا إلى 
المروة ويقول مثل ما قال في الصفا. وفي الوقوف بعرفة يكثر من 
ذكر الله عز وجل مثل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» اللهم اجعل في قلبي نوراًء 
وفي سمعي نوراً» وفي بصري نوراً» اللهم اشرح لي صدري» ويسر 
لي أمري» اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير» 
المحلت: الميتعيوة الوفل التقفن» المتر يموت توي 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك إبتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه» وذل لك 
جسدهء ورغم لك أنفه اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرلي إنك أنت 
الغفور الرحيم» اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 
والكسل» والجبن والبخل» وضلع الدين» وغلبة الرجال» وأعوذ 
بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذبك من فتنة الدنياء اللهم ربنا 


آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار» ويدعو 
بما يحضره من أدعية الكتاب والسنة وبما يريده لأن رغبات الناس 
وحاجاتهم تختلف وكل إنسان يدعو بما يشاء لأنه لا توقيف في ذلك 
وأما عند رمى الجمرات فإنه يكبر عند كل حصاة يقول: الله أكبر» 
والذي ينبغي للحاج أن يصون حجه عن الرفث والفسوق والجدال 
قال تعالى : #همن ووْضّ فيهرك الج قلا رضت وَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى 
لد وأن يكون هادا مطمئناً لا يؤذي . 
س 1015: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : فتاة تقول في شهر 
رمضان ذهبت بقصد العمرة في رمضان ولكنني لم أكمل العمرة فقد 
قمت بالطواف حول الكعبة والصفا والمروة وقد مرضت مرضاً 
شديداً هو الجنون ورجعنا إلى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة 
استيقظت من هذا المرض والحمد لله ولكنني منذ ذلك وحتى الآن 
يوجد في قلبي وسواس من إلحاد وعدم رضاء الله وآلمنى أن أقول 
هذاء مع العلم أنني أؤدي جميع الفرائض من صلاة وصوم وزكاة ولا 
أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قبلي برغم محاولتي بالتوبة 
والدعاء لله فأرجو منكم حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة 
والألم وهل أنا مذنبة وماذا أفعل وقد تركت الحجاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة لعمرتها فإن ظاهر كلامها 
أنها أدت العمرة؛ لأنها تقول: إنها طافت حول الكعبة وفي الصفا 


دلق سورة البقرة» الآية : /ا9١.‏ 


سه قتاوس العقيدة 

لعن ان رف الات انان مدوقترن بق فلرواد وفك بعللرل 
المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله 
لخلقه تقتضي أن يكون مختلطًا - بهم أو حالاً في أمكنتهم, فضلً عن أن 
تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة: جاهل بعظمة الرب ‏ جل 
وعلا -. 

فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو 
أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطًا بهم ء علا وقدرة, 
وسمعًا وبصرا وتدبيراً وسلطاناء وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على 
عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب. لأخنا عق ولا يكون ظاهر الحق 
امنا ولا تمك أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص١٠‏ جه من 
مجموع الفتاوي لابن قاسم : ثم هذه المعيّة تختلف أحكامها بحسب الموارد 
فلم) قال : : #ويعلم ما يلج ني الأرّضٍ وما يِحْرَجٌ منباه<©. إلى قوله : وهو 
مَعكم أينَ ما كتتم 204. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم. شهيد عليكم. ومهيمن عالم بكم. وهذا 
معنى قول السلف إنه معهم بعلمه(». وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 
وكذلك في قوله : «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » . إلى قوله : 
«إهو معهم أين ما كانوا94». الآية. 

ونا قال النبي. صلى الله عليه وسلم. لصاحبه في الغار: «لا تحزن 


)١١(‏ سورة الحديد. الأية: «5ع. 
(؟) سورة الحديد, الآية: 59). 
(") سورة المجادلة. الآية: «ل/ان. 
(:) سورة التوبةء الآية: 40). 


-5١5- 


فتاوى الفقه 
والمروة» وما بقي عليها إلا التقصير إذا كانت لم تقصر 

وأما بالنسبة لما تجده في قبلها من وساوس فإن ذلك لا 
يضرهاء بل أن هذا من الدلالة على أن إيمانها خالص وصريح 
وصحيح» وذلك لأن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم بمثل هذه 
الوساوس إذا رأى في إيمانه قوة وصراحة» يريد أن يبطل هذه القوة 
ويضعفهاء ويزيل هذه الصراحة إلى شكوك وأوهام» ودواء ذلك أن 
لا تلتفت إلى هذه الوساوس إطلاقاً ولا تهمهاء ولا تكون لها على 
بال» ولتمض في عبادتها لله عز وجل من طهارة» وصلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج وغيرها وبهذا يزول عنها إذا غفلت عنه» فالدواء ما 
أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتهي الإنسان عن ذلك» 
ويعرض عنه» وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن يشتغل 
بفرائضه وسننه عن مثل هذه الأمور فسيزول بإذن الله . 

وامركيا ياي رو لاني وال اليا كا كريت 


فإنه لا إثم عليها؛ ؛ لأن المجنون قد رفع عنه التكليف ؛ وأما إذا كان 
بعد أن زال عنها هذا البلاء» سوم أن تتوب إلى الله 
وتستغفره من ذنبها وتعود إلى حجابها . 


س 1076: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: شاب عاق لوالديه 
وهما خارج المملكة فهل له أن يحج قبل الرجوع إليهما مع أنه لو 


مسائل متنوعة 5 
لصعوبة الطريق وهل تقبل منه الأعمال الصالحة وقد تاب إلى الله عز 
وجل وندم على ما حصل منه ندماً شديداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الأعمال الصالحة تقبل من هذا 
الرجل الذي تاب إلى الله سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين» ولكن 
نظراً إلى أن العقوق من حقوق الآدميين فإنه لابد من استرضاه 
الوالدين واستسماحهما لأن من تحقيق توبته إلى الله سبحانه وتعالى 
أن يسترضي والديه ويستسمحهما عما جرى منه من العقوق. ولا 
حرج عليه لوحج قبل ذلك . 
س 1677: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاجة تقول: في 
هذا الحج قلت كلمة خفت أن تكون أثرت في حجي وهذه الكلمة 
قلتها وأنا أصعد مكان فى منى وتعبت فقلت: أعوذ بالله من هذا 
المكان» وقلك ذلك اهل .ومن قير فيد وآرية أن اعرف فل هذا 
يؤثر في حجي؟ وأيضاً عند الجمرات دعوت بصوت مرتفع قليلاً 
وأظن أن الرجال سمعوا صوتي, هل إذا سمعوا صوتي علي إثم في 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأول وهو قولها: (أعوذ بالله من 
هذا المكان) فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه 
مشعر من مشاعر الحجء. لكن تعوذت من هذا المكان لصعوبته 
ومشقته عليها وهذا لا ينقص شيئاً من حجها . 


فتاوى الفقه 

وأما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلاً سواءً 
في الحج أو في غيرهء فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك 
وتعالى: # فلا خَحْصَعَنّ تَحْصَعْنَ بالَْولِ هِظمَمَ الى فى فَلِوء مرضٌ وَقلْنَ ملا 
موا ( 74") فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على 
جواز أصل القول؛ لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم. 
وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة» فيجوز أن تتكلم بحضرة 
الرجالء» إلا إذا خافت فتنة» فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي 
يقتضي منع رفع ضونها. 

فإذا قال قائل: أليست المرأة مأمورة بخفض الصوت عند 
المي أذ اولي لان لكر جيرا عا بلي الأمر 
كذلك» تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية» وبخفض الصوت 
في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلين مع الجماعة» وذلك لأن 
إظهار المرأة صوتها يخشى منه أن يتعلق بصوتها أحد من الرجال 
يسمعه» فيحصل بذلك فتنة» ولهذا قلنا: إنه لا بأس برفع المرأة 
صوتها في حضرة الرجال» ما لم تخش الفتنة» أما الخضوع بالقول 
فهذا حرام بكل حال . 


س 16077: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل 
للمعتمر نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار فى 


.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


مسائل متنوعة 


وقت يكثر فيه العمّار»ء فإن الأفضل أن يتشاغل بالصلاة» من أجل أن 
يوفْر مكان الطواف للطائفين . 
لا ا يت 

س 16078: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بما أن النساء 
يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف 
أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح 
ليكتب له قيام الليلة كلهاء والطواف له وقت آخر. 

6د 0 

س 10759: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تسأل 
فتقول: كنت في مكة المكرمة؛ وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت 
فطفت لها سبعاً حول الكعبة ونويتها لهاء فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين 
ثوابها لمن شئت من المسلمين» هذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله : أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوبها لمسلم ميت 
أو حي فإن ذلك ينفعه» سواء كانت هذه القربة عملاً بدنيًا محضاً» 
كالصلاة والطواف» أم مالياً محضاً كالصدقة» أم جامعاً بينهما 
كالأضحية . 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال 
الصالحة لنفسه» وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له؛ لأن 


0ه فتاوى الفقه 
هذا هو ما أرشد إليه النبى يله فى قوله : «إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 
2 


0 0 1 
ف و7 2 


س :1017١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل 
للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى 


بعيداً عن الرجال؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان في مواسم العمرة» أو الحج 


حتى الرجل فكيف بالمرأة؟ ! 


2 
و يت 


فالأفضل أن لا يكرر الإنسان الطواف 


4 
س :١67١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت رجلا 
يقول: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك اللطف فيه)» 
ماصحة هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الدعاء الذي سمعته» «اللهم إنا لا 
نسألك رد القضاء. وإنما نسألك اللطف فيه» دعاء محرم لا يجوزء 
وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء فى الحديث : «لا يرد القدر إلا 
الدعاء»”'" . وأيضاً كأن هذا السائل يتحدي الله يقول: اقض ما شئت 
ولكن الطف . والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به وأن يقول: اللهم 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (7317). 
(1) أخرجه الترمذي؛ كتاب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (رقم )7١79‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم اتا . 


مسائل متنوعة 6-2 
إني أسألك أن ترحمني» اللهم إني أعوذ بك أن تعذبني» وما أشبه 
ذلك» أما أن يقول: لا أسألك رد القضاء»ء فما الفائدة من الدعاء إذا 
كنت لا تسأله رد القضاءء والدعاء يرد القضاءء فقد يقضى الله 
القضاء ويجعل له سبباً يمنع ومنه الدعاء» فالمهم أن هذا الدعاء لا 
يجوزء ويجب على الإنسان أن يتجنبه وأن ينصح من سمعه بأن لا 


س ؟167: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في منى بعد الرمي 
حصل خلاف أسري عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج ابنتي . وبقيناً 
على هذا الخصام عدة أشهر» فهل الخصام يبطل الحج؟ 

ل ل 0 

المحرم بحج أو عمرة أن لا يجادل ؟ لقوله سبحانه وتعالى: #هَمن 
وْضَ هرك الج فلا رفت وَلَاضْسُونَت وَلَاجِدَالَ فى الح 274 , 
س 10177: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: 
ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة وحدث أن ابنة لي كانت تعاني نوعاً من 
المرض» وأخذت مدة على الدواء وترفض الأكل وألزمتها عدة 
مرات فرفضت فغضبت عليها وضربتها ضرباً شديداً» لكني ندمت 
على هذا الفعل وبكيت كثيراً عليها. فهل علي شيء في ذلك وهل 
يؤثر على حجي؟ 


.١9ال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه البنت التي أعطيتها 
الدواء بوصف من الطبيب» وكانت مريضة وضربتها ضرباً غير مبرح 
اق ليس شديذا ين أضرك تادينةة فإن هذا لا بأس به سواء في 
الحج؛ أو في غير الحج . والمقصود أن هذا الضرب مما سمح به 
الشرع: أن يكون للتأديب» وأن يكون غير مبرح» وحينئذ فليس 


س 1675: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حاج ومعه 
طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الضرب للتأديب لا بأس به» فقد ضرب أبو 
بكر رضي الله عنه -غلامه وهو محرم . 

كد يد فد 
س 16076: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: 
ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة» وحدث أن ضللت الطريق ومعي 
أطفالي الثلائة» الصغير منهم يبلغ من العمر عاماً. وسرنا سبع 
ساعات نبحث عن الخيام . وحصل لنا تعب شديد» وعندما هدانا الله 
إلى خيامنا طلبت من إحدى النساء ماء ليشرب أولادي ويغتسلوا 
فرفضت, وقالت: نحن قد اشتريناه» لأن المخيم لم يحضروا فيه 
الماء منذ الصباح . فاستعطفتهم فأبواء فتضايقت منهم» فتحدثوا 
إلى بعضهم بطريقة أحزنتني وحسبتهم يغتابونني» فرفعت صوتي 


به 


فأجاب فضيلته بقوله : بالنسبة لمن طلبت منهم الماء فلم 
يعطوك. هؤلاء في الحقيقة حرموا أنفسهم خيراًكثيراً» ولو كانو قد 
اشتروا الماء فهي تريد سقي أولادها العطاش. ولم تقل أريد الماء 
لأتوضاً أو ما شابه ذلك. بل تريد إرواء ظمأ أولادهاء وقد قال النبى 
يك  :‏ من سقى مسلماً على ظمًا سقاه الله من الرحيق المختوم)", 
فهؤلاء المساكين حرموا أنفسهم من هذا الأجر الذي بينه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لمن سقى مسلماً على ظمأء فلو سقوها 
وأولادها لكان خيراً لهم . 

أما بالنسبة لها وتكلمها عليهم فهذا لا ينبغي منهاء فعلى 
المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى» فتصبر 
وتحتسب حتى يجعل الله فرجاً ومخرجًا منه . والله الموفق. 
س 16171: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على الإنسان 
حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه 
باتجاه الكعبة» بل إن الفقهاء ‏ رحمهم الله يقولون: إن المريض 
الذي لا يستطيع القيام ولا القعود يصلي على جنبه ووجهه للقبلة» 


)0012 أخرجه أبو داود؛ كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء (رقم 1547). 


فتاوى الفقه 


فإن لم يتمكن صلى مستلقياًء ورجلاه إلى القبلة . 
س /1677: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن وكل 
شخصاً ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ 
وكالات عديدة فما الحكم حينئذ أفتونا مغفوراً لكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازما 
في تصرفه» وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه ؛ 
بأن يكون أميتاء عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل 
إليه» فإذا أردت أن تعطي شخصاً ليحج عن أبيك المتوفى؛ أو أمك 
فعليك أن تختار من الناس من تثق به في علمه وفي دينه؛ وذلك لأن 
كثيراً من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج» فلا يؤدون 
الحج على ما ينبغي» وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء» لكنهم يظنون 
أن هذا هو الواجب عليهم وهم يخطئون كثيراً» ومثل هؤلاء لا ينبغي 
أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم» ومن الناس من يكون عنده 
علم لكن ليس لديه أمانة» فتجده لا يهتم بما يقوله أو يفعله في 
مناسك الحجء لضعف أمانته ودينه» ومثل هذا أيضاً لا ينبغي أن 
يعطى» أو أن يوكل إليه أداء الحج» فعلى من أراد أن ينيب شخصاً 
في الحج عنه أن يختار أفضل من يجده علماً وأمانة» حتى يؤدي ما 
طلب منه على الوجه الأكمل . 

وهذا الرجل ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع 


مسائل متنوعة 


فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى من غيره» ينظر فلعل هذا الرجل أخذ 
هذه الحجات عن غيره وأقام أناساً يؤدونها وقام هو بأداء الحج عن 
الذي استنابه . 

ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل» أي هل يجوز 
للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج, أو في العمرة ثم 
لا يباشر هو بنفسه ذلك بل يكلها إلى أناس آخرين؟ 

فنقول في الجواب: إن ذلك لا يجوز ولا يحل» وهو من أكل 
المال بالناطل» فزق كثيرا من الناس يتاجرون في هذا الأمرء تجدهم 
يأخذون عدة حجج وعدة عمرء على أنهم هم الذين سيقومون بها 
ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ» هو فيكسب 
أموالاً بالباطل» ويعطي أشخاصاً قد لايرضونهم من أعطوه هذه 
الحجج أو العمرء فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في أخوانه» وفي 
نفسه؛ لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق» ولأنه إذا 
أؤتمن من قبل أخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج أو العمرة فإنه لا 
يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره؛ لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه 
هذه الحجج., أو هذه العمر. 

تنخ يد يت 

س 16178: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: معتمر قبل سبع 
سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقداً أنه إذا أبطل هذا العمل 
بطل حجه. وحج بعد ذلك واعتمر فماذا يلزمه جزاك الله خيراً؟ 


القواعد المثلى سس 
إنَّ الله معنا ه7». كان هذا أيضًا ‏ حمًا على ظاهره. ودلت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد. 

ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع : 
يقتضى في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فإما أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع » أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء » وإن 
امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات 
الرب ‏ عر وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها |. ه . 

ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عر وجل مختلطة 
بالخلق أن الله تعالى ‏ ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول 
الآية واخرها فقال: «ألم تر أن اله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعُهُم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بها عَمِلُوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم 4" . 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعيّة علمه بعباده وأنه لا يخفى 
عليه شىء من أعالهم لا أنه ب سبحانه ‏ مختلط بهمء ولا أنه معهم في 
الأرض . 

أما في آية الحديدء فقد ذكرها الله تعالى - مسبوقة بذكر استوائه على 
عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بها يعمل العباد فقال #هو الذي 
خلق السّموات والأرض في ستّة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من الساء وما يعرج فيها وهو معكم 


)١(‏ كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلومًا أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق 
إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض . 
زع سورة المجادلة, الآية: [34” 


"١6 


5ه فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً : أقول إن تأخير هذا السائل سؤاله 
إلى ما بعد سبع سنوات خطأ عظيم» يجب على المرء أن يسأل عن 
دينه أولاً قبل أن يعملء ثم إذا عمل وشك في نفسه من بعض الأفعال 
التي فعلها فليسأل عنها مباشرة» ولكن الأمر وقد وقع الآن» فالذي 
أرى أنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة» ويأتي بعمرة فيطوف ويسعى 
ويقصرء ثم يأتي بالسعي الأول» لأنه ما زال ديناً في ذمته. 
والحجات التي حجها بعد ذلك هي حجات منفصلة ما نواها قضاء 


فين لت 

س 1679: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يستطيع 
الحج كل سنة وقال له بعض الناس إن في هذا إيذاء للحجاج فهل هذا 
1 ! 
فاجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن الحج مشروع كل سنةء 
لأن النبي كله رغب فيه وقال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة)220 . 

لكن إذا كنت تخشى الفتنة من تكرار الحج» وذلك بما يحدث 
من مشاهدة النساء والمزاحمة الشديدة بين الرجال والنساء» وقد 
أديت الفريضة فهنا قد يقال : ترك الحج أفضل واصرف الدراهم التي 
كنت تريد الحج بها على أعمال البر والصدقات» وذلك لأن درء 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


المفاسد أولى من جلب المصالح. أما الرجل الذي يحج ويؤدي 
الحج بتؤدة وبأدب شرعي» ويمكن أن يستفيد الناس من علمه» أو 
ل ل 
بس :16/١‏ ابعل شيل القن 52000 -: هل يقصر الحاج 
من أهل مكة الصلاة في المشاعر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المشهور عند أصحاب الأثمة الثلاثة 
الشافعي ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -أن المكي لا يقصر ولا يجمع 
لأنه غير مسافرء إذ أن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو أو أكثرء 
والمعروف أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ, 
فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون. بل يتمون ويصلون كل 
صلاة في وقتهاء سواء في عرفة» أو في مزدلفة» أو في منى . 

وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلى أنهم يجمعون ويقصرون. 
وقال: إن هذا الجمع والقصر سببه النسك» وليس سببه السفرء 
فيقصرون . ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة . 

ولكن الصحيح أن القصر في منى وفي عرفة ومزدلفة» ليس 
سببه النسك بل سببه السفرء والسفر لا يتقيد بالمسافة» بل يتقيد 
بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج وتأهب واستعد لهذا الخروج. 
وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر . 

وبناء على ذلك نقول: إن الناس في عهد الرسول كَل كانوا 


فتاوى الفقه 


هنك 

يتزودون للحجء أهل مكة وغير أهل مكة. ولهذا كان أهل مكة مع 
الرسول كَلةِ في حجة الوداع» يجمعون ويقصرون تبعا للرسول 
يكل ولم يقل : يا أهل مكة أتموا. وهذا القول هو القول الراجح» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 


س :188١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة إلى الحاج 
المكي هل يقصر في منى وعرفة ومزدلفة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة للمكي إذا حج فإن الذين 
يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعاً ولا قصراً كالإمام أحمد 
والشافعي ‏ رحمهما الله ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر 
أو يجمعء لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة» وإنما 
يتقيد بالعرف والتأهب له» فما تأهب الناس له وشدوا الرحل إليه 
فهو سفرء وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا 
م ويدل لهذا أن النبى يل قد حج معه أهل مكة ولم يأ 
-- ٍ 2-7 ا 
بالإتمام» ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم 
5 م آا. ورأآس م وال اه . )2 : 
بالإتمام» ويقول: «أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر)"'* . وعلى هذا 
فنقول: إن مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على المشهور عنه 
والشافعي- رحمه الله أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون في منى 
وفي عرفة وفي مزدلفة» وأما على القول الثاني الذي رجحناه فإن 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة, باب متى يتم المسافر 57/7 .)١775(‏ 


اس عد ا ا ا ا ا 3333 ا 
الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن 
مكة فيترخص برخص السفرء أما إذا كان فى منى فإن منى فى الوقت 
الحاضر صارت كأنها حى من أحياء مكة» فلهذا نرى أن الاحتياط 
لغير المكيين» إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون 
جمع ) أما مزدلفة وعرفة فهي منفصلة عن مكة ولم تتصل بهاء 
كل نم تن 

س 1615: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثير من الحجاج 
أشكل عليهم اليوم عدم صلاة الجمعة في منى ولا يعرفون سبب 
ذلك» وكذلك مسألة الجمع بين الصلوات أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الجمعة فإنها لا تصلى فى هذا 
المكان بناء على أنه مشعرء والنبي يكِِ لم يصل الجمعة يوم عرفة» 
ولذلك كان الناس يصلون ظهراً. 

وأما الجمع بين الصلاتين فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى لا قبل يوم عرفة ولا بعدهاء 
وهذا هو السنة لكن لو كان هناك حاجة إلى الجمع يمكن أن تكون 
الرفقة في تعب شديد ويشق عليهم عدم الجمع فلا بأس في الجمع . 
وصلاة الجمعة للمسافرين حال السفر لا تجوز ولا تصح؛ لقول 


جه فتاوى الفقه 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد"21. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل صلاة 
الجمعة في السفرء أما إذا كان الجماعة في البلد وسمعوا نداء 
الجمعة وجب عليهم أن يصلوا الجمعة. ْ 
2 2 2 

بس :١10917‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أداء 
العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع حيث أني لم أنو إلا 
بالحج مفرداً وبعد نويت العمرة وأحرمت بالعمرة من جدة وجدة 
ليست بلدا لي؟ 

تاجات لقاتياقة تقول العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما 
حصل لعائشة رضي الله عنها -حينما أحرمت للعمرة فحاضت قبل 
أن تصل إلى مكة فأمرها النبي ككةِ أن تحرم بالحج ففعلت وبعد 
انتهاء الحج طلبت من النبي يك أن تعتمر فأمر أخوها عبدالرحمن 
ابن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن يخرج بها إلى التنعيم فأحرمت 
منه'""» فإذا جرى لأمرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج» فهذا لا بأس 
به لورود السنة به» وأما من سواها فإن النبى يَللِةِ وأصحابه ‏ رضى 
عدوم تلق احدمقي يحول عغرة بعد إداء لعزت ول هذ 
عبدالرحمن بن أبي بكر كان مصاحباً أخته وخارجاً إلى التنعيم؛ ومع 


(1) تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 


مسائل متنوعة 


ذلك ما أتى بعمرة» ولو كانت العمرة بعد الحج من الأمور 
المشروعة» لكان عبدالرحمن بن أبى بكر يفعلهاء لأنها متيسرة عليه 
حيث أنه قد ذهب مع أخته إلى التنعيم ٠‏ فهذا دليل على أنه لا يشرع 
للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحجء إلا إذا رجع إلى بلده ثم أتى بها 
من بلده؛ مثل لو كان من أهل جدة فلما انتهى الحج خرج إلى جدة» 
ثم رجع محرماً بالحج فلا حرج عليه هنا؛ لأنه أتى بالعمرة من بلده . 
س 1016: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد 
استقدام أهله لأداء الحج لكن العملية مكلفة بالنسبة له ولا يطيقها. 
ولكن يمكن استقدامها للعمرة ويبقيها إلى موسم الحج. ثم تحج ثم 
يرجعها؛ هل هذا الأمر جائز يا شيخ أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قدمت بمحرم فليس هناك مانع . 
س 1646: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن 
يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ا : 
0 ؛ لقول الله تبارك تعالى : «لَيْسَ ءَلَبِحكُمْ بجاح 


ا و يساس كحم ب داس 


تبتعوافضلاه ست 


2 2 2 


.١94 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هذه 
س 1618: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من حج بجواز 
سفر مزور فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح ؛ لأن تزوير الجواز لا 
يؤثر في صحة الحج. ولكن عليه الإثم وعليه أن يتوب إلى الله عز 
وجل». وإن يعدل اسمه إلى الاسم الصحيح حتى لا يحصل تلاعب 
لدى المسؤلين» ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليه بالاسم 
الأول لاختلاف اسمه الثاني عن الاسم الأول» فيكون بذلك آكلاً 
للمال بالباطل مع الكذب في تغيير الاسم . 

وبهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني بإن الأمر ليس بالهين 
بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء» ويستعيرون أسماء لغيرهم 
من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة» أو من أمور أخرى. فإن 
ذلك تلاعب في المعامللات وكذب وغش وخداع للمسؤولين 
والحكام» وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجأورزقه 
من حيث لا يحتسب» وأن من اتقي الله جعل الله له من أمره يسراء 
وأن من اتقى الله وقال قولاً سديداً أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه» 
كما قال تعالى : لوَمَن بِنَّقٍ الَهَ يجعل لَهُ حرا ي)) ويررْقَه مِنْ حَيثُ لا 
يتب 214 وقال تعالى : «يكاها لذن -امثوأ وأ أله وفولوأ مو 
سيب © ييح لك أعملك ونور لَك دُوْيَج74" والله الموفق . 


.7 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.ا/٠ (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 


مسائل متنوعة 7 


س 1017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة مرت 
بالميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وأخرت العمرة 
حتى طهرت فما حكم عمرتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العمرة صحيحة ولو أخرتها إلى يوم أو 
يومين» ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد طهارتها من الحيض لأن 
المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت» ولهذا لما حاضت 
عائشة ‏ رضي الله عنها وهي قد أقبلت إلى مكة محرمة بالعمرة قال 
لها النبي يكِِ «أحرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت)'؟ ولما حاضت صفية ‏ رضى الله عنها ‏ قأل يله : 
«أحاسبتنا هي» ظن أنها لم تطف طواف الإنائية) فقالوا: «إنها قد 
أفاضت» فقال : «انفروا)”'' فالمرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف 
بالبيت» فإذا قدمت إلى مكة وهي حائض وجب عليها الانتظار حتى 
تطهر ثم تطوف بالبيت . 

أما إذا حصل الحيض بعد طواف العمرة وقبل السعى فلتكمل 
عمرتها ولا شىء عليها؛ وإذا أتاها لمحتي تعد السيفى» 1لذ بعت 
خليها تلو ا الذةا حينئذ؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض . 


4 1 
0 يك 3ت 


.)10( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها (رقم )١15٠‏ ومسلم» 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام (رقم .)١١9()١15١١‏ 


فتاوى الفقه 


هله 
س 1518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو ارتد الإنسان 
عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - وقد أدى فريضة الحج ثم عاد للإسلام 
فهل تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها. وبالنسبة للحديث: 
«وشاب نشأ فى طاعة الله» . هل نقول : إن الإنسان مثلاً لو نشأ فى 
طاعة الله في فترة سن الشباب ثم ارتد ثم رجع هل ينطبق عليه هذا 
الحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الردة تحبط الأعمال 
لقول الله تعالى : « لَِنْ سركت ليحَبَطنّ عملك 2١74‏ ولقوله تعالى : 9 وَلَوَ 
شرا لَحبِط عَنَهّم ما كانوأعَمَلُونَ 741" لكن هذا مقيد بما إذا مات 


على الكفر لقوله تعالى : وس يَرَْدِد منَكُمْ عن دينهء قَمَمْتَ وَهُوَ 
كاز اوليك حرطت أعْملهُمْ في الدَنا وَالْآَحِرَة وَأَولتيِكَ أَصَحَبٌ 
ألثَارِ هُمَ وهنا حَدإِدُورت 27469 . فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن 
أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل» وكذلك ما له من المزايا 
والمناقب والفضائل» فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ثم ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام يحصل له ثواب الشاب الذي نشأ في طاعة الله 
وكذلك الصحابي لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل» 
بل هذه المنقبة له كسائر الأعمال الصالحة . 


.56 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
.848 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
.7١1/ سورة البقرةء الآية:‎ )( 


مسائل متنوعة 


س 16014: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص كلف 
بانتداب إلى الطائف. فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ 
عمرة مع موافقة العمل على ذلك هل يصح له هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يصح للإنسان إذا انتدب لعمل معين 
وأنهاه ثم أراد أن يأتي بعمرة يصح له أن يأتي بذلك ؛ لأن العمل 
الذي انتدب من أجله قد أتمه وبقى بقية وقت» فله أن يتصرف فيه بما 
يشاءء لا سيما إذا كن انان نه كله وأذن لهء فإن الأمر 
واضح بأن هذا جائز . 


ل ا يت 
س :1٠٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص له أولاد 
يشغلونه عن حج التطوع ويخشى عليهم من نقص الأخلاق في أثناء 
أداء حج التطوع فما الأفضل له؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن تربية أولاده واجبة» وحج 
التطوع ليس بواجب». وكذلك عمرة التطوع. فإذا كان يخشى على 
أولاده من الضياع إذا ذهب للعمرة في رمضان مثلاً» أو للحج تطوعاً 
فإنه لا يجوز أن يذهب للحجء لأنه مسؤول عن أهله سؤالاً مباشراً. 
نا فت 
س :17١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد أن 
يعتمر عن المبت هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر الصبية 
ونوى هو أجرهم للميت هل يكون ذلك؟ 


سل فتاوم العقيدة 


أين ما كنتم والله بها تعملون بصير»” . 

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم 
مع علوه عليهم واستوائه على غرشه لا أنه - سبحانه مختلط بهم ولا أنه 
معهم 5 الأرض وإلا لكان آخر الآية وناففنا لأولها الدَال على علوه 
واستوائه على عرشه . 

فإذا تبين ذلك علمنا أن متقضى كونه ‏ تعالى - مع عباده أنه يعلم 
أحواهم, بسع أقوالهم , ويرى أفعالهم. ويدبر شئونهم» فيحيى , 
و ويغني . ويفقر. ويؤتى الملك من يشاء. وينزع الملك ممن. يشاء. 
ويعز من يشاء. ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وال 
سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه 
حقيقة» ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص17 ١ج"‏ من 
مجموع الفتاوي لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: «وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله - سبحانه ‏ من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على 
حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة». ١.ه.‏ 

وقال في الفتوى الحموية ص7 ٠ "2٠١‏ جه من المجموع المذكور: 
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منبها كمال الحدى والنور لمن 
تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق. وأعرض عن تحريف الكلم 
عن مواضعه والإلحاد في أسا)ء الله واياته . 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا البتة مثل 
أن يقول القائل: ماني الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 
يخالفه الظاهر من قوله: #وهو معكم4 . وقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
)١١(‏ سورة الحديد. الآية: 49». 
(؟) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. 


3١6 - 


2ه فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله : هذان سؤّالان فى سؤال . 

انا المسالة الأولي” فإنه ل رصح أن بتري نشكا واعنذا غى 
اثنين » لآن النسك لا يجزىء إلا عن واحد» كما لو أردت أن تصوم 
قضاء عن نفسك وعن ميت فإنه لا يصح . 

أما المسألة الثانية : فإن ثواب الأولاد لهم» لأن الصبي الذي 
لم يبلغ يكتب له الثواب» ولا يكتب عليه العقاب» لكن لك أجر 
لكونك أحرمت بهم» ودليل هذا أن النبي كله قال في المرأة التي 
رفعت إليه الصبي: ألهذا حج؟ قال: «نعم. ولك أجر)"'؟ الحج 
للصبى» وأنت لك أجرء أما ما اشتهر عند العامة أن أجره يكون لأبيه 


٠. 
3 


لا لمن حج له» فهذا لا أصل له. 


س ؟١17:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص 
يديه فى الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل 
بالحج أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التقاط صور للحجاج في مكان العبادة 
غير جائز من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم يفعلون ذلك للاحتفاظ بالصور 
والذكرى» وكل تصوير يقصد منه الاحتفاظ للذكرى فإنه حرام . 


.)509( )1715( أخرجه مسلم» كتاب الحجج» باب صحة حج الصبي‎ )١( 


الوجه الثاني : أنه لا يسلم غالباً من الرياء ؛ لأن الإنسان يأخذ 
هذه الصور ليريها للناس أنه حج» ولهذا يفعل كما قال السائل يرفع 
يديه للدعاء» وهو لا يدعو ولكن من أجل أن تلتقط له صورة . 

أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص 
فقال: التقط الصورة لأثبت أنني حججت. فإذا وصل إلى صاحبه 
الذي أنابه مزق الصورة» فإن ذلك لا بأس به؛ لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك» ولم يقصد به مجرد الذكرىء أو الاقتناء . 

د ين 

س :11١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم إنه إذا كان 
نائباً عن الغير فلا بأس أن يصور لأن الحاجة داعية إلى ذلك ألا يمكن 
الاستغناء بالشهود عن الصور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : على كل حال الاستغناء بالشهود عن 
الصورة قد يكتفي به؛ ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء 
الشهادة» وقد لا يثق النائب بهم تمام الثقة . 
س :17١4‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: والدي معي في 
الحج ومعي كذلك أخي ولله الحمدء وأخي يريد أن يأخذ لنا صورة 
تذكارية لأن الوالدة مشتاقة لنا وهي لم ترانا منذ ستة أشهر وسنبقى 
مقيمين في هذه البلاد سنة كاملة فهل إذا تصورنا علينا شىء؟ وما 
حكم اقتناء الكتب التي فيها صور؟ ْ 


فتاوى الفقه 


إهفة 


فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذاء لا أرى أن يصوروا 
أنفسهم للتذكار؛ لأن التذكار يعني اقتناء الصورء وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» 
وليبلغوا الوالدة ويعتذروا منها ويقولوا: مضى ستة أشهر وباقي سنة 

وأما الكتب التي فيها صور فلا بأس باقتنائها؛ لأن الإنسان لا 
يقتنيها لأجل الصورة إنما يقتنيها لأجل ما فيها من العلم» فلا بأس 
بها. 

لع يي ين 

س 17.6: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مااحكم الحج من 
مالٍ لم تخرج منه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج من مال لم تخرج زكاته 
صحيح . ولكن عجباً لهذا الرجل كيف يدع الزكاة ويؤدي الحج مع 
أن الزكاة سابقة للحج بإجماع المسلمين ولهذا أوجبها الله تعالى كل 
عام» ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمرء وأعجب من ذلك 
وأغرب رجل لا يصلى ثم يحج» وهذا الذي لا يصلي أقول : لايحل 
له أن يدخل مكة» ولا يقبل منه حج» ولاصدقة» ولاجهاد. ولاأي 
عمل صالح ؛ لأن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة» والكافر المرتد 
الخارج عن ملة الإسلام لا يقبل الله منه أي عمل صالح . فأنا أعجب 
من بعض المسلمين الذين إن شئت قلت : إن إسلامهم عاطفياً أكثر 


من عقلياً واستسلاماً» نجدهم مثلاً يحرصون على الصوم وهم لا 
يصلون الصلاة في وقتهاء يصوم ويتسحر في آخر الليل وينام ولا 
يصلي الفجر إلا مع الظهرء أو أنه لا يصلي أبداً. وفي الحج أيضاً 
يحرص الإنسان غاية الحرص» حتى إنه يحرص على الحج مع عدم 
وجوب الحج عليه» وهو مضيع لكثير من الواجبات؛ والواجب أن 
يكون إسلام الإنسان استسلاماً لله وإسلاماً عقلياً يحكم فيه الإنسان 
العقل على العاطفة» وينظر ما قدمه الله تعالى ورسوله بَكِدِ ويقدمه. 
دون أن يقدم ما ترضاه نفسه ويدع ما لا ترضاه . 
س :1١1‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب على 
الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه» وهل عليه إثم 
إذاحج مع أناس يدخنون ويغتابون وغير ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أنه من الحكمة والعقل أن 
يختار الإنسان رفقة ذات علم ودين؛ لأن الرسول كَِةٍ قال: «مثل 
الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد منه ريحاً طيبة»7١2‏ ولا سيما في سفر الطاعة كسفر 
الحج» فإن الإنسان محتاج لأن يكون معه طالب علم يرجع إليه عند 
الإشكال» ويوجهه طالب العلم عند المشاعرء ولكن لا حرج أن 
يخرج مع أناس دون ذلك بشرط ألا يفعلوا محرماً في سفرهم. فإن 
0 أنه بار كاك للح (المبد وناك الع اررقم 0180 رمعل ان 
والصلة؛ باب استحباب مجالسة الصالحين. . . (رقم 5578). 


فتاوى الفقه 


إحفةه 
ع ا ل 0 


س :17١17‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل شرب الدخان 
حال الأحرام يكون من الفسوق الذي نه اله عنه في توله الى 
فَمَن ون هرك يرعت وَلَا شنُوفك وَلَاجِدَالَ فى ألْحَج 274 . 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم شرب الدخان من الفسوق» 
فالإنسان المحرم إذا كان يشرب الدخان لم يمتثل حكم الله عز وجل 
لأنه فسق في شربه للدخان, لأن الإصرار على شرب الدخان يجعل 
شرب الدخان من الفسوقء وكذلك لو ابتلى الإنسان بقوم يغتابون 
الناس ويسخرون بهم فإنه لا يجوز أن يصحبهم إلا إذا كان كما قلت 
أولاً يمكنه أن يمنعهم من ذلك . 
س :17١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: رجل حج مع مخيم 
حكومي عن طريق قريب يعرفه دخل بواسطته إلى المخيم ومن ثم 
علم رئيس المخيم أنه غير مسجل في العمل فسكت عنه مقدراً 
للرجل الذي يعرفه فما حكم حجه؟ 


.١91ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مسائل متنوعة 


فأجاب فضيلته بقوله : حجه صحيح لكن لا يجوز للإنسان أن 
يُدخل على جماعة من ليس منهم إلا بإذن رئيسهم ولا يجوز 
لرئيسهم أن يأذن له إلا إذا علم رضى الجميع» مثال ذلك : جماعة 
اشتركوا في حملة عددهم مئة فلا يجوز لواحد منهم أن يدخل واحداً 
إلا بإذن رئيس الحملة. ولا يجوز لرئيس الحملة إذا استئذن في 
إدخال هذا الرجل أن يأذن إلا بإذن الجميع . 

يم ين 

س :17١1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك مخيمات 
خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل 
والشرب. بدون مقابل. وقد يحدث أن يأتي حاج يعرف شخصاً من 
منسوبي هذه الجهات». فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج. 
فهل يحق له هذاء ويجوز فعله. وهل حجي صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» الخيام التي 
تحجزويتحجرها أصحابها في منى» لا حرج على الإنسان أن يطلب 
خيمة منهاء لأن له الحق في أن ينزل في منى» وأما الأكل والشرب 
والكهرباء وما أشبهها فإن أذن المسئول عن هذه المخيمات» فلا 
بأس بذلك» وإن لم يأذن» فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع 
بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن. والغالب أن 
المسئول عن هذه الخيام الغالب أنه يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل 
ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة» وحينئذ يكون 


ى فتاوى الفقه 
الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك بالنزول في الخيمة 
يكون أمراً جائزاً مادام صدر الإذن به من المسئول عنها . 
م ات 

س :17٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول أتيت 
إلى مكة لآداء العمرة لنفسى وبعد الانتهاء من العمرة أردت أن أسافر 
إلى المدينة ووالدتي لم تعتمر قطء مع العلم بأنها موجودة على قيد 
الحياة ولكن لا تستطيع الأداء فهل لي أن أعتمر لها إذا رجعت من 
المدينة إلى مكة. وهل هذا من التكرار الذي ذكرتموه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أرجو أن لا يكون هذا من التكرار الذي 
ذكرنا أنه ليس على عهد السلف. فإن هذا الرجل حينما أدى العمرة 
عن نفسه في مكةء؛ وذهب إلى المدينة إنما ذهب لغرض من 


الإغراض فلا حرج أن يرجع من المدينة بعمرة ينويها لآمه أو لآبيه أو 
لمن شاء من المسلمين» ولكن أقول وأكرر مرة بعد أخرى أن الدعاء 
للوالدين أفضل من أن تهدى إليهما ثواب العمرة» أو ثواب 
الطواف» أو ثواب القراءة» أو ثواب الصومء أو ثواب الصدقةء 
أوقل ذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
بهء أو ولد صالح يدعو له" فالرسول عليه الصلاة والسلام 
يتحدث عن العمل ومع ذلك لم يقل : (أو ولد صالح يعمل له صلاة» 


. 37 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


لس ا 0313133 1 1 
أو صيام ‏ أو صدقة) بل قال: ( أو ولد صالح يدعو له( فالدعاء 
للوالدين أفضل من إهداء الصلاة» أو الصدقة؛ أو الصوم إلا ما كان 
واجباً كما لو مات الأب ولم يؤد الحج. أو الأم لم تؤد الحج. أو 
يؤدي العمرة فهنا نقول إن أداء الواجب أفضل من الدعاء على أن فى 
النفتر ومن ذلله شين , 
س :11١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قلنا إن الرجل 
الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة واستدللنا بالآية التي تدل 
على تحريم دخول المشركين . فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : تارك الصلاة يعتبر مشركاً لقول النبى 
ككِ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة2"7 ثم إن 
المشرك إنما منع لفساد عقيدته. والكافر: فإن العقيدة وفاسد 
الغلم»:ولا فرق نيق المختاك والمرتد ديل إن المرتد أسو بعالا مر 
المشرك» لأن المرتد لا يقرّ على عقيدته» ربما يكون بينه وبين 
المسلمين عهد لا يعتدون عليه. لكن المرتد ليس له عهد. بل يجبر 
على الرجوع إلى الإسلام» فإن لم يفعل قتل . 
س ؟171: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثر فى الآونة 
الأخيرة استخدام جهاز النداء الآلي والجوال ما يزعج المصلين في 


2000 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة (85) . 


فتاوى الفقه 


جه 
صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها فهلا نبهتهم على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أنا أنبه على هذا بأن كل شيء يؤذي 
المؤمنين فإنه ممنوع لأن النبي وَكِةِ خرج على أصحابه ذات يوم وهم 
يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: لا يؤذين بعضكم بعضاً في 
القراءة)7' هذه وهى قراءة القرآن فكيف بهذا الجرس؟ فإذا حضرت 
الصلاة فأغلقها . ْ 


ع يع هك 

س ؟111: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف وما ضوابط ذلك إذا كان 
جائزا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس باستعمال الجوال والهاتف 
للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس» فإن شوش على 
الناس فإنه لا يستعمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون في المسجد أوزاعاً 
ويجهرون في القراءة فقال: «لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة» 
وكلكم يناجى ربه» وأمرهم ألا يجهروا لثلا يؤذي بعضهم بعضأء 
فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على المصلين فإن 
الواجب أن يغلقها الإنسان حتى لا يشوش على إخوانه . 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الآئمة الذين يصلون 
(0 أخرعه الإناء الحمد (9/9) وصتت تتتققوالقة ا الشايع عيب وإغزاك اا/ 87 
رقم 5978). 


مسائل متنوعة ب 
بالميكرفون ويفتحونه على حافات المسجد أو في المنارة فإن ذلك 
يشوش على من بقربهم من المساجد ويشوش على أهل البيوت 
الذين يصلون وحدهم وربما يؤدي إلى الإضرار بأهل البيوت» قد 
يكون المريض متشوفاً للنوم فيذهب عنه النوم ويتأذى بهذاء فأدعوا 
أخواني الأئمة إلى إقفال الميكرفونات عن المنابر وقت الصلاة لأنها 
أذية لا شك فيهاء وليس فيها فائدة للمصلين» لأن المصلين قد 
يستغنوا بالمكبرات الداخلية» لأن الذين خارج المسجد إذا سمعوا 
القراءة وظنوا أن الإمام قريباً يركع أسرعوا وركضوا لإدراك الركوع 
فخالفوا بذلك السنة ولأن بعض الناس - قد شكي إلينا هذا - يبقى 
في بيته ويقول توه في الركعة الأولى والإنسان إذا أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة ثم يبقى إلى أن يبقى ركعة فيخرج ثم قد 
يدرك ركعة وقد لا يدركها. 
س 1115: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس 
(هل حجي مقبول). هل صلاتي مقبولة.» هل صيامي مقبول ما 
رأيكم في كلمة مقبول مع أن القبول علمه عند الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس في هذا شيء؛ لأن المراد بمقبول 
أنه جار على المناهج الشرعية» وأما قبول العمل ذاته من هذا 
الشخص المعين فهو عند الله» لكن كلامه على أنه مقبول بحسب 
الظاهر على ما تقتضيه قواعد الشريعة هذا المراد بالمقبول . 


القواعد المثلى - 
قام أحدكم إلى الصلاة فإنّ الله قبل وجهه» ونحو ذلك فإن هذا غلط . 

وذلك أن الله معنا حقيقة, وهو فوق العرش حقيقة, كا جمع الله بيغم 
في قوله - سبحانه وتعالى -: #هو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج ني الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله با تعملون 
بصير00 . 

فأخبر أنه فوق العرش, يعلم كل شيء, وهو معنا أينما كنا ىا قال 
النبي» صلى الله عليه وسلم. في حديث الأوعال: «والله فوق العرش وهو 
يعلم ما أنتم عليه». ا.ها. | 

واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله - تعالى ‏ لا 
يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 

الأول: أن الله تعالى ‏ جمع بينها لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض وما جمع الله بينهه| في كتابه فلا تناقض بينها . 

وكل شيء في القران تظن فيه التناقض فيا يبدو لك فتدبره حتى يتبين 
لك ؛ لقوله تعالى : #أفلا يَتَدبَرُون القرآن ولوكان من عند غير الله لوَجَدُوا 
فيه اختلافًا كثير) 4 9) . فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم 
الذين يقولون : #آمنا به كل من عند رَبِنًا )64# . وكل الأمر إلى منزله الذي 
يعلمه. وأعلم أن القصور في علمك, ؛ أوفى فهمك وأن القران لا تناقض 


وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيها سبق : «ىا جمع الله 
بينهما) . 


.)54« سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النساف الآية: 2437). 
(*) سورة آل عمران» الآية: «7). 


-”١1/- 


ش فتاوى الفقه 

رمك دك 
س :17١68‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: السائلة تقول : 
حججت في العام الماضي أنا وزوجي وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم 
أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي فهل حجي صحيح أم ناقص؟ 
تبارك وتعالى : « فقوا آله مَا أسْنَطعَِ 2074 وقول الله تعالى: « ل 
مكلك أَلَهُ ننْسا إلا وَسَمَهَ 74" وماذا تصنع إذا فقدت زوجها؟ 
تستمر في حجها وترجع مع رفقتها . 
س :171١‏ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو المرجع 
المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله الآن المناسك كثيرة لعلماء 
موثوقين والحمد لله» وأجمع حديث في صفة الحج حديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه ذكر حج النبي كله من خرج من المدينة 
إلى أن عاد مفصلاً فهو أجمع حديث وأشمل حديث . 
س 1717: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما تعليق 
فضيلتكم على عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة؟ ٠‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا صحيح كثير من الناس يجعل 
الحج كأنه نزهة ومزاح ولغوء ولا يستغل هذه الأيام الفاضلة. 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
. 585 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


متكت تح 727 و 7 ل7لاتاتت7ت70 رأ لي 
ورسول الله يَكَِةِ يقول : اما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشرة» وعلى رأسها يوم عرفة ويوم النحر. قالوا: 
«ولا الجهاد فى سبيل الله قال : «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء72١2‏ فاستغل هذه الأيام 
المجيء إلى مكة بعد هذا العام أو لا؟ 
ين 0 

س 1718: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في الحملات 
يكثر الرجال والنساء فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل 
في منى حال ما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم أم 
يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف وإذا كان غير 
مشروع فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء أم ماذا 
يصنعن » هل يصلين فرادى ويتفرقن وقد يشوش الرجال على النساء 
حال الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال» 
كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد» وإذا لم يصلين مع إمام 
الرجال فلهن أن يصلين جماعة. ولهن أن يصلين فرادى» وذلك لأن 
المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال إننا نلزمها بأن تصلي مع 


.)959 أخرجه البخاري, كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (رقم‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هذه 
العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو الحضر 
أو لايسن؟. 

فمنهم من قال: يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن 
منفردات عن الرجال . 

ومنهم قال: إنه لا يسن ذلك» والمخاطب بالجماعة هم 
الرجال فقط. لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن . 

وخلاصة الجواب: أن نقول الحملات التى معها نساء يجوز 
للتماء | مايضن اين دع الال لطاع :كز وان لا ةط دي لاا 
أن يكون النساء خلف الرجال» ويجوز أن يكون النساء في خيمة 
محاذية لخيمة الرجال» إما يمينا وإما شمالاً لكن الإمام لابد أن 
يكون متقدماً في مكانه . 


بس 1515: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم يجوز أن 
تصلي النساء مع الجماعة فهل وجود ممر بين مخيم الرجال والنساء 


يؤثر؟ 


ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع 
الرجال فيما إذا خشى من الاختلاط . 


لخ ند نت 


بس :1517١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نطلب من 
فضيلتكم كلمة لأصحاب الحملات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الكلمة التي أوجهها لإخواني أصحاب 
الحملات أن يتقوا الله عز وجل فيمن كان معهم من الحجاج» وأن 
يحرصواغاية الحرص على أن يؤدوا المناسك على الوجه المطلوب 
الثابت عن النبي كَلِةِ ويحسن أن يكون لهم تنظيم في رحلتهم» ماذا 
يقرؤون؟ ماذا يقولون حتى ينتفع الجميع . 
س :175١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما توجيهكم 
لأصحاب حملات الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صاحب الحملة أمين وموجه للحجاج 
الذين معه» فالواجب عليه أن يتقي الله في هؤلاء الحجاج لأن الله قد 
استرعاه عليهم» فيجب أن يتقي الله فيهم في أداء مناسك الحج 
والعمرة» بحيث يؤدونها على الوجه المشروع الذي جاء في سنة 
رسول الله يِه بقدر المستطاع» وأن يفي لهم بما التزم به» وإننا لنرى 
من بعض هؤلاء الذين يحجون بالحجاج تفريطاً يخل بحج هؤلاء 
القوم» وهذا ظلم وخطأ عظيم» وهو مسئول عن ذلك أمام الله عز 
وجل» فليتق الله فيمن ولاه عليهم» وليحاسب نفسه في الدنيا قبل أن 
يحاسب على ذلك في الاخرة . 

ف حم اتنا 


فتاوى الفقه 


جه 
س ؟1159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس يدفع 
مائة ريال لبعض الناس الذين لهم علاقة بإخراج الجوازات لكي 
يختم له الإقامة له بالحج فما حكم حجه هذا؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح إذا توفرت الشروط 
وانتفت الموانع؛ ولكن يبقى النظر هل يجوز للإنسان أن يرشي 
المسئول من أجل أن يخالف النظام من أجل هذه الرشوة . 

ل م يت 

س 1751: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أسألك يا فضيلة27 
الشيخ وأنا الآن في منى» كنت قبل خمس سنوات ممن يسب 
الصحابة رضي الله عنهم فرأيت في المنام الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين هذا الذي أمامي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان 
الرسول يعطيه حصيات فى يده ويقول لك: سلمها للولد هذا 
ويقسمها على أصحابه تنفعهم, وبعد عدة أيام أتاني أناس فأخذوني 
تام جاه عبد مهم كارا لمكيو يريا كيرت البح 
ولكن يا * شيخ الان فيه ناس كلما سألتهم عن شيء قالوا هؤلاء 
أصحاب بدع فأنا أحبهم حباً شديداً ولا أريد أن أخرج عنهم فماذا 
رأيت يا شيخ أبقى معهم؟ وما تأويل هذه الرؤيا؟ وهل حجي 
صحيح ! ؟ حيث حججت ثلاث مرات وأنا أعتقد أن سب الصحابة 
رضي الله عنهم طاعة؟ 


(1) هذا السؤال كان في مخيم فضيلة الشيخ -رحمه الله بمنى . 


فأجاب فضيلته بقوله: على كل حال أنا أشكرك على هذا 
السؤال لأنه صريح» وساجيب بإذن الله عز وجل» اعلموا أن سب 
كان كافراً بالله عز وجل» كيف يرضى الإنسان أن يسب أصحاب 
محمد لله وسب الصحابة سب للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وجه ذلك أنه إذا كان أصحاب هذا النبي الكريم موضع قدح وذم فإن 
الخليل للمرء يكون على دين المرء» قال النبي يَلِةٍ : «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل'': فإن الإنسان عندما يرى 
شخصاً يصاحب قرناء سوء فإنه يتهمه بالسوء أليس كذلك؟ فإذا كان 
هؤلاء الصحابة الكرام محل قدح وذم» فإن هذا يعني أن ذلك قدح 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا يخفى ما في قدح النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

الثاً: هو قدح في حكمة الله عز وجل» كيف يختار الله لأفضل 
البشر عنده عز وجل أصحاب سوء وقرناء فتنة» لا يمكن؛ لكن الذي 

رابعاً: القدح في الصحابة قدح في الشريعة الإسلامية كلهاء 
لأن الذي نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا كان ناقل الشيء محل قدح 
وذم فإنه لا يقبل ما روى» ولا يكون شريعة» فتبين الآن أن قدح 
(1) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس (رقم 4 484) والترمذي؛ كتاب 
الزهدء باب الرجل على دين خليله (رقم 7778) وقال: حسن غريب» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 37056) . 


فتاوى الفقه 


شه 
الصحابة يستلزم أربع مفاسد : 

الأول : أنه قدح في أصحاب النبي كَل . 

الثاني : بأنه قدح برسول الله كك . 

الثالث : أنه طعن فى حكمة الله عز وجل . 

الرابع : أنه قدح لقي الإسلامية لآنهم الذين نقلوها . 

وأما م جرى بينهم من الفتن فهذا عن اجتهاد» المصيب منهم 
له أجران» والمخطىء له أجر واحد» ولا يمكن أبداً أن يكون ذلك 
قدحاً فيه فعلي رضي الله عنه أقرب بلا شك إلى الصواب من 
معاوية» ولكننا لا نقدح بمعاوية لأنه مجتهد. ثم إن ما جرى بين 
الصحابة فالواجب الكف عنه» وألا يتحدث به ولا يسمع إلى أشرطة 
تنقل هذا الشيء» لأنكم تعلمون أن التاريخ كثير منه مبني على 
السياسة» فإذا كان الخليفة وجدت المدح والثناء حتى جعلوه فوق 
الثرياء وإذا سقط حطوا من قدرهء فالتاريخ خاضع للسياسة تماماً 
فلا يجوز أن نخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم» تلك 
أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» وأمر من الله عز وجل 
ولهذا قال الناظم : 
ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهاداً مجردا 

فعلينا أن نحب الصحابة رضي الله عنهم ونثني عليهم 
ونترضى عنهمء ولا يجوز أن نخوض فيما جرى بينهم من هذه 
الأمور. 


أما بالنسبة لجماعة التبليغ» فجماعة التبليغ لاا شك أنهم لهم 
تأثيراً كبيراً» فكم من إنسان هداه الله عز وجل على أيديهم » وكم من 
كافر أسلم» فهذا شيء مشاهد ولهم تأثير بالغ لكنهم يشوب دعوتهم 
شيئان : 

الشيء الأول: الجهل» فكثير منهم على جهل ليس عندهم 
علم» وهذا يمكن دواؤه بأن يحرصوا على التعلم . 

الشيء الثاني : أن عندهم بعض البدع وهذا دواؤه أن يعالجوا 
في تركهء أما تأثيرهم فتأثير بالغ فنسمع قصصاً عظيمة في أناس 
هداهم الله وهم من أفسق الناس وأفجر الناس على أيدي هؤلاء. 
فأنت إن خرجت معهم لتصحح الخطأ في أوضاعهم فجزاك الله 
يو : 

وأما الرؤيا لا أؤولها ولا أدري ماهي, الله أعلم . 

أما صحة الحج فإننا نسأل هذا الرجل الذي أمامنا ونقول له : 
هذا الاعتقاد الذي اعتقدته هل كنت تظن أن هذا هو الحق؟ 
السائل: كنت أظن أن هذا هو الحق حسب ما تعلمت من المشايخ» 
وكذلك يا شيخ أنا أحبك في الله» وأول ما بدأت أحبك في الله من 
كنت أسب الصحابة لأني كنت أسمعك في الراديو تقول: (صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم) كنت أعتقد أن من قال (صلى الله عليه وسلم) 
أنه لا يحب أهل البيت فحبيتك حب لله عندما كنت أسمعك تقول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا رأيتك مع رسول الله كَل 


هه ش فتاوى الفقه 
وأعطيتني الحجرات . 

الشيخ : على كل حال الحج مقبول مادمت ترى أنك على حق 
وجاهل بالأمر ثم لما تبين لك الحق تركت الباطل وأخذت بالحق» 
أسأل الله أن يثبتك على الحق» وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان 
الرجية: 


تن يد فت 
س 5؟171: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص مات وهو 
محرم ولم يعرف به إلا متأخراً فهل يكفن أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه. 
وإن كان تالفاً ففي أي ثوب آخر ؛ لأن النبي يك قال في المحرم الذي 
وقصته ناقته : «كفنوه في ثوبيه)"21 فدل هذا على أن الأفضل فيمن 
مات متخرما أن لاتيؤتى له يكفن جديده بل يكفن فى إزازه ووداقة: 


1 4 
3 53 


س 1756: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صحيح أن 
البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم البيت المعمور في السماء 
السابعة» وهو كما جاء في الحديث بحيال الكعبة”"' » وحيال الكعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات ,)١80١1(‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات .)١7١5(‏ 

() أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة (رقم 77017), ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله تك إلى السموات وفرض الصلوات (رقم .)١55‏ 
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هل معناه أنه فوقهاء وهذا ليس بغريب والله على كل شيء قديرء أو 
المعنى بحيال الكعبة أنه كما تعمر الكعبة من أهل الأرض يعمر 
البيت المعمور من أهل السماء» الذي يهمنا أن البيت المعمور فى 
السماء السابعة وأنه يدخله في اليوم سبعون ألف ملك . ْ 
س 1151: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح حديث 
أبي داود وسعيد بن منصور أن النبى يله قال لأزواجه فى حجة 
الوداع : (إنما هي هذه ثم ظهور الحصر)»(2؟ 1 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى (ثم ظهور الحصر): أي ثم 
الزمن ظهور الحصرء والمعنى: هذه ثم الزمن بعد ذلك البيوت: 
وهذا إشارة من النبي يَلةِ إلى أن أزواجه ينبغي ألا يحججن لمكة 
وفي اخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خاف من التبعة 
فأذن لهن أن يحججن » فحج من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر 
ابن الخطاب لأنه خاف من منعهن» ومن ثم نقول: في هذا الزمان 
الذي فيه الحجاج كثيراً جداًء ويحصل بالحج من المشقة والتعب 
والإختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصلء» نقول: لو أن 
. المرأة اكتفت بفرضهاء وإذا كان عندها فضل مال تعين من أراد أن 
يحج فرضاًء فإنها إذا أعانت من يريد أن يحج فرضاً صار لها مثل 
أجره » خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب» وربما تهلك». 
)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك: باب فرض الحج (رقم 10/77) وصحسه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)7٠١8‏ 


ل قتاوص العقيدة 


وكذلك ابن القيم ى) في مختصر الصواعق لابن الموصلي ص 4٠١‏ ط 
الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: «وقد أخبر 
الله أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه. وقرن بين الأمرين كا قال 
تعالى: ‏ وذكر اية سورة الحديد ‏ ثم قال فأخبر أنه خلق السموات 
والأرض» وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق 
عرشه ى) في حديث الأوعال : «والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه» فعلوه 
لا يناقض معيته . ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حقٌ) . اه 

الوجه الثاني : أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتاع بينها 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك 
تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في 
حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب 
أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان . 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص”١٠‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم حيث قال : وذلك 
أن كلمة (مع) في اللغة إذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شال فإذا قيدت بمعنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى » فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر 
معنا أو والنجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق 
رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة . أ.ه. 

وصدق - رحمه الله تعالى - فإن من كان عادًا بك مُطَلعًا عليك 0 
. عليك؛ يسمع ما تقول. ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك. فهو معك 
حقيقة» وإن كان فوق عرشه حقيقة, لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في 
المكان . 

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتاع المعية والعلو في حق 

3 


فتاوى الفقه 


وكذلك أيضاً لو جاءنا رجل يقول: أنا أريد أن أحج تطوعاً أو أبذل ما 
أحج به في مساعدة أخواننا المحتاجين في البوسنة والهرسك فنقول 
له: ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن 
أوطانهم» ويدافعون عن دينهم» وعن أعراضهم» وعن صبيانهم. 
فهو أفضل من أن تجعل هذا في الحج والعمرة تطوعاً. 
ل ينم 

س 1797: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تعليق 
بعض الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تعلق الإعلانات للحج 
والعمرة داخل المساجد؛ لآن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات 
يقصدون الكسب المالي» فيكون هذا نوع من التجارة ولكن بدلاً من 
أن تكون بالمسجد تكون عند باب المسجد من الخارج . 
س 17198: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس يحج 
بمال حرام هل حجه مقبول؟ ظ 

فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح أن حجه صحيح؛ لأنه 
ليس من شرط الحج المال» فيستطيع الإنسان أن يحج ببدنه. 
بخلاف الصدقة» إذا تصدق بمال حرام فلا تقبل منه؛ لأن الحرام 
وقع في عين العبادة» أما الحج فأعمال الإنسان حركته وطوافه 
وسعيه ورميه» فهي أفعال السو دراهم ولا نفقة» فالصحيح أن 
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حجه صحيح» ولكن لا يحل له أن يستهلك الأموال المحرمة في 
عبادة ولا غيرها ويجب عليه أن يتخلص منها . 
س 1159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك مدرس 
يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول : لاا يستوعب الطلاب 
استيعاباً جيداً فهل يجوز أن أجعل فى المدرسة مجسماً للكعبة 
والمشاعر حتى يطبقونها تطبيقاً عملياً؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يجوزء ولا ينبغي إطلاقاً 
ويستطيع أنه يرسم في السبورة صورة كعبة» ويقول: تطوف عليها 
هكذاء أما أن يجعل مجسماً. فهذا في ظني أنه يجعل العبادات 
مجرد طقوس وحركات فقط» ليس لها تأثير في القلب . 
س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صلاة الجنازة 
في الحرم المكي تضاعف بقية الصلوات في أجر القيراط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا محل خلاف بين العلماء فبعض 
العلماء يقول: الذي يضاعف في المشجد الحرام هو الصلوات 
الخمس فقط وغيرها لا يضاعف . 

والذي يظهر من الحديث العموم» وتكون الصلاة على 
الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام» والله أعلم . 


فتاوى الفقه 


س :175١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الجدال 
في العحج؟ حيث يقع بين الرفقة في الحج خلاف حول بعض الأمور؟ 

و و ا 
وض هركت ال اكت قلا رَشَتَ ولا ضوقت ول عِدَالَ ف الح 0 
والجدال أنواع : 

الأول : جدال يراد به إثبات الحق. فهذا واجب حتى وإن كان 
الإنسان في الحج»ء ما دام يريد إثبات الحق ولكن بالتي هي أحسن ؛ 
لقول الله تبارك وتعالى : ا ا را 
لَلَسَئَة مكدر لْهُر يِلَّى هي ع أحمن 2136 .ولا يفول إن هذ جدال:والله 
يفول 2 ولأاعيةال ق العم 4ن تقول هذا جداال! لكب مدن 
واجب» وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات له . 

الثاني : جدال فى أمور ليست حقاً ولا باطلاً» مثل أن يقول : 
القوء الفلان القن السزل إنشان متوهذا رقول متسر رعذ 
الود قمجو وزنا أمينه ذلك بدو وذ لو فرعلا اددوى عنها لمااقية قرة 
تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك . 

القاليقة أن ركوه عدن الباطل مسعدى نل رجانال وهو نعل 
أن الحق بخلاف ما يقول» لكن يريد أن ينتصر لنفسهء وأن تكون 
كلمته هي العلياء فهذا آثم من جهة إنه جادل وهو محرم بالحج. 
ومن جهة إنه اراد أن يحق الباطل ويبطل الحق . 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١76 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
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وفي هذه الحالة لو أن القافلة جعلت لها أمير يحدد لها 
التعالم: سعتى لا يتفد ل 12112 آنه أحباناً يكن عبد الا فإذ لكان 
هناك أمير فصلء وقد أمر النبى كلِةٍ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن 
يأمروا أحدهم'''. وتأمير هذا راع لجو هماه انه اذ ارا 
بل هو أمير له أمارة؛ وله كلمة يجب قبولهاء لأنه لم كان أميراً صار 
من أولياء الأمور» وقد أمرالله بطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية . 


س 115: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة بعد رمى 
جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا إلى أهلهم. فعند 
قدومهم جمعوا الصلوات كلها يعني الأربعة أيام جمعوها مرة 
واحدة. فماحكم عملهم هذا وعذرهم التعب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين ذكرت أنهم لما رموا 
جمرة العقبة تركوا الصلاة حتى رجعوا إلى أهلهم» وعذرهم في 
ذلك أنهم متعبون» نقول: إن هؤلاء أثموا لأنهم أخروا الصلاة بلا 
عذر شرعي» ولا ينفعهم قضاؤهم» فلو قضوها ألف مرة فإنها لا 
تقبل منهم». لأنهم أخرجوها عن الوقت الذي حدهه الله سبحانه 
وتعالى بلا عذر وقد قال النبي كَل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد" '' أي مردود عليه؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل» وأن 


.)5108( رواه أبو داود» كتاب الجهادء باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم‎ )١( 
: ١١ زفم تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


هله 


أن يسألوا أهل العلم . 


ل ل نت 

س 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لا يخفى على 
فضيلتكم ما يقوم به الكشافة في الحج من أعمال وخدمات نرجو 
منكم إبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما 
تتمنوا أن تكون عليه برامجهم مستقبلاً جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الكشافة في الواقع لهم سعي مشكور 
في أيام الحج؛ لأنهم يقومون بتنظيم المرور من جهة» وبإرشاد 
الضائع من جهة أخرى, وبمساعدة من يحتاج إلى مساعدة» وهم 
بأنفسهم أيضاً حسب ما بلغنا مستقيمون يقومون بالنوافل التي 
يستطيعونهاء وبالعبادات التي يستطيعونهاء وفيه أيضاً من التألف 
والتعارف بين أفراد الآمة ا 0 
الخير الكثير فنصيحتي لهم : 

أولاً: أن يخلصوا عملهم لله عز وجل» بحيث يريدون بذلك 
التقرب إلى الله عز وجل . 

ثانيا : أن ينووا بهذا الإحسان على الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى 
يجزي المحسنين» ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه؛ لأنه ثبت 
عن النبي كَكِةِ أنه قال : «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
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ل وقال: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”" . 

الثاً: أوصيهم كذلك بغض البصر عن إطلاقه في مشاهدة 
النساء المتبرجات, فإنه كما تعلمون في موسم الحج يكون فيه نساء 
متبرجات بناء على عادتهن فيغضون البصر . 

رابعاً: إذا شاهدوا هؤلاء النساء فينصحون أولياءهن إذا كانوا 
معهن بأن يلزموا نساءهم بالحجاب الشرعيء أهمه تغطية الوجه. 
وليس الحجاب الشرعي كما يفعله بعض الناس تغطي المرأة كل 
شيء منها إلا وجههاء لأن هذا ناقصء فإن الأدلة تدل على وجوب 
ستر الوجه إلا من المحارم والزوج . 

ولا شك أن الإنسان إذا رأى أعمال هؤلاء الكشافة فإنه يسر 
بذلك» فنوصيهم بأن لا يتأخروا إذا طلب منهم المشاركة في ذلك 
وأن يلاحظوا الإخلاص لله تعالى» والرفق بعباد الله» والإحسان 


البقم 


س 1756: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أناب 
آخر في الحج ثم هرب بالمال قبل أن يؤدي الحج؟ 


)١‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (رقم 
298. 

6 أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (رقم 157؟) 
ومسلم. كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم (رقم .)590/٠١‏ 


فتاوى الفقه 
وى 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان حجه واجباً ينيب غيره ويسعى 


س 1750: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قلنا إن 
المقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل » وبيان 
ما يختص به الفقراء هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة 
بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السنة أولى أن تتبع . 
س 1757: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في النيابة في 
الحج يدفع بعض الناس للنائب أكثر من تكلفه الحج ويقول: هذا 
المال كله لك فما حكم هذا المبلغ الزائد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أنهم 
يريدون الإحسان إلى هذا المستنيب الذي استناب عن غيره» وإما 
أنهم يقولون: نحن لا نقدر مجرد النفقة: بل نقدر النفقة وتعب 
الرجل ومخاطرته. 
س 1717: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يبحث عن النيابة في الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن علم هذا الشخص أن معيئًا يبحث 


عن أحدء فلا بأس أن يذهب بقصد الإحسان إليه» أما أن يذهب إلى 
س 1795 :1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم فيمن 
يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشي على أرض المسجد الحرام 
بالحذاء لا ينبغي. وذلك لأنه يفتح باب للعامة الذين لا يقدرون 
المسجدء فيأتون بأحذية وهى ملوثة بالمياه» وربما تكون ملوثة 
بالاقذار يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بهاء والشيء 
المطلوب شرعاً إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة 
هذه المفسدة وأن يترك» والقاعدة المقررة عند أهل العلم أنه إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي. أو مع ترجح المفاسدء 
فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة» وهذا النبى كَكِةٍ أراد أن 
يهدم الكعبةء وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ولكن لما كان الناس حديثى عهد بكفرء ترك هذه الأمر 
المطلوب». خوفاً من المفسدة» فقال لعائشة ‏ رضى الله عنها -: 
الولا أن قومك حديثو عهد بكفرء لهدمت الكعبة» وبنيتها على 
قواعد إبراهيم؛ وجعلت لها بابين» باباً يدخل منه الناس» وباباً 
يخرجون منه"'' ولكن الرسول يَكِِ توفي وبقيت الكعبة على ما هي 
الناس عنه فيقعوا في أشد منه (رقم )١177‏ ومسلمء كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائها - 


فتاوى الفقه 


عليه لم تؤسس على القواعد التي أرادها الرسول يَلةٌه ولما تولى 
عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ الخلافة في الحجاز بناها على 
قواعد إبراهيم وجعل له بابين» ثم لما عادت ولاية الحجاز إلى بني 
أمية أعادوها على ما توفي عليه رسول الله كِْةِ وجعلوها على هذا 
الوه الموصجوه الآنه. بنابة مستقلة لها باب وحجر من جانبها له 
بابان» وانظر إلى الحكمة الألهية حيث تحقق ما أراده النبي يكل من 
أن يكون للكعبة بابان» باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه 
فالحجر من الكعبة ‏ ستة أذرع ونصف كله من الكعبة ‏ فيه باب 
يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» مع الفضاء وعدم التسقيف» 
فما ظنك لو كانت الكعبة بناية واحدة» ولها بابان» ما ظنك أفلا 
تكون سبباً لموت كثير من الناس؟! بلى تكون سبباً في موت الكثير 
من الناس عند ازدحامهم فيها وعند دخولهاء والله أعلم . 
س 1755: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائلة تقول : 
حججت قبل خمس سنوات ثم قلت إن يسر الله لي حجة أخرى 
فسأجعل تلك الحجة السابقة سنة» وأجعل هذه فريضة لأني في تلك 
الحجة في أيام جهل وعدم إدراك» فهل يجوز لها هذا العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نقول فريضتها هى الحجة الأولى. 
والحجة الثانية هي التطوع . ٠‏ 


3 (رقم 105()15957). 


مسائل متنوعة 


واعلم أخي المسلم أن جميع النوافل تكمل بها الفرائض» 
فالصلاة لها رواتب فإن كان في الفريضة خلل فهذه الراتبة تجبر 
الخلل والحمد للهء كذلك هذه المرأة نقول: إذا كان في حجها 
الأول خلل فحجها الثاني يرقع ذلك الخلل» فإن النوافل تكمل بها 
الفرائض يوم القيامة إذا كان في الفراتض نقص. والسائلة لم تبين ما 
وقع منها في حجها السابق حتى يحكم عليه بما تقتضيها الأدلة 
الشرعية» والله الموفق. 


0 10 1 
ف 3 


س :1715١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نذرت أن أحج 
للفريضة إذا توظفت في نفس العام فتوظفت والحمد لله وأنا الآن 
أحج حجة الفريضة فهل علي شيء في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليك» مادمت وفيت بالنذر 
لا شيء عليكء ولكني أنصحكم عن النذرء لا تنذروا مهما كانت 
الظروف. لأن النبي كَلِةِ نهى عن النذر وقال : (إنه لا يأتى بخير وإنما 
يستخرج به من البخيل». وفي رواية أخرى : وإنه لا يرد قضاء»1): 
وبعض الناس إذا أيس من الشىء» قال: إن حصل فلله على كذا 
زكذاء: تقول # لأكتعل . إن كان اناق نضاه دك صل يلوه الوه 
وإن لم يكن فإنه لا يحصل حتى لو نذرتء فاترك النذر» إن كثيراً من 
الذين ينذرون تجدهم يندمون على هذا ويطلبون أن يفتيهم الناس 


)غ2 البخاري. كتاب القدر. باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (رقم 251١4‏ 58 ومسلمء 
كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (رقم 17179, .)١151٠‏ 


القواعد المثلى ‏ - 
المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حقٌّ الخالق الذي جمع لنفسه بينه) 
لأن الله تعالى لا يواثله شيء من مخلوقاته ى) قال تعالى : ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» ”7 . 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية 
ص47 ١‏ جل من مجموع الفتاوي حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة 
من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه ‏ سبحانه ‏ ليس كمثله 
شيء في جميع نعوته وهو على في دنوه قريب في علوه. .١‏ ه. 

(تتمة) انقسم الناس في معيّة الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يقولون: إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم 
والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت 
علوه بذاته واستوائه على عرشه . 

وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق ى| سبق تقريره. 

القسم الثاني : يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم 
في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه . 

وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم. ومذهبهم باطل 
منكرء أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق . 

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم 
في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 7١9‏ جه من مجموع الفتاوي . 

وقد زعم هؤلاء أنهم أخذُوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. وكذبوا 
في ذلك فضلواء فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول, لأنه 
باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا . 

(تنبيه) اعلم أن تفسير السّلفالعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه 


.6١١١ سورة الشورى. الأية:‎ )١( 
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فتاوى الفقه 


هه 
من كل باب لعلهم يسلمون من النذرء وبعضهم - والعياذ بالله - 
يترك النذر ولا يبالي» وكأنهم لم يقرأوا قول الله عز وجل: 


0100 20 010 هه 


ليهلا لاد فَنْ ول ان من 
لصَّدلِحِينَ لَيَآ ءَاتَدهُم ين صَضَّلِو بخلوأ بو وولُوأ وشم 


0 0 0 صالحين ولا منفقين» قال الله عز 


مه © ده رو 


وجل : ل فَأعَقَبهمَ نمَاًا في كلوييح إِك يو لونم © نعوذ باللهء أعقبهم 
نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت بما أخلفوا الله ما 


وعدوه وبما كانوا يكذبون. 


س :114١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب إلى 
المسعى وسعى وهو يظن أنه مكان الطواف فلما وصل إلى العلم 
الأخضرعرف أنه في المسعى فنوى السعي فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجب عليه أن يعود من الأول فإن لم 
يكن فعل ذلك فليعد السعي الآن» لأن السعي الأول لم يصح. حيث 
إنه لم ينوه من أوله» نواه من أثناءه فعليه الآن أن يعيد السعي . 
س 1145: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم طواف 
الإنسان محمولاً؟ والسعي بعربية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : طواف الإنسان محمولاً أو الطواف 
بالعربية وكذلك السعي بالعربية ففيه خلاف بين العلماء منهم من 


)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: ه/ط5-1لا. 


يقول: لا يجزي إلا لعذر. ومنهم من يقول يجوز للحاجة كتعليم 
الناس . والذي يظهر لي أنه لا يجوز إلا لعذر كالمريضء أو رجل 
تعبان ايضا ورج يعلم التائى يطات بيه مسيعرلا يعلم التاق كرفكة 
الطواف كما فعل النبي يك حين طاف على بعيره ليراه الناس ليتأسوا 
به» وأما بدون عذر فلا يجوز. 
س 17187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا من أهل مكة 
هل أصلي الجمعة أم أصلي في منى الظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صل مع الناس هنا في منى لأن بقاء 
الحاج في منى أفضل من نزوله إلى مكة» فهذا مكان في وقته أفضل 
من مكة؛ لأن بقاءك في هذا المكان عبادة مطلوبة منك لكن في مكة 
تجدها في أي وقت . 
س 1155: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صح عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاف ببرد أخضر؟ وهل يستحب 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أدري عن الجملة الأولى هل طاف 
ببرد أخضرء وأما الثانية فالأفضل البياض» والجديد أفضل» ثم 


الخسييل كم المتتعمل + 


كه فتاوى الفقه 
بس 1566: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: القاعدة تقول إن 
الحكم يدور مع علته فكيف بقيت سنة الاضطباع والرمل في الأشواط 
الثلاثة من الطواف الأول وقد انتهت العلة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : بقيت لأن السنة دلت على هذا والسنة 
مقدمة على التعليل؛ لأن التعليل دليل عقلي قياسي والسنة خبر 
أثري. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج حجة الوداع 
وليس هناك مشركون يريد أن يغيظهم ومع ذلك اضطبع في الطواف 
كله ورمل فى الأشواط الثلاثة ولهذا لما أورد عمر بن الخطاب 
رفني اللا عده هذا على تقسسة وقآل فيما الرمل الآن#اقال+ لآ أدمنة 
سنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . يقال في الجواب : إن 
هذه القاعدة على صواب لكن لما دلت السنة على أن الرمل مشروع 
حتى فى غير إغاظة الكفار قلنا ببقاء الرمل حتى فى غير إغاظة 
الفا وفائدته أن يتذكر الأنبا نبلا تدرف للف اا الا 
وعلن الدوي لي محا رب ويسنا رط افاي 5 


7 71 00 
و92 2 4ت 


س 17857: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يفلسفون قضية الاختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح بالاختلاط 
الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك ما جاء وورد عن 
بعض مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يفهم منها أنها 


كانت مختلطة بين النساء والرجال لقوله تعالى: # وَالْموؤْمُونَ 
ؤت يندم و74١2‏ فكيف الجواب عن ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب عن هذا أن نقول: إن 
النصوص تنقسم إلى قسمين محكمة ومتشابه» وطريق الراسخين 
في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون النص كله 
محكماء فإذا وجدنا نصوصاً تدل على أن الشريعة الإسلامية تحبذ 
على ابتعاد النساء عن الرجال» فالنصوص الأخرى التي تكون فيها 
إشارة إلى اختلاط النساء والرجال تكون من المتشابه وتحمل على 
قضايا معينة خاصة لا يحصل فيها مفسدة» ومعلوم أنه لا يمكن أن 
يعزل النساء عن الرجال في الطواف؛ لأنك إن عزلت النساء عن 
عاد لعفي اللبالسا رع لك ؛ لو قلت مثلاً في 
النهار للنساءء وفي الليل للرجال؛ أو في الليل للنساء» وفي النهار 
للرجال أشكل على الناس» النساء لهن محارم فكيف يصنع محرم 
المرأة إذا قيل لا تطوف امرأتك إلا فى الليل وهو يريد أن يسافر مثلاً 
ماذا يصنع ثم 25000 يقدم الرجال» والنساء 
يخرجن» فيحصل بذلك اختلاط » وإن فصلنا بينهن وبين الرجال في 
المكاة وقلقا الكضة للشناة» والخارع اليغيد للكطة لجان أن 
بالعكس. فلابد من الاختلاط». فالاختلاط فى الطواف ضرورة لابد 
مب نكن معد كل القراه اعد موه الناد نكن تيقل الجا 
فيذا بعيل عدا :وذللف لأن المقام مقام عبادة» ولكيدك للساة 


.ال١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


إحنئة 
يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه - والعياذ بالله - 
ومن أزاغ الله قلبه فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
لح يد يت 
س 1527: سئل فضيلة الشي - رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من 
الحجاج أصلحهم الله يشربون الدخان» هل يؤثر شرب الدخان على 
الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: شرب الدخان حرام على الحاج وغير 
الحاج» ومعصية» ولا يغرنكم كثرة الشاربين» والدليل على أنه 
حرام ومعصية قول الله تبارك وتعالى : # ولا تَعَمَلوأ أنشسكم إِنَّ اله 
كان يَكُمَ يَحِيمًا2'”4 ومعلوم أن شرب الدخان والإدمان عليه سبب 
للهلاك؛ والعجب أن بعض الدول الكافرة التي لا تؤمن بالإسلام 
حرموه على شعوبهم ومنعوهم منه» لأنه ضار بلا شكء, والله عز 
وجل يقول: # ولا نَفَمَلُوَأ أنشسَكُم * وليس المراد بقوله لا تقتلوا 
أنفسكم أنه يأخذ الإنسان خنجراً ويقتل نفسه هذا معروف حرام» 
لكن يشمل قتل النفس التي تزهق به الروح والضرر أيضاًء والدليل 
على أنه شامل للضرر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي 
يله في سرية فأجنب أصابته جنابة» وكانت الليلة باردة فتيمم 
فصلىء» فلما قدم على النبي كله قال له: «أصليت بأصحابك وأنت 


سل كك يج ور وسره 
0 


. 59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


مسائل متنوعة ك1 
الشتككم ]5 امه كان يكم تَحيما» يعن بوحفت امع البرذة: فيك 
النبي كةِ وأقر”'"» فالدخان فيه ضرر على الإنسان . 

ثانياً: فيه إضاعة للمال» وقد نهى النبي كَلةِ عن إضاعة 
المال”"'» وفي القرآن ما يدل على النهي عن إضاعة المال كما في 
قوله تعالى : و1 ُو الشتهاة أموكُم أل مل له لك ا 04" لا 
نؤتيهم الأموال لأنهم سفهاء يبذلونها في غير فائدة فنهى الله عنها في 
ذلك . 

ثالثاً: المدخن مؤذ للغير يؤذي الناس برائحته وبدخانه وما 


مرو - ودر 


أذى المسلمين فهو حرام لقول الله تعالى : : # والذين يؤذورت 
لْمُؤْمِنِيتَ والْمُوَه ملت بِعَيِرٍ ما أكتسبوا فقَدٍ أحتَملوأ بهتنا وَإِثما 
مسا [(وج) 194 . 

رابعاً: اسأل المدخن» هل الصوم سهل عليه أم صعب؟ 
سيقول: إنه صعب ») لا لأنه يجوع ويعطش . بل لأنه فقد شرب 
الدخان» فيكون شرب الدخان مثقلاً للعبادات على الإنسان. فيأتي 
بالعبادات على وجه الكراهية» وهذا خطر على الدين» أي إنسان 
يكره شيئاً من فرائض الله فإن عمله حابط» قال الله تعالى: « ذَلِكَ 


4 أبوداود» كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم 5)). 

00( أيه البطاري اكاب ركاف ا ل لان . ومسلم. كتاب الأقضية» 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة . 

(*) سورة التساءء الآية: 0. 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 4ه . 


فتاوى الفقه 


إهشلة 
َِتّهُمَ كُرهُوأ مآ أَنرَلَ أهَهُ تحط أَعْمَظْهُمَ 2١74‏ وإذا كان كذلك فإن الله 
تعالى يقول في القرآن: وَل رَقَتَ ولا صنو وَلَا حِدَالَ فى 
لح ه20 وهذا ال الذموق فكورة شنكة تافضاء فالذي يدخن 
وهو محرم نسكه ناقص ينقص أجره وثوابه» ولهذا أرى أن الإنسان 
العاقل يتخذ من الإحرام فرصة لترك الدخان؟ لأنه إذا بقي هذه المدة 
لم يشرب الدخان سهل عليه تركه والمضي في ذلك فتكون هذه 
فرصة لمن أراد أن ينتهى عن الدخان . والله الموفق. 
س 1758: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الرجوع 
للمعاصي بعد أداء فريضة الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الرجوع إلى المعاصي بعد أداء فريضة 
الحج نكسة عظيمة؛ لأن النبي يكهِ قال: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع “يعني من ذنوبه «كيوم ولدته أمه)”"“ وقال صلى الله عليه 
وسلم: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»”* فإذا نقى صحيفته 
بهذا الحج فإن من السفه أن يسود الصحيفة بسيئات أعماله بعد 
الحج» وهكذا أيضاً موسم الصوم في رمضان إذا عاد الإنسان إلى 
المعاصي فقد خسر خاسرة عظيمة» وانتكس نكسة عظيمة» فعليه 


.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: .١91/‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور :»)197١(‏ ومسلم.؛ كتاب 
الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١505(‏ 


زفق تقدم تخريجه ص ١١‏ . 


مسائل متنوعة 17 
أن يعود إلى الله مرة أخرى. وأن يستغفر ويتوب» والتائب من الذنب 
كالذي لم يفعل الذنب أو أشد» فقد يكون الإنسان بعد ذنبه إذا تاب 
إلى الله واستغفر أحسن حالاً منه قبل ذلك ألم تروا إلى آدم عليه 
الصلاة والسلام قال الله عنه « وعصيخ ادم ري تو )شه إجبله ريم 
فاب عَلَيّهِ وَهَدَ ©2174 وهذا الاجتباء والتوبة والهداية حصلت 
بعد الذنب» فقد يكون الإنسان بعد الذنب أحسن حالاً منه قبل 
الذنب إذا تاب إلى الله »؛ وعرف أنه مفتقر إلى الله عز وجل . 
س 1151: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي ينبغي لمن 
وفقه الله لإتمام نسكه من حج وعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغى لمن مرّ الله عليه بعبادة أن 
يشكر الله سبحانه وتعالى لتوفيقه لهذه العبادة» وأن يسأل الله تعالى 
قبولهاء وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق 
سبحانه وتعالى الشكر عليهاء فإذا شكر الله وسأل الله القبول» فإنه 
حري بأن يقبل؛ لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة» 
وإذا وفق للعبادة فهو حرى بالقبول» وليحرص غاية الحرص أن 
يكون بعيداً عن الأعمال السيئة بعد أن مر الله عليه بمحوهاء فإن 
النبي كَكِةِ يقول : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”'' ويقول 
يِه : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
)١(‏ سورةطهء الآيتان: 23988-111 0 
(0) تقدم تخريجه ص .)١١(‏ 


فتاوى الفقه 


إارلطة 
رمضان. كفارة لما بينهن ما أجتنبت الكبائر0؟ ويقول كله : 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)”'2 وهذه وظيفة كل إنسان يمن 
الله تعالى عليه بعبادة أن يشكر الله على ذلك » وأن يسأله القبول . 
ش كل يم نك 

س :170١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك علامات 
تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قد يكون هناك علامات لمن تقبل الله 
منهم من الحجاج» والصائمين» والمتصدقين» والمصلين وهي 
انشراح الصدر وسرور القلب» ونور الوجهء فإن للطاعات علامات 
تظهر على بدن صاحبهاء بل على ظاهره وباطنه أيضاًء وذكر بعض 
السلف أن علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدهاء فإن 
توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله 
الأول ومن عليه بعمل آخر يرضى به عنه . 

تنا ينا تنا 

س :170١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماالذي يجب على 
المسلم إذا انتهى من حجه وسافر تجاه أهله ومن يعيش في وسطهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الواجب نحو الأهل واجب على 
من حج ومن لم يحج» واجب على كل من ولاه الله تعالى على رعيه 
(1) تزؤاه مسلم: كتاب الطهارة» :بات الصلواتالخمسن والجمغة إلى التجمعة (9#). 


6 رواه البخاري. كتاب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلمء كتاب الحجء باب 
فضل الحج والعمرة. 


أن يقوم بحق هذه الرعية» وقد ثبت عن النبي يَكِ أن «الرجل راع في 
أهله ومسئول عن رعيته)37) فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم كما 
أمر بذلك الرسول كك وكما يأمر بذلك الوفود الذين يفدون إليه أن 
يرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم ويؤدبوهم» والإنسان مسئول عن 
أهله يوم القيامة؛ لأن الله تعالى ولاه عليهم»: وأعطاه الولاية فهو 
مسترا م ايوم العناقة ويدل لهذا قوله تعالى : « كايا ألَذنَ 
امنوأ فوأ أنفْسَك وهلي ارا وقودْهَا أَلنَاسُ وَلطْجَارَةُ ليا 4 فقرن الله 
تغالى الأهل بالنفسن! فكفا أن الآنساة مسدول هق نفسة»- سنن 
عليه أذ يخ رسن كل الحرطن على ما يتشمهاة فإنه: ستول عن آهل 
كذلك يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما 
ينفعهم » ويبعد عنهم قدر ما يستطيع ما يضرهم . 
5 
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س 1105: سئل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي آثار الحج 
على المسلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سبق لنا الإشارة لشيء منها في 
علامات قبول الحج فمن آثار الحج أن الإنسان يرى من نفسه راحة 
وطمأنينة وإنشراح صدر ونور قلب» وكذلك قد يكون من آثار 
الحج: ما يكتسب الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في 
المحاضرات» وجلسات الدروس في المسجد الحرام» وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن (897): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . . (1879). 


سل فتاوم العقيدة 
لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضًا إحاطته بهم سمعًا 
وبصرا وقدرة وتدبيراً ونحو ذلك من معاني ربوبيته . 

(ننبيه آخر) أشرت فيهما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب» 
والسنة والعقل. والفطرة, والإجماع . 

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك : 

فتارة بلفظ العلوء والفوقية» والاستواء على العرش, وكونه في السماء 
كقوله تعالى: «إوهو العلّ العظيم04©. طإوهوالقاهر فوق عباده4©. 
#الرحمن على العرش اسّتوى207#4. «أأمنتم من في السّماء أن يحْسفٌ بكم 
الأرض 9# . 

وتارة بلفظ صعود الأشياء. وعروجهاء ورفعها إليه. كقوله: #إليه 
يَضْعَدُ الكُلّم الطيّب4©. «إتعرج الملائكة والروح إليه ©. «إذ قال 
الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل" . 

وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى : #قل نزّْلّهِ روح 
القذس من ربك» ‏ . #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض4” . 

وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية, والفعلية. والإقرارية» في 
أحاديث كثيرة» تبلغ حد التواتر» وعلى وجوه متنوعة . كقوله, صلى الله 

عليه وسلم. في سجوده : «سبحان ربي الأعلى» . وقوله : : «إن الله لما قضى 


)١١(‏ سورة البقرق الآية: و©©). 

(؟) سورة الأنعا الآية: .)١48‏ - 

9) سورة طى الآية: و©). 

(14) سورة الملك. الآية: «؟١).‏ 

(ه) سورة فاطر, الآأية: .6»١١‏ 

(5) سورة المعارج ‏ الآية: «4). 

(/) سورة ال عمران» الآية: وهه». 

(8) سورة النحل» الآية: 5 .2)٠١‏ 
(9) سورة السجدة, الآية: و©». 


2-57 


فتاوى الفقه 


(هدلة 
المخيمات في منى وعرفة» وكذلك من آثاره: أن يزداد الإنسان 
معرفة بأحوال العالم الإسلامي» إذا وفق لشخص ثقة يحدثه عن 
أوطان المسلمين» وكذلك من آثاره: غرس المحبة في قلوب 
المؤمنين بعضهم لبعض. فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه 
علامات الهدى والصلاح فتحبه وتسكن إليه وتألفه. ومن آثاره 
أيضاً: أن الإنسان قد يكتسب أمراً مادياً بالتكسب بالتجارة وغيرهاء 
القرلة اسان : « يسَهِدُوا متيف لهم ويحكروا أسم أل ف ف يام 
تَعَنُومَتٍ عَلَ مَا وَرَكَهُم من بّهيمَةٍ الأَتمَد 07# ولقوله. تعالى : 
ون محف نكن ان سكو فضبال عن رَيَكُمْ 074 وكيم 
من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجة شراء وبيعاً وهذا من المنافع 
التي ذكرها الله تعالى . 

ومن آثار الحج: أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على 
الخشونة والتعب» لا سيما إذا كان رجلاً عادياً من غير أولئك الذين 
تكثر لهم الرفاهية في حجهم » فالذي يكون حجه عادياً يكتسب خيراً 
كثيراً بتعويد نفسه على الصبر والخشونة . 
س 17101: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما نصيحة 
فضيلتكم لمن أدى فريضة الحج؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في 


. 78 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.١94 سورة البقرة» الآية:‎ )6( 


مسائل متنوعة 
لخت _ سدس يعيب ج0922 


أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرىء كالصلاة» والزكاة» 
والصيام» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق, 
وإلى المملوكين» ويا وغير هذا مما أمر الله 
به وإجمال ذلك كله قوله تعالى : ( © إنَ اهيا مر بِالْعَدْلِ وَالْحِحْسَدن 


سر ره أ ا 1 سر ضح راع ا ار الر 7 


وَإِيتَآي ذى لْفَر وين عَنٍ أ لفَحْشَاِ وَألْسْحكرٍ والبني يعظكم 


َع مَيَكُعْ م ل ار 
لين بين رِما وَقَدَ عام أَلنََّ ص 1 5 كملا إن اسه يلدي 


نرت 2749 . 


.9١-9٠ سورةالنحلء الآيتان:‎ )١( 


س 1104: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر ولما 

جاء الميقات أحرم وقبل أن يركب سيارته ليمشي قص أظافره''»؟ 

الشيخ : هل قصها ناسياً؟ 

السائل: قصها جاهلاً بالحكم مع أنه بعد أن قص أظافرة وتقدم 

ليركب السيارة لبى وقال: اللهم لبيك عمرة على أساس أنه من الان 

بدأ إحرامه ولم يكن يعلم؟ 

الشيخ : هل نوى بعد أن ركب؟ 

السائل: لا هو نوى قبل الركوب» بل هو ناوي العمرة أصلاً منذ أن 

خورح من ديرلة: 

الشيخ : لكن لما اغتسل في الميقات ولبس الإحرام هل قال لبيك 

عمرة؟ 

السائل : نعم قال لبيك اللهم عمرة قبل أداء السنة في الميقات . 
فأجاب فضيلته بقوله: على كل حال مادام أن الرجل جاهلاً 

بالحكم فلا شيء عليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : # رين ل 

مُوَاغِذْمَ إن ييا أو لمكأ 74 فقال لله عز وجل : (قد فعلت»» 

ويقول سبحانه: «وَليس ليحك جاح فيمَا أخطأثم يو ولد 7 


ويد عمدت لف2745 . 


)١(‏ هذه الفتاوى من برنامج سؤال من حاج» وقد رأى فضيلة الشيخ رحمه الله بعد مراجعة هذه 
الفتاوى أن تبقى كما هي مناقشة بين فضيلة الشيخ والسائل . 

(؟) سورة البقرة» الآية: 785. 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 6. 


جه فتاوى الفقه 
وكل المحظورات: أي محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان 
جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه؛ لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه 
التخلي عن هذا المحظور فوراً. 
س 17106: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لدينا خادمة مسلمة 
نريد أن نرسلها للحج فهل يجوز لها ذلك من غير محرم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا لا يمكن إلا بمحرم» لقول النبي 
: «لا تسافر امرأة إلامع ذي محرم)”'' . 
السائل : يعني الخادمة ما نقدر نوديها؟ 
الشيخ : ما تقدرون, إلا إذا كان البيت ما باق فيه أحد. 
السائل : إذا كان البيت يبقى فيه ناس» تبقى في البيت؟ 
الشيخ : إذا كان كل البيت يريد الحج ولا يوجد في البيت أحد فهي 
تذهب معهم للضرورة وتحج . ش 
السائل: لا. إحنا جالسين» لكن بعضهم ذاهبين للحج وبعضهم 
ليس بذاهب . 
الشيخ : تبقى في البيت إذا أمن عليها وإلا فتسافر مع من سافر حيث 
يكوق أكند أنكا لها 


5 
ل 
3 
لي 
ف 


س 11601: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا فى رمضان 
أفطرت متعمدة بسبب ذهابي للعمرة. لأنني أخذ حبوب لكي تمنع 


.)1741( ومسلمء باب سفر المرأة‎ »)2١1877( أخرجه البخاري» باب حج النساء‎ )١( 


الدورة» وأفطرت متعمدة لأنني نسيت حبة» فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا يجوز. 
السائلة : لآنه كان فى وقت الدورة. 
الشيخ : ولكنك أفطرت وأنت في بلدك» هذا لا يجوزء والمسافر لا 
يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من البلدء عليك الآن أن تتوبي إلى الله 
مما حصل» واستغفري الله وهذا اليوم الذي أفطرتيه لابد أن 
تقضيه. ولا يوجد كفارة» الكفارة هى التوبة والاستغفار وآلا 
تعردى لمثليهدا: ش 


ل ل 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يمكن أن : تحج إلا بمحرم؛ د 
النبي يَكْهِ قال : ١لا‏ تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقال له رجل : يا 
رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء فقال: «انطلق فحج مع امرأتك)2©0, والمرأة إذا لم تجد 
محرماً فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج» بل إن المشهور من مذهب 
الحنابلة أنه لا حج عليهاء وأنها كالفقير ليس عليها حج» ولا يقضى 
عنها من تركتهاء فلتطمئن ولا تتكدر. ولتعلم أنه لا حج عليها 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء :»)١18757(‏ ومسلم. كتاب الحجء 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره .)١751(‏ 


فتاوى الفقه 


الله 
السائل : وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى 
جدة مغاة؟ ْ 
الشيخ : لا. لاتسافر أي سفر كان. 
السائل : ولو بالطائرة؟ 
الشيخ : ولو بالطائرة. 
السائل : وإذا ذهبت مع نساء؟ 
الشيخ: حتى لو ذهبت مع نساء؛ لأن الحديث الذي أشرت إليه 
عام ولو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي كَل وعند أهل 
العلم قاعدة معروفة : «أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال» فلما لم يستفصل النبي كَككِةِ عن هذه المرأة 
بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها دل ذلك على أنه لا 
فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء» أو أن تكون آمنة أو خائفة . 
س :1١7108‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حجت 
واعتمرت» وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق 
الغطاء هل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم بعض العلماء يرى أن المرأة يجوز 
أن تمسح على خمارها مادام معصوباً على رأسهاء وبناء على هذا 
فإن طهارة هذه المرأة صحيحة . 


سؤال من حاج 615١‏ 
الشيخ: لاء لا هذا غلط كونها تخاف أن يسقط الشعر هذا ليس 
بصواب ؛ لأن الإنسان إذا سقط منه الشعر بغير قصد منه فلا شىء 
عليه . 


س 1104: سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: إن شاءالله إني ناوي 
أحج وأريد أن أنزل مكة بدون إحرام هل هذا ممكن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لآن النبي كَل وت 
المواقيت» وألزم من مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها 
ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الإحرام فيتعدى حدود الله» فإن من 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 


ل 00 3 


س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا نويت أحج 
الأعوام الماضية» وما حصل ولا حجيت» ثم توفيت جدتي أم أبي . 
وهي عزيزة علي والآن أقول جدتي أم أبي أولى فما رأيك؟ 

الشيخ : هل كل الجدتين لم يؤديا الفريضة؟ 

السائل : لاء لم يؤدوا الفريضة . 


القواعد المثلى 


الخلق كتب عئذده فوق عرشه إن رحمي سَبَقَتَ غضبي» . . وقوله : «ألا 
تَأمَئونِ وأنا أمين من في السماء» . وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبريوم 
الجمعة يقول: (اللهم أغثنا). وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس 
يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال: (اللهم 
أشهد). وأنه قال للجارية: (أين الله) قالت: في السماء فأقرها وقال 
لسيدها : (أعتقها فإنها مؤمنة). 

وأمّا العقل فقد دل على وجوب صفة الكال لله تعالى وتنزييه عن 
التقص. والعلو صفة كال والسفل نقص» فوجب لله تعالى صفة العلو 
وتنزيهه عن ضِذه . 

وأما الفطرة: فقد دلت على. علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فا 
من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو 
العلو لا يلتفت عن ذلك يُمْنَةَ ولا يسرة . 

واسأل المصلين». يقول الواحد منهم في سجوده : «سبحان ربي الأعلى» 
أين تتجه قلومهم حينذاك؟ . 

وأما الإجماع فقد أجمع الصّحابة والتابعو ن والأئمة على أن الله تعالى 
فوق سماواته مستو على عرشه؛ وكلامهم مشهور في ذلك نصًا وظاهراء قال 
الأوزاعي : «كنًا والتابعون مُتوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
ونؤمن بها جاءت به السنة من الصفات» وقد نقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم وتحال أن يقع في ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه 
الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين 
عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية . 

فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق 
الأشياء وأثبتها واقعا. 

(تنبيه ثالث) اعلم أيها القارىء الكريم» أنه صدر مني كتابة لبعض 

"1 - 


5 فتاوى الفقه 
س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن إن شاءالله 
ذاهبين للحج ومعنا أطفال سن ا 4 سنوات فهل يحج هؤلاء 
الأطفال أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأطفال لا يحجون؛ يروحون معكم 
فقط ولا يحجون». ليس بلازم . 
س 1775: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الوالدة أوصت 
بملغ من المال ليحج عنهاء فحججنا عنها ببعض من المال» والباقي 
موجود الآن» فهل بحج عنها مرة أخرى أو نصرفه في عمل خيري 
لها؟ 
الشيخ : هل قالت : حجوا عني بهذا المال؟ 
السائل : نعم أوصت بهذا المبلغ في حجة» فصار المبلغ أكثر يعني 
دفعنا جزء منه . 
الشيخ : أوصت بهذا المال فى حج» فيحج عنها مرة ثانية» مادامت 
ماقالت حجة واحلدة . 
السائل: لاء قالت: يحج عني . 
الشيخ : مادام قالت يحج عني بهذا المال» يصرف حتى ينفد» فيحج 
عنها مرة بعد أخرى حتى ينتهي . 
السائل : في الم تتحلاد: انمره ولا اتضيق رزلا لائة لكان فالحه يحي 
عني بهذا المال. 


سؤال من حاج ينه 


الشيخ : لت 7 
00 5550 ا : هل يجوز لمن 
تحج تحج أن تستعمل حبوب منع الحمل مدة الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله لواو انيد 


س 17555: 5000 ا حجححنا مرة. 
فمرضت الوالدة» وكانت متعبة جداً وقت صلاة الحمعة وصلتها 
لكن لم تفهم ما قال الإمام من شدة التعب والنوم؛ فتسأل هل صلاتها 

جائزة أو تعيد الصلاة مرة ثانية؟ 
الشيخ : هل صلت ذلك الوقت أم لا؟ 
السائل : نعم صلت ولكنها كانت نائمة فلم تفهم ما قال الإمام . 
الشيخ : لكن صلت صلاة تامة . 
السائل : نعم . 
الشيخ : إذاً يكفي مادام قرأت الفاتحة وأتت بما يجب . 

ل يت 0 

س 1116: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندنا واحد مسافر 
السودان» وهو ينوي العمرة من جدة لأنه سيقيم في جدة الأربعاء 
والخميس . وهو مسافر من الرياض؟ 


هفلة فتاوى الفقه 
فأجاب فضيلته بقوله : لاء لا بل يغتسل في بيته في الرياض» 
فإذا ركب الطائرة غير ثيابة ولبس ثياب الإحرام» وإذا مضى نصف 
ساعة تقريباً من إقلاع الطائرة من الرياض يقول: لبيك عمرة» ولا 
يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة . 
السائل : حتى لو بقي في جدة ثلاثة أيام؟ 
الشيخ : ولو كان يقيم ثلاثة أيام» وحينئذ إما أن يبقى في إحرامه في 
جدة وإلا يطلع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع فوراًء وهذا 
لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات . 
س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل طواف الوداع 
ضروري للذي فى جدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم » ضروري للذي في جدة . 


س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا كنت سألت 
فضيلتك فقلت : الرمي يصح بالليل من الساعة كم إلى كم أول يوم» 
وأنا أرغب فى الرمى ليلاً بسبب الشمس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أول يوم (يوم أحد عشر) من الظهر إلى 
الفجر. 


سؤال من حاج ظقنة 
الفجر . 
السائل : وثالث يوم متى أرجم؟ 
الشيخ : نفس الشيء من الظهر إلى الغروب . 
س 1778: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : أنا لا أريد المبيت 
ثالث يوم هل أرمي الصبح باكرأً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لاء لا يصلح» ثالث يوم قبل الظهر لا 
يصلح. 
س 1779: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لطواف 
الوداع ممكن أعود لجدة ثم أذهب أعمل طواف الوداع؟ يعني يمكن 
أرجع بيتي في جدة لأستحم ثم أذهب مرة أخرى لكي أطوف طواف 
الوداع أم لا يجوز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاء لا يجوز. 
السائلة : ضروري وأنا قادمة من منى أطوف طواف الوداع؟ 
الشيخ : نعم . 
س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا متمتعة هل علي 
طواف قدوم أم انتظر في السيارة بسبب الزحمة؟ 
الشيخ : هل أتيت من جدة؟ 


فتاوى الفقه 


إحللة 
السائلة : أنا عملت عمرة التمتع ليس علي طواف قدوم فيهاء طواف 
واحد فقط» يعني يوم أذهب إلى عرفة ليس على طواف قدوم أذهب 
فوراً إلى عرفة أو إلى منى أليس كذلك؟ 
الشيخ : هل أنت متمتعة أم مفردة؟ 
السائلة : لا» متمتعة. 
الشيخ : المتمتع لابدإذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويحل . 
السائلة : وبعدين سوف أروح أحج هل علي أن أطوف مرة ثانية؟ 
أن يطوف طواف القدوم وإنما طواف القدوم في حقه سنة . 
س 1771: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في منى ألا يمكنني 
أن أصلي صلاة الليل وأكتفي بذكر الله أم لي أن أصلي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة أفضل وإذا لم تصل ما فيه 


2 


0 
السائل : يعني التسبيح أفضل؟ 

الشيخ : لاء الصلاة أفضل . 

السائل : لكن يقولون: إن الصلاة تقصر و لذا لا أصلي السنة؟ 

الشيخ : لاء أقول: الفريضة الظهر اثنتان» والعصر اثنتان» والعشاء 
اثنتان» والنوافل صل ما شئت»ء إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء 
فالأفضل تركهاء وكذلك بالليل يمكن أن تصليه» والوتر أيضاً وهو 


وال من حاء- 
ا 101 
قبل الفجر آخر الصلاة . 


د 0 
س 1775: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _: أنا امرأة نفاس منذ 
عشرة أيام وأريد حج الفريضة هذا العام فهل لو انقطع عني الدم قبل 
الأربعين أقدر أن أطوف بالبيت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلي 
وصلي وطوفي . 
السائلة : يعني لا يلزم أن انتظر الأربعين؟ 
الشيخ: تننظر حتى تطهر ولا يلزم أربعين» فإذا طهرت المرأة من 
النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي . 
كن قن قن 
س 17775: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا حججت حجة 
الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضريرء فهل 
يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ألا يستطيع الحج هو؟ 
السائل : ما يستطيع الحج . 
الشيخ : نعم» لا بأس أن تحج عنه . 
السائل : والدتي أيضاًحية هل يصح أن أحج عنها؟ 
الشيخ : أمك ما تقدر تأتي؟ 
السائل : ما تقدر تأتي للحج؟ 


الله فتاوى الفقه 
الشيخ : هي كبيرة السن؟ 

الشيخ : لا بأس تحج عنها أولاًء وتحج عن أبيك بعد ذلك» فتبدأً 
بالآم هذا العام؛ والأب بعد ذلك . 


4 0 6 
3 9 


س 1774: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تريد السفر 
للحج وتريد معها محرمء هل يجوز أن يكون زوج ابنتها محرم لها 
الشيخ : أليس هو زوج ابنتها؟ 

السائل : نعم . 

السائل : ما يخالف إذا تغطت عنه» وليس عليها ذنب؟ 

الشيخ : لا يجب عليها أن تتغطى عنه» وليس عليها شيء إذا تغطت 
وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس لأنه محرم لها . 

س 1776: سئل فضيلة ا شي -رحمه الله تعالى -: يوجد عندي حجج 
وأجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة فهل يجوز ذلك؟ 

20 فأجاب فضيلته بقوله: الحجج لغيرك أم لك؟ 


سؤال من حاج قله 
الشيخ : لا بأس إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس . 


0 0 اع 
يت 2 2 


س 1777: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد مكة لغير 
حج أوعمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه الإحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لاء إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا 

عمرة فلا يجب عليه الإحرام؛ لأن النبي ككِةِ وقت المواقيت وقال: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو 
العمرة"'' فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام . 

ل 07 2 
س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يوكل إنساناً في رمي الجحمار؟ 
يمكن أن يرمي بالليل . 

ين و 
س 1778: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: خمسة أشخاص 
وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار. ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرمها 
على العمام/ والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل فماذا عليه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج, باب مهل أهل الشام (19015).: ومسلم كتاب الحج» 
باب المواقيت .)١١84١(‏ 


ره فتاوى الفقه 
على الفقراء . 
يرمي هو بنفسه إلا إذا كان مريضاً أو كبيراً لا يستطيع» وأما إذا كان 
س 17784: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا اعتمرت العام 
الماضي في رمضان. وجلست في مكة يومين» وخرجت بدون أن 
أطوف طواف الوداع لأني ما كنت أعلم الحكم ولم أسأل أحداً بل 

فأجاب فضيلته بقوله : إن كانت أمورك متيسرة فالأحسن أنك 
تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء ؛ لأن القول الراجح أن طواف 
الوداع للعمرة واجب؛ لأن العمرة حج أصغر كما جاء في حديث 
عمرو بن حزم» وإذا كانت الأمور غير متيسرة فلا حرج عليك لكن 
إن شاءالله فيما بعد إذا اعتمرت لا تخرج حتى تطوف طواف الوداع . 
س :178١‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى -: رجل أدى عمرة في 
رمضان هل تجزئه عن عمرة الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم تجزئه العمرة متى أتى بها الإنسان 
في رمضان أو في غيره فقد أدى فريضة الإسلام» فإذا رجع إلى مكة 
فإن شاء أحرم متمتعاً وأتى بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج وإن 


سؤال من حاج لقره 
شاء قرن بين العمرة والحج» وإن شاء أفرد الحج» والتمتع أفضل . 
س :118١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك دعاء 
نقوله عند الإحرام للعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس هناك دعاء»ء إنما ينوي الإنسان 
فيقول: لبيك اللهم عمرة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لاشريك لك . 
س 17185: سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لي أخت وأردت أن 
أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج فإذا أردت أن أحج عنها فهل يجوز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت هذه الأخت لم تؤد الفريضة 
فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجاً لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج 
عليك أن تؤدي عنها الفريضة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : 
أن امرأة قالت للنبي يكل أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»”'" فهذه الأخت 
إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن 
تحج عنها الفريضة» أما إذا كان الحج نفلاً وقد أدت الفريضة من قبل 
فالأمر في هذا أسهل ولا حرج عليك أن تحج عنهاء ويشترط أن 
تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك؛ لأن الإنسان لا يحج عن 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله رقم (1917) ومسلم؛ كتاب 
الحج عن العاجز رقم (1775). 


سك فتاوص العقيدة 
الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعاللى خلقه ذكرت 
فيها : أن عقيدتنا أن لله تعالى معية معية حقيقية ذاتية تليق به , وتقتضي إحاطته 
بكل شيء علماً وقدرة 1 وبصرال وسلطاناء وتدبيراء وامستجالة 
منزه أن يكون مختلطًا بالخلق أوحالا في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته 
وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وانه مستو على عرشه كا يليق 
بجلاله وأن ذلك لا يناني معيته لأنه تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» 7 . 

وأردت بقولى «ذاتية» توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى . 

ا ل 
هذه الكتابة كما ترى إنه ‏ سبحانه ‏ منرّه أن يكون مختلطا بالخلق أو 
في أمكنتهم ام 4 
اليا ا ا 0 

«وثرى أن من زعم أن الله بذاته في كلّ مكان فهو كافر أو ضال إن 
اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها» ا. ه. 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه 
في الأرض ومازلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى 
فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول. الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالاً نشر في مجلة (الدّعوة)”" التي تصدر في 
الرياض نشر يوم الإثنين الرابع من شهر محرم سنة 4 ٠4١ه‏ برقم 01١‏ 
قررت فيه ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى من أن معية الله 
تعالى لخلقه حق على حقيقتهاء وأن ذلك لا يقتضى الحلول والاختلاط 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: .6»١١١‏ 
(؟) انظر نص المقال ص 
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045 فتاوى الفقه 
غيره إذا كان الحج فرضاً عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه . 
السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن يصعب عليها 
المشى فقط؟ 

لالع يوي انر ف ا لراتيلة و الطواقنه بر لسع بر اذ 
تطوف محمولة؛ وتسعى على العربة هذا إذا كان حج فريضة, أما 
النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك . 

السائل : هو الحج فريضة . 

الشيخ : إذاً لابد أن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل» أما بالنسبة 
للجمرات فإنه يُرمى عنهاء» توكل محرمها ويرمي عنهاء ولا حرج 
عليها. 


كد م كن 

س 1785: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: أنا حججت العام 
الماضي حجة الفريضة» ولم أرم الجمرة الثالثة بل وكلت عنها لأنه 
قيل لنا أنه لا بأس أن توكل عن الثالثة» ولم يكن فيه سبب فهل علي 
فدية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا خطأ. لا يجوز للإنسان أن يوكل 
أحداً في الرمي عنه لا في الفريضة ولا في النافلة إلا لمن لا يستطيع 
لمرض أو كبر» وبناء على أنه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة. 
وتصدقي بها على الفقراء» ويتم حجك إن شاءالله . 


س 1184: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذهبت إلى العمرة 
وعمري ثمانية عشر سنةء فأتاني الحيض قبل أن أدخل الحرم 
بلحظات فما استطعت أن أترك أهلي فطفت معهم واعتمرت فماذا 
علي أن أفعل؟ 
الشيخ : هل طفت معهم وأنت على غير طهارة؟ 
السائلة : نعم على غير طهارة . 

فأجاب فضيلته بقوله : عمرتها ما د تمت حنئ الآن» والواجب 
عليها الآن أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم عمرتها . 
س 17186: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: أنا أنوي الحج فهل 
علي أن أحج وأشترط أن محلي حيث حبسني ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم إذا كنت تخشين من شيء لا يتم به 
النسك فاشترطي » وإن ما كان فيه شيء تخافين منه فلا تشترطي . 


د عد كاد 
لزب 


س 1187: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : نوينا الحج إن 
شاء الله فكيف أحرم وأنا متجه بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تغتسل فى بيتك وإذا قامت الطائرة 
تلبس ثياب الإحرام» وإن تلت أذ تلسها ف بدك فا ره فإذا 
مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة تقريباً احرم» يعني قل : ليك 
عمرة» ولا تؤخر الإحرام إلى جدة . فتكون بعد إقلاع الطائرة بنصف 


فتاوى الفقه 
إهفلة ْ 5 
ساعة متجهزاً خالصاً وتقول: لبيك عمرة. وإذا وصلت إلى مكة 


س 1187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للطفل 
الصغير الإحرام؟ 

ولكن نظراً للظروف الحاضرة الآنء والمشقة التي تحصل عليهم 
وعلى أهلهم أرى أن الأولى ألا يحرموا لما في ذلك من التعب 
والمشقة. ولا حرج عليهم إذا تركوا الإحرام لأنه قد رفع القلم 


4 0 
تمد بيد فنك 


س 1188: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للهدي في 
الحج هل الواحد يجزىء عن اثنين مثلا المتمتع وزوجته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا. المتمتع يلزمه هدي واحدء. 
وزوجته عليها هدي آخرء كل شخص عليه هدي واحد كامل» 
ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة أو في البقرة . 


س 1189: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة إذا مات 


زوجها وكانت في أول أيام العدة هل يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر؛ لأن 
الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات 
زوجها وهي ساكنة فيه» لقوله تعالى : : #وَالْدنَ يحوَطونَمِدَكُم ويَدَوُوَ 
روجا يبيصن بأنفْسهنَ رمه أَذْهْرٍ وَعَكرا يي 
عَلَنٍَْ فيمَا فَعَلْنَ ف أَنفُسهنَّ ارو ف وَاَلَه يما تَعَمَلُونَ حجَيك 274 . و 
ل 
لضرورة ليلاً أو الحاجة نهاراً. 
السائل : وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج؟ 
الشيخ : هي تخرج للطبيب في النهار ولا حرج عليها . 
السائل : والانتقال من بيتها إلى بيت آخر؟ 
الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة. إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى 
على نفسهاء أو على عقلهاء أو على مالها فلها أن تخرج إلى بيت 
آخر تأمن فيه . 

ين 3 

س :119١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن في المدينة 
000 
الوداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا رجعتم فوراً ما بقيتم في مكة بعد 
العمرة فلا طواف عليكم للعمرة؛ لأنه لا طواف وداع للعمرة إذا 


. 774 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


قاقرة فتاوى الفقه 
خرج المعتمر فور انتهاء عمرته . 

أقول : إذا اعتمر الإنسان متمتعاً أو غير متمتع وخرج من مكة 
فوراً فلا وداع عليه» وأما إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف 
الوداع حتى لو لم يبت بعد طواف الوداع» لا تشترون إلا حاجة 
للبيت أو السفر_لا تجارة ل للد 

0 

س 1791: سئل فضيلة الشيخ 50 : أنا ححجت منذ 
ست سنين» ولم أطف طواف الوداع لأني لم أكن أعرف ورفقائي في 
الحج نووا نية طواف الإفاضة وطواف الوداع معاًء وأنا نويت فقط 
طواف الإفاضة ولم أتمكن بعدها من طواف الوداع. لم أعرف إلا 
بعد أن رجعت. وكان طواف الإفاضة عند السفر . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا طفتم طواف الإفاضة عند السفر 
فإنه يكفي عن طواف الوداع» إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند 
او 0 
00 : هل يجوز لمن حج 
أن يوكل في الرمي أول مرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء 
من النسك لا على الرمي ولا غيره سواء فريضة أو غير فريضة ؛ لأن 
لله عز وجل يقول : « وَأَتِمُوا كلح امبر 2١745‏ والرمي من الحج أما 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في 
الفريضة أو في النافلة لقوله تعالى : 8 فقوا لله مَا أسْتَطعي 2204 ولا 
بأس أن يوكل في الهدي في شرائه أو ذبحه . 
س 1795: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أراد الإنسان 
العمرة وذهب إلى جدة ولديه هناك شغل يومين أو ثلاثة فكيف يعمل 
بالنسبة للإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن يحرم من الميقات» حتى لو 
أراد البقاء في جدة عدة أيام والمسألة يسيرة يحرم من الميقات وينزل 
إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع في خلال ثلاث ساعات» وإلا يبقى 
في إحرامه في جدة مهما طالت المدة ثم إذا نزل إلى مكة أتم عمرته . 
السائل : هل تصح الوكالة في الطواف؟ 
الشيخ : لا تصح الوكالة في الطواف» ولهذا لما قالت أم سلمة أنها 
تريد أن تطوف وكانت مريضة أمرها الرسول يَلكِةِ أن تركب وأن 
تطوف من وراء الناس وهي راكبة» ولو حصل عليه مشقة من 
الطواف يُحمل . 
س 1795: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: القارن إذا أدى 
العمرة هل يحلق أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحلق. لكن الأفضل أن القارن 


. ١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


هى فتاوى الفقه 
يحول قرانه إلى عمرة ليصير متمتعاً. 

القارن إذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه 
إلى يوم العيد» نقول له: الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصر وأن 
تحل » وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج» هذا هو الأفضل . 

وإذا بقي على قرانه فلا يحلق» ولكن الأفضل أن يكون متمتعاً 
وليس هناك فرق بينهما من جهة الهدي كلهم عليهم هدي» فآنت 
اختر الأفضل وهو التمتع . 
س 1196: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل جاء من 
اليمن بعمرة ونيته أن يحج لنفسه. لما وصل مكة حصل حجة 
بفلوس» فأحرم من مكة بدون ما يرجع للميقات» وهو أتى بعمرة من 
قبل من الميقات وتحلل منهاء وحج من مكة لغيره» وهو قد حج 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أتى بعمرة من الميقات 
وتحلل منها وحج من مكة لغيره وكان قد حج لنفسه من قبل فلا 
مانع . 


دافن 
بس 11935: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: أنا امر أة وأخي 
ال تي جر اذ اظيا فى الحم منة الول يفت أن 0 
الرياض إلى جدة ويقابلني هناك في جدة؟ 


سؤال من حاج 1 
فأجاب فضيلته بقوله : لاء هو إن شاءالله يأتي من جيزان إلى 
الرياض وتسافرين معه جميعاً. 
س /11917: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: أنا أشتغل مع أناس 
فجئت معهم من مصر وليس معي محرم فهل سفري هذا حرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم » والله هذا حرام . 
السائلة : وهل إقامتي عندهم حرام؟ 
الشيخ: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم سواء كان للحج أو 
للعمرة أو لغير ذلك . 
السائلة : أنااسافرت معهم للعمرة في رمضان فهل يصلح؟ 
الشيخ : لاء ما يصلح _بارك الله فيك لكن عليك الآن أن تتوبي إلى 
الله عز وجل عن هذا وأن تعلمي أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم كما قال 
النبي كك فيما صح عنه» أما عمرتك فصحيحة إن شاء الله . 
س 1198: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد أناس 
ينظمون حملات للحج فهل يصح أن أذهب معهم وأتقابل هناك مع 
محرمي الذي سيأتي من جيزان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أبداًء خلي المحرم الذي في جيزان 
يأتي واذهبي معه . 


فتاوى الفقه 


لإشلة 
س 17199: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل الحبوب التي 
تمنع الدورة حرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحبوب التي تمنع الدورة ثبت عندي 
من طرق متعددة عن الأطباء أنها مضرة» وأنها بالنسبة للمرأة التي لم 
تتزوج ربما تؤدي إلى العقم وعدم الولادة وهذا شيء يضرء فالذي 
أنصح به نساء المؤمنين أن يتجنبن هذه الحبوب» اللهم إلا عند 
الضرورة القصوى وبعد مراجعة الطبيب . 

يد نك 

س :17٠١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أرجو أن تبينوا 
باختصار أنواع النسك التمتع والإفراد والقران؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد 
والقران» التمتع معناه: أن يحرم أولاً بالعمرة في أشهر الحج التي أولها 
شهر شوال؛ ويأتي بها كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة» 
وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. 

وأما القران: فأن يحرم بالعمرة والحج جميعاًء أو يحرم 
بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها . 

وأما الإفراد فأن يحرم بالحج مفرداً. 

التلبية في النوع الأول أن يقول: لبيك عمرة» فإذا شرع في 
الطواف قطع التلبية» وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال: لبيك 


سؤال من حاج كله 

والتلبية في النوع الثاني أن يقول : لبيك عمرة وحجاً. 

والتلبية في النوع الثالث أن يقول : لبيك حجًا . 
س :17١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للرمي 
والحلق والتقصير هل يجوز حل الإحرام بعدهما مع العلم أنه لم 
يطف طواف الإفاضة في يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في يوم العيد يفعل الإنسان خمسة 
ماله 

رمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق أو التقصير» ثم 
الطواف» ثم السعي بالنسبة للمتمتع مطلقاء وبالنسبة للقارن 
والمفرد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدومء فإذا رمى الإنسان يوم 
العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول» وإذا طاف 
وسعى مع الحلق أو التقصير والرمي فإنه يحل التحلل الثاني . 

تحن يت 

س :17١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: على من يجب 
طواف الإفاضة؟ وهل هناك سعي بعد الطواف يوم النحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولابدء 
وأما القارن والمفرد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيدا السعي مرة 
ثانية وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة . 

تنخ يم فت 


القواعد المثلى ‏ - 
بالخلق فضلا عن أن 0 ا 
وبينت أوجه 0 تعالى وحقيقة 

واعلم ل ل كلمة ست كوه ل تعال ف الارض أو اختلاطه 
بمخلوقاته» أو نفي علوه. أو نفى استوائه على عرشه. أو غير ذلك مما لا 
يليق به تعالى فإنبا كلمة باطلة» يجب إنكارها على قائلها كائئا من كان 
وبأى لفظ كانت. 

وكل كلام يوهم ‏ ولو عند بعض الناس - مالا يليق بالله تعالى فإِن 
الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان 
بطلان وهم من توهم فيه مالا يليق بالله - عز وجل -. 

* المثالان السابع والثامن, قوله تعالى: #ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد04©. وقوله: #ونحن أقرب إليه منكم27#4. حيث فسر القرب 
فيهما بقرب الملائكة . 

والجواب : أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفاً للكلام 
عن ظاهره لمن تدبره . 

أمّا الآية الأولى فإ القربَ مُقيّد فيها بها يدل على ذلك, حيث قال : 
#ونحن أقرتٌ إليه من حَبل الوريد إذ يتلقى المتَلقيَان عن اليّمِين وعن 
الشّمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»". ففي قوله : 9إذ 
يتلّقى» دليل على أن المراد به قرب الملكين الْتلَقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرت فيها مقيّد بحال الاحتضارء والذي 
يحضر الميت عند موته هم الملائكة. لقوله تعالى: إحتى إذا جاء أحدكم 


)3( سورة ق» الآية: «156ا). 
(؟) سورة الواقعة. الآية: «88)». 
(*) سورة قء» الآيات: 1١59‏ -2)18. 
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فتاوى الفقه 


هخلة 
س :17١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز تأخير 
طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ 


الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه.ء فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن 
طواف الوداع» كما تجزىء الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى 
الفريضة حين دخول المسجد . 
س :17١6‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيها أفيد للمرأة أن 
توكل بالرمي أم ترمي بنفسها مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة 
كما تعلمون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن 
توكل في الرمي مادامت قادرة عليه» لأن الله تعالى يقول: 8 وَآيَمُوا 
لج وَآلْمْبرة 74 والرمي كما نعلم جميعاً جزء من أجزاء الحج 
فيجب على القادر أن يقوم به ولا يحل له أن يوكل» سواء كان رجلا 
أو امرأة» وتهاون بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأء وأنه 
كما لا ينيب الإنسان أحداً في المبيت عنه في المزدلفة» أو في 
المبيت عنه في منى» أو في السعي عنه فإنه لا يجوز أن ينيب في 
الرمي» ولولا أنه روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا 
يرمون عن الصبيان لولا ذلك لقلنا: إن من عجز عن الرمي فإنه لا 
ينيب أحداً بل يسقط عنه كغيره من الواجبات التي يعجز عنهاء إذاً 


. 1١95 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


سؤال من حاج 02 
فالأمر ليس بذاك الهين كما يتضوره بعض الناس بالنسبة للرمي» 
وأما الزحام فكما نعلم جميعاً فهو موجود في الطواف» وموجود في 
السعي» مع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من 
كان غير نشيط في الليل» ولهذا لم يرخص النبي كله لضعفة أهله أن 
يوكلوا بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة المزدلفة حتى 
يرمواقبل حطمة الناس . 

المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن 
نتهاون في الرمي وأن هناك متسعاً لفعله فى الليل بدلاً من النهارء 
وأما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه جائز لكن لم تثبت السنة بتقييده 
بنصف الليل» وإنما جاءت السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر 
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ تنتظر غروب القمر 
فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة» ومعلوم أن غروب القمر في 
الليلة العاشرة لا يكون إلا حوالي ثلثي الليل» والحاصل أنه من كان 
يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل 
ليلة العيد ويرمي الجمرة إذا وصل» وإذا شاء أن ينزل إلى مكة 
ويطوف ويسعى فله ذلك . 
س :1/١0‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن في جدة وقد 
نحج نافلة فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة العقبة والقص 
بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟ 


1 فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله: لاشيء في ذلك لكن الأفضل لجميع 
الحجاج أن يبقوا يوم النحر وفي أيام منى أن يبقوا في منى ليلا 
ونهاراً. 


س :17١7‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي الحج متمتعاً 
وأرغب في أداء العمرة قبل الزحام يوم (5) أو (5) ثم أرجع بلدي ثم 
أعود يوم (6) أو (7) للحج هل يجوز هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس فيه بأس» لا حرج على 
الإنسان أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يأتي 
بعد ذلك للحج» وإن بقي في مكة فهو أكمل . 
س :17١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو أحرمت ونزلت 
على جدة مع الحملة بالسيارات وأمر على وادي السيل متجهاً إلى 
مكة للعمرة ثم البقاء في مكة هل هذا أفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: على كل حال لا يمكن أن تتجاوز 
الميقات حتى تحرم مادمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي كَل 
لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن 
ممن أراد الحج أو العمرة)"' . 

فتحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة فتخرج إلى 
جدة . 


دلق تقدم تخريجه ص ١١90‏ . 


السائل : هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب 
منع السيارات الصغيرة؟ 
الشيخ : وهو كذلك . 
س :1١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نوينا الحج هذا 
العام أنا والعائلة ومعنا طفلة صغيرة عمرها عشرة أشهر فهل على هذه 
البنت ماعلى الحاج من تغطية الشعر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أبداً ليس عليها شيء» وأرى أنكم لا 
تخلوها تحرم لأن فيه مشقة عليكم وعليهاء وتعرف أن هذه المواسم 
فيها زحام شديد وتعب» والحمد لله مادام لم يجب عليها الحج بعد 
فلا يلزم» ويمكن أن تصطحبوهامعكم بدون إحرام» ولا أشير 
عليكم بالإحرام لها لأنه يترتب عليها طواف وسعي ورمي جمرات 
كما أنها لا تعقل النية» وإذا كانت كذلك فإن أهل العلم يقول 
بعضهم يلزم أن يطوف الولي لنفسه أولاً ثم يطوف بها ثانية أو 
يستأجر واحداً يطوف بها ويمشي معها . 
السائل: ولو كانت الطفلة متبولة أو متبرزة ولكنها محفظة فهل 
يجوز الطواف بها؟ 
الشيخ : لاشيء في ذلك أبداً. 
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س :17١9‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حبس المرأة 


فتاوى الفقه 


إخثلةه 
الحاجة الحيض يوم وقفة عرفة أو قبل الوقفة بيوم وهي لم تطف 
بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه إذا مررتم بالميقات وعليها العذر 
(أي الحيض) تحرم كما تحرمونء فإذا وصلت إلى مكة فإن طهرت 
قبل الطلوع فإنها تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصر وتحل» وإن 
جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها فإنها تدخل الحج على 
العمرة وتكون قارنة» ويلزمها بعد الوقوف بعرفة طواف واحد 
وسعي واحد تنويهما عن الحج والعمرة جميعاً» وهذا بعد وقفة 
عرفة يعني يوم العيد» وعليها هدي القران. 

يع نك 

س :17١‏ سكل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لمن 
حاضت أيام التشريق أن تطوف طواف الوداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف 
الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع مادام جاء وقت السفر وعليها 
الحيض» وقد أدت طواف الإفاضة يعني طواف الحج فإنها تخرج 
بدون وداع . 
س :171١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حالياً نسمع أن 
طاعة أولي الأمر واجبة وزوجتي حجت منذ سنتين وترغب في الحج 
هذا العام وإقامتها لم تختم ختم الحج فهل في هذا مخالفة شرعية؟ 


سؤال من حاج 3-3 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا شيء يرجع إل نظام الدولة.» 
وأنتم بينوا للمسؤولين الأمر على وجهه فإذا بينتم الأمر على وجهه 
فسيجعل الله لكم من أمركم يسرأء كل إنسان يبين الأمور على 
وجهها ويوضحها فالله ييسر أمره. 
السائل : من هم المسؤولين؟ 
الشيخ : هم الذين ينظرون في الجوازات . 

دن ين هن 

س ؟١17/1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المفرد بالحج هل 
يجوز له دخول مكة قبل الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز له لأنه إذا مر الإنسان 
بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من 
الميقات . 


س ؟171: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي أعمال 
الحاج المفرد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أول ما يصل مكة يطوف طواف القدوم 
ويسعى للحج بعد طواف القدوم ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد؛ 
ويكفيه السعي الأول عن السعي بعد طواف الإفاضة . 
السائل : هل يجوز أن يعتمر من التنعيم بعد أن يتحلل من الحجح؟ 
الشيخ : يكفي الحج . 


كه فتاوى الفقه 
السائل : وإذا أراد أن يعتمر عن والده أو والدته مثلاً؟ 
الشيخ: لاء والدته ووالده الأحسن أن يدعو لهما في عرفة وفي 
مزدلفة وعند الجمرات في أيام التشريق . 
س 1715: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل يجوز النقاب 
(غطاء الوجه) للمرأة في الحم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تنتقب» ولكن إذا مر من 
عندها رجال أجانب يعني غير محارم وجب عليها أن تغطي وجهها 
فإذا كانت تطوفء» أو تسعى» أو تذهب لرمى الجمرات» أو فى 
الطريق فيجب عليها أن تغطي وجههاء أما إذا كانت في الخيمة مع 
زميلاتها فلا يجوز أن تنتقبء والله أعلم . 

يع ل 

س :171١6‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن يعتمر 
عمرة ويهبها لشخص متوفى لم يؤد فريضة الحج ولا العمرة في 
حياته.» وهذا الواهب قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج. ما فيه مانع» امرأة جاءت إلى 
الرسول كَل فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت فأمرها النبي بك أن تحج عن أمها لما ماتت . 


س :17/1١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز الرجوع 


للسكن أثناء النهار في منى ثم العودة للمبيت بها فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس فيه شيء. الذي يذهب في 
النهار إلى سكنه ويرجع في الليل إلى منى ليس عليه شي؛ لآن 
الواجب أن يبيت فى منى وقد حصلء, ولكن الأفضل والأكمل أن 
يلت الإتتنان فى على اف كل ارام العم 4 انع ]رودل الكت عله 
الصلاة والسلام» والإنسان ما ترك بلده وعمله وجاء إلى هذه 
المشاعر إلا يرجو ثواب الله عز وجل ويقتدي بالرسول كَكةٍ) 
فالأفضل أن يبقى في منى حتى ينتهي الحج . 

كن يد ين 

س 1717: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل كبير مسن 
أوصله السائق في يوم العيد بعد النزول من المزدلفة إلى الحرم وتركه 
هناك فبات به اليوم الأول يوم العيد وهو لا يعرف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليه أن يتصدق بشيء» بما شاءء 
فشر ويا لاس عفري ريال اها كيه لتم در لاتير وها فلم 
هذاء لأنه ما يعرف» ولأن ترك الليلة الواحدة من منى ما فيه دليل 
على أنه يجب فيه شاة» فيتصدق بالميسور . 
س 1718: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن 
أرمي ليلاً مع العلم أن زوجي سيكون معي لأنه يرفض أن يذهب 
موي الماح نو في الليل؟ 


2ه فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله : لا مانع» ترميان جميعاً في الليل . 

ل ين 3 

س 1719: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: أريد أن أعمل عمرة 
في أشهر الحج ثم أسافر إلى القاهرة ثم أرجع لكي أحج فهل يكون 
حي ناا عبرو يع العام أن بماعرم بماك بالجع فهل 
العمرة السابقة تعتبر عمرة التمتع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا لأن التمتع الذي فيه الهدي يشترط 
ألا يرجع الإنسان إلى بلده» فإن رجع الإنسان إلى بلده ثم عاد محرماً 
بالحج فليس عليه هدي . 
س :175١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا بيتي في جدة» 
ولذا فسأرجع من القاهرة إلى جدة ثم أحرم من بيتي في جدة هل 
يجوز أم ينبغي أن آني محرمة من القاهرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن أحرمت بعد رجوعك من القاهرة 
بتمتع» أو قران فعليك الهدي . 
س :١175١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في رمضان هل 
يصح أن أفصل بين طواف العمرة والسعي حوالي ثلاث ساعات 
بغرض الإفطار مثلاً؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله : لا مانع» الموالاة بين الطواف والسعي 


أفضل ولكن لو لم يوال بينهما فلا شيء عليه . 
س 1755: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أفضل أن أحلق 
رأسي للتحلل من العمرة اتباعاً للرسول تَكلِِ لكن والدي يعارض فهل 
أطيع والدي» وحجته أن هذا يشوه شكلي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أعوذ بالله» افعل الأخير واقنع الوالد. 
ولا تطعه فى ترك الطاعة إلا إذا كان هناك ضرر عليه هوء وهنا لا 
ضرر 7 فالطاعات إما واجبة أو مستحبة» فالواجبة لابد من 
تنفيذها رضي أم لم يرض» والمستحبة انظر الذي ترى أنه أصلح 
ولكن لا يلزمك أن تطيع والديك في ترك المستحب إذا لم يكن عليه 
ضررء والحلق في الحج أو العمرة مستحب إلا المتمتع إذا قدم مكة 
متأخراً فالتقصير في حقه أفضل ليبقى في رأسه شعر للحج . 
س ؟1751: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت العام 
الماضي قارناً وأديت أعمال الحج غير أني لم أعرف أن على المقرن 
هدي فلم أذبح هدياً فماذا أفعل الآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : اذبح الهدي هناك في مكة» ولا حرج 
في أن توكل شخصاً يذبح عنك هذا الهدي» ويأكل منه. ويتصدق» 
ويهدي» وإذا لم يأكل منه بل وزعه كله على الفقراء فلا حرج . 


ل حنم نت 


سك فتاوس العقيدة 
الموت توفتة رَسْلنَا ا وهم لا يُفَرَطُونَ 04 . ثم إن ف قوله : #ولكن لا 
َبْصرُون 06 . دليلاً بيَنًا على أنهم الملائكة | 0 القريب 
في نفس المكان ولكن لا نبصره. وهذا يعن أن يكون المراد قرب الملائكة 
لاستحالة ذلك في حقٌّ ‏ الله تعالى -. 

بقى أن يقال فلاذا أضاف الله القرب إليه. وهل جاء نحو هذا التعبير 
مرادًا به الملائكة؟ 

فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليهء لأن قربهم بأمره. 
وهم جنوده ورسله . 

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملائكة, كقوله تعالى : «فإذا قرأناه 

تبع قرآنه 0 . فإِنْ المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله 

1 عليه وسلم. مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه» لكن لما كان جبريل 

يقرؤه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعاللى صحت إضافة القراءة 
إليه تعالى . وكذلك جاء في قوله تعالى : #وفلم) ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البُشرَى مجَادِلّنا في قوم لوط74». وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 

* المشالان التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح : : «تجرى 
أعيننا0. وقوله لموسى : طولتضْنّع على عَيْني04©. 

والجوا : أنْ المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته, 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ 


)١(‏ سورة الأنعام, الآية: و651. 
(؟) سورة الواقعة. الآية: «868»). 
("9) سورة القيامة, الآية: 82م١».‏ 
(14) سورة هود الآية: «4ل/إ». 
(69) سورة القمرء الآية: .6)١84«‏ 
(5) سورة طلى الأية: وو”"2. 


-5؟”#- 


فتاوى الفقه 


س 1755: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من المتبع عند 
بعض الناس أن يوكل شخصاً يحج عن فلان المتوفى لقاء مبلغ معين 
من المال فهل يصل ثواب الحج للميت مع العلم أن هذا الحج نافلة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حج النافلة يرى بعض العلماء أن 
إنما هو الفريضة» ويفرق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لابد من 
فعلها بخلاف النافلة» وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز 
حج النافلة عن الميت» وقد يقول قائل: مادام عملاً صالحاً قام به 
مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به» ولو كان بمبلغ معين 
لاحرج. 
السائل : وهل الذي أوصى بذلك له أجر؟ 
الشيخ : نعم إن شاءالله له أجر؛ لأنه أوصى بفعل خير» كما لو 
أوصى أن يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك . 
0 
س 1750: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يكبر الإنسان 
بعد الانتهاء من الطواف أي بعد الانتهاء من الشوط السابع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : التكبير مشروع في أول الشوط. وعلى 
هذا يكون آخر الشوط ليس فيه تكبير عند مرورك بالحجر . 
أولاً: لأن السئة إنما وردت بالتكبير عند أول الأشواط . 
الثانى : أنه فى آخر شوط ينتهى الطواف عند محاذاة الحجر 


وحينئذ فلا تكون مررت به . 
ل د نا 
س 1757: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعد الانتهاء من 
العمرة وحلق الرأس بالمكينة هل يعتبر هذا حلق أو تقصير؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه تقصير حتى لو كانت 
المكينة تأخذ شيئاً كثيراًء وأن الحلق يختص بالحلق بالموس . 
س 1757: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قدم أحدنا من 
اليمن وعمل بالسعودية مدة سنة أو أكثر وأراد أن يحج فهل حجه 
فت 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم يكون حجه صحيح . 
السائل : بعض الناس يقولون: لا يصح حجه إلا إذا أتى من بلاده 
مباشرة؟ 
الشيخ : لاء هذا غلط » وليس بصحيح . 
| يد يد فنك 
س 1758: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قدمت إلى 
المملكة للعمل ونويت أني إذا اشتغلت وحصلت على فلوس أن 
أحج من فلوسي ولكني مرضت وصرفت نقوداً للعلاج» وأيضاً علي 
دين في البلاد فهل أبدأ بقضاء الدين أم أحج؟ مع العلم أن الدين 
لوالدتي وزوجتي وقد استأذنت والدتي في الحج فوافقت بشرط أن 


فتاوى الفقه 


هثلة 
أجد رفيقاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اقض الدين أولاً ثم حج» وإذا وافقت 
الحج» أما إذا طالبتك إحداهما بالدين فأعطها أولاً لأن الدين مقدم 


على الحج . 
0 كك 


س 1759: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندما يعود الحاج 
يقومون بذبح ذبيحة له أمام باب البيت يقولون لا يمر الحاج يدخل 
البيت إلا على دم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا غلط ما يصلحء هذه عقائد 
فاأسدة. 
السائل: وفي الليلة الثانية يجتمعون في بيته ويقومون بأداء مولد 
يسمونه مولد حجازي» ويعملون له مولد ميرغني» ثم يقومون 
بترديد أناشيد وتوسلات ومدح ويضربون بالدفوف ويتمايلون 
وينحبون نحباً يسمونه . 
الشيخ : هذا كله خطأ أيضاً» ونصيحتي لهؤلاء أن يدعوا ذلك» وأن 
يقتصروا على الترحيب بالقادم» ويسلمون عليه سلاماً عادياً. 
س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في العام الماضي 
حججت ورميت جمرة العقبة صباح العيد وثاني يوم لم أرم الجمرات 


قال للالتاك حت ست يي 011 
الثانية بسبب الزحمة ورميت ثالث يوم» وأريد الحج هذا العام أيضاً 
فهل حج هذا العام يجبر ذلك؟ وماهو الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: في العام الماضي عليك فدية تذبحها 
وأماحج هذا العام فلا يجبره بل هو حج مستقل يكون لك نافلة . 
السائل : أنا فقير ما أقدر . 
الشيخ : مادام ما عندك فلوس فيكفي أن تتوب إلى الله عز وجل . 
يد ين 
س :١72١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اعتمرت قبل فترة 
أحرمنا وطفنا وسعيناوحللنا وأقمنا ثلاثة أيام في مكة. وجامعت 
فأجاب فضيلته بقوله: أبداًء لا شيء عليك مادام أنك طفت 
وسعيت وقصرت يحل لك كل شيء . 
لو بثيابك؟ 
الشيخ : نعم صحيح . 
س 1752: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للرجل 
المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط؟ 


فتاوى الفقه 


إخكلة 
خياط » وكذلك الساعة إذا فيها مخيط ؛ لأن المخيط عند العلماء هو 
الثياب المعروفة هذه القميص والفنيلة وما أشبه ذلك» ليس المخيط 
هو الذي فيه خياط . 
اس 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا تجاوز الحاج 
أو المعتمر الميقات ولم يحرم فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات 
أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم أنه لا 
يستطيع الرجوع للميقات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه أن يرجع إلى الميقات 
ويحرم منه» وإذا لم يستطع أحرم من مكانه وعليه فدية يذبحها في 
مكة ويوزعها على الفقراء . 

فهذه ضرورة حيث لم يستطيع أن يعود إلى الميقات فيحرم 
من مكانه ويجبر هذا بدم يذبحه في مكة ويوزعها على الفقراء . 
س 17175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : امرأة ملبية بالعمرة 
في رمضانء» سكبت إحداهن على ثيابها طيباً» وذلك بعد أن نوت 
العمرة ولبت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الواجب عليها إذا كبت عليها الطيب 
أن تغير ثيابها فوراً وإذا كانت لا تدري فليس عليها شيء . 


يد يك 


س 17/0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: شخص حج لكنه 
بعد الحج كان يترك الصلاة كثيراً ثم تاب الآن وواظب على الصلاة 
فهل مفروض عليه أن بحج مرة ثانية أم تكفيه حجة الفريضة 
الماضية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : حجه الأول صحيح ولا يلزمه حج آخر 
بل يسأل الله الثبات . 
س 1757: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل يجوز أن تذبح 
وأنت محرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمحرم أن يذبح الشاة 
والدجاجة وغيرهما ماعدا الصيد. 
س 1717: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الشهر الماضي 
ذهبت من الرياض إلى جدة وأحرمت من جدة فهل علي شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على 
الفقراء» لأن الواجب أن يحرم الإنسان من الميقات إذا مر به وهو 
يريد الحج أو العمرة. 

ل 0 يت 

س 1758: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: رجل مفرد بالحج 
فهل عليه عمرة» وأدى العمرة مرات من قبل؟ 


فتاوى الفقه 


إدظلة 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أدى العمرة سابقاً لم تلزمه 
عمرة ثأنية . 
س 1775: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تنغطى المرأة 
في الحج؟ ظ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم» لازم تتغطى في الحج إذا كانت 
توك ونيد لأ لحوليا وحال» أماق الشيية ولواتسط .ويهيها 
لآه لي عند ها يجان جروا قادت نا رجها قن :طرراقه ار منتق ال 
رمي جمرات لازم تغطي وجهها. 
س :174١٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوم العيد طفنا ولم 
نسع وحجنا تمتع فهل علينا دم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لازم تسعونء لأن المتمتع عليه 
طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحج . 
والدم يوزع في مكة وليس في عرفة لأن عرفة خارج الحرم . 
س :174١‏ سئل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى-: نحن طالعين الحج 
مع حملة هل الأفضل أن أعطيهم فلوس الأضحية من هنا أو ما 
أضحى إلا هناك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لاء الأحسن ما تضحي إلا هناك إذا 


سؤال من حاج 0 
كنت تريد بالأضحية الهدي, ل ل تين 
دارا 


1 


س :١1/87‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: غالبية الحجيج لا 
يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات فما الحكم وبعضهم 
لايبيت بالمزدلفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الأول فكل مزدلفة مشعر حرام؛ 
لأن النبي يَكهْ وقف بعد أن صلى الفجر عند المشعر الحرام وقال: 
«وقفت هاهنا وجمع كلها موقف"١)‏ وجمع يعني مزدلفة» فإذا 
وقف الإنسان في أي مكان من مزدلفة من الشرق منهاء أو الغرب» 
اوكرتي آذ التمال فش ص على لكبو لاد 

وأما ترك المبيت بها فهذا حرام لا يجوزء بل يجب على 
الإنسان أن يبقى في مزدلفة إلى آخر الليل على الأقل إلى أن يغيب 
الكمر ريني سر ا تلكن الدل عضيف بعد دلت 13 كا بشن ود 
مشقة الزحام إذا تأخر» وإن كان قويا يتحمل مشقة الزحام فإنه يبقى 
حتى يصلي الفجرء ثم يذكر الله عز وجل ويدعوه بما أحب» ثم 


.)١59()1718( أخرجه مسلم» كتاب الحج, باب ماجاء أن عرفة كلها موقف‎ )١( 


> فتاوى الفقه 
ينصرف من مزدلفة إذا أسفر جداً» فحال الناس إذاً: 

أولاً: من لم يبت بمزدلفة فقد أخطأء وعليه فدية دم يذبحها 
في مكة» أو في منى ويوزعهاعلى الفقراء . 

ثانياً: من بات في مزدلفة إلى آخر الليل فإنه يدفع إذا كان 
يخشى من مشقة الزحامء وإن كان لا يخشى وكان رجلاً قوياً 
فالأفضل أن يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل حتى يسفر 
جداًء ثم ينصرف فإن تيسر له أن يكون وقوفه عند المشعر الحرام 
فذاك» وإن لم يتيسر حصل له الأجرء ولو كان في مكانه» للحديث 
الذي ذكرناه قبل قليل وهو قول النبي كَل : «وقفت ههنا وجمع كلها 
مو ك7 
س 1747: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا حججت العام 
الماضي وعند رمي الجمرات سقطت مني حوالي أربع حصوات» 
وأنا راجع لقيت صديقاً فطلبت منه حصوات ورجعت كملت الرمي 
فهل هذا جائر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا جائز» لا حرج» ولكن لو أخذت 
من مكانك لا مانع» وهذا الذي مضى إن شاءالله لا شيء فيه لكن 
في المستقبل إذا سقطت منك حصاة» أو حصاتانء, أو كل الحصى 
فخذ مما تحت رجلك في المكان الذي سقط منك وأنت في مكانك 
خذ الحصى وارم به؛ لأن الحجر حجر سواء كان حول الجمرات» 


.)191/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سؤال من حاج 2ه 
أو بعيداً عنهاء ولا يؤخذ من مزدلفة» بل أخذه كله من مزدلفة ليس 
له أصل» لكن بعض السلف قد استحب أن يأخذه من مزدلفة لكي 
يبدأ برمي الجمرات بمجرد أن يصل إلى منى . 

أما الجن عن ريرق 6ل رده ل اخ حدصي المخمر اه 
مزدلفة» ولهذا أقول أيضاً خذ الحصى من منى وأنت ذاهب في 
طريقك إلى الجمرات؛ أو من خيمتك في منى» ولا حرج عليك في 
هذا. 


س 1784: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت في عام 
5ه أنا وزوجني وكانت زوجتي حامل لا تستطيع أن ترمي 
الجمرات فوكلتني في الرمي عنهاء وكان معنا شيخ كبير وزوجته 
وكلوني أيضاً في رمي الجمرات لهم» وفي اليوم الأول للرمي ذهبت 
إلى رمي الجمرات وأنا أنوى أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى, 
ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ فرميت الكبرى فالوسطى 
فالصغرى ظنا مني أن الكبرى هي الصغرى فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الذين وكلوك لا يستطيعون 
الرمي أبدا لا ليلاً ولا نهاراً فتوكيلهم هذا لا بأس به إذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يرمي بنفسه لا ليلاً ولا نهاراً فإنه لا بأس أن يوكل من 
يرمي عنهء ولكن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً فيقف مثلاً على 
الجمرة الأولى فيرمي سبعاً عن نفسه. ثم سبععن موكله. ثم يرمي 


القواعد المثلى ‏ - 
هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أنْ السفينة تجرى في عين الله ؛ أو أن 
موسى » عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ ! ! . 
أو يُقال: إِنَّ ظاهرة أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها. 


ولريب أن القول الأول باطل من وجهين : 

الأول : أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقران 
الكريم إنما نزل بلغة العرب قال الله تعالى : إن أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم 
َمْقلُونَ04". وقال تعالى : لنَرّل به روح الأمينْ على قَلِْك لتككون من 
المنذرين بلسانٍ عرب مُبينِ224. ولا أحد يفهم من قول. القائل : فلان 
يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه ولا من قوله القائل : فلان تحرج 
على عينى أن تخرجه كان وهو راكب على عينه ولو إدعى مدع أن هذا ظاهر 
اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء. 

الثاني : أن هذا ممتنع غاية الإمتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق 
قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من 
عاد عل مدرحى ماين ارجات راكع حال و حي امن كارا 
سبحانه وتعالى - عن ذلك علوًا كبيراً . 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون 
ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجرى وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤها بها. وهذا معنى 
قول بعض السلف بمرأى منى فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزم من 


.)7( سورة يوسف الآية:‎ )١( 
.2»196 - 1١97و (؟) سورة الشعراع الآيات:‎ 


 ":؟:6ه‎ 


05 فتاوى الفقه 
الوسطى سبعاً عن نفسه» ثم سبعاً عن موكله» ثم جمرة العقبة سبعاً 
عن نفسه وسبعاعن موكله . 

وأما الإنسان القادر على الرمي فإنه لا يجوز أن يوكل بل 
يجب أن يرمي بنفسه» فإن كان يشق عليه مزاحمة الناس فليؤخر 
الرمي إلى الليل» لأن النبي كَةِ لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا بل 
قدمهم ودفعوا من مزدلفة بليل لأجل أن يرموا جمرة العقبة» كذلك 
الرعاة الذين يرعون الإبل في عهد الرسول كَكهِ لم يأذن لهم أن 
يوكلوا من يرمي عنهم» بل أذن لهم ورخص لهم أن يرموا يومآً 
ويدعوا يوماً يرمونه مع اليوم الثالث» فتهاون الناس بالتوكيل في 
الرمي خطأ عظيم فإن الله يقول: 9 وَأَتِمُوًا للج والميرة بيء 7 ومن 
إتمام الحج والعمرة أن يقوم الإنسان بجميع أجزائهماء ولا يحل له 
أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزاً لا يستطيع لا ليلاً ولا نهاراً 
كالشيخ الكبير والمريض والمرأة الحامل التي لا تستطيع أن ترمي . 

وأما مسألة الزحام فالزحام والحمد لله الان وجد الجسر الذي 
يرمي الناس فيه من فوق ويمكن للإنسان أن يؤخر الرمي عن النهار 
إلى الليل مثلاً يوم أحد عشر يؤخره إلى ليلة اثني عشرء ويوم اثني 
عشر لابد أن يرميه قبل أن تغرب الشمس إذا كان يريد أن يتعجل فإن 
كان يريد أن يتأخر فيرميه أيضاً ليلة ثلاثة عشر . 
السائل : أنا رميت خطأ الكبرى فالوسطى فالصغرى ما الحكو؟ 
الشيخ : لم يصحء ما صح منه إلا رمي الأولى الصغرى» ولكن إذا 
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كان الإنسان جاهلاً ولا يدري فأرجو أن يكون رميه صحيحاً» وأنه لا 
س 17/56: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن وقت الوقوف 
بعرفات هل يمكن أن يقف بالليل ليلة العاشر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يقف من بعد الظهر إلى 
غروب الشمسء والذي لم يدرك ذلك له إلى طلوع الفجر من الليلة 
العاشرة . 
س :١1787‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الذي يحج عن 
ميت ما هو الدعاء الذي يقوله هل يدعو لنفسه أم يدعو للميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يدعو لنفسه وللميت في الطواف 
والسعي وغيره؛ وهذا أحسن لكي يكون نافعاً للميت الذي حج من 
أجله . 
د دفن 
س :١17/407‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل للعمرة طواف 
وداع؟ وما الحكم لو تركه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم للعمرة طواف وداع إلا إذا كان 
الإنسان من نيته أن يطوف ويسعى ويقصر ويمشي ومشىء فهذا لا 
وداع عليه اكتفاء بالطواف الأولء أما إذا أقام بعد الطواف والسعي 


فتاوى الفقه 


إهلطة 
فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع لعموم قول النبي كَل : «لا 
ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)"' والعمرة حج أصغر كما 
في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور أن النبي كَل قال: 
«والعمرة الحج الأصغر)”" . 
س 1758: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سيدة مريضة ولا 
تستطيع أن تحج هل ينفع أن يحج عنها ابنها الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً: قلت إنها (سيدة مريضة) والذي 
ينبغي لنا أن نسمي النساء بأسمائهن فنقول (امرأة مريضة) أما إطلاق 
السيدة على المرأة فهذا جاءنا من الغرب» وليس من كلام الله 
وسوله أن تشهى المر أ سيدة» وإتما سح "افر اقب ألتى يها أشية 
ذلك؛ ونحن مسلمون والحمد لله ينبغي لنا أن نلتزم بالألفاظ التي 
جاء بها الشرع خصوصاً إذا كانت الألفاظ البديلة توحي بأمر يخالف 
الشرع وهو تسويد المرأة وتقديمها على الرجال . 

أما بالنسبة للسؤال فإن كانت المرأة هذه لا تستطيع الحج لكبر 
أو مرض لا يرجى برؤه فلا حرج أن يحج عنها ابنها إذا كان قد أدى 
الفريضة عن نفسه»؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من 
خثعم أتت النبي كَل فقال: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوذاغ وسقوطه عن الحائض (18597): 
(؟) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (97/) والحاكم /١(‏ 905" - 7917) والدارقطني 


6 5 والبيهقي )88/١(‏ وصححه إسحاق بن راهويه والشافعي وابن عبدالبر» انظر 
التلخيص الحبير (0/ا١).‏ 


0003 ا يي 2 ا 0792تاالاااس 01011 
على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
5 2000 
الدع 5 
س 1744 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في 
السن لا تستطيع الحج فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن تحج عنها بعد أن تؤدي 
الحج عن نفسها هي» فإذا كانت البنت لم تحج عن نفسها من قبل 
س :176١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هى الأدعية 
الواردة عن الرسوليَكِْةِ فى يوم عرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأدعية الواردة عن الرسول يَككدِ كثيرة 
منها ذكر الله عز وجل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - 
جملة كثيرة منها في زاد المعاد فارجع إليها. وليس بلازم أن الإنسان 
عز وجل ويدعوه ويسأله. لكن المهم هو صدق اللجوء إلى الله عز 
وجل والافتقار إليهء وأن يدعو الإنسان بقلب حاضر وأن يؤمل 
الإجابة من الله عز وجل» وأن يشعر بأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى 


. 177 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


6 
في ذلك الدعاءء وأن يحرص على أن يكون الدعاء ذ في آخر النهار 
يتفرغ له تفرغاً كاملا . 


س :176١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن قص الشعر 
بحج أو بغيرحج؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: الرجل في الحج يشرع له أن يحلق 
رأسه حلقاً كاملاً» فإن قصر من جميع الرأس أجزأه؛ لكن الحلق 
ل ا 
قدر أنملة الأصبع من جميع ظفائر الرأس 


0 1 ءا 
تنخ بحن ينا 


س 1761: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن 
تدخل المرأة المسجد الحرام وعليها العادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أن تمكث المرأة فى المسجد 
الفعزاة ولا خبروضية المساعية وى اتقو أما قدبت ل مار ة قمر 
مروراً فلا بأس بذلك إذا أمنت تلويث المسجد » فإن كانت مع أهلها 
ل ا ل 
س 176: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: رمي الجمرات هل 
يكون الرمي باليد اليمنى أم بالشمال؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : يكون باليد اليمنى أفضل لأنها عبادة ؛ 
لآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه كله؛ لكن إذا كان الإنسان أعسر يعني لا يعمل 
بيده اليمنى وإنما يعمل بيده اليسرى فلا حرج عليه أن يرمي 
باليسرى . 
السائل : والإشارة باليد عند تعسر استلام الحجر؟ 
الشيخ: أيضاً باليمنى» وكذلك استلام الحجرء واستلام الركن 
اليماني يكون باليمنى ما يكون باليسرى» والإشارة تكون باليمنى 
فقطء ولا تكون باليدين جميعاً» بل تكون بيد واحدة فترفع اليد 
اليمنى فقط كأنك تشير إلى أحد تسلم عليه» والإشارة تكون إلى 
الحجرء أما الركن اليماني فلم يرد فيه إشارة . 

ين ين 
س 1/04: سئل فضيلة الشيخرحمه الله تعالى -: أديت فريضة الحج 
منذ سنتين وأنا الآن فى مكةء وقد أديتها متمتعاً» وذبحت هدياً 
ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسعّ فما الحكم؟ والآن عملت عمرة 
في بع رحست للخ الثائى ب والست في اي لم امع جر أي 
فهمت خطأ من الكتاب لأنه قال (تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب 
إلى منى) . 

فأجاب فضيلته بقوله : كان ينبغي أن تسأل . المهم عليك أن 
تسعى الان مادمت في مكة» تسعى السعي الذي تركته في حجتك 


فتاوى الفقه 


إلطظة 
الأولى وتتوب إلى الله عز وجل ولا تتعودء يجب على الإنسان أن 
يسأل عن دينه مبادراًبذلك . 

على كل حال ما قلت (من أنك جاهل بالحكم ولم تكن 
مهملاً) يرفع الله به الأثم إن شاءالله والآن عليك أن تقضي السعي 
الذي تركته فى الحجة الأولى بملابسك العادية» وكذلك من كان 
بعاد من أهلك إذا كانرا لم بسكيو 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» فأنتم الآن تركتم السعي جهلاً وعلمتم الآن فأتوا 
به» وما عليكم إلا أن تتوبوا إلى الله بتأخير السؤال» الذي ينبغي أن 
تسألوا في وقته . 


س 1766: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: جاءت والدتي من 
مصر فى شهر ذي القعدة الحالى ونزلت فى مطار جدة وأحرمت من 
جدة وعملت عمرة والآن هي في زيارتنا في الرياض وتريد أن تحج 
هذا العام إن شاءالله فهل عليها هدي لأنها عملت عمرة في أشهر 
الحج وهي حنيما جاءت من القاهرة كانت تنوي الحج في هذا العام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليها الهدي؛ لأنها متمتعة» 
وعليها أيضاً فدية دم تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لترك 
الإحرام من الميقات؛ لأنها ما أحرمت إلا من جدة» كان يجب 
عليها أن تحرم من محاذاة أول ميقات تمر به في الطائرة . 


س 17/01: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: رجل سوداني مقيم 
في الرياض عمل عمرة في الأسبوع الماضي ورجع إلى الرياض 
ويريد الحج هذا العام هل عليه هدي لأنه عمل عمرة في أشهر الحج 
كذلك. ولما أتى بالعمرة نيته أن يحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذاً الأحوط أن يذبح الهدي؛ لأن 
الرياض ليست بلده» والمتمتع إذا سافر بين العمرة والحج لغير بلده 
فإنه يبقى على تمتعه ويجب عليه الهدي, أما لو رجع إلى بلده ثم 
أنشأ السفر من بلده بالحج فقط فهو مفرد ولااهدي عليه» كما لو كان 
واحد من أهل الرياض مثلاً أتى بعمرة في أشهر الحج وقد نوى أن 
يحج هذا العام ثم عاد إلى الرياض ثم رجع من الرياض بحج فقط 
فهو مفرد ولا هدي عليه لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج, أما السوداني 
المقيم في الرياض فإن الرياض لا تعتبر بلده ولذلك قلت لك أن 
الأحوط أن يذبح الهدي لأنه متمتع . 
س 17017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي إن شاءالله 
الحج هذا العام ووالدي ووالدتي متوفية وأنا حججت عن نفسي 
فهل أحج عن الوالد أو أحج عن الوالدة وكلاهما لم يحج الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ابدأ بالأم أولاً؛ لأن بر الأم مقدم على 
برالآاب. 


فتاوى الفقه 
إدملظة 0 
س 17/68: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لميقات 
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تحرم من أبيار علي لأنه 
الميقات الذي وقته النبي كك تخرج من المدينة وتنزل في أبيار علي 
وتغتسل ثم تحرم من هناك أفضل» وإذا كنت تخشى من الزحام 
والضيق واغتسلت في المدينة وخرجت إلى أبيار على ولبست 
إحرامك هناك وأحرمت فلا حرج . 


س 17/61: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للصلوات 
التي تصلى في المدينة هل يجب أن تكون خمس صلوات أم أقل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أبداً ليس لها أصل» ولا يلزم أن تكون 
خمس صلوات» صل صلاة واحدة أو ثنتان أو خمس أو عشر حسب 
إقامتك فى المدينة وليس هناك شىء محدد . 

2 5 2 ْ 

س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا معي زوجتي 
وطفلة صغيرة عمرها أربعة شهور هل يجوز أن توكلني زوجتي في 
رمي الجمار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكنها أن ترمي هي فلها أن 
توكلك» وأما إذا كان يمكنها أن ترمي ولو في الليل فلترم هي . 

بالنسبة للطفلة لا تحرم لأن إحرامها الآن فيه مشقة عليكم 


سؤال من حاج 2ك 
# 6 اج 

س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أثناء الحج 
وقبل أن يذهب إلى عرفات حصلت له حادثة فلم يستطع صعود جبل 
عرفات فما الحكم في ذلك مع أنه وصل عرفات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : استمع بارك الله فيك» الصعود إلى 
مسنون» وليس عليه شيء إذا لم يصعدء وأقول لك: لا تصعد إلى 
الجبل ؛ لأن النبي كلةِ لم يصعد إلى الجبل: إنما الجهال الذين لا 
يعرفون هم الذين يقولون يجب صعوده, ولو سألتني هل الأفضل أن 
أصعد الجبل أو ما أصعد؟ لقلت لك الأفضل ألا تصعد» ومتى 
وصل أرض عرفات يكفي فيقف هناك ولو بقي فيها في السيارة . 
س 1715: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: حججنا قبل خمس 
سنوات وجاسنا في عرفات إلى الساعة التاسعة بسبب الزحام ولم 
نصل المغرب وذهبنا إلى مزدلفة ولم نصلها إلا الساعة الواحدة ليلاً 
هل علينا شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حصل هذا وخفتم أن ينتصف الليل 
صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل» والذي مضى منكم نرجو الله 


ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه ى) هو معلوم من دلالة اللفظ 
حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام . 

* المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدمبى : (وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها ورجله التي يمشى بها ولئن 
سألنى لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه) . 

والجواب: أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 
الثامن والثلائين من كتاب الرقاق . 

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ 

هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده 
ورجله؟ 

أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده 
ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ 

ولاريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام. بل ولا يقتضيه الكلام 
لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالثوافل حتى أحبه وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذنٍ لأعيدّنه» . 
فأثبت عبدًا ومعبودًا ومتقربًا ومتقربا إليهء ومحبًا وحبوياء وسائلا ومشكولاء 
وففظا ومعطى ١‏ وه | هعاذا به وَفعيذا معاد . فسياق الحديث 
يدل على إثنين متباينين كل واحد منهم| غير الآخر وهذا يمنع أن يكون 
أحدمما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه . 


7”55- 


فتاوى الفقه 


65 
أن يعفو عنكم وليس عليكم فيه شيء» لكن في المستقبل يجب أن 
تصلوا العشاء قبل نصف الليل» فالواجب عليكم لما وصلت الساعة 
التاسعة أن تصلوا المغرب والعشاء ولو فى عرفة . 
س 177: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل يجوز التوكيل 
للحريم في الجمار بسبب الزحمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للحريم أن يوكلن في 
الجمارء يجب أن يرمين هن بأنفسهن» وأما عند الزحمة فيذهبن 
بالليل لا يكون هناك زحمة . 

التوكيل لا يجوز إلا للإنسان المريض والكبير الذي ما يقدر 
يمشي» والجمرات التي ترمى بالنهار ترمى ليلاآًء جمرات الحادي 
عشر ترمى ليلة اثنتي عشر لا مانع ؛ لأنه يجوز الرمي ليلاً للحاجة . 
س 1776: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخرنا طواف 
الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا 
فهل يكفي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس» يكفي لأنه إذا طاف الإنسان 
طواف الإفاضة عند السفر أج زأ عن الوداع. . 


سؤال من حاج 0172 
س :١716‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يستطيعون الحج لكنهم لا يحجون يقولون لم ينادي المنادي بعد أو 
لم يرد الله تعالى» فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج 
واجب على الفورء وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن 
يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله كَل يجب أن 
يبادر بها الإنسان» إذ لا يدري ماذا يعرض له»ء ربما يموتء ريما 
يفتقر» ربما يمرضء فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن 
يبادر به إذا كان فرضه. لأن الله تعالى يقول: ل وَينَ عَلَ اين حجٌ 
لست من أسْتطاع َه ميل ومن كتر إن همون م74١2‏ وفي 
الحديث عن النبي كك أنه أمر من وجب عليه الحج أن يبادر ويعجل 
إلى الفريضة فإنه لا يدري ما يعرض له . 
س 1711: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يعمل 
بالمملكة ويريد أن يحج هذا العام وعليه مبلغ ألف ريال دين ولا 
يستطيع الوفاء به الآن هل الأفضل أن يحج أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان بعد أن يرجع من الحج يجد 
دراهم يعطيهم فإنه يستأذن منهم. فإذا وافق أصحاب الدين وكان 
عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع فلا بأس . 

د ين يت 


. سورة ال عمرآن» الآية: /ا9‎ )١( 


لقره فتاوى الفقه 
س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل هناك فترة 
زمنية بين الاغتسال والإحرام يعني هل يمكن أن أغتسل للإحرام في 
الصباح وأحرم في المساء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن الاغتسال يكون عند 
الإحرام ما يكون هناك فارق زمني . 

دن د تن 

س 1778: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة اغتسلت 
للإحرام ثم تطيبت وسرحت شعرها قبل أن تحرم فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مادام قبل الإحرام فلا شيء عليها . 
س 1779: سثئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: أنا شخص مقيم في 
المملكة وأريد أن أحج مفرداً. الهدي الذي يكون للقارن والمتمتع 
هل هو فضيلة أم يكون جبراً لخلل؟ وهل علي هدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هو فضيلة وهو من باب الشكر لله ؛ لأن 
المتمتع والقارن حصل لهما نسكان في سفر واحد فكان من شكر 
نعمة الله عليهما أن يذبحا هدياً» والمفرد ليس عليه هدي لكن التمتع 
مع الهدي أفضل . 
س :177١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن التلفظ بالنية 
عند الصلاة والحج؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لا يتلفظ بالنية» والنية تكون في القلب 
لآفي اللسان. 
للخ يح ين 
س :١77١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا الآن أغتسل 
وأفارق بلدي وألبس الإحرام فلماذا أتلفظ بالنية في الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ليس هناك تلفظ بالنية في الحج أيضاً 
إنما تلبي» تقول : لبيك عمرة» لبيك حجاًء أما أن تقول : اللهم إني 
نويت العمرة أو نويت الحج فهذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
03 53 2 
س ؟1١:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حجت والدتي 
الفريضة ولم يتيسر لها أن ترمي الجمرة مع أنها وصلت إلى الجمرة 
لكنها لم تقدر ووكلت من يرمي عنها فهل عليها شيء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليها شيء . 
سن ١07‏ سكل فصيلة الشيح بريعية اللدتعالي- : في المرة الثانية لم 
ترم أيضاً لأن الرجال منعوها وبقية النساء من الدخول فلم تستطيع 
الدخول ووكلت فهل عليها شيء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا 
كانت قادرة أن ترمي بنفسهاء ولا يحل لها أن توكل» وإذا كان زحام 


فتاوى الفقه 


إدفلة 
فلترم بالليل» ولهذا لم يأذن النبي يك لسودة بنت زمعة ولضعفة أهله 
أن يوكلواء ولا أذن للرعاة أن يوكلوا. وجعلهم يرمون بأنفسهم 
فقدم الضعفة من أهله ليلة المزدلفة ولم يأذن لهم أن يتأخروا 
ويولكوا. 

والرعاة جعلهم يرمون يوما بعد يوم» وما فعله الناس اليوم 
من التهاون بالرمي والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى : # وَأَيَمُوا للج 
و 3045 , 
السائل: فعلت ذلك عن جهل لأنهم لم يعرفوا ذلك الحكم؟ 
الشيخ : على كل حال إذا كانت وكلت عن جهل فليس عليها إثم» 
لكن إذا كانت موسرة تستطيع أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على 
الفقراء هناك فهذا طيب» سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحداً 
يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء» وإذا ما عندها فلوس فنرجو 
الله لها العفو والمغفرة. 
س 11774: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أديت فريضة 
الحج منذ سنوات. وخرجت من الرياض إلى جدة أولاً بقصد زيارة 
والد زوجتي ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات 
(أبيار علي) ولكن لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك 
فقال لي ممكن تحرم من جدة وتذهب إلى مكة» ثم سألت للتأكد 
شيخاً آخر فقال: لاايصح لأنه يجب أن تحرم من الميقات» فرجعت 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سؤال من حاج 65 
إلى الشيخ الأول وقال: هذا خطأ احرم من هناء فأحرمت من جدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مادمت أنك خرجت من الرياض تنوي 
الحج فيلزم أن تحرم من الميقات» والذي قال لك أحرم من جدة فهو 
غلطان» وأما أنت فلا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك 
من سؤال أهل العلم ؛ لأن الله عز وجل يقول: # َسْمَلوَا آهل لدم إن 
مر لا من 2074 وإذا أفتى الإنسان مفت وأخطأ فلا إثم على 
المستفتي ولا لوم, الإثم إذا كان هناك إثم فهو على من أفتاه . 

وت ين قت 

س :١77/6‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي الحج هذا 
العام فهل إذا كان علي كفارة أو دفع أؤديها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يمكن أن تذبحها هذا العام 
وتوزعها على الفقراء . 


د 2 
س 1771: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: زوجتى قادمة 
للحج هذا العام» وأنا ذاهب من الرياض إلى مكة للعمرة فهل يصح 
أن أخرج من مكة لاستقبالها في جدة بعد أداء طواف القدوم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : تحرم بالعمرة وإذا وصلت مكة تطوف 
تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك ولااشيء في ذلك . 
لحا د 


. 4” سورة النحل» الآية:‎ )١( 


انهه فتاوى الفقه 
س 1777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم عدد 
الحمرات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عدد الجمرات ثلاث» ترمي يوم العيد 
جمرة العقبة فقط» وترمي بقية الأيام جميع الثلاث . عدد الجمرات 
أول يوم (يوم العيد) سبع حصيات فقط . واليوم الحادي عشر واحد 
وعشرون حصاة» ترمي بها الأولى» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة 
كل واحدة بسبع حصيات . واليوم الثاني عشر واحد وعشرون حصاة 
ترميها كاليوم الحادي عشر. 


اي د 

س 17178: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا مقرنة الحج مع 
العمرة» وذلك لأني ما أستطيع أن أمشي كثيراً فهل يلزم على كل 
واحد منا فدية أو تكفى فدية واحدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا على كل واحد هدي . 
السائل : يوم النحر يذبح لكل واحد أضحية؟ 
الشيخ: على كل واحد هدي, أما الأضحية فلغير الحجاج» 
والحجاج عليهم هدي فقط لكنه ليس بواجب إلا على المتمتع 
والقارن. 
س 117/9: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا سعى الحاج 
سعي الحج والعمرة معاًفهل يسعى مرة ثانية بين الحج والعمرة؟ 


سؤال من حاج 1977 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان قارناً يكفيه سعى واحدء أما 
المتم” فعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحجء. وليس هناك سعي 


س :17/8١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى_: أنا مقيم هنا للعمل 
ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام؛ وعلي ديون لبعض الناس في 
بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاء الله وقد أذنوا 
لي بذلك فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس ما دامت ديوناً يمكن أن توفيها 
في المستقبل إن شاءالله وسمحوا فلا بأس . 

تند ينع فت 

س :178١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي أن أزور 
مسجد الرسو ل كَلِةِ قبل أن أحج ففي هذه الحالة من أين أحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تحرم من أبيار علي بعد أن تزور 
المسجد النبوي فإذا اتجهت إلى مكة تحرم من أبيار علي . 
س ؟178: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي أقل مدة 
يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحاج في عرفة يجب أن يبقى حتى 
غروب الشمسء إذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة» أما قبل 


2 فتاوى الفقه 
الغروب فلا يجوز أن يخرج» ولكني أقول لك انتبه لحدود عرفة؛ 
لأن بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة» ومن لم يقف بعرفة فلا 
حج له. 
س 17/85: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج 
وقفوا خارج عرفة ولكن قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم أنهم 
خارج عرفة فلم يمكثوا فيها إلا مدة ساعة فهل يعتبر حجهم مقبول في 
هذه الحالة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلوا إلى عرفة قبل الغروب ولم 
يخرجوا إلا بعد الغروب فحجهم صحيح ولا شيء فيه . 
س 1784: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج لا 
يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل والأعذار هل في 
ذلك شىء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاء لابد أن يبيتوا بهاء ولكن إذا كانوا 
عوائل وضعفاء يخرجون في آخر الليل» إذا غاب القمر خرجوا من 
مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة . 


َم ع 
حنم يت 


س 17/86: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج 
يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل 


سؤال من حاج اده 
رمي الجمرات هل هذا صحيح أرجو التنبيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لاء هذا غير صحيح؛ لأن طواف 
الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك» ولا ينتهي النسك إلا برمي 
الجمرات في اليوم الثاني عشرء والنبي كَلةٍ يقول: ”لا ينفر أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت)'' . 

ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت . 


س 1785 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في شهر رمضان 
كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان السؤال حول 
لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو 
الفنايل الداخلية» أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان 
الإنسان ما معه إزار» إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» أما إذا 
وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل» لكن الذي يجب التنبه له 
أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء (لبس المخيط) أن المراد: 
ما فيه خياطة» وهذا خطأ؛ لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط 
ما فصل على البدن أو على جزء منه» وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا 
كان إزراً أو رداءً» أو نعلين» أو حزاماً» أو كمراًفهذا كله لا بأس به. 
فمراد العلماء بلبس المخيط ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة 


0)00 تقدم تخريجه ص ١1١‏ . 


القواعد المثلى ‏ -ه 

الوجه الثاني : أن سمع الول وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو 
أجزاء في محلوق حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأى عاقل أن يفهم أن 
الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصرًا ويدّا ورجلا لمخلوق 
بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به 
ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث 
القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا 
نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . 

وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني وهو أن الله 
تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه 
وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصًا وبالله تعالى إستعانة وفي 
الله تعالى شرعاً واتباًا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة 
وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ 
موافق حقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره 
ولله االحمد والمنة . 

* المثال الثاني عشر: قوله. صل الله عليه وسلم فيها يرويه عن الله 
تعالى أنه قال: «من تقرّب مني شبرا تقربت مه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا 
تقربت منه باعَا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» . 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث 
أبى ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أب هريرة أيضاً وكذلك روى 
البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 
الخامس عشر. 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الذالة على قيام الأفعال الاختيارية 
بالله تعالى وأنه - سبحانه ‏ فعال لما يُريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة 


-/7؟1” - 


612 فتاوى الفقه 
البدن» أو على هيئة جزء من البدن» وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به 
إذا كان مما يجوز لبسه . 
س 1787: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن أحج عن 
أخت لي توفيت فكيف أعقد نية الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : تقول: لبيك عن أختي» وتنوي عنها 
الأفعال كالطواف والسعى» وكل شىء تفعله تنويه عن أختك . 
ْ 3 0 3 
س 1788: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقولون: إنه إذا 
أدى شخص العمرة خلال هذه السنة ممكن يؤدي الحج مفرداًهل هذا 
مح 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم صحيح يمكن أن يؤديه مفرداً 
لكن الأفضل التمتع» ولو كان قد أخذ عمرة؛ لأن التمتع أفضل . 
2 2 2 
س 1781: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حج شخص منذ 
سنتين» وطاف طواف الحج لكنه لم يسع سعي الحج فماذا عليه وقد 
تركه جاهلةً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليسع الآن بملابسه وليس عليه شيء 
لأنه جاهل . 


4 
- 


لس .تك .رو 2 
س :175١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يتم إحرام 

فأجاب فضيلته بقوله: يتم إحرامه بنية وليه عنه» فينوي عقد 
الإحرام له ولكن أخشى أن يكون في إحرامه مشقة عليكم وعليه؛ 
س :178١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل يصح أن أرمي 
عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الولد فإن كان صغيراً فلا يلزمكم 
أن تحرموا له وحينئذ ليس عليه رمى جمرات ولا غيره» وأما 
الزوجة فيجب أن ترمي الجمرات بنفسها ولو في الليل» ولا يجوز 
أن ترمي عنها إلا أن تكون عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الجمرات 


إلا بمشقة. 


س 17/45: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أرغب في النزول 
إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى مكة فهل 
يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجب أن تحرم من الميقات . 
س 1715: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى._: إذا وصلت إلى منى 
يوم الثامن من ذي الحجة قريباً من العصر أو قريباً من المغرب فهل 


فتاوى الفقه 


إفتيلةه 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تصلها ضحى اليوم الثامن 
وتصلى فيها الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر قصراً 
للرباعية بدون جمع . 


3 1 
د كك 


س 1795: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رميت جمرة 
العقبة يوم النحر وجئت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى 
قريب المغرب أو بعده فهل يجب أن أصل إلى منى قبل المغرب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لاء لا يلزم فلو وصلتها مثلاً بعد 
المغرب لا مانع» لكن لابد أن تقضي معظم الليل في منى» 
والمقصود المبيت فقط . 

2 2 03 

س 1716: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنوي الحج هذا 
العام عن الوالدة رحمها الله؛ وسمعت البارحة في برنامج نور على 
الدرب يقول: أنه لا يجوز أن يحج الشخص وعليه دين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا تحج وعليك دين؛ لأن الدين 
مقدم على الحج.» إذا كانت الفريضة تسقط عن المدين فغير الفريضة 
من باب أولى» فلا تحج عن والدتك قبل أن تقضي الدين الذي 
السائل: هذا الدين على أقساط أسددها شهرياً» وعندي ما يكفينى 
ول جيك ْ 


سؤال من حاج 171 
الشيخ : مادام أنه أقساط شهرية» وأنت عندك ما توفي به فلا بأس . 
السائل : هل أنوي العمرة والحج كلها صدقة عن الوالدة؟ 
الشيخ : نعم . 

0 ا نت 


س 17/97: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن من سوريا 
نريد أن نضحي لكن سنصل بلدنا بعد العيد ممكن نوكل أحد يضحي 
عنا؟ وما هي الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي لازم 
يضحي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ممكن توكلون أحداً يضحي عنكم 
في سوريا. 

أما الشروط التي يلزم توفرها فيمن يضحي فهي أن يكون 
قادراً على الأضحية مع أن الأضحية سنة مؤكدة» وقال بعض 
العلماء : إنها واجبة. 

يع نت 

س 1787: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت قبل 
سنتين وصار في أثناء الحج جدال فهل أعيد الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تعيدهء ولكن تتوب إلى الله 
وتستغفر الله . 
س 17/18: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: والدتي توفيت ولم 
تحج الفريضة وكانت ترغب في الحج هل أحج عنها أم الأفضل أن 


22 فتاوى الفقه 
أتصدق عنها؟ وهل يصل ثواب الحج لها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حج عنهاء وإن شاءالله يصل ثواب 


الحج لها . 


س 1719: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: منذ سنين ذهبنا إلى 
مكة ولما وصلنا مرضت إحدانا فلم تعتمر وبقيت في إحرامها لمدة 
يومين ثم اعتمرت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاحرج عليها . 

تنخ يم فت 

س :18٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعد أن يطوف 
الحاج طواف الوداع هل يحق له أن يقيم في مكة ليأخذ بعض الراحة 
كأن ينام عند قريب له سواء في العمرة أو الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إذا نام يجب عليه أن يعيد 
الطواف . 


س :18١١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: طاف شخص ثلاثة 
أشواط ثم أحدث فخرج ليتوضأً فهل يبدأ من الأول أم يتم ويبني على 
ما قدم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يبدأ من الأول . 


سؤال من حاج 5ك 
س 1405: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص من سكان 
الرياض أدى العمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعاً وقد رجع إلى 
الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يكن من أهل الرياض المواطنين 
وكان ينوي أن يعود إلى مكة لأداء الحج فالأحوط أنه يذبح هدياً؛ 
لأن الرياض ليست بلده؛ أما إن كان من أهل الرياض ورجع محرماً 
بالحج فإن الهدي يسقط عنه . 
السائل : ولكنه مقيم لسنوات طويلة في الرياض؟ 
الشيخ: نعم إقامة وليست سكنى فالأحوط أن يذبح هدياً ويكون 
متمتعاً وينال أجر المتمتع . 
السائل : وإذا نوى أن يحج مفرداً. 
الشيخ : لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعاً. 
س :14١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا لبس الرجل 
ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم مادام أنه لم يدخل في النسك فله 
أن يغطي رأسه ويتطيب ؛ لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل . 
السائل: إذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها إلا بعد تعدي الميقات 
بمسافة؟ 
الشيخ : نية القلب تكفي» إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل 


فتاوى الفقه 


الشلة 
سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ . 
س :14١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك فرق 
عملي بين الإفراد والقراز سوى نحر الهدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أبداً لا فرق بينهماعملياً» إلا أن القران 
فيه الهدي؛ وأيضاً القران يحصل فيه حج وعمرة» بخلاف الإفراد. 
س :1١0‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: من نحر الهدي يوم 
العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه 
يجب أن يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم» يعني داخل 
الأميال. 
السائل : ألا تدخل في عموم قوله في الحديث فجاج مكة؟ 
الشيخ : لاء هذا خارج فجاج مكة؛ لأن عرفة من الحل وليست من 
مكة» ولا تعتبر من فجاج مكة . 


س :14١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على الحاج 
المفرد فدي أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لاء ليس عليه هدي . 


١ 00 1/0‏ 
كد يندخ نا 


س 107: سئل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى-: هل يجزىء طواف 
القدوم عن طواف الإفاضة للحاج المفرد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طواف القدوم لا يجزىء عن طواف 
الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يجب أن يكون بعد عرفة . 

يد د 

س 1408: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الحاج المفرد هل 
يطوف ويسعى أم يطوف فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحاج المفرد يطوف ويسعىء لكن إذا 
سعى بعد طواف القدوم يكفي . 
س :14١1‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ماهو ترتيب أعمال 
يوم النحر للمفرد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أعمال يوم النحر للمفرد هي رمي 
جمرة العقبة» ثم ذبح الهدي لمن يريد أن يهدي» ثم يحلق ويقصرء 
ثم يطوف ويسعى خمسة أعمال» ويتحلل إذا رمى وحلق أو قصر 
التحلل الأول» فإذا فعل الخمسة كلها حل التحلل الثاني» والأفضل 
أن ترتب كما ذكرنا فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج . 
س :18٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد الحج هذا 
العام وعندي عمارة مشترك فيها مع أخي وعلينا فيها دين مؤجل» 


0 فتاوى الفقه 
ووعدني أخي بقضاء الدين عني عند ذهابي للحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الدين مؤجلاً وليس حالاًء 
وعندكم ما توفون به الدين إذا حل» بمعنى إذا حل عليكم القسط 
عندكم مال توفون به فلك أن تحج . 
س :18١١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن آخذ 
سلفة زيادة على ما معي وأحج بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأحسن ما تأخذ سلفة. يعنى ما 
فعروء لا تألعة رده فخ[ انناف الدين كبلك فى هته العالةنها 


د ين 

س ؟141: ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تمشط المرأة 
شعرها في أيام عشر ذي الحجة سواء تريد أن تضحي أو يضحى 
عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن كانت هى ستضحى فلا تكد الشعر؛ 
لأنه يتساقط. أما إذا كان سيضحى عنها فلا بأس أن تمشطء لأن 
الذي يضحى عنه لا شىء عليه وكذلك قص الأظافر . 
س ؟141: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن 
تعتمر فى رمضان وهى فى عدة وفاة. وإذا اعتمرت جاهلة فماذا 
عليها؟ 


سؤال من حاج الكررة 

اجات شياع وله ل د 
س :181١5‏ ا ا امرأة تريد الحج 
وهي لم تصم رمضان إذ عليها صيامه قضاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أو الرجل الحج ولو كان 
عليه قضاء رمضان . 
س 1816: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صيام ثلاثة 
الحج جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس له أصل لكن صيام يوم عرفة يكفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعده . 


00 1 
260 


س :18١1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للحاج 
غسل اليدين والوجه بالصابون؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز إذا كان الصابون ليس فيه 
طيب » وإذا كان الصابون مطيباً أو فيه رائحة طيب فلا يجوز . 
السائل : هل يجوز استعمال معجون الأسنان؟ 
الشيخ : لا بأس به . 
السائل : حتى لو كان به طيب . 
الشيخ : لاء كل شيء فيه طيب لا يجوز استعماله للمحرم لكن أظن 


سس قتاوى العقيدة 
مثل قوله تعالى : «وإذًا سألك عبادي عني فإن قريب ا دعوة الداع 
ذا دعان #4 7) . وقوله : «ووجاء ربك والملك صفًا ص04 . وقوله : وهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض ايات ربك 2# . 
وقوله : «الرحمن على العرش استوى 4. وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» . وقوله صلى الله 
عليه وسلم : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - 
إلا أخذها الرحمن بيمينه» . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 

فقوله في هذا الحديث : تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب . 

والسلف «أهل السنة والجماعة» يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول ص455؛ جه من مجموع 
الفتاوي : وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام 
الأفعال الاختيارية بنفسه 0 ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه 7و3 العرش 
وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل 
عنهم بذلك متواتر |. ه. 

فأيّ مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 

وأيّ مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كاله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق 


به؟9 
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فتاوى الفقه 
أن معيحون الآستان ليش فية طيب: 

السائل : فيه رائحة النعناع؟ 

الشيخ : النعناع ما يخالف . 


س :18١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نريد الذهاب 
للطائف ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم نفرد 
بالحج منه فهل يجوز؟ وهل يجوز أن نخرج من مكة بعد أن نعتمر؟ 
وهل هذا تمتع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا حرج أن تخرجوا من مكة 
وتبقوا في الطائف فإذا كان يوم ثمانية تحرمون بالحج من الطائف» 
وتمتعكم باق وعليكم الهدي» ولا حرج عليكم أن تخرجوا إلى 
الطائف بعد العمرة؟ 
السائل : هل التمتع ينقضه الخروج؟ 
الشيخ: التمتع ينقضه الخروج إلى بلدك» إذا رجعت إلى بلدك ثم 
عدت من بلدك إلى مكة بحج مفرد انقطع التمتع» أما إذا ذهبت إلى 
الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باق . 
السائل : لو نوينا الإفراد أفردنا عمرة وأفردنا الحج؟ 
الشيخ : ما يحصل مادام أنك نويت أن تحج من عامك فأنت متمتع 
فإذا نويت العمرة والحج من هذه السنة وكانت العمرة في أشهر 


سؤال من حاج 55 
السائل : إذا لم أعتمر بل أنزل في الطائف حتى يوم ثمانية ثم أذهب 
إلى مكة. ولا اتي بعمرة؟ 
الشيخ : إذا كنت لم تأت بعمرة ولكن أتيت الطائف وبقيت فيها حتى 
قرب الحج ثم أحرمت بالحج فإنك تكون مفرداً. أما إذا أحرمت 
بالعمرة في أشهر الحج وأنت قد نويت الحج هذا العام فأنت متمتع 
ولو ذهبت إلى الطائف ما لم ترجع إلى بلدك» فإذا رجعت إلى بلدك 
ثم عدت من بلدك محرماً بالحج وحده فأنت غير متمتع فلاهدي عليك . 
س 1418: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حجت العام 
الماضي ورمت اليوم الأول. واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها 
فماذاعليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت وكلت زوجهالأنها تعبت 
ولم تقدر فلا بأس . 


س 1419: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : امرأة حجت مرتين 
كلها لم ترم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال فما 
الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : كان ينبغي أن ترمي بالليل» وعلى كل 
حال إذا هي قادرة تذبح فديتين في مكة. واحدة عن السنة الأولى 
والأخرى عن السنة الثاني . 
كن م 


هتى فتاوى الفقه 
س :187١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حججت عام 
١ه‏ وأريد أن أحج عن والدتي المتوفية فهل يصح ذلك أم أجدد 
الحجة مرة ثانية؟ وهل فيه ما يسمى تجديد حجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كنت حججت الفريضة بعد البلوغ 
وكانت والدتك توفيت ولم تفرض فحجي عنهاء وليس هناك شيء 


ين 3 

س :1845١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: زوجي حج عن 
خالته بدون أن توكله فهل يصح أم يلزم أن توكله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هل حج عنها الفريضة أو نافلة؟ 
السائلة : الفريضة . ٠‏ 
الشبخ : هل خالته حية أم ميتة؟ 
السائلة : موجودة لكن صحتها لا تسمح ولا تستطيع . 
الشيخ : لماحج عنها وأخبرها وافقت أم رفضت؟ 
السائلة: وافقت وفرحت . 
الشيخ : إذاً يكفي . 


0 0 
بين ين 


س ؟1859: سئل فضيلة الشبح رحمه الله تعالى -: والدي ووالدتي ش 
يرغبون في الاتيان من اليمن للحج. وظروفي صعبة إذ لا أستطيع 
الذهاب إلى جدة وأصير متمتعاً فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية 


سؤال من حاج له 
الحج ولا العمرة حتى يأتي اليوم الثامن فينوا الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : يلزم أن يحرموا من الميقات . 
السائل: لو فرضنا أنهم نووا الحج فهل يحق لهم أن يغيروها إلى 
عمرة فيصير وا متمتعين؟ 
الشيخ: نعم يمكن» وهذا هو الأحسنء والهدي إن كانوا قادرين 
يهدواء وإن لم يكونوا قادرين يصومون ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعوا إلى بلادهم . 
س 1455: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت من قبل 
مرتين وأريد الحج هذا العام وأن أهب هذه الحجة لوالدي المتوفي» 
وأنا لا أعمل وليس لي دخل فهل يجوز أن أحج من مال زوجي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله مو 


س 155: بو ققد اقل رسي ااال - : في حجتي الأولى 
منذ أربع سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات منها ولم نتمكن من 
العيت بها حب المرور خيت لم يسيع لا بالوثوة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ل 
ل ا قضينا نوه 
العيد وثاني يوم وثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح ومشينا 


فتاوى الفقه 


0 
لأنه كان معنا طفلة مريضة فهل علينا دم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يقول العلماء عليكم دم يذبح في 
مكة ويوزع على الفقراء . 
يت 0 
س 1451: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للقارن 
يجب أن يأخذ الهدي من مكانه أو يمكن أن يأخذه من مكة؟ 
س 1477: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا لم أقض فرضي 
ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد. وولي أمري ليس لديه 
القدرة للحج بنفسه معي, فهل أعطي هذا المال لمن يحج به عن أمي 
التي توفيت مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج 
ولى أمر ي السنة القادمة إن شاءالله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا تعطي النقود ليْحج بها عن أمك 
المتوفاة» ولكن احفظيها لتحجى بها إن شاء الله . 
د ين 
س 1858: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج ذاهب إلى 
مكة وهو قادم من خارج المملكة هل يفسخ إحرامه بعد رجوعه من 
مكة؟ 


سؤال من حاج <لمة 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر 
ويحل من إحرامه ويلبس ثيابه المعتادة» وإذا صار يوم ثمانية من ذي 
الحج جرم الح 
س 18459: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: كنت عملت عمرة 
وأنوي الحج هذه السنة إن شاءالله. فعندما أذهب أطوف طواف 
القدوم وأسعى بين الصفا والمروة فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها 
للوالدة لا مانع . 
السائل : هل أحل الإحرام بعد التقصير؟ 
الشيخ: نعم تحل الإحرام وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجةء 
ويوم ثمانية تحرم بالحج ولا تطوف إلا يوم العيد طواف الإفاضة . 
السائل: هل قص الأظافر قبل الإحرام محرّم؟ . 
الشيخ : لا ليس محرّماً. 
6 6ه 
س :185١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يحج 
عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية كيف ينوي ويدعو؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ينوي أنه أحرم عن هذا الرجل ويقول : 
لبيك عن فلان» يقول: لبيك حجًا أو عمرة» والمتمتع يقول: لبيك 
عمرة عن فلان» وفي الحج يقول: لبيك حجًَّا عن فلان» والدعاء 


فتاوى الفقه 


تدعو له ولنفسك» تدعو لنفسك أولا ثم له . 

السائل : وبالنسبة لكفارة اليمين هل بإمكاني أن أكفر في نفس أيام الحجح؟ 
الشيخ : لا حرج لكن إذا حنث في يمينه فالواجب أن يبادر بالتكفير 
لازم يبادر مثلاً: حنث اليوم لازم أن يكفر اليوم . 


س :18١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الذي عليه دين هل 
يمكن أن يحج ودينه من بنك التسليف (من الدولة)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هل له وفاء له؟ هل يقدر أن يوفيه؟ 
السائل : يحل القسط كل شهر يأخذ من الراتب 00٠‏ ريال مستمر . 
الشيخ : مايخالف. 
السائل : والذي عليه دين حوالي ألف أو ألفي ريال؟ 
س 855 1: ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص حج مع 
والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملاً وبعد العودة من الحج تهاون 
بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام فهل سقط عنه 
الفرض أو يحج فرضاً هذا العام أو نافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : بشرنى عسى الله هداه؟ 
السائل : نعم تاب والحمد لله . ْ 
الشيخ : يحج نافلة وسقط الفرض عنه . 


. . 0 


نس ٠‏ عست ا كت الا ا 31 011113 
س 1855: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا في الأصل من 
أهل مكة ومتربي فيها وقد سكنت بأهلي المدينة من اليوم الخامس 
عشر من محرم ومازلت إلى اليوم وأريد الحج إن شاء الله 8 


الأفضل لى من النسك وما صفته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تتمتع : تحرم بالعمرة من 


السائل: وإذا عدت إلى المديئة بعد العمرة ثم عدت للحج هل أنوي 
الحج أو العمرة؟ 

الشيخ : الأفضل أن تبقى في مكة بعد العمرة ثم تحرم بالحج, الك 
إن عدت للمدينة ثم رجعت إلى مكة فأحرم بالعمرة لآن التمتع الأول 
انقطع برجوعك إلى بلدك . 

السائل : أنا عندي عمل هنا إلى اليوم السابع وأريد أن أعتمر في 
يومي الإجازة الخميس والجمعة وأرجع, ويوم ثمانية أنزل للحج 
فأمشي من هنا إلى منى هل يمكن هذا وأكون متمتع؟ 

الشيخ : ممكن هذاء لكن أنت من أهل المدينة أو أن عملك فقط في 


المديئة؟ 
السائل : أنا عملي فقط في المدينة ومتى ما تركت العمل يمكن أعود 
مكة 


الشيخ : إذاً تكون متمتعاً وتذبح الهدي . 


0 ا 


فتاوى الفقه 
س 1855: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحد الإخوة 
اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد إلى 
المدينة ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز إلا إذا كان لا يريد الحج» أما 
إذا أراد الحج فلا يجوز أن يدخل إلا بإحرام . 
س 1850: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الوالد يريد أن 
بحج عن رجل متوفى» وقد أدى العمرة في رمضان فهل تجزىء 
العمرة؟ 
الشيخ : هل الميت قد أدى فريضته أم لا؟ 
السائل : لا لم يؤدها. 
الشيخ : إذاً لازم يعتمر عنه . 
س 187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المتمتع إذا نزل 
مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع الإحرام 
وقصر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم يلزمه الهدي ؛ لأن الهدي شكراً لله 
على هذه النعمة» ولكن يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة 
بعذه. 


س 1877: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت عام 
4 وقتلت نملة نسياناً وعلى سهو مني فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليك شىء . 
س 1458: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما حكم من سكن 
العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج هل يجوز لهم 
المبيت فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي 
عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر إلا في منى فإذا لم 
يجد مكاناً فليبت في أدنى مكان من الخيام» هذا هو الذي دلت عليه 
السنة» وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز ؛ لأنها ليست من منى . 
س 1455: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: يوجد ناس يريدون 
الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذالم يوجد لها محرم فما 
الحكم؟ 
تحج» ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبى كَكِْ قال: «لا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتى 
خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذاوكذا فقال: «انطلق فحج 
مع امرأتك6'' وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها فى 


. ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


القواعد المثلى سس 

وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي : 
أنه هرولة». يراد به مرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده التقرب إل 
المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . 
وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث : : «ومن أتاني يمشي» ومن 
المعلوم أن المتقرب إلى الله - عزّ وجل الظالت للوضيرل إليه لا قرب 
ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشى فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى 
المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود 
ل ا 0 
ب ويه رد ياد ان يكرد اللقرف إن لقال وتلدب الوير 1 
والعبد على جنبه ىا قال الله تعالى : «الذين بكر ون لل قيانا 
وقعودًا وعلى جنوبهم 004 وقال النبي صل الله عليه وسلم لعمران بن 
حصين : «صل قائاً فإن م تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جَنب» . 

قال فإذا كان كذلك صرر المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد 
على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله تعالى 
بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية 
المفهومة من سياقه . ش 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» لم يكن تفسيره به خروجًا 
به عن ظاهره ولا تأويلاً كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل 
السنة ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر 
وأسلم وأليق بمذهب السلف . 

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول 
إليه لا يختص بالمثي بأن الحديث خرج تحرج المثال لا ا حصر فيكون المعنى 


.2١919 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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42 فتاوى الفقه 
البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج . 
ع يد ين 
س :144١٠‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى : النساء هل يجوز أن 
يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا 
الكبرى ولا غيرها ولو كن نساء فإنهن يرمين بالليل ولا يوكلن . 
س :144١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: القصر في 
الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ والجمع كيف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : تقصر الصلاة الرباعية أيام الحج إلا إذا 
صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام» وأما الجمع 
فلا جمع إلافي عرفة تقديماً وفي مزدلفة . 
لت 3 
س 1445: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أتى الحيض 
المرأة في يوم عرفة ماذا عليها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تستمر في الحج وتفعل ما يفعله الناس 
ولا تطوف بالبيت حتى تطهر»ء ولكنها ترمي وتقصر وتبيت بمنى 
ومزدلفة وتفعل كل ما يفعله الحاج ولا تطوف بالبيت حتى تطهر . 


00 0 
ند ينب 


سؤال من حاج اق 
س 1447: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الأضحية 
تطوعاً هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر أيضاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يريد أن يضحى لا يأخذ الشعر 
س 14545: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا من أهل جدة 
ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة ورجعنا بعد أيام 
وطفنا بسبب الزحمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس» لكن الإنسان الذي معه زوجة 
ما يقرب زوجته ولا مانع من تأخير طواف الإفاضة مادام أنكم طفتم 
قبل دخول شهر محرم . 
س 1540: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رمينا أول يوم 
الساعة الثانية ليلاً لأن معنا شيباً» وخفنا من الزحمة؟ 
إلا إذا طلعت الشمس يوم العيد» والذي يخاف من الزحمة لا بأس 
ولاحرج. 
س 1857: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صام الرسول 
َك عشر ذي الحجة وحث على صيامها أم لا؟ 


فتاوى الفقه 


هنقة 


فأجاب فضيلته بقوله : النبي يَكِ ثبت عنه أنه قال : ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر )"2 والصيام 
من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال» فيدخل في عموم الحديث . 

وروت أم المؤمنين حفصة أن النبي كَكلِةِ كان يصومهاء وهذا 
الحديث وإن كان في إسناده مقال» لكن الحديث الأول الذي ذكرت 
حديث صحيحء ولا إشكال في أن صيام عشر ذي الحجة سنَّة وفيه 
)20 
ار 
س 1887: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الشاب الذي فى 
أول حجة له هل يجوز أن يأخذ وكالة عن غيره في الرمي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يوكل أحد في الرمي أبداً 
إلا إنسان عاجزء وأما غير العاجز فيلزم أن يرمي بنفسه. فإذا كان 
يستطيع المشي وخاف الزحمة فليرم في الليل وهو واسع وبارد . 
س 1458: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز ذبح 
هدي التمتع قبل يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز. 


فق تقدم تخريجه ص .8١‏ 
زفة انظر تفصيل ذلك في الفتاوى رقم ١ .1٠50(‏ )ج١0‏ 5. 


سؤال من حاج قله 
منهم أن عندهم فتوى بذلك» أن يدفع هدي التمتع فور انتهائه من 
العمرة؟ 

الشيخ : هذا قاله بعض العلماء ولكنه قول ضعيف ؛ لأن الرسول كَل 
لما ساق الهدي قال: «إني لا أحل حتى أنحر""'' يعني يوم النحرء 
ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر لذبح ثم حل . فلا يجوز لأحد أن 
يذبح هدي التمتع ولا هدي القران قبل يوم النحرء ومن فعل ذلك 
مستنداً إلى فتوى عالم فلا شيء عليه ولكن لا يعود؛ لأن هذا القول 
ضعيف . 

س 1859: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة جاءها عذر 
الحيض بعد رمي الجمرات؛ ولم تكن طافت طواف الإفاضة ولم 
تسع حيث أنها متمتعة ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها ولا 
تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر؟ 

الشيخ : هل يمكن أن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت رجعت؟ 

السائل : لاء هي خارج المملكة ولا يمكنها أن ترجع . 

الشيخ: إذاً تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة للضرورة» ويصح 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحج؛ باب التمتع والقران والإفراد بالحج (9077١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد )١779(‏ . 


2 1 فتاوى الفقه 
س :1846١‏ سكل فضيلة الشيخرحمه الله تعالى-: هل يجوز للحائض 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تفعل كل المناسك إلا الطواف 
بالبيت والسعى إذاكاة بن الطواف» 


م ٠‏ 0 
5 3ت 5 


س :140١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص لم يتمكن 

من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر هل يجوز أن يرميها 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم لا بأس . 

السائل : هل يمكن أن يوخرها لليوم الثالث عشر؟ 

الشيخ : يمكن أن يؤخرها إذا لم يستطع أن يرمي كل يوم في يومه. 

لكن يرمي الجمرات الثلاث كلها عن اليوم الأول ثم عن اليوم 

الثاني» ثم عن اليوم الثالث . 


س 1405: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في معظم الدول 
الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة 
يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء» لا 
يتلقب بذلك ولا ينبغي أن يدعوه الناس بذلك ؛ لأنه ما كان الناس في 


سؤال من حاج 2 
عهد الرسول كك يقولون للحاج أنت حاج . 
س 1465: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب 
إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها . 

م ا 
س 1804: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: الحائض ما الذي 
عليها إذا لم تؤد طواف الوداع؟ 
الشيخ : متى جاءها الحيض؟ 
السائل : أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات . 
الشيخ : هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟ 
السائل : نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد. 
الشيخ : إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها 
الحيض فليس عليها وداع . 
3 ا يه 

س 14060: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو جاءها نزيف 
قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة . 

فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان 
عليهاء أمافى الحيض فلا تطوف . 
السائل : وهل حجتها جائزة؟ 


فتاوى الفقه 
ادهقة 0 
الشيخ : نعم حجتها جائزة . 
س 1861: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم حلق 
فأجاب فضيلته بقوله: يوم العيد الأفضل الحلق. ويجوز 
التقصيرء وأما العمرة للمتمتع فالأفضل فيها التقصيرء وأما الحلق 
ففي الحج . 


س 1807: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججنا العام 
الماضي ولم نصل إلى مزدلفة إلا في الساعة العاشرة من النهارء ولم 
نبت فيها بسبب السير هل علينا فدية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن فديتم فهو أحسن, وإذا لم تفدوا 
فأنا أتوقف في هذا ما أدري والله أعلم» لكن الفدية أحسن . 
اس 18408: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخي حج العام 
الماضي مفرداً ولم يهد إلا أنه أدى كل المناسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المفرد ليس عليه هدي . 
س 401 1: سكل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إنسان مسلم يرغب 
في الحج وعليه خمسة أيام من رمضان لم يستطع قضاءها فهل يجوز 
أن يبحج؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يتم حجه وإن كان عليه أيام من 
رمضانء لأن أيام رمضان له أن يؤخرها إلى شعبان القادم . 

وهذه فائدة ثانية : بعض الناس يقولون: إذا ما تمم له ما يحج 
وهذا أيضاً غير صحيح يحج الواحد لوما تمم له. 
س :187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت ووالدي 
في العام الماضي ومعنا زوجاتنا وحججنا عن طريق مؤسسة تجمع 
في الخيمة ثمانية أنفار وطلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكنها 
نساء كي لا يخرج أمام نساءنا فأضافوا إلى خيمتنا أربع خادمات 
أندونيسيات فسكنا في الخيمة معاًفهل في ذلك شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا جائز لكن ينبغي أن تضعوا فاصلاً 
بينكم» اجعلوا حاجزاً بينكم في الخيمة ولابد. 
السائل : ما جعلنا حاجز ولم نسأل في ذلك فهل حجنا صحيح؟ 
الشيخ: في المستقبل لازم أن تجعل هذه المؤسسات حواجز في 
الخيام بين الرجال والنساء» وحجكم إن شاءالله صحيح . 
س :187١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز ذبح 
الأضحية (والنحر) في بلد أنت فيه أو ترسل مبلغ مقابل ذلك إلى 
بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان 


22 فتاوى الفقه 
أهلك عندك» وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من 
يضحي لهم فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك . 
يع كت 

س 1475: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يرتبط 
الأضحية والنحر بشروط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم لابد من شروط : 

يشترط أن يكون المضحى به من بهيمة الأنعام وهي الإبل 
والبقر والغنم . 

وأن يبلغ السن الذي حدده الشارع» وهو نصف سنة للضأن» 
وسنة للمعزء وسنتان للبقرء وخمس سنوات للوبل . 

وشرط ثالث : أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وهي 
أربع بينها الرسول وك بقوله : «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء 
البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء 
والعجفاء التي لا مخ فيها»"'' وهذه أربع» وكذلك التي بمعناها أو 
أشد مثل العمياء» ومقطوعة اليد أو الرجل» فإنها بمعناها أو أشد. 

بقي شرط رابع : وهو أن تكون الأضحية في الوقت المحدد 
وهو من صلاة يوم عيد النحر إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام 
التشريق» فتكون الأيام أربعة: يوم العيد» واليوم الحادي عشرء 
واليوم الثاني عشرء واليوم الثالث عشر 


5 
9 : 


)2000 أخرجه الإمام أحمد(14/ .)70١‏ 


س 1875: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ركعتا الإحرام هل 
هي واجبة أم سنة وهل تفعل في أوقات النهي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليست بواجبة ولا سنة» فلا تصلها 
لكن اجعل إحرامك بعد صلاة الفريضة إن كان وقت فريضة, وإلا 
فصل ركعتين للوضوء وأحرم بعدهما . 

لد بين ين 

س 1475: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نسيت في العمرة 
فلبست ثيابي قبل أن أقصر فهل علي شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ما جرى عليك الآن ليس عليك فيه 
شيء» لقوله تعالى : «رَيَالَامُوا ذم إن يآ أو كخْكااأ4”'" لكن 
فى المتعسل إذا سيق رليبيت تيانك فإ النقصين فاأخدم النات 
والبس ثياب الإحرام» وقصر وعليك ثياب الإحرام» أي تخلع 
ثيابك فوراً وتلبس ثياب الإحرام وتقصر ثم تعود وتلبس ثيابك . 
س 1876: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: خرجت من 
الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة» ولما كانت 
الطائرة قرب السيل أعلن المضيف أن من ينوي العمرة يلبس 
الإحرام. ولم يكن لدي إحرام في ذلك الوقت ولما وصلت الطائرة 
جدة كنت في حيرة من أمري ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك. 
واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة وذهبت بها إلى السيل عن طريق 


)00( سورة البقرة» الآية: كى؟ . 


فتاوى العقيدة 


من أتاني يمشي في عبادة تفتقر تقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لما كالمثي 
إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي . والله تعالى أعلم . 

* المثال الثالث عشر: قوله تعالى : «أوَلَيَرَوَا أنا خلقنا هم با عَملت 
أيدينا أنْعَامًا 24 . 

والجواب : أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها 
صرفت عنه؟ 

هل يقال: إن ظاهرها أن اله تعالى خلق الأنعام بيده كا خلق آدم 
بيذه؟ 

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام ى) خلق غيرها لم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة 
العربية التي نزل بها القران الكريم 

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين 

أحدهها : د 
القرآن ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت 
2 وقوله : #ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعمون024©. وقوله: «إذلك بها 
قدمت أيديكم 04 . فإن المراد ما كسبه اللإنسان نفسه وما قدلمه وإن عمله 
بغيريده بخلاف ما إذا قال عملته بيدى كا في قوله تعالى : #فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله84©. فإنه يدل على 


.»ا/١و سورة يسء. الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الشورى. الآية: و٠م.‏ 
(*) سورة الروم» الآية: ..»4١١‏ 
(5) سورة آل عمران, الآية: 21852. 
(6) سورة البقرق الآية: و هلا». 


ار 5 


5ى فتاوى الفقه 
مكة وأحرمت من هناك» ورجعت وأديت العمرة.» ويقول بعض 
الناس إن علي دم فهل هذا صحيح أنا والأهل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء» لأنك أحرمت من 
الميقات . ١‏ 


س 1477: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حجت مع 
زوجها وكانت حاملاً وعند رمي الجمار رمت الأولى ووكلته في 
الباقي يسبب الزحمة حيث لم تقدر فهل عليها شيء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس, لأن الذي لا يقدر أن يرمي له 
أن يوكل» والذي يقدر ويخاف من الزحام يرمي بالليل . 
539 2 2 
س 1877: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فيه حديث متداول 
عند العوام أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوم من العمرة 
الأولى أنه لا يحرم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس بصحيح 
ند ين 0 
س 1878: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - اباب الذي 
يؤدي العمرة والحج مرة واحدة فقط؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان إذا أدى العمرة أول مرة وأدى 
الحج لم يجب عليه شيء بعد ذلك حتى لو بقي عن مكة أربعين 


و 111 
سنة ) فذهب إلى مكة وهو لا يريد حجّا ولاعمرة فلا شيء عليه . 

تن ع فت 
س 1415: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك رجل أتى 
للحج وأثناء وقوفه بعرفات أصيب بضربة شمس وأدخل المستشفى 
ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولابقية الجمرات ولا بقية المناسك 
فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ 
وهل طاف طواف الإفاضة (طواف الحج) وسعى؟ 
السائل : لا ما طاف طواف الحج ولم يسع لأنه بقي مدة في 
المستشفى وتحلل . 
الشيخ : هل قال عند إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث 
يس 
السائل : لا لم يقل . 
السائل : الهدي عن كل المناسك أم عن كل منسك هدي؟ 
الشيخ : لا بل يتحلل بهدي. ويعيد الحج من جديد في السنة القادمة 
إن كان لم يؤد الفريضة . 
السائل : إذا كان سافر لمصر مثلاً يلزمه أن يرجع مرة أخرى؟ 
الشيخ: إن كان حجه هذا هو الفريضة فلابد أن يؤديه قيرجع يحج 


مرة اخرى . 
3ت ايت يت 


فتاوى الفقه 

إهلقة 
7 سكا فضلة الشيخ - الله تعال -: قال تعال : 
س :1417١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى 1 


< 


2 © إن ألصَعًا والمروة من سَعَائرٍ ألو كَمَنْحَجَّ ليت أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْسَاحَ 


- 


| سر م 


عَلِيَهِ أن يَطوَكك يهم وَمَن طَطَوّعَ حيرا فَإِنَّ لَه ساك عَلِيمٌ 7# ما 
المقصود بالجناح؟ وما المقصود بالتطوع في الاية الكريمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المراد بالجناح الإثم يعني أنه لا إثم 
عليه أن يطوف بين الصفا والمروة إذا كان حاجًا أو معتمراًء وكان 
الصحابة تحرجوا من الطواف بينها يعني خافوا من الإثم» فأنزل الله 
هذه الآية وأنه ليس عليكم إثم بالطواف بها ثم قال: #وَمَن تَطْوّعَ 
حَيْرا 4 يعني من فعل الطاعة لله سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة 
« فَإِنَّ أله سا عَلِيمٌ * والمعنى أن الطواف بها من طاعة الله؛ ومن 
فعل طاعة لله 9 فَإِنَّ آللَّهَ سَاْكْ عَلِيمٌ * يثيبه عليها الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 
س 1471: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص حج عن 
نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى فحج عن قريب له ميت ولا 
يريد من ذلك سوى الأجر والثواب وأن يكون عمله خالصاً لله تعالى 
ولم يعلم أحداً عن ذلك حتى ولا أبناء هذا الشيخ الميت فهل يجب 
عليه أن يخبر أبناءه حتى لا يحجوا عنه مرة أخرى أم يحتفظ بهذا بينه 
وبين الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هل الحجة التي حجها عن صاحبها 


000 سورة البقرة» الآية: .١648‏ 


سؤال من حاج كى 
هل هى فريضة أو نافلة؟ 

السائل : فريضة . 

الشيخ: إذاً لابد أن يخبرهم لثئلا يحجوا مرة ثانية حتى يعلموا أن 


سؤال من حاج حلقة 
من دروس المسجد الحرام 
كلمة للحجاج عام 6ه 


3 لد 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق» فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله؛. وأصحابهء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أها يعي + 

فيا حجاج بيت الله الحرام نتكلم اليوم عن الركن الخامس من 
أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام» الحج هو قصد المشاعر 
المقدسة لإقامة المناسك تعبداً لله عز وجل» فرضه الله تعالى على 
المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة» ولم يفرض قبل ذلك 
والحكمة من تأخره أمران : 

الأول : أن مكة كانت قبل هذا الوقت تحت حكم المشركين» 
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفتح مكة إلا في السنة 
الثامنة من الهجرة في رمضان» ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في السنة التاسعة» لأن هذه السنة كثر فيها الوافدون على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنحاء الجزيرة ليأخذوا 


فتاوى الفقه 


إمطقة 
عنه دينهم» فرأى يَلِِ أن من المناسب أن يبقى في المدينة يتلقى 
أولتك الوفود. 


الثاني : أن النبي كه أراد أن تكون حجته حجة خالصة 
عنه أن يؤذن فى الناس فى السنة التاسعة» أن لا يحج بعد هذا العام 
كرك ولا يلوف باليت غريان! اك #لغير النبي كله بائد تاج في 
العام العاشر من الهجرة» فقدم إلى المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 
مائة ألف» يرود من بين يديه») ومن خلفه» وعن يميئه») وعن 
شمائله مد البصر”"2؛ فحج عليه الصلاة والسلام في ذلك العام . 

ولكن على من يجب الحج أهو على كل إنسان؟ , بين الله من 
يجب عليه بقوله : #مَنِ أَسَتَطاءَ إل سَبيلا76" لم يقل في الصلاة مرق 
استطاع أن يصلي ولا في الصوم من استطاع أن يصوم بل في الحج 
من استطاع إليه سبيلاً» وذلك لأن الحج يكون من أنحاء بعيدة ويشق 
م0 0 : # من 
د 01 فالاستطاعة بالمال بأن 0 عدن الاسان هما 
بحج به من المال زائداً على نفقاته وحاجته وضرورياته وقضاء 
ديونه» وبناء على ذلك إذا كان على الإنسان دين لا يستطيع وفائه مع 
)00( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك (557١)غ2‏ 
زفق مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي بَكِلة؛ ومسلم(8١5١).‏ 


(0) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 


الحج؛ أي إما أن يحج وإما أن يقضي الدين» فهذا يقضي الدين 
أولاًء ثم يحج ثانيآ وإذا كان عند الإنسان مال إما أن يتزوج به وإما 
أن يحج وهو محتاج للزواج يشق عليه عدمه فيتزوج لأن الله يقول : 
من سْمَطاعَ لي سيلا 2074 وإذا كان عنده مال وفيه مرض يحتاج 
إلى معالجة بهذا المال ولا يكفي هذا المال للعلاج والحج فيقدم 
العلاج» وهلم جراء لأن الله يقول : لمن سَتَطاءَ ليه سببيلا» . 
أما الاستطاعة بالبدن بأن يكون الإنسان قادراً على الحج بلا 
مشقة» فإن كان يشق عليه لمرض أو كبر» فإنه إن كان لديه مال يجب 
عليه أن يقيم من يحج عنه» وإن لم يكن له مال فلا يجب عليه الحج» 
فإن من ليس لديه مال لا يجب عليه الحج ولو كان قادراً » وحينئذ 
نقول: إذا تمت شروط الحج أي شروط الوجوب وجب على 
الإنسان أن يبادر به وأن لا يؤخره» لأن الله أمر به» ونحن نعلم لو أن 
ملك من الملوك أمرك أن تفعل شيئاً وتأخرت عن فعله فإنه يغضب 
عليك ويؤدبك ويعاقبك» هذا وهو أمر من إنسان لإنسان فكيف بأمر 
الرب عز وجل؟ إذا أمرك بأمر وتمت شروط الوجوب فبادر ولا يحل 
لك أن تتأخرء ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له»ء هو الآن قادر 
وربما يكون في العام المقبل غير قادر» وربما يموت فتأخير الحج 
بعد استكمال شروط الوجوب حرام» يجب أن يبادر بذلك . 


فإن قال قائل: كيف تقول هذا القول وقد قال الله تعالى : 


.1١95 سورة ال عمرانء الآية:‎ )١( 


وى فتاوى الفقه 
© وما لدج امير يبو 2274 وهذه الآية نزلت في السنة الثالثة من 
الهجرة والنبي كَلِ لم يحج إلا في العاشرة وأنت تقول أنه واجب 
على الفور؟ 

فالجواب : أن قوله تعالى : « ثرا للع والئرء 4 يخاطب 
به من شرع في الحج والعمرة فإنه يجب عليه الوتمام» وليس معناه 
ابتداء الفرض» وفرق بين وجوب الإتمام وبين وجوب الشروع في 
العمل» والآّبة الكريمة « وَأَيمُوا كدج امبر و4 فيها أمر من شرع في 
الحج أو العمرة أن يتمهماء وليس فيها أن الحج والعمرة واجبة» 
وفرق بين وجوب الإتمام ووجوب الابتداء» وإذا وجب الحج على 
الإنسان فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يحج لا أن يذهب مع الناس» 
هكذا سمعت: الئاس يقولون فقلته» .رأيت الئاس يفعلون شيئاً 
ففعلته» بل يجب أن يتعلم أحكام الحج ليعبد الله على بصيرة» وإنما 
قلنا يجب أن يتعلم أحكام الحج لآن للعبادة شر طين : 

الأول: الإخلاص للهء بمعنى أن الإنسان لا يريد بعبادته إلا 
وجه الله فمن أشرك مع الله غيره فعبادته باطلة مردودة» فلو قصد 
بعبادته أن يقول الناس إن فلاناً عابد» فعمله حابط» ولو قصد 
بعبادته أن يكرمه الناس» فعبادته باطلة» ولو قصد بعبادته أن يتقرب 
إلى رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فعبادته باطلة» لابد أن تكون 
العبادة خالصة لله» وأنا أقول لك أيها الأخ الكريم ماذا ينفعك الناس 
إذا تعبدت لله تعالى من أجل أن يمدحوك؟ ماذا ينفعونك؟ إنهم لن 


.١95 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


وال من حاء 
سؤال من حاج 1ى 
ينفعوك. وماذا يضرك الناس لو أخلصت العبادة لله؟ إنهم لن 
يضروكء إذن لا تراعي الناس » اجعل عملك خال ص الله كما قال ربك 
رس ب وسرة 2 إلى مه ره ل عوروص مم رمدو ومع 

عز وجل : 9 وم أمركأ إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ لَه أَلرنَ 2274 3١‏ فَأَرَعُوأ أل 
لصي لَه ألَينَ4”" ل َأقِمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًاً4”" إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص لله عز وجل» ولقد ضرب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلاً يتبين به الفرق بين 
المخلص وغير المخلصء فقال: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)”؟ . 

رجلان هاجرا خرجا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الفعل 
واحد» والصورة واحدة» لكن اختلف حكم الفعلين أحد الفعلين لله 
تعالى. هاجر إلى الله ورسوله». والثاني هجرته لدنيا يصيبها تجارة 
أو امرأة يتزوجهاء فالأول هجرته صحيحة يثاب عليهاء والثاني لاء 
ولهذا قال: «فهجرته لله ورسوله». والثانى قال: «هجرته إلى ما 
هاجر إليه»؟» رجل حج من أجل أن يقول الناس إذا رجع إلى بلده : 
فلان حاج». هذا ليس بمخلص» رجل حج من أجل أن يستقبله 
الناس إذا رجع إلى بلده فيمدحوه فيقولون : فلان ما شاءالله حج, 
)١(‏ سورةالبينة» الآية: 0. 
(0) سورةغافرهء الآية: .١4‏ 
زفرة سورة الرومء الآية: .7٠١‏ 


الإمارة» باب قوله كَل : «إنما الأعمال بالنيات» رقم(9:17١).‏ 
2 ب فوله 55 ٠‏ 7 قم 


القواعد المثلى ‏ ل 


مباشرة الشيء باليد. 

الثاني : أنه لوكان المراد أن الله تعالى لق هذه الأنعام بيده لكان لفظ 
الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما ى| قال الله تعالى في آدم : «إما منعك أن 
تَسْجَدَ لما خلقت بيدي»24©. لأن القران نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله 
تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تَبيانًا لكلل شىء4” . 

وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثانٍ 
وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام ىا خلق غيرها ولم يخلقها 
بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية 
بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن 
.التنبه للفروق بين المتشاببات من أجود أنواع العلم وبه يزول كثير من 
الإشكالات. 

المثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن الذين يبايغونك إن يبَايعُونَ 
الله يد الله فوق يديهم 20# . 

والجواب : أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين : 

الجملة الأولى : قوله تعالى : إِنْ الذين يَُايعُونك إنها يبَايعون الله . 
وقد أنخذ السلف « أهل السنة» بظاهرها وحقيقتهاء وهي صريحة في أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يبايعون النبي صل الله عليه وسلم نفسه 
كا في قوله تعالى : إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت 
الشجرة 0 

ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى : «إنما يُبايعون الله . أنهم 


)١(‏ سورة صء الآية: وهلا». 

69 سورة النحلء» الآية: 2488. 
(9') سورة الفتح ‏ الآية: و١١».‏ 
(4) سورة الفتح ‏ الآية: «8١ا».‏ 


رت 


أضفة ظ فتاوى الفقه 
فهذا غير مخلص . 

الشرط الثاني لقبول العبادة أن تكون موافقة لشرع الله أي أن 
يكون المتعبد لله متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وان 
فإن لم يكن متابعاً للرسول فإنها لا تقبل عبادته» دليله قال الله 
تعالى : 96 د ثَُّ جَعَلئنَكَ عل سَرِبيَةٍ مَنَ الْأمْرِ فأَبَّعَهَا ولا ا يد أترة كي 
لَايمَلَمُوَ 2174 وقال النبي يَل: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد" أي مردود عليه 2 أتقن العمل» ومهما جد فيه» ومهما 
داوم عليه فإنه مردود؛ لأنه ليس على شريعة الله عز وجل» وبناء 
على هذا الشرط يجب أن يتعلم الإنسان كيف يحج لا يأتي هكذا 
إمعة مع الناس» بل يجب أن يعرف كيف يحج» ولكن ما الطريق إلى 
العلم؟ كيف ب يحج؟ الطريق طريقان : 

الأول : قراءة الكتب التي يثق ق بمؤلفيهاء والثاني : ملازمة أحد 
أهل العلم» والسؤال والاستفهام سواء لازمه في البلداقبل أنياتي 
للحج» أو سافر معه وصحبه» فإن صحبة العلماء كلها خير» وبناء 
على هذا نذكر كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وصل 
النبى يك الميقات خارجاً من المدينة» وميقات أهل المدينة ذي 
العا ده فأحرم من هناك وركب ناقته» فلما استوت به على البيد 
لبى : لبيك اللهم» يعني يا الله» لبيك تكرار وتوكيد» لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء لا شريك لله تعالى لا في ألوهيته ولا في 


.١4 سورة الجاثية» الآية:‎ )١( 
. ١١ [فعة تقدم تخريجه ص‎ 


سؤال من حاج له 
عبوديته» ولا في أسمائه وصفاته» لا شريك له في ربوبيتهء خلق 
السماوات والأرض» وأنزل من السماء ماء» وجعل الليل والنهار 
وخلق الشمس والقمرء وخلق النجومء وخلقناء وخلق البهائم 
وهلم جراء فالله تعالى ليس له شريك في الربوبية» وليس له معين 
فى الخلق». لا اسح لا ا بل انفرد 
بالخلق والتدبيرء واستمع إلى قول الله تعالى : # فل ادع أ ألديت 
َعَم بن دون أنه لا يحوب يِعْال درو ف ألسَكوت وَل فى 
لْأرَضٍ وَمَاطُمٌ فيهمًا من شرَلكٍ ومَا لَه م متهم مّن ظهيرٍ 174 فنفى الله هذه 
الثاثة لا يملكون مثقال ذرة يعني ليس أحد يملك ف الَف 
لسوت وََانى الْْضٍ وماحم فيهسًا من سرل» أي ولا يشارك أيضاً 
وما متهم * أي ما لله من هذه الأصنام من معين لا يّن ظَهير »* 
الظهير يعني المعين كما قال تعالى : #والملائكة بعد ذلك ظهير» . 
لو قال قائل: الولي هل يدبر الكون؟ هل ينزل الغيث؟ هل 
يوجب أن تلد المرأة؟ أبداً» كل هذا لا يكون» ومن اعتقد أن وليًّا من 
الأولياء يدبر الكون. أو يخلق» أو يرزق» فهو مشرك كافر مخلد في 
النار» الجاهليون خير منهء الجاهليون الذين قاتلهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام خير من هذاء لأن الجاهليين الذين قاتلهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ 


د و سا سس ع و رسخو وم مركط 


يقولون: اللّهء 00 ولوناسالتوم من لفو مول "2< لين مَأَلتَهُم 


000( سورة سبأ الآية : 37 
(') سورةالزخرف. الآية: /81. 


فتاوى الفقه 


مفقة 
نلق لتكت وَآلْارّسَ وَسَطرٌ مس وَالقَمَرَ لون أ2"04. « قل من 
يرف ون َمل وض أ ينك لسع والْبصر ومن مج لحن 
لمت وَعوَجُ ميت وت الي ومن بد الأ سيفو ه04" فهم 
يقرون بهذا ومع ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام» 
واستحل دمائهم» وأموالهم» ونسائهم» وذرياتهم. 

فلو قال قائل: أنا لا أعتقد أن الولي ينفع» ولكن أعتقد أنه 
واسطة بينى وبين الله . 

لحرا" أن هذا يخالف الواقع؛ لأن المتعلقين بالأولياء 
يدعون الولي نفسه». يقول يا سيدي فلان افعل كذا وكذاء فبطل 
قولهم إننا نجعلهم وسطاً ثم نقول: لو جعلتهم وسطاً فليس هذا من 
العقل ومن الشرعء, لأن هذا الولي ميت جثة جماد»ء ربما تكون 
الأرض قد أكلته ولم يبق إلا عجب الذنب» فكيف تجعله واسطة هل 
سيدعو الله لك؟ لو قلت يا سيدي فلان اشفع لي عند الله لا ينفع هذاء 
الأنه ميت» وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث)7) انقطع عمله كيف يدعو الله لك 
هذا غير صحيح . 

ونقول الصحابة رضي الله عنهم» هل كانوا يأتون إلى الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: يا رسول الله اشفع لنا؟ 


.51١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورةيونسء الآية:‎ 
. 7١ [فرة تقدم تخريجه ص‎ 


سؤال من حاج حفقة 
الجواب: لاء هل كانوا يأتون إلى قبره» ويقولون: يا رسول الله 
ادعو لنا الله أن يسقيناء ادعو الله أن يرفع عنا الحروب؟ لم يفعلوا 
هذاء ولما قحط وأجدب الناس في عهد أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه وخرجوا يستسقون لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقولون: يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا أبداً» بل 
هم دعوا الله حتى قال عمر بن الخطاب : اللهم إنا كنا نستسقي إليك 
بنبينا فتسقيناء وإننا نستسقي إليك بعم نبينا - يعني العباس بن 
عبدالمطلب - فقام العباس واستسقى» فلا تعلق يا أخي قلبك بأي 
مخلوق لا حي ولا ميت. بل بعدك عن تعلقك بالمخلوق الميت 
يجب أن يكون أولى من تعلقك بالمخلوق الحىء لأن المخلوق 
الحي قد ينفع في بعض الأمورء أما الميت فلا ينفع » وبناء على ذلك 
يجب علينا ونحن مسلمون إذا رأينا أحداً من العامة يذهب إلى 
الأضرحة يدعو صاحب الضريح» أو يطلب أن يكون شفيعاً له يجب 
علينا أن ننصحه؛ وأن نقول: يا أخي بدلاً من أن تذهب إلى الضريح 
اذهب إلى المسجد. لا تكن ممن يعمر المشاهد ويهجر المساجد»ء 
لآن بعض الناس لعب بهم الشيطان فعمروا المشاهد وهجروا 
المساجد, لا يأتون إلى المساجد لكن المشاهد يملئونهاء نقول لهيا 
أخي اتق الله لا تأتي إلى هذا الضريح» بدلاً من أن تأتي للضريح. 
اذهب إلى المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم كان النبي كك عندهم 
قريباً منهم » ولكنهم لا يأتون إلى قبره» فيقولون : اشفع لنايا رسول 


فتاوى الفقه 


إدلقة 
الله أبداً» ما جرى هذا إطلاقاً» بل كانوا يأتون إلى المسجد يصلون 
فيه ويعبدون الله فيه» فلا تعبد غير الله» لا تعبد غير الله لا بقولك ولا 
بفعلك» العبادة لله وحده فمن تعبد لغير الله فهو مشرك» ولهذا منع 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء يفضي إلى عبادة غير 
الله»ء فسئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له قال : : «لا230 حتى لو 
حنى رقبته فلا يجوزء سدًا للباب» لأنه يتوصل بالانحناء إلى ما هو 
أبلغ . ولما قدم إليه بعض أصحابه سجد له؛ أي هذا الصحابي سجد 
للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ادلم مياد دود 
فيها لأساقفتهم فنهاه وقال : «لو أمرت أحداً أن يمسجد لأحد لأمرت 
الزوجة أن تسجد لزوجها»”''» ويجب على من انحنى الناس له أن 
ينكر عليهم» ولا يحل له أن يقرهم على ذلك» لأن النبي يَلللْهِ نهى 
عن السجود له فإذا سلم عليك إنسان وانحنى لك فانهه لا تقل : 
والله الرجل أكرمني» لا أحب أن أخجله. بل انهه عن هذاء لآن هذا 
أعظم هدية تهديها إليه» أن تمنعه عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام. . ومن ذهب إلى قبر فسجد لصاحب القبر فهو مشركء 


سجد لغير الله» والسجود لا يكون إلا لله عز وجل» كذلك أيضاً لا 
ل ارا ا قال الل تعان >« لين كثلف 


3 ده وَهُوَ ألسَمِيعٌ ألْبصِير 10 ل" مار 


.)731778( أخرجه الإمام أحمد 2198/7 والترمذي‎ )١( 
. )771/80( زف أخرجه الإمام أحمد‎ 
.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )6( 


أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة 
ومازال يلبي» وأحرم بالقران أي جمع بين الحج والعمرة فقال: 
لبيك اللهم عمرة وحجّاء لبيك اللهم عمرة وحجّاء وإنما أحرم 
بالقران لأنه ساق الهدي» وحينما وصل إلى المسجد الحرام بدأ 
بالطواف استلم الحجر الأسودء وطاف سبعة أشواط. وفي هذا 
الطواف رمل ثلاثة أشواط أي أسرع في المشي» ثم مشى الأربعة 
الباقية» وفي هذا الطواف أيضاً اضطبع» فجعل وسط ردائه تحت 
إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسرء والاضطباع لا يكون في أول 
الإحرام وإنما يكون في الطواف فقط. فما نراه الآن من كثير من 
الحجاج أنهم يضطبعون من حين أن يحرموا خطأء يجب علينا إذا 
رأينا أحداً وتمكنا من نصيحته أن نقول له يا أخي الاضطباع لا يكون 
إلا في الطواف ولا يكون في جميع الإحرام» ولما طاف تقدم إلى 
مقام إبراهيم فقرأ «وَاَيَْدُوأْ من مَّقَامِ بتر مُصَلَْ 274 وصلى 
ركعتين خفيفتين» وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية 
قل هو الله أحدء ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه» والاستلام هو 
مسكه باليد ثم خرج إلى الصفاء ولما دنا من الصفا قرأ *# #6 إن 
ألصََا وَاَلْمَروَة من سَعَارٍ الله 27 أبدأ بما بدأ الله » فبدأ بالصفا فصعد 
عليه فاستقبل القبلة فرفع يديه يذكر الله ويدعوه وكان من ذكر الله 
الذي قاله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 


. ١٠6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١64 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


الشقة فتاوىالفقه 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم دعاء ثم أعاد الذكر مرة أخرى ثم 
دعا ثم أعاده مرة ثالثة» ثم نزل متجهاً إلى المروة يمشي» حتى إذا 
أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى», أعجل المشي وركض ركضاً 
شديداً» فلما صعد من بطن الوادي مشى كعادته» حتى أتى المروة 
ففعل على المروة كما فعل على الصفاء ثم نزل متجهاً إلى الصفا 
حتى أتم سبعة أشواطء ثم أمر الناس الذين لم يسوقوا الهدي أن 
يجعلوها عمرة» أما هو فبقي على إحرامه لأنه ساق الهدي. وفي 
اليوم الثامن من ذي الحجة خرج إلى منى بأصحابه فنزل فيهاء 
وصلى فيها خمس صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء صلى الظهر والعصر والعشاء قصراًبلا جمع» ولما طلعت 
الشمس سار إلى عرفة ونزل في نمرة ‏ موضع قريب من عرفة ‏ حتى 
إذازالت الشمس _جاء وقت الظهر_-ركب ونزل في بطن عرنة ‏ وهو 
الوادي الذي فيه الآن مسجد عرفة ‏ وخطب الناس» وصلى بها 
الظهر والعصر جمعاً وقصراء ثم ركب حتى أتى الموقف. وموقف 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند الجبل عند 
الصخرات العظيمة الكبيرة» وقف هناك وقال للناس : «وقفت هاهنا 
وعرفة كلها موقف"'' يعني لا تكلفوا أنفسكم بالحضور إلى هذا 
المكان كل عرفة موقف. وجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يدعو الله إلى أن غربت الشمسء» وكان راكباً على بعيره رافعاً يديه 


)غ0( تقدم تخريجه ص ١560‏ . 


سؤال من حاج ىم 
حين الدعاء» ولما غربت الشمس سار إلى مزدلفة فوصل إليها بعد 
دخول وقت العشاء فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير» ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر» وفي هذه الليلة أوتر؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لم يكن يترك الوتر حضراً ولا سفراً وقال 
لأمته : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»"'' ولم يذكر ذلك جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما في سياق حجه عليه الصلاة والسلام إما لأنه 
لم يعلم» أو لأنه كان نائماً» أو لغير ذلك من الأسباب» ولما صلى 
الصبح ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله 
ووحده وكبره حتى أسفر جدأء ثم دفع إلى منى وسلك الطريق 
الوسطى» وكانت منى لها طرق على اليمين والشمال والوسطء 
فسلك الطريق الوسطى لأنها تخرجه على الجمرة» فلما وصل 
الجمرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. رماها راكبأء ثم 
انصرف بعد ذلك إلى المنحر أي إلى المكان الذي أعده لنحر هديه 
- وكان قد أهدى مائة بعير فنحر منها ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه الباقى فنحره» لأن النبى صلى الله 
عليرو عل اللاوعيل اقم كيزن ديه جيف كان رفس الد عه ناويا 
من اليمن ببعث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فنحر 
الهدي ثم حلق رأسه كله بالموسء ثم أمر أن يؤخذ من كل ناقة قطعة 
من اللحم فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراً(444): ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى . . . (1/59) )١58(‏ . 


فتاوى الفقه 


سئقة 
مرقهاء ثم تحلل وتطيب ونزل إلى البيت فطاف بالكعبة سبعة 
أشواطء وشرب من ماء زمزم» وصلى ظهر يوم العيد» ثم ركب 
راجعاً إلى منى» ووجد بعض الصحابة هناك فصلى بهم الظهر 
إماماًء لكنها نافلة والفريضة هي التي صلاها في المسجد الحرام» 
وبات هناك ثلاث ليال» وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي 
الجمرات الثلاث» الأولى ثم يقف بعدها يدعو الله» ثم الوسطى ثم 
يقف بعدها يدعو الله ثم جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقفء ولما 
رمى اليوم الثالث عشر نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منى 
إلى مكان يقال له المحصب لكثرة حصباته فنام تلك الليلة وصلى في 
هذا المكان صلاة الظهر يوم الثالث عشر والعصر والمغرب 
والعشاءء ثم رقد رقدة» ثم أذن بالرحيل فارتحل المسلمون حتى 
أتوا المسجد الحرام فطافوا للوداع» ثم صلى الفجرء ثم انصرف 
إلى المدينة» وأمضى في مكة عشرة أيام من اليوم الرابع إلى اليوم 
الرابع عشرء هذه خلاصة لحج النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص» اللهم ارزقنا 
اللهم اجعل خير أعمالنا آخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير 
أيامنا وأسعدها يوم نلقاك» اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره» 
اللهم اجعلنا هداة مهتدين » وقادة مصلحين » اللهم يسر أمورناء 
واستر عيوبناء واغفر ذنوبناء اللهم أصلحنا وأصلح بناء وأصلح لنا 


سؤال من حاج ١‏ وى 
يا رب العالمين» إنك على كل شىء قدير» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين: 


سس فتاوص العقيدة 
يبايعون الله نفسه ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية 
والواقع واستحالته في حقّ الله تعالى . 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول. صل الله عليه وسلم , مبايعة له 
لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول 
عل لبها في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه كما 
أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى : #من يطع الرسول فقد 
أطَاعَ الله 27 . 

وفي إضافة مبايعتهم الرسول. صل الله عليه وسلم, إلى الله تعالى 
من تشريف النبي صل الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها 
ورفع شأن المبايعين ماهو ظاهر لا يخفى على أحد. ٍ 

الجملة الثانية : قوله تعالى : يد الله 7 يديهم 04 . وهذه أيضاً 
على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من 
صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهم . 0 
ا ا ا 
عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم الدترئ 
أنه يقال: الساء فوقنا 0 
أيدي المبايعين ا تعالى لخلقه وعلوه 
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ولا يمكن لأحد أ ن يفهم أن المراد بقوله : «إيد الله فوق أيديهم 4 يد 
النبي» صل الله عليه وسلم. ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لآن الله 
تعالى أضاف اليد إلى نفسه. ل م . ويد النبي » صلى 
الله عليه وسلم , عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أ يديهم . بل كان يبسطها 


)1غ( سورة النساعع الآية : 4602). 
١؟)‏ سورة الفتح , الآية : .)٠٠١‏ 
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كلمة للحجاج 


من دروس المسجد الحرام عام 1415١1.ه‏ 


الحج 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
متخود أ عنده :ووستؤله [راشلة الله تعالى بدين الحق» فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وترك أمته 
على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد, يا 
عباد الله بين يدي منشورات على صفة كتيبات فيها سور من القرآن» 
وفيها أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وفيها أخطاء مطبعية» وفيها أيضاً طلب لأمور بدعية مثل 
قراءة الفاتحة على المرحوم فلان بن فلان وما أشبه ذلك» وإنني 
بهذه المناسبة أحذر إخواني في المسجد الحرام من تلقي هذه 
الرساتل» وأن لا يقرأوهاء ولا ينظروا فيها إلا بعد عرضها على 
العلماء المحققين حتى يبينوا ما فيها من خطأ وصواب». وأحذر 
كذلك إخواني عن ما ينشر في بعض المساجد ‏ في غير المسجد 


فتاوى الفقه 


إمشقة 
الحرام ‏ من مطويات ونشرات فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله 
يك قد يكون ناشرها أراد خيراً لكن لم يوفق له وقد يكون ناشرها 
خرافياً مبتدعاً يريد أن ينشر خرافته وبدعته بين المسلمين» وقد 
تكون له إرادات أخرى, والله أعلم بما في القلوب» لكنني أحذر 
العامة من تلقي هذه المطويات والمنشورات إلا بعد أن تعرض على 
أهل العلم والتحقيق حتى لا يضل الناس بمثل هذاء ومثل هذه 
المنشورات التي يتقدم بها من يتقدم هي خسارة على من تقدم بها 
خسارة مالية» وخسارة بدنية وإضاعة وقت وإثم كبير» لأن من نشر 
حديثاً عن النبي يَكِةِ يرى أنه كذب فإنه أحد الكاذبين"!'؛ هكذا صح 
عن النبي َِهٌ وصح عنه أنه من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار'"؟» وصح عنه أنه ليس الكذب عليه ككذب على أحد من 
الناس7"©, لأن الكذب عليه إدخال شيء في شريعته ليس منهاء 
فكرن كاذب كيه ناترم كان ان كنا« فا تعدو اهلو انها 
المسلمون من مثل هذه المنشورات والمطويات إلا بعد عرضها على 
أهل العلم والتحقيق حتى يتبين ما فيها من حق وباطل . 

واحذر كذلك هؤلاء الذين ينشرون هذه المطويات وأقول 
لهم : إن أي إنسان يضل بسبب هذه المنشورات والمطويات فإثمه 
على الذي نشر هذه المنشورة أو المطوية؛ ويكون هذا الرجل ممن 


. ١5/5 أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز, باب النياحة على الميت. ومسلم في المقدمة, باب 
تغليظ الكذب على رسول الله َه . 

() أخرجه مسلم في المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله كك . 


كلمة للحجاج 


أنفق ماله ليصد عن سبيل الله فيدخل في قوله تبارك وتعالى: 8 إنَّ 
ليس كَهَروأ سَفِفُوتَ أمولَهْرَ لِيِصُدُوا عن سيل لَه فََيْفِقُوَهَا ثم 

تَكوْتُ عَليْهِمَ حَسَوَة كم يبور 21١4‏ وهو وإن لم يصل إلى درجة 
الكفر لكنه فيه شبه من هؤلاء الكافرين الذين ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله» وأحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات 
والمطويات أن لا ينشروا شيئاً إلا بعد أن يتحققوا من صحته حتى لا 
يضل الناس بغير علم» نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه» والبصيرة 
لما يخفيه أعداء المسلمين الذين يرضون بأفواههم ولكن في قلوبهم 
شر وبلاء وفتنة تأبى قلوبهم» فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا 
ممن رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه . 


.75 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


كلمة حول حريق منى له 


كلمة حول الحريق بمنى في حج عام 411 ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم'') 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

إخواني»؛ في حج هذا العام عام سبعة عشر وأربعمائة وألف 
حدث حريق في يوم التروية» وكثير من الناس في منى» وكثير من 
الناس في مكة؛ وكثير من الناس في عرفة» وكثير من الناس الذين 
في منى قد أحرمواء وكثير منهم لم يحرمواء وكانت الكارثة عظيمة 
لولا أن الله تعالى منّ بتقليلها حتى انحصرت فيما انحصرت فيه» 
وقد قدرت الخيام التي التهمتها النار بسبعين ألف خيمة» والموتى 
بأكثر من ثلاثمائة حاج» والجرحى بنحو ألفين أو يزيدون قليلاً أو 
ينقصون قليلاًء والضائعون أيضاً كثيرون» ولا شك أن هذه كارثة» 
الك بسب التترت رالعنا يت« الكل ني 0 
سبكم ين ع كر ها كك ديك قدا أعن كير 004 
سعدا أن عن من للق عير ف وساف : ومن أكبر ما ينبغي أن 
نتعظ فيه أن لا نتخذ من الحج نزهة» لا نريد منه إلا أن نرفه أنفسنا 
ويجلس بعضنا إلى بعض بالمزح والضحك وإضاعة الوقت» لأن 
الحج عبادة» حتى إن الله تعالى سماه نذراً وسماه فرضاً فقال تبارك 
(1) جزء من كلمة لفضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بمناسية انتهاء العام الهجري /1411١ه.‏ 
(؟) سورة الشورى. الآية: ٠١‏ 


شق فتاوى الفقه 
وتعالى : #همن وض فهك الج قلا رقت ولا سوق 0104 وقال: 
ثم لتضوا مَعَوح ولتزفرا لأررق ١14‏ نهو عيادة جليلة لسن 
نزهة» ومن الناس من يتخذه وقتاً للتسول» ومن الناس من يتخذه 
وقتاً للسرقة والعدوان والعياذ بالله» فالناس يختلفون» فهذه 
. المصائتب لا شك أنها بذنوبناء ولاشك أيضاً أنها قد كتبت علينا قبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ولهذا يجب علينا أن 
نتخذ من هذه المصيبة موعظة تتعظ بها القلوب» وأن نتخذ منها 
رضاءً بقضاء الله وقدرهء وأن نقول: الحمد لله على كل حال» 
والذين أصيبوا بها وماتوا إن كانوا محرمين فإنه يرجى أن يكونوا 
شهداءء ويخرجون من قبورهم يقولون: لبيك اللهم لبيك » فيجتمع 
لهم الشهادة والموت على الإحرام» والخروج من القبور يلبون» 
ومن لم يكن أحرم فإنا نرجو أن يكون من الشهداء أيضاء لأن 
الحريق شهيدء كما جاء عن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم””“. ولقد كان في هذه الخادةة علطا كن منها الريح الشديدة 
التي كانت تنقل اللهب من مكان إلى مكان» فتنقل قطع الخيام 
المشتعلة من جهة إلى جهة, ثم إذا وقعت في جهة احترقت الجهات 
التي انتقلت إليها هذه القطعة» وأخبرني شخص أثق به عن إنسان 
اهن ويه انه جياه اندوع قن اها اللهب ففرت من اللهب 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة الحجء الآية:‎ 
.)981١١( أبوداودء كتاب الجنائزه باب فضل من مات بالطاعون‎ )9( 


كلمة حول حريق منى لق 
وجناحها وذيلها يلتهب فسقطت ميتة أدركها الاحتراق على خيمة 
فاشتعلت الخيمة» سبحان الله هذا مما يدل على أن الله عز وجل 
ابتلى العباد بهذا الحريق» ثم الرياح الشديدة العاصفة في ذلك اليوم 
التى نراها تسوق النيران سوقاً حثيثاً مما يدل على أن الله سبحانه 
وهال أر المع عنامي وام مي اذ يتعظوا بمثل هذه الأمور 
وحصل فيها من الحريق ما حصل » وحصل فيها أن من الناس من فقد 
أمهء ومنهم من فقد زوجته» ومنهم من فقد أبناءه» ومنهم من رؤّي 
محترق وهو ساجد ‏ سبحان الله ساجد لله عز وجل» فأما أن يكون 
يصلي الظهر أو العصرء وإما أن يكون لما أحس أن النار أدركته قام 
يصلي وأحب أن يموت على صلاته» وعلى كل حال نسأل الله تعالى 
لإخواننا الذين ماتوا أن يغفر لهم ويكتبهم من الشهداء» وأن يشفي 
إخواننا الذين مازالوا على قيد الحياة» ويجعل ما أصابهم في تكفير 
سيئاتهم ورفعة درجاتهم» ونسأل الله تعالى أن يأجر كل من أصيب 
بهذه المصيبة؛ لأن كل مؤمن مصاب بلا شك بهذه المصيبة» فنسأل 
الله تعالى أن يجبر كسر الجميع» وأن يعفو عناء ويغفر لناء إنه على 
كل شيء قدير . 


من فوائد الحج الظقة 


وعلى آله وأصحابه أجمعين ) وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

أما بعد» فإن الله تعالى بحكمته نوع العبادات على الخلق 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» وأقوم سبلاًء فإن الناس يختلفون في 
مواردهم ومصادرهم». فمنم من يتقبل القيام بنوع من العبادات لأنه 
يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه» فتتجده في النوع الأول 
منقاداً مسرعاً؛ وفى الثاني متثاقلاً ممانعاً»ء والمؤمن حقاً هو الذي 
ينقاد لما يرضي مولاه لا لما يوافق هواه. 

ومن تنوع العبادات تنوع أركان الإسلام فمنها ما هو بدني 
محض يحتاج إلى عمل وحركة جسم كالصلاة» ومنها ما هو بدني 
لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها النفس كالصيام» ومنها ما 
هو مالي محض كالزكاة» ومنها ماهو مالي بدني كالحج . 

فالحج جامع للتكليف البدني والمالي» ولما كان يحتاج إلى 
سفر وتعب أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالى في العمر إلا مرة 
واحدة» ونص على اشتراط الاستطاعة فيه. والاستطاعة شرط 
للوجوب فيه وفي غيره؛ لكن الحج أمس بها من غيره» هذا وللحج 


القواعد المثلى سس 


* المثال ا عشر: قوله تعالى في الحديث ا «يابن ادم 
مرضت فلم تعدني»). الحديث . 

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر 
والصلة والآداب رقم 47 ص940١‏ ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يابن أدم مرضت فلم تعدني, قال 
يارب : كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال : أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتنيى عنده؟!» يابن آدم 
الصطيتك لم الطعوق؛ » قال يارب: وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يابن ادم استسقيتك فلم 
تسقنى. قال يارب : كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي) . 

والجواب: أن السَلف أخذوا هذا الحديث وم يصرفوه عن ظاهره 
بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه با فسره به المتكلم به فقوله 
تعالى في الحديث القدمي : «مرضت واستطعمتك واستسقيتك) بينه الله 
تعالى بنفسه حيث قال ل ال 
عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان» وهو صريح 5 أن المراد به مرض 
عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله 
والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض 
المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه» 
بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن 


“ا 


فتاوى الفقه 


إحنة 
فوائد عظيمة منها : 

١‏ - أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بهاء وهذا يدل 
على أهميته ومحبة الله له . 

؟ - أنه نوع من الجهاد في سبيل الله» ولذلك ذكره الله تعالى 
بعد ذكر آيات الجهاد . 

وثبت في الصحيح أن النبي يَكةِ قال لعائشة حين سألته هل 
على النساء جهاد؟ قال: انعم عليهن جهاد لا قتال فيه.» الحج 
والعيرة)1, 

الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن قام به على الوجه 
المشروع؛ فقد صح عن النبي كَلِ أنه قال : «الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة""' وقال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه4”" . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك: «الحجاج والعمار وفد الله. إن دعوه أجابهم» وإن 
استغفروه غفر لهم)”*' . رواه النسائي وابن ماجه. . 

4 ما يحصل فيه من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار شعائره 
مثل التلبية» والطواف بالبيت وبالصفا والمروة» والوقوف بعرفة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء 156ل وابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب الحج جهاد 
النساء» وابن خزيمة (70175) والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 65٠‏ ”) وصححه الألباني . 

0( تقدم تخريجه ص ١١‏ . 

(©) تقدم تخريجه ص ١١5‏ . 

(:) أخحرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج (58947) وعند النسائي بلفظ : 
«وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر» كتاب المناسك» باب فضل الحج 5 ١77‏ . 


من فوائد الحج ىه 
والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير 
والتعظيم» وفي الحديث عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إنما جعل الطواف 
بالببت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)"'" . 

لجنا يكن تومن اماع المسلمين من جميع الأقطار 
وتبادل المودة والمحبة والتعارف بينهم؛ وما يتصل بذلك من 
المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير والحث على ذلك . 

1 ظهور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان 
والعمل والهيئة» فكلهم يقفون في المشاعر بزمن واحدء وعملهم 
واحد. وهيئتهم واحدة» إزار ورداء»ء وخضوع وذلك بين يدي الله 
عروول: 
- ما يحصل في الحج من مواسم الخير الديني والدنيوي 
وتبادل المصالح بين المسلمين ولذلك قال الله تعالى: # لَسَهَدُوا 
مَنفِعَ لَهه974) وهذا يعم منافع الدين والدنيا . 

8 - ما يحصل من الهدايا الواجبة والمستحبة من تعظيم 
حرمات الله والتنعم بها أكلاً وإهداء وصدقة للفقراء. فمصالح 
الحج وحكمه وأسراره كثيرة . 


. 7١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
. 78 (؟) سورة الحج. الآية:‎ 


عشر ذي الحجة ىم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أخي المسلم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد: 

فمن نعمة الله عليك أن بلغك هذه العشر المباركة-عشر ذي الحجة- 
التي قال فيها النبي كك : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه العشر». قالواء ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في 
سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)7" . 

ومن شكر نعمة الله أن تستغل هذه الأيام بالأعمال الصالحة 
التي تقرب إلى الله عز وجل» ومن هذه الأعمال : 

١‏ التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح لله عز وجل» يفعل 
ذلك الرجال جهراً في أسواقهم ومساجدهم وأماكنهم العامة 
والنساء تفعل ذلك سراً. 

١‏ - صيام هذه الأيام ‏ إلا يوم العيد ‏ وأخص هذه الأيام 
باستحباب الصوم فيها يوم عرفة» فقد ثبت عنه كَِ أن صيامه يكفر 
البتنة العافيية و101ف11 . 

- الحج » وهو من أفضل القربات إلى الله عز وجل في هذه 
الأيام»؛ وهو من أسباب غفران الذنوب» فقد قال يَكلِِ: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”" . 

.8١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فق أخرجه مسلم» كتاب الصيام ‏ باب استحباب صيام يوم عرفة )١95(‏ . 
زفرف تقدم تخريجه ص 3٠١15‏ . 


دكية فتاوى الفقه 

5 - كثرة الدعاء»؛ في كل وقت وخصوصاً في هذه الأيا 
الفاضلة فربك سياف قال :920 و إذاس] للف مكادى عن فإن فرت 
بيب دَعوَةَ ألذّاع إذَا مَعَانِ كَلْيَسَتَحِيبُوا لى وَلُوْمنا بى لملهم 
يَرَشُدُو ٠#‏ . وقال َك 00 

واعلم ‏ بارك الله فيك أن هذه الأيام محل لجميع الأعمال 
الصالحة» من قراءة القران» والصدقةء والصلاة النافلة») وصلة 
الرحمء وبر الوالدين» والإحسان إلى خلق الله» وغير ذلك» لعموم 
حديث ابن عباس المذكور. 

ولا يفوتني - أخي أن أوصيك بتقوى الله عز وجل وباستغلال 
هذه الأيام فلعلك لا تدركها العام القادم» واحرص على الإخلاص 
لله والمتابعة للنبي كَكِةِ في كل أقوالك وأفعالك تكن مقبولا . 

أسأل الله أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرأت هذه المنشورة المتضمنة للحث على العمل الصالح في عشر 
ذي الحجة» فوجدتها صحيحة» ونشرها حسن» جزى الله كاتبها 
خيراً» ونفع بها . 
قال ذلك كاتبه : محمد الصالح العثيمين» في 515/١١/517١ه.‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (577/5) وأبو داود(51/4١).‏ 


مناسك الحج والعمرة 
والمشروع في الزيارة 37 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 12 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 

أما بعد: فهذه فصول في السفر والحج وزيارة المسجد النبوي 
ألقيناها في عدة مجالس » وكتبناها في فصول . 

الفصل الأول : ف الجفروشي هن آذايه وأحكافة: 

الفصل الثاني : في شروط الحج . 

الفصل الثالث : في المواقيت وأنواع الأنساك. 

الفصل الرابع : ما يجب به الهدي من الأنساك. وصفة الهدي . 

الفصل الخامس : في محظورات الإحرام . 

الفصل السادس : في صفة العمرة . 

الفصل السابع : في صفة الحج . 

الفصل الثامن : في واجبات الحج . 

الفصل التاسع : في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج . 

الفصل العاشر: في زيارة المسجد النبوي . 

وقد أضقنا إلبينا أمدلة مهجة ف هذه الموضوطاك» 

أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه؛ وأن ينفع بهاء إنه جوادٌ كريم . 

المؤلف 


ه. 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيار 2 


الفصل الأول 
في السفر وشيء من ادابه وأحكامه 

السفر : مفارقة الوطن. ويكون لأغراض كثيرة ؟ دينية ودنيوية . 

وحكمه : حكم الغرض الذي أنشىء من أجله : فإن أنشىء لعبادة كان 
عبادة؛ كسفر الحج والجهاد . 

وإن أنشىء لشيء مباح كان مباحاً: كالسفر للتجارة المباحة . 

وإن أنشىء لعمل محرّم كان حراماً كالسفر للمعصية والفساد في 
الأرض. 

وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي : 

)١(‏ إخلاص النية لله - عز وجل - بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل 
في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه 
وتعالى » تزيد في حسناته » وتكفر سيئاته» وترفع درجاته . 

قال النبى يَكِةِ لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فى فى امرأتك»20) أي : 
فمهاء متفق عليه . 0 

(0) أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب 
المحرمات» فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتهاء وعلى 
النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء ودعوتهم إلى 
الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة . 

ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية» فيجتنب 


)00( البخاري» كتاب الإيمان» باب أن الأعمال بالنية » ومسلم كتاب الوصية» باب الوصية 


الاك فتاوى العقيدة 


ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كا لو تكلم بهذا المعنى ابتداء . وإنا 
أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحثٌ كقوله تعالى : #من ذا الذي 
يُفُرض الله 20 . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 
نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وإنم| يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون 
مضطربون . إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها ىا يقولون لبينه الله تعالى 
ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعًا على الله | زعموا ‏ لبينه الله ورسوله ىا 
في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في 
الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بم يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة 
وهذا من أكير المحال. 

ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسًا لغيرهاء وإلا فالقاعدة 
عند أهل السنة والجماعة معروفة وهى إجراء آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل . 

وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصّفات والحمد 


)3 سورة البقرة. الآية: «©54؟)2. 
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فتاوى الفقه 
الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر» وغير ذلك من معاصي الله عز 
وجل. 
(9) أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال» 
فيُعين من يحتاج إلى العون والمساعدة» ويبذل العلم لطالبه والمحتاج 
إليه» ويكون سخيًا بماله» فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه 


وحاجاتهم . 
وينبغي أن يُكثر من النفقة وحاجات السفرء لأنه ربما تعرض الحاجة 
وتختلف الامون. 


وينبغي أن يكون في ذلك كله طَلْقَّ الوجه» طيب النفس» رضي 
البال» حريصاً على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا. 

وينبغي أن يصبر على ما يحصل من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه 
ويداريهم بالتي هي أحسن, ليكون محترماً بينهم » معظماً في نفوسهم . 

(5) أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضىء» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر»ء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل . 

وينبغي أن يكبر كلما صعد مكاناعالياً» ويُسبح إذا هبط مكاناً منخفضاً. 

وإذا نزل منزلاً فليقل : (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) 
فمن نزل منزلاً ثم قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 1 
الصلاة في السفر ٠‏ 
يجب على المسافر أن يحافظ على أداء الصلاة فى أوقاتها جماعة» 
كما يجب على المقيم كذلك . 
قال الله تعالى : «وَإِدًا كنت فم كََقَمَتَ لَهُم ألصكلؤء كلنَكُم طايكة 


0-4 
1 


ينم مَعَكَ وكيوا يسوم 5 ل - 
طَإيِمَة خوك لَه يلوأ لوا مَك لدو حِدْرَهُم لسك ود 
لَدِبنَ كَو ولو ْو عَنَ أسْلِحَيَمُ وَأمِتَعيَك ميو د عله ويك 
وَلَاجْنَحَ َليِحكُمْ إن كا َك اذى ين مَطرٍ أو كنكُم مضه أن تسَعَأ 
أمِنِحَكَكم وَخُدُوأ < َك أله عد لكك رين عَذَابا مهيا 37460 . 

فأوجب الله الجماعة على الطائفتين في حال الجر والقفال من 
الخوف. ففي حال الطمأنينة والأمن تكون الجماعة أوجب وأولى . 

ولقد كان رسول الله كل وأصحابه يُواظبون على صلاة الجماعة 
حضراً وسفراً حتى قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: (ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به 
يهادى بين الرجلين حتى يُّقام في الصف”" . رواه مسلم . 

ويجب أن يعتني بوضوئه وطهارته. فيتوضأ من الحدث الأصغرء 
كالبول والغائط والريح والنوم المستغرق» ويغتسل من الجنابة كإنزال 
المني والجماع . 

فإن لم يجد الماء» أو كان معه ماء قليل يحتاجه لطعامه وشرابه» فإنه 
يتيمم لقوله تعالى : وَإن كم مَرْضَ أو عَلَ سم سَمرِ وج أَحَد مَك ين 


اي 


ألعايطٍ أَوَ وَْ للمستم الِنْسَآء هلم جحدُوا مه سَيِمَموأ صعِيدٌ يِذَا عيبا وامستكوا 


.١١؟ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. )508( )1805( (؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب إتيان المسجد على من سمع النداء‎ 


فتاوى الفقه 


00 هِحكُم وَأيْدِيكْم مَنْهٌ مَا يُرِيِدُ أََّهُ | ليَجَعَلَ عَيَِحكُم مِنْ حَرْج 
سي ره سخ سي م سه سار 
كن يدل ركم َم ضْعَئم عي ملس تفكزوت 74 . 
ا 1 
وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه؛ 
ففي «صحيح البخاري» أن النبي كَكِةٍ قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه : 
«يكفيك الوجه والكفان)”'' , وفى رواية: (ضرب النبى يَكِِ بيده الأرض 


. 6 ء ب ا م ا 00 
وجهه وكفيه)” '' وفي رواية مسلم (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
20 


واحدة 


وطهارة التيمم طهارة مؤقتة» فمتى وجد الماء بطلت ووجب عليه 
استعماله» فإذا تيمم عن جنابة ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال 
عنهاء وإذا تيمم من الغائط ثم وجد الماء وجب عليه الوضوء عنه . 

وفى الحديث : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سئين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)* . 

والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية» وهى الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة إلى ركعتين» لما فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله يكِةِ وكان لا يزيد في السفر على 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

زف البخاري» كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء ومسلمء كتاب الحيض » باب 
التيمم . 

[هرق البخاري» الموضع السابق . 

)2 مسلمء كتاب الحيض. باب التيمم (/75) . 

)2 رواه الإمام أحمد ١:5/6(‏ /9اة 231 مم21 14 وأبو داود. كتاب الطهارة. باب 
الجنب يتيمم (5؟251 2237). والترمذي» كتاب الطهارة. باب ما جاء في التيمم (5؟١١)2‏ 
والنسائي» كتاب الطهارة. باب الصلوات بتيمم واحد (771) وقال الترمذي : حديث حسن 


ةَ 


مناسك الحج وا 5 المرد فى الزيا 
لحج والعمرة والمشروع في الزيار اله 

ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك7' . 

وى اضحيع الببكارى ؟ عن عاضة رضي انها قالت مرضي 
الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي كََةِ ففرضت أربعاً» وتر كك صئلةة البنقن 
على الأولى)”" . 

فالسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج 
من بلده إلى أن يرجع إليه» سواء طالت مدة سفره أم قصرت . 

وفي (صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل 
أقام بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين يعني عام الفتح» إلا أن يصلي 
المسافر خلف إمام يُصلي أربعاً فيلزمه أن يُصلي أربعاء سواءً أدرك 
الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لقول النبي كَل : تإنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»” " . وقال النبي يَكِ: «. . . فما أدركتم فصلوا 
0 ل" 
ا ال ان 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاًء وإذا 
صلى وحده صلى ركعتين» يعني في السفر . 

وأما الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» فهو سنة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى 2421١87(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب الصلاة بمنى ١5‏ (8945). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات (757)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين (/10) . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان رقم (2)9717 ومسلم. كتاب الصلاة رقم (411). 

(4) تقدم تخريجه ص ١9‏ . 

(5) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين /388(1) . 


فتاوى الفقه 


للمسافر عند الحاجة إليه» إذا جد به السير واستمر به» فيفعل ما هو 
الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير؛ ففي «الصحيحين» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي كَِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب”'' . 

وللبيهقي''": كان رسول الله يلِهِ إذا كان في سفر وزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر جمعاً. 

وأما إذا لم يكن المسافر محتاجاً للجمع فلا يجمع» مثل أن يكون 
نازلاً فى مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية» فالأولى 
عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه» ولذلك لم يجمع النبي حين كان نازلاً 

وأما صلاة التطوعء فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم» فيصلي 
صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر 
والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ البخاري» كتاب التقصيرء باب يؤخر الظهر إلى العصرء ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 
(؟) «معرفة السئن والآثار» (5707) وسنده صحيح وأصله في «صحيح مسلم» (4841) 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 
الفصل الثاني 
في شروط الحيج 

إن الشريعة الإسلامية جاءت من لدن حكيم خبير» لا يشرع منها إلا 
ما كان مُوافقاً للحكمة». ومطابقاً للعدل. لذلك كانت الواجبات 
والفرائض لا تلزم الخلق إلا بشروط مرعية يلزم وجودها حتى يكون 
فرضها واقعاً موقعه. 

فمن ذلك فريضة الحج لا تكون فرضاً على العباد إلا بشروط : 

* الشرط الأول: أن يكون مسلماًء بمعنى أن الكافر لا يجب عليه 
الحج قبل الإسلام. وإنما نأمره بالإسلام أولا ثم بعل ذلك نأمره 
بفرائض الإسَلدام» » لأن الشرائم لا تقبل | إلا بالإسلام» قال الله تعالى : 
١ 2‏ وَمَامتَعهُمْ أن تقل متهم تمفَتهُمْ إل لا أَتَهَرَ حكهروا أله ويرسولو. وآ 
أن الصسلزء إِلَاوَهَُ حكسَال ولا فقون لوه كترهوت 2049 , 

* الشرط الثاني : العقل» فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح 
منه لأن الحج لابد فيه من نية وقصدء ب ور ل و 
الميتكتون: 

* الشرط الثالث: البلوغ» ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من 
أمور ثلاثة : 

١‏ - الإنزال» أي إنزال المني لقوله تعالى : ددا لم الأما طْمَلُ نكم 
لْحُمُ َبسَسَنَذِوَا كما أسْتَندَنَ ارح ين يَلِهِرٌ ١»‏ "'» وقول النبي 
كل : «عُسل الجمعة واجب على كل محتلم»”" . متفق عليه . 

.95 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النورء الآية: 9ه. 
فرق أخرجه البخاري, كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (2)81/9 ومسلم. كتاب ع 


9ه فتاوى الفقه 

5 نباثُ شعر العانة» وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل لقول عطية 
القرظي رضي الله عنه . عُرضنا على النبي يك يوم فُريظة» فمن كان 
محتلما أو أنبت عانته قتِل ومَنْ لاتُرك9" . 

3 0 تقول عبداله بن قمر رضي اله عتهماء 
عرضك علن الت كله يوم أحدروانااابن آرت عشرة نح فلم 
يُجزني . 
زاد البيهقي وابن حبان: ولم يَرَني بلغث» وعرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 
وفي رواية للبيهقي وابن حبان : ورآني بلغت . 
قال نافع : فقدِمثٌ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته 
الحديث» فقال: «إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب لعماله 
أن يفرضوا ‏ يعني من العطاء ‏ لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه 
البخاري. 

5 ومفال املو لي ال اكريما يحف ‏ يةبالباو في للد عون وزيادة 
اموراع رعو الخضر ؛ فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر 
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه» وعدم تحمِّله أعباء 

الواجب غالباً» ولقول النبي يَكِ: «رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى 

يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبّرء وعن المجنون حتى يفيق»"'' . رواه 

أحمد وأبوداود والنسائي وصححه الحاكم . 


- الجمعة»؛ باب وجوب غسل الجمعة 60 (815). 

. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي» بسند صحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب فى المجنون يسرق »)55٠١(‏ والترمذي» كتاب 
دون ناك قبي لصي قله البش:291 0١‏ إوقال جد سي قري ين هذا الرة. 
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لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يك لقي ركبا بالروحاء ‏ اسم موضع - فقال : ل 
القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله». 
فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولكِ أجر"") 
رواه مسلم . 

وإذا أثبت النبي كَل للصبي حجّا ثبت جميع مقتضيات هذا الحج 
لاسي نا يديد مجر الخعر ير فخا ررك الا اا 
عمدّه خطأء فإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ول على 
وليّه . 

* الشرط الرابع: الحرية» فلا يجب الحج على مملوك لعدم 
استطاعته . 

* الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن» بأن يكون عنده مال 
يتمكن به من الحج ذهاباً وإياباً ونفقة» ويكون هذا المال فاضلاً عن 
قضاء الديون والنفقات الواجبة عليه» وفاضلاً عن الحوائج التي 
ياج ال للم تدرب رالمابسوير الستكخ راا مدن دوه 
وما يحتاج إليه من مركوب وكتب علم وغيرهاء لقوله تعالى : # وَلَِّه عَلَ 


ل[ ساس ب اه 


لئاس حِح الْسَيْتِمَنِ أسَيَطاءَ له سيل 204 . 

ودين الاستطاعة ايكون للمرأة تخوم : فلا يجب أداء الحج على من 
لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً» إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر 
للحج ولا غيره بدون محرمء سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراًء وسواء 


)00( تقدم تخريجه ص .7١‏ 
(؟) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 


2 فتاوى الفقه 
أكان معها نساء أم لاء وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء. 
وسواء في طائرة أم غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع 
النبي يَكةٍ يخطب يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم؛ ولا 
تسافر المرأة إلاامع ذي محرم). فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي كَكةْ: 
«انطلق فحج مع ام رأتك» 27 . ْ ْ 

ولم يستفصله النبي وك هل كان معها نساء أم لا؟ ولا هل كانت شابة 
جميلة أم لا؟ ولا هل كانت آمنة أم لا؟ 

والحكمة في منع المرأة من السفر بدون محرم صونٌ المرأة عن الشر 
واللسرادة 0 من أهل الفجور والفسق؛ فإن المرأة قاصرة في 

عفلها ويفخيرها والدماع عن لفسهاء وهي مطمعٌ الرجال» فربما تخدع 

أو ته فكان من الحكمة أن تُمنع من السفر بدون محرم يُحافظ عليها 
ويصونها؛ ولذلك يُشترط أن يكون المّحرّم بالغاً عاقلاً» فلا يكفي 
اليد لتر ار لطر 

والمَحرّمٌ زوج المرأة» وكل ذكر تّحرمٌ عليه تحريماً مؤبداً بقرابة» أو 
رضاعء أو مصاهرة. 
فالمحارم من القرابة سبعة : 
١‏ الأصول؛ وهم الآباء والأجداد وإن علواء سواء من قبّلٍ الأب أو 

من قبَلٍ الأم . 

1 الفروع ؛ وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا . 

-٠ 5‏ الإخوة؛ سواءٌكانوا إخوة أشقاء أم لأب أم لأم . 
: - الأعمام؛ سواء كانوا أعماماً أشقاء أم لأب أو لأم» وسواء كانوا 


. ١١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ة 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيار م 
أعماماً للمرأة أو لأحد من آبائها أو أمهاتهاء فإن عم الإنسان عمٌله 
ولذريته منهما نزلوا. 
- الأخوال مدراء كانوا أخوالة أشقاء أم لأب أم لأم» وسواء كانوا 
أخوالاً للمرأة أو لأحدٍ من آباتها أر أحيانها: فإن خال الإنسان خالٌ 

له ولذريته مهما نزلوا. 
5 أبناء الإخوة وأبناء أبنائتهم وأبناء بناتهم وإن نزلواء سواءً كانوا 
أشقاء أم لأب أم لأم . 
- أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلواء سواءٌ كن 
شقيقات أم لأب أم لآم . 
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب» لقول النبي مَل : 
اليحرم من الرضاع من يحرم من النسب""'' . متفق عليه . 
* والمحارم بالمصاهرة أربعة : 
- أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا . َ 
- آباء زوج المرأة وأجداده من قبل الأب أو من قبل الأم وإن عَلوا . 
* - أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن 


نزلن. 
وهذه الآنواع الثلاثة تثبت * تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على 
الزوجة نوات فارثها قبل الخلوة والدحوق: 


5 - أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علواء سواء من قبّل الأب 
أو من قبل الأم» لكن لا تثبت المحرمة في هؤلاء إلا بالوطءء وهو 
الجماع في نكاح صحيح » فلو تزوج امرأة ثم فارقها قبل الجماع لم 


الود ع ا عم م 


القواعد المثلى ل 


الخاتمة 

إذا 000 قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات 
ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات فكيف يكون 
مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خحمسة وتسعين بالمائة من 
السلين؟ !. 

وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ 

وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ 

قلنا الجواب عن السؤال الأول : أننا لا نسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة 
هذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين» فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات 
عن طريق الإحصاء الدقيق . 

نم لوسلها يدا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضى عصمتهم من 
الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول إن إجماع المسلمين قديً) ثابت على خلاف ما كان عليه أهل 
التأويل فإن السَّلف الصّالح من صدر هذه الأمة «وهم الصحابة» الذين 
هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة المهدى من بعدهم كانوا 
مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء 
والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا ثيل . 

وهم خير القرون بنص الرسول. صل الله عليه وسلمء وإجماغهم 
جه ملزفة: لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في 
القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات . 


ده" 


ضقة فتاوى الفقه 

يكن محرماً لبناتها وإن نزلن . 

فإن لم يكن الإنسان مستطيعاً بماله فلا حج عليه وإن كان مستطيعاً 
بماله عاجزاً ببدته ؟ نظرنا : 

فإن كان عجزاً يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول» انتظر حتى 
يزول» ثم يؤدي الحج بنفسه . 

وإن كان عجزاً لا يُرجى زواله» كالكبر والمرض المُزمن الذي لا 
يُرجى برؤه» فإنه يُتيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: «يا رسول الله إن أبي أدركته 
فريضة الله في الحج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» 
قال : ««حجى عنه)2'7 رواه الجماعة . 

هذه شروط الحج التي لابد من توافرها لوجوبه. 

واعتبارها مطابقٌ للحكمة والرحمة والعدل ##وَمَنْ أَحَسَنُ وِنَ أله حَكُمَا 


َو بوقِمُونَ 749" . 


. ١١59 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ه٠ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2ج 
الفصل الثالث 
في المواقيت وأنواع الأنساك 

المؤاقيت توعان ؛ ؤمائية ومكاسة: 

فالزمانية للحج خاصة» أما العمرة فليس لها زمن معين لقوله تعالى : 
الح أشهُرْتَلومتٌ 774 وهي ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وأما المكانية فهي خمسة. وقّتها رسول الله كله ذه ففى «الصحيحين» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ونَّت رسول الله يل لأهل 
المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الححفة. ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يَلَملَم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان 
يريد الحج والعمرة» فمن كان دوتهن: فمهله من أهله + .وكذااحتى أهل 
لون متها . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يك وّت لأهل العراق (ذات 
فوق)" 'زؤاة ابردارةوالهاتي ٠‏ 

فالأول: ذو الحليفة ويسمى(أبيار علي) بينه وبين مكة نحو عشر 
مراحل» وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم . 

الثاني : الحجفة. وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو ثلاث 
مراحل» وقد خربت فصار الناس يُحرمون من رابغ بدلا عنها وهي 
ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلهاء 
فإن مروابه لزمهم الإحرام منه. 
0( 4 البخاري؛ كتاب الحج. باب مهل الشامل (5؟51١):‏ ومسلم. كتاب الحج» باب 


م2 اك اا كتاب المناسك؛» باب في المواقيت »)١779(‏ يسك : «ومهل أهل 


العراق من ذات عرق» أخرجه مسلم, كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة(47١١).‏ 


١‏ فتاوى الفقه 

الثالث: قرن المنازل؛ ويسمى (السيل) وبينه وبين مكة نحو 
مرحلتين» وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم . 

الرابع: يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة» بينه وبين مكة نحو 
مرحلتين» ويسمى (السعدية) وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من 

الخامس : ذات عرق» ويسمى عند أهل نجد (الضريبة) بينها وبين 
مكة مرحلتان» وهي لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. ‏ 

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيُحرم منه» 
حتى أهل مكة يحرمون من مكة, إلا في العمرة فيحرم من كان في الحَرّم 
من أدنى الحل لأن النبي عبد قال لعبدالرحمن بن أبي ذكر: «ا خوج 
بأختقك ‏ يعني عائشة لما طلبت منه العمرة من الحَرّم قلتهل بعمرة)”") 

ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً من هذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى 
أقرب المواقيت إليه» فإن لم يُُحاذ ميقاتاً مثل أهل سواكنَ في السودان 
ومن يمر من طريقهم فإنهم يحرمون من جدّة . 

ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن 
يتجاوزها إلا محرماً» وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو 
العمرة» وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه» فيتأهب ويلبس 
ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات» فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فوراً. 

ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جدَّة لأن ذلك من تعدي حدود 


أذ- - 
الى 2 


الله تعاكق :وق كال :شحانه: « ومن يِسَعَدٌ حذوه الله فَقَد ظَلم نَفْسَهٌ204, 


دلق تقدم تخريجه ص 40 . 
(0) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 
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ومن يكَعَدَّ خذ ود أله كولهِكَ هم لبود 79 ). #ومن يَعْص الله ورسوله 
وَيَتَعَد حدودم يدَخِلُهُ كارا ددا فيهكا وار عَدّارك شهير 244 . 

زدوهو لتر نجوه لا وود جنا اعرف ثم بدا له بعد ذلك أن 
يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك لأن في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت 
قال : ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» وإذا مر بهذه المواقيت وهو لا 
يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علمء أو زيارة 
قريب» أو علاج مرضء أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه 
الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة» لحديث ابن عباس السابق وفيه : «هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»(", 
فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام . 

وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهماء وهما لا 
يجبان في العُمرٍ إلا مرة واحدة» لقول النبي يَلِ حين سئل هل يجب 
الحج كل عام؟ قال : «الحج مرة فما زاد فهو تطوع»9 . 

والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر. 

لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان 
في أشهره» وإن كان قد أدى الفريضة» ليحصل له بذلك الأجرء ويخرج 
من الخلاف في وجوب الإحرام عليه 


. 779 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساىء الآية: .١84‏ 

() تقدم تخريجه ص ١77‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 540)» وأبوداود. كتاب المناسك» باب فرض الحج (2)11771 
والنسائي. كتاب المناسك». »باب وجوب الحج ,)١١١/5(‏ وابن ماجه. كتاب 
المناسك. باب فرض الحج (1885). 


فتاوى الفقه 


دلقة 


أنواع الأنساك ثلاثة 


الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج» وهو أن يُحرم في أشهر الحج 
بالعمرة وحدهاء ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصيرء ويحل من 
إحرامه» ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام . 

الثاني: القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاًء أو يُحرم 
بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى 
مكة طاف طواف القدوم. وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج 
سعياً واحداً» ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. 

ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحجء 
لاسيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل 
بالسعي . 

الثالث : الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً» فإذا وصل مكة طاف 
طواف القدوم» وسعى للحج» واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم 
العيد. 

ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. 

وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواءء إلا أن القارن عليه الهديٌ 
لحصول التّسّكين له دون المفرد. 

وأفضل هذه الأنواع التمتع» لآن النبي كَل أمر به أصحابه وحثهم 
عليه» بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعةٍ الحج؟ فقال : «أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبى يَةِ في حجة الوداع وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال النبي يِه : «اجعلوا إهلالكم بالحج عَمرةً إلا من قلد 


مناسك الحج والعمرة والمشروع دي الزيارة دلهة 
الهدى''' فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب) 
رواه البخاري . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كلد مهلين 
بالحجء » معنا النساء والولدان» قلما قدما مكة :طفنا نالبتت والصفا 
والمروة» فقال لنا رسول الله عله : امن لم يكن معه هدي فليحلل». 
قال : قلنا أي الحل؟! قال : «الحل كله» . قال: فأتينا النساء» والسننا 
الثياب ومَسّسنا الطيب» فلما كان يومٌ التروية أهللنا بالحج”"' رواه 
في رواية له قال: «قام فينا رسول الله يك فقال: «قد علمتم أني 
أتقاكم لله ؛ وأصدقكم وأبرُكم. ولولا هدبي لأحللت كما تُحلون» ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهديّ. حو , فحللنا 
وسّمعنا وأطعنا» . 
نهذ ضري نوا تفضيل التمتع تمل بره من الأنساك لقوله ككل : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق ق الهدي»”*'. ولم يمنعه من الحل 
الاهوف الهدي. ولأن التمتع سر علن الحاجء حيث يتمتع بالتحلل 
بين الحج والعمرة» وهذا هو الذي يوافق مراد الله عز وجل حيث قال 
يدان ميد لَه بكم الْشْْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم الْمُتَرَ #*2. وقال 
النبي وَل : ١‏ بُعثثٌ بالحنيفية السمحة)9' . 
)١(‏ البخاري» كتاب الحج» باب قوله تعالى : #ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» . 
زفق أخرجه مسلم . كتاب الحجء باب صفة حجة النبي كك .)١1١14(‏ 
فرق أخرجه مسلم. كتاب الحج » باب صفة حجة النبي كله (1714) . 
(5:) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة النبي كَل .)11١(‏ 
(6) سورة البقرة» الآية: ١86‏ . 
زف رواه الإمام أحمد (7/5١١1و777)‏ عن عائشة» وحسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
)5١5(‏ والمناوي في «فيض القدير؛ (7/ )7١7‏ . 


فتاوى الفقه 


الطشة 

هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج» ثم لا يتمكن من 
إتمامها قبل الوقوف بعرفة» ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة 
قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً» ولذلك مثالان: 

المثال الأول : امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج» فحاضت 
أو تست قبل أن تطوف. ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة» فإنها 
تُحرم بالحج وتصير قارنة» وتفعل ما يفعله الحاج» غير أنها لا تطوف 
بالبيت» ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل . 

المثال الثاني : شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج. فلم 
يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة» فإنه يُدخْلَ الحج 
على العمرة ورضير فإزنا لقعذر إكمالالعهرة متف 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


الفصل الرابيع 
فيما يجب به الهدي 
من الأنساك, وما صفة الهدي 


سبق في الفصل الثالث أن الأنساك ثلاثة : التمتع والقران والإفراد. 
والذي يجب به الهديّ هو التمتع والقران. 

والمتمتع : هو مّن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم 
بالحج في عامه» فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال» وبقي في 
مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع» حيث كان إحرامه 
بالعمرة قبل دخول أشهر الحج . 

ولو أحرم بالعمرة بعد دخول شوال وحج من العام الثاني» فلا هدي 
عليه أيضاً لأن العمرة في عام والحج في عام آخر. 

ولو أحر م بالعمرة ة في أشهر الحج» وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد 
منه مُحرماً بالحج وحده لم يكن متمتعا لأنه أفرد الحج بسفر مستقل . 

وأما القران: : فهو أن يُحرم بالعمرة والحج معاًء أو يُحرم بالعمرة أولاً 
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما سبق . 

ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من 
حاضري المسجد الحرام؛ أي : لا يكونا من سكان مكة أو الحرم» فإن 
كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم لقوله تعالى : © دَلِكَ لِمَن لم 
َي أَهَْ عاض لْمََحِرِ 274 , 

ويلزم الهدي أهل جدّة إذا أحرموا بتمتع أو قران» لأنهم ليسوا من 
حاضري المسجد الحرام . 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


لق فتاوى الفقه 

ومّن كان من سُكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره» ثم 
رجع إليها متمتعاً أو قارناً فلا هدي عليه لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه 
وهومكة. 

أما إذا كان من أهل مكة ولكن انتقل للسكنى في غيرها ثم رجع إليها 
متمتعاً أو قارناً فإنه يلزمه الهدي, لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد 
الحرام. 

كي الصمع والقانه اكد عدر مد لير لعا لان 
إلا ما يحتاجه لنفقته ورجوعه لإلد يم كه امد ويلزمه الصوم؛ 
لقوله تعالى : ط وَأتِوالَعَ الم يوان حر فا أستَسرَ 0 
2 2ب الت عار اسك ازج اف لأ كذ من صيَاوٍ 
أو صَدَكَة أو شك وإ أن هن تَمََّم والقترة إل للج قا تسر 0 

ل ا رم ؛ وهي اليوم الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة» لقول عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم : «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي)”") رواه البخاري. 

ويجوز أن يصومها قبل ذلك» بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من 
تدا ١‏ مح الاي لقول النبي كَل : «دخلت العمرة ف في الحج 
إلى يوم القيامة”"'؛ فمن صام الثلاثة في العمرة فقد صامها في الحج . 

لكن لا يصوم هذه الأيام يوم العيد لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن 
النبي يَكِةٌ انهى عن صوم يومين : يوم الفطرويوم النحر)”" . متفق عليه . 


.)١19917 أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة النبي كفخّ(5١14).‏ 

) البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم يوم النحرء مسلم» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم 
يوم الفطر والأضحى . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة لق 

ويجوز أن يصوم هذه الثلاثة متوالية ومتفرقة» ولكن لا يؤخرها عن 
أيام التشريق. وأما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء 
متوالية» وإن شاء متفرقة» لأن الله سبحانه أوجبها ولم يشرط أنها 
متتابعة . 
مسائل تتعلق بالهدي : 
المسألة الأولى : في بيان نوع الهدي . 
المسألة الثانية : فيما يجب أو ينبغى أن يتوافر فيه . 
المسألة الثالثة : فى مكان ذبحه. " 
المسألة الرابعة : فى وقت ذبحه . 
المسألة الخامسة : في كيفية الذبح المشروع . 
المسألة السادسة : فى كيفية توزيعه. 

فأما نوع الهدي : فهو من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز لقوله 
تعالى : 9 وَلِكُلٍ أمََ جَعَلْنا مَنسَكًا يدوأ أسم اله عل ما ردَقَهُم ين 
بَهِيِمَةَ لشت 74" . 

وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم . 

وتجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد . 

وتجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص لحديث جابر 
رضى الله عنه قال : «أمَرَنا رسول الله كلِةٍ أن نشترك فى الإبل والبقرء كل 
سبعة متاق بدية4!) مضق غليه: ١‏ 

وأقاها حتت انا يوافافنه: 

فيجب أن يتوافر فيه شيئان : 


)0( سورة الحجء الآية: :ا 
زوق مسلمء كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي (105). 


سس فتاوم العقيدة 

والجواب عن السؤال الثاني : أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة 
المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. بل ل ينالوا الإمامة في 
الدّين إل حين عرفو قدر أنفسهم ونزلها منزلتها ركان في قلويهم من تعظيع 
الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة قال الله تعالى: #وجعلنا 
منهم أئمة يَبَدُونَ ن بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يُوقنون204. وقال عن 
إبراهيم : إن إبراهيم كان أمة قاننالله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرًا 
لأنعمه اجتباه وهدّاه إلى صراطٍ مستقيم 22#4. 

3 إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي 

ينبغى أن يكونوا عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة : 

٠‏ المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا 
يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد 
عليهم2. 

المرحلة الثانية : مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك 
فيها طريق أبي محمد عبدالله أبن سعيد بن كلاب "» . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ص 47١‏ من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوي لابن 
قا 


والأشعري وأمثاله برف بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاماً 
ل ا فاسدة. أ.ه. 
بالإمام أحمد بن ل رحهمه الله كيا قرره ف 08 (الإبائة ء عن 00 
الديانة) وهو من اخر كتبه أو آخرها. 
)١(‏ سورة السجدة, الأية: «و4؟». 
١؟)‏ سورة النحل» الآيتان : ا ة 
(؟) مجموع الفتاوى ص5 هه جه . 


دن" 


إهقة فتاوى الفقه 

١‏ بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل» وسنتان في 
البقرء وسنة فى المعزء وستة أشهر فى الضأن» فما دون ذلك لا يجزىء 
لقول النبي يلِ: «لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» رواه الجماعة إلا البخاري . 


” -السلامة من العيوب الأربعة التى أمر النبى كَل باتقائها وهى : 
دالغوراء البينعورهاة والعفياء اكد ذلا تجلاى م ْ 
- المريضة البين مرضها بجرب أو غيره. 
- العرجاء البين ضلعهاء والزمنى التي لا تحشي» ومقطوعة إحدى 
القوائم أشدٌ. 7 
- الهزيلة التي لا مح فيها. 

لما روى مالك فى «الموطأ» عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن 
التى كله شل #.ماذا قن هد الشمحاناء افاشاو ريده زقال :“#أريفا: ب 
زكانه الترام مقر يله ورترل2 نقى فصن مق وا زكر لاله كلوه 
«العرجاء البيّن ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التي لا تُنقى' . 


فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تكره؛ ولا تمنع 
الإجزاء على القول الراجح . 

وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي» فينبغي أن يتوافر فيه السمن 
والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر» فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله 
عز وجل» وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. 

وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى» ويجوز في مكة وفي بقية الحرم» 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 3 
لقول النبي كك : «كل فجاج مكة منحرٌ وطريقٌ)”'' رواه أبوداود. 

وقال الشافعي رحمه الله : الحرم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في 
الحج والعمرة. 

وعلى هذا فإن كان ذبح الهدي بمكة أفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في 
مكة» إما في يوم العيد» أو في الأيام الثلاثة بعده. 

ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم 
يجزئه على المشهور. 

وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع 
الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق» لأن النبي وك نحر هديه ضحى 
يوم العيد ويُروى عنه يك أنه قال : «كل أيام التشريق ذبح)”'" . 

فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد؛ لأن النبي 
يك لم يذبح قبل يوم العيدء وقال : خُذُوا عني مناسككم)0". وكذلك 
لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر . 

ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلآ ونهاراً» ولكن النهار 
أفضل . 

وأما كيفية ذبح الهدي: فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها 
اليسرى» فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة . 

والسنة في غير الإبل الذبح مضجعة على جنبها . 

ل ل و 
والذبح في أعلاها ما يلي الرأس 


: وقال‎ )177 /١( أخرجه أبو داودء كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع (/1411) والحاكم‎ )١( 


مجع على شو مجلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (77 0) . 
فق ا 


فتاوى الفقه 


إدفقة 

ولابد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين لقول النبي كَكةٍ : 
«ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراأً»”'' متفق 

وإنهارٌ الدم يكون بقطع الودجين» وهما العرقان الغليظان المُحيطان 
بالحُلقوم» وتمام ذلك بقطع الحُلقوم والمريء أيضا . 

ولابد من قول الذابح : «بسم الله عند الذبح أو النحرء فلا تؤكل 
الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليهاء لقوله تعالى : « ولا تَأكُلُوأ مِمَا ل 
دور سم أله عليه وَإِنمُ لَفِسَقٌّ 74" 2 ولا تجزىء عن الهدي حينئذ لأنها 
ميتة لا يحل أكلها. 

وأما كيفية توزيع الهدي : فقد قال الله تعالى : فكوا متها وَأَطْعِمُوأ 
لبس الفَقِيرَ 749" » (وأمر النبي يَكِ في حجته من كل بدنة بقطعة 
فجمعت في قدر فطبخت» فأكل من لحمها وشرب من مرقها)””*' رواه 


فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره» ولا يكفي أن يذبح الهدي 
ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به لأن هذا إضاعةٌ للمال» ولا 
يحصل به الإطعام الذي أمر الله به إلا أن يكونّ الفقراء حوله فيذبحه ثم 
يُسلمه لهمء فحينئذ يبرأ منه . 

فعلى الحاج أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي ليكون هديا 
مقبولا مقرباًله إلى الله عز وجل » ونافعاً لعباد الله . 


)١(‏ البخاري, كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح» ومسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن . 

(؟) سورةالأنعام» الآية: .١7١‏ 

(7) سورة الحجء الآية: 78 . 

(:) مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كَل (887) . 
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واعلم أن إينجات الهدي على المددم والقارن» أو الصيام عند 
العدم لبين غرماً على اليعاج: ولا تعذيباً له بلا فائدة» وإنما هو من 
تمام النسك وكماله. ومن رحمة الله وإحسانه. حيث شرع لعباده ما به 
كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم» وزيادة أجرهم» ورفعة درجاتهم» 
والنفقة فيه مخلوفة» والسعي فيه مشكورء فهو نعمة من الله تعالى 
يستحق عليه الشكر بذبح الهدي» أو القيام ببدله» ولهذا كان الدم فيه دم 
شكران لادم جبران» فيأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق . 

وكثي من الناس لا تخطر ببالهم هذه الفائدة العظيمة» ولا يحسبون 
لها حساباًء فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي» ويسعون لإسقاطه 
بكل وسيلة» حتى إن منهم من يأتي بالحج مفرداً من أجل أن لا يجب 
عليهم الهدي أو الصيامء فيحرمون أنفسهم اجر ال" 2 واجر الهدي أو 


7 فتاوى الفقه 


الفصل الخامس 
في محظورات الإحرام 

محظورات الإحرام : ما يُمنع منه المحرم ب بحج أو عمرة وهي ثلاثة 
أقسام : 

قسم محرم على الذكور والإناث . 

قسم محرم على الذكور فقط 

قسم محرم على الإناث فقط . 

فأما المحرم على الذكور والإناث فهو : 

١‏ -إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى : 3# ولا يفوا روسك 
0 يلد ج14" » وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر 
بقية الجسم بشعر الرأس. وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يُزيل أي شعر 
0 

بين الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله : # قن كن عَم 
ل ا وَشسقِ6”" . 

وأوضح النبي كك أن الصيام مقداره ثلاثة أيام» وأن الصدقة مقدارُها 
ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وأن 
النسك شاة» والمراد شاة تبلغ السن المعتبر في الهدي» وتكون سليمة 
من العيوت المائفة من الكحراء: 
ويُسمى العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى : 9# أو بو أذى من 


أو # . 


.1١95 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
.1١95 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


ة 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيار 2 

١‏ - تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياساً على حلق الشعر؛ على 
المشهور عند أهل العلم . ظ 

ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين» لكن لو انكسر ظَفْرهُ وتأذى به 
فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه» ولا فدية عليه . 

استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل 
#العري ان عجر روني اللاختهد أذ اليو ل بالق امسوم . (لا 
بلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»" ''» وقال في المحرم الذي وقصته 
راحلته وهو واقف بعرفة: «لا تُقربوه طيباً"' وعلل ذلك بكونه يُبعث 
يوم القيامة ملبياً. والحديثان صحيحان . 

فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب . 

ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي 
يؤثر في طعم القهوة أو رائحتهاء ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما 
يظهر فيه طعمه أو ريحه. 

ولا يستعمل الصابون المُمّسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب» وأما 
الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة 
رضي الله عنها : «كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله كَل 
وهو مُحرم)”" 


5 -عقد النكاح لقول النبي كه : «لااينكح المحرم ولا يتكح ولا 


00( أخر جه البخاري» كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (؟: مالي ومسلمء 
ا كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة(ا/11١١).‏ 

زم تقدم تخريجه ص 37 . 

إفرة أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام 2)1١679(‏ ومسلمء كتاب الحج» 

باب الطيب للمحرم عند الإحرام .)177()١١89(‏ 


3-7 فتاوى الفقه 
يخطب»"'' رواه مسلم . 

فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا 
بوكالة» ولا يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه . 

ولا تَزوّج المرأة وهي محرمة. وعقدٌ النكاح حال الإحرام فاسدٌ غير 
طخي ؛ لقول النبي كك : «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”" . 

اك ا وي بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه لقوله تعالى : 

«الحج أَشْهِرُ مَعَلُومت فَمَن ورْضَ فهر اج قلا رفت ولا وفك ولا 
جِدَالَ الج 04 . 

ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة 
لشهوة. 

فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة» أو يمسها لشهوة» أو 
يغمزها لشهوة» أو يداعبها لشهوة . 

ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة . 

ما و ا ا 0 7 

1 سناع لقوك تعالى 8 الخ دل نيدت مت وق فرك 

ور شرك بالق لعي ” 

والرفث الجماع ومقدماته؛ والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً 
على الحج وله حالان: 

الحال الأولى : أن يكون قبل التحلل الأول فيترتب عليه شيئان : 

أ وجوب الفدية وهي بدلة أو بقرة تجزىء في الأضحية يذبحها 


. 78 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.١١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. ١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
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ويُفرقها كلها على الفقراء» ولا يأكل منها شيئاً. 

ب - فساد الحج الذي حصل فيه الجماع. لكن يلزم إتمامه وقضاؤه 
من السنة القادمة بدون تأخير . 

قال مالك في «الموطأ»: بلغني أن عمر وعلياً وأبا هريرة سُّئلوا عن 
رجل أصاب أهله وهو مُحرم؟ فقالوا: يَنفذان لوجههما حتى يقضيا 
حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي . 

قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا 
حجهما. 

ولا يفسد النسك فى باقى المحظورات . 

الحال الثانية : أذ كرة الجماع بعد التحلل الأول» أي بعد رمي 
جمرة العقبة والحلق» وقبل طواف الإفاضة» فالحج صحيح» لكن 
يلزمه شيئان على المشهور من المذهب : 

أ-فدية شاة يذبحها ويفرقها جميعاً على الفقراء» ولايأكل منهاشيئاً. 

أن يخرج إلى الحل» أي إلى ما وراء حدود الحرم فيجدد 

إحرامه » ويلبس إزاراًورداءً ليطوف للإفاضة محرماً. 

من محظورات الإحرام : قتل الصيدء والصيد: كل حيوان بري 
جلول ع د لما الا وال قار لكام لقوله تعالى: 9# وحَرم 
يكم صيدُ ليما دمر م2774 وقوله : #ومن قم نكم متم 0 
مَثْلُ ما قل مِنَ نمَو عم يَحَكمُ يو. دو عد عَم هديا بي ال 10 م ل 
مسَككين أ َيل يك عام ادك كل نر عنلك دوعن عه وهال 


دًّ مد وَأللّدُ أ 


وَلَهُ عَزِيِرُ ذو أَنتِقَارٍ 9 74" فلا يجوز للمحرم اصطياد الصيد 


.95 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 946 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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رمقة 
المذكور. ولا قتله بمباشرة أو تسبب أو إعانة على قتله بدلالة أو إشارة 


أو مناولة سلاح أو نحو ذلك . 
وأما الأكل منه فهو أقسام ثلاثة : ٠‏ 
وغوه 


الثاني: ما صاده حلال بإعانة المحرم» مثل أن يدله المحرم على 
الصيدء أو يناوله آلة الصيد» فهو حرام على المحرم دون غيره . 

الثالث : ما صاذه الحلال للمحرم. فهو حرام على المحرم دون 
غيره؛ لقول النبي ككلّ: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصّد 
لكم)”'' . 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه أنه صاد حمراً وحشباء وكان أبو قتادة 
غير محرم وأصحابه محرمين» فأكلوا منه» ثم شكوا في أكلهم. فسألوا 
النبي ككلِهِ؟ فقال: "هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا : لاء قال: 
«فكلوه)”" . 

وإذا قتل المحرم الصيد متعمداً فعليه جزاؤه» لقوله تعالى: ومن 
د نكم معدا فَجَرَآءُ مغل ما َكَل من نَمَو يدَكُهُ بو. دوا عَدَلٍ يدك هديا َم 
الْكَعبَةٍ أو مره طعام مرككين أَوَعَرَلُ دَكَ ]274 . 

فإذا قتل حمامة مثلاً فمثلها الشاة» فيخير بين أن يذبح الشاة ويفرقها 
على الفقراء فدية عن الحمامة» وبين أن يُقومها ويخرج ما يقابل القيمة 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 775. 7481 84) وأبو داود )1801١(‏ والترمذي (1417/0) وابن 
خزيمة (5551). 
0( أخرجه البخاري (1775) ومسلم )١11947(‏ عن أبي قتادة . 
(؟) سورة المائدة» الآية: 464 . 


ة 
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كل مسكين يوما. 

وأماقطع الشجر فليس حراماً على المحرم من أجل الإحرام. لأنه لا 
تأثير للإحرام فيه» وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء 
للمحرم وغير المحرم» ويحرّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير 
المحرم لآن عرفة خارج حذلود الحرمء ومزدلفة ومنى داخل حذدود 
الحرم . 

فهذه المحظورات السبعة حرام على الرجال والنساء . 

ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء وهما: 

١‏ - تغطية الرأس» اقول الى وكاو في المتخرع الذي اوضع ر اماق 
بعرد : (اأغسلوه «بعاء وسدر» وكنتوء في أونيةة ولا تخمروا واه اف 
لاتخظوة 0(" متفق خلية, 

فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة - والقبع 
والظافية والخحوة وتجيفاء فأماغي البلاصق كالكتسية وشتفة الشيارة 
والخيمة ونحوها فلا بأس به لقول أم حصين رضي الله عنها: «حججنا 
مع النبي يَلِةِ حجة الوداع فرأتيه حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو 
على راح ون نالال وأسامة العدهها قود راعلتة بوالاخو راقع ريه 
على رأس النبي كك يُظلله من الشمس» رواه مسلم . 

وفي رواية: اليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة»”" . 
لا يُقصد به السترغالباً. ولا بأس أن يغوص ف الماء ولو تغطى رأسه بالماء . 


. 87 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١794( إفة أخرجه مسلم » كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر‎ 


القواعد المثلى ‏ ل 


قال في مقدمته : 

(جاءنا ‏ يعني النبي » صلى الله عليه وسلم. - بكتاب عزيزء لا يأتيه 
الباكال فق كن يديتولا من لم تنزيل من حكيم حميد. جمع فيه علم 
الأولين» وأكمل به الفرائض والدين» فهو صراط الله المستقيم» وحبله 
المتين» من تمسك به نجاء ومن خالفه ضل وغوى وني الجهل تردى وحث 
الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز 
وجل : «وما آتاكم الرّسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا 224 . إلى أن 
قال: فأمرهم بطاعة رسوله | أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة 
نبيه؛ صل الله عليه وسلم» كما أمرهم بالعمل بكتابه» فنبذ كثيرممن غلبت 
شقوتهم. واستحوذ عليهم الشيطان. سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
وراء ظهورهم. وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم , 
وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها 
افتراء ماي عل إن دقار رما كاد ) قدي 

ثم ذكر رحمه الله د أصولاً من أضتول اللمتدعة وأشار إلى بطلانها ثم 

قال: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة. والجهمية» والحرورية, 
والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي بها 
تدينون؟ . 

قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب 
ربنا ‏ عز وجل - وبسنة نبيناء صلى الله عليه وسلم. وما روى عن 
الصحابة» والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول 
به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه ورفع درجته. 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: «/ا0. 


اا 


فتاوى الفقه 


١‏ - مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لبس المخيط» 
وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المُعتادة» سواء كان شاملا 
للجسم كلهء كالبرنس والقميص» أو لجزء منه كالسراويل والفنايل 
والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين» لحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن النبي كَل سّئل : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال : له 
يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا 
ثوباً مسّه زعفرانٌ ولاورس»”'' متفق عليه . 

لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل» وإذا لم يجد النعلين 
عنهما قال: سمعت النبي كَكةٍ يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»”"' متفق عليه . 

ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة. 

ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه. 

ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن» 
ويُعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه . 

ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة مثل أن يخاف سقوطهء لأن هذه 
عليه» بل لقد سئل النبي يلك عما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس 
)000( أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب البرانس 2)08٠07(‏ ومسلمء كتاب الحج. باب ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لم يبح )1١11//(‏ 


زفق أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب لسن الخفين للمحرم :مضل ومسلمء الباب 
السابق . 
بى 


إطيقة 
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القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف”1) 

فإجابته َكل بما لا يُلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما 
عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم . 

وقد أجاز النبي كله للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين 
لاحتياجه إلى وقاية رجليه» فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها 
إلى حفظ عينيه . 

وهذان المحظوران خاصان بالرجال» أما المرأة فلها أن تغطى 
رأسهاء وْلهَا آن تلسن في الإحرام ماشاءت من القياب» غير أن لاتتبرج 
بالزينة» ولا تلبس القفازين» وهما شراب اليدين» ولا تنتقب ولا تغطي 
وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيتئذ» لأنه لا يجوز 
كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم . 

ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع 
عليهما لبسه حال الإحرام . 

وإذا فعل المحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل 
الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات : 

الأولى : أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو نائماً» فلا شيء عليه 
لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك» لقوله تعالى : « وس متحت جم 
مآ طم بو.وَلنِنَاتَََد تعمد 04 وقوله: 9 من صكمر باه 
مِنْ بعد إِيمليدء الام أحكره وَكَلْبَه مظمَينُ يِالإِيمين ولكن من مض 
الكت صَدرَا قهز حصب يرب أله وله رْعَذَابك عَظِيةٌ ( 274 . 

فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عل نوسي الانويت دل 
رو ا 00 


(0) سورةالأحزاب» الآية: 6. 
(9) سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 


نط فتاوى الفقه 

وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرهاء تفيد رفع 
الحكم عمن كان معذوراً بها . 

وقال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: # ومن قَنلمُ كم 
تدا هبو وَل ما قكلَ من نَمَو 2374. فقيّد وجوب الجزاء بكون القاتل 
متعمداً» والتعمد وصف مناسب 5-15 والضمان» فوجب اعتباره 
. وتعليق الحكم به» وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم» لكن متى 
زال العذر فعلم الجاهل» وذكر الناسي» واستيقظ النائم» وزال الإكراه 
وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً. 

فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثمآء وعليه ما يترتب على فعله 
من الفدية وغيرها. 

مثال ذلك أن يُغطي المحرم رأسه وهو نائم» فلا شيء عليه مادام 
نائمء فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً» فإن استمر في تغطيته مع 
علمه بوجوب كشفه كان آثماً» وعليه ما يترتب على ذلك . 

الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لعذر يبيحه» الددد مادا 
على فعل المحظور ولا إثم عليه لقوله تعالى : ## ولا حلصوأ روسك حَقٌ له 
مدخ يار قن 56 يدك ريم أدبو أ ين كأيو- 5 نيار أو 7 
سك 27 . 

الثالثة : أن يفعل المحظور عمداً بلا عذر يبيحه» فعليه ما يترتب على 
فعله مع الإثم . 
أقسام المحظورات باعتبار الفدية: 


. 460 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.1١95 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 
أولاً: مالا فدية فيه» وهوعقد النكاح . 
لاني : ما فديته بدنة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. 
ثالثاً : ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه. وهو قتل الصيد. 
زانعا: ما فديته صيامٌ أو صدقة أو سبك يعسي البيان السابق في فدية 
الأذى» وهو حلق الرأس. 
وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة . 


فتاوى الفقه 
إدلقة 


الفصل السادس 
في صفة العمرة 
العمرة إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ وحلقٌ أو تقصيرٌ. 
فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به. والسنة لمريده 
أن يغتسل كما يغتسل للجنابة» ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته 
بدهن عود أو غيره» ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام لما في «الصحيحين» 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي كَكِ إذا أراد أن يحرم 
تطيب بأطيب ما يجدء ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد 
ذلك2"3200 , 
والاغتسال عند الإحرام سنَّهُ في حق الرجال والنساء» حتى المرأة 
محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع أمرها فقال: «اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 
ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام» وهي للرجال إزارٌ 
ورداء» وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة» 
ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت 
فريضة» وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء . 
فإذا فرغ من الصلاة أحرم» وقال لبيك عمرة. لبيك اللهم لبيك» 
هذه ذلسة النى عله وربمازاد: لبيك إله الدق لبيك 


دلق تقدم تخريجه ص 71/0 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 

والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي 
الله عنه أن النبى يَكٍِ قال : «أتاتى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا 
أصواتهم بالإهلال والتلبية»2'7 أخرجه الخمسة . 1 

ولأن رفع الصوت بها إظهارٌلشعائر الله وإعلانٌ بالتوحيد. 

وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر لأن 
المطلوب في حقها التستر. ٌ 

ومعنى قول الملبي: لبيك اللهم لبيك. أي: إجابة لك يا رب» 
وإقامة على طاعتك» لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان 
الخليلين إبرا هيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام : 0 
حك اندرا سراح ير إل ل َي عق 7 
ام ممَِعَ له04 , 

ا من 

مرض أو غيره؛ فإنه يسن أن يش يشترط غندنية الإحرام» فيقول عند عقده : 
لحي حاس يجان خيت حي .١‏ أي : لدي امسن 
إتمام سكي من مرض أو تأخر أو غيرهماء فإني 0 بذلك من 
إحرامي » لأن النبي كله دخل على ضباعة بنت الزبير : «لعلك 
أردت الحج؟) فقالت: والله ما أجدني إلا وّجعة» 0 «احجي 
واشترطي» وقولي : الوم معلى بحسي وقال: إن لك على 
ربك ما استثنيت» . حديث صحيح”" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2)08:55/4. وأبو داودء كتاب المناسك» باب كيف التلبية 
(250© والترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (8579) وقالك هذا 
حديث حسن صحيح . 

(5) سورة الحج.ء الآيتان: /78-51. 

(©) رواهمسلم» كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره )١١١1(‏ . 


5ه فتاوى الفقه 

لاماي لايدات عن ات بوت ا اا تي 0ن 

فورظ لآن النبي عد أحرم ولم بي يشترطء وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم 0 ولم يأمر بالاشتراط كل أحدٍ أمراً عامّاء وإنما أمر به 
ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بهاء والخوف من عدم إتمام تُسكها. 

وتذكن للمهرة أن تكدر شن القلتية: لأنها السمار القولي: السك 
خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان» مثل أن يعلو مرتفعاً» أو ينزل 
منخفضاًء أو يُقبل ليلٌ» أو نهارء أو يهم بمحظور أو مُحرم أو نحو 
ذلك. 

ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف 
وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. 

فإذا قَرْبِ من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له» لأن النبي كَل 
كان يغتسل عند دخولها. 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : «كان النبى كَل إذا دخل 
مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء» وإذا خرج خرج من الثنية 
السُفلى)”"' متفق عليه . 

فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي وه والخروج من 
حيث خرج فهو أفضل . 

فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله» وقال: يسم 
الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب رحمتك؛» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم . 
)2000 تقدم تخريجه ص 7 . 


زشم البخاري» كتاب الحج . باب من أين يدخل مكة» ومسلم. كتاب الحجء باب استحبياب 
دخول مكة من الثنية . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل» مُستحضراً بذلك 
نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام . 

ثم يتقدم إلى البيت متجهاً نحو الحجر الأسود ليبتدىء الطواف, ولا 
يقول: نويت الطواف لأنه لم يرد عن النبي َل . 

والنية محلها القلب. 

فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك» يفعل 
ذلك تعظيماً لله عز وجل» واقتداء برسول الله يككِةِ لا اعتقاداً أن الحجر 
ينفع أو يضرء فإنما ذلك لله عز وجل . ظ 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يُقبّل 
الحجر ويقول: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت 
رسول الله كَل يقبلك ما قبلتنك» رواه الجماعة . 

فإن لم يتيسر له التقبيل» استلمه بيده وقبلهاء ففي (الصحيحين» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده 
وقال: ما تركته منذ رأيت النبى يكل يفعله . 

فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يُزاحم» لأن الزحام يؤذيه ويؤذي 
غيره» وربما حصل به الضررء ويذهب الخشوعء ويخرج بالطواف عما 
شرع من أجله من التعبد لله» وربما حصل به لغو وجدال» ومقاتلة. 

ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد» وفى «البخاري» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكل طاف بالبيت على بعير» كلما أنى 
على الركن أشار إليه . 

وفي رواية : أشار إليه بشىء كان عنده وكبّر. 

باجد د فاون عر مونل البيظ على سا ووه اذا وف القن 
اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل» فإن لم يتيسر له فلا يزاحم . 


4 فتاوى الفقه 

ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛ لأنهما 
كانا على قواعد إبراهيم» ولأن النبي يك لم يستلم سواهما. 

وروى الإمام أحمد''' عن مجاهد عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية 
بالبيت» فجعل مُعاوية يستلم الأركان كلهاء فقال ابن عباس : لم تستلم 
هذين الركنين ولم يكن رسول الله يِه يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس 
شيء من البيت مهجوراً. فقال ابن عباس : «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» فقال معاوية: صدقت . 

ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : # ريت نكا ف لديا 
2 حَسَسكَدٌ وف الْأْرَةَ ححَسنَةٌ وَقِنَاحَذَابَ أَلئَارِ ل 274 . 

وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر ويقول في بقية طواقه ما 
أحب من ذكر ودعاء وقراءة» فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله . 

والسئة للرجل في هذا الطواف - أعني الطواف أول ما يقدم ‏ أن 
يضطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه» دون 
الأربعة الباقية. 

فأما الاضطباع فهو أن يُبرز كتفه الأيمن» فيجعل وسط ردائه تحت 
إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر . 

وأما الرمل فهو : إسراعٌ المشي مع مُقاربة الخطا . 

والطواف سبعة أشواط» يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به . 

ولا يصحٌ الطواف من داخل الحجر . 

فإذا أتم سبعة أشواط» تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : : # وَأ عدوأ من مَّقَامِ 


.7”١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.؟5١١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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اعت مْصَلٌّ 004 ثم صلى ركعتين خلفه قريباً منه إن تيسَّر» وإلا فبعيداً 
يقرأ في الأولى بعد الفاتحة : قل يكام الككفروت () )1 وفي الثانية 
بعد الفاتحة : + فل هو الله لحكد حَدٌ 0 © ثم يرجع إلى الحجر الأسود 
فيستلمه إن تيسر له» و إلا فلا يشير إليه . 

ا ب ٠»‏ فإذا دنا من الصفا قرأ 9# © إن آلصّّعًا 
وَألْمُوَهمِن سَعَثرٍ أ 2"74» ولا يقرؤها في غير هذا الموضع . 

ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة» فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد 
الله ويدعو بما شاء أن يدعوء وكان من دعاء النبى تَككِيِ هنا : «لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) يكرر ذلك 
ثلاث مرات» ويدعو بينها . 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً حتى يصل إلى العمود الأخضر. 
فإذا وصله» أسرع إسراعاً شديداً بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية, 
حتى يصل العمود الأخضر الثاني» ثم يمشي على عادته حتى يصل 
المروة» فيرقى عليها ويستقبل القبلة» ويرفع يديه ويقول ما قاله على 
الصفا. 

ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه» ويسرع في 
موضع إسراعه» فيرقى على الصفاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول 
مثل ما سبق في أول مرة» ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة 
ودعاء. ْ ْ 

والصعود على الصفا والمرة» والسعي الشديد بين العلمين» كلها 


.١١76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ١648 (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 


عل فتاوص العقيدة 
وأجزل مثوبته - قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون, لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل» ثم أثنى عليه ب| أظهز الله على يده من الحق وذكر ثبوت 
الصفات, ومسائل في القدر. والشفاعة. وبعض السمعيات» وقرر ذلك 
بالأدلة النقلية والعقلية . 

والمتأخرون الذين ينتسبون إليهء أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل 
عقيدته. والتزموا طريق التأؤيل في عامة الصّفات. ول يثبتوا إلا الصفات 
السبع المذكورة في هذا البيت: 

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذا السمع والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. 

ولا ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية ص 9ه" 
من المجلد السادس من مجموع الفتاوي لاعن قاسم قال: 

ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخيرية وأما من قال منهم 
بكتاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في اخر عمره ولم يظهر مقالة تناقفض 
ذلك فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك في ص :"١٠١‏ وأما الأشعرية 
فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل, وأنه لا داخل العالم. ولا خارجه 
وكلامه معنى واحد. ومعنى أية الكرسي واية الدّين» والتوراة» والإنجيل 
واحد. وهذا معلوم الفساد بالضرورة |.ه. 

وقال تلميذه ابن القيم في النونية ص١١"‏ من شرح المراس ط 
اللإإمام : 
واعلم بأن طريقهم عكس الح طريق المستقيم لمن له عينان 

إلى أن قال: 
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلّد صاحب البرهان 
ورأو بالتقليد أولى من سوا ه بغيرما بصر ولا برهان 
وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذى الحرمان 

2. 


فتاوى الفقه 


سنة وليست بواجب . 
فإذا أتم سعيه سبعة أشواط. من الصفا إلى المروة شوط» ومن 
المروة إلى الصفا شوط آخرء حلق رأسه إن كان رجلاً أو قصرهء 
والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعاً والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره 
قبله» فالتقصير أفضل» ليبقى الشعر فيحلقه في الحج» لأن النبي كَل 
أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير . 
وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال» ولا تحلق» فتقصر من كل قرنٍ 
أنملة . 
ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس ؟ لقوله تعالى : “# محَلِّينَ 
روسكم 2274. ولأن النبي يكل حلق جميع رأسه وقال : التأخذوا عني 
مناسككم»)”" . 
وكذلك التقصير يعمٌبه جميع الرأس 
ون اع ل ع بجعا ا يُبيح له جميع 
محظورات الإحرام . 
خلاصة أعمال العمرة: 
-الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب . 
- لبس ثياب الإحرام» إزار ورداء للرجل؛ وللمرأة ما شاءت من 
الثياب المباحة . 
التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف . 
5 -الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاءً به . 
-صلاة ركعتين خلف المقام . 


.77/ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
. 7 قف تقدم تخريجه ص‎ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة دقع 
5 السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء 
بالمروة. 

- الحلق أو التقصير للرجال» والتقصيرٌ للنساء . 


فل فتاوى الفقه 
الفصل السابع 
في صفة الحح 

الإحرام بالحج : إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي 
الحجة ‏ أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازلٌ فيه . 

ولا يسن أن يذهب إلى المسجد الحرام أو غيره من المساجد فيحرم 
منه » ٠‏ لأن ذلك لم يرد عن النبي كلك داح اس م 

ففي 7الصحووي االفز ديت جابر رضي الله عنه أن 000 

لهم : «أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. . .)20 
الحديث . 

ولمسلم عنه رضي الله عنه قال : : «أمرنا رسول الله يَلِةِ لما أحللنا أن 
حر ارج" إويحي ااانا ني الالطلج 101 وإنما أهلوا من الأبطح 
لأنه مكان نزولهم . 

ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة» فيغتسل 
ويتطيب ويصلي سنة الوضوءء ويُّهل بالحج بعدهاء وصفة الإهلال 
والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة» إلا أنه في الحج يقول: لبيك 
حجّاء بدل: لبيك عمرة» ويشترط أن محلي حيث حبستني» إن كان 
خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه » وإلا فلا يشترط ْ 
الخروج إلى منى: 

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر قصر امن غير جمع ؛ لأن النبي كَِةِ فعل كذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب التمتع والقران :»)١978(‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب بيان وجوه الإحرام .)١47(0)١5١١(‏ 
زفهم كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام .)١5١5(‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة قي 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه قال : «فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي يله فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر:”2' . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: صلى رسول الله يَكِلَِ بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً 
من خلافته'". ولم يكن ككل يجمع في منى بين الصلاتين في الظهر 
والعصرء أو المغرب والعشاء»؛ ولو فعل ذلك لنُقل كما تقل جمعه في 
عرفة ومزدلفة. ْ 

ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة» لأن النبي يكةٍ كان 
يُصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة. ولم 
يأمرهم بالإتمام» ولو كان الإتمام واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به 
عام الفتح حين قال لهم : «أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر)”" . 

لكن حيث امتد عمران مكة فشمل منى وصارت كأنها حي من أحيائها 
فإن أهل مكة لا يقصرون فيها. 
الوقوف بعرفة: 

فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل 
بنمرة إلى الزوال إن تيسر له» وإلا فلا حرج عليه ؛ لأن النزول بنمرة سنة 


فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين» مم 
بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله كَل . 


.)1710( أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبي كِ‎ )١( 
. هم البخاري» كتاب الحج ؛ باب الصلاة بمنى‎ 
. 57 تقدم تخريجه ص‎ )9( 


لق 1 ٠‏ فتاوى الفقه 
ففي اصحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: وأمر- - يعني 
رسول الله وي - بقبة من شعر تُضرب له بنمرة» فساررسول الله كَكِْةِ حتى 
0 اله الا سي الي ورلا ا 
انث أقاء على التلهرت. أقام تضلى العصر» نيصل يونا عا 
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» 
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس «الحديث) . 
والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم . 
إمامهم» ثم يتفرقوا على منازلهم» فالسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم 
عرفة للدعاء والذكر والقراءة ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن 
النبي كَل فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها فيقول : 
- اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول» اللهم لك صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي وإليك رب مابي ولك رب تراثي . 
- اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح . 
باتني انك اسيم كلدني» وترى مكاني» وتعلم سري وعلانيتي» لا 
يخفى عليك شيء من أمري» أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير » 
الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبى» أسألك مسألة المسكين» 
)١(‏ أخذ بعض الناس من هذا اللفظ أن نمرّة من عرفة» ولكن لا دلالة فيه لأن نمرة موضعٌ قرب 
ومراد جابر رضي الله عنه أن مُنتهى مسيره عرفة» ولم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية 


هه 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 45 
وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء من خضعت لك 
رقبته وفاضت لك عيناه» وذل لك جسدهء ورغم لك أنفه . 
- اللهم لا تجعلني بدعاءك رب شقيّاء وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير 
المسؤولين ويا خير المعطين . 
-اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي سمعي نوراًوفي بصري نوراً. 
- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمريء اللهم إني أعوذ بك من شر ما 
يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر ما تهب به الرياح» وشر 
بوائق الدهر. 
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
-اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . 
- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء» ومن درك الشقاء» ومن سوء 
القضاء » ومن شماتة الأعداء . 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء, والعجز والكسلء والجبن 
والبخل» وضلع الدين وغلبة الرجال» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا. 
- اللهم إني أعوذ بك من المأئم والمغرم» ومن شر فتئة الغنى» وأعوذ 
بك من فتنة الفقر. 
-اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب . 

فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء . 

قال النبي كَلِةْ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلثُ أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد 


فتاوى الفقه 


إدطقة 
وهو على كل شيء قدي" 

وإذا لم يحط بالأدعية الوازدة عن رسول الله يك دعا بما يعرف من 
الأدعية المباحة. فإذا حصل له ملل» وأراد أن يستجم بالتحدث مع 
رفقته بالأحاديث النافعة» أو مُدارسة القرآن» أو قراءة ما تيسر من الكتب 
المفيدة» خُصوصا ما يتعلق بكرم الله تعالى وجزيل هباته» ليقوي جانب 
الرجاء في هذا اليوم» كان حسناً» ثم يعود إلى الدعاء والتضرع إلى الله 
ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء. 

وينبغى أن يكون حال الدعاء مستقبلاً القبلة» وإن كان الجبل خلفه أو 
بعينه أل مالف لآن اللسنة امتقبال القئلة :وير فع ياذية»: فإن كان" فى 
إحداهما مانع رفع السليمة» لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : 
«(كنت ردف النبي ككل بعرفات فرفع يديه يدعوء فمالت به ناقته فسقط 
خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع الأخرى» رواه 
النصاف 5 : 

ويُظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل» ويُلح في الدعاء ولا 
يستبطىء الإجاية . 


ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعاء أو ما لا يُمكن 
ا اا سر ب برا وي 


قدرا فقد قال الله تعالى: # أدعوأ رت ل م الك من 
لمقتّيت 749" . وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة» 
ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً. . .”؟' الحديث. وفيه؛ «ثم ذكر الرجل يطيل 


. )577/١( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

. وابن خزيمة (774) بسند صحيح‎ )5١9/0( (ه/:6؟). ورواه الإمام أحمد‎ )١( 
. سورة الأعراف» الآية: 0ه‎ )0( 

(4:) مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .)١٠١١80(‏ 


0 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام؛ وملبسه حرام وعُذي بالحرام فأنى يُستجاب لذلك» . 

فقد استبعد النبي وَكةٍ إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توفر 
أسباب القبول في حقه وذلك لأنه يتغذى بالحرام . 

وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي يك عند الصخرات فهو أفضل » 
وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة» فعن جابر رضي الله عنه أن النبي كك 
قال: «نحرث ههناء ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفت 
ههنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وجَمعٌ ‏ يعني مزدلفة ‏ كلها 
موقف» رواه أحمد ومسلم . 

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودهاء وقد نُصبت عليها 
علامات يجدها من يتطلبهاء فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون بهذا 
فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم. وتقليداً لغيرهم» وهؤلاء الذين 
وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج؛ لأن الحج عرفة» لما روى 
عبدالرحمن بن يعمر: «أن أناساً من أهل نجد أتوا رسول الله يِِ وهو 
واقف بعرفة فسألوه فأمر مُنادياً ينادي : الحج عرفة» من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك, أيام منى ثلاثة أيام» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن)"'' رواه 


الخمسة. 
فتجب العناية بذلك. وطلب عللامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل 
حدودها. 


ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمسء. لأن 


)010( أبو داود» كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة» وابن ماجه» كتاب المناسك » باب من 
أتى عرفة قبل الفجر . والترمذيء كتاب التفسير» والإمام أحمد(709/4). 


فتاوى الفقه 


لادلقة 
النبي كله وقف إلى الغروب» وقال: التأخذوا عني مناسككم) ولآن 
الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها . 

ويمتد وقث الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد» لقول النبي 
يل : "من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك)"' . 

فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج ٠‏ _ 

فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه وإن لم يكن اشترط فإنه 
يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة» ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة ويحلق» وإن كان معه هدي ذبحهء فإذا كان العام القادم قضى 
الحج الذي فاتهء وأهدى هديا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» لما روى مالك في «الموطأ» أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج 
فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجا عاماً قابلاً 
ويهدياء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 


أهله . 
المييت بمزدلفة: 


ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب 
والعشاء؛ يصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين . 

وفي «الصحيحين» عن اناف بن زيد رضي الله عنهما قال: الدفع 
النبي يل من عرفة فنزل الشعب» فبال ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوءء 
فقلت: يا رسول الله الصلاة! قال: «الصلاة أمامك» فجاء المزدلفة 


.)191( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة وى 
فتوضاأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها» . 

فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء 
برسول الله يك إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل فإنه 
يجب عليه أن يُصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان . 

ويبيت بمزدلفة» ولا يُحبي الليل بصلاة ولا بغيرهاء لأن النبي كَل لم 
يفعل ذلك . 

وفي «صحيح البخاري”'2» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
جمع النبي َك بين المغرب والعشاء بجمع ولم يُسبح بينهما شيئاً ولا 
على إثر كل واحدة منهما. 

وفي (اصحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ككل 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم 
يُسبح بينهما شيئً» ثم اضطجع حتى طلع الفجر . 

ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره . 

في #اصحيح مسلم»” "' عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول 
لله َك بسحر من جمع في ثقل رسول الله كَكلِ. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم 
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون 


فم 


() البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب النزول بين عرفة وجمع . ومسلم, كتاب الحج؛ باب 
الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة . 

إف4 أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبي تكله (1718). 

() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل (/02171/1 »)١71/8‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة ( 1791 .)١7595‏ 


القواعد المثلى سس 


وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ص ١94‏ 
ج؟ على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف : 
«اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات القرانية 
هومشاءبة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا 
قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف 
نفسه في كتابه با ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى 
والقول فيه ب| لا يليق به جل وعلا -. والنبي صل الله عليه وسلم الذي 
قيل له : «#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم16”" . لم يبين حرفا 
واحداً من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه 
وسلمء » لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في 
العقائد لاسيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء 
الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف ب) ظاهره 
المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر 
كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير 
اعتهاد على كتاب أو سنة سبحانك هذا مهتان عظيم ولا يخفى أن هذا القول 
من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا - ورسوله» صلى 
الله عليه وسلم . 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به 
نفسه. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق 
إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من 
صفات الحوادث . قال: وهل ينكر عاقل أن السابى إلى الفهم المتبادر لكل 


.»44« سورة النحل, الآية:‎ )١( 


لام 


فتاوى الفقه 


هقادة 
الله ما بدا لهم ثم يدفعون» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من 
يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخصَّ 
في أولئك رسول الله ككلوا'2 . 

انان الس افيفينا رالا ايها اعد فإنه يبقى بمزدلفة حتى 
يُصلي الفجر اقتداء برسول الله يَكِ. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي 5500 «استأذنت 
سودة رسول الله يل ليلة المزدلفة تدفع قله وقبل حطمة الناس وكانت 
امرأة تَِطَةَ .فأذن لها وحبسنا حتى أصبخنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون 
استأذنت رسول الله ل كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي 


من مفروح به(" . 

وفى رواية أنها قالت: «فليتنى كنث استأذنت رسول الله يله كما 
استأذنته سودة» . ١‏ 

فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره 
وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدأً . 


وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي 
علد : «وقفثُ ههنا وجمعٌ كلها موقف)”" . 


السير إلى منى والنزول فيها: 
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند 
الانتهاء من الدعاء والذكر» فإذا وصلوا إلى منى عملوا مايأتي : 


0)غ20 البخاري» كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» ومسلمء كتاب الحج. باب 
استحباب تقديم دفع الضعفة . 
قرف تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 
١‏ - رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى ؛ 
يرمي بهن الجمرة»؛ واحدة بعد واحدة» ويرمي من بطن الوادي إن تيسر 
له فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» لحديث ابن مسعود رضي 
لله عنه «أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه»؛ ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» 

ويُكبر مع كل حصاة فيقول : الله أكبر . 

ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها. 

ويّرمي خاشعاً خاضعاً مُكبراًالله عز وجل » ولا يفعل ما يفعله كثيرٌ من 
ل ار 

لله : 9 ذَلِكَ ومن يَعَظِم سعكير أله فإنّهَا من تقوى الْقَلُوب 279 . 

وفي الحديث عن النبى عله أنه قال: «إنما جعل الطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر اللهغ77) 

ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة» فيؤذي إخوانه المسلمين أو 

١‏ - ثم بعد رمي ي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه 

فيلبحه . 

وقد تقدم بيان نوع الهدي الواجب وصفته ومكان ذبحه وزمانه وكيفية 
الذبح» فليلاحظ . 

"ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً» أو يقصره؛ء والحلق 


.77 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.3١ زف تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


إهقرة 
الع ولك ودار عد ُو 2 ررد ولا تيل 
ابوك لل رات اي كر 
إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يُعطيه الناس»”"' رواه مسلم . 

ولأن النبي كَل دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثاً وللمقصرين 
مرة» ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله عز وجل حيث يُلقى به جميع شعر 
وأسة. 

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع الرأس لقوله 
تعالى : # لقن رءوسَكُم وَمْقَضَرِنَ 4. والفعل المضاف إلى الرأس 
يشمل جميعه» ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعاً لما 
في «الصحيحين»” '' عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل نهى عن القَزع , 
فقيل لنافع : ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضاًء 
وإذا كان القزع منهيًا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله ولأن النبي كل 
حلق جميع رأسه تعبداً لله عز وجل وقال: «التأخذوا عني 
مناسككم)” . 

0 
فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات 


. 31/ سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يك . 

(9) البخاري» كتاب اللباس» باب القزع؛ ومسلمء كتاب اللباس» باب كراهة القزع . 
62 تقدم تخريجه ص 47 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة جع 
ماغذا الساء: 

والسنة أن يتطيب لهذا الحل» لقول عائشة رضي الله عنها: ١‏ 
ال ا ل 0 
متفق عليه » واللفظ لمسلم. 

وفي لفظ له: «كنت أطيب النبي يك قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن 
يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ» . 

الوا باليق وهو طواف الزيازة والأيافة اقول سمال > ث3 
َعَسُْواكوْ وَلبُوضْوا ترص سيوأ لنت اقيق74 . 

وفي «صحيح مسلم72" عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي 
كله قال: ثم ركب كل فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. . 
المحدينف: 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله يكِهِ فأفضنا 
يوم النحر. . . الحديث متفق عليه . 

وإذا كان متمتعاً أتى بالسعى بعد الطواف» لأن سعيه الأول كان 
للعمرة» فلزمه الإتيان بسعي الحج . 

وفي «الصحيحين»”*' عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «فطاف 
الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلوا ثم 
طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهمء سد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام (979١)؛‏ ومسلمء كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام .)١١89(‏ 

(0؟) سورة الحجء الآية: 759 . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة النبي يكل (171). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب طواف القارن (1778)» ومسلم, كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام .)١51١(‏ 


وى فتاوى الفقه 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدأً» . 

وفي «صحيح مسلم"'' عنها أنها قالت: «ما أتم الله حج امرىء ولا 
عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» وذكره البخاري تعليقاً. 

وفي اصحيح البخاري»”'' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ثم 
أمرنا ‏ يعني رسول الله يكِ ‏ عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من 
المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا وعلينا 
الهدي» ذكره البخاري في: (باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام) . 

وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد 
السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه: «لم يطف النبي كَلِ ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلاطوافاواحداً» طوافه الأول»”" رواهمسلم . 

وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق 
عن عائشة رضى الله عنها . 

وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفرداً أو 
قارنآً فقد حل التحلل الثاني» وحلّ له جميع المحظورات؛ لما في 
«الصحيحين”*' عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي كَل 
قال: «ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء 
حرم منه2 . 


)001 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن )١71//(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب :ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» . 

() أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز التمتع .)١7١15(‏ 


(4) أخرجه البخاري» كتاب الحج » باب من ساق البدن معه »)١591(‏ ومسلم.ء كتاب الحجء 


باب صفة حجة النبى ِل .)١١ ١1/(‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 6 

والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي : 
١‏ -رمي جمرة العقبة. 
"-ذبح الهدي . 
٠‏ الحلق أو التقصير . 
؛ - الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع 
طواف القدوم . 

لأن النبي كلد رتبها هكذا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»"”'' . 

فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يك قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير 
فقال: «لاحرج”'' متفق عليه . 

وللبخاري عنه قال: «كان النبي كَلهِ يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول : 
١١لا‏ حرجا فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح , قال: «اذبح ولا 
حرج وقال: رميت بعدما أمسيت قال : «لا حرج" . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«أن النبي يَكِةِ سّئل عن تقديم الحلق على الرمي» وعن تقديم الذبح على 
الرمي. وعن تقديم الإفاضة على الرمي» فقال: «ارم ولا حرج». قال: 
فما رأيته سّئل يومئذ عن شيء. إلا قال: «افعلوا ولاحرج)”" . 

وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره» والأولى أن لا 
يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذْرٍ كمرض وحيض ونفاس . 


000( تقدم تخريجه ص 4. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة »)١1975(‏ ومسلمء 
كتاب الحج » باب جواز تقديم الذبح على الرمي .)١7١5(‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الحج» الباب السابق . 


فتاوى الفقه 


ادطقة 
الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار: 
بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليهاء لأن النبي كَلةِ كان يمكث فيها هذه 
الأيام والليالي» ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني 
عشر وليلة الثالث عشر إن تأخرء لأن النبي كَل بات فيها. وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككو)'" ! 
«الصحيحين»”'' من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن 
العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه استأذن النبى يله أن يبيت بمكة 
ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له. 

وعن عاضو بن عدي لوسرل اله 15 رخص لزعاء الابل في البيتوتة 
عمق العديف” '. رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع 
ا ا ا 0 
فيقوم مستقيل القبلة يما طويا فبدعو وهو راقم يديه 

ثم رمق الجمرة الوسطى» ثم بعد ذات الشمال فيسهل فيقوم 
مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو وهو رافع يديه . 

ثم يرمي جمرة العقبة» ثم ينصرف ولا يقفٌ عندها . 


.8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب هل يبيت أصحاب السقاية. . . 2)١1/47(‏ 
ومسلمء كتاب الحج. باب وجوب المبيت . . . (7*55) (173180). 

() أخرجه الترمذي», كتاب الحجء باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً. . . (455) 
وقال: هذا حديث صحيح حسن . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 1 

هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكِةٍ كان 
يفعل كذلك . 

وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمارء وقف بقدر ما يتيسر له 
ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس» إما جهلاً أو تهاوناً بهذه 
السنة. 

ولا ينبغي ترك هذا الوقوف قتضيع السنة: نان لمكة كنا ضيفت 
كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس . 

والرمي في هذه الأيام ‏ أعني أيام التشريق ‏ لا يجوز إلا بعد زوال 
الميممن ٠‏ لأن النبي يكل لم يرم إلا بعد الزوال» وقد قال: «لتأخذوا عني 
مناسككم)'') : فعن جابر رضي الله عنه قال: «رمى النبي كل الجمرة 
يوع التحر ضح وآما بعد فإذازالت الفتمسن)0') وواء فسلم. 

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. 

ففي «صحيح البخاري» أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما سُئل : 
متى أرمي الجمار؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا”" . 

وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج فهو 
ل ا د ره 
وإن شاء نفر منها لقوله تعالى : لا فم تََجَلَ في يمي قَكا ادم كه وم 
ئَ فلا إِنْمَ عليه 4 لِمَن أتّيَ 474 , 


دلق 0 

هف أخرجه مسلم؛ كتاب الحج» باب حجة النبي كَل )1١14(‏ . 

زفرف أخرجه البخاري . كتاب الحج». باب الفتيا على الدابة عند الجمرة )١7/755(‏ . 
(5) سورة البقرة» الآية: 7١7‏ . 


2 فتاوى الفقه 

والتأخر أفضل لأنه فعل النبى يكل ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له 
المبيت ليلة الثالث عشرء فى الما وم روا 

لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا 
يتعجل حينئذ لأن الله سبحانه قال : « فَمَن تَصَجَل ف يَوْمَي4 فقيّد التعجل 

في اليومين» ولم يُطلق فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقتُ التعجل » 
واليوم ينتهي بغروب شمسه . 

وفي «الموطأ» عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يقول: من غربت له الشمس من أوساط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر 
حتى يرمي الجمار من الغدء لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير 
اخبار دمل أرايتاهت الشوو يفيه رجلة افشاخر جروج فين م تنيت 
زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس 
قبل أن يخرج من منى . 
الاستنابة في الرمي 

رمي الجمار نسك من مناسك الحج» وجزء من أجزائه» فيجب على 
الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» سواء كان حجه 
فريضة أم نافلة» لقوله تعالى : # وَأَيِمُوَا لج وَالممرة يي75" . 

فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كانا 
نفلا . را يكرد الح الكل دن ررمي لتبر ]لد اكإوااه با ير 
الرمي بنفسه لمرض أو كبّر أو صِغر أو نحوهاء فيوكل من يثق بعلمه 
ودينه فيرمي عنه سواء لقط المُوكل الحصا وسلمها للوكيل» أو لقطها 
الوكيل ورمى بها عن موكله . 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 

وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً سبع 
حصيات» ثم يرمي عن موكله بعد ذلك» فيعينه بالنية . 

ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحدء فلا يلزمه 
أن يكمل الثلاث عن نفسه. ثم يرجع عن موكلهء لعدم الدليل على 
وجوب ذلك . 
طواف الوداع: 

إذا قر الحاج من منى وانتهت ت جميع أعمال الحج. وأراد السفر إلى 
بلده فإنه لا يخرجَ حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط» لأن الننى 
كه طاف للوداع قد قال: «لتأخذوا عني مناسككم)"'' . 

ويجبٌ أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال 
رسول الله كَل : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)0" رواه 

فلا يجوز البقاء بعده بمكة» ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض 
السفر وحوائجه. كشد الرحل وانتظار الرفقة» أو انتظار السيارة إذا كان 
قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنهم ؛ ونح و ذلك . 


فإن أقام لغير ما ذكر وَجَبَ عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده 
بالبيث: 


ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «أمرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 


للق تقدم تخريجه ص 7 . 
فق تقدم تخريجه ص ١69‏ . 


سل ف فتاوس العقيدة 
عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صافته؟ لا والله لاا ينكر 
ذلك إلا مكابر. 

والجاهل المفترى الذي يزعم أن ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله 
لأنه كفر وتشبيه. إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق» فأداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا ‏ وعدم 
الإيهان بها مع أنه جل وعلا ‏ هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا 
الجاهل مشبّها أولاء ومعطلا ثانيًا فارتكب مالا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو 
كان قلبه عارفا بالله ىا ينبغي , معظ لله ى| ينبغي طاهرًا من أقذار التشبيه 
لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال 
والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين». فيكون 
قلبه مستعدًا للإيهان بصفات الكمال, والجلال الثابتة لله في القران الكريم 
والسنة الصحيحة, مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو 
قوله : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»7#©). أ. ه كلامه ‏ رحمه 


الله . 


والأشعري أبو الحسن ‏ رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل 
السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف ولا 
تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي 
الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام تقليده 
اتباع ما كان عليه أخيراً وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة. لأنه 
المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه . 


.)١١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


ا 


65 فتاوى الفقه 
خفف عن الحاتض )”2 متفق عليه . 

وفي (صحيح مسلم)» عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية 
بنت حيى بعدما أفاضت» قالت عائشة : فذكرت حيضتها لرسول الله كله 
فقال» :«احاسعا هن 16 ققلت: يا سيوك" الله إنها قد كانت أفاضت 
وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال النبي بك : «فلتنفر)”" . 
والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منها . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع )١1705(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض )١17358(‏ . 
(0) تقدم تخريجه ص 5 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة لله 


مجمل أعمال الحبج 
عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن: 

١‏ يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام 
ويقول: لبيك حجّاء لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك . 

؟ - يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طُلوع الشمس في اليوم التاسع» 
وييصلي فيها الظهر من اليوم الثامن» والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء كل صلاة في وقتهاء ويقصر الرباعية . 
عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع: 

١‏ - يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة» ويُصلي الظهر والعصر قصراً 
وجمع تقديم» وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له . 

١‏ - يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه إلى 
غرؤب الشمس : 

- يتوجه بعد غروب الشمس إلى مُزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثأً 
والعشاء ركعتين» ويبيت فيها حتى يطلع الفجر . 

؛ - يصلي الفجر بعد طلوع الفجرء ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى 
يسفر جدا. 

4-يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى . 
عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد: 

١‏ - إذا وصل إلى منى» ذهب إلى جمرة العقبة» فرماها بسبع 
حصيات متعاقبات» واحدة بعد الأخرى, يكبر مع كل حصاة. 

؟ -يذبح هديه إن كان له هدي . 


لق فتاوى الفقه 
- يحلق رأسه أو يقصره؛ ويتحلل بذلك التحلل الأول فيلبس ثيابه 
يتطيب وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء . 

؛ - ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة» وهو طواف 
الى مرضي بين العنا رازو الج [ن كاز اقمتياء وكذلك إن 
كان غير م متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم . 

وبهذا يحل التحلل الثاني» ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى 
السناة: 

-يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر . 
عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر: 

١‏ -يرمي الجمرات الثلاث؛» الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» كل 
واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة» يرميهن بعد الزوال 
ولا يجوز قبله. ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى . 

؟-يبيبت في منى ليلة الثاني عشر . 
عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر: 

١‏ -يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع 

١‏ ل لل ررق لسن ا ا ا 
أراد التأآخر. 
عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر: 

هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه : 

. -يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله‎ ١ 

" - ينفر من منى بعد ذلك . 

وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفرهء والله أعلم . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 1م 


الفصل الثامن 
0 
الواجبات في الحج قسمان: قسم لا يصح الحج بدونهاء وقسم 
يصح الحج بدونها. 
فالتي لا يصح بدونها تسمى الأركان» وهي : 
- الإحرام وهو نية الدخول في الحج لقول الرسول يَللْهِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)”! ل 


و حر د امه 


شوال لقول الله تعالى : «ألحجُ أَشهِرُ مسوم هَمن و فيورك لح هَل 
رقت ولا ضُسُوفَ وَلَاحِدَالَ فى الج 8 وول هذه الاشهن سوال 
وآخرها آخر ذي الحجة. 
وأمكنة الإحرام المعينة خمسة وهي : 
* ذو الحليفة (وتسمى أبيار علي) لأهل المدينة . 
* الجحفة (وهي قرية قرب رابغ) وقد خربت». فجعل الإحرام من 
(رابغ) بدلا عنها لأهل الشام . 
يلملم (وهو جبل أو مكان في طريق اليمن إلى مكة) لأهل اليمن» 
وتسون (المقدية). 
* قرن المنازل (ويسمى السيل) لأهل نجد . 
* وذات عرق (ود تسمى الضريبة) لأهل العراق . 
لوي الل ل 
؟ -الوقوف بعرفة لقول الله تعالى : # هَإِدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَدتٍ 


)00 تقدم تخريجه ص /111 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: ١91/‏ . 


فتاوى الفقه 


دلقة 
فَأَدْحكُرُوا أنَهَ عند الْمَسَعَرٍ الْكَرَاوٌ 274. ولقول النبى كلق : 
«الحج عرفة. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك»!"  .‏ 

ووقته من زوال الشمس من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع 
الفجر من اليوم العاشرء لأن النبي يَكهِ وقف بعد زوال الشمس وقال: 
«من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفحر فقد أدرك)”" . 

وقيل : يبتدىء وقته من طلوع الفجر من اليوم التاسعء ومكانه عرفة 
كلهاء لقول النبي يكل : «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف»”'' . 

- الطواف بالبيت لقوله تعالى: 9 وَلَبَطوَأ يليت 
لْعتِيِقٍ 29 4”*'. ولأن النبي كلِ قال حين أخبر بأن صفية حاضت : 
«أحابستنا هي؟2 فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم 
حاضت بعد الإفاضة! قال: «فلتنفر إذن)”'. فقوله: أحابستنا هي؟ ‏ 
دليل على أن طواف الإفاضة لابد منه وإلا لما كان سبباً لحبسهم» ولهذا 
لما أخبر بأنها طافت طواف الإفاضة رخص لها في الخروج . 

ا ل او 
َكَهُم وَلجوهوا ورَهُم وبريت العَقِيقٍ 4)9» ولا يكون 
قضاء التفث ووفاء النذور إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. . 

4 - السعى بين الصفا والمروة لقوله تعالى : *7 # إنَّ ألصََا وَاَلْمرَوَة من 
مين أن 294: ولقول ابن عباتن رفن الله عنهما : ثم أمرنا - يعت 


_-_ 


.١9/ سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
. 7894 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. 789 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. ١90 تقدم تخريجه ص‎ )4( 
. 79 سورة الحجء الآية:‎ )5( 
. تقدم تخريجه ص55‎ )5( 

(0) سورة البقرة» الآية: .١04‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ى 
رسول الله وك - عشية التروية أن تُهل بالحج. »؛ فإذا فرغنا من المناسك 
جئنا قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا. وقال النبي كَل 
لعائشة رضي الله عنها: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك)7 . وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج 
امرىء ولا عمرته مالم يطف بين الصفا والمروة”" . 

ووق ال مت يقد لقوق يتوه ووردلقة واطرافت الإفاضة». فإن 
به عليه فلا حرج ؛ لاسيما إن كان ناسياً أو جاهلاً ٠‏ لأن النبي كك سأله 
رجل : سعيت قبل أن أطوف؟ قال : «لاحرج)” 0 

وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم . 

فهذه الأربعة: الإحرامٌ» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة» 
والسعي بين الصفا والمروة لاايصح الحج بدونها. 

وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً 
ب(الواجبات) وهى : 

: أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً» لقول النبي كله‎ - ١ 
بهل أهل المدينة من ذي الحليفة . . .)”* إلى آخر الحديث . وهو خَبّ*‎ 
بمعنى الأمر» بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين‎ 
سئل : من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله يل لأهل نجد‎ 
قرا 7 إلى ارون‎ 


)00( أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام .)1715()١75١١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص 7914 . 

فرق تقدم تخريجه ص 797 . 

(4) أخرجه البخاري, كتاب الحجء باب ميقات أهل المدينة ».)١1515(‏ ومسلم. كتاب 
الحج» باب مواقيت الحج والعمرة(1185١).‏ 

(5) البخاري, كتاب الحج» باب فرض مواقيت الحج والعمرة .)١977(‏ 


فتاوى الفقه 


إدطلقة 

والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

١‏ - استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي 
الحجةء لآن النبي كه وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم), ولأن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية ٠‏ فإنهم 
كانوا يدفعون قبل غروب الشمس . 

- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحرء لقوله تعالى: # هادا أَقَضِكم 
ين عَرَفَدتٍ فَأَدَْكُرُوا أله عند الْمشَعَرٍ الْكَرَارٌ 274. ووقته إلى 
صلاة الفجر, لقول النبي و لعروة بن مضرس رضي الله عنه : من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً 
فقد تم حجه وقضى تفثه)7؟ . 

ويجوز الدفع في آخر الليل إلى منى للضعفة من النساء والصبيان 
ممن يشق عليهم زحام الناس ليرموا الجمرة قبل وصول الناس إلى منى ؛ 
لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُقَدّم ضعفة أهله؛ فمنهم من يَقَدُّم منى 
لصلاة الفجرء ومنهم من يُقدم بعد ذلك» فإذا قَدمُوا رّموا الجمرة» 
وكان يقول: أرحَصَ في أولئك رسول الله يكو" . 

وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (تنتظر حتى يغيب القمر 

ا ا ل ا ليد 
وتقول: إن رسول الله يكلِلهِ أذن للظعن)”*' أ خرجهما البخاري في 
«صحيحه»). ومزدلفة كلها موقف. ويجب على الحاج أن يتأكد من 


.١94 سورةالبقرةء الآية:‎ )١( 

زفهة تقدم تخريجه ص 70 . 

(9) تقدم تخريجه ص 791١‏ . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل (7174) ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب دفع الضعفة .)١791(‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 62 
حدودها لئلا ينزل خارجاً عنها . 

5 - رمي جمرة العقبة يوم العيدء ورمي الجمرتين الأخريين معها في 
أيام التشريق في أوقاتهاء لقوله تعالى: «# وَأَدْكُروأ أَلَّهَ ي: يسام 
تَعَدُواتٍ عَم تَسَجَلَ ف يَوْمَنِ فك اذم ده ومن كك لآ اذم َك لم 
توم 224 , 

والآيام المعدودات: أيام التشريق . 

ورمي الجمار من ذكر الله تعالى لقول النبي يك : «إنما جعل الطواف 
بالبيت» وبالصفا والمروة؛ ورمي الجمار لإقامة ذكر الله”" . 

الحلق أو التقصير للرجال» والتقصير فقط للنساء» لقول النبى 
يل : «ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير)»!”" . ْ 

1١‏ المبيت بمنى ليلتين» ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن 
تعجل» فإن تأخر فليلة ثلاث عشرة أيضاًء لأن النبى يَكلٍ بات بهاء 
وقال: التأخذوا عني مناسككم)”*' . ْ 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله 
عنه استأذن من النبي كَل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن 
0 

وفي لفظ : فرخص له. 

والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر. 

فهذه الأمور الستة واجبة في الحج» لكن الحج يصح بدونها . 


.7١7 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص75 . 

() أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير .)١986 .١985(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص 8. 

)2 تقدم تخريجه ص 795 . 


فتاوى الفقه 

انلق ع 

وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة أو سبع بدنة أو سبع 
بقرة تذبح في مكة وتعطى فقراء أهلهاء والله أعلم . 

فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج من مكة 
إلى بلده. لقول ابن عباس رضى الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه ُفف عن الحائض»7'' . 

وثبت عن النبي كَلِةِ أنه طاف بالبيت حين خروجه من مكة في حجة 
الوداع”" . 


2000 تقدم تخريجه ص 3599 . 
زفق أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع (55/ا١)2‏ ومسلمء كتاب الحج. بياب 
بيان وجوه الإحرام(١١5١)(57١).‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة وى 
الفصل التاسع 
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج 

قال الله تعالى : 9 لَعَدَكادَلَكُم في لم 
له ووم الروك رلك كا 214 

وقال تعالى : لا كَتَاِمبُوأ لله وَرَسُولِهِ التي الذي الى يُوْصِب يله 
5 كَل عَفَد وَأ معو 0 5 00 

وقال تعالى : « فل إن كنسر مون الله تبون يُخيج5 الله وَيَْرْ لكر 
اوبكر أله فود يس 7740 . 

وقال تعالى: 9 َكل عل لله تك عَل ليق اين ج194 . 

وقال تعالى : 8 قَمَادَابَمَدَ لحي إلا صلل تن رورس (ع»4 2 . 

فكل مااخالف هدي الى كله وطريقته تهو باطل وخثلال مزلاوه تلن 
فاعله» كما قال النبي يكل : «من عَمِلٌ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)”"2, 
5 مردود على صاحبه » غير مقبول منه . 

وإن بعض المسلمين -هداهم الله ووفقهم ‏ يفعلون أشياء في كثير من 
العبادات غير مبنية على كتاب الله وسنة نبيه يله ولاسيما ام 
الذي يكثر فيه المقدمون على القُتيا بدون علم» ويُسارعون فيها حتى 
صار مقامٌ الفتيا متجراً عند بعض الناس للسمعة والظهورء فحصل بذلك 
من الضلال والإضلال ما حصل . 


.7١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
.١648 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
.”1 سورة آل عمران» الآية:‎ )9( 
سورة النملء الآية: 9/ا.‎ )5( 
.737 سورةيونس. الآية:‎ )0( 
. ١١ تقدم تخريجه ص‎ )5( 


القواعد المثلى - 


والجواب عن السؤال الثالث من وجهين : 

الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال. وإنا يوزن الرجال بالحقٌ هذا هو 
الميزان الصحيح وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم ىا 
نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل 
حال فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته فقد يكون 
الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من 
الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف أو يكون قد نشأ على 
طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك . 

الغاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال 
الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم 
وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة فالآئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة . 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة . 

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم 
من حذا حذو الأشاعرة في أساء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به 
الأشاعرة عن طريق السلف. 

ونحن لا ننكر أن لبعض العلاء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في 
الإسلام والذب عنه. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله. صلى الله 
عليه وسلم رواية ودراية» والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا 
لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيه| أخطثوا فيه. ولا قبول قولهم في كل ما 
قالوه. ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية 
الخلق. 

ا 


7 فتاوى الفقه 


والواجب على المسلم أن لا يُقَدِ ِمَ على التيا إلا بعلم يواجه به الله عز 
وجل. لأنه في مقام المُبلغ عن الله تعالى القائل عنهء فليتذكر عند القُتيا 
قوله تعالى في نبيه كله : ور ول عَلنَا بص الأقاومل أل يي لَأَحَذنا مِنّهُ 
لبن )م لقطعنا ممه وين( هما مك ين نه حجن 20008 قو 
تعالى 9 نيالك مطور) يكن لدم :ال ير ال 
وَأن مُشْرِوُوا َه مالر يِل يو سَلْطنًا ا وأ وَأن تَفولوأعَلَ أ ما لَاتْعامُونَ 74629" . 

وأكثر الأخطاء من الحجاج اا ١‏ اشير 
علم وعن تقليد العامة بعضهم بعضاً دون برهان . 

ونحن نبين بعون الله تعالى السنة فى بعض الأعمال التى يكثر فيها 
الخطأء مع التنبيه على الأخطاء» سائلين الله أن يوفقنا للحق» وأن ينفع 
بذلك إخواننا المسلمين إنه جوادٌ كريم 


. 5/- 55 سورة الحاقة. الآيات:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
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مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيار لفق 


الإحرام والأخطاء فيه 

ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل 
نجد قرنٌّ المنازل» ولأهل اليمن يَلمْلَم وقال: «فهن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة»”'' . 

وعن عائشة رضى الله عنها «أن النبى تَكَِةِ وقت لأآهل العراق ذات 
عرق" رواء أبوفارهد والكسات. ْ 

وثبت في «الصحيحين» أيضاً من حديث عبدالله بن عُمر رضي الله 
عنهما أن النبي يَكلِةٍ قال: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة» ويُهل أهل 
الشام من الجحفة. ويّهل أهل نجد من قرن. . .»7 الحديث 

فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله يله حدود شرعية توقيفية 
نوووثة عق الشارع» لا يكل لأخد تدييرها أو العدى فيهاء أو تجاررها 
بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة» فإن هذا من تعدي حدود الله 
وقد قال الله تعالى: ومن يعد حَدوة َه كَأَوْلَتِكَ هُمُ لطيو ا 
ولا الت كله بالرالى الجدرظه ان كر رضي الله لهنم : يهل أهل 
المديئة ويُهل أهل الشنام وهل أهل نجدء وهذا خبر بمعنى الأمرء ولهذا 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرضها رسول الله يككِ. 

والإهلال: رفع الصوت بالتلبية» ولا يكونٌ إلا بعد عقدٍ الإحرام. 

فالإحرامٌ من هذه المواقيت واجبٌ على من أراد الحج أو العمرة إذا 
م ري 0 
زفق تقدم تخريجه ص /901 5 . 


(9) تقدم تخريجه ص 707. 
(5) سورة البقرة» الآية: .7١9‏ 


لقف فتاوى الفقه 
م بها أو حاذاهاء سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو . 

فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر 
بهاء وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام» من الاغتسال وتطييب بدنه 
ولبس ثياب إحرامه. ثم يُحرم قبل مغادرته . 

وإن كان من طريق البحرء فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة 
الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفهاء ثم أحرم قبل 
سيرهاء وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس 
ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه» ثم يُحرم إذا حاذته . 

وإن كان من طريق الجوء اغتسل عند ركوب الطائرة» وتطيب» 
ولبس ثوب إحرامه قبل مُحاذاة الميقات؛ ثم أحرم قَبِيلَ مُحاذاته. ولا 
ينتظرُ حتى يُحاذيه» لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تُعطي فرصة» وإن 
أحرم قبله احتياطاً فلا بأس . ْ 

والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنهم يمرون من فوق الميقات في 
الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يُؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار 
جدة فيُحرمون منهاء وهذا مخالف لأمر النبى كَل وتعدَ لحدود الله 
9 ْ 

وفي اصحيح البخاري» عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فتح هذان المصران- يعني البصرة والكوفة ‏ أتوا عمر رضي الله عنه 
فقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبى يك حدّ لأهل نجد قرناً» وإنه جَور”عن 
طريقناء وإن أردنا أن نأتي قرناً شق عليناء قال: فانظروا إلى حذوها من 
طريقكم . 

فجعل أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين ميقات من لم يمر 
بالميقات إذا حاذاه» ومَنْ حاذاه جرًا فهو كمن حاذاه برّا» ولا فرق . 


6 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ىم 
فإن وقع الإنسان في هذا الخطأء فنزل جدة قبل أن يحرم فعليه أن 
يرجع إلى الميقات الذي حاذاه في الطائرة فيّحرم منه» فإن لم يفعل 
وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ويُفرقها كلها 
على الفقراء فيهاء ولا يأكل منهاء ولا يُهدي منها لغني لأنها بمنزلة 
الكفارة. 
ر 


7 فتاوى الفقه 


الطواف والأخطاء الفعلية فيه 

ثبت عن النبى كَلِةٍ أنه ابتدأ الطواف من الحبجّر الأسود فى الركن 
اليمانى الشرقى من البيت» وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجرء 
وأنه رَمّل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أولّ ما قَدِمَ مكة. 
وأنه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويُقبله» واستلمه بيده وقبلهاء 
واستلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن وهو راكب على بعيره» وطاف 
على بعيره فجعل يُشير إلى الركن- يعني الحجر كلما مر به. 

وثبت عنه وَكِةِ أنه كان يستلم الركن اليماني . 

واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان والله أعلم ‏ حسب 
السهولة» فما سَّهُل عليه منها فعله» وكلّ ما فعله من الاستلام والتقبيل 
والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى» وتعظيم له؛ لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو 
وفى «الصحيحين» عن عمر رضى الله عنه أنه كان يُقبّل الحجر 
ويقول: «إني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » ولولا أني رأيث النبي 
كله يُقبّلك ما قبّلتك)”'" . 


)0غ( تقدم تخريجه ص 39 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة مه 


الأخطاء التى تقع من بعض الحجاج 
- ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود. أي بينه وبين الركن اليماني» 
وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي يَكةٌ وهو يشبه من بعض 
الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين» وقد ثبت النهي عنه . 

وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه. 
فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة. وعدم التقدم ب بين يدي الله 
ورسوله. 

١‏ - طوافهم عند الزحام من داخل الحجرء بحيث يدخل من باب 
الحجر إلى الباب المقابل» ويدع بقية الحجر عن يمينه» وهذا خطأ 
عظيم لا يصح الطواف إذا فعله ؛ لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت» وإنما 
د 

الرّملٌ في جميع الأشواط السبعة . 

5 المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله» حتى إنه يؤدي 
في بعض الأحيان إلى المُقاتلة والمشاتمة» فيحصل من التضارب 
والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل» ولا بهذا المكان في مسجد الله 
الحرام رو تيوت ظل بيه نص بذلك الطوافت» بل الفييك كله 0 
تعالى : « احج أَشْهرٌ مسوم من َم وض فهر أَلَجَمََا رَهَتَ ولا شو 
وَلَاحِدَالَ الج 04" . 

وهذه المزاحمة تُذهب الخشوع وئنسي ذكر الله تعالى» وهما من 
0 

- اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته» ولذلك تجدهم إذا 


درق سورة البقرة» الآية: /ا ١‏ . 


فتاوى الفقه 


ارهق 
استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم» أو مسحوا بها على 
أطفالهم الذين معهم! ! 

وكل هذا جهل وضلالء فالنفع والضرر من الله وحدهء وقد سبق 

ل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : «إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أني رأيت النبي يك يقبلك ما قبّلتك»97 . 

١‏ استلامهم ‏ أعني بعض الحجاج ‏ لجميع أركان الكعبة» ورهن 
استلموا جميع جدران الكعبة» وتمسحوا بهاء وهذا جهل وضلالء فإن 
الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل» فيجب الوقوف فيها على ما ورد 
عن النبي يك ولم يستلم النبي يكل من البيت سوى الركنين اليمانيين 
(الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة» والركن 
اليماني الغربي) . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه طاف مع معاوية رضي الله عنهء فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء 
قال ابن عباس > لم تلم هنين الركسن ولم يكن رسول_ الله 15 
يستلمها؟ فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجوراً . فقال ابن عباس : 
لقذاكان لكم ف وسوك اله أسوة حيينة . فقال معاوية: صدقت . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود(17170). 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ١‏ 


الطواف والأخطاء القولية فيه 


ثبت عن النبى كَكِهِ أنه كان يُكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر 
الأسوهيوكان يترليين الركن النسان والحجز الأنئزة. + ريك ايا 
ف لديا حصكةٌوَفْ الْآْرَةِ حص وَقِتَاعَدَابٌ ألكَارٍ ج274 . 

وقال: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله)”" . 

والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين فى هذاء تخصيص كل شوط 
بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره» حتى إنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء 
قطعه ولو لم يق عليه إلا كلمة واحدة» ليأتي بالدعاء الجديد للشوط 
الذي يليه» وإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت . 

ولم يرد عن النبي يِه في الطواف دعاء مخصص لكل شوط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وليس فيه يعني 
الطواف _ذكر محدود عن النبي يك لا بأمره. ولا بقوله» ولا بتعليمه» 
بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كيد من الناس من دعاء 
مُعين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له . 

وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» ويذكر 
الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة 
القرآن. 

هن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ هذه الأدعية 
المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناهاء وربما يكون فيها أخطاء من 


.؟5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 3١ زف تقدم تخريجه ص‎ 


رق فتاوى الفقه 
الطابع أو الناسخ تقلبٌ المعنى رأساً على عقب» وتجعل الدعاء للطائف 
دعاء عليه؛ فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر» وقد سمعنا من هذا 
الْعَجَبَ العجاب . 

ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه» فيقصد معناه لكان خيراً له 
وأنفع » ولرسول الله كك أكثر تأسياً وأتبع 

اح الها الف رك بدن ال من التيشان جاع لمان ا 
يطوف بهم ويُلقنهم الدعاء بصوت مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحدء 
فتعلوا الأصوات» وتحصل الفوضى» ويتشوش بقية الطائفين» فلا 
يدرون ما يقولون» وفي هذا إذهاب للخشوع» وإيذاء لعباد الله في هذا 
المكان الامن. 

وقد خرج النبي يَلِْ على الناس وهم يُصلون ويجهرون بالقراءة» 
تقال الى وار اكلم يناعي ريه قاذ يعتهر يعفكم على بض ف 
القرآن)7© . رواه مالك في «الموطأ». قال ابن عبدالبر: وهو حديثٌ 
بي 

ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال: 
افعلوا كذاء قولوا كذاء ادعوا بما 1 وصار يمشي معهم في 
المطاف حتى لا يخطىء ء منهم أحدء فطافوا بخشوع وطمأنينة» يدعون 
ربهم خوفاً وطمعاًء وتضرعاً وخفية بما يحبونه» وما يعرفون معناه 
ويقصدونه, وسَلِمَ النامنُ من أذهم . 


دوق رواه مالك» كتاب الصلاةو باب العمل فى القراءة (١0()85/1؟77).‏ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 1 
الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما 


الجوعن النى -2 انه لما در عن الطوافك تفلم إلى مقام |براهيم 
فقرأ: # جدومن مَقَام بهت صل 214 ؛ فصلى ركعتين» والمقام بينه 
وبين الكعبة» وقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون» 
وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. 

والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لابد أن تكون صلاة 
الركعتين قريباً من المقام؛ فيزدحمون على ذلك» ويُؤذون الطائفين في 
أيام الموسم ء ويعوقون سير طوافهم» وهذا الظن خطأ » فالركعتان بعد 
الطواف تجزيان في أي مكان من المسجدء ويُمكن المصلي أن يجعل 
المقام بينه وبين الكعبة» وإن كان بعيداً عنه» فيُصلي في الصحن أو في 
رُواق المسجد. ويسلم من الأذية فلا يُؤذِي ولا يُؤِدَى» وتحصل له 
الصلاة بخشوع وطمأنينة . 

ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون 
الطائفين بالصلاة خلف المقام قريباً منه» وبيّنوا لهم أن هذا ليس بشرط 
للركعتين بعد الطواف . 

ومن الخطأ أن بعض الذين يُصلون خلف المقام يُصلون عدة ركعات 
كر يدرو سب اهم جاح لتاب الدرين فرعو من الطواف إلى مكانهم . 

ام ا ا ا ا لي 
يدعو بهم بصوتٍ مرتفع فيُشوشون على 0 00 
فيعتدون عليهم» وقد قال الله تعالى : # أدَعوأ رَيَّكُم تَصَرَعا وَحُفْيَةٌ 


. ١76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 60 سورة الأعراف. الآية:‎ )6( 


سك فتاوم العقيدة 

ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيها ذهب إليه وخفي عليه 
الذق قيض .ولكن لا يكفى لقبول القول حسن قصد قائله. بل لا بد أن 
يكون موافقا لشريعة الله عز وجل - فإن كان تالفًا لا وجب ردّه على قائله 
كائنا من كان» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من عمل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رَدُ) . 

ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصّدق في طلب الحقٌّ اعتذر عنه 
في هذه المخالفة وإلا عومل با يستحقه بسوء قصده ومخالفته . 

فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ 

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى 
ورسولهء صل الله عليه وسلم. فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى . 
الكتاب والسنة. فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من 
دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه . 

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى 
يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . ولا يجوز التساهل في 
تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين : 

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم , وعلى المحكوم عليه 
في الوصف الذي نبزه به. 

الثاني : الوقوع فيا نبز به أخاه إن كان سانًا منه. ففي صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهه) ‏ أن النبي» صلى الله عليه وسلم. 
قال: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء مها أحدهما» . وفي رواية: «إن كان كا 
قال وإلا رجعت عليه» . وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله 

عليه وسلم : : «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار 
عليه) . 


-755372- 


7 فتاوى الفقه 


صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعى بين العلمين 


والخطأً فى ذلك 
ثبت عن النبي يَلِِ أنه حين دنا من الصفا قرأ: 7 #6 إنَّ آلصَهًَا والمروة 


مد 


من صَعلَرٍ أنه 20(4, ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة فاستقبل القبلة ورفع 
يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعوء فوحد الله وكبرهء وقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» لا إله إلا الله وحده. أنجرٌ وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل ماشياً فلما 
انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى 
إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا. 

والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا 
والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويومئون 
بها كما يفعلون في الصلاة» ثم ينزلون» وهذا خلاف ما جاء عن النبي 
كك فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم » وإما أن يدعوا ذلك 
ولا يحدثوا فعلاً لم يفعله النبي كَكِ. 

ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى 
المروة» أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله وهذا 
خلاف السنة» فإن السعي فيما بين العلمين فقطء والمشي في بقية 
المسعى » وأكثر ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله» أو محبة كثير من الناس 
للعجلة والتخلص من السعي» والله المستعان. 


. ١64 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ةَ 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيار ىم 
ومن الخطأ أن بعض.النساء يسعين بين العلمين» أي يُسرعن في 
المشي بينهما كما يفعل الرجال» والمرأة لا تسعى» وإنما تمشي المشية 
المعتادة» لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رملٌ بالبيت 
ولابين الصفاوالمروة. 
ل يقرأ قوله تعالى : 3 © إنَّ ألصَهَا والْمروَة 
عكر أ لله 2674 كلما أقبل على الصفا أو على المروة» والسنة أن 
ا 0 
وتخا لص ان فى )لاد لاطي اقرط ذها او رعذ 


لاأصل له. 


)000( سورة البقرة» الآية: ١648‏ . 


فتاوى الفقه 
إدفقة - 


الوقوف بعرفة والخطأ فيه 

ثبت عن النبي يَلْةِ أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس» ثم 
ركب» ثم نزل في بطن وادي عرنة» فصلى الظهر والعصر ركعتين 
ركعتين جمع تقديم» بأذانٍ واحد وإقامتين» ثم ركب حتى أتى موقفه 
فوقف., وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف0"©. فلم يزل واقفاً 
مدل التجله واقها قرو ير كر قر يعر مح اريك لقعي رمات 
قرصها فدفع إلى مزدلفة . 
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف : 

١‏ -أنهم ينزلون خارج حدود عرفة» ويبقون في منازلهم حتى تغرب 
الشمسء ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة» وهذا 
خطأ عظيم يفوت به الحج» فإن الوقوف بعرفة ركنٌ لا يصح الحج إلا 
به فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له. لقول النبي كله : 
«الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» . 

وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض» لأن بعضهم 
ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتهاء فيفوت على نفسه الحج ويغْدٌ 
50 

ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ 
جميعهم » وبلغات متعددة. وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من 
للك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم, ويؤدوا حجهم على الوجه 
الذي تبرأ به الذمة . 

- أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس » وهذا حرام لأنه 


)000 تقدم تخريجه ص 75894 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة م 
خلاف سنة النبي كَل حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصهاء 
ولآن الاتصيراف من عرفة قبل الغروت عمل اهل التجاهلية . 

٠‏ - أنهم يستقبلون الجبل_جبل عرفة عند الدعاء» ولو كانت القبلة 
خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم» وهذا خلاف السنة» فإن 
السنة استقبال القبلة كما فعل النبي كَلِه. 


فتاوى الفقه 


رمي الجمرات والخطأ فيه 

ثبت عن النبي يَللِِ أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي 
تلي مكة بسبع حصيات» ضحى يوم النحرء يكبر مع كل حصاة منهاء 
مثل حصا الخذف, أي فوق الحمص قليلاً . 

وى الت اا رمز تيت الضل برعاسن رك لطي 
وكان رديف النبي كله من مزدلفة إلى منى - قال: فهبط - يعني النبي 
يله - محسراً وقال: اعليكم بحصا الخذف الذي ترمى به الجمرة»: 
قال: والنبى يَكِلِ يشير بيده كما يخذف الإنسان0' . 

وفي امسند الإمام أحمد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحيى : 
لا يدري عوفٌ عبدالله أو الفضل : قال: «قال لي رسول الله يكِ غداة 
العقبة وهو واقف على راحلته : هاتٍ القط لي قال فلقطت له حصيات 
هن حصا الخذف» فوضعهن في يده قال : «بأمثال هؤلاء) مرتين» وقال 
بيده فأشار يحبى أنه رفعها وقال: «إياكم والغلو فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين م 

ا ار ل ل 0 
النبي يلد يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحرء وهو يقول: «يا 
أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً» وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصا 


الخذف» رواه أحمد”" . 


. ):0550( أخرجه النسائي, كتاب المناسك» باب من أين يلتقط الحصى‎ )١ 

() أخرجه الإمام أحمد )5١8/١(‏ وأبو يعلى (5477) وابن خزيمة (18517) والحاكم 
(/2 )وصححه ووافقه الذهبى والبيهقى )١71//5(‏ 

ارم ه) نكم لاس وباس ل 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة لق 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر ضي الله عنهما أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى 
يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى. ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي» ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف فيقولٌ : هكذا رأيت النبي يكل يفعله . 

وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها أن النبى َكيدِ قال : 
«إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 


, 300 


والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي : 

١‏ اعتقادهم أنه لابد من أخذ الحصا من مزدلفة فيتعبون أنفسهم 
بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منى حتى إن الواحد منهم إذا أضاع 
حصاة حزن حزناً كبيرا» وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم 
من حصا مزدلفة . 

وقد علم مما سبق أنه لا أصل لذلك عن النبي كله وأنه أمر ابن 
عباس رضي الله عنهما بلقط الحصاله وهو واقف على راحلته» والظاهر 
أن هذا الوقوف كان عند الجمرة» إذ لم يُحفظ عنه أنه وقف بعد مسيره 
من مزدلفة قبل ذلك» ولأن هذا وقت الحاجة إليه فلم يكن ليأمر بلقطها 
قبله لعدم الفائدة فيه وتكلف حمله . 

 "‏ اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان» ولهذا يُطلقون 
اسم الشياطين على الجمار» فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير 


- يقوي بعضها بعضاً. 
)000( تقدم تخريجه ص 3١‏ . 


ومع فتاوى الفقه 
أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة» ونحو ذلك 
من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر . 

وتراهم أيضاً يرمون الحصا بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه 
الشياطين على زعمهم حتى شاهدنا من يصعد فوقها يبطش بها ضرباً 
بالنعل والحصا الكبار بغضب وانفعال! والحصا تصيبه من الناس» وهو 
لا يزداد إلا غضباً وعنفاً في الضربء والناس حوله يضحكون 
ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية! شاهدنا هذا قبل أن يُى 
الجسور وترتفع أنصاب الجمرات» وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن 
الحجاج يرمون شياطين» وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه . 

وقد علمت مما سبق الحكمة في مشروعية رمي الجمار» وأنه إنما 
شرع لإقامة ذكر الله عز وجل» ولهذا كان النبي كه يكبر على إثر كل 
خضأة: 

* - رميهم الجمرات بحصا كبيرة» وبالحذاء (النعل) والخفاف 
(الجزمات)» والأخشاب!! وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبى كَل 
لآمعة قكلة وأمرة وق رمن كله بوذا نخطنا التخدف رامن أمنه أن 
يرموا بمثله» وحذرهم من الغلو في الدين» وسبب هذا الخطأ الكبير ما 
سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين . 

؟ - تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة. لا يخشعون لله تعالى» ولا 
يرحمون عباد الله» فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار 
بهم» والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى 
معدية مكائمة ومقائلة يك رفيا عدا شرت من اجلهورؤعما كان غلية 
النبى يكل . 

ففي «المسند» عن قدامة بن عبدالله بن عمار قال: «رأيت النبي وَل 


هه 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة وى 
يوم النحر يرمي جمرة العقبة غلى ناقة صهباء» لا ضرب ولا طرد ولا 
إليك إليك» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 

© تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام 
التشريق» وقد علمت أن النبي يلك كان يقفٌ بعد رميها مستقبل القبلة» 
رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً. . 

وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة» أو محبة كثير من 
الناس للعجلة والتخلص من العبادة . 

ويا حبذا لو أن الحاج تعلم أحكام الحج قبل أن يحج. ليعبد الله 
تعالى على بصيرة» ويحقق متابعة النبي كَل . 

ولو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد لرأيته يسأل عن طريقها حتى 
يصل إليها عن دلالة» فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق الموصلة إلى الله 
تعالى» وإلى جنته» أفليس من الجدير به أن يسأل عنها قبل أن يسلكها 
ليصل إلى المقصود؟ 

5 -رميهم الحصا جميعاً بكففٌ واحدة» وهذا خطأ فاحشء. وقد قال 
أهل العلم إنه إذا رمى بكف واحدة أكثر من حصاة لم يحتسب له سوى 
حصاة واحدة. 

فالواجب أن يرمي الحصا واحدة فواحدة» كما فعل النبي كَل . 

: زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي مَل مثل قولهم‎ - ٠ 
اللهم اجعلها رضا للرحمن» وغضباً للشيطان» وربما قال ذلك وترك‎ 
. التكبير الوارد عن النبي مَل‎ 

والأولى الاقتصار على الوارد عن النبي كك من غير زيادة ولا نقص . 

-تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع 
قدرتهم على الرمي ليُسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل» 


فتاوى الفقه 
ه22 و 
وهذا مخالف لما أمر الله.تعالى به من إتمام الحج» حيث يقول سبحانه : 
* وَآيمُا لدج وَالْمبْرَة ه274 فالواجب على القادر على الرمي أن يُباشره 
بنفسه » ويصبر على المشقة والتعب فإن الحج نوع من الجهاد. لابد فيه 


من الكلفة والمشقة. 
فليتق الحاج ربه» وليتم تُسكهء كما أمره الله تعالى به ما استطاع إلى 
وللكسهاة : 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة مم 
طواف الوداع والأخطاء فيه 

ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن الحائض)”'' . 

وفي لفظ لمسلم عنه قال : «كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال 
النبي يك : «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكو ن آخرٌ عهده بالبيت)(" . 

ورواه أبو داود بلفظ : احتى يكو ن آخرٌ عهده الطوافُ بالبيت»”" . 

وفي "الصحيحين» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لاشكوت إلى 
النبي يكل أني أشتكي . فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)”؟؟, 
فطفت ورسول الله يل يُصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتتاب 
مسطور). 

وللنسائي عنها أنها قالت: ديا رسول الله » والله ما ل طوافٌ 

الخروج فقال : ذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» . 

وفي "صحيح البخاري)!* ' عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى 
كه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة بالمحصب ثم 
ركب إلى البيت فطاف به . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها 
حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبي ككل ا : إنها 
قد أفاضت وطافت بالبيتء» قال: «فلتنفر إذن)97» 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 799 . 
زفق تقدم تخريجه ص ١148‏ 
إفي4 سنن أبي داود كتاب المناسك» باب الوداع ٠7(‏ 06 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب المريض يطوف راكباً (23). ومسلمء كتا 
الحج. باب جواز الطواف على بعير وغيره (5/ا7١).‏ 


)0( أخرجه مسلم . كتاب الحج. باب حجة لله .)١1714(‏ 
(1) تقدم تخريجه ص 57 . 


القواعد المثلى - 
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في 


أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل مويجب 
للكفر أو الفسق . 

الثاني: إنطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث 
تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع 

ويك أهم الخروط أن يكون لل يمحالف الي أرجية أن كن فز 
أو فاسقا لقوله تعالى : ومن يشاقق ق الرسول من بعد ما تبين له الفُدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نُولَهَ ما تَوَلَ ونْضْلِه جهنم وساءت مصيرا04©. 
وقوله ١‏ لؤوماكان اله ابضل قوما بعد إة هذاه ختى تن قم ها بتقوة إن 
لله بكل شيء عليم إن اله له ملك السموات والأرضٍ بحيى ويميت 
ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير»9». 

ب اا 

ومن الموانه نع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك 


: أن يكره ه على ذلك فيفعله لداعى الإكراه لا اطمثنانًا بهء فلا 
د . لقوله تعالى : «من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبُه 
مطمَئنُ بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدّرا فعليهم غضبٌ من الله ولهم 
عذاب عظيم 02# . 


ومنها أن يغلق عليه فكره» فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو 


.»)١١ه©و سورة النساى, الآية:‎ )١١( 
.24١١5 211١689 (؟) سورة التوبة, الآيتان:‎ 
زشة سورة النحل. الآية: حل 0م‎ 


سورد ردك 


فتاوى الفقه 


إجلة 

وفي «الموطأ» عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن 
عمر رضي الله عنه قال: «لا يَصدّرن أحدّ من الحج حتى يطوف بالبيت» 
فإن آخر النسك الطوافٌ بالبيت» . 

وفيه عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه رد رجلاً من مرٌ 
الظهران لم يكن ودّع البيت حتى ودّع . 
والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس هنا : 

. -نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات» فيطوفوا للوداع ثم‎ ١ 
. يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات» ثم يُسافروا إلى بلادهم من هناك‎ 

وهذا لا يجوزء لأنه مخالف لأمر النبي يكهِ أن يكون آخر عهد الحاج 
بالبيت» فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل اخر عهده بالجمار لا 
بالبيت» ولأن النبي كَلكهِ لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل 
جميع مناسك الحج. وقد قال : «خذوا عني مناسككم)"'' . 

وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح في أن الطواف بالبيت آخرٌ 
النسك». فمن طافٌ للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزىء لوقوعه في 
غير محله؛ فيجبُ عليه إعادته بعد الرمي» فإن لم يُعد كان حكمه حكم 
من تركه . 

١‏ - مكثهم بمكة بعد طواف الوداع» فلا يكون اخر عهدهم بالبيت 
وهذا خلاف ما أمر به النبى يَلِل. وبينه لآمته بفعله» فإن النبى يَكِةِ أمر أن 
يكون آخر عهد الحاج بالبيت» ولم يطف للوداع إلا عند خروجهء 
وهكذا فعل أصحابه» ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طوافٍ 
الوداع للحاجة إذا كانت عارضة» كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه 
للوداع فصلاهاء أو حضرت جنازةٌ فصلى عليها أو كان له حاجةٌ تتعلق 


200200 تقدم تخريجه ص 7 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 
بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك . فمن أقام بعد طواف الوداع 
إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته . 

- خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون 
بذلك تعظيم الكعبة» وهذا خلافٌ السنة» بل هو من البدع التي حذرنا 
منها رسول الله َك وقال فيها: «كل بدعة ضلالة)!' . 

والندعة: كل ها احوك دمو تيده اناد شار خلاف ما كان عله 
رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون» فهل يظن هذا الراجع على قفاه 
تعظيماً للكعبة على زعمه أنه أشد تعظيماً لها من رسول الله يَكهِ أو يظن 
أن النبي ككِ لم يكن يعلم أنْ في ذلك تعظيماً لهاء لا هو ولا نخلفاؤه 
الراشدون؟!! 

؟ - التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف 
الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة» وهذا من البدع. لأنه لم يرد 
عن النبي كَل ولا عن خلفائه الراشدين» وكل ما قُصد به التعبد لله تعالى 
وهو مما لم يرد به الشرع فهو باطل مردودٌ على صاحبه» لقول النبي يك : 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"©. أي: مردود على 

فالواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يكون في عباداته مُتبعاً لما 
جاء عن رسول الله يك فيها لينال بذلك محبة الله ومغفرته: كما قال 
تعالى : # قل إن كتسم تَحِبُونَ الله اعون يبك ألّهُ وير 20 21 


عفد سه (740. 


. )851/( أخرجه مسلم, كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور. . . (5791)؛ 
ومسلم. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة . . . ١1‏ (11918). 

() سورة آل عمرانء الآية: 1”. 


72 فتاوى الفقه 
فمتى وُجد مقتضى الفعل في عهده ولم يفعله كان ذلك دليلاً على أن 
السنة والشريعة تركه» فلا يجوز إحداثه فى دين الله تعالى» ولو أحبه 


الإنسان وهواه. 
0 5 ص ص يبد سس صرح له د مس و سس سر عر حر روء حي و سا 
قال الله تعالى : 9 وَبِرِ أتَبعَ لْحَق أَهْواههُمْ لفَسَدَتٍ السَمنوات والْارْضُ ومن 


فيهري بل أيهم بكري 74 . 
وقال النبي ككةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
0 1 
نسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


.ال١ سورة المؤمئون. الآية:‎ )١ 
والطيالسي‎ )١1977( هرم أخرجه الإمام أحمد (9/ 607) و(5/ ”لال ا" ورواه أبو داود‎ 
من طرق يقوي بعضها بعضاً.‎ )١110( 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 2 
الفصل العاشر 
في زيارة المسجد النبوي 

زيارة المسجد البو من الأمور المشروعة المستحبة» فهو ثاني 

المساجد الثلاثة الي دكين الرحال إليها للصلاة ة فيها والعبادة . 
كمهي في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِِ قال : (للا 

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام. ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى)”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «صلاة فى مسجدي 
خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”"' رواه الجماعة . 

زاد الإمام أحمد من حديث عبدالله بن الزبير : (وصلاة في المسجد 
الحرا م أفضلٌ من ألف صلاة في هذا» . 

وعن ميمونة زوج النبي يَكِةِ قالت : (إني سمعثٌ رسول الله كك يقول : 
«صلاةٌ فيه يعنى مسجد رسول الله كَل - أفضل من ألفٍ صلاة فيما سواةٌ 
من المساجد إلا مسجد الكعبة»”"' رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة. ومنبري على حوضي»”* ' رواه البخاري . 

فيسن للحاج وغيره زيارة مسجد النبي ككةٍ والصلاة فيه قبل الحج أو 


)0( أخرجه البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١1189(‏ ومسلمء كتا 

الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (/1791) . 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة. . . )١184(‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )١1791/(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (1785) . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة. باب فضل ما بين القبر والمنبر 
»)١١144(‏ ومسلمء كتاب الحج, باب ما بين القبر والمنبرروضة .)17941١(‏ 


فتاوى الفقه 


إدثقة 
بعده» وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته» ولا 
تعلّق لها به . 

فإذادخل المسجد قدم رجله اليمنى . وقال: بسم الله والصلاة والسلام 
على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . 

ثم يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي كَلِة: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين»"'' متفق عليه 

وفي "الصحيحين» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وأصبح 
رسول الله يك قادماً» وكانإذاقَدِمَ من سفر بدأ بالمسجد فيركم فيه ركعتين '" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كنث مع رسول الله كلةِ في سفر فلما 
قدمنا المدينة قال: «أدخُل فصل ركعتين)7" . 

وينبغي أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتهاء 
وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تتيسر له» وهذا في غير 
صلاة الجماعة» أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي 
يلي الإمام لأنه أفضل ؛ لقول النبي علد : «خير صفوف الرجال 
أولها»” 0 وقوله يَالِةِ : : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 


يحدوا إلا أن يستهموا عليه لامتيا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
(2)555 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين )7/١()1/١5(‏ . 

زف مسلمء كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة . 

(9) كتاب الجهاد. باب الصلاة إذا قدم من سفر» ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر . 

2 البخاري. كتاب الجهاد. باب الصلاة عند القدوم . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (110) . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


زيارة قبر النبي كَل 
وقبري صاحبيه رضي الله عنهما 

عنام انان ل الستحد الكرى دن تلاو با ادال ان 

ا و ل ب الود 
١‏ - فيقف أمام قبر النبي بك مُستقبلاً للقبر مُستدبراً للقبلة» فيقولٌ: 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وإن زاد شيئاً مناسباً فلا 
بأس مثل أن يقول: السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه» وخيرته 
من خلقه» أشهد أنك قد بلغت الرسالة؛» وأديت الأمانة») ونصحت 
الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده. 

وإن اقتصر على الأول فحسرٌ . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول: السلام عليك يا رسول 
الله» السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتِ» ثم ينصرف . 

؟ - ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه 
فيقول: السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا خليفة رسول الله يللد 
في أمته» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

"' - ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول : 
السلام عليك يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

وليكن سلامه على النبي كَِهِ وصاحبيه بأدب» وخفض صوت. فإن 
رفع الصوت في المساجد منهينٌ عنه» لاسيما في مسجد رسول الله يل 
وعند قبره . 

وفي (صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً أو نائماً 


فتاوى الفقه 


إبفقة 
فى المسجد فحصبنى رجلّ فنظرث فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب 
فأتنى بهذين» فجثتهٌ بهما فقال: من أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. 
قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلداً» ترفعان أصواتكما في 
مسجد رسول الله يَكَلةِ . 

ولا ينبغى إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول كَلةٍ وقبري 
صاحبيه» فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف» ولن 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وكره مالك لأهل المدينة 
كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي كلل لأن السلف لم 
يكونوا يفعلون ذلك؛» بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم يقولون في الصلاة: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا 
أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام 


عليه في الصلاة أكمل وأفضل . 
قال: وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلمٌ الأمة بسنته» وأطوع 
الأمة لأمره. 


قلت: وأقواهم في تعظيمه ومحبته» وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده 
لا يذهب أحدّ منهم إلى قبره. لا من داخل الحجرة ولا من خارجهاء 
وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب إلى أن بُني الحائط 
الآخر» وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه ؛ 
لا لسلامء ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهمء ولالسؤال عن حديث 
أوعلم! 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


ولم يكن أحدٌ من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه ويسأله عن بعض 
ما تنازعوا فيه» كما أنهم أيضاً لم يطمع الشيطان فيهم فيقولٌ: اطلبوا منه 
أن يأتي لكم بالمطرء ولا أن يستنصر لكم, ولا أن يستغفر كما كانوا في 
حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم» وأن يستنصر لهم . 

قال : وكان الصحابة إذا أراد أحدّ أن يدعو لنفسه. استقبل القبلة ودعا 
في مسجله كما كانوا يفعلون فى حياته. لا يقصدون الدعاء عند 
الحجرة» ولا يدخل أحدهم إلى القبر. 

قال: وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير 
ذلك» فيصلون في مسجده». يُسلمون عليه في الصلاة» وعند دخولهم 
المسجد والخروج منه» ولا يأتون القبر؛ إذ كان هذا عندهم مما لم 
يأمرهم به. ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند 
قدومه من السفرء وقد يكون فَعَلَه غير ابن عمر أيضاً ولم يكن جمهور 
الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر رضى الله عنهما . 

ولايتسم بجدان الحجرة» ولا يتبلة+ فإن فُعَله عنادة لله وتعظنن) 
لرسول الله يَكِ فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة» وقد أنكر .ابن عباس رضي 
الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامي والغربي من 
الكعبة» مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين. وليس تعظيم 
رسول الله يك ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبن إلا بعد عهده بقرون» 
وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهراً وباطناً» وعدم الابتداع في دينه مالم 
يشرعه . 

قال الله تعالى : # قُلٌ إن كنم مون أله يمون مير ج25 د10 , 

وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو 


."1١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


727 فتاوى الفقه 
سفه وضلال لا فائدة فيه » بل فيه ضرر وتغرير للجهال . 

ل ا و سن فإن ذلك من 
الشرك» قال الله تعالى : #وَوَالَ رَيْحَكُم أذعوف أسْتَحِبٌ 1 ِنَّ اديت 


دآ و ذه كه سل آ ره 


0 لخي 00 204 و قال 
تعال 5 م المستيد يل لطاع 1762 4 وأمر ل نيه كه 
أن يعلن لأمته بأنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاء فقال تعالى قل لد 
أمَلِكُ لِتَقيبى تَفْعَا ولا صَرَا إلا ما سَاء أله 01م وإذا كان لا يملك ذلك 
لنفسهء فلا يمكن أن يملكه لغيره . 

وأمره سبحانه أن يُعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم » فقال تعالى : 
١‏ يرن اتيك ليس ركه 9040 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لعاحرلت: * وأَنذِر عشيرَيّكَ 


أربي 9 004 قام رسول الله بكلٍ فقال: «يا فاطمة ابنة محمدء يا 
صفية بنت عبدالمطلب, ال يا 


سَلُوني من مالي ما شئتم ”7 

ولا يطلب من النبي كل أن يدعو له أو يستغفرَ له» فإن ذلك قد 
انقطع بموته كله لما ثبت عنه يك أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
00 

فأما قوله تعالى : # وَلَوَ أتَهُمْ إذظ لموا أَنفْسَهُم بحجاءوك فَاسْتَعْمَرُوأ 


٠ سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجنء الآية: .١8‏ 

(*) سورة الأعراف» الآية: ١84‏ . 

(5) سورة الجن. الآية: .7١‏ 

(0) سورة الشعراءء الآية: .75١5‏ 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأقربين» . 
(0) تقدم تخريجه ص 77 . 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة وى 
لله وأسحَع مسر لهم الس سول لَوجَدوأ أله يوبا يَحِيِمَا 9 2074 فهذا في 
حاند اي نهدلل على طليا ا والستطهار هزبخ و10 فإن الله قال : 

١‏ إن كما لما 4 ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم». وإذ ظرف للماضي لا 
للمستقبل. ؛ فهي في قوم كانوا في عهد النبي يك فلا تكون لمن بعده. 

فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي كله وقبري صاحبيه والسلام 
علييم. 

وينبغي أن يزور مقبرة البقيع» دس ع ين افيا من الصيجابة 
والتابعين» مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه» فيقف أمامه ويُسلم عليه 
فيقول: السلام عليك يا عثمان بن عفان. السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا . 

وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله يل أمته كما في 
اصحيح مسلم» عن بريدة رضي الله عنه قال : «كان النبي ككل يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم للاحقون» نسأل الله لنا 
ولكم العافية 20 
وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي ييه يخرج من 
او اللبل إلى البقيع : ؛ فيقول: : «السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وأتاكم 
د اللهم اغفر لأهل 

بقيع الغرقد)”) 

وإن أحب أن يخرج إلى جد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم 
ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والأسرار فحسن . 
)١١(‏ سورة النساءء الآية: 514 . 


إفرف مسلمء كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول المقابر . 


خوف أو نحو ذلك . 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال» قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ؛: دلله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده 
حين يدوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس 
من راحلته فبين) هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 
من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله - ص ١8٠١‏ ج١١‏ مجموع 
الفتاوي لابن قاسم : 

وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد. صلى الله عليه 
وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به 
الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحقٌّ وتكلّم بلا علم فهو عاص 
مذنب ثم قد يكون فاسقا. وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته . 
أ.ه. 

وقال في ص 7١9‏ ج"” من المجموع المذكور في كلام له: «هذا مع 
أنى دائً) ومن جالسني يعلم ذلك مني أنى من أعظم الناس نهيا عن أن 
ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا 
أخرى» وإنى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . ومازال السلف يتنازعون في كثير 
من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا 
بمعصية . وذكر أمثلة ثم قال: 


355 - 


فتاوى الفقه 


وينبغي أن يخرج إلى “شقان قصلي فيه فيه لقوله تعالى: 
9 تيد يس عل ا نوي أحقٌ أن ُو قوم 3 مي . 

وفي «صحيح البخاري»” ا 50 قال : 
«كان النبي يك يأتي مسجد قُباء كل سبت ماشيا وراكباً. وكا انز عمق 
يفعله»» وفي رواية : فيصلي فيه ركعتين» . 

وروى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي يكل قال : امن 
خرج حتى يأني هذا المسجد- مسجد قباء -فصلى فيه كان له عدل عمرة)7"' . 

وإذا انصرف إلى بلاده وأقبل عليها قال : آيبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون» حتى يقدم» كما كان النبي يك يفعل ذلك . 

وليحمد الحاج الله الذي يسر له الحج وزيارة المدينة» ليحمد الله 
على ذلك» وليقم بشكره» ويستقم على أمرهء فاعلاً ما أمر الله به 
ورسوله» تاركاً ما نهى الله عنه ورسوله» ليكون من عباد الله الصالحين» 
وأوليائه المتقين. 

« ألا إرك أ 1 لَاحَوَفُ عَبهمَ لا هم يجرب 9 الديرت 
َامَنوا وحكاواً بت © لهم البشرئ في الحيزة لديا وف الْآَحِْرَةَ لا 
ديل كلامز يلك مال لْعظيعر 1949 . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
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5 
يتقور 


.٠١4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب من أتى مسجد قباء كل 
سبت ».)١١197(‏ ومسلم, كتاب الحج. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 
(07()18949). 

(') أخرجه النسائى» كتاب المساجد» باب فضل مسجد قباء )27٠١١(‏ . 

(4) سورة بوتس» الآيات + 34-39 


مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة 


أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحيج 

س :١‏ امرأةٌ حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج 
المملكة؛ وحان وقثُ مغاردتها المملكة, ولا تستطيع التأخرء 
ويستحيل عودتها المملكة مرة أخرى؛ فما الحكم؟ 

ج :١‏ إذا كان الأمر كما ذكرء امرأة لم تطف طواف الإفاضة» 
وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن 
تطوف, ففي هذه الحال يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن 
تمل زد تر نا الدم وتطوف, وإما أن تتلجم بلجام يمنع من 
سيلان الدم إلى المسجد». وتطوف للضرورة» رودا انول الذي دكار 
كو الوا راي والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وخلافٌ ذلك 
واحد من أمرين» إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل 
لزوجهاء وإما أن د تعتبر مُحصرة تذبح هدياً وتحلٌ من إحرامها . 

وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة حجّجا لأنها لم تكملهاء وكلا 
الأمرين صعب. الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامهاء 
والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجهاء » فكان القول الراجح هو ما ذهب 
ا ل ا رجيات ف ار 6 الحا انر ور وقد 
قال الله تعالى : لوَمَاجَعَلَ مَك في اين ين حرج ١4‏ '» وقال : يريد 
نيكم ايمسر وَلَابرِيِدُ بكم الْعُمَرَ 76" . 

أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج 
عليها أن تسافر» فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج . 


نلق سورة الحج. الآية : 4ل. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 1١86‏ . 


ىع فتاوى الفقه 

وفي هذه المدة لا تحل لزوجها لأنها لم تحل التحلل الثاني . 

فو حاجٌ من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات 
التذاكر والطائرات. وسأل فى بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة 
عصراً من يوم (1405/17/1١ه)؟‏ قيل: يمكن ذلك» فحجز على 
هذا الموعدء ثم أدركه المبيت بمنى ليلة الثالث عشرء فهل يجوز له أن 
يرمي صباحاً ثم ينفرء علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفرء وترتب 
عليه مشقة كبيرة» ومخالفة لأولي الأمر؟ وإذا كان لا يجوز أليس هناك من 
يجيز الرمي قبل الزوال؟ 

اج ؟: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال» ولكن يمكن أن نُسقط عنه 
الرمي في هذه الحال للضرورة» ونقول له: يلزمك فدية تذبحها في منى 
أو في مكة أو توكل من يذبحها عنك» وتوزع على الفقراء» وتطوفٌ 
طواف الوداع وتمشي . 

ونقول: أما قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأي يجيز 
الرمي قبل الزوال؟ فالجواب : هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال» ولكنه 
ليس بصحيح» والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوزء وذلك لأن 
النبي كَكةٍ قال : ااخذوا عني مناسككو)''' ولم يرم يك إلا بعد الزوال. 

فإن قال قائل: رمى النبى يَكلِ بعد الزوال مجرد فعل» ومجرد الفعل 
لا ذل سان لوعو قلنا: هذا صحيح أنه مجرد فعل» ومجرد الفعل 
لايدل على الوجوب, أما كونه مجرد فعل فلأن النبي كَلةِ لم يأمر بأن 
يكون الرمي بعد الزوال» ولا نهى عن الرمي قبل الزوال. 

وأما كون الفعل لا يدل على الوجوبء فنعم لا يدل على الوجوب 
لأن الوجوب لا يكون إلا بأمر بالفعل أو نهي عن الترك . 


زدل4 تقدم تخريجه ص 7 . 
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أن كون الرسول كَكِِ يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب» 
إذ لو كان الرمى قبل الزوال جائزاً لكان النبى يَكلِةٍ يفعله» لأنه أيسر على 
العباد وأسهل» والنبي يك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثمآء فكونه يك م يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل على إنه إثم . 

والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب : كون الرسول 
بفارغ الصبر ليبادر بالرمي» ولهذا أخر صلاة الظهر مع أن الأفضل 
تقديمها في أول الوقت» كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مباشرة . 

س ": رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم 
الثانى عشر أو الثالث عشرء فقيل له : إنذلك خاص بيوم العيد» فما الحكم؟ 

5 الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي 
عل العراف قي احج حجن لواكات يعديو العب عير درك و عمد 
قال رجل للنبي كَل : سعيث قبل أن أطوف قال: لا حرج""”'' . وإذا كان 
الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يكون ذلك في يوم العيد أو فيما بعده. 

س 5 : إذا طاف من عليه سعي» ثم خرج ولم يسع » وأخبر بعد خمسة 
أيام بأن عليه سعياً. فهل يجوز أن يسعى فقط ولايطوف قبله؟ 

اج : إذا طاف الإنسان معتق دا أنه لاسعي عليه ثم خرج » ثم بعدذلك 
بأيام أخير بان عله سا فإنه يأتي للسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة 
الطواف». وذلك لأنه لا يُشترط الموالاة , بين الطواف والسعي» حتى لو 
ترم انا جل ذذلت همذ إى اجر الى عن الطرات قد اناد 
حرج عليه » ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف . 


زفق تقدم تخريجه ص 7975 . 


همع فتاوى الفقه 

س ه : حاججٌ قدم متمتعاً» فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية» ولم 
يقصر أو يحلق» وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ. فكيف يفعل وقد 
ذهب الحج بعد وقت العمرة؟ 

ج ه: هذا الرجل يُعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة» وهو 
التقصيرء وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على 
فقراء مكة وهو باق على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضاً . 

س ” : ماحكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟ 

ج 5: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجبء, لأن النبي كَهِ لما 
قدم إلى مكة في حجة الوداع وطاف وسعىء أمر كل من لم يسق الهدي 
أن يقصرء ثم يحل» والأصل في الأمر الوجوبء ويدل لذلك أيضاً أن 
النبي يككِ أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية» أن يحلقوا حتى إنه 
كله غضب حين توانوا في ذلك . 

وامة؛ بعل الأفقيل فى العموة الغتصير ار النداق ؟ فالأفضل الخلدة 
إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن 
يتوفر الحلق للحج . 

س /: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق, ولم يسقط الحجر في 
الحوضء فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر» وهل يلزمه إعادة الرمي 
في أيام التشريق؟ 

ج7: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ 
فيه فقطء وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط». ويرميها على 
الصوابء ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه 
الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي» ولهذا لو رماها من 
الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض . 
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س 8 : متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءَ؟ ومتى ينتهي قضاءً؟ 

اج 4: أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من 
اليوم الحادي عشرء ويبتدىء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء 
ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس . 

وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معهاء 
يبتدىء الرمي من الزوال» وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي 
اليوم» إلا إذا كان في آخر أيام التشريق» فإن الليل لا رمي فيه» وهو ليلة 
الرابع عشرء لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسهاء والرمي في النهار 
أفضل» إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم» وعدم 
مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة 
الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه»؛ كما أنه لو رمى ليلا بدون أن 
يخاف هذاء فلا حرج عليه» ولكن الأفضل أن يُراعي الاحتياط» ولا 
يرمي ليلا إلا عند الحاجة إليه . 

وأما قوله: قضاءًء فإنها تكون قضاءً إذا طلع الفجر من اليوم التالي 
في أيام التشريق ولم يرمها. 

س 9 : إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمى» أو جمرتان» 
ومضى يوم أو يومان» فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا 
لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟ 

ج 4: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات» أو على 
الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات» فإن الفقهاء يقولون 
إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملهاء أي يكمل هذا الذي نقص فقط» ولا 
يلزمه رمي ما قبلهاء وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص» 
ويرمي ما بعدها. 


وى فتاوى الفقه 

والصواب عندي أنه يكمل الناقص مطلقاً» ولا يلزمه إعادة رمى ما 
بعذها؟:وذلك لأن الترتيبه يسفظ بالجهل أو بالسيان ::وهذا الرجل فد 
رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئاً مما قبلهاء فهو بين الجهل والنسيان» 
وحينئذ نقول له : ما نقص من الحصا فارمه ولا يجب عليك رمى ما بعدها . 

وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمى مجتمع الحصاء 
وليس العمود المنصوب للدلالة عليه» فلو رمى في الحوض»ء» ولم 
يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح . والله أعلم . 

سن 35 إذاخرج الجاج فن متى قبل شروت التنمس يوم الثاقي عششر بنية 
1 1 1 الي مالي ا وو 

اج :٠١‏ نعم؛ ؛ يُعتبر متعجلا لأنه أ: نهى الحج» ونية رجوعه إلى منى 
لعمل فيها لا يمنع التعجل» لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا 
للتملة: 


س ١١‏ : من أحرم بالحج من الميقات, ثم سار إلى أن قرب من مكة 
ا ب كه ا ٠‏ فما الحكم؟ 

اج ١١‏ : الحُكم في هذه الحال أ نه يكون مُحصراً حين تعذر عليه 
الدخول». فيذبح هدياً في مكان الإحصارء ويحل» ثم إن كانت هذه 
الحجة هى الفريضة, أداها فيما بعد بالخطاب الأول لا قضاءء وإن 
كانت غير الفريضة فإنه لاشيء عليه على القول الراجح, لأن الني ك2 
لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي 
أحصروا عنهاء وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وَل وجوب 
القضاء فلك اح قال تعالى: «اَنَْ أ حورت فا أسْيسَرَ 


مجه عد 


نخدي 4" ' ولم يذكر شيئاً سوى ذلك . 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي تلِ قاضى قُريشاً» أي عاهدهم 
عليهاء وليس من القضاء الذي هو استدراك ما فات» والله أعلم . 

س ؟١‏ : إذا دخل الافاقى بملابسه العادية إلى مكة حتى يتحايل على 
الدولة بعدم الحج» ثم أحرم من مكة. فهل يجوز حجه؟ وما الذي 
يلزمه؟ 

ج ؟١:‏ أما حجه فيصح» وأما فعله فحرام» حرام من وجهين: 
أحدهما : تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات . 

والثاني: مخالفته أمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير 
تعض ة الله .: 

وعلى هذا يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع» وعليه فدية 
يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الإحرام من الميقات؛ على 
ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجباً من واجبات 
الحج أو العمرة. 

س 1: سمعث أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعهء فهل 
يجوز له أن يحج مفرداً ولادم عليه؟ 

ج 1 : نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده» ثم أنشأ سفراً للحج من بلده 
فهو مفردٌء وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله 
فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج» وحينئذ يكون حجه 
إفرادً» فلا يجب عليه هدي التمتع» لكن لو فعل ذلك تحيلاً على 
إسقاطه فإنه لا يسقط عنه» لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضى 
إسقاطه» كما أن التحيل على المحرّم لا يقتضي حله . ْ 

س ١15‏ : إذا قَدِمَ المسلم إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج» ثم 
اعتمر وبقي إلى الحج فحجّ. فهل حجه يعتبر تمتعاً أم إفراداً؟ 


فتاوى الفقه 


إنتاقة 

ج ١5‏ : حجه يعتبر إفراداً» لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من عامه . 

وأما من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج» فإنه 
يكون مفرداء إلا إذا قرن» بأن يحرم بالحج والعمرة جميعاًء فيكون 
قارناً» وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما 
دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة» 
فخفف الله تعالى عن العبادء وأذن لهم بل أحب أن يجعلوا عمرة 
ليتمتعوا بها إلى الحج . 

س :١6‏ حملة خرجت من عرفة بعد الغروب». فضلوا الطريق 
فتوجهوا إلى مكةء ثم ردتهم الشرطة إلى مزدلفة» فلما أقبلوا عليها 
توقفواء وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلآًء ثم دخلوا 
المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجواء فهل عليهم شيء في 
ذلك أم لا؟ 

ج ١16‏ : هؤلاء لا شيء عليهم لأنهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة 
حين دخلوها وقت أذان الفجرء وصلوا الفجر فيها بغلس وقد ثبت عن 
النبي كَككِدِ أنه قال : «مَن شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفئه»"''» ولكن 
هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل» لأن وقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي كك فلا يحل تأخيرها عن 
منتصف الليل . 

س 17 : معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام» فكيف يجوز 
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البدء به في التحلل يوم العيدء لأن العلماء يقولون: إن التحلل بفعل 
ثنين من ثلاث» ويذكرون منها الحلق» وعلى هذا فإن الحاج يجوز أن 
يبدأبه؟ 

ج ١15‏ : نعم يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك» فيكون 
غير مُحرم» بل يكون تُسكاً مأموراً به» وإذا كان مأموراً به فإن فعله لا يعد 
إثمأ ولا وقوعاً في محظور. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه سّئل عن الحلق قبل النحر وقبل الرمي» 
فقال: «الاحرج)"'' . 

وكون الشيء مأموراً به أو محظوراً إنما يتلقى من الشرع : ألا ترى إلى 
السجود لغير الله تعالى كان شركاً» العاابر اك اديع ارجا 
كاد تسوده اطاط 

ثم ألم تر إلى قتل النفس » لاسيما الأولاد كان من الكبائر العظيمة» فلما 
أمر الله تعالى نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام مرتبة عظيمة» ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه 
وعن ابنه وقال : لمآ أَسْلْما وَكلَمُ يجين )ا وَيَدينَهُ أن يكإبهِيمٌ 9ج) فد 


م رع 


صَدَّقتَ الرؤيا إِنَا كك يز مسري ) إك عدا مر بكو الْفِين» 7" . 
س 17 : متى ينتهي زمن ذبح هدي التمتع؟ وهل هناك خلاف وآراء 
في تحديد الزمن؟ 
اج 37 : ينتهي زمن الذبح لهدي اله - بغروب الشمس من اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة» ويبتدىء إذا مضى قدر صلاة العيد من يوم 


العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح . 1 


)22 تقدم تخريجه ص 797 . 
(؟) سورة الصافات. الآيات: .1١5-517٠١7“‏ 


القواعد المثلى ل 

وكنت أبِينْ أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير 
من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقٌّ لكن يجب التفريق بين الإطلاق 
والتغين »إلى أن قال 

والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيبًالما قاله الرسول. 
صل الله عليه وسلمء ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ 
ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعهاء وم تثبت عنده أو 
عارضها عند معارض اخرء أوجب تأويلها وإن كان مخطتا . 

وكنت دائًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرّجل الذي قال: 
«إذا أنا مت فأحرقوني, ثم اسحقوني, ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر 
الله عل ليعذينى عذايًا ما عذبه أحدًا من العالمين . ففعلوا به ذلك فقال الله : 
ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له) . 

فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين, لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك. وكان مؤمنا 
يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك . 

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول. صل الله 

عليه وسلمء ؛ أولى بالمغفرة من مثل هذا. ا.ه. 

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل. فليس 
كل قول أو فعل يكون فسما أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص ١١60‏ جه" من مجموع الفتاوي . 

وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع, يقال 
هي كفر قولاً يطلق كا دلّت على ذلك الدلائل الشرعية» فإن الإيهان من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم , ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت 

-ه56”- 
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إطشة 
وأما: هل هناك خلاف؟ فنعم فيه خلافٌ في ابتداته وانتهائه» ولكن 
الراجح ماذكرناه» والله أعلم . 

س 18 : ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم 
دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟ 

ج18 : إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلا هي منتصف الليل في منى » 
فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها. 

وإن كان الأفضل أن يبقى فى منى ليلاً ونهاراً» وإن كانت الساعة 
الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرجء لأن المبيت في منى 
يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى . 

س 19 : يُقال: إنه لا يجورٌ الرمي بجمرة قد رُمي بهاء فهل هذا 
صحيح ! ؟ وما الدليل عليه؟ 

ج 19 : هذا ليس بصحيح, لأن الذين استدلوا بأنه لا يُرمى بجمرة قد 
رمي بهاء عللوا ذلك بعلل ثلاث : قالوا إنها أي الجمرة التي رمي بها - 
كالماء المستعمل في طهارة واجبة» والماء المستعمل في الطهارة 
الواجبة يكون طاهراً غير مُطهّر وإنها #العنة إذا أحلق قانه له تضق رمن 
ذلك في كفارة أو غيرهاء وإنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع 
الحجيج بحجر واحد, فترمي أنت هذا الحجر» ثم تأخذه وترمي» ثم 
تاخذه وترمي حتى تُكمل السيم» ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى 
ُكمل السبع » » فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً. 

أما التعليل الأول : فإنما نقول , بمنع الحكم في الأصل» وهو أن الماء 
المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهّر لأنه لا دليل على 
ذلك. ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصليء. وهو الطهورية إلا 
بدليل. 


ة 
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وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهورٌ فإذا انتفى 
حكم الأصل المقيس عليه» انتفى حكم الفرع . 

وأما التعليل الثاني: وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد 
ا 
اا ل ا ا الا اه 
هذا العبد الذي أعتق استرقٌّ مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة 
ثانية . 

وأما التعليل الثالث : وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على 
حصاة واحدة» فنقول : إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا غير ممكن» ولخ 

وبناء على ذلك» فإنه إذا سقطت من يدك حصاة أو أكثر حول 
الجمرات فخذ بدلها مما عندك» وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد 
رمي بها أم لا 

س :٠3١‏ ات ساح الجتمر دن جات رابواد بحل لحري 

ج 3١‏ : الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه؛ 
ا اا ره الس 
50آظ5 أي وهو لابس نات حرام 

س 3١‏ : هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ 

ج 7١‏ : إن كان الحاج مُفرداً أو قارناً» فإنه يجوز أن يقدم السعي على 
طواف الإفاضة» فيأتى به بعد طواف القدوم كما فعل النبي مَلِلة 


وى فتاوى الفقه 
وأصحابه الذين ساقوا الهدي . 

أما إن كان متمتعاً» فإن عليه سعيين: الأول عند قدومه إلى مكة» 
وهو للعمرة» والثاني للحج . 

والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة» لأن السعي تابع للطواف» 
فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح» لآن النبي كَلِةِ سكل 
قيل له : سعيت قبل أن أطوف؟! قال: «لا حرج"”''. فالحاج يفعل يوم 
العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق أو 
التقصيرء ثم الطواف بالبيت» ثم السعي بين الصفا والمروة» إلا أن 
يكون قارناً أو مفرداً سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي» 
والأفضل أن يرتبها على ما ذكرناء وإن قدم بعضها على بعض» لاسيما 
مع الحاجة فلا حرج» وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره» فلله الحمد 


رب العالمين. 
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الحمد لله نحمذه ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وتشهد أن محمداً عيده ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماًء 
بعد : 

فإن 0 0 العبادات» وأجل الطاعات؛ لأنه أحد 
العبد إلا بها. 

ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ؛ ولا تكون 
مقبولة إلا بأمرين : 

أحدهما: الإخلاص لله عز وجل» بأن يقصد بها وجه الله» 
والدار الآخرة» لا يقصد بهارياء ولاسمعة. 

ا اتباع النبي وَل ٠‏ فيها قولاً وفعلا . والاتباع للنبي يكل 
ا 0 تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي وَكِ . لذلك كان لابد لمن أراد 
ْ تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته يكل بأن يتلقاها من أهل العلم بهاء إما 
الذين ورثوا النبي يك وخلفوه في أمته أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم يك وأن يبلغوا ذلك إلى 
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رةه 
الأمة ويدعوهم إليه ؟ ليتحقق لهم ميراث النبي كَكهْ علماً وعملاء 
وتبليغاً ودعوة»ء وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. 

وهذه خلاصة فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة؛ مشيت 
فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة» راجياً من الله تعالى 
أن تكون خالصة له نافعة لعباده. 

آداب السفر 

ينبغي لمن خرج إلى الحج أو غيره من العبادات أن يستتحضر 
نية التقرب إلى الله تعالى في - جميع أحواله؛ لتكون أقواله وأفعاله 
ل ل ا فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة» مثل الكرم» 
والسماحة» والشهامة؛ والانبساط إلى رفقتهء وإعانتهم بالمال 
والبدن» وإدخال السرور عليهم . هذا بالإضافة إلى قيامه بما أوجبه 
الله عليه من العبادات» واجتناب المحرمات . 

وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفرء ويستصحب فوق 
حاجته من ذلك احتياطاً لما يعرض من الحاجات . 

وينبغي أن يقول عند سفره» وفي سفره ما ورد عن النبي يكل 
ومن ذلك : 

0 إذا وضع رجله على مركوبه قال: بسم الله.‎ - ١ 
عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة ثم‎ 
4 ليقل : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر» بسحا الل بحر لناجنا ون‎ 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر‎ 


المنهج لمريد العمرة والحج للق 
والتقوى. ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو 
عنا بُعدهء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 


فى المال والأهل والولد. 
١‏ - التكبير إذا صعد مكاناً علواًء والتسبيح إذا هبط مكاناً 
د 


*_إذا نزل منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فإن من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي قالها 


فرة . 


سفر المرأة 

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم. 
سواء كان السفر طويلاً أم قصيراء وسواء كان معها نساء أم لاء 
وسواء كانت شابة أم عجوزاًء لعموم قول النبي كَكلهِ: «لا تسافر 
المرأةإلامع ذي محرم»”'' . 

والحكمة في منع المرأة من السفر بلا محرم : قصور المرأة في 
عقلهاء والدفاع عن نفسهاء وهي مطمع الرجال» فربما تخدع أو 
تقهرء أو تكون ضعيفة الدين» فتندفع وراء شهواتهاء ويكون فيها 
مطمع للطامعين. والمحرم يحميهاء ويصون عرضها ويدافع عنها . 
ولذلك يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً» فلا يكفي الصغير الذي لم 
بلغ ولامَنْ لا عقل له. 

والمحرم زوج المرأة» وكل من تحرم عليه تحريماً دائما. 


. ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


لف فتاوى الفقه 
بقرابة» أو رضاعة» أو مصاهرة» والمخاره عن لان سيفة ‏ 
١-الآباء‏ والأجداد وإن علواء سواء من قبل الأم» أو من قبل 
الأب. 
١"-الأبناء»‏ وأبناء الأبناء» وأبناء البنات وإن نزلوا . 
5 - الإخحوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم . 
5 - أبناء الإخوة» سواء كانوا أبناء إخوة أشقاءء أو أبناء إخوة 
من الأبء أو أبناء إخوة من الأم . 
4 أبناء الأخوات» سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات» أو من 
الأبء أو من الأم. 
الأعمام» سواء كانوا أعماماً أشقاء» أو أعماماً من الأب» 
أو أعماماً من الأم . 
- الأخوال» سواء كانوا أخوالاً أشقاء» أو من الأب» أو من 
الأم. 
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي 
َك : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . (متفق عليه)”" . 
والمحارم بالمصاهرة: 
- أبناء زوج المرأةء وأبناء أبنائه» وأبناء بناته وإن نزلواء 
سواء كانوا من زوجة قبلهاء أو معهاء أوبعدها. 
؟ -آباء زوج المرأة وأجداده وإن علواء سواء أجداده من قبل 
أبيه » أو من قبل أمه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب (75104)»: ومسلم» كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .)17()١5557(‏ 
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- أزواج البنات؟ وأزواج ينات الأيناءء وأزواج بنات 
الينات » وإن ترلق 4 


وهؤلاء الثللاث تثبت . تثبت المحرمة فيهم بمجرد العقد. حتى ولو 
فارقها بموت» أو طلاق» أو فسخ. فإن المحرمية تبقى لهو لاء . 


5 - أزواج الأمهاتء وأزواج الجدات وإن علون. لكن 
الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم. أو بنات أبناء 
زوجاتهم, أو بنات بنات زوجاتهم» حتى يطؤوا الزوجات؛ فإن 
حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله» أو 
زوج بعده» وبنات أبنائهاء وبنات بناتها ولو طلقها بعد. 

أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء. فإنه لا يكون 
محرماً لبناتهاء ولا لبنات أبنائهاء ولا لبنات بناتها . 


صلاة المسافر 
اساسا هد عد م اي 
وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبواباً. قال الله تعالى: # وما 
جَعَلَ عَكْ في الزن من 0 4 . وقال النبي ككلِ: «الدين 
0 2011008 - رحمهم الله -: «المشقة تجلب 
الع ار 


.1/8 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر رقم (39) بلفظ (إن الدين يسر؟‎ (0 


سس قفتاومى العقيدة 
الع لد و ل بو وا امور و 
لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاماً أنكر نكره وم 
يعتقد أنه من القران الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله. صل الله عليه 
وسلم , كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم. قالما. إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم 
عليهم الحجة بالرسالة ىا قال الله تعالى: #لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 74). وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان).١.‏ ه 
كلامه . 

ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة ة تلاقف الل فلك 
أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو 
وجود مائع شرعي يمنع مه. ومن بين ل الح فأصر على غات تع 
لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يوا ؤثرها فإنه يستحق ما 
حتفي للك المخالقة من عدر ار فسوف :مغل ا مزق أن مين بسقانه رقب 
على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهه] إمامًا له 
يستضىء بنورجماء ويسير على منهاجهه| فإن ذلك هو الصراط المستقيم 
الذي أمر الله تعالمى به في قوله : «وأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا 
تتبعوا السب فتفرّق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم , به لعلكم تتقون 204 . 

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبنى معتقده أو عمله على 
مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف 
هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل 
الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهذه طريق 
من طرق أصحاب الموى. لا أتباع الحدى وقد ذم الله هذه الطريق في 
)١(‏ سورة النساءعى الآية: و©56١).‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية: و9١».‏ 
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م 


ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه. فمن 
ذلك : 

١‏ - جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء» أو كان معه من 
الماء ما يحتاجه لأكله وشربه . لكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى 
الماء قبل خروج الوقت المختار» فالأفضل تأخير الصلاة حتى يصل ‏ 
إلى الماء ليتطهر به . 

إن المشروع في حق المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية» 
فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه؛ ولو 
طالت المدة؛ لما ثبت في صحيح البخاري” '' عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : «أن النبي يِِ أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يصلي 
ركعتين» وأقام النبي كَل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» . 

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً 
تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها. فإذا سلم 
الإمام أتى بتمام الأربع ؟ لقول النبي يك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه"'. وعموم قوله: «فما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا»”". وسئل ابن عباس رضي الله عنهما -: ما بال 
المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم» فقال: «تلك 
السنة200 , 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى 
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المنهج لمريد العمرة والحج لفق 
أربعاً» وإذا صلى وحده صلى ركعتين . «يعني في السفر» . 

54 - إن المشروع في حق المسافر أن يجمع , بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع » مثل أن يكون مستمرًا في 
سيره » والأفضل حينئذ أن يفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو 
التأحين, 

أما إذا كان غير محتاج إلى الجمع فإنه لا يجمع . مثاله أن 
يكرت نازلا فى محل الا يوية أن يرتكل كه إلا بعد دخرل قت 
الصلاة ة الثانية» فهذا لا يجمع بل يصلي كل فرض في وقته؛ لأنه لا 
حاجة به إلى الجمع . 

المواقيت 


المواقيت هي الأمكنة التي عيّنها النبي يك ليحرم منها من أراد 
الحج أو العمرة» والمواقيت خمسة: 

الأول: ذو الحليفة ويسمى (أبيار على)» ويسميه بعض 
الناس (الحساء)» وبينه ووو كه بدو عدر بور لعز وهو ميقات 
أهل المدينة» ومن مر به من غيرهم . 

الثاني : الجحفة وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس 
مراحل» وقد خربت؛ فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ» وهي 
ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم . 

الك ولملم ومو جيل اماف ولواانة ينه وين نك امير 
مرحلتين» وهو ميقات أهل اليمن» ومن مرّبه من غيرهم . 

الراع فزن المنارل ومسي اندر أيه وم ل ير 
مرحلتين» وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم . 


وى فتاوى الفقه 

الخامس: ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة 
مرحلتان» وهي ميقات أهل العراق» ومن مر بها من غيرهم . 

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه. 
فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة؛ ومن كان طريقه يميناً أو شمالاً 
من هذه المواقيت» فإنه يحرم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه» 
ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق» فيتأهب 
ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات» فإذا حاذاه نوى الإحرام 
في الحال» ولا يجوز تأخيره. هذا وبعض الناس يكون في الطائرة» 
وهو يريد الحج أو العمرة» فيحاذي الميقات ولا يحرم منه» بل 
يؤخر إحرامه حتى ينزل فى المطارء وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي 
حدود الله تعالى. نعم لو مرّ بالميقات وهو لا يريد الحج ولا 
العمرة» ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان 
نيته ولا شيء عليه . 

ومن مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما 
يريد مكة لزيارة قريب» أو تجارة» أو طلب علم» أو علاج أو غيرها 
من الأغراضء فإنه لا يجب عليه الإحرام ؛ لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كَكْةِ وفّت المواقيت ثم قال: «هنّ لهنّ ولمن أتى 
عليهنَ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة"' . فعلّق 
الحكم بمن يريد الحج أو العمرة. فمفهومه أن من لا يريد الحج 
والعمرة لا يجب عليه الإحرام منهاء وإرادة الحج أو العمرة غير 
واجبة على من أدى الفرض.» والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛ 
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المنهج لمريد العمرة والحج 7 
لقول النبي كك : «الحج مرة فما زاد فهو تطوع)”''. لكن الأولى ألا 
يحرم نفسه من التطوع بالنسك» ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام 
في هذا الوقت» ولله الحمد والمنة . 
أنواع الأنساك 

الأنساك ثلاثة : تمتع» وإفراد» وقران. 

فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج» فإذا وصل 
مكة طاف وسعى للعمرة» وحلق أو قصرء فإذا كان يوم التروية وهو 
اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده» وأتى بجميع أفعاله. 

والإفراد أن يحرم بالحج وحدهء فإذا وصل مكة طاف 
للقدوم» ثم سعى للحجء ولا يحلق ولا يقصرء. ولا يحل من 
إحرامه» بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد» 
وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس . 

والثراد اذ يرع بالعيرة و المح حجميما. أو يحرم بالعمرة 
أولاً» ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء وعمل القارن 
كعمل المفرد سواء. إلا أن القارن عليه هدي. والمفرد لا هدي 
عليه؛ وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع وهو الذي أمر به النبي كَل 
أصحابهوحتهم عليه حتى لو أحرم انان قارن أو مفرم إن بجأ 
عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف 
وسعى؛ لأن النبي كَكهِ لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه 
أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر 
وبحل» وقال: «لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم 
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600 
هذا وقد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج» ثم لا 

يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة؛ ففي هذه الحال يدخل 
الحج على العمرة ويصير قارناً» ولنمثل لذلك بمثالين : 

المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج. 
فحاضت أو نفست قبل أن تطوف» ولم تطهر حتى جاء وقت 
الوقوف بعرفة؛ فإنها في هذه الحال تنوي إدخال الحج على 
العمرة» وتكون قارنة» فتستمر في إحرامهاء وتفعل ما يفعله 
الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت» ولا تسعى بين الصفا والمروة: 
حتى تطهر وتغتسل . 

المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج, 
فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة» فإنه ينوي 
إدخال الحج على العمرة» ويكون قارناًء فيستمر في إحرامه 
ويفعل ما يفعله الحاج . 

المحرم الذي يلزمه الهدي ظ 

المحرم الذي يلزمه الهدي هوا تمتعء والقارن دون 
المفرد. 

فالمتمة هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج» أي بعد 
دخول شهر شوال؛» ويحل منهاء ثم يحرم بالحج في عامه. فإن 
أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع» فلا هدي عليه 
سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لاء فصيام رمضان بمكة لا أثر له 
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المنهج لمريد العمرة والحج هى 
وإنما العبرة بعقد إحرام العمرة» فمتى كان قبل دخول شهر شوال 
فلا هدي عليهء وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه 
الهدي إذا تمت شروط الوجوب . وأما ما يعتقده بعض العوام من أن 
العبرة بصيام رمضانء وأن من صام بمكة فلا هدي عليه: ومن لم 
يصم بها فعليه هدي » فهذا اعتقاد غير صحيح . 

وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً» أو يحرم 
بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء ولا يجب 
الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكونا من حاضري 
المسجد الحرامء فإن كانا من حاضري المسجد الحرام فلا هدي 
عليهما. 

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم» ومن كانوا قريبين 
منهء بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفراء كأهل 
الشرائع ونحوهم. فإنه لا هدي عليهم. أما من كانوا بعيدين من 
الحرم» بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفراً كأهل جدة:» فإنه 
يلزمهم الهدي . 

ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره 
ورجع إليها متمتعاًء فإنه لا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته 
وسكناه وهي مكة, إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى» فإنه إذا رجع 
إليها متمتعاً يلزمه الهدي؛ لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد 
الحرام . 

والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزىء فى 


الأضحية» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 


فتاوى الفقه 

رطفة وى 
في أيام التشريق» وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر 
من ذي الحجةء ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة» 
لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛ لآن النبي مَكْلةْ نهى عن صوم 
يومي العيدين» ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ويجوز أن يصوم 
هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة. لكن لا يؤخرها عن أيام 
التشريق. أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله» إن شاء 
صامها متوالية» وإن شاء متفرقة . 

وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد» وثلاثة أيام بعده» فمن 
ال ماد اي ا ا 
«خذوا عني بات وفي التصديك عن أن قال كل أياء 
00-0 )0 .5 ان 
التشريق ذبح)”") ؛ وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد. 

ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلا ونهاراً. لكن النهار أفضل . 
ويجوز أيضاً في منى» وفي مكة؛ لكن في منى أفضل» إلا أن يكون 
الذبح بمكة أنفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيراً فإنه 
جح ما موا اسع وا وعلى هذا فلو آخر هديه إلى اليوم الثالث 
عشر» وذبحه بمكة فلا بأس . 

واعلم أن إيجاب الهدي على القادر» أو الصيام على من لم 
يجد الهدي ليس غرماً على العبد» أو إتعاباً لبدنه بلا فائدة» وإنما هو 
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المنهج لمريد العمرة والحج 2 
من إتمام النسك وإكماله» ومن رحمة الله وإحسانه حيث شرع لعباده 
ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم» وزيادة أجرهم» ورفعة 
درجاتهم» والنفقة فيه مخلوفة» والسعي فيه مشكور. وكثير من 
الناس لا يلاحظون هذه الفائدة» ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه. 
فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي» ويسعون لإسقاطه بكل 
وسيلة» حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه 
الهدي. فيحرمون أنفسهم أجر التمتع» وأجر الهدي» وهذه غفلة 
ينبغي التنبه لها . 
صفة العمرة 

إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثياب 
ويغتسل كما يغتسل للجنابة» ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود 
أو غيره في رأسه ولحيته» ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام ؛ لما في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي مَل 
إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه 
ولحيته بعد ذلك)0' . 

والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى 
النفساء والحائض “لآن الى عله مر أسينا يدف عفدن ير تفن 
أن تغتسل عند إحرامهاء وتستثفر بشوب وتحرم”'' . ثم بعد 
الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام» ثم يصلي ‏ غير الحائفض 
والنفساء - الفريضة إن كان في وقت فريضة» وإلا صلى ركعتين 
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6 فتاوى الفقه 
ينوي بهما سنة الوضوءء فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: «لبيك 
عمرة. لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك» . يرفع الرجل صوته بذلك» 
والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها . 

وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام 
نسكهء فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام» فيقول عند عقده: «إن 
نسكي من مرضء أو تأخر أو غيرهماء فإني أحل من إحرامي؛ لأن 
تشعرط: وقال: «إن لك على ربك ما استثنيت)7١؟,‏ فمتى اشترط » 

وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه. فإنه لا 
ينبغي له أن يشترط ؛ لأن النبي يَلِةِ لم يشترط» ولم يأمر بالاشتراط 
كل أحدء وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها. 
الأحوال والأزمان» مثل أن يعلو مرتفعاً» أو ينزل منخفضاً» أو يقبل 
الليل أو النهارء وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة» ويستعيذ 

والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدىء 
بالطواف» وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدىء برمي جمرة العقبة 
يوم العيد. 
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وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛ لأن النبى يكل 
اغتسل عند دخوله» فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى 
وقال: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؛ اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم؛ وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». ثم يتقدم إلى 
الحجر الأسود ليبتدىء الطواف» فيستلم الحجر بيده اليمنى 
ويقبله؛ فإن لم يتيسر تقبيله قبّل يده إن استلمه بهاء فإن لم يتيسر 
استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر» ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبّلهاء 
والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم» لما في الحديث عن 
النبي كه أنه قال لعمر : «يا عمر. إنك رجل قوي لا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف, إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله 
وهلل وكير7" . ٍ 

ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر. اللهم إيماناً 
بك. وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدكء واتباعاً لسنة نبيك محمد 

ثم يأخذ ذات اليمين» ويجعل البيت عن يساره» فإذا بلغ 
الركن اليماني استلمه من غير تقبيل» فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه 
ويقول بينه وبين الحجر الأسود: # رَيَسَا ءَانِسَان ألدّنيكا حسككةٌ وَفى 
الْآِرَةَ ححْصنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلكَارٍ 2"04. اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» وكلما مر بالحجر الأسود كبر» ويقول 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 258/1 والبيهقي (5/ وحسنه محققو المسند الشيخ 


شعيب الأرناؤوط (1/ 7١‏ رقم .)19٠0‏ 
(؟) سورة البقرة» الآيقك 7١١‏ . 


القواعد المثلى سس 


قوله : «إولو اتبع الحقٌّ أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون#” . 
والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب. 
ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق 
والاستعاذة من الضلال والانحراف . 
ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عانًا بغنى ربه عنه وافتقاره هو 
إل ربهتموخوى أن يحب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : «ووإذا 
سألك عبادي ع فإن قريبٌ أجيبُ دعوة الذّاع إذا دعانٍ فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشُدُون4©. 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا عن رأى الي جما واتبعه» ورأى الباطل 
باطللً واجتنبه. وأن يجعلنا هداة مُهتدين» وصلحاء مصلحينء وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وبيب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . والحمد لله 
رب العالمين الذي بنعمته تتم الصلحات, والصلاة والسلام على نبي 
الرّحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن رهم وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 5 ٠115.ه‏ 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


.)الا١ سورة المؤمنين» الآية:‎ )١( 
.)١859 سورة البقرق الآية:‎ )9( 


-/ا85” - 


2ه فتاوى الفقه 
فى بقية طوافه ما أحب من ذكرء ودعاء» وقراءة القرآن» فإنما جعل 
الطواف بالنيك ززالففا والعوىة وني التجمان لآقامة ذكو الله 

وفي هذا الطواف - أعني الطواف أول ما يقدم ‏ ينبغي للرجل 
أن يفعل شيئين : 

أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه؛ وصفة 
الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن» وطرفيه على 
كتفه الأيسرء فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل 
الطواف ؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط . 

الثاني : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء والرمل إسراع 
المشي مع مقاربة الخطوات لطتو وري الوا 
رملء وإنما يمشي كعادته . 

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبرأهيم» فقرأ 
١‏ ريدن مقا إنزهته مص 2174؛ ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في 
لوي بعد الفادحة لكاي السكيزوت 4 وفي الثانية : «قُلهُو 
أوَه احير يعت الفانسعة : 

فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود 
فاستلمه»ء إن تيسر له. 

ثم يخرج إلى المسعى. » فإذا دنا من الصفا قرأ: # ## إنَّآلصَّمًا 
وَالْمَروَه من سَعَيرِ أن 2704 ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة؛ 
فيستقبلهاء ويرفع يديه فيحمد الله» ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان 


. ١76 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
. ١04 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


المنهج لمريد العمرة والحج 2 
من دعاء النبى يك هنا : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز 
وعده.) ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحدوال, يكرر ذلك ثلاث 
مرات» ويدعو بين ذلك . 

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياء فإذا بلغ العلم الأخضر 
ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ؛ ولايؤذي . فقدروي عن النبي 
يكُ أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي» ويه اراي 
وفي لفظ : : وإن مئزره ليدور من شدة السعي . فإذا بلغ العلم الأخضر 
الثاني مشى كعادته» حتى يصل إلى المروة» فيرقى عليهاء ويستقبل 
القبلة» ويرفع يديه؛ ويقول ما قاله على الصفاء ثم ينزل من المروة 
وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة» وهكذا المروة حتى يكمل سبعة 
أشواط» ذهابه من الصفا إلى المروة شوط» ورجوعه من المروة إلى 
الصفا شوط آخرء ويقول فى سعيه ما أحب من ذكرء ودعاء» 
وقراءة. 

فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه» إن كان رجلاً» وإن 
كانت امرأة» فإنها تقصر من كل قرن أنملة . 

ويجب أن يكون لحا شاملا لجميع 00 ع 
ا 0 ا 
وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس» فإن الأفضل - 
التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج. بدليل أن النبي كَل أ 


كر فتاوى الفقه 
أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان 
صبيحة الرابع من ذي الحجة . 

وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة: الإحرامء 
والطواف», والسعي» والحلق أو التقصير» ثم بعد ذلك يحل منها 
إحلالاً كاملاً» ويفعل ما يفعله المحلون من اللباس» والطيب» 
وإتيان النساء» وغير ذلك . 


صفة الحج 

إذا كان يوم التروية» وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه» ويفعل عند إحرامه 
بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل. والطيب» 
والصلاة. فينوي الإحرام بالحج ويلبي . وصفة التلبية في الحج 
كصفة التلبية فى العمرة» إلا أنه يقول هنا: لبيك حجّاء بدل قوله 
لبيك عمرة. وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط 
فقال: «وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»» وإن لم يكن 
خائفاً لم يشترط . 

ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر» والعصرء والمغرب». 
والعشاءع» والفجر قصراً من غير جمع؛ أن النبى كلد كان يقصر 
بمنى )2 ولا يجمع. والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية 
ركعتين» ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى» وعرفة» ومزدلفة؛ لآن 
يأمرهم بالإتمام» ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به 


المنهج لمريد العمرة والحج جه 
عام الفتح . 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة؛ فنزل 
بنمرة إلى الزوال إن تيسير له» وإلا فلا حرج؛ لأن النزول بنمرة 
سنة . فإذا زالت الشمس صلى الظهر» والعصر على ركعتين يجمع 
بينهما جمع تقديمء كما فعل النبي يله ليطول وقت الوقوف 
والدفاء. 

ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكرء والدعاء» والتضرع إلى الله عز 
وجل؛ ويدعو بما أحبء رافعاً يديه» مستقبلاً القبلة» ولو كان 
الجبل خلفه ؛ لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل» وقد وقف النبى 
كد عند الجبل » وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وَأرَقْعو] 
نط 233 

وكان أكثر دعاء النبي كك في ذلك الموقف العظيم : «لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير9؟ , 

فإن حصل له ملل» وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه 
بالأحاديث النافعة» أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة» خصوصاً 
فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم 
كان ذلك حسناً ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه » ويحرص على 
اغتنام آخر النهار بالدعاء» فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة . 

فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة» فإذا وصلها صلى 


زفق تقدم تخريجه ص ١66‏ 5 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات, باب في دعاء يوم عرفة (086*) . 


ىه فتاوى الفقه 
المغرب والعشاء جمعاًء إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرةء 
فإنه يصلي المغرب في وقتهاء ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء 
الآخرة» فيصليها فى وقتها. هذا ما أراه فى هذه المسألة. وفى 
صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى المزدلفة حين 
الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك. فأمر رجلاً فأذن وأقام. ثم صلى 
المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى» ثم أمر 
رجلاً فأذن وأقام, ثم صلى العشاء ركعتين» وفي رواية: «فصلى 
الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما)7' . 

لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع» إما لتعب أو قلة ماء أو 
غيرهماء فلا بأس بالجمع» وإن لم يدخل وقت العشاء» وإن كان 
يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل» فإنه يصلي ولو قبل 
الوصول إلى مزدلفة» ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف 
الليل. 

ويبيت بمزدلفة» فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان 
وإقامة» ثم قصد المشعر الحرام» فوحد الله وكبره» ودعا بما أحب 
حتى يسفر جداً» وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في 
مكانه؛ لقول النبي كَكلِ: «وقفت هاهنا وجمع كلها موقف”"'. 
ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه . 

فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى» ويسرع في 
وادي محسر . فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة» وهي الأخيرة 


. )17175( أخرجه البخاري» كتاب الحج  باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما‎ )١( 
. 150 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


المنهج لمريد العمرة والحج 2 
مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات» واحدة بعد الأخرى» كل 
واحدة بقدر نواة التمر تقريباً» يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ ذبح 
هديه» ثم حلق رأسه إن كان ذكراًء وأما المرأة فحقها التقصير دون 
الحلق. ثم ينزل لمكة. فيطوف ويسعى للحج . 

والسنة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي 
والحلق؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كنت أطيب النبى كَل 
لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت»2. 

ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم 
الحادي عشرء والثانى عشرء ويرمى الجمرات الثلاث إذا زالت 
الشمس في اليومين» والأفضل أن يذهب للرمي ماشيآء وإن ركب 
فلا بأس» فيرمي الجمرة الأولى» وهي أبعد الجمرات عن مكةء 
وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد 
الأخرى» ويكبر مع كل حصاة. ثم يتقدم قليلاً» ويدعو دعاء طويلا 
بما أحب» فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه 
ولوقليلاً» ليحصل السنة . 

ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع 
كل حصاة, ثم يأخذ ذات الشمال» فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه» 
ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه» وإلا وقف بقدر ما يتيسر» ولا 
ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة» وكثير من الناس يهمله إما 
جهلاً أو تهاوناً» وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس 
أوكد» لئلا تترك وتموت . 


.795 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل 

حصاة.» ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. 

فإذا أتم رمي الجمار في اليوم.الثاني عشرء إن كنا مي 
ونزل من منى» وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشرء ورمى 
الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق» والتأخر أفضل» ولا يجب إلا 
أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنئ» فإنه يلزمه التأخر 
حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال» لكن لو غربت عليه الشمس 
بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره» مثل أن يكون قد ارتحل 
وركب» لكن تأخر يسبب زحام السيارات. بره فإنه لا يلزمه 
التأخر ؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره . | 

فإذا أراد الخروج من مكة إل بده .لم يخرج حتى يلوف 
للوداع؛ لقول النبي وَل : «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت00" 2 وفي رواية : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 
أنه خُفف عن الحائض )”2 . فالحائض والنفساء ليس عليهما وداعء 
ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع» لعدم وروده عن 

ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل 
للسفرء فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة» أو تحميل رحله» أو 
اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه» ولا يعيد الطواف إلا أن 
ينوي تأخير سفره» مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف 


رشقة 


. ١09 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 75959 زفق تقدم تخريجه ص‎ 
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للوداع» ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلآء فإنه يلزمه إعادة 
الطواف؛ ليكون آخر عهده بالبيت . 
زيارة المسجد النيوي 

إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده 
فلينو زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر» فإن شد الرحال على وجه 
التعبد لا يكون لزيارة القبور» وإثما يكون للمساجد الغلاثة: 
المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى كما في 
الحديث الثابت عن النبي يَلِ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”'' . 

فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: 
ا(بسم الله ؛ والصلاة #والسلام على سول اللهء اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتكء, أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم. 
ا ا ا . والأولى 
أن تكون صلاته في الروضة» وهي ما بين منبر النبي وَل وحجرته 
التي فيها قبره؛ لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة» فإذا صلى 
وأراد زيارة قبر النبي كَكهِ فليقف أمامه بأدب ووقارء وليقل : السلام 
خلباك روا الى زر جد ال وبر كاناة الم عسل ضلن احدا6 وار 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنك رسول الله 
حقاًء وأنك قد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمةء 


.774 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


هه فتاوى الفقه 
وجاهدت فى الله حق جهاده. فجزاك الله عن أمتك أفضل ماجزى نبي 
عن أمته. - 

ثم يأخذ ذات اليمين قليلآً» فيسلم على أبي بكر الصديق» 
ويترصىئ عنم 

ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاء فيسلم على عمر بن 
الخطاب» ويترضى عنه» وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنهما 
بدعاء مناسب فحسن . 0 1 

ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية» أو 
الطواف بهاء ولا يستقبلها حال الدعاء» بل يستقبل القبلة؛ لأن 
الففرت إلى الله لآ يكون الا يما شرهة الله ورسولم والعنادات ميتاها 
على الاتباع لا على الابتداع . 

والمرأة لا تزور قبر النبي َك ولا قبر غيره؟ لأن النبي كَكةِ لعن 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج» لكن تصلي» 
وتسلم على النبي يك وهي في مكانهاء فيبلغ ذلك النبي كَل في أي 
مكان كانت . ففي الحديث عن النبي كَكلِةِ أنه قال : «صلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”!". وقال: (إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغوني من أمتي السلام» '" . 

وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع» وهي مقبرة المدينة» 
فيقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله 


.)7١ أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء» باب زيارة القبور(57‎ )١( 
. 07817 /١1(دمحأ أخرجه الإمام‎ )١( 


المنهج لمريد العمرة والحج 1 
لنا ولكم العافية؛ اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر 
لنا ولهم)”'' . / 

وإن أحب أن يأتي أحداًء ويتذكر ما جرى للنبي وأصحابه في 
تلك الغزوة من جهاد وابتلاء») وتمحيص وشهادة. ثم يسلم على 
الشهداء هناك مثل حمزة بن عبدالمطلب عم النبي كَكِةِ فلا بأس بذلك» 
فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به» والله أعلم . 

الفوائد 

هذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة إلى بيانها 
ومعرفتها: 
الفائدة الأولى في آداب الحج والعمرة: 

قال الله تعالى : «الْحَجُ أَذْهِرٌ مَمْلُومَتُ هَمَن وض فيهرك ألم 
لا رك وكا سوقت وَلاجدَالَ فى ألْحج وَمَا تَْعَلُوامِنَ حَيْرٍ يَعَلَمَه أل 
َكرَوموأ مرك حبر اراد اللا وان يتأؤلي الأب 69 > 
(البقرة: 1917). وقال النبي تك : «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)”'" . 

فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم 
والإجلال والمحبة» والخضوع لله رب العالمين» فيؤديها بسكينة 
ووقار واتباع لرسول الله كله . 

وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير» 
والتسبيح والتحميد» والاستغفار؛ لأنه في عبادة من حين أن يشرع 


لق تقدم تخريجه ص *75. 
زفق تقدم تخريجه ص 71 . 


فتاوى الفقه 
في الإحرام حتى يحل منه» فليس الحج نزهة للهو واللعب» يتمتع 
به الإنسان كما شاء من غير حد كما يشاهد بعض الناس يستصحب 
من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله» ويوقعه في معصية الله . 
وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق 
وغير ذلك من الأعمال المنكرة» كأنما شرع الحج للمرح واللعب. 

ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه 
من الصلاة جماعة في أوقاتهاء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين» والإحسان إليهم 
بالإرشاد والمعونة عند الحاجة» وأن يرحم ضعيفهم» خصوصاً في 
مواضع الرحمة» كمواضع الزحام ونحوهاء فإن رحمة الخلق جالبة 
لرحمة الخالق» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . 

ويتجنب الرفث والفسوق. والعصيان والجدال لغير نصرة 
الحق . أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب فى موضعه. 
ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم ؛ فيتجنب الغيبة والنميمة: 
والسب والشتم» والضرب والنظر إلى النساء الأجانب» فإن هذا 
حرام في الإحرام وخارج الإحرام» فيتأكد تحريمه حال الإحرام . 

وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق 
بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان» وربما 
شتم المشعر» أو ضربه بنعلٍ ونحوه؛ مما ينافي الخضوع والعبادة» 
ويناقض المقصود برمي الجمارء وهو إقامة ذكر الله عز وجل . 


المنهج لمريد العمرة والحج 


الفائدة الثانية في محظورات الإحرام: 
اك ج أو بعمرة 
ذو الانات» زقسم يجري على النالكز قوق اللكرر: 
ا ا فمنه ما يأتي : 
١‏ -إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره» وكذلك إزالته من 
بقية الجسد على المشهورء لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منهء ولم 
لق اذا لذ خلعيا فله قلعه ولا شيء عليهء ويجوز للمحرم أن 
ا م 
7 الأظافر من اليدين أو الرجلينء إلا إذا اتكسر ظفره 
اكيه: فلاب ذيقس المؤيمه ل ولااشيء عليه . 

5 استعمال الطيب بعل الإحرام في الثوب أو البدن أو 
5 . أما الطيب الذي تَطَيبَ به قبل الإحرام: فإنه لا يضر بقاؤه 
بعل الإحرام لأن الممنوع فى الإحرام ابتداء الطييت دون استدامته. 
ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران؛ لأن الزعفران من 
و ا ا ولم يبق إلا مجرد 

د السطرو اليا قر لير 

لبس القفازين وهما (شراب) اليدين . 

1 -قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش» مثل 
الظباء والأرانب والحمام والجراد» فأما صيد البحر فحلال» فيجوز 


فتاوى الفقه 


إملشة 
كالدجاج . 

وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطىء 

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير 
ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال» ومنى 
ومزدلفة داخل الأميال. 

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه 
ولايحرم قطع الأشجار الميتة. 

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان : 

١-لبس‏ المخيط». وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة 
لباسها في العادة كالقميص (والفنيلة) والسروال ونحوهاء فلا 
يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد . أما إذا لبسها على 
غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك» مثل أن يجعل القميص رداء» أو 
يرتدي العباءة جاعلا أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله ولا بأس أن 
تلبمن :رذاء مرقعا أو ]زازامر فا أوموضولا . 

ويجوز لبس السبتة. وساعة اليد ونظارة العين» وعقد ردائه 
وزره بمشبك ونحوه؛ لأن هذه الآشياء لم يرد فيها منع عن النبي وَل 
وليست في معنى المنصوص على منعه» بل قد سئل النبي وله عما 


المنهج لمريد العمرة والحج 6 
يلبس المحرم فقال: «لايلبس القميص. ولا العمائم. ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف”''. فإجابته يَكِلدِ بما لا 
يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ماعدا هذه المذكورات 
مما يلبسه المحرم. وأجاز يَِ للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم 
النعلين» لاحتياجه إلى وقاية رجليه» فمثله نظارات العين لاحتياج 
لابسها إلى وقاية عينيه» وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب 
لباس الخاتم للرجل المحرم . 

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا 
ثمنه» وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهماء لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال وهو يخطب بعرفات: «من 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل)9؟ . 

١‏ -تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها. 
فأما غير المتصل كالخيمة» والشمسية» وسقف السيارة فلا بأس 
به؛ لأن المحرّم ستر الرأس دون الاستظلال» وفي حديث أم 
الحصين الأحمسية قالت: «-حججنا مع النبي كك حجة الوداع فرأيته 
حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته. ومعه بلال 
وأسامة أحدهما يقود به راحلته» والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي 
يد يظلله من الشمس». وفي رواية: «يستره من الحرٌ حتى رمى 
جمرة العقبة»» رواه أحمد ومسلم”"*» وهذا كان في يوم العيد قبل 
01 قل ري 0 


(1) تقدم تخريجه ص 7177 . 
فرق تقدم تخريجه ص 777 . 


فتاوى الفقه 


إدلظة 
التحلل ؛ لأنه َكِ كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً. 

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه. إذا لم يكن 
قصده ستر الرأس» ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء» ولو تغطى 
زأشة نالماء. ْ 

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب. وهو أن 
تستر وجهها بشيء» وتفتح لعينيها ما تنظر به . ومن العلماء من قال 
لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً 
منها؛ فإنه يلزمها أن تخطي وجهها ولا فدية عليهاء سواء مسّه الغطاء 
أم لا. ْ 

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة» فهذا 
آثم وعليه الفدية . 

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك» مثل أن 
يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضررء فيجوز أن 
يفعل ذلك وعليه فديته» كما جرى لكعب بن عجرة رضي الله عنه 
حين حمل إلى النبي وَكِِ والقمل يتناثر من رأسه على وجهه ؛ فرخص 
له النبي كك أن يحلق رأسه ويفدي”" . 

'البحالة العالثة + أن يفعل'المحطوو وهو متا ون إما اهلك 
أو ناسياً» أو نائماً» أو مكرهاً. فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: 


)0 رواه البخاري. كتاب المحصر باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم (1815), وما بعذه» 
ومسلم» كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى رقم .)١7١١(‏ 


المنهج لمريد العمرة والحج 5 
وَكَانَ لله فوا يحم (4 (الأحزاب : ). وقال تعالى : # رَبَنَالَا 

اذم إن سيدا أو أَخْطأنا 4 (البقرة : 27385 . فقال الله تعالى : قد 
فعلت. وفي الحديث عن النبي عله : «أن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”١2.‏ وهذه نصوص عامة فى 
محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل 
والنسيان والإكراه . وقال تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد 
محظورات الإحرام : : # يكبا الَدنَ «امنوأ امنا توا يد َأ حرم وم 
نه محم متعيد معدا بآ يََلُ مَا كل من الصو يحَكُمُ بو. دوا عد يَدَكُم هديا بل 
الْكعبَةٍ أَوْ كَقرة لذبي رَمَئل إن يجام ليِدُوفَ وبال أمرو. عَمَا 
لَه سلف ومن حا َم 74" (المائدة : 6). فقيّد وجوب الجزاء 
بكون القاتل متعمداً والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان» 
فوجب اعتباره وتعليق الحكم به» وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه 
ولا إثم. 

كن متى زال العذرء فعلم الجاهل. وتذكر الناسي, 

واستيقظ النائم» وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور 
فوراٌ فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم. وعليه الفدية . مثال 
ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه 
فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً فإن استمر في تغطيته: مع علمه 
بوجوب كشفه فعليه الفدية . 


فق ابن ماجة كتاب الطلاق رقم 5377 .)3١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: 96. 


رقى فتاوى الفقه 
ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي : 
١-في‏ إزالة الشعرء والظفرء والطيب» والمباشرة لشهوة؛ 
ولبس القفازين» ولبس الذكر المخيطء وتغطيته رأسه» وانتقاب 
المرأة» الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة» وإما 
إطعام ستة مساكين» وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء من هذه 
الأمور الثلاثة. فإن اختار ذبح الشاة» فإنه يذبح ذكراً أو أنثئى من 


الضأن أو الماعز» مما يجزىء في الأضحية» أو ما يقوم مقامه من 
سبع بدنة أو سبع بقرة» ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل 
منه شيئاً» وإن اختار إطعام المساكين» فإنه يدفع لكل مسكين نصف 
صاعع» مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهماء وإن اختار الصيام» فإنه 
يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة . 

؟ ‏ في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل» خيّرَ بين ثلاثة 
أفساء: 


إما ذبح المثل» وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة؛ وإما أن 
ينظر كم يساوي هذا المثل» ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على 
المساكين لكل مسكين نصف صاعء وإما أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يومآ. فإن لم يكن للصيد مثل خيّر بين شيئين: إما أن ينظر 
كم قيمة الصيد المقتول» ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على 
المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ وإما أن يصوم عن إطعام كل 
مسكي ةنوما 

مثال الذي له مثل من النعم الحمام» ومثيلها الشاة» فنقول 


المنهج لمريد العمرة والحج «1ى 
لمن قتل حمامة : أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة» وإن شئت فانظر 
كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد 
ا ا ا 
متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد. اه من 
عن إطعام كل مسكين يوماً. 
الفائدة الثالثة في إحرام الصغير: 
أجر الحج, ويعيده إذا بلغ وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو 
غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبى» ولوليه أجر على 
عع ون سام ةا 
انعم ولك أجر)9 . 

وإذا كان الصبي مميزا- وهو الذي يفهم مايقال له. -فإنه ينوي 
الإحرام بنفسهء فيقول له وليه: أنو الإحرام بكذاء ويأمره أن يفعل 
ما يقدر عليه من أعمال الحج» مثل الوقوف بعرفة» والمبيت بمنى 
فيه أو غيره بإذنه» إلا الطواف والسعى»ء فإنه إذا عجز عنهما يُحمل 
ويقال له: أنو الطواف» أنو السعي. وفي هذه الحال يجوز لحامله 


1 
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فتاوى الفقه 


هئ 
أن ينوي الطواف والسعى عن نفسه أيضاًء والصبى عن نفسه. 
فيحصل الطواف والسعي للجميع ؛ لأن كلا منهما حصل منه نية» 
وقد قال النبي كَكلِدِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
و37 

وإذا كان الصبي غير مميز» فإن وليه ينوي له الإحرام» ويرمي 
عنه» ويحضره مشاعر الحج : عرفة» ومزدلفة» ومنى» ويطوف 
ويسعى به » ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه 
وهو يطوف ويسعى بالصبي؛ لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا 
عمل» وإنما النية من حاملهء فلا يصح عمل واحد بنيتين 
لشخصينء» بخلاف ما إذا كان الصبي مميزاً لأنه حصل منه نية» 
والأعمال بالنيات . هذا ما ظهر لي . وعليه فيطوف الولي ويسعى 
أول عن نفسه. ثم يطوف ويسعى بالصبي» ؛ أو يُسلمه إلى ثقة يطوف 
ويسعى به . 

وأحكام إحرام اف احا ارم الكبير؛ لأن النبي كَكِل 
أثبت أن .له تجا فاذافيت ثبت الحج ثبتت ثبتت أحكامه ولوازمه؛ وعلى هذا 
نكن الصعو دك لين يعي ريال اليه عالت ا 
جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة» لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ 
الكبيوع فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه 
ولا على وليه . 


إدلق تقدم تخريجه ص 7١7‏ . 


المنهج لمريد العمرة والحج ظ - 
الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج: 

إذا وجب الحج على شخص. فإن كان قادراً على الحج 
بنفسهء وجب عليه أن يحج» وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فإن 
كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء» فإنه يؤخر الحج حتى 
يستطيع » فإن مات قبل ذلك حجّ عنه من تركته » ولا إثم عليه . 

وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً لا يرجو زواله. 
كالكبير» والمريض الميؤوس منه» ومن لا يستطيع الركوبء» فإنه 
يوكل من يحج عنه. لما في الصحيحين''2 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله» إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال : «نعم»» وذلك في حجة الوداع . 
ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة» والمرأة عن 
الرجل. - 

وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسهء 
فإنه لا يحج عن غيره» بل يبدأ بنفسه أولاً» لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما «أن النبي كَكَةِ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال 
النبي كك : «من شبرمة»؟ قال: أخ لي أو قريب لي . فقال النبي كَل : 
«أحججت عن نفسك»)؟ قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم ححجّ عن 
شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجة”" . 
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(؟) رواه أبو داودء كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)181١(‏ وابن ماجة» كتاب 
المناسك » باب الرجل يحج عن غيره رقم (2)594505 والبيهقي في ستنه الكبرى (7/ )١150‏ وقال: 
إسناده صحيح » ليس في الباب أصح منه» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)7١1148(‏ 


أ 


القواعد المثلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نص الكلمة التى نشرناها في محلة الدعوة السعودية 
في عدد ١‏ الصادر يوم الإثنين الموافق 5/ /١‏ 1ه 


الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضْلِلٍ 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 
أمابعد: 
فقد كنا تكلّمنا في بعض مجالسنا على معنى معيّة الله تعالى لخلقه 
ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا فكثر سؤال 
الناس وتساؤهم ماذا يقال في معية الله لخلقه؟ 
وإننا: 
أ - لثلا يعتقد مخطىء أو خاطىء في معيّة الله ما لايليق به. 
5-5 ولئلا يتقول علينا متقول مالم نقله أو يتوهم واهم في| نقوله ما 
لم نقصده. 
ج- ولبيان معنى هذه الصّفة العظيمة التى وصف الله مها نفسه في 
عدة آيات من القرآن الكريم ووصفه بها نبيه محمد صل الله 
عليه وسلم . 
نقرر ما يأتي : 
أولا: معيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع السلف», 


2 ات 
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والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكلهء فيقول: لبيك عن 
فلانء وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان» أو عن بنت فلان» 
وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس» وإن نسي اسم الموكل نوى 
بقلبه عمن وكله» وإن لم يستحضر اسمه فالله تعالى يعلمه ولا يخفى 
عليه . 

ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى؛ ويحرص على تكميل 
النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك» فيحرص على فعل ما يجبء وترك 
ما يحرم» ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته . 
الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام: 

يجوز للمحرم بحج أو عمرة» رجلا كان أو أنثى تبديل ثياب 
الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية مما 
يجوز للمحرم لباسه . كما يجوز للمحرم أيضاً أن يلبس النعلين بعد 
الإحرام» وإن كان حين عقده حافياً . 
الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف: 

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف 
المقام. فإن كان المحل القريب من المقام واسعاً فذاك». وإلا 
صلاهما ولو بعيداً» ويجعل المقام بينه وبين الكعبة» فيصدق عليه 
أنه صلى خلف المقام» واتبع في ذلك هدي النبي يَكةِ كما في حديث 
جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي أنه يَكِهِ جعل المقام بينه وبين 
الت 
الفائدة السابعة في الموالاة في بين السعي والطواف: 

الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف» فإن أخره عنه كثيراً 


المنهج لمريد العمرة والحج 2 
فلا بأس» مثل أن يطوف أول النهار» ويسعى آخرهء أو يطوف في 
الليل» ويسعى بعد ذلك في النهارء ويجوز لمن تعب في السعي أن 
يجلس ويستريح» ثم يكمل سعيه ماشياًء أو على عربة ونحوها. 
وإذا أقيمت الصلاة؛ وهو يسعىء؛ دخل في الصلاة» فإذا سلم أتمّ 
سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة . 

وكذلك لو أقيمت وهو يطوف» أو حضرت جنازة» فإنه 
يصلي» فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة» 
ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛ 
لأنه إذا كان القطع للصلاة معفرًا عنه» فلا دليل على بطلان أول 
الوط 
الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي: 

إذا شك الطاتئف في عدد الطواف» فإن كان كثير الشكوك مثل 
من به وسواسء فإنه لا يلتفت إلى هذا الشكء وإن لم يكن كثير 
الشكوكء فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف. فإنه لا يلتفت إلى هذا 
الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص» فيكمل ما نقص . وإن كان الشك 
في أثناء الطواف» مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو 
الرابع مثلاً» فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده» وإن 
لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل . 

ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة» وأتى 
بأربعة, وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة» وإن لم 
يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة» لأنها اليقين وأتى بأربعة . 

وحكم الشك في عدد السعي» كحكم الشك في عدد الطواف 


فتاوى الفقه 


هنقة 
في كل ما تقدم . 
الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة: 
الحجة» ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه. ويبيت ليلة 
خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى» فقد ترك الأفضل» 
ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودهاء فإن بعض 
الحجاج يقفون خارج حدودهاء إما جهلاً. وإما تقليداً لغيرهم . 
وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا 
بعرفة . وقد قال النبي يك : «الحج عرفة)”'' . وفي أي مكان وقف 
من عرفة فإنه يجزئه لقول النبى عله : «وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقف 76 , 
ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب 
الشمس يوم عرفة؛ لأن النبي كَل وقف إلى الغروب» وقال: «خذوا 
عني مناسككم»” " . 


ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. فمن 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرقة رقم »)١9159(‏ والترمذي» كتاب الحج 
باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم (889)» والنسائي» كتاب مناسك الحج باب فيمن 
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفة رقم (55 2070 وابن ماجةء كتاب المناسك باب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم .)750١0(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص ١55‏ . 
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قل اشترط فى ابتداء الإحرام إن حبسنى حابس . فمحلى حيث 
وفاته الوقوف. 00 بعمرة» فيذهب إلى 0 ايكرت 
ع وأ كديا ذاذا لم رك دا صاواع شه 
ل 
اا في الدفع وتم 
يذ لأن المي ول نات بها لاله الحيد» ع ا 
الفجرء وقال: «خذوا عني مناسككم)”'', وفي صحيح مسلب”") 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : «استأذنت سودة رسول الله يك ليلة 
المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة - 
وفي رواية: «وددت أني كنت استأذنت رسول الله تل كما استأذنته 
سودة» فأصلي الصبح بمنى» فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس» . 
وأما الضغيف الذي يشق.غليه مزاحمة الناسن عدن الجمرة 
فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمرء ويرمي الجمرة قبل الناس . 
وتشال مولاها هل غاب القمرء فإذا قال: نعم. قالت: ارحل 
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إحلقه 
بي . قال : فارتحلنا حتى رمت الجمرة» ثم صلت (يعني الفجر) في 
منزلهاء فقلت لها: أي هنتاه ‏ أي يا هذه لقد غلسنا. قالت: كلا 
أي بني إن النبي كك أذن للظعن»'' . 

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من 
مزدلفة قبل الفجرء فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر؛ لأن النبي 
كي بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله كَل من مزدلفة 
بليل. فإن كان ضعيفاً رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى ؛ لأنه لا 
يستطيع المزاحمة» أما إن كان يستطيع زحام الناس» فإنه يؤخر 
الرمي حتى تطلع الشمس ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«بعثنا رسول الله كَكِِ أغيلمة بني عبدالمطلب على حُمّْراتٍ لنا من 
جَمّع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبينيَ لا ترموا حتى تطلع 
الشمس)2”"' (رواه الخمسة؛ وصححه الترمذي» وابن ماجه) . 

فنخلص إلى أن الدفع من مزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم 
العيد يكونان على النحو التالى : 

الأول هه كن موا لا ميق مه فإنه لا يدفع من مزدلفة 
حتى يصلي الفجرء ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس ؛ لأن هذا 
هو فعل النبى يَكِلِةِ الذي فعله. وكان يقول: «خذواعني 
مناسككم»("2. ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من 
مزدلفة قبل الفجرء أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس . 

الثاني : من كان قويًا وفى صحبته أهل ضعفاءء» فإنه يدفع 


000 تقدم تخريجه ص ١7‏ 7. 
(5) يأتي تخريجه ص (17 0) . 
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معهم آخر الليل إن شاء» ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منى . أما 
القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمسء لأنه لا عذر له . 

الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة اخر الليل إذا 
غاب القمرء ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى . 

ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد؛ 
وأدرك الصلاة فيهاء وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح ؛ 
لحديث عروة بن مضرس » وفيه أن النبي يَلِةِ قال: «من شهد صلاتنا 
هذه - يعني الفجر ‏ ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
نهاراً أو ليلاً فقد تم حجُّهء وقضى تفثه"'2. (رواه الخمسةء 
وصححه الترمذي والحاكم). ش 

وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه وذلك لأنه أدرك جزءاً من 
وقت الوقوف بمزدلفة» وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه 
من صلاة الفجرء فكان حجه تامّاء ولو كان عليه دم لبينه النبي كَل . 
والله أعلم . 
الفائدة الحادية عشرة فيما يتعلق بالرمى : 

١-في‏ الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق» لا 
كبيراً جداً» ولا صغيراً جداًء ويلقط الحصى من منىء أو مزدلفة» 
أو غيرهما كل يوم بيومه» ولم يثبت عن النبي كَكِةِ أنه لقط الحصى 
من مزدلفة» ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعهاء ولا أمر كك 
أحداً بذلك من أصحابه فيما أعلم . 

١‏ - لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة نفس العمود 
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دففه 
الشاخصء بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع 
الحصى» فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض» وجب عليه 
أن يرمي بدلهاء ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت» وإن 
لم تضرب العمود. 1 

" - لو نسي حصاة من إحدى الجمار» فلم يرم إلا بست 
حصيات» ولم يذكر حتى وصل إلى محله» فإنه يرجع ويرمي 
الحصاة التي نسيهاء ولا حرج عليه؛ وإن غربت الشجس قبل :أن 
يتذكرء فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني» فإذا زالت الشمس رمى 
الحصاة التي نسيها قبل كل شيء» ثم رمى الجمار لليوم الحاضر . 
الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني: 

إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد» وحلق رأسه أو قصره 
حل التحلل الأول» وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب 
واللباس» وأخذ الشعورء. والأظافر» وغير ذلك إلا النساءء فإنه لا 
يجوز له أن يباشر زوجتهء أو ينظر إليها لشهوة» حتى يطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإذا طاف» وسعى حل التحلل 
الثاني » وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساءء لكن مادام 
داخل الأميال» فإنه لا يحل له الصيدء ولا قطع الشجر والحشيش 
الأخضر لأجل الحرمء لا لأجل الإحرام»؛ لأن الإحرام قد تحلل 
مله . 
الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار: 

لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي 
عنه» سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛ لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه 


العم سا لس د د ال ا 33ر1 
إتمامه. أما من يشق عليه الرمي بنفسهء كالمريضء والكبير 
والمرأة الحامل ونحوهم» فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء 
كان حجه فرضاً أم نفلاً»ء وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل» أو 
لقطها الوكيل بنفسه؛ فكل ذلك جائز . 

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله يكلكه: 
«ابدأ بنفسك00''. وقوله : احج عن نفسك ثم حم عن شبرمة)7" . 
ويجوز أن يرمي عن نفسهء ثم عن موكله في موقف واحد. . فيرمي 
الجمرة ة الأولى بسبع عن نفسه» ثم بسبع عن موكله. وهكذا الثانية 
والثالثة» كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال : «حححنا 

مع النبي ين فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»؛ رواه أحمدء وابن 

00007 '» وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحدء إذلو كانوا 
يكملون الثلاث عن أنفسهم» ثم يرجعون من أولها عن الصبيان» 
لنقل ذلك» والله أعلم . 
الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد: 

يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي : 

الأول: :رم ججمرة العقية. 

الثاني : ذبح الهدي إن كان له هدي . 

الثالث : الحلق أو التقصير . 

الرابع : الطواف يالبيت . 

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج. وإن كان قارناً أو 
(1) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالتفس (991). 


0( تقدم تخريجه ص .79١‏ 
(9) ابن ماجهء كتاب المناسك. باب الرمى عن الصبيان (7”07/8) . 


د فتاوى الفقه 
مفرداً فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول» وإلا 
سعى بعد هذا الطواف» أعني طواف الحج . 

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب» فإن قدم بعضها على 
بعض بأن ذبح قبل الرمي» أو حلق قبل الذبح» أو طاف قبل الحلق» 
فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه؛ وإن كان متعمداً عالماً» 
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاًء لماروى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يَكدِةِ سئل عمن حلق 
قبل أن يذبح ونحوه فقال: لا حرج» وعنه قال: كان النبي بَكلْ يُسئل 
يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج». فسأله رجل فقال: حلقت قبل 
أن أذبح, قال: «اذبح ولا حرج». وقال: رميت بعدما أمسيت» 
قال: «لا حرج». وعنه أيضاً أن النبي يك قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لاحرج». وسئل عمن زار (أي 
طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمي» أو ذبح قبل أن يرمي فقال: «لا 
حرج». رواه البخاري”'' . وفي حديث عبدالله بن عمرو قال : فما 
سئل النبي مَكِوّ يومئذ عن شيء قُدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج)”" . 

وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس» لكن لا يؤخره 
عن أيام التشريق» وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا 
بأس» لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر» مثل أن 
يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف» فتؤخر الطواف حتى تطهرء ولو 


زطق تقدم تخريجه ص 7951 . 
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المنهج لمريد العمرة والحيج 50> 
بعد شهر ذي الحجة, فلا حرج عليها ولا فدية. 
الفائدة الخامسة عشرة في وقت الرمي والترتيب بين الجمار: 
ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد. أما وقت 
الرمي في أيام التشريق» فإنه من زوال الشمس»ء فلا رمي قبل الزوال 
لأن النبي كك ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال: «خذوا 
عني مناسككم)"'" . ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى 
غروب الشمسء فلا يرمى فى الليل”"' . ويرى بعض العلماء أنه إذا 
فات الرمي في النهارء فله أن يرمي في الليل إلا ليلة أربعة عشر 
بعده إذا زالت الشمس» يبدأ برمي اليوم الذي فاته» فإذا أكمله رمى 
لليوم الحاضر. 

والترتيب بين الجمار الثلاث واجبء. فيرمى أولاً الجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف, ثم الوسطى, ثم جمرة العقبة . فلو 
بدأ برمي جمرة العقبة» ثم الوسطىء, أو بالوسطى» فإن كان متعمداً 
عالماً وجب عليه إعادة الوسطى» ثم جمرة العقبة» وإن كان جاهلاً 
أوناسياً أجزأه. ولا شيء عليه . 


)000( تقدم تخريجه ص 4. 

() ذكر فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في رسالته «صفة الحج» «الأفضل للإنسان أن يرمي 
الجمرات في النهارء فإن كان يخشى من الزحام فلا بأس أن يرميها ليلآء وذلك لأن النبي كَل وقّت 
ابتداء الرمي» ولم يوقت انتهاءه» فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع». 


قال الله تعالى : «ووهو معكم أين ما كنتم 274 . وقال تعالى: «9إن الله مع 
الذين اتقَوًا والذين هم محسنون 04 . وقال تعالى لموسى وهارون حين 
أرسله) إلى فرعون: «لا تخافا إنني معكم| أسمع وأرى#4©. وقال عن 
ا 0 
الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا ». وقال النبي» صل الله عليه وسلم. : «أفضل الإيمان أن تعلم 
أن الله معك حيثم) كنت). حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواسطية وضعفه بعض أهل العلم وسبق قريبًا ما قاله الله تعالى عن نبيه 
من إثبات المعية له. 

وقد أجمع السَلف على إثبات معيّة الله تعالى لخلقه . 

ثانيًا: هذه المعية حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بالله تعالى ولا 
تشبه معية أي مخلوق لمخلوق لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» *. وقوله : طإهل تعلم له سميّاه . وقوله: «إول 
يكن له كفو كفوًا أحد» © . وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به 
ولا تشبه تشبه صفات المخلوقين . 

قال ابن عبدالير: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في 
القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة» . ا.ه. نقله عنه 
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.مه" 


فتاوى الفقه 


روك 
الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى: 


المبيت بمنى ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشر واجب. 
والواجب المبيت معظم الليل» سواء من أول الليل» أو من آخره. 
فلو نزل إلى مكة أول الليل» ثم رجع قبل نصف الليل» أو نزل إلى 
مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه» لأنه قد أتى بالواجب . 

ويجب أن يتأكد من حدود منى » حتى لا يبيت خارجاً عنهاء وحدّها 
من الشرق وادي محسرء ومن الغرب جمرة العقبة» وليس الوادي والجمرة 
من منى . أما الجبال المحيطة بمنى» فإن وجوهها ما يل منى منهاء فيجوز 
المبيت بهاء وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة» 
لأذلك خارج عن حدود منى» فمن بات به لم يجزئه المبيت . 
الفائدة السابعة عشرة في طواف الوداع: 

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل 
حاج » ومعتمر إلا الحائض أو النفساء» لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان 
مكة فإنه يلزمهماء وإذا ودع ثم خرج من مكة» وأقام يوماً أو أكثر لم 
يلزمه إعادة الطواف» ولوكانت إقامته في موضع قريب من مكة ٠‏ 

والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله؛ وصحبه 

تم بقلم مؤلفه في /ا شعبان سنة /1181ه» والحمد لله الذي 
بنعمته تنم الصالحات . وانتهى تصحيحه ضحى يوم الخميس لثلاثة 
عشر خلت من رمضان لعام /181١ه»ء‏ وصلى الله على محمدء 
وآله؛ وصحبه أجمعين . 


صفة الحج ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمةا له وت الحالمين»: واصلى وأسلم على تبينا ‏ ميد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإني أتقدم إلى إخواني بما تيسّر من الكلام على شيء من 
الحج بمناسبة حلول وقته» راجياً من الله تعالى أن يجعل عمل 
الجميع خالصاً لوجهه. ونافعاً ومقرّباً إليه» إنه جواد كريم . 
والكلام في الحيج يتلخص فيما يأني : 
١‏ -الأحكام المتعلقة بالسفر. 
؟-متى فرض الحج؛ وعلى من يكون فريضة؟ 
“1- من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ 
5 -الأنساك وأفضلها . 
صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة 
مختصرة . 
"_طواف الوداع . 
1 محظورات الإحرام . 
/-حكم فاعل هذه المحظورات . 
4-زيارة المسجد النبوي . 

الأحكام المتعلقة بالسفر 

لما كان الحج لابد له من السفرء بل هو نفسه سفرء كان من 

المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به 


6 ' فتاوى الفقه 
وأهمها ما يتصل بالصلاة» ويتلخص فيما يلي : 

(أ) فى الطهارة: فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن 
وجده في وضوئه وغسله. فإن لم يجده تيمم صعيداً طيباً» فمسح 
بوجهه ويديه منه» فيضرب اللأرض ضربة واحدة» ثم يمسح وجهه 
كلهء وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه ‏ وهو مفصل كمّه من 
ذراعه ‏ وبذلك يكون متطهراً طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتتقض 
به طهارة الماء» أو بوجود الماءء فإذا تيمم لصلاة الظهر وبقي على 
طهارته إلى العصر صلى العصر بلا تيمم» وكذلك لو بقي إلى 
المغرب والعشاء على طهارته صلاهما بلا تيمم. وإذا حصل على 
المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته» فإذا وجد الماء 
عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال» وإذا أحدث ببول أو غائط 
ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه. فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب 
عليه الوضوء؛ لحديث : «الصعيد الطيب وضوء المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسح بشرته». 
وفى حديث آخر: «طهور المسلم» رواه أحمد. وقال الترمذي: 
حَد يك سن صيوي 10 , 

والمسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليها بخلاف المقيم 
فيوما وليلة . 

(ب) في صلاة الفريضة: فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية 
وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين فقط من حين أن يخرج 


زفق تقدم تخريجه ص 518 . 


من بلده حتى يرجع إليهاء سواء طالت مدة سفره أم قصرت» ففي 
(صحيح البخاري» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجنا مع 
النبي يَكيِهِ من المدينة إلى مكة (يعني في حجة الوداع) فكان يصلي 
ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» فقيل لأنس: أقمتم بها 
فيغا؟ قال أقمنا بها عشرا''. وفيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فرض الله الصلاة اين فرضها ركعتين رككدن في الحصر 
والسفرء فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر”") . وفي رواية 
أخرى له: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي وَلهِ ففرضت 
أربعاً؛ وتركت صلاة السفر على الأولى”” . ولمسلم : فأقرت صلاة 
السفر على الفريضة الأولى . 

ولم يُحفظ عن النبي كَكِْ أنه أتم في سفره مرة واحدة» ولهذا 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى 
ركعتين واجب. وفي «صحيح البخاري» عن عبدالرحمن بن يزيد 
قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك 
لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع, ٠‏ ثم قال: صليت مع 
رسول الله وكِْةٌ بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» 


.)1١81( رواه البخاري» كتاب التقصير» باب ما جاء في التقصير» رقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم (7050). 

9 رواه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ» من أين أرّخوا التاريخ» رقم 
(80ة أ ). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (رقم 
(586). 


فتاوى الفقه 


دك 
فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقلبتان''' . 

عنه من المصائب حيث استرجع له» وبيّن أن سنة النبي وَكِةِ وصاحبيه 
على خلافه. وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى ست سنين 
أو ثماني سنين من خلافته» ثم أتم كما في «صحيح مسلم» من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : صلى النبى وَل بمنى صلاة 
المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني أو قال: ست سنين”"" . وكان 
إتمامه لتأويل رآه رضى اللّه عنه » واختلفت الاثار وأقاويل العلماء 
فى ذلك التأويل . 

ففي (صحيح مسلم» عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سالت ابن 
عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: 
ركعتين سنة أبي القاسم كَل '". وفيه أيضاً عن نافع قال: كان ابن 
عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً» وإذا صلاها وحده صلى 
1 وسواء دخل مع الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها ؛ 
لعموم قول النبي يكل : «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»"" . 


.)1١85( رواه البخاري» كتاب التقصير» باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم»ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» رقم (195). 

(0) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(184). 

(5) انظر تخريج الحديث قبل السابق . 

(5) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (2)770 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)1١7(‏ 


صفة الحج 5 
وأما الجمع للمسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب 
والعشاء فسنة» يك ان ال و ده أى حت كادسائر )1 ها 
في (صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي كَل يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير» 
ويجمع بين المغرب والعشاء''", أما إذا كان نازلاً فالسنة أن لا 
يجمع ؛ لآن النبي كَلِةٌ لم يكن يجمع بمنى ؛ لأنه كان ارلا نوات 
جمع فلا بأس لاسيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم 
يستريح فيه » وفي «الصحيحين» من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه 
أن النبي كَكَهِ خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة» قال أبو جحيفة : 
خرج بالهاجرة (يعني شدة الحر) إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر 
ركعتين والعصر واكعتي 1 ا لو 0 وفي ااصحيح مسلم) 
عوسعد بود عن كباس ردي الااعه قال : جمع النبي 
كدِهٌ في سفرة سافرها في غزوة تبوك, ال قد اك 
والمغرب والعشاءء قال سعيد: فقلت لابن عباس : ما حمله على 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته”" . وله عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه نحوه تمام”*' . ومعنى «يحرج أمته» يوقعها في حرج وضيق . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التقصيرء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء رقم 
.)١ 7١90‏ 

() رواه البخاري؛ كتاب الوضوء, باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم (141) ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم (007). 

(*) رواه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم 
(07/00). 

(5) رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم 
5ل ). 


فتاوى الفقه 


(ج) في صلاة النافلة : فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل 
كما يتطوع المقيم» فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى 
وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي كَلةِ إذا أعجله 
السير يؤخٌر المغرب فيصليها ثلاثاًثم يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم 


فك 


يتنفل) حتى يقوم من جوف الليل 

وفي «الصحيحين») عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مغ 
عبدالله بن عمر بطريق مكة» فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم 
لحقتهء فقال: أين كنت؟ فأخبرته» فقال: أليس لك فى رسول الله 
أو خيننة؟ قلت + رلن وا «قال:: إن وسول الله كله كان يؤتر عن 
ل وفيهما أيضاً عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ما 
أخبرني أحد أنه رأى النبي يك يصلي الضحى إلا أم هانىء؛ فإنها 
حدثت أن الني 5ل دل يننا يوم توببعة تصلى ماني 
ركغارغ” '". وفيهما أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال : (إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»! . 
وفيهما أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة 


(1) رواه البخاري» كتاب التقصير» باب تصليى المغرب ثلاث في السفر» رقم (21091 .)1١97‏ 
(5) رواه البخاري. كتاب الوترء باب الوتر على الدابة» رقم (494)»: ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم .)7٠١(‏ 

) رواه البخاري» كتاب التقصيرء باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات» رقم 
2)11١(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم (775م) . 

(5) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم (544): ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (915). 


ا 133 1 
الكسوف. أن النبى يَكِةٍ قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما (يعنى منخسفين) 
فافزعوا إلى الصلاة)(' , وهذان الحديثان عامّان لم يخص النبي كَل 
فيهما وقتأدون وقت.» ولاإقامة دون سفر. 

كه يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة""' . و(أل) في التطوع 
تحتمل الجنس وتحتمل الاستغراق» ويؤيد الثانى أن الأصل بقاء 
التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه» ولم يرد 
الدليل على الترك فيما نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء . 
رضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا 
الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله؛ وجلس وجلسنا 
معه» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى » فرأى ناساً قياماً فقال: ما 
يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون (يعني يصلون نافلة) قال: لو كنت 
مسبحاً لأتممت صلاتي يا ابن أخي» إني صحبت رسول الله يكِ في 
السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وذكر مثله عن أبي بكر 
وعمر وعثمان» ثم قال: وقد قال الله تعالى : « لَمَدَ كانَلَكُم في رَسُولٍ 
د ا ره 

الله أسَوة حسَة ج90 [الأحزاب: .]7١‏ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الكسوفء باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم )1١43(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة الكسوف» باب صلاة الكسوف رقم .)101١(‏ 

زفق رواه البخاري؛ كتاب التقصيرء باب صلاة التطوع على الدواب» رقم .)٠١95(‏ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين» رقم (589). 


القواعد المثلى - 


شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص87 من المجلد الخامس من 
مجموع الفتاوي لابن قاسم . 

وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى ص" ٠‏ من المجلد المذكور: ولا 
يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة - يناقض 
بعضه بعضا ألبتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق 
العرش يخالفه الظاهر من قوله : «إوهو معكم أين ما كنتم 204 . وقوله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه). ونحو 
ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما 
جمع الله بينهما في قوله : هو الذي خلق السَّمُوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج ني الأرض وما بخرج منها وما عل من 
السماء وما يَعْرَجَ فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بها تَعْمَلُون بصير 27 . 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينم| كنا كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث الأوعال: «والله فوق العرش., وهو يعلم ما أنتم 
عليه) . 

وذلك أن كلمة ‏ مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شال فإذا يدت 
بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: مازلنا نسير 
والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معى لمجامعته لك. وإن كان 
فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة, ا.ه كلامه. 

ثالثا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق عدا وقدرة. مها وبصرًا 
وسلطانًا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة لم تخص 


.)4 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 
.)49 (؟1) سورة الحديد. الآية:‎ 


 ”هأا‎ 


فتاوى الفقه 

وسبق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على 
أن النبي كَل كان لا يصلي راتبة لهماء ومراد ابن عمر رضي الله 
عنهما بقوله: «لو كنت مسبحاً لأنممت» أي لو كنت متطوعاً بما 
تكمل به فريضتي من راتبة لأتممتها؛ بدليل أنه صمَّ عنه رضي الله 
عنه أنه كان يتطوع على راحلته ويوتر عليهاء ويخبر أن النبي كك كان 
تفغلة: 


4. 


ومن تراجم البخاري رحمه الله في (صحيحه) : باب من لم 
يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلهاء وباب من تطوع في السفر في 
غير دبر الصلاة وقبلها. 

أما راتبة الفجر فيصليها حضراً وسفراً؛ لأن النبي يَلِةِ لم يكن 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجرء ولم يكن 
يدعهما أبداً كما في «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها 
(/ 57) من «الفتح»» وفي «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله 
عنه أنه كان مع النبي كَل فذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس» وأن النبي يلةِ أمرهم فساروا عن مكانهم» ثم نزل 
فتوضأء ثم أذّن بلال بالصلاة فصلئ رسول الله 255 ركعتين ثم صلى 
الغداة» فصنع كما يصنع كل يومء وله نحوه من حديث أبي 

لا 
هريرة 

وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة؛ لأن بعض 
الناس يرى أن لا تطوع للمسافر مطلقاً» وقد تبيّن جما ذكرنا أن الذي 


.580( رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة . بياب قضاء الصلاة الفائتة. رقم‎ )١( 
.)64١ 


صفة الحج 5 
دل عليه الدليل أنه لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاءء وما 
عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته . والله الموفق. 

وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث 
كان وجههء وإن لم يكن إلى جهة القبلة» ففي «صحيح البخاري» 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي َك كان يصلي على 
راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلى المكتوبة ‏ يعنى الفريضة - 
١ 00001‏ 
نزل فاستقبل القبلة ‏ . 

ومن أحكام السفر: أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة 
للويناس ودفع الحاجة؛» فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة 
أو مصلحة دينية » للجهاد فى سبيل الله ونحوه» ففى ١اصححيع‏ 
البخاري» عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى كَكِْهِ قال: «لو 
يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»”" . 
وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل 
عليه تلف بحادث أو غيره . 

ومن أحكام السفر : أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم 
سواء كان السفر بعيدا أم قريباً» وسواء كان للحج أم لغيره» وسواء 
كان شابة جميلة أم عجوزاً شوهاءء وسواء كان معها نساء من 
أقاربها وصاحباتها أم لاء وسواء غلب على الظن سلامتها أم لاء 
وسواء كان ذلك في طيارة أو غيرهاء ففي «الصحيحين» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبى َكل يخطب يقول : «لا 


زفق رواه البخاري؛ كتاب التقصير» باب ينزل للمكتوبة» رقم .)1١99(‏ 
زفق رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده» رقم (5998). 


ك4 فتاوى الفقه 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلاامع ذي 
محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إن امرأتي خرجت حاجّة 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي كَل : «انطلق فحجّ مع 
امرأتك)"'' . فأطلق النبي يَلكِ النهي عن سفر المرأة بدون محرم» 
ولم يقيده بسفر دون سفرء ولا بامرأة دون أخرىء ولا بحال دون 
حال» ولم يستفصل الرجل عن امرأته . 

والمَحْرمٌ زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريماً 
مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة» فالمحارم من القرابة أو الرضاع 
سبعة : الأب وإن علاء والابن وإن نزل» والأخ» وابنه وإن نزل» 
وابن الأخت وإن نزل» والعم وإن علاء والخال وإن علا. 

والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علاء 
وابن زوج المرأة وإن نزل» وزوج بنت المرأة وإن نزلت» والرابع 
زوج أم المرأة وإنعلت» بشرط أن يكون قد دخل بها . 

ويشترط أن يكون المحرم بالغاًعاقلاً» فالصغير والمجنون لا 
يكفيان لجواز السفر معهما. 

وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الحج ؛ 
لأنها لا تستطيع إليه سبيلاً . 
متى فرض الحج؟ 
١‏ فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة على 
أرجح أقوال أهل العلم؛ لأن فرضه كان بقوله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء رقم 
(00379). ومسلمء كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم .)15١(‏ 


صن علبي 07409 رلك الال فى صدر سور آل عدر اذاالنار ل 
عه الرتووس كع من الهجرة» وحكمة تأخر فرضه - والله أعلم - 
أن مكة ‏ زادها الله شرفاً ‏ كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة 
المشركين من قريش» فليس يتسنى للنبي كله وأصحابه أن يحجوا 
على الوجه الأكمل» وما أمر عمرة الحديبية ببعيد» فقد صدَّ 
المشركون رسول الله كه وأصحابه سنة ست من الهجرة عن إتمام 

والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله 
وبدنه . 

فأما غير البالغ» فلا يجب الحج عليه» لكن يصح منه» وله 
فيه أجر حج التطوع» وإذا بلغ أذّى الفريضة؛ لأن حجه قبل بلوغه 
حج قبل وقت خطابه به» فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها . 

والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه 
الحج ؛ لقوله تعالى : من أسْتَطاعَ ليه يبلا 4 وهذا غير مستطيع فلا 

وأما العاجر ببدنه فقط : فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر 
والمرض المستمر فإنه يوكّل من يحج عنه» وإن كان عجزه يرجى 
زواله كالمرض الطارىء فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج» فإن 
مات قبل ذلك حجّ عنه من تركته . 

ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ك6 
آدائه ؛ لآن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت» ولم تقم قرينة 
على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كَكِةِ قال : «تعجلوا إلى الحج ‏ يعنى الفريضة فإن 
ا احذكه لا رنريها بعرين لذارراء احديد” وك تاد 0 
لكن القول بالفورية له أدلّة عامّة تؤيد هذا الحديث . 


من أين بحرم من أراد الحج أو العمرة؟ 

يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقّتها رسول 

أحدها: ذو الحليفة» ويسمى (أبيار على) لأهل المدينة» 
ومن مر بها من غيرهم . 

اي الح وهي 0 قديمة رباك فجعل ني 
الحلفة قلا 

الكاقة: يلملم. وهو جبل أو مكان بتهامة. ويسمى 
(السعدية) لأهل اليمن ومن مَرَ به من غيرهم . 

الرابع : قرن المنازل» » ويسمى (السيل) لأهل نجدء ومن مَرَ 
به من غيرهم . 

الخامس : ذات عرق» ويسمى (الضريبة) لأهل العراق» ومن 
مر بها من غيرهم . 

فمّن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه 
أن يحرم . 


.)711/١(دمحأ رواه الإمام‎ )١( 


«مسطت 2 
محاذاتهاء ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو 
يرسي في الميناء ؟ لأن هذا من تعدي حدود الله لو ألو 
وَلَكَ هم يبوت . 

1 ومّن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه حتى 
من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة فيحرمون من خارج الحرم 
أي من وراء الأميال من الحل ؛ لقول النبي يك لعبدالرحمن بن أبي 
بكر: «اخرج بأختك (يعني عائشة) من الحرم فلتهل بعمرة)”'" . 

ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حجًّا ولا عمرة كمن يريد 
تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم ونحوها لم يجب عليه الإحرام ؛ 
لآن الحج والعمرة لا يجبان في العمر أكثر من مرة» ولا إحرام إلا في 
حج أو عمرة. 
الأنساك وأفضلها: 
الأنساك ثلاثة : التمتع والقران والإفراد. 
فالتمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (أي بعد دخول 
والقران: أن يقرن بين الحج والعمرة» فيحرم بهما جميعاً» أو 
يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . 
والإفراد: أن يحرم بالحج وحده. 
(19)«سورة البقزة لكيه ا 
(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء باب قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات* رقم 
(1610١)ومسلم.,‏ كتاب الحج., باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١75١1١(‏ 


و4 فتاوى الفقه 

وجمهور العلماء علئ أن الإنسان مخيّر بين هذه الأنساك» 
واختلفوا في الأفضل منهاء والصحيح أن الأفضل التمتع ؛الآن النين 
كْ أمر به أصحابه وحثّهم عليه ولأنه أكثر عملاً دعباي بانع 
الع ا ا ا 
في وقت مبكر» حيث ية يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج . 

ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران مما يجزىء في 
الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» يذبحه يوم العيد أو في 
الأيام الثلاثة بعدهء ويفرقه بمنى أو , بمكة ويأكل منه. فإن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد 
وسبعة أيام إذا رجع . 

والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله . 
صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحيج بصفة مختصرة . 
(أ) العمرة: 

- إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة» 

وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته؛ ولبس إزاراً ورداء 
أبيضين » والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة . 

؟ - ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة؛ ليحرم بعدهاء 
فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سئة الوضوء لا بنية سنة 
الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي يَكلِْ أن للإحرام سنة . 

؟ ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة» فيقول : 


صفة الحج 2 
(لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لاشريك لك. لبيك اللهم عمرة) . 

يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. 

ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها . 

5 - فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد 
الحجر الأسود فيستلمه (أي يمسحه) بيده اليمنى ويقبّله إن تيسر 
بدون مزاحمة وإلا أشار إليه» ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن 
يساره» فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر 
استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل» ويطوف سبعة أشواطء 
يرمل الكجل في الأشواط الثلاثة الأولى» ويضطبع في جميع 
الطواف . 

والرمل : الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا . 

والاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه 
على عاتقه الأيسر. 

ويذكر الله ويسبحه في طوافه» ويدعو بما أحب في خشوع 
وحضور قلبء كلما أتى الحجر الأسود كبّر» ويقول بين الركن 
اليمانى والحجر الأسود: # ريس انيتا ن لديا حسككة وف 
الْأْرَةِ حَصنَةٌ وَقِنَا عَدّابٌ أليّارِ ١743‏ . وأما التقيد بدعاء معين 
لكل شوط فليس له أصل من السنة بل هو بدعة محدثة . 

4 فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم؛ 
ولو بَعَدَ عنهء يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: لثُلْ يَكأنا 


.7١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


هط 
الكههروت )4 . وفي الثانية : # فل هوا لَه لد 47 . 
5-ثم يطوف بالصفا والمروة أي بينهماسبعة أشواط, يبدأ 
بالصفا ويختم بالمروة» والسنة أن يصعد عليهما ويقف مستقبل 
القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعوه. والسنة للرحل أن يبتعى بيد 
لللجر لاسو ب قد 
وتقصر المرأة منه قدر أنملة . 
وبذلك تمت العمرة» وحل من إحرامه فيتمتع بكل ما أحل الله 
له قبل الإحرام من اللباس والطيب والتكاح وغير ذلك . 


(ب) الحج: 

١‏ -فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ويفعل عند إحرامه كما فعل عند 
إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام . 

؟ - فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج». فيقول: (لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لاشريك لك. لبيك اللهم حجّا) . 
يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة . 

ويسن الوكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد 

" - ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب 


صفة الحيج 0 
والعشاء والفجرء يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع . 

؛ - فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل 
بنمرة إن تيسّر له إلى الزوال وإلا نزل بعرفة» فإذا زالت الشمس 
صلى الظهر والعصر قصراً وجمعاًء ثم تفرّغ لذكر الله ودعائه. 
يستقبل القبلة فى ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس . 

6 فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب 
ثلاثاً والعشاء ركعتين ويبيت بهاء فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله 
ودعائه حتى يسفر جدأً. 

١‏ فإذا أسفر جداً سار إلى منى» فإذا وصل إليها بدأ برمي 
جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة» فيرميها بسبع حصيات 
متعاقبات» كل حصاة فوق الحمصة قليلاٌ» ويكبّر مع كل حصاة 
بخشوع وتعظيم لله تعالى . 
قصره» والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة . 
فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا 
والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها؛ إلا أنه لا يرمل 
في الطواف ولا يضطبع؛ لأنهما (أعني الرمل والاضطباع) لا 
يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم . 

وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق أو 


بشخص أو وصف كقوله تعالى: «إوهو معكم أين ماكنتم 274. وقوله : 
«مايكون من نحُوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حمْسَةٍ إلا هو سَادِسُّهُم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين كانوا 9# » . 

فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك التضر والشاسك 
والتوفيق والتسديد. 

مئال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون : «إإنني 0 
مجع داري انار توه عن الت مين الما عليه رسام : ار إدايقو 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 9 . 

ومشال المخصوصة بوصف. قوله تعالى: لواصبروا إِنَ الله مع 
الصَابر ينَ 4 © . وأمثاله في القران الكريم كثيرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص١٠‏ من المجلد 
الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم قال: ثم هذه المعيّة تختلف 
أحكامها بحسب الموارد. فلم| قال: «إيعلم ما يلح في الأرْضٍ وما يجْرجُ 
مغها» © . إلى قوله : #وهو معكم أين) كنتم » . دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم , ؛ شهيد عليكم ؛ ومهيمن عالم 
0 وهذا معنى قول السلف. إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب 

. قال: ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا 

5 ِنْ الله معناء كان هذا أيضًا حقا على ظاهره. ودلّت الحال على أن 
حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييدء» وكذلك قوله: #إن 
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فتاوى الفقه 


إضذه 
التقصير يحل التحلل الثاني» فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام 
حتى النساء . 
وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي : 

* رمي جمرة العقبة . 

* نحر الهدي . 

* الحلق أو التقصير . 

* الطواف والسعي . 

والسنة أن يرتبها هكذاء وان لسريس لمق عا عل 
بعض فلا حرج . 

. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر‎ -١ 

4 - ويرمي الجمرات الثلاث فى هذين اليومين بعد الزوال» 
يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة فيرميها بسبع 
حصيات متعاقبات» ويُكبّر مع كل حصاة, فإذا فرغ منها تقدم قليلاً 
عن الزحام» فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى بما 
أحب دعاء طويلاً» ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما 
فعل في الأولى سواء . 

ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم 
العيدكذا وف اللعحزتية تبلهاة و لا يتفعدها للدعاء.. 

4 - فإذا أتم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشرء فإن 
شاء تأخّر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال 
وهو أفضل ؛ لأنه فعل النبي يَكهِ وفيه زيادة عمل صالح . وإن شاء 
تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب . 


ا ا ا 25 ري 
وينبغي أن يكثر م التكبير ولد عر فى ثللكع انام واللالي : 
لقوله تعالى: « # وَأدْكُرُوا أله يه أيكَارٍ مَعَدُودتٍ فَمَن تََجَل في ' 
ْم كلا ثم عَلِدَهِ ومن كار ملا ل 
وَأغكئرا كك لدو َُرُونَ 5 204: وقول النبي 86 : 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله اعز وجل)77© ١‏ 
وبهذا تمت أفعال الحج . 
طواف الوداع: 
إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج وأراد الرجوع إلى بلده؛ 
فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع» يجعله اخر 
أموره عند سيره . 
واس على الخخائض والناء عو زواع لول أبن قبا مين 
رضي الله عنهما: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 


فوأ أله 
«أيام 


خمّف عن الحائض»”” . 
محظورات الإحرام 
محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب 
الإحرام : 
وتتلخص فيما يلي : 


١-إزالة‏ الشعر من الرأس بحلق أو غيره» وألحق به جمهور العلماء 


.7١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١١51( (؟) رواه مسلمء كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم‎ 
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بقية أ : 

00 ألحقه جمهور العلماء بالشعر 
بجامع الترفه. 
' - استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو 
المشروب. 
5 -لبس القفازين وهما شراب اليدين . 
6-المباشرة لشهوة. 

وفذية هذه المحظورات الخمسة على التسخيير كما ذكرة الله 
تعالى في القرآن في حلق الرأس» وقيس عليه الباقي» فيخير بين 
صيام ثلاثة أيام؛ أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو 
ذبح شاةء ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في 
مكان فعل المحظور . 

ل في الفرجء وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب 

عليه أربعة أمور: 
# فساد النسك الذي وقع فيه الجماع . 
* وجوب المضى فيه . 
وجوب قبا نه مق العام القادم : 
* فدية نحر بدنة يفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع . 
7 - عقد النكاح, وليس فيه فدية» لكن النكاح يفسد سواء كان 
المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. < 
/-قتل الصيد البري المتوحش» ولك جراؤه وهوذ ب مذله يدر قه 
على فقراء الحرم. أى تقويمة بطعام يفرقه على فقراء الحرم. أو 


يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. 
وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى. 
ويختص الذكر بالمحظورين التاليين : 
1باتغطية الرأسن 'بجلاصق ع فأما غير" الملاصق كالشيمة سقف 
السيارة والشمسية فلا بأس به . 
١‏ - لبس المخيط» وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه 
أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين» فأما الإزار 
والرداء المرقع فلا بأس بهء وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة 
ونظارة العين وسماعة الآذن ووعاء النفقة ونحوها. 
وتختص الأنثى بالمحظور التالي : 

تغطية الوجه على أي صفة كانت». وقال بعض العلماء: 
المحظور عليها النقاب فقطء وهو أن تغطي وجهها بغطاء متقوب 
لغبنيهنا فيه والأؤلى أن ل تغط منظلقا» إلا أنديواها ويجالن غير 
محارم لها فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيره. 

وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة 
السابقة . 
حكم فاعل هذه المحظورات: 

لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات : 

الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذرء فهذا آثم. 


وعليه فليته . 
الثانية : أن يفعله لحاحة: فليس بآثم» وعليه فدية. قال الله 


و - 


5 أ معد ه ممعوء رع وج جاء ل خسم ع اء رعسسد سم أله عا اي 025 ير 
تعالى : 9# وَأيِمُوا للج وَالْعمرة بي وَإنْ لحرت فا أَسْتَيْسَرَ مِنّ ادي ولا لمأ 


زر م عر امه و ب عو ته عدي و 2 د و ءءء 0 م7 
روسك حي ب مد لم شن كان منكم مَرِيضًا أَوْ يو أذى من رَأسِوء فَفْذْيَةَ مّن 

ىَّ > عي ببروة اسه ة و. هد دده لأاووسى 0د معره ين ملو ره مجنم ع 
صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك فَإِذَا صن تمئع بِالْعمر إِلَ الي فما مسر وِنّ اهدي 
سس له سا ل سل هه أ و رن رموه شاه 


ارس جع سمه 


اذا 
٠‏ 
١‏ 

5-5 

1 


يخاف منه جاز له تغطيته» وعليه الفدية على التخيير بين ما 
الغالغة : أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو 
نومء فلا إثم عليه ولا فدية؛ لقوله تعالى: # ربّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن 
يما أو أخطأنا 2'74. وفى الحديث عن النبى كَلِِةِ أنه قال: «إن 
الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”", لكن 
متى زال العذر فعلم بالمحظورء أو ذكرهء أو زال إكراهه» أو 
استيقظ من نومه وجب عليه التخلى عنه ‏ أي عن المحظور- 
فوراً. 
زيارة المسجد النبوي: 
المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا 


.١95 سورة البقرة» الآيةك‎ )١( 
.7857 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


إفرفق تقدم تخريجه ص 7/81. 


لسع ا 110131 
إليهاء وهي: المسجد الحرام في مكةء والمسجد النبوي في 
المدينة» والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة ة في المسجد 
النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ومن أجل 
هذا شرع زيارة المسجد للصلاة فيه كل وقت وليس خاصًا في وقت 
الحج. ولا علاقة له بالحج. فالحج يكمل بدونه. ولا ينقص 
الي 
لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة . 

فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله ثم ذهب إلى قبر النبي 
كك فوقف أمامه وقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء ل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 

ثم يخطو عن يمينه قليلاً ليسلم على أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء فيقول: السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا خليفة 
رسول الله يك في أمته» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

ثم يخطو عن يمينه قليلاً ليسلم على عمر رضي الله عنه 
فيقول : الجلام ليك .نا أثير المؤمكن عمر رضي الله عنك, 
وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

ويخرج إلى مسجد قباء متطهراً ويصلي فيه . 

ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله 
عنه؛ يقف على قبره ويقول: السلام عليكم يا أمير المؤمنين 


- فتاوى الفقه 
عثمان» رضي الله عنك, وجزاك عن أمة محمد خيراً» اولي 
أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة . 

ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي كَكِةِ ومّن هناك من 
الشهداء ويترضى عنهم » ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. 

والمرأة لا تزور القبور لا قبر النبي يَكْةِ ولا قبور غيره . 

وليس في المدينة شيء يُشرع قصده من المساجد وغيرها 


و كا 
اجمعين . 


كتبه الفقير إلى الله 


يث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
1 حصلى ٍ- ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
) بسر مم حال ْ 
. © مو يل أل ١‏ 
فى صفة 1 - 
0 : ضح ١|‏ 


صلى الله عليه وسام 
0غ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كله 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
يوون أنقنينا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛. صلى الله عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه ؛ ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليما كثيراً. 

أمنا نعل 

فإن هذا الكتاب يحتوي على شرح لفضيلة شيخنا محمد بن 
صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالى لحديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما في صفة حجة النبي كَل . 

وقد جاء هذا الشرح ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها 
فضيلته - رحمه الله تعالى في «بلوغ المرام»» و«(صحيح مسلم) 
بالجامع الكبير في مدينة عنيزة . 

ورغبة في تقديمه إلى القارىء المتطلع إلى معرفة المسائل 
والأحكام الفقهية في مناسك الحج والعمرة ة كما وردت عن رسول 
الله يل وتسهيلا لتناوله» تم إخراج هذا الشرح مفرداً. 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلى الشيخ مساعد بن عبدالله السلمان - أثابه الله بالعمل لإعداد 
هذا الكتاب للنشرء وتخريج أحاديثه وآثاره؛ فجزاه الله خيراً. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم: 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن 


القواعد المثلى ‏ - 


الله مع الذين أت تقوا والذين 0 حسنون» ”0 . وكذلك قوله لموسى 
وهارون : #إنني معى| أسمع وأرى» . هنا المعية على ظاهرها وحكمها في 
هذه المواطن النصر والتأييد. 

إلى أن قال : ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من 
معناها فيختلف باختلاف المواضع . أ. ه. 

وقال محمد بن الموصلى في كتاب (إستعجال الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة) لابن القيم 5 المثال التاسع ص4 ةط الإمام : وغاية ما 
تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وهذا الاقتران 
بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره شع وقدرته عابهم وإذا 
كان ذلك خاصا كقوله: إن الله مع الذين ام تقوا والذين هم 
محسئون # 20 . كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة ة والتأييد والمعونة . 

فمعية الله تعالى مع عبذده نوعان عامة وخاصة وقد إشتمل القران 
الكريم على النوعين» وليس ذلك بطريق الا شتراك اللفظي بل حقيقتها ما 
تقدّم من الصحبة اللائقة. أ. ه. 

وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع والعشرين من الأربعين 
النووية: أن المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة وأن 

وقال ابن كثير في تفسير أية المعية في سورة المجادلة : ولهذا حكى غير 
واحد الإجماع على أن المراد مهذه المعية معية علمه قال ولا شك في إرادة ذلك 
د ال ري مطلع 


(8) سورة النحل. الآية: .2١78«‏ 
)١(‏ سورة النحل. الآية: و4؟1١2.‏ 


د فاه" 


فتاوى الفقه 


حقة 

الإسلاة ‏ والتسناين ين لزاه ويشا عت له الطوية والأحره 
ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آلهء وأصحابه. 
واقاعية ليد جضان إلى بوه النايق. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


6 1ه 


شرح حديث جابر بن عبداث في صفة حج النبي َكل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أرسله الله تعالى بالهدى» ودين 
الحق. فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
تعالى حق جهاده.؛ قفصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن من شروط العبادة الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله 
- كيه -» وهما الركنان الأساسيان فى كل عبادة. فلا تقبل عبادة 
شرك هجولا قزل مدعف قالش اسيناف عاضر انيدم كاف 
الاتباع. ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية التي أدى 
النبي يك العبادة عليها. ومن ثم احتاج العلماء- رحمهم الله -إلى 
بيان صفات العبادات» فبينوا صفة الوضوءء وصفة الصلاة» وصفة 
الزكاة» وصفة الصيام وصفة الحج وغير ذلك». حتى يعبد الناس 
الله عزوجل على شريعة محمدولةة . 

فحديث جابر - رضي الله عنه ‏ الطويل المشهور في صفة 
حج النبي يك جعله بعض العلماء عمدة لصفة الحج”"', وي 


- حديث جابر‎ :)4٠7 /8( قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم‎ )١( 


42 فتاوى الفقه 
كاملاً؛ لأن جابراً رضي الله عنه ضبط حج الرسول يَكلةٍ من أوله إلى 
آخره . فذكر رضى الله عنه : 

أن رسول الله يَكِةِ مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله كِهِ حاج. فقدم المدينة بشر كثير 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كلِةِ ويعمل مثل عمله» فخرجنا معه 
حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عمَّيْس محمد بن أبي بكر 
فأرسلت إلى رسول الله كك : كيف أصنع؟ قال : «اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي». فصلى رسول الله َكل في المسجد.». ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرث إلى مد بصري 
بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل 
ذلك». ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله كك بين أظهرناء وعليه 
بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك». لاشريك لك» . وأهلّ الناس بهذا الذي يهلون 
به فلم يَرْدّ رسول الله كلك عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله وَل 
العمرة ‏ حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى 
3 كه اي.ءة: 5 5 0 رديه عرو م 
أربعاً ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقراأ؛ 9# وأَنحِدُوأ 


- حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو من أفراد 
مسلم لم يروه البخاري في صحيحه» ورواه أبو داود كرواية مسلم . قال القاضي وقد تكلم 
الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه ابن المنذر جزءاً» وخرج من الفقه مائة ونيفا 
وخمسين نوعاً» ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منها. ه. 


ل 01 فكان 
أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي 6 : كان يقرأ ذ ف الركعتين 
فهر اله لح ()4: (ف لكاي الكييت 400 نم رجع 
قرأ« إن لصاوو كسار 1 أبدأيما بدا الله به) فبداً 
بالصفا فرقي عليه» حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله 
وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث 
مرات.» ثم نزل إلى المروة. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة 
كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: 
«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» . فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟ 
فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة 

في الحج» مرتين لا بل لأبد أبد) . وقدم علييٌ من اليمن ببدن النبي 
فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغا 
واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: 


.١1؟68 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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2 فتاوى الفقه 
فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله يَكهٌ فيما ذكرت عنه. 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: «صدقت صدقت ماذا قلت 
حين فرضت الحج؟» قال قلت : اللهم إني أهلٌ بما أهلّ به رسولك . 
قال : «فإن معي الهدي فلا تحل» قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم 
به علي من اليمن» والذي أتى به النبي يك مائة. قال فحل الناس 
كلهم وقصروا إلا النبي كَلِِ ومن كان معه هدي. فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . وركب رسول الله بلِِ فصلى 
بها الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء والفجر. ثم مكث قليلاً 
حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول 
الله يه ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية . 

فأجاز رسول الله َك حتى أتئ عرفة» فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي» فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل 


شىء من أمر الحاهلية تحت قدمى موضوعء ودماء الحاهلية 


موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول 
ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله» فاتقوا الله 
فى الناء تارك اخدسوهن انان الم واتشحلك تروجين 1 
لله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يله حل 
بالمعروف. اوقل تركت نيكم عازن تصلرا بعززه إن اعتصوم نه كنا 

الله . وأنه نتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: ل 
90 ونصحتء فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس «اللهم اشهد! اللهم اشهد) ثلاث مرات . ثم أذن 
ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام؛ فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاًء ثم ركب رسول الله يلِهِ حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرصء, وأردف أسامة خلفه» ودفع رسول الله كَكةٍ وقد 
شنق للقصواء الزمام؛ حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول 
بيده اليمنى «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى حبلا من الحبال 
أرخى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئً» ثم اضطجع 
رسول الله يكو حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبن له الصبيح 
بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاًحتى أسفر جداً 
فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلاً 
حسن الشعر أبيض وسيماً» فلما دفع رسول الله يه مرت به ظعن 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله يكِةٍ يده على 
وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول 
رسول الله يَْةِ يده من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر» فحرك قليلاً» ثم سلك 


45 فتاوى الفقه 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة 
التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهاء 
مثل حصى الخذف . رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» 
فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علياً فنحر ما غبر» وأشركه في 
هديه» ثم أمر من كل بدنه ببضعة» فجعلت في قدر فطبخت» فأكلا 
من لحمهاء وشربا من مرقهاء ثم ركب رسول الله كل فأفاض إلى 
البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم 
فقال: «انزعوا بني عبدالمطلب! فلو لا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكم»», فناولوه دلوا فشرب منه)"' . 


)01( أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب حجة النبى يل 2)١151/4(‏ وأبو داود فى كتاب 
المناسك» باب صفة حجة النبي ككهِ :.)١1405(‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب حجة 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يِه جك 
شرح الحديث 


قال جابر رضي الله عنه : : إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم 
بحج , ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله يك حاج. فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كل ويعمل مثل 
عمله. فخ رجنا معه). 

قوله : «فخرجنا معه» كان ذلك في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة في يوم السبت, بعد أن أعلم الناس في خطبة الجمعة كيف 
يحرمود. وسئل ماذا يلبس المحرم. وأوضح للناس مبادىء 
النسك . وبقي في ذي الحليفة» وبات بهاء وفي اليوم التالي اغتسل 
ولبس ثياب إحرامه» ثم أحرم . 

وقوله: «حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء» أتى بحرف 
(الفاء) لأنها معطوفة على جملة هي جواب الشرط يعني “عبتن إذا 
أتينا ذا الحليفة نزل وصار كذا كذا فولدت . 

وذو الحليفة ميقات أهل المدينة» وتعرف الآن بأبيار علي 
وهي مكان بينه وبين المدينة نحو تسعة أميال وبينه وبين مكة عشر 
مراحل» وسمي بذي الحليفة 0 هذا الشجر فيه وهي شجر 
الْحَلْفَاء وهي معروفة . 

وقوله: «فولدت أسماء بنت عميس»)» وهي زوجة أبي بكر 
رضي الله عنه ولدت محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى النبى ككل كيف 
تصنع » فقال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي», فأمرها 


فتاوى الفقه 


انه 
بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث, لأن الحدث لا زال باقياً. 
وأمرها أن تستثفر بثوب» يعني تتعصب به» وتشد عليها ثوبأحتى لا 
يخرج شيء من هذا الدم . 

وقوله: «وأحرمي»» وأطلق لها الإحرام. وقد أحرم الناس 
من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة منهم من أحرم بالحج» ومنهم من 
أحرم بالعمرة» ومنهم من أحرم بالحج والعمرة. ولم يقل لها النبي 
يكِةِ : «افعلي ما يفعل الحاج»», كما قال لعائشة رضي الله عنها لأنها 
إنما أرسلت تسأل عن قضية معينة وهي الإحرام كيف تحرم» وقد 
أصابها ما أصابها ولم تسأله عن بقية النسك» ولهذا أخطأ ابن 
حزم''؟ - رحمه الله حيث قال: إن النفساء يجوز لها أن تطوف 
البيت بخلاف الحائتض» واستدل لقوله بأن النبى كَل قال لعائشة 
رضي الله عنها : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)”" . 

ولو كان الطواف بالبيت ممنوعاً بالنسبة للنفساء لبينه النبي 
كله ذأجاب الجمهور بأن المرأة لم تسأل عما تفعل في النسك» وإنما 
تسأل ماذا تصنع عند الإحرام» فبين لها النبي يَكِلةِ كيف تصنع . 

وقوله : «وصلى رسول الله َكِةِ في المسجد) يعني مسجد ذي 
الجلفة ْ ْ 

وقوله: «ثم ركب القصواء» هو لقب ناقته وله ناقة تسمى 
العضباء . وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله في أول زاد المعاد”" ما 


.)١89 /0( انظر : المحلي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض/ باب الأمر بالنفساء إذا نفست (2»)7914 ومسلم في 
كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام .)5191١(‏ 
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شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج الذبي كلل 66 
يلقب من دوابه صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله: ١حتى‏ إذا استوت به على البيداء» يعني علت به على 
البيداء. والبيداء جبل صغير طرف ذي الحليفة. ‏ - 

وقوله: «نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. 
وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك») 
أي أنهم كثير وقد قدروا بنحو مائة ألف الذين حجوا مع رسول الله 
َك يعني لم يبق من الصحابة رضي الله عنهم إلا أربعة وعشرون ألفاً 
وإلا فكلهم حجوا معه, لأنه أعلن عليه الصلاة والسلام للناس أنه 
سيحج فقدم الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي كله 
ويقتدوا به . 

وقوله : «وهو يعرف تأويله» المراد بالتأويل هنا التفسير» فإن 
أعلم الخلق بمعاني كلام الله تعالى هو رسول الله يَكةِ ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله يرجع في التفسير إلى القرآن الكريم» ثم 
إلى السنة» ثم إلى أقوال الصحابة» ثم إلى كلام التابعين الذين 
أخذواعن الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله: ”ثم أهلّ بالتوحيد». أي رفع صوته بالتوحيد قائلاً : 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك» رفع صوته بهذه الكلمات العظيمة التي 
سماها جابر رضي الله عنه توحيداً لأنها تضمنت التوحيد 
والااي 507 

ولبيك كلمة إجابة . والدليل على هذا ما ورد في الصحيح «أن 


سس فتاوى العقيدة 


رابعًا: هذه المعية لا تقتضى أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو الا 
د من الوجوه لأن هذا معنى باطل 
ل ل ري 


2 


مستحيلا با 

00 الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص ه١١‏ ط ثالثة 
من شرح محمد خليل ال هراس: وليس معنى قوله: «إوهو معكم» أنه 
مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة. بل القمر اية من ايات الله تعالى 
من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء. وهو مع المسافر وغير المسافر 
امنا كان أت 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية 
وغيرهم الذين قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قوهم علوًا 
كبيرا. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم , إن يقولون إلا كذيًا. 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة. لما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقائص وإنكار علوه على خلقه . 

وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه 
مختلط بالخلق وهو سبحانه ‏ قد «وسع كرسيه السموات والأرض. 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.» والسموات مطويات بيمينه)؟ 

خامسًا: هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه. 
واستوائه على عرشه., فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق علو الذات . 
وعلو الصفة تال الله تعالى: ##وهمو العلي العظيم 20#. وقال تعالى : 
«سَبّح اسم ربك الأعلى»*». وقال تعالى: «ولله المشل الأعلى في 


)١(‏ سورة البقرة. الآية: وه8؟2. 
(9) سورة الأعلى. الآية: .6١«‏ 


"605 


فتاوى الفقه 


الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك)2'7» وتحمل معنى 
الإقامة من قولهم ألبّ بالمكان: أي أقام فيه» فهي متضمنة للإجابة 
والإقامة. الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم 
بقوله: لبيك أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك. وهذا تفسير 
جيد . 

فإذا قال قائلٍ 0 
« وََوّْن في اناس يلحي يأ وك يتحالًا4”"". أي أعلم الناس بالحج. 
أو ناد فيهم بالحج ول يَأنْوكَ يكالا » أي : على أرجلهم. ول 
المعنى ضد الإناث. والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها 
و كل حكن سار بارت بن كل نح مور ١‏ 4 

وهذه قاعدة مفيدة في التفسير (فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما 


يقابلها) . 
ومثلها قوله تعالى : وهو أخفى من الآية التي معنا: 9# فَأنفِروأ 
بات أو أنفروأ جما 40" ؛ فمعنى ثبات : متفرقود» مع أن ثبات 


يبعد جداً أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى» ؛ لكن لما ذكر بعدها # أو 
أنفِروأ جَسيعا 4 علم أن المراد بالثبات المتفرقون . 

والتثنية فى التلبية هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك 
مرتين أم المقصود بها مطلق التكثير؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج (7758). وأخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان/ باب قوله : «يقول الله لآدم» (777) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهة . 

(5) سورة الحجء الآية: /71. 

(7) سورة النساءء الاية: الاء 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 


الجواب : المقصود بها الثانى . لأن المعنى إجابة بعد إجابة» 
وإقامة بعد إقامة» فالمراد بها مطلق التكثير» أي : مطلق العددء 
وليس المراد مرتين فقط . 

ولهذا قال النحويون: إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى 
حقيقة» لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. 

ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟ 

قالوا: لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه 
وبينهاء والتقدير ألبيت إلبابين لك . 

لكن حصل فيها حذف حرف الهمزة» وصارت لبابين بعد 
حذف الهمزة. 

ثم قيل : تحذف أيضاً الباء الثانية» فنقول لبيك» والياء علامة 
للؤعراب . 

وقوله: «اللهم» معناها: يا الله» لكن حذفت ياء النداءء 
وعوض عنها الميم» وجعلت الميم أخيراً ولم تكن في مكان الياء 
تبركا بذكر اسم الله ابتداء» وعوض عنها الميم» لأن الميم أدل على 
الجمع . ولهذا كانت الميم من علامات الجمع . 

فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عزوجل لأنه يقول يا الله . 

وقوله : «لبيك» الثانية من باب التوكيد اللفظي ولم يتغير عن 
لفظ الأول؛ لكن له معنى جديداً» فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه» 
مقيم على طاعته: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
لأنك تجيب الله عزوجل» وكلما أجبته ازددت إيماناً به وشوقاً إليه» 


فتاوى الفقه 


فكان التكرير مقتضى الحكمة . ولهذا ينبغى لك أن تستشعر ‏ وأنت 
ول لجف قذاء امعووجن لقو جاحلة إثاذ لا مضدوه كلشات 
تقال . 

وقوله: «لا شريك لك» أي: لا شريك لك فى كل شيء»ء 
وليس في التلبية فقط لأنه أعم أي: لا شريك لك في ملكك . ولا 
شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك» ولا 
شريك لك في كل ما يختص بك 

ومنها إجابتي هذه الإجابة» فأنا مخلص لك فيهاء ما حججت 
وناق ول مف وان لاو ذأ عر ذلكن فا سحت لفت انيت 
لك فقط . 

وقوله: «لا شريك لك» إعرابها: لا نافية للجنس » وشريك : 
اسمهاء ولك خبرهاء والنافية للجنس أعم من النافية لمطلق النفي ؛ 
لأن النافية للجنس تنفى أي شيء من هذاء بخلاف ما إذا قلت لا 
رجلّ في البيت بالرفع» فهذه ليست نافية للجنس» بل هذه لمطلق 
النفي . 

ولهذا يجوز أن تقول لا رجلّ في البيت بل رجلان» لكن لو 
قلت: لا رجل في البيت بل رجلان صاح عليك العالمون بالنحوء 
وقالوا: هذا غلط لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان» 
فتنفي الجنس أولاء ثم تعود وتثبت» ولكن إن شئت فقل لا رجل في 
السعايل اوه 

وقوله: (إن الحمد والنعمة لك» يقال: بكسر همزة إن» 
ورويت بالفتح. فعلى رواية فتح الهمزة «أن الحمد لك» تكون 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي كله 
الجملة تعليلية أي: لبيك لأن الحمد لك». فصارت التلبية مقيدة 
بهذه العلة» أي : بسببها؛ والتقدير لبيك لأن الحمد لك . 

أما على رواية الكسر : «إن الحمد لك»» فالجملة استئنافية» 
وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة» بل تكون تلبية مطلقة بكل حال. 
ولهذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشمل» فتكون أولىء أي : أن 
تقول: إن الحمد والنعمة لك» ولا تقل: أن الحمد والنعمة لك». 
ولوقلت ذلك لكان جائزاً. 

والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق» أي في الحروف دون 
الترتيب ح م د موجودة في الكلمتين» فهل الحمد هو المدح أم 
بينهما فرق؟ 

الجواب: الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً. لأن الحمد مبني 
على المحبة والتعظيم . 

والمدح لا يستلزم ذلك . فقد يبنى على ذلك» وقد لا يبنى» 
وقد أمدح رجلاً لا محبة له في قلبي ولا تعظيم» ولكن رغبة في نواله 
فيما يعطيني » مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظمه . 

أما الحمد فإنه لابد أن يكون مبنياً على المحبة والتعظيم . 
ولهذا نقول في تعريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبةٌ 
وتعظيماً» ولا يكن لألعد أن يسدق هذا الحينك على وتجه اكنال 
إلا الله عزوجل . 

وقول بعضهم: الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري, 6 
أن يثني على المحمود بالجميل الاختياري. ويفعله اختياراً من 
نفسه» تعريف غير صحيح ) يبطله الحديث الصحيح : «أن الله قال : 


فتاوى الفقه 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين. قال: حمدنى عبدي » وإذا قال: الرحمن الرحيم قال: 
أثنى علي عبدي72١'‏ . فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد» لأن الثناء 
تكرار الصفات الحميدة» وأل في الحمد للاستغراق» أي: جميع 
أنواع المحامد لله وحده» المحامد على جلب النفع» وعلى دفع 
الضرر»ء وعلى حصول الخير الخاص والعام» كلها لله على الكمال 
كله . 


وقد ذكر ابن القيم- رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد)”") 
بحثاً مستفيضاً حول الفروق بين (المدح ‏ والحمد)» وكلمات 
أخرى فى اللغة العربية تخفى على كثير من الناس» وقال كان شيخنا 
- ابن تيمية -إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب» ولكنه كما قيل : 
تألق البرق نجدياً فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول 

أي : أن شيخ الإسلام - رحمه الله - مشغول بما هو أهم من 
البحث في كلمة في اللغة العربية» وأسرار اللغة العربية. 

وقوله : «النعمة» أي الإنعام» فالنعمة لله . 

وقوله : «النعمة لك» كيف تتعدى باللام؟ مع أن الظاهر أن 
يقال: النعمة منك؟ 

الجواب: النعمة لك يعني التفضل لكء فأنت صاحب 
الفضل . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (790) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
0) (95-95/9). 


شرح حديث جابر بن عبدالك في صفة حج الذبي كَل 


وقوله #والملك لا شريك لك الملك شامل لملك الأعيان 
وتدبيرهاء وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا 
تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها 
تشتمل على جميع أنواع التوحيد» وأن الأمر كما قال جابر رضي الله 
عنه : «أهلّ بالتوحيد». والصحابية رضي الله عنهم أعلم الناس 
بالتوحيد . ظ 
فقوله: «الملك» من توحيد الربوبية» والألوهية من توحيد 
الربوبية أيضاًء لأن إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية» وإثبات 
الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية» ولهذا لا تجد أحداً يوحد الله في 
ألوهيته إلا وقد وحده في ربوبيته . لكن من الناس من يوحد الله في 
ربوبيته» ولا يوحده في ألوهيته» وحيتئذ نلزمه ونقول: إذا وحدت 
الله في الربوبية لزمك أن توحده في الألوهية. ولهذا فإن عبارة 
العلماء رحمهم الهج محكفة؛-حيث الوا (توبحيد الرووية 
مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية) . 

ونأخذ توحيد الأسماء والصفات من قوله: إن الحمد 
والنعمة» . 

فالحمد: وصف المحمود بالكمال» مع المحبة والتعظيم . 
والنعمة من صفات الأفعال؛ فقد تضمنت توحيد الأسماء 
والصفات. 

لعن أبن عرف لماز رن ولاتعطيل» ولا تكييف. ولا 
تمثيل؟ 


فتاوى الفقه 

الجواتب: من قوله الا شرزيك لك2:. لآن النشيل شرك 
والتعطيل شرك أيضاًء والمعطل لم يعطل إلا حين اعتقد أن الإثبات 
تمثيل» فمثل أولاء وعطل ثانياً» والتحريف والتكييف متضمنان 
التمثيل والتعطيل . 

وبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة مشتملة على التوحيد 
كله . ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها 
وكأنها أنشودة» لا يأتون بالمعنى المناسب. تقول: (لبيك اللهم 
لبيك لبك لاشريك لك لمكن الحمة والفيمة لك والملك» لا 


شريك لك). 
لكنهم يقفون على (إن الحمدء والنعمة لك)» ثم يقولون: 
(والملك لاشريك لك) . 


مسألة : فهل لنا أن نزيد على ما ورد عن النبى يَكْدِ من التلبية 
الع رو اه اجا بن رمن اللاضن؟ 

١‏ نقول: نعم فقد روى الإمام أحمد في «المسند» : أن النبي كَل 
كان يقول: «لبيك . إله الحق2”١2‏ و«إله الحق» من إضافة الموصوف 
إلى صفته» أي : لبيك أنت الإله الحق . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: «لبيك. وسعديك» 
والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل»”" . 
فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فلا بأسء» اقتداء بعبد 


. أخرجه الإمام أحمد (577/5)» وأخرجه النسائي في كتاب المناسك/ باب كيف التلبية‎ )١( 
. )عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ 1١١0 
.)١١85( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب التلبية‎ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يله 


الله بن عمر رضي الله عنهما. لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي 


وهل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر 
ذي الحجة؟ 

الجواب: نعم . لقول أنس رضي الله عنه : «حججنا مع النبي 
كَل منا المكبر» ومنا المهل”'', وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون 
التلبية الجماعة» ولو كانوا يلبون التلبية الجماعة لكانوا كلهم 
مهلين» أو مكبرين» لكن بعضهم يكبرء وبعضهم يهل» وكل يذكر 
ربه على حسب حاله . 

فسألة + قال العلماءة رحمهم الله د واتفيى :أن يلكو بفيكة 
في التلبية . فإذا كان في العمرة يقول: سد وفي 
الحج : لبيك اللهم حجاً؛ وفي القرن : لبيك اللهم عمرة وحجأ . 

ثم قال جابر رضي الله عنه: «حتى إذا أتينا البيت)» يعني 
الكعبة . 

وقوله: «استلم الركن» أي الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم 
الركن؛ لأنه في الركن» والاستلام قال العلماء- رحمهم الله أن 
يمسحه بيده؛ وليس أن يضع يده عليه» لأن الوضع ليس فيه استلام» 
بل لابد من المسح» والمسح يكون باليد اليمنى» لأن اليد اليمنى 
تقدم للإكرام والتعظيم . 

وهل يقبله؟ نقول: نعم. لأنه ثبت عن النبي كَلِةِ أنه كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 


»)١104(‏ ومسلم في كتاب الحج. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات 
(86؟١).‏ 


فتاوى الفقه 


62 
يقبله'' لكن يقبله محبة لله عزوجل وتعظيماً له» لا محبة للحجر 
لكوثة تعيجرا ولا يتبرك به أيضاً كما يصنعه بعض الجهال» فيمسح 
يذه بالحجر الأسود ثم يمسح بها بذنه » أو يمسح صبيانه الصغار 
تبركاً به» فإن هذا من البدع . 
ولهذا لما قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الحجر الأسود قال: إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
ارايت رسول الله يله يقبلك ما قبلتك)92'' . فأفاد رضى الله عنه 
بهذا أنه مجرد تعبد واتباع للرسول كَكِ. إذاً فتقبيلنا للحجر الأسود 
هو محبة لله عزوجل وتعظيم له؛ ومحبة للقرب منه سبحانه وتعالى . 
فإن شق الاستلام والتقبيل» فإنه يستلمه بيده ويقبل يده”" . 
وهذا بعل استلامه ومسحه » لا أنه يقبل يذه بدون مسح » 
وبدون استلام . فإن شق اللمس أشار إليه"* . وإذا أشار إليه فإنه لا 
يقبل يده . 
كل هذه الصفات وردت عن النبى َل وهى مرتبة حسب 
الأسهل . 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الحج/ باب الرمل في الحج »)١105(‏ ومسلم, كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود )١17170(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
فيه لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله يكل يفعله» أخرجه مسلم» كتاب الحج باب استحباب استلام الركنين 
اليمانيين في الطواف (5 ١05‏ 7) . 
(:) أخرجه البخاري في الحج/ باب التكبير عند الركن )١711(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «طاف رسول الله يكِهِ على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده 
وكبرا. 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يله 


تقبيلهاء ثم استلام بعصاً ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية» 
والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم» ثم إشارة . 

فالمراتب صارت أربعاً تفعل أولاً فأولاً بلا أذية ولا مشقة. 

مسألة : كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير 
إليه كأنما تشير في الصلاة» أي: ترفع اليدين قائلاً الله أكبر؟ 
الجواب: لا بل الإشارة باليد اليمنى. كما أن المسح يكون باليد 
تستقبله؟ الجواب : روي عن عمر رضي الله عنه أن النبى يكل قال له : 
(إناك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف إن وجدت فرجة فاستلم 
وإلا فاستقبله وهَلل وكبّه)('' قال: «وإلا فاستقبله». فالظاهر: أنه 
عند الإشارة يستفيله . ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام 
والتقبيل؛ والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة ؛ 
لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش . 

ويقول عند محاذاته ما ورد عن النبى كلل ومنه عند ابتداء 
الطواف «بسم الله والله أكبر” «اللهم إيماناً بك» وتصديقاً 
بكتابك . ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك محمد يلها" كما كان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2)١8/١(‏ وعبدالرزاق »)841١(‏ والبيهقي (05/ )8١‏ عن سعيد بن 
المسيب عن عمر رضي الله عنه . 

0( أخرجه البيهقي (124/5) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال : اببسم 
الله والله أكبر» . ' 

() أخرجه البيهقي (274/5: وابن أبي شيبة (5/ 22٠١5‏ وعبدالرزاق (8898) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


القواعد المثلى ‏ - 


السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4" . 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة. والإجماع والعقل, والفطرة 
على علو الله تعالى . 

أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر. مثل قوله تغالى : «إفالحكم 
لله العلي الكبير» ” . وقوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده# "© . وقوله : 
«أم أمنتم من ف السماء أن يرسل عليكم حاصبا» ". وقوله : #وتعرج 
الملائكة والروح إليه 4#« وقوله : ##قل نرّله روح القدسٍ من ربك 4 © . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله صلى» الله عليه وسلم. : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء». وقوله: «والعرش فوق الاء والله فوق العرش». وقوله: «ولا 

يصعد إلى الله إلا الطيب». 

ممثل إشارته إلى السماء يوم عرفة. يقول: «اللهم اشهد». يعني على 
الصحابة حين أقروا أنه بلغ . 

ومثل إقراره الجارية حين سأها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها 
مؤمنة . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 

وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من 
أهل العلم . 

وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كال والسفول 
(؟) سورة غافر الآية 9؟5١).‏ 
(*) سورة الأنعام الآية: 2182. 
(4) سورة الملك. الآية: .»١099‏ 


(60) سورة المعارج ‏ الآية: «5». 
(5) سورة النحل. الآية: و5 .6»٠١‏ 


6ه" 
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أما فى الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجرء اقتداء 
برسول الله يل 2١7‏ . إذاً الحجر الأسود له سنتان: سنة فعلية» وسنة 
قولية. 


.و 


وأما الركن اليماني فيستلمه بلا تقبيل» ولا تكبير» ولا إشارة 
إليه عند التعذر. لأن ذلك لم يرد عن النبي كَل . والقاعدة الفقهية 
الأصولية الشرعية : (أن كل ما وجد سببه . في عهد الرسول وَكِْةِ ولم 
يفعله فالسنة تركه) وهذا قد وجد سببه فالركن اليماني كان الرسول 
كه يستلمه» ولم يكن يكبر. وعلى هذا فلا يسن التكبير عند 
استلامه . 

مسألة : وهل يستلمهما في آخر شوط؟ 

الجواب: يستلم الركن اليماني» ولا يستلم الحجر الأسودء 
لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه . وإذا انتهى إلى الحجر 
الأسود» انتهى طوافه . ولهذا لايستلم الحجر الأسود ولايكبر أيضاً 
في آخر شوط. لأن التكبير تابع للاستلام» ولا استلام الآن؛ 
والتكبير في أول الشوط » وليس في آخر الشوط . 

مسألة : ماذا يقول بين الركن اليماني» والحجر الأسود؟ 

الجوانب: يفول « ريك #انشاى الدنيسا سك وق جره 
حَسسَةٌ وَقِنَاعَدَاب ألثَّارِ 74" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والمناسبة في 


(؟) سورة البقرة. الآية: ١١7؟.‏ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 
ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط وكان النبي يِه يختم 
دعاءه غالباً بهذا الدعاء) . 

وأما الزيادة «وأدخلنا الجنة مع الأبراريا عزيزيا غفار»» فهذه 
لم ترد عن النبي كلو ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها تعبداً لله» لح 
لو دعا بها لم ينكر عليه» لآن هذا محل دعاء . 

ولكن كونه يجعله مربوطاً بهذه الجملة # رَيّنَآ اننا فى 
لديا حسسكَة حَسسَنَةٌ وف الْآْوَةَ حَمَسَنَةٌ 4 غير صحيح . بول الى 


له أنه كان يقول أيضاً «اللهم إني أسألك العفو والعافية»» ولكنه 
4 : 


اوقوله: الزبل للا وم أريعةا ر قال العلماء حَّ رحمهم 

والظاهر أن انه ع تاي 1 أن الإنسان لا يمد 
خطوهء لآن العادة في الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد. ولكن 
يسرع» ولا يمد خطوهء بل يكون طبيعياً. وليس الرمل هو هز 
الكتفين» كما يفعله الجهال . 

«ثلاثاً» أي : ثلاثة أشواط «ومشى أربعاً»» يعني أربعة أشواط 
مدي على عاديه يلاود إ فر" ريسن كك الاصطه تي الطوزيم 
وهو. : أن يجعل وسط ردائه ‏ تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الأيسنة والحكمة من ذلك : الاقتداء برسول الله عله" , وإظهار 


(1) أخرجه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف )١901(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (577/5).: وأبو داود في المناسك/ باب الاضطباع في الطواف 
(288)».» والترمذي في الحج/ باب أن النبي يَكِْةِ طاف مضطبعاً (8409)» وابن اع في 
المناسك/ باب الاضطباع (79455) عن أبي يعلى بن أمية رضي الله عنه . 
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القوة والنشاط إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف بردائه . 

مسألة: وهل الاضطباع مثل الرمل يكون في الأشواط 
الثلاثة» أو يكون في جميع الأشواط؟ 

الجواب : نقول يكون في جميع الأشواط . 

وقوله: اثم نفذ إلى مقام إبراهيم» يدل على أن هناك زحاما . 
رواك ل اعم إلى عنام ائر هيم. والجمع بينهما أنه نفذ 
متقدماً إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه . 

ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يرق ى عليه لما ارتفغ تجدار الكعية: 

وقوله: «فقرأ « وأَتحخِدُوأ من مَّقَامِ بهم مُصَلٌّ 4 ٠‏ قرأ ذلك 
في حال نفوذه إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في 
قوله : « ويدوا ون مَمَاوِ زهت مُصَلّ 274. وهذا أمر مطلوب منا 
عندما نفعل العبادات أن نستشعر بأننا نقوم بها امتثالاً لأمر الله 
تعالى؛ لآن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها امتثالاً 
لآمر الله تعالى فإن هذا مما يزيد في إيمانه» ويجد لها لذة» وهذه هي 
نية المعمول له. بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا 
المعنى» فإن العبادة تكون كالعادة. ولهذا قال المتكلمون على 
النيات إن النية نوعان نية العمل» ونية المعمول له» والأخيرة أعظم 
مقاماً من الأولى ؛ لأن نية العمل تأتي ضرورة» فما من إنسان عاقل 
يقوم يعمل إلا وقلاتواه وقضدءحتي قال بيعص العلماءد رحمهم 

- لو كلفنا الله عملا بلانية لكان من تكليف مالا يطاق. لكن 


.١768 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يل 


ا 0 

وقوله تال < 8 مادا ين تقار زرحت مضل #«اسجلال يعن 
العلماء ‏ رحمهم الله دما ف ك هاه النبي كلهِ بهذه الآية على أن 
ركعتى الطواف واجبة» وهذا له حظ من النظر؛ لأن النبى يَكِةِ فسر به 
الآية الدالة على الوجوب للأمر بها . ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع 
الركعتين بعد الطواف . 

وقوله: «فجعل المقام بينه وبين البيت» المقام أي مقام 
إبراهيم» جعله بينه وبين الكعبة . 

وهذا يشعر بأن المقام في مكانه الحالي» لأنه لو كان لاصقاً 
بالبيت - كما في الرواية المشهورة ما احتاج أن يقول جعله بينه 
وبين البيت» لأن المقام لاصق بالبيت . 

وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخونء وأكثر المؤرخين على 
أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبيت» ثم زحزح . ولكن الذي يظهر 
أنه من الأصل فى مكانه هذا . 

ومقام إبراعي جعل الله فيه آية» وهي أثر قدمي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقد شهد أوائل هذه الأمة أثر القدم. ولكنه انمحي 
وزال لكثرة مسه من الناس . وقد أشار إلى هذا أبو طالب في قوله : 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل”'' 

وقوله: «فصلى») يعني ركعتين . واعلم أن المشروع في 
0 لوي الك م ل ل م 
الككيروت () 4 و#قلٌ هو أّهُ أُحدٌ 4 وأنه ليس قبلهما 


. ) 47 /5( البداية والنهاية‎ )١( 


هي فتاوى الفقه 
دعاءء وليس بعدهما دعاء . 

والحكمة من تخفيفهما أن تفسح المجال لمن هو أحق منك . 
فالناس ينتهون من الطواف أرسالاً؛ فإذا انتهى الطائفون وأنت 
حاجز هذا المكان تطيل الصلاة» فمعناه أناك حجزت مكاناً لمن هو 
أحق منك» فلا تطل الصلاة. ثم إنه قد يكون المطاف مزدحماًء 
فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي أنت فيه أيضاًء فمن ثم خفف 
النبي َك الصلاة» واختتار أن عر عد الك كد سورتي الكافرون 
0 اك 3 0 4 واكل هْرَ لَه 


سمه 526 

لَك أن يم مِلهَ َعم حَنِيفَا وما كنونَ تقر كين 00669 . 
والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كلهء 

بنوعيه التوحيد الخبري؛ والوحيد الطلبي العملي. فالتوحيد 


3 


الخبري في لاقل هو آّهُ أُحَدٌ ()4. والعملي الطلبي في اقل 
كأ الكيزوت 40 . 

وهل للمقام دعاء؟ 

والجواب: ليس للمقام دعاء؛ ولا دعاء قبل الركعتين» ولا 
بعدهما؛ ولكن المشكلة أن مثل هذه البدع صارت كأنها قضايا 
مسلمة مشروعة؛ حتى إن الحاج ليرى أن حجه ناقص إذا لم يفعل 
هذا؛ وكل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم. وإلا فمن 
الممكن أن يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم توجههم 


. ١11" سورة النحلء الآية:‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبداله في صفة حج النبي كه 


للطريق الصحيح . 

وقوله : «ثم رجع إلى الركن فاستلمه»؛ يعني استلم الحجر 
الأسودء ولم يقبله . ولم يرد عن النبي كك أنه أشار إليه . وعلى هذا 
فيكون هنا استلام بلا تقبيل ولا إشارة إليه عند التعذر . ظ 

وقوله: «ثم خرج من الباب إلى الصفا»؛ يعني بعد أن صلى 
الركعتين خلف المقام رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج من 
الباب؛ أي من باب المسجد إلى الصفا؛ ومن المعلوم أنه سيختار 
الباب الذي يلي الصفا. والصفا هو الجبل الذي يكون أمام الحجر 
اسردم الكميةه أروول دابه إلى الركن البماي» 

وهو جبل معروف يسمى جبل أبي قبيس"'' . 

وقوله انين السلا لاض . «قرأ # ## إنَّ 
ألصّمَا وَالْمَروَة ِن كَمَكرٍ أل 4 أبدأ بما بد الله به» . 

وفائدة هذه القراءة إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعى 
امتثالاً لما أرشد الله إليه في قوله: 9 ## إِنَّ ألصّمَا وَالْمروَة من سَعَرِ 
أو 17 كو فض لدان به ]نما متتعرن بين عفانو لمر ومن 
أجل أنهما من شعائر الله وليعلم الناس أيضاً أنه ينبغي للإنسان إذا 
فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله عزوجل» كما لو توضأ 
الإنسان فينبغي أن يستشعر عند وضوثه أن يتوضأ امتثالاً لقوله 


. الصفا بالفتح والقصر. والصفا والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس‎ )١( 
جمع صفاة» ويكتب بالألف؛, ويثنى صفوان . ومنه الصفا والمروة» وهما جبلان بين بطحاء‎ 
مكة والمسجد. أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس » بينه وبين المسجد الحرام عرض‎ 
. )5710/ /7( الوادي الذي هو طريق وسوق . معجم البلدان‎ 

(6) سورة البقرة» الاية: .١0/‏ 


هي فتاوى الفقه 
تعالى: ايَتأيا أل َامَنُوَاْ ذا فُمَثمَ ِل الصَلوة فأغْسِلوأ 
وَجوىك: 2174 الآية. ويشعر أيضاً أنه يتوضأ كأن النبي كَل أمامه 
يتبعه في وضوئه؛ وهكذا جميع العبادات. فإذا استشعر الإنسان 
عند فعل العبادة أنه يفعلها امتثالاً لأمر الله فإنه يجد لها لذة وأثراً 
طيياً: 


02 


-ه 
- 


وقوله : قرأ « # إن لصم وَاْمرْوَهَ من سَعَبَرِ أل يحتمل أنه 
قرأ الآية كلها؛ وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها. 
ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد». وهو كون 
الصفا والمروة من شعائر الله» وكون الصفا هو الذي يبدأ به» وهذا 
هو المتعين» وذلك لأن الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون 
كل ما سمعوا وإذا لم يقل : حتى ختم الآية» أو حتى أتم الآية» فإنه 
يقتصر على مانقل فقط. ‏ _ 

وقوله : ل من سَعَبّرٍ أَلَِّ 4 الشعائر جمع شعيرة» وهي النسك 
أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عزوجل . 

وقوله : «أبدأ بما بدأ الله به» لأنه بدأ بالصفا فقال: # ## إنَّ 
ألضّمًا وَألْمروَة4 ؛ وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشيء كان دليلاً على 
أنه مقدم إلا بدليل . ْ 

وقوله: «فرقى الصفا»ء أي: عليه. وهذا الرقى ليس 
نواكن ونا فوس وإلاالوو فك عا نين الفتاهة ايمل حصن 
المقصود لقوله تعالى : #فَلَاجْتَاع عَلِيهِ أن يَطوَح ه74" . وحد 


0 سورة المائدة» الآية: 4 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١04‏ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كك - 


الواجب الآن هو حد هذه الأسياخ التي جعلوها للعربات؛ وعلى 
هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الزحام . 

وقوله: «حتى رأى البيت» أي : الكعبة «فاستقبل القبلة فوحد 
الله وكبره. وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» . 

وقوله: «وحد الله» أي : نطق بتوحيده؛ ولعله قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
الله أكبر . والنفي هنا نفي للإله الحقء أي : ل" 
ع ره : # ذلك 
لَهَهْرٌ لحن ولك مَايَنُغُورك ون دونه مو البليلل20 . 

00 «وكبره وقال لا إله إلا الله». يحتمل أنه زائد على 
قوله: فوحد الله أو أنه تفسير له. لكن وردت السنة بأنه يكبر ثلاث 
تكبيرات» ولكنه ليس كتكبير الجنازة. كما يتوهم بعض العامة. 
حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة هذا خطأ . 
لكن يرفع يديه» ويكبر ثلاثاً» ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز 
وعذه ونصره عبده وهزم الأحزاب وحده. 

وقوله : «وحده لاشريك له) وحده تأكيد للإثبات و«لا شريك 
له) تأكيد للنفي؛ واستفدنا توحده بالملك من تقديم الخبر له 
الملك» لأن تقديم ماحقه التأخير يفيد الحصر . والملك يشمل ملك 
الذوات أي الأعيان؛ وملك التصرفء والله سبحانه وتعالى مالك 


للق سورة الحجء الآية: 7" 


39 فتاوى الفقه 
لكل ما في السموات والأرضء مالك للتصرف فيهماء لا شريك له 
فى ملكه» ولا فى تدبيره . 

وقوله: «وله الحمد)., يعنى أنه يحمد على كمال صفاته 
وأعقب به قوله «له الملك»», ليفيد أن ملكه ملك يحمد عليه» فما 
كل من ملك شيئاً وتصرف فيه يحمد على تصرفه ؛ لكن الله عزوجل 
يحمد على ملكه وتصرفه . 

وقوله: «وهو على كل شىء قدير) كل شىء ؛ فالله تعالى قادر 
عليه إن كان موجوداًء فهو قادر على إعدامه وتغييره» وإن كان 
معدوماً فهو قادر على إيجاده. والقدرة: صفة يتمكن بها من الفعل 
بدون عجز» وهي أخص من القوة ة من وجه وأعم من وجه لأن القوة 
يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له . فيقال: حديد قوي» وإنسان 
قوي . أما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان ذا إرادة. فيقال الإنسان 
قدير» ولا يقال الحديد قدير؛ لكن القوة أخص لأنها قدرة وزيادة. 
ولهذا نقول: كل قوي ممن له قدرة فهو قادر» ولا عكس . 

وقوله : «لا إله إلا الله وحده» كرر ذلك؛, لأن باب التوحيد أمر 
مهم ينبغي تكراره» ليثبت ذلك في قلبه» وهو مع ذلك يؤجر عليه . 

وقوله: «أنجز وعده» يعني بنصر المؤمنين» فانجز للرسول 
كه ما وعده قال الله تعالى: # لتَنَخْلْنَ ألْسَسَجِدٌ أَلَحَرَام إن سَاء أله 
“امنيب عحلْقِينَ رء وسكه274 . 


عد عن 


وقوله: : (ونصر عبده» هذا اسم جنس يشمل كل عبد من عباد 


(1) سورة الفتح» الآية: /71. 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 
الله قائم بأمر الله فإنه منصور. قال الله تعالى: # إِنَا لنَنصْر رُسْلَنَا 
َال ءَامنواى كلمّزو دا ووم يقُوم اسهد 74 . 

وقوله: «وهزم الأحزاب وحده» الأحزاب جمع حزب» وهم 
الطوائف الذي تحزبوا على الباطل» وتجمعوا عليه يرون ليطفئوأ 
ور أله بأفههم واه مم رو 74" . فهزمهم الله وحده ومثال على ذلك 
قصة الأحزاب الذين تجمعوا لحرب النبي يك وحاصروه في المدينة 
وهم نحو عشرة آلاف نفر» ومع ذلك هزمهم الله وحده أرسل عليهم 
ريحاً وجنوداً فقلقلتهم حتى انهزموا. وهل المراد بهزيمة الأحزاب 
في قوله: «وهزم الأحزاب وحده» ما جرى في عام الخندق أو ما هو 
أعم!؟ نقول: ماهو أعم. 

وقوله : «ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» يعني قال 
هذا الذكر ثم يدعوء ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعوء ثم يقوله مرة ثالثة 
ثم ينزل» لأنه قال: «ثم دعا بين ذلك»؟ والبينية تقتضي أن يكون 
محاطاً بالذكر من الجانبين» فيكون الدعاء مرتين» والذكر ثلاث 
مرات . 


وقوله: «ثم نزل إلى المروة» أي مشى إلى المروة متجهاً 


لني 
والمروة هي الجبل المعروف عن 0 وهما جبلان 


.0١ سورةغافرء الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الصف» الآية:‎ 
قعيقعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكة قيل : إنما سمي بذلك لأن‎ )"( 
قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. وعن السدي أنه قال: سمي الجبل الذي‎ 
- بمكة قعيقعان» لأن جرهم كانت تجعل فيه قسيها وجعابها ودرقها فكانت تقعقع فيه.‎ 


صفة نقص والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص . 

وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد 
من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم . 

وهذا العلو الثابت لله تعالى هذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة 
المعية وذلك من وجوه : 

الأول: أنْ الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض ؛ ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهها. 

وكل شيء في كتاب الله تعاللى تظنْ فيه التعارض فيما يبدو لك فأعد 
النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك . قال الله تعالى : «أفلا يَتَدَبَرُون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجَدُوا فيه اختلافًا كثير) 24" . 

الناق : : أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حقّ المخلوق . فإنه يقال: ما 
زلنا نسير والقمر معناء ولا يعد ذلك تناقضا ومن ن المعلوم أن السائرين في 
الأرض والقمر في السماء. فإذا كان هذا ممكنًا في حقّ المخلوق فا بالك 
بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خليل ال هراس ص50١١‏ في 
شرحه العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله 
تعالى» من أصغر محلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان قال: 
وضرب لذلك مغل بالقمر الذي هو موضوع في السماء. وهو مع المسافر 
وغيره أينما كان قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر محلوقات الله 
تعالى ؛ أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة 
والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل 
العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد . 
أحدنا أفلا يجوز لمن هذا شأنه» أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليًا عليهم 
بائنا مغهم فوق عرشه؟ ! أد.ها. 
)١(‏ سورة النساى الآية: 859». 


دكه”#- 


فتاوى الفقه 


هذه 
. معروفان في مكة» أحدهما أبو قبيس الآخر قعيقعان. 

وقوله: «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» بطن 
الوادى هو مجرق اسل »>ومكانه ماين العلنين الأخضرين الآن: 
وكان فى عهد النبى َل مسيل المياه النازلة من الجبال . 

وقوله : (اسعى 1 ) أي : ركض ركضاً شديداً» حتى إن إزاره 
لتدور به من شدة السعى . 

وقوله: «حتى إذا صعدتا» يعني ارتفع عن بطن الوادي «مشى 
حتى أتى المروة»» وإنما فعل ذلك اقتداءً بأم إسماعيل رضي الله 
عنها؛ فإن أم إسماعيل كما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي 
وولدها في هذا المكان» وجعل عندهما ماء وتمرا» فجعلت الأم 
تأكل من التمرء وتشرب من الماء» وترضع الطفل» فنفد التمر 
والماء» وجاعت الأم وعطشتء. ونقص لبنها فجاع الطفل» فجعل 
الطفل يصيح ويتلوى من الجوع. فأمه من أجل الأمومة رحمته» 
وخرجت إلى أدنى جبل إليها تستمع لعلها تسمع أحداً أو ترى أحداًء 
فصعدت الصفاء وجعلت تنظر» فلم تجد أحداًء فرأت أقرب جبل 
إليها بعد الصفا المروة» فاتجهت إليه تمشي وهي تنظر إلى الولد؛ 
فلمانزلتة يطئ الو ادئ اتسجب الولد عنهاء تست تركف ركفا 
شديداً من أجل أن تلاحظ الولد. فلما صعدت من المسيل مشت» 
حتى أتت المروة» ففعلت ذلك سبع مرات» وهي في أشد ما تكون 
من الشدة لا بالنسبة إليها جائعة عطشى فقط» ولا بالنسبة إلى الولد 


- والواقف على قعيقعان يشرف على الركن العراقي» إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. معجم 
البلدان (5/ .)817٠‏ 


شرح حديث جابر بن عبدال في صفة حج النبي يله 22 
فقط عند الشدة يأتي الفرج» فبعث الله عزوجل جبريل» فضرب 
بعقبه أو جناحه الأرض في مكان زمزم» فنبع الماء بشدة» فجعلت 
أم إسماعيل تحجر الماء» تخشى أن يضيع من شدة شفقتها. قال 
النبي يَكلِ: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً. 
ولكن لاشك أن هذا من حكمة الله عزوجل . ووجه ذلك أنه لو كانت 
عيناً معيناً» فى هذا المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على 
النانى» بولكن من تفنحة ال عووجل أن ضار الأمر كما أراه ابه كارك 
وتعالى. 

لكنها حجرتها ثم شربت من هذا الماء فكان هذا الماء» طعاماً 
وشراباً» وجعلت تسقي الولد. والحديث ذكره البخاري مطولا”" . 
فهذا أصل السعي كما قال النبي كَل . فلذلك سعى الناس . 

والمهم أن النبي كَكِةٍ لما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى 
من أجل أن الناس إنما سعوا من أجل سعي أم إسماعيل . 

وقوله: «ففعل على المروة كما فعل على الصفا» لم يذكر 
جابر رضى الله عنه ماذا يقوله الرسول يَلَلِْةِ فى بقية سعيهء ولكن قد 
نين ال كك أن السفى لذكن الله فقال :+ «إتَما جعل, الطوا 
بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمى الجمار لإقامة ذكر الله" . فأي 
ذكر تذكر الله به فهو خيرء سواء بالقرآن» أو بالتسبيح» أو بالتهليل» 
أو بالتكبير» أو بالتحميد», أو بالدعاء . فأي شيء تذكر الله به» فإنك 
قد حصلت على المطلوب . ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب (يزفون) (7751) . 


00( أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الرمل »)١88/(‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في 
كيف يرمي الجمار (2407» والدرامي في المناسك/ باب الذكر بعد رمي الجمار (71/9) . 


فتاوى الفقه 


وهل ينافي ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
الجواب: لا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذكر 
لآنه تذكير للخلق بما شرع الله لهم . 

وقوله: «قفعل على المروة كما فعل على الصفا» يعني من 
الصعود. والدعاء» والمقام قعل النتي جز دلك سبع مرات . فلما 
كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة وأمر الناس من 
ار ا اا ل ل 
كه حتى قالوا : الحل كله يا رسول الله قال: الحل كله قالوا : : نخرج 
إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياء يعني من جماع أهله قال: افعلوا ما 
أمركم به فلو لا أن معي الهدي لأحللت معكمء ٠‏ فأحلوا رضي الله 

عنهم . أما النبي يكِ ومن ساق الهدي فلم يحلوا ثم نزلوا بالأبط-() 
رمو . فلما كان يوم التروية خرجوا إلى منى فمن كان منهم 
باقي على إحرامه فهو مستمر في إحرامه ومن كان قد أحل أحرم 
بالحج من جديد . 

وقوله: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 
وليجعلها عمرة» . هل يقال إن النبي يَكِةِ تمنى خلاف الواقع أو يقال 
إن هذا خبر مجرد. الجواب: الثاني ١‏ فلي ان دن لاله بعل 
أن هذا هو الأفضل» أعني قرانه ؛ لكنه قال للصحابة رضي الله عنهم 


يفق4 


)١(‏ الأبطح : بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة هو كل مسيل فيه دقاق الحصى» 
فهو أبطح والأبطح يضاف إلى مكةء وإلى منى لأن المسافة بينه وبينها واحدة وربما كان إلى 
منى أقرب وهو المحصب معجم البلدان /١(‏ 90). 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي ككل 


هكذا لتطييب نفوسهم ويحلوا برضى . 

وقوله: افقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم لأبد؟») قوله: «فقام سراقة» كان هذا عند المروة» 
والسياق الذي فى البخاري ‏ رحمه الله كان عند العقبة» فما 
الجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهما: ربما أن سراقة رضي الله عنه 
أعاد السؤال مرة أخرى إما لأنه نسى ما قاله عند المروة» وإما لزيادة 
التأكد» .وهذا قد يقع . ْ 

وقوله: «وقدم علي من اليمن ببدن النبي كَلِةِ فوجد فاطمة 
رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً. واكتحلت فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: إن أبى أمرنى بهذا. قال: فكان على يقول بالعراق : 
فذهب إلى رسول الله بَكِ محرشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً 
لرسول الله يَكِْهِ فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنتكرت ذلك عليها. 
فقال: «١صدقث‏ صدقت . . ماذا قلت حين فرضت الحج» قال : اللهم 
إني أهل بما أهل به رسولك» . 

قوله : «قدم علي من اليمن»؛ أي : وصل إلى مكة والنبي كَل 
في الأبطح . والسبب في ذهابه إلى اليمن لأن النبي كك أرسله إلى 
اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم» وغير ذلك . 

وقوله : «ببدن النبي كَكدِا أي ببعضهاء لأن بعضها جاء بها 
علي رضي الله عنه» وبعضها جاء بها الرسول يك كما يأتي في آخر 
الكلام. 

وقوله : افوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل » ولبست ثياباً 
صبيغاً» أي : ثوبأجميلاء وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله عنهما . 


فتاوى الفقه 


دفقة 
0 «فأنكرت ذلك عابياك»ه لأنهم لم يكونوا يعرفون 
رمحن أن لطت ا 1 
أمرها بهذا . 


وقوله: «فذهبت إلى رسول الله يكِهِ محرشاً على فاطمة للذي 
صنعت» مستفتياً لرسول الله كلِ فيما ذكرت عنه». التحريش في 
الأصل التهيبج والإغراء؛ كما يحرش بين البهائم» وكما يحرش بين 
الناس. ولهذا يقال حرش فلان على فلان» أي هيج غيره عليه 
وأغراه به. فذهابه للنبي كَِ لغرضين الغرض الأول التحريش على 
فاطمة رضي الله عنها لماذا تحل» والثاني: الاستفتاء» هل عملها 
صحيح أو غير صحيح ؟ 

ع «فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت 
صدقت» يعنى أمرتها بهذاء وكرر ذلك توكيداً؛ لأن المقام يقتضي 
ذلك ققولة : ((صدقت») أي فيما قالت أني أمرتها به. وإنما أمرها 
النبي كَكةِ كما أمر غيرهاء لأنها لم تسق الهدي فحلت . 

وقوله: «ماذا قلت حين فرضت الحج»., أي سأل النبي مَلِل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج قال قلت 
اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: إن معي الهدي فلا تحل . 

ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلى رضي الله عنه» وعلى 
مسألة عامة للمسلمين . 

أما المسألة الخاصة بعلي فهو ذكاؤه رضي الله عنه وفطنته» 


شرح حديث جابر بن عبداله في صفة حج النبي كله 


وحرصه على التأسي برسول الله وك حيث أحرم بما أحرم به الرسول 

أما المسألة العامة» فهى جواز مثل هذاء أي أنه يجوز 
للإنسان أن يقول لبيك؛» أو أحرمت بما أحرم به فلان ممن يثق بعلمه 
ودينه» مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى فلان . 

فإذا قال أحرمت بما أحرم به فلان وكان فلان قارناً» فهل لهذا 
إذالم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ 

الجواب : نعم . لأنه لو أحرم به من أول» فإننا نأمره أن يحل 
بعمرة» فكيف إذا كان مقتدياً بغيره. ولكن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أشركه النبي كك في هديه وجعل منه نصيباً . ولهذا قال 
معي الهدي فلا تحل . 

وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان» وكان 
فلان قد ساق الهدي ولم يحل» فإن الثاني لا يحل . لكن هذا مقيد 
بما إذا كان الثاني قد ساق الهدي أو مشاركاً له فيه» كما سيأتى فى 
سياق الحديث أن النبى يل أشرك علياً رضى الله عنه فى هديه  .‏ ' 

وقوله : "قال جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي 
أتى به النبى يَلِْدِ مائة) . 

قوله : «جماعة»). أي مجموع الهدي. و(مائة) بالألف» 
ولكن هذه الألف لا ينطق بهاء والناطق بها يعتبر لاحناً» بل يقال مئة 
كما يقال فئة بدون نطق الألف . 

وقوله: «فلما كان يوم التروية» «يوم» بالرفع مع أنه ظرف 
زمان؛ لأنه هنا سلبت منه الظرفية . فيوم» هنا فاعل «كان»؛ وكان 


فتاوى الفقه 


رففه 
هنا تامة وليست ناقصة» فلا تحتاج إلى اسم وخبر. والمعنى : لما 
جاء يوم التروية توجهوا إلى منى . 

ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ وسمي بذلك؛ 
لآن الناس يتروون فيه الماء لما بعده. يعني يستسقون فيه الماء ليوم 
عرفة وأيام منى. ومن هذا اليوم إلى آخر أيام التشريق لكل يوم من 
هذه الأيام الخمسة اسم خاص . فالثامن يوم التروية» والتاسع يوم 
عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم القرء والثاني عشر 
يوم النفر الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني . 

وقوله: «توجهوا إلى منى»؛ الضمير يعود على النبي كَل 
وأصحابه توجهوا من الأبطح ؛ لأن النبي يلِ نزل هناك في الأبطح» 
ولم يذكر جابر رضي الله عنه أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم 
جاء إلى البيت وأحرم منه» ولو أن أحداً فعل ذلك لبينه . 

وقوله : «إلى منى» ؛ منى : اسم مكان معروف» وسميت بهذا 
الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. أي: يراق من الدماءء وهي 
من حيث الإعراب مصروفة» فنقول: من بالتنوين. وحدّها شرقاً 
وغرباً من وادي محسر إلى جمرة العقبة» ومن الشمال والجنوب 
قال العلماء- رحمهم الله -: كل سفوح الجبال الكبيرة» ووجوهها 
التي تتجه إلى منى من منى . وبناء على هذا تكون منى واسعة جداء 
وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيماً تاماً مبيناً على العدل. لكن 
بعض الناس يتخذ مكاناً واسعاً يسع أكثر من حاجته . 

مسألة : توجد مشكلة في الوقت الحاضر . يقول بعض الناس أنا 
لا أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة فهل يجوزلي أن أستأجر أرضاً في منى؟ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 7 

فالجواب: نعم يجوز؛ والإثم على المؤجر الذي أخذ المال 
كن سو آنا المستأجر فلا إثم عليه. ولهذا قال فقهاء الحنابلة 
- رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة. ولكن إذا لم يجد بيتا 
إلا بأجرة دفع الأجرة» والإثم على المؤجر. وبيوت منى وأرضها 
من باب أولى لأن منى مشعر محدود محصورء فأين يذهب الناس 
إذا استولى عليها من يقول : أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟ ! . 

أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيداً» ولكن منى وعرفة 
ومزدلفة مشاعر كالمساجدء لا يجوز لأحد إطلاقاً أن يبني فيها بناءً 
يؤجره. ولا أن يختط أرضاً ويؤجرهاء فإن فعل فالناس معذورون 
يبذلون الأجرة» والإثم على الذي أخذها . 

وقوله: «وركب النبي كله فصلى بها الظهر. والعصرء 
والمغرب. والعشاءء والفجر» صلى بمنى خمس صلوات» كل 
صلاة في وقتها بدون جمعء لأنه لو كان يجمع لبينه جابر رضي الله 
عنه فإن الجمع خلاف الأصل . ولما لم ينبه عليه علم أن صلاة النبي 
يه هذه الصلوات الخمس صلاة مفرودة كل صلاة فى وقتهاء 
الطهره: ,والفظيرة. .و العفاء اضرا لخدي انس العايقه رقن 
الصحيحين أن النبي يَلِ خرج عام حجة الوداع» ولم يزل يصلي 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة"''» وأنس رضي الله عنه له خبرة 
بأحوال النبى يكل لأنه خادمه . 

وقوله: «أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله 
(1) قال أنس رضي الله عنه: #خرجنا مع رسول الله يله من المديئة إلى مكةء فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة/ باب ما 
جاء في التقصير (81١22؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين (597) . 


فتاوى الفقه 


إنفقة 
يكلء ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصنع في الجاهلية». قريش لحميتها الجاهلية وتعصبها لا 
تقف يوم عرفة إلا في مزدلفة» تقول نحن أهل الحرم» فلا نخرج إلى 
الحل ؛ وأما بقية الناس» فيقفون في عرفة لكن النبي وَل جدد الحج 
على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وقوله: «فأجاز حتى أتى عرفة»؛ أجاز بمعنى تعدى» يعني 


جاوز مزدلفة إلى عرفة . 
وتولة” «قرجل الفية قن اغفرريتا له يكجرة ارلا ريهاة: جار 


الصر. عله هخ . إن عافة ). وكان قد أ أن تشرنه لها قنة تب ونأك 
بي 25 حنى أنى غرفة؛ و و 0 بك بمميو 


وهي قرية قرب عرفة» فضربت له القبة بنمرة» فنزل بها حتى زالت 
الشمس؛ وهذا النزول فيه استراحة بعد التعب من المشى من منى 
إلى عرفة لأن هذه هي أطول مسافة في الحج ‏ من منى إلى عرفة - 

وظاهر السياق أن نمرة من عرفة ؛ لأنه قال: «حتى أتى عرفة» 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة». وهذا يدل على أن نمرة من عرفة 
وأنها جزء منها فتكون نمرة اسماً لمكان معين من عرفة . 

وهذا أحد القولين لأهل اللغة وأهل الفقه فإن أهل اللغة» 
وأهل الفقه؛ اختلفوا هل نمرة من عرفة أم لا؟ 

فجزم النووي - رحمه الله "2 وجماعة من أهل العلم بأنها 
)١(‏ نمرة: بفتح أوله وكسر ثانيه أنثى النمر: ناحية بعرفة نزل بها النبي يَلِ وقيل الحرم من 
طريق الطائف على طرف عرفة من نمرة على أحد عشر ميلاًء وقيل نمرة الجبل الذي عليه 
أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف . معجم البلدان (6/ ؟76) . 
زفق انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)5١١/8(‏ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي َه 


ليست من عرفة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
وهذا هو الصواب؛ لآن النبى كَكِةِ أذن ببناء الخيمة فيهاء ولو كانت 
مشعر ألم يأذن ببناء الخيمة فيهاء ولهذاما بني له خيمة في عرفة» ولا بني 
له خيمة في منى» حتى إنه يروى أنه قيل له ألا نبني لك خيمة في منى 
فقال: (لا» منى مناخ من سبق 2١7)‏ . هكذا روي عنه . وكونه يأذن أن يبنى 
له خيمة في نمرة يدل على أنها ليست من المشاعر» وإلا لما أذن فيها. 

وأما قوله: «حتى أتى عرفة»؛ فمعناه بيان لمنتهى تجاوزه. 
وأنه لم يقف بمزدلفة كما كانت قريش تفعل» بل تجاوزها حتى بلغ 
عرفة التى هى موقف الناس ؛ كما قال الله تعالى : ## ثُنَّ أَفِيصُوأ 
حَيَتُ أَفاصٌ آلكحاش 204 ب والناس يفيضون من عرفة . ولهذا لم 
يقل : «فوجد القبة قد ضربت بها في نمرة» . 

وذهب أخرون إلى أنها من عرفة» وهو قول جماعة من أهل 
الفقه.؛ ومن أهل اللغة أيضاً»ء كما فى القاموس”'. وسيأتى - إن 
شاء الله -ما يترتب على هذا الخلاف من الحكم في الفوائد." 

فإن قال قائل : أين تقع نمرة؟ 

قلنا: تقع نمرة على حدود الحرم» عند الجبل الذي يكون 
على يمينك وأنت سائر إلى عرفة من الطريق الذي يخرج على 
المسجد. ويقولون إن نمرة عند أعلام الحرم» وهذا ما جزم به 
الأزرقي- رحمه الله -صاحب تاريخ مكة”؟' . 
(1) أخرجه الإمام أحمد (0141//5 207017 
(6) سورةالبقرة. الاية: .١99‏ 
0 (157/54). 
(4) أخبار مكة(7/7١75).‏ 


القواعد المثلى ‏ - 


الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق فإن الله لا ياثله شيء من 
خلقه: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»(©. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص١١‏ ط ثالثة من شرح الهراس : وما 
ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناني ما ذكر من علوه ه وفوقيته فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علو . 


ع 


أ.ه. 
وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي :- 

١‏ - أن معيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

؟ - أنها حقّ على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية 
0م 

8# د أنها تقذ تقتضى إحاطة الله تعالى بالخلق علا وقدرة» وسمعًا وبصرا 
00 وغير ذلك من معاني ربوبيته» إن كانت المعية عامة 


0 نصراً وتأنيدا توما وتسديدًا إن كانت خاصة . 
3 1 تنتضي أن يكون الله تعالى غتلظًا بالخلق» أو حالاً في 
0 ولا تدلغل ذلك بوجه من الوجوه . 
ه ‏ إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه 
حقيقة, وكونه في السماء على عرشه حقيقة . سبحانه وبحمده لا 
نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
حرره الفقير إلى الله تعالى : 
محمد الصالح العثيمين في /51/١1١/7٠151١اه‏ 


.)١١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
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فتاوى الفقه 


2 


وقوله: «فوجد القبة»» القبة خيمة من صوف أو غيره ضربت 
للرسول يلوه فنزل بها واستراح . 

وقوله: «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» 
زاغت: بمعنى مالت إلى الغرب» والقصواء اسم ناقته التي حج 
عليها صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله: «فرحلت له». أي: جعل رحلها عليها؛ وفيه دليل 
على أنه قد نزل الرحل عنهاء لأنه استراح من أول النهار إلى زوال 
الشمس » وهذه مدة طويلة . 

وقوله : «فأتى بطن الوادي»» يعنى وادي عرنة نزل فيه عليه 
الصلاة والسلام» لأنه أسهل 7 لاضن الجرداء» إذ إن مجرى 
الوادي سهل لين. ففي هذا دليل على طلب السهل في النزول» 
ولكن لاايبيت الإشسان :فى :مجارئ' السيول»: لآن السيول.قد نات 
بدون شعور» فيكون في ذلك ضرر؛ ولهذا نهي عن الإقامة فيها . أما 
إقامة النبي كِةِ هناء فإنها إقامة قصيرة يسيرة . 

وقوله: «فخطب الناس» خطبهم خطبة عظيمة بليغة» قرر 
فيها قواعد الإسلا''' . فقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا». أكد التحريم عليه الصلاة والسلام» تحريم الدماء» والأموال 
بهذا التأكيد كحرمة يومكم هذاء وهو يوم عرفة» فإنه يوم حرام 
لأنه من جملة أيام الحج» والناس فيه محرمون . 


للق قد شرحها الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد- رحمه الله -فى رسالة صغير مفيدة . 


شرح حديث جابر بن عبداله في صفة حج النبي كك 1 

وقوله : «في شهركم هذا»» يعني شهر ذي الحجة» لأنه من 
الأشهر الحرم» بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة . 

وقوله: «في بلدكم هذا». يعني مكة, فإنه لاشك أن أعظم 
البلاد حرمة هى مكة . 

وقوله : «ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» 
يعني موضوع تحت القدمء وهذا كناية عن إبطاله وإهانته» لأنه 
جرت عادة الناس أن الشيء المكرم يقال على الرأس» والمهان يقال 
تحت القدم . 

والمعنى أنها باطلة مهينة لا عبرة بها. وهذا عام في جميع 
أمور الجاهلية» كلطم الخدودء وشق الجيوبء والدعاء بدعوى 
الجاهلية» وغير ذلك. وعلى هذا فيكون كل أمور الجاهلية قد 
محيت بهذا الحديث ولا اعتماد عليهاء ولا رجوع إليها. 

وقوله : «ودماء الجاهلية موضوعة».؛ أي الدماء التى حصلت 
بين أهل الجاهلية كلها موضوعة, لا حكم لهاء ولا قصاص» ولا 
دية» ولا شىء. 

وترلة «وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث»» يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول َكل 
لأنه أولى الناس بهء أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فوضعه. 

وقوله: افقال كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتله هذيل» , فهذا 
قريب النبي يك ابن عمه أهدر النبي يك دمه» وجعله موضوعاً يعني 
فلا يطالب به. كل هذا لتلا يعود الناس إلى أمور الجاهلية» 
فيطالبون بما كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. 


2 فتاوى الفقه 

وقوله : «وربا الجاهلية موضوع. وإن أول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبدالمطلب. فإنه موضوع كله». كل ربا الجاهلية 
موضوع. أبطله النبي كَكةِ وأول ما أبطل من الربا ربا أقاربه» ربا 
عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه» وكان غنياً يرابي» فوضع النبي 
و ع ا : [ وإن تَبَتْمٌ فلكم رءوش 

لوحكم لاظزارة 1 انم 000 ست 27249 . 
ثم انتقل يكل إلى قضية المرأة التي كانت في المجاهلية 

ا ل ل 00 
أن يمنعوهن من الميراث» ويقولون لا إرث للمرأة؛ الإرث 
للرجال.» لأنهم هم الذين يذودون عن البلاد» ويحمون الأعراض . 

أما المرأة فليس لها ميراث» ولكن الإسلام حكم بالعدل في 
النساء» وأعطاهن حقهن . 

من ذلك إعلان النبي وك هذه الخطبة في قوله «فات تقوا الله في 
النساء»). أي لا تظلموهن. ولا تقصروا فى حقوقهن» ولا تعتدوا 
عليهن . وقوله : «فإنكم أخذتموهن بأمان الله»؛ أي أمانة عندكم 50 
يجوز الغدر فيها ولا الخيانة . وقوله السام فروجهن بكلمة 
الله كقوله تعالى : ٍ ين هُمْ لوهم م حَنفِظون 0 ؛ لاع 
وبحم أو مَا ملكت أيمْمهُم مإ 2 َي لوم 740 ؟ فهذه من 
داح لاا القل بها رده 

وقوله : «ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» . 


. 51/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 5-5 (؟) سورة المؤمئونء الآيتان‎ 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي يله 


هذا من حق الزوج على زوجته ألا توطىء فراشه أجذا يكرهة: 
والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم» فيدخل في ذلك فراش 
البيت» ويدخل في ذلك أيضاً ما كان وسيلة إليه» كإدخال أحد بيت 
زوجها وهو يكرههء سواء كان من أقاربها أو من الأباعد؛ فلا يحل 
للمرأة أن تدخل أحداً بيت زوجها وهولا يرضى بذلك . 

وقوله: «فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح»» يعني 
إذا أدخلن في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن. وهنا قال كَل 
اضربوهن؛ وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى : # وَألتي 
او نشوشك مَوِظومرى وَأهْجُرُومْنَ في الْمصاجع 
وَأَضْربُوهٌنَ 2١74‏ ؛ والفرق بينهما أن الآية قال الله فيها ولت تَحَافونَ 
ذُورهرى 4 ؛ وأما هذا الحديث فقد وقعت المفسدة محققة منهاء 
فتضرب على ما مضى لا إصلاحاً للمستقبل» الإصلاح هو قوله: 
« مَعِظُوهُرى وَأَهْجُرُوهْنَ في الْمصَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ 4. لكن هذا 
تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث أوطأت فراش زوجها من 
يكرهه؛ لكنه ضرب غير مبرح» أي غير شديد ولا جارح لجسدهاء 
بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب» وبيان سلطة الرجل عليها . 

وقوله: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» الرزق 
العطاء» وهو ما يقوم به البدن من طعام وشراب. وقوله: 
«وكسوتهن» أي ما يستر به ظاهر الجسدء فهو على الزوج لكن 
بالمعروف . 

وقوله: «بالمعروف». أي بما يتعارفه الناس مما يكون على 


.75 سورة النساىء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


فاه 
الزوج الغني حسب غناه» والفقير حسب فقره. 

واختلف العلماء- رحمهم الله -هل المعتبر حال الزوج أو 
حال الزوجة أو حالهما. 

فالمشهور من المذهب إن المعتبر حالهما. والقول الثاني إن 
البعتين مال الزوج.: والقول: الثالك: آن«المغتير سال الووجة: 
والصواب أن المعتبر حال الزوج» لقول الله تعالى : # لِسْفِقٌ ذو سعَةٍ 
ين سَعَيَوْ ومن كر عليه ركم لق مآ َالََُ أ 214. فالغنية مع 
الغني نفقتها نفقة غني» والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير 
والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة المتوسط. وهذا واضح تتفق 
فيه الأقوال. 

والغنية مع الفقير نفقة فقير» على القول بأن المعتبر حال 
الزوج» ونفقة غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة» ونفقة 
متوسط على القول بأن المعتبر حالهما؛ لكن الصحيح أن المعتبر 
حال الزوج. 

ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو 
كانت غنية وهو فقير؛ لأن النبي كَكِةِ أعلن في هذا المجتمع أن 
الإنفاق على الزوج» خلافاً لابن حزم - رحمه الله -حيث قال إذا 
كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله 
تعالى : ## وَعَلَ الْوَارثِ ِكل لِك 04" والزوجة وارث للزوجء 
فيلزمها أن تنفق عليه . فيقال نعم إذا كان الإنفاق من أجل المواساة . 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: /ا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: “777 . 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 
أما إذا كان معاوضةء فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على 
زوجها؛ لأن المستمتع الزوج. ولهذا سمي المهر أجراً. كأنه دفعه 
المستأجر إلى الأجير. فالإنفاق عليها معاوضة» وليس من باب 
المواساة. أما لو كان من باب المواساة» كالإنفاق بين الأقارب» 
فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير . 

وقوله: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله) . هذا فيه بيان بعد الإجمال» والبيان بعد الإجمال من 
أساس البلاغة؛ لأن الشىء إذا جاء مجملاً تشوفت النفوس إلى 
بيانه . فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده» فتتشوف النفوس 
ما هذا؟ فقال يكلم «كتاب الله). يعنى هو كتاب الله وهو القرآن 
الكريم وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي أنزله» وهو الذي تكلم به 
وسمي كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ . وفي الصحف التي 
بأيدي الملائكة» وفى الصحف التى بأيدينا . 

وقوله : «وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» يسألون عن النبي 
يك يوم القيامة هل بلغكم رسولي؟. وإنما يسئل الناس عن ذلك 
إقامة للحجة عليهم» وإلا فالرب عزوجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ 
المبين صلوات الله وسلامه عليه فهو شبيه بقوله تعالى: # وَإِدَا 
لموهردَةٌ سْيلت (ي) أي دَبٍ فلت 29 2304, هي لا تسأل لأجل أن 
تعذب» ولكنه توبيخ لمن وأدها. 

وقوله: «ثم أذن ثم أقام؛ فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر» 


أذن يعنى أمر بالأذان» وكذلك فى الإقامة» لأن مؤذنه إذ ذاك بلال 


.9 24 سورة التكويرء الآيتان:‎ )١( 


422 فتاوى الفقه 
رضي الله عنه أمره أن يؤذن بعد الخطبة» ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
ليس من هدي الرسول ككةِ أن يقيم الجمعة في السفرء ومن أقام 
نظر بعض الناس الذين قالوا إن الجمعة واجبة فى الحضر والسفر . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر» مع أن 
ما وجب في السفر وجب في الحضر»ء وما وجب في الحضر وجب 
فى السفر؟ 

فالجواب: هذا النبي يَلِِْ يصلي في السفرء وكم مر عليه من 
جمعة؟ 
كثير: ومع ذلك لم ينقل عنه حديث صحيح ولا ضعيف أنه 
كان يقيم الجمعة في السفرء فمن أقام الجمعة في السفر فهو مبتدع 
أعظم جمع اجتمع به في أمته في حجة الوداع أتت عليه الجمعة» 
وهو في أفضل يوم وهو يوم عرفة» ومع ذلك ما أقام الجمعة ولو 
كانت مشروعة فهل يدعها الرسول كَلِ؟ ! . 

أبداً لا يمكن. فلما لم يفعلها مع وجود السبب المقتضى لها 
بالخطبة قبل الآذان» وصلاة الجمعة يبدأ بالأذان قبل الخطبة» 
وأيضاً يقول: «فصلى الظهر» وهذا صريح ثم «أقام وصلى العصر)ء 
الجمعة فإن ظاهر النصوص وجوبها عليه لعموم الأدلة ولأنه قد 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 5 
يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً» لكن إن تضرر بالتأخر للجمعة» أو 
خاف فوت رفقته فهو معذور في تركها . 

وقوله: «ولم يصل بينهما شيئاً»؛ لأنه ليس من المشروع أن 
يتطوع الإنسان براتبة الظهر في السفر . ولهذا ما صلى النبي كَل راتبة 
الظهر التي بعدها كما لم يصل التي قبلها . 

وقوله: ثم ركب حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس». قوله: «ركب» أي من مكانه الذي صلى 
فيه ركب ناقته «حتى أتى الموقف»., (أل) هنا للعهد الذهنى» أي 
الموقف الذي اختار أن يقف فيه وإلا فإن عرفة كلها موقف. كما 
ثبت عن النبى يك أنه قال : «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)0' . 
لكن أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه» وهو شرقي عرفة عند 
الصخرات . والحكمة من ذهاب النبى يل إلى ذلك الموقفء» لأنه 
5 والله أعلم - كان عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكون في 
أخريات القوم» يتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة» أو ما شابه 
ذلك» وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة» 
بل كل عرفة موقف. ولهذا قال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقف)»). 

وقوله : «فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» يعنى يلى 
اتش انك وهر مغرو 0 لن ]لاق لاد الور جود 00 

وقولة اوجعل تيل المشاة امن بده نل افيه كال 
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20 فتاوى الفقه 
العلماء ‏ رحمهم الله -: إنه طريقهم الذي يمشون معه؛ وسمي 
حبلا لأنه كان رملاً» والأقدام تؤثر فيه فالطريق الذي أثرت فيه 
الأقدام كأنه حبل . 

وقوله: «واستقبل القبلة») يدعو الله عزوجلء رافعاً يديه 
مبتهلاً إلى الله عزوجل بالذكر والدعاء» والإنابة والخشوع» حتى إن 
زمام راحلته سقط. فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. وهذا 
يدل على تأكد رفع اليدين هنا . 

وفوله: «فلم يزل واقفا». المراد بالوقوف هنا المكثء لا 
الوقوف على القدمين؛ فالقاعد يعتبر واقفاً» والوقوف قد يراد به 
السكون لا القيام. ومعلوم أن الراكب على الناقة جالس عليها ليس 
واقفاعليها. 

وهل الأفضل أن يقف راكباٌ أم أن يقف غير راكب؟ سيأتي 
ذلك في الفوائد- إن شاء الله -. 

وقوله: «فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس»» لم يزل واقفاً 
منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة وبعد المسير من عرنة إلى 
الموقف حتى غربت الشمسء» ولم يمل» ولم يتعب من طول 
القيام» ولكن الله عزوجل أعانه على طاعته عوناً لم يحصل لأحد 
مثله عليه الصلاة والسلام . 

ثم إنه في هذا الموقف سئل عن رجل وقصته ناقته وهو واقف 
بعرفة ومات فقال مَلِْةِ: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه» ولا 
تخمروا رأسه. ولاتحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً»”7" . 
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شرح حديث جابر بن عبدال في صفة حج النبي كله 1 


فقوله: «وكفنوه في ثوبيه»» يعني ثياب الإحرام؛ فلا يكفن 
بغيرها ولو تيسر أن يكفن بغيرهاء بل الأفضل والسنة أن يكفن بهاء 
لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة يقول : لبيك اللهم لبيك . 

وقوله: «وذهبت الصفرة قليلاً»» يعني لم تذهب نهائياً» بل 
ذهبت قليلا لأنه إذا غابت الشمس». واستحكم غروبها قلت 
الصفرة. 

وقوله: «حتى غاب القرص». هذا تأكيد لقوله : ١حتى‏ غربت 
الشمس»., لأنه قد يتوهم واهم أن المراد بغروب الشمس غروب 
بعضهاء فأكد ذلك بقوله: «حتى غاب القرص» ويفهم منه كون 
الجو صحواً ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند 
غروبها. 

وقوله : «وأردف أسامة خلفه» أردف أسامة بن زيد رضى الله 
عنه ولم يردف كبار الصحابة رضي الله عنهم. ولا أقاربه أو كبار 
أقاربه . 

مسألة : هل يلزم من إرداف النبي يَكِةِ لأسامة رضي الله عنه أن 
يكون أفضل من غيره؟ 

الجوب: لا يلزم من فضيلة أسامة رضي الله عنه بهذه 
الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقاً. لأن الفضل منه ما هو 
مقيد ومنه ما هو مطلق فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي 
الله عنه . ١‏ 

ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائصء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أنت 
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فتاوى الفقه 


مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي» هذه خصيصة لم 
تكن لغيره رضي الله عنه . 

وقوله: «ودفع وقد شنق للقصواء الزمام؛ حتى إن رأسها 
ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة. 
السكينة وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد» ؛ 
القصواء ناقته شنق لها الزمام يعني خنقه وضيقه وجذبه لكيلا تسرع. 
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ومورك الرحل هو الذي يضع 
الراكب رجله عليه إذا تعب أو مل من الركوب» وهو يقول للناس 
بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة» لأنه جرت عادة الناس 
منذ زمن طويل أنهم عند الدفع يندفعون ويسرعون يتبادرون النهار 
من جهة» ولآن الإنسان خلق من عجل وصفته العجلة. قال الله 
تعالى  :‏ خُلِقَ لضن من عَبَلٍ 2١74‏ وقال تعالى : «وَكانَ الْوضَنٌ 
عجولا 74" فأصل إمداده وإعداده كله عجلة . 

وقوله: «السكينة السكينة» بالنصبء» أي الزموا السكينة» 
يعنى لا تسرعواء لا تعجلوا. وقد جاء فى حديث آخر: «فإن البر 
ليس بالإيضاع»”" » يعني ليس بالسرعة. . 

وقوله: «وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد». يعني إذا أتى دعثاً أو رملاً أرخى لها قليلاً حتى تصعد رأفة 
بالناقة لأنه لو شنق لها الزمام وأمامها شيء مرتفع» وفيه شيء من 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا". 

زف سوبرة الآستراء»«الآية: ١١‏ 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب الحج/ باب أمر النبى بَكلِةِ عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط 
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(1/وا15). 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كل 


الدعث والرمل صعب عليهاء فيرخي لها النبي ككةٍ قليلآً حتى 
تصعد. 

وقوله: «حتى أتى مزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين». المزدلفة من الإزدلاف» وهو القرب» وتسمى 
جمعاء لأن الناس يجتمعون فيها بعد الوقوف بعرفة» وكانوا أيضاً 
مزدلفة وتقول: إننا أهل الحرم» فلا نخرج عنه. 

فصلى النبي وَل بها المغرب والعشاء جمع تأخير؛ لأنه عَكِنٍ 
كان واقفاً في أقصى عرفة من الناحية الشرقية» ل حا 
المزدلفة . وبين عرفة ومزدلفة مسافة طويلة» والرسول كَلِةِ قد شئق 
للقصواء الزمام»ء وهو يقول للناس: السكينة السكينة» وهذه 
المسافة لاشك أنها ستستوعب مدة صلاة المغرب» فلم يصل إلا 


بعد دخول وقت صلاة العشاء» لاسيما أنه وقف في أثناء الطريق» 
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وبال وتوضأ وضوء أ خفيفًء كما في حديث أسامة رضي الله عنه 
إذا جَمْعْ الرسول كَل كان جمع تأخير. ولهذا قال العلماء 
- رحمهم الله - يسن أن يجمع في مزدلفة جمع تأخيرء وقيد 
بعضهم ذلك فقال: إن لم يوافها وقت المغرب يعني فإن وافاها 
وقت المغرب فإنه يصلي المغرب» في وقتها . 
وقوله: «بأذان واحد وإقامتين»» وهذا هو الصحيح في 
الجمع أنه أذان واحد للصلاتين جميعاً وإقامتان. لكل صلاة إقامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء / باب إسباغ الوضوء :)١79(‏ ومسلم في الحج/ باب 
الإفاضة من عرفات .)١78٠0(‏ 


فتاوى الفقه 


والمؤذن بلال رضي الله عنهء فالأذان للإعلام بحضور وقت 
الصلاة» وهو للمجموعتين وقت واحد. والإقامة للإعلام بالقيام 
للصلاة» ولكل صلاة قيام خاص . 

وقوله: «ولم يسبح بينهما شيئاً) يسبح أي : يصلي» والصلاة 
تسمى تسبيحاً من باب إطلاق البعض على الكل» وأطلق التسبيح 
عليها لأن التسبيح ركن فيهاء أو واجب فيهاء وهنا قاعدة مهمة 
مفيدة » وهى أنه إذا عبر عن العبادة ببعضها كان ذلك دليلاً على أن 
هذا التعمن واحب خيهاء إذا لم يسيج آي لم تتفل بتتهجا فشي 

وقوله: «ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر. حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة» . 

وقوله: ثم اضطجع) أي نام عليه الصلاة والسلام حتى طلع 
الفجرء وهذا من حسن رعايته لنفسهء تحقيقاً لقوله كَل : «إن 
لنفسك عليك حقاً».2'0 ومعلوم أن من عمل كعمل الرسول لل 
فلابد أن يتعب ويحتاج إلى الراحة وإلى النوم . والنوم إذا كان لرعاية 
النفس كان الإنسان مأجوراً عليه . 

فالرسول كَل أقام بنمرة» ودفع منها حين زالت الشمس». 
وخطب الناس» وصلىء وذهب إلى الموقف» ووقف ولم ينم وك 
ثم مشى من عرفة إلى مزدلفة كل هذا يحتاج إلى طاقة وراحة 
فاضطجع َك ولم يتهجد تلك الليلة . 

وقوله : «ثم اضطجع حتى طلع الفجر». لم يذكر جابر رضي 


2))5179( أخرجه البخاري في كتاب الأدب/ باب صنع الطعام. والتكلف للضيف‎ )١( 
. )1075( والترمذي في كتاب الزهد / باب حدثنا محمد بن بشار‎ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 
الله عنه الوترء فهل النبي يَكِْهٌ لم يوتر؟ قد يقول قائل : إنه لم يوترء 
لأن جابراً كان متتبعاً لأفعال النبي َل وقد يقال: إن جابراً رضي 
الله عنه سكت عنهء لأنه لا يدري» ولهذا لما لم يتنفل بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء نفى وقال: لم يسبح بينهما شيئاًء 
فلما لم ينف الوتر دل على أن جابراً رضي الله عنه لم يحط به علماء 
وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة على أن الرسول كَل لم يكن 
يدع الوترحضراًء ولا سفراً» وعليه فنقول يوترإن شاء قبل أن ينام» 
وإن شاء فى آخر الليل حسب قوته ونشاطه . 

وقوله: «وصلى الفجر»ء لم يذكر جابر رضي الله عنه أيضاً 
سنة الفجرء فهل الرسول كله لم يصلها؟ نقول لو كان عند جابر 
رضي الله عنه علم بأنه لم يصلها لنفاهاء كما نفى الصلاة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاءء فإذا كان حديث جابر رضي الله 
عنه لا يدل على نفيهاء فإن حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في 
الصحيح أنه لم يكن يدعهما أي الركعتين قبل الفجر حضراً ولا 
سفرا' '» يفيد أن الإنسان يصلي الركعتين في فجر يوم العيد . 

وقوله: «حين تبين له الصبح»»: يعني ظهر واتضحء لأنه لا 
تجوز الصلاة مع الشك في الصبحء بل لابد أن يتبين» فإن كان ثم 
غيم فإذا غلب على ظنه أنه خرج الفجر صلى» كما سنذكره في 
الفوائد- إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: «ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام» هذا يدل على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب تعاهد ركعتي الفجر )١١79(‏ ولفظه: «لم يكن 
النبي يك على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر) . 


فتاوى الفقه 
النبي كلهِ لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر الحرام» بل في 
مكان آخر. ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فرحلت له» ثم أتى 
المشعر الحرام . والمشعر الحرام هو المكان الذي فيه المصلى الآن 
في مزدلفة» وسمي مشعراً حراماً» لأنه داخل الحرم. فهل هناك 
مشعر حلال فيكون الوصف للقيد» أم ليس هناك مشعر حلال فيكون 
الوصف لبيان الواقع؟ 

الجواب: قال العلماء - رحمهم الله - بل هناك مشعر 
حلال» وهو عرفة؛ وهو أعظم مشاعر الحج . فإذاً لدينا مشعر حرام 
وهو مزدلفة» ومشعر حلال وهوعرفة. 

وقوله : «فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله». استقبل القبلة 
يعنى جعل وجهه إلى القبلة «ودعاه» الضمير يعود على الله . 

فإذا قال قائل لم يسبق له ذكره؟ نقول: هذا معلوم بالذهن 

والمعلوم بالذهن» كالمعلوم بالذكر. 

أما الدعاء فمعروف» وهو طلب الحاجة؛ وأما التكبير فقول 
الله أكبر» والتهليل قول لا إله إلا الله . 

وقوله: «فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع 
الشمس» لم يزل واقفاً يعني على ناقته لقوله فيما سبق «ركب حتى 
أتى) . 

وقوله: «حتى أسفر جداً». يعني إسفاراً بالغا» ليس مجرد 
إسفار» بل انتشر السفر» وبان وظهر. - 

وقوله: «فدفع قبل أن تطلع الشمس». أي لم ينتظر طلوع 
الشمس فسار من مزدلفة ليخالف المشركين» لأن المشركين كانوا 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يك 


يتتظرون في ,مزذلعة إلى أن تطلع الشمس وكانوا يقولون: «أشرِقٌ 
َبيرْ كيما تُغير» أي: كي نغير وندفعء فخالفهم النبي تكله في 
الدفعين» الدفع من عرفة» والدفع من مزدلفة» فمن عرفة دفع بعد 
الغروب» ومن مزدلفة دفع قبل الشروق . 

وقوله: «وأردف الفضل بن عباس»» وذلك حين دفع من 
مزدلفة إلى منى يوم العيد» والنبي كَل أردف في دفعه من عرفة إلى 
مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأردف في دفعه من مزدلفة إلى 
منى الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وهؤلاء ليسوا من كبا 
القوم. فأسامة ابن مولى رسول الله يَكْهْ زيد بن حارثة» فلم يختر 
النبي كَلِةِ أشراف القوم ووجهاءهم ليردفهم على ناقته» بل اختار من 
صغار القوم في السن» واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة ؛ 
لأن الرسول كك لا يعتني بمظاهر التعظيم ولا تهمه؛ بل كان من 
عادته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم» يتفقدهم 
وينظر من يحتاج إلى أمر. وقصة جابر رضي الله عنه في جمله 
واضحة» فإن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما كان معه جمل ضعيف 
لا يمشي يقول: فلحقني رسول الله لِِ فضربه ودعا له» فسار 
الجمل سيراً لم يسر مثله قطء حتى صار الجمل يكون في مقدمة 
القوم؛ وجابر رضي الله عنه يرده» لأن الرسول كَل دعا له. فقال له 
النبي يله أتبيعني إياه؟ قال: نعمء قال: بعنيه بأوقية. - والأوقية 
أربعون درهماً ‏ قال: لا فقال: بعنيه فباعه فاشترط أن يحمله إلى 
أهله في المدينة فأعطاه النبي َك شرطه» فلما وصلا إلى المدينة دفع 
لبه الننئ قله القن وفال له خند تجملاك ودراهك هو 


فتاوى الفقه 


لك27320, 

وقوله: ١حتى‏ أتى بطن محسر فحرك قليلاً»» يعني حرك ناقته 
عليه الصلاة والسلام حين بلغ بطن مُحَسّرا" . ومحسر واد عظيم 
يفصل بين مزدلفة ومنى» وبهذا نعرف أن ما بين المشاعر أودية . 

فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال واد هو وادي عرنة. 
وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة وادهو وادي محسر . 

واختلف العلماء - رحمهم الله في سبب الإسراع» فقال 
بعضهم : أسرع لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج لأن يحرك الإنسان 
بعيره لأن مشي البعير على الأرض الصلبة أسرع من مشيه على 
الأرض الرخوة» فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض 
الصلبة» وسيرها فى الأرض الرخوة . وعلى هذاء فالملاحظ هنا هو 
مل ال لط 

وقيل: أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل» فينبغي أن 
يسرعء لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع كما 
فعل النبي وَكةْ (حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك زجر الناقة عليه 
الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع)”" . وبعض الناس اليوم يتخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (7714)» ومسلم في 
المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه (؟775١).‏ 

إفة مُحَسّر : بالضم ثم بالفتح وكسر السين المشددة وراء» هو اسم الفاعل . من الحسرء وهو 
بين منى ومزدلفة وليس من منى» ولا المزدلفة» بل هو واد ب رأسه . معجم البلدان (0/ 074 . 
[ف4 أخرجه البخاري في المغازي/ باب نزول النبي يي الحجر (5414): ومسلم في الزهد 
والرقائق / باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (79/5) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كه 


هذه الأماكن. أعني ديار ثمود سياحة ونزهة ‏ والعياذ بالله -» مع أن 
رسول الله وك أسرع فيها وقال: ”لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا 
أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم' . قفي عملهم خطر عظيم» 
لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين» 
فيكون قاسياً مع مشاهدته آثار العذاب» وحينئذ يصيبه ما أصابهم من 
التكذيب والتولي. هذا معنى الحديث؛ وليس المراد أن يصيبكم 
العذاب والزجر الحسي» فقد يراد به العذاب والزجر المعنوي وهو 
أل شير يلك الانمان »كدب بالقير ولفر ان عق الأمن: 

والذين يذهبون إلى النزهة أو الفرجة؛ الظاهر أنهم للضحك 
00 . فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية . 

يل إسراع النبي يَِةِ في وادي محسر بذلك فيه نظر؛ لأن 

الا رن در ا لا لمي اسرد 
الأبطح . وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت : 

حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور 

ل - رحمهم الله -: إن النبي كله أسرع . 
لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي» ويذكرون أمجاد 
آبائهم . . فأراد النبي كِ أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من 
عرفة» وفى ي الخروج من مزدلفة» ولعل هذا أقرب التعاليل . ولهذا 
قال الله تعالى: ##لَيْسَ َبِسَ عََََِكُمْ ماح أن ؛ تبْتَعُوا َضَالا ين 
رَيَكُمْ هادا آم 


أْفْضِكم م عَرَفَتٍ فَأدْحكرواأ لَه عد 


(1) المعمين: بالضم ثم بالفتح وتشديد الميم وفتحها. اسم المفعول من غمست الشيء في 


68 فتاوى الفقه 
20 8 سل مذ رمه آك ته ١‏ 5 عر راس م» 
المشَعرٍ الْحَرامٍ وَأَدْ صكروة هدنك ون كنتّم ين بزو 


لمن أَلصَالِينَ َس 09 » نم قال: #فَإدًا فَصَيْسُم مَنَاسَكَكُمْ 


ل 


دك 7 حم أو أَمَدّ 042 . 


وقوله: «ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة 
الكبرى» في منى ثلاث طرق في عهد النبي يَلة» شرقي» وغربي 
ووسطء فسلك النبي كَْةٍ الطريق الوسطى بين الطريقين» وإنما 
سلكهاء لأنها كانت أقرب إلى رمي جمرة العقبة» ولأنها هي التي 
تخرج على جمرة العقبة قصداً ليرميها حين وصوله إلى منى» ولهذا 
رماها النبي يَكِةِ قبل أن يذهب إلى رحله وينزل من بعيره؛ رماها وهو 
على بعيره وكان معه أسامة وبلال رضى الله عنهما أحدهما يقود 
راحلته والاخر يظلله بشثوب يسثره من الحر حتى رمى الجمرة 
صلوات الله وسلامه عليه . 


قال أهل العلم : وإنما بادر بذلك» لأن رمي جمرة العقبة تحية 
منى» فهي بمنزلة ركعتي المسجد . 

ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أ ين لقط حصى الجمرات» 
ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة» لأنه اضطجع حتى طلع 
الفجرء ثم ذهب إلى المشعر الحرام؛ ثم دفع منه. لكن هل لقطها 
من الطريق» أم لقطها حين وقف على الجمرة» حديث ابن عباس”"") 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 2194 .7٠١‏ 


(0) وهو (أن النبي ككِهِ أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو يقول للناس : بأمثال هؤلاء 
فارمواء وإياكم والغلو في الدين) أخرجه النسائي في الحج/ باب التقاط الحصى - 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يك 


شه 

رضي الله عنهما في هذا محتمل أنه لقطها من الطريق» أو لقطها حين 
وقف على الجمرة . والله أعلم . 

وعلى كل حالء فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعد 
بالحصى حتى إذا وصل الجمرة رماها . 

وقوله : ”التي تخرج على الجمرة الكبرى» وصفها بالكبرى 
بالنسبة لما قبلها من الجمرات» وهى الأولى» والوسطىء فإنها 
كبرى بالنسبة لهما وهي أوسعهن حوضاً. لكن نظراً لكونها في 
الجبل لم يكن حوضها دائرأ عليها . 

وقوله: «حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة» وهى الكبرى» 
وهي شجرة معروفة في ذلك الزمان» لكنها الآن ليست موجودة. 

وقوله: «فرماها بسبع حصيات» رمى الجمرة بسبع حصيات . 
والجمرة سميت بذلك من قولهم تجمر القوم إذا اجتمعواء لأن 
الحصى الصغار لآنها ترمى بها. ويمكن أن نقول: إنها سميت بذلك 
مراعاة للمعنيين جميعاً لأن الناس يتجمرون عندها أي يتجمعون» 
ولأنها ترمي بالجمار أي بالحصى الصغار. 

وقوله : «فرماها بسبع حصيات» قد يفهم منه: أنه لابد أن 
يرمي الشاخص (العمود القائم)» ولكنه غير مراد» بل المقصود أن 
تقع الحصاة في الحوض» سواء ضربت العمود أم لم تضربه . 

والحكمة من رمي الجمرات: إقامة ذكر الله عزوجل» كما فى 


' 


- (518/5)» وابن ماجه فى المناسك/ باب قدر حخصى الرمى ,)7١79(‏ وأحمد 273١16 /١(‏ 
خارف 


فتاوى الفقه 


حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يِل قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله”©2. ولهذا 
يشرع أن يكبر عند رمي كل حصاة من أجل أن يعظم الله تعالى بلسانه 
كما هو معظم له بقلبه» لأن رمي الجمرات على هذا المكان أظهر ما 
فيه من المعنى المعقول هو التعبد لله» وهذا كمال الانقياد» إذ إن 
الإنسان لا يعرف معنى معقولاً واضحاً فى رمى هذه الحصى فى هذا 
المكا سوق أنه رع لل عر وجل باس ورك كان لا تقل معقاء على 
وجه التمام تعبداً لله تعالى وتذللاً له وهذا هو كمال الخضوع لله 
عزوجل . ولهذا كان في رمي الجمار تعظيم لله باللسان وبالقلب. 
أما ما اشتهر عند الناس من أنهم يرمون الشياطين في هذه الجمرات» 
فهذا لا أصل له» وإن كان قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بسند ضعيف أنه قال : (الكيظان ترهوة)”؛ فإنما فم د والك]]إن 
صح عنه هذا الخبر أو هذا الأثر فالمراد أنكم تغيظون الشيطان 
برميكم هذه الجمرات حيث تعبدتم لله عزوجل بمجرد أن أمركم به 
من غير أمر معقول لكم على وجه التمام. وما قيل أيضاً- إن صح - 
من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الشيطان يعرض له في هذه 
المواقف ليحول بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى بذبح ولده» فكان 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمه ويذة الحدرات" "“افانة لا 


.)51( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك حديث (17177) من قول ابن عباس رضي الله 
عنهما ولفظه (الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون). 

[فرة أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك حديث (117/1175)» وأخرجه البيهقي في الحج/ 
باب ما جاء في بدء الرمي. حديث (95917) ولفظه : (لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك - 


52101 لأن إبليس لم يتعرض لنا في 
هذه الأماكن . ونظير هذا أن السعي إنما شرع من أجل ما جرى لأم 
إسماعيل رضي الله عنها. ومعلوم أن تردد أم إسماعيل بين الصفا 
والمروة سببه طلب الغوث لعلها تجد من يكون حولها ويسقيها 
الجمرات» حتى لو صح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يرمي 
الشيطان بهذه الجمرات مع أنه بعيد» لأن الله عزوجل جعل لنا دواء 


200 


نرمي به الشيطان إذا عرض لنا وهو أن نستعيذ بالله منه «[ وَإِمَايْرْعَنَكَ 
من ألشّيِطنٍ نَم فَأسْتَودَ 24 . إذاً الحكمة من رمي الجمرات 
هو كمال التعبد لله تعالى» والتعظيم لآمره. ولهذا يحصل ذكر الله 
بالقلب واللسان. 

فإن قال قائل: لماذا لم تكن خمساًء أو ثلاثاً» أو تسعاًء أو 
إحدى عشرة حصاة؟ 

فالجواب: هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه كما أنه ليس 
لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة؟ 
ولماذا لم تكن الظهر ستاً والعصر ستاً والعشاء ستاً مثلاً؟ 

نقول: هذا لا تدركه عقولناء وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. 

وقوله: «يكبر مع كل حصاة» والمعية تقتضي المصاحبة» 
فيكبر عندما يرمي ويقذف . 
- عرض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له 
عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة 


فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . 
)١(‏ سورة فصلت. الاية: 75. 


فتاوى الفقه 


وقوله : «كل حصاة منها مثل حصى الخذف» حصى الخذف 
حصى صغير ليس بكبير » والخذف : هو أن تجعل الحصاة على ظفر 
الإبهام» وتجعل فوقها السبابة. وقدر العلماء رحمهم الله - بأنه 
بين الحمص والبندق . 

وقوله: «رمى من بطن الوادي»» أي رمى الجمرة من بطن 
الوادي» لا من الجبل . وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه 
الشعيب» وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع» وهي لاصقة في نفس 
الجبل . فجاء النبي يَلِْةِ من بطن الوادي ورماهاء ولم يأتها من فوق؛ 
وعلى هذا تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة. فيجعل مكة عن 
يساره» ويجعل منى عن يمينه كما فعل عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقر"'؟. ولكن إذا 
كانت محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على 
وأبلغ في الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل» بناء على 
القاعدة المعروفة إن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة 
من الفضل المتعلق بمكانه . 

وقوله: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر»» يعني بعد أن رمى 
جمرة العقبة انصرف إلى المنحرء أي مكان نحر الإبل» وكذلك ذبح 
الشاء والمعز. وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة بدنة» فنحر 


000 أخر جه البخاري في الحج/ باب رمي الجمار من بطن الوادي (70 1 ومسلم في 
الحج/ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي .)١797(‏ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كيه 


منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فنحر الباقي» وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودهاء وأمر 
أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت» فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقها تحقيقاً لقوله تعالى : « فَكَلُوأ نا 217 
قال العلماء رحمهم الله -: وفي نحره ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة 
لسنوات عمره الشريف فإنه يد مات وله من العمر ثلاث وستون 


شننة . 


وقوله: «ثم ركب رسول الله كٍ فأفاض إلى البيت» لم يذكر 
جابر رضي الله عنه حلق الرسول يِه ولكن ثبت" أنه حلق بعد 
نحره» وحل من إحرامه» وتطبب ونزل إلى مكة» فطاف . ولا يلزم 
من عدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك ألا يكون النبي كَكهْ فعله إذ لا 
يلزم أن يعلم جابر رضي الله عنه ولا غيره بكل ما يفعله الرسول وك 
لكن تكمل أفعال الرسول ككل بعضها ببعضء مما رواه الصحابة 
رضي الله عنهم جميعاً. 

وقوله: «ثم ركب رسول الله بَكِ فأفاض إلى البيت»» أي نزل 
إليه فطاف به سبعة أشواط» ولم يسع بين الصفا والمروة» لأنه كان 
قارناًء وقد سعى بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه الذين كانوا 
معه الذين لم يحلواء بل طافوا طوافاً واحداً. أما الذين حلوا فقد 
ثبت في صحيح البخاري من حديثابن 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 78 . 
(؟) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لمارمى رسول الله الجمرة» ونحر نسكه وحلق. . . 


.)١7:60( 


فتاوى الفقه 
عباس'' رضي الله عنهما أنه لما كان عشية يوم التروية أمرهم النبي 
كله فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت» وبالصفا والمروة. 
هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» 
وكذلك ثبت في الصحيح من حديث ا رضي الله عنها أن 
الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة مرتين. وما دام 
عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين» فإن 
حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل على الذين لم يحلوا. وما 
ذهب إليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن 
الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم» فإنه لا يسلم من الخطأء لأنه لا 
معصوم إلاامن عصم الله عزوجل والإنسان يخطيء ويصيب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب قوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» (151/7)» ولفظه: (أهل المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي كله في 
حجة الوداع» وأهللناء فلما قدمنا مكة قال رسول الله يكِِ: اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا 
من قلد الهدي» فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وأتينا النساء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد 
الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من 
المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا الهدي) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب طواف القارن »)١7728(‏ ولفظه: (فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين 
الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً). وأخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب بيان وجوه 
الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج» والتمتع» والقران »)١١١١(‏ ولفظه : (فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت. وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى 
لحجهم . وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا) . 


شرح حديث جابر بن عبداث في صفة حج النبي كل 


وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كلاهما في 
البخاري» ومثل هذا لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه 
- رحمه الله - من حفاظ الحديث؛ حتى قال بعضهم كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح., ولكن الإنسان بشر. فالصواب 
بلاشك أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان والقياس يقتضي ذلك؛ 
لآن العمرة انفردت» وفصل بينها وبين الحج حل كامل» وأحرم 
الإنسان بالحج إحراماً جديداً. 

وقوله: «فصلى بمكة الظهر». أي صلى الظهر يوم العيد 
بمكة. وهذا من البركة العظيمة في أعماله كِْ حيث دفع من مزدلفة 
حين أسفر جداً على الإبل» ودفع بسكينة إلا في بطن محسرء ورمى 
جمرة العقبة» وذبح الإبل» وحلق ولبس ونزل مكة». وصلى بها 
الظهر في هذه المدة الوجيزة؛ مع أن الذي يظهر ‏ والله أعلم أن 
حجه كان في زمن الربيع تساوي الليل والنهار. 

وقوله: «فأتى بني عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال: 
انزعوا بني عبدالمطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معكم فناولوه دلواً فشرب منه». أي : بعدما طاف للإفاضة أتى ماء 
زمزم» فشرب منه. فالمشهور عند أهل العلم ‏ رحمهم الله أنه 
شرب من ماء زمزم تعبداً؛ ولهذا قالوا: يسن بعد طواف الإفاضة أن 
يشرب من ماء زمزم . 

وقال بعض أهل العلم: إنه شرب منه لا للتعبدبه وإنما هو 
لحاجة النبي كَل إليه . 


فتاوى الفقه 
من فوائد هذا الحديث 


١‏ - أن حجة النبى يَكِةِ كانت فى السنة العاشرة من الهجرة» 
لقوله : «ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله يكِِ حاج»؛ فإن 
قال قائل لماذا لم يحج النبي كَِ في السنة التاسعة» أو في السنة 
الثامنة» أو في السنة السابعة مثلاً؟ قلنا أما ما قبل الثامنة فلا يمكن أن 
يحج» لأنها قبل الفتح» وكانت مكة تحت سيطرة المشركين» وقد 
ردوه عن العمرة؛ فكيف عن الحج؟! . 

وأما في السنة الثامنة بعد الفتح» فكان مشتغلاً عليه الصلاة 
والسلام بالجهاد. فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في اخر ذي القعدة . 

وأما في السنة التاسعة» فقيل إنه لم يحج لأن هذا العام عام 
الوفود. فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة» ولما فتحت مكة 
انتظروا أيضاً القضاء على ثقيف, لأنهم أمة لهم قوة» فلما قضى 
عليهم عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب» وصاروا يأتون أفواجاً 
إلى رسول الله يكِ في المدينة» فكان في المدينة ليلتقي هؤلاء الوفود 
علسهم «يذيه عليه العا والبناد 6 

وسبب آخر هو أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع 
المسلضة ا كر اما ا ا 
أذن في التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان. هذا إذا ما قلنا إن الحج فرض في التاسعة» وإن قلنا إنه 
فرض فى العاشرة فلا إشكال . 

؟-د أن خيقات اهل المقينة :ؤز الحليفة لقوله: (فخرجنا 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي يَلِةٍ 


معه حتى أتينا ذا الحليفة) . 
- أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على 
طلب العلم» ذكورهم وإناثهم » لقوله: (فولدت أسماء بنت عميس 
ل لي لا 
- أن طلب العلم لا يختص بالرجال؛ فكما أن الرجل 
1 ؛ بل يتعين عليه» إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به 
ا ا ا 
- أنه يستحب الغسل للإحرام للرجال والنساء حتى من لا 
تصلي قانها تتصسل: ٠‏ لقوله كَل لأسماء بنت عميس: «اغتسلي» 
فأمرها أن تغتسل . وإذا كانت النفساء - وهي لا تصلي - تؤمر 
بالغسل؛ فكذلك من سواها. 
فإذا لم يجد المحرم الماء» أو تعذر عليه استعماله لمرض أو 
غيره فهل يتيمم؟ 
المشهور عند أهل العلم- رحمهم الله أنه يتيمم ؛ قالوا لأن 
هذه طهارة مشروعة» فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم؛ كالاغتسال 
للواجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله لا يسن 
التيمم» لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى 
رفع الحدث, إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل» فإذا لم 
يجد الماء فإنه لا يتيمم . . وعلى كل حال إن تيمم الإنسان فلا بأس» 
لي الت 0 
أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام؛ كما لا 
ل م 


فتاوى الفقه 


إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض» أوأصابها حيض فلا تقل : لن 
أحرم حتى أطهر» بل نقول: أحرمي . 

7 - جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر 
النفساء ء أن تحرم» والنفاس موجب للغسل . 

4 - أنه ينبغى التلبية إذا استوى على البيداء لقوله : (حتى إذا 
استوت به على البيداء أهل بالتوحيد) . وهذه المسألة اختلف فيها 
العلماء- رحمهم الله » فمنهم من أخذ بحديث جابر رضي الله عنه 
وقال لا يلبي إلا إذا استوت به على البيداء . 

ومنهم من قال: يلبي إذا صلى قبل أن يركب”» ومنهم من 
قال: بل يلبى إذا ركب كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
الثابت في الصحيه”" . ْ 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا فيها مسلكين : 
فمنهم من سلك مسلك الترجيح» ومنهم من سلك مسلك الجمع . 

فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من حين 
أن يصلي» ويعضيع رج الاعرام إذا إسترىئ على 301 ذا ركب/ 
وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء . 


)١(‏ «لأن النبي كله أهلّ دبر الصلاة» أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 275805» والترمذي في الحج/ 
باب ما جاء متى أحرم النبي كَلةٍ (819). والنسائي في الحج/ باب العمل في الإهلال 
١17 5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

إفة أخرجه البخاري في كتاب الحج/ ان و ا 
ولفظه: (أهل النبي يَككهِ حين استوت به راحلته قائمة)» وأخرجه مسلم في الحج/ باب التلبية 
وصفتها ووقتها 2)١١45(‏ ولفظه: (ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل 
بهؤلاء الكلمات) . 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي كله 


أما من سلك مسلك الجمع - وهو المروي عن عبدالله بن 
عباس -رضي الله عنهما كما رواه الحاكم وغيره فقال: إنه لا منافاة 
بين هذه الأمور الثلاثة لأن من الناس من سمع النبي يَكِةِ يلبي حين 
صلى فقال : إنه لبى حين صلى » ومنهم من سمعه يلبي حين ركب» 
فقال: لبى حين ركب» ومنهم من سمعه يلبي حين استوت به على 
البيداء» فقال: لبى حين استوت به على البيداء)220 . 

ولو لاما قيل فى سند هذا الحديث لكان وجهه ظاهراً؛ لأنه 
يجمع بين الروايات . ١‏ 

ولكن الأحسن والأرفق بالناس ألا يلبي حتى يستوي على 
ناقته» لأنه قد يحتاج إلى شيء فقد يكون نسي أن يتطيب مثلاً» وقد 
يتأخر في الميقات بعد أن يصلي الركعتين (ركعتي الوضوء)»؛ أو 
الصلاة المفروضة مثلاً» فالأرفق به أن تكون تلبيته إذا استوى على 
ناقته» وإن لبى قبل ذلك فلا حرج . 

4 - أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه؛ فإن جابراً رضي 
لله عنه لم ينقل ما نقله عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كه 
أهل حين استوى على ناقته» بل قال حتى إذا استوت به على البيداء 
وهذا بعد ما ذكره عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

: ار ومتررع الصوت بالتلبية» لقول النبي كك‎ ١ 
«أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصرائقه‎ 
بالإهلال») .(" فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالاً لأمر النبي يك‎ 
:)10/70( وأبوداود في المناسك/ باب في وقت الإحرام‎ ») 770 /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


وضعفه المنذري في تهذيب السئن .)١595(‏ 
(5) أخرجه أبو داود في المناسك / باب كيف التلبية (5 »)١8١‏ والترمذي في الحج/ باب ما- 


فتاوى الفقه 


واتباعاً لسنته» وسنة أصحابه . فقد قال جابر رضي الله عنه كنا نصرخ 
بذلك صراخ”"' . ولاايسمع صوت الملبي من حجرء ولا مدرء ولا 
شجر إلا شهد له يوم القيامة» فيقول: أشهد أن هذا حج ملبياً. ومع 
الأسف أن كثيراً من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادراً 
فإن قال قائل : أليس النبى َك قال لأصحابه وقد كبروا فى سفر معه 
لأبها النانن ازشو) على الفسكن أل :هونو عليه فإلكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
لم7 . 

قلنا: لكن التلبية لها شأن خاص لأنها من شعائر الحج». 
فيصوت بها . أو يقال إن أمر النبي كَلِةِ أن يهونوا على أنفسهم لأنهم 
كانوا برنعوك :رفع شديدا بذ عايهم . أما المرأة فتسر بهاء لأن 
المرأة مأمورة , بخفض الصوت في مجامع الرجال دقلا نرقم صنونها 
بذلك» كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن 
تصفق» لئلا يظهر صوتهاء فصوت المرأة ‏ وإن لم يكن عورة ‏ لكن 
يخشى منه الفتنة. ولهذا نقول: المراة ابي يميا كر +1 الستية 
رفيقتها ولا تعلن. 


- جاء في رفع الصوت بالتلبية (859)» والنسائي في المناسك/ باب رفع الصوت بالإهلال 
(776)» وابن ماجه في المناسك/ باب رفع الصوت بالتلبية (؟59575). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب التقصير في العمرة )١154(‏ عن جابر وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما ولفظه (قالا: قدمنا مع النبي يك ونحن نصرخ بالحج صراخا) . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب مايكره من رفع الصوت في التكبير (7997)» وأخرجه 
مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر )717١4(‏ عن أبي موسى - 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم . 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي بك 
وهذا من الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال. وهي 
كثيرة» لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكماً» والله-عزوجل- 
حكيم» أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية . 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يلبي وهو ماكثء أو لا 
يلبى إلا وهو سائر؟ 
ْ الجواب: من العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقط . وأما 
إذا كان ماكثاٌ أي : نازلاً في عرفات» أو مزدلفة» أو منى» فإنه لا 
يلبي ؛ ؛ لأن التلبية معناها الإجابة» وهي لا تتناسب مع المكثء إذإن 


ع 


المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه» لا أن يجيب وهوباق» وهذا 
الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وأنه لا يلبي إلا 
في حال السير بين المشاعرء 00 الأول: يقول يلبي حتى يرمي 
جمرة العقبة» سواءً كان ماكثا أم سائرأً 

١‏ - مشروعية رفع 58 بالتلبية من حين الإحرام. 
اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في التلبية ورفع الصوت بها 
فذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنئة. وقال بعض العلماء إنها أي 
التلبية واجبة» وهل يجب بتركها دم على قولين. وقال آخرون إنها 
ركن لا ينعقد الإحرام إلا بهاء كتكبيرة الإحرام في الصلاة. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ينعقد بالنية مع التلبية» أو 
سوق الهدي». وهو قول الإمام أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمذ. 
وقال ابن حزم : : إن التلبية ورفع الصوت بها فرضء فمن لم يلب في 
شيء من حجه أو عمرته» أو لبى لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا 
عمرة. 


فتاوى الفقه 


الاك متروضة تعينن الشف فى الكلبيةء «فإذا كان رفن 
العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة. وي الجع يدرت لبيك اللهم 
حجاً» وفي القرّان يقول : لبيك اللهم عمرة وحجاً. 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه في مجيئه إلى مكة 
وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء الله . قال الله تعالى : 9 وَأَون 
ف ألتَاس للج يأوْكَ يبحالا ول حكُلٍ صَامرٍ أي من كل في 
عَمِيت 21749 . فالأذان بأمر الله يعتبر أذاناً من الله . 0 
الذي أذن فأنا أجيبه وأقول : لبيك اللهم لبيك . . . إلخ . 

4 - أن التلبية توحيد خالصء لأن الإنسان يقول لبيك 
اللهم لبيك» ولبيك هذه جواب» جواب دعوة. ولهذا إذا دعي 
أحدنا فقيل يا فلان قال للداعى لبيك». وهى بصيعة التثنية» ولكن 
المراد التكرار؛ ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى لأن 
لفظها لفظ تثنية» ومعناها التكثير. والتلبية هي الإجابة؛ فكأنك 
تأقوليا رض جابة للك بعاد ] جارة ب برتكرر تو كيدا .. 

6 - الثناء على الله عزوجل 3 والنعمة» فإنه هو 
المتفضل عزوجل بذلك 8 وَمَايَكُم مَنيممَقفَعنَ و06" . 
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١‏ - جواز الزيادة على تلبية النبي كله لأنه ِِ كان يسمعهم 
يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية عمر وابنه رضي الله 
عنهما لبيك وسعديكء. والرغباء إليك والعمل» وكما قال أنس 


.71/ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. 01“ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


رضي الله عنه منا المهل » ومنا المكبر» وكان النبي وَكِةٌ يسمعهم ولا 
يرد عليهم شيئاً. لكن لزوم تلبية النبي تكِةِ أفضل وأتم في التأسي . 

- أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج بل 
إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجورء ويقولون لا يمكن 
أن تأتي إلى مكة بعمرة وحج» بل لابد أن تأتي بعمرة في سفر» وحج 
في سفر وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية» حتى يكثر الزوار 
والحجاج» وتكون الأسواق أكثر اشتغالاً . 

4 - أنه ينبغي للإنسان الحاج أو المعتمر أن يبادر حين 
الوصول إلى مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف,. لأن هذا هو 
المقصود ولا ينبغي أن يجعل غير المقصود. مقدماً بل المقصود 
ينبغي أن يكون مقدماًء على كل شيء . 

٠١‏ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال 
النبي يك ليتبعوه فيها . 

١‏ - مشروعية البداءة في الطواف بالحجر الأسود فإن بدأ 
دونه مما يلي الباب لم يعتد بالشوط . 

25 - مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف. 
لقوله (حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن) . 

7 - مشروعة تقبيل الحجر الأسود فى الطواف. وأما 
تقتيل غيروسو الجنادات والأججار دع “ 

8 - مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في 
الطواف بالبيت. ولا يشرع استلام غيرهما من أركان الكعبة أو 
جدرانها سوى هذين الركنين. 
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0 - أن السنة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك» فإذا 
وجد سبب الفعل في عهد النبي كَِةِ ولم يفعله دل هذا على أن السنة 
تركه . 

1" - مشروعية الاضطباع في جميع الطواف وهل يبقى 
مضطبعاً بعد الطواف أم لا؟ الصحيح أنه لا يبقى مضطبعاً. وأن 
الإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه . 

وقال بعض العلماء ‏ رحمهم الله -: بل إنه يبقى مضطبعاً 
في السعي . ولكن الصحيح الأول. 

0" - مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من 
طواف القدوم دون الأربعة الباقية . 

فإن قلت: ما الحكمة من الرمل فى الطواف فى الأشواط 
الثلاثة الأولى دون الأربعة الباقية . ْ ْ 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك تذكير المؤمنين بأصل هذا 
الرمل» لأن أصله أن النبي كل قاضى أهل مكة في غزوة الحديبية 
على أن يرجع من العام القادم معتمراً. وأهل مكة أعداء للرسول كك 
وأصحابه؛ والعدو يحب الشماتة بعدوه» فلما قدم النبي كك للعمرة 
قال بعضهم لبعض دعونا نجلس هنا ننظر إلى هؤلاء القوم الذين 
وهنتهم حمى يثرب كيف يطوفون؛ لأن عندهم أن هؤلاء قوم 
أصابهم المرضء وأنهك قوامهم. يريدون بذلك الشماتة» وجلسوا 
في شمالي الكعبة من جهة الشمال» وهم ينظرونء فأمر النبي يك 
أصحابه أن يرملواء ليظهروا الجلد والقوة والنشاط ليغيظوا الكفار ؛ 
وإغاظة الكفار أمر مقصود لله عزوجل » كما قال تعالى : # محمد َسُولُ 


شرح حديث جابر بن عبدالثه في صفة حج النبي يكل 


32 0 0 . تكو سد مع ًّ سسبو روسو عط 1 5 ل ا 01 

ف 4ه 3 1 ساس رعو صهء م ع 
من لله ورضوانًا هو 0 لِك مكل ف فى التَورةَ 
وَمَتَلهْرٌ في يد كت أخرب سَطعَم فَارَْْ َسَتَْلظ فأسَتَوى عل سوقه. 
مَجبُ رم تبط م اكد 274. وقال تعالى : « ولا يورت 


مويك يبط الْصكذر لاي ب من عَدُوَ بلا إلا كيب لهم يه 
عَمَلٌ صاخ 04" . أراد النبي يَلِ من قومه أن يغيظوا الكفارء لكنه 
أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين؛ 
لأنهم بين الركنين يختفون عن المشركين» وأراد الرسول كَلةٍ أن 
يرفق بأصحابه ؛ ولهذا جعل الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى؛ لأن 
الثلاثة أقل من الأربعة» فاعتبر الأقل في جانب الصعوبة» ثم إن 
اختيار الثلاثة دون الأربعة فيه القطع على وتر والله سبحانه وتعالى 
إذا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطوعاً على وتر. ففي كون 
الرمل خخاصا بالأشواط الثلاثة الأولى فاتدتان : 1 

الأولى : اعتبار الأخف فى باب المشقة . 

الثانية : القطع على وتر. . 

أما في حجة الوداع فقد رمل النبي كِ في الأشواط الثلاثة 
كلها من الحجر إلى الحجرء لأن العلة التي من أجلها شرع الحكم 
وهو إغاظة الكفار الذين كانوا يشاهدون قد انقطع؛ فصار الرمل من 
الحجر إلى الحجر عبادة محضة. ولم يكن القصد منه الإغاظة» لأن 
الإغاظة انتهت 


. 759 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
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ولكن هل الطائف يذكر في هذه الحال حال النبي كَل 
وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء أو يذكر المعنى الأصلي 
المقصودء وهو إغاظة الكفارء أم الأمرين؟ 

إذا تذكر الأمرين فهو خيرء يعني يتذكر أن الرسول كك 
وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم. لاسيما فعله في حجة الوداع, 
وأيضاً يذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار . 

- مشروعية الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى من 
الحجر إلى الحجرء لأن النبى يلهِ فعل ذلك وأن السنة المشى فى 
الأربعة الباقية . فإن قال قائل : إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن 
الكعبة» وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟ 

الجواب: قدم الأول» فارمل ولو بعدت عن الكعبة (لأن 
مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة 
المتعلقة بزمانها أو مكانها). وهذه القاعدة لها أمثلة : 

مثال ذلك : لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو 
حاقن أو بحضرة طعام» فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه 
ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ أو العكس؟ 

الجواب: الآول؛» فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت»ء 
لآنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل . 

مثال آخر: لو أن شخصا أراد أن يصلي في الصف الأول» 
وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل منه رائحة كريهة تشغلهء 
فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك 
إلى ترك الصف الأول؟ أو أن يصف في الصف الأول مع وجود 


شرح حديث جابر بن عبداا في صفة حج النبي َك 


التشويش أو الرائحة الكريهة؟ 

فالجوات:: لاشك أن الأولن تتجنت الشويشن» وترك الصف 
الأول» لأن هذا يتعلق بذات العبادة . 

94 - أن الطواف بالبيت سبعة أشواط كاملة. فلو نقص 
خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح. كما لو نقص شيئاً من 
الصلاة فإنها لا تصح . 

”٠‏ - أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف» ومعلوم 
أن الركعتين خلف المقام قريباً منه أفضل من كونها بعيداً عنه أو 
ليست خلفه . لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي خلف المقام قريباً 
منه فليصل خلف المقام بعيداً منه» فإن لم يتيسر فليصل في أي مكان 
من المسجد» لآن المطلوب منه شيئان : 

الأول: الصلاة» والثاني: كونها خلف المقام . 

فإن تعذر المكان بقيت مشروعية الصلاة» وليس من شرط 
الصلاة أن تكون خلف المقام» حتى نقول إذا تعذر خلف المقام 
سقطت الصلاة . 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع 
إلى الحجر الأسود فيستلمه لفعل النبى كَل . 

ولكن هز هد امشتروظ يا إذا أراه المتعى بع لطر اف ؟ 

الجواب: نعم هذا في الطواف الذي يكون بعده سعي» ينبغي 
أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه . أما الطواف الذي ليس 
بعده سعي» كطواف الوداع مثلاء وطواف الإفاضة لمن سعي بعد 
طواف القدوم. فإنه لم يرد عن النبي كَل أنه رجع إلى الركن 
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615 
فاستلمه. 

؟” - أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخيرء 
وهذا على سبيل الأفضلية وليس على سبل الوجوب . ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله -: إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة 
وليست بشرط . فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا بأس» 
ا 

- أنه ينبغي أن يخرج من باب الصفا لأنه أيسرء وكان 
السام 
أما الآن فيتجه إلى جهة الصفا. 

4 - أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية 8 ## إِنَّ ألصّمًا 
وَألْمرْوَةَ من عار أرب (1) اقتداء برسول الله كك وليشعر نفسه أنه إنما 
سعى لأنه من شعائر الله وتعظيماً لشعائر الله عزوجل وحرماته . 

ب أنه تتبغى أن يقول: أبذا بابد الله يه ليتعحقق عذلك 
الاغال.«ولا يقال :هذا :الذكو إلا ]13 افين سل العيفا من بعد 
الطواف. فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة 
الثانية» لأنه ليس ذكراً يختص بالصعودء وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء 
الونسان من الصفا إنما هو لتقديم الله له . 

اع 5 أن ما بدأ الله به هو أولى بالتقديم» ولهذا بدأ النبي كلل 
بالصفاء لآن الله بدأ به . 

7 - أنه ينبغى صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله: 
وهو واضح من قوله: «فرقي الصفا حتى رأى البيت» . 


.١84 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدال في صفة حج النبي كك 


- أنه ينبغي في هذا الحال أن يوحد الله ويكبرهء ويقول 
الذكرء ويدعو بين الأذكار.التي يقولها ثلاث مرات. وقد ورد عن 
النبي كله حينئذ رفع يديه دعاء» وليس رفع إشارة كما يفعل في 
الصلاة . 

4 - أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي 
الشرقي» ثم يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشمالي» ثم 
يمشي إلى المروة . 

. أن الإسراع في كل المسعى ليس بمشروع‎ - 4١ 

١‏ - أنه ينبغي الإسراع في بطن الوادي لفعل الرسول كله 
وبطن الوادي الآن جعل له علم منصوب (عمود أخضر)ء فإذا 
وصلته فابدأ بالإسراع . 

لابه انهم لك وانت فى أن تستهر باك قن 
روه الي لله عزوجل» كما كانت أم إسماعيل رضي الله 
عنها في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى» فكأنك تستغيث به 
تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. 

5 - أن الإسراع في السعي مشروع في كل الأشواط 
السبعة» لأن جابراً رضي الله عنه لم يستثن شيئاً منه» بخلاف الرمل 
في الطواف. فمشروع في الثلاثة الأولى . 

وفرق آخر هو أن الإسراع في السعي في جزء منه والرمل في 
الطواف في جميع الأشواط الثلاثة فهذان فرقان. 

الفرق الثالث: أن الإسراع في السعي أشد من الرمل في 
الطواف. لأن الرسول ككةٍ كان يسرع جداً بخلاف الطوافء فإنه 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الولاء والبراء مسب يي يجيب :بسب 
سكل فضيلة الشيخ : عن الولاء والبراء؟ 00 
م" سئل فضيلة الشيخ : عن حكم موالاة الكفار؟ 0010 
8 مكل فضيلة الشيخ: عن حكم مودة الكفار وتفضيلهم على 
المسلمين؟ لي ا 000 


8 سثل فضيلة الشيخ : عن الموالاة والمعاداة؟ وعن حكم هجر المسلم؟ ١١‏ 
5 سثل فضيلة الشيخ : عما زعمه أحد الوعاظ في مسجد من مساجد 


أوربا من أنه لايجوز تكفير اليهود والنصارى؟ امس 1 
/41” سئل فضيلة الشيخ : عن وصف الكفار بالصدق والأمانة وحسن 

العمل؟ اي يي م ا اا اا ااا 
88" سكل فضيلة الشيخ : عن حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ ‏ امب 
8 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق 

واللين طمعًا في إسلامهم؟ 00000011 


المسلمين» ولكنه يشق عليه ترك الوطن فلم يهاجر فا الحكم؟ 77 
كن سئل فضيلة الشيخ : عن حكم مخالطة المسلمين لغيرهم في أعيادهم؟ . "7 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم السلام على غير المسلمين؟ يس 


9" سئل فضيلة الشيخ : ال ل 
ااا على من اتبع المدى» وكيف يسلم الإنسان على أهل محل 
فيهم المسلم والكافر؟ 00001 1 0 
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يرمل» والرمل إسراع المشي دون الخبب يعني: دون الركض 
الشديد. 

أن اختتام الأشواط السبعة يكون بالمروة. وعند 
الاختتام هل يقف ويدعو؟ 


الجواب : لا؛ لآن الدعاء والذكر إنما هو فى ابتداء الشوط 
وليس في انتهائه. فإذا انتهى من المروة فلينصرف» ولا يقف 
للدعاء» كما قلنا في الطواف» فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوط 
لا عند انتهائه . ْ 

5 - أن الأيدي لا ترفع حال الذكر والدعاء» لا في السعي 
ولافى الطوافء لأن الذين وصفوا طواف النبى يَككِِ ودعاءه فيه «رينا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» لم يذكروا 
رفع اليدين» وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا وعلى المروة 
يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع . 

5 - جواز قول (لو) إذا كان لقصد الإخبار. لقوله: «لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت» . 

/ا: ‏ حسن تعليم النبي وَلِْةِ ودعوته إلى الحق . 

- مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً إلا 
أن يسوق الهدي . 

9 - أن من فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاًء فإنه 
يتحلل بالعمرة تحللاً كاملاً . 

فإن قلت: هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى عمرة 

ليتجلل منها وينصرف إلى أهله . 


فالجواب: لا؛ لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير 
متمتعاً. والتمتع أفضل» ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة» 
ليتحلل عن قرب» ويرجع إلى أهله . 

0 - أن الحج يمتاز عن غيره من العبادات بجواز تغيير النية 
فيه. فنجد الرجل يحرم بالحجء ثم يقلبه إلى عمرة ليصير متمتعاً 
ويصح» ويحرم بالعمرة أولاً ثم يضيق عليه الوقت فيدخل الحج 
عليها ليصير قارناً ويصح . 

كما أن الحج يخالف غيره في النية في أنه لو نوى الخروج منه 
لم يخرج منه» بينما العبادات الأخرى يخرج منها. وإذا فعل محرماً 
في العبادات الأخرى تبطل العبادة» كما لو أكل أو شرب في 
الصلاة» أو تكلم فيها. لكن في الحج المحظورات فيه لا تبطله إلا 
الجماع قبل التحلل الأول يفسده. ويجب المضي فيه وقضاؤه من 
السنة الأخرى» بخلاف غيره من العبادات . 

١‏ - أن التمتع أفضل الأنساك» لأن النبي ككِِ أمر به من لم 
يسق الهدي. ولأنه أكثر عملاًء لأنه يأتى بأفعال العمرة كاملة» 
وأفعال الحج كاملة» ولأنه أيسر لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث 
يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج . إلا لمن ساق الهديء فالقران 
أفضل لتعذر التمتع في حقه. فالتمتع في حق من ساق الهدي لا 
يمكن. لأنه لا يمكن أن يحل . 

ولكن هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو الأفضل ألا 
يسوق الهدي ويتمتع؟ 

في هذا خلاف بين العلماء - رحمهم الله فمنهم من قال 
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الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع لأن النبي يك قال لأصحابه : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت مسقت الهدي ولأحللت معكم . 

ومنهم من قال إن سوق الهدي والقران أفضلء, لأن هذا فعل 
النبي يِه ولأنه أظهر في إظهار الشعاتر . لأن الإنسان يأتي بالهدي 
معه يسوقهء وهذا لاشك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس فيمن لم 
يسق الهدي. وأجابوا عن قوله: (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت) أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب أصحابهء وكأنه 
يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه 
المشقة ما سقت الهدي». ولأحللت معكم. وكان رسول الله َكل 
يترك الاختيارء مراعاة لأصحابه كما ترك الجهاد عليه الصلاة 
والسلام في كل سرية» مراعاة لأصحابه» الذين لا يستطيعون أن 
يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما يحملهم عليه. وكما ترك 
الصيام مراعاة لأصحابه» فقالوا إن قوله: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لهذا المعنى . 

وعندي أن الأقرب فى هذا التفصيلء فإن كانت السنة فى 
سوق الهدي مندثرة» فالقران أفضلء وإلافالتمتع أفضل. 00 

5 - أن من ساق الهدي ليس له إلا القران. 

57 - أنه لا يشترط لسوق الهدي أن يكون من بلده . 

4 - أن التعليم يكون بالقول وبالفعل» لقوله: فشبك 
رسول الله يَكِةِ أصابعه واحدة فى الأخرى» وقال: «دخلت العمرة 
في الحج»؛ وأخذ منه بعض المعاصرين التعليم على السبورة» لأن 
السبورة ترسم للإنسان العلم. والعلم إذا رسم للإنسان يكون أدعى 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 


لثباته في النفس إذ الإنسان لا يزال يستحضر هذه الصورة فتبقى في 


دذهنه. 


- أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم 
الثامن محرمين بالحج. لأن النبي كَلِ وأصحابه دفعوا إليهاء ولا 
ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك والعبادة» 
لأن الرسول يك وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم الثامن . 

- أن أعمال الحج تبتدىء من ضحى اليوم الثامن» 
ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد: 

لاقت أنةن فيما نرى - لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد 
أوان أعمال الحج . فمثلاً لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن» فليس 
هناك تمتع» لأن الله يقول: 9# من تَمِتَمَ لبر إل الج 2074 . فمنتهى 
التمتع الحج. مي ا إذاً فلا حاجة 
المع . ونقول: لخر طاتيني الح ودار للك وه لو هده الكياق 
أفضل من العمرة, فإما أن تفرد وإما أن تقرن. أما التمتع فقد زال 
وقته الآن. 

11 - أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب 
إلى البيت» أي المسجد الحرام ويحرم من المسجدء بدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» والترك مع وجود السبب 
سنة» يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول يَككْةِ ولم يفعل 
كانت السنة تركه وهذا سببه موجود». ولم يذهب واحد من الصحابة 
ليحرم من المسجدء فدل ذلك على أن السنة أن يحرموا من أماكنهم 


.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


التي هم نازلون فيها . 

أله اح وي اد كو ماد تروزير ترود في به 
هذاهو الأفضل» ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد. 

٠‏ - أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون 
في أماكنهم» فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج» وخرجوا إلى منى 
نقول هذا وإن كان جائزا لكن الإنسان حرم نفسه. لأن بقاءه في منى 
في ذلك اليوم أفضل من بقائه في المسجد |! لحر آم وغيره . 

ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم الجمعة صار كثير من 
الحجاج يتساءلون هل الافضل أن نصلي الجمعة في المسجد 
في الضحى » ونصلي الظهر في منى؟ 

والجواب: الثاني أفضل» لأن بقاءك في منى عبادة» وأنت ما 
جئت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة . 

١‏ - أن الصلاة في منى لا تجمع» لأن جابراً رضي الله عنه 
لم يذكر أن النبي يك جمع . فدل هذا على أنه صلاها على الأصل» 
أي بدون جمع . 

وهل يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه أن الصلاة في منى 
تقصر؟ 

الجواب : لا يستفاد» لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك 
000 


رضي الله عنه 
5 - أنه ينبغي المكث في منى حتى تطلع الشمس» ولا 


.)17/( تقدم ص‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي جَلِلٍ 


م ا ا م 
فلا إثم عليه» لكن الأفضل أن يتأخر . 
- قوة النبي كَكْهْ في دين الله حيث لم يتبع قومه في 
الوقوف فى مزدلفة» بل أجاز حتى أتى عرفة . 
:5 - أن الدين شرع وتوقيف», وليس عادة. دليله أن النبى 
كه لم يتبع العادة في ذلك» بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه 
وتعالى . 


- أن نمرة من عرفة» بناء على أحد القولين ويتفرع على 
ذلك فائدتان : 

5 أنه لو وقف أحد بنمرة بعد زوال الشمس» ولم يدفع 
إلا بعد الغروب أجزأه الحج, ولم أر من صرح به مع أن هذا هو 
مقتضى هذا القول ولازمه. أما إذا قلنا إن نمرة ليست من عرفة» 
وهو الصحيح كما قلن""". فالأمر فيها واضح أنه من وقف فيها لا 

- أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة؛ 
والدليل فعل النبي كَكِةِ فلوقال قائل: أفلا يمكن أن يكون النبى كَل 
للوقوف. كما قالت عائشة رضي الله عنها في نزوله في المحصب””) 
)١(‏ انظرص (478). 

() المُخَصّب : بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة. اسم مفعول من الحصباء أو الحصب» 


وهو الرمي بالحصى» وهي صغار الحصى وكباره: وهو موضع فيما بين مكة ومنى, وهو إلى 
منى أقرب . معجم البلدان (0/ 0724 . 


فتاوى الفقه 


بعد الحج؟ 

قلنا الأصل التعبد في جميع أفعال الحجء إلا ما قام الدليل 
على أنه ليس من باب التعبد؛ وأيضاً فيمكن أن الرسول كه يستريح 
إذا نزل في عرفة . 

- جواز استخدام الإنسان غيره لاشيها إذا كان كبيرا أو 
ذا سلطة؛ والدليل: «أمر بالقصواء فرحلت له» فإن قوله أمر. . 
فرحلت يدل على أنه يَلكِةِ ما باشر ترحيلهاء 0 
وهذا لا ينافي : نهي النبي يَلِةِ أن يسأل الناس شيعا ؛ لأن هناك فرقاً بين 
أنهها ل تحما هيا وير انك مةافلك: ونين أن بال تاها 
شيئاً ويرى أن المنة منك عليه» وما يجري من النبي كَِةِ من هذا 
الباب» كل يفرح أن النبي كَلِةٍ يأمره» ثم هو زعيم أمته عليه الصلاة 
والسلام» فيأمر على وجه السلطة» وعلى وجه الإمرة . 

4 إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة. 
والخطابة أحد المجالات التى بها تنشر الدعوة» فإن الدعوة تنشر 
ماري لح حا الس رت 

- حرص النبي كه على تبليغ أمته» فإنه كان لا يخفي 
0000 » بل يعلنها إعلاناً بواسطة الخطابة . 

١/ا ‏ استحباب الخطبة يوم عرفة. لآن النبي كَل خطب 
الناس» فيستحب أن يخطب الإمام أو نائبه الناس يوم عرفة» 
ويستحب أن يحرص على الأقوال التي قالها النبي كَلةٍ في تلك 
الخطبة ليقتدي بالرسول كَل في أصل الخطبة» وفي موضوعها 
كلمانا : ظ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي وَكه 


57 - أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان لقوله: (ثم أذن ثم 


أقام» . 
١‏ 7 - أن الربا موضوع كلهء ولا يؤخذ مهما كان. فالربا 
الثابت في ذمم الناس يجب وضعه» ولايجوز أخذه. حتى وإن عقد 
قبل إسلام العاقد» أو قبل جهله . أما ما قبض من قبل من ربا وأكل» 

وأتى الإنسان موعظة من الله فلا يلزمه تقويمه والتخلص منه» لكن 
ما بقي في ذمم الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضه . 

4 - بيان عدل النبي كد وهو ظاهر من قوله: «وربا 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب» 
فإنه موضوع»» فأول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل 
بأقاريه ؛ وهذا كما قال في الحديث الصحيح : «وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”(١'‏ . وهكذا يجب على الإنسان أن 
يكون قائماً لله بالعدل» لا يفرق بين قريب وبعيدء أو غني وفقير» أو 
قوي وضعيف . الناس في حكم الله واحد» لا يتميز أحد منهم بشيء 
إلا بما ميزه الله به. 

64 - وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق 
وحصول الكسوة هو الرجل» لقوله: (ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف) . أما المرأة فشأنها أن ت, تبقى في بيتها لإصلاح 
خالها وحال زوحهاة وتعان أولادهاء متا > عل لين 


الصالح رضوان الله عليهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع (/717/8): ومسلم في 
الحدود / باب قطع يد السارق الشريف )١788(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


فتاوى الفقه 


5 - أن القرآن عصمة؛ إذا اعتصم به الإنسان عصم من 


الضلال في الدنياء والشقاء في الآخرة» كما قال تعالى: #هَمن أتَبع 
مُدَكَ فيض ايض 20489 أي لايضل في الدنياء ولايشقى 
فى الآخرة. 
77 - وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله» والرجوع 
إليه. وأن به العصمة من كل سوء . فإن قال قائل : ما : تقولون في 
السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ 

قلنا : كل سنة سنها الرسول يَكْ فهي موجودة في القرآن . قال 
تعالى : ظا لد كن لَك فى سول َه أسَوَةٌ حَسَئَةُ "١74‏ وقال 00 
مادم يول َخُذُوه74". وقال تعالى : « قل إن شر شين 
له عون يتبحم أّهُ 274 . وقال تعالى : « الِب الذي ىف 
وت أله رسك كدر وَأتَِعوهُ4”* . فكل سنة سنها الرسول ككل 
نيوت الكراد ولك تسروون اللازع أن ينس علبها يؤنها 

- اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالجميل للنبي كَل 
لقوله مر ل 
انها الفدحانا رمي لشي يج عن كر مرح اد لا 
فنحن نشهد أنه قد بلغ » وأدى» ونصح عليه الصلاة والسلام . 


. ١77 سورة طهء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب. الآية: .7١‏ 
(6) عور السشفره الاية ا 
(4:) سورة آل عمران» الآية: ."١‏ 
(0) سورة الأعراف. الآية: ١6/8‏ . 


شرح حديث جابر بن عبدال في صفة حج النبي وَل 


9 - إشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول كك بلغ . 

٠‏ - إثبات علو الله عزوجل. وجه الدلالة الإشارة إلى 
السماءء وعلو الله الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة» والإجماع 
والعقل والفطرة. 

١‏ - جواز الإشارة إلى مكان الله عزوجل. وهو فى 
السسفاة بولك عل هذا المكان مط ؟ ْ 

الجواب: لا. بل وسع كرسيه السموات والأرض» فهو 
سبحانه وتعالى فوق سماواته» على عرشه. علئٌ على خلقه بذاته 
وصفاته» لقوله تعالى : طوَهُوَ لمن اليم 974:9 . 

5 - إثبات علم الله عزوجل وسمعه وبصره حيث كان يرفع 
إصبع إلى السماء» ثم ينكتها إلى الناس . 

8 - تكرار الأمر الهام ثلاث مرات» حتى وإن كان 
المخاطب قد سمع» فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب» ولكن 
من أجل الاهتمام بهذا الشيء . 

14 - أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهرء لقوله : 
«لم يصل بينهما شيئاً) . 

60 - أن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكونا 
متواليتين لقوله : «ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل بينهما شيئاً» . والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع 
تقديم شرط عند أكثر الفقهاء ‏ رحمهم الله إلا أنه لا بأس أن 
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سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لنا أن نبدأ الكفار بالسلام؟ وكيف نرد 
عليهم إذا سلموا علينا؟ م الا ا و ل د دم 
سئل فضيلة الشيخ : إذا سلم الكافر على المسلم فهل يرد عليه؟ وإذا 
مد يده للمصافحة ف) الحكم؟ وكذلك خدمته بإعطائه الشاي وهوعلى 
الكرسبى؟ “000007077 ااا 
سكل فضيلة الشيخ :” وردباقي اديت الذي: بزواة: الإقام مدن 
في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال: «لاتبدؤا اليهود ولا النصارئى بالسلام. . 

أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : شخص يعمل مع الكفار فباذا تنصحونه؟ ..... وم 
سثئل فضيلة الشيخ: كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في 


المحظور ؟ لك 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم استقدام العمال الكفار؟ وحكم تقديم 
الطعام لهم؟ 10 1 0111 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استقدام العمال غير المسلمين إلى 
الجزيرة العربية؟ بد 0 1000 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم قول أخي لغير المسلم؟ وكذلك قول 
صديق ورفيق وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة؟ ع 
سئل فضيلة الشيخ : عن وصف الكافر بأنه أخ؟ _ ل 0 


سئل فضيلة الشيخ : إذا وجد الإنسان شخصًا غير مسلم في الطريق 
وطلب إيصاله ف) الحكم؟ وهل يجوز الأكل مماسته أيدي الكفار؟ .. 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تنهئة الكفار بعيد الكريسمس؟ 55 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الذهاب إلى القس للتهنئة بسلامة 
الوصول والعودة؟ و ل اا ا م ال ل لا 


-55” د 


فتاوى الفقه 


يفصل بوضوء خفيف» أو استراحة قصيرة» ثم يستأنف الصلاة 
ثانية . أما إذا كان الجمع جمع تأخير» فالموالاة ليست بشرط . 

ا 0 تبينية7؟ ج«رحنة الت إلى أن 
الموالاة بين ع المجموعتين ليست بشرطء لا في جمع التقديم؛ ٠ولا‏ 
في جمع التأخير» وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر 
مثلآء ثم يتوضأء أو يستريح» أو يتغدى ونحوهء ثم يصلي العصرء 
وقال : إن الجمع هو من باب ضم الصلاة ة إلى الأخرى في الوقت لا 
في الفعل ؟ فإذا جاز الجمع صار الوقتان إلى الأخرى واحداًء وليس 
معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل» بل ضمها 
إلى الأخرى بالوقتء وعلى هذا فلا تشترط الموالاة في جمع 
التقديم» كما لا تشترط في جمع التأخير» ولكن لاشك أن الموالاة 
بينهما مشروعة كما دل عليه هذا الحديث . 

7 - استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي كه لأن 
الي ار ا العام عر ار الم روكت 

حتى أتى الموقف» . وأما غير الإمام, فإنهم يقفون في أماكنهم. 
لقول النبي كك : «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)”"'. ولأن الأصل 
الاقتداء بالنبي مَك في كيفية العبادة وزمانها ومكانها. وجه ذلك أنه 
نبه على أن وقوفه في هذه الأماكن لا يسن فيه الأسوة أو لا تجب فيه 
الأسوة لقوله (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). وكذلك يقال في 
مزدلفة. 


(1) الفتاوى (54؟/ 45). 
زفق تقدم تخريجه ص ١00‏ . 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 


- بيان تيسير النبي كَلةٍ على أمته حيث لم يلزمهم؛ بل 
ولم يندبهم إلى أن يتحروا مكان وقوفه ونحوهء لا في عرفة 
ومزدلفة. ولاافي منى . 

- أنه لا يشرع صعود الجبل» ولا الصلاة فيهء ولا 
الصلاة عنده» لأن النبي ككل لم يفعل ذلك؛ والأصل في العبادات 
التوقيف» حتى يقوم دليل على مشروعيتها . 

وبه نعرف ضلال كثير من الناس الذي يقصدون الجبل» 
ويصعدون عليه» ويصلون» وربما يضعون الحجارة بعضها على 
بعض لتكون علماً وربما يعلقون الخرق» ويكتبون الأوراق لإثبات 
أنهم بلغوا هذا المكان» وكل هذا من البدع. والواجب على طلبة 
العلم أن ينبهوا الناس على ذلك» وأن يبينوا أنهم إلى الوزر أقرب 
منهم إلى الأجر في مثل هذه الأعمال . 

9 - أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضلء لأن النبي ككل 
وقف راكباًء وقال: «خذواعني مناسككو)”'' . 

وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: بل الوقوف على غير 
الراحلة أفضل . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية'"- رحمه الله التفصيل في 
ذلك» وقال: إنه يختلف باختلاف الحاج» وما ذهب إليه هو 
الصحيح . فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يكون راكباً ليراه الناس 
(0 أخترجه سيلوفي كتابة الحم باب امجحناف ري يؤتزة النقلة (10648/8:وابو تنا رداق 
كتاب المناسك/ باب في رمي الجمار »)557/١(‏ والنسائي في المناسك/ باب الركوب إلى 


الجمار 2)7١9/6(‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الوقوف بجمع .)١١١5/5(‏ 
(0) انظر الفتاوى (5؟/ 5 .)1١7‏ 


فتاوى الفقه 


ويسألوه وينتفعوا بعلمه» وقف راكباً أفضل» وكذلك إن كان أخشع 
له وأحضر لقلبه» فيقف راكباً أفضل » وإذا كان الأمر بالعكس صار 
الحكم بالعكس أيضاً» فهو يختلف باختلاف أحوال الناس . 

مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة» ورفع 
اليدين والإكثار من الدعاء» ومن الذكرء لقول النبى يله : «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
فدونا"؟" :ووفك لد أنتيخوصض على الأذكاق:والادعية الوار داع 
النبي يكل فإنها من أجمع الأدعية وأنفعهاء فيقول : 

اللهم لك الحمدٌ كالذي نقولٌ وخيراً مما نقولٌ؛ اللهم لك 
صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي وإليك رب مآبي ولك رب تراثي . 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات 
الأمر. 

اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح . 

اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلمٌ سري 
وعلانيتي» لا يخفى عليك شيء من أمري . أنا البائس الفقيرء 
الستعيث الستجيره: الول التشفق؟ المق"التعترق بدتورى: 
أغالك هدالة السكيي» وابتهل إلبلقة 'اشهال الملنب الدليل: 
وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناف وذل لك 
جسده» ورغم لك أنفه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة (005) عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهماء والإمام أحمد )١١١ /7١(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «كان دعاء 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كل 
اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيًا» وكن بي رؤوفاً رحيماً: 
يا خير المسؤولين» وياخير المعطين . 
اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري 
ورا 


اللهم اشرح لي صدريء ويسر لي أمريء اللهم إني أعوذ بك 
من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر ما تهب به 
الرياح» وشر بوائق الدهر. 1 

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار. 

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والكسل» 
والجبن والبخل» وضلع الدين» وغلبة الرجال» وأعوذ بك من أن 
أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا . 

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» ومن شر فتنة الغنى» 
وأعوذ بك من فتنة الفقر. 

اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد» ونق قلبي من 
الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 

فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء . 

قال النبي كَل : «خير الدعاء يوم عرفة)”'2. كما في الحديث 
السابق. وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله كه دعا بما 


)200 تقدم تخريجه ص نضدك 


فتاوى الفقه 


يعرف من الأدعية المباحة . 

فإن قال قائل : الوقت طويل» لا سيما في أيام الصيف, وربما 
يلحق الإنسان ملل» لأنه لو بقي يدعو من بعد صلاة الظهر والعصر 
المجموعة إليها إلى الغروب لحقه ملل؟ فهل اشتغاله بغير 
الدعاءوالذكر مماهو مباح جائز؟ 

الجواب: نعم» وربما يكون مطلوباً إذا كان وسيلة للنشاط ؛ 
والإنسان بشر يلحقه الملل» فلا حرج أن يستريح» إما بنوم» أو 
بقراءة قرآن» أو بمذاكرة مع إخوانه» أو بمدارسة القرآن» أو في 
أحاديث تتعلق بالرحمة والرجاء»ء والبعث والنشورء وأحوال 
الآخرة» حتى يلين ويرق قلبه؛ والإنسان طبيب نفسه في هذا 
المكان. لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ويتفرغ له تفرغاً 
كاملا . 

١‏ وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس ؛ لأن النبي 
يله وقف حتى غربت الشمس وقال : التأخذوا عني مناسككم)7" . 
ولأن الدفع قبل غروب الشمس مخالفة لهدي النبي كله وموافقة 
لهدي المشركين» لأن المشركين كانوا ينتظرون» فإذا قربت 
الشمس إلى الغروب دفعوا من عرفة» فخالفهم النبي يَكِةِ. ولأن 
في ذلك نقصاً في الوقوف الذي هو الركن. ومعلوم أن الأركان 
أفضل من الواجبات» والواجبات أفضل من السئن؛ لأنه كلما 
تأكدت العبادة كانت أفضل . لقوله تعالى في الحديث القدسي : 
«وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 


. 07١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 


عله230 , 

ويدل أيضاً على أن ذلك للوجوب تأخر النبي يَكِةِ حتى تغرب 
الشمس»ء لأنه لو دفع قبل أن تغرب لكان أيسرء لماعلل عوعذللت 
إلى البقاء حتى غربت الشمس دل على أن الدفع قبل هذا محرم» ولو 
كان جائزاً لفعله النبي يل لأنه أيسر . 

7 - أنه ينبغي لإمام الناس أو من ينيبه أن يحث الناس على 
السكينة ؛ فرجال المرور مثلاً ينوبون مناب الإمام في تدبير الناس» 
وتنظيم السيرء والأمر بالسكينة» لأن النبي يكل نظم السير في قوله : 
«السكينة السكينة»» فإن هذا نوع من تنظيم السير . 

4 أنه ينبغي للإمام» بل يجب على الإمام أن يكون أول من 
يبادر إلى ما يأمر به. ودليله أن الرسول كك دفع وقد شنق للقصواء 
الزمام؛ وما كان ليقول للناس السكينة السكينة وهو تاركها تمشي 
بسرعة» بل هو أول من يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؛ وهكذا 
الإمام الذي يقتدى به سواء كان إماماً في التنفيذ» أو إماماً في العلم» 
فإنه يجب عليه أن يتحرى اتباع الرسول كك لأنه يقتدى به فأي فعل 
يفعله سوف يقتدي به الناس» والناس في هذا المقام بالنسبة إلى 
القدوة بين أمرين : بين محتج بفعله على ما يهواه» وبين محتج عليه 
بمخالفته؛ وبينهما فرق. فالإنسان الذي له هوى ولا يريد اتباع 
السنة يحتج بتقصير القدوة على تقصيره» فيقول مثلاً: هذا فلان لا 
يفعل هذاء وهذا فلان فعل هذا مثلاً» والإنسان الذي يريد من 
المقتدى به أن يتبع السنة يحتج بفعله وتهاونه بالسنة عليه ولا 


.)5001( أخرجه البخاري في الرقائق» باب التواضع‎ )١( 


فتاوى الفقه 


يحتج بفعله على ما يفعله هذا المتكاسل» فهذا أمر ينبغي لطلبة 
العلم أن يتفطنوا إليه» لأن طالب العلم يقتدى به» ويؤخذ عليه ما لا 
يؤخذ على غيره» ليس كعامة الناس» ولهذا كثيرا ما تأمر الناس 
بشيء ثم يقولون لك فلان يفعله من طلبة العلم يحتج بفعله حتى وإن 
كان هذا الرجل قد تبين له أن الحق بخلافه» لكن يريد أن يدافع عن 
نفسه ولو بالباطل» كما هو ظاهر . 

4 - حسن رعاية النبي يِل لما استرعاه الله حتى في البهائم . 
وجه ذلك أنه كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لناقته قليلاً» فإن هذا 
من حسن رعايته لها ورأفته بها كِكْةٌ فرسول الله كِِةِ أحسن الرعاية 
في البشر حيث يقول السكينة السكينة» وأحسن الرعاية في البهيمة 
حيث يرخي لها قليلاً حتى تصعد إذا أتى حبلاً من الحبال. . 

5 أن المشروع للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا في 
مزدلفة؛ لأن النبي كلخِ أخر ذلك إلى مزدلفة» ووجه هذا: أن 
المشروع في حق المسافر إذا جد به السير ألا يقف فيقطع سيره. 
ولهذا كان من هدي الرسول كَل أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر إلى العصرء وإن ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر 
إلى الظهرء حتى يكون سيره مستمرًا متواصلاً . 

نقول: هذا هو السنة» حتى لو تأخر الإنسان. إلا إذا تأخر 
حتى انتصف الليل» فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء قبل 
منتصف الليل» وصلاة المغرب أيضاًء وذلك لأن منتهى صلاة 
العشاء نصف الليل » فلا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد نصف الليل . 

فإن قال قائل : افرض أنني حبست في سير السيارات» ولم 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كك 


أستطع الرجوع, ولا التقدم» ولا الخروج يميناً أو شمالاً؟ 

نقول: من أمكنه أن ينزل من الركاب فلينزل» ويصلي يمينا أو 
شمالاً قبل أن يخرج الوقت» ومن لم يمكنه فليصل ولو على ظهر 
السيارة» ويأتي بما يستطيع من الواجبات على حسب حاله. ولا 
يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ؛ لآن القول الراجح أنه 
لاوقت للعشاء بعد منتصف الليل . 

7 أن الجمع يكون جمع تأخير» لآن النبي وَلِةِ جمع جمع 
تأخير» ولكن هل هذا مراد؟ أو لأن سير النبى كَل كان متواصلاً إلى 
انلوقت العنادة ْ 

الذي يظهر الثانى ؟ لأن هذا هو هدي النبى كله وبناء على 
ذلك لو أن الإنسان وقف في أثناء الطريق وصلىء فإن القول الذي 
عليه جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة خلافاً لبعض الظاهرية 
كابن حزم" - رحمه الله حيث قال: لا تصح صلاة المغرب 
والعشاء في ليلة مزدلفة إلا بمزدلفة» واستدل بقول النبى يَكلِةِ لأسامة 
رضى الله عنه» لما توضاً النبى كلةِ قال: يا رسول الله الصلاة؟ 
قال: «الصلاة أمامك)9© ,20 

ولكن رأي الجمهور هو الصحيح . 

فإن وصل في وقت صلاة المغرب فما المشروع في حقه؟ 

قيل : المشروع أن يؤخر أيضاً؛ لأن النبي كَلِِةِ أخر الصلاة. 

وقيل : المشروع أن يقدم الجمع بين الصلاتين؟ لأن النبي كل 


.)١7١/6( انظر المحلى‎ )١( 


زهة تقدم تخريجه ص .759١‏ 
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صلى من حين وصل إلى مزدلفة» وكون الجمع يكون تأخيراً لأن 
هذا وقع اتفاقاً؛ لأن سير الرسول كَلِةِ كان بعيداً وبطيئاً» لأنه على 
الإبل. فأما إذا كان فى السيارات وقد وصل فى وقت المغرب 
فايص شقن بوغي 4 ولي #كان "لقيو والحفقة أن اليلد 
متجاذبان . 

فقد نقول: إن المشروع أن يبادر بالصلاة متى وصل ؛ لأن هذا 
كالتحية لمزدلفة» كما قلنا فى منى أن التحية لها الرمى . 

وقد يقال: إن الإنسان يؤخر اقتداء برسول الله يل . 

ولكن قد روى البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه قدم مزدلفة عشاء أو قريباً من العشاءء فأذن وصلى المغرب» ثم 
دعا بعشائه فتعشى» ثم أذن فصلى العشاء”'' ؛ وهذا يدل على أنه 
رضي الله عنه لما وصل في هذا الوقت رأى ألا يجمع» وأن يصلي 
المغرب ويتعشى» ثم يصلي العشاء وحدهاء والدليل على أنه صلى 
العشاء وحدها أنه أذن لهاء ولو كانت مجموعة إلى الأولى لم 
يؤذن . وبناء على هذا الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه نقول : 
من وصل مبكراً فليصل المغربء ثم لينتظر حتى يأتي العشاء؛ 
فيؤذن ويصلى العشاء؟ 

فإن قال الحاج: الأيسر لي والأسهل على أن أصلي المغرب 
من حينما أصل وأصلي معها العشاء وأستريح» فهل تبيحون لي 
ذلك؟ 

فالجواب: نعم نبيح له ذلك لأنه مسافر. والصحيح أن 


لق تقدم تخريجه ص 717/6 . 


شرح حديث جابر بن عبداه في صفة حج النبي كَل ٠.‏ 
المسافر له الجمع» وإن كان نازلاً» فنقول: لك أن تجمع الآن إذا 
كان أيسن لك كما هو الخالب؟ لأن بعضن الناس يكون محتاجا إلين 
البول» فيحب أن يصلي المغرب والعشاء ويستريح» فإذا كان هذا 
ارسللة ار امك لمجاب انغا مدن لوافر هنا ادهو اده مي 
أن يصلى المغرب وحدهاء والعشاء وحدها فى الوقت» ولكن رأى 
أن أصحابه أيسر لهم» فلا حرج أن يتبع أصحابه في الأيسرء اقتداء 
برسول الله يككْةٌ حيث اتبع الأيسر لأصحابه في الصيام مع محبته 
للصيام . 

4 - أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب؛ لأن النبي 
َك لم يصل راتبة المغرب في السفرء كما لم يصل للظهرء وكذلك 
للعشاء . أماراتبة الفجر فلم يكن يدعهاء ل حضراً ولا سفراً. 

م1 - أنه لا يشرع ليلة مزدلفة تهجدء ولاقراءة. ولا شيء من 
العبادات التي تمنع من النوم؛ إذ لو كان هذا مشروعا لفعله لبي 8 
تبليغاً للشرع ؛ أو لأرشد الأمة إليه بقوله» فلما لم يحصل هذا ولا 
ذاك. ؛ علم بأنه ليبس بمشروع . 

فإن قال قائل: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة 
العيد بسبب إزعاج السيارات ‏ مثلاً ‏ هل له أن يشتغل بالذكر 
لدعا والصاؤة؟ 

نقول له: نعم اذكر الله» وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا 
بأس» وإن كان يرى فلاء لأنه لو رآه أحد ‏ وهي ليلة مباركة - 
اقتدى بهء ولا يعلم أنه معذورء لاسيما إذا كان طالب علم ومحل 
اقتداء . 


سئل فضيلة الشيخ : عن مقياس التشبه بالكفار؟ ةلاه 
1 سئل فضيلة الشيخ : هل سبب تخلف المسلمين هو تمسكهم بدينهم؟ 14 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يمكن أن يصل المسلم في هذا العصر إلى 


ما وصل إليه الصحابة من الالتزام بدين الله ؟ ا لت 
حك سئل فضيلة الشيخ : : هل يعتبر الشيعة في حكم الكفار؟ وهل ندعو 
الله تعالى أن ينصر الكفار عليهم؟ ا خم د نا شمو ما 6 


4٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : : يكره بعض الناس اسم «علي» و «الحسين» ونحوه 
وينفر منهاء وذلك 5-5 الرافضة لتلك الأساء فما جوابكم 
حفظكم الله تعالى -؟ امام وس امس 6 

- سئل فضيلة الشيخ : : عن مدرس يدرس مذهب أبي حنيفة  رحمه الله‎ 5١١ 
ويعلم تلاميذه الصوفية. والمدائح النبوية فاعترض عليه طالب من‎ 
الطلبة فقيل إنه وهابي والوهابية لاتقر المدائح النبوية؟ مه‎ 
المناهي اللفظية ا ل يف1‎ 


5 سثئل فضيلة الشيخ : عما يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ 


غير مهم مع سلامة القلب؟ 110 زؤزؤز[ز[ز[ز [ [ [ [ 10011111 
41١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن هذه الأسماء وهي : أبرار - ملاك ‏ إيهان 
جبريل - جني؟ ال اذ[ اا 


5١‏ سئل وض يلة الشيخ : عن صحة هذه العبارة : «اجعل بينك وبين 
الله صلة. واجعل بينك وبين الرسول؛ صل الله عليه وسلمء صلة)؟ .......51 


6 كل فضيلة الشيخ : عن هذا القول: «أحبائي في رسول الله»؟ 0 

5 سثل فضيلة 5 إذا كتب الإنسان رسالة وقال فيها «إلى والد 
العزيز» أو «إلى أخي الكريم» فهل في هذا شيء؟ ا ل 

7 سثل فضيلة الشيخ : عن عبارة : «أدام الله أيامك)؟ 0 


سئثل فضيلة الشيخ : مارأي .فضيلتكم في هذه الألفاظ: جلالة - 
5 


فتاوى الفقه 


6 أنه لا تجوز صلاة الفجر ولا غيرها حتى يتبين دخول 
الوقت. لقوله: «صلى الفجر حين تبين له الصبح» . 

٠‏ أنه ينبغي المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلفة» دليله 
احتى تبين»» يعني من حين ما تبين صل وهو دليل على أن 
المشروع في الفجر ليلة المزدلفة أن يبادر بها مبادرة غير المبادرة 
المعتادة المعروفة. 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يؤذنون إذا مضى ثلثا 
الليل» فهذا خطأ عظيم» والحكومة ‏ وفقهالله لم تقصرء كانت 
تطلق المدفع في تلك الليلة» فلا عذر لأحد. لكن هؤلاء المساكين 
تجد الواحد منهم ينام قليلاً» ثم يمل من النوم ووقت الفجر عنده إذا 
قام من النوم» متى ما قام فهذا وقت الفجرء أو أنهم يحبون أن 
يتعجلوا ويمشوا إلى منى ٠»‏ وأياً كان فإن الواحد منا إذا سمع أحداً 
يؤذن للفجر قبل الوقت يجب أن ينبهه حتى لا يصلي الفجر قبل 
وقتها فتفوت عليه فريضة من فرائض الصلواتء لكن الغالب على 
هؤلاء الجهل . 

١‏ - مشروعية الآذان والإقامة في الحضر وفي السفرء 
وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ 

الجواب : نعم على سبيل الوجوب . فيجب الأذان في السفر 
والحضرء والإقامة فى الحضر والسفر. وقد قال النبى ِل 
لمالك رق الجروريف رضي :عله ويه مم «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم23: وهم وافدون إلى رسول الله يل 


- أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين (771)»: ومسلم في كتاب‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدالته في صفة حج النبي كله 
مسافرون» فأمرهم بالأذان» مع أنهم مسافرون. فالمسافرون عليهم 
الأذان» كما على المقيمين . 

وهل عليهم صلاة الجماعة؟ 

الجواب: نعم. ومن هنا نأخذ فائدة أيضاً : 

7 مشروعية صلاة الجماعة في الحضر والسفر.ء وهي 
على الوجوب؛ فيجب على المسافر صلاة الجماعة؛ كما يجب 
على المقيم ولا فرق» بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في حال 
القتال» وقتال الرسول يَكِيْةِ كان كله فى السفر . 

- قصد المشعر الحراه”2؛ والوقوف عنده في صبيحة 
يوم العيد؛ لأن النبي يلخ ركب وقصد المشعر الحرام» ولكن هل 
هذا على سبيل الوجوب؟ 

الجواب : لا؛ لأن النبي كَكْةِ قال: «وقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف”'' فكل مزدلفة موقفء, ولا يلزمك أن تشد الرحال إلى 
المشعر الحرام لتقف عنده . 

64 - أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء 
والتكبيرء والتهليل؛ والذكر إلى أن يقرب طلوع الشمس. 
والدليل: «فدعاه وكبره وهلله ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» . إذاً 
فيسن التفرغ للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن يسفر جداً. 

65 - تواضع النبي كَل حيث أردف الفضل بن عباس رضي 
)١(‏ المشعر الحرام: هو في قوله تعالى : #فاذكروا الله عند المشعر الحرام*. وهو في مزدلفة 


وجمع يسمى بهما جميعاً. معجم البلدان (6/ .)١85‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص ١50‏ . 


فتاوى الفقه 


الله عنهما دون أشراف القوم» وأردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة 
أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو مولى . 

7 -جواز الإرداف على الدابة؛ لأن الإرداف لو كان حراماً 
ما أردف النبى يَكِِ الفضل بن عباس» ولكن يشترط لذلك أن تكون 
الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف» فإن كانت هزيلة ضعيفة 
والإرداف يشق عليهاء فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي كله : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شى ه11 : 

/ 1د عدم جواز نظر الرجل إلى" الهرأةالكجبية عن نفدل 
به النووي وغيره من أهل العلم - رحمهم الله ؛ لأن النبي كَل 
صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . ولكن إذا كان لشهوة فهو حرام 
بلا شك؛ وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى 
أنه لا يجوز له النظر إليهاء وأنه يجب عليها أن تحتجب لثلا ينظر 
إليها. 

مشروعية تغيير المنكر باليد لقوله : «فجعل النبي كلل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) . 

49 جواز التغيير قبل الأمر؛ لأن الرسول وَككِ جعل يصرف 
وجهه دون أن يقول له التفت» أو اصرف وجهك جهك » وعلى هذا فينظر 
الإنسان هل الأصلح أن يأمر أولاً ثم يغير» أم أن يغير أولاً قبل أن 
يأمرء فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة . 

١‏ -أنه ينبغي الإسراع في بطن محسرء وهو الوادي الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
.)1١960(‏ 


شرح حديث جابر بن عبدالله في صفة حج النبي كَل 
بين مزدلفة ومنى ؛ لأن النبي يَكلِهِ أسرع فيه . والأصل فيما فعله في 
هذه العبادة أنه من التعبد وليس من العادة. حتى يتبين أنه عادة . 
والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوس 
بالسيارات» فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخرء وربما ينحبس في نفس 
المكان» فيعجز أن يمشي» ولكن نقول: هذا شيء بغير اختيار 
الإنسان» فينوي بقلبه أنه لو تيسر أن يسرع لأسرعء وإذا علم الله من 
نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب . 

١‏ -أنه ينبغي للإنسان القادم إلى منى من مزدلفة أن يسلك 
أقرب الطرق إلى جمرة العقبة؛ لفعل النبي كله وهكذا ينبغي 
للإنسان في أسفاره أن يسلك أقرب الطرق إلى حصول مقصوهه . 

انيسن المبادرة برس اللحفرة بيت الا رقدم عليه 
نسكاًء ولا تنزيل رحل» ولا نزولاً فى مكان» بل يبادر بها أول ما 
يقدم» وهذا هو الأفضل . ْ 

١١‏ أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن 
يبدأ بالجمرة - جمرة العقبة ‏ فيرميها حين وصوله؛ وأما ما ورد 
عن النبي يَِةِ من النهي عن هذا في قوله: «أبني لا ترموا حتى تطلع 
الشمس"'' فقد ضعفه كثير من أهل العلم - رحمهم الله -. وإن 
صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب . وإلا فكل من 
جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي» وإلا لما استفاد شيئاً» فكيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب التعجيل من جمع »)55٠ /١(‏ والنسائي في 

كتاب المناسك., باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (0/ 2)7١١‏ وابن ماجه 
في كتاب المناسك» باب من تقدم من جمع (؟/ ))٠١١1/‏ والإمام أحمد /١(‏ 2774 ا الل 
”0 . 


فتاوى الفقه 


يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليهاء 5 


64 أن غسل حصى رمي الجمار بدعة؛ لأن النبي كله لم 
يغسله» ولم يأمر به أصحابه . 

6 أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة؛ لأن النبي 
رماها جهلاً فليس عليه شيء . 

7 _مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية . 

١‏ أنه يجب أن يرمي الجمار رمياً» فلا يجزىء الوضع» 
بل لاا بد من الرمي . 

وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟ 

الحواب: لا ولكن يرمى قذفاً فلو أخذ الحصاة ووضعها 
في الحوض وضعاًء فإن ذلك لا يجزىء . 
حصيات)» فلورمى بخمسء أو بثلاث,» أو بأربع لم يجزىء . 

ولكخ رخص بعض أهل العلم - رحمهم اللّه 620 بجواز 
الرمي بخمس أو ست» قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
ينصرفون من الرمي» فيقول بعضهم رميت بخمس» وبعضهم 
بست » وبعضهم بسبع » ولا ينكر أحد على أحد» ولكن لا شك أن 
الأحوط ألا يقتصر على ما دون السبع» لأن هذا هو هدي النبي يَكلهِ. 

49 أنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله : «فرماها بسبع» 


. )77٠ /0( انظر: المغني‎ )١( 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي كل 


حصيات)» . 

- أنه لابد أن تكون السبع متعاقبات» لقوله: «رماها 
بسبع» فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية» فلابد أن تكون 
متعاقبات ولهذا قال: «يكبر مع كل حصاة»» وهذا كالنص الصريح 
على أنه لابد من التعاقب. فلو رماها دفعة واحدة» لم يجزئه إلا 
واحدة ولا يجزته السبع ؛ هذا ما لم يكن قصد التعبد» وهو يعلم أن 
الرسول كك رمى سبعاً متعاقبة» فإن نوى التعبد» مع علمه بأن 
الرسول وَل رمى بسبع متعاقبة» فإن ذلك لا يجزىء» لأنه صريح 
بمخالفة السنة» فيكون عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون 
مردوداً ولو رماها سبعاًمن شدة الزحام دفعة واحدة تكون واحدة . 

فإن قال قائل: ألستم في الحدود تقولون إن المريض إذا كان 
لا يحتمل أن يضرب ضرباً متعاقباً بالسوط فإنه يجمع ضغثاً من 
النخل» ويضرب به مرة واحدة؟ 

فالجواب: أن هذا قام عليه الدليل» وهو أيضاً من باب 
العقوبة» والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا لم يستطع بخلاف هذاء 
فهو عبادة» ولهذا لا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن يصلي أربعاً 
أن يصلي ركعتين . 

١‏ أنه يستحب التكبير عند الرمي» وأن يكون مع كل 
حصاةة . 

7 أنه لا يستحب البسملة هناء وإن كان بعض الناس 
يسمي » فيقول: بسم الله» والله أكبر . 

١‏ أنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة اللهم رضا للرحمن 


فتاوى الفقه 


وغضباً للشيطان؛ فإن هذا لم يرد عن النبي كَل ومن باب أولى أنه 
لا يسن فى هذا الحال سب الشيطان ولعنه وما أشبه ذلك من 
الكلمات التي يقولها جهال الناس . 

"١‏ - ضلال من يرمى بالأحجار الكبيرة» أو بالنعال» أو 
بالتقلاه أوها أشي ذلك ١‏ يما بتكل الجيال» زكل عذامن 
اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان . 

6 أنه لا يجزىء الرمي بغير الحصى» فلو رمى بذهب لم 
يجزئه ؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع» ولورمى بمدر 
(وهو الطين المجفف) لم يجزئه» ولو رمى بقطعة من الإسمنت فإنه 
لا يجزىء» ولو رمى بجص أو بخشب, أو بأي مادة من المواد» أو 
معدن من المعادن سوى الحصى فإنه لا يجزىء ؛ لأن النبي يَكِةِ رمى 
بحصى . 

7 أنه لا يجزىء الرمى بالحصاة الكبيرة» ولا الصغيرة 
جداء أما الصغيرة التي دون حصى الخذف لكن ليست صغيرة جداً 
فإنها تجزىء», والكبيرة لا تجزىء لقوله: «كل حصاةة منها مثل 
حصى الخذف». فالنبي يلل رمى بهذا وقال: «خذواعنى 
مناسككم)"") بل رفع إليه ابن عباس رضي لله عنهما حصيات 
فأخذها بكفه وجعل يحركها ويقول: «بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم 
والغلو فى الدين)0" . 

11 الادينين رض سم العف من نظن الواقى لقوله : 


لق تقدم تخريجه ص 0917١‏ . 
زه4 تقدم تخريجه ص 518 5 


شرح حديث جابر بن عبدال في صفة حج النبي 55 


«رمى من بطن الوادي» . 

6 أنه يسن استقبال جمرة العقبة لا القبلة عند الرمي» 
خلافاً لمن قال: إنه يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة عن يمينه» 
ويرمي من اليمين» فإن هذا ليس بصحيح ؛ لأنه خلاف موقف رسول 
الله يَِةِ من وجهء ومن وجه آخر أنه فى زمننا هذا متعذر. 

فإن قال قائل : أليس الأصل فى العبادات استقبال القبلة؟ 

فالجواب: إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل على 
عدمه في هذه المسألة . 


4 أنه لا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة . 

أن النحر بعد الرمي لقوله: «ثم انصرف إلى المنحر 
فلحرا. 

١‏ - أنه ينبغي لذوي الأمر أن يرتبوا المكان للحجاج» 
بحيث يجعلوا للنحر مكان خاص لقوله: «ثم انصرف إلى المنحر) 
لأنه إذا جعل للنحر مكاناً خاصًا سلم الناس من الروائح الكريهة 
والتلويث والأذى وغير ذلك» فإذا جعل للنحر منحر خاص» فذلك 
أسلم وأقرب إلى الإحاطة بهذا الأذى والقذر. 

"5 أنه ينبغى للإنسان أن ينحر هديه بيده لقوله : «فنحر) 
فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يكون قوله : «فنحر»؛ أي أمر من ينحر؟ 

قلنا: هذا ممكن» ولكن الأصل فى إضافة الفعل إلى فاعله أن 
يكون الفاعل مباشراً للفعل» ولهذا جاء التفصيل في حديث جابر 
رضي الله عنه المذكور أنه يك نحر ثلاثاً وستين بيده» وأعطى علياً 
رضي الله عنه فنحر الباقي» وهكذا ينبغي للإنسان أن ينحر هديه 


فتاوى الفقه 


(أضحيته) بيده» لأن ذلك أتبع للسنة: أشن مان للقلت أن 
تكون ذبحتها على الوجه المشروع, وأن هذا عبادة. تيبي للونسان 
أن يفعلها بنفسه ويتفرع منها : 

١‏ - خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهي أن المقصود 
من الأضحية هو اللحم» ولهذا تجدهم يرسلون الدراهم إلى البلاد 
النائية البعيدة بدلاً عن الأضحية» ويقولون هم أحوج منا. 

نقول: ليس المقصود من الأضحية هو اللحم» المقصود هو 
التقرب إلى الله بالذبح» هذا أهم شيء في الأضحية أن تذبحها أنت 

بنفسك» تذللاً لله عز وجل» وتعظيماً له» وتقرباًإليه» فإن لم تستطع 
فوكل من يذبح» كما وكل النبي ل ابن عمه علي ؛ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه» ثم إذا ذبحت وتقربت إلى 
الله فإن شئت فكل» وإن شئت فتصدق بها كلها. 

ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم يقل 
تصدقوا بالطعام» أو تصدقوا بالدراهم» بل قال: اذبحواء لكن لا 
تدخروا فوق ثلاث. وفي العام الثاني لما زالت الفاقة قال: كلوا 
وادخروا ما شئتم . 

امد اام ار ول 1 
الذبح نفسه عبادة عظيمة ؛ ولهذا قرنه الله بالصلاة في قوله : # فصل 
لريك وأنحر غخر وم 204 ٠‏ فلا ينبغي أن ترسل الشعائر تقام هناك 
وتترك الشعيرة ةهنا. ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام 
فيها هذه الشعيرة» وهي التقرب إلى الله بالذبح» لكن في مكة هدي, 


(1) سبورة الكوثر» الآية:؟ . 


شرح حديث جابر بن عبداله في صفة حج النبي كَل 


وفي غيرها أضاح 

وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل 

دراهم صدقة. تطوعاً لله عز وجل . فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه 
لها. 

4 - وفيه دليل على تأكد الأكل من الهدي؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر من كل بدنة بقطعة» وكان يكفيه أن يأخذ من 
بدنة واحدة يأكل ما شاءء لكن تحقيقاً لقوله تعالى: #فكلوا 
منها274 . 

0 - أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن الرسول كلل 
وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي» ولكن لا 

ينبغي التوكيل إلا إذا دعت الحاجة إليه» إما لكثرة الهدي, أو لكون 
الذبح يشغله عما هو أهم؛ ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك 
أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء وغيره» فلهذا لما نحر ثلاثاً 
وستين أعطى علياً رضي الله عنه» فنحر الباقي» وهو سبع وثلاثون 
عبرا : 

7 مشروعية إهداء الإبل؛ لآأن النبي كِةٍ أهدى إبلاً مائة 
بعير» وأشرك علياً رضي الله عنه في هديه . 

١737‏ - وفيه دليل على كرم النبي يَكِهِ حيث أهدى مائة بدنة عن 
سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة» 
حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً للهدي 

أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة ليطوف ضحى يوم النحر ؛ 
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وصاحب الجلالة ‏ وصاحب السمو ‏ وأرجوء وامل؟ 3 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه الألفاظ: «أرجوك). و «نحياتي»» 
و«أنعم صباحًا». و «أنعم مساءًٌ»؟ م ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله 
كذا وكذا فا الحكم في هذا القول؟ 0 


سئل فضيلة الشيخ : مارأيكم فيمن يقول: «أمنت بالله. وتوكلت 


عليه وسلم)؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ: ماحكم قول: «أطال الله بقاءكي»ى 
«طال عمرك)؟ 001 0 0 
بدر: «التقئ إله وشيطان»؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : مارأيكم فيمن يقول : «مساك الله بالخير». و«الله 
بالخير». و «صحبك الله بالخير)؟ ا سابد ا ماج ماسوو 
سكل فضيلة الشيخ : عن هذه الكلمة الله غير مادي)؟ هلا 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا انتقم الله من الظالم 
«الله مايضرب بعصى )؟ ا ا 91 


سئل فضيلة الشيخ : كثيرا مانرى على الجدران كتابة لفظ الجلالة 
«الله) » وبجانبها لفظة محمد. صلى الله عليه وسلم . أونجد ذلك على 
الرقاع» أو على الكتب أو على بعض المصاحف» فهل موضعها هذا 
صحيح؟ 1د ز[ز ا 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول الصحابة «الله ورسوله 
أعلم» بالعطف بالواو وإقرارهم على ذلك وإنكاره. صلى الله عليه 
وسلم. على من قال «ماشاء الله وشئت)؟ 0000 و 7 


”55- 


فتاوى الفقه 


| 22> 
لأن الرسول كَل أفاض ضحى يوم النحر قبل أن يصلي الظهر» بعد 
أن أكل من لحم هديهء لأنه أمر من كل بدنة بقطعة» فجعلت في قدر 

4 أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة؛ لأن الرسول 
يك صلى الظهر بمكة. لكن قد ثبت فى الصحيحين أنه صلاها 
بمنى”"» فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا : 

فمنهم من سلك طريق الترجيح» ومنهم من سلك طريق 
الجمع» والصحيح سلوك طريق الجمع؛ لآن الحديثين كلاهما 
صحيح بلا شك» وإداحع السدردان» وامكن الجمع لم يعدل إلى 
الظهر بمكة؛ ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصل فصلى 
بهم إماماًء فتكون صلاته في منى معادة» كما كان يفعل معاذ رضي 
الله عنه مع قومهء يصلي مع النبي كَلِةٌ العشاء ثم يرجع إلى قومه 
فيصلي بهم تلك الصلاة”'" . 

أن الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان فى وقته» فيفعل 
أفعالك» بأن تجعل أفعالك مقرونة بالاستعانة بالله» حتى لا توكل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر )١1708(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ولفظه : «أن رسول الله يكِِ أفاض يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر بمنى» . 
(7) أخرجه البخاري في الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (5١51)»؛‏ 
وأخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في العشاء (470) عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


شرح حديث جابر بن عبدالل في صفة حج النبي ب 
إلى نفسك. لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجزء 
وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من العمل والبركة فيه . 

١‏ - أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي يك شرب 
من ماء زمزم . 

فإن قال قاتل: هل يفعل شيئاً آخر غير الشرب كالرش على 
البدن» أو على الثوب أو أن يغسل به أثواباً يجعلها لكفنه» كما كان 
الناس يفعلون ذلك من قبل؟ 

فالجواب: لا. فنحن لا نتجاوز في التبرك ما ورد عن النبي 
عند وهذا لم يرد عن النبي يك فلا نتجاوز إليه» » بل ما ثبت عن النبي 
كك أحذنا به وإلا فلا . 

7 - أنه ينبغي على من شرب من ماء زمزم أن يتضلع منه» 
لأن هذا الماء خيرء وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر وهو (أن 
آية ما بين أهل الإيمان والنفاق التضلع من ماء زمزم)”"2» وذلك لأن 
ماء زمزم ليس عذباً حلواً» بل يميل إلى الملوحة» والإنسان المؤمن 
لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من 
البركة» فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان . 

١5”‏ - وفيه أن أفعال النبي يَللِةِ أسوة؛ لقنولية لبكتىن 
عبدالمطلب: : "انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقايتكم لنزعت معكم». لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس» 
وحينئذ يغلبونهم على السقاية . 

5 - وفيه تواضع النبي يَلهِ حين شرب من الدلو الذي 


لق أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب الشرب من ماء زمزم ١7(‏ 0 


فتاوى الفقه 


يشرب منه الناس» ناولوه دلواً فشرب منه عليه الصلاة والسلام . 

وظاهر الحال أنه شرب قائماً» فقيل شرب قائماً لضيق المكان» 

وقيل : إنه شرب قائماًء» من أجل أن يتضلع منه» أي من ماء زمزم ؛ 
لأن الإنسان.إذا شرب قائماً تضلع من الماء أكثر» والله أعلم . 

المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي 

كلد ولهذا جعله الشيخ الألباني'١؟ ‏ رحمه الله أصلاً لصفة حج 

النبي كله وبنى منسكه المعروف المشهور على هذاء وزاد فيه ما 


زاد. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


ويليه بمشيئة الله عز وجل 
التعوله لاسن العمشووة 


)١(‏ هو العلامة المحدث المحقق محمد بن ناصر الدين الألباني. ولدعام 1177١ه‏ في مدينة 
أشقودرة عاصمة ألبانيا آنذاك» ونشأ في أسرة فقيرة وفي بيت علم. كان رحمه الله - 
حريصا جداً على العمل بالسنة» ومحاربة البدعة» ودعوة الناس إلى منهج السلف الصالح . 
توفي- رحمه الله -عصر يوم السبت. الثاني والعشرين من جمادى الآخرة لعام ١57١ه.‏ 


الفهرس 
س 19594 : ما المنافع التي يشهدها الناس في الحج؟ حي وااو الخ الا ملل ل تع ا 
س 161*٠‏ : يحتج كثير من شاربوا الدخان إذا نصحوا بأن الله ابتلاهم به فما توجيهكم 
لمثل هؤلاء ؟ ا[ 00101 


س :١6"1١‏ قال رسول الله يَلِةِ «الحج المبرورليس له جزاء إلا الجنة» بعض المراجع 
من كتب الفقه تقول : إنه لا يغفر بالحج إلا الصغائر وتأخير الفروض عن أوقاتهاء أما 
الكبائر فلا تغفر بالحج. والبعض الآخر يقول : يغفر بالحج كل شيء حتى الكبائر لكن 


بشرط التوبة من الكبائر وسداد التبعات فمارأيكم؟ زد 1 0 0001 
س ”1617 : ما الحكم فيمن يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج 

أو العمرة؟ 11[ 1[ [ [ [ [ 00 
س ”1677 : هل ما يفعله الحاج من المعاصي ينقص من أجر الحجج؟ حاط 
س 194 : من أول من حج البيت الحرام؟ 1 00 
س 1916 : لماذا سميت الكعبة ببيت الله الحرام؟ و مسد واف لت ملفا 


على هذا البيت» ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين إليها أي 


س 19188 : بعض الحجاج يأنون إلى مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلى المسجد 
الحرام للطواف والجلوس فيه مما يحدث زحمة في الحرم لكثرة القادمين للحج فهل 


هذا من السئة؟ ا يا 
س 161794 : ما حكم من يبيع ويشتري ويكتسب وهو يؤدي الحج والعمرة؟ 11 
س 154٠‏ : هل الجن قد آمنوا برسالة محمد يك وآمنوا بالرسل من قبل؟ وأيضاً هل 

الحج مفروض عليهم وإن كان كذلك فأين يحجون؟ 8 0000000 


س :١65١‏ من باب المحبة للرسول يَكةِ أو أحد الصحابة ‏ رضي الله عنهم -هل يجوز 


الة 
ارس 
للإنسان أن يحج عنهم؟ اا[ 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
س :١6575©‏ رجل يريد أن يحج ومحمل عدة وصاياء وطلب منه مجموعة من الناس 
أن يأتي لهم بشيء من مكة أو من المدينة مثل حجر أو ماء أو تراب أو ما شابه ذلك 


فهل يلزمه أن يفي بها؟ 0 ااا 00 
س 1947 : ما حكم السير في المشاعر المقدسة ورفع اليدين والأصوات إشادة بزعيم 

من الزعماء؟ اوح جو لوقه و جا لواو ول عمو واس ال م ا و 37 
س 1555 : كم في الحج من وقفات؟ مطوطط ند متمد عا برع م 11 مولومل لم1 


س 1540 : سمعت أن الحجاج رخص لهم في مشاهدة النساء من غير المحارم» 
والذي سمعت منه هذا الكلام روى لي دليلاً هو قصة الفضل ‏ رضي الله عنه مع 


الرسول يَكِةْ فهل هذا فيه شيء من الصحة أثابكم الله؟ 000000 
س 1545 : ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان 
ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ مالو وا بحن م 3 


س 1547 : في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويظل على 
هذه الحالة مدة من الزمن فما الحكم في ذلك وكذلك بعض الناس يمسح الحجر 

الأسود بالدراهم تبركاً؟ ااا اا 
س 16548 : أنوي الحج هذه السنة ولما أخبرت أقاربي حملوني أمانات عديدة وطلبوا 
مني مطالب وكانت يسيرة لكنها كثرت ولا أستطيع تحقيقها كلها وأنا تحملت لهم هذه 
الأمانات التي منها مجموعة أطوف لكل واحد منهم وهم كثير فهل يلزمه الوفاء بها؟ 7" 
س 1554 : مجموعة طلبوا مني أن اشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات مثل 


سجادة وكفن مغسول بماء زمزم ' فما حكم الوفاء بتلك الطلبات؟ و17 
س 150٠‏ : ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟ 1 


س١668١:‏ رجل يعمل في المملكة واستدعى زوجته لزيارته وبالفعل حضرت وكانت 
له مدة طويلة بعيداً عنها ووصلت في شهر رمضان وجامعها في نهار رمضان ولم يدر ما 

كفارة ذلك؟ وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديا فريضة الحج فهل الحج صحيح؟ ا 
س ١687‏ : هل أتم الرسول كك عمرة الحديبية أم لم يتمها؟ وكم عمرة أعتمر 


س 1967 : أنا كل سنة أسافر بصالون كبير ويمتلىء هذا الصالون من أفراد العائلة 

ومن الأقارب تذهب علينا الأيام في مشاعر الحج نقضيها بالمزاح واللعب والضحك» 
وأحياناً قد يأتي كلمات نابية؛ وفي هذه السنة أود أن أسافر إلى الحج الأخرى أي أن 
أركب مع وسائل النقل الأخرى لكي لا أسافر مع من أسافر معهم كل سنة حتى أحج 
حجاً تطمئن إليه نفسي وأرتاح فيه وأقبل على الله سبحانه وتعالى» فأيهما الأحسن لي 
والأفضل؟ الو عن عو سان انو از جيف وي الطب اح ا قر 
س 1984 : اشتريت خيمتي وحزمت أمتعتي وأريد السفر للحج هذا العام لأكمل 

ما فعلته في الأعوام الماضية من المسيرة مع الصالحين لعل الله أن يرحمنا جميعاً 


س ١6068‏ : ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره» 
يضع كرسي أوالمصحف مثلاً على مكانه ويأتي بعد ست أو سبع ساعات ويحجز عن 


غيره من المسلمين الذين يأتون قبله» فهل هذا جائز أم لا؟ لط نم يس 11 
س 1987 : رجل يعمل عند شخص براتب شهري فلو ذهب لأدءا فريضة الحج هل 
يستحق الراتب الشهري أم لا؟ أ و رجا و ما و ل ل 11 
س /1687 : عند بعض الناس خادمة فإذا أرادوا أن يحجوا أو يعتمروا أخذوها معهم 
بقصد الخير؟ ار ا ا ب ا ان بحي ل ا ا ا 


س 1508 : هل يتطلب المسلم المشقة في الحج لحديث «أجرك على قدر نصبك»)؟ 417 
س 1669 : هل العمل إذا كان شافًا على النفس أعظم للأجر, وما رأيك فيمن يقول 
أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما 


أمرها الرسول كك أن تعتمر من التنعيم؟ م انسوو كه د مادم وم جع ملع ا 5 
س 1050 : رجل اعتمرء وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف لشغل ماء 
وبعد ما أتم شغله أراد أن يعتمر لميت فهل هذا جائز؟ و ل ان د 1 


س :١65١‏ رجل وجد كتاباً مرمياً فى الطريق داخل مكة وأخذه فهل يعتبر لقطة 
أم لا؟ أ عقي لو سي لوطا قاع حبواط يورق راو كاج انو يلواحو ا واوا مولا ورج 1 اوت ودع له؛ 


ارس 
أعود لتلك المعصية» فأنذر على نفسي تركهاء هل علي ذنب وهل له كفارة وهل يجوز 
لي الحج قبل الكفارة؟ 0[ 1[ 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ [ 0 
س 197 : ما الأدعية المشروعة في الحج والعمرة؟ و 1 
س :١655‏ فناة تقول في شهر رمضان ذهبت بقصد العمرة في رمضان ولكنني لم 
أكمل العمرة فقد قمت بالطواف حول الكعبة والصفا والمروة وقد مرضت مرضاً 
شديداً هو الجنون ورجعنا إلى البلد بألم وحزن وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا 
المرض والحمد لله ولكنني منذ ذلك وحتى الآن يوجد في قلبي وسواس من إلحاد 
وعدم رضاء الله وآلمنى أن أقول هذاء مع العلم أنني أؤدي جميع الفرائض من صلاة 
وصوم وزكاة ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قبلي برغم محاولتي بالتوبة 
والدعاء لله فأرجو منكم حل هذه المشكلة لأنني في غاية الحيرة والألم وهل أنا 
مذنبة وماذا أفعل وقد تركت الحجاب؟ ل ا اوس 
س 1556 : شاب عاق لوالديه وهما خارج المملكة فهل له أن يحج قبل الرجوع إليهما 
مع أنه لو سافر قبل أن يحج ليسترضيهما فلا يتمكن من الرجوع إلى هنا لصعوبة الطريق 
وهل تقبل منه الأعمال الصالحة وقد تاب إلى الله عز وجل وندم على ما حصل منه ندماً 


س 1555 : حاجة تقول : في هذا الحج قلت كلمة خفت أن تكون أثرت في حجي 
وهذه الكلمة قلتها وأنا أصعد مكان في منى وتعبت فقلت : أعوذ بالله من هذا المكان, 
وقلت ذلك جاهلة؛ ومن غير قصد وأريد أن أعرف هل هذا يؤثر في حجي؟ وأيضاً عند 
الجمرات دعسوت بصوت مرتفع قليلاً وأظن أن الرجال سمعوا صوتي؛ هل إذا سمعوا 


صوتي علي إثم في ذلك؟ 1 1 ا 
س 19717 : أيهما أفضل للمعتمر نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟ م ع اده 
س 195/8 : بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل 

الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ 0 0 


س 1954 : امرأة تسأل فتقول : كنت فى مكة المكرمة؛ وصلنى نبأ أن قريبتى قد 
توفيت فطفت لها سبعاً حول الكعبة ونويتها لهاء فهل يجوز ذلك؟ واه 


لي ب 01611557777 
س 101/١‏ : أيهما أفضل للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة 


أخرى بعيداً عن الرجال؟ تسا سن نه مور عابو ا 3 
س 161/١‏ : سمعت زجلاً يقول: (اللهم إنا لا نسألك رد القضاءء ولكن نسألك 

اللطف فيه). ما صحة هذا؟ جما هذ ف ف تسق لصيس وو ا ع ل كه 
س 7/ا6١:‏ في منى بعد الرمي حصل خلاف أسري عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج 
ابنتي . وبقيناً على هذا الخصام عدة أشهرء فهل الخصام يبطل الحج؟ لوقه 


س 1677 : امرأة تقول : ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة وحدث أن ابنة لي كانت تعاني 
نوعاً من المرض» وأخذت مدة على الدواء وترفض الأكل وألزمتها عدة مرات 

فرفضت فغضبت عليها وضربتها ضرباً شديداً» لكني ندمت على هذا الفعل وبكيت 
كثيراً عليها . فهل علي شيء في ذلك وهل يؤثر على حجي؟ قل 
س 167/4 : رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك؟ 0 
س 191/68 : امرأة تقول: ذهبت إلى الحج وأنا مغتربة» وحدث أن ضللت الطريق 
ومعي أطفالي الثلاثة» الصغير منهم يبلغ من العمر عاماً؛ وسرنا سبع ساعات نبحث 
عن الخيام؛ وحصل لنا تعب شديد» وعندما هدانا الله إلى خيامنا طلبت من إحدى 
النساء ماء ليشرب أولادى ويغتسلوا فرفضت. وقالت: نحن قد اشتريناه. لأن 
اميم لم يحضروا فيه الماء:متذ الصباح : فاستعطفتهم فأبواء فتضايقت منهم, 
فتحدثوا إلى بعضهم بطريقة أحزنتني وحسبتهم يغتابونني» فرفعت صوتي عليهم 


فما الحكم في ذلك؟ وهل يدخل في الجدل ويبطل حجي به؟ ووم نان رومن جينااة 
س 151/5 : هل على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه باتجاه الكعبة؟ ا ا اه 
س //161 : عمن وكل شخصاً ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ 

وكالات عديدة فما الحكم حينئذ أفتونا مغفوراً لكم؟ كمع اس لس و امزة 
س 161/8 : معتمر قبل سبع سنوات ترك السعي ليخرج مع رفقته معتقداً أنه إذا أبطل هذا 
العمل بطل حجه؛ وحج بعد ذلك واعتمر فماذا يلزمه جزاك الله خيراً؟ برا 


س 8/اه١‏ : رجل يستطيع الحج كل سنة وقال له بعض الناس إن في هذا إيذاء للحجاج 
فهل هذا صحيح؟ أرق اناه احم د بي ع لا ا عن فو لمحن سبالمو ا 51 


4 سثئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «أعطنى الله لايبينك)؟ ...... ل/الا 
٠‏ سثل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة : «الله يسأل عن حالك)؟ .... لالا 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يقسم على الله؟ بام ريا 
47 سئل فضيلة الشيخ : عن التسمي بالإمام؟ 0000000 
+4 سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف 
أم المؤمنين؟ 21 
8 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قول: «ياعبدي») و «ياأمتي»)؟ عم 
ه*» سثئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان: وأنا حر»؟ امع 81 
45 سئل فضيلة الشيخ : عن قول العاصي عند الإنكار عليه «أنا حر 
في تصرفاتي»؟ ع ا الحو حرم ل كد عدا موا الى 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان: «إن الله على مايشاء قدير» 
عند ختمه الدعاء ونحوه؟ معدن ورب وس ارون داف لقان الو ل ام 
9*8 سكل فضيلة الشيخ : عن حكم قول الإنسان: «أنا مؤمن إن 
شاء الله »)؟ 2812 
9 سئل فضيلة الشيخ : عن قول: «فلان المرحوم»). و«تغمله الله 
برحمته» .. و «انتقل إلى رحمة الله»م؟ ا 6 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن عبارة : «ولكم تحياتنا» وعبارة : «أهدي لكم 
تحياتي » ؟ اب ل ا ا 7 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : يقول بعض الناس: «أوجد الله كذا». 
فيا مدى صحتها؟ وماالفرق بينه| وبين «خلق الله كذا» أو «صور 
الله كذا»؟ 2200000 0 00 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بإيمان؟ د ار 


44# سكل فضيلة الشيخ : عن التسمي بإييان؟ 2000 
4 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم هذه الألقاب «حجة الله)» «حجة 


ه6"” 


الفهرس 


س 198٠١‏ : هل يقصر الحاج من أهل مكة الصلاة في المشاعر؟ 1 00000 
س 198/8١‏ : بالنسبة إلى الحاج المكي هل يقصر في منى وعرفة ومزدلفة؟ 5 
س 16917: كثير من الحجاج أشكل عليهم اليوم عدم صلاة الجمعة في منى ولا يعرفون 
سبب ذلك» وكذلك مسألة الجمع بين الصلوات أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 5 


س 1691 : هل يجوز أداء العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع حيث أني لم أنو 
إلا بالحج مفرداً وبعد نويت العمرة وأحرمت بالعمرة من جدة وجدة ليست بلداً لي؟ 5 
س 1515 : رجل يريد استقدام أهله لأداء الحج لكن العملية مكلفة بالنسبة له ولا 
يطيقها. ولكن يمكن استقدامها للعمرة ويبقيها إلى موسم الحج. ثم تحج ثم يرجعها ؛ 


هل هذا الأمر جائزيا شيخ أم لا؟ 1 01101130121 00 
س ١16968‏ : هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء فريضة الحج؟ .6" 
س 1653 : من حج بجواز سفر مزور فما الحكم؟ حا مكل رار مسر ا م 5 
س 10417 : امرأة مرت بالميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وأخرت 

العمرة حتى طهرت فما حكم عمرتها؟ دبع في الس سو تر "مجنت كل لمات ل ا 5 


س /1941 : لو ارتد الإنسان عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ وقد أدى فريضة الحج ثم عاد 
للإسلام فهل تكفيه فريضة الحج الأولى التي عملها . وبالنسبة للحديث : «وشاب نشأ 
في طاعة الله» . هل نقول: إن الإنسان مثلاً لو نشأ في طاعة الله في فترة سن الشباب ثم 
ارتد ثم رجع هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ ا ا ا 
س ١5494‏ : شخص كلف بانتداب إلى الطائف» فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن 


س :10١‏ شخص له أولاد يشغلونه عن حج التطوع ويخشى عليهم من نقص 
الأخلاق في أثناء أداء حج التطوع فما الأفضل له؟ او ا ال ا 
س 170١‏ : رجل يريد أن يعتمرعن الميت هل له أن يشرك نفسه في الثواب؟ 

وإذا اعتمر الصبية ونوى هو أجرهم للمبت هل يكون ذلك؟ ا 
س 1507 : بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما 

رفع الشخص يديه في الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز؟ وهل يخل 


2-2 ب تت 0 
بالحج أم لو 0 جو مو يو لاساو لو اواو في جل واد وا ني ل ا ا و سا بك ماح خيايا 


س 1707 : قلتم إنه إذا كان نائباً عن الغير فلا بأس أن يصور لأن الحاجة داعية إلى 


س 4 11١‏ : والدي معي في الحج ومعي كذلك أخي ولله الحمد. وأخي يريد أن 

يأخذ لنا صورة تذكارية لأن الوالدة مشتاقة لنا وهي لم ترانا منذ ستة أشهر وسنبقى 
مقيمين في هذه البلاد سنة كاملة فهل إذا تصورنا علينا شيء؟ وما حكم اقتناء الكتب 
التى فيها صور؟ وخ وا قا انها شكمارل مسا عا سماو اوه ال ل اا ال اانا 
س 15.6 : ماحكم الحج من مال لم تخرج منه زكاة؟ .. و ا 
س 1101 : هل يجب على الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه» وهل 
عليه إثم إذا حج مع أناس يدخنون ويغتابون وغير ذلك؟ ا ما نا 
س 11١17‏ : هل شرب الدخان حال الإحرام يكون من الفسوق الذي نهى الله عنه في 
قوله تعالى : هم وض فِهِ رك لَلَجَ هلا رضت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الح * . . . . 7 
س 11١/8‏ : رجل حج مع مخيم حكومي عن طريق قريب يعرفه دخل بواسطته إلى 
المخيم ومن ثم علم رئيس المخيم أنه غير مسجل في العمل فسكت عنه مقدراً للرجل 
الذي يعرفه فما حكم حجه؟ اتح اتنا دوا لا سو عام نووم وا عو نا 
س 11١5‏ : هناك مخيمات خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات 

حتى الأكل والشرب. بدون مقابل» وقد يحدث أن يأني حاج يعرف شخصاً من 
منسوبي هذه الجهات» فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج. فهل يحق له 

هذاء ويجوز فعله. وهل حجي صحيح؟ 0 
س 15١١‏ : رجل يقول أتيت إلى مكة لأداء العمرة لنفسى وبعد الانتهاء من العمرة 
أردت أن أسافر إلى المدينة ووالدتي لم تعتمر قط مع العلم بأنها موجودة على قيد 
الحياة ولكن لا تستطيع الأداء فهل لي أن أعتمر لها إذا رجعت من المدينة إلى مكة» 
وهل هذا من التكرار الذي ذكرتموه؟ لسن ل وو ا سمه ا 
س ١1١١‏ : إذا قلنا إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة واستدللنا 

بالآية التي تدل على تحريم دخول المشركين . فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك؟ . . . /ا 
س 1517 : كثر في الآونة الأخيرة استخدام جهاز النداء الآلي والجوال ما يزعج 


لتشداتت 


المصلين في صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها فهلا نبهتهم على ذلك؟ ب 
س 1517 : مااحكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف وما 

ضوابط ذلك إذا كان جائزاً؟ ذ1[ذ[1ذ1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ ا 0 
س 15١4‏ : يقول بعض الناس (هل حجي مقبول)»: هل صلاتي مقبولة» هل صيامي 
مقبول ما رأيكم في كلمة مقبول مع أن القبول علمه عند الله؟ 1/1 
س 151١16‏ : السائلة تقول: حججت في العام الماضي أنا وزوجي وفي يوم عرفة ضاع 
زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي فهل حجي صحيح أم ناقص؟ كم 
س 17215 : ماهو المرجع المناسب لمعرفة صفة الحج والعمرة؟ الا ا 
س 1217 : ما تعليق فضيلتكم على عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة؟ 0000006 


س ١518‏ . في الحملات يكثر الرجال والنساء فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان 

منفصل في منى حال ما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم أم يفرق بين 
من كانت على جانب ومن كانت خلف وإذا كان غير مشروع فهل من المشروع أن تصلي 
امرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن » هل يصلين فرادى ويتفرقن وقد يشوش الرجال 


على النساء حال الصلاة؟ كو اجن لسسع امف ماسوو 3 
س :1١1511١94‏ قلتم يجوز أن تصلي النساء مع الجماعة فهل وجود ممر بين مخيم الرجال 

والنساء يؤثر؟ معن ناموس و اخ ول موكاوات و كل جع نا ب وابامة أو ماو ا 2/17 
س 157١‏ : نطلب من فضيلتكم كلمة لأصحاب الحملات؟ 31-5 0 0 0 ا 
س 1571١‏ : ما توجيهكم لأصحاب حملات الحج؟ ل 
الجوازات لكي يختم له الإقامة له بالحج فما حكم حجه هذا؟ ل ار 


س ”1577 : أنا الآن في منى» وكنت قبل خمس سنوات ممن يسب الصحابة رضي 
الله عنهم فرأيت في المنام الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا الذي أمامي مع 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان الرسول يعطيه حصيات في يده ويقول لك : 
سلمها للولد هذا ويقسمها على أصحابه تنفعهم. وبعد عدة أيام أتاني أناس 
فأخذوني معاهم حمداً لله قضيت معهم فترة أربعين يوماً فتبصرت الحمد لله ولكن 


الفهرس 6 
ياج الآن ل نامس كلما سالتهم عن شيء قالوا نمؤلاء اصبعات تدع انا احبهم 
حباً شديداً ولا أريد أن أخرج عنهم فماذا رأيت يا شيخ أبقى معهم؟ وما تأويل هذه 
الرؤيا؟ وهل حجي صحيح؟ حيث حججت ثلاث مرات وأنا أعتقد أن سب 
الصحابة رضي الله عنهم طاعة؟ ا 
س ١5175‏ : شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخراً فهل يكفن أم لا؟ . . . . 484 
س ١١76‏ : هل صحيح أن البيت المعمور يقع فوق الكعبة في السماء السابعة؟ . . . 8/4 
س 1755 : هل يصح حديث أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي يك قال لأزواجه في 


حجة الوداع : «إنما هي هذه ثم ظهور الحصر»؟ 7[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ز ز ز  [‏ 0 0000 
س 11737 : ما حكم تعليق بعض الإعلانات للحج والعمرة داخل المساجد؟ يك 
س 157/8 : بعض الناس يحج بمال حرام هل حجه مقبول؟ عا وااو م و ةا فده 


س 9؟51١:‏ هناك مدرس يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول : لايستوعب 
الطلاب استيعاباً جيداً فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مجسماً للكعبة والمشاعر حنى 


يطبقونها تطبيقاً عملياً؟ ا 
س 1570: هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف بقية الصلوات في أجر 
القيراط؟ أ وك ب مزع بل او يا ومنو لوط باد ركه م ار 1 مود نأي 
س١511١:‏ ما حكم الجدال في الحج؟ حيث يقع بين الرفقة في الحج خلاف حول 

بعض الأمور؟ ضكر 3ف كوم جاع ع ااي اجن باتو ملب ب او ل واو اه 


س 17125 : جماعة بعد رمي جمرة العقبة لم يؤدوا جميع الصلوات حتى قدموا إلى 
أهلهم . فعند قدومهم جمعوا الصلوات كلها يعني الأربعة أيام جمعوها مرة واحدة» 
فما حكم عملهم هذا وعذرهم التعب؟ 0 0 0 
س 1715 : لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به الكشافة في الحج من أعمال وخدمات 
نرجو منكم إبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما تتمنوا أن 


تكوزعليه برامجهم مستقبلاً جزاكم الله خيرا؟ و رت م أله 
س 17124 : رجل أناب آخر في الحج ثم هرب بالمال قبل أن يؤدي الحج؟ ة 


س 17120 : إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل » 


وى اهرس 
وبيان ما يختص به الفقراء هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب 


عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك؟ ل 1 
س 1775 : في النيابة في الحج يدفع بعض الناس للنائب أكثر من تكلفه الحج ويقول : 
هذا المال كله لك فما حكم هذا المبلغ الزائد؟ و ا ووم او 1 
س 16717 : هل يجوز للإنسان أن يبحث عن النيابة في الحج؟ اا 
س 178 : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام؟ ا اة 


س 1514 : حججت قبل خمس سنوات ثم قلت إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل 
تلك الحجة السابقة سنة» وأجعل هذه فريضة لأني في تلك الحجة في أيام جهل 


وعدم إدراك» فهل يجوز لها هذا العمل؟ ا طاية 
س 1540 : نذرت أن أحج للفريضة إذا توظفت في نفس العام فتوظفت والحمد لله 

وأنا الآن أحج حجة الفريضة فهل علي شيء في ذلك؟ 00000 
س 154١‏ : رجل ذهب إلى المسعى وسعى وهو يظن أنه مكان الطواف فلما وصل 

إلى العلم الأخضر عرف أنه في المسعى فنوى السعي فما حكم ذلك؟ ا 1 
س 1747 : مااحكم طواف الإنسان محمولاً؟ والسعي بعربية؟ ةا 
س 17557 : أنا من أهل مكة هل أصلي الجمعة أم أصلي في منى الظهر؟ م وا 1 
0ه هل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاف يبرد أخضر؟ 

وهل يستحب ذلك؟ ل جو وس جوتي ار ابا الو لاا 


س ©1546 : القاعدة تقول إن الحكم يدور مع علته فكيف بقيت سنة الاضطباع والرمل 
في الأشواط الثلاثة من الطواف الأول وقد انتهت العلة؟ ل ع اا 
س 1545 : بعض الناس يفلسفون قضية الاختلاط ويستدلون على أنه جائز ومباح 
بالاختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام وكذلك ما جاء وورد عن بعض 
مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها يفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء 
والرجال لقوله تعالى : « وَالْمُومبُونَ وَالْمُؤِْئَت بعصم أوْليَآهُ بَعْض »4 فكيف الجواب 


س 1557 : نرى كثيراً من الحجاج أصلحهم الله يشربون الدخان» هل يؤثر شرب 


س 1548 : ماحكم الرجوع للمعاصي بعد أداء فريضة الحجج؟ ا ا 
س 15594 : ما الذي ينبغي لمن وفقه الله لإنمام نسكه من حج وعمرة؟ قد 
س 156٠‏ : هل هناك علامات تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟ . . . . ٠١8‏ 


س 1561١‏ : ماالذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر تجاه أهله ومن يعيش 
في وسطهم؟ 0 ا 0 
س 11617 : ما هي آثار الحج على المسلم؟ ل 
س 1561 : ما نصيحة فضيلتكم لمن أدى فريضة الحج؟ ا ماما و 
سؤال من حاج 

س 1194 : رجل اعتمر ولماجاء الميقات أحرم وقبل أن يركب سيارته ليمشي قص أظافره؟ ١١5‏ 
س 1506 : لدينا خادمة مسلمة نريد أن نرسلها للحج فهل يجوز لها ذلك من غير 


محرم؟ مره ارط اناا واه ري و مب اجا حرق لأ و يع اما ا تسو مل ون 11 
س 159075 : أنا في رمضان أفطرت متعمدة بسبب ذهابي للعمرة» لأنني أخذ حبوب لكي 
تمنع الدورة؛ وأفطرت متعمدة لأنني نسيت حبة» فما الحكم؟ ع 
س /ا6؟١‏ : هناك امرأة تريد أن تحج ولكن لا يوجد لها محرم وهي فريضة» فهل يصح 
لهاذلك؟ ند مور واه تسق انا ف اموق كه الوك ملم الخو اد لاا م ل اا 
س :١560/‏ امرأة حجت واعتمرت» وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها 

فوق الغطاء هل هذا صحيح؟ ا ب الله لس موق اواو لررو الدا ‏ لش /1 1 


س ١١569‏ : رجل ناوي الحج وبريد أن ينزل مكة بدون إحرام هل هذا ممكن؟ ١١8...‏ 
س :١656٠١‏ أنا نويت أحج لجدتي أم أمي كانت متوفية» وبعدين جدتي أم أبي كانت 
طيبة في الأعوام الماضية ؛ وما حصل ولا حجيت» ثم توفيت جدتي أم أبي ) وهى 


عزيزة علي والآن أقول جدتي أم أبي أولى فما رأيك؟ واي ع حو ا ألا 
س 1551١‏ : نحن إن شاءالله ذاهبين للحج ومعنا أطفال سن /ا» 4 سنوات فهل يحج 
هؤلاء الأطفال أم ل انوي كن حلا أ حورن أ امكو اناتنوم ب م ا ا ا 10 


س 1557 : الوالدة أوصت بملغ من المال ليحج عنهاء فحججنا عنها ببعض من المال» 
والباقي موجود الآن» فهل يحج عنها مرة أخرى أو نصرفه في عمل خيري لها؟ ١".‏ 


الغهرس 
س 1577 : هل يجوز لمن تحج أن تستعمل حبوب منع الحمل مدة الحج؟ . . . . ١١١‏ 
س 1515 : حججنا مرة. فمرضت الوالدة» وكانت متعبة جداً وقت صلاة الجمعة 
وصلتها لكن لم تفهم ما قال الإمام من شدة التعب والنومء فتسأل هل صلاتها جائزة 


أو تعيد الصلاة مرة ثانية؟ اا به السو الا فمصر ما اشا اخخم ‏ ا ١‏ 
س 1756 : عندنا واحد مسافر السودان. وهو ينوي العمرة من جدة لأنه سيقيم في جدة 
الأربعاء والخميس » وهو مسافر من الرياض؟ د تس م الم ا ا ا ا 
س 1757 : هل طواف الوداع ضروري للذي في جدة؟ 00 
س 17717 : أنا كنت سألت فضيلتك فقلت : الرمي يصح بالليل من الساعة كم إلى كم 

أول يوم» وأنا أرغب في الرمي ليلا بسبب الشمس؟ 0 
س 1578 : أنا لا أريد المبيت ثالث يوم هل أرمي الصبح باكرأً؟ مإخاهه ا 0 


س 1159 : بالنسبة لطواف الوداع ممكن أعود لجدة ثم أذهب أعمل طواف الوداع؟ 
يعني يمكن أرجع بيني في جدة لأستحم ثم أذهب مرة أخرى لكي أطوف طواف الوداع 
أم لايجوز؟ ا مس خاي جوتو مويق تن او الا ددم اس ا 
س 1517١‏ : أنا متمتعة هل علي طواف قدوم أم انتظر في السيارة بسبب الزحمة؟ رفن 
س ١151/1١‏ : في منى ألا يمكنني أن أصلي صلاة الليل وأكتفي بذكر الله أم لي أن 


أصلى؟ امد انان وود ان نقد توك وات تعلخ مم 5 اوج السو 1 130 
س 11/7 : أنا امرأة نفاس منذ عشرة أيام وأريد حج الفريضة هذا العام فهل لو انقطع 
عني الدم قبل الأربعين أقدر أن أطوف بالبيت؟ ب 0 0 ا 0 
س 16177 : حججت حجة الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن 
وضريرء فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟ قي له و وا 11 
س 17175 : امرأة تريد السفر للحج وتريد معها محرم. هل يجوز أن يكون زوج ابنتها 
محرم لها وهي كانت تتغطى عنه؟ ومست و قة قا نوف دوه ارا لاح 1١‏ 


س 1616 : يوجد عندي حجج وأجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة فهل يجوز ذلك؟ ١75‏ 
س 177/5 : من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه 

الإحرام؟ 00 
س 171717 : هل يجوز للإنسان أن يوكل إنساناً في رمي الجمار؟ ا 


الدع سح برج 


س 1717/8 : خمسة أشخاص وكلوا واحداً يرمي لهم الجمار» ثم إن هذا الشيخص قصر 


س 1774 : أنا اعتمرت العام الماضي في رمضانء وجلست في مكة يومين» وخرجت 
بدون أن أطوف طواف الوداع لأني ما كنت أعلم الحكم ولم أسأل أحد ابل كنت أعرف 


فقط أن علي أن أعتمر وأجلس وأمشي فهل علي دم؟ ا م ١‏ 
س 17248١‏ : رجل أدى عمرة في رمضان هل تجزئه عن عمرة الحج؟ ا ا 
س 12581١‏ : هل هناك دعاء نقوله عند الإحرام للعمرة؟ دي لمخم اام م 1 
س 15817 : لي أخت وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج فإذا أردت أن أحج 
عنها فهل يجوز؟ وتنا ايلم فو و ا ار امم نو ل ا ا با 


س 1787 : حججت العام الماضي حجة الفريضة» ولم أرم الجمرة الثالثة بل وكلت 
عنها لأنه قيل لنا أنه لا بأس أن توكل عن الثالثة» ولم يكن فيه سبب فهل علي فدية؟ ١١‏ 
س 1585 : ذهبت إلى العمرة وعمري ثمانية عشر سنة. فأتاني الحيض قبل أن 

أدخل الحرم بلحظات فما استطعت أن أترك أهلي فطفت معهم واعتمرت فماذا علي 

أن أفعل؟ اط اح ا/ة مسا ددم ماياو عاق اراي اع اك 1 
س 1586 : أنا أنوي الحج فهل علي أن أحج وأشترط أن محلي حيث حبسني؟ ا 
س 1585 : نوينا الحج إن شاءالله فكيف أحرم وأنا متجه بالطائرة من الرياض إلى 


جدة؟ نو امك اه ورا وااو رالا تن لدو يه ند اج و ل و ا ١1‏ 
س 1787 : هل يجوز للطفل الصغير الإحرام؟ 0-7 0000 0 0 
س 1588 : بالنسبة للهدي ني الحج هل الواحد يجزىء عن اثنين مثلاً المتمتع 

وزوجته؟ ا 11 1 اا 
س :١589‏ المرأة إذا مات زوجها وكانت في أول أيام العدة هل يجوز لها أن تحج 

أو تعتمر؟ ام ا 4 واو او سن سو با وب ا ا 
س 1590 : نحن في المدينة ونذهب إلى العمرة ونرجع فوراً وما كنا نعرف أنه يلزمنا 
طواف الوداع؟ مرك ماوت للا عي قل لإ التو مور و 1 


س 1191 : أنا حججت منذ ست سنين» ولم أطف طواف الوداع لأني لم أكن أعرف 
ورفقائي في الحج نووا نية طواف الإفاضة وطواف الوداع معاًء وأنا نويت فقط طواف 


ح 
الإفاضة ولم أتمكن بعدها من طواف الوداع» لم أعرف إلا بعد أن رجعت. وكان طواف 


الإفاضة عند السفر تجو كوا وتو مما مامتو 0 سحي و شو ف ما ا 11 
س 1547 : هل يجوز لمن حج أن يوكل في الرمي أول مرة؟ اوم ا حو 
س 15937 : إذا أراد الإنسان العمرة وذهب إلى جدة ولديه هناك شغل يومين أو ثلاثة 

فكيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ سم تسب ل مارب كا عاقيا مو ارو ار مج ارو جه ١11‏ 
س 17245 : القارن إذا أدى العمرة هل يحلق أم لا؟ اج عن ا ا ا 1 


س :١5946‏ رجل جاء من اليمن بعمرة ونيته أن يحج لنفسه. لما وصل مكة حصل ححة 
بفلوس» فأحرم من مكة بدون ما يرجع للميقات» وهو أتى بعمرة من قبل من الميقات 


وتحلل منهاء وحج من مكة لغيره» وهو قد حج لنفسه من قبل؟ مواد ١‏ 
س 1145 : أنا امرأة وأخي يشتغل في جيزان وأرغب في الحج معه فهل يصح أن أذهب 
من الرياض إلى جدة ويقابلني هناك في جدة؟ ا رن 
س 11917 : أشتغل مع أناس فجئت معهم من مصر وليس معي محرم فهل سفري هذا 
حرام؟ ار نط يح عاو ع عفان يج نج ا جا اموه سو ل مو ا ا 
س 1598 : يوجد أناس ينظمون حملات للحج فهل يصح أن أذهب معهم وأتقابل هناك 
مع محرمي الذي سيأتي من جيزان؟ ادي و ند سخ مدو موسعوين اسان كا 
س 1144 : هل الحبوب التي تمنع الدورة حرام؟ 1 
س 17٠١‏ : أرجو أن تبينوا باختصار أنواع النسك التمتع والإفراد والقران؟ سين 
س 17١١‏ : بالنسبة للرمي والحلق والتقصير هل يجوز حل الإحرام بعدهما مع العلم 
أنه لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد؟ ا بو 
س 17١7‏ : على من يجب.طواف الإفاضة؟ وهل هناك سعي بعد الطواف يوم 

النحر؟ 21ت سه وان بم ل و ا ال ا 1 
س 170 : هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ 00000 
س 1177٠١5‏ : أيها أفيد للمرأة أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها مع العلم أن هناك مشقة 
بالنسبة للمرأة كما تعلمون؟ 00 


س 17١6©‏ : نحن في جدة وقد نحج نافلة فهل يجوز أن ننزل جدة بعد رمي جمرة 
العقبة والقص بغرض تغيير الملابس ثم نعود إلى مكة؟ 00 


س ١9705‏ : أنوي الحج متمتعاً وأرغب في أداء العمرة قبل الزحام يوم (5) أو (؟) ثم 


أرجع بلدي ثم أعود يوم (8) أو () للحج هل يجوز هذا؟ 00 0000 
س ١0/037‏ : لو أحرمت ونزلت على جدة مع الحملة بالسيارات وأمر على وادي السيل 
متجهاً إلى مكة للعمرة ثم البقاء في مكة هل هذا أفضل؟ افد ا 0 
س 17١8‏ : نوينا الحج هذا العام أنا والعائلة ومعنا طفلة صغيرة عمرها عشرة أشهر 
فهل على هذه البنت ما على الحاج من تغطية الشعر؟ ام يه نلق موت ف و ا 15017 
س ١97١9‏ : إذا حبس المرأة الحاجة الحيض يوم وقفة عرفة أو قبل الوقفة بيوم وهي 

لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟ والاطس الا عا تأرف جع امهل ع بسو ب أو لوا 511 1 
س 17١١‏ : هل يجوز لمن حاضت أيام التشريق أن تطوف طواف الوداع؟ ١‏ 


س :191١‏ حالياً نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة وزوجتنى حجت منذ سنتين وترغب 
في الحج هذا العام وإقامتها لم تختم ختم الحج فهل في هذا مخالفة شرعية؟ . . . ١44‏ 


س 17١١‏ : المفرد بالحج هل يجوز له دخول مكة قبل الإحرام؟ كن ماهد توا 
س 17١7‏ : ماهي أعمال الحاج المفرد؟ امن مهام متي ادوع و و4١‏ 
س 171١5‏ : هل يجوز النقاب (غطاء الوجه) للمرأة في الحجج؟ ا ا 


س ١17١6‏ : هل يجوز أن يعتمر عمرة ويهبها لشخص متوفى لم يؤد فريضة الحج 
ولا العمرة في حياته. وهذا الواهب قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه؟ . . . ١15‏ 
س 171١5‏ : هل يجوز الرجوع للسكن أثناء النهار في منى ثم العودة للمبيت بها 


فقط؟ مس كلد مأ انوا الاك نح مرظور ا او بن متنة اواو كو افو و مامه تو ك١‏ 
س 171١7‏ : رجل كبير مسن أوصله السائق في يوم العيد بعد النزول من المزدلفة إلى 
ابحرم وتركه هناك فبات به اليو الأول يوم الغيد وهو لا يعرفك؟ ماسو ل 1217 
س ١71١8‏ : هل يجوز لي أن أرمي ليلا مع العلم أن زوجي سيكون معي لأنه يرفض أن 
يذهب مرتين في الصباح ثم في الليل؟ حل ا مي ا قد البطخوومة ات مل ف 1١‏ 


س :١9/1١9‏ أريد أن أعمل عمرة في أشهر الحج ثم أسافر إلى القاهرة ثم أرجع لكي 
العمرة السابقة تعتبر عمرة التمتع؟ تبني م دوا عرالحم وام حا اماق اح و لم 641 ١‏ 
س ١972١‏ : أنا بيتي في جدة» ولذا فسأرجع من القاهرة إلى جدة ثم أحرم من بيتي في 


سس قتاوص العقيدة 
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الإسلام»), دآية الله»؟ ل 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «بسم الوطن» بسم الشعب. 
بسم العروبة)؟ الوق نش ب بارش واج اراد ين اا ل م 11 
سئل فضيلة الشيخ : هل هذه العبارة صحيحة: «بفضل فلان 
تغير هذا الأمر. أو بجهدي جار كذا»؟ ةب زد دز 00003 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول: «البقية في حياتك» عند التعزية 
ورد أهل الميت بقولهم : «حياتك الباقية)؟ شب اسم و1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على الله - تعالى - بهذه 
العبارة : «بيده الخير والشر)؟ 1 ز ز ز 1 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول العامة: «تباركت علينا»؟ «زارتنا 
البركة)؟ را ااا اواو م 
سثئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق عبارة: «كتب التراث») عن كتب 
السلف؟ ل 20 
سئل فضيلة الشيخ : هل في الإسلام تجديد تشريع؟ ع ا 
كل قضيلة الشيح عن حكم قول المن من الناض انتيل القاذد 
«وتدخلت عناية الله»؟ اا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بأساء الله مثل كريم» 
وعزيز ونحوهما؟ م 7 232 
سئل فضيلة الشيخ محم الجن اساداة افا 


الرحيم والحكيم؟ 5 


سكل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟ م 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول «ياحاج»» و«السيد فلان)؟ لاو 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم مادرج على ألسنة بعض الناس من 

قولهم : «حرام عليك أن تفعل كذا وكذا»؟ مدن اسونف سورت اا 


د 


الففرسن 


جدة هل يجوز أم ينبغي أن آتي محرمة من القاهرة؟ دسا العو اموا وا 
س 1771١‏ : في رمضان هل يصح أن أفصل بين طواف العمرة والسعي حوالي ثلاث 

ساعات بغرض الإفطار مثلاً؟ مكحن و ارو اب و جا ا ال 
س 1777 : أفضل أن أحلق رأسي للتحلل من العمرة اتباعاً للرسول يَلِةِ لكن والدي 

يعارض فهل أطيع والدي؛ وحجته أن هذا يشوه شكلي؟ 0 000000000 
بين حججت العام الماضي قارناً وأديت أعمال الحج غير أني لم أعرف أن على 
المقرن هدي فلم أذبح هدياً فماذا أفعل الآن؟ اا ف وج وك ا 


س 1775 : من المتبع عند بعض الناس أن يوكل شخصاً يحج عن فلان المتوفى لقاء 
مبلغ معين من المال فهل يصل ثواب الحج للميت مع العلم أن هذا الحج نافلة؟ . ١6١‏ 
س 1775 : هل يكبر الإنسان بعد الانتهاء من الطواف أي بعد الانتهاء من الشوط السابع؟ ١6١‏ 
س 175 : بعد الانتهاء من العمرة وحلق الرأس بالمكينة هل يعتبر هذا حلق أو 


تقصير؟ ف د 138 بين ايو ماي" لواو" الاك جا دنا "لور 3 رلا لد بالود 207 املق ل روت يي اتا ال و اده بج اود لو عو لوا يد ةا ا كن أه١‏ 
س 77717 : إذا قدم أحدنا من اليمن وعمل بالسعودية مدة سنة أو أكثر وأراد أن يحج 
فهل حجه صحيح؟ د تاوق تنما اه نمالو درط ولا لوالو راطف و ومع ماعل ولتي ب 1 16 


س 1758 : قدمت إلى المملكة للعمل ونويت أني إذا اشتغلت وحصلت على فلوس 
أن أحج من فلوسي ولكني مرضت وصرفت نقوداً للعلاج؛ وأيضاً علي دين في البلاد 
فهل أبدأ بقضاء الدين أم أحج؟ مع العلم أن الدين لوالدتى وزوجتى وقد استأذنت 


والدتي في الحج فوافقت بشرط أن أجد رفيقاً؟ ب 0 
الحاج يدخل البيت إلا على دم؟ نا 


س ١/98٠١‏ : في العام الماضي حججت ورميت جمرة العقبة صباح العيد وثاني يوم 
لم أرم الجمرات الثانية بسبب الزحمة ورميت ثالث يوم وأريد الحج هذا العام أيضاً 


فهل حج هذا العام يجبر ذلك؟ وماهو الحكم؟ اه كوا جل و ا م 1 16 
س ١0727#*١‏ : اعتمرت قبل فترة أحرمنا وطفنا وسعيناوحللنا وأقمنا ثلاثة أيام في مكة 
وجامعت زوجتي بعد حل الإحرام فهل علي في ذلك شيء؟ مج ا و ا ابسو كلها 


س ”177 : هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس حزام على وسطه به مخيط؟ . . . . ١57‏ 


"لابب 101 15 
س “17 : إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم فهل عليه أن يرجع ويحرم 
من الميقات أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ مع العلم أنه لا 


يستطيع الرجوع للميقات؟ ا قا 
س 175 : امرأة ملبية بالعمرة فى رمضان», سكبت إحداهن على ثيابها طيباً» وذلك 
بعد أن نوت العمرة ولبت؟ ا ا 16 


س ١1/86‏ : شخص حج لكنه بعد الحج كان يترك الصلاة كثيراً ثم تاب الآن وواظب 

على الصلاة فهل مفروض عليه أن يحج مرة ثانية أم تكفيه حجة الفريضة الماضية؟ ١55‏ 
س 1775 : هل يجوز أن تذبح وأنت محرم؟ م م ا ةا 
س 17777 : الشهر الماضى ذهبت من الرياض إلى جدة وأحرمت من جدة فهل على شىء؟ ١58‏ 
س 11/88 : رجل مفرد بالحج فهل عليه عمرة: وأدى العمرة مرات من قبل؟ ها 


س 1714 : هل تتغطى المرأة في الحج؟ بومتك وسكي موب باون باهرا 
س 175٠‏ : يوم العيد طفنا ولم نسع وحجنا تمتع فهل علينا دم؟ مون شع ا ١6‏ 
س 1741١‏ : نحن طالعين الحج مع حملة هل الأفضل أن أعطيهم فلوس الأضحية من 
هنا أو ما أضحي إلا هناك؟ ا ا 00 
٠س‏ 1747 : غالبية الحجيج لا يقفون بالمشعر الحرام حال الرجوع من عرفات 

فما الحكم وبعضهم لا يبيت بالمزدلفة؟ شح نر اق ع واو امت حسم ١1‏ 


س 7757 : حججت العام الماضي وعند رمي الجمرات سقطت مني حوالي أربع 
حصوات. وأنا راجع لقيت صديقاً فطلبت منه حصوات ورجعت كملت الرمي فهل 
هذا جائر؟ كذ ادق لبو د او لا ا ار ا ا 10 
س 1744 : حججت في عام 4 ١4٠‏ ه أنا وزوجتي وكانت زوجتي حامل لا تستطيع 

أن ترمي الجمرات فوكلتني في الرمي عنهاء وكان معنا شيخ كبير وزوجته وكلوني 
أيضاً في رمي الجمرات لهم, وفي اليوم الأول للرمي ذهبت إلى رمي الجمرات وأنا 
أنوى أن أرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى» ولكني دخلت الساحة من تحت خطأ 
فرميت الكبرى فالوسطى فالصغرى ظناً مني أن الكبرى هي الصغرى فما الحكم؟ . ١59‏ 
س 1746 : بالنسبة لوقت الوقوف بعرفات هل يمكن أن يقف بالليل ليلة العاشر؟ ١5١‏ 


س 1755 : الذي يحج عن ميت ماهو الدعاء الذي يقوله هل يدعو لنفسه أم يدعو 


س ١75/8‏ : اا الك الوا 1١1‏ 
س 1744 : امرأة كبيرة في السن لا تستطيع احج فهل يجوز لابنتها أن تحج عنها؟ . . ١7‏ 


س 176٠‏ : ما هي الأدعية الواردة عن الرسول يَكِِ في يوم عرفة؟ ا 
س 176١‏ : عن قص الشعر بحج أو بغير حج؟ و بالكوروسة لوط وكوف لاني ني ا 
س 1767 : هل يجوز أن تدخل المرأة المسجد الحرام وعليها العادة؟ 1 
س 1767 : رمي الجمرات هل يكون الرمي باليد اليمنى أم بالشمال؟ 0000ل 


س ١7854‏ : أديت فريضة الحج منذ سنتين وأنا الآن في مكة» وقد أديتها متمتعاً. 

وذبحت هديا ولكني بعد طواف الإفاضة لم أسمّ فما الحكم؟ والآن عملت عمرة 

في مكة وتمتعت للحج الثاني والسبب في أنني لم أسع هو أنني فهمت خطأ من 
الكتاب لأنه قال (تطوف طواف الإفاضة ثم تذهب إلى منى) 000000000 
س ١9788‏ : جاءت والدتي من مصر في شهر ذي القعدة الحالي ونزلت في مطار جدة 
وأحرمت من جدة وعملت عمرة والآن هي في زيارتنا في الرياض وتريد أن تحج هذا 
العام إن شاءالله فهل عليها هدي لأنها عملت عمرة في أشهر الحج وهي حنيما جاءت 
من القاهرة كانت تنوي الحج في هذا العام؟ ع ا ا 
س 1767 : رجل سوداني مقيم في الرياض عمل عمرة في الأسبوع الماضي ورجع إلى 
ا ا ا ل 


ولما أتى بالعمرة نيته أن يحج؟ ا الو ا ا ا ار مك١‏ 
س /اه/ا١‏ ل مي 
عن نفسي فهل أحج عن الوالد أو أحج عن الوالدة وكلاهما لم يحج جح الفريضة؟ . . . ١517‏ 
س 1/6/8 : بالنسبة لميقات أهل المدينة هل يجوز لي أن أحرم من المدينة أو من أبيار 

علي؟ 0001011 اا 


س 1754 : بالنسبة للصلوات التي تصلى في المدينة هل يجب أن تكون خمس 
صلوات أم أقل؟ اا 1[1[1[1[1[1[1[1[145[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 ال 


س ١976٠١‏ : أنا معي زوجني وطفلة صغيرة عمرها أربعة شهور هل يجوز أن توكلني 


زوجتي في رمي الجمار؟ م ا ا ا ا 1 
س 175١‏ : رجل أثناء الحج وقبل أن يذهب إلى عرفات حصلت له حادثة فلم يستطع 
صعود جبل عرفات فما الحكم في ذلك مع أنه وصل عرفات؟ ا 


لشيهن : حججنا قبل خمس سئوات وجلسنا فى عرفات إلى الساعة التاسعة بسبب 
الزحام ولم نصل المغرب وذهبنا إلى مزدلفة ولم نصلها إلا الساعة الواحدة ليلاً هل علينا 


شيء؟ 0 0 ا ااا 
س 177 : هل يجوز التوكيل للحريم في الجمار بسبب الزحمة؟ 00 
س 1755 : أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى طفنا مرة واحدة 
وسعينا فهل يكفي؟ ال ال ع ا ا ا ا 
س ١9756‏ : بعض الناس يستطيعون الحج لكنهم لا يحجون يقولون لم ينادي المنادي 
بعد أو لم يرد الله تعالى» فما الحكم في ذلك؟ لاط سج ا و محم و انا 
س 1757 : رجل يعمل بالمملكة ويريد أن يحج هذا العام وعليه مبلغ ألف ريال دين 
ولا يستطيع الوفاء به الآن هل الأفضل أن يحج أم لا؟ سو د اه الس مم الا 
س 17517 : هل هناك فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام يعني هل يمكن أن أغتسل 
للإحرام في الصباح وأحرم في المساء؟ م و ل لت ور ا 
س 1758 : امرأة اغتسلت للإحرام ثم تطيبت وسرحت شعرها قبل أن تحرم فهل هذا 
صحيح ؟ اا 0 اا 
س 1754 : أنا شخص مقيم في المملكة وأريد أن أحج مفرداًء الهدي الذي يكون 
للقارن والمتمتع هل هو فضيلة أم يكون جبراً لخلل؟ وهل علي هدي؟ ”ا 
س 1717١‏ : ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة والحج؟ 0 


س 1777١‏ : أنا الآن أغتسل وأفارق بلدي وألبس الإحرام فلماذا أتلفظ بالنية في 

الحج؟ 0 0 0 ا ااا 
س 17175 : حجت والدتي الفريضة ولم يتيسر لها أن ترمي الجمرة مع أنها وصلت إلى 
الجمرة لكنها لم تقدر ووكلت من يرمي عنها فهل عليها شيء؟ ا ا 
س 1777 : في المرة الثانية لم ترم أيضاً لأن الرجال منعوها وبقية النساء من الدخول 


الفهرس 
فلم تستطيع الدخول ووكلت فهل عليها شيء؟ ا ان ب ينا 
س ١7977/5‏ : أديت فريضة الحج منذ سنوات» وخرجت من الرياض إلى جدة أولاً 
بقصد زيارة والد زوجتي ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات 
(أبيار علي) ولكن لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي ممكن 
تحرم من جدة وتذهب إلى مكة. ثم سألت للتأكد شيخاًآخر فقال : لايصح لأنه 
يجب أن تحرم من الميقات» فرجعت إلى الشيخ الأول وقال: هذا خطأ احرم من 


هنال فأحرمت من جدة؟ ا ا ا ا نط الما ا 1 ذا 
س 17/80 : أنوي الحج هذا العام فهل إذا كان علي كفارة أو دفع أؤديها؟ .هلا 
س 1/5 : زوجتي قادمة للحج هذا العام وأنا ذاهب من الرياض إلى مكة للعمرة 
فهل يصح أن أخرج من مكة لاستقبالها في جدة بعد أداء طواف القدوم؟ هلا 
س /ا/ا/10 : كم عدد الجمرات؟ 0 اا 
س 1717/8 : أنا مقرنة الحج مع العمرة» وذلك لأني ما أستطيع أن أمشي كثيراً فهل 

يلزم على كل واحد منا فدية أو تكفي فدية واحدة؟ ار ا 1 
س 177/4 : إذا سعى الحاج سعي الحج والعمرة معاً فهل يسعى مرة ثانية بين الحج 
والعمرة؟ مط وج و ااا وال لاما ووم املاطو اي ان ا وا اخ ا 115 


س 1978٠‏ : أنا مقيم هنا للعمل ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام؛ وعلي ديون 
لبعض الناس فى بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاءالله وقد 


أذنوا لي بذلك فما الحكم؟ (واأيو واه ب و سس اصع مكدو بج واه ون ا اا 
س ١7281١‏ : أنوي أن أزور مسجد الرسو لي قبل أن أحج ففي هذه الحالة من أين 
أحرم؟ 100 1[ 1[ اا 


س 178١‏ : ماهي أقل مدة يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبول؟ ١1/17‏ 
س 17817 : بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح 
لهم أنهم خارج عرفة فلم يمكثوا فيها إلا مدة ساعة فهل يعتبر حجهم مقبول في هذه 
الحالة؟ اده وا و3 ة و تمكوو جووؤرون اكد برسا ننه ان الك وا راذا 
س 1785 : بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل 
والأعذار هل في ذلك شيء؟ كتر ل وك لب 1 الجن با 1 مو 6 م ةا 


س 1786 : بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام 
التشريق قبل رمي الجمرات هل هذا صحيح أرجو التنبيه؟ مام لان وال ل ريأ 
س 1785 : في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان 
السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنايل 


الداخلية» أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ؟ [ زؤ[ ز[ز ز[ ز ز[ز ز ز 00000 
س 1717 : أريد أن أحج عن أخت لي توفيت فكيف أعقد نية الحج؟ لما 
س 17188 : يقولون: إنه إذا أدى شخص العمرة خلال هذه السنة ممكن يؤدي الحج 
مفرداً هل هذا صحيح؟ عا م مر ع ل ا بن ل امد ا اس ل عاو ماو بم وخ الو لا 
س ١17/894‏ حج شخص منذ سنتين » وطاف طواف الحج لكنه لم يسع سعي الحج 
فماذا عليه وقد تركه جاهلاً؟ 11 1 1 1 000 
س 174٠0‏ : كيف يتم إحرام الولد الذي عمره أقل من سنتين؟ را 
س 1741 : هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام؟ تنا 
س 117/47 : أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى 
مكة فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة؟ م م اا 
س 1747 : إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريباً من العصر أو قريباً من 
المغرب فهل أصبت السنة أم يجب أن أصلها صباحا؟ ل ل اناا 


س 1745 : إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وجئت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم 

رجعت إلى منى قريب المغرب أو بعده فهل يجب أن أصل إلى منى قبل المغرب؟ ١87‏ 
س 1/46 : أنوي الحج هذا العام عن الوالدة رحمها الله وسمعت البارحة في 

برنامج نور على الدرب يقول: أنه لا يجوز أن يحج الشخص وعليه دين؟ مدا 
س 17/475 : نحن من سوريا نريد أن نضحي لكن سنصل بلدنا بعد العيد ممكن نوكل أحد 
يضحي عنا؟ وما هي الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي لازم يضحي؟ . ١87‏ 
س 1747 : حججت قبل سنتين وصار في أثناء الحج جدال فهل أعيد الحج؟ . . . ١8‏ 
س 1748 : والدتي توفيت ولم تحج الفريضة وكانت ترغب في الحج هل أحج عنها 


الفهرس 
جد 
س ١9784‏ : منذ سنين ذهبنا إلى مكة ولما وصلنا مرضت إحدانا فلم تعتمر وبقيت في 


إحرامها لمدة يومين ثم اعتمرت؟ مانت توا ف انون داك وروا لخدو ا ل اا 
س 18٠١‏ : بعد أن يطوف الحاج طواف الوداع هل يحق له أن يقيم في مكة ليأخذ بعض 
الراحة كأن ينام عند قريب له سواء في العمرة أو الحج؟ و ل كارا 
س 180١‏ : طاف شخص ثلاثة أشواط ثم أحدث فخرج ليتوضأً فهل يبدأ من الأول أم يتم 
ويبني على ما قدم؟ قرة الماك قزق ماطاءو د وإ الومدي اما مات بان لله اج ل م ا 
س 1807 : شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعاً وقد 
رجع إلى الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض؟ يل 
س ”18017 : إذا لبس الرجل ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ 

بالنية؟ لوادج امتمتماح ووو ان المي عا افقو 16 مرو نامرف ام الام سسا وا قا 
س 4 18١‏ : هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي؟ كما 
س 1800 : من نحر الهدي يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم؟ ال 
س 1805 : هل على الحاج المفرد فدي أم لا؟ م سوم ا و را 
س 107 : هل يجزىء طواف القدوم عن طواف الإفاضة للحاج المفرد؟ لاما 
س 1808 : الحاج المفرد هل يطوف ويسعى أم يطوف فقط؟ اس اح اموا اللا 
س 1804 : ماهو ترتيب أعمال يوم النحر للمفرد؟ واو وو ان موا ااا 
س :18٠١١‏ أريد الحج هذا العام وعندي عمارة مشترك فيها مع أخي وعلينا فيها دين 

مؤجل» ووعدني أخي بقضاء الدين عني عند ذهابي للحج؟ الس او وا 
س 181١١‏ : هل يجوز أن آخذ سلفة زيادة على ما معي وأحج بها؟ ممااام نيت خا 
س ؟١181:‏ هل تمشط المرأة شعرها في أيام عشر ذي الحجة سواء تريد أن تضحي 

أو يضحى عنها؟ ا[ 1[ 1[ 1 000000000 
س 1817: هل يجوز للمرأة أن تعتمر في رمضان وهي في عدة وفاة» وإذا اعتمرت 

جاهلة فماذا عليها؟ انام اله ا نر ل ا ال تا 
س 181١5‏ : امرأة تريد الحج وهي لم تصم رمضان إذ عليها صيامه قضاء؟ م 
س 18١6‏ : هل صيام ثلاثة الحج جائز؟ ا ايك 


س 18١5‏ : هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ ا اا 


تداعا يفنه 
س /ا١18١:‏ نريد الذهاب للطائف ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم 


نفرد بالحج منه فهل يجوز؟ وهل يجوز أن نخرج من مكة بعد أن نعتمر؟ وهل هذا 


تمتع؟ كذ و ايا لابوا مو ا المح طريو وامدو اما الو مقس وا سا د اما 
س 1818: امرأة حجت العام الماضي ورمت اليوم الأول» واليوم الثاني والثالث 
وكلت زوجها فماذا عليها؟ اطع يو نوي انار ا با مي د ل 
س 1819: امرأة حجت مرتين كلها لم ترم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض 
لمزاحمة الرجال فما الحكم؟ ا اق 
س :187١‏ حججت عام ١5017‏ ه وأريد أن أحج عن والدتي المتوفية فهل يصح ذلك 
أم أجدد الحجة مرة ثانية؟ وهل فيه ما يسمى تجديد ححة؟ مو ل ع نش نوا 


س١187:‏ زوجي حج عن خالته بدون أن توكله فهل يصح أم يلزم أن توكله؟ . .5و١‏ 
س 1817 : والدي ووالدتي يرغبون في الاتيان من اليمن للحج. وظروفي صعبة إذ 

لا أستطيع الذهاب إلى جدة وأصير متمتعاً فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية الحج 
ولا العمرة حتى يأتي اليوم الثامن فينوا الحج؟ 4 تسوه بل ع الكو م حي اا 
س 1877 : حججت من قبل مرتين وأريد الحج هذا العام وأن أهب هذه الحجة لوالدي 
المتوفي» وأنا لا أعمل وليس لي دخل فهل يجوز أن أحج من مال زوجي؟ وا 
س 1875: في حجتي الأولى منذ أربع سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات منها ولم 


نتمكن من المبيت بها بسبب المرور حيث لم يسمح لنا بالوقوف؟ قي 
س 18786 : قضينا أول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح 
ومشينا لأنه كان معنا طفلة مريضة فهل علينا دم؟ ا ١‏ 
س 1875: بالنسبة للقارن يجب أن يأخذ الهدي من مكانه أو يمكن أن يأخذه من 

مكة؟ ا[ [ [ز[ز[ز ز ‏ 00 


س 18710 : أنالم أقض فرضي ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحدء وولي 
أمري ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي فهل أعطي هذا المال لمن بحج به عن أمي 
التي توفيت مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة 


س ١858‏ : حاج ذاهب إلى مكة وهو قادم من خارج المملكة هل يفسخ إحرامه بعد 


الفهرس 
رجوعه من مكة؟ ان امل مانو اوال وا أواني كم كي ةعقرف كيم ام سايق نعف و لام لواف لوده غ4١‏ 
س 18794 : كنت عملت عمرة وأنوي الحج هذه السنة إن شاءالله » فعندما أذهب 

أطوف طواف القدوم وأسعى بين الصفا والمروة فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟ .. ه6١‏ 
س 187١‏ : من أراد أن يحج عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية كيف ينوي 
ويدعو؟ مق لله تل الا وا ووو نج تقو صمسطاوس د ال 
س 187١‏ : الذي عليه دين هل يمكن أن يحج ودينه من بنك التسليف (من الدولة)؟ ١15‏ 
س 187 : شخص حج مع والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملاً وبعد العودة من 

الحج تهاون بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام فهل سقط عنه 

الفرض أو يحج فرضاً هذا العام أو نافلة؟ اسان السو ا ١1‏ 
س 1837 : أنا فى الأصل من أهل مكة ومتربى فيها وقد سكنت بأهلي المدينة من 

اليوم الخامس عشر من محرم ومازلت إلى اليوم وأريد الحج إن شاءالله فما هو 


الأفضل لي من النسك وما صفته؟ اد اي لم وام شاي لوف نوو نو عو لكلا 
س 184 : أحد الإخوة اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد 
إلى المدينة ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج؟ ١9520‏ 
س 1875 : الوالد يريد أن يحج عن رجل متوفى» وقد أدى العمرة في رمضان فهل 
تحزىء العمرة؟ بام ووه أ تجو ل اام اموا الو سوق أو 1 
س 1875 : المتمتع إذا نزل مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع 
الإحرام وقصر؟ ااا ا 


س /1817 : حججت عام 4 ١4٠‏ وقتلت نملة نسياناً وعلى سهو مني فما الحكم؟ . . ١19‏ 
س 18178 : ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج 


هل يجوز لهم المبيت فيها؟ له لو لت ناه روا تلوتو أوسا وأ تو متحي خرف اس كت لافار اااي اودع احلا 
س :1١818‏ يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد 
لها محرم فما الحكم؟ 0ك 


س 184٠‏ : النساء هل يجوز أن يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى؟ . . ٠٠١‏ 
س 1841 : القصر في الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ والجمع كيف؟ ٠٠١‏ 
س 1847 : إذا أتى الحيض المرأة في يوم عرفة ماذا عليها؟ 0 


الفهرس 


615 

س 1841 : إذا كانت الأضحية تطوعاً هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر 
أيضاً؟ اجر ار وا يج و واوا و امه 
س 5 185 : أنا من أهل جدة ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة ورجعنا 
بعد أيام وطفنا بسبب الزحمة؟ ا ب ا ل 0 
س 1846 : رمينا أول يوم الساعة الثانية ليلاً لأن معنا شيباً» وخفنا من الزحمة؟ . . 7١١‏ 
س 1855 : هل صام الرسول يك عشر ذي الحجة وحث على صيامها أم لا؟ . . . . ٠١١‏ 

س 1841 : الشاب الذي في أول حجة له هل يجوز أن يأخذ وكالة عن غيره في 
الرمي؟ 000000000 
س 1858 : هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟ قم امو لون و و م 


س 1844 : امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات» ولم تكن طافت طواف 
الإفاضة ولم تسع حيث أنها متمتعة ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها 


ولا تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر ؟ «السوو قاسو و امت اا ل قدا 
س 186٠‏ : هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات؟ 4 متحة الاتتف ييه ادا 
س 1801 : شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر هل 

يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام؟ ا 0 


س 1807 : ني معظم الدول الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء 
الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم ذلك؟ 7 
س 18607 : هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الخيض إن خافت أن يأتيها في وقت 


الحج؟ مو واموم هد امنيا يلاأرو واو أ اران مدو وفوا دوا انمق 2 متو ل لا ف او وح 


س 1804 : الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع؟ ان كعد م فد 
س :١8668‏ لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة ه6١؟”‏ 
س 1805 : هل يلزم حلق الشعر بالنسبة للرجل أم يجوز التقصير؟ م0 
س /ا1868١‏ : حججنا العام الماضي ولم نصل إلى مزدلفة إلا في الساعة العاشرة من 

النهارء ولم نبت فيها بسبب السير هل علينا فدية؟ دوخ ل ل لبا حا 0 


س 1868 : أخي حج العام الماضي مفرداً ولم يهد إلا أنه أدى كل المناسك؟ ا 
س 186094 : إنسان مسلم يرغب في الحج وعليه خمسة أيام من رمضان لم يستطع 


3-0 سكل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى رقم (/401) أن التحريم يكون 
قدريا ويكون شرعيًا فنأمل من فضيلتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة؟ /84 
48 سثل فضيلة الشيخ : نسمع ونقرأ كلمة «وحرية الفكر). وهي دعوة 


إلى حرية الاعتقاد. في تعليقكم على ذلك؟ 3 
سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ماحكم 

الإسلام في كذا وكذا؟ أو مارأي الإسلام ؟ مما وود مط وه رت 11 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق؟ ١١‏ 
7" سكل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : «خسرت في الحج كذا. 

وخسرت في العمرة كذا.ء وخسرت في الجهاد كذا. وكذا»؟ ا 
477 سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لرجل «أنت يافلان خليفة 

الله في أرضه»؟ ا ا ا 0 
5ك سثل فضيلة الشيخ : يستخدم بعض الناس عبارة «راعني» ويقصدود 

مها انظرني», فا صحة هذه الكلمة؟ مح م ةا مو 11 


ء سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قول: «رب البيت)؟ و«رب المنزل»؟ ٠١#‏ 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن قول من يقول إن الإنسان يتكون من 
عنصرين عنصر من التراب وهو الجسد. وعنصر من الله وهو الروح؟ ٠١5‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عن المراد بالروح والنفس والفرق بينهم)؟ ........ ٠١٠7‏ 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إطلاق لفظ «السيد) عبد غسء الله 


- تعالى ؟ ل ا ل 0 
48 سثل فضيلة الشيخ : من الذي يستحق أن يوصف بالسعادة؟ ١‏ 
سكل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين حديث عبدالله بن الشخير- رضي 

الله عنه ‏ وحديث: «أنا سيد ولد ادم»؟ ل ا متكا 
١غ‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة «السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ١١7......‏ 


1غ سثئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي. صلى الله عليه 
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. الفهرس 
قضاءها فهل يجوز أن يحج؟ ل ا لكو ل ا الو 
س :1859١‏ حججت ووالدي في العام الماضي ومعنا زوجاتنا وحججنا عن طريق 
مؤسسة تجمع في الخيمة ثمانية أنفار وطلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكنها 
نساء كي لا يخرج أمام نساءنا فأضافوا إلى خيمتنا أربع خادمات أندونيسيات فسكنا 


في الخيمة معاًفهل في ذلك شيء؟ مدب ووو ماو وام ا 1 
س 1851 : هل يجوز ذبح الأضحية (والنحر) في بلد أنت فيه أو ترسل مبلغ مقابل 

ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين؟ اي لواحن امع ارو عاق ا 51 
س 1857 : هل يرتبط الأضحية والنحر بشروط؟ ا أ بال لدو اا 
س *1817 : ركعتا الإحرام هل هي واجبة أم سنة وهل تفعل في أوقات النهي؟ . . . ”١9‏ 
س 1855 : نسيت في العمرة ة فلبست ثيابي قبل أن أقصر فهل علي شيء؟ 1 


س 1856 : خرجت من الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة» 
ولما كانت الطائرة قرب السيل أعلن المضيف أن من ينوي العمرة يلبس الإحرام. 
ولم يكن لدي إحرام في ذلك الوقت ولما وصلت الطائرة جدة كنت في حيرة من 
أمري ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك» واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة 
وذهبت بها إلى السيل عن طريق مكة وأحرمت من هناك» ورجعت وأديت العمرة» 


ويقول بعض الناس إن علي دم فهل هذا صحيح أنا والأهل؟ ل ا 
ووكلته في الباقي بسبب الزحمة حيث لم تقدر فهل عليها شيء؟ ا م ا ال 
س /1851: فيه حديث متداول عند العوام أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين 
يوماً من العمرة الأولى أنه لا يحرم؟ 00000000 
س 1858 : ماحكم الذي يؤدي العمرة والحج مرة واحدة فقط؟ م 1 


س ١ ١859‏ هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بعرفات أصيب بضربة شمس وأدخل 
المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات ولا بقية المناسك 


س 1817٠١‏ : قال تعالى: # © إن آلصَمًا وَالْمرَوَة من محر أل هَمَنْ حَجَ آليدتَ أو أَعْسَمَرَ 


-_ 


2000010 


ملاجتاء عت أن يكرك بهتأر مَن تَطوّحَ حيرا حَيْراكَإنَ أله ضَاعَلِيِمٌ # ما المقصود بالجناح؟ 


ا 111 
وما المقصود بالتطوع في الآية الكريمة؟ 000 000 
س :18171١‏ شخص حج عن نفسه وأتيحت له الفرصة للحج مرة أخرى فحج عن 
قريب له ميت ولا يريد من ذلك سوى الأجر والثواب وأن يكون عمله خالصاً لله 
تعالى ولم يعلم أحداً عن ذلك حتى ولا أبناء هذا الشيخ الميت فهل يجب عليه أن 


يخبر أبناءه حتى لا يحجوا عنه مرة أخرى أم يحتفظ بهذا بينه وبين الله؟ مت 
كلمة للحجاج عام 65١1141١ه‏ ا ا 
كلمة للحجاج حول بعض الكتب والنشرات التي توزع في موسم الحج واج ا 
كلمة حول حريق منى لصا ام ا عا لوو ومو قرام 8 باقن لخ ادو ان نو مح ار خا اخ 
من فوائد الحج اواج اج مشج تل عوك ب ا م م و ل اماه 
عشر ذي الحجة ادا لاس لما ساف وار فالا موا عا وا ا امي ا" 
مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة عم ا ا 1 ١‏ 
المنهج لمريد العمرة والحج 0 
صفة الحج او لم بس مو خا اط واوا بام ابن السوادة مجنم ماو فكااك 
شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي كل كح ل ا 


الفهرس عه عد فكوا أو قو لادمر و 2 1 لوووك امو وق ود لتم نوصل اله الخو برف مقت وا أو ل ا ا الكو وح مم 61م 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
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الفرق بين الهدي والأضحية والفدية. 
حكم الأضحية. 

جنس مايضحى به. 

أضحية الأب وأولاده. 

ذبح أكثر من اضحية. 

ذبح الهدي عن طريق البنك الإسلامي. 
العيوب. 

إرسال ثمن الأضحية إلى خارج بلد المضحي. 
وقت الأضحية. 

سوق الهدي. 

الأضحية عن الأموات. 

التصدق من الأضحية. 

الأشياء التي يمتنع منها من أراد الأضحية. 
تنبيهات. 
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وسلم : «السيد الله تبارك وتعالى) . وقوله, صلى الله عليه وسلم : 


«أنا سيد ولد أدم) 00 ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول: «شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا» 

ووشاءت الأقدار كذا وكذا/؟ ابجوب اا سو او جيك ا ل اا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول: «وشاءت قدرة الله» و «شاء 

القدر)؟ ا مورك امات اشن جومت الوط فسخ الف توا امسلل مي 11 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إطلاق «شهيد» على شخص بعينه 

فيقال الشهيد فالان؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول فلان شهيد؟ ١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن لقب «شيخ الإسلام» هل يجوز؟ م 
سثئل فضيلة الشيخ : عن استعمال كلمة «صدفة)؟ ل 


سئل فضيلة الشيخ : عن تسمية بعض الزهور ب «عباد الشمس» 
لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب؟ امو ا 


سئل فضيلة الشيخ : للاذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع 
أن الله هوالحارث؟ ا 1451 00 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «العصمة لله وحده). مع أن 
العصمة لابد فيها من عاصم؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول: على هواك» وقول بعض الناس في 
مثل مشهور: «العين وماترى والنفس وماتشتهي )؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن عبارة : «فال الله ولا فالك)؟ 1 


سثئل فضيلة الشيخ : عن مصطلح «فكر إسلامي» و «مفكر إسلامي)؟ ١*6‏ 
سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى رقم (484) أن كلمة الفكر 
الإسلامي كلمة لاتجوز لأنها تعني أن الإسلام 25 يكون عبارة عن 
أفكار قد تصح أو لاتصح وهكذاء بين| قلتم إن إطلاق كلمة (المكفر 


-73568- 


الهدي والأضحية 94 


س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن الفرق بين الههدي 
والأضحية والفدية؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: أما الأضحية فهي: ما يذبح في أيام 
عيد الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل في عامة البلدان» في مكة 
وغيرها. ظ ظ 

وأما الهمدي فهو: ما يهدى إلى الحرم» من الإبل والبقر والغنم» 
بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل» أو البقر أو الغنم تذبح في 
مكة؛ وتوزع على فقراء الحرم» أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري 
بها هديا من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء. 

ومن الحدي -أيضًا- ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة 
ثم بالحج فلزمه هديء يكون تقربًا إلى الله عز وجل وشكرًا لنعمه 
حيث يسر له العمرة والحج. 

أما الفدية فهي: ما كانت عن ترك واجب أو فعل حظور. 

مثال عن ترك الواجب: أن يترك الأتسان رمن الجدرات فحت 
عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. 

ومثال فعل المحظور: أن يحلق رأسه وهو محرم» فعليه فدية من 
صيام» أو صدقة. أو نسكء هذا هو الفرق. 


د 


١‏ : فتاوى الفقه 
س 7: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الأضحية؟ وما 
حكم إفراد الميت بالأضحية؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليهاء 


فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته. 

وأما إفراد اميت بالأضحية فليس بسنة. فإنه لم يرد عن النبي كَل 
- فيها أعلم - أنه ضحى عن أحد ميت أضحية منفردة» ولا عن 
أصحابه في حياته كيه ولكن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته؛ 
وإذا نوى أن يكون الميت معهم فلا بأس. 

ين نت 

س ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن حكم الأضحية؟ وما 
شروطها؟ وهل تشرع عن الأموات؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: الأضحية سنة مؤكدة» وقال بعض 
العلماء: إنها واجبة» ولكل قوم دليلٌ استدلوا به والاحتياط ألا 
يدعها الغني الذي أغناه الله تبارك وتعالى» وأن يجعلها من نعمة الله 
عليه» حيث يشارك الحجاج في شيء من النسك. فإن الحجاج في أيام 
العيد يذبحون هداياهم» وأهل الأمصار يذبحون ضحاياهم» فمن 
رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لأهل الأمصار أن يضحوا في أيام 
الأضحية ليشاركوا الحجاج في شيء من النسك. 


الهدي والأضحية ١١‏ 


ولهذا نقول: القادر عليها لا ينبغي أن يدعها. 

ثم الأضحية ليست للأموات» الأضحية للأحياء» وليست بسنة 
للأموات» ودليل ذلك: أن الشرع إنما يأتي من عند الله عز وجل 
ورسوله يل والذي جاءت به السنة هي الأضحية عن الأحياء. 
فالنبي كَل مات له أقارب ولم يضح عنهم. كل أولاده ونوا قله 
عليه الصلاة والسلام؛ منهم الذي بلغ اخنُم ومنهم من لم ييلغ 
الحلم» فأبناؤه ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وبناته مِثْنَ بعد أن بِلَعْنَ 
لخُلّم إلا فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد بقيت بعده» ومات له 
زوجتان: خديجة» وزينب بنت خزيمة ‏ رضي الله عنهما -. ولم يضح 
عنهاء واستشهد عمّه حمزة بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ ولم 
يضح عنه؛ فهو عليه الصلاة والسلام لم يشرع الأضحية عن الميت» 
وم يدع أمّته إلى ذلك. 

وعلى هذا فنقول: ليس من السنة أن يَضحَّى عن الميت؟ لأن ذلك 
لم يرد عن النبي كَلِدِه ولا علمته واردًا عن الصحابة أيضًاء نعم إذا 
أوصى الميت أن يضحَّى عنه فهنا تُتبع وصيته ويضحى عنه؛ اتباعًا 
لوصيته» وكذلك إذا دخل الميت مع الأحياء ضمنًا كأن يضحي 
الإنسان عنه وعن أهل بيته» وينوي بذلك الأحياء والأموات» وأما 
أن يُفردَ اميت بأضحية من عنده» فهذا ليس من السنة. 


١١‏ فتاوى الفقه 


أما الأضحية نفسها فلها شروط: منها ما يتعلق بالوقت. 

ومنها ما يتعلق بنفس الأضحية. 

أما الوقت: فإن الأضحية لها وقت محدد لا تشرع قبله ولا بعده. 

ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث 
عشرة» فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد. ظ 

وثلاثة أيام بعده. 

فمن ضحَّى في هذه المدة ليلا أو بارا فأضحيته صحيحة» من 
حيث الوقت» ومن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن 
الأضحية» وعليه أن يذبح بدلهاء ومن ضحى بعد غروب الشمس في 
اليوم الثالث عشر لم تجز عن الأضحية اللهم إلا أن يكون معذورًا. 

وأما شروطها بنفسهاء فيشترط فيها: 

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر 
والغنم» ضأها ومعزهاء فمن ضحَّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تُقبل منه. 
مثل أن يُضحي الإنسان بفرسء أو بغزالء أو بنعامة» فإن ذلك لا يقبل 
منه؛ لأن الأضحية إنا وردت في بهيمة الأنعام» والأضحية عبادة 
وشرع؛ لا يشرع منها ولا يتعبد لله بشيء منها إلا ب| جاء به الشرع» لقول 
النبي يَكِِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" أي مردود. 


.)١09/14( ,)١19( أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة.‎ )١( 


الهدي والأضحية وا 


الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعا: 

وهي في الضأن: ستة أشهر. 

وف المعز: سنة. 

وفي البقر: سنتان. 

وفي الإبل: حمس سنوات. 

فمن ضحى با دون ذلك فلا أضحية له» فلو ضحى بشيء من 
الضأن له خمسة أشهر لم تصح الأضحية به أو بشىء من المعز له 
عشرة أشهر لم تصح الأضحية به. أو بشيء من البقر له سنة وعشرة 
أشهر لم تصح الأضحية به أو بشيء من الإبل له أربع سنين وستة 
أشهر لم تصح به» فلابد أن يبلغ السن المعتبر» ودليل ذلك قول النبي 
يك «لا تذبحوا إلا مُسِئّة- يعني ثنيّة- إلا أن تعْسْرٌ عليكم فتذبحوا 
جَدّعة من الضأن)”". 

الشرط الثالث: ا الاك 
وهي أربعة: أجاب بها النبي كَِةِ حيث سُئل: ماذا يتقى من 
الضحايا؟ فقال:«أربع: العوراء 5 عورهاء والمريضة البن 
مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والعجفاء التي لا تُنقي»”" أي ليس 


.)١971( أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية.‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الضحايا.‎ 


1١5‏ فتاوى الفقه 


فيها مخ لهزالها وضعفهاء وما كان مثل هذه العيوب أو أشد فهو 
بمعناهاء له حكمهاء فهذه ثلاثة شروط عائدة إلى ذات اللأضحية» 
والشرط الرابع عاتد إلى وقتها وسبق بيانه. 

أما كيف توزع: فقد قال الله تعالى: «ِلِيَمْهَدُوأ مَتَهِعَ لَهُمَ 
وَيَذْكُرُوأ آشْمَ آله فى أيَامٍ عمسو عَلنْ مَا رَرَقَهُم مِنْ بَويمَةٍ 2 
فَكُنُوأ نا وَأَطَعِمُوأ لبا مس الفهرَ ج 74" وقال سبحانه:(وَالبّرت 
جَعَلَنَهَا لجر هّن طَعَتِ آل َو فيا حَوْة فأذكرواً سم أ َيه صَوَاك 
َإِذًا وَجَبَتَ جنوي يجا فَكُنُوأ مِببا وَأَطْعِمُوأ آلْفَانِعَ وَآلْمُعَئدٌ كُذَلِكَ سَخْرْسَهَا 
كم لَعلَكُمْ تَفَكْرُونَ 4”": فيأكل الإنسان منهاء ويتصدق منها على 
الفقراء» وهدي منها للأغنياءء تلّمَا وتيا حتى يجتمع في الأضحية 
ثلاثة أمور مقصودة شرعية: 

الأمر الأول: التمتع بنعمة الله» وذلك في الأكل منها 

الأمر الثاني: رجاء ثواب الله وذلك بالصدقة منها. 

الأمر الثالث: التودّد إلى عباد الله» وذلك بالهدية منها. 

وهذه معانٍ جليلة مقصودة للشرع, ولهذا استحب بعض العلماء أن 
تكون أثلانًاء فثُلثٌ يأكله» وثّلتٌ يتصدق به وثّلث يهديه. 


. 58 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. 71 سورة الحج, الآية:‎ )1( 


الهدي والأضحية ١6‏ 


س؛ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما القول الصحيح في 
حكم الأضحية؟ 

فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها 
سنة مؤكدة» يكره للقادر تركها. 

# ج و 

س 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يستحب ال هدي في 
العمرة؟ 

فأجاب بقوله: نعم» والدليل أن الرسول يَكِِ في عمرة الحديبية معه 
الهدي”'"» بل إن الهدي مشروع ولو بغير نسكء كما كان الرسول َل 
يبعث بالمهدي من المذينة وهو في المدينة”" 


ف 2 
س6 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما سبب سياق النبي كَكِلة 
اهدي في عمرة الحديبية مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج؟ 
فأجاب بقوله: الهدي نوعان: 
النوع الأول: هدي واجب: وهذا لا يكون إلا في حق المتم: أو 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد (7171). 


2))١594( »)١5919( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب فتل القلائد للبدن والبقر‎ )١( 
.)١955( وباب إشعار البدن‎ 


١‏ فتاوى الفقه 


القارن» لقوله تعالى: «فمن تَمَمّمَ بالعمرة ولاخ ناضمر ِنَالمَدَي 
قَمَنلْمَحَدَ َصِيامُ نأا فى الج وَسَبْة ذا رَجَعكُم يك عَشَرَة كام 


دَلِكَ لِمَن لَّمَيَكُنَ أَهَلَهُء حَاضِرِى الْمَسْجِدٍأَكْرَامٍ م204 

النوع الثاني: هدي تطوع: وهذا يكون في حق المفرد في الحج» وفي 
حق المعتمر» وفي حق من لم يحج ومن لم يعتمرء فالمفرد له أن هدي 
هديا يتقرب به إلى الله والمعتمر له أن هدي هديا يتقرب به إلى الله 
ومن لم يحج ول يعتمر وكان في بلد له أن هدي هديا يتقرب به إلى الله 
فيرسله إلى مكة كما فعل النبي يكيل حين أرسل هديا إلى مكة وهو 
9 في المدينة"» وكيا أهدى الحدي في عمرة الحديبية7©: فاهدي 
نفسه عبادة يتقرب به إلى الله» ولكن قد يكون واجبًا وقد يكون 
مستحباء 5 واجب على القارن والمتمتع» وسنة في حق المفرد في 
الحج. وفي العمرة» ومن لم يحج ولم يعتمر. 

وهناك هدي واجب من نوع آخر وهو ما يكون بسبب الإتلاف 
كالهدي الواجب في قتل الصيد, قال الله تبارك وتعالى:ديَتَأيا الذرينَ 


ر ٍ- ووءة - 4 ماس 7مس 2 
اكوا لا تقكوا آلصَّيْدَ وَأَنتُحَ حرم ومن قَتَلَهُ كم مُتَعَمْدًا فَجَرَاءُ مُثَلُ 


. ١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحج باب فتل القلائد.‎ 
.)71/1١( أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد‎ )( 


الهدي والأضحية ١7‏ 


8 - 6ه 


مَا قَتَلَ مِنَ آلئعَمِ نحَكُمْ بف ذُوَا عَذَلٍ مِدَكُمَ هَدَيا بَطِعْ الْكَعبَةٍ أو كفرة 
َعَامُ مَسَدكِينَ أوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِيَذُوقَ وَيَالَ مر عَفَا ألَهُ عَمَا 
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَمَقم اله من وَآلَهُ عي ذو أَنتِقا م وه » 20. 
تن ع يت 
س/ل!: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يتقرب إلى الله 
بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية؛ فهل له أجر؟ 
فأجاب بقوله: من المعلوم أن التقرب إلى الله بذييحة في غير وقت 
الأضحية لا يحصل فيها أجر الأضحية» لكن إن تصدق بلحمها فله 
أجر الصدقة. وأما يأخذ أجر الأضحية فلاء وحينئٍ نقول له: لا 
تتقرب بالذبح إلا على نية أنك تريد أنت تتقرب بالصدقة بلحمها. 
ع ين 
س: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الأضحية وهل 
يستدين الإنسان ليضحي؟ 
فأجاب بقوله: الأضحية سنة مؤكدة لمن كان قادرًا عليها» حتى 
قال بعض أهل العلم: إنها واجبة» وممن قال بوجوبها أبو حنيفة 
وأصحابه - رحمهم الله - وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ح رحمه 
الله- واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ب وعلى هذا فلا 


.96 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


4ر١‏ فتاوى الفقه 


يلبغي للقادر أن يدع الأضحية. 

أما من ليس عنده فلوس فإنه لا ينبغي له أن يستدين ليضحي؛ 
لأنه سوف يشغل ذمته بالدين» ولا يدري أيقدر على وفائه أم لاء 
لكن من كان قادرًا فلا يدع الأضحية لأنها سئة» والأضحية في 
الحقيقة إنما هي عن الرجل وأهل بيته هذه هي السنة ى] فعل النبي 
يك فقد كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» والإنسان إذا 
ضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته كفاه عن الجميع الأحياء 
والأموات» ولا حاجة أن يخص الأموات بأضحية كما يفعل بعض 
الناس» حيث يخصون بعض الأموات بالأضحية» ويدعون أنفسهم 
لا يضحون عنهم ولا عن أهليهم» وأما الأضاحي عن الأموات في 
الوصايا التي أوصوا بها فلابد من تنفيذهاء والله أعلم. 

ش يدن 

س4: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل ذبح الأضحية يوم 
العيد واجب أو سنة؟ 

فأجاب بقوله: كان الذي ينبغي أن يسأل عن الأضحية هل هي 
واجبة أم لا؟. 

وقد اختلف العلماء في وجوبها. 

فمنهم من قال: إنها واجبة ى] هو مذهب أبي علة رو حدق 


الفهفرس سس 
الإسلامي) تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحًا أو 
العكس». ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح «الفكر 
الإسلامي) يقولون: إننا تقصد فكر الأشخاص ولانتكلم عن الإسلام 
لكل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح 
(الفكر الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وماهو البديل؟ مسوم ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على 
نفسه بالذنوب : «فلان بعيد عن المداية, أو عن الجنة» أو عن مغفرة 
الله فا حكم ذلك؟ عقوس اسب انب لاسو سي سسا 1117 
17 سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه 
الله قريبًا قال: «فلان ربنا افتكره»؟ لش 
4 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟ ريل 
8 سئل فضيلة الشيخ: عن تقسيم الدين إلى قشور ولب. 


(مثل اللحية)؟ 0101 0 ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن عبارة : «كل عام وأنت بخير»؟ مم1 


4١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم لعن الشيطان؟ ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان متسخطا: «لوأني فعلت كذا 
لكان كذا». أو يقول: «لعنة الله على المرض هو الذي أعاقنى)؟ 2 ١7١١5‏ 


وه سئل فضيلة الشيخ : عن قول: «لك الله»؟ م ا ام ااا 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن عبارة : لم تسمح لي الظروف؟ أولم يسمح لي 
الوقت؟ الم ل ل واي يال ا 11 
6 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال «لو»؟ مين 
7 سثل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «لولا الله وفلان»؟ 1 
41 سئثل فضيلة الشيخ : عن قوهم : «المادة لاتفنى ولاتزول ولم تخلق من 
العدم)؟ ا ا تن د ا اا اس 11 


الهدي والاضحية ش ١4‏ 


الروايتين عن الإمام أحمدء وأحد القولين في مذهب مالكء واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لأن النبي وَل أمر بها وواظب عليها. 
ومن العلماء من يقول: إنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. 
م ف 
س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كيف يجمع الإنسان بين 
الأضحية والحج؟ وهل هذا مشروعٌ؟ 
فأجاب بقوله: الحاج لا يضحي وإنما هدي هديًا؛ ولهذا لم يضحٌ 
النبي يَكْةِ في حجة الوداع وإنا أهدى» ولكن لو فرض أن الحاج حج 
وحده وأهله في بلده فهنا يدع لآأهله من الدراهم ما يشترون به 
الأضحية ويضحون بها » ويكون هو بهدي» وهم يضحون؛ لأن 
الأضاحي إن| تشرع في الأمصارء أما في مكة فهو الهدي. 
* 
نبو 11 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كيف يجمع الإنسان بين 
الحج والأضحية؟ وماذا يصنع بالنسبة للأخذ من شعره وأظفاره؟ 
فأجاب بقوله: الحاج لا يضحي لكن من له أهل فإنه يجعل عندهم 
القيمة يضحون عنهمء وأما هو فله ال هديء وإذا قذّر أنه قال لأهله: 
ضحوا عني وعنكم.؛ فهو المضحي حقيقة» ولكن لا حرج أن يأخذ من 
شعره إذا تحلل من العمرة؛ لأن الإنسان المتمتع إذا قدم مكة وطاف 


وسعى فإنه يقصر وهذا التقصير لا يضر؛ لأنه نسك والذي ورد به 
النهى إن) هو الأخذ لغير النسك. 
3 لح ين 


س7١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل على الحاج 
أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي َك ضحى عن أزواجه 
بالبقر”" ؟ وماجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: («ذبيح 
رسول الله وي ضحيته»”" وني رواية أن ذلك في حجة 
الوداع0©؟ 

فأجاب بقوله: الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله: 
بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم 
يشترون بها أضحية يضحون بها فهذا لا بأس به. 

وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى» ليس 
في الحج إلا الحدي. 

وأما حديث أن النبي يكل ضحى عن أزواجه بالبقر فالمراد 
ب (ضحى).» أي: ذبحها عنهن في الضحىء فأهدى لمن بقرّاء لكن 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي: باب بيان ماكان من النهي عن أكل الأضحية: (07-0 91/0). 


.)91/0( ))70( أخحرجه مسلم؛ كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضحية؛‎ )١( 
.)91/0( :077( أخحرجه مسلم» كتاب الاأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضحية»‎ )7( 


الهدي والأضحية ؟ 


ذبحها في الضحى فأطلق عليها أنها أضحية» وكذلك ما جاء في 
حديث ثوبان - رضي الله عنه ‏ » وكل ما أطلق عليه أنه أضحية في 
الحج فإنه هدي. 
س"1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل على كل مسلم أن 
يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد 
الأضحى والأيام الثلائة بعده. وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة فقال جل وعلا: «إنآ 
أغطيّتلك الْكَوَثْرٌ © فصل لِرَيِكَ وَغَدَ »”". قال تعالى : <ثُلَ إِنّ 
صَلَاق وش وَتبَاىَ وَمَمَا لِلَهِ رَبِ العَلينَ ©) لا كريك لثر ‏ 
وَبذَّلِكَ يرت وأكأ ول أَشْسَدِنَ 4 وضحى النبي يَكهِ بأضحيتين 
إحداهما عنه وعن أهل بيته» والثانية عمن آمن به من أمته”؟» وحث 
(؟) سورة الأنعام» الآيتان (137-1575). 


("') أخرجه الإمام أحمد »)7941١/7(‏ وابن ماجه كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله 
إلى (0177). 


55" فتاوى الفقه 


الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه» ورغب فيها. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الأضحية واجبة» أو 
ليست بواجبة على قولين. 

فمنهم من قال: إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله 
عز وجل في قوله: «قَصَلِ لِرَكَوَآغْبرْ4 ولما جاء عن النبي يَلةِ فيمن 
ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة”''» وفيا روي عنه: من وجد 
سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»”"» فلا ينبغي للإنسان أن يدع 
الأضحية ما دام قادرًا عليهاء فليضح بالواحدة عنه وعن أهل بيته؛ 
ولايجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة 
من الغنم ضأنها أو معزهاء أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن 
يشترك سبعة في الواحدة» هذا باعتبار الاشتراك في الملك» وأما 
التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل 
بيته وإن كانوا كثيرين» بل له أن يضحي عن نفسه وعن علاء الأمة 
الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة فليعد .)6071١(‏ ومسلمء 
كتاب الأضاحيء باب وقتها .)١1975(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟1/١377)»‏ وابن ماجه؛ كتاب الأضاحيء باب الأضاحي واجبة 
هي أم لا؟ (7177), والحاكم (؟/ 7/9) وصححه. 


الهدي والأضحية ا لب 


وهنا أنبه على أمر يفعله بعض العامة معتقدين: أن الأضحية إنا 
تكون عن الميت» حتى إنهم كانوا فيها سبق إذا قيل لأحدهم: هل 
ضحيت عن نفسك؟ يقول: أضحي وأنا حي؟! يستنكر هذا الأمر, 
ولكن ينبغي أن يعلم أن الأضحية إن شرعت للحيء فهي من 
السنن المختصة بالأحياء» ولهذا لم يرد عن النبي يك أنه ضحى عن 
أحد من الذين ماتوا من أقاربه» أو من زوجاته على وجه الانفراد 
فلم يضح عن خديجة» وهي أول زوجاته -رضي الله عنها-» ولا عن 
زوجته زينب بنت خزيمة - رضي الله عنها- التي ماتت بعد تزوجه 
إياها بمدة غير طويلة» ولم يضح عن عمه حمزة بن عبدالمطلب - 
رضي الله عنه- الذي استشهد في أحدء وإن| كان يضحي عنه وعن 
أهله بيته» وهذا يشمل ال حي والميت» وهناك فرق بين الاستقلال 
والتبع» فيضحى عن الميت تبعًا بأن يضحي الإنسان عنه وعن آل 
بيته» وينوي بذلك الأحياء والأموات» وأما أن يضحي عن ميت 
بخصوصه بعينه فهذا لا أساس له من السنة في) أعلم, أما إذا كان 
الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعًا لوصيته؛ وأرجو أن يكون 
هذا الأمر معلومّاء وهو أن الأضحية إن| تشرع في الأصل في حق الحي 
لا في حق الميت» فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بوصية؛ أما 
تبرعا من أحد فإنها وإن جازت. لكن الأفضل خلاف ذلك. 


53> فتاوى الفقه 


س4 :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل من السنة أن 
الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ 
فأجاب بقوله: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا 


مائة رأس من الغنم”"» لكن إذا كان الإنسان له عائلة لم يحجوا معه 
وأوصاهم أن يضحوا عنه وعنهم فهذا طيب. فإذا كان له عائلة فمن 
السنة أن يجعل لهم أضحية عنه وعنهم إذا لم يحجوا معه. وأما الحجاج 
فلا يضحون وإنا هدون هديا. 


01 00 2 
الزن 9 وت 


س ١6‏ : سئل فضيلة الشيخ - حمه الله - عن رجل يضحي مع 
عائلته» وله أبناء في مدينة أخرى ليسوا متزوجين, ولم يضحوا 
فاذا عليهم؟ 

فأجاب بقوله: إذا ضحوا فهو خير» وإن تركوا الأضحية فلا شيء 
عليهم» والأضحية لا تلزم أحدًا؛ لأن الأضحية سنة مؤكدة من الأصل. 


ف 
س5١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن شخص له والدة 
متوفاة» ويريد أن يضحى عنها من ماله. فهل يشركها في الأضحية 


.)1714( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كلق‎ )١( 


الهدي والأضحية م56 


مع أهل بيته» أم يضحي عنها بأضحية خاصة؟ 

فأجاب بقوله: لا يشرع للميت أضحية خاصة تُخِصٌ به. وإن كان 
هذا جائرًا لكنه ليس بمشروع. إذ لم يرد عن النبي كلك ولا عن 
أحاة عرقي اضيب ) على ب أنه هن عن اجودمد 
الأموات أضحية مستقلة» فالنبي كَل قد ماتت زوجته خديجة 
وماتت زوجته زينب بنت خزيمة - رضي الله عنهما- ومتن بناته إلا 
فاطمة» ومات أبناؤه» ومات عمه حمزة - رضي الله عنهم- ولم يخص 
أحدًا منهم بأضحية؛ وإنا كان يقول كَِةِ عند تضحيته: «اللهم هذه 
عن محمد وآل محمد)”''» فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. 

وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل ألا يخص أمه بأضحية 
خاصة. وإنا يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته» وتشمل الأحياء 
والأموات هذه هي السنة» وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت 
أول سنة من موته يسمونها: أضحية الحفرة» أو أضحية الدفنة» وهذا من 
البدع؛ لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد 
عن الرسول يِه ولا عن أصحابهء فيكون من البدع التي ابتدعها 
الناس» وكل بدعة ضلالة ى) قال النبي كَكلو"". 


.)"91 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)8571/( أخرجه مسلم/ كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم‎ )7١( 


؟ فتاوى الفقه 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى - 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم المؤرخ 9؟ من الشهر الماضيى وصل. سرنا صحتكم 

أما سؤالكم عما كثر من أقوال العامة والخاصة نمن ينتسبون إلى 
العلم أنه ليس للموتى أضحية؛ وليس لهم صدقة إلا الصدقة الجارية 
فقط. وكذلك ما يصح لهم حج ولا غيره إلا الذي ما قضى فرضه 

فجوابه: أما الأضحية عن الأموات فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يوصى بها الميت فيضحى عنه تنفيدًا لوصيته؛ لأن الله 
تعالى لم يبح تغيير الوصية إلا إذا كانت جنفًا أو إنّاء قال الله تعالى: 
يه ميس » ا كاي سس مط ل ”م مه دصيم © رمه 6 » دهم 
فَمَنْ حاف مِن مُوص جَتَفًا أَوَ إِنْمَا فَأَصَلَحَ بَيَتَبُمْ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ إن الله 
ان لذن مور . م 210 مه ول 
غَفور رّحِيةٌ (©74'» والأضحية ليست جنفا ولا إثّاء بل هى عبادة 
مالية من أفضل العبادات والشعائر. 

وقد روى الترمذي وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبى 


.١45 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


6ن" وني رواية أ أبي داود أنه قال: إن رسول الله كَكهِ أوصاني أن 
أضحي عنه؛ فأنا أضحي عنه”"» وقد ترجم لذلك الترمذي وأبو داود 
فقال الترمذي: باب ما جاء في الأضحية عن الميت» وقال أبو داود: باب 
الأضحية عن الميت» ثم ساقا الحديثء لكن الحديث سنده ضعيف عند 
أهل العلم» وعلى كل حال فالعمدة على آية الوصية. 

القسم الثاني: أن يضحى عن الميت تبعًا مثل أن يضحى الرجل 
عن نفسه وأهل بيته؛ وفيهم من هو ميت فهذا جائز ويحصل للميت 
به أجرء وقد جاءت بمثله السنة» فقد ضحى النبي يَكَهُ بكبشين 
أحدهما عنه وعن آله. والثاني عن أمته””؛ وهو شامل للحي والميت 
من آله وأمته. 

القسم الثالث: أن يضحي عن الميت وحده بدون وصية منه مثل 
أن يضحي الإنسان عن أبيه أوأمه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من 
المسلمين؛ فلا أعلم لذلك أصلاً من السنة إلا ما جاء في بعض 
روايات مسلم لحديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة بن نيار أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب الأضحية عن الميت» (774) والترمذيء كتاب 
الأضاحيء باب ما جاء في الأضحية عن الميت» .)١506(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب الأضحية عن الميتء. (774) والترمذي, كتاب 
الأضاحيء باب ما جاء في الأضحية عن الميت» .)١598(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (5/ 91). 


قال: (يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي)”"» فإن صحت هذه 
الزيادة فقد يتمسك بها من يثبت جواز الأضحية عن الميت وحده 
حيث لم يسأله النبي كل عن ابنه أحيٌّ أم ميت» ولو كان الحكم 
يختلف بين الحي والميت لاستفصل منه النبي يلك لكن في هذا نظر؛ 
لأن المعهود أن الأضحية كانت في عهد النبي كَكِةِ عن الأحياء 
والأموات تبع لهمء ولا نعلم أنه ضحى عن الميت وحده في عهد 
النبي كله ولذلك اعتمد من يجيزون الأضحية عن الميت وحده 
بدون وصية منه» على قياس الأضحية على الصدقة» حيث إن الكل 
عبادة مالية. 0 

قال ابن العربي المالكي في شرح صحيح الترمذي (5/ :)591١‏ 
اختلف أهل العلم هل يضحى عن الميت مع اتفاقهم على أنه يتتصدق 
عنه والأضحية ضرب من الصدقة لأنها عبادة مالية وليست 
كالصلاة والصيام. اه 

والخلاصة: أن الأضحية عن الميت وحده بدون وصية منه لا 
أعلم فيها نضا صريحًا بعينهاء لكن لو فعلت فأرجو ألا يكون بها 
بأسء إلا أن الأفضل والأحسن أن يجعل المضحي الأضحية عنه 
وعن أهل بيته الأحياء والأموات؛ اقتداء بالنبي يلك وفضل الله 


.)1971(.:)5( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب وقتها‎ )١( 


6 


1ط 


06 


لحان 


لاه 


ااه 


سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قول: «شاءت قدرة الله»؟ وإذا كان 
الجواب بعدمه فلاذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفهاء والصفة لاتنفك 
عن ذات الله 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «ماصدقت على الله أن يكون 


كذا وكذا؟ 0 ااا 
سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان إذا شاهد جنازة: «من 

المتوفي» بالياء؟ ل ير يي ا 
سئل فضيلة الشيخ: عن قول: «إن فلانًا له المثل الأعلى»» أو 

«فلان كان المثل الأعلى»؟ الحم جف تسا احم او سر 1 
سكل فضيلة الشيخ : ماحكم قوطم : «دفن في مثواه الأخير»؟ ا رضن 
سثئل فضيلة الشيخ : عن قول: «مسيجيد» مصيحيف) ؟ ١‏ وفنا 


سئل فضيلة الشيخ : عن إطلاق المسيحية على النصرانية والمسيحي 
على النصراني؟ ا ل ل 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول: «فلان المغفور له». «فلان 


المرحوم )؟ و ل 11717 
سئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة: «المكتوب على الحبين لابد 
تراه العين»)؟ ا اا اا ا ما 


سكل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا «يامولاي»؟ >" 
سئل فضيلة الشيخ : يحتج بعض الناس إذا نهى عن أمر مالف 


للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله : «الناس يفعلون كذا»؟ د 1 
سكل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان لضيفه: «وجه الله إلا أن 

تأكل اه 00 مسجو راسم و 11 
سكل فضيلة الشيخ : عن قوم : «هذا نوء محمود»؟ ا 
سثل فضيلة الشيخ : عن قول: ولاحول اللهن؟ 000000000000 ١4‏ 


دعلا 


الهدي والأضحية 39> 


واسعء يكون الأجر بذلك للجميع إن شاء الله تعالى. 

وأما قول بعض الذين ينتسبون للعلم عندكم: (إن الصدقة لا 
تصح للموتى إلا أن تكون صدقة جارية). فهذا غير صحيح. فإن 
الصدقة للموتى تصح ويصل إليهم ثوابها إذا كانت خالصة لله تعالى 
ومن مال طيبء سواء كان جارية أم منقطعة» فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي كَكةّ: إن أمي 
افتلتت نفسهاء أي: ماتت فجأة» وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل فا 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)”"» وروى نحوه مسلم من 
حديث أب هريرة”". ظ 

ففي هذا الجنامت ا فل دؤانا السجلفة ريا نع ليا 1 
له بذلك أجرًا سواء كانت الصدقة الجارية أم منقطعة. 

ولعل الذين توهموا أن الميت لا ينفعه إلا الصدقة الجارية فهموا 
ذلك من قول النبي يَككدِ: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”" 


.)77370( أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأق,‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» .2٠٠١ 5(:)١7(‏ 

(”) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتى (5١)؛‏ 
(1571). 


و فتاوى الفقه 


رواه مسلم. وليس في هذا الحديث دلالة على ما توهموه, فإن النبي 
كد يقول: «انقطع عمله) ولم يقل: «انقطع العمل لها ثم إن هذا 
الحديث الذي استندت إليه هؤلاء فيا فهموا منه» ليس على عمومه 
بالنص والإجماع» إذا لو كان على عمومه لكان الميت لا ينتفع بغير 
دعاء ولده له» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على انتفاع الميت 
بدعاء غير ولده لهء قال الله تعالى: «واأّذِيرت جَاكُو مِنْ بَعَدِهِمَ 
يَقُوأُورت ا فوخو ونا أأذِيرت سَبقُوا ِآلإِيمَنٍ وَلَا تجَحَلَ في 
10 نك رَمُوفرَحِمْ ©)4” والذين سبقوهم 
بالإيهان في هذه الآيات هم لمهاجرون والآنصار» والذين جاؤوا من 
بعدهم شامل لمن بعدهم إلى يوم القيامة» فهم يدعون بالمغفرة لهم 
وإن لم يكونوا من أولادهم» وينفعهم ذلك» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه أغمض أبا سلمة رضي الله عنه حين مات وقال: «اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه. وافسح له في قبره. 
ونور له فيه)”) 

وكان يَكلْةِ يصلٍ على أموات المسلمين ويدعو لهم» وصح عنه أنه 
قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 


)١(‏ سورة الحشر الآية: لم8 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له (/9)» (970). 


الهدي والأضحية ٠‏ 0 


يشركون بالله شينًا إلا شفعهم الله فيه»”"؛ وصح عنه كَكلِةِ أنه كان 
يزور المقابر» ويدعو لأهلهاء ويأمر أصحابه بذلك”". 

فهذه دلالة الكتاب والسئة على انتفاع الإنسان بدعاء غير ولده 
له» وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعًا قطعيّاء فم| زالوا 
يصلون على موتاهم ويدعون هم وإن لم يكونوا من آبائهم» وكذلك 
صح عن رسول الله يك أنه قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»”". وليس ذلك من 
الصدقة الجارية» ولا من العلم» ولا من دعوة الولد. 

وكذلك صح عنه كَكَِةِ أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه 
ولبه) 2 ووليه وارثه سواء كان ولذًا أم غيره» لقوله تعالى: لِوَأُوْلُوأ 
لْأَرْحَام بَعَصُّبمَ أو بِبَعْض فى كِتّ ب آللَهِ 2*(4» وقول النبى يَكلِة: «ألحقوا 

و ُ 

الفرائتض بأهلهاء فا بقى فهو لأولى رجل ذكر)”" متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (09)» (/45). 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول المقابر» (91/5). 
() أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة (59): .)١١117(‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم )١1947(‏ ومسلم كتاب 

الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت. .)١١51/( ,)١87(‏ 
(0) سورة الأحزاب الآية: ". 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الفرائتضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه (5177)» ومسلم 
كتاب الفرائضء باب: ألحقوا الفرائض بأهلها (؟): .)١1516(‏ 


والصيام عبادة بدنية» وقد أمر النبي يكل بصومه عن الميت وهو دليل 
على أنه ينتفع به» وإلا لم يكن للأمر به فائدة. 

والأمثلة أكثر من هذا ولا حاجة لاستيعابها إذ المؤمن يكفيه 
الدليل الواحد. 

والمقصود أن قول النبي كَل «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلى 
آخر الحديث إن) يعني به عمل نفسه لا عمل غيره له؛ ولهذا قيد 
الصدقة بالجارية لتكون مستمرة له بعد الموت» وأما عمل غيره له 
فقد عرفت الأمثلة والأدلة على انتفاعه به سواء من الولد أو غيره» 
ولكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من إهداء العمل الصالح 
لغيره؛ لأن ذلك لم يكن من عادة السلف وإنا يفعله أحيانًا. 

وأما قول بعض النتسبين للعلم عندكم: (إنه ما يصح الحج 
للميت إلا إذا كان ما قضى فرضه فهو يحج عنه)» فهذا موضع خلاف 
بين العلماء» والمشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله- أنه يجوز أن 
يحج عن الميت الفرض والنفل؛ لحديث عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهيا أن النبى كلل سمه رحا يقول؛ ليلكا غان ممرزية قال دوم 
شبرمة؟» قال : أخ لي . أو قريب لي » قال : «أحججت عن نفسك؟» 
قال : لا ء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»”'"» قال في 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب الرجل يحج عن غيره؛ ))18١١(‏ وابن ماجه؛ 

كتاب المناسكء باب المنج عن الميت» (59507). 


الهدي والأضحية نويه 


الفروع (8/ )١١6‏ ط آل ثاني: إسناده جيد. احتج به أحمد في رواية 
صالحء قال البيهقي: إسناده صحيح. ومن العلماء من أعله بالوقف» 
لكن الرافع له ثقة وهو يدل بعمومه على جواز حج النفل عن الميت؛ 
لأن النبي بَكِةِ م يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل هو 
نفل أو فرض»ء وهل كان شبرمة حيّا أو مياء قالوا: وإذا جاز أن يحج 
عنه الفرض بالنص الصحيح الصريح ما المانع من النفل» فإن جواز 
حجة الفرض عنه دليل على أن الحج لا تمتنع فيه النيابة» وهذا لا فرق 
فيه بين الفرض والنفل إذا كان الذي يحج عنه ميتًا أو عاجرًا عجرًا لا 
يرجى زواله. أما القادر أو العاجز عجرًا يرجى زواله فلا يوكل من 

هذا ما لزمء والله يحفظكمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حرر ف 6١/١/١٠51١اه‏ 


7 0 
0 ف 


01 فتاوى الفقه 


س7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: يختلف الجاموس عن 
البقر في كثير من الصفات كاختلاف الماعز عن الضأن» وقد فصل 
الله في سورة الأنعام بين الضأن والماعز, ولم يفصل بين الجاموس 
والبقر» فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز الأضحية بها 
أم لا يجوز؟ 

فأجاب بقوله: الجاموس نوع من البقر» والله عز وجل ذكر في 
القرآن المعروف عند العرب الذين يحرّمون ما يريدون» ويبيحون ما 
يريدون» والجاموس ليس معروقًا عند العرب. 
س18١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله--: أيبم| أفضل في الأضحية 
الكبش أو البقر؟ 

فأجاب بقوله: ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة 
كاملة فالأفضل الإبلء ثم البقر ثم الغنم» والضأن أفضل من الماعزء 
أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن 
أفضل من الماعز. 


س5١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله--: أيبما أفضل في الأضحية 
كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟ 


الهدي والأضحية 30> 


فأجاب بقوله: هذه مسألة هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو 
السمينة الكبيرة؟ الغالب أنهها متلازمان وأن الكبيرة ذات اللحم الكثير 
تكون أفضلء لكن أحيانًا يكون بالعكس. فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية 
قلنا الكبيرة أفضل» وإن قلَّت قيمتهاء وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز 
وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل؛ لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبدًا لله يدل 
على كمال عبادته وصدق عبادته» والجواب أن نقول: انظر ما هو أصلح 
لقلبك فافعله ما دام المصلحتان قد تعارضتاء فانظر ما هو أصلح لقلبك» 
فإن رأيت أن النفس يزداد إيانها وذها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل 
العم الكقين. 


س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ورد في كلامكم في 
فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن 
الثنية من الضأن أفضل لا وأقل ثمئًا عند الناس من التي أكبر 
منها فأيبها أفضل؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل ما كانت أكثر لحا وأنفع للفقراء» وإن 
كان بعض العلاء يقول ما كانت أكثر ثمثاء فالمسألة فيها خلاف بين 
العلماء إذا كان الأمر بين أن تكون أكثر ثمنا أو أكثر لحا وأنفع» فمن 
العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنًا؛ لأن كون الإنسان يبذل المال 


الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية» ومنهم من يقول: إذا كان 
القصد نفع الفقراء » ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر 
لحَاء فكل من العلماء نظر إلى ناحية» ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما 
كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر ا هدية والصدقة والأكلء اللهم 
إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرىء مثل أن يكون أطيب 
لحا وأشهى للناس»؛ ويكون الناس في زمن الرفاهية لا يأكلون من 
اللحوم إلا ما كان غضًا طريًا فهنا يرجح. 


ءاه 


2 ل 46 


س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كيف أعرف الإبل التي 
تجوز الأضحية بها من جهة السن؟ لأن أصحاب الإبل يقولون 
إنبا تضحي لكي يسوّقون بضاعتهم؛ فا الحكم؟ 

فأجاب بقوله: لا تأخذ بقول البائع أنها بلغت السن الذي يجرئ إلا 
إذا كنت تعرفه شخصيًا أنه ثقة» وإلا فلا تأخذ بقوله؛ لأنه يريد أن يمشى 
سلعتهء كذلك إذا كنت من يعرف الأسنان هل هى ثنية الآن أو جذعة. 

كنع م ين ْ 

س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل تجوز أضحية 
واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم 
وشربهم واحد؟ 


الهدي والأضحية دم 


فأجاب بقوله: نعم يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا 
عائلتين على أضحية واحدة» ويتعدى بذلك فضيلة الأضحية. 


2 1 


ل 0 كك 
س7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أهدى الرسول يَكِةِ يوم 
النحرء في حجة الوداع مئة من الإبل» فهل هذه المئة له خاصة أو 
له ولأزواجه؟ 

فأجاب بقوله: نعم» أهدى النبي كَكِيهِ في حجة الوداع مئة ناقة, 
ذبح ثلانًا وستين بيده» والباقي أعطاه علي بن أبي طالب ليذبحه 
ويوزع لحمه» وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر 
وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها("؛ تحقيقًا لقوله تعالى: 
ؤدَكنُوا مِبنا وَأَطْعِمُوأ الْبَآيِسَ الققيرَ ©ه4”"» وهذا عن نفسه فقط إلا 
أنه أشرك على بن أبي طالب في اهدي ى] جاء هذا في صحيح مسلم 
في حديث جابر بن عبدالله”" - رضى الله عنهم|- » وأما نساؤه فقد 
أهدى عنهن بالبقر7". ١‏ 


.)١7١1/( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يكل برقم‎ )١( 
.18 (؟) سورة الحج الآية:‎ 
.)١518( مسلم‎ )9( 


(4) أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضحية (70). 


84 فتاوى الفقه 


س4 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن أب يسكن معه في 
بينه ثلاثة أبناء متزوجونء ولكل واحد منهم جزء مستقل في 
البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟ ٍ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن لكل بيت 

فد ف 

س 6 7: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عمن يسكن مع والده. 
وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟ 

فأجاب بقوله: السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً 
أو كبارء أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه» هو في بيت» وأبوه في 
بيت» فلكل واحد منهما أضحية» فالأب يضحي عنه وعن أهل بيته» 
والابن يضحي عنه وعن أهل بيته» ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا 
سنة» وليس معنى ذلك أنه يحرم على الابن إذا كان يسكن مع والده 
أن يضحي بأضحية مستقلة» لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير 
من عدمه. وأضرب لذلك مثلاً : برجلين أحدهما قام يصل سنة 
الفجر لكن يخففهاء والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيهاء 
أهها الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف. ولكن الثاني وإن كان يطول 
ويفعل خلاف السنة إلا أنه لا يأثم» فإذا قلنا أن السنة أن يجمع أهل 


5 سثل فضيلة الشيخ : مارأيكم في هذه العبارة «لاسمح الله)؟ اليل 
1ه سئثل فضيلة الشيخ : ماحكم قول: «لاقدر الله)؟ 0 


4 سثل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس إذا مات شخص: 
يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» . ؟ ..... ١6١‏ 
6ه سثل فضيلة 50000 في قول بعض الناس: «ياهدي, 
يادليل»؟ 1 
57 سثل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : «يعلم الله كذا وكذا»؟ . ١1١‏ 


ال1١‎ 


الهدي والأضحية 34> 
بي اي ا يت يد 


البيت على أضحية واحدة فيقوم بها رب البيت فليس معنى ذلك 
أنهم لو ضحوا بأكثر من واحدة أنهم يأثمونء لا يأثمون» لكن 
المحافظة على السنة أفضل من كثرة العمل» قال الله تعالى:« لِيَبَلْوَكُمْ 
يكم أَحْسَنُ عَمَلُ6” وهذا لما بعث النبي كلِهِ رجلين في حاجة فلم 
يجدا الماء فتيما وضلياء ثم وجدا الماء» أما أحدهما فتوضأ وأعاد 
الصلاة؛ وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة» فذُكر ذلك لرسول 
الله وكِةِ فقال للذي لم يعد الصلاة: «أصبت» وقال للثاني: «لك الأجر 
مرتين)”": فالأفضل منههما الذي أصاب السنة وإنا أخذ الآخر الأجر 
مرتين» لأنه عمل عملين: وله أجر عملين لكنه ليس كالذي أصاب 
السنة. 


س 75: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يصح ذبح 
ذبحيتين: واحدة بنية الأضحية. والثانية بنية توزيع اللحم؟ وما 
حكم الأضحية مقطافة الأذن أو القرن؟ 

فأجاب بقوله: هذا سؤال طيب. 

أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة 
)١(‏ سورةالملك الآية: ؟ . 


(؟) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» (718). 


1 : فتاوى الفقه 


عنه وعن آل بيتهء ى) كان الرسول كَكهْ يفعل» ونحن نعلم أن 
الرسول كله أكرم الخلق» ولكن اقتصر على واحدة» فالسنة خيرء 
لكن لو زدت بهذا للغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله. 

وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح: أنها 
جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة» وقد أمر النبي كَل 
١‏ أن تكرت العين لذن" آى أن تطلي رفيا وك الا 00 


ا 3 


س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا كان الأب له أولاد 


01 
وت 


وبعض الأولاد متزوج» فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع 
أن لهم زوجات؟ وهل يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه 
والزوجة عن نفسهاء وكذلك كل من كان له مرتب؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية 
واحدة؛ أن النبى وله ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل ببته”ك 
وكان نساؤه اللاي معه تسع نساءء ومع ذلك ضحى عنهم أضحية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(١154/1١)‏ والترمذي في كتاب الأضاحيء باب مايكره من 
الأضاحي )١1548(‏ والنسائي (577 5) وابن ماجه» كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن 
يضحي به (71517), (71537). 

)2( أخرجه الإمام أحمد (5/ .)791١‏ 


الهدي والاضحية 0 


واحدة, أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر 
فإن على كل واحد منهم أضحية» ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. 
لخ د ين 
س7/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ثلاثة رجال كل واحد 
اشترى له هديا فقالوا: شاة نهديباء وشاة نتتصدق بباء وشاة نأكلها 
فبهذا نكون قد أكلنا الثلث. وتصدقنا الثلث» وأهدينا الثلثء ف) 
رأيك في هذا؟ 
فأجاب بقوله: رأيي أن هذا غلط؛ لأن الثلث لابد أن يكون 
مشاعاء ولابد أن يتصدق الإنسان مما أهداه» وفي هذا المثال الذي 
ذكره السائل الشاة الثالئة ما أهدي منها بشيء. وما تصدق منها 
بشيء» أكلت كلهاء والطريق السليم أن تأخذ من هذه الشاة قليلاً 
ومن هذه قليلآء ومن هذه قليلء ثم تأكل. 
د 0 
س735: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن ثلاثة أخوة في بيت» 
لهم رواتب. وكلهم متزوجء فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل 
واحد أضحية؟ 


فأجاب بقوله: إذا كان طعامهم واحذاء وأكلهم واحدًا فإن 


5 فتاوى الفقه 


الواحدة تكفيهم. يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته» وأما إذا كان كل ظ 
واحد له طعام خاص - يعني مطبخ خاص به- فهنا كل واحد منهم 
يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. 
ع تن 

س ١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: انتشر بين بعض العامة أنه 
لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توني أحد والديه فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب بقوله: 0 بصحيح, الحاج إذا كان هو صاحب 
البيت فإنه يضحي» بمعنى أنه يقول لأهله اذبحوا الأضحية عني 
وعنكم» ويعطيهم القيمة» أما إذا كان يريد أن يضحي في مكة فلا؛ 
لأن الحاج المشروع في حقه هو اهدي وليس الأضحية؛ وهذا لم يضح 
النبي يَكِْةٍ في حجة الوداع مع أنه يضحي كل سنة» في حجة الوداع 
نحر هديا مئة بعير» نحر منها ثلانًا وستين بيده» والباقي أعطاه عليا 
رضي الله عنه”"2-» وقال: انحره» ولم يضح؛ فعلى هذا نقول: إذا 
كان الحاج رب البيت فليوص أهله بأن يشتروا أضحية من ماله 


ويضحوا بها عنه وعنهم, أما في مكة فالهدي. 


.)١114( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كَِدِ‎ )١( 


الهدي والأضحية م 


س١:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله-: رجل له أولاد. وله ابن 
كبير متزوج يسكن معه وموظف. وأكلهما وشربهما واحد. فهل في 
حقها أضحية واحدة؟ 

فأجاب بقوله: أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو 
تعددواء فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد» وبيتهم واحد فأضحيتهم 
واحدة» ولو كان لهم زوجات متعددة. وكذلك الأب مع أبنائه ولو 


كان أحدهم متزوجًا فالأضحية واحدة. 
فنع تنا ف 
س732: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: رجل متزوج بزوجتين 
الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟ 
فأجاب بقوله: الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفى عنها أيضًا؛ 
لأنها من أهله. وإن كانت هي عند أهلهاء فإذا قال: هذا عني وعن 
أهل بيتي» شملها وإن كانت عند أهلها. 
س773737: سكثل فد فضيلة اله لشيخ - رحمه الله-: عن ثلاثة إخوة 
يسكنون في سكن واحد. ويضحون بأضحية واحدة فهل تجزئ 
6 © 
فأجاب بقوله: الظاهر لي أن الحكم في هذا أن أضحيتهم هذه 
محزئة؟ لأن ماهم بمنزلة الواحد. فتجزئ عنهم الأضحية الواحدة؛ 


لأنهم في بيت واحد» وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون بالشاة 
عنهم وعن أهل بيتهم» بخلاف ما لو كان كل واحد منهم مختصًا 
بهاله فإن الأضحية الواحدة لا تجزئ عنهمء ولهذا لو اشترك ثلاثة 


جيران في أضحية واحدة فإن ذلك لا يجزئ» ولا تكون الشاة هذه 
شاة أضحية بل هي شاة لحم؛ لأن من شروط الأضحية أن تكون على 
وفق الشرع ولم يرد في الشريعة اشتراك اثنين فأكثر في شاة واحدة» 
وإنما كان الاشتراك في الإبل والبقر» يشترك السبعة في بعير أو بقرة» 
ومن المعلوم أن من شروط العمل الصالح أن يكون على وفق 
الشريعة» فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود 
عليه» كما ثبت ذلك عن رسول الله يِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» ”" , أما هؤلاء الجماعة فهم في بيت واحدء ومالهم 
واحدء فهم بمنزلة رجل واحد فتجزئ الشاة عنهم جميعا. 

ع د 
س5 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أشرك الرسول وَل 
عليّا رضي الله عنه معه في المدي”". ولم يقل: لك هذا القدرء فهل 
للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد؟ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة برقم .)١1/١14(‏ 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يَلةِ .)١1١14(‏ 


الهدي والاضحية 20 


فأجاب بقوله: نعم» لكن من المعلوم أن الرسول كَل لا يجب 
عليه في قرانه إلا هدي واحد. والباقي 7 تقراء فكذلك ما أشرك به علي 
بن أبي طالب الذي يظهر أنه أشركه في مقدار ما يجب عليه فقط. 

5007 

س 6 "1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز للمقتدر أن 
يذبح أكثر من أضحية له. حيث ورد أن النبي وَكةِ ضحى 
بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية 
واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف,. وعلى أيهم يكون 
الإنسان؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل أ لا يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه 
وعن أهل بيته؛ لأن النبي يك كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته””"» ومعلوم أنه أكرم الخلق وك وأنه يَكِِ أشد الناس حا لعبادة 
الله وتعظيمه» أما كونه يَكِةِ ضحى بكبشينء فالثاني ليس عن أهله وأهل 
بيته» ولكنه عن أمته» وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة 
للرجل وأهل بيتهه ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم» أو 
أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة» أو للمحتاجين 


.)7"9431 /7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


3 فتاوى الفقه 


في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين. 
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا 
يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة» وإنما الاشتراك 
المتعدد في الإبل والبقر» يكون البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 
أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدّاء أما الثواب 
فليس له حصرء لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتيء أو 
عني وعن أهلي» وأما أن كل واحد منهم| يبذل نصف القيمة ويشتري 
أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح. 
يع ين 
س”7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: رجل يقول: عمتي قد 
أوصت بأضحية وعشاء في رمضان. وعندي ها ما يقرب من 
عشرين ألف ريال وهذا المبلغ لا أستطيع أن أشتري به عقارًا 
أنفذ الوصية من ريعه؛ فهل يمكن أن أشتري به أسهمًا من شركة 
الكهرباء مثلاًء وأنفذ الوصية من ربح هذه الأسهم؟ 
فأجاب بقوله: نعم يمكن ذلك؛ لأن فيه مصلحة. كتبه محمد 
الصالح العثيمين في 5/ 8/9٠5١ه.‏ 


0 ك3 


الهدي والأضحية - 


س/17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا أوصى الميت 
بأضحية؛ ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي عن الميت 
من جيبي» فهل يجوز للوكيل مثلاً أن يقبل ولا يضحي من دراهم 
الميت. وإذا وقع ذلك فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على الوكيل أن ينفذ الوصية التي وكلت 
إليه»ء ومن أراد أن يضحي عن الميت فإنه لا يمنع» ولكن الوصية 
لابد من تنفيذها. 

وأنا قلت كلمة (الوكيل) مجاراة للسؤال» وإلا فالصواب: 
(الوصي)؛ لأن المتولي لغيره إن كان الغير حيّا فهو (وكيل)» وإن كان 
مينًا فهو (وصي»» وإن كان على مال يتيم ونحوه فهو (ولي)؛ وإن كان 
عل يؤقف فهو (ناظر). ظ 

قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين في /١1‏ 7١1140/1ه.‏ 

نع ع ين 

س7”/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أيهما أفضل أن يدفع 
رب البيت قيمة الأضحية وحده؛ أم يضحي كل مستطيع من 
أفراد الأسرة تطييبًا لنفوسهم؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل أن يقوم بها وحده؛ فقد كان الرجل في 
عهد النبي وَكْيْةٌ يضحي عنه وعن أهل بيته» وأما تطييب نفوسهم بأن 


م فتاوى الفقه 


يقال لهم: السنة هي التي فيها طيب النفسء والناس إذا عودوا على 
الشيء اعتادوا عليه وسهل عليهم؛ ولاشك أن الناس الآن اعتادوا 
على أن كل واحد يضحيء ولكن إذا قيل لهم: إن السنة أن يضحي 
رب البيت» وإن كان لكم زيادة فتصدقوا بهاء ومع ذلك لو أنكم 
ضحيتم ليس عليكم إثم» ولكن المحافظة على السنة وعلى ما كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه أولى. 

د يت 
س9": سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا أوصى الرجل 
بأضحية» فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة» وبين الاشتراك في 
سبع بدنة أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا أوصى الميت بأضحية فإن الواجب على الوصي 

أن يختار ما هو أفضل وأكملء فالشاة أفضل من سبع بدنة» لكن إذا 
كانت الوصية قليلة لا تكفي للواحدة من الضأن أو الماعز» وتكفي 
لسُبع من الإبل» أو البقرة» فحينئلٍ يشتري سبع بدنة» أو بقرة. 

يع فك 
من * 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأيكم في ذبح اللهدي 
عن طريق البنك الإسلامي» وتوزيع لحمه خارج الحرم؛ خاصة إذا 
كان الحملة فيها عدد كبير من الناسء فهل الأفضل أن يذبحها 


الهدي والاضحية 9 


الإنسان بنفسه مع المشقة ومظنة عدم الاستفادة منها؟ أو يدفعها لمذه 
الجهة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل 
يكون حاضرًا عنده؛ لأن النبي كَليةِ هو الذي باشر الذبح» ذبح هديه 
بيده كَلِهِ فإنه أهدى مئة بدنة» ذبح منها ثلانًا وستين بيده» وأعطى 
علي بن أبي طالب الباقي' فذبحه» وإن حصل لك المشقة احتسب 
الأجرء وبعض الناس ينزل إلى مكة في يوم العيد» أو في أي يوم من 
أيام التشريق» ويشتري الحدي ويذهب إلى المجزرة فيذبحه هناك» 
ويجد من يأخذها منه» فبإمكانك أن تنزل إلى مكة في يوم من أيام 
التشريق وتذبح هناك ى) يفعله بعض الناس بدون مشقة وبدون 
تعب» وإذا كان عليك مشقة ى! لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل 
واحد فلك أن تعطي هذه الشركة لذبحها؛ لأن القائمين عليها 
حسب علمي أناس موثوقونء والتوكيل في الهدي جائز. 
س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز ذبح الخصي 
في الأضحية؟ 

فأجاب بقوله: يجوز الوب تم مسمس قطن 


)01( أخرجه مسلم؛ كتاب الحبج؛ باب حجة النبي ل (1712). 


م فتاوى الفقه 


أهل العلم قد فضلّه على الفحلء قال: لأن لحمه يكون أطيب. 
والصحيح: أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه. 
وهذا أفضل بطيب لحمه» وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي 
الإنسان بالخصي» وقد جاء في الحديث أن النبي كه ضحى بكبشين 
موجوءين'" أي مخصيين. 
د تا 

س7 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز الأضحية 
بالمخصي؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز الأضحية بالمخصي؛ لأنه ثبت 
عن النبي كَل أنه ضحى بكبشين موجوأين» يعني مقطوعي 
.الخصيتين.» ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب وألذ» فالخصاء 
م يضره بشي. 
ش ل تحنم تت 
س4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما العيوب التي تكون 
مانعة من الإجزاء في الأضحية ؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟ 

فأجاب بقوله: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كَل في 
(1) أخرجه الإمام أحمد (5/ 0770و ابن ماجهء كتاب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله 

يكل (2177). 


الهدي والأضحية آه 


حديث البراء بن عازب رضي الشغنه قال علد لأربع لا تجوز في 
الأضاحي: المريضة البين مرضهاء والعوراء البين عورهاء والعرجاء 
البيّن ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي)”'"» هذه هي العيوب الأربعة 
التي تمنع من الإجزاء» وما كان بمعناه أو مثلها فهو مثلها في الحكم. 

فالعوراء البين عورها هي: التي يتبين لمن رآها أنها عوراء بحيث 
تكون العين ناتئة» أو غائرة» أو عليها بياض بين يتبين لمن رآها بأنها 
عوراء. 

أما المريضة البين مرضها فهي: التي يظهر عليها آثار المرض» 
وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة» ولا تأكل وما أشبه ذلك مما 
يستدل بهاعل مرضها. 0 ظ 

والعرجاء البين ضلعهاء قال أهل العلم: هي التي لا تستطيع 
المثى مع الصحيحة» وأما التي تستطيع المثى مع الصحيحة وتباريها 
وإن كانت تعرج فإنه لا بأس بها. ظ 

وأما العجفاء التي لا تنقى فهي: التي لا يكون في أعضائها مخ؛ 
لأنها تكون غالبًا غير طيبة اللحم» فلهذا مبى عنها النبي كه ومثل 
العوراء العمياء فلا تجزئ في الأضحية» ومثل العرجاء البين ضلعها 
ما قطع أحد أعضائهاء وكذلك لو كانت لا تمشي أبدًا فإنها لا تجزئ. 


.)١( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الضحايا برقم‎ )١( 


ومثل المريضة البيّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلقء أي إذا 
كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي» وقال 
أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا 
تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر. 


حنم كت 
عل 4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الأضحية بشاة 
فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا؟ 

فأجاب بقوله: الطلوع إذا كان ظاهرًا فإنه يسأل أهل الخبرة هل 

هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا: نعم. فهو مرض ظاهر لا 
يضحى بالشاة التي فيها طلع» وإن قالوا: ليس خطيرًا والشاة ليس 
فيها ضعف من جهة الصحة والنشاط والأكل فإنه يضحي بها إلا إذا 
قرر البياطرة أن في أكل لحمها ضرر فهنا لا يضحي بها. 

260 
س 46 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: في مسألة الأضحية 
الحديث الوارد عن النبى يَكِلِ في الأضحية التي لا تجزئ أربعة 
أشياء» وقاس عليها العلياء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى 
أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينهاء قد يقول قائل: نحن نقيس 
على بعض أركان الإسلام؛ فا هو الضابط فيها؟ 


الهدي والأضحية 520 ”2 دياه 


فأجاب بقوله: أولا: العيوب التي نص عليها الشارع في 
الأفنسية أريجة لأا ةلب عليه الفتادة والساذت اذا يتقى من 
الأضاحي؟ فقال: «أربعًاء وأشار بيده. العوراء البين عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء والعجفاء التي لا 


هوي © و 


* فهذه أربعة » ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة فإذا 
نص الشارع على شيء؛ كان نضا عليه» وعلى ما في معناه» أو أولى منه. 

أما مسألة أركان الإسلام؛ لو أراد أحد أن يقيس عملاً صا ًا 
على ركن من الأركان منعناه: 

أولاً: لأنه من باب فعل الأوامر» ليس من باب الأوصاف التي 
علقت بها الأحكام؛ ولا يمكن أن نثبت أمرًا إلا بإذن من الشرع. 

انيا: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئًا من غير أركان 
الإسلام بأركان الإسلام: من قال لك إن هذا 00 الذىتزين 
إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟ فلهذا ب يمتنع القياس 
بالأوامر» فالأوامر لا يمكن أن تقيس عليها شيئًا. 

* أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف» فمتى وجدت 
هذه الأوصاف في شيء»؛ أو ما هو أولى منها ثبت فيه الحكم؛ أرأيت 


.)١( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الضحايا برقم‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


قول الرسول كي «خمس من الدواب كلهن فواسقء يُقتلن في الحل 
والحرم: الغرابء. والحدأة. والعقرب, والكلب العقورء والفأرة)”"', 
هل نقول: إن الأسد لا يقتل في الحرم؟ يقتل» وهو أولى من الكلب 
العقور بالقتل» هل نقول: إن ال حية لا تُقتل في الحرم؟ لا نقول هذاء 
بل نقول: تُقتل؛ لأنه إذا نُص على العقرب فالحية أشد ضررًا منهاء 
فإذا نص على شيء ثبت الحكم فيم| مثله أو أولى منه. 
س45: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل تصح الأضحية 
بالأغنام الموسومة في أذنيها؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن 
ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن 
يضحي بها لنقصهاء ودليل ذلك أن النبي يك قال : «أربعًا لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البيّن ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي»"» وفي رواية أنه سئل ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاًء وأشار 
(1) أعرجه كاري كات جراء اليد رات فن يخل كترم سين الناراف 4115 

ومسلمء كتاب الحج؛ باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ 


0ك .)١١948(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الضحايا يرقم .)١(‏ 


الهدي والأضحية 60 


بأصابعه وعدها)”''» وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ» لكن ما فيه 
العيب لا شك أنه مكروه؛ وأنه ينبغى أن تكون الأضحية على أكمل 
ما تكونء وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس. 


ع ان 
س/47: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ماهي الكيفية 
الصحيحة لذبح الأضحية؟ 


فأجاب بقوله: .الكيفية الصحيحة أن ينحر الإبل قائمة معقولة 
اليد اليسرىء فإن لم يتيسر نحرها قائمة جاز له نحرها باركة» أما إذا 
كانت الأضحية من الغنم (الضأن والماعز) فإنه يضجعها على الجانب 
الأيسر ويضع رجله على رقبتهاء ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى 
يتبين الحلقوم» ثم يمر السكين على الحلقوم والودجين والمريء بقوة» 
فينهر الدم» ويقول عند الذبح: «بسم الله. الله أكبرء اللهم هذا منك 
ولك اللهم هذه عني وعن أهل بيتي»؛ أما غير الأضحية فيفعل فيها 
هكذا لكنه يقول عند الذبح» قبل أن يذبح يقول: بسم الله» والله أكبر 


برق أخرجه أبو داود برقم .)758٠057(‏ 


55 فتاوى الفقه 
س48: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما وقت التسمية في 
الأضحية؟ وما صفتها؟ وهل ما يفعله الناس من المسح على ظهر 
الأضحية عند تسميتها له أصل من السنة أو من كلام أهل العلم؟ 

فأجاب بقوله: وقت التسمية عند الذبح إذا أضجع الذبيحة 
وصفتها أن يقول: بسم الله» والله أكبر» اللهم هذا منك ولكء اللهم 


هذا عن فلان. 
* أما ما يفعله الناس من المسح على الظهر فلا أعلم له أصلاً في 
السنة» ولا في كلام أهل العلم. 


س 59 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: من نسي التسمية عند 
ذبح الأضاحي فاذا يلزمه؟ وهل هناك فرق بين صاحب 
الأضحية المتبرع أو الوكيل؟ 

فأجاب بقوله: إذا نسي التسمية فليس عليه إثم لقول الله تعالى: 
ؤِرَينَا لا تُوَاخِذْنَآ إن كْسِيكا أَوَ أُخْطَّأتا2"”4» ولكن هل يحل لنا أن نأكل 
من هذه الذبيحة» ننظر» قال الله عز وجل: (وَلَا تَأَكَلُواْ مِمًا لَمْ يُذكر 
سد الله عَلَيّه4”"» فأمامنا الآن فعلان: 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 785 . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: ١7١‏ . 


الهدي والأضحية لاه 


فعل الذابح. 

وفعل الآكل. 

أما الذابح فمعفو عنه لأنه ناسى» وقد قال الله تعالى: (ِرَبنَا لا 
تَوَاخِذْئآ إن كسِيئَا أو أخَطأنا4". 

وأما الآكل فنقول: (وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا لَرَ يُذْكر آَسْحُ اللَدِ عَلَيّدو"2 
ولأن التسمية علن الذبيحة شرطء والشرط لا يسقط بالسهو 
والجهل» نظير ذلك لو أن الإنسان صل بغير وضوء ناسيا فلا يأثم» 
لقوله تعالى:لرَبنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن كسيكآ أَوْ أخْطأا#4”؛ لكن هل تبرأ 
ذمته؟ 

والجواب: لا تبرأ ذمته» ولا بد أن يتوضأ ويصلي» ونحن إذا قلنا 
مهذا القول - الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - وهو 
الذبيحة؛ ولهذا لما أورد بعض الناس قال: إذا قلنا بأن من ذبح ناسيًا 
التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب. قال: أتلفتم أموال 


. 785 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ١1١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. 785 سورة البقرة الآية:‎ )*( 


6 فتاوى الفقه 


الناس؛ لأن النسيان كثير. 

فنقول: بالعكس نحن حفظنا أموال الناس» لأننا لو قلنا لهذا 
الرجل الذي نسي التسمية: الذبيحة حرام» ولا يجوز الأكل منها فإنه 
لاايمكن أن ينسى في المستقبل. 

ولا فرق بين متبرع وغير متبرع» الذبيحة لا تحل» لكن يبقى هل 
يضمن الذابح لصاحب البهيمة؛ لأنه هو الذي كان سببًا في عدم 
التسمية أو لا يضمنء قد يقال: إنه إذا كان محسئًا فلا ضمان عليه 
لقول الله تبارك وتعالى: ْآ ما على أَلْمُحْسِيتَ من سَّبيلٍ»”" ولأن 
النسيان يقع كثيرّاء وقد نقول: بالضان ولو كان محسئًا؛ لأنه أتلف 
الملل على صاحبه» وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال» 
حتى ولو كان الإنسان ناسيًا فإنه يضمنء لو أن الإنسان نسي وأكل 
طعام أخيه يضمنه؛ لكن الأول أصح وأرجح. أن المتبرع المحسن إذا 
نسى التسمية فلا ضمان عليه؛ لكن الذبيحة لا تحل. 

4 خ‎ # ١ 
سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يصح مسح ظهر‎ :0٠ س‎ 
الأضحية قبل ذبحها؟ وما الذكر المشروع؟‎ 


. 4١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


شرح حديث ا عليه > 
950 


تعر يف الإيهان م ل ا ل 


الركن الأول الإيمان بالله . 


الركب الثاق #7 الإاروان زاللانكة" مي سبمسمسميت امام ونور جم داو دي 
الركن الثالث : الإيمان بالكتب ا 0000 
الركن الرابع : الإيهان بالرسل 00 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر لر ا 


الركن السادس : الإيهان بالقدر خيره وشره : 
الإحسان 


عقيدتنا: الإيران بالله. . إلخ 
الإيهان بالربوبية» والألوهية. والأسماء. والصفات 
ووحداقة اش تمال .ذلك 


النزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل 


الإرادة نوعان : كونية » وشرعية 00000008 هس(ش*(غظ”ظ/ 


أية الكرسي 0000 
العلم والكلام ا ار م ا ل 


العلو والاستواء والمعية من ع خا ا 1 
كفر وضلال من قال: إن الله مع خلقه في الأرض 371011111 


الهدي والأضحية 6 


فأجاب بقوله: رأينا أن مسح الظهر عند ذبح الأضحية من أجل 
تعيينها لا أصل لهء وليس بمشروع» ومن فعله 7 تقربًا إلى الله فقد ابتدع 
في دين الله ما ليس منه. 

والمشروع في التسمية إذا أضجع الذبيحة. أو أراد أن ينحرها إذا 
كانت بعيرّاء أن يقول: «بسم الله الله أكبر» اللهم هذا منك ولك» 
اللهم هذه عني وعن أهل بيتي»» أو عن فلان إذا كان أضحية موصى 
بهاء أو ما أشبه ذلكء المهم أن تعيين من هي له إنها يكون عند الذبح 
بعد التسمية والتكبير. 

٠‏ دن يم نه 

س١0:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يشترط أن يذكر 
عند ذبح الأضحية أغها عن فلان؟ 

فأجاب بقوله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضلء فإن النبي مَك 
كان يقول: «اللهم هذا منك ولكء. اللهم هذا عن محمد وآل 
محمد)”"2» وإن لم يذكره كفت النية» ولكن الأفضل الذكرء ثم إن 
تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح يقول: بسم الله. الله أكبرء اللهم 
هذا منك عن محمد أو عن فلان وفلان ويسميه» وأما ما يفعله بتعض 
العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواشي ليسمي من هي له» وجعل 


.)791١/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


٠‏ ش فتاوى الفقه 


يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل» ويكرر التسمية» فهذاء بدعة لا 
أصل للا عن النبي كَلِلةِ. 
يدم فك 

س7 0: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: هل يشترط أن يذبح 
الإنسان أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبح الوكيل للأضحية؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح اهدي بنفسه حتى 
ون نا عليه ومستحضرًا؛ لأنه في عبادة يتقرب بها إلى الله 
ولكن إذا شق عليه ذلك أو شق عليه توزيعه فإنه لا حرج عليه أن 
يوكل ثقة يتولى ذبحه وتوزيعه» ولا يشترط مع ذلك أن يشاهد 
ذبحه» بل إذا وكله وانصرف وتولى هذا الثقة ذبحه وتوزيعه فإن 
ذلك جائز ولا حرج فيه» فقد ثبت عن النبي يكل إنه وكّل علي بن أبي 
طالب أن يذبح ما تبقى من هديه وكان كَل قد أهدى مئة من الإبل 
فنحر ثلانًا وستين بيده؛ وأعطى عليًا الباقي لينحره وأمره أن يتصدق 


با يتصدق به منها"" . 


دلق أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يك (14؟1١).‏ 


الهدي والأضحية ْ ١ك‏ 
رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله- 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 
هذه الرسالة المرفقة وردتنا اليوم 5/١١/١٠4١ه‏ من لحنة 
الإغاثة في خارج المملكة بدون توضيح معهاء والظاهر أنهم يريدون 
منا نشرها بين الناس لدعم مشروع الأضحية» أي جمع الأموال باسم 
قيمة الأضاحي؛ لتؤمن وتذبح هناك وتوزع على المهاجرين من 
الأفغان» والسؤال هو: هل ترون فضيلتكم جواز هذا العمل ببعث 
قيمة الأضاحي إلى هذه اللجنة لتتولى شراء ذبائح الأضاحي وذبحها 
وتوزيعها على مخيمات المهاجرين من الأفغان؟ وفقكم الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا أرى جواز بعث قيمة الأضاحي إلى هذه اللجنة لتتولى شراء 
الأضاحي في بلد آخر؛ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل شعيرة الأضاحي 
في البلاد الإسلامية» والشرع الحكيم له نظر في أن تنتشر شعائر 
الإسلام في بلاد الإسلام» ولهذا شرع للحجاج المدي. وشرع 
لغيرهم الأضاحي في بلادهم؛ ولأن إرسال قيمة الأضحية إلى بلاد 


أخرى ليضحى بها يعطل قول 770 


لْبَيِسَ الْقَقِيره 2 وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من 
ف 


الأضحية بنفسه» كم| كان النبي بَلِلةِ يذبح أضحيته بنفسه 

وأما توكيله علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح بقية هديه في 
منى» فلآن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن ما أهداه النبي ككل مئة بعيرء 
والناس في حاجة إلى تفرغ النبي وَل لحم» وقد أمر النبي يَككِةِ أن يؤخذ 
من كل بعير قطعة» فجعلت في قدر وطبختء فأكل من لحمها 
وشرب من مرقها””» وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان ما تقرب إلى 
الله بذبحه» وهذا يفوت إذا أرسلت القيمة إلى بلد آخر؛ ولأن 
الأضاحي إذا كانت وصايا فإن الموصين يحبون أن يضحي بها ذريتهم 
ويذكروهم بهاء وهذا يفوت بإرسال القيمة إلى بلاد أخرى. 

وبناء على ما سبق فلا أرى نشر الدعاية لإرسال قيمة الأضحية 
إلى بلاد أخرىء والله الموفق. 

* كتبه محمد الصالح العثيمين في /1/ /١١‏ ١51١ه.‏ 


. 78 سورة الحج الآية:‎ )١( 
.)66( هم أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» بأب من ذبح الأضاحي بيذه»‎ 
.)17١14( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي ككل‎ )( 


الهدي والاضحية + 


س ”67 : سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: عن رجل خارج بلده 
للعمل لمدة ثلاث سنواتء ولم يقم بالأضحية, ولم يوكل» فهل 
عليه كفارة؟ 
فأجاب بقوله: الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة) 
لكنه يكره للقادر أن يدعهاء وهذا الأخ الغريب الذي ترك الأضحية 
لمدة ثلاث سنوات لا إثم عليه؛ لأنه لم يترك واجبّاء وإنا ترك أمرًا 
مطلوبًا إن تيسر له فعله» وإن لم يتيسر فلا حرج عليه» لكن مثل 
هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في 
بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور بأضحيته في بلاده. 
تلد م نت 
س4 5: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: عن رجل أراد أن 
يضحي وهو ناو الحج فكيف يعمل؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان أهله معه فالأفضل ألا يوكل أحدًا يضحي 
عنه» وأما إذا كان أهله في بلده فهنا ينبغي أن يوكل من يضحي عنه 
في أهلهء وحيتئذ لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيعا 
إلا إذا أحرم بالعمرة فله أن يقصر؛ لأن التقصير صار نسكا. 
ا نت 


س 8ه 6: سكل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يجوز للشخص 


الحاج توكيل أهله في الأضحية؟ 
فأجاب بقوله: يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحدًا من أهله 
الباقين في البلد» فيضحي عنه وعن أهل بيته لأن النبي كَل وكل 
علياً بن أبي طالب في ذبح ما بقي من هديه كَ!". 
ا ف 


س”0: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يجزئ الهدي عن 
طريق التوكيل بواسطة البنك الإسلامي ومتى يحل المحرم من 
إحرامه؛ لأنه لا يعلم وقت ذبح الهدي؟ 

فأجاب بقوله: إعطاء الدراهم لهذه المؤسسة أو الجهة من أجل أن 
تتولى الذبح عنك وتوزيع اللحم مبرئ للذمة؛ لأن الظاهر الذي 
نعلمه أن هذه المؤسسة عليها أناس من قبل وزارة العدل» ومن قبل 
رئاسة البحوث العلمية والإفتاء»ء ومن جهات موثوق ببهاء وبناء على 
ذلك فإن تسليم الدراهم ليقوموا بذبح المدي وتوزيعه جائز» 
والتوكيل في ذبح ال هدي وتوزيعه قد جاءت به السنة) فإن النبي وَكِهِ 
أهدى من الإبل مئة ذبح منها ثلانًا وستين بيده وأعطى علي الباقي» 
وأمره أن يتصدق من هذه الإبل”". ظ 

وأما قول السائل: لا أدري متى أحل؟ فإنه لا علاقة للحل 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كَكلةِ (14١؟7١).‏ 
(1) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يكل برقم ..)١1١14(‏ 


الهدي والأضحية م 


بالنحرء الإنسان يحل التحلل الأول وإن لم ينحرء بل ويحل التحلل 
الثاني وإن لم ينحر أيضًاء فالإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيدء 
وحلق أو قصر حل التحلل الأول» وحل جميع محظورات الإحرام إلا 
النساء. فإذا طاف وسعى بالإضافة إلى الرمي وال حلق أو التقصير حل 
له كل شيء حتى النساءء فهذا التحلل الأول والثاني ثابت وإن لم 
ينحر الإنسان» وحينئدٍ فلا إشكال في الموضوع بالنسبة للإحلال. 
ع 3 2 

س/017: سثل فضنيلة الشيخ - رحمه الله-: من لم يستطع ذبح 
ال هدي بنفسه ووكل جمعية» فهل يصح فعله؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: نقول: إن الأفضل أن يذبح اهدي بنفسه أو 
يوكل مسل) ويحضر ذبحه لأجل أن يأخذ منه شيئًا يأكله؛ لأن 
الرسول يَِْةٌ حين أهدى مئة بعير» أمر من كل بعير بقطعة فجعلت 
في قدر فطبختء فأكل من لحمها وشرب من مرقها”''» وهذه مسألة 
للأسف يغفل عنها الكثيرون. 

وأما ما يتعلق بالإجابة على سؤال السائل» فإن الذبح يجزئ إذا 
وكل إنسانًا أو جمعية معتمدة وموثوقًا بها. 


# ا 


.)١714( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كي برقم‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله تعاالىم- 

* أرجو أن توضحوا لنا عما كثر الكلام فيه من إرسال قيمة 
الأضاحى إلى البلاد الإسلامية الفقيرة؛ ليشترى بها أضحية ويضحى 
بها هناك» نرجو إفتاءنا بها ترون مأجورين؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب: وبالله التوفيق» ومنه نستمد الهداية والصواب: 

ل لأمبا من شعائر الله تعالى» وقد قال 
الله تعالى: «وَمَن يُعَظِمْ ب سَعَتِيرَ أله فَإنّهَا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ »” “» وقد قرن 
الله تعالى النحر له بالصلاة » فقال:« فَصَلّ لَك اَعَد 4(" وقال تعالى: 
قل إن صَلَاتٍ وَنُسكى وَتحْيَاَىَ وَمَمَاتض5ِ لله رَبِ آلْحَينَ 4'''؛ والنسك 
الذبح على أحد أقوال أهل التفسير» ى قال تعالى: «ِوَلِكُلٍ َم 
جَعَلنَا مُنسَكا لِيَذْكرُوأ آسْعَ أله عل ما رَرْقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأتعر»”". 


)١(‏ سورة الحجء الآية: ف 
(؟) سورة الكوثرء الآية: 7 . 
(”) سورة الأنعام, الآية: 1717. 
(5) سورة الحج. الآية: 4 7. 


الهدي والأضحية ا 


ولهذا اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى- في وجوبها بعد اتفاقهم 
على مشروعيتهاء فذهب إلى وجوبها الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وهو قول الأوزاعي والليث ومذهب أب حنيفة وأحد القولين 
في مذهب مالكء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر وجوبهاء 
فإنها من أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصار» 
والنسك مقرون بالصلاة» وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع 
ملته». |.ه . 

وليس المقصود من الأضحية مجرد الانتفاع من اللحم؛ بل 
المقصود الأعظم منها التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه بالذبح له؛ ولهذا 
خصت بالنوع والسن والوصف والزمن» فلا تجزئ إلا من بهيمة 
الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ إلا بها كان جذعًا من الضأن 
أو ثنيًا نما سواه. ولا تجزئ إلا با كان سليًا من العيوب المانعة من 
الإجزاء؛ ولا تجزئ إلا في وقت معين من بعد صلاة عيد الأضحى 
إلى آخر أيام التشريق» وهذا فرق النبي كَكهِ بين شاة اللحم وشاة 
الأضحية» ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كَلَِةِ خطبهم يوم النحر بعد الصلاة وقال: «من صلى 
صلاتناء ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم»؛ فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله» والله لقد 


18 فتاوى الفقه 


نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» فقال رسول الله كك «نلك شاة 
لحم)”“» وفي الصحيح أيضًا أن النبي كَل صلى يوم النحر ثم ذبح 
وقال: «من ذبح قبل أن يصل فليذبح أخرى مكانها»”" . 

ففرق النبي يلك بين شاة النسك وشاة اللحمء ولو كان المقصود 
اللحم لم يكن هناك فرق» ولأجزأت من كل نوع من الحيوان 
المأكول» وبأي سن كانء» وعلى أي وصف. وفي أي وقتء وهذا لو 
تصدق الرجل بألف كيلو من اللحم لم يجزئ عن الأضحية بشاة تبلغ 
أربعين كيلو أو نحوها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود. 
فإنه عبادة مقرونة بالصلاة ى) قال تعالى:لفَصَلٌ لِرَيَكَ وكغده ”2 
وقال: قل إن صَلَاتٍ وَنسكى وَتحَيَاىَ وَمَمَاتن9َ لِلَهِ رَب الْعَيِينَ 204 ثم 
قال: «وهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف 
القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية) ا|.ه. 

فإذا تبين ذلك فإن إرسال قيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى من 


.)466( أخرجه البخاريء. كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (00757). 
("') سورة الكوثر الآية: 7 . 

(:) سورة الأنعام, الآية: 177 . 


مراد الله تعالى الكوني. والشرعى كله لحكمة 


بعل تزفق الك 211710101 
المحبة والرضا والكراهة والغضب 00 21710111 


الوجه واليدان والعينان 


رؤية المؤمنين رهم بدون إدراك 1110000 1 1 1 1111110111 


امتناع المثل لله تعالى لكمال صفاته 20100 


انتفاء السنة» والنوم» والظلم» والغفلة 


والعجز والتعب والإعياء ل 00 
الإثبات بدون تُثيل» أو تكييف 000 
السكوت عيا سكت الله :ورسؤله نه 1000 
السيرعلى هذه الطريقة فرضء وبيان وجه ذلك 00 


في كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم » والصدق والبيان 
فصل 
الاعتماد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة 


وما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم 5 
وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها 00 
البراءة من طريق المحرفين والمعطلين والغالين في النصوص 


ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق 


متوهم التناقض قليل العلم, أو قاصر الفهم. 


أو مقصر في التدبر موجهو سنوت ااا تسب امسق امسق ال 


- 79/5 


لا تناقض في الكتاب والسنة ولا بينهه) ش52 
مدعي التناقض زائغ قلبه ل 


الهدي والأضحية 4 


البلاد الإسلامية ليضحى بها هناك تفوت به مصالح كثيرة منها: 

١‏ - ظهور شعائر الله تعالى في البلاد الإسلامية» فإن الناس إذا 
أرسلوا قيمة ضحاياهم لبلاد أخرى خليت بلادهم من هذه الشعيرة 
وفات ظهورها في بلادهمء وتعميم ظهور شعائر الله تعالى في بلاد 
الإسلام مقصود شرعي؛ ولهذا لما شرع الهدي للحجاج في مكة. 
شرع لغيرهم الأضاحي في البلاد الأخرى؛ لتظهر شعيرة الذبح في 
جميع البلاد الإسلامية. 

"- مباشرة المضحي ذبح أضحيته بنفسه. فإن المشروع أن يباشر 
المضحي ذبح أضحيته بنفسه كما كان النبى كَل يفعل ذلك”", فإذا 
أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى فاتت هذه السنة» وقد قال أهل العلم: 
إن المضحي إذا كان لا يحسن الذبح فالأفضل أن يحضر ذبحها. 

“- التعبد لله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة» وهذا عبادة أمر الله 

ا مه 9 8 
بها في قوله: «ِوَآلْبُدَ جَعَلتَهًا لكر مْن سعتير آله لكر فا حير فاذكروأ 
آَسْمَ أَلَهِ عَلَيَا صَوَآفّه”". وجعله تعالى الغاية في هذه القربان حيث 
قال: «وَلِكُلٍ أَمّةِ جَعَلنَا مَسَكا لْيَذْكُرُوا آسْم أَلَهِ عَلْ ما رَرَقَهُم ضِنْ 
بَهيِمَةِ الأتعم 4”"» فإذا أرسلت القيمة ليضحى في بلاد أخرى فات 
(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يكل برقم .)١1١14(‏ 
(؟) سورة الحجء الآية: 77 . 
(*) سورة الحجء الآية: 74 . 


07 فتاوى الفقه 


على المضحي أن يتعبد لله تعالى بذكر اسمه على أضحيته . 

5 - التعبد لله تعالى بالأكل من الأضحية» فإن الأكل من 
الأضية غياذة آم اله الى يننا فى قرلة ١‏ فكلا يتما 
وَكْلْمِمُوأ الس الْمَقِرَ4”". وقال: لمَكلوأ ينا وَطِْمأ الْمَاعَ 
وَالمُعْه4”''. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل 
منهاء فإذا أرسلت القيمة إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك 
فات هذا التعبد ويكون المضحى آثماً على قول من يقول 
بوجوب الأكل» ولكن الفصيع : عدم وجوب الأكل» فلا 
يكون آثماً من لم يأكل» ولكن أكله أفضل . 

فهذه المصالح الأربع كلها تفوت بإرسال قيمة الأضاحي 
إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك. ظ 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت أن النبى وَل كان يبعث 
بالهدي إلى مكة فيذبح هناك والنبي يله بالمدينة”©»: وهذا 
يدل على جواز بعث النسيكة إلى بلد آخر. 

فالجواب: بلى قد كان ذلك» ولكن الهدي خاص بمكة فلابد من 


.18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة الحج.ء الآية:‎ 
.)١591( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب فتل القلائد للبدن‎ )*( 


الهدي والاضحية 7/١‏ 


البعث به إليهاء بخلاف الأضحية فإنها في كل البلاد فلا حاجة إلى 
نقلها لبلد آخر بل نقلها يفوت به ما سبق من المصالح. 

فإن قائل قائل: أليس قد وكل النبي يَكلِ علي بن أبي طالب لينحر 
ما بقي من هديه في حجة الوداع مع حضور النبي وكا '» وهذا يدل 
على جواز التوكيل في ذبح النسيكة؟ 

فالجواب: بلى» ولكن كان ذلك في البلد الذي كان فيه رسول الله 
كٌِ والحاجة داعية إليه» فإن النبي يَلةِ كان قد أهدى مئة بعير» ونحر 
منها ثلانًا وستين» وأعطى علا الباقي لينحره؛ وكان قد أشركه في 
هديه» والناس في حاجة إلى تفرغ النبي كَل لأمورهم» وقد أمر النبي 
من كل بدنة ببضعه» فجعلت في قدر فطبختء فأكل من لحمها 
وشرب من مرقها. 

فإن قال قائل: إخواننا في البلاد الإسلامية أو بعضها في حاجة 
مثل هذا اللحم؟ ‏ 

فالجواب: أنه بالإمكان أن تدفع حاجتهم بغير ذلك بإرسال 
الدراهم والثياب والأطعمة والفرش ونحوهاء ويحصل بها المقصود. 
ولا تفوت المصالح المترتبة على ذبح الضحايا في بلاد المضحين. 


(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يكل برقم .)١714(‏ 


,7 فتاوى الفقه 


هذا ما يتعلق بالجواب وإنا بسطت القول فيه لكثرة السؤال عنه. 
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما فيه رضاه ونفع عباده؛ إنه 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /71/ 51١/1١7‏ اه. 
ل 00 كك 


الهدي والأضحية عون 


رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله- 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إذا نوى فرد الج فهل يمكنه أن يوكل هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية أن تذبح أضحيته بالخارج أو يلزمه ذبحها في مكة, وجزاكم 
الله خيرًاء والسلام ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نقل الأضاحي إلى الخارج 
غلط ولو كان لهيئة الإغاثة» الأضاحي تضحى في نفس المكان في بيت 
الإنسان في بلده لا تنقل للخارج؛ لأن أهم شيء في الأضحية هو التقرب 
إلى الله تعالى بالذبح كا قال تعالى: «لن يكال أله لمُومّهَا وَلَا دِمَا َؤُهَا وَلدِكن 
كاله آلتّقوَى مِمَكُمَ 4”"» وإذا أعطى الإنسان دراهم لتذبح في أي مكان 
فلا ندري من الذي يذبحهاء ولا ندري هل يسمي عليهاء أو لا يسمي. 
ل ا وي 
تعالى بهاء والتقرب إليه بالأكل منهاء حتى إن بعض العلاء قال: يجب 
على المضحي أن يأكل من أضحيته لأن الله تعالى قال: «فَكُوأ نا وَأَطَعِمُوا 
لْقَانِعَ وَالْمُعَتَرٌ 2"”4» فبدأ بالأكل قبل الإطعام» فكيف نخادع 
)١(‏ سورة الحجء الآية: /71 . 
(؟) سورة الحج. الآية: 75 . 


أنفسنا ونذهب بأضاحينا إلى مكان آخرء والإنسان الذي يريد الخير 


يضحي في بيته يشاهد أهله هذه الأضحية؛ ويتقرب إلى الله تعالى بهاء 
وإذا أراد أن يتبرع لأحد من المسلمين في الخارج فلا أحد يرده إذا 
كان على الوجه المشروع. 

وأما الهمدي في حج أو عمرة فمحله مكة » ولا يجوز أن ينقل عن 
مكة إلا أن تتولى الحكومة ذلك » فترى من المصلحة أن يتفرق لحمه 
هنا وهناك» فهذا شيء آخر؛ لأن الحكومة إذا قبضته بمكة فهي نائبة 
عن الفقراء » أما الإنسان فلا بد أن يكون هديه - هدي القران 
والتمتع وترك الواجب- كله في مكة. 

ا 


الهدي والأضحية 7و 


س/0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله--: الحاج الذي عليه هدي 
أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي؟ 

فأجاب بقوله: أقول: لا بأس بمن عليه هدي التمتع» أو قران» أو 
عليه فدية محظورء أو ترك واجب: أن يوكل من يقوم به» لكن بشرط 
أن يكون الوكيل ثقة أميئاء فإذا كان ثقة أميئًا فلا بأسء. وإلا فلا 
توكلء على أنه لو كان ثقة أميئًا فالأفضل أن تباشر ذلك أنت بيدك؛ 
هذا هو الأفضل؛ لأن النبي وَكُ ذبح هديه بيده يكِ وذبح أضحيته 
يذه" ون كان قد اعطى علا + بن أبي طالب أن يتمم ذبح هداياه؛ 
لأن النبي كَكِةٍ أشركه في هديه. 

0# # 

س 4 © : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ذكرتم بأنه لا يدفع 
الإنسان أضحيته لمن في الخارج وأن عليه أن يذبحها بنفسه. فهل 
الهدي كذلك. فماذا تقولون لبعض الشركات التي تقبل اهدي 
والأضحية فهل ندفع لهم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أما الأضحية فلا تدفعوها للشركات ضحوا في 
بلادكم» وأما اهدي فمعلوم أن الذين يذهبون إلى مكة إذا ذبحوا 
المدي صعب عليهم أن يفرقوه على مستحقيه فإذا أعطوه من يقبل 


)00( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يكل برقم .)١7١1/(‏ 


ذلك فلا بأسء» وهؤلاء الذين يتقبلونه بإذن من الحكومة؛ ويكون 
قبضهم للهدي كقبض الفقير فيكون الذي يسلمه إلى الحكومة كأنه 
سلمه إلى الفقير تمامًا ولا حرج فيه للحاجة» ومع ذلك نقول: إذا 
كنت قادرًا على أن تذبح هديك بنفسكء أو توكل عليه أحدًا في مكة. 
فلا تعطه الشركاتء كلما صار لديك مندوحة عن إعطاء الشركات 


بالهدي فلا تعطهم. ظ 
أما الأضاحي فقد علمتم أنه لا يعطيها أحد إطلاقا؛ لأن 
الأضاحي كل إنسان يمكنه أن يضحي في بيته» ويأكل من لحمها 
ويوزع على حسب ال حال. 
د نك 
س50: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن رجل مسافر عن 
بلده إلى المملكة فهل يرسل ثمن الأضحية لبلده لأنهم أشد فقرًا؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى في هذه الحال أن يضحي هنا وهناك؛ 
فإن لم يتمكن فليضح هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في 
هذه الأيام المباركة. 
خ# 4 
س١5:‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله-: من كان مسافراً عن 
بلده فهل يرسل ثمن الأضحية لأهله ليضحوا في بيته؟ 


الهدي والأضحية اب 


فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في بلد وأهله في بلد آخره فلا 
حرج عليه أن يوكل من يضحي عنه عند أهله. حتى يسر أهله 
بالأضحية ويتمتعوا بها » لأنه لو ضحى في بلد الغربة فمن الذي 
يأكل الأضحية» ورب لا يعرف أحدًا يتصدق عليه» فلذلك نرى أن 
م لةا قل للججدت رقيية الاعيدية إن اهل وغ داحتال 


اج 
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رسيالة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد. 

فضيلة شيخنا ووالدنا محمد بن صالح العثيمين- حفظه الله 
ورعاه- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

يسر مشروع (اهُدَى للهدي والأضاحي والصدقة والفدى) 
التقدم لفضيلتكم بهذا السؤال الام الذي ينبني على جوابه كل عملنا 
في هذا المشروع؛ لنكون على بصيرة شرعية من أمرنا معتبرين هذا 
العمل مساهمة جادة في تنظيم ذبح النسك. والاستفادة القتصوى من 
لحومها لصالح الفقراء» وعدم تركها للمحارق تخلصًا منهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله والسؤال هو: ظ 

هل يجوز لنا أن نكون وكلاء عن الحاج في شراء وذبح نسكه. 
وذلك بثمن شامل ومعلوم للحاج » عاءًا أننا نبين نوع الذبيحة - 
النسك - ونعينها لكل حاج باسمه قبل الذبح ويدخل في هذا الثمن 
قيمة الذبح والسلخ والتنظيف وتوزيع اللحم على مستحقيه من فقراء 
الحرم» كما إنه يدخل في القيمة أتعابنا وأتعاب العاملين معنا ني المشروع؟ 
أفتونا مأجورين» وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 


فصل 
الإيان بالملائكة 000 0 ااا 
للملائكة أعمال كلفوا بهاء وبيان ذلك مس ا انبل او لو م 
فصل 
الإيهان بالكتب 0 
قد أنزل الله مع كل رسول كتابًا 0311 0000 
الكتب المعلومة لنا متبط سند مجاه امامسسسسسو و 
القران مهيمن على جميع الكتب السابقة, 
محفوظ بحفظ الله تعالى ا ا 000 
الكتب السابقة وقع فيها: التحريف. والزيادة» والنقص مس م 
فصل 
الإيهان بالرسل. والحكمة. من إرسالهم 0 
أولهم نوح. واخرهم محمد كك وعليهم أجمعين عو طوس و واي طبضي أ 7 
أفضل الرسل» المخصوصون بالفضل لجع كج وان ةناو سمو جو 18 
شريعة النبي. كَل حاوية لفضائل شرائع هؤلاء المخصوصين 00١‏ 
الرسل بشر محلؤقون» وعبيد من عباد الله أكرمهم بالرسالة» 
وليس لهم من خصائص الربوبية شيىء م ع اي 
شريعة النبي» وَل . هي الإسلام الذي ارتضاه الله 
تعنالى لعباده 11000 1[11|[|[|[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[|[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 
من زعم أن الله يقبل ديئًا سواه فهو كافر 0 
من كفر بعموم رسالة النبي. كله فهو كافر 
بجميع الرسل ا 1010101 1 1 1 1 ااا 0 
لا نبوة بعد رسول الله كِ. وكفر من ادعاهاء 
أو صدق مدعيها 0 ز[ز[ز1ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ز ا ااا 


الهدي والاضحية 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

نعم: يجوز لكم ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي كك إنه وكّل علياً بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن ينحر ما بقي من هديه”", وكان يبعث 
بالمدي من المدينة إلى مكة ويذبح هناك”"؛ لكن الأضاحي دعوها 
لأهلها يضحون بها في بلادهم في دورهم؛ لأن هذا هو المشروع؛ 
ولهذا أرى أن يحذف من شعاركم اسم الأضاحي. وفق الله الجميع 
للهدى والصلاح. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /1١/77‏ 515١ه‏ 


ا ا 


.)١714( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي بك برقم‎ )١( 
.)١7901/( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج باب فتل القلائد‎ 


مكة عن طريق اللجنة وتوزيع الحمه خارج المملكة؟ 

فأجاب بقوله: مسألة ذبح الهدي » الحقيقة أنه فيه مشقة في منى» 
على العاجزء وأما الإنسان الحازم فلا مشقة عليه؛ لأن من الناس من 
يذبح, ومن حين ما يخرج من مكان الذبح» الناس يتلقفونه أعطونا 
أعطوناء لكن الناس إذا رأوا هذه اللحوم» ورب| تكون في اليوم الثانٍ 
لا رائحة تكاسلواء فأنت احرص على أن تذهب بنفسك وتأخذ 


هديا وتذبحه في مزدلفة» أو في أي مكان آخرء لكن لا تذبح خارج 
الحرم؛ لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يجزئ» فلابد 
أن تذبح داخل حدود الحرم. 
بيع نك 
س37": سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض المخيهات في 
الحج تجمع من الحجاج الأموال لذبح الهدي فيؤكل البعض كاملا 
في المخيم» والبعض يتصدق به كاملاً ىا لو كان المجموع مئة من 
الغنم فيؤ كل خمسين ويتصدق بخمسين؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: هذا غلط ولا يحل لهم هذا الفعل؟ 
لأن الخمسين التي أتوا بها إلى المخيم لم يود ما يجب فيها من إطعام 
الفقير» وهذه مسألة ينبغي أن ينبه لا؛ لأن الأمر ىا ذكر السائل عن 


الهدي والأضحية ١8م‏ 


حال بعض حملات الحج من أنهم بعد جمع المال من الحجاج يقومون 
بتوزيع خمسين من الحدي» والخمسين الأخرى يؤتى بها لمخيم الحملة 
لتؤكل» لكن يقال في هذه الحالة: الواجب أن يأخذ يداً أو رجلاً 
والباقي ينقل إلى رحالكم» وأما أن يُتصدق بنصفها كاملاً ونصفها 
الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز فيجب تنبيه الحملات على 
هذاء والفقهاء ‏ رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم 
فلكل شاة كيلو مثلآ» فيشتري خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء 
هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غتم)ً. 
ع يه ف 

س55: سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل يجوز أن تقوم المرأة 
بذبح الأضحية؟ 

فأجاب بقوله: نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن 
الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرهاء إلا بدليل» على 
أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غمًا بسلع فأصاب الذئب 
منها شاة» فأخذت حجرًا فذبحتهاء وذلك في عهد النبي بَكَهِ فأمرهم 
النبى بأكلها”©. 


م ا 


.)57١5( أخرجه البخاريء كتاب الوكالة؛ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت»‎ )١( 


85م فتاوى الفقه 


س 6": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح 
الإنسان الأضحية عن غيره؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل 
يعرف أن يذبح» والأفضل في هذه الحال أن يحضر الذبح من هي له 
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن» وأن يضجعها على 
الجنب الأيسرء إن كان يذبح بيمينه» فإن كان يذبح بيساره فإنه 
يضجعها على الجنب الأيمن» والمقصود بذلك راحة البهيمة؛ 
والإنسان الذي يذبح باليسرى لا ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على 
الجنب الأيمن» ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح 
وأما يديها وأرجلها فإن الأفضل أن تبقى مطلقة غير ممسوكة فإن 
ذلك أريح لما؛ ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منهاء لأن الدم مع 
الحركة يخرج فهذا أفضل. 

نم ف 

س5"": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: بعض الحجاج يدفع 
نقودًا لبعض المؤسسات التي تتولى دفع هديه في أماكن المجاعة في 
شرق الأرض وغربهاء فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟ 

فأجاب بقوله: هذا عمل خاطئ؛ مخالف لشريعة الله» وتغرير 
بعباد الله عز وجلء وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة؛ فإن الرسول 


الهدي والأضحية ع 


يك إنا ذبح هديه بمكة» ولم يذبحه في المدينة» ولا في غيرها من 
البلاد الإسلامية» والعلماء نصوا على هذا وقالوا: إنه يجب أن يذبح 
هدي التمتع والقران» والهدي الواجب لترك واجبء يجب أن يذبح 
في مكة» وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيدء فقال: «يتايجا الْذينَ 
َامتُوأ لا تَقعلُوأ آلصيَدَ وَأدتُم حرم وَمَن فََله سكم مُتَعَهِدَا فَجَرَاء مَل 
مَا قَكَلَ مِنَ التعم ححكم بيه ذَوَا عَذَلٍ يَُكُمْ هَدَيّا يَلِعْ الْكَعَبَةٍ 4" ف) 
قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرهاء بل يجب أن 
يكون فيهاء فيجب أن تكون الهدايا في مكة» وتوزع في مكة» وإن قدر 
أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة» وهذا فرض قد يكون خالا فإنه لا 
حرج أن تذبح في مكة» وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين» 
الأقرب فالأقرب. أو الأشد حاجة فالأشد» هذا بالنسبة للهدايا. 
م د 

س/07": سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يجوز للشخص 
الحاج توكيل أهله في الأضحية؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان إذا حج أن يوكل أحدًا من أهله 
الباقين في البلد» فيضحي عنه. وعن أهل بيته» لأن النبي كَل وكل 
علياً بن أبي طالب في ذبح ما بقى من هديه”” يكل . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 46 . 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب الحج» باب حجة النبي يكل برقم .)١714(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

ماحكممايفعله بعض الحجاج ني الأضاحيء وهو نقل 
الأضاحي إلى خارج البلاد وذلك ببذل المال لشركة أو مؤسسة تقوم 
بشراء الأضحية وذبحها في بلاد أخرى؟ وجزاكم الله خيرًا. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... وبعد: 

فإن ما يفعله بعض الحجاج من نقل أضاحيهم إلى خارج البلاد 
لا شك أن هذا مخالف للسنة التي سنها رسول الله كلد بل مخالف 
لأمر الله عز وجل كا سأبينه في هذه النقاط» فإن نقل الأضاحي إلى 
خارج البلاد يفوت به مصالح كثيرة: 

المصلحة الأولى: إنه يفوت بذلك إظهار شعيرة من شعائر الله 
تعالى وهى الأضاحى. فإن الأضاحى شعيرة عظيمة من شعائر الله 
يتقرب الإنسان بها إلى ربه» فقد قرها الله تعالى بالصلاة في كتابه» 
فقال جل وعلا: «قصَلٍ لِرَيكَ وَأغرر 4» و قال تعالى: قل إِنَّ صَلَات 
وَتُسُكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَان5 لِلَّهِ رَبِ آلْعََيِينَ 4" والنسك عند كثير من 


. ١77 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الهدي والأضحية هم 


المفسرين هو: الذبيحة» ومنها الأضاحيء فإذا نقلت إلى خارج البلاد 
أصبحت معطلة من هذه الشعيرة» إما في بعض البيوت», وإما في كثير 
منهاء وإما في أكثرها إذا توسع الناس في ذلكء. وليعلم أن المقصود 
بالأضاحي هو التقرب إلى الله عز وجلء وليس المقصود منها مجرد 
الانتفاع من لحمها كى) قال الله تعالى: «آن يكال أله حُومُهًا وَلَا دمَآوُمَا 
وَلِكن يَكَالَهُ آلتقَوَئ مِدَكُمْ»4» وفرق الرسول كك بين الضحية واللحم 
فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك». ومن 
نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم»”". 

فقال رجل: يا رسول الله » نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة ؟ 
فقال الرسول وَلِةْ: «تلك شاة لحم» . 

وثبت عنه كَلْةٌ أنه قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه 
وأصاب سنة المسلمين»”'2, وهذا الحديث دليل واضح على أنه ليس 
المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم إذا لو كان الأمر كذلك 
لم يكن فرق بين المذبوح قبل الصلاة وبعدهاء ويدل لهذا أيضًا أن 
الأضحية خصت بنوع معين من البهائم» وهي: الإبل» والبقر 
والغنم» وقيدت بشروط معينة كبلوغ السن» والسلامة من العيوب» 


.)4005( أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر‎ )١( 
.)00757( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة أعاد‎ 


5خ فتاوى الفقه 


وكونها من أيام النحرء ولو كان المقصود مجرد الانتفاع باللحم 
لأجزأت بكل ببيمة كالدجاجء ولأجزأ بالصغير من الأنعام والكبير» 
ولأجزأت بالعضو من البهيمة وبالجميع» فالأضاحي لا شأن كبير 
في الإسلام؛ ولهذا جعل لما حرمات محيطة بهاء فمن أراد أن يضحي 
فإنه لا يأخذ من شعره» ولا من ظفره. ولا من بشرته شيئًا حتى 

المصلحة الثانية التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: 
مباشرة المضحي ذبح أضحيته» فمن السنة أن يذبح المضحي أضحيته 
بنفسه؛ تقربًا إلى الله عز وجلء واقتداء برسول الله كَلِْ حيث كان 
يذبح أضحيته بنفسه”" وقال أهل العلم إذا كان المضحي لا يحسن 
الذبح بنفسه فليحضر الذبح بنفسه. 

المصلحة الثالثة التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: إنه 
يفوت بذلك شعور الإنسان بالتعبد لله بالذبح نفسه الذي قرنه الله 
بالصلاة في قوله:9قَصَلٍ لِرَِكَ وَغَرَه. 

المصلحة الرابعة التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: إنه 
يفوت الإنسان ذكر اسم الله عليها وقد أمر الله تعالى بذلك فقال 


صم دورو 


سبحانه:(وَالجُدرج حَعَلتَهَا َي يّن طََترٍ له لد فها حر فكوا 


.)١714( أخر جه مسلى كتاب الحنى باب حجة النبى 6 يرقم‎ )١( 
حرج سام 0 ب حجة النبي 275 برقم‎ 


الهدي والاضحية لاب 


و 


أسْمَ آَلَهِ عَلَيَا صَوَآفٌ 4» وقال تعالى: «وَلِكُلٍ أَمة جَعَلنَا مَسَك 
ِمَذْكرُوا آسْع لَه عل مَا رَرْقَهُم مَنْ بَهيِمَةِ الأتعر فَإِلَهُك لَه وحِدُ 
َلَهدَ أَسَلمُوأ ». 

وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة 
مقصودة بذاتها وأنها من توحيد الله وتمام الاستسلام له وربهما كان هذا 
المقصود أعظم بكثير من مجرد انتفاع الفقير بهاء ومن المعلوم أن من نقلها 
خارج البلاد لم يحصل على هذه الفائدة العظيمة. 

المصلحة الخامسة التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: 
الأكل من الأضحية» والأكل من الأضحية مشروع إما وجوبًاء وإما 
استحبابًاء فإن من العلماء من يقول: يجب على المضحي أن يأكل من 
أضحيته» فإن لم يأكل منها فهو عاص لله تعالى لأن الله تعالى أمر 
بالأكل منها بل قدمه على إطعام الفقير فقال سبحانه وتعالى: «فكَنُوأ 
بها وَأَطْعِمُوا الْبَآيِسَ الْفَقِير>» وقال تعالى: لفَكنُوا ِنبا وَأطْعِمُوأ آلْقَانِعَ 
وَآلْمُعْت» ومن المعلوم أن نقلها إلى خارج البلاد يؤدي إلى عدم 
الأكل منهاء فيكون الناقل مخالقًا لأمر الله تعالى ويكون آمّ) - على 
قول من قال بوجوب الأكل منها من أهل العلم. 

المصلحة السادسة: التي تفوت بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد: إذا 
كانت الأضاحي وصايا فإن نقلها يفوت مقصود الموصين بها؛ لأن 


ا موصين حينم| أوصوا لم يكن في بالهم أن يضحي بها خارج البلاد» وم 
يكن في بالهم إلا أن تتمتع ذرياتهم وأقاريهم في هذه الأضاحيء وأن 
يباشروا بأنفسهم تنفيذهاء ولم يخطر ببالهم أبدًا أن أضاحيهم سوف تنقل 
إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة» فيكون في نقل أضاحي الوصايا مخالفة لم 
يظهر في مقصود الموصين. 

ومع فوات هذه المصالح بنقل الأضاحي إلى خارج البلاد فإن فيه 
مفسدة قد تكون كبيرة لدى الناظر المتأمل» إلا وهي: أن الناس 
ينظرون إلى الأضاحي إلى هذه العبادة العظيمة نظرة اقتصادية محضة» 
أو نظرة تعبدية قاصرة» بحيث يشعر أنه استفاد منها بمجرد 
الإحسان إلى الغير» مع أن الفائدة الكبرى منها هي: التعبد لله تعالى 
بذبحها وابتغاء مرضاته. 

وإني أحث إخواني على أن تكون أضحياتهم في بلادهم» وإذا 
أرادوا أن ينفعوا إخوانهم المتضررين في البلاد الأخرى, فإن أبواب 
الخير كثيرة» فليرسلوا إليهم أطعمة؛ ليرسلوا لهم ألبسة» ليرسلوا لهم 
دراهم» كل هذا نافع بإذن الله مع إبقاء الشعيرة العظيمة تحت 
تصرفهم وبين أهليهم وفي بلادهم. 

أرجو الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا وإن 


سه فتاوى العقيدة 


الخلفاء الراشدون. وأحقهم بالخلافة. وأفضلهم 
المفضول قد يتميز بخصيصة. ولا يقتضى تفضيله 


على الإطلاق ا 


ثم تابعوهم اا 00 
لاتزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ... 
ما جرى بين الصحابة من الفتن. فهو عن اجتهاد 
وجوب الكف عن مساوئهم 50000000 


الإيهان باليوم الآخر ا ا 
الإيهان بالبعث. وصحائف الأعمال والموازين .... 
الشفاعة الخاضة» والعامة 502000 


حوض النبى » بيد , والصراط 121119 


الإيهان بالجنة والنار. وأنهم| موجودتان. ولا تفنيان 


الشهادة بالجنة أو النار» إما بالعين أو بالوصفف .. 
الإيهان بفتنة القيرء ونعيمهة, وعذابه 520000000 
لا تعارض الأمور الغيبية بها يشاهد في الدنيا 5 


الإيهان بالقدر 00 


العلم. والكتابة» والمشيئة» والخلق ب ا امم ل ا 
للعبد اختيار وقدرة على عمله ماقرا لوو واوا فو ول الج م بوه قف شاي م احم ا 1 


الدليل على أن للعبد إرادة واختيار. أمور خمسة ل 


كلا 


الهدي والأضحية 9/ 


يرزقنا البصيرة في ديننا حتى نتصرف على وفق الشريعة التي جاء بها 
محمد عَيِلِدِ. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أملاه محمد الصالح العثيمين في 517/1١/71"‏ ١ه‏ والحمد لله 
رب العالمين. 


م فك 


ان فتاوى الفقه 


س58: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: هل يجوز ذبح الهدي 
للحاج قبل يوم العيد؛ لأن الحجاج في حاجة حتى يتمكنوا من 
أعمال يوم العيد؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحرء 
فيوم النحر هو المعد للنحرء وكذلك الأيام الثلاثة بعده» ولو كان 
ذبح الهدي جائرًا قبل يوم العيد لفعله النبي يَكِهِ حين! أمر أصحابه أن 
يحلوا من العمرة من لم يكن معه هديء, وأما هو يَلٌِْ فقال: «قلدت 
هدبي فلا أحل حتى أنحر)”"؛ فلو كان النحر قبل يوم العيد جائرًا 
لنحر النبي يَكْةِ في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل 
من العمرة» ولأجل أن يتحلل هو أيضًا معهم لأنه قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ولا أحللت 
معكم)"”"» وامتناع الرسول يَكِهِ من ذبح هديه قبل يوم النحر مع 
دعاء الحاجة إليه يدل على أنه لا يجوزء والذين يفتون مهذا يقيسونه 
على الصوم فيمن لم يجد المديء فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم 
النحرء ولكن هذا ليس تشبيهًا به؛ لآن الصوم ىا قال الله عز وجل: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتابٍ الحج.ء باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج 
المفردء (9؟5؟١).‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يكل .)١714(‏ 


الهدي والأضحية 04١‏ 


م آي 


(قَمَن لم عد قَصِيا م تلَحَةٍ أَيّام فى كفج» ا والمتمتع إذا شرع في 
العمرة فكأن) شرع ف الحج لقول النبي عَكدِاة: (دخلت العمرة فى قي 
الحج00؛ وهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد المدي أن يصوم ثلاثة أيام 
من حين إحرامه بالعمرة وإلى آخر أيام التشريق» ما عدا يوم النحرء 
وعلى هذا فنقول: إن القياس هنا قياس في مقابلة النص» وهو أيضًا 
قياس مع الفارقء فلا تتم فيه أركان القياس. 

والصواب بلا ريب: أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في 
يوم العيد والأيام الثلاثة بعده. 
الممكن أن تذبح اهدي في مكة إما في يوم العيدء أو الحادي عشرء أو 
في الثاني عشرء أو في الثالث عشرء وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به. 

١‏ 02 ف 

س19: سكأ 1- فضيلة اله لشيخ ح رحمه الله-: من سافر ولم يترك 
أضحية عند أهله فهل يجوز له تأجيلها لليوم الثالث عشر أو يذبح 
عنهم في محل إقامته؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يؤخر ذبح أضحيته إلى اليوم 
)١(‏ سورة البقرة الآية: ١95‏ . 
زفق أخرجه مسلم؛ كتاب الحج. باب جواز العمرة ف في أشهر الحج» .)١7511»‏ 


الثالث عشر من ذي الحجة؛ وذلك لأن أيام الذبح أربعة: يوم العيد 
بعد صلاة العيد» واليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء 
وهذا أفضل من كونك تذبح الأضحية في منى» أي كونك تؤخرها 
إلى اليوم الثالث عشرء وتذبحها عند أهلك في الرياض» خير من 
كونك تذبحها في منى؛ لأن ذبحك في منى ذبح في غير مكان 
الأضحية» فإن الأضاحي مشروعة في غير حق الحجاج؛ ولأنك إذا 
ذبحتها في منى لم يستفد منها أهلك. وم يأكلوا منهاء فالأفضل لمن 
أراد أن يضحي عن أهله وعنه أن يضحي في مكان إقامتهم جميعا؛ 
ليأكلوا منها جميعًا. 
س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يغرم الوكيل إذا 
ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيّا أو جاهلاً ؟ 

فأجاب بقوله: إذا ذيحت الأضحية قبل صلاة العيد فهي شاة 
لحم ولا تجزئ الأضحية» ولم أجد كلامًا للأصحاب في هذاء ولكن 
القياس يقتضي أن اللحم للموكل» ويضمن الوكيل ما نقص الشاة 
- أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية- والموكل يذبح بدل الأضحية. 

حي ات 


س١/:‏ سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله تعالى -: إذا نسي الوكيل 


الهدي والأضحية 47 


ضحة ويك الاب أ شري لمكا 


في العام المقبل. 


س1/7: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: متى يبتدئ زمن ذبح 
هدي التمتع ومتى ينتهي؟ وهل هناك خلاف ني تحديد الزمن؟ 
فأجاب بقوله: يبتدئ زمن الذبح هدي التمتع إذا مضى قدر 
صلاة العيد من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح» وينتهي 
بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 
وأما هل هناك خلاف؟ فنعم فيه خلاف في ابتداته وانتهائه ولكن 
الراجح عندي ما ذكرناه» والله أعلم. 
س7/ا: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: في يوم العيد تكثر 
اللحوم في منى فهل يجوز تأخير ذبح اهدي لليوم الثالث عشر؟ 
فأجاب بقوله: ليس في هذا شىء. إذا أخر النحر عن أول يوم إلى 
اليوم الثاني أو الثالث؟ لأنه أنفع وأجدرء فلا حرج عليه» بل قد 
يكون ذلك أفضل من ذبحها في أول يوم» ثم رميها بدون أن ينتفع بها 
أحدء كذلك أيضًا لو ذبحها أول يوم بمكة وفرقها هناك على الفقراء 


4 فتاوى الفقه 


فإنه لا بأس بذلكء وأنا أنصح إخواننا الحجاج بأن يحملوا اللحوم 
معهم من المجازر فإذا خرجوا بها إلى الأسواق وإلى الطرقات وجدوا 
من يأخذهاء لكن أكثر الناس يذبحها ويدعها لأنه يقول في هذا 
مشقة عل في حملهاء وهذا قصور منه؛ فالمشقة وإن حصلت فإنها 
امتثال لأمر الله: لِفَكنُوأ مِتا وَأَطَعِمُوأع» وأنت الآن إذا ذبحتها 
وتركتها ما أكلت وما أطعمت والله يقول: طفَكنُوأ مِبَنا وَأَطْعِمُواق 
فأنت مأمور بأن تأكل وأن تطعمء وإذا لم يحصل ذلك إلا بحملها 
كان حملها من باب ما لا يتم المأمور إلا به. 
0 ف 
س 4 /1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: متى ينتهي وققت 
الأضحية؟ 
فأجاب بقوله: ينتهي بغياب الشمس لليوم الرابع» فلو ذبحتها 
قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية» ولو سلختها في| بعد فلا 
حرج. 
٠‏ يم يك 
س 0/!: سئل فضيلة الشيخ سرحمه الله-: ما حكم ذبح الأضحية 
في مصلى العيد؟ 
فأجاب بقوله: ذبح الأضاحي في مصل العيد من السنة» لفعل 


الهدي والأضحية ه64 


النبي كَلِِا''» لكن. الناس الآن اعتادوا أن يذبحوا في بيوتهم؛ لئلا 
تتلوث البقاع حول مصليات العيد. 
ظ ل 007 2 
س6/: سكل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: بالنسبة للقارن هل 
يستطيع أن يشتري اهدي من مكة؟ 
فأجاب بقوله: يجوز للقارن أن يشتري ال هدي من منى» أو من 
مكة. ويذبحه في مكة أو في منى» قال الإمام أحمد - رحمه الله -: مكة 
ومنى واحدء فلينظر الإنسان أيها أنفع أن يشتري الهدي في منى 
ويذبحه ويأكل منه و يتصدقء أو أن الأفضل والأنفع أن يذبحه في 
مكة ويأكل منه ويتصدق. ليتبع في ذلك ما هو أنفع» فإن تساوق 
الأمران فذبحه في منى أفضل؛ لأن النبي كه ذبح في منى”". 
ل ف 
س/الا: سكل فضيلة الشيخ رحمه الله-: إذا اشترى إنسان 
ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لما فهل يشترط أن 
يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ 
فأجاب بقوله: لا ليس بشرطء والذي ينبغي للإنسان ألا يعين 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب الأضحى والنحر بالحصل (0901). 
فة أخرجه مسلم؛ كتاب الحج» باب حجة النبي وَل برقم .)١151/4(‏ 


الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حرا في تبديلها وتغييرهاء 
فإذا أراد أن يذبحها يقول: هذه أضحية فلان» أضحية عني وعن 
أهل بيتي» أو عن فلان الذي أوصى بها أو ما أشبه بذلك. وإذا 
تعينت فإنه يتعلق بها حكم الأضحية ويجب عليه تنفيذهاء وقد ذكر 
بعض أهل العلم أنة إذا أبدلها بخير منها فلا حرج. 

بح يه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ .... حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ ... وصلء» سرنا صحتكم, الحمد لله على 
ذلك تهنئتكم إيانا بالحج» نشك ركم عليهاء ونرجو الله تعالى أن يتقبل 
من الجميع» وأن يجزيكم عنا خيرّاء ويغفر لنا ولكم. 

سؤالكم عن مسألة الدين على الوصف الذي ذكرتم: فنحن لا 
نرى جوازه؛ ونرى أن الثالث شريك لما في الإثم؛ لأنه معين لهماء 
ولأن النبي يَكدِ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: الهم 
سواء»”"» أما لو كانت المسألة على وجه صحيح فإن الإنسان إذا باع 
شيئًا على شخص وتسلم ثمنه فلا بأس أن يشتريه سواء من السوق 
أو ممن اشتراه مباشرة» فإن لم يتسلم ثمنه فإن اشتراه بمثل الثمن أو 
أكثر منه فلا بأس أيضّاء وإن اشتراه بأقل منه» مثل أن يبيعه بمئة ل 
يتسلمها ثم يشتريه من المشتري بأقل فالمشهور من المذاهب أن ذلك 
لا يجوزء لأنه يشبه مسألة العينة فجعلوه منها. فإن باعه المشتري على 
ثالث فلا بأس على البائع الأول أن يشتريه من المشتري الثاني بأقل أو 


.)١59/( أخرجه مسلم, كتاب البيوع» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛‎ )١( 


48 فتاوى الفقه 


أكثر على كل حالء مثل أن يبيع زيد على عمرو شيئًا بمئة ثم يبيعه 
عمرو على بكر بثمنه أو أقل أو أكثر فلا حرج على زيد أن يشتريه من 
بكر بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر. 

وسؤالك عن شراء الرجل البعير أو البقرة للأضحية ويجمع 
شركاءه فيهاء فهل يجوز أم لابد من أن يتفقوا قبل ذلك؟ 

فاعلم أن الرجل إذا اشترى بعيرًا أو بقرة لقصد الأضحية ولم 
يرد الأضحية إلا بسبعه فلا بأس أن يشرك فيه من جاء من بعده حتى 
يكمل السبعة؛ أما إن اشتراه ونيته أن يضحي بجميعه وعينه لذلك» 
فإنه لا يجوز أن يشرك فيه بعد ذلك أحدًا؛ لأنه لما نوى جميعه وتعيّن 
صار واجبًا ذبحه جميعًا ى) عينه. وال هدي في ذلك كالأضحية. 

هذا ما لزم» شرفونا با يلزم » بلغوا سلامنا الأولاد والمشائخ 
والإخوان؛ كا منا الجميع بخير» والله يحفظكم » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. حرر في71/ 171/117ه. 


0 0 


لا حجة للعاصى على معصيته» وبيان رد حجته 00 
الشر لا ينسب إلى الله تعالى فقضاؤه خير محض 2520500011 
الشر في المقتضيات من وجه دون وجه وحال دون أخرى 0 
سحل 
ثمرات هذه العقيدة» ثمرات جليلة كثيرة 5*0 ظظ1 
من ثمرات الإيمان بالله ا د00 *ظ12 
من ثمرات الإيان بالملائكة م و اام الم لس اي ب ا 
من ثمرات الإيمان بالكتب ا 
من ثمرات الإيان بالرسل ا 00 اا 0 
من ثمرات الإيوان باليوم الآخر مم ا م م ا 
من ثمرات الاين بالقافر ........... ا 000 
القواعد المثلى فى صفات الله واسعائه الحسنى ... 
0 و 0 
المقدمة 


منزلة العلم بأساء الله وصفاته من الدين ا 0 


سبب تأليف هذا الكتاب 


الحسن في أساء الله باعتبار كل اسم على انفراده. 
وباعتبار جمعه إلى غيره 
القاعدة الثانية : أساء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات 
وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني» وهي مترادفة باعتبار 

الدلالة الأولى. متباينة باعتبار الدلالة الثانية 


لاا 


قواعد في أسماء الله تعالى ل 0غ 


القاعدة الأولى : أساء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك ل 


ضلال من سلبوا أساء الله معانيها وبطلان تعليلهم ا 51 


الهدي والأضحية 49 


س8/: سئل فضيلة الشيخ حر حمه الله-: من اشترى الأضحية 
لتربيتها في الرعي؛ ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي 
بها؟ 

فأجاب بقوله: يقول العلماء - رحمهم الله- من عيّن الأضحية 
وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية» فإذا أصامها مرض أو كسر فإن 
كنت أنت السبب فإنها لا تجرئ» ويجب عليك أن تشتري بدلا مثلها 
أو أحسن منهاء وإن لم تكن السبب فإهها تجزئ. 

ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرًا 
من أجل أن يغذيها بغذاء طيب» ولكن لا يعينهاء فإذا كان عند الذبح 
عينها وقال: اللهم هذا منك ولك» هذا عني وعن أهل بيتي. وهو إذا 
لم يعين يستفيد فائدة مهمة وهي: لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها 
فله ذلك؛ لأنه لم يعينها. 

بيذ ين 

س 1/8: سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: ماحكم تعليم 
الأضحية بال حناء وبالقلائد؟ 

فأجاب بقوله: الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد؛ 
لأن الإنسان سيضحي بها في بيته» ويأكل منها هو وأهله. ويطعم 
الفقراء ويتصدق عليهمء ويطعم الأغنياء» وإنا التقليد يكون للهدي 


١٠١‏ فتاوى الفقه 


الذي يبعث به إلى مكة» حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا 
منة . 
يح ين 
س :/8٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: هل يستحب للمتمتشع 
بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه هدي؟ 
فأجاب بقوله: من ساق الهدي هو الذي يستحب أن يشعره 
ويقلده؛ أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه اللإشعار 
ولا التقليد. 
مع ات 
س١:‏ سئل فضيلة الشيخ حر حمه الله-: شخص نذر أن يذبح 
كبشا معيئًا فهات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟ 
فأجاب بقوله: إذا عين الإنسان الأضحية» ثم ماتت بغير تفريط 
منه ولا تعدي فلا شيء عليه إلا إذا كانت منذورة» يعني قد نذر 
الأضحية فعليه أن يوفي بنذرهء أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم 
ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه. 


# # ف 


الهدي والأضحية ٠١١‏ 


رسالة 

فضيلة الشبخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 

ما السنة في سوق اهدي وهل له وقت محدد أو عدد معين؟ وما 
هو التقليد والإشعار؟ وهل يُشترى الهدي من مكة؟ نرجو من 
سماحتكم الحث على إحياء تلك السنة المهجورة؟ 

بسم الله الررحمن الرحيم 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوق اهدي سنة 
في كل وقتء كان النبي كك يبعث بال هدي من المدينة 0 
وليس له وقت محدد ولا عدد معين» وإنا يبعث به الإنسان إلى مكة 
ليذبح هناك ويوزع على الفقراء» وأهمية سوق الحدي أن يحصل إعلان 
سوق الحدي؛ لأنه إذا مر في الطرقات وقيل ما هذا؟ قبل: هدي إلى 
الكعبة واشتهر. وينبني على هذا تعظيم الكعبة» وأنه ييدى إليها. 

وأما التقليد فقال العلاء: إنه يقلد في الرقبة آذان القرب البالية 
والنعال البالية إشعارًا بأن هذه للفقراء» وإما الإشعار فهو شق 
السنام حتى يسيل الدم ويرطب الشعر ليتبين أن هذا هدي. 

ولا يعتبر سائمًا للهدي من اشتراه من مكة؛ لأنه هو يساق إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الحج» باب فتل القلائد للبدن برقم .)١7591/(‏ 


١٠١‏ فتاوى الفقه 


مكة فكيف يساق من مكة. ولكن إذا اشترى من مكة وذبحه 
تفع ل زاحمية سيد 

وهذه السنة ما هجرت رغبة عنهاء ولكن الوضع تغير الآن 
فالناس يمشون على السيارات» كيف يسوق الهدي ومعه السيارة» 
وإذا قدر أنه جعل ال هدي في السيارة (في الحوض) لم يُعلم هل هذا 
للبيع أو هديء ثم إن السيارة أيضًا تكون عجلة ما يتأنى الناس 
ويشاهدوهباء فالمسلمون ما تركوا هذه رغبة عنها لكن لتعذر أو 
تعسر العمل بها. 

حرر في 8/77/ ١157اه.‏ 


0 كك 


الهدي والاضحية ١١7‏ 


س :/77١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: هل يلزم القارن أن 
يبحمل اهدي معه من المكان الذي يحرم منه؟ 

فأجاب بقوله: لاء ليس بشرطء اهدي تشتريه من مكة أو من منى 
وتذبحه وتأكل منئه وتتصدق وتطعم. وليسّن بشرط أن القارن لا 
يقرن إلا إذا ساق اهدي هذا القول غير صحيح, للقارن أن يقرن 


وإن لم يسق الهدي. 


010 ءاد 6 
9 ىت 5 


6١‏ فتاوى الفقه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله- 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة التالية وجزاكم الله خيرًا. 

السؤال الأول: ما حكم من عين الأضحية ثم ماتت قبل العيد 
بثلاثة أيام» ثم أخذ بدل» وني يوم عرفة انكسرت الأضحية, ولم يجد 
بدل؛ لأنه في عيد» فم| الحكم إذا ضحى بهاء وهل تجزئ الأضحية؟ 

السؤال الثاني: هل الأضحية سنة مؤكدة ولا يأثم تاركها وهو 
يستطيع؟ أم هي واجبة على المستطيع؟ وجزاكم الله خيرًا والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم» 
يذبح البدل وإن انكسرت قبل الذبح إلا أن يكون الانكسار بتفريط من 
المضحي وذلك لأنها بدل عن معينة فتتعين بمجرد الشراء مع النية» 
واللأضحية إذا تعيبت بعد التعيين بدون تفريط من المالك أجزأت عنه. 

جواب السؤال الثاني: الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر أن 
يتركهاء وقيل: واجبة. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /71/ 514/7 ١ه.‏ 


الهدي والأضحية ١٠١6‏ 


س”7/: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: عن رجل معه المدي في 
سيارته فذهب لرمي جمرة العقبة فلما رجع وجد هديه مذبوحًا 
ومأخوذا إلا الرأس فاشترى هديا آخر وذبحه. فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجزئه. لأنه عينه على أنه هدي فذبح بعد 
التعيين» وذبح الغاصب على القول الراجح تحل به الذبيحة» وعلى 
هذا فيكون شراؤه للهدي بعد ذلك على سبيل التطوع وجزاه الله 
خيرّاء فلو لم يذبح هديًا بدله أجزأه. لأنه ذبح» أما لو أخذ ولا يعلم 
أذبح أم لا؟ فلابد أن يذبح بدله. 

6# 

س 85 : سكل فضيلة الشيخ رحمه الله-: هل يلزم في سوق ال هدي 
أن يكون الإنسان قارئا؟ وهل يجوز للذي ساق اهدي أن يتمنع؟ 

فأجاب بقوله: سوق الهدي» مسئون وليس بواجبء لأن النبي 
يكل فعله ول يأمر به”"» والأصل فيا فعله النبي يله تعبدًا دون أمر 
فإنه مسنونء» ولا يجوز للذي ساق الحدي أن ي: يتمتع ولا يلزم أن يكون 
قارئًا بل يمكن أن يكون مفردًا. 


د كه 


(١)أخرجه‏ مسلم. كتاب الحج» باب وجوه الإحرام برقم .)١7١١(‏ 


١٠١5‏ فتاوى الفقه 


س 85: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: إذا دفع الإنسان النقود 
للبنك الإسلامي لشراء اهدي وذبحه عنه فهل هذا من سوق 
الهدي» حيث إن الإنسان يدفع الدر اهم وهو في بلده؟ 

فأجاب بقوله: ليس هذا من سوق الهدي؛ لأنهم وكلاء لك 
يشترون لك» ويذبحون عنك فقط. 


خا 6 


الهدي والاضحية ١١7‏ 


رسالة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من محبكم/ محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ ... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتابكم الكريم وصلء سرنا صحتكم. الحمد لله على ذلك» 
ونرجو المعذرة عن عدم المبادرة إلى رده والعذر عند كرام الناس 
مقبول.» وأنتم منهم - إن شاء الله- ولله الحمد. وفقكم الله لمكارم 
الأخلاق وأحاسن الأعمال. 

سؤالكم هل يجوز جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها؟ 

الجواب: لا يجوز ذلك؟ لأنه لما عينها للأن 
يجوز صرفها في غيرهاء بل ولا إبدالها بغيرهاء إلا/أن يبدلها بخير 
منها. وكذلك لو لم يعين الأضحية وأراد أن يجمع في شاة واحدة 
أضحية ووليمة فلا يجوز ذلك», وإن كان قياس كلام ابن القيم جواز 
ذلك» حيث أجاز - رحمه الله- الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في 
شاة واحدة» وفي كلامه نظرء لاختلاف الحكم بين الأضحية 
والعقيقة» واختلاف السبب أيضًاء فالصحيح عدم الجواز في الجمع 
بين نية الأضحية والعقيقة» وكذلك بين نية الأضحية والوليمة. 

وهذا الكلام كله في) إذا كان الأضحية من عنده؛ أما إذا كانت 


وصية فمعلوم أنه لا يجوز من باب أولى. 
هذا ما لزم وشرفونا بها يلزم» بلغوا سلامنا كل عزيز لديكم؛ 
والله يحفظكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حرر في 18/ ١٠/11940ه.‏ 
ل 07 كك 


بالسمع والعقل 7ب00 0 121200 
الدهر ليس من أس)ء الله تعالى 0 1200 


القاعدة الخالثة ٠‏ أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنك 
الاسم والصفة والحكم. وإن دلت على وصف غير متعد 


تضمنت الاسم والصفة وأمثلة توضح ذلك 0 


القاعدة الرابعة : دلالة الأساء على الذات والصّفات تكون بالمطابقة 


والتضمن والالتزام ومثال يوضح ذلك 520700001 


اللازم من قول الله ورسوله حق إذا صح كونه لازمًا ووجه ذلك 


اللازم من قول غير الله ورسوله له ثللاث حالالات وبيانها 10-00 


القاعدة الخامسة : أساء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على 


ما جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلك واس لو م ا ا 


القاعدة الخامسة : أساء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على 


ما جاء به الكتاب والسنة ووجه ذلك 6ب-15210 
القاعدة السادسة : أس)ء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 00 
ودليل ذلك . الي الي اس او وي جا ا 


دخل الحنة» ا 
لم يصح عن النبي. كلد تعيين هذه الأسماء 5101 
سرد تسعة وتسعين اسنًا بالتتبع من الكتاب والسنة 0 
القاعدة السابعة : الإلحاد في أساء الله وأنواعه وحكمه 55-06 
قواعد في صفات الله تعالى ا 51000 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلّها صفات كال 


ودليل ذلك ااا 0 101000 


الهدي والأضحية ١١‏ 


س"8/: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: حاج سَرق منه مال 
ا هدي فهل يقترض لشراء غيره؟ ظ 
فأجاب بقوله: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب» 
أما إذا كان معسرًا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض؛ بل يصوم 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 
د د 
س7/: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: من اشترى هديه وضاع 
منه بمنى فم| عليه؟ 
فأجاب بقوله: هذا اهدي الذي هرب لا يجزئه» بل يجب عليه أن 
يشتري بدلهء ا 
لعَةٍ أثا فى احج وَسَبعةِ ذا رَجَعُْم » ! “» وإذا اشترى بدله ثم وجده 
بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه با شاء؛ لأنه ذبح بدله فحل البدل 
محله. ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول؛ لأن ذمته برئت 
د تن 
س88: سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل يشرع للفقير أن 
يستدين لكي يضحي؟ 


. ١95 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


١١١‏ فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد 
الأضحى لكنه يأمل أن يحصلء كإنسان له راتب شهريء أو أنه في 
يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه 
ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له: لك أن تستقرض إذن 
وتضحي ثم توفي أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا 
نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين 
ومنّ الناس عليه» ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع. 

ا ف 

س 894: سكل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يجوز شراء 
الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها أو يهدى له منها؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت 
العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قرب» كرجل موظف 
ليس بيده شيء في وقت العيد» لكن يعلم إذا تسَلّم راتبه سهل عليه 
تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين» وأما من لا 
يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية. 

وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها 
فلا بأس به. 


1١١١ ١ الهدي والاضحية‎ 


س١4:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: بالنسبة للمتمتع 
والقارن هما هدي» فهل هذه تعتبر أضحية؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحدي الذي يكون على المتمتع والقارن يكفي 
عن الأضحية؛ لأنه يذبح يوم العيد فيكفي» كرجل دخل المسجد 
وصلى الراتبة فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد. 

ينا نت 

س١9:‏ سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل الأضحية مشروعة 
عن الأموات؟ 

فأجاب بقوله: الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء 
فقط؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي كَكِةِ فهي عن الأحياء فقطء إلا إذا 
أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه» وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد 
أوصى بها من ماله» وماله له أن يصرفه كا يشاء في غير معصية الله 
فتنفذ | أوصىء وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من 
أن يضحي ويقول: هذا عني وعن أهل بيتي» وينوي بهم الأحياء 
والأموات» فإن ظاهر فعل النبي كيه حيث كان يقول: «هذا عن 
محمد وآل محمد وعن أمة محمد)”"» ظاهره أنه يشمل الحي والميت. 


)١(‏ أخرجه أحمد(291/5). 


أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي يليه أنه 
ضحى عن أحد من أمواته بخصوصه. فلم يضح عن أولاده الذين 
ماتوا في حياته» وهن ثلاث بنات متزوجاتء وثلاثة أبناء صغارء ولا 


عن زوجته خديجة - رضي الله عنها- وهي من أحب نسائه إليه» ولا 
عن عمه حمزة - رضي الله عنه- وهو من أعز أقاربه عنده» ولو كان 
هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول كَللِِ يشرعه لأمته إما بقوله 
وإما بفعله» وإما بإقراره» ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس 
بمشروعء ومع هذا لا نقول: إنه محرم أو بدعة» أو أنه لا يجوز؛ لأنه 
أشبه ما يكون بالصدقة ىا قاس بعض أهل العلم الأضحية عن 
الميت بالصدقة عنه» والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة”©. 

ونرى أيضًا من الخطأ: ما يفعله بعض الناس من التضحية عن 
الميت أول سنة يموت ويسموهها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا 
يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد» أو يضحون عن أمواتهم تبرعاء أو 
بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم» ولو علموا 
أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء 
والأموات - كا سبق- لما عدلوا عنه إلى عملهم هذاء والله أعلم. 


ع ف 


)01( أخرجه مسلم؛ كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم .)١5(‏ 


الهدي والاضحية ١0‏ 


س97: سكل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل تشرع الأضحية 
للحاج أم يكفي ال هدي؟ 
فأجاب بقوله: الإنسان الذي سيحج هو وأهله فإنه لا حاجة إلى 


الأضحية في حقهم؛ لأنهم سوف يبدون. وا هدي في مكة أفضل من 
الأضحية» وأما من كان يريد أن يحج ببعض عائلته ويبقي البعض في 
البلد فهذا يشرع له أن يضحي لأهله الباقين أضحية عندهم» وحينئذ 
يثبت في حقه حكم المنع في الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة إلا 
أنه إذا تمتع لابد أن يقصر من شعر رأسه ويسمح له في ذلك؛ لأن 
التقصير حينئذ نسك مأمور به من واجبات العمرة. 
م ب 

س”917: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: هل يلزم الحاج المفرد 
أضحية في بلده؟ 

فأجاب بقوله: الأضحية في بلد الحاج سواء حاج متمتع» أو قارن» 
أو مفرد إذا كان له أولاد هناك وأراد أن يضحي لهم فهذا طيب سواء 
كان مفردًا أو متمتعًا أو قارئاء أما إذا كان أهله معه وليس له في البلاد 
أهل فإنه يذبح اهدي للتمتع والقران ويكفيه والمفرد إذا أحب أن يبدي 
هدي تطوع فعلى خير ويكون أضحية. 
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فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله- 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده 


فقد بحثت مسألة الأضحية عن الأموات وقد اتضح لي من هذا 
البحث أن الأضحية المستقلة للميت لا تخرج عن حالين وكلاهما 
خطأ- فيم| يظهر لي والله أعلم بالصواب- 

لأن الشيء وإن كان صحيحًا فإن وضعه في غير موضعه يجعله 
غير صحيح. فهي إما أن يقال: إنها أضحية أو صدقة. 

فإن قيل: إنها أضحية فالأضحية المستقلة للميت ليس على 
مشروعيتها دليل ضحيح صريح من رسول الله وَل وليست من 
عمل السلف الصالح ح رحمهم الله- وقياسها على الصدقة غير 
صحيح؛ لأن القياس في العبادة لا يجوز. 

وإن قيل: إنما صدقة؛ فالصدقة لا يشترط فيها ما يشترط في 
الأضحية» فسواء ذبحت يوم العيد؛ أو قبله» وسواء كانت صغيرة أو 
معيبة لا يؤثر ذلك عليها شيئًا ما دام أغبا صدقة» وتختلف الأضحية 
عن الصدقة في أشياء كثيرة ذكرناها في ص 217 ١1‏ من هذا البحث. 

أيضًا فقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إن تخصيص الصدقة 


الهدي والأضحية ١.6‏ 


للميت بزمن معين بدعة)» [فتوى رقم (554" ني /1/ 5١1/5‏ اهاء 
فإن قبل: نريد فضل عشر ذي الحجة. قلنا: الفضل يشمل العشر كلها 
وأنتم خصصتم منها يومًا واحدًا فقطء وهذا التخصيص مثل 
تخصيص بعض الناس العمرة في رمضان بليلة سبع وعشرين منه. 
وهذا التخصيص بدعة. فإن قيل: نريد العمل بحديث: «ما عمل ابن 
آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إهراقة دم»”'" قلنا: هذا حث 
للأحياء على الأضاحي المشروعة وأنها الأفضل لهم ني ذلك اليوم من 
التصدق بثمنهاء وليس فيه ما يدل على تخصيص الميت بأضحية؛ لأن 
القائل هذا الكلام يله وصحابته الكرام الذين رووا هذا الحديث 
ونقلوه إلينا كان لهم أموات» وكانت الأموال متوفرة لديهم ومع 
علمهم بهذا الحديث وتوفر أسبابها لديهم لم يفعلوها وهم أحرص 
الأمة على الخير واتباع السنة» أفيدونا بارك الله فيكم هل هذا صحيح 
أم خطأ؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب: الأضحية عن الميت إن كانت بوصية منه مما أوصى به 
وجب تنفيذها؛ لأنها من عمله وليست جنمًا ولا إث). وإن كانت 
بتبرع من الحي فليست من العمل المأثور عن السلف الصالح؛ لأن 


.)07115( أخرجه ابن ماجه؛ أبواب الأضاحي؛ باب ثواب الأضحية؛‎ )١( 


اللمعييييييد عس سم 


ذلك لم ينقل عنهم» وعدم النقل عنهم مع توافر الدواعي» وعدم 
المانع» دليل على أن ذلك ليس معروفا بينهم» وقد أرشد النبي ككل 
حين ذكر انقطاع عمل ابن آدم بموته إلى الدعاء له”"» ول يرشد إلى 
العمل له؛ مع أن سياق الحديث في ذكر الأعمال الجارية له بعد موته. 

وقد قرأت ما كتبته أنت أعلاه فأعجبني ورأيته صحيحًا. وفق الله 
الجميع للعمل با يرضيه. 

لكن لا ننكر على من ضحى عن الميت» وإنا ننبه على ما كان 
يفعله كثير من الناس سابقاء فإن الواحد يضحي تبرعًا عن الأموات 
ولا يضحي عن نفسه وأهله؛ بل كان بعضهم لا يعرف أن الأضحية 
سنة إلا عن الأموات إما تبرعا أو بوصية. 

وهذا من الخطأ الذي يجب على أهل العلم بيانه. 

كتبه محمد الصالح العثيمين حرر في 57١/9/8١54١ه.‏ 


.)١771( أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»‎ )١( 


الهدي والاضحية ١١07‏ 
رسالة 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله تعالى- 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: 

هل أجر الأضحية يصل إلى الميت إذا لم تكن من ماله الخاصء 
مثلاً من مال ابنهء ووجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الصحيح: أنه يصله أجرهاء لكن مع ذلك ليس من السنة أن 
تضحي عن الميت وحلده إلا با أوصى به أما إذا كنت تريد أن 
تضحي من مالك فضح عنك وعن أهل بيتك» وإذا نويت أن 
الأموات يدخلون فلا حرج. 


١1١18‏ فتاوى الفقه 


س5 9: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: والدي متوفى ولم يوص 
بشىء» وله أولاد قصر. هل أضحي للأولاد القصر أم أضحي 
للوالد على حده؟ ظ 
فأجاب بقوله: أولاً: يجب أن تعلم أن الأضحية ليست واجبة 
للأموات؛ وأصل الأضحية للأحياء» هذا هو الأصلء فإذا كان الميت 
لم يوص ببهاء فالأفضل ألا يضحي عنه إلا تبعًا للأحياء؛ فيضحي 
الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته» وينوي بذلك الحي والميت» 
والدليل على أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية» 
أن النبي يَكِةِ توفي له بنات وتوفي له عمه حمزة بن عبدالمطلب» وتوف 


له زوجات» توفيت له زوجته خديجة - رضى الله عنها- وزينب بنت 
خزيمة - رضي الله عنها- ومع ذلك لم يضح عن أحد منهم صلوات الله 
وسلامه عليه ولو كان خيرًا لفعله النبى كَكِلْةٌ وإن)ا كان يضحي عنه 
وعن أهل بيته"» يعني الأحياء» ولكن نقول: إذا ضحى الإنسان عن 
إن شاء الله أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هى عليه. 


تم نا 


.)781/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


القاعدة الثانية : باب الصفات أوسع من باب الأسماء اواسسطف اما امي 
ووجه ذلك وأمثلة توضحه لمر ا مان نخد تحر ف اودب اسجعمه و فاسس ع وسار 


القاعدة الثالثة : صفات الله تعالى قسمان : ثبوتية وسلبية 


ومعنى كل منها الامة ق امخم لماجي ساي نوا دوي موقم اكد مه رف وطاق ا امات مو بذ 


والنفي ىا ورد ا 0 


كيفية الإيمان بالصفات السلبية ا 0 
النفى ليس بكيال حتى يتضمّن ما يدل على الكال» 

رأضسلة عل ذلك 111110 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وال 0 
الأحوال التى تذكر فيها الصفات السلبية غالبًا 

أله ذلك اا 1211011 
القاعدة الخامسة : الصفات الثبوتية تنقسم إلى : ذاتية» وفعلية 

وتعريف كل منهم| وأمثلة توضح ذلك 010000 
قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك 00 صط25 
القاعدة السادسة : يلزم في إثبات الصفات التخلي عن 

التمثيل والتكييف ”2 
بطلان التمثيل والتكييف بدلالة السمع والعقل 50000 
قول مالك في الاستواء وكونه ميزانا لجميع الصفات 100 
التحذير من التكييف وطرق الخلاص منه ا 000 


فواعد فى أدلة الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى : أس)ء الله فاته لااتشت 
بغير الكتاب والسنة 
وجوب اتباع الكتاب والسنة في إثبات ذلك ونفيه والتوقف 


59/4 


الهدي والأضحية ١0‏ 


س96: سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: عن أم تقوم بذبح 
ضحايا متعددة لأبيها وأمها وغيرهماء تما يكلفها مبالغ كبيرة» فهل 
يصح فعلها؟ 

فأجاب بقوله: خير المدي هدي محمد يله وليست هذه المرأة 
أكرم من رسول الله يلك ولا أعلم منه با يرضي الله ولا أحرص منه 
فل موفياة الله ولتقن روتونا هه كلق اما .والذاها وتعدها 
وجدتهاء وعمها وعمتهاء وخالهاء وخالتهاء وأقاربهاء وأصدقاؤها 
فلتدعٌ الله لهم ؛ لأن النبي يلك قال: يكل «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو له)2"0, فلم يقل: (يضحي له) مع أن الحديث في سياق 
الأعمال: «انقطع عمله إلا من ثلاث». والأضحية عمل فلم يقل : 
(إلا ولد صالح يضحي له)» وهذه المرأة تريد الخير لكن ليس كل 

لح يي يه 


.)١771( أخرجه مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثوابت بعد وفاته»‎ )١( 


١”٠‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: 

لقد سألني المكرم/ .... عن رجل عنده دراهم يريد أن يتصدق 
بها عن ميت من أقاربه» أو يضحي بها عن هذا الميت» فأيهما أفضل 
الصدقة مبا عنه أو الأضحية؟ 

الصدقة بالدراهم عن الميت» أو وضعها في بناء مسجدء أو أعمال 
خبرية أفضا من الاعيحية» وذلك لأن الأضحية عن المت استقلدل" 
غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي وَكْةِ لا من قوله ولا من فعله 
ولا من إقراره؛ وقد مات للنبي كَلْةِ أولاد سوى فاطمة» وماتت 
زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة» ومات عمه حمزة - رضي الله 
عنهم- ولم يضح عن واحد منهمء ولم يعلم أن أحدًا من الصحابة 
ضحى في عهد النبي يَِِ عن أحد من الأموات قريب ولا بعيدء 
ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه» 
ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بهاء ولكن الصحيح أنه ينتفع 
بها ويأتيه الأجر - إن شاء الله- إلا أن الصدقة عنه بالدراهم والطعام 
أفضل؛ وذلك لأن الصدقة عن الميت قد ورد عن النبي كَلِيةِ وقوعها 
في عهده. وإقراره عليهاء بخلاف الأضحية» ففي الصحيحين من 


الهدي والاضحية ١١١‏ 


حديث عائشة - رضي الله عنها- أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول 
الله و إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ا 
أجر إن تصدقت عنها؟ قال: انعم)”". 
والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالا إنا قاسوها على 
الصدقة عنه» ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من 
ثبوته في المقيس» فتكون الصدقة عن الميت أولى من اللأضحية عنه. 
قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 1/ /١‏ 57 ١اه.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة» (77170)) ومسلم 
كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» (5 .)١٠١٠١‏ 


١*7‏ فتاوى الفقه 


س95: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: ما حكم الأضحية عن 
الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك؟ 
فأجاب بقوله: الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه 
يضحي بها عنه» وإذا كان لم يوص بها فالدعاء له أفضل من أن 
يضحي بها. فالمشروع أن الأضحية عن الأحياء» فقد كان النبي كك 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته”""» وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك 
وعن أهل بيتك» ونويت كل من كان من أهل بيتك وأقاربك الذين 
وتوا مدقا اين الأجق بدحلا اق العمومة روانا خصيصن الت 
بأضحية تبرع من عندك» فإن هذا ليس من هدي النبي كه إذ م 
يضح النبي يَكِْةٌ عن زوجته خديجة -رضي الله عنها- مع أنها من 
أحب النساء إليه» ولم يضح عن عمه حمزة -- رضي الله عنه- مع أنه 
من أحب الناس إليه. ولم يضح عمن مات من أقاربه» وعمن مات 
من بناته» فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروعء ولكن لو أن إنسانًا 
فعل فإننا لا نعيبه» بل نرشده إلى ما هو أفضل» وهو الدعاء للميت. 
يد نك 
س/917: سكل فضيلة الشيخ س رحمه الله-: يقوم البعض بذبح 
الذبائح غند دخول شهر ذي الحجة, ويقولون: اللهم اجعلها 


.091 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الهدي والأضحية 1 ١)‏ 


لأرواح موتانا فهل يصح فعلهم؟ 

فأجاب بقوله: . هذا ليس بصجيح. ل نه 
بالذبح لله إلا فيا وردت به السنة وهي ثلاثة أمور: 

الأول: الأضاحي. 

الثاني: الحدايا للبيت الحرام. 

والثالث: العقيقة. 

هذه هي الذبائح المشروعة» وأما ما عداها فليس بمشروعء ثم إن 
زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح. فالأموات انقطعت 
أعالهم» لقول النبي كَلِةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)””. 
وهذا ليس من الصدقة الجارية» لأن معنى الصدقة الجارية أن 
الإنسان يوقف شيئًا ينتفع الناس به بعد موته؛ والعلم الذي ينتفع به 
من بعده إذا علم أحدًا عل نافعًا فعملوا به بعد موته» أو علموه. 
انتفع به» والولد الصالح الذي يدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده 
إذا دعا له انتفع به. 


د 6 


.)١5171( أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


رسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتابكم الكريم المؤرخ ١1‏ من الشهر الحالي وصل سرنا 
صحتكم الحمد لله على ذلك. 
سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم 
صدقات مقطوعة أو دائمة هل لها أصل في الشرع إلى آخر ما ذكرتم؟ 
نفيدكم بأن الصدقة عن الميت سواء كانت مقطوعة أم مستمرة 
ما أصل في الشرع فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن رجلاً قال للنبي يَلِ إن أمي افتلدتت نفسهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقت فهل ها أجر إن تصدقت عنها قال (نعم)”". 
وأما السعي في أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من 
جعلت له فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له 
موافقاً لشرعه؛ وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه» قال 
الله تعالى: ( فَمَن كن يَرَجُوآلِقَآءَ رَيِْء فليَعَمَلَ عَمَلُ صَلِحَا وَلَا ُشَرِك 


.)15717٠( أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توق فجأة‎ )١( 


الهدي والاضحية ١6‏ 


بعِبَادَةٍ رَبَهمَ أَحَدا) 0". 

وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله 
تعالى ورجاءً لوصول الثواب إلى من جعلت له فهو عمل طيب نافع 
للحي والميت إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء. 

وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله كَكِةٌ: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له» فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ”". والمراد بالصدقة الجارية كل 
ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً فيدخل فيه الصدقات التي 
توزع على الفقراء» والمياه التي يشرب منهاء وكتب العلم النافع التي 
تطبع أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها وغير ذلك ما يقرب إلى 
الله تعالى وينفع العباد. 
وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به اميت في حياته أو يوصي به بعد 
موته» لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضاً كا في حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ السابق. 

وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها اميت سوى الصدقة فهي 


.١١١ سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
.)٠١١ 5( أخرجه مسلمء كتاب.الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎ )1( 


١)‏ فتاوى الفقه 


كان أم أمآء لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيرا» وإنما كانوا 
يدعون لموتاهم ويستغفرون لهم فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج عن 
طريقتهم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والهمدى والصلاح. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
حرر في 70/ /ا/ ١٠٠5١اه.‏ 


الهدي والأضحية ١”‏ 


س/9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الأضحية لمن 
كان عليه دين وهل لابد من استئذان صاحب الدين؟ 

فأجاب بقوله: أنا لا أرى أن يضحى الإنسان وعليه دين» إلا 
إذا كان الدين مؤجلاًء وهو يعلم من نفسه أنه إذا حل الدين 
يتمكن من وفائه فلا بأس أن يضحيء وإلا فليدخر الدراهم التي 
رجل عليه دين ليصلي عليه ترك الصلاة عليه» حتى إنه في يوم من 
الأيام قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه فخطا خطوات ثم 
قال: «هل عليه دين؟» قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم )”© 
ولم يصل عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: وه علي 
فقال عليه الصلاة والسلام: «حق الغريم وبرئ منه الميت» قال: 
نعم يا رسول الله» فتقدم وصلى, ولما سئل عليه الصلاة والسلام 
عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال: «إلا الدين»” 2 
أي: أن الشهادة لا تكفر الدين» فالدين ليس بالأمر الهين» قد 
تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل؛ لأن هؤلاء الذين 


)7790( أخرجه البخاري» كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت دنيًا فليس له أن يرجع؛‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» 
٠ .)1886(‏ 


١7574‏ فتاوى الفقه 


يستدينون ويستهينون بالدين سيفلسون في]ا بعدء ثم يفلس من 
ورائهم الذين أدانوهم, فالمسألة خطيرة للغاية» وما دام الله عز وجل 
يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة 
فليحمد الله وليشكره. 
س 94: سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: شخص توفيت والدته 
وهو في سن أقل من السابعة وبلغ رشده الآن» يسأل هل يجوز أن 
يضحي عنها علمًا بأن والدته لم توصه بذلك؟ وإذا أوصته فم| 
الحكم؟ 

فأجاب بقوله: أما إن أوصته فلابد من تنفيذ الوصية إذا خلّفت 
مالا يضحَّى بهء وأما إذا لم يكن وصية فإن دعاءه لها أفضل من 
أضحيته عنها؛ لأنني لم أعلم إلى ساعتي هذه أن السلف الصالح 
كانوا يضحون عن أمواتهم استقلالآء ولذلك اختلف العلماء رحمهم 
الله هل تجوز التضحية عن الميت؟ 

فمنهم من قال:لا تجوز» ومنهم من قال: تجوزء وقاسها على 
الصدقة؛ لأن الصدقة قد ثبتت السنة في جوازها عن الميت» فالذي 
أنصح به هذا الرجل أن يكثر من الدعاء لوالدته» ووالده وكفى به 
فضلاً. لأن ذلك هو الذي أرشد إليه النبي يَكِهِ حين قال: «إذا مات 


سل فتاوص العقيدة 


في لفظ مالم يرد مع التفصيل في 
معناه وأمثلة على ذلك لحو انية الرد رئة افده قا 


القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن الكريم والسنة 


إجراؤها على ظاهرها و ب ا ناد ماو بر و ا ا ف الم لم ل 


القاعدة الثالثة : ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار 
ومجهولة لنا باعتبار بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون 


علم معاني الصفات وبراءة السلف من هذا المذهب 33315 11 1 1111111 


تواتر النقل عن السلف إجمالاً وتفصيلاً. بإثبات معاني 


نصوص الصفات . وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى ل 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التفويض وأن قول 


أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ةزةز ز ز ز ز ز 2211 


القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني 


يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك ...علم؟ة؟ 


انقسم الناس ف ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم ل 


وبيان وجه ذلك ا ذ4ذد-دذ1ذ1زذ110121_1 1 0010001111111 


من ثلاثة أوجه اع هم يج لاسنو نه مسبو ا ففخ كن لوت تك لوقف ابا ب مرت ا 


بطلان قول أهل التعطيل من ستة أوجه ماسو ا 1ب كيج تطة نمه الجا نمنيد كوه 
لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل 0005 0 270 
(تنبيه) كل معطل تمثل . وكل تمثل معطل وبيان ذلك 00 


فصل 
ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص 
الصفات عن ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة 


586 - 


الهدي والأضحية ١‏ 


الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. 
أو ولد صالح يدعو له)”''؛ حر رفي 77/ ١/1419١ه.‏ 
#4 6 

س١١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: عن رجل يضحي في 
كل سنة عن والديه فما قولكم؟ 

فأجاب بقوله: أوجه نصيحة لما ولغيرهما: فأقول: إن أكرم الخلق 
محمد يله لم يضح بأكثر من واحدة عنه وعن أهل بيته»؛ ضحى 
بواحدة عنه وعن أهل بيته» وضحى بأخرى عن أمته””' وهو أكرم 
الخلق يه ولأن الإنسان إذا ضحى بأضحيتين في بيت واحد أدى 
ذلك إلى المباهاة والمفاخرة» وصارت البيوت كل واحد يقول: أنا 
ضحيت بثلاث؛ وآخر يقول: أنا ضحيت بأربع؛ والثالث يقول: أنا 
ضحيت بعشر وهكذا فتنقلب العبادة إلى هزل» والخضوع لله ينقلب 
إلى مفاخرة ومباهاة» فالذي ننصح به إخواننا أن نقول: يقتصر أهل 
البيت على واحدة وإذا قبلها الله فم) أعظمهاء كى!) في حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِْهِ قال: « من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيبٍ ولا يقبل الله إلا الطيب» وأنْ الله يتقبلها بيمينه» ثم 


(١)أخرجه‏ مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .)١5711(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (732941/57). 


و١ ١‏ فتاوى الفقده 


يُربيها لصاحبه كا يبي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)” '. 
د 4 

س١١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: هل تجزئ الأضحية 
عن الحي والميت إذا اشتركوا فيها؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان المضحي واحدًا بمعنى أن رجلا اشترى 
أضحية وجعلها لنفسه وأبيه الميت» أو أمه الميتة» أو أقاربه الميتين فلا 
حرج وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصية لميت مثل أن يشتري 
أضحية بأربع مئة ريال» منها مئتان من الوصية» ومئتان من عنده. 
فإن هذا لا يجوز؛ لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في 
الإبل والبقره فإنه يشترك سبعة في الإبل سبعة أنفار» وفي البقرة سبعة 
أنفار» وأما الغنم من ضأنها ومعزها فإنه لا يشترك فيها اثنان» أما 
التشريك في الثواب فلا بأسء لو جعل الإنسان هذا الأجر لعدة 
أناس فلا حرجء ولكن التشريك في الملك والاشتراك على الشيوع 
هذا لا يجوز. 


س7 :١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: يقول البعض بأن 


. ١5١٠١ أخرجه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب برقم‎ )١( 


الهدي والأضحية ّْ مم١‏ 


ل 000 
وصية منه. 


فمنهم من قال: إنها مشروعة. 

0 

ولا أعلم دليلاً من السنة يدل على الأضحية على الميت 
بخصوصه إذا لم تكن وصية» وإن) قاسها بعض العلماء على الصدقة 
عن الميت والصدقة عن الميت قد جاءت بها السنة”'". وأما كونه لا 
يضحى عنه إلا بسبع فهذا لا أصل له بل إذا أراد أحد أن يضحي عنه 
ضحى عنه بواحدة» وكذلك عند بعض الناس يقول: إن الأضحية 
عن الميت أول سنة يموت واجبة وتسمى عند بعضهم (أضحية 
الحفرة) وهذا أيضًا لا أصل له. والذي أراه في الأضحية عن الميت 
ألا يضحى عنه بخصوصه إلا بوصية منه» وأن الإنسان يضحي 
بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته» وينوي بذلك الحي والميت من 
آل بيته وفي ذلك كفاية إن شاء الله. 


ل 


. )١7( أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت برقم‎ )١( 


١7‏ فتاوى الفقه 


س”١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: جماعة يضحون جميعاً 
ثم يأكلون كامل أضاحيهم فهل يصح فعلهم؟ 
فأجاب بقوله: الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب» 
لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئًا قليلاً تتصدق به والباقي لك أن 
تأكله» لكن الأفضل أن تتصدق وتبدي وتأكل» ثم إن الإهداء 
والصدقة إنا يكون في اللحم النيء دون المطبوخ» وهذا سهل 
والحمدلله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسرء 
وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر» وكل الباقى سواء أكلته في 
يوم العيدء أو أيام التشريقء أو ادخرته إلى أكثر من ذلك. 
5 86 
:١‏ سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: من يقوم بطبخ 
كامل الأضاحي ويأكلها مع أقاربه بدون التصدق منها هل 
ا 
و ا ا 
ام معلُومَس عَلَ مَا وْهُم ين يَمِمَةِ آلأتعنر 
فَكُنُوأ مِبْما وَأَطعِمُوأ الْبَآيِسَ القَقِيرَ 4”": وعلى هذا يلزمهم الآن أن 


007 


ل 
دخ ام 
0 
535 
1 
ع 


. 34 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


الهدي والأضحية ش ١)‏ 


يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون 
به. حرر في 777/ 7/1١‏ 519١اه‏ 
ع ف 

س6 :٠١‏ سثئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: هل يجوز للمضحي أن 
يعطي الكافر من لحم أضحيته؟ وهل للمضحي أن يفطر من أضحيته؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يُعطي الكافر من لحم أضحيته 
صدقة بشرط: ألا يكون هذا الكافر ممن يقتلون المسلمين» فإن كان 
من يقتلونهم فلا يعطي شيئًا؛ لقوله تعالى:« لا يَنْهَدكرْآَهُ عن الذرينَ لَمَ 
مُفَعِلُوكُمْ فى لدي وَلَرْحْرجُوور ين دِيِكُمْ أن تبَرُوهُر وَتُقَسِطُوا إِلَهِمّ إن 
والكر وك ون نوبرك زطهزوا عل [لتزايك أن تولوف ون كر 
ولك هُمْآلظَلِمُونَ06". 

أما إفطار الإنسان من أضحيته فنعم إذا صلى الإنسان العيد وذبح 
أضحيته وأكل منها قبل أن يأكل من غيرها فلا بأس» بل إن العلماء 
يقولون: هذا أفضل. 


ا 6 


. 9248 سورة الممتحنة» آيتان:‎ )١( 


4), فتاوى الفقه 


س5" :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ رمه الله-: بعض الحجاج يذبح 
هديه. ثم يتركه ولا يوزعه. فما حكم فعله؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على من ذبح الحدي أن يبلغه إلى أهله 
لقول الله تعالى:لفَكُنُوأ مِنَا وَأَطْعِمُوأ آلْبَايس الققير6” » فكوا متا 
وَأَطَعِمُوأ آَلْقَانِعَ وَآلْمُعئ74"» وكونه يذبحها ثم يلقيها تحرق» لا تبرأ 
به الذمة» فيجب عليه أن يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم أي: 
كيلو أو ما شابهه» يتصدق به في مكة. 

ينم ين 

س7 :١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ورد في مسند الإمام 
أحمد رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي 235 
قال: «لا يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام»”» ما معنى 
هذا الحديث؟ وهل الأكل بعد ثلاثة أيام محرم أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحديث له سبب وهو أن الناس أصابهم 
بجاعة فنهى النبي ذكَكِةِ أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» وفي 


. 718 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: 75 . 

() أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام» (19170)» بلفظ «لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة» 


الهدي والأضحية هم ١‏ 


العام التاليي زالت المجاعة فقال النبي يَلِِ: «(كنت نبيتكم عن الادخار 
فوق ثلاثة من أجل الدّافة - يعني التي دفت بسبب الجوع- فادخروا 
ما شع شئتم وكلوا ما شئتم لق 
3 2 
: سثئل فضيلة الشيخ رمه الله-: ما الحكم فيمن ذبح 
الهمدي ثم تركه. هل يجزئه ذلك أو لا؟ 
فأجاب بقوله: على من ذبح اهدي أن يوصله إلى مستحقيه؛ ولا 
يجوز أن يذبحه ويدعه» ولكن لو أخذ شيئًا قليلاً منه فأكل منه 
وتصدق أجزأه ذلك. 
ع ع نه 
:١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم من ذبح 
هديه ثم ذهب. وتركه في المجزرة؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان حين) ذبحه وعنده من يأخذه فإن هذا لا 
بأس به» وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإما أن يكره له ذلك؛ وإما أن 
يحرم عليه لأمرين الأول: لما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث 


رقو 


قال: «فَكُنُوأ مِبَا وَأَطْعِمُوا الْبَّآيِسَ الْقَقِيرَ 4» وهذا أي الأكل وإطعام 


ان 0 
بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى ما شاءء (151/1). 


هر ظ توق اليه 


البائس الفقير لا يتم إلا إذا حملها الإنسان, أو إذا شاهد من يأخذها. 
والثاني: لما فيه من إضاعة المال. وهذا الذي يفعله كثير من الناس 
هو الذي أوجب الإشكال والخوض و الكلام الكثير في لحوم المدي 
الذي يكون في منى» ولو أن الناس سلكوا ما وجههم الله إليه من 
الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر وأشكل على الناس» فعلى كل 
حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكروه أو محرم. 
والأقرب عندي أنه: محرم؛ لأنه في الحقيقة مخالفة لأمر الله تبارك 
وتعالى بالأكل منهاء والإهداء. وإطعام البائس الفقير وإضاعة المال. 
ولو قال قائل: إذالم يجد أحدا أولم يستطع أن يحملها فكيف يعمل؟ 
فالجواب: إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط بعدم 
القدرة» ولكن يجب أن يحاول, فإذا لم يستطع مثل ألا يكون به قدرة 
على مزاحمة الناس وحملهاء فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا 
يستطيع» لقوله سبحانه وتعالى: «لَا يُكَلِفٌآلَهُ تَهْسا إلا وُسَعها204. 
٠‏ د ف 
س :١١١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: يكون عمل بعض 
الناس ني توزيع الأضاحي حسب المجاملات والمحاباة وإعطاء 


. 785 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


الهدي والاضحية /ا١١‏ 


من يعطيني؛ فها نصبحتكم؟ وهل يجمع لحم الأضاحي ثم يبوزع 
على الفقراء ولو تأخر عن يوم العيد؟ 

فأجاب بقوله: 

أما الشق الأول من السؤال وهي: أن لحوم الأضاحي صارت 
يحابى فيها ويجامل» وأعطني وأعطيك فلا شك أن هذا خلاف 
المشروعء هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة لله عز وجلء فينبغي أن 
يكون على مراد الله يأكل الإنسان ما شاء»ء ويهدي ما شاء» ويتصدق 
بها شاء» واختار بعض العلماء أن يكون أثلانًا: يأكل ثلثاء هدي ثلماء 
ويتصدق بثلث”"» حتى ينفع نفسه با يأكل» وينفع الفقراء بم) 
يتصدق عليهم» ويجلب المودة بينه وبين الناس فيا أهداه إليهم هذا 
هو الأفضلء ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا ثلثًا 
وثلثاء وثلثًاء بل لو أكل النصف. وأهدى الباقي» أو أهدى وتصدق 
بالباقي فلا بأسء أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس. إنما 
اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلانًا. 

أما الشق الثاني وهو: أن تجمع لحوم الصدقة من الأضاحي ثم 
تعطي الفقراء على حسب حاجتهم فهذا لا يأس به المهم أن تذبح في 
وقت الذبح أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له. 


.)7"17/9 /17( انظر المغني لابن قدامة رحمه الله‎ )١( 


١4‏ فتاوى الفقه 


س١١١:‏ سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: من فرّق كامل اهدي 
على الفقراء ولم يأكل منهء هل عليه شيء؟ ظ 

فأجاب بقوله: ذكر بعض أهل العلم أن منْ ذبح الحدي وفرّقه 
كله أنه آثم والجمهور من العلاء قالوا: لا يأثم بتوزيعه كامل 
الهدي. 

وذلك أن العلماء اختلفوا في قوله تعالى: لَفَكُنُوا مِبما وَأَطَعِمُوا 
آلْبَآيِسَ الْقَقِيرَ 4 فمنهم من قال: إن الأمر هنا للوجوب, فيكون 
الأكل واجبًا. 

ومنهم من قال: إن الأمر للاستحباب» فيكون الأكل غير واجب 
وعلى هذا القول نقول للسائل: لا شيء عليك؛ وأخلف الله عليك ما 
أنفقت» ولكن انتبه للمستقبل فكل من الحهدي» وتصدق منه على 
الفقراءء وأهدي منه للأغنياء. 2 
س”7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: عن قوله ويِل: «إذا 
دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره) 
هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم 
التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج؟ 


بموافقتهم على التأويل أو مداهنتهم 0 1210ة1#1#1 اا 0 


الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومفصل 


وبيان ذلك ا 252071 
بيان المفصل بذكر الأمثلة 000 525*010 


كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول 


في ثلاثة أشياء ا 0 0 


والجواب عله البو لطا جا جا أ امسا امك انج امس ااانا رواج ال و وي مام اودجي ملي الف دي اي 


المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 


والجواب عله ل ا ا اس م او اي اريت ل ا يد 


المثال الثالث : «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» 


والجواب عله نحمة ووب او جلمد شه الفمس نه جرد فج تمتجائة جاخ كيجا نفع توصابة ف اط توفي او ا ا 1 


المثالان”الخامسن والسادس + قوله تعالى: 


«إوهو معكم أينم| كنتم 4 وقوله : «إوهو معهم أينم| كانوا» . 


والجواب عنبا وه مروتو سيان وب لجقاف الامترت راخبو شار توق بارا اسيم كر دا امي 
535 46 

انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها 507170000 
3 


تفسير السلف لعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه 
لا يقتضى الاقتصار على العلم 
علو الله تعالى ثابت بالكتاب. والسنة. والعقل . والفطرة. 


والإجماع ا ال الي ل ا ا ا 


.م 


لك 


الهدي والأضحية أعقدها 


فأجاب بقوله: هذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي كلد قال: «إذا دخلت العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)”'"» وني لفظ: «لا 
يأخذن من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي"". وني لفظ: «فلا 
يمس من شعره ولا بشره شيئًا»”". والبشر الجلد يعني: أنه لا ينتتف 
شيئًا من جلده» | يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه. 
فهذه الثلاثئة هي محل النهي: الشعر والظفرء والبشرة» والأصل في 
نبي النبي يَككِةٍ التحريم» حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرهاء 
وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من 
شعره؛ أو ظفره» أو بشرته شيئًاء حتى يضحيء وهذا من نعمة الله 
سبحانه وتعالى على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار 
الحج» والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه» شرع لمن في الأمصار 
هذا الأمرء شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى 
بتركة. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الأضاحي» باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد 
التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا. ١(‏ 5)» (/ا/91١).‏ 

(1) انظر الموضع السابق: (؟5): .)١191/9(‏ 

(؟) انظر الموضع السابق: (79), .)١91//(‏ 


م١‏ فتاوى الفقد 


ويقال كذلك: أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك 
وهو التقرب إلى الله بذبح القربان» شاركه في بعض خصائص 
الإحرام من الإمساك عن الشعر والظفرء وهذا الحكم خاص بمن 
يضحيء أما من يضحى عنه فلا يتعلق به هذا الحكم؛ لأن النبي كَل 
قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل: «أو يضحى عنه)» فيقتصر 
على ما جاء به النصء ولأن النبي كَكيِ كان يضحي عن أهل بيته ول 
ينقل عنه كله أنه أمرهم بالإمساك عن ذلكء فدل هذا على أن هذا 
الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط. ثم أن المراد بقوله: امن أراد 
أن يضحي» عن نفسه. لا من أراد أن يضحي بوصية » فإن هذا ليس 
مضحيًا في الحقيقة» ولكنه نائب عن غيرهء فلا يتعلق به 
الأضحية؛ ولهذا لا يئاب على هذه الأضحية ثواب المضحيء وإن| 
يئاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته» وقام بتنفيذ 
وصاياهم. 

ثم إنه نسمع من كثير من العامة: أن من أراد أن يضحيء؛ وأحب 
أن يأخذ من شعره؛ أو من ظفره؛ أو من بشرته شيئًا يوكل غيره في 
التضحية وتسميه الأضحية» ويظن أن هذا يرفع عنه النهي» وهذا 
خطأ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره؛ لا يحل له أن 


يأخذ شيئًا من شعره؛ أو ظفره؛ أو بشرته. 


الهدي والاضحية ١.١‏ 


ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألن عمن طهرت في أثناء 
هذه المدة وهي تريد أن تضحي فاذا تصنع في رأسها؟ 

فنقول لها: تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه» ولا حاجة 
إلى تسريحه وكذه؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك» وإن احتاجت إلى تسريحه 
فإنها تسرحه برفق» فإن سقط منه شيء في هذه الحال ل يضر. 

وأما قول السائل: هل يستوي في ذلك الحاج والمقيم؟ 

فنقول: إن الحاج إذا اعتمر فلابد له من التقصيرء فيقصر ولو كان 
يريد أن يضحي في بلده؛ لأنه يجوز للإنسان إذا كان له عائلة لم تحج 
أن يوكل من يشتري لهم أضحية يضحي بها عنه وعن آل بيته» وفي 
هذه الحال إذا كان معتمرًا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ 
لأن التقصير ني العمرة نسك. والله أعلم. 

ا د 

س72١١1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: هل من السنة ترك قص 
الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ وهل يشمل أسرة المضحي؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: «إذا دخل العشر - يعني عشر ذي الحجة- وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذن من شعره؛ ولا من ظفره شيًا»”"» وفي رواية: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي. باب هبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد 
التضحية أن يأخذ من شعره. 


١:١‏ 1 فتاوى الفقه 


«ولا من بشرته شيئًا”''» وهذا نبى» والأصل في النهى التحريم حتى 
يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئًا من شعره؛ أو 
بشرته. أو ظفره حتى يضحى» والمخاطب بذلك المضحى دون 
المضحي عنه؛ وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلكء؛ لأن العائلة 
مضحى عنهم وليسوا مضحين. 
فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر؟ 
قلنا الجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحكمة هو نبى الرسول يَكلِلْهّ ولا شك أن نبي 
النبى مله عن الشىء لحكمة وأن أمره بالشىء لحكمة» وهذا كاف لكل 
مؤمن» لقوله تعالى:9 إِنّمَا كن قَوْلَ أَلْمُؤْيِِينَ إذَا دُعُوَأ إل أَلَهِ وَرَسُوِء 

لودو 17 30 عى. 6 ره ار “ورمعو و مه 
لِيَحَكرَبَيْنَهُمْ أن يَقُولُوأ سَمِعَا وَأَطعَتا وَأُولتيِكَ هم آلْمُفَلِحُونَ 4!". 

وفي الحديث الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها-: أن امرأة 
سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
«(كان يصيبنا ذلك على عهد النبي وَأ فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة»”"» وهذا الوجه هو الوجه الأسدء وهو الوجه الحازم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم .)١91/9/(‏ 
)١(‏ سورة النورء الآية: 6١‏ . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» (١77)؛‏ ومسلمء 

كتاب الحجيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» (7776). 


الهدي والأضحية مع ١‏ 


الذي لا يمكن الاعتراض عليه» وهو أن يقال في الأحكام الشرعية 
|الحكمة فيها: أن الله تعالى ورسوله جَكلدِ أمر مها. 
أما الوجه الثاني: في النهي عن أخذ الشعر أو الظفر أو البشرة في 
هذه الأيام العشرء فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس في 
الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه 
الأيام» لأن المحرم , اح ا 0 
والظفرء والله أعلم. 
م ف 
س5١١:‏ سثئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: ما الحكمة في عدم 
حلق الشعر وقص الأظفار للمضحي؟ 
فأجاب بقوله: ذكر بعض العلاء أن من الحكمة أن يبقى كامل 
ل 0 
والحكمة الحقيقية التي لا تنتقض هي: امتثال أمر الله تعالى» 
ورسوله يَكِْدٌ وكفى بها حكمة. 
6د 6ه 
س50١١:‏ سئل فضيلة الشبخ حرحمه الله-: إذا وكل من يريد أن 
يحج رجلا ليذبح أضحيته فعند الميقات أراد أن يقلم أظفاره 
ويقص شعره فهل يجوز ذلك؟ 


١‏ فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: أولاً: هل يسن أن تؤخذ الأظافر والشعر عند 
الإحرام؟ 

والجواب: ليس في إزالة الشعر والأظفار دليل عند الإحرام» لكن 
بعض العلماء استحب ذلك؛ لأنهم كانوا فيها سبق يبقون على الإحرام 
عشرون يومًا أو نحوها فتطول هذه الفضلاتء فقالوا: الأحسن أن 
الإنسان يزيلها عند الإحرام ولكن لا يوجد دليل» ولكن لو فرض 
أن الإنسان لما وصل الإحرام وجدها طويلة وأراد أن يقصء أو أن 
يحلق الشعر» أو أن يتف الآباط فلا يفعل وهو يريد الأضحية: فإذا 
كان في عمرة وطاف وسعى وقصر فلا بأس؛ لأن التقصير حينئذ 
واجبء ويجب أن نعرف أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند 
الإحرام لذاته ما لم تكن طويلة. 

ل م ف 

سن"١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا كان الإنسان له 
أضحية عنه وأهل بيته فطرأ عليه الحج بعد دخول العشرء فهل 
يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه وكيف يصنع بأضحيته؟ هل 
يذبحها ني مكة أم يوكل عليها؟ 

فأجاب بقوله: أما بالنسبة إلى أضحيته فإذا كان أهله لا يسافرون 
فيضحون في بلدهم.» وهو يكفيه ال هدي. 


الهدي والاضحية ٠‏ هم ١‏ 


وأما مسألة الأخذ من الشعر فالأخذ من الشعر والأظفار ليس 
بسنة عند الإحرام إلا إذا كان فيها طولء وإذا لم يكن سنة فلا يضر 
إذا تركها. وليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي 
أن يقلم أظفاره ويأخذ شعره إلا إذا كانت طويلة» والرسول كَل 
وقت في الأظفارء والعانة» والإبط» والشارب أن لا تترك فوق 
رمعي و 

م فت 

س7١١1:‏ سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل يدخل أهل 
المضحي في النهي عن قص الشعر والأظافرء ومن تعمد القتص 
هل تجزئ أضحيته؟ 

فأجاب بقوله: هذا ينبني على الحديث» والحديث قال النبي كَلِلِ: 
«وأراد أحدكم أن يضحي»”"“. ولم يقل: «أو يضحى عنه»؛ وعلى هذا 
إذا ضحى الرجل عنه وأهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا 
أخذوا من شعرهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: «وأراد أحدكم أن يضحي» ولأنه لم ينقل أنه 
كان يقول عليه الصلاة والسلام لأهله: لا تأخذوا من أشعاركم 


. 099 أخرجه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة برقم‎ )١( 
.)1917/1/( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 


١5‏ فتاوى الفقه 


وأظفاركم وأبشاركم. 
وأما إذا أخذ شيئًا من ذلك عمدًا فهو عاص لرسول الله كلد 
لكن اللأضحية مجزئة» لأنه لا علاقة بين الأضحية والأخذ من الشعر 
أو الظفر أو البشرة. 
يع يك 
س8١١:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: ما حكم مشط الشعر 
في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟ 
فأجاب بقوله: إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن 
يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من شعره؛ أو ظفره. أو بشرته شيئًاء لكن 
إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا 
حرج عليها أن تمشط رأسهاء ولكن تكده برفق فإن سقط شيء من 
الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن 
يتساقط. ولكن من أجل إصلاحه؛ والتساقط حصل بغير قصد. 
د ف 
س94١١:‏ سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: هل الزوجة تدخل في 
النهي عن قص الشعر أيام عشر ذي الحجة أم هو خاص بالزوج؟ 
فأجاب بقوله: إذا دخلت أيام عشر ذي الحجة» وأراد الإنسان أن 


يضحى. فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئًا. 


الهدي والاضحية /ا ١‏ 


وهل هذا الحكم يتناول أهل البيت كالزوجة فلا تأخذ من 
شعرهاء وبشرتهاء وظفرها شيئًا وكذلك بقية العائلة؟ 

والجواب: لاء فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد: بنين 
وبنات» والأمهات» وكل من في البيت لمن يضحي عنهم قيّّم البيت 
لهم أن يأخذوا من شعورهم, وأظفارهمء وأبشارهم؛ لأن النبي ككل 
قال: «وأراد أحدكم أن يضحي”"؛ ولم يقل أن يضحى عنه» ولأن 
النبي يَلِْهِ كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته”"» ولم يرد أنه 
يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلكء ولو كان امتناعهم واجبًا لبينه 
الرسول وَلد. 

ل د 6د 

س١٠7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز قص 
الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟ 

فأجاب بقوله: يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية:» أما من كان يريد 
أن يقس ذزقه [3ا فتك العف ال3.را امون اتتعوفةة ولا افر ماد ده 
ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحيء لحديث أم سلمة رضي الله عنه. 


د تت 


.)١91//( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 
. )791/5( أخرجه أحمد‎ )١١ 


تجزئ أضحيته؟ 


فأجاب بقوله: نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل سواء أرادوا 
الأضحية أو لاء فالواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يمتثلوا أمر رسول 
الله كله حيث قال: «خالفوا المشركين. وفروا اللحى. وحفوا 
الشارب»)”"» وليعلموا أن إعفاء اللحية من هدي النبي يك وحلقها 
من هدي المشركين» ولو سألنا من يؤمن بالله ورسوله أتقدم هدي 
المشركين على هدي سيد المرسلين. لقال: لا. 

فإذا كان يقول: لا أقدم هدى المشركين أبداً» فلاذا لا يكون عنده 
عزيمة ويتقي الله؟! 

ولهذا كان من المؤسف جدًا أنك تجد بعض الناس حريصًا على 
صلاة الجماعة أو الصيام- يصوم إما أيام البيضء أو يومًا بعد يوم» 
ويتصدق» وصاحب خير وخلق حسن, ومع ذلك ابتلي بحلق اللحية 
فصار حلق اللحية نقصًا في أخلاقه وفي دينه أيضا. 

فالواجب تقوى الله عز وجلء ولعل امتناعه من حلق لحيته في 
العشر الأولى من ذي الحجة يكون سببًا في امتناعه من ذلك دائم 
(1) أخرجه البخاري» كتاب اللباس؛ باب تقليم الأظفار: (6841). ومسلمء كتاب 

الطهارة» باب خصال الفطرة» (/0؟7). 


سه فتاوى العقيدة 


أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى ......... لضن 
أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية» والفعلية, 
والإقرارية في أحاديث تبلغ حد التواتر 0000005375 ا 
دلالة العقل على ذلك 000 لضا 
دلالة الفطرة على ذُلْلته ...ا ا ١‏ مض 
نقل الإجماع على ذلك ا 0 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأحقها ا 

تنبيه ثالث 
تعقيب الشيخ على ما كتبه لأحد الطلبة في معية الله تعالى . 5 
الشيخ يرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان 
فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نقله عن 
سلف الأمة وأئمتها ب 0ظ2 
تبرؤ الشيخ من هذا القول وإنكاره إياه 0 ااا 
كل كلمة تستلزم ما لا يليق بالله فهي باطلة ا 
يجب إنكارها على قائلها كائنًا من كان وبأي لفظ كانت امع ل ام 
كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله 
فالواجب تجنبه ا د 
ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان 
وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى 000 1 
المثالان السابع والثامن : قوله تعالى : 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . وقوله : 
#إونحن أقرب إليه منكم» . والجواب عههم) 1 ا سقف 
المثالان التاسع والعاشر: قوله تعالى: لإ تجري بأعيننا» . 

ا 0 


وقوله : #ولتصنع على عين # . والجواب عنهما 00 


73852 - 


الدهر؛ لأنه يعينه؛ إذ أن بقاء اللحية عشرة أيام لا تحلق سوف يكون 
لها أثر وتبين وتظهر» وحينئذ يسهل عليه أن يعفيها وألا يحلقهاء لكن 
أقبح من ذلك أو بعض الناس يقول: لا أضحيء لأني لو نويت 
الأضحية امتنعت من حلق اللحية» فنعوذ بالله من هذا الفعل» يترك 
الخير من أجل فعل الشرء وهذا غلط عظيم» فنقول: ضح ولو 
عصيت الله بحلق اللحية» الأضحية شيء» وحلق اللحية شيء آخر. 

وكذلك أنبه إلى ما يظنه بعض الناس: أن المرأة إذا كدت رأسها في 
أيام العشر فلا أضحية لهاء فهذا أيضًا غلط وليس بصحيح المرأة إذا 
كانت تريد أن تضحي فلها أن تكد شعرها لكن برفق» وإذا سقط منه 
شيء بغير اختيار فلا شيء عليهاء وإن كانت تخشى أنه لا يمكن كده 
إلا بسقوط شعر فلا تكده؛ ولكن تغسله بالماء وتعصره وتنظفه. 

م ف 

س177: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: كيف يعمل من أراد 
أن يضحي في بلده وهو حاج وما يترتب عليه؟ 

فأجاب بقوله: يفعل كل ما يفعله الناس إلا تقليم الأظفار ونتف 
الإبط وأخذ الشارب وحلق العانة فهذه يفعلها قبل أن يدخل شهر 
ذي الحجة ما دام قد عرف أنه سوف يضحيء وأما حلق الرأس أو 
تقصيره في احج أو في العمرة فهذا لا يضر حتى وإن كان يريد الحج 


ه« ١‏ فتاوى الفقه 


فلا بأس؛ لأن هذا نسك فلابد من فعله. 
ع ان 
س177: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: من لم ينو الأضحية 
إلا بعد دخول الغشر وقد أخذ من شعره فهل تجزئ أضحيته؟ 
فأجاب بقوله: أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ عليه الأضحية إلا في 
أثناء العشرء وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك» فلا حرج 
عليه أن يضحيء ولا يكون آث) بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ 
لأنه قبل أن ينوي» وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه 
نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية؛ ولا 
ارتباط بين أخذ الشعر والأظفار والأضحية؛ فلو أن الإنسان تعمد 
وأخذ من شعره وأظفاره وضحىء فإن الأضحية تجزته لكن يكون 
آنا بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي كَل عن ذلك”". 
ا د 26 6 
نين 174 سكل فضيلة الشيخ رحمه الله-: امرأة لا تستطيع ترك 
شعرها بدون تسريح فهل إذا تساقط شيء من شعرها يؤثر على 


الأضحية؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الأضاحي (لا/191). 


الهدي والاضحية ١6١‏ 


فأجاب بقوله: إذا كان يشق عليها أن تبقى بدون تسريح عشرة 
أيام فإن لها أن تسرحه. لكن برفق» فإذا سقط شيء من التسريح 
بدون قصد فلا شيء عليهاء ولكن تأتي مسألة تعدد الضحايا في 
البيت الواحد» هذه المرأة كيف تضحي إذا كان عندها قيِّم البيت» 
لأن أضحية القيّم تجرئ عنه» لكن قد تكون هي القيمة في البيت» 
لأنه قد يكون ليس في البيت رجال؛ وحينئذٍ تكون أضحيتها في محلها 
ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعرء والظفرء والبشرة» لكن لها أن تسرح 
شعرها إن كان يشقّ عليها تركه. 
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س76١:‏ سئل فضيلة الشيخ ح رحمه الله-: ما حكم من حلق يوم 
عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة علا أنه نصح عن ذلك ولكنه 
أصر على الحلق قبل الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: حكمه أن عاص للرسول الله يك فإن النبي يَكِِ قال: 
«إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره. ولا 
بشرته» ولا من ظفره شيئًا»”'"» فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ما صنع. 

وأما بالنسبة للأضحية فإن هذا لا يؤثر عليها شيئّاء خلافا لما 


(١)أخرجه‏ مسلمء كتاب الأضاحي (/1917/7). 


يعتقده بعض العامة أن الإنسان إذا أخذ شيئًا من شعره أو ظفره في 


يي نه 


1 1: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: هل يجوز للإنسان أن 
يمشط شعره في العشر من ذي الحجة؟ وأبهما أفضل في الأضحية 
الكبش أم البقرة؟ 
فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره بعد أن يذبح 
أضحيته ولو في يوم العيد. 
والكبش أفضل من سُبع البقرة أو سبع البدنة» فإن ضحى ببدنة 
أو بقرة كاملة» فقد ذكر الفقهاء أنها أفضل من الواحدة من الضأن. ‏ 
ع ته 
س77١:‏ سئل فضيلة الشيخ حرحمه الله-: إلى متى يمتد النهي 
عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة؟ 
فأجاب بقوله: يمتد إلى أن يضحيء فإذ ضحى زال النهي. 
د 36 36 
س78١:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: الزوجة إذا أرادت أن 
تضحي ووكلت,. فهل يحل ها تقليم الأظافر وقص الشعر؟ 


الهدي والأضحية م ١‏ 


فأجاب بقوله: لا يجوز, لأن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛ 
فإذا وكلت هذه المرأة زوجها مثلاً فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئًا من 
شعرهاء أو ظفرهاء أو بشرتها. 

ياف 
س19١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا أخذ من أراد أن 
يضحي من شعره ناسيا أو جهلاًء أو سقط الشعر بدون قصد فهل 
ننه اللكهرة موده 
فأجاب - رحمه الله- بقوله: لا يمنعه من الأضحية أن يأخذ 
شيئًا من شعره أو بشرته أو ظفره أو يتساقط منه شيء من ذلك؛ لأن 
الأخذ شيء والأضحية شيء آخر» لكن إذا دخل العشر وقد أراد أن 
يضحي فلا يأخذن من شعره. ولا من بشرته؛ ولامن ظفره شيئّاء 
وهذا من حكمة الله-كَيْك - بترك الأخذ من هذاء ى] يتقرب المحرم 
في ترك حلق رأسه ونحو ذلك» وحتى لو فعل الإنسان هذا أي أخذ 
من شعره؛ أو ظفره. أو بشرته على وجه العمد فإنه لا يمنع من 
الأضحية؛ لكنه يكون عاصيًا لرسول الله يَكِةِ إذا أخذ هذا متعمدًا. 
ل 00 كف ٠‏ 
س١1:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله--: المرأة إذا اغتسلت من 
الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من شعرهاء فما رأيكم لو 


اغتسلت في أيام العشر وهي تريد أن تضحي؟ 
فأجاب - رحمه الله- بقوله: إذا حرصت على ألا يسقط شيء 
فسقط بغير اختيارها فلا شىء عليها. 


اع ين 


س١1"1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: من يريد أن يحج 
ويضحي ويذبح ا هدي بمكة وأهله يضحون له. هل يمكن أن 
يقص من شعره قبل أن يحرم؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: أما من كان يريد الحج فإنه يجوز له 
أن يأخذ من شعره وظفره قبل أن يحرم؛ وإن كان يريد الهديء وأما 
من أراد أن يضحى فإنه إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة فإنه لا 
يحل له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره» ولا من بشرته شيئًا حتى 
يضحيء لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يَكْةِ قال: «إذا دخل 
العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته 
ولامن ظفره» أو قال: «أظفاره شيئًا حتى يضحي)”". 

وإذا كان الإنسان يريد أن يضحي ويريد أن يحج فإنه إذا دحل 
العشر لا يأخذ من شعره ولامن ظفره شيئًاء ولكنه إذا وصل إلى 


.)١91/1/( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 


الهدي والأضحية ه6١‏ 


مكة وأدى العمرة فإنه يقصر من شعره؛ لأن هذا نسك ولا حرج 
عليه في هذه الحال» فإذا كان يوم العيد وغلب على ظنه أن أهله 
ذبحوا أضحيته فإنه في هذه الحال يأخذ مما شاء من ظفره وشعره 


وفحردهة. 


س7 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يلزم الوكيل ما 
يلزم الموكّل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ من الشعر 
والظفر والبشرة؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: أحكام الأضحية تتعلق بالموكل 
بمعنى أن الإنسان إذا وكل شخصًا يذبح أضحيته فإن أحكام 
الضحية تكون متعلقة بالموكل لا بالوكيل» فلا يلزم الوكيل تجنب 
الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. 
1 سئل فضيلة الشسيخ- رحمه الله- : عن الأخطاء التي 
يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي؟ 

فأجاب بقوله: يرتكب بعض الحجاج أخطاءً في المدي. 

منها: أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يجزيء؛ كأن يذبح هديا 
صغيرًا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء» وهوفي الإبل حمس 


١>‏ فتاوىالفقه 


سنوات»ء وفي البقر سنتان» وفي المعز سنة» وفي الضأن ستة أشهر؛ 
لقول النبي كُِ: ١‏ لا تذبحوا إلا مُسئّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن)”''» ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلاً 
بقوله تعالى: « فَإِذَآ أَمِدتَ فَمَن تَمَكّعَ بالْعجْرَة إلى آَجٌ قَمَا آَسْعَيْسَرٌ مِنّ 
أَهَدَي ب" ويقول: إن ما تيسر من ال هدي فهو كاف. ْ 

فنقول له: إن الله قال: <قَماأَسْعَيْسَرَمِنَأَطَدَي » و ((أل)) 
هذه لبيان الجنسء فيكون المراد بالهدي: الهدي المشروع ذبحه. وهو 
الذي بلغ السن المعتبر شرعاء وسَّلِمَ من العيوب المانعة من الإجزاء 
شرعًاء ويكون معنى قوله: «فمًا آَسََيِسْرٌَ4 أي: بالنسبة لوجود 
الإنسان ثمنه مثلاً» ولهذا قال :< قَمَنَلدَحجَدَ َصِيَامُ تلّكَة أي رِفى احج 
وَسَبَعَةِِذَا رَجَعَتَة4". فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن؛ 
ويقول: هذا ما استيسر من المهديء ثم يرمي به» أو يأكله؛ أو يتصدق 
بهء وهذا لا يجزئ؛ للحديث الذي أشرنا إليه. 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج ني الهدي: أنه يذبح 


ضع م72 بن 


.)١9517( أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية‎ )١( 
.١95 البقرة» الآية:‎ ةروس)'١(‎ 
.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )7( 


الهدي والأضحية /اه ١‏ 


ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسُعْل: 
ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: «أربع» وأشار بيده عليه الصلاة 
والسلام: «العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء 
البئّن ظلعهاء والهزيلة - أو العجفاء- التي لا تنقى)”"» أي: التي 
لبس فيها يقي أي: مغ. 

فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاءء فأي بهيمة يكون فيها 
شيء من هذه العيوبء أو ما كان مثلها أو أولى منهاء فإنها لا تجزئ في 
الأضحية» ولافي الهدي الواجب؛ كهدي التمتع والقران والجّبران. 

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في المهدي: أن بعضهم 
يذبح الهدي ثم يرمي به» ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في 
قوله: « فَكَلُوأ مِتبا وََطَعِمُوأ الْبَايِسَ الْفَقِيرَ4”” . فقوله تعالى: 
«وَأْطَعِمُوا 4 أمر لابد من تنفيذه؛ لأنه حق للغير» أما قوله: «فَكُلُوأ 
هِنًا 4 فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب. وأن للإنسان أن يأكل 
من هديه. وله ألا يأكل» وقد كان النبي يَككِةِ يبعث بالهدي من المدينة 
إلى مكة”" ولا يأكل منه» فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه؛ لكن 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برقم )١(‏ . 


(1) سورة الحج» الآية: 78. 
() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب فتل القلائد للبدن برقم .)١791/(‏ 


م١‏ فتاوى الفقه 


قوله: (وَأَطَعِمُواه هذا أمر يتعلق به حق الغير» فلا بد من إيصال هذا 
الحق إلى مستحقه. 

وبعض الناس - كما قلت يذبحه ويدعه؛ فيكون بذلك مخالقًا 
لأمر الله تبارك وتعالى» بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال» 
وقد نهى النبي كله عن إضاعة المال”'' » وإضاعة المال من السفه؛ 
ولمذا قال الله تعالى: «وَلا تُؤْتُوأ آلسَفَهَاء أموالكُم الْتى جَعَل أله لير 
قِيَمَا4”". 

وهذا الخطأ الذي يقع في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه 
لايجد فقراء يعطيهم, وأنه يشق عليه حمله؛ لكثرة الناس والزحام 
والدماء واللحوم في المجازرء وهذا التعليل- وإن كان قد يصح في 
زمن مضى- لكنه الآن قد تيسر؛ لأن المجازر هَُذبتَ وأصلحت» 
ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الخيرة» وهو أن الحاج يعطي 
اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاجء لتشتري لهم بذلك اللمهدي 
وتذبحه وتوزعه على مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب 


)١ (‏ أخرجه البخاريء كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال (8٠5)؛‏ ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة:» والنهي عن منع وهات... 
)00 ). 

.6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسبى : «ومايزال عبدي 


يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) والجواب عنه ا 


المثال الثاني عشر: قوله. كل فيا يرويه عن الله تعالى أنه قال: 


«من تقرّب مني شبراً تقربت منه ذراعًا) . . إلخ والجواب عنه 50006 


ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله : «أتيته هرولة» سرعة قبول 


الله وإقباله على عبده) واحتج با يمكن الجوات عنه اوت مان مقي ات و وا ف ا 


بيان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق 


جنسهه حلت وجي سن ب مس كا ا 000 


المثال الثالث عشر: قوله تعالى : «أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 


أيدينا أنعامًا» والجواب عنه 1111 ذز ز[ؤزؤز[ز ز ز[ز ز[ؤ ز 1111111 


المثال الرابع عشر: قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله يد 


الله فوق أيديهم #4 . والجواب عنه مب مص ع ل 


المثال الخامس عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي : 


«يابن ادم مرضت فلم تعدني». . الحديث والجواب عنه 000007 


هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين 
يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل 


وبيان وجه ذلك ا ا ا ااا ا ا ا 0000 


كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمثلون اليوم 46/ من المسلمين؟ 
والجوانب عنه وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبوالحسن الأشعري؟ 


والحواب عنه زد 0 
هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون؟ والجواب عليه ب 1011 
التكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله 5000000 
يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : 000 


1م 


الهدي والأضحية ١8‏ 


هذه اللجنة من أجل أن يسلم قيمة الهدي» ويوكلهم في ذبحه؛ 
وتفريق لحمه. 

ومن الأخطاء أيضًا: أن بعض الحجاج يذبح ال هدي قبل وقت 
الذبح» فيذبحه قبل يوم العيد» وهذا- وإن كان قال به بعض أهل 
العلم في هدي التمتع والقران- فإنه قول ضعيف؛ لأن النبي كَلِهِ 1 
يذبح هديه قبل يوم العيد» مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه؛ فإنه 
حين أمر أصحابه- رضي الله عنهم- أن يحلوا من إحرامهم بالحج 
ليجعلوا عمرةً ويكونوا متمتعين» وحصل منهم شيء من التأخر 
قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي 
الهدي لأحللت)”", فلو كان ذبح الحدي جائرًا قبل يوم النحرء 
لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام» وحل من إحرامه معهم تطييبًا 
لقلويهم» واطمئنانًا لهم في ذلكء فل لم يكن هذا منه يك علم أن 
ذبح اهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزئ. 

ومن العجب: أنني سمعت من بعض المرافقين لبعض 
الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة أنه قيل لهم- أي لهذه 
الحملات-: لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم 
إلى يوم العيد واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من المحدي بقدرما 


.)١1514( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كَل برقم‎ )١( 


١1‏ 9 0 فتاوى الفقه 


يكفيهم من اللحم لكل يوم» وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى 
حق عباد الله» وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على 
صاحب الحملة الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة» أن يوفر عليه نفقات 
هذه الحملة؛ لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا 
عليه اللحمء فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجلء وألا يتنلاعب 
بأحكام الله وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكام شرعية» أراد الله تعالى 
من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهمء 
فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم. 
عت 


الهدي والأضحية ١5١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تنبيهات فيم| يتعلق بالأضحية والمضحي 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين: 
١‏ -يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو 
ظفره أو بشرته شيئًا في أيام العشر لم تقبل أضحيته» وهذا خطأ بين 
فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر»ء ولكن من أخذ بدون 
عذر فقد خالف أمر النبي يَلْةِ بالإمساك» ووقع فيما نمى عنه من 
الأخذ'"» فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وأما أضحيته 
فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك. 
7 - من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج 
عليه مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه؛ أو ينكسر 
ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به» أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه 
فيقصها فلا حرج عليه في ذلك كله. 
- أن نبي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا 
نوى الأضحية عن نفسه. أو تبرع بها عن غيره» وأما من ضحى عن 
غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب» وكذلك من يضحى 


.)191//( أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 


؟١5”١‏ فتاوى الفقه 


عنه فلا يحرم عليه أخذ شيء من ذلك. 

5 - يذكر بعض الموصين في وصيته قدرًا معينًا للموصى به مثل أن 
يقول: يضحي عننه ولو بلغت الأضحية ريالاً يقصد المغالاة في 
ثمنها؛ لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه فيقوم بعض من لا 
يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن 
يبلغ ثمن الأضحية الآن» وهذا حرام عليه» وهو آثم بذلك» ويجب عليه 
تنفيذ الوصية بالأضحية وإن بلغت آلاف الريالات» مادام المبلغ يكفي 
لذلك؛ لأن مقصود الموصي معلوم وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهم| 
زادت» وذكره الريال على سبيل التمثيل لاعلى سبيل التحديد. 

ه - يحرم أن يبيع شيئًا من الأضحية من لحمء أو شحمء أو دهن أو 
جلد, أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. 
ولا يعطي الجازر منها في مقابلة أجرته» أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى 
البيع» فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف 
فيه ب| شاء من بيع وغيره. 

5 - إذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسميته أجزأت النية لقول 
النبي يَك: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ مانوى»" 


)١ (‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل )١(‏ 
ومسلم, كتاب الإمارة؛ باب قوله تَكلِلِ: «إنم) الأعمال ....» .)١1901/(‏ 
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والتسمية المشروعة أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبرء اللهم 
هذا عني وعن أهلٍ ونحو ذلكء وأما ما يفعله بعض العامة من مسح 
ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له فلا أعلم لذلك أصلاًء ولا 
ينبغي فعله؛ لآن خير المدي هدي محمد يَكِةِ. 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذه التنبيهات الستة من كلاميء ولا 
مانع من نشرهاء قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين. 
: 6ه 


١5‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تنبيهات على أحكام الأضحية والذكاة 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم 
عليه أن يأخذ شيئًا من شعره. وأظفاره» أو جلده حتى يذبح 
أضحيته» وإن أخذ شيئًا من ذلك ناسياء أو جاهلاًء أو سقط الشعر 
بلا قصد فلا إثم عليه» وإن احتاج إلى أخذه فله ذلك ولا شيء عليه؛ 
مثل: أن ينزل الشعر في عينيه فيزيله. 

* شروط الذكاة: 
للذكاة شروط تسعة وهي: 
١‏ - أن يكون المذكي عاقلاً مميرًا. 
؟ - أن يكون المذكي مسدًاء أو كتابيًا اوهو من ينتسب إلى دين 
اليهود أو النصارى». 
7 - أن يقصد التذكية. 
5 - ألا يذبح لغير الله. 
ه - ألا يسمى عليها غير اسم الله» مثل أن يقول: باسم النبي؛ أو 


الهدي والأضحية 6 ١‏ 


5 - أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند الذبح: باسم الله. 

- أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم. 

8 -إنهار الدم (إي إجراؤه بالتذكية). 

4 - أن يكون المذكى مأذونًا في ذكاته شرعا. 

* آداب الذكاة: 

١‏ -الإحسان في تذكيتهاء بحيث تكون بآلة حادة. 

١‏ - أن تكون الذكاة في الإبل نحرّاء وفي غيرها ذبحًاء فينحر الإبل 
قائمة معقولة يدها اليسرىء فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة» 
ويذبح غيرها على جنبها الأيسر. 

٠“‏ - قطع الحلقوم والمريء زيادة على الودجين. 

5 - أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند 
الذبح. 

ه - أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. 

7 - أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية 
والتكبير ويسأل الله قبوها فيقول: بسم الله الله أكبر» اللهم هذا منك 
ولك عنيء اللهم تقبل مني (إن كانت له) أو عن فلانء اللهم تقبل 
من فلان (إن كانت لغيره). 
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* شروط الأضحية: 
١‏ - أن تبلغ السن المقدر شرعا وهو ستة أشهر في الضأن» وسنة في 
اع اح ييه ير 

- أن تكون خالية من العيوب المانعة الإجزاء وهي: العور البين» 
والمرض البين» والعرج البين» والهزال المزيل للمخ. 

وكذلك العمياء التي لا تبصرء والمبشومة حتى تثلط ويزول 
عنها الخطرء والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطرء 
والمصابة با يميتها من خنق وغيره» والزمنى وهي العاجزة عن المي 
لعاهة» ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. 

00 ع ف 


الهدي والاضحية ١51/‏ 


مختصر في أحكام الأضحية والذكاة 
* الأضحية 


أولاً- تعريفها: 


ما يذبح من مهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى الله عز 
55 
ثانيًا- حكمها: 


وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله وَكْةِ وإجماع 
لبون (ونهي انك للدم ارواعدة إل حرا 
ثالمًا- وقتها: 
أوله- من بعد صلاة عيد يوم النحر. 
آخره- إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ ويذبح 
في النهار والليل علي القول الصحيح. 
رابعا- من يضحى عنه: 
١‏ -عن الأحياء (وهو الأصل). 
١‏ - وتجوز عن الأموات: أ- بسبب وصية. ب- أو تبرع (ولم 


ير بعض العلماء أن يضحى أحد عن الميت إلا أن يوصى به). 


ابي جعي جف 1 م سد 


خامكادها يصتحن ندا وش ولي 
١‏ - يضحى ببهيمة الأنعام: 
أ-الإبل: عن سبعة ب- البقر: عن سبعة ج- الغنم: عن واحد 
وله أن يشرك من شاء في الثواب. 
؟ - شروط ما يضحي به: 
أ- أن تكون ملكا للمضحي. 
ب - أن تكون في وقتها. 
ج - أن تكون من الأجناس الثلاثة (الإبل والبقر والغنم ضأنًا أو 
معرًا). 
د - أن تبلغ السن المعتبرة: 
١‏ -الإبل: حمس سنين . -1١‏ البقر: سنتان. 7- الغنم: (المعز: سنة ء 
والضأن: نصف سنة). 
ه- السلامة من العيوب. 
١‏ -عيوب مانعة من الإجزاء: 
أ- العوراء البين عورها. ب- المريضة مرضًا شديدًا. 
ج - العرجاء البين ظلعها. د- الضعيفة (الهزيلة) التي لاا مخ 
فيها. 1 
ه - البتراء من الضأن (ما قطعت أليتها). 


أحدهما: دلالة الكتاب. أو السنة عليه خاو اه واد اسح د امك 


والثاني : انطباق الحكم على القائل. أو الفاعل 4 أسو كنع لم مده وم مع جه اا 
من أهم شروط التكفير أو التفسيق : أن يكون عائًا بمخالفته 


التى أوجبت ذلك ودليل ذلك اسنتبا م ونقد الكططس المو اطفول اواج ونج ابام معي بل ا ف و قن 
من موانع الحكم بالتكفير أو التفسيق : أن يقع ما يوجبههما بغير 

إرادة منه ودليل ذلك ا ع ع ا قن نان قسج ونه ادا مي سو ا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 0" 


لا يلزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون 
كافرًا أو فاسقًا يي ل 


من تبين له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضيه كنربدرندننب0 111111 
تلك المخالفة 


فيجعلهنا [ماما ا 00000 


وجوب الحذر من أن يبنى معتقده أو عمله على مذهب 


معين ثم يحاول صرف النصوص إليه 07 00 
الناظر 5 مسالك الناس 5 هذاب الباب يرى 
العجب العجاب ل و و 0 


تم فهرس المجلد الثالث والحمد لله رب العالمين 


- 7585 


الهدي والاضحية ١4‏ 


”عيوب مكروهة: 
أ- مقطوعة القرن والأذن. ‏ ب -مشقوقةالأذن. 
ج- البتراء من الإبل والبقر والمعز. د- ماقطع ذكره. وأماالخصي 
فيجوز. ظ 
سادسًا- ما يجتنبه من أراد أن يضحي: 
يحرم على المضحي في العشر الأولى من شهر ذي الحجة: 
١-إزالة‏ الشعر. ”- إزالة البشرة أي الجلد. - تقليم الأظافر. 
(إلا لضرورة) وأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمه 
ذلك. 
سابعًا- آدامها: 
١‏ - أن يتولى ذيحها بنفسه سواء أكان ذكرًا أو أنثى. 
” - أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. 


3 د يت 


١0‏ فتاوى الفقه 


الذكاة وشروطها 
أولاً- تعريفها: 
نحر الحيوان البري الحخلال أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه 
إذا لم يقدر عليه. 
ثانيًا- أنواعها: 
أ- النحر للإبل. ب- الذبح لبقية بهيمة الأنعام. ج- الجرح 
-١(‏ للصيد. -١‏ مالم يقدر عليه). 
ثالثًا- شروطها: 
أ- شروط الذابح : 
١‏ - أن يكون مسا أو كتابيًا. - أن يكون عاقلا مميرًا ذكرًا 
أو أنثى. 
“ - أن يذكر اسم الله عليها. 5 - ألا يذبحها لغير الله. 
ب - شروط الآلة: 
١‏ - أن تكون آلة حادة تنهر الدم. -١‏ ألا تكون سنا أو ظفرًا. 
ج- شروط المذبوح: 
١‏ - أن يكون حلالاً. 
١‏ - أن يقطع منها مايل (الودجين وتمام ذلك قطع الحلقوم والمريء 
أيضًا). 


رابعًا- آداما: 

-١‏ استقبال القبلة. 
؟ - الإحسان إلى الذبيحة (بآلة حادة» وإمرارها على محل الذكاة 
بقوة وسرعة). 

© - أن ينحر الإبل قائمة. 

5 - أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنبها. 

ه - أن يواري عنها السكين. 

” - استكمال قطع الودجين والحلقوم والمريء 

/ - زيادة التكبير بعد التسمية. 

8 - أن يسمي من هي له إن كانت أضحية. 

- أن يدعو عند الذبح بالقبول. 

خامسًا - مكروهاتها: 

١‏ - أن يذبحها بآلة غير حادة. 

١‏ - أن يحد السكين والبهيمة تنظر. 

- أن يذكيها والأخرى تنظر. 

5 - أن يفعل مايؤلمها قبل زهوق نفسها. 

تم اختصار هذه المسائل من كتاب (أحكام الأضحية والذكاة) بإذن 

من المؤلف الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين. 


؟/ ١‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل ني أحكام الأضاحي 
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا تحمد وعلى ْ 
آله وأصحابه أجمعين, أما بعد» فهذا اليوم هو يوم الخميس الرابع من 
شهر ذي الحجة عام حمسة عشر وأربع مئة وألف. نتكلم فيه عن 
الأضحية؛ فالأضحية مشروعة بإجماع المسلمين» قال الله تبارك 
وتعالى: «فَصَّلٍ لِرَيِكَ وََغبر4”؛ وقال تعالى: ( وَلِكُلٍ أَمّةٍ جَعَلنا 
مَسَكا لِمَذْكُرُوأ شم آللَهِ عل مَا ركهم مِنْ بمِمَة الأتعر فَإِلَهُعُر إِلَدُ 
وَ'حِد قَلَهُد أَسْلِمُوأ وكش رِآَلْمُخَبِمِنَ 4" » وقد قال بعض العلاء: إنها 
واجبة» وأن من كان قادرًا ولم يضح فهو آثم» وهذا مذهب أبي حنيفة 
- رحمه الله- واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- . 
والأضحية مشروعة عن الأحياء؛ إذلم يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم- أنهم 
ضحوا عن الأمواتث استقلالأء وإنما كان الرجل يضحي عنه وعن 
أهل بيته. 


.١ سورة الكوثر الآية:‎ )١( 
.7 5 سورة الحجء الآية:‎ )7( 
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وهي تكون فن: الإبل والبقر والغنم. 

ولهذا نقول: إن شروط ما يضحى به أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه 
يضحي به وهو الإبل» والبقر» والغنم» فلو ضحى بفرس مثلاً فإنه لا 
يقبل منه؛ لأنه ليس من الجنس الذي يضحي به؛ حتى وإن كان أغلى من 
الوبل والبقر والغنم» ودليل هذا قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)” أي مردود عليه. 

الشرط الثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الضأن 
نصف سنة» وفي المعز سنة» وفي البقر سئتان» وفي الإبل حمس سنوات 
لقول النبي وَكة: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن»)”". 

الشرط الثالث: السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي 
المذكورة في قول النبي وَلِْ: «أربع لا تجوز ني الأضاحي: العوراء 
البئّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء 
والعجفاء التي لا تنقى2”" ومعنى العجفاء: أي الهزيلة. 


.)1/14( أخرجه مسلمء كتاب الأقضية برقم‎ )١( 
.)١1959( أخرجه مسلم. كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية برقم‎ )7١( 
. )١( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الضحايا برقم‎ )*( 
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ومعنى: ( و لا تنقى) أي: ليس فيها مخ. 

فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء» فلو ضحى الإنسان 
بشاة عوراء بن عورها فإنها لا تقبل» ولو ضحى بشاة عرجاء بين 
ضلعها لم تقبل» ولو ضحى بشاة مريضة بين مرضها لم تقبل» ولو 
ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لا تقبل» وكذلك ما كان في معنى 
هذه العيوب أو أولى منهاء كالعمياء مثلاًء فإنه لو ضحى بعمياء لم 
تقبل منها ى) لو ضحى بعوراء بين عورهاء وكذلك مقطوعة اليد أو 
الرجل؛ لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء؛ فمقطوعة اليد 
والرجل من باب أولى» ولا تجزئ التضحية با أصابها سبب الموت 
كالتي في الطلق المتعسر حتى تنجوء وكذلك المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع؛ كل هذه لا تجزئ, لأنها أولى 
بعدم الإجزاء من المريضة. 

وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيه 
شيءٌ من هذه العيوب» لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. 

فالتي قطع من أذنها ء أو من قرنهاء أو من ذيلها شيء فإنها 
تجزئ» لكن الأكمل أولى» ولاافرق بين أن يكون القطع قليلاً أو 
كثيرًا حتى لو قطع القرن كلهء أو الأذن كلهاء أو الذيل كله. فإنها 
تجزئ» لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. 


الهدي والأضحية هة ي2ى>, 


الشرط الرابع: أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم 
من أيام التشريق. 

فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد. وثلاثة أيام بعده. فمن 
ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له. حتى وإن كان جاهلاً؛ لأن النبي 
كهِ خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له؛ فقام 
رجل يقال له أبو بردة بن نيار» قال: إن نسكت قبل أن أصلي فقال: 
اشاتك شاة لحم»” ' وقال: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له» وقال: 
«افليذبح مكانها أخرى» وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق 
فإنه لا أضحية له؛ وذلك لأنه ضحى خاوج الوقت. 

ثم إن السنة ألا يغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من 
الإسرافء فالرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كا كان النبي 
عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك» ولكن قد تأتي الزوجة فتقول: 
أريد أن أضحي. وتأتي البنت فتقول: أريد أن أضحيء وتأتي الأخت 
فتقول: أريد أن أضحيء فيجتمع في الببت ضحايا متعددة؛ وهذا 
العمل مالف لها كان عليه السلف الصالحء فإن أكرم الخلق محمد 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يضم إلا بواحدة عنه وعن أهل 


. )2075( أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة أعاد برقم‎ )١( 


بيته”'"» ومعلوم أن له وَكةِ تسع نساء يعني تسعة بيوت» ومع ذلك لم 
يضح إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته»ه وضحى بأخرى عن أمنه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وكان الصحابة يضحون بالشاة الواحدة عنهم وعن أهل 
بيتهم» فم| عليه عمل كثير من الناس اليوم فهو إسرافء ونقول 
لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا نقول: إذا كان عندكم فضل مال 
فهناك أناس محتاجون إليه بالأرض من المسلمين كالبوسنة 
وا مرسكء وكذلك في أفريقيا مدن كثيرة» وكذلك أيضًا في 
الجمهوريات الروسية التي تحررت من قبضة الشيوعية فيهم حاجة 
كور 

ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما شاع وذاع من هيئة الإغاثة 
بطلب الفلوس من الناس يضحى بها في أماكن أخرىء فإن هذا 
خلاف السنة» فالسنة أن الإنسان يضحي في بيته عنه وعن أهل بيته 
ويأكلون ويتمتعون» ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؛ 
ونقل الأضحية إلى أماكن أخرى يفوت به مصالح كثيرة منها: 

خفاء ظهور الشعيرة» فإنه إذا ضحيت في مكان أخرى 
خفيت الشعيرة في البلد» وربا مع طول الزمن لا يكون في البلد 


. )”91١/5(دمحأ أخرجه الإمام‎ )١( 


الهدي والأضحية ١‏ 


أضاحي إطلاقاء فكلها تصرف إلى الخارجء لاسيم| إذا قيل للناس أنها 
في الخارج أرخص منها هناء وأنك إذا ضحيت هنا بأضحية واحدة 
تستطيع أن تضحي بثلاث ضحايا في البلد الأخرىء ولا شك أن 
خفاء الشعائر ضرر. 

# ومن المصالح التي تفوت: أن الإنسان إذا ضحى في بلاد 
أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها » وذكر اسم الله عليه من أفضل 
الأعمال » كما قال الله تعالى: « وَاَلْبُدََ جَعَلتَهًا لكر مِّن سَعَتي رٍأللَِ لمر 

ومنها: أن يفوته أن يأكل منهاء والأكل منها مؤكد, قدّمه 
اشكتعال غز المتدقة قال .ستيفانه. .وتعال +« فكوا يننا واطعكوا 
آلبَآيِسَ الققِيرٌ4”' و لهذا لما أهدى النبي يَككِةٍ مائة بدنة أمر أن يؤخذ من 
كل مائة بدنة قطعة» فجعلت في قدر فطبختء فأكل من لحمهاء وشرب 
من مرقها”"؛ تحقيقا لقوله تعالى: « فَكنُوأْ ميا 4. 

* من المصالح التي تفوت بالتضحية خارج البلد: أن الإنسان 


.75 سورة الحج. الآية:‎ )١( 
.18 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)١7514( أخرجه مسلمء كتاب الحج باب حجة النبي بك برقم‎ )( 


لا يطمئن كيف وزعت؟ وهل وزعت على وجه مشروع أو على وجه 
غير مشروع؟ وإذا كانت عنده اطمأن ووزعها بنفسه. أو بوكيله 
الذي يشاهده. 

* ومنها أيضًا: إذا ضحيت في بلاد أخرى فلا يدري متى 
تذبح» قد تذبح قبل الوقت جهلاً من المضحي أو بعده. ثم إنه هو 
مرتبط بها لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بدنه ولا من أظفاره شيئًا 
حتى يضحيء ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية؛ فيبقى معلقًا 
طول أيام العيد لا يأخذ من شعره؛ ولا من ظفره شيئًا؛ لأنه لا يدري 
هل ذبحت الأضحية أو لاء ولاسيا إذا كان في بلاد شرقية فإنهم 
يتأخرون عنا في الغالب يومًا أوربما يتأخرون يومين؛ فيبقى معلقًا 
من العيد إلى أيام التشريق الثلاثة إلى اليوم الرابع الزائد أو الخامس. 

* ومن المصالح التي تفوت: التعيين فإنه أمر مهمء فإن 
الأضاحي هناك إذا جمعوا ألف رأس ثم أرادوا أن يذبحوهاء لا 
يقولون: هذه عن فلان؛ لأن هذا يصعب عليهم فلا يعينها وهذا أمر 
خطير؛ لأنه قد يقال: بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من 
هي له. وليست الأضاحي طعام يجمع ويوزع؛ وكل ينال أجر 
صدقته. ولا دراهم أيضًا تجمع وتوزع» وكل له أجر صدقته» هذه 
قربات يتقرب بها الإنسان إلى الله بذبح أضحية معينة له » وهذا قطعًا 


لا يتسنى فيه| إذا ضحى في بلد آخر. 

ومن المحاذير التي تحصل: أنه إذا اجتمع مثلاً في المكان آلاف 

الضحايا فهل بإمكاءهم أن يذبحوها في وقت الأضحية؛ قد لا 

يستطيعونء كما جرى هذا في المسالخ التي في منى» فإنهم في سنة من 
السنين عجزوا أن يقوموا بذبح الحدايا كلها في أيام التشريق» وحينئلٍ 
لا تذبح الأضحية إلا بعد فوات الوقت. 

والحاصل: أن كل شيء يخل به في المشروع فإنه يترتب عليه 
محاذير» إذن المشروع أن تذبح الأضحية في البلدء والأفضل أن 
يذبحها الإنسان في بيته» ويشاهدها أهله وأولاده ويستبقي في قلوبهم 
محبة هذه الشعيرة» وليعلم أنه ليس المقصود من الأضحية الفائدة 
المادية يعني الأكل أو الدراهم لقوله تعالى: « لَن يكال آله لحُومُهَا وَل 
دِمَاؤُهَا وَلكن يَالَهُ أَلكَقَوَى مِكُمَ 4" » والدليل لذلك أن هذه 
الأضحية جعل الله لها حرمات قبلهاء واعتنى الشرع بها فإذا دخلت 
العشر من ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ 
شيئًا من بشره أو جلده» أو ظفره. 

ولهذا لو سألنا من أراد أن يتصدق يوم العيد بألف ريال هل 
يحرم عليه إذا دخل العشر أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئًا. 


)١(‏ سورة الحجء الآية: /ا". 


والجواب: لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته أو ظفره. 

إذن الأضحية عبادة مستقلة لما كيانهاء ولها أهميتهاء وليس 
المقصود منها ًا يأكله الفقير أو ما أشبه ذلك. 

وإنني مهذه المناسبة أود من إخواننا المسلمين ألا ينساقوا أمام 
العراطفء بل يجب عليهم أن يتحروا ما كان موافقًا للشرع؛ فنسأل 
الله تعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه» وأن يعيننا على العمل به 
إنه على كل شيء قدير» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


الهدي والاضحية اما 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فصل في الأضحية وأحكامها 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد حاتم 
النبيين وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فإننا في يوم الخميس وهذا الخميس هو الخامس والعشرون 
من شهر ذي القعدة عام عشرين وأربع مئة وألف نتكلم فيه عن ما 
يناسب هذا الوقت وهو الأضحية. 

فالأضحية هي: التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي-.أيام 
النحر» وهي أربعة: يوم العيد» وثلاثة أيام من بعده. 

وهي: سنة مؤكدة» حتى إن بعض العلماء قال بوجوبهاء وأن 
من تركها مع القدرة عليها فهو آثم» وهي من شعائر الدين التي 
شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي وذلك 
أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا 
حجاجًا وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجّاء فمن حكمة الله عز وجل 
أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح» إما هدايا وهذا 
بالنسبة للحجاج.ء وإما ضحايا وهذا بالنسبة لغير الحجاج» فهي سنة 
مؤكدة» ولأنها قربة صار لابد فيها من شروطء إذ لو كان المراد محرد 


”8م فتاوى الفقه 


اللحم لجازت بكل شيء» حتى بالدجاج؛ والظباء» والأرانب 
والصغار والكبار» لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه 
الله بالصلاة في قوله تعالى: (قَصَلٍ لِرَيِكَ وََغَرَ 4 » وقوله تعالى: ( قُلَ 
إنَّ صَلَاتِ وَتُسكى وََحْيَاَىَ وَمَمَاتض5 ينه رَبِ لْعََيِينَ 4" وبذلك نعرف 
قصور من ظنوا أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمهاء فإن هذا ظن 
قاصر صادر عن جهل. 

فالمراد بالأضاحي هو: التقرب إلى الله تعالى بالذبح قال الله 
تعالى: ١‏ أن يَكَالَ آَلَهَ لحُومُهَا وَلَا دَمَآوُمَا وَلدكن يكالهُ التَقَوَى 
مِدكُم 74 وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرؤوفين 
صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية ليضحي بها هناك 
وهذا من جهله وقصوره أيضاءٍ لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى 
الله بالذبح» وإذا ذبحتها فأهدها من شئت في بلادك أو خارج بلادك 
أما قبل الذبح فلا تذبح إلا في بلدك» والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك 
الأهل وتّعرف هذه الشعيرة العظيمة. 

أما إرسال الدراهم ليضحي بها هناك ففيه تفويت المصالح 
وفيها تعرض للمخاطر. 
(7) سورة الحجء الآية: لال 


الهدي والاضحية ١87‏ 


أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة؛ 
لأنه ربها مع طول السنين يُنسى هذه الشعيرة وتكون دراهم تبعث إلى 
البلاد الإسلامية وكفىء وتبقى البلاد الإسلامية خالية من هذه 
الشعيرة العظيمة. * 

ويفوت بها أيضًا: أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده» ويذكر 
اسم الله عليها وهذا يفوت. قال العلماء: وإذا كان لا يحسن الذبح 
فليوكل وليشهد الذبح» ويسمي الذابح. 

ويفوت من المصالح أيضًا: أن الإنسان لا يأكل منهاء وقد أمر 
الله بالأكل منها وقدمه على إطعام الفقير» فقال: « فكوا مِبنا وَأَطَعِمُوا 
آلْبَآيِسَ الْفَقِيرَ4”'» وقد قال كثير من العلماء: إن الأكل من الأضحية 
واجب؛ لأن الله أمر به وقدمه على إطعام الفقير» فك أن إطعام 
الفقير واجب من الأضحية فالأكل منها واجبء وهذا قول له حظ 
من النظر. ش 

أما ما يخشى من المخاطر: فهو أن هذه الدراهم قد تقع بيد 
أناس لا يعرفون الشروط فيضحون بالصغير والكبير. 

ومنها: أنه ورب| تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشي قد 
تكون مثلاً الدراهم التي أرسلت ليضحوا بها تبلغ خمسة آلاف أو 


.78 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


:18 فتاوى الفقه 


ستة آلافء والقرية ليست فيها ستة آلاف أو خمسة آلاف من المواثي 

ومن المخاطر أنه قد يكوة المنفذون للذيخ قليلين والضحايا 
كثيرة فيعجزون عن التضحية في أيام الأضاحي فتخرج الأيام وهم لم 
يضحواء فالمخاطر كثيرة. 

لذلك نقول لإخواننا المسلمين عمومًا: إياكم أن ترسلوا 
االدرائ عدر يان ا وده ادج مكار لي بوتاو 
وأرسلوا إن شئتم؛ ثم إخواننا هناك ماذا تغني عنهم قطعة لحم 
يأكلونها يومًا أو يومين, ألا يكون الأفضل أن ترسل لهم الدراهم 
يشترون بها القمح والثياب والفراش وغيرهاء أو يرسل إليهم 
أطعمة؛ أو خيامّاء أو تحفر لمم الآبار هذا هو الذي ينبغيء أما أن 
يفسد هذا النسك العظيم ونخرجه من بلادنا إلى البلاد الأخرى 
فليس ذلك من المستحبء بل ينبغي التحذير عنه والحذر منه. 

ولما كانت الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى فإنه لابد 
فيها من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون مهيمة الأنعام. 

وهي: الإبل والبقر والغنم أي الضأن والماعز. 

فلو ضحى بغيرها ولو كان أكثر منها قيمة لم تقبل» لقول النبي 


الهدي والأضحية هم 


يك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الإبل مس 
سنوات» وفي البقر سنتان» وفي المعز سئة» وفي الضأن ستة أشهرء فا 
دون ذلك لا يضحى به؛ ولو ضحى به لم يقبل» ودليل ذلك قول 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة أي: (ثنية) 
إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» والجذع من الضأن ما 
له ستة أشهر. 

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من 
الإجزاءء وأصلها قول النبي يَكِْةِ: «أربع لا تجوز ني الأضاحي: 
العوراء البيّن عورها.ء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
عرجهاء والعجفاء التي لا مخ فيها»” هذه أصول العيوب التي تمنع 
فق التحز انس تووااهدا وتلق هو لفوت إناكاك عفر هده الفجوتت أو 
أولى منها فإنها لا تجزئ التضحية مهاء وإن كانت دون ذلك أجزأت 
لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضلء؛ وعليه لو ضحى 
بمكسورة القرن كله أو أكثره فالأضحية مجحزئة» أو بمقطوعة الأذن 
فأضحية مجزئة» أو بعوراء لا تبصر بعينها لكن عورها ليس بيّناً أي 


.)1714( أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب رد محدثات الأمور برقم‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأضاحي برقم‎ 
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من رآه لا يظن أنها عوراءء أو بعرجاء لكن ليس عرجها بِيْناء أو 
بهزيلة قليلة اللحم والشحم لكن فيها مخ أجزأت. لأنها ليست من 
العيوب المنصوص عليها. 

الشرط الرابع: أن تكون في الوقت الذي يضحى به؛ فإن 
ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم وإن ضحى بعد الوقت 
فهي شاة لحمء إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة ولم يجدها إلا بعد 
فوات أيام النحر فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بأس» والأيام التي 
يضحى فيها: يوم عيد الأضحى من بعد الصلاة» واليوم الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء فالأيام الأربعة» كلها أيام للذبح 
ليلها ونبارها سواءء وإن كان النهار أفضل؛ لأنه أتم للأضحية 
والتوزيع. 

واسمع إلى حديث أب بردة بن نيار رضي الله عنه حين ذبح 
أضحيته قبل الصلاة فلا خطب النبي كَلكِةٍ قال: «من ذبح قبل الصلاة 
فلا نسك له» قال أبو بردة: يا رسول الله إن ذبحت قبل الصلاة» قال 
له: شاتك شاة لحم»” يعني: ليست شاة أضحية ونسك» شاتك 
شاة لحم فلا تجزئك مع أنه جاهل ومجتهد» وأحب أن يكون أول ما 
يؤكل في البيت أضحيته» ومع ذلك لم يعذره النبي كَل ؛ لأنه أوقع 


.)00575( أخرجه البخاري؛ كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصلاة برقم‎ )١( 


الهدي والاضحية لاما 


العبادة قبل وقتهاء ى) لو صلى الظهر قبل الوقت ظانًا أن الشمس قد 
زالت. فتبين أنها لم تزل» فإن صلاته باطلة لا تجزئه عن الظهرء بل 
تكون نفلا ويعيد صلاة الظهر بعد دخول الوقت» فلو ضحى في 
اليوم الرابع عشر فإنها لا تجزئ؛ لأنها في غير الوقت» بل تكون شاة 
لحم إلا إذا كان لعذر: كإنسان نسي أن يضحي بشاة وجعلها أضحية؛ 
لكن نسي ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبحها وتكون أضحية؛ أو 
إنسان في بادية ولم يعلم عن دخول الشهرء وظن أن اليوم الرابع عشر 
هو الثالث عشرء ثم ذبح فلا بأس تجزئه؛ لأنه جاهلء أو إنسان عين 
شاة أضحية فهربت,. ول يعثر عليها إلا في اليوم الرابع عشرء 
فليذبحها ولا حرجء أو سرقت ثم ل يجدها إلا في اليوم الرابع 
فليذبحها ولا حرجء لأنه معذورء وقد قال النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم في الصلاة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك)0". 

ولكن كيف يكون أكل الأضحية نقول كا قال الله عز وجل: 
ولَمَعْهَدُوا متَفِعَ لَهُمْ ويَذَكرُوا أَسْمْ آلَهِ ف يام مَعَلُومَسَو عَلَىْ ما رَرْقَهُم 
ينتسم آلأتغبر فَكنُوأ ِنبا وَأَطَعِمُوأ آلْبَآيِسَ الققِيرَ»4”". ولم يحدد الله 
)١ (‏ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 

(/041).» ومسلمء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاثتة(181). 

(؟) سورة الحجء الآية: 78. 


م0 010ل 590 5 :فتاوى الفقه 


شيئًا من هذا فإن أكلت النصف وأطعمت النصف للفقير فلا بأس» 
أو تأكل الثلث وتطعم الثلث صدقة » والثلث الآخر هدية فلا بأس؛ 
المهم أن تعطي الفقير منهاء والباقي أنت حر تصرفه كما شئتء إلا 
أنك لا تبيع شيئًا منهاء لأنك أخرجتها لله وما أخرج لله لا يمكن أن 
يعتاض الإنسان عنه شيئًا من الدنيا. 

واعلم أنه إذا دخل عشر ذي الحجة وأنت تريد الأضحية فقد 
نباك النبي يك أن تأخذ شيئًا من شعركء أو ظفرك» أو بشرتك”". 

وبعض الناس يكون في أقدامه ولاسيم| في أعقابه شقوق فيبدأً 
بقشرها فنقول له لا تفعل؛ أما لو انسلخ شيء من الجلد وآذاك فلا 
بأس أن تقص ما يؤذيك؛ لأن هذا لحاجة. 

وهذا الحكم أعني النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة 
خاص بمن يضحي فقطء أما من يضحى عنه فلا بأس أن يأخذء 
وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم 
يتعلق به نفسه هوء أما أهل البيت فلا حرج أن يأخذوا من ذلك 
شيئًاء خلافا لمن قال من العلماء أن من يضحى عنه كمن يضحي أي 
يتجنب الأخذ من هذه الأشياء» فإن هذا القول ضعيف؛ لأن 
الحديث صريح ١‏ أراد أحدكم أن يضحي) ولم يقل: أو يضحى عنه؛ 


.)١91/9( أخرجه مسلم؛ كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 


الهدي والأضحية ظ ١/4‏ 


أخي المسلم: أنت مقبل على العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ 
وهذه العشر حث فيها النبي يك على الأعمال الصالحة» حتى قال 
عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في 
سبيل الله إلارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»”". 
أي أنه قتل وسلب الكفار ماله. 

فعليك أخي المسلم بكثرة الأعمال الصالحة في هذه الأيام 
العشر من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام. 

وأظنكم ترون ما أرى من غفلة الناس عن فضل هذه الأيام؛ 
حتى إنك ترى الناس تمر بهم هذه الأيام ولا يحدثون شيئاء بين 
الناس في عشر رمضان يكثرون من الأعمال الصا حة» فالمساجد فيها 
القارئ» وفيها الداعي» ويتهجدون بالليل» لكن الناس في غفلة عن 
عشر ذي الحجة. 

فعلى طلبة العلم أن يبينوا فضلها للعامة» فالعامة يحبون الخيرء 
ولكن قد غفل طلبة العلم عن تنبيههم؛ فتجدهم لا يختلف عملهم 
فيها عن عملهم في] قبلهاء فيْحتُ الناس على الأعمال الصالحة» 


.)459( أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق‎ )١( 


١ ٠‏ فتاوى الفقه 


ولاسيا التكبير في هذه العشر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله 
أكبر الله أكبر ولله الحمدء أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء يجهر بها الرجال في المساجد 
والأسواق والبيوت: ونين نا الساء: 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعًا اغتنام الأوقات 
بالأعمال الصالحات؛ ويجنبا وإياكم منكرات الأخلاق» والأعمال 
والأقوال إنه على كل شيء قدير. 
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الهدي والاضحية 


فصل في أحكام الأضحية . 
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: 
الحمد لله رب العالمين» وأصلىي وأسلم على نبينا تحمد خاتم 
النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 
فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي 
القعدة عام ٠4‏ 5 ١ه‏ وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما 
يتعلق بهاء وربما نشير إلى شيء من فضائل عشر ذي ا حجة فنقول: إن 
هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل؛ 
فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي وكِْةِ أنه قال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». وفي رواية: 
«أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
من ذلك بشىء)”". وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة 
العظيمة وهذا البلد الحرام لنعمل فيه العمل الصالح لكونه أحب إلى 
الله عز وجل من أي عمل في أي يوم آخرء حتى إن العمل في هذه 
الأيام أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل وأحب إلى الله من السعشر 
الأواخر من رمضانء وهذا شىء غفل عنه الناس وأهملوه؛ حتى إن 


. )439( أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق برقم‎ )١( 


١4١‏ فتاوى الفقه 


عشر ذي الحجة تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس 
للعمل فيها مزية. 

فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل» من 
الصلاة» والذكرء والصدقة» والصومء وكذلك الإحسان إلى الخلق 
بالجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

ولكن هناك أعمال صالحة خصصت في أيام معينة كالاعتكاف 
مثلأء فلا يشرع أن تخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف, وأن تعتكف 
فيها كما يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. إنما كان 
الرسول يَلدِ يعتكف فيها تحريًا لليلة القدر» ولهذا اعتكف العشر 
الأولى» ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف 
العشر الأواخر. 

ويكون الذكر في عشر ذي الحجة على حسب ما جاء عن 
السلف من قومم: الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمدء أو يكون التكبير ثلانًا: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» لا إله 
إلا الله» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر ولله الحمدء يجهر بذلك الرجال في 
المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرهاء وتجهر المرأة بقدرما 
تسمع من إلى جانبهاء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام 
التشريق» فتكون الأيام ثلاثة عشر يوم عشرة أيام آخرها العيد» وثلاثة 


الهدي والأضحية الس 


أيام وهي أيام التشريق. 

أما موضوع الأضحية: فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه 
وتعالى» ومن رحمته» ومن حكمته أن شرع لأهل الحل الذين لم يقدر 
الله لهم أن يحجواء شرع لهم ما يشاركون به إخواءهم في الحج» فشرع 
لهم الأضاحي» وشرع هم في العشر الأول من ذي الحجة ألا يأخذوا 
شيئًا من شعورهمء وأظفارهم» وأبشارهم يعني جلودهم؛ كما ثبت 
ذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
كل قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من 
شعره أو بشره أو ظفره شيئًا حتى يضحي»”". خطاب يوجه إلى 
المضحي وليس المضّحى عنه؛ وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم 
صاحب البيت لايحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم 
وأبشارهم؛ لأن النبي يَكِِةٍ خاطب من يضحيء فدل هذا أن الحكم 
خاص بالمضحي. 

أما قول بعض أهل العلم أن الحكم عامٌ لمن يضحي ومن 
يضحى عنهء فهذا لا دليل عليه. 

والأضحية هي: من أفضل العبادات ولذلك قرنها الله تعالى 
في كتابه بالصلاة فقال: 9قَصَلٌ لِرََكَ وَآغْرَ 4 وقال: ١‏ قَلَإِنَّ صَلَات 


.)191//( أخرجه مسلم, كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 


وَنُسكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَات5 لله رب الْعََيِينَ 4" وقد اتفق العلماء على 
مشروعيتهاء ولكن اختلفوا هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركهاء أو 
سنة مؤكدة يكره له تركها ولا يأثم عليه. 

والجواب: هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله» ومذهب أبي 


حنيفة رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن الأضحية واجبة» 
ومن كان قادرًا وم يضح فهو آثم عاص لله ورسوله وَ. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين 
عنه إلى أنها سئة مؤكدة» لكن أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - 
صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية؛ وقد مال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوبء وقال: إن الظاهر وجوب 
الأضحية؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. 

ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها حتى إنك 
لو ملأت جلدها بالدراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها 
أفضل من ذلكء وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل 
اللحم» ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحهاء قال تعالى: 8ن 
يكال أنه ُومُهًا ولا دمَآوُهَا ولدكن يَكالَهُ أَلكَقْوَئ مِنَكُم كَذَالِكَ سَخْرَهَا 
كي لِمُكَبرُوا آله عَلَْ مَا هَدَدك د وير آلْمُخسِييرت4'" فظن بعض 
(؟١)‏ سورة الحج, الآية: ذه 


الهدي والأضحية ه4١‏ 


لهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان دراهم الأضاحي إلى 
الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده؛ لأن هذا يعني ترك 
شعيرة من شعائر الإسلام. وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من 
المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل 
هذه الشعيرة في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله 
عموما. 

والأضحية مشروعة للأحياء وليس للأموات» فإن النبي يه 
ضحى عنه وعن أهل بيته ”"2» والصحابة رضى الله عنهم كان الرجل 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي 
يِه ضحى عن أحد من أمواته» فقد مات له أقارب من أعز الناس 
عليه» استشهد عمه حمزة #ه في أحد. وماتت زوجته خديجة رضي 
الله عنهاء وماتت بناته وأولاده رضى الله عنهم» ما عدا فاطمة رضي 
الله عنهاء ولم يضح عن واحد منهم أبدّاء ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن 
أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم ضحى عن أمواته» فلم يكن من 
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة إفراد 


. 091/50 أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الميت بالأضحية ومن وجد شيئًا من هذا فليخبرنا به. 

ولهذا نقول: الأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن 
الأحياء لا عن الأموات. 

وقد اختلف العلماء هل تشرع عن الميت أم لا تشرع: 

والجواب: قال بعض العلماء: أنها ليست بمشروعة» وقال 
آخرون: بل هي كالصدقة فقاسوها قياسًا على الصدقة لأنه لم يجدوا 
لما أصلاً في السنة» ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازهاء فقد 
جاء رجل إلى رسول الله يَكةِ فقال: يا رسول الله» إن أمي افتلتت 
نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقتء أفأتصدق عنها؟ قال: انعم)” "2 
واستأذنه أبو لبابة رضي الله عنه أن يتصدق بمخرافه أي بنخله لأمه 
وقد ماتت فأذن له. أما أن أحدًا من الصحابة ضحى عن أمه أو 
استأذن النبي يَكِْةِ أن يضحي عن أمه فهذا لم يرد. 

والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: أضحية أوصى بها الميتء فهنا نعمل بها 
ونضحي للميت لوصيته» وهذه الأضحية لا إشكال فيها؛ لأنها تنفيذ 
أمر أوصى به الميت. 

القسم الشاني: أن يضحي عن الميت تبعّاء مثل أن يضحي 


.)77170( أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة برقم‎ )١( 


الهدي والأضحية /1 ١‏ 


الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء منهم 
والأموات وهذا أيضًا جائز ويمكن أن يقال: إن قول النبي وَكةِ: 
«اللهم هذا عن محمد وآل محمد)” يشمل الحي والميت منه ولكن 
الميت هنا دخل تبعًا والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل. 

القسم الثالث: أن يضحي للميت استقلالاً بدون وصية» فهذا 
هو ما ذكرته بأنه لا دليل عليه لاعن الرسول وك ولا عن الخلفاء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم ضحوا لأحد من الأموات 
استقلالاً بدون وصية. 

وإذا قلت: إن الأضحية للأحياء وليس للأموات إلا تبعًا فهل 
مطلوب من أهل الميت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ 
الجواب: لا» السنة أن يضحي رب البيت عنه وعن أهله؛ لا كل 
واحد في البيت يضحي ودليل ذلك أن رسول الله وله ضحى بشاة 
واحدة عنه وعن أهل بيته» وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 
(كان الرجل على عهد النبي يك يضحي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته)”" ولو كان يشرع لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .))21١‏ 


(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الأضاحيء باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت 
(ه١ ١6‏ ). 


ذلك ثابتا في السنة» ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم تكن واحدة منهن تضحي طوال صحبة النبي وَل . 

فإن قال قائل لعل ذلك لفقرهن. 

فالجواب: إن هذا احتمال وراد لكنه غير متيقن» لكنه جاء في 
الآثار بآن من زوجات الرسول يَكيْهِ من كانت غنية» وها هي أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ جاءت إليها فقيرة عليها دين كتابة 
أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة. والأوقية 
أربعون درهم؛ فتكون تسع أواق ثلاث مئة وستين درهماء فجاءت 
تستعين أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: أعينيني قالت 
عائشة لها: (إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي 
فعلت)”" يعني أن أنقدها لهم نقدّاء وهذا يدل على أنه كان عندها 
مال» أتدرون كم تحصل من الغنم بثلاث مئة وستين درهماً. الشاة 
الواحدة تساوي والله أعلم عشرة دراهم. 

والدليل أن النبي يك قال في مسألة الزكاة: أنه يعطي معها 
شاتين أو عشرين درهماًء وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت 
تساوي عشرة دراهم. 

إذن الحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسرء ومع ذلك 


.)75١174( أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ إذا اشترط في البيع شروط لا تحل‎ )١( 


0 + جر 
١‏ نل 1.1 كي م 
ًَ 


“مع كريب 
ربز إبراهك السلعان 
فهد بن ناصربز | براه الس 


ولول لنيز 


لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية. 
وفئة منا الآن أيسر الله عليها فصار بعض أصحاب البيوت كل فرد 
بأضحية مستقلة» ولعلهم يظنون أن الأضحية تشبه زكاة الفطر 
مطلوبة من كل واحد. وليس كذلك. 

فالأضحية يذبحها قيّم البيت عن جميع أهل بيته وهذه هي 
السنة. 

ثم إن الأضحية كا أشرت إليه آنْقاء اللقصود منها: التقرب إلى 
الله بالذبح» بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم عشر من الإبل وضحى 
بشاة واحدة فالأضحية بشاة واحدة أفضلء مع أن ذبح عشر من 
الإبل وتوزيعها على الفقراء أنفع للهم» لكن المقصود هو التقرب إلى 
الله تعالى بالذبح وعلى هذا نقول: إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة 
فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه 
الشريعة» والشريعة» جاءت بشروط معيئة للأضاحي وهي: 

الشرط الأول: أن تكون من مهيمة الأنعام. 

الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. 

الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة. 

الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا. 

هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن والسنة وأجمع 


000 1 فتاوى الفقه 


المسلمون على مشروعيتهاء ولا ينبغي للإنسان أن يدعها. 

فإذا قال قائل: هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟ 

والجواب: إن كانت من الإبل أو البقر فنعم يشترك فيها سبعه» 
والسّبع يقوم مقام الواحدة من الغنم» وعلى هذا فإنه يجوز أن يضحي 
بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته» لأن الشرك جاء على 
سبع» والسبع قائم مقام الشاة» لكن ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن 
يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته» فهذا ليس له أصل لا من 
السنة ولا من كلام أهل العلم؛ وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه 
الشاة» فا أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته 
ولو كانوا مئة» يجوز أن يضحي بالسّبع عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 
مئة. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن تجمع وصايا في وصية واحدة إذا 
كانت لا تكفي؟. ظ 

فالجواب: ه4110 وعديو افو ور اده 
مستقلة» هذا من جهة؛ ولأن الشرع لم يأت باشتراك أكثر من واحد 
في الواحدة من الضأن. أو الماعز» وإنما جاء الاشتراك في الإبل 
والبقر» ولو جوزنا أن نجمع سبع وصايا لحكمنا أن الشاة الواحدة 
تجزئ عن سبعة» وهذا خلاف ما جاء في الشرع. 


الهدي والأضحية ٠‏ 5 


قد يقول قائل: أليس المراد الصدقة ولو أنك تصدقت بعشرة 
دراهم عن عشرة رجال لكانت جائزة؟ 

والجواب: نقول: لاء المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز 
وجل بالذبح» وإذا كان كذلك فلا بد من أن يكون جاريًا على ما 
تقتضيه الشريعة. 

فإذا قال قائل: لو كانت الوصية لواحد لكنها نقصت عن 
العدد الذي عينه مثل أن يوصي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا 
فأضحية لوالديه» وأضحية لأجداده» وأضحية لزوجته؛ فنقص الريع 
عن هذه الأضاحي, هل يجوز أن نجمعها في واحدة؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن الموصي واحد, ونحن نعلم علم 
اليقين أنه لو كان حيًّا لأجاز ذلكء. والاشتراك في الشثواب ليس 
كالاشتراك في الملك؛ بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الشواب من شئت 
حتى في الشاة الواحدة» فيجوز أن أقول هذه عني وعن أهل بيني 
ولو كانوا عشرة» ويجوز أن أقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي 
شاة واحدة» فالثواب لا حصر له لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر 
في أضحية واحدة. إلا فيا ورد الشرع فيه بالتعدد كالبل والبقر. 

ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة وهي: التي تذبح 
للمولود» وقد ثبتت في السنة» ومن العلماء من قال بوجوبهاء وأن من 


5 


ع 


لم يعق عن ولده فهو آثم ولا شك أن العقيقة سنة مؤكدة» عن الذكر 
شاتان وعن الأنشى شاة واحدة» تذبح في اليوم السابع» لأن أيام 
الدهر تمر على هذا المولود فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما 
يكون فيه التكرار» فإذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم ‏ 
الذي قبله. إذا ولد يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة. وإذا ولد يوم 
الجمعة فالعقيقة يوم الخميس,ء المهم أن تكون العقيقة في اليوم الذي 
قبل يوم ولادته. 

والعقيقة تؤكل» ويطعم منها الجيران والفقراء» ويدعى إليها 
أيضًاء فهي جامعة نين الدعوة إليهاء والإطعام منهاء والصدقة. 

وأما الأضاحي فإنه يؤكل منها وهدى ويتصدق. 

والعقيقة إذا لم تكن في اليوم السابع فمتى تكون؟ 

والجواب: قال العلماء: تكون في اليوم الرابع عشرء وإذا فات 
تكون في اليوم الحادي والعشرين» وإذا فاتت لأسابيع فتذبحها في أي 
يوم» ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع. 

أما تسمية المولود: فإذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم 
السابع؛ ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة» وإذا كان قد أعد 
قبل فيسمى حين ولادته. - 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


ب بح ا سح 


هه 2 
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السنة في العقيقة. 

معنى « كل غلام مرتهن بعقيقته ». 

ذبح العقيقة إذا قدم ضيف. 

من لم يجد ثمن العقيقة. 

الحكمة من كون العقيقة في اليوم السابع. 
المولود الميت هل يعق عنه ! 

الاشتراك في البدنة للعقيقة. 

من لم يعق عنه هل يعق عن نفسه ؟ 

الأذان في أذن المولود والتحنيك. 

حلق شعر المولود. 

هل يحلق شعر البنت؟ 

التسمية وما يتعلق بها. 

من نزل منزلاً أو نجح في اختبارفهل يذبح ذبيحة؟ 


العقيقة 6 


س1174: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله-: عن معنى العقيقة. 
وما السنة في توزيعها. 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فالعقيقة» سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بهاء وهي 
مشروعة في حق الأب خاصة: تذبح في اليوم السابع من ولادة 
الطفل. 

فإذا ولد في يوم الخميس مثلاً فإنها تذبح في يوم الأربعاء» وإذا 
ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء. 

المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع 
الثاني» وإنما ذكرت ذلك؛ لئلا يتعب الإنسان في العد متى يكون 
السابع. 

فنقول: السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني» فإذا 
ولد كى) مثلت في الخميس كان يوم الأربعاء» وإذا ولد يوم الأربعاء 
كان يوم الثلاثاء وهلم جرّاء وتكون عن الذكر شاتان متكافئتان -أي 
متقاربتان في الكبر والسن والوصف- وعن الجارية الأنثى شاةً 
واحدة» وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر حصلت بها السنة» لكن 
الأكمل شاتان تذبح في اليوم السابع» ولابد أن تبلغ السن المعتبر 


شرعًا وهو: ستة أشهر بالنسبة للضأن» وسنة للماعز لقول النبي يَكللة: 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن»”'"؛ وهذا عام في كل ما يذبح تقربًا إلى الله عز وجل كالعقيقة 
وال هدي والأضحية» ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من 
الإجزاء وهي أربعة بينها النبي كَل حين سئل: ماذا يتقى من 
الضحايا؟ فقال: «أربعًاء وأشار بيده. العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والعجفاء"””» يعني الهزيلة 
التي تنقي أي ليس فيها مخء وما كان مثل هذه العيوب فإنه 
بمنزلتها. ظ 

أمامقدار مايؤكل ويوزع؟ 0000000 

فنقول: يؤكل منها ويهدى ويتصدقء وليس هنالك قدر لازم 
لفق ذلك فياك متسر وييلى ذا تسره رقطلا فنا تبره 
وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه» إما في البلد وإما خارج البلدء 
ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئًاء ولا حرج أن 
يطبخها ويوزع هذا المطبوخ. أو يوزعها وهي نية» والأمر ني هذا 
واسع. 
اح يان عاك الأماس: لدو لاقيف برف 1310 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الضحايا برقم .)١(‏ 


العقيقة ا ؟* 


إذالم يتيسر أن تذبح في اليوم السابع» فإن العلماء يقولون: 
تذبح في اليوم الرابع عشرء فإذالم يتيسر تذبح في اليوم الحادي 
والعشرين» ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع» هكذا قال أهل العلم؛ 
والأمر في هذا واسع. لو أنه مثلاً ذبح في الثامن؛ أو العاشر» أماما 
أشبه ذلك أجزأه. لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع. 


+ 4 
سه1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما معنى قوله 6 
«كل غلام مرتهن بعقيقته»)؟ 


فأجاب- رحمه الله - بقوله: معنى قوله يَكِِ: «كل غلام مرتبن 
بعقيقته)”" أن الغلام محبوس عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة إذا لم 
يعق عنه أبوه» هكذا فسره بعض أهل العلم» وقال بعض العلماء: 
(مرتهن بعقيقته) يعني: أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في 
مصالح دينه ودنياه» وانشراح صدره عند ذلكء وأنه إذا لم يعق عنه 
فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتبن» وهذا 
القول أقرب. وأن العقيقة من أسباب صلاح الولدء وانشراح 
صدره» ومضيه في أعماله. 


)787'( وأبو داود» كتاب الضحايا باب العقيقة‎ )١7 ١١71 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١0117( والترمذي» كتاب الأضاحيء باب مدة العقيقة‎ 


س15: سكل فضيلة الشسيخ - رحمه الله-: عن العقيقة إذا 
ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل نجزى؟ ‏ - 

فأجاب بقوله: لا تجزئ؛ لأن العبادة يجب أن تكون خالصة» 
ولأنه لو فتح هذا الباب لانسد باب العقيقة» وصار كل من حصل له 
مناسبة ذبح شيئًا ونواه عقيقة» وإذا ل يكن مناسبة أخر العقيقة حتى 
تحصل المناسبة» وهذا معناه سقوط ذبح العقيقة بنية العبادة؛ ولأن 
فعل هذا مقصود به إحياء ماله ووقايته» وقند ذكر الإمام أحمد رحمه 
الله في المزكي أنه لا يحابي في زكاته» ولا يدفع بها مذمة, ولا يحبي بها 
مسألة» ولا فرق بين أن يعينها عقيقة من قبل أن ينزل به الضيف. أو 
يشتري ذلك بعد نزوله به؛ لأن المعنى واحدء وإذا كان قد عينها من 
قبل فلينتظر وليشتر للضيف غيرهاء نعم لو ذبحها قبل نزول الضيف 
به ثم صادف نزوله به بعد ذلك فهذا لا شك أنها تجزئء أو نوى أن 
يذبحها في اليوم المعين فنزل به الضيف ذلك اليوم فالظاهر أنها تجزئ 
أيضًا. 


«٠ 


0# 

س/17: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن معنى العقيقة؟ 

وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ 
فأجاب بقوله: العقيقة هي: الذبيحة عن المولود» وهي 


حقوق الطبع لكل صلم 


يريد طبعه لتوزيعه جانا 


لفك ريد 


١./‏ ه 


الطيعة الأخيرة 


١4‏ ه 


التوزيع بالمملكة العربية السعودية 


توزيع مؤسسة الجريسي 

الرياض ت61ه1؟1 11 - فبلكس 0 صرب 1١400‏ 
دار الو طن للنشر جدة ا ت: 884550٠١08‏ - فلكس 04501١6)‏ 
الدمام: ت: الكمالاكهُ .سه فاكس لم 
المديثة: ت: 2520854 القصيم: ات 1105م 
تليفون: ++ فاكس : 27/1758 ابه ممما أث: رهلا6 575 
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نصف ريع هذا الكتاب يصرف لصالح 
الأعمال الخيرية 


العقيقة ان 


مأخوذة من العق وهو: القطع؛ لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب 
أن يقطع في حال الذبح. 

وهي سنة للمولود الذكر اثتتان» وتجزئ واحدة» وللأنشئى 
واحدة» والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته» قال 
العلماء: فإن فات ففي أربعة عشر» فإن فات ففي واحد وعشرين»؛ 
فإن فات ففي أي يوم ويأكل منهاء وبدي ويتصدق» وإن شاء جمع 
عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
وجوبها على القادر» والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر» وإنما 
يكره للقادر تركها. 


ام تف 
س8١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما معنى عقيقة 
المولد؟ وهل هي فرض أم سنة؟ - 


فأجاب بقوله: عقيقة المولود هي: الذبيحة التي تذبح تقربًا إلى 
الله عز وجلء وشكرًا له على نعمة المولود في اليوم السابع من 
ولادته. | 

وقد اختلف أهل العلم في كونها سنة» أو واجبة» وأكثر أهل 
العلم على أنها سنة مؤكدة» حتى إن الإمام أحمد - رحمه الله- قال: 


يقترض ويعق. 


يعني أن الذي ليس عنده مال يقترض ويعق» ويخلف الله عليه؛ لأنه 
يحبي سنة» والمراد بقوله رحمه الله (يقترض) أي من يرجو الوفاء في 
المستقبل» وأما الذي لايرجو الوفاء في المستقبل فلا ينبغي أن 
يقترض ليعق؛ وهذا من الإمام أحمد رحمه الله دليل على أنها سنة 
مؤكدة وهو كذلك. فينبغي أن يعق الإنسان اثنتين عن الذكرء وعن 
الأنئى واحدة» وتكون في اليوم السابع يأكل منهاء ويهدي ويتصدق» 
ولا حرج أن يتصدق منهاء ويجمع عليها الأقارب والجيران يأكلونها 
مطبوخة مع الطعام. 
ع حا ب 

س9١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن رجل لم يذبح 
العقيقة لكونه لا يجد المال فهل عليه شيء؟ 

فأجاب بقوله: ليس عليك شيء ما دمت لا تستطيع أن تقوم 
بهذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه:< فَاَتْقُوا لَه مَا آَسَتَطّعَهَ 4!") 
ويقول: ١‏ لا يُكَلِفٌ آلَهُ فْسَا إلا وُسَعَهَا4" وقال النبي كَِة: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" , فإذا كان الإنسان فقيرًا عند 
(؟) سورة البقرة» الآية: 185. 


() أخرجه مسلم» كتاب الفضائلء باب توقيره يل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو 
لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (177737). 1 


ولادة أولاده فليس عليه عقيقة؛ لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز 
عنها. 


يي تت 
س٠5١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: الهدايا التي تقدم 
للأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو 
نحوه؟ 
فأجاب - رحمه الله- بقوله: الحدايا التي تهدى للمولود أول ما 
يولد هي ملك له؛ والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه؛ 
وعلى هذا فلا يحل لما أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه» فإذا أذن فلا 
بأس» وسواء كان المولود بننًا أو ابئًا الحق في المال للأب لا للأم. 
نا ف 
س١5١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يستدين الإنسان 
لأجل العقيقة؟ 
فأجاب بقوله: الاستقراض من أجل العقيقة ينظر إذا كان 
فير الوا كريد اموقلنت لك بعادت يوقت الفعفة أنه لبن طدلة 
دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب» فهذا لا بأس به. وأما 
إذا كان لا يرجو الوفاء ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي 
له أن يستقرض. 


لبهت لمك هد 


قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة: يقترض يخلف الله عليه» لأنه 
أحيا سنة» لكن حمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل» يعني شخصًا 
يستطيع أن يوفي» وإذا كان معسرًا في الطفل الأول وبعد أربعة أطفال 
أنعم الله عليه بالمال فإنه يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين 
ولادته؛ أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛ لأنه كان معسرًا. 

تع تنم ين 

س57١:‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من لم يعق عن أحدٍ 
من أولاده فماذا عليه الآن؟ 

فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا عق عنهم الآن فهو حسن. إذا 
كان جاهلاً أو يقول: غدًا أعق» حتى تمادى به الوقت. 

أما إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه. 

00 ل 07 2 
س4١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الحكمة ني أن 
العقيقة تسن في السابع؟ 

فأجاب - رحمه الله- بقوله: ذكر ابن القيم أن من الحكمة في 
ظ ذلك أن اليوم السابع يصادف تمام مرور أيام الدهر عليه كلهاء قال 
رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره 
مترددًا فيه بين السلامة والعطب إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما 


العقيقة ؟ 


يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته» وصحة خلقته» وأنه قابل 
للحياة» وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي» وهذه 
الأيام أول مراتب العمرء فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة 
الثانية وهي الشهورء كانت ستة الأيام غاية تمام الخلق» وجعل فك 
رهانه في اليوم السابع» ى] جعل الله اليوم السابع من الأسبوع عيدا 
لهم» وفيه اجتاع الخليقة» وقد جرت حكمة الله بتغيير حال العبد في 
كل سبعة» والسبعة طور من أطواره وطبق من أطباقه .اه بمعناه. 
3ع يم ين 

س5 :١5‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما رأيك فيمن يؤخر 
العقيقة عن وقتها؟ وما معنى قول النبي و (كل غلام مرتمن 
بعقيقته)2""7؟ حفظكم الله ورعاكم 

فأجاب بقوله: الصحيح أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة 
مؤكدة ولا ينبغي للإنسان تركها حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: 
(إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة) لكن قول 
الإمام أحمد رحمه الله فليستقرض مقيد با إذا كان يرجو الوفاء 
كإنسان حلت عليه العقيقة وليس عنده دراهم لكن يعرف في آخر 
الشهر سيأتيه الراتب» فهذا نقول له: استقرض واذبح العقيقة في 


.)7 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


وقتها في اليوم السابع؛ أما الإنسان الذي لاا يرجو الوفاء فلا 

يستقرض؛ لأن العقيقة سنة» والدين واجب قضاؤه. أما من أخرها 
بلا عذر وكان من نيته أن يفعل لكنه باون فهذا - إن شاء الله - 
يؤجر عليهاء لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها وهو اليوم السابع 
من ولادته» فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء فتكون العقيقة يوم 
الثلاثاء» وهذه قاعدة في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة» وإن 
ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء» وإن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة 


يوم الإثنين» وإن ولد يوم الإثنين فالعقيقة يوم الأحد وهلم جرًا. 
وأما التوزيع فالأفضل: أن يوزعها ويدعو إليهاء يوزع البتعض 
فل الققراءتؤعل الكتران ينغو عسن يظهر السنة وصيين السنة: 
ومعنى الحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته)” "قال بعض أهل 
العلم: إنه مرتهن لا يشفع لوالديه يوم القيامة» ولكن ابن القيم - 
رحمه الله - ضعف هذا القولء وقال: : مرتهن أنه يكون منحبسًا 
منقبضًاء قد يفوته الكثير من المصالح؛ لأن المرتهن الشيء المحبوس» 
كما لو رهنت مثلاً السيارة عند الدائن فقد انحبست عنك مصلحتها. 


يا ين 


(١)أخرجه‏ الإمام أحجد (ه//). 


سه :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل هناك زمن محدد 
لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو خاص 
بالذكر؟. 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: شعر المولود يحلق في اليوم السابع 
إذا كان ذكراء وأما الأنثى فلا يحلق رأسهاء وإذا حلق شعر الرأس 
فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث”2©» فالأفضل أن تكون 
في اليوم السابع» قال العلماء: فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع 
عشرء فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين» فإن فات ففي أي 
وقتء. عل أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس.ء أو 
الخامسء أو العاشرء أو الثاني عشرء لكن الأوقات المفضلّة هي: فقط 
السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرين. 

لحي ا 

س55١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تشرع العقيقة 
للميت ؟ ظ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 


.)١51١9( أخرجه الترمذيء كتاب الأضاحيء باب العقيقة بشاة‎ )١( 


العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع عند الولادة في اليوم 
السابع من ولادة الإنسان» فيشرع لأبيه أن يعق عن هذا الولد» سواء 
كان ذكرًا أم أنثى» لكن الذكر له عقيقتان» والأنثى لها عقيقة واحدة. 
إذا ذبحها في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه» وأن يتصدق 


منها بشىء» فيجمع بين هذا وهذاء وإذا كان الإنسان غير واسع اليد 
وعق عن الذكر بواحدة أجزأ ذلك. 

قال العلماء: وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع 
عشرء فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يمكن ففي 
أي يوم شاء. 

وأما الميت فإنه لا يعق عنه» ولكن يدعى له بالرحمة والمغفرة» 
والدعاء له خير من غيره؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له)”© فقال عليه الصلاة والسلام: أو ولد 
صالح يدعو له» وم يقل: (أو ولد صالح يصوم له؛ أو يصلي له؛ أو 
يتصدق عنه) أو ما أشبه هذاء فدل على أن الدعاء أفضل من العمل 
الذي يهدى إلى الميتَ» وإن أهدى الإنسان إلى الميت عملاً صا ًا كأن 


.)1511( أخرجه مسلم كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 


العقيقة ؟ 


يتصدق بشيء ينويه للميت» أو يصلٍ ركعتين ينويها للميتء أو يقرأ 
قرآن يقرأه للميت فلا حرج في ذلك» ولكن الدعاء أفضل من هذا 
كله؛ لأنه هو الذي أرشد إليه النبى كَكلِِ. 
د ف 
يعق لهن» وهن الآن متزوجات فم على والدهن؟ 
فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة» للذكر اثنتان وللأنثى 
واحدة» وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج» وهي سنة في حق 
الأبء فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شىء؛ لقول الله 
تعالى: « فَآتّقوأ آله مَا آسَْتَطَّعَمْ4”'" وإذا كان غنيًا فهي باقية على الأب» 
لوقل اكوا عل الاو تي منها. 
ع د فت 
س58 :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل أجل عقيقة 
ولده حتى ترجع زوجته إلى بينه بعد الولادة؛ لكي يجمع عليها 
الأقارب. فهل يجوز أم لا؟ 
فأجاب بقوله: الظاهر الإجزاء إن شاء الله إذا أظهر أنها هي 
عقيقة الولد. 


.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 


514 فتاوى الفقه 


س59١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز أن يشتر شت 
سبعة من الرجال في جمل» ولكنها ليس في أضحية وإنما في عقيقة 
قياسًا على الأضحية؟ 

فأجاب بقوله: لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة؛ 
لأن النبي كَل ذكر في العقيقة أنها عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة”"2» فلابد من نفس كاملة» ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل 
واحد منهم أتى بنفس كاملة إن| أتى ببعض نفس. ولهذا قال العلماء: 
إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة» بل قالوا: إن الشاة في 
باب العقيقة أفضل من البعير» فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أحب أن 
أعق عن ولدي بقرة صغيرة هل هذا أفضل أو أن أعق بشاة؟ قلنا: 
الشاة أفضل؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة» ودع البقرة الصغيرة 
لك للأكلء أما العقيقة فاذبحها من الغنم ىا جاء في الحديث. 

يع ين 

س١6١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: جماعة إذا ولد لهم 
مولود يوم الخميس قاموا بذبح خروف الخميس المقبل وتوزيعه 
لثلاثة أقسام قسمان للأصهار وقسم للزوج؛ فهل يصح فعلهم. 
وإذالم يعط الأصهار سبب شقاق ونزاع؟ 


5 )7/175( رواه أبو داود برقم‎ )١( 


العقيقة 518 


فأجاب - رحمه الله- بقوله: ما ذكر عن عمل هؤلاء في العقيقة» 
فنقول: العقيقة سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعهاء ويسن 
أن تذبح في اليوم السابع من الولادة» لافي اليوم الثامن كما قال 
السائل. 

فإذا ولد في يوم الأربعاء مثلاً كانت العقيقة في يوم الثلاثاء. 
وإذا ولد في يوم الثلاثاء كانت العقيقة يوم الإثنين» وإذا ولد في يوم 
الإثنين كانت العقيقة في يوم الأحدء وإذا ولد في يوم الأحد كانت 
العقيقة في يوم السبت. وهكذا. 

ثم أن العقيقة لا تسن من غير الغنم لا تسن من البقر ولا من 
الإبل» وإنما السنة أن تكون من الغنم» عن الذكر شاتان وعن الأنثى 
شاة واحدة» ومع قلة ذات اليد تكفي شاة واحدة عن الذكر. 

ثم إنه لا ينبغي أن يكون بين الزوج وأصهاره شيء من 
الشقاق والنزاع من أجل توزيع هذه العقيقة» بل توزع إما أثلاناء أو 
أنصافاء يجعل للفقراء منها نصيبء وللأهل والجيران منها نصيب» 
وللأصدقاء منها نصيبء وإن شاء صاحبها إذا أدى ما للفقراء منها 
أن يطبخها ويجمع عليها فلا بأس» والأمر في هذا واسعء قال العلماء: 
وإذا فات ذبحها في اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشرء 
وإذا فات في اليوم الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين» 


5 فتاوى الفقه 


وما بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع» ولكن ليحرص على أن يكون ذبحها 
في اليوم السابع. 
6 ا 

س١60١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله- هل يجوز ذبح الماعز 
في العقيقة أم لا يجوز؟ وهل يجوز ذبحها في العرس؟ 

فأجاب- رحمه الله بقوله-: أما سؤاله عن ذبح الماعز في العقيقة 
فيجوز؛ لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن» وليس 
كذلكء» فتجزئ الواحدة من الضأن أو الماعزء والأفضل من الضأن» 
وأن تكون سمينة كثيرة اللحم» وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية 
الشاة تذبح في اليوم السابع. 

قال أهل العلم: فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن فات 
ففي اليوم الحادي والعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فبعد 
الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم, والماعز تقوم مقام الشاة؛ 
والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة» لكن لا شرك فيهاء فلا يمكن أن 
يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة؛ لأنه لابد أن تكون نفسًا مستقلة. 

وأما السؤال الثاني: عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له ؛ لأن 
المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو الماعز أو بالضأن 
أو بالبقر أو بالغنم. 


ثم توفي فهل تسقط العقيقة» أو يعق الأولاد عن أنفسهم؟ 

فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة على القادر وهى شاتان عن 
الذكر وشاة عن الأنثى» والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة» 
فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلاً فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع 


الثاني» وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع 
الثاني وهكذاء فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشرء وإن فات 
الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرينء فإن فات اليوم الحادي 
والعشرين ففي أي يوم» هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. 

وإذا كان الإنسان وهو أبو الولد في ذلك الوقت غير موسر 
فإنها تسقط عنه العقيقة؛ لأنها إنما تشرع لمن كان موسرّاء أما الفقير 
فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى: ١‏ فاقوأ آللّهَ ما 
آسْتَطَعمٌ 74" وقوله: < لا يكل آله تسا إلا وُسَكَها4”" فهذا الرجل 
الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان معسرًا لم يتمكن 
من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه؛ لأنها ليست مشروعة في حقه؛ وإن 
كان موسرًا ولكن ترك ذلك تهاوئا فإن كان في الورثة قصر أي دون 
)١(‏ سورة التغاين» الآية: .١1‏ 
(1) سورة البقرة» الآية: 7/5. 


البلوغ أو عندهم تخلف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء هذه 
العقيقة» وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال 
والدهم باتفاق الجميع فلا بأسء وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد 
منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه» أو قضاء عن أبيه فلا بأس. 

ع يي فنا 


س67١1:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من علم أن والده لم 
يعق عنه فهل يقوم بالعقيقة» ولو بلغ عمره أربعين سنة؟ 

فأجاب بقوله: يرى بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن 
يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم يعق عنه. 

ويرى آخرون أن العقيقة مختصة بالأب فهو المسئول عنها أولاً 
وآخرّاء فإن عق فله الأجر وإن لم يعق فقد فاته الأجر. 

ف 

س64١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من لم يعق عن 
أولاده» وقد توفي بعضهم فاذا يلزمه؟ 

فأجاب رحمه الله- بقوله: إذا كان هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا 


عليه؛ لأنه حين وجود السبب كان غير قادر على تنفيذ العقيقة فلا 


أما إذا كان حين ولادة هؤلاء وحلول عقيقتهم كان غنيًا 
ولكن طالت به الأيام فإنا نرى أنه ينبغي له أن يعق الآن عن الأحياء 


ا ين ان 

س5 :١6‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل الإنسان إذا لم 
يعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير؟ 

فأجاب بقوله: إن كان أبوه فقيرًا وقت مشروعية العقيقة فلا 
شيء عليه ولو اغتنى فيما بعدء كما أن الرجل لو كان فقيرًا لا زكاة 
عليه ولو اغتنى في| بعد فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليهاء وأما إذا 
كان غنيًّا وأخر العقيقة» فهذا يعق ولو كبر الولد. 

أما الوقت الأفضل لذبح العقيقة ففي: اليوم السابع» ثم الرابع 
عشرء ثم الحادي والعشرين» ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع» وهي 
للذكر اثنتان وإن اقتصر على واحدة أجزأء وللأنشى واحدة؛ 
والأفضل ألا يزيد؛ لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون 
روطو بر ل عض الاقم وال ا 

فإذا قال: لي أصحاب. ولي أقارب, ولي جيران» قلنا: وليكن 
إن كفت الواحدة للأنشى أو الاثنتان للذكر هذا المطلوب. وإن لم 
كك نامك دعكا أوجلتاء و لاتذيخ سو ما جاءت بهالسنة: 


س65١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من له مجموعة من 
الأولاد» ولم يعق إلاعن واحد منهم فهاذا يلزمه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الأب الذي لم يعق عن جميع أولاده 
فقيرًا فلا شيء عليه؛ لأن العقيقة مثل الزكاة فكما أن الفقير لا زكاة 
عليه فالفقير لا عقيقة عليه» وأما إذا كان غنيّا ويقول اليوم» غدّاء 
بعد غد فهنا نقول: عق عن أولادك الذين لم تعق عنهم, فإذا أراد 
شخص أن يعق عن نفسه فليستأذن من أبيه ويقول: إني أريد أن أعق 
عن نفسي؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب. 

0 يع فن 

س/ا6١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: رجل لم يعق عن بناته 
حيث توفين وهن صغار فاذا يلزمه؟ 

فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا كان وقت مشروعية العقيقة 
فقيرًا فإنها تسقط عنه ولا شيء عليه» وإن كان قادراً لكنه يقول اليوم 
أعق» غدًا أعق, إلى يومنا هذاء فإنه يعق الآن ولا شيء عليه» وإن كان 
قد تعمد الترك فإنه لا ينفعه أن يعق الآن. 

فالأحوال ثلاثة: إذا كان فقيرًا حين مشروعية العقيقة فلا شيء 
عليه إن كان غنيّاء ولكنه يقول اليوم» غدّاء بعد غد فيعق الآن. 

وإن كان غنيًّا ولكن تعمد أن يتركها فإنه لا يعق. 


"0 ٠ العقيقة‎ 


س6/8١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن مولود توفي بعد 
الولادة مباشرة هل تجب له العقيقة؟ 
فأجاب بقوله: إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه 
ويسمى؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة. 
د ف 
س69١:‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله--: السقط هل له عقيقة؟ 
وإذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثرء فهل 
يعق عنه؟ 
فأجاب- رحمه الله بقوله: السقط إذا مات قبل أربعة أشهر 
فليس بآدمي» بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكان كان ولا يغسل» 
ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة. 
وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساثاء 
العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حيّاء وبقى يومًا أو يومين. 
والعقيقة عمن بقي يومًا أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة 
أيام» ولذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ( أن العقيقة تذبح في 
5 5 : 2 
اليوم السابع)”'"» فمن العلماء من قال: إذا مات الطفل قبل اليوم 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد (0/ 7). 


السابع أو خرج ميتا فإنه لا يعق عنه؛ لأنه لم يأت الوقت الذي تسن 
فيه العقيقة وهو اليوم السابع. 

ولهذا قلنا: إن المسألة على الترتيب: من سقط من بطن أمه قبل 
أن يتم له أربعة أشهرء فهذا لا يعق عنه ولا يسمى» وليس له حكم 
الآدمي» فلا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان 


ومن سقط بعد أربعة أشهر ميا فإنه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه» ويسمى ويعق عنه. 


ومن سقط حيًّا وبقي يوم أو يومين ومات قبل السابع فهو 
كذلك أيضًا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع الناس» 
ويعق عنه» وهذا هو الذي فيه خلافء ومن بقي إلى اليوم السابع ثم 
مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ ويدفن مع المسلمين» 
ويسمى ويعق عنه. 

ع تن 

س١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله--: الطفل الذي يولد ميتاء 
أو الذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه؟ وهل يسمى؟ 

فأجاب- رحمه الله- بقوله-: إذا كان قد نفخت فيه الروح 


وهو الذي بلغ أربعة أشهر فإنه يسمى ويعق عنه؛ ويغسل» ويكفنء 


نفخ الروح فيه أي قبل أربعة أشهر فليس عنه عقيقة؛ ولا يسمى؛ 
ولايغسل ولا يكفن. ولا يدفن في المقابر» وإنم| يحفر له حفرة في 
ع نه 
51 سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: امرأة رزقت بستة 
أولاد ولم يعق زوجها إلا عن اثنين منهم؛ والباقي منهم ماتوا في 

أول أعمارهم» فهل تعق عنهم؟ 

فأجاب بقوله: ليس عليها ثبىء في ذلك؛ لأن المخاطب بالعقيقة 
هو الأب» وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه؛ لأن الله 
عز وجل قال: ١‏ لا يُكَلِفآلَهُ تَقسا إِل وْسَعَهَا 4 ”© فإذا كان الرجل 
الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج» وتسقط عنه الزكاة فهذا من 
باب أولى» فنقول: إن أباهم إذا كان حين ولادتهم غير قادر على العق 
عنهم فليس عليه شيء» وإذا كان غنيًا فقد ترك مستحبّاء وأما أنت 
أيتها المرأة وأولادك فلا شىء عليكم إطلاقًا؛ لأنكم غير مطالبين 
بالعقيقة وإنما المخاطب هو الأب. 


. 785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


78" فتاوى الفقه 


س ١537‏ : سئل فضيلة الشبخ- رحمه الله-: عن طفل مات قبل 
اليوم السابع بيوم واحد. ولم يسم ولميعق عنه. ولم يصل عليه. 
وقد مضى عليه ثلاث سنوات فاذا يلزم والده الآن؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

الواجب في حى هذا الطفل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه 
سواء كان أبوه حاضرًا أم غاتبّاء والقضية المسؤول عنها أن هذا 
الطفل لم يصل عليه- ولا أدري إن غسل وكفن أم لا- لكن ما ذكر 
في السؤال من أنه: لم يصل على الطفل» فإن كان أبوه يعلم مكان قبره 
فليذهب إلى قبره وليصل عليه ولو بعد ثلاث سنوات» فإن لم يعلم 
قبره صلى عليه صلاة الغائب» لتعذر حضوره بين يديه. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور 
كلها بين يديه ويصلي؟ 

قلنا الجواب: لا نقول هذا؛ لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد 
يكون محاذيًا لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال فلا 
يتمكن من محاذاته» ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلىي عليه صلاة 
الغائب. 


العقيقة 1 6" 


أما بالنسبة للتسمية: فليسمه الآن ولا حرج. 
وأما بالنسبة للعقيقة: فليعق الآن؛ لأن كون العقيقة في اليوم 
السابع سنة فقط» ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت. 
والعقيقة الأفضل أن تكون عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة 
واحدة» وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت لكن الاثنتان 
أفعتل: ش 
2 3/6 2 
س17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل الولد الصغير 
الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة أم لا؟ 
فأجاب بقوله: ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له 
عقيقة» ولاايسمى ولاايصلى عليه. ويدفن في أي مكان من الأرض. 
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح؛ فيسمى ويغسل» 
ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويعق عنه على ما نراه» لكن 
بعض العلماء يقول: لا يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيّاء لكن الصحيح 
أنه يعق عنه. لأنه سوف يبعث يوم القيامة» ويكون شافع لوالديه. 
تي ا 
س154١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أم قد توفي بععض 
أطفاها قبل أن يُعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟ 


010 فتاوى الفقه 


فأجاب بقولة: العقيقة وهي: الذبيحة التي تذبح للمولود في 
يوم سابعه. 

وتكون اثنتين للذكر» وواحدة للأنئى» هي من شؤون الأب 
ومن مسؤوليات الأبء والأم ليس عليها عقيقة لأولادهاء وإنما 
يخاطب بذلك الأب وحده. فإن كان موسرًا فإن الأفضل في حقه أن 
يذبح للغلام شاتان وعن الجارية شاة» وإن كان معسرًا فلا يكلف الله 
نفسًا إلا ما آتاهاء وليس عليه شيء. 


24 3 


العقيقة » 


ش رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


هل يجوز طيئة الإغاثة الإسلامية العالمية أن تأخذ المال الخاص 
بالعقيقة؛ لكي تنفذه خارج البلاد وتوزعه على الفقراء والمحتاجين في 
تلك البلاد وجزاكم الله خيرًا؟ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذا كالأضحية تمامّاء فالعقيقة تعق عن الإنسان في بيته 
ليتيين أنها شكر لله على هذا الولد من ذكر أو أنشى؛ أما أن تصرف 
دراهم لمن كان بعيدًا فهذا ليس بصوابء وليس من كمال السنة» 
ويجب على الإغاثة الإسلامية ألا يكون همها جمع المال سواء كان عن 
طريق فاضل» أو عن طريق مفضولء بل الواجب اتباع ما هو أفضل 
وأحب إلى الله عز وجل. 

والتبرع له باب» والشعائر لما باب» فلذلك يجب أن تنتبه هيئة 

الإغائة لذلك» ويجب أن ننبه الناس على هذا ونقول: زكاة الفطرء 
والأضحية والعقيقة والهدي كلها لا تخرج من البلاد تكون في البلاد» 
أما زكاة المال هل تخرج وفي البلد فقراءء أو لا تخرج؟ ففيها خلاف 
مشهور بين العلماء. 


شف ظ قتاوى الفقه 


س :١56‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله- ل 
عند ولادة المولود؟ 

فأجاب- رحمه الله بقوله: من السنة حين يولد المولود: أن 
يؤذن في أذنه اليمنى الأذان المعروف. قال أهل العلم: ليكون أول ما 
يسمعه هو الدعاء إلى الصلاة» والدعاء إلى الفلاح» مع تكبير الله 


وتوحيده. 

ممق السكد: تدز فنا اندر انان جلت راقن 
وتصدق بوزنه فضة» وتذبح العقيقة في اليوم السابع» وهي شاتان 
عن الذكرء وشاة واحدة عن الأنثى» تذبح في اليوم السابع؛ ويؤكل 
منها ويوزع منها هدية وصدقة. 

وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن 
التسمية عند الولادة؛ لأن النبي يَكِةِ دخل على أهله ذات يوم وقال: 
«ولدلي الليلة ولد. وسميته إبراهيم)”'' وإن كانت التسمية لم تعد 
فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة» ويتبغي للإنسان أن يسن 
اسم ابنه. واسم ابنته» وأحب الأسماء إلى الله من أسماء الذكور 
وعبدالعزيز» وعبدالوهاب» وعبدالمنان» وما اده ذلك» ثم أسماء 


.)71"1١8( أخرجه مسلمء كتاب الفضائل»؛ باب رحمته يَكِ بالصبيان والعيال‎ )١( 


الفعيقة انفرش 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشل: حمكلك وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ويوسف. وما أشبه هذاء ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها 
الناس مالم يكن اسم لا يليق بالبشر أو كانت أسماء لأصنامء أو أسماء 
لرؤساء كفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى بها ء ويحرم أن يسمى 
الرسولء أو عبد الحسين» وكذلك الأسماء التي تدل على تزكية فإنه 
لا يسمى بها ولهذا غير النبي كك اسم برة إلى اسم زينب”"©» لأن برة 


فيها تزكية. 

3 د نت ْ 
س157: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما السنة التي تفعا 
عندما يرزق المسلم بمولود؟ 


فأجاب بقوله: من السنة أولآً: أن يبادر بتسميته إذا كان قد 
هيئ الاسم وأحب الأسمء إلى الله عبدالله» وعبدال رحمن وهذا 
أفضل ما يكون أن تسمي ابنك عبد الله أو عبد ال رحمن» والظاهر لي: 
- والله أعلم - أنه يلي هذا كل اسم مضاف إلى أساء الله عز وجل 
مثل عبدالوهاب وعبد الكريم وعبد الحفيظ وعبد الولي وما أشبه 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم 
برقم .)١1590(‏ 


00 اال له فتاوىالفقه 


ذلكء فاختر له من الأسماء أحسن الأسماء. 

ثانيًا: إذا كان هناك شخص يحنكه فيمضغ تمرة ويمسحها 
بحنك الصبيء فقد كان النبي كَلِ إذا ولد للصحابة ولد أتوا به 
مك0" . 

وهذا من العلماء من قال: إنه خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ريقه بركة وغيره لا يساويه. 

ومنهم من قال: إن الحكمة من ذلك: أنه يكون أول ما يصل 
إلى معدة هذا المولود طعم التمر؛ لأن التمر فيه خير كثير» فمريم بنت 
ا و ا 
النخلة فقيل لها: < وَهِرِىَ إِلَيكِ تِ مجذع آلَخَلَة تُسقط عَلَيَكِ رُطَبًا 
162 ررة افلم هر عن رسي سن متلق ان أن تلق ف 
الحال فالله أعلم لكن الآية تدل: على أنها امرأة أجاءها المخاض إلى 
ولع اجات ارا اللسياء ا اعادو جود ابعر 11 
( وَهرِّىَ إِلَيِكِ جذع الكَخَلَةَ 4" والمعنى: أسفلها والعادة أن أسفل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة؛ باب تسمية المولود» ومسلم؛ كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود .)١15849(‏ 

(1) سورة مريمء الآية: 76. 

(*) سورة مريمء الآية: 76. 


العقيقة 1 م" 


النخلة إذا هزه الإنسان لا مهتز أعلاه» ثم تدل الآية على أنه: إذا هزت 
جذعها وتساقط عليها وهو رطب جني فلا يفسدٌ , بسقوطه على 
الأرضء والعادة أن الرطب إذا سقط من فوق فسد وهذه من آيات 
الله عز وجل. 

الثا: ويشرع أيضًا العقيقة له يوم السابع فإذا ولد يوم الخميس 
فالسابع الأربعاء يعني أن السابع قبل ولادته بيوم » وإذا ولد يوم 

ويسن للغلام شاتان متقاربتان في السنء وفي اللون, وفي 
الجسم. وللأنشى واحدة فإن لم يكن عند الإنسان إلا مال واحدة 
بالنسبة للذكر قلنا: تكفى الواحدة. وإذا لم يكن عنده شيء فتسقط 
عنه العقيقة لقول الله تعالى: «فَاتّقُوا آله مَا آَسْتَطعْهَ 2(4. 

رابعًا: من أهم ما يكون بالنسبة للأولاد مراعاة الأولاد 
ورعايتهم؛ اوجن سورك عير وائراه واليى يل اله 
تعال : « يَتأجا الْذِينَ ءَامَتُوأ وَأ أنفسَ5: وَأَهَلِيكٌ: ثَارَ41”" ومعنى الآية: 
أن الله عز وجل وكلنا بأولادناء وقال النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم : «الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته»”" 
)١(‏ سورة التغابن» الآية:.1١.‏ 


(0) سورة التحريم» الآية: 2-1 
(”) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (8977). 


فيجب على الإنسان أن يراعي أهله وأولاده أشد مما يراعي 
أمواله» وكثير من الناس اليوم يراعون الأموال أكثر من الأولاد. 
فتجده يبيت الليل ساهرًا على دفاتره» وتجارته» ولكن لا يبالي بولده 
وهذا غلط عظيم. فالمال الذي أنت تبيت ساهرًا عليه لمن يكون؟ 

إما أن تنفقه في حياتك ويكون مآله بيت الخلاء. 

وإما أن تبقيه بعدك فيكون للورثة. 

لكن ولدك إذا صلح على يدك فإنه يدعو لك في حياتك. 
وبعد موتك» وتسلم من المسؤولية. 

فمن أهم ما يكون تربية الأولاد وليعلم الإنسان أنه مسؤولء أسبأل 
الله أن يعينني وإياكم على تربية أولادنا وتوجيههم الوجهة الصحيحة. 

د 6 

س1717: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: ما حكم الأذان في أذن 
المولود والإقامة. وهل التحنيك خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وما كيفيته؟ 

فأجاب بقوله: الإقامة حديثها ضعيف”" . 


)١(‏ أخرجه ابن السني» عمل اليوم والليلة 57)» والهيئمي» المجمع (04//15) وقال: 
(رواه- أبو يعلي وفيه مروان الغفاري؛ وهو متروك) وضعفه الألباني. سلسلة الأحاديث 
الضعيفة(١؟7).‏ 


والأذان حديثه مقبول”'. 

وأما التخنيك: فإن كان لعلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة 
الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد. 

وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول كَلو!". 
وما دمنا في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها فلا 


نحنكه» وإن حنكناه فلا بأس. 
بإطك اميم أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من 
بع ين ا 


س8" 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للأذان ني أذن 
المولود اليمنى والإقامة في اليبسرى هل هو من السنة وله أصل؟ 

فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصلء وحديثه حسن ولا بأس 
به”"» ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء؛ 
ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأضاحيء باب الأذان في أذن المولود )١5١5(‏ وقال: حديث 
تسب ممع 

(1) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه 
(00») ومسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع (585). 

(©) أخرجه الترمذي .)١80١5(‏ 


أما الإقامة فحديثها ضعيف”". 


ع ف 

ضة15: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل من السنة أن 
الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل صالح وتقى 
ليحنكه ويسميه؟ 

فأجاب الشيخ- رحمه الله- بقوله: التحنيك يكون حين 
الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه. 

ولكن هل هذا مشروع لغير النبي وَلِِ؟ فيه خلاف» فمن 
العلماء من قال: التحنيك خاص بالنبي و للتبرك بريقه عليه 
الصلاة والسلاه”"؛ ليكون أول ما ينفذ لمعدة هذا الطفل ريق النبي 
ككل الممتزج بالتمر ولا يشرع هذا لغيره. 

ومنهم من قال: بل يشرع لغيره؛ لأن المقصود أن يطعم التمر 
أول ما يطعم» فمن حنك مولودًا حين ولادته فلا حرج عليه» ومن م 
يحنك فلا حرج عليه. 


)١1(‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة (7577)؛ والهيئمي (04/5) وضعفه الألباني 
«الضعيفة) .)77١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العقيقة؛ باب تسمية المولود وتحنيكه (19)) ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع (585). 


س :1١7١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من قال: إنه لا يجوز 
تسمية المولود إلا بعد أسبوع؛ فهل يصح قوله؟ 

فأجاب رحمه الله- بقوله: المولود إذا كان اسمه قد هيىئ من 
قبل فالأفضل أن يسمى من حين الولادة» وإن كان لم يبيأ فالأفضل 
أن يكون يوم السابع» دليل ذلك أن النبي كَكةِ قال حين ولد ولده 
إبراهيم قال لأهله: «ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم»”'' فسماه حين 
ولادته عليه الصلاة و السلامء أما في السابع فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل غلام مرمبن بعقيقته» فاذبحوا عنه يوم سابعه ويحلق 
ويسمى»”' والجمع بين الحديثين هو ما ذكرنا إن كان اسمه قد هيئ 
فيسمى من حين الولادة» وإن لم مبيأ قبل الولادة ينتتظر حتى يكون 
اليوم السابع. 


.)77180( أخرجه مسلم, كتاب الفضائل» باب رحمته يك بالصبيان والعيال‎ )١( 
.)١7/06( (؟) أخرجه أحمد‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل في آداب المولود 
قال فضيلة الشيخ رحمه الله تعا ى: 
آداب المولود: 
١‏ - التأذين في أذن المولود دون الإقامة؛ لشبوت حديث الأذان0) 


دون حديث الإقامة” '"» ويؤذن في أذنه عند ولادته. 

- الدعاء له بالبركة وتحنيكه: والتحنيك هو تليين التمرة ووضعها 

في فم الصبي ودلك حنكه بهاء قال النووي - رحمه الله - اتفق العلماء 

على استحباب تحنيك المولود عند ولادته. ظ 

1 يسمى المولود إما في يوم ولادته» أو يسمى في اليوم السابع. 
تتديحانت لضم ررم لل لاقام فعله كله حن سو أبن 

إبراهيه'" » وجاء الأمر القولي منه يك بالتسمية يوم السابع””. 

4 - يحلق رأس المولود الذكر دون الأنثى في اليوم السابع ويتصدق 

بوزن شعره من الفضة”' . 


(١)الترمذي(5١6١).‏ 
(؟) ابن السني (7371). 
() مسلم .)17١6(‏ 
(5) أخرجه أحمد .)١7/6(‏ 
(5) الترمذي .)١61١9(‏ 


5 - يعق عنه في اليوم السابع» للغلام شاتان والجارية شاة؛ لحديث 
سمرة #5 أن رسول الله كك قال: «كل غلام رهيئة بعقيقته» تذبح عنه 
يوم سابعه» ويسمى فيه ويحلق رأسه)”". 

5 - الختان: وهو واجب بالنسبة للذكورء سنة للإناث» ويستحب أن 
يكون في اليوم السابع فيا بعده. 

حررفى ١5157/5/9١اه‏ 


.)١7/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


5 ل فتاوى الفقه 


س١7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الأذان ني أذن 
المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟ 

فأجاب- رحمه الله بقوله: أما أحاديث الإقامة فإنها ضعيفة”"', 
وأما حديث الأذان في أذنه اليمنى فلا بأس به. على أن فيه مقالاً 
أيضًاا"» ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة. 

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان» 
الذي هو النداء إلى الصلاة والفلاح وفيه تعظيم الله وتوحيده 
والشهادة لنبيه َلِْةٌ بالرسالة. 

1 ل 0 5 

س11/7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يصح الأذان في 
أذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذالم يؤذن في أذنه 
عند ولادته؟ 

فأجاب بقوله: الأذان عند ولادة المولود سنة» وأما الإقامة 
فحديثها ضعيف فليست بسنة» ولكن هذا الأذان يكون أول ما 


يسمع المولود. 
وإذافات وقت الولادة فهى سنة فات محلها فلا تقضى. 


.)5177( ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‎ )١( 
.)١16١5( الترمذي‎ )0( 


العقيقة 157 


س*171: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل ورد من أحكام 
المولود حلق شعره والتصدق بوزنه؟ 

فأجاب- رحمه الله بقوله: أما الأأول وهو: حلق شعر الرأس 
والتصدق بوزنه فضة فالحديث صحيح” "2 وهو خاص بالذكر لا 


بالأنثى» فالأنثى لا يحلق رأسها. 

جا 
س :١75‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل من السنة حلق 
شعر رأس المولود؟ 


فأجاب بقوله: حلق رأس الغلام سُنة جاء به الحديث عن 
النبي َك يحلق ويتصدق بوزنه”" ورقًا أي (فضة)» لكن بشرط أن 
يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولاايحصل فيه مضرة على 
الطفل فإن لم يوجد فآرى ألا يحلق» وأن يتصدق بشيء يقارب وزن 
شعره من الفضة. 

يم ف 

س ١76‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يسن حلق شعر 
البنت عند ولادتها من أجل حمال الشعر ووفرته؟ 


.)1919( الترمذي‎ )١( 
.)١1519( الترمذي‎ )١( 


فأجاب بقوله: حلق شعرها لا يسن في اليوم السابع كما يسن 
في حلق رأس الذكرء وأما حلقه للمصلحة التي ذكرت إذا صحت 
فإن أهل العلم يقولون: إن حلق الأنشى رأسها مكروه؛ لكن قد 
يقال: إنه إذا ثبت أن هذا ما يسبب نشاط الشعر ووفرته فإنه لا بأس 
به؛ لأن المعروف أن المكروه تزيله الحاجة» أو تزيل كراهته الحاجة. 


ين ين 
س175: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل ورد بأنه يحلق 
شعر المولود في اليوم السابع» والتصدق بوزنه ذهباً؟ 

فأجاب- رحمه الله بقوله: ورد في هذا حديث في السئن”" 

اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا 
ولكنه خاص بالذكر فقط يتصدق بوزن الشعر ورقاء أي فضة وليس 
ذهباء وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

ع ةف 
س/1717: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يقوم بعض الناس 
عندما يرزق بمولود بالتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى 
فهل هذا ورد في السنة؟ 


.)16١9( يذمرتلا)١(‎ 


العقيقة اا 0 [ش م6" 


فأجاب رحمه الله- بقوله: هو وارد ني السنة لكن أحاديث 
الإقامة ضعيفة”'©» أما الأذان فهي أقوى”"» فلهذا نقول: يؤذن في 
أذنه اليمنى أول ما يولد» وغالب الناس الآن أنهم لا يتمكنون من 
هذا لأن الأولاد تولدهم الممرضات في المستشفىء لكن إذا كان 
الإنسان قد حضر الولادة فإنه ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى» ولكن 
ليبس بصوت مرتفع حتى لا تتأثر الأذن» قال العلماء: من أجل أن 
يكون أول ما يطرق سمعه الأذان والدعوة إلى الصلاة. 
ع ان 
س178: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: عن حكم اختيار أسماء 
الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن هل في ذلك حرج؟ 
فأجاب بقوله: الكلام على نفس الاسم هل فيه محظور؟ فإنه 
لا يسمى به سواء كان مما جاء في القرآن أم لاء أما إذالم يكن فيه 
محظور فلا بأس بهء سواء مما جاء في القرآن أم ممالم يأت به. 
]ا ع ين 


س79١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه اللّه-: ما الجمع بين حديث: 


.)5717( ابن السني‎ )١( 
.)١6515( (؟) الترمذي‎ 


35> فتاوى الفقه 


«تسموا باسمى ولا تكتنوا بكنيتى)”' وبين حديث: ١ما‏ الذي 
3 /(") 
احل اسمي وحرم كنيتي» ؟َ 

فأجاب بقوله: الجمع بين هذين الحديثين اختلف فيه العلماء 
على النحو التاللي: 
أ- أن الحديث الثاني ناسخ للأول» وعلى هذا فالتسمي باسمه 
والتكني بكنيته جائز. 
ب - أن حديث المنع إنها كان عن الجمع بينها أي بين الاسم 
والكنية» أما إذا أفرد أحدهما فلا بأس»ء ويدل له ما رواه الترمذي عن 
اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي)”". وهذا الحديث قال فيه 
ج - أن المنع إنها كان في حياة النبي وَل فيحمل حديث المنع على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب قول النبي يَكِ: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» 
(5110)؛ ومسلمء كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب 
من الأسياء (717"1). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في الرخصة بين الجمع بين الاسم والكنية 
(495590). 

(') أخرجه الترمذيء كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يِه باب ما جاء في كراهية 
الجمع بين اسم النبي كيد وكنيته (78141). 


1 ٠ العقيقة‎ 


ذلك؛ وأما بعد وفاته فلا بأس به» ويدل له حديث علٌ» رضي الله 
عنه» أنه قال: قلت'يا رسول الله» إن ولدلي ولد من بعدك أسميه 
باسمك وأكنيه بكنيتك قال: اانعم)”, رواه الترمذي وقال: حسن 
١‏ 

د - العمل بحديث ال منع وأنه لا يجوز التكني بكنية النبي وَل ومعنى 
هذاأنهيرجح حديث املع عل حديث الجوازء 
وأن حديث الجواز لا يعارض حديث المنع؛ لأن حديث المنع أصحء 
وهذا هو ما رجحه ابن القيم في الحمدي, فقال: إن التكني بكنيته 
ممنوع» والمنع في حياته أشد» والجمع بينهم| ممنوع منه. ا.ه. 


جد د 0 
س :18٠١‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: رجل سمى ابنه 
القاسم فم) حكم تكنيته بذلك؟ 


أن النهي عنه إن| هو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان 
الناس ينادونه» فيتوهم الإنسان أنه رسول الله حتى أنه نادى رجل 
رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. التفت إليه رسول الله كَلِدِ. فقال: يا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله يك باب ما جاء في كراهية 


رسول الله » إني لم أَعِْكَ إنها دعوت فلانًا. فقال رسول الله يكلِه: 
اتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)”". 

ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهي عنه؛ أما بعد ذلك فلا بأس. 


# ا 
س١18:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن شخص يلقب 


فأجاب بقوله: أرى أن أقل أحوال هذا اللقب أو هذه الكنية 
الكراهة. 

لأن اللقب: ما أشعر بمدح أو ذم. 

والكنية: ما صدر بأب أو أم أو نحوهما. 

وقد يكون هذا جامعًا بين اللقب والكنية» المهم أن أقل أحوال 
هذا اللقب أو هذه الكنية الكراهة؛ فقد قال الله عز وجل: ١‏ تت يدَ1آ 
أب لَهَسِوَتّبٌ4”" ولربم| يتخيل الإنسان نفسه بمنزلة أبي لحب في 
صلفه وكبريائه ويتأثر بهذا اللقب وقد قال الشاعر: 
(1) أخرجه مسلم » كتاب الآداب , باب النهي عن التكني بأبي القاسم » وبيان ما يستحب 


من الأسهاء (75171). 
(1) سورة المسدء الآية: .١‏ 


0 فاسئلوا أهل الذّكر إن 7 
1 لا تعلمون » 52 


ل 


وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 


| نم ع ا 
س187: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم تسمية الأسر ‏ 
بمثل: الناصرء العلي, الماجد. الخالد. وهل يسمى بحجة 
الإسلام؟ وهل تسمى الأحياء بمثل ال رحمانية؟ 

فأجاب بقوله: أما الناصر والخالد وما أشبهها فلا بأس بها؛ 
لآن المراد بها آل ناصر آل خالد, لكن فيها شيئًا من الحذف للتسهيل. 

وأما حجة الإسلام: فلا يصح وصف أحد به؛ لأن كل ما عدا 
الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قوله ليس بحجة:. إلا من أمرنا 
باتباعهم وهم الخلفاء الراشدون؛ لأن قولهم حجة مالم يخالف نصاء 
ويخالف قول صحابي آخر فإن خالف النص فالنص مقدم على قول 
كل أحد, وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين 
الول 

فالمهم أن: حجة الإسلام لا تقال إلا لمن قوله حجة فقط. 

وأما من ليس قوله حجة فإنه لا يقال له حجة؛ وكيف يكون 
حجة في الإسلام وهو غير معصوم من الخطأ. 
000 

في كتاب (العلم) ص .7١6‏ 


ونع” فتاوى الفقه 


أما الرحمانية التي يسمى بها بعض الأحياء فلا بأس بها. 
يم نت 

س*1/87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم التسمية 
ببعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟ 

فأجاب بقوله: لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات 
يأخذها من القرآن إلا إذا كانت تمنوعة بعينها مثل أبرار» فإنه لا 
يسمى بها؛ لأن النبي يك غير اسم برة إلى زينب”"'» وجويرية" '. 
وكذلك: بيان» فلا يسمى به؛ لأن البيان هو:القرآن كما قال تعالى: 
<هَدًا بَيَانُ لاس وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُكَقِيتَ 4”". ومن سمى بيان 


3 د ين 
س :١185‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله: ما حكم التسمية بمثل 
آلاء» وأنفال» وإسراء»ء ومعارجء وأبرار؛ وطه. ويس» ونسرين؟ 
فأجاب بقوله: على كل حال أحب الأسماء إلى الله: عبد الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيير أسم 
برة إلى زينب» وجويريه ونحوهما. .)١١55(‏ 

.)1١5( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 

(*) سورة آل عمران. الآية: ١78‏ . 


العقيقة ' 0" 


وعبدالرحمن» وأصدقها حارث وهمام؛ والأسماء والحمد لله كثيرة 
بذوة إشكال أمااماجاء ف القران اف كان خامًا,القرا اقلا بس 
به مثل بيان» وموعظة:» وما أشبه ذلك. 

ومالم يكن خاصًا بالقرآن فإنه لا بأس بالتسمية به إذا لم يكن 
فيه تزكية؛ فأبرار مثلاً لا يسمى به لأن النبي يلك غير اسم برة”'2 وهي 
واحدة فكيف بأبرار؟! لكن أفنان وأغصان وآلاء لا شيء فيها. 

يت 3 

س :١186‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم تسمية البنت 
58 ' 

فأجاب بقوله: لا بأس أن تسميها بمهاد؛ لأنه لا محذور فيه. 
س85١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم التسمي بهذه 
الأسماء شمس الدينء محيبي الدين» قمر الدين وغير ذلك من 
الأسماء؟ 

فأجاب بقوله: هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في عهد 
النبي كَكِْوٌه ولا في عهد أصحابه. إنما وجد سيف الله أو أسد الله أما 


(1) سبلم (9147): 


56 فتاوى الفقه 


الأوصاف التي تنم عن ديانة فهذه إنما حدثت أخيرّاء وقد تصدق 
عل من تسمى بباء وقد لا تصدقء والذي أرى العدول عن هذه 
الألقاب» كا أن فيها مفسدة أخرى وهي أن الملقب قد يزهو بنفسه 
ويعجب بهاء ويترفع بهذا اللقب على غيره. 

6 2 
س1817: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله-: ما خير الأسماء؟ 

فأجاب بقوله: خير الأسماء بل أحب الأسمء إلى الله عبد الله 

وعبد الرحمن» وأما حديث (خير الأسماء ما حمد وعبد)"" فهذا 
حديث ليس بصحيح؛ بل هو موضوع مكذوب على رسول الله وَككدة 
والذي صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أحب الأسمء إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام»”"2 

د ف 
س188: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن رجل عنده 
موظف اسمه عبد الرسول فقام بتعديل اسمه في سجلات 


.)5706( المقاصد الحسنة برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء )516٠(‏ وعند مسلم بلفظ: ((إن 
أحب أسمائكم إلى الله : عبد الله وعبد ال رحمن)). كتاب الآداب» باب النهي عن التكني 
بأبي القاسم؛ وبيان ما يستحب من الأسماء (7177). 


للف ظ 0" 


العاملين إلى عبد رب الرسول فهل عمله صحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل لا شك أنه صحيح من حيث 
الجملة؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد أحدًا لغير الله كما نقل الإجماع 
على ذلك ابن حزم- رحمه الله- حيث قال: (اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب) ولكن تغيير الاسم الذي 
شتهر به الشخص لا يمكن من حيث الوضع النظامي إلا بمراجعة 
الأحوال المدنية حتى يتبين الأمر ولا يحصل التباس» وعندي أنه لو 
حصل التغيير فإن الأفضل أن نغير الاسم تمامًا فلا نقول: عبد رب 
الرسولء بل نقول: عبد الله» أو عبدالرحمن أو عبدالوهابء أو 
عبد الحميد» أو عبدالمجيد» وما أشبه ذلك. 

أما عبد رب الرسول ففيه طول ى) هو ظاهر. ثم إن كل من 
سمع هذا التعديل عرف أنه فيه شيئاً من التكلفء ثم إن من سمع 
هذا التغيير سينقدح في ذهنه أن أصل هذا الاسم عبدالرسولء وربما 
يكون عنده عناد» ولاسيما إذا كان من أولئك الذين يعظمون الرسول 
كِةِ ىا يعظمون الله أو أكثر» فيستمر في عناده فيبقى الاسم على أوله 
على: عبدالرسولء فإذا غير أصلاً واجتث هذا الاسم أعني: 
عبدالرسول إلى تعبيد الله عز وجل: كعبدالله» أو عبدال رحمن؛ أو 
عبدالعليم أو عبدالوهاب» وما أشبه ذلك كان أحسن وأفضل . 


غج6؟ فتاوى الفقه 


س184: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن التسمي بالإمام؟ 

فأجاب بقوله: التسمي بالإمام أهون بكثير من التسمي بشيخ 
الإسلام لأن النبي يكَِه سمى إمام المسجد إمامًا ولولم يكن معه إلا 
واحدء لكن ينبغي ألا يتسامح ني إطلاق كلمة «إمام» إلا على من 
كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد وغيره من له أثر في الإسلام» 
ووصف الإنسان بط لا يستحقه هضم للأمة» لأن الإنسان إذا تصور 
أن هذا إمام لم يبلغ منزلة الإمامة هان الإمام الحق في عينه. 


س٠19١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم التسمي 
بإيهان؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن اسم إيمان فيه تزكية وقد صح 
عن النبي يلك أنه غير اسم «برة» خوفًا من التزكية» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة # أن زينب كان اسمها برة» فقيل تزكي 
نفسهاء فسماها رسول الله كله زيدنب /٠١١(‏ 0/65 فتح)» وفي صحيح 
مسلم (/ )١1717‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية 
اسمها برة فحول النبي يكل اسمها جويرية وكان يكره أن يقال: 
خرج من عند برة» وفيه أيضًا ص(1188١)‏ عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 


العقيقة 6 


رسول الله كك نبى عن هذا الاسم وسّمّيتٌ برة فقال النبي كَل: «لا 
تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ قال: 
«سموها زينب» فبين النبي يكو وجه الكراهة للاسم الذي فيه 
التزكية وأنها من وجهين: 

الأول: أنه يقال: خرج من عند برة» وكذلك يقال: خرج من برة. 

والثاني: التزكية والله أعلم منا بمن هو أهل للتزكية. 
وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيهان؛ لأن النبي كل ممى عما فيه تزكية: 
ولاسيما إذا كان اسًا لامرأة لأنه للذكور أقرب منه للإناث لأن كلمة 
(إيان) مذكرة. 

د 6 

س١91١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن التسمي بإيمان؟ 

فأجاب بقوله: اسم إيهان يحمل نوعا من التزكية وهذا لا ينبغي 
التسمية به لأن النبي وله غيّر اسم برة لكونه دالا على التزكية» 
والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يسمون أولادهم بمثئل هذه 
الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بهاء أما ما كان علمً) مجردا لا 
يفهم منه التزكية فهذا لا بأس به. 

ولهذا نسمي بصالح وعلي وما أشبههه| من الأعلام المجردة 
التي لا تحمل معنى التزكية. 


س1937: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم هذه الألقاب 


«ححة الله» احجة الإسلام» «آية النّه»؟ 


فأجاب بقوله: هذه الألقاب احجة الله) «حجة الإسلام» 
ألقاب حادثة لا تنبغي؛ لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. 

وأما «آية الله» فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» لكن يقال عالم» مفتي» قاضيء إمام لمن كان 
مستحقا لذلك. 
1 26 

س1917: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم التسمي 
بأساء الله مثل كريم» وعزيز ونحوهما؟ 

فأجاب بقوله: التسمي بأس)ء الله- عز وجل - يكون على 
وجهين: 

الوجه الأول: وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يحلى ب «ال» ففي هذه الحال لا يسمى به غير 
الله- عز وجل - كا لو سَمْْيّت أحد بالعزيز- والسيد- والحكيم- 


وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله» لأن «ال» هذه تدل على 


.العقيبقة /اة؟” 


لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. 

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب «ال» 
فإنه لا يسمى به ولهذا غيّر النبي يَلِةِ كنية أبي الحكم التي تكنى بها؛ 
لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله هو الحكم وإليه الحكم»”" ثم كناه بأكبر أولاده شريح فدل ذلك 
على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسمء الله ملاحظًا بذلك معنى 
الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع؛ لأن هذه التسمية تكون 
مطابقة تمامًا لأساء الله - سبحانه وتعالى - فإن أسم)ء الله - تعالى- 
أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم. 

الوجه الشاني: أن يتسمى بالاسم غير محلى ب «ال» وليس 
المقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم» ومن أسماء 
بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تبع ما ليس عندك)”" وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد 
بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. 

لكن في مثل «جبار» لا ينبغي أن يتسمى به» وإن كان لم يلاحظ 
الصفة؛ وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب تغيير الاسم القبيح. 
(1) أخرجه أحمد .)١74/7(‏ 


١‏ 0 فتاوى الفقه 


صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم. 
يي د 

س54١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم التسمي 
بعزيز وشهيد؟ 

فأجاب بقوله: أما عزيز فكنت أرى أنه لا بأس بهء لأن الذين 
يسمون (عزيز) لا يقصدون العزة» لكن اطلعت على حديث في 
النهي عن اسم عزيز”". 

أما شهيد: فالشهيد مفرد شاهدء والله تعالى قد أثبت الشهادة 
للناس فقال سبحانه: ( وَآسْتَطْدُوا هِيدَينٍ مِن رَجَالِكُمْ 4" لكن 
أخشى إذا سمي بشهيد أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى شهادة 
الله عز وجلء فإنه شهيد على عباده. 

فتجنب هذين الاسمين لاشك أنه أولى» وني الأساء الخالية من 
المحاذير غنى» ومن أراد أن يعرف الأساء فليرجع إلى كتاب 
(الإصابة في معرفة الصحابة) لابن حجر رحمه الله -» ففيه أسماء 
بالمئات» وتضييق الإنسان على نفسه حتى يأتي بمثل هذه الأشياء من 
المؤسفء والناس الآن يبحثون عن أي اسم شاذ فيسمون به» فتجد 


)١(‏ سئن أبي داود/ كتاب الأدب/ باب تغيير الاسم القبيح. 
(؟) سورة البقرة الآية 278151. 


* فتج رب البرية بتلخيص الدموية 
* تقريب التدعرية 
* تعليقات على العقيدة الواسطية ١‏ 


>84 ١ العقيقة‎ 


هه 


مثلاً من يسمي: بأفنان» وأظن أيضاً أغصانء وما أشبه ذلك؛ وذكر لي 
رجلاً سمى ولده: نكتل» وقال: هذا موجود في القرآن في قوله تعالى: 
(أحانًا تحتل 24 فظنوا أن (نكتل) بدل (من أخانا)» و(نكتل) 
هذا: فعل مضارع مجزوم, لكنه الجهل. 

فالحمد لله عندك الأسماء كثيرة: كعبدالله وعبدال رحمن وهي 
أحب الأس)ء إلى الله» وأسم)ء الأنبياء: كمحمد وعيسى وموسى 
ويوسف وما أشبه ذلك. 

لح يت 

س946١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم التسمي 
بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أن يسمي الإنسان ببذه الأسماء بشرط: 
ألا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه. 

وأن تكون مجرد علم فقطء. ومن أساء الصحابة الحكمء 
وحكيم ابن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس اسم: عادل وليس 
بحدكرة 

أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن 
الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن النبي كَل غيّر اسم أبي الحكم الذي تكنى 


.45171 سورة يوسفء الآية‎ )١( 


2 : فتاوى الفقه 


به؛ لكون قومه يتحاكمون إليه وقال النبي يَكِةْ: إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم) ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له: «أنت أبو 
شريح)”". 

وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها 
معنى الاسم فإن هذا ماثلاً لأساء الله- سبحانه وتعالى- لأن أسماء 
الله- عز وجل - ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها 
على ذات الله - سبحانه وتعالى - وأوصاف من حيث دلالتها على 
المعنى الذي تتضمنه» وأما أسماء غيره- سبحانه وتعالى- فإنها مجرد 
أعلام إلا أسماء النبي يَككةِ فإنها أعلام وأوصاف, وكذلك أسماء كتتب 
الله- عز وجل - فهي أعلام وأوصاف أيضًا. 

حنم نا 

س195١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم التسمي 
بعبدالرسولء وعبدالنبي» وعبدالرضىء وعبدالمحمود؛ ورحمة الله 
حبيب الله» ودفع الله» وجاد الله والله جابو؟ 

فأجاب بقوله: قال ابن حزم» رحمه الله: (اتفق العلماء على تحريم 
كل اسم معبد لغير الله حاشا عبدالمطلب). فالعلماء مجمعون على أنه لا 


000 أبو داود» كتاب الأدب» باب تغيير الاسم القبيح. 


يعبد الاسم لغير الله» فلا يقال: عبدالرسولء ولا عبدالنبي» ولا 
عبدالحسين» ولا عبدالرضى» وما أشبه ذلك» فلا يعبد إلا با كان من 
أسماء الله عز وجلء وأما «دفع الله»» واعطاء الله»؛ و«هبة الله»» وما 
أشبه ذلك: فلا بأس مها. 


وأما «جاد الله»): فيعني أن هذا من جود الله» لكن «جاب الله» 
لا أدري ما معناهاء فلا أصدر فيها حكاً. وعلى كل حال يرجع 
للمعنى» فإن كان صحيحاً فلا بأس. 

فإذا قالوا: هذا «جاب الله) بمعنى: أنه كثير العطاءء فكأنهم 
يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجلء وهذا لا 
يجوز؛ لأنه لا أحد ياثل الله في الكرم» فتغير هذه إلى معنى آخر وإلى 


اسم آخرء والله أعلم. 

 # |‏ #0 
س97١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن لقب «شيخ 
الإسلام» هل يجوز؟ 


فأجاب بقوله: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أي 
أن الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به 
شخص؛ لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيا يقول في الإسلام إلا 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ا فتاوى الفقه 


أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في 

الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به. 
م كك 

س9/8١:‏ وسئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: لماذا كان التسمي 
بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟ 

فأجاب بقوله: التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير 
الله- عز وجل - فإن الحارث هو الإنسان ى! قال النبي وَكةِ: «كلكم 
حارث وكلكم همام)"" فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق 
كان هذا نوعا من الشركء لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبرء 
ولهذا لو سمي رجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم 
الله- سبحانه وتعالى - أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن 
النبي كَكِِ أنه قال: «أحب الأسمء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)” 
وما اشتهر عند العامة من قوم (خير الأسماء ما حمّد وماعبّد) 
ونسبتهم ذلك إلى رسول الله يك فليس ذلك بصحيح”" أي ليس 
نسبته إلى النبي وله صحيحة فإنه لم يرد عن النبي كَلكِْةِ بهذا اللفظ وإنا 


(1) أخرجه أبو داود برقم (4450). 


(؟) رواه مسلم» كتاب الأدبء باب النهي عن التكني بأبي القاسم برقم .)5١175(‏ 


القيعة أ 


ورد «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». 

أما قول السائل في سؤاله «مع أن الله هو الحارث» فلا أعلم 
اسًا لله تعالى بهذا اللفظ» وإنما يوصف- عز وجل- بأنه الزارع ولا 
يسمى به كم في قوله- تعالى-: «أكْرَءيمُ ما خوئُوت © نز 
روه أمْ ححَنُ آلرّرعُونَ 276 
س99١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم التسمي 
بقاضى القضاة؟ 

عات بقوله: قاضي القضة بهذا المعنى الشامل العام لا 
يصلح إلا لله- عز وجل - فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكًا 
لله- عز وجل - فيها لا يستحقه إلا الله- عز وجل -» وهو القاضي 
فوق كل قاضص. 

وهو الحكم وإليه يرجع الحكم كله وإن قيد بزمان أو مكان 
فهذا جائز» لكن الأفضل ألا يفعلء لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب 
بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله؛ وإنما جاز هذا 
لأن قضاء الله لا يتقيد» فلا يكون فيه مشاركة لله- عز وجل - وذلك 


.255-51*9 سورة الواقعة» الآيتان‎ )١( 


ؤ<ؤظث>92”ظ> فتاوى الفقه 


مثل قاضي قضاة العراق» أو قاضي قضاة الشام, أو قاضي قضاأة 

وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائرٌاء لكن 
إن قيد بالفقه بأن قيل: عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل 
أصول الدين وفروعه على حد قوله يَكِ: «من يرد الله به خيرًا يفقه في 
الدين»”' أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كا هو 
المعروف عند اللأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع 
الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه. 
وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز» ولكن يجب مع الجواز مراعاة 
جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولمذا قال النبي َلك 
للمادح: «قطعت عنق صاحبك)”". 

يم د 

س١١٠٠7:‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله : يكره بعض الناس 
اسم (علي) و(الحسين) ونحوه وينفر منهاء وذلك لتعظيم الرافضة 
لتلك الأسماء» فما جوابكم حفظكم الله تعالى؟ 
3 المكري كان الطلى معن وروالة تيا ررق هاا ويا كانه زر كانانات 


النهي عن المسألة برقم (0/ا/ا). 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب ما يكره من التمادح برقم .)50٠1(‏ 


العقيقسة همه-؟ 


فأجاب بقوله: جوابي على هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة» فإذا 
كان طائفة من أهل البدعة يغلون في مثل هذه الأسماء» ويتبركون بهاء 
فلا يجوز أن نقابلهم ببدعة فننفر من هذه الأسماء ونكرههاء بل نقول 
إن الأسماء لا تغير شيئاً عما كان عليه الإنسان» فكم من إنسان يسمى 
باسم طيب حسنء وهو - أعني المسمى به من أسوأ الناس. كم من 
إنسان يسمى عبدالله وهو من أشد الناس استكبارأء وكم من إنسان 
يسمى محمداًء وهو من أعظم الناس ذمأء وكم من إنسان يسمى علياً 
وهو نازل سافلء فالمهم أن الاسم لا يغير شيئاًء لكن لاشك أن 
تحسين الاسم من الأمور المطلوبة» كما قال النبي» عليه الصلاة 
والسلام: « أحب الأساء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» وأصدقها 
حارث وهمام)”. 


.)545 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


55> فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» 2 وبعد: 
مارأي فضيلتكم في بعض الأساء التي يرغب أصحابها في 
إطلاقها على أبنائهم وبناهم عند تسجيلها في قسم المواليد وهي: 
أبرار» ملاكء إيمان» جبريل» خلود, أفنان » جنى؟ 
وذلك ليكون آباء المواليد على بينة من أمرهمء.» 
وجزاكم الله خيراً»»» 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا يتسمى بأسماء أبرار وملاك وإيمان وجبريل. أما جنى فلا 
أدري معناها. 
كتبه 
محمد الصالح العثيمين 
حرر فى 7/75 517١اه‏ 


فد تنا نا 


العقيقة' /ا6؟ 


س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: ما حكم التسمية بلينا 
أو رنا؟ ظ 

فأجاب بقوله: لينة أو رنا وغيرها من الأسء إذا كانت من 
أسماء غير المسلمين فإن ذلك حرام ولا يجوز للمسلمين ذكورهم 
وإنانهع أن يسموا بأسياء غير المسلمين؛ لآن ذلك من القشبه جع 
ومن رفع شأهم ومن اتباعهم» والله سبحانه وتعالى ممى عن اتباع 
هؤلاء ونهى النبي يِه عن مشابهة المشركين» وقال خالفوهم وقال 
عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم)”". وأما إذا تسمى 
بأسماء إسلامية وإن كانت غير معروفة في بلده فلا حرج في ذلك؛ 
ولكن لا ينبغي للإنسان أن يسمى نفسه أو أحداً من أولاده باسم يدل 
على التزكية مثل بره أو إيهان وما أشبه ذلك. 

فإن الأولى تجنب هذه الأساء؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام غير اسم بره إلى زينب”". 

يي نف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 0)» وأبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إسناده حسنء الفتاوى (0/ )9١‏ وحسله أبن حجر 
في فتح الباري (7/ 91)» وصححه أحمد شاكر برقم .)01١5(‏ 


(؟) مسلم .)5١55(‏ 


س7 :3١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل سمى 
ابنته (مارية) وقيل له: إن هذا الاسم مشتهر عند النصارى فهل 


فأجاب بقوله: لا يلزمه أن يُغيره؛ لأن أم إبراهيم ابن محمد كَكِل 
اسمها مارية القبطية:؛ ولم يغيرها النبي كَكِكِه فلا حرج أن يسمي 
الإنسان ابنته مارية؛ لأن له في ذلك سلفاً. 


3 3 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى 
السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

تسمية المخلوق با يختص با خالق لا يجوز؛ لأن النبي كَل غير 
كنية أبي الحكم إلى أبي شريح”''. حيث كان يكنى بالأول لكونه يحكم 
بين الناسء لكنه لم يغير اسم حكيم بن حزام» ونحوه لأن علم مجرد 
لم تلاحظ فيه الصفة. 

وأما الخبر عن المخلوق بالصفات التي يوصف الله تعالى بها 
وليست ممنوعة على. المخلوق فلا بأس به ىا قال الله تعالى في وصف 
النبي يكل «بالمؤمنينَ رؤوفٌ رَحِيم4'" وقال تعالى عن نفسه: 
طوكانَ بالمؤمنينَ رَحيما4”". 

ومن هذا قول قوم شعيب له: «إِنْكَ لأنْتَ الحليم الرَشِيد”) 
فهو خبر وليس تسمية» على أن هؤلاء لم يريدوا حقيقة وصفه بذلك. 
وإنما أرادوا التهكم به. ى) قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وجماعة 
من المفسرين ولم يذكر ابن كثير غيره. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين في /١/‏ 5ه 


.)١5١15( أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب تغيير الاسم القبيح‎ )١( 
.١78 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 

(”) سورة الأحزابه الآية: "537. 

(5) سورة هود. الآية: /ا4. 


6( فتاوى الفقه 


س ١"‏ 7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن حكم التسمى 
بعبدالمنان أو عبدالمنتقم؟ 
النبي كك أنه قال: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت يا 
منان ...6 20) وأما عبدالمنتقم فليس بصحيح؛ لأن المنتقم ليس من 
أسماء الله تعالى. 
د د 25 ' 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
بحمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 
الجواب على هذا السؤال أن نقول: الذي ينبغي ألا يسمي الإنسان 
ابنه أو ابنته باسم فيه تزكية؛ لأن النبي يكل غير اسم برة إلى زينب”"» 
لا في اسم برة من التزكية» ومثل ذلك اسم (أبرار) للأنئى فإنه لا 
ينبغي لما فيه من التزكية التي من أجلها غير النبي وَل اسم برة» 
والذي يظهر أن إسلام من هذا النوع» وأنه ينبغي للإنسان ألا يسمى 
به» ولدينا أسماء أفضل من ذلك وأحسن وهي ما ذكره النبي عليه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم برقم (/780). 


(0) مسلم (5157). 


العقيقة الها 


الصلاة والسلام في قوله: « أحب الأسمء إلى الله: عبدالله» 
وعبدالرحمن)”". فإذا اختار الإنسان لأبنائه اسم من هذه الأسماء 
كان أحسن وأولى لما فيها من التعبيد لله عز وجل» ولاسيما التعبيد لله 
أو للرحمن» ومثل ذلك عبدالرحيم» وعبدالوهاب» وعبدالسميع؛ 
وعبدالعزيز» وعبدالحكيم, وأمثال ذلك. لكن أحسنها ما ذكره النبي 
عليه الصلاة والسلام « أحب الأسماء إلى الله: عبدالله» وعبدالر حمن ) . 
د د كد 

س © :7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : امرأة اسمها موافق 
لإحدى أمهات المؤمنين . رضي الله عنهن . فيطلق عليها بعض 
الناس أم المؤمنين فما حكم ذلك؟ وهل يسمى بنوح؟ 

فأجاب بقوله: أما الأول وهو: إطلاق أم المؤمنين على المرأة 
فهو حرام؛ لأنه كذب فليست أم المؤمنين» وأمهات المؤمنين هن 
زوجات الرسول يلل فقط. ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة كذب؛ 
لأنه يريد أن يلحق هذه المرأة بزوجات أشرف الخلق النبي محمد كَل 
وهي بلاشك زوجة لشخص لا يساوي رسول الله وَل في المرتبة. 

وأما المسألة الثانية وهي: تسمية الرجل بنوح فلا بأس أن 


.)75١75( رواه مسلمء كتاب الأدبء باب النهى عن التكنى بأبي القاسم برقم‎ )١( 
ب» باب النهي عن التحني بابي الفاسم برقم‎ ٍ 


يسمى الرجل نوحاًء أو إسماعيل» أو إسحاقء أو يعقوبء أو هود 
أو غيرهم من أسماء الأنبياء. 

أما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره فإن هذا ينظر فيه» قد 
نقول بمنعه؛ لأنه كذب؛ وقد نقول بجوازه من باب التشريفء لكون 
هذا الرجل له عائلة كبيرة فكأنه يشبه نوحاً في كثرة الأولاد؛ لأن 
نوحاً عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية» كا قال الله 
تعالى: ( وَجَعَلئَا رَيعَُد هر الْبَاقِينَ 04". 

نع تن 

س”١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن إطلاق بععض 
الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين؟ 

فأجاب بقوله: هذا حرام ولايحل لأحد أن يسمى زوجته أم 
المؤمنين؛ لأن مقتضاه أن يكون هو نبيء لأن الذي يوصف بأمهات 
المؤمنين هن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام» وهل هو يريد أن يتبوأ 
مكان النبوة» وأن يدعو نفسه بعد بالنبي؟! بل الواجب على الإنسان أن 
يتجنب مثل هذه الكلمات» وأن يستغفر الله تعالى ما جرى منه. 
س7١7:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : ذكر بعض العلماء أن 


)١(‏ سورة الصافات. الآية: /الا. 


عدم 


ره ة بدون لفظة (ابن) يكون فيه 
تشبه بفعل النصارى, فا رأيكم؟ وكذلك الأساء التي تحمل لفظ 
الجلالة مثل عبدال رحمن, وعبدالله» ونحوها إذا جعلت علاما على 
عائلة فيقال: فلان العبدالله أو فلان العبدالرحمن, أو فيه نوع من 
التزكية مثال يقال: فلان العبدالجبار» أو فلان العبداللطيف؟ 

فأجاب بقوله: أما الأول وهو: أن الإنسان يحذف ابن عند 
النسبة فيقول مثلا: محمد عبدالله» محمد صالح.؛ محمد سليمان وما 
أشبه ذلك» فهذه لاشك أنها خلاف طريقة السلفء. وما كنا نعرفها 
من قبل» لكن دخلت علينا من الأمم التي استعمرها الكفار 
وراجت عند الناس الآن مع الأسف. 

والصواب أن يقال: ابن ىا قال الله تعالى: « وَمَرِيَمٌ أبَنتَعِمْرَنَ 
آل أَحَصَئت فَرَجَهًا 4". 

وأما قول السائل: وكذلك أساء العوائل التي تحمل لفظ 
الجلالة مثل: محمد العبدالله. 

فنقول: منْ تسمى بهذه الأساء فإنه لا يريد بقوله: (العبدالله) 
يعني: أن الله عبد» أو العبدالجبار أن الجبار عبد أبداً ولا يطرأ على 
بال أحد ذلك المعنى. لكن (أل» هنا بمعنى: آل» وتحولت إلى «أل») 


.١7 سورة التحريم. الآية:‎ )١( 


”5 فتاوى الفقه 


للتخفيف. لكونا دائياً على ألسنة الناس فتقول: ١‏ العبدالله) يعنى: 
لاعت امود السار ترك قل الدنة كل تنهله الالال زمره 
ول ينكروهاء بل لم يبحثوا فيهاء لكن الناس مع كثرة الأفكار صاروا 
يوردون الإشكالات! 

لهذا نقول: إن قول القائل: «العبدالله») و« العبدال رحمن) 
معناها: آل فلان. 

ل نط فنا 

س8 :7١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن التسمية 
بعبدالنبي وعبدالرسولء مع أننا نعلم أن خير الأسماء ما عبد 
وحمد كما جاء في الحديث « أحب الأساء الله ما عبد وحمد»؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد: نقول: 

أولاً: قول السائل - وفقه الله  :-‏ نحن نعلم أن خخير الأسماء 
ما حمد وعبد»» ثم استدل با نسبه إلى الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: ( أن خير الأسماء ما حمد وعبد). 

فنقول: هذه المعلومة غير صحيحة وليس خير الأسماء ما حمد 


وجب 


العقيقة ا 


ثانيا: نشبة ذلك إل الرسول يكل أنه قال: 9خ الأساء مآ مد 
وعبد)”' خطأ عظيم؛ لأن هذا الحديث موضوع. لا يصح عن النبي 
يك ؛ ولا تجوز نسبته إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وإنما 
قال يَكِةِ: «أحب الأسمء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن». وأصدقها 
حارث وهمام)”. وعلى هذا فنتقول ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن 
فهو أحب الأساء إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن» ثم ما أضيف إلى أي 
اسم من أسم)ء الله كعبدالرحيم؛ وعبدالوهاب» وعبدالعزيز» 
وعبداللطيف. وعبدالخبير» وعبدالبصيرء وما أشبهه. 

وأما عبدالنبي وعبدالرسول» وعبد جبريل» وعبد فلان أو 
فلان فهذا محرم؛ قال ابن حزم رحمه الله: (اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبد لغير الله حاشا عبدالمطلب)» وإنما استثني ذلك لأن بعض أهل 
العلم قال: لا بأس بعبدالمطلب؛ لأن النبي ككةِ قال: ١‏ أنا النبي لا 
كذبء أنا ابن عبدالمطلب)”" ولكن من العلماء من حرم عبدالمطلب 
وقال: إن النبي يَكلِ قال ذلك خبراً وليس إنشاءء» فهو عبدالمطلب لأن 
جده سمي بذلكء ولا يمكن تغييره فهو خبر لا إنشاء؛ وعلى هذا فلا 


.)5780( المقاصد الحسنة برقم‎ )١( 


. )١1115( رواه مسلم» كتاب الأدب. باب النهي عن التكني باسم القاسم برقم‎ )١( 
.)58515( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غيره في الجماد‎ )( 


ا01060ا0ا0ا0ا0ا2ا2ا0ا10- 58 له ١‏ افتاوى الفقه 


يجوز أن يسمى أحد بعبدالمطلب» وهذا وجه قوي لا إشكال في قوته 
وعلى هذا فأقول: إذا أردت يا أخي أن تسمي ابنك فسمه بأحسن 
الأسماء وأحب الأسم)ء إلى الله ما وجدت إلى ذلك سبيلاً» عبدالله» 
عبدال رحمن» عبدالرحيم» عبدالعزيز» عبدالوهاب؛ عبدالسميع» 
عبداللطيف». عبدالبصير» عبدالحكيم» وهكذا. 
د عد 6د 

س9١5:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: عن التسمية بمناف 
حيث إن رجلاً سمى ابنه (مناف) وقيل له: إن هذا اسم إله في 
الجاهلية» فم| رأيكم؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوجه إخواني إلى اختيار 
الأساء التي يسمون بها أبناءهم وبناتهم بحيث تكون أحب إلى الله 
ورسوله يَكِةِ من غيرهاء فلذلك في أسماء الرجال عبدالله وعبدالرحمن» 
وقال النبي كللِ: «أحب الأساء إلى الله: عبدالله وعبدال رحمن)”"', 
وقريب من ذلك كل اسم أضيف إلى الله مثل عبدالوهاب» 


.)555 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


العقيقة ا 


عبدالعزيز» عبدالرحيم» عبدالجبار» عبدالقهار وما أشبه ذلك» فكل 
اسم مضاف إلى الله فهو خير نما لم يضف إلى الله عز وجل وأشرف». 
وأفضله ما أضيف إلى الله أو إلى الرحمن بالحديث الذي ذكرته آنفا 
ثم ما كان من الأساء أقرب إلى الصدقء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: « أصدق الأسماء حارث وهمام)”'“» يعني ما يولد الإنسان 
إلا وهو حارث وهمام؛ فإذا سمي بحارث أو همام صار مطابقاً تماماً 
للواقع» وكذلك يختار أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
محمد يكو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وموسى» وعيسى» ونوح 
وما أشبهها وكذلك في أساء النساء ينبغي أن نختار من الأسماء 
أحسنها وأطيبها وألذها على السمع كاسم فاطمة» فإن ذلك اسم 
بنت محمد يَكلِةٍ أو عائشة» أو زينب» أو أسماء» وما أشبهها من الأسماء 
الكثيرة» ويا حبذا لو أن أحداً تتبع (الإصابة في أسماء الصحابة) 
وانتقى من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصرء فإن في هذا خيرا 
كثيرً وسداً لما يتخبط فيه الناس اليوم عند اختيار الأسماء العجيبة» 
فلو حصل أن أحداً يتسبب ويختار ما كان مناسباً للعصر من أسماء 
الصحابة والصحابيات ونشره بين الناس ليختاروا من هذه الأسماء 
التي تذكرنا بسلفنا الصالح لكان في هذا خير كثير» وسداً لهذا الباب 


.)550 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


87 ْ فتاوى الفقه 


الذي انفتح على الناس فصاروا يتخبطون فيه خبط عشواء. 
أما بالنسبة: «لمناف) الذي وقع السؤال عنه؛ فأنا لا أعلم أنه 


اسم إله من آلمة الجاهلية؛ لأن أحد أجداد الرسول عليه الصلاة 
ثبت أنه اسم لصنم فإنه يجب تجنبه» وإن لم يكن اسم لصنم فهو كغيره 


د 4ه 
س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن امرأة تريد أن 
تسمي بفريد وكريم؟ 


فأجاب بقوله: أشير على هذه المرأة إذا من الله عليها بولد أن 
تسميه عبدالله» أو عبدال رحمن بعد الاتفاق مع أبيه لقول النبي كَكو: 
( أحب الأساء إلى الله: عبدالله وعبدال رحمن )”''» وكل مؤمن يحب ما 
يحبه الله عز وجلء فإذا كان هذا أحب الأسمء إلى الله فليكن اسم 
مولودها إن شاء الله تعالى» ولكن لابد من مراجعة الزواج؛ لأن 
الزوج هو الأصل في تسمية الولد» ولكن مع ذلك ينبغي أن يشاور 


.)556 أخرجه أحد(5/‎ )١( 


أم الولد» حتى يتفق الرأي على التسمية المطلوبة إن شاء الله. 


فد لحن | نب 


س١١5:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن حكم التسمي 
بجورج ونحوه من الأسماء الغربية؟ 

فأجاب بقوله: الأساء المختصة بالكفار يحرم التسمي بها؛ لأن 
ذلك من التشبه بهم؛ وقد قال النبي وكا ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)”'. فالواجب على الأب أن يختار لابنه وابنته الاسم الحسن 
والاسم الذي لا يعيّر به» وأن يكون من الأساء المألوفة عند الناس» 
وليعلم أن أحسن الأسماء وأحبها إلى الله: عبدالله وعبدال رحمن» ففي 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: و«وأحب 
الأسراء إلى الله عبدالله وعبدالر حمن)7". 


تن ينما ف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ 25 وأبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إسناده حسن.ء الفتاوى »)77١/05(‏ وحسنه أبن حجر 
في فتح الباري (5/ /91)» وصححه أحمد شاكر برقم .)01١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد(5/ 5546). 


>3٠‏ فتاوى الفقه 


الأسماء التى فيها تعبيد لله عز وجل مثل: عبود تصغير عبدالله؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن يصغروها؛ لأنهم لا يقصون بذلك 
تصغير اسم الله عز وجلء إنما يقصدون بهذا تصغير المسمى (عبدالله) 
يسمونه عبيدالله فليس فيه شيء» وبعضهم يقول عبود» وعبدال رحمن 
بعضهم يسمونه عبيدال رحمن وليس فيه شيء» وبعضهم يسمونه 
دحيم وهذا أيضاً ليس فيه شيء؛ والتصغير يقصد به تصغير المسمى 
لا تصغير اسم الله الكريم. 


حم له 

س*١7:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : ما حكم التسمي 
بناجي ومعتق وناصر ونحوها ثما فيه معنى التزكية من الأسماء؟ 

فأجاب بقوله: الأساء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها 
الإنسان لمجرد كونها علا فهذه لا بأس بهاء وتارة يتسمى بها مراعياً 
المعنى الذي تدل عليه فهذا يؤمر بتغيير الاسم فمثل (ناصر) أكثر 
الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس أبداً إنم| يريدون أن 
تكون علباً محضاً فقط» والذي يسمى (خالد) هل يريد أن ولده يخلد 
إلى يوم القيامة؟ لاء والذي يسمى (صالح) هل أراد أنه سمي صا حاً 
لصلاحه؛ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير ولهذا غير 


العقيقة ام" 


النبي كَل اسم برة إلى زينب”"» وامرأة اسمها برة غيّرها إلى 
جويرية”"» فهذا هو الميزان: إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغيرء وإذا ل 
يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير. 
ننم يع ين 

س5 ١5؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : ما حكم التسمي 
باسم مَلاك بالفتح» أو ملاك بالكسر للأنشى وما قولكم فيمن 
يقول: بأن هذا لا يجوز لأن هذه الكلمة مأخوذة من الك وهم 
الملائكة ولا يجوز مشابهة الملائكة في ذلك؟ وهل ذلك ممن تسمية 
الملائكة تسمية الأنثى» كما ورد في القرآن وفقكم الله؟ 

فأجاب بقوله: أنا أكره أن يسمى الإنسان ابنته ملاك أو مَلاك 
وأقول: هل ضاقت عليه الأسماء؟ الأسماء ألوف مؤلفة» ورب لا 
يكون عنده إلا هذه البنت» فالأسماء كشيرة يأخذ من أسماء نساء 
الصحابة رضي الله عنهمء أو من أسماء نساء بلده؛ أما أن يأتي إلى 
أشياء أدنى ما نقول إن فيها شكاء فدع ما يربيك إلى ما لا يريبك؛ 
والأسماء والحمد لله واسعة, أما الأس)ء التي فيها التزكية فإن 


.)5١55؟(ملسم‎ )١( 


(؟) أبو داود (517١5؟).‏ 


1 فتاوى الفقه 


كف 
بك 


الرسول يَكةِ غير اسم برة إلى جويرية”©» وامرأة أخرى اسمها بر 
إلى زينب ومثل ذلك أبرار لا يسمى به لأن أبرار جمع برء وإذا كان 
الرسول كَكِِ غير اسم برة مع أنها اسم أنثى فيها تاء التأنيث فكيف لا 
بع يع نا 
س :3١6‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : هل يلزم من يعتنق 
الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد؟ 
فأجاب بقوله: لا يلزم ذلك إلا إذا كان الاسم تمالايجوز 
إقراره شرعاً كالاسم المعبد لغير الله ونحوه فإنه يلزم تغييره» وكذلك 
لو كان الاسم خاصاً بالكفار لا يتسمى به غيرهم فيجب تغييره أيضاً؛ 
ئلا يكون متشبهاً بالكفار» ولبلا يحنّ إلى هذا الاسم الكافر الذي 
يختص بالكافرينء أو يتهم بأنه لى يسلم بعد. 
يع نه 
15 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: عن مولود سماه أهله 
يأخذ من أجره؟ 
)١(‏ أيو داود(57١5).‏ 


(؟) مسلم (7151). 


العقفة ظ 0 


فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح. ولا حرج من الاشتراك في 
الاسم في هذه الحال لكن الأولى ألا يكون هنالك اشتراك» حتى لا 
يشتبه أحدهما بالآخر واتفاق الاسمين لا علاقة له بالثواب. والله 
سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم ثواب هذا وثواب هذا. 

نع نا 

س7١73:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عدم تكسير عظام 
العقيقة هل هو مشروع؟ 

فأجاب بقوله: ذكر بعض العلماء أنه ينبغي في توزيع العقيقة 
أن تكون مفاصل» بمعنى أنه لا يكسر عظمهاء لتكون العطية التي 
يعطيها جزلة؛ لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم إلا ما كان 
أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم لكنه من العادة أيضًا ألا 
يتصدق به وحده. 

فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها: أن العطاء يكون أجزل 
إذ أنه يكون عضوًا كاملاً. 

وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في النفس منها شيء وهي: 
أن يكون ذلك تفاؤلاً بألا تدكسر عظام المولود. لكن في النفس من 
هذا شيء. 

والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب؛ 


24> فتاوى الفقه 


ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس. 
س8١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: العقيقة هل تأخذ 
حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ 


فأجاب بقوله: نعم كل الذبائح المشروعة حكمها حكم 
الأضحية لعموم قول النبي كَةِ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»” كل الذبائح المشروعة العقيقة 
والفدية والهدي كالأضحية تمامًا. 

ين ين 

س94١7:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ماهي أحكام 
العقيقة» تسميتهاء وقتهاء وهل يعطى الأغنياء منها؟ وهل يجوز 
إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ 

فأجاب بقوله: العقيقة سنة مؤكدة» عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة تذبح في اليوم السابع» ويؤكل منهاء ويوزع على الأغنياء 
هدية» وعلى الفقراء صدقة. 

وهل يجوز أن يعطى الكافر منها؟ 


. )1171( رواه مسلمء كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية رقم‎ )١( 
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والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منهاء إذا كان لا ينال 
المسلمين منه ضررء لا منه ولا من قومه» لقوله تعالى: «لا يَنْهَدجر آله 
عَنِ الْذِبنَ لَمّ يُفَتِلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَلَرْ مُرِجُومٌ من دِيركُمْ أن تَبرُوهر 
وَتقَسِطُوا إِلَهِمْ' إن اله ب الْمُفسِِنَ 04 . يعني: لا ينهاكم عن 
برهم والتصدق» عليهم» فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم؛ فالبر إحسانء والقسط عدل و إن اَهِب الْمُقَسِطِينَ4 . 

ع نت 

سن59920: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل التسمية حق 
الزوج أو الزوجة؟ 

فأجاب بقوله: حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده 
فإذا تنازعت الأم والأب, الأم تريد اس وهو يريد اس آخر فالحكم 
للأب لقول النبي كَكّ: «الرجل راع ني أهله ومسؤول عن رعيته»”" 
وعلى كل حال الحق للأب» ولكن مع ذلك ينبغي للأب أن يكون مع 
زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها با يريد من الأسماء. 

وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته؛ لأن الناس يدعون 


.8 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى (51/65)») ومسلم. كتاب الإمارة»‎ )7( 
. )1879( باب فضيلة الإمام العادل برقم‎ 
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يوم القيامة بأسمائهم» وأساء آبائهم ى) ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام”'"2؛ وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وكل ما 
أضيف إلى الله فهو أفضل من غيره» يعني عبد الله» عبد الرحمنء 
عبد الرحيم؛ عبد العزيز» عبد الوهابء عبد الكريم» عبد المنان» وما 
أشبه ذلك» كل ما أضيف إلى الله فهو أفضلء ويحرم أن يتسمى بأسماء 
الفراعنة مثل: فرعون. 

أو بأساء الشياطين: مثل إبليس. 

قال العلماء: أو بأسماء القرآن فإنه لا يجوز أن يسمي ابنه 
فرقانًاء أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذه خاصة بالقرآن الكريم» والقرآن 
أساؤه محترمة فلا يسمى به أحد من البشر » حتى قال بعض العلماء: 
يكره أيضًا أن يتسمى بأساء الملائكة مثل: جبريلء؛ وميكائيل» 
وإسرافيل. 

ع حم ف 

س١77:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله- : عن تسمية الأولاد 
على الوالدين» خصوصًا إذا كان الوالد يرى أن ذلك من البر وأنه 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم (311/1). 


بلفظ: «هذه غدرة فلان بن فلان». وعند أب داود بلفظ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم» فأحسنوا الأسماء» كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء (/515). 


العقيقفة ام " 


إذا لم يفعل فإنه عاق لوالديه. 

فأجاب بقوله: الأفضل أن يقول للأب الأساء المحبوبة إلى الله 
أحب إلي وإليك. فبا دام الله تعالى يحب الأساء المضافة إليه مثل: عبد 
الله وعبد الرحمن» فأعطني يا والدي فرصة أسمي بذلك» فإن أصر 
ورأيت أنه سوف يرى ذلك عقوقًا منك فلا بأس أن تسمي باسمه. 
إن كان مرجوحًاء يعني لو فرضنا أن اسمه محمد وقال: سم ابنك 
محمداء فقلت: يا أبتي عبد الله أحسن وأفضل قال: لاء إن كنت تريد 
أن تبر بي سمه محمدًا. فهذا لا بأس أن يسميه محمدًا؛ لأنه اسم مباح 
وطيب» وأسماء الرسل أفضل من غيرهم إلا ما كان أحب إلى الله 
فهو أفضل. 


س733737: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن حكم الجمع بين 
الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع 
للمولود؟ 

فأجاب بقوله: قال بعض أهل العلم إذا وافق يوم العيد اليوم 
السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة؛ كما أن 
الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد, لأنم| 
عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت» فاكتفى بإحداهما عن 


الأخرىء لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة 
وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى» أو شاتين إن كان المولود ذكرًا. 
ع فنك 
س”7177: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجزئ سبع البقرة 
في عقيقة البنت قياسًا على الأضحية؟ 
فأجاب بقوله: يقول العلاء: إنه لا تشريك في العقيقة التي 
نسميها (التميمة).وذلك؛ لأن العقيقة فدية عن نفسء فلابد أن 
تكون ننسًا كاملة: 
وبناءً على ذلك لا يجزئ الإنسان أن يذبح بدنة عن سبع 
قائق» بل إن العلماء- رحمهم الله- قالوا: إن ذبح الشاة أفضل من 
ذبح البعير» يعني لو أردت أن تعق بشاة أو ببعير» قلنا لك: الأفضل 
أن تعق بالشاة» لأنها هي التي وردت بها السنة. 
م تن 
س5 ؟77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز لمن عليه 
فدية أن يذبحها ني بلده إذا عاد إليه بعد الحج؛ ولتكون مناسبة 
لإظهار الفرح والسرور؟ ظ 
فأجاب بقوله: يجوز أن يذبح الإنسان خروفا إذا عاد إلى أهله 
إظهارًا للفرح والسرورء لكنه لا يكون فدية» لأن الفدية إنم| تكون 


في مكة» وأما الذي يذبحه عند أهله.فهو لحم لأهله وليس فدية» فلا 
يجوز للإنسان أن يذبح الفدية في بلده حتى لو فرض أن الرجل رجع 
إلى بلده وسأل العلماء هناك» وقال: فعلت كذا وكذا وقالوا: عليك 
فدية» فلا يجوز أن يذبحها هناك بل يذبحها في مكة» فيوكل إنسانًا 
يذبح عنه» أو إذا رجع إلى مكة في أي يوم من الأيام يذبحها. 


3 5007 | 
س5؟77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: اعتاد بعض الناس إذا 
نزل منزلاً جديدًا أن يذبح شاة ويدعو من أحب فهل ني ذلك 

شىء؟ 


فأجاب- رحمه الله بقوله: ليس فيه شيء» ولا تعتبر من البدع؛ 
وهذا مما جرت العادة به» فالناس يفعلون هذه النزالة فرحًا بالمنزل 
الخديك وإكرةا لاعتر ات ولاس ا 


ما فت 


)١(‏ وجاء في الشرح الممتع لفضيلة الشيخ رحمه الله 07 6/ /: «مسألة: ما يفعله بعض الناس 
إذا نزل منزلاً جديدًا ذبح ودعا الجيران والأقاربء وهذا لا بأس به مالم يكن مصحويبًا 
بعقيدة فاسدة» كما يُفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلاً فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة 

. ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليه ويقول: إن هذا يمنع الجن من دخول 
- البيت. فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل. لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور هذا لا 
بأس به. 
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س775: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: انتشر بين الناس أنه 
من نزل بيتا جديدًاء أو اشترى سيارة جديدة أو توظف. أو ترقى 
في وظيفته أو نحو ذلكء فإنه يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة؟ 

فأجاب بقوله: هذه من الولائم المباحة» فيجوز للإنسان أن 
يصنع وليمة عند نزول البيت أو عند نجاحه مثلاً. 

لمهم إذا كان ذلك له مناسبة فلا بأس به. 

أما التكاح فإنه سنة من أجل أن في ذلك إظهارًا له. وإعلانًا 
لهء وكذلك من الولائم المباحة الوليمة على عقد الزواج. 


العقيقة 


50١ 8‏ 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يقوم البعض بذبح ذبيحة إذا خاف من الحسد, فمثلاً إذا سكن 
منزلاً جديداً» أو ربح في صفقه تجاريه» فهل هذا مشروع» وجزاكم 
الله خيرا. ْ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

هذا الفعل ليس بمشروع ولكن إذا نزل منزلاً جديداً وأراد 
أن يدعو جيرانه وأصدقاته وأقاربه» وعمل لذلك طعاماً فلا حرج 
فيه» وهذا ليس من باب العبادة ولكن من باب العادة. 
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س7717: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: إذا نجح أحد الأبناء 
في الدراسة فهل يجوز لوالده أن يذبح ذبيحة احتفاء بنجاح الابن 
وشكراً لله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس إذا نجح الأبناء أو أحدهم أن يصنع 
الوالد وليمة يدعو عليها أحبابه وأصحاب ابنه» فرحا بنعمة الله 
تبارك وتعالى» وتشجيعاً للابن وتنشيطاً له. 


م ا 


ل 2 
5 3 2 


كم 
2 


4> 
١0 


عن ا 


* حكم الاستئذان في الجهاد. 
* واجب الإمام نجاه الجيش . 
* العمليات الانتحارية. 


* لا يجوز الفزو إلا بإذن الإمام . 


* متفرقات في أحكام الجهاد . 


كتاب الجهاد _ ل / 1 


س١‏ اه - رحمه اللّه-: ما حكم الجهاد في سبيل 
الله وما أقسامه؟ 

فأجاب بقوله: الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال المقرّبة إلى 
الله عز وجل» حيث قال النبي يكِِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاةٌ» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)”"2 وقد أمر الله تعالى 
بالجهاد في آيات كثيرة» وبين فضله وأنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: جهاد بالمال. 

00 00 6 اا قال الله 0 0 ا 
مون وفتاو رت 0 َي حَقَا فى الكزربة لايل 00 انِ وَمَنْ 
أقْق' بِعَهْدِمء َس 53 بج آله فآ 1 سَعَبْشِروأ ببَيِعِكُمْ اذى بَايَعمُ يه وَذلِلَكَ هو 
آلْفُوّرُ الْعَظِيد»” 9 ولا حاجة للكلام على هذه الآية وإلا فهي إذا 
تأملها الإنسان وجدها آية عظيمة» فالجهاد بلا شك من أفضل 
الأعمال. 


)01( رواه الترمذي, كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم ))751١15(‏ وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 91/9 ؟3), 


(؟) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


ويكون فرض عين في مواضع أربعة: 
الموضع الأول: إذا حضر صف القتال صار فرض عين عليه لا 
يجوز له أن يتخلى عنه لقول الله تعالى: «ومَن يولم موف كبرَةة إلا 
مُعَحَرَا لْقعَالٍ أو مُعَحَهرًا ١‏ فقو فَقَد يآ فضي ورت أله او 
وَبِقَسَ ألصِيرٌ»”". 
الموضع الثاني: إذا استنفره الإمام الذي أعطاه البيعة» وبايعه على 
السمع والطاعة على مقتضى كتاب الله عز وجل؛ إذا استنفره للجهاد 
وجب عليه أن ينفر لقول الله تعالى: (ِيَتأيُهَا آَلَِي ءَامَتُوأ مالَمردًا 
قيل لك رأنفِرُوأ فى سَييلٍ له آَقَلْتُمْ إلى الأرّض أَرَضِيتُم يالْحَمَؤة ألدئيا 
يرح الأآخْرة قَمَا مَتَدمُ آلْحَيّؤة آلدٌ ذخاي لخر ل يل © إلا تَمَفِرُوأ 
2 يعَدْبَكُم عدا ليك ويد تَبدِلَ قَوَمّا غَبَرَكُم وَلا تَضُرُوهُ شيك وله عَكْ 


- 


كل نىء قدِية4"" . 

الموضع الثالث: إذا حصر بلدّه عدو يعني طوقها وضيّق الخناق 
عليها ‏ فإنه يجب على المسلم أن يدافعَ حفاظًا على النفس والدين؛ 
لأن هذا العدو إذا حصر البلدَّ ثم استولى عليه - عياذاً بالله -- فإنه قد 


يضيع معالمه حتى تصبح بلاد الإسلام بلادَ كفر وإلحاد» ففي هذه 


)ع( سورة الأنفال» الآية: ١5‏ 
)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: .7"94-١1"4‏ 


فتح رب البرية بتليص الحموية سه 


بسم الله ال حمن الرحيم 


الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفرهء ونتوب إليهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليًا 

أما بعد: فإن الله تعالى بعث محمدّاء يل بال هدى. ودين الحق» 
رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين..وحجة على العباد أجمعين. فأدى الأمانة. 
وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول 
دينهم وفروعه. فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه» وم يترك شرًا إلا حذر 
الأمة عنه. حتى ترك أمته على المحجة البيضاء, ليلها كنبارهاء فسار عليها 
أصحابه نيرة مضيئة» وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة. حتى تجهم 
الجو بظلات البدع المتنوعة التي كاد مها مبتدعوها الإسلام وأهله. وصاروا 
يتخبطون فيها خبط عشواءء» ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت 
وأوهى . والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان» 
والعلمء والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء. ويردون كيدهم في 
نحورهم فا قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد ‏ من أهل السنة من 
يدحض بدعته» ويبطلها. 

وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة: شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي 
المولود في حران يوم الاثنين الموافق ٠١‏ ربيع الأول سنة ١5"ه‏ هجرية 


-١١- 


كتاب الجياد 4 


الخال يجب على المسلمين أن يدافعوا عن هذا البلد المحصور. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه بعينه؟ فإنه يكون الجهاد عليه فرض 
عين» وإن كان في حق غيره فرض كفاية» ومعنى احتيج إليه بعينه: أن 
يكون هذا الرجل حاذقا في أمر لا يعرفه غيره مثل: أن يكون حاذقًا 
في إطلاق الصواريخ, أو في قيادة الطائرات وما أشبه ذلك من 
الفنون الحربية» ففي هذه الحال يكون فرض عين عليه لأنَّ القاعدةً 
في فرض الكفاية: أنه إذا لم يَقَّم به أحد تعيّن على القادر أن يقوم به. 
فإذا عرفت هذه الأحوال الأربع التي يكون الجهاد فيها فرض عين» 
فطق بخال المجاقلاين غلبهافإة وافقكت [تندق هله الأحوال مار 
الجهادُ معهم فرض عينء وإلا فهو فرض كفاية. 

ولكن هنا مسألة مجن أن تلاحظء أنه إذا دار الأمن بين ندر 
الوالفين أو التيسافه قد بون الو انين لقوق اتن عو ررض الله 
عنه: سألت النبي كَلةِ: أي العمل أحبٌّ إلى الله؟» قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قلت: ١‏ ثم أيّ؟ » قال: 5 الوالدين». قلت: ١ثم‏ أيّ؟) 
قال: «الجهادٌ في سبيل الله)”"". 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم (0117) وفي 


كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير» برقم 78 ومسلمء كتاب الإيهان» باب 
بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم (85). 


فييّن رسول الله يكل في هذا الحديث أن بر الوالدين مقدّمٌ على 
الجهاد في سبيل الله حتى الجهادٌ الواجب بر الوالدين أوجب منه؛ 
وذلك أنَّ رجلاً استأذن النبي كَل للجهاد في سبيل الله فقال له 
النبي يلل : «أحيّ والداك؟» قال: نعم قال: «ففيه) فجاهلٌ)() 
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 


6د 26 

س 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما أقسام الجهاد عند 
الإطلاق؟ 

فأجاب بقوله: الجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جهاد النفس على طاعة الله عزّ وجل بامتثال الأمر 
واجتناب النهي وهذا كل أحد محتاج إليه. 
القسم الثاني: جهاد المنافقين» وذلك بالعلم والبيان قال الله عزوجل: 
( يتيها الك جَهِدٍ الْكفار والْمَُشِقِينَ) ". 

ودليل كون جهاد المنافقين بالعلم والبيان لا بالرمح والسنان أن 
النبي يَكهِ منع من قتلهم فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن ألأبوين» برقم (5 ٠٠07)؛‏ ومسلمء 


كتاب البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين وأنهه| أحق به؛ برقم (7059). 
(؟) سورة التحريم الآية: 9. 


أصحابه» رواه فيل 5 
القسم الثالث: جهاد الكفار المحاربين وأحكامه مفصلة في كتب 
الفقهاء رحمهم الله. 


6 ا 
س”: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: هل الجهاد لإعلاء كلمة 
الله يدخل ضمن أقسام الجهاد في سبيل ايه ؟ 
فأجاب بقوله: الجهاد ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - جهاد الأعداء بالسلاح. 
١‏ - الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. 


وجهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: 
١-جهاد‏ دفاع. 
؟ - وجهاد طلب. 


فمن غزى المسلمين من الكفار فجهاده جهاد دفاع. 

ومن غزاه المسلمون من الكفار فجهاده طلب. 

وجهاد المسلمين للكفار هل هو من أجل أن يسلمواء أو من أجل 
أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا؟ 


.)١ ٠ 57( رواه مسلمء كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج برقم‎ )١( 


والجواب أن نقول: الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا 
وإن لم يسلموا. 

والدليل على هذا الجواب: ما رواه مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله يك كان إذا أمَّر أميراً على جيش 
أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيراً 
ثم قال: «اغزوا على اسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر الله اغزوا 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداً» وإذا لقيت عدوّك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خختصالء فأيتهنْ أجابوك إليها فاقبل منهم 
وكُفَ عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم؛ ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون 
كأعراب المسلمين» ولا يكون لهم ني الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين» فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم, فإن 
هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل؛ ولكن 
اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وإذا أرادوك أن تُنزهم على حكم الله فلا تفعل؛ بل على حكمك. 
فإِنك لا تدري أتصيب فيهم كم الله تعالى أم لا». رواه مسله”". 


.)71571( رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء‎ )١( 


كتاب الجهاد , م 


فجهاد المسلمين للكفار ليس لأن يسلمواء قال سبحانه: « لآ إِكْرَاهَ 
فى ألدرينٍ 4”'' لكن من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تكون 
السيطرة لدين الإسلامء قال سبحانه: ١‏ هو أأذِع أَرَسَلّ رَسُولَهُء 
بألْمُدَ وَدِبنٍ اَلْحَوِلِمُظْهرَهء على اللرين كو 74" . 

والقسم الثاني: جهاد الدفاع وهو فرض عين؛ لأنه يجب الدفاع 
عن دين الإسلام» والدفاع عن النفسء والدفاع عن بلاد المسلمين. 

والعلماء ذكروا الأمور التي يكون فيها الجهاد فرض عين وهي: 

١‏ - إذا حضر في صف القتال لقوله تعالى: ( يَتاَيهَا الّذِينَ دَامَعوَاإذَا 
لَقِينُمُ الْذِينَ كفَرُوأ رَحَفًا قَلَا ولو آلأدْبَارَ 4". وجعل النبي كلل 
التولي من الزحف من كبائر الذنوب. 

١‏ - إذا استنفر الإمام فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلواء لقوله 
تعالى: « يَتَيّهَا ايت َامَنُوأْ ما لكر إِذَا قِِلّ لكر أنفِرُوأ فى سَبِمِلٍ أله 
آَكَاقَلشرَ إلى الأررض 276. 

- إذا حصر العدو بلاده. 


.705 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
." سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١6 سورة الأنفال» الآية:‎ )5( 
© (؛) سورة التوبة» الآية:8.‎ 


4 - إذا كان محتاجاً إلى رجل بعينه ومثاله: إذا غنم المسلمون من 
العدو الآلات ني الحربء ولم يعرف المسلمون طريقة عملها ولكن 
تحن السلس وده : قد علم طريقة ة عمل هذه الآلات. فهذا 
الرجل يجب عليه بعينه أن يقاتل. 

د 6د 26 
س؟: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: هل يعتبر التجنيد 
الإجباري داخلاً في إعداد القوة للجهاد؟ 
فأجاب بقوله: من الواجب أن يدرب الشباب على الأسلحة» 
ولولي الأمر أن يجبر الشباب على التجنيد. 
د د 1 
س 0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -:هل يجب الجهادعلى النساء؟ 
فأجاب بقوله: لا يجب الجهاد على النساء» بل لولي الأمر أن يمنع 
النساء من الجهاد؛ لأنهبن لسن من ذوات العزائم والقوى والجلد والصبر. 
وعلى هذا فلا تصلح النساء أن يكن من أهل الجهاد؛ بل ربما 
يكون وجودها ضرراً على المجاهدين. 
د د 6د 
س ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قلتم في الفتوى السابقة 
إن الجهاد لا يجب على المرأة» ولكن قد تكون المرأة قائدة لطائرة 


كتاب الجهاد م" 


ل ل 
فأجاب بقوله: لايجب على المرأة الجهاد؛ لأنها وإن كانت قائدة 
لطائرة حربية» فإنها ربا تجبن عند اللقاء. 
د 4 
س/7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للمرأة أن 
تخرج مع المجاهدين في المعركة؟ 
فأجاب بقوله: إن خرجت من أجل القيام بمداوة الجرحى وما 
أشبه ذلك فلا بأس» كما فعلته نساء الصحابة رضي الله عنهن”". 
وأما خروجها للقتال فإنها تٌُنع؛ لأنها لا تستطيع المواجهة 
والمقاومة» وإذا وجد امرأة نادرة تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له. 
س8/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل طالب العلم يكون 
أعظم أجراً من الشهيد الذي قدم نفسه في سبيل الله عز وجل؟ 
فأجاب بقوله: المجاهد في سبيل الله - عز وجل - إذا قتل فهو من 
الشهداء. و بالك ديعل الينام لأن بعض العلماء ذكر أن 
قوله تعالى: ِوَالشمدَاء عد م4" يشمل العلاء؛ لأنهم شهداء على 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الجهاد/ باب مذاواة النساء الجرحى في الغزو برقم (2559) 
ولفظه: عن الرّبيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي وَل نسقي ونداوي الجرحى». 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: 19. 
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وهناك أمرٌ آخر وهو: أنه لا يلزم من كون الشهيد أعظم أجرأ من 
طالب العلم في نيل الشهادة إذا قتل في سبيل الله عز وجلء لا يلزم 
منه الفضل المطلق. 

وهذه المسألة أشار إليها العلامة ابن القيم في (النونية) وهي: أن 
الإنسان إذا تميّر بخصيصة لا يلزم منه أن يكون أفضل على الإطلاق. 

مثاله: قول الرسول يك في غزوة خيبر: 9 لأعطين الراية غداً رجلاً 
يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما أصبح 
أعطى الراية لعل بن أبي طالب - رضي الله عنه -27. فهنا إعطاؤه عليه 
الصلاة والسلام الراية لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - هل يلزم 
منه أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنها؟ 


والجواب: لا يلزم. 


ومثاله أيضاً: ما جاء في حديث أب ثعلبة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يك قال: « بل تأمروا بالمعروف, وتنهوا عن المنكر حتى إذا 
رأيت شحَاً مُطاعاً وهوئ مَُبعا ودنياً مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فعليك بنفسكء ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء 


)3( رواه البخاري/ كتاب الجهاد برقم (17/75). 


الصبر فيه مثل قبض على الجمرء للعامل فيه مثل 1 
والشاهد هنا في قوله يَلِْدِ: « أجر خمسين منكم ». 

ولا يلزم من هذا الفضل أن يكون أفضل من الصحابة رضي الله 
عنهم فيجب التفريق بين الفضل المطلق والفضل المقيّد. 

فالشهيد وإن تميّر بالشهادة في سبيل الله عز وجل» لكن يكون على 
يد طالب العلم والعلماء من مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يكون 
في ديوان الشهيد. 

أرأيتم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا نفعه للأمة؟ ولو 
نظرنا إلى عدد كبير من الشهداء ما حصل للأمة نفع مثلما حصل من 
علم ابن تيمية رحمة الله على الجميع. 

د 6د 6 

س4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لماذا لا يقوم المسلمون 
بالجهاد ضد دول الكفر؟ 

فأجاب بقوله: الجهاد فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» وإن لم يقم به من يكفي تعيّن عليهم. 

ولكن كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة. 

والدليل على ذلك من القرآن والسنة ومن الواقع 


.077/1//( زواه أبو داود/ كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي برقم‎ )١( 


م4" فتاوى الفقه 


أما القرآن: فقوله تعالى: ١‏ لا يُكَلِفَآلَهُتَفْسَا إِلَا وُسَعَهَا04". 

وقوله تعالى: « فَأكَهُ وآ آله ما آسْتطفة74". 

وقوله تعالى: ( وَمَا جَعَلٌ عَيرف آلدِنٍ مِنْ حَرَحٍ74". 

فالجهاد إذا كان فيه حرجء فالحرج مرفوع في الشريعة» فإن كان 
هناك قدرة على الجهاد فهو سهل بإذن الله عز وجل» وإن لم يقدر على 
الجهاد فهو حرج مرفوع. 

أما الدليل من السنة: قوله يك «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”؟ وهذا الحديث عام في كل أمر؛ لأن قوله كَل: «بأمر) 
نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم. 

أما الواقع: فقد كان النبي يكِِ في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله 
'عز وجل وإلى الصلاة» وبقي على هذا الأمر ثلاث عشرة سنة؛ وم 
يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له عليه الصلاة والسلام؛ ولأتباعه من 
المؤمنين0 . 


ولم يؤمر بالقتال؛ لأنهم لا يستطيعونء ولم يوجب الله عز وجل 


0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.١57 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الحج» الآية: 8لا. 

(4) رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب الاقتداء بسنن رسول الله يلد (: 70/5). 
(ه) صحيح البخاري/ كتاب الصلاة برقم (7950). 


سه قتاوص العقيدة 
والمتوفى محبوسًا ظلً) في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 748 هجرية . 

وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة. وتوطيد أركانهاء وهدم البدع . 

وما ألفه في هذا الباب رسالة «الفتوى الحموية» التى كتبها جوابا 
لسؤال ورد عليه في سنة 79 هجرية من «حماة» بلد في الشام يسأل فيه عما 
يقوله الفقهاء وأئمة الدين في ايات الصفات وأحاديثها؟ فأجاب بجواب 
يقع في حوالي 4 صفحة وحصل له بذلك محنة. وبلاء فجزاه الله تعالى 
عن الإسلام والمسلمين أفضل الحزاء . 

ولا كان فهم هذا الجواب والإحاطة به تما يش على كثير من قرائه 
أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها وسميته 
«فتح رب اليرية بتلخيص الحموية) . 


وقد طبعته لأول مرة في سنة ١٠‏ هجرية » وها أنا أعيد طبعه 


للمرة الثانية» وربا غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف . 
والله أسأل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه ونافعًا لعباده إنه جواد 
م 


-1١17- 


كتاب الجهاد وم 


كال الح يود ان ماد “مة الإسلامية دولة وقوة» قال الله تعالى: 
١‏ أَذِنَ لِلنَ يُفَمَلُو بِأَنهُحَ طَلِمُوأ وَإنَّ آله على تَصَرِهِْ لَقَدِية 0©. 
وهكذا نقول في الواقع الآن: لعدم قدرة المسلمين على القتال 
ومواجهة الكفار. 

والأسلحة التي ذهب عصرها عند الكفار هي التي تيد 
المسلمين» وأقوى ما عند المسلمين من سلاح لا يساوي ما عند 


الكفار من سلاح وليس بشيء. 
ولهذا من الحمق أن يقول قائل: إنه يجب على المسلمين الآن أن 
يقاتلوا الكفار. 


وهذا القول تأباه حكمة الله عز وجلء ويأباه شرعه. والواجب 
أن يقوم المسلمون ب أمر الله عز وجلء قال سبحانه وتعالى: ( وَأَعِدُوأ 
لَّهُم ما آَسْتَطْعَتّم من فُوّقِ4"©. وأهم قوة تُعدها هو: الإيهان والتقوى؛ 
لآن المسلمين بالإيهان والتقوى سوف يقضون على الأهواء ومحبة 
الدنيا. 

والصحابة - رضوان الله عليهم - حالهم بخلاف حال كثير من 
المسلمين اليوم» فالصحابة - رضي الله عنهم - يقاتلون لإعلاء كلمة 


.79 سورة الحج الآية:‎ )١( 
زهة سورة الأنفال» الآية: الم‎ 


وأ" فتاوى الفقه 


الله ويكرهون الحياة في الذل. 

فالواجب عل المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من قوة وأولما: 
الإيهان والتقوى. 

ثم يلي قوة الإيهان والتقوى» أن يتسلح المسلمون ويتعلموا | 
تعلّم غيرهم؛ لكن المسلمين لم يقوموا بها عليهم. 

فالواجب في هذه الأزمنة الاستعداد بالإيهان والتقوىء وأن يبذل 
الجهد. والشيء الذي لا يُقدر عليه فإننا غير مكلفين» ونستعين بالله 
- عز وجل - على هؤلاء الأعداء. 

والله - عز وجل - قادر على هؤلاء الأعداء ولو شاء سبحانه 
لانتصر منهم ى] قال تعالى: ( وَلَوْيَسَآءُ لله مر متهم ولكن لِيَبَُوَ 
يَعْضَحكُم يبَعَض وَالينَ لواف سيمل آله مضل أعَمَلم»”". 

د د 6ه 

س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الدفاع عن 
الوطن؟ 

فأجاب بقوله: الدفاع عن الوطن ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دفاع عن الوطن من حيث إنه وطن؛ فهذا ليس في 


' .5 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


سبيل الله عز وجل؛ ويستوي فيه الكافر والمؤمن» حتى الكافر يدافع 
عن وطنه. 

القسم الثاني: أن يدافع عن وطنه؛ لأنه وطن إسلامي فحينئلٍ 
يكون دفاعه جهاداً في سبيل الله عز وجل؛ لأنه يقاتل دفاعاً عن 
الإسلام» وخوفاً من أن يستولي على البلاد أهل الكفر فَيَغَيْرَ منهج 
البلاد الإسلامية. 

فمن قاتل من أجل إبقاء الإسلام الذي هو دين وطنه صار 
مجاهداً في سبيل الله عز وجل. 

ودليل ذلك: أن النبي يِه سئل عن الرجل يقاتل حميّة» ويقاتل 
شجاعة» فقال عليه الصلاة والسلام: «منْ قاتلّ لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله”". 

2 د 

م1 بعل فقزيلة الشيغ ب ركه" اللا سد يمفين ‏ النيانت 
يرغب في الجهاد مع إخوانه في الكويت ضد عدوان العراق فهل 
يعد جهاداًء وهل هذا الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ 


.)١١١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من سأل وهو قائم برقم‎ )١( 


؟ 51 : فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: هذا سؤال مهمء والجواب عليه لا بد أن يكون من 
قبل عدة علماء عالمين بالشرع وعالمين بالواقع؛ لأن هذه المسألة مسألة 
مصيرية. 

والذي أرى أن يوجه السائل هذا السؤال إلى هيئة كبار العلماء 
لأجل دراسته من كل جانب؛ لأن مسألة كهذه مسألة مصيرية لا 
بالنسبة للكويتين ولا بالنسبة لمن جاورهم من بلدان أخرى. 

فلا بد من بحث هذه المسألة ودراستها ليتسنى الجواب على 
ذلك. 

ويجب على الإنسان ألا ينظر إلى البدايات» بل ينظر إلى النهايات 
والغايات. 

د 6د اد 

00 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نجد أن الله - عر 
وجل - في كثير من آيات الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس. ف) الحكمة من ذلك؟ 

فأجاب بقوله: يظهر ‏ والله أعلم _؛ لأن الجيش الإسلامي قد 
يحتاج إلى المال أكثر من حاجته إلى الرجال؛ ولأن الجهاد بالمال أيسر 
من الجهاد بالنفسء» والله أعلم. 


عد عد علد 


كتاب الجهاد م 


س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الجهاد في 
هذا الزمان؟ 
فأجاب فضيلته قائلاً: الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية» إذا قام به 
من يكفي سقط عن الباقين» ولكن قد يكون فرض عين في أحوال: 
الأول: فيا إذا حضر الإنسان الصففٌء فإنه لا يجوز أن يتحرف أو 
يتولّ لقول الله تعالى:ؤِيَنايهًا الذي امعو إذَا قيس الذِينَ كقر 
و وم ع هر رت هلرة ومورت ١.‏ لمكم و كو - ه ورد دسح |” 
تولوهم الأدبَار©) وَمَن يُوَلْهمَ يَوْمَيِل دُبْرَهة إلا مُتَحَرّفا لقتال أو مَُحَهرًا إىة' 
تر 2 .- 72 - 0 0 3 
فَعَةَ ف َه عضب مر آله وَمَأَولهُ جَهَكُمُ وَبقَست للصِيرٌ»ه. !2 هذا واحد. 
والثاني: إذا حَصَرٌ بلده العدوٌ؛ فإنه يجب عليه أن يقاتل دفاعًا؛ 
يريد أخذ مالي؟ قال: «لا تَعطِه مالّكَ», قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«قاتِلُ»» قال: أرأيت إِنْ قَتَلَنى؟ قال: «فأنتَ شهيدٌ»» قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار»”. هذا وهو مسلمٌ إذا جاء لأخذ مالي 
وقاتلته على مالي فقتلته» فهو في النار وهو مسلمء فكيف إذا كان 
كافراً!. 


اهو" مس 


.15 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان‎ 
.)١50( القاصد مهدر الدم في حقدء برقم‎ 


ثالثًا: إذا استنفره ولح الأمرء واستنفره: يعني طلب منه أن يخرج 
في الجهادء فالجهاد حيتئذ يكون فرض عينء لقول الله تعالى: «يَتأَيُها 
لير ءَامَُوأ ما لكر إِذَا قل لك رأنْفِرُوأ فى سبل أله آنَاقَلْرْ إلى الأرض 
أَرَضِيبّم بآلْحَيَؤة أَلدّئيًا مت الآجْرَة قَمَا مَعَعُ آلْحَيّؤة لديا فى الآحِرَة 
ِل قلي 206. 

رابعًا: إذا احتيج إليه بأن يكون لديه اختصاص لا يعرفه أحدء 
فحينئذٍ يكون فرض عين. مثل: أن يكون شخصًا يعلم قيادة 
الطائرات القاذفات» وليس يوجد غيره من تقوم به الكفاية» فحينئذ 
يكون فرض عين. هذه مواضع أربعة ذكر العلماء أن الجهاد يكون 
فيها فرض عين» والأصل أنه فرض كفاية. 

ع لمع نب 

س5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز الجهاد دون 
إذن إمام المسلمين؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام؛ لأنه المخاطب 
بالجهاد. ولأن الخروج بدون إذنه افتيات عليه؛ ولأنه سبب للفوضى 
والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله. 


.7"/8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


وأما قول السائل: هل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن 
الإمام؟ فنعم إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال. 
لع يع ين 

س :١6©‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما حكم الجهاد على 
المسلمين بعد سقوط الأندلس وكثير من الولايات الإسلامية: 
خاصّة وقد أخذ اليهودُ في وقتنا الحاضر بيت المقدس الذي هو 
أول قبلة للمسلمين» ومن المساجد التي يُشَدٌ إليها الرّحال؟ وهل 
يسقط الجهاد عن المسلمين لعدم الاستطاعة؟ وإذا سقط الجهاد 
هل يتعّين عليهم الإعداد؛ لأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو 
واجب؟ 

فأجاب بقوله: الجهاد كغيره فخ الو عات يشتارك فه» القذرة 
فإذا لم يقدر المسلمون على غزو الكفار سقط عنهم؛ ولهذا لم يوجب 
الله الجهاد على المستلمين في مكة لعدم استطاعتهم. وأوجبه عليهم 
حين| كونوا لهم دولة في المدينة. ولكن يجب على الأمة الإسلامية أن 
تستعد لعدوها لقوله تعالى: «وَأَعِدُ وأ لَهُم ما آَسْتَطَعَتُم من قُوٌق46". 


تن تحنم نت 


.59 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


1م فتاوى الفقه 


س5١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الجهاد في 
زماننا هذا؟ وهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان الجهاد 
فرض كفاية فمتى يكون فرض عين على هذه الأمة؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: يجب أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين 
على جميع المسلمين» هذا شيء مستحيل» قال الله تعالى: «وَماكات 
لْمُؤْيئُونَ لَِهِرُوا كافة َلوَلَا فر مِن كل فِرَقَةٍ مجم طآيفةه” ' و 
سبحانه وتعالى الحكمة: فقال: (ِلِمَتَقَفَهُواه أي: ا 
«وَليُنذ روأ قَوَ 0 مَهُمْإِذًا رَجَعْوَاإِلْهِمَ»4؟ لأمهم لو انصرفوا كلهم إلى الجهاد 
لتعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: 

الموضع الأول: إذا حضر الإنسان صنت القتال فإنه يجب عليه أن 
يواصل الجهاد قال الله تبارك وتعالى:ؤِيَتيهَا الْذِيَ ءَامَنُوَ1 إذا لَقيتُمُ 
صل رودو ول وم دي فرك مومن عم اورت شيم . بوسر 
الذِينَ كفروأ زحفا فلا تولوهم الأذبارَ © ومن يوَلِهِمَ وميد دبردد إل 
مُحَحَرْفا لِِعَال أو مُعَحَيْرًا إل ' فَةِ فَقَدَ باه بقضَب م الله وَمَأوَنه 
00-0 جَهكْ ويذرت أنض :74" 

١‏ الموضع الثاني: إذا حاصر العدرٌ بلده» فهنا يجب عليه أن يقاتل 
دفاعا عن نفسه» وبلده الإسلامى. 


.١1757 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
١15-16 زهة سورة الأنفال» الآيتان:‎ 


كتاب الجهاد /1 


الموضع الثالث: إذا استنفره الإمام؛ يجب عليه أن يخرج. فمثلا: 
يقول الإمام لأهل البلد: هيا اخرجوا للجهادء فيجب أن يخرجوا؛ 
لأن معصية ولاة الأمور محرّمة» ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب 
عليهم أن يقوموا بذلك. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه بأن يكون هذا الرجل يعلم من 
استعمال هذا النوع من السلاح وغيره ما لا يعمله غيره؛ فهنا يتعين 
عليه أن يباشر. 

في غير هذه المواضع الأربع لا يكون الجهاد فرض عينء ثم إن 
الجهاد لابذ له من راية إمام» وإلا كانت عصابات. فلابد من إمام 
يقود الأمة الإسلامية» ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية 
إمام لا يستقيم لهم حالء بل ربا يُبَادُون عن آخرهم, وإذا قُدّر لهم 
انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على 
جهاد أنفسناء فنحن الآن في حاجة إلى جهاد النفس» فالقلوب 
مريضة» والجوارح مقصّرة» والقلوب متنافرة » وهذا يحتاج إلى جهاد 
قبل كل شيء. 

لا الحلا انب 
س7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أرجو أن توضح 
مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله. 


ملم 1 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: هذه الحاجة بيّها الله - عز وجل في كتابه فقال: 
(وَقَتِلُوهُمَ حَيٌ لا تكون فِتَئدُ وَيَكُونَ آلدِينُ َِهِ 74" فالناس في حاجة 
إلى قتال الكفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال مع عدم القدرة عليه؟ 

الجواب: لا يجب. بل ولا يجوز أن نقاتل ونحن غير مستعدين له. 

والدليل على هذا: أن الله - عز وجل - لم يفرض على نبيه وهو في 
مكة أن يقاتل المشركين» وأن الله أذن لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد 
المشركين ذلك العهد الذي إذا تلاه الإنسان ظن أن فيه خذلانا 
للمسلمين» وكلنا يعرف كيف كانت شروط صلح الحديبية؛ حتى 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟! قال:«بلى». قال: فلم نرضي الدَنيّة في ديننا؟ 
فظن هذا خذلاناء لكن الرسول َل لاشك أنه أفقه من عمر - رضي 
الله عنه » وأن الله تعالى أذن له في ذلك فقال كَلِةِ: إن رسول الله 


ولست أعصيه. وهو ناصري)”) : 


.191 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(') انظر: صحيح البخاري كتاب. الشروط:باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحروب وكتابه الشروط؛ برقم 77/1 1707) وصحيح ومسلم كتاب الجهاد 
والسير» باب صلح الحديبية برقم 211/47 11/85 1186 17/85). 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


الباب الأول 


الواجي على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله» وقاله رسوله محمدء 
يك . والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسان» وذلك أن الله بعث محمدّاء كله بالبينات» والهدى». وأوجب 
على جميع الناس أن يؤمنوا بهء ويتبعوه ظاهرًا وباطنًا فقال تعالى: «إقل يا 
أمبا الناس إن رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السمموات والأرض 
لا إلنه إلا هو يحبي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه 00 تبتدون ”2 
وقال النبي » 45 : كك : «عليكم بسنتى وسنة ة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 
والخلفاء ا الا ل في العلم النافع, 
والعمل الصالح» وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ فإن الله اختارهم لصحبة نبيه» كله وإقامة دينه. وم يكن الله 
0 وهو العليم الحكيم - لصحبة نبيه إلا من هم أكمل إِيأنا 
وأرجحهم عقولا وأقومهم عملاء وأمضاهم عزماء وأهداهم طريقاء 
فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم. يِه ومن بعدهم أثمة الدين, 
الذين عرفوا بالهدى والصلاح . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية م8١‏ . 


17ت 


كتاب الجهاد 14 


انظر الثقة الكاملة في هذه الحال الشَّمْكة الحرجة؛ يعلن هذا لهمء 
يقول: الست عاصيه وهو ناصري»»؛ سيكون ناصرًا لي» وإن كان 
ظاهر الصلح أنه خذلان للمسلمين» وهذا يدلنا على مسألة مهمة» 
وهي: قوة ثقة المؤمن بربه» فهذا محمد رسول الله كَل » في هذه الحال 
الحرجة يقول: «وهو ناصري». 

وفي قصة موسى عليه السلام للا لحقه فرعون وجنوده وكان 
أمامهم البحر وخلفهم فرعون وجنوده ماذا قال لأصحابه حين 
قالوا: إِنّا ُدرَكون؟ قال: كلا » ما يمكن أن تُدرَك «إِنّ مَبىَ َي 
سَيبَدوينٍ2'”4. سيهديني لشيء يكون فيه الإنقاذ. وبالفعل حصل الإنقاذ 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ وقومه» وحصل هلاك فرعون وقومه. 

فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهادٌ حتى تكون كلمة الله هي 
العلياء ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما 
يستطيعون به جهادَ الكفار» حتى ولا جهاد مدافعة في الواقع. 

جهاد المهاجمة لا شك أنه الآن غير ممكن حتى يأتي الله - عز وجل . 
يا واعيةٍ تستعد إيانيًا ونفسيًا ثم عسكريّاء أما ونحن على هذا 
الوضعء فلا يمكن أن نجاهد أعداءنا. 

ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية البوسنة وال هرسك ماذا يفعل 


.537 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


بهم النصارى؟! يمزقونهم أشلاءً وينتهكون حرماتهم» وقيل لنا: 
إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها على أن تشرب دمه نعوذ 
بالله. شيء لا يتصور الإنسان أنه يقع» ومع ذلك فإن الأمم النصرانية 
عاطِلٌ وتتماهل وتَّعِدٌ وتخلف, والأمة الإسلامية ليس منها إلا التنديد 
القولي دون الفعلي من بعضها لا من كلهاء وإلا فلو أن الآمة 
الإسلامية فعلت شيئًا - ولو قليلاً - مما تقدر عليه لأنّر ذلك في 
الوضع القائم» لكن مع الأسف إننا نقف وكأننا متفرجون, ولاسيم| 
بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية» أمّا الشعوب فمعها شعورء 
ويا قلي لحن لا يكفي بها وان ! إن الزنييات كلما ددر 
إخوانه هناك تألّ لهم أن شديذداء لكن ماذا زه نشكو إلى الله عز 
وجلء ونسأل الله تعالى أن يقِيمَ عَلَّمّ الجهاد في الأمة الإسلامية؛ حتى 
نقاتل أعداءنا وأعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. 
دع يع نف 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الإعداد للجهاد 
فرض عين أو فرض كفاية؟ 
فأجاب بقوله: الإعدادٌ للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية» فلو 
يجدنا كلذ أ تعد للجياد وسيل الله وضيننها :ها يكفق مر 
الأفراد للقيام بهذا الفرضء لصار في حق الآخرين سُئَّةَ وليس 


كتاب الجهاد ضر 


بواجبء وإذا لم يوجد أحد أَيِمَ الجميعٌ بعدم الإعداد وعدم الجهاد. 
لكن الأمر كا ترى في الوقت الحاضر» ليس هناك صدقٌ مع الله لا 
بالنسبة للناس ولا بالنسبة لحكام الناس. فأما الناس فتجد عامّتهم 
وأكثرهم غافلين عن هذا إطلاقاء وليس عندهم استعداد» فهم في 
عَفْلة بل لا يحصل منهم حتى جهاد أنفسهم عن محارم الله. 

وأا الحكام - فكم| ترى فهم أيضًا غافلون عن هذاء ولذلك 
أصبيحت الأمة الإسلامية الآن أمة مرقة متفرقة. وأصبح الكفار هم 
الذين لهم السيطرة على العالم» ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على 
العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعِث به محمد كَل 
وتطبيقه عقيدةً وقولاً وعملاً في عبادة الله وفي معاملة عباد الله» ولهذا 
نادأ ال لان مات لما ا 


فنحن الآن في حالٍ يرثى لها في الواقع . نسأل الله أن يعيد للآمة 
الإسلامية مجحدها. 

بع حنم يت 
س94١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الإنسان إذا 
توفرت له الفرصةٌ للجهاد في بلد من البلدان» هل يصبحٌ في حقه 


.)0( رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب (5), برقم‎ )١( 


فرض عين أن يذهب؟ 

فأجاب بقوله: هو فرض كفاية» لا يكون الجهاد فرض عين إلا في 
أحوال معينة» عيّنها العلماء: 

الأول: إذا حَسَرَ الصففّ لقول الله تعالى: (ِيَتَيّهَا الذِينَ دَامَعُوَا إذَا 
لَقِيسُمُ الذِينَ كفَرُوأ رّحَفا قَلَا تُوَلوهُمْ ]| دَبَارَ () وَمَن يُوَلْهِمْ يَوْمَيِو دبروه 
: حرفأ لْقعَال أو مُتَحَيرًا ١‏ فِنَة فَقَدَ بَآءَ عضب م الله وَمَأوَه 
0 02 يل ألهيره"' وأخبر النبي -كِ- أن التولي يوم 
اللحوسن اينات" 

الثاني: إذا حاصر بلده العدوء فلابد أن يدافع لِمَكِ الحصار عن 
بلده. وفي هذا قال بعض العلماء: إنه يكون فرض عين؛ لأن هذا 
كتقابل الصفين. 

الثالث: إذا استنفره الإمام» لو قال: يا فلان اخرج؛ صار فرض 
عين» ولا يجوز أن يقول: مر غيري» بل يجب أن يطيع. 

الرابع: إذا دعت الحاجة إليه بعينه» مثل أن يكون عارًا شعن 
السلاح ولا يستخدمه إلا مثله» فهنا يتعين عليه أن يُباشر القتال» بهذا 
السلاح الذي لا يعرفه إلا هو. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآيتان: .١5-16‏ 


(؟) رواه البخاري/ كتاب الوصايا/ باب قوله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى» 
ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان الكبائر برقم )١19(‏ برقم .)505٠(‏ 


كتاب الجهاد 0 


هذه هي الأحوال الأربع التي ذكر العلماء أن الجهاد يكون فيها 
فرض كفاية أو فرض عينء وما عدا ذلك فإنه فرض كفاية» والجهاد 
ولو كان فرض عين لابد له من شروط من أهمها القدرة: فإن لم يكن 
لدى الإنسان قدرة» فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة وقد قال الله تعالى: 
وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أله وَل تلقُوا بأبديئ: إل التلكة وأحَسئوا إن لله 


تحب الْمُحَسِيِينَ 0(4. 
07 2 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الجهاد ركن من 
أركان الإسلام؟ 


فأجاب بقوله: الجهاد في سبيل الله من أعظم واجبات الدين» وفيه 
من الفضل ما هو معلوم في الكتاب والسنة» ولكن ليس هو من أركان 
الإسلام» فإِنَّ أركان الإسلام التي بنِيَ عليها حمسةٌ معروفةٌ ليس منها 
الجهاد في سيل اللهء'فعد قال الي 225 ١‏ بنِيّ الإسلام على حمْسٍ: 
شَهَادةٍ أنْ لا إله إل الله وأَنَّ محمدًا رسو ل الى وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانَء وحج البيت لمن استطاع إليه سسياة)7©. 


.1١96 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الإييان» باب بني الإسلام على حمس» برقم 20 ومسلمء كتاب‎ 
.)١5( الإيهان» باب بيان أركان الإسلام» برقم‎ 


م يي ا ا ا 


س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن كم الإعداد 
للجهاد في سبيل الله» ومن يخاطب به؟ 

فأجاب بقوله: الإعدادٌ للجهاد في سبيل الله فرض كفاية» 
والمخاطّبٌ بذلك ؤلاة الأمورء لقول الله تعالى: «وَعِدُوا لَهُم ما 
آسْتَطْعَتّم ين فَوّمَ وين رَبَاطٍ الحَيلٍ تُرْهِبُوتَ بي عَدُوْ الله 
0 وَءَاحْرِين مِن دُونِهِمْ لا تَعَلَمونعُ َهُم أله يَعلَمُهُو وَمّا تََفِقَوأ من 

غَىّْءِ ف سَبِيلٍ الله يُوَفٌ إِلَيِكُمَ وَأنثْرَ لا تُظْلَمُوتَ04". ويكونُ في 
د موضع 2 فيه هذا الإعداد» ولكن كما ذكرنا: يخاطب 
بذلك ولاه الأمورء أمّا أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب. 

حي ان 

س 737: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن قتال الفلسطينيين 
لليهود هل هو جهاد شرعي؟ 

فأجاب بقوله: لا يمكن أن نحكم على شخص أو طائفة بأن 
جهاده شرعي أو غير شرعيء حتى يوزن ذلك بالميزان الذي جاء به 
لكاي تسق ولق أن كزرة. اناد ف يله يا نزيكرق تاقد 
- بفتح اللهاء- ممن أمر الله بجهاده» وأن تكون نية المجاهد -بكسر الهاء- 
خالصة لله تعالى» بحيث يريد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. 


)1غ( سورة الأنفال» الآية: 1 


كتاب الجهاد ممعم 


وقد سُثئل النبي يل عن الرجل يقاتل شجاعةً ويقاتل يه 
ويقاتل لِيُرَى مكاثه. أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: « مَن قائلَ لتكونّ 
كلمة الله هي العُلْياه فهو في سبيل الله عزَّ وجل)”". فهذا هو الجهاد 
الشرعي الع جل :اله له اتا تمق الركاة فى اقوله نا : ذِإِنْما 
الصَّدَقَتٌ للفُقرَاء وَالْمَسَكينٍ وَالْعَِلِنَ عَلَيَا وَالْمُوَلْقَةٍ قُلُوجُمْ قف 
آلرّقَاب وَالْقَرِبِينَ وف سَيِيلٍ الله وَآبنِ آلسَبِيلٍ فَريصَة م أ لله 
علي عع عي 

6 د 

س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله- عن مسألتين الأولى: 
حكم الجهاد في أفغانسان هل هو فرض عين؟ وهل يلزم رضا 
الوالدين؟ 

والثانية: نيب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنّهِ يقول: 
) لا يُسأل في الجهاد إلا عاك بالجهاد) فعلى تقدير صحة هذه النسبة - 


زككاوواه ابكار كاف الع «باناين سال وهوقام فالا جالينا برق 188 )وق 
كتاب الجهاد والسير باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم (١١58؟).‏ ومسلم» 
كا ار كي حي اعد بكر ابول لاريم 
.)١9١8(‏ 


زههة سورة التوبة» الآية: 1 


م فتاوى الفقه 


إن صحت لاع ل ا يت خيث إنة آنا شكا فى فوشن كير 
من الشباب في عدم قَبُول فتوى العلماء الذين لم يشاركوا في الجهاد » ؟ 

فأجاب بقوله: أقول وبالله التوفيق أقول في الجوابء وأنا كاتبه 
عبر الما اكيز ةا سيار كي لوانتو الماسيد 
هل هو فرض عين أو لا؟ 

ولكن لا شك أنه جهادٌ إسلامي» فيه قمع للكفرة وأعوانهم؛ 
1 بن على “وم سا الى ص روس و م. ١‏ 20 5 
نسأل الله أن تُخِلصٌ نية القائمين به ويْتِمّ نصرهم” “» وما تقديم هذا 
الجهاد على رضا الوالدين» فلا يقدم على رضا الوالدين» بل لابد من 
إذنهما فيه» فقد ثبت عن النبي كَلكْةِ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه سأل النبى يَكِ: أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على 
وَقتها ' قلت: ثم أئيّ؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهادُ في سبيل الله”" . 

وفي ”الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضى الله عنهما ‏ أن رجلاً جاء إلى النبى يَكةِ يستأذنه في الجهاد. 


.77١ انظر: الفتوى رقم (/1١؟) ص‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم (011)؛ وف 
كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير» برقم (71/87)» ومسلم, كتاب الإيمان» باب 
بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم (85). 


كتاب الجهاد ا 


فقال: «أحيٌّ والداك؟» قال: نعم, قال: (ففِيهمً) فجَاهِلٌ)”". 

ثمٌ إن الرجل إذا فاته الجهاد بنفسه تبعًا لرضا والديه ل َُّْالجبهاد 
بهاله إن كان ذا مال» والجهادٌ بالمال شقيقٌ الجهاد بالنفس وقريئه في 
كتاب الله وسنة رسوله عَلَْةِ . 

أما بالنسبة للسؤال الثاني: ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لا 
أدري هل يصحٌّ عنه بهذا اللفظ أو لا؟ وإن صح فمراده علم 
مُقتَضّيات الجهادٍ وثمراته» وهل الحكمة في الإقدام عليه أو في إعداد 
اعد قبل ذلك؟ وليس مراده العلم بالحكم الشرعي فيه؛ لأنّ هذا لا 
يختص بالجهادء بل كل شيء لا يُسأل فيه إلا من كان عاًا به. 

وأما الشك الذي أثاره هذا الكلام في نفوس كثير من الشباب» 
فلا وجه له فإِنَّ العلماءً بالجهاد تُقَبل فتواهم فيه» سواء شاركوا فيه 
أم لم يشاركواء فالحق ضالة المؤمن أين) وجده أخذه؛ والمؤمن كيس 
فَطِنٌ؛ لا يُقَدِمٌ على شيءٍ إلا بعد معرفة نتائجه وثمراته» ولا يجعل 
الحكم في المقارنة بين الأشياء إلى العاطفة الَحْضْةء بل يتروى في 
الأمور وينظر بعين الشرع والعقل والعاطفة» فبالشرع يعرف الحكمء 
وبالعقل يقايّس بين الأمورء وبالعاطفة ينشط ويدع الخمولء والله 
الموفق» حرر في 9/ 9/ 9٠5١ه.‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم (5 07٠٠١‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به» برقم (5959). 


28 فتاوى الفقه 


س74: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الجهاد في 
أفغانستان جهادٌ في سبيل الله بحق؟ فالبعض يطعن فيه» نرجو من 
فضيلتكم بيان ذلك بيانًا وافيًا؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن هذا الجهاد جهادٌ إسلامي”"؛ لأنَّ 
المحروف عن قادته وزعمائه أنهم يريدون أن يحرّروا بلادهم من الكفر 
وأتباعه لتُحررٌ فيها كلمة الله-عز وجل - وتكون كلمة الله هي العلياء 
وهذه هي نيةٌ الجهاد الإسلامي» هذا هو المعروف عنهم, وبناء عليه 
فإن الجهاد في أفغانستان يُعتَبر من الجهاد في سبيل الله» فمن جاهد فيه 
فقد جاهد في سبيل الله» ومن بذل المال فيه فقد بذله في سبيل الله 
ولهذا يجوز أن تصرف الزكاة في معونتهم؛ لأن سبيل الله - عز وجل 
- أحد الأصناف الثانية التي جعلهم الله سبحانه وتعالى أهلاً لها 
فقال:(ِإِنْمَا الصَّدَقَتٌ لِلقُقرَآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَقج 
قلويجم وف ألرّقَابِ وَالْغَرِونَ وَفِ سَبِيلٍ الله وَآبنٍ الشبيل” فَرِيضَةٌ 
صِك آله وله عَليد خحكية76". فقال: «وّف سَبِيلٍ آللهِ 4» وهو 
يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة وشراء الأسلحة لهمء 
فكل ذلك داخل في قوله تعالى: «وَف سبي لٍ أله 4. 


.771١ انظر: فتوى رقم (/11) ص‎ )١( 
(؟) سورة التوبة» الآية:59.‎ 


كتاب الجهاد وعم 


وهذه الفِزْيّة» أخشى أن يكون تمن صَنَّ عن سبيل الله. وعلى المرء ألا 
يطلق مثل هذه العبارات في عباد الله الذين ظاهرهم الخير والحق» 
فإن هذا خطر عظيم. أل يبلغكم أنَّ أسامة بن زيد - وهو من أحب 
الرجال إلى رسول الله يهِ - لحق رجلاً من المشركين في إحدى 
الغزوات؛ فلا أدركه أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الرجل: لا إله إلا 
الله» فظن أسامةٌ أنه قال ذلك تعوٌّدًا وتخلصًا من القتل» فقتله ‏ رضي 
الله عنه . ثم أخبر النبي يك بذلك فقال: «يا أسامة» أَقَتَلْتَهِ بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟». قلت: كان متعوذاًء فم زال يكررها حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم”". 

مع أنه لو عاد الأمر ونظرنا في القرائن» لكا نظن ىا ظنَّ أسامة 
رضي الله عنه» لكن الرسول يول كرّرَ ذلك إشارة إلى أنه لم يرضّ بهذا 
العمل» وأنَّ كلّ من أبدى لنا خيًا فإننا يجب أن نعامله بم أبدى لنا؛ 
لأن النية في القلب لا يعلمها إلا خالقٌ القلب جل وعلا. وكوننا 
نهم هؤلاء بسوء القصد لا يجوزء وأرى أنَّ من قال ذلك عليه أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي صل الله عليه وسلّم أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة» برقم 0*5 ومسلم. كتاب الإييان» باب تحريم قتل الكافر بعد 
أن قال لا إله إلا الله برقم (45). 


يستغفر الله ويتوب» ولا يكون ممن يُشبط عن القتال في سبيل الله» أو 
عن المعاونة للمجاهدين في سبيل الله. 


| د “د 6 

س 6 ؟7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: راية الجهاد في كشمير 
هل هي راية صحيحة؟ 

فأجاب بقوله: يحتاج الجهاد أولاً: إلى راية من خليفة أو إمام» 
وهذا مفقودٌ في الواقع. 
انياً: الجهاد يحتاج إلى أن يذهب الإنسان ليجاهد ويكون فيه ندب 
وغنائم» ومعلوم أنه في الوقت الحاضر لا يحصل فيه ذلك» 
فالطائرات تأتي من فوق والذين تحتها تحت رحمة قوات الطائرات 
وليس هناك غُْم» وكانت الحرب في الزمن الأول بريّة» والناس 
يحاربون بالسيف والرمح ويحصل فائدة الغنم. ظ 
ثالمًا: أنه يشترك في هذه الحروب أناسٌ جاؤوا لينفّسوا عن أنفسهم؛ 
تم في بلادهم مكبوتون» فيأتون لينفسوا عن أنفسهم؛ ثم يبثون 
السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهمء فيرجع هؤلاء إلى بلادهم 
وهم قد مقَنُوا البلاد رَعيتّها ورُعاتهاء ويحصل بذلك مفاسد كثيرة» 
والأمثلة كثيرةٌ لا أحب أن أذكرها لكن تأملوها في عدة بلاد. 

ثم إذا استتبٌ الأمن في البلاد ونجت من الغزوء وأراد أحدٌ من 


كتاب الجهاد الاسم 


الدعاة أن يدعو على حسب منهجه وطريقته» فهناك مشيخة في البلاد 
معروفة معتمدة عندهم تمنع أي إنسان يدعو إلى خلاف ما هم عليه 
بمعنى أن الدعوة الصحيحة لا تقوم هناك» وهذا مُشكل» لكن 
موقفنا مع إخواننا هؤلاء أن نسأل الله لهم النصر والتأييد» وهذا ما 
نقدر عليه» كذلك إذا أمكن بالمال فلنجاهد بالمال. 
د “د د 

: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: بلغنا أن لكم فتوى 

ل كشميرء أي | إنكم تنصحون بالجهاد في 


5 م 
كشمير وأنها راية صحيحة؟ 
فأجاب بقوله: هذا غير صحيح. 
ان ان 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: سبق لك وأن أفتيت 
بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان, ثم الآن لا تفتون بذلك» 
فلاذا؟ 
فأجاب بقوله: لأنَّ الأمورٌ تتغير باختلاف التتائج» ففي بداية ظهور 
الحرب في أفغانستان كُنَّا نؤيد الذهابء ولكن صارت التنائج بخلاف ما 
' 
نريد» فالراجعون من هناك معروفة حاهم إلا من سلّمه الله-عز وجل -. 
والباقون هناك لا يخفى ما يقع بينهم من الحروب الطاحنة. 


شضا فتاوى الفقه 


س 73/8 : سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله-: عن واقع الجهاد في 
الشيشان؟ 

فأجاب بقوله: الواقع أن الجمهورية الشيشانية أصيبت بهذا البلاء 
من الملاحدة الكفرة» وموقفنا أن ندعو لهم بين الأذان والإقامة» وفي 
صلاة الليل» وفي كل مناسبة. 

أما مسألة القنوت فلا نَمَيْت إلا بأمر ولي الأمر؛ لأننا نحن تابعون 
لولي الأمر. وسأخبركم عن رأي الفقهاء عن مسألة القنوت: عند النوازل. 

فمن العلماء من يقول: لا يّقَنْت في النوازل إلا الرئيس الأعلى في 
الدولة فقط» وغيره لا يقنت. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة 
رحمهم اللهء حيث قالوا: إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ فيقنت الإمامُ 
الأعظم في الفرائض. 

وعلى هذا فلا يُسَنُّ للشعب أبدًا أن يقنتء وعَلَّلوا ذلك بأنه ل 
يقنت في النوازل إلا الرسول كَل لكن هذا القول ضعيف؛ لآن 

ومن العلماء من قال: يقنت الإمامٌ: إمام المسجده كل في مسجده. 

ومنهم من قال: يقنت كل مصلٌ» وهذا هو أرجح أن يقنت كل 
مصلٌ؛ لكن الإمام في الجماعة لا يقنت إلا بعد موافقة ولاة الأمور, 
إن قالوا: اقنتواء قَنَتْئا جهرّاء وإن سكتوا سكتناء لكئنا لا نسكت عن 


الدعاء لإخو اننا في الشيشان. ولْيُعلم أن الشيشان جمهورية إسلامية, 
والووين أل ملحدةٌ لكن لما رأوا أن الإسلام سيمتدٌ أرادوا أن 
يقضوا على الإسلام. وأو جمهورية إسلامية استقلت هي الشيشان 
فيا أعلم» فأرادوا أن يقضوا على الإسلام؛ ولذلك الغربٌ ساكتون 
فاقالوا عيكاء لآن هذا عا يترون بك زة إن الخونةالكترة رفرسون 
بكل ما فيه ذل للإسلام» وخذلانُ للمسلمين» ولا شك في هذا 
عندي أنهم يودُون هذا وإن أظهروا أنهم يساندون الإنسانية أو ما 
ا 0 

ولما بدأت جمهورية الشيشان 7 تضرّب بالقنابل» ويموت الناس في 
الأسواق تركواء ولكر كرك والوظاف ره لو تكو اروس في 
الأضرو الاقيص انب العلها اننا روفن ممرف سلب لعو ويد 4ن 
من أسباب هجوم الروس على الشيشان أنهم يريدون أن يشغلوا 
شعبهم بهذه الحرب عن العيب والعور والبلاء في اقتصادهم 
ومجتمعاتهم» والغرب ساكتون! 

تيمور الشرقية مسألتها قليلة أهون من هذا بكثير» لكن لما كان 
غالبها من النصارى ماذا فعل الغرب الأمة النصرانية الملحدة؟ ماذا 
فعلوا؟! جهزوا أسطولاً وطيارات ودبابات من أجل أن يفصلوا 
تيمور الشرقية عن إندونيسيا؛ حتى يضعفوا المسلمين يأخذوهم شيئًا 


فشيئاء دويلاتٍ دويلاتء وقد علم أن التفرق فيه الفشل ى) قال - عز 
وجل -: «وأطِيعوا لله ورسُوآمْ وََا تَكرّعوا فعفََلُوا وتَذْهَبَ رتك وآصيرقاً 
إنَّأنلّه مَعَ آلصَّيبريرت 2276 
ونحن موقفنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ النصر لإخواننا 
الشيشان في جمهوريتهم, وأن يُذِلّ الروس إذلالاً يكون حديثًا لمن 
بعدهم؛ وكذلك كل من كاد للمسلمين؛ لأنه ليس بيننا وبين هؤلاء 
نسبء بيئنا وبينهم الدَّينء من كان عدوًا للإسلام فهو عدونا إلى يوم 
القيامة» ومن كان ناصحًا للإسلام فعلى حسب نصحه نحبه ونفرح 
بانتصاره. ألم تروا أن الله قال: «الم © غلبت الرُومُ © فى أذ الأرض ظ 
وَهُم بَعْد لوز سَيَفِيُوتَ © فى يضّع سيب لله آلأمرٌ من 
قبل وَمِنْ بَعْدُ ويَوْمَيِذ يفرح آلْمُؤِْئُوت © يض رأَلَهِ يَعَصُرُ م يَشَُ 
وَهوَلْعزِيرُ آلوّحِيمٌ04". مع أنه نصر للروم وهم نصارىء على الفْرْس 
وهم مجوس - وكلهم كفار - لكن لا بأس أن يفرح المؤمن بانتصار 
غير المسلمين» ولو كان كافرًا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في 
الشيشان, اللهم انصرهم على عدوهم.ء اللهم فرْج كُرٌباتهم ويسّر 
أمورهم واخذل أعداءهم يا رَبٍّ العالمين» اللهم صل على محمد. 


.57 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الروم؛ الآيات: .60-١‏ 


كتاب الجهاد م بابب 


س794: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الذهاب 
للشيشان ويوغسلافيا للجهاد؟ 

فأجاب بقوله: يقول النبي كَللةِ: ) من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله عر وجل)”". 

وبالنسبة للشيشان هل طلبوا منا أن نأتي إليهم؟ لأمم إذا لم 
يطلبوا منا هذا صار الناس عبئًا عليهم» لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة 
ويحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مكان» فتكون عبنًا عليهم. 
انيًا: ربّ) يقع هذا المجاهد الذي ذهب من غير البلد (الشيشان) ربما 
يعثر عليه الجنود الروس فيقولون: إذن هذه الدولة أو الجمهورية 
تأوي أهلّ الإرهاب» فيكون في ذلك صَرَرٌ إنما حق إخواننا الشيشان 
علينا الآن أن ندعو الله - عز وجل - لهم في كل وقت؛ لأنَّ سقوط 
جمهورية إسلامية على يد ملاحدة كَمّرة طرِدوا منها بالأمس فيأتون 
اليوم منتصرين» ليست هيّنة. ثم إن انتصارها أيضًا نواة لانتصار 
الجمهوريات الأخرى التي قد استعمرها الروس الذين نسأل الله أن 
يُنَزِلَ في قلوبهم الرعب وأن حَذَّهم ويردهم من حيث جاؤوا. 
)0 ونا سارل انبالطل يان عرق انا وسوياق سان الا عرقن زاكارة كرات 


الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم ))758٠١١(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله برقم (5 .)١95‏ 


مجموعة من الأسئلة عرضت على فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في 
المهديين ‏ عن حركة الإسلامي الإرتري. 
* السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم فضيلة الشيخ. سؤال عن حركة الجهاد الإسلامي 
الإرتري: هذه الحركة التي تأسست في عام 4٠4‏ ١ه»‏ وتوحدت فيها 
كل الجماعات والأحزاب الإسلامية بعد أن نكب المسلمون في 
أعراضهم. حين سيّقت الفتياث بالآلاف إلى معسكرات الرذيلة 
لتكون أرحامهن مصانع لأبناء الحرام» في أخطر غزو تعرّض له 
المسلمون في أرترياء ثم تفرقت الحركة بعد ذلك إلى أحزاب 
متصارعة» وأخذ كل أمير حزبّه وجماعته ثم قامت مجموعة سمت 
نفسها القيادة العسكرية الانتقالية وادعت المنهج السلفي في أول 
أمرها. ٠‏ 
ثم ظهر أنَّها متأثرةٌ بفكر جماعة التكفير, وذلك كالآتي: 

-١‏ قيامها بتنفيذ الأحكام التي تراها في غير أراضيها باستئجارها 
البيرت لخطف الناس فيهاء واعتقالهم وتعذيبهم وإجبارهم على 
التنازل عن كل حقوقهمء واستكتابهم الأوراقٌ لإثبات الأموال على 
ذمهم ليُسدَّدُوها بعد إطلاق سراحهم, وإجبارهم على التوقيع على 


كتاب الجهاد ام 


أوراق يتنازلون فيها عن المدارس ومراكز تحفيظ القرآن التي يشرفون 
عليهاء والممتلكات والاستثمارات التي خصّصّت لنفقات تلك 
المدارس والمراكز؛ من أجل الاستحواذ على أموال المحسنينَ التي 
تُدفَعٌ هذه المدارس والأيتام والدعاة. 

"- كتابة رسائل التهديد حتى للذين يتواجدون ني خارج البلاد» 
ولدينا من ذلك نماذج توضح ذلك. 

1- التنكيل والتعذيب والسَّحِنٌ للدعاة الذين يخالفوهم في 
آرائهم» وقد عُذَّبَ من هؤلاء عددٌ غير قليل. وأنّه لا فرق بين ما 
بحدث في الجزائر بين الجماعات الإسلامية من الاقتتال وبين ما يفعله 
هؤلاء بإخوانهم الدعاة. ظ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لي ملاحظة قبل الإجابة على السؤال وهي: أن الأخ الذي قدَّم 
السؤال قذَّم قوله:.١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وهذا ليس 
بمشروع؛ لأنّ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنم) تكونٌ عند 
تلاوة القرآن» وأما ما سواه فإنه لا يُسَنّ أن يستعيذ الإنسان بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءته. وإنْ كانت الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم مشروعةٌ في كل وقتء لكن تقييدها بغير ما فُيّدَت به من 


الشرع لا ينبغي. ظ 

ْنَا ما ذكرتٌ عن هؤلاء الطائفة فإن صحّ ما ذكرت» فلا شك أن 
هذا رم في دين الله - عز وجل وأنَّ استحلال أموال المسلمين 
وتعذيبهم من أجل أنهم خالفوهم في أمر لا يُعلّم مَن المصيب منهم 
والمخطى» فإن هذا بلا شك عدوانٌ وظلم» ولا يحل لهم ذلك. 

والواجبٌ على إخواننا في أرتريا أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن 
يكونوا أمة واحدةً لا نزاع بينهم ولا قتال ولا عدوان ولا ظلم» نسأل 
الله للجميع الهداية والتوفيق. 

ل ان 

* السؤال الثاني: هذه الفِرّق كل أمير يدعي أن له الحق في السمع 
والطاعة على الناسءبل ويؤاخذون بذلك حتى قُتل من قُتل» 
وعُذَّبٍ من عُذَّبء وسّحجن من سُجِنء ووجدّ فسادٌ عريض 
بذلك. هذه الفرق تمارس هذه الأعمال في خارج أراضيهاء تستبيح 
أراضي الدول المجاورة باستئجارها البيوت في مدن البلدان ' 
المجاورة لخطف وتعذيب وقتل بعض أفرادها فضلاً عن 
أعدائهاءفهل هذا العمل يعتبر عملاً مشروعًا؟ 

نأجاب بقوله: ليس هذا عملاً مشروعًاء ولا يحل للإنسان أن 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسس 


الباب الثاني 
0020000 في أصول الحين وفروعه 


رسالة النبي» يي تتضمن شيئين هما: العلم النافع» والعمل 
الصالح ى) قال تعالى : هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحقٌ ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ”" 

فالهدى هو: العلم النافع . ودين الحق هو: العمل الصالح الذي 
اشتمل على الإخلاص لله . والمتابعة لرسوله, لِك . 

والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للآمة فيه خير وصلاح في 
معاشهاء ومعادهاء وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله. فإن العلم بذلذك أنفع العلوم . وهو زبدة الرسالة الإللهية. 
وخلاصة الدعوة النبوية, وبه قوام الدين قولاً وعما. واعتقادًا . 

ومن أجل هذا كان من المستحيل أن مهمله النبي ٠‏ يل ولا يبينه 
انا ظاهرًا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه : 

الأول: أن رسالة النبىء كَلِ. كانت مشتملة على النور وال هدى: 
فإن الله بعثه بشيرا ونذيرَاء وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منيرًاء حتى ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك, وأعظم 
النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسائهء وصفاته. وأفعاله. 


.837 سورة التوبة : الآية‎ )١( 


كتاب الجهاد 1 ْ 1 4 باب 


تيمل اي لطم قال الي لل : كل لمسيم على المسلم 
حرام دَمُه ومالّه وعرضّه)” '"» وأعلن يك في حِجَّةٍ الوداع أن :قافنا 
وأموالنا وأعراضنا حرامٌ عليناء وهذا أمر معلوم بالضرورة من 
الدين» ولا يحتاج إلى سؤال عن حكمه.؛ بل المهم تطبيق هذا الأمرء 
وعدم الاعتداء على المسلمين وأن يكونوا إخوانا متآلفين ومتحابين 
في الله. 
* السؤال الثالث: فضيلة الشيخ نريد البيان في مسألة أن كل أمير 
يدَّعي الحق في الطاعة لنفسه؟ 
فأجاب بقوله: إِنَّ هذه مشكلة» هذه فتنة ولا بد من أن يتفق أهل 
لمعل زر تعد يكين 1 للم رلا عل شدي مكل لز 
تقول: الكل الانار اين هذا بر الخرع ررق يعت كال تقول إذا 
كان ولابد من التحزّبء فكل إنسان يكون مع قومه حتى يأذن الله -عز 
كر حال يراع ن راكد وزكر انع ميد 
** السؤال الرابع: ماذا يفعل الذين لا يتحيزون هذا ولا لهذا؟ هل 
. يتركون الدعوة حتى يصطلح هؤلاء. أم يتركون الجحهاد حتى 
يصطلح هؤلاء؟ 


.)59055( رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله؛ برقم‎ )١( 


فأجاب بقوله: لابدٌ من الدعوة إلى الله - عز وجل - سواء 
البطلك هولات آم 1 يسطتححواء:واما القيال فلا ينون .ولا تل إلا 
دفاعا عن النفس فقط. 
* السؤال الخامس: ما حكم الذين يدفعون الأموال هؤلاء مع 
علمهم وإخبارهم بحال هؤلاء وتبليغهم بتعذيب الدعاة والعلماء 
وقادة المجاهدين وأفراد المجتمع» بل وحضور المعلّبِين إليهم 
وإعطائهم رسائل التهديد المكتوبة بأيدي هؤلاء القادة ؟ 

فأجاب بقوله: إعانة هؤلاء على ظَُلَِهِم من باب التعاون على 
الإثم والعدوان» وقد قال الله - عز وجل - في كتابه: «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى 
لير وَالكِقوَئ ولا تعَاوُوا على آلإثيِ وَآلْعُدَنٍِ»”؟ . فمن أعانهم بقوله 
أو فعله أو ماله» فهو شريكٌ لهم في الإثم. 

د 26 

س ١‏ "7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم من يذهب 
ليجاهد في أفغانستان بغير رضا والديه» حيث إن والدته متأثرة 
بدنيًا ونفسيًا. نرجو إسداء النصح له وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب بقوله: حُكم ذهاب هذا - مع تأثر والدته - إلى الجهاد في 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد ١‏ 


9-5 ع 05 


أفغانستان أنه آثمّ في ذلك ال بم الله ورسوله؛ لأن بر 
الوالدين مُقدم على الجهاد في سبيل الله ففي ”الصحيحين» عن عبد 
الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 17 النبّ ككِ : أي العمل 
أ إلى الله؟ قال: « الصَّلاةٌ على وَفْتها »' قلت: ثم أيّ؟ قال: ١‏ ير 
الوالدينٍ ' قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سَبِيلٍ اله , 

وفي ”الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء 
رجلٌ إلى النبي يكل فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحيئٌّ والداك؟» قال: 
نعم» قال: «ففيهم| فجاهِلٌ )0") » وفي رواية لمسلم قال: أقبّل رجلٌ إلى 
رسول الله كله فقال :أبايتُكَ على المجرة والجهاد بغي الأجرّ من 
الله» قال: «فهل من والِدَيكَ أَحَد حي ؟ قال: نعمء بل كلاثما حيء 
قال: «فتبتتغي الأجرّ من الله؟» قال: نعم قال: «فارجعٌ إلى والدّيك 
فأحيسنْ صُحبَتَهم| "”"", وعن أبي سعيد الخُدْري ‏ رضي الله عنه - أنَّ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم (0171)» وفي 
كتاب الجهاد, باب فضل الجهاد والسير» برقم (717857)» ومسلم, كتاب الأيمان» باب 
بيان كون الإيهان بالله تعال أفضل الأعمال برقم (68). 

))7٠١5( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيره باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم‎ )١( 
.)١1859( ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب, باب بر الوالدين وأنها أحق به برقم‎ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبما أحق به» برقم (559؟). 


6 فتاوى الفقه 


رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى النبي ككلةٍ فقال: «هل لك أحدٌ 
باليمن؟»2 فقال:أبوايّ» فقال: «أَذِنا لَكَ؟) قال: لاء قال: «فارجع 
0 فإن أن لك فجاهِد وإلا فيضا 2 
ريت أن 0 أن يدع الرجل أمَّه تموت بِعْمّها أو 

تمرض» ده يلحقها الوَسُواس المضرٌ ببدنها وتفكيرها ويؤثر على 
عباداتهاء فتبقى كأنها في زجاجة لا يَقَرَ لا قرار ولا يهدأ لها بال» 
يَدَعها في هذه الحال أو في) دونها ثم يذهب ليجاهد. 

والنبيٌ يك بلغ أمّته أن برّ الوالدين مقدّمٌ على الجهاد في سبيل الله 
بدون تفصيلء وقد دلَّ الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين على أن برٌ 
الوالدين واجبٌ وجوب عين؛ وأن عقوقه خُرّم. 

وأما اللجهاد فإنم| يجب في صور معيّة لا تنطبق على كل جهاد. ثم 
إن الجهاد لا يمكن أن يجب وجوبٌ عين على كل واحد» كوجوب 
الصلاة والزكاة والبرء لقول الله تعالى:«وَمَا كارت الْمُؤْمِمُونَ لِيَنفِروأ 
كاف لو كقرَ ون كل فِرَقَةِ َم طَآنقَة لمتَقَفَهُوا فى الثرين وَلُِذِرُوأ قَوْمَهُمْ 
إذَا رَجَعُوَا لهم لعلَهرْحَدَرُوت4١"‏ وأمابرٌ الوالدين فواجب على كل 
مولود أن يبد والديه. 


.)701٠( رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وأبواه كارهان» برقم‎ )١( 
.١177 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد ارا 


فنصيحتي لهذا الأخ أن يتقي الله تعالى في أمّهِ ويرجم إليها إن كان 
يبتغي الأجر من الله ى) أمر بذلك النبي كَكِةِ ه فإن ذلك هو عبادة الله 
عل بصوزة وهو غير له ل ديه ونا وال المستمانة 
كتبه محمد الصالح العثيمين في "11/ ١508/1١ه.‏ 

8 2 2 

س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: يواجهنا عند ال هجوم 
على مراكز العدوء أن بعضّ أفراد العدو يُظهر لنا أنه مسلم إما بأن 
ينطق بالشهادتين. أو يقول: إذ نه يصلي أو غير ذلك من شعائر 
الوسلامء فهل يجوز لنا قتله. مع العلم أننا نتضرّرٌ بإبقائه بين 
هري عق ب احا كان يضر اك ف شك فلل إذا كان مسلً) 
ثم ارتد بقتاله مع الكفار» أو كان كافرًا أو صليبيًا؟ 

فأجاب بقوله: إذا أظهر الأسيرٌ أو المقاتل من الكفار أنه مسلم 
فإنه لا يجوز قتله» ىا ك] لعن ذلك اليك لمحي فى كقنة أسناد” 
بن زيد ‏ رضى الله عنه ‏ حين قتل المشرك الذي أدركه فقال: لا إله 
إلا الله» فبلغ ذلك النبيّ ككِْهِ فقال:«يا أسامة أَكَتَلئَه بعدَ ما قال: لا إله 
إلا الله؟», قلت: كان متعوذاًء فا زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمتٌ قبل ذلك اليوم. ') 
(1) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وسلّم اسامة بن زيد إلى 


الحرقات من جهينة» برقم (47559)), ومسلم, كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد 
أن قال لا إله إلا الله برقم (95). 


من أحد وعرفتم كثرة الغدر من فعلوا ذلك؟ قد يكون هذا الرجل 
مسلً) حبرا على أن يخرج في صُفوف العدوء وهو لا يريد الخروج» 
وقد يكون كافرًا أو مرتدًا لكن هداه الله - عز وجل - حينا رأى أنه 
قد أُدركء فالمهجٌ أننا إذا خفنا غدره؛ فإننا نأسره أسرًا لا يتمكن به من 
الغدر» ونبقيه على الحياة حتى يتبين لنا الأمر. 


2 بن 3 

س7*: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: والدي يحتاجني ني 
عمله وأهلي كذلكء وأخي الأكبر ني مدينة أخرى يطلبٌ العلم؛ 
وأنا أريد أن أذهب إلى الجهاد ولم يرضٌ أحدّ من الوالدين» فهل 
يل لي الذهاب مع العلم أن أخي يقدر أن يقوم مقامي بترك 
دراسته؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل لك أن تذهب إلى الجهاد وأهلك محتاجون 
إليك ومانعوك من السفر إلى الجهاد» بل حتى وإن لم يحتاجوا إليك» 
فإذا لم يَأْدنُوا لك فإنه لا يحل لك أن تذهب إلى الجهاد؛ لأنَّ برّ 
الوالدية” أففل من الهاة ف مسيسل "الله كن شق ذلك .في 
”الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: سألت النبي كله : «أيّ العمل أحبٌ إلى الله؟» قال: «الصَّلاةٌ 


كتاب الجهاد . 6 ع 


على وقتها». قلت: ١نم‏ أيّ؟) بك «برٌ الوالدين» . قلت: ١م‏ أي؟2. 
قال: «الجهادٌ في سبيل الله)”'' فقدّم النبيٌ يكل بر الوالدين على الجهاد 
في سبيل الله. ش 
وأمّا أخوك؛ فإن خروجه لطلب العلم فيه خير كثير» وخروج 
عظيم» وطلبٌ العلم كالجهاد في سبيل الله لأنَّ الله تعالى جعله عَدِيلاً 
له في قوله: «ومًا كارت الْمُؤِْنُونَ لمَفِرُوا 0 لوا تر مِن كل فرَقةٍ 
مِْجُمْ طايفة د لمحَقََهُوأ فى آللرين وَلِمَُذِرُوا قَوْم مهم إِذَا رَجَعُوَأ إِلَهِحَ لَعلْهُمَ 
عحَدَّرُورتَ»”" . فجعل الله التفقه في الدين معادلاً للجهاد في سبيل 
الله وغزو المسلمين ليس بالسلاح فقطء وإن| هو بالسلاح والفكر 
وَالُلّقء والغزو بالفكر لا يقاوم إلا بالعلم» والأخلاق أيضًا لا 
تُقَاوّم إلا بالعلم والاستقامة» وربا يكون غزو الأعداء من سنين 
تالكا مامكا وي ين الساد الاذي! لأن النوع الأول من 
الغزو غزو يدخل بدون استئذان» ويحتل بدون قتال» فهو أنكى 
وأعظم من الجهاد المسلّح بالسلاح المادي» والمسلمون يجب عليهم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم (571)» وفي 
كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير» برقم (7757)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان كون الإيران بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم (85). 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١77‏ 


هذا وهذاء ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد يكن .:«يأيا لي جد 


الحنا وه 


لَكَُارَ وَالْمُتَفِقِينَ وأغلط عَلَيمْ وَمَأونهُمَ جَهَئْمٌ ويفْسَ الْمَصِيدُ4؟' 
ومعلوم أن النبي يَكِةٍ لم يجاهد المنافقين بالسلاح المادي ول يؤمر به 
وإنما جاهد المنافقين بالسلاح العلمي والبيان والإرشاد» فخروج 
أخيك لطلب العلم وتغرِّبه لطلب العلم» لا شك أنه خير كثيرء أمّا 
أنت فالخير لك أن تبقى عند أهلك, وأن تقوم بير والديك» وإذا كان 
لدزلك مال قتعا هن نالك لأن احياه الال كاخياة بالشمن» يل هو 
قرينه في كتاب الله - عز وجل -. 
2 2 2 
س7*: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: لي قريبٌ ذهب إلى 
الجهاد في أرض أفغانستان من غير موافقة والده وبدون علمه؛ فما 
توجيهاتكم ونصيحتكم نحو الشباب الذين يفعلون ذلك علا 
بأن والد الشاب لا يزال غاضبًا على ابنه؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي لإخواني الذين يذهبون للجهاد في 
انغاستان أواي خيرهاء ألا يذهبوا إلا بعد رضا والديهم ؛ لأن حق 
الوالدين دم على الجهاد» ففي ”الصحيحين" من حديث عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه سأل النبي يك «أيّ العمل أحبٌّ إلى 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: “الا. 


كتاب الجهاد ا 


لله؟» قال: «الصَّلاةٌ على وقتها». قلت: «ثمّ أي؟». قال: «برٌ 
الوالدين». قلت: «ثمّ أي؟». قال: «الجهادٌ في سبيلٍ الله». فقال ابن 
مسعود: «ولو استرّدت لزادني» . فنصيحتي لمؤلاء الإخوة أن نقول 
لهم: أنتم إن| تذهبون إلى أفغانستان لطلب الخير وطلب الجهاد في 
سبيل الله» وطلب الاستشهاد في سبيل الله» ولكن يجب أن تقيّدوا 
هذه العاطفة الجيّاشة ب| تقتضيه السنّة» والسنّة تقدِّم حق الوالدين 
على الجهاد في سبيل الله» فلا تذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان أو في 
غيرها إلا بعد موافقة الوالدين» فإن لم يوافقا على ذلك فلا يجوز 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. 
س4": سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله-: أنا شاب أرغب 
الذهاب إلى الجهاد ولكن أبواي يمنعانني» فهل أذهب بدون 
أذهماء علً) بأمهما ليسا بحاجة لي» ولي عدد من الإخوان؟ 

فأجاب بقوله: لا تذهب إلا برضى الوالدين؛ لأن بر الوالدين مُقدّم 
على الجهاد» ففي ”الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - أنه سأك النبي عد «أيّ العمل أحَنّ إلى الله؟» قال: «الصَّلاةٌ 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم (0710), وفي 
كتاب الجهاد, باب فضل الجهاد والسير» برقم 75622 ومسلم. كتاب الويهان» باب 
بيان كون الإيوان بالله تعالى أفضل الأعمال. برقم (86). 


1 فتلوى الفقة 


على وقتها». قلت: ١ثم‏ أي؟). قال: «برٌّ الوالدين». قلت: ثم أي؟1. 
قال: «الجهادُ في سبيل الله2"00. فجعل النبي يك مرتبة البر قبل مرتبة 
الجهاد في سبيل الله. 
اع 

س © 1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: سمعنا من تُحَدّثْ أن 
أهل الأعراف هم أناسٌ أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله؛ 
وم يستأذنوا أهلهم ني الخروج للجهاد. ولكنهم خرجوا وقتلوا في 
سبيل الله وماتوا شهداء وم يدخلوا ا حنة ولا النار. فهم على 
الأعراف حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة» فهل هذا صحبح أم 
1 ثم لو كان عيديةا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في وقتنا 
الحاضر. فهل 08 من أهل الأعراف إذا ل يستأذن والديه 
للخروج. لأنبما قد لا يأذنان له بذلكء» فإذا كان الأمر كذلك. فإنا 
قد قرأنا في القرآن الحث من الله - عز وجل - والترغيب في الجهاد 
بقوله تعالى:هِلليُقَجِلَ فى سَِيلٍ الله النرين يَشَرُوتَ الحَيَوة ألدّئيا 
الجر وَمَن يُقَتِلَ فى سَبيلٍ لَه 7 
عَظِيمً2"76 وقوله تعالى:«وَمَن مرج مِنْ بيت بيت مُهَاجِرَا إل الله وَرَ 


)32( رواه البخاري برقم (/0171)) ومسلم برقم (66). 
(؟) سورة النساءء الآية: /. 


سس فتاوس العقيدة 
فلابد أن يكون النبىء كيه قد بينه غاية البيان. 

الثاني : أن النبى» ككل علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور 
الدين. والدنياء حتى اداب الأكل. والشرب, والجلوس. والمنام وغير 
ذلك . قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول اللهء كله وما طائر 
يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه عدَا». ولا ريب أن العلم بالله» وأسائه. 
وصفاته وأفعاله, داخل تحت هذه الجملة العامة» بل هو أول ما يدخل 
فيها لشدة الحاجة إليه . 

الثالث: أن الإيان بالله تعالى» وأسائه. وصفاته. وأفعاله. هو 
أساس الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته 
القلوب وأدركته العقول» فكيف ببمله النبي , كل من غير تعليم ولا بيان 
مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ ! 

الرابع: أن النبي» كل كان أعلم الناس بربه وهو أنصحهم 
للخلق. وأبلغهم في البيان والفصاحة, فلا يمكن مع هذا المقتضى التام 
للبيان أن يترك باب الإيمان بالله» وأسمائه. وصفاته. ملتبسًا مشتبها. 

الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم لابدٌ أن يكونوا قائلين بالحق 
في هذا الباب لأن ضد ذلك إما السكوت. وإما القول بالباطل» وكلاهما 
متنع عليهم : 

أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم 
بها يحب الله تعالى من الأساء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع» وإما 
أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه» وكل منها متنع : 

أما امتناع الجهل : فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة» ووعي 
وطلب للعلم, ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبرهمه هو البحث في الإيان 
بالله تعالى» ومعرفته بأسائه وصفاته. وتحقيق ذلك علً) واعتقاداء ولا ريب 


-١5- 


كتاب الجهاد ظ ه16١‏ 


كم يُدَرِكْهُ آَلوْتُ فَفَدَ وَقَعَ أَجَرُهُء عَلى آلَهِ 4!'". وقال الرسول يكل في 
حثّه على الجهاد: «مَن مات ول يغرٌ ول يحِّث نفسّه بالغزوء مات 

4 « ووم 0 5 سا 16 ٠ ٠.‏ 
على شعبةٍ من نفاق "”'" أو كما قال يكل . فا قولكم ني هذا؟ 

فأجاب بقوله: قولنا في هذا: أن ما سمعتٌ من أنْ أهل الأعراف 
هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهمء هذا 
ليس بصحيحء فإنَّ أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم: هم قوم 
حتى أدخلوا في النار؛ ليطهروا من سيئاتهم ولا هم قوم غلبت 
فكان من حكمة الله - عز وجل - وعدله أن يوقفوا في الأعراف 
أهل الأعراف. 

أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين في 
ذلك فإذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين» 
وإذا كان الجهاد واجبًا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين» بل لك أن تخرج 
وإن لم تستأذنها وإن لم يرضيا بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 


.٠١١ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.)١191١( (؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة؛ باب ذم من مات ول يغزه برقم‎ 


و 9*6 فتاوى الفقه 


الخالق» اللهم إلا أن يكونا في ضرورة إلى بقائك فحيتئذ تقدم دفع 
ضرورته| على الجهاد وعلى هذا يحمل قول النبي كك 
فجاهد) حيث كانا يحتاجان بل يضطران إلى وجود ابنهما عندهماء 
وأءاحجروع التهاد و شيل لمارا فر الزن عدا أ بقارم بدلا 
الكتاب والسنّة والجهاد في سبيل الله ذَّروة سَنَامٍ الإسلام» ومن أهمٌ 
الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله - عزوجل قال تعالى: 9وَالشْبَدَآء عِندَ 
ريم لَهُْ أَجَرُهُمَ وَنُورهُمْ 2"”4» وقال تعالى:«وَلَا حَْسَبنّ لين فُيلُوأ في 
سَبيِلٍ أله أموانًا ١‏ بل أحَيَآءٌ عِددَ رَبَهِم يُرَرَفُونَ 6 فَرَحِنَ بِمَآءَ ءَاتَنهُمُ آل 
من فَضَّلِف وَيَسَعَبَشِروِ لو 0 
اح ار و ا سََبشِرُونَ يعْمَة من الله وَفَضْلٍ وأنَّ لَه لا 
يُضِيعُ أَجِرَالْمُؤْيِيينَ»”") 

ود ابد اشوا و سيل لانن عدو لاف فا 
الكفارء بل إِنْ الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه 
الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقطء لأنَّ النبي كَل سئل عن 
الرجل يقاتل عَيئَةٌ ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليُى مكانه» أي ذلك 
في سبيل الله؟ فقال يَكِِ: «من قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العُلّياء فهو ني 


.١9 سورة الحديد, الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد اوم 


سبيل الله عز وجل»”"2. 

وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرّف به كون الجهاد في 
سبيل الله» أو ليس في سبيل الله فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه 
وطن, فليس في سبيل الله» ومن جاهد عن وطنه؛ لأنه وطن إسلامي 
يحتمي به عن الكفار, فإنه في سبيل الله فالميزان الذي ذكره النبي كَل 
ميزان بن واضح. نعم من قاتل دون ماله. أو دون أهله؛ أو دون 
نفسه. وقَيِل فهو شهيد» كا ثبت ذلك عن النبي ككةٍ أنه قال: من 
قتل دون ماله فهو شهيدٌ ومن قُتِلَ دون أهله فهو شهيدٌء أو دون 
دم أو دون دينه» فهو شهيد» ”". 

6 1ه 

س5": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ذكرتم في أول 
إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعاء فإنه يستلزم أن يستأذن و الديه. 
وإذا كان واجبًا لم يلزمه ذلك هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون 


(1) رواه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً برقم (177)» وفي كتتاب 
الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم ))781١١(‏ ومسلم؛ كتتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله برقم (5 .)١95‏ 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب السنة» باب قتل اللصوصء برقم (81/17)» والترمذي» كتاب 
الديات» باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد» برقم »)١57١(‏ والنسائي» كتتاب 
تحريم الدم» باب من قاتل دون دينه» برقم .)4٠965(‏ 


0١‏ اال _ فتاوى الفقه 


فيها الجهاد تطوعًا ويكون واجبًا؟ 

فأجاب بقوله: قال أهل العلم: إنه يجب الجهاد في أحوال: 

أولاً: إذا استنفره الإمام بأن قال له: اخرج. 

ثانيًا: إذا حاصره العدو أو حاصر بلده. 

ثالثاً: إذا كان محتاججا إليه في الجهاد» بحيث يكون المجاهدون 
مُفتقِرين إلى وجود هذا الشخصء لكونه يعرف أن يتصرف في 
الآلات المعيّنة التي يقائّلٌ بها دون غيره. 

رابعاً: إذا حضر الصفتً» فإنه لا يجوز الفرَاره فإنه من كبائر 0 
لقول الله تعالى: « وَمَن يُوَلْهِمَ يَوْميَاو ذبرده إلا مُحَحرَقا لَقعَال أو مَُحَيًا 
1ف وديا قورت الوه جهَدهُ ورت - 000 وفيا 
ذلك يكون تطوعاً. 

ش 2 2 2 

س١8*:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إنسان أجنبي في دولة 
إسلامية كان طالبًا أو عامل ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة 
للجهاد. فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون 
إذن والديه؟ 


فأجاب بقوله: إذا كان الجهاد واجباء فإنه لا حاجة إلى إذن 


.١5 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد ووم 


الأبوين» لأنّ الواجب لا يُستأَذَنُ فيه البشرء فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وكا أنك لا تَسِتأَؤِنُ والديك في الحج إذا وجب 
عليك» فلا تستأذه) أيضًا بالجهاد إذا وجب عليكء أمّا إذا كان 
الجهاد تطوعاًء فإنه لا يجوز أن تجاهد إلا بإذن الأبوين. 
ش 2 2 2 
س8": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الحكم إذا أمر 
الأمير أن ينسحبوا من المعركة حََشِيةً الملاك؛ لأنَّ العدو باغتهم 
بأسلحة وعدد ورجال لا قِبَلَ لهم بهاء وانسحبوا إلى أماكن أكثر 
تحصيناً مثل أماكن الجحبال لمقاتلة العدو فيهاء هل يعتبر هذا فرارًا 
من الزحف؟ 
فأجاب بقوله: هذا من التونٌّ الجائز» لأنَّ الله استئنى» حيث قال: 
< وَمَن يُوَلّهِمَ يَوْمذر كير إلا محرا لِقِعَالٍ أو مُعَحَيرًا إى' فقو فَفَدَ بآ 
فشن ترك اله وتازقة و1 ورقدرت )11 مولا متم رن 
إلى أماكن آمنة» فلا يعدون فيمن قَرُّوا من الزحف الفرارٌ المحرّم. 
2 2 2 
س9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه لله-: ما كم اقتحام 
المجاهد بمفرده على العدو ومعه سلاحه بدون إذن أميره» وقد 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١ 


00000 فتاوى الفقه 


يكون في ذلك مفاسد عظيمة عليه وعلى بقية المجاهدين؛ وإذا قُتِلَ 
في هذه الحالة هل يكون شهيدًا؟ نرجو التفصيل. 
فأجاب بقوله: لا يجوز لأحد من أفراد الجيش أن يقاتل أو يتقّدَّم 
إلا بإذن الأمير» فإن فعل فهو عاصء وكونه يكون شهيدًا أو لا 
ون وكا ذا بسني بعلن التلدريواد اهل لو كا ليان الك 
ئزء أو غير متأول؟ إن كان متأولاً فنرجو أن تكتب له الشهادة إذا 
قُتل» وإن كان غير متأول لكنه مُستِبدٌ فإن كتابة أجر الشهادة له بعيد. 
وإن قاتل من أجل.الشهادة وحرصًا على قتل العدو فهي نية ناقصة 
والكَالٌ أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
2 2 2 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: قام أحد الرجال في 
فلسطين بوضع متفجرات على نفسه» ودخل بين اليهود وقتل 
أكثر من عشرين يهوديّاك وجرح قريباً من سين وبعضهم يعلل 
ويقول: إن لم يقتل اليوم قتل غداء فهل هذا الفعل منه يُعتبر 
انتحاراء أو يعتبر جهادًا؟ 
فأجاب بقوله: هذا الذي وضع ف مدنا الاين اللا 
يقتل»أول من يقتل نفس الرجلء لاشكٌ أنه هو الذي تَسبِّبَ لقتل 


كتاب الجهاد 5606 


نفسه ولا يجوز مثل هذه الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة 
للإسلامءلا لقتل أفرادٍ من الناس لا يمثلون الرؤساء ولا يمثلون 
القادة لليهود. أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائرًا. 

وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على ذلك» 
وضرب هذا مثلاً بقصة الغلام المؤمن الذي كان في أَمّة يحَكُمُها رجل 
مشرك كافر فأراد أن يقتله هذا الحاكم المشرك الكافرء فحاول عدّة 
مرات: 

مرة يلقي هذا الغلام من أعلى الجبل. 

ومرّة يلقيه في البحر» ولكنه كلما فعل ما يُملِكُ به هذا الغلام نجاء 
فتعجب الملك الحاكم» فقال له الغلام يومًا من الأيام: أتريد أن 
تقتلني؟ قال: نعم» وما فعلتٌ هذا إلا لقتلك؛ قال: اجمع الناس كلهم 
ثم خذ سهًا من كانتي واجعله في القوسء ثم ارمني به» ولكن قل 
باسم رب هذا الغلام» باسم رب هذا الغلام؛ وكانوا إذا أرادوا أن 
يُسَبُوا سمّوا باسم الملك» لكن قال: قل: باسم رب هذا الغلام؛ 
فجمع الناس ثم أخذ سهً) من كنانته ووضعها في القوس وقال: باسم 
رب هذا الغلام» وأطلق القوسّ فضربه فهلك» فصاح الناس كلهم 
الرب رب الغلام» الرب رب الغلام”2 وأنكروا رُبوبِيّة هذا الحاكم 


0 انظر: صحيح مسلم»كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود, برقم (5 ٠‏ 0 


0" فتاوى الفقه 


المشرك» أنكروه لأثَّبم قالوا: هذا الرجل مشرك» فالحاكم فعل كل ما 
يمكن أن يبلك به هذا الغلام ولم يَِلِكْ ولما جاءت كلمة واحدة: 
باسم رب هذا الغلام» هلك. إذن مدبر الكون هو هذا الرب» يقول 
شيخ الإسلام: هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام» وإلا من المعلوم أن 
هذا الغلام تسبب بقتل نفسه لا شكء لكنه حصل فيه نفع كبير» آمنت 
أمّة كاملة. فإذا حصل مثلٌ هذا فيقول الإنسان أنا أفدي ديني بنفسي 
ولا مهمّنيء أما مجرد أن يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين» ثم ربما تأخذ 
اليهود بالثأر فتقتل مئات» ولولا ما يحاولون اليوم من عقد الصّلح 
والسّلام ى) يقولون» لرأيت فعاههم في الانتقام من الفلسطينيين مهذه 
المَعْلة التي فعلها هذا الرجل. 
2 نت 2 

س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأي الشرع في 
الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها الجندي ني ميدان الحرب؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: لا أحبٌّ أن يوجه السؤال لشخص باسم ما 
رأي الإسلام؟ أو ما رأي الشرع؟ لسسان: 

السبب الأول: أن الشرع ل إنه رأي» بل الشرع 
شريعة ومنهاج من لدن حكيم عليم» شريعة ةَ ومنهاج مبنيٌ على 
عقيدة وإيان بالله سبحانه وتعالى» وليس فكرًا أو رأيّا ولهذا أرى أنه 


من الخطأ أن نعبّر فنقول: الفكر الإسلاميء مثلاء ولكن نقول: 
المفكر الإسلامي؛ لا بأس. فنجعل ذلك وصمًا للرجل المسلم, أما 
أن نجعل الفكر نفسه هو الإسلام فهذا خطأ. 

السبب الثاني: أن كلمة « رأي الشرع ». معناها: أن هذا الموجّه 
إليه هذا السؤال إذا تكلم وأجاب فإن) يجيب بالشرع» ولا شك أن 
هذا على خطر عظيم؛ لأن الإنسان قد يخطىئ في حكمه. فإذا أخطأ في 
حكمه ونحن ننسب ما يقول إلى الشرع فمقتضاه أننا نخطّئ الشرع. 

لذلك أرجو أن يكون التعبير : ما حكم الشرع في نظركم مثلاً» أو 
ماترى في كذا وكذا؟ حتى إذا أخطأ الإنسان كان خطؤه على نفسه. 
ليس على الشرع. 

أما الجواب على صلب السؤال: فالذي أرى في المسألة ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنه إذا كان في هذا مصلحة 
كبيرة للمسلمين؛ فإن ذلك لا بأس به؛ كما لو كان فيه نصر للإسلام؛ 
أما إذا كان هذا الانتحار يؤدّي إلى قتل رجل أو رجلين أو عشرة من 
الأعداء, فإنَّه لا يجوز. 

ْ د كيد عد 

س7 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: العمليات الانتحارية 
أفتى بعض العلماء بجوازهاء فا رأي فضيلتكم؟ 


504 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان 
أنه يموت فيها حرامٌ» بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك أخير 
أن ١من‏ قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذّبٍ به يوم القيامة»”" وم يستئن 
شيئًا بل هو عامٌ؛ ولأنَّ الجهاد في سبيل الله المقصودٌ به حماية الإسلام 
والمسلمين» وهذا المنتّحر يُدمّر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء 
المسلمين. ثم إن يتضمن ضررًا على الآخرين؛ لأنَّ العدو لن يقتصر 
على قتل واحدء بل يقتل به أماً إذا أمكن؛ ولأنه يحصل من التضييق 
على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل عشرة أو 
عشرين أو ثلاثين» يحصل ضررٌ عظيم؛ كما هو الواقع الآن بالنسبة 
للفلسطينيين مع اليهود. 

وقول من يقول عن هذا: جائز» ليس مبنيًا على أصلء إنما هو 
مبني على رأي فاسد في الواقع؛ لأنَّ النتيجة السيئة أضعاف أضعاف 
ما يحصل ببهذاء ولا حجّة لهم في قصّة البراء بن مالك رضي الله عنه 
- في غزوة اليمامة حيث أمر أصحابه أن يُلْقّوه من وراء الجدار ليفتح 
لهم الباب”", فإن قصة البراء ليس فيها هلاك محقق وهذا نجا وفتح 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعنء برقم .)1١51(‏ 
ومسلكء كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم .)١١١(‏ 
)١(‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى (9/ 5 5). 


فتح رب البرية بتليص الحموية سل 
أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب. 
ومحبة الخير,» وتحقيق العلوم النافعة» كما قال النبي» كَلْةِ : «خير الناس 
قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» . وهذه الخيرية تعم فضلهم في 
كل ما يقرب إلى الله من قول. وعمل» واعتقاد. 

ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من 
عرس با ارون ؛ لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأساء والصفات» 
أو ينفى عنه إن| تتلقى من طريق الرسالة» وهم الواسطة بين الرسول. 
يك وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في 
هذا الباب وهذا ظاهر الامتناع . 

وأما امتناع كتمان الحق: فلأن كل عاقل منصف عرف حال 
الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع» وتبليغه الآمة 
فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيا في أوجب الأمور وهو 
معرفة الله وأسائه وصفاته . 

ثم إنه قد جاء عنهم من قول ا حق في هذا الباب شيء كثير يعرفه 
من طلبه وتتبعه . 

وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: 

أحدهما: أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح ء 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيط لم يقم 
عليه دليل صحيح . خصوصًا في أمر الإيمان بالله تعالى» وأمور الغيب فهم 
أولى الناس بامتثال قوله تعالى : ولا تة تقف ما ليس لك به علم #”" وقوله : 
«إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4”"' 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 85. 
(؟) سورة الأعراف : الآية 8" , 


-١ا/-‎ 


كتاب الجهاد هوم 


الباب ودخل الناس» فليس فيها حجّة. 

بقي أن يقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينينَ الذين أقدموا على هذا 
الفعل؟ نقول: هؤلاء متأؤّلون أو مُقتَدون ببؤلاء الذين أَفتَؤْهم بغير 
علم ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه؛ لأنهم ى) قلت لكم 
متأوّلون أو مهتدون ببهذه الفتوى» والإثم في الفتوى المخالفة 
للشريعة على مَن أفتى. 


ل 0 كك 
س47: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: استحل بعضٌ الناس 
جواز قتل النفس» أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث 
ذكره مسلم في "صحيحه» في قصة الغلام”'"» فهل استدلالهم هذا 
0 
1 1 -ه 
فأجاب بقوله: هذا صحيحٌ في موضعه. يعني إذا وَحِدَ أن قتل 
هذا الإنسان نفسه يحصل به إيان أمة من الناس» فلا بأس؛ لأن هذا 
آمنوا كلهم» هذا لا بأس. 


)١(‏ انظر صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام» برقم ٠5(‏ 0 


000 فتاوىالفقه 


لكن الانتحاريين اليوم لا يحصل من هذا شيء؛ بل ضد هذاء إذا 
قدّر أنه تحر أول من يقتل نفسه ثم قد يقتل واحدًا أو اثنين وقد لا 
يقتلء لكن ماذا يكون انتقام العدو؟ كم يقتل؟ يقتل الصضّعفء أو 
أكثرء ولا يحصل لا إيمان ولا كف عن القتل» هذا هو الرد عليهم 
نقول: إذا وجد حالة مثل هذه ا حالة» فإِنَّ النبي يك لم يقصّها علينا 
لنسمعها كأنها أساطير الأولين» وإنا قصّها علينا لنعتبر» فإذا وجد 
مثل هذه ال حالة فلا بأس. 

وبعضهم يستدل بقصّة البراء ابن مالك رضي الله عنه - في 
غزوة اليامة» حيث حاصروا حديقة مسيلمة والباب مغلق 
وعجزواء فقال البراء: أَلقّوني من وراء السور وأفتح لكمء فألقوه 
وفتح.20 هذا ليس فيه دليل؛ لأنَّ موته غير مؤكدء ولهذا لم يقتل 
وفتح لهم الباب»؛ لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل 
هل ينجو أم لا ينجو؟ قطعًا لا ينجوء ولولا حَسن نيتهم لقلنا: !: 
في النار» يُعذَّبون بها قتلوا به أنفسهم. 

ان 0 2 


.)5 5 /9( رواه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 


كناب لجهاد هر 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ....... حفظه الله 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الأعمال الانتحارية التي يقوم بها بعض الناسء ليقتل منْ يقتل 
من العدو. ويكون هو أول من يموت بهاء يعتبر القائم مها قاتلاً 
لنفسه معذباً في النار بها قتل به نفسه. ولقد نهى الله عباده أن يقتلوا 
أنفسهم فقال تعالى: « وَل تََتنُّوا ُفْسَكُمّ إن آلَهَكانَ يِكُمَ رَحِيما 74') 
وعد العلماء قتل النفس من كبائر الذنوب» لشدة الوعيد فيه عن 
رسول الله يَةِ ففي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
النبي يلد قال: «من قتل نفسه بحديدة» فحديلته في يده يتوجأ مها في 
بطنه في نار جهنم» خالداً مخلداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم فسمه في 
يده يتحساه في نار جنهم خالداً مخلداً فيها أبداً؛ ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً متخلداً فيها أبدأ»”". ولم يستثن الله ولا 
رسوله يَكْةِ من هذا أحدا. 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة: من خرق صفوف الكفار أو 
)١(‏ سورة النساء الآية: 79. 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم .)١١9(‏ 


الدخول في حصونهمء فالقتل فيه غير مؤكد لاحتمال السلامة» 
ولذلك سلموا ى) في قصة البراء بن مالك في وقعة اليهامة حين ألقوه 
في حصن مسليمة» ففتح الباب للمسلمين فدخلوا””. 

لكن هؤلاء الانتتحاريون في زمنناء يفعلون ذلك اجتهاداً منهم: 
وجهلاً بحكم الشرع» فيرجى أن يعفوالله عنهم؛ لأن لهم نوعاً من 
العذر» وإن كان قد حصل منهم تفريط حيث لم يسألوا العلماء 
المحققين عن حكم هذا العمل قبل أن يقدموا عليه؛ لأن هذا عمل 
خطير فيه قتل الفاعل لنفسه. وربا يقتل من لا يحل قتله من النساء 
والصبيان» ورب يترتب على فعله أن يجازى هو وقومه بأعظم ضرراً 
تما فعل. ظ 

وإني أنصح كل عامل ألا يقدم على أمر خطير كهذا حتى يسأل 
أهل العلم الذين هم أهله الذين يحكمون الشرع والحكمة دون 
العاطفة المجردة. 

وأسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. 

حرر في /ا/ 7/8 515اه 


.)5 5 /9( رواه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 


كتاب الجهاد عم 


سن 2: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأي سماحتكم في 
قول من قال عن العمليات الانتحارية ما يلي: لا فرق مؤثر في 
الحكم بين أن يقتحم المجاهدٌ صف الأعداء بسلاحه وهو مقتول 
حتّ) لكن بسلاح العدوء وبين أن يقتحم صِمَّهم بالمنفجرات فهو 
مقتول حتّاء لكن مع الإثخان الشديد في صفوف العدو؟ 
والخلاصة أنَّ العمليات هذه لا تُعَنَّ انتحاراء لأن الانتحار هو 
إهلاك للنفس وهو محرّمء أما هذه العمليات فهي إهلاك للنفس 
في سبيل الله وهو المرغب به؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنَّ الأعمال الانتحارية حرام اقول ا 
( ولا تَقينُواأَنفْسَكُة4”' , وأن المنتحر قاتلّ نفسَّه مُستحق لأن يعذب 
رصبت بقل اده ك] جات و لسار ولا رع ادق قن 
على من انغمس في صفوف الكفار مع عَلَبة الظن أنه سيقتّل؛ لأن 
هذا قد ينجو ك) يقع كثيرّاء وأا المتتحر فميتٌ لا محالة» ولأنه إن قتل 
فقد قتل بسلاح غيره؛ والمنتحر قاتل نفسه بسلاحه. 

ثم إن الغالب أن الصَّررَ الحاصل ببهذه الأعمال الانتحارية أكثر 
من النفع» فالعدو ينتقم بأكثر» ويحصل على تعاطف دولي واسعء 


.79 سورة النساء الآية:‎ )١( 


مم فتاوى الفقه 


والمنتحر يشوّه سمعة قومه ويدِتُ كراهية الشعوب لهم. 

لكن ربما يقال بجواز الانتحار فيا ورد بمثله الحديث عن النبي 
يِه فقد روى مسلم في "صحيح» قصة الغلام الذي حاول الملك 
أن يقتله» فبعث به إلى جبل ليُطرَحَ منه» وإلى البحر ليُعْرَقٌ فيه؛ فأنجاه 
اللهء وجاء إلى الملك وقال: إِنّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمُرّك به 
قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
جذعء ثم خذ سهًا من كنانتي وضعه في كُبدٍ القوس» ثم قل: باسم 
الله رب الغلام» ثم ارمنيء فإنّك إذا فعلتَ ذلك قتلتني» ففعل الملك 
ذلك فقتله» فقال الناس: آمنّا برب الغلام» آمنّا برب الغلام» آمنًا 
برب الغلام» الحديث. 27 

فإذا كان في الانتحار نصرٌ كبير للإسلام» بحيث يؤدي إلى 
الدخول في الإسلام؛ فهذا قد يقال: إنه جائز» قياسًا على ما ورد في 
هذا الحديث. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/ /١‏ 541/4١ه.‏ 


2 2 2 


)01 انظر صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود برقم (5 ٠‏ 016 


س 56 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأي سماحتكم في 
الإضراب عن الطعام فكثيرًا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في 
الصحف. أن أناسًا يُضربون عن الطعام احتجاجًا على بعض 
الأحكام وهؤلاء غالبًا ما يكونون من المسجونين؛ فم حكم من 
توق وهو مُُضربٌ عن الطعام؟ 

فأجاب بقوله: حُكم من توفي وهو مضرب عن الطعاءء أنه قاتل 
نفسه وقاغل ما غبى عنه الله تعالى» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( ولا نقتا أنفْسَكُمَ إن آلَهكانَ بكُمَ رَحِيمًا2'74» ومن المعلوم أن من 
امتنع عن الطعام والشراب لابدٌّ أن يموت؛ وعلى هذا فيكون قاتلاً 
لنفسه» ولا يحل لإنسان أن يُضرِبَ عن الطعام والشراب لمدة يموت 
فيهاء أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيهاء وكان هذا السبب 
الوحيد لخلاص نفسه من الظلمء أو لاسترداد حقه فإنّه لا بأس به إذا 
كان في بلد يكون فيه هذا العمل للتخلص من الظلم» أو لحصول 
حقّهء فإنّهِ لا بأس بهء أما أن يَصِلّ إلى حدٌّ الموت فهذا لا يجوز بكل 
حال. 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


م فتاوى الفقه 


س45: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله-: هل يجوز قتل الكافر 
إذا اشتدٌ القتال ونطق بالشهادتين؟ 

فأجاب بقوله: إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتلّه اشتد القتال 
أولم يشتد؛ لأن النبي َلْةِ أنكر على أسامة بن زيد -- رضي الله عنه - 
َثْلّه مشركاً بعد أن قال: لا إله إلا اللهء وجعل يردّد على أسامة: 
«أقتلته بعدّ ما قال: لا إله إلا الله»؟ حتى قال: (إنَّ) قالها تعوٌدًا ». 
فأنكر عليه يِه وقال أسامه: تمنّيت أني لم أكن أسلمت.2"9 

أما إذا قال: : أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله؛ وبقي في 
صف الكفار فاقتله» لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه؛ فإن 
بقى فهو - وإن كان مسدًا ‏ فقد أعان الكفار على المسلمين» ا كاده 
وهو بنئيته عند الله» وإن كان مشركًا وقالها بلسانه فقد استحق ق القتل. 


ان 2 0 
س417: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أحيانًا إذا اقتحم 
المجاهد العدو وبينه وبينه ألغام فربما بلك أو ينجو ويصل إلى 
العدو. وأحيانًا يأمر الأمير رجلاً بالتقدم نحو العدوء وأمامه 
ألغام مزروعة» فربم| يطأ على لغم فيقتل» ولكن يشق الطريق لبقية 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي كلل أسامة بن زيد, برقم (57179)؛ 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله برقم (151). 


كتاب الجهاد م 


المجاهدين. وربا | ينجو فا حُكُم ذلك في لمسألتين. وهل يكون 
ألقى نفسه في التّهلْكّة؟ وإن قُيِل هل يكون شهيدًا؟ 
فأجاب بقوله: إذا علم أن هذه الألغام مزروعة وأنها لابد أن 
تق: فإنه لا يحل له أن يُقدِم؛ لأنّ هذا يُقدِمُ على أنه ميت. وأما إذا ل 
يكن عنده علم؛ فله أن يُقدِمٌَ» وإذا أُقدّم في الحالة التي لا يجوز له فيها 
الإقدا م فإنه لا يكون شهيدّاء وإذا كانوا جماعة فمن باب أشدّء لأن 
قتل واحد ولا قتل جماعة؛ والمهم أنه متى علم أنه يموت فإنه لا يحل 
الإقدام. 
د ن 3 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم القول بجواز 
الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام أو تاذل أو تكاسله؟ 
فأجاب بقوله: هذا غير صحيح, الجهاد ماض في هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» ولكنّ الجهاد يجب أن يكون مدبرًا من قبل ول الأمر؛ 
لأنذ ررد ناغير بذ رمق رن لقره عار النة الوح وض ريك كل 
طائفة تفتتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذاء وفعلت كذا وفي 
التالي ربا لا تَحمّد العاة قبة» ما جرى في أفغانستان مثلاء فإن الناس - 
لا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة وكانت النتيجة 


ما تسمعون الآن. 


1 : _ فتاوى الفقه 


:0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ره 
598 فقال: لا يشترط في الجهاد الآن إذن الإمام لعدم وجود 
إمام عام للمسلمين» ومن قال غير هذا فقد جانب الصواب. 

فأجاب بقوله: لابلَّ من إمام» لكن الإمام العام بمعنى: أن يكون 
إمام على كل الأمة» هذا شيء مضى منذ مدة طويلة» لكن الإمام 
الخاص الذي ينتمي إليه هذا المجاهدء لا بد أن يأذن له. 

أما الجهادات التي تكون من فئات» فقد تبيّن الآن أن 8 
ليست على المطلوب» ولا يُحتاج أن تُمثلها لكم؛ لأن الأمر واضح 
عندكم؛ وهذه تُشْبه العصابات» ولهذا حصل منها الشر والفساد بعد 
ذلك ما هو معلوم الآن» حتى صار الذين يقاتل من أجلهم صاروا 
هم بأنفسهم يقتتلون» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


3 3 2 
سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تجوز الإغارة 
على العدو بدون سابق إنذار؟ 


فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها تفصيل: 
١‏ - إن كان العدو قد بلغته الدعوة» فهذا تجوز الإغارة عليه بدون 
إنذار. 


؟ - إذالم تبلغه الدعوة فهنا يجب دعوته؛ فإن امتنع من قبول الدعوة 


سل فتاوس العقيدة 

انيههما: أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق» وإمأ 
أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي 
الله عنهم . ش 
أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه . 

وأما امتناع إرادة ضلال الخلق : فلآن إرادة ضلال الخلق قصد 
سيىء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة 
ومحبة الخير لا . 

ثم لجاز عليهم سوء القصد فيا قالوه في هذا الباب لجاز عليهم 
سوء القصد فيا يقولون في سائر أبواب العلم والدين, فتعدم الثقة بأقوالهم 
وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال. لأنه يستلزم القدح 
في الشريعة كلها . 

وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق 
في هذا الباب فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقوهم, أو من طريق 
الوحي . والأول ممتنع, لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من 
صفات الكمال, فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق 
رسالة النبي» كله فيلزم على هذا أن يكون النبي, كه قد بين الحق في 
أسماء الله وصفاته وهذا هو المطلوب . 


-1١8- 


فإنه يقاتل. 

كما يدل عليه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: «إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وذكر منها: ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أبوا فاسأهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»”". 

د 246 

س١0:‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ثبت في الحديث عنه 
كه أنه قال: «ممَن مات وليس في عُنقه 'بيعة لأحدء مات ميتة 
جاهلية ».”" ومعلومٌ أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم» لا يتحققٌ 
هذا الأمرء وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة منها: 
الاضطرابات السياسية» والانقلابات» وغيرهاء فكيف يخرج 
المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد؟ جزاكم الله 
خيرا. | 

فأجاب بقوله: المعروف عند أهل العلم أن البيعة لا يلزم منها 
رضا لواحدء وأن من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحدّ من 
الناس أن يكون وليّا عليه لكن إذا قهر الولي وسيطر وسادت له 
(1) رواه مسلم/ كتاب الجهاد برقم (6111). 


ولا تساك كاب الإطازيي ادو وجري موق ات اتن ا لزي وا رف 
(1661). 


السّلطة» فهذا هو َامُ البيعة لا يجوز الخروج عليه إلا في حال واحدة 
استثناها النبي كك » فقال: ١‏ إلا أن روا كُفرًا بَواحًا عِندَكُم فيه من 
الله برهانٌ ).0 

أولاً: ١‏ إلا أن تروا»: والرؤية إما بالعين أو بالقلبء الرؤيا بالعين 
بصرّية وبالقلب علمية» بمعنى أننا لا نعمل بالظنء أو بالتقديرات» 
أو بالاحتمالات» بل لابد أن نعلمَ علمّ اليقين. 

ثانياً: أن نرى كُفرًا لا فسوقاً فمثلاً: الحاكم لو كان أفسق عباد الله 
عنده شرب خمر وغيره من المحرمات وهو فاسقء لكن لم يخرج من 
الإسلام» فإنه لا يجوز الخروج عليه» وإن فُسّقّ لأن مفسدة الخروج 
عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. 

الثاً: قال « بواحًا »: البواح يعني: الصريح والأرض البواح: 
هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل» بل هي واضحة 
للرؤية» لابدّ أن يكون الكفر بواحاً ظاهرًا لا يشك فيه أحد. مثل أن 
يدعو إلى نَبِذٍ الشريعة» أو يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من 
الكفر الواضح الذي لا يحتَمِل التأويل» حتى إنه لا يجوز الخروج 
()رواءالبخاري: كاب الضدن بايا قل الي تور ردقا انرا نكروهة برقم 


(7001): ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ بأثر 
الحديث .)57()١185٠(‏ 


كتاب الجهاد ا 


عليه فحن بوإن كنا نر نحن آنه كف ويفن التاس وى آنه ليق 
بكفرء فإنه لا نجيز الخروج عليه؛ لأن هذا ليس بواحًا. 

رابعاً: «عندكم فيه من الله برهان »» أي دليلُ واضح وليس مجرد 
اجتهاد أو قياسء بل هو بِيّنُ واضح أنه كفرء فحينئذ يجوز الخروج. 

ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال؛ أو واجب على 
حال؟ 

لاء لابن من قدرة على مُتَابَدّةِ هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر 
البواح» لابدّ من قدرة, أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامل 
البقر» ولديه دبابات وصواريخ» فهذا سَفهٌ في العقل وضلال في 
الدين؛ لأن الله لم يُوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضُعفاء في 
مكة؛ ولو شاؤا لاغتالوا كُبراءهم وقتلوهم, لكنه لم يأمرهم بهذاء ول 
يأذن لهم به؛ لعدم القدرة» وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله - عز 
وجل - تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء. 

ليس إزالة الحاكم بالأمر ال هين» مجرد ريشة تنفخها وتذهبء لابدَ 
من قتال معه وإذا قتِل فله أعوان» والمسألة ليست بالأمر اين حتى 
نقول بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء؛ فلابد 
من القدرة. 

والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيا أعلم» والعلم عند الله 


نرى فيهم كفرًا بواحا. 

ثم إن القيود التي ذكرها النبي يَلكِةِ قيودٌ صعبة» من يتحقق من هذا 
الحاكم مثلاً علمنا أنه كافر علم اليقين» نراه ىا نرى الشمس أمامنا ثم 
علمنا أن الكفر بواح» لا يحتمل التأويل وليس فيه أي أدنى لبس» ثم 
عندنا دليل من الله برهان قاطع هذه قيود صعبة» أما مجرد أن يظن 
الإنسان أن الحاكم قد كفر» فهذا ليس بصحيح. لابدٌّ من إقامة الحجة 
وما ضِء الأمّةَ أول ما ضرّها في عهد الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله 
عنهم . إلا التأويل الفاسد والخروج على الإمام. 

فالخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
قالوا: لأنه حَكمَ غير القرآن» كانوا بالأول معه على جيش معاوية, ولا . 
رضي بالصلح والتحاكم بالقرآن قالوا: أنت الآن حكّمت آراء 
الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر» نريد مقاتلتك» فانقلبوا عليه؛ 
بهاذا؟ 

بالتأويل وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق» قد ترى أنت 
شيئًا محرمّاء أو شيئًا معصية» أو شيئًا كفرّاء وغيرك لا يراه كذلك. 

ألسنا نرى نحن أنَّ تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك؛ لكن 
يأتي غيرنا يقول: ليس بكفر. 


كتاب الجهاد مام 


لكن هذا هو اجتهادهم. 

فإذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين 
ليس بكفرء فا بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل 

فالمهمٌ إن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة» ولا ينبغي للإنسان 
أن ينقاد وراء العاطفة أو التهيبج» بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص 
متأني مُتريث» وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل» فليس المقصود أن 
الإنسان يبرد حرارة غَيْرَتِهِ فقط» بل المقصود إصلاح الخطأء ولا شك 
أن الإنسان يلحقه أحيانًا غيرة ويمتلئ غيظًا مما وقع» أو يقع من بعض 
الولاة» لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريقة أخرى غير 
التهييج» وكا أقول لكم: إن بعض الناس يظنُ هذا سبباً يقتضى 
الضغط على ولي الأمرء حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح» 
ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا. 

#7 2 ل 

س07: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأيكم فيمن يقول 
إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام 
الذى يقود المسلمين حميعًا؟ 


101 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: رأينا أن هذا ليس بصحيح؛ بل كل ولي أُمّر يجب 
طاعته» حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل البيت طاعته ما لم 
يأمرهم بمعصية الله» حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأَمّروا أحدهم 
وجب عليهم طاعته؛ لعموم الأدلّة الدالّة على وجوب طاعة الأمير» 
ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمّة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد 
بعيدء من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم. 
تمزقت الأمة فبنو أَمّية في الشام وما حوله» وعبد الله بن الزبير في 
الحجاز وما حوله؛ وآخر في المشرق وما حوله. وآخرون في اليمن؛ 
قزقت الأمّةه ومع ذلك فكلٌ العلماء الذين يتكلّمون على وجوب 
السمع والطاعة. يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم 
مع تفرّق الأمة» وكل إقليم أو ما أشبه» فيه أمير يختص به. 

وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل معناه الآن ليس لأمتنا إمامء 
وَالأمّة الآن تعيش في أمر جاهلي» ليس هناك إمام ولا مأموم ولا 
سلطان ولا مُسلّط عليهم؛ ثم نقول هؤلاء: إن كنتم صادقين 
أوجدُوا لنا إمامًا عامًا للأمة» طبعاً لا يستطيعونء اللهم إلا إذا ظهر 
مهدي فهذا أمره إلى الله - عز وجل . 

2 2 2 


كتاب الجهاد و/دم 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز وطئ 
المسبيّة قبل تقسيم الغنيمة؟ وهل إذا وُطنّت المسبية قبل التقسيم 
هل يعتبر واقعا في الزناء وإن لم يكن كذلكء فم! حكمه؟ وما 
الواجب على ولي الأمر تجاه من فعل ذلك؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يطأ المسبية حتى تقسم الغنائم 
ويتبين ما لكل واحد من الغانمين» فإن فُعِلَ فهو إثم ولكن ليس 
كالزنا الصريح؛ لأن له في ذلك شبهة حيث أنه شريك في هذه المسبية 
وعلى القائم الذي يتولى شؤون الجيش أن يفعل ما يراه أنفع بالنسبة 
لهذا الرجل؛ لأنه قد يكون جاهلاً فلا يحتاج إلى تعزير» وأما الحد فلا 
يجب عليه بكل حال لأن له في هذه المسبية شبهة. 


2 بن 2 
-- سئل فضيلة الشبخ حررهة الله-: ما حُكم الغلول من 
قبل التقسيم» ولو عرف الغا هل يُحَْ عنه أم لا؟ وإذا 
0 


فأجاب بقوله: الغلول من الغنيمة قبل 0 من كبائر الذنوب» 
قال تعالى: (وَمَنْيَعْللَأتِيِمَا عَلٌيَوْمَالقيّسَّةٍ2'”4 ويجب على من رأى 


.١51١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


م فتاوى الفقة 


غالاً أن يُخبر عنه. والمفسدةٌ التي تتوهم من الإخبار مغمورة في 
جانب المصلحة؛ لأن الغانمين إذا تركوا وغلوهمء فَسَدَ الجهاد وصار 
المجاهدون لا يجاهدون إلا من أجل الغلول فالواجب الإخبار عنه؛ 
ويجب على الأمير أن يُعامِلَ الغالّ ب) تقتضيه الشريعة. 

وقد ذكر العلماء أن الغال يحرق رَحُلَّه كله إلا السلاح» وأنه إذا 
زان الأمير ان ضوه هو اليم فلدا زاف 

2 2 2 1 

سهه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الحكم إذا أخذ 
المحاهدون أخشاب البيوت المهجورة من السكان» والسكنى 
فيهاء وقد يكون أهلها معروفين» ولكنهم هاجروا عنها بسبب 
الحروب عاءًا بأنَّ المجاهدين يحتاجون إلى ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أما إذا كانت هذه البيوت بيونًا للكفارء فإنها 
مغنومة» وللغانمين أن يتصرفوا فيها بم| يرونه مصلحة أو لحاجة. وأما 
إذا كانت مساكن مسلمين. فإنه لا يجوز أن تُعْنَم ما دام أهلها معروفين» 
فإن كانوا مجهولين فإنها تكون في بيت المال. 


3 3 3 


كتاب الجهاد 184 


س”ه: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: نرجو الجواب 
بالتفصيل عن الغنائم وكيفية تقسيمهاء مع الدليل إن أمكن. 

فأجاب بقوله: هذا يرجع فيه إلى ما قاله الفقهاءٌ في كتاب الجهاد 
وقسمة الغنائم» وهو يطول. 

لكنّه إجمالاً تقسم الغنائم» أولاً على خمسة أسهّمء أربعة أسهم 
منها للغانمين» وسهم يقسم على خمسة أسهم أيضًا مذكورة. في قوله 
تعالى: «وَاعَلَْمُوَأ أنْمَا عَيِمْتُم يّن سَيْءِ كأنّ يِلَهِ حْمْسَهْ وَلِلرَسُولٍ وَلِنِى 
لْقَرَى وَالْمَعَسَىْ وَالْمَسَدكينٍ وآترى آلسَبيلٍ».'" هذا إجمالآًء أما تفصيلاً 
فهي معروفة في كتب الفقهاء. 

دع يع ب 

س/017: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم أخذ 
الشظاياء وهى عبارة عن قِطّع حديد تكون غالباً صغيرة» وتوجد 
في أرض المعركة يجمعها المجاهدون والفقراء وغيرهم من عامة 
الناس» ويبيعونها في السوق. ما حكم أخذهم قطع الحديد وبيعها 
لأنفسهم؟ وما حكم جمعهاء وأكل ثمنها لأصحاب المراكز التي 
ل 


.5١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


وإنما يأكلها الصدأ إذا لم يأخذها الفقراء» ولا تجمع مع الغنائم 
لصعوبة جمعهاء فهل يعتبر أخذها من الغلول؟ 

فأجاب بقوله: الظاهرٌ لي أنَّ أخذها ليس من الغلول؛ لأئّها ثيء 
مزهودٌ فيه ولا يرفع به الرأس» فهو إن أخذ انتفع به وصار فيه 
مصلحة. وإن ترك أكله الصدأ. 

د كد 

س0/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أحيانا عندما نرجع 
من عملية اقتحام ويكون معنا أسرى العدوء لا نأمن من الطريق من 
وجود ألغام فنقدّمُ الأسرى فربا يقتلون وينجو المجاهدون. فم| حكم 
هذا العمل؟ وأحيانًا نُقدّم المواشي في هذه الطرق فم الحكم؟ 

فأجاب بقوله: أما تقديمٌ المواثي فلا بأس» وأما تقديم الأسرى 
فلا يجوز؛ لأنَّ الرسول يِل يقول: «إذا تلثم كَأَحسنُوا القِئْكّة: وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذّبح» .29 وتقديمهم ليس من الإحسانء ولأنه قد 
يستفاد من الأسرىء لكن إذا رأى قائد الجيش أن ذلك أنكى للعدو 
وأصلح للمسلمين» وأن في هذه الطريقة حماية المسلمين فلا بأس. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» 
برقم .)١1900(‏ 


فتج رب البرية بتليص الدموية سس 


البساب الثالت 
في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


أهل السنة والجماعة : هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي, 
عَكَدِنهِ , والعمل مها ظاهرًاء وباطنا في القول. والعمل. والاعتقاد. 

وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي : 

أو : في الإثبات : فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على 
لسان رسول الله يلو من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف. 
ولا تمثيل . 

ثانيا: في النفي : فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابهء أو 
على لسان رسوله كل مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى . 

ثالثا: فيه| لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم, والحيز 
والجحهة ونحو ذلك. ؛ فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا د يثبتونه ولا ينفونه 
لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفصلون عنه, فإن أريد به باطل ينزه الله 
عنه ردوه. وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلو. 

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة. وهي هى القول الوسط بين أهل 
التعطيل. وأهل التمثيل . 

وقد دل على وجوبها العقل. والسمع : 

فأما العقل فوجه دلالته: أن تفصيل القول فيا يجب. ويجوز. 
ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك 
بإثبات ما أثبته. ونفى ما نفاه. والسكوت عما سكت عنه . 

وأما السمع : فمن أدلته قوله تعالى : إوله الأسماء الحسنى فادعوه 


-١94- 


كتاب الجهاد 7 


س59: سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: المسبية» إذا كان معها 
أولادها وأسلمت. فيا حكم أو لادها بعد التقسيم؟ 

فأجاب بقوله: أولاد الكفار ‏ أعني بذلك الذين لم يبلغوا - 
يكونوا أرقاء بمجرد السبي» فحُكمُهم حكم أمهاتهم. 

١‏ بحن ين 

س :5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل كل ما يوجد على 
الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه» أم من الأموال التي 
توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟ 

فأجاب بقوله: لا ليس كل شيء يكون من السلب إِلَّا السلب 
تابه وستلححه وما أغنيه للك نا راعلتة ال هو ليها قهذة تضناف 
إلى الغنيمة» مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما أشبه ذلك» 
فهذه ترد إلى الغنيمة. 


ا ان 
س١5:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل تعد مثلاً الساعة 
والمحفظة التي فيها النقود من السلب؟ 
فأجاب بقوله: أما الساعة فهي من السلبء وأما النقود لا أفتى 
فيهاء لا أعلم الآن ماذا تكون . 


ا رحمه اللّه-: ما هي مصارف 
م 
فأجاب بقوله: ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال قال تعالى: 
( وَآعْلَمَُا أثْمَا عَيِمْتُمِ من شَىْء أن يله حمُسَه وَلِلدَسُولٍ وَلذِى الْقوّىئ 
وَلْمْحَسَى وَاَلْمَسَبِكِينِ وآترن آلتبيلي 904 


نان 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: في زماننا الحالي كيف 
ينفق خمس الله تعالى ورسوله ة؟ 
فأجاب بقوله: هذا يكون في المصالح العامة - مصالح المسلمين 
العامة -كبناء المساجد» وإصلاح الطرق» وتسبيل المياه» وغير ذلك؛ 
وكذلك أيضًا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة والمعلمين وطلبة العلم» 
المهّم أنها في المصالح العامة. 
1 نم لفن 
س54: ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما هي آداب الإسلام مع 
الأسير؟ نرجو الإجابة بالتفصيل مع الأدلة إن أمكن. 
فأجاب بقوله: العلماء يقولون: إن الإمام يخي في الأسرى غير 


.4 ١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد "18١‏ 


النساء والذّرية؛ بين المي والقتل والفداء والاسترقاق» على خلاف في 
الأخيرة. 

فنحن نعامل الأسرى هذه المعاملة» فإذا كانت المصلحة في امن 
عليهم مجانًا فعلنا ذلك» وإذا كانت المصلحة في قتلهم قتلناهم» وإذا 
كانت المصلحة في الفداء بالمال أو بأسير مسلم عندهم فاديناهم؛ 
والمهمٌ أن ولّ الأمر يجب عليه النظر إلى المصلحة» فا اقتضته 
المصلحة فليفعله؛ أما بالنسبة لمعاملته هو شخصياء فإنه لا يجوز أن 
يعامل بالقسوة بل يقرب إليه الطعام والشراب» ويجعل في منجاة من 
الحر والبرد» وربما يكون في هذا سبب في هدايته للإسلام. 

كا بحن ان 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن المقاتلين من 

العدو هل يقتلون مطلقاً أم يجوز أسرهم؟ 

فأجاب بقوله: قال الله تعالى: « فَإِذًا لَقِيتُمُ الْذِينَ كفرُوأ فَصَرَبَ 
آلرّقا َي إِذَا أَعحْمسمُومفَسْدُوآ لْوَثَاقَ فَِمًا مَك بَعَدُوَإِمّا فدَ]74''. 

وقوه تعالى : < ما كات لبي أن يَكُونَ لَهد أ أُسْرّئ حَتْ يُدْخِِتَ فى 
آلأرَضٍ6”. فإذا استطاع المسلمون من كسر شوكة العدو بقتال 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 4. 


.51/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


المقاتلين فلهم أمسر العدو ولا يكون الأسر ابتداءً؛ لأنه هوان على 
المسلمين وذل لهمء فالواجب أولاً: الإثخان بالقتل في العدوء ثم إذا 
استسلموا وذلوا فحينئظٍ يأتي دور الأسر. 

6د د 


س"5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عمن يجوز سبيه من 
العدوء ومتى يكون المأسور رقيقاً؟ 

فأجاب بقوله: من يجوز سبيه أصناف: 
١‏ - النساء. 
١‏ --الصغار. 
*- ومن لا عقل له. 
5 - ومن لا رأي له. 
ه - ومن لا يستطيع المقاتلة. 

فهؤلاء يسبون ولا يجوز قتلهم؛ لأنهم إذا سبوا صاروا غنيمة 
للمسلمين» وفي قتلهم تفويت لاليتهم على المسلمين. 

أما قول السائل: متى يكون المأسور رقيقاً؟ 

فالجواب: فيه تفصيل: 

الأول: من ذكرنا من الأصناف الخمسة فإنهم يكونون أرقاء 
بمخرة النس» 


كتاب الجهاد عبرم 


الثاني: المقاتلون فإنهم في حال جواز أسرهم فإن الإمام تُخير فيهم 
بين أمور أربعة: 

الأولى: القتل. 

الثانية: الفداء بأسير من المسلمين بحيث يكون لدى العدو أسرى 
مسلمين فيقال للعذو: أعطنا أسير بأسير. 

الثالثة: الفداء بهال بحيث يقال للعدو: نعطيكم أسيركم بشرط: 
أن تدفعوا لنا مالا مقداره كذا وكذا. 

الرابعة: المنٌ وهو: إطلاق مَن أسر المسلمون من العدو بلا شيء 
ويشترط فيه: أن يترجح لإمام المسلمين أن في المنّ مصلحة كبيرة. 

مثاله: إذا أسر المسلمون من العدو رجلاً من زعماء العدوء فإذا 
منّ الإمام بهذا الرجل على العدو فإنه يحصل به كف شر العدو. 

ولكن لو بقي أسيرا عند المسلمين فإنه قد يحصل من بقائه مفسدة 
قير 

أما استرقاق المقاتلين من العدو ففيه خلاف بين العلماء: 

فمنهم: من أجازه. 

ومنهم: من قال: لا يجوز؛ لأخهم أحرار» وم يذكر الله عز وجل في 
القرآن الكريم إلا ( مثا بَعَدُوَإِما فِدَهِ4'©. واسترقاقهم وهم أحرار 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه 
يجوز استرقاقهم. 

د د 6 ْ 
س517: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماذا يفعل بالأسير 
من العدو؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أخذ فدية عن قتل الأسرى من العدو. 

ويجوز أيضاً أن يفدى أسير كافر بأسير من المسلمين. 

ويعامل الأسرى بأمور: 

الأمر الأول: أن يقتلوا صبراً. 

الأمر الثاني: أن يوْخَذ فدية من المشركين برجال مسلمين. 

الأمر الثالث: أن يفدوا بمنفعة» كما فعل النبي كَل بأسرى بدر 
حيث أطلقهم عليه الصلاة والسلام على أن يعلَّموا أهل المدينة”". 

الأمر الرابع: أن يفدوا بوال. 

الأمر الخامس: أن يطلقوا وهو: المنّ بدليل قوله: « فَإِمًا مَثَا بَعَدّ4. 

وهذه الأمور التي ذكرنا للإمام أن يختار منها حسب المصلحة؛ لأن 
القاعدة الشرعية: أن منْ تصئّف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في 
حق ذلك الغير. بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مير تخيّر تشهي. 


.)077209( رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد ش مما ب 


ومثل: فدية الأذى فإنها على سبيل التشهي فللمرء أن يفعل ١‏ يشاء. 

وعلى هذا نقول: إذا رأى الإمام أن يقتل الأسرى من أجل 
مصلحة تقوية المسلمين وإذلال الكفار فالواجب أن يقتل اللأسرى؛ 
حتى لو أعطي من المال الشيء الكثير فإنه لا يجوز للإمام أن يقبل 
الفدية. < 

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يأخذ مقابل الأسرى فدية 
مال» فإنه يأخذ فدية مالية. 

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة فداء رجال من المشركين بأسرى 
من المسلمين فإنه يجوز. 

وإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يمنّ على الأسرى فلا بأس. 

وهذه الأمور ترجع إلى كل قضية بعينها وتسمى مثل هذه المسألة 
عند أهل العلم: قضايا الأعيان» وليس لما حكم عام أو لفظ عام 
يستدل بعمومه» وقضايا الأعيان قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل 
حكمها هكذاء ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم. 

د كد كد 

س58: دثل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم التمثيل 
بأسرى العدوء سواءً قبل قتلهم أو بعده؟ نرجو الإجابة بالنفصيل 


ام فتاوى الفقه 


مع الدليل إن أمكن ذلك. 

فأجاب بقوله: لقد : فى لف ةس اتسقيل انرس اللو له 
ل رم 
بالك 

ولك عن العلزاء تعره قال إذا كانوا يمفلوة ,أسرانا فإننا لمث 
بأسراهم جزاءًا وفاقاء لقوله تعالى: 9 قَمَ نِأَعْمَدَى عَلَيَكُمَ فأعَمَدُوا عَلمِه 
بول ققد صو 11 سواه قبل الفتل أو ايده 

تع د ين 

1 سئل فضيلة الشييخ - رحمه الله--: قال الله تعالى:< وَأَعِدُوأ 
لَّهُم ما آَسْتَطعْتُم مّن فُوّوَ ون رَبَاٍ الْحَيْلٍ 27.4 إذا وجدت 
سلاحًا ولم أتدرب عليه هل أكون بذلك مخالمًا لما أمر به سبحانه 
وتعالى في هذه الآية؟ 

فأجاب بقوله: أمر الله بالإعداد للكفار با نستطيع من قوّة» وهذا 
يقتضي وجوب التدرب على الأسلحة الحديثة» لكن هذا من فروض 
الكفايات وليس من فروض الأعيان» فإذا قام به من يكفى من 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث برقم (7"771). 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 


كتاب الجهاد /ا4 ١‏ 


الجيش الذي به حماية البلد وأهله وحماية الدين» فإنه يسقط عن 
الباقين. 
ظ ل ل 
س :7١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه اللّه-: ما حكم الأكل من 
الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن؟ 
فأجاب بقوله: لا بأس أن نأكل من الطعام ما نحتاج إليه فقط؛ 
لأن هذا كان جاريًا في الفتوحات الإسلامية» لكننا لا نتخذ شيئًا 
لأنفسنا نُضيفه إلى رحالناء بل نأكل ما نحتاج إليه فقط. 
ل يم ين 
س١/1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز أن نقول 
فلانٌ شهيد. وإذا كان لا يجوز فماذا نقول؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز أن نقول: فلان شهيد بعينه؛ لأنّ النبي 
يك قال: «والذي نفسي بيده. لا يكلم أحدٌّ في سبيل الله-والله أعلم 
بمن يكلم ني سبيله- إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم» والريح 
ريح المسك)7". 
فجعل علم ذلك إلى الله» وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بأن نشهد 
)1١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب من يجرح في سبيل الله عزوجل؛ برقم (1807): 
ومسلم في كتاب, الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ برقم .)١1/5(‏ 


221111111 ا د 


لشخص بأنَّه شهيد؛ لأنّنا إذا شهدنا بأَنَّ شهيد شهدنا له بالجنة» ومن 
أصول أهل السئّة والجاعة ألا نشهد لأحد معين بالجنة» إلا من شهد 
له رسول الله يِه وعلى هذا نقول: فلان يُرجى أن يكون من 
الشهداء وهذا كاف؛ لأنه إذا كان في علم الله شهيدًا فهو شهيد سواء 
قلنا أنه شهيد أو لم نقل؛ وإن لم يكن شهيدًا عند الله فلن يكون شهيدًا 
ولو قلنا بأنه شهيد. 

الع ات 
س177: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا هُدَّدَ السجين بأن 
تفعل الفاحشة معه أو مع أحد أقاربه. فهل يجوز له الانتحار, 
وهل يجوز له الإضراب عن الطعام إذا صرب صَربًا شديدًا أو خشي 
إفشاء أسرار المسلمين» وهل يُعدّ منتحرًا إذا مات على هذه الحالة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أبدًا أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال» 

لأنَّ قتل النفس من كبائر الذنوب» ومن قتل نفسه بشيء فإنه يُعذَبُ 
به في جهنم فليصبر على الابتلاء» فربا يُفْرّج الله عنه ما هُدَّدَ به. 

ا اك 
س */1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم قتل 
الجاسوس؟ وهل له توبة؟ وإذا تاب أيقتل أم لا؟ وإذا رأى الأمير 
المصلحة في عدم قتله» هل له أن يبقيه؟ 


بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجز ون ما كانوا يعملون04©. وقوله : 
«إليس كمثله شيء وهو السميع البصير4”©. وقوله : «إولا تقف ما ليس لك 
به علم 0# 

فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير نحريفء ولا 
تعطيل لأنبها من الإلحاد. 

والآية الثانية : دلت على وجوب نفي التمثيل . 

والآية الثالثة : دلت على وجوب نفي التكييف, وعلى وجوب التوقف 
فيه| لم يرد إثباته أو نفيه . 1 

وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كال» يحمد عليهاء 
ويثنى بها عليه» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الال 
ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقصء تناني كاله الواجب» 
فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كاله . . وما نفاه الله عن 
نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كال ضدهاء وذلك أن 
النفي لا يدل على الكال حتى يكون متضمنًا لصفة ثبوتية يحمد عليهاء 
فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصًا كم في قول الشاعر: 
قبيله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحًا ىا لو قلت : الجدار 
لا يظلم. 

إذا تبين هذا فنقول : مما نفى الله عن نفسه الظلمء فالمراد به انتفاء 
الظلم عن الله مع ثبوت كيال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب 
)١١(‏ سورة الأعراف: الآية .1١8٠‏ 
(؟) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(*) سورة الإسراء: الآية 75 . 


فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز قتل الجاسوس الذي ينقل 
أخبار المسلمين إلى أعدائهم. ولو كان مسلً)؛ لأنَّ جريمته عظيمة: 
وفعله هذا موالاة للكفار في الغالب» ودليلٌ ذلك أن حاطب بن أبي 
بلتعه لما أرسل كتابًا إلى قريش» وعلم به النبي كَل وسأله ما هذا؟ 
فأخبره بعذره فقالوا: ألا نقتله يا رسول الله فمنع من قَنْلِهه وقال: «لعل 
الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شعد شنم فقد غفرت لكم )"". 

فهذا يدل على أن قتل الجاسوس جائرٌ وأنه لولا المانع في قصة 
حاطب لقتله» وأما توبته فإنه إذا تاب تاب الله عليه كغير الجاسوسية 
من الذنوب» لقول الله تعالى: قل يادي ليأ راك أنفيوخ لا 


تَقَتطُوأ مِن يَحْمَةٍ أللَهِ إِنّ أله يَغفِرُ آلذنُوب جَيِيعًا إِنَهُد هو الْكَفُودْ 
َلرّحِم)7.4") فا من ذنب يعمله العبد ثم يتوب منه, إلا تاب الله عليه 
بدون استثناء» ثم إن كانت توبته قبل أن يقبض عليه فإنها تمنعه من 
القتل» وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله فلا يقتله؛ لأنْ قَثْله من 
أجل القضاء على مفسدته. فإذا كان في قتله مفسدة أعظم من إبقائه 
فلا يقتله» فالمقصود: حصول المصالح ودرء المفاسد. 

(1) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً» برقم (941"). ومسلم؛ كتا 


فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أب بلتعة برقم (515 75). 


(؟) سورة الزمرء الآية: “07. 


س 5 7: ب ةا - رحمه الله-: ما كم معاقبةجميع 
المعسكرء إذا أخطأ واحد ول يُعْرَف؟ 

فأجاب بقوله: لا حَرَجَ من ذلك إذا كانوا قد أُعلِمُوا من قبل بأنه 
إذا أخطأ واحد منهم ولم يُعرّف فإنهم يؤدبون جميعًا؛ لأنَّ مثل هذا 
يقتضي انتباههم لمن يخطىئ؛ حتى يُعلم بعينه ويكون التأديب عليه 
وحده. أما إذا كانوا لم يعلموا من قبل فلا تزر وازرة وي 
إذا رأى الأمير أن في هذا استخراججا لتمعتدي المخطى» فعلى نظره. 


لع حي يه 
س 0/!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما كم عمل غارة 
وهمية لأجل التدريبء ألا يدخل هذا ني النهي عن إرهاب المسلم 
وحمل السلاح في وجهه؟ 
فأجاب بقوله: الغارة الوهمية التي يسمونها الغارات» لا بأس بها 
بشرط أن يُوْمَنَ العاقبة» وألا يكون فيها خطرٌ على الأرواح؛ فإن لم 
يتحقق هذا الشرط فإنها لا تجوزء ولكن هذا الشرط يمكن تحقيقه 
بحيث تكون الغارة بعيدة عن رؤوس المتمرنين. 
لحل ان 


كتاب الجهاد انر 


س5!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: باذا تصير بلد 
الإسلام دار حرب. وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار 
إسلام أم دار حرب, وما هو إظهار الدين في بلد الكفر؟ 

فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

دارٌ الإسلام لا يمكن أن تكون دار حرب. إلا أن تكون حربًا 
على أعداء الله» ودار الإسلام هي التي تُعْلَّن فيها شعائر الإسلام 
كالأذان وصلاة الجاعة وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك» ويكون أهلها 
ينتمون إلى الإسلام مطبقون لشرائعه. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - فهذا قد يؤدى إلى الكفر, 
وقد يؤدى إلى ما دون الكفرء ى) ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون» 
والظالمون» والفاسقون» حسب ما تقتضيه حال هذا الذي حَكَمَ بغير ما 
أنزل الله» وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر فإنه لا يغير دار الإسلام ما 
دام أهلها مسلمون كارهين لما عليه هذا الحاكم. 

وأما إظهار الدين في دار الكفرء فدار الكفر إذا كان الإنسان لا 
يستطيع إظهار دينه فيها فإنَّهِ يجب عليه الحجرة منهاء وإن كان يستطيع 
فنّهِ ينبغي أن يخرج منها؛ لأن بقاءه فيها على خطرء فإذا كان في بلد الكفر 
يصلٌّ ويتصدق ويقيم الجماعة والجمعة ولا أحد يمنعه من ذلك؛ فهذا 
قادر على إظهار دينه» لكن مع ذلك لا نُحبٌ له أن يبقى في دار الكفر. 


الأخار فتاوى الفقه 


س//1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم لبس 
الصليب في الحالات التالية'»؟ 

أولاً: جاهلاً؟ 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: لااشيء عليه ولكن متى عَلِمَ أزاله. 
ثانيًا: مستهزئ بالذي نصحه؟ 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بقوله : الذي يستهزئ بالذي نصحه. على 
أن هذا الفعل - لبس الصليب - لا يناصح فيه» فهو على خطر 
عظيم» فعليه أن يتوب إلى الله تما صنع ويزيل الصليب. 

ثالمًا: محاملة؟ 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: لا يجوز مجاملة الكفار أبدًا؛ فشعائر 
الكفار لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة. 

رابعًا: عارفاً بالحكم مُعاندًا مستكبا؟ 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: كغيره من العصاة» مالم يكن مؤمنا 
بدين المسيح كافراً بدين محمد يك فإنه يكون كافرًا. 

خامسًا: خوفًا من حصول الضْرَّر إذا لم يلبسه؟ 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله - بقوله: لا يجورٌ ما لم يكره عليه» فقد 
يمسك - مثلاً - ويقال: البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك. 

سادسًا: إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين؛ مثل أن يقال إذا لبست 


(1) صيغة السؤال وفتوى الشيخ - رحمه الله - جاءت على حسب الترتيب أعلاه. 


كتاب الجهاد الأخارا 


الصليب سوف نفك أسرى المسلمين» ونحو ذلك؟ 
فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله بقوله: لا يجوز أبدّاء قال تعالى: 9وَمَنيَكَقٍ 
لَه جل لَهْد تخْرّجَا (© وَيَرَرُفَهُ مِنْ حَيْتُ لَا حْحْتَسِبُ 27.4 وربها يلعب 
النصارى بعقله» يقولون هذا الكلام, فإذا لبسه لم يكوا أسرى المسلمين. 
ع حم نف 
س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز معاقبة من 
أخطأ بالزحف على البطن؟ ظ 
فأجاب بقوله: لا يجوز المعاقبة بالزحف على البطن. لما في ذلك 
من المشقة الشديدة التي لا تُحتَمَلء ولا يجوز أن يُعاقب الإنسان با لا 
ل اا ات 
س94!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم إخافة 
الجندي في التدريب أثناء الإعداد. ويُعمّل هذا على سبيل 
الإعداد؟ ومثال ذلك: أنه عندما يكون أحد الجنود في الحراسة في 
الليل يأتي بعض الجند فيأخدُوئّه ويوئّق على أسَاسٍ أنَّ الذي 


."-١ سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 


يعمل ذلك العدو. مع أنه لا يوجد خطورة على الحند الذين 
يعملون ذلك» بحيث عَطَلَ سلاحٌ الحارس قبل القيام بهذا 
العملء فا حكم هذا؟ 

فأجاب بقوله: ترويع المسلم حرام؛ ولا يحل» ويمكن أن يُذَّربَ 
الإنسان على الانتباه واليقظة بغير هذه الطريقة. 


ا لك 

س :/١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم تقليد الكفار 
في بعض نظام الجيش» كالمسير ولبس الخوذة والملابس الضيقة؟ 

فأجاب بقوله: التقليد للكفار عمومًا ينقسم إلى قسمين: 
الأول: يتعلق بالنظام الحربي والعتاد» فهذا لا يعتبر تشبهاً بهم» بل 
يُعتّبر من الأخذ بم| ينفع في ميدان الحرب» ولذلك لا يعد من التشبه 
الاقتداء في ركوب الطائرة» وإطلاق القذائف وما أشبه ذلك. 
الثاني: تقليدٌ اللباس والزي من حيث هو زي فقطء فهذا لا يجوز 
على القول الراجح فيا يختص بهمء لقول النبي كة: امن تشبه بقوم 
فَهُوَ منهم)”) فاللباس الضيق مثلاًء إذا كان لا يصلح للكرٌ والفرٌ إلا 
ما كان ضيقًا فلا بأس أن يلبسه الإنسان وهو ضيق» ولكن يجعل 


.)5٠7١1( رواه أبو داود» كتاب اللباس» باب لبس الشهرة» برقم‎ )١( 


كتاب الجهاد موم؟ 


فرقًا بينه وبين لباس الكفار في شكل التفصيل مثلاً؛ ولهذا صام النبي 
يِه عاشوراء واليهود يصومونه؛ ولكنه أمر أن تُجمعل فارق بين صيام 
اليهود وصيام المسلمين بأن يصام يوم قبله أو يوم بعدهء وأما ما 
يتعلق بالآلات المنفصلة عن الإنسان فمعلوم أنه إذا فعله أهل العلم 
ما ولو كانو ا كنارًا لا ير :رما ولا مكروها: 
د فنك 

س١8:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا قتل الإنسان في 
المعركة» فهل يوصف بأنّه شهيد؟ 

فأجاب بقوله: أَوَدٌَ أن أنبّه إلى آنا في عصر أصبح وصف «(الشهيد) 
رخيصًا عند الكثير من الناس» حتى كانوا يصفون به من ليس أهلاً 
للشهادة» وهذا أمرٌ محرم» فلا يجوز أن يشهد لشخص بشهادة إلا لمن شهد 
له النبي وك وشهادة النبي يكل بالشهادة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: أن يشهدَ لشخص معين بأنّه شهيد» كى) جاء فى 
الصحيح: أنّ نبي كَكِ صعد أحدًا ومعه أبو بكرء وعمرء وعثمان 
وتوا عي تارك اكليم إقاك الي 50 «أثيّت عه فإنها 
عليك .7 وصِدَّيقٌ وشّهيدان)”2 فمن شَهِدَ له الدب يكل بالشّهادة 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وسلّم؛ باب قول النبي صلى 
الله عليه وسلّم: لو كنت متخذاً خليلآ» برقم (771/0). 


بعينه» شهدنا له بأنه شهيد» تصديقا لرسول الله يِه وإتباعًا له في 
ذلك. 
القسم الثاني: أن يشهد النبي كل بالسّهادة على وجه العموم؛ كا في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
قال: «ما تَعدُون الشهيد فيكم!» قالوا: يا رسول الله من قُتل في 
سبيل الله فهو شهيدٌ. قال: «إن شهداء أمتي إذن لقليلٌ» قالوا: فمن 
هم يا رسول الله؟ قال: «من قُتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن ممّات 
في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات ني الطاعون فهو شهيدء ومن مات 
في البطن فهو شهِيدٌ».”"© 

وهذا القسم لا يجوز أن يُطبّقه على شسخص بعينه» وإِلَّا نقول: من 
ملت ركذاو كذا اقيى 'شييدة ول تكن ذلك برحل فيد لآن 
الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين. 

وقد ترجم البخاري - رحمه الله- لهذه المسألة في "صحيحه»: 
فقال: باب (لا يقال فلان شهيد)» واستدل له بقول النبي كَكِلةْ: «الله 
أعلمٌ بمن َاحِدٌ في سبيله».”" وقول النبي يَكِْ: «الله أعلم بمن يُكُلَمْ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء؛ برقم .)١9165(‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله برقم (/41/ا؟). 


كتان الجهاد 4 


في سبيله)”'2 أي بمن تُبرح» وساق تحت هذا العنوان الحديث 
الطويل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله 
يك التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلم) مَال رسول الله َك إلى 
عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم.ء وفى أصحاب رسول الله وَل 
رجل لا يدع لهم شادّة ولا فادّة إلا أتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما 
أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول الله يك «أمَا إِنّه من 
أهل النار» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما 
وقف وقف معه. وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحًا 
شديدًا فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين 
ثديبه ثم تحامل على سيفه. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله 
كل نقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟» قال الرجل الذي 
ذكرت آنقًا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا لكم به 
وذكر ما حصلء”" ثمَّ ساق البخاري حديثاً آخر وفيه أن النبي كَل 
قال: «إنَّ الرجل يعمل عمل أهل الجئة فيها يبدو للناس وهو من 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من يجرح في سبيل اللهء برقم (807؟): 
ومسلمء كتاب الإمارةء باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ برقم (181/5). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الجهاد والسير باب لا يقال فلان شهيد؛ برقم (1844). ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الإنسان نفسه؛ برقم .)١١15(‏ 


أهل الثّار)0". 

وهذا الاستدلال الذي استدل به البخاري - رحمه الله - على 
الترجمة استدلال واضح؛ لأنّ قوله :الله أعلم بمن يجاهد في 
سبيله» الله أعلم بمن يكلم في سبيله» يدل على أنْ الظاهر قد يخالف 
الباطن» والأحكام الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر, 
وقصّة الرجل التي ساقها البخاري - رحمه الله - لهذا العنوان ظاهرة 
جدأء فنحن لا نحكم بالأحكام الأخر وية على الناس بظاهر حالهمء 
وإنما نأتي بالنصوص على عمومهاء والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل 
الذي ظاهِره لنا أنه مُتَصففٌ بهذا الوصف الذي علق عليه الحكم. 

وقد ذكر صاحب «فتح الباري» أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - خطب فقال: (إِنّكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات 
فلان شهيدًاء ولعله قد أوقّر راحلته - أي أثقلها - من الغلول ألا لا 
تقولوا ذلك» ولكن قولوا: كما قال رسول الله يكل من مَاتَ في سبيلٍ 
الله أو قُيِلَ فهُو شّهيد »”"2 قال في «الفتح»: وهو ا 


)١(‏ هو جزء من حديث سهل بن سعد الساعدي السابق. 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سننه» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الصداق» برقم (0104)) 
ورواه أحمد ١,787‏ (3580)» والنسائي» كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة, برقم 
(59"): ولفظه عندهما: «من مات أو قتل في سبيل الله فهو في الجنة» 


فتح رب البرية بتلنيص الحموية سس 
وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. 
وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم . 
التحريف: ش 

التحريف لغة: التغيير. 

وفي الاصطلاح : تغيير النص لفظاء أو معنى . والتغيبر اللفظي قد 
يتغير معه المعنى وقد لا يتغير فهذه ثلاثة أقسام : 

-١‏ تحريف لفظي يتغير معه المعنى. كتحريف بعضهم قوله 
تعالى: إوكلم الله موسى تكليً)» . 2 إلى نصب الجلالة ليكون التكليم من 


موسى 


؟ - وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. كفتح الدال من قوله 
تعالى: #الحمد لله رب العالمين4” وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ 
ليس فيه غرض مقصدد لفاعله غالبا . 

٠‏ - تحريف معلوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» 
كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 
التعطيبل: 

التعطيل لغة: التفريغ والإخلاء. 

وني الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات, 
أو إنكار بعضه فهو نوعان : 

-١‏ تعطيل كلى. كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات 
وغلاتهم يتكرون الأسماء أيضًا. 

؟ - تعطيل جزئي. كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض 
)١(‏ سورة النساء: الآية ١54‏ 


(؟) سورة الفاتحة : الآية 7 . 
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كتاب الجهاد أن 


هذا فنحن تَسْهِدٌ بالشهادة على صفة ما جاء في النص» إن كان في 
لمر الم مركي لاير ؛ وإن 
شخص دعيئه ؟ أن الأحكام او 8 بالباطن لا بالظاهر. 


نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه سميع 
حبب. 


و 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى المكرم:.... حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
سؤالكم: نحت ارلرثاان يي 

والجواب على ذلك: إِنّ الشَّهادَةَ لأحد بال افنهية كرون عل 
وجهين: 
أحدهما: أن تقيّد بوصف. مثل أن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن مات بالطاعون فهو 
شهيد» ونحو ذلك فهذا جائز ى)ا جاءت به النصوص؛ لأنك تشهد 
با أخبر به رسول الله يك » ونعنى بقولنا [جائز] أنه غير منوعٌ» وإن 
كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله مَكِِ. 
الثاني: أن تقيّد الشَّهادَةٌ بشخص مُعين مثل أن تقول لشخص بعينه 
إنه شهيد» فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي كَلةِ » أو اتفقت تفقت الأمّة 
على الشهادة له بذلك» وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقوله: باب 
(لا يقال فلان شهيد)» قال في الفتح [5/9451] أي على سبيل القطع 
بذلك إلا إن كان بالوحي, وكأنّه أشار إلى حديث عمر أنه خطب 
فقال: « 5 تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًا ولعلّه قد 
يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم» ولكن قولوا كما قال 


كتاب الجهاد 2:٠١‏ : 


رسول الله يك «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيدٌ».”2 وهو 
حديث حسنء أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق 
محمد بن سيرين عن أبى العجفاء عن عمر. أ.ه كلامه . 
ولأنَ الشّهادة بالشيء لا تكونُ إلا عن علم به» وشرط كون 
الإنسان شهيدّاء أن يقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وهى نِيّة باطنة 
لا سبيل إلى العلم بهاء ولهذا قال النبي كلْةِ مشيرًا إلى ذلك: «مثل 
المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد ني سبيله »27 وقال: 
0 حًّ 8 1 8 ا برس 
«والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمَن يكلم 
٠‏ اا ند ل ور 20 
في سبيله - إلا جاء يوم القيامةٍ واللون لون الدذم والرّبحَ ريح 
المسك» :0 ظ 1 
' رواهما البخاري من حديث أبى هريرة» ولكن من كان ظاهره 
الصلاح فإننا نرجو له ذلكء» ولا نشهد له به ولا نميء به الظن. 
والرّجاء مرتبة بين المرتبتين» ولكننا تُعامله في الدنيا بأحكام الشهداءء 


.)016( رواه سعيد ابن منصور في سننه» كتاب التنكاح» باب ما جاء في الصداق» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله برقم (/717/1). 

(7) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» برقم 
280 ). ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخخروج في سبيل الله» برقم 
(141/5). 


فإذا كان مقتولاً في الجهاد في سبيل الله دُفِْنَ بدمه في ثيابه من غير 
فد «ملمدوات كان نهو العهد اف اللعوين كانه غك كفن 
ويصلى عليه» ولأننًا لو شهدنا لأحد بعينه أنَّه شهيد لزم من تلك 
الشهادة أن نشهد له بالجنة» وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة» 
فإنهم لا يشهدون بالجنة» إلا لمن شهد له النبي كه بالوصف أو 
بالشخصء وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفقت 
الأمّة على الثناء عليه» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - . 

ومبذا يتبين أنه. لا غوو أن نعي لتخصن يعينه أنه شهيت: إل 
بنص أو اتفاق» لكن من كان ظاهره الصلاح. فإننا نرجو له ذلك | 
سبقء وهذا كاف في مَنقبّته» وعمله عند خالقه سبحانه وتعالى» 
والشيد شرت العالمين: 


كتاب الجهاد مع 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

وصلتني رسالتكم المؤرخة 8/ ١٠/504١ه‏ والبالغة ١7(‏ ص) 
وقرأت جميعها وفهمت حرصّك على الجهاد في سبيل الله» وأسأل الله 
تعالى أن يجعلني وإيّاكَ من المجاهدين في سبيله على بصيرة» المتبعين - 
في ذلك ما كان أرضى لله وأنفع لعباد الله . 

وما ذكرت من حال طلبة العلم اليوم فلا شك أنْ هذا موجودٌ 
في كثير منهم» لكن لا يشمل الجميع» ففي كثير منهم الخير» وتولي 
القيادة العلمية والقضائية وغير ذلك من شؤون المسلمين» والسير 
بها على الوجه المطلوب بحسب المُستّطاعء وقد أنتجوا ما حصل به 
سرور المتّقين في هذه المجالات. 

وما ذكرت من حال المجاهدين اليوم؛ فلا شك أن هذا موجود 
في كثير منهم لكنه لا يشمل الجميع» فالمجاهدون على درجات» منهم 
من يريد الدنياء ومنهم من يريد الآخرة» ىا قال الله تعالى عن أشرف 
جيش جُنْدَ على وجه الأرضء بقيادة خاتم النبيين وإمام المرسلين 
وقدوة المتقين محمد يَكِ: ووَلْقَد صَدَفَكُمْ ألّهُ وَعَدََْ إِذْ تَحْسُوتهُم 


عط 
- 1 2 2 إلى رمه مععفى م * راد سه" م مه 4 ,سس 8 
بإذنمفى حَم إِذا فَعِلشر وتَترَعَكُمَ فى الأمر وَعَصَيُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَ ما 


» عر وصس_ ثشم. 


تُحبُوت" نكم من يرب آنا وَسسكُم من يد الآحخرَة كم صَرَقَكُمْ 
عَنْمْ لَِبتيَكُمْ وَلقَدَ عََا عَسِكُمَ وَآنَهُ ُو فَضْل عَل َلْمُؤْيِنينَ 2.4 فإذا 
كان هذا موجودًا في عصر الصحابة على عهد النبي يَكِةٍ ف) بالك في 
هذا الوقت. وفى «صحيح البخاري» عن أبى هريرة - رضي الله عنه 
-أن النبي يك قال: «مَثلُ المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن 
يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم ”2 وفيه أيضًا «والذي تفسي 
بيده لا يُكْلّمُ أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا 
جاء يوم القيامة واللون لون الدّم والريح ريح المسك ».© 

فتأمل احتراز النبي يَكلِِ في قوله: «والله أعلم بمن يجاهد أو بمن 
يُكُلّم في سبيله» لتعلم به أن المجاهدين يختلفون وهو واضح» ولستٌ 
أريد بذلك فئةٌ معينه أو طائفة معينة» بل هذا عام للجهاد في وقتنا 
وقبله وبعده إلى يوم القيامة؛ 

وقد بوب البخاري - رحمه الله - على هذا الاحتراز قوله باب: 
«لا يقال فلان شهيد».» 


.١67:ةيآلا سورة آل عمران.‎ )١( 

.)5801( رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله؛ برقم‎ )١( 
.)141/5( ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم‎ 

(") رواه البخاري» كتابٍ الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله برقم (5/017). 
ومسلم في كتابء الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم (141/5). 


كتاب الجهاد 5٠6‏ 


وذكر في ”الفتح» على هذه الترجمة ما رواه أحمد وغيره عن عمر 
رضي الله عنه أنه خطب فقال: تقولوا في مغازيكم فلان شهيد ومات 
فلان شهيدًا ولعلّه قد يكون قد أوقرٌ راحلته؛ ألا لا تقولون ذلكم 
ولكن قولوا ا قال رسول الله يَكِةِ: «من مات في سبيل الله أو قتل 
فو يي 0 
وعلى هذا فلا ينبغي أن تُقَلَلَ من شأن طلب العلم» ولا من شأن 
الجهاد» ولا ثُبرئ كل من كان في ساحتيها مما قد يكن فيه من نقص» 
والعاقِلٌ المنصف يرى وينظر إلى الأشياء بعيني البصيرة في أحوال 
الناس من جهة واقعهم» ومن جهة تطبيقه على الشريعة» وأن لا 
يحكم بعين العاطفة فقط؛ لأنَّ ذلك يخشى من الرّلل ووفق الله 
الجميع» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
4د “د 
س 7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمة الله - : هل تُكفّرٌ الشهادة 
في سبيل الله الذنوب؟ 
فأجاب بقوله: الشهادة تُكفّر الذنوب إلا الدَّيْنْء فإذا كان على 
الإنسان دين فإن الشهادة لا تكفره؛ لأنَّ دين الآدمي لابدَّ من وفائه» 


.)016( رواه سعيد ابن منصور في سننه»كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق» برقم‎ )١( 


ولحذا كان الرسول وَلِْ قبل أن يكثر المال عنده ويفتح الله عليه؛ كان 
إذا قدم إليه الميت سأل: «أعليه دين»؟ فإن قالوا: لاء تقدّمَّ و صل 
عليه» وإن قالوا: : نعم» وليس عنده وفاء» لم يصلٌ عليهء وقال:صلَُوا 
على صاحبكم ”". 

هنذا يدل عل اغنية الدين وعظيةة والنان الآنامغ الأمسك لا 
هتمون به» تجد الإنسان يُستدين في أشياء تعتبر من كاليات الحياة لا 
من ضرورياتهاء ولا من حاجياتهاء بل من المكملات فيستدين» وربّا 
يحل الدين ويستدين مرة أخرى؛ وهكذا حتى تتراكم عليه الديون 
وهو لا يبالي بذلك» كأنه لم يسمع قصة المرأة التي جاءت إلى النبي 
يكلِهِ فقالت: إني وهبت نفسي لكء وكان النبي يلل يل له أن يتزوج 
بالهبة خالصة له دون المؤمنين» ولكنّ الرسول كله لم يرغب فيهاء 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجزيهاء 
فطلب منه النبي يك الصداق قال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي 
يللهِ: «إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً) 
فالتَمَسَ فلم يجد شيئاء فقال الرسول يَلِ: «التمس ولو خاتما من 
حديد» فالتَمَسَ فلم يجد شيئاء فقال رسول الله ككِِ: «هل معك شيع 


)١(‏ انظر البخاري» كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجعءبرقم 
(774)» ومسلمء كتاب الفرائض. باب من ترك مالآ فلورثته» برقم (1115). 


كتاب الجهاد 4 


من القرآن؟» قال: نعم» فقال رسول الله كَكِ: «روّجتكها بها معك من 
القرآن».”' ولم يقل: اذهب فاستقرض أو تَديّن. وهذا يدل على أنه 
لا ينبغي لنا أن نتهاون في مسألة الدين» فالشّهيد إذا تل في سبيل الله 
كرت شهادته جميع ذنوبه إلا الدين. 


د نك 


))00170( انظر البخاري» كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر قلبء برقم‎ )١( 


ومسلمء كتاب التكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء برقم 
(5؟8١).‏ 


4رمه م فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى إخواني في الجزائر الذين مازالوا 
يحملون السلاح في الجبال والرمال وفقهم اللهلم فيه اخير والصلاح. 
الجلدم عليكو ررض إل ويوكات. 

إن الواجب عل أن أبدى النصيحة لكم؛ أن ذلك من الدين» 
كا جاء في الحديث الصحيحء عن النبي يَلْةِ أن «الدين النصيحة لله 
ولكتابه وَلرسُولِه ولأئمّة المسلمين وحَامتهم». ”© 

فنصيحتي لكم أن تُلقوا السلاح وتحملوا السلام» وتجيبوا ما 
دعت إليه الحكومة من المصالحة والسلام» ثم يجرى بين الجميع 
التفاهم وتحكيم الكتاب والسنة» وهذا سيكون فيه خيرٌ كثير 
والخلاص من الفِئّن والقتال . 

وهذا - أعنى - وضع السلاح وحمل السلام» واجبٌ على 
الجميع . 

فالله الله أيّا الأخوة بالمبادرة إلى المصاحّة والتفاهم 

وأسال الله لنا ولكم التوفيق» وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار 
الحق» إنه جوادٌ كريم؛ وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


.)66( روآاه مسلمء كتاب الإيهان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم‎ )١( 


الصفات دون بعض . وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن 


التكييف: حكاية كيفية الصفة. كقول القائل: كيفية يد الله أو 
نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا . 
التمثيل . والتشبيه : 

التمثيل : إثبات مثيل للثىء . 

والتشبيه : إثبات مشابه له. 

فالتمثيل يقتضي الماثئلة» وهي المساواة من كل وجبه. والتشبيه 
يقتضى المشاببة وهى المساواة في أكثر الصفات, وقد يطلق أحدهما على 
ال ْ 

والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين : 

أحدهما: أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم 
مقيدة بشبيهء وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالماثل 
والمشابه . 
| ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم. لأن كل نمثل مكيف ولا 

عكس . 

ثانيهما: أن التكييف يختص بالصفاتء. أما التمثيل فيكون في 
القدر. والصفة. والذات. ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات. 
والصفات والقدر. 

ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين : 

أحدهما: تشبيه المخلوق بالخالق . 

والثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق . 


12-2 77ت 


كتاب الجهاد ام 


آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه الفقير إلى الله 
تعالى محمد بن صالح العثيمين في مكة المكرمة يوم الأربعاء السادس 
عشر من ذي الحجة عام ١57١ه.‏ 


ين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم:.... أمير الجماعة 
المسلحة في منطقة الجزائر حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فإن الله تعالى قال: « يِسَعَلُوتَكَ عَنِ لقال قل الأنقال لله 
وَالرَسُولٍ” فَأتقُوأ أله َأْلِحُوا ذات يكم وَأَطِمِعُوأ آنلّهَ وَرَسُولَهُءَ إن 
كنم مُؤْمِيِينَ 4.” ل - عر وجل - :لوَآعَتَصِموأ بل آللَهِ جَمِيعا 
ولا تفقوا ارا يحمت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كنم أغدَآء فألف بَينَ قُلويكُم 
قَأْصْبَحْمٌ بِيِعْمَتَِ وكا وحم عل سَهَا حفر ين ادر َأَدكم ينها 
كَدَلِكَبِينُ آلَهُلَكُح وَايْجِف لَعلَءْيَتَدُون4. ”'؟ وقال النبي يَلِِ: «كونوا 
عباد الله إخوانا»”''وقال يك أيضاً: «المسلم أخو المسلم»”». 

ولقد مَنَّ الله تعالى على كثير من إخواننا في الجزائر» فألقوا السلاح 
وأطفئوا الفتنة» وحصل لهم وللشعب الجزائري خيدٌ كثير» وإِنَا 


.٠١٠١:ةيآلا سورة الأنفالء‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآيه: .١١7"‏ 

(”) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم .)5١56(‏ 
ومسلم. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم التحاسد والتباغضء برقم (5009). 

(5) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم» برقم (5547). ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم برقم .)15908٠(‏ 


كتاب الجهاذ ١‏ 


لنرجو الله - عز وجل - أن تكونوا - أيها الأمير - مثلهم عن قريب. 
والأمور التي فيها اختلافٌ بينكم يمكن حلها بِالطَرّقٍ السلمية 
والتفاهم» وسيتمٌ ذلك إن شاء الله مع نية الإصلاح وسلوك الطريق 
الموصل إلى ذلك. قال الله تعالى في الحَكَمين في شِقَاق الزوجين «وَإنَ 
حِفئرٌ شقاق بَيَهِمًا فَأبَعَنُوا حَكَمَا ِ ين أَهْلِي وَحَكَمَا م يْنْ أَهَلِهَآ إن يُرِيدَآ 
إِصَلَدحا يُوَوِ قاَلَّهبيكمَا إنَّآنلّه كان عَلِيِمً ؟ 2 

آمل منكم أيّا الأمنر أن تادِروا بالإصلاح ووضع السلاحء 
وفقكم الله للخير» زالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه / محمد الصالح العثيمين يوم الجمعة ١5‏ ربيع الأول سنة 
١ه‏ هعنيزة / الجامع الكبير. 

دع د ين 


.760 سورة النساء, الآية:‎ )١( 


نهرقة: ١‏ ْ فتاوى الفقه 


الحمد لله رب ال 0 والسلاء على أشرف الأنبياء 


والمرسلين نَبيّنَا ‏ محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليً 


كفيرًا : 
إلى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فهذا ما يَسَّر الله - عز وجل - لنا قله مما سَجلنا من المكالمة 
الحاتفية» نرجو جزاكم الله خير الجزاء مراجعته وتعديل ما يحتاج إلى 
تعديل» ومن ثم إرساله لنا لنشره ذعل الخو م1" لعل لجل 
وعلا أن ينفع بذلك عباده الصا حين. 
بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

* السؤال الأول: فإنة :لا كد اتقدّل بن المستلمين يسبت الآزمة 
الأخيرة التي أصيب بها المسلمون؛ واستفسار كثير منهم ب) يتعلق 
بفتوى بعض العلماء بجواز دخول القوات الأجنبية إلى الأراضي 
السعودية» ومن باب الحرص على إظهار الحق» وكشف الشبه 


(1) في أمريكا وقد عرضت على الشيخ - رمه الله - في كتاب واحد مشتمل على عدد من الأسئلة. 


واللّبس فقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن 
طريق الحاتف بالسؤال التالي-: كثيرٌ من المسلمين يسألون عن شرعية 
. الفتوى المتعلقة بالتواجد الأجنبي في الأراضي الإسلامية في الجزيرة 
العربية؟ وعن اعتماد العلماء بفتواهم هذه؟ 1 

فأجاب بقوله: اعتماد العلماء بفتواهم هذه؛ على القاعدة المعروفة 
المشهورة لأهل العلمء والتي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى» 
وهو اتقاء أشد الضررين بأخفهماء فإن العلماء لما رَأوا ما حصل 
للكويتء قالوا: إن هذا الذي حصل للكويت يخشى أن يحصل مثله 
على السعودية» فالضرر الحاصل به أعظم من الضرر الحاصل 
بالاستعانة بالكفار» ثم إن هناك تأكيدات نسأل الله أن تحقق» وهى 
أن هؤلاء الكفار سيرحلون عن البلاد بمجرد ما يزول الخطرء فمن 
ثم قالوا: إننا ندفع أشدّ الضررين بأخفهاء وليس هذا من باب 
الاستعانة التي تكلّم عليها أهل العلم؛ بحيث يستعين الجيش المكوّن 
من عدد كثير برجل أو رجلين من الكفار؛ لأن الاستعانة ‏ أعنى ما 
تكلم عليه أهل العلم . قد لا تصل إلى الحد الذي وصلت إليه الحال 
فيي) استند إليه العلماء بفتواهم. 

أما أن هذه الفتوى حصل بها فتنة» وكل تكلمء فهذه هي سُنَة 
لفن أن كل واحد يتكلّم» وأن الناس يكون عندهم هوى يَعصِفٌ 


5 فتاوى الفقه 


بالعقول» فينظرون إلى جهة بعين ويعمون عن الجهة الأخرى. 
فينظرون إلى الواقع بعين أعورء لا يرى إلا من جانب واحد . 

وإلا فإن الواجب أن العاقل ينظر إلى الحدث من جميع جوانبه» 
ولا شك أن كل مؤمن بالله ورسوله» لا يحب أن يرى كافرًا في 
الجزيرة العربية ولو كان كنَّاسًا في البلدية» فكيف يرضى أن يكون 
هذه الجيوش العظيمة بأسلحتها وعتادها في الجزيرة العربية! ولكن 
كا يقول الأول: 

إذالم يكن إلا الأسنة مركبًا فا حيلة المضطر إلا ركوبها 

فالعلماء رأوا ما أسلفت من أن وجود هؤلاء من باب اتقاء أَشَدَ 
الضررين بأخفهم. 

والله سبحانه وتعالى قال في كتابه <وَلَا مَسَيُوا أنزيرت يَذَعُونَ مِن 
دُونٍ آله سبوا آله عَدَوَا بعير علم»”". 

فى جنا فو فك ادا القرعر» راي انا عص ا ينين 
سب لله - عز وجل -» مع أن سَبّ آلة المشركين لا شك أنه قربى 
ومأمور بهء لكن لما كان يفضي إلى شر عظيم» كان السكوث عنه 
أولى» وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري» قول الرسول جَكِلِ 
لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على 


.١١8:ةيآلا سورة الأنعام؛‎ )١( 


كتاب الجهاد ْ 5١٠‏ 


قواعد إبراهيم وجعلت لا بابين» بابًا يدخل منه الناس وبابًا يخرجون 
منه2"”0» لكنه ترك هذا مع ما فيه من المصلحة» من أجل أن القوم 
حديثئو عهد بكفر. 

على كل حال نسأل الله أن يجلو هذه العْمّة» وأن يبعد الكفار عن 
وعن بلادناء وأن يرزقنا القوة الذاتية بإياننا بالله وامتثالنا لأمره. وأن 
يجعل في شبابنا خيرًا . 

* السؤال الثاني: ياشيخ أحسن الله إليكم-: هناك ضَرّرانء 
الأول غزو العراق للسعودية» وحصول ما حصل في الكويت؛. 
ولَعَلّ كثيرًا من المسلمين أدركوا ما حلَّ بكثير من النشاطات 
الإسلامية من جمود بعد هذا العزوء وأن الكويت رغم ما فيه إلا 
أننا لا ننسى مكانة الدعاة وأهل الخير فيهاء ومناصرتهم لقضايا 
الإسلام والمسلمين في كل مكان, وخرّية قول الحق فيهاء ولكن كل 
هذا توقف بسبب الغزوء ومثل ذلك كان سيحدث للسعودية» بل 
وأكثر من ذلك ما هو واقع الآن للعراق ومن قبلء واُْشَاهِدُ لواقع 
الذعاة والمسلمين في العراق يدرك هذاء لكن يا شيخ - أحسن الله 
إليكم - كثير من المسلمين يردّدٌ أن هذا ظنء ولم يكن سيقع. أقصد 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار» برقم ))١17(‏ ومسلم؛ كتاب 

الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء برقم 11777) (5017). 


17 ْ فتاوى الفقه 


غزو العراق للسعودية. فكيف نعالج ذلك الظن بالاستعانة 
بالمشركين» وخصوصًا قول رسول الله يكل « إنا لا نستعين 
بمشرك)27؟ 

الجواب: كما أسلفت أن ذلك ليس من باب الاستعانة بالمشركين 
التي ذكرها العلماء» ولو أن هجوم العراق على السعودية كان ممتنعًا 
بالأدلة والبراهين المعقولة» لكان وجود الكفار على هذا حرامًا ولا 
يجوزء ولكن لما كان الأمر - أي هجوم العراق على السعودية - يكاد 
يكون محققّاء والقول بأنه ظنٌّ غير صحيح والواقع يكذّبه؛ لأنه ما 
الذي يمنعهم من هذا وقد فعلوه في الكويت من قبل. 
فالحاصل أنَّ غالب الظرٌ نّم كانوا ينوون المجوم» وعلى ذلك 
كان اعتماد العلماء بفتواهم بجواز السماح للقوات بالدخولء وهذا 
من باب دفع أشد الضررين بأخفهما ىا قلت لكء أما لو تيقنًا أنه 
ليس يهاجم السعودية فلا شك أن دخوهم على هذا الوجه حرام؛ 
ولا يجوز أن يمكنوا من أرضنا لما في ذلك من الخطر على بلادنا وعلى 
دينناء ولكن كما قلت لك إن العلماء نظروا بحسب ما بلغهم أن الأمر 
يغلب على الظنٌ أنه سيكون ال هجوم. . 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر برقم 
181١70‏ ). 


كتاب الجهاد ظ /ااة 


* السؤال الثالث: لكن يا شيخ» كما ذكرت لك أن هناك من 
العلماء من يرى أن هجوم العراق ظن وهذا لا تجوز الفتوى بالسماح» 
وأذكر أننا قمنا بالاتصال بالعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني» فهو 
يرى أن الهجوم لازال محل ظن ولم يكن واقعاء فهل ترى أن عمدة 
هؤلاء العلماء في فتواهم بعدم السماح للقوات الأجنبية المشركة 
بالتواجد في السعودية هو أن هجوم العراق كان ظناً ولم يكن واقعًا؟ 

الجواب: أنا سمعت أشرطة للشيخ ناصرء وهو يقول: إنه لو 
حصل الهجوم فعلاً على السعودية عندها نقول: لا بأس بالاستعانة» 
ولكن الواقع أن ذلك غير متصور؛ لأنه إذا حصل الهجوم صعبت 
جدًا المقاومة والإخراج وعندها ستكون المصيبة أكبر والفتنه أعظم . 

* السؤال الرابع: ألا يمكن أن نقول أن المسألة - وإن كانت ظناً -. 
فالواجب على المسلمين أن لا يدعوه للظن. وأن يحتاطوا للأمر 
وخصوصًا أن المسألة عظيمة كهذه والفتنة عظيمة بعد الوقوع ؟ 

الجواب: هذا القول ممكن. بل هو الحزم؛ لأن دفع الشر قبل 
وقوعه أَهْوَنْ من رفعه. فم| ظنك لو استولى العراق على المملكة فراذا 
يحصل من الفتنة؟ أعظم من فتن هؤلاء. 

* السؤال الخامس: ما رأيكم فيمن يرى فتنة العراق أقل ضررًا 
من الأمريكان ؟ 


الجواب: من رأى ذلكء فهل رآه عن تصور وتعقل أم لمجرد 
هوى؟ ثم كيف يقول ببذه الرؤية مع أن الواقع يكذيها؛ لأن 
الأمريكان لا يمكن أن يتمركزوا هنا لأسباب داخلية وخارجية؛ فإن 
السعوديين لا يمكن أن يبقوهم إذا انتهت الأزمة» ولكن لو استولت 
الحكومة العراقية لا أحد يقول لا: اخرجي؛ لأنها مثلاً دولة عربية 
من جنس العربء وما أكثر القوميين وأصحاب الجهل في بلادنا 
الإسلامية !! لذلك لا أحد يقاومها . 

وعلى أية حال.وإن اختلفت الأنظار» وادعى ف أن وجود 
هو لاء اكد قيردا من الحكومة العراقية فلننظر للواقع» إن الإنسان 
يجب عليه أن يتقي الله - عز وجل - وأن لا يتكلم إلا بكلمة يعلم أن 
لها جوابًا عند الله صحيحاء فالواجبٌ على المسلم أن ينظر إلى 
الأحداث من جميع الجوانب» فإذا أنكر وجود القوات الأجنبية في 
الجزيرة العربية فلينكر ما حصل على أهل الكويت من الظلم 
والعدوان» وإخراجهم من ديارهم وأموالهم» وقتل من قتل منهمء 
وهلاك من هرب منهم من أطفال وكبارء أما التركيز على جانب 
الح ا مين دود الاك اويا تجار راجن لهذا اجن الال ؟ الوك 
الله - عز وجل - في سورة النساء: «يَتها الذِِينَ ءَامَكُوأْ كُوتُوأ قومِونَ 
بِالْقسَطٍ سْبَدَآء لَه ِلَهِولَوَعَلَ أُنفسكه2"76. 


.١70:ةيآلا سورة النساءء‎ )١( 


فتج رب البرية بتليص الحموية ل 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه: إثبات شىء للمخلوق مما 
فيه اطنالق من الأفغان» واللقرق» والستفاضةي ” 
فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالا . 
والثاني: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لما حقا في 
الألوهية فعبدوها مع الله . 
والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي . كه. أو غيره مثل قول 


ا ا ا" 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له كيف شئت فا خلق بدانيكا 


وأما تشبيه الخالق 500 أن يثبت لله تعالى في ذاته. أو 
صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. كقول القائل : 
إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين. واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو 
ذلك. 

وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي 


والله أعلم . 


الالحاد: 
الإلحاد في اللغة : الميل . 
وفي الاصطلاح : الميل عما يجب اعتقاده. أو عمله وهو قسمان : 


أحدهما: في أساء الله . 

الثاني : في اياته . 

فأما الإلحاد في أسائه : فهو العدول عن الحق الواجب فيها وهو 
أربعة أتواع: 0000 

-١‏ أن ينكر شيئا منباء أو مما دلت عليه الصفاتء, كها فعل 
المعطلة . 


77ت 


كناب الجهاد ةو 


ويقول في سورة ة المائدة: 00 0 يرت ءَامَكوأ كُوتُوأ قَوَامِ 


م و 


ميرح لله 
عل ألا تَعَدِلُوأ أَغَدِلُوا هو 


بس «*9 1ه 


شبَدَآءَ بِالْقسَط ‏ وَل يَجَرِمَئَكُمْ َه 
قرب لِلكَقَوَئ06". 

نحن نبغض كل كافر» ولكن لا يمنعنا هذا البغض من أن نقول 
العدل» فالإخوة الذين يبغضون الكفار هم مُصيبون في هذاء لكن 
يجب مع كراهتهم لهم أن يقولوا العدل» فلا يقفون على جانب» 
ويجعلوه المشكلة كلها وينسون الأصل والسبب» فنصيحتي للإخوة 
إذا طالبوا بإخراج القوات الأجنبية من بلاد المسلمين» أن يطالبوا بِرَدُ 
الحقوق إلى أهلها بالنسبة للكويتيين» ويطالبوا أيضًا دولة الكويت 
بالرجوع إلى تحكيم الكتاب والسنة» ويِبيّنوا لها أن ما أصابها فهو 
بسبب الذنوب والمعاصي وتعدي الحدود» وأن هذا مصير كل من لم 
يحكم شرع الله في بلاده. 

والله عز وجل يقول: «وَما ظَلَمْتَهُمْ لون كانُوأ هم آَلظْلِمِينَ»4") 
ويقول جل وعلا: في سورة آل ل يبَةٌ قَد 


- 


ا صَبَمُ ولا م أ هذا قل هوَ من ء عِندٍ أَنفْسِكُة إن الله عَلْ كُلّ ع 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الزخرفء الآية:5/. 


0 فتاوى الفقه 


قديعع0" . 

والسعوديون يقولون: إنه بمجرد انتهاء الأزمة سوف يرحل 
الكفار عن البلاد. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك . 

#السؤال السادس: يا شيخ أحسن الله إليكم. هنا في الصحافة 
الأمريكية تأكيدت بنيّة المجوم على العراق لردعه وإخراجه من 
الكويت. فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: أنا أرى أن هذا عظيمء عظيم جدَاءِ لأن القضاء 
على قوة العراق والتي ليست ملكا لصدام» فيه خسارة عظيمة من 
جهات متعددة» فالمسألة خطيرة جدّاء لكن الواجب على العراق أن 
يتقى الله - عز وجل -, وأن يَدفعَ الشر والأذى بِرَدٌ الحقوق إلى 
أهلهاء ولا شكٌ أن الكويتيين الآن لن ينظروا إلى الأمر كما كانوا 
ينظرون إليه من قبل . 

4 السؤال السابع: هل لكم يا شيخ أن تقدموا للإخوة المسلمين 
نصيحة. لعل الله ينفعهم بها؟ 

فأجاب بقوله: أنا أودٌّ من الإخوة المسلمين أن لا يركزوا على 
مسألة القوات هنا فحسبء بل يركزوا عليها وعلى الظلم الذي وقع 
بأهل الكويت.ويجب أيضًا أن يِييُوا أنه يجب على الحكومات 


م4 سورة آل عمران» الآية: ه65١‏ 


كتاب الجهاد هش 


الإسلامية ومن بينها حكومة الكويت والعراق وجميع البلاد 
الإسلامية أن يرجعوا حقيقةً إلى كتاب الله - عز وجل - وأن يُحَكّموا 
الشريعة في عباد الله» وأن يسعوا لتحقيق الخلافة الراشدة التي يتم 
من خلالها توحيد البلاد الإسلامية على شريعة اللهءوليس على غيرها 
من الشعارات البائدة والأحزاب البائسة. والله المستعان. 


4 4 


7" فتاوى الفقه 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فقد أعطاني الأخ ( لم ا نا رسام 
بتاريخ ١51١/1/71‏ ه إلى من يراه من علماء المسلمين يقول فيه : 
أنه اطلع على ما وقَمَّ عليه العلماء الأفاضل منهم: الشيخ محمد بن 
عثيمين وابن باز وصالح الفوزان - حفظهم الله - وأن ما فعله إمام 
المسلمين من الاستغانة بالنصارى للحاية المسلمين وديارهم؛ وهذا قد 
علمناه منهم وتعليمهم لنا أن الصّلح مع الكفار والمشركين والنصارى 
وغيرهمء شي يختلف عن الاستعانة بهم لحاية المسلمين وديارهمء 
وطلب تفصيلاً للأدلّة التي استند عليها العلماء للاستعانة بالنصارى» 
وكيفية الجمع بينها وبين الآيات المحكمة في كتاب الله العظيم» منها 
قوله تعالى: «يَتإيا الذِِينَ مَامَعُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوْلِيَآءَ 
تلقُو رت إِلَتهِم بِالْمَودّة وَقَدَ كقرُوأ يمَا جَاءَكُم مِنَ آلْحَقٍ 04". 

ومنها قوله: «يكأيا الَذِِينَ ءَامَتُوا لا تَكَخِدُوا بطّائة من دذُويكئ لا 
يَألُوتَكُمَ حَبَالةً74". وهاتان الآيتان مدنيتان. 


.١:ةيآلا سورة الممتحنة»‎ )١( 


.١١4 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد 3ع 


والجواب: أن ههنا ثلاث حقائق يجب مَعرقَتَهًا: 

الحقيقة الأولى: اتخاذ الكفار أولياء يتولاهم المسلم ويعينهم 
ويناصرهم» وهذه لا شك في تحريمهاء وأنهما من كبائر الذنوبء 
لقوله تعالى: «يَتأيا ألْذِينَ اموا لا تَكَخِدُوا لبود وَالمَصَرَئَ أُولِيَآء . 
ْم أولَء بض ومن َعوَهُم يكم إن نمم إن أله ا يَهدوى آلْقَْم 
لظْلِمنَ © فترَى انين فى ُلُويوم مُرَضمسرِعُو رت فِِحْ يَقُولُونَ نحْسَىٌ 
أن تُصِيبَنا دَآير74", 

ثم إن كانت الموالاة للكفار على المسلمين الذين هم مسلمون 
حقيقة» فهي رِدَّةٌ عن الإسلام» فيكون الُوَال مها كافراً مرتدًا؛ لأنه 
موالٍ للكافرين ظاهرًا وباطئًا محاربٌ لشريعة الله تعالى. 

مثال ذلك: أن يحصل حرب بين أمة كافرة وأمة مسلمة» فيذهب 
مع الأمة الكافرة يعينها على الأمة المسلمة . 

وإن كانت الموالاة لكفار على كفار فهذه حرام بلا شك لمناصرة 
الكفار وموالاتهم ظاهرء وفى كونها 00 نظر؛ لأنه ربا 
يناصر هؤلاء على: هؤلاء لكون أولئك أهون شرًا على المسلمين؛ 
وأقل خطراً على دينهم لا لمحبته لظهورهم وانتصارهم على 
الإطلاق. وقد قال الله تعالى: «الم © علب تِآلرُومُ © فى أذ الأرض 


.67-0١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


رام لضت رديه .لخد رمدو و سسا 0007 ١‏ 
وَمنْبَعَدٌ وَيَوْملرِيَفحٌ آلْمُؤْيئُوت © يكصرآلو»' '. 

مثال ذلك: أن يقتتل طائفتان من الكفار فيناصر أحداهما على 
الأخرىء وليس من موالاة الكفار أن يناصرونا على عدو لنا؛ لأننا ل 
نتخذهم أولياء بل هم الذين والوا ونصروا ولكن هذه من الحقيقة 
الثانية . 


الحقيقة الثانية: الاستعانة بالكفار على عدو لنا نقاتله قتال طلب» 
وهذه في الأصل حرام؛ لأن الكفار أعداء المسلمين ى]| هم أعداء الله 
تعالى» فلا يُؤْمَنُ شرهم ولا يُطْمَأنَ إلى ظاهرهم؛ ولما رواه مسلم عن 
عائشة - رضي الله عنها- قالت: «حَرّجَ النبي يكل قبل بدرء فلم) كان 
بحرّةٍ الوَبَرَّةِ أدركه رجلء» قد كان يذكر منه جرأة ونجدةٌ ففرح 
أصحاب رسول الله ككٍَِ حين رأوه فلم| أدركه قال لرسول الله ككو: 
جئثُ لأَتعكَ وأصيب معكء فقال له رسول الله يكِ « تُؤْمنٌ بالله 
ورسّوله؟ » قال: لاء قال: «فارجع» فلن أستعين بمشرك». قالت: ثم 
مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجلء قال له كما قال أول مرة. 
قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك ». قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء 
فقال له ا قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم» فقال له 


.0-١ سورة الرومء الآيات:‎ )١( 


كتاب الجهاد 2 


رسول الله يك «فانطلق)”"» فهذا الرجل رَدَهُ النبي َكِةِ مرتين حين 
بقي على الشركء ومَبِلَهُ في الثالئة حين قال: إنه يؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

ولكن إذا دعت الضرورة إلى الاستعانة به أي: (بالكافر)» وكان 
مأمونًا فلا بأس بذلكء ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: « واستأجر رسول الله كَكِةِ وأبو 
بكر رجلا من بنى الديل هاديًا خريتا وهو على دين كفار قريش» 
فأمناهٌ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعدّاةٌ غار ثور بعد ثلاث ليالي»”, 

٠‏ - 58 ف 

واسم الرجل هذا عبد الله بن أَرَيُقط» والخرّيت الماهرٌ في الدلالة. 

ووجه الدلالة: أن النبى يَللِةِ استعان به على أن يدله الطريق لينجو 
من أعدائه قريش مع خطورة الموقف؛ لأن قريشاً كانت تطلبه وقد 

واستدل ابن القيم - رحمه الله - بها جاء في قصة صلح الحديبية في 
شأن بُدَيل بن وَرْقاءَ الخُراعيّ»”" فقال في سِياقٍ ما يستفاد من قصة 
الحديبية من الفوائد الفقهية (/ »)٠١١‏ (ط مؤسسة الرسالة التى 
)١1(‏ رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر برقم .)180١1(‏ 


زهة رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» برقم 555 5). 
[فة انظر صحيح البخاري» كتاب الشروط». باب الشروط ف الجهاد» برقم 7). 


الجهاد جائزةٌ عند الحاجة» لأن عينه الخُزاعي كان كافرًا إذ ذاك» وفيه 
من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم, ا.ه . 
وقد نصّ على ذلك أهل العلم في: ١‏ الُْغني »؛ لابن قدامة, 
»)5١5 /(‏ 7ط دار المنار): ولا يستعان بمشركء وببذا قال ابن المنذر 
والجوزجانيٍ وجماعة من أهل العلم» وعن أحمد ما يدل على جواز 
الاستعانة به» وكلام الخرّقي يدل عليه أيضًا عند الحاجة» وهو 


مذهب الشافعي» لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان ابن 
أمّ: [خبر الزهري « أن النبي يَكلِ استعان بناس من اليهود في حربه 
أو 01 رواه سعيد في سننه. وروي: (أد مانن أ 
خرج مع النبي وك يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من 
سهم المؤلفة»]7". 

هكذا ذكرهما المؤلفء قال: ويشترط أن يكون من يستعين به 
حسن الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة 


به ا.ه. 


.)١7,796( رواهابن أبي شيبة في المصنف»» كتاب الجهاد» باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم‎ )١( 
رواه البيهقى في سئنه» تاب الصدقات,ء باب من يعطى من المؤلفة قلوبهبم من سهم‎ )7١( 
.)97,١14( المصالح» جاء أن يسلم»‎ 


كتاب الجهاد ا 


وفى ١‏ المهذّب »؛ للشَّيرَازي (1/ 38): (ط المكتبة العالمية). 

«ولا نستعين بالكفار من غير حاجة» ثم استدلٌ له بحديث 
عائشة -رضي الله عنها- ثم قال: فإن احتاج أن يستعين بهم فإن لم 
ل م لأنَّ ما 
يخاف من الضرر بحضورهم أكثر مما يرجى من المنفعة» وإن كان 

خسن الرأي في المسنلمين بجاز أن يسشكين بهم ء لآن صفوان بن آعية 
شهد مع النبي وله في شركه حرب هوازنء ثم قال: وإن احج إل 
أن يستأجرهم جاز؛ لأنه لا يقع الجهاد له وذكر في الشرح أنّه إذ 
دعت إلى ذلك حاجة» كأن يكون في المسلمين قلة» ومن يستعين بهم 
من الكفار يعلم منه حسن نيته في المسلمين» جاز له أن يستعين به. 

ثم استدل لذلك با رواه ابن عبد البر في ”الاستيعاب»؛ وابن 
سعد في «الطبقات»» ومالك في «الموطأ» عن ابن شهاب وابن 
إسحاق» عن أبي جعفر محمد بن على في قصة صفوان ورجوعه إلى 
النبي يَلْدِ بعد الفتح وشهوده حنيناء والطاتف وهو كافر . وفى (ص 
5) من الجزء المذكورء وإن حضر مشركٌ مع المسلمين في القتال بغير 
إذن الإمام» لم يسهم له ولم يرضخ له؛ لأن ضرره أعظم من ضرر المخذل 
والمرجف بالمسلمين» وإن حضر بإذن الإمام رضخ له ولم يسهم له. وهو 
قول العلماء كافة إلا الأوزاعي فإنه قال: اليسهم له). أ.ه. 


2 فتاوى الفقه 


الحقيقة الثالثة: الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر 
المسلمون إليهم» وهذا أولى بالجواز من الأول» بل قد يكون مطلوبا 
على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب خطر المهاجم 
ولهذا قال أهل العلم: «إن الجهاد في هذه الحال فرض عين يجب حتى 
على النساء والشيوخ والصبيان القادرين». وقد قال الله تعالى: لول 
تُفَتِلُوهُمْ عند ألَسَجِدٍ َفرَامِ حَئ يُفَعلوكُمْ فيه فإن فَعَلُوكُم فَاقْقلُوه” 
كدذَالِكَ جَرَاء آلْكَفِرِينَ»” '© فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد ال حرام مع أن 
القتال عنده حرام» لكن الدفاع له شأن آخر. 

ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة» فإن 
الواجب أن تَتَمَدَّر بقدرهاء وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء 
عنهم؛ لأن بقاءهم في الجيشء؛ جيش المسلمين» يؤدي يقينا أو ظنا 
غالبًا إلى فساد كبيرء لاسي مع كثرتهم وشعورهم» أو إعطائهم 
الشعور بأنهم المنقِذُون الحامون وأنهم أبطالٌ المعركة» فإن هذا يؤدي 
إلى عَلوّهم واستكبارهم واستعبادهم الجيش الإسلامي ومن وراءه» 
٠‏ مع أن الواجب على الجيش الإسلامي أن يكون قويًّا بدينه. لا يلحقه 
وهن ولا ضعف ولا ذل إلا لله تعالى وحده. قال الله تعالى: < وَلَا 
َهِتُوا وََا تَرَتُوا تم آلأعَلَوْنَ إن كُنبّممُوْمِنِينَ4 ”" وقال الله تعالى:ؤقَلَا 


.١91١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
1 7*9 سورة آل عمران» الآية:‎ (١ 


سك فتاوى العقيدة 
١‏ - أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. كا فعل المشبهة . 


*- أن يسمي الله بها لم يسم به نفسه. لأن أسم)ء الله توقيفية 
كتسمية النصارى له «أيَا) وتسمية الفلاسفة إياه وعلة فاعلة» ونحو ذلك . 

؛ - أن يشتق من أسمائه أساء للأصنام كاشتقاق «اللات» من 
الإلله و«العزى» من العزيز. 

وأما الإلحاد في اياته : فيكون في الآيات الشرعية . وهي ما جاءت 
به الرسل من الأحكام, والأخبار. ويكون في الآيات الكونية . وهي ما 
خلقه الله ويخلقه في السموات والأرض . 

فأما الإلحاد في الآيات الشرعية : فهو تحريفها: أوتكذيب أخبارهاء 
أو عصيان أحكامها . 

وأما الإالحاد في الآيات الكونية : فهو نسبتها إلى غير الله. أو اعتقاد 
شريك. أو معين له فيها. 


غ755 


2 ع ترد #_5 ,4 بمري) ري هوم 0 1 ع رم هع لعتي رك سل لظ م ١‏ 

تَهِمُوأ وَتَدَعْوَ إل آلسَل م وَأَنسمْالأعلون وله مَعَكُمَ وك ترك أعتلكي»7". 
وعلى الجيش الإسلامي أن يُعدّ العُدَّةَ المعنوية الروحية والعدة 

الحسية المادية؛ لأن الله تعالى بين أن فقدان العُدَّة المعنوية الروحية 


تدلحه. 95 . 2 


المعصية من الرماة» وكانت الهزيمة في نين حين أساء بعضهم 
الاعتماد على الله واعتمدوا على كثرتهم» وقالوا: لن نغلب اليوم عن 
قلة”"2. فهذا هو الإعداد الروحي المعنوي. 

أما الحسي المادي فقد قال الله تعالى: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسَتَطحْتُم يّن 
فوص يَبَاطٍ آلْحَيْلٍ تُرهِبُوت بده عَدُوَآللهِ وَعَدُوَكُم وَدَاحْرِينَ ين 
دُونِهِم لا تَعلَمُوئهُمْ آله يَعلَمُهُ74". والقوة: الرمي. 

أسأل الله تعالى أن يحمي دينه من أعدائه» وأن يي لنا من أمرنا 
رشذاء وأن مهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 17/ 411/7١ه.‏ 


)١(‏ سورة محمدء الآية: هل. 

(1) رواه أبوعوانة في مسنده» كتاب الجهاد؛ بيان محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
المشركين يوم حنين» برقم (51/85). 

(") سورة الأنفال» الآية: 59. 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة حول التفجير الواقع بمدينة الرياض 
الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإننا في مساء أمس الأولء الاثنين العشرين من شهر جمادى 
الآخرة من عام 7١54١ه»ء‏ سمعنا نبأ العدوان الآثم» الواقع هذا 
اليوم» ممن لا يخافون الله» ولا يرحمون عباد الله حيث وضعوا 
متفجرات؛ في أحد شوارع الرياضء مما أدى إلى قتل النفوس بغير 
حق» وجرح الأبرياء العزل» وإتلاف بعض الأموال» وهدم بعض 
البيرت» ولاشك أن هذا عدوان آثم» لايقره دين ولا عقل» ولا عرف. 
أما الدين: فإنه مناف لما جاءت به النصوص القرآنية والنبوية» من 
تحريم قتل النفس بغير حق» وإتلاف الأموال ظلباً وعدواناً قال الله 
تبارك تعالى: < قُل إِنْمَا حَرَمَ رَيىَ 07 بَطَنَ وَآَلإثْمَ 
وَالْبَغىَ بِكَيرِآَلْحَقٍ 4 ”2 وقال تعالى: ( وَآلْذينَ لا يَدَعُوت مع آله إِلها 


13 


.7 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد 


كك شاف 


الا م و2 ص - ر مه ديم م كك مك ماس رك سه ع 2 يل 
َاحْرَ ولا يقتلونَ النفس التى حَرَم اللّهُ إلا بِلْحََ وَلَا يَزنُوَ ومن يَفْعَلَ 


ذَلِكَيْلقَكَامًا © يُضَعَفَلَهُ لْعدَاب يوم لْقيَسَة وعد في مُهَانًا »6 2 


ص م 


- - هود لك 


- 5 9 ا 2 ا يي ع ل زع مه رةه ر ري رمي 
وقال تعالى: « ولا تقئلوأ التفس التى حَرَم آللَهُ إلا بَألْحَق وَمَن قَيَل مَطَلُومًا 
ال وي و عر ت صضءهده على 
فد جَعَلا لِوَلِي سُلطَنمًا قلا مُسَرف ف الْقَلٍ إنهه كان معصورًا »7". 
أما السنة: فقد ثبت عن النبي ككل أنه أعلن في حجة الوداع في 
أكبر مجمع يجتمع فيه بالمسلمين فقال: «إن دماءكمء وأموالكم. 
وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا هل بلغت اللهم اشهد"”” وقال جَكِِ: «أكبر الكبائر 
الشرك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس)7*) وقال لله لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»” والأحاديث في 
هذا كثيرة. 
أما العقل: فمخالفة هذه الجريمة له أمر معلوم, فا الذي أباح 
لهذا المعتدي الآثم» أن يعتدي على قوم آمنين» بهذا العدوان الشامل» 
الذي راح نسنيه اير ما بين قتيل» وجريح» وتهدم فيه بناء» 
)١(‏ سورة الفرقان الآية: 5-54. 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: *ا". 
7 ..") رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب يبلغ الشاهد الغائب برقم .)١ ٠0(‏ 


(4*) رواه البخاري/ كتاب الشهادات برقم .)501٠١(‏ 
(6) رواه البخاري/ كتاب الديات برقم (51595). 


وضاعت فيه أموال» بأي كتاب» أم بأية سنة» أم بأي عقلء يحل له 
ذلك؟. 


وأما مخالفة ذلك للعرف: فإن جميع المواطنين» ينكرون ذلك غاية 
الإنكار ولا يقرونه» ولاسي بهذا البلد الآمن» الذي هو محط أنظار 
الناس في التزامه» ومحافظته» والله يعلم أننا لا نعلم في العالم بلادا 
أقوى تمسكا منه في العقيدة السليمة» وإقامة شعائر الدين» وشرائعه 
ولكن الأمر حصل بمقتضى حكمة الله وسنته في خلقه ابتلاءاً 
وامتحاناً قال تبارك وتعالى: وركدلك جد لِكُلِ ب عَدُوَا مِنّ 0 
لْمُجِرِمِينَ. وكقى يِرَيْكَ هَادِيا وَتَصِيرا 274 وأننا واثقون بالله وعونه 
وتوفيقه» أن يرد كيد المجرمين في نحورهمء وأن يفسد عليهم 
أمرهمء وأن يجعلهم تكالاً لما بين أيدهم وما خلفهم؛ قال سبحانه 
وتعالى: « وَلَيَنصَرَرن الله مُن ينصرؤد 'إرث للَهَلَقَوِك عَزِيرٌ © الرينَ إن 
يم فى آلأرَض أَقَامُوا آلصّلوة و وَدَاتَوُا آلرَكرة وَأمروأ بالْمَعْرُوفِ وَنَهُوأ 
عن ْمك ويل الأو 4" كما أننا واثقون بأن الله لن يصلح 
أعرالهم هذه؛ ل ا ا 0 


ا 


."١ سورة الفرقان الآية:‎ )١( 
.4١ سورة الحج الآية:‎ )5( 


أسأل الله تعالى أن يقطع دابر المفسدين» ويجعل كيدهم في 
نحورهم» وتدميرهم ف تدبيرهم» إنه ولى ذلك والقادر عليه» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نا انا نك 


.549 سورة هود الآية:‎ )١( 


+ فتاوى الفقه 


س87: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لا يخفى عليكم 
حادث التفجير الذي سبق وأنه وقع في العليا وحدث فيه أزهاق 
للأرواح من المعاهدين وغير ذلك» والذي حدث من أحداث 
الأسنان وسفهاء الأحلام» وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل؛ وما 
فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله كل وعدم الأخذ بالأدلة 
الشرعية» وتسفيه الآراء العلماء والراسخين في العلم» ومن مشاقة 
ومحاربة لولي الأمر والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر. 

فهل من كلمة لتبيين دين الله تعالى في ذلك. والتحذير من هذا 
المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب ‏ وهم قلة ولله الحمد - 
وهو مستمد من فعل الخوارج؛ وهم قد لا يعلمون أن فعلهم فعل 
الخوارج» فهل من تبيين لدين الله سبحانه تعالى؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لاشك أن هذا العمل عمل لا يرضاه 
أحدء كل عاقل ‏ فضلاً عن المؤمن ‏ لا يرضاه. لأنه خلاف الكتاب 
والسنة» ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج؛ لأن كل 
الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام» ثم 
يقولون: هؤلاء هم المسلمون؛ هذه أخلاق الإسلام. والإسلام منها 
بريء» فهؤلاء في الحقيقة أساؤا قبل كل شيء إلى الإسلام ونحن 


كتاب الجهاد ممع 


نسأل الله تعالى أن يجازمهم بعدله» بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. 

انياً: أنهم أساؤا إلى إخوة لهم من المستقيمين؛ لأنه إذا تصور 
الناس حتى المسلمونء إذا تصوروا أن هذا يقع تمّنْ يدعي أنه مسلم» 
وأنه يغار للإسلام؛ فسوف يكره من هذه أخلاقه» وسوف يظن أن 
هذه أخلاق كل مستقيم. 

ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحداً من المستقيمين إطلاقاً؛ لأن 
المستقيم حقيقة هو الذي استقام بكتاب الله» وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام؛ ولا يخفى علينا جميعاً أن الله سبحانه وتعالل أمر 
بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود. قال تعالى: « وَأُوَقُوأ بالْعَهْدٍ ل 
ارت مَسَعُولةً 4 ”2 ولا يخفى علينا أن الرسول كَللْةِ قال: «من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وأوفوا بالعهد»”" ولا يخفى علينا أيضاً أنه 
قال عليه الصلاة والسلام -: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, 
فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”". 

ثالثاً: لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء 
الذين قتلوا دولة معادية للإسلام؛ ف) ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين 


.75 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.)1015( رواه البخاري/ كتاب الديات برقم‎ )١( 
.)١//1( رواه البخاري/ الحج برقم‎ )7( 


الاعتداء. 

ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ 

فقد أصيب من المسلمين من هذه البلاد عدة من أطفال وعجائز 
وشيوخ في مأمنهمء في ليلهم» عند الرقاد على فرشهم. ولهذا تعتبر 
هذه جريمة من أبشع الجرائم. 

لكن بحول الله أنه لا يفلح الظالمون» سوف يعثر عليهم 
ويأخذون جزاءهم. 

لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج 
خبيث» منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن 
دماء الكافرين. 

وأن هؤلاء إما: جاهلون. 

وإما سفهاء. 

وإما حاقدون. 

فهم جاهلون: لأهم لا يعرفون الشرعء فالشرع يأمر بالوفاء 
بالعهد. وأوفى دين للعهد هو دين الإسلام والحمد لله. 

وهم سفهاء أيضاً: لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما 
لا يعلمه إلا الله عز وجلء يعني ليست هذه وسيلة إصلاح حتى 


كتاب الجهاد فرق 
يقولوا: إن نحن مصلحون. بل هم المفسدون في الواقع. 

أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها: لأننا لا نعلم ‏ والحمد لله - بلاداً 
تنفذ من الإسلام مثل ما تنفذه هذه البلاد أبداً. الآن في بعض البلاد 
الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟! 

أليس فيها بيوت الدعارة؟! أليس فيها الخمر علناً في الأسواق؟! 
أليس حكامها يصرحون أنهم يخكمون بالقوانين لا بالكتاب والسنة؟ 
فاذا يريد هؤلاء؟!. 

ماذا يريدون من فعلهم هذا؟! 

أيريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين. إنهم مفسدون. 

ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيشء والغيرة التي هي 
غيرة» وليست غيرة إلى هذا الحد. 

ولاشك أن هذا إساءة أيضاً ‏ في المرتبة الرابعة أو الخامسة إلى 
هذه البلاد وأهلها وترويع الآمنين. 

كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الآمين . 

ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة 
الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم 
الله عز وجل. 

2 ع فت 


8 فتاوى الفقه 


س85: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: يذكر أن بعض القادة في 
المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة» فهل يثنى عليهم؟ 

فأجاب بقوله: من أصول أهل السنة والجاعة أن الإنسان قد 
يجتمع فيه سُنَّة وبدعة إذا لم تكن البدعة مكفرة» ومن المعلوم أن بدعة 
الأشعرية ليست من البدع المُخْرجة عن الإسلام ولا مَانِع من الثناء 
على من قام با ينفع المسلمين من هذه الطائفة به) يستحق من الثناء؛ 
فهو محمودٌ على ما قام به من ذلكء وأمّا ما حصل منه من بدعة» نعلم 
أو يغلب على ظننا أنه فيها مجتهد فهو دائر بين الأجر والأجرين؛ 
لأن كل مجتهد من هذه الأمة في حكم يسوغ فيه الاجتهاد فلن يعدم 
الأجر أو الأجرين؛ لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: «إذا حكم 
الحاكمٌ فاجتهد ثم أصابَ فلّه أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فلهُ أجة )20 

والحكمٌ في الناس وبين الناسء إنما يكون إلى الله تعالى» كما قال 
تعالى: «ومَا آَخَتَلفُمٌ فيه من سَيْء فَحُكمُ ِل آهّيه”"" وقال:«قإن تَمَرَعَمٌ 
فى شَيْء فَردُوهُ إل الله وَآَلوْسُولٍ إن كنم تُؤمِئُونَ به وَْيومِالآحرِ ذَلِك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب اجر الحاكم اذا اجتهد» برقم 
(7761), ومسلمء كتاب الأقضية: باب بيان الحاكم إذا اجتهد برقم .)10/١5(‏ 


٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


الباب الرابع 
في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب 
الخلف 
في العلم والحكمة على مذهب السلف 

سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ 
مهاء أما هنا فإننا نريد أن نيرهن على أن مذهب السلف هو المذهب 
الصحيح وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن مذهب السلف دل عليه الكتابس» والسنة» فإن من 
تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة 
وتفصيلا ولابد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس أناتة» ويعملوا 
مها إن كانت أحكاماء ويصدقوا مها إن كانت أخباراء ولا ريب أن أقرب 
الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف, لأنها جاءت بلغتهم 
ول عشرعوء“فاد جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقهّاء وأقومهم عملا. 

الثاني: أن يقال: إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيا قاله 
السلف. أو فيا قاله الخلف . والثاني باطل» لأنه يلزم عليه أن يكون الله 
ورسوله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء قد تكلموا بالباطل 
تصرحاء أو ظاهرًاء وم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا 
تصريحًا ولا ظاهرًا فيكون وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين» 
وترك الناسن بلا كتات ولا سنة خيراً لهم وأقوم . وهذا ظاهر البطلان . 

هذا وقد قال بعض الأغبياء : طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف 


أغلع والحكي: 


56د 


حَتِرٌوَأَحْسَنُ تأويلاً2'”4. وقد علمت قول النبي كَكِِ في المجتهد. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 511/١ /١‏ اه. 
الح ايت 


س 850/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن معنى الحديث عن 
عائشة - رضي الله عنها -- قالت: قال النبي 5ل: « لا هجرة بعد 
الفتح ولكنْ جهادٌ ونيّة وإذا استَنفرتُم فانفروا»”"2 

فأجاب بقوله: هذا الحديث قاله النبي كَل بعد أن فتح مكة. 
وكانت مكة قبل الفتح بلدٌّ شرك يباجر منها المسلمون إلى المدينة إلى 
لله ورسوله؛ فلا تحت لم تكن ال هجرة منها مشروعة؛ لأنها صارت 
بلاد إسلام فسقطت الحهجرة من مكة إلى غيرهاء وأما الحجرة من بلاد 
الشرك فإنها باقية إلى يوم القيامة» فالنفي هنا عائد على ال هجرة من 
مكة فقط. ظ 

وقوله كَكِّ: ١‏ ولكن جهادٌ ونيّة »» معناه: أن الذي بقي بعد فتح 
مكة على أهل مكة الجهاد إن أمكنهم ذلكء أو نية الجهاد إن م 
يمكنهم الجهاد. فقال: «ولكن جهادٌ ونيّة؛ أي: جهادٌ في سبيل الله 
)١(‏ سورة النساء. الآية: 09. 


١‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد والسيرء برقم )2 ومسلم» 
كتاب الحج. باب تحريم مكة برقم (ه176١).‏ 


55 فتاوى الفقه 


ونية خالصة» بحيث يقصد الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 

أمّا قوله: «وإذا استنفرئّم فانفروا») . فالمعنى: لي 
الأمر للجهاد في سبيل الله» وَجَبَ عليكم أن تَنفِروا لقوله الله 
ؤِيتأيهًا اليرت ءَامَتُو ما لكر إِذًا قل لكر آنفِرُوأ فى سَيِيلٍ أله شرق 
آلأرْض أَرَضِيئ يالحَيّؤة آلدَّتهًا بت الْأَحِرَة قَمَا مَك آلْسَيَزة الدتياني 
آلآجْرَة إلا قَليل © إِلا تَمهِرُوا يُعَدْبَكَمَ عَذَابًا أَلِيمَا وَيَسْتَبَدِلَ قَوَ 
غَََكُمْ ولا تَصْرُوهُ َيكا هع مكل لح قديٌ4”". 

لع ب بين 

س85/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل الذي يخرج من 
الت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يِحصّل له حادث ويُتّوق 
في حادث سيارة؛ هل يُعتبر ذلك شهيدًا؟ وهل هذا يعتبر مثل 
مرض الطاعون؛ لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ أرجو 
الإفادة. 
فأجاب بقوله: الميّْتَ بحادث يكون من الشهداء - إن شاء الله -؛ 
لأنه كالميت ببدم أو غَرق أو نحو ذلك؛ ولكن لِيُعلم أننا لا نحكم 


.794-1"8 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


كتاب الجهاد ١‏ 1 3 


فل التي ينه انه قنبيه لجن زعا باق لمان ؛ لأن 
الشهادة للشخص بعينه لا تجوز, ى| لا تجوز الشهادة للشخص بعينه 
بالجنة إن كان مؤمنآء أو بالنار إن كان كافرّاء ولكن نقول: إِنَّ مَنْ 
مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون. فإنه من 
الشهداء ولكن لا نَخصّه بعينه» ومن عقيدة أهل السنة والجاعة أنْ 
لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله كلد 
د ل 

فإن قال قائل: أليس السبب الذي د تلعج انيز فق نه انيد 
قد وجد؟ 
قلنا: بلى» لكنه وجد ظاهرًا ولا ندرى فلعل هذا الرجل الذي مات 
يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء مالا تعلمه 
نحن. 

دج ين ين 

س4807: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل من مات خارج 
بلاده يكون شهيدًا؟ وهل يحاسب؟ وكيف يحاسب في القبر فقد 
سمعت بأن الشهيد لا يحاسب؟ 

فأجاب بقوله: الميت خارج بلده ليسّ بشهيد؛ لأن القول بأن 
موت الغريب شهادة ليس له مستند من الشرع. والشهيد هو الذي 


يقتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وهذه 
يقت فقن كوئه ورية بنسالة أن تكون كلم لاسي العلياديية علا 
القلب» ولهذا قال النبي كَكل: «والذي تّفسي بيد لا يِكْلَمْ أحدٌ في سبيل 
لله - والله أعلم بمن يُكلَمُ في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون 
الدّم والريح ربح المسك""" فأشار النبي وَل بقوله: دوالله أعلم يمن 
يكلم في سبيله). إلى أن الشهادة لا تال إلا بن صادقة» والنية الصادقة 
هي ما بِينَهُ رسول الله ككِ حين سكل عن الرجل يقاتل َيه ويقاتل 
شجاعة؛ ويقاتل لبرى مكانه أىّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل . 
لتكون كلمةٌ الله هي العْلْيا فهو في سبيل الله »”"". 

وعليه فإنه لا يجوز الحزمم بأن من قُتِل في الجهاد يكون شهيدًا 
بعينه؛ لأن هذا أمر يحتاج إلى توقيف, وأما على سبيل العموم بحيث 
يقال: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد. فهذا جائز. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بسند حسن أنه 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب فضل من يجرح في سبيل الله؛ برقم (7/017)؛ 
ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم (181/5). 

60 رواه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساء برقم (1717)) وني 
كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء برقم ))758٠١(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله برقم 
.)١1904(‏ 


خعان الجهاء 5 


قال: «١إنكم‏ تقولون: فلان شهيد وفلان شهيد. ولعله يكون قد أوقر 
راحلته» ولكن قولوا: من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد)»”" أي 
على سبيل العموم هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الآخرة أما 
الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو الأصل أي أن نعامل هذا 
الذي يقاتل في قتال يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو أن نعامله 
معاملة الشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن 
في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين. 

أما بالنسبة للسؤال في القبر: فإنه قد ورد أن النبي :أن 
الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبورهمء وقال كفى 
ببارقة السيف على رأسه فتنه)” . 

دح لمح يت 

س88: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يدخل في 
الشهداء الغريق» والحريق» والمرأة التي ماتت ني حالة الوضع؟ 
وما الدليل؟ 

فأجاب بقوله: نعم هؤلاء يدخلون في الشهداء؛ لأن السنة 
وردت بذلك عن النبي يَكةِ ولكن شهادتهم لا تساوى شهادة المقتول 


.)06( رواه سعيد بن منصور في سننه» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الصداق, برقم‎ )١( 
.)5١66( روآه النسائى» كتاب الجنائز» باب الشهيدءبرقم‎ )"( 


0ط فتاوى الفقه 


في سبيل الله فإن المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى 
عليه» وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها بدون صلاة» ويبعث يوم 
القيامة وجرحه يثعب دماأء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 
وهذا لا يحصل للشهداء الذين جاءت بهم السنة ولكنهم يحصلون 
على أجر عظيم. إلا أنهم لا يساوون الشهيد المقتول في سبيل الله من 
كل حال ومن كل وجه. 

وإنني في هذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شاعت أخيرًا بين 
الناس» وهي أن كل إنسان يقتل في الجهاد يصفونه بأنه شهيد» حتى 
وإن كان قد قتل عصبية وحمية وهذا غلطء فإنه لا يجوز أن تشهد 
لشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن قتل في الجهاد في سبيل الله؛ لأن 
هذا أمر لا يدرك فقد يكون الإنسان مريدًا للدنيا وهو مع المجاهدين 
في سبيل الله ويدل لذلك قول النبي يلاما من مكلوم يكلم في سبيل 
الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب 
دما اللون لون الدم والريح ربح المسك)”'' فقول يَكةُ «والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله» يدل على أننا نحن لا نعلم ذلك وقد بوب البخاري رحمه 
الله فقال (باب لا يقال فلان شهيد). 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عز وجل؛ برقم (181)؛ 
ومسلم في كتتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ برقم (1481/5). 


وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
قال: ١‏ إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد» ولعله قد أوقر 
راحلته - يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم» فلا تقولوا ذلك 
ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد»””. 

وصدق - رضي الله عنه - فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون 
على سبيل العموم» فيقال: « من قتل في سبيل الله فهو شهيد ». وما 
أشبه ذلك من الكلمات العامة» أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد 
فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي يكل بذلك كا في قوله وَكَِ حين 
صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال « اثبت 
أحد فإنا عليك نبي وصديق وشهيدان »0©. وإذا كان من عقيدة 
أهل السنة والجاعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له 
النبي ككلِةٍ فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم 
الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. 

لح لعج نب 


س894: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله- قال وَك: «يغفر الله 


)3 رواه النسائى» كتاب التكاح» باب القسط ف الأصدقة» برقم (ة ع0 وأحمد في مسئده 
.)8١(‏ 
)7١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاٌ برقم (ه1/6”"). 


5557 فتاوى الفقه 


للشهيد كل ذنب إلا الدين»"'. ما المعنى لهذا الحديث؟ 

فأجاب بقوله: معنى هذا الحديث أن الله - عز وجل - يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين؛ لأن الدين حق للآدمي فلابد من وفائه» 
ولكن الدين إذا كان الإنسان أخذه يريد أداءه فقد ثبت عن النبي كك 
أنَّه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله)”'2. فإن كان هذا الشهيد الذي عليه الدين قد 
أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه؛ إما بأن ييسر 
أحدًا في الدنيا يقضي عنه هذا الدين» وإما بأن يوفيه الله تعالى يوم 
القيامة فيزيد الدائن درجات أو يكفر عنه سيئات. 

د د 

س٠4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا كان المسلم لا يؤدى 
فريضة الصلاة ولا الصوم وقتل ني الجهاد. هل يموت شهيداً؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الذي قتل في الجهاد لا يصلي ولا 
يصوم فإنه يموت كافرًا ومأواه جهنم وبئس المصير؛ لأن الذي لا 
يصلي كافر مرتد على القول الراجح, والكافر لا ينفعه جهاد ولا 


.)1885( رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه. برقم‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء برقم‎ )( 
.)3280( 


مسد 33 


صدقه ولا صيام ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة؛ لأن الأعمال 
الصا حة لا تقبل إلا بشرط الإسلام قال الله تبارك تعالى: «وَما مَتَعَهُمَ 
أن تُبَل مِتّمم تَفَفَْهمْ إلا أنْهُر كَفرُوا اله وبِرَسُولِهِ74"". وقال - عز 
وجل -: (وَقَدِمكَا إن مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَاءُ مثُورَا 4”". 
وقال تعالى: «من يرود مدَكُمْ عن دييوء كَيمْتَ وهو كاف نيك 


05 5 
س١4:‏ سكل الشيخ - رحمه الله-: من مات من رجال الدفاع 
المدني» حيث احترق بالنار وهو يحاول إطفاءها هل يعتبر من الشهداء؟ 
فأجاب بقوله: أولاً: نقول: كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه 
من الشهداء؛ لأن النبي يك قال:«الحريق شهيد»». ولكن لا نقول 


.0 سورة التوبة» الآية:6‎ )١( 

)١(‏ سورة الفرقان, الآية:”77. 

(5) سورة البقرة» الآية: .71١1/‏ 

(4) رواه أبو داود كتاب الجنائز» باب فضل من مات بالطاعون» برقم »)23١1١١1(‏ والنسائي» 
كتاب الجنائز» باب النهي عن البكاء على الميت؛ برقم (1857)) وابن ماجه» كتاب 
الجهاد» باب ما يرجى فيه الشهادة» برقم (7807)) وأحمد في مسنده ١717“‏ كن 
م /ا138). 


: فتاوى الفقه 


فلان شهيد؛ لأنه مات بالحرق» لكن على سبيل العموم نقول: كل 
من مات بالحريق فإنه شهيد. 

وإذا كان من رجال الإطفاء كان أعظم ثواباً أيضًا؛ لأن هذا 
الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين بين ا حريق» وبين الدفاع 
عن إخوانه» فهو في الحقيقة اكتسب أجرين: أجر الدفاع عن إخوانه 
المسلمين» وأجر شهادة الحريق. 

لكن لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه» يعني مثلا: إنسان 
احترق أمامنا أحرقته النار أمامناء نقول: الحريق شهيد» لكن لا 
نقول: هذا الرجل شهيد. 

وقد ترجم البخاري - رحمه الله - في صحيحه لهذه المسألة 
وقال: (باب لا يقال فلان شهيد)» ثم استدل لذلك بقول النبي 
يلِ: «ما من مكلوم يكلم ني سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله»”'2. فقال: (والله أعلم) إذا كان الله أعلم بمن يكلم في سبيله 
إذن لا نشهد على شيء لا نعلمه» لكن نقول على العموم: من قتل في 
سبيل الله فهو شهيدء فيفرق بين العموم وبين اللخصوص. 
0 رواة حاتري سات الشؤاد والنشيرة باب من يجرح في سبيل الله عز وجل» برقم 


85 ومسلم في» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» برقم 
(كلام ١‏ ). 


سس فتاوم العقيحة 

ومنشأ هذا القول أمران: 

أحدهما: اعتقاد قائله ‏ بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة ‏ أن 
الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص . 

الثاني : اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيان بمجرد ألفاظ نصوص 
الصفات من غير إثبات معنى لماء فيبقى الأمر دائرًا بين أن نؤمن بألفاظ 
جوفاء لا معنى لما وهذه طريقة السلف - على زعمه ‏ وبين أن نثبت 
للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي 
طريقة الخلف. ولااريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة 
من إثبات ألفاظ جوفاء ليس ا معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة 
الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. ٍ 

وقول هذا الغبى يتضمن حقا وباطلا: فأما الحق فقوله: «إن 
مذهب السلف أسلم» وأما الباطل فقوله: «إن مذهب الخلف أعلم 
وأحكم» وبيان بطلانه من وجوه : 

الوجه الأول: أنه يناقض قوله : (إن طريقة السلف أسلم) فإن 
كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. إذ لا سلامة إلا 
بالعلم والحكمة,. العلم بأسباب السلامة., والحكمة في سلوك تلك 
الأسباب» وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم. وأعلم. وأحكم. وهو 
لازم لهذا الغبي لزومًا لا محيد عنه. 

الوجه الثاني : أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها 
هذه النصوص اعتقاد باطل. لأنه مبنى على شبهات فاسدة22 ولأن الله 
قال لاتحت لهسفات الكران عفلاة» ‏ وفظرة قتع 

فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال: إن 


. راجع ص 45 في الفصل الثاني من الباب العشرين‎ )١( 
000 


س97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما هي المواقف التي 
إذا مات فيها الشخص يكون شهيداً؟ 

فأجاب بقوله: الرسول يَكلةٍ ذكر أن المطعون والمبطون والحريق 
والغريق”'" وما أشبههم؛ هؤلاء كلهم من الشهداء؛ وكذلك المقتول ظلم) 
فهو شهيد”"» لكن هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة أي: ليسوا كالشهيد 
الذي قتل في سبيل الله؟ لأن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وصف الله 
تعالى ثوابهم بقوله:«ولا سين أذ قُينُوأ فى سيم لاله مانا بَلأحَيَاةٌ عند 
رَيهِط يُرَرَفُونَ 2 فَرَحِنَ يمآ ءَاتَهُمُ آلَهُ من فَضْلِه ويسْعبَشُِونَ باأننَ لم 
يَلْحَقُوأ م مِّنْ حَلَفِومَ ألا حو ف عَلَهِمْ ولا هم يَحْرَّنُوت (2) * يَسَتَبَشِرُونَ 
ِيِعَمَةٍ من أل وَفَضْ ل أن آله لا يُضِيعٌ أَجْ رَآلْمُؤْيينَ”"؟؛ وهذا لا يصلى 
عليهم ولا يكفنون. بل يدفنون في ثياءهم التي استشهدوا فيها بدون 
صلاة» لأن بارقة السيوف على رأسه» وعرض رقبته لعدوه وعدو الله 
كافية في الامتحان والشفاعة» لكن هؤلاء الشهداء المطعون والحريق 
والغريق والمبطون نطلق عليهم أنهم شهداء كى] أطلق عليهم النبي 


)32( صحيح مسلم/ كتاب الإمارة/ باب بيان الشهداء. 
زهة في صحيح البخاري/ كتاب المظالم/ باب من قاتل دون ماله: «من قتل دون ماله فهو شهيد). 
(١‏ سورة آل عمران. الآيتان: 014ل .١‏ 


و5 فتاوى الفقه 


يكل «من قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد»”", 
ولكن لا نلحقهم بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ لأن هؤلاء أتوا 
إلى المعركة باختيارهم مع علمهم بشراسة العدوء وأما أولئك فإنهم 
قتلوا بغير اختيار منهم؛ ولذلك تجدهم يدافعون عن أنفسهم. 
1 0 ك1 

س917: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما هو جزاء الشهيد 
ومكانته عند الله؟ وهل يغفر الله - عز وجل - الكبائر التي 
اقترفها ذلك الشهيد قبل أن يتوب منها؟ وهل يعتبر الشهيد من 
الستة الذين يظلهم الله في ظله؟ 

فأجاب بقوله: جزاء الشهيد ومكانته عند الله ما ذكره الله تعالى 
في قوله:« ولا ححْسَبنٌ أذ قُِنُوا فى سيل اله أمْوَمَبَل أَحَْاءٌ عِدَ رَبْهِمْ 
يَُوَقُونَ4”". وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر معلقة تحت 
العرش”” وهم - أعني الشهداء- يغفر لهم كل ذنب اقترفوه إلا 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد؛ برقم 
)١551١(‏ والنسائي؛ كتاب تحريم الدم» باب من قاتل دون أهله. برقم (4045)» وأبو 
داود» كتاب السنة» باب في قتال اللصوص» برقم (57/1/1). 

.١589 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة برقم .)560٠50(‏ 


الدين فإن الدين لصاحبه أن يطالب به يوم القيامة. 
وأما قول السائل: «هل هو من الستة الذين يظلهم الله في ظله»؟ 
فنقول: غلط في قوله «الستة»؛ لأنه ورد في الحديث « سبعة يظلهم الله» . 
دح لماع يت 
س944: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله-: لقد قرأت حديثا 
للصحابي الحليل أَبى هريرة - رضي الله عنه - عن الرسول 
الكريم كَل أنه قال: «ما تعدون الشهيد منكم» قالوا: يا رسول 
الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ قال: «إذاً شهداء أمتي 
لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قتل في سبيل الله 
فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في 
طاعون فهو شهيد. ومن مات بالطعن فهو شهيدء والغريق 
شهيد)". السؤال: هل من مات غريقا وهو سكران تكتب له 
الشهادة علًا بأن الغريق يعد شهيدًا حسب نص الحديث نرجو 
من فضيلتكم الإفادة؟ ظ 
فأجاب بقوله: قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أنبه إلى أنه في 
عصرنا هذا أصبح الشهيد رخيصًا عند كثير من الناس» حتى كان 


.)١91١6( روأه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء, برقم‎ )١( 
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يصفون به من ليس أهلاً بالشهادة وهذا أمر محرم فلا يجوز لأحد أن 
يشهد لشخص بشهادة إلالمن شهد له النبي َك بالشهادة. 
والشهادة تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يشهد لشخص معين بأنه شهيد كا في الحديث الصحيح 
أن النبي يَكِِةِ صعد أحدًا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
فارتج الجبل بهم فقال النبي يَلٍ قال: «اثبت أحُد. فإنما عليك نبي 
وصديقٌ وشهيدان»”" فمن شهد له النبي يك بعينه شهدنا له بأنه شهيد 
تصديقا لرسول الله وَل واتباعاً له في ذلك. 
والقسم الثاني: فيمن شهد له النبي وَل بالشهادة على وجه العموم | 
في الحديث الذي أشار إليه السائل» فإن من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والغريق شهيد إلى غير ذلك 
من الشهداء الذين ورد الحديث بالشهادة العامة من غير تخصيص 
وهذا القسم لايجوز أن نطبقه على شخص بعينه» وإنم| نقول: من 
اتصف بكذا وكذا فهو شهيد ولا نخص بذلك رجلا بعينه» وقد 
ترجم البخاري - رحمه الله -لمذه المسألة فقال: (باب: لا يقال فلان 
شهيد). 


(1) رواه البخاري» كتاب المناقب. باب قول النبي: لو كنت متخذاً خليلاً» برقم (7717). 
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واستدل له بقول النبي يَكِ: «والله أعلم بمن يجاهد ني سبيل 
لله . وقوله «بمن يكلم في سبيل الله) أي: بمن يجرح» وساق تحت 
هذا العنوان الحديث الصحيح المشهور في قصة الرجل الذي كان مع 
النبي ككل 2 غزوة وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا 
فاذة إلا اتبعها بسيفه» فأمتدحه الصحابة أمام النبي كَِهِ ثم ساق 
البخاري رحمة الله الحديث بطوله وفيه أن النبى يَكِلْةِ قال: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيم| يظن الناس وهو من أهل النار»”©. وهذا 
الاستدلال الذي استدل به البخاري رحمه الله على الترجمة استدلال 
واضح؛ لأن قوله يَِِ: «الله أعلم بمن جاهد في سبيله أو بمن يقتل في 
سبيله». يدل على أن الظاهر قد يكون الباطن مخالفا له» والأحكام 
الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر. وقصة الرجل الذي 
ساقها البخاري - رحمه الله - تحت هذا العنوان ظاهرة جداً فإن 
الصحابة - رضى الله عنهم -اثنوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر 
حاله» ولكن النبي كَل قال لهم: «إنه من أهل النار»”". فاتبعه رجل 
(1) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 

سبيل ألله» برقم 781 ؟). 
إفه رواه البخاري؛ كتاب الجهاد» باب لا يقال فلان شهيد؛ برقم (/584)) ومسلمء كتاب 

الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم (؟1١١).‏ 


(5) رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب لا يقول فلان شهيد» برقم (584)), ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. برقم .)١ ١1(‏ 
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من الصحابة درك ضي الله عنهم - ولزمه فكان آخر عمل هذا الرجل 
أن قتل نفسه بسيفه. 

فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حاهم؛ 
وإنما نأتي بالنصوص على عمومهاء والله أعلم هل تنطبق على هذا 
الرجل الذي ظاهره لنا أنه متصف بهذا الوصف الذي علق عليه 
الحكم؟ وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - صاحب فتح الباري شرح 
صطئ الكاري كر امسر و اكات كرك لمجي طب 
فقال: «إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلانا شهيداً 
ولعله قد يكون قد أوقر راحلته؛ ألا لا تقولوا ذلك» ولكن قولوا: ىا 
قال رسول الله يك «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد)”". 

قال في الفتح: وهو حديث حسن. وعلى هذا فنحن نشهد 
بالشهادة على صفة ما جاء مها النص» إن كانت لشخص معين شهدنا 
مها لشخص معين الذي عينه النبي يَلِْدِ وإن كانت على سبيل العموم 
شهدنا بها على سبيل العموم ولا نطبقها على شخص بعينه؛ لأن 
جنيعا بالقول الثابت» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. 


.)09165( رواه سعيد ابن منصور في سننه» كتاب التكاح» باب ما جاء في الصداقء برقم‎ )١( 
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وبناء على هذا فإن قول السائل: لو غرق الإنسان وهو سكران 
فهل يكون من الشهداء؟ 

فإننا نقول: لا نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد سواء أنه كان قد 
شرب الخمر وسكر منه ثم غرق حال سكره أم لم يشربها. 

ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن نعلم أن شرب الخمر من 
كبائر الذنوب وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن يدعها وأن 
يجتنبها ى) أمره بذلك ربه - عز وجل - فقال تعالى: «يتأيا لين 
ءَامَُوَأْ إِنْمَا لمر وَالْمَيرٌ وَآلأنصَابُ وَالأَزْلمْ رجس مِنْ عَمَلٍ ألشْيطْنِ 
َأَجْعَِبُوهُ لَعلَكُم تُفْلِحُونَ»2"7. 

ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد» فإن عاد يجلد مرة 
أخرى فإن عاد جلد مرة ثالثة فإن عاد في الرابعة» فإن من أهل العلم 
من قال: يقتل لحديث ورد بذلك”". 

ومنهم من قال: إنه لا يقتل وإن الحديث منسوخ. 

ومنهم من فصل: كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إنه 
يقتل إذا جلد ثلاثا ولم ينته بحيث انتشر شرب الخمر في الناس ولم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .4٠‏ 


فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»). 


015 فتاوى الفقد 


ينتهوا عنه بتكرر العقوبة عليهم, فإذا لم ينتهوا إلا بالقتل فإنه يقتل. 

وعلى كل حال فإن الواجب على المؤمن اجتناب ذلك وأن نسعى 
جميعًا إلى الحيلولة دون انتشاره بكل وسيلة» والله الموفق. 
س 946: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما جزاء من استشهد 
في سبيل الله» كمن قتل دفاعاً عن عرضه؟ 

فأجاب بقوله: الدفاع عن العرض لا شك أنه شهادة لكنه ليبس 
كالشهادة في سبيل الله. بمعنى: لو أن الإنسان أراد أهلك مثلا يفعل 
بهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموتء فإذا قتلت فأنت شهيد» 
لكن الشهادة في سبيل الله هي أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. هذا هو الميزان ”. 

ا حنم ات 

س95: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما جزاء الشهيد في الآخرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: جزاؤه في الآخرة قال الله عز وجل -: 
«والشبدآء عِندَ رَيْحَ لَهُرْأَجَرُهُمَ 4!" وقال ‏ عز وجل -: ١‏ ولا ححَسَبنَ 
لَنِنَ قُيلُوأ فى سَبِيلٍ الله أموائًاً بل أَحَيَاءٌ عِمدَ رَبهِم يُررَقُونَ 2 فَرَحِنَ يمآ 
)١‏ علق فضيلة الشيخ - رحه الله - بعد ذلك على قول (فلان شهيد) وقد تقدّم والله الموفق. 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: 19. 
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اَم ألّهُ ين فَضْلِهِء 2"”4 وقال - عز وجل -: ( وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُفَعَلُ 
فى سَِمِلٍ أله أموسسا بل أَحْمَاء ولوكن لا نَفْعرُو رت 06". 
د ع فين 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يصح أن يذهب 
الونسان للجهاد وهو لم يحج بعد ؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز أن يذهب إلى الجهاد وهو لم يحج إذا كان 
الذهاب إلى الجهاد يؤدي إلى ترك الحجء أما إذا كان لا يؤدي إلى ترك 
الحجء مثل: أن يذهب إلى الجهاد في وقت غير وقت الحج ويكون 
عنده مال يستطيع أن يحج به إذا رجع من الجهاد فإن هذا لا بأس به 
لكن لو تزاحم الخروج إلى الجهاد والحج فالحج مقدم؛ لآن الحج 
ركن من أركان الإسلام» وواجب باتفاق المسلمين. 
| 4د كد 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هذه الأحداث وغزو 
لي 0 من أهمها كثرة المعاصي بجميع 
أنواعهاء ولكن ألم يفتن المسلمون في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فا الجواب عن ذلك؟ 


.17/١-1589 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
.١6 زهة سورة البقرة» الآية:5‎ 


فأجاب بقوله: لا شك أن المسلمين فتنوا في عهد عثمان رضي الله 
عنه؛ لأنه دحل في الإسلام من لم يرسخ الإيهان في قلوبهم فحصل منهم 
من المعاصي والشرء من جهة الأموال والقتل ما كان سببا هذه الفتنة. 
1 0 2 


س494: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: يرفع بعض الجنود 
إصبعيه السبابة والوسطى على هيئة رقم سبعة رمرًا للانتصار. ما 
حكم ذلك؟ أليس من الأولى أن نرفع السبابة إشارة للواحد 
القهار مع التكبير ؟ ظ 
فأجاب بقوله: هذا لا شك أنه الأولى. إننا نحمد الله سواء كان 
بالإصبع أو اليد كلهاء نقول الحمد لله على الانتصار الحمد لله» لكن 
إذا كانت هذه معروفة بين الناس وبين الدول فلا أرى مانعًا من 
الإشارة مها . 
د جد د 
س :٠٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما لاشك فيه أنه منذ 
قتل عثمان - رضى الله عنه -الخليفة الثالث بعد الرسول 285 
وقعت حروب كثيرة في الدول الإسلامية» ثم اتسعت هذه 
الحروب وتعددت ألوانها وأشكاهها بتعدد المالك العربية 
والإسلامية» ولا شك أنه إذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 
كل موجود في الخارج فلابد أن يكون له صفة إما صفة كيال» وإما صفة 
نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» وبذلك 
استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص 
والعجز بكونها لا تسمعء ولا تبصرء ولا تنفع , ولا تضرء ولا تخلق. ولا 
تنصر فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله . 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. والله 
سبحانه هو الذي أعطاه إياها فمعطى الكمال أولى به. 

وأمنا ندلالة القنطرة خل بوت كننات: الكزال يله بقللا النفوين 
السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه. وعبادته.» وهل تحب 
وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكىال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته . 

وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكال لله : فأكثر من أن تحصر 
مثل قوله تعالى : هو الله الذي لا إلله إلا هو عام الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إلنه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق 
البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم 4”' وقوله: «إوله المثل الأعلى في السموات والأرض*”' 
وقوله تعالى: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم*” إلى قوله : إوهو العلي 
العظيم # . ومثل قولهء يله : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّاء إنا تدعون سميعًاء بصيراً. قريباء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) . 


)١١(‏ سورة الحشر: الآيات 37١‏ -؛6؟. 
(؟) سورة الروم: الآية /ا7 . 
() سورة البقرة: الآية هه7 . 
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ومسلمتين فإن الذين يقاتلون ف هذه المعارك جنلود مسلمون. 
فئريد أن نعرف إذا تقاتل المسلان ني هذه الحالة هل يقع الإثم 
عليهما أو على الدول أو على الخلفاء أو رؤساء هذه الدول الذين 
يشعلون نار هذه الحرب ؟ 

فأجاب بقوله: نقول في هذا ما قال النبي يك : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيه فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فا 
بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه)0". 

وقال كَل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”". 

فلا يجوز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضًا أو يقاتل بعضهم 
بعضاء ولكن من قوتل فله أن يدافع عن نفسه بأخف الضررين فإن | 
لم يكن الدفاع إلا بالمقاتلة فله أن يقاتل» حينئذٍ يكون المقتول من 
البغاة في النار» وأما المقتول من المدافعين عن أنفسهم الذين لم يجدوا 
دفاعا غير القتل؛ يكون في الجنة وإن قتل من البغاة فليس عليه شيء. 

والواجب على المسلمين إذا اقتتلت طائفتان أن يسعوا في الصلح 
بينهما قال تعالى:«وإن طَأنِفَتَانِ مِنَ آلْمُؤْيِينَ أفعَتنُوا فَأَصّلِحُوأ 0 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)؛ برقم ))7١(‏ 

ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيههماء برقم (/588). 
(؟) رواه البخاري:كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء برقم 


بت ِحدنهمَا عل الأرئ فصوا الى تبه 0 إن أمر َه 
فَإِن 0 فط إن 
© إِنّمَا آلْمُؤْيِئُونَ إِخْوَةٌ فَأصَلِحُوا بَيْنَ أ 0 5 لله 
يُتحَمُونَ7”6". فتبين الآن أن لنا نظرين: 
النظر الأول: في حكم الاقتتال بين المسلمين وهو حرام لا يجوز» لكن 
من بخِيَ عليه فله أن يدافع عن نفسه بأقل ما يمكن فإن لم يكن الدفاع 
إلا بقتال فله ذلك. 
النظر الثاني: بالنسبة لبقية المؤمئين فإذا كانت الطائفتان المقتتلتين من 
المؤمنين» فإنه يجب على بقية المؤمنين أن يصلحوا بينهماء فإن بغت 
إحداهما على الأخرىء ولم توافق على الصلح فإنه يجب على المؤمنين 
أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله» فإذا فاءءت وجب الصلح بينها فيا 
حصل من إتلافات وغيرها . 

ا ل ل 

11 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما ذنب الجندي في 
الطائفة الباغية إذا كان امتناعه عن الحرب يعتبر خروجًا عن 
سلطانه؟ 


.١ .-4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١1( 


كدان لجهاد اع 


فأجاب بقوله: ليس خروجًا عن السلطان؛ لأن النبي كَلةِ: «إنم) 
الطاعة في المعروف "”'". وهذا ليس من المعروف أن يقاتل الرجل 
أخاه المسلم أو يقتله» بل يجب عليه أن يرفض هذا الأمرء ولا يخرج» 
وفى هذا الحال قد يكون رفضه من أكبر الأسباب الداعية إلى عدم 
البغي؛ لأنه إذا رفض هذا وهذا لم يكن بيد الباغي قوة يبغي بها على 

6 ا 
س7١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: بعض الناس يقول 
ليت اليهود يقتلون جميع المسلمين ويظلوا وحدهم ني فلسطين! 
فأجاب بقوله: أعوذ بالله. لو نعلم منْ تقدم بهذا القول لاتهمناه 
اهام خل بدينه» كيف يقول: ليت اليهوة يقتلون ...لخ هل هو 
مودي حتى يطلب أن اليهود ينتتصرون؟! 

أنا أقول للأخ إذا كان قوله هذا صادر عن قلبه فليتهم نفسه. 
وليتب إلى الله - عز وجل -» ونحن نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا 
المسلمين من الفلسطينيين على اليهود» وأن ينصرنا جميعًا على اليهود 
والنصارىء هذا الذي نتمناه» وبحول الله إن راية الإسلام ستنتصر 


))1١56( رواه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ برقم‎ )١( 
.)١615٠( ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ برقم‎ 


5 فتاوى الفقه 


على كل عدو لها من ملحد ونصراني ويبودي وبوذي ومشرك وكل 
أحد هذا الذي نتمناه - إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول: «هوّ 
أأذِ ف أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى وَدِنٍ الْحَوٍ لِمُظهرَةه على الين كله وَلَوْ 
كر َالْمُشَرَكو رت »204 لأن سبب الخذلان للأمة الإسلامية أنها هي التي 
خذلت نفسها لم تأتٍ بأسباب النصر إطلاقَا نسأل الله أن يهدينا جميعًا . 
ع ع يت 

س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الأشهر الحرم ؟ 
وهل يجوز القتال فيها ؟ 

فأجاب بقوله: الأشهر الحرم أربعة كا قال الله تعالى:«إِنّ عِدَّة 
آلشبورٍ عِندَ الله آنْنَا عَكَرَ مَبرَا فى صمب آله يوم حَلَقَ آَلسَمَوتٍ 
والأرصضح هيآ أَبَعَةُ حُرُّء ذَلِلك آلدينُ الَْيْمْ ' قلا تَطَلِمُوا فِوِنّ 
أَنفْسَكُة4!" وهى ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ 
وواحد منفرد وهو رجبء وهذه الأشهر الحرم لها مزيد عناية في 
تجنب الظلم سواء كان ظلما فيا بين الإنسان وبين ربه» أو ظلما فيا 
بينه وبين الخلق» وهذا قال الله تعالى : (يِسْعَلُوتَكَ عَنِ الشبر آلْحَرَامٍ قتَالٍ 
فيه قل قِتَال فيه كييرٌ»74". ظ 
)١(‏ سورة التوبة» الآية:77. 
(؟) سورة التوبة» الآية:77. 
(”) سورة البقرة» الآية:/17١7.‏ 


كتاب الجهاد الح 


واختلف العلماء -رحمهم الله - في القتال في هذه الأربعة الحرم» 


هل هو باق تحريمه أم منسوخ؟ 
فجمهور أهل العلم على أنه منسوخ؛ لأن الله تعالى أمر بقتال 
المشركين كافة على سبيل العموم. 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن: تحريم القتال في هذه 
الأشهر باق. وأنه لا يجوز لنا أن نبتدىء الكفار بالقتال فيهاء لكن 
يجوز لنا الاستمرار في القتال وإن دخلت الأشهر الحرم» وكذلك 
يجوز لنا قتالهم إذا بدأونا هم بالقتال في هذه الأشهرء والأمر في هذا 
إلى ولاة الأمر الذين يدبرون أمور الحرب والجهاد . 

و ين ين 

س5 :١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما هو واجبنا تجاه 
إخواننا المسلمين في يوغسلافيا ؟ 

فأجانت نقولةة:. نقتا من إكدو اها المسللفين ف يوغيلؤنيا: أن 
نبذل ما نقدر من الدعاء لهم بالنصرء وأن يكبت الله أعداءهم» وأن 
بدي الله ولاة أمور المسلمين حتى يقاطعوا كل من أعان من يقاتلهم 
على قتالهم» المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين 
يحاربون إخواننا لكان له أثر كبير» ولعرف النصارى وغير النصارى 


أن المسلمين قوة وأنهم يد واحدة» فموقفنا نحن كشعب من 
الشعوب أن ندعو الله لهم بالنصرء وأن يذل أعداءهم, نسأل الله أن 
ينصرهم ويذل أعداءهم؛ وأن نبذل من أموالنا ما ينفعهم لكن 
بشرط: أن نتأكد من وصوها إليهم؛ لأن هذه المشكلة هي التي تقف 
عقبة أمام الناس من يوصل هذه الأموال إليهم؟ 

وهل يمكن أن تصل إليهم؟ 

فإذا وجدنا يدًا أمينة توصل المال إليهم فإن بذل المال لهم سواء 
من الزكاة أو من غير الزكاة مطلوب؛ لأن نصرة المؤمنين في أي مكان 
من الأرض يعتبر نصرة للإسلام . 

د 6د إلا 

سه :١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: قال رسول الله كَلِ: 
« إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار »2 فيا 
رأيكم بالحروب التي وقعت بعد وفاة الرسول وإ والحروب 
التي وقعت في زماننا الحاضر ؟ 

فأجاب بقوله: .ليس لنا في ذلك رأى غير ما يفيده الحديث إذا 
التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار. 
(1) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)» برقم )7١(‏ ؛ 

ومسلمء كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء برقم (/7388). 


كتاب الجهاد ْ هه 

أما بالنسبة للصحابة ‏ رضي الله عنهم , فإن الواجب الإمساك 
عما جرى بينهم» وأن نكل أمرهم إلى رمهم تبارك وتعالى» فقد قدموا 
على ما قدموا - رضي الله عنهم -وعفا عنهم» والخوض في مثل هذا 
لا يستفيد منه الإنسان» بل ربا يتضرر منه» فهي دماء سلمنا من 
الاشتراك فيها فلنسلم من الكلام فيها(". 

2 4 

س”١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يلزم الكافر إذا 
أسلم ني دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: نعم يلزمه الانتقال إلى بلد الإسلام إذا كان يخشى 
أن يمنع من الإسلام وأن يضيق عليه فيه كبا هو الغالب فيمن 
أسلموا في بلد أهله كفار؛ لأن هذا يضيق عليه حتى من أهله بل 
حتى من أمه وأبيه ويخشى عليه أن يرتد مع الضغط عليه؛ فهذا يجب 
عليه أن يباجر حفاظًا على دينه» أما إذا كان لا يخشى من ذلك وأنه 
يستطيع أن يقوم بدينه على وجه واضح بين فإنه لا يجب عليه ال هجرة 
لكن قد يجب عليه السفر من بلاده إلى بلاد الإسلام لأجل تعلم 
شرائع الإسلام؛ لأنه قد يكون في بلده لا يستطيع التعلم فيجب عليه 
أن يذهب من بلده ليتعلم. 


.)5١17 انظر شرح فضيلة الشيخ رحمه الله للعقيدة الواسطية (ص‎ )١( 


باب عقد الدمة 
* عقد الذمة من يكون؟ 
* من يحق له أن يعقد مع أهل الذمة!؛ 


الجرية. 
أهل الذمة يجب أخذهم بأحكام الإسلام. 


2 لك لل بلااا للاال ل د 
روج <١‏ ميج مرج مر مرج مح < د 


0< من < من< من 


١ 0‏ * يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين. 
: « حكمالسلام على أهلالذمة. 

5 * يمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس. 
١ 9‏ * نواقض عقد الذمة. 

م0 

0 

2 2 


7 00 
ع م 
إن 


عل فتاوس العقيدة 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 

الوجه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ 
النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على السلف. فإن 
السلف أعلم الأمة بنصوص الوفانت: لفظا ومعنى» وأبلغهم في إثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله . 

الوجه الرابع : أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا 
علومهم من ينبوع الرسالة الإللهية وحقائق الإيمان. 

أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس. والمشركين» 
وضلال اليهود. واليونان22. فكيف يكون ورثة المجوسء» والمشركين». 
واليهود. واليونان. وأفراخهم. أعلم. وأحكم في أس)ء الله وصفاته من 
ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ! 

الوجه الخامس : أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم 
في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب 
إعراضهم عا بعث الله به محمداء يل من البينات والهدى, والتماسهم 
علم معرفة الله تعالى من لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه حتى 
قال الزازي وهو من زؤسائهم مبينا ما ينهي إليه أمرهم : 

باية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العاين ضلال 


وأرواحنا في وحشةمن جسوا 2 (وغاية دنبانا أذى ووبال 
و/ نستفد من بحثشنا طول عمرنا سوى أن معنا فيه قبل وقالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية. والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليااٌ رأيف أقرب الطرق طريقة القران» إقرأفي 
الإثبات: #الرحمن على العرش استوى»4" #إليه يصعد الكلم 


)١(‏ راجع ص 4١‏ في الباب التاسع عشر 
زفة سورة طه: الآية ه. 


-58- 


كتاب الجهاد : 


س7 ١١‏ مكز ا ا ا ا 
الكفار ؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسائل يجب أن يتكلم فيها الإنسان بعلم 
والرسول وَْةْ عاهد قريشا عشر سنوات حتى نقضوا العهد. ثم 


:0 5 )1 
غزاهم ففتح مكة . 

والصلح مع غير المسلمين ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز 
عن قتالهم لكن منهم من قيد بعشر سنوات. 


ومنهم من قال: إنه يجوز غير مقيد» ثم إذا حصل للمسلمين 
القوة فحينئذٍ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد 
وهم صاغرونء ومثل هذه الأشياء يجب أن يتكلم فيها الإنسان بعلم 
لا بعاطفة وإلا فنحن نكره الكفار كلهم» ونود أن كلمة الله هي العليا في 
كل مكانء ولكن لا تتكلم بالعاطفة المبنية على جهلء فهذا لا يجوز قال 
لله تعالى: لق إِنْمَا حَومَ ين آلْقوحِسشَ ما طَهْرَينها وما بَطنَ ولثم 
وَالْبَغَ بغي رِآَلْحَقَ وَأن مُشَرِكُوأ بأل مَا لَم يُكَْلَ يه سُلطَنمًا أن تَقُولُوا على 
آنلهِ مَا لا تَعمَئُونَ4”". وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب 
الجهاد في باب: (الهدنة) كيف فصلوا وكيف بينوا رحمهم الله تعالى. 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الجهاد برقم 5لا ؟). 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية:"7. 


2 فتاوى الفقه 


وأما من قال: (إن الصلح مع الكفار كفر) فهذا غلط» لكن لو 
أنكر إنسان فرض الجهاد ثم بيّنا له الأدلة الدالة على أن الجهاد 
فرضء ثم أنكر» فهذا هو الذي يقال بكفره . 

ا ين 

س8١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل أوجب الشارع 
كفارة للمعاهدة بين الآدميين وبين الإنسان؟ وما صيغة المعاهدة 
التي يلتزم بها الإمام؟ 

فأجاب بقوله: أما المعاهدة بين الآدميين فليس لما كفارة إلا 
الوفاء بهاءفإن خاف غدراً من قبيله فلينبذ العهد بينه وبينه أي يلغه 
ويفسخه. قال تعالى: <وَإمًا خَحَافْى من قَوَمرٍ حِيّانَة فآئْيذ إِلَيْهِمَْ عَلْ 
سَوَآءِ إن الله لاحب الآينين 274 . 

وأما المعاهدة بينه وبين ربه فهي على نوعين: 

النوع الأول: عهد واجب بأصل الشرع فلا كفارة له إلا الوفاء به 
وهو العهد الذي أخذه على عباده أن يقوموا بطاعته بتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه. 0 
والنوع الثاني: عهد يوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر فهذا إن كان 
نذر طاعة وجب الوفاء به. وإن كان نذر معصية حرم الوفاء به» وإن 


.0 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


باب عقد الذمة اع 


كان نذر مباح أو نذر يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو 
التكذيب فإنه يخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين . 

وأما صيغة المعاهدة فليس لما صيغة معينة بل كل ما دل على 
الالتزام فهو عهد . ظ 

صا ا م ف 

س9١٠١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: قال تعالى: «ما فَرّطََا 
فى الكتسب ين شََ74'". وقال تعالى: ( وَلَوْرَدُوهُ إلى أَلرَسُولٍ وإ أؤلى 
لمر ْم لَعَلِمَهُ النينَ يَسْتَنبِطُوهء نِّم 4!"© هناك شيء اشتهر 
واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح 
والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك؛ لأن 
الأحكام قد تتعارض ويريد الإنسان أن يكون على بينة وألا يعتقد 
بشىء يدين الله سبحانه وتعالى به» ولا يتكلم بشيء إلا وهو شيء 
صحيح سمعه من أولى العلم. 

فأجاب بقوله: قول الله تعالى:«ما فَرّطْئا فى الْكتسب ين سَىْء9046) 
المراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى قال: « وما مِن دَآَبةٍ 


(؟) سورة النساءء الآية: 87. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 78. 


و ا 1 ش 8 فتاوى الفقه 


أن ول تناع تع تلك 00 
شَنْء' تم ِل ريم ححْهَرُورت74". ولكن الاستدلال على المعنى الذي 
00 قوله تعالى: «وَبَؤْلََا عَلبَلك الْكتَبَ يِبَيَهًا لْكُل سنَنء» 
فالقرآن مبين لكل شيء. 

وأما قوله تعالى: «وَلَوَرَدُوهُ إلى أَلوَسُولِ وإ أُولى الْأمر متم لَعَلِمَهُ 
آلْذِينَ يِستَدِِطُوهُء مجم 4(©. فهذا في قوم يذيعون ما يسمعون من خير 
أو شر أو خورف رامن كا كال تعالى: ِْوَإِذًا جاه أمر ين لأس أو 
لْكَوَفٍ أَذَاعُوأ يف وَلَوْ رَدُوهُ إلى ألرَسُولِ وَل ُو الأمر متهم جُمَ لَعَلِمَهُ 
لذن يسْتَْبِطُوتَهُء مِتمة4”'». وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن 
يكون مذيعًاء كل ما سمع عن خبر خوف أو أمن أذاعه» بل قد يكون 
من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصلء وهذا من هدي الرسول 
كه أنه إذا أراد غزوة ورّى بغيرها حتى لا يعلم ما يريد. 

وأما يتعلق بالصلح مع إسرائيل وما أشبه ذلك فالأمر ليس إلي ولا 
إليك. هذا أمر يتعلق بالحكوماتء ولعله يأتي اليوم الذي فيه النصر 
على اليهود والنصارىء ثم ابشروا أيها المؤمنون سوف يكون بيننا 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية:74. 


)١(‏ سورة النحلء الآية:89. 
(") سورة النساءء الآية:47. 
(4) سورة النساء. الآية:”47. 


باب عقد الذمة : ش اع 


وبين اليهود مقتلة عظيمة يكون فيها الذل والعار على اليهود ىا أخبر 
بذلك النبي يكل أنه سيكون بيننا وبينهم مقتلة عظيمة حتى أن 
اليهودي يلوذ بالشجرة فتقول: يا عبدالله هذا بودي تحتي فاقتله؛ إلا 
شجرة الغرقد فإنه من أشجارهي”'' فلا يخبر عنهم. 

ونحن - إن شاء الله - تعالى نرتقب النصر الذي يكون للمسلمين 
على أعدائهم من اليهود والنصارىء ولا تنس فعل النصارى في بلاد 
أخرى كالبوسنة وال هرسكء وكذلك أيضًا في أماكن كثيرة من غير 
النصارى أيضًا من الوثنيين والمشركين كمثل كشمير وغيرهاء فالمهم 
أن المسلمين الآن تكالبت عليهم الأعداء ولعل هذا إن شاء الله تعالى 
مفتاح للنصر والفرجء فانتظر. 

أما ما يتعلق بالحكومات فأمره إلى الله - عز وجل - ونسأل الله 
تعالى أن مهديهم إلى الخير وما فيه الصلاح. 

م ين 

س١١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الهدنة؟ 

فأجاب بقوله: الهدنة هي: وضع الحرب بين المسلمين وبين 
العدو. 

وفيها مشابهة للمصالحة من وجه: تحديد مدة معينة لوضع 


.)07٠1( رواه مسلم / كتاب الفتن برقم‎ )١( 


/ىق فتاوى الفقه 


الحرب مع العدو. 

ولا تجوز المحدنة إلا إذا دعت الحاجة إليها. 

والدليل: قوله يَكلِِ: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله...6” إلخ. 


ع8 00-7 ع ِ 
وجه الاستدلال: أن كون النبي كك أمر بقتال الناس؛ يدل على أنه 


لا هدنة. 

و تجوز المدنة قْ حالتين: 

الأولى: في حال ضعف المسلمين إما ضعفاً عاماً» أو ضعفاً خاصاً 
أمام العدو المعيّن. 


ومثال الضعف العام: حال المسلمين في هذه الأزمنة» فلا يمكن 
أن يتفقوا وهم على هذا الضعف العام على حرب قرية ولو صغيرة؛ 
لأن المسلمين بأنفسهم متنازعون. ولكن نرجو الله - عز وجل - أن 
يكون المستقبل لأمة الإسلام وأن يكون خيراً من حاضرهاء والله على 
كل شيء قدير. 

الثانية: أن تكون الأمة الإسلامية مجتمعة متكاتفة» ولكن عدوها 
قوي فتحتاج إلى هدنة؛ ليحصل لها الإعداد للقوة حتى يأذن الله لها 
با يشاء وهو على كل شيء قدير. 


.)15( رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ برقم‎ )١( 


س١١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للهدنة مع العدو 
مدة محلّدة؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنها تجوز في حدود عشر سنوات» 
والدليل: أن النبي يَكْهِ صالح قريشاً عشر سنوات”". 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : تجوز الهدنة المطلقة بدون 
تحديد مدة سنوات معينة» بشرط: أن تكون حال المسلمين الضعف» 
فإذا حصلت القوة - بإذن الله عز وجل - للمسلمين فإنه يقاتل 
المسلمون العدو» وحينئذٍ ينتقض العهد مع العدو؛ لأنه عهد مطلق 
وليس عهداً مؤيداً. 

واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - هو الصحيح؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماً إذ أن سبب الهدنة هو: ضعف المسلمين» فمع 
وجود الضعف فاهدنة قائمة» ومتى زال هذا الضعف فاهدنة لاغية. 

ا 2 

س7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الهدنة مع 
الكفار مطلقًا؟ - 

فأجاب بقوله: يرى بعض العلماء: أنه لا يجوز عقد الهدنة مع 


)1( رواه البخاري/ كتاب الجهاد برقم 550 ؟). 


هع : فتاوى الفقه 


الكفار إلا مؤقتًا كعشر سنين مثلا؛ لفعل النبي كله ولا يزيد على 
ذلك؛ لأن الأصل وجوب الجهاد. ولكن أجزنا الهدنة والمعاهدة لمدة 
عشر سنين لسنة رسول الله َك حيث عاهد قريشاً عشر سنين”"". 

ويرى آخرون: أنه لا بأس من عقد العهد المطلق وإذا قوى 
المسلمون بعد ذلك فلهم الحق في أن يطلبوا من هؤلاء المعاهدين 
الإسلام أو أن يرضخوا للجزية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الصحيح. 

جتنت 

س١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الجزية. 

فأجاب بقوله: الجزية هي: مال يضعه ولاة الأمر كل عام على كل 
كافر تحت ذمة المسلمين عوضاً عن حمايته وإقامته بدار الإسلام. 

مثاله: لو فتح المسلمون بلداً للكفار واستولوا عليها فإنه يقال لمن 
فيها من الكفار: لكم البقاء مع دفع الجزية. 

والدليل على الجزية: ما جاء في حديث بريدة - رضي الله عنه -: 
د فإن هم أبوا فاسأهم الجزية)”. 

وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس»؛ 


.)11/55( رواه البخاري/ كتاب الجهاد برقم‎ )١1( 
.)71551( رواه مسلم/ كتاب الجهاد برقم‎ (2 


باب عقد الذمة نشة: 


وأخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس للعلاء فيها أقوال: 
فأكثر أهل العلم: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط. 
والدليل قوله تعالى: « قََِلُوا اليرت لا يُؤْوِئُورت بِألّهِوَلَا بَاَلْيَوْمِ 

الآخر وَلَا حْحرْمُونَ ما حَرُمَ آلَّهُ وَرَسُولَُد وَلَا يَدِينُوت دِينَ أَلْحَقْ مِنَّ 

ليرت أُوثُوا آلْححعَبَ حَ يُعَطُوا الْجرْيَة عَن يَوَهُمْ صَيغِرُوت 776" 
وقيل: إنه تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس أيضا. 
والدليل: أنه يكل أخذ الجزية من مجوس هجر. 
والصحيح: أنها تؤخذ من جميع أجناس الكفار» بدليل عموم 

قوله كه من كفر بالله)0". 

د 6د زد 

س4١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لا يخفى على 

فضيلتكم أن في أخذ الجزية إقرار لليهودي والنصراني على دينه مع 

بقائه في جزيرة العرب؛. فكيف يجمع بين هذا وبين أمر النبي ككل 

بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ 
فأجاب بقوله: أمره يك بإخراج اليهود والنصارى كان في آخر 

حياته عليه الصلاة والسلام» ى) في مسند الإمام أحمد من حديث أبي 


.79 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)5551١( رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب تأمير الإمام برقم‎ )١( 


7/1 فتاوى الفقه 


عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي كَكْةِ قال: « أخرجوا بود 
أهل الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب)7". وقوله َكلِ: 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا 
مسلباً»”'". وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب)”". 
| د ا 6 

س©6١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن مقدار مال الجزية؟ 

فأجاب بقوله: مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة» فإذا رأى 
الإمام أن من المصلحة أن يكون المال المدفوع في الجزية أكثر؛ لأن 
حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة فله أن يلزم الذميين 
بجزية أكثرء وقد يكون الحال العكسء فإذاللم يقتض الحال حماية أكبر 
لؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل. 1 

ولهذا ذكر العلماء: أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام؛ 
ويختلف هذا في كل وقت بحسبه. 


د “د 


.)١1977/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١9/571/( زهة رواه مسلم/ كتاب الجهاد برقم‎ 
.)١"44( إفة رواه مالك برقم‎ 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 


الطيب4” واقرأ في النفي : ليس كمثله شيء4*" ولا يحيطون به 
عل 4 ”ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي) اه كلامه . 
فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم 
بالضلال والحيرة أعلم. وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الحهدى 
ومصابيح الدجى . الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
ئر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه 
ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل 
عبرم علدهم ؟! 
وبهذا يتين أن طريقة السلف أسلم, وأعلم. وأحكم . 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )9( 
.١١١ سورة طه: الآية‎ )5 


42ة؟ت< 


عن ع انمه عق 


س5١١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الحكمة في أن النبي 
كه أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأخذها من بقية المشركين؟ 

فأجاب بقوله: أخذ الجزية من المجوس ليس خاصا بمجوس 
هجر بل عام لجميع المجوسء وقد علل أصحابنا - رحمهم الله - 
أخذ الجزية من المجوس دون غيرهم من المشركين بأن لهم شبهة 
كتاب. والشبهة تقوم مقام الحقيقة ولذلك قال النبي يكو :«سنوا هم 
سنة أهل الكتاب)0". 

فهذه الشبهة منعت دماءهم وأموالهم بأخذ الجزية: ولكن لما 
كانت غير متيقنة لم تحل ذبائحهم ونساؤهمء هذا معنى كلام 
الأصحاب في تعليل ذلك» وأنت ترى أن من كان عنده كتاب فإن 
عنده ثقافة وربيا كان ذلك سببًا لإسلامه لاختلاطه بالمسلمين» 
وامتزاجه بهم» وعيشه تحت ظل الإسلام وحمايته. 

ويرى بعض العلاء ومنهم ابن القيم ‏ رحمه الله -: أنه لا يصح 
التعليل بأن لهم شبهة كتابء ولا أن لهم كتابًا فرفع» ولكن تؤخذ 
الجزية من كل كافر من المجوس وغيرهم. 


يد ان 


.)١,71/8( رواه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوسء‎ )١( 


م فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: لم يعامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتاب 
مطلقاء وإنا عاملوهم معاملة أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية فقطء 
مستدلين بها رواه البخاري عن عبدال رحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي يَكةِ أخذ الجزية من مجوس ههجر”"". 

أما بقية الأحكام فإنهم لا يشاركون أهل الكتاب فيهاء فلا تحل 
نساؤهم ولا ذبائحهم ويرى بعض العلماء أن أخذ الجزية لا يختص 
بأهل الكتاب والمجوس بل يعم كل كافر» سواء كان من أهل الكتاب 
والمجوس أو غيرهم لعموم حديث بريدة رضي الله عنه. 

ل لمم ان 

س8١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حقوق الوالدين 
الكافرين على الأبناء المسلمين» وكذلك الأشقاء والأقارب من 
حيث الزيارات والنفقة والصلة؟ ومتى تكون النفقة واجبة؟ 
ومتى تكون مستحبة؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن يبرهما 


2 


حين يتعلق بأمور الدنيا لقول الله تبارك وتعالى: «إمًا يَبَلَمَن عِدَّكَ 


.)191177( رواه البخاري/ كتاب الجزية/ باب الجزية مع أهل الحرب برقم‎ )١( 


باب عقد الذمة ١‏ 


ور دير 


الكبرٌ أحَد هما أو كلاهمًا فك تقل شمَآ أفِوآ تَبَدهمًا وَقل لَهُمَا 
كرِيمًا © وَآخَفِض لَهُمَا جَتاحَ اذل مِنَ ا 
كما رَكيّانن صَغيراه0" . 

فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفا فتنئفق 
عليهما ونكسوهما ونهدي إليهماء ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام ولعل 
الله أن يدخل في قلبيه| الإسلام حتى يسلماء وكذلك الأرحام الأقارب 
الذين ليسوا بمسلمين» لهم رحم لا بد من صلتها فتوصلء» ويدعو هذا 
القريب الموصول إلى الإسلام لعل الله أن يفتح عليه . 

ايند ين 

س9١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم من يلقى 
عليه السلام في مجلس أو جماعة أو محلات تجارية ويرد السلام دون 
التأكد من ديانة الذي ألقى عليه السلام وبالعكس؟ ما حكم من 
يلقي السلام على هذه الجماعات المختلفة الأديان من غير 
المسلمين؟ وما حكم هذه الألفاظ (مع السلامة) (تصبحون على 
خير) أو (تمسون على خير) (ودعتكم الله) أو (ني أمان الله)؟ 

فأجاب بقوله: أولاً : نقول: إذا ألقى إليك السلام أحد فرد عليه 
السلام» بقولك: عليكم السلام أو عليك السلام إن كان مؤمناء ورد 


.7 5-1037 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 


5م فتاوى الفقه 


عليه السلام بقولك وعليكم إن كان كافرا. إلا إذا صرح بالسلام 
مبينا حروفه وقال: السلام عليكم فلا حرج أن تقول عليكم السلام. 
إن كانوااقد الوا السام فقليي الباق وزن كان كل كالر ادم 
فعليهم السلام» وهذا يدل على أنهم إذا سلّموا علينا بلفظ صريح 
(السلام عليكم) فإننا نرد عليهم بذلك ونقول (عليكم السلام) 
ويؤيد هذا قوله تعالى: « وَإِذَا حُييمٌ بِتَحِيّةِ فَحَيُوأ يأَحَسَنَ مِمآأَوَ ردُومَآ 74") 
وهذا عام. 
أما المسألة الثانية في سؤاله: فهو إلقاء السلام على جماعة أو على 
شخص لا يدرى عن إسلامه؟ 
والجواب على هذا أن نقول: ألق السلام على من يغلب على ظنك أنه 
مسلم ولاسيه) إذا كنت في بلد أكثر أهلها مسلمين؛ لأن الحكم للأكثر. 
أما إذا غلب على ظنك أنه ليس بمسلم أو أن هذه الجماعة غير 
مسلمين فإنه لا يشرع لك أن تسلم عليهم» وإن خفت من الفتنة 
فسلم عليهم على وجه التورية» فقل: السلام» ولا تقل: عليكم. 
وأنت تنوى بالسلام على من أتبع ا هدى. 
أما المسألة الثالثة في سؤاله فهو: التوديع يعنى أن الإنسان إذا أراد أن 
ينصرف قال: (في أمان الله) (مع السلامة) أو (أودعك الله) وما أشبه 


ملق سورة النساءع. الآية: كى 


باب عقد الذمة ابرع 


ذلك؛ فهذه الكلمات لا بأس بهاء لكن ينبغي أن تكون مقرونة بالسلام 
فإن الإنسان مشروع له عند الانصراف أن يسلم ىا أنه مشروع له عند 
اللقاء أن يسلم» فيقول مثلاً: إذا أراد أن ينصرف السلام عليكم في أمان 
الله وما أشبه ذلك؛ وقد كان النبي يك إذا ودع مسافراً يقول: «أستودع 
لله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»”. 
د 5د 6 

س١7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز للحاكم 
المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يبوديًا كان أو نصرانيًا دون 
أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلم 
والذمي؛ والعدل إعطاء كل منهم| ما يستحق؛ فالمسلم له حقوق. 
والكافر له حقوقء والكافر أيضًا حقوقه تختلف. فالذمي له حقوق؛ 
والمعاهد له حقوق» والمستأمن له حقوق» والحربي ليس له حقوق. 

والحاصل أنه يجب على الحاكم المسلم أن يعدل بين المسلمين وغير 
المسلمين في] يجب من حقوقهم. 


)01 رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب الدعاء عند الوداع, برقم(٠ ٠‏ )© واين ماجه» 
كتاب الجهاد» باب تشييع القراء ووداعهم. برقم (5855)) والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب ما يقول إذا ودَّع إنسان» برقم (41 5 7). 


وأما بالنسبة للحاكم إن أر اد بالحاكم: (القاضي) فإنه يجب عليه 
أن يعدل أيضًا بينهم بحيث لا يفضل المسلم على الكافر في دخوله 
عليه مثلاء أو في جلوسه معه. أو في تلقينه الحجة؛ أو ما أشبه ذلك بل 
يجب عليه العدل في ذلك كله. 

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالعدل وأخير عنه أنه من خصال المؤمنين 
قال تعالى: «لا يَتْهَدير الله حَن الَنِسَ لم يُفَجلُوكُمْ فى آلدِينٍ وك حر جُووٌ 


5 شك # اس امل وى مت مور هر صءو «. 2 ١‏ 
من دِيَركمَ أن تَبِرُوهم وَتَقَسِطَوَأ إِلَييِمْ إن اللَهَ حب الْمُقَسِطِينَ 4" '. 


ينما نت 

س١17١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز أكل أموال 
غير المسلمين أم هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين؟ 
تأجاب بقوله: أموال غير المسلمين إذا كانوا معصومين فإنه لا 
يجوز للمسلم أن يخونهم في أموالهم وأعراضهمء والمعصوم من الكفار 
ثلاثة أصناف: 

الذميونء والمعاهدون. والمستأمنون» فهؤلاء الثلاثة معصومون لا 
يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهمء أما الكفار 
الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وإنما هم حربيون 
فهؤلاء ليسوا معصومين فأموالهم ودماؤهم أيضًا وذرياتهم 


)١(‏ سورة الممتحنة» الآية:8. 


باب عقدالذمة )1 


ونساؤهم حلال للمسلمين. وا الحرب علينا ونحن 


مان اشرب عله 

ثم إن المعاهدات تتقسم إلى قسمين: معاهدات ثنائية» ومعاهدات 
جماعية عامة. 

ويجب مراعاة شروط هذه حسبم) يتفق عليه الطرفان . 


ينع ان 
س77١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أنا موظف في شركة 
ويرأسني شخص كافر وحين أذهب إلى العمل يكون قد وصل 
إلى العمل قبلي» فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام علما بأني إذا 
م أسلم عليه قد يحصل لي ضرر؟ 

فأجاب بقوله: الطريق إلى هذا إذا كان رئيسك كافرا وحضر 

قبلك» دخلت عليه أن تقول: صباح الخير فقط» وصباح الخير لمن ؟ 
لنفسك وإخوانك المسلمين لا تنويها له أو تقول (السلام) بدون أن 
تقول (عليكم) وتنوى السلام عليك أنت وعلى عباد الله الصالحين. 
راغصل التضوه إن كنا اليدون عر 7 

ل ان 
س171: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: اعتاد الناس أنهم 
يقولون لصاحب المحلات من العمالة الوافدة يا محمد. أعطني 


كى/ة فتاوى الفقه 


كذاء وربها يكون غير مسلم, فما رأي سماحتكم؟ 

فأجاب بقوله: خير من هذا أن يقولوا يا (عبد الله) لأن الكل عباد 
الله حتى الكافر عبد الله» فلو أنها غيرت إلى يا عبد الله لكان أحسن . 
لبق 1754 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: رجل متزوج ويعمل 
خارج بلده مع مجموعة من الأجانب النصارى ويكون بينه وبينهم 
الأكل والشرب هل يجوز معاملة هؤلاء ؟ 

فأجاب بقوله: معاملة غير المسلمين على سبيل الموادة والمحبة 
والولاية محرمة لا تجوز قال الله تعالى: لا تَجَدٌ قَوَمًا يُؤْينُوتَ آله 


وَآلْيَوَمٍ الأآِر يُوَآدُوزَتَ مَنْ حَآدٌ الله وَرَسُولَهُء وَلَوْ انوا َابَآءَهُمَ أو 
أتتاءهم أو إخوكهز أو عَشِرتجِجه"" 

ولقوله تعالى: «يتأما الْذينَ اموا ل تكخيدوا جود وَالكَصَرَئ أُوَلِيَآءَ 
بصم أو بح ضٍوَمَن يَعَوَهُم يدك إن مهم ب إِنَّ أله لا يَهَدِى أَلْقَوْمَ 


(3 37 

الظلمين»” '. 
55 م ص - عور م م تت ل ٠.‏ سوس ور د عوره 
ولقوله تعالى : «يتأنما الدين َامنوا للا تَكَخِدذوأ عدوى وَعَدُوكُمَ اولمَاء 


2 ص ماس وا 0 
لقُن إِلَتهِم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كقروأ ما جَاءكُم مِنَ آلْحَقْ 14 “. فالواجب 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية: 77. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ١‏ 6. 
(”) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 


على المسلم كراهة أعداء الله الذين هم أعداء له في الحقيقة وهم كل 
كافر أيّا كان نوع كفره سواء كان يهوديًا أم نصرائيًا أم مجوسيًا أم 
دهرياً لا يؤمن بشىء» فإن الواجب على المسلم بغضهم, وكل) ابتعد 
عنهم كان أسلم لدينه وأصلح لقلبه» لكن إذا ابتلى بهم بأن كانوا له 
شركاء في العمل فإنه لا حرج عليه أن يأكل معهم إذا لم يمكنه 
الانفراد» وفى هذه الحال ينبغى بل يجب عليه أن يدعوهم إلى الإسلام 
ويبين لهم محاسنه وما يدريك لعل الله يفتح على قلوبهم فيهديهم فإن 
الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير» وكم من شخص يستبعد 
حصول الداية لهؤلاء» ولكن تأتي هدايتهم بأيسر ما يكون. وإذا 
أخلص الإنسان الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وسلك طريق 
الحكمة في ذلك فإنه يوشك أن يوفق» وأن يهدي الله على يديه خلقًا 
كثيرًا. 


لع يع فت 
س76١:‏ سكل فضيلة الشبخ - رحمه الله-: ما حكم مصافحة 
الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة ؟ 
فأجاب بقوله: إذا مد الكافر يده للمصافحة فمدها وصافحه؛ 
لأن النبي يكل إنما بى عن ابتدائه أن نبدأهم بالسلام”" أما إذا بدؤا 


(1) رواه مسلم/ كتاب السلام / باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم (4755). 


4 فتاوى الفقه 


هم أو صافحونا ابتداءً نصافحهم لكن لا نمد أيدينا للمصافحة 
نحن» فصار الكافر إن سلم فرّد عليه» وإن مد يده فمد يدك إليهء 
وإن لم يسلم فلا تسلم عليه» وإن لم يصافح فلا تصافح. وخذ هذه 
الآية الكريمة: « وَإِذّا حُييمُ بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ بأَحْسَنّ مِبآ أو ردُومَآ 74 ما 
قال (إذا حيا بعضكم بعضاً) بل (إذا حييتم) أي واحد يحيينا ولو كان 
أكفر عباد الله فإننا نرد عليه مثل تحيته أو أحسنء لكن الأولى في غير 
المسلمين أن لا قره علية يأحسنه بل رد غليه.مفل تميقه لأنك إذا 
رددت عليه أحسن زدته خيرًا ويفرح بهذا . 
س75١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عندنا في المسجد 
برادة للماء للشرب ويأتي عمال كفار ويأخذون من هذا الماء» فهل 
يحق لنا أن نمنعهم؟ وأيضًا دورة المياه يأتون يستحمون يوميا في 
هذه الدورات هل لنا أن نمنع هؤلاء الكفار؟ 

فأجاب بقوله: لاء لأن النبي يك قال:«في كل كبدٍ رطبة أجر»” 
فلا تمنعهم ودعهم يشربون ولأن الله تعالى قال في القرآن: لا يَتْهَدكُرٌ 
للَهُ عَنِ الذِينَ لَمّ يُفَجِلُوكُمْ فى آلذينٍ وَلَرْ ُحْرجُوكٌ مّن دِيرِكُمْ أن 


[ملق سورة النساع الآية: كل 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب السلام/ باب فضل سقي البهائم (5155). 


سك فتاوص العقيدة 


الباب الخامس 
في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 

قال بعض المتأخرين : «مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص 
على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد). اه. 

وهذا القول على إطلاقه فيه نظر فإن لفظ «ظاهر» مجمل يحتاج إلى 

ةا ازرو وا لكاقرها لووط ن النصوص من الصفات التي تليق بالله 
من غير تشبيه فهذا مراد قطعاء ومن قال : إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده 
ف ننه #اوكاذت أزغطيء إن تسه إل الشلفة» 

وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه 
الله بخلقه. فهذا غير مراد قطعاء وليس هو ظاهر النصوص لأن مشامهة 
الله لخلقه أمر مستحيل», ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا 
مستحيلا: ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأء وأن 
ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به . 

ومهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظًا ومعنى والله 
أعلم . 


باب عقد الدمة ب 


-ه 0 2 0 م. غ6 صير رم صءو *ه م ١‏ 
تبروهم وَتَقسِطوَا إِلَييِمْ إن الله نب الْمُقَسِطِينَ 00#4. 
اي ان 


س177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: نعمل في شركة وفيها 
نسبة من الكفار فهل يجوز الدعاء على أعيانهم؟ 

فأجاب بقوله: الكافر أدع الله له» لا تدع الله عليه قل: اللهم 
اهده؛ لأن النبي يَكةِ كان يدعو على أعيان قوم من المشركين» فنهي 
عن ذلك”". 

فقل اللهم اهده والله قادر أن يهديه ا هو قادر على أن يعاقبه. 
وهدايته خير لنا من عدم هدايته» فادع الله له بالهداية لكن لا تدع الله 
له بالرحمة لو مات؛ لأنه يحرم على الإنسان أن يدعو لكافر بالرحمة أو 
بالمغفرة إذا مات بل من دعا لكافر مات على الكفر ب رحمة أو مغفرة 
فقد خالف في هذا سبيل النبي كَل والمؤمنين؛ لأن الله قال: < ما 
كات لليّيَ والذييت ذَامَعُوا أن يَستَغْهِرُوا للمُمْرِحنَ وَلَوْ كَاثُوا أؤلى 
قرو مِنْ بَعَدِ مَا تبرت هم أبْمِحْ أُصّحَبُ لحيو 74. ثم قال الله 
تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه: <وَمَاكا اسّيَغْقار إِيَرَهِيمَ لأبيه إلا 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١78‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الدعوات/ باب الدعاء على المشركين.. 
(6) سورة التوبة» الآية: .١748‏ 


»ىا مشا مة لصيل 2ه ع كول كم ع لدمه يآ 5 ا 58 
عَن مُوْعِدَقَ عَدَهَآ ياه كلما تََنَ لَه أنه عَدُوَلَّهِ َرأ مِنه إن إبراهِيمَ لأوه 
< ي(1) 

ل لح ان 


س78١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما حكم الدعاء على 
هؤلاء الكفار الذين يعملون معنا؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز الدعاء عليهمء إلا إذا بارزوا بالكفر 
وآذوا المسلمين فنعم» لكن تدعو عليهم في شيء يضرهم في الدنيا لا 
بشيء يضرهم في الآخرة؛ لأن الرسول يَكِ دعا على قريش حين أذوه 
فقال: ”اللهم اجعلها سنين كسني يوسف قفأصيبوا بالجدب والقحط»”". 

عد 4ه 

س79١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحه الله-: شخص مسلم 
تداين من شخص كافرء وأكل حقه فهل يصح للمسلم أكل مال 
كافر بغير حق أفيدونا في ذلك ؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير حق فإذا 
كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يكافئ المعروف بالإساءة» 


.١١5 سورة التوبة» الآية:‎ )0١( 
رواه البخاري» كتاب الاستسقاء. باب دعاء النبي: اجعلها سنين كسني يوسف. برقم‎ (3 
.)51/6( ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب القنوت» برقم‎ )٠٠ :5( 


باب عقد الذمة 1 4١‏ 


ويعاطل في حقه؛ فإن النبي كَل اشترى شعيرًا لأهله من بودي 
ورهنه درعه ومات كَلةِ ودرعه مرهون عند هذا اليهودي”"2 وقضي 
ديئه بلا شك. 

وليعلم أن المعاملات الدنيوية ليست هي المعاملات الدينية 
فالكافر يعامل في المعاملات الدينية با تقتضيه حاله؛ فيكره ويبغعض 
ويعتقد فيه أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن هذا لا يسوغ أن 
نخونه في ماله وأن نأكل ماله وأن نجحده. بل نعامله ب| تقتضيه 
الشريعة الإسلامية من العدل في المعاملات . 
س١11:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: في هذه الأيام ونتيجة 
للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار على اختلاف 
مللهم ونحلهم. أراهم يؤدون تحية الإسلام علينا حينا نتقابل 
معهم, فياذا يجب علينا تجاههم؟ 

فأجاب بقوله: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق ومن الغرب 
والذين هم ليسوا بمسلمين لايحل لنا أن نبدأهم بالسلام؛ لأن النبي 
يِه قال: ١لا‏ تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام»””. ولكن إذا 


(1) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب ما قبل في درع النبي يكل في الحرب .)717٠١(‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب السلام:» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ برقم (/73151). 


الأ فتاوى الفقه 


سلموا علينا فإننا نرد عليهم بمثل ما سلموا علينا به لقوله تعالى: 
(وَإذًا حُيِيمُ بتَحِيَةِ فَحَيوأ بأَحْسَنَ مِبآأوْردُوها4”". 

وسلامهم علينا بالصيغة الإسلامية: (السلام عليكم) لا يخلو من 
حالين: فإما أن يقولوا: (السلام عليكم). فلنا أن نقول: (عليكم السلام). 

ولنا أن نقول: (وعليكم). أما إذا لم يفصحوا باللام وهو الحال 
الثانية مثل أن يقول: (السام عليكم). فإننا نقول: (وعليكم) فقط؛ 
وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى رسول الله كه ويسلمون عليه 
يقولون: السام عليكم. غير مفصحين باللام؛ والسام هو الموت. 
يريدون الدعاء على النبي كَكِةٍ بالموت فأمر النبي يَكِةِ أن نقول لهم: 
ةينر فإذا كانوا قالوا: السام عليكم. قلنا: وعليكم؛ يعني 
أنتم أيضًا عليكم السام هذا هو ما دلت عليه السنة» وأما أن نبدأه 
نحن بالسلام فإن هذا نهانا عنه النبي وَلِلةِ. 

دح يع ان 

س١1"1:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: البعض يتأول في 
مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولي الأمر العام أو الخلافة: 


.857 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري / كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله برقم (007) ومسلم/ كتاب‎ 
.)5٠757( السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم‎ 


باب عقد الدمة م 


أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة ولذلك لا يجدون 
غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين من 
المعاهدين؟ 

فأجاب بقوله: أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة؛ لأن أهل 
الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام» ويؤدون الجزية» وهذا 
مفقود منذ زمن طويلء لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون 
معاهدة عامة» ومعاهدة خاصة:؛ فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعملٍ 
أو تجارة وسمح له بذلك فهو: إما معاهد أو مستأمن فلا يجوز 
الاعتداء عليه وقد ثبت عن النبي يَكْةِ أنه قال: « أن من قتل معاهدا 
لم يرح رائحة الجحنة »!'2. فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله - عز 
وجل - محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان 
فمن أخل بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب 
والغدر والخيانة؛ ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود 
والموائيق» فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه. 

كن ينعا ين 

س177: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يتجاوز هذه 
الضوابط يسمى مفتئتاً عند أهل العلم؛ لكن وجد في الحقيقة من 


.)9١177( رواه البخاريء كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهداً» برقم‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 


ينتسب إلى أهل العلم من يقول: أن من قتل كافراً من غير 
المسلمين أو من المسلمين وقد حكم بارتداده فلا ينبغي أن يقاد 
مبذا الكافر؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أنه لا يقتل المسلم بالكافر صح ذلك عن 
النبي صل الله عليه وسلّم.”" ولا يمكن أن نقتل مسلًا بعدو من 
أعداء الله وأعداء المسلمين وهذا أمر مسلم بهء لكن الكافر الذي 
بيننا وبينه عهد أو أمان لا يجوز لنا أن نغدر به أو أن نخونه قال تعالى: 


٠ 
باينا‎ 


2 1 


«قما آَسَتَفَسُوا لك َأَسْعَقِيمُوا هم إنّ هخ بُالمئقيت76". 
س”177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كيف نخرج من 
القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر المعاهد. ولو 
حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر؟ 
فأجاب بقوله: نجمع بينهها بإعطاء الدية لأولياء المقتول من 
الكفار وإذا رأى الإمام أن يعاقب هذا القاتل ب) يراه ردعا له 
ولأمثاله فليفعل» على أن من أهل العلم من قال: «إن قتل الغيلة أي: 
الغدر لا يشترط فيه المكافأة بل يقتل فيه المسلم بالكافر؛ لأن قتله من 


.)١١١( رواه البخاريء كتاب العلمء باب كتابة العلم؛ برقم‎ )١( 
سووة التويةء الآية: /ا:‎ )8( 


باب عقد الذمة مه 


باب دفع الصائل ومنع الفساد في الأرض». قال ابن رجب رحمه الله 
في شرح: ١‏ الأربعين »: ١‏ وهذا مذهب مالك وأهل المدينة أن القتل 
غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم بالكافر». 
ين 0 

س5 :١7‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: العلاقة الطيبة بين 
المبتعث وأستاذه (مشرفه الدراسي) ضرورة تقتضيها عدة أمور من 
بينها مصلحة الطالب نفسه. غير أن هناك بعضا من المبتعثين 
يجدون حرجا في تقوية هذه العلاقة» وخاصة فيا يتعلق بالمناسبات 
الدينية كبعث بطاقات التهنئة بها يسمى الكريسمس أو عيد رأس 
السنة» فهل ترون غضاضة في أن يكتب الطالب تبنئة لأستاذه 
خاصة إذا كانت من باب المجاملة المطلوبة في مثل هذا المجتمع؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل للإنسان أن يجامل كافراً على حساب دينه 
ولو كان هذا الكافر قد أحسن إليه كثيرًا؛ لأن الدين مقدم على كل 
شيء» وبناءً على هذه القاعدة لا يحل للطالب أن يبعث إلى أستاذه 
تهنئة بالشعائر الدينية كأعيادهم التي تكون على رأس السنة الميلادية» 
أو عيد الميلاد» فمن فعل ذلك فقد أتى إمّ كبيرًا. 

حتى قال بعض العلاء: إنه يخشى أن يكفر بذلك؛ لأنه رضى 
بالشعائر الدينية» والرضى بالكفر كفرء أما المجاملات الأخرى كالتهنتة 


آ, الناوئ الغقة 


بالولد مثلاًء أو بالقدوم من سفر وما أشبه ذلك فهذه أهون. 
حنة ف 

سه١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كيف نعامل 
النصارى المشاركين لنا في العمل والمجاورين لنا في المنازل؟ 

فأجاب بقوله: تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم, فإن هذا من العدل 
الذي أمر الله تعالى به» قال تعالى:إنَ آله يَأمْرُ يالعدَلٍ وَآلإحَسَنٍ 
وإيتآي ذى افر :»7". 

ولا بأس بالإحسان إليهم تأليمًا لهم على الإسلام لا توددًا وتقربًا 
إليهم لقول الله تعالى:«لا يَتَهَدكر الَهُ عن الذِينَ لَمْ يُفَجِلُوكُمْ فى لين 


- . و 5 2-0 0 و .- 0 - ع ير ل2 
وَلَرَ حر جوك من ديركم أن تَبُوهُم وَتَقَسِطْوَأ إِلَِمْ إن آله ِب 


صدو » 


لطي 004 
وأما مودتهم وموالاتهم فلا يحل لنا ذلك لقوله تعالى: 9لا تَجَدُ 


3 5 مه عرس بابي 0 287 ره لاج» م هود اال كو 2 
ما يُؤوئُوت بِاللَه وَالِيَوَمِ الأآخر يُوَآدُورت من حَادٌ الله وَرَسُولَهُ4 


.- 5 00 طا. لسااه ا 0 وس را ودع 4درر تر 
وقوله تعالى: «يَتأيا ألْذينَ َامَعُوا للا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أولَاء 


.46 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 
.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )*( 


باب عقد الذمة 


/ساء 


ت إِلَهِم بِالْمَوَدّة وقد كفرُوأ يما جاءكم مِّنَ آلْحَق 24". 

00 لذن ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوا اَلْينُودَ والتصرع اانه 0 

وأما تهنئتهم فإن كانت لمناسبات دينية عندهم فهذا حرام بلا 
شك؛ لأنه يتضمن الرضا ب| هم عليه من الكفرء وتثبيتهم عليه 
وإدخال السرور عليهم به» وإن كانت لمناسبات غير دينية كحصول 
مال أو ولد فلا بأس به إذا كانوا يفعلون ذلك بنا لما فيه من العدل 
والإنصاف. وإلا فلا تهنئهم به إلا أن يتضمن ترك ذلك إضرارًا بنا. 
وأما تعزيتهم فنعزيهم إذا كانوا يعزوننا لما فيه من العدل والإنصاف» 
لكن ينبغي أن تكون تعزيتنا مفتاحًا لوعظهم ودعوتهم للإسلام . 

نسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. 

حرر في // ١٠511/1١ه.‏ 


6د د 


.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 


5:4 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآخرين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى الناس أجمعين صلى 
ااهل وطل آله اانه ومن تخهب بإعينان إل يوم الدين وسلم 
تسليياً كثيراً أما بعد: 

فقد بلغني أن بعض الناس ولا سيما النساء كانوا يدعون الله تعالى 
بالمغفرة والرحمة لامرأة نصرانية ماتت في هذا الشهر جمادى الأولى سنة 
6ه بحادث وربا يبكين على موتها. 

والدعاء بالمغفرة والرحمة لغير أموات المسلمين حرام مخالف لسبيل 
الي - صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - والذين آمنوا لقوله تعالى: «ما 
كات لِليّيّ وأأزيرت متأ أن يَسْتَغِْرُوا لِلمُهْركنَ وَلَوْ كَابَُا أؤلى 
زد ور بعد تا ترص م أنْح ب لفجيي»" 

وكل من بلغته رسالة النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلّم - ولم 
يؤمن بها فهو من أصحاب الجحيم؛ سواء كان من المشركين الوثنيين 
أم من اليهود والنصارى أم من غيرهم؛ لقول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 


.١١4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


الاب السادس 
في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين 

قال بعض المتأخرين: «إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب 
المؤولين في نصوص الصفات فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث 
لا تدل على صفات الله؛ لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس 
الحاجة إليه وعينوا المراد» وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجحواز أن يكون 
المراد غيره) . اه. 

هذا كذب صريح على السلف ف| منهم أحد نفى دلالة النصوص 
على صفات الله التي تليق به. بل كلامهم يدل على تقرير جدس الصفات 
في الجملة, والإنكار على من نفاهاء أو شبه الله بخلقه كقول نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد كفر.ء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيهًا . اه وكلامهم هذا كثير. 

وتما يدل على إثبات السلف للصفات, وأنهم ليسوا على وفاق مع 
أولئك المتأولين: أن أولئك المتأولة كانوا خصومًا للسلف. وكانوا يرمونهم 
بالتشبيه. والتجسيم» لإثباتهم الصفات., ولو كان السلف يوافقونهم في 
عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصومًا لهم ويرمونهم 
بالتشبيه والتجسيم وهذا ظاهر. ولله الحمد. 


1ت 


باب عقد الذمة أ 


الأمة - يعنى: أمة الدعوة- يبودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”'". أخرجه مسلم. 

وإذا كان الله تعالى نمى نبيه - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
يستغفر لعمه أبى طالب مع أنه كان يدافع عن النبي ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم - وينصره» فكيف بمن دونه وبمن لم يعرف منه نصر 
للمسلمين ولا دين الإسلام؟ 

فالواجب على المسلم ألا تحمله العاطفة على الوقوع فيها حرم الله 
عليه» وأن يتوب إلى الله تعالى مما وقع فيه من المخالفة» وأن يتولى الله 
ورسوله والذين آمنواء وأن يتبرأ من أعداء الله تعالى كفعل إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام حين استغفر لأبيه قال الله تعالى: «وَمًا 
كارت أسَعِعْقَارٌ ِترَهِيِمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَة وَعَدَهَآ إِيَاُقلَّمَا تبن هد أنهر 
عَدُوَلّهِ ترا َِه إن إتَرهِيمَ لَأو هُ حَلِيئٌ76". 

وليعلم أن من مات على غير الإسلام فإنه لا ينفعه ما عمل من 
لبود حو ا وا ات 


دو 


ٍ- وا 5- 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجود الإيمان برسالة نبينا محمدء برقم .)١91(‏ 
(7) سورة التوبة» الآية: .١١5‏ 
() سورة التوبة» الآية: 56. 


ل ل [ه) فتاوى الفقه 


وقالت عائشة - رضي الله عنها - للنبي يك يا رسول الله ابن 
جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك 
نافعه؟ قال: الاينفعه»؛ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين»”'2. رواه مسلم. 

وعن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول 
الله كلِْةِ قال: قلنا: يا رسول الله! إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم 
وتقري الضيف وتفعل وتفعل؛ هلكت في الجاهلين فهل ذلك نافعها 
شبعا؟ قال: «له)7”) رواه الإمام الأحمد وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح)». 

وإذا كان لا ينفعه عمله فعمل غيره من باب أولى» وعلى هذا فلا يحل 
الصدقة عنه ولا الأضحية ولا غيرهما من القربات. أسأل الله أن يوفقنا 
جنيعاً لما فيه رضاه واجتناب سخطه إنه سميع الدعاء. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١5‏ حمادى الأولى سنة 5١74‏ ١ه.‏ 


.)7١5( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على كفره لا ينفعه عمله برقم‎ )١( 
.)١1697(76 7548 (؟) رواه أحمد‎ 


كتاب الجهاد ١١٠ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجهاد في سبيل الله عز وجل”" 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة 
للسالكين» وحجة على المرسل إليهم أجمعين» فبلغ الرسالة» وأدى 
الأمانةه ونصح الآمة» وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» ثم خلفه في أمته خلفاء راشدون قادة مهديون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ومازال الخلفاء في هذه الأمة يأتي الخلف 
من بعد السلف حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم في هذه البلاد مهبط 
الوحي ومنبع الرسالة» هذه البلاد التي منها بدأ الإسلام ويعود. أما بدأ 
الإسلام من هذه البلاد فأمر لا يحتاج إلى عبارة؛ لأنه معلوم مستقر لدى 
العامة والخاصة. وأما رجوع الإيهان على هذه البلاد فقد ثبت عن النبي 
كه وسلم أنه يرجع إلى المدينة ىم| ترجع ا حية إلى جحرها”". 
(1) عحاضرة ألقاها فضيلة شييخنا - رمه لله - في الرياض أثناء حرب العراق والكويت عام ١161ه..‏ 


(؟) رواه البخاري/ كتاب الحج/ باب الإيمان بأرز إلى المدينة برقم (11/41)»: ومسلم / 
كتاب الإيهان/ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً برقم .)7١9(‏ 


له فتاوى الفقه 


وإذا كان الأمر هكذا فإن واجبنا نحن في هذه البلاد يفوق واجب 
غيرنا في البلاد الأخرى؛ ذلك لأنه يجب علينا أن نحمي حوزة ديننا 
وأن تكون نيتنا خالصة لله تكون كما قال الله تعالى: «إِنّ أله آَشْترَى 
يرح الْمُؤْيت أنفْسَهُرْ َأ وهم بأركت هم الج يُقَتِلُو فى 


دو٠‎ 


سَيِيلٍ آلله فَيَقَيلُونَ 001 وَعَدَا عليه َم ف آلكَوَرَئةٍ وَآلإمجيلٍ 


- 
يه 6 2و صيع 


وَلْقَءَانٍ وَمَنْ وق ' بعَهدهء مرح الله فَاسْتَبَشِروأ بِبَيعِكم الى يَايَعْتم 
يه" ودَلِلك هو الور الْعَضِيُ)4”". 

يا أمها الإخوة لنقف قليلاً عند هذه الآية الكريمة» ولننظر: ما هي 
السلعة؟ 

وما هو الثمن؟ 

ومن العاقد؟ 

ومن المعقود معه؟ وما هي وثيقة العقد؟ 

فالمشترى هو: الله والبائع هم: المؤمنون» والسلعة هي: الجهاد 
في سبيل الله أنفسهم وأموالهم يبذلونها في سبيل الله - عز وجل - 
فالسلعة هي النفس وامال اللذان بذلا في الجهاد في سبيل الله. أما 
العورض: وهو الثمن الذي يدفع من المشتري فهو الجنة ١يأرث‏ لَهُمٌ 
لْجَنَة4. وأما الوثيقة: فالتوراة والإنجيل والقرآن» أعظم الكتب 


.١١١ سورة التوبق الآية:‎ )١( 


3 


الإلهية المنزلة من عند الله تعالى فا أعظم العاقد وما أكبر هذه 
الصفقة! وما أجل المعقود معه في نيته وإخلاصه! وما أجل العوض! 
وما أثمن الثمن عند باذله؛ لأنه النفس والمال. 

أما النية التى قصد بها هذا العقد فهى موجودة في قوله 
تعالى:(ِيُقَتِلُونَ فى سَبِِلٍ آللهو2'”4. ليست حركتهم حركة تمني وإدعاء 
ولكنها حركة فعل وإقدام 9ِيُقَتُِونَ فى سَبِيلٍ آكّي04") والمقاتلة لا بد 
أن تكون مسبوقة بإعداد قوة يعتد مها الإنسان حتى يقاتل بها عدوه. 
أما أن ينزل إلى الميدان بدون عدة فإنه بلا شك حري بأن يخذل 
ومهزمء لكن هؤلاء المؤمنين لديهم من العدة ما استطاعوا أن ينزلوا به 
الميدان فيقاتلون في سبيل الله ولهذا قال تعالى: (ِيُقَصِلُوت فى سَبِيلٍ 
لَه ميَقَملُونَ وَيُقتَلُورت 04". 

فبدأ بكونم يَقَتُلُونَ قبل أن يكونوا يُقْتَلُونَ» وهذا يدل على أن 
قتالهم قتال هجوم لا مدافعة» وهكذا يجب علينا - نحن المسلمين - 
أن نقاتل أعداءنا أعداء الله - عز وجل - قتال هجوم لا قتال دفاع؛ 
لأن الله يقول:« وَقَتلُوهُمَ حَكْ لا تكُونَ فِتَنَةُ وَيكُونَ الترينٌ ينوه وقال 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )”( 


النبي كَكِِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله)0". 
أيها الإخوة: وفى قوله تعالى: فى سَِيلٍ آنلَِ 4!"" إشارة إلى أنه يجب 
أن يكون هذا القتال مبنيًا على الإخلاص لله - عز وجل - وعلى 
4 النبي يك كم| قال الله تعالى: ( وأ مدا مط مُستَقما ثرا 1 
تكبعوأ السب ة فَتَقَرَقَ يكم عن سيل" ذَلْكُمَ وَصَّده بي لَعَلَحوّ 
0 
ولقد ستل النبي كد عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعة. 
ويقاتل ليرى مكانه» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي يله كلمة 
جامعة مانعة قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله من قاتل لهذا الغرض الم ا 0 
العلياء من قاتل لهذاء فهو في سبيل الله وهو الذي يستحق إذا قتل أن 
يكون شهيدًا داخلاً في قوله تعالى: (وَلَا َحَسَبَنَّ الذرين قُيَلُوأ فى سَبِيِلٍ أله 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ برقم (5؟): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم (7؟). 

(؟) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 1017 . 

(4) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم؛ برقم (177)» ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء يرقم (5 .)١95‏ 


كتاب الجهاد همه 


م و 
َه ا رن حَوْفٌ عَلَيْمْ وا هم 
ل يَسْتَبَشِرُونَ عَم مْنَّ لله وَفَضْلٍ وَأنّ أله لا يُضِيعُ أجرَ 
لْمُؤْمِينَ”". 

وقال - عز وجل -: «والشبدآء عِندَ ريم لَهُمْ أَجَرْهُمْ وَدُو »0 
ولا يدخل في ذلك من قاتل للوطنية المحضة أو القومية» وانتبه لقولي 
الوطنية المحضة؛ لأن الإنسان إذا قاتل من أجل وطنه لكونه وطنا 
إسلاميًا؛ ولأجل أن تبقى كلمة الله تعالى فيه هي العلياء فإن ذلك لا 
ينافي صحة النية والعقيدة» وهو داخل في القتال في سبيل الله تعالى» 
أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط فلا فرق بينه وبين قتال الكافر 
الذي يقاتل عن وطنه. لأنه وطنه وأرجو أيها الأخوة أن تكون نيتنا 
في القتال عن وطنناء لا لمجرد كونه وطنًا لنا ولكن من أجل أنه وطن 
الإسلام الذي أقول - وأشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضًا 
- إنني لا أعلم أن ني الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله ما يطبقه 
هذا الوطن أعني المملكة العربية السعودية» وهذا بلا شك من نعمة 
الله علينا فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم» بل ولنكن 


.١1/1-١59 سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 
.19 سورة الحديد, الآية:‎ )١؟(‎ 


و ا 
لأنني لا أدّعي الكمال» وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله لا 
شك أننا نخل بكثير منهاء ولكننا خير والحمد لله تما نعلمه من البلاد 
الأخرى» ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم» ثم حاولنا 
الاستزادة من التمسك بدين الله - عز وجل - عقيدة ومنهاجًا فإن 
النصر يكون حليفنا ولو اجتمع علينا مَنْ بأقطارها؛ لأن الله - عز 
وجل - يقول وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض: ( يتأي 
لين ءَامَتْوَأْ إن تَعصروأ الله يَعصركم ور يكبت أَقَدَامك: © وَالْذِينَ كفروأ 
َتَحَسَاهُمَوَأَصَلَ أَعْمَطْهُر)» 00 

فاقرأ الآيتين جميعًا ولا تكن ككثير من الناس يقرأ الآية الأولى: 
جينأبما الّذِينَ دامعو إن تَصروا الله يَعصْرَكُم ويَُتتْأقَدَ امَك 0 
لأحها مهمة وان كفرُوا فَتَعَسَاهُمْ صل أَعْمَطَهُمَه مهما عملوا من 
الأعمال فإنها في ضلال وهلاك ما داموا يقابلون الذين آمنوا ونصروا 
الله فنحن إذا من الله علينا بالاتصاف بهذين الوصفين: 

الإييان. 

ونصر الله - عز وجل -. 

وذلك بنصر ديئه فإن الذين كفروا مهما كانوا أمامنا حالهم مااذكر 


.8 سورة محمد الآيتان: لا‎ )١( 


كتاب الجهاد ْ /ا٠ه‏ 


الله «وَالَذِينَ كفرُوأ فَعَعْسَا هُمَ وَأَضْلأَعَمَلهُْ. 

لا تتهيب من عدوك ما دمت من أولياء الله الذين أمنوا وكانوا 
يتقون. الولاية لا تكون بكبر العامة» ولا بسعة الكمء ولا بطول 
المسواك وبالتصنع أمام الناس» الولاية تكون مهذين الوصفين: «ا]5 
إبت أوْلِمَآء آللَهِ لا خوك عَلَيْهِرْ وَلَا هم ححْرئُو رت © الذريرت ءَامَتُوا 
وَكَانُوأ يَكُقَورت»7". 

فإذا آمنا بالله ونصرناه بنصر شريعته فإن النصر سيكون حليفنا 
مهما كان أعداؤناء ونصرنا لله لا يكون بمجرد سلامة العقيدة. 

فلا بد مع سلامة العقيدة من عمل صالح ولهذا جاء في الآية بيان 
أولياء الله الذين يستحقون نصر الله بأهم «الذيرت ءَامَبُوا4 وهذه 
هي العقيدة 9ِوَكانُوأ يتقُورت» وهذا هو العمل. 

وأعتقد أن بعضكم قد أخذ العبرة مما وقع للمسلمين وقائدهم. 
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد كَكِ في غزوة أحد التي كانت بين 
حزب الله» وحزب الشيطان. بين محمد يَكِِةِ والذين آمنوا معه» وبين 
أبي سفيان وأتباعه وأبو سفيان أسلم بعد- أقول: إن هذه الغزوة 
التي وقعت بين حزب الله وحزب الشيطان كلنا لا نشك في سلامة 
العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم حزب الله» ولكن وقعت 


)١(‏ سورة يونسء الآيتان:517-"57. 


اه فتاوى الفقه 


منهم معصية قد تكون ناتجة عن تأويل فكان النصر في أول النهار 
لحزب الله» وكان العكس في آخر النهار ى] هو معلوم» هذه المعصية 
اللتي وقعت هي أن الرسول ذَكِهِ ‏ وقد آاه الله الحكمة - «وَمَن يوت 
الْحِكمَة فَقَدَ أوقَ وق حَبرًا كَئِيرَا74'' فقد رتب عليه الصلاة والسلام - 
الجيش ونظمه أحسن نظام وجعل خمسين من الرماة على ثغر خلف 
الجيش حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم وقال لهم: «لا تبرحوا مكانكم 
سواء كان لنا أو علينا»””. 

ولما رأى هؤلاء الرماة أن الكفار اخمزموا وأن المسلمين بدوًا 
يجمعون الغنائم» انطلق منهم أناس وتركوا المكان اعتقادًا منهم أن 
الأمر قد انتهى» ولكن لما فرغ هذا الثغرء أو كاد يفرغ انطلق رجال 
من فرسان قريش نحو الثغر فدخلوا منه واختلطوا بالمسلمين من 
خلفهم وكان ما قضاه الله بحكمته - عز وجل -”" 

والمهم أن معصية واحدة أدت بهذا النصر الذي بزغ نجمه إلى 
الخذلان» فإذا كانت هذه المعصية في جند الله - عز وجل - وفيهم 
رسوله يك أثرت عليهم هذا التأثير قال الله تعالى: <حَمٌ_” إِذَا فَشِلثرَ 


.779 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

.)5814( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب ما يكره من التنازع برقم‎ )١( 

(7) انظر صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرءباب مايكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» برقم (7019). 


لل فتاوى العقيدة 


الباب السابع 
في أقوال السلف المأثورة في الصفات 

اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في أيات الصفات 
وأحاديثها فمن الكلمات العامة قوهم : «أمروها كا جاءت بلا كيف». 
روي هذا عن مكحول». والزهري . ومالك بن أنس. وسفياك الثوري . 

وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة. ففي قوهم «أمروها ىا 
جاءت» رد على المعطلة . وفي قوهم «بلا كيف» رد على المشبهة . 

وفيها با دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات 
المعاني الصحيحة التى تليق بالله تدل على ذلك من وجهين : 

الأول: قولهم : «أمروها ا جاءت» . فإن معناها إبقاء دلالتها على 
ما جاءت به من المعاني. ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللاثقة بالله 
تعالى ولو كانوا لا يعتقدون لما معنى لقالوا «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها) . ونحو ذلك . 

الثاني : قولهم : «بلا كيف)» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى . 
ركار ا قدو وها استامر إلى نفي كيفيته» فإن غير الثابت لا 
وجود له في نفسه. فنفي كي كيفيته من لغو القول. 

فإن قيل : ا دراني هنا اله امام أحمد في حديث النزول وشبهه : 
«نؤمن ما ونصدق, لا كيف, ولا معنى» . 

قلنا: الجواب على ذلك : أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه 
هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم» وحرفوا به نصوص 


-953” د 


كتاب الجهاد أل [ه 


وَتََرَعَتُمَ فى الأمر وَعَصَيَتُم مِنْ بَعْدِ مآ أَرَدَكُم ما تُحِبُورت»7'' يعنى: 
فاتكم النصر. 

ففي هذا عبرة بأن المعاصي لها تأثير في خذلان المرء أمام نفسه. 
وأمام عدوه. وما أكثر ما كانت المعصية تجر إلى معصية أخرى ثم إلى 
أخرىء ومن الصغائر إلى الكبائر» ومن الكبائر إلى الكفر. 

ولهذا قال بعض العلاء: إن المعاصى بريد الكفر واليريد سيصل 
الوغافك: انول ضع غريان زلا آذ تصيحم الله والعقينة وكرت 
تصحيح النية والعقيدة بأن يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا أي: أن تقام شريعة الله تعالى في أرضه بتحكيم كتابه وسنة 
رسوله في العقيدة والعمل» وعلينا أن نقوم بطاعة الله بامتثال أمره 
واجتناب نهيه وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرًا بالعًا في تأخر 
النصرء وأنها قد تحول بين الإنسان والنصر حتى يصل إلى الخنذلان» 
والمعاصي أيها الأخوة قد تكون بفعل المحرم» وقد تكون بترك الواجب. 

ونحن علينا لله - عز وجل - واجبات يومية» وأسبوعية» 
وواجبات شهرية»؛ وواجبات حولية» بل وعمرية. علينا واجبات 
يومية لله - عز وجل - وأهم ما علينا من الواجبات اليومية الصلاة 
التي قال الله عنها: «إنّ آلصّلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤَمِييرت كنبا مُوَقُوكا94) 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 
)١(‏ سورة النساى الآية: .٠١7‏ 


وأآه فتاوى الفقه 


كتايا مقف فرضا وموقونا: يفعت ذا وفك 

وهنا مسألة لو أن الصلاة أتت والإنسان في الجو في تدريب 
عسكري» ولا يتمكن الآن من النزول فراذا يصنع هل يصلى وهو في 
الجو! أو ينتتظر حتى ينزل؛ أو يفصل بين أن يتمكن من الصلاة قبل 
خروج الوقت وبعده؟ أقول: إذا كان الإنسان لا يتمكن من النزول 
قبل خروج الوقتء فإنه إذا كان يمكنه أن يصلى في الطائرة صلاة 
تامة صلى ولا بأسء وإذا كان لا يمكنه فإن كان في صلاة يمكن أن 
يجمعها إلى ما بعدها ثم يصليها بعد النزول فإنه يؤخرها ليجمعها لما 
بعدهاء مثل لو جاء هذا التمرين في وقت صلاة الظهرء ولا يتمكن 
من النزول إلا بعد دخول وقت العصرء ولا يتمكن من أداء الصلاة 
تامة في الطائرة فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر جمعًا؛ لأن 
الجمع جائز إذا لحق بتركه مشقة قال ابن عباس - رضي الله عنهم|- 
«جمع النبي كَكِ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة 
من غير خوف ولا مطر». قالوا: ما أراد؟ قال: «أراد أن لا يحرج 
أمته». 27 أي: أن لا يلحقها الحرج. ٠‏ 


(1) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع في الصلاتين في الحضرء برقم ))70٠(‏ 
وأصله في البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصرء برقم (57 0)) 
دون قوله: أراد أن لا يحرج أمته. 


كتاب الجهاد ١آه‏ 


أما إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها ى| لو كانت صلاة 
العصرء أو صلاة العشاء» أو صلاة الفجرء فإنه لا يؤخرها عن 
القت ول يسيها عل تحسب بدالة وياق رما يقددر عليه من اركانها 
وواجباتها وشروطها لقوله تعالى: (فَانّقوا لَه ما آسَتَطَعْمَ 204 وقوله 
في نفس الصلاة: (قإِنَ حِفْثُمْ رجالا أو ركبَائا 94 

أيها الإخوة: إنني أدعوكم إلى إخلاص النية» وإصلاح العمل 
بفعل ما أمر الله به وترك ما نهبى عنه» والدعوة إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة» وليست الحكمة أن تسكتوا 
عن المنكرء أو تتغاضوا عن الواجبء. ولكن الحكمة أن تآلفوا على 
دين الله ولا تتفرقوا فيه» وإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم» أو الغيرة 
التي تدفعكم إلى العنف والشدة فإن ذلك لا يجدي شيئاء وقد قال 
النبي يك «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق مالا يعطي 
على العنف»7. ١‏ | 

هذه وصية أرجو أن تكون نصب أعينكم فإنه لا يخلو مجتمع كبير 
من أن يكون فيه شيء لا يرضى به بعض عن بعضء ولكن لابد أن 
)١(‏ سورة التغاين» الآية: .١5‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 779. 
(") رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» برقم (5091). 


01 فتاوى الفقه 


نحل هذه الأمور بالتآلف والتآخيء وأن نشعر أننا شىء واحد فيا 
يواجهنا. 

وإنني أشكر الله أننا في هذه البلاد ولله الحمد لم نسلك ما سلكه 
غيرنا من إلزام الطلبة ومن فوق الطلبة با حرم الله - عز وجل - 
عليهم فإن من الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون أن 
يتتسب جندي أو عسكري إلى الجندية أو العسكرية حتى يفعل ما 
حَرَّمَ الله عليه وحتى يفعل ما هو معصية لرسول الله وك حتى إننا 
سمعنا أن بعضهم يلزمهم بان يحلقوا لحاهم؛ أي أن هذا المسكين 
ألزمهم بمعصية رسول الله يك ولا أدرى عن هذا المسكين السفيه 
هل هو يريد أن ينتصر باسم الإسلام وهو يأمر بمعصية رسول 
الإسلام يلِِ؟! أين الانتصار؟! كيف ننتصر على عدونا ونحن لم 
نتتصر على أنفسنا؟ ! 

ولهذا لو أن أحدًا أمر شخصا بمثل هذا الأمر أو غيره من معصية 
الله فإن بإمكان المأمور بل يجب عليه أن يقول: لا سمعا ولا طاعة 
لأن الله - عز وجل - يقول:«يَتيا الَذِينَ ءَامَْوَأ أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا 
ألوّسُولَ وَأؤلى لض مك74" . 

تأمل: هذه ثلاثة أوامر: أمر الله» وأمر الرسولء وأمر أولي الأمر. 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد لاه 


ولكن هناك فرق بين طاعة أمر الرسول وأمر أولى الأمرء فطاعة 
الرسول كرر فيها فعل الأمردٍأْطِيعُوا أَلدَسُولَ » إذن فطاعة الله 
مستقلة» وطاعة الرسول مستقلة؛ لأن الرسول كَكَِةِ لا يأمر بها يخالف 
أمر الله. 

أما طاعة أولي الأمر فإن الله تعالى جعلها تبعًا فقال « وَأَوْلى لأس »> 
ولم يقل:وأطيعوا أولي الأمر. فمن ثم كانت طاعة ولاة الأمور تابعة 
لطاعة الله ورسوله؛ لأنهم ربا يأمرون با يخالف أمر الله ورسوله. 
فإن أمروا با فيه مخالفة أمر الله ورسوله فإنهم لا يستحقون أن يطاع 
أمرهم؛ لأن الله تعالى جعل أمرهم تبعًا لأمر الله ورسوله؛ ولهذا لما 
بعث النبي عليه والصلاة والسلام رجلاً على سرية وأمرهم بطاعته 
فصار في نفسه شيء عليهم» فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا فيه 
النار وأن يلقوا أنفسهم في النار ولكن بعضهم قال لبعض: كيف 
نلقي أنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول كَكِ إلا خوفًا منها؟ 
وامتنعواء فلا قدموا إلى النبي يَلِةِ وأخبروه الخبر قال: ”لو دخلوها ما 
خرجوا منهاء إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف»”'' ولكن إذا أمرك 
من هو فوقك بأمر خلاف أمر الله ورسوله فهل من الحكمة أن تقول 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة» برقم :))575٠0(‏ ومسلم» 
كتاب للإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ برقم .)١85٠(‏ 


601 فتاوى الفقه 


أمام الناس لا سمعًا ولا طاعة؟ أو من الحكمة أن تنتظر ولا تنفذ 
المعصية ؟ 

ولكن تقول لهذا الذي فوقك في) بعد إن هذا أمر مخالف لأمر الله 
ورسوله؛ لأنه قد يكون الآمر جاهلاً بأن ذلك مخالف لأمر الله 
ورسوله» أو يكون الآمر متأولاً لأمر الله ورسوله» فإن كان جاهلاً 
فإنه يزول بالتعليم بإبلاغه حكم الله ورسولهء وإن كان متأولاً فإن 
داءه يزول بالمناقشة» لأن المتأول لنص من نصوص الشرع إذا كان 
تأويله خطأ فإنه يداوى بالمناقشة معه في هذا النص الذي أوله. 
وحينئذ يكون من الحكمة ألا يقوم المأمور أمام من فوقه وأمام الناس 
فيقول: لا سمعًا ولا طاعة. إني أرى -وأستغفر الله إن كنت 
أخطأت- أن الأولى أن يسكت ولا ينفذ المعصية» ثم بعد ذلك 
يتفاهم مع هذا الذي أمرء أما أن ينفذ شيئا يعتقد أنه معصية لله 
ورسوله فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا من تقديم أمر المخلوق على أمر 
الخالق» وأنت يوم القيامة» بل قبل يوم القيامة سوف تنفرد بعملك 
ولا ينفعك الآمر ولا الترقية» ولا يضرك إذا خالفت الأمر في طاعة 
الله وحصل لك بعض العقوبات . 

أمها الإخوة: إن علينا جميعًا أن نعتمد على الله وأن نأخذ بأسباب 


النصر ومنها : 


كتاب الجهاد 6ه 


أولا : إخلاص النية لله بأن ننوي بجهادنا إعلاء كلمة الله 
وتثبيت شريعته» و تحكيم كتابه وسنة رسوله وَل . 

انيًا : أن نلتزم بالصبر والتقوىء فإن الله مع الصابرين» وإن الله 
مع المتقين. ْ 

علينا أن نصبر على الجهاد وأن نتقي الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فإن مخالفة أمر الله ورسوله كَلكيْهِ من أسباب 
الخذلان» فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم - كى) تقدم - خالف 
بعضهم في أمر واحد من أوامر رسول الله كَل في غزوة أحد فكانت 
المزيمة عليهم بعد أن كان النصر لهم في أول الأمرء ولكن بعد ذلك 
تداركهم عفو الله فعفا الله عنهم . 

ثالثًا : أن نعرف قدر أنفسنا وألا حول لنا ولا قوة إلا بالله فلا 
يأخذنا العجب بقوتنا وكثرتناء فإن الإعجاب بالنفس والاعتزاز بها 
من دون الله سبب للخذلان» ولقد أعجب الصحابة رضي الله 
عنهم» بكثرتهم يوم خنين» فلم تغن عنهم شيئاء ثم ولوا مدبرين» 
ولكن الله أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا من 
الملائكة فكانت العاقبة للمؤمنين . 

رابعا: أن نعد العدة للأعداء مستعملين في كل وقت وحال ما 
يناسب من الأسلحة والقوة؛ لنرد على سلاح العدو بالمثل» فإذا 


015 فتاوى الفقه 


تحققت هذه الأمور الأربعة فإن الله تعالى يقول: «يَكابما لْذِينَ َامَنُوَأ 
إن تَصِروأ الله يَعصرَكُمَ وَيُكَبَتَ أُقَدَامَمٌ: 4!'' , « وَلَيَعصُرَرن آللّهُ من 
يَصُرُةة إرت اله لَقَوىك عَزِيرٌ © الْنيينَ إن مَكْهُم فى الأرض أَقَامُوا 
آلصّلَةَ وَدَانَُاْ آَلرَكَوة وَأمرُوا بِالْمَعْروفٍ وَنَهَوَأْ عن آلْمُبكر وَيلّهِ عَدقبَة 
الْأمُور»ه”" 
وكما أن للنصر أسباباً فكذلك للهزيمة أسباب منها : 

أولاً : أن يكون الإنسان مسرقًا على نفسه؛ مقصرًا في حق ربه 
مرتكبا لما حرمه الله عليه» تاركا لما أوجب الله فتكون الهزيمة تأديبًا 
له وتكفيرًا لسيئاته . 

ثانيًا : الإعجاب بالنفس والقوة» وكثرة العدد والعدة. 

ثالثًا: التفرق واختلاف الكلمة قال الله تعالى: «وَلَا تَكَرَّعُوأ 
فَتَفْشْلُوأ وَتَذْهَبَ رح أن 

وقد بين الله في كتابه هذه الأسباب الثلاثة للهزيمة ليحذر الناس 
منهاء ففي غزوة أحد حصل من بعض المسلمين مخالفة فيا أمروا أن 
يكونوا فيه» وتنازع واختلاف فحصلت المزيمة قال الله تعالى: «وما 


)١(‏ سورة محمدء الآية: /ا. 
)١(‏ سورة الحج, الآيتان: .4١-5٠‏ 
(") سورة الأنفال» الآية: 55. 


كتاب الجهاد ١ / ١‏ م 


أْصَبَكُمْ يَوْمَ لْعَقَّى أَلْجَمَعَانٍ فَبِإِذْنِ آله وَلِيَعَلَمَ لْمُؤِْنِينَ”'؟ وذكر لذلك 
حك عظيمة 


وفى حنين أعجب المسلمون بكثرتهم وكانوا اثنى عشر ألفا فقال 
بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة”'؟ فقال الله تعالى مخبرا عن ذلك: 
وَيوَم ختنن إا جك كَرْنُكُْ لم تَعْر ويك به وَضَاقَتَ 
عَليِكُمْ الأزنضزك بِمَا رَحْبَتَ ثُمٌ ل ديربت زه م ه أَنرّلَ أله 
سَكينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَل الْمُؤْيَِ وَأَنْرّلَ جُُودًا لْرْ تَرَوَهَا وَعَذَبَ 
اليرت عفدو وَذَلِلَك جَرَآءٌ الْكَفِرِينَ (©) ثم يَعُوبُ أللَهُ مِنْ بَعَدٍ ذللكت 
عَلَ مَن يش وله فود وَحِيةٌ4”". 

والحكمة في ذلك: أن يعلم العباد أن النصر من عند الله تعالى» 
وأن الأسباب ليست وحدها هي الكافية في الانتصار ودحر 
الأعداء» خصوصًا إذا افتخر العبد بهاء ونسبى أن الأمور كلها بإذن 
انهم أن العية إذااوكل إل قرمه بوكل إلى بعك وعجر واعورة» فإذا 
كانت هذه الأمور الثلاثة: 

التفريط في حق الله. 

والإعجاب بالنفس. 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .١55‏ 


0 رواه أحمد برقم (59/17). 
() سورة التوبة» الآيات: 68؟1-/717. 


1ه فتاوى الفقه 


والتنازع والاختلاف من أسباب المزيمة فإن الجنود المخلصين 
لابد أن يتأملوا الأسباب» ومن أين حصلت هزيمتهم؟ ثم يسعوا في 
القضاء على الداء فتكون النتيجة خيرًاء قال تعالى: لوَعَسَيَ أن تَكرهواً 
يك وَهُوَ ثكم وَعَسَىَ أن ملوأ يك وهو كو لحم وله يَعلَمُ صر 
ل 0١‏ 

أيها الإخوة: يقول الله تعالى: «ِوَأعِدُوا لَهُم ما أَسَتَطحْتُم مِّن فُوق 
وين رَيَاطٍِ 07 0 يد عَدُوٌ آله وَعَدُوَكُم وَدَاحْرِينَ من 
ونون ل لولمه افوا ين م ف سيل لوبو 
ِلَيَكُحَ ونم 0 حت4.”" فَأَمَرَ الله تعالى أن نعد لأعداء الله ما 
استطعنا من قوة. 

وكلمة (قوة): نكرة ىا هو ظاهر» وقد فسر النبي كَل المراد بها 
فقال: ”ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي».”" وقال كَكِةٍ «ارموا 
واركبوا وأن ترموا أحب إِلّ من أن تركبوا».”' أمر الله تعالى أن نعد 
ما استطعنا من القوة» وفسر النبي يل القوة بالرمي ثم قال: «وين 
)١1(‏ سورة البقرة» الآية: 715. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .5٠9‏ 
(5) رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ برقم .)١9119/(‏ 


(:) رواه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في الرمىي» برقم (75011)» والنسائي» كتاب الخيل» 
باب تأديب الرجل فرسه؛ برقم (1"01/8) واحمد 017 ,78 (1700/ا1). 


فتح رب البرية بتليص الحموية سه 
الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه . 

ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى . ونفى الكيفية» ليتضمن كلامه 
الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين : طائفة المعطلة, وطائفة المشبهة . 

ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيهان بالقرآن, والأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول الله . َل في صفة الرب ‏ عز وجل - من غير 
تفسير, ولا وصف. ولا تشبيه). اه. 

قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة., والتابعون من الإثبات. اه 

فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين : 

الأول: تفسير مقبول: وهوما كان عليه الصحابة والتابعون من 
إثبات المعنى اللائق بالله ‏ عز وجل - الموافق لظاهر الكتاب والسنة . 

الثاني : تفسير غير مقبول: وهو ما كان بخلاف ذلك . 

وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم . 

فإن قيل : هل لضفات الله كيفية؟ 

فالجواب: نعم! لها كيفية لكنها مجهولة لناء لأن الشيء إنما تعلم 
كيفيته بمشاهدته, أو مشاهدة نظيره. أو خير الصادق عنه. وكل هذه 
الطرق غير موجودة في صفات الله . وبهذا عرف أن قول السلف «بلا كيف» 
معناه بلا تكييف لم يريدوا نفي الكيفية مطلقًا لأن هذا تعطيل محض . والله 


أعلم . 


77ب 


كتاب الجهاد : 0 


ربَاطٍِ اليل تر هِبُورت بف عَدُوٌ آله وَعَدُوَكُم وََاحْرِين مِن 
0 الله» قيل: إن المراد بهم من هو 
ل 

وقيل: المراد . بهم المنافقون قال الله تعالى: : ون أَهلٍ آلْمَدِيكَةٍ مَرَدُوا 
عل آليّقَاقٍ لا تَعَلَّمْمْر .غَنّ تعلمهج74؛ لأن المنافقين 0 رأوا عزة 
الإسلام فإنهم سوف يرهبون ويخافون» وهذا لم يحصل النفاق في 
الأمة إلا بعد غزوة بدر حين أعز الله المسلمين وأذلٌ المشركين: فالمراد 
بمن دونهم إما أنهم أناس لم يبلغهم قتال المؤمنين ولم يعلموا بهم 
وإما أنهم المنافقون . 

أيها الإخوة: إن المسلمين لم يخذلوا ويدعوا الجهاد إلا بسبب 
ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم مبالاتهم» وإني لأحيي الروح الطيبة 
التي كانت من بعض الشباب في) يتعلق بأفغانستان» فإن من 
الشباب من لديه الجرأة والإقدام العظيم» حتى إن بعضهم يقول أنا 
أريد أن تفتيني بأن الجهاد فرض عين حتى لا تحرمني الشهادة في 
شيل الله» هذا وهو شاب في مقتبل العمر ومقتبل الشباب» وهذا 
يدل على نية صادقة» وإني أبشر كل من تمنى أن يقتل شهيدًا في سبيل 
(01) سورة الأنفال, الآية: 5٠‏ 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


الله ولكن لم يمنعه إلا مانع شرعيء أبشره بأنه يكتب له أجر الغازي 
في سبيل الله وإن مات على فراشه . 

أيها الإخوة : لقد ألهم الله حكومتنا في هذه الأيام - وفقها الله 
تعالى - أن تفتح مكاتب للدفاع الوطني في كل بلد» وهذه أيها 
الأخوة فرصة أتيحت لكم وستكون بحول الله تعالى فاتحة خير لما 
بعدهاء فيا أمها الشباب انتهزوا هذه الفرصة» انفعوا أنفسكم., انفعوا 
أمتكم, فأنتم أهل العزيمة» أنتم أهل الإقدام. مرنوا أنفسكم ما 
دمتم في طور التعلم والتمرن. لا تكونوا جاهلين بأبسط أنواع 
الدفاع» ترضون لأنفسكم بالتأخرء وأنتم الشباب الذين خلقكم الله 
وأنشأكم في هذا العصر؛ لتقوموا با تتطلبه أمور هذا العصر من 
أساليب الدفاع عن دينكم وأمتكم, وإني لأرجو الله تعالى أن ترى 
أمتكم منكم ما تقر به عينها وينشرح له صدرهاء وأن يكون هذا عاما 
ليتكون من هذه البلاد شبابها وكهوطا أمة حاملة للسلاح» تقوى على 
الدفاع عن دينها وحماية أوطانها. 

كها نسأل الله تعالى أن يوفق المواطنين للتسارع والتنافس في هذا 
الميدان النافع» وأن يلهبوا شعور الأمة للتسابق إليه امتثالاً لأمر الله 
تعالى» وتمشيًا مع رغبة ولاة الأمورء ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه» 
ويعلي كلمته» ويوفق ولاة أمورنا للقيام با أوجب الله عليهم من 


كتاب الجهاد لهك 


رعاية من ولاهم الله عليهم» رعاية تامة يأمرونهم بالمعروف 
وينهونهم عن المنكرء ويوجهونهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأن 
يجعلنا جميعًا من المجاهيدين في سبيله الناصرين لدينه» إنه جواد كريم» 
كا أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان 
والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 


تند د ل 23.. تاو الفقه 


أحداث حرب الخليج”' 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ أرسله الله تعالى بالهمدى ودين الحق» فبلّ 
الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 
وترك أمته على محجة بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أمابعد: - 

أمها الإخوة المؤمنون: فإننا نتتحدث إليكم هذه الليلة حديث 
الصراحة» حديث الود حديث الإيان بأنكم على ثقة تامة مما أخبر 
الله به ورسوله فيا يكون من أسباب المصائب وأسباب الحوادث 
المزعجة المذهلة في أسبابها ومجرياتها ونتائجها. 

أيها الإخوة المؤمنون: إنني أعلم أنه قد سبقني إلى التحدث إليكم 
إخوة لنا غخلصون. بيّنوا أكثر تما نبيّن» ولا نستطيع أن نتكلم بمثل ما 
تكلموا به لما أعطاهم الله - عز وجل - من البيان والفصاحة» ولكن 


ه١ محاضرة لفضيلة شيخنا - رحمه الله - في جامع الراجحي بمدينة الرياض في‎ )١( 


كتاب الجهاد ملاعم 


نظراً لكثرة الذين يأتون إل في عنيزة من أهل الرياض ومن غيرهم 
رأيت أنه لا بد أن أحظى بمقابلتكم في هذه الليلة التي يتم بها 
أربعون يوماً من هذا الحادث المؤلم الذي أصيب به المسلمون لا في 
الشرق الأوسط فحسب ولكن في جميع أقطار الدنيا؛ لأن هذا 
الحادث المؤلم لا شك أنه يسيء لسمعة المسلمينء إذ أن الأمم إذا رأت 
أن الأمة الإسلامية كالوحوش يأكل بعضها بعضاً ويعتدي بعضها 
على بعض على هذا النحو فإنها سوف تقول: لو كان إسلامها 
صحيحاً لم يصل بهم إلى هذا الحد. 

ولا يعلم كثير من الناس أن الإسلام شيء والمسلمين شيء آخرء 
فالإسلام نزل من عند الله - عز وجل - من عند حكيم خبير حرّم 
الله فيه الظلم وحرم فيه العدوان» وحرم فيه الكذب. وحرم فيه 
الغش» وحرم فيه جميع مساوئ الأخلاق» وأمر بالعدل والإحسان» 
والخير والفضل حتى قال النبي بَك: كل معروف صدقة»”". 

إن هذا الحادث المؤلم يسيء أيضاً إلى سمعة العرب بالذات؛ لأن 
العرب ىما تعلمون قد سُلطت عليهم الشررء ولا أقول الأضواء من 
كل جانب حتى عدهم بعض الناس قراصنة هذا الزمن المخربين 
الذين يدمرون ما يصلح الناسء فإذا وقع هذا من أمة عربية فإنه لا 


.)6055( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب كل معروف صدقة برقم‎ )١( 
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شك أنه سيعلي من شأن اليهود الذين احتلوا بعضاً من البلاد 
الإسلامية» سوف يكون ذلك رفعة لهم وتصديقاً لما يدّعونه في 
العرب» ركذا عرس الكارئة أشد إساءة إلى العرب منذ قامت 
الدعوة إلى القومية العربية» وإن كنا لا نؤيد هذه الدعوى ونرى أنها 
دعوى جاهلية» وأن الواجب أن تكون الدعوة دعوة إسلام تلتف 
الأمة الإسلامية بعضها إلى بعض من عرب وغير عرب في جميع 
أقطار الدنياء لكنا نقول: إن هؤلاء الذين ينادون بالعروبة وبالقومية 
وما أشبه ذلك هم الذين أساؤوا إليها بهذا الفعل الذي وقع منهمء 
وهم الذين صدَّقوا ما تدعيه اليهود من أن العرب قوم قراصنة 
معتدون» قوم محربون» قوم ظالمون إلى غير ذلك من ألقاب السوء 
التي يلقبون مها العرب. 

إن هذه الكارثة أيها الإخوة: سوف تؤخر العرب اقتصادياً 
وسياسياً واجتماعياً عشرات السنين إلى مدى لا يعلمه إلا الله؛ لأنها 
دمرت وستدمر كثيراً تما صنعه العرب» وتعبوا عليه مدة طويلة» إن 
هذه الكارثة لا شك أنها بلبلت أفكار الناس وشغلتهم عن دينهم 
حتى أصبح المصلي يصلي وهو يفكرء وأصبح العابد يعبد الله وهو 
يفكر» وشغلت كثيراً من الناس عن أمور مهمة؛ لأنها ذات شأن 
عظيم كبير» لذلك لا يعلم مدى ضررها ونتائجها إلا الله - عز وجل - 


كتاب الجهاد 03 


وكلنا يعلم أنها مؤلمة وأنها عظيمة على النفوس وأنها فتنة كبرى. 

ولكن لا بد أن نبين هنا بصراحة الحقائق التالية: 
الحقيقة الأولى: 

ما جرى علينا في هذه الأيام وفي خلال الأربعين يوماً إنن) هو 
بقضاء الله وقدرهء ولا شك أن ذلك صادر عن علم الله - عز وجل - 
وعن مشيئة الله وعن حكمة الله سبحانه وتعالى؛ لن الله تعالى يقول في 
كتابه: ( مَآأْصَاب ين مُصِيبّ فى الأرَض وَلَا ىأَنفْسِكُمْ إل فى كمسب يّن 
قَبَلِ أن َيأهآ إِنّ ذلك عل لَه يسم © لِكَيَا تَأسَوا عل ما فَاتكُمْ وَل 
َْرَحُوا بِمَآءَاتَكُمٌ وله لاحب كُلّ معَالٍ فَخُورٍ74". إذا كان هذا 
بقضاء الله وقدره المكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» والذي الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة فإنه يجب علينا 
أن نعلم علم اليقين أن ما جرى هو بقضاء الله وقدره وما الله بغافل 
عما تعملونء وإذا علمنا أنه بقضاء الله وقدره فلنفكر في أسباب هذا 
القضاء والقدر؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه» كما قال 
النبي يَكِ: «الخير كله في يديك والشر ليس إليك»”" والله - عز 
وجل - لا يظلم أحداً من خلقه فلنفكر ما هي أسباب هذه المصيبة 


77 سورة الحديد, الآيتان: ؟الا‎ )١( 
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العظيمة» ولنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله َه حتى نعرف 
السبب ونعرف بعد ذلك الدواء؛ لأنه لا يمكن التداوي بدواء حتى 
يُعرف الداء ونستطيع أن نشخصه ثم نحاول الدواء الناجع الذي 
نتخلص به من هذا الداء» يجب أن نعلم أن لهذه المصيبة سببين: 

السبب الأول: شرعي 

والسبب الثاني: كوني قدري. 

فالكوني القدري هو الشيىء المحسوس مما نسمع وما ينشر في 
الإذاعات أو في الصحف الداخلية والخارجية كاختلاف على حدود؛ 
أو اختلاف في ديونء أو اختلاف في أشياء أخرى يضرب بها من هنا 
ميا عد ا ب 
صحيحة» لكن الذي حمل هذه الأسباب على أن ن تقع مقتضياتها هو 
السبب الشرعيء والسبب الشرعي لهذه المصائب وهو الذي يجب 
علينا أن نبحث عنه للتخلص منه. 

فالسبب: الشرعي: بيّنه الله تعالى في كتابه غاية البيان» فقال جل 
وعلا: ( وَمَآ أَصَبَكُم ين مُصِيبَة قَيمَا كُسَبَتَ أيَدِيكز وَيَعَفُوأ عَن 
كير 4”". وقال تعالى: « طَهْرَآلْقَسَادُ فى بر وبر يما كسَيَتْ أيَددى 
آلئّاس لِيِذِيفَهُم بَعَْض الى عَينُوا لعلَهُمَ يَرَجِعُونَ 4'". وقال تبارك 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: خيرم 
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ام كورب صءو 


وتعالى: « وَلَوَ أن أَهل الْقرَئ ءَامَنُوأ وَآَتّقَوَا لَفَحْنا عَلَهِم ركست مِنَّ 
آَلسّمَاءِ وَالْأَرَضِ وَلدكن كَذَّبُوا فَأَحَذْنَهُم يِمَا كَانُوا يَكسِبُونَ © أنَأيِنَ 
هل اْقرَئ أن يَأيَم بَأسْكا ييَسًا وح كآِمُونَ © وين أَهَل الْقُرَىَ أن 
هم سكا ضح وه بون أذأئوا محرلا يمن مصف رار 
إلا آلْقَوْمُ آلْخَسِرُونَ 4©. والآيات كثيرة تبين أن ما أصابنا من 
المصائب فهو من عند أنفسناء وانظروا خطاب الله - عز وجل - 
لصدر هذه الأمة وخير القرون من هذه الأمة وغيرها حيث يقول عز 
وجل: ( أْوَلَمَآ أُصَبَتَكُم مُصِيبَةٌقَدَ أَصَبَمَ وتيا قُلمٌأَنْ هَدا74". 

كيف نصاب بهذه المصيبة؟ 

الجواب: ( قل هوّمِنْ عدر أَنفْسِكُم) . 

فالأنفس هي السبب في هذه المصائبء وما هو أعظم منها وأكبر» 
قال الله عز وجل: ( وَلَوَيُوَاخِدُ آلَهُآلئَاسَ بظُلمِهِرمَا تَرَكَ عَلَيَا مِن دَآبَةِ 
وَلكن يُوَحْرهمْ إن أجل مُسَّى 74". فلننظر ما هو السبب الذي كان 
به هذه الكوارثء فنقول: ضعف الإيان في نفوس كثير من الناس 
حتى أصبح منهم من يشك في الأمور اليقينيات التي بينها الله في 


.44- 945 سورة الأعراف. الآيات:‎ )١( 
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من يشك هل هناك بعثء» وهل هناك قيامة» وهل هناك جزاءء أو أنها 


أرحام تدفع وأرض تبلع؛ منا من يعتقد هذا الاعتقاد ويرى أنه يجب 
أن نتناسى الماضي وكأنه لم يكن» ولنبعث الأمة من جديد حتى نكون 
موافقين لما يتطلبه العصرء وهؤلاء قد تناسوا ما جاءت به الكتب 
الساوية» ولهذا أجمعت الكتب السماوية التوراة والإنجيل والقرآن على 
أن الع خاضل :وا الناى سيتكون وعرون عل اعاهمء لكن من 
من هو بيننا ويقول: إنه مسلمء ولكنه ينكر الإيهان» ينكر اليوم الآخر ولا 
يؤمن به أليست هذه مصيبة توجب مصائب كثيرة؟ ! 

في المجتمع من لا يصلي إطلاقاً لا في البيت ولا في المسجدء ولا 
يأمر أهله بالصلاة» بل يسخر من المصلين ويستهزئ بهم» ويقول: إلى 
متى هذه العقلية القديمة؟ إلى متى نرجع إلى الوراء؟ العصر عصر 
تقدم! والحقيقة أن كل شيء يخالف الإسلام فهو تأخرء ( وَآلسَبِقُونَ 
لسَبِقُونَ © أَولَنِكَ الْمُعَرْبُونَ 4”'". « وَالسَبقُون الأولونَ مِنَ 
لْمُهَسجِرنَ وَالأنصَار وال أْبَعُوهُم يإحسَنٍ)!" . 

هؤلاء هم أهل السبق» هم أهل التقدمء هم أهل السعادة 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: .١١٠٠١‏ 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


سس فتاوس العقيدة 


الباب الثامن 
في علو الله تعالى وأدلة العلو 

علو الله تعالى من صفاته الذاتية» وينقسم إلى قسمين: 

علوذات» وعلو صفات . 

فأما علو الصفات فمعناه : أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها 
وأكملها سواء كانت من صفات المجد والقهرء أم من صفات الال 
والقدر. 

وأما علو الذات فمعناه : أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وقد دل على 
ذلك الكتاب. والسنة. والإجماع. والعقل, والفطرة. 

فأما الكتاب والسنة فإنهما تملوءان بها هو صريح ء أو ظاهر في إثبات 
علو الله تعالى بذاته فوق خلقه وقد تنوعت دلالتهما على ذلك : 

فتارة بذكر العلوء والفوقية والاستواء على العرش , وكونه في السماء 
مثل قوله تعالى: «إوهو العلي العظيم4” «إسبح اسم ربك الأعلى#" 
«إيخافون ربهم من فوقهم 54 «الرحمن على العرش استوى 4" لإء أمنتم 
من ني السماء أن يخسف بكم الأرض 4 ”وقوله, مَك : «والعرش فوق ذلك 
والله فوق العرش» . «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء» . 


. سورة البقرة: الآية ه8؟‎ )١( 
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والفلاح في الدنيا والآخرة» أما من خرج عن سبيلهم فهو في تأخر 
إلا أن يراد بالتقدم أنه كما قال الله تعالى في فرعون: « يَقَدم قَوَمَهد يَوَمَ 
لْقيَسَةِفَأَوردَهُهُ آلكارٌ وَبِفّسَ الْوردُ آلْمَوْرُودُ 2"4. 

في المجتمع من لا يزكي ويرى أن الزكاة غرم وخسارة وضريبة» 
ومع ذلك حرم أن يدفع الزكاة الواجبة التي هي من أركان الإسلام» ثم 
يتلف ماله في أمر لا خير فيه. انظر للحرمان - والعياذ بالله -. 

وفي المجتمع من لا يحج» ومن لا يصوم» ومن يشرب الخمر» ومن 
يزني» ومن يسرق إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي فشت في 
المجتمع الإسلامي» مع أن الإسلام يحارب هذه الأشياء» ولقد مضى 
على ذلك زمن كثير والناس في غفلة» لكنا نرجو أن يوقظنا الله تعالى 
بهذه المصيبة» وأن نرجع إلى الله عز وجل»؛ وأن نفكر في أنفسناء وأن 
نحاسب أنفسناء ما الذي حصل حتى يتحقق قول الله عز وجل: 
لِيّذِيقَهُم بَعَضَ الى عَينُوا 4". ليس كل الذي عملواء بل قال 
سبحانه: < يض اذى عيلُوا لعَلَّهُم يَرَحِعُونَ 4 إذن السبب الشرعي 
لوقوع هذه المصيبة» وما هو أعظم منها هو: إعراض الناس عن دين 
الله وانتهاكهم لمحارم الله وتفريطهم في طاعة الله» والتماس 
)١(‏ سورة هود الآية: 94. 
)١(‏ سورة الرومء الآية: ١‏ 4. 


حكامهم الحكم بين عباد الله بغير شريعة الله» فيأخذون الحكم من 
قوانين البشر الوضعية المختلة التي لا يمكن أن يصلح الخلق إلا ما 
وافق الحق» وما وافق الحق فالواجب أن نأخذه من معدنه من كتاب 
الله وسنة رسوله يَكَلِك فإذا رجعنا إلى الله وأصلحنا ما فسد وقمنا با 


يجب فإن الله تعالى سوف يرفع عنا هذه الغمة وهذه المصيبة وهذه 
النكبة. نسأل الله تعالى أن يرفعها عنا وأن يعفو عنا جميعاء إن 
الواجب - أيها الإخوة - علينا أن نتوب إلى الله توبة حقيقية» توبة 
نصوحاً بالقيام بطاعة الله» واجتناب معاصي الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وأن نساند الدعاة إلى الله بقدر ما نستطيع» وإذا لم 
يكن لدينا قدرة على الدعوة إلى الله فلتكن سنداً إلى الداعين إلى الله 
إذا لم يكن لدينا قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فلتكن 
مساندين للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حتى يستقيم الدين 
وحتى لا يتفرق الناس؛ لأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تفرقوا بلا شكء قال الله تعالى: ( وَلَتَكن يكم أمَةٌيَدَعُونَ إلى الخختر 
وَبَأمُرُونَ بِأَعرُوفِ وَبَنْهُْنَ عن ألصكر وليك هم المُفلِحُوت © ولا 

وليك لم 
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تَكُوتُوا كَالْذِينَ تَقَرّقُوا وَآخَتَلَفُوأ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَهمْ البَيِتَت 
عَذَّاب عَظِيك 004, 


.٠١65 6+ سورة آل عمران. الآيتان» الآية:‎ )١1( 


كتاب الجهاد | 5م 


إذن الحقيقة الأولى: أن هذه المصيبة جرت بقضاء الله وقدره وكل 
ما كان بقضاء الله وقدرهء فإنه لحكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها؛ 
لأن الله حكيم لو شاء الله ما اقتتلواء لو شاء الله ما فعلوهاء لكنه شاء 
أن يكون لحكمة بالغة. ظ 

الحقيقة الثانية: أن هذه المصيبة بالذات لها سببان: 

سبب كوني قدري وهو السبب المحسوس الذي ادعي أن هذه 
المصيبة بنيت عليه. 

والسبب الثاني: شرعي وهو ذنوب العباد وانحرافهم عن الله 
عز وجلء فا هو دواء السبب الأول؟ 

دواء السبب الأول: يرجع إلى المسؤولين عن هذه المسألة ولا 

والسبب الثاني: هو الذي بمقدور كل واحد مناء وهو الرجوع إلى 
الله بالتوبة وإصلاح العمل حتى يجلى الله عنا هذه الغمة. 

الحقيقة الثالثة: أن الواجب علينا إزاء هذا الحدث العظيم أن 
تجتمع الكلمة وألا نتفرق» وأن يكون هدفنا وغايتنا نصر شريعة 
النبي كَكهِ ونصر كل من يكون إليها أقرب من البشر» ننصر الشريعة 
بقدر ما نستطيع» وننصر أقرب من يكون إليها من البشر؛ لأننا إذا 
فعلنا ذلك فإن النصر حليفنا؛ لأن الله تعالى يقول: «وَلَيَعصّرّرء الله 


0 فتاوى الفقه 


مَن يَتصير إرءت آله لَقَوى عَزِيرُ © الْذِبنَ إن مَكنهُمْ فى الأر ضأَقَامُوأ 
الصّلَة وَءَانََا آلرَكَة وَأمرُوأ بالْمَعْرُوفِ وَكَهُوَأ عَن الْمُمكْر وَلَِ عنقبَة 
الأمُورِ)”". ويقول عز وجل: «(وكارت حَفا عَلَيَْانصِرْالْمُؤْمِِينَ4!". 
فالنصر حليفنا إذا كنا ننصر شريعة الله» وننصر من يكون أقوم بشريعة 
الله؛؟ لأن هذا هو الواجب فلنكن أمة واحدة بدون تفرق» واعلموا 
أيها الإخوة: إن الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة وحصل منها 
ما حصل من تفرق الأمة وتشتت كلمتهم إنا نزلت بمثل هذه 
الأمور باختلاف الرأي عن غير علم ونظر في النتائج والعواقب. 
أقول: لا تأخذك العاطفة» فالعاطفة إن لم تكن مبنية على العقل 
والشرع صارت عاصفة» تعصف بك وتطيح بك في الهاوية» اجعل 
سيرك في القلبء وفي اللسانء وفي الجوارح» مبنياً على العقل مستمداً 
من الشرعء فإن كون الإنسان يندفع بدون تروي ونظر في العواقب 
وميزان بين الأمورء أنا لا أقول أن كل ما حصل على صوابء ولكني 
أقول حنانيك» بعض الشر أهون من بعضء لينظر الإنسان في النتيجة 
والعاقبة قبل أن يحكم بأن هذا خطأ أو هذا صوابء قبل أن يحكم 
بأنه يجب أن يكون كذا أو لا يكون كذاء حتى يكون على بينة من 


.5١٠5٠ سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 


)١(‏ سورة الروم, الآية: /ا4. 


كتاب الجهاد بام 


أمره» حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل» وحتى لا يجعل الناس في 
ل دكل 0 5 


9 0 2 م - دو - كا 


دجل: يلك مر لْعََبٍ مُوحِيآ ليك ما كُنتٌ تَعَلَمُهَآ أنتٌّ وَل 

قَوْمُكَ مِن قَبَلٍِ هَدذَا ١‏ كام رن اسه لَعَسَبَةَ ِلمُئّقيرت 24؟. حتى لو كان في 
نفسك شيء من الأشياء فلا تبديه لغيرك حتى تعلم أن في إبدائه 
خيراً؛ لأن النبي يَكلِِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليضمت»”". 

وانظر ماذا يترتب على كلمتك من خير أو شرء فإن ترتب عليها 
خير فافعل وقل وصرّح ولا تخش في الله لومة لائم» وإن لم يترتب 
عليها الخير فاسكتء فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت. 

وانتبه يا أخي فلتقل خيراً إذا كان الشيء خيراً في نفسه كالذكر 
مثلاً أو خيراً فيها يؤدي إليه كالكلام أمام الناس؛ لأن الناس 
ولاسيما في هذه الظروف ربا يسمعون الكلمة فيؤولونها تأويلات 
حسب مفهومهم؛ وحسب أمزجتهم فيحصل بذلك شر كثير من 
)١(‏ سورة هود. الآية: 59. 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان (04954). 


”033 ْ فتاوى الفقه 


جراء كلمة»وانظر إلى أحكم الخلق محمد يك إذ قال لعائشة رضي الله 
عنها: «لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد 
إبراهيم» ولجعلت لا بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون 
منه»”» لكنه يك ترك بناء الكعبة مع أنه خير خوفاً من الفتنة» خوفاً 
مما يترتب عليه لو أنه فعل. 

نرتقي إلى أعظم من ذلكء فمثلاً لو قام رجل يسب آلة المشركين 
ويقدح فيهاء وسب آلة المشركين خير لا شكء لكن إن كان سب 
آحة المشركين يؤدي إلى سب الله عز وجل صار شراء فهو خير لكن لم 
كان يؤدي إلى شر مُنع؛ قال الله تعالى: « وَلَا تَسَيُوأ اليرت يَدَعُونَ مِن 
دُون لله قيسُيُوا لَه عَدَوًا بمَتِرعِلمِ4”". إذن: فالميزان أنه لا بد أن ينظر 
الإنسان بين المصالح والمفاسد قد يكون الشيىء مصلحة في ذاته لكن 
يكون مفسدة في غيره» وحينئذٍ يجب علينا الكف ونجعل للكلام 
وقتاً آخر يكون الكلام فيه مثمرً» ويكون الكلام فيه خيراً. 

هذه هي الحقيقة الثالثة التي يجب علينا أن نعقلها وأن نكون أمة 
واحدة ملتفين حول الحق أينم) كان» وعلينا أيضاً في إطار هذه الحقيقة 
أن نتبصر وأن نقارن بين المصالح والمفاسدء وأن نقارن بين البدايات 


.)١7517( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم البعض‎ )١( 
.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )؟١(‎ 


كتاب الجهاد 6 جه 


والنهايات» لاسي في مثل هذه الحوادث المؤلمة الخطيرة. 

الحقيقة الرابعة: أن كثيراً من الناس لما طلبت القوات الأجنبية إلى 
هذه البلد اعتمدوا عليها واتكلوا عليها وعلقوا آمالهم ورجاءهم بها 
وهذا لا شك أنه محل بالعقيدة» ومخل بالإيان» وأن الاعتماد عليها سبب 
للخذلان؛ يقول موسى عليه السلام لقومه: «وَعَلَ أَلَهِفتوكَُا إن كسم 
مُؤيينَ 2"74. وكذلك قال الله تعالى: « وَعَل أله فليموكل الْمُؤْمِئُونَ» ”". 
ففي هذه الآية تقدم المعمول 5 قوله تعالى: (وَعَل الله » على عامله. 
وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاصء فلا يجوز أن 
نعتمد على أحد غير الله أبدأ» وأن نعلق رجاءنا بغير الله» وأن نعلم أن 
الأسباب إنم| هي أسباب محضة ليس لا في تغيير الأمر الواقع شيء إلا 
بأمر الله عز وجل. 

وأنا أضرب أمثلة في أن الأسباب أسباب محضة وأن المسبب هو الله 
عز وجل. ظ 

المثال الأول: النار محرقة لا شكء لكن في يوم من الأيام جعلها الله 
غير محرقة لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار» قال الله تعالى: ( كوني 
بدا وَسَلَمًا عَلَنَ إتِرهِيِمَ274. انتفت الحرارة وانتفى الإحراق فسلم وم 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 77. 


.١71؟ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.59 سورة الأنبياء» الآية:‎ )5( 


وم يحترق؛ وم تصبه حرارة النار» بل كانت برداء حتى إن بعض العلماء 
ذكر أن الله عز وجل لو قال: برداً على إبراهيم» ولم يقل: (سلاماً) 
لأهلكته ببردهاء لكن الله عز وجل قال: « كو يَرَدَا وَسَلَمًا 4 وهذا 
السبب المحرق الذي يعلم الجميع أنه حرق صار غير محرق» إذن فهل 
الأسباب مؤثرة بذاتهاء أم بها أودع الله فيها من القوى؟ 

والجواب: أن نقول: الثاني بلا شك. 

فا بال البعض يعتمد على غير الله» وعلى هذا لا يجوز الاعتماد على 
غير الله عز وجل؛ إلا باعتقاد أنه سبب فقط» قد يتخلف مسببه؛ لأن 
السبب قد يوجد فيه مانع. 

المثال الثاني: ما وقع في جيش النبي يك وهو أعظم جيش وأفضل 
جيش وأحق جيش بالنصرء ولكن لا اعتمدوا على كثرتهم وقع | 
الخذلان» قال الله تعالى: « لَقَد تَصَرَكُم الله فى مَوَاطِنَ كير وَيَوْمَ 
آلأرَضء يما رَحْبَثْ كه ولثم مُذَيريرت 74"©. 

وكان عدد جيش النبي يك يوم حنين اثني عشر ألفأء وكان عدوهم 
ثلاثة آلاف وحمس مئة. ولهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: 
«لن نغلب اليوم من قلة»”". 


.760 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)7047( زهة رواه أحمد برقم‎ 


كتاب الجهاد م6 


فهذا الجيش الذي قائده أعظم قائد وهو رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وجيشه أعظم جيشء وأحق جيش بالنصر 
ومع ذلك لا أعجبتهم كثرتهم لم ينصروا حتى تداركهم الله - عز 
وجل - بعفوه وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 

المثال الثالث: ما وقع لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين| 
. قال: « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في 
سبيل الله». فقيل له: قل: «إن شاءالله) فلم يقل: «إن شاءالله) لأنه 
عليه الصلاة والسلام عازم على هذا الفعل» فطاف على تسعين امرأة 
ولم يلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. 

قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١‏ لو قال: إن شاءالله 
لم يحنث وكان دركاً لحاجته وقاتلوا في سبيل الله) 7 

فالإنسان يجب عليه أن لا يعتمد في جميع أموره إلا على الله 
وحده. لهذا من اعتمد على قوته فقط فإنه سبب لخذلانه. فالوااجب 
ألا نعلق رجاءنا بمخلوقء بل يجب ألا نعلق الرجاء إلا بالله وحده لا 
شريك له قال سبحانه: ( وَعَل آله فَعَوكنوَأ إن كنم مُؤْمِنِينَ4”". وما 
أهون الخلق على الله عز وجل إن هم عصو 


.)5776( رواه البخاري/ كتاب الأيهان/ باب الاستثناء في الأيهان‎ )١( 
. 4 سورة الأنعام» الآية:‎ (١ 


ولنتأمل فيم| يقع من الزلازل وما تدمره من بلدان كثيرة في لحظة 
واحدة» فلا أحد فوق الله عز وجلء فالله فوق كل شيء» قال 
سبحانه: « وَهوَالْقَاهِرُ قَوْقَعِبّادِمء 2"74. فالواجب على من سمع من 
يعتمد على القوى البشرية فقطء أن يُبيّن له أن فعله حرام» وأنه خلل 
في عقيدة التوكل على الله عز وجل. 

فالقوى البشرية ما هي إلا سبب قد يؤدي مفعوله وقد لا يؤدي. 
فلا يجوز الاعتاد إلا على الله عز وجل وحده؛ حتى يتحقق النصر 
بإذن الله عز وجل. 

أسأل الله - عز وجل - أن يفرّجٍ عن بلاد المسلمين الغمة» وأن 
يجعلنا من يتعظون بالمواعظ» وأن يبب لنا منه رحمة إنه هو الوهّابء 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


0 


وصحبه أجمعين. 


.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


وتارة بصعود الأشياء. وعروجهاء. ورفعها إليه مثل قوله تعالى : 
«إليه يصعد الكلم الطيب274 «إتعرج الملائكة والروح إليه274 «إبل رفعه 
الله إليه 4 وقوله. كَكْةِ : «لا يصعد إلى الله إلا الطيب» «فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم» «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليل». 

وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك مثل قوله تعالى : #تنزيل من 
رب العالمين74 «إقل نزله روح القدس من ربك4© وقوله. كله : «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر) . 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تواترت عن النبي» كله 
في علو الله تعالى على خلقه تواترًا يوجب عل ضروريًا بأن النبي» ككل 
قالحا عن ربه وتلقتها أمته عنه . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة» والتابعون لهم بإحسان,» وأئمة 
أهل السنة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه» وكلامهم مملوء بذلك 
نضا وظاهرًا قال الأوزاعي : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه. ونؤمن با جاءت به السنة من الصفات). قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه ليعرف الناس أن 
مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم . 

ولم يقل أحد من السلف قط : إن الله ليس في السماء» ولا أنه بذاته 
في كل مكان. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. ولا أنه لا داخل 
)١(‏ سورة فاطر: الآية .٠١‏ 
' (؟) سور المعارج : الآية 4 . 

(*) سورة النساء: الآية ١84‏ . 
(54) سورة الواقعة: الآية .8٠١‏ 
٠‏ (0) سورة النحل: الآية .٠١7‏ 
-ه6”- 


كتاب الجهاد بوممم 
الحكم المستفادة من أحداث حرب الخليج 
نسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
إننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن مر علينا بالبقاء حتى أدركنا هذا 
١‏ 
الشهر المبارك” '. 


ونسأل الله أن يجعل بقاءنا في هذا الدنيا على زيادة عمل صالح. 

إن علينا ‏ أيها الإخوة ‏ أن نتفكر وأن نتذكر من كانوا معنا في 
مثل هذا المكان وفي.غيره في العام الماضي» من أقارب لناء وأصحاب 
وزملاء» كيف غادروا الدنيا وارتحلوا عنها إلى دار الجزاء» ارتحلوا 
عنها ى) وصفهم تعالى الله في قوله: « وَلَقَدَ حِمَيمُوئا فُردَئ كُمَا 
حَلَقَدكُمْ أو مَرَوَوَترككُم ما حَوَلْدَكُمَ ورَآءُ ظْهُور كح 74" وقال النبي ككللة: 
اايتبع اميت ثلاثة: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. 


يرجع ماله وأهله. ويبقى عمله»”". ينتقل الإنسان من الدنياء وما من 


)١(‏ درس ألقاه فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله بعد انتهاء غزو العراق لدولة الكويت وذلك 
بالمسجد الحرام في /7١‏ 9/١51١ه.‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية: 16. 

(5) رواه البخاري/ كتاب الرقائق/ باب سكرات الموت (75955). 


ميت يموت إلا ندم» إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد» وإن كان 
مسيئاً ندم ألا يكون استعتب. ينتقل من الدنيا وهو يقول بلسان 
الحال أو المقال ما ذكره الله تعالى في قوله: « حم إِذَا جَاءَ أَحَدَهمْ 
لْمَوَتُ قَالَ ر ب آَرْحِعُونٍ 2 لعل أعَمَلُ صَيِحَا فِيما تَركت» قال الله 
تعالى: < كله إِنهالِمَة هو انها وَمِن وَرَآيِهم برخ إن يَوْمِيَُعَكُونَ 0074 
ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة وكأنه لم يبق في الدنيا إلا ساعة 
ل قال الله تعالى: ( 5 ممْيَوْممَوَويجا لم يَبعوَأ 

عَنِيّة أو نهًا 4" ( كم يوم يرن ا ودورت لع يلبثوا إل 
سَاعَةَ 20 َل للك الم لقسفُون) © 

واعتبر أبها الأخ ما سيأتي بها مضى» كل ما خلّفت من الزمن فإنه ظ 
كأنه لحظة واحدة» كأنك لم تعش في الدنيا إلا هذه اللحظة التي أنت 

نش فيها الآن» وهكذا إذا حضر الموت فكأنك لم تعش إلا تلك 
اللحظة التي أتاك فيها الموت» فالإنسان العاقل البصير ينتهز الفرصة 
في عمره» ولاسيهما في مواسم الخيرات مثل: شهر رمضان» وعشر ذي 
الحجة التي قال فيها النبي يله : «ما من أيام العمل الصالح فيهن 


.49 سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 
٠٠١ سورة المؤمنون الآية:‎ )5( 
.45 سورة النازعات الآأية:‎ )( 
.0 سورة الأحقاف الآية:‎ )4( 


كتاب الجهاد 5١‏ 


أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله 
قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع 
من ذلك بشىء)”". 

إن الإنسان العاقل ينتهز هذه الفرص بالأعمال الصا حة المقربة إلى 

الله عزوجل ‏ واجتناب ما حرم الله ونبى عنه. 

ونحن الآن في أول ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان التي 
فيها ليلة القدر التي قال الله عنها: « لَيلهُألْقَدَرٍ حَيْرُيْنْ ألْفِ هر 4. قال 
النبي يكِ في قيامها: «من قام ليلة القدر إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه»0©. 

إن الواجب على المؤمن أن يقدر أنفاس عمره» وأن يعرف أن كل 
نفس تنفسه لن يعود إليه مرة أخرىء وأن كل يوم مضى من حياته لن 
يعود إليه مرة أخرى. وأن كل لحظة» وكل ساعة» وكل يوم» وكل 
شهر يقربه من الآخرة» ويبعده من الدنياء لذلك يجب أن نستقبل 
هذه العشر الأخيرة بالعزيمة الصادقة» والجد والاجتهاد.» وكا كان 
النبي يَكهْ يفعل إذا دخل العشر «شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ 
أهله»”" وأنتم والحمد لله في هذا المكان في المسجد الحرام تحيون أكثر 


.)7/7( رواه البخاري / كتاب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 
.)١١56( رواه مسلم/ كتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر‎ )١( 
.)51/0( رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب العمل في العشر الأواخر‎ )7( 


١ 6*7‏ فتاوى الفقد 


الليل ما بين صلاة» وقراءة» ومجالس علمء وغير ذلك مما يقرب إلى 
الله تعالى. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته» وأن يتقبل منا ومن 
إخعواننا المسلمين: 

ثم إنه أود أن أهنيء نفسي وإياكمء بل وجميع المسلمين» با مَنَّ الله 
به من إطفاء الفتنة التي أثارها أهل الظلم والعدوان» والتي كانت 
سبباً في أضرار كثيرة» ليس في المنطقة التي نحن فيهاء ولكن في جميع 
الدول العربية والإسلامية وغيرها | نسمع هذا من الأخبار. 

وإن هذه الفتنة وهذه الكارثة العظيمة التي أصابت هذه البلاد» 
لاشك أنها واقعة بقضاء الله وقدرهء ودليل ذلك قوله تعالى: « مآ 
َصَاب ين مُصِيبٍَ فى الْأرَضٍ ولا ف أُنفُيِكُمْ إلا فى متسب من قَبلِ أن 
نأا إن ذَلِكَ عَلَ لَه يسِيرٌ2'”4 فقوله تعالى: «من مُصِيبَة4: نكرة في 
سياق النفي. 

قال علماء البلاغة وعلماء الأصول: إن النكرة في سياق النفي تفيد 
الل ا عو ور ان ن» الزائدة في قوله تعالى: 
( ين مُصِيبَّةٍ4 و«من» زائدة بحسب الإعراب» أما بحسب المعنى: 
إن جا عع عط )4 لان انين لق القراة حىرو راكد الس لاحن 
أبدأء فالقرآن كلام الله محكم من كل وجه. 


.77 سورة الحديد الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد “من 


وقوله تعالى: « من قَبَلٍ أن » نبرَأهَآ أي: من قبل أن نبرأ هذه 
الخليقة» وذلك كما ثبت عن رسول الله كَلِةِ ١أن‏ الله تعالى كتب مقادير 
كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)”". 

إذا علمنا أن هذه المصيبة بتقدير الله فإنه يترتب على هذا العلم 
شيكئان: 

الشيء الأول: أن نرضى ببذه المصيبة؛ لأنها بتقدير الله وكل ما 
قدره الله فإن الواجب على المؤمن أن يرضى به. 

لا يتم الرضاء بالله رباً إلا بالرضاء بقضائه وقدره» فحيتئل 
نرضى بهذه المصيبة» ونسلم ولي لأا وف تقتان الله تال 
وقدرهء قال علقمة ‏ رحمه الله وهو من أكابر أصحاب عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - في قوله تعالى: 9( مَآأْصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إلا بإذْنٍ 
لَه وَمَن يُؤْمِنْ هيد قلي 74" قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
أخبا من عند الله فيرضى ويسلّم. 

الشيء الثاني مما يترتب على هذا: أن نعلم أن الله تعالى لم يقدر هذه 
المصيبة إلا لحكمة؛ لأنه ما من شيء قدره الله إلا وله حكمة بالغة» قد 
نعلمها وقد لا نعلمهاء ولكننا قد علمنا شيئاً من الحكمة فيها قدره الله 


.)51/17/( رواه مسلم/ كتاب القدر/ باب حجاج آدم موسى برقم‎ )١( 
.١١ سورة التغابن الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


سبحانه وتعالى من هذه المصيبة والكارثة تتبين في| نذكره في| بعد. 

والدليل على أن كل شيء قضاه الله فإنه لحكمة قوله تعالى: (وَما 
تَسَآءُونَ إل أن يَسَآءَ آله إِنّ أله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا 274 فلما قال: 
إِنَّألَهَكانَ عَلِيمًا حَكيمًا 4 علمنا بأنه لا يشاء شيئاً إلا لحكمة؛ لأنه 
سبحانه وتعالى من أسائه: الحكيم» وهذا الاسم العظيم يقتضى أن 
كل ما صدر من الله من أمور كونية» أو أمور شرعية» فإنه لحكمة. 

والحكمة هي: وضع الشيء في موضعه؛ لأنها مأخوذة من 
الإحكام وهو: الإتقان» والإتقان لا يكون إلا إذا كان الشيء في 
موضعه؛ وكل شيء قدره الله فإنه في موضعه ولا يمكن أن يصلح في 
هذا الموضع إلا ما قضاه الله. 

وكل شيء شرعه الله من واجبء أو بحرم أو مكروه. أو 
مستحبء أو مباح فهو في موضعه. فلا يمكن أن يكون غير الواجب 
في محل الواجب أنسب من الواجب في محله» وهكذا بقية الأحكام. 
وكذلك القضاء الكوني لا يمكن أن يحل محله ما هو أوفق منه» وأنفع 
للعباد في معاشهم ومعادهم. 


."١ سورة الإنسان الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد ه66 


أما الحكمة من هذه الكارثة: 

فنقول أولاً: من الحكمة أن كثيراً من الناس عادوا إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ لأهم علموا أن ما أصابهم فإنه بذنوبهم» فكل ما وقع من 
المصائب فإنه بسبب الذنوبء والدليل على هذا: قوله تعالى: « وَمَّآ 
أُصَبَكُم ين مُصِيِبَةٍ فَيمًا كُسَبّتَ أيدِيكز وَيَعْهُوأ عن كثِير 4”'' وقوله 
تعالى: « ظَهْرَآلْقسَادُ فى لبر وخر يما كَسَبَتْ أيدى آلنَاسٍ لِيُذِيقَهُم 
بَعْ ض]أذى عَولُوأ 4<" . 

وكلمة: الفساد في قوله تعالى: «ظُهْرٌَآلْفْسَادُ4 كلمة عامة تشمل 
كل ما يتصور من فساد. 

فمثلاً: جدب الأرضء وعدم نباتهاء هذا من الفساد. 

وفساد البحر بموت الحيتان» وخروجها على الأرض اليابسة 

وكذلك الأمواج العظيمة التي قد تدمر السفن» وتتلف الأموال؛ 

وتبلك النفوس؛ هذا أيضاً من الفساد. 

وإغراق المزارع هذا أيضاً وما أشبهه من الفساد. 

أما سبب الفساد فجوابه: في قوله تعالى: «يمًا كُسَبّتَ أُيَدِى 
آلثاس». 


.7١ سورة الشورى الآية:‎ )١1( 
.غ١ سورة الروم الآية:‎ )١( 


605 فتاوى الفقه 


ولقد قال الله عز وجل لأشرف الخلق نبينا محمد كله حينا 
أصابهم ما أصابهم في أحدء فقد استشهد من المسلمين في تلك 
الغزوة» سبعون رجلآء وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن 
عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه ‏ عم رسول الله يَلْهِ وحصل من الآذية 
لرسول الله يَكِْهِ ما حصلء» فقد شج وجهه”"؛ وكسرت رباعيته» وسقط 
في حفرة حفرها بعض المشركين وأصابهم غم بغم قال الله عز وجل: 
أَنفْسِكُجَ4”"».فقد أصاب المسلمون مثليها في بدر» فإن المسلمين قتلوا 
سبعين رجلا وأسروا سبعين» وإذا أضفت سبعين إلى سبعين صار 
المجموع مئة وأربعين والذي أصيب به المسلمون في أحد سبعون 
رجلاً» إذن أصابوا في بدر مثلي ما أصابهم» في أحد. 

فنقول: ما وقع من هذه المصيبة التي اجتاحت هذه البلاد وما 
جاورها لاشك أنها من عند أنفسنا بسبب الظلم وخروج بعض 
الحكام عن شريعة الله وتحكيمهم للقوانين والنظم المخالفة لشريعة 
الله» وفسق بعض الناس بالخروج عن طاعة الله من إضاعة 
الصلواتء وإتباع الشهوات وغير ذلك. 


.)1755( رواه مسلم / كتاب الجهاد برقم‎ )١( 
.١56 (؟) سورة آل عمران الآية:‎ 


كتاب الجهاد /ا60 


وهذه الأمور التي ذكرنا تغضب الخالق عز وجل؛ وإذا غضب 
الله عز وجل على قوم, فإنه سوف ينزل بهم العذاب المطابق للحكمة 
تماماً. 

لهذا نقول: لما حصلت هذه المصيبة» رجع كثير من الناس إلى الله 
عزوجلء حتى إننا سمعنا: أن بعض الناس الذين كان عندهم من 
الفسق ما كان قبل هذه الكارثة» بدؤا يقومون الليل» ويصومون من 
كل أسبوع يومي الاثنين والخميس» وهذا لاشك أنه رجوع إلى طاعة 
الله عزوجل. 

كذلك كثير من الناس تاب من الرباء وكذلك كثير منهم تاب من 
الغناء» وكثير منهم فكر في أهله. وصار يراعيهم» ويؤدي حقهم. 
فكثير من الناس ولله الحمد والمئة عاد إلى طاعة ربه عز وجلء إلا من 
كان قلبه قاسياً ميتأء فهذا لن ينتفع كما قال الله تبارك وتعالى: ( فَلوَلآ 
إذْ جَاءَهُم بَأَسْكًا تَصَوّعُوأ وَليكن َسَتَفُلُوجُمَ وَريّنَلَهُمْالشْيطنُ ما كَانُوا 
يَعْمَلُوَ 4 7"". 

فإن من الناس من قلبه قاس لم ينتفع من هذه الموعظة وبقي على ما 
هو عليه من مخالفة أمر الله تعالى ورسوله بَك. 


6:5 فتاوى الفقه 


الثان من الحكمة في هذه الكارثة: تميز الخبيث من الطيب: 

فقد تبن الصادق في إيمانه من الكاذب» وذلك لأن بعض الناس 
استغل هذه الفتنة» وهذه الكارثة في مآرب. أبدى شيئاً من ظواهرهاء 
فتبين بذلك بعض المكنونات التي يكنها بعض الناس في حفيظة 
نفسه. وهذا الشىء معروف لمن تأمله في وقت هذه الكارثة. 
الثالث من هذه الحكم نشاط أهل الدعوة إلى الخير: 

وذلك با يلقونه من المواعظ والتذكير للخلق الغافلين» فإن أهل 
الخير كثرت دعوتهم إلى الله عزوجلء في هذه الكارثة» بل إنك 
لتسمع في البيت من لا يعرفون شيئء يتتحدث بعضهم إلى بعض»ء بأن 
هذا الذي أصابئا ما هو إلا من الذنوب» ويكثرون من أجل ذلك من 
الاستغفار» والتوبة إلى الله عزوجلء ولا شك أن لهذه الحكمة فائدة 
الرابع من الحكم:. أن الاعتصام الحقيقي الذي لا ينفصم هو 
الاعتصام بحبل الله عزوجل: 

كا قال تعالى: « وَاعَتَصِمُوا جَبِلٍ آله جَمِيعًا ولا تَفَرّقُوا 74') 
والاعتصام بحبل الله وهو: الإسلام هو الذي يجمع الآمة. 

أما الاعتصام بغير الإسلام» فإن ذلك لا يفيد الأمة أبدا» ولن 


.٠١١ 7 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


سس فتاوس العقيدة 
العالم ولا خارجه. ولا متصل. ولا منفصل.» ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليهء بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك 
المجمع العظيم حين) رفع إصبعه إلى الساء يقول : «اللهم اشهد). يشهد 
ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما العقل: فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته 
فوق خلقه من وجهين : 

الأول: أن العلو صفة كال الله تعالى قد وجب له الال المطلق من 
جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى . 

الثاني: أن العلو ضده السفل. والسفل صفة نقص. والله تعالى 
منزه عن جميع صفات النقصء. فلزم تنزيهه عن السفل» وثبوت ضده له 
وهو العلو. 

وأما الفطرة: فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب» والعجم حتى 
البهائم على الإيمان به وبعلوه فا من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا 
مل بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى 
غيره يميناء ولا شالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته 
الشياطين والأهواء . 

وكان أبو المعاللي الجوينى يقول في مجلسه : «كان الله ولا شىء وهو 
الأذاعل ها كان عليه »وهر من بإنكان امتواء الففل عرس فال اس 
جعفر الحمداني : «دعنا من ذكر العرش - أي لأنه ثبت بالسمع - وأخبرنا 
عن هذه الضرورة التى نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط : يا الله . إلا وجد 
من أقلبه ضرورة بطلب: العلو لا يلتفت يفتةخ ولا يهرة فكيفت تدقع هذه 
الضرورة من قلوبنا؟» . 

فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الحمداني. حيرني 
الحمداني. 

اك 


كتاب الجهاد ٠‏ 6 


تجتمع الأمة على شبيء اجتماعها على الإسلام. 

لما كانت الأمة تعتمد على النسبء. وعلى القبائل» كانت متفرقة 
كا ذكر الله عز وجل فيهم| من به على المسلمين أنهم على شفاء حفرة 
من النار فأنقذهم منهاء وأن المسلمين كانوا متفرقين فأصبحوا بنعمة 
الله إخواناً ىا قال الله تبارك وتعالى « وَأَذْكرُوأ ِعَمَتَآللَهِ عليكح إِذْ كنم 
أَعَدَآء فَألْف بَيْنَ قُلُويكُمَ فَأْصَبَحَمْ بِِعَمْتِءَ إخْوَانًا 2''4 فلا يمكن أن 
يجتمع المسلمون على شيء سوى دين الإسلام. 

فالجنسية لا يمكن أن تُجتمع عليهاء ولهذا فإن الاعتصام بالقومية 
لم يفد الأمة شيئاً بل إن الأمة تمزقت في ال حال التي يجب أن تكون 
متماسكة. في الحال التي يجب أن يأخذ حليمها على يد سفيههاء 
نجدها تفرقت وتمزقت وصارت شاتة للأعداء» حتى إن أعداء هذه 
القومية» صاروا ل ا ويقولون: انظروا إليهم 
تمزقواء وتفرقواء وصار بعضهم يقتل بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً. 

ولاشك أن هذه من الحكم التي يجب أن نتخذ منها عبرة» وأن 
يكون مبدؤنا هو الالتفاف والاعتصام بالإسلام لا بأي شيء سواه 
حتى نكون أمة واحدة »لا فضل لعربي على عجميء إلا بتقوى الله 
عز وجل. 


.٠١١ 7 سورة آل عمران الآية:‎ )١1( 


الخامس من الحكم: أن هناك أشياء مجهولة لكثير من الناس 
تذكرء أو يسمع عنها لفظأًء وم يُعرف معناها إلا عند حصول هذه 
الكارثة. 

فإن الناس عرفوا معاني كثير من هذه المصطلحات»؛ وعرفوا كيف 
يستعدون لمواجهة المتصفين مهاء وهذا لاشك أنه ثمرة جيدة. 

السادس من الحكم: عرفنا بهذه الكارثة» حماية الله عز وجل» 
ودفاع الله سبحانه وتعالى عمن شاء من عباده. 

فإننا كنا نتوقع أن هذه الحرب ستكون طاحنة» وسيتلف بها 
أموال كثيرة» وستهلك بها نفوس كثيرة» ولكن الأمر وقع - وله 
الحمد ‏ على أقل ما يمكن من تقدير» ليس هذا بحولنا وقوتناء ولكن 
بلطف الله عز وجل» حيث لطف بالأمة» وحسمت القضية بسرعة» 
ولم يحصل من الهلاك والتلفء إلا أقل ما يتصور حتى لو أننا حَُدَنْنا 
أن المسألة ستنحسم بهذه السرعة» لقلنا: إن هذا خيال لا يمكن أن 
يتحقق» ولكن الله سبحانه وتعالى بلطف منه حققه ‏ فلله الحمد 
والشكرد: 

السابع من الحكم: عرفنا أيضاً لطف الله عز وجل با حصل من 
أمور نعلم أنها ليست بقوة البشر. 

فقد ذكر لنا أن البقعة الزيتية التي تسربت من تفجر أنابيب النفط 


كتاب الجهاد ١همه‏ 


كان نوو كله قيرزة يذ ووابنيئة توطديقة قاذض عرو فرائرع ولذوناء 
ولاسييا حينا قربت من محطة مصفاة الماء» وأنها عند القرب من 
المصفاة» وتهديدها للمصفاة» أرسل الله تعالى ريحاً جنوبية دفعتها عن 
المصفاة. فتفرقت بقعة الزيت في البحر وتمزقت. وقد حدثنا بذلك 
من نثق بهم» ولاشك أن هذا ليس بقدرة البشرء ولكن هذا بقدرة 
التعا رلك وهال: 

إذن تبين بهذا أن النصر من عند الله تعالى» وأن الله إذا أراد نصر 
أحدء قيض له من أسباب النصر مالم يخطر له على البال» وقد قال الله 
تعالى : ( وَمَّن يَكقَألهجَحل لد ترج (© وَيَرُْقهُ وِنْ حَيَتُلَاسححَسِبُ4 217 . 

الثامن: تبين أن الظلم مرتعه وخيم وأن الظالم لن يفلح. 

وهذا والله قد وثقنا به تماماً؛ لأن الله تعالى قال: ( إِنّهُ ا يُقلِحُ 
آلظلِمُونَ 4 وهذا خبر من الله الذي يصدق خبره وهو أيضاً خبر 
من قادر على إنفاذ ما وعد به ( إِنَّهُء لا يُفْلِحُ آَلظلِمُونَ 24 وقال 
تعالى :9 إن لَه لا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 4" فامُفسد لن يصلح 
عمله؛ والظالم لن يفلح أبداً ولكن يجب ألا يغيب عن بالنا مسألة 


. سورة الطلاق الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(”) سورة يونس الآية: .4١‏ 


اوه 1 فتاوى الفقه 


مهمة وهي: أن الله قد يمل للظالم» ويمهله ولا يأخذه بسرعة» حتى 
يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة» وحتى يرتفع الظالم» ويظن أنه لا يمكن 
أن يضعه أحدء ى) جاء في الحديث عن النبي يك قال: «إن الله ليملٍ 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: قوله تعالى: « وَكَدَلِكَأَخْدُ رََِكَ 
ذَآأَحَدَآلقُرَئ وَهِىَ ظَامَةٌ إن أَحْدَه ليج سَّدِيدُ 4”"). 

إذا علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم 
عن كل مظلوم سواءء في فلسطينء أو في أفغانستان. أو في أي بلاد 
من بلاد الله عز وجل؛ لأننا نعلم أن الأمر ى) أخبر الله عز وجل 
إِنَُء ا يُقلِحُ آلظّلِمُونَ» . 

التاسع من الحكم: أن هذه الكارثة أفادت الأمة الإسلامية الصبر 
والتحمل؛ لأن كثيراً من الناس لاسيما منْ هم صغار السن فقد 
عاشوا في ظل الأمنء وني ظل الرخاءء ولم يكونوا يعرفون هذه 
الأمور الضيقة المحرجة» فتعود الناس من هذه الكارثة الصبر 
والتحمل» ولاشك أن الإنسان إذا وفق بأمور على خلاف عادته التي 
يجري عليها اختباراً له لاشك أنه يستفيد» ولهذا جاء في الحديث عن 
النبي يَكليِ «أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً»”) 
)١(‏ سورة هود الآية: »٠١7‏ والحديث رواه البخاري / كتاب التفسير ومسلم/ كتاب البر 


باب: تحريم الظلم. ‏ . 
(0) رواه أبو داود / كتاب الترجل برقم (77579). 


كتاب الجهاد ؟+وه 


وكثرة الإرفاه هي: كثرة الترفه. وقوله: «ويأمر بالاحتفاء» يعني: أن 
يمشى الإنسان حافياً أحيانأء لا داعأ من أجل ألا يعود نفسه على 
الرفاهيةاداءة 

العاشر من هذه الحكم: أن هذه الكارثة بيّنت دور شباب 
الصحوة في التعاون مع الأمة ونفع الدولة بخلاف الآخرين الذين لا 
ينشؤون إلا ني الظل. 

فقد أظهرت هذه الكارثة ‏ ولله الحمد ‏ ما للشباب الصالحين من 
القوة والنشاط والإسراع في إنقاذ الأمة. 

ففي الكويت لم يصمد أمام المحنة» ولم يبق أمام هذه الكارثة» إلا 
الشباب ذوو الصحوة الإسلامية. 

وبهذا نعرف أنه يجب على الحكام الذين مكن الله لهم من الحكم 
أن يراعوا هؤلاء الشباب» وأن يجعلوهم هم الذخيرة لهم؛ وأنهم هم 
العضد الأيمن» والعشين المساعد لهم؛ لأن صديقك من يصدقك 
الود عند حلول الكوارث» هذا هو الصديق حقيقة. 

فإذا عرف أن هذا الشباب شباب الصحوة العلمية الشرعية 
والصحوة العملية الواقعية؛ لأنه ينبغي أن يكون الإنسان فقيهاً في 
شرع الله فقيهاً فيا يقع في الأمة الإسلامية» ولهذا قال الفقهاء 
- رحمهم الله -: إن من آداب القاضي أن يكون فقيهاً في الشرعء فقيهاً 


في أحوال الناس» 77 

وأقول: إن شباب الصحوة ‏ ولله الحمد ‏ تبيّن في هذه الكارثة» 
وهذه المحنة بأنهم هم الدرع الحصين للأمة» وأنه هو الذي يجب أن 
يكون لهم الدور الفعّال في تكوين الأمة» وتوجيههاء ولكن على 
هؤلاء الشباب أن يكونوا متخلقين بخلق النبي يكذ وهو اللين 


والحكمة كما قال تعالى: « فَيمًا نك شاف . وَلَوَ كُنتٌ فَظَّا 
عَلِيظ الْقَل ب لَأَنقَصُوا مِنْ» حَوَلِكَ0". 

فإذا كان عند الشباب لين وحكمة ورحمة بالخلق» وتوجيههم 
ودعوتهم لا انتصاراً لأنفسهم. ولكن انتصاراً للحق ورحمة بالخلق» 
حصل على أيديهم خير كثير» وذلك بسبب ححسن القول ولطافته 
وسنهولته. 

ويذكر أن بعض الملوك رأى رؤيا فأزعجته حيث رأى أن أسنانه 
سقطت فجمع الناس الذين يعبّرون الرؤياء وقال هم: إن أسنانه 
سقطتء فقام واحد منهمء وقال: يبلك أهل الملك». فأمر الملك بأن 
يضرب هذا العابر؛ لأنه روّع الملك. 

ثم قام رجل آخر وقال: في تفسير الرؤيا: يكون الملك أطول أهله 
عمراء فقال: أكرموا هذا الرجل. 


.١66 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد غ0 


ولو نظرنا فيها قال الرجل الأول في تعبيره وما قاله الرجل الثاني 
لوجدنا أن المعنى واحد؛ لأنه إذا هلك أهله قبله صار هو أطولهم 
عمراء وإذا كان أطوهم عمراًء لزم من ذلك أن يبلك أهله قبله. 

والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الألفاظ التي تقرب 
الناس إليه» وأن يستعمل اللين بقدر ما يستطيع» ولا يستطل الأمر. 
صحيح أن الإنسان إذا أخذ الشيء بالقوة قد ينجح, لكنه نجاح 
مؤقتء ولكن إذا أخذ الشيء بالرفق واللين» ربا لا ينجح بسرعة» 
لكن في النهاية ينجح» ويكون نجاحه عن اقتناع المخاطبء والشيء 
الذي يأتي عن اقتناع» ليس كالشيء الذي يأتي عن إكراه وسيطرة. 

فالذي يأتي عن اقتناع» يكون هذا الذي تدعوه عوناً لك. وداعية 
معك,. لكن الذي يأتي عن قوة وسيطرة:؛ ربا لا تكون الفائدة إلا 
أنك حصرته عن هذا الأمر الذي كان يريده فقط» وقد يكون في غفلة 
فيعود إلى ما كان عليه. 

فهذه من الفوائد العظيمة وهي أن لشباب الصحوة الإسلامية 
دوراً كبيراً في إنقاذ المجتمع» والدفاع عنه. وأنه يجب على الحكام أن 
يراعوا هذا الشباب ذو الصحوة الإسلامية وأن يعرفوا قدرهم. 
الحادي عشر من الحكم: ظهور المنافقين» وما أدراك ما المنافقون؟! 


005 فتاوى الفقه 


قال الله تعالى: ١‏ إن الْمُكَشِقِينَ محَدِعُونَ الله وَهوَ حَندِعْهُمَ 6 
محدِعُورت الله وَالَذِينَ ءَامَتُوأْ وَمَا نَحْدَعُورت إِلآ أَنفسَهُمٌ وَمَا 

يَمَعُوُونَ 4' "2 « م الْعَدُوْقَآَحَدَرَهْ 74" تأمل أن الله قال عن الكفار: 
( يَتأيا الذينَ ءَامَكُوا لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أوْلِيَآه 274 قال: « عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمَ » اللا 1 و4 فََحَذَّرَهم «وهم العدو): 
جملة خيرية معرفة الطرفين» تفيد عند أهل البلاغة الحصرء كأنه لا 
عدو للمؤمنين سوى المنافقين. وذلك لأن عدواتهم أشد وأغلظ 
وأنكى؛ لأنهم كا قال الله تعالى عنهم: 000 َامَحُوأ قَالوأ 
َامكا وَإِذّا عَلَوَا إل سَّيَطِبِيهِمَ فَالَُّا إِنَا مَعَكُمَ إِنْمَا خحنُ مُسَهْرِ رون 04 
يلاقيك المنافق» يسلقك بلسان من أحسن الألسن» ا 
فيقول القاكئل: هذا هو عضديء. ونصيري» وله إذا أدب طن كان 
عدوه. فالمنافق إذا لقي أحداً قام يتكلم عن الإسلام والأآمة 
الإسلامية وما يجب على المسلم» وما يجب على المؤمن» فتقول: هذا 


.١517 سورة النساء الآية:‎ )١( 
.9 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.6 سورة المنافقون» الآية:‎ )"( 
.١ سورة الممتحنة الآية:‎ ):( 
.١5 سورة البقرة الآية:‎ )5( 


كتاب الجهاد /اده 


المؤمن حقآء لكن إذا ذهب إلى أصحابه ورفقائه قال: نكذب على 
هؤلاء البسطاء ونلعب بعقوهم ( إِنْمَا عن م مَسَتَزِءُونَ 4. 

لقد ظهر في هذه المحنة» أو في هذه الكارثة تميّر المنافق من المؤمن» 
وذلك با ظهر من المنافقين» من الكلمات والكتابات التي بيّنت 
حالهم. فالمؤمن ظاهره وباطنه سواءء والمنافق ظاهره مُعجبء ولكن 
باطنه مُعذّب» على العكس من ظاهره» ولذلك كان من آية المنافق كما 
وصفه النبي كَكِةٍ أنه «إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان. وإذا حدث كذب)”2 فصار ظاهره خلاف باطنه» فإذا وعد 
أخلف. فصار باطنه خلاف ظاهره. وهكذا المنافق دائاً يكون باطنه 
خلاف ظاهره. 
الثاني عشر: أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات: 

لأن المؤمن لا يصاب بأي شيء إلا كفر الله به عنه» لا يلحقه هم 
ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من الخطاياء 
وهذه نعمة» كل منا يرجو أن يخفف الله من سيئاته» ونسأل الله أن 
يمحو عنا وعنكم السيئات. 

وهذه المصائب التي ليس لنا بها حيلة» يُكفْر الله بها السيئات» 
وهي إذا احتسب الإنسان بها الأجر عند الله صارت رفعة في 


.)75( رواه البخاري/ كتاب الإييان/ باب علامة المنافق برقم‎ )١( 


6ه فتاوى الفقه 


الدرجات» فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين 

الأول: أنها مكفرة للذنوب. 

الثاني: ةا حفوين الكت هن الفا اوكا دقن 
الدرجاتء وزيادة الحسنات. 

الثالث عشر من الحكم: أننا عر فنا قدر نعمة الله بالأمن» فلقد 
كانت المخاوف أو العبارات التي فيها الخوف تمر بناء وكأنها شيء 
بارد» ولكن لما حصلت هذه الكارثة عرفنا المخوف» وعرفنا قدر نعمة 
الله علينا بالأمن» وإلا فمن يُصدّق أن من الناس من خرج من بلده 
خوفاً من الحلاك في بلادناء ولكن بهذا عرفنا قدر نعمة الله» وقد نبه 
الله على ذلك في قوله عم سد سَرَمْدا إل 
يَوْمِ الْقيّمَةٍ مَنْ إِلَهُ ؛ عي الله يَأتِيكُم بِضِيَاء أقَدَ 
أرَءَيْكُمَ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيِكُم آلبَارَ سَرْمَدٌا إى لفقت ل لك 


6 
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وقال تعالى: « وَمِن رَحَْمّيِهِء جَعَل لجر اليل وَالنهارَ لِتَسْحَنوا فيه 
وَل لِتبَتَغُوا من فَضْلِف وَلَعَلّمر تَشَكرُو 226 
فنحن لن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الليل والنهار 


)١(‏ سورة القصص الآية: ؟/ا. 
)١(‏ سورة القصص الآية: “ا/ا. 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسس 
فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق 


فأما قوله تعالى: #وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجهركم 4" وقوله : وهو الذي ني السماء إلله وني الأرض إلنه 4 فليس 
معناهما أن الله ف الأرض كا أنه في السماء» ومن توهم هذا أو نقله عن 

وإنما معنى الآية الأولى : أن الله مألوه في السموات وني الأرض» كل 
من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده وقيل : معناها أن الله في السموات ثم ابتدأ 
فقال: «إوني الأرض يعلم سركم وجهركم #4" أي : إن الله يعلم سركم 
وجهركم في الأرض. فليس علوه فوق السموات بانع من علمه سركم . 
وجهركم في الأرض . 

وأما الآية الثانية فمعناها: أن الله إلله في السماء . وإلله في الأرض » 
فألوهيته ثابتة فيهماء وإن كان هوفي السماء. ونظير ذلك قول القائل : فلان 
أمير في مكة. وأمير في المدينة . أي : أن إمارته ثابتة في البلدين. وإن كان 
هو في أحدهما وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم . 


. سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
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 ”/- 


كتاب الجهاد 0 
اللذين يتعاقبان علينا إلا إذا قدرنا أن الوقت كله نهار أو أن الوقت 
كله ليل» ولذا من الحكم المأثورة: «بضدها تتبين الأشياء». 

الرابع عشر من الحكم: من فوائد هذه الكارثة: أن تبين بها من هو 
صادق التوكل على الله» ومن يعتمد على الأسباب» دون المسببٌ» 
كثير من الناس بهذه الكارثة نسى التوكل على الله» وصار يعتمد على 
الوسائلء أو على الأسباب الحسية الظاهرة» وهذا بلاشك نقص في 
التوكل» وسبب للخذلان. ولعل الكثير منكم لا ينسى ما حصل 
لأشرف جندٍ على وجه الأرضء منذ خلق آدم إلى قيام الساعة وهو 
النبي كَللِْةِ وأصحابه في غزوة حنين» حين اعتمدوا على كثرتهم» 
وأعجبوا بهاء وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة» فغلبوا عن كثرة. فقد 
غلبوا وهم كثيرون» غلبهم عدوهمء وكانوا اثنى عشر ألفاء وكان 
العدو ثلاثة آللاف وخمساثئة رجلء» ومع ذلك حصلت المزيمة. 
ولك اللصر انا بعد ضار المساي للك قال الله تعاق: ل لد 
صَرَُعْ ألةفى مون صكؤرق ويم حكني إذ بق كَزنُكُعْ كلم 
سكم حي وضاقت علي الأرصرى با حُبَتْ كم وَلْيتم 
مُدبرِيرت »” :وكانت النهاية وبل انين المسلمية: 

فنقول: في هذه الكارثة صار بعض الناس يعتمدون على 


.760 سورة التوبة الآية:‎ )١( 


الأسباب الحسية الظاهرة. ولكن من الناس من اعتمد على الله 
وجعل هذه الأسباب مجرد أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. ونحن نعلم 
أن من الأسباب ما ينفع ومن الأسباب ما لا ينفع. ومن الأمور ما 
ينفع فيها ما لا يخطر على البال أنه سبب. 

فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقى في النار» والنار حارة 
مهلكة فقال الله لها ج تون يَرَدَا وَسَلَسَّا عَلّ إِيَرَهِيمَ 20 فكانت برداً 
وسلاماً عليه» فلم يبلك بهاء ولم تضرهء فكانت برداً وسلاماً على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ومبذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب الحسية 
الظاهرة. بل يعتمد على الله عز وجل -» ويفعل الأسباب التي أذن 
الله تعالى فيها. 

وفي الحقيقة أن هناك حكاً وفوائد كثيرة من هذه الكارثة وكلما 
تأمل الإنسان في هذه القضية وجد أنه لابد أن نتخذ منها عبرة. 

فأولاً: بالنسبة للشعوب والرعية: يرجعون إلى الله عز وجل 
ويعلمون أن النصر من عند الله» وأنه لا نصر إلا بالتمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله يَكللد. 


وثانياً: من جهة الولاة: بأن يراجعوا الأمرء وأن ينظروا في كل ما 


.59 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


كتاب الجهاد ١ه‏ 


يتعلق في شئون الناس» حتى يقوموا الناس على كتاب الله وسنة 
رسوله يك ظاهراً وباطناً في القول والعمل والعقيدة. 

فأرى أن هذه الكارثة يجب أن تكون درساء لا أن نستنتج الفوائد 
الحاصلة بها فقط» بل ونجعل منها عبرة نصلح بها ما عسى أن يكون 
فساداً في أعمالناء حتى نستفيد منها الفائدة الكبرىء وألا نرجع إلى ما 
كان سبباً إلى هذه الكارثة؛ والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


2 4 


تم بحمد الله عز وجل المجلد الخامس والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المحلد السادس والعشرون. 


2 بج تبج برج تبج" بج تت جبببج د جببج د برج 222-2727 
9 0 0 0 0 0 0 9 9 0ل ل 9 0 0 


فهرس الموضوعات ده 


ا موضوع الصفحة 
باب الهدي والأضحية 

س :١‏ عن الفرق بين ال هدي والأضحية والفدية؟ 0 
س7: ما حكم الأضحية؟ وماحكم إفراد الميت بالأضحية؟ ل ا 
1 عن حكم الأضحية؟ وما شروطها؟ وهل تشرع عن الأموات؟ م١‏ 
س : ما القول الصحيح في حكم الأضحية؟ سوا ل ود م16 
س 0: هل يستحب اهدي في العمرة؟ ماقا لل موب هلاال ا ا 1ه 118 


س5: ما سبب سياق النبي يَكةٍ المدي مع أنه كان ذاهبًا للعمرة وليس للحج؟ ١0.‏ 
س/7: رجل يتقرب إلى الله بذبيحة لكن في غير وقت الأضحية فهل له أجر؟ ١7...‏ 


س8: ما حكم الأضحية وهل يستدين الإنسان ليضحي؟ 0011 
س9: هل ذبح الأضحية يوم العيد واجب أو سنة؟ و وو 1 
س ٠١‏ : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج؟ وهل هذا مشروعٌ؟ 00000 
س١١:‏ كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية؟ وماذا يصنع للأخذ 

من شعره ؟ اللو م 1 
س7١:‏ هل على الحاج أضحية؟ وما الجواب عن أن النبي يَكهِ ضحى عن أزواجه 

بالبقر؟ وما جاء أنه يكل ذبح ضحيته في حجة الوداع. 0 
س”17: هل على كل مسلم أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة في واحدة؟ 7١...‏ 
س5 :١‏ هل من السنة أن الإنسان إذا أهدى في الحج أن يضحي؟ مسا 1 
س6١:‏ عن رجل يضحي مع عائلته» وله أبناء في بل آخر لم يضحوا فاذا عليهم؟ .... 5 ” 
س7١:‏ عن شخص له والدة متوفاة فهل يشركها في الأضحية أم يضحي عنها ؟4 7 
رسالة: حول ما كثر الكلام حوله من أنه ليس للموتى أضحية ا 
س7١:‏ هل يجزئ الجاموس في الأضاحي؟ لاخ ااا 1 
س8 1: أيههما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟ 00 


س9 :١‏ أيهم أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟ . 5 ”7 


ا موضوع الصفحة 
س١7:‏ ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت 
أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحا وأقل ثمنًا عند الناس من التي 


أكبر منها فأيهما أفضل؟ ا رم 0 1 
س١7:‏ كيف أعرف الإبل التي تجوز الأضحية بها من جهة السن؟ ين 
س77: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد؟ ل 
س77: أهدى الرسول يَكِِ مائة من الإبل فهل هي له كَكةِ أو لأزواجه؟ 20000 


3 أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون فهل تكفي أضحية عنهم؟8 ٠‏ 
س 70: عمن يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟ 18 
س77: هل يصح ذبح أضحيتين واحدة بنية الأضحية والثانية بنية توزيع اللحم؟ ...71 
س77: تكفي أضحية الأب عن الأبناء المتزوجين؟ 22000 1 
س78: ثلاثة رجال كل واحد اشترى له هديا فقالوا: شاة نهديهاء وشاة 

نتصدق مباء وشاة تأكلها فبهذا نكون قد أكلنا الثلث» وتصدقنا الثلث؛ 

وأهدينا الثلث؛ فا رأيك في هذا؟ ااا 
س758: عن ثلاثة أخوة في بيت وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة ؟ 4٠...‏ 
س١‏ : انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي ال حاج إلا إذا كان قد توفي أحد 


والديه فهل هذا صحيح؟ 12 ا 
س١‏ 3: رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج سكن معه؛ وأكلهما وشربه| واحد؛ 
فهل في حقهما| أضحية واحدة؟ ا ما ا س0 
. س732: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم 
أضحية أم أضحيتين؟ ااا اا ااا ا 


س”"!: ثلاثة أخوة ب يسكنون في سكن واحد ويضحون بأذ ضحية واحدة 
فهل تجزئ عنهم؟ د و ا لش سس ا 1 


فهرسالوضومان_ 00 - /00 


ا ملوضوع ّْ الصفحة 
س 74 : أشرك الرسول يَكِِ علا رضي الله عنه معه في الحدي ولم يقل لك 

هذا القدرء فهل للإنسان أن يشرك غيره بغير تحديد؟ ا 
س 70: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له حيث ورد أن النبي كَل 

ضحى بكبشين؟ امامو و 5138و سوه امب اشاح م 1 1 16 
س7 : منْ أوصت بأضحية وعشاء في رمضان وها ما يقرب من عشرين ألف 

ريال فهل يمكن شراء أسهم شركة الكهرباء شركة الكهرباء وصرف 

ربح الأسهم في الوصية؟ ا ا 1 
س737: إذا أوصى الميت بأضحية؛ ثم قال أحد الأقارب أو الأولاد أنا أضحي 

عن الميت من جيبي؛ فهل يجوز للوكيل مثلاً أن يقبل ولا يضحي من 


دراهم الميت وإذا وقع ذلك فا الحكم؟ 0 10910 0*0 1# 
س78: أهما أفضل أن يدفع رب البيت قيمة الأضحية وحده أم يضحي كل 

مستطيع من أفراد الأسرة تطييبًا لنفوسهم؟ اس ا 
س 4": إذا أوصى الرجل بأضحية فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين 

الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟ 16 1 0 

خارج الحرم ؟ 33ج ام مانو وسو الس خا 
س١4‏ : هل يجوز ذبح الخصي في الأضحية؟ ع 1 
س57: هل يجوز الأضحية بالمخصى؟ ا[ 00 
س”57 : ما العيوب التي تكون مانعة من الإجزاء في الأضحية ؟ وما أول وقت 

الذبح وآخره؟.. قا عن اد ا ل ال ا ل 9 


س5 ؛ : ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من ا مرض يسمى بالطلوع وهل يعتبر عيبًا؟ ؟0 
س 0؛ : في حديث الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياء» وقاس عليها العلاء فقد 
يقول قائل: نحن نقيس على بعض أركان الإسلام؛ فما هو الضابط فيها؟ 1ه 


2 ساسم فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س57: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟ 99 000000000 
س57 : ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟ 00000 
س8 5 : ما وقت التسمية في الأضحية؟ وما صفتها؟ وما حكم المسح على 

ظهرها عند التسمية ؟ 001011 ان 
س54: من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي؟ وهل يختلف الحكم بين 

المتبرع صاحب الأضحية والوكيل؟ 1[ 1 1 ا 

س ٠‏ 6: : هل يصح مسح ظهر الأضحية قبل ذبحها؟ وما الذكر الشروع؟ 0 

س١0:‏ هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟ 0ن 
س7 6: يشترط أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه أو يحضر عند ذبحها من 

قبل الوكيل؟ م سس و كي 
رسالة: حول جمع مال الأضاحي وذبحها في أفغانستان لوجود فقراء 1 
س07: عن رجل خارج بلده للعمل لمدة ثلاث سنوات وم يقم بالأضحية وم 

يوكل فهل عليه كفارة؟ ا 1 
س4 0: عن رجل أراد أن يضحي وهو ناو الحج فكيف يعمل؟ 1 00 
س00: هل يجوز للشخص ال حاج توكيل أهله في الأضحية؟ 10 
س05: هل تجزئ الأضحية عن طريق التوكيل بواسطة البنك الإسلامي؟ .....14 
س/617: من لم يستطع ذبح ا هدي بنفسه ووكل جمعية فهل يصح فعله؟ 000000 
رسالة: في إيضاح ما إذا كان يجوز إرسال قيْمة الأضاحي إلى البلاد الفقيرة .....557 
رسالة: إذا نوى فرد الحج فهل يمكنه أن يوكل هيئة الإغاثة في ذبح أضحيته 

بالخارج أو يلزمه ذبحها بمكة ا ا ا و 11 
س08: من عليه هدي أو فدية هل يوكل من يذبح عنه كشركة الراجحي؟ ..... ٠0‏ 
س4 دهل ينقل اهدي خارج مكة؟ ا ف م و 3/0 


سن عن رجل مسافر عن بلده فهل يرسل ثمن الأضحية لبلده لأشبم أشد فقرًا؟ 73 


سلس فتاوى العقيدة 


الباب التاسع 
في الجهة 

نريد هذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى» أو منتفية عنه؟ 

والتحقيق في هذا : أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا 
ولا إثباتاء بل لابد من التفصيل : 

فإن أريد مها جهة سفل» فإنا منتفية عن الله. وممتنعة عليه» لأن 
الله تعاللى قد وجب له العلو المطلق بذاته» وصفاته . 

وإن أريد مها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله » وممتنعة عليه 
أيضًا فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.؛ كيف وقد 
وسع كرسيه السموات والأرض؟ 

«والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون #4" 

وإن أريد مها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي 
حق ثابت لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في 
كتابه «الغنية): «وهو سبحانه بجهة العلوه مستو على العرش » محتو على 
الملك». اه. 

ومعنى قوله : «محتو على الملك» أنه محيط بالملك تبارك وتعالى . 

فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله حيطا به ف 
الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه. كك وأجمع عليه 
المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ 


.51/ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


-758- 


فهرس اللوضوعات_ ا [' : 23 


الموضوع ‏ 0( الصفحة 
س١"‏ من كان في بلد الغربة فهل يرسل ثمن الأضحية لأهله ليضحوا في بلده؟ ٠5.‏ 
رسالة: حول حكم قيام مشروع بمكة يقوم بالوكالة عن الحاج في شراء ا هدي 


وذبحه وتوزيعه على فقراء الحرم ما اول امف اوم اق ال و ا 
س57: ما حكم دفع المال شراء الأضاحي وذبحها في البلدان الفقيرة؟ 0100000 
س77: بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لذبح اهدي فيؤكل 

البعض ويتصدق بكامل البعض فهل يصح ذلك؟ 0000 
س54: هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟ ااا 0 
س50: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟ 1 
س57: بعض الحجاج يدفع نقودًا لبعض المؤسسات التي تتولى دفع هديه في 

أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربهاء فم حكم هذا العمل أثابكم الله؟.... 5/ 
س77”: هل يجوز للحاج توكيل أهله في الأضحية؟ و و 11 
رسالة: حول ما يفعله بعض الحجاج من بذل المال لشركات تذبح الأضحية 

في بلاد أخرى ذ[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
س58: هل يجوز ذبح ال هدي قبل يوم العيد بسبب كثرة أعمال الحج؟ اه 
س54: من سافر ول يترك أضحية عند أهله؛ فهل يجوز له تأجيلها لليوم 

الثالث عشر أو يذبح عنهم في محل إقامته؟ 00 
س١/:‏ هل يغرم الوكيل إذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ناسيًا أو جاهلاً ؟ .. ”1 
س١/:‏ إذا نسي الوكيل الأضحية وم يذكر إلا بعد أيام التشريق فم| الحكم؟ 10 
س 7ل!: متى يبتدئ زمن ذبح هدي التمتع ومتى ينتهي؟ ا 31 
س /!: يوم العيد تكثر اللحوم في منى فهل يجوز تأخير ذبح الهدي لليوم 17؟11 
س 5 7: متى ينتهي وقت الأضحية؟ ال ال 1 
س 0/: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟ 00 


س5: بالنسبة للقارن هل يستطيع أن يشتري اهدي من مكة؟ 0 


ا موضوع ْ الصفحة 
س/ا/9: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحا 

يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ 40 
رسالة: من اشترى أضحية ثم جمع شركاء فيها فهل لابد من الاتفاق قبل ذلك/41 
س8/: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي ثم مرضت فهل يضحي بها؟ ...11 


س 9: ما حكم تعليم الأضحية با حنا وبالقلائد؟ ا 
س١8:‏ هل يستحب للمتمتع بعد أن يحل ويشتري هديه أن يقلده ليعلم أنه 

هدي ويقلده؟ 1 
س١8:‏ شخص نذر أن يذبح كبشًا معيئًا فهات الكبش ال معين دون تفريط 

منه فهل يلزمه إبداله؟ ا ا 10 
رسالة: حول السنة في سوق ال هدي ا ام 10011 000 
س 87: هل يلزم القارن أن يحمل اهدي معه من المكان الذي يحرم منه؟ 1 
رسالة: من عين الأضحية ثم ماتت قبل العيد بثلاثة أيام نا 
س ”87/: رجل معه ال هدي في سيارته فذهب لرمي جمرة العقبة فلا رجع وجد 

هديه مذبوحًا فا عليه؟ 000000 
س84: هل يلزم في سوق اهدي أن يكون الإنسان قارنًا؟ وهل يجوز للذي 

ساق اهدي أن يتمتع؟ ااا ا 1408 
س 86: إذا دفع الإنسان النقود للبنك الإسلامي لشراء الهدي وذبحه عنه فهل 
هذا من سوق الهدي»؛ حيث إن الإنسان يدفع الدراهم وهو في بلده؟ 1 
رسالة: عن حكم جعل الضحايا وليمة للعرس بعد تعيينها ا 
س87: حاج سرق منه مال ال هدي فهل يقترض لشراء ا هدي؟ ١1‏ 
س47: من اشترى هديه وضاع في منى فاذا عليه؟ ا 1 
س88: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟ 1 


س 864/: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها ؟...... ١١١‏ 


س :4١‏ بالنسبة للمتمتع والقارن هما هدي فهل هذه تعتبر أضحية؟ 0 لل 


س١4:‏ هل الأضحية مشروعة عن الأموات؟ 0 
س97: هل تشرع الأضحية للحاج أم يكفي الهدي؟ ب ١١1‏ 
س”97: هل يلزم الحاج المفرد أضحية في بلده؟ 1 1 1 1 1 1 ااا 
رسالة: عن الأضحية عن الأموات 1 ا 
رسالة: هل أجر الأضحية يصل إلى الميت إذا لم تكن من ماله الخاص؟ 000 
س 34: من في ورثته أولاد قصر هل يضحى لهم أم للأب خاصة؟ ١‏ 
س 0: امرأة تقوم بذبح ضحايا متعددة لأبيها وأمها فهل يصح فعلها؟ ١1‏ 
رسالة: عن الصدقة عن الميت أو التضحية عنه أيهما أفضل؟ عا ا 
س47: ما حكم الأضحية عن الميت؟ وهل نعيب على من يفعل ذلك؟ ا 
س/41: يقوم البعض بذبح الذبائح عند دخول شهر ذي الحجة لأرواح 

موتاهم فهل يصح فعلهم؟ 1 
رسالة: حول ما يقوم به الناس من الصدقات عن أموالهم ا م م1 


س98: ما حكم الأضحية لمن كان عليه دين وهل لابد من استئذان صاحب الدين؟ ١75/8‏ 
س44: شخص توفيت والدته وهو في سن أقل من السابعة وبلغ الرشد 


فهل يضحي عنها؟ 00010121211 0 
س١٠٠:‏ رجل يضحي عن والديه كل سنة فا قولكم؟ مح و 10 
س١١٠:‏ هل تجزئ الأضحية عن ا حي والميت إذا اشتركوا فيها؟ 00000000 
س7 :٠١‏ يقول البعض: بأن للميت سبع أضاحي فهل هذا يصح؟ ل 
س”7١1:‏ جماعة يضحون جميعاً ثم يأكلون كامل أضاحيهم فهل يصح فعلهم؟ ١7‏ 
س5 :٠١‏ من يقوم بطبخ كامل الأضاحي بدون التصدق ما عليه ؟ 1 
س5١٠١:‏ هل يجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟ ا ١‏ 


س١ :١٠١‏ بعض الحجاج يذبح هديه ثم يتركه ولا يوزعه فها حكم فعله؟ 1 


س7١1:‏ ما معنى ١لا‏ يدخر أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام»؟ 11 
س8١٠:‏ ما الحكم فيمن ذبح المدي ثم تركهء هل يجزئه ذلك أو لا؟ 0ن 
من 1-8 ما حكم من ذبح هديه ثم ذهبء وتركه في المجزرة؟ 1-0 
س١١1:‏ هل يجوز جمع لحم الأضاحي ثم توزيعه على الفقراء؟ 0 
س١١١:‏ من فرق كامل الهدي هل عليه شىء؟ ل ال 
س117: قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة هل هو محرم؟ وما الحكمة؟ 

وهل يشمل أهل البيت؟ جو لب تمه الو 1 
س١١:‏ هل من السنة ترك قص الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة؟ 0 
س5١1:‏ ما الحكمة في عدم حلق الشعر وقص الأظفار للمضحي؟ 1 
س6١١:‏ منْ وكل من يحج عنه فكيف يفعل مع شعره وظفره؟ م ا 11 
س5١1١:‏ من طرأ عليه الحج أيام العشر فهل يقص من شعره وظفره؟ ا 
س7١1:‏ هل يدخل أهل المضحي في النهي عن قص الشعر؟ ومن تعمد القص 

هل تجزئ أضحيته؟ و له تي 128 
س8١١:‏ مااحكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية؟ 0000000 
س4١١:‏ هل الزوجة تدخل في النهي عن قص الشعر أم هو خاص بالزوج؟1 ١5‏ 
س١7١:‏ هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة؟ 001000 
س١7١:‏ من يحلق لحيته هل تجزئ أضحيته؟ ا ا 1 
"ركه كيف يعمل من أراد أن يضحي في بلده وهو حاج وما يترتب عليه؟59 ١‏ 
ا من لم ينو الأضحية إلا بعد دخول العشر وقد أخذ من شعره فهل 

تجرئ أضحيته؟ 1 
ص17 امرأة لا تستطيع ترك شعرها بدون تسريح » فهل إذا سقط 

007000000000000 اا 0000 


:١7؟6نس‎ 


ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه إلى الصلاة؟ ا 


ا موضوع الصفحة 
س77١:‏ هل يجوز للإنسان أن يمشط شعره في العشر من ذي الحجة؟ 10 
س177: إلى متى يمتد النهي عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في 

عشر ذي الحجة؟ ااا 00000101 اا 
س178١:‏ مِنْ وكل في الأضحية فهل يحل لهم تقليم الأظافر وقص الشعر؟ .... ١67‏ 
س1764١:‏ إذا أخذ من أراد أن يضحي من شعره ناسيًا أو جهلاًء أو سقط الشعر 

بدون قصد فهل يمنعه ذلك من الأضحية؟ تا لو و 111 
س 170 : المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس لابد وأن يسقط شيء من 

شعرها ف) رأيكم لو اغتسلت في أيام العشر وهي تريد أن تضحي؟ ..... ١07‏ 
س171: من يريد الحج والأضحية فهل يقص من شعره عند الإحرام؟ ١‏ 
س177: هل يلزم الوكيل ما يلزم الموكل (صاحب الأضحية) من تجنب الأخذ 

من الشعر والظفر والبشرة؟ ا لوطع بع ل حرا لاه لا ا او لجل لاا مو وي 1618 
س”177: عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي؟ ل 
تنبيهات فييم| يتعلق بالأضحية والمضحي م ل ا اما 
تنبيهات على أحكام الأضحية والذكاة ز ز ‏ 0 0 000 
ختصر في أحكام الأضحية والذكاة 0000000 
الذكاة وشروطها 1 
فصل في أحكام الأضاحي 00 
فصل في الأضحية وأحكامها ا 0 اا 
فصل في أحكام الأضحية ا 1 1[ اا 
العقيقة 
س 175 : متى تذبح العقيقة؟ وما السنة في توزيعها؟ ما سخ ا 
س :١1760‏ ما معنى قوله يَِِ: «١كل‏ غلام مرتهن بعقيقته»؟ ا 


س175: عن العقيقة إذا ذبحها بمناسبة قدوم ضيف فهل تجزئ؟ ل 


ا ملوضوع الصفحة 
س/177: عن معنى العقيقة؟ وهل هي سنة مؤكدة أو مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هوآثم؟8 ٠١‏ 


س178: ما معنى عقيقة المولد؟ وهل هي فرض أم سنة؟ 000 لل 
س175: عن رجل لم يذبح العقيقة لكونه لا يجد امال فهل عليه شيء؟ 0 
س٠‏ 5 :١‏ الهدايا التي تقدم للأطفال حديثي الولادة هل هي حق للأم؟ م 
س١ :١5‏ هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟ بل او ل 11 
س 47 :١‏ رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق عن أحد منهم.إما لجهل 

أو لتهاون وبعضهم كبار الآن فاذا عليه الآن؟ 1 
س57 ١‏ : ما الحكمة في أن العقيقة تسن في السابع؟ ممستب ال اا 
س5 :١154‏ ما رأيك فيمن يؤخر العقيقة عن وقتها؟ وما معنى حديث: 

« كل غلام مرتهن بعقيقته »؟ ل او لط 111 
س 55 :١‏ هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة؟ ومتى يحلق شعر المولود؟ وهل هو 

خاص بالذكر؟ اا 
س5 :١‏ هل تشرع العقيقة للميت؟ ل اه و ام 210 


س47١:‏ رجل له بنات ولم يعق لهن وهن الآن متزوجات فم على والدهن؟ ....11 7 
س58١:‏ رجل أجل غقيقة ولده حتى ترجع زوجته إلى بيته بعد الولادة لكي 


يجمع عليها الأقارب فهل يجوز أم لا؟ ا 1 
س144١:‏ هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل ولكنها ليس في أضحية 

وإنما في عقيقة قياسًا على الأضحية؟ 00 
س٠‏ 16: جماعة إذا ولد لهم مولود يوم الخميس قاموا بذبح خروف الأحد 

المقبل ويوزع اللحم إلى ثلاثة أقسام فهل يصح؟ ا ا 
س١15١:‏ هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز؟ ام 11 


م2187 من لم يعق عن أولاده ثم توفي فهل تسقط العقيقة أو يعق الأولاد 
عن أنفسهم؟ ا 1 11 


فهرسالوضوعات 0 ” هلاه 


ال موضوع الصفحة 
س”617١:‏ من علم أن والده لم يعق عنه فهل يقوم بالعقيقة ولو بلغ عمره أربعين؟ 777 
س4 :١15‏ من لم يعق عن أولاده وقد توفى بعضهم فاذا يلزمه؟ سار ا 1 
س 65 :١6‏ هل الإنسان إذا لم يعق عنه وهو صغير هل تشرع له وهو كبير؟ 111 
س5 :١16‏ من له مجموعة من الأولاد ولم يعق إلا عن واحد منهم فإذا يفعل؟ ...775 
س/017١:‏ رجل لم يعق عن بناته حيث توفين وهن صغار فاذا يلزمه؟ 77 
س158١:‏ عن مولود توفي بعد الولادة مباشرة هل تجب له العقيقة؟ ال 
س159١:‏ السقط هل له عقيقة؟ وإذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه 

شهر أو أكثر فهل يعق عنه؟ ا و م ا 10 
س :17١‏ الطفل الذي يولد ميتًا والذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه 

وهل يسميان؟ مكاي اشع وس امم ا و ا ا 11 


س177: عن امرأة رزقت بستة أولاد ولم يعق زوجها إلا عن اثنين منهم والباقي 
ماتوا في أول أعمارهم فهل تعق عنهم؟ اسع او 1 
س”737١1:‏ عن طفل مات قبل اليوم السابع بيوم واحد ول يسم ولم يعق عنه 
ولم يصل عليه؛ وقد مضى عليه ثلاث سنوات فهاذا يلزم والده الآن؟ 2 


س154: هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة أم لا؟ 0 
س 176: أم قد توفي بعض أطفاها قبل أن يعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم؟ .. 519 
رسالة: هل يجوز لهيئة الإغاثة جمع مال العقيقة لكي تنفذه خارج البلاد م 
س177: عند ولادة المولود ما هي سنة الرسول يكل في الدعاء له وعن كيفية التعامل معه؟ 777 
س177: ما السنة التي تُفعل عندما يرزق المسلم بمولود؟ 11 
س178: ما حكم الأذان في أذن المولود والإقامة» وهل التحنيك خاص بالرسول 
كله وما كيفيته؟ لقي نا نظاو وام م 


س159: الأذان في أذن المولود؟ ..... ا 


الموضوع الصفحة 
س١17:‏ هل من السنة أن الرجل إذا أراد أن يسمي المولود أن يأخذه إلى رجل 

ذي صلاح وتقى ليحنكه ويسميه؟ الف قو 1 
س١17:‏ من قال: لا يجوز تسمية المولود إلا بعد أسبوع فهل يصح قوله؟ .....574 
فصل في آداب المولود لم ا و ا ا 1 
11/7: هل الأذان في أذن المولود والإقامة في أذنه الأخرى سنة أم لا؟ 1 
س17: هل يصح الأذان في أذن المولود والإقامة في الأخرى؟ وما الحكم إذا 

لم يؤذن في أذنه عند ولادته؟ 001 0 0 000000 
س 174: هل ورد من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه؟ 1 
س 175: هل من السنة حلق شعر رأس ال مولود؟ الخ ا 11 
س175: هل يسن حلق شعر البنت عند ولادتها لجال الشعر ووفرته؟ 1 
س/117/7: هل ورد أنه يحلق شعر المولود ويتصدق بوزنه ذهباً؟ 0000000 
س178: التأذين في أذن المولود والإقامة في اليسرى سنة؟ ع 1 
س174: عن حكم اختيار أسماء الأطفال مثل أفنان وآلاء من القرآن هل في 

ذلك حرج؟ 00000 
س١٠18:‏ ما الجمع بين حديث: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» وبين حديث: 

«ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي»؟ الم اط سل م 116 
س١181:‏ رجل سمى ابنه القاسم فىا حكم تكنيته بذلك؟ اي و 1 
س187: عن شخص يلقب بأبي لهب؟ سال 1 
س”187: ما حكم تسمية بالناصرء والعلي» والماجد» والخالد وهل يسمى 

بحجة الإسلام؟ وتسميه الأحياء بال رحمانية؟ بوم 1 


س185: عن حكم التسمية يبعض الأسماء الموجودة في القرآن كأفنان وأمثال وبيان؟ 36 
س186: ما حكم التسمية بمثل آلاء. وأنفال» وإسراءء» ومعارج» وأبرار وطه. 


ويس» ونسرين؟ 010101 ا اا 


0/1 ْ 


ا ملوضوع الصفحة 
س187: ما حكم تسمية البنت بمهاد؟ ل ا 11 
س187: ما حكم التسمي بشمس الدين» محي الدين؛ قمر الدين ؟ 00001 
س188: ما خير الأسماء؟ امن موه اموي ال 
س184: ما حكم التسمي بعبد الرسول؟ و ا قو 11 
س140: التسمي بالإمام؟ سوه اا ادس لاسو بو ا ني 18 
س١191:‏ حكم التسمي بإيمان؟ ا 1 18 
س197: التسمي بإيمان؟ 000000 
س1917: ما حكم هذه الألقاب احجة الله) «حجة الإسلام» «آية الله»؟ 0 
س 4 14: حكم التسمي بأساء الله مثل كريم» وعزيز ونحوهما؟ امع 
س96١:‏ حكم التسمي بعزيز وشهيد؟ ع وق لاد ال م لف ماو 9/1 7 
س145١:‏ حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ 0 
س917١:‏ ما حكم التسمي بعبدالرسول وعبدالنبي ورحمة الله وحبيب اللّه؟ .... 72١‏ 
س198١:‏ لقب «شيخ الإسلام» هل يجوز؟ ا ال ال 1 
س4 :١1‏ والماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟... 777 
س :3٠١‏ حكم التسمي بقاضي القضاة؟ ع ما م ل ا و 111 
من 11 يكره بعض الناس اسم (علي) و(الحسين) ونحوه وينفر منهاء وذلك 
لتعظيم الرافضة لتلك الأساء فىم| جوابكم حفظكم الله تعالى؟ 0ن 
رسالة: حكم التسمية بخلود وأفنا وجني ا ا 
س7 :7١‏ ما حكم التسمية بلينا أو رانا؟ اس سس م ل ا 
س 77: ما حكم التسمية بارية؟ ااا 
رسالة: حول حكم تسمية المخلوق بها يختص بالخالق؟ 1 
س7١7:‏ حكم التسمى بعبدالمنان أو عبدالمنتقم؟ امسا وان اعم 1 


س4 :7١‏ التسمية بإسلام؟ ا 


ال موضوع ٠‏ الصفحة 
س © :7١‏ ما حكم أطلاق أم المؤمنين على بعض النساء وهل يسمى بنوح ؟ ..... 71/١‏ 
س١١:‏ عن إطلاق بعض الأزواج على زوجاتهم وصف أم المؤمنين؟ ا 
س7١1:‏ ما رأيكم في ذكر الأسماء بدون (ابن) وحكم التسمي ب(العبدالسلام) 
(العبدالله)؟ ا ل م ل موجه الس االح مما م 1 
س8١1:‏ عن التسمية بعبدالنبي وعبدالرسول ؟ 717 
سن ؟: اس ياف ل 11 
س١١1:‏ حكم التسمية بفريد أو كريم؟ م م 1 
س١١1:‏ ما حكم التسمي بالرحيم والحكيم؟ ال سس ا ا 
س7١5:‏ ما حكم التسمي بأبرار وملاك وجبريل وجني؟ ا 
س7١71:‏ ما حكم تصغير الأسماء مثل: عبود تصغير عبدالله؟ 1 
س4 :7١‏ ما حكم التسمي بناجي ومعتق وناصر؟ ا 00 
س ١6‏ 1: ما حكم التسمي باسم ملاك بالفتح» أو ملاك بالكسر للأنثى؟ ا 
"نا هل يلزم من يعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم إلى اسم إسلامي جديد؟ . 547 
س7١71:‏ عن مولود سمه أهله باسم مطابق لأخ له توفي قبله؟ 1 
س8١5:‏ عدم تكسير عظام العقيقة هل هو مشروع؟ ا 117 
س4١7:‏ العقيقة هل تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ ا 


س :17١‏ ما هي أحكام العقيقة» تسميتهاء وقتهاء وهل يعطى الأغنياء منها؟ 
وهل يجوز إعطاء الكافر منها؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ 5415 


س١77:‏ هل التسمية حق الزوج أو الزوجة؟ ل اس ا و ا 169 
س177: عن تسمية الأولاد على الوالدين؟ و اك ا 10 
س777: حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ رن 


س 84 77: هل يجزئ سبع البقرة في عقيقة البنت قياسًا على الأضحية؟ اح لك 1 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 

فالجواب : أن كون الله في الساء لا يقتضى أن الساء تحيط به. ومن 
قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو مخطىء إن نسبه إلى غيرة 
فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء» وأن الأرض حميعًا 
قبضته يوم القيامة؛ وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب فإنه لن يخطر 
بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به . 

وعلى هذا فيخرج كونه (في السماء) على أحد معنيين : 

الأول : أن يراد بالسماء العلو فيكون المعنى أن الله في العلو أي في 
جهة العلوء والسماء بمعنى العلو ثابت في القران قال الله تعالى : #وينزل 
عليكم من السماء ماء" أي من العلو لا من السماء نفسهاء لآن المطر 
ينزل من السحاب . 

الثاني : أن تجعل «في) بمعنى «على) فيكون المعنى أن الله على السماء 
وقد جاءت «في) بمعنى «على» في مواضع كثيرة من القران وغيره قال الله 
تعالى : #فسيحوا في الأرض* 22 أي على الأرض -. 


.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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فهرس الموضوعات 4/ىاسه 


ا موضوع الصفحة 
س 0؟77: هل يجوز لمن عليه فدية أن يذبحها في بلده إذا عاد إليه بعد الحج 

ولتكون مناسبة لإظهار الفرح والسرور؟ 0 0 0 
س7 7: بعض الناس إذا نزل منزلاً جديدًا يذبح شاة ويدعو من أحب فهل يصح ذلك؟ 7/6 
س 7717: مااحكم عمل وليمة من أجل شراء منزل أو سيارة أو ترقية؟ ا 
رسالة: ما حكم من يذبح خوفاً من الحسد عند سكن بيت جديد أو عند ربح كبير .... 791١‏ 
س 718: حكم ذبح ذبيحة بمناسبة نجاح الابن؟ الف د امسا 1 
كتاب الجهاد: 
س١‏ : ما حكم الجهاد في سبيل الله وما أقسامه؟ 0 0 0 00 
س 7: ما أقسام الجهاد عند الإطلاق؟ مسري ان ا د ارا ل ملو ل 
س ”7: هل الجهاد لإعلاء كلمة الله يدخل ضمن أقسام الجهاد في سبيل الله؟ ٠١١‏ 
س 5: هل يعتبر التجنيد الإجباري من إعداد القوة للجهاد؟ نا 
س ه: هل يجب الجهاد على النساء؟ اللبوة واااو 0 0 
س 5: قد تكون المرأة قائدة طائرة فهل يجب عليها الجهاد؟ 0 
س /7,: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع المجاهدين في المعركة؟ 1 0000 
س 8: هل طالب العلم يكون أعظم أجراً من الشهيد؟ 0 
س : لماذا لا يقوم المسلمون بالجهاد ضد دول الكفر؟ الت 10 
س :٠١‏ ما حكم الدفاع عن الوطن؟ ناسو مه اح يي 11 
س ١١‏ : ما حكم الجهاد ضد عدوان العراق للكويت؟ ا 
س1 : ما الحكمة في تقديم الجهاد بالمال على النفس؟ 00 00000 
س17: ما حكمٌ الجهاد في هذا الزمان؟ مجحيع طا امقبة و لال 1101 


س8 :١‏ هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين؟ ومتى يجوز بدون إذن؟ .. ”1١5‏ 
س6١:‏ ما حكم الجهاد على المسلمين بعد سقوط الأندلس؟ 000000 


ال موضوع الصفحة 
س”1: ما حكم الجهاد في زماننا هذا؟ 1 ا 0 
س17: أرجو أن توضح مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد في سبيل الله؟ 0 
س18١:‏ هل الإعداد للجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ ا 
س١‏ : منْ توفرت له فرصة الجهاد فهل يكون فرض عين عليه ؟ 0000 
س :7١‏ هل الجهاد ركن من أركان الإسلام؟ ا ا 1 
س١‏ 7: عن حُكم الإعداد للجهاد في سبيل الله ومن يخاطب به؟ .:......... 5 737 
س7 7: عن قتال الفلسطينيين لليهود هل هو جهاد شرعي؟ ل 


س77: هل الجهاد بأفغانستان فرض عين وهل يلزم رضا الوالدين؟ 
وعن صحة نسبة لا يسأل عن الجهاد إلا عالم بالجهاد» لشيخ 


الإسلام ابن تيمية اا اا ل مسال انمو ده والس ف و 110 
س 5 7: هل الجهاد في أفغانستان جهادٌ في سبيل الله بحق؟ 1 
س 6 7: راية الجهاد في كشمير هل هي راية صحيحة؟ ا 
سن ؟ هل تتضحون بالجهاد ف كشمير؟ اا ل 
س77: سبق لك وأن أفتيتٌ بالذهاب إلى بعض الأماكن كأفغانستان ثم الآن 

لاتفتون بذلك فلاذا؟ ا 
س78: عن واقع الجهاد في الشيشان؟ . 0 
س9 :: ما حكم الذهاب للشيشان ويوغسلافيا للجهاد؟ 00 
مجموعة من الأسئلة عن حكم الجهاد الإرتري؟ 0003131385 اا 
س :٠‏ ما حكم من يذهب ليجاهد في أفغانستان بغير رضا والديه 1 
س :"١‏ من يظهر الإسلام في ساحة المعركة كيف يتعامل معه ؟ 0 
س7": من ذهب للجهاد بدون رضا والده؟ 11 


س37: ذهب للجهاد بدون رضاء والده. ا ا 1 116 


فهرس الموضوعات : 08١‏ 


الموضوع الصفحة 
س5 7: شاب يرغب في الجهاد ولكن والده يمنعه فهل يذهب ؟ /11 7 
س 5 ": هل أهل الأعراف منْ خرجوا للجهاد ولم يستأذنوا أهلهم ؟ 0م 
س5 7: متى تكون الجهاد واجباً؟ ااا 
س7"7: من كان مسافراً فاستنفار للجهاد فهل يلزم إذن والديه؟ 0 
س7”8: إذا أمر الأمير أن ينسحبوا من المعركة فهل يعتبر هذا فرارًا من الزحف؟ .... 701 
س79: ما حكم اقتحام المجاهد بمفرده بدون إذن أميره؟ 1 
س٠‏ 5: قام أحد الفلسطينيين بوضع متفجرات على نفسه فهل يُعتبرٌَ انتحاراء 

أو يعتبر جهادًا؟ 000 
س١‏ 5: ما رأي الشرع في الأعمال الانتحارية ؟ 0 


س 57 : العمليات الانتحارية أفتى بعض العلماء بجوازها فا رأي فضيلتكم؟/اه 7 
س ”47 : استحل بعض الناس جواز العمليات الانتحارية بحديث قصة 


الغلام» فهل استدلالهم هذا صحيح؟ ل 104 
رسالة: حول الأعمال الانتحارية ا ا 
س5 5: من قال أن المجاهد مقتول حت فلو قام باقتحام العدو وفجّر نفسه 

فلا حرج عليه فا قولكم؟ 1 
س 6 5: ما حكم إضراب المجاهد عن الطعام حال أسره؟ ل 
س" 5: هل يجوز قتل الكافر إذا اشتدٌ القتال ونطق بالشهادتين؟ ا 
س57: إذا كان أمام المجاهد ألغام فهل يقدم ؟ ا ا 101 
س8 :: ما كم القول بجواز الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام 

أو تخاذله أو تكاسله؟ لعا كو ل ا 


س9 :: منْ قال لا يشترط في الجهاد الآن وجود إمام عام» ومن قال غير هذا 
فقد جانب الصواب؟ 1[ انل 


ا موضوع الصفحة 
س :5١٠‏ هل تجوز الإغارة على العدو بدون سابق إنذار؟ ا 1 
ساه : ما حكم البيعة للإمام في هذه الأزمة 101 
س 7ه : ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرفٌ 
إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعًا؟ 11 
س”07: هل يجوز وطئ المسبّية قبل تقسيم الغنيمة؟ ل 
س04: ما حُكم العلول من الغنائم قبل التقسيم؟ م و 
س 6 0: ما المكم إذا أخذ المجاهدون أخشاب البيوت المهجورة من السكان؟ ...... 7171 
س5 0: كيفية قسمة الغنائم ع م ا 
س/01: ما كم أخذ الشظاياء ثم بيعها؟ انس ننه املس او ا 
س08: ما حكم تقديم الأسير في طريق الألغام ؟ ال 
مق المسبية» إذا كان معها أولادها وأسلمت. فما حكم أولادها بعد التقسيم؟ 71/4 
. س50: هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه ؟ .......73174 
س١5:‏ هل تُعد الساعة والمحفظة التي فيها النقود من السلب؟ ا نل 
0 00 
عن 7 في زماننا الحالي كيف ينفق حمس الله تعالى ورسوله و5و؟ 1 
س 55: ماهي آداب الإسلام مع الأسير ؟ ا 1 1 
سه : المقاتلون من العدو هل يقتلون مطلقاً أم يجوز أسرهم؟ ل 
س 55: عمن يجوز سبيه من العدو؟ ا اا ما ل ال 
س 57: ماذا يفعل بالأسير من العدو؟ 0 
س58: حك التكيل بأخري قد 1 المخا او ا 01 


س56: قال الله تعالى: <وَأعِدُوا لَّهُم ما آسْتَطَحْتم من فُوَقَوَِر. 1 رُبَاطٍ الْحَيلٍ». 
إذا وجدت سلاحًا وم أتدرب عليه؛ هل أكون بذلك غالمًا لما أمر به سبحانه 
وتعالى في هذه الآية؟ ال 00011 ا 


قرس الوفوعان ااا ا ا مه 


ا موضوع الصفحة 
س :7١‏ ما حكم الأكل من الطعام إذا دخلنا فاتحين مدينة من المدن؟ لا 
س١!:‏ هل يجوز أن نقول فلانُ شهيد» وإذا كان لا يجوزء فماذا نقول؟ ..... 7" 
س7/7: إذا هُدّدَ السجين بأن تفعل الفاحشة به فهل ينتتحر؟ ممع و 
س"الا: ما حكم قتل الجاسوس وهل له توبة؟ ا 
س 4 /: ما كم معاقبة جميع المعسكرء إذا أخطأ واحد ولم يُعْرّف؟ 0000 ون 
س 7/6: ما حكم عمل غارة وهمية لأجل التدريبء ألا يدخل هذا في النهي 

عن إرهاب المسلم وحمل السلاح في وجهه؟ م 0 


س١‏ 7: باذا تصير بلد الإسلام دار حرب» وهل الدول التي تحكم 
بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حربء وما هو إظهار الدين 


في بلد الكفر؟ ا الل لوا قا لكو ما 
س/ال!: ما حكم لبس الصليب ؟ 0 
س8/!: هل يجوز معاقبة من أخطأ بالزحف على البطن؟ م ع0 
س5/!: ما حكم إخافة الجندي في التدريب ؟ امس قا ساس ل 
س :١‏ ما كم تقليد الكفار في بعض نظام الجيشء كالمسير ولبس 

الخوذة والملابس الضيقة؟ ا 0 000 
س١8:‏ إذا قُتل الإنسان في المعركة» فهل يوصف بأنَّه شهيد؟ 01 
رسالة: عن حكم قول: فلان شهيد ا ل 1 
رسالة: عن حكم الشهادة في الجهاد ا 
س87: هل تكفر الشهادة في سبيل الله الذنوب؟ ا 
نصيحة للحاملين للسلاح في الجزائر [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز ز [ [ز ز 1 1000 
نصيحة لأمير الجماعة المسلمة في الجزائر . شط ا 


حوار حول الاستعانة بالكفار في القتال. 1 1000 


ا ملوضوع الصفحة 


توضيح حول جواز الاستعانة بالكفار في القتال. ال 1 
كلمة حول التفجير الواقع بمدينة الرياض. عم اط 2 


س84: يذكر أن بعض القادة في المعارك الإسلامية كانوا أشاعرة فهل 
يثنى عليهم؟ ا 


س 486: عن معنى حديث «لا هجرةً بعد الفتح ولكنْ جهادٌ ونيّة وإذا 


استنفرتم فانفروا» ا 
س85: من ينو في حوادث السيارات هل يعتبر شهيد؟ 08 00 0000000 
س/7/: هل من مات خارج بلاده يكون شهيدًا؟ ا ااا 0 
س88: هل يدخل في الشهداء الغريق والحريق والمرأة التي ماتت في حالة 
الوضع وما الدليل؟ 11 
س84: قال يَلِِ: «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين». ما المعنى لهذا 
الحديث؟ اس ا مالساو كا سمو ل 
س40: من لا يؤدى الصلاة وقتل في الجهاد هل يموت شهيداً؟ :1 
س١9:‏ من يحاول إطفاء النار ثم يحترق هل يعتبر شهيد؟ 1 
س 47: ما هي المواقف التي إذا مات فيها الشخص يكون شهيدا؟ 1 
س"97: ما هو جزاء الشهيد ؟ لسن اوش مم لم 20 
س44: هل موت السكران غرقاً يدخله في الشهادة؟ 000 
س 40: ما جزاء من استشهد في سبيل الله كمن قتل دفاعاً عن عرضه؟ ..... 401 
س5: ما جزاء الشهيد في الآخرة؟ 501 
س417: هل يصح أن يذهب الإنسان للجهاد وهو لم يحج بعد ؟ لس لا 


س48: عن أحداث غزو العراق للكويت؟ ل 28107 


فهرس الموضوعات 0 


الموضوع الصفحة 
رمرًا للانتتصار. ما حكم ذلك؟ 00 ااا 0 
س ٠١١‏ : إذا تقاتلت دولتان مسلمتان فيا مصير الجنود منهما؟ ا 1 
س١١٠:‏ ماذنب الجندي في الطائفة الباغية إذا كان امتناعه عن الحرب 
يعتبر خروجًا عن سلطانه؟ و ا ار ا 
س5 :٠١‏ بعض الناس يقول ليت اليهود يقتلون جميع المسلمين ويظلوا وحدهم 
في فلسطين؟ ل 
س”7١٠:‏ ما الأشهر الحرم ؟ وهل يجوز القتال فيها ؟ مخ 1 
س5 :٠١‏ ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغسلافيا ؟ وهل من حرب 
النصارى أن نبعدهم عن بلادنا؟ ااا 


س0١٠:‏ قال رسول الله يليد « إذا التقى المسلمان بسيفيهها فالقاتل والمقتول 
في النار» | رأيكم بالحروب التي وقعت بعد وفاة الرسول 


َكْهُ واحروب التي وقعت في زماننا الحاضر ؟ 1 
س5 :٠١‏ هل يلزم الكافر إذا أسلم في دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام؟ 4504 
باب عقد الدمة 
س17١1:‏ ما حكم المعاهدة مع الكفار ؟ ا لوب وا ا 1 
س8١1:‏ هل أوجب الشارع كفارة للمعاهدة وما صيغة المعاهدة؟ 00 
س9١1:‏ ما حكم السلام والتطبيع مع اليهود؟ [ [ 1 00077 
س :1٠١‏ ما حكم الحدنة؟ 1 ااا 
س ١١١‏ :هل للهدنة مع العدو مدة محددة؟ 000 1100 
س :1١7‏ ما حكم الحدنة مع الكفار مطلقاً؟ ا 


س :1١7‏ ما حكم الجزية؟ احا أ الم لم لال ل لمعا ا و م د ا عق 4 710001 237 


ل ا فهرس الموشوعات 


الموضوع الصفحة 
س :١١5‏ أخذ الجزية إقرار لليهود والنصارى على دينهم مع بقائهم في جزيرة 
العرب فكيف يجمع بين هذا وأمره يك بإخراج اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب 11 ااا 
س :١١60‏ مامقدار مال الجزية؟ ب ماع لاطو ا 
س117: ما الحكمة في أن النبي يَكِ أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأخذها 
من بقية المشركين؟ مادا م ا ا لخ ار 211 
س17١:‏ لماذا عامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتاب مع أنهم وثنيون؟ 4/١‏ 
س8 :١‏ ما حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين ؟ مالو 11 
س14١:‏ ما حكم من يلقى عليه السلام في مجلس دون التأكد من ديانة الذي 
ألقى عليه السلام ؟ و او الما اا 


س:170: هل يجوز للحاكم المسلم أن يسوى بين المسلم والكتابي يهوديًا 
كان أو نصرانيًا دون أن يأخذ منهم الجزية وكيف تكون معاملتنا معهم؟ 0 


أموال المسلمين؟ 11[ [1[ 1[ [ز[ [ [ |[ اا 
س77١:‏ موظف في شركة مديره كافر فكيف يرد عليه السلام؟ م 
س "177 : اعتاد البعض القول للعمال يا محمد وربم| يكون غير مسلم؟ .686 
س4 :١17‏ رجل يسكن مع نصارى فكيف يتعامل معهم؟ 201 
س170: ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة ؟ ة ‏ /2781 
س177١:‏ برادة للماء في المسجد هل يمنع منها الكفار؟ 0 
س117: نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار فهل يجوز الدعاء على أعياتهم؟ .... 6 


س17/8: ما حكم الدعاء على هؤلاء الكفار الذين يعملون معنا؟ ل 


فهرس الموضوعات /اممه 


الموضوع الصفحة 
س179١:‏ شخص مسلم تداين من شخص كافر وأكل حقه فهل يصح 
للمسلم أكل مال كافر بغير حق ؟ 1[ [ز ز [ [ [ 0 10000000 
س 17١‏ : إذا سلم الكافر فكيف يرد عليه؟ .............................. 91 
س١1:‏ البعض يتأول في مسألة أهل الذمة بدعوى عدم وجود ولى الأمر 
العام أو الخلافة أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة ولذلك 
لايجدون غضاضة في دعوة الناس للاعتداء على غير المسلمين 


من المعاهدين؟ 000000 ااال 
س177: حكم قتل المسلم بالكافر؟ ا ا 


س ”1777 : كيف نخرج من القول الأول وهو النهى عن الاعتداء على الكافر 
المعاهد ولو حدث وقتل كيف نجمع بينه وبين منع قود المسلم بكافر.. 545 


س 175 : يحصل علاقة طيبة بين المبتعث وأستاذه مشرفه الدرابى ؟ 2 
س 170 : كيف نعامل النصارى المشاركين لنا في العمل والمجاورين لنا في المنازل؟ ... لك 
كلمة حول ما وقع من البعض من الدعاء لامرأة نصرانية. 1 
رسالة: الجهاد في سبيل الله ا اا 
محاضرة: أحداث حرب الخليج ا اه 
محاضرة: الحكم المستفادة من أحداث حرب الخليج ا ال 0 


الفهرس. ا ا او ا ا ل ا 6 


سس فتاوى العقيدة 


أالباب العاشر 
في استوا.ء الله على عرشه 


الاستواء في اللغة : يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء» وقد 
ورد في القران على ثلاثة وجوه : ظ 

. مطلق كقوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى074©. أي كمل‎ - ١ 

؟- ومقيد ب «إلى» كقوله تعالى : ثم استوى إلى السماء 2202# أي 
قصد بإرادة تامة . 

'"- ومقيد ب «على» كقوله تعالى: «لتستووا على ظهوره2”4 ومعناه 
حينئذ العلو والاستقرار. 

فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوًا واستقرارًا 
يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعلية التى دل عليها الكتاب. 
والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى 9 

ومن أدلة الستة * ها رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على 
شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
لله كلو يقول: الما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه)” . 


.١5 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 79 . 

(9) سورة الزخرف: الآية 1١‏ . 

(54) سورة طه: الآية ه. 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صال العثيمين الخيرية 
ْ المملكة العربية السعودية - عنيزة 1 
ص ا ١9178‏ هاتف ا 591ل و17 ”كه 
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دار الثريا للدشر والتوزيع 
فاكس 1.5١١5‏ ص.ب 45958 الرياض ١١151١7‏ 


2-000 
كَانا اويا بريد الكترون 7زرو».11ة نأمط ©)2ززة تلاط تتدل 
للنَعْرواتوزيغ ١‏ 


* صدرت الطبعة الأولى من الفتاوى والرسائل المتعلقة بالعلم في كتاب سمي (كتاب العلم) 
وذلك في عام 411 ١ه‏ لمسيس الحاجة, وها هو يعاد طبعه مع زيادات كثيرة مفيدة ولله الحمد 
والمنة» ونسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لشيخنا. 


فتح رب البوية بتليص الحموية سس 

وقال الشيخ عبدالقادر الجيلاني : «إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله 
على كل نبي» اه. 

وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه» ولم يقل أحد 

منهم إنه ليس على العرش » ولا يمكن لأحد أن ينقل عغهم ذلك لا نصًا 
ولا 0 

وقال رجل للإمام مالك رحمه الله : يا أبا عبدالله #الرحمن على 
العرش استوى #(0) كيف استوى؟! فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرخضاء 
(العرق) ثم قال : «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول, والإيعان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أزاك إلا مبتدعًا) ثم أمر به أن يخرج . 

وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك . 

فقوله : «الاستواء غير مجهول» أي غير مجهول المعنى في اللغة فإن 
معتاة'العلو والااستقزان. 

وقوله : «والكيف غير معقول» معناه أنا لا ندرك كيفية استواء الله 
على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمعء ول يرد السمع بذكر الكيفية 
فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي» والسمعي كانت مجهولة يجب الكف 
عنها. 

وقوله: والإييان به واجب»+ معناه: أن الإييان باستواء الله على 
عرشه على الوجه اللائق واجب. لأن الله أخير به عن نفسه فوجب تصديقه 
والإيهان به . 

وقوله : «والسؤال عنها بدعة» معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء 
بدعة» لأنه لم يكن معروفًا في عهد النبي, كَل وأصحابه . 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع 


)١(‏ سورة طه: الآية ه. 
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«تعريسف العلسم. 

«فضائل العلسسع. 

«حكم طلب العلم. 

«آداب طالب العلم. 

«الأسباب ال معينة على طلب العلم. 
«طرق تعصيسل العلسم. 

«أخطاء يجب الحذر منهسا. 


«موقف طالب العلم من العلماء. 
طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل. 
«طالبالعطلهوالكتسب. 
«طالبب العلم والفتعوى. 
«تصائح عامة لطلبة العلسع. 


تعريف العلم 


العلم لغة: نقيض الجهل» وهو إدراك الشىء على ما هو عليه 
إدراكا جازما. 

اصطلاحًا: قال بعض أهل العلم» هو المعرفة» وهو ضد الجهل. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف. 

والذي يعنينا هو العلم الشرعيء والمراد به: (علم ما أنزل الله 
على رسوله من البينات وال هدى). 

فالعلم الذي فيه الثناء والمدح هو علم الوحيء علم ما أنزله الله 
فقطء قال النبي يَكِ: «من يرد الله به خيرا يُفقهه في الدين)”" وقال 
النبي كل: : إن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنمًا ورئوا العلمء 
فمن أخذه أل بحظ وافر)”". 

ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء هو علم شريعة الله - عز 
وجل - وليس غيره فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا للناس 


,07١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين/ برقم‎ )١( 
.)1١71/ ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة/ برقم‎ 

)١(‏ رواه أحمد 5/5 (311160). والترمذي/ كتاب العلم/ باب ماجاء في فضل الفقه 
على العبادة برقم (737857)» وأبو داود/ كتاب العلم/ باب الحث على طلب العلم/ برقم 
(5141”) وابن ماجه/ في المقدمة/ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (777). 


علم الصناعات وما يتعلق بهاء بل إن الرسول كَكلِ حين قَدِمَ المدينة 
وجد الئاس يؤبرون النخل - أي يلقحونها - فقال لهم لما رأى من 
تعبهم كلامًا أنه لا حاجة إلى هذاء ففعلوا وتركوا التلقيح» ولكن 
النخل فسد ثم قال هم النبي كلِ: ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم »”"". 

ولو كان هذا هو العلم الذي عليه الثناء لكان الرسول كي أعلم 
الناس به؛ لأن أكثر من يثنى عليه بالعلم والعمل هو النبي يك إذن 
فالعلم الشرعي هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله. 
ولكني مع ذلك لا أنكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة» ولكنها 
فائدة ذات حدين إن أعانت على طاعة الله» وعلى نصر دين الله 
وانتفع بها عباد الله فيكون ذلك خيراً ومصلحة:؛ وقد يكون تعلمها 
واجبا في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى: (وََعِدُوأ 
لَهُم ما أسْتَطَعْتُم ين فُوّقَ وي رَيَاطٍ أَلْحَيْلٍ74". 

وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية» 
وذلك لأن الناس لا بد لمهم من أوانٍ يطبخون بهاء ويشربون بهاء 
وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بهاء فإذلم يوجد من يقوم بهذه 
المصانع صار تعلمها فرض كفاية» وهذا محل جدل بين أهل العلم 


(1) رواه مسلم/ كتاب الفضائل/ باب وجوب امتثال ما قاله الشرع/ برقم (7*78). 
زهة سورة الأنفال» الآية: ا 


تعريف العلم ١‏ 


وعلى كل حال أود أن أقول: إن العلم الذي هو محل الثناء هو العلم 
الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وسنة رسوله يَكِلْكّه وما عدا ذلك فإما 
أن يكون وسيلة إلى خير» أو وسيلة إلى شر» فيكون حكمه بحسب ما 
يكون وسيلة إليه. ٠‏ 
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سس فتاوم العقيدة 
الصفات التى أثبتها الله لنفسه في كتابه. وعلى لسان رسوله. كَكةِ. فإن 
معناها معلوم لناء وأما كيفيتها فمجهولة لناء لآن الله أخبرنا عنها ولم يخبر 
عن كيفيتها(" ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فإذا كنا 
نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لما. فكذلك يكون إثبات صفاته من 

قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي : إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له : إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف 
ع" 

وقال اخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي ؟ 
فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته فقل له : إذا كان لا 
يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته. لأن الصفات تابعة 
للموصوف . 

فإن قال قائل : إذا كان استواء الله على عرشه , بمعنى العلو عليه لزم 
من ذلك أن يكون أكرمن العرش + أو أضغن أو مساويًا وهذا يقتضي أن 
يكون جسًاء والجسم ممتنع على الله . 

فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش» وأكبر من كل 
شيء» ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها . 

وأما قوله : «إن احم ع رات فجوابه 0 الكلام في الجسم 
وإطلاقه على الله نفيًا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب». والسنة, 
وأقوال السلف وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل : 

فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركبء المفتقر كل جزء منه إلى 
الآخرى فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم . 


. راجع ص 85 في بيان الطرق التي تعلم بها الكيفية‎ )١( 
ا‎ 0 


لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله. وحث عباده على 
العلم والتزود منه» وكذلك السنة المطهرة. 

فالعلم: من أفضل الأعمال الصالحة وهو من أفضل وأجلٌ 
عبادات التطوع؛ لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله» فإن دين الله - عز 
وجل - إنا قام بأمرين: 

أحدهما: العلم والبرهان. 

والثاني: القتال والسئان, فلا بد من هذين الأمرين» ولا يمكن 
أن يقوم دين الله ويظهر إلا بها جميعاً» والأول منهما مقدم على الثاني» 
ولهذا كان النبي كَلهْ لا يغير على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الله - 
عز وجل - فيكون العلم قد سبق القتال. 

قال تعالى: (أُمّنْ هوَ قَديِتٌ تَاَآء ألْيَلٍ سَاجِدًا وَقَآيِمَا حدر الآجرَةَ 
وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ رَيّمِ4”'". فالاستفهام هنا لابد فيه من مقابل أن هو 
قائم قانت آناء الليل والنهار أي كمن ليس كذلك؟ والطرف الثاني 
المفضل عليه محذوف للعلم به فهل يستوي من هو قانت آناء الليل 
ساجداً أو قائاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» هل يستوي هو ومن 
هو مستكير عن طاغة الله؟ 


.9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


الجواب : لا يستوي فهذا الذي هو قانت يرجو ثواب الله ويحذر 
الآخرة. هل فعله ذلك عن علم أو عن جهل ؟ 

الجواب : عن علم ولذلك قال: قل هَل يَسْتَوى الْذِبنَ يَعلَمُونَ 
وَآلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ ِنْمَاي يَكَذّكرُ أُوْلُوا الألجّب»”". لايستوي الذي يعلم 
والذي لا يعلم؛ كم لا يستوي الحي والمييت والسميع والأصم 
والبصير والأعمى. 


العلم نور يبتدي به الإنسان ويخرج به من الظلمات إلى النور. 

العلم يرفع الله به من يشاء من خلقه: (ِيرْقع آله الذي َامَكُوا مِنَكُم 
وَلذينَ أُونُوا آلْعِلَمَ دَرَجَسِ»””. ولهذا نجد أن أهل العلم محل الثناء؛ 
كلما ذكروا أثنى الناس عليهم» وهذا رفع لهم في الدنياء أما في الآخرة 
فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله 
والعمل با عملوا . 

إن العابد حقاً هو الذي يعبد ربه على بصيرة» ويتبين له الحق 

هذه سبيل النبي وَل قال تعالى : 0 هَنذِم سيل أذَعوَأ إلى أله عَلىْ 


2 0 ؟. 
و كا وَمَن أنبَحَنى وَسبَحَنَ آله وَمَآ ِنَ الْمُذْرك:. 0 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


(0) سورة يوسفء الآية: .١١8‏ 


فالإنسان الذي يتطهر وهو يعلم أنه على طريق شرعي هل هو 
كالذي يتطهر من أجل أنه رأى أباه أو أمه يتطهر؟ أيهما أبلغ في تحقيق 
العبادة رجل يتطهر؛ لأنه علم أن الله أمر بالطهارة» وأنبا هي طهارة 
النبي يك يتطهر امتثالاً لأمر الله واتباعاً لسنة رسول الله بك أم رجل 
آخر يتطهر؛ لأن هذا المعتاد عنده؟ ظ 

فالجواب: بلا شك أن الأول هو الذي يعبد الله على بصيرة فهل 
يستوي هذا وذاك؟ وإن كان فعل كل منهما واحدّاء لكن هذا عن 
علم وبصيرة يرجو الله - عز وجل - ويحذر الآخرة» ويشعر بأنه 
متبع للرسول وَكة. 

وأقف عند هذه النقطة وأسأل: هل نستشعر عند الوضوء بأننا 
نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله:«يتأيا اأنريرت ءَامَُوَا إِذًا قُمَمْرَ 
إلى آلصّلوة فَأَغْيِنُوا وُجُوهَكُمْ وَيْدِيكم إل الْمَرَاقٍ وَآمْسَحُوا يرُُوسِكُمْ 
وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعَبَينِ4''؟ هل الإنسان عند وضوئه يستحضر هذه 
الآية وأنه يتوضأً امتثالاً لأمر الله؟ هل يستشعر أن هذا وضوء رسول 
الله كِيِ؟ وأنه يتوضاأ إتباعا لرسول الله يَكنِ. 

الجواب: نعم الحقيقة أن منا من يستحضر ذلك ولهذا يحب عند 
فعل العبادات أن نكون ممتثلين لأمر الله بها حتى يتحقق لنا بذلك 


.5 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


الإخلاص» وأن نكون متبعين لرسول الله يِه نحن نعلم أن من 
شروط الوضوء النية» لكن النية قد يراد بها نية العمل» وهذا الذي 
يبحث في الفقه» وقد يراد مها نية المعمول له. وحينئذ علينا أن نتنبه 
لهذا الأمر العظيم» وهو أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أننا نتمثل 
أمر الله بها لتحقيق الإخلاص» وأن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن 
الرسول يك فعلها ونحن له فيها متبعون لتحقيق المتابعة؛ لأن من 


خرود صحة العمل الإخلاص والتابعة الددين ييا تتبعق شهادة 
أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يَكِنَِ. 

نعود إلى ما ذكرنا أولا من فضائل العلم, إذ بالعلم يعبد الإنسان 
ربه على بصيرة فيتعلق قلبه بالعبادة ويتنور قلبه مهاء ويكون فاعلاً لها 
على أنها عبادة لا على أها عادة» ولهذا إذا صلَّ الإنسان على هذا 
النحو فإنه مضمون له ما أخخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر . 
ومن أهم فضائل العلم مايل : 

-١‏ أنه إرث الأنبياء» فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- لم 
يوٌرئوا درهمًا ولا دينارًا وإذًا ورّثوا العلم فمن أخذ بالعلم فقد أخحذ 
بحظ وافر من إرث الأنبياء. فأنت الآن في القرن الخامس عشر إذا 
كنت من أهل العلم ترث محمذًا كلد وهذا من أكبر الفضائل . 


1 أنه يبقى والمال يفنى» فهذا أبو هريرة - رضي الله عنه - من 
فقراء الصحابة حتى إنه يسقط من الجوع كالمغمى عليه وأسألكم 
بالله» هل يجري لأبى هريرة ذكر بين الناس في عصرنا أم لا؟ نعم 
يجري كثيرًا فيكون لأبي هريرة رضي الله عنه أجر من انتفع بأحاديثه. 

إِذا العلم يبقى والمال يفنى. فعليك - يا طالب العلم - أن 
تستمسك بالعلم فقد ثبت في الحديث أن النبي يك قال «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. 
أو ولد صالح يدعو له»". 

"'- أنه لا يتعب صاحبه في الحراسة؛ لأنه إذا رزقك الله عل 
فحمله في القلب لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها هو في 
القلب محروسء وني النفس محروس وفي الوقت نفسه هو حارس 
لك؟ لأنه يحميك من الخطر بإذن الله - عز وجل -؛ فالعلم يحرسك. 
ولكن المال أنت تحرسه تجعله في صناديق وراء الأغلاق ومع ذلك 
تكون غير مطمئن ليه . 

- أن الإنسان يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق. 
والدليل قوله تعالى: «شَّهِدَ أله أنه ل إل إلا هو وَآلْمَلبِكَُ وَأُوْلُوا 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته/ برقم 
.)1١ 51١‏ 


العلم قَآبِم 57 فهل قال « أولو المال»؟ لا بل قال ا 
لْعِلمِ قَآيِمًا باَلْقَسْطِهُ فيكفيك فخرًا يا طالب العلم أن تكون بمن 
شهد لله أنه لا إله إلا هوء مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله - 
عروجل -. 

ه- أن أل الك هم احد صتفي ولاة الأمر انين أمر الله 
بطاعتهم في قوله تعالى: «يَتايها آلذِينَ !مثو أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ 
وى لأس مِدَكُرْ4”". فإن ولاة الأمور هنا تشمل ولاة الأمور من 
الأمراء والحكام والعلماء وطلبة العلم» فولاية أهل العلم في بيان 
شريعة الله ودعوة الناس إليهاء وولاية الأمراء في تنفيذ شريعة الله 
وإلزام الناس بها. 

5- أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله تعالى حتى تقوم 
الساعة. ويستدل لذلك بحديث معاوية - رضي الله عنه - يقول: 
سمعت النبي يََْ يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما 
أنا قاسم والله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)0". وقد قال الإمام أحمد 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .١8‏ 


(؟) سورة النساءء الآية: 09. 


() رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين/ برقم (١1)؛‏ 


رحمه الله عن هذه الطائفة: « إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هم». وقال القاضي عياض - رحمه الله -: « أراد أحمد: أهل السنة 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ) . 

1- أن الرسول يك لم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على شيءٍ من 

النعم التي أنعم الله بها إلا على نعمتين هما : 
-١‏ طلب العلم والعمل به . 
؟- التاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. 

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله 
٠:‏ لا حسد إلا ني اثتتين: رجل أناه الله مالاأفسلطه على هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها»”". 

ا 020 
الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي يك قال: « مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضّاء فكان منها نقيةٌ 
قبلت الماء فأنببت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب العلم/ باب الاغتباط في العلم/ برقم إفففة ومسلم/ كتاب 
صلاة المسافرين/ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه/ برقم (817). 


ع [ش 5 520 فتاوى الفقه 


منها طائفة أخرىء إنم| هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِمَ وعلّم؛ ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به )”2 . 

4- أنه طريق الجنة ى) دل على ذلك حديث أبى هريرة - رضي 
الله عنه- أن رسول الله بَكِ قال: ١‏ ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له به طريقا إلى الجنة »”©. 

-٠‏ ماجاءني حديث معاوية - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله كله : ١‏ من يرد الله به خيرًا فقهه في الدين»”" أي: يجعله 
فقيها في دين الله - عز وجل - والفقه في الدين ليس المقصود به فقه 
الأحكام العملية المخصوصة عند أهل العلم بعلم الفقه فقطء ولكن 
المقصود به هو علم التوحيد وأصول الدينء وما يتعلق بشريعة الله 
عز وجل ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة إلا هذا الحديث ني 
فضل العلم لكان كافياً في الحث على طلب علم الشريعة والفقه فيها. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب فضل من عَلِمَ وعلّم/ برقم (74). ومسلم/ كتتاب 
الفضائل/ باب بيان مثل ما بعث النبي من الهدى والعلم/ برقم  .)73785(‏ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن/ برقم 
(5669)). 

() رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين/ برقم .)7١(‏ 
ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة/ برقم .)١١1/(‏ 


-1١‏ أن العلم نور يستضيء به العبد. فيعرف كيف يعبد ربه 
وكيف يعامل عباده فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة . 

7- أن العالم تور يبتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم, ولا 
يخفى على كثير ما قصّة الرجل الذي من بنى إسرائيل حيث قتل 
تسعا وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلٌ على رجل 
عابد» فسأله هل له من توبة؟ فكأن العابد استعظم الأمر فقال: لاء 
فقتله. فأتم به المئة» ثم ذهب إلى عالم فسأله» فأخبره أن له توبة» وأنه 
لا نيء يحول بينه وبين التوبة» ثم دلّه على بلد أهله صالحون ليخرج 
إليهاء فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. والقصة مشهورة”' فانظر 
الفرق بين العالم والجاهل . 

- أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وني الدنيا. أما في الآخرة فإن 
الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله - عز وجل - 
والعمل بها علموا وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال 
لله تعال : «يرَقع أله ألَِينَ متو مِحكُم وَلْذينَ ونوا الْعِلمَ دَرَجدس»7". 

د د 4# 


(1) القصة أخرجها البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم/ كتاب 
التوبة/ باب قبول توبة القاتل. 
2( سورة المجادلة. الآية: 8 


اا 1 ”5 ١‏ فتاوىالفقه 


ار ا اد 50 

فأجاب بقوله: هذه الآية اشتملت على جملة عظيمة» وهى: 
انحصار خشية الله سبحانه وتعالى في العلماء. 

والخشية: هي المخوف مع تعظيم المخوف أي أنها خوف ناتج عن 
عظمة المخوف. الله سبحانة وتعالل أحى أن نين : والحق أن 
يعظم وأحق أن يخاف منه» لكن لا يخشاه إلا من كان عائًا بها له من 
العظمة» والكبرياء» والقدرة» والعزة. 

والعلماء هنا المراد بهم العلماء بالله» العلماء بأسمائه» وصفاته. 

ا ل 
فإن هؤلاء علماء في الدنيا يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء وذلك أن 
النشية لا تكون إلا عن علم بحال المخشي» ومعلوم أن العلم بهذه 
الصنائع لا تعلق له بعظمة الله - عز وجل -؛ فهو مادي محض بخلاف 
المعرفة بالله وعظمته» فأهل المعرفة به هم أهل خشيته. 


0 2 3 


.74 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


فتج رب البرية بتلخيص الحموية سس 
إن أرية بالقسي نا يقرم يه روصت ابا يلق جه فهك اغيز 
0 فإن الله قائم بنفسه » متصف بالصفات الكاملة التي 


3-3 3-3 


نه 

لكن ذا كان لظ احس تمل ماهو حي» وباطل بالنسبة إلى الله 
صار إطلاق لفظه نفيّاء أو إثباتا ممتنعًا على الله . 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته 
الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين : 

الأول: لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال. فهذه حق 
يجب القول مها وبيان أنها غير ممتنعة على الله . 

الثاني : لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال» فهذه باطلة يجب 
نفيهاء وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب», والسنة» لأن الكتاب 
حق ومعانيهم| حق» وال حق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدًا . 

فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه» أوهم 
ذلك أن يكون الله محتاججا إلى العرش ليقله 

فالجواب : أن كل من عرف عظمة الله تعالى» وكال قدرته. وقوته , 
وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجًا إلى العرش ليقله.» كيف 
والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به. 
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ ! 

فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه ىا 
فسره به المعطلة فرارًا من هذه اللوازم؟ 

فالجواب : أنه لا يصح وذلك لوجوه منها 

002005 إن هذه اللوازم‎ - ١ 
بمعناه الحقيقي, وإن كانت باطلاً فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم‎ 


كيو 5 


س 7: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: يقول الله تبارك وتعالى 
١‏ إِنْمَاححْسَى َه مِنْ عِبَاده الْعُلَمَوا 2''4 فكيف يعرف العال؟ 

فأجاب بقوله: يعرف العالم بكونه يقول في الأشياء بكتتاب الله 
وسنة رسوله تكد وشهادة الناس له بأنه عالم» أما الخشية فمحلها 
القلب؛ وكم من عالم قد سلب من قلبه الهدى فلم يخش الله 
واستكبر عن عبادة الله - والعياذ بالله - لأن النبي ككةِ قال: «القرآن 
حجة لك أو عليك»”" لكن العالم حمًا لابد أن يخشى الله - عز وجل 
- إذا عرف قوته وسلطانه وشدة عقابه للمخالف خشى الله وخاف 
منه؛ ولهذا تجد أكثر الناس ورعًا من كان أعلم, وفي المقولة المشهورة 
(من كان بالله أعرف, كان منه أخوف). 

د د د 

س"!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما المقصود بالعلماء في 
قوله تعالى (َإِمَا حَْسَى اله مِنْ عِبَادِهِ آلْعلَمَوا4 2 ؟ 

فأجاب بقوله: المقصود بهم: العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى 
خشية الله وليس المراد بالعلماء من علموا شيئاً من أسرار الكون كأن 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


(؟) رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء/ برقم (111). 
(”) سورة فاطرء الآية: /7. 


10 فتاوى الفقه 


يعلموا شيئاً من أسرار الفلك وما أشبه ذلكء أو ما يسمى بالإعجاز 
العلمي» فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا ننكره. لا ننكر أن في القرآن 
أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة» لكن غالى بعض الناس في 
الإعجاز العلمي» حتى رأينا من جعل القرآن كأنه كتاب رياضة: 
وهذا خطأ. 

فنقول: إن المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي؛ لأن هذه 
قد تكون مبنية على نظريات» والنظريات تختلف. فإذا جعلنا القرآن 
دالاً على هذه النظرية» ثم تبين بعد أن هذه النظرية خطأء معنى ذلك 
أن دلالة القرآة عنازت خاطفة) وهِذه مسالة خظيرة جذا وهذا 
اعتني في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات 
والمعاملات» وبين دقيقها وجليلها حتى آداب الأكل والجلوس 
والدخول وغيرها » لكن علم الكون لم يأتٍ على سبيل التفصيل. 

ولذلك فأنا أخشى من اناك الناس في الإعجاز العلمي وأن 
يشتغلوا به عم| هو أهم. إن الشيء الأهم هو تحقيق العبادة؛ لأن 
. القرآن نزل بهذاء قال الله تعالى: وما حَلَّقَت أن وَالإنس إلا 
لِيَعْبْدُونِ76". 


65 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


فضائل العلم 39> 


أما علماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر 
إن اهتدوا بما وصلوا إليه من العلم» واتقوا الله - عز وجل 
- وأخذوا بالإسلام صاروا من علماء المسلمين الذين 
يخشون الله وإن بقوا على كفرهمء وقالوا: إن هذا الكون 
له محدثء. فإن هذا لا يعدو أن يكونوا قد خرجوا من 
كلامهم الأول إلى كلام لآ يستفيدون هسه فكل يعلم أن 
لهذا الكون ميخونا؟ لآن هذا الكون إن أن ابحدك مف 
وإما أن يحدث صدفة. وإما أن يحدثه خالق وهو الله عز 
وجل - فكونه يحدث نفسه مستحيل؛ لأن الشيء لا يخلق 
نفسه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً. ولا 
يمكن أن يوجد صدفة لأن كل حادث لا بد له من محدث. 
ولأن وجوده على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف 
والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات 
بعضها مع بعض يمنع منعاً بات أن يكون وجوده صدفةء إذ 
الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف 
يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد 
هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا توجد صدفة تعين أن 
يكون لها موجدء وهو الله رب العالمين. 


© © © 


١0‏ فتاوى الفقه 


س4 : سثئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: يوجد من شباب 
اليوم من صرف اهتمامه في مذاكرة الحديث والتفسير 
والتوحيد والفقه فقط. مع إهمالهم لمواد أخرى مثل 
الرياضيات والعلوم. ونرى من هؤلاء من يتشددون في 
الدين تشدداً عظيماً : فما نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن ما ذكره السائل من أن العلم لا 
يقتصر على العلوم الشرعية كعلم التفسير والحديث والتوحيد 
والفقه وما يتعلق بذلك» لكن العلم المحمود د على كل حال 
هو هذه العلوم التي أمر الله بهاء وهي التي فيها الفضل» 
وهي التي قال الله تعالى فيها : «إِثمَا يخى أَلَهَ من عِبَاده 
لعلو وقال فيها : #يَرْقَ ألَهُ ألذِينَ امنوأ نكم وان أَويوا 
ل َيجتِ74". وقال فيهاالنبي يكِةِ: «من سلك طريقاً نمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً ! إلى الجنةة”” . وقال فيها النبي 
كيه : «من يرد الله به خيرا أ يفقهه في الدين»”''. أما العلوم 


.58 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة» الآية: .١١‏ | 

() رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن/ برقم (5199). 

(5:) رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في 


الدين/ برقم .)7١(‏ ومسلم/ كتانب الزكاة/ باب النهي عن 
المسألة/ برقم .)٠١79/(‏ 


فضائل العلم ١‏ 


الأخرى التي تتعلق بالدنيا فهي من العلوم المباحة التي إن 
اتخذها الإنسان وسيلة إك خير كانت را وإن اتخذها 
لذاتها؛ بل هي بحسب ما توصل إليه. 

وهناك علوم أخرى علوم ضارة» إِمّا في العقيدة» وما 
في الاخلاق» وإما فى السلوك. فهذه محرمة وممنوعة بكل 
حال. 

فالعلوم ثلاثة أقسام : محمودة بكل حال. 

مدكرءة كا جوالاة 
وسيلة له. 

والنصوص الواردة في فضل العلم والحث عليه تتعلق 
بالقسم الأول فقط. وهو المحمود بكل حالء وإذا كانت 
أهم منها كان طلبها محموداً لما توصل إليه من النفع العام 
أو الخاص» ولا ينبغى لنا أن نحتقرها حتى لا نجعل لها 
قيمة في حال تكون مفيدة للخلق . 

وأما قول السائل : من أنه يرى من هؤلاء من يتشددون في 
الدين تشدداً عظيماً . 


فالتشدد والتفريط أمر نسبي» فقد يرى الإنسان الشيء 5 
وهو في نظر غيره يسير» وقد يرى الإنسان الشيء يسيراً وهو في نظر 
غيره شديد. والمرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الشريعة المبنية على كتتاب 
الله - عز وجل - وعلى سنة الرسول وَكْةِ فإن كان ما يقومون به من 
أعمال موافقة للكتاب والسنة فليس بتشديدء بل هو اليسر والسهولة» 
وإن كان بعض المتهاونين المفرطين يرونه تشديداً فلا عبرة با يرونه» 
فإنه إذا وافق الكتاب والسنة فهو يسير لقول النبي يك: « إن هذا 
الأبرويي 1ك الكل وبا وسعر عفن القرطين عياً من قريجة 
الإسلام» ويظن أن القيام به تشديد فيصف المتمسكين به بالتشدد في 
دينهم» ونحن لا ننكر أنه يوجد فئة من الناس تتنطع في دينهاء وتزيد 
فيه وتعدف على من خالفها في بعض الأمور التي يسوغ فيها 
الاجتهاد» ويسع الأمة فيها الخلاف» وهؤلاء لا عبرة بهم ؛ لأنهم 
مُفْرِطُونَء والذين يتساهلون ويرون أن التمسك بالشريعة تشديد لا 
عبرة بهم أيضًا؛ لأنهم مُفَرّطُونَء والدين بين الغالي فيه والجافي عنه . 

ظ اع 
س : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن أهمية العلم الشرعي 
بالنسبة لطالب العلم؛ وما هي الطريقة ة المثلى لطالب العلم 


.)79( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب الدين يسر/ برقم‎ )١( 


الشرعي؟ وماذا يجب عليه في حفظ القرآن الكريم؟ وكيف 
نستطيع أن نفهم العقيدة الإسلامية خاصة إذا كان الشخص 
وحيداً وليس لديه من يساعده على ذلك في مسألة الصفات والأسماء؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طلب 
العلم الشرعي فرض على كل مسلم؛ لكنه على قسمين: 

الأول: فرض عين. 

والثاني: فرض كفاية. 

أما فرض العين: فيجب على كل مسلم أن يتعلم من شرع الله ما 
يحتاج إلى فهمه» فمثلاً إذا كان عنده مال يجب عليه أن يتعلم ما هي 
الأموال التي تجب فيها الزكاة» وما مقدار الزكاة الواجبة» وما 
شروطهاء ومن هم المستحقون لما؛ ليعبد الله تعالى على علم وبصيرة» 
وإذا كان تاجرًا فعليه أن يتعلم من أحكام تجارته ما يستعين به على 
تطبيق التجارة على القواعد الشرعية؛ وإذا كان ناظرا على الأوقاف 
فيجب عليه أن يتعلم من أحكام الأوقاف ما يستعين به على أداء 
مهمته وهلم جرا. 

أما فرض الكفاية: فهو ما عدا ذلك من العلوم الشرعية» فإن على 
الأمة الإسلامية أن تحفظ دينها بتعلم أحكامه. وعلى هذا فكل 


:ااال 0 فتاوى الفقه 


طالب علم يعتبر قائماً بفرض كفاية يثئاب على طلبه ثواب 
الفريضة» وهذه بشرى سارة لطلاب العلم أن يكونوا على 
طلبهم قائمين بفريضة من فرائض الله - عز وجل - ومن 
المعلوم أن القيام بالفرائض أحب إلى الله تعالى من القيام 
تراد كماايك فى الخيلريتة الصديج القدسي أن الله تبارك 
وتعالى قال: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب | إلىّ مما 
افترضت ليم , 

وأما كيفية الطلب فيبدأ الإنسان بما هو أهم. وأهم 
شيء علم كتاب الله عز وجل - وفهمه لقول الله سبحانه 
اا يا #أفار يدَبَروأ الْقَوْلَ أَرَ جََهْر نا ل يَأتِ ءأبَآءهم 
لوه 0 أ أنه وبّخهم عز وجل «العدم ا 
الله - عز وجل وقال تعالى: #أفلا َدَبرُونَ الْفُرَءَاتَ أمّ عَلّ 
ُنُوبٍ أَقَمَانْهَة84”". وقال الله تبارك وتعالى: #ككب أَرْلنَهُ 
إِبّكَ مرك لِنَبدَا ايد وََدَكْر وبُوأْ الأبّبِ4”؟". والتدبر يعنى 
التمعن في المعنى؛ ولهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» ثم بعد ذلك ما صح عن النبي يلةِ من أقواله. 


.)5007( رواه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب التواضع/ برقم‎ )١( 
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وأعماله» وتقريراته» ثم ما كتبه أهل العلم ما استنبطوه من كتاب الله 
وسنة رسوله يَكةوعلى آله وأصحابه وسلم؛ وعلى رأسهم وى 
مقدمتهم الصحابة - رضي الله عنهم -فإنهم خير القرون بنص 
الحديث عن النبي يلك فهم أقرب الناس إلى فهم كتاب الله» وفهم 
سنة رسول الله بكِِ ويبدأ طالب العلم في الأصول بالمختصرات قبل 
المطولات؛ لأن طلب العلم كالسلم إلى السقف يبدأ فيه الإنسان من 
أول درجة؛ ثم يصعد درجة حتى يبلغ الغاية. 

وقولي: (حتى يبلغ الغاية): ليس معناه أن الإنسان يمكن أن يحجيط 
بكل شيء علا هذا لا يمكن» وفوق كل ذي علم عليم» ولكن يبدأ . 
بالأهم فالأهم ويبدأ بالمختصرات قبل المطولات. 

وخير ما نراه في باب الأسماء والصفات من الكتب المختصرة: 
« العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنها عقيدة 
مختصرة جامعة شاملة نافعة أكثر ما جاء به في صفات الله من القرآن 
الكريم. ظ 

وأما كيف تستعمل هذه الأدلة؟ 

فإن الطريق الصحيح والمنهج السليم فيها أن يجريها الإنسان على 
ظاهرها اللائق بالله - عز وجل - فيجريها على ما يدل عليه ظاهرهاء 
لكن من غير تمثيل ولا تكييف. فإذا قرأ قول الله تعالى يخاطب 


إبليس: «مَا مَتَعَكَ أن مَسَجُدَ لِمَا حَلَفَتُ بِبَدَئّ أستكبرت أم كُدتّ مِنّ 
آلْعَالِينَ2"”4. آمن بأن لله يدين اثنتين حقيقة لا مجاز فيهاء لكن لا يجوز 
أن يقول كيفيتهم| كذا وكذاء ولا أن يقول: إنهم مثل أيدي المخلوقين 
فلا يمثل ولا يكيف. وكذلك إذا قرأ قول النبي كك إإن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء"”". فيثبت لله - عز وجل - أصابع» ولكن لايمثل ولا 
يكيف فلا يقول: إن أصابع الله - عز وجل - كأصابع المخلوق؛ 
ولا يكيف صفة معينة يقدرها في ذهنه لهذه الأصابع. ودليل هذا أن 
الله سبحانه وتعالى خاطبنا في القرآن باللغة العربية فها دل عليه اللفظ 
في اللغة العربية فهو ثابت لقوله تعالى: (إنا جَعَلسَهُ قُرْء"ثَا عر 
لَعَلَكُم د تَعقثورت4””. وقوله تعالى: وتَرّلَ بِهِ آلُوحُ آلأيِينْ © عَلْ 
بك لعجُونَ ين لصفن 22 يلسا ره رن شونٍ74©. فبين الله تعالى أنه 
آنل القرآن وصيو _اللكة العرية نين أجل أن تقل وسيفة وله 
هي العادة في إرسال الله تعالى الرسل»؛ يرسلهم الله تعالى بلغة 


./0 سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم/ كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء/ برقم (5195). 
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نصوص الكتاب والسنة. ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. 

"- أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها 
كمخالفة إجماع السلف. وجواز أن يقال: إن الله مستوعلى الأرض ونحوها 
ثما ينزه الله عنه. وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق 
السموات والأرض . 

“'- أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها 
والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم . 

؛ - أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي 
والمعني المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: 

الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى 
مجازه . 

الثاني : احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث 
اللغة. 

الثالث: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك 
السياق المعين. فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث 
الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق, لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد 
تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. 

الرابع : أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هوما ادعاه 
لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلابد من دليل على التعيين والله أعلم . 
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أقوامهم ليبينوا لهم قال الله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلكَا مِن رسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ 
قَوْيِه لِيُبَيِرت هَدْمَ 04". فنجري آيات الصفات على ما تقتضيه اللغة 
العربية لكننا لا نمثل ولا نكيف. أما عدم التمثيل فلأن الله تعالى نهانا 
أن نضرب له المثل فقال: قلا تَصَربُوا يِه آلْأمكَال إن أله يَحلَمُ وأَسْرَ ل 
تَعَنَئُونَ4”". وأخبرنا - عز وجل - أنه لا مثل له فقال تعالى 9لَيِسَ 
كيئله منت ء وَمُوَالشويخ الَْصِرُ©. 

وقال تعالى: «رّبٌ السَموَتٍ وَالأَرْض وما بَيجُمَا فََعَبْدَهُ وَآَصَطَيرٌ 
لِعِبَدَتَهِ هَل تَعَلَمُ لهم سَوبا4”'». وبذه الآيات يتبين أنه لاا يحل لنا 
أن نمثل صفات الله - عز وجل - وأما عدم التكييف فلقول الله 
تعالى: ( وَلَا تَقَفُّما لَيْسَ لَكَ بي عِلدٌ إِنَّ آلسَمَعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفُوَادَ كن 
ُوْلَتِكَ كان عَنْهُ مَسَكُولةٌ 6. 

ولقوله تعالى: قل إِْمَا حَرمَ َي آلْحِشَ ما ظَهْرٌ ِنْبا وما بَطَنَ 
َلثم وَالبغىَ بغي رآلْحَقٍ وَأن مُفْرِكُوا يله ما لم مُكَل به سلطا أن 


.4 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
./4 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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#للحيتب : سحب عست 


211111111 
أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فإذا حاولنا أن نكيف صرنا 
ممن افترى على الله كذباً. هذه القاعدة في باب أساء الله وصفاته. 

فلو قال لك قائل: المراد باليدين النعمة أو القدرة. 

فبكل سهولة تقول: هذا باطل؛ لأن هذا خلاف مدلوها في 
اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية ولا نقبل هذا التحريف إلا 
بدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يَكَِةٍ أو أقوال السلف. 

وإذا قال لك قائل: المراد باستواء الله على العرش استيلاؤه عليه 
اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية» ومعنى الاستواء على الشىء 
في اللغة: العلو عليه علوًا خاصًا. 

وإذا قال لك قائل: «وَيَبَقَى وَجَهُ رَبكَ ذو أَلّلٍ وَالإكرَاميه". أي 
يبقى ثواب الله. 

فقل: هذا باطل؛ لأن الله وصف وجهه ذو الجلال والإكرام 
فقال: (وَيَبَق وَجَهُ رَبّكَ ذو أَلَلٍ وَآلإكرَامِ»”". فذو صفة لوجهه 


.77" سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن. الآية: /ا71.‎ 
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ومعلوم أن الثواب لا يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام. 

واثبت على هذا المنهج تسلم من البدع الضالة» فإن النبي كله 
حذر من البدع. فقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)0"©. 


النتعمة والقدرة» والمراد بالوجه: الشوابء والمراد بالاستواء: 
الاستيلاء» يدّعون أنهم فعلوا ذلك تنزيهاً لله عا لا يليق به وفي 
الحقيقة بفعلهم هذا وصفوا الله با لا يليق به. فقد أخبر عن شيء هو 
في نظرهم غير صحيح. فيقول في كلام الله إِمّا: الكذب. 

وإِمّا التلبيس والتعمية والله - عز وجل - يقول: «يريك الله لمن 
كم وبحم سن دين من فبِلِكُْ كر ب عليك0". ويقول الله 
- عز وجل -: و يِيَيْنُ آله لَحكُمْ أن تَضِلوا” وَللَّهُ َكل سَىءٍ عَلِيم 04" . 
والله - عز وجل - قد بين لنا كل شيء ولااسيا ما يتعلق بأسمائه 
وصفاته. فقد بينه الله تعالى بيانًا كافيًا شافيًا لا يحتاج إلى أقيسة هؤلاء 
التي يدعونها عقلية وهى خيالات وهمية. 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة/ برقم (/851). 


(؟) سورة النساء, الآية: 75. 
() سورة النساءء الآية: .١7/5‏ 


ثم إني أنصح من أراد طلب العلم أن يختار له شيخاً: 


١‏ - وموثوقًا في دينه. 

'' - وسليم العقيدة. 

5 - وسليم المنهج. 

ه -ومستقيم الاتجاه؛ لأن التلميذ سوف يكون نسخة من أستاذه 
فإن وفق الله له أستادًا سليئًا مستقيً) صار على :بجه» وإن كان الآخر 
فسينحرف كما انحرف أستاذه» وإذا قدر أنه لا يستطيع الوصول إلى 
مثل هذا الأستاذ ا موثوق به ى) ذكرنا فقد تيسر الأمر - ولله الحمد - 
في الآونة الأخيرة» فصارت أصوات العلماء تصل إلى أقصى الدنيا 
عبر الشريط. ويمكنه أن يقرأ على الأستاذ با يسمع من الشريط. 
ويقيد ما يشكل عليه من الكلام؛ ويراجع به الأستاذ المتكلم» وإما 
عن طريق الهاتف أو عن طريق المكاتبة. فكل شيء متاح في الآونة 
الأخيرة والحمد لله. ومعلوم أن تلقّي العلم عن الشيخ أقرب في 
التحصيل وأسلم من الزلل» ولهذا نجد الذين يعتمدون على مجرد 
قراءة الكتب يخطئون خطنًا كبيرًاء ولا يصلون إلى الغاية من العلم إلا 
بعد زمن طويل» لكن عند الضرورة لا بأس أن تتعلم من الكتب 
والأشرطة وما أشبه ذلك» بشرط: أن تكون هذه الأشرطة والكتب 
من عالم مأمون في عقيدته ودينه وعلمه ومنهجه . 


س5 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: جاء في الحديث « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له)”". فهل يدخل ني ذلك العلم علوم 
الدنيا من الفيزياء والكيمياء أم هو مقيد بالشرعي؟ 

فأجاب بقوله: كل علم يثاب عليه العبد ثم يعلمه الآخرين فإن 
المتعلمين منه يثابون عليه» وإذا أثيبوا عليه ناله من الأجر بعد موته ما 
يستحق» وأما ما لا ثواب في تعلمه فليس فيه أصلا ثواب حتى 
نقول: إنه يستمر» فمثلا علم التفسير والتوحيد والفقه وأصوله 
والعربية كل هذه علوم يثاب الإنسان عليها فإن علمها أحدا من الناس 
أثيب هذا المتعلم فنال المعلم من ثوابه ما يستحقه. 

2 2 د 

س/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما مكانة وفضل أهل 
العلم ني الإسلام ؟ 

فأجاب بقوله: مكانة أهل العلم أعظم مكانة؛ لأنهم ورثة الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام -» ولهذا يجب عليهم من بيان العلم 
والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيرهم» وهم في الأرض كالنجوم في 


)١(‏ رواه مسلم/ كاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته/ برقم 
101 ). 


السماء» بهدون الخلق الضالين التائهين ويبينون لهم الحق» ويحذرونهم 
من الشر» ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة 
فتنبت بإذن الله » ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق 
والآداب ما لا يجب على غيرهم؛ لأنهم أسوة وقدوة فكانوا أحق 
الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخلاقه . 

انا نف 
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س١‏ /: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أسكن مع والديّ وأعمل 
في مدينة مجاورة» وأفكر ني السكن قرب عملي لأجل أن أحضر 
حلقات العلم في ذلك البلد. أرجو توجيه النصح لي وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب بقوله: إذا كان يشق عليه التردد إلى والديه في بلدهما فلا 
حرج عليه أن يستأجر مسكنا في البلد الذي يعمل فيه» ولكن إذا كان 
الوالدان مضطرين إلى وجوده عندهما فإنه يجب عليه أن يحاول 
الانتقال إلى البلد الذي فيه الوالدان» وإذا علم الله من نيته أنه يريد 
دفع ضرورة الوالدين بالانتقالء فإن الله سييسر له الأمر لقول الله 
تعالى: «وَمَن يَكَّقٍ الله جل لَه مِنْ أنرو- يُسمر4”. فإذا لم يمكن هذا 
فليعرض على والديه الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيها ليكون 
سكناهما معه فيقوم بوظيفته وبواجب والديه بدون تعب . 


2 0 0 
س5 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أيبها أفضل الدراسة لكي 


ينال الشخص الشهادة أم التعليم الديني وحفظ القرآن ودروس 
العقيدة ؟ 


.4 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 


فأجاب بقوله: يمكن للإنسان أن يجمع بين هذا وهذاء فيقرأ في 
المدارس والمعاهد والكليات النظامية» ويق رأ على المشايخ في المساجد 
ويحفظ القرآن ولا منافاة» وفى الوقت الحاضر أرى أنه لابد أن ينال 
الإنسان الشهادة؛ لأن الوظائف الآن أصبح ميزاءها تلك الشهادات» 
ولا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى منزلة ينفع بها المسلمين النفع 
المطلوب إلا بالشهادات حتى يتمكن من أن يكون مدرسًا في المعاهد 
والمدارس والجامعات» ويتمكن أن يكون عضوا في هيئة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ لأن المجالات في هذه الأزمنة أصبحت مبنية على 
الشهادة» والإنسان إذا طلب العلم لينال الشهادة لغرض أن ينفع 
المسلمين بها يحصل له من الوظائف. فإن هذه النية لا تقدح بالإخلاص؛ 
لأنه اتخذ هذه الشهادة وسيلة وذريعة لنيل أمر مقصود شرعي . 

3 3 3 

س١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الأمور الشرعية 
التي يجب على المؤمن أن يتعلمها؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبيئنا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمور 
الشرعية التي يجب على الإنسان أن يتعلمهاء كل ما أوجب الله عليه 
من طهارة» وصلاة» وزكاة» وصيام»ء وحج. وبر للوالدين» وصلة 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 


فحصل 

والعرش في اللغة: سرير الملك قال الله تعالى عن يوسف: إورفع 
أبويه على العرش #”"وقال عن ملكة سبأ: «وها عرش عظيم #" 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه: فهو عرش عظيم محيط 
بالمخلوقات, وهو أعلاهاء وأكبرها ى) في حديث أي ذر رضي الله عنه أن 
النبي, كل قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة» . ْ 

قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية : «والحديث له طرق وقد - 
رواه أبو حاتم» وابن حبان في صحيحه. وأحمد في المسند وغيرهم» اه. 

والكرسبى في اللغة: السرير وما يقعد عليه . 

أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى» قال 
ابن عباس رضي الله عنه|: «الكرسي موضع القدمين, والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله عز وجل». رواه الحاكم في المستدرك» وقال إنه على شرط 
الشيخين وقد روي مرفوعًا. والصواب أنه موقوف . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهها في الكرسبي هو 
المشهور بين أهل السنة. وهو المحفوظ عنه, وما روي عنه أنه العلم فغير 
محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه قاله 
ابن كثير رحمه الله تعالى . 


1( سورة يوسف : الآية ع 
فم سورة النمل : الآية “37 . 
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للأرحام» وغير ذلك ما يتعلق بأمور دينه» فيجب على الإنسان أن 
يتعلم أمور دينه قبل كل شيء؛ قال الله تبارك وتعالى: (فَاعَلَمْ أنه 5 
لَه إلا لَه وَآسْتَغْفِرَ إدَنْيلك وَللْمُؤْييِينَ وَالْمُؤْيِتتِ 4”". 

قال البخاري - رحمه الله-: «فبدأ الله تعالى بالعلم قبل العمل) 
فمثلاً: إذا أراد أن يتطهر الإنسان ويتوضأ للصلاة فلا بد أن يعرف 
كيف يتوضأء وإذا أراد أن يصلى فيجب عليه أن يعرف كيف يصلي. 
وماذا عليه لو أخل بكذا أو كذا حتى يعبد الله تعالى على بصيرة» وهذا 
معنى قوله تعالى: « آَهَدِئا الصّرّط الْمُسَتَقِهَ 74" اهدنا الصراط المستقيم 
أي: دلنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم الذي يوصلنا إليك يا رينا. 

أما ما لا يحتاج إليها من الأمور فلا يلزمه تعلمه إلا أن يكون 
فرض كفاية عليه فمثلاً تعلم المعاملات» تعلم البيع الصحيح, 
والإجارة الصحيحة. والرهن الصحيح.ء والوقف الصحيح ليس 
بواجب على كل أحدءبل يجب على من أراد أن يتعامل بهذاء وأما 
غيره فلا يجب عليه إلا إذا قدرنا أنه ليس في العالم من يعرف هذاء 
فإنه يكون فرض كفاية وإن لم يقم به أحد فيجب على الإنسان. 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


2( سورة الفانحة. الآية: 016 


هه 0-0 لصت أده 


س١١:‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحه الله-: تعلم العلم الشرعيء 
هل يقتصر على المواد الشرعية فقط أم يدخل في ذلك المواد 


الأخرى؟ 
فأجاب بقوله: العلوم الشرعية داخلة في العلم الشرعي وتعلمها 
تعلم شرعي لا إشكال في هذا. 


أما بقية العلوم فينظر: إن كانت تعين على العلم الشرعيء فإنها 
من العلوم النافعة التي ينتفع بها الإنسان في التقوي على معرفة 
العلوم الشرعية. ٠‏ 

مثل: علم النحو والبلاغة. 

وإن كانت لا تساعد على العلوم الشرعية نظرنا إن كانت نافعة في 
الدنيا فهي من الأمور المباحة إن كان النفع لا يتعدى للغير. وهي من 
الأمور المطلوبة إن كان النفع يتعدى إلى الغير. 

وإن كانت ضارة فهي: محرمة. 

وإن كانت لاضارة ولا نافعة فهى: من اللغو الذي ينبغي للعاقل 
أن يتجنبه. ١‏ 

2 2 2 

س7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن رأيه في تعليم 
البنات ؟ 
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فأجاب بقوله: الذي أرى في ذلك أن تعليم البنت إذا كان على 
وجه يصونبهاء ويحفظ كرامتهاء وتكون على الصفة الشرعية في 
الحجاب وغيره فلا بأس. 

وأما العلوم التي تتلقاها فإن كانت ما تحتاج إليه في دينها ودنياها 
ولم يحصل منها ضرر عليها فهي أيضًا لا بأس بهاء بل يطلب منها 
تعلمهاء وإن كانت ما لا تحتاج إليه فلا ينبغي أن يقرر عليها؛ لأنه 
إتعاب لذهنها وفكرها وصد لماعم كانت بصدده من الحقوق 
الزوجية وغيرهاء وإذا كان منها ضرر عليها بخلع جلباب الحياء أو 
التطلع إلى مساواة الرجل فهي حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد هذا بالنسبة للتعليم كمنهج. 

أما بالنسبة لبنت معينة فرأبي ألا تواصل دراستها إلى حد يخرجها 
عرايقكي اناقووعم ركون علكسن إذا ادها معام انه 
فلتتوقف. والله الموفق. 

2# 2 ل 

س”117: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل العلوم كالطب 
وال هندسة من التفقه في دين الله ؟ 

فأجاب بقوله: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله؛ لأن 
الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة» لكنها من الأمور التي 


يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن تعلم الصناعات 
والطب والحندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات 
لا لأها من العلوم الشرعية» ولكن لأنها لا تتم مصالح الأمة إلا بهاء 
ولهذا أنبه الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون 
قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم 
الإسلامية» فالأمة الإسلامية الآن ملايين لو أنها استغلت مثل هذه 
العلوم فيه| ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير» ولا ما احتجنا إلى 
الكفار في تحصيل كالياتناء بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانًا » فهذه 
العلوم إذا قصد بها الإنسان القيام بمصالح العباد صارت مما يقرب 
إلى الله لا لذاتها ولكن لما قصد بهاء أما أنها فقه في الدين فليست فقها 
في الدين؛ لأن الفقه في الدين؛ هو الفقه في أحكام الله تعالى الشرعية 
والقدرية» والفقه في ذات الله تعالى» وأسرائه وصفاته . 
9 ن 27 

س4 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أيهما أفضل قيام الليل» 
أم طلب العلم ؟ 

فأجاب بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب 
العلم يا قال الإمام أحمد رحمه الله: « لا يعدله شيء لمن صحت نيته» 
ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره) . 


فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله 
سواء كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل» وإن أمكنه 
أن يجمع الأمرين فهو أولى» لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم 
الشرعي أفضل وأولى» ولهذا أمر النبي كك أبا هريرة رضي الله عنه 
أن يوتر قبل أن يناه”". 

قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحفظ 
أحاديث النبي كه أول الليل» وينام آخر الليل» فأرشده النبي كَل 
إلى أن يوتر قبل أن ينام. 

3 2 3 

س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما الواجب على 
العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على من لا علم عنده ولا قدرة له على 
الاجتهاد أن يسال أهل العلم لقوله تعالى: فَسَعَلُوَا هَل آلذّكْر إن كجْم 
ا تَعتَمُونَ4”". ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا من أجل الأخذ بقوهم 
وهذا هو التقليد» لكن الممنوع في التقليد أن يلتزم مذهبًا معيئا يأخذ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب صيام أيام البيض/ برقم .)١981(‏ ومسلم/ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب صلاة الضحى/ برقم .)77١(‏ 
(؟) سورة النحلء الآية: 47. 


به على كل حال. ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله - عز وجل - فيأخذ 
به وإن خالف الدليل. 

وأما من له قدرة على الاجتهاد كطالب العلم الذي أخذ بحظ 
وافر من العلم فله أن يجتهد في الأدلة ويأخذ با يرى أنه الصواب» 
أو الأقرب للصوابء وأما العامي وطالب العلم المبتدئ فيجتهد في 
تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق لغزارة علمه وقوة دينه وورعه. 

4 3 3 

س5١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن حكم تعلم اللغة 
الإنجليزية في الوقت الحاضر؟ 

فأجاب بقوله: تعلمها وسيلة» فإذا كنت محتاجًا إليها كوسيلة في 
الدعوة إلى الله فقد يكون تعلمها واجبّاء وإن لم تكن محتاجًا إليها فلا 
تشغل وقتك بهاء واشتغل با هو أهم وأنفع» والناس يختلفون في 
حاجتهم إلى تعلم اللغة الإنجليزية» وقد أمر النبي يك زيد بن ثابت 
أن يتعلم لغة اليهود". 

فتعلم اللغة الإنجليزية وسيلة من الوسائل إن احتجت إليها 
تعلمتهاء وإن لم تحتج إليها فلا تْضِع وقتك فيها. 


2 3 3 


.) ١4١ رواه الترمذي/ كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في تعليم السريانية برقم‎ )١( 


س17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: إذا كانت الأمة أحوج إلى 
العلوم المادية كالطب والهندسة وغيرهاء فهل الأفضل للإنسان أن 
يتخصص في العلوم المادية أم العلوم الشرعية ؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الأصل هو العلوم الشرعية» ولا يمكن 
لإنسان أن يعبد الله حق عبادته إلا بالعلم الشرعي كا قال الله تعالى: 
كل هذه سَليَ أدْعْوَا إل الله على بَصِرَةِ أكأ ومن أتبَعني04". فلابد من 
العلم الشرعي الذي تقوم به حياة المرء في الدنيا والآخرة» ولا يمكن 
لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية على العلم» ومهذه المناسبة أود أن أحث 
إخواني الدعاة إلى الله أن يتعلموا قبل أن يدعواء وليس معنى ذلك أن 
يتبحروا في العلم؛ لكن ألا يتكلموا بشيء إلا وقد بنوه على العلم؛ 
لأهم إذا تكلموا با لا يعلمون كانوا داخلين تحت قوله تعالى: ؤقل 
نما زمري ألقوحِشٌ مَا طهر ِنها وما ين وَلإُم َلْبَق يقتر الْحَقٍ 
أن مُتركُوا يال مَا لَم يُتْلَ يو سُلْطَكًا وأن تَقُولُوا عَلَى آَل مَا لا 
تَعمُونَ6”". 
والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين : 

قسم: لابد للإنسان من تعلمه وهو ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه. 


.١١ 4 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.77 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


60 فتاوى الفقه 


وقسم آخر وهو: فرض كفاية» فإنه هنا يمكن الموازنة بينه وبين ما 
تحتاجه الأمة من العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية؛ 
وكذلك العلوم الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية. تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

-١‏ علوم ضارة؛ فيحرم تعلمهاء ولا يجوز للإنسان أن يشتغل 
بهذه العلوم مهم| تكن نتيجتها . 

1- علوم نافعة؛ فإنه يتعلم منها ما فيه النفع . 

العلوم التي جهلها لا يضرء والعلم بها لا ينفع وهذه لا 
ينبغي للطالب أن يقغى وقته في طلبها . 

ن ن 2 

س8/١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أنا طالب علم وأهلي 
هم ظروف مادية» فقال لي والدي: اعمل علينا أفضل لك من 
طلب العلم؛ فهل أترك دراستي للعمل؟ وهل العمل على الأهل 
أفضل أم لا؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن طلب العلم أفضلء اللهم إلا في حالة 
الضرورة إلا إنه يمكنه أن يجمع بينهما ولاسيا أن الحالة الاقتصادية 
- والحمد لله - أن أكثر الناس قد أوسع الله عليهم» فيمكن أن تقوم 
بحاجة أهلكء فتنزوج امرأة يكون عندها بعض المؤونة» وتكون 


مستمرًا في طلب العلم . 
نآ #7 ل 

س94١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أنا طالب في الجامعة 
وكل دراستي نظريات غربية تناني تعاليم الشرع؛ فما رأيكم إذا 
علمت أنني أنوي نقد مثل هذه النظريات ونفع الأمة الإسلامية 
في دراستي الحالية وبعد تخرجي؟ ظ 

فأجاب بقوله: أقول هذا لا شك أنه من الجهاد في سبيل الله أن 
يدرس الإنسان هذه النظريات المخالفة للوسلام حتى يرد عليها عن 
علم؛ ولهذا قال النبي َك لمعاذ رضي الله عنه وقد أرسله إلى اليمن: 
«إنك ستأتي قومًا أهل كتاب»”2. فأخبره بحالهم كي يستعد لهمء 
وكذلك العلماء الذين درسوا هذه الأمورء كشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله درس من العلوم والنظريات الفلسفية وغيرها ما 
يستطيع أن يرد به على أصحابها. فإذا كنت تتعلم هذه الأمور للرد 
وأنت واثق أن لديك المقدرة والحصانة على الرد بحيث لا تتأثر بهاء 
بأن يكون لديك علم شرعي راسخ؛ ويكون لديك عبادة وتقوى 
فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا خيرًا لك ونفعًا للمسلمين» 


.)57”41/( رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن/ برقم‎ )١( 
.)١9( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم‎ 


5ه فتاوى الفقه 


وأما إذا كنت ترد عليه بشيء غير مقبولء أو ليس لديك دليل» فلا 
تنتهج هذا الطريق» وكذلك إذا كنت تعرف نفسك أنك لست على 
يقين كامل وثبات راسخ فأنا أشير عليك أن تدع هذه الأمور؛ لأنها 
خطيرة» ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للبلاء مع الخوف منه. 
2 د 2# 

س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: أنا متخصص في علم 
الكيمياء و أتابع البحوث والدراسات التي تصدر ني هذا المجال 
لكي أستفيد وأفيد من ذلك ني أي محال أعمل به سواء مدرسة أو 
مصنعاء مع العلم بأن ذلك يشغلني عن طلب العلم الشرعي؛ 
فكيف أوفق بينهم| ؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن التوفيق بين العلمين يمكن بحيث تركز 
على العلم الشرعي ويكون هو الأصل لديك. ويكون طلب العلم 
الآخر على سبيل الفضولء ثم مع ذلك تمارس هذا العلم الثاني من 
أجل مصلحة تعود عليك وعلى أمتك بالخير» مثل أن تستدل بدراسة 
هذا العلم على كمال حكمة الله - عز وجل -» وربط الأسباب 
بمسبباتها وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا ولا نعرفه في هذه العلوم. فأنا 
أقول: استمر في طلب العلم الشرعيء واطلب الآخر لكن اجعل 
الأهم والمركز عليه هو العلم الشرعي. 


سل فتاوص العقيدة 


الباب الحادى عشر 

أثبت الله لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله. كك أنه مع خلقه . 

فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : لإوهو معكم أين ما كنتم 4" «وأن الله 
مع المؤمنين 4 «وإنني معكى|» © 

ومن أدلة السنة : قوله يَكئِِ : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 
حيث| كنت» . وقوله, كَلِةِ. لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: «لا تحزن إن 
الله معنا) . 

وقد أجمع على ذلك سلف الأمة. وأئمتها . 

والمعية في اللغة: مطلق المقارنة والمصاحبة لكن مقتضاها ولازمها 
يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال: 

فتارة تقتضي اختلاطاء كما يقال: جعلت الماء مع اللبن . 

وتارة تقتضى تهديدًا وإنذارًاء ىا يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا 

وتارة تقتضى نصرا وتأييدَاء كمن يقول لمن يستغيث به : أنا معك» 
أنا معك إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة 
والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف 
مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا 


. سورة الحديد: الآية ؛‎ )١( 
08 إهة سورة الأنفال : الآية‎ 
. 45 سورة طه: الآية‎ )9( 
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س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يعذر الشخص 
في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بها طلب 
للعلم الشرعيء أو بسبب عمله أو غير ذلك ؟ 

فأجاب بقوله: طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من 
يكفى صار في حق الآخرين سنة» وقد يكون واجبًا على الإنسان عيئًا 
أي: فرض عين» كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنّهِ يجب 
عليه أن يعرف كيف تعب رده العبادة وضل هذاة فيد الناق 
يشغله عن طلب العلم الشرعي حاجة أهله أو غير ذلك من 
الصوارف مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة نقول :إن 
هذا معذور ولا حرج عليه» ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي 
بقدر ما يستطيع. 

د بن 4 

س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل تعليم الطالب 
الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أم لا ؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الرياضيات ما تنفع المسلمين في 
معاشهم., ونوى الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على 
نيته» ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنه إذا كانت من المباحات 
تكون وسيلة» فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم أثيب 


يكون حراماء وقد يكون مكروماء وقد يكون مستحباء وقد يكون 


وااء 

ونقول مثلاً: إن الأصل في البيع الحلال» ولكن قد يكون واجبًا 
أحيانًا. 

وقد يكون حرامًا. 

وقد يكون مستحبا. 

وقد يكون مكروها. 


فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئًا ينقذ به حياته مثل الطعام 
والشراب فحكم البيع: واجب. 

وشخص آخر أزاد أن يشتري عنباً يجعله خمراً فهذا البيع: حرام. 

وشخص آخر أراد أن يشتري ماءً ليتوضاً به وليس عنده ماء 
فالشراء: واجبء فعلى هذا نقول: إن المباح إذا كان وسيلة لأمر 
مشروع كان مشروعاء وإذا كان ذريعة لأمر محرم كان حرامًا . 

د 9 3 

س7 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن طالب علم يريد أن 
يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم وكان ا حائل بينه وبين الذهاب 
معهم هو أهله؛ والده وأمه؛ فم الحكم في خروج هذا الطالب ؟ 


فأجاب بقوله: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم 
فهذا أفضلء مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم؛ لأن بر 
الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله» والعلم من الجهاد وبالتالي 
فيكون بر الوالدين مقدمًا عليه إذا كانا في حاجة إليه» أما إذا لم يكونا 
في حاجة إليه» ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا حرج عليه 
أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال» ولكنه مع هذا لا ينسى حق 
الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع؛ وأما إذا علم كراهة 
الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهماء ولا ينبغي له أن 
يستأذن منهما إذا خرج؛ لأن الحامل لما كراهة العلم الشرعي . 

«7 324 2# 

س5 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل يجوز للمرء أن 
يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم» فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال» بل هو 
من الجهاد في سبيل. الله ولا سيا في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر 
في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثرء وبدأ الجهل الكثير نمن يتطلع 
إلى الإفتاء بغير علم» وبدأ الجدل من كثير من الناس» فهذه ثلائة 
أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم : 

أولاً : بدع بدأت تظهر شرورها . 


١ 


,> فتاوى الفقه 


ثانيًا : أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم . 

ثالثًا : جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن 
يأتي من يجادل فيها بغير علم . 

فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ 
وسعة اطلاع» وعندهم أيضًا فقه في دين الله وعندهم حكمة في 
توجيه عباد الله؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون على علم نظري 
في مسألة من المسائل ولا همهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى 
تربيتهم» وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم 
مداه إلا الله. 

وهاهم الصحابة - رضي الله عنهم - أحيانًا يلزمون بأشياء قد 
تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق . 

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ألزم الناس بإمضاء الطلاق 
الغلاث» كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول كَل وعهد أبي بكرء 
وستتين من خلافة عمرء كان الطلاق الثلاث أي في مجلس واحد 
واحدّاء لكن هو محرم أي طلاق المرأة ثلانا في مجلس واحد؛ لأنه تعدى . 
حدود الله - عز وجل - قال عمر - رضى الله عنه -: أرى الناس قد 
تتابعوا في أمر كانت لحم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم: فأمضاه عليهم؛ 
وجعل الطلاق الثلاث ثلانًا لا واحدًا بعد أن مضى عهد النبي كَل 


وعهد أبي بكرء وسنتان من خلافته - رضي الله عنه -ألزم الناس 
بالطلاق الثلاث. مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان 
رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وستتين من خلافته 
لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث؛ ومنع الإنسان من . 
الرجوع إلى زوجته . 

أيضًا عقوبة الخمر في عهد النبي وَل يؤتى بالرجل الشارب 
فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحوًا من أربعين جلدة» 
وف عهد أبى بكر يجلد أربعين» وفي عهد عمر تُجلد أربعين» ولكنه لما 
كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم فقال: عبدال رحمن بن عوف: 
أخف الحدود ثمانون. فجعل عمر عقوبة شارب الخمر ثمانين 

1 كل هذا من أجل إصلاح الخلق فينبغي للمسلم أو المفتي 
والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم . 

د 2 2# 


)١١‏ رواه البخاري/ كتاب الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر/ برقم (ا/10). 
ومسلم/ كتاب الحدود/ باب حد الخمر/ برقم .)17٠١19(‏ 


آداب طالب العلم م 


آداب طالب العلم 
طالب العلم لابد له من التأدب بآداب» نذكر منها: 
الأمر الأول: إخلاص النية لله -عز وجل -: 
بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة؛ لأن الله 


دم رم 


حث عليه ورغب فيه» فقال تعالى: « فَاَعَلَمْ أنه لآ إلندَ إلا الله وَآَسََعَفِدٌ 


نباك 04". 
والثناء على العلماء في القرآن معروف. وإذا أثنى الله على شىء أو 
أمر به صار عبادة. 


إذن فيجب الإخلاص فيه لله بأن ينوي الإنسان في طلب العلم 
وجه الله - عز وجل - وإذا نوى الإنسان بطلب العلم الشرعي أن 
ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة؛ فقد قال رسول الله يل: 
«من تعلم علمَ) نمايبتغى به وجه الله -عز وجل - لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضًا من الدنيا ل يجد عرف الجنة يوم القيامة»”" يعني: 


© 


ريحها. وهذا وعيد شديد. 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد ١79/15‏ (/8401)» وأبو داود/ كتاب العلم/ باب في طلب العلم لغير الله/ 
برقم (7175)) وابن ماجه/ كتاب الطهارة وسننها/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به/ 
برقم (؟65١5).‏ 


5 580 فتاوى الفقه 


لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل 
حظ الدنياء ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته. فنقول: إذا 
كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع الخلق تعليًا أو إدارة أو 
نحوها فهذه نية سليمة لا تضره شيئًا؛ لأنها نية حق. 

وإنها ذكرنا الإخلاص في أول آداب طالب العلم؛ لأن الإخلاص 
أساسء فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله - عز 
وجل - لأن الله - عز وجل - أمر بالعلم فقال تعالى: ( فَاَعْلَمْ أَنهُء ل 
لَه إلا امه وََسْعَغَهِرٌ ميلك )0". 

فأمر بالعلم» فإذا تعلمت فإنك ممتثل لأمر الله - عز وجل -. 

الأمر الثاني: التمسك بالكتاب والسنة: 

يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من 
أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ مباء وهي: 

-١‏ القرآن الكريم: فإنه يجب على طالب العلم الحرص عليه 
قراءةٌ وحفظًا وفهً) وعملاً به» فإن القرآن هو حبل الله المتين» وهو 
أساس العلوم؛ وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص فيذكر 
عنهم الشىء العجيب من حرصهم على القرآن» فتجد أحدهم حفظ 
القرآن وعمره سبع سنوات» وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١1( 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
لتشكيك المستمع هل هومن قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه 
نظرًا لاختلاف مقتضاه وحكمه؟ أو هومن قبيل المتواطىء الذي اتحد لفظه . 
ومعناه نظرًا لأصل المعنى ؟ 

والتحقيق أنه نوع من المتواطىء, لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ 
بإزاء القدر المشترك, واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات 
والقرائن لا بأصل الوضع . لكن لما كانت نوعًا خاضًا من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله 
مستعمل في حقيقته لا في مجازه. غير أن معية الله لخلقه معية تليق به 
فليس كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى. وأكمل؛ ولا يلحقها من 
اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. 

هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه: بعلمه بهم. وهذا 
تفسير للمعية ببعض لوازمها. وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين 
قالوا: إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية» فبين هؤلاء 
السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته. فإن هذا محال عقلاً 
وشرعاء لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو 
محال . 

تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين : عامة. وخاصة: 

فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن. وكافره 
وبرء وفاجر في العلم. والقدرة. والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني 
الربوبية . 

وهذه المعية توجب لمن امن بها كمال المراقبة لله عز وجل, ولذلك قال 
النبي . كَل : «أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك حيث| كنت» . 


-/ا5- 


آداب طالب العلم ب 


وفي هذا دلالة على حرص السلف - رضوان الله عليهم - على 
القرآن» فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد 
المعلمين؛ لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي. 

وإنه ما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لايحفظ القرآن» بل 
بعضهم لا يحسن القراءة» وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. 
لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن. 
والعمل به والدعوة إليه» وفهمه فهمًا مطابقا لفهم السلف الصالح. 

؟- السنة الصحيحة: فهي ثاني المصدرين للشريعة الإسلامية» 
وهي الموضحة للقرآن الكريم؛ فيجب على طالب العلم الجمع بينهم) 
والحرص عليهماء وعلى طالب العلم حفظ السنة؛ إما بحفظ نصوص 
الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها وتمييز الصحيح من 
الضعيف؛ وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على 
شبهات أهل البدع في السنة. 

فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة؛ 
وهما له -أي طالب العلم - كالجناحين للطائر إذا انكسرا لم يطر. 

لذلك لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن أو تراعي القرآن 
وتغفل عن السنة» فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها 
ورجاهاء ومصطلحاتها اعتناءًا كاملء لكن لو سألته عن آية من 


كتاب الله لرأيته جاهلاً مهبا» وهذا غلط كبير» فلابد أن يكون الكتاب 
والسنة جناحين لك يا طالب العلم؛ وهناك شيء ثالث مهم وهو 
كلام العلماء» فلا تبمل كلام العلماء ولا تغفل عنه؛ لأن العلماء أشد 
رسوحًا منك في العلم؛ وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها 
وضوابطها ما ليس عندكء ولمذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا 
ترجح عندهم قولء يقولون: إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به 
فمثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - على علمه وسعة 
اطلاعه إذا قال قولاً لا يعلم له قائلاً قال: (أنا أقول به إن كان قد 
قيل به)» ولا يأخذ برأيه. 

لذا يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يكل وأن يستعين بكلام العلماء. 

والرجوع إلى كتاب الله يكون بحفظه وتدبره والعمل على ما جاء 
به؛ لأن الله يقول: « كِتَث أنرَلْمَهُ إليَكَ مُبَرَكُ لِمَدَبَرُوَاَايَنِف وَلَِعَذَكرَ 
أُوْلُوا للب هج 04". ظ 

ٍ لِيَدَبَرُوا مَايَتِهِء 4 وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى لِوَلِيَتَذّكر 
ولوأ آلألْبّب 4 والتذكر هو العمل بهذا القرآن. 

نزل هذا القرآن لهذه الحكمة» وإذا كان نزل لذلك فلنرجع إلى 


آداب طالب العلم 4 


الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه» ثم نطبق ما جاء به. ووالله إن فيه 
سعادة الدنيا والآخرة» يقول الله تعالى: < فَإِمًا يأتيئَكم يِتى هدى 
َمَنِ نَع دا فا َضِلَ وَل يَشْقَىْ © وَمَنْ عرض عَن ؤْحكُرى َإِنْ لَه 
معش صَدكا وَحَسْرُه يو مَالْقيدمَةٍأَعَمَئ © )0". 

وهذا لا تجد أحدًا أنعم بالأه ولا أشرح صدرّاء ولا أشد طمأنيئة 
في قلبه من المؤمن أبداء حتى وإن كان فقيرًاء فالمؤمن أشد الناس 
انشراحاء وأشد الناس اطمئناناء وأوسع صدراء واقرؤوا إن شئتم 
قول الله تعالل: : ١‏ منْعَمِلَ صَلِحًا يْنَذَّكرِأَوَأُسْ وَهوَ مُؤوِنفََتَحْيَئَهه 

حَيَة طب وَلَحجِزِيكهمْأَجَرَهُم بأَحْسَّنٍ ما كا توأ يَعْمَلُونَ 7 

ما هي الحياة الطيبة؟ 

الجواب: الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب» حتى 
ولو كان الإنسان في أشد بؤسء فإنه مطمئن القلب منشرح الصدرء 
قال النبي يَكِةِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرًا له)20. 


.175 2177 سورة طه. الآيتان:‎ )١( 
.91/ سورة الأنعام» الآية:‎ 6 
.)5949( (؟) رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب المؤمن أمره كله خير/ برقم‎ 


الكافر إذا أصابته الضراء هل يصبر؟ 


فالجواب: لاء بل يحزن وتضيق عليه الدنياء ورب انتتحر وقتل 
نفسه؛ ولكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحًا وطمأنينة» 
ولذلك تكون حياته طيبة» وبذلك يكون قوله تعالى: ( فلتخيينة, 
حَيَؤة َيه 74". حياة طيبة في قلبه ونفسه. 

بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - وكان قاضي قضاة مصر في عهده؛ وكان إذا جاء إلى 
مكان عمله يأتي بعربة تجرها الخيول والبغال في موكب. فمر ذات 
يوم برجل بودي في مصر زيات - أي يبيع الزيت - وعادة يكون 
الزيات وسخ الثياب - فجاء اليهودي فأوقف الموكب. وقال 
للحافظ ابن حجر - رحمه الله - : إن نبيكم يقول: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر»”. وأنت قاضى قضاة مصرء وأنت في هذا 
الوكيية وق هادا افيد وأناكيسى تنم اللهودي ينذا 
العذاب وهذا الشقاء. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : «أنا في) أنا فيه من الترف 
والنعيم يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجتاء وأما أنت بالنسبة للشقاء 


.91/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.)15965( رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ )7١١( 


آداب طالب العلم لا 


الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار جنة». فقال اليهودي: أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول اللهء وأسلم. 

فالمؤمن في خير مهما كان» وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى : ( وَآلْعَصَرٍ إن آلإِنسن لَفى حْسَرٍج إلا الْذرينَ ءَامَتُوا 
وَعَمِلُواآلصّلِحَت وَتَوَاصُوَا بأَلْحَقْ وَتَوَاصّوَا بأَلصّترج )04". 

فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم وترفهم؛ فهم 
ل ا ا 0 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

أما المئؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله 
وقدره. فإن أصابتهم الضراء صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء 
ا ل ل ا 
الله بقواله : 9 فَإِن أَعَطُوأ مِئنا رَضُوأ وَإِن لَمَ يُعَطَوَأ بآ إِذَا هم 
يَسَخَطُورت © 74". 


.- ١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 
.0/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


وأما الرجوع إلى السنة النبوية: فسنة الرسول كك ثابتة بين أيديناء 
ولله الحمد» ومحفوظة» حتى ما كان مكذوبًا على الرسول وله فإن 
أهل العلم بينوا سنته» وبينوا ما هو مكذوب عليه؛ وبقيت السنة- 
ولله الحمد- ظاهرة محفوظة» يستطيع أي إنسان أن يصل إليها إما 
بمراجعة الكتب - إن تمكن - وإلا ففي سؤال أهل العلم. 

ولكن إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يلك مع أننا نجد أن أناسًا يتبعون الكتب 
المؤلفة في المذاهب ويقول: أنا مذهبي كذاء وأنا مذهبي كذا!! حتى 
إنك لتفتي الرجل وتقول له: قال النبي يَكِ: كذاء فيقول: أنا مذهبي 
حنفي»ء أنا مذهبي مالكيء أنا مذهبي شافعيء أنا مذهبي حنبلٍ .. 
وما أشبه ذلك. 

فالجواب: أن نقول هم إننا جميعًا نقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. 

فا معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؟ 

قال العلاء: معناها: «طاعته في) أمر. وتصديقه فيها أخبرء 
واجتناب ما عنه نمى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع» . 

فإذا قال إنسان: أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا أو مذهبي كذا؛ 
فنقول له: هذا قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلا تعارضه 
بقول أحد. 


آداب طالب العلم و0 


حتى أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدًا محضًا ويقولون: 
امتى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه». 

فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن وأنت نشهد أن 
محمدًا رسول الله وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا رسول الله ولد 
وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية» ولكن لست أعني بهذا القول 
أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم» بل إن الرجوع 
إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من 
أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجوع 
إليها. 

ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد 
أن عندهم من الزلات شيئًا كثيرًا؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل تما 
ينبغي أن ينظروا فيه. يأخذون مثلاً صحيح البخاري؛ فيذهبون إلى 
ما فيه من الأحاديث» مع أن في الأحاديث ما هو عام؛ و مخصص» 
ومطلقء ومقيد» وشيء منسوخ, لكنهم لا مهتدون إلى ذلك» فيحصل 
بهذا ضلال كبير. 

الأمر الثالث: رفع الجهل عن نفسه وعن غيره: 

أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره؛ لأن 
الأصل في الإنسان الجهلء ودليل ذلك قوله تعالى: ( وَآلَهُ أَحْرَجَكُم 


ا 5 1 فتاوى الفقه 


يْنْ بُطُونِ أُمْهَسِكُمْ لا تَعلَمُوَ هَيكًا وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَمَعَ وَالْأَبِصرٌ 
ليده لَعَلَكُمْ تَمْكْرُوت 4”". والواقع يشهد بذلك؛ فتنوي بطلب 
العلم رفع الجهل عن نفسك وبذلك تنال خشية الله ( إِنْمَاحَدْسَى أله 
مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَتوا 4. فتنوي رفع الجهل عن نفسك؛ لأن الأصل 
فيك الجهلء فإذا تعلمت وصرت من العلاء انتفى عنك الجهل؛ 
وكذلك تنوي رفع الجهل عن الأمة ويكون ذلك بالتعليم بشتى 
الوسائل لتنفع الناس بعلمك. 

وهل من شرط نفع العلم أن تجلس في المسجد حلقة؟ 

أو يمكن أن تنفع الناس بعلمك ني كل حال. 

الجواب: بالثاني؛ لأن الرسول كك يقول: «بلغوا عني ولو آية»؛ 
لأنك إذا علمت رجلاً علا وعلمه رجلا آخر صار لك أجر حلي 
ولو علم ثالثًا صار لك أجر ثلاثة وهكذاء ومن ثم صار من البدع أن 
الإنسان إذا فعل عبادة قال: «اللهم اجعل ثوابها لرسول الله»؛ لأن 
الرسول يَلْةِ هو الذي علمك بها وهو الذي دلك عليها فله مثل 
أجرك. 


./8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

.74 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(5) رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ماذكر عن النبي يِل عن بني إسرائيل/ 
برقم (8471). ٠‏ 


آداب طالب العلم “7 


قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : «العلم لا يعدله شيء لمن 
صحت نيته»). قالوا: كيف ذلك؟ قال: ١ينوي‏ رفع الجهل عن نفسه 
وعن غيره)»؛ لأن الأصل ذ فيهم فيهم الجهل كما هو الأصل فيك. فإذا 
تعلمت من أجل أن ترفع الجهل عن هذه الأمة كنت من المجاهدين 
في سبيل الله الذين ينشرون دين الله. 

الأمر الرابع: الدفاع عن الشريعة: 

أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ لأن الكتب لا يمكن 
أن تدافع عن الشريعة» ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة» 
فلو أن رجلاً من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية 
فيها ما لا يحصى من الكتبء وقام يتكلم ببدعة ويقررها فلا أظن أن 
كتابًا واحدًا يرد عليه. لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم 
ببدعته ليقررها فإن طالب العلم يرد عليه» ويدحض كلامه بالقرآن 
والسنة. ظ 

فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ لأن 
الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا برجاها كالسلاح تماماء لو كان عندنا 
أسلحة ملأت خزائنهاء فهل هذه الأسلحة تستطيع أن تقوم من أجل 
أن تلقي قذائفها على العدو, أو لا يكون ذلك إلا بالرجال؟ 

فالجواب: لا يكون ذلك إلا بالرجال» وكذلك العلم. 


ثم إن البدع تتجدد» فقد توجد بدع ما حدثت في الزمن الأول 
ولا توجد في الكتب فلا يمكن أن يدافع عنها إلا طالب العلم» ولهذا 
أقول: 


إن ما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن الشريعة» إذن 
فالناس في حاجة ماسة إلى العلماء»؛ لأجل أن يردوا على كيد 
المبتدعين وسائر أعداء الله - عز وجل - ولا يكون ذلك إلا بالعلم 
الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله وَك. 

الأمر الخامس: رحابة الصدر في مسائل الخلاف: 

أن يكون صدره رحبا في مواطن الخلاف الذي مصدره 
الاجتهاد؛ لأن مسائل الخلاف بين العلماء» إما أن تكون مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ويكون الأمر فيها واضحًا فهذه لا يعذر أحد 
بمخالفتهاء وإما أن تكون ما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من 
خالفهاء ولا يكون قولك حجة على من خالفك فيها؛ لأننا لو قبلنا 
ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة عليك. 

وأنا أريد بهذا ما للرأي فيه مجال» ويسع الإنسان فيه الخلاف: أما 
من خالف طريق السلف كمسائل العقيدة فهذه لا يقبل من أحد 
تخالفة ما كان عليه السلف الصالح, لكن في المسائل الأخرى التي 
للرأي فيها مجال فلا ينبغي أن يتخذ من هذا الخلاف مطعن ني 


سه فتاوص العقيدة 


ومن أمثئلة هذا القسم قوله تعالى : وهو معكم أين ما كنتم #() يما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا4”) 

وأما الخاصة فهى التى تقتضى النصر والتأييد لمن أضيفت له وهي 

وهذه المعية توجب لمن امن بها كمال الثبات والقوة . 

ومن أمثلتها قوله تعالى: طإوأن الله مع المؤمنين2#4 «إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون24) «إنني ها أسمع وأرى24©. وقوله عن نبيه» 
: ولا تحزن إن الله معنا © 

فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ . 

فالجواب: أن المعية العامة من الصفات الذاتية» لأن مقتضياتها 
ثابتة لله تعالى أزلاً وأبدّاء وأما المعية الخاصة فهى من الصفات الفعلية» 
لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها . 


)١(‏ سورة الحديد: الآية ؛. 
(*) سورة الأنفال: الآية 1١9‏ . 
(5) سورة النحل: الآية ١78‏ . 
(©) سورة طه: الآية 5 . 
(5) سورة التوبة: الآية .4٠١‏ 
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آداب طالب العلم /ا/ 


الآخرين» أو يتخذ منها سبب للعداوة والبغضاء. 

فالصحابة - رضي الله عنهم - يختلفون في أمور كثيرة» ومن أراد 
أن يطلع على اختلافهم فليرجع إلى الآثار الواردة عنهم يجد الخلاف 
في مسائل كثيرة» وهي أعظم من المسائل التي اتخذها الناس هذه 
الأيام ديدثا للاختلاف حتى اتخذ الناس من ذلك تحزْيًا بأن يقولوا: 
أنا مع فلان وأنا مع فلان» كأن المسألة مسألة أحزاب فهذا خطأ. 

من ذلك مثلاً كأن يقول أحد: إذا رفعت من الركوع فلا تضع 
يدك اليمنى على اليسرىء بل أرسلها إلى جنب فخذيك فإن لم تفعل 
ذلك فأنت مبتدع. . 

كلمة (مبتدع) ليست هينة على النفس. إذا قاللي هذا سيحدث 
في صدري شيء من الكراهة؛ لأن الإنسان بشر» ونحن نقول: هذه 
المسألة فيها سعة إما أن يضعها أو يرسلهاء ولهذا نص الإمام أحمد- 
رحمه الله - على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى وبين 
الإرسال؛ لأن الأمر في ذلك واسع؛ ولكن ما هي السنة عند تحرير 
هذه المسألة؟ 

فالجواب: السنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من 
الركوع كما تضعها إذا كنت قاثّ)ء والدليل فيما رواه البخاري عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع 


بذلك في حال السجود أو يريد بذلك ني حال الركوع؟ أو يريد 
بذلك في حالة القعود؟ لاء بل يريد بذلك في حالة القيام وذلك 
يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع؛ فيجب ألا نأخذ من 
هذا الخلاف بين العلماء سببًا للشقاق والنزاع؛ لأننا كلنا نريد الحق؛ 
وكلنا فعل ما أداه اجتهاده إليه» فادام هكذا فإنه لا يجوز أن نتخذ من 
ذلك سببًا للعداوة والتفرق بين أهل العلم؛ لأن العلاء لم يزالوا 
يختلفون حتى في عهد النبي وَكه. 

إذن فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يدًا واحدة» ولا يجعلوا 
مثل هذا الخلاف سببًا للتباعد والتباغضء بل الواجب إذا خالفت 
صاحبك بمقتضى الدليل عندك» وخالفك هو بمقتضى الدليل عنده 
أن تجعلوا أنفسكم على طريق واحدء وأن تزداد المحبة بيتىا. 

ولهذا فنحن نحب ونهنئ شبابنا الذين عندهم الآن اتجامًا قويًا إلى 
أن يقرنوا المسائل بالدلائل» وأن يبنوا علمهم على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يَكِِه نرى أن هذا من الخير وأنه يبشر بفتح أبواب العلم 
من مناهجه الصحيحة» ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببًا للتحزب 
والبغضاءء وقد قال الله لنبيه محمد يَكلِ: ( إِنّ الْذينَ قَرَقُوأ ديهم وكاُوأ 


.0754٠( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى/ برقم‎ )1١( 


آداب طالب العلم هى”ى 


شِيَعًا لْسْتّ مِبَكمْ فى ع هو 4*”"". فالذين يجعلون أنفسهم أحزابا 
يتحزبون إليها لا نوافقهم على ذلك؛ لأن حزب الله واحد» ونرى أن 
اختلاف الفهم لا يوجب أن يتباغض الناس وأن يقع أحدهم في 
عرض أخيه. 

فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة» حتى وإن اختلفواني 
بعض المسائل الفرعية» وعلى كل واحد أن يدعو الآخر بالهدوء 
والمناقشة التي يراد بها وجه الله والوصول إلى العلم» وبهبذا تحصل 
الألفة» ويزول هذا العنت والشدة التي تكون في بعض الناس» حتى 
قد يصل بهم الأمر إلى النزاع والخصامء وهذا لاشك يفرح أعداء 
المسلمين» والنزاع بين الأمة من أشد ما يكون في الضرر قال الله 
تعسالى: ( وَأَطِعُوا اله وَرَسُوُم ولا تَكرَعُوا فَعَفَهنُوا وَتَدْهَبَ عطقك 
وَأصْرَُأ إن الله مَعَ ألصّببريرت 76"©. 

وكان الصحابة -- رضي الله عنهم - يختلفون في مثل هذه المسائل؛ 
ولكنهم على قلب واحد, على محبة واتنلاف؛ بل إني أقول بصراحة: 
إن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في 
الحقيقة؛ لأن كلاً منى) طالب للحقيقة» وبالتالي فالهمدف واحد وهو 


.109 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.55 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


الورصول إلى الحق عن دليل» فهو إذن لم يخالفك ما دمت تقر أنه إنما 
خالفك بمقتضى الدليل عنده؛ فأين الخلاف؟ وببذه الطريقة تبقى 
الأمة واحدة وإن اختلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندهاء أما 
من عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن يعامل بم) 
يستحقه بعد العناد والمخالفة» ولكل مقام مقال. 
الأمر السادس: العمل بالعلم: 

أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة» وعبادة» وأخلاقاء وآداباء 
ومعاملة؛ لأن هذا هو ثمرة العلم» وهو نتيجة العلم؛ وحامل العلم 
كالحامل لسلاحه إما له وإما عليه ولهذا ثبت عن النبي يَكْةِ أنه قال: 
«القرآن حجة لك أو عليك)”2". لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل 
بهه وكذلك يكون العمل بها صح عن النبي كي بتصديق الأخبار 
وامتشال الأحكام, إذا جاء الخبر من الله ورسوله فصدقه وخحذه 
بالقبول والتسليم ولا تقل: لِج؟ وكيف؟ فإن هذا طريقة غير 
المؤمنين فقد قال الله تعالى: « وما كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْيِئةِ إِذًا قَضصَى الله 
ورَسُوَُ أمرًا أن يكُون لَهُم آله من أمرهِمْ ومَن يَعْ صٍ آله وَرَسُولهُء قفد 
صَلّ صَلَلدٌ تُبِيكًا م 04". 


هله رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء/ برقم (517). 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 5". 


آداب , طالب حت كا ١م‏ 


221111111111 
عن أفهامهم. ولكنهم يتلقون ذلك بالقبولء لايقولون: لِم؟ 
وكيف؟ 

بخلاف ما عليه المتأخرون من هذه الأمة» نجد الواحد منهم إذا 
حدث بحديث عن الرسول ذَلِةِ وحار عقله فيه نجده يورد على كلام 
الرسول يَلْةِ الإيرادات التي تستشف منها أنه يريد الاعتراض لا 
الاسترشاد. ولهذا يحال بينه وبين التوفيق» حتى يرد هذا الذي جاء 
عن الرسول يكل لأنه لم يتلقه بالقبول والتسليم. 

وأضرب لذلك مثلاً ثبت عن النبى يَكْةِ أنه قال: «يتنزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: من يدعونيٍ فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟)0". 

هذا الحديث حدث به النبي يِه وهو حديث مشهور بل متواتر» 
ولم يرفع أحد من الصحابة لسانه ليقول: يا رسول الله كيف ينزل؟ 

وهل يخلو منه العرش أم لا؟ وما أشبه ذلك؟ 

لكن نجد بعض الناس يتكلم في مثل هذاء ويقول كيف يكون 
على العرش وهو ينزل إلى السماء الدنيا؟ وما أشبه ذلك من 


ملق رواه البخاري/ كتاب الدعوات/ باب الدعاء نصف الليل/ برقم .)577١(‏ ومسلم/ 
كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل/ برقم(/76). 


/ 2500 200 فتاوى الفقه 


الإيرادات التي يوردونهاء ولو أنهم تلقواهذا الحديث بالقبول 
وقالوا: إن الله - عز وجل - مستو على عرشه. والعلو من لوازم ذاته» 
وينزل ىا يشاء - سبحانه وتعالى -- لاندفعت عنهم هذه الشبهة ونم 
يتحيروا فيم| أخبرهم النبي وَل عن ربه. 

إذن الواجب علينا أن نتلقى ما أخبر الله به ورسوله يك من أمور 
الغيب بالقبول والتسليم» وألا نعارضها با يكون في أذهاننا من 
المحسوس والمشاهد؛ لأن أمر الغيب أمر فوق ذلك. والأمثلة على 
ذلك كثيرة لا أحب أن أطيل بذكرهاء إنما موقف المؤمن من مثل هذه 
الأحاديث هو القبول والتسليم بأن يقول صدق الله ورسوله كما 
أخبر الله عن ذلك في قوله: ( ءَامَنَآَلرَسُولُ يمآ أنزِلَ لَه 74" 

فالمقيدة قن أن فكو سنة عل كنات الله وسطة رسولة» زان 
يعلم الإنسان أنه لا مجال للعقل فيهاء لا أقول لا مدخل للعقل فيهاء 
وإنما أقول لا مجال للعقل فيها؛ لأن ما جاءت به من نصوص في كمال 
الله شاهدة به العقول» وإن كان العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله 
من كمال لكنه يدرك أن الله قد ثبت له كل صفات الكمالء لابد أن 
يعمل بهذا العلم الذي من الله به عليه من ناحية العقيدة. 

كذلك من ناحية العبادة» التعبد لله - عز وجل - وكما يعلم كثير 


غ32( سورة البقرة» الآية: 060 


منا أن العبادة مبنية على أمرين أساسين: 

أحدهما: الإخلاص لله - عز وجل - . 
عن الله تعالى ورسوله يك لا يبتدع في دين الله ما ليس منه لا في 
أصل العبادة» ولافي وصفهاء ولهذا نقول: لابد في العبادة أن تكون 
ابتة بالشرع في هيئتهاء وفي مكانهاء وفي زمانماء وفي سببهاء وفي 
عددهاء وفي جنسهاء فلابد أن تكون ثابتة بالشرع في هذه الأمور 
كلها. 

فلو أن أحذا أثبت شيئًا من الأسباب لعبادة تعبّد لله مها دون دليل 
رددنا عليه ذلك» وقلنا: إن هذا غير مقبولء لأنه لابد أن يثبت بأن 
هذا سبب لتلك العبادة» وإلا فليس بمقبول منه. ولو أن أحدًا شرع 
شيئًا من العبادات لم يأتٍ به الشرع أو أتى بشىء ورد به الشرع لكن 
على هيئة ابتدعها أو في زمان ابتدعه» قلنا: إنها مردودة عليك؛ لأنه 
لابد أن تكون العبادة مبنية على ما جاء به الشرع؛ لأن هذا هو مقتضى 
ما علمك الله تعالى من العلم ألا تتعبد لله تعالى إلا بها شرع. 

وهذا قال العلماء: إن الأصل ني العبادات الحظر حتى يقوم دليل 
على المشروعية» واستدلوا على ذلك بقوله: ( أَمْ لَهُرْ شُرَكَتوٌا شُرَعُوأ 
لَهُم مِّنَ آلدير. ي ما لَمَ يَأَدّنْ به آله 04" . 


.7١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


:4 __-_ ل ش _ ١‏ فتاوى الفقه 


21111111 
رضي الله عنها- : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)0". 

حتى لو كنت مخلصًا وتريد الوصول إلى الله» وتريد الوصول إلى 
كرامته» ولكنه على غير الوجه المشروع فإن ذلك مردود عليكء. ولو 
أنك أردت الوص ول إلى الله من طريق لم يجعله الله تعالى طريقًا 
للوصول إليه فإن ذلك مردود عليك. 

إذن فواجب طالب العلم أن يكون متعبدًا لله تعالى بء| علمه من 
الشرع لا يزيد ولا ينقصء لا يقول إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد 
لله به أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي وينشرح به صدري. لا 
يقول هكذا حتى لو حصل هذا فليزنما بميزان الشرع فإن شهد 
الكتاب والسنة لها بالقبول فعلى العين والرأس وإلا فإنه قد يزين له 

سوء عمله ١:‏ أَقَمَن بن مه سْوءٌ عَتله هَرَءَاهُ حْسَكا. فَإِنّ الله يُضِلٌ مَن 
يَشَآءٌ وَيتَددِى من يَشَآءْ 24. 

كذلك لابد أن يكون عاملاً بعلمه في الأخلاق والمعاملة» والعلم 
الشرعي يدعو إلى كل خلق فاضل من الصدق والوفاء؛ ومحبة الخير 
للمؤمنين حتى قال النبي يَكِْهّ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
ام وان عستم تاب الأتضية. با تقطي اكلام الباطلة ووو عدفاك الايور/ :ري 


.)1 1١71 
.8 زهة سورة فاطر» الآية:‎ 
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يحب لنفسه)””. وقال عليه الصلاة والسلام: امَنْ أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)”"» وكثير من الناس عندهم غيرة وحب 
للخير» ولكن لا يسعون الناس بأخلاقهم» نجد عنده شدة وعنف حتى 
في مقام الدعوة إلى الله - عز وجل - نجده يستعمل العنف والشدة» 
وهذا خلاف الأخلاق التي أمر بها الله - عز وجل-. 

واعلم أن حسن الخلق مما يقرب إلى الله - عز وجل - » وأولى 
الناس برسول الله يكل وأدناهم منه منزلة أحاسنهم أخلاقًا كما قال 
يكِ: إن من أحبكم إن وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلانّاء وإن أبغضكم إن وأبعدكم مني يوم القيامة الثرئارون 
والمتشدقون والمتفيهقون». قالوايا رسول الله! قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون فا المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون)”". 

الأمر السابع: الدعوة إلى الله: 

أن يكون داعيًا بعلمه إلى الله - عز وجل - يدعو في كل مناسبة 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه/ برقم 
(1)» ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه. برقم (50). 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» برقم .)١845(‏ 

(") رواه الترمذي/ كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في معالي الأخلاق» برقم .)5١١1(‏ 


في المساجد» وفي المجالسء وني الأسواق» وفي كل مناسبة» هذا النبى 
ل بعد أن آناه الله النبوة والرسالة لم يجلس في بيته بال كان يدعو 
الناس ويتحرك» وأنا لا أريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخًا من 
كتب» ولكني أريد منهم أن يكونوا علماء عاملين. 

الأمر الثامن: الحكمة: 

أن يكون متحليًا بالحكمة؛ حيث يقول الله تعالى: ( يُؤْ 
لْحِمَة من يَسَاءٌ وَمَن يُوْتَ لْحِكُمَة فَقَدَ أوقّ كرا كَيْرًا 274 
والحكمة أن يكون طالب العلم مربياً لغيره با يتخلق به من الأخلاق» 
وبا يدعو إليه من دين الله - عز وجل - بحيث يخاطب كل إنسان بما 
يليق بحاله» وإذا سلكنا هذا الطريق حصل لنا خير كثير كما قال ربنا - 
عز وجل- : 9وَمَن يُوْتَ آَلْحِحُمَة فَقَدَ أو حيرا كَدْررًا » "2. 

والحكيم هو: الذي ينزل الأشياء منازها؛ لأن الحكيم مأخوذ من 
الإحكام وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن ينزله منزلته» فينبغي بل 
يجب على طالب العلم أن يكون حكيً) في دعوته. 

وقد ذكر الله براحي لكر و دوا تعالى: ( أذّع إل سَيِيلٍ رَيَكَ 
باَؤْكَمَة وَالْمَوْعِظَةِ أَفَسَكَةٍ و جَددِلهُم بالتى هِىّ أَحْسَنُ »© 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 758. 


(؟) سورة البقرة» الآية: 7586. 
(") سورة النحلء» الآية: .١76‏ 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 


الباب الثاني عشر 
في الجمع بين نصوص علو الله بذاته و معيته 

قبل أن نذكر الجمع بينبها نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها 
المؤلف رحمه الله في كتاب (العقل والنقل) ص "4 - 4 4 ج ١‏ وخلاصتها : 

أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين» أو ظنيين» 
أو أحدهما قطعيًا والآخر ظَنيّا فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول : القطعيان: وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلوهماء فالتعارض 
يناغال لذن القول بجواز تعارضهه| يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما 
وهو محال لآن القطعي واجب الثبوت. وإما ثبوت كل منها مع التعارض 
وهو محال أيضاء لأنه جمع بين النقيضين . 

فإن ظن التعارض بينه! فإما أن لا يكونا قطعيين., وإما أن لا يكون 
بينها تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه. والثاني على وجه اخرء ولا 
يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية. لأن 
الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ . 

الثاني : أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة. وإما من حيث الثبوت 
فيطلب الترجيح بيهم ثم يقدم الراجح ., ْ 

الثالث: أن يكون أحدهما قطعياء والآخر ظنياء فيقدم القطعي 
باتفاق العقلاء. لأن اليقين لا يدفع بالظن. 

إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو 
الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم . وكل منب| قطعي الثبوت والدلالة وقد جمع 
الله بينب| في قوله تعالى : #هو الذي خلق السموات والأرض في متة أيام 

5 ش 


آداب طالب العلم ْ لام 


وذكر الله تعالى مرتبة رابعة في جدال أهل الكتاب فقال تعالى: 
( وآ ج دلوا أهلّ لحم ب إلا بابى هىّ أُحَسَسُ لان طلَمُوأ يتهُّز)". 

فيختار طالب العلم من أساليب الدعوة ما يكون أقرب إلى 
القبول» ومثال ذلك في دعوة الرسول يَكلِِ: جاء أعرابي فبال في جهة 
المسجدء فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم يزجرونه. فنهاهم النبي 
يك ولما قضى بوله دعاه النبي يَكْةِ وقال له: «إن هذه المساجد لا 
تصلح لثشيء من هذا البول والقذرء إنما هي لذكر الله عز وجل؛ 
والصلاة» وقراءة القرآن»”" أو ى) قال النبي يك أرأيتم أحسن من 
هذه الحكمة؟ فهذا الأعرابي انشرح صدره واقتنع حتى إنه قال: «اللهم 
ارحمني ومحمدًا ولاترحم معنا أحدًا»”". 

وقصة أخرى: عن معاوية , ل 
بينا أنا أصلي مع رسول الله يل إذ عطس رجل من القوم؛ فقلت 
يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم. فة فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم 
تنظرون إلي! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلم) رأيتهم 
يصمتونني» سكت. فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي! ما 


.45 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.)49( )585( زهة رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البولء برقم‎ 
.)5١١( رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماءعلى البول في المسجد برقم‎ )"( 


رأيت معلا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله! ما كهرنيء ولا ضربني. 
ولا شتمني. قال: «إن هذه الصلاة لا يصاح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”'' . ومن هنا نجد أن 
الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالحكمة كما أمر الله - عز وجل - . 

ومثال آخر: أن النبي َكِ رأى رجلاً وفي يده خاتم ذهب» وخاتم 
الذهب حرام على الرجالء فنزعه النبي يَكهِ من يده ورمى به. وقال: 
!يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده»” ولما انصرف النبي 
كله قيل للرجل: خحذ خاقك انتفع به. فقال: والله لا آخذ خاتمًا 
طرحه رسول الله وَكاو. 

فأسلوب التوجيه هنا أشد؛ لأن لكل مقام مقالأ» وهكذا ينبغي 
لكل من يدعو إلى الله أن ينزل الأمور منازهاء وألا يجعل الناس على 
حد سواءء والمقصود حصول المنفعة. 

وإذا تأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليوم وجدنا أن بعضهم تأخذه 
الغيرة حتى ينفر الناس من دعوته» لو وجد أحدًا يفعل شيًا محرمًا 
لوجدته يشهر به بقوة وبشدة يقول: ما تخاف الله» ما تخشى الله. وما 
أشبه ذلك حتى ينفر منه» وهذا ليس بطيب؛ لأن هذا يقابل بالضدء 


)1( رواه مسلم/ كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة» برقم (01319). 
() رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجالء برقم .)5١9٠0(‏ 
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وقد قال شيخ الوسلام ابن تيمية - رحمه الله --لما نقل عن الشافعي - 
رحمه الله - مايراهفي أهل الكلام» حين) قال: «حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة؛ وأقبل على الكلام» . 

قال شيخ الإسلام : إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء وجدهم 
والحيرة قد استولت عليهم والشيطان قد استحوذ عليهم؛ فإنه يرق 
هم ويرحمهم» ويحمد الله أن عافاه ما ابتلاهم به أوتوا ذكاء وما أوتوا 
زكاءء أو أتوا فهومّاء وما أوتوا علومّاء أو أتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة 

هكذا ينبغي لنا أمها الإخوة أن ننظر إلى أهل المعاصى بعينين: عين 
الشرع. 


وعين القدر. 
عين الشرع أي: لا تأخذنا في الله لومة لائم؛ كما قال تعالى عن 


هي 2م 


5 ب» ر ةرت » ع.» 78 رن اونظ 
الزانية والزاني: ١‏ الزانية وَالزاني فَأآجِلِدوا كل وجا مِنَيْمًا مِأنّة جلدم 
ولا هريما ركد فى دين آكه0©. 

وننظر إليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق لهم ونعاملهم بم نراه 


)١(‏ سورة النورء الآية: ؟. 


أقرب إلى حصول المقصود وزوال المكروه» وهذا من آثار طالب 


العلم بخلاف الجاهل الذي عنده غيرة» لكن ليس عنده علم؛ 
فطالب العلم الداعية إلى الله يجب أن يستعمل ا حكمة. 

الأمر التاسع: أن يكون الطالب صابرًا على العلم 

أي مشابرًا عليه لا يقطعه ولا يمل بل يكون مستمرًا في تعلمه 
بقدر المستطاع» وليصبر على العلم» ولا يمل فإن الإنسان إذا طرقه 
راصي و اتاد ملعتم بر ا 
الصابرين من وجه؛ وتكون له العاقبة من وجه آخرء واستمع إلى 
قول الله -عز وجل - مخاطبًا نبيه : ( تللك مِن أنْبَاءِ لقب تُوجمآ 
إِلَيكَ ٠‏ مَا كدت تَخلمهَآ نت وَلَا و َوْمُكَ من قَبلٍ هَددًا. 2 إن الْعَسَبَة 
للمئقيت © )"". 

الأمر العاشر: احترام العلاء وتقديرهم: 

إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم؛ وأن تتسع 
صدورهم لما يحصل من اخختلاف بين العلماء وغيرهم» وأن يقابلوا 
هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلاً خطأ في اعتقادهم» وهذه نقطة 
مهمة جدًا؛ لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين؛ ليتخذ منها ما 
ليس لاثًا في حقهم» ويشوش على الناس سمعتهم؛ وهذا من أكبر 


.59 سورة هود الآية:‎ )١1( 


آداب طالب العلم 04١‏ 


الأخطاءء وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن 
اغتياب العالم أكبر وأكبر؛ لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على 
العالم» بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. 

والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضًاء 
وإذا كان يقول الحق ويبدي إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون 
حائلاً بين الناس وبين علمه الشرعيء وهذا خطره كبير وعظيم. 

أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية» وعلى الاجتهاد؛ وأن يعذروهم فيما 
أخطؤوا فيه؛ ولا مانع أن يتكلموا معهم فيا يعتقدون أنه خطأء 
ليبينوا لهم هل الخطأ منهم؛ أو من الذين قالوا إنهم أخطؤوا؟ لأن 
الإنسان أحيانًا يتصور أن قول العالم خطأء ثم بعد المناقشة يتبين له 
صوابه. والإنسان بشر قال عليه الصلاة والسلام: «كل ابن آدم 
خطاء. وخير الخطائين التوابون)0". 

أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه. ليشيعها بين الناس فتحصل 
الفرقة» فإن هذا ليس من طريق السلف. 

وكذلك أيضًا ما يحصل من الأخطاء من الأمراء» لا يجوز لنا أن 
نتتخذ ما يخطئون فيه سلم) للقدح فيهم في كل شيء؛ ونتغاضى عما لهم من 
() رواه أحمد ؟/ 1045744 والترمذي/ كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ 

برقم (7599). وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة/ برقم .)476٠(‏ 


الحسنات؛ لأن الله يقول في كتابه  :‏ يتما الذزيرت ءَامثوأ كُونُوأ قَوَامِ ميرت 
ند ك1 يآلْقِسْط وا يَجرمَئَكُمْ انر َمرِعَلَ ألا تَعْدِلُوا04". 

يعني لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل» فالعدل واجبء ولا 
يحل للإنسان أن يأخذ زلات أحد من الأمراءء أو العلماء» أو غيرهم 
فيشيعها بين الناس» ثم يسكت عن حسناتهم» فإن هذا ليس بالعدل. 

وقس هذا الشىء على نفسك لو أن أحدًا سلط عليك وصار ينشر 
زلانك وسيئاتك» ويخفى حسناتك وإصاباتك؛ لعددت ذلك جناية 
منه عليك. فإذا عدت ترى ذلك ق تيك »فإنه يع عليك أناترق 
ذلك في غيرك» وكا أشرت آثمًا إلى أن علاج ما تظنه خطأ أن ت: 
بمن رأيت أنه أخطأء وأن تناقشه» ويتبين الموقف بعد المناقشة. 

فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون قوله هو 
الصوابء وظننا هو الخطأ. «فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
]0 

وقد قال النبي كةِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب 
أن يؤتى إليه»”"» وهذا هو العدل والاستقامة. 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد غيره» برقم .)54١(‏ 
ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم؛ برقم (59/6). 

() رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» برقم .)١1855(‏ 


آداب طالب العلم بوك 


الأمر الحادي عشر: التثبت والثبات: 

ومن أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التثبت فيه 
ينقل من الأخبار» والتثبت فيما يصدر من الأحكام, فالأخبار إذا 
نقلت فلابد أن تثبت أولأء هل صحت عمن نقلت إليه أو لا؟ ثم إذا 
صحت فتثبت في الحكم ربما يكون الحكم الذي سمعته مبتيًا على 
أصل تجهله أنت» فتحكم أنه خطأء والواقع أنه ليس بخطأ. 

ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ 

العلاج: أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول: نقل عنك كذا 
وكذاء فهل هذا صحيح؟ 

ثم تناقشه فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة 
سمعته؛ لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول» ويقال: إذا علم السبب 
بطل العجب. 

فلابد أولاً: من التثبت في الخبر والحكم. 

ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أم لا؟ 

ثم تناقشه: إما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه؛ أو 
يكون الصواب معك فيرجع إليه. 

وهناك فرق بين الثبات والتثبت فهم) شسيئان متشابهان لفظاء 
مختلفان معنى. 


فالثبات معناه: الصبر والمثابرة وألا يمل» ولا يضجرهء وألا يأخذ 
من كل كتاب نتفة» أو من كل فن قطعة ثم يترك؛ لأن هذا الذي يضر 
الطالب» ويقطع عليه الأيام بلا فائدة» فمثلاً بعض الطلاب يقرأ في 
النحو: في الأجرومية» ومرة في متن قطر الندى» ومرة في الألفية. 

وكذلك الحال في: المصطلح؛ مرة في النخبة» ومرة في ألفية 
العراقي. 

وكذلك في الفقه: مرة في زاد المستقنع» ومرة في عمدة الفقه» ومرة 
في المغني» ومرة في شرح المهذب. 

وهكذا في كل كتاب» وهلم جراء هذا في الغالب لا يحصل علمَاء 
ولو حصل علءً) فإنه يحصل مسائل لا أصولاًء وتحصيل المسائل 
كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الأخرىء لكن التأصيل والرسوخ 
والثبات هو المهمء فكن ثابنّا بالنسبة للكتب التي يا 
وثابنًا بالنسبة للشيوخ الذين تتلقى عنهم؛ لا تكن ذواقا كل أسبوع 
عند شيخ» كل شهر عند شيخ) قرر أولاً من ستتلقى العلم عنده؛ ثم 
إذا قررت ذلك فائبت ولا تجعل كل شهرء أو كل أسبوع لك شيحخاء 
ولاافرق بين أن تجعل لك شيحًا في الفقه وتستمر معه في الفقه. 
وشيخًا آخر في النحو وتستمر معه في النحوء وشيحًا آخر في العقيدة 
والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر لا أن تتذوق» وتكون 
كالرجل المطلاق كلما تزوج امرأة وجلس عندها أيامًا طلقها وذمب 


آداب طالب العلم م4 


يطلب أخرى. 

أيضًا التثبت أمر مهم؛ لأن الناقلين تارة تكون لهم نوايا سيئة: 
ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدًا وعمذاء وتارة لا يكون 
عندهم نوايا سيئة ولكنهم يفهمون الشىء على خلاف معناه الذي 
أريد به» ولهذا يجب التثبت» فإذا ثبت بالسند ما نقل أتى دور المناقشة 
مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بأنه خطأ أو غير 
خطأء وذلك لأنه ربم| يظهر لك بال مناقشة أن الصواب مع هذا الذي 
نقل عنه الكلام. 

والخلاصة أنه: إذا نقل عن شخص ما ترى أنه خطأ فاسلك طرقًا 
ثلاثة على الترتيب: 

الأول: التثبت في صحة الخبر. 

الثاني: النظر في صواب الحكم.ء فإن كان صوابًا فأيده ودافع عنه. 
وإن رأيته خطأ فاسلك الطريق. 

الثالث: وهو الاتصال بمن نسب إليه لمناقشته فيه وليكن ذلك 
بهدوء واحترام. 

الأمر الثاني عشر: احرص على فهم مراد الله تعالى» ومراد رسوله 

من الأمور المهمة في طلب العلم قضية الفهم, أي فهم مراد الله 


عز وجل ومراد رسوله كك لأن كثيرًا من الناس أوتوا علمًا ولكن لم 
يؤتوا فهمًا. لا يكفي أن تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله 
يك بدون فهم. لابد أن تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله ورسوله. 
وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد الله 
ورسوله فحصل بذلك الضلال. 

وهنا أنبه على نقطة مهمة ألا وهي: أن الخطأ في الفهم قد يكون 
أشد خطراً من الخطأ بالجهل؛ لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف 
أنه جاهل ويتعلم» لكن الذي فهم خطأ يعتقد في نفسه أنه عام 
مصيبء ويعتقد أن هذا هو مراد الله ورسوله. ولنضرب لذلك 
بعض الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم: 

المشال الأول: قال الله تعالى: « وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْحَحُمَانِ فى 
أخبرث إِذْ تَفَشّت فيه عَنَمُ آلْقَورِوَكَئًا لحُكُمِهم شهدت © فَفَهْمْسَهَا 
سُلَيْمَنَ وَكُلاً َائَينَا حُكمًا وَعِلْما وَسَخْرَكا مَعَّدَاوْمك آلْجبَالَ يُسَبَحْنَ 
وَالطَيرٌ وَكُنًا نَعِليت ©)”". 

فضل الله - عز وجل - سليمان على داود في هذه القضية بالفهم 
( فَفَهَمْتَهَا سُليْمَسَ» ولكن ليس هناك نقص في علم داود ( وَكلاً 
َائَيْنَا حُكمَا وَعِلَمًا 4. 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآيتان: 4/ا-9ل/. 


سس فتاوم العقيدة 
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بها تعملون بصير#" 

ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى 
المخلوقات وأثبت أنه معنا وليس بينهه| تعارض فإن الجمع بينهه| ممكن وبيان 
إمكانه من وجوه : 

الأول: أن النصوص جمعت بينه| فيمتنع أن يكون اجتماعهم مهالا 
لأن النصوص لا تدل على محال ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد 
النظر مرة بعد أخرى. مستعيئًا بالله» سائلاً منه الهداية والتوفيق» باذلا 
جأهده في الوصول إلى معرفة الحق فإن تبين له يالحق فليحمد الله على 
ذلك, وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل : «امنا به كل من عند ربنا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) . 

والثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية» فإن المعية لا تستلزم 
الاختلاط والحلول في المكان ‏ كما تقدم ‏ فقد يكون الشيء عاليا بذاته 
وتضاف إليه المعية كا يقال: «ما زلنا نسير والقمر معنا» مع أن القمر في 
السماء. ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى» فإن المخاطب 
يعرف معنى المعية هناء وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في 
الأرض» فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق 
أولى . 


العالك: آله لو فرض أن بين ممعتى العلو والمغية تناقضا وتعارضا في 
حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق, لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء في جميع صفاته. فلا تقاس معيته بمعية خلقه. ولا تقتضي معيته هم 
أن يكون مختلطًا - بهم أوحالاً في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته» ولأنه لا يحيط 


. 5 سورة الحديد: الآية‎ )١١ 


آداب طالب العلم /04 


وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله - عز وجل - ما امتاز به 
سليمان من الفهمء فإنه ذكر أيضًا ميزة داود عليه السلام» فقال تعالى: 
( وَسَحْرَنَا مَعْ دَاوْد ألْجِبَّالَ يُسَبْحْنَ 4 وذلك حتى يتعادل كل منهماء 
فذكر الله تعالى ما اشتركا فيه من الحكم والعلم» ثم ذكر ما امتاز به 
كل واحد منهما عن الآخر. 

وهذا يدلنا على أهمية الفهم» وأن العلم ليس كل شيء. 

المثال الثاني: إذا كان عندك وعاءان: أحدهما فيه ماء ساخن دافى» 
والآخر فيه ماء بارد قارس» والفصل فصل الشتاء» فجاء رجل يريد 
الاغتسال من الجنابة؟ فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء 
البارد وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة؛ لأن النبى كَكلْةِ قال: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات»» قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره » (". 

يعني إسباغ الوضوء في أيام البرد» فإذا أسبغت الوضوء بالماء 
البارد كان أفضل من أن تسبع الوضوء بالماء الدافئ المناسب لطبيعة 
الحو 

فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل واستدل بالحديث 
السابق. 


.)780 ١( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» برقم‎ )١( 


44 فتاوى الفقه 


فهل الخطأ في العلم أم في الفهم؟ 

الجواب: أن الخطأ في الفهم؛ لأن الرسول كه قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» ولم يقل: أن تختار الماء البارد للوضوءء وفرق 
بين التعبيرين. لو كان الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم اختر 
الماء البارد. ولكن قال: «إسباغ الوضوء على المكاره». أي أن الإنسان 
لا يمنعه برودة الماء من إسباغ الوضوء. 

ثم نقول: هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد العسر؟ 

الجواب: في قوله تعالى: ( يُرِبدُ أله بكم آلمْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 
َلْعْسْرَ04'". وني قول النبي وَكةِ: «إن الدين يسر»”". 
فأقول لطلبة العلم: إن قضية الفهم قضية مهمة؛ فعلينا أن نفهم ماذا 
أراد الله من عباده؟ هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد 
بهم اليسر؟ 

لاشك أن الله - عز وجل - يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 

فهذه بعض الآداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرًا بها في 
علمه حتى يكون قدوة صا حة» وحتى يكون داعيًّا إلى الخير» وإمامًا 
في دين الله - عز وجل -؟ فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» ى| 


.186 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)79( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب الدين يسرء برقم‎ )١( 


آداب طالب العلم 4 


قال الله تعالى: ( وَجَعَلَْا ِبمح أبحَةيتدُورت بِأمرئا لَمّا صَيَرُوا وَكَانُوا 
عَايَتِا يُوقِمُونَ 2م 04". 
*# د 3# 

س 6 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: هل صحيح أن للعلم 
زكاة» وهي بذله للناس وتعليمهم إياه؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجب على العالم أن يبين علمه للناس إذا 
احتاجوا إليه سواء بالإجابة على أسئلتهم, أو ببيان العلم إذا اج 
الناس إليه وإن لم يسألوا لقول الله تعالى: « وَإِذْ أَحَلَ آللّهُ ميق الْذرينَ 
أوتُوا 0 0 لئاس ول ل د كَتبّدُوهُ وَرَآهَ 0 
وَآَشْتَروَأ بف تما ليلا كَبِنْسَ ما يترون © 24»4. و 
الواجب يسميه بعض العامة 1 0 التعليم» وزكاة المال 
الصدقة» وزكاة الجاه الشفاعة)» وما أشبه ذلك من العبارة التي 
يقولها العامة» ولكن نحن نقول سواء سميتموه زكاة أم لم تسموه 
يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس لثلا يكونوا من الذين 
أوتوا العلم فكتموهم. نسأل الله أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل 
الصالح» والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن خلقه إنه جواد 


. 5 سورة السجدة: الآية:‎ )١( 
.141/ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 


و١‏ فتاوى الفقه 


كريم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
3 3 ل | 

س7: سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: بعض الناس يكتبون 
حرف (ص) بين قوسين» ويقصدون به رمز لجملة يَةِ فهل يصح 
استعمال حرف (ص) رمرًا لكلمة (2ةِ)؟ 

فأجاب بقوله: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء 
المصطلح: ألا يرمز إلى هذه الجملة بحرف: (ص)» وكذلك لا يعبر 
عنها بالنعت مثشل: (صلعم)» ولا ريب أن الرمزء أو النعت يفوت 
الإنسان أجر الصلاة على النبي كَل فإنه إذا كتبها ثم قرأها الكتاب 
من بعده وتلا القارئ هذه الجملة صار للكاتب الأول نيل ثواب من 
قرأهاء ولا يخفى علينا أن رسول الله بكلهِ قال فيا ثبت عنه: «أن من 
صلى عل صلاة صل الله عليه بها عشراً»”". 
فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الشواب والأجر لمجرد أن يسرع في 
إنجاء ما كتبه. 


د ن د 
س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يتحرج بعض طلبة 
العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة؛ فكيف يتخلص 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي يله برقم (78). 


آداب طالب العلم ٠١‏ 


طالب العلم من هذا الحرج؟ 

فأجاب بقوله: يجاب على ذلك بأمور: 
أحدها: أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتهاء بل يتخذوا هذه 
الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في 
الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» والناس غالبًا لا يستطيعون 
الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون النية سليمة. 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل 
فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. 

الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنياء 
وحسنى الآخرة فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن الله يقول: 

( وَمَن يَكّقٍ أنه جل لَهُد تحْرّجَا (© وَيَرَرْقَهُ من حَيَتُ لا حنست 204. 
وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي. 

فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال بأنه مخلص؟ 

الجواب: : أنه أخلص العبادة ولم يرد الخلق إطلاقاً فلم يقصد 
مراءاة الناس ومدحهم على عبادته بل قصد أمرًا ماديًا من ثمرات 
العبادة» فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس ب) يتقرب به إلى الله 
ويريد أن يمدحوه به. لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه 


.7” 27 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 


؟*' ١٠‏ فتاوى الفقه 


فصار معه نوع من الشرك» وصارت منزلته دون منزلة من أراد 
الآخرة إرادة محضة. 

ومبذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عنما يتكلمون 
على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية» فمثلاً يقولون في 
الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب. وني الصيام فائدة لإزالة 
الفضلات وترتيب الوجبات» والمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية 
هي الأصل؛ لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص والغفلة عن 
إرادة الآخرة» ولذلك بين الله تعالى في كتابه حكمة الصوم - مثلاً - 
أنه سبب للتقوىء فالفوائد الدينية هي الأصلء والدنيوية ثانوية؛ 
وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» 
وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيىء مادي فإننا نخاطبه 
بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 

د نن ل 

س78: سئل فضيلة الشبخ-رحمه الله-: بم يكون الإخلاص في 
طلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: .الإخلاص في طلب العلم يكون بأمور: 

الأمر الأول: أن تنوي بذلك امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بذلك 


دمل د م كو مم 


فقال:« فَأَعَلَمْ أنهُء لآ إِلَهَ إلا لَه وَآسْتَغْفِرٌ لِدَنْبلك 4”') وحث سبحانه 
وتعالى على العلم» والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. 

الأمر الثاني: أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله؛ لأن حفظ شريعة 
الله يكون بالتعلم» والحفظ في الصدر ويكون كذلك بالكتابة. 

الأمر الثالث: أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها؛ لأنه لولا 
العلماء ما ميت الشريعة ولا دافع عنها أحد, ولهذا نجد- مثلاً- 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل 
البدع وبينوا بطلان بدعهم؛ نرى أنهم حصلوا على خير كثير. 

الأمر الرابع: أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد كَل لأنك لا 
يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. 

الأمر الخامس: أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن 
غيرك. ش 
س79: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يقول بعض الناس: إن 
إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعبء أو قد يكون مستحيلاً؛ 
لأن الذين يطلبون العلم ولاسيا الطلب النظامي يطلبون العلم 
لنيل الشهادة فحسب؟ 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 


فأجاب بقوله: نقول إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة فإن 
كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقى مرتقى دنيويًا فالنية فاسدة» أما 


إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به؛ لأنك تعرف اليوم 
أنه لا يُمكّن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية النافعة للأمة إلا إذا 
كان معه شهادة» فإذا قصدت بهذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به 
فهذه نية طيبة لا تنافي الإخلاص. 
ْ اج 4 

س :1١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما نصيحة فضيلتكم 
حول العمل بالعلم؟ 

فأجاب بقوله: لابد من العمل بالعلم؛ لأن ثمرة العلم العمل؛ 
لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 
وقد قيل: 

وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن 

فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان 
لعلم؛ لقول الله تعلى: ( يما تفضوم يَكَفهَتهُمْوجعََا له قي 
عرَفُوت الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِفِ وَنْسُوا حَطًا يِمَا ذْكرُوا يِء 204 وهذا 


النسيان يشمل: 


. ١1" سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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١‏ - النسيان الذهني. 

” - والنسيان العملي. 

فيكون بمعنى ينسونه ذهنيّاء أو ينسونه يتركونه؛ لأن النسيان في 
اللغة العربية يطلق بمعنى الترك» أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله 
تعالى يزيده هدىء قال تعالى: « وَألَذِينَ آهَتَدَوَا زَادَهُمَ هدى » ويزيده 
تقوى؛ ولهذا قال تعالى: ( وَمَانََُمْ تَفوهَُ74". ظ 

فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم مالم يعلم؛ ولهذا قال بعض 
السلف: العلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 

١د‏ 2 كن 

س١:‏ سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أنا طالب أحب أن 
آخذ درجات عالية ومعدلاً ممتاراء وأنا مع ذلك نيتي طيبة» فم 
ل أبك ني الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات 
الضعيفة؟ هل هذا خدش للإخللاص؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر إن شاء الله أنه ليس في هذا خدش 
للإخلاص؛ لأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يسر بالحسنة ويساء 
بالسيئة» والله تعالى سمى الأشياء التي لا تلائم المرء سماها سيئة» 
فلابد أن تسوؤه وكذلك الحسنة لابد أن تسره. ظ 


.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )١( 


١١5‏ فتاوى الفقه 


فهذا لا يؤثر على إخلاصك إذا كان الأمر كما قلت عندك نية 
طيبة» أما إذا كان همك هو الدرجات. أو الشهادة فهذا شىء آخرء 
فيا موعن لايق عدون اللقطا نت رشي الللرنةا+ ا ألنى اللي 
يلل على أصحابه مسألة قال: «إن في الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي؟» فجعل الصحابة - رضي الله 
عنهم - يخوضون في أشجار البوادي قال ابن عمر: فوقع في قلبي أنها 
النخلة ولكني كنت صغيرًا فم| أحببت أن أتكلم»”" ثم قالوا: حدثنا 
ما هي يا رسول الله؟ قال: دهي النخلة». وعمر - رضي الله عنه -- قال 
لابنه: «وودت أنك قلتها»» وهذا يدل على أن فرح الإنسان بنجاح وما 
أشبه ذلك لا يضر. 

د د د 

س7 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ على بعض 
طلبة العلم قلة العبادة والذكر فما نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على طالب العلم أن يظهر أثر طلب العلم 
عليه: : 

١‏ - في العبادة. 


)0( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب قول المحدث: حدثناء برقم (51). ومسلم/ كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم/ باب مثل المؤمن مثل نخلة» برقم .)58١1١(‏ 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
به نيء من مخأوقاته بل هو بكل شبيء بيط 

وبنحو هذه الوجوه يمكن مك ادم ري ينا تجن قل ل يقاقة ركززة 
قبل المصلى» فيقال الجمع بينهه| من وجوه : 

الثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة» فقد يكون الشىء 
عاليًا وهو مقابل, لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة» ألا ترى أن الرجل ينظر 
إلى الشمس حال بزوغها فيقول: إنها قبل وجهي . مع أنها في السماء. ولا 
يعد ذلك تناقضًا في اللفظ ولا في المعنى, 0 
ففي حق الخالق أولى . ش 

الثالث: أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا 
في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق, لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء في جميع صفاته. فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلى أن يكون في المكان 
أو الحائط الذي يصلى إليه . لوجوب علوه بذاته. ولأنه لا يحيط به شيء من 
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آداب طالب العلم ١/‏ 

#احاوق الناماة: 

فيُعرف بكثرة العبادة» واللجوء إلى الله تعالى» والمخشوع بين يديه؛ 
ودوام ذكره تبارك وتعالى» فإن العبد ى) جاء في الحديث: «إذا ذكر 
هق افيه دعرو الكل افسف ىوزن دكن إل يماد دكره الله وراد 
خير منه» وإذا تقرب إليه شبراً تقرب الله إليه ذراعاًء وإذا تقرب إليه 
ذراعاً تقرب الله إليه باعء وإذا أتى الله يمشى أتاه الله تعالى هرولة)20©. 
فالرب إلى الثواب أسرع من العبد إلى العمل. 

فليظهر أثر العلم على طالب العلم في عبادته لله عز وجل؛ 
واللجوء إليه والإنابة إليه» وألا يغفل قلبه عن ذكر الله فإن غفلة 
القلب عن ذكر الله سبب للفشل وضياع الوقت. وعدم النجاح؛ كا 
قال الله تعالى: « وَلَا تطِعْ مَنْ أَغْفَلكا لبهم عن ذِكْرِنا تب هَوّنهُ كارت 
أَمرُهء رطا »””". ومعنى أمره: أي: شأنه كله يكن فرطاً: ليس فيه 
بركة» لكن إذا كان الإنسان دائم ذكر الله عز وجل باللسان والقلب 
والجوارح» حصل في عمره البركة والخير يكثر» قال الله تعالى: (إرِتٌ فى 
حَلقٍ ألسّمَروت وَالأرْضٍ وَأَخْتِل ضِالْيلٍ وبمار مسو ِلْأولى الأب »7©. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: ( وَيُحَذْركُمْ آَلَهُ نفْسَهُء 4 برقم 
(. ومسلم/ كتاب الذكر/ باب الحث على ذكر الله برقم (58775). 

(؟) سورة الكهف» الآية: 74. 

(”) سورة آل عمران. الآية: .19٠‏ 


عفكا 0 خ-- ل ١‏ 555 0 فتاوى الفقه 


أي لأصحاب العقول « الذِينَ يَذْكْرُونَ لَه يما وَفُعُودًا وَعَلىْ جُتُويومَ 
وَيَعَفَكَرُونَ فى حَقٍ ألسَموت والأرْض 06". يعني: يقولون بقلوبهم 
وألسنتهم: ٍ رَكٌَا ما حَلَّقَتٌ هَندًا بَطِلاً سُبَحَسَكَ فَقِنا عَذَا بآلا رٍ4”". 
2# كن 2 

س: سئل فضصيلة الشيخ-رحمه الله-: يلاحظ التقصير في 
العمل بالعلم والدعوة, فا نصيحة فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على من علم شيئًا صحيحًا من الشريعة أن 
يبلغه للناس؛ لأن العمل با علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل» 
ويزيده الله تعالى بالقرآن نورّاء فيكتسب من حفظ العلم بطريقة 
العمل به أن الله - عز وجل - يهبه نورًا زائدًا على من عنده. قال الله 
تعالى: < وَإِذَا م1 أَنزِلَت سُورَةٌ فَمِنَهُم من يَقُولُ أَنْكُم رَادَتَهُ هذه 
يما قأمَا اليرت ءَامَُوا كَرَادَتّهُمَ ِيمَنمًا وَهْرْ يَسْعَبْشِرُونَ © وَأمَا 
النزيرت فى قُلُويهِم مَرَضرى قَرَاديجُمَ رِجِسًا إِلْ رِجْسِهرْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كيفرُورتَ © 4" وهذا قيل: العلم هتف بالعمل فإن أجاب وإلا 
ارتحل. ش 


(؟) سورة آل عمران. الآية: .19١‏ 
(”) سورة التوبة» الآيتان: 2175 .١76‏ 


آداب طالب العلم ١٠84‏ 


السلف الصالح في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا بهاء وكثير 
منهم لا يخفى عليه ما يقع من سرعة الامتثال والمبادرة للصحابة في) 
علمواء حتى أن النبي يِه حث النساء على الصدقة في يوم العيد. 
فجعل النساء يلقين ما على آذائهن من ا حلي يلقينه في ثوب بلال- 
رضي الله عنه -”" ولم يقلن إذا وصلنا إلى البيت تصدقن» ولكن 
بادرن بذلك. 

وكذلك الرجل الذي طرح النبي يك خاتمه الذي كان من ذهب 
وألقاه في الأرض ما رجع إليه بعد أن علم التحريم حتى قيل له: خذ 
خاتمك لتنتفع به؛ فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي يكل" بل إن 
الرسول يَكِةِ عندمنا قال اخرجوا إلى بني قريظة: «لا يصلين أحد 
العصر إلا ني بني قريظة"”" فخرجوا بعد أن كانوا مرهقين حتى إن 
الصلاة أدركتهم في الطريق فمنهم من صلى خوفًا من فوات الوقت 
ومنهم من أخر؛ لقول النبي يَكهِ: ١لا‏ ايصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة». 

فانظر يا أخي طالب العلم إلى سرعة امتشال الصحابة لما علموا 
)١‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب برقم (1759). 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال برقم (/07/61). 


(5) رواه البخاري/ كتاب الخنوف/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» برقم 
(5)). ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو برقم (٠/1/ا١).‏ 


من تعليم الرسول كك فهل إذا طبقنا هذا الأمر على ماهو الواقع 
الآن فهل نحن على هذا الأمر في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا ينوت 
كثيرّاء وما أكثر ما علمنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر 
المرء بتركهاء وما أكثر ما علمنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان 
ولابد منه» وما أكثر ما علمنا أشياء كثيرة هي من المحظورات» ومع 
ذلك نجد في طلبة العلم من ينتهك هذا المحظورء وكذلك من يترك 
هذا الواجب ولا يبالي به؛ فهذا فرق عظيم بين طلب العلم في الماضي 
وطلبه في الحاضر. 
د ل نف 

س5 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
لطلبة العلم في محبة الخير لغيرهم؟ 

فأجاب بقوله: على طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في محبة 
الخير لعباد الله» فإن طالب العلم حقيقة هو الذي يحب لإخوانه الخير 
كما يحب لنفسه؛ وكما أن هذا من خصال طالب العلم؛ فإنه من 
الإيهان» قال النبي بَكّْ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”». وقال النبي يك ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 


(1) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه برقم .)١5(‏ 
ومسلم/ كتاب الإبمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيران أن يحب لأخيه... برقم (75). 


آداب طالب العلم ١١١‏ 


الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما 
يحب أن يؤتى إليه)”"» وكلنا يحب أن يزحزح عن النار» ويُدخل 
الجنة» فإذا كان هذا هو الواقع فيجب أن نستمسك بالدين حتى 
الموت؛ ويجب على طالب العلم وغيره أن يأتي إلى الناس ما يحب أن 
يؤتى إليه» ومعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى الناس ب يحب أن يؤتى 
إليه؛ فلا بد أن يعينهم في شؤونهم» ويكف الأذى عنهم» وأن يحرص 
غاية الحرص على أن يتقدموا في معلوماتهم وني أعماللهم؛ كما يحب أن 
يتقدم هو ,ذلك 


.)7 57 ١( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء برقم‎ )١( 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١١‏ 


الأسباب المعينة على طلب العلم 
الأسباب المعينة على طلب العلم كثيرة» نذكر منها 
أولاً: التقوى: 
وهي وصية الله للأولين والآخرين من عباده» قال الله تعالى: 
( وَلَقَدَ وَصّيَا الَذِينَ أُوتُوا لْكتَبٌ مِن فَبَلِكُح وَإِيَاكُمَ أن أَقُوا أله وَإن 
تَكفرُوا فَإِنَّ يلما فى أَلسَمَموتٍ وَمَا فى الأأرّض وَكان اللّهُ عيبا حَييدً! 04". 
وهي أيضًا وصية الرسول يكل لأمته. فعن أبي أمامة صدي بن 
عجلان الباهلٍ - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله َكل 
يخطب في حجة الوداع فقال: أ تقوا ربكم» وصلوا حمسكمء وصوموا 
شهركم. وأدوا زكاة أموالكمء وأطيعوا لأمرائكم تدخلوا جنة 
ربكم)”" . وكان يكل إذا بعث أميرًا على سرية أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيرًا. ولم يزل السلف الصالح 
يتواصون بها في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة» كتب 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى ابنه عبدالله: أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله - عز وجل - فإنه من اتقاه وقاه. ومن أقرضه 
جزاه؛ ومن شكره زاده» وأوصى عإيٌّ رضي الله عنه رجلا فقال: 


.١7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)5115( (؟) رواه أحمد 5417/85 (77101ء والترمذي/ كتاب السفر/ باب (715) برقم‎ 


(أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقائه؛ ولا منتهى 
لك دونه» وهو يملك الدنيا والآخرة)؛ وكتب أحد الصا حين إلى أخ 
له في الله تعالى: 


(أما بعد ... أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك» 
ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك 
ونبارك. وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم أنك بعينه 
لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره؛ 
فليعظم منه حذرك» وليكثر وجلك,. والسلام). 

ومعنى التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. 

وتقوى العبد ربه: أن يجعل بينه وبين من يخشاه من غضبه 
وسخطه وقاية تقيه من ذلك» بفعل طاعته» واجتناب معاصيه. 

واعلم أن التقوى أحيانًا تقترن بالبر» فيقال: بر وتقوى كا في 
قوله تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى آَلْيروَآَلكَقَوَى 74 وتارة تذكر وحدهاء فإذا 
قرنت بالبر صار البر: فعل الأوامرء والتقوى: ترك النواهي. 

وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر» واجتناب النواهي؛ 
وقد ذكر الله في كتابه أن الجنة أعدت للمتقين» فأهل التقوى هم أهل 
الجنة - جعلنا الله وإياكم منهم - ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


سل فتاوس العقيدة 


الباب الثالت عشر 
في نزول الله إلى السماء الدنيا 

في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه, أن النبي, كلو قال : 
«ينزل ربئنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجيب». له من يسألني فأعطيه. من يستغفر ني فأغفر له) . 

وقد روى هذا الحديث عن النبي » كلِيَدِ , تفخو تبان وفتويين نهنا 
من الصحابة رضي الله عنهم . واتفق ق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. 

ونزوله تعالى إلى السسماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته 
وحكمته وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته . 

ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته. أو ملك من 
ملائكتهء فإن هذا باطل لوجوه: 

الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث. لأن النبي. كل أضاف 
النزول إلى الله والأصل أن الشيء ء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به 
فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريًا يخالف الأصل . 

الثاني : لل له شيء محذوف 

الثالث: أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الحزء من الليل» بل 
ا 
ون كل برقت 

فالجواب : أنه لو فرض صحه ة هذا التقدير والتأويل. فإن الحديث 


-؟:6- 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١ ١/‏ 


الله - عز وجل - امتثالاً لأمره؛ وطلبًا لثوابه» والنجاة من عقابه. 
قال الله - عز وجل - : ( يَتأيجا اليرت ءَامَمُوَ1 إن تَكقُوا آله عل لَكُمْ 
اها وَُكَور عَدكُمْ سَيعَاتِكُمْ وَبَغَِْ كُمْ وله م لقصل ألعَضِرِ 74" 
| وهذه الآيات فيها ثلاث فوائد مهمة: 

الفائدة الأولى: ( حعَل لَكُمَ فرقَائا 4”" أي يجعل لكم ما تفرقون به 
بين الحق والباطل» وبين الضار والنافع» وهذا يدخل فيه العلم 
بحيث يفتح الله على الإنسان من العلوم ما لا يفتح لغيره» فإن 
التقوى يحصل بها زيادة الهدىء وزيادة العلم» وزيادة الحفظء ولهذا 
يذكر عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأرشدن إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لايؤتاه عاصي 

ولا شك أن الإنسان كلما ازداد علا ازداد معرفة وفرقانًا بين الحق 
والباطل» والضار والنافع» وكذلك يدخل فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من الفهم؛ لأن التقوى سبب لقوة الفهم» وقوة الفهم يحصل 
بها زيادة العلم» فإنك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله يستطبع 
أحدهما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام» ويستطيع الآخر أن يستخرج 
)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: 79. 


أكثر من هذا بحسب ما أتاه الله من الفهم» فالتقوى سبب لزيادة 
الفهم. 

ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها 
حتى بين الناس» فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو 
صادقء أو بر أو فاجر حتى أنه ربا يحكم على الشخص وهو لم 
يعاشره؛ ولم يعرف عنه شيئًا بسبب ما أعطاه الله من الفراسة. 

الفائدة الثانية: ( وَيُكَفِرَ عَدكُمَ سَيِعَاتَكُمَ 4”') وتكفير السيئات 
يكون بالأعمال الصالحة» فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة 
كما قال النبي يَِْةِ : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»””. 

وقال الرسول يَكِيةِ : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم|»)0". 

فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة» وهذا يعني أن الإنسان إذا 
اتقى الله سهل له الأعمال الصا حة التي يكفر الله بها عنه. 

الفائدة الثالثة: ( وَيَغْفِرَ لَكُمْ 74" بأن يبسركم للاستغفار والتوبة» 


.79 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر» برقم (777) .)١7(‏ 

() رواه البخاري/ كتاب العمرة/ باب العمرة» برقم (7/17ا1). ومسلم/ كتاب الحج/ 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة؛ برقم (1759). 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١10‏ 


فإن هذا من نعمة الله على العبد أن يبسر للاستغفار والتوبة. 

انيًا: المثابرة والاستمرار على طلب العلم: 

يتعين على طالب العلم أن يبذل الجهد في إدراك العلم والصبر 
عليه وأن يحفظ به بعد تحصيله؛ فإن العلم لا ينال براحة الجسمء 
فيسلك المتعلم جميع الطرق الموصلة إلى العلم وهو مئاب على ذلك» 
لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: «من سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»”" فليشابر طالب 
العلم» ويجتهد» ويسهر الليالي» ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن 
طلب العلم. 

وللسلف الصالح قضايا مشهورة في المثابرة على طلب العلم حتى 
أنه يروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه سئل بما أدركت 
القلم؟ قال؛ بلسان سوول» وقلب عقنول ويتلان غير كسول وهلة 
أيضًا - رضي الله عنه - قال: «.... إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل 
فآتي بابه - وهو قائل - فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح علي من 
التراب» فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله ماجاء بك؟ ألا أرسلت 
ِلّ فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث ...» فابن 


هه رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتتماع على تلاوة 
القرآن؛ وعلى الذكر, برقم (75949). 


عباس - رضي الله عنه - تواضع للعلم فرفعه الله به. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يثابر المثابرة الكبيرة» ويروى أيضًا 
عن الشافعي - رحمه الله - أنه استضافه الإمام أحمد رحمه الله ذات 
ليلة فقدم له العشاء» فأكل الشافعي ثم تفرق الرجلان إلى منامهماء 
فبقي الشافعي - رحمه الله - يفكر في استنباط أحكام من حديث؛ 
وهو قول النبي يَكِ: ايا أبا عمير ما فعل النغير»”". 

وأبو عمير كان معه طائر صغير يسمى النغير» فمات هذا الطائر 
فحزن عليه الصبي؛ وكان النبي و يداعب الصبيان ويكلم كل 
إنسان با يليق به» فظل طول الليل يستنبط من هذا الحديث. 

ويقال: إنه استنبط منه أكثر من ألف فائدة» ولعله إذا استنبط 
فائدة جر إليها حديث آخرء وهكذا حتى تتم؛ فلا أذن الفجر قام 
الشافعي - رحمه الله - ولم يتوضاً ثم انصرف إلى بيته؛ وكان الإمام 
أحمد رحمه الله يثني عليه عند أهله. 

فقالوا له: يا أبا عبد الله كيف تثني على هذا الرجل الذي أكل 
فشرب ونام ولم يقم» وصلى الفجر بدون وضوء؟ 

فسأل الإمام الشافعي فقال: ( أما كوني أكلت حتى أفرغت الإناء 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الانبساط إلى الناس/ برقم .)5١79(‏ ومسلم/ 
كتاب الآداب/ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» برقم .)75١65(‏ ش 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١١١‏ 


فذلك لأني ما وجدت طعامًا أطيب من طعام الإمام أحمد فأردت أن 
أملاً بطني منه» وأما كوني لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من 
قيام الليل» وقد كنت أفكر في هذا الحديث, وأما كوني لم أتوضأ 
لصلاة الفجر فكنت على وضوء من صلاة العشاء) ولا يحب أن 
يكلفهم باء الوضوء. 

أقول على كل حال: إن المثابرة في طلب العلم أمر مهم؛ فلننظر في 
حاضرنا الآنء هل نحن على هذه المثابرة أم لا؟ 

أما الذين يدرسون دراسة نظامية فإنهم إذا انصرفوا من الدراسة 
ربا يتلهون بأشياء لا تعين على الدرسء وإني أضرب مثلاً وأحب ألا 
يكون وألا يوجد له نظيرء أحد الطلبة في بعض المواد أجاب إجابة 

فقال المدرس: لماذا؟ 

فقال: لأني قد أيست من فهم هذه المادة» فأنا لا أدرسها ولكن 
أريد أن أكون حاملاً لهاء كيف اليأس؟ هذا خطأ عظيم» فيجب أن 
نثابر حتى نصل إلى الغاية. 

وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - أنه 
ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب علم النحو 
فلم يتمكن» وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعامًا لها وتصعد به 


إلى الجدار وكلم)ا صعدت سقطت. ولكنها ثابرت حتى تخلصت من 
هذه العقبة وصعدت الحدار» فقال الكسائي: هذه النملة ثابرت حتى 
وصلت الغاية» فثابر حتى صار إمامًا في النحو. 

وهذا ينبغي لنا أيها الطلبة أن نثابر ولا نيأس؛ فإن اليأس معناه 
سد باب الخير» وينبغي لنا ألا نتشاءم بل نتفاءل وأن نعد أنفسنا 


خيرًا. 

ثالثًا: الحفظ: 

فيجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه 
إما بحفظه في صدره. أو كتابته» فإن الإنسان عرضة للنسيانء فإذا لم 
يحرص على المراجعة وتكرير ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه 
وقد قيل: 
العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال الوائقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائتق طالقة 

ردن الطارق الى تفن عل حفط العام وضبيطة أناي عدي 
الإنسان يعلمه. قال الله تعالى: « وَآلَذِينَ آَهَعَدَوَا زَادَهُرْ هدّى وَءَاتَنهُمَ 


تفوهُز)”. 


.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )١1( 


الأسباب المعينة على طلب العلم انها 


وقال: ( وَيَِيدُ الله اليرت أَهْكَدَ وَأهدٌّى 4”'؛ فكلم| عمل الإنسان 
بعلمه زاده الله حفظًا وفهمًاء لعموم قوله: ( رَادَهْرَ هُدٌّى 74" ١‏ 

رابعا: ملازمة العلماء: 

يجب على طالب العلم أن يستعين بالله - عز وجل- ثم بأهل 
العلم» ويستعين با كتبوا في كتبهم؛ لأن الاقتصار على مجرد القراءة 
والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخلاف من جلس إلى عالم يبين له 
ويشرح له وينير له الطريق, وأنا لا أقول: إنه لا يدرك العلم إلا 
بالتلقي من المشائخ؛ فقد يدرك الإنسان بالقراءة والمطالعة لكن 
الغالب أنه إذا ما أكب إكبابًا تامّا ليلاً ونهارًا ورزق الفهم فإنه قد 
يخطئ كثيرًا؛ ولهذا يقال: (من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من 
صوابه )» ولكن هذا ليس على الإطلاق في الحقيقة. 

ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشائخ, وأنا أنتصح 
فد الحا أبضا اا باعي كا ف ل فى واه وبل اد 
يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛ لأن العلماء يختلفون في طريقة 
استدلالهم من الكتاب والسنة» ويختلفون في آرائهم., أيضًا فأنت 
تبعل لك عالماً تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذاء أي تتلقى 


© سورة مريم» الآية: ك6 
)١(‏ سورة محمدء الآية: /ا١.‏ 


العلم في فن واحد من شيخ واحدء وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن 
فتلتزم معه؛ لأنك إذا تلقيت علم الفقه مثلاً من هذا وهذا واختلفوا 
في رأءهم فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة 
والشك. لكن التزامك بعالم في فن معين فهذا يؤدي إلى راحتك. 

2 ب د 
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س 160 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما هي الأمور المعينة 
على طلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: أهم شيء يعين على طلب العلم النية الخالصة أن 
ينوي الإنسان بطلب العلم حفظ شريعة الله -عز وجل- والانتفاع 
بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها؛ فإذا تصور 
الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا 
ما يعن على طلب العلم» كذلك ما يعين على طلب العلم أن ييسر 
الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه؛ وييسر الله للجميع معلمً) 
يوضح ويبين» إن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم, وما 
يعين على طلب العلم الفراغ ألا يكون الإنسان عنده مشاكل 
اجتماعية» أو مشاكل في أهله؛ وأن يكون عنده ما يقوته هذا من 
الأسباب وربم| يكون أيضًا هناك أسباب أخرى لكن هذه من 
الأسباب. 

#** #* «** 

س5 3: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يلاحظ ضعف الهمة 
والفتور في طلب العلم, فم) الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو 
الهمة والحرص على العلم؟ 

فأجاب بقوله: ضعف الهمة في طلب العلم الشرعي من المصائب 


ا فتاوى الفقه 


الكبيرة وهناك أمور لابد منها: 

الأمر الأول: الإخلاص لله عز وجل في الطلبء والإنسان إذا 
أخلص لله في الطلب .وعرف أنه يثاب على طلبه» وسيكون في 
الدرجة الثالثة من درجات الأمة» فإن همته تنشط « وَمَن يُطِع الله 
وَلرَسُولَ كَأْوْلَتيِكَ مَعَ لذن أتهم الله عَلَهمِ مِنَ آلمْحنَ وَآلصِدِيقِينَ 
وَآلسْبَدَآءِ وََلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ ولك رَفِيقًا © 4 2"7. 

ثانيًا: أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة 
والبحث ولايمل من صحبتهم ماداموا يعينونه على العلم. 

ثالثاً: أن يصبر نفسه بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت. قال الله 
تعالى للنبي ككل : ( وَآضيرْتفْسَكَ مَعْ اين يَدَعُوت رَبَجُم بَآلْعَدَوة 
وَألعَِيَ يُرِدُونَ وَجَهَهُ ولا تَْدُ عَبْاكَ عَنْهمْ ترِدُ زبتة آلْحَمَذة 
لكي 4'" فليصبر» وإذا صبر وتعود الطلب صار الطلب سجية له 
وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يومًا طويلاً عليه أما إذا أعطى 
نفسه العنان فلاء فالنفس أمارة بالسوء والشيطان يحثه على الكسل 
وعدم التعلم. 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.74 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


فتج رب البرية بتليص الدموية سس 


يدل على أن منتهى نزول هذا الشىء هو الساء الدنيا وأي فائدة لنا في نزول 
رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخيرنا النبى , تكله عنها؟ ! 
الرابع : أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: «من يدعوني 
فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». ولا يمكن 
أفاقرل ذلله امتجرى اشاعبال» 
ظ ا 
في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته. ونزوله إلى السماء الدنيا 
علو الله تعالى من صفاته الذاتية التى لا يمكن أن ينفك عنها. وهو 
لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا والجمع بينهها من 
وجهين : 
الأول: أن النصوص جمعت بينههاء والنصوص لا تأتي بالمحال كما 


0" 
الثاني: أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فليس نزوله 
كنزول المخلوقين حتى يقال: إنه ينافي علوه ويناقضه والله أعلم . 


6 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١”‏ 
اطع سه ا ادر ا 0 


س /7717: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: ما توجيهكم حول 
استغلال الوقت وحفظه من الضياع؟ 

فأجاب بقوله: : ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته ععن الضياع» 
وضياع الوقت يكون على وجوه: 

الوجه الأول: أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ. 

الوجه الثاني: أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس 
فيه فائلة. 

الوجه الثالث: وهو أضرها على طالب العلم ألا يكون له هم إلا 
تتبع أقوال الناس وما قيل وما قال؛ وما حصل وما يحصل في أمر 
ليس معنا به» وهذا لاشك أنه من ضعف الإسلام؛ لأن النبي كلل 
قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”' والاشتغال بالقيل 
والقال وكثرة السؤال مضيعة للوقت, وهو في الحقيقة مرض إذا دب 
و و ا 

يستحق العداءء أو يوالي من لا يستحق الولاء؛ من أجل اهتامه ببذه 

انور الي اتقتفله عن للب العم بع أن هذا من باب الانتصار 
للحق» وليس كذلكء بل هذا من إشغال النفس با لا يعني الإنسان» 


)١(‏ روآاه الترمذي/ كتاب الزهد/ باب 02)١1(‏ برقم (فتخرة 6 وابن ماجه/ كتاب الفتن/ 
باب كف اللسان في الفتنة/ برقم (7910/5). 


أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه» فكل إنسان 
يتلقى الأخبار» لكن لا ينشغل بهاء ولا تكون أكبر همه؛ لأن هذا 
يشغل طالب العلم؛ ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية 
فتتفرق الأمة. 


بن بن *« 

س /7: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: كيف نرد على من قال: 
إن العلماء السابقين لم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم 
كا هو حاصل لعلماء هذا الزمان» ومنهم من يكون ليس لديه إلا 
التفرغ لطلب العلم وحفظه والجلوس بلا مشاغلء أما الآن 
فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل الوقتء والإنسان قد لا 
يستطيع الاستغناء عن هذه المشاغل؟ 

فأجاب بقوله: أقول لطالب العلم: مادمت أنك قد فرغت 
نفسك للعلم فكن طالب علم حمّاء وأعتقد أن البناء الذي فرغ نفسه 
للبناء لا يلتفت إلى عمل آخر» بل يلتفت إلى مهمته التي كرس نفسه 
لها ورأى أنها هي الخير له» فم) دمت تعلم أن طلب العلم هو الخير 
وتريد أن تتخذه طريقا لك فلا تلتفت إلى غيره. 

وفي ظني أن الرجل إذا ثابر مع الإيهان والإخلاص وصدق النية 
فإن الله - سبحانه وتعالى - يعينه ولا يعبأ ببذه المشكلات, والله عز 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١6‏ 


وجل يق ول :ل وَمَن يَكْقٍ أله حجعل لد ين أمره يسا 04" , 
( وَمَن يَكقٍ أله جل لَهُد حرجا (© وَبَررُقهُ من حَيتُ لا حَتَيسبُ 06" . 

فعليك بصدق النية في الطلب تجد أن الأمر سهل وميسر. 

«* «# «+ 

س9: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا كان آفة العلم 
النسيان فما الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط وحفظ العلم؟ 

فأجاب بقوله: من أعظم الطرق التي تعين على ضبط العلم: أن 
ييتدي الإنسان بعلمه قال تعالى: ( وَالَذِينَ آَهَتَدَوَا زَادَهِرٌ هذى 
وَدَائنِهُمَ تَقوَِهُرْ 04". 

فإذاعمل العالم بعلمه. ازداد علمًا وأوتي تقوىء أي عبادة 


و- خشية. 
ومنها: أن يفرغ قلبه للعلم بحيث لا يتشاغل بغيره عنه» بل يكون 
هو همه وهاجسه. 


ومنها: أن يتعاهده بالحفظ والمذاكرة. 
ومنها: أن يستحضر الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به.. 
)١(‏ سورة الطلاق, الآية: .5١‏ 


." 27 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 
.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )5( 


ومنها: أن يكب على طلب العلم فلا يجعل طلب العلم عند 
التفرغ فقطء ولهذا يقولون: أعط العلم كلك يعطك بعضه. وأعطٍ 
العلم بعضك لا يعطيك شيئًاء فلابد من الإكباب على طلب العلم 
ليلا ونهارّاء والمناقشة وتطبيق ما علمت على ما عملت حتى يبقى 
العلم. 
2 2 3 
س٠54:‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما توجيهكم - 
حفظكم الله - لطلاب العلم حيث يلاحظ الإهمال وعدم الجد ما 
له آثار سيئة في التحصيل العلمي؟ 
فأجاب بقوله: يجب على طلاب العلم أن يبذلوا غاية الجهد في 
تحصيل العلم؛ حتى يدركوا المعلومات إدراكًا قويّاء راسخا في 
نفوسهم؛ لأنهم إذا اجتهدوا وأخذوا العلوم شيئًا فشيئًا سهلت 
عليهم ورسخت في نفوسهم وسيطروا عليها سيطرة تامة» وإن أنتم 
يا طلاب العلم أهملتم وتباونتم انطوى عنكم الزمن» وتراكمت 
عليكم الدروس» فأصبحتم عاجزين عن تصورها فضلاً عن تحقيقها 
فندمتم حين لا تنفع الندامة. 
2# 2# 2 


الأسباب المعينة على طلب العلم ١١‏ 


س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: ما نصيحتكم لمن ينسى 
ما يقرأ ويتعلم؟ ظ 

فأجاب بقوله: أهم شيء في حفظ العلم أن يعمل الإنسان بما 
حفظه؛ لقو الله تعالى: ( وَالَذِينَ آَهَعَدَوَا زَادَهُمْ هدّى وَءَائنَهُمَ 
تَقَوَلهُمْ 74 وقال: ( وَيزيدُ آله الزيرت َهَتَدَوَأ هذى 6" . 

فك غيل الإلتسان يناس اذه اله لفطلا رديةاء التنموه ترقه: 
رَادَهر هدّى »04 . 

وقد روي عن الشافعي - رحمه الله -- قوله: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لايؤتاه عاصي 
ومن أسباب ذلك الإعراض عن الشواغل التي تأخخذ الفكر عن 
العلم؛ لأن الإنسان بشر إذا تشتت همته ضعفت قدرته على تحصيل العلم. 
وكذلك كثرة البحث مع الزملاء بغرض الوصول للحق وليس 
للغلبة» ولاشك أن الإخلاص من جملة ما يحفظ به العلم. 


## #ً «* 


)30( سورة محمد الآية: .١7/‏ 
هم سورة مريم» الآية: غ58 
(5) سورة محمدء الآية: .١/‏ 


طرق تعصيل العلم دم 
طرق نحصيل العلم 

من المعلوم أن.الإنسان إذا أراد مكانا فلابد أن يعرف الطريق 
الموصل إليه» وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث عن أقربها وأيسرهاء 
لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول». 
ولا يتخبط خبط عشواء؛ فمن لم يتقن الأصول حرم الوصولء قال 
الناظم: 

وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره 

لكن في أصوله تسهيلاً لنيله فاحرص تجد سبيلاً 

اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا 

فالأصول هي: العلم, والمسائل فروع؛ كأصل الشجرة 
وأغصاههاء فإذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتبلك. 

لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد 
والضوابط؟ أو كلاهما؟ 

الجواب: الأصول هى أدلة الكتاب والسنة» والقواعد والضوابط 
المأخوذة بالتتبع لاتق رأء من الكتاب والسنة» وهذه من أهم ما 
يكون لطالب العلم. 

مثلاً: المشقة تجلب التيسير هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب 
والسنة» من الكتاب من قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكر فى لين من 


عرج04 ومن السنة. 121001111111 
حصين رضي الله عنه: «صل قائ)ء فإن ل تستطع فقاعدًاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب"22. وقوله يَكله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»”" هذا أصل لو جاءتك ألف مسألة بصور متنوعة 
لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصلء لكن لولم 
يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. 

ولنيل العلم طريقان: 

أحدهما: أن يتلقى ذلك من الكتب الموثوق بهاء والتي ألفها علماء 
معروفون بعلمهم. وأمانتهم» وسلامة عقيدتهم من البدع 
والخرافات. 

وأخذ العلم من بطون الكتب لابد أن الإنسان يصل فيه إلى غاية 
ما. لكن هناك عقبتان: 

العقبة الأولى: الطولء فإن الإنسان يحتاج إلى وقت طويل» 
ومعاناة شديدة» وجهد جهيد حتى يصل إلى ما يرومه من العلمء 


.,/4 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري/ كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعداً صليعلى جنبء برقم 
.)١1197‏ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسئن 58 الله عَكلِيد. 


برقم (10/78/4) .ومسلم/ كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر» برقم .)1١77717(‏ 


سل فتاوس العقيدة 


الباب الرابع عشر 
في إثبات الوجه لله تعالى 
مذهب أهل السنة والجباعة أن لله وجهًا حقيقيًا يليق به موصوفا 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ##ويبقى وجه ربك ذو الحخلال 
والإكرام#”" 
ومن أدلة السنة قول النبي 0-00 5 الدعاء المألون: «وأسألك للة 


النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» . 
فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 


ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها 

أولا: أنه خلاف ظاهر 2 وما كان مخالمًا نا لظاهر النص فإنه 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 

ثانيًا: أن هذا الوجه ورد في 0 كيان إل الله تعال والمضافف 
إلى الله : إما أن يكون شيئًا قات بنفسه. وإما أن يكون غير قائم بنفسه, 
فإن كان قائًا بنفسه فهو محلوق وليس من صفاته كبيت الله» وناقة الله. 
وإنما أضيف إليه إما للتشريف. وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى 
مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله» وليس 
بمخلوق كعلم الله. وقدرته. وعزته. وكلامه. ويده. وعينه ونحو ذلك, 


. سورة الرحمن : الآية ل/ا؟‎ )١١( 


-85ه8- 


طرق تحصيل العلم 1 


وهذه عقبة قد لا يقوى عليها كثير من الناس» لاسي) وهو يرى من 
حوله قد أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة» فيأخذه الكسل ويكل ويمل ثم 
لايدرك مايريد. 

العقبة الثانية: أن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف 
غالبّاء لا ينبني على قواعد أو أصولء ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي 
يأخذ العلم من بطون الكتب؛ لأنه ليس له قواعد وأصول يقعد عليهاء 
ويبني عليها الجزئيات التي في الكتاب والسنة. 

نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكورًا في كتب الحديث 
المعتمدة من الصحاح والمسانيد» وهذا الطريق يخالف ماني هذه 
الأصول المعتمدة عند أهل العلم» بل عند الأمة» ثم يأخذ بهذا الحديث 
ويبني عقيدته عليه؛ وهذا لاشك أنه خطأ؛ لأن الكتاب والسنة لا 
أصول تدور عليها الجزئيات» فلابد أن ترد هذه الجزئيات إلى أصول» 
بحيث إذا وجدنا في هذه الجزتيات شيئًا تحالمًا ذه الأصول مخالفة لا 
يمكن الجمع فيهاء فإننا ندع هذه الجزئيات. 

الثاني من طرق تحصيل العلم: أن تتلقى ذلك من معلم موثوق في 
علمه ودينه» وهذا الطريق أسرع وأتقن للعلم؛ لأن الطريق الأول قد 
يضل فيه الطالب وهو لا يدري إما لسوء فهمه؛ أو قصور علمه؛ أو 
لغير ذلك من الأسباب. 


يا ص2 فتاوىالفقه 


أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة والأخذ والرد مع المعلم 
فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في الفهم, والتحقيق» وكيفية 
الدفاع عن الأقوال الصحيحة؛ ورد الأقوال الضعيفة» وإذا جمع 
الطالب بين الطريقين كان ذلك أكمل وأتمء وليبدأ الطالب بالأهم 
فالأهم» وبمختصرات العلوم قبل مطولاتهاء حتى يكون مترقيًا من 
درجة إلى درجة أخرىء فلا يصعد إلى درجة حتى يتمكن من التي 
قبلها ليكون صعوده سليً). 


3# د 2# 


س47: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما هي أفضل طريقة لحفظ 
القرآن الكريم؟ وهل يجوز أن أقرأ جزءا معيناً مثل الجزء السادس 
والعشرون لكي أحفظ ذلك وأترك باقي القرآن أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب بقوله: الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت 
صغير السن؛ لأن صغير السن يسهل عليه الحفظ وليس في) بعد؛ 
ففي حفظ القرآن حال الصغر فائدتان: 

الفائدة الأولى: سهولة الحفظ. 

الفائدة الثانية: رسوخ المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه هذا 
بالنسبة للسن الذي ينبغي أن يحفظ القرآن فيه. 

أما الوقت: فأحسن ما يكون في أول النهار إذا صليت الفجر أن 
تقرأ القرآن لتحفظه. 

وأما كيفية الحفظ: فالناس يختلفون؛ فمن الناس من يقرأ حمسة 
أسطر مثلاً فيحفظها ثم يعيدها مرة بعد أخرى حتى ترسخ في قلبه 
ثم ينتقل إلى خمسة أسطر أخرى وهكذا كلما أنبى خمسة أسطر حفظ 
ما بعدهاء ومن الناس من يقرأ صفحة كاملة ويكررها ثم يحفظهاء 
ومن الناس من يأخذ أكثر من هذا. المهم أن كيفية الحفظ ترجع إلى 
الإنسان وهو يعرف بنفسه ما هو أهون عليه. 

وقول السائل: وهل يجوز أن أقتصر على حفظ جزء معين في 


١0‏ فتاوى الفقه 


وسط القرآن؟ 

والجواب أن نقول: نعم يجوز ذلك ولا حرج عليكء لكن 
احرص علٍ أن تبدأ من أول القرآن حتى تكمله. 

3 د 4 

س”"57 : سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: مجموعة من النساء لا 
يستطعن أن يحضرن إلى المساجد لسماع الندوات فتضطر إحداهن 
لشراء أشرطة المسجل لسماع هذه الندوات. فهل ثواب السامع 
من الشريط هو نفس ثواب الجالس في المسجد مباشرة من تنزل 
الملائكة عليهم وإحاطتهم بال رحمة؟ 

فأجاب بقوله: الذين يستمعون إلى الأشرطة ليسوا كالذين 
يحضرون إلى حلقة الذكر ويشاركون الذاكرين في مجالسهم؛ ولكن 
السامع للأشرطة له أجر الانتفاع وطلب العلم الذي يحصلونه من 
هذه الأشرطة» وما أكثر ما حصل من الهدى والاستقامة بواسطة 
هذه الأشرطة» والشريط ى) نعلم خفيف المحمل سهل الاستفادة» 
فالإنسان يمكن أن يستمع إليه وهو في شغله» ويمكن أن يستمع إليه 
في سيارته ماشيًا في طريقه» ومن أجل ذلك كانت هذه الأشرطة 
فضل كبير من الله سبحانه وتعالى» فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى 
على هذا التسهيل والتيسير. 


طرق تحصيل العلم ١١‏ 


س4 4: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل تعتبر أشرطة 
التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما هي الطريقة المثلى للاستفادة 
منها؟ 

فأجاب بقوله:أما كون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل 
العلم فهذا لا يشك فيه أحد, ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه 
الأشرطة التي استفدنا كثيرًا من العلم بهاء لأنها توصل إلينا أقوال 
العلماء في أي مكان كنا. 

ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز ويسهل علينا 
أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريط» وهذه من نعم الله - عز 
وجل - عليناء وهي في الحقيقة حجة لنا وعليناء فإن العلم انتشر 
انتشارًا واسعًا بواسطة هذه الأشرطة. 

وأما كيف يستفاد منها؟ 

فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه. فمن الناس من يستطيع أن 
يستفيد منهاء وهو يقود السيارة» ومنهم من يستمع إليه أثناء تناوله 
لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. 

المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه. ولا 
يمكن أن نقول فيها ضابطًا عامًا. 

ن د نت 


١.١‏ فتاوى الفقه 


س40: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن المسجلات 
الصوتية التي يسجل فيها العلم» وهل هناك حرج من استعمإلها؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن المسجلات الصوتية من نعم الله تعالى» 
إذا كان يسجل بها ما يفيد المسلم في دينه ودنياه» وأنه يحصل بها علم 
كثير مفيدء إذا كان المتحدث من أهل العلم المعروفين بالتحقيق 
والأمانة» وهي بمنزلة الكتب المؤلفة» ومن المعلوم أنه لا أحد ينهى 
عن تأليف الكتب إذا كان من أهل التحقيق والأمانة» وهي لا تصد 
عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك بل هي بيان وتفسير لكلام الله 
تعالى ورسوله يله ونشر لما تضمنه الكتاب والسنة من الأحكام. 
لكن الذي يخشى منه أن كثيرًا نما يمسمع منها يكون مواعظ تشتمل 
على أحاديث وآثار ضعيفة» أو مكذوبة لقصد الترغيب أو الترهيب 
أو كليهماء والذين يسمعوما تمن لا معرفة لهم بالصحيح والضعيف 
يغترون بها ويأخذون بها مسلمة من غير بحث فيها ولا سؤال عنهاء 
فالله المستعان. 

نت #4 2 

س”4: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بعض طلبة العلم 
يكتفون بسماع أشرطة العلماء من خلال دروسهم؛ فهل تكفي ني 
تلقي العلم؟ وهل يعتبرون طلاب علم؟ وهل يؤثر في معتقدهم؟ 


طرق تحصيل العلم ١٠.75‏ 


فأجاب بقوله: لاشك أن هذه الأشرطة تكفيهم عن الحضور إلى 
أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضورء وإلا فإن الحضور إلى العلماء 
أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة؛ لكن إذا لم يمكنهم الحضور 
فهذا يكفيهم. 

ثم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ 

نقول: نعم يمكن إذا اجتهد الإنسان اجتهادًا كثيراء ى) يمكن أن 
يكون الإنسان عاًا إذا أخذ العلم من الكتب. 

لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة؛ وبين التلقي من 
العلماء مباشرة: أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول 
العلم» لأنه طريق سهلء تمكن فيه المناقشة بخلاف المستمع أو 
القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول 
عليه. 

وأما قول السائل: هل يؤثر الاكتفاء بالأشرطة في معتقدهم؟ 

فالجواب: نعم يؤثر في معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة 
بدعية ويتبعونهاء أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق 
بهم فلا يؤثر على معتقداتهم» بل يزيدهم إيهانا ورسونًا واتباعًا 


ايا0ا0 0 قتلوق الفقة 


س547: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل ساع الأشرطة 
والدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟ 

فأجاب بقوله: سماع الأشرطة لا تغني عن الرحلة في الطلب 
فالرحلة في الطلب أفضل؛ لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه 
مباشرة» وربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه في إذا 
استمع إلى الأشرطة؛ لكن لاشك أنه إذا استمع الأشرطة سيستفيد 
فهي خير من الترك؛ لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع» 
ولكن من كان في بلدٍ لا يوجد فيها علماء فتوجيهنا أن يستمع إلى 
أشرطة العلماء الموثوق بعلمهم» من حيث سعة العلم» ومن حيث 


الأمانة في أدائهم. 

اع 
س48: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بماذا تنصح طالب 
العلم الممتدئع؟ 


فأجاب بقوله: أنصح طالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخًا معينًا 
ممن يثق بعلمه وأمانته» وألا يشتت ذهنه بين فلان وفلان؛ فما دام 
مقتنعًا بأن هذا الشيخ عنده من العلم والأمانة والثقة ما يعتمد عليه 
فليلزمه» وإذا قدر أنه لم يكن عند هذا الشيخ علم مما يحتاجه الطالب 
فليطلب شيخًا آخر يدرسه في هذا العلم فقط مثال ذلك مثلاً: لزمت 


طرق تحصيل العلم ١6‏ 


٠‏ شيخاني علم العقيدة» أو في علم الفقه. لكن ليس عنده علمٌ في 
النحو فتذهب إلى شيخ آخر لا تق رأعنده علم العقيدة والفقه» بل 
اق رأعنده علم النحو؛ لأنك رب يتصادم قول هذا الشيخ والشيخ 
الآخر فيبقى الطالب في حيرة ويتشتت ذهنه. 

النصيحة الثانية: أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره فيبدأ بالكتب 
المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها؛ فإذا قدرنا 
أنه يريد القراءة في الفقه يقرأ الكتب المختصرة في الفقه كزاد المستنقع 
مثلء ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة؛ لأن ذلك يضيعه كالرجل 
الذي يتعلم السباحة هل يذهب إلى العميق من الماء؟ 

والجواب: لا بل يبدأ بالضحل شيئًا فشيئًا حتى يتعلم 

النصيحة الثالثة: أن يحرص عل أن يطبق كل ما تعلمه؛ يطبق إذا 
علم أن الصلاة واجبة يصلي» علم أن بر الوالدين واجب يبر 
الوالدين» علم أن إلقاء السلام سنة يلقي السلام؛ علم أن معونة 
الإنسان في دابته يحمله عليها أو يعينه على حمل المتاع» علم أنه خير 
فيفعل؛ لأن الإنسان إذا طبق العلم ورّثه الله تعالى علم ما لم يكن 
يعلمه من قبل؛ ولا طريق أفضل في كسب العلم من العمل به واقرأ قول 


وى م 


00 9 رم م 0 2 
الله تعالى: « وَالْذِِينَ أَهَبيَدَوَا رَادَهِرَ هدّى وَءَاتنهِم تَقَوَنْهُرٌ 94" لما اهتدوا 


.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )١( 


بالعلم زادهم الله علا وزادهم تقى» آتاهم تقواهم» وهذه تعوز كثيرًا 
من طلاب العلم؛ كثيرًا من طلاب العلم أخذوا العلم نظريًا لا عملي 
فتجد عنده من قوة الحفظ والذاكرة والمجادلة والمناظرة شيئًا كثيرا» 
لكنه في العمل مفرط وهذا خطر عظيم؛ لأن الإنسان إذا لم يعمل 
بالعلم فعلمه وبال عليه لاشكء ورب يتزع منه كما قال تعالى: ( قَيما 
ُوَاضعِف وََسُوا حَطًا يَمَا ُو يه 274 وهذا قيل: (العلم يتف 
بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل) وبهتف بمعنى: ينادي العمل إن 
أجاب وإلا ارتحل العلم. 

النصيحة الرابعة: أن يكون مكبًا على العلم لا يمل ولا يكل ولا 
يتعب» وإذا تعب استراح بقدر ما يعود إليه نشاطه؛ لأن ابن عباس 
رضي الله عنهم| وهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يفقهه الله في الدين» ويعلمه التأويل”"؛ كان يتابع الناس حتى قيل: 
إنه يأتي في القائلة» والذي يطلب منه العلم قد نام؛ فيتوسد رداءه 
وينام عند عتبة بابه ولا يوقظه فإذا استيقظ طلب منه الحديث فيقول 
له ابن عم رسول الله (تبقى عند بابي) قال (إني صاحب الحاجة ولا 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١7"‏ 


)١(‏ عند البخاري/ كتاب الوضوء برقم )١5(‏ ولفظه: (اللهم فقهه في الدين) وعند أحمد 
بلفظ: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) برقم (17175؟). 


فتجح رب البرية بتليص الحموية سسسب 
والوجه بلا ريب من هذا النوع فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف . 

ثالمًّا: إن الشواب مخلوق بائن عن الله تعالى» والوجه صفة من 
صفات الله غير محلوق ولا بائن» فكيف يفسر هذا مبذا؟! 

رابعًا: إن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام. وبأن 
له نورًا يستعاذ به» وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه. وكل 
هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب . والله أعلم . 


همه 


طرق تحصيل العلم /ا ١‏ 


أوقظك من منامك) وقيل له: (ب) أدركت العلم) قال: (أدركت 
العلم بلسان سؤولء وقلب عقولء. وبدن غير ملول) ويشهد لهذا 
قول النبي يَكلِةِ: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسى بيده لمو أشد تفصيًا 
من الإبل في عقلها»”" فالمثابرة مهمة لطالب العلم؛ وبعض الطلبة 
ينشط في أول الأمر ويتعب فإذا به يتراجع فمن الأمور المهمة أن 
يكون الإنسان صبورًا في طلب العلم مثابرًا عليه والله الموفق. 
#4 *« *# 

س54: سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم طلبة العلم 
بعمل بحوث دراسية في الجامعات فا توجيه فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: ينبغي لطالب العلم عند إسناد البحث إليه أن 
يكون له حرية الفكر؛ ذلك لأن بعض الطلاب إذا قدم بحثه تجده 
مجرد تقول ينقلها من هنا وهناك ولا تراى فيها الفكر المستقل» وهذا 
لاشك أنه نقص. بل إن بعض البحوث تجد الطالب فيها يسوق 
كلاماً نقله من غيره ويبتره ولا يكمله؛ ممايدل على أنه ينقل ما لا 
يعرف معناه» بل بمجرد أن رأى في الفهرس هذا الموضوع ظن أنه 
يخدمه فنقله وبتر منه ما قد يكون هو المقصود. 


.)0077( رواه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم‎ )١( 
.)1/47( ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم‎ 


وهذا لاا شك أنه نقص في البحثء. وإن كان الباحث سيكون من 
وراء بحثه أستاذ يراجع البحث ويقوّمه؛ لكن المطلوب من الباحث 
أن يكون لديه فكر مستقل» ومعنى الاستقلال: أن طالب العلم 
يوازن بين الآراء ثم ينظر ما دل عليه الكتاب والسنة» فيأخذ به» حتى 
وإن خالف ما عليه كثير من الناسء ما دام الكتاب والسنة هو إمامه 
فإنه على صواب» سواء وافق ما عليه أكثر الناس أم لم يوافق. 

أما أن يأتي بفكر شاذ لا يوافقه عليه أحد من المعاصرين؛ وم 
يسبقه إليه أحد من السابقين» فهذا ليس استقلالاًء بل يسمى عند 
العلاء: شذوذاً. 

4 2 2# 

س ٠‏ ه: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: ما أحسن وسيلة لتلقي 
العلم النافع؟ 

فأجاب بقوله: الوسائل مختلفة وهي كثيرة - والحمد لله - في 
الوقت الحاضر. ٠‏ 

فمن الوسائل: أن تتلقى العلم على شيخ مأمون في علمه ودينه» 
وهذه أحسن الوسائل وأقوى الوسائل» وأقرب الوسائل إلى تحصيل 
العلم. 

ومن الوسائل: أن تتلقى العلم من الكتب المؤلفة التي ألفها علماء 


مأمونون موثوقون في علمهم ودينهم. 

ومن الوسائل: أن تستمع إلى الأشرطة المنشورة من العلماء 
الموثقين بعلمهم وأماناتهم» هذه ثلاث طرق يمكن أن يحصل بها 
العلم» وأهم شيء هو الاجتهاد والمثابرة وحسن القصد فإن ذلك من 
أسباب حصول العلم. 


د« 2 #7 

س١0:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لا يخفى على 
فضيلتكم ما أنعم الله به على عباده من تيسير طرق طلب العلم 
بخلاف ما كان عليه السابقون» فم| نصيحة فضيلتكم لطلبة العلم 
في هذه الأزمنة لاستغلال هذه النعم والجد في طلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: من نعم الله عز وجل أن هيّأ لطلبة العلم فرص 
عظيمة لم تتهيأ لمن كان قبلهم؛ فقد كان السابقون يتحمّلون المشاق في 
طلب العلم؛ ويتعرضون للأخطار والجوع والعطش وغير ذلك في 
سبيل طلب العلمء فالكتب لا يجدونها إلا بعد جهد شاقء أو 
يستنسخونه بأيديهم وبأقلامهم» ولو بلغ عدة مجلدات؛ ثم إنه في| 
مضى لا يستطيع طالب العلم مقابلة العلماء والأخذ عنهم إلا بعد 
التعب والعنت والسفر إليهم في أي بلد ذكروا هم فيه. 

أما طلبة العلم في هذه الأوقات فالحمد لله كل شيء وفر لمهم فقد 


١‏ فتاوى الفقه 


بنيت لهم المدارس والجامعات» ووفرت لهم الكتب» وصرفت لهم 
المكافآت التي تعينهم على قضاء حوائجهم؛ وجلب لهم الملدرسون 
بدل ما كان أسلافهم يسافرون إلى المدرسين» فالآن المدرسون 
يقدمون إليهم» ويحضرون عندهم من غير تعب ولا مشقة» فبدل أن 
يذهبوا إليهم هم يأتون إليهم في دور العلم. 

فليتأمل طلبة العلم هذه النعمة وليشكروا الله عليها؛ لأن البلاد 
الراقية كما يسمونها لا تتوافر فيها هذه الفرص» بل إنهم ينفقون على 
أولادهم من الأموال في سبيل تعليمهم النفقات الطائلة» وأكثرهم لا 
يستطيعون الإنفاق على أولادهم وبناتهم. 

أما طلبة العلم في هذه البلاد - والحمد لله - فإنه لا يطلب منهم إلا 
الحضورء فكل شيء ميسر بتوفيق الله تعالى» فهذه فرصة عظيمة 
فليغتنمها طلبة العلم» فإن الفرص لا 8 وليشتغلوا با يعود 
عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والصلاح؛ ١‏ مهيؤون لتحمل 
مسؤولية وأمانة» فالله جل وعلا يقول: « إنا عَرَضْنَا آلأمَائَة عَلى 
لسوت وَالْأرَضٍ وَآلْجبَالٍ فَأبئرت أن محملبا وَأَشْفَقنَ با وَحَمَلَهًا 
آلإِنسنٌ هه كان طَنُومًا جَهُولةُ 4" , 

فهي أمانة عظيمة» وأعظم الأمانات أمانة العلم الذي أنزله الله 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 7ل9. 


طرق تحصيل العلم ١١‏ 


سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلات إلى النور» وهذا العلم لا يقوم 
هو بنفسه» إن) يقوم العلم برجاله وبحملته» فطلبة العلم تحملوا أمانة 
عظيمة يؤجرون عليها عظيم الأجر إذا هم قامواب| يستطيعون منهاء أما 
المسؤولية إذا قصروا فيها فسيتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل. 
د « 4 
س 97: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل ترى لطالب العلم 
أن يركز على حفظ القرآن حتى يحفظه؛ أو يطلب العلم ويحفظ 
المتون ولو ما حفظ من القرآن إلا قليل؟ 
فأجاب بقوله: أنا أرى أن الأولى أن يحفظ القرآن» لاشك القرآن 
هو أصل العلم فحفظ القرآن أولى» لكن بإمكانه أن يجمع بينهماء 
أظن إذا لم يكن هناك أشغال أخرى يجعل أول النهار لحفظ القرآن 
وآخر النهار لمراجعة بعض المتون ويتمكن من هذاء وهذا إذا م 
يستطع فالقرآن أولى نحن لا نفضل شيئًا على القرآن إطلاقًا. 
: بن لب نت 
س”67: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: كيف يتفقه المسلم في 
دينه؟ 


فأجاب بقوله: يجب على علماء المسلمين أن يصيروا عامتهم؛ لأن 


ااال الفتاوى الفا 


العلماء بمنزلة النجوم في الأرض يبتدي بهم في ظلمات الجهل؛ فعلى 
العلماء أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يستمدوا علمهم من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يك ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم؛ ثم 
يرشدوا الناس إلى هذاء والناس إذا صلّح علماؤهم صلحُواء وإذا 
انحرف علماؤهم صاروا سببًا لانحرافهم فعلى العلماء أن يتقوا الله 
تعالى في تبصير الأمة» ثم على العامة أن يأخذوا بقول علمائهم 
المعروفين بالعلم والأمانة دون أن يأخذوا من علماء جهالء أو من 
علماء ليسوا أمناء على دين الله ولا على عباد الله» والكتب المبنية على 
كتاب الله وسنة رسول الله يَكِِ كثيرة وذلك مثل: كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين. 
2 2 ن 

س 5 6: سئثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: طالب العلم هل يبدأ 
بحفظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟ 

فأجاب بقوله: يبدأ بحفظ القرآن؛ لأنه لاشيء قبله مما يحفظه 
الإنسان؛ لأن القرآن كلام الله» وتلاوته عبادة» وتدبره عبادة والعمل 
با يدل عليه عبادة» وتصديق خبره عبادة» فهو أفضل الكتب المنزلة 
من الله عز وجلء فليبدأً الإنسان بحفظ القرآن الكريم» ثم با صح 


طرق تعصيل العم __ اد ال ”6 


د امسو سي ل ا 
للحافظ عبد الغني المقدمي -رحمه الله- فإنه كتاب مختصر جدًا في 
الأحكام؛ ثم بها تيسر له من كتب أهل العلم في العقيدة وغيرها. 
# 2 # 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل من بعض 
200000ظ من إتعاب أنفسهم في دراسة 
علوم متنوعة على أيدي علماء متعددين» والقراءة في كتب أهل 
العلم بدون ضوابط, فأحياناً يقرأ في المطولات قبل المختصرات» 
ويحصل منهم إ*مال لدروس الكليات الشرعية في فترة الصباح 
بحجة قلة بضاعة مدرمى الكليات وضعف المادة العلمية» فما 
فأجاب بقوله: أرى أن العلم لا ينال براحة الجسم؛ فلا بد من 
تعب ولهذا قال بعض العلماء: (أعط العلم كلك تنل بعضه. وأعطه 
بعضك يفتك كله) فلا بد من التعب والاجتهادء لكن المحذور 
تشتت جهد الطالبء لا سيا إذا قرأ فنا واحداً على شيخين يختلفان 
في الرأي» فإنه سوف يتذبذب. 
ولنفرض مثلاً أنه قرأ في الفقه عند شيخ يقول: إن الماء قسهان: 
طهور ونجسء وشيخ آخر يقول: إن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر 


١6‏ فتاوى الفقه 


ونجسء فاذا يفعل؟ 
ولهذا أرى أن الطالب إذا رتب طلب العلم على شيخ معين في 
الحديث فلا يذهب إلى شيخ آخر في علم الحديث» وكذلك الحال في 
الفقه» فإذا رتب طلب العلم في الفقه على شيخ معين فلا يذهب إلى 
شيخ آخر فيه. 

لكن من الممكن إذا كان عنده متسع من الوقت أن يقرأ على 
الشيخ الثاني في فن آخرء فيقرأ على شيخ في علم التوحيد» ويقرأ على 
الشيخ الثاني في علم الفقه» وعلى الشيخ الثالث في علم النحو أو 
البلاغة» وما أشبه ذلك» وهذه مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن 
لها؛ لأنه ربها يحصل كثيراً من العلم لكن ليس عنده رصيد راسخ في 
الأصول والقواعد ما يجعله يستطيع أن يُفرّع المسائل على أصوها 
وضوابطهاء بل يبقى كالذي يلقط الجراد من الصحراء واحدة بعد 
الأخرى فإنه يتشتت ولا يستفيد. 

وأما تنقص دروس الجامعة أو السخرية من بعض المدرسين؛ 
فهذا غلطع فالجامعة هي الدار التي ترتقي بها إلى أن تكون قياديّاً في 
هذه الأمة» والمدرسون ليسوا على حد سواءء لكن ينبغي احترام 
المدرس؟؛ لأنه أمضى وقته وأتعب جسمه في مصلحتك. 


23 3 ل 


طرق تحصيل العلم ١‏ 


س "ه: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: كيف يستطيع 
الشخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله تعالى وبين حضور 
الدروس العلمية اليومية؛ لأنه يصعب عليه أن يوازن بينهما وأن 
يوفق بينهم| إلى جانب أعماله وأعمال الأهل؟ 

فأجاب بقوله: هذا يعود إلى قدرة الإنسان الذاتية» والناس 
يختلفون فمن الناس من يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال» ومنهم من لا 
يستطيع أن يقوم إلا بعمل واحدء ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين 
أو ثلاثة» على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه فإذا تزاحمت فإن القيام 
بحفظ كتاب الله عز وجل أولى من حضور الدروسء ولكن إذا كان 
أحد الدروس مهنا وجدير بالعناية به فليحاول أن يحضر إليه حتى لا 
يفوته» أما حاجة الأهل فحاجة الأهل إذا لم يكن أحد يقضيها فإن 
قضاءها من الأعمال الصا حة المقربة إلى الله -عز وججل- فإن النبي 
يك قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «واعلم أنك لم تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها ني فّ 
امرأتك»”' أي في فمها مع أن ما يجعله في فم امرأته من الواجب عليه 
إذ أن نفقة الزوجة واجبة ومع ذلك كانن.له بها أجر؛ فإذا قام الإنسان 


.)١796( رواه التبخاري/ كتاب الجنائز/ باب رثى النبي وَل سعد بن خولة: برقم‎ )١( 
.)١778( ومسلم/ كتاب الوصية/ باب الوصية بالثلث. برقم‎ 


١>‏ فتاوى الفقه 


على أهل بيته محتسبًا أجره عند الله عز وجل آجره الله على ذلك. 
3 2 2 

س017: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ على بعض 
الطلبة في الكليات الشرعية التكاسل في السنة الأولى وعدم الجدية 
في الطلب فيا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على طلاب العلم لا سيها طلاب العلم المنظّم 
والذي يبدأ من أول السنة الدراسية وينتهي بنهايتهاء أن يحرصوا على 
العلم من أول السنة» وأن يجتهدوا في تحصيله؛ لأمهم إن فعلوا ذلك 
استفادوا فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: أن العلم يرسخ في نفوسهم, ورب يكون هذا 
. الاجتهاد سبباً لرغبتهم في العلم واجتهادهم فيه. 

الفائدة الثانية: أبم في آخر السنة يكونون قد استراحوا وأخذوا 
من العلم بنصيب» فيسهل عليهم أن يدركوا ما أخذوه في هذا العام, 
أما ذلك الكسلان الذي لا يهتم بدروسه من أول السنة» فإنه مسوف 
تتراكم عليه الدروس ولا يكون إدراكه لها إدراكاً راسخاً وستضيع 
عليه. ْ 


00 


الباب الخامس عشر 
في يدي الله عز وجل 
مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين. اثنتين» مبسوطتين 
بالعطاء والنعم . وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به. 
وقد دل على ثبوته| الكتاب» والسنة . 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي# ”" 
ومن أدلة السنة قولهء كلِةِ : «يد الله ملآتى سحاء الليل والنهار 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) . 
وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي 
المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة» أو النعمة أو نحو ذلك 
لوجوه منها : 
أولا : إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 
ثانيًا: إنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة 
إلى الله تعالى فإن الله قال: #لما خلقت بيدي 74" ولا يصح أن يكون المعنى 
لا خلقت بنعمتى. أو قوتي . 
الهًّا: إنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية» ول يرد في الكتاب 


)١(‏ سورة ص: الآية ه/ا. 
(؟) سورة صص: الآية ه/ا. 


كه 


س6/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: كان عندي رغبة 
شديدة في طلب العلم منذ سنوات عديدة ولكن حال بيني وبين 
هذه الرغبة طلب المعاش الذي كان يستغرق النهار كله. والآن 
لقد من الله علي بدخل يغنيني عن العمل فهل لي أن أتفرغ للعلم 
مع أن عمري قد وصل الثلاثين سنة؟ 

فأجاب بقوله: نقول: تفرغ للعلم ولو بلغت ثلاثين سنة» ألم تعلم 
أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يرسلون إلا إذا بلغوا أربعين 
سنة فلا يخذلنك الشيطان؛ ويقول: تجاوزت الحد. بل اطلب العلم 
ولو كان لك ثلاثون سنة؛ فنحث أخانا الذي مَنَّ عليه الله بالمال أن 
يبدأ بطلب العلم» ولكني أنصح ألا يجلس عند عالم دون أن يعرف 
عقيدته؛ لأن العقيدة مهمة» فقد يحضر عند مدرس عقيدته فاسدة 
لكن الله أعطاه بياناً وفصاحة فيسحر الناس ببيانه وفصاحته كا جاء 
في الحديث: «إن من البيان لسحرًا)0). 

فأقول اختر العالم المعروف بسلامة العقيدة أولاً. 

وثانياً: المعروف بسلامة مقصده. فلا يقصد الرياء والفخر والعلو 
عل الناسن. 


)1( رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الخطبة/ برقم .)0١55(‏ ومسلم/ كتاب ا جمعة/ 
باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (8569). 


وثالثًا: سلامة منهجه؛ لأن بعض العلماء عقيدته سليمة وإرادته 
سليمة فلا يريد العلو ولا الاستكبار لكن منهجه رديء يتكلم في 
عيوب غيره» ولا يتكلم في عيوبه. 

فتجده مثلاً: يتكلم في العلماء» أو يتكلم في الأمراء أو يتكلم في 
ولاة الأمرء ولاشك أننا الآن في زمن بعيد عن عهد النبوة» فبيننا 
وبين عهد النبوة أربعة عشر قرئاء ولولا أن الله عز وجل حمى هذا 
الدين الإسلامي لانتكست الأمة ىا انتكست الأممء لكن لا تزال 
طائفة من أمة محمد كَكلَِةِ على الحق. 

فأقول: إن البعض فيه رداة في المنهج فتجده مسلط على الكلام في 
أعراض العلماء» أو في أعراض الأمراء» كأنه موكل بتتبع عورات 
العلماء وعورات الأمراء. 

ونحن لا نشك أن العلماء لهم أخطاءء وأنه ليس كل واحد منهم 
معصومّاء لكن إذا أخطأ العالم الذي يقتدى به فعلينا أن ننصحه فيم| 
بيننا وبينه دون أن ننشر مساوئه؛ لأنك إذا نشرت مساوئ العالم 
أسأت إليه شخصياء وأسأت إلى الشريعة التي يحملها؛ لأن الناس إذا 
قلت ثقتهم في العام لا يكون لقوله بينهم قيمة؛ فتهدم شريعة من 
الشرائع تأتي على لسان هذا العالم» فمن كان حقيقة ناصحًا فإنه 
يناصح العالم فيه بينه وبين العالم» وليخاطبه بأدب واحترام. وليقل 


للعالم: يا حضرة الشيخ قلت: كذا وكذا وأنا أعرف خلاف ما قلتم 
فم) هو الصواب؟ 

وكذلك نقول مع الأمراء؛ فالأمراء منذ عهد بعيد جدًا وهم 
يخطئون فخلفاء بني أمية» وخلفاء بني العباس» وغيرهم يخطئون. 
لكن تجد أئمة المسلمين يحذرون ما حذر منه النبي وَلِ من نشر 
مساوئ الأمراء والتمرد عليهم؛ ولكن البعض يكون عنده غيرة 
شديدة» فيصب غيرته على الأمراء» فيتكلم فيهم حتى يؤدي ذلك إلى 
التمرد على الحكام؛ بل وإلى الخروج عليهم؛ ويحصل في هذا مفاسد 
عظيمة» بحجة نصرة الإسلام؛ ونصر الإسلام واجب على كل 
مسلم؛ لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين وابتدائهم 
بالتي هي أحسن.ء أما نشر معايب الولاة فهذا يحصل فيه شر كثير» 
فكم من نفوس أزهقت بهذه الحجة؛ فأقول لطالب العلم الذي يريد 
أن يطلب العلم: اختر من يعرف بسلامة العقيدة» وحسن القصدء 
وسلامة المنهج» وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يُرجى لك النجاح 
بإذن الله وتوفيقه. 

د د بن 

س 4 6: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل عند بعض 
طلبة العلم في الجامعات الإسلامية الاعتماد على مذكرات للمواد 


ااال دش ٠‏ فتاوىالفقه 


الدراسية» وأحياناً على مختصرات مع ترك الكتب المقررة فم| 
نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: أوجه النصيحة إلى إخواني الأساتذة بألا يعتمدوا 
على المذكرات؛ لأن الإنسان بشر قد يختصر ما يجب البسط فيه وقد 
محظط نا فب الاحتصار د 

ثم إن تعويد التلاميذ على المذكرات يزهدهم في الرجوع إلى 
الأصول التي أله العلماء ومشى عليها طلبة العلم. 

أما بالنسبة للطلبة: فالحقيقة أن الطلبة إذا وجّههم المدرس إلى 
عدم الالتفات للمذكرات» فالطلبة سيتبعونه» لكن إذا كان المدرس 
هو الذي ألف مذكرة فإن الطالب يريد الأسهل. 

لذلك المسؤولية الكبرى إنما تقع على الأساتذة» فالكتاب المقرر 
يجب أن يبقى مقرراً» وإذا كان الأستاذ يريد زيادة مسألة» أو إيضاح 
فإنه يمكن أن يرشد الطلبة بالكتابة على المهامش أو بالكتابة في دفتر 
خارجي» ويشار إلى الصفحات التي في الكتاب والحواشي عليها. 

ن 3 3 

س0٠7:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما المراحل التي ينبغي 
لطالب العلم أن يسير عليها؟ 
فأجاب بقوله: المراحل التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها في 


طرق تحصيل العلم : ١53١‏ 


تحصيل العلم أن يبدأ بكتاب الله عز وجلء فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آبيات حتى يتعلموها ومافيها من 
العلم والعمل”"» ثم بها صح من سنة رسوله رسول الله يكل وليصبر 
على ذلك مادام في ابتداء الطلبء ثم إذا ترعرع في الطلب واشتد 
ساعده بدأ يرتقي إلى الكتب الكبيرة التي فيها ذكر الآراء والمناقشة 
فيهاء وليكن مرجعه في ذلك شيخه الذي يدرس عليه» فالشيخ هو 
الذي يوجه التلميذ فيما يقرأ وفيها لا يقرأ. 
بن *« 2# 

س١5":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يجمع طالب 
العلم بين دروس الكليات الشرعية وبين دروس العلماء في 
المساحد؟ 

فأجاب بقوله: لا أستطيع الجواب على هذا؛ لأن كل إنسان أدرى 
بنفسه؛ لكن أستطيع أن أقول: إذا تزامت الدروس النظامية الجامعية 
مع الدروس عند العلماء؟ فأرى أن الإنسان يحرص على الدروس 
الجامعية؛ لأن مدة الدراسة بالجامعة قليلة إذا وفق الإنسان للنجاح 
كل سنة» وىا تعلمون الآن أن المناصب القيادية في الدعوة والتعليم 
والإدار ة والرئاسة مبنية على الشهادة» وأن الإنسان مهما بلغ علمه. 


(1) رواه أحمد برقم (771785). 


إذا لم يكن لديه شهادة» فإنه لن يقام له وزن» وطالب العلم إذا طلب 
العلم في الجامعة من أجل أن ينال شهادة يستطيع بها أن يصل إلى 
مناصب قيادية» فهذه نية طيبة وليس فيها شيء من الشرك في النية. 
ولهذا لو اجتمع شخصان: أحدهما معه الشهادة الجامعية. 
والثاني: ليس معه شهادة» والثاني أعلم من الأول فأنه يقدم في 
الوظائف القيادية منْ معه الشهادة. 


وحينئذ أرى أنه إذا تزاحمت الدروس في الكليات الشرعية مع 
دروس المساجد فإنه يقدّم الطالب الدراسة الجامعية» أما إذا لم تتزاحم 
بأن تكون الدراسة في المساجد موافقة للدراسة في الجامعة» فالأمر 
ظاهر أنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذاء على أن الدراسة في المساجد 
الآن أصبحت ميسرة؛ إذ إن غالب الذين يدرسون في المساجد يكون 
عندهم مسجل يسجل كلاجهم وأسئلة الطلاب وأجوبتهم؛ فإذا أخذ 
الإنسان من هذه الأشرطة وصار يستمع إليها في وقت فراغه فكأنه 
2 ن نت 
س57: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن لا يحب دراسة 
العقيدة خصوصًا مسألة القدر خوفا من الزلل؟ 
فأجاب بقوله: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لابد 


للإنسان منها في دينه ودنياه» لابد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله 
- تبارك وتعالى - على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمر؛ لأنه لا 
ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة؛ أما المسائل التي لا 
تخل بدينه لو أجلهاء ولا يخشى أن تكون سببًا لانحرافه» فإنه لا بأس 
أن يؤجلها مادام غيرها أهم منهاء ومسائل القدر من الأمور المهمة 
التي يجب على العبد أن يحققها تمامًا حتى يصل فيها إلى اليقين. 

وهي في الحقيقة ليس فيها إشكال - ولله الحمد - والذي يثقل 
فروس العقيدة عل يعض اناس مع انيم مع الأسسف العتديد 
يرجحون جانب «اكيف» على جانب الم والإنسان مسؤول عن 
عمله بأداتين من أدوات الاستفهام لم و ١كيف).‏ فلم عملت 
كذا؟ هذا الإخلاص. كيف عملت كذا؟ هذا المتابعة للرسول يلل 
وأكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب «كيف» غافلون عن 
تحقيق جواب «لم» ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون 
كثيراء وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمورء فالناس الآن 
مهتمون كثيرًا بهذا الجانب» غافلون عن الجانب الأهم وهو جانب 
العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. 

لهذا تجد بعض الناس في مسائل الدين يسأل عن مسألة يسيرة 
جذا جدًا وقلبه منكب على الدنيا غافل عن الله مطلقًا في بيعه 


١5‏ 58 | .23 قتاوىالضقة 


وشرائه» ومركوبه» ومسكنه» وملبسه» فقد يكون بعض الناس الآن 
عابدًا للدنيا وهو لا يشعر» وقد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا 
يشعر لأنه مع الأسف الشديد لا يهتم بجانب التوحيد وجانب 
العقيدة» وهذا ليس من العامة فقط» ولكن من بعض طلاب العلم 
وهذا أمرله خطورته. 

كا أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع 
كالحامي والسور لها خطأ أيضًاء لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ في ْ 
الصحف التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك 
من العبارات» وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابًّا يلج منه من 
يلج في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة» ولكن 
لابد من ملاحظة الأمرين جميعًا ليستقيم الجواب على الِمَ» وعلى 
«كيف). | 

وخلاصة الجواب: أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد 
والعقيدة» ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده -- جل وعلا - على 
بصيرة بأساء الله وصفاته» وأفعاله» على بصيرة في أحكامه الكونية» 
والشرعية» على بصيرة في حكمته؛ وأسرار شرعه وخلقه. حتى لا 
يضل بنفسه أو يضل بغيره. 

وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه ولهذا سماه أهل 


العلم (الفقه الأكبر) وقال النبي يك : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين»”'' وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة» 
لكن يجب على المرء أيضًا أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي 
مصدر يتلقاه؟ 

فليأخذ من هذا العلم أولاً: ما صفا منه وسلم من الشبهات» ثم 
ينتقل ثانيًا إلى النظر فيم| أورد عليه من البدع والشبهات؛ ليقوم بردها 
وبيانها ئما أخذه من قبل من العقيدة الصافية» وليكن المصدر الذي 
يتلقاه منه كتاب الله وسنة رسوله يك ثم كلام الصحابة - رضي الله 
عنهم - ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم, ثم ما قاله 
العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم. خصوصًا شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم عليهها وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة 
والرضوان. 

#4 ١د‏ د 

س12: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما أفضل الطرق 
المعينة على طلب العلم ؟ 
فأجاب بقوله: أقرب الطرق أن تجاهد نفسكء؛ فجاهد نفسك. 


,)7١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم‎ )١( 
.)٠١71/( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة» برقم‎ 


وصيّرها على طلب العلم وبحفظ كتاب الله - عز وجل-. ثم ما 
صح عن النبي َك كعمدة الأحكام؛ ثم ملازمة الشيوخ المعروفين 
بسلامة العقيدة والمقصد والمنهج. وإذا كان تجار المال يكدحون ليلا 
ونبارًا لزيادة أموا هم فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال؛ 
فليكدح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله: (يَرْع أله الذينَ 
امعو مكح وَألذِينَ أوتُوا لهم دَرجّسو)0". ْ 
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س54: سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجب التقليد 
لمذهب معين أم اج 

فأجاب بقوله: نعم, يجب التقليد لمذهب معين وجوبًا لازمّاء 
لكن هذا المذهب المعين الذي يجب تقليده مذهب الرسول كك لأن 
الذي ذهب إليه الرسول كك واجب الاتباع» وهو الذي به سعادة 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: ١‏ قل إن كُنشْر تَحِيُونَ الله فأتبعُونى 
يُحَرتك الله وَيَغْفِرٌ لك يويك 4!"؛ وقال تعاى: ( وَأَطِِعُوا الله 
وَآَلرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترَحَمُوت 4 ". 


.ال١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. ١757 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 


فتج رب البرية بتليص الحموية سل 
والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية فكيف 
يفسر هذا مبذا؟! 

رابعًا: أنه لوكان المراد بها القوة لصح أن يقال : إن الله خلق إبليس 
بيده ونحو ذلك . وهذا ممتنع ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين 
قال له : #اإما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 

خامسًا: أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن 
يكون المراد مها النعمة. أو القوة فجاءت بلفظ اليد. والكف. وجاء إثبات 
الأصابع لله تعالى» والقبض .ء والطز كقوله» يَكِةِ : «يقبض الله سمواته بيده 
والأرض باليد الأخرى. ثم يبزهن ويقول: أنا الملك». 

وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد مها النعمة» أو القوة. 


)١(‏ سورة ص : الآية ه/ا. 


د-ل/آا©6 - 


فهذا هو المذهب الواجب الاتباع بإجماع أهل العلم؛ وأما غير 
هذا المذهب فإن اتباعه سائغ إذا لم يتبين الدليل بخلافه» فإن تبين 
الدليل بخلافه فاتباعه محرم. 

حتى قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: من قال: إن أحدًا من 
الناس يجب طاعته في كل ما قال, فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؟ 
لأن في ذلك طاعة غير رسول الله يَكِةِ وصدق - رحمه الله - لا أحد 
من الناس يجب أن يؤخذ بقوله مطلقا إلا النبي بِ فإنه يجب الأخذ 
بقوله وقد قال يَكّ: «اقتدوا بالذين من بعدي أب بكر وعمر)”". 

وقال : «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا)". 

بن 3 *« 

س 56: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: عن أقسام الناس في 
طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة؟ 

فأجاب بقوله: انقسم الناس في طلب علم الكتاب والسنة إلى 
أربعة أقسام: 


(1) رواه أحمد 74/ 7777(1209)» والترمذي/ كتاب المناقب/ باب في مناقب أبي بكر 
وعمر كليهماء برقم 50 وابن ماجه/ المقدمة. برقم (890). 

(؟) انظر: صحيح مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفاثتة» برقم 
(5041). 


0 [ افاوق الفقه 


القسم الأول: من تجده معرضًا عن الكتاب والسنة» مكبًا على 
الكتب الفقهية المذهبية يعمل بم| فيها مطلقاء ولا يرجع إلا إلى ما قاله 
فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية. < 

القسم الثاني: من أكب على علوم القرآن» ثم علم التجويد أو ما 
يتصل بمعناه أو إعرابه وبلاغته» وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث 
فهو قليل البضاعة فيهاء وهذا قصور كبير بلا شك. 

القسم الثالث: من تجده مكبًّا على علم الحديث وعلم تحقيق 
الأسانيد» وما فيها من علل وما يتعلق بالحديث من حيث القبول أو 
الرد» ولكنه في علوم القرآن ضعيف جداء فلو سألته عن تفسير 
أوضح آية في كتاب الله فلا يعرف تفسيرهاء وكذلك في علم التوحيد 
والعقيدة لو سئل لم يعرف. وهذا قصور كبير بلا شك. 

القسم الرابع: من كان حريصًا على الجمع بين الكتاب والسنة 
الصحيحة» وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق بعلم الكتاب 
والسنة» ومع ذلك ليس معرضًا عما قاله أهل العلم في كتبهم» بل هو 
يقيم له وزنًا ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله كَل لأن 
العلماء - رحمهم الله - وضعوا قواعد وضوابط وأصولاً ينتفع بها 
طالب العلم؛ حتى المفسر في تفسير القرآن» وحتى طالب السنة في 
معرفة السنة أو في شرح معانيها فيكون مركرًا على الكتاب والسنة» . 


طرق تعصيل العلم عطس 


ومستعيئا بها قاله أهل العلم في كتبهم؛ وهذا هو خير الأقسام. 

ولننظر هل نحن طبقنا سير العلم على هذه الطريقة الأخيرة أو 
أننا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. 

فإذا كان غير القسم الأخير فإنه يجب أن نصحح طريقنا؛ لآن الله 
يقول في كتابه: ( يُتأيجا لين ءَامعوَا أطِيعُوا آله وَأْطِعُوا آلرّسُولَ وول 
لأس مِدَكُر 74" وأولي الأمريشمل العلمء ويشمل الأمراء 
( فإ تَرَعَمَ فى سَىْء فَرَدُوهُ إلى آله وََلرَسُولٍ 04" . 

ونحن دائم) لاسيها إذا رجعنا إلى المأخوذ عن الصحابة رضي الله 
عنهم والتابعين نجدهم دائمًا يتحاكمون إلى كتاب الله» وإلى سنة 
رسوله يد ومع ذلك فإني لا أقول: إنه يجب أن تهدر أقوال العلماء 
بل أقوال العلماء لها قيمتها ووزنها واعتبارها ويستعان بها على فهم 
كتاب الله وسنة رسوله يَكلِ. 

بن 2 2# 

س15: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا أراد طالب العلم 
الفقه فهل له الاستغناء عن أصول الفقه؟ 

فأجاب بقوله: إذا أراد طالب العلم أن يكون عانًا في الفقه فلابد 


.04 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحرًا متخصصًا فيه؛ وإلا 
فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصولء ولكن لا يمكن أن 
تعرف أصول الفقه» وتكون فقيهًا بدون علم الفقه. أي أنه يمكن أن 
يستغني الفقيه عن أصول الفقه؛ ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن 
الفقه إذا كان يريد الفقه؛ ولمذا اختلف علماء الأصول هل الأولى 
لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه حتى يبني الفقه عليهاء أو بالفقه 
لدعاء الحاجة إليهء حيث إن الإنسان يحتاج إليه في عمله؛ في عبادته 
ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه؟ والثاني هو الأولى؛ وهو المتسع 
غالبًا. 
3 ن #7 

س517: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ذكر الخطيب البغدادي 
رحمه الله جانبًا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء أو 
أحد المشائخ؛ فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: هذا جيد كون الإنسان يركز على شيخ من المشائخ 
يجعله هو الأصل لاسي المبتدئ الصغيرء المتبدئ الصغير إذا طلب 
العلم على عدة علماء تذبذب؛ لأن الناس ليسوا على رأي واحد 
خصوصًا في عصرنا الآنء كان فيا سبق أي قبل مدة كان الناس هنا 
في المملكة لا يخرجون أبدًا عن الإقناع والمنتهى؛ فتجد فتاواهم 


واحدة» وشروحهم واحدة؛ لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء 
وحسن الأسلوبء لكن الآن لما كان كل واحد حافظًا حديثًا أو 
حديثين قال: أنا الإمام المقتدى به والإمام أحمد رجل ونحن رجال؛ 
فصارت المسألة فوضى» صار كل إنسان يفتيء أحيانًا تأتي الفتاوى 
تبكي وتضحكء وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى ولكن كنت 
أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيًا مني, وإلا 
لنقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى. 

فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدًا مادام الطالب في أول الطريق 
لكي لا يتذبذب؛ ولهذا كان مشائخنا ينهوننا عن مطالعة المغني 
وشرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن 
الطلبة» وذكر لنا بعض مشائخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
بابطين - رحمه الله -- وهو من أكبر مشائخ نجد مفتي الديار النجدية 
ذكروا أنه كان مكبًا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره. كلما 
انتهى منه كرره لكن يأخذه بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة 

أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال 
العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية» لكن في أول الطلب 
أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه. 


س78: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ذكر عن ابن الوزير 
رحمه الله - أن الصحابة أبا بكر وعمرء وعثمان» وعلي - رضي 
الله عنهم - لم يحفظوا القرآن الكريم» وكذلك ما ورد عن الأئمة 
كعثمان ابن أبي شيبة على قدره أنه لم يحفظ القرآن» وهذه الأشياء 
تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله هل هذا صحيح؟ 

فأجاب بقوله: أنا أستبعد أن أبا بكر» وعمرء وعثان» وعليًا 
وهؤلاء الأجلة من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لم يحفظوا 
كتاب الله - هذا بعيد - وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكرء 
وعلى عهد عثمان - رضي الله عنهم - كيف يجمعون ولا يحفظون؟ 
بعيد جدًا ولكن حتى لو روي عنه فيجب أن ننظر في الإسناد أولا ثم إذا 
صح الإسناد فنقول: إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن 
كله تحدث عما علم» ويبعده جدًا أن مثئل هؤلاء لاايحفظون القرآنء ولا 
ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ القرآن مثل هذه الروايات. 

ا فك 

س59: سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: من الأصول التي 
يرجع إليها طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة - رضي الله 
عنهم- فهل هي حجة يعمل بها؟ 


فأجاب بقوله: قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا 
ريب وقوله حجة. بشرطين: 

ظ أحدهما: ألا يخالف نص كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يَكلق 
والثاني: ألا يخالفه صحابي آخر. 
فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة» ويكون 

قوله من الخطأ المغفور. 


أرجح فهو أحق أن يتبع» وطرق الترجيح تعرف إما من حال الصحابيء 
أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة» أو نحو ذلك. 

ولكن هل هذا الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء 
الراشدين أو بأبي بكر وعمر- رضي الله عنهها -. 

أما أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلا ريب أن قولما حجة 
بالشرطين السابقين» وقولهم| أرجح من غيرهما إذا خالفهاء وقول أبي 
بكر أرجح من قول عمر - رضي الله عنهما - وقد روى الترمذي من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي كيه قال: «اقتدوا 


١‏ بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»”"» وفي صحيح مسلم من حديث 


)١(‏ رواه أحمد 78/ .)7577077(76٠0‏ والترمذي/ كتاب المناقب/ باب في مناقب أبي بكر 


أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة نومهم عن الصلاة قال النبي 
علد : «فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوأ)0". 


وفي صحيح البخاري في باب الاقتداء بسئن رسول الله َك أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «هما المرءان يقتدى بهم|»”''؛ يعني 
رسول الله كك وأبا بكر - رضي الله عنه -. 

وأما بقية الخلفاء الراشدين» ففي السنن والمسند من حديث 
العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن النبي كله قال: «فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
ردقنو علنهنة الت اعد» .اول الفانى الضف هذ الخلفاء 
الأربعة - رضي الله عنهم أجمعين -- فيكون قوطم حجة. 

وأما بقية الصحابة» فمن كان معروفًا بالعلم وطول الصحبة 
فقوله حجة» ومن لم يكن كذلك فمحل نظرء وقد ذكر ابن القيم - 
رحمه الله تعالى - في أول كتابه (إعلام الموقعين): أن فتاوى الإمام 


.)1401( انظر صحيح مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة» برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري/ كتاب الحج/ باب كسوة الكعبة برقم .)١995(‏ 

(5) رواه أحمد 7517/78 .)١11١57(‏ والترمذي/ كتاب العلم/ باب ماجاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعة» برقم (757175). وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في لزوم السنة» 
برقم (5701). وابن ماجه/ المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم (57). 


مبنية على خمسة أصولء منها: فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين - والعلماء مختلفون فيهاء لكن الغالب أو اللازم أن يكون 
هناك دليل يرجح قوله أو يخالفه فيعمل بذلك الدليل. 

# د # 
س :17١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أرجو من فضيلتكم - 
حفظكم الله تعالى - توضيح المنهج الصحبح في طلب العلم في 
ختلف العلوم الشرعية» جزاكم الله خيرًا وغفر لكم. 

فأجاب بقوله: العلوم الشرعية على أصناف منها: 

١‏ - علم التفسير: فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ 
كتاب الله - عز وجل - اقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 
حيث لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون 
الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لاسيما إذا طبقه. 

1- علم السنة: فيبدأ به هو أصح؛ وأصح مافي السنة ما اتفق 
عليه البخاري ومسلم. 

لكن طلب السنة ينقسم إلى قسمين: 

قسم يريد الإنسان معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد 
والتوحيد, أو في علم الأحكام العملية» وهذا ينبغي أن يركز على 


اي010اا0اال000-- 8 ا فتاوىالفقه 


الكتب المؤلفة في هذا فيحفظهاء كبلوغ المرام» وعمدة 22 
وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد» وما أشبه ذلك 
وتبقى الأمهات للمراجعة والقراءة» فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ 
الأمهات ويكثر من النظر فيها؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الأولى: الرجوع إلى الأصول. ظ 

الثانية: تكرار أسماء الرجال على ذهنه؛ فإنه إذا تكررت أسما 
الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلاً من رجال البخاري في سند كان 
إلا عرف إنه من رجال البخاري» فيستفيد هذه الفائدة الحديثية. 

- علم العقائد: كتبه كشيرة وأرى أن قراءتها في هذا الوقت 
يستغرق وقتا كثيرٌاء والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها مثل شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- والعلامة ابن القيم رحمه الله» وعلماء 
نجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بعده من 
العلماء. 

4 - علم الفقه: ولاشك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب 
معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده. لكن لا يعني ذلك أن يلتزم 
التزامًا تامّاً ب قاله الإمام في هذا المذهبء ك) يلتزم با قاله النبي َلك 
لكنه يبني الفقه على هذاء ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل 
على صحته» ى) هي طريقة يقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام 


سك فتاوى العقيدة 


الباب السادس عشر 
في عيني الله تعالى 
مذهب أهل السنة والجاعة أن لله عينين» اثنتين» ينظر مها حقيقة 
على الوجه اللائق به . وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاس» والسنة . 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : #إتجري بأعيننا/”" 
ومن أدلة السنة قول النبي, كَل : «إن ربكم ليس بأعور» «ينظر 
إليكم أزلين قنطين» «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه) . 
قب عدن عتعدان لاعنبياة أعين الغترقرن. ولا رمع ريت 
معناهما إلى العلم» والرؤية لوجوه منها : 
أولا: إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 
ثانيًا : إن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله. للد : «ينظر إليكم» 
(لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). «وإن ربكم 


ليس بأعور» . 
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طرق نحصيل العلم نش 


ابن تيمية» والنووي وغيرهما حتى يكون قد بنى على أصلء لأني أرى 
أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في 
الأحكام الشرعية» أرى عندهم شطحات كثيرة» وإن كانوا أقوياء في 
الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة؛ لأنهم بعيدون 
عم يتكلم به الفقهاء. 

فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع 
أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع؛ لهذا ينبغي للإنسان أن يربط 
فقهه ب| كتبه الفقهاء - رحمهم الله - ولا يعني ذلك أن يجعل إمام هذا 
المذهب كالرسول - عليه الصلاة والسلام - يأخذ بأقواله وأفعاله 
على وجه الالتزام» بل يستدل بها ويجعل هذا قاعدة» ولا حرج بل 
يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه» والغالب 
في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تكاد ترى مذهبًا من المذاهب 
إلا وهو قول للإمام أحمد رحمه الله» راجع كتب الروايتين في المذهب 
تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا 
وله قول يوافقه» وذلك لأنه - رحمه الله - واسع الاطلاع ورججاع 
للحق أينا كان. 

فلذلك أرى أن الإنسان وق عر اهتين الدافب التي 
يختارهاء وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السئة مذهب 


الإمام أحمد - رحمه الله - وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة من 
غيره» على إنه كما أشرت قبل قليل» لا تكاد تجد مذهبًا من المذاهب 
إلا والإمام أحمد يوافقه- رحمه الله -. 

وأهم شيء أيضًا ني منهج طالب العلم - بعد النظر والقراءة - أن 
يكون فقيهاء بمعنى أنه يعرف حكم الشريعة وآثارها ومغزاهاء وأن 
يطبق ما علمه منها تطبيقًا حقيقيًا بقدر ما يستطيع ١‏ لا يُكَلِ الله 
تفْسًا إلا وْسَعَهَا 74" لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع» وأنا 
أكرر دائً) هذه النقطة «التطبيق» سواء في العبادات» أو الأخلاق» أو 
في المعاملات» طبق حتى يعرف أنك طالب علم عامل با علمت. 

ونضرب مثلاً: إذا مر أحدكم بأخيه هل يشرع له أن يسلم عليه؟ 

الجواب: نعم يشرع ولكن أرى الكثير يمر بإخوانه وكأنما مر 
بعمود لا يسلم عليه» وهذا خطأ عظيم حيث يمكن أن ننقد العامة 
إذا فعلوا مثل هذا الفعل» فكيف لا ينتقد الطالب؟ وما الذي يضرك 
إذا قلت السلام عليكم؟ وكم يأتيك؟ عشر حسنات تساوي الدنيا 
كلها عشر حسنات. 

لو قيل للناس: كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال» 
لوجدت الناس في الأسواق يدورون لكي يسلموا عليه؛ لأنه 


.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


سيحصل على ريال» لكن عشر حسنات نفرط فيها. والله المستعان. 

وفائدة أخرى: المحبة والألفة بين الناس» فالمحبة والألفة جاءت 
نصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيخهاء والنهي عم يضادها 
والمسائل التي تضاد كثيرة» كبيع المسلم على بيع أخيه؛ والخطبة على 
خطبة المسلم» وما أشبه ذلكء كل هذا دفعًا للعداوة والبغضاء 
وجابًا للألفة والمحبة» وفيها أيضًا تحقيق الإيمان لقوله يَكِِ: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا»”"". 

ومعلوم أن كل واحد منا يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها 
الإيان له؛ لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة. 

الصلاة يمضي أكثرها ونحن ندبر شيئًا آخرء الصيام كذلك. 
الصدقة الله أعلم بهاء فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة نحتاج إلى 
تقوية الإيهان» والسلام مما يقوي الإيهان؛ لأن الرسول كك قال: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أوّ لا أدلكم على 
شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم - يعني حصل لكم الإيمان - أفشوا السلام 
بينكوم)” هذه نقطة واحدة ما علمناه ولكننا أخللنا به كثيرًا لذلك 
أقول: أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيق ما علمناء لأننا نعلم 


.)65 5( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم‎ )١( 
.)0 5( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون» برقم‎ )١( 


004 2000 : _ ااا 1 فتاوى الفقه 


كثيرًا ولكن لا نعمل إلا قليلء فعليكم يا إخواني بالعلم» وعليكم 
بالعمل» وعليكم بالتطبيق» الل ا والعلم إذا غذيتموه 
بالعمل ازداد « وَالْذِرينَ آحَتَدَوَا زَادَهُمْ هَدى وَدَائَنِهُمْ تَقْوَِهُرَ 4" إذا 
غذيتموه بالعمل ازددتم نورًا وبرهانًا. « يَتْهًا النزيرت ءَامَعُوَا إن 
تقو أله تجعل لَكُمْ فَرَقَاًا وَيُكَيْرْ عَدكُمْ سَيَكَاتَكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ 74" 
١‏ يَتأيجا لين َامكُوأ توا آله وءَامُِوأ يرَسُولِء يُؤْتَكُمْ كفل من رَحْمَمِدِ 
وجل لَكُمّ ثُورًا تَمْسُونَ يف وَيَعْفِر لكُمْ وَآلَهُ عَفُود رَحِمٌ © 274 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» فعليكم بالتطبيق في العبادات» وفي 
الأخلاق» وفي المعاملات حتى تكونوا طلاب علم حقيقة» أسأل الله 
أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إنه سميع 
مجيبء والحمد لله رب العالمين. 


3# 3 3# 
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ش رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عم إذا كان تحديد موعد 
منتظم أسبوعيًا لإلقاء محاضرة دينية أو حلقة علم, بدعة منهيًا عنها 
باعتبار طلب العلم عبادة» والرسول كلل ل يكن يحدد موعدًا لهذه 
العبادة. وتبعًا لذلك هل إذا اتفق مجموعة من الأخوة على الالتقاء في 
المسجد ليلة محددة كل شهر لقيام الليل» هل يكون ذلك بدعة مع 
إيراد الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس 
ببدعة منهي عنهاء بل هو مباح كم| يقرر يوم معين في المدارس 
والمعاهد لحصة الفقه أو التفسير أو نحو ذلك. ولاشك أن طلب 
العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه 
المصلحة؛ ومن المصلحة أن يعين يوم ذلك حتى لا يضطرب الناس. 


وطلب العلم ليس عبادة موقتة بل هو بحسب ما تقتضيه المصلحة 
والفراغ. لكن لو خص يومًا معيئا لطلب العلم باعتبار أنه خصوص 
لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة. 
وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا 
بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت 
أحيانًا وبغير قصد ى) جرى للنبي يَِ مع عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم). 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 78/ 0/ 116١ه.‏ 


س :/١‏ سئل فضيلة الشبخ-رحمه الله-: إذا أراد الإنسان حفظ 
القرآن فباذا تنتصحونه؟ 

فأجاب بقوله: الذي ننصحه به أن يبدأ من سورة البقرة, إلا إذا 
كان حفظه من المفصل أسهل له فليكن من المفصل؛ لأن بععض 
الناس يسهل عليه الحفظ من المفصل من أجل قصر سوره وآياته. 
وكونه يسمعه من الأئمة في المساجد كثيرًاء فإذا كان هذا سهل عليه 
فلبيدا وهر أبول» وقضيئة انض عتافك حفط كن] أثر بذ لاك الت 
يك وننصحه أيضًا أن يهتم بها كان حفظه أكثر من اهتامه بكثرة 
الحفظ؛ لأن العناية بالموجود أولى من العناية بالمفقود. 

د ن 2# 

س177: سئل فضيلة الشيخ-رحه الله-: هناك بعض طلبة العلم 
يبدأ طلب العلم بكتب الحديث ويعرض عن المتون الفقهية 
وحجتهم بأن المتون الفقهية خالية من أدلة الكتاب والسنة فهل 
هذا صحيح؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم 
القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى قال: « كِتَبْ أَنرَلْسَهُ إلَيِكَ مُبْرَك لِمَدَيْرُوا 
َاينتِف وَلِمَتَذَكرَ أولُوا آلْأنْبّسٍ © 4”" ولأن القرآن لايحتاج إلى أي 


)١(‏ سورة ص» الآية: 9؟. 


:قم ْ فتاوى الفقه 


عناء في ثبوته؛ لأنه ثابت بالتواتر» لكن السنة فيها الصحيح؛ وفيها 
الحسنء وفيها الضعيف. وفيها الموضوع.ء فهي تحتاج إلى عناء؛ ثم 
هي أيضًا تحتاج إلى جمع أطرافهاء فقد يبلغ الإنسان حديث عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له مخصص لعمومه. أو مقيد 
لإطلاقه» أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم؛ ولهذا نجد كثيرًا 
من زعموا أنهم مستندون إلى الحديث يخطئون في فهمه. أو في طريقة 
الاستدلال به. ولااشك أن السنة عن النبي يَكِِ أصل من الأصولء فهي 
كالق رآن في وجوب العمل بها إذا حصلت عن النبي يَكل. 

وأما قول السائل في سؤاله: أن بعض الطلبة يعرض عن المتون 
الفقهية؛ لأمها خالية مما قال الله وقال رسو له كَكلِِ. 

فنقول: نعم, أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل» ولكن توجد 
الأدلة في شروحهاء فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي 
تذكر الأدلة وتحلل ألفاظها وتبين معانيها. 

والذي أرى أن يكون الإنسان بادا: 

أولاً: بكتاب الله - عز وجل -. 

وثانيًا: بالسنة الثابتة عن رسول الله وَكِلِ. 

وثالثًا: بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة. 


أن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه. 


طرق نتعصيل العلم ٠‏ هم/١‏ 


س”177: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: لكن هل الأولى أن 
يحفظ متئا من متون الفقه أو متئا مختصرًا من الحديث؟ 

فأجاب بقوله: الأولى أن يحفظ متنا مختصرًا من الحديث كعمدة 
الأحكام وبلوغ المرام» ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم 
وأهل الفقه. 


ن بن د 

س 5 /1: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما هي نصيحتكم لمن 
ابتدأ في طلب العلم؟ بأي شيء يبدأ؟ 

فأجاب بقوله: عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم 
الإنسان تفسير كلام الله - عز وجل -؟؛ لأن كلام الله هو العلم كله 
قال تعالى: « وَترُلََا عَليلك لتب يِبيَمًا لِكُلُ سَْءِ وَهُدَى 74" وكان 
الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آأيات حتى يتعلموها 
ا من العلم والعمل جميعاء هذا أهم شيء عنديء وعلى هذا 
فييدأ الشاب ولاسي) الصغار من الشباب بحفظ القرآن. والآن 
حفظ القرآن - ولله الحمد - متيسرء ففي المسجد حلقات يحفظون 
القرآن» وعليهم أمناء من القراء يحفظونهم القرآنء ثم إنه في هذه 
المناسبة أود من إخواني الأغنياء أن يولوا أهمية لهذه الحلقات 


.84 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


كما 5200 _ 5 فتاوى الفقه 


بتشجيعهم ماديا ومعنويّاء وليعلموا أنهم إذا أعانوا في تعليم القرآن 
فإن لحم مثل أجر المعلم» لقول النبي كك «من جهز غازيًا فقد 
غزى"”" . ولأن الله تعالى قال: ( وَتَعَاوَئُو عَلى آلِيروَآلكَقَوَئ 4”" وم 
يأمرنا بالتعاون إلا أن لنا أجراء لذا أحث إخواني الأغنياء على دعم 
هذه الحلقات بالمال سواء كان المال نقدّاء أو كان عقارات توقف لهذه 
الحلقات تنفقه بعد موته. 

وأحث أيضًا القائمين على الحلقات أن يهتموا بإنشاء ما يدر على 
هذه الحلقات في المستقبل؛ لأن التبرع المقطوع ينتهيء لكن إذا 
حرصوا على أن يؤسسوا منشآت تؤجر كان هذا حماية لهذه الحلقات 

بعد ذلك على الطالب أن يهتم بالسنة؛ لأنها هي مصدر التشريع 
الثاني» ولا أقول الثاني بالترتيب المعنوي» لكن بالترتيب الذكري؛ 
لأن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن سواء بسواء؛ لأن الله تعالى 


مه 5 رص 


يقول: ( وَأَنْرّلَ أآلَهُ عَلَيلك الْكبَسَ وَشْكمَة 4" فليحفظ السنة» ومن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من جهز غازياً أو حَلَّفَهُ بخير» برقم 
(584). ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمروكوب 
وغيره» برقم (1896). 

.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(") سورة النساءء الآية: .١17"‏ 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


الباب السابج عشر 

في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 

وردت صفتا اليدين» والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى 
على ثلاثة أوجه: الإفراد» والتثنية. والجمع . 

فمن أمثلة الإفراد: قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك2#©. 
#ولتصنع على عيني #”) 

ومن أمثلة الجمع : قوله تعالى: #أوم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعامًا #4 © « تجري بأعيننا 0# 

ومن أمثلة التثنية : قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان #4" وقول 
النبي, كَلةِ : «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن». هكذا هو 
في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي , مَل ولم يعزه وم 
ترد صفة العينين في القران بصورة التثنية . 

هذه هي الوجوه الثلاثة الى وردت عليها صفتا اليدين» والعينين. 

والجمع بين هذه الوجوه أن يقال : 

إن الإفراد لا ينافي التثنية» ولا الجمع. لأن المفرد المضاف يعم 
فيتناول كل ما ثبت لله من يد. أو عين واحدة كانت أو أكثر. 


. ١ سورة الملك : الآية‎ )١١( 
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كن 5 


الكتب المختصرة في السنة «عمدة الأحكام» وهي أيضًا موثوقة؛ لأن 
جامعها - رحمه الله - جمع فيها ما اتفق ق البخاري ومسلم على إخراجه 
ولم يشذ عن هذا القيد إلا في أحاديث يسيرة» وإذا ترقى الإنسان شيئًا 
ما فليحفظ «بلوغ المرام» وهو من أحسن ما ألف في الحديث؛ لأنه 
يذكر الحديث ويذكر مرتبته فيعطي الإنسان قوة وقدرة على معرفة 
مرتبة الحديث؛ لأن الحديث ليس كالقرآن» فالقرآن لا يحتاج إلى 
البحث في سنده. لأنه ثابت متواترء أما السنة فلا يتم الاستدلال بها 
إلا بأمرين | 

الأول: صحة الحديث. 

الثاني: دلالة الحديث على الحكم المطلوب. ولهذا إذا قال لك إنسان: 
هذا حرام» والدليل: قوله يَِِ كذا وكذاء فعليك أن تطالبه بصحة النقل؛ 
لأن هناك أحاديث ضعيفة» وأحاديث مكذوبة على الرسول بَكِ. 

# د 4# 

س © /1: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أنا طالب مبتدئ ولكن 
يشكل عل بعض الأحيان أن أقرأ حديئًا صححه مثلاً بعض 
المتقدمين. ويضعفه المتأخرون فناذا أفعل؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان عندك قدرة لمعرفة سبب التضعيف وأنه 
حقيقة» فاتبع ما ترى أنه الحق سواء كان من كلام المتقدمين أو من 


كلام المتأخرين. أما إذا لم يكن عندك قدرة» وأنت تقول إنك طالب 
مبدئ فاتبع ما يقوله الأقدمون لأنهم أقرب إلى الصواب من 
المتأخريس: 
*« 2# #7 

س75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: متى يكون طالب 
العلم متبعًا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله؟ 
فأجاب بقوله: مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله 
قسمات: 
مذهب شخصي. 
ومذهب اصطلاحى. 
الت ون سك م سكين زذا استكيؤوانة من الرؤانات 
عنه. ولكنك لست آخمدًا بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف 
المصطلح عليه» والمذهب المصطلح عليه؛ أحيانًا ينص الإمام أحمد 
رحمه الله على أنه رجع عنه وعلى أنه لا يقول به. لكن لكل أناس من 
أصحاب المذاهب طريقة يمشون عليها. 

2 
س /1/1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما توجيه فضيلتكم - 
حفظكم الله تعالى - لطالب العلم المبتدئ هل يقلد إمامًا من أئمة 


المذاهب أم يخرج عنه؟ 

فأجاب بقوله: قال الله - عز وجل -: ( فَسْعَلوَا أَهْلٌ آلرّكْر إن 
كُشْر لا تَعلَمُورتح ت 74" فإذا كان هذا طالبًا ناشمًا لا يعرف كيف يخرج 
الأدلة فليس له إلا التقليد سواء قلد إمامًا سابقًا ميئّاء أو قلد إمامًا 
حاضرًا - عالم من العلماء - وسأله» هذا هو الأحسنء لكن إذا تبين 
له أن هذا القول مالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ 
بالحديث الصحيح. 

#4 د بن 

س //1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: : ما طريقة ة طلب العلم 
باختصار؟ ؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: طريقة يقة طلب العلم باختصار في نقاط: 

-١‏ احرص على حفظ كتاب الله تعالل» واجعل لك كل يوم شيئًا 


معيئا تحافظ على قراءته» ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم. وإذا ظهرت 
لك فائتدة أثناء القراءة فقيدها. 


؟- احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول وَل ومن 
ذلك حفظ عمدة الأحكام. 


1- احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتمًّا من 


.47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


؛ - ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدًا ثم انتقل إلى ما فوقهاء حتى 
تحصل على العلم شيئًا فشيئًا على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن إليه 


- احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها وقيد كل شيء 
يمر بك من هذا القبيل فقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. 

1- ناقش المسائل مع شيخكء أو مع من تثق به علمً) ودينا من 
أقرانك» ولو بأن تقدر ني ذهنك أن أحذًا يناقشك فيها إذالم تمكن 
المناقشة مع من سمينا. 

2 2 ١ 

س17/9: سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: كشيرة الأسئلة عن 
كيفية الطلب» وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلمء وبأي 
لمنون يبدأ حفظاء فما توجيهكم هؤلاء الطلبة وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب بقوله: أولاً وقبل أن أذكر التوجيه هؤلاء الطلبة أوجه 
الطلبة أن يتلقوا العلم عن عالم؛ لأن تلقي العلم عن العالم فيه 
فائدتان عظيمتان: 

الأولى: أنه أقرب تناولاً؛ لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة 
ويعطيك العلم ناضجًا سهلاً. 


طرق تحصيل العلم ١5١‏ 


الثانية: أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب؛ بمعنى أن 
الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة 
عن الصواب, وذلك لأنه لم يقرأعلى عالم راسخ في علمه حتى يربيه 
على طريقته التي يختارها. 

فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ يلازمه 
لطلب العلم لأنه إذا كان له شيخ فإنه سوف يوجهه التوجيه الذي 
يرى أنه مناسب له. 

أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول: 

أولا: الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله تعالى قبل كل شيء؛ لأن 


هذا هو دأب الصحابة - رضي الله عنه - كانوا لا يتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل؛ وكلام الله أشرف 
الكلام على الإطلاق. 

انيًا: يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخرًا له في 
الاستدلال بالسنة مثل: عمدة الأحكام؛ وبلوغ المرام» والأربعين 
النووية وما أشبه ذلك. 

النا: يحفظ من متون الفقه ما يناسبه ومن أحسن المدون التي 
نعلمها «زاد المستقنع في اختصار المقنع» لأن هذا الكتاب قد خدم من 
قبل شارحه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله ومن قبل من بعده 


بمن خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة. 

رابعًا: النحو وما أدراك ما النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا 
القليل حتى إنك لترى الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن 
النحو شيئًا يتمثل بقول الشاعر: 

لابارك الله في النحو ولا أهله إذاكان منسوبا إلى نفطويه 
اخؤقةاشاتسف الس .وجل النائق صب اشاعلية 
ولماذا قال الشاعر هذا الكلام؟ 

الجواب: لأنه عجز عن النحوء ولكن أقول: إن النحو بابه من 
حديد؛ ودهاليزه قصبء يعني: أنه شديد وصعب عند أول الدخول 
فيه» ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار 
سهلاً عليه» حتى إن بعض طلبة العلم الذين بدؤوا في النحو صاروا 
يعشقونه فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على 
الإعراب» ومن أحسن متون النحو الأجرومية» كتتاب مختصر مركز 
غاية التركيز» ولهذا أنصح من يبدأ أن يبدأ به فهذه الأصول التي 
ينبغي أن يبني عليها طالب العلم. 

خامسًا: أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة منها: 
«كتاب التوحيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
ومنها: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهي 


طرق تعصيل العلم ١‏ 


كثيرة معروفة ولله الحمد. 

والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من 
تقوى الله - عز وجل - والقيام بطاعته» وحسن الخلق» والإحسان 
إلى الخلق بالتعليم والتوجيه؛ والحرص على نشر العلم بجميع 
الوسائل سواء كان ذلك عن طريق الصحفء أو المجلات. أو 
الكتب أو الوسائل أو النشرات وغير ذلك من الوسائل. 

وأنصح طالب العلم أيضًا ألا يتسرع في الحكم على الشيء؛ لأن 
بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع في الإفتاء» وفي الأحكام وربم| 
يخطئ العلماء الكبارٍ وهو دونهم بكثير» حتى إن بعض الناس يقول: 
ناظرت شخصًا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له: إن هذا قول الإمام 
أحمد بن حنبل. فقال: (وما الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن 
حنبل رجل ونحن رجال) سبحان الله!! صحيح أن الإمام أحمد رحمه 
الله رجل وأنت رجلء فأنتم) مستويان في الذكورة» أمافي العلم 
فبينك) فرق عظيم؛ وليس كل رجل رجلا بالنسبة للعلم. 

وأقول: إن على طالب العلم أن يكون متأدبًا بالتواضع وعدم 
الإعجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه. 

ومن المهم لطالب العلم المبتدئ: ألا يكون كثير المراجعة لأقوال 
العلماء؛ لأنك إذا أكثرت مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع 


0001 اا [| قتاوىالفقه 


1 1 1 11111 ة التي 
تذكر الخلاف وتناقشه فإنك تضيع. 

ابدأ أولأىا قلنا بالمتون المختصرة شيئًا فشيئًا حتى تصل إلى 
الغاية» وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ. 

نت د نب 

س١٠86/:‏ سكل فخ فضيلة الشيخ -رحمه الله- : كشرٌ عند بعض 
الشباب الصالح القول بعدم التقليد مستندين إلى بعض أقوال ابن 
القيم عليه رحمة الله فما قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الحقيقة إننى أؤيد هذاء أن الإنسان لا يركن إلى 
التقليد؛ لأن المقلد قد يخطى» ولكني مع ذلك لا أرى أن نبتعد عن 
أقوال أهل العلم السابقين حتى لا نتشتت ونأخذ من كل مذهب؛. 
لأننا وجدنا أن الإخوة الذين ينك رون التقليد وجدناهم أحيانًا 
يضيعون حتى يقولوا با لم يسبقهم إليه أحد. 

ولكن إذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه لابد منه لقول الله 
تعالى :« فَسَعَُوَا ُهل الذّكْرٍ إن كُثْر لا تَعلَمُوت 4" نأوجب 
سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا نعلم» وسؤاههم يتضمن اعتاد 
قولهم وإلالم يكن لسؤالهم فائدة. 


.57 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


فالتقليد ى) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
بمنزلة الميتة إن اضطررت إليها فكلهاء وإن استغنيت عنها فهي حرام 
عليك» فمتى نزل بالإنسان نازلة ولا يتمكن من مطالعتها في الكتب 
التي تسوق الأدلة فلا حرج عليه حيتئذ أن يقلد» ولكنه يقلد من يراه 
أقرب إلى الحق في علمه وأمانته» وأما من عنده قدرة على استنباط 
الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله يك فإنه لا يقلد. 

د 8 د 

س١8:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما فائدة تعلم طلاب 
العلم فرق المعتزلة والجهمية والخوارج مع عدم وجودها ني هذا 
العصر؟ 

فأجاب بقوله: تعلم فرق المبتدعة في هذا الزمان فيه فائدة وهي: 
أن نعرف مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدواء وهم موجودون 
فعلاء وقول السائل: (إنه لا وجود لهم الآن) مبني على علمه هو 
ولكن المعلوم عندنا وعند غيرنا من يطلعون على أحوال الناس أن 
هذه الفرق موجودة وأن لها نشاطًا أيضًا في نشر بدعهم» ولذلك لابد 
من أن نتعلم هذه الآراء حتى نعرف زيفها ونعرف الحق ونرد على 
من يجادلون فيها. 


س 7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: بماذا تنصح من يريد 
طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء مع العلم بأن لديه 
مجموعة كتب منها الأصول والمختصرات؟ 

فأجاب بقوله: أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله - 
عز وجل - ثم بأهل العلم؛ لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم 
يختصر له الزمن بدلاً من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف عليه 
الآراء» ولست أقول كمن يقول إنه لا يمكن إدراك العلم إلا على 
عالم أوعلى شيخ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الواقع يكذبه. لكن 
دراستك على الشيخ تنور لك الطريق وتختصره. 

وا 4 

س47: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: من الملاحظ انصراف 
كثير من طلاب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أهميتهاء 
فيا تعليقكم؟ 

فأجاب بقوله: فهم اللغة العربية مهم سواء في قواعد الإعراب؛ 
أو قواعد البلاغة» كلها مهمة» ولكن بناء على أننا والحمد لله عرب 
فإنه يمكننا أن نتعلم دون أن نعرف قواعد اللغة العربية» لكن من 
ل ل 
اللغة العربية في جميع قواعدها. 


سس فتاوى العقيدة 

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع : : فإن قلنا أقل 
الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لانمحاد مدلوليهماء 
وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينه! أن يقال: إنه لا يراد 
من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر» وإنا أريد بها والله أعلم - 
التعظيم والمناسبة» أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه» فإن المضاف إليه» 
وهو «نا» يراد به هنا التعظيم قطعًا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع 
ليناسب المضاف إليه فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية» وإذا 
كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينه) 


تعظيم أبلغ . 


س 85/: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز تعلم العلم 
من الكتب فقط دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم 
من العلماء لندرتهم؟ وما رأيكم في القول القائل: من كان شيخه 
كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه 
في الكتب؛ لأن كتاب العالم هو العالم نفسه. فهو يحدئك من خلال 
كتابه» فإذا تعذر الطلب على أهل العلم, فإنه يطلب العلم من 
الكتب» ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن 
طريق الكتب؛ لأن الذي يحصله عن طريق الكتب يتعب أكثر ويحتاج 
إلى جهد كبير جدّاء ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في 
القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم والضوابط» فلابد أن يكون 
له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. 

وأما قوله: 'من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من صوابه). فهذا 
ليبس صحيحًا على إطلاقه ولا فاسدًا على إطلاقه» أما الإنسان الذي 
يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلاشك أنه يخطئ كثيراء وأما الذي ٠‏ 
يعتمد في تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن 
هذا لا يكثر خطؤه بل قد يكون مصيبًا في أكثر ما يقول. 


ك ل 4« 


14 _ ! يب 


س 80: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ذكرتم - جزاكم الله 
خيرًا - أن الاعتهاد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلمء 
فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين في| 
يشكل من أحكام؟ 

فأجاب بقوله: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن 
الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضًا عما سواه سواء كان الصواب في 
مذهبه» أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. 

أما إذا كان الإنسان يريد أن يتتسب إلى مذهب معين لينتفع با فيه 
من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة» وإذا تبين 
له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به؛ والعلماء 
المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع 
هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين للهم. 

2 2 2 

س85: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أمامي مجال لدخول 
كلية علمية» فهل أدخلها لنفع المسلمين أم أسلك المجال في كلية 
الشريعة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن أفضل الكليات في الجامعات هي 
الكليات الدينية» وأما المواد الأخرى فربما يقوم بها رجل آخرء لاسيم| 


من كانت له رغبة في دراسة العلوم الدينية» وما دام عندك رغبة في 
دخول كلية الشريعة فإن ذلك أفضل. 
# د د 

س17/: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: هل هناك دعاء الحفظ 
القرآن؟ وما طريقة 

فأجاب بقوله: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن إلا 
حديئًاا”» روي أن النبي ل علمه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
-. وفي صحته نظر» قال عنه ابن كثير - رحمه الله تعالى - : إنه من 
البين غرابته بل نكارته. 

وقال السيد محمد رشيد رضا- في التعليق عليه - : بل أسلوبه 
أسلوب الموضوعات لا أسلوب أفصح البشر محمد يَِ وء لي - 
رضي الله عنه - ولا أسلوب عصرهما. 

وقال الذهبي: هذا الحديث منكر شاذ. 

ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على حفظه. 
0 

أحدهما: أن يحفظه آية آية, أو آيتين آيتين» أو ثلانًا ثلانًا حسب 
طول الآيات وقصرها. 


.)7010( انظر: سنن الترمذي/ كتاب الدعوات/ باب في دعاء الحفظ» برقم‎ )١( 


الثاني: أن يحفظه صفحة صفحة. 
والناس يختلفون منهم من يفضل أن يحفظه صفحة يرددها حتى 
يحفظهاء ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظهاء ثم 
يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتم. 
ثم إنه أيضًا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية ألا 
يتجاوز شيئًا حتى يكون قد أتقنه لثلا يبني على غير أساسء وينبغي 
أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصًا في الصباح» فإذا عرف أنه قد 
أجاد ما حفظه أخذ درسًا جديدًا. 

1 ل اك | 
س88: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أريد أن أتعلم العلم 
الشرعي وأبدأ ني التعلم ولا أعرف كيف أبدأء فباذا تنصحوني في 
ذلك؟ 
فأجاب بقوله: خير منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم 
كلام الله - عز وجل - من كتب التفسير الموثوق بها: كتفسير ابن 
كثير» والبغوي» ثم بفهم ما صح عن النبي وله من السنة من الكتب 
الحديثة الموثوقة: كبلوغ المرام» والمنتقى» وأصول كتب الحديث 
الملتزمة بالصحيح: كصحيحي البخاري ومسلم رحمهم الله ثم بكتب 
العقيدة السليمة مشل: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله» وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله ثم بكتب الفقه المختصرة ليتفقه بها على المذهب الذي يراه 
أقرب إلى الكتاب والسنة» وحين يترقى في العلم يقرأ الكتب المطولة 
ليزداد مها علًا. 


د 2 2# 

س84: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: طالب العلم المبتدئ 
هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن الأدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد 
المذاهمب؟ ما توجيه سماحتكم - حفظكم الله تعالى - ؟ 

فأجاب بقوله: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن 
الدليل بقدر إمكانه؛ لأن المطلوب الوصول إلى الدليل» ولأجل أن 
يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال فيكون سائرًا 
إلى الله على بصيرة وبرهان, ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة كما لو 
بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة» أو حدثت له حادثة تتطلب 
الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها 
فله حينئذٍ أن يقلد بنية أنه متى تبين له الدليل رجع إليه» وإذا اختلف 
عليه المفتون فقيل يخير» وقيل يأخذ بالأيسر لأنه الموافق لقوله تعالى: 
ؤ يُرِبدُ لَه بكم آليْسْرَ 74" وقيل: يأخذ بالأشد لأنه أحوط وغيره 


.١/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مشتبه» وقد قال النبي عَكَلِه : «فمن اتقى الشبهات استيراً لدينه 
وعرضه)”". والأرجح أن يأخذ بما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى 


# 4 3# 


س :9١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقع بعض طلبة 
العلم المبتدئين في الكليات الشرعية في حيرة هل يكتفون بطلب 
العلم في الكليات أم يجمعون مع ذلك طلب العلم في المساجد فم| 

فأجاب بقوله: العلم لا يقتصر طلبه في الحضور إلى الكليات 
ودراسة موادهاء بل إن من أبرك العلم تحصيلاً وتأثيراً في النفس وفي 
العمل والمنهج هو ما يحصل في المساجد. 

فا أبرك علم المساجد! لأن المساجد فيها خير وبركة. 

ولذلك أنا أقول لكم عن نفسي: إن العلم الحقيقي الذي أدركته 
هو العلم الذي قرأته على المشايخ» وإن كنت استفدت من الجامعة 
في فنون أخرىء لكن العلم الراسخ المبارك هو ما يدركه الإنسان عند 
المشايخ» حتى إن مظهر الطالب عند المشايخ غير مظهر الطالب 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه» برقم (017)) ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات. برقم .)١599(‏ 


الذي يقتصر على دروس الجامعة غالباًء وإن كان يوجد من هؤلاء 
وهؤلاء ما يختلف عن القاعدة العامة. 

لذلك أنا أحث الطلاب على ألا يقتصروا على مواد الجامعة إذا 
كان لديهم وقت وقدرة» أما إذا كان لا يمكن الجمع؛ لكثرة الدروس 
في الجامعة ولكون الإنسان يجب أن ترسخ علوم الجامعة في ذهنه؛ 
فإنه يحرص على علوم الجامعة» ولا سيا في أول الدراسة؛ لأن بععض 
الطلاب تجده همل في أول العام فإذا جاء آخر العام اجتهد اجتهاداً 
بالغاء والعلم الذي يحصل على هذا الوجه يذهب وينتهي بمجرد 
انتهاء الاختبارات. 

2 د 3 

س١41:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بماذا تننصح من بدأ في 
طلب العلم على كبر سنه؟ وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه 
فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟ 

فأجاب بقوله: نسأل الله تعالى أن يعين من أكرمه الله بالاتجاه إلى 
طلب العلم» ولكن العلم في ذاته صعب يحتاج إلى جهد كبيرء لأننا 
نعلم أنه كلما تقدمت السن من الإنسان زاد حجمه وقل فهمه؛ فهذا 
الرجل الذي بدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن يختار عانًا يق 
بعلمه ليطلب العلم عليه؛ لأن طلب العلم عن طريق المشائخ أوفر 


5 فتاوى الفقه 


وأقرب وأيسرء فهو أوفر؛ لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية؛ 
لاسيها الذي عنده علم نافع في النحو والتفسير والحديث والفقه 
وغيره. 

فبدلاً من أن يحتاج إلى قراءة عشرين كتابًا يتيسر تحصيله من 
الشيخ» وهو لذلك يكون أقصر زمئاء وهو أقرب للسلامة كذلك؛ 
لأنه ربما يعتمد على كتاب ويكون نهج مؤلفه تخالقًا لنهج السلف 
سواء في الاستدلال أو في الأحكام. 

فننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم 
شيحًا موثوقاء ويأخذ منه؛ لأن ذلك أوفر له» ولا ييأسء ولا يقول 
بلغت من الكبر عتيّاء لأنه بذلك يحرم نفسه من العلم. 

وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يومًا بعد صلاة الظهر 
فجلسء فقال له أحد الناس: قم فصل ركعتين» فقام فصلى ركعتين؛ 
وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فكبر ليصلٍ ركعتين فقال 
له الرجل: لا تصل فهذا وقت مبيء فقال: لابد أن أطلب العلم؛ 
وبدأ في طلب العلم حتى صار إمامّاء فكان هذا الجهل سببًا لعلمه؛ 
وإذا علم الله منك حسن النية من عليك بالتوفيق فقد تجمع الشيء 
الكثير. 
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س947: سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ماهي الطريقة 
الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون بحفظ المتون ني علوم 
الشريعة أم فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم الله تعاى. 

فأجاب بقوله: على طالب العلم أن يبدأ شيئًا فشيئًاء فعليك أن تبدأ 
في الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من المختصرات مع 
المدون؛ لأن المختصرات سلم إلى المطولات. لكن لابد من معرفة 
الأصول والقواعد ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول. 

وكثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ليس عنده أصل 
لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لما حلاً 
لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة 
جزئية من مسائله» وهذا فأنا أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط 
والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع 
غيرنا على أن الأصول هي المهم؛ ومنها حفظ المختصراتء وقد أراد 
بعض الناس أن يمكروا بنا فقالوا لنا: (إن الحفظ لا فائدة فيه وإن المعنى 
هو الأصل)» ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء 
الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد. 

وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ. فالحفظ هو الأصلء ولعل أحذًا 
منكم الآن يذكر عبارات قرأها من قبل مدة طويلة» فالحفظ مهم 


لطالب العلم حتى وإن كان فيه صعوبة» ونسأل الله سبحانه وتعالى 
أن نكون ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصالح وأن يجعلنا من الحداة 
المهتدين. إنه جواد كريم. 


د بن د ْ 

س”97: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم في 
تعلم التجويد والالتزام به؟ 
وهل صحبح ما يذكر عن فضيلتكم - حفظكم الله تعالى - من 
الوقوف بالتاء في نحو (الصلاة. الزكاة)؟ 

فأجاب بقوله: لا أرى وجوب الالتزام بأحكام التجويد التي 
فصلت بكتب التجويد. وإنما أرى أنها من باب تحسين القراءة» وباب 
التحسين غير باب الإلزام» وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنبس 
ابن مالك - رضى الله عنهما - أنه سئل كيف كانت قراءة النبي كَل ؟ 
فتال »كانت مداء قم قيزا لاسيع اله ارهن رصي » يتريسم اللذء 

ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم”". 

والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده؛ والنص عليه هنا يدل على 
أنه فوق الطبيعي. 

ولو قيل بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد 


.)6١055( رواه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب مد القراءة» برقم‎ )١( 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 


الباب الثامن عشر 
في كلام الله سبحانه وتعالى 

اتفق أهل السنة والجاعة على أن الله يتكلم. وأن كلامه صفة 
حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به.. 

وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت.» كيف يشاء» متى شاء. 
فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه. وصفة فعل باعتبار احاده . 

وقد دل على هذا القول الكتاب» والسنة . 

فمنأدلة الكتاب قوله تعالى : #ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه7<4) 
وقوله: «إوإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي4" وقوله : 
#إوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا4#” 

ففي الآية الأولى: إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته. وأن احاده 
حادثة . 

وفي الآية الثانية : دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف. 

وفي الآية الثالثة : دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة 
إلا بصوت. 

ومن أدلة السنة قول النبي, ككلةِ : «يقول الله تعالى: يا ادم. 
فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن مخرج من 
دذريتك بعثا إلى النار» . 


. ١47 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. ف ضور ال عمراق* الآية هه‎ 
سورة مريم : الآية ؟5ه.‎ )9( 
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واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد اتتحدث 
باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب 
أهل العلم وتعليمك ومواعظك. 

وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله 
-عز وجل - في إلزام عباده با لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله 
تعالى أو سنة رسوله وك أو إجماع المسلمين» وقد ذكرنا شيخنا عبد 
الرحمن بن سعدي - رحمه الله - في جواب له أن التجويد حسب 
القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. 

وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
حول حكم التجويد قال فيه ص ٠٠‏ مجلد ١5‏ من مجموع ابن قاسم 
- رحمه الله - للفتاوى: «ولا يجعل همته فيا حجب به أكثر الناس من 
العلوم عن حقائق القرآن, إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير 
ذلك» فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب من 
كلامه» وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم) وضم الميم من (عليهم) 
ووصلها بالواو وكسر ال هاء أو ضمها ونح و ذلك وكذلك مراعاة 
النغم وتحسين الصوت). 

وأما ما سمعتم من أني أقف بالتاء في نحو «الصلاة» والزكاة» 
فغير صحيح بل أقف في هذا وأمثاله على الحاء. 


م54 فتاوى الفقه 


فوائد متنوعة في طريقة طلب العلم 


الفائدة الأولى: لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه 
لأي علم من العلوم: 

أولاً: حفظ متن مختصر فيه. 

فإذا كنت تطلب النحو: 

فإن كنت مبتدنًا فلا أرى أحسن من متن الأجرومية» لأنه واضح 
وجامع وحاصر وفيه بركة؛ ثم متن ألفية ابن مالكء لأنها خلاصة 
علم النحو ى) قال هو نفسه: 

أحصى من الكفاية الخلاصة كام أقتضى غنى بلا خصاصة 

وأما في الفقه: 

فمتن زاد المستقنع» لأنه كتاب لمحدوم بالشروح والحواثي 
والتدريسء وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه. لكن 
هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه» ومن حيث إنه لقن 

وأمافي الحديث: 

فمتن عمدة الأحكام» وإن ترقيت فبلوغ المرام» وإن كنت تقول هذا أو 
هذاء فبلوغ المرام أحسن. لأنه أكثر جمعًا للأحاديث؛ ولأن الحافظ ابن 


حجر ح رحمه الله - بين درجة الحديث. 


وأما في التوحيد: 

فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التؤحيد لشيخ الإسلام محمد ابن 
عبد الوهاب رحمه الله. 

وأما في توحيد الأسماء والصفات: 

من عبرو نا قرا ع العقروة الزائظه لغيع الإلبباكم اسن تمي 
رحمه الله فهو كتاب جامع مبارك مفيد» وهلم جراء خذ من كل فن 
تطلبه متنا مختصرًا فيه واحفظه. | 

انيًا: ضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدًا 
أو ناقصًا. 1 

الثا: عدم الاشتغال بالمطولات» وهذه الفقرة مهمة لطالب 
العلم» فلابد لطالب العلم أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ 
العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى المطولات» لكن بعض الطلبة قد يغرب 
فيطالع المطولات»ء ثم إذا جلس مجلسًا قال: قال صاحب المغني» قال 
صاحب المجموع» قال صاحب الإنصافء قال صاحب الحاوي. 
ليظهر أنه واسع الاطلاع؛ وهذا خطأ نحن نقول: ابدأ بالمختصرات 
حتى ترسخ العلوم في ذهنك. ثم إذا من الله عليك» فاشتغل بالمطولات» 
وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر 
عميق فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلاً عن أن يتقن. 


رابعًا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب 
الضجرء وهذه آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه وتضيّع عليه 
أوقاته» فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه» فهذا خطأ في منهج طالب 
العلمء فإذا قررت كتابًا من كتب العلم فاستمر فيه» ولا تقول أقرأ 
كتابًا أو فصلاً من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخرء فإن هذا مضيعة 
للوقت. ظ 

خامسًا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية: فهناك فوائد لا تكاد 
تطرأ على الذهن, أو يندر ذكرها والتعرض لاء أو تكون مستجدة 
تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء فهذه اقتنصهاء وقيدها بالكتابة» ولا تقل 
هذه معلومة عندي» ولا حاجة أن أقيدهاء لأنها سرعان ما تنسى؛ 
وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد. ثم 
بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. 

لاف اسرضى حل اشاقن القو نك الم انرز قرمهةا سه 
وقوعهاء ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب العلامة ابن 
القيم - رحمه الله -- «بدائع الفوائد» فقد جمع فيه من بدائع العلوم» ما 
لا تكاد تجده في كتاب آخر» فهو جامع في كل فن؛ كلما طرأ على باله 
مسألة أو سمع فائدة قيدهاء ولهذا تجد فيه من علم العقائد» والفقه. 
والحديثء والتفسيرء والنحوء والبلاغة وغيرها. 
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وأيضًا احرص على الاهتمام بالضوابط. 

ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلاً للأحكام» فإن كل 
التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط؛ لأنها تبنى عليها 
الأحكام» فهذه احتفظ بهاء وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع هذه 
الضوابط في الروض المربع ويحررهاء وقلت من الأحسن أن يقوم 
بهذا طائفة» تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره كلم| ذكر علة تقيد؛ 
لأن كل علة يبنى عليها مسائل كثيرة» إذ أن العلم له ضابط» فكل 
ضابط يدخل نحته جزئيات كثيرة. 

فمثلاً إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبني على اليقين؛ 
فهذه العلة تعتبر حكمً وتعتبر ضابطًا. - 

أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كانء فإذا شك في 
نجاسة طاهر فهو طاهرء أو في طهارة نجس فهو نجس؛ لأن الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 

فإذا حرص طالب العلم ودون كل مامر عليه من هذه 
التعليلات وحررها وضبطها ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها 
مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. 

سادسًا: جمع النفس للطلب: فلا يشتتها يمينا ويسارّاء اجمع 
النفس على الطلب ما دمت مقتنعًا بأن هذا منهجك وسبيلكء وأيضًا 
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اجمع نفسك على الترقي فيه لا تبقى ساكنا. فكر فيما وصل إليه 
علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئًا فشيئًاء واستعن بمن 
تثق به من زملائك وإخوانك فيا إذا احتاجت المسألة إلى استعانة» 
ولا تستح أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة 
الكتبء الحياء لا ينال العلم به أحد, فلا ينال العلم مستحي ولا 

الفائدة الثانية في طريقة ة طلب العلم: 

ما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ, لأنه 
يستفيد بذلك فوائد عدة: 

١‏ - اختصار الطريق؛ فبدلاً من أن يذهب يقلب في بطون الكتب 
وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه؛ وما هو القول 
الضعيف وما سبب ضعفه. بدلا من ذلك كله. يمد إليه المعلم ذلك 
بطريق سهل ويعرض له خلاف أهل العلم في المسائل على قولين أو 
ثلاثة مع بيان الراجح» والدليل كذاء وهذا لاشك أنه نافع لطالب 
العلم. 

- السرعة في الإدراك» فطالب العلم إذا كان يق رأعلى عالم فإنه 
يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتبء. لأنه إذا قرأ في الكتتب 
تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج إلى التدبير وتكرار 


العبارات ما يأخذ منه الوقت والجهد, وربما فهمها على وجه خطأ 
وعمل بها. 

'- الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين» لذلك القراءة على 
العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. 

الفائدة الثالثة في طريقة طلب العلم: 

إذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال. أما إذالم 
تدع الحاجة فلا يسألء لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج 
هو أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال» فقد يكون مثلاً في درس» وهو 
فاهم الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة» 
فيسأل من أجل حاجة غيره؛ والسائل لحاجة غيره كالمعلم؛ لذن المبي 
يك لما جاءه جبريل عليه السلام وسأله عن الإيمان» والإحسانء 
والإسلام» والساعة وأشراطهاء قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكو)”2, فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله 
وجيهءأو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضًا وجيه وطيب. 

أما إذا سأل ليقول الناس: ماشاء الله فلان عنده حرص على 
العلم» كثير السؤال» فهذا غلطء وعلى العكس من ذلك من يقول: لا 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي كك عن الإيمان. والإسلام 


والإحسان. برقم (020). ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان الإيهان والإسلام ووجوب 
الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى» برقم (8) (5). 


أسأل حياء» فالثان مفرّط والأول مُفرط» وخير الأمور الوسط. 
كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستاع لجواب 
العالم) وصحة الفهم للجواب» فبعض الطلبة إذا شان وأجيب تجده 


والذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يفهم أن يقول ما فهمتء لكن 
بأدب وتوقير للعالم. 


الفائدة الرابعة في طريقة طلب العلم: الحفظ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: غريزي: يببه الله تعالى لمن يشاء فتجد الإنسان ترد 
عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه. 

والقسم الثاني: كسبي: بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ. 
ويتذكر ما حفظ فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ» سهل عليه حفظه. 

الفائدة الخامسة في طريقة طلب العلم: المجادلة والمناظرة نوعان: 

النوع الأول: مجادلة ماراة: يهاري بذلك السفهاءء؛ ويجاري العلماء 
ويريد أن ينتصر قوله فهذه مذمومة. 

النوع الثاني: مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه» فهذه محمودة 
مأمور مباء وعلامة ذلك - أي المجادلة الحقة - أن الإنسان إذا بان له 
الحق اقتنع وأعلن الرجوعء أما المجادل الذي يريد الانتصار لنفسه 
فتجده لو بان أن الحق مع خصمه. يورد إيرادات يقول: لو قال قائل؛ 
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ثم إذا أجيب قال: لو قال قائل» ثم إذا أجيب قال: لو قال قائل» ثم 
تكون سلسلة لا منتهى لهاء ومثل هذا عليه خطر ألا يقبل قلبه الحق» 
لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر ولكن في خلوته؛ ربا يورد الشيطان 
عليه هذه الإيرادات فيبقى في شك وحيرة» كا قال الله تبارك وتعالى: 
( وَنَُلِبُ أَفِدَجُمْ وَأَتَصَرَهُمَ كما لز يُؤِْئُوا ب أَوَلَ مو وَدَعُ ‏ ى 

طُْيَِوِرَيَعْمَهُونَ ) 74" وقال الله تعالى: <« َإِن تَوَلوَا فَأعلَمَ أثا يُرِيدُ 
لله أن مُصَِيكُم يبَعْضٍ ذُنُويِم إن كثيرا 000 

فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك؛. 
فمتى تبين لك الحق فقل: سمعنا وأطعناء وآمنا وصدقنا. 

ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم يقبلون ما حكم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردواعليه 
الاعتراضات. 

فالحاصل أن المجادلة إذا كان المقصود مها إثبات الحق وإيطال 
الباطل فهي خير» وتعودها وتعلمها خير لاسيا في وقتنا هذاء فإنه 
كثر فيه الجدال والمراء» حتى أن الشىء يكون ثابتا وظاهرًا في القرآن 
والسنة ثم يورد عليه إشكالات. ١‏ 


.١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.59 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


وهنا مسألة: وهي أن بعض الناس يتحرج من المجادلة حتى وإن 
كانت حمًا استدلالاً بحديث: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقًا)”" فيترك هذا الفعل. 

فالجواب: من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقًا؛ لأن هذا 
هزيمة للحق» لكن قد يكون محمًا إذا كان تخاصمه هو وصاحبه في 
شيء ليس له علاقة بالدين أصلآًء قال: رأيت فلانًا في السوق» 
ويقول الآخر: بل رأيته في المسجد. ويحصل بينههما جدال وخصام 
فهذه هي المجادلة المذكورة في الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة 
الحق فليس بمحق إطلاقًا فلا يدخل في الحديث. 

الفائدة السادسة في طريقة طلب العلم: 

من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة» 
والمذاكرة نوعان: 

النوع الأول: مذاكرة مع النفس» بأن سن مثلاً جلسة وحدك 
ثم تعرض مسألة من المسائل أو مسالة قد مرت عليكء ثم تأخذ في 
محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على 
بعض» وهذه سهلة على طالب العلم» وتساعد على مسألة المناظرة 
السابقة. 


.))6 6 ٠( رواه أبو داود/ كتاب الأدب/ باب في حسن الخلق. برقم‎ )١( 


سب فتاوى العقيدة 

وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعاء ليس هو اللفظ وحده أو 
المعنى وحده هذا هو قول أهل السنة والجاعة في كلام الله تعالى» أما أقوال 

فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة : 

-١‏ قول الكرامية: وهو كقول أهل السنة إلا أنهم قالوا: «إنه 
حادث بعد أن لم يكن» فرارًا من إثبات حوادث لا أول لما. 

؟ - قول الكلابية: «إنه معنى قائم بذاته لازم لما كلزوم الحياة» 
والعلم فلا يتعلق بمشيئته. والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله 
لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. وهو أربعة معان: أمر. ونمي . وخبرء 
واستخبار) . 

*- قول الأشعرية: وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونهم في 
شيئين : 

أحدهما: في معاني الكلام فالكلابية يقولون: «إنه أربعة معان») 
والأشعرية يقولون : إنه معنى واحد فالخبر. والاستخبار, والأمرء والنبي 
كل واحد منها هو عين الآخر وليست أنواعًا للكلام» بل صفات له. بل 
التوراة والإنجيل» والقرآان كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا 
بالعبارة . 1 

الثاني : أن الكلابية قالوا: «إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام 
الله . وأما الأشعرية فقالوا: «إنها عبارة عن كلام الله) . 

- قول السالمية : «إنه صفة قائمة بذاته لازمة لما كلزوم الحياة» 
والعلم , ٠‏ فلا يتعلق بمشيئته» وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها 
بعضاء فالباء والسين والميم في البسملة مثلاً كل حرف منها مقارن للآخر 
في ان واحد ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة» . 

- قول الجهمية والمعتزلة : «إنه مخلوق من المخلوقات وليس من 

صفات الله) . 
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النوع الثاني: مذاكرة مع الغيرء بأن يختار من إخوانه الطلبة من 
يكون عوثًا له على طلب العلمء مفيدًا له» فيجلس معه ويتذاكرون» 
يقرآ مثلاً ما حفظاه» كل واحد يقرأ على الآخر قليلاً أو ينذاكران في 
مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدرا على ذلك فإن هذا مما 
ينمي العلم ويزيده» لكن إياك والشغب والصلف؛ لأن هذا لا يفيد. 

الفائدة السابعة في طريقة طلب العلم: كراهية التزكية والمدح 
والتكبر على الخلق: < 

وهذا يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه؛ ويرى أن ما قاله هو 
الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك» كذلك حب 
المدح تجده يسأل عم| يقال عنه؛ فإذا وجد أنهم مدحوه انتفخ وزاد 
انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه» كذلك التكبر على الخلق» 
بعض الناس - والعياذ بالله - إذا آتاه الله علا تكبر» ربا يتكبر الغني 
بالمال» ولهذا جعل النبي يك : «العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم 
الله يوم القيامة, ولايزكيهم. ولا ينظر إليهم؛ وهم عذاب أليم»”", 
لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء, لكن العام لا ينبغي أن يكون 
كالغني كلما ازداد علًا ازداد تكبرّاء بل ينبغي العكس كلم ازداد علا 
ازداد تواضعًا؛ لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي يك 


.)١ ٠1/( انظر: صحيح مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» برقم‎ )١( 


وأخلاقه كلها تواضع للخلقء لكن على كل حال إذا تعارض 
التواضع للحق مع التواضع للخلق أبهم| يقدم؟ 

يقدم التواضع للحق» فمثلاً: لو كان هناك إنسان يسب الحق 
ويفرح بمعاداة من يعمل به؛ فهنا لا تتواضع له تواضع للحق. 
وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به» فلابد 
من نصرة الحق. 

الفائدة الثامنة في طريقة طلب العلم: زكاة العلم تكون بأمور: 

الأمر الأول: نشر العلم: نشر العلم من زكاته؛ فكم| يتصدق 
الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه» وصدقة 
العلم أبقى دومًا وأقل كلفة ومؤونة؛ أبقى دوماء لأنه ربا كلمة من 
عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس وما زلنا الآن ننتفع بأحاديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء 
الذين كانوا في عهده وكذلك العلاء ننتفع بكتبهم ومعهم زكاة وأي 
زكاة» وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده ى) قيل: 

يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت 

الأمر الثاني: العمل به: لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير 
من الناس يتأسون بالعالم؛ بأخلاقه وأعماله أكثر ما يتأسون بأقواله. 
وهذا لا شك زكاة. 


الأمر الثالث: الصدع بالحق: وهذا من جملة نشر العلم» ولكن 
النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس» وقد يكون 
في حال الخوف على النفسء فيكون صدعا بالحق. 

الأمر الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لاشك أن هذا 
من زكاة العلم؛ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارف 
للمعروف وعارف للمنكرء ثم قائم بها يجب عليه من هذه المعرفة من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفائدة التاسعة في طريقة طلب العلم: موقف طالب العلم من 
وَهُمِ وخطأ العلماء: 

هذا الموقف له جهتان: 

الأولى: تصحيح الخطأ: وهذا أمر واجبء يجب على من عشر على 
وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا 
الخطأ؛ لأن بيان الحق أمر واجبء وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق 
لاحترام من قال بالباطل؛ لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. 

لكن هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ؟ أو يقول توهم بعض 
الناس فقال كذا وكذا؟ 

الجواب: ينظر لما تقتضيه المصلحة؛ قد يكون من المصلحة ألا 
يصرح» كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند 


الناس» محبوب إليهم» يقول : قال فلان: كذاء وكذا وهذا خطأء فإن 
العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق» ففي هذه 
الحال ينبغي أن يقول : من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذاء ولا يذكر 
اسمه» وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعاء يتبعه شرذمة من 
الناس وليس له قدر في المجتمع فحينئنٍ يصرح لثلا يغتر الناس به 
فيقول: قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. 

الثانية: أن يقصد بذلك بيان معايبه لا بيان الحق من الباطل» وهذه 
تقع من إنسان حاسد - والعياذ بالثه - يتمنى أن يجد قولاً ضعيقًا أو 
خطأ لشخص ما فينشره بين الناس» ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون 
في شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وينظرون إلى أقرب شيء 
يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه» مثلاً يقولون خالف الإجماع في 
أن الطلاق الثلاث واحدة فيقولون هذا شاذ ومن شذ شد في النا 
وأمثال هذا كثير. 

المهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق» ومن كان قصده 
الحق وفق لقبوله» أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإنه جاء 
في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله يكِ قال: ويا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يُفض الإيان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعبّروهم ولا 
تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبّع عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته. ومن 


تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)”"؛ فإذا عثرت على 
وهم عالم» حاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه؛ لاسي إذا كان 
من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة. 
الفائدة العاشرة في طريقة طلب العلم: في المقصود ببركة العلم: 
قبل بيان المقصود بالبركة في العلم لابد أن نعرف البركة فهي كما 
يقول العلماء: «الخير الكثير الثابت». 


ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة فإنها من الِركة وهي 
مجمع الماء» والبركة التي هي مجمع الماء مكان واسعء ماؤه كثير ثابت» 
فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة من كل شيء؛ من المال ومن الولد 
ومن العلم وكل شيء أعطاه الله - عز وجل - لك تسأل الله سبحانه 
البركة فيه؛ لأن الله - عز وجل - إذا لم يبارك لك فيم) أعطاك حرمت 
خيرًا كثيرًا. 

ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد الفقراء 
لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون باهم تجد عندهم من الأموال ما لا يحصى. 
لكن يقصّر على أهله في النفقة» وعلى نفسه ولا ينتفع بهاله والغالب 
أن من كانت هذه حاله وبخل با يجب عليه أن يسلط الله على أمواله 
آفات تذهبهاء كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه. 


.)١556( رواه الترمذي/ كتاب البر/ باب ما جاء في تعظيم المؤمن برقم‎ )١( 


عندهم عقوق واستكبار على الأب» حتى إنه - أي الولد - يجلس 
إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه 
أسراره - لكنه إذا جلس عند أبيه» فإذا هو كالطير المحبوس في 
القفص - والعياذ بالله - لا يأنس بأبيه» ولا يتتحدث إليه» ولا يفضي 


إليه بشيء من أسرارهء ويستثقل حتى رؤية والده: فهؤلاء لم يبارك 
لهم في أولادهم. 

أما البركة في العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه الله علمًا كثيرًا 
لكنه بمنزلة الأمي فلا يظهر أثر العلم عليه في عباداته» ولا في 
أخلاقه» ولا في سلوكه؛ ولافني معاملته مع الناس» بل قل يكسبه 
العلم استكبارًا على عباد الله وعلوًا عليهم واحتقارًا لهم؛ وما علم 
هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله وأن الله لو شاء لكان مثل 
هؤلاء الجهال. 

تجده قد أعطاه الله علّاء ولكن لم ينتفع الناس بعلمه. لا بتتدريس 
ولا بتوجيه؛ ولا بتأليف» بل هو منحصر على نفسه لم يبارك الله له في 
العلم» وهذا بلا شك حرمان عظيم؛ مع أن العلم من أبرك ما يعطيه 
الله العبد؛ لأن العلم إذا علمته غيرك» ونشرته بين الأمة» أجرت على 
ذلك من عدة وجوه: 

أولاً: أن في نشرك العلم نشرًا لدين الله - عز وجل - فتكون من 
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المجاهدين» فالمجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدًا بلدا حتى ينشر 
فيها الدين؛ وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر فيها شريعة الله 
عزوجل. 0 

ثانيًا: من بركة نشر العلم وتعليمه؛ أن فيه حفظًا لشريعة الله 
وحماية لهاء لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة» فالشريعة لا تحفظ إلا 
برجالها رجال العلم» ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلم» فإذا 
نشرت العلمء وانتفع الناس بعلمك. حصل في هذا حماية لشريعة 
الله وتحفظل لما 

ثالقًا: فيه أنك تسن إلى هذا الذي علمته؛ لأنك تبصره بدين الله 
-عز وجل - فإذا عبد الله على بصيرة» كان لك من الأجر مثل 
أجره. لأنك أنت الذي دللته على الخير» والدال على الخير كفاعل 
الخير» فالعلم في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. 

رابعًا: أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له فعلم العالم يزيد إذا علم 
الناس» لأنه استذكار لما حفظء وانفتاح لمالم يحفظء وما أكثر ما 
يستفيد العام من طلبة العلم؛ فطلابه الذين عنده أحيانًا يأتون له 
بمعان ليست له على بال» ويستفيد منهم وهو يعلمهم؛ وهذا شيء 
مشاهد. 

ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب». وفتح له الطالب شيئًا 


من أبواب العلم - ينبغي له - أن يشجع الطالب» وأن يشكره على 
ذلك» خلاقا لما يظنه بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه» وبين له 
شيئًا كان خفيًا عليه تضايق المعلم» يقول هذا صبي يعلم شيخا 
فيتضايق» ويتحاشى بعد ذلك أن يتناقش معه؛ خوفًا من أن يطلعه 
على أمر قد خفي عليه وهذا من قصور علمه بل من قصور عقله. 
لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت» ويفتحون عليك ما 
جهلت. فهذا من نجمة الله عليك؛ فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد 
إذا علمت العلم كا قال القائل مقارنًا ببين المال والعمل يقول في 
العلم: 
يزيد بكثرة الإنفاق منه 2 وينقص إن به كما شددت 

إذا شددت به كفاء وأمسكته نقصء أي تنساهء ولكن إذا نشرته 
يزداد. 

وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيً) في التعليم؛ 
بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم فلا يأتي إليهم 
بالمعضلات» بل يربيهم بالعمل شينًا فشيئًا. ظ 

ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني: العالم الرباني هو: الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 

ونحن نعلم جميعًا أن البناء ليس يؤتى به جميعًا حتى يوضع على 


طرق تعصيل العلم 7 


الأرض فيصبح قصرًا مشيدًا بل يبني لبنة لبنة» حتى يكتمل البناء؛ 
فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن 
لعقولهم أن تدركه وهذا يؤمر العلاء أن يحدثوا الناس ب| يعرفون. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : إنك لن تحدث قومًا حديثا لا 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

كذلك أيضًا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد؛ لأن 
الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم. 

وقد قال العلماء: من حرم الأصول حرم الوصولء أي لا يصل 
إلى الغاية إذا حرم الأصولء فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد 
والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية؛ لأن الذي يتعلم على 
المسائل الحزئية لا يستطيع أن مهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمهاء 
لأنه ليس عنده أصل. 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 
ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله ومنهم من أقر به 
وقال: إنه محلوق . 

5 - قول فلاسفة المتأخرين اتباع أرسطو: (إنه فيض من العقل 
الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبوها فيوجب لا 
تصورات». وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وهذه التصورات 
والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية 
تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. 

- قول الاتحادية : القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود 
كلام الله ى) قال قائلهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب. والسنة. والعقل» 
ومن رزقه الله علا وحكمة فهم ذلك . 


فصل 
في أن القران كلام الله 
مذهب أهل السنة والجاعة أن القران كلام الله منزل غير مخحلوق, 
منه بدأ وإليه يعودء تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب 
محمد كَل 
وقد دل على هذا القول الكتاب, والسنة . 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله274 يعني القرآن وقوله : إكتاب أنزلناه إليك 94 
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أخطاء يجبالعنرمنها_ _ لك دوه 


أخطاء يجب الحذرمنها 

هناك أخطاء يرتكبها بعض طلبة العلم: 

منها الحسد: 

وهو: كراهة ما أنعم الله به على غيره» وليس هو تمني زوال نعمة 
الله على الغير» بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. 
فهذا هو الحسد» سواء تمنى زواله» أو أن يبقى ولكنه كاره له. كما 
حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقال: «الحسد 
كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره) . 

والحسد قد لا تخلو منه النفوسء» يعني قد يكون اضطراريًا 
للنفس» ولكن جاء في الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ؛ وإذا ظننت فلا 
تحقق)”"2» يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدًا للغير 

عليه ألا يبغي عليه بقول أو فعل» فإن ذلك من خصال اليهود الذين 
قال الله عنهم: أَرْححْسَدُونَ لئاس عَلْ مَآءَانََهُْ اله ين فَضْلِف كَقَدَ 
ايآ َال إِبَرَهِمَ لتب وَالِكمَةَ وَءَاتيَنَهُم مُلْكا عَظِيمًا 4" . 

ثم إن الحاسد يقع في محاذير: 

أولاً: كراهته ما قدره الله» فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا 
الشخص كراهة لما قدره كوئًا ومعارضة لقضاء الله - عز وجل-. 


.77/ /* رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود بذكر ما يكره وتنفير الناس 
عنه» والحط من قدره وما أشبه ذلك» وهذا من كبائر الذنوب التى 
قد تحيط بالحسنات. 


النًّا: ميقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي 
تأكله أكلاً» فكلم| رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق 
صدره» وصار يراقب هذا الشخص كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن 
واغتم وضاقت عليه الدنيا. 

رابعًا: أن في الحسد تشبهًا باليهود» ومعلوم أن من أتى خصلة من 
خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة» لقول النبي كك : امن 
تشبه بقوم فهو منهم)”". 

خامسًا: أنه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن أبذًا أن يرفع نعمة 
الله عن الغير» فإذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد. 

سادسًا: أن الحسد ينافي كال الإيمان لقول النبي يَكِِْ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(". ولازم هذا أن تكره أن 
1) رواء أبو داود/ كتاب اللباس/ باب في لبس الصوف والشعر» برقم 071 4). 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخية ما يحب لنفسه. برقم 


(17). ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحل لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه. برقم (55). 


أخطاء يجب الحذر منها 5١‏ 


تزول نعمة الله على أخيك» فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عنه. 
فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك وهذا يناني كمال الإيمان. 

سابعًا: أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من 
فضله. فتجده دائً) مهم بهذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره ولا 
يسأل الله من فضله. وقد قال الله تعالى: ( ولا تعمئوا مَا فَضْل الله بف 
يَعَضَكُمّ عَلَْ بَعَْ يض" لجال كيب يما سبوا و! لليِسَآءٍ تصِيبٌ نما 
أمْعَسَن" وَسْعَلُوأ ا لين قطلية »0 ظ 

ثامئا: أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه» أي أن الحاسد يرى 
أنه ليس في نعمة» وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه» وحينئذ يحتقر 
نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس. 

تاسعًا: الحسد خلق ذميم؛ لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في 
مجتمعه. ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا 
المحسود بالحط من قدره أحيانّاء وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانًا 
إلى غير ذلك. 

عاشرًا: أن الحاسد إذا حسد فالغالب أن يعتدي على المحسود. 
وحينئلٍ يأخذ المحسود من حسناته» فإن بقي من حسناته شيء وإلا 
أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: لا. 


والخلاصة: أن الحسد خلق ذميم» ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد 
بين العلماء وطلبة العلم» ويوجد بين التجار فيحسد بعضهم بعضاًء 
وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيهاء لكن مع الأسف أنه بين العلماء 
أشد» وبين طلبة العلم أشدء مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون 
أهل العلم أبعد الناس عن الحسد, وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. 

وأنت يا أخي إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسعى أن 
تكون مثله ولا تكره ما أنعم الله عليه فقل: (اللهم زده من فضلك 
وأعطني أفضل منه)» والحسد لا يغير شيئًا من الحال» لكنه كما ذكرنا 
آنْفًا فيه هذه المفاسد وهذه المحاذير العشرة» ولعل من تأمل وجد 
أكثر والله المستعان. 

ومنها: الإفتاء بغير علم. 

الإفتاء منصب عظيمء به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على 
العامة من أمور دينهم» ويرشدهم إلى الصراط المستقيم؛ لذلك كان 
هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا ممن كان أهلاً له» لذلك يجب 
على العباد أن يتقوا الله وألا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة» وأن يعلموا 
أن الله وحده له الخلق والأمرء فلا خالق إلا الله» ولا مدبر للخلق إلا 
الله» ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله» فهو الذي يوجب الثشيء» وهو 
يحرمه» وهو الذي يندب إليه ويحلله» ولقد أنكر الله على من يحللون 


آلْقِيّسَةِ 2"4. وقال تعالى: ( وَلَا تَقُولُوأ لِمّا تَصِفْ الْيئُكم الكَذب 
هَنذًا حَللَ وَهَنذًَا حرام لَتَفيرُوا على أَلَهِ اذب إِنّ النِنَ يَفئرُونَ على آله 
آلكَذِب لا يُفْلِحُونَ © متَنعٌ قليل وَهُمَ عَذَّابٌ ألم 4". 

وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء: إنه حلال. 
وهو لا يدري ما حكم الله فيه» أو يقول عن الشيء: إنه حرام. وهو 
لا يدري عن حكم الله فيه» أو يقول عن الشيء: إنه واجب. وهو لا 
يدري أن الله أوجبه» ويقول عن الشيء: إنه غير واجب. وهو لا 
يدري أن الله لم يوجبه؛ إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وجل . 

كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في 
دينه وشريعته ما لا تعلم؟ لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك 
به» فقال سبحانه: ( قل إِنْمَا حَرّ رَيىَ الْقَوحِشَ مَا ظَهْرَ ِنْبا وَمَا يَطَنّ 
َلثم وَالْبَغىَ بغي رِآلْحَق وَأ كُشْرِكُوأ بآلَهِ مَا لَم يُكرَلَ بِء سلطا وَأن 
تَقُولُوا عَلى أله مَا لا تَعلَئُونَ 2) 74" . 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 08. 
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يقولون: هذا حلال؛ أو حرام؛ أو واجبء أو غير واجبء وهم لا 
يدرون عن ذلك شيئاًء أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا 
يوم القيامة؟! 

أفلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصًا فأحلوا له ما حرم الله أو 
حرموا ما أحل الله له» فقد باؤوا بإثمه وكان عليهم مثل وزر ما 
عمل؟ وذلك بسبب ما أفتوه به. 

وإن بعض العامة يجني جناية أخرى فإذا رأى شخصًا يريد أن 


يستفتي عانًا يقول له هذا العامي: لا حاجة أن تستفتي» هذا أمر 
واضحء هذا حرام مع أنه في الواقع حلال» فيحرمه ما أحل الله له. 
أو يقول له: هذا واجب فيلزمه ب لم يلزمه الله به» أو يقول: هذا غير 
واجبء وهو واجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه» أو 
يقول: هذا حلال» وهو في الواقع حرام» وهذه جناية منه على شريعة 
الله وخيانة لأخيه المسلم حيث أفتاه بدون علم. أريتم لو أن 
شخصًا سأل عن طريق بلد من البلدان» فقلت الطريق من هنا وأنت 
لا تعلم أفلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق 
الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت لا تعلم عنها شيئًا؟! 

وإن بعض المتعلمين أنصاف العلاء يقعون فيم| يقع فيه العامة من 


أخطاء يجب العلذرمتها اا لقللتة: ١1‏ 


الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب» فيتكلمون في| 
لا يعلمون» ويجملون في الشريعة ويفصلون» وهم من أجهل الناس 
في أحكام الله» إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأن) ينزل عليه 
الوحي في| يقول من جزمه وعدم تورعه؛ لا يمكن أن ينطق ويقول: 
لا أدري؛ مع أن عدم العلم هو وصفة الحق الثابت» ومع ذلك يصر 
بناء على جهله على أنه عالم فيضر العامة؛ لأن الناس ربا يثقون بقوله 
ويغترون به» وليت:هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليهم بل 
تراهم ينسبون ذلك للإسلام فيقولون: الإسلام يقول كذاء الإسلام 
يرى كذاء وهذا لا يجوز إلا في| علم القائل أنه من دين الإسلام, ولا 
طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله» وسنة رسوله وَل أو إجماع 
المسلمين عليه. 

إن بعض الناس لجح رأته» وعدم ورعه؛ وعدم حيائه من الله» وعدم 
خوفه منه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه: ما أظن هذا 
حرام؛ أو عن الشيء الواجب والواضح وجوبه يقول: ما أظن هذا 
واجبّاء إما جهلاً منه أو عنادًا ومكابرة» أو تشكيكًا لعباد الله في دين الله. 

وإن من العقل والإيهان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل: 
عا لا يعلم لا أعلم» لا أدري» اسأل غيري» فإن ذلك من تمام 
العقل؛ لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به؛؟ ولأنه يعرف قدر نفسه 


6ل 1 0111 تقوى الله 
حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم» ولقد 
كان رسول الله يَكْهِ وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسأل عما لم ينزل 
عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه 
عما سثل عنه نبيه (يَسْلُوكَ مدآ أَحِلٌ هم : كل أَحِلٌ لكُمُ آلطيبَتُ )7 
وقوله:9 وَيَسْعَلُوتَلك عَن ذى الْقَرْتَينٍ قل سَأتوا عليكُم ينهذ يَنهُ كرا » 4 
وقوله: < يسَعَلُونَكَ عن ألسَاعَةٍ أَيانَ مرسَلهَا' قُلَ إِنْمَا عِلَمُهَا عِندَ رَىَ كك 
علا يوقينآ إلا و1" 

ولقد كان الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم تعرض لهم 
المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. 

فها هو أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يقول: «أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم». 

وها هوعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تنزل به الحادثة 
فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيهاء قال ابن سيرين: لم يكن أحد 
أهيب ما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بم لا 


.4 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.817 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.١41/ سورة الأعرافء الآية:‎ )*( 


سسب فتاوى العقيدة 
#إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين 4( 

ومن أدلة السنة قولهء يليه وهو يعرض نفسه على الناس في 
الموقف : «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام بي فإن قريشا قد منعوني 
أن أبلغ كلام ربي عز وجل» . وقولهء كك للبراء بن عازب : «إذا أويت 
إلى فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. 
وفوضت أمري إليك. وألدأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ 
ولا منحأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنرلت وبنبيك الذي 
أرسلت». 

وقآل:غمزوين دينان: ادركت العام مدل سبعين منئة يقولوة : :وال 
الخالق وما سواه تحلوق» إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود) أه. 

ومعنى قوهم : «منه بدأ» أن الله تكلم به ابتداء. وفيه رد على 
الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. 

وأما قولهم : «وإليه يعود» فيحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه بمعنى أن أحدًا لا 
يوصف بأنه تكلم به غير الله. لأنه هو المتكلم به. والكلام صفة للمتكلم . 

الثاني : أنه يرفع إلى الله تعالى | جاء في بعض الآثار أنه يسري به 
من المصاحف والصدور وذلك إنما يقع ‏ والله أعلم ‏ حين يعرض الناس 

عن العمل بالقران إعراضًا كليًا فيرفع عنهم تكريً له والله المستعان. 


.١98 1١197 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


752 


مسري 


أخطاء يجب العدرمنها_ ١‏ 


يعلم من عمر» وقال ابن مسعود - رض الله عنه - : «أيها الناس» من 
سئل عن علم يعلمه فليقل به» ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم». 

د د ا 0 
استحيينا لك؛ فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالت: ١‏ لا عِلَمَ لكآ 
إلا مَا عَلّمْعََآ 04". 

وهناك أمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم؛ منها: أن المريض إذا 
تنجست ثيابه ولم يمكن أن يطهرها يفتى بأنه لا يصلي حتى يطهر 
ثيابه» وهذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة» فالمريض يصلي ولو كان عليه 
بات التخبنةة:ولر كان يلاثة نجنا رإذا كان الا يستطيم أن بطر ذنك؛ 
لذن الله يقول: ١‏ فاقوأ آللّهَ مَا آسْتَطْعمَ 74')؛ فيصلي المريض على 
حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه يصلي قائّاء فإن م يستطع 
أومأ بعينه عند بعض أهل العلمء فإن لم يستطع الإيماء بعينه وكان 
معه عقله فلينو الفعل بقلبه وليقل القول بلسانه؛ مثلاً يقول: الله أكبر 
ثم يقرأ الفاتحة وسورة» ثم يقول: الله أكبر وينوي أنه راكع» ثم يقول: 
سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع من الركوع؛ ثم يقول: هكذا في 


.7 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


السجود وبقية أفعال الصلاة» ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه؛ ينويه 
بقلبه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ظ 

وبسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة يموت بعض المسلمين وهم 
لا يصلون من أجل هذه الفتوى الكاذبة» ولو أنهم علموا أن الإنسان 
المريض يصلي على أي حال لماتوا وهم يصلون. 

ومثل هذه المسألة وأشباهها كثير فيجب على العامة أن يتلقوا 
أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله -عز وجل - 
ولا يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. 


ومنها: الكبر: 
وقد فسره النبي يك بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه فقال: «الكبر 
بطر الحق» وغمط الناس)0". 


قوله: «وبطر الحق» هو: رد الحق. 

وقوله: «وغمط الناس» يعني: احتقارهم. 

ومن الكبرياء ردك على معلمكء والتطاول عليه؛ وسوء الأدب 
معه» وأيضًا استنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء؛ وهذا يقع 
لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف وم 
يقبل» وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمان - نسأل الله العافية -. 


.)11( رواه مسلم/ كتاب الإييهان/ باب تحريم الكبر وبيانه» برقم‎ )١1( 


وفي هذا يقول القائل: 

العلم حرب للفتى المتعالي ‏ كالسيل حرب للمكان العالي 

ومعنى البيت: إن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم؛ لأن 
العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي؛ لأن المكان العالي 
ينفض عنه السيل يميئًا وشمالآء ولا يستقر عليه» كذلك العلم لا 
يستقر مع الكبر والعلو» وربما يسلب العلم بسبب ذلك. 

ومنها: التعصب للمذاهب والآراء: 

فيجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث 
يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة؛ أو على حزب معين؛ فهذا 
لاشك خلاف منهج السلف. فالسلف الصالح ليسوا أحزابًاء بل هم 
حزب واحدء ينضوون تحت قول الله عز وجل:ل هو سَمَدَكُمْ 
التعلوين + 

فلا حزبية» ولا تعدد» ولا موالاة» ولا معاداة إلا على حسب ما 
جاء في الكتاب والسنة» فمن الناس مثلاً من يتحزب إلى طائفة معينة» 
ثم يقرر منهسجًا ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلاً عليه ويحامي 
دونهاء ويضلل من سواهء حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منهاء ويأخذ 
مبدأ: من ليس معي فهو علي» وهذا مبدأ خييث؛ لأن هناك وسطًا بين 


.4 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


و«ع" فتاوى الفقه 


أن يكون لك أو عليكء وإذا كان عليك بالحق» فليكن عليك وهو ني 
الحقيقة معك؛ لأن النبي يه قال: «انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا)". 
ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم» فلا حزبية في الإسلام؛ ولمهذالما ظهرت 
الأحزاب في المسلمين» وتنوعت الطرقء وتفرقت الأمة» وصار بعضهم 
يضلل بعضّاء ويأكل لحم أخيه ميتاء لحقهم الفشل كما قال الله تعالى: 
( وَلَا تَكرّعُوأ فَتَفَشَلُوا وَتَدْهَبَ رك )0". 

لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ» 
ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله 
ويبدعه» ويرى أن شيخه هو العالم المصلح» ومن سواه إما جاهل أو 
مفسد» وهذا غلط كبير» بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب 
والسئة» وقول أصحاب رسول الله وَلِةِ. 

ومنها: التصدر قبل التأمّل: 

ما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلاً 
للتصدرء لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلاً على أمور: 

الأمر الأول: إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه علم 
الأعلام. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المظال/ باب أعن أخخاك ظالماً أو مظلوماًء برقم .)١5147(‏ 


ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماء برقم (5585). 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 55. 


أخطاء يجب الحذرمنها 5١‏ 


الأمر الثاني: أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمورء لأنه 
إذا تصدرء رب| يقع في أمر لا يستطيع الخنلاص منه. إذ أن الناس إذا 
رأوه متصدرًا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. 

الأمر الثالث: أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الله 
ما لا يعلم؛ لأن الغالب أن من كان هذا قصده. أنه لا يبالي ويجيب 
على كل ما سئل» ويخاطر بدينه وبقوله على الله - عز وجل - بلا علم. 

الأمر الرابع: أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق؛ 
لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلاً 
على أنه ليس بعالم. 

ومنها سوء الظن: 

فيجب على طالب العلم الحذر من أن يظن بغيره ظنًا سيئًا مثل أن 
يقول: لم يتصدق هذا إلا رياءء» لم يلق الطالب هذا السؤال إلا رياء 
ليعرف أنه طالب فاهمء وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين 
بالصدقة» إن كانت كثيرة قالوا: مرائياًء وإذا كانت قليلة قالوا: إن الله 
غني عن صدقة هذاء كما قال الله عنهم: ( اليرت يلمئورت 
الْمُطْوَعِيَتَ مِنَ الْمُؤْيِينَ فى ألصّدَقَتٍ وألزيرت لا حَدُونَ إل 
جُهَدَهِر فَيَسْكَرُونَ مِّكِم سَخِ رَالَهُ مجم وَهُمَ عَذَابُ ألم 24. 


./8 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فإياك وسوء الظن بمن ظاهره العدالة» ولا فرق بين أن تظن ظنًا 
سيئًا بمعلمك أو برّميلك» فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره 
العدالة» أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء 
ظن به. لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول مافي نفسك من 
هذا الوهم؛ لأن بعض الناس قد يسيء الظن بشخص ما بناء على 
وهم كاذب لا حقيقة له. 

فالواجب إذا أسأت الظن بشخصء سواء من طلبة العلم أو 
ا ا ل ني 
الظن فلا بأس»ء وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء 
الظن بمسلم ظاهره العدالة» قال تعالى: « يَتأجا الَذينَ ءَامَتُوأ أآَجْتَنْبُو 
كيرا ين آلطّنَ 74" :لم يقل (كل الظن)؛ لأن بعض الظنون لها أصل 
وها وز : (إنت بَعَْضَآلظُن إِنْمٌ 4" فالظن الذي يحصل فيه 
العدوان على الغير لاشك أنه إثم» وكذلك الظن الذي لا مستند له 
وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء بحسب القرائن 
والأدلة. 
لذلك ينبغي للإنسان أن ينزل نفسه منزلتهاء وألا يدنسها بالأقذار» وأن 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 


يحذر هذه الأخطاء مما تقدم؛ لأن طالب العلم شرفه الله بالعلم» وجعله 
أسوة وقدوة» حتى أن الله رد أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء فقال: 
( لوا أهلّ الذْكر إن كُشسْرَ لا تَعلَمُورت 4". وقال تعالى: «١‏ وَإذَا 
َآمهمْ أ ين الآمٍْ أو لحف أَدَاغوا يم ولو رَدُوهُ إلى الرْسُولٍ 
َل أنك الأمر 77 عَلِمَهُ الْذيينَ يِسْتَنبِطُوتَهُ متم 4'". فالحاصل 
أنك يا طالب العلم محترم» فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعة» 
بل كن كما ينبغي أن تكون. 
2 2 كن 

س45: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل مساعدة طلاب 
العلم في حل ما استشكل عليهم من واجبات أو مساعدتهم 
وإعانتهم في عمل أبحاث لمجرد إعانتهم في إكمال مشوارهم؛ 
وتشجيعًا ل هم وأحيانا لضيق الوقت» هل يعتبر هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى؟ 

فأجاب بقوله: هذا يرجع إلى الأنظمة» فإذا كان النظام أن 
الطالب إذا أعطى بحث يسمح له بأن يستعين من يستعينه من 
العللماء فلا بأسء وأما إذا كان المقصود أن الطالب نفسه هو الذي 


.57 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.817* سورة النساء. الآية:‎ )؟١(‎ 


كه 1لا ع كسد 
يبحثء ويفتش الكتب ويتعبء فإنه لا يجوز أن يستعين بأحد. لكن 
لو اضطر إلى مراجعة العالم لكونه بحث وبحث. وناظر وناقش مع 
إخوانه وزملائه ولكن لم يصلوا إلى نتيجة فسألوا من هو أعلم منهم 
عن هذا فأرجو ألا يكون في هذا بأس 
ا اع 

س 56: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: معلم أسند إليه 
تدريس أحد المواد التي قد لا يجيدهاء ولكن لعدم وجود البديل 
وافق» فهل يأثم أم لا؟ أرجو الإفادة. 

فأجاب بقوله:لا يأثم إذا وافق ولكنه يأثم إذا قال ب لا يعلم 
لقول الله تعالى: ( وَلَا تَقفُ مَا لَيّسَ لَكَ يو عِلَدُ إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرٌ 
وَلُْوَادَ كُلُ أَوْلَتيِكَ كان عَنَهُ مه مَسَعُولةٌ 21(4, 
وربا يكون هذا الرجل لا يجيد هذا العلم الذي أسند إليه ولكن إذا 
أسند إليه حرص عليه وتابع وتعلم ثم ألقى ماعلم على التلاميذ» 
فالمهم أن قبوله لتدريس هذا العلم لا يأثم به» لكنه يأثم إذا درس أو 


إذا تكلم با لا يعلم. 


."5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


أخطاء يجب الحذرمنها _ 36> 


س”94: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن طالب حريص 
على تعلم القرآن والسنة ولكنه ينشغل في أكثر أوقاته بنظم الشعر 
وقراءة كتب الشعراء» فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان يقول الشعر المباح» أو الشعر الذي فيه 
خير للناس وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فلا حرج 
عليه في ذلك. أما إذا كان يقول شعرًا محرمًا ساقطًا سافلاًء فإن هذا 
حرام عليه» ومع هذا فنقول: أن الأولى به وهو طالب علم, أن يدع 
هذا العمل» وأن يقبل على طلب العلم في كتاب الله وسنة رسول الله 
يك وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» والأئمة رحمهم الله من بعدهم 
حتى ينفعه الله بذلك؛ لأن ما هو عليه إما: أن يكون فيه ساّاء أو 
مأجور بأجر لا يساوي طلب العلم الشرعي ي المبني على كتتاب الله 
وسئة رسول الله كله وأقوال الصحابة والأئمة. 

وإما أن يكون آثياء إذا كان ما يقوله من الشعر شعرًا ساقطاء 
سافلاً» يدعو إلى الفجور والفحشاء. 

فنصيحتي لهذا الطالب: أن يدع ما هو عليه من الشعر ومراجعة 
الدواوين» وأن يقبل على العلم الشرعي لعل الله أن ينفعه بذلك. 


2 2 2 


س/917: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل لنا أن نسأل عن 
أمور لم تحدث مع فرض بعيد جدًا لحدوثها نرجو الإفادة؟ 

فأجاب بقوله: الذي ينبغي للإنسان طالب العلم وغير طالب 
العلم ألا يسأل عن أمور بعيدة الوقوع؛ لأن ذلك من المعاياة 
والإعجاز وإضاعة الوقت, وإنما يسأل عن أمور واقعة. أو قريبة 
الوقوع» هذا بالنسبة للسائل. 

أما بالنسبة لمن يبحث أو يكتب: فلا حرج عليه أن يأتي بأمور 
لإيضاح القاعدة وإن كانت نادرة الوقوع وهذا طريق من طرق 
تعليم العلم» وأما السؤال فلا ينبغي أن يسأل إلا عن شيء واقعء أو 
شيء قريب الوقوع. 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه إخواني طلبة العلم الذين بدؤوا 
في طلب العلم والنقاش والبحث أوجههم فيا يتعلق بصفات الله 
تعالى ألا يكثروا السؤالء بل ألا يسألوا عن شيء سكت عنه 
الصحابة» والتابعون» وأئمة الأمة؛ لأننا في غنى عن هذاء ولأن 
الإنسان إذا دخل في هذه الأمور فيم| يتعلق بصفات الله فإنه يقع في 
متاهات عظيمة يخشى عليه إما من التمثيل أو التعطيل» ولهذا أنكر 
الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة على من سأل في صفات الله 
عمالم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم فقد سثل الإمام مالك- 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


فصل 
في اللفظ والملفو ظ 

الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن فإنه قد سبق أن القران كلام 
الله غير مخلوق. لكن اللفظ بالقران هل يصح أن نقول: أنه مخلوق» أو 
غير مخلوق. أو يجب السكوت؟ 

فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيّا أو إثبانًا غير صحيح 
وأما عند التفصيل فيقال : إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو 
مخلوق. لأن العبد وفعله محلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام 
الله غير مخحلوق. لأن كلام الله من صفاته. وصفاته غير محلوقة» ويشير إلى 
هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله : «من قال لفظي بالقران محخلوق 
يريد به القرآن فهو جهمي» فقوله يريد به القران يدل على أنه إن أراد به 
غير القران وهو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي . والله أعلم . 


-5868- 


أخطاء يجب الحذر منها /اغ ؟” 


رحمه الله- عن قوله تعالى: ( لمن عَلى اَلْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4" كيف 
استوى؟ فأطرق برأسه حتى أعلاه العرق من شدة وقع السؤال 
عليه» ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم؛ والكيف غير 
معقولء والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وإنما كان السؤال 
عن كيفية الاستواء بدعة؛ لأن ذلك لم يقع من الصحابة رضي الله 
عنهم الذين هم أحرص منا على العلم» وأشد منا تعظيً لله عز وجل 
فلم يسألوا النبي يَكِ مع أنه أحرص الناس على البلاغ» لكن كيفية 
صفات الله وحقيقتها أمر مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجل» ولو كان 
هذا من الأمور التي تلزم الإنسان في دينه» أو تكون من مكملات 
دينه لبينه الله عز وجل وبلغه رسوله يَكهِ لكن هذا أمر فوق عقولنا لا 
يمكننا إدراكه. 

ولهذا أحذر مرة أخرى إخواني من الغوص في هذه المسائل 
والتكلف والتنطع وأن يبقوا النصوص على ما هي عليه في معانيها 
الظاهرة البينة» وألا يسألوا عن شيء لم يسأل عنه السلف الصالح. 

أما مسائل الأحكام: فإن لطالب العلم أن يبحث ويناقش فيهاء 
وأن يستخرج من الأحكام من الضوابط والقواعد ومن الأمثلة ما 
قد يكون بعيد الوقوع والله الموفق. 


.6 سورة طههء الآية:‎ )١( 


ا 5 فتاوى الفقه 


س48: سثئل فضيلة السيخ-رحمه الله-: عن رجل حافظ 
لكتاب الله عز وجل لكنه لا يصلى آخر الليل» ويأتي إلى الممسجد 
قرب الإقامة: ولا يظهر عليه أثر حفظ القرآن الكريم؛ ولا يختم 
إلافي الشهرين مرة واحدة» هل يأثم بذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا يلزمه هذا لأن الإنسان متى أتى بواجبات 
الإسلام وأركان الإسلام فلا إثم عليه؛ لكن ينبغي ما دام الله من 
يي لي ا ا 
فيها ثواب عظيم؛ الحرف الواحد بحسنة» والحسنة بعشرة أمثاهاء 
فمن يحص حروف القرآن؛ فلا ينبغي أن يحرم نفسه من كثرة قراءة 
القرآن من أجل احتساب الأجر على الله عز وجل» ومن أجل إمساك 
القرآن؛ لأن الإنسان إذا لم يتعاهد القرآن نسيه, ولهذا أوصى النبي 
كه بتعاهد القرآن وقال: «والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل 
في عقلها»”". وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون القرآن ينسى 
سريعًا لأجل أن يحرص القارئ على تعاهده وكثرة تلاوته فيحصل له 
الأجر ويزداد أجرّاء وليكون هذا امتحان واختبار من الله عز وجل 
فيمن هو حريص على كتاب الله» أو ليس بحريص فأوصي إخواني 
الذين مر الله عليهم ببحفظ القرآن أن يكدروا من قراءه لما في ذلك 


.)1711/( رواه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب الأمر بتعهد القرآن؛ برقم‎ )١( 


من الأجر والثوابء أسأل الله أن يرزقنا جميعًا تلاوة كتابه حق تلاوته 
حفظا وعلًا وعملا. 


#د # # 

س94: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن معلم يجد إحراجًا 
من قبل طلابه في أسئلة كثيرة» | حكم الإجابة على أسئلتهم إذا 
كانت خارج المنهج؟ 

فأجاب بقوله: الإجابة على أسئلة خارج المنهج المقرر لا تلزمه 
وهوني الفصل بل يقال للطالب: لا تسأل إلا في المقرر فقط؛ لأن 
السؤال خارج المقرر تشاغل با لا يجب عم يجب. 

أما إذا كان خارج الفصل فإن المعلم يجيب الطلاب بم| يعلمه» أما 
ما لا يعلمه فإنه يتوقف فيه» وإذا كان السؤال مما لا يليق فيُنتصح عن 
مثل هذه الأسئلة ويتوجّه إلى ما هو خير. 

بن نف بن 

س١١٠:‏ سئل فضيلة الشبخ-رحمه الله-: هل يجوز لطلبة العلم 
الشرعي التغيسب عن بعض المحاضرات بحجة الاستذكار 
للاختبار في مادة أخرى خاصة إذا كان الطالب يقصر في البداية 
إذا بدأت الاختبارات؟ أو يتغيب عن المحاضرات للمذاكرة؟ 
وهل من نصيحة لطالب العلم؟ 


فيها بشيء فالإنسان طبيب نفسه. ولا أدري لو كان يخصم على 
الإنسان إذا تغيب» هل يتغيب» أو لا؟ 

وأما النصيحة: فنصيحتي لكل إنسان دخل في جامعة يطلب فيها 
العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى أن يخلص لله تعالى في 
طلب العلم بأن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من 
المسلمين» وأن ينوي بذلك حفظ شريعة الله» وحمايتها من أعدائهاء 
وأن يذود عنها بقدر المستطاع بمقاله وقلمه حتى يؤدي ما يجب 
عليه وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن 
صلحت نيته. قالوا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي بذلك 
رفع الجهل عن نفسه وعن أمته» وقال رحمه الله: تذاكر ليلة أحب إلي 
من إحيائها. 

وهذا يدل على فضيلة طلب العلم لكن بشرط الإخلاصء ولو لم 
يكن من فضل العلم إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء شهداء 
على ألوهيته وتوحيده لقوله تعالى: (١‏ شَّهِدَ أله أنهُء لآ إِلدَ إلا هوّ 
وَاَلْمَليِكَةُ وَأولُوا لعل 4”'" والعلماء ورثة الأنبياء» ورثة في العلم. 
وورثة في العمل» وورثة في الأخلاق» وورثة في الدعوة إلى الله عز 


.١8 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


وجل فليؤت الإنسان هذا الإرث حقه؛ وليقم بواجبه حتى يكون مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم» وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. 
2 بن د 

س١١1:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل توجد فلسفة في 
الشريعة الإسلامية؟ وما الرد على من يدعى بذلك؟ وهل يجوز أن 
يدرس الطالب الفلسفة ويتعمق فيها؟ ظ 

فأجاب بقوله: الفلسفة بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه 
حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل» ورد ما جاء في الكتاب والسنة» 
والفلسفة على هذا الوجه منكرة لا يجوز النوض فيها ولا الدخول 
فيهاء وأما الفلسسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة 
الإسلامية والشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكمة قال الله تبارك 
وتعال: ( أَقَحُكَمَ الْجَولَِةِ يبقُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من آل حُكَما لِقَوْمِ 
يُوِئُونَ 4" . 

لكنه لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية أنها فلسفة؛ لأن هذه 
الكلمة يونانية» بل نقول عن الحكمة الشرعية: إنها حكمة ومامن 
شيء في الشرع إلا معللء لكن من الحكمة ما نعلمه؛ ومنها ما لا 


)0غ( سورة آل عمران. الآية: 6٠‏ 


0 فتاوى الفقه 


نعلمه؛ لأن عقولنا قاصرة» وأعظم حكمة في الأحكام أن الحكم 
ثابت في كتاب الله أو سنة رسوله وك لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت 
في الكتاب والسنة فإنه حكمة وامتثاله حكمة؛ لأن في امتثاله طاعة 
الله» ورسوله يَكهِ وحصول الثواب والأجر. 

وعلى هذا فلو سألنا سائل: عن حكمة شيء من الشرائع فإنه 
يكفيه إذا كان مؤمناً أن يقال: هكذا قال الله ورسوله؛ لقول الله تعالى: 
( وَما كان لِمُؤْين وَلَا مُؤْمَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَّهُم 
الخورة وق 0 
الصحابة رخ ضي الله عنهم؛ فقد سئلت أ م المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ فلماذا مع أن . 
الصوم فرض والصلاة فرضء والصلاة أوكد من الصوم ومع ذلك 
لا تقضى» والصوم يقضى؟ فأجابت عائشة رضي الله عنها بأن ذلك 
كان يصيبهم في عهد النبي يك فيؤمرون بقضاء الصوم,ء ولا يؤمرون 
بقضاء الصلاة”2 وهذا يعني أن الحكمة هي حكم الله ورسوله. 

2 2 2 

س7١1٠:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز لي أن أتعلّم 
القرآن عند رجل مبتدع؟ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب الحائض تترك الصلاة برقم ٠(‏ 185). 


أخطاء يجب الحذرمنها__ 0" 


فأجاب بقوله: لا تتعلم القرآن من مبتدع؛ لأنه يخشى منه أن 
يقلده المتعلمون منه» والناس سواه كثيرون. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 9 7/ /١‏ 419١ه.‏ 

2# كن بن 

س 11١7‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يعذر طلبة 
العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح 
محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن 
الواجب عليه أن يتبع الحق أين) كان وأن يبحث عنه حتى يتبين له. 

والحق - ولله الحمد - ناصع. بين لمن صلحت نيته» وحسن 
منهاجه؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه: ف وَلَقَدَ يَسْرًا آلْقَرَءَانَ 
ِلذْكْرٍ قَهَلَ مِن سُدَكِرٍ4”'' ولكن بعض الناس - كما ذكر الأخ السائل 
- يكون لهم متبعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم» مع أنه قد 
ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لكن التعحصب وال هوى 
يحملهم على موافقة متبوعيهم» وإن كان قد تبين لهم الهدى. 


#4 بن بن 


زدلق سورة القمرء الآية: /ا١.‏ 


س8 :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: من الملاحظ في 
الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله الحمد والمنة» وخصوصًا 
علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن 
المللاحظات: 


أ- التعرض للصحيحين (البخاري ومسلم) نقدًاء تضعيفًا 
وتصحيحًا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في 
هذا العلم؛ علًا بأن هذين الكتابين من أصول أهل السنة والجماعة 


وقد تلقتهما الأمة بالقبول. 
ب- رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب؛ والإعراض عن 
كتب فققهاء الأمة. 


ج- انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم 
الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل القرآن الكريم؛ واللغة 
العربية» والفقه والفرائض.. إلخ. 

د- شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض 
طلبة العلم الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم وإنم| 
هي القراءة ومطالعة الكتب. 


فيا توجيهكم حفظكم الله ورعاكم؟ 


أخطاء يجب العذرمنها _ ”2 8 0 م6ه” 


فأجاب بقوله: الجواب على الملاحظة الأولى: لاشك أن هذه 
الصحوة صاحبها ولله الحمد حب اتباع السنة والحرص عليهاء 
ولكن ى) ذكرت صار ينتهج هذا المنهج قوم لم يبلغوا ما بلغ أهل 
العلم من قبلهم في التحري والدقة» وربط الشريعة بعضها ببعض» 
وتقيبد مطلقهاء و تخصيص عامهاء والرجوع إلى القواعد العامة 
المعروفة في الشريعة» فصاروا يلتقطون من كل وجه حتى من 
الأحاديث الضعيفة التي لا يعمل بباعند أهل العلم لشذوذها 
ومخالفتها لما في الكتب المعتمدة بين الأمة. 

تجدهم يتلقفونها ويحتدون فيهاء وني العمل بها وني الإنكار على 
من خالفهاء وكذلك أيضًا تجدهم قد بلغ ببعضهم العجب إلى أن 
صاروا يعترضون على الصحيحين أو أحدهما من الناحية الحديثية» 
ويعترضون على الأئمة من الناحية الفقهية؛ الأئمة الذين أجمعت 
الأمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم» فتجد هؤلاء الذين 1 
يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون لمؤلاء الأئمة» ويحطون من 
قدرهم» وهذه وصمة عظيمة لهذه الصحوة؛ والواجب على الإنسان 
أن يتريث؛ وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق حقهم ولذوي الفضل 
فضلهمء وإنم) يعرف الفضل من الناس أهله؛ نسأل الله لنا وهم 
الحداية والتوفيق. 


505" فتاوى الفقه 


وأما الجواب على الملاحظة الثانية فنقول: هذا أيضًا من البلاء؛ 
ولعل في جوابي السابق ما يدل عليه؛ لأن مذهب الظاهرية ]| هو 
معروف مذهب يأخذ بالظاهر ولا يرجع إلى القواعد العامة النافعة؛ 
ولو أننا ذهبنا نتتبع: من ن أقوالهم ما يتبين به فساد منهجهم؛ أو بعض 
منهجهم لوجدنا الكثير» ولكننا لا نحب أن نتتبع عورة الناس. 


والجواب على الملاحظة الثالثة: فلا شك أن الأولى بطالب العلم 
أن يبدأ أولاً بكتاب الله - عز وجل - فإن الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من 
العلم والعمل”"» ثم بالسنة النبوية» ولا يقتصرون على معرفة 
الأسانيد والرجال والعلل إنم) يحصرون على مسألة فقه هذه السنة؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «رب مبلغ أوعى مسن 
سامع)”". ويقول ارب حامل فقه ليس بفقيه)0". والناس الآن في 


(1) رواه أحمد برقم (51717854). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري/ كتاب | لفتن/ باب قول النبي يكلذ: (لا ترجعوا بعدي كفاراً)» 
برقم (7/01). وصحيح مسلم/ كتاب القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» برقم .)١51/4(‏ 

5 رواه أحمد ه"/ /551 .)5١594(‏ والترمذي/ كتاب العلم/ باب ما جاء في الحث على 
تبليغ السماع» برقم (25107). وأبوداود/ كتاب العلم/ باب في القصصء برقم 
(57). وابن ماجه/ المقدمة/ باب من بلغ عليأء برقم (170). 


سح فتاوس العقيدة 


الباب التاسع عشر 


في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 

شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة ‏ الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ‏ وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. 

وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم فقال: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليًا. فقتله خالد بن عبدالله القسري 
الذي كان واليّا على العراق لهشام بن عبدالملك, خرج به إلى مصلى العيد 
بوثاقه ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ٠‏ فإني 
مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسى تكليًا ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 19١1١ه.‏ 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية : 
لأجل ذا ضحى بجعد ال -قسري يوم ذبائح القران 
إذ قال: إبراهيم ليس خليله ‏ كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة له درك من أخي قربان 

ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان وهو الذي 
ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة, لأنه نشره فقتله سالم بن أحوز صاحب 
شرطة نصر بن سيار وذلك في مرو سنة /17١ه.‏ 

وفي حدود المائة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر 
بلاء وشدة : 

ثم في حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن 
غياث المريسي وطبقته الذين أجع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروف أو 
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أخطاء يجب الحذرمنها /اه؟” 


ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتهاء وفي ضرورة أيضًا إلى الفقه في 
هذه السئن الواردة عن النبي يَكِ وتطبيقها على القواعد وأصول 
الشريعة حتى لا يضل الإنسان ويضل غيره. 

الجواب على الملاحظة الرابعة: يجب أن يعلم الإنسان المفتيء أنه 
سفير بين الله وبين خلقه. ووارث لرسول الله لك فلابد أن يكون 
عنده علم راسخ يستطيع به أن يفتي عباد الله ولا يجوز للإنسان أن 
يتصدر للفتوى والتدريس وليس معه علم؛ لأن الرسول كَل أخبر: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا”". والحمد لله الإنسان الذي يريد 
الخير ويتأنى حتى يدركه وينشره؛ إن فسح له الأجل حتى أدرك ما 
أراد فهذا هو مطلوبه» وإن لم يفسح له في الأجل وقضى الله عليه 
الموتء فإنه كالذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله. 

وكم من إنسان تعجل في التدريس والفتيا فندم» لأنه تبين له أن 
ما كان يقرره في تدريسه أو يفتي به في فتواه كان خطأء والكلمة إذا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب كيف يقبض العلمء برقم (١2١٠).؛‏ ومسلم/ كتاب 
العلم/ باب رفع العلم وقبضه» برقم 7/9و" ؟). 


خرجت من فم صاحبها ملكته» وإذا كانت عنده ملكها. 


فليحذر الإخوة الذين هم في ريعان طلب العلم من التعجل؛ 
وليتأنوا حتى تكون فتواهم مبنية على أسس سليمة» وليس العلم 
كالمال يتطلب الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يشتري منه؛ بل العلم 
إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيجب على الإنسان أن يكون 
مستشع را حين الفتوى شيئين: 

الأول: أنه يقول عن الله - عز وجل - وعن شريعة الله. 

الثاني: أنه يقول عن رسول الله يَكلِ لأن العلماء ورثة الأنبياء. 

00 كه 
سه :٠١‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما قول فضيلتكم 
في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب» 
وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوثء أو 
يعد لهم الرسائلء أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على 
شهادات علمية؟ 

فأجاب بقوله: يجب على طالب العلم إخلاص النية لله - عز 
وجل- وأن يعتقد أنه ما قرأ حرفا ولا كلمة» ولا أتم صفحة في العلم 
الشرعي إلا وهو يقبربه إلى الله عز وجل. 


ولكن كيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟ 

الجواب: يمكن ذلك؛ لأن الله أمر به والله إذا أمر بشيء ففعله 
الإنسان امتثالاً لأوامر الله» فتلك عبادة الله؛ لأن عبادة الله هى امتثال 
أمره» واجتناب نبية» وطلب مرضاتهء واتقاء عقوبته. 

ومن إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه 
وعن غيره من الأمة» وعلامة ذلك أن الرجل تجده بعد طلب العلم 
متأثرًا بها طلبء متغيرًا في سلوكه ومنهاجه؛ و تجده حريصًا على نفع 
غيره؛ وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن 
غيره فيكون قدوة» صالححًا مصلحًاء وهذا ما كان عليه السلف 
الصالح؛ أما. ما عليه الخلف اليوم فيختلف كثيرًا عن ذلك» فتجد 
الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات والمعاهل, منهم من نيته لا 
تنفعه في الدنيا والآخرة» بل تضره؛ فهو ينوي أن يصل إلى الشهادة 
فقال: «من تعلم علمًا نمايبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة”". أي 
ريحها. 


(1) رواه أحمد 8407(179/15)» وأبوداود/ كتاب العلم/ باب في طلب العلم لغير الله برقم 
(0774)) وابن ماجه/ كتاب الطهارة وسننها/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به؛ برقم (87؟). 


وهذا خطر عظيم» علم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنياء 
هذا قلب للحقائق. 

والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعًا ولن يفوته شيء 
وسيخرج هو ومن يريد الشهادة للدنيا على حد سواءء بل المخلص 
أكثر تحصيلاً للعلم وأبلغ رسوحًا فيه. 

وإن ما يؤسف له- كه ذكر السائل - أن بعض الطلاب 
يستأجرون من يعد لهم بحوئًا أو رسائل يحصلون بها على شهادات 
علمية» أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم 
هؤلاء. وراجع البحث الفلاني» ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة 
يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك» فهذا في 
الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع. وأرى أنه نوع من 
الخيانة؛ لأنه لابد أن يكون المقصود من الرسالة هو الدراسة والعلم 
قبل كل شيء. فإذا كان المقصود من ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل 
بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب. 

هذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب. أو الذين يحضرون 
رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة» وأقول: إنه لا بأس من 
الاستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع 
غيره» وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إنه سميع مجيب. 


س6 :٠١‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بعض المبتدئين 
يبدؤون ني القراءة من كتاب (المحلى) لابن حزم رحمه الله بحجة 
التمرن على المناظرة» وحين) تنصحهم بأن هذا سابق لأوانه 
يقولون: نريد التمرن» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب بقوله: مناظرة ابن حزم - رحمه الله - مناظرة صعبة» 
يشدد على خصمه. ويحصل منه أحيانًا سبّ لمخالفه. فهو - رحمه الله 
- كان شديدًا جداء وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود 
على مثل ما كان عليه ابن حزم أخشى عليه من الماراة» فلو أنه سلك 
مسلكًا سهلاً لكان أحسنء وإذا حصل على قدر كبير من العلم - إن 
شاء الله - وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع في كتابه» لذلك 
لا أنصح بمطالعته للطالب المبتدئ» لكن التمرن على المجادلة 
لإثبات الحق أمر لابد منه» فكثير من الناس عنده علم واسع ولكنه 
عند المجادلة لا يستطيع إثبات الحق. 
س7 0:1١‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما نصصسيحة 
فضيلتكم لمن يجعل الولاء والبراء لإخوانه في موافقتهم له في 
مسألة أو عدم موافقتهم له. وكذلك ما يحصل من الحسد 
والبغض من طلاب العلم؟ 


فأجاب بقوله: هذا صحيحء فإن بعض الناس يجعلون الولاء 
والبراء مقيد بالموافقة له أو عدم الموافقة» فتجد الشخص يتولى 
الشخصء لأنه وافقه فيهاء ويتبرأ منه لأنه خالفه» وأذكر لكم قصة 
مرت علينا في منى بين طائفتين من الإفريقيين كل واحد يلعن الثاني 
ويكفره» فجيء بهم إليناء وهم يتنازعون. 

قلنا: ما الذي حدث؟ 

قال الأول: هذا الرجل إذا قام إلى الصلاة يضع يده اليمنى على 
اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة. 

وقال الثاني: هذا إذا قام للصلاة يرسل يديه على الفخذين دون أن 
يجعل اليمنى على اليسرى وهذا كفر؛ لأن النبي وَل قال : افمن 
رغب عن سنتي فليس مني)”" . 

وعلى هذا يكفر بعضهم بعضًاء مع العلم أن هذه المسألة مسألة 
سنة» وليست واجبة ولا ركنا ولا شرطا للصحة. وبعد جهد وعناء 
كبير اقتنعوا أمامنا والله أعلم بم| وراءناء والآن تجد بعض الإخوان مع 
الأسف يرد عل إخوانه أكثر تثمايرد على الملحدين الذين كفرهم 
صريح. يعاديهم أكثر ما يعادي هؤلاء ويشهر بهم ني كلام لا أصل 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في التكاح» برقم 34 ومسلم/ 
كتاب النكاح/ باب استحباب التكاح, برقم .)١50١(‏ 


أخطاء يجب العذر منها ١‏ 


له. ولا حقيقة له لكن حسد وبغي, ولاشك أن الحسد من أخلاق 
اليهود أخبث عباد الله. 

ثم إن الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقاء بل لا يزيده إلاغمً 
وحسرة: ابغ الخير للغير يحصل لك الخير» واعلم أن فضل الله يؤتيه 
من يشاء» لو حسدت فإنك لن تمنع فضل الله» ربا تمنع فضل الله 
عليك بمحبتك زوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على 
غيرك؛ لذلك الحاسد من طلبة العلم مشكوك في نيته وإخلاصه ني 
طلب العلم؛ لأنه إنم) حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس» وله 
كلمة القت النانى حول سنن لكورتة يرد الدناء أما لو كان 
يريد الآخرة حقاء ويريد العلم حقاء لسأل عن هذا الرجل الذي 
التفٌ الناس حوله وأخذوا بقوله. تسأل عن علمه لتكون مثله أيضًاء 
تجيء أنت لتستفيد منه؛ أما أن تحسده وتشوه سمعته» وتذكر فيه من 
العيوب ما ليس فيه فهذا لاشك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة. 

د بن بن 

س8١٠:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: نحن طلبة نتلقى 
العلم؛ وندرس العقيدة على معلمين يدرسونا العقيدة الأشعرية» 
ويفسرون يد الله تعالى بقدرته أو نعمته. واستواءه على عرشه 
بالاستيلاء عليه ونحو ذلك. فما حكم الدراسة على هؤلاء المعلمين؟ 


00 ل فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: هؤلاء الذين يفسرون القرآن بهذا التفسير 
سميناهم أشعرية أو غير هذا الاسمء لاشك أنهم أخطؤوا طريقة 
السلف الصالح. فإن السلف الصالح لم يرد عنهم حرف واحد في| 
ذهب إليه هؤلاء المتأولون» فليأتوا بحرف واحد عن رسول الله يك 
أو عن أبي بكر أو عمرء أو عثمان» أو علي - رضي الله عنهم أجمعين - 
أنهم أولوا اليد بالقدرة أو بالقوة» أو أولوا الاستواء بالاستيلاء» أو 
أولوا الوجه بالثوابء أو أولوا المحبة بالثواب أو بغير الثواب» ليأتوا 
بحرف واحد عن هؤلاء أنهم فسروا هذه الآيات وأمثالها با فسر به 
هؤلاء» فإذالم يأتوا فيقال: إما أن يكون السلف الصالح وعلى 
رأسهم رسول الله يكِْهْ وهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام إما أن 
يكونوا على جهل بمعاني هذه العقيدة العظيمة» وإما أن يكونوا على 
علم؛ ولكن كتموا الحق وكلا الأمرين لا يمكن أن يوصف به رسول 
الله يكل ولا أحد من خلفائه الراشدين ولا من صحابته المرضيين» 
فإذا كان ذلك لا يمكن في هؤلاء وجب أن نسير على هديهم. 

وإن نصيحتي لطؤلاء أن يتقوا الله عز وجلء وأن يدعوا قول فلان 
وفلان» وأن يرجعون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يَكلَِةِ وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده؛ وأن يعلموا أن لهم مرجعًا يرجعون إلى 
الله تعالى فيه» ولا يمكن أن يكون لهم حجة فيا قال فلان وفلان» 


أخطاء يجب العذرمنها ١6‏ 


والله إنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئّاء إن الله تعالى يقول: ( وَيَوْمَ 
يُكَادِوم فَيَقُولُ مَاذآ أَجَبئمْآلْمُرْسِينَ 4”" ولم يقل: (ويوم يناديهم 
فيقول: ماذا أجبتم فلان وفلان) وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 
العنفنيم: ف فََامتُوا بأل وَرَسُوِهِ لبي الأنيَ الى يُؤْمِبُْ بأل 
وَكَلِمَجِي وَأَتِعُوهُ لَعَلكْ تَهَعَدُورتَ "١4‏ فأمر بالإيان به واتباعه 
وإذا كان كذلك فهل يمكن أن يكون الإنسان مؤمئًا بالله ورسوله 
وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول الله يَكِيهِ لمجرد 
وهميات يدعونها عقليات؟ 
إنني أنصحهم أن يرجعوا إلى الله - عز وجل - وأن يدعوا كل 
قولء لقول الله ورسوله يلك فإنهم إن ماتوا على ذلك ماتوا على خير 
وحق وإن خالفوا ذلك فهم على خطر عظيم» ولن يغنوا عنهم من 
الله شيئًاء قال الله تعالى: ( * يَوْمَ تأت كُلٌ كفس تَجتدِلُ عَن تفيبا 
و 
وعكور . 
وَتوَىَ كَل كفس ما عَمِاَ توه لا مل رت هم »”" . 
أكرر التضيحة لكل عون أن برض إل تا العامة 


)1غ( سورة القصصء الآية: 10 
)١(‏ سورة الأعراف». الآية: .١64‏ 


(') سورة النحلء الآية: .١١1١‏ 


رسوله يكو في| يعتقده بربه ومعبوده - جل وعلا - وفي) يعتقده في 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ وفيهما كان عليه أئمة المسلمين 
الذين قادوا الناس بسنة رسول الله يك دون التحكيم إلى العقول 
التي هي وهميات في الحقيقة فيم| يتعلق بالله تعالى وأسرائه وصفاته. 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق الإجادة في قوله عن 
أهل الكلام: (إنهم أوتوافهمً) وم يؤتواعلومّاء وأوتواذكاء ولم يؤتوا 
زكاء)» فعلى الإنسان أن يوسع مداركه في العلوم المبنية على كتاب الله 
وسنة رسوله كك وأن يزكي نفسه باتباع كتاب الله وسنة رسوله و25ة. 

أسأل الله تعالى أن يتوفانا ميعًا على الإيهان» وأن نلقاه وهو راض 
عنا إنه على كل شيء قدير» والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أملاه محمد الصالح العثيمين. 

2 3 0 

س94١٠:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هناك بعض الناس 
يتعصبون لأقوالهم جداء وينكرون على الآخرين الذين لم يأخذوا 
بأقوالهم؛ وقد يقعون في أصحاب هذه الأقوال الأخرى بالغيبة 
والسب. فا قولكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن هذا مما يلقيه الشيطان بين الناس ليفسد مأ 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


ضللوهم . وصنف عثان بن سعيد الدارمي كتابًا رد به على المريسي سه 
«نقض عثان بن سعيد على الكافر العنيد فيا افترى على الله من التوحيد) 
من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة» بل 
بطلانهاء وأن هذه التأويلات التي توجد ني كلام كشير من المتأخرين 
كالرازي» والغزالي» وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. 

وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين والفلاسفة . 

فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن 
طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي» كه . 

ثم إن الجعد كان على ما قيل ‏ من أرض حران وفيها خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة: ولا ريب أن للبيئة تأثيراً قويًا في عقيدة الإنسان 
وأخلاقه . 

وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية» لأن 
ثبوت الصفات يقتضي - على زعمهم - أن الله مشابه لخلقه» وإن) يثبتون له 
صفات سلبية» أو إضافية» أو مركبة من|. 

فالسلبية : ما كان مدلوها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل مثل قوهم : 
«إن الله واحد» بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم. أو القول. 
ومسلوب عنه الشريك . 

والإضافية : هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له» ولكن 
يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير كقوهم عن الله تعالى : «إنه مبدأ وعلة) 
فهو مبدأ وعلة» باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي 
البداء والعلية . | 

والمركبة منها هي : التي تكون سلبية باعتبار» وإضافية باعتبار 


-/ا6- 


الطاء يها العا ملها ا كش 


بينهم من روابط الدين والأخوة والمحبة» فإن الشيطان لما رأى الفتح 
في عهد النبي كه وقوة الإسلام يئس من أن يعبد في هذه الجزيرة» 
ولكن لم ييأس من التحريش بينهم» وهذا هو الواقع» والذي نرى أن 
الواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى» 
ويص احوا ذات بينهم؛ »كم أمر الله بذلك في قوله: ١‏ قاتقوا آله 
وَآمْيكزاكات بك وَأَطِمِعُ وأ الله وَرَسُولَهَُ إن كُدثم مُؤْمِنِينَ ه )7 
وألا يكون همهم القيل والقال وكثرة السؤال» بل على كل إنسان أن 
ينظر مصاحته الدينية والدنيوية ويقوم بهاء وأما التعرض لأناس 
بأشخاصهم. بالقدح فيهم وقد يكونون ليسوا محلاً للقدح فهذا خطأ 
عظيم» وقد سثئل النبي وَكْة عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بم) يكره). 
قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما د تقول فقد مبته)”". 

وغيبة العلماء والأمراء أشد من غيبه غيرهم؛ لأن غيبة العلماء 
يحصل بها انحطاط قدر العالم بين الناس» وإذا انحط قدر العالم بين 
الناس لم يقبلوا قوله ولا ما يجيء به من شريعة الله» فتكون غيبة العالم 
قدحًا فيه» ومنعًا لما ينتفع به الناس مما يبينه من شريعة الله عز وجل. 


.٠١:ةيآلا سورة الأنفال»‎ )١( 
.)59049( ف رواه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم الغيبة» برقم‎ 


ايا 0 0ظ 5 فتاوى الفقه 

وغيبة الأمراء أيضًا عظيمة؛ لأن الناس إذا انحط قدر أمرائهم 
عندهمء فإنهم لن ينصاعوا لأوامرهم» وسوف يحتقرونهم» فتحصل 
الفوضىء ويختل الأمنء ولهذا قال الله عز وجل: ( يَتيا الذينَ اموأ 
عمو آله موا آلوّسُولَ وَأؤلى لأس كم إن َعم فى حَءِ دوه 
إلى آله وَأَلوَسُولٍ إن كم مُؤْمِئُونَ بالل وَآلْيْوْرِ الآجر ذَّلِكَ حير وَأَحَسَنُ 
تأويلاً © 4" وهذا يشمل العلماء والأمراء؛ فإذا كان هؤلاء قد 
أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله» فالواجب احترامهم واحترام 
أعراضهمء وإذا علمنا من أحد منهم خطأ أو زللآء فالواجب 
النصيحة له حتى يزول الإشكال. 

فعلى الشباب ألا يتعصبوا للأشخاصء بل يأخذوا الحق تمن جاء 
به كائئًا من كانء وألا يجعلوا الخلاف يقودهم إلى احتقار الآخرين 
وهتك أستارهم وغيبتهم؛ فإن هذا ما لا يجوز بحال. 

ان د # 

س١١١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: نحن طلاب العلم 
نحفظ الكثير من الآيات على سبيل الاستشهاد. وني نهاية العام 
نكون قد نسينا الكثير منهاء فهل ندخل في حكم من يعذبون 
بسبب نسيان ما حفظوه؟ 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


أخطاء يجب الحذر منها 6" 


فأجاب بقوله: نسيان القرآن له سببان: 

الأول: ما تقتضيه الطبيعة. 

الثاني: الإعراض عن القرآن وعدم المبالاة به. 

فالأول: لا يأئم به الإنسان ولا يعاقب عليه فقد وقع من رسول 
الله كِْهْ حين صلى بالناس ونسي آية» فلم| انصرف ذكره بها أبي بن 
كعب رضى الله عنة» فقال له النبى يله «هلا كنت أذكرتنيها»0". 
وسمع رسول الله قارنا يقرأء فقال: «يرحم الله فلانًا فققد ذكرني آية 
كنت أنسيتها»”'. وهذا يدل على أن النسيان الذي يكون بمقتضى 
الطبيعة ليس فيه لوم على الإنسان. 

أما ما سببه الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به. 

وبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس له ألا يحفظ القرآن 
لئلا ينساه ويقع في الأنمء والله سبحائه وتعالى يقدول : ( فَقَديلوا أوْليَآءً 
السّيطن' إن كيد شيط كان صَعِيقًا © 4" فليحفظ الإنسان 
القرآن» لأنه خير وليؤمل عدم النسيان» والله سبحانه عند ظن عبده به. 


)1١(‏ رواه أحمد 551١/71‏ (17797)). وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب الفتح على الإمام في 
الصلاة» برقم (/991). 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري/ كتاب الشهادات/ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه 
وإنكاحه/ برقم (5106)) ومسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضائل 
القرآن وما يتعلق به برقم (/78). 

(”) سورة النساءء الآية: 5/. 


0066| فتاوى الفقه 


ونظير هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: ١‏ لا تَسَعَلُوا 
عَنْ أَهْيَآهَ إن تُبَدَ لَكُمْ تسُوَكُمَ 204 فيترك السؤال والعلم والتعلم. ‏ 
ولكن كان هذا حين نزول الوحي والتشريع» فقد يسأل البعض عن 
أشياء سكت الله عنها فتبين لهم فيكون فيها تشديد على المسلمين 
بالإيجاب أو التحريم. أما الآن فلا تغيير في الأحكام ولا نقص فيها 
فيجب السؤال عن الدين. 

2 2 2 

س١١١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: قد يعلم الإنسان 
شيئًا ويأمر غيره وهو نفسه لا يعمله سواء كان فرضًا أو نفلا 
فهل يحل له أن يأمر غيره بها لا يعمل؟ . 

وهل يجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له الاحتجاج عليه 
بعدم عمله ثم لا يعمل ما أمر به تبعًا لذلك؟ 

فأجاب بقوله: هنا أمران: 

الأمر الأول: هذا الذي يدعو إلى الخير وهو لا يفعله نقول له: 
قال الله - عز وجل -: ( يَتايا الْذِينَ عَامَتُواْلِمَ تَقُولُوت ما لا تَفعَلُونَ 


عرا ل 


© كبر مَقَنَا عد آله أن تَقُولُوا ما لا تَفعلُورت 76" 


.٠١ ١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
." 2” (؟) سورة الصفء الآيتان:‎ 


أخطاء يجب الحذر منها 00 


وأنا أعجب كيف رجل يؤمن بأن هذا هو الحق» ويؤمن بأن 
التعبد لله به يقربه إليه» ويؤمن بأنه عبد لله» ثم لا يفعله. فهذا شيء 
يعجب له ويدل على السفه وأنه محط التوبيخ واللوم لقوله تعالى: 
ؤ لِمّ تقولوت مالا تَفعَلُونَ 2''4 فنقول لهذا الرجل: أنت آثم بتركك 
العمل بها علمت وبا تدعو إليه» ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من 
العقل والحكمة. 
أما الأمر الثاني: بالنسبة للمأمور فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا 
الرتكل بشعلهفإنا اربع رس عاب القترل يي اسيل الخ 
من كل من قال به ولا يأنف من العلم. 

0 0 0 
س7١١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقع من بعض 
طلبة العلم - هداهم الله - الاشتغال بالقيل والقال والكلام في) 
لا ينفع ما يترتب عليه إضاعة الأوقات. فم| نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: ما ذكره السائل من أن البعض يخوضون في أشياء 
كثيرة» سواءً كان في أمور العامة؛ أو في العلماء؛ أو في الأمراءء» أو في الدعاة» 
أو في المؤلفين» أو في أشياء كثيرة» وهذا الكلام الذي يخوض الناس فيه 
هو من الأمر الذي نبهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» فقد كان 


)١(‏ سورة الصفء. الآية: ؟. 


ينهى عن ١‏ قبل وقال وكثرة السؤال»)”". 

والمعنى لقوله: «قيل وقال» النهي عن الكلام الذي ليس له 
أصل وليس ثابتأ ومثاله: كأن يقول قائل: والله سمعنا كذا وكذاء 
وقال فلان كذاء بدون تثيّت. 

ومعنى قوله: «وعن كثرة السؤال» النهي عن كثرة الأسئلة التي 
لا تتعلق مها مصلحة عامة أو خاصة. 

ثم إنه يلد نبى عن إضاعة المال» وإذا كان إضاعته سفه؛ فإضاعة 
الوقت أشد سفهاًء والوقت أغلى على الإنسان من المال» ويظهر ذلك 
إذا حضره الموت؛ علم أن الوقت أهم من المال؟ يقول الله تعالى: ( حت 
ذا جَآء أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ قَالَ رَب آَرْحِعُونِ © لَعَلىَ أُعَمَلٌ صَلِحا فِيمًا 
ترَعَثُ4". لم يقل: ارجعون لأتمتع بالدنياء قال: ول َأعَمَلٌ صَلِحا ما 
تَركْتُ4 هذا المال الذي تركته وخلفته ردني إليه يا رب لعلي أعمل 
صاحاً فيه قال تعالى: «كلا4”". يعني لا رجوع, أو بمعنى: حقاً (إثهًا 
كمه ْوَقَآِّهمَا ومن وَدَآيِممَرلَح ل مَوْمِمُتعغُون 14" . 

فالاشتغال بالقيل والقال وماذا طرأ على فلان وفلان» يوجب 
للطالب شيئين ليس أمرهما بالمين: 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة» برقم .)١5605(‏ 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان: 299 .١٠١٠١‏ 
(5) سورة النبأء الآية: 4. 


(:) سورة المؤمنون» الآية: .٠١١‏ 


أخطاء يعب العذرينها  1/١‏ 


الأول: أنه يصرفه عن الإقبال إلى الله؛ لأن قلبه يكون مشغولاً 
بأخبار الناس» وماذا قال فلان» وماذا قيل له وماذا قيل عنه؟ 
فينصرف عن طاعة الله؛ لأن القلب إناءٌ» إذا امتلأ من شيء لم 
يحتمل الشيء الآخر فلو ملأت إناء لبئاً هل يمكن أن تضيف إليه 
ماءً؟ لاء ولو أضفنا إليه ماءَ لساح» فكذلك القلب إذا تعلق بشيء 
فإنه يغفل عن الشيء الآخر. 
قال 00 ( وَلَا نطِعَ مَنْ أعَفَلا قب عَن ذْكْرِنا وَأتبَعَ هَوَلهُ 
رت أمرد قرطا 04" . 

0 الثاني: مما يحصل: يتتبع الأقوال وقيل وقال: أنه يحصل به 
الغفلة عما هو أهم.ء أو الانشغال عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعن مصالح كثيرة. 

فنصيحتي لطلبة العلم: بألا يتشاغلوا بأمر يُضيّع عليهم الأوقات 
وأن يتجهوا إلى التشاغل بالعلم والعمل به والدعوة إلى الله عز 
وجلء دون إعجاب بالنفس ودون احتقار للغير؛ لأن هذين داءان 
عظيان: الإعجاب بالنفس والاحتقار للغير. 


.78 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
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سس فتاوى العقيدة 
كقوهم عن الله تعالى: «أنه أول» فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه 
الحدوث إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. 

فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة فكيف تطيب نفس 
مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين؟ . 


-568- 


موشف ظالب العلم من العلما و 1/1" 


س7١11:-‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يقع من بض 
الناس - هداهم الله تعالى - التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم 
فقه الواقع» فيا توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرًا ووفقكم لما يحبه 
ويرضاه؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن فقه الواقع أمر مطلوب. وأن الإنسان 
لا ينبغي أن يكون في عزلة عم| يقع حوله وفي بلده» بل لابد أن يفقه 
لكن لا ينبغي بأي حال من الأحول أن يكون الاشتغال بفقه الواقع 
مشغلاً عن فقه الشريعة والدين» الذي قال فيه الرسول يَكِِ: امن يرد 
الله به خيرًا يفقهه في الدين»'2» لم يقل: يفقهه في الواقع: فإذا كان عند 
الإنسان علم با يقع حوله لكنه قد صرف جهده وجل أمره إلى الفقه 
في دين الله» فهذا طيبء أما أن ينشغل بالواقع والتفقه فيه -كم| زعم 
- والاستنتاجات التي يخالفها مايقع في) بعد؛ لأن كثيرًا من 
المشتغلين بفقه الواقع يقدمون حسب ما تمليه عليهم مخيلتهم؛ 
ويقدرون أشياء يتبين أن الواقع بخلافهاء فإذا كان فقه الواقع لا 
يشغله عن فقه الدين» فلا بأس به لكن لا يعني ذلك أن نقلل من 
شأن علماء يشهد لهم بالخير وبالعلم وبالصلاح لكنهم يخفى عليهم 


))1١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة» برقم‎ 


م5 فتاوى الفقه 


بعض الواقع» فإن هذا غلط عظيم, فعلماء الشريعة أنفع للمجتمع 
من علماء فقه الواقع. 

لهذا تجد بعض الذين عندهم اشتغال كثير في فقه الواقع 
وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدنى مسألة في دين الله عز 
وجل لوقفوا حيارى؛ أو تكلموا بلا علم؛ يتخبطون تخبطًا عشوائيًا. 
والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان 
والعلم الراسخ جناية» ليس عن هؤلاء العلماء بأشخاصهم؛ بل على 
ما يحملونه من شريعة الله تعالى أيضًاء ومن المعلوم أنه إذا قلت هيبة 
العلماء» وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف يقل بالتبع الأخذ عنهم. 
وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضهاء ويكون ني هذا 
جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضًا. 

والذي أرى أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان اجتهاد بالغ 
ويصرف أكبر همه في الفقه في دين الله - عز وجل - وأن يعرف ما 
حوله من الأمور التي يعملها أعداء الإسلام للإسلام. 

ومع ذلك أكرر أنه لا ينبغي للإنسان أن يصرف جل همه ووقته 
للبحث عن الواقع» بل أهم شيء أن يفقه ني دين الله عز وجل وأن 
يفقه من الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط - وكم) أشرت سابقًا في أول 
الجواب - أن من فقهاء الواقع من أخطؤوا في ظنهم وتقديراتهم 
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وصار المستقبل على خلاف ما ظنوا تمامًا. 

لكن هم يقدرون ثم يبنون الأحكام على ما يقدرونه فيحصل 
بذلك الخطأء وأنا أكرر أنه لابد أن يكون الفقيه بدين الله عنده شيء 
من فقه أحوال الناس وواقعهم حتى يمكن أن يطبق الأحكام 
الشريعة على مقتضى ما فهم من أحوال الناسء ولهذا ذكر العلماء في 
باب القضاء: أن من صفات القاضي أن يكون عارفًا بأحوال الناس 
ومصطلحاتهم في كلامهم وأفعالهم. 

0 2 د 

س54١١1:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحه الله-: يذكر البعض: بأنه 
لا تجوز المذهبية ولا تقليد أحد المذاهب الأربعة وإنما العلم 
بالدليل» لكن ذلك يجعلني أتساءل داتً) لقد كانت منابع هؤلاء 
الأئمة الكتاب والسنة والسؤالء فهل يجوز تقليد أي مذهب من 
المذاهب الأربعة دون التعصب لما؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم 
بنفسه من الكتاب والسنة» فم عليه إلا التقليد لقول الله تبارك 


“م رص صاس 


وتعالى: ١‏ فَسْعَلُوَا أَهْلٌ آلذّكر إن كُشْر لَا نَعَلَمُوتَ ©©ه 4”'' ومن 
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٠83”ظ5>‏ فتاوى الفقه 


المعلوم أن العامي لا يمكن أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه 
عامي فا عليه إلا أن يقلد, وني هذه الحال يجب عليه أن يقلد من 
يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه؛ وقوة دينه؛ وأمانته» ولا يحل 
لإنسان أن يُقلّد على وجه التّشهي فإذا رأى القول السّهل الميسّر تبعه 
سواء كان من فلان أو من فلان» فهذا ربم| يقلد عشرة أشخاص في 
يوم واحد حسب| يقتضيه مزاجه» والواجب اتباع من يرى أنه أقرب 
إلى الصواب لعلمه وأمانته. 

أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على 
كل حال فهذا ليس بجائز؛ وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله 
كل على وجه الإطلاق» ولا أحد جدير بطاعته والعمل بقوله على 
وجه الإطلاق إلا الله عز وجل ورسوله وَلِة. 

ل 2# د 

س 11١1١6‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: نق رأ في بععض ‏ 
الكتب أن للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المسألة الفلانية قولين 
أو ثلاثة» فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء 
رآها الإمام أحمد رحمه الله وم يترجح عنده أحدهاء أم أغها آراء قد 
نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك. 


ا ا ا قيال 


فأجاب بقوله: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف 
اجتهاداتهم من آن لآخر بحسب ما يبلغهم من العلم» والإنسان بشر. 
وطاقة محدودة» قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن 
الأمر بخلافه في وقت آخرء إما بسبب البحث ومراجعة الكتب» 
وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال: ولا يظن 
أن هناك معارضة له ثم بالمناقشة مع يتبين له أن الصواب في خلافه 
فيرجع؛ والحاصل أن الإمام أحمد رحمه الله إذا روي عنده في مسألة 
أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله اطلع في القول الثاني إلى أمر 
لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به. 

ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية؟ 

أو نقول: إن آخرها نسخ أوها؟ 

نقول: إن هذه الآراء باقية» وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن 
اجتهاد» والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فقد يكون الصواب في 
قوله الأول فتبقى هذه الأقوال. 

اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول. 

مشل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته 
فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت بخصاتين حرمتها على 
زوجها الأول» وأحللتها إلى زوج آخرء وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت 


548 ْ فتاوى الفقه 


خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن 
القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين 
كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسحًا. 
وربما يقال: إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر 
رجوعًا عن القول الأول؛ لأن النص واجب الاتباع؛ فإذا قيل بهذا 
فله وجهء وحينئل يكون قوله الثاني هو مذهبه. 
والله أعلم. 


3 3 3 


يرقف كالب العلة ين الما عر" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ ... حفظه الله تعالى. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظ 


وبعد: فقد قرأت كتابكم هذا وفهمت ما فيه وما أبداه بعض 
الإخوان من مراجعتي قبل أن تظهروه فهذا طيبء وأطيب منه أن 
يحصل الاجتاع بيننا للاطلاع على ما كتبتموه» فلعله يتبين مالم يكن 
معلوماً من قبل حتى لا يحصل بين الإخوان طلبة العلم ما تقر به 
أعين الأعداء من الخلافات والردود. 

ولا يخفاكم أننا في أمس ا حاجة إلى + الشعث ورأب الصدع؛ لأن 
من الناس من يتربص الدوائر بالإخوان ويسعى بكل جهده إلى 
تفريق كلمتهم وتشتيت شملهم. 

فهناك ملحدون منحرفون يرون الخلافات بين الإخوان فرصة 
ل ار 

وهناك مبتدعون يرون الخلاف بين الإخوان فرصة تشغلهم عن 
الرد عليهم. 

وهناك خرافيون يريدون مثل هذا الخلاف.. وهناك وهناك. 

وإن هؤلاء وأمثالههم يريدون أن يقع الخلاف والشقاق والتفرق 


بين الإخوان؛ لأن في ذلك الفشل وذهاب الريح وضعف الجانب 
وتمزق الأمة إلى أحزاب» هذا ينصر هذاء وهذا ينصر هذا. 

ولست أعني بذلك أن يسكت عن بيان الحق» ولكن يمكن أن 
ين الحق بطريق لا تحصل فيه مفسدة وانقسام. 

وأخيراً أؤكد لكم أن من الخير أن يحصل الاجتماع ودراسة ما 
كتبتم في الموضوع والتشاور فيه| يحقق المصلحة» وأبين لكم أن رأيي 
تحريم اقتناء الصور سواء كانت مرسومة باليدء أم ملتقطة بالآلة 
الفوتغرافية حتى ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه جمع الصور 
للذكرى؛ لكن ما دعت الضرورة إليه والحاجة كالرخصة والتابعية 
وجواز السفر لا نستطيع أن نمنع الناس منه لما في ذلك من الحرج 
والمشقة. ولم أزل على ذلك. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد العثيمين 18/ 9/ /1٠5١ه.‏ 
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س6١1:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يقول: ما حكم 
تقليد مذهب من المذاهب الأربعة ؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب. 

القسم الأول: من ينتسب إلى مذهب معين لظنه أنه أقرب 
المذاهب إلى الصوابء لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد 
له وهذا لا حرج فيه؛ وقد فعله علاء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بالنسبة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه - أعني 
ابن تيمية - كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة؛ ومع 
ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه إذا تبين له الدليل 
اتبعه ولا يبالي أن يخرج با كان عليه أصحاب المذهبء وفعله كثيراًء 
فهذا لا بأس به؛ لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله 
يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى أن تكون أفكاره مرتبة. 

القسم الثاني: من الناس من هو متعصب لمذهب معين يأخذ 
برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل» بل دليله كتب أصحابه؛ 
وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلاً 
مرجوحًا من أجل أن يوافق مذهب أصحابه؛ وهذا مذموم وفيه شبه 


ت قرار 


من الذين قال الله فيهم ( أَلَمْ تَرّإِلَ أأزيرت َرْعْمُونَ مم اموأ يمآ 
نل إليَكَ ومَآ أنزلَ من قَبلِكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكمُوَا إلى الطنفوت وقد 
موأ أن يكفرُوأ يف وَيُريه آلتَّْطَنٌ أن يُضِلَهُحْ صَلَلاُ بيدا © وَإذا 
ِل نمُمَ تََالَوَا إل مآ أَنرّل ألَهُ وَإلى آلرَسُولٍ رَأَيْتَ آلْمُكفِقِينَ يَصُدُونَ 
عَبلك صدُودًا ه +" . 

وهم وإن لم يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبه منهم فهم على 
خطر عظيم؛ لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين؛ 
لا يقال: ماذا أجبتم الكتاب الفلانيء أو الكتاب الفلانيء أو الإمام 
الفلاني. 

القسم الثالث: مَنْ ليس عنده علم وهو عامي محض فيتبع مذهبًا 
معيئًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه. وليس من أهل 
ا فهذاداخل في قول الله سبحانه وتعالى: 
َسْعَلَُا أهل آلذّكر إن كُنثْز لا تَعلَمُوت 6”". 

ا : إذا سأل العامي شيحًا 
من العلماء فأفتاه وسمع شيخًا آخر يقول خلاف ما أفتى به فمن 
يأخذ بقوله؟ يتحير العامي أيأخذ بقول هذا أو هذاء وهو ليس عنده 
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فتح رب البرية بتليص الحموية سسس 


الاب العشر ون 
في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله 

اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقوهم إثباته 
وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقوهم نفيه» سواء وافق الكتاب والسنة. أم 
خالفه| فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل . 

ثم اختلفوا فيا لا يقتضي العقل إثباته. أو نفيه. فأكثرهم نفوه 
وخرجوا ما جاء منه على المجاز» وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله 
مع نفي دلالته على شيء من الصفات . 

وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية 
ولكنهم كذبوا في ذلك. لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات 
الال لله. وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف 
العقل. وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك . 

وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: «أم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالاً بعيدًا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قلدمت 
أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 4" 

ووجه مشابهتهم لهم من وجوه : 

الأول: أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن با أنزل على 
)١(‏ سورة النساء: الآية .5١ 5٠‏ 
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موقف طالب العلم من العلماء لام 


قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل. 

فيقال في جواب هذا السؤال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها انظر 
إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه. وإذا تساوى عندك 
الرجلان. 

فقيل: يؤخذ بأشدهما وأغلظه] احتياطًا وقيل: يؤخذ بأيسرهما 
وأسهلهم)؛ لأنه الأقرب إلى القاعدة الشرعية» والأصل براءة الذمة. 


وقيل: يخير. 
والاقرب: أنه راد بالاسن اقول اله تعال الإثرية اذيك 
آلْيِسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم آلْعْْرٌَ4”'' والأدلة متكافئة؛ لأن المفتيين كلاهما 
ف نظر السائل عل خداسواء. 
ف ل فك 


س17١١0:1‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يذكر بعض الأخوة 
بأنه من الواجب علينا إذا مر ذكر صحابي أثناء قراءتنا أننا نقول: 
رضي الله عنه؛ ولكن إذا مر ذكر تابعى أو من السلف وقلنا: رضى 

فأجاب بقوله: ليس من الواجب أن نقول كلما مر بنا ذكر 
صحابي رضي اللّه عنه هذا لين من الواجب» لكن من حق 
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ك5 فتاوى الفقه 


الصحابة علينا أن ندعو الله لهم كما قال الله تعالى: ( واأذيرت حَآءُو 
ل 2ن لنت تا اوش 
َل تجَحَلَ فى قُلُوبِا غِلا لِلّذِينَ َامَتُوا رَنا رَكَنَآ إِنْكَ نكَ رَءُوفٌ رَحِمْ 2م 274 أما 
أن نترضى عنهم كل) ذكر أسم 0 ليس يواجب» 
والترضي يكون عن الصحابة» ويكون عن التابعين» ويكون عن 
تابعي التابعين» ويكون عمن كان عابدًا لله على الوجه الذي يرضاه 
إلى يوم القيامة» ودليل ذلك قوله تعالى: « وَاَلسَبِقُون الأولونَ بِنّ 
لْمُهَجِرينَ وَالأنصَار وَلْذينَ فرقم إحْسنٍ وض أله عَنهُمَ وَرَضُوأ 
عَنَهُ 4" وقال تعالى: « إر > ألذِينَ ءَامتُوا وَعَيُوا آلصّطِحَدتٍ أُولِيكَ مر 
خَت لبي (© جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَبّيِمَ جَئتَ عَدَنٍ جرى مِن يبا الأجرٌ حَدِيرينَ 
فينآ بد وَضِىَ اله عتم وَرَضُوأ عَنَذا ذلك لِمَنْ حَنِىَ ربدم © 4" ذلك 

لمن خشي ربه إلى يوم القيامة» لكن جرت عادة 5 رحمهم الله 
أن يخصوا الصحابة بالترضي عنهم» ومن ن بعدهم بالترحم عليهم» 
ويقولوا في الصحابي (رضي الله عنه) وأن يقولوا فيمن بعد الصحابة: 
(رحمه الله)» ولكن لو أنك قلت في الصحابي: (رحمه الله) وفي غيره 


19 شؤزة الحشو الآية 1 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: .٠٠6‏ 
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موقف طالب العلم من العلماء 


حبستاكا 


(رضي الله عنه) فلا حرج عليك إلا إذا خشيت أن يتوهم السامع بأن 
التابعيي صحابي والصحابي تابعي فهنا لابد أن تبين فتقول قال عبد الله 
ابن مسعود» وهو من الصحابة رحمه الله» أو قال مجاهد وهو من 
التابعين رضي الله عنه؛ حتى لا يتوهم أحد أن ابن مسعود من 
التابعين» ويجاهد من الصحابة. 
2 د 2 

س8١١:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بعض الناس يعتقد 
أن دور علماء المسلمين مقصور على الأحكام الشرعية؛ وأنه لا 
دخل هم في العلوم الأخرى كالسياسة والاقتصاد ونحوهماء فما 
رأيكم في هذا الاعتقاد؟ 

فأجاب بقوله: رأينا في هذا الاعتقاد أنه مبني على الجهل في حال 
العلماء» ولا ريب أن علاء الشريعة عندهم علم في الاقتصاد وفي 
السياسة» وني كل ما يحتاجون إليه في العلوم الشريعة؛ وإذا شئت أن 
تعرف ما قلته فانظر إلى تحمد رشيد رضا - رحمه الله - صاحب مجلة 
المنار في تفسيره وفي غيرها من كتبه. 

وانظر أيضًا إلى من قبله من أهل العلم بالشرع من يكون مقدمًا 
للأهم على المهم فتجده في العلم الشرعي بلغ إلى نصيب كبير» وفي 
العلوم الأخرى يكون أقل من ذلك بناء على قاعدة أن تبدأ بالأهم 


قبل المهم؛ لأن النبي كَِةِ قال: «من يرد الله به خررًا يفقهه في 
الدين)29, 


3 3 3 

س9١١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هناك بعض طلبة 
العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتتامًا 
بدروس العلماء الذين جمعوا مالم يجمعه طلبة العلم. فم| توجيه 
فضيلتكم - حفظكم الله تعالى -؟ 

فأجاب بقوله: الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على 
عالم ناضح؛ لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة 
من المسائل سواءً حديثية» أو فقهية» أو عقائدية يحققها تمامًا ويراجع 
عليهاء فإذا سمعه الناشيء من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء؛ 
لكن لو خرج قيد أنملة عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع 
عليه وجدت أنه ليس عنده علم؛ لذلك يجب على طالب العلم 
المبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
ودينهم. 


3 32 3 


))1١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم‎ )١( 
.)٠١71/( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة» برقم‎ 


موقف طالب العلم من العلماء 04١‏ 


س 1:1١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما الأمور التي 
يجب توافرها فيمن يتلقى عنه العلم؟ 

فأجاب بقوله: لابد أن يطلب العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ 
لأن الإتقان قوة» والقوة لا بد معها من أمانة» قال الله تعالى: 
« إن حَيْرَ من آَسْعَعْجَرَتَ القوئ الْأيِينُ 74" ربا يكون العالم عنده 
إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم» ولكن ليس عنده 
أمانة» فربها أضلك من حيث لا تشعر. 

وليعلم أن أخذ العلم عن الشيخ أفيد من الكتب من وجوه: 

الأول: قصر المدة. 

الثاني: قلة التكلفة. 

الثالث: أن ذلك أحرى بالصواب. 

لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم فيعطيك الشيء 
ناضجاء لكنه يمرنك على المطالعة والمراجعة إذا كان عنده شيء من 
الأمانة. 

أما من اعتمد على الكتب فلابد أن يكرس جهوده ليلا ونهارّاء ثم 
إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة 
هؤلاء» وسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أن هذا أصوب؟ يبقى 


.75 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


متحيرًاء ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله حين) يناقش قولين لأهل 
العلم سواء في زاد المعاد» أو أعلام الموقعين» إذا ساق أدلة القول 
الأول وعلله نقول هذا هو القول الصوابء ولا يجوز العدول عنه 
بأي حال من الأحوال ثم ينقضه ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته 
وعلله فتقول: هذا هو القول الصواب» فيحصل عندك من الإشكال 
والتردد» فلابد أن تكون قراءتك على شيخ متقن أمين 
23 3 0 

س١7١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بعض طلبة العلم يأتي 
إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها بأدلتها ومناقشتها مع 
العلماء» فإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنان» قال: ما تقول 
- أحسن الله إليك - في كذا وكذاء قال: هذا حرام مثلاًء قال: كيف؟ 
بم تجيب عن قوله يك كذا؟ عن قول فلان كذا؟ ثم أتى بأدلة لا 
يعرفها العال؛ لأن العالم ليس محيطًا بكل شيء حتى يظهر نفسه أنه 
أعلم من هذا العالى فم| رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة تقع كثيرًا يأتي الإنسان يكون باحثا 
المسألة بحثًا دقيقًا جيدًا ثم يباغت العلماء بمثل هذاء وعلى الإنسان 
أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة الحق لا ليظهر علمه وضعف 


علم غارة 


والحاصل أن الإنسان يجب أن يكون متأدبًا مع من هو أكبر منه. 
وإذا حصل خطأ ممبن هو أكبر فالخطأ يجب أن يبين بحال لبقة أو 
ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويكلمه بأدب. والعالم الذي يتقي الله 
إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه» وسوف يبين للناس أنه رجع 
عن قوله. 

3 2 2 

س722١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا اجتهد العالم في 
مسألة من المسائل ولم يصب الحكم الصحيح. فبم يحكم عليه؟ 

فأجاب بقوله: العالم إذا اجتهد في مسألة من المسائل قد يصيب 
وقد يخطىئ لما ثبت من حديث بريدة- رضي الله عنه- : «وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم 
حكم الله أم لا”". 

وقال النبي يكَكِه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر””". وعليه؛ فهل نقول: إن 
1 02111111111 باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ برقم )197١(‏ (7). 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء برقم (7151)» ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم (5 ١/1‏ ). 


ب د لحك 


المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

الجواب: قيل : كل مجتهد مصيب. 

وقيل : ليس كل مجتهد مصيبا. 

وقيل: كل يحتهد مصيب في الفروع دون الأصولء حذرًا من أن 
نصوب أهل البدع في باب الأصول. 

والصحيح: أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده. أما من 
حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيبء ويدل قوله وَيِةُ: «فاجتهد 
فأصابء واجتهد فأخطأ»”" فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى 
مخطئ ومصيبء وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع 
والأصول حيث دلت تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلى 
وسعهاء لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من 
المجتهدينء لأنه لا يمكن أن يكون مصيبًا والسلف غير مصيبين 
سواء في علم الأصول أو الفروع. 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهم الله أنكرا 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع. وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد 
عصر الصحابة» ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئًا من 
أكبر أصول الدين بالفروع» مثل الصلاة وهي ركن من أركان 


.)١79/15( رواه البخاري برقم (7"07/ا)» ومسلم برقم‎ )١( 


موقف طالب العلم من العلماء م6" 


الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف يقولون: 
إنها من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعهاء 
ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول؛ 
لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله مها إلا أن تعتقد 
أنها مشروعة فهذه عقيدة سابقة على العمل» ولو لم تعتقد ذلك لم 
يصح تعبدك لله بها. 

والصحيح: أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو 
الفروع» لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا. 

# # 3 


صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

حصل نقاش في مكان حضره بعض طلبة العلم المبتدئين 
وكان نقاشهم حول موضوع الفرقة الناجية وتطرقوا إلى أمور كثيرة 
من ضمنها أنهم تعرضوا للإمامين الجليلين ابن حجر العسقلاني 
صاحب الفتح» والنووي صاحب المجموع حيث قال بعضهم أنهم) 
ليسا من الفرقة الناجية؛ لأن عندهما خلل في العقيدة وليسواعلى ما 
كان عليه رسول الله يَكِهِ وأصحابه وهم مسلمون وتحت المشيئة 
ولكنهم مبتدعة وقال بعضهم: إنهما إمامان من أئمة أهل السنة 
والجماعة وهم سبق في الإسلام وعندهم خلل ني العقيدة لكن ذلك 
عن اجتهاد وتأويل ولا يخرجهما ذلك عن دائرة أهل السنة والجماعة. 
وهذا خطأ وهما على اجتهادهما أجر. ورد عليه صاحبه وقال: الخطأ 
في العقيدة ليس مثل الأخطاء الأخرى. فإذا أخطأ في العقيدة فيخرج 
عن أهل السنة والجماعة» وإذا أخطأ في غير العقيدة وهو مجتهد فيكون 
مأجوراً ولو أخطأء والسؤاليا صاحب الفضيلة هو كالتالي: 
١‏ ما رأيكم ني قول الرجلين؟ 
؟ -هل الخطأ في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل يلحق صاحبه 

بالطوائف المبتدعة كالأشاعرة والمعتزلة. 


سل فتاوم العقيدة 
النبي, كك مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. 

الثاني : أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من 
إثبات صفات الكال لله أعرضوا وامتنعواء كما أن أولئك المنافقين إذا قيل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا . 

الثالث: أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما 
جاءت به الرسل ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى 
الكتاب والسنة» كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به. ْ 

الرابع : أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه 1 
حسنًا وتوا بين العقل والسمعء » كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم 
أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. 

وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى 
الباطلة التي يروج مها باطله. ولكن من وهبه الله عدّاء وفهمًا. وحكمةء 
وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة . 
والله المستعان . 


فحصل 
فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة 

بازع عل طزيقة. النقاة لوازم بباظلة مذي : 

أولا: أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهها تملوءان 
من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. 

ثانيًا : أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق, لأن الحق عند هؤلاء هو نفي 
الصفات» ل ل سنا الال . 
عن الله لا نضا ولا. ظاهرًا . 


ا 


متسس ل كت ١‏ 


- هل هذا التقسيم وهو الخطأ في العقيدة 

في الشرع. 

آمل من فضيلتكم التكرم علينا بتوضيح هذه المسألة وما يدور 
حوها لعل الله أن يجعل في جوابكم الخير والنفع للجميع» وفقكم الله 
والسلام عليكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

جا : إن الشيخين الحافظين (النووي وابن حجر) لما قدم صدق 
ونفع كبير في الأمة الإسلامية» ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بععض 
نصوص الصفات إنه لمغمور با لما من الفضائل والمنافع الجمة» ولا 
نظن أن ما وقع منهما إلا صادرًا عن اجتهاد وتأويل سائغ - ولو في 
رأهها - وأرجو الله تعالى أن يكون من الخطأ المغفورء وأن يكون ما 
قدماه من الخير والنفع من السعي المشكورء وأن يصدق عليههم| قول 
الله تعالى: « إِنّ أحَسََت يُذْهِبنَ آَليََاتٍ 274 والذي نرى أنهما من 
أهل السنة والجماعة» ويشهد لذلك خدمتها لسنة رسول الله يكل 
وحرصه! على تنقيتها نما ينسب إليها من الشوائب؛ وعلى تحقيق ما 
دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو 
بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطآ فيه» فئرجو الله 


أنه ليس كغيره له أصل 


.١١5 سورة هود. الآية:‎ )١( 


تعالى أن يعاملهم| بعفوه. 

ج7: وأما الخطأ في العقيدة: فإن كان خطأ خالفاً لطريق السلف» 
فهو ضلال بلا شكء ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى 
تقوم عليه الحجة» فإذا قامت عليه الحجة؛ وأصر على خطئه وضلاله» 
كان مبتدعا في) حالف فيه الحق» وإن كان سلفيًا فيا سواه؛ فلا 
يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق, ولا بأنه سلفي على وجه 
الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيا وافق السلف. مبتدع في| 
خالفهم» ى) قال أهل السنة في الفاسق: إنه مؤمن بم معه من الويمان» 
فاسق بما معه من العصيان؛ فلا يعطي الوصف المطلق ولا ينفى عنه 
مطلق الوصفء وهذا هو العدل الذي أمر الله به» إلا أن يصل المبتدع 
إلى حد يخرجه من الملة فإنه لا كرامة له في هذه الحال. 

ج": لا أعلم أصلاً للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية 
والعملية لكن لما كان السلف مجمعين فيا نعلم على الإيهان في الأمور 
العلمية الخبرية والخلاف فيها إنم| هو في فروع من أصوها لا في 
أصوها كان المخالف فيها أقل عددًا وأعظم لومًا. 

وقد اختلف السلف في شيء من فروع أصوها كاختلافهم» هل 
رأى النبي يَكِهِ ربه في اليقظة؟ 

واختلافهم ني اسم الملكين اللذين يسألان الميت في قبره. 


الأعمال» أم العامل؟ 
واختلافهم هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الروح؟ 
واختلافهم هل يسأل الأطفال وغير المكلفين في قبورهم؟ 
واختلافهم هل الأمم السابقة يسألون في قبورهم كما تسأل هذه 
الأمة؟ 


واختلافهم في صفة الصراط المنصوب على جهنم؟ 
واختلافهم هل النار تفنى أو مؤبدة؟ وأشياء أخرى وإن كان 
الحق مع الجمهور في هذه المسائل» والخلاف فيها ضعيف. 
وكذلك يكون في الأمور العملية خلاف» يكون قويًاتارة 
وضعيفا تارة. 
وبهذا تعرف أهمية الدعاء المأثور : «اللهم فاطر السماوات 
والأرضء عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم)”". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١١/‏ 0/ 515١ه.‏ 


.)١1589( رواه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل» برقم‎ )١( 


س”17: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما قولكم فيمن 
يتخذ من أخطاء العلماء طريقًا للقدح فيهم ورميهم بالبهتان؟ وما 
النصيحة التي توجهها لطلبة العلم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: العلماء - بلا شك - يخطئون ويصيبون وليس 
أحد منهم معصومّاء ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نتخذ من خطئهم 
سلً) للقدح فيهم؛ فإن هذا طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا 
للصواب» ولكن علينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أو 
عن إمام من أئمة المساجد إذا سمعنا خطأ أن نتصل به» حتى يتبين 
لنا؛ لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النتقل عنه؛ أو خطأ في الفهم لما 
يقول» أو سوء قصد في تشويه سمعة الذي نقل عنه هذا الشيء. 

وعلى كل حال فمن سمع منكم عن عالم؛ أو عن داعية؛ أو عن 
إمام مسجدء أو أي إنسان له ولاية» من سمع منه ما لا ينبغي أن 
يكون. فعليه أن يتصل به وأن يسأله: هل وقع ذلك منه أم لم يقع 
ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأء فإما أن يكون قد أخطأ 
فيرجع عن خطته؛ وإما أن يكون هو المصيب. فيبين وجه قوله حتى 
تزول الفوضى التي قد نراها أحيانًا ولاسيا بين الشباب. 

وإن الواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن 
يكفوا ألسنتهم» وأن يسعوا بالنصح.» والاتصال بمن نقل عنه ما نقل 
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حتى يتبين الأمرء أما الكلام في المجالس ولاسيا مجالس العامة أن 
يقال ما تقول في فلان؟ 

ما تقول في فلان الآخر الذي يتكلم ضد الآخرين؟ 

فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقاء لأنه يثبر الفتنة والفوضى فيجب حفظ 
اللسان» قال النبي يك لمعاذبن جبل - رضى الله عنه -: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله»؟ فقلت: بل يا رسول اللهء فأخذ بلسانه؛ وقال: كف 
عليك هذا». قلت: يا رسول الله إنا لمؤاخذون بم نتكلم به؟ قال: 
« كلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”". 

وأنصح طلبة العلم وغيرهم أن يتقوا الله وألا يجعلوا أعراض 
العلماء والأمراء مطية يركبونها كيفما شاؤواء فإنه إذا كانت الغيبة في 
عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في العلماء والأمراء أشد وأشد. 
حمانا الله وإياكم عما يغضبهء وحمانا عما فيه العدوان على إخوانناء إنه 
جواد كريم. 


(1) رواه أحمد 56"/ .))37١17(170‏ والترمذي/ كتاب الإيمان/ باب ماجاء في حرمة 
الصلاة. برقم (515) وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب كف اللسان ف الفتئة. برقم 
91/7 3). 


من الوقوع في أعراض العلماء الربانيين» والقدح فيهم؛ وغيبتهم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن الوقوع في أعراض أهل العلم 
المعروفين بالنصحء ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى من أعظم أنواع 
الغيبة التي هي من كبائر الذنوب. 

والوقيعة في أهل العلم أمثال هؤلاء ليست كالوقيعة في غيرهم؛ 
لأن الوقيعة فيهم تستلزم كراهتهم» وكراهة ما يحملونه؛ وينشرونه 
من شرع الله - عز وجل - فيكون في التنفير عنهم تنفير عن شرع الله 
-عز وجل - وفي هذا الصد عن سبيل الله ما يتحمل به الإنسان ثم 
عظيً)ا وجرمًا كبيرّاء ثم إنه يلزم من إعراض الناس عن أمثال هؤلاء 
العلماء» أن يلتفتوا إلى قوم جهلاء يضلون الناس بغير علم؛ لأن 
الناس لابد لهم من أئمة يأتمون بهم ومبتدون ببديهم؛ فإما أن يكونوا 
أئمة هدون بأمرالله» وأما أن يكونوا أئمة يدعون إلى النار» فإذا 
انصرف الناس عن أحد الجنسين مالوا إلى الجنس الآخر. 

وعلى المرء الواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء أن ينظر في 
عيوب نفسه» فإن أول عيب يخدش به نفسه؛ وقوعه في أعراض 
هؤلاء العلماء» مع ما عنده من العيوب الأخرى التي يبرأ منها أهل 
العلم» ويبرؤون أنفسهم من الوقيعة فيه من أجلها. 
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س760١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: متى ينكر على 
المخالف في المسائل الخلافية التي بين أهل العلم؟ 

فأجاب بقوله: مسائل الخلاف نوعان: 

النوع الأول: نوع يكون الدليل فيها واضحًا لا يمكن فيه 
الاجتهادء فهذا ينكر على المخالف فيها لمخالفة النص» وذلك كحلق 
اللحية» وإسبال الثوب أسفل من الكعبين» والتفرق في دين الله وغير 
ذلك. 

لكن لا يجعل ذلك وسيلة للتشاتم والتباغضء لاسي| مع العلم 
بحسن نية المخالفء بل تعالج الأمور بحكمة حتى يحصل الوفاق. 

النوع الثاني: يكون فيها الدليل غير واضح. إما لخفاء ثبوت 
الدليل» أو الدلالة» أو وجود شبهة مانعة» وغير ذلكء فهذا لا ينكر 
فيه على المخالف؛ لأن قول أحد المختلفين ليس حجة على الآخر؛ 
وأمثلة هذا كثيرة. 


ل 32 32 
س76١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: قلتم: إن مذهب 
أهل السنة والجماعة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فكيف 
حكمنا على المذاهب الثلاثة الباقية؟ 


فأجاب بقوله: لا أظن أننا قلنا هذا باعتبار أن المذاهب الثلاثئة 
ليست على مذهب أهل السنة» لكن الإمام أحمد - رحمه الله - 
معروف بين أهل العلم أنه إمام أهل السنة. وأنه قام بالدفاع عن 
السنة قيامًا لم يقمه أحد في) نعلم. ومحنته مع المأمون ومن بعده 
مشهورة:؛ وإلا فلا شك أن أئمة الإسلام - ولله الحمد - كلهم على 
خير وعلى حق» ولكن ذلك لا يعني أن نبرئ كل واحد منهم من 
الخطأء بل كل واحد منهم قد يقع منه الخطأء بل الإمام أحمد نفسه قد 
يصرح بالرجوع عن القول وإن كان قد قاله من قبل» كا في قوله في 
طلاق السكران (حتى تبينته)» يعني فتبين له أنه لا يقع, لأنه إذا 
أوقعه أتى خصلتين: تحريم هذه الزوجة على زوجها الذي طلقها 
وحلها لغيره؛ وإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة واحدة وهي حلها 
لهذا الزوج الذي لم يتحقق بينونتها منه. 

2 2 2 

س77١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم 
فيمن ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على 
كتب السلف الأخيار, وأخذ المنهج منها؟ ثم ماهي النظرة 
الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف- رحمهم الله- وكتتب الدعاة 
المعاصرين والمفكرين؟ 
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فأجاب بقوله: أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله 
كله فوق كل شيء»؛ وهذا رأينا جميعًا بلا شكء ثم يلي ذلك ما ورد 
عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة 
الإسلام فيمن سلف. 

أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون. فإنه يتناول أشياء حدثت 
هم بها أدرى؛ فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية 
فقد أخذ بحظ وافر» ونحن نعلم أن المعاصرين إنه| أخذوا ما أخذوا 
من العلم تمن سبق فلتأخذ نحن مما أخذوا منه» ولكن أمورًا قد 
استجدت هم بها أبصر مناء ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف 
بأعيانهاء ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين» فيعتمد أولاً: على 
كتاب الله وسنة رسوله يَكِلِ. 

وثانيًا: على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين 
والصحابة وأئمة المسلمين» ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون 
عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف. 

( ل ل #7 

س78١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم 
فيمن صار ديدنهم تجريح العلماء» وتنفير الناس عنهم والتحذير 
منهم؟ هل هذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب عليه؟ 


فأجاب بقوله: الذي أرى أن هذا عمل محرم فإذا كان لا يجوز 
لإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن» وإن لم يكن عالماً فكيف يسوغ له أن 
يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على الإنسان المؤمن أن 
يكف لسانه عن الغيبة في إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: « يتايج لين 
َامَكُوأ أَجِتَدِبُوا كثيرآ ء يق لطن إونة تقطن الطن رق وَلَا تَجَسَسُوأ وَل 
0 "ليث أحَدكُ أن يَأكُل لخم أيه مَك 
كَرِهَتُمُوه وَأتقُوا آله إن آله نوات رَحِمْ © 74" . 

وليعلم هذا الذي ابتلي ببذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون 
سببًا في رد ما يقوله هذا العالم من الحق» فيكون وبال رد الحق وإثمه 
على هذا الذي جرح العالم؛ لأن جرح العالم في الواقع ليس جرحًا 
شخصيًا بل هو جرح لإرث عمد وَل 

فإن العلماء ورثة الأنبياء فإذا جرح العلماء وقدح فيهم لم يثشق 
الناس بالعلم الذي عندهم وهو موروث عن رسول الله وكيد 
وحيتئذ لا يثقون بشىء من الشريعة التي يأتي بها هذا العالم الذي 
جرح. 

ولست أقول: إن كل عالم معصوم؛ بل كل إنسان معرض للخطأء 
وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيا تعتقده» فاتصل به وتفاهم معه. 


.١١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١1( 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 

وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك<20» من مثل قوله تعالى : 
«هل تعلم له سميّا4” وظطلم يكن له كفوًا أحد#" 

ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات 
كال الله تعالى» وأنه لا شبيه له في صفاته, ولا يمكن أن يراد مها بيان انتفاء 
الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله 
بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه. أو مدلس. أو عاجز عن البيان» 
وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله, كَل فإن كلامهما قد 
تضمن كال البيان والإرادة» فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية 
عليهم. وليس فيه نقص في البيان والفصاحة . 

ثالشا: أن السابقين الأولين من المهاجرين, والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق. أو جاهلين به. فإنه 
قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل. 
ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق وهذا 
اللازع قتلم عل حي القرون نعل الأمة. 

رابعا: أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون فنا 
بصفات النقص ». فإن كل موجود في الخارج لابد له من صفة فإذا انتفت 
عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس 
الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر مما فروا منه . 


. أي ما يدعيه من نفى الصفات‎ )١( 
.56 سورة مريم : الآية‎ )6( 
. 4 فيه سورة الإخلاص: الآية‎ 
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فإن تبين لك أن الحق معه وجب عليك اتباعه؛ وإن لم يتبين لك 
ولكن وجدت لقوله مساعًا وجب عليك الكف عنه؛ وإن لم تجد 
لقوله مساعًا فحذر من قوله؛ لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز, لكن لا 
تجرحه وهو عالم معروف بحسن النية» ولو أردنا أن نجرح العلماء 
المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه, لجرحنا علماء 
كبارّاء ولكن الواجب هو ما ذكرت وإذا رأيت من عالم خطأ فناقشه 
وتكلم معه. فإما أن يتبين لك أن الصواب معه فتتبعه أو يكون 
الصواب معك فيتبعك» أولا يتبين الأمر ويكون الخلاف بينى) من 
الخلاف السائغ» وحينئذ يجب عليك الكف عنه وليقل هو ما يقول؛ 
ولتقل أنت ما تقول. 

والحمد لله الخلاف ليس في هذا العصر فقطء الخلاف من عهد 
الصحابة إلى يومناء وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارًا لقوله 
وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه» لكن لا على أساس القدح في 
هذا الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأن هذا الرجل قد يقول قولاً حمًا 
في غير ما جادلته فيه. 

فالمهم أنني أحذر إخواني من هذا البلاء وهو تجريح العلماء 
والتنفير منهم» وأسأل الله لي وهم الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا 
في ديننا ودنيانا. 


س759١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ماذا يجب عل تجاه 
أحد الأساتذة عندما يخطئ وخصوصًا في المواد الدينية» وأنا متأكد 
من الجواب الصحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم حيث نجد أن بعض الأساتذة لا 
يريد لأحد أن يخطئه مهما ارتكب من الخطأء وهذا ليس بصحيح؛ 
فكل إنسان معرض للخطأء والإنسان إذا أخطأ ونبّه فهذا من نعمة 
الله عليه» حتى لا يغتر الناس بخطئه» ولكن ينبغي للطالب أن يكون 
عنده شيء من اللباقة» فلا يقوم أمام الطلبة يرد على هذا المدرس فهذا 
خلاف الأدب» ولكن يكون ذلك بعد انتهاء الدرس» فإن اقتنع 
المدرس فعليه أن يعيد ذلك أمام الطلبة في الدرس المقبل وإن لم يقتنع 
فعلى الطالب أن يقوم أمام الطلبة في الدرس المقبل» ليقول: يا أستاذ 

#0 اع 

س1*0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: البعض 
- هداهم الله - يقلل من العلماء بحجة عدم معرفة الواقع ويقدم 
الدعاة وطلبة العلم عليهم؛ لأنهم على اطلاع واسع بخلاف 
العلماء فم) قولكم؟ 

فأجاب بقوله: رأبي أنه يجب على الإنسان أن يحكم بين الناس 
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بالقسط؛ فمن استحق شيئاً أعطي إياه» ومن لم يستحق شيء فلا 
يعطى إياه. 
ونحن نرى: أن من علماء الشريعة من لديهم علماً كثيراً ويكون 
عند بعضهم تفريط:في بعض العبادات. أو في بعض الأخلاقء أو في 
بعض المعاملات» فهؤلاء يجب أن يعطوا حقهم, فيُحمدون على ما 
عندهم من العلم» ويذمون على ما لديهم من التقصيرء لكن ليس 
معناه أننا نغتابهم بل نناصحهم بأدب وتقدير واحترام. 
ونرى أيضاً من الدعاة من عنده قدرة على الدعوة وعلى 
التأثير فينتفع الناس به» لكن نرى من بعض الدعاة من يغلو في بعض 
الأمور وتحمله العاطفة على سلوك ما لا ينبغي أن يسلكه. 
أما بالنسبة لعموم الناس فإننا نقول لهم: الواجب أن تنظروا 
إلى العلم؛ لأن العلم هو الأصل. 
وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخرء فكم من 
إنسانٍ جاهل في ميزان أهل العلم بالشريعة؛ لكن عنده قوة تأثير 
حين)| يتكلم بوعظٍ أو ما أشبه ذلك» فالواجب على الإنسان ألا يأخذ 
دينه إلا من هو أهل للأخذ منه» كما قال بعض السلف: (إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) 7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه/ باب بيان أن الإسناد من الدين )١6 015 /١(‏ من 
قول محمد بن سيرين. 


ولا يكفي الإنسان أن يكون قوي الحجة عظيم البيان. فالواجب 
أن ينظر إلى ما عنده من العلم وما عنده من السلوك. 

أما ما يقدح به بعض الناس في العلماء الكبار من أنهم لا يفقهون 
الواقع» فلا شك أن هذا من باب الافتراء» ومن باب قفو ما ليس له 
به علم. 
للواقع؟ 

وهل الفقه الذي محمد عليه الإنسان أن يفقه الواقع؟ 

كم من إنسان كافر ملحدٍ في الدول الغربية أو غيرها عنده من 
معرفة أحوال الواقع ما ليس عند كثير من الناس» فهل يحمد الإنسان 
على جرد أن عنده علماً من الواقع؟! 

فالنبى يكل قال: « من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”' ولم يذكر 
فقه الواقع فالفقه الذي يحمد عليه الإنسان هو: الفقه في الدين. 

ونقول أيضاً: الفقه في الواقع يقع من إنسان عابد لله عز وجل 

ولو نظرنافي كلام الساسة مماينشر في الإذاعات ويقرأفي 


))7١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين/ برقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة/ برقم‎ 


موقف طالب العلم من العلماء 


0 س1 در ور 
من المسلمين. 


ثم إن دعوى: أن العلماء الكبار لا يفقهون الواقع: قول بغير حق» 


أو لأن العلماء صامتونء ويرون أنه من الحكمة أن لا يثار الشعب 
على الولاة. 


فمنْ يصف العلاء بأنهم لم يفقهوا الواقع» هل ناقشهم؟ 

فقد يكون عند العلماء من علم الواقع ما ليس عند منْ وصفهم 
بقلة فقه الواقع الذي قد انغر به من انغر من الناس. والله المستعان. 
1 3 


4 3 


والدعوة إلى الله عز وجل 


طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل مم 


س 1:1١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يقول: شخص 
لديه علم شرعي وهو متخرج من أحد الكليات الشرعية؛ ويقوم 
بالتدريس للمرحلة الثانوي» ويطلب منه جماعة المسجد أو طلبة 
العلم أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة؛ لكنه 
يمتنع ويصر على عدم المشاركة في أي درس في المسجد أو ني قاعة 
أو في غيرهاء ويعتذر ويقول: يكفي أنني أدرس المواد الشرعية ني 
الثانوية» فهل يؤاخذ على ذلك؟ 

فأجاب بقوله: الذي ينبغى للإنسان إذا أعطاه الله عدا أن يحرص 
على بث العلم الذي أعطاه الله بكل وسيلة» لا سيا إذا كان عل 
شرعيًا هدي الله به على يديه من شاء من عباده» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا سئل عن العلم وجبت عليه الإجابة ما لم يخش ضررًا 
على نفسه؛ لأن الله تعالى قال: « وَإذْ أَحَدَ الله مع قَالِينَ أوتُوا ألْككَبَ 


رمه « مه عو > دا .0-0 -ورره و 
يدنم للناس وَلا تَكتُمُوتَهه فكبَدُوه وَرَآءَ ظَهُورِهِم وآَسْكرُوَا بي تمن قليلاً 
مد 00> - 


و- 


فَبِئْسَ ما يَشْئَرُورتَ 04", 

فالواجب على هذا الأخ إذا سأل عن علم أن ينه والأفضل إذا 
طلب منه أن يعطي درساً بالمسجد أن يستجيب لذلك لما فيه من الخير 
والمصلحة له ولأهل المسجد. 


.1١81/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


س17: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: العلماء والدعاة 
المصلحون عليهم مسئولية عظيمة في بيان التوحيد والتحذير من 
الشرك والخرافات» ف) نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الداعية إلى الله عز وجل أن يراعي 
أحوال المدعوين» فإذا كانوا مقصرين في الصلاة مثلاً فليركز على 
الحث على الصلاة وعدم التهاون بهاء وبيان عقوبة من تركهاء 
وحكمه في الدنيا والآخرة» وإذا كان عندهم شيء من الشرك فليركز 
على التوحيد والإخلاص وما أشبه ذلكء وإذا كان عندهم باون 
بالزكاة فليركز على الزكاة. 

امهم أن الداعية من الحكمة أن يراعي أحوال المدعوين» كذلك 
أيضًا يراعي أحوالهم بالنسبة للشدة واللين فإذا رأى منهم انقيادًا 
وسهولة قابلهم باللين والسهولة» وإذا رأى منهم عتوًا ونفورًا 
فليقابلهم ب| تقتضيه الحال وتحصل به المصلحة؛ ثم إن من أهم ما 
يكون في الداعية أن يكون هو أول من يتلبس با أمر به» ويبتعد عما 
نبي عنه» فليس من اللائق شرعًا ولا عقلاً أن يأمر بشيء ولا يفعله» 
أو أن ينهي عن شيء ويفعله فإن الإنسان إذا كان على هذا الحال لم 
يقبل منه الناسء اللهم إلا من لا يعرف عن حاله» وأما من عرف 
حاله فإنه يقول: إن هذا الرجل كاذب لو كان صادقا فيما أمر به لكان 


00 
فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 

يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة7» يعرف بطلانها كل من 
رزقه الله علا صحَيحٌاء وفهيًا سلي. 

وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي : 

١‏ دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله. أو أنه هو 
التحقيق أو أنه قول المحققين, أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو 
ذلك . 

؟ - شبهة مركبة من قياس فاسد مثل قولهم : إثبات الصفات لله 
يستلزم التشبيه» لأن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
والأجسام متاثلة . 

ا - تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح : نسبتها إلى الله تعالى 
ا ل ل 
المجملة يتوصلون بإلاطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه9" . 

ذم هم يمسوقون هذه الشبهات عات ا طويلة غريبة 
يحسبها الجاهل بها حقا بها كسيته من زخارف القول فإذا حقق الأمر تبين له 
أخها شبهات باطلة كما قيل : ٍ 

حجج تبافت كالزجاج تخاها حقا وكل كاسر مكسور 


. ومنها ما تقدم من قوله تعالى: هل تعلم له سميا» «ولم يكن له كفوًا أحد»‎ )١( 
الباب العاشر‎ /١ انظر الكلام في الجهة ص 58 الباب التاسع والكلام في الجسم ص‎ 6 
وأما الحيز فيفصل فيه فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع وإن أريد أنه منحاز‎ 
. عن المخلوقات مباين لها فصحيح‎ 
0 


هو أول من يلتزم له» ولو كان صادقًا فيها نبي عنه لكان أول من 
يجتنبه» وعلى الداعية أيضًا أن يلاحظ الزمان والمكان في الدعوة إلى 
الله عز وجل فيدعو في المكان الذي تكون فيه الإجابة أقرب وكذلك 
في الزمان؛ لأن مراعاة هذه الأمور من الحكمة التي قال الله تعالى فيها 
: ( بوت آلححمَة مَن يما ومن يوت الْحِحْمَة فَقدَ أُوقَ حمًا 
كديرا ومَا يَذّكرٌ إلا أؤلُوا الألبب74". 
ل 2 د 

س”11237: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يختلف الكثير من 
طلبة العلم في معاملة العاصيء فم التوجيه الصحيح جزاكم الله 
خيًا؟ 

فأجاب بقوله: نقول هذه المسألة وهي أن بعض طلبة العلم إذا 
رأوا المنحرف خلقيّاء أو فكريّاء أو عمليًا يكرهونه ويتخذون من هذه 
الكراهة نفورًا منه وبعدًا عنه» ولا يحاولون أبدًا أن يصلحوا - إلا من 
شاء الله من طلبة العلم الذين أنار الله قلوبهم - ويرون أن هجره 
وكراهته والبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قربة. وهذا لاشك أنه 
خطأء وأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحواء وينظروا كم من 
إنسان في غفلة فإذا نصح استجاب. 


.7569 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وما أشد تأثير جماعة أهل الدعوة الذين يسمون أنفسهم (أهل 
الدعوة والتبليغ). ما أشد تأثيرهم على الناس. وكم من فاسق اهتدى 
فأطاع» وكم من كافر اهتدى فأسلم على أيديهم؛ لأ:هم وسعوا الناس 
بحسن الأخلاق» فلذلك نحن نسأل الله أن يجعل إخواننا الذين 
أعطاهم الله العلم أن يطعمهم من أخلاق هؤلاء حتى ينفعوا الناس 
أكثر» وإن كان يؤخذ على جماعة الدعوة والتبليغ ما يؤخذء لكنهم في 
حسن الخلق والتأثير بسبب أخلاقهم لا أحد ينكر فضلهم»؛ وقد 
رأيت كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -- وجهه إلى 
شخص كتب إليه ينتقد هؤلاء الجماعة» فقال في جملة رده: 
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 
من اللوم أو سددوا المكان الذين سدوا 
وحسن الخلق لاشك أن له تأثيرًا عظيً) في استجابة الناس 
للداعي. 
أما إذا رأوا الإنسان خشئًا فإنهم يسبونه ويذمونه على ما فيه من 
الأخلاق الشرعية» تجدهم مثلاً يسبونه على لحيته» واللحية أخلاق 
شرعية» ويسبونه على تقصير الثوب» يسبونه على المي حافيا. لماذا؟ 
لأنه ليمس حسن الأخلاق مع الناس. لا يدعو بالأخلاق إنما يدعو 
بالجفاء والغلظة» ويريد أن يصلح الناس كلهم في ساعة واحدة» هذا 


قد بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس؟ وفي النهاية أخرج من 


مكة حين تآمروا عليه ( وَإِذ يَمْكْر بك اأنرين كفرُوا موك أوْيَقمنُوكَ أو 


واه 5 5 5 ل «وف ل كل م و لغ رءءسظو م 
عحْرجُوكٌ 4 يثبتوك يعني يحبسوك (١‏ أو يقثلوك أو خرجوك وَيَمكرُونَ 


وجول وهر الْمَسكرينَ 74" فلا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد 
دعوة أو دعوتين لاسيه| إذا لم تكن ذا قيمة بينهم لكن اصبرء وأطل 
النّس» وادع بالحكمة؛ وأحسن الخلق وسيتبين لك الأمر فيم| بعد. 
ولاشك أن حسن المنطق له تأثير عظيم بالغ. ويحكى أن رجلا 
من أهل الحسبة مر على فلاح يسقي إبله وكان في آذان المغرب. وكان 
هذا الفلاح يغني لأن الإبل إذا سمعت الغناء تمشي كأنها مجنونة» 
لأنها تطربء فكان يغني غافلاً ولا يسمع الآذان فتكلم عليه رجل 
الحسبة بكلام شديد. فقال له صاحب الإبل: (سوف أغني وأستمر 
في الغناء» وإذا ما ذهبت فالعصا لمن عصا)» يقول هذا الكلام: بسبب 
أنه جاءه بعنف فذهب صاحب الحسبة إلى الشيخ القاضي وقال له : 
أنا ذهبت لفلان وسمعته يغني على إبله والمؤذن يؤذن المغرب 
ونصحته لم يستجب. فلما كان من الغد ذهب الشيخ القاضي إلى 
مكان صاحب الإبل في الوقت نفسه فل) أذن جاء إلى الفلاح وقال 


)20( سورة الأنفال» الآية: ل 


له: يا أخي أذن المؤذن فعليك أن تذهب وتصلي فإن الله يقول: ( وَأمرْ 
لِلكَقْوَئ 24 فقال صاحب الإبل: جزاك الله خيرًاء ووضع العصا 
التي يسوق بها الإبل وتوضأ ومشى معه. 

ماذا حصل؟ حصل المقصود. 

أما الأول: لو تمادى معه لحصل الشر وترك الخير» ولكن الثاني: 
أتاه بالتي هي أحسن فانقاد تمامًا. 

فلذلك أقول: إن بعض طلبة العلم يكون عندهم غيرة لكن لا 
يحسئون التصرفء والواجب أن الإنسان.يكون في تصرفاته على علم 
وبصيرة» وعلى قدر كبير من الحكمة. نسأل الله للجميع التوفيق» 
والحمد لله رب العالمين. 

ظ 2# 2 2# 

س5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل من توجيه إلى 
طلبة العلم حتى يكونوا دعاة؟ حيث إنهم يحتجون بطلب العلم وأنه 
يشغلهم عن الدعوة والبعض يحتج بالدعوة عن طلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيهاء 


.١77 سورة طهء الآية:‎ )١( 


طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل بم 


بمعنى أنها تفوت خيرًا كثيراء والواجب على طالب العلم أن يطلب 
العلم مع الدعوة إلى الله. 

ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصًا معرضًا بالمسجد الذي 
يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله - عز وجل- ؟ ما المانع إذا خرج 
إلى السوق ليقضي حوائجه أن يدعو إلى الله - عز وجل - في السوق 
إذا رأى معرضًا عن دين الله؟ 

ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى من الطلبة من هو معرض أن 
يدعوه إلى الله - عز وجل - ويأخذ بيده؟ لكن المشكلة أن الإنسان 
إذا رأى تخالفاً له بمعصية أو ترك أمر كرهه واشمأز منه» وأبعد عنه. 
ويئس من إصلاحه. والله - سبحانه وتعالى - بين لنا أن نصبرء وأن 

قال الله لنبيه: « قَآصِييرَكمَا صَبْرَأولُوا الْعَرمِ مِنَ آلؤسُلٍ ولا نَسَتَمَجل 
شم" فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسبء ولو رأى في نفسه شيئًا 
أو على نفسه شيئًا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله - عز وجل - 
. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدميت إصبعه في الجهاد. قال: 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت”") 


."0 سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 
.)١6917( (؟) رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من ينكب في سبيل الله برقم‎ 


س :١16‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما نصيحتكم لطلبة 
العلم حول دعوة الناس وتعليمهم العلم الشرعي؛ لأنه قد يوجد من 
بعضهم - هداهم الله تعالى - شيء من الغلظة والشدة في التعامل؛ 
نرجو التوجيه والإرشاد؛ سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟ 

فأجاب بقوله: الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة 
سنة النبي ككلِ أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى 
بالحكمة وباللين وبالتيسير فقد قال الله تعالى لنبيه محمد وَكه: 3 
سَبِيلٍ رَبَكَ بِآلِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ أمسَكة ” وَجَنوِلُهُم الى هِىَ 
أَحْسَنْ 4”'' وقال الله تعالى ل« كيمارَحْمَوينَآلِلِتَلَهُمْ وَلَوْ كت 
15 عَلِيظ اَلْقَلبٍ لآنقصُوأ يِنّْ حَوَلِكَ / َأَعْفٌ عَنَْبِمَ وَسْتَفْفِرَ هم 4") 
وقال الله تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون:8 فقولا لَهُم 
وله ليا لَعلهُء يََذَّكرُ أوحخْسَئ 04" . 

وأخبر النبي يَكِِ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما 
لاايعطي على العنف». وكان يقول إذا بعث بعثا: ايسروا ولا 


. ١78 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

.١64 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(”) سورة طهء الآية: 54. 

(4) رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ باب إذا عرض الذمي وغيره 
بسب النبي يل ولم يصرح نحو قوله السام عليكم؛ برقم (59171)؛ ومسلم/ كتاب البر 


طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل ارقف 


تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإن) بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين)0". 

وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون ليئًا طليق الوجه منشرح الصدر 
حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله. 

ويجب أن تكون دعوته إلى الله - عز وجل - لا إلى نفسه؛ ليحب 
الانتصار أو الانتقام من خالف السبيلء لأنه إذا دعا إلى الله وحده 
صار بذلك مخلصًاء ويسر الله له الأمر.» وهدى على يديه من شاء من 
عباده» لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لهاء وكأنه يشعر 
بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه» فإن الدعوة ستكون ناقصة وربم| 
تنزع بركتها. 

فنصيحتي لإخمواني طلبة العلم أن يشعروا هذا الشعورء أي أنهم 
يدعون الخلق رحمة بالخلق» وتعظيًا لدين الله -عز وجل - ونصرة له. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وهدانا إلى صراطه المستقيم. 

*« # د 

س1*5: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم 
في طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة 


والصلة/ باب فضل الرفق» برقم (1591). 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد. برقم .)57١(‏ 


01060 دش 5210كص2 فتاوى الفقه 


الأحكام الفقهية أخدًا من العلماء» فهل يقومون بالدعوة في 
المساجد, أم ينتظرون حتى يكون عندهم إذن رسمي من الجهات 
المختصة؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: الذي أرى ألا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا 
بإذن؛ لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة» ونعلم أنه لو أذن 
للصغار الذين ابتدؤوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بط لا يعلمون, 
وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناسء ربا في العقائد فضلاً عن 
الأعمال البدنية. 

فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعًا تامًا حتى نقول 
لا طاعة لولاة الأمر في ذلك؛ لأن فيه منعًا لتبليغ الشريعة» لكنه منع 
مقيد بها يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك أو لاء وى) تعلمون 
الآن كل من تقدم إلى المسؤولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل لذلك 
أعطوه إِذْناء لم نعلم بأنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا 
تفعل» والأمر - والحمد لله - أمر يطمئن إليه الإنسان» ولا يجوز 
لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمرء 
إلا بإذن يعني مثلاً في المساجد أو في الأماكن العامة لكن بينه وبين 
إخوانه» وفي غرفته» في حجرته فهذا لا بأس به» ولا يمنع أحد منه. 
2 2 2 


طالب الملم والدعوة إلى الله مز وجل سس 


س/11*7: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما الواجب على 
طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله؟ 

فأجاب بقوله: الدعوة إلى الله واجبة كما قال الله تعالى: 00 
سَيِيلٍ رَبلكٌ بِأَفْكمَةِ وَالْمَوْعِظَة أحَسَئَةٍ د ان ع ا 04 
وقد جعل الله الدعوة على ثلاث مراتب: الدعوة بالحكمة» 
وبالموعظة؛ وبالمجادلة؛ لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده ولا 
منازعة عنده ولا مخالفة فهذا يدعى بالحكمة» والحكمة هي بيان 
الحق» وبيان حكمة الحق أن تيسر لكء والموعظة تكون مع من عنده 
شيء من الإعراض وتوقف عن قبول الحق» فإنك تعظه بالترغيب 
37 وبالترهيب تارة أخرىء وبهها جميعًا إن اقتضت الحال ذلك» 
والمجادلة تكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق فإنك تجادله 
بالتي هي أحسن من القولء أو بالتي هي أحسن بالإقناع. 

وانظر إلى مجادلة إبراهيم ا ل حاجه في 
ربه» قال الله عن ذلك : ألمت إل الندى 0 َي أن 

انه أله آلمُللك إِذْ قَالَ يرهم رَيَ الزف يُخي- وَيُمِبِتٌ قَالَ )5 
او يت َال يرهم قر آله أت بلس مع مغر 

ِنَ الْمَغربٍ فَبْهِتَ اذى كر وله لا يتدى الْقوْمْ آلظْلِمِينَ © >" 


ا 


كك 
0 


3 
سس 


بت + 


.1١76 سورة النحلء الآية:‎ )١1( 
(؟) سورة البقرة» الآية: 04؟.‎ 


وكيف هذا؟ يؤتى بالرجل مستحمًا للقتل فلا يقتله» وهذا بزعمه 
إحياؤه» ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقتله وهذا بزعمه إماتته» 
يمكن أن يجادل هذا بأن يقال: إنك إذا أوتيت بالرجل المستحق 
القتل فلم تقتله» إنك ما أحييته؛ لأن الحياة موجودة فيه من قبل» 
ولكنك أبقيت الحياة بعدم قتله» ويمكن أن تقول: إنه إذا قتل من لا 
يستحق القتل إنه لم يمته وإنا فعل سببًا يكون به الموت. 

ولهذا ذكر النبي يك في قصة الدجال أنه يؤتى إليه بشاب فيشهد 
هذا الشاب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي يلل فيقتله الدجال» 
ويجعله قطعتين ويمشي بينهم| تحقيمًا للتباين بينهماء ثم يناديه الدجال 
فيقوم متهلهلاً يضحك يقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يك ثم يأتي ليقتله فلا يقدر”". فهذا دليل على أن الأمر 
كله بيد اللّه. 

فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلكء ولكن إبراهيم عليه 
السلام» أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة» قال 
إبراهيم: « إن الله يَأ يآلقّمْس من الْمَشَرقٍ َأتٍيها مِنَالْمَغربٍ » 
فتكص عن الجواب ( فَبُهِتَ اذى كُقَرٌ)7". 


.)5 ١ انظر: سئن ابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب فتنة الدجال» برقم (/ا/ا‎ )١( 
.7804 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


والرد على هؤلاء من وجوه : 
الأول : نقض شبهاتهم وحججهم » وأنه يلزمهم فيا أثبتوه نظير ما 
رامل في نقوة. 


الثاني : بيان تناقض أقوالهم واضطرابهاء حيث كان كل طائفة منهم 
تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحوذلك. بل الواحد 
منهم ربم)| يقول قولاً يدعي أن العقل يوجبه. ثم ينقضه في محل آخر 
وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها . 

الثالث : بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة فإن فساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم . 

الرابع : أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل» ولئن 
احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه . 

الخامس : أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام أن الرسولء كك جاء بهاء فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة 
والباطنية للصلاة. والصوم. والحج ونحو ذلك . 

السادس: أن العقل الصريح ع السالم من الشبهات. 
والشهوات - لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله . بل إنه يدل 
على ثبوت صفات الكال لله في الجملة.» وإن كان في النصوص من 
التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. 

وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى 
اليقين في عامة المطالب الإللهية» وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من 
النبوات على ما هو عليه من غير تحريف والله أعلم. 00 


شوغ 5 


طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل / ١7‏ 


فقوله تعالى: ( وَجَددِلْهُم بالَتى هِىّ أَحْسَنُ 4" أي الأحسن ني 
الأسلوب والإقناعء وبالتالي يجب علينا أن ندعو إلى الله مادام 
الإنسان قادرًا على ذلك» ولكن الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام به 
من يكفي سقط عن الباقين» فإذا رأيت شخصًا منحرفًا وليس 
حولك من يدعوه صار الآن فرض عين عليك؛ لأن العلماء يقولون 
عن فرض الكفاية :إنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه. 

ش د ن ل 

س1/8: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله -: مارأي فضيلتكم 
في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية» لاسيما في سبيل استخدامها 
في الدعوة إلى اللّه؟ 

فأجاب بقوله: رأينا في تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة لاشك؛» 
وتكون وسيلة طيبة إذا كانت لأهداف طيبة» وتكون رديئة إذا كانت 
لأهداف رديئة» لكن الشىء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بديلاً عن 
اللغة العريية قن هذا لا جوز وقد شمغعنا يعض السقهاء يتكلعبها 
بدلاً من اللغة العربية» حتى إن بعض السفهاء من المغرمين الذين 
أعتبرهم أذنابًا لغيرهم كانوا يعلمون أولادهم تحية غير المسلمين 
يعلمونهم أن يقولوا (باي باي) عند الوداع وما أشبه ذلك. 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


لأن إبدال اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه 
اللغة محرم؛ وقد صح عن السلف النهي عن رطانة الأعاجم وهم مَنْ 
سوى العرب. 

أما استعإلما وسيلة للدعوة فإنه لاشك أنه يكون واجبًا أحياناء 
وأنالم أتعلمها وأتمنى أنني كنت تعلمتهاء ووجدت في بعض الأحيان 
أني أضطر إليهاء حتى المترجم لا يمكن أن يعبر عما في قلبي تمامًا. 

وأذكر لكم قصة حدثت في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية 
الإسلامية تتحدث بعد صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه 
مذهب باطل وكفر بالإسلام» وجعلت أتكلم ب) أعلم عنه فجاءنيٍ 
رجل فقال: اوداك "ازول ناجم يلع الموينا. 

فقلت: لا مانع. 'فترجمء فدخل رجل مسرع فقال 0007 
الذي يترجم عنك يمدح التيجانية فدهشت وقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل 
هؤلاء الذين يخدعون» فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لاشك 
أنها مهمة في إيصال المعلومات قال الله تعالى:8 وَمّآ أرْسَّلنَا مِن رُسُولٍ 
لا يسان قي لوت كنم 06" 


نْ 8 2 


)2( سورة إبراهيم» الآية: . 
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س1*9: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أيبها أفضل: التفرغ 
للدعوة إلى الله - عز وجل - أم التفرغ لطلب العلم؟ 

فأجاب بقوله: طلب العلم أفضل وأولى» وبإمكان طالب العلم 
أن يدعو وهو يطلب العلمء ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله وهو 
على غير علمء قال الله تعالى: ( قل هَذِمء سول أدْعْوَا إل أله عل 
بَصِيرَةٍ 4" فكيف يكون هناك دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون 
علم أبداء ومن يدعو بدون علم لا يوفق. 

نت 2 بن 

س 1١5٠‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أيهما أفضل: مخالطة 
الناس بعد العشاء لتعليمهم وإرشادهم ونصحهم بحيث لا 
يمكن قيام الليل أو اعتزالهم حتى يتم قيام الليل؟ 

فأجاب بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن طلب 
العلم ى| قال الإمام أحمد رحمه الله : «لا يعدله شيء لمن صحت نيته) 
قالوا: كيف ذلك؟ قال: «ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره»؛ 
فإذا كان الإنسان يسهر ني أول الليل في طلب العلم ابتغاء لوجه الله 
سواء كان يدرسه أو يدرسه أو يعلمه؛ ثم يقوم الليل فهو أفضل؛ 
لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأوى؛ ولمذا 


.٠١١ سورة يوسفء الآية: م‎ )١( 


أمر النبي كك أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام”". ‏ 

قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث 
الرسول أول الليل وينام آخر الليل» فأرشده النبي كَل إلى أن يوتر 
قبل أن ينام. 

2 د 4« 

س١541١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأيكم بمن ترك 
الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم, وأنه لا ينمكن من الجمع بين 
الدعوة والعلم ني بداية الطريق؛ لأنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا 
اشتغل بالدعوة» ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبًا 
انجه لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبة عالية ومقام 
عظيم؛ لأنه مقام الرسل - عليهم الصلاة والسلام -- وقد قال الله 
تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنُ قَولاً يمن دعا إلى اله وَعَمِلَ صَلِحا وقَالَ إنتى مِنّ 
آلْمُسَلِمِينَ4”" وأمر الله تعالى نبيه محمد يك أن يقول: (قَلَ هَذِمء سَهإيَ 
أَدْعْوَأ إلى الله عل بَصِيرَةٍ َنأ وم نِأتْبَعَن 7". 
ار مي الجاري ركاب لسن باب صيام أيام البيض» برقم ))١981(‏ 

وصحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب استحباب صلاة الضحىء برقم .)77١(‏ 


زهة سورة فصلت» الآية: رفرة 
(7) سورة يوسفء الآية: .١١/8‏ 


طالب العلم والدعوة إلى الله عز وجل ام 


ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم ما في قوله هنا (على 
بصيرة) وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلمه؟ ومن دعا إلى الله تعالى 
بغير علم كان قائلاً على الله ما لا يعلم؛ فالعلم هو المرتبة الأولى للدعوة. 

ويمكن الجمع بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونهايته» فإن تعذر 
الجمع كان البدء بالعلم؛ لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة» قال 
البخاري - رحمه الله -- في صحيحه في الباب العاشر من كتاب العلم: 
باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقوله تعالى: ( قعل مْأَنمُه لَإلََّإِل 
لله وََسَعَغفرٌ لدب نيلك وَللْمُؤْعِِنَ والْمُؤْعِئت وَاللَهيعلَمُ مُتَقلبْكُمْ و مَتولض74". 
قال فبدأ بالعلم. 

ومن ظن أنه لا يمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأء فإن 
الإنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أهله وجيرانه وأهل حارته وأهل بلدته 
وهوفي طلب العلم. | 

والناس اليوم في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ 
المتمكن في النفوس المبني على الأصول الشرعية؛ وأما العلم السطحي 
الذي يعرف الإنسان به شيئاً من المسائل التي يتلقاها ى) يتلقاها العامة 
نون معرفة وها وما بيت عله لزئة عله قاقر ةا لا يكن 
الإنسان به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب 
العلم مع القيام بالدعوة إلى الله بقدر استطاعتهم» وعلى وجه لا 
يصدهم عن طلب العلم؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله تعالى؛ 
ولهذا قال أهل العلم: إذا تفرغ شخص قادر على التكسب من أجل 
طلب العلم فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله 
بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة» فإنه لا يعطى من الزكاة» لأنه قادر على 
التكيفنة. 


3 093 هات 8 
© م0 60 
مكو نأا مر 


ا 


ل ئكة 7 
00 
3 0 ا مامكا 52 ع ود عا نات سدمك: 


طالب العلم والكتب معام 
كتب طالب العلم 

قبل البدء في هذا الفصل لابد أن نبين بعض الأمور المهمة لطالب 
العلم وهي: 

الأمر الأول: كيف تتعامل مع الكتاب؟ 

التعامل مع الكتاب يكون بأمور: 

الأول: معرفة موضوعه؛ حتى يستفيد الإنسان منه, لأنه يحتاج 
إلى التتخصص. ربا يكون كتاب سحر أو شعوذة أو باطل» فلابد من 
معرفة موضوع الكتاب حتى تحصل الفائدة منه. 

الثاني: معرفة مصطلحاته؛ لأن معرفة المصطلحات يحصل بها 
أنك تحفظ أوقانًا كثيرة» وهذا يفعله العلماء في مقدمات الكتب؛ 
فمثلاً: نعرف أن صاحب «بلوغ المرام» إذا قال: (متفق عليه) يعني: 
رواه البخاري ومسلم. 

لكن صاحب «المنتقى)» على خلاف ذلك فإذا قال: صاحب 
المنتقى (متفق عليه) فيعني: رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. 

وكذلك في كتب الفقه: فإنه يفرق كثير من العلماء بين القولين» 
والوجهينء والروايتين» والاحتالين» فالروايتان: عن الإمام. 

والوجهان: عن الأصحابء وهم أصحاب المذهب الكبار أهل 
التوجيه. 


والاحتمالان: للتردد بين قولين» والقولان أعم من ذلك كله. 

كذلك يحتاج أن تعرف مثلاً إذا قال المؤلف: إجماعًا أو وفاقّاء إذا 
قال إجماعاً: يعني بين الأمة. 

وإذا قال وفاقًا: يعني مع الأئمة الثلاثة» ى) هو اصطلاح صاحب 
«الفروع» في فقه الحنابلة» وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له 
اصطلاح» فلابد أن تعرف اصطلاح المؤلف. 

الثالث: معرفة أسلوبه وعباراته: ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب 
أول ما تقرأ لاسي في الكتب العلمية المملوءة عملاً تجد أنك تمر بك 
العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناهاء لأنك لم تألفه» فإذا كررت 


هذا الكتاب ألفته. 
وهناك أيضًا أمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو: التعليق 
بالموامش أو الحواشي. 


فهذا أيضًا مما يجب لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة 
تحتاج إلى شرح. أو إلى دليل؛ أو إلى تعليل» ويخشى أن ينساه فإنه 
يعلق إما بال هامش - وهو: الذي على اليمين أو اليسار - أو بالحاشية 
-وهي: التي في الأسفل - وكثيرًا مايفوت الإنسان مثل هذه 
الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين» ثم إذا 
عاد ليتذكرها بقى مدة يتذكرها وقد لا يذكرها. 


حك فتاوص العقيدة 


الباب الحادى والعشر ون 

في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 

المعطل : هو من نفى شيئًا من أسماء الله أو صفاتهء كالحهمية 
والمعتزلة والأشعرية ونحوهم . َ 

والممثل: هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه. كمتقدمي 
الرافضة ونحوهم . 

وحقيقة الأمر أن كل معطل تمثل. وكل مثل معطل . 

أما المعطل فتعطيله ظاهر. وأما تمثيله فوجهه : أنه إنم) عطل لأنه 
اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارًا من 
ذلك فمثل أولاء وعطل ثانيًا. 

وأما الممثل فتمثيله ظاهر وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه 
عن مقتضى ما يدل عليه؛ فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله. لا 
على مشاببة الله لخلقه . 

الثاني : أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي 
مشابهته لخلقه . مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء 274 طإوم يكن له كفوًا أحد4”) 

الثالث : أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب. حيث 
شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 
(1) سورة الشورى: الآية 11. 
(؟) سورة الإخلاص: الآية ؛. 


075ا- 


طالب العلم والكتب خرفرا 


فينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك» لاسي في كتب الفقه يمر 
بك في بعض الكتب مسألة وحكمها ويحصل عندك توقف وإشكال» 
فإذا رجعت للكتب التي أوسع من الكتاب الذي بين يديك وجدت 
قولاً يوضح المسألة» فإنك تعلق القول من أجل أن ترجع إليه مرة 
أخرى إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت 
منه» فهذا تما يوفر عليك الوقت. 

الأمر الثاني: مطالعة الكتب على نوعين: 

أولاً: مطالعة تدبر وتفهم» فهذه لابد أن يتأمل الإنسان ويتأنى. 

انيًا: مطالعة استطلاع فقط ينظر من خلالها على موضوع 
الكتاب» وما فيه من مباحث» ويتعرف على مضمون الكتاب» وذلك 
من خلال تصفح وقراءة سريعة للكتاب» فهذه لا يحصل فيها من 
التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول. 

والطريقة المثلى في قراءة الكتسب: التدبر والتفكر في المعاني» 
والاستعانة بذوي الفهم من أهل العلم الصحيح, ولا يخفى أن أولى 
الكتب بذلك, كتاب الله عز وجل. وعليك بالصبر والمثابرة» فما 
أعطى الإنسان عطاء خيرًا وأوسع من الصير. 

الأمر الثالث: جمع الكتب. 

ينبغي لطالب العلم أن يحرص على جمع الكتبء ولكن يبدأ 


بالأهم فالأهم, فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد» فليس من الخير 
وليس من الحكمة أن يشتري كتبًا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتهاء 
ا ل تشتري من مالك 
فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة. 

الأمر الرابع: الحرص عل الكتب المهمة: 

يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتتب الأمهات الأصول 
دون المؤلفات حديئًا؛ لأن بعض المؤلفين حديثًا ليس عنده العلم 
الراسخ؛ وهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحيء قد ينقل الشيء 
بلفظه» وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء؛ فعليك بالأمهات» 
كتب السلف. فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. 

لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني» كثيرة المباني» تقرأ صفحة 
كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين» لكن كتب السلف تجدها 
هينة» لينة» سهلة» رصينة؛ لا تجد كلمة واحدة ليس ها معنى. 

ومن أجل الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتليمذه ابن القيم - رحمهم الله - ومن 
المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس؛ لأن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كانت عباراته قوية لغزارة علمه» وتوقد ذهنه» وابن القيم رأى 
ينا معمورًا فكان منه التحسين والترتيب» ولسنا نريد بذلك أن 


طالب العلم والكتب أ 


نقول: إن ابن القيم نسخة من ابن تيمية» بل ابن القيم حر إذا رأى أن 
شيخه خالف ما يراه صوابًا تكلم, لما رأى وجوب فسخ الحج إلى 
العمرة» وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرى أنه يجب على من لم 
يسق الهدي إذا أحرم بحج أو قران أن يفسخه إلى عمره» وكان شيخ 
الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة» قال: وأنا إلى قوله أميل 
مني إلى قول شيخناء فصرح بمخالفته» فهو رحمه الله مستقل» حر 
الفكر لكن لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله في) يراه حمًا وصواباء 
ولاشك أنك إذا تأملت غالب اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله 
وجدت إنها هي الصوابء وهذا أمر يعرفه من طالع كتبهما. 

الأمر الخامس: تقويم الكتب: 

الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : كتب خير. 

القسم الثاني: كتب شر. 

القسم الثالث: كتب لا خير ولا شر. 

فاح رص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير 
أو التي فيها شر. 

وهناك كتب يقال: إنها كتب أدبء لكنها تقطع الوقت وتقتله في 
غير فائدة. 


وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات منهج معين» فهذه 
أيضًا لا تدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في 


مثل: كتب المبتدعة التي تضر في العقيدة» والكتب الثورية التي 
تضر بالمنهج. 

وعمومًا كل كتب تضر فلا تدخل مكتبتك؛ لأن الكتب غذاء ‏ 
للروح: كالطعام والشراب للبدت» فإذا تغذيت مغل هذه الكتب 
صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجامًا محالمًا لمنهج طالب العلم 


الصحيح. 


طالب العلم والكتب غم 


كتب مختارة لطالب العله<) 
أولاً: العقيدة 

١‏ - كتاب «ثلاثة الأصول». 

-١‏ كتاب «القواعد الأربع». 

- كتاب «كشف الشبهات». 

5 - كتاب «التوحيد). 

وهذه الكتب الأزبعة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب- 

رحمه الله تعاللى -. 

4- كتاب «العقيدة الواسطية» وتتضمن توحيد الأسماء والصفات» 
وهي من أحسن ما ألف في هذا الباب وهي جديرة بالقراءة 
والمر اجعة: 

5- كتاب «الحموية». 

/- كتاب «التدمرية» وهما رسالتان أوسع من «الواسطية». 
وهذه الكتب الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

- كتاب «العقيدة الطحاوية» للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي رحمه الله. 

4- كتاب شرح العقيدة الطحاوية» لأبي علي بن أبي العز رحمه الله. 


)١(‏ هذه الكتب سئل عنها فضيلة شيخنا - رحمه الله - فجمعت هاهنا على وجه الاختصار. 


5 شتاوى الفقه 


-٠١‏ كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله تعالى -. 

-١‏ كتاب «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» لمحمد بن أحمد 
السفاريني الحنبل رحمه الله وفيها بعض الإطلاقات التي 
الت مدهي السلك عقر له 

وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى في العل 
لذلك لابد لطالب العلم أن يدرسها على شيخ ملم بالعقيدة 
السلفية لكي يبين ما فيها من الإطلاقات المخالفة لعقيدة السلف 
الصالح. 
ثانيًا: الحديث: 

-١‏ كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله تعالى -. 

؟- كتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني رحمه الله 
وكتابه جامع بين الحديث والفقه. 

“- كتاب «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني رحمه الله. 

5 - كتاب «عمدة الأحكام» للمقدسي رحمه الله» وهو كتاب مختصر 
وعامة أحاديثه في الصحيحين فلا يحتاج إلى البحث عن 
صحتها. 


طالب العلم والكتب ماع بن 


- كتاب «الأربعين النووية» لأبي زكريا النووي - رحمه الله تعالى - 
وهذا كتاب طيب؛ لأن فيه آدابّاء ومنهجًا جيدّاء وقواعد مفيدة 
جدًا مثل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”" 
فهذه قاعدة لو جعلتها هي الطريق الذي تمشى عليه لكانت 
كافية وكذلك قاعدة في النطق حديث «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"”2". 

1- كتاب «بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله» وهو 
كتاب نافع ومفيد» لاسيا وأنه يذكر الرواة» ويذكر من صحح 
الحديث ومن ضعفه؛ ويعلق على الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيفا. 

/ا- كتاب «نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
وتعتبر جامعة؛ وطالب العلم إذا فهمها تمامًا وأتقنها فهي تغني 
عن كتب كثيرة في المصطلح. ولابن حجر - رحمه الله تعالى - 

طريقة مفيدة في تأليفها وهي: السبر والتقسيم» فطالب العلم إذا 


)١(‏ رواه أحمد 1717(1569/7)) والترمذي/ كتاب الزهد/ باب ))١١(‏ برقم(773117)) 
وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة» برقم (79415). 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ برقم 
(25018). ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
إلاعن خير وكون ذلك كله من الإيهان» برقم (81). 


قرأها يجد نشاطا لأنها مبنية على إثارة العقل» وأقول: يحسن 
بطالب العلم أن يحفظها لأنها خلاصة مفيدة في علم المصطلح. 
4- الكتب الستة «صحيح البخاري» ومسلمء والنسائي» وأبو داود 
وابن ماجه. والترمذي» وأنصح طالب العلم أن يكثر من 
القراءة فيها؛ لأن في ذلك فائدتين: 
الأولى: الرجوع إلى الأصول. 
الثانية: تكرار أسماء الرجال على ذهنه. فإذا تكررت أسماء الرجال لا 
يكاد يمر به رجل مثلاً من رجال البخاري في أي سند كان» إلا عرف أنه 
من رجال البخاريء فيستفيد هذه الفائدة الحديثة. 
ثالثًا: الفقه: ش 
١-كتاب«آداب‏ المثي إلى الصلاة» لشيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -. 
؟- كتاب «زاد المستقنع في اختصار المقنع» للحجاوي رحمه الله. 
وهذا من أحسن المتون في الفقه. وهو كتاب مبارك مختصر 
جامع وقد أشار علينا شيخنا العلامة عبد ال رحمن السعدي - 
رحمه الله تعالى - بحفظه. مع أنه قد حفظ متن «دليل الطالب» . 
“- كتتاب «الروض المربع شرح زاد المستقنع» للشيخ منصور البهوتي 


رحمه الله. 


طالب العلم والكتب 


5 - كتاب «عمدة الفقه» لابن قدامة - رحمه | لله تعالى - . 

4- كتاب «الأصول من علم الأصول» وهو كتاب مختصر يفتح 
الباب للطالب. 
رابعًا الفرائفض 

-١‏ كتاب «متن الرحبية» للرحبي رحمه الله. 

؟- كتاب ١متن‏ البرهانية» لمحمد البرهاني رحمه الله» وهو كتاب 
ختصر مفيد جامع لكل الفرائض» وأرى أن «البرهانية» أحسن 
من «الرحبية» لأن «البرهانية» أجمع من الرحبية من وجه. 
وأوسع معلومات من وجه آخر. 
خامسًا: التفسير 

١‏ - كتاب «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير - رحمه الله تعالى - وهو 
جيد بالنسبة للتفسير بالأثر ومفيد ومأمون. ولكنه قليل العرض 
لأوجه الإعراب والبلاغة. 

7- كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي - رحمه الله تعالى - وهو كتتاب جيد وسهل 
ومأمون» وأنصح بالقراءة فيه. 

'- كتاب «مقدمة شيخ الإسلام في التفسير» وهي مقدمة مهمة 
وجيدة. 


5 - كتاب «أضواء البيان» للعلامة محمد الشنقيطي - رحمه الله تعالى 
-وهوكتاب جامع بين الحديث والفقه والتفسير وأصول 
الفقه. 

سادسًا: كتب عامة في بعض الفنون: 


-١‏ في النحو «متن الأجرومية» وهو كتاب مختصر مبسط. 

في السيرة وأحسن ما رأيت كتاب «زاد المعاد» لابن القيم - 
رحمه الله تعالى - وهو كتاب مفيد جدًّا يذكر سيرة النبي يك في 
جميع أحواله ثم يستنبط الأحكام الكثيرة. 

2-6 كتاب «روضة العقلاء» لابن حبان البستي - رحمه الله تعالى -- 
وهو كتاب مفيد على اختصاره» وجمع عددًا كبيرًا من الفوائد 
ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم. 

ه- كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي رحمه الله وهذا الكتاب 
مفيد فائدة كبيرة» ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع. 

ا 0 


فتح رب البرية بتلنيص الدموية سسسب 


الباب الثاني والعشر ون 
في تحذير السلف عن علم الكلام 

علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات 
العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به 
وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله ا يفضي إليه من 
الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد: «لا يفلح صاحب كلام أبذا) . 
وقال الشافعي : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على علم الكلام) اه. 

وهم مستحقون لا قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله 
ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم, وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد 
استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم 
ونحمد الله الذي عافانا تما ابتلاهم به. 

فلنا فيهم نظران» نظر من جهة الشرع : نؤدمهم ونمنعهم به من نشر 
مذهبهم . ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله هم العافية» ونحمد الله 
الذي عافانا من حاهم . 

وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام وم 
يصلوا إلى غايته . 

ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو ني عافية» ومن وصل إلى غايته 
فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم”» 


. راجع ص 4ه من الباب الرابع‎ )١( 
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طالب العلم والكتب ا" 


س547١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن الكتب المفيدة 
التي ينصح بها ؟ 

فأجاب بقوله: الكتب التي يستفيد منها طالب العلم تختلف 
باختلاف حال الطالب. فإذا كان طالب العلم يريد أن يتمكن من 
العلم ويكون ناهلاً للعلم فإنه ينصح له بقراءة معينة. 

وإذا كان طالب علم يقرأ للمراجعة والمطالعة والاستفادة فقط 
فإنه ينصح له بكتب معينة أخرى» فطالب العلم الذي يريد أن يكون 
ناهلاً للعلم ينبغي له: أن يقرأ في فنون العلم حتى يكون عنده إلمام 
عام في جميع العلوم؛ فيق رأ في النحوء ويقرأ في البلاغة» ويقرأ في 
مصطلح الحديث ويق رأ في أصول الفقه» ويق رأ في الفقه ويقرأ في 
متون الحديث» ويكون هذا بتوجيه من الشيخ الذي يقرأ عليه. 

وأنا أنصح طالب العلم أن يكون طلبه للعلم على يد شيخ في 
العلم؛ لأن طلب العلم على الشيخ الراسخ يستفيد منه الطالب 
فوائد: 

الأولى: أنه أقصر له في الوصول إلى العلم؛ لأن شيخه يعطيه 
العلم ناضجا ميسرًا فيكون ذلك أسهل له في الوصول إلى العلم لكن 
لو كان يقرأ من الكتب تعب تعبا عظيً) في مراجعة الكتتبء وربما 
تشوش عليه هذه الكتب التي يقرأها حيث إن آراء العلماء ليست 


الثانية: أنه إذا قرأعلى : شيخ؛ فإن الشيخ يبين له كيف يرجح 
الأقوال بعضها على بعض»ء وكيف يستنبط الأحكام الشرعية فيسهل 
له الخوض في معارك العلم» ويستطيع الطالب بناء على توجيه من 
شيخه أن يناظر في مسائل العلم وأن يجادل بالحق لإثبات الحق. 

الثالثة: أنه إذا طلب العلم على الشيخ صار هذا أكثر التزامًا له 
أما إذا طلبه من الكتب فرب) يكون لديه اندفاع كبير في بعض الآراء 
فيحصل بهذا زلل ودبما يصل إلى درجة الإعجاب بالنفس واحتقار 
الغير. ظ 

رابعًا: أنه إذا أخذ العلم من الشيخ فإنه يستفيد من أخلاق هذا 
الشيخ؛ لأن الشيخ سيكون إذا م مَنَّ الله عليه متخلقا ب| يقتضيه علمه 
الذي وهبه الله» فيستفيد من هذا الشيخ ويكتسب أخلاقًا فاضلة» 
ومعاملات طيبة بالنسبة لزملائه وبالنسبة لعامة الناس. 

فالذي أنصح به إخواني طلبة العلم المبتدئين: أن يكون تلقيهم 
العلم على يد المشايخ الذين أدركوا من العلم والتجارب مالم 
يدركوه» وحيتئذ يأخذ بم وجهه إليه شيخه من الكتب التي يريد أن ٠.‏ 
يتعلم منها. 


أما إذا كان الطالب لا يريد أن يحبس نفسه لطلب العلم ويريد 


الاستفادة من المطالعة فمن أحسن الكتب: كتاب « زاد المعاد» لابن 
القيم - رحمه الله - لأنه كتاب جامع لعلوم الفقه المبنية على الدليل» 
وبين التاريخ الذي تعرف به حياة رسول الله بك فيكتسب الإنسان 
من هذا الكتاب. الأحكام الفقهية ومعرفة حياة رسول الله يك 
ومعرفة حال رسول الله يَكِهْ وسيرته» ورب يمر به أيضًا مسائل 
أخرى تتعلق بالتوحيد وبالتفسير وغيرهاء فالكتاب كتاب نافع 
جامع صالح لمن أراد المطالعة للاستفادة العامة. 


2 2 2# 

س”5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: طالب مبتدئ في 
العلم عنده كتاب رياض الصا حين وكتاب فقه السنة فبأيبما يبدأ؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن يبدأ بكتاب رياض الصالحين ففيه 
فوائد قل أن توجد في غيره» وهو أيضًا مشتملٌ على فقدٍ كثير في 
العبادات والمعاملات. فليبدأ به أولآء ثم بعد هذا يبدأ فيهما يراه من 
الكتب النافعة المفيدة» ومن الكتب المفيدة: « زاد المعاد في هدي خير 
العباد) لابن قيم الجوزية رحمه الله فإنه كتاب جامع بين السيرة 
النبوية والفقه؛ ومن المعلوم أن دراسة سيرة النبي كَلِةِ أمر مهم 
للجميع؛ لأن به تعرف كثيرًا من هدي النبي يك وبه يزداد الإيهان 

والمحبة لرسول الله كَكِلِ. 


فنصيحتى لهذا الطالب المبتدئ ولغيره: بالقراءة في سيرة النبي 
للك ومن خير ما هو مؤلف في السيرة وفيه تمحيص جيد كتاب: 


«البداية والنهاية» لابن كثير رحمه الله فإنه جيد ومفيد» وليحذر 
طالب العلم من الأخبار المكذوبة والضعيفة التي ألصقت بالسيرة. 
*«د 2# د 

س44١:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: كيف يعرف 
الإنسان الأحاديث الصحيحة من الموضوعة؟ وهل هناك كتب 
توضح الأحاديث ال موضوعة؟ 

فأجاب بقوله: الرجوع في هذا إلى أهل العلم المختصين الذين 
اعتنوا بالأحاديث وميزوا صحيحها من ضعيفهاء كما أننا نرجع في 
المرض إلى الطبيب المختص» فمن كان مريضًا في بطنه لا نعرضه على 
من كان طَبِيبًا في الأعصاب والعظام» بل على من كان طبيبًا في 
البطون وما أشبه ذلك» وقد بين العلماء والحمد لله ذلك وأبدوا فيه 
مجهودًا كبيرًا نسأل الله أن يثيبهم عليه. 

وهناك كتب صنفت في الموضوعات فقط مثل: (الفوائد 
المجموعة في الأحاديث ال موضوعة) للشوكاني رحمه الله وغيرها مما لا 
أعلمه فلييحث عن ذلك. 


ل 4 # 


طالب العلم والكتب امم 


س 58 :١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما حكم قراءة 
الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتتاب سماوي 
يتعبد لله بقراءته» وليس هناك كتاب سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى 
بها شرع فيه إلا كتاب واحد وهو القرآن ولا يحل لأحد أن يطالع في 
كتب الإنجيل» ولا في كتب التوراة» وقد روي عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسبلم أنه رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صحيفة من التوراة فغضب وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب)() 
والحديث وإن كان في صحته نظر لكن معناه صحيح أنه لا اهتداء إلا 
بالقرآن» ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآنء أو بأيدي اليهود 
هل هي منزلة من السماء؟ إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيرواء فلا يوثق 
بأن ما في أيديهم هي الكتب التي نزها الله عز وجلء ثم إن جميع 
الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقًا لكن لو فرض 
أن هناك طالب علم ذو غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع تب 
اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن 
يطالعها ذه المصلحة. وأما عامة الناس فلا. وأرى من الواجب على 
كل من رأى من هذه الكتب شينًا أن يحرقه. 


.)16167( 59/77 انظر: مسند أحد‎ )١( 


لومم فتاوى الفقه 


النصارى - عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة - صاروا يبشون في 
الناس الآن ما يدعونه إنجيلاً على شكل المصحف ماما مشكل على 
وجه صحيح. وفيه فواصل كفواصل السورء والذي لا يعرف 
المصحف كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ إذا رأى هذا ظن أنه قرآن» كل 
هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام؛ فإذا رأيت أخي المسلم مثل 
هذا فبادر بإحراقه يكون لك أجر؛ لأن هذا من باب الدفاع عن 
الإسلام. 

*# د 2# 

س55١:‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: عن كتاب « عقوبة 
أهل الكبائر» لمؤلفه أبي الليث السمرقندي؟ 

فأجاب بقوله: هذا الكتاب فيه الكثير من الأشياء التي لا تصح؛ 
ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجل كان عنده علم شرعي يميز 
الصحيح من الضعيف»ء والسقيم من السليم فلا بأسء وفي هذه 
الخال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم ويبين 
ضعفه وسقمه حتى لا يغتر الناس به» وهكذا نقول ني أي كتاب 
يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدًا بقراءته إلا رجلاً كان 
عنده علم سابق علم شرعي فلا حرج أن يقرأه» ولكن ينبغي أن 
يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به» ولست بقولي 


طالب العلم والكتب عا ب 


هذا أتحجر على الناس ألا يقرؤوا الكتب؛ ولكني أقول لإخواني 
المسلمين: إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية والاستغناء 
عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة» وليعلم أن 
كثيرًا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة» 
وذلك استنادًا إلى قول ذهب إليه بعض أهل العلم في التساهل في 
الأحاديث الضعيفة في باب الفضائلء أو الزواجرء نظرًا إلى أنها إذا 
كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخيرء وإذا كان في الزواجر 
تزيده رهبة من الشر. 

ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من 
أهل العلم يشترطون ها شروطًا: وهي: 

١‏ - ألا يكون الضعف شديداً. 

؟ - وألا يعتقد الإنسان أن النبي كك قا ها. 

- وأن يكون ها أصل ثانت في الشرع. 

مثال ذلك: لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث 
ضعيف. فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط: ألا تعتقد أن 
النبي يك قاله» و ذلك لأن الزنا ثبت تحريمه في كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله ِةٍ الصحيحة فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفرة 
منه» والنفور من الزنا أمر مطلوبء ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني 


فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيرة» وإن لم يثبت فإنه لم يزدّذ 
إلا نفورًا من هذاء وذلك لا يضره. كذلك لو جاء حديث ضعيف 
يرغب في صلاة الجماعة فإن أجر صلاة الجماعة ثابت بالسنة 
الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ والأمر بصلةة الجماعة 
ثابت في كتاب. والله الموفق. 
ن 24 3 

س847 0:1 سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن تفسير مختصر 
ابن كثيرء وفقه السنة» ورباض الصا حينء والكبائر. وقصص 
الأنبياء ؟ 

فأجاب بقوله: أقول أولاً: إن الرجوع إلى الأصول خير لكن إذا 
دعت الحاجة إلى الرجوع إلى المختصرات لضيق الوقتء أو لغير 
ذلك من الأسباب فلا بأس.ء وإلا فإن الرجوع إلى الأمهات أفضل 
وأحسن. 

وأما ما عدّده السائل من الكتب: فإنه من المعلوم أنه لا يكاد 
كتاب يسلم من شيء يطغى به القلمء أو يزل به الفهم» والونسان غير 
معصوم. 

وما أحسن كلمة قالها عبد الرحمن بن رجب رحمه الله أحد أحفاد 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم» وهو تلميذ ابن القيم؛ وابن القيم 


طالب العلم والكتب مو 


تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاًء حيث قال في كتابه 
القواعد الفقهية (يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه؛ والمنتصف من 
اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه). 

فإنها كلمة جيدة المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير 
صوابه» وغالب هذه الكتب التي ذكرها السائل لم أستوعبها قراءة أو 
مطالعة فلا يمكئني أن أحكم على كل واحد منها بعينه» ولكن من 
طالع هذا الكتاب أو غيرها وأشكل عليه مسألة من المسائل فعليه أن 
يراجع أهل العلم في ذلك. 

*« # د 

س54/8١:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما خير الكتب التي 
يجب على المسلم أن يقتنيها؟ 

فأجاب بقوله: خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها كتاب 
الله عز وجلء وينبغي العناية به وتدبر معناه» والوصول إلى المراد به. 
وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في علمهم 
وأمانتهم: 

كتفسير ابن كثير رحمه الله» وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله» وتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري» وغيرهم من العلماء 
المشهود لهم بالعلم والأمانة» وكذلك في تلقي معاني القرآن من أفواه 


المشايخ الموثوق في علمهم وأمانتهم إما بطريق مباشرء وإما عن 
طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتلاوة 
والتبرك بتلاوته وحصول الشواب والأجر بها وللتدبر أيضًا 
وللاتعاظ به كما قال عز وجل: ( كِتَب أَنرَلْمَهُ إِليِكَ مَبَرَك لِيَدَبْرُوا 
ايه ولمكَدَكرَ ُو الأب 76". 

لهذا أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم 
معناه» ثم العلم بمقتضى ذلك بتصديق الأخبارء وامتثال الأحكام؛ 
فيتبع ما أمر الله به في كتابه ويترك ما نهى عنه في كتابه. 

ثم بعد هذا ما صح عن النبي يَلِ من الأحاديث؛ ومن المعلوم أن 
السنة واسعة والإحاطة بها صعبة» لكن هناك كتب مؤلفة منها ما 
يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط: كعمدة الأحكام. 

ومنها ما يذكر في الصحيحين وغيرهماء لكنه يذكر درجة المحديث 
وصحته وضعفه وحسنه: كبلوغ المرام» ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق 
بالتوحيد والعقيدة الصحيحة مثل: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم ما يتيسر من كتب الفقه. 

وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله من خير ما يقتنى (الروض 
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فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ول يتبين له حقيقة الأمر. 

وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقرى ك )هن كلزفيكن كلق 
هذا الباب من المتكلمين قال: «وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة يل 
السلف عن كل كلام. ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسبًا إلى بتعض 
طوائف المتكلمين ومحسنا للظن ‏ بهم دون غيرهمء ومتوهما أنهم حققوا في 
هذا الباب مالم يحققه غيرهم. فلو أني بكل آية ما تبعها حتى يتى بشيء 
من كلامهم». ثم قال: «وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم 
نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم 
به) اه. 

فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان» وإقامة 
الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم . 


كلا 


طالب العلم والكتب ْ ا 


المربع شرح زاد المستقنع) وكذلك الزاد نفسه. وما حصل من شروح 
وتعليقات على هذا الكتاب المختصر المبارك. 

أما في النحو: فليبدأ الإنسان بالأيسر فالأيسر كالأجرومية ثم 
قطر الندىء ثم ألفية ابن مالك؛ وأرى أنه لا حاجة لأن يدرس قطر 
الندى والألفية بل يقتصر على إحداهما وفيه كفاية. 

ل 2 ب 

س54١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ذكر عن فضيلتكم أن 
طريقة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم غير جائزة» وأن 
طريقتهم التي استخدموها لا تجوز هل هذا صحيح؟ 

فأجاب بقوله: ما أكثر ما أسمع عن نفسي مالم أقله» وما أكثر ما 
ينقل عني مام أقله؛ ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل؛ فأي إنسان 
منكم يسمع عني شيئاً يستنكر فالواجب عليه أن يتصل بي ليتبين 
ويتثبت؛ لأن الناس قد يوردون السؤال على وجه ليس هو الذي في 
نفوسهم» فيكون اللفظ مخالمًا لما في نفس السائلء والمجيب يجيب 
على اللفظ لاعلى ما في نفس السائل. 

«إنما أقضي بنحو ما أسمع )”كما قال رسول الله يك فإذا أجابه 
المفتي بحسب لفظه وهو قد أورده يريد معنى آخر نسب إلى المفتي 


)2ن( رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب القضاء في كثير المال وقليله برقم )١١/6(‏ ولفظه: «فلعل 
بعضاً أن يكون أبلغ في بعض أقضي له بذلك...». 


قولاً الما لما في نفسه. ورب تفتي السائل ويكون قلبه يفكر في أشياء 
بعيدة فيمكن أن يكون الجواب خظأ وينقله عل حسب فهمه إذًا 
فالخطأ إما في تصوير المسألة للمفتي» وإما في فهم جواب المفتي وهذا 
يقع كثيرّاء ولكني أقول: إذا سمعتم عنيء أو عن أحد من العلماء 
قولاً ترونه منكوّاء أو مستنكرًا أو غريبًا فليس عليكم إلا أن تتصلوا 
به قبل أن تنسبوه إليه. 

أما بالنسبة للمعجم المفهرس فإنني لم أقل: إنه حرام. 

بل أقول إنه جيد ونافع» وأنا أنتفع به» وعندي في مكتبتي أرجع 
إليه كثيرًا ومفيد. 

كما أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي هو مفيد أيضاء 
وفي الحقيقة أن المعجم المفهرس لألفاظ القرآن والمعجم المفهرس 
للأحاديث يوفر علينا وقتا كثيرًا. 

لكن هناك كتاب آخر اسمه (نفصيل آيات القرآن الكريم) أو (تفصيل 
آيات الكتاب الحكيم) يجمع الآيات التي في معنى واحد في مكان واحد 
وهكذاء فيجمع آيات الترغيب وحدهاء وآيات الترهيب وحدهاء والأمر 
وحدهاء والنهي وحدهاء وآيات الصلاة وحدهاء وآيات الزكاة وحدهاء 
. وهذاهو الذي لاأرى أنه محق؛ لأن هذا يخالف ما أراد الله عز وجل 
بإدخال المعاني بعضها مع بتعضء ويخالف كون القرآن مثنى» تثنى فيه 


طالب العلم والكتب 04> 


الأحكام والوعد والوعيدء لولا أننا نحسن الظن بمن ألفه لقلنا: هذا 
فيه اعتراض على القرآن» فالقرآن تجد آية الصلاة والزكاة» وتجد 
الزكاة والصلاة ا واحدة» فكيف نفصل الزكاة من الصلاة» 
وكذلك الطهارة وغيرها؟ هذا هو الذي أرى ألا يقتنى» وأرى أن 
يبقى القرآن على حسب ترتيبه لاعلى حسب ترتيب هذا الذي رتبه؛ 
لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع خلقه. 

وأما المعجم المفهرس الذي يدلك على الآية وموضعها من 
السورة فإن هذا جيد ونافع» وننتفع به كثيرًا. 

#4 # 4# 

س :١6 ٠١‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم 
حفظكم الله في كتاب (الروح). و(حادي الأرواح) لابن القيم 
رحمه الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: إنب كتابان عظيان مفيدان» فيهم| عبر» وفيهم) 
أحكام فقهية» فهما من خير المؤلفات, وابن القيم رحمه الله ىا هو 
معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع؛ سهل العبارة سلسهاء وأنا 
أنصح أخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وابن القيم الذي هو تلميذه وتربى على يده علا وعملاً ودعوة 
وقد أوصى ببما شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي لأنه رحمه الله 


انتفع بكتب الشيخين انتفاعا كبيرًاء ونحن انتفعنا بهم| والحمد لله 
فنشير على كل طالب علم أن يق رأهما وينتفع بهما. 
بن د بن 
س١6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما أفضل الكتب 
المؤلفة في السيرة النبوية؟ 
فأجاب بقوله: السيرة النبوية ألفت فيها كتب كثيرة لكن بعضها 
ليس له سند» ولكنها اشتهرت بين الناس ثم كتبت في الكتب. 
ومن أحسن مارأيت - وأنالم أرشيئًا كثيرًا في كتب التاربخ 
والسيرة - البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله؛ وإذا أشكل عليك 
شيء منها فابحث عنه بحثًا خاصًا مثل أن تروي قصة واقعة منسوبة 
للنبي ككِةِ أو لغيره من الصحابة فابحث عنها وعن سندها حتى 
يتبين لك. المهم أن من خير ما قرأت وأفيده في هذا الموضوع كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. ظ 
2 2 نْ 
س7 :١6‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن مدى صحة 
كتب تفسير الأحلام؛ مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين 
رحمه الله؟ 


فأجاب بقوله: الجواب على هذا أني أنصح إخواني المسلمين عن 


طالب العلم والكتب دم 


هذه الكتب ألا يقتنوها ولا يطالعوا فيها؛ لأنها ليست وحيّا منزلاً 
وإننا هي رأي قد يكون صحيحاًء وقد يكون غير صحيح. ثم إن 
الرؤى قد تتفق في صورتها وتختلف في حقيقتهاء بحسب من رآها 
وبحسب الزمن» وبحسب المكان, فإذا رأينا رؤية على صورة معينة 
فليس معنى ذلك أننا كلما رأينا رؤية على هذه الصورة يكون تأويلها 
كتأويل الرؤية الأولى» بل تختلفء قد نعبر الرؤيا لشخص بكذاء 
ونعبر نفس الرؤيا لشخص آخر با يخالف ذلكء فإذا كان هذا فإني 
أنصح إخواني المسلمين عن اقتناء هذه الكتب والمطالعة فيها. 

وإذا جرى لإنسان رؤية فليهتد با دله النبي وَكةِ إن رأى رؤيا 
خير يحبها وتأولها على خير» فليخبر بها من يحب. مثل أن يرى رؤيا 
أن رجلاً يقول له: أبشر بالجنة: أو ما أشبه ذلك فليحدث بها مَنْ 
يحب. وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله من شر الشيطان» 
ومن شر ما رأيت. ولا يحدث بها أحذدًا لا عابرًا ولاغير عابر 
ولينقلب على جنبه الآخر إن استيقظ وإذا فعل ما أمر به الرسول كك 
عند رؤيا ما يكره فإنها لن تضره أبدّاء ولهذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يرون الرؤيا يكرهونهاء ويمرضون منها حتى حدثهم النبي َكل 
بهذا الحديث”" وَل وجزاه عن أمته خيرًا فكانوا يعملون بها أرشدهم 


)١(‏ انظر: مسند أحمد 5٠١/0‏ (08"). وابن ماجه/ كتاب تعبير الرؤيا/ باب من رأى 


إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» ويسلمون من شرها. 


نْ 3 7« 


س 0:10 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأيكم في كتاب 
الروح لابن القيم؟ وهل القصص التي ذكرها عن أهل القبور 
صحيحة ؟ 

فأجاب بقوله:الكتاب فيه مباحث قيمة وجيدة» ومن قرأها عرف 
أنها من كلام ابن القيم رحمه الله وفيه هذه القصص التي ذكرها من 
المنامات عن بعض الأموات. فالله أعلم بصحتهاء لكن كأنه رحمه الله 
باون في نقلها لأنها ترقق القلب»؛ وتوجب للإنسان أن يمخاف من 
عذاب القبر» وأن يرغب في نعيم القبر. فالقصد حسن. والله أعلم 

3 2 2 

س5 :١68‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن كتاب: «درة 
الناصحين في الوعظ والإرشاد») ؟ 

فأجاب بقوله:رأبي في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الوعظ أن 
يقرأها الإنسان بتحفظ شديد؛ لأن كثيرًا من المؤلفين في الوعظ يأتون 


رؤيايكرههاء برقم .)7931١(‏ 


طالب العلم والكتب لأا 


بأحاديث لا زمام لها ولا قياد لهاء ولا أصل لها عن الرسول يكل بل 
هي أحاديث موضوعة أحياناء وضعيفة جدًاء أحيانًا يأتون مما من 
أجل ترقيق القلوب وتخويفهاء وهذا خطأ عظيم. فإن فيها صح من 
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أحاديث الوعظ كفاية» 
والقرآن العظيم أعظم ما توعظ به القلوب ى) قال الله تعالى: ( يتنا 
لاس قد جَامَتَكُم موْعِطَهمّن وَيَحكُمْ وَشِفَاءلِمَا فى ألصدُورِ وى 
وَرَحجَةَلِلمُؤْمنِينَ 2'”4 فلا واعظ أعظم من القرآن الكريم؛ وما صح من 
السنة عن رسول الله يَككِةِ فإذا عرف الإنسان حال هذه الكتب المؤلفة 
في الوعظ وأن فيها أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدّاء فليحذر من 
هذه الأحاديث» ولا حرج عليه أن ينتفع با فيها من كلمات الوعظ 
التي يكتبها الكاتبون» ولكن بالنسبة للأحاديث ليكن منها على 
حذرء وليسأل عنها أهل العلم» وإذا تبين له حال الحديث فليكتب 
على هامش الكتاب هذا الحديث ضعيفء أو موضوع. أو ما أشبه 
ذلك؛ لينتفع به من يطالع الكتاب بعده. 
د د 2 

س606١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن كتاب 
« الأذكار» وكتاب « الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي) 


دلج سورة يونسء الآية: /01. 


م اقتاوي الفقة 


وكتاب « رياض الصا حين»» وكتاب « خزينة الأسرار» وكتاب 
« تعليم الصلاة»)؟ 
فأجاب بقوله: أما كتاب ١الأذكار»‏ وكتاب «رياض الصا حين» 
فها للنووي رحمه الله ولاشك أن فيه) فائدة عظيمة؛ كبيرة لكن لا 
خلوان مه يعفن الأحاديت المنعيفة ولأشيا كنات الأذكان إلا أن 
أهل العلم قد بينوا ذلك - ولله الحمد -ولكنها أحاديث قليلة جداء 
وأرى أن يقرأ فيه) الإنسان لما فيهما من الفوائد الكثيرة» وأرى أن يسأل 
عن الأحاديث التي يستنكرهاء يسأل عنها أهل العلم بالحديث. 
وأما كتاب (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» فهو 
لابن القيم أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - وهو 
كتاب جيد فيه مواعظ عظيمة» لكن في آخر الكتاب ذكر بعض 
الأمور التي يظهر أنه - رحمه الله - كتبها من أجل أن الكتاب كان رداً 
على سؤال من شخص معين ابتلي ببلية فرأى المؤلف رحمه الله أن من 
المناسب ما ذكره في آخر الكتاب. 
وأما كتاب « خزيئة الأسرار» وكتاب «تعليم الصلاة» فلم أطلع عليه). 
دن 
س5 :١6‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: عن كتاب (بدائع 
الزهور) وكتاب (الروض الفائق) وكتاب (تنبيه الغافلين)؟ 


طالب الم والكتب 0 5-7 


فأجاب بقوله: كتاب «بدائع الزهور» رأيت فيه أشياء كثيرة غير 
صحيحة» ولا أرى أن يقتنيه الإنسان» ولا أن يجعله بين أيدي أهله لما 
فيه من الأشياء المنكرة. 

وأما كتاب « الروض الفائق» فلا أعرفه. 

وأما كتاب «تنبيه الغافلين» فهو كتاب وعظء وغالب كتاب 
الوعظ يكون فيها الضعيف. وربا الموضوع؛ ويكون فيها حكايات 
غير صحيحة:؛ يريد المؤلفون بها أن يرققوا القلوب. وأن يبكوا 
العيون» ولكن هذا ليس بطريق سديد؛ لأن فيي) جاء في كتاب الله 
تعالى وصح عن رسول الله يكِ من المواعظ كفاية» ولا ينبغي أن 
يوعظ الناس بأشياء غير صحيحة سواء نسبت إلى الرسول َه أو 
نسبت إلى قوم صا حين قد يكونوا أخطؤوا فيم| ذهبوا إليه من الأقوال 
أو الأعمال» والكتاب فيه أشياء لا بأس بهاء ومع ذلك فإني لاأنصح 
أن يقرأه إلا شخص عنده علم وفهم وتمييز بين الصحيح والضعيف 
وال موقوف. 

بن بن *«د 

س 0:16 سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن طالب علم 
جمع عدداً كبيراً من الكتب الشرعية ولكن لم يقم بقراءتهاء وعندما 
يطلب منه أحد الإعارة فإنه يعيره فهل عليه شيء؟ وهل صحيح 


أن زكاة الكتب إعارتها؟ 


فأجاب بقوله: أقول ني الجواب على هذا إنه لا بأس أن يقتني 
الإنسان الكتب الت يرجو بها النفع حاضرًا أو مستقبلاً؛ لأن الكتتب 
إن أردت أن تكون مالا فهي مال وإن أردت أن تكون علمً) وتثقيقًا 
فهي علم وتثقيف» وإن أردت أن تكون غنيمة لورثتك من بعدك لمن 
شاء الله هدايتهم إلى قراءتها فهي كذلكء فالكتب من خير ما يقتنيه 
الإنسان في حياته سواء كان ينتفع بها مباشرة في الوقت الحاضرء أو 
لا ينتفع بها مباشرة» أو لا ينتفع بها إلا في المستقبل فليس عليه في 
ذلك حرج إطلاقاء وكون هذا الرجل يعير ما عنده من الكتب لمن 
طلب الإعارة لينتفع بها هو خير له وإحسان إلى عباد الله وقد قال 
الله تعالى: ( وَأَحَيِمُوَا إنَّ آَدَحِث الْمُحْسِيِنَ 4 ويرجى أن يناله من 
الأجر بقدر ما ينتفغ بها هذا المستعير من العمل الصالح الذي يستنير 
بها فيه. 

وأما قول السائل: هل صحيح أن زكاة الكتب عاريتها؟ 

فنقول: الكتب المقتناة للانتفاع ليس فيها زكاة, لا نقود ولا 
إعارة؛ لأن كل شيء يقتنيه الإنسان لنفسه من غير الذهب والفضة 
ليس فيه زكاة؛ لقول النبي كَكِْةٍ اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 


.١96 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتج رب البرية بتلخص الهوية سس 


الباب الثالت والعشر ون 
في أقسام المنحر فين عن الاستقامة 
في باب الإيمان بالله واليوم الخ 


طريقة النبي » يلي وأصحابه, والتابعين لهم بإحسان على الصراط 
المستقيم علماء وعملا يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل فقد حققوا الإيهان 
بالله واليوم الآخرء وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته» وهم في عملهم 
خلعرد ل عون شرع نيد اد رد ا ا 
تكد 

وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف : 

أهل التخبيل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 

فأما أهل التخييل: فهم الفلاسفة» والباطنية ومن سلك سبيلهم 

من المتكلمين وغيرهم اولي عت اا لابن 

بالإيان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لما في الواقع. وإنما 
المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. لأن لاد إذا قيل لهم إن لكم 
ربا عظيًاء قادراء رحيًاء قاهرًاء وأمامكم يومًا عظي تبعثون فيهء وتجازون 
بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة مغهم» وإن كان هذا لا 
حقيقة له على زعم هؤلاء. 

ثم إن هؤلاء على قسمين : غلاة» وغير غلاة. 

فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور. وأن 
من المتفلسفة الإللهية ومن يزعمونهم أولياء ‏ من يعلم هذه الحقائق» 
فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين 


-/ا/ا- 


طالب العلم والكتب 3-5 


صدقة)»”'' ولكن لاشك أن إعارة الكتب من أفضل الإعارات لما فيها 


#4 د 2# 
س68/8 ١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما رأيكم ني هذه 
الكتب: 
١-(مروج‏ الذهب) للمسعودي. 


- (الحصن الحصين). 
" - «(المأثورات). 


5 - (الدعاء المستجاب). 
َه - (العواصم من القواصم)؟ لأبي بكر ابن العربي وما الفرق 
بينه وبين ابن عربي؟ 


فأجاب بقوله: كتاب «مروج الذهب» للمسعودي كغيره من 
كتب التاريخ يكون فيه الضعيف والصحيح؛ ويحتاج إلى أن يحترز 
الإنسان منه فيا إذا ورد على سمعه أو على بصره ما يستنكره فإنه 
يجب عليه أن يتوقف فيه ويببحث عنه ويحققه. 

أما كتاب « الحصن الحصين» وكتاب «المأثورات» فلم أقرأ فيهما شيئًا. 


))١554( رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة. برقم‎ )١( 
.)985( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. برقم‎ 


را تلوق الفقة 

أما كتاب (١‏ الدعاء المستجاب» فيه أشياء بدعية لا صحة لماء فلا 
أشير أن يقرأه إلا شخص طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى 
يجتنبها وفيه أشياء مفيدة. 

أما كتاب: «العراصم من القواصم» فهو كتاب جيد ينبغي 
للإنسان قراءته. 

أما الفرق بين ابن العربي وبين ابن عرب فنقول: يجب أن يفرق 
بينهما؛ لأن ابن عربي معروف بأن له شطحات تصل إلى حد الكفر 
والعياذ بالله» وأما ابن العربي فهو من علاء المالكية» ومن أهل السنة 
فيها نعلم» فهناك فرق بين الرجلين كا بين المشرق والمغربء أو ما بين 
السماء واللأرض. 

2 «4 2 

س094١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يعتقد البعض 
- وفقهم الله - بأن كتب المتقدمين صَِّاء وصعبة العبارة والمعاني. 
وأنها لاتصاح لوقتنا المعاصر الذي كثرت فيه المعاصي؛ وأن 
الحاجة لكتب الرقائق وغيرها أكثر من كتب العقيدة والفقه. فما 
قولكم؟ 

فأجاب بقوله: من خلال طلبي للعلم وجدت الخبر كل الخير في 
كلام من سلف. وهذا تجد العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو 


طالب العلم والكتب ودم 


سطرين أو ثلاثة فتحصل منها على خير كثير» بين) كتب المتأخرين 
تقرأ فيها الصفحة أو الصفحتين فلا تحصل على شيء» فهي 
كالإسفنج لا تثبت أمام الحقائق. 

لذلك النصيحة لطلبة العلم أولاً: بتدبّر كلام الله عز وجل» فهو 
والله كل الخير « يتأي لاس قَدَ حَاءكُم رهن من ربكم وأدّلقآ يكم 
تُورًا ميت 2"”4. وهو - أي تدبر القرآن والعمل به - الذي من أجله 
أنزل الله القرآن ( كِحَ بأ رَلمَهُإلَيَكَ مبَرَكُ لمَدَيرُوَا ءَايَتِف وَلِمَعَذَكْرَأُولُوا 
الألبّب»2"7, 

ثانيً: ما صح عن النبي كل من السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» لا سيا سيرة الرسول يَكلْةِ وتاريخ حياته فإنها تحبي 
القلب وتزيد في الإييان» والمسلم مأمور باتباع النبي َلك ولا يمكن 
أن يتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا بعد معرفة سنته. 

الثاً: كتب السلف الصالح. التي جمعت من الآثار الواردة عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - وعن التابعين - رحمهم الله - 

أما كتب المتأخرين فغالبها كلام طويل لا يُستفاد منها إلا فائدة 
قليلة؛ وإن كانت لا تخلو من معالجحة الأمور المستجدة وما يحصل في 


.١7/4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.79 سورة صء الآية:‎ )١( 


١ ١010‏ فتاوى الفقه 


العصر الحاضرء مع العلم أن ما يحصل في العصر الحاضر إذا وفق الله 
الإنسان إلى فهم قوي؛ أمكنه أن يأخذ معالحته وبيان ما يتعلق به من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

ويذكر عن أحد العلاء الأزهريين أنه كان في أوروبا فقال له أحد 
النصارى: إن القرآن تبيان لكل شيء. فأين بيان كيف تصنع هذه 
الأطعمة التي نأكل؟ 
قال له العالم الأزهري: نعم هذا موجود في القرآن» فدعا الأزهري 
صاحب المطعم وقال له: كيف تصنع هذه الأشياء؟ 

قال: أصنعها بكذا وكذاء ووصف له الطريقة» قال العالم 
الأزهري: هكذا جاء في القرآن قال الله تعالى: ( فَسْعَلُوَا هل لكر 
إن كُثرْلَا تَعلمُوتَ4”". 

فهذه قاعدة نمشى عليهاء فكل شىء لا نعلمه نسأل عنه أهل 
العلم باتكل مل عاذ ضزاك حرية قال انمي العوت 
يعلمني إياها؟ الجواب: لاء بل أذهب إلى صاحب النحو. 

وإذا أشكل عل مسألة حديثية» فأذهب لصاحب الحديث؛ وهذا 
موجود في القرآن» أعني التوجيه لسؤال أهل العلم وأنا جئت بهذا 
المثال للإشارة إلى أن القرآن تبياناً لكل شيء» وأن كتب المتأخرين لا 


)١(‏ سورة الأنبياء. الآية: لا. 


شك أن فيها فائدة» لكن لا ينبغي أن نعكف عليها وننسى كتب 
السلف الصالح رحمهم الله. 
2# +« د 

س :١5١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما رأي فضيلتكم 
في (مجموع فتاوى ورسائل * شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله 
تعالى» <- جمع الشيخ عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله؟ 
فأجاب بقوله: رأينا أنها من خير ما كتب؛ لأنها من عالم فقيه 
ناصح وإنني أحث أخي السائل وغيره على اقتناء كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله لما فيها من 
الخير والبركة والعلم الغزير الذي لا تجده في غيرهاء ولما فيها من قوة 
الاستنباط من أحكام الكتاب والسنة» فهي كتب لم يخرج مثلها فيما 
أعلم فعليك يا طالب العلم بها. 

د 2 2# 
س١61١1:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما هو أفضل كتاب 
للحفظ ني علم العقيدة» وأفضل شرح له. وعدة شروح أخرى؟ 

فأجاب بقوله: من أحسن ما كتب في العقيدة (العقيدة الواسطية) 
ليخ الاسلام ابن تسمنة ركليه الله قإنها ربعتال عدر مقيلة عدا 
فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل مسألة 


من مسائل العقيدة» ومنها أيضًا شرح العقيدة الطحاوية فإنها كتاب 
جيد مفيد ينتفع به ظالب العلم» ومنها الصواعق المرسلة ومختصره 
لابن القيم رحمه الله. 
د نت نت 

س157: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما أفضل كتاب 
للحفظ في علم الحديث؟ وأفضل شرح له؟ 

فأجاب بقوله: أفضل الكتب (عمدة الأحكام) للحافظ 
عبد الغني المقدسي رحمه الله فإنها عمدة؛ لأنه انتقاها رحمه الله مما اتفق 
عليه البخاري ومسلم, وها شروح متعددة من أنفعها لطالب العلم 
شرح ابن دقيق العيدء وأما للمبتدئين فلها شروح متعددة من 
المعاصرين معروفة بأيدي الطلبة. 


07 3 
س 171 : سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن أفضل متون 


في الفقه للحفظ؟ 

فأجاب بقوله: كتاب «زاد المستنقع في اختصار المقنع» لموسى 
الحجاوي رحمه الله وشرحه «الروض المربع ) لمنصور البهوتي رحمه 
الله فإنه كتاب مختصر مفيد» هذا لمن أراد التفقه على مذهب الإمام 


طالب العلم والكتب يلراه 


س54١1:‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن أفضل متون 
النحو للحفظ؟ 

فأجاب بقوله: متن «الأجرومية) للمبتدئين ثم «الألفية» لمن 
أخذحظً وافرامن التحرو :ويا جبذا لو أن الطالب حفظ هذه المتون 
المختصرة حتى ينتفع مها بعد أن يحتاج إليها في المستقبل. 

ٍ د د 

سس 16 :١‏ سئل فضيلة اله لشيخ -رحمه الله-: عن كتاب رياض 
الصالحين؟ 

فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن أهم ما يجب الاعتناء به هو كتاب 
الله عز وجل فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - لا يتجاوزون 
عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل”". 

فالاعتناء يكتاب الله -عز وجل- أمر واجب» وتدبر معناه هو 
الحكمة من إنزاله» والتذكر به حكمة أخرى تتفرع على تدبره قال الله 
8 5 2 حر و د# ص وس عب ب" بر #هودة سم برهك كفده 
تعالى: « كَِ أَنَرَلْمَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَيرُوَا ايج وَلِمَتَذَكْر أُوْلُوا 
ولاشك أن هذا خير» ولكن تجده مهملا القرآن الكريم لا يعرف 


.)7577854( رواه أحمد برقم‎ )١( 
.79 (؟) سورة صء الآية:‎ 


معناه» ولا يتدبره؛ ولا يطالع عليه ما كتبه أهل العلم في تفسيره وهذا 

فالذي ينبغي للإنسان في ترتيب تعلمه أن يبدأ قبل كل شيء في 
فهم كتاب الله عز وجلء ثم يثئي بسنة رسول الله يك وما كتبه أهل 
العلم فيها من المؤلفات. 

وأما الكتاب الذي ذكره السائل فنقول: إن هذا الكتاب الذي أشار 
إليه وهو (رياض الصا حين) كتاب قيم نافع» به آيات يصدر بها المؤلف 
رحمه الله الأبواب في كثير من أبواب الكتاب. وفيه أحاديث صحيحة 
وحسنة» ويندر فيه جذًا أن توجد أحاديث ضعيفة لكن الكتاب مفيد 
لطالب العلم ومفيد للعامة. 

2 ل 2 

س155: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: «حادي الأرواح): 
وكتاب « الروح» لابن القيم. وعن كتاب (العقد الفريد) لابن 
عبد ربه الأندلسى» وكتاب ١‏ الفقه على المذاهب الأربعة) ؟ 

فأجاب بقوله: أما الكتابان الأولان « حادي الأرواح» 
و«الروح» لابن القيم رحمه الله فهم| كتابان نافعان فيهم| خير كثير» 
وإن كانا لا يخلوان من الشىء الذي يكون سببًا للتردد في صحته؛ 
لكنهما بلا شك مفيدان عظيان. 


طالب العلم والكتب م / م 


وأما كتاب: ١‏ العقد الفريد») لابن عبد ربه» وكتاب: « الفقه على 
المذاهب الأربعة) فالأول: لا أدري عنه وم أطلع عليه. 

وأما الثاني: فالذي أشير به على إخواني إذا كانوا يحبون الاطلاع 
على أقوال العلماء ولديهم قدرة على معرفة الراجح من المرجوح ألا 
يراجع إلا الكتب الذي تذكر الأقوال وأدلتها حتى يكونوا على بينة 
من أمرهم مثل (المغني) لابن قدامة رحمه الله» و(المجموع شرح 
المهذب) للنووي رحمه الله؛ وما أشبهها من الكتب التي إذا ذكرت 
أقو ال العلاء ذكرت الأدلة وبينت الراجحء أما بجر ا ال: هذا 
مذهب فلان» وهذا مذهب فلان» فهو قليل الفائدة بلا شكء وأن 
الزاد منه هو أن يطلع الإنسان على أقوال فقط دون أن يعرف الراجح 
من المرجوح» فاشتغاله بها هو أحسن أولى وأحوط. 


2 د د 
س117:- سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما الكتب التي 
تنصحون بها طالب العلم المتوسط ؟ 


فأجاب بقوله: أولاً أقول: لا كتاب أفضل من كتاب الله سبحانه 
وتعالى» والذي أحث إخواني عليه أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظًا 
وفهًا وعملء فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر 
آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل”'"» يتعلمون العلم 


.)771785( رواه أحمد برقم‎ )١( 


والعمل جميعًا. 

ثم بعد ذلك الاعتناء با صح عن النبي يل من الأحاديث» 
ومعلوم أن الأحاديث التي صحت عن النبي يَكِةِ كثيرة جدًاء 
وطالب العلم المبتدئ أو المتوسط لا يمكنه الإحاطة بهاء لكن هناك 
كتب مصنفة في هذا الباب يمكن الرجوع إليها مثل: كتاب (عمدة 
الأحكام) لعبد الغني المقدسي رحمه الله» وكتاب (الأربعين النووية) 
للنووي رحمه الله وغير ذلك من الكتب المختصرة» ثم بعد هذا يرتقي 
إلى الكتب المطولة نوعا ما مثل كتاب: (بلوغ المرام) و(المنتقى من 
أخبار المصطفى)» ثم بعد هذا يزداد في قراءة كتب الأحاديث 
المصنفة: كصحيح البخاري وصحيح مسلم. 

أما في الفقه: فينظر إلى أفضل كتاب ألف في ذلك يقرأه ليتتفع به 
ويطبقه على ماعرفه من الأدلة حتى يكون جامعًا بين المسائل 
والدلائل. 

أمافني النحو: فيأخذ بالكتب المختصرة أولاًمثشل كتاب 
(الأجرومية» فإنه كتاب مختصر مبارك مفيد» مقسم تقسيًا يحيط به 
المبنتدئ» ولاسيم إذا يسر الله له من يقربه بالشرح. ثم بعدهذا 
أنصحه بأن يحفظ ألفية ابن مالك رحمه الله ويتفهم معناها؛ لأنها ألفية 
مباركة فيها خير كثير. 


سل فتاوص العقيدة 
هم أعلم الناس بذلك . 

وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور 
ولكنهم ذكروا للناس أمورًا تخييلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس» 
فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب 
الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها . 

فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل . والطائفة الثانية 
حكمت عليهم بالخيانة والكذب . 

هذا هو قول أهل التخييل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 

أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد. ومنهم 
من يجعلها تخييلات ورموزا يؤمر مما العامة دون الخاصة فيؤولون الصلاة 
بمعرفة أسرارهم. والصيام بكتمانهاء والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو 
ذلك . وهؤلاء هم الملاحدة من الإساعيلية والباطنية ونحوهم . 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس. والعقل. والشرع فإننا 
نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وال صفاته ما لا يمكن حصره : 


فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر 
على كل شيء. 


والإهان يايو الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله 
البالغة» ولا ينكره إلا مكابر. أو يجحنون. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد 
عليهم إلى شيء كثير, لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. 

وأما أهل التأويل: فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم . 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي, كَل من نصوص الصفات 
لم يقصد به ظاهره. وإنا المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي. كَل لكنه 


-8- 


طالب العلم والكتب لاا 


ثم إن أنصح أيضًا أن يلازم شيخًا يشق به في علمه ودينه 
وأخلاقه؛ لأن تلقي العلم على المشايخ أقر ب إلى الإحاطة بالعلم» 
وإلى معرفة الصوابء وأخصر إلى طلب العلم؛ لأن طالب العلم 
الذي يقرأه من الكتب إذالم يكرس جهوده ليلاً ونهارّاء فإنه لا 
يحصل شيئّاء ثم إن الكتب أيضًا متنوعة» منها ما هو ملتزم بترجيح 
ما ينبغي ترجيحه؛ أو منها ما هو متعصب للمذهب الذي هو عليه 
حتى إن بعض المؤلفين - عفا الله عنا وعنهم - أحيانًا يلوون أعناق 
النصوص لتكون مطابقة لما يذهبون إليه» لذلك أرى أن يعتمد 
الإنسان على الشيخ الذي يدرس عليه في علمه ودينه وخلقه. 


د د د 
س/1 ١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: عن كتاب تفسير 
الأحلام لابن سيرين رحمه الله ؟ 


فأجاب بقوله: رأينا فيه ألا يطالعه الإنسان. وألايعتمد عليه 
وذلك لأن المرائي تختلف بحسب الرائي» فقد يرى الرجلان رؤيا 
صورتها واحدة ولكنها تختلف فتفسر بشيء؛ وتفسر للآخر بشيء 
آخر؛ ولهذا لا نشير بقراءة كتب تفاسير الأحلام سواء كانت لابن 
سيرين أو غيره؛ لأن الإنسان لا يعرف الفرق في تعبير الرؤيا بين أن 
تكون من شخص وآخر فربما يعبر رؤيا رآها وهي على خلاف ما 


رآها وتقع كما عبر كما جاء في حديث أبي رزين أن رسول الله وي 
قال: «الرؤيا على رجل طائر مال تُعبر فإذا عبت وقعت6”". لهذا 
نحذر من التعلق بهذه التفاسير للأحلام؛ لأنها تختلف من شخص لآخر. 
د 3# د 

س9١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن شاب تعلم كثيراً 
من العلوم الدنيوية ثم وفقه الله للعلم الشرعي ويسأل عن أفضل 
التفاسير؟ 

فأجاب بقوله: أهنى هذا السائل بما من الله عليه التتحول من 
العلوم الدنيوية إلى العلوم الشرعية» وأسأل الله أن يتمم له مقصوده. 
ولاشك أن أهم شيء يبدأ به طالب العلم من العلوم الشرعية هو: 
العلم بكتاب الله عز وجل وتفسيره وما ينتج عنه من الفوائد 
العظيمة؛ لأن هذا دأب الصحابة رضى الله عنهم» فكانوا لا يتجاوزن 
عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها عن الحلمز لقو 

وأما أفضل التفاسير فنقول: هو تفسير ابن كثير رحمه الله 
وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله فإنه تفسير 
سهل يفهمه حتى المبتدئ. 


(1) رواه أبو داود/ كتاب الأدب/ باب ما جاء في الرؤيا برقم (4115). 
(0) رواه أحمد برقم (17785). 


طالب العلم والكتب ١1084‏ 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نرفق لفضيلتكم نموذجًا من مكتبة طالب العلم التي تحتوي على 
عدد من الكتب منها: 
-١‏ رياض الصالحين. 
"- بداية المجتهد وناية المقتصدج/ ١‏ . 
2-1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج/ ؟. 
5 - اقتضاء الصراط المستقيم. 
ه- فتح المجيد. 
5- منهاج المسلم. 
/ا- عقيدة أهل السنة والجماعة. 
6- العقيدة الواسطية. 
4- رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
-٠‏ الكلم الطيب في أذكار النبي يَكع. 
-١‏ الإبانة عن أصول الديانة. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
نرجو من فضيلتكم التفضل بتوجيهنا باقتراح عناوين أخرى 


ندال 


ترون مناسبة لطباعتهاءوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فأجاب بقوله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


أرى أن يضاف إلى ذلك: 

-١‏ المغني لابن قدامة. 

؟- المجموع للنووي. 

التمهيد لابن عبد البر. 

خ- زاد المعاد لابن القيم. 

6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

زادكم الله توفيقا ونشاطًا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتبه محمد بن صالح العثيمين 519/77/77١ه‏ 
0 00 2 


س١17:‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إذا أراد طالب 
العلم أن ينقل الأحاديث التي زادت من بلوغ المرام على المحرر 
لابن عبد الهادي, فهل هذه الطريقة مفيدة؟ 
فأجاب بقوله: لا شيء في ذلك. هذه طريقة خاصة:؛ لكن على 
سبيل العموم كونه يدرس الكتب المشهورة المتداولة بين الناس 
أحسن. 
د 2# د 
س١117:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله--: أيهما أفضل كتاب 
المحرر لابن عبد اهادي رحمه الله أو بلوغ المرام لابن حجر رحمه 
الله ؟ 
فأجاب بقوله: (بلوغ المرام) متداول بين الناس» وصاحبه محقق 
- رحمه الله - والشيء المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني به أكثر من 
غيره؛ لأن الشيء المهجور لا ينتفع به الناس كثيرًاء والبلوغ ى) هو 
معلوم خدمء وقرأ به علماؤنا ومشائخنا. 
بن ب ننْ 
س1:117 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أي كتب تفسير 
القرآن تنصح بقراءتها؟ وحفظ القرآن, إذا حفظ الإنسان ونسي, 


”ا ١‏ فتاوى الفقه 


فهل هناك وعيد فيه؟ وكيف يحافظ الإنسان على ما حفظ؟ 

فأجاب بقوله: القرآن وعلومه متنوعة» وكل مفسر يفسر القرآن 
يتناول طرفًا من هذه العلوم؛ ولا يمكن أن يكون تفسيرًا واحدًا 
يتناول القرآن من جميع الجوانب. 

فمن العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري - أي على ما 
يؤثر عن الصحابة والتابعين - كابن جرير وابن كثير رحمهم الله. 

ومنهم من ركز على التفسير النظري كال زمخشري وغيره» ولكن 
أنا أرى أن يفسر الآية هو بنفسه - أولاً - أي يكرر في نفسه أن هذا 
هو معنى الآية - ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها؛ لأن هذا 
يفيده أن يكون قويًا في التفسير غير عالة على غيره» وكلام الله - عز 
وجل - منذ بعث الرسول كك إلى اليوم ف بلِسَان عَرَيَ من 4”". 

وإن كان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة؛ لأخهم أدرى الناس 
بمعانيه؛ ثم إلى كتب المفسرين التابعين» لكن مع ذلك لا أحد 
يستوعب كلام الله - عز وجل -. 

فالذي أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسور الآية في 
نفسه ثم بعد ذلك يراجع كلام المفسرين فإذا وجده مطابقًا فهذا مما 
يمكنه من تفسير القرآن ويبسره لهء وإن وجده مخالفا رجع إلى الصواب. 


.196 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


طالب العلم والكتب ارم 


وأما حفظ القرآن: فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخرء 
بعض الناس يحفظ القرآن آية آية» بمعنى أنه يحفظ آية يقرؤها أولاً ثم 
يرددها ثانيًا وثالثًا حتى يحفظها ثم يحفظ التي بعدهاء ثم يكمل ثمن 
أو ربع الجزء أو ما أشبه ذلك؛» وبعض الناس يقرأ إلى الثمن جميعًا 
ويردده حتى يحفظه؛ ومثل هذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة 
فنقول للإنسان: استعمل ما تراه مناسبًا لك في حفظ القرآن. 

لكن المهم أن يكون عندك علم لما حفظت متى أردت الرجوع 
إليه؛ وأحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيئًا اليوم 
يقرؤه مبكرًا في الصباح التالي فإن هذا مما يعين كثيرًا على حفظ ما 
حفظه في اليوم الأول» وهذا شيء فعلته فكان بما يعين على الحفظ جيدًا. 

أما الوعيد على من ينسى. قال الإمام أحمد: «ما أشد ما ورد فيه) 
أي حفظ آية ونسيها والمراد بذلك من أعرض عنها حتى تركهاء وأما 
من نسيها لسبب طبيعي أو لأسباب كانت واجبة أشغلته فإن هذا لا 
يلحق به إثم < لا يكل فُآنَهَُْسَا إلا وُسَعَهَا 4" . 

وقد ثبت عن النبى يك أنه صلى بأصحابه فنسى آية فذكره أحد 
الصحابة مها بعد الصلاة فقال: «هلا أذكرتنيها»”" فالإنسان الذي 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 7185. 


)١(‏ رواه أحمد /ا9/ 55951١‏ )2 وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب الفتح على الإمام في 
الصلاة» برقم ,)84١59(‏ 


ينساه تهاوئًا به وإعراضًا عنه لاشك أنه خاسر وأنه مستحق الإثم؛ 
وأما الذي ينساه لشيء واجب عليه أوجبه الله - سبحانه وتعالى - 
عليه» أو نسيانًا طبيعيًا فهذا لا يلحقه شيء. 


نا 2 ن 
س 1177 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن كتاب فقه 


السنة؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أنه من خير الكتب؛ لأن فيه مسائل كثيرة 
مقرونة بالأدلة» لكنه لا يسلم من الأخطاءء» وىا قال ابن رجب - 
رحمه الله - في مقدمة القواعد الفقهية: «يأبى الله العصمة لكتاب غير 
كتابه» ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)»؛ 
فالكتاب لاشك أنه نافع لكن لا أرى أن يقتنيه إلا طالب علم يميز 
بين الصحيح والضعيف؛ لأن به مسائل ضعيفة كثيرة. 

ومن ذلك القول باستحباب صلاة التسبيح”'؟ فإن صلاة التسبيح 
قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - إن حديثها كذب» 
وقال: إنه لا يستحبها أحد من الأئمة» ولما سئل عنها الإمام أحمدء 
نفض يده كالمنكر ها. 


))1/01/( حديث صلاة التسبيح رواه أبو داود/ كتاب الصلاة/ باب صلاة التسبيح برقم‎ )١( 
والله الموفق..‎ )"١١7/1١6( وانظر كلام شيخنا - رحمه الله - في « الفتاوى)‎ 


طالب العلم والكتب 38> 


س 175: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: في هذا الزمن يجري 
تسمية بعض العلوم التجريبية بالعلم» حتى إن المدارس الثانوية 
سميت بعلمي وأدبي» فهل هذا صحيح؟ إضافة لذلك إن هذا 
التقسيم في المدارس يعلق بآذان الطلاب مما يؤثر عليهم مستقبلاً. 
فأجاب بقوله: هذا التقسيم إلى علمي وأدبي هو اصطلاح ولا 
مشاحة في الاصطلاح؛ لأنهم يرون أن المواد العلمية هي ما يتعلق 
بعلم الكون والأحياء والنباتات وما أشبه ذلك» ولكن الذي يجب أن 
نفهمه أن هذا ليس هو العلم الذي حث الله عليه وأثنى على طالبيه؛ 
فإن العلم الذي أثنى الله على أصحابه. والذي أصحابه هم أهل 
خشية الله إنم| هو علم الشريعة فقط» وأما العلوم الأخرى فإنها إن 
كانت نافعة فإنها تكون مطلوبة لا لذاتها ولكن لما يرجى فيها من 
نفع» وأما إذا كانت ضارة وجب اجتناءهاء وأما إذا كانت غير نافعة 


ولا ضارة فإن الإنسان لا ينبغي أن يضيع وقته فيها. 
**# 2# د 
س 0:17 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما هي الكتب التي 
تنصح بها؟ ونرجو توجيه نصيحة للطلاب جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب بقوله: من أحسن ما يطالعه الطلاب من الكتب» كتب 
التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير» والشيخ عبد الرحمن السعدي . 


رحمهم الله» وكتب الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام؛ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» 
ورياض الصاحين. 

وننصح أبناءنا الطلبة بالحرص على العلم النافع» والعمل 
الصالح والأخلاق الحسنة» وكسب الوقت فيا فيه خيرهمء؛ 
وصلاحهم في دينهم ودنياهم» وأن يمرنوا أنفسهم على فعل الجميل 
والصبر على الأمور التي فيها مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة. 

عد كن ن 


فتج رب البرية بتليص الحموية سس 
تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص 
إليهاء وغرضه بذلك امتحان عقوهم. وكثرة الثواب با يعانونه من محاولة 
صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام . 

وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابًا وتناقضا » لأخهم ليس هم قدم ثابت 
يمكن تأويله وما لا يمكن, ولا في تعيين المعنى المراد. 

ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق 
كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. 

وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه» ولكن الله 
تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم., فلقد تصدى شيخ 
الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرههم”(» لأن الاغترار مهم أكثر من 
الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة . 

فصل. 

مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد: الإيهان بها على حقيقتها من 
غير تأويل, ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى 
معاني مجازية تخالف ظاهرهاء استطال عليهم أهل التخييل فالزموهم 
القول بتأويل نصوص المعاد ى) فعلوا في نصوص الصفات. فقال أهل 
التأويل لهم : نحن نعلم بالاضطرار أن الرسولء يل جاء بإثبات المعاد, 
وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بشوته . 

وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم 
تأويلهم نصوص المعاد وإلزامهم أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعاد 
وإجراء نصوصه على حقائقهاء 3 إذا قام الدليل» وانتفى المانع وجب 
ثروي المدلول:. 


. انظر الرد عليهم ص 40 في الباب العشرين‎ )١( 
23ج‎ 


س1176: سئل فضيلة الشيخ-رحه الله-: هل يجوز استفتاء 
أكثر من عالم؟ وني حالة اختلاف الفتيا؟ وهل يأخذ المستفتي 
بالأيسر أم بالأحوط؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثمًا بقوله أن 
يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص» 
بحيث يسأل فلاناء فإن لم يناسبه سأل الثاني وإن لم يناسبه سأل 
الثالث وهكذا. 

وقد قال العلماء: (من تتبع الرخص فسق». لكن أحيانًا يكون 
الإنسان ليس عنده من العلماء إلا فلان مثلاًء فيسأله من باب 
الضرورة» وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في علمه ودينه سأله» 
فهذا لا بأس به أن يسأل الأول للضرورة: ثم إذا وجد من هو 
أفضل سأله. 

وإذا اختلفت العلاء عليه في الفتيا أو في يسمع من مواعظهم 
ونصائحهم مثلاًء فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه. 
فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين» فقال بعض العلماء: يتبع 
الأحوط وهوالأشد. 

وقبل يتبع الأيسرء وهذا هو الصحيح. أنه إذا تعادلت الفتيا 
عندك» فإنه يتبع الأيسر؛ لأن دين الله - عز وجل - مبني على اليسر 


والسهولة» لاعلى الشدة والحرج. 

وكما قالت عائشة - رضي الله عنها - : ما خير رسول الله وَل 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثع)”". ولأن الأصل البراءة 
وعدم التأثيم؛ والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم. 

#4 3 2 

س1117: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز لإنسان 
أن يجتهد في إفتاء بعض الناس إذا كان لا يوجد من يفتي أو م 
يتيسر سؤال العلماء؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان جاهلاً فكيف يجتهد؟ وعلى أي أساس 
يبني اجتهاده؟ والواجب على من لا يعلم الحكم أن يتوقف. وإذا سئل 
يقول: لاعلم عندي» فالملائكة لما قال الله - عز وجل -لمم: ( أنيكوني 
بِأسْمَاءٍ هَتؤْلَآءِ إن كنم صَدِقِينَ © قَانُوا سْبَحَسَكَ لا عِلَمَ لكآ إلا مَا 
عَلَمَعَدا نك نت الْعَلِمْ كيم 2*4 

أما كونه يقول: (إذا ل يجد عانًا يفتي أنا أفقتي صواب أم خطأ) 
فهذا خطأ ولا يجوزء فالواجب أن يقول للمستفتي: اسأل العلماء؛ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المناقب/ باب صفة النبي كل برقم (7070)) ومسلم/ كتاب 
الفضائل/ باب مباعدته يك للآثام واختياره من المباح أسهله؛ برقم (777371). 
(؟) سورة البقرة؛ الآيتان: 2371١‏ 7". 


والآن ولله الحمد الاتصالات سهلة يتصل عن طريق ال هاتف أو 
البريد. 
# د ل 

س1178: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: كثيرًا ما يشاع بأن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان أو المكان» مثل: المذياع في أول ظهوره 
حرمه البعضء فنرجو من سماحتكم بيان الحق في هذه المسألة, 
والله يحفظكم ويرعاكم. 

فأجاب بقوله: الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان» ولا بتغير 
المكان» ولا بتغير الأشخاص. 

ولكن الحكم الشرعي إذا علق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة 
ثبت الحكم الشرعيء وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعيء وقد يرى 
المفتي أن يمنع الناس من شيء أحله الله لهم لما يترتب على فعل الناس 
له من المحرم كى) فعل عمر - رضي الله عنه - في الطلاق الثلاث حين 
رأى الناس تتايعوا فيها فألزمهم بها وكان الطلاق الثلاث في عهد 
النبي كد وعهد أبن بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث 
واحدة» فلا رأى عمر الناس تتايعوا في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم 
من الرجوع إلى زوجاتهب.”". 


.)5149( رواه مسلم/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث برقم‎ )١( 


وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه لا تزيد على 
أربعين جلدة» ثم إن الناس كثر شربهم الخمر فاستشار عمر الصحابة 
- رضي الله عنهم - فأشاروا بأن يجعل العقوبة ثانين جلدة”"©. 

فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس» كلما شاؤوا 
حرمواء وكلم| شاؤوا أوجبواء وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي 
تقتضي الوجوب أو عدمه. 

وأما بالنسبة للمذياع: فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق؛ 
وإنها قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمرء وإلا فإن العلماء 
المحققين» وأخص منهم شيخنا عبد ال رحمن بن سعدي رحمه الله» لم 
يروا أن هذا من المحرمات» بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها 
الله - عز وجل - الخلق» وقد تكون نافعة» وقد تكون ضارة بحسب 
ما فيهاء وكذلك مكبر الصوت (المكرفون)» أيضًا أنكره بعض الناس 
أول ما ظهرء لكن بدون تحقيق» وأما المحققون فلم ينكروه؛ بل رأوا 
أنه من نعمة الله - عز وجل - أن يسر لهم ما يوصلوا خطبهم 
ومواعظهم إلى الأبعدين. 


ن 0 2 


)ع( رواه مسلم/ كتاب الحدود/ باب حد الخمر برقم .)77١14(‏ 


س11794: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هناك من الناس من 
يفتي بغير غلم؛ ما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثّاء وقد 
نالا ياه ران - ترك ماي الا ليه لتر ل عونا 
تعالى: ( قل إِنْمَا حَرّم َي الْفَوحِشَ ما ظَهْرَ ِنبا وما يَطَنَ وَآلإنم 
وَآلْبَغىَ بِعَيْ رِلْحَقٌ وَأن مُشْرِكُو آله مَا لَم يُكزْلَ ب سُلْطَنا وَأن تَقُولُوا عَلى 
أو ما لا تَعلتُونَ 2904 , 

وهذايشمل القول عل الله في ذاته» أو صفاته. أو أفعاله أو 
شرائعه» فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله 
-عز وجل - وحتى تكون عنده أداة وملكة يعرف مها ما دلت عليه 
النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَل وحيائلٍ يفتي. 

والمفتي معبر عن الله - عز وجل - ومبلغ عن رسول الله يلد 
فإذا قال قولاً وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه - بعد النظر 
والاجتهاد والتأمل في الأدلة - فإنه يكون قد قال على الله تعالى وغل 
رسوله كَل قولاً بلا علم؛ فليتأهب للعقوبة» فإن الله عز وجل 
يقول: ١‏ وَمَنْ أَظلَمُ مِمْنِ آفترى عَلَ الله كبا أوْ كدب بِالْحَقٍ لما 


د م 


عا ابد جْهُمُ مَتْوى لَلكَفِرِنَ ©) 26". 


)١(‏ سورة الأعراف». الآية: “ا. 
)7١(‏ سورة العنكبوت,. الآية: 58. 


س١٠1/8:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: أنا طالب في 
السنوات الأولى من كلية الشريعة» وكثيرًا ما يرد علينا مسائل 
ختلف فيهاء وقد يكون الراجح في بععض هذه المسائل مخالمًا 
لبعض أقوال العلماء الآن» أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح 
بينهاء فنصبح في حيرة من أمرناء فماذا نفعل في حكم المسألة 
المختلف فيها أو عندما نسأل من عامة الناس؟ جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب بقوله: هذا السؤال الذي أورده السائل لا يحصل لطالب 
الشريعة فقط بل هو عام لكل أحدء إذا رأى اختلاف العلماء حول 
فتوى فإنه يقف حيران؛ ولكن الحقيقة ألا حيرة في ذلك؛ لأن 
الإنسان إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يتبع من يراه أقرب إلى الحق» 
لغزارة علمه؛ وقوة إيرانه» كما أن الإنسان إذا كان مريضًا ثم اختلف 
عليه طبيبان فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أرجح لما وصفه له من دواء. 
وإن تساوى عنده الأمران» أي لم يرجح أحد العالمين المختلفين. 

فقال بعض العلماء: إنه يتبع القول الأشد لأنه أحوط. 

وقال بعض العلمء: يتبع الأيسر؛ لأنه الأصل في الشريعة 
الإسلامية» وقيل: يبر بين هذا وهذا. 

والراجح: أنه يتبع الأيسر؛ لآن هذا موافق ليسر الدين الإسلامي 
لقول الله تبارك وتعالى : ( يُرِيدُ أللَهُ بكم آلْمسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 


طالب القلم والفتوف 0-1 


5-2 و .» 


لْصُسرٌ4''" وقوله تعالل: ( وما جعَل عَلَكر فى آلنينٍ مِنْ حَرَحٍ 06" . 
ولقوله يِه : إيسروا ولا تعسروا»”» ولأن الأصل براءة الذمة 
حتى يثبت ما يرفع هذا الأصلء وهذه القاعدة لمن لا يستطيع أنه 
يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه. فإن كان يستطيع ذلك كطالب العلم 
الذي يستطيع أن يقرأ ما قيل في هذه المسألة في رجح مايراه راجحًا 
بالأدلة الشرعية عنده؛ فإنه في هذه الخال لابد أن يبحث ويقرأ ليعرف ما 
هو أصح من هذه الأقوال التي اختلف فيها العلماء. 
د د 2# 


.146 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: /,. 

(*) رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب ما كان النبي يك يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا برقم (59)) ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمير بالتيسير وترك التنفير» 
برقم (19/7”5).. 


رسالة 
حول مسائل متعددة قْ الإفتاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم 0 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جوابًا لكتابكم ذي الرقم ... والتاريخ 5 5٠9/9 /705-١7‏ ١ه.‏ 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وأسأل الله تعالى أن يحبك كما 
أحببتني فيه» وأن يجعلنا حميعًا من دعاة الحق وأنصاره؛ ويوفقنا 
للصواب في الاعتقاد والقول والعمل. 

ثم إن كتابكم المذكور تضمن ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون ‏ 
بخلافه. فهل يجوز لكم الرجوع فيا أفتيتم به أو حكمتم؟ 

المسألة الثانية: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون 
بخلافه» فهل يجوز لكم مستقبلاً أن تفتوا أو تحكموا بم تبين لكم 
رجحانه؟ 

المسألة الثالشة: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي 
لشخص بأحد القولين» ولشخص آخر بالقول الثاني. 

والجواب على هذه المسائل العظيمة بعون الله وتوفيقه أن نقول 


وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها ليقولوا 
بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها فقالوا لأهل التأويل : نحن 
نعلم بالاضطرار أن الرسول, يل جاء بإثبات الصفات لله . وقد علمنا 
فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتهاء وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة 
لا محيد لأهل التأويل عنهاء فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في 
نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر 
إتبانًا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه 
وفساد عقله . 


فحصل 

وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف . 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي . كَل من نصوص الصفات 
ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي , كله يتكلم بأحاديث الصفات 
ولا يعرف معناه . 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات . 
جام عل ترف 101 كرت عزد لحي ٠‏ يكو وأصحابه وأئمة السلف في 
هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية وهذا من أبطل الأقوال. 

وطريقتهم في نصوص الصفات إفراز لفظها مع تقويضي: معنانا 
ومنهم من يتناقض فيقول : تجرى على ظاهرها مع أن لما تأويلا يخالفه لا 
يعلمه إلا الله . وهذا ظاهر التناقض فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي 
يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 

وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب (العقل والنقل) 
ص ١5١‏ ج :١‏ «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد» اه. 


-8٠- 


طالب العلم والفتوى بوم 


مستمدين من الله تعالى الحداية والصواب. 

أما المسألة الأولى: 

فمتى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي» وأن الصواب 
في غيره» وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابًا 
بمقتضى الدليل الصحيح؛ وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله 
تعالى وسنة رسول يَكِكِ وقول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ 

وإجماع المسلمين وعمل الأئمة. 

أما كتاب الله تعالى: فمن أدلته قوله تعالى : « وَمَا أَخَتَلَفُمٌَ فيه مِن 
سَْء فَحُكمَهد إلى آله 74" فمتى كان الحكم في مسائل الخلاف إلى الله 
وجب الرجوع فيها إلى ما دل عليه كتاب الله. وقال تعالى: 
( قإن تَتَرّعمَ فى سَْء فَردُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كُدم تُؤْمِنُونَ بالله وَآلْيَوْرٍ 
آلآخر ذلِكَ حَيْرٌوََحْسَُ عسي تيلاي 4” وقال"تغال: 250 
آَلرّسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبن لَهُ الْهُدَئ وَيَتّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ لْمُؤْيهينَ مول 
تون وَنْصّلِفِ 0 وَسَآءَتْ مَصِيرًا © 04" ومن سبيل المؤمنين 
الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله» وسنة رسو له مَلِلةِ. 


.١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )'( 


وأما السنة: فمن أدلتها قوله كَكهّ: (إنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافًا كشيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي)20. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأما أقوال الخلفاء الراشدين: فمن أشهرها قول أمير المؤمنين 
وإخوة لأم؛ وإخوة أشقاء» حيث منع الإخوة الأشقاء من الميراث 
بتشريكهم مع الإخوة لأم؛ فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام 
الأول بغير هذاء فقال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم 
تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًاء فقال عمر: (ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضى). أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ 707 وقال - رضي 
قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك أن 
تراجع فيه الحق» فإن مراجعة الحق خير من التتادي في الباطل). 


(1) رواه أحمد 157/78 (17157)» والترمذي/ كتاب العلم/ باب ماجاء في الأخذ 
بالسن واجتناب البدعة» برقم (771/7)) وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في لزوم السنة» 
برقم 5701)» وابن ماجه/ في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم (57). 


طالب العلم والفتوى دعوم 


وأما الإجماع: فقال الشافعي - رحمه الله - : أجمع المسلمون على 
أن من استبانت له سنة رسول الله كَكِ م يكن له أن يدعها لقول أحد 
من الناس. 

وأما عمل الأئمة: فها هو الإمام أحمد رضي الله عنه يقول القول. 
ويقول بخلافه؛ فتارة يصرح بالرجوع كم| صرح بالرجوع عن القول: 
بوقوع طلاق السكران. 

وتارة يصرح أصحابه برجوعه عنه كما صرح الخلال برجوع 
الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيًا ثم سافر أنه يتم مسح 
مقيم إلى القول بأن يتم مسح مسافر. 

وتارة لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع فيكون له في المسألة 
تلان 

والمهم أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه 
الرجوع عنه» ولكن لا يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار 
المستفتي بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن 
اجتهاده. والاجتهاد لا ينقض بمثله. وظهور خطأ اجتهاده الأول لا 
يمنع احتمال خطته في الثاني» فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب 
في الواقع» وإن ظهر له خلافه؛ لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده 
لا الثاني ولا الأول. 


و . فتاوى الفقه 


وأما المسألة الثانية: 

فجوابها يعلم من جواب المسألة الأولى وهو أنه يجب على 
الإنسان الرجوع إلى ما تبين له أنه الصواب» وإن كان يفتي أو يحكم 
بخلافه سابقا. 

وأما المسألة الثالثة: 

فإن كان في المسألة نصء كان الناس فيها سواءء» ولا يفرق فيها 
بين شخص وآخرء وأما المسائل الاجتهادية فإنها مبنية على الاجتهاد. 
وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم فكذلك في محله» ولهذا لما رأى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس كثر شربهم 
الخمر زادهم في عقوبتها”'”» ولما رآهم تتايعوا في الطلاق الثلاث 
أمضاه عليهم”» ولهذا ما يؤيده من كلام الله تعالى» وما جاءت به 
السنة ففي كتاب الله تعالى يقول جل ذكره: ( وَعَلى أأنزيرت 0 
حََمَنَا كُلٌ ذى طُفْرِ ورت الْبَقَرِ وَالْقترٍ حَرٌ خزينا يوم شخر مَهُمَآ إل 

ما حَمَلَتَ طُهُورهمَآ أو لْحَوَايَا أو ما أَخْتَلَط بعَظ م ذَلِكَ جَرَيهُم 
َعم وإ وَِنَا لَصَدِقُونَ م 74" فعاملهم الله با تقتضيه حالهم وحرم 
عليهم هذه الطيبات يبغيهم وظلمهم:< ا بحت هَادُوأً 
)١(‏ رواه أحمد برقم (095). 


.)51494( رواه مسلم/ كتاب الطلاق/ باب طلاق الثلاث برقم‎ )١( 
. ١5457 سورة الأنعام» الآية:‎ )*( 


طالب الملم والفتوي ‏ _ 589 6 


حَوّمنَا عَلَهِحَ يبس أحِلْتْ :774 

وفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت عقوبته 
ثلانّا ولم يقلع”"”» مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ 
القتل. 

فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل 
معاملة خاصة عومل بمقتضاها مالم يخالف النص. 

وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة 
وأفتى بالقول الثاني فلا حرجء مثل أن يطوف في الحج أو العمرة» 
بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو غير ذلك؛ 
فيفتي بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. وكان 
شيخنا عبد ال رمن بن سعدي - رحمه الله - يفعل ذلك أحيانًا ويقول 
لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل» وبين ما وقع ومالم يقع. 

وفي مقدمات (المجموع) للنووي - رحمه الله - 88/١‏ ط المكتبة 
العالمية: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بم| 
فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له 


كما روي عن ابن عباس -- رضي الله عنه - أنه سئل عن توبة القاتل 


.١5٠9 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.)175715( (؟) رواه الترمذي/ كتاب الحدود/ باب ما جاء في شرب الخمرء برقم‎ 


فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول: 
فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قل 
فلم أقنطه””. 

وهذا الذي ذكرناه لا يكون مطردًا في كل صورة» فلو أراد قاض 
أو مفت أن يأخذ في ميراث الأخوة مع الجد بقول من يرى توريثهم 


إذا رأى أنهم فقراء وأن التركة كثيرة» وبقول من لا يرى توريثهم إذا 
كان المال قليلاً وهم أغنياء لم يكن ذلك سائعًا؛ لأن في هذا إسقاط 
لحق الغير لمصلحة الآخرين بلا موجب شرعي. 

هذا والله أسأل أن يلهمنا جميعًا الصواب في القول والعمل 


والاعتقاد. 

2 2 ن 
س١181:-‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما سبب توقف 
العالم عن الفتوى؟ 


فأجاب بقوله: توقف العالم عن الفتوى إذا كان أهلاً للفتوى 
وعنده علم قد يكون لتعارض الأدلة عنده» وقد يكون لظنه أن هذا 
المستفتي متلاعب؛ .لأن بعض المستفتين لا يستفتي للحق إنم| يريد 
التلاعب والنظر فيا عند هذا العالم» والعالم الثاني والعالم الثالث 


.)١56/48( سئن البيهقي‎ )١( 


وهكذاء فيتوقف العالم أو يعرض عن إجابة هذا السائل الذي يعلم 
أو يغلب على ظنه أنه متلاعب لينظر ماذا عند الناس»ء أو يريد أن يضرب 
الفلاني كذاء وقال العالم الفلاني كذاء فهذا من أسباب توقف المفتي. 
نب 2 2 
« الاجتهاد» و« التقليد»» وهل التقليد كان موجودا في زمن 
الصحابة والتابعين فيقلد بعضهم بعضًا أم لا؟ 
فأجاب بقوله: الاجتهاد هو: «بذل الجهد ني الوصول إلى حكم 
شرعي من الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحبح)» هذا هو الاجتهاد. ومن المعلوم أنه لا يصلح للاجتهاد إلا 
من كان عارفا بطرقه وعنده علم ودراية حتى يتمكن من الوصول 
إلى استنباط الأحكام من أدلتها التي أشرت إليها. 
وأما التقليد فهو: «الأخذ بقول مجتهد من غير معرفة دليله بل 
يقلده ثقة بقوله»). 
والتقليد في الواقع حاصل من عهد الصحابة رضي الله عنهم 
فإنالله تعالى يقول:« فَسْعَلُوَا أَهَلّ الذّكر إن كر لا تَعمَمُونَ 74" 


. 47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ولاشك أن من الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا 
هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم نفسه لجهله وقصوره؛ 
ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم» وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ 
ب) قالوا والأخذ ب| قالوا هو التقليد. 

وعلى هذا فنقول: من لا يتمكن من الوصول إلى الحق بنفسه 
فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من أهل العلم الذين أمر 
بسؤالهم إن لم يكن عامًا. 

ولكن إذا سألنا سائل من أقلد؟ 

فالجواب: أن الواجب أن تقلد من تراه أقرب إلى الحق؛ لأن 
أهل العلم كالأطباء فهم أطباء القلبء. وإذا كان الواحد منا إذا 
مرض وكان في البلد أطباء كثيرون؛ فإنه سوف يختار من كان 
أحذق وأعرف بالطب والأدوية والعلاج ولا يمكن لأحد أن 
يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أحذق منه إلا عند 
الضرورة» كذلك في التقليد اختر من تراه أقرب إلى الحق لكونه 
أعلم» وأتقى لله عز وجل» وفي هذه الحال تكون قد امتثلت قول الله 


6م رص ص 


تعالى :9 فَسْعَلُوَأ أَهَل آلذّكر إن كُشْرْ لا تَعَامُونَ 74" . 


ص 


د بن 2 


. 47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


طالب العلم والفتوى هع 


س”147: سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل هناك شروط 
للاجتهاد ؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله: العلماء ذكروا للاجتهاد شروطًا أهمها أن يكون 
عند الإنسان علم وملكة» علم بأدلة الشرع؛ وملكة يتمكن بها من 
استنباط الأحكام من أدلتها؛ لأن من ليس عنده علم من الشرع 
كيف يكون مجتهدًا في شيء لا علم له فيه؛ ومن عنده علم لكن ليس 
عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام صار كمن بيده سيف لا 
يعرف أن يقتل به» فلابد من أن يكون عند الإنسان علم وملكة» فإذا 
كان عند الإنسان علم وملكه صار من أهل الاجتهاد. ولا فرق بين 
أن يكون مجتهدًا اجتهادًا عامّاء أو اجتهادًا خاصًا. 

فإن بعض الناس قد يكون يجتهدًا في مسألة معينة يعلم أدلتها 
ويتمكن من التطبيق على هذه الأدلة» ولكنه في مسائل أخرى جاهل 
بمنزلة الأميّ» فيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علم في مسائل 
العبادات يمكن أن يجتهد به» ولكن في المعاملات ليس عنده علم, أو 
يكون عنده علم في المعاملات العَقدِية كالبيوع والإجارة والرهن 
والوقف وما أشبه ذلك» وليس عنده علم في مسائل المواريث 
والفرائضء فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد فيكون الإنسان مجتهدًا 
في مسألة أو باب من أبواب العلم دون المسائل الأخرى. 


س 2:14 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن امرأة سألت 
أخرى عن حكم مسألة شرعية فقالت: لا أدري» وكان إلى 
جانبهم| امرأة تعرف الحكم الشرعيء فهل تخير هذه السائلة مع 
أنها لم تسأها؟ 

فأجاب بقوله: تخبرها لأنها محتاجة كا لو أن المرأة سألت أخرى 
درهمًا لتشتري به خبرًا لها؛ فقالت: ليس معي شيء, والأخرى معها 
فتعطيهاء بل هذا أبلغ؛ لأنه علم شرعي فتقول: مثلاً المرأة الثالثة إني 
سمعت أن هذه المسألة حكمها كذا وكذا وحينئذٍ تنتفع السائلة 
والمسئولة. 

8 2 بن 

س860١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا سئل المسلم عن 
شيء يعرفه في أمور الدين» وهو ليس متفقها في أمور الدين» فهل 
يجب عليه أن يخبره مبذا الشىء؟ 

فأجاب بقوله: إذا سكل المسلم عن شيء يعرفه من أمور الدين 
فإن عليه أن يجيب لقول النبي كَلِ: «بلغوا عني ولو آية”" ولكن إذا 
قال له السائل مثلاً: بن أدج طلفيك أن هذا كيه كا وكذا؟ 
فليسنده إلى من سمعه منه من العلماء حتى يكون السائل مطمئناء أما 


.)741١( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم‎ )١1( 


فتح رب البرية بتليص الحموية سل 


والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على 
«إلا الله من قوله تعالى: إفأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا» 7" 

وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين : 

الأولى : أن ايات الصفات من المتشاءهة . 

الثانية : أن التأويل المذكور في الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى المعنى الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى 
يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله . 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول: أن نسأهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على ايات 
الصفات. أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه. أم يريدون اشتباه الحقيقة 
وخفاءها؟ 

فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم ‏ فليست آيات الصفات منه 
لأنها ظاهرة المعنى. وإن أرادوا المعنى الثاني فايات الصفات منه لأنه لا 
يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق 
التشابه على ايات الصفات بل لابد من التفصيل السابق . 

الثاني : إن قوهم : «إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح»). فإن هذا المعنى 
للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القران 
بلغتهم , وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان : 

إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلومًا لأولي العلم ىا قال ابن 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل/ا. 


-م81١-‎ 


إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز له أن يخبره» ولا عبرة لما يشتهر بين 
العامة» فإن العامة قد يشتهر عندهم أن هذا الشىء جائز وليس 
بجائز» وقد يشتهر عندهم أن هذا ليس بجائز وهو جائز» ولكن إذا 
كان يعلم الحكم عن عالم من العلماء الموثوق بعلمهم فعليه أن يخبر 
به وإلا فإنه يجب عليه أن يتوقف لقول الله تبارك وتعالى: 
١‏ كُلَ إِنْمَا حَرّمَ رين الْقَرحِشَ مَا ظَهْرَ مما وَمَا بَطَنَ واكم وَالْبََ يمقر 
لْحَقٍ وَأن مُشَركُوأ يله ما لَم يُْزِلَ يم سلطا أن تَقُولُوا عَلى َه مالا 
تَعُونَ ) 04" . 

ولقوله تعالى: « وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ بف عِلِمدٌ إِنَّآَلسَمَعَ وآ 
وَالْقُؤَادَ كل وليك كان عَنَهُ مَسَكُولةً 74" 

2 بن 2# 

س185: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا أفتنى أحد 
العلماء بفتوى وبعد فترة تبن لهذا العالم أن ما أفتى به خطأ فاذا 
يلزمه؟ ظ 

فأجاب بقوله: إذا كانت الفتوى الأولى عن اجتهاد. وكان هو 
جديرًا بأن يجتهد ثم بعد البحث والمناقشة تبين له خطأ اجتهاده 
الأول فإنه لا شيء عليه» وقد كان الأئمة الكبار يفعلون مثل هذا 


2 
مس م 
9٠‏ يا و 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: "ا. 
(١؟)‏ سورة الإسراءء الآية: 5. 


له غ2 1 فتاوى الفقه 


فتجد للواحد منهم في المسألة الواحدة عدة أقوالء أما إذا كانت 
فتواه الأولى عن غير علم وعن غير اجتهاد ولكنه يظن ظنًا وبيعض 
الظن إثم؛ فإنه يحرم عليه أصلاً أن يفتي بمجرد الظن أو الخرص؛ 
لأنه إذا فعل ذلك فقد قال على الله بلا علم» والقول على الله بلا علم 
من أكبر الذنوب لقوله تعالى: ( قُلَ إِْمَا حَرّم َي آلْقَوحِشٌ ما ظَهْرَ 
مِنا وَمَا بَطَنَ وَآلَنْمَ وَالْبَغىَ ب بغي رِآلْحَقْ وأن تُشَرِكُوأ بِلّهِ مَا لَمَ يُكْزْلَ بهء 
سلما أن تَقولُو على الما ا َنُونَ م 276 

وعليه أن يبحث عن الذي استفتاه حتى يخبره بأن فتواه خطأ 
وغلط فإذا فعل هذا فأرجو أن يتوب الله عليه؛ ومسألة الفتيا بغير 
علم مسألة خطيرة؛ لأنه لا يضل بها المستفتي وحده بل ربما ينشرها 
المستفتي بين الناس ويضل بها فئات من الناس» وهي خطأ وظلم. 


د - عد 2 
س14837: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن الشروط التي 
يجب أن : تتوفر في المفتي. 


فأجاب بقوله: الشروط يمكن أن يكون مطلعًا على غالب أقوال 
أهل العلم» ومطلعًا على الأدلة الشرعية في هذا الحكم الذي أفتى به 
وأما محرد الظن والتقليد فإنه لا يفتى به» لكن التقليد إذا لم يكن هناك 


)١1(‏ سورة الأعراف» الآية: “ا. 


طالب العلم والفتوى ا 


مجتهد» وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد وهو من طلبة العلم الذين 
يعرفون ما كتبه العلماء فلا حرج عليه أن يفتي به للضرورة. 
ل 2 ل 
س188: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما حكم الإفتاء إذا 
علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟ 
فأجاب بقوله: الإفتاء بقول بعض العلماء الذين تثق بهم لا بأس 
به» ولكن لتكن صيغة الإفتاء بقولك قال: فلان كذا وكذاء إذا كنت 
متيقئا من قوله. ومن أن هذه الصورة التي سئلت عنها هي التي 
يقصدها هذا العالم» وأما أن تفتي به جزمًا فهذا لا ينبغي؛ لأنك إذا 
أفتيت به جزمًا نسبت الفتوى إليكء وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت 
راو تسلم من تبعة هذه الفتوى» وتسلم من أن ينسب إليك ما لست 
أهلاً له. فالإنسان المقلد ينبغي له أن ينسب القول إلى من قلده لا إلى 
نفسه» بيخلااف الذي يستدل على حكم المسألة من الكتاب والستة 
وهو من أهل الاستدلال فلا بأس أن يفتي ناسبًا الشيء إلى نفسه. 
2 د 2 
س84١1:‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن رجل يفتي 
زملاءه في كل صغيرة وكبيرة. 
فأجاب بقوله: المفتي في أمور شرعية معبر عن الله عز وجل 


ومعبر عن دين الله فلا يحل لأحد أن يفتي بغير علم فإن ذلك من 
ثر الذنوب قال الله تعالى: < قل نما حَرُمَ رَيََ اَلْفوحِشَ مَا ظَهْرَ 

با وَمَا يَطَنَ وَالْإنْم والْبَغىَ بَِيِر آَلْحَقْ وَأن مُشْرِكُوا يآلله مَا لم يُْزْلَ يم 
نك أ تقار ع تالاوج 04. 

وقال الله تعالى: ( ولا تَقَفُمًا لَيْسَ لَك يف عِلمدٌ إن السَمْع وَالْبَصَرَ 
وَالْقَُاد عل أوْلَكَ كان عَنَهُ َه مسكولةٌ 74 , 

وقال تعالى: « وَلَا تَقُولُوأ لِما نَصِفْالْسِنَمْكم الكَذْب هذا حَلل 
وَهَنذًا حَرام لْحَفتَرُوأ عَلَى الله الْكَذْب" إِنَّ الذرينَ يَفتَرُونَ عَلَى لله الْكَذْب ل 
يَفَلَكُونَ مكح فيل وَكمَ عَذَّابُ لم74 . 

ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكًا مع الله عز وجل في 
تشريع الأحكام. 

فنصيحتي لهذا الذي نصب نفسه مفتيًا في كل صغير وكبير أن 
يتوب إلى الله عز وجل وألا يفتي إلا بها علم أنه من شرع الله عز 
وجلء أو غلب على ظنه أنه من شرع الله بعد الاجتهاد التام» وقد 
اتخذ بعض الناس الفتوى حرفة يترفع مها على من أفتاه» ويري الناس 


.* سورة الأعراف» الآية:‎ )١1( 
."5 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 
.١١157 سورة النحلء الآية:‎ )5( 


طالب العلم والفتوى ١١‏ 


أنه ذو علم» وهذا خطأ وسفه في العقل وضلال في الدين. إن الله . 
تعالى قال في كتابه: ( يَرَقَع أله ألِّينَ َامَتُوأ مَِكمَ وَالذينَ وتوا الْعلمَ 
دَرَجَسرِ6”" ولم يقل: الدين كول قعل ارد أن هرف قدر نفسه. 
وأن يكل الأمر إلى أهله. وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
ويذكر الوعيد فيمن قال على الله ما لا يعلم. 
2# 2 ان 
س0٠4١1:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بعض الناس 
يتصدون للفتوى وليس عندهم علم شرعي يؤهلهم لذلكء فما 
نصيحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي لهؤلاء الناس أن يقرؤوا قول الله تعالى: 
١‏ قل إئمَا حَرّمَ رَيَ الْقَوحِش ما ظَهْرٌ مِتا وَمَا بَطَنَ وَآلنْم وَآلْبَ بَِمْرِ 
نْحَقٍ أن مُشْركُوا باه ما َم يُكرْلَ يوء سُلْطنسًا وأن تَقُولُوا عَل اله ما لا 
تَعأَنُونَ 2 4" . 
وقوله تعالى: « وَلَا تَقَفُما لَيْسَ لَكَ بي عِلدٌ إِنَّ آلسَمْعَ وَالْبَصَرٌ 


موز م 


وَآلْفُوَادَ كُلُ أَُوْلَتَكَ كان عَنْدُ مَسَعُولةٌ 27# , 


.١١ سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 
سورة الأعراف. الآية: “ا.‎ )١( 
زضة سورة الإسراء. الآية: خرة‎ 


لقا : « يباو الفقة 


وقوله تعالى الى < مط من آفترئ عَلَ أله كَدْبًا لِيْضِلٌ آلئّاسَ 
بميْرِعِلمٍ إن آله لَا وى آلْقوْمَ اليرت © )7 . 

مكل إننان يشي يتبروعلم لإنه ال عه وكلال الوحوانة قلا يوقي 
للصواب لأن الله قال: (إِنّ آله لا يَدِى الْقَوْمَ آلظْلِمِيت 4”". فعلى 
هؤلاء أن يتقواالله في أنفسهمء وأن يتقواالله في إخوانهم وألا 
يتعجلوا إن كان الله أراد بهم خيرًا أ همهم رشدًا وعلءَاء وصاروا أئمة 
يمتدى بهم في الفتوى فلينتظروا وليصبروا. 

أما بالنسبة للمُستفتين فإنا نحذرهم من الاستفتاء من أمثال 
هؤلاء» ونقول: العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم والحما لله 
موجودون إما في البلاد نفسهاء وإما في بلد آخر يمكن الاتصال 
عليهم بالهاتف؛ ويحصل المقصود إن شاء الله. 

د د بن 

س١91١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: إذا سئلت عن أمر 
من أمور الشرع؛ فهل أجيبه با أعرف ما قرأته من الكتتب 
الشرعية أو ما سمعته من الأشرطة الدينية أو ما سمعته من 
برنامج نور على الدرب أو أقول له لا أعلم؟ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ١44‏ . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 04؟. 


فأجاب بقوله: الواجب إذا سألك أحد عن مسألة وأنت تعلم 
حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيهاء أو الأشرطة الموثوق 
بقائلهاء أو من برنامج نور على الدرب أن تخبره بالحكم الشرعي؛ 
لأنك الآن تعلم هذا الحكم. وإلا كنت داخلاً في الذين يكتمون 
العلم» ولكن يحسن في تقديري أن تقول: قال فلان في نور على 
الدرب: كذا. قال فلان: في كذا الفلاني في الكتاب الفلاني كذا حتى 
تخرج من العدة. 
س947١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز للعالم في 
العقيدة أن يفتي في الفقه ؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء لا يعلمه سواء كان عاًا 
في شيء آخر أو لا؛ لقول الله تبارك وتعالى: ١‏ قَلَ إِنْمَا حَرّمَ رَيِىَ 
لَقَوحِشٌ مَا طهر ناوا بن ولثم ولب بقترآنْحق أن مركو ير 
ما لَم مُكَل يو سُلطَنًا وأن تَقُولُوا على أل مَا لا تعلمُونَ م 74" . 

ولقوله تعالى: « ولا تَقَفُمَا لَيْسَ لَكَ يو عِلدٌ إن آَلسَمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفُوَادَ كل أَوْلنِكَ كان عَنْهُ مَسْعُولةً 4" . 

وإذا كان له اختصاص في العقيدة لكن عنده علم من الفقه فأفتى 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 757. 


في الفقه بم| يعلم فلا بأس» وكذلك العكس لو كان عنده اختصاص 
في علم الفقه وأفتى في العقيدة فلا بأسء فالممنوع هو أن يفتي 
الإنسان بغير علم سواء كان في أمر تخصصه أو في أمر خارج عن 


نخصصه. 


*« 2 د 

س191: سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هناك نمن ينتسبون 
إلى العلم من يفتي بدون دليل؛ فإن طولب بالدليل غضب وثار 
وقال: هل أفني عمري في البحث عن الأدلة» ومن العجب أنه 
علّم تلاميذه عبارة غريبة فحواها بأن العالم لا يسأل عن الدليل؛ 
ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب إلى العلم؟ وما الحكم في 
فتواه؟ وما الحكم في مقولة تلاميذه ومريديه من أن العالم لا يسأل 
عن الدليل؟ وما الحكم في استفتاء من هذه حاله؟ أفيدونا في هذا 
الأمر الخطير جزاكم الله خيرًا على أن تكون الإجابة مشفوعة 
بالأدلة؟ 

فأجاب بقوله: الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من بعض 
الناس ولاسيهما من كان أكبر همه أن يكون ذا جاه بين العامة؛ فإن من 
الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستندة إلى دليل» أم كانت فتواه 
محرد تقليد لمن يعظمه من العلماء السابقين أو اللاحقين» وقد ذكر ابن 


عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء؛ لأن 
المقلد ليس إلا نسخة كتاب من مذهب من يقلده» وليس من العلماء 
في شىء. ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة» وقد شبه 
شيخ الإستلاة امن كيمينة رج ال الشلبد بأك ل النحة صوق عفد 
الضرورة» وأما مع القدرة على الدليل فإن التقليد لا يجوز وهذا 
مفهوم من قوله تعالى: ( فَسَعَلَُا أَهَلٌ آلذّكْر إن كُسْرْ لَا تَعمُونَ 204. 
أما حال هذا الرجل الذي إذا طلب منه الدليل غضبء. وقال: 
كيف أفني عمري في طلب الدليل؟! فإن هذا يدل على جهله وعلى 
جهالته أيضاً؛ لأن الإنسان العام ينبغي له أن يفرح إذا طلب منه 
السائل الدليل؛ لأن طلب السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به 
الإعنات والإشقاق يدل على محبة هذا السائل لكونه يبني عقيدته؛ أو 
قوله» أو عمله على أساس من كتاب الله» وسنة رس وله يَكيِةِ ليعبد الله 
على بصيرة» فإن الحقيقة أن العلم معرفة الهدى بدليل» والإنسان 
سوف يسأل يوم القيامة ماذا أجاب المرسلين كما قال الله تعالى: 
( وَيَوْمَ يُكادِيِم فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَثْمْآلْمُرْسَِينَ 4" وليس يقال له: ماذا 
أجبت فلانًا أو فلانا من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


.57“ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.56 سورة القتصصء الآية:‎ )؟١(‎ 


55 فتاوى الفقه 


ونصيحتي لهذا العالم أن يتقي الله تعالى في نفسه. وألا يفتي إلا 
بدليل من الكتاب والسنة؛ اللهم إلا عند الضرورة؛ وأن يحرص 
تلاميذه على طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسوله يكوه ويمرنهم 
عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى ينفع الله به» ونحن 
جربنا بأنفسنا فأحيانًا تمر بنا المسألة نطلبها فيا عندنا من كتب أهل 
العلم فلا نجد لها حكمً ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله» وسنة رسوله و 
وجدناها قريبة يتناوها اللفظ بعمومه. أو بمفهومه. أو بإشارته أو 
بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة. 

وهذا يدل على قصور بني آدم وأنه مها بلغوا من الذكاء وتنزيل 
الأحكام على دلائلها فإنهم لم يحيطوا بم تتطلبه أحوال الخلق؛ وما 
يجب عليهم لكن كتاب الله» وسنة رسوله وِِ هما اللذان يحتويان 
ذلك كله» ولكن هذا أيضًا يعتمد على قوة الفهم لكتاب الله» وسنة 
رسوله يله وقوة الفهم تكون هبة من الله عز وجل على العبد إما 
تفضلاً منه» وإما مبداية الله له بمدارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهم| 
والتظر ف ولالاعينا: 

ولهذا فإن أحث إخواني ولاسي طلبة العلم أن يكون مرجعهم 
دائمً) إلى كتاب الله» وسنة رسوله يَككِْقِ وأن يستعينوا على فهمه] 
واستنباط الأحكام منها ب كتبه أهل العلم الراسخون فيه من 


سس فتاوى العقيدة 
عباس رضي الله عنهه|: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله) 
وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: #والراسخون في 
العلم 224 من الآية السابقة . 

وإما حقيقة الشىء وماله وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لناء لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي 
هوعليها وهو مجهول لنا ى| قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل 
وقف جمهور السلف على قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله24 من الآية 
التجابقة: 

الوجه الثالث: إن الله أنزل القرآن للتدبر. وحثنا على تدبره كله ول 
يستثن ايات الصفات» والحث على تدبره يقتضى أنه يمكن الوصول إلى 
معناه وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى , لأن الحث على شيء لا يمكن 
الوصول إليه لغو من القول ينزه كلام الله وكلام رسولهء لل عنه. وهذا 
- أعني الحث على تدبره كله من غير استثناء ‏ يدل على أن لآيات الصفات 
معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر» وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو 
النبي, كَل وأصحابه. لأن القران نزل بلغتهم, ولأنهم أسرع الناس إلى 
امتثال الحث على التدبر خصوصًا فيما هو أهم مقاصد الدين. 

وقد قال أبو عبدالرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القران 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أخهم| كانوا إذا تعلموا من النبي » 
كه . عشر أيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» 
قال: فتعلمنا القران. والعلم. والعمل جميعًا. فكيف يجوز مع هذا أن 
يكونوا جاهلين بمعان نصوص الصفات الي هي أهم شيء في الديف؟! 


)1( سورة ال عمرانة: الآية /ا. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


-485- 


عد سي 55959599 نظف 


القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من 
أدلتهاء فإنه في الحقيقة لا غنى لطالب العلم عم| كتبه السلف في كيفية 
استخراج الأحكام من أدلتها. 

وأما قول هذا الشيخ: (إن العالم لا يطلب منه الدليل) فهذا خطأء 
بل العالم حمًا هو الذي يعرض الدليل أولاً بقدر ما يستطيع وبحسب 
فهم السائل» فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر في 
طلب الدليل» وليأتٍ بالدليل» وى) أسلفت آنها أن تمرين الطلبة على 
استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله» وسنة رس وله كك هو في 
الحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكامء واستخراج 
أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح. 

”د * *« 

س144: سكل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: لقد شاع في هذا 
الزمان التسرع بالفتوى من غير علم ولا بصيرة» فما حكم الشرع 
في نظركم في مثل هذا الموضوع؟ 

فأجاب بقوله: حكم الشرع فيما نراه ويراه غيرنا من أهل العلم 
أنه لا يجوز التسرع في الفتوى بغير علم» بل إن الفتوى بغير علم من . 
أعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: ( قُل إِنْمَا حَرّم 
رَيْىَ آلْقَوحِشَ ما ظَهْرٌ ِبما وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبَقَ بغي رِآلْحَق أن مُشَركُوا 


أله ما لَم يُكزْلَ بِء سُلطَنمًا وأن د 11717 ا 
فالمفتي معبر عن الله عز وجل؛ لأنه يتكلم عن أحكام الله في عباد 
الله» والمفتي معبر عن رسول الله عَيِبٍ يكل؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء؟ فإذا 


كان الأمر كذلك فيا ويله إن افترى على الله كذيًا وعلى رسوله؛ 
فليتحرز الإنسان من التسرع في الفتوى» وليقتدٍ بالسلف الصالح 
حيث كانوا يتدافعونماء كل منهم يدفعها إلى الآخر ليسلم من 
مسئوليتهاء وليعلم إن الإمامة في الدين لا تكون بمثل هذاء بل إن 
الناس إذا رأوا متسرعاً في الفتوى وعرفوا كثرة خطئه فإنهم سوف 
ينصرفون عنه ولا يثقوا بفتواه» وأما إذا كان رصيئا متأنيًا لا يفتي إلا 
عن علم» أو عن غلبة ظن فيه| يكفي فيه غلبة ظن» فإنه حينئذ يكون 
وقورًا محترمًا بين الناس ويكون لكلامه اعتبار وقبول. 


4 3 #6 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: "ا". 


طالب العلم والفتوى ' 8 


رسالة حول خطر الفتوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم صاحب الفضيلة 
القة حفظه الله 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته 
وبعد: فإن كتابكم الكريم وصل وكان وقت وصوله زمن 
امتحان الطلبة وانشغالي بتصحيح أوراق إجابة الطلبة في دروسي. 
. وقد فهمت ما فيه من انشغالكم حين وفاة والدتي في التجول في 
بلدة...... على المدارس والتوعية أرجو الله تعالى أن يعينكم وينفع 


هذا وأشكركم على مجيئكم للتعزية بها جزاكم الله عني خررًا 
وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. 

ثم ماذكرتم من خطر الفتوى وأن المفتي معبر عن شرع الله تعالى 
أمام المستفتين» فالأمر كا ذكرتم» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة 
مهتدين» وصالحين مصلحين. ونعوذ بالله أن نَزْلٌ أو نُرَلٌء أوتضل أو 
تُضل» أو تجهل أو تجهل عليناء أو تظلم أن نُظلم. 

ولولا معرة كتم العلم وخوف عقاب الله تعالى ما أفتيت أحدًاء 
ولكني أفتي أرجو أن أسلم من ذلك. 


5 فتاوى الفقه 


ولولا وجوب اتباع ماظهر للإنسان أنه الحق ما أفتيت بما 
تفضلتم به في كتابكم الآنف الذكر. 

ولريب أن سلوك الاحتياط أسلم للمرء» وأبرأ لذمته» ولكن 
الاحتياط ليس في لزوم الأشدء إن الاحتياط في سلوك ما ظهر للمرء 
أنه الحق سواء كان الأشد أو الأسهل. 

ولا يخفى على فضيلتكم أن الله تعالى ساوى بين تحليل الخرام 
م الحلال فيا خالف شرع الله فقال تعالى: « وَلَا تَقولُوأ لِمَا 

تَصِفُ أَلْسِنْكُمْ الْكَذِب هَنذًَا حَلَلُ وَهَنذًَا حَرَامْ لْتَفئرُوأْ عَلى الله 

لْكَذِب إن انرس يَفئَرُونَ على اله آلْكَذِب لا يُفلِحُونَ © )”". 

وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي َكل يقرأ هذه 
الآية: ( أَمَحدُوَا أَحْمَارَهُمَ وَرُهَبَدتَهُمَ أنْبَابًا مِّن دورب أله 24 فقلت له 
إنا لسنا نعبدهم قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون 
ما حرم الله فتحلونه» فقلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»””. ففي هذا 
الحديث أن تحريم الحلال كتحليل الحرام. 


.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.ال١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)7١146( انظر: جامع الترمذي/ كتاب تفسير القرآن/ باب ومن سورة التوبة» برقم‎ )”( 


طالب العلم والفتوى 55١‏ 


وعلى الإنسان أن يتثبت كل التثبت فيا يخالف الجمهور من أهل 
العلم من أهل مذهبه وغيرهم؛ لكن إذا تبين له الحق في قول 
الآخرين لم يكن له بد من القول به؛ لأن المسألة إذا لم يكن عليها 
إجماع صارت من مسائل النزاع» ولا يخفى على فضيلتكم مرد النزاع؛ 
وكم من قول ظن الإنسان أنه ضعيف بادي الأمرء أو أنه قوي» وبعد 
التأمل والتثبت تبين له فيه خلاف ذلك. 

وما الروايات المختلفة عن الإمام أحمد رحمه الله» وغيره من 
الأئمة في حكم المسألة الواحدة إلا من هذا الباب» ومن هذا يعرف 
الإنسان قصوره واضطراره إلى ربه في تثبته وتوفيقه للصواب. 

هذا وقد كتبت لكم برفقة هذا الكتاب تعليقًا مختصرًا على كل 
مسألة ذكرتموها في كتابكم المشار له ليتبين مأخذ كل مسألة من 
الكتاب والسنة وكلام أهل العلم؛ وأنه ما من مسألة منها إلا ولي فيها 
سلف من أهل العلم» ودليل من الكتاب والسنة أو قواعد الشرع. 
فإن كنت مصيبًا في ذلك فمن مئة الله وفضله والحمد لله على توفيقه؛ 
وإن كنت مخطنًا فمن عند نفسي» وأسأل الله أن يعفو عني ويلهمني 
الصواب. 

وما ذكر فضيلتكم من أنكم لا تحبون التشهير بين طلبة العلم براد 
ومردود عليه وأنك نصحت من ردوا علّ في مسألة المعية» فلا ريب 


أن هذا من محاسن خلقكء وتمام نصيحتك لإخوانك وأمتك» فإن 
انشغال الإخوان بتتبع بعضهم بعضًا فيا يظنونه خطأء ونشر الردود 
بينهم فيه| هو من مسائل النزاع ومواقع الاجتهاد يحصل به ضرر كبير 
خاص وعام؛ وإضعاف لجحبهة العلماء الراد والمردود عليه» حتى إنه 
قد يحصل التندر من بعض السفهاء في هذه الأمور والنزاعات. 

أما ما ذكرت من مسألة المعية فقد حصل من جراء ذلك خير كثير 
خاص بنّ وعام ولله الحمد. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. 
وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 

وختامًا أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه؛ وأن يجعل في 
مساعيكم الخير والبركة. وبلغوا سلامي الأبناء ومن سأل عني. والله 
يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 108/5/17١اه‏ 


الت لعل والفكوفا ا اي وق 


س96١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: يعلم فضيلتكم أن 
للإمام الشافعي - رحمه الله - فقا في العراق» فلم انتقل إلى مصر 
كان له فقه آخر اختلفت فيه بعض الأحكام الشرعية» ونحن 
بطبيعة الحال نجزم بأن العقائد من الثوابت التي لا تتغير بتغغير 
الزمان ولا المكان. السؤال المطروح هو: إذا اختلف فقه الإمام 
الشافعي في بعض المسائل حين انتقل من بلد إسلامي إلى بلد 
إسلامي آخر تحنضنههما دولة واحدة» فكيف تكون مسائل الفقه 
لمن انتقل إلى بلاد يعتبر الإسلام فيها غريبًا؟ أل ترون أنه من 
الضروري معالجحة كثير من الأمور التي تواجه المسلمين ولا تزال 
الآراء مختلفة بل متضاربة حولهها؟ 

فأجاب بقوله: إن دين الله تعالى لا يتغير لكن الذي يتغير هو علم 
الإنسان أو فقهه؛ فأما علمه فربا يحصل على علم أكثر ما كان عليه 
من قبل فيزداد بذلك علًاء وأما فقهه فربم| يظهر له من معاني الكتاب 
والسنة مالم يكن قد ظهر له من قبل» وهذا أمر مشاهد حتى في البلد 
الواحدء فإن الإنسان يظهر له بعض الأحيان أكثر ثم سبق وذلك 
بالمناقشة وإبداء الآراء يتغير الإنسان عن رأيه الأول. وكذلك أيضًا 
من العلم فكل) ازداد علا ازداد معرفة بالأحكام الشرعية. 


بن ان د 


س95١:‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عندما يطرح سؤال 
شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلاً بالفتيا في تلك 
المسألة وبغير علم غالبا ف) تعليقكم على هذه الظاهرة؟ 
وهل يعتبر هذا الأمر من التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله كَكاوِ؟ 

فأجاب بقوله: من المعلوم ل ا 
الله بغير علم؛ لأن الله تعالى يقول: « قل إِنْمَا حَرّم رَيىَ آلفَوحِشَ 
طَهّرٌ مِبا وَمَا يَطَنَ وَآلإنْم وَالْبَغَ بِعَيْرِ آلْحَق وَأن كُشْرِكُوا بآلَهِ مَا لم يُكَزِلَ 
بيء سلطا وَأن تَقُولُو عَلَى آله ما لا تَعلمُونَ © 74" . 

والواجب على الإنسان أن يكون ورعًا خائمًا من أن يقول على الله 
بغير علم؛ وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال» فإن 
الإنسان ينبغي له أن يتأنى وأن يتروّى» وربا يكون الجواب الذي في 
نفسه يجيب به غيره فيكون هو كالحكم بين المجيبين وتكون كلمته 
هي الأخيرة الفاصلة؛ وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم» أعني غير 
المسائل الشرعية» فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من 
أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. 

ولهذا فإني أنصح كل إنسان أن يتأنى وأن يكون هو الأخير في 
التكلم ليكون كالحاكم بين هذه الآراء» ومن أجل أن تظهر له في 


.7" سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


الآراء المختلفة مالم يظهر له قبل ساعهاء هذا بالنسبة للأمور 
الدنيوية» أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدًا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم 
يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله وَكِِ أو أقوال أهل العلم. 
ن 2 نن 

س 11917 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: متى يكون الخلاف 
في الدين معتبرًا؟ وهل يكون الخلاف ني كل مسألة أم له مواضع 
معينة؟ نرجو بيان ذلك. 

فأجاب بقوله: أولاً: اعلم أن خلاف علاء الأمة الإسلامية إذا 
كان صادرًا عن اجتهاد فإنه لا يضر من لم يوفق للصواب؛ لأن النبي 
كد قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”". ولكن من تبين له الحق وجب عليه 
اتباعه بكل حالء والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا 
يجوز أن يكون سببًا لاختلاف القلوب؛ لأن اختلاف القلوب يحصل فيه 
مفاسد عظيمة كبيرة كا قال تعالى: « وَأطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَكترّعُوأ 


© رار 


2 تت ا 2 يوس عرس # 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء برقم (707): ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم ..)١9/15(‏ 

.55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


يميت 201 لالد كدت 


والخلاف المعتبر بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له 
حظ من النظرء أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا 
عبرة به» ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم ى| قال الله 
تعالى: ( فَسَعَاأهل ألذْْرٍ إن شت لا تون ”". 

وأما قول السائل: هل يكون الخلاف في كل مسألة؟ 

فالجواب: أن الخلاف قد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها 
الاجتهاد» أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على 
نصوص الكتاب والسنة» أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها الخلاف. 

#4 2 2 

س98١1:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحه الله-: ما حكم الاجتهاد 
في الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: الاجتهاد ني الإسلام هو: بذل الجهد لإدراك حكم 
شرعي من أدلته الشرعية. 

وهو واجب على من كان قادرًا عليه؛ لأن الله - عز وجل - 
يقول: ( فَسَعَلُوَا أهل أَلذّكْر إن كُنسْرْ لا تَعَئُونَ 4" والقادر على 
الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه» ولكن لابد أن يكون ذا سعة في 


.47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


فتح رب البرية بتلنيص الحموية سس 

الرابع : إن قوم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظًا 
جوفاء لا يبين بها الحق. وإنما هي بمنزلة الحروف الحجائية والأبجدية. 
هذا ينال ييكية ابن الك أنول :انث الكتاب وارسل الرمو لمن الجلهاء 

تنبيه : عل قاين ا لسغا التأويل ثلاثة : 

أحدها: التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه» وهذا اصطلاح جمهور 
المفسرين ومنه قوله. يَللِِ. لابن عباس : «اللهم فقهه قُْ الدين وعلمه 
التأويل) . وهذا معلوم عند العلماء في ايات الصفات وغيرها . 

الثاني : الحقيقة التي يؤول الشىء إليها.ء وهذا هو المعروف من معنى 
التأويل في الكتاب والسنة كما قال تعالى: اهل ينظرون إلا تأويله#4() 
ذلك خير وأحسن تأويلا4”" فتأويل آيات الصفات ببذا المعنى هو الكنة 
والحقيقة التى هى عليها. وهذا لا يعلمه إلا الله . 

الثالث + ضرف اللفظ عن ظاهره إل المغنى"الذئ الف الظاهز 
وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم . وهذان نوعان: صحيح 
وفاسد: 
فالصحيح : ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى : إفإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4" إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ . 

والفاسد: ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه 
ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك . 


. سورة الأعراف: الآية “اه‎ )١١ 
(؟) سورة النساء: الآية 9ه.‎ 
.94 سورة النحل : الآية‎ )*( 
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وعلى أقوال أهل العلم لثلا يقع فيها يخالف ذلك. فإن من طلبة العلم 
من لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير» ثم ينصب نفسه مجتهدًا 
فتجده يعمل بأحاديث عامة:؛ لما ما يخصهاء أو يعمل بأحاديث 
منسوخة لا يعلم ناسخهاء أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها 
على خلاف ظاهرهاء ولا يدري عن إجماع العلماء» ومثل هذا على 

فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية» وعنده علم 
بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها 
وعلم با عليه العلماء لئلا يخالف الإجماع وهو لا يدريء فإذا كانت 
هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد. ويمكن أن يتجزأ 
الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها 
ويحققها ويكون مجتهدا فيهاء أو ني باب من أبواب العلم كأبواب 
الطهارة مثلاً يبحثه ويحققه ويكون مجتهدًا فيه. 

2 3 2 

س994١:‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز لطالب 
العلم إذا كان ني مجلس عام أن يقول لهم: مَنْ عنده مسألة أو 
مشكلة فليطرحها حتى أجيب عليها وتحصل الفائدة؟ 


فأجاب بقوله: يجوز عرض العالم على المتعلم» وعامة الناس أن 
يسألوا عما بدا لهم؛ ولا يعد ذلك إعجابًا من العالم بنفسه. لأنه قد 
يقول قائل: لماذا يقول اسأل عما بدالك» هذا تعظيم لنفسه. وكبر منه؟ 

نقول: ليس هذا المراد بل المراد نشر العلم» والإنسان لا يعلم عما 
في قلب أخيه حتى يحدثه به لذلك لا يقال هذا الفعل خطأ مادام 
الإنسان ليس قصده الإعجاب بالنفس» وإنم) قصده بث العلم فلا 
حرج في ذلك. 

د 2 ن 

س 0:7١‏ سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عم يحصل من 
اختلاف الفتيا من عالم لآخر في موضوع واحد. ما مرد ذلك؟ وما 
موقف متلقي الفتيا؟ 

فأجاب بقوله: مرد ذلك إلى شيئين: 

الأول: العلم» فقد يكون أحد المفتين ليس عنده من العلم ما عند 
المفتي الآخرء فيكون المفتي الآخر أوسع اطلاعا منهء يطلع على مالم 
يطلع عليه الآخر 

والثاني: الفهم» فإن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيراء قد 
يكونون في العلم سواءء ولكن يختلفون في الفهم؛ فيعطي الله تعالى 
هذا فهمًا واسعًا ثاقبّاء يفهم مماعلم أكثر مافهمه الآخرء وحينئلٍ 


طالب العلم والفتوى 4 


يكون الأكثر علًا والأقوى فهمًا أقرب إلى الصواب من الآخر. 

أما بالنسبة للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع 
من يرى أنه أقرب إلى الصواب. إما لعلمه؛ وإما لورعه ودينه» كا أنه 
لو كان الإنسان مريضًا واختلف عليه طبيبان فإنه سوف يأخذ بقول 
من يرى أنه أقرب إلى الصواب, فإن تساوى عنده الأمران ول يرجح 
أحد المفتين على الآخرء فإنه يخير إن شاء أخذ مهذاء وإن شاء أخذ مهذا 
وما اطمأنت إليه نفسه أكثر فليأخذ به. 

*# # د 

س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: انتشرت الفتوى 
حتى صار الصغير يفتي» فا تعليقكم - غفر الله لكم-؟ 

فأجاب بقوله: كان السلف - رحمهم الله - يتدافعون الفتوى 
لعظم أمرها ومسئوليتهاء وخوفا من القول على الله بلا علم؛ لأن 
كبر لسوت 0 
فيها هو صنو للشرك» واستمع إلى قوله تعالى: ١‏ قُلإِنْمَا حَرّمَ ريه 
لْقَوحِشٌ مَا ظَهْرٌ نما وَمَا يَطنّ ولثم وَالْبَ بعَتِرِأَلْحَق وَأن 7 7 
مَا لَم يُكرْلَ بِء سُلْطَنمًا وأن تَقُولُوا عَل َه ما لا تَعَئُونَ م 24 فقرن 
سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك» وقال سبحانه:« وَلَا تقفُمًا 


." سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


انكر اه 5 _ فتاوىالفقه 


يس لَك بف عِلْمُ' إن آلسْمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالُْوَادَ كُلُ وتيك كان عَنَهُ 
مَسَعُولاً هم )7 . 

فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفنوى؛ بل ينتنظر ويتدبر 
ويراجع؛ فإن ضاق الوقت فيحول المسألة إلى من هو أعلم منه ليسلم 
من القول على الله بلا علم. 

وإذا علم الله من نيته الإخلاص وإرادة الإصلاح فسوف يصل 
إلى المرتبة التي يريدها بفتواه» فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه. 

والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل» فالجاهل يقول: لا أدري 
ويعرف قدر نفسه» ويلتزم الصدقء أما الذي يقارن نفسه بأعلام 
العلماء بل ربها فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطىئ في مسائل 
يعرفها أصغر طالب علم فهذا شره عظيم وخطره كبير. 

3 2 2 

س7١7:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: هل يجوز لطالب 
العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها غيره؟ 
وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم 
الراجح؟ ْ 

فأجاب بقوله: إذا لم يتبين الحكم بيانًا تامًّا لطالب العلم ويبقى 


.75 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


عنده شك منه؛ فله أن يلزم نفسه به احتياطًاء ولا يلزم غيره بذلك؛ 
لأنه ليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام الله - عز وجل - حين 
يحرم أو يوجب على عباد الله مالم يغبت شرعاء وكثيرًا ما يتردد 
المجتهد في بعض الأشياء؛ فيحب أن يطبقها على نفسه ويتحمل ما 
يكون فيها من المشقة» ولكنه يخشى من إلزام عباد الله بها. 

ولذلك نقول: لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك؛ ولكنه لا 
يترك إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمرء ويلزم الناس 
بمقتضى الدليل» ولا يكون مقصرًا في طلب الدليل فيكون مقصرًا في 
بيان الشرع. 

ولايجوز له العمل بالمرجوح؛ بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح 
إذا تبين له أنه راجح. 


مه لطلبة العلم 
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نصيحة من الشيخ رحمه الله لأحد طلابه حول منهج يسير عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الابن .... حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد فقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهجاً تسير 
عليه في حياتك» وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الحدى 
والرشاد والصواب والسداد. وأن يجعلنا هداة مهتدين مصلحين 
فأقول: 
أولاً: مع الله عز وجل 
-١‏ احرص على أن تكون دائاً مع الله عز وجل» مستحضراً 
عظمته؛ متفكراً في آياته الكونية مثل: خلق السموات واللأرض 
وما أودع فيه] من بالغ حكمته؛ وباهر قدرته» وعظيم رحمته 
ومنته. وآياته الشرعية التي بعث بها رسله ولا سي) حاتمهم 
١‏ - أن يكون قلبك مملوءاً بمحبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم 
ويدفع عنك من النقم ولا سيا نعمة الإسلام» والاستقامة عليه 
حتى يكون أحب شيء إليك. . 


نفسك أعظم شيء. 
وباجتاع محبة الله تعالى» وتعظيمه في قلبك» تستقيم على طاعته؛ 
قائأ بها أمر به لمحبتك إياه» تاركاً لما خمى عنه لتعظيمك له. 

4 - أن تكون مخلصاً له جل وعلا في عباداتك متوكلاً عليه في جميع 
أحوالك لتحقق بذلك مقام (إياك نعبد وإياك نستعين). 
وتستحضر بقلبك أنك إن) تقوم با أمر امتثالاً لأمره. وتترك ما 
نبى عنه امتثالاً لنهيه» فإنك بذلك تجد للعبادة طعا لا تدركه مع 
الغفلة» وتجد في الأمور عوناً منه لا يحصل لك مع الاعتماد على 
ثانياً: مع رسول اللهوكلة. 

١‏ - أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق» وهديه وسنته على كل هدي 
وسئلة . 

؟ - أن تتخذه إماماً لك في عباداتك وأخلاقك بحيث تستحضر 
عند فعل العبادة أنك متبع له وكأنه أمامك تترسم خطاه 
وتنهج نهجه. وكذلك في مخالقة الناس أنك متخلق بأخلاقه 
التي قال الله له عنها « وَإِنْكَ لَعلىْ أن عط 
ومتى التزمت بهذا فستكون حريصاً غاية الحرص على العلم 


)3( سورة القلمء الآية: 54 


فحصل 

روي عن ابن عباس رضي الله عتبا أنه قال : «تفسير القران على 
أربعة أوجه : 

تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو 
كاذب) اه. 

فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة 
كمعرفة معنى القرء, والنمارق» والكهف ونحوها. 

والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير الآيات المكلف بها 
اعتقادّاء أو عمال كمعرفة الله بأسائه وصفاته. ومعرفة اليوم الآخرء 
والطهارة. والصلاة, والزكاة وغيرها. 

والتفسير الذي يعلمه العلاء هو ما يخفى على غيرهم ما يمكن 
الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول, والناسخ » والمنسوخ, والعام, 
والخاص. والمحكم. والمتشابه. ونحو ذلك . 

وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخير الله به عن 
نفسه. وعن اليوم الآخر. فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء لكن لا ندرك 

مثال ذلك : أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه. ولكننا لا ندرك 
والعسل. والماء. واللبن» وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة ولكن لا ندرك 
حقيقته في الواقع ى) قال تعالى: #إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء با كانوا يعملون4” قال ابن عباس رضى الله عنما : ليس في 
)١(‏ سورة السجدة: الآية /ا١.‏ ْ 

كد 


نصائح عامة لطلبة العلم 4خ 


بشريعته وأخلاقه. 

7 - أن تكون داعياً لسنته ناصر ألما مدافعاً عنها فإن الله تعالى 
سينصرك بقدر نصرك لشريعته. 
الثاً: عملك اليومي غير المفروضات 

١‏ - إذا قمت من الليل فاذكر الله تعالى وادع الله بها شئئت فإن الدعاء 
في هذا الموطن حريٌّ بالإجابة» واقرأ قول الله تعالى: 
«إِثّفى عَلقٍَلسٌّمَوتٍ وَلأرْض 74" حتى تختم السورة سورة 
آل عمران وهي عشر آيات. 

١‏ - صل ما كتب لك في آخر الليل» واختم صلاتك بالوتر. 

7 - حافظ على ما تيسر لك من أذكار الصباح. قل مئة مرة: لا إله 
إلا شوحو لذقريلة لول النك ركه اشمده رشوعن كن 
شيء قدير. 

4 - صل ركعتي الضحى. 

ه - حافظ على أذكار المساء ما تيسر لك منها. 
رابعاً: طريقه طلب العلم. 

١‏ - احرص على حفظ كتاب الله تعالى» واجعل لك كل يوم شيئا 
معيناً تحافظ على قراءته» ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم. وإذا 


.١9٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


8 فتاوى الفقه 
عنت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها. 

؟ - احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسو لوكةِ ومن 
ذلك حفظ عمدة الأحكام. 

٠8‏ - احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نبا من هذا 
شيء وهذا شي؛ لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. 

4 - ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيداء ثم انتقل إلى ما فوقهاء حتى 
تحصل على العلم شيئاً فشيئاً على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن 
إليه نفسك. 

ه - احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها وقيّد كل شيء يمر 
بك من هذا القبيل فقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. 

١‏ - ناقش المسائل مع شيخكء أو من تثق به علما وديناً من أقرانك 
ولو بأن تقدر في ذهنك أن أحداً يناقشك فيها إذا لم تمكن المناقشة 
مع من سمينا. 
هذا وأسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك» وينفعك با عملك» 

ويزيدك علاًء ويجعلك من عباده الصالحين وحزبه المفلحين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 


نصائح عامة لطلبة العلم ةا 


س7 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الطلبة في 
الكليات الشرعية بقوم بإحراج المشايخ بطلب حذف بعض 
المنهج» وتجد بعض الطلبة أيضاً يفرح إذا غاب أحد الأساتذة, 
لأنه ينقص من المنهج حينئذ» ف| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: لا ينبغي للطالب الحازم أن يلجئ الأساتذة إلى 
أمر محرجء بل عليه الأدب والابتعاد عن هذه الخصلة, ثم إن الأستاذ 
لايملك أن يحذف شيئاً من المقرر» وقد جاءت الأنظمة بأن 
الامتحان على حسب المنهج والمقرر» ليس على حسب الدراسة. 

وهذا ينبغي للأستاذ ألا يَضيّع وقت الدراسة بأمور خارجة 
عن ا موضوع فيضيع على الطلبة مقررهم إلى أمر ليسوا بحاجة إليه وإذا 
جاء آخر العام إذا بهم لم يأخذوا إلا أكثر من نصف الادة أو النصف منها 
لال ار و ا لحرا 
أن يقتصر على المقروء» وحينئذٍ يقع هو في حرج؛ لأن أنظمة المسؤولين 
من عليه تضق عل انزلا سكن بكرن ل ندية يع المقرر. 

وإما أن يقع الطلبة في حرج فتوضع لهم أسئلة في شيء م 
يقرؤه» وهذا لا شك أنه حرج. 

فالحاصل: أننا ننصح الطلبة ألا يحرجوا الأساتذة في هذه 
المسألة» وننصح الأساتذة أيضاً أن يحرصوا على إكمال المقرر بدون 
ضررهء وألا يشغلوا أوقات الدراسة ببحوث لا فائدة منها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
نرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا السؤال: نحن - 

بعض المدرسات - نلاحظ على كثير من المدرسات أنبن يتأخرن 
عن الحضور في قاعة الدراسة في الوقت المحدد؛ فتتأخر المدرسة 
بعض الوقت». وتكون جالسة مع الملدرسات في غرفتهن وليس 
هناك ضرورة لذلك, فم حكم ذلك؟ مع أننا سمعنا نفس المشكلة 
عند الملدرسين وجزاكم الله خيراً. 

هذا حرام عليهن فلا يحل للمعلم ولا للمعلمة التأخر عن 
دخول الفصل (قاعة التدريس) من حين إعلان دخول الحصة, لقوله 
تعالى: ( يَتيّهَا آأذيرت اموا وفوا بالعُقُودٍ4”" . وقوله: « وَأوْفُوا بَلعَهْدٍ 
إِنّ الْعَهْدَ كارت مَسْعُولاً 4!". وقوله: ١‏ وََفْسِطُوَا إن أله نب 
لْمُقَسِطِيِرتَ 26. أي اعدلواء وليس من العدل أن يأخذ الموظف من 
معلم» أو معلمة؛ أو غيرهماء راتبه كاملآء ويتساهل في أداء وظيفته التي 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ 


(؟) سورة الإسراءء الآية: 5". 
(") سورة الحجرات» الآية: 9. 
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جعل له الراتب في مقابلة القيام بهاء فإن حصل ذلك منه فليتحمل 
الوعيد المذكور في قوله تعالى: 9 وَيلَللمُطَقِفِينَ © الذِينَإذًا َكْمَانُوا على 
لئاس يَسْتَوْفُونَ © وَإِذَا كالوهم أو وَرْنُوهَمْخحِرُونَ04". وفق الله الجميع 
للخيرات وأداء الأمانات. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 17/ 60/١51١اه‏ 
2 بن 2 


." - ١ سورة المطففينء الآيات:‎ )١( 


س5 :73١‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله- 2010 
ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه 


و 


محذر منهء لعرله تعالى: « وَلَا تَكُويُوأ كالذِين تفقوأ وَآخْتَلَفُوأ مِنْ يَعْدٍ ما 


س2 


لّذِينَ قَرَقُوأ دِيتج وكَاكُوأ شِيَعا لست مِتهِمَ فى سَىْءٍ | 
لله تم يُتَيّجم يمَا كا نوأ يفعلونَ 74". 

فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابًاء لكل طائفة منهج 
مغاير لمنهج الأخرىء بل الواجب اجتماعهم على دين الله على منهج 
واحد وهو هدي النبي يك وخلفاته الراشدين الصحابة المرضيين» 
لقول النبي يَكلِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة)(". 

وليس من هدي النبي يَكِةِ وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أن 


جَاءَهمُ ليت " وَأولَنيِكَ َم عَذَّابُ عَظِيئٌ 294 وقوله تعالى: 
4 ووه م 
د | 


مهم إلى 


ل 
إن 


.٠١ 6 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(5) رواه أحمد 71/78 (17157). والترمذي/ كتاب العلم/ باب ماجاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعة» برقم (757177)» وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في لزوم السنة» 
برقم »)47٠1/(‏ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» برقم (47). 
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تتفرق الأمة أحزابًا لكل حزب أمير ومنهج, وأمير الأمة الإسلامية 
واحد. وأمير كل ناحية واحدء من قبل الأمير العام. 

وإنا أمر النبي يكل باتخاذ أمير في السفر؛ لأن المسافرين نازحون 
عن المدن والقرى التي فيها أمراء من قبل الأمير العام؛ وربما تحصل 
مشاكل لا تقبل التأخير إلى وصول هذه المدن والقرىء أو مشاكل 
صغيرة لا تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى» كالنزول في مكان 
والنزوح عنه» وتسريح الرواحل وحبسها ونحو ذلكء فكان من 
الحكمة أن يؤمّر المسافرون أحدهم لمثل هذه الحالات. 

ونصيحتي للأمة أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه. وإذا رأوا 
من شخص أو طائفة خروجًا عن ذلك نصحوه. وبينواله الحق» 
وحذروه من المخالفة» وبينوا له أن الاجتماع على الحق أقرب إلى 
السداد والفلاح من التفرق. 

وإذا كان الخلاف عن اجتهاد سائغ فإن الواجب ألا تتفرق 
القلوب وتختلف من أجل ذلكء فإن الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - حصل بينهم خلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم وَل وبعده. 
ول يحصل بينهم اختلاف في القلوب أو تفرقء فليكن لنا فيهم أسوة» 
فإن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بها صلح به أوها. 

وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه. 


حول الاجتماع والاختلاف وترك التفرق والاختلاف 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبيا حمدء وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: ( يَتَجا الذرينَ ءَامعُوا 
تقو آله حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا مُوثنَ إلا وتم مُسَلِمُونَ © وَأَعْعَصِمُو محَبَلٍ 
لَه جَمِيعًا وَل عق ِعَمَتٌ لله عَلَيَكُم إذْ كم أعَدَآء فَأَلْفَ بَينَ 

يكم بحم ثم بيِعْمَتَهةَ ونا وكدمٌ عل شا حُفرَومنَ ار فَأنقَدَكُم 
2 0 َكَل يَعَدُونَ 204 فأمرنا الله سبحانه 
وتعالى أن نذكر نعمة الله عليناء إذ كنا أعداء فألف بين قلوبناء 
فأصبحنا بنعمته إخواناء فعلينا جميعًا أن نشكر الله على هذه النعمة 
وأن نحرص كل الحرص على أن تكون كلمتنا واحدة. 

لأننا بذلك نكون أمة قوية مرموقة» وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه 
ا ا ا ( ولا تَكَرّعوأ 
فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ زعي" ويروأ . إِنّ أله مَعّ آلصّببريرت 94) 
والواجب على طلبة العلم خاصة؛ وعلى المسلمين عامة أن يدعوا 


.1١7 21١ 7 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.47 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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الأحقاد والأضغان» وأن يكون هدفهم واحد ودعواهم واحدة. 
وألا يظهروا الشاتة بأنفسهم بالتفرق والتنازعء والتنابز بالألقاب, 
والكراهية والبغضاءء فإن ذلك أعظم سلاح فتاك يبطل هيبة 
المسلمين» ويوجب أن يتسلط عليهم أعداؤهم فيقفون متفرجين 
عليهم ينظرون إليهم وهم يتنازعون ويتخاصمون ويقولون: كفينا 
أن نفسد بين المسلمين: 

وإنه يجب على كل واحد منا أن يعذر أخاه فيا طريقه الاجتهادء 
فإن اجتهاد كل واحد ليس حجة على الآخرء والحجة ما قاله الله 
تعالى ورسوله كه فإذا كان الخلاف سائعًا لم يظهر فيه العصيان 
والتعصب للنفسء فإن الواجب أن تتسع صدورنا له؛ ولا مانع 
حينئذ من المناقشة الحادئة التي يراد بها التوصل إلى الحق» فإن هذا هو 
طريق الصحابة رضي الله عنهم» وأما أن نتخذ من الخلاف السائغ 
مثارًا للكراهية والبغضاء والتحزبء. فإن ذلك خلاف طريق السلف 
الصالح, ولينظر الإنسان وليتفكر في هذه الشريعة الإسلامية فإنها 
جاءت بها يوجب الألفة والمحبة» ونمت عن كل ما يوجب التفرق 
والبغضاء. فكثير من العبادات يشرع فيها الاجتاع كالصلوات» 
وكثير من الأشياء نهى الله عنها لأنها توجب العداوة والبغضاء 
كالبيع على بيع المسلم» والخطبة على خطبته وغير ذلك. 


فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أمتهم, وألا 
يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. 

وأسأل الله لنا حميعًا التوفيق لما يحب ويرضى. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


حرر في 5177//79١ه‏ 


فتح رب البرية بتلنيص الحموية سه 
الدنيا ثىء ما في الجنة إلا الأساء . 

وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسمائه 
وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخرء وأما معاني هذه الأشياء فإنها 
معلومة لنا وإلا لما كان للخطاب بها فائدة. والله أعلم . 


-/86- 
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رسالة 
سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
لا يخفى على فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة» فما توجيهكم 
ورحمة الله وبركاته. 

0 المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة» 
مخالف لما تقتضيه تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق» موافق 
لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين» وإيقاع العداوة 
والبغضاء؛ وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» قال الله تعالى: < إن 
هَنذْوَ متك أ وَاحِدَةَ وأأ ربكم فَعَبُدُون 24©. وفي الآية 
الأخرى: « وَأ ربكم فَأنقُون 04". وقال تعالى: « وَأَعْعَصِمُوأ يبل 
لله جَمِيعًا و 0 قوأ 4(". وقال تعالى: ١‏ وَل وو لي تفقوأ 
وَآخَتَلَقُوأ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهٌ الْييَسَتُ وَأولَنِكَ هُمْ عَذَّابُ عَظِيكٌ 94 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 947. 
(١؟)‏ سورة المؤمنون. الآية: 67. 

(7) سورة آل عمران. الآية: .١١7‏ 
(5) سورة آل عمران. الآية: .١١6‏ 


فاجتهدوا 5 جمع الكلمة. وترك التنايل والتفرق» فإن التنازع 


والتفرق سبب للخذلان والفشل. 
أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتهم 
على الحق» إنه على كل شيء قدير. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١7‏ صفر سنة 1519١ه.‏ / 
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س 6 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عن حكم مشاهدة 
الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء وخصوصًا أفلام تعلم 
اللغة الإنجليزية. 

فأجاب بقوله: أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا 
بأس بها؛ لأنها مشاهدة لأمر يكون خيرًاء وإذا كان الذي يظهر من 
النساء والمشاهدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليهاء فهذا محرم» 
وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عنديء؛ وعلى كل حال فإنني 
أكره ذلك لأنه يخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك» 
وبالإمكان إذا كان الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على 
الشاشة غطاء حتى لا تظهر أمام الطلبة» هذا إذا اضطررنا إلى 
الاستماع للمرأة بحيث لا يوجد لهذا الموضوع رجلء فإن كان يوجد 
رجل فلا يعدل عنه إلى النساء إذا كان المتعلمون رجالا والعكس 
بالعكس. 

د 3# ”د 

س6 0:7١‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للرجل 
أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة 
علب بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم الله 
عنا كل خير. 


6ه فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو 
امرأة» أن يدرس في مدارس مختلطة» وذلك لما فيه من الخطر العظيم 
على عفته؛ ونزاهته» وأخلاقه؛ فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والأخلاق والبراءة» إذا كان إلى جنبه في الكرمي الذي هو فيه امرأة» 
ولاسيها إذا كانت جميلة ومتبرجة:؛ لا يكاد يسلم من الفتنة والشرء 
وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام؛ ولا يجوزء حتى وإن لم يجد 
إلا هذه الجامعة فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط. 
ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور 
التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد. 
د *« ل 
س7 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: نلاحظ أن أكثر 
الشباب يبتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثرًا بها وغير مهتم 
بكتب الأصولء فا نصيحتكم وفقكم الله؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي لنفسي أولاً ثم لإخواننا طلبة العلم أن 
يعتنوا بكتب أهل العلم من السلف؛ لأن كتب السلف فيها من الخير 
الكثير والعلم الكثير» وفيها من البركة ما هو معلوم. 


«7 2# « 
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س8 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: نرى كشيرًا من 
الناس يعلم بعض الأحكام الشرعية كتحريم حلق اللحية, 
وشرب الدخان ومع ذلك لا يعمل بعلمه؛ فما أسباب ذلك؟ 
وكيف تعالج هذه الظاهرة الخطيرة؟ 

فأجاب بقوله: أسباب ذلك هو: اتباع اهلموى» وكون الإنسان 
ليس عنده من الوازع الديني ما يحمله على تقوى الله - عز وجل - في 
تجنب ما يراه حرام والإنسان إذا حاسب نفسه ورأى أنه راجع إلى 
ربه مها طال به الوقت فإنه قد يغلب هواه وقد يسيطر على نفسه. 

ومن أسباب ذلك أيضًا: أن الشيطان يصغر مثل هذه المعاصي في 
قلب العبد, والنبي يك حذر من ذلك فقال: «إياكم ومحقرات 
الذنوبء فإن) مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضًا فأتى هذا بعود. وهذا 
بعودء وهذا بعود, ثم جمعوا حطبًا كثيرًا وأضرموا نارًا كثيرًا»”". 

فهكذا المعاصي المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة لا تزال به 
حتى تكون من كبائر الذنوب. 

ولهذا قال أهل العلم: إن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر» 
وإن الاستغفار من الكبائر يكفرهاء ل ذا نقول لهؤلاء: عليكم أن 


تحاسبوا أنفسكم. 


.)7811/( 751//5 انظر: مسند أحمد‎ )١( 


ومن أسباب ذلك أيضًا: قلة الأمر بالمعروفء والنهي عن المذكر. 
ولو كان كل واحد.منا إذا رأى أحدًا على معصية أرشده وبين له أن 
ذلك مخالف لهدي الرسول يللد فإن العاقل سوف يعتبر ويتغير. 
اج ظ 
س9 2:7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لماذا لا يكون لكم 
درس أسبوعي في مدينة الرياض؟ 
فأجاب بقوله: لأن النهر لا يروي البحر. 
٠‏ اع #4 
س١71:‏ سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: بعض الشباب 
يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم الأخرى ولكن هناك 
عوائق مثل الاختلاط والسفر إلى بلاد الخارج» فم| الحل؟ وما 
نصيحتكم لمؤلاء الشباب؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتى لمؤلاء أن يتعلموا الطب. لأننا في بلادنا 
في حاجة شديدة إليه؛ و أما مسألة الاختلاط فإنه هنا في بلادنا 
والحمد لله يمكن أن يتقى الإنسان ذلك بقدر الاستطاعة. 
وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلا بشروط: 
الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات؛ لأن الكفار 
يوردون على أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم عن دينهم. 
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الثاني: أن يكون عند الإنسان دين يدفع به الشهوات»؛ فلا يذهب 
إلى هناك وهو ضعيف الدين, فتغلبه الشهوات فتدفع به إلى الهلاك. 

الثالث: أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا 
اتتخصص في بلاد الإسلام. 

فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب. فإن تخلف واحد منها 
فلا يسافر؛ لأن المجافطة على الدين أهم من المحافظة على غيره. 

ب 2 #4 

س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل من بععض 
طلبة العلم في الكليات الشرعية قراءة بعض الكتب في العقيدة أو 
الحديث وذلك في أثناء محاضرات لبعض المواد التي يرون قلة 
الفائدة منها | نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: التشاغل عن الدرس الذي يلقى, أرى أنه لا 
يجوز؛ لأن الطالب عندما دخل الجامعة فإنه دخل ملتزماً با يكون 
فيهاء ومنها الدراسة المعينة» فإذا تلهى عنها لم يكن موفياً بالعقد 
والعهد فالأقرب عندي: أنه لا يجوز أن يتشاغل الطالب بغير ما 
يشرحه الأستاذ. 

وأما كون الدرس مملً فالإنسان إذا أعطى نفسه الملل من شيء ملَّه 
لكن إذا وطَّن نفسه على أنه لا بد أن يحضر قلبه له؛ زال عنه الملل. 


6 فتاوى الفقه 


وأما كون الأستاذ لا يشرح الشرح الوافي» فهذا يمكن معالجته 
بحيث إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لجميع الطلبة فإنه يقال 
للمدرس: نحب أن تشرح لنا شرحاً أوفى من هذاء أو تين لنا بياناً 
أوضح من هذاء والأشياء يمكن إصلاحها بالتناصح والتعاون. 

نف ن د 

س7١7:‏ - سثل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: نرجو من 
سماحتكم - حفظكم الله تعالى - توجيه نصيحة لمن عمل في مجال 
التدريس» عسى الله أن ينفع مها وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: نقول: أهم ما يتعلق بالمعلمين أن يدركوا العلوم 
التي يعطونها الطلبة إدراكًا جيدًا مستقرًا في نفوسهم. قبل أن يقفوا 
أمام الطلبة حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له 
ومناقشتهم إياه» فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى الطلبة أن 
يكون المعلم قويّا في علمه وملاحظته» إن قوة المعلم العلمية في تقويم 
شخصيته لا تقل عن قوة ملاحظته؛ إن المعلم إذا لم يكن عنده علم 
ارتبك عند السؤال فينحط قدره أمام تلاميذه» وإن أجاب بالخطأً 
فلن يثقوا فيه بعد ذلكء وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن 
ينسجموا معه. 

إذن فلابد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبرء فالمعلم 
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عند توجيه السؤال له إن كان عنده علم راسخ في ذهنه. مستقر في 
نفسه أجاب بكل سهولة وانطلاق» وإلا فإنه لا يخلو بعد ذلك من 
هذه الأمور الثلاثة السابقة» وكل ذلك ينافي الآداب التي ينبغي أن 
يكون المعلم عليهاء وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه 
أمام الطلبة فإن عليه أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك 
أسهل الطرق في إيضاح المعانٍ» وضرب الأمثال» ومناقشة الطلبة فيه 
ألقاه عليهم سابقاء أما أن يأتي يقرأ الشىء عليهم قراءة ولا يدري من 
فهم من لم يفهمء ولا يناقشهم فيم| مضى فإن هذه الطريقة عقيمة جدًا 
لا تثمر ثمراء ولا تكون نتيجتها طيبة. ٠‏ ظ 
وإذا كان المعلم يجتهد في الأمور العلمية تحصيلاً وعرضاء فعليه 
أن يجتهد ني الأمور التعبدية» عليه أن يكون حسن النية والتوجيه 
فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته» وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور 
دينهم ودنياهم» وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الرفيق الشفيق 
ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم, وعلى المعلم أن يظهر أمام طلبته 
بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها 
التمسك بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله يك ليكون قدوة لتلاميذه في 
العلم والعملء, فإن التلميذ رب يتلقى من معلمه من الأخلاق 
والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر بأخلاق المعلم. 


505 ٠ش‏ فتاوى الفقه 


وآدابه صورة مشهودة معبر عا في نفسه ظاهرة في سلوكه فتنعكس 
هذه الصورة تمامًا على إرادة التلاميذ. 

إن على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه» وفيمن ولاه الله عليهم 
من التلاميذء وأن يحرص غاية الحرص أن يمتثل أمامهم بالأخلاق 
حتى يكون قدوة صا حة اومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»”"". 

وإنني أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة 
على صغر سنهم إن المعلم إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالفهم في| 
أمرهم به فإنهم سوف يضعون علامات الاستفهام أمام وجه هذا 
المعلم» كيف يعلمنا بشيء ويأمرنا به وهو يخالف ما كان يعلمنا 
ويأمرنا به» لا تستهن أيها المعلم بالتلاميذ حتى ولو كانوا صغارًا 
فعندهم أمر الملاحظة من الأمور العجيبة. 

4 بن #4 

س*3١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماهو قولكم 
فيمن يقول: نحن نحتاج إلى دعاة ولا نحتاج إلى علماء؟ 

فأجاب بقوله: الواقع أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى دعاة» وتحتاج 
إلى علماء يغوصون في بحور العلم ويستخرجون كنوزه وجواهره؛ 


.) ٠ ١1( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» برقم‎ )١( 


الباب الرابج والعشر ون 
في انقسام أهل القبلة في ايات الصفات وأحاديثها 


المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى 
الإسلام . 

وقد انقسم أهل القبلة في ايات الصفات وأحاديثها إلى ست 
طوائف : 

طائفتان قالوا: تجرى على ظاهرها. 

وطائفتان قالوا: تجرى على خلاف ظاهرها . 

وطائفتان واقفتان. 

فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم : 

-١‏ طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين 
ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف . 

؟- طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل 
ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب. والسنة, والعقل عليه 
دلالة ظاهرة إما قطعية. وإما ظنية. ى| تقدم دليل وجوبها وصحتها في 
البابين الثالث والرابع . 

والفرق بين هاتين الطائفتين, أن الأولى تقول بالتشبيه» والثانية تنكره . 

فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلاً : أنا لا أعقل من العلم 
والنزول. واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين من ذلك . 

فجوابه من وجوه : 


الأول: أن العقلء, والسمع قد دل كل منه| على مباينة الخالق 


-ك86/- 
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والأمة كذلك بحاجة إلى دعاة تغرسٌ في الناس حب الخير والاتجاه 
إليه» ولكن الحاجة ماسّة إلى دعاة حكماء يعرفون كيف يضعون 
الكلمة وكيف يمسكونها؛ لأن من الدعاة من تحمله الغيرة على 
إطلاق كلمات قد يكون من الحكمة ألا تُذكر. 

أما الفقهاء فلا شك أنهم هم الذين يبحثون في دُرر معاني الكتاب 
والسنة من أجل أن بهدوا بها الأمة» فلكل مجال عمله. والأمة محتاجة 
إلى هؤ لاء وهؤلاء. 

أما احتياج الداعي للعلم فلا شك أنه محتاج إليه» فالعلم في حقه 
ضروريء؛ وكيف يدعو إلى ما لا يعلم؟ أليس الله يقول لنبيه وَكل: ( قل 
هذ سو ْوَأ إى أله عل بَصِمَة2"”4 أي: على علم من الشرع 
الذي يدعو إليه» وعلم بحال المدعوين» وعلم بها يناسب الحال 
والوقت والمكان, فلا بد للداعي من هذا العلم. 

فالأمة الإسلامية محتاجة إلى علماء وإلى دعاة» وإذا من الله على 
العبد أن يكون داعية وفقيهاً عالماً؛ فهذا من نعم الله عز وجل عليه. 

ل 2 2 

س5 ١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: لقد ظهرت 
دعوات كثيرة منها الدعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي. فكيف 


.١١ 4 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


يكون ذلك التجديد؟ 


فأجاب بقوله: هذا التجديد الذي ذكره السائل إن أراد به: 
مقترحه أن تُجِدّد التبويب» وعرض المسائل الفقهية» حتى يكون 
ملاثً) وقريباً لأفهام المعاصرين» فهذا لا بأس به وما هو إلا تغير 
أسلوب من حال إلى حال ليقرب المعنى إلى أذهان الناس. 

على أن التجديد على هذا الوجه له مساويء منها: أن نرى كثيرًا 
من المعاصرين الذين يكتبون فيما كتبه السابقون يطيلون الكلام 
والتفصيلات حتى يذهب آخر الكلام أوله» ويضيع الإنسان بين 
هذه التقسيمات وبين الكلام الذي يعتبر حشواء وهذه سيئة عظيمة 
ُبدّد الفكرء بل يضيع للإنسان نصف الوقت الذي يقضيه في قراءة 
. هذه الكتب الجديدة» ولا أقول: إن هذا وصف لكل كتاب جديد بل 
في كثير من الكتب المصنفة الجديدة ما يكون على هذا النمط. 

وإن أراد مقترحوا التجديد الفقه أن يغير بهذا التجديد ما دلت 
النصوص على حكمه؛ فإن هذا مبدأ خطير ومبدأ باطل؛ إذ لا يجوز 
للإنسان أن يغير شيئًا من أحكام الله عز وجلء فإن أحكام الله تعالى باقية 
ما بقي هذا الدين» وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة؛ لقول النبي كَكو: 
«لاتزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»”" . 


.)١95( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب نزول عيسى ابن مريم» برقم‎ )١( 


س 68١؟7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-: ما نصائحكم 
للطلبة ني أيام الامنحانات والإجازات؟ 


فأجاب بقوله: نصيحتي للطلبة في أيام الامتحانات» وفي غير أيام 
الامتحانات وفي الإجازة: أن يتقوا الله عز وجلء وأن يخلصوا له النية 
في طلب العلم» وأن يؤدوا الأمانة في الامتحانات بحيث لا يحاول 
أحد منهم الغش لا لنفسه ولا لغيره؛ لأنه مؤتمن» ولأن من نجح 
بالغش فليس بناجح في الحقيقة» ثم إنه يترتب على غشه أنه سينال 
بشهادته مرتبة لا حل إلا بالشهادة الحقيقة المبنية على الصدق. 
والؤنفتان: إذا يتمع ولاب القاكن لإإنهاز ضعي فى التقردة )الى ند 
سوف يكون فاشلا ليتولى منصبًا يتولاه من حصل على الشهادة التي 
غش فيهاء إذ أنه ليس عنده علم فبقي فاشلاً في أداء مهمته. ولا فرق 
في ذلك بين مادة وأخمرى فجميع المواد لا يجوز فيها الغشء وما 
اشتهر عند بعضهم بأنه يجوز الغش في بعض المواد فإنه لا وجه له. 

أما في الإجازة: فإن أرى للطلاب أن يستغلوها با ينفع أنفسهم 
وينفع غيرهمء بالانكباب على طلب العلم الذي يهوونه ويستريحون 
إليهء وإذا كان لابد لهم من أن يرفهوا أنفسهم بعد التعب والكلل فإن 
من أحسن شيء يرفهون به أنفسهم أن يسافروا إلى مكة والمدينة 
للعمرة وزيارة المسجد النبوي. 


5٠‏ فتاوى الفقه 


سن 717 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: عمن يقول بعدم 
الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين. 

فأجاب بقوله: الصحيح أن باب الاجتهاد باق بدليل السنة كم في 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
كِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر ان» وإن حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". 

لذلك قول من يقول: بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من 
المجتهدين» قول ضعيفه ويترتب عليه الإعراض عن الكتاب 
والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأ بل الواجب على من تمكن من 
أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذ منهماء ولكن لكثرة السنن 
وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشىء بمجرد أن يسمع حديثًا في 
الحكو نتن ديت يتشبت؛ لأن هذا الحكم قد يكون منسوا أو مقيدًا وأنت 
تظنه مطلقّاء أو عامًا وأنت تظنه خاصًا وهكذا. 

وفيا أن تقتول: لا تظيرق القرآق والفيفة لأناك لبت أهيلا 
للاجتهاد» فهذا غير صحيح. 

ثم إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبذا أن تحتقر 


)3( رواه البخاري/ كتاب الاعتصامء برقم(؟07651). ومسلم/ كتاب الأقضية برقم 
(15ل9١).‏ 
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آراء العلماء السابقين» أو أن تنزل من قدرهم؛ لأن أولئك تعبوا 
واجتهدوا وليسوا بمعصومين, فكونك تقدح فيهم, أو تأخذ المسائل 
التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا 
أيضًا لا يجوزء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة 
أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها؟! ثم 
يأتي في آخر الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون؛ وهؤلاء 
يفرضون المحال» ويقولون كذا وكذا. مع أن أهل العلم فيا 
يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوعء؛ ولكن 
يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصوها. 
2# # د 


15 | يناوى الفقة 


الخلاف ببن العلماء... أسبابه وموففنا منه 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لاا شريك له؛ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسلي) . 

( يلها الذي :امئوا أثقوا آله حي مايه ولا مو إلا وأ 
0 4" , 

( يَنأيا آلا أتقوا رَبْكُمْ الى حَلْقكر يْن نفس وحِدَةٍ وَحَلَقَ نا 
َوْجَهَا وبَثّ مَِا رِجَالاً كثيرا وَنسَآء ونوا الله الى تَسَآءلُونَ يم 
وَالأرَحَام إِنّ أله كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا © »”". ( يتما الْنيينَ ءَامَتُوا آكقوأ 
له وَقُولُو قوَلَة سَدِيدً! © يُصَلِح لم أُعَمطكر وَيَغْقِر لم ذُنُوبَكُمْ وَمَن 
يُطِع آله وَرَسولَهُء ققد فَارْ قَوَرًا عَظِيمًا © 74 . 

أما بعد: 

فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين» وقد يسأل 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .١١ ١‏ 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.ال١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )( 
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البعض لاذا هذا الموضوع.ء وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من 
مسائل الدين أهم منه؟ 

ولكن هذا العنوان» وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من 
الناس» لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم» وذلك أنها كثرت 
في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام» وأصبح الدلاف 
بين قول فلان وفلان مصدر تشويشء بل تشكيك عند كثير من 
الناس» لاسيا من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخنلاف؛ لهذا 
رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن 
كبير عند المسلمين. 

إن من نعمة الله - تبارك وتعالى - على هذه الأمة أن الخلاف بين 
الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية؛ وإنما كان الخلاف 
في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية» وهو أمر لابد أن يكون؛ 
وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بها يأتي: 

أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين بما فهموه من كتاب الله وسنة 
رسوله يَكِةِ أن الله تعالى بعث محمدًا بالمدى ودين الحقء وهذا 
يتضمن أن يكون رسول الله يلل قد بين هذا الدين بيانًا شافيًا كافياء 
لايحتاج بعده إلى بيان؛ لأن ال هدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيهاء 
ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله - عز وجل - 


ورسول الله يَخِ بعث بالهدى ودين الحق» وكان الناس في عهده - 
صلوات الله وسلامه عليه - يرجعون عند التنازع إليه» فيحكم 
بينهم» ويبين لهم الحق سواء فيم| يختلفون فيه من كلام الله أو فيا 
يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمهاء ثم بعد ذلك ينزل 
القرآن مبيئًا لهاء وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: « يَسَعَلُوكلى عَنِ 
آلأهِلةِ4' فيجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافيء ويأمره أن يبلغه إلى 
الناس» قال تعالى: ( يَسَعَنُوتَكَ مَاذَآأحِلَ كم قل أحِلَ لَكُمُ آلطَوْيتُ وَمَا 
لحم وروا آم الله عل وتوا آة ناسرع آيِسَابٍ 74" , 

( وَسَعنوتلك مَاذًا يُِقُونَ قلِ العفو كدَلِلك بن أله لحم ليت 
َعَلَكُمْ تتفكرُونَ 74". 

( يَستلُوتك عَن الأنقال كُلٍ الأدمَال يله وَآَلرّسُول فَائهُوا الله 
وَأصَلِحُوأ ذَاتَ بتك وَأطِمعوا له ورَسُولةد إن كُشّم مُؤْمِيينَ © 9 . 

( يَنتوتلك عَنٍ الأجأة قل هئ مَوَيثُ لاس وآلْحَج “ولس الي 


- مه 2 مدى م ٍ- .ع 5-5 5 
بأن تأتُوا لْبيُودت مِن ظَهُورِهًا وَلَدِكنٌ لبر من أتقى. وَأنُوا آلْبيُورت مِنْ 


.١886 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.7١9 سورة البقرة» الآية:‎ )'( 
.١ سورة الأنفال» الآية:‎ ):4( 
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أَتَويهًا وَأتّقُوا ال لمم خوج تج" 

( يسعلُوتَكَ عَن عبر لْحرَامٍ قال فيه قُلَ فِعَالٌ فيه كيم وَصَددْ عن 
َيل أن وَكَفْرٌ ب وَالمَسْجِدٍ لْحَرَام وَإِخْرَاجُ هَل ينه أَكبرٌ عِندَ أله 
وَالْهِتَتهُ أُحكُبرٌ مِنّ لقتل " وَلَا يَرَالُونَ يُفَجَلُونَكُمَ حَت يَرُدُوكُمْ عن 
دِيِيِكُم إن أسْتَطّعُوأ وَمَن يَرَتَدِد د يدكُمْ عَن دييو رمه كاير 
وك حرطت أَعْمَطهمى آلكتيا وا ديه" نيك سحب انار كا 
فِيهًا حلِدورت © 274. 

إلى غير ذلك من الآيات. 

ولكن بعد وفاة الرسول يَكِْ اختلفت الأمة في أحكام الشريعة 
التي لا تقضي على أصول الشريعة» وأصول مصادرها. 

ولكنه رذق فين إن قا الله بعض أسبابه. 

ونحن جميعًا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم 
الموثوق بعلمهم؛ وأمانتهم» ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله يَكةْ عن عمد وقصد؛ لأن من اتصفوا بالعلم والديانة 
فلابد أن يكون رائدهم الحق» ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره 
له. واستمعوا إلى قوله تعالى: ( وَلَقَدَ يَسّرئا آَلْقُرْءَانَ لذّكر هَل مِن 


)1غ( سورة البقرة» الآية: 8. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١1/‏ 


2,5 فتاوى الفقه 


مُدَكرٍ 74 . وقوله تعالى: ( فَأمًا مَنْ أغطَّئ وَأتْقَىْ © وَصَدَّقَ 
يخس © مَسَيسِرء ليْسرَى © 74" . 

ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام 
الله - تبارك وتعالى - لاني الأصولء والتي أشرنا إليها من قبل؛ 
وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون؛ لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى 
بقوله:« وَخُلِقَآلْإنسَنُ صَعِيقًا 74" . 

الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه» وهو ضعيف في إحاطته 
وشموله؛ ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. 

ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل 
العلم في الأسباب الآتية السبعة» مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة» 
وبحر لا ساحل له» والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف 
أسباب الخلاف المنتشرة» نجملها بما يأتي: 

السبب الأول: 

أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. وهذا 
السبب ليس خاصًا فيمن بعد الصحابة» بل يكون في الصحابة ومن 
بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة رضي الله عنهم من هذا النوع: 
)١(‏ سورة القمرء الآية: /ا١.‏ 


(5) سورة الليل» الآيات: ه - ل/ا. 
(5) سورة النساءء الآية: 71. 


فتح رب البوية بتلخيص الحموية ل 
للمخلوق في جميع صفاته. فصفات الخالق تليق به. وصفات المخلوق 
تليق يه فمن آدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى : #ليس 
كمثله شيء#”) ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من 
جميع الوجوهء الذي الكمال من لوازم ذاته. وهو معطي الكمال مشابها 
للمخلوق الناقص. الذي النقص من لوازم ذاته» وهو مفتقر إلى من 
يكمله؟! 

الثاني : أن يقال له: ألست تعقل لله ذانّا لا تشبه ذات المخلوقين؟ 
فسيقول بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات 
المخلوقين, فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينها فقد 
تناقض . 

الثالث: أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات 
اتفقت في أسائهاء وتباينت في كيفيتها فليست يد الإنسان كيد الحيوان 
الآخر فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع المحادها في 
الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى» بل 
التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب ك) تقدم . 

وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرهاء وأنكروا أن 
يكون لله صفات ثبوتية» أو أنكروا بعض الصفات. أو أثبتوا الأحوال دون 
الصفات فهم: 

١‏ أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص 
الصفات إلى معان عينوها كتأويل اليد بالنعمة» والاستواء بالاستيلاء ونحو 
ذلك . 


- أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا: : الله ذا ارا صوصن 


(١)_سورة‏ الشورى : الآية ١١‏ 


- غ41 
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الأول: أننا علمنا با ثبت في صحيح البخاري وغيره حين) سافر 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الشام» وفي أثناء 
الطريق» ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون» فوقف وجعل يستشير 
الصحابة - رضي الله عنهم - فاستشار المهاجرين والأنصارء 
واختلفوا في ذلك على رأيين» وكان الأرجح القول بالرجوع؛ وفي 
أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وكان غائبًا في حاجة له. فقال: إن عندي من ذلك علًاء سمعت 
رسول الله يك يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن 
وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه»”" فكان هذا الحكم خافيًا على 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم؛ حتى جاء 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بهذا الحديث. 

مئال آخر: كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعبد الله ابن 
عباس - رضي الله عنهم| كيان أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
حو واس ا لاسي او ا 
وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشره لم تنقض العدة عندهماء 
وبقيت حتى تنقضي أربعة أشهر وعشراء وإذا انتقضت أربعة أشهر 


ملق رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب (65), برقم لف ومسلم/ كتاب 
السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم .)751١14(‏ 


ا ل ا و 
الله تعالى يقول: ( وأَوْلَتُ الْأحمَالٍ أَجَلْهُىَّ أن يَصِعَنَ حََلَهّىَ 4" 

١‏ وَآلْذِينَ يُعوَفُوْنَ مِحكم وَيَدَرُونَ أزوج يََركَصْنَ بأَنفسِونٌ أَبعَة أذهر 
وَعَسشرَ 0 

عشرا 4 


وبين الآيتين عموم وخصوص وجهيء وطريق الجمع بين ما 
بينهما عموم وخصوص وجهيء أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهماء 
ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي» وابن عباس - رضي الله عنهما 
- ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله كَكِْةِ فى حديث 
سبيعة الأسلمية؟" أنها نفست يعدافوات زوجهنا بليال فأذنَ لما 
رسول الله أن تتزوج. 

ومعنى ذلك: أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التى تسمى سورة 
النساء الصغرى» وهي عموم قوله تعالى: ( وَأُوْلَتٌالأَحْمَالٍ أَجَلْهُنّ أن 


2 


. - كر اي 0 


.5 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 

.77 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() رواه البخاري/ كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: (وأولات الأحمال)/ برقم 
(١441).؛‏ ومسلم/ كتاب الطلاق/ باب انقطاع عدة المتوى عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحملء برقم .)١5/86(‏ 

(4) سورة الطلاق. الآية: ؟. 
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وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًا وابن عباس 
رضي الله عنهما لأخذا به قطعًاء ولم يذهبا إلى رأيهما. 

السبب الثاني: 

أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله» ورأى أنه 
مخالف لما هو أقوى منه» فأخذ ب) يراه أقوى منه. 

ونحن نضرب مثلا أيضَاء ليس فيمن بعد الصحابة» ولكن في 
الصحابة أنفسهم. 

فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - طلقها زوجها آخر ثلا 
تطليقات»؛ فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لما مدة العدة؛ ولكنها 
سخطت الشعير وأبت أن تأخذه, فارتفعا إلى النبي يكل فأخبرها النبي 
كل أنه « لا نفقة لها ولاسكنى»”» وذلك لأنه أبانهاء والمبانة ليس لها 
نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملاً لقوله تعالى: ( وَإن كُنّ 
ولت حمل فَأَنفِقُوا عَلَيِنَ حَقٌّ حَيْ يَضِعَنَ حَمَلَهُنٌ 4(". 

عمر - رضي الله عنه - ناهيك به فضلاً وعلًا - خفيت عليه هذه 
السنة» فرأى أن لها النفقة والسكنى» ورد حديث فاطمة باحتمال أنها 
قد نسيت فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم 


.)١58٠0( انظر: صحيح مسلم/ كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة هاء برقم‎ )١( 
.5 سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 


)0(١6© .. 


وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه -لم 
يطمئن إلى هذا الدليل» وهذا كا يقع لعمر» ومَنْ دونه من الصحابة؛ 
ومن دونهم من التابعين؛ ب يقع أيضًالمن بعدهم من أتباع التابعين» 
وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة» أن يكون الإنسان غير واثق 
من صحة الدليل» وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث 
يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بهاء ويراها الآخرون 
ضعيفة فلا يأخذون بها نظرًا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله وَك. 

السبب الثالث:. 

أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه؛ وجل مَنْ لا ينسى» كم 
من إنسانٍ ينسى حديثاء بل قد ينسى آية. 

رسول الله ركه صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسياناء 
وكان معه أبي بن كعب - رضي الله عنه - فلم) انصرف من صلاته 
قال: 0 


ربه: ل سَتْقرئلى قلا قلا تَسَىَّ © إِلَّا مَا سا آله إِنَهُه يَعْلمُ الْجَهَرَ وم 
يَحَقَ © )'". 


(1) رواه مسلم/ كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً لانفقة لها برقم .)١44٠0(‏ 

)١(‏ رواه أحمد »))15797(751١/71/‏ وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب الفتح على الإمام في 
الصلاة, برقم ع١‏ 4). 

(١‏ سورة الأعلى» الآيتان: كي/ا, 
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ومن هذا- أي ما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه- قصة عمر 
ابن الخطاب مع عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - حين) أرسلههم| 
رسول الله في حاجة؛ فأجنبا جميعًا عار وعمر. أما عمار فاجتهد ورأى 
أن طهارة التراب كطهارة الماء» فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة» 
لأجل أن يشمل بدنه التراب». كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى» أما 
عمر - رضي الله عنه - فلم يصل ثم أتيا إلى رسول الله يكِْ فأرشدهما 
إلى الصوابء وقال لعمار: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا - 
وضرب بيديه الأرض مرة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين؛ 
وظاهر كفيه ووجه» وكان عار - رضي الله عنه - يحدث بهذا 
الحديث في خلافة عمر رضي الله عنه» وفيا قبل ذلك؛ ولكن عمر 
دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ 

فأخبره وقال: أما تذكر حين) بعثنا رسول الله في حاجة:؛ فأجنبنا 
فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمرغت في الصعيدء فقال النبي كله : 
«إنها كان يكفيك أن تقول كذا وكذا)0". 

ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال: اتق الله يا عمار» فقال له عمار: إن 
شئت با جعل الله علي من طاعتدك ألا أحدث به فعلت. فقال له 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري/ كتاب التيمم/ باب التيمم ضربة» برقم (741)) وصحيح 
مسلم/ كتاب الحيض/ ياب التيمم» برقم (54”), 


١لا‏ 000000 1 1 فتاوى الفقه 


عمر: نوليك ما توليت- يعني فحدث به الناس - فعمر نسي أن 
يكون النبي وَكِِ جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال المحدث 
الأصغرء وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه 
- وحصل بينه وبين أبي موسى - رضي الله عنههم| - مناظرة في هذا 
الأمر فأورد عليه قول عمار لعمرء فقال ابن مسعود : ألم ترأن عمرلم 
يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار ما تقول في هذه 
الآية يعني آية المائدة» فلم يقل ابن مسعود شيئًاء ولكن لاشك في أن 
الصواب مع الجاعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم؛ كما أن المحدث 
حدثًا أصغر يتيمم» والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه 
الحكم الشرعي فيقول قولاً يكون به معذورّاء لكن مَنْ علم الدليل 
فليس بمعذور. 

السبب الرابع: 

أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد. . 

فنضرب لذلك مثالين. 

الأول: من الكتاب. 

والثاني: من السنة. 

-١‏ من القرآن قوله تعالى: ( وَإِن كُدتم مزضئ أو عَلَىْ سَف رِأَوَ جَآء 
أَحَدٌ ِدَكُم مِّنَ الْقَايِطٍ أَوْ لَسَسَمٌ آليِسَآءَ فَلَمَ تجَدُوا مَآك فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا 
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اختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى ( أو لَدمَسْمٌ آلِيْسَآءَ 4 ”") 
ففهم بعض منهم: أن المراد مطلق اللمس. 

وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة. 

وفهم آخرون: أن المراد به الجماع؛ وهذا الرأي رأي ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع مَنْ يرى أنه الجماع؛ 
لأن الله - تبارك وتعالى - ذكر نوعين في طهارة الماء» طهارة الحدث 
الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: « فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَيْدِيكُمْ 
إلى الْمَرَافِقٍ وَآَمسَحُوا برءُوسِكُم وَأرْجُلَكُمَ إلى الْكَعبينٍ 74" أما الأكبر 
فقوله: « وَإن كُنتُمْ جُتبا فَطَهْرُوا 4”'» وكان مقتضى البلاغة والبيان 
أن يذكر أيضًا موجبًا الطهارتين في طهارة التيمم فقوله تعالى: (أَوَ 
2 مَدَكُم مِْنَ لْقَآيِطٍ 24 إشارة إلى موجب طهارة الحدث 
الأصغر. وقوله: ( أو لَسَسْتُمُ آلهِسَآ4”" إشارة إلى موجب طهارة 


(١؟)‏ سورة المائدة» الآية: 
(7) سورة المائدة» الآية: 


.: 
5 
5 

(4) سورة المائدة» الآية: ". 
(5) سورة المائدة» الآية: ‏ 
3 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 


الحدث الأكبر. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمسء لكان في الآية 
ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغرء وليس فيها ذكر 
لشىء من موجبات الحدث الأكبر» وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة 
القرآن» فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس 
إنسان ذكر بشرة الأنئى انتقض وضوؤه. أو إذا مسها لشهوة انتقض» 
ولغير شهوة لا ينتقض. 

والصواب: عدم الانتقاض في الحالين» وقد روي أن رسول الله 
يكل قبل إحدى نسائه» ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ”'2» وقد جاء 
من طرق يقوي بعضها بعضًا. 

1- من السنة: لما رجع رسول الله يَكِِ من غزوة الأحزاب» 
ووضع عدة الحرب جاء جبريل عليه السلام فقال له: إنالم نضع 
السلاح فاخرج إلى بني قريظة» فأمر رسول الله كلِ أصحابه بالخروج 
وقال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»2 الحديث» فقد 
اختلف الصحابة رضى الله عنهم في فهمه. ّْ 

فمنهم: من فهم أن مراد الرسول وك المبادرة إلى الخروج حتى لا 
يأني وقت العصر إلا وهم في بني قريظة» فلم حان وقت العصر وهم 
)١(‏ رواه أبو داود/ كتاب الصلاة/ باب الوضوء من القبلة» رقم (19. 


(؟) رواه البخاري/ كتاب الخنوف/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء؛ برقم 
(457)» ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو برقم .)19/1/٠(‏ 
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في الطريق صلوهاء ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. 

ومنهم من فهم : أن مراد رسول الله يكلِ ألا يصلوا إلا إذا وصلوا 
بني قريظة؛ فأخروها حتى وصلوا بني قريظة؛ فأخرجوها عن 
وقتها. 

ولاريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها؛ لأن 
النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة؛ وهذا نص مشتبه. 
وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكمء إذن من أسباب المخلاف 
أن يفهم الدليل على خلاف مراد الله تعالى ورسوله يَكل. 

السبب الخامس: 

أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ. ولم يعلم بالناسخ فيكون 
الحديث صحيحاء والمراد منه مفهومّاء ولكنه منسوخ. والعالم لا يعلم 
بنسخه فحينئذ له العذر؛ لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم الناسخ. 

ومن هذا رأي ابن مسعود - رضي الله عنه- ماذا يصنع الإنسان 
بيديه إذا ركع؟ 

كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه» ويضعهما 
نين ركشة هذا هو المشروع في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك وصار 
المشروع أن يضع يديه على ركبتيه. وثبت في صحيح البخاري وغيره 
النسخ. وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يعلم بالنسخء فكان 


32 _ 8 فتاوى الفقه 


يطبق يديه» فصلى إلى جانبه علقمة والأسود»ء فوضعا يديه على 
ركبهم)”"» ولكنه - رضي الله عنه - نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق؛ 
لأنه لم يعلم بالنسخ» والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. قال تعالى: 
( لا يُكَلِ آله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَت وَعَليَْا ما أَكْتْسَبَتَ رَبنَا لا 


كس »رح كه 4 بج تام رهس ري كس اس كردا «م حد | 22م 
ُوَاخِدْنَآ إن كسِيئاآ أو أُخَطَأنا نا وا تُخِل عَلَيَآ إصرا كُمَا حَمَلتَهه 
و ع8 7 ع 2 2 ابي 0 وه 2 
عَل اليرت من قَبْلنَا رَبّئا وَلَا تَحَمِْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بيه وَآَعْفٌ عنا 


دل و رت ضي« ات 


وَأَغْفْرَ لَنا وََرحَمَْاً أنتٌ مَوَلَّدنا فََنصّكًا عل الْقَوْ رِآلكَفريت 4". 

السبب السادس: 

أن يعتقد أنه معارض با هو أقوى منه من نص أو إجماع؛ بمعنى 
أنه يصل الدليل إلى المستدل» ولكنه يرى أنه معارض بم| هو أقوى منه 
من نص أو إجماع؛ وهذا كثير في خلاف الأئمة. وما أكثر ما نسمع 
من ينقل الإجماع» ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. 

ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول 
شهادة العبد. وآخرون قالوا: أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. 
هذا من غرائب النقل؛ لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على 
رأي» ظن أنه لا حالف لهم., لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوصء» 
ل نوراف ع ب ا ا ني 


على الركب في الركوع ونسخ التطبيق» برقم (974). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 785. 


سس فتاوى العقيدة 
الصفات. لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى» وهذا القول 
متناقض فإن قولهم: «نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له» يناقض 
التفويض» لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات وهذا 
ظاهر. 

والفرق بين هاتين الطائفتين: أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات 
معنى لكنه خلاف ظاهرهاء وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير 
إثبات معنى » مع قولهم : «أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله 
عز وجل) . 

وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم : 

-١‏ طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة 
تليق بالله. وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم . 

؟ - طائفة أعرضوا بقلوهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على 
قراءة القران والحديث . 

والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الأولى تحكم بتجويز 
الأمرين: الإثبات وعدمه. وأما الثانية» فلا تحكم بشيء أبدًا . والله أعلم . 
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فيجتمع في ذهنه دليلان: 

النص والإجماع ورب) يراه مقتضى القياس الصحيح. والنظر 
الصحيح فيحكم أنه لا خلاف» وأنه لا تالف لهذا النص القائم 
عنده مع القياس الصحيح عنده» والأمر قد كان بالعكس. 

ويمكن أن نمثل ذلك برأي ابن عباس - رضي الله عنهها- في 
ربا الفضل. 

ثبت عن رسول الله يَكِ أنه قال : «إنم| الربا في النسيئة»(". 

وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره: «أن الربا يكون 
في النسيئة وفي الزيادة»©. 

وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الربا قسمان: 

ربا فضل. 

وربا نسيئة. 

أما ابن عباس رضي الله عنهم| فإنه أبى إلا أن يكون الربا في 
النسيئة فقط. مثاله: لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدًا بيد. 

فإنه عند ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس به لأنه يرى أن الربا 
في النسيئة فقط. وإذا بعت مثلاً مثقالاً من الذهب بمثقالين من 


.)1595( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل» برقم‎ )١( 
.)١151/( زه4 انظر: صحيح مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء برقم‎ 


57/4 فتاوى الفقه 


الذهب يدًا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخرت القبض» 
فأعطيتني المثقال» ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا؛ لأن ابن 
عباس - رضي الله عنهه| -- يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في 
غيره» ومعلوم أن (إنم]) تفيد ال حصر فيدل على أن ما سواه ليس برباء 
لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة رضى الله عنه يدل على أن 
الفضل من الربا لقول الرسول وَكْة: «من زاد أو استزاد فقد أربى»”". 

إذن ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ 
موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال 
على أن الربا يكون أيضًا في الفضلء بأن نقول: إنما الربا الشديد الذي 
يعمد إليه أهل الجاهلية والذي ورد فيه قوله تعالى: ( يَنأيُهَا أأريرت 
ءَامَكُوأ لا تَأَكُلُوأ آلربَؤِا أَضْعَنًا مُضِعَفَةٌ 4 ". 

إنها هو ربا النسيثة» أماربا الفضل فإنه نيس الربا الشديد العظيمء 
ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام الموقعين» إلى أن تحريم ربا 
الفضل من باب تحريم الوسائل» وليس من باب تحريم المقاصد. 

السبب السابع: 


(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء برقم .)١1941/(‏ 
3( سورة آل عمران. الآية: ل. 
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وهذا كثير جذاء فمن أمثلته: أي أمثلة الاستدلال بالحديث 
الضعيف: 

ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح”'' وهو 
أن يصلي الإنسان ركعتين» يقرأ فيه بالفاتحة» ويسبح حمس عشر 
تسبيحة؛ وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها التي لم 
أضبطهاء لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. 

ويرى آخرون: أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة؛ وأن حديثها لا 
يصح» وممن يرى ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - وقال: إنها لا تصح 
عن النبي يده وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إن 
حديثها كذب على رسول الله وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها 
شذودًا حتى بالنسبة للشرع إذ أن العبادة» إما أن تكون نافعة للقلب» 
ولابد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل 
مكانء وإما ألا تكون نافعة فلا تكون مشروعة:» وهذه في الحديث 
الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم؛ أو كل أسبوع» أو كل شهرء 
أو في العمر مرة» وهذا لا نظير له في الشرع؛ فدل على شذوذها سندًا 
ومتناء وأن من قال: إنها كذب»؛ كشيخ الإسلام فإنه مصيب؛ ولذا 
قال شيخ الإسلام: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة. 


.)47١( رواه أبوداود/ كتاب الصلاة/ باب صلاة التسبيح برقم‎ )١( 


وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساءء 
فأخشى أن تكون هذه البدعة أمراً مشروعاء وإنها أقول: (بدعة)» أقولمها 
ولوكانت ثقيلة على بعض الناسء لأننا نعتقد أن كل من دان لله - 
سبحانه وتعالى - مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله يَكُِ فإنه بدعة. 

كذلك أيضًا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال. 
الدليل قويء لكنه من حيث الاستدلال به ضعيفء مثل ما أخذ 
بعض العلماء من حديث «ذكاة اجنين ذكاة أمه)”"©. 

فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا 
ذكيت فإن ذكاتها ذكاة له - أي لا يحتاج إلى ذكاة إذا أخرج منها بعد 
الذبح» لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته. 

ومن العلماء من فهم أن المراد بالحديث: أن ذكاة الجنين كذكاة 
أمه. تكون بقطع الودجين وإنهار الدم - ولكن هذا بعيد؛ والذي 
يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. ورسول الله يةٍ يقول: «ما 
أخبر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوه»””. ومن المعلوم أنه لايمكن 


(1) رواه أحمد 57/117 (720١١)ءوالترمذي/‏ كتاب الصيد/ باب ما جاء في ذكاة الجنين» 
برقم (14177)» وأبو داود/ كتاب الأضاحي/ باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم 
(3871)» وابن ماجه/ كتاب الذبائح/ باب ذكاة الجنين ذكاة أمه. برقم .)7١99(‏ 

(') رواه البخاري/ كتاب الشركة/ باب قسمة الغنم/ برقم (/7554)» ومسلم/ كتاب 
الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أخهر الدم برقم .)١9574(‏ 
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إنهار الدم بعد الموت. 

هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة» وبحر لا 
المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء» أو اختلاف المتكلمين 
في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون: مَنْ نتبع؟ 

كرت العااعل عراش فابتري عات مابقينة 
الذين نعلم أنهم موثوقون علمًا وديانة» لا امن هم محسوبون على 
مما يحفظ من أقوال أهل العلم. 

ولكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم؛ 
موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين: 

١‏ - كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله 
عَكهة؟ ش 

وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه با ذكرنا من أسباب النلاف» 
وبا لم نذكره» وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحرًا 
في العلم. 


لشي فتاوى الفقة 


:3 - ما موقفنا من اتباعهم؟ 

ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إمامًا لا يخرج عن 
قوله» ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب. 

أم يتبع ما ترجح عنده من دليل» ولو كان خالمًا لما ينتسب إليه 
من هؤلاء الأئمة؟ 

الجواب هو: الثاني. فالواجب على من علم بالدليل ولو خالف 
من خالف من الأئمة. إذالم يخالف إجماع الأمة. 

ومن اعتقد أن أحدًا غير رسول يَكةِ يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً 
وترئًا بكل حال وزمان فقد شهد لغير الرسول يَكِ بخصائص 
الرسالة» لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله 
يكللة ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله يَكدِ. 

ولكن يبقى الأمر فيه نظرء لأننا لا نزال في دوامة من الذي 
يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ ظ 

هذه مشكلة؛ لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبهاء وهذا في 
الحقيقة ليس بجيد» نعم من حيث الهدف والأصل هو جيد: أن 
يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله وَل لكن كوننا نفتح 
الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل» وإن لم يعرف معناه وفحواه. 
فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت» هذا يحصل فيه فساد الشريعة» 
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وفساد الخلق والمجتمع. 

والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ عالم رزقه الله علا وفهمً). 

1< طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر. 

ا عامي لا يدري شيئًا. 

أما الأول: الذي رزقه الله علي وفهماًء فإنه له الحق أن يجتهد وأن 
يقول. بل يجب عليه أن يقول ما كان مقنضى الدليل عنده مهما خالفه 
من خالفه من الناس؛ لأنه مأمور بذلكء قال تعالى: « لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
يَسْتَِيِطُوهُم تبج 204 وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل 
عليه كلام الله وكلام رسوله. 

أما الثاني: الذي رزقه الله علمً)ا ولكنه لم يبلغ درجة الأول: فلا 
حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبا بلغه» ولكن يجب 
عليه أن يكون محترزًا في ذلك» وألا يقصر عن سؤال مَنْ هو أعلى منه. 
من أهل العلم؛ لأنه قد يخطئ؛ وقد لا يصل علمه إلى شىء خصص 
ما كان عامّاء أو قيد ما كان مطلقاء أو نسخ مايراه محكاء وهو لا 
يدري بذلك. 

أما الثالث: وهو من ليس عنده علم؛ فهذا يجب عليه أن يسأل أهل 


.41 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


).2 فتاوى الفقه 


العلم لقوله تعالى: ( فَسْعَلَُا أل لكر إن كُشْر لا تَعلّمُوت 74" 

وفي آية أخرى: ( إن كتير لا عون هي باليتحت ولي 7" فوظيفة 
هذا أن يسأل» ولكن مَنْ يسأل؟ 

في البلد علماء كثيرون» وكلٌ يقول: إنه عالم» أو كل يقال عنه: إنه 
عالم. فْمَنْ الذي يسأل؟ 

هل نقول: يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب 
فتسأله ثم تأخذ بقوله أو نقول: اسأل من شئت ممن تراه من أهل 
العلم؛ والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة» ولا يوفق من هو 
أفضل منه وأعلم؟ 

اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من يرى: الع حل الفالن اناهن ويا رت 3 
علمه من علاء بلده؛ لأنه ىا أن الإنسان الذي أصيب بمرض في 
جسمه. فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى في أمور الطب, فكذلك 
هنا؛ لأن العلم دواء القلوب. فكم أنك تختار لمرضك من تراه أقوى 
فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علً) إذ لا فرق. 

ومنهم مَنْ يرى: أن ذلك ليس بواجب؛ لأن من هو أقوى علا قد 


. 47 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.4 5 24" سورة النحلء الآية:‎ )0( 
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لا يكون أعلم في كل مسألة بعينهاء ويرجح هذا القول أن الناس في 
عهد الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون المفضول مع وجود 
الفاضل. | 

والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه 
لاعلى سبيل الوجوب؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة 
ا معينة» ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصوابء فهو على سبيل 
الأولوية. 

والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه 
ودينه. 

وأخيرًا أنصح نفسي أولاً وإخواني المسلمين» ولاسيه| طلبة العلم 
إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم ألا يتعجل ويتسرع حتى 
يتثبت ويعلم ما يقول؛ لئلا يقول على الله بلا علم. 

فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله 
كا ثبت عن رسول الله يَكلِهِ: «العلماء ورثة الأنبياء)0". 

وأخبر النبي كَك: أن القضاة ثلاثة: قاض واحد في الجنة» وهو من 
(1) رواه أمد 41/61 (071916) والترمذي/ كتتاب العلم/ باب ما جاء في فضل الفقه على 


العبادة» برقم (5185), وأبوداود/ كتاب العلم/ باب الحث على طلب العلم؛ برقم ))7515١(‏ 


علم الحق فحكم به”". كذلك أيضًا من المهم إذا نزلت بك نازلة أن 
تشد قلبك إلى الله» وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك. لاسيما في الأمور 
العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. 
وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سُّئل عن مسألة أن يكثر 
من الاستغفار» مستنبطًا من قوله تعالى: « إنا أَنرَلَئَآ إِلَيكَ الْكتبَ 
ِلّحَقٍ لِعَحَكُمْ بن آلناس يمآ أَزدك أله ولا تكن لِلْحَاينَ حَصِيمًا () 
وَسْتََف اله رت هن عَفُورًا جيم 4!"» لأن الإكثار من الاستغفار 
يوجب زوال أثر الذنوب التى هي سبب في نسيان العلم والجهل» ىا 
خرَوْ ألْكَلِمَ عَن مُوَاضِعِي وَنْسُوأ حَطًَ يما ذْكرُوا يي 4". 
وقد ذكر الشافعي أنه قال: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي20 فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور 2 ونور الله لايؤتاهعاصي 
فلا جرم حينئذٍ أن يكون الاستغفار سببًا لفتح الله على المرء. 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي» برقم 
(17)» وأبو داود/ كتاب الأقضية/ باب في القاضي يخطى. برقم (701)) وابن 
ماجه/ كتاب الأحكام/ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» برقم (11716). 

.٠١6 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(”') سورة المائدة» الآية: .١7"‏ 


فتح رب البرية بتلنيص الحموية سس 


الباب الخامس والعشر ون 
في ألقاب السو ء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة 


من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون 
عن الحق بها استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد, والشبهات, 

والدعاوى الباطلة. ليتبين بذلك الحق. ويتضح ويعلو على الباطل. وقد 
لقي النبي, ل وأصحابه من هذا شيئًا كثيراً ىا قال تعالى : إولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذي ين أشركوا أذى كثيرا 0 فقد 
وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي. كَل وأصحابه ألقاب التشنيع 
والسخرية مثل : ساحرء مجنون, كاهن» كذاب, ونح و ذلك. 

ولا كان أهل العلم والإيهان هم ورثة النبي. كَل لقوا من أهل 
الكلام والبدع ؛ مثل ما لقيه النبي, كَل وأصحابه من أولئك المشركين» 
فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بم| برأهم اللهمنه من 
ألقاب التشنيع والسخرية إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه 
وبطلان ما عليه أهل السنة. وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير 
عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. 

فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة «مشبهة» زع 
منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

والروافض سموا أهل السنة «نواصب» لأنهم يوالون أبا بكر وعمر 
كا كانوا يوالون آل النبي» يل والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر 
فقد نصب العداوة لآل البيت. ولذلك كانوا يقولون : «لا ولاء إلا ببراء» 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية 185. 


-/894- 


سدس ا 190999999199909059999999909009095959955909 در 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وأن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. وألاً يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب. 
والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيرًا. وصل الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


:3222 فتاوىالفقه 


حسن الخلق وأهميته لطالب العلم 

إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ بعثه الله تعالى بالهدى» ودين الحق ليظهره على 
الدين كله» بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذير» وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منير» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» ووفق الله من شاء من 
عباده فاستجاب لدعوته؛ واهتدى مهديه» وخ ذل الله بحكمته من 
شاء من عباده فاستكير عن طاعته» وكذب خبره؛ وعاند أمره؛ فباء 
بالخسران والضلال البعيد. 
أيها الإخوة» يطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن. 
والخلق كما يقول أهل العلم هو: 
صورة الإنسان الباطنة؛ لأن الإنسان صورتين: 

صورة ظاهرة» وهي خلقته التي جعل الله البدن عليها. 
وكا نعلم جميعاً أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جيل حسن؛ 
ومنها ما هو قبيح سيء» ومنها ما بين ذلك. 

وصورة باطنة» منها صورة حسنة ومنها صورة سيئة» ومنها ما 


نصائح عامة لطلبة العلم ): 


بين ذلك. وهذا ما يعبر عنه بالخلق. 

فالخلّق إذن هو: 

« الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها»» وى) يكون الخلق 
طبيعة فإنه يكون كسباً. بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعاً على 
كن ا ا و ل 
الكسب والمرونة» ولذلك قال النبي يَكلِِ لأشج عبد القيس: «إن 
فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قاليا رسول الله أهما خلقان 
تخلقت بها أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما»0". 

فهذا دليل على أن الأخلاق الفاضلة تكون طبعاء وتكون تطبعاًء 
ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع؛ لأن الخلق إذا كان طبيعياً 
صار سجية للإنسان وطبيعة له لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف. ولا 
يحتاج في ممارسته إلى تصنع» ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ومن حرم هذاء أي من حرم الخلق على سبيل الطبع فإنه يمكنه أن 
دعل راض وكورام بستكي عات رونا 
الله تعالى. 

وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في 
معاملة الخلق دون معاملة الخالق. ولكن هذا الفهم قاصرء فإن 
حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق. 


0ن( رواه مسلم/ كتاب الإيان برقم (17).. 


فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق ‏ جل وعلا-»ء ومعاملة 
الخلق أيضاً. 

فم) هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ 

حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور: 

١‏ - تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق. 

؟ - وتلقو أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. 

٠“‏ - وتلقي أقداره بالصبر والرضا. 

فهذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله عز وجل. 

أولاً: تلقي أخباره بالتصديق: 

بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله 
تعالى» لأن خبر الله سبحانه وتعالى صادر عن علم» وهو أصدق 
القائلين كا قال تعالى عن نفسه: ( وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَآنلَهِ حَلرِيكًا 2"74. 

ولازم تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقاً بها مدافعاً عنها 
مجاهداً مباء بحيث لا يدخله شكء أو تشكيك في أخبار الله سبحانه 
وتعالى وأخبار رسوله ولك وإذا تخلق بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل 
شبهة يوردها المغرضون على أخبار رسوله يك سواء أكانوا من 
المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه أم كانوا من غير المسلمين 


.41/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


نصالح عامة لطلبة العلم  ٠‏ 6 


الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين» ولنضرب لذلك مثلا: 

ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي وَةٌ قال: « إذا وققع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ثم 
لينزعه. فإن إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء»"©. 

هذا خبر رسول الله َكل وهو كَل في أمور الغيب لا ينطق إلا با 
أوحى الله إليه؛ لأنه بشر والبشر لا يعلم الغيب بل قد قال الله له: 
( قل لآ أقُولٌ لك عددرى حَرَآنُ آله وَل أغلم آلقيب ول أقُول لَكُح إن لَك 
إذ تيع إلا مَابُوحن 4" هذا الخبر يجب علينا أن تقابله بحسن 
خلق» وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقى هذا الخبر بالقبول؛ وأن 
نجزم بأن ما قال النبي كَكةِ في هذا الحديث فهو حق وصدقء وإن 
اعترض عليه من يعترض. ونعلم علم اليقين أن ما خالف ما صح 
عن رسول الله كَل فإنه باطل؛ لأن الله تعالى يقول: « قَمَادً بَعَدَ َلْحَقّ 
لا الضْلَل أن مترثورت 006 

ومثال آخر: 

من أخبار يوم القيامة» أخبر النبي وَل أن الشمس تدنو من 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. 
0 سورة الأنعام» الآية: 66 
(1) سورة يونسء الآية: 7. 


الخلائق يوم القيامة بقدر ميل"؛ سواء كان ميل المكحلة أو ميل 
المسافة» هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة» ومع هذا 
فإن الناس لا يحترقون بحرهاء مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا 
مقدار أنملة لاحترقت الدنياء فقد يقول قائل: 


كيف تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة هذه المسافة ثم يبقى 
الناس؟ فما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ 
حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به. وألا يكون في 
صدورنا حرج منه؛ ولا ضيقء ولا تردد» وأن نعلم أن ما أخبر به 
الرسول يك في هذا فهو حقء ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة 
على أحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن 
يقبل مثل هذا الخبر بانشراح وطمأنينة ويتسع فهمه له. 

ثانياً: تلقي أحككامه بالتنفيذ والتطبيق: إن حسن الخلق في معاملة 
الله بالنسبة للأحكام أن يتلقاها الإنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق فلا 
يرد شيئاً من أحكام الله» فإذا رد شيئاً من أحكام الله فهذا سوء خلق مع 
الله سواء ردها منكراً حكمهاء أو ردها مستكبراً عن العمل بهاء أو ردها 
متهاوناً بالعمل بهاء فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء/ باب قوله تعالى: (إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه...)» ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلاً. 


نصائح عامة لطلبة العلم أن 


ولنضرب لذلك مثلآًء الصوم لا شك أنه شاق على الإنسان؛ لأن 
الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاح؛ وهذا أمر شاق» 
ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه عز وجلء يقبل هذا التكليف 
بانشراح صدر وطمأنينة» وتتسع له نفسه» فتجده يصوم الأيام الحارة 
الطويلة» وهو بذلك راض منشرح الصدر؛ لأنه يحسن الخلق مع ربه. 
أما سبيىء الخلق مع الله فيقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية» 
ولو لا أنه يخشى من أمر لا تحمده عقباه لكان لا يلتزم بالصيام. 
ومثال آخر: 

الصلاة لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس» وهي ثقيلة على 
المنافقين» ى) قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»”". لكن الصلاة بالنسبة 
كزين قرة عينه وراحة نفسه. قال الله تعالى: « وَآسَدَ سْتَعِيئُوأ بِآَلصَّبر 
الصاو َم لكيرة إلا عل كسمن ج أن يَطكُون أيهم مُلشُوأ رَهِمَ 
نهم إَِّهِ رَحِعُونَ 4'". فهي على هؤلاء غير كبيرة بل إنها سهلة 
يسيرة» ولهذا قال النبي وَل «جعلت قرة عيني في الصلاة)0©. 


(1) أخرجه البخاري/ كتاب الأذان/ باب فضل العشاء في الجماعة» ومسلم/ كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. 

.55 1460 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام أحمد »٠7١8/7‏ والنسائي/ كتاب النساء/ باب عشرة النساءء والحاكم في 
المستدرك 1/ 176» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


21 فتاوى الفقه 


فحسن الخلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة» أن تؤديها وقلبك 
منشرح مطمئنء وعيناك قريرتان»تفرح إذا كنت متلبساً بها وتنتظرها 
إذا أقبل وقتهاء فإذا صليت الفجر كنت في شوق إلى صلاة الظهرء 
وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصرء وإذا صليت 
العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب» وإذا صليت المغرب كنت في 
شوق إلى صلاة العشاء» وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة 
لفجرء وهكذا دائاً قلبك معلق هذه الصلوات. 

ونضرب مثالاً ثالثاً في المعاملاات: 

في المعاملات حرم الله علينا الرباء حرمه تحريياً صريحاً في القرآن 
كما قال الله تعالى: (وأحَل هلبع وَحَوْمَ لزب 4". وقال فيه: (قَمَن 
جام مَوْعِظَة ين ويه فَأننَهَئ | لَه مَا سَلْفَُ وَأمرهه إل أله وَمَرَىَ غَادَ 
ويك أُصْحَبُ الكَارٍ: هم فيا خَلِدُورت 04". فتوعد من عاد إلى 
الربا بعد أن جاءته الموعظة» وعلم الحكم توعده بالخلود في النار 
والعياذ بالله. 

المؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم. وأما غير المؤمن؛ 
فإنه لا يقبله ويضيق صدره به. يتحيل عليه بأنواع الحيل لأننا نعلم 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


نصائح عامة لطلبة العلم 6 
أن في الربا مكسباً متيقناً وليس فيه مخاطرة» لكنه في الحقيقة كسب 
لشخص وظلم لآخر. وهذا قال الله تعالى: « وَإن تَبَثّرَ فلكم رُدُوسُ 
أموَلِكُْلَانَلِمُوت ولا مُطلَمُورت 04" 

أما الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله فهو تلقي 
أقداره بالصبر والرضاء وكلنا يعلم أن أقدار الله عز وجل التي 
ينفذها في خلقه بعضها ملائم وبعضها غير ملائم. 

هل المرض يلائم الإنسان؟ أبداً فالإنسان يحب أن يكون 
صحيحاً. وهل الفقر يلائم الإنسان؟ لا. فالإنسان يحب أن يكون 
غنياً. وهل الجهل يلائم الإنسان؟ لا. فالإنسان يحب أن يكون عالاً. 
لكن أقدار الله عز وجل بحكمته تتنوع؛ منها مايلائم الإنسان 
ويستريح له بمقتضى طبيعته» ومنها ما لا يكون كذلك. 
فيا هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقدار الله؟ 

حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى با قدره الله لك» وأن 
تطمئن إليه» وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قدره لك إلا لحكمة 
وغاية محمودة يستنحق عليه الحمد والشكر. وعلى هذا فإن حسن 
الخلق مع الله نحو أقداره: هو أن الإنسان يرضى ويستسلم ويطمئن. 
ولهذا امتدح الله تعالى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 


[دلق سورة البقرة» الآية: 68 


وإنا إليه راجعون. وقال: ( وَتَشْ رآَلصَّديرِيرتَ 2"74. 
ونوجز ما سبق: 

نقول: إن حسن الخلق ى) يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة 
الخالق. وأن حسن الخلق ني معاملة الخالق هو: تلقي أخباره 
بالتصديق» وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق» وتلقي أقداره بالصبر 
والرضا. هذا حسن الخلق مع الله. 

أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم؛ ويذكر عن الحسن 
البصري أنه ركف الأذى, وبذل الندى؛ وطلاقة الوجه». 
ثلاثة أمور: 

١-كف‏ الأذئ. 

؟ - بذل الندى. 

*" - طلاقة الوجه. 

ومعنى كف الأذى. أن الإنسان يكف أذاه عن غيره» سواء كان 
هذا الأذى يتعلق بالمال» أو يتعلق بالنفسء أو يتعلق بالعرض. فمن 
لم يكف أذاه عن الخلق فليس حسن الخلق بل هو سيء الخلق. وقد 
أعلن الرسول وَل في أعظم مجمع اجتمع به في أمته. قال:(«إن 
دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم. عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء 


.١660 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


سل فتاوص العقيدة 
كك لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. 

والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة «مجبرة» لأن إثبات القدر جير عند 
هؤلاء النفاة. 

والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة 
«شكاكا» لأن الإيهان عندهم هو إقرار القلب. والاستثناء شك فيه عند 
هؤلاء المرجئة . 

وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة «وحشوية») من الحشو وهو 
ما لا خير فيه ويسمونهم «نوابت». وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا 
خير فيها. ويسمونهم «غثاء» وهوما تحمله الأودية من الأوساخ, لأن هؤلاء 
المناطقة زعموا أن من لم يحط عل بالمنطق فليس على يقين من أمره» بل هو 
من الرعاع الذين لا خير فيهم . ' 

والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغنني من الحق شيئا ىا قال 
الشيخ رحمه الله في كتابه «الرد على المنطقيين»: «إني كنت دائًا أعلم أن 
المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد»). اه. 
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في شه ركم هذاء في بلدكم هذا»”". 
إذا كان رجل يعتدي على الناس بالخيانة» أو يعتدي على الناس 
بالضرب والجناية» أو يعتدي على الناس في العرضء أو بالسب 
والغيبة. فهذا ليس بحسن الخلق مع الناس؛ لأنه لم يكف أذاه عنهم. 
ويعظم إثم ذلك كل كان موجها إلى من له حق عليك أكبر. 
فالإساءة إلى الوالدين مثلاً أعظم من الإساءة إلى غيرهماء والإساءة 
إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأباعد والإساءة إلى الجيران 
أعظم من الإساءة إلى من ليسوا جيراناً لك. ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام:« والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. والله لا يؤمن, قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)”. وفي رواية 
لمسلم: ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» والبوائق هي 
الشووف 
وأما بذل الندى. الندى هو الكرم والجود. يعني أن تبذل الكرم 
والجود» والكرم ليس كم| يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال» بل 
الكرم يكون في بذل النفسء وفي بذل الجاه» وفي بذل المالء إذا رأينا 
)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى» ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب 
بيان معنى قول النبي بَك: (لا ترجعوا بعدي كفاراً...). 


زهة أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب إثم من م يأمن جاره بوائقه» ومسلم/ كتاب 
الويهان/ باب تحريم إيذاء الجار. 


44 ' فتاوى الفقه 


يستطيعون الوصول إليه؛ ينشر علمه بين الناس» يبذل ماله بين 
الناس» فإنا نصفه بحسن الخلق؛ لأنه بذل الندى» ولهذا قال النبى 
كُِ: «اتق الله حي| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
١ 5‏ 
بخلق حسن »)” : 
ومعنى ذلك أنك إذا ظلمت أو أمىء إليك فإنك تعفو وتصفح» 
وقد امتدح الله العافين عن الناس فقال في أهل الجنة: « الْذرينَ يُنفِقُونَ 
فى السَرَآءِ وَاَلصَرَآء وَآلْكَضِمِنَ الْقيط وَلْعَافِنَ عَنِ الئاس وَآلَهُ نْب 
الْمُخسييرت 04" 
وقال الله تعالى: « وأن تَعْقُوَا أقربُ لِلكّقَوَمك6”". وقال تعالى: 
ركرهث وركر ى 2 “الى - 7 5 مه عدا ر# .دم #2 .وو مه 
(وَلْيَعْفُوا وَلْيَصَفَحُوَأ» © وقال تعالى: ذفَمَنْ عَفَا وَأصْلحَ فَأَجِرُهُه عَلى 
ألو" . وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئاً من 
الإساءة» فموقفه من هذه الإساءة يعفو ويصفح. وليعلم علم اليقين 
أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 0/ 167» والترمذي/ كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في معاشرة 
الناس» والدارمي/ كتاب الرقاق/ باب حسن الخلق. 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .١5‏ 
(١‏ سورة البقرة» الآية: لو 


(4) سورة النورء الآية: 77. 
(5) سورة الشورىء الآية: .5٠‏ 
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أخيه إلى ولاية وصداقة. قال الله تعالى: «وَلَا مَسَعَوى أَحَسَنَة و السّية 
ذْقَعْ بلتى هى أَحَسَنْ فَإِذًا الى بَيَكَك وَبَيتهه عَدَاوَة ' تك حهِيك74. 
فا هو الأحسن.ء السيئة أم الحسنة؟ الحسنة. وتأملوا أيها العارفون 
باللغة العربية كيف جاءت النتيجة ب(إذا) الفجائية تدل على الحدث 
الفوري في نتيجتها. < فَإِذَا الى بَيْكَكَ وبِيَكَهُء ا 
ولكن هل كل أحد يوفق إلى ذلك؟ لاء « وما يُلقَدهَآ إلا الذِينَ صَبَرُو 
وَمَاُلَقهاإلًا ذو خط عَطِير)”. 
وها هنا مسألة: 
وهل نفهم من هذا أن العفوعن الجاني مطلقاً حمود ومأمور به؟ 
قد نفهم من هذا الكلام أن العفو مطلقاً محمود ومأمور به. ولكن 
ليكن معلوماً لديكم أن العفو إن) يحمد إذا كان العفو أحمد, ولهذا قال 
الله تعالى: ( قَمَنْ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهد على الله إنْهء لاح ب الظّظِمِينَ 4. 
فجعل العفو مقروناً بالإصلاح. 
وهل يمكن أن يكون العفو غير إصلاح؟ 
الجواب: نغعم. قد يكون هذا الذي اجترأ عليك» وجنى 
عليك رجل شرير» معروف بالشر والفساد» فلو عفوت عنه لتمادى 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: 5". 


زهة سورة ة فصلت» الآية: 6" 
(') سورة الشورى. الآية: 5 


ووم فتاوى الفقد 


في شره وفساده. ف هو الأفضل حينئل» أن نعفو أو نأخذ بالجريمة؟ 

الأفضل أن نأخذ بالجريمة؛ لأن في ذلك إصلاحاً. 

قال شيخ الإسلام: «الإصلاح واجب. والعفو مندوب». 
فإذا كان ني العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوباً على 
واجبء وهذا لا تأت به الشريعة. وصدق رحمه الله. 

وإنني مهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس 
بقصد الإحسانء وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها 
شخص آخرء فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجاني 
الذي فعل الحادث؛ فهل إسقاطهم محمود» ويعتبر من حسن الخلق 
أو في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل. 

لابد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث 
هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هومن 
الطراز الذي يقول أنا لا أبالي أن أصدم شخصاً؛ لأن ديته في الدرج. 
والعياذ بالله؟ 

أم أنه رجل حصلت منه الجناية مع كيال التحفظ وكمال الاتزان» 
ولكن الله تعالى قد جعل كل شيء بمقدار؟ فالجواب: إن كان من 
الطراز الثاني فالعفو بحقه أولى» ولكن قبل العفو حتى في الطراز 
الثاني يجب أن نلاحظ» هل على الميت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه لا 
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يمكن أن نعفو. 
ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر» وهذه مسألة رب يغفل عنه كثير 


لماذا نقول: إنه قبل العفو يجب أن نلاحظ هل على الميت دين أم لا؟ 
لماذا نقول ذلك؟ 


لأن الورثة يتلقون الاستحقاق هذه الدية من الميت الذي أصيب 
بالحادث. ولا يرد استحقاقهم إلا بعد الدين؛ ولهذا لما ذكر الله 
الميراث قال: « مِنْ بَعَدٍ وَصِيّةِ يُوصى يبآ وكين 74'". هذه مسألة تخفي 
على كثير من الناس» وعلى هذا فنقول: إذا حصلت حادثة على 
شخص ماء فيات فإنه قبل أن يقدم ورثته على العفو ننظر في حال 
المجني عليه» فإن كان عليه دَيْن لا وفاء له إلا من الدية فلا عفو؛ لأن 
الدين مقدم على الميراث» وإن لم يكن عليه دين نظرنا في حال الجاني» 
فإن كان من المتهورين فترك العفو عنه أولى» وإن لم يكن منهم نظرنا 
في ورثة المجني عليه فإن كانوا غير مرشدين فلا يملك أحد إسقاط 
حقهم عن المجني عليه» وإن كانوا مرشدين فالعفو في هذه الحال 
أفضل. 

+والحاصل: أن من حسن الخلق العفو عن الناس» وهو من بذل 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


0605١‏ فتاوى الفقه 


الحجدى :لذن جل الجن إن إعطناءة "ونا استفاظوالمتوهده 
الإسقاط. 

وأما طلاقة الوجه فهي أن يكون الإنسان طليق الوجه» وضد 
طليق الوجه عبوس الوجه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لاتحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)0©. 

طلاقة الوجه تدخل السرور على من قابلك. وعلى من اتجه لك؛ 
وتجلب المودة والمحبة» وتوجب انشراح القلب» بل توجب انشراح 
الصدر منك وممن يقابلك» وجرب تجد, لكن إذا كنت عبوسا فإن 
الناس ينفرون منكء ولا ينشرحون بالجلوس إليكء ولا بالتحدث 
معك. ورب)| تصاب بمرض خطير يسمى بالضغط. فإن انشراح 
الصدر وطلاقة الوجه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء داء 
الضغط؛ ولهذا فإن الأطباء ينصحون من ابتلي بهذا الداء بأن يبتعد 
عما يثيره ويغضبه؛ لأن ذلك يزيد في مرضه؛ فطلاقة الوجه تقضي 
على هذا المرض؛ لأن الإنسان يكون منشرح الصدر محبوباً إلى 
الخلق. 

هذه الأصول الثلاثة التى يدور عليها حسن الخلق في معاملة 
الخلق: ٠‏ 


)1١(‏ أخرجه مسلم/ كتاب البر/ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. 
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ومما ينبغي أن يعرف من حسن الخلق حسن المعاشرة بأن يكون 
الإنسان مع من يعاشره من أصدقاء؛ وأقارب» وأهل» يكون حسن 
العشرة معهم لا يضيق بهم ولا يضيّق عليهم؛ بل يدخل السرور 
عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لابد منه؛ 
أعني أن يكون في حدود شريعة الله؛ لأن من الناس من لا يسَّر إلا 
بمعصية الله والعياذ بالله وهذا لا يوافق عليه. 

لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء 
وأقارب من حسن الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
« إن خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لأهلي)”". 

وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس» 
ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله» وهذا خطأ وقلب للحقائق. 
كيف تحسن الخلق مع الأباعد. وتسيء الخلق مع الأقارب؟ 
فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم الصحبة والعشرة. ولهذا قال 
رجل: يا رسو ل الله: «من أحق الناس بصحابتي أو بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك, قال: ثم من؟ قال: 
أبوك. في الثالثة أو الرابعة)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ؟/ 477-176٠‏ وابن ماجه/ كتاب النكاح/ باب حسن معاشرة 
النساء؛ واطيثمي 107/5 -7517. 

)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة؛ ومسلم/ كتتاب 
البر والصلة/ باب بر الوالدين وأنهها أحق به. 


والحاصل: إن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب 
كل ذلك من حسن الخلق» وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن 
نستغل وجود الشباب بحيث نمرنهم على إحسان الخلق لتكون هذه 
المراكز مراكز تعليم وتربية؛ لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره 
أكثر من نفعه. لكن مع التربية يكون العلم مؤدياً لنتيجته المقصودة. 
ولهذا قال الله تعالى: ( مَا كان لِبَسَرِ أن يُوْتيَهُ آله الكتب وَالْحَكمَ والنبوّة 
ّم يَقُولَ لِلكَاسٍ كُونُوأ عِبَادًا لى من دُونِ أله وَلّوكن كُوتُوا رَكديسنَ يمَا ثم 
تعَلِمُونَ الْكتَبَوَيمَا كم تَدَرْسُونَ2"04. 

هذه فائدة العلم أن يكون الإنسان ربانياء بمعنى مربياً لعباد الله 
على شريعة الله. 

فهذه المراكز التي نأمل من القائمين عليها أن يجعلوها ميداناً 
للتسابق في الأخلاق الفاضلة ومنها حسن الخلق. ظ 
فحسن الخلق يكون بالطبع» ويكون بالتطبع ى| تقدم. 
وحسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع. وأتينا على ذلك 
بدليل وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وبل جبلك الله 
عليه|)”". وحسن الخلق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن 


)03 سورة آل عمران» الآية: /, 
)١(‏ أخرجه مسلم/ كتاب الإيهان برقم (117). 


نصائح عامة لطلبة العلم 


كثيرة؛ لأن حسن الخلق بالتطبع يحتاج إلى مارسة وإلى معاناة وإلى 
تذكر عند وجود كل ما يشير الإنسانء ولهذا جاء رجل إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسو الله أوصنيء قال: ولا 
تغضب» فردد مراراً قال: ٠لا‏ تغضب»6”"» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب6"©. 

والصرعة: هو الذي يغلب الرجال عند المصارعة. 

إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبء الذي يصرع نفسه 
ويملكها عند الغضب هو الشديد. وملك الإنسان نفسه عند 
الغضب يعتبر من أحاسن الأخلاق» فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب» 
استعذ بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كنت قائأ فاجلسء وإذا كنت 
جالساً فاضجعء وإذا زاد بك الغضب فتوضاً حتى يزول عنك. 

والمقصود أننا نقول: إن حسن الخلق طبع وتطبع؛ وأن حسن 
الخلق بالطبع هو الأفضل؛ لأنه يكون سجية الإنسان ويسهل عليه في 
كل موطنء ولكن التطبع قد يفوته في بعض المواقف. 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحذر من الغضب. 
فه4 أخرجه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحذر من الغضب» ومسلم/ كتاب البر 


الإنسان يمرن نفسه؛ فكيف يكون الإنسان حسن الخلق؟ 
يكون الإنسان حسن الخلق بالآتي: 

أولاً: بأن ينظر في كتتاب الله وسنة رسول الله يكِ. ينظر النصوص 
الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم, والمؤمن إذا رأى النصوص تمدج ‏ 
شيئاً من الأخلاق أو من الأعمال فإنه سوف يقوم به. 

انياً: مجالسة الأخيار والصا حين الموثوق بعلمهم وأمانتهم؛ يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء. 
كمثل صاحب المسك وكير الحداد» لا يعدمك من صاحب المسك: 
إما تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه 
ريحاً خبيثة )”2 . 

فعليكم أيها الشباب أن تصاحبوا من عرفوا بحسن الأخلاق؛ 
والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال» حتى تأخذوا من 
هذه الصحبة مدرسة تستعينون بها على حسن الخلق. 

ثالثاً: أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه» فسيء الخلق 
مقوت» وسيء الخلق مهجورء وسيء الخلق مذكور بالوصف القبيح. 
فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. 


(1) أخرجه البخاري/ كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك. 


فتح رب البرية بتلخيص الصوية سل 


اباب السادس والعشر ون 
في الإسلام و الإيمان 

الإسلام لغه : الانقياد. 

وشرعًا: استسلام العبد لله ظاهرًا وباطنًا بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه فيشمل الدين كله قال الله تعالى : «#ورضيت لكم الإسلام ديئا بيه 
إن الدين عن الله الإإسلام #4 «وومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه ج27 

وأما الإيهان فهو لغة: التصديق قال الله تعالى: #وما أنت بمؤمن 
لنا *) 

وفي الشرع : إقرار القلب المستلزم للقول والعمل» فهو اعتقاد وقول 
وعمل. اعتقاد القلب. وقول اللسان. وعمل القلب والجوارح . 

والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيان قولهء كله : 
«الايهان: أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. والقدر 
خبره وشره» . وقوله : «الإيهان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إلله إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان» . 

فالإيوان بالله وملائكته إلخ اعتقاد القلب. 

وقول لا إلنه إلا الله قول اللسان . 

وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح . والحياء عمل القلب. 
)١١‏ سورة المائدة : الآية 8# 
(؟) سورة ال عمران: الآية 19. 
(*) سورة ال عمران: الآية 86. 


2 سورة يوسف : الآية /ا١.‏ 
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نصائح عامة لطلبة العلم 6.7 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله كَل 
ظاهراً وباطناً وأن يتوفانا على ذلكء وأن يتولانا في الدنيا والآخرة» 
والأ يريغ قلوينا بعف [ذ دناه وآن يبدب نا مفنةبريعتة: زثله متو 
الوهاب. 


حث طلبة العلم على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم 


و * 


الحمد لله » نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليأ كثيراً. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد 
كل وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

نعم إن خير الحديث كتاب الله تعالى؛ لأنه كلام الله عز وجل؛ 
تنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين (جبريل) على قلب النبي 
يكو ليكون من المنذرين بلسان عرب مبين. 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في فضل تلاوة القرآن 
والعمل به» فقال الله تعالى: « إن الْذينَ يتنو كِب بَآنلّهِ وَأكَامُواآلصّلَوة 
أَجُورَهُم ويد هم ون فَضْلِ ِنَم فود َكُور)". 

وثبت عن النبي يَكلِهِ أنه قال: «خصيركم من تعلم القرآن 


."٠ 2379 سورة فاطرء الآيتان:‎ )١( 


وعلمه)”'' متفق عليه وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي َل 
قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»” متفق عليه وعن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» أن النبي يك كان يقول: « مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيبء وريحها طيبء ومثل الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة» طعمها طيبء ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مرء ولاريح لها . . .6 . 

وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي يله يقول: «اقرؤوا القرآنء 
فإنه يأني شافعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران. فإنه) 
يأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبها )2 . 

ولما كانت تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه بهذه المثابة هب كثير من 
الشباب في بلادنا وغيرها إلى تلاوة الكتاب العزيز تعلماً فأنشئت في 
بلادنا جماعات تحفيظ القرآن الكريم في مدن وقرى كثيرة تحت 


)١(‏ البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن. 

)١(‏ مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. 

() أخرجه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب فضل القرآن على سائر الكلام؛ ومسلم/ 
كتاب صلاة المسافرين/ باب فضيلة حافظ القرآن. 

(5) أخرجه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين/ باب قراءة القرآن وسورة البقرة. 


60٠‏ فتاوى الفقه 


إشراف ورعاية وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» والتحق بها - ولله الحمد - جم غفير من الشبابء وم 
يقتصر نشاطها على الذكورء بل شمل النساء أيضاً وحصل بذلك 
خير كثير» حتى حفظ القرآن عن ظهر قلب كثير من هؤلاء الشباب» 
فالحمد لله رب العالمين. 

وإنني لأحث إخخواني الذي من الله تعالى عليهم بالأولاد. أن 
يشجعوا أولادهم على الالتحاق بهذه الجماعات,. وأن يتعاهدوهم 
حال التحاقهم» ويستعينوا على ذلك بالاتصال بالمسؤولين في هذه 
الجماعات للمتابعة. فإن تلاوة كتاب الله من أسباب الصلاح» 
وصلاح الولد خير للوالد في دنياه وبعد ثماته» كما قال النبي وَك: 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية؛ أوعلم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»”". 

ولاشك أن الالتحاق بهذه الجماعات - أعني جماعات تحفيظ 
القرآن - يحصل به مصالح وتندرئ به مفاسد. 

يحصل به حفظ القرآن الكريم ومحبته والميل إليه. 

ويحصل به ربط الدارس ببيوت الله عز وجل (المساجد). 

ويحصل به استغلال الوقت بهذا الهدف النبيل. 


)١(‏ أخرجه مسلم/ كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته. 


نصائح عامة لطلبة العلمر شلك 


ويحصل به من حسن رعاية الطالب ما يثاب عليه أبوه أو غيره 
من ولاة أمره. 

ويحصل به ثواب المجتمعين على تلاوة كتاب الله تعالى في بيت من 
بيوته» فم| اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة»؛ وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ وكما تحصل به هذه 
المصالح فإنه تندرئ به مفاسد. 

يندرئ به ضياع الوقت الذي هو أشد ضرراً من ضياع المال» فإن 
المال له ما يخلفه والوقت الذي هو أشد ضرراً من ضياع المال» فإن 
المال له ما يخلفه والوقت لا يخلفه شيء؛ فإن كل وقت مضى لا 
يرجع» كما قيل: أمس الدابر لا يعود. 

تندرئ بهم مفسدة الفراغ» فإن للفراغ مفسدة بل مفاسد كا قيل: 

إن الشباب والفراغ والجدة”) مفسدة للمرء أي مفسدة 

فمن مفاسد الفراغ أن الشباب ينشأ على حياة ضياع لا جدية 

ومن مفاسد الفراغ أنه قد يكون سبباً للتخريب. 

ومن مفاسد الفراغ أنه يفضي إلى التسكع في الأسواق والتجول. 


)١(‏ الحدة: الغنى. 


الذي ربا يفضي إلى فساد الأخلاق. 

ومن مفاسد الفراغ البدني أنه يفضي إلى الفراغ الذهني فيتبلد الذهن 
ويكون الشاب سطحياء ليس عنده تفكير عميق» ولا ذهن حاد. 

وني لأحث إخواني الذين من الله عليهم بالمال أن يجودوا بشيء تما 
من الله به عليهم؛ فإن بذل المال في هذه الجماعات من أفضل الأعمال 
لمشاركة الباذل العامل فيها في الأجرء كما جاء نحو ذلك فيمن جهز 
غازياًء قال النبي كَكِ: ومن جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا”"". 

كا أحث سائر إخواني المسلمين على تشجيع هذه الجماعات بكافة 
أنواع الت جيع المعنوي والمادي» عملاً بقول الله تعالى: 9 وَتَعَاوَتُوا على 
لير وَلتقَوَى 74". 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من حقق ذلك بمقاله وفعاله؛ 
وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهابء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصا حات» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والذين 
اتبعوهم بإحسان مدى الأوقات. 


00 


(1) أخرجه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخير. ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي. 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


نصائح عامة لطلبة العلم اه 


رسالة: في التحذير من الحسد وبيان خطره 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده؛ ورسوله؛ خاتم النبييين» وإمام المنقين» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن الحسد خلق ذميم» وهو:تمني زوال نعمة الله على الغير. 

وقيل: الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره. 

فالأول هو المشهور عند أهل العلم. 

والثاني هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمجرد 
كراهة ما أنعم الله به على الناس يعتبر حسداًء والحسد محرم؛ لأن 
البي ولد بى عنه وحذر منه. وهو من خصال اليهود الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

والحسد مضاره كثيرة: منها: أنه اعتراض على قضاء الله وقدره» 
وعدم رضا بها قدره الله عز وجل؛ لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي 
أنعم الله بها على المحسود. 

ومنها: أن الحاسد يبقى دائاً في قلق وحرقة ونكد؛ لأن نعم الله 
على العباد لا تحصىء فإذا كان كلما رأى نعمة على غيره حسده وكره 
أن تكون هذه النعمة حالة عليه فلا بد أن يكون في قلق دائم» وهذا 


هو شأن الحاسدء والعياذ بالله. 
ومنها: أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسود فيحاول أن 
يكتم نعمة الله على المحسود. أو يزيل نعمة الله على هذا المحسود. 
فيجمع بين الحسد وبين العدوان. 
ومنها: أن الحسد يدل على دناءة الحاسد» وأنه شخص لا يحب 
الخير للغير؛ بل هو سافل ينظر إلى الدنياء ولو نظر إلى الآخرة 


ولكن إذا قال قائل: إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختياري؛ فه] هو 
الدواء؟ 


فالجواب: أن الدواء يكون بأمرين: 

الأول: الإعراض عن هذا بالكلية» وأن يتناسى هذا الشيء» وأن 
يشتغل بها مهمه في نفسه. 

الثاني: أن يتأمل ويتفكر في مضار الحسدء فإن التفكر في مضار 
العمل يوجب النفور منه ثم يجرب إذا أحب الخير لغيره واطمأن بم 
أعطاه الله» هل يكون هذا خيراء أم الخير أن يتتبع نعمة الله على الغير» 
ثم تبقى حرقة في نفسه» وتسخطاً لقضاء الله وقدره؟! 

وليختر أي الطريقين شاء؛ والحمد لله رب العالمين» وصل الله على 
نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


نصائح عامة لطلبة العلم 


رسالة في بيان خطر التقول على العلماء 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» وصلٍ الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: ظ 

ليس بغريب أن ينسب إلى أحد العلماء المعتبرين مالم يقله بل ما 
يصرح بخلافه» وهذا معلوم من عهد السلف الصالح» ففي صحيح 
مسلم ‏ في كتاب اللباس في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
ع/1 ١1١‏ - أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم| أرسلت مولاها 
إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| فقالت:« بلغني عنك أنك تحرم 
أشياء ثلاثة: العلم في الثوبء وميثرة الأرجوان». وصوم رجب كله». 
فقال عبد الله: أما ما ذكرت من رجبء فكيف بمن يصوم الأبد؟! 

وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «إنما يلبس ال حرير من لا خلاق 
له»”"» فخفت أن يكون العم منه. 

وأما ميثرة الأرجوان, فهذه ميثرة عبد الله» فإذا هي أرجوان. 

فرجع مولى أسماء إليها فأخبرها ب! قال عبد الله» فقالت: هذه جبة 
رسول الله يَككِ فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لما لبنة ديباج 


(1) رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب من تجمل للوفود برقم .)61/17١(‏ 


015 فتاوى الفقه 


وفرجيها مكفوفين بالدبياج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى 
الميثرة: وطاء يجعل على الرحل ليلين للراكب؛ من الوثارة. 
الأرجوان: بضم الهمزة والجيم هو الأحمر الشديد الحمرة. 
ومعنى قول ابن عمر: فكيف بمن يصوم الأبد» الإنكار على 
من نسب إليه تحريم صوم رجب كله؛ لأنه رضي الله عنه كان يصوم 


الأبد. 
وقد أنكر رضي الله عنه كل ما نسب إليه من تحريم الثلاثة» فأز 
ضي كل ما نسب إليه من نحريم ظ 
صوم رجب بأنه كان يصوم الأبد. 


وتحريم علم الثوب بأنه كان تركه خوفاً من أن يكون من لبس 
الحرير فهو حكم احتياطي» وأنكر تحريم ميثرة الأرجوان بأنه كان له 
ميثرة أرجوان. 
والمهم أن التقول على العلماء كان من قديم الزمان وله أسباب: 

١‏ - منها أن يسأل الشخص عالاً سؤالاً يقصد به معنى» فيفهم 
العالم المجيب خلاف ما قصده السائل» فيجيب بحسب ما فهم من 
السؤال» ويفهم السائل الجواب على ما قصد من السؤال. 

- ومنها أن يفهم العالم السؤال على ما قصده به السائل فيجيبه 


سك فتاوص العقيدة 

وبذلك عرف أن الإيان يشمل الدين كله. وحينئذ لا فرق بينه 
وبين الإسلام وهذا حين) ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما 
بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان. 
وعمل الجوارح , ويصدر من المؤمن كامل الإيان» وضعيف الإيان قال الله 
تعالى: #قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيهان في قلوبكم#” ومن المنافق لكن يسمى مسلً ظاهرًا ولكنه كافر 
باطنا . 

ويفسر 00 000 الباطن 0 و القلب وعمله , 
ترسك ترم جلك معنيو سات ليم م 
يتوكلون. الذين يقيمودن الصلاة وتما رزقناهم ينفقون . أولئك هم 
المؤمنون حقًا” 


وبهذا المعنى يكون الإيوان أعلى . فكل مؤمن مسلم ولا عكس . 


: فصل 
في زيادة الإيمان ونقصانه 

من أصول أهل السنة والجاعة : أن الإيهان يزيد وينقص وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة . ش 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : «إليزدادوا إيهأنًا مع إيرامهم 4 

ومن أدلة السنة قولهء يكَكِهِ : في النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل ال حازم من إحداكن). 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١4‏ 
(؟) سورة الأنفال: الآية ؟ -4. 
() سورة الفتح : الآية ؛ . 
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بحسبه؛ لكن يفهم السائل منه خلاف ما قصده المجيب. 
- ومنها أن يكون له هوى في حكم مسألة ماء فيشيع نسبته إلى 
عالم معروف؛ ليكون أدعى لقبوله. 

4 - ومنها أن يكون الحكم غريباً منكراًء فينسبه إلى عالم ليشوه به 
سمعته ويتخذ من ذلك وسيلة إلى غيبته» والإيقاع به مع أن العالم م 
يكن منه فتوى في ذلك. 

إلى غير ذلك من الأسباب وشر الأسباب التي ذكرناها هذا 
الأخير والذي قبله. 

ب يي ل 
نسبة القول إلى العالم» ثم يتأمل في القول المنقول هل له حظ من 
النظر» فإن كان له حظ من النظر قبله ودافع عنه؛ لأنه حق والحق 
يجب قبوله والدفاع عن القائل به. 

وإن لم يكن له حظ من النظرء اتصل بقائله وناقشه بأدب» فيقول: 
بلغني كذا وكذاءفم) وجه ذلك في شريف علمكم., أو نحو هذه 
العبارة. 

ثم يأخذ في النقاش معه بأدب واحترام؛ لقوله تعالى: « أذع إن 
سَبِيلٍ رَبك بِألِكمَة وَالْمَوْعِظةِ أحَسَئَةِ 20 0 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


م01 فتاوى الفقه 


إلا أن يكون معانداً ظالماً فيجادل با : يستحق» كما قال تعالى في مجادلة 
أهل الكتاب: « وَل 000 بالتى هِىَّ أَحَسَنْ إلا الذرين 
ظَلَْمُوا مِنَهُمَ74". 

وإذ تبين الحق بعد النقاش وجب على من تبين له اتباعه» والدفاع 
عمن قال به. 

فإن لم يتبين لكل واحد أن الحق مع صاحبه؛ فالله تعالى حسيب 
الجميع؛ وهو تعالى عند قلب كل قائل وقوله» وليس قول كل واحد 
حجة على الآخر» فليذهب كل واحد إلى ما تبين له أنه الحق» ولا 
يشنع على صاحبه؛ أو يبدعه؛ أو يفسقه ما دامت المسألة تحت مجهر 
الاجتهاد. 

نسأل الله التوفيق للصوابء والعمل با يرضيه؛ وأن هب لنا من 
لدنه رحمة وحكمة؛ إنه هو الوهابء والحمد لله رب العالمين الذي 
بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/717/ 54117 ١ه.‏ 
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رسالة 
في بيان الموقف الصحيح نحو العلماء 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نسأل الله لكم التوفيق والسداد والعناية وأن يجزيكم على ما 
قدمتموه لهذا الدين خبر الجزاء. 
سماحة الشيخ» نحن إخوانكم في إندونيسيا نحبكم في الله ونتابع 
أخبا ركم وفتاواكم؛ ونستفيد كثيراً من علومكم عن طريق كتبكم 
وأشرطتكم, وني هذه المناسبة نستفتيكم فيا كتبه أحد الدعاة في 
إحدى مجلات إندونيسيا المسمأة ب« سلفي» قال: «أهل الرأي هم 
أهل الفكر الذين يستدلون بالقياس أكثر من استدلاههم بالقرآن 
والحديث. وإمامهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت»). وقال: «وأهم شيء 
في هذا اللبحث هو: في أية مسألة نهينا أخذ مفاهيم دينية منه (أبو 
حنيفة)» حتى لا نغتر بعده؟ روايات منقولة عنه ضل فيها هو» 
وقال: « بل أهل السنة يحترمون أصحاب رسول الله يك بكل احترام؛ 
لكن لا يمنعهم ذلك من انتقادهم بأسلوب علمي مؤدب فيا 
أخطؤوا فيه من أجل ألا يتبعوا ما أخطؤوا»ءثم قال: دفي المسائل 
العقدية والفقهية كثيراً ما اعتمد أبو حنيفة على قباسء وينقصه 


الاهتمام بالأدلة من السنة النبوية»» ثم قال: « هناك روايات تؤكد على 


أن أبا حنيفة مرجئي, والإرجاء مذهب بدعي مبني على أن الإيمان 
قول واعتقاد في القلب» دون جعل العمل من ضمنه؛» ثم نقل أقوال 
العلماء الذين تكلموا على أبي حنيفة بكلام شديد التي رواها الإمام 
اللالكائي مثشل قول الشوريء وابن أب ليلى والحسن ببن صالح» 
وشريك بن عبد الله» وأقوال الأئمة الأخرى مثل ابن قتيبة وابن أبي 
شيبة» ثم قال: ولكن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مخالفة أبي 
حنيفة لأحاديث النبي يكل يختلف عن موقف الأوزاعي منهاء حيث 
قال: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون 
مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم. وتكلم إما 
بظن وإما مبوى»).(مجموع الفتاوى١7/‏ 5 )7١‏ ثم علق عليه وقال: 
«موقف شيخ الإسلام المذكور أعلاه لولا أنه خالف آراء الأئمة 
السابقين مثل الأوزاعي وابن قتيبة وابن أبي شيبة وغيرهم لقبلناه 
واعتمدنا عليه في موقفنا نحو أخطاء أبي حنيفة ني المسائل الفقهية. 
لكن عصر شيخ الإسلام بعيد عن أبي حنيفة» والأئمة الذين خالفهم 
أبو حنيفة عاصروه. أو جاؤوا بعده بفترة قصيرة فيكون موقفهم نحو 
أبي حنيفة أرجح من موقف ابن تيمية نحوه) . 

السؤال: ما الموقف الصحيح نحو الإمام أبي حنيفة؟ نرجو توجيهاتكم. 


نصائح عامة لطلبة العلم ‏ ' [' ١‏ ١؟ه‏ 


الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المو قف الصحبح نحو الأئمة الذين هم أتباع» يشهدون بعدالتهم» 
واستقامتهم» ألا نتنهجم عليهم» وأن نعتقد أن ما خالفوا فيه الصواب. 
صادر عن اجتهاد. والمجتهد من هذه الأمة لا يخلو من أجرء إن أصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. وخطؤه مغفور. 

وأبو حنيفة رحمه الله كغيره من الأئمة له أخطاء وله إصابات؛ ولا 
أحد معصوم إلا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم, كما قال 
الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرء وأشار 
إلى قبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والواجب الكف عن أئمة المسلمين» لكن القؤل إذا كان خطأء 
فيذكر القول دون أن يتعرض أحد لقائله بسبء يذكر القول إذا كان 
خطأ ويرد عليه هذا هو الطريق السليم. 

حررفي 7١/7/١157اه.‏ 
طفن 
تم بحمد الله تعالى المجلد السادس والعشرون 
ويليه 


بمشيئة الله تعالى المحلد السابع والعشرون 


زديك 
فهرس الموضوعات 


ا اا اا1للس1ي1»يسر 1ك 1 1 1 1 1 لف777971159090:09090909292بب 000000 


١م‎ 
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ا موضوع الصفحة 
تعريف العلم 1 0 
فشائل العم 0.222 . ل ل حب بن ا ا 
١‏ - أنه إرث الأنبياء ا 
” - أنه يبقى والمال يفنى ااا ااا 00 
7- أن صاحبه لا يتعب في حراسته ا 000 
5 - أن صاحبه يتوصل به إلى أن يكون من الشهداء ني الحق ز ز ز 000000000000 
ه - أن أهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر الامو موف ل امكو وال ال ع1 7 
5 - أن أهل العلم هم القائمون على أمر الله لمح جنا ااا لم 1/1 
- أن الرسول بَكِْةِ رغب فيه 000000101 00 
8 - ما جاء في حديث أبي موسى ١‏ مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم...2 إلخ ون 
4 - أنه طريق إلى الجنة 1 
٠‏ -ماجاء في حديث معاوية 9 من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين» ا 1 
١‏ - أن العلم نور يستضيء به العبد اذ[ [ز1 1[ 1 07 
1 - أن العالم نور هتدى به ار ال و ال ل ع واد ا 37 
١‏ - إن الله يرفع أهل العلم في الآخرة والدنيا و وي ل 18 
س١:‏ ما المقصود بقوله تعالى:(إِنْمَا حْسَى أله مِنْ عِبّادِه الْعلَمَوَا4؟ و 
س": يقل الله تبارك وتعالى( إِْمَا حدْشَى أله من عِبَادِه الْعُلَمَوُا 4 فكيف يعرف العالم؟..... 1" 
س: ما المقصود بالعلماء في قوله تعالى (إِْمَا حَحْشَى أله مِنْ عِبَاده الْعُلمَتوًا4؟ 000 


س4: يحصل إهمال للمواد الأخرى من الرياضيات والعلوم عند طلبة الشريعة فها نصيحتكم؟ ... 79 
سه: عن أهمية العلم الشرعي بالنسبة لطالب العلمء وما هي الطريقة المثلى لطالب العلم 


الشرعي؟ اش اال ا و وال و لع وز لوا ال واوا ل لق عا 1ل ]3171 
س”: جاء في الحديث 3 إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... إلخ» فهل يدخل في ذلك 
العلم علوم الدنيا من الفيزياء؟ من و ا اا او 


س: ما مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام؟ او م و 2 


الموضوع الصفحة 
هكم طلب العلم وتلل ل سق عقا وفك حي درفل لد 1 ا يط 4 يا م 60/1 
س 8: من كان سكنه مع والديه فهل يتركههما من أجل طلب العلم؟ ا 501 
س 3: أيهما أفضل الدراسة لكي ينال الشخص الشهادة أم التعليم الديني ؟ 8 3 1'39”9 
س :٠١‏ ما الأمور الشرعية التي يجب على المؤمن أن يتعلمها ؟ ال 
س :١١‏ تعلم العلم الشرعيء :هل يقتصر على المواد الشرعية فقط أم يدخل في ذلك المواد الأخرى؟ ....... 4 
س ؟1١:‏ ما رأي فضيلتكم في تعليم البنات ؟ 1 
س 1: هل العلوم كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟ اا 
س :١5‏ أيهما أفضل قيام الليل» أم طلب العلم ؟ 000011 0 
س 15 : ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟ ا 
س ١15‏ : عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الحاضر؟ ااا 
س 17: إذا كانت الأمة بحاجة للطب وال هندسة فهل هي أفضل أم يتخصص الطالب في الشريعة؟ ....... 01 
س 18: أنا طالب علم وأهلي لهم ظروف مادية» فهل طلب الرزق أفضل من طلب العلم؟ 65 
س 19: أنا طالب في الجامعة وكل دراستي نظريات غربية تنافي تعاليم الشرع؛ »اقصد معرفتها 
للرد عليها فم) رأيكم؟ وق ا انه ال وو ا وو ا ا لي وه 
س :3١‏ أنا متخصص في علم الكيمياء وأدرسها مع إشغالها عن العلم الشرعي فكيف أوفق 
بينهما؟ اعوة خام وخ ال اال االو مم ططاح مقع العام كا وم 571 
س ١5؟:‏ هل يعذر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته غير الشرعية ؟ الاة 
س 7؟: هل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أم لا ؟ لاه 
س 77: عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم فيمنعه والده فماذا يفعل؟ .. 0 
س 4؟: هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم» فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ مأوة 
آداب طالب العلم كاه عا “هك زود وتو ك1 تقار :للك حلفا" اهنا حلا 1 بو الا دان ا 9967 
١-الإخلاص‏ ا[ ااا 
” - التمسك بالكتاب والسنة الو ع موه ال رق ورك و1 
7 - أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لا 
5 - الدفاع عن الشريعة خم اس و ل ايا 


ه - رحابة الصدر في مسائل الخلاف 0 اا 000 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 

ففي الآية إثبات زيادة الإيهان» , وني الحديث إثبات نقص الدين . 

وكل نص يدل على زيادة الإيان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه 
وبالعكس . لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم 
مخالف فيه. وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبدالير: وعلى أن الإييان 
يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن 
مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية : موافقة 
الجماعة . 

وخالف في هذا الأصل طائفتان : 

إحداهما: المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيان إقرار القلب 
وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت فالفاسق والعدل عندهم سواء في 
الإيان. 

الثانية : الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر 
من الإيهان وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله, وإما أن يعدم كله. ومنعوا 

وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل . 

أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيهان 


ونقصة . 
وأما العقل فنقول للمرجئة : قولكم : «إن الإيهان هو إقرار القلب. 
وإقرار القلب لا يتفاوت» ممنوع في المقدمتين حميعًا . 

أما المقدمة الأولى : فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل 
عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. 

وأما المقدمة الثانية فقولكم: «إن إقرار القلب لا يتفاوت» مخالف 


هب 


فهرس الموضوعات 0_1 


ا موضوع الصفعة 
” - العمل بالعلم 0000000011اا 00 
/- أن يكون طالب العلم داعية إلى الله از[ 00 
8- الحكمة 0000-7 0 
4 -الصبر على التعلم 1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [ 00001111 
٠‏ -احترام العلماء وتقديرهم 1 0 00 
١‏ -التثبت والثبات 000000 ا 1 0 
١‏ - الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رس وله بَكلٍِ 1 1ذ[1ز[ذ[1[ [ ز [ |[ 100011 
س 76: هل صحيح أن للعلم زكاة وهي بذله للناس وتعليمهم إياه؟ [ز[ [ ز ز ز 1 000 
س 57: بعض الناس يكتبون حرف (صص) بين قوسين» ويقصدون به رمز لجملة كك ف) قولكم؟ ٠٠١‏ 
س 1" : يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة. فكيف الجمع ؟ ا ا 
س 38: بم يكون الإخلاص في طلب العلم؟ ا ة 1 1 1 ا 0 


س 5؟: يقول بعض الناس: إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب» خصوصاً في الجامعات فيا 


قولكم؟ 1 


س :!١‏ ما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟ 00 اا 
س :١‏ أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدلاً ممتاراه فهل يؤثر على الإخلاص؟ 00000 
س 127: يلاحظ على بعض طلبة العلم قلة العبادة والذكر فها نصيحتكم؟ ا 
س “"!: يلاحظ التقصير في العمل بالعلم والدعوة: فما نصيحة فضيلتكم؟ 1 
س 4 ما نصيحة فضيلتكم لطلبة العلم في محبة الخير لغيرهم؟ 1 0 
الأسباب المعينة على طلب العلم حا جع إل قا اود و اق حول الت كي لين اوموق لح أهو؟ 
١‏ -التقوى 140000[ 1[ 1[ 1[ ا 
- المثابرة والاستمرار على طلب العلم ا 
الحفظ ااا ا 1 [1[1[ [ 1 ز 1 1[ 1 000011 
5 - ملازمة العلماء 1 1 1 ا 00 
س 6 ": ما هي الأمور المعينة على طلب العلم؟ 0001 0 اا 


س ”1: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم؛ فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة 
والحرص على العلم؟ دوو 


ال موضوع الصفحة 
س 77: ما توجيهكم حول استغلال الوقت وحفظه من الضياع؟ امسا ام لاطا وا 1117 
س 8": كيف نرد على من قال: إن العلماء السابقين لم تكن لديبم المشاغل التي تصرفهم عن 


العلم؟ 00010100 0 ااا 


س 4: إذا كان آفة العلم النسيان ف| الأمور أو الطرق التي تعين على ضبط وحفظ العلم؟ ال 
س ١‏ : ما توجيهكم لطلاب العلم حيث يلاحظ الإهمال وعدم الجد؟ 11 
س :4١‏ ما نصيحتكم لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟ 11 
طرق تعصيل العلم قل ب ماو ا أ ات 4 اواج مقا مد و توا ا صو و و د 9191 
على طالب العلم العناية بالأصول والقواعد 11 
لنيل العلم طريقان: 

11 الكتب الموثوقة وني ذلك عقبتان ار‎ - ١ 

؟ -المعلم الموثوق ل وك مر 11 
س 47 : ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ لاخ م 11 
س 47: من يسمع أشرطة العلماء فهل له ثواب حاضر مجلس العلم؟ 14 
س 4 4: هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ ١4١‏ 
س 5 4: عن المسجلات الصوتية التي يسجل فيها العلم» وهل هناك حرج من استعماللها؟ 11000 
س 45: بعض طلبة العلم يكتفون بسماع أشرطة العلماء فما قولكم؟ و11 
س 47 : هل سماع الأشرطة والدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟ 11 
س 8:: بهاذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ دب001 0 0 ا 
س 544: يقوم طلبة العلم بعمل بحوث دراسية في الجامعات فما توجيه فضيلتكم؟ 11 
س 50: ما أحسن وسيلة لتلقي العلم النافع؟ ذ[ز[1[1[ذ[1[ز[ 1 |[ 10000 


س 01: لا يخفى على فضيلتكم ما أنعم الله به على عباده من تيسير طرق طلب العلم في هذه الأزمنة 
فيا نصيحتكم؟ 0 ا 
س 07: هل ترى لطالب العلم أن يركز على حفظ القرآن أو يطلب العلم ويحفظ المتون ولو ما 
حفظ من القرآن إلا قليل؟ 00000 0 
س 07: كيف يتفقه المسلم في دينه؟ اقالطا ا و ل ا ا ا 181 


الموضوع الصفحة 
س 4 5: طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟ ا ع 1817 
س 00: بعض الطلبة يقرأ ني عدد من الكتب والدراسة على عدد من العلماء فما نصيحتكم؟ 1 
س 05: كيف يستطيع الشسخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله تعالى وبين حضور الدروس العلمية؟....... ١58‏ 
س 017: يلاحظ على بعض الطلبة في الكليات الشرعية التكاسل في السنة الأولى فم| نصيحتكم؟ ... 6 
س 58: مَنْ من الله عليه بالرزق الكبير فهل يتفرغ للعلم مع كبره؟ الو امسا لت دي لقا 
س 54: ما نصيحتكم لمن يعتمد على المذكرات في الجامعات؟ لطا عاد و او ١163‏ 
س :5١‏ ما المراحل التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها؟ 111[ 10710101[ 
س :١‏ كيف يجمع طالب العلم بين دروس الكليات الشرعية وبين دروس العلماء في المساجد؟ .. ١5١‏ 
س 57: عمن لا يحب دراسة العقيدة خصوصًا مسألة القدر خوقًا من الزلل؟ مو 
س 57: ما أفضل الطرق المعينة على طلب العلم؟ الوات اواو ع ل ا 
س 54: هل يجب التقليد لمذهب معين أم لا؟ كك وأو لالط قاس و 1 
س 56: عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة؟ ا ا كا 
س 15: إذا أراد طالب العلم الفقه فهل له الاستغناء عن أصول الفقه؟ 0 


س 117 : ذكر الخطيب البغدادي جانبًا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء فا رأيكم؟ .. ١7٠١‏ 
س 518: ذكر عن ابن الوزير أن بعض الصحابة لم يحفظوا القرآن ما يدعو بعض الطلبة لعدم حفظه 


فا قولكم؟ البق لون ابورا تفستيج سمه 0 كمون مجه يناي ادي ات اا 
س 54: من الأصول التي يرجع إليها طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة - رضي الله عنهم- 

فهل هي حجة يعمل بها؟ 00 اا 
س :7١‏ ما المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية؟ 00 
رسالة: هل تحديد موعد لإلقاء محاضرة أو درس يعد بدعة؟ 0 11120 
س :1١‏ إذا أراد إنسان حفظ القرآن فبهاذا تنصحونه؟ 00 
س 7/!: بعض طلبة العلم يبدأ بالحديث ويعرض عن المتون الفقهية فم) رأيكم ؟ ا 11 
س 7/: لكن هل الأولى أن يحفظ متنا من متون الفقه أو متنا غتصرًا من الحديث؟ البو قا 
س 4 : ما هي نصيحتكم لمن ابتدأ في طلب العلم؟ بأي شيء يبدأ؟ [ ز ز ز ز 0 0 


س 0": أنا طالب مبتدئ ولكن يشكل عل بعض الأحيان الخلاف في تصحيح الأحاديث فما 


1 أيكم؟ 000 1[ 0 


ا موضوع الصفحة 


س 5/: متى يكون طالب العلم متبعًا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله؟ ا ١‏ 
س 7/17: ما توجيه فضيلتكم لطالب العلم المبتدئ» هل يقلد إمامًا من المذاهب أم يخرج عنه؟ مما 
س 8/: ما طريقة طلب العلم باختصار جزاكم الله خيرًا؟ 00001001 0 
س 4/: كثيرة الأسئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم فا نصيحتكم؟.. ١1١‏ 
س :6١‏ كثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد فما رأيكم؟ ات دول 1 1 
س :8١‏ ما فائدة تعلم طلاب العلم فرق المعتزلة والجهمية والخوارج مع عدم وجودها في هذا العصر؟..... 1١16‏ 
س 87 : بماذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعيء ولكنه بعيد عن العلماء؟ 0000| 
س 87: من الملاحظ انصراف كثير من طلاب العلم عن قواعد اللغة العربية فيا نصيحتكم؟...... ١15‏ 
س 84: هل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء؟ ا 


س 86: ذكرتم أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ فهل يفهم منه عدم الرجوع إلى مذهب معين؟ . ١14‏ 
س 85: أمامي مجال لدخول كلية علمية» فهل أدخلها لنفع المسلمين أم طلب العلم الشرعي؟. ١94.‏ 


س 817: هل هناك دعاء لحفظ القرآن؟ وما طريقة حفظه؟ ل ل ا 2 134 
س 88: أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم ولا أعرف كيف أبدأء فبهاذا تنتصحوني في ذلك؟ 0 
س 84: طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن الأدلة أم يقلد؟ 0000 
س :4١‏ يقع بعض طلبة العلم في حيرة هل يكتفون بطلب العلم ني الكليات والمساجد أم ماذا؟ ؟. ؟ "١‏ 
س :١‏ بهاذا تنصح من بدأ ني طلب العلم على كبر سنه؟ اللو ا ار 101 
س 47: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون بحفظ المتون أم فهمها؟ 35 
س 47: ما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد؟ وهل صحيح ما يذكر عنكم من الوقوف بالناء في 
نحو (الصلاة)؟ ا ااا ااا 
فوائد متنوعة في طريقة طلب العلم اا ل ام انيه لالس او ا 
الفائدة الأولى: أمور لا بد لطالب العلم مراعاتها: ار 
١‏ -حفظ متن مختصر في الفن الذي يدرسه وخ و ال و ل وق ا ا 
١‏ - ضبطه وشرحه على شيخ متقن ل 1 0 
- عدم الاشتغال بالمطولات امع م ام اما ووم لال املاب ل 111 
؟ - ألا تنتقل من مختصر إلى مختصر يلا موجب ...مهمه 13316 
ه -اقتناص الفوائد والضوابط العلمية 0001211 ا 


فهرس الموضوعات 0١‏ 
ا موضوع الصفحة 
الفائدة الثانية: في أهمية تلقي العلم عن الأشياح ...تت ...تت دتمم مومهم مم ممه ممم حل 
١‏ -اختصار الطريق واف اعسوم و لواحو امو ماللا 11 
- السرعة في الإدراك 00101000 1 0 0 0 000 
- الربط بين طلاب العلم والعلماء 00 00 
الفائدة الثالثة: في حسن الأدب مع المعلم: ما ا ا وا الم 1 
١-حسن‏ السؤال 1 
؟ - حسن الاستماع لاع وا 1 
-٠‏ صحة الفهم للجواب از[ 0 
الفائدة الرابعة: في الحفظ: ا لاد او وعدا الج 91 
١‏ - حفظ غريزي 0 
١‏ - حفظ كسبي اس مق الود م و موا اماد م ل 1 
الفائدة الخامسة: في المجادلة والمناظرة قئه اط اطع و الوا لم ا مط ا ا ا 15314 
١‏ -مجادلة مماراة امطت مم عطقم وماج جوناة باش اماما اا 1 
” - مجادلة لإثبات الحق اا[ 0 ا 
الفائدة السادسة: في المذاكرة ااانه صنو ستسجوس اه ومن ماسوو سواسو فوا 
١‏ -مذاكرة مع النفس امام اه لدو سس 6 6م 6 مط روط عل ج06 لوه الج ول ل م 1 
” - مذاكرة مع الغير 0 
الفائدة السابعة: في كراهية التزكية والمدح 0010001 ا اا 
الفائدة الثامنة: في زكاة العلم مايا1 | 1[ ا اا ا 
١-نشر‏ العلم اا 0 
؟ - العمل بالعلم وا فا سا يعن ا مم سس د ل و و ام اس 
*- الصدق بالحق ما اواط ف اود لوو و 1 لماو ال ل ا 
4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 ا 
الفائدة التناسعة: موقف طالب العلم من وهم وخخطأ العلماء زة [ز ز ز ز ا 
الفائدة العاشرة: المقصود ببركة العلم ومع و مواق م ل و ام ل لقا 4ق لل لماك ل له ف ا 6 11 1717 


0,3 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أخطاء يجب الهذر منها 1212 2 2 12 12 12 2 0 02 ان 

١‏ -الحسدء الحاسد يقع في عشرة محاذير اا 

؟ -الإفتاء بغير علم عد نمه سو عن الماش لعفي خط سطس ارام 

*-الكير م لاط 0ط اا ارا ألا موس طم لولاا 

؛ - التعصب للمذاهب والآراء 11 1[ |[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 

ه - التصدر قبل التأهل ا ااا 2 

؟ - سوء الظن الموج ناف اسن و ات لطس اا مسسمر 
س 44: هل مساعدة طلاب العلم في حل ما استشكل عليهم من باب التعاون على البر والتقوى؟ 47 
س 46: معلم أسند إليه تدريس إحدى المواد التي قد لا يجيدها فم| عليه؟ 7 
س 5: عن طالب حريص على تعلم القرآن والسنة» ولكنه ينشغل بالشعر 11 
س 47: هل لنا أن نسأل عن أمور لم تحدث مع فرض بعيد جدًا لحدوثها نرجو الإفادة؟ 1 
س 48: عن رجل حافظ لكتاب الله عز وجل لكنه متكاسل في العبادة فم| نصيحتكم؟ 1 
س 4: عن معلم يجد إحراجًا من قبل طلابه في أسئلة كثيرة» فم| رأيكم؟ بالطو سو م 111 
س :٠٠١‏ هل يجوز لطلبة العلم الشرعي التغيب عن بعض المحاضرات بحجة الاستذكار للاختبار؟ .... 44 ” 
س 1١١‏ : هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية؟ وما الرد على من يدعي بذلك؟ 0 
س ٠١”‏ : هل يجوزل أن أتعلّم القرآن عند رجل مبتدع؟ و ف 51811 
س :١1١‏ هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح ؟ ا 


س ١ ٠4‏ ما نصيحتكم لمن يتعرض للصحيحين. وكذلك رواج مذهب الظاهرية عند البعض. 
وكذلك انشغال بعض طلبة هذا العلم عن العلوم الضرورية مثل القرآن الكريم؛ واللغة 
العربية» والفقه والفرائض.. إلخ. وكذلك شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل 


بعض طلبة العلم؟ 0000-7 ا 
س :٠١5‏ ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والرانب؛ وما يحصل من 

البعض من استئجار من يكتب لهم رسائل جامعية؟ 010313797 0 ا ااا 
س :٠١5‏ بعض المبتدئين يبدؤون في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم فما رأيكم؟ ا 


س 1١7‏ : ما نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الولاء والبراء لإخوانه في موافقتهم له؟ م 


فهرس الموضوعات 01 


ا موضوع الصفعة 
س 1١8‏ : نحن طلبة نتلقى العلم؛ وندرس العقيدة على معلمين أشاعرة فيا نصيحتكم؟ ا 
س ١٠١9‏ : هناك بعض الناس يتعصبون لأقواهم جدًاء وينكرون على الآخرين فيا نصيحتكم؟ .... 775 
س :11١‏ نحن طلاب العلم نحفظ الكثير من الآيات ثم ننساها فم قولكم ؟ الوط ا 
س 11١‏ : قد يعلم الإنسان شيئًا ويأمر غيره وهو نفسه لا يعمله سواء فا نصيحتكم؟ 1 
س :1١7‏ يقع من بعض طلبة العلم الاشتغال بالقيل والقال فها نصيحتكم؟ ا 
موقك طالب العلم من العلوام ‏ | . . . . . . . . . ين 
س 1175: يقع من بعض الناس التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه الواقع؛ فا قولكم؟ 6 

س ١1١54‏ : يذكر البعض: بأنه لا تجوز المذهبية ولا تقليد أحد المذاهب الأربعة: فى قولكم؟ ليق 


س ١1١6‏ : نقرأ ني بض الكتب أن للإمام أحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلائة» فما 


قولكم؟ 1 00 


رسالة حول الإفتاء اا 0 ااا 
س 115: ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة ؟ اا سال راطا ل فب 
س 117: يذكر بعض الأخوة بأنه من الواجب علينا إذا مر ذكر صحابي أننا نقول: رضى الله عنه» 
وكذلك السلف فهل يصح؟ 21111111000 37 
س 11/8 : بعض الناس يعتقد أن دور علماء المسلمين مقصور على الأحكام الشرعية: فيا قولكم؟ كن 
س :١1١4‏ هناك البعض يحضر دروس طلبة العلم دون حضور دروس العلماء فما قولكم؟ 1 
س 17١‏ : ما الأمور التي يجب توافرها فيمن يتلقى عنه العلم؟ واج خا و 1 


س ١7١‏ للا ا ار ا 


قولكم؟ لدو خا اطاط وم طاقسا فد ل ول 3 اول لاطو الوم او ول لطر ولو ل اال 1 


س 177 : إذا اجتهد العالم في مسألة من المسائل ولم يصب الحكم الصحيح؛ ٠‏ فبم يحكم عليه؟ 8#" 
رسالة حول تطاول البعض على الإمامين ابن حجر والنووي رحمهم الله ا 
س 177 : ما قولكم فيمن يتخذ من أخطاء العلماء طريقًا للقدح فيهم؟ ا 
س 174 : عم يحصل من البعض من الوقوع في أعراض العلاء الربانيين» والقدح فيهم, وغيبتهم؟ ١7‏ 
س 176 : متى ينكر على المخالف في المسائل الخلافية التي بين أهل العلم؟ 0ل 


س 175 : قلتم: إن مذهب أهل السئة هو مذهب أحمد. فكيف حكمنا على المذاهب الثلاثة الباقية؟ #٠7‏ 


س 177: ما رأي فضيلتكم فيمن ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كنتب 
السلف؟ 11[ [ز[ [ 1[ 1[ ا 


الموضوع الصفحة 
س 178 : ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدهم تجريح العلماء؟ 0013 0 0 اا 
س 174: ماذا يجب عل تجاه أحد الأساتذة عندما يخطى؟ 0 اا 

س :17١‏ البعض يقلل من العلماء بحجة عدم معرفة الواقع فيا قولكم؟ لخ افاجح واس ال 


طائب العلم والدعوة إلى الله قز وهل . . . . . . . ا ا ا ل اررض 
س ١١١‏ : من تخرج من الكلية الشرعية ويطلب منه إلقاء موعظة في المسجد فيمتنع فيا نصيحتكم؟ ن لقنا 


س 177 : العلماء عليهم مسؤولية عظيمة في بيان التوحيد فها نصيحتكم ؟ اموس 
س 118 : يختلف الكثير من طلبة العلم في معاملة العاصي؛ فما التوجيه الصحيح؟ ل 1117 
س 154: هل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا دعاة؟ 0000008 
س 170 : ما نصيحتكم لطلبة العلم حول دعوة الناس وتعليمهم العلم الشرعي؟ ااا 
س 15: ما رأي فضيلتكم في طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة هل يدعون أم 
ينتظرون حتى يكون لديهم إذن رسمي؟ لمم ل و لل ال لو ل ا ا 11 
س 177 : ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله؟ 0 00000 
س 18 : ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة الإنجليزية لاسيما في الدعوة؟ ا 0 
س 14 : أيبما أفضل: التفرغ للدعوة إلى الله - عز وجل - أم التفرغ لطلب العلم؟ اانا 
س 15٠‏ : أيهما أفضل: مخالطة الناس بعد العشاء لتعليمهم أم قيام الليل؟ 00001 
س 15١‏ : ما رأيكم بمن ترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم؟ 1 ا 
كتب طالب العلم وأ و ب م ا ري ل ام اي جا بي و م ا ام ا عي ع 
١‏ -كيف يتعامل طالب العلم مع الكتاب ااا 
أ- معرفة موضوعه الم سمط اط سا ا و شا اس 1 
ب - معرفة مصطلحاته با ا ا ا لج فق لون م سس ا ا 111 
ج -معرفة أسلوبه ا ال الوط لطع و ا ا لل وخ 
” - مطالعة الكتب على نوعين 
الأو ل: مطالعة تدبر وتفهم 0 0 1 ااا 
الثاني: استطلاع و لام انج ل امام الس اا الو مط ا 10117 
٠‏ جمع الكتب طش اا ل ل ك2 ل مط ل ا ول ل ل م للا فا 1 


ا موضوع الصفحة 
© -تقويم الكتب بببببب0010212 0 0 0 
كتب مختارة لطالب العلم اي ذ[ذ[ذ[1[ذ[ز[1[1[1[1[1 |[ 1111 
س :١157‏ عن الكتب المفيدة التي ينصح بها ؟ مدقو وما سيف لاوج اوناع وم ع اي 1 
س ١47‏ : من عنده كتاب (زياض الصالحين) وكتاب (فقه السنة) فبأيهما يبدأ؟ ل 
س 454 :١‏ كيف يعرف الإنسان الأحاديث الصحيحة من الموضوعة؟ ااا 
س 40 1: ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟ 1 ز 0 0 1 0 اا 
س ١55‏ : عن كتاب 9 عقوبة أهل الكبائر» لمؤلفه أبي الليث السمرقندي؟ 000 
س :١47‏ عن تفسير مختصر ابن كثير» وفقه السنة» ورياض الصا حين, والكبائرء وقصص الأنبياء؟ 6 
س ١148‏ : ما خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها؟ لودل اا اط افو ةيةه 8 
س :١44‏ هل طريقة كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم صحيحة؟ 0 0000000 
س 16١‏ : ما رأيكم في كتاب الروح» وحادي الأرواح لابن القيم؟ 1 ا 
س 15١‏ : ما أفضل الكتب المؤلفة في السيرة النبوية؟ 0 0 0 ا 
س 167: عن مدى صحة كتب تفسير الأحلام مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين رحمه الله؟ . 75٠١‏ 
س "161 : ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم؟ ااا 
س 4 16: عن كتاب: ودرة الناصحين في الوعظ والإرشاد»؟ متمد اال الا ممع و ا 37101 
س :١160‏ عن كتاب (الأذكار» و«الجواب الكاني» وورياض الصالحين»»: و«خزينة الأسرار» 

وهتعليم الصلاة»؟ الحو الف واطاناج انل اناما وال وان ماخ خط لاا ا 7701 
س 165 : عن كتاب (بدائع الزهور) وكتاب (الروض الفائق) وكتاب (تنبيه الغافلين)؟ 0000011 
س 167: عن طالب علم جمع عدداً كبيراً من الكتب الشرعية للإعارة ؟وهل صحيح أن زكاة 

الكتب إعارتها؟ 010101000000 1 2 10 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 
س 158: ما رأيكم في مروج الذهب. الحصن الحصين, والمأثورات» والدعاء المستجاب» 

والعواصم من القواصم ؟ 00 اا 
س ١154‏ : يعتقد البعض بأن كتب المتقدمين صرَّاء ولا تناسب العصر فما قولكم؟ 0ن 
س 17١‏ : ما رأي فضيلتكم في مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 007 اا 


س :15١‏ ماهو أفضل كتاب للحفظ في علم العقيدة؟ وأفضل شرح له وعدة شروح أخرى؟ .... 7/١‏ 
س 177 : ما أفضل كتاب للحفظ في علم الحديث؟ وأفضل شرح له؟ 00 


الموضوع الصفحة 
س 177: عن أفضل متون في الفقه للحفظ؟ 1 اا 
س :١155‏ عن أفضل متون النحو للحفظ؟ لاس ل و و 1 اا ا ا 
س :١150‏ عن كتاب رياض الصا حين؟ ا[ 11100 
1 «حادي الأرواح»» وكتاب «الروح» وعن كتاب ١‏ العقد الفريد», وكتاب «الفقه على 

المذاهب الأربعة»؟ اا 
س 177 : ما الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المتوسط؟ 6 
س 178 : عن كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين رحمه الله؟ ا ا اا 
س 1594 : ما أفضل التفاسير؟ كر لوطا ات فلت اسل فوط لاوا 1 
رسالة: عن مكتبة طالبة العلم تر و ا لو ا و ل ا 1/4 


س :17١‏ إذا أراد طالب العلم أن ينقل الأحاديث التي زادت من بلوغ المرام على المحرر فم| 
قولكم؟ 000 ا 


س 17١‏ : أيهها أفضل كتاب المحرر لابن عبد اهادي رحمه الله أو بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله؟ . 81١‏ 


س177: أي كتب تفسير القرآن تنصح بقراءتها؟ ا ل ل ل لو ل ا ا 
س 1077: عن كتاب فققه السنة؟ 00001 ااا 
س 175 : ما قولكم في تسمية العلم الشرعي بأدي» والكيمياء والطب والرياضيات علمية؟. ..... 1/6 
س ١1750‏ : ما هي الكتب التي تنصح بها؟ ونرجو توجيه نصيحة للطلاب جزاكم الله خيرًا. ايان 
طالب العلم والششوىق ‏ . . . . . فذن 
س ١175‏ : هل يجوز استفتاء أكثر من عالم؟ وفي حالة اختلاف الفتياء هل بأخذ المستفتي بالأيسر؟ لحان 
س /1077: هل يجوز لإنسان أن يجتهد في إفتاء بعض الناس إذا كان لا يوجد من يفتي ؟ 00000 
س 178: كثيرًا ما يشاع بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان أو المكان فم) قولكم؟ ينا 
س 174: هناك من الناس من يفتي بغير علم, ما حكم ذلك؟ خسان طلخا 
س 18١‏ : أنا طالب في السنوات الأولى من كلية الشريعة» تعددت لدينا الأقوال فما نصيحتكم؟!. . 794 
رسالة: حول مسائل متعددة في الإفتاء جاجد ع ادج الا اب سا م1 
س 18١‏ : ما سبب توقف العام عن الفتوى؟ ا ااا 
س 187 : عن معنى ١‏ الاجتهاد» و« التقليد» وهل التقليد كان موجودًا في زمن الصحابة؟ 5 


س *187: هل هناك شروط للاجتهاد ؟ الخ مده شو ا ءا و بت اا لل 581 


سه فتاوس العقيدة 
للحس» فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إن يتبع العلم ولا ريب 
أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه فإن خير الواحد لا يفيد ما يفيده خير الاثنين 
وهكذاء وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة 
فاليقين درجات متفاوتة وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم» بل الإنسان 
الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات 


وحالاات أخرى . 

ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيهاذ 
أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلهاء متباعد عن محارم الله وإذا 
بدرت منه المعصية. بادر إلى الإقلاع عنما والتوبة منهاء والثان مضيع لما 
أوجب الله عليه ومنبمك فيه| حرم الله عليه غير أنه لم يأت ما يكفره. كيف 
يتساوى هذا وهذا؟! 

وأما الوعيدية فنقول لهم : قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيان . 
مخالف لما دل عليه الكتاب و السنة. فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي 
رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات». 
والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من 
غير أن يفعل ما يكفر به؟! 

ونقول ثانيًا: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيهان» فكيف 
يمكن أن نحكم على رجلين بتساومها في الإيهان وأحدهما مقتصد, والآخر 
سابق بالخيرات بإذن الله؟ ! 


34 - 


ال موضوع الصفحة 
س 184: عن امرأة سألت أخرى فقالت لا أدري» وكان إلى جانبهما امرأة تعرف الحكم الشرعي؛ 

فهل تخبر هذه السائلة مع أنها لم تسأها؟ الككمين وق وا الو امدق اا للع ا 23 
س 186: إذا سئل المسلم عن شيء يعرفه في أمور الدين وهو ليس متفقهًا في أمور الدين» فهل 

يجب عليه أن يخيره بهذا الشيء؟ اع لم قاف ولك ال مسد ال ل لوا ا ل ا ل 1 4 
س 185: إذا أفتى أحد العلماء بفتوى وبعد فترة تبدّن هذا العالم أن ما أفتى به خطأ فماذا يلزمه؟ .... 401 
س 147: عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي. ز[ ‏ 0 0 0 000 
س 188: ما حكم الإفتاء إذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟ لمق ا 1 
س 184: عن رجل يفتي زملائه في كل صغيرة وكبيرة. ا 
س 110: بعض الناس يتصدون للفتوى وليس عندهم علم شرعي فا نصيحتكم؟ ا 11 ؟ 
س 191١‏ : إذا سئلت عن أمر من أمور الشرع؛ فهل أجيبه بها أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية ؟ 4١7‏ 
س 195: هل يجوز للعالم في العقيدة أن يفتي في الفقه ؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
س 151 : بعض العلماء يفتي بدون دليل» فإن طولب بالدليل غضب فا نصيحتكم؟ 000000000 
س 144: لقد شاع في هذا الزمان التسرع بالفتوى من غير علم ولا بصيرة» فى نصيحتكم؟ 4 
رسالة: حول خطر الفتوى 11 0 
س 190 : يعلم فضيلتكم أن للشافعي فقهًا في العراق» وفقهاً في مصر فهل تمختلف الأحكام؟...... 477 
س 195 : عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس في الحواب فم| نصيحتكم؟ م11 
س 191 : متى يكون الخلاف في الدين معتيرًا؟ 7865 2*5« 5 
س 198: ما حكم الاجتهاد في الإسلام؟ ل ا ف 
س 156 : هل يجوز لطالب العلم إذا كان ني مجلس أن يطلب من الحضور أسئلة يجيب عليها؟ .... 471 
س :3٠١‏ عم يمحصل من اختلاف الفتيا من عالم لآخر في موضوع واحد. ما مرد ذلك؟ 1 
س ١ ١‏ 3: انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي» فما تعليقكم - غفر الله لكم-؟ لما 5 
هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها غيره؟ ملا 4 
نصانح عامة لطلبة العلم اح و اق حو 047 يقري لا د ل ا ل و9 
نصيحة من الشيخ رحمه الله لأحد طلابه حول منهج يسير عليه [ ذ[ز[ز[ [ز[ ز[ [ [ز[ [ [ ا ا0ا0 1 


س :73١7‏ يطالب بعض الطلاب بحذف بعض المقررات فيا نصيحتكم؟ ممع ا ا اع 


الموضوع الصفحة 


رسالة: عن تأخر المدرسين والمدرسات عن دخول فصل الدراسة. 1 
س 4 :7١‏ ما توجيهكم حول ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب؟ 08 00000 0ك 
رسالة حول الاجتماع والاختلاف وترك التفرق والاختلاف 1 000 
رسالة: حول خطر كثرة الأحزاب. مم اسار اتناو اساسا سوام اخ او 410 
س 6 :7١‏ عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء جا امون لد 164 
س :7١5‏ هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء. موا 
س 7017: نلاحظ أن أكثر الشباب يبتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثرًا بها فا قولكم؟ ل 
س :7١8‏ نرى كثيرًا من الناس يعلم بعض الأحكام الشرعية ولا يعمل فما قولكم؟ 1 
س 704: لماذا لا يكؤن لكم درس أسبوعي في مدينة الرياض؟ لحك افا اما 591 
س :7١١‏ بعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب خارج البلاد فا قولكم؟ ام 1 
س :7١١‏ يحصل من بعض طلبة العلم عدم الانتباه لمحاضرات الجامعات والتشاغل بقراءة كتب 

شرعية فم قولكم؟ ال ا ا لال اماما اتات سيط و لطاع لاق 
س :1١7‏ ما نصيحتكم لمن عمل في مجال التدريس؟ الوا 26 
س 717: ما هو قولكم فيمن يقول: نحن نحتاج إلى دعاة ولا نحتاج إلى علماء؟ 0 0000 
س :1١4‏ لقد ظهرت دعوة إلى تجديد الفقه الإسلامي فما قولكم؟ 100000 
س ١6‏ 71: ما نصائحكم للطلبة في أيام الامتحانات؟ ا[ اا 
س :7١5‏ عمن يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين 0 
الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه م اا ااا 
حسن الخلق وأهميته لطالب العلم امس ق خط ااام الا اتا ا 1 
حث طلبة العلم على الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم 5 
رسالة: في التحذير من الحسد وبيان خطره 0000 ا 
رسالة في بيان خطر التقول على العلماء 08 ا 
رسالة في بيان الموقف الصحيح نحو العلماء 00000210 0 0 ا 
الفهرس ا ا ا ا ا اا ا لك 


ظ ل ك5 رو 6 
10 بع 5 


المج إد السَّإدح والعشّون 
وار بالك 7*1 ا لاء 
معوة اربإ طعروف والمرتى عن المتام 
مغ رزكريرتك 
المَقِيرإِن اه تال 
و “ر# 5 * ”ري ” سر ورم 
تسربن ناصرون إرا هم الشيطا 


ذا الثريا للنشر 


فتح رب البرية بتليص الحموية سب 


فصل 
ولزيادة الإيمان أسباب منها : ْ 
-١‏ معرفة أسم)ء الله وصفاته فإن العبد كل) ازداد معرفة مها 
. وبمقتضياتهاء وآثارها ازداد إيهانًا بربه وحبّا له وتعظيً) . 

؟ - النظر في آيات الله الكونية والشرعية :-فإن العبد كلم| نظر فيها 
وتتأمل ما اشتملت عليه :من القدرة الباهزةء والحكمة البالغة ازداد إبيانا 
ويقا بللاويت ا 

*- فعل الطاعةء فإن الإيهان يزداد به بحسب حسن العمل 
وجنسه وكثرته. فكلا كان العمل أحسن كانت زيادة الإيهان به أعظم 
وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة . 

وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون» وبعض 
الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر. وكلما كانت الطاعة أفضل 
كانت زيادة الإيمان بها أعظم, وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها لأن 
العمل من الإيهان فلا جرم أن يزيد بزيادته . 

4 - ترك المعصية خوفًا من الله عز وجل وكلما قوي الداعي إلى فعل 
المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم, لأن تركها مع قوة الداعي إليها 
دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

وأما نقص الإيهان فله أسياته: 

. الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته‎ ١ 

؟ - الغفلة والإعراض عن النظر في ايات الله وأحكامه الكونية 
والشرعية» فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات 
والشبهات عليه . 

“- فعل المعصية فينقص الإيهان بحسب جنسهاء وقدرهاء 
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الدعوة إلى الله عز وجل. 


* الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر. 


الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
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٠‏ أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل 
٠‏ حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل. 

٠‏ آداب الدعاة إلى الله عز وجل. 

٠‏ طرق ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل. 
٠‏ لزوم الجماعة وخطر التفرق. 


٠‏ متفرقات في الدعوة إلى الله عز وجل 
ووصايا عامة. 


والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه . 

فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه 
بالصغائرء ونقص الإيان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال 
محترم » ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا . 

وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن 
عصاه ضعيف الخنوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا 
صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخنوف منه لكن فرطت منه 
المقصيية:. 

وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه 
دواعيها كان نقص الإيان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قويت منه 
دواعيهاء ولذلك كان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم إن من استكبار 
الغني ‏ وزنى الشاب كما في الحديث : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وذكر منهم الأشميط الزانٍ 
والعائل المستكبر لقلة داعى تلك المعصية فيهما. 

4 - ترك الطاعة فإن الإيهان ينقص به والنقص به على حسب تأكد 
الطاعة فكلا كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم. وربما 
فقد الإيان كله كترك الصلاة. 
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين نوع يعاقب عليه وهو 
ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر 
شرعي . أو حسي». وترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة أيام 
الحيض. والثاني كترك صلاة الضحى . والله أعلم . 


 ة"-‎ 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 


أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
أعبية وفضل الدعوة إلى الله مز وجل ا ا ا آل 


أهمية الدعوة إلى الله عز وجل 
لد ا ا إلى العدل 
والإحسانء دعوة إلى ما تقتضيه الفطر السليمة» وتستحسنه العقول 
الخالصة. وتركن إليه النفوس الزكية. 
فهي دعوة إلى الإيمان بالله تعالى وإلى كل عقيدة سليمة يطمئن 
إليها القلب» وينشرح بها الصدرء دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته وأسائه وصفاته؛ دعوة إلى اليقين بأنه سبحانه واحد في 
ربوبيته لا شريك له» فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون 
تصرفاً مطلقاً إلا الله وحده. ومهذا اليقين ينقطع تعلق القلب بغير الله 
تعالى» ويكون الخوف والرجاء والتوكل خاصاً بالله عز وجلء دعوة 
إلى اليقين بأنه لا حاكم على العباد ولا بين العباد إلا الله وحده فيما 
يقضي به من أقدار وما ينزله من شرائع. وبهذا اليقين ينقطع التحاكم 
إلى غير شرع الله وينبذ كل حكم خالف حكم الله ورسوله؛ لأ نكل 
حكم خالف ذلك فهو ظلم وباطلء نتيجته فساد البلاد والعباده وَمَنْ 
َحْسَنٌ مِنَ لَه حُكمًا لَقَوْرِيُوِنُونَ 74". 
وبهذا اليقين يذعن العباد لأحكام الله الشرعية» وينفذوها على 
ما أراد الله بهباء سواء وافقت أهواءهم أم خالفتهاء ى) أنهم مذعنون 


.6٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١:‏ فتاوى الفقه 


لحك اي طاريق قار اند ري بزو قو معخرد لون ليميو 
ذلك أم كرهوه. ١‏ أَكْميرَ دين آَل يَبَغورت وَلَهُِ رأَسْلم من فى أَلسَّموتٍ 
والأنضي طَوَّعًَا وَكَرَها وَإليّهِيُرَجَعُورت 04" 
والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى عبادة الله وحده إيماناً ويقيناً بأنه 
لا يستحق العبادة أحد سواه. لااملك ولانبي ولا ولي ولاغيرهم؛ 
لآن الله هو الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. 
والدعوة إلى الله دعوة إلى الإيهان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى 
من أسماء أو صفات من طريق كتاب الله أو سنة رسوله يلك وأنها كلها 
صفات ل قن 
ولا تكييف. و لا تثيل: « ليس كَمِئِلِِ سنَْءٌ 3 وتوالقف اللو 
والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم»؛ صراط 
الذين أنعم اللهعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» صراط 
اللهءالذي وضعه لعباده موصلا إليه» ومصلحاً لأمور دينهم ودنياهم. 
ومهذا الاتبع تنقطع طرق الابتداع التي يضلل مبتدعوها 
بعضهم بعضاًء وتتفرق بهم الأهواء عن دين الله ويتبعون غير مر 


00 


أمرهم به مولاهم في قوله تعالى: <وَأنّ هَدًا صراطى مستقيما فاتيعو 


.857 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )0( 


أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
ولا كه يوأ الشبل فَعَقَرَقَ يكُمْ عن سيلو دّلِكُمْ وَصَّدكُم بيه لَعَلَكُمْ 
َكَقونَ 4" ويقعون في| نهاهم الله عنه من التفرق حيث يقول 
سبحانه: « سْرَعَ لَكُم من لين مَا وَصَى بيه تُوحا وَالذى أَوْحَيَآ لَك وَمَا 
وَصّيئًا به إِبَرهِم وَموسئ وَعِيسَىْ أن أقِيمُوأ آلدرين ولا تَتَقرّقَوأ فيه 74". 

والدعوة إلى الله تعالى دعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» وحفظ الحقوق», وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي 
حق حقه» وتنزيله من المنازل فييه) استحقه» وبذلك يتحقق الإخاء 
والمودة بين المؤمنين» ويستتب الأمن التام والنظام الكامل داخل 
إطار شريعة الله سبحانه وتعالى» وتضمحل كل الأخلاق السافلة» 
والأعمال السيئة» والنظم الجاهلية المستمدة من القوانين الوضعية 
والعقائد الباطلة» ويذل كل من قاموا مها ودعوا إليهاء وأرادوا صد 
عباد الله عن سبيله إليها. 


.181 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
37 سوزة الكبوروي: الآية:‎ )9( 


س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما مفهوم قول النبي 
كي «ابلغوا عني ولو آية)”". 

فأجاب بقوله: التوجيه لهذا الأمر أن الرسول كد قال: «بلغوا 
عني» وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلّْ هو من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من فعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: 
«بلغوا عني) يعني: عنه هوء فالشيء الذي لا يعلمه الإنسان. ثم 
ينسبه إلى الرسول وك ما بلغ عنه بل أتى به من كيسه. 

وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن 
يأتي بكلام لم يثبت عن رسول الله يك وينسبه إلى رسول الله يكلب 


س”: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك منْ يقول: إن الله 
تعالى حفظ دينه؛ ولذلك ما يقوم به الدعاة لا حاجة له فم) 
قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الردّ على هؤ لاء سهل يسير؛ لأن هؤلاء نزعتهم 
نزعة من ينكر الأسبابء ولاريب أن إنكار الأسباب من الجهل في 
الدين» والسفه في العقلء فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين» ولكن 


.)7571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


بأسباب» وذلك با يقوم به الدعاة إلى هذا الدين من نشره وبيانه للناس» 
والدعوة إليه» وما هذا القول إلا بمنزلة من يقول: لا تنزوج» فإن قَدّر 
لك ولد فسيأتيك. أو لا تسع في الرزق» فإن قدرلك الرزق فسيأتيك. 

فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ( إنا حنُ تَرّلّما آلذّكْرَوَإِنا 
لَه لحَفِونَ 004. فإن)| يقول ذلك مع علعة سيخانة بأنة لا تقوم 
الأشياء إلا بأسباهاء فيقدر الله لحفظ هذا الدين من الأسباب ما 
شل 

ولهذا نجد علماء السلف حين! حفظ بهم الدين من البدع العقدية 
والعملية صاروا يتكلمون ويكتبون» ويبينون للناس» فلابد أن نقوم 
با أوجب الله علينا من الدفاع عن الدين» وحمايته» ونشره بين العباد» 
وَوَدلاف عيدقق الفط 
س 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يعتبر تعليم العلم 
الشرعي من الدعوة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن تعليم الشرع من الأمور المستحبة» وهو من 
طلب العلم» لكن كونه دعوة إلى الله عز وجل» يتوقف على حال المدرس» 
إذا كان هذا المدرس يستغل فرصة وجوده بين الطلبة بتتوجيههم إلى الخير, 
ويكون قدوة صا حة في عمله» فهذا من الدعوة إلى الله. 


١6‏ فتاوى الفقه 


أما إذا كان يأتي بدرس جاف يقرؤه عليهم بأن يشرحه. وكأنه 
مجرد نظرية» فهذا قد لا يكون من باب الدعوة إلى الله» وإذا كان 
المدرس من الطراز الأول فهو داعية إلى الله وإن كان يأخذ رزقاً من 
بيت المال فإن ذلك لا يضره؛ وكثير من الناس يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى بحاله قبل أن يدعو بمقاله أي أن كثيراً من طلبة العلم تجد 
عليه سي العلم» وسيا العبادة» فيقتدي به الناس أكثر مما يقتدون 
فرلظرة 


أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


فضل الدعوة إلى الله عز وجل 

للدعوة إلى الله تعالى مقام عظيم في الإسلام» والقائمون بها من 
ورثة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في ذلك» وقد جاء في 
بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل قوله تعالى: ف ولا يَصُدنَكَ عَنْ 
:ايت الله بَعْدَ إذْ أت لَك ودع إل رَبك ولا تَكُوئنّ مِنَ 


لْمُشْرِكِينَ 04 
وقزلة تعاقة 000 وَأَسْتَقج عه كما ارك بز 
تعاى: ولت يكم ميد نَ إلى أيْر وَيَأمِرونَ 0 


لْمكرِ وأولَتيِكَ م اوري 54 

وقال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوَلاُ من دَعَا 
وَقَالَ إنّى مِنَ آلْمْسْلِمِينَ 4 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن 
النبي يك بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
والصلاة والزكاة» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال لعب , بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم خيبر:«أنفذ على 
)١(‏ سورة القصصء الآية: /ا8. 
(1) سورة الشورى. الآية: .16-1١7‏ 


(") سورة المائدة, الآية: 5 ,.١١86-1١١‏ 
(5) سورة فصلتء الآية: 737. 


" فتاوى الفقه 


رسلك حتى تنزل بساحتهم., ثم ادعهم إلى الإسلام؛ وأخيرهم بم) 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن بدي الله بك رجلاً خير 
لك من حمر النعم)”". 

وعن تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه - أن النبي كَل 
قال: «الدين النصيحة» : قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يله قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه. ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”” . 


))7٠04( رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من أسلم على يديه رجل/ برقم‎ )١( 
.)5 5١0 5( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ برقم‎ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب أن الدين النصيحة برقم (05). 

(*) رواه مسلم/ كتاب العلم/ باب من سن سنة حسنة برقم (1517/5). 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


فحصل 
في الاستثناء في الإيمان 

الاستثناء في الإييان : أن يقول أنا مؤمن إن شاءالله . 

وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدهما : تحريم الاستثناء. وهو قول المرجئة» واللجهمية ونحوهم 
ومأخذ هذا القول: أن الإيهان 5 واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو 
التصديق الذي في القلب. فإذا استثنى ى فيه كان دليلاً على شكه. ولذلك 
كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان «شكاكا» . 

والثاني : وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان : 

ا أن الإييان هو ما مات الإنسان عليه فالإنسان إنما يكون مؤمنا 
وكافرًا بحسب الموافاة وهذا شيء مستقبل غير معلوم . فلا يجوز الحزم به 
وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم 
يعلم أن أحدًا من السلف علل به وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو: 

؟ - أن الإيان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات. وترك جميع 
المحظورات, وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه. ولو جزم لكان-قد زكى 
نفسه وشهد لا بأنه من المتقين الأبرار» وكان ينبغى على هذا أن يشهد 
للشمها رأئه ين أخل املد وهذه لوائم نس 0 

القول الثالث: التفصيل فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في 
وجود أصل الإيمان فهذا محرم» بل كفرء لأن الإيهان جزم والشك ينافيه» 
وإن كان صادرًا عن خوف تزكية. الم و كيان ل رتح لدان قرلا 
وعملاً واعتقادًا فهذا واجب خوفًا من هذا المحذور, وإن كان المقصود من 
الاستثناء التبرك بذكر المشيئة» أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيان 
بمشيئة الله فهذا جائز. 


-1هة2 


حكم واثر الدعوة إلى الله عز وجل 3 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم الدعوة إلى 

الله عز وجلء ومن تركهاء ماذا يلزمه؟ 

فأجاب بقوله: الدعوة إلى الله عز وجل واجبة؛ كا قال تعالى: 
١‏ لاع إل سَبِيلٍ رَيَكَ بِلَِكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ سكو وَجَنِلَهُم بالتى هىّ 
ا 

وقد جعل الله تبارك وتعالى الدعوة على ثلاث مراحل: 

الدعوة بالحكمة,. وبالموعظة. والمجادلة. 

لأن من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده؛ ولا منازعة عنده» ولا 
مخالفة» فهذا يدعى بالحكمة. 

والحكمة: هي بيان الحق» وحكمة الحق إن تيسر لك. 

وأما الموعظة: فتكون مع من عنده شيء من الإعراض» وتوقف 
عن قبول الحق» فإذا رأيت منه نوع إعراض وعدم قبولء فإنك تعظه 
بالترغيب تارة» وبالترهيب تارة أخرىء وبهما جميعاً إن اقتضت الحال 
ذلك. 

وأما المجادلة: فتكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق. 
فإنك تجادله بالتي هي أحسن من القولء. أو بالتي هي أحسن 
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ع فتاوى الفقه 


والآية تشمل الأمرين: 

* بالتي هي أحسن من القولء بأن تختار الألفاظ المقنعة المختصرة 
الواضتحة. 

* وبالتي هي أحسن أيضاً من الإقناع؛ بأن تأتي بالطرق الأوضح 
دليلاً حتى يتبين له الحق. 

وانظر إلى مجادلة إبراهيم - عليه السلام 38 الذي حاجه في 
ربه» ماذا قال؟ قال الله عن ذلك: « أَلَوَئرَ إل الى حَآجٌ رهم في 
رَيَممَ أن ءَاتَنهُ أله لْمُلكَ كَ إِذ قال إِبَرهِسْم رَيََ الف يحي - وَيُمِيتٌ قَال 
5 أكا أي .. وَأمِيثٌ قَالَ نهم قر آله يَأ بِالشّْمْس مِنَّ الْمَشْرِقٍ فَأتٍ 
ينا من الْمَعْربٍ فَبْهِتَ اأذرى كُفرَ وله لا يبدى آلْقَوْمَ آلظْلِمِينَ » ”". 

لكيه 

و بالر جل م مستحقاً للقتل فلا يقتله» وهذا بزعمه إحياؤه! 

00 يستحق القتل فيقتله» وهذا بزعمه إماتته!! 

يمكن أن يجادل هذا بأن يقال: إنك إذا أوتيت بالرجل المستحق 
للقتل» فلم تقتله إنك ما أحييته؛ لأن الحياة موجودة فيه من قبل» 
ولكنك أبقيت ال حياة بعدم قتله 

ويمكن أن نقول: إنه إذا قتل من لا يستحق القتل أنه لم يمته» 


(١)سورة‏ البقرة» الآية: 1804. 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل ” 


وإنما فعل سبباً يكون به الموت. 

ولهذا ذكر النبي يِل في خطبة الدجال”" أنه يؤتى إليه بشاب. 
فيشهن الشاي أنه الدجال الذي أخبر عنه النبيى عليه الصلاة 
والسلام» فيقتله الدجال» ويجعله قطعتين ويمشي بينهما تحقيقاً للتباين 
بين القطعتين» ثم يناديه الدجال فيقوم متهللاً يضحك يقول: إني 
أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول ذَكِك ثم يأتي ليقتله فلا 
يقدر عليه فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. 

فيمكن أن يحاج هذا الرجل بمثل ذلكء» لكن إبراهيم عليه 
السلام» أراد أن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى محاجة ولا مجادلة. ماذا 
قال له؟ فقال إبراهيم: « فَإر أله يَأ بأَلشّمْسٍ من الْمَعْرِقٍ دَأتِ يها 
مِنَ لْمغْزِبِ4. فنكص عن الجوابء. وطهذا قال الله تعالى:9 فَبَهِتَ 
لْذِى كقر » 7" 

فقوله تعالى:« وَجَندٍلهم بِالتى هِىّ أَحْسَنْ 4" يراد به: 

الأحسن في الأسلوب. والأحسن في الإقناع» والأحسن 
والأوضح دليلا. حتى لا يحصل لنت ولا دوران» فنحن يجب علينا 


.)5978( رواه مسلم/ كتاب الفتن/ باب صفة الدجال برقم‎ )١( 
.70/ (1؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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أن ندعو إلى الله عز وجل ما دام الإنسان قادراً على ذلك. 

أما حكم تارك الدعوة وهو يقدر عليها: فإن الدعوة إلى الله فرض 
كفاية إذاقام مهام ن يكفي سقط الإثمعن الباقين» فإنرأيت شخصا منحرفاء 
وليس حولك من يدعوه صار الآن فرض عين عليك؛ لأن العلماء يقولون 
في فرض الكفاية: إنه إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه. 

عد كد ٠‏ 

س © : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من حفظ جملة من 
الأحاديث هل يجب عليه أن يدعو إليها؟ 

فأجاب فضيلته: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني 
ولو آية»”'' فإذا احتاج الناس إلى بيان الحديث وتبليغه وجب على 
من علم به أن يبلغه» لكن بشرط: 

أن يعلم أن هذا الكديق ححة لكو نه صييضصا أو عسناء زايا 
الأحاديث الضعيفة فإنه يجب على الإنسان أن يبينها للناس حتى لا 
يغتروا مها. 

كذلك إذا سئل الإنسان عن حديث عن رسول الله يَكةِ وجب 
عليه أن يبلغه فيجب تبليغ الحديث عن رسول الله كَكِْةِ في حالين: 

إذا اقتضت الحال ذلك. 


.)7151( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 0 


والثاني: إذا سئلت عنه. 

أما إذا لم تُسأل عنه ولم تقتض الحال ذلك فإن تبليغه سنة» وليس 
بواجبء ولكن ليحذر الإنسان أن ينسب الإنسان إلى رسول الله يك 
شيئاً لا يعلم أنه صحيح. أو حسن يحتج به فإن كثيراً من الإخوة 
ولاسيما الوعاظ يأتون بأحاديث لا زمام لهاء أحاديث ضعيفة بل قد 
تكون أحاديث موضوعة:؛ يعتقدون أن في ذلك نفعاً للناس وزجرا 
عن معصية الله عز وجلء» ولكن هذا وإن كان قد يجدي بالنسبة 
لوعظة الناس» وتخويفهم من المخالفات» وترغيبهم في الموفقات 
لكن فيه ضرراً عظيراً» وهو التقول على رسول الله كك مالم يقله. 

وقد ثبت عن النبي كهِ أنه قال «من كذب عل متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار»”'2 وقال يد «من حدث عني بحديث يرى أنه 
كذب فهو أحد الكذابين»”' فليحذر الإخوة من أن ينسبوا إلى 
الرسول يكو ما لم تثبت نسبته إليه. 


س5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تجب الدعوة في حق 
النساء؟ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب إئم من كذب على النبي ككل برقم (1١٠)؛‏ ومسلم 
في المقدمة برقم (4). 
00 وو كملق ليربا 03 


5 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: يجب أن نعلم قاعدة» وهي: أن ما ثبت في حق 
الرجال فهو ثابت في حق النساءء وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في 
حق الرجال إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. 

مئال ما دل الدليل على اختصاص الرجال به: أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «عليهن 
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»”". 

هذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال؛» 
وليس بواجب على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«خبر صفوف الرجال أولماء وشرها آخرها. وخير صفوف النساء 


آخرها وشرها أولها)”". 
ومثال مادلٌ الدليل على اختصاص النساء فيه حل الذهب 
والحرير فإنه خاص بالنساء. 


فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من 
مأمورات ومنهيات» وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق 
الرجال؟ وهذا من قذف رعيلة وس أن يحد ثانين جلدة مع أن 


)١(‏ رواه أحمد 58/57١7567777(1)؛‏ وابن ماجه/ كتاب المناسك/ باب جهاد النساء/ برقم 
(2401»)» وهو عند البخاري برقم )١1510(‏ دون ذكر العمرة. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم (514). 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل أن 


الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات: « وَالذِينَ يَرْمُونَ 
لمُحصّئس فم لم يَأنُوا يرع شَّْدَآء فَجِدُوهُر نم جَلدة06". 

ثم ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل» هل هي خاصة بالرجال أم 
هي عامة مشتركة؟ 

والذي يتبين من كتاب الله» وسئة رسوله يَكِةِ أما مشتركة عامة. 

لكن محال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجلء فالمرأة تدعو إلى الله 
تعالى في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال» فهي تدعو في 
الحقل الذي يمكنها أن تدعو فيه» وهو مجتمع النساء سواء كان في 
المدارس أو في المساجد. 
س: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن امرأة ل ها عدد من 
الأولاد. يطلب منها زوجها أن تتعلم لكي تدعوا إلى الله» وهي 
ترغب في التفرغ لعمل بيتهاء فه| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن تنظري إلى المصلحة؛ هل البيت 
مضطر إلى بقائك فيه؟ 

مثل أن يكون الأولاد الصغار كثيرين ويحتاجون إلى عناية» فإن 
بقاءك أفضل لك من الخروج إلى الدراسة, لقوله كَكِِ: « ابدأ 
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بنفسك»6” وقوله يَكِِ: وابدأ بمن تعول) 7 

فأنتِ مكلفة ومطالبة برعاية الأولاد» وإصلاح البيت» وهذا أمر 
واجب. والدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية قد يقوم لها من يكفي 
من النساءء وإذا أمكن الجمع بين هذا وهذاء بمعنى أن تكوني داعية 
إلى الله تعالى ولو في غير مدرسة فهذا طيب. 

ومبذه المناسبة أود أن أحذر إخواني من استجلاب الخدم سواء 
كن مسلات أو غير مسلات؛ لأنَ في استجلاب الخدم مفاسد 
متعددة. 

منها: أن كثيراً منهن يأتين بدون محرم» وسفر المرأة بلا محرم لا 
يجوز كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي يك قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ”". 

ومنها: أن هذه الخادمة تطلع على أسرار البيت وتعرفه؛ وربم| 
تكون امرأة مستأجرة للتطلع على أحوال المسلمين للعلم ببواطن 
أمورهم. 

ومنها: أنما تعوّد النساء الركون إلى الكسل والدعة والخمول؛ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة/ برقم (4917) . 
(7) رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى وابدأ بمن تعول/ برقم .)١5757(‏ 


فوم رواه البخاري/ كتاس جزاء الصيد/ باب حج النساء/ برقم »)1١855(‏ ومسلم. / كتاب 
الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم .)174١(‏ 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل ام 


وهذا ضرر على النساء حتى في أفكارهن, فإن المرأة تكون في بيتها 
جالسة ليس لما شغل فيتبلد ذهنهاء وتضعف ذاكرتها. 

ومنها: أن بعض هؤلاء الخدم تكون شابة وجميلة فتحصل بها 
الفتنة» إما من الرجل نفسه. وإما من أولاده إن كان له أولاد. وهذا 
شيء يبلغنا عنه الكثير مما حصل من الفساد. 

ومنها: أن كثيراً من هؤلاء الخدم يحضرن إلى الرجال بالبيوت 
وهن كاشفات الوجوه. قد خرجت أكفهن وأذرعتهن وأقدامهن 
وسيقامهن» وكل هذا حرام لا يجوز. 

فالذي ينبغي لنا هو الحذر التام من استجلاب الخدم؛ وإذا دعت 
الضرورة إلى ذلك فلابد من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون المرأة مع محرمها. 

الشرط الثاني: أن تؤمن الفتنة. 

الشررظ الثاليق :أن تدعو السيرووة ركنن الفرورة عسادقة ىن 
جلب هذه الخادمة. 


وم فتاوى الفقه 


س8/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يمكن النساء أن 
تشارك في الدعوة إلى الله؟ وهل يجتمعن في أحد بيوتبن لدراسة 
العلم؟ ظ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن النساء يمكنهن الدعوة إلى الله 
كال رجال» ولكن نظراً لكون المرأة لا يتيسر لها الخروج كما يتيسر 
للرجل؛ فإنها لا تساويه من كل وجه؛ ولكن هذه المدارس» وهذه 
الكليات التي تضم عدداً من النساء يمكن أن تكون مجالاً للدعوة إلى 
الله فيا بين النساء. 

وأما الاجتماع ني ببت من البيوت للعلم بالنسبة للنساء» فهذا محل 
توقف عندي؛ لأنني إذا قارنت بين مزاياه النافعة» وما يخشى فيه من 
الضرر فإني أقول: الأولى أن تبقى المرأة في بيتهاء وأن تدرس من 
العلم وتقرأ من الكتب ما تيسرء اللهم إلا إذا كان هؤلاء النسوة في 
بيوت متقاربة كالجيران المتلاصقين مثلاًء فهذا أمره سهل. 

أما أن تركب السيارة أو تذهب إلى مكان بعيد للاجتماع في بيت 


امرأة» فهذا أتوقف فيه» وأستخير الله سبحانه وتعالى في القول به. 
ع 

س4: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما دور المسلم العامي 

في الدعوة إلى الله؟ 


سسب فتاوم العقيدة 
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه ‏ أعني بيان التعليل ‏ لا ينافي تحقق 
المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى : 
#إلتدخلن المسجد الحرام إن شاءالله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
تخافون ”) 
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء» بل لابد من 
التفصيل السابق والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
57 
حرر في 48 من ذي القعدة سنة ٠1"8١ه‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
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حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل لف 
للب لببل-ايايبسسيبببي يسيس يي بي يت 


فأجاب بقوله: دور المسلم العامي أن يلزم عالماً حتى يكون 
طالب علمء ثم يدعو؛ لأن الله تعالى بين سبيل الرسول عليه الصلاة 
والسلام هو ومن اتبعه بأنه يدعو إلى الله على بصيرة 9 قل هَنذِوِء 
سبي أَدعْوَا إل آله عَلىْ بَصِرَةِ أكأ ومن أنِْْى وَسُْبِحَنَ آله وَمَآ أأ من 
ار | 

أي: على علم» وبرهان» وحكمة أنا ومن اتبعني» لكن لا شك أن 
المسلم العامي قد يكون عنده شيء من العلم والرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «بلغوا عني ولو آية»”"» إن| لابد أن يكون هذا العامي 
عنده علم في المسألة التي يدعو إليهاء وإن لم يكن طالب علم أو عام 
متبحراً لكن إياه أن يدعو بدون علم. 

يم ف 

س :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من كان عنده عمال أو 
خدم كفار» فهل يجب عليه دعوتهم للإسلام؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجب عليه أن يدعوهم للإسلام إلا إذا كان 
هناك من يقوم بدعوتهم. والغالب أنه لا يقوم بدعوة من هو في بيته 
وتحت خدمته إلا هو. ويدل لوجوب الدعوة عليه قوله تعالى: « ادع إن 


.١١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
.)7454( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما يذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )7( 


سَبِيلٍ رَيَكَ بِاَلحِكمَة وَالْمَوْعِظَةٍ ألكسكة جور بلق هن شه 4( 
وقول النبي يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «ادعهم إلى ل 

والإسلام إن) ينتشر بالدعوة القولية والفعلية ى] هو ظاهر في 
انتشار الإسلام ني أول عهده. ولا يخفى على الجميع فضل الدعوة إلى 
الإسلام» وأن الإنسان إذا اهتدى على يده أحد فله مثل أجره؛ لأن 
الدال على الخير كفاعله» وقد قال النبيككيْ: «لأن يبدي الله بك رجلاً 
واحداً خير لك من حمر النعم) 0 


#6 و 
س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يالاحظ تقصير بعض 
طلبة العلم في مشاركة إخوانه في مناشط الدعوة خلال فترة 
الإجازات. فم| توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن من فوائد طلب العلم: أن يقوم الطالب 
الكتاب والسنة. 


.١78:ةيآلا سورة النحلء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة/ برقم ,))١740(‏ ومسلم/ / كتناب 
الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 

() رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب دعاء النبي يَكِِ الناس إلى الإسلام/ برقم (5947)) 
ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب في فضائل علي بن أبي طالب/ برقم .)351٠5(‏ 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل م 

أما في الكتاب: فقد قال الله تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ أنه مك الذرينَ أوتُوأ 
لعب لَْبَيدئهُء لِلئَاسٍ وَلَا تَكيُمُوئهء فَتبَذُوهُ وَرَآهَ ظْهُورِهِم وَآَشَْرُوا يف 
ا قبيلاً قبس مَايَمْيْرُوَ 204 وهذا الميئاق الذي بين الله وبين 
الذين أوتوا العلم ليس ميثاقاً محسوساًء بل إعطاء الله إياه العلم هذا 
ميثاق عليه أن يبلغه. 

وأما في السنة: فقد قال النبييلِةِ وهو يخطب الناس في حجة 
الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب)”"» وقال كَل « بلغوا عني ولو 
آية)0” , 

فالواجب على طالب العلم ألا يحقر نفسه أن يبلغ ما آتاه الله 

من العلم سواء في بلده أم في بلد آخرء ولاسيما في وقت الإجازات 
التي ليس على الإنسان فيها طلب العلم وملزم به. 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: أنا فتاة مسلمة» ومعي 
بحكم العمل فتاة غير مسلمة» فهل من الواجب أن أدعوها 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /141. 
(1) رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب قول النبي ككِ: (رب مبلغ أوعى من سامع)/ برقم 

(50)» ومسلم/ كتاب القسامة والمحاربين/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 


والأموال/ برقم .)١517/9(‏ 
(3) رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم .)”471١(‏ 


للإسلام؛ وإن لم أفعل فسوف أسأل عنها يوم القيامة» أم أن الدعوة 
لأناس معينين قادرين على ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: الواجب على من كان معه شريك في العمل من 
غير المسلمين أن يدعوه للإسلام» لكن برفق» وطمأنينة» وعرضاً 
للوسلام الحق الذي يرغب فيه كل من عرض عليه؛ وليس مقياس 
الإسلام عمل المسلمين؛ لأن من المسلمين من يعمل أعمالاً لا تمت 
إلى الإسلام بصلة من الكذب والخيانة والماطلة» فيظن هذا المدعو أن 
أخلاق هذا هي ما جاء به الدين الإسلامي» والدين الإسلامي جاء 
بالضلاق» .ؤآداء. الأماثة' والوفاء بالعهد قال الله تعالى: لا يَعايها 
اليرت اممو أَوهُوا يالْعقُودٍ 4”"» وقال تعالى: ( وَأوُْوا انعفد إنّ 
لْعَهَدَ كارت مسَكولاً 24 بل قد قال الله تعالى: « لا يَْهَدكرْاللَهُ عَنٍ 
لَّذِينَ لْمْ يُفَجِلُوكُم فى لذبن ولز محُرِجُومٌ من دِيرِكُمْ أن تَرُوهر 
وَتَقَسِطُوَأ ل إن أللَهَحِثُ الْمْقَسِطِنَ 4 ”" فبين الله تعالى أنه لا ينهانا 
أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين» ولم يخرجونا من ديارنا لا 
ينهانا عن أن نعاملهم بالإحسان, أو بالعدل على الأقل ( أن تَرُوهُرْ 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .١‏ 


." 5 سورة الإسراىء الآية:‎ )١( 
.4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )( 


حكم واثر الدعوة إلى الله عز وجل لخ 


وتُقَسطُوأ َنِم 4. 
وأما من أساء إلى عماله من مسلمين» أو غير مسلمين فهو في 
الحقيقة قد أساء إليهم شخصياًء وإلى الإسلام معنوياً؛ لأن هؤلاء 
يظنون أن هذا هو خلق الإسلام» وهذا ليس من الإسلام في شيء. 
وخلاصة ما أجيب به على هذه المرأة أن أقول ها: ادعي إلى 
سبيل الله» ادعي إلى دين الله بيني لهؤلاء الذين يشاركون في العمل 
من غير المسلمين محاسن الإسلام» ومقاصد الإسلام» وأخلاق 
الإسلام» وفي ظني أن أي عاقل يدرك ما يعرض عليه سوف لا يختار 
ديناً سوى الإسلام. 
س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الدعوة ني بلاد 
الكفرء هل هي أفضل من الإقامة بالمدينة أو مكة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله من أفضل ما يقوم به 
الإنسان. 
والدعوة إلى الله في بلاد الكفر: إذا كان لما نتيجة وأثر فهي 
أفضل من البقاء في مكة أو المدينة؛ لآن النبي يَلْهِ خرج من مكة إلى 
الطائف يدعوهم؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا 
الفتوحات ذهبوا من مكة ومن المدينة إلى أماكن الدعوة. 


- فتاوى الفقه 

أما إذا كانت دعوته لا تجدي شيئاًء فإن الإقامة في المكان 
الفاضل أفضل؛ وهذا لما اختلف العلماء - رحمهم الله - في أبهما 
أفضل : 

أن يقيم الإنسان في مكة أو في المدينة؟ 

وكل منهم أدلى بدلوه» قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإقامة في 
موضع يزيد فيه إيمانه وتقواه أفضل. 

ع د 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 4 م 


رسالة 
إلى فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه 
ونفع بعلمه المسلمين.. آمين 
ماقولكمني حكم دعوة الجنود الأمريكان إلى الإسلام؛ 
والذين هم متواجدون ني أرض المملكة وغيرهاء عل) بأن الدولة 
مشكورة هيئت مراكز مختصة لذلكء وقد نفع الله بها كثيراً وله 
سبحانه الحمد ء ولكن الإشكال أنه يعترض علينا بعض الإخوة 
ويقول: إنه لا تجوز دعوتهم؛ لأن حكمهم حكم الغزاة ودعوتهم في 
الجزيرة العربية لا تجوزء وأفتى بهذا بعض طلبة العلم ‏ هدانا الله 
إياهم ‏ فنرجوا التوضيح. والبيان» وإظهار الحق والواجب الذي 
روف وماك الحا 
ااي لكأن ادع لى التاق وجي كل زا وسكا 
رَيَكَ بِالحِكمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أفسَكة” وعولي بالق هن اعد 2002 
0 و وو م 2 
وقوله: « وَلَتَكن مِنَكُم أَمَة يَدْعُونَ إلى إل أَخَيْرِ وَيَأمُرُونَ عرو وَيَمْهَوْنَ عَنٍ 


.١176 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


ل 2 فتاوى الفقه 


لْصْكرِ وأولنيك هُم المُفِكُوت ”2 
وأما الشبهة التي ذكرت من بعض الناس فإنها غير واردة» فإن 
الأمريكان وغيرهم من الجنود الأجنبية لم يأتوا فيا يظهر غزاة» وإن) 
جاؤوا لغرض حققوه غير غزو هذه البلاد. 
ومن المعلوم أن الغازي بالسلاح لابد أن يضرب به ولم نر 
هؤلاء الجنود ضربوا به أحداً من أهل هذه البلد. 
فالذي نرى أن دعوة هؤلاء الجنود من الأمريكان وغيرهم إلى 
الإسلام داخلة في أمر الله به في الآيتين السابقين» كما شاهدنا أثر 
ذلك في إسلام من أسلم منهم ممن اتصل بناء أو سمعنا عنه من خبر 
الثقات. 
ولا أظن أن أحداً ‏ بعد التأمل ‏ تثبت قدماه على القول بتحريم 
0 
والواجب على المؤمن أن يتأمل قبل أن يتكلم» وإذا وردت 
النصوص عامة؛ أو مطلقة فليبقها على عمومها وإطلاقها؛ لأنها 
جاءت من لدن حكيم خبير» وليحذر من خرق سياجها بتخصيص» 
أو تقييد إلا بدليل من الشرع يكون له به حجة عند الله تعالى. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 77/ ١٠/١51١ه.‏ 


.٠6 5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 1١‏ 
يسبب بابب سي يبي ب _ 22س سس يي و ات 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح عثيمين حفظه الله 


هناك فئة من الناس يعمل لديهم عمال من غير المسلمين ‏ بغض 
النظر عن مشروعية إحضارهم من عدمه . وإذا أراد أحد أن يكلمهم 
أو أن يعطيهم بعض الكتب أو الأشرطة التي قد تعين على إسلامهم 
فإن كفلاءهم يرفضونء أحياناً بحجة أن هذا لن يفيد فيهم؛ وأحياناً 
أخرى بحجة تخريبهم؛ ويعلقون على ذلك بقوهم: إن من أسلم 
(خرب))؛ لأنه سيصليء ويصوم فيظن أن عمله قد يتأخرء وأن 
إسلامهم سيجعلهم يشعرون .أي العمال ‏ بأنهم مثله فيرفعون 
الكلفة بينهم؛ لأن المسلمين سواسية لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى... ما توجيه فضيلتكم لهذه الفئة من الناس؟ 

فأجاب بقوله: توجيهنا لهؤلاء الفئة من الناس: 

أن يتقوا الله عز وجلء وأن يكونوا دعاة إلى الخير» وأن يحرصوا 
على من عندهم من الال الكفار على هدايتهم بالأشرطة والكتيبات 
والنصيحة. فإن النبِييكلةِ قال لعلي بن أبي طالب: «لئن هدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)”". 


))5947( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي كَل إلى الإسلام/ برقم‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 


وما ذكر ني السؤال: من حال هؤلاء وادعائهم أن الإسلام 
يؤخر العمال حيث أنهم يشتغلون بالصلاة ونحوها. 

فإن هذا لاشك من حرمانهم من الخير» ومن وحي الشيطان 

إليهم» وهم في ذلك خاسرون وما ربحوه من الدنيا التي تحصل لهم 

بصد هو لاء عن دينهم فإنه خسارة عليهم. 

فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم, وفي بني آدم 
وأن يحرصوا على إسلامهم بقدر المستطاعء ثم إني أنصحهم مرة 
أخرى أن يحرصوا على أن يكون العمال من المسلمين, فالبلاد 
الإسلامية بملوءة بالعمال الذين يحصل بهم من الخير ما لايحصل 
بالعمال الكفارء وليتذكروا قول النبيِككيِ: «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب»)”". 

وقوله يكِ: الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلمأ”". وليتقوا الله عز وجل في الحيلولة بين هؤلاء 
وبين الإسلام» فإني أخشى عليهم من زيغ القلوب إذا حالوا بين 
الناس» وبين دخوهم في الإسلام» وإذا زاغ القلب ‏ والعياذ بالله ‏ 
وسار كان نشائن المحاة| باب من فضائل علي رضي الله عنه / برقم 264030 7 


.)١599( رواه أحمد برقم‎ )١( 
.)19/51( رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب/ برقم‎ )١( 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل : 
فهذا هو هلاك الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجواب فيمن صد العمال عن الدخول 
قال ذلك كاتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في "'/ // :اها 


فتاوى الفقه 


س؛ :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما هو أثر الدعوة 
إلى العقيدة الصحيحة. والمنهج السليم في واقع الأمة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن أثر الدعوة إلى العقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم في حياة الأمة عظيم» ويتجلى هذا في حياة الصحابة رضي 
الله عنهم» والقرون المفضلة» والذين اتبعوهم بإحسان, وما كان لهم من 
العز والشرف. والعيش السعيد الحانئ في هذه الحياة وفي الآخرة. 
ويتمثل هذا أيضاً في هذه البلاد ولله الحمد» فإن هذه البلاد قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - فيها كانت 
كغيرها من البلاد» متفرقة ومتشتتة» كل قرية فيها أمير لا يخضع 
للأمير الذي بجانبه؛ بينهم من القتال والتناحر والحروب الشيء 
الكثير» حتى بلغ الأمر فيها أن أهل القرية الواحدة يتقاتلون فيا 
نلق 0 
وقد ذكر ابن بشر رحمه الله في تاريخه: «عنوان المجد) أن بلدا في 
نجد كان فيها أربعة أمراء» كل أمير في حي من الأحياء» وسميت هذه 
القرية ب (المربعة)؛ لأن فيها أربعة أمراء» فهذه كانت حالة أهل نجد. 
وكانوا في الاعتقاد مثل غيرهم: يعبدون القبور» والأضرحة 
والمزارات» والأشجارء والأحجارء ويحكمون العادات» والسلوم؛ 
ولا يرجعون إلى الشرع؛ خصوصاً في البوادي بوادي نجد. 


حكم وأثر الدعوة إلى الله عز وجل 6 
قم دراك عر ا مدو اي ا 


فلم) منّ الله على هذه البلاد بدعوة التوحيد؛ وقيام دولة على 
هذه العقيدة المباركة حصا لمذه البلاد من رغد العيش والأمن 
والاستقرار ما لا يخفاكم ولله الحمد. 

وهذه البلاد تعيش تحت هذه العقيدة السليمة» وتحت شريعة 
الله سبحانه وتعالى من حدود الشام إلى حدود اليمن» ومن البحر إلى 
البحر شرقاً وغرباء كلهم - ولله الحمد - في أمان تحت راية قيادة 
واحدة. 

فبدل من أن كان في القرية الواحدة أربعة أمراء؛ صار يحكم 
هذه البلاد من أقاصيها إلى أقاصيها حاكم واحد, يحكم بكتاب الله 
وسنة رسوله يِه فالمحاكم الشرعية في كل بلد» والجامعات والمعاهد 
العلمية التي تنفع الأمة أيضاً منشورة في كل بلد» وهذه نعمة عظيمة 
من الله عز وجل. 

وهذا الرغد من العيش وهذا الأمان ليس بحولنا وقوتناء إنا 
هو راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى» ثم العيش تحت هذه العقيدة 
الضصحبحة» مضداقاً لقوله تعالى : ط وَعَدَ الله الديين حَامَنُوا مِحَكد وَعمِلُوأ 
الصَّلِحتٍ لِيَسْعَحلِفئَهُمْ فى الأزض كما آَسْتَخَلْفَ ازيرت من قَبَلِوم 


ل يم 


- - 2 - وصك ص م20 ” 0 57 
َليُمكُنٌ شح ديبم الى أرْتَصَى هم وَليْبَدْليُّم مِنْبَعْد حَوَفِهم أمنًا 4”". 


للق سورة النور» الآية: 6 


2051 


فتاوى الفقه 


والشرط الذي يتحقق به وعد الله في هذه الآية» هو ما ذكره في 
قوله: 9 يَعَبْدُوتنى لا يشَركو رتب شيعا 74". 
فإذا صلحت العقيدة وقام عليها الحكم. وأخذ بها المسلمون 
جميعاً؛ حصل لهم ما حصل لأسلافهم من الشرف والعز والسيادة. 
وإذا أخلوا بهذا صاروا كغيرهم من البشرء والله تعالى أعلم. 


14 5 


.060 سورة النورء الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 0 


الأدب الأول: الإخلاص 

الإخلاص لله تعالى في عمله بحيث يقصد بدعوته التقرب إلى الله 
- عز وجل - ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من ظلمات 
الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة؛ فتكون دعوته نابعة عن 
محبة لله» ولدينه» ومحبة الخير لكافة البشر. 

والدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعت|د على 
الله لابد أن تؤثر وتعمل عملها.. ألاترى إلى قصة موسى عليه 
ل ل 0 
فرعون كيده ثم أتى بأمهته وعزته وكبريائه : ( قَالَ لَهُم موسئ وَيَلَكُمْ لا 
تفرُوأ على أللَّهِ ككذبا مَتعنه وداب وَقَنٌ خاب من أفْترَى لمن 

فماذا فعلت هذه الكلمة؟ إنها فقت كلنتهم سد محلب اق 

الحال بدون تأخير ف فَتَمْرَعوَا أمرهم بَيَتَهْمَ74". 

والتنازع أكبر أسباب الفشلء وذهاب الريح ىا قال سبحانه: « وَل 
تَعَرَعُوأ فُتَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رع 7 

فإخلاص الداعي في دعوته لله تعالى أمر مهم بالنسبة لنجاحه 


.51 سورة طه. الآية:‎ )١( 
.57 سورة طه. الآية:‎ )1( 
.55 سورة الأنفال الآية:‎ )”( 


,6 فتاوى الفقه 


فنها:وثوابه عليهاء أما إن قضدهراءاة الناس بذللك» أو أراك شيعا من 
الدنيا: مالاً أو جاهاً أو رئاسة فعمله حابط» ونفعه قليل» قال الله 
تعالى: « من كان يُرِيدُ آلْحَيَة دما وزِيتَا توف لوم أَعَمَلَهُمْ فا وهر 
يا لا مُبَحَسُونَ © أولنيك لين لس هم فى الآجرة إلا ار وَحَبط ما 
صََعُوأ فا وَبَطِل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ © »”". 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت النبي كَلِةِ يقول: 'إن 
أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر الحديث وفيه ‏ ورجل 
تعلم العلم» وعلمه» وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم| 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم, وعلّمته؛ وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت, ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فنسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
زواة مسل 0 


د د 


.١5 1١6 سورة هود الآيتان:‎ )١( 
.)١19:6( فق رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء/ برقم‎ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١‏ ١ه‏ 


الأدب الثاني : العلم 

س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم الشخص 
قدر محدد من العلم لكي يدعو إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: ليس هناك شيء محدد؛ لأن النبي كَل قال: 
بلّغوا عني ولو آية)”". 

لكن إذا كانت الدعوة تُشَْغْلٌ عن طلب العلم فيبدأ بطلب 
العلم أولآً؛ لأنه لا يمكن تحقق دعوة كاملة إلا بعلم» قال الله تعالى: 
قل هََذِهء سَيلِىَ دعو إل أله عَلَى ب بَصَةٍ َنأ ومن ابح 74". 

والغالب أن الذي يدعو بلا علم يحصل له من الخطأ والزلل 
الشيء الكثير. 

لكن من كان يعلم فليدعٌ؛ لكن بشرط: 

ألا يشتغل بالدعوة عن طلب العلم. 

ثم إن الدعوة ليست مجرد أن تقوم في مسجدء أو في مجلس 
وتتكلم» بل يمكن أن تدعو شخصاً صل إلى جنبك» وأخطأ في 
صلاته» فتبين له الصواب. 


.)74571( أخرجه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.٠١١4 (؟) سورة يوسفء الآية:‎ 


نك فتاوى الفقه 


س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الداعية إلى الله عز 
وجل هل يقدم العلم على الدعوة, أو يقدم الجهاد في سبيل الله؟ 

فأجاب بقوله: أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان» إذ يمكن 
الجمع بينهما بأن يكون الإنسان طالب علم؛ وداعياً إلى الله عز وجل» 
بل كل طالب علم فإنه يجب عليه أن يكون داعياً إلى الله؛ لأن من 
ثمرات العلم الدعوة إليه» وحينئذ نقول: الدعوة إلى الله تعالى من 
ثمرات العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني 
ولو آية»”'". فأنت إذا علمت ولو مسألة من مسائل العلم فادع إلى 
الله في هذه المسألة التي هي من شرع الله. 

وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم» فهذا يختلف: 

أولا: باختلاف حكميهما. 

ثانياً: باختلاف الأشخاص. 

أما اختلاف حكميه): فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد 
تطوعاًء فلاشك أنه يجب تقديم طلب العلم؛ لأنه فريضة. 

وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعاء فلاشك بوجوب 


تقديم الجهاد؛ لأنه فريضة. 
ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجباء أو كان كل 
منهم| تطوعا فأبما يقدم؟ 


.)07457١( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل وه 


فهذا ينبني على الأمر الثاني: وهو اختلاف الأشخاصء فمن 
الناس من نقول له: الأفضل أن تقدم الجهاد. ومنهم من نقول له: 
الأفضل أن تقدم طلب العلم. 

فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعاً مقداماً عالماً بأساليب 
الحرب الحديثة» وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم. قلنا له: 
الأفضل لك الجهاد. 

وإذا كان الرجل على العكسء ليست له قوة في البدن» وليس 
عنده علم بالأساليب الحربية» ولكنه في العلم عبقري» جيد في الحفظ 
والفهم والاستنباط» قلنا هنا: نقدم العلم» فلكل مقام مقال. 

وخلاصة القول: أن العلم والدعوة لا يتنافيان» فالدعوة ثمرة 
العلم» والجمع بينهما هو كمال العلم. 

وأما العلم والجهاد فلنا نظران: 

النظر الأول في حكميههما: فإذا كان أحدهما واجباً والثاني تطوعاً 
قدم الواجب بلاشك. وإذا كان كل منهما واجباً أو كل منهما تطوعاً. 

فإننا ننظر النظر الثاني: بالنسبة للرجل نفسه. والناس يختلفون. 
س17١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من يقول: لا 
يقوم بالدعوة إلا من كان عنده علم كثير» وإذا سمعنا قوله وَكِهِ: 


0 فتاوى الفقه 


( بلغوا عني ولو آية...) ”' فكيف العمل؟ 

فأجاب بقوله: أعتقد أن السائل أجابء أجاب نفسه بكلام من 
هو خير مني» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: 9 بلغوا عني ولو آية). 

والإنسان مأمور أن يبلغ ما علمه من شريعة الله ولو كان قليلاً. 

ولكن يجب أن يحذر من أن يجعل نفسه مفتياً كبيراً؛ لأن بعض 
الناس إذا تكلم بموعظة. ثم قام الحاضرون يسألونه صار يفتي بم) 
هو صواب وما هو خطأء وتقول له نفسه: إنك إذا قلت: لا أدري؛ 
نزلت مرتبتك عند الناس» وهذا - والله - خطأء إن الإنسان إذا قال 
فيا لا يدري عنه: أنا لا أدري؛ فإن منزلته عند الناس ترتفع» كا أن 
منزلته عند الله ترتفع» قال الله تبارك وتعالى: «وَلَا تقفُما لَيسَ لَكَ 
تفعلك 74" وفعت رتقفه)؟ تأر دة فين القفاة ومع كان سير فنا 
وروي انلود حك وا لس لله وو ملي قرا ورا كياد 
ؤإِنَّالسَمع وَالْبَصَرُوَا وَلْقُوَادَ كل أَوْلَتيكَكانَ عَنَهُ مد مَسَعُولةٌ 07#4. 

وقال الله تعالى: ( فل إِنمَا حََمَ ري لوح ما طَهرَ نا وما بَعَنَ 
ْم وَآلْبَغ بك رالْحَقْ وَأن مُشَرِكوأ آله ما لم يُكزْلَ يم سَلطَنحًا وأن تَقولُوا عل 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (7"471). 


(؟) سورة الإسرا الآية: 75. 
(”) سورة الإسراءء الآية: “ا. 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 00 


أن مالا تَعَمُونَ4”' فالإنسان إذا قال فيه لا يعلم: لا أعلم» فهذا والله هو 
العلم» وهو الإيان» وحينئذ يزداد الناس به ثقة ويحترمونه ويعظمونه. 
أما إذا كان لايتورع: كل ما سكل عنه قال كذا وكذا؛ فهذا من الخطأً. 


س18١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
للدعاة إلى الله عز وجل للاهتمام بالعلم الشرعي ؟ 

فأجاب بقوله: لابد من العلم» والناس كما هو معروف يختلفون 
فكل واحد من الناس له اختصاص. وله شىء يريد أن يجيد فيه. 

تمن طلبة الجلم ةجو تو سالب العقيدة ودراسة العقيدة 
وما قيل فيهاء وكتب فيها. 

وآخر: يرجح الفقه. وما قيل فيه» وما كتب فيه. 

وثالث: يرجح الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المتكرء وهذا من نعمة الله عز وجل أن جعل الناس تتفرق رغباتهم» 
ولو كانوا على رغبة واحدة لأختل كثير من الأشياء» فالإنسان الذي 
يرى من نفسه أن عنده قوة في طلب العلم والتعمق فيه نرى أن 
الأولى به أن يبقى في طلب العلم» ولا يخرج في الدعوة حتى ينفع؛ 
لآن البلاد الإسلامية مغزوة من كل جانب في العقيدة والأخلاق 
وغير ذلك. فإذا لم يكن عند الإنسان علم راسخ مبني على الأصول 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: “ا. 


5ه فتاوى الفقه 


الشرعية» وعل الدلائا, العقلية فإنه يضيع . 

ومبذه المناسبة أود لطلبة العلم أن يكون لديهم شيء من العلم 
بالمعقول؛ لأن الناس الآن أصبح اقتناعهم بالمحسوس ‏ لضعف 
إيهانهم ‏ أكثر من اقتناعهم بالنظريات» يعني: بالأدلة الشرعية. 

والقصد من هذا: أن أدعو إخواني طلبة العلم» أن يكون لديهم 
علم بالمعقولات وبالعلل» وإذا شاؤوا أن يراجعوا ما أقول فلينظروا 
إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقارعة الفلاسفة» وأهل الكلام 
والمنطق» وغيره يجدوا أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يتكلم بالدليل 
الشرعىء وبالدليل العقلى. 

فإذا كان ليس عند الإنسان قدرة على الرسوخ في العلم والتعمق 
فيه» فحينئذٍ يتفرغ للدعوة إلى الله» لكن يجب ألا يدعو إلا با يعلم أنه 
الحق. لا يتخرص» ويأتي كا يفعل بعض الدعاة بأحاديث لا زمام 
هذا خطأ ليس بصحيح أن توجه الناس بالأحاديث الضعيفة 
وبالأحاديث الموضوعة؛ ليس من الشرع في شيء» نعم رخص بعض 
العلماء بذكر أحاديث الفضائلء أو الزواجر الضعيفة بشروط ثلاثة: 

١‏ - ألا يكون الضعف شديداً. 

؟ - وأن يكون لذلك أصل صحيح. 

'- وألا يعتقد القائل أن ذلك صم عن النبي يلك 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل / اه 


فأقول: الناس يختلفون فمنهم من يكون له ميل إلى تحقيق العلوم» 
ومنهم من لا يستطيع ذلك» ولكل مجاله الذي يعمل فيه ويناسبه. 
س4١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مسن تعلم مبادئ من 
العلوم الشرعية فهل يحق له الدعوة؟ 

فأجاب فضيلته: إذا كان الإنسان على بصيرة فيه| يدعو إليه فلا فرق 
بين أن يكون عاماً كبيراً يُشار إليه» أو طالب علم مجداً في طلبه؛ أو عامياًء 
لكنه علم المسألة علا يقيناً؛ لأن الرسول يق يقول: «بلغوا عني ولو 
آية”"”. ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغاً كبيراً في العلم. 

لكن يشترط: أن يكون عالماً فيي| يدعو إليه. 

أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناءً على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز. 

ولهذا نجد من الإخوة الذين يدعون إلى الله» وليس عندهم من العلم 
إلا القليل» نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون مالم يحرمه الله» ويوجبون ما 
لم يوجبه الله على عباده. 

وهذا أمر خطير جداً؛ لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله 
فهم إذا أنكروا على غيرهم تحليل هذا الشيء فغيرهم ينكر عليهم تحريمه 
أيضاً؛ لأن الله يقول: «وَلَا ولوأ لما نَصِفَالْسسبْكُمْ الكَذِب مَندًا حَلَلُّ 


و 


ا 2 ره مي مسر | 6 طا لم ارت صمي صيبرهة. - 
وَهَنذَا حرام لِتَفئرُوأ على الله الكَذب إن الذي يفئرُونَ على ألّهِ آلْكَذْب لا 


.)7571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


له فتاوى الفقه 


مُفْلِحُونَ (2) متَدم قَلِيلَ وَهُمْ عَذَّابٌ ألم74" . 

أما العامي: فلا يدعو وهو لا يعلم» بل لابد أولا من العلمء 
لقوله تعالى: ١‏ قُل مَذِو سَياىَ أدَعُوَا إلى الله عَلَْ بَصِرَةِ 4”''» فلابد أن 
يدعو إلى الله على بصيرة لكن الشيء المنكر البين» أو المعروف البين 
فله أن يأمر به إذا كان معروفاء وينهى عنه إذا كان منكرا. 

أما الدعوة: فلابد أن تسبق بعلم؛ لأن من دعا بلا علم فإنه يفسد أكثر 
ما يصلح؛ كى| هو ظاهر. فالواجب أن يتعلم الإنسان أولا ثم يدعو ثانيا. 

أما المتكرات الظاهرة» والأمر الظاهرء فهذا يؤمر بالمعروف فيه. 
وينهي فيه عن المنكر. 
س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ بعض الدعاة إلى الله 
تعالى يشستد على من يدعوه ويحصل من المناقشة بذكر الترهيب 
والتخويف مع الإعراض عن الإقناع وذكر الأمثلة التي توضح للمدعو 
فها هو الأدب التي تنصحون به إخوانكم الدعاة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: ذكر الله - عز وجل - في كتابه الكريم قوله تعالى: 
ادع إل سَبِيلٍ ريك بِاَذْكَمَةِ وَلْمَوْعِطَةِ أحَسَعَةٍ وَجَدِلْهُم بالتى هىّ 
أَحَسَنُ 4" فذكر سبحانه وتعالى في الآية الموعظة وهي: النصيحة 


.١١!61١5 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
.١١4 سورة يوسفء الآية:‎ )1( 
.١76 سورة النحل» الآية:‎ )( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ك0 


المقرونة بالترغيب أو الترهيب. فالداعية إلى الله تعالى ينظر في حال 
المدعو فإن كان عنده من الإعراض عن الحق فإن الداعية يقوم 
بنصحه وإرشاده للخيرء فإذا لم تجدي معه النصيحة فينتقل الداعية 
إلى ما ذكر الله تعالى« وَجَددِلَهُم بالتى هِيّ أَحْسَنُ 4 فإذا كان عند المدعو 
شىء من المجادلة فإن الداعية يجادله بالتى هى أحسن فلا يشدد عليه 
في مقاله ولا يخفف عليه بل يستخدم معه مايحصل به الإقناع ما 
يوصله للخيرء فيذكر الداعية من الأدلة الشرعية والأدلة العقلية 
حتى يطمئن المدعوء ثم إنه من وسائل الإقناع أن يذكر الداعية إلى 
الله تعالى من الأمثال التي يحصل بها تقريب الأشياء المعقولة لكي 
تكون بصورة الأشياء المحسوسة؛ وتجد كثيراً من المدعوين يسمع من 
المواعظ وتردد عليهم ولكن إذا ذكر الأمر وضرب له مثال بشيء 
محسوس وواقع فإن المدعو يفهمه ويتضح له ما يذكره الداعية» وقد 
كان كَل يذكر من الأمثلة ما يبين لأمنه ك) في حديث جابر - رضي 
الله عنه - أن رسول الله كك قال: «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد 
ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذببن عنها وأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي6”". فبهذا المثال الذي 
ذكره َلِةِ يبين لأمته حر صه كَكلِةِ على حماية أمته من عذاب النار وأنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يألو جهداً في تحذير أمته من كل ما 
يضرها في دينها ودنياها. 


.)5185( رواه مسلم برقم‎ )١( 


,و فتاوى الفقه 


ومما ذكره يك من الأمثلة التي تقرب المعاني المعقولة لأفهام 
الناس ما جاء من قوله يَكِِ: ومثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. 
وكان الذين ني أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
نا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاًء وإن أخذا على أيديهم نجوا جميعاً»”". 

ففى هذا الحديث ضرب يك المشال بالسفينة وكأن الأمة في دين الله 
تفال كمغل أضبحات الننقية لحر فانه لو أراد الحل من ف السفينة آن 
يوقع بها فساداً فإنه لا بد أن يأخخذ البقية على يديه لينجوا جميعاًء فإن م 
يفعلوا هلكوا جميعاً» وهكذا الحال تماماً في شريعة الله تعالى» فإنه إذا أخذ 
العلماء والمصلحون على الجهال والسفهاء والمفسدين فإنه تحصل لهم 
النجاة جميعاً والعكس تماماً فإنه إذا تخاذل العلماء والمصلحون وتركوا أهل 
الشر والفساد ليعملوا ما أرادوا فإنهم بلكون جميعاً. وهكذا ينبغي للدعاة 
إلى الله عز وجل أن من دعوتهم ووعظهم للناس ما فيه ذكر للأمثلة التي 
تقرب الخير لإفهامهم ليتبعوه وما فيه تحذير من الشر ليجتنبوه. 

يم نت 

س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما تعليقكم على من 
يندفع وراء عاطفته. وهو قليل العلم؟ 

فأجاب بقوله: نرى كثيراً من الإخوة الذين عندهم من الصحوة 


.)١5595( رواه البخاري برقم‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل +١‏ 


0 


أنهم قد اندفعوا بالعاطفة الدينية الإسلامية» ولاشك أن هذا خير؛ 
لآنه إذا لى تكن هناك عاطفة فلن يكون إقدام. 

ولكن العاطفة لا تكفي لوحدها؛ بل لابد من العلم الذي يسير 
عليه الإنسان في عمله؛ وفي دعوته؛ ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «بلغوا عني ولو آية)”©. ولا يمكن أن 37 عنه إلا ما 
علمناه من شريعته؛ لأن قوله كك «بلغوا عنى» معناه: أنه عليه 
العاذة السام أنان مكاية با داقباع مأ ضدن مقه.. 
س77: سكل فضيلة الشيخ .- رحمه الله -: هل يجب أن يكون 
الداعية على بصيرة من العلم؟ 

فأجاب بقوله: كلمة الداعية ا يعرفها أهل اللغة: صيغة مبالغة؛ 
لأن التاء لا تزاد في اسم الفاعل» أو صيغة المبالغة إلا للمبالغة» ى) 


يقال: علامة» أي كثير العلم. 
فالداعية معناه من صنعته الدعوة إلى الله عز وجلء فهذا لابد أن 
يكون عنذه إلمام واسع بالعلم. 


أما من يدعو إلى مسألة معينة» ىا لو تريد أن تدعو شخصاً لحضور 
صلاة الجماعة» فهذا يكفي أن تعلم أن حضور الجماعة واجبء. وأن 
التخلف عنها معصية لله - عز وجل - ولرسوله؛ وأن التخلف عنها 


.)7471( أخرجه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما يذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 


خروج عن سبيل المؤمنين» فإن المؤمنين في صلاة الجماعة ى| وصفهم 
عبدالله بن مسعود «لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتي به بادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)”"”. 

فأنت بإمكانك أن تدعو هذا الرجل المتهاون بصلاة الماعة إلى 
صلاة الجماعة» ما دمت تعلم ما ورد فيها من نصوص حتى تكون 
على بصيرة من الأمر. 

لكن لا تدعو الناس وتحذرهم من أن يقعوا في المعاملات 
المحرمة» وأنت لا تعرف عن هذه المعاملات شيئا. 

فالمهم أن الداعية بوصفه داعية» هو الذي عنده إلمام واسع بالعلم؛ 
حتى تكون مهنته الدعوة. 

وأما رجل يدعو إلى مسألة معينة: فكل من علم حقا عليه أن يدعو 
الناس إليه» ولا ينافي ما قلنا من اشتراط علم الداعية بم| يدعو إليه؛ لأنك 
ستدعو إلى مسألة معينة» وأنت على علم بهاء وكا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ابلغوا عني ولو آية)”". 

ا تن 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب صلاة الجماعة من سئن المهدي/ 
برقم (104). 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ برقم .)”14571١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضْلٌ له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله الله تعالى بالمدى. ودين الحق. 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة.» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وترك 
أمته على محجة بيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. وأئمة الهدى من بعدهم. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

0 ما نزل إليهم من ربهم بيانًا كاملا 
شاملا في دقيق أمورهم. وجليلهاء وظاهرهاء وخفيها حتى علمهم ما 
يحتاجون إليه في ماكلهم . ومشاربهم. ومناكحهم. وملابسهم. ومساكنهم 
فعلمهم اداب الأكل. والشرب. والتخليٍ منهاء واداب النكاح؛ء واللباس 
ودخول المنزل. والخروج منه. كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله 
- عزّ وجل كالطهارة» والصلاة, والزكاة. والصوم. والحج وغير ذلك . 

وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين» وصلة الأرحام 
وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك . 

وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع» والشراء.ء والرهن,. 
والارتبان والتأجيرء والاستئجارء والهبة» والاتهاب وغير ذلك. حتى قال 
أبوذر- رضى الله عنه ‏ «لقد توفي رسول الله , يله وما طائر يقلب جناحية 
في السماء إلا ذكر لنا منه علًا» . 


تا اند 
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س”71: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: البعض يقصّر في 
الدعوة إلى الله عز وجل بحجة قلة العلم» وبعضهم بحجة البعد 
عن الشهرة؛ فا قولكم؟ 

فأجاب بقوله: أما الاعتذار الأول: وهو قلة العلم» فقد ثبت عن 
النبييكلِ أنه قال: «بلغوا عني ولو آية»0©. فليبلغ من العلم ما بلغه 
علمه؛ ويكون بذلك على خير وأجر. 

وأما الثاني: وهو الشهرة؛ فإن الواجب على الإنسان أن يقوم ب) 
أمره الله عز وجل به من عبادة وتعليم وغير ذلك؛ وليدع الشهرة 
جانبء يُعرض عنها إطلاقأًء على أن الشهرة في العلم والمعرفة أمر 
مطلوب لا يضر الإنسان شيئاء فها هو عبدالله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء لما ألقى النبييكلةِ على الصحابة مسألة قال: «إن في 
الشبجر شجرة لآ يمتقط ورقهاء.وهى مكل امشلم: خدئوي مااي ؟» 
فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبدالله: 
فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا مها؟ فقال رسول الله يَكِِ: 
هي النخلة». قال عبدالله: فحدثت أبي با وقع في نفسيء فقال: لأن 
تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا(". 


.)7571( رواه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
ومسلم/‎ )5١1( روه البخاري/ كتاب العلم/ قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا/ برقم‎ )0( 
.)5811١( كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب مثل المؤمن مثل النخلة/ برقم‎ 


انظر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كيف تمنى لو أن ابنه 
تكلم؛ مع أنه لو تكلم في هذه ال حال لكان له الشهرة. 
الوم أو الاياه فا اتكير بعلمه» أو بدعوته إلى الله فإنه لا يضره ولا 
ينقص من أجره شيئا يئا. نعم لو عمل للشهرة ة فهذا الذي فيه ما فيه. 
د يع تن 
س4 ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يمسعى بعض الإخوة 
للدعوة ني المساجد. وزيارة الناسء ولكن ينقصهم العلم 
الشرعيء. فهل هذه بيقة في إصلاح الناس؟ 
فأجاب بقوله: أما طريق إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في 
ذلك الوسائل المناسبة» ما لم تكن الوسيلة منهياً عنها؛ لأن الوسائل 
في حد ذاتها ليس لما حكم بل للوسائل أحكام المقاصد, أما الوسائل 
المنهي عنها كمثل ما قرأنا في بعض الصحف أن الموسيقي تسهل 
الوضع على الحامل» فهذه وسيلة محرمة. 
وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم؛ لأنهم يطربون لهذاء 
ويسرون به فيسهل على المرأة الوضعء أما من يكره ذلك لكراهة 
الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسراً. 
فأقول: الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن 
منهياً عنها؛ لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة» لكنها طريق إلى 
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هدف مقصود. 

فكونهم مثلاً: يزورون الإنسان» ويتلون عليه ما تيسر من 
القرآن» وما تيسر من أحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ويخرجون به معهم لأيام لا بأس به؛ لكنه يجب ألا تحدد هذه الأيام 
بعدد معين» فإن ذلك لا أصل له. وشر من ذلك أن يستدل على هذا 
التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله يه فتنزل الآيات 
والأحاديث على غير المراد مهاء فإن هذا وقع من بعض الناس» ذهب 
يتأول بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونهاء 
وهذا خطأ عظيم. فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى 
مهذا القرآن. 

أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم؛ فقد سبق في كلامي آنفاً 
أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم» وقد قال الله تعالى: 
١‏ قُلَ إِنْمَا حَرّمَ رَيَ الْقَوحِش ما ظَهْرٌ مِنا وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبَغىَ بتر 
لْحَقٌ وأن مُشْرِكُوا باه ما لَر يُتْْلَ يي سُلطا وَأن د تقُوُوا على آلو ما لا 
تيون 4”'' وقال تعالى: « ولا تَقفُ مَا لَمْسَ لَك يو عِلْدٌ إن آلشمْعَ 


-ٍ 110 


وَالدوا لْفوَادَ كُلُ أَُولنِيِكَ كان عَنْهُ مَسَعولةٌ 274 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية:7". 
(؟) سورة الإسراءء الآية:75. 


ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى: أن كثيراً من الوعاظ يذكرون 


وإما موضوعة. 

يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه 
الأحاديث» وهذا خطأ كبير. ففي كتاب الله عز وجلء وفيها صح من 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكفي عن هذه الأحاديث 

الموضوعة أو الضعيفة. 

د فنك 

س 65 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما أهمية الفقه في الدعوة؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر 

مهم والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور منها: 

١‏ - أن يفقه الإنسان حال المدعو, وهو ما يسمى في اصطلاح 
المتأخرين فقه الواقع» لأن المدعوين يختلفون منهم من يدعى 
بالقوة» ومنهم من يدعى باللين» ومنهم من يدعى جهراً ومعهنى فتن 
يدعى سراً حسب الحال؛ وهذالما بعث النبِى يكل معاذاً إلى اليمن قال 
له «إنناك تأق قوم عل كناف 07:: أحيره بتحناه ليكون جل 

))١495( أخرجه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم‎ )١( 
.)١19( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم‎ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ا 


استعداد لمجادلتهم إن جادلوه» فلابد من العلم بحال المدعو. 
-العلم بم| يدعو إليه: لابد من العلم ب| يدعو إليه ليكون على 

بصيرة فيعلم حكم الله فيه ثم يختار الأهم فالأهمءولهذا 

أسألكم: هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخاناء هل من 

المناسب أن تنهاه عن شرب الدخان قبل أن تدعوه إلى التوحيد؟ 

أدعوه إلى التوحيد بلا شك. ولهذا قال النبىئيَكلةِ لمعاذ: «فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن هد رون الله ». . 
فتبدأ بالأهم فالأهم. 

ولكن يرد علينا مسألة تشكل على بعض الدعاة.. لنفرض أن 
الرجل قدم إلى بلد إسلاميء لكن الشرك فيه كثير كفعل من يشركون 
في القبور» ويدعونهاء ويستغيثون بها. 

فهنا نقول: هل من الأحسن أن يدعوهم للصلاة» وإقامة الصلاة 
ويشرح صدورهم لدعوته؛ ثم بعد ذلك يبين لهم ماهم عليه من 


الشرك» ويدعوهم للتوحيد. 
أو يجابههم أولاً بالتوحيدء ويقول لهم: أنتم مشركون باستغائتكم 
بهذه القبور؟ 


الجواب: الأولى أن يدعوهم إلى ما يتفقون معه على طلبه حتى 
ماله نفوسهم. وتطمئر: قلومهم» ويكون هذا من باب الوسائل» وليس 
من باب المقصود. وبذلك يكون فقهياً في الدعوة إلى الله عز وجل. 


4 فتاوى الفقه 


كذلك من الناس من تدعوهم بشدة» ومن الناس من 
تدعوهم باللين حسب الحال. 

ولنضرب لذلك مثالين بسنة نبينا محمد كَكوِ: 

المثال الأول: الأعرابي الذي بال في المسجد فقد عامله يِل 
باللين واللطف. ولما صاح الناس به وزجروه قال كَلِِ:«اتركوه. لا 
تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله - دعوه يتبول - ولما انتهى من بوله 
أمر النبِييٍَِ أن يصب عليه ماء يطهره؛ ودعا الأعرابي وقال: «إن 
هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. إنم| هي للتسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن والصلاة»”'' فقد عامله عليه الصلاة والسلام 
باللين؛ لأنه أعرابي جاهل يظن أن هذا الفعل في المسجد كما في البرء 
فقال الأعرابي: «اللهم ارحمني ومحمدا ولاترحم ل 
لأن محمدايَكِةٍ عامله باللين واللطف وبين له حتى اطمئن؛ أما 
الصحابة: أخذتهم الغيرة» فاندفعوا وزجروه؛ ولكنه حقيقة تحجر 
واسعاًء ففضل الله واسع. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله/ برقم 
(25» ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول من النجاسات/ برقم (5805). 
(؟) رواه أحمد »)7755()1917/1١(‏ والترمذي/ كتاب الطهارة عن رسول الله/ باب ما 
جاء في البول يصيب الأرض/ برقم »)١51(‏ وأبو داود/ كتاب الطهارة/ باب الأرض 
يصيبها البول/ برقم (785)) وابن ماجه/ كتاب الصلاة/ باب ما جاء في الدعاء عند 

الأذان/ برقم (079). 
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والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا إلا غيرة لدين الله عز 
وجل وتعظيأً للمسجد فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم 
أجر بدليل: «إذا حكم الحاكم فأصاب ذفله أجرانء وإن أخطأ فله 
أجر)”". 

المثال الشاني: الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب عامله وَل 
بالشدة» فإن الرسو لوك نفسه خلعه من أصبعه؛ وطرحه في الأرض 
وقال: ايعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده ”2. 

فالمهم أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام» وهو مقبل» 
وبين من يدعى إلى الإسلام» وهو مستكبر معاند فلكل إنسان منزلته. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ/ برقم (؟7701)) ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ/ برقم .)١715(‏ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم .)5١9٠0(‏ 


07 فتاوى الفقه 


الأدب الثالث: الحكمة 

س6": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم فيمن يدعو 
إلى الله عز وجل ولكن تنقصه الحكمة؟ 

فأجاب بقوله: إنني والله مسرور جداً أن أرى غيرة في شبابناء 
وحرصاً على الدعوة إلى الله عز وجلء وإزالة المنكر؛ وعلى إحقاق 
الحق. وعلى إثبات المعروف. لكنني أود والله - من كل قلبي ‏ أن 
يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيم| يقدمون عليه» والأمر وإن تأخر 
ل 
على ما تقتضي الحكمة ألا يتجرأ عليه؛ لاشك أنه شيء يسر قلبه 
مؤقتأء لكن يعقبه مفسدة عظيمة؛ فإذا أخر الأمر حتى يتأنى» وينظر 
كيف يدخل» وكيف يخرج» حصل بذلك خير كثير» وسلم من عاقبة 
تكون سيئة له ولأمثاله. 

فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله» وتغيير المنكرء وفي إحقاق 
الحق والأمر بالمعروف هو ما تقتضيه الشريعة؛ وأنت يا أخي لا تنفذ 
ا ولكن يخمتطي مريعه مولاك (آدع إل سَبيلٍ 
ريك بِأَشِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ أفسَعَة ' وَجَدِلَهُم بالبى هي أَحْسَنُ »200 
ا رت ا ل د 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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فموت القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكرء ولا يتأثر بترك 
معروفء فهذا والله شر»ء وليس في خصال وصفات الأمة الإسلامية؛ 
لأن الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتدعو إلى 
الله وعدم استعال الحكمة هو أيقا ف 

وأما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق. فهذا هو 
الحين: 

فأنا أدعو شبابنا - أهل الغيرة ‏ أن يلتزموا الحكمة في دعوتهم إلى 
الله ويركزوا عليها. 

لسيت. أقول للشيات لا تتحركواء< ولا تدعوا إل الله ودغوا 
الناس: الفاسق فاسقاًء والمطيع مطيعاء بل أقول: أنكروا المنكرء 
وأثبتوا المعروف» وادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلاً ونهاراً 
( أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَنقَوا آله لعلَكُمْ تُفْحُورت »0". 

لكني أقول وأؤكد على استعمال الحكمة, والتأنى في الأمور وأن 
تؤتى البيوت من أبوابها. 

ولنفرض مثلاً: أننا رأينا منكراً في مجتمع ماء فهل من اللائق أن 
مجم على هذا المنكر» ونكسره. أو نمزقه؛ أو نتكلم بشدة مع فاعلية» 
أو من الأليق أن نتكلم باللين واللطف. فإن أجدى وإلا رفعنا الأمر 


.٠٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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إلى أناس آخرين يبلغون ولاة الأمر؟' 

لاشك أن التأني هو الأولى» أن أستعمل اللين واللطف. فإن 
أجدى في زوال المنكر فذلك المطلوبء وإلا رفعت الأمر إلى أناس 
أرفع مني مستوىّ» يوصلون الأمر إلى ولاة الأمورء وبذلك تبرأ 
ذمتى؛ لأن الله تعاللى يقول: « فَأَنّقوا آله مَا آسْتَطَعمَ 4 (". 

نحن لو أننا هجمنا على هذا المنكر وكسرنا ما كسرناء أو مزقنا ما 
مزقناء فإن الغالب أن تكون النتيجة عكسية» فلا يحصل المقصود. 
والانتجو امن الأدقوزنيا بكرهة وصطة عل الدعرة عموها. 

فلهذا أنا أحئكم وأقول لكم هذا الكلام وأعتبر نفسي مسؤولاً 
عنه أمام الله عز وجل؛ وذلك لأن العامة يقولون: ٠كل‏ مجحرب خير 
من طبيب»» لأن المجرب وقعت عليه أشياء هو باشرها بنفسه؛ لكن 
الطبيب يصف الدواء» وهو يفيد وقد لا يفيد. 


ع ينا نك 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


وفي صحيح مسلم عن سلان رضي الله عنه أنه قيل له : قد علمكم 
نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول» وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن صن هذه العبادات» 
والأخلاق والمعاملات». وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته , 
وأسمائه» وصفاته وأفعاله» وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية 
المبنية على بالغ الحكمة. وغاية الرحمة فأخذ عنه ذلك الفحارة ميا ضاف 
نقيا مبنيًا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين : : نفي ١‏ وإثشات. 

فأما الأثبات فهو: إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية» والألوهية 
والأضاة والصفات:والأفعان:. 

وأما النفي فهو: نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيي| يجب له . 

ومضى عليه التابعون لهم بإحسان تمن أدركوا زمن الصحابة أو جاوًا 
بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضى الله عرّ وجل حيث يقول الله 
تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الاغنيع ورضرا عه واعد هم جنات ري ختها الأنبار 
00 فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم 274 . . ثم خحلف خلوف عموا عن 
اق أو تعايواً عله قعيلواء وأقيلوا تصورا او تمعن أوعلوانا 2 
فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة. والعبادة. والسلوك, 
وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنةء أو كذبوها إن أمكنهم 
ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين ى] أخير ب به 
النبي » كل حيث قال: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراً 
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) إل أذ قال 


.٠١١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
- ١١1: 
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الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وثتوب إليه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشيد انمد اعيده ورسوله أرسلةاتتعال القذى وويق الح 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين أما بعد: 

فإنه يسرني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم في هذه الليلة ليلة 
الأحد الموافق الحادي عشر من شهر رجب عام ألف وأربعمائة 
وثمانية في جامع الملك عبدالعزيز رحمه الله» أن التقى بكم لقاء أرجو 
من الله عز وجل أن يكون نافعاً لي ولكم» وإن موضوع هذا اللقاء هو 
أن نتذكر ما سمعنا في قراءة إمامنا في هذه الصلاة صلاة المغرب 
وهي قوله تعالى: ( أدْعٌ إن سَِلٍ ريك بافْكمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ لفْسَةٍ وَجَدِلَهُم 
بألتى هي أَحْسَنُ 4”"". 


.ه١‎ 5٠/8 محاضرة ألقاها فضيلة شيخنا - رحمه الله - في جامع الملك عبدالعزيز بالرياض عام‎ )١( 
.١170 سورة النحلء الآية:‎ )0( 
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والخطاب الموجه إلى رسول الله يَْةْ خطاب موجه إليه وإلى 

أمته: إما عن طريق التأمي» وإما عن طريق التبع. 

عن طريق التأسي: يكون أصل الخطاب للرسول يك ويشملنا 
نحن؛ لأننا مأمورون بالتأسي به. 

عن طريق التبع: يكون الخطاب موجه إلى رسول الله وق 
وموجه إلينا أيضاً في أصل الوضعء لكن خوطب به النبي كَلِْ؛ لأنه 
هو الإمام؛ وطالب العلم يعرف الفرق بين العبارتين» وليعلم أن 
الخطاب الموجه إلى رسول الله َك إما أن يدل الدليل على أنه خاص 
به فيختص بهء أو يدل الدليل على أنه عام فعام» أو ليس فيه دليل على 
هذا ولا هذا فهو الذي ذكرت فيه الاحتمالين السابقين. 

مثال ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول كَللَِهِ: قوله تعالى: 
( ألَز مْدْرَحَ لك صَدَرَكَ (© وَوَضَعَئا عَنكَ وزْرَكَ © الى أنقّض طَهِرَكَ 

وَرَفْعَئَا لَكَذْكْرَكَ 4”". فهذا الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام في هذه الآيات. 

وقوله تعالى: « يتأي آلب إذَا طَلَّفممْاَلِيِسَآَ فَطَلِقُوهنٌ "١4‏ فالخنطاب 
صدر أولاً بخطاب النبي يك « يتأي آليئ ‏ ثم قال تعالى: ( إذَا طَلقَثمُ 


.5- ١ سورة الشرح الآيات:‎ )١( 
.١ سورة الطلاق. الآية:‎ )6( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 7 


ليِسَآه4 فوجهه الخطاب بعد ذلك إلى عموم الأمة» وهذا دليل واضح 
على أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما 
بقية الخطابات التي ليست تبين على هذاء ولا هذا فلاشك أن 
الخطاب الذي وجه للرسول يك يشمل الأمة» إما عن طريق التبع؛ 
أو عن طريق التأمي؛ كا أسلفنا ارده عل كر مسال ترج إل الاب 
الكريمة ١‏ لاع إل سيل رَيْكَبِاؤْكَمَةِوَالْمَوْعِطَةِ لفَسََةٍ وَجَِلهُم بالتى 
هى أَحَسَنٌ06". 
هل هذا الخطاب خاص بالرسول كَكِةِ أو هو عام له وللأمة؟ 
الجواب: هو في أصل وضعه خاص «آدع» أنت ( إلى سَبِيلٍ رَبك 
لأنه في سياق قوله: هج َه ريك لكأن اح ِل ِترهِيمَ حَيِيهًا وَمَاكانَ 
مِنَ الْمْسْركينَ04". لكن لاشك أن الأمة مثله في هذا الأمر لقوله 
تعالى: ه قل هَِذِو سَبِيىَ أَدْعْوَا إلى آله على بَصِرَةٍ نأ وَمَن 5 
وَسْبْحَنَ الله وَمَ] كأ َأمِنَ الْمُشْركبرت »27. 
إننا إذا تأملنا هذه الآية وجدنا أنه لابد للداعية أن يكون مخلصاً 
لله في دعوته؛ لأنه قال: ( آذع إل سَيِيلٍ ريك فلابد من إخلاص 


(0) سورة النحلء الآية: .١177‏ 
(") سورة يوسفء الآية: .م١١.‏ 
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الداعي في دعوته بأن يكون غرضه من دعوته وصول المدعو إلى 
سبيل الله عز وجلء لا يقصد بذلك الانتقام من هذا المدعوء أو 
الانتقام لنفسه غيرة لله؛ لأن بعض الإخوة الدعاة إذا دعوا الناس إلى 
دين الله يحملهم على ذلك الغيرة والانتقام من هذا المدعو الذي 
خالف الحق, فتجده بناء على ذلك يدعوه بحنق وغلظة» وإذا خالفه 
غضب انتقاماً لنفسه ل غضباً لله عز وجل. وهذا ليس بمخلص. بل 
المخلص هو الذي يدعو عباد الله إلى الله عز وجل لا إلى نفسه؛ وليس 
لأجل أن يكون كلامه هو المعمول به» أو هو المقبول أو هو الذي 
عليه الناس. هو لا يهمه إذا عمل الناس بالحق أن يكونوا موافقين له 
أو مخالفين له؛ همه أن يعمل الناس بالحق. 

ولهذا فهو يدعو إلى الله «أدع إِلْ سيل ريه هذا هو الداعي 
الذي يريد أن يكون الخلق متمشين على شريعة الله» لا أن يكونوا 
متبعين له لمجرد كونه متبوعاء ولكن يريد من الناس أن يلتزموا 
بالحق. 

يقول الله عز وجل: «أدعٌ إن سبل رَيْكَآلِكُمَةِ الحكمة يقول 
الله تعالى فيها: «يُؤْقالْحكُمَة مَنيَعَاء وَمََيُوْتَالْحِكُمَة كَقَد أ 
حَيرا كَدِيرًا 74'". فيا هي الحكمة؟ 


.وم 


- 


.7589 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل و0 
الحكمة هي: إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور منازهاء 
وتوضع في مواضعها. 
فمن الحكمة: أن يكون الإنسان متقناً دعوته لله» فتكون 
دعوته مصحوبة بالدليل؛ لأنها إذا ل تكن الدعوة مصحوبة بالدليل 
فإن المدعو قد لا يقتنع» قد تدعو شخصاً فتقول له احضر الجماعة؛ 
لأن الجماعة مهمة» قد لا يقتنع بذلك فلابد من أن تذكر الدليل سواء 
طلب منك الدليل بالفعل» أو رأيته متشوفاً لطلب الدليل» والناس 
يختلفون. 
فمن الناس: من هو عامي محض يكفيه أن تقول له احضر 
الصلاة فإن الجاعة واجبة» وتاركها آثم فيحضر. 
ومن الناس: من يتطلب الدليل إما محبة في الدليل ليعبد الله 
على بصيرة» وإما تعنتأء ولكن عليك أن تقيم الدليل عليه فمن 
الحكمة أن يقرن الإنسان دعوته إلى الله عز وجل بالدليل متى رأى 
الحاجة داعية إلى ذلك. 
ومن الحكمة أيضاً: أن ينزل الناس منازلهم في الدعوة إلى الله 
وتوجيه الخطاب إليهم» والناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
قسم معاند: تعرف أنه معاند» وأنه يكره الحق فهذا يدعى با يليق 
بحاله. 


2, فتاوى الفقه 


وقسم آخر جاهل لا يعرف ال حق فهذا يدعى أيضاً بحسب حاله. 

وقسم ثالث: يشكل على الإنسان أمره. فهل ندعوه بالشدة أو باللين؟ 
الجواب: أننا ندعوه باللين؛ لأن هذا هو الأصل والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا بعث البعوث إلى البلاد يأمرهم بالتيسير وعدم 


التعسير. 
وأنا أضرب لهذا أمثله يتبين مها أن الدعوة إلى الله عز وجل تختلف 


المنال الأول: دخل رجل والنبي يَلْهِ جالس في أصحابه دخل إلى 
المسجد فتنحى ناحية فبال في المسجد. والبول في المسجد منكر؛ ولهذا 
زجره الصحابة - رضي الله عنهم - وصاحوا به» ولكن النبي وك 
نباهم عن ذلك. وقال: لا تزرموه) يعني لا تقطعوا عليه بوله. 
وتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قضى بوله؛ فلم| قضى بوله 
أمر النبي كَلِةِ أن يراق على بوله ذنوب من ماءء يعني دلوا من ماء» ثم 
دعا الرجل وقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
ولا القذر, إنما هي للصلاة» وقراءة القرآن وذكر الله" . 

فهذا الأعرابي الذي دخل في المسجد أهو جاهل أم معاند؟ 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي يَللِْ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله 


في المسجد/ برقم (9١7)؛‏ ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد/ برقم (23805» ورواية البخاري مختصرة. 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل 4/, 


جاهل؛ لا يمكن لشخص يعلم أن البول في المسجد محرم فيقدم 
عليه» والنبي يك شاهد أبداً. 
إذن هو جاهل وهذا عامله النبي كَل بالرفق واللين فهذه حكمة. 
ثم في هذه القصة حكمة أخرى غير مسألة اللين والرفق وهي تنزيه 
المسجد؛ لأن هذا الرجل لو قام وهو يبول فالبول عادة لا ينقطع 
بمجرد القيام» فإذا قام وهو يبول» وتحرك عن موضعه الأول فسوف 
الونف ومن لتحت كان أكدن: 
إذن هنا حكمتان: 
التجييل والتسين والليق: 
والاقفر المفيديدة اك 
مثال آخر: معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه - دخل والنبي ككل 
يصلي في أصحابه فعطس رجل من القوم: فقال ‏ الحمد لله فقال 
معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون 
إليه استنكاراً لقوله يرحمك الله فقال: واثكل أمياه - وهذا كلام آخر 
- فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم؛ يسكتونه فسكت. 
عندنا الآن ثلاثة أعمال قول العاطس الحمد لله. 
وقول الرجل لمعاوية: يرحمك الله» ثم قوله مرة ثانية بعدما 
استنكر عليه الصحابة واثكل أمياه. 


وم فتاوى الفقه 


فلما سلم دعاه النبي يلك قال معاوية بأبي وأمي ما علمت 
معلماً أحسن تعلياً منه اللهم صلي وسلم عليه والله ما كهرني ولا 
ضربني و لا شتمني» وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناسء إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”". أو ىا 
قال النبي كَك. 
فهذه معاملة لينة؛ ولهذا الرجل قبل» ولهذا أقسم قال: ما رأيت معلا 
وهاهنا مسائل فقهية: 
الأولى: هل يقول العاطس إذا عطس في الصلاة الحمد لله أم لا؟ 
نعم يقول الحمد لله والدليل إقرار النبي كه ذلك الصحابي 
على قوله؛ لأنه لم ينكر عليه. 
المسألة الثانية: رجل تكلم في الصلاة يظن أن الكلام لا يبطل 
الصلاة. 
(مثال): مأموم سمع الإمام يقرأ فتلكأ الإمام في قراءته فقال له 
المأموم: استمر استمر أنت على صوابء كلمه وهو لا يدري أن هذا 
يبطل الصلاة. 
فلا تبطل صلاته لجهله, ولهذا معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه - 


(١)رواه‏ مسلم/ كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة/ برقم (0137). 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل /8١‏ 
ا اي ا 0 


لم يأمره النبي يَكلِ بإعادة الصلاة» مع أنه تكلم مرتين قال: يرحمك 
الله وقال: واثكل أمياه. إذن نأخذ من هذا أن من تكلم في الصلاة» 
وهو جاهل فإن صلاته صحيحة. 

لو كانت صلاته باطله هل يقره عليه الصلاة والسلام على 
ذلك؟ لا يقره» وهذا لما دخل الرجل وصلى صلاة لا يطمئن فيهاء 
وجاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام» قال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: «ارجع فصل فإنك لم تصل6”'© ثلاث مرات» ثم 
قال: والذي بعث بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني فعلمه. 

مئال ثالث: جاء رجل إلى النبي كَلِةِ فقال يا رسول الله هلكت 

قال: وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. 
هذا هلاك أم لا؟ 

هلاك؛ لأن الإنسان في رمضان لا يحل له أن يجامع زوجته. 
وهو صائم صوماً يجب عليه؛ وقولنا (صوماً يجب عليه) ليخرج 
الصوم غير الواجب في أثناء رمضان كصوم المسافر» فلو كان 
الإنسان صائاً وهو وزوجته في سفر ثم جامعها في رمضان فليس 
عليه شيء؛ لأن الصوم في السفر ليس بواجب إن صام الإنسان في 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها/ برقم 
وهلا ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة/ برقم (791). 


5م فتاوى الفقه 


السفر فذلك طيبء وإن أفطر فلا حرج عليه» وقد ثبت عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في رمضانء وهو مسافر بعد صلاة 
العفين, 

هذا الرجل قال هلكت قال النبي كل وما أهلكك؟») قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فقال له النبي وَكلله: «أعتق 
رقبة» قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع. 
قال: «أطعم ستين مسكيناً»» قال: لا أجد. ثم جلس الرجل فجيء 
بتمر إلى النبي يله فقال للرجل: «خذ هذا فتصدق به» عن كفارة 
إطعام ستين مسكيناًء فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله. والله 
ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي يل حتى بدت 
نواجذه. ثم قال: «أطعمه أهلك)”". 

الرجل جاء هالكاً خائفاء ورجع سالا غان). 

بمثل هذه الدعوة إلى الله عز وجل تتقبل النفوس؛ لأن النفوس 
محبولة أو مفطورة على قبول الحق فإذا وافق مع الفطرة دعوة حكيمة 
لينة قبلتها النفوس. 
0 روا لجار كان لصوم باب [ذ لقاتع لا رظان ول وو قل الو 


فليكفر/ برقم(19571). ومسلم/ كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجاع في بار 
رمضان على الصائم/ برقم .)١١١١(‏ 


فل) ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء 
فلابد أن يظهر أيضًا في أهل العلم والدين فحدث في آخر خلافة علي رضي 
الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع 
ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية . 

ركان ملك معاوية ملكا وركمة, فل) ذهب وجاءت إمارة 550 
فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة لما 
قام عبدالله بن الزبير» ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير بالحجازء 
وبنو الحكم بالشام» ووثب المختار ابن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في 
أواخر عصر الصحابة وقد بقي فيهم مثل عبدالله بن عباس, وعبدالله بن 
عمرء وجابر بن عبدالله. وأبي سعيد الخدري وغيرهم حدثت بدعة 
القدرية والمرجئة» فردها بقايا الصحابة. .. . مع ماكانوا يردونه هم وغيرهم 
من بدعة الخوارج والروافض . 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العبادء ىا 
يتكلم فيها المرجئة فصار كلامهم في الطاعة والمعصية, والمؤمن والفاسق. 
ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» ولم يتكلموا بعد 
في ربهم» ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر 
الدولة الأموية حين شرع القرن الثالث تابعوا التابعين ينقرض أكثرهم . 
فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه. وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يكن بقي 
من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك. وجمهور تابعي 
التابعين في أوخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية وصار في ولاة الأمور 
. .كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب وعربت بعض 
الكتب العجمية من كتب الفرسء والهند» والروم وظهر ما قاله النبي» 


١٠١: 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ع 


لكن لا أدري لو جاء هذا الرجل في زمننا هذا إلى واحد من أهل 
الخير» وقال له: إنه هلك, جامع امرأته في رمضان وهو صائم. ماذا 
تتوقعون أن يقول له؟ أنا أتوقع أن كثير من الناس» ولاسيهم| من ليس 
عندهم حكمة يمسك رأسه؛ ورب| يسرف عليه ويقول ما تستحي 
على نفسك اصبر إلى الليل وما أشبه ذلك. 
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا؛ لأن الرجل 
جاء مقراً بذنبه يريد الحل لهذه المشكلة. 
المثال الرابع: رأى النبي كَكِ رجلاً لبس خاتماً من ذهب فنزعه 
النبي يَكةِ من يده ورما به» وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيجعلها في يده»”' ثم لما انصرف النبي يك قيل للرجل خذ خاتمقك 
انتفع به قال: والله لا آخذ خاتاً رمى به النبي كَلل. 
هذه المعاملة في نظركم أيها الإخوة هل هي كالمعاملات 
السابقة أو لا؟ 
هذه المعاملة فيها شىء من الشدة» ولعل النبي كَل قد أخبر 
الآمةاسنارقا بان ل عدا العمل لاضووة درك طامل هد الوكلا 
تقتضيه حاله. 


يقول الله عز وجل في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها 


.)5١950( رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم‎ )١( 


م فتاوى الفقه 


(وَجَ ده مبالتِى هِىَ أَحْسَنُّ4: كلمة (جادههم) تدل على وقوع فعل 
من شخصينء إذن لابد أن يكون هذا المدعو عنده نوع من الجدال؛ 
لأن المدعو: 
إما أن يكفيه مجرد الدعوة. 
وإما أن يكون عنده شيء من التردد فيحتاج إلى الموعظة. 
وإما أن يكون عنده شيء من العناد فيجادل. 
فإذا بلغت به الحال إلى المجادلة فقد قال الله تعالى: « وَجَددِلَهُم 
بِلتى هِىَ أُحْسَنُ4 فالإنسان إما أن يدع الجدال» وإما أن يجادل بالتي 
هي أحسن. فأيهما أولى؟ 
الأولى أن أجادله بالتي هي أحسن؛ لأن انهزام المحق أمام 
المبطل هزيمة للحق» وهذا حرام عليه. 
الواجب أن تنتصر للحقء وأن تجادل من جادلك. فيجب أن 
تجادله لكن بالتي هي أحسن أي بالطريقة التي هي أحسنء لكن 
أحسن باذا في سياق. الأدلة؟ أحسن بالنطق؟ و ار في الشدة إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك؟ 
أقول: إن الله سبحانه وتعالى أطلق قال: « بِالْتى هِىّ أَحَسَسُ4 فم 
كان أحسن في أي وجه من الوجوه من الجدال فإن الواجب أن 
نجادل بهء وإذا جادلنا بالحق فإن النصر لنا؛ لآن الله سبحانه وتعالى 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل هم 
اببس ببلبسببيبيبسمسمببيبيبيبيبيببيبسيبيب بي ب يي يي 


يقول: « وَلَيَعِصُرَرس ألَهُ من يضرو 74" ويقول: « إنا لَحَصرٌ رُسُلَنا 
ليرت ءَامَعُوأ فى الْحيوة آلدّئيا وَيَوْمَ يَقُومُ آلأَهْهَُ 24 فنجادل بالتي 
هي أحسنء» ونسلك أقرب طريق يوصل إلى الحق» وندع الطرق 
الملتوية» وأنا أضرب لكم مثلاً في هذا ما جرى بين إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام والرجل الذي حاج إبراهيم في ربه. 

حاجه في ربه» قال ما ربك الذي تدعو إليه ما هذا؟ ماذا يعمل؟ 
ماذا يصنع؟ وقد يكون حاج إبراهيم في وجود الرب. قال له إبراهيم: 
َي النزِهف يخي وَيُعِيثُ4 فقال الرجل: ( أن أي وَأِيتُ» الرجل 
يعلم أنه لا يحبي ولا يميت» لكن قال ذلك تلبيساً وتمويهاًء فاعض 
العلاء يريد بذلك أنه يؤتي إليه بالرجل مستحق القتل فيرفع القتل 
عنهم|. ويؤتى إليه برجل بري فيقتله» فهذا إحياؤه وإمانته. 

وقال بعض العلاء: إنه قال ذلك مجرد مكابرة» وليس يقصد هذا 
المعنى» وأياً كان فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدل إلى أمر لا 
نزاع فيه» قال له إبراهيم: ( قإ رح آلّهَيَى بَآلشّمْسٍِ مِنَآلْمََِقٍ قَأتِبها 


ع(" 


مِنَ المغرب» 


.77 سورة الحج الآية:‎ )١( 
.6١ سورة غافرء الآية:‎ )1( 
.10/ سورة البقرة» الآية:‎ )"( 


نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدل عن المجادلة التي 
يكون فيها أخذ وردء وتلبيس وقويه إلى أمر لا يقبل الأخذ والرد 
ولا التليفن :ولا التموية: 

وهذا أنا أدعو إخواننا: إذا جادههم مجادل في أمر يكون فيه لغط أن 
يسلكوا الطريق الذي ليس فيه لبسء وليس فيه اشتباه حتى يقطعوا 
الحجة عليهم. 

ثم قال تعالى: « إن بك مَوَأَعلمْ يمن صل عن سلف وم علد 
ألمَهْمَدِينَ 4" فيجب علينا أن ندعو إلى الله. يجب علينا أن يكون 
دعاؤنا إلى الله خالصاً له. ويجب علينا أن يكون دعاؤنا إلى الله 
بحكمة» ويجب أن يكون مقروناً بموعظة حسنة إذا دعت الحالة إلى 
الوعظة وب غلينا أيقيا أن نجادل إذا احتجنا إلى المجادلة بالتي 

وهاهنا دعوة يتخذها بعض الإخوة ولاسيا في هذه السنوات 
القليلة المباركة التي شاهدنا ولله الحمد فيها من إقبال الشباب على 
العلم الأصيلء العلم المبنى على كتاب الله وسنة رسوله ككل 
شاهدنا ولله الحمد من هؤلاء الشباب إقبالاً على طاعة الله والعمل 
با علموا حتى إنهم يعملون من العبادات ما لا يعمله آباؤهم 


.١176 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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وأمهاتهم. وهذا ‏ ولله الحمد ‏ يبشر بخير» ويبشر بمستقبل زاهر 
لهذه الأمة. ولاسي| الأمة في بلادنا هذه التي منها بدأ الحق» وإليها 
يعود وهذه النهضة المباركة» واليقظة الحية تسر كل مؤمن. 
لكن لكل شيء آفة» والآفة التي نجدها من بعض الإخوة أنهم 

يتنازعون» ويتعادون. ويتباغضون في مسائل خلافية بين أهل العلم 
مسائل يسوغ فيها الاجتهاد ليس فيها نص صحيح صريح يفصل بين 
القول. وإنم| اجتهادات اجتهدها من سبقهم من العلاء واختلفواء 
ومع ذلك فإن قلوبهم متآلفة لا ينفر بعضهم من بعضء ولا يعادي 
بعضهم بعضاء ولا يضلل بعضهم بعضا. 

فمن عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم يختلفون في 
النصوصء وأظن بعضكم سمع بها جرى بعد رجوع النبي مَل من 
غزوة الأحزاب في السنة الخامسة في شهر شوالء لما رجع من غزوة 
الأحزاب جاءه جبريل؛ وأمره أن يخرج إلى بني قريظة» قبيلة من 
اليهود نقضت العهد. فقال النبي يَكةِ لأصحابه: «اخرجوا إلى بني 
قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)”". 

ما مراد النبي كك با القول؟ 

أمرهم بالتعجل حتى لا يأتي وقت العصر إلا وقد وصلوا بني 
(1) رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي له من الأحزاب/ برقم (4119): 


إلا أن رواية مسلم فيها: الظهرء بدل العصر. 


م8 فتاوى الفقه 
قريظة. 
وفيه احتمال آخر أن يؤخروا صلاة العصرء لا يصلون إلا في 
بني قريظة. 
هذان الاحتالان كلاهما ورد في أفهام الصحابة رضي الله عنهم 
فانقسم الصحابة إلى قسمين» قسم قالوا لا نصلي العصر إلا في بني 
قريظة» ولو غربت الشمس لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
يصلين أحدكم العصر إلا ني بني قريظة». 
وقسم آخر لما حان وقت الصلاة صلوا في الطريق» وقالوا إن 
النبي كك لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها حتى نصل إلى بني 
قريظة؛ لأننا نعلم أن هذا ليس فيه غرض مقصود للشارع» لكن 
قصده أن نبادر في الخروج. 
فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تنفيذ كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام بناءً على اختلافهم في الفهم. 
فهل ضلل بعضهم بعضاً وخطأ بعضهم بعضاً؟ 
أبدأء لم بخطى بعضهم بعضاًء مع أننا نرجح أن الصواب مع من 
صلوا في الطريق» ول يؤخروا الصلاة عن وقتها. 
بعض الإخوة في أيامنا هذه إذا رأى من إخوانه شيئا يخالف 
اجتهاده ذهب يفسقهم» ويضللهم» ويبغضهم. وهذا والله لا تقرٌ به 
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إلا أعين أعداء الإسلام؛ لا يريدون من بني الإسلام أن يتفقوا أبداً 
يريدون أن يختلفواء ولكن المؤمن حقاً هو الذي يقول: مادامت 
المسألة مبنية على الاجتهاد. والاجتهاد فيها سائغ» فإنه كونه يخالفني 
بمقتضى الدليل عنده هو في الحقيقة موافق لي؛ لأننا لو سألناه لماذا 
اخترت هذا الطريق أو هذا العمل؟ يقول: لأنه دل عليه الدليل. 

وإذا سئلت أنا لماذا اخترت هذا العملء أو هذا الطريق؟ قلت: 
لأنه دل عليه الدليل» إذن قولي وقوله مبنيان على أمر نتفق فيه» وهو 
العمل بالدليل» فحينئذ لا خلاف بينا في الواقع. 

وإذا رأينا الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يختلفون في 

هذه الأمور. وهم على قلب رجل واحد فإن الواجب أن نسلك 
مسلكهمء وأي إنسان يقول إنني سلفي ويتبع السلف في طريقته. 
وهو يعادي إخوانه أو يتكلم فيهم في أمور يسوغ فيها الاجتهاد فإنه 
ليس بصادق في دعواه؛ لأن السلف يختلفون في هذه الأمور التي يسوغ 
فيها الاجتهاد» ولا يضلل بعضهم بعضاًء وهذا الإمام أحمد. والشافعي 
وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كلنا يعلم ما يكون بينهم من الخلاف 
في المسائل» وهم على قلب رجل واحد من التآلف والمحبة. 

إذن فلنكن إخواناً متآلفين» وإن اختلفنا في بعض الأمور التي 
يسوغ فيها الاجتهاد. 


0 فتاوى الفقه 


أضرب لذلك مثلاً: قال قائل إذا سجدت فابدأ بركبتيك قبل 
يديك» فإن بدأت بيديك قبل ركبتيك فأنت ضالء والعداوة بيني 
وبينك. 

وقال الآخر ابدأ بيديك فإن بدأت بركبتيك فأنت ضالء ولا 

مؤاخاة بيني وبينك. 

وهذا وإن كانوا لا يقولونه بلسان المقال» لكن يقولونه بلسان 
الحال» فتجده ينظر إليه شزراًء ويقطب في وجهه؛ لأنه خالفه في هذه 
المسألة. 

ولكن إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أن لكل منهما وجهة نظر: 
فالذي يقول يقدم الركبتين؛ لأن النبي ككةِ قال: «إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعير»”"' فقدم الركبتين؛ لأنك إن قدمت اليدين 
بركت كما يبرك البعير؛ لأن البعير إذا برك يقدم يديه. 

وقال الثاني: بل إذا سجدت فقدم يديك؛ لأن النبي يله يقول: 
«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير». 

الحكم مختلف والدليل واحد إذن الخلاف في كيفية الاستدلال أو 
)١(‏ رواه أحمد .))8400()015-616/١5(‏ وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب كيف يضع 

ركبتيه قبل يديه/ برقم »)814٠(‏ والترمذي/ كتاب الصلاة/ باب (86)/ برقم(519)), 


والنسائي/ كتاب الصلاة/ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده/ برقم 
(90١1)و(912١1).‏ 
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في فهم الدلالة. 

كلنا استدللنا بالحديث لكن اختلفنا في فهم الحديث؛ والإنسان 
لا يكلف فهم غيره ( لا يُكَلَِآلَهتَفْسَا لا وُسَعَهَا4”"": فإذا رجعنا إلى 
الحديث بتأمل وجدنا الصواب مع من يقول إن الصواب إذا 
سجدت فقدم ركبتيك؛ لأن الرسول كَل يقول: ١لا‏ يبرك كما يبرك 
البعبر). 

أما لو قال النبى يَكِِ: «فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» لكان 
الشوا نط تعن يقرلا فك الي لأنك إن قدمت الركبتين بركت 
على ما يبرك عليه البعير» فالنهى في الحديث عن الكيفية لا عن 
العضو المقدم. إذن كل منا عدن بالحديث. لاذا إذا وجدت هذا 
الرجل يقدم اليدين أكرهه. وأنفر منه وأعبس في وجهه. أو إذا رأيته 
يقدم ركبتيه أفعل فيه كذاء هذا خطأ. 

وأنا أحياناً أذكر قصة وقعت في منى: طائفتان من بلد إسلامي 
يكفر بعضهم| بعضاً ويلعن بعضههم| بعضاً وهم في نزاع» وذلك في 
منى في أيام الحج؛ فقدموا إلى رجل من أهل التوعية الإسلامية» وكل 
طائفة تتهم الأخرى بالكفر. 

وقضيتهم التي وقع فيها الخلاف في مسألة وضع اليد اليمنى 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


,4 فتاوى الفقه 


على اليسرى فوق الصدرء فطائفة تقول: أنتم إذا قمتم في الصلاة 
وضعتم اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء وهذا كفر. 
والطائفة الأخرى تقول: أنتم إذا قمتم في الصلاة أسدلتم 
اليدين» وهذا كفرء ويقول هذا بحدة؛ لأنك تجد على وجوهم التمعر 
والغلظة مع الآخرين والتكفير واللعن والعياذ بالله. ولكن بفضل 
الله ثم بجهود العلاء» وبيان هذه المسألة وأنها سنة من السنن 
وليست من أركان الإسلام» ولا من واجباته وأن هذه المسألة - 
أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر - هي السنة 
والإسدال لا أصل له ولكن مع ذلك من خالف السنة وأسدل فليس 
بكافر» فكيف تكفرون بعضكم بعضاً من أجل هذه المسألة اليسيرة. 
فأقول: يجب علينا معشر الإخوة أن نكون يدا واحدة» والوقت 
يقتضي ذلك؛ لأننا في زمن جميع شرور الكفار موجهة إلى هذه البلاد 
على بلادناء ولا يخفى عليكم كيف يغزوننا بأساليب الغزو تارة 
بالأخلاق الفاسدة» وتارة بالأفكار الباطلة» وتارة بالتثبيط عن الخير» 
وتارة بالإرجاف من العدوء إلى آخره من الأساليب المسلطة على 
بلادناء لصرف شبابنا عن دين الله. 
فعلينا أن نحذر وأن نكون جبهة واحدة ضد هذه الأساليب» 
وضد من يلتمس الوصول إلى خدش الإسلام وأهل الإسلام بمثل 


تقريب التدمرية ‏ سس 
كله : «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا 
يستحلف) . 

حدث ثلاثة أشياء : الرأي , والكلام. والتصوف. 

وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل - إلى أن قال - 
فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تولد فيه 
من أعظم العلوم نفعًا إذ المرء مالم يحط علءًا بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها 
يبقى في قلبه حسكة أه(). 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: بدعة القدر أدركت آخر عصر 
الصحابة فأنكرها من كان منهم حيًا كعبد الله بن عمرء وابن عباس وأمثام) 
- رضي الله عنهم ‏ ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة 
فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوهاء ثم حدثت بدعة التجهم بعد 
انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة 
كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن 
الحسين الحلاج» وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله 
ها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله. ولكتابه. 
ولرسوله ولأهل الإسلام أه” , 

وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : فمما حدث تدوين 
الحديث. ثم تفسير القران» ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي 
المحض » ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب . 

فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون . 

وأما الثاني: فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي . 


.قافم”08-“604/٠١ر‎ )١( 
تبذيب سنن أبي داود.‎ 5١/17 )9 
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هذه الأساليب» ولا يمكن إلا أن نتفق ونتحد, يقول الله عز وجل: 
د إن النين َرقُوأ ديجم وكانُوأ شيعا لْسْتّ م مِْجُمَ فى شىْءِ | إثمآأمَرهُمْ إلى ا أله 
ّم يُتييجم بمَا كا توأ يَفعَلُونَ 4 7". 

ويقول الله عز وجل: ( سَرَعَ لَكُم من لين مَاوَضَّى بيه توح وَالْذِىَ 
أَوَحَيكآ ليك وَمَا وَصيئًا به إِبَرَهِمْ وَموسئ وَعِيسَى ٍ 


فقوأ فيه كبرَعَل الْمُشْركْنَ مَا تَدَعُوهُم ليو 0" 


.١08 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١7 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
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من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
الحكمة والنظر في العواقب 

من الأمور المهمة للداعية إلى الله عز وجل أن يكون في تصرفه 
الدعوي والمنهجي على الحكمة والنظر في العواقب؛ لأن العبرة بكمال 
الغاية لا بالابتداء» قد يكون عند الإنسان نشاط واندفاع في أمر من 
الأمور التي يرى أن تحقيقها فيه مصلحة دون أن ينظر إلى العواقب 
والنتائج» فتجده يأخذ بمبادئ الأمور وظواهرها دون أن ينظر في 
النتائج» ولكن العاقل هو الذي لا يمكن أن يرفع رجله ليخطو 
خطوة حتى يعرف أين تقع؛ ويعرف النتيجة والغاية. 

والداعية إلى الله عز وجل لا يعتبر الأمور ببداياتها ولكن بنهايتهاء 
علينا أن ننظر ما النتيجة للعمل الذي نراه مفيداً» ونراه من مقتضى دينناء 
فإذا نظرنا إلى النتيجة» وعلمنا أنها ستكون حسنة حينئذ نقدم» ولكن 
بحكمة ورفق» وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 

وإذا رأينا أن النتيجة بكر ن خلاف ما نريد فالو اجب الانكفاف. 

فإذا قال قائل: النتيجة أمر غيبي غير معلوم؛ لأن الله يقول: 
د وَمَاتَدَرى نَفْس مادا تكيِبُْ عد 04". قلنا: هذا حق» النتيجة غير 
معلومة» لكن ألا يكون لنا اعتبار بها وقع لغيرنا؟ 

الجواب: بلى؛ لأن الله تعالى يقول: « لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمٌ 
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عِبرة وى الألبب06". 

فلنا عبرة في) يجري من حولنا تمن أخذوا بالبدايات ولم ينظروا 
إلى النتائج» حيث كان الأمر عكسياً تمامء بل زاد الأمر على ما كان 
عليه من قبل. 

فالإنسان العاقل هو الذي يكون بصيراً في الأمور. ويتأمل. 

فإذا قال قائل: إذا دار الأمر بين أن يقدم أو يحجم بمعنى أنه 
تردد» فها هو الخير والأفضل؟ قلنا: الخير والأفضل أن يمسك؛ لأن 
في الإمساك سلامة» والأمر في الإقدام مجهول. 

ولهذا ذكروا عن الإمام أحمد أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئاء 
ويدل هذا المنهج الصحيح قول النبي كد «من كان يؤمن بالله 
والبوع لاخر ابقل خيرا أو ليضيت "١‏ 

فالمقالة إما أن يعلم أن فيها شراً: : فمن المعلوم أن أحدا لا ية 
على ذلك. أو يعلم أن فيها خيراًء فالخير مطلوبء أو لايدري 
خير أم شرء فم هو الواجب ومقتضى الإيمان؟ 
أن تصمت إن كانت قولاً» أو تمسك إن كانت فعلاً. 

فنقول: على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة في 


يعدم 
بها 


أ 


.١١١ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان/ برقم (5415)) ومسلم/ كتاب‎ 
.)41( الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير/ برقم‎ 


الدعوة» وأن يكون طريقهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مبنياً على استعمال الأساليب المناسبة للحال والمقام» مع النظر 
في العواقب؛ لأن العبرة ىا ذكرنا بكمال الغاية لا بابتداءهاء فليس 
الناس سواء في الفهم والعلم» وليسوا سواء في لين الجانب وغلظته. 
وليسوا سواء في التواضع للحق والاستكبار عنه» فليستعمل مع كل 
شخص ما يناسبه ويكون أقرب إلى قبوله وانقياده» وليكن مرناً 
متحملاً. فلا ينفرن من شخص رآه منحرفاًء ويدعه في ميدان 
انحرافه للشيطان. بل يتصل به ويبين له الحق ويرغبه فيه» فكم من 
إنسان استبعد أن ييتدي, ثم هداه الله عز وجل. ومن الحكمة ألا 
يجابه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل إذا كان ذلك يزيده نفوراً 
عن الحق» وتوغلاً في المنكر» وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله: « وَل 
َسبُوا اليرت يَدَعُونَ ين دُونٍ آم سبوا آله عدوا عيْرعِْرٍ كذلِكَ 
نينا لكل أَمَةِ عَمَلهُمَ 74". 

ولكن يذكر له الحق ويرغبه فيه حتى يتمكن من قلبه فيسهل عليه 
ترك ما ألفه من الباطل» فإن ترك المألوف صعب على النفوس» 
وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة كبيرة» وانظر إلى 
حكمة الله تعالى في تشريع تحريم الخمر حين كان مألوفاً عند الناس 


.1١8 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل 4 
ااسسوا ل لرو ‏ ا ا 12اااا 1 لف 1ت 


فكان تحريمه على مراحل بعد أن وقع السؤال من المؤمنين عنه: 

المرحلة الأولى: في جواب سؤاهم ؤيَسقلُوتك عن الْختَر وَالْمَتير 
كَل فِمهمَآِدَهُ كرد وَمَتَفعُ لئاس مهما أَكَيرمن تقَِهمَا4”". م 
يقل: «منفعة»», بل قال: «منافع) ليشمل كل ما يكون أو يتصور من 
منفعة في ذلك. وأن كل هذه المنافع تتصاغر في جانب الإثم الكبير فيه. 

وهذا كشف لحقيقة الخمر» وكل إنسان يتدبر في أمره فسوف 
يؤثر الإقلاع عنه» وإن لم يكن محرماً عليه حيث علم أن إثمه أكبر من 
نفعه» ثم إن في هذا التعبير تلميحاً بتحريمه. فإن من قاعدة الشريعة 
أن ما ترجحت مضرته على منفعته كان حراماً فتستشعر النفوس بأنه 
سيحرم» فإذا جاء التحريم صادف أنفساً مستعدة لذلك» فسهل 
عليها قبوله. 

المرحلة الثانية: المنع من قربان الصلاة في حال السكر: ( يَكأيا 
لذِِينَ ءَامتُوأ لا تَقَرَبُوا آلصّلَوة وَأَنشْرْ سُكَرَئ حَيٌ تَعَلَمُوا مَا تَقُولُونَ 04". 
وهذا على أقل تقدير يشمل اجتنابه في خحمسة أوقات في اليوم والليلة 
فتعتاد النفوس على الامتناع منه في بعض الوقت ليسهل عليها 
الامتناع الكلي في] بعد. 


.7١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.57 سورة النساءء الآية:‎ )1( 


ب/04 فتاوى الفقه 


المرحلة الثالثة: المنع منه في جميع الأوقات والأحوال في قوله 
تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل < ينايا الذينَ امنأ إْمَا 
ْم وَآلْمَِرٌ وَآلأنصَابُ وَالأَلمْ رِجْس مِنْ عَمَلٍ ألشْيْطَنٍ فَأَجْتَِبُوهُ 
عَلَّكُمَ تَفلِحُونَ © إِنْمَا يُرِيدُ ليطن أن يُوقِعَ بَيِكَكُمُ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَآءٌ 
لير لمر ومصْدكُْ عن ول وَعنٍألصلة هل أمم تهون 04 
فانتهى الصحابة - رضي الله عنهم - عن ذلك بكل يسر وسهولة بعد 
تلك العمهيدات لتحريمه؛ فسبحائه الحكيم الرحيم. 

وبايعت ثقيف رسول الله كَلةِ بشرط ألا صدقة عليها ولا 
جهاد فقبل منهمء وقال: «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا»”"؛ 
وذلك لأن الإيهان إذا دخل في القلب استلزم قيام المؤمن بجميع 
شرائع الإسلام» وكلم| كان الإيهان أقوى كان قيامه بواجبات الإيان 


.41١-9٠ سورة المائدة, الآيتان:‎ )١( 
.07"5170( رواه أبو داود/ كتاب الخراج/ باب ما جاء في خبر الطائف/ برقم‎ )1( 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل 4 


الأدب الرابع: الرفق واللين 
س77: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يالاحظ على بعض 
الدعاة شيء من الغلظة» ف| نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: الذي تدل عليه سنة النبي كَل أن الإنسان يدعو 
إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير» فقد قال الله تعالى لنبيه محمد 
كو ادع إل سَبِيلٍ رَبِكَ بكم والْمَوْعِظَةِ سكو وَجَدِلَه الى هئ 


.م 


اح وقال الله تعالل له: كما رَحْموَي نول تَكهُم وَلو كت 


قَظًا عَلِيظ لقب لَأَنقضُوأ ِنْ حَولِكَ ” قاغف عَُمَ وَاَسْتَغْوِرَ هج . »0", 
ولل الله تعاالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون « فقولا لَهُم فول 


0 


يا لعلهُه يكَذَكرُ أوتحخْسَئ 04" . 
وأخبر النبيككِةٍ «أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي العنف)”2. 
وكان كَلهِ يقول إذا بعث بعثاً: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تنفرواء فإنم) بعثتم ميسرين» ول تبعثوا معسرين)"2. 
وهكذا ينبغي على الداعية أن يكون ليناء طليق الوجه» منشرح 


.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) سورة طه. الآية: 44. 

(") سورة فصلت. الآيتان: 5 ١-ه".‏ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي وَل وم 
يصرح/ برقم (21971)) ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب فضل الرفق/ برقم (7697). 

(6) رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد برقم .)7١7(‏ 


١٠‏ فتاوى الفقه 


الصدر حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله 
ويجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى نفسه؛ يحب الانتصار 
أو الانتقام من خالف السبيل؛ لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك 
غلضاء :ويس القاله الأمره:وهدق عل نديد من شا من عبادهة لكن 
إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لاء وكأنه يشعر بأن هذا 
عدو له يريد أن ينتقم منه» فإن الدعوة ستكون ناقصة ورب تنزع 
بركتها.. فنصيحتي لإخواني الدعاة: 
أن يشعروا هذا الشعورء أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق» 
وتعظيياً لدين الله عز وجل»؛ ونصرة له. 
د 6 
س78: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم بالداعي الذي 
إذا غضب من شخص رفع صوته عليه» وذكره بأخطائه الماضية؟ 
فأجاب بقوله: الذي نرى أن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن 
يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه» وأول من يترك ما خبى عنه؟ لأنه 
يدعو إلى الله» وإذا كان صادقاً في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه 
ورسوله؛ وليفعل ما أمر الله به ورسوله يك وكونه يتكلم على الناس 
ا الامرة نل الماوياييى رمرم كر زاك نا لمر اله 
تبارك وتعالى لرسولهوكة:9 قَيمَا رَحْمَو هلله لِعتَ لَهُه وَلَوَ كت قَظَا 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ٠١‏ 


> سس« 2 


لظ لقب لَآنقَصُوا يِنْ حَوْلِكَ قَعفٌ عَم وَأسعَفْورَ حم وَغَاودَهُم فى 
الأض 74" . 

ولأن الله تعالى يععطي بالرفق ما لا يعطي على العنف؛ ولأن الله 
تعالى يحب الرفق في الأمر كله. ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أعرابياً دخل المسجد النبوي» 
مسجد الرسولوة فتنحى إلى طائفة من المسجدء وجعل يبول 
فزجره الناس وصاحوا به» كيف يبول في مسجد النبيوكة ولكن 
النبييَكةٍ الذي أتاه الله الحكمة نباهم عن ذلكء وقال: ١لا‏ تزرموه) 
يعني لا تقطعوا عليه البول» دعوه يكملء ولما انتهى أمر النبيكَكةِ أن 
يصب على البول ذنوب من ماء أي دلو أو شبهه. ودعا الأعرابي 
وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر, إن 
هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن»”"”» أو ك) قالككلة. فقال 
الأعرابي: (اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً)”". سر 
بقول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كلمه بلطفء. ولينء 


.١69 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله/ 
برقم(19١5):ومسلم/‏ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات/ برقم (5185). 

(**) رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الاء على البول في المسجد/ برقم .)75١5١(‏ 


١٠‏ فتاوى الفقه 


وعلمه بالحكمة (إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى 
والقذر إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن». 
فنصيحتي لكل داعية: أن يكون رفيقاً في الدعوة إلى الله» وأن 
يبين الشريعة على وجه يطمئن الناس إليهاء ويفرحون بها؛ لأنه يدعو 
إلى الله» ليس يدعو إلى نفسهء وليس يريد بدعوته أن يطفئ حرارة 
غيرته» بل إنما يريد إصلاح الخلق» فليتبع أقرب الطرق» وأيسر 
الطرق إلى إقناع الخلق وهدايتهم. 
فد يع فك 

س9": سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثير من الإخوة 
الملتزمين إذا مروا بشبان منحرفين فإنهم لا يسلمون عليهم. 
وحجتهم أنهم يشعرونهم بالمعاصيء وأيضاً يقولون: إنه يجب 
هجر أصحاب المعاصي, مع العلم أنهم لم يدعوهم إلى ترك 
المعاصي, ونجد بعضهم يغلظ القول إذا خاطبهم, ويقول: لأهم 
عصاة. فم رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب بقوله: نقول في الجواب عن هذا السؤال: سؤالي الآن هل 
أصحاب المعاصى كفار أو مؤمنون؟ 

والجواب: هم مؤمنون ناقصو الإييان» أو مؤمنون بإيانهم» 
فاسقون بكبائرهمء وإذا كانوا كذلك لم يخرجوا من الإيمان فإن النبي 


سلس فتاوس العقيدة 

وأما الثالث: فأنكره الإمام أحمذ وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد 
للذي بعذه. 

وبما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لا المثبتة 
والنفاة فبالغ الأول حتى شبه. وبالغ الثاني حتى عطل واشتد إنكار السلف 
لذلك كأبي حنيفة» وأبي يوسف. والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام 
مشهووا 0 أنهم تكلموا فيها سكت عنه النبي» وَلكِة. ده 
عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي» كَل وأبي بكرء وعمر شيء من 
الأعراء بع بد اخوارج» والروافض» والقدرية؛ وقد توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أثمة التابعين 
وأتباعهم . ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو 
مستكرماء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم 
وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي 
جاهل» فالسعيد من تمسك با كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف 
وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود 
بالأصالة . أه©) . 

ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين 
بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل فإن خالص الذهب لا يظهر 
إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره 
الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم وأنها | 
قيل : : 
حجج تبافت كالزجاج تخاها حقا وكل كاسر مكسور 


)1١(‏ ر١08/1؟‏ فتح. 


-١١6-- 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١٠١*‏ 


يك يقول: ١لا‏ يحل لمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”2 فإذا مررت 
برجل على معصية» وهي معصية لا تخرجه من الإيمان فسلم عليه 
وادعه إلى الله» وانصحه عن هذه المعصية» وألن له القول لعله يتذكر 
أو تخشى: 

قد تقول: يجب أن أهجر صاحب المعاصي. 

وأقول: يجب أن بجر معصية صاحب المعاصي. 

أما صاحب المعاصي فلا يجب هجره إلا إذا كان في هجره 
مصلحة» بحيث يدع معصيته» فحينئذ يكون هجره تأديباًء ويكون 
هجره دواء. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز هجر المؤمن وإن كان فاسقاً إلا إذا 
كان في هجره فائدة» وهي إقلاعه عن المعصية. 

قد يقول قائل: إن النبي يَكِلةٍ هجر كعب بن مالك» وصاحبيه 
رضي الله عنهه”©؟ 

والجواب: أن النبي كك هجرهم؛ لأن في هجرهم فائدة عظيمة: 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب المهجرة/ برقم (21011» ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (1075). 

(؟) رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/ برقم (5518)) ومسلم/ 
كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه/ برقم (17/79؟). 


غ١٠‏ فتاوى الفقه 


فهؤلاء صاروا إلى ما وصفهم الله به بقوله: « حت ذا ضَاقَتٌ عَلبهِم 
اللأزضن بمًا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلهِْأَنفْسْهُْ وَطَبُوَا أن لا مَلْجَا من اله إل 
لَه 74" فانتفعوا بهذا الحجر أي انتفاع. 

أما رجل عاصي لا ينتفع مهجره؛ بل لا يزيده إلا طغيانا وبعدا عن 
أهل الخيرء فإن ذلك لا يجوز. 

أما الذي لا يصلى: فإن كان لا يصلى أبداً فهذا كافرء ولا حرمة 
ولاس المودو لا أخرة لوهذ ركاف 0 يمول بعلن ل د 
البيت» ولا في المسجد. ١‏ 

أما إذا كان يصلى في البيت: ولا يصلٍ في المسجد فهو فاسق من 
الفساق» وهجره على ما أسلفنا من قبل إن كان فيه مصلحة هجر 
وإلا فلا. 

يه فنك 

س0": سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض أصدقائي 
يقومون بسبي وشتمي عند دعوتهم للخيرء فهل أرد عليهم بالمثل» 
أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب بقوله: انظر إلى المصلحة في ذلك فإن كانت المصلحة 
تقتضي تركهم وهجرهم وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا فافعل» وإن 


.١١84:ةيآلا سورة التوبة»‎ )١( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل م6١٠١‏ 


كانت المصلحة تقتضي خلاف ذلك فلك الحق أن تقابلهم بمثل ما 
قابلوك به؛ لقول الله تعلى: (وَجَروا سب سَيَْةيئَّافَمَنعَفَاَأصْلمَ 
فَأَجَرُمُء عل أله" نه لا حْحِبُ أَلظْلِمِينَ © وَلْمَنِ أنتَصَرٌ بَعْدَ ظُلَمِو 
ويك ما عَلَِم يّن سول © نما آلسريل عَلى اذ يَطلِمُونَ لئاس 
وَيبَعُونَ فى الأررض بغي لحي أُولتبلك لَهُرْ عَذَّابْألِيمٌ 6" إلا إذا كنت 
صائاً فإن الأفضل ألا ترد عليهم؛ لقول اام والسلام: 
«إن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل | في صائم»)”' 'فيده تستين: فا ذكرنا 
أولآء ويستثنى أيضاً إذا ما سب أباك فإنك لا تسب أباه؛ لأن ذلك 
عدو انا: 
2 ل 2 

س١":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من الناس من لا 
يرتدع إلا بالشدة؛ فا العمل معه؟ 

فأجاب بقوله: نعم هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالشدة» 
ولكن الشدة التي لا تخدم المصلحة» ولا يحصل بها إلاماهو أشر لا يجوز 
استعمالما؛ لأن الواجب اتباع الحكمة؛ والعنف الذي منه الضرب 


.47- +٠ سورة الشورى. الآيات:‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب فضل الصوم/ برقم (1844)» ومسلم/ كتتاب‎ )( 
.)١١65١( الصيام/ باب حفظ اللسان للصائم/ برقم‎ 


١١5‏ فتاوى الفقه 


والتأديب والحبس إنم| يكون لولاة الأمورء وأما عامة الناس فعليهم 
ببيان الحق» وإنكار المنكرء وأما تغيير المنكر ولاسيا باليد فإن هذا 
موكول إلى ولاة الأمورء وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المتكر 
بقدر ما يستطيعون؛ لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر. 

ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلم رأى منكراً لنتج عن 
هذا مفسدة» فلهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر» إنك تستطيع أن 
تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك؛ لكن تغيير المنكر بيدك في 
السوق قد تكون نتيجته أسوأ من بقاء هذا المنكرء ولكن يجب عليك 
أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق. 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ٠١١/‏ 

آداب عامة للدعاة إلى الله عز وجل 

٠‏ أن يعتقد الداعية أنه بدعوته إلى الله تعالى - وارث لنبيه محمد يكل 
في نشر سنته وهديه؛ ليكون ذلك حافزاً له على اتباعه في الدعوة 
إلى الله تعالى والصبر فيها ورجاء الثواب عليهاء والدخول في قوله 
تعالى: ( قُلَ هَدذِو سَيَِأدعْوأ إلى أله عن بَصِمَة أئأ ومن أبن 04" 

٠‏ أن يكون ثابتاً في دعوته إلى الله تعالى؛ راسخ القدمين لا تزعزعه 
المضايقات» ولا يحطمه اليأس؛؟ لأنه واثق من صحة طريقته. 
مؤمل لنتيجتهاء فهو واثق من الحسنيين» مؤمل للزيادة» واثق من 
بيان الحق وثواب الآخرة» مع إخلاص النية» وإصلاح العملء 
مؤمل لصلاح الخلق بدعوته ولو بعد حين. 

٠‏ أن يصبر ويصابر: فيصبر على ما يناله من أذى الخلق؛ لأن من قام 
بهذه المهمة فلابد أن يناله أذى من شرار الخلق المناوئين لدعوته 
- وما أكثرهم - أذى قولي» وأذى فعلي, إما بالنيل منه» أو بالنيل 
من دعوته» واعتبر ذلك بها جرى للنبي يليه ومن سبقه من الرسل 
الكرام ١‏ وَلَقَدَ كُدِبَت رُسُلُ مّن قَتِلِكَ قَصَبَرُوا عَلَىْ مَا كُذِبُوا وَُودُوا 
حَقٌ أتّهُمْ تمرك وا مُبَلَ كلمت امه 4". 


.٠١١م سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
7 4 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 


١٠١8‏ فتاوى الفقه 


والصبر درجة عالية لا تنال إلا بالأسباب التي يتجرع بها العبد مرارة 

الصبر» ويتحمل بها مشقته ف إِنْمَا يوق ألصّيِرُونَ أَجَرَهُم يقير حِسَابٍ74". 

وليصابر في بيان الحق» والدعوة إليه» والمجادلة فيه» ويتسم بطول 

النفسء وبعد النظر؛ حتى تتحقق له الغاية المنشودة. 

© أن يكون الداعي عالماً بشريعة الله التي يدعو إليها وعاماً بأحوال 
من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية. 

© أن يكون عالماً بشريعة الله ليدعو إلى الله على بصيرة وبرهان حتى 
لا يُضل أو يَضل وليكون داخلاً في قوله تعالى: ( قل مذو سن 
أَدْعْوأ إلى أله" عَلَىْ بَصِمرَةٍ نأ ومن أتبَعَنى 04"). وليستطيع أن يدافع 
م سا ا اا ف ا 
المضرة عليه وعلى ما يدعو إليه شيء كبير لأنه يهزم أمام الباطل 
لقلة ما معه من العلم بالحق» ولهذا لا يجوز تمكين مثل هؤلاء 
الجهال من الدعوة ىا لا يجوز تمكين الصبيان من الجهاد. 

© أن يكون عالاً بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية؛ 
ليستعد لهم ويسلك في دعوتهم ما يليق بأحوالهم؛ ولهذا لما بعث 
النبي يك معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن قال له: (إنك ستأي قوماً 


٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يوسفء الآية: .١١4‏ 


آداب الدعاة إلى الله عرز وجل ٠6١4‏ 


أهل كتاب)”'"» فأخبره بحال من بعث إليهم من أجل الغرضين 
السابقين» فإن الداعي إذا دعاهم وهو لا يعرف حاهم قد ينعكس 
عليه هدفه» وقد يبدأ بغير المهم أو بغير الأهم, ويترك ما هو أولى 
منه. 
© أن يكون الداعى على جانب كبير من الدين والأخلاق؛ ليكون 
قدوة صالحة في العلم والعمل» فيقوم با يأمر به من طاعة أو 
فضيلة» ويبتعد عما ينهي عنه من معصية أو رذيلة» فليس من 
5 75 ا لاسر ءءء رات مسرم م 4 
قال تعالى: « يتا الْذِينَ َامَتُوالِمَ تَقُوأُوت ما لا تَفعَلُونَ © كبر 
كا عِندَ أَلَّهِ أن تَقُولُوا مالا تَفْعَلُوَ 204 
وفي الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أن النبِيكةٍ قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار فتندلق 
أقتابه ‏ يعني أمعاءه ‏ في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع 
أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء/ برقم 


.)19( ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم‎ »)١1547( 
1 9؟)سوزة لفقت الآتان م‎ 


١١‏ فتاوى الفقه 


وأنباكم عن المنكر وآنيه)”". وى| أن مخالفته لما أمر به ووقوعه في) 
نبى عنه مخالفة للدين فهي مخالفة للعقل أيضاًء قال الله تعالى: « أتَأَمرُونَ 
نا بير وَكسَونَ أَشَحُ صم تَتلُون الكتب ها تون 74 
وذلك أن دعوته إلى الشيء إما أن تكون عن اقتناع بفائدته 
ومصلحته» فمخالفته حيتئذٍ إما وقوع في ضرر إن كان مما ينهي عنه. 
أو تفويت لمصلحة إن كان ما يأمر به. وكلاهما خلاف العقل؛ لأن 
العاقل لا يفوت على نفسه المصالح ولا يوقعها في المضارء وإما أن 
تكون دعوته إليه لا عن اقتناع بفائدته ومصلحته. وهذا أعظم؛ لأنه 
أتعب نفسه في| لا يراه مفيدأ» وتلبس بثوب ليس هو من أهله؛ وإذا 
كان قد دعا رياء فقد غر نفسه وخدعها؛ لأن أمره سيضمحل» 
وحاله ستنكشف قال الله تعالى: ( أي ألرَبدُ قَيَذْمَتُ جُفَاءُ ونا ما 
يَنفَعٌ آلا فِيَمْكْتُ فى الأزض 76" . وقال الشاعر: 
ثوب الرياء يشف عما| تحته فإذا اكتسيت به فإنك عار 
وليعلم الداعي أن تهاونه بطاعة الله ليس كتهاون غيره؛ لأنه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار/ برقم (57717)» ومسلم/ كتاب 
الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم (7945). 

(1) سورةالبقرة» الآية: 5 4. 

() سورة الرعدء الآية: /ا١.‏ 


آداب الدعاة إلى الله عر وجل ١١١‏ 


قدوة للثاس + قمقن زأوه عاونا هناز و معلهه أ اعد عبا نا منةة 

ولذلك قد يكون الشيء المستحب واجباً في حق الداعي إذا توقف 

ظهور السنة على فعله إياه. 

وكذلك تجرؤ الداعي على معاصي الله ليس كتجرؤ غيره؛ لأن 
الناس يقتدون به فيها فيترتب على ذلك تعدد المعصية» وشيوعها بين 
المسلمين وإلفهم إياهاء فيتقلب نكرها عرفاً بسبب تجرؤ هذا الداعي 
عليهاء ولذلك قد يكون الشيء المكروه حراماً في حق الداعي إذا كان 

فعله إياه يؤدي إلى اعتقاد الناس إباحته» فعلى الداعي أمانة ثقيلة) 

ومسؤولية كبيرة» نسأل الله أن يعيننا جميعاً على القيام بها على الوجه 

الذي يرضيه عنا إنه جواد كريم. 

. أن يكون الداعي وقوراً في هيئته وقوله وفعله بدون جفاء؛ ليكون 
أهلاً للتوقير» فلا يطمع فيه المبطلون» ولا يستخفه المخلصون, 
يد في موضع الجد. ويمزح في موضع المزاح» يتكلم إذا كان 
الكلام خيرأء ويصمت إذا لم يكن في الكلام خير.. وإلى جانب 
وقاره ينبغي أن يكون واسع الصدر منبسط الوجه لين الجانب» 
يألف الناس ويألفونه حتى لا ينفضوا من حوله؛ فكم من سعة 
صدر وبساطة وجه ولين جانب أدخلت في دين الله أفواجاً من 


الناس. 


١١‏ فتاوى الفقه 


س 775: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الصفات التى يجب 
أن تتوفر في الدعاة إلى الله عز وجل. 

فأجاب بقوله: الصفات التي يجب أن تتوفر هي: 

الحلم والأناة» وأن يكون قلبه منشرحاً للناس» وأن يجعل ثواب 
الآخرة نصب أعينه» وأن يتصف با قال الله سبحانه وتعالى: « دقع 
بِلتى هِىّ أَحَْسَنُ فَإِذَا الى بَيْك وَبَْتهْد عَدَوَةٌ كأنهُد وَل حَمِيدٌ © وَمَا 
يدها إلا النينَ صَبرُوأوَمايُلقدهَا إلا ذو حَظ عَظِمٍ 74" 

والحلم والأناة وسعة الصدر تنقسم إلى قسمين: قسم غريزي» 
يجبل الله العبد عليه. 

وقسم آخر مكتسبء يكون بالتمرن فإذا تمرن الإنسان على مثل 
هذه الأمور حصل على خير كثير. 
س "737: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الشروط التي يجب 
أن تتوفر في الداعية. 

فأجاب بقوله: الداعي إلى الله سبحانه وتعاللى عمل عملاً من أحسن 
الأعمال الطيبة» قال الله تعالى: 9 وَمَنْأَحْسَنٌ قَوْلاً مّمَن دعا إل الله وَعَمِلَ 
صَِحَا وَقَالَ إننى مِنَألْمُسْلِمِنَ4 7" ولكن لابد للداعي من أمور. 
(؟) سورة فصلتء الآية: “ا. 


تقريب التدمرية ‏ - 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في خطبة كتاب «الرد على الجهمية». 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى ال هدى. ويصيرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب 
الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه هدوه. ف| أحسن أثرهم على الناس., وما أقبح 
أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة 
فهم مختلفون في الكتاب محالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب» 
يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون الجهال بها يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين . 


أه 20 


وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان 
والبنان والسنان شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية المولود في حران يوم الإثنين العاشر من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستماثة. المتوفى محبوسًا ظلً في قلعة دمشق ليلة 
الإننية المزافق العشدرزن هق تشتهر بدي القعدة من كران وعشريى وشعانة 
وصلى عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه ‏ لكثرة 
الزحام ‏ إلا قبل العصر بيسيرء رحمه الله تعاللى رحمة واسعة. وجمعنا به مع 
من أنعم الله عليهم في جنات النعيم . 

ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة 
أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة وحصل بذلك نفع كبير أشار ابن 
القيم - رحمه الله - إلى شيء منها في النونية حيث قال : 


. رلامن اجتماع ايوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 


-ا١١5--‎ 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١١7‏ 
728641 ”الالال اا ؤُُْْيْ5ْ9يي جتُيئُاْظظ22222229292 00000 


الأمر الأول: أن يكون عالما بها يدعو إليه أي عالما بشرع الله 
حتى لا يدعو الناس إلى ضلال» وهو لا يشعر به» ولا يعلم» فلابد 
أن يتعلم أولاً ما هي السبيل التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي 
يدعو إليهاء وما هي الأقوال التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي 
ينهى عنها وهكذا. 

ثانياً: أن يكون عالماً بأحوال من يدعوهم؛ لأن المدعوين 
تختلف أحواهم فمنهم المتضلع بالعلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل 
والمناظرة» ومنهم من دون ذلك» ومنهم المعاند» ومنهم من ليس 
كذلك فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال» وهذا لما بعث النبي 
كله معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوم أهل كتاب»”'' فبين له 
حالهم من أجل أن يكون مستعداً لهم لينزههم منزلهم. 

الثاً: أن يستعمل الحكمة في دعوتهم» فينزل كل إنسان منزلته» 
وينزل كل ذي شأن منزلته» فيبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن النبي كله لما 
بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: « وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 
أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتردفي الفقراء/ برقم 
(2» ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين/ برقم .)١4(‏ 


١١‏ فتاوى الفقه 


لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد 
على فقرائهم» فرتب النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة بحسب 
أهمية ما يدعو إليه» وليس من الحكمة أن ترى رجلاً كافراً يبشرب 
الدخان» فتنهاه عن شرب الدخان قبل أن تأمره بالإسلام» وهذا أمر 
مهم يخفى على كثير من الدعاة» حيث تجده يتعلق بالأمور الجزئية 
دون الأمور الكلية العامة. 

رابعاً: ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخلق القولي 
والفعلي والهيئي. بأن تكون هيئته لائقة بالداعية» وأن يكون فعله 
لآتقا #الداعتة :وان ركون قله لآتقا بالذاعية» يف يكون مانا 
مطمئناً ذا نظر بعيد حتى لا يستسلم للصعاب مع إمكانية تلافيهاء 
وهكذا يجب أن يكون الإنسان الداعية؛ لأن كثيراً من الناس ربا 
يدعو الناس إلى الله - عز وجل - ولكن أعماله وأقواله لا توجب 
قبول ما يقول لكونه مخالفاً لما يدعو الناس إليه» ومن الناس من 
يكون داعياً إلى الناس بحاله قبل أن يكون داعياً بمقاله بمعنى أن 
الناس إذا رأوه ذكروا الله عز وجل واطمأنواء ولانوا إلى الحق فلابد 
للداعية أن يراعي مثل هذه الأمور؛ ليكون قبول الناس إلى الدعوة 
أكثر وأتم. 


د 
عد 
اد 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١١‏ 


س ؟ 1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الآداب التي ينبغي 
أن يكون عليها الدعاة. 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
هذا السؤال سؤال مهم» وهي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها 
الداعي إلى الله عز وجل فمن الآداب المهمة: 
أولاً: إخلاص النية لله عز وجلء بأن يكون الداعي قاصداً 
بدعوته رضى الربء وإصلاح الخلقء لا أن يكون له جاه؛ وإمامة 
ورئاسة بين الخلق؛ وذلك لأن النبي كَل قال: «إنم) الأعمال بالنيات. 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدينا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها 
فهحرته لما هاجر إليه)0". 
ثانياً: أن يكون على بصيرة فيا يدعو إليه» وهو شريعة الله عز 
وجل بأن يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو إليه» فإذا كان يدعو 
للتوحيد وجب له أن يكون لديه علم بالتوحيد في مسائله طرداً 
وعكساً إيجاباً ونفياً حتى يتمكن من المحاجة إذا حاجه أحد في ذلك؛ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء إن الأعمال بالنية/ برقم (04)) ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب قوله: إنها الأعمال البنية/ برقم .)١901/(‏ 


١17‏ فتاوى الفقه 


لأن من دعا بغير علم فكمن نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح» ويدل 
لهذا الأدب قوله تعالى: ( قل هَنذِو سيل أدعُوا إلى اله على بَصمرَةٍ أتأ 
وَمنِ آتبَتى 4'""؛ ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن يُعلم» فكيف يكون 
معلماً لغيره بجهله؛ ولأن الذي يدعو بجهل قد يدعو إلى باطل وهو 
لا يشعر به فيضل ويضل؛ لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينا 
يورد عليه المبطل حجة باطلة ليدحض بها الحق الذي قاله. 

الثاً: أن يكون على علم بحال المدعو حتى ينزله منزلته 
ودليل ذلك أن النبي كَلِ بعث معاذاً إلى اليمن» فقال له حين بعثه: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب»”"» فأخيره بحاهم؛ ليكون مستعداً لهم, 
ويقابلهم با تقتضيه حاهم»؛ وهكذا الداعي يجب أن يكون عالماً بحال 
من يدعو لينزله منزلته؛ لأن هناك فرقا بين شخص معاند تدعوه إلى 
الله. وشخص جاهل غافل لا يدري عن شيء. 

فالأول: يحتاج إلى حجة قوية يدحض بها عناده واستكباره عن 
الحق. 

والثاني: يكفيه أدنى حجة وأدنى الكلام؛ لأنه جاهل غافل 
ليس عنده ما يدفع به وليس عنده ما يجادل به» وعلى هذا يتنزل قوله 


() رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء/ برقم 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل /ا١١‏ 
ف لوص ا سي ا ا اا الا اا 21 101 11 


تعالى: «أدحٌ إل سَهيل ريك اؤِكُمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ لسك وَج دهم بات 
هِىّ أَحَسَنٌ 74" فإن الناس منهم من يحتاج إلى الموعظة وتكفيه. 

ومنهم من لا تكفيه الموعظة» بل يجادل. فأمر الله سبحانه 
وتغال أن تكؤة الدعوة بالحكمة وبالموعظة أحياناء وبالمجادلة أحياناً 
حنيس ها تقتضية حالة المدغق: 

رابعاً: ومن آداب الداعي أن يكون بليغاً في منطقه؛ قوياً في 
حجته بحيث يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعاً تطمئن إليه نفسه. 
وينقاد إلى الدعوة بيسر وسهولة؛ لأن من الناس من يكون له علم» لكن 
ليس لديه بيان بالقول فيفوته شيء كثير» فإذا كان لدى الإنسان علم 
وبيان بالقول فبإمكانه أن يقنع غيره إقناعا تاما يستجيب به المدعو. 

خامسا: ومن آداب الداعية أن يكون عاملاً ب! يدعو إليه من 
الحق؛ ليكون داعية بأقواله وأفعاله» ولاشك بأن عمل الداعية با 
يدعو إليه له تأثير كبير في قبول ما يدعو إليه» فإن الناس إذا رأوا من 
هذا الداعية أنه عاملاً ب) يدعو إليه وثقوا به» وعرفوا أنه صادق في 
دعوته. 

وإذا كان لا يعمل با يدعو إليه شكوا في أمره؛ ولم يجعل الله 
تعالى في دعوته بركة. أرأيت لو أن شخصاً قام يدعو الناس لصلاة 


6-١" 6 سورة فصلت. الآية:‎ )١( 


١١48‏ فتاوى الفقه 


الجماعة» ويحث الناس عليهاء ولكنه لا يصلٍ مع الجماعة» فياذا تكون 
نظرة الناس إلى دعوته؟ 

ستكون نظرة الناس إلى دعوته هزيلة» ولا ينظرون إليه نظر 
المتقبل؟ لأنه لم يكن يقوم ب| يدعو الناس إليه. 

باوضا : ومن اداتن: اللدافئة أن يكو ستل يورا بهل نا 
يصيبه من الأذية القولية أو الفعلية؛ لأن الداعية قائم مقام الرسلء 
والرسل ينالههم من الأذى القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا 
درجة الصابرين» قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكِِ: ( وَلَقَدَ كُذَبَتْ 
سل ين قَتِِكَ فَصَبرُوأ عن ما كُذِبُوأ وَأَودُو حي أتَهُحْ تَصرئًا 74. 

فلابد للداعية من أن يتحلى بالصبر والحلم لينال درجة 
الصابرين» ويلتحق بطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

سابعاً: ومن آداب الداعية أن يكون بشوشاًء دائم البشرء 
طليق الوجه حتى يحبه الناس قبل أن يدعوهم؛ لأن قبول الناس 
للإنسان شخصياً يؤدي إلى قبوله معنوياًء وإلى الالتفاف حوله» وعلى 
هذا يتنزل قول الله تعالى: < قَمَا رَحْمَوْيّنَ آله لِتَلَهُمٌ وَلَوَحُت َع 


ت ١”‏ م - 


عَلِيظ ألْقَاب لَأنقصُوا مِنَ حَوَلِكَ4” . 


.5 4 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.١68 سورة آل عمران. الآية:‎ )1( 


آداب الدعاة إلى الله عز وجل ١1‏ 


الوقت المناسب» والمكان المناسب للدعوة فلا يدعو الناس في مكان 
لم يتهيؤوا ويستعدوا لدعوته؛ لآن ذلك يلحقهم الملل والسامة 
والكراهية لما يدعو إليه» ولو كان حقاء ولحذا كان النبي يَكِا'' يتتخول 
أصحابه بالموعظة مخافة السآمة» إذا كثر عليهم الموعظة فإنهم يملون. 
وما ذكرنا من آداب الداعية إلى الله عز وجل نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإخواننا هداة مهتدين.» دعاة إلى الحق صالحين مصلحين. 
25 2 

س 0 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الأمور التى يجب 
على المرأة أن تلتزم بها عند الدعوة. وهل كانت الصحابيات من 
يدعون غيرهن؟ وهل أسلم على أيديبن أحد؟ 

فأجاب بقوله: الأمور التى يجب على المرأة الداعية إلى الله عز 
وجل أن تلتزم بها هي: 
يجب ستره من بدنهاء ثم أن تكون حكيمة في دعوتهاء وهي تحتاج إلى 


,07١( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة برقم‎ )١( 
.)7181 ١( ومسلم/ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب الاقتصاد في الموعظة/ برقم‎ 


ا فتاوى الفقه 


الحكمة أكثر مما يحتاجه الرجل؛ لأنها تباشر تعليم نساء سريعات 
العاطفة» ضعيفات التصورء قليلات العلم؛ فيجب عليها أن يكون 
عندها من الحكمة أكثر ثما يكون عند الرجل. 
وأما من حيث نساء الصحابة - رضي الله عنهن - ممن يدعون إلى 
الله» فهذا لاشك فيه من أنبن يدعو ن إلى الله من النساء. 
وأما هل أسلم أحد على أيدي امرأة من الصحابة» فأنا لا 
أدري عن ذلك. أهل التاريخ يعلمون عن ذلك أكثر مما أعلم. 


هه 
279 


و 
حا 220 


وإذا أردت ترى مصارع من خلا 
إلى أن قال: 

فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة 
أعنى أباالعباس أحمد ذلك الب 


كو 


واقرأ كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهباج له 2 رده 


ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال : 


هي في الورى مبثوثة معلومة 
إلى أن قال: 

وله العامانع' الكتهيرة فى الزرفن 
نصر الإله ودينه وكتابه 
أبدى فضائحهم وبين جهلهم 
إلى أن قال: 

ومن العجائب أنه بسلاحهم 
فغدت نواصيهم بأيدينا ف) 
وغدت ملوكهم تماليكا لأن 


من أمة التعطيل والكفران 


شيخ الوجود العلم بالرباني 
ما 5 الوجود له نظير ثان 
قول الروافض شيعة الشيطان 


معام التكنان هن الاقان 


قد قامها لله غير جبان 
وأرى تناقضهم بكل زمان 


أرداهم تحت الحضيض الداني 
منالهم إلا أسير عاني 
يلقوننا إلا بحبل أمان 
يار الول بعد الا 


وكان من حملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة : (تحقيق الإثبات 


(1) رمم ونام شرح الحراس ط الإمام . 


-١١ا/-‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل اهنا 


س5*: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي الأسس 
والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ مها عند دعوته أهل الكفر 
إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: كثير من الناس لا يفرقون بين الدعوة إلى الله 
وبين الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وبين تغيير المنكر» وهذه في 
الحقيقة مراتب بينها تفاوت. 

أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان: عامة وخاصة. 

أما العامة: فتكون بإلقاء الخطب. وكتابة الكتب على سبيل عام 
موجه لعموم الناس. 

وأما الخاصة: فبأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز 
وجلء وليس هذا خاصاً بالكافر. بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة» 
ربها نجد بعض المسلمين مصراً على شيء من الكبائر يظن أنه على 
حقء أو يشك في أمره أو في تحريمه» وهذا يحتاج إلى دعوة بأن يذهب 
الونسان إليه ويبين له الحق» ويضرب له الأمثال حتى يقتنع وليس 
هذا من باب الأمر. 

أما الآمر: فأعلى سلطة من الداعية؛ لأن الأمر ى) نعلم جميعاً هو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء» ففيه شيء من السلطة» ولكن 
الداعي عارض»ء يرغب ويحث. لكن الآمر له نوع من السلطة. 


١‏ فتاوى الفقه 


ولهذا لو أمرت شخصاً من زملائك وأقرانك» يقال: هذا التياس» 
وليس بأمرء لكن إذا أمرت من هو دونك فيكون أمراً. 

وأما المغير: فإن سلطته أقوى من الآمر» بحيث يتمكن من إزالة 
المنكر بيده؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه)”". 
أما الأمر فلم يرد مثل هذا الترتيب فيه» فيقال: من أمر منكم فليأمر 
بيده... إلى آخره. 

فالحاصل: أن الكافر يختلف أسلوب دعوته بحسب كفره: 

فالذي ينكر وجود الله مثلاً كالشيوعيين ندعوهم إلى الله عز 
وجل ببيان الأدلة العقلية» والحسية على وجود الله عز وجل. 

أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بهاءلكن نبين وجود الله عز 
وجلء. ووجوب وجوهه بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. 

فمن الأدلة العقلية: ما أشار الله إليه في قوله: « أُمْ خْلِقُوأ مِنْ غْيْرٍ 

سَْء أمْ هُمُ آلْكَطِفُوَ » 7". 

قال جبير بن مطعم ‏ وكان رضي الله عنه من أسرى بدر ‏ قال: 
«إني سمعت النبي يل يقرأ بها في المغرب» فلم| بلغ هذه الآية:أمْ 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيهان برقم‎ )١( 
."0 (؟) سورة الطورء الآية:‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١”‏ 


2 ص 


خُلِقُوا مِنْ غَيْرِسَىْءِ أمْ هُمُ لْخَلِقَورتَ 4" الآيات. كاد قلبي أن 
يطير)”". وذلك من شدة وقعها في نفسه» ووقر الإيمان في قلبه. 

ونقول: إن ل 0 
لأنه لابد لهم من خالق,. ولم يخلقوا أنفسهم؛ لأ نهم كانوا عدماً. 
والعدم لا يوجد غيره؛ لأنه هو ليس بشيء» فلا يمكن أن يخلقوا 
أنفسهم, ولا أن يخلقوا من غير شيء, والخالق لهم هو الله عز وجل. 

وأما الأدلة الحسية: فهو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو 
الله عز وجل في أمر من الأمور, ثم يأتي الشيىء مطابقاً لدعوته تماماًء 
وهذا في القرآن والسنة كثير» وكذلك في الواقع بين الناس كثير. 

وإذا كان الإنسان تمن يؤمن بالله» ولكنه يكفر برسالة النبي عليه 
الصلاة والسلام كاليهود والنصارى. فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل 
ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام» وبالأخص نقول 
للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ 

فسيقولون: نعم. 

وهل تصدقونه؟ 

فسيقولون: نعم» نصدقه. 
)١(‏ سورة الطورء الآية: 60". 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الطور/ برقم (5 540). 


١75‏ فتاوى الفقه 


فنقول اسمعوا 07 الله تعالى: « وَإِذْ قَالَ عِيسَى أبن مَرِيَمَ ينب 
ار 2 لَه إلم ال شرا 
2 مس 
0 

المبشر بالشىء هل يبشر بشيء لا علاقة للمبشرين به فيه؟ 

والجواب: لاء وحيتئذ يجب أن تصدقوا محمداً! فإذا قالوا: عيسى بشر 
بأحمد. وهذا محمد فنحن نتنظر أحمد, قلنا لهم: اقرؤوا قول الله تعالى: 
١‏ فم جَاءَهم بِالييّدت4 جاء: فعل ماض. إذن هذا المبشر به قد أتى. 

وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي يَل؟! أبداً. 

إذا قالوا لقد جاء نبى غير النبى تَكلِْدِ قلنا: اتبعوه. اتبعوا هذا الذي 
ادعيتم أنه جاء؛ ولكن لا يدّعون هذا. 

فنقول: إذن فأحمد هو محمد لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه 
بهذا الاسمء ليظهر فضله؛ لأن أحمد اسم تفضيل؛ سواء كان من اسم 
الفاعل أو اسم المفعول» فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة 


." سورة الصفء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل / ١>‏ 


وهو: أحق الناس أن يحمدء وأن اختيار هذا الاسم في البشارة 
لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي كَلةِ على من سواه من البشر. 
26 15 
س/1"7: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للرجل أن 
يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علا 
بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم الله عنا 
كل خير. 
فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة 
أن يدرس في مدارس مختلطة؛ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على 
عفته ونزاهته وأخلاقه. فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق 
والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسى الذي هو فيه امرأة» ولا سيم إذا 
كاك تعرلة وسوس اراق بسلم كن الفقة والخرجرؤك :ها ادن 
إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوزء حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة 
فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط. 
ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور 
التي لا تعود إلى شبايهم إلا بالشر والفتنة والفساد. 
م ف 


س7"/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لإمام الممسجد 


١78‏ فتاوى الفقه 


أن يسمع الجماعة ني المسجد أشرطة مسجل عليها ندوات 
ومحاضرات لأهل العلم إذا كان الجاعة لا يتأثرون بالأحاديث, أو 
المواعظ التي يلقيها عليهم؟ 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الجواب على هذا أن نقول: إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا 
في هذا العصر أن يسر لنا هذه الوسائل العظيمة لحفظ العلم» ونشره 
بين الأمة من آلات الطباعة» والنسخ» وأشرطة التسجيل التي نفع 
انما خلقا كقتراء وهذا من آيات الله سبحاتة وتعالل الذالة عل 
رحمته بعباده. 

وإن هذا التسجيل الذي يحدث ليدلنا على كال قدرة الله سبحانه 
وتعالى حيث اطلع على عباده وعلمهم هذه الصنعة العجيبة الغريبة 
المفيدة» فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ليزيدنا 
من فضله؛ لأن الله يقول: «وَإِذْ تأذْرت رَبك لبن مَحَرَْر لأزيد كر 
وَلَِن كَفْرَم إنَّ عَذَاِي لَشَدِيدٌ 04". 

من نعم الله تعالى علينا في هذه الأشرطة أن الإنسان يستطيع أن 


للق سورة إبراهيم, الآية: /ا. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
ا تت 


يسمع صوت العالم الذي يحب أن يسمع صوته ولو كان بينه وبينه 
مسافات بعيدة» بل ولو كان هذا العالم قد ماتء وقد قالوا: 

الخط يبقى زماناً بعد كاتبء وكاتب الخط تحت الأرض مدفون 
ونحن نقول: 
الصوت يبقى زماناً بعد قائله وصاحب الصوت تحت الأرض مدفون 

فهذا الإمام الذي يأتي ببذه الأشرطة ليسمعها جماعته نقول: لا 
بأس بذلك؛ لأن الذي يقال في المساجد مباشرة يجوز أن يلقى في 
المساجد بواسطة؛ مادام هذا القول مفيداً ونافعاء ولكن الأفضل 
والأولى بلا شك أن يكون هو الذي يتكلم با يرى أن فيه مصلحة 
للجاعة؛ لأن كلامه هو بنفسه أشد تأثيراً على الجماعة من أن يسمعوا 
صوتاً في مسجل؛ ولأن الجماعة ربا يتفرقون إذا سمعوا هذا بناء على 
أن هذا الشريط موجود في أماكن بيعه؛ فيقول الإنسان أنا أشتريه 
وأستمع إليه» ولو كنت على سيارتي وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الإمام 
م يأتِ بجديد. 

فأقول: الأولى أن يكون هو الذي يعطي الدروس با فتح الله عليه 
إن كان ذا علمء أو بكتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
يقرؤها على الجماعة» هذا هو الأولى والأحسن. 


تنم نه 


س7"9: فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله . : هناك بعض الدعاة يسكت عن 
المنكر بهبدف إصلاحه في بعد فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى 
الله تأخير إنكار المنكر»ء فقد يكون هذا الرجل الفاعل للمنكر لا 
يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات» لكن سأحتفظ لنفسي 
بحق الإنكار عليه» ودعوته إلى الحق في وقت يكون أنسب, وهذا في 
الحقيقة طريق صحيح. فإن هذا الدين كما نعلم جميعاً بدأ بالتدرج 
شيئاً فشيئاء فأقر الناس على ما كانوا يفعلونه من أمور كانت في 
النهاية حراماً من أجل المصلحة؟ 

فهذا الخمر مثلاً بين الله تعالى لعباده أن فيه إثأ كبيراً» ومنافع 
للناس» وأن إثمه أكبر من نفعه» وبقي الناس عليه حتى نزلت آخر 
آية فيه تحرمه بتاتا. 

فإذا رأى الإنسان من المصلحة أن لا يدعو هذا الرجل في هذا 
الوقت أو في هذا المكان» ويؤخر دعوته في وقت أو مكان آخر؛ لأنه 
لد لاا رن 

أما إذا كان يخشى ألا يتحقق بعد ذلك» أو ينسى فتضيع 

المصلحة فلابد أن يبادر في بيان الحق والدعوة إلى الله. هذا إذا كان 
الأمر موجهاً إلى شخص معين. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل فر 


أما إذا كان يريد أن يتكلم عموماً بأن يكون في مجلس عام رأى 
قوما خقيروا :هذا المفلي ع[ أموضت القييه عليه فيجبة أنتينية 
ولا حرج؛ لأنه في هذه الحال لا يفوت الفرصة:» ولأنه لو أخر التنبيه 
لكان من غير الممكن أن يحيط ببؤلاء القوم الحضور فيم| بعد. 
س 4١‏ : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر في القتصص عن 
أناس كانوا على حالة سيئة من المعاصي والمنكراتء ثم وفقهم الله 
للتوبة حتى توفاهم الله عز وجلء وهذه القصص تذكر كثيراً 
فهل يشك في صحتها؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: لا يُشك في صحتها؛ لأن القلوب بيد 
الله عز وجلء. وكم من إنسان على غاية من الفسوق والفجور 
والشرك والإلحاد بهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعهاء إما من 
واعظ أو من داعية أو ما أشبه ذلك» وكم من إنسان على العكس 
يكون ظاهر حاله الاستقامة» وأنه ثابت على الحق» ثم يختم له بسوء 
العاقبة. نسأل الله العافية. 
وفي صحيح البخاري عن سهل قال: التقى النبي كك 
والأركوه عقن مغاريه فاقتتلواء فال كل قوم إلى عسكرهم. 
وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
فضربها بسيفه» فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان. 


نهف عدت لد 


فقال: «إنه من أهل النار» فقالوا: أيّنا من أهل الجنة إن كان 
هذا من أهل النار؟ 

فقال رجل: لأتبعنه» فإذا أسرع» وأبطأ كنت معه حتى جُرح 
فاستعجل الموت؛ فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي كك فقال: أشهد أنك 
رسول الله فقال: «وما ذاك؟» فأخيره. فقال: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيم| يبدو للناس» وإنه لمن أهل النار» ويعمل بعمل 
أهل النار فيا يبدو للناس, وهو من أهل الجنة06". 

فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل مجاهداًء ويقاتل ويغير 
على العدو, ولا يجعل لهم شاردة ولا واردة» وهذا كله من عمل أهل 
الجنة» لكنه - فيها يظهر للناس - وهو من أهل النار - والعياذ بالله - 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر 
جوارحه؛ لأن المدار على القلب فرب) يكون في قلب الإنسان سريرة 
خبيثة من عجبء. أو كبرياءء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس» لكنه 
عند حاجته إليها عند الموت تضعف والعياذ بالله» أقول إن هذه 
الأخلاق الذميمة لا تظهر للناسء إن) عند الموت تظهر للملائكة» 
وتبين فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب غزوة خيبر/ برقم (4701)» وصحيح مسلم/ 
كتاب الإيهان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه/ برقم .)١17(‏ 


تقريب التدمرية ‏ - 


التدمرية 

والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر") 
وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه 2 موضوعها على اختصارها 
ومن أجل ذلك فإنيٍ أستعين الله عر وجل في لم شعثها وجمع شملها 
وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن 
الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود” . وسميته : 

«تقريب التدمرية» 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى خالصًا لوجهه موافقا لمرضاته نافعًا 

لعباده إنه جواد كريم . 


)١(‏ وبما حذفت القاعدة السابعة لأنها غير موجودة في بعض النسخ ويغني عنها ما سبقها من 
القواعد. 


-١١48- 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ظ فر 


س١‏ 4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نسمع من بعض الدعاة 
والخطباء إذا تناولوا بعض المواضيعء مثل موضوع الدش 
والتحذير منه يورد أمثلة مثيرة» كقوله: إن رجلاً فعل ببنته الزناء 
أو إن أخا فعل بأخته الزناء فهل إيراد مثل هذه القتصص - وإن 
كانت فعلاً حصلت للناس أو تسميعها للمجتمع - هل ني ذلك 
00 


فأجاب بقوله: لا أرى أن تذكر هذه القصص المشينة سواء في 
الدش أو غيره؛ لأن الإنسان إذا سمعها قد يتصور أن هذه المسألة. 
عامة» وهي مسألة خاصة:؛ لكن يمكن في مجلس من المجالس أن 
يذكرها الإنسان في بيان مضار هذا الدشء أما بصفة عامة على المذبرء 
فهذا فيه نظر. 

ثم إن الحاضرين قد يكونوا من غير البلد فيتصور الواحد منهم 
أن هذا في البلد نفسه؛ ويحصل في هذا سوء سمعة» فأرى ألا تذكرء 
ويكتفي في ذلك بالحديث الصحيح.» وهو قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش ا إلا حرم الله عليه الجنة)7". 


))7١69٠0( رواه البخاري/ كتاب الأحكام/ باب من استرعى رعية فلم ينصح/ برقم‎ )١( 
.)١47( ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار/ برقم‎ 


4 قداوى الجقد 


فيقال لصاحب العائلة الذي يتمكن من منع دخول الدش 
بيته: هل استرعاه على رعية؟ 

الجواب: نعم لاشك. 

وهل هو إذا قدر على منع هذا الدشء ول يمنعه مع مشاهدة 
الفضائح فيه هل يعتبر غاشاً لأهله أو لا يعتبر غاشاً لأهله؟ 

إذن يصدق عليه الحديث: وما من عبد استرعاه الله رعية يموت 
يوم يموت» وهو غاش ها إلا حرم الله عليه الجنة» فإنه يدخل في هذا 
الحديث بلاشكء ويخشى أن يشمله الوعيد الوارد في الحديث. ولكن 
لاا نشهد على رجل معين؛ لأن نصوص الوعيد لا تطبق على كل شخص 
بعينه» ى| إن نصوص الوعد لا تطبق على كل شخص بعينه. 

ولو نظرنا لحديث: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد)” فلو 
قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكفارء فإننا لا نقول: فلان 
شهيد بعينه؛ لأن التعيين غير التعميم. 

فهذا الرجل الذي أبقى الدشء وهو قادر على منعه» أو هو بنفسه 
جلبه للبيت إذا مات فهو غاش لرعيته» ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر 
فيدخل في عموم الحديث؛ لكن الممنوع أن تشهد له بعينه» فتقول مثلاً لي 
جيران مات أبوهم؛ وهو قد أدخل الدشء تقول: أبوكم محرم عليه 


.)19165( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ بيان الشهداء/ برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل م 


الجنة! فهذا حرام؛ لأن العلماء يقولون من مذهب أهل السنة والجماعة 
ألانشهد لشخص معين بجنة ولانار إلا لمن شهد له الرسو ل ,َكةٍ. 
س47: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن ذكر بعسض 
القتصص عل المنابر للعظة مثل القضايا الأخلاقية؟ 
فأجات بقوله: أولآ: لأندمن شوت هذه القضة: 
ثانياً: هل من المصلحة أن تقال» فأخشى أن يظن أن هذا منتشر 
في المجتمع. 
الشاً: أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماع. 
سوف تقلل من هيبتهاء فلا أرى ذلك. 
واعلم أن المنكر إذا استمر على الأسماع استمرأته بعض النفوس. 
وهان عليهاء ولذلك لو سُمعت قصة معيئة في الأخلاق فإنه يُنفر 
منها كثيرأً وإذا جاء ذكرها في المرة الثانية فإنها تقل في أنفس البعض». 
نسأل الله السلامة والعافية. 
س4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك رسائل كثيرة 
تذكر فيها أخبار التائبين والتائبات» ويكون فيها شيء من 
التفصيل بالنسبة للتائبات» خروجها مع الرجل؛ وكذاء ثم تاب 


هر يباو الفقه 


الله - عز وجل - عليهاء هل من المستحسن أن يطلع الأولاد 
والزوجات على هذه الأخبار أو أن تحجب عنهم؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى وجوب حجب مثل هذه القتصصء. 
وأرى أن الذي بادر بالتوبة أن لا يبوح بذلكء ولا يجوز لأحد أن 
ينشر هذاء لأن النبي كَل قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن 
من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يصبح وقد ستره الله 
عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه 


ويصبح يكشف ستر ربه عليه)7". 

وأي فائدة لنا أن نقول: هذه الفتاة خرجت مع شابء وفعل 
بهاء ثم ندمت» وتابت» أليس هذا يوجب أن يبون مثل هذا الأمر في 
نفوس السامعين والقارئين. 

ولهذا نرى: أن هذا الاجتهاد خطأ وغلطء وأما ذكر الله تعالى 
من خطيئة آدم عليه الصلاة والسلام وتفصيلهاء وما أشبه ذلك؛ 
فهذا ذكره الله عز وجل وله أن يفعل ما يشاء. 

ثم نقول أيضاً: إن في هذا الأمرما قد يقع منه ما يون مثل 
هذه الأمور والسامع لمثل هذه الأمؤر أول ما يسمع أن امرأة 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ستر المؤمن على نفسه/ برقم (5079)» ومسلم/ 
كتاب الزهد والرقائق/ باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه/ برقم (5195). 


طرق الدعوة إلى الله عر وجل /ا7 ١‏ 


خرجت مع شخصء وحصل بينهما ما حصلء فإنه يستعظمه جداً 
ويقف شعر رأسه. 
أما إذا كتب مثل هذه القصص وصارت بين أيدي الناس فإنه 
قد يحصل به ما قد بون مثل هذه الأمور على بعض الناس» نسأل الله 
العيلامة والعافة: 
00 

س4 4 : سئل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: في الدعوة إلى الله عر 
وجل يذكر للمسلمين الآيات والأحاديث, ولكن في جانب 
الكفار» ماذا يذكر لهم؟ 

فأجاب بقوله: هو الشيء نفسه: « أذعٌ إل سَبيلٍ رَيْكَ يكفْكمَة7" 
وهذا يشمل دعوة الكافر والمسلم» فالكافر ننظر مثلاً إلى كفره 
وندعوه با يناقض ذلك الكفر. 

فإذا كان كافراً بدعوى أن الله ثالث ثلاثة كالنصارى. فإننا نبين له 
استحالة ذلك عقلآً» ىا أنه مستحيل بنصوص الشرعء ونقول له ى) 
قال الله تعالى: « لَوَكَانَ فِيِمَا ءَاشَةُ إلا آلَهُ لَفْسَدَنا 4"» وقال تعالى: 


6 


مك ع - 
( ما أَحْحْدَ آلَهُ مِن وَلَبدِ وَمَا كارت مَعَهُد مِنْ لَه إذا لَدَهَبَ كُلُ لَه يما 
2 


.١؟8:ةيآلا سورة النحلء‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآية:؟7؟.‎ 


١8‏ فتاوى الفقه 


حَلَقَ وََعَلَا بَعَضْهُمَ عَلَىْ بَعْض»”" . اقيق له" أذ الالة وده« وآن 
عيسى عبدالله ورسولهء وأن أمه صديقة» وأنها كانا يأكلان الطعام 
ويشربان» ولو كانا إلهين ما حصل ذلك منه). 

والمهم: أننا ندعو الكافر ابتداء بإيطال كفره الذي هو عليه» لكن 
بالتي هي أحسنء ثم نبين له ما في الإسلام من الخير العاجل 


والآجلء وما في الكفر من ضد ذلك. 
د يع ين 
س 5 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مَنْ هو واقع في المنكر. 
ما الطريقة المثلى لدعوته؟ 


فأجاب بقوله: الدعوة تكون بالحكمة ىا أمر الله عز وجلء فإذا 
رأى الإنسان أن دعوته في هذا المحل أو في هذا الوقت مناسبة 
ومثمرة فليتقدم بهاء حتى وإن جاء العصاة في أماكنهم» وقد ذكر 
الم رخون أن النبي يك كان يأتي الناس في موسم الحج في منازلهم 
ويدعوهم إلى الله عز وجل”". 

وكذلك يدعوهم.ء وإن كانوا على الأرصفة» وفي لهوهم. إذا رأى 
في ذلك مصلحة. وإذا كان لا يرى مصلحة في دعوتهم جميعا فبإمكانه 
أن يأخذهم واحداً واحدأء وليحرص على زعمائهم والكبراء منهم؛ 


)١(‏ سورة المؤمنون الآية:41. 
)١(‏ انظر سنن النسائي الكبرى (5/ )5١١‏ برقم (7/71). 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١74‏ 


لأن الزعماء والكبراء إذا صلحوا صاح الأتباع» فليحرص إذا لم 
يتمكن من الدعوة العامة على الكبراء والزعماء» ويتقدم إليهم إما في 
بيوتهم أو في مكان آخر أنسب» ويدعوهم. 
المهم: أن الإنسان إذا التزم ما أرشد الله» وأمر به من الحكمة صار 
على خير كثير. (يُؤى آلْحِْمَة مَنبَمَاءُ وَمَن يُوْتَ آلْححمَة قد 
أو برا كديرا 4! . 
2 3 3 


س45؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يمستخدم بعض الدعاة في 
دعوته تعليم الناس. وبعضهم يستخدم المواعظ, فأمهم| أنفع للناس؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن من نعمة الله على العباد أنه جعلهم 
يختلفون في الطريق» أو الوسيلة في الدعوة إلى الله. 

فهذا رجل واعظ أعطه الله قدرة على الكلام وتأثيراً. نقول له: 
الوعظ أحسن لك. 

* وهذا رجل أعطاه الله سبحانه وتعالى ليناً ورقة ولطافة» ليربي 
الناس» بأن يدخل إليهم من هذه الناحية» فنقول: 

هذا الأسلوب أفضل من الأول؛ لاسيما إذا كان لايحسن أن 
يتكلم؛ لأن بعض الناس داعية» ولكن لا يحسن أن يتكلم؛ وفضل 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:19؟. 


١‏ فتاوى الفقه 


الله موزْع على عباده. رفع بعضهم فوق بعض درجات. 
فالذي أرى أن الإنسان يستعمل الأسلوب الأنفع والأجدى. 
وألا يدخل نفسه في شيء يعجز عنه. بل يكون واثقاً من نفسه. 
مستعيناً بالله عز وجل حتى إذا وردت عليه إيرادات تخلص منها. 
لح يم نه 
س7 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل الداعية 
مع رجل محافظ على الصلاة» ومبتعد عن المتكرات, ولكنه واقع 


في سماع للأغاني؟ 
فأجاب بقوله: القياس في الحب ما نشأ عليه أهل السنة والجماعة» 
جعلنا الله وإياكم منهم. 


أمل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان والكفر والطاعة 
والفسوق تتبعض. بمعنى أن الإنسان يكون فيه الإيهان» وخصلة من 
الكفرء يكون فيه الطاعة وخصلة من الفسوق»؛ فيحب المرء على ما 
معه من الإيهان» ويكره على ما معه من الكفر. 

أو يحب على ما معه من الطاعة» ويكره على ما معه من المعصية» 
ولا مانع عقلاً من أن تحب شيئاً من وجه. وتكرهه من وجه آخرء 
فالمريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة؛ وربما كريه المنظر أيضاً 
فيتناوله» فهو يحبه من وجه؛ ويكرهه من وجه آخر. 


فهذا الرجل المؤمن الذي يوارس بعض المعاصي» هو أحب عندي 
من الكافر الذي ليس فيه خصلة إيمان» وهو أكره عندي من الرجل 
المستقيم المطيع» فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكره.؛ وولاء 
وبراء» يحب با معه من الإيمان والطاعة» ولا مانع من ذلك. 

وهذا الرجل الذي وصفه السائل: يجب أن يحب لما معه من 
الطاعة والاستقامة» وأن يك ره لما معه من المعصية» وهو سماع 
الأغاني» وينصح في ترك هذا الاستماع لعل الله سبحانه وتعالى يهديه» 
وأنا إن شاء الله وتعالى واثق بأن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته 
إقبالاً تام بإخلاصء وإكمال للعمل؛ وخشوع فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 
س8 4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الواجب علينا تجاه 
الجار الذي يتتخلف عن صلاة الفجر دائ)؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليكم أن تنصحوه؛ لأنه جاركم؛ وله 
حق عليكم؛ ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ والزجرء بل على 
سبيل الحكمة؛ مثل أن تدعوه إلى البيت» وتؤنسوه؛ أو تذهبون إلى 
بيته» وتؤنسوه. ثم تتحدثون حديثاً رقيقاً رفيقاً وتدعوه إلى أن يصلي 
مع الجماعة. وتبينوا له الفضل في صلاة الجماعة» وتحذروه من 
التخلف عنهاء وتبينوا له الوعيد. 


00000 52000 [' فتاوى الفقه 


الجار الى لقم لد 

فأجاب بقوله: ال حمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد. وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الطريقة المثلى لنصح الجار: أن تذهب إليه في البيت؛ أو تدعوه إلى 
بيتكء أو ترافقه في السوق. وتتلطف معه. وتخاطبه بالتى هي أحسن. 
وتقول له: أنت جاريء ولك حق علِيّ» وقد أوصى النبي كَكةِ بالجار 
خيرً”'"» ولك حق عل أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين 
والدنياء وتأتي له بالأسلوب الذي تراه مناسباء ثم تنتقل بعد ذلك» 
وتقول: إن خير ما أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على 
الصلوات؛ لأن الصلاة عمود الدين» وتذكر له من فضلهاء وتحذره 
من إضاعتهاء ثم تقول ومن إقامتها والمحافظة عليها أن تصليها مع 
الجماعة» ثم تذكر له فضل الجماعة» وتحذره من التخلف عنهاء وفي 
ظني أن الإنسان إذا نصح بطريق طيب لين فإنه سيؤثر قوله بلا شك 
إذا كان مخلصاً لله تعالى بنصيحته. غير شامتء؛ ولا منتقد» فإن كلمة 


)١(‏ عند البخاري: (مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)»كتاب الأدب/ باب 
الوصاية بالجار/ برقم »)220١5(‏ ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب الوصية 
بالجار والإحسان إليه/ برقم (5175). 


بيان سبب تأليف هذه الرسالة 

بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله : 

أما بعد: فقد سألنى من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما 
سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. وفي 

ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين : 

أحدههما: مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين لأنه لابد أن يخطر 
على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان المدى من الضلال». 
والحق من الباطل . 

الثاني: كثرة اضطراب أقوال الناس فيهماء والخوض فيهم| بالحق 
تارة وبالباطل تارات فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس» ومن ثم 
احتيج إلى البيان. 


ةفلات 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


الحق إذا خرجت من قلب ناصح أثرت تأثيرا بليغاً إما في الحاضر 
وإما في المستقبل» ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما أحضر 
إليه السحرة في مجمع عظيمء قال لهم موسى: ( وَيَلْكُمْ لا تَفيرُوا على 
ل حكَذِيًا سحتو عاب وقد حَاب م أفزئ » 

قال الله تعالى: « فَمَعرْعْوَا أمْرهُم بَيْهُرْ 4" يعني حل بينهم 
النزاع في الحال؛ لأن الفاء في قوله: (فتنازعوا) تدل على الترتيب 
والتعقيب» وعلى السببية أيضاء إذا دخلت على الجمل فإنها تفيد 
السببية» فانظر كيف أثرت هذه الكلمة في أولئك السحرة» تنازعوا 
أمرهم بينهم» وإذا حل التنازع في أمة أو طائفة لإلنماها 0 
والخذلان» قال الله تعالى: « وَلَا تَكَرَعُوأ فَتَفْشْلُوا وَتَذْهَبَ رك 
وَآَصيرُوَأ إِنَّ الله مَعَ لصّييريرت 06" هذا ما أراه في نصيحة جارك 
حول تباونه بصلاة الجماعة» فإن أفاد فيه ذلك فهذا هو المطلوب» 
وإن لم يفد فإن عليك أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة» وبذلك 
تبرأذمتك. 


5د د 


."١ سورة طه. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال. الآية:"4.‎ 


١:‏ فتاوى الفقه 


س 0٠‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من له جار لا يصلي 
مطلقاًء فى) نصيحتكم؟ وهل يلزم هذا الجار أن يرحل عن هذا 
الجار الذي لا يصلي؟ 
فأجاب بقوله: أولاً أوجه النصيحة إلى هذا الجار إن كان كما قبل 

فيه» فأقول له: اتتِ الله في نفسك, تب إلى ربك عز وجلء فا دمت في 
زمن الإمكان فإن التوبة هدم ما قبلهاء وإذا أصررت على هذا العمل 
فرب| يختم لك بسوء الخاتمة فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة» و تخسر 
أهلك؛ فتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. 

ثانياً: أقول لهذا السائل لا يلزمك أن ترتحل من بينك من أجل 
سوء مجاورته» وأنت إذا أديت النصيحة» ونصحته عدة مرات فإن 
اهتدى فلنفسه؛ وإن ضل فعليها. 

وعلى سائر الناس إذا كان حوهم من هذه حاله في ترك 
الصلاة» وعدم المبالاة» عليهم بذل النصيحة؛ لأن الدين النصيحة 
لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم. عليهم بذل 
النصيحة؛ فإن حصل المقصود فهذا هو المطلوب. وإن لم يحصل 
فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحينئذ يسلم من المسؤولية» وتكون المسؤولية على هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


س١‏ 0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من له صديق يدعو إلى 
الشرء فا الطريقة لدعوته للخير؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك أن تناصح هذا الصديق الذي يدعوك 
إلى الشرء فإن اهتدى فلنفسه. وإن لم يهتد فعليك أن تفارقه؛ لأن 
النبي كَكِةِ حذر من مصاحبه أهل السوء»ء فقال عليه الصلاة والسلام 
«مثل الجليس الصالح كحامل الممسكء إما أن يحذيكء وإما أن 
يبيعك, وإما أن تجد منه رائحة طيبة» ومثل جليس السوء كنافخ 
الكبر» إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه رائحة كريبة)”'". وهذا 
يتضمن التحذير من جلساء السوء» ويروى عنهيَكيِةٍ أنه قال «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)””. 

وكثير من الناس يكونون على الثبات والالتزام» فإذا قيض له 
شيطان من شياطين الإنس ممن يضلونه عن سبيل الله فإنه ربما يتأثر 
به» والمعصوم من عصمه الله. 


/ملسمو:.)5١١1(مقرب رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك/‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء/‎ 
.)5574( برقم‎ 

(؟) رواه أحمد (8/1”) (8078)» والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذ المال بحقه/ برقم(57078)), وأبوداود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (4/8171). 


١‏ < فتاوى الفقه 


س07: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يعمد بعض الأساتذة 
إلى زيادة درجات بعض الطلاب» فهل يعد من باب التأليف 
للخير؟ 

فأجاب بقوله: هذه خيانة» إن) يكون تأليف الطالب بأن تعامله 
باللطف والإحسان واهدايا المشجعة. وما أشبه ذلك. 

أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة وظلم للتلاميذ 
الآخرين؛ ولو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبة مئة 
بالمئة؛ ولأن المسألة لا طرف آخر غير الطالب؛ وهم بقية الطلاب 
وإذا أعطيته مثلاً مئة وهو يستحق خمسين» وصاحبه الآخر يستحق 
انين معناه أنك ظلمت الثاني جاء هذا قبله» وهو دونه بدرجات. 
2 35 كا 

س 017: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة من بعض 
الناس الاستهزاء والسخرية» وعند تحمذيرهم من المنكرات 
يقولون: إن الله رحيم غفور, ف| توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: نقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات؛ 
ويتكلمون على مغفرة الله ورحمته نهم على خطر عظيم. فإن الله تعالى 
يقول في كتابه: « بي عِبَادِىَ أل أنا آلْعَفُورُآلرَحِيِمُ 74"» ويقول جل 


.49 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عزوجل /ا ١‏ 


و 


وعلا: « أَعَلَمُوَا أرى الله سَددِيدُ الْعقاب وَأنّ أله عَفُوت كَحِييٌ 74 
فهذا الاتكال الذي يحصل من الناس المفرطين المهملين لاشك أنه 
من إيهام الشيطان ووحي الشيطان» وما يدري هذا الرجل أتكون 
هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريداً لمعاصي أكبر منهاء ثم للكفر 
بالله عز وجلء وهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (إنكم 
تعملون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعرة» وإنها - يعني عند 
الصحابة - لمن الموبقات) "). 

وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة» والكبائر لا 
تغفر إلا بتوبة» مع أن ال همز واللمز - إذا كان بالنسبة للمؤمنين - فقد 
توعد الله عليه بالويل» فقال: ( ويل لُكل مرو لْمَرَةِ 74" . 

فالواجب على المؤمن: أن يتقي الله - عز وجل - وليعلم أن 
الله شديد العقاب» وأنه غفور رحيم؛ ففي جانب المعاصي يجب أن 
تنظر من جانب العقاب حتى تدع المعصية» وفي جانب الأوامر إذا 
قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة» 
وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على الوجه 
المطلوب أي بين الخنوف والرجاء. 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 86. 


(0) البخاري/ كتاب الرقاق/ باب ما يتقى من محقرات الذنوب/ برقم (61595). 
() سورة ال همزة» الآية: .١‏ 


١8‏ فتاوى الفقه 


فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلباً جانب الرجاء فقد 
يغلب عليه الأمن من مكر الله. 

وإذا سار إلى الله مغلباً جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط 
من رحمة الله. 

وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين 
متساويين» فيخاف عند الهم بالمعصية» ويرجو عند فعل الطاعة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (ينبغي أن يكون خوفه 
ورجاؤه واحدا فإن أبهما غلب هلك صاحبه). 

وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يغلب جانب الرجاء لقوله 
تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي)7". 

وقال آخرون: ينبغى أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه 
ذلك من فعل الذنوب. ْ 

وقال بعض العلماء: يغلب في حال المريض جانب الرجاء 
حتى يلقي الله عز وجل؛ وهو يحسن الظن به وفي حال الصحة 
يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات» وفعل 
الواجبات. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) برقم 


(غ/ع), ومسلم/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب الحث على ذكر الله 
تعالى / برقم (551/65). 


ل اك 

وقال آخرون: يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء وأن الله 
تعالى يقبلها منه ى) يسر له فعلهاء وعند الهم بالمعصية يغلب جانب 
الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية» وهذا الأخير هو 
أقرب الأقوالء» أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب 
الرجاء» وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولهاء وعند الهم بالمعصية 
يغلب جانب الخوف؛ ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. 

والإنسان في الحقيقة له أحوالء أحياناً يجد نفسه منشرحاًء 
مقبلاً على الله» مغلباً جانب الرجاءء وأحياناً بالعكس يكون خاملاء 
ساكناًء ومغلباً جانب الخوف والإنسان - ك) يقول بعض الناس - 
طبيب نفسه. المهم ألا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله ولا إلى 
درجة يأمن فيها مكر الله. 


س4 ه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل عنده أخوان 
لاايصليان» فهل يجوز له أن لا يكلمها أم لا؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين بالنصيحة؛ 
والدعوة إلى الله» والتحذير من غضبه. وبيان أن الصلاة عمود 
الإسلام؛ وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؛ وأن من مات 
وهو لا يصلي فهو كافر لا يدخل الجنة مع المؤمنين» لا يصلى عليه؛ 


١6٠‏ فتاوى الفقه 


ولايدفن في مقابرهم» وتحذرهما من هذاء ولا تيأس فإن الله تبارك 
وتعالى قد يبتلي بعض العباد بتأخر إسلامه. ويبتلي الدعاة بتأخر 
القبول منهم؛ ليعلم سبحانه وتعالى الصابرين من غير الصابرين. 
س 06 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة إلى الله 
- عز وجل - تباون البعض بالصلاة؛ فم) أسباب ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أسباب ذلك متعددة كثيرة من أهمها وأعظمها 
اتباع الشهوات» وهذا قرن الله تعالى إضاعة الصلاة باتباع الشهوات. 
فقال مجاه ١‏ لف بِنْ يَْهِم خَلفٌ أَضَاعُوأ الصلوة وَاتْبَعُوأ 
لدبو كَسَوَفَ يَلْقَْنَ عا 2 إلا من تاب 204 ومن أسبابه أيضاً 
جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة» جهلهم بأهميتهاء جهلهم 
بفوائدهاء جهلهم بفضائلهاء جهلهم بثوابهاء جهلهم بمرتبتها عند 
الله - عز وجل - إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت لكثير من 
الناس الاستهانة بهاء ومن أسباب التهاون بالصلاة أن كثيراً من 
المصلين إذا صلوا إنما يصلونها ‏ نسأل الله لنا وهم العفو والعافية - 
إنما يصلونها عمل جارحي أي عمل جوارح فقطء لا عمل قلبء فلا 
تكاد تجد عندهم خضوعاً ولا خشوعاً ولا ذلا بين يدي الله عز 


.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١١‏ 


وجلء ولا استحضاراً لما يقولون في صلاتهم. ولا استحضارا لا 
يفعلون؛ فلهذا يخرجون من الصلاة ل يستفيدوا منها شيئاًء ل يحصل 
لقلوءهم نورء ولم يحصل لإويانهم زيادة» ولم يحصل منهم ابتعاد عن 
الفمطاء و لكر 

كل هذا لأنهم يصلون صلاة جسداً بلا روح؛ ولو أنهم أعطوا 
الصلاة حقها من الخشوع؛ وحضور القلب والإنابة إلى الله وشعور 
الإنسان بأنه واقف بين يدي ربه لكان يحب الصلاة» ويألفهاء وبوي 
قلبه إليهاء ولحذا قال النبيكَكةِ : «اجعلت قرة عيني في الصلاة)0". 

ع يع فين 

س55: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: داعية إلى الله تعالى يعرف 
مجموعة من الأشخاص يتكاسلون بأمر الصلاة» وغالب كلامهم ني 
الغيبة» فهل .جرهم أم يلتقي هم» ويستمر في دعوتهم؟ 

فأجاب بقوله: ننصحك بأنه إذا كان بقاؤك في صحبتهم يفيد. 
وتجد منهم إقبالاً على النصيحة, وامتثالاً لما توجهه إليهم فلا حرج أن 
تبقى معهم؛ لأن ني ذلك انتفاعاً لك ولهم: 

أما لهم فظاهر» وأما لك؟ فلأن النبي يل قال لعلي بن أبي طالب: 


)١(‏ رواه أحمد (19/ 117917*(0)05)). والنسائى/ كتاب عشرة النساء/ باب حب النساء/ 
برقم (59550). 


6 تاوق الفمه 


«الأن بدي الله بك رجل واحد خبر لك من حمر النعم)”"". 
وأما إذا كنت لا تجد منهم إقبالاً ولا قبولاً للنصيحة فإياك 
وإياهم» فإن النبيككةِ حذر من جليس السوء, وأخبر أنه كنافخ 
الكير» إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة كريهة أو خبيثة» ثم 
إنه يروى عن النبييَكيْةِ أنه قال: «المرء على دين خليله. فلينظر 
أحدكم من يخالل)”". 
25 95 

س/01: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: داعية إلى الله عز وجل 
له مجموعة من الزملاء» عندهم بعض البدع, فهل بجرهم؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن 
ينصحهم, ويبين لهم أن ماهم عليه بدعة, لعل الله أن مهديهم على 
يديه حتى ينال أجرهم فقد قال النبيئَكيةِ لعلي بن أبي طالب: «لأن 
يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)””. فإ نأصروا 


)0٠١09( رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب فضل من أسلم على يديه رجل/ برقم‎ )١( 
.)5105( ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ برقم‎ 

)١(‏ رواه أحمد (748/17) (8078). والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذ المال بحقه/ برقم (707)) وأبو داود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (5877). 

(") رواه البخاري/ كتاب الجهاد برقم ))7٠١9(‏ ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة برقم .)١5١5(‏ 


الكلام فى التوحيد والصفات 
وتى الشرع والقدر 
الكلام 5 التوحيد والصفات من باب الخبر. الدائر بين النفي 
والإثبات من قبل المتكلم. المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل 
المخاطب لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكيال الصفات. وعما 
يستحيل عليه من الشرك والنقص وممائلة المخلوقات . 
مثال ذلك قوله تعالى : «الله لا إنه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم 27# . ففي قوله: «فلا ! إله إلا هو» إثبات التوحيد. وفي قوله 
«الحي القيوم» إثبات كمال الصفات, وفي قوله طإلا تأخذه سنة ولا نوم » - 
نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات . 
وأما الكلام في الشرع والقدر فهومن باب الطلبء الدائر بين الأمر 
والغبي من قبل المتكلمء المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب, لأن 
المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورًا به» وإما مكروه لله ورسوله 
فيكون منهيًا عنه . 
مثال ذلك قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا4). ففي 
قوله «اعبدوا الله الأمر بعبادة الله. وفي قوله إولا تشركوا به شيئًا» الغبى 
عن الإشراك به. ْ 
والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيههم| وحكمههم! معلوم » فالواجب 
على العباد إزاء خخبر الله ورسوله: التصديق والإيمان به على ما أراد الله 


. 7668 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.8"5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


-١١١- 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١0‏ 
على ما هم عليه من البدعة؛ فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه 
هجرهم والبعد عنهم؛ وإن ل تكن مكفرة. فلينظر: هل في هجرهم 
مصلحة. إن كان في هجرهم مصلحة هجرهم. وإن لم يكن ني 
هجرهم مصلحة فلا هجرهم؛ وذلك لأن ال هجر دواء إن كان يرجى 
نفعه فليفعل» وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل؛ لأن الأصل أن هجر 
المئؤمن محرم» والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون 
هجره في الأصل محرماًء لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه 
يستقيم» ويدع ما يوجب فسقه. فإنه هجر وإلا فلاء هذا هو الضابط 
في المجر الذي تجتمع فيه الأدلة. 

وخلاصته: أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم تفد فيه النصيحة؛ 
وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة؛ ودليل ذلك 
أن النبِيككِ قال: «لا يحل لأحد أن بجر أخاه المؤمن فوق ثلاث. 
يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”" 
إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجره؛ | فعل النب يوه مع كعب بن 
مالك وصاحبيه رضي الله عنهم حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

د فنك 


)١(‏ رواهالبخاري/ كتاب الأدب/ باب المجرة/ برقم (5901/1))؛ ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (190550). 


١6:‏ فتاوى الفقه 


س58: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في بعض المساجد يقوم 
إمام المسجد من باب الدعوة إلى الله وبعد صلاة الفريضة بالقراءة 
من كتاب (رياض الصا حين) أو (الترغيب والترهيب»» والمشروع 
بعد السلام التسبيح والتهليل الوارد عن النبي كلد فقال لي أحد 
الإخوة: أليس من الأفضل أن يترك الإمام مجالا للناس للتسبيح 
والتهليل والتكبير بدل القراءة عليهم؛ ف رأيكم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الصلاة يشرع بعد انتهاتها أن يستغفر 
الإنسان ثلاث ويقول: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام, ثم يذكز اللهاسيخانة تفال ن] تعباءت ننه البنعة”0 
هذا هو الأصل لكن الذين يتكلمون بعد الصلاة ب| يتكلمون به من 
أحاديث مكتوبة في كتب سابقة» أو من ورقة مكتوب بها أحاديث نافعة» 
أو ارتجالآء إنما يبادرون بالكلام؛ لأنهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر 
حتى يسبح الناس»ء ثم إن طلب العلم أفضل من الأذكار التي تقال بعد 
الصلاة؛ لأن طلب العلم لا يعدله شيء» كما قال الإمام أحمد رحمه الله 
فهم يقولون نحن نتكلم بالعلم النافع» ومن أراد أن يسبح فليسبح» 
وإن كنا نقرأ أو نتكلم» ومن أراد أن يستمع لناء ثم يسبح بعد ذلك 
فله ذلك ومن لم يتمكن من الجمع بينهماء ثم استمع إلى الحديث 
النافع والعلم؛ ثم خرج إلى شغله فلا حرجء أما لو أن الناس اعتادوا 


.)091( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١66‏ 


على أن تكون الموعظة بعد انتهائهم التسبيح بحيث يكون لدى الناس 
علم بأنه ستلقى كلمة؛ أو موعظة؛ أو حديث بعد التسبيح فهنا 
الأفضل أن يدع الناس يسبحون, ثم يتكلم لكن الناس لم يعتادوا 
هذا وأكثرهم لايصبرء ولذلك رأى الأئمة الذين يتكلمون. 
ويحدثون على الناس أن يكون الحديث أو الكلام بعد الاستغفار 
ثلاثاء وبعد قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت يا ذا 
الجلال والوكرام. وقد كان النبي وَكةِ إذا أراد أن يكلم أصحابه بعد 
الصلاة إذا سلم انصرف إليهم؛ ثم كلمهه”". 
ند يحي ا 

س9 0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله -: أنا إمام مسجد أحدث على 
الجماعة بعد صلاة العصر. والعشاء باستمرار وبدون استثناء من أيام 
الأسبوع؛ ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث يوم الجمعة بحجة 
أن مشايخهم الذين عاصروهم يكرهون ذلك؛ فهل هناك حكم شرعي؟ 

فأجاب: ‏ رحمه الله بقوله: إذا كانت الدروس التي يلقيها 
مواعظء فلا ينبغي أن يوعظ الناس كل يوم فيملون؛ لأن النبي كَل 
كان يتخول أصحابه بالموعظة”". 

أما إذا كانت دروساً علمية فلا بأس أن يستمر كل يوم» ومشايخنا 


.)0901١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)58( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


١05‏ فتاوى الفقه 


الذين كانوا لا يقرؤون أو لا يدرسون يوم الجمعة على الناس يفعلون 
ذلك بحجة ألا يمل ذلك الناس؛ لآن الناس سمعوا خطبة الجمعة 
واكتفوا مها موعظة. واكتفوا ما فقهاً؛ ولذلك كان علماؤنا الذين 
أدركناهم لا يحدثون الناس يوم الجمعة بعد العصر اكتفاء بخطبة 
الجمعة؛ لكن لو أن إمام المسجد صار يدرس الناس كل عصر ومن 
ذلك يوم الجمعة فلا بأس. 
د د 86 

س :5١‏ سكل فضيلة اله ع عه سن لمنكرات» 

0 ل ل 
وتخويفهم من الله عز وجلء وإذا كنت تخشى ألا ب؟ يثقوابقولك 
فاستعن على ذلك بأقوال أهل العلم الذين يشق بهم هؤلاء. ائت 
و حي ان اكه لج الو لط يي 
يقتنع بهاء فإن لم تتمكن من ذلكء أو تمكنت وفعلت,ء ولكن لم 
يستفيدوا شيئاً. فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له 
السلطة» بحيث يلزمهم با يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى؛ 
وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء وإذا كان الرسول عليه الصلاة 


والسلام يقول: ‏ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك)”") 
وإذا كان قد ثبت أن النبيككةِ قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظندت أنه سيورثه)»”" . 

فالواجب علينا: أن نحرص على هداية جارنا؛ لأن هدايته هداية 
للروح» وخير له في دينه ودنياه» ولا يقول أحد: أخشى إن نصحته 
أن يزعل علي أو مهجرني فإن هذا من تخويف الشيطان» بل انصحه؛ 
ومره بالمعروف وانهه عن المنكر؛ لأن هذا هو الواجب عليك؛ 
والواجب عليه قبول الحق من أي نفر كان, فإن لم يقبل برئت ذمة 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وصار الإثم على من خالف. 
س١":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يعمل مع آخرء 
سعد اران عدي لهال اشفهولا عا التعجيحة 
وأحضر له بعض الكتب الشرعية لعله يستنير بباء ولكن دون 
جدوى. فهل يترك العمل معه رغم ندرة العملء أم أن نصحه. 
وإرشاده له قد يجعله يتراجع عن معاصيه؟ نرجو النصيحة 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه/ برقم (؟5105). 
(1) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الوصية بالجار/ برقم (50154)» ومسلم/ كتاب 
البر والصلة والآداب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه/ برقم (5075). 


م١‏ فتاوى الفقه 


والإرشاد في هذا الشأن. 

فأجاب بقوله: النصيحة في هذا الشأن يمكن أن نوجهها إليك 
أيها السائل وله. 

أما بالنسبة لك: فالواجب عليك أن تتابع النصيحة ما دمت 
ترجو أن يكون ها أثر في إصلاح هذا الرجلء ولا تمل» ولا تسأم. 
ولا تيأس. فإن الباب قد لا ينفتح في أول محاولة» وينفتح في المحاولة 
الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو أكثرء واسأل الله له الحداية» فإن 
دعاءك لأخيك في ظهر الغيب حري بالإجابة؛ لأن الملك يقول: 
آمين» ولك بمثله”"» واهده بالتي هي أحسن.ء فإن أبى وأصر على ما 
هو عليه من المعصية» فإن كان يفعل المعصية بحضوركء وأن طبيعة 
العمل تقتضى أن تكون حاضراًء وهو يعمل المعصية فلا يجوز لك أن 
تبقى في ذا العمل؛ لأن الجلوس مع أهل المعاصي معصية. 
ومشاركة لهم في الإثم» كا قال الله تعالى: <وَقَدَ تَزّلَ عَلَيِكُمْ فى 
لْكتَمب أن إذَا مهعم ايمس الله يُكفرٌ يها ويُسْبرا يا فلا تَفَعُدُوا مَعَهُر حَئْ 
نُوسُوا فى دمن عت" كد إن يم" أي إن قعدتم معهم 
فأنتم إذاً مثلهم؛ أما إذا كانت المعاصي التي يعملها خارج العمل 
التي أنت مشارك له فيه فإنه لا يضيرك أن تبقى في عملك؛ لأنك لم 


.)710755( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
١5٠ (؟) سورة النساء. الآية:‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١4‏ 
تشاهد المعاصي التي يفعلهاء ولم ترض بهاء هذا بالنسبة للنصيحة 
لك. 

أما نصيحتي له: فإنني أقول عليه أن يتقي الله في نفسه. وأن 
يتوب إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل أوجب التوبة من جميع 
الذنوب؛ قال الله تعالى: « يَكَا اليرت دَامَتُو تُوبُوَا إلى آله تَوْبَة 
ين َيِه آلأتهّرٌ74"» وأمر النبي يكل بالتوبة إلى الله» فقال النبيكَكِل: 
دأيها الناسء توبوا فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم مئة مرة)” 
فالواجب عليه أن يقلع عن الذنب» ويعزم على ألا يعود إليه في 
المستقبل حتى تكون توبته نصوحة؛ لئلا يفاجئه الموت» وهو مقيم 
على معصية» فلا تنفعه التوبة حينئذ لقول الله تعالى: « وَلَيِسَتِ الوب 
لت يَعْمَلُونَ آلسَيعَاتٍ حَقّ ذا حَصَرَأَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قَالَ إِنْ بت 
لمَنَ 4”" فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت» فنصيحتي له ولكل 
مذنب مشفق على نفسه أن يتوب إلى الله ويقلع عن ذنبه قبل ألا 
يكون له مناص منه. 


.8 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 
.)77٠١5؟( رواه مسلم/ كتاب الذكر/ باب استحباب الاستغفار برقم‎ )0( 
.14 سورة النساءء الآية:‎ )”( 


١5٠‏ فتاوى الفقه 


س 77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم إذا أعطي 
الكافر أموالء وأهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن مهدى للكافر هدية» أو يعطى دارهمء 
أو يسكّن بيتاً من أجل تأليفه على الإسلام» ولكن يجب أن تلاحظ أن 
التأليف لابد أن يكون له محل» بأن يكون هذا المؤلف تمن يرجى 
إسلامه؛ أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يرجى إسلامهم فإنهم لا 
يعطون إلا إذا كانوا يعطون من أجل دفع ضررهم. 

د ا 

س”17": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل ترك أهله. 
وقاطعهم بسبب معاصيهم. وتركهم للصلاة» وللواجبات. فم| 
نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الأهل والأقارب لهم حق على الإنسان 
حتى وإن كانوا كافرين؛ لقول الله تعالى: « وَوَصيا لفن بِوَلِدَيْهِ 
حَمَلََهُ أَمُدُد وَهَنًا ع1 و رتل و كنأو الطزل ولت 
لْمَصِممٌ © وإن جَهَدَاكَ عَنَ أن مُمْركَ ى ما لَيِسَ لَك ب عِلَهٌ فَلَا 
تَطِعَهُمًا ١‏ وَصَاحَِهُمَا فى ألدُئيا مَمُوق 4 20 , 


.1١6 35 سورة لقان الآيتان:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١5١‏ 

ولكن هؤلاء الأهل الذين لا يصلون يعتبرون مرتدين عن 
الإسلام؛ لأن من لا يصلي كافر» ى) دل على ذلك كتاب الله» وسنة 
رسولهيكة» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» وحكاه بعض العلماء 
إجماعاء فإذا كانوا تاركين للصلاة فهم مارقون عن دين الإسلام» ولا 
يجوز للإنسان أن يخالطهم اللهم إلا على سبيل النصيحة ينصحهم؛ 
ويبين لهم ما في هذه الردة من الخزيء والعار في الآخرة لعلهم 
يتوبون» فإن أصروا على ذلك فلا حق لهم ويجب هجرهم 
ومقاطعتهم؛ ولكن أسأل الله عز وجل أن يرد هؤلاء» وغيرهم ومن 
ابتلوا بهذه البلية العظيمة إلى الإسلام حتى يقوموا بها أوجب الله 
عليهم من الصلوات وغيرها. 

وليعلم أن المرتد عن الإسلام أعظم من الكافر الأصلي؛ لأن 
الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه وإن كان باطلا. 

أما المرتد عن الإسلام: فإنه لا يقر على دينه» بل يؤمر بالرجوع إلى 
الإسلام والقيام ب| تركه كفر» فإن لم يفعل فإنه يجب أن يقتل» ولهذا 
لو كان لدينا ثلاثة من الناس بهبودي» ونصراني» ومرتد عن الإسلام 
كل واحد منهم ذبح ذبيحة فإن ذبيحة اليهودي حلال» وذبيحة 
النصراني حلالء وذبيحة المرتد حرام» وبهذا علمنا أنه أشد من 


١57‏ فتاوى الفقه 


الكافر الأصلي. حتى لو فرض أن هذا المرتد اعتنق دين النصارىء أو 
دين اليهود فإنه لا يقر عليه. 
2 4د د 

س154: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل له جيران 
يتخلفون عن الصلاة لاسيما صلاة الفجر؛ وقد نصحهم مراراً 
وتكراراًء ولكن دون جدوى. فهل بجرهم؟ 

فأجاب بقوله: عمل هذا الرجل صحيح من حيث النصح 
والإرشاد» ولكن نرى أن يستمر في هذا العمل؛ لأنه لا يجني منهم 
إلا خيرأًء سواء هُدوا با يقول أم لم ييتدوا. 

وأما الهجر فإنه لا يجوز إلا إذا كانني ذلك مصاحة؛ لأن 
النبيككْةُ نمى أن .بجر المؤمن أخاه فوق ثلاثء يلتقيان» فيعرض 
هذاء ويعرض هذاء قال: « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”". 

وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لايخرج من الإيمان 
بالمعصية» بل باق على إيانه» فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا 
كان في هجره فائدة بحيث يخجلء ويعود إلى صوابه كان هجره 
واجباً لما يترتب عليه من المصلحة, وإذا كان لا ينتفع بهذا الحجرء بل 


)١(‏ رواهالبخاري/ كتاب الأدب/ باب المجرة/ برقم (501/1))؛ ومسلم/ كتاب البر 
والصلة والآداب/ باب تحريم ا هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي/ برقم (5079). 


سل فتاوص العقيدة 
ووسرله تطيد رن لا كناو ب اولع ال كام فود مويق القت انه 
لقوله تعالى : «#يا أيها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل 
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضْلالاً بعيدًا4” . 

والواجب على العباد إزاء الطلب : امتثاله على الوجه الذي أراد الله 
ورسوله من غير غلو ولا تقصير» فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور لقوله 
تعالى: «#يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون»" . 


.١5 سورة النساى الآية:‎ )١( 
. 7١ سورة الأنفال» الآية:‎ )5( 


-١١١- 


طرق الدعوة إلى الله عر وجل رأ 


ربا لا يزيده هجره إلا تمادياً في) هو عليه من الباطل كان هجره 
حينئذ حراماً» فالحجر دواء؛ إن أفاد كان مطلوباً فإن لم يفد فالأصل 
في هجر المؤمن التحريم. 
ب يم نه 
س 56: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم المسلم الجديد 
الوضوء قبل نطقه بالشهادتين؟ 
فأجاب بقوله: لا يلزم ذلك بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه مهما 
وصار بذلك مسلا ون لم يتوضاً؛ لأن الطهارة ليست شرطأ للإسلام. 
يد ف 
س55: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم ني أن 
كثيراً من الناس يعملون البدع؛ وعندما ننهاهم عن ذلك العمل 
ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة: يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا 
الكلام؛ وأنتم تريدون التضييق علينا؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانوا ينكرون هذا الكلام ويكرهونه؛ لأنه من 
شريعة الله فهم على خطر عظيم, فإن الله تعالى قال في كتابه: « ذَالِكَ 
بأْهُز كرهوا مَآ ْنل أله فَأَحْبَّط أُعَمَطَهُرَ 4!" . 


.4 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


١":‏ فتاوى الفقه 


وأما إذا كان يكرهون هذا الكلام؛ لأنه صدر من هذا المتكلم. لا 
لأنه شريعة الله فهذا أهون, ثم هذا الاحتمال الأولء أنهم كرهوا قول 
هذا القائل» نقول هم: لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل ويجب على 
المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما كان عليه؛ إذا ما دل عليه الدليل؟ 
لقول الله تبارك وتعالى: « وَمَا كان لِمُؤْينِ وََّا مُؤْيَةِ ذا قَصَى الله 
وَرَسُولهة أمرًا أن يحون لَهُمْ أخيرة ِنْأمرهِمْ ومَن يَحصٍ له ورَسُوَم َقَد 
صَلّ صللا ميا 74" . 

فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من 
عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابها لقول أولئك القوم 
الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: ( إنًا وَجَدَمَا َابَآءَكا على َم 
ونا عَلىَ ءَاثْرهِم مُهْعَدُونَ 6”". 

ين فنك 

س/1": سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يضع بعض الدعاة 
جوائز لمن يصوم النفل» فحصل إنكار عليهم, فا قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الإنكار حق, ولا ينبغي لنا أن نعود الناس على 
جوائز دنيوية في مقابل أعمال دينية؛ لأنه يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه 


)١(‏ سورة الزخرفء الآية:77. 
(0) سورة لقمانء الآيتان: .١8 2١5‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١6‏ 
كر 6 ال 3 كا و د ا كك 


الجوائزء لكن يحث على هذاء ويرغب في صوم الاثنين والخميس» 
وثلاثة أيام من كل شهر ولتكن أيام البيضء أما أن يعطيه الجوائز 
فلا. لكن لو فعلوا ذلكء وأراد أن يعطي أحداً جائزة فأرجو ألا 
يكون في هذا بأس. 
د 3ع فين 

س58: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك امرأة داعية على 
وجه محبب للنفوس؛ لأنها تقابل الناس بوجه طلق؛ ودعوة 
حكيمة؛ لكنها تدعوا إلى طريق الصوفية في التعبد لله عز وجل 
فهل يجوز أن أحذر من هذه الطريقة» وأعين اسم المرأة من أجل 
أن يحذر الناس منها؟ 

فأجاب بقوله: يجب أولاً: أن يتصل ببذه الداعية المؤثرة» وأن 
تناقش على ضوء الكتاب والسنة» وما دامت امرأة طيبة تحب الخير 
والدعوة إليه» فإنها تستجيب بحول الله إلى الجلوس على مائدة 
المناصحة. والرجوع إلى الكتاب والسنة» وإذا يسر الله عودتها إلى 
الكتاب والسنة حصل من ذلك خير كثير» فإن أبت» وأصرت إلا أن 
تبقى داعية لما هي عليه من الطرق الصوفية. 

فإن الواجب: أن يحذّر من الطريق المخالف لطريق الرسو ليك 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ولو بذكر اسمها على وجه التعين» لأن 


155 فتاوى الفقه 


ذكر الاسم على وجه التعين؛ خطأ لاشك. لكن إذا كان تركه يؤدي 
إلى ارتكاب خطأ أعظم فإنه لا شك أن ارتكاب أخف الخطأين 
واجب إذا كان لابد منه» وهو في هذه الحال لابد وأن يذكر اسمها 
حتى لا يغتر الناس بهاء لكني أرجو من الله سبحانه وتعالى» وآمل 
أنها إذا دُعيت إلى المناقشة فسوف تستجيبء ويحصل في هذا التئام 
الصف. وتوحيد الكلمة على الحق. ‏ 
ع يد فنك 
س59: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان مع الداعية في 
عمله أناس غير مسلمين؛ فكيف يتعامل معهم؟ وهل له أن يقدم 
الشاهي لهم ؟ 
فأجاب بقوله: أما السلام فقد بينه الرسو لكك فقال: «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام)”". فإذا سلموا علينا رددنا عليهم 


2 2 5 : ع و 2 بر ا م تت م .رء لآ 
وجوبا؛ لعموم قوله تعالى: ( وَإِذًا حيَيمُ بتَحِيَةٍ فَحَيُوأ بِأَحَسَنَ مِنآ أو 
و 0 زهة 
زُدوها » . 


وأما تقديم الشاهي هم على سبيل الإكرام فإنه لا يجوز؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد/ 
برقم .)5١151/(‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: كل 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل / ١‏ 


هذا خدمة لهمء وأما إذا كان على سبيل القيام بالوظيفة» وأنك تشعر 
بنفسك أنك تخدم الدولة» أو الشركة المسلمة في تقديم الشاهي لهم 
فهذا لا بأس به. لكن عليك ألا تعاملهم بإكرام يشعرون بأنك 
أكرمتهم شخصياًء أما معاملتهم بالأخلاق» فعاملهم ا يعاملونك. 


م نت 


١1‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ١‏ حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
ج :١‏ إذا كان هذا الرجل معروفاً بمحاربة أهل الحق وكفره 
وإصراره على ذلك فلا بأس أن يدعى عليه بإهلاكه اتقاء لشره لكن 
الدعاء له بالحداية أولى» أو تقول : اللهم اكف المسلمين شره ب| تشاء 
ونحو ذلك. 

ج 7: البدء بإصلاح القمة أولى؛ ولذلك كان النبييَةٍ يكتب إلى 
الملوك فإذا صلحوا أصلح الله بهم من تحت أيديهم» فإذا لمن يمكن 
ذلك أن إلى الطريق الثاني (مخاطبة الأفراد). 

ولكن قولنا: «البدء بإصلاح القمة أولى»» لا يعني جواز الخروج 
على ولاة الأمور» فإن الخروج عليهم يحصل به من الشر والفساد 
أكثر ما يحصل من الخير والصلاح., ولا يجوز الخروج على الولاة إلا 
بشروط أربعة: 

الأول: أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

الثاني: ألا يمكن إصلاح الأمور بدون الخروج عليهم. 

الثالث: أن ينوي الخارج عليهم الإصلاح بخروجه لا مجرد 
السلطة. 
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الرابع: أن يكون لديه قدرة على إزاحتهم بحيث يكون لديه من 


العدد والعدة مايفى بذلك. 
ج "”: نعم تجوز الصلاة على النبيئَكِةٍ في السجود؛ لأنها دعاء. 
والسجود من مواضع الدعاء. 


جة : ابدأ بحفظ القرآن وفهمه قبل كل شيء ثم اعمل به تصديقاً 
للأخبار» وتنفيذاً للأحكام؛ كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل. 
فتعلموا القرآن» والعلم والعمل جميعا”" ورضي الله عنهم. ورزقنا 
اتباع آثارهم بإحسان. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /1”/ 17/ ٠1/‏ 5 اه. 


٠و١‏ فتاوى الفقه 


س :7١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يواجه الدعاة بعىض 
الناس عند دعوته من يقول: (التقوى هاهنا)» فا توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن النبييكٍ قال: «التقوى ها هنا»”'' يشير 
إلى قلبه يعني أنه إذا اتقى القلب اتقت الجوارح وهذا ليس بحجة لمن 
يفعل المعاصي» ويقول: إن التقوى ها هنا؛ لأننا نقول له: لو اتقى ما 
هاهنا لاتقت الجوارحء لقول النبي كل ١‏ ألا وإن في المسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب)”". 

يا نك 

س١ل!:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمة الله .: هل يجوز دعوة أصحاب 
ومديري البنوك التي تتعامل بالربا إلى المنزل لتناول طعام العشاء 
معهم؟ وهل يجب علّ نصحهم بترك عملهم؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجب عليك أن تنصحهم بترك العمل؛ لأن 
عملهم هذا محرم؛ وقد ثبت عن النبييكةِ أنه: لعن آكل الرباء 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
وذمه/ برقم 5075). 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فصل من استبرأ لدينه/ برقم (07)؛ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١1599(‏ 
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وموكله. وشاهديه. وكاتبه. وقال هم سواء)”". أما دعوتهم إلى 
المنزل فإذا كان في دعوتهم إلى المنزل تأليف لهم تقريب لقبوهم 
للنصح فلا بأس. 
د 6 
س "ل!: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم في 
إلقاء بعض المواعظ في مناسبة الزفاف؟ 
فأجاب بقوله: المواعظ في مثل هذه الحال لا أعلمه مأثوراً عن 
النبيكة لكن لو طلب من الإنسان العالم الذي يصغي الناس إلى 
حديثه» ولا يستثقلونه في مئل هذا الاجتماع فتحدث إليهم حينئذ 
بالموعظة والأحكام التي يحتاجونها فحسن, ولكن لا يطيل عليهم. 
وإذا رأى هو منكراً بنفسه فإنه يجب عليه أن يقوم؛ ويعظ الناسء 
وكدروضي فو هاا لكر وكترف] ذا وعم لسن لعن مدال 
المسائل فتكلم فيها واستطرد فهذا حسن لا بأس به إن شاء الله. 
5 “ 
س "/ا: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس إذا نصح 
عن فعل يخالف الشرع بادر قائلاً: لاتكن متشدداً ومتعصباًء وكن 
معتدلاء فما معنى الاعتدال؟ 


.)١1591/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا/ رقم‎ )١( 


7و١‏ فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: من نصح عن شيء محرم في الشرع ليجتنبه» أو عن 
ترك واجب ليقوم به» ثم قال مثل هذا القول فإنه مخطى» بل الواجب 
إذا نصح أحد أن يشكر لمن نصحه. وأن ينظر في أمره؛ إذا كان ما 
نصح عنه حقاً فلتجنب المحرم» وليقم بالواجب. 

وأما قوله: إنك متشدد فإن التشديد والتيسير والاعتدال مرجعه 
إلى الشرعء فما وافق الشرع فهو الاعتدال» وما زاد عنه فهو التشدد. 
وما نقص عنه فهو التساهل. 

فالميزان في هذا كله هو الشرع؛ ومعنى الاعتدال هو: موافقة 
الشرعء فما وافق الشرع فهو الاعتدال. 
س ؛ /: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: المسلم الحديث العهد 
بالإسلام» هل يعلم شر ائع الإسلام وأحكامه دفعة واحدة؛ أم على 
مراحل؟ وهل يبدأ معه بأصول الاعتقاد أم بأصول الأحكام 
الشرعية من الواجبات والمحرمات؟ 

فأجاب بقوله: ميزان هذا السؤال حال رسول الله كله في بعث 
الدعاة إلى الإسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى 
الإسلام ويأمرهم أن يبدؤوا أولاً بتوحيد الله. ثم الصلاة» ثم الزكاة» 
ثم الصيام والحج عند حلول وقتهماء فقد بعث معاذاً رضي الله عنه 


فصل 
إذا تبين ذلك فهنهنا أصلان : 
الأصل الأول في الصفات وهو: أن يوصف الله با وصف به نفسه 
وبها وصفته به رسله إثبانا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل كا جمع الله تعالى 
بينه| في قوله : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . " 
فقوله : ليس كمثله شيء» نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنيج 
أهل التمثيل» وقوله :#وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته 
وإبطال لممبج أهل التحريف والتعطيل» فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما 
نفى الله عن نفسه من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا 
تمثيل. وهذا هو المنبج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد 
في القول والاعتقاد وله دليلان أثري ونظري. وإن.شئت فقل سمعي 
وعقلل : 
أما الأثري السمعى فمنه قوله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
ها وذروا الذين يدون ف أسمائه سيجز ون ما كانوا يعملون»”" . 
وقوله : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . وقوله : «إفلا تضربوا 
لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون* © وقوله: «إولا تقف ما ليس 


2 


لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا# » 5 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 

(5؟) سورة الأعراف, الآية: .1١8٠‏ 
(*) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 
(4) سورة النحلء الآية: 5/. 
(6) سورة الإسراءء الآية: 5. 
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إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أولاً إلى توحيد الله عز وجلء فإن أجابوا 
لذلك فليدعهم إلى الصلاة» فإن أجابوا لذلك فليدعهم إلى الزكاة”") 
ول يذكر الصوم والحج؛ لأنه ‏ أي بعث معاذ رضي الله عنه ‏ كان في 
غير زمنه)؛ لأنه بعثه في ربيع الأول من السنة العاشرة» والحج قد 
بقي عليه مدة. وكذلك الصيامء فكان من حكمته كله ألا يفاجئ 
المدعوين بشرائع الإسلام كلهاء وهذا من الحكمة الداخلة في قوله 
تعالى: « أذع إل سَبِيلٍ رَيَكَ بكلِكمَةِ)". 

وهل يبدأ معه مباشرة بعد إسلامه ببيان الأحكام الفرعية كحكم 
اللحية والإسبال وغيرها؟ 

هذا ينبني على ما سبق من أن خير الحمدي هدي محمد يكل فيبداً 
أولاً بأصول الإسلام حتى إذا استقر الإسلام في نفسه. واطمأن إليه 
قلبه» حينئذ نخاطبه بعد ذلك بالآهم فالأهم» وهذه سنة الله تعالى 
الشرعية والكونية» انظر كيف يبدأ الجنين في التكوين شيئاً فشيئاًء 
كذلك الفصول الأربعة تكون شيئاً فشيئء طلوع الشمس وغرويبها 
يكون كذلكء ولو أننا ذهبنا نأمره بجميع الشرائع أو نعلمه جميع 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب أخذ الزكاة/ رقم ))١1796(‏ ومسلم/ 


كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم (19). 
(1) سورة النحلء الآية: 76؟١.‏ 


١7:‏ فتاوى الفقه 


الشرائع لطال الأمد. وربا يكون هذا سبباً في نفوره عن الدين 
الإسلامي. 
د 6 
س 5/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا رؤي على المسلم 
الحديث العهد بالإسلام منكرات كثيرة في ملبسه. ومشربه. 
وسلوكه. وغير ذلك فكيف ينكر عليه؟ 
فأجاب بقوله: كا ذكرنا في الفتوى السابقة: نخاطبه أولاً 
بالأصول المامة» ثم بعد ذلك إذا استقر الإسلام في قلبه» واطمآن 
إليه نخاطبه بمثل هذه الأشياء؛ لآنك تعرف نفسية الإنسان الذي 
أسلم حديثاً كيف تكون؟ كأن) دخل على قوم غرباء» لا يدري من 
يكلمء ولا يدري أين يتكلم» ولا يدري باذا يتكلم» ولا كيف 
يتكلم. فالذي أرى ألا تجمع الأمور كلها عليه. 
1 14 
س"/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا دخل كافر في 
الإسلام ثم صدر منه ناقض من نواقض الإسلام بسبب جهله. 
فكيف يُعامل؟ وهل يجدد إسلامه؟ 
فأجاب بقوله: يُعامل بالتى هي أحسن, ويبين له أن هذا من 
نواقض الإسلامء ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه؛ لأن هذا الناقض 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١7‏ 
ارك الك ا ا ا 


الذي فعله لم يكن عالماً به والله عز وجل يقول: (وَمَاكُنا مُحَذِيينَ ح 
تبعْسَرَسُولةً 4”". ويقول تعالى: (وَمَاكَانَ رَبك مُهْلِكَالْقرَى حَت يَبَعَتَ 
ف أَيّهَا رَسُولاً يَلُوا عليه دَايَتِنَا وَمَا كنا مها القرى إِلَا وَأهلُهَا 
ظَلِمُوتَ 74". والجاهل ليس بظام؛ لأنه لم يتعمد الإثم» لاسيه| من 
كان حديث عهد بإسلام. 
يع فنك 

س/ال: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يثير بعض المدعوين إلى 
الإسلام شبهاً واهية عن الإسلام؛ ويوجهومما إلى من يدعوهمء 
فهل يرد عليهم أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: الواجب أن يرد عليهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى رد 
على الذين أقاموا الشبه حول ما يجب الإيمان به؛ ولأنه إذا رد عليها 
ماو شين اللداعوة مطمقا يتين عله الاتقياد والمتايعة بولكن لا 
يجيبه خطأ؛ لأنه إذا أجاب بخطأء ثم تبين بعد ذلك صار هذا قدحاً 
في كل ما يدعو إليه. بل يتأنى إذا كان عنده شك في الحكم حتى يتبين 
له الأمرء فيقول مثلاً لهذا الذي أورد الشبهة: أمهلني إلى غد» أمهلني 
حتى أسأل أو ما أشبه ذلك. 


.١6 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.09 سورة القصصء الآية:‎ )1( 


١/5‏ فتاوى الفقه 


س8//: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان لدي موظف 
مسلم؛ ولكنه لا يصل» هل أسعى لإخراجه من العمل أم أدعوه 
للخير؟ 

فأجاب بقوله: الواجب عليك أن تنصحه أولاً لعل الله يديه 
فإن لم يفد ذلك تلغي عقده؛ لأنه إذا كان لا يصليٍ فهو كافر مرتد. 
س 5/!: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان معي ني العمل 
شخص لا يصلى» وقد حاولت معه كل المحاولات؛ وم أستطع. 
فماذا يجب عل تجاهه؟ 

فأجاب بقوله: إذا قمت بما يجب عليك من النصيحة فإن) إثمه 
على نفسه» وأنت لم تجتمع به في بيتك حتى تقول: إن هذا إكرام له. 
وم تجتمع في بيته أيضاً حتى تقول: إن هذا إجابة دعوة له؛ وإنما اجتمعت 
به في مكان عام له ولغيره» ولكنني أحثك على أن تواصل نصيحته فلعل 
الله أن .هديه فتكون سبباً في هدايته» وقد قال النبي يك لعلي بن أبي 
طالب: 9 لئن مهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من مر النعم»”". 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الجهاد/ باب فضل من أسلم على يديه رجل برقم (07"009, 
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بر ]02 2 000 


س :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد عند بعض الناس 
تخالفات شرعية تخالف أمر الله تعالى ورسوله يلق وعندما تقوم 
بنصح هؤلاء يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله» والإيمان هاهنا 
ويشير إلى قلبه. فم حكم فعل هؤلاء؟ 

فأجاب بقوله: نقول له لو كان هاهنا إيمان ‏ أعني في القلب ‏ 
لظهر على الجوارح؛ لأن النبي يَكيِ قال: «ألا وإن في الجمسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»”' فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح» وفساد الجوارح 
عنوان ودليل على فساد القلب. 

د 2 26 

س١8:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل كبير في السن 
لايعرف المسجد إلا يوم الجمعة» مع قدرته على قيادة السيارة» 
وحجته أن قدميه متعبتان رغم أنه يذهب للأسواق والأمور 
الدنيوية» فما طريقة دعوته؟ 

فأجاب بقوله: يمكن دعوته كغيره من الناس بأن يذكر بم) أخبر 
به النبي يكلِِ: «القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (57)» ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال/ برقم .)١999(‏ 


١/4‏ فتاوى الفقه 


بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم'”". ويبين له ما في صلاة 
الجماعة من الفضل العظيم حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنها: لأفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”", 
وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوءء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة؛ وحط عنه 
بها خطيئة؛ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه. 
تقول: اللهم صل عليهء اللهم اغفر له. اللهم ارحمه؛ ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة. 
د كد 

س 87 : سكل فد فضيلة الشيخ - رحمه الله - : شاب يسكن مع 
إخوانه. ولكنه لا يصلى مع الجماعة فم| طريقة دعوته ؟ 

فأجاب بقوله: الواجب نصيحة هذا الشابء وبيان الحق له. 
وترغيبه في الصلاة مع الجماعة؛ فإن انتهى فهذا هو المطلوب. وإلا 
فإن لأبيه أو ولي أمره أن يضربه على تركه الصلاة مع الجماعة» لقول 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وجوب صلاة الجماعة برقم (145)) ومسلم/ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة/ برقم .)50١(‏ 

0 رواه البخاري/ 0 باب فضل صلاة الجماعة برقم (2156)» ومسلم/ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة/ برقم .)56٠0(‏ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١70‏ 
اد 1 


النبي كَِدِ: «مروا أبناءكم للصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)”", 
وسواء كان في البيت شباب يصلون مع الجماعة أم لم يكن ذلك؛ لأن 
هذه المسألة ليست مرتبطة بمسألة القلة والكشرة» وإنها هي طاعة أو 
معصية» ولو أنها من فرد واحد. 
فالواجب أولاً: نصيحة هذا الشاب بالترغيب بما عند الله عز 
وجل سواء الآجل أو العاجلء ثم بالترهيب من عذاب الآخرة؛ ثم 
بضرب والده له كما في الحديث الشريف. فإن لم يستطع ضربه 
فلاشك أن بقاءه في البيت أقرب إلى سلامته مما لو طرد من البيت؛ 
مع أنه لم يترك الصلاة نهائياًء فلو كان كذلك كان كافراً ولم يجز إبقاؤه 
في البيت حتى يصلي» لكن هذا الشاب ترك صلةة الجماعة وهذا لا 
يؤدي إلى الكفر. 
نع ع تن 

س7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أب علم عن ابنه 
بأنه يشرب الدخان سراًء فم| الطريقة الصحيحة لدعوته لترك 
التدخين؟ 

فأجاب: بقوله: شرب الدخان اختلف الناس فيه أول ما خرج 


(١)رواه‏ أحمد /١ ١١‏ 0008 وأبو داود/ كتاب الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة/ برقم (510). 


م١‏ فتاوى الفقه 


كما هي العادة للشيء أول ما يحدثء ولكن بعد أن تبين في الوقت 
الحاضر أنه ضار صار القول بتحريمه ظاهراً بيناً. 
فشرب الدخان حرام أولاً؛ لأن شربه فيه إضاعة مال بلا فائدة» 
بل با فيه الضرر. 
ثانياً: أنه سبب لأمراض عديدة من أخطرها السرطان. 
وتالنا لآنه سبيت لننوة القلق لآن شساريه إذا تأر فى قرية 
ضاقت نفسه. وضاق صدره.؛ وصار لا يحب أن يكلمه أحد؛ وصار 
زائعا: أنشريه قد نوج تقل الشاداك هن الشازمه آنا 
الصيام فظاهر» وأما غيره فرب| تحضره الصلاة وهو بعيد عهد بشربه 
فبضيق درعانا. 
خامساً: أن يكون سبباً لمنع الإنسان من دخول المساجد إذا 
كان له رائحة كريبة تؤذي المصلين» وتؤذي الملائكة» فشرب الدخان 
حرام؛ والناصح لنفسه يتجنبه إذا تحققت فيه واحدة من هذه الأمور, 
فكيف بها جميعاً؟ ! 
وربا يكون هناك أشياء أخرى لا تحضرنا الآن. 
أما نصيحتنا لهذا الأب: فهي أن يحرص على ملازمة ابنه له بقدر 
الإمكان» وعلى نصيحته أيضاء والولد إذا لازم أباهء وأشغله أبوه ب) 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١8١‏ 
فر ال ل | ات 


فيه الخير فربم| يتسلى عن ذلك» ولاسيم| إذا كان صغيرأًء وكان شربه 
للدخان قريب عهدء ونسأل الله أن يعين هذا الوالد على إصلاح ابنه. 
25 6 
س 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا شاب أطلب العلم 
ولدي أصدقاء لكنهم ليسوا مستقيمين» ويدخنون, وأحياناً 
يلعبون الورق, ولكنهم - وله الحمد - يصلونء وقليل منهم لا 
يصلى, ولكني أجلس معهم ببدف إصلاحهم: فأنا أحياناً أتحين 
الفرصة بالوعظ والتذكيرء وهذا قد يمر في يوم أو أكثر حتى تأت 


الفرصة فم| حكم جلومي معهم دائ)؟ 
فهذا ينظر: 


إن كان في البقاء مصلحة» وكف عن المعصية» أو تقليل لما فلا 


4 


وإلا فلا يجوز البقاء معهم؛ ا 0 
فى الكتسي أن إذَا سيعم ايت الله يكفر بها ويُسَهر يبرا فلا تَفَعُدُو أمَعَهُرَ 


عحُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيْرِو' إِنَّمد إذا مله إنّ آله جَامِعُ ا 


- 


١٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ارا فتاوى الفقه 


س 16/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من كان له قريب قد 
وضع دشا في بيته» فهل له أن يزوره في بيته أم يهجره؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز هجر العاصي مهما بلغت معصيته إلا إذا 
كان في الهجر مصلحة؛ دليل ذلك قال النبي يكَكِ: «لا يحل لمؤمن أن 
بجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذا وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»”", وهل العاصي مؤمن أم غير مؤمن؟ لو كان 
معصيته أعظم المعاصي بعد الشرك والكفر فهو مؤمن, ليس هناك 
ذنب فيم| نعلم يتعلق بمعاملة المخلوقين أشد من القتل؛ فقتل المؤمن 
عمداً من أعظم الذنوب؛ حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: دلا 
وال اليكل الح من دييدم ا يطب لما حرام" 
ومع ذلك قال الله تعالى: « يَتيا الذِِينَ ءَامَ مُوأ كيب عَليكُم 
لْقِصَاص ف الْقتلى ' أخَر بحر وَالعبَدُ بِالْعبد والأ بالأس هَمَنْ عْفىَ لَه 
من أخيهِ سَىء فَايِبَا بالْمَعَرُوفِ ود ل لَه إحسَ لِك نيفين ع كم 


وَرَحْمَةٌ َم نِأعْكَدَئ بَعَدَ ذَلِكَ قله عَذَاث ليك 274 (من عفى له من 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر/ برقم (23016)) ومسلم/ 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم (5589؟). 
(0)رواه البخاري/ كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 


جهنم) برقم (18515). 
زفرة سورة البقرة» الآية: 8 . 


وأما النظري العقلى فلآن القول في أساء الله وصفاته من باب ألخير 
ا لحض الذي لا يمك: للعقل إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه على ما 


-١١- 
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أخيه شيء) فجعل الله تعالى المقتول أخاً للقاتل» مع أن القتل من 
أعظم الذنوب, وإذا كان مؤمناً فإنه لا يجوز هجره إلا ثلاثة أيام 
فقط. 

نعم لو كان في الحجر مصلحة وفائدة هجرناه. 

ومن المصلحة: أن يخجل» ويحس بذنوبه» ويقول: إنه لم 
مجرني قريبي» أو أخي إلا لهذا السببء إذن يترك هذا السببء فهنا 
يحسن ال هجر أو يجب ال هجر. 

ومن ذلك: الثلاثة الذين خلفواء هجرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام» وهجرهم الصحابة رضي الله عنهم» لكن يا له من هجر 
أثمر ثمرات يانعة لا نظير لها في مثل قصتهم, فقد أنزل الله فيهم قصة 
تتلى في الصلوات ويتقرّب إلى الله تعالى بها في كل حرف منها عشر 
حسنات. ثم في آخر الآيات عند ذكر خبرهم قال الله عز وجل: 
( يتأيجا النريرت اموأ توا آله وَكُوبُوا مَعَآلصدِقِينَ4”". 

لكن أي هجر يورث هذا؟ 

بعض الناس يقول: أنا والله ما أتحمل أن أسلم على إنسان 
عاصي. ظ 

نقول: هذا العاصي عنده مرضء فهل نترك المرضى ونقول لا 


.١١89 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


:48م فتاوى الفقه 


نعالجهم؟ 
الجواب: لاء نعالجهم» ولا تُغلْبٍ العاطفة والغيرة على 
المصلحة العامة بل عالجه» والإنسان ربا يجد من نفسه ثقلاً عظييا أن 
يلقاه إنسان معه سيجاره؛ ويُسلم عليه؛ لكن ما دمت تعلم أنك تريد 
أن تداوي هذا الرجل من مرضه؛ فاسلك أقرب طريق يكون دواءً 
له ولا عليك؛ فالرسول كَل كان يعامل الناس باللطف واللين 
والرفق» وقال الله له: (قَِمَارَحْمَوْمِنَآَلَلِسَلَهُمْ م ولحت قط عي 
للب لَآممَسُوا من حَوَلِك. قف عتم وَآَسْتَغْفِرَ هُمَ وَسَاورَهُمْ فى الأ 
َإِذًا عَرّمَتٌ فَمَوكل غَل الله إن اللَمححِبُ الْمْتَوَكلِينَ 2"74. 
2 2 

س65: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يزور أخته. 
وزوجها قد وضع في البيت جهاز قنوات فضائية» فهل يقطع 
الزيارة؟ وما نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك أن تصل أختكء, وأن تذهب إليها في 
بيتهاء وأن تناصح زوجها حسب ما تقدر عليه» ولا يجوز للإنسان أن 
يقاطع رحمه يعني أقاربه؛ لأجل أغبم عصاة لقول الله تبارك وتعالى: 
( وَوَصَيكا آلْإنسَن , يوَلِدَيّهِ حمَلََهُ مهم وَهمًا عل وَهَنِ وَفِصَلُم فى عَاميٍ أن 


.١66 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ه18 


أَمْكرّ لى وَلِولِدَيْكَ إل الْمَصِيرٌ © وَإن جَمهَّدَاكَ عن أن دُفْرِكَ ى ما 
َس لَكَ ريه عِلْ قا ِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فى آلدئها معرُوها وأ سيل 
مَنْ أكاب إِلكَ' ثم إل مَرْحِعْكُمْ فَأَنبفكُم بِمَا كُشْز تَعْمَلُونَ ©م 24 
صورة المسألة إنسان له أبوان: أم وأب مشركان بالله» قد بذلا غاية 
الجهد على أن يشرك ولدههما معهماء يقولان: اشرك بالله. وقد بذلا 
الجهد والطاقة في ذلك يقول الله عز وجل: 9 قلا تَطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمًا 
فى آلدّئْيًا مَعرُوهًا 4 ما قال: قاطعهماء بل قال: « وَصَاحِبْهُمًا فى لديا 
مَعَرُوفا 4. 

إذن الواجب أن يصل الإنسان رحمه. وأن يدعوهم إلى الله 
وأن ينصحهم. فإن امتثلوا فهذا المطلوبء وإلا فالإثم عليهم, فإذا 
وصلهمء وذهب إليهم» واتصل بهمء وقدموا له الأكل أو الشرب 
فليأكل» وليشرب مالم تكن المعصية أمامه بأن يكونوا قد فتحوا على 
الدشء وهو ينظر إلى الأشياء المحرمة فحينئذ يقول: إما أن تغلقوه. 
وإما أن أغادرء ويجب عليه أن يغادر إذا أبوا؛ لأنه لا يجوز أن 


يشاركهم في المنكر. 


.١6 01١5 سورة لقيانء الآيتان:‎ )١( 


١81‏ فتاوى الفقه 


س817: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله .: هل يجوز للمسلم أن 
يزور جاره النصراني في حال مرضه من أجل أن يدعوه إلى الله عز 
وجل؟ 

فأجاب بقوله: أما عيادته إذا مرض فلا بأس بعيادته؛ لأنه يرجى 
أن يلين قلبه ‏ أي قلب هذا الكافر ‏ فيسلم )ا جرى ذلك للنبي وك 
مع الشاب اليهودي حين عاده النبي عط ف مرضهء ودعاه إلى 
الإسلام فالتفت الشاب إلى أبيه كأنه يستشيره» فقال له أبوه: أطع 
حمداً فتشهد شهادة الحق» ثم ماتء فقال النبي يَكِِ: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار»(". 


دع ين ين 
س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم تعزية أهل 
الكافر إذا مات» سواء كانوا مسلمين أو كفارا؟ 
فأجاب بقوله: أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم؛ لأنهم 
مسلمون مصابون لهم حق. 
وأما إذا كانوا كفارا فينظر في ذلك للمصلحة:؛ إن كان في ذلك 
مصلحة التأليفء. وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين فلا 
بأس» وإن لم يكن فيها فائدة فلا فائدة. 


.)1705( رواه البخاري/ كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبيين/ برقم‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل /ا8م/ ١‏ 


س 64: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان جاري كافراً 
فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني؟ 

فأجاب بقوله: هذا يعود إلى ما جرى به العرف فإذا كان من 
عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخرء ى) لو نزل الجار إلى 
السوق, وقال له جاره اشتر لي معك كذا وكذا من فاكهة, أو طعام؛ 
أو نحوهاء فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر؛ لأن ذلك من 
إكرام الجارء وقد قال النبي كلد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره»”". 

وأما مالم تجر العادة والعرف به فهذا ينظر فيه إلى المصلحة. 

د 6 

س :4١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لي جار نصراني دعوته 
إلى الإسلام أكثر من مرة. لكنه رفضء وأصر على البقاء على دينه. 
وأن دينه هو الحق» فهل آثم بالحديث معه. ومعاشرته أم لا؟ وما 
واجبي تجاهه؟ 

فأجاب بقوله: كل ما يجلب المودة بين المسلمين والكفار فإنه 
وسيلة إلى الموادة» وقد قال الله تعالى: « لا تَجَدُ قَوَمَا مُؤْوئُور بالل 


٠. 
- 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر/ برقم (5014)؛ 
ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف/ برقم (817). 


١4‏ فتاوى الفقه 


وَأليَوْمِ الآخر يُوَآَدُوتَ مَنْ حَآدّ آله وَرَسُولَهُء وَلَّوْ كَانوا 0 1 
بَتَاءَهُمٌ ووه أَوْعَمِمَهم ور َ كنب فى فُلُووم الْإِيمَنَ وَايْدَهُم 
بروح ينه وده نور ين يها الأثهَرُ حَدبنَ مها رَضِىَ اله 
عَبْجْم وَرَضُوأ عَنَه وليك حِرْبْ أله أل : حِرّب الله هم أَلْفْلِحُونَ 74" 
ولا يجوز للإنسان أن يسعى إلى شيء د يفضى إلى الموادة؛ لأنه إذا سعى 
في ذلك فقد سعى إلى انتفاء الإيان عنه. إما انتفاءً مطلقاً وإما انتفاء 
الكمال» لكن إذا كان سلم علينا نرد عليه السلام» وإذا حيانا بتحية 
نحيه بمثلهاء ولا نسيء إلى جيراننا؛ لأن النبي كَكلةِ قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»””. 

وقال العلماء: الجيران أربعة: جار قريب مسلم فله ثلاثة حقوق: 

حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. 

وجار قريب كافر فله حقان: 

حق الجوار وحق القرابة. 

والثالث: جار مسلم ليس قريب له حقان أيضاً: حق الجوار 
وحق الإسلام. 


.77 سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
65 ١84( (؟) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر/ برقم‎ 
.)47( ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف/ برقم‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١09‏ 


والرابع: جار كافر غير قريب» له حق واحد وهو حق الجوار, 
«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاوه»؛ ولا يلزم من 
إكرامه الموادة» كثيراً ما يكرم الإنسان شخصاً نزل به ضيفاء أو لقيه 
بعد سفر فيكرمه» ويعزمه» ويصنع له الوليمة» وهو لا يحبه» لكن 
الموادة» وفعل ما يوصل إليها بالنسبة للمؤمن مع الكافر هذه تنقتص 
الإيهان. 

دم ين 

س١41:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا التقيت بالكافر في 
طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث,. وابتسامء ولين ني الكلام 
مع بغضي له فهل في هذا شيء؟ 

فأجاب بقوله: الكافر لا ينبغي أن تريه ما يشعر بالمودة له والمحبة 
له؛ لأن هذا من الموادة التي قال فيها الله: <ِ لا حِدُ قَوَمَا يو ظ 
وَآلْيَوْمِ الآخر يُوَآدُورت مَنْ حَآدٌ لله وَرَسُولَهُء وَلَوْ كانوأ َابَآءَهُمْ 
دهم أو حو 3 هر أَوَعَهِمَه : أولتيك كَنَبَ فى فلو الْإِيمَنَ وأَيْدَهُم 
اق ني يلجس وى من تا الْأتْهَرٌ كاد حَِدِينَ فِيهَاً رَضِىَ الله 
عَيَْكمْ وَرَصُوأ عَنَهُ لَك حِزْب آله لآ إن حب الله هم السو 01. 


ما يؤيئورت بالله 


كت 42 


.77 سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 


١٠‏ فتاوى الفقه 


ولكن قابله با تقتضيه حاله فإن كان بمن عرف بالإساءة إلى المسلمين 
فقابله بوجه عابس غاضب كاره؛ وإن كان هادثا مسالا وبيننا وبينه 
عهد فقابله بوجه لين» ولا تظهر أنك عدو له. 
ييا يت 
س47: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في حالة عرض الإسلام 
على شخص كافرء هل يبين له حكم الردة في ا حال أم لا؟ 
فأجاب بقوله: لا يحل أن يذكر له حكم الردة؛ لأن هذا مضاد 
للدعوة بل يذكر له أجر الإسلام» وأن الإنسان ينجو به من النارء 
وأن الله يجعله مع المتقين» وما أشبه ذلك. 
أما أن يذكر له حكم الردة فمعناه: أسلم فإن ارتددت قتلناك» 
وهذا لاايجوز؛ لأنه تنفير له عن الإسلام. 
| د 26 
س97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للداعية مخاطبة 
الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام؟ 
فأجاب بقوله: نعم له ذلك بل يجب عليه أن يدعوها لكن بغض 
الطرف والبصر عنها؛ لأنه مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل» ومأمور 
بغض البصر عن رؤية ما لا يحل له النظر إليه. 
وهل يلزم ستر وجهها بعد الإسلام؟ نعم؛ إذا أسلمت وجب 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١0١‏ 


عليها الأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعائره» ولكن كا تعلم أن 
تغطيه الوجه اختلف فيها علماء المسلمين» وربما تكون هذه المرأة 
عاشت في بلاد لا تعرف تغطية الوجه فتؤمر بتغطية الوجه شيئاً 
فشيئاً حسب ما يحصل به تأليف قلبهاء ومحبتها لدين الإسلام. 
2 5د ا 

س 45: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للكافر دخول 
المسجد لحضور محاضرة: أو درس فيه تعليم ودعوة إلى الإسلام؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز هذا إذا أمنا ‏ من أن يعتدي هذا 
الكافر بتلويث المسجد؛ لأن هذا الدخول لمصلحته؛ ولا يضر المسجد 
شيئأء فكما أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه لإصلاح 
شيء في المسجد؛ لأن ذلك من مصلحة المسجدء يجوز كذلك أن 
يدخل لساع المحاضرات التي ربا تكون سبباً لهدايته» وقد ربط 
النبي كَل ث|مة بن أثال في المسجد”". 


تلد تنا نب 


س 46: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للمسلم إكرام 


:)417( انظر: صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ باب الاغتسال إذا أسلم/ برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه/ برقم‎ 
.) ١ 7 8( 


اس فتاوى لفق 


الرفقاء غير المسلمين» ودعوتهم إلى بيته» وتقديم الطعام والشراب 
م 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا من باب التأليف وهم يرجى 
إسلامهم فلا حرج في ذلكء وأما إذا كان من باب الموادة فإنه حرام. 
س"9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أب أدخل جهاز 
استقبال قنوات تلفازء فم| الطريقة الصحيحة في دعوة الابن 
لوالده؟ 

فأجاب بقوله: الطريقة الصحيحة للابن في دعوة والده بأن 
يلاطفه وأن يختار الوقت الذي يكون فيه منشرح الصدر وبعيد عن 
الانفعالات». وأن يكون كلامه مع والده بترا مرة بعد أخرىء إن 
استفاد فهذا المطلوبء وإن لم يستفد فلا بأس أن يجهر له وأن يكلمه 
علناًء ىا فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حين كان يحاور أباه 
يقول: ( إِذْ قَالَ لِأبيه يتأ تِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبَصِرُوَلَا يُغْنى عَدكَ 
شَيكا 9ج يتأت إن قَدَ جَآَن مرب العو مَالَمَ يأتِكَ فاتبحنَ أَهْدِكٌ صِرّطًا 
سَويّا 4 هو يأمر أباء أن يتبعه لأنه جاءه من العلم ما لم يأته» ١‏ يَتأبَتِل 


تَحْبْدِ ليطن إن ألَسّيْطّنَ كن يمن عَصِيًا © ينبت إن أَحَافْ أن 


قصل 

والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيك فيه 
وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد. ولا يمكن صدق حقيقته إلا 
بنفى وإثبات, لأن الاقتصار على النفى المحض تعطيل محض . والاقتصار 
على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة . 

مثال ذلك : لوقلت: ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة 
وعطلته منها. 

ولو قلت: زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة لككن ذلك لا 
يمنع أن يكون غيره شجاعًا أيضا. 

ولوقلت: لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة. ونفيت 
أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدًا له في صفة الشجاعة . 

إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات . 

واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
كمال» والغالب فيها التفصيل» لأنه كلما كثر الاخبار عغها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كمال الموصوف بها مالم يكن معلومًا من قبل, ولهذا كانت الصفات 
الثبوتية التى أخير الله مها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التى نفاها الله 
يي ْ 

وأما الصفات المنفية التى نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص 
ولا تليق به كالعجز, والتعب. والظلم. وبمائلة المخلوقين» والغالب فيها 
الإحمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه فإن تفصيلها 


لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص في الموصوف . 


-١١5- 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١١‏ 


يَمَسَكَ عَذَاب ملحن فََكُونَ ليطن وَلِيا 74" . 

فالواجب على الابن أن يتازى والده؛ وأن يأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر بأقرب وسيلة يحصل بها المقصودء ولا يبأس. 
وبعض الناس إذا نهره أبوه مرة» أو تكلم عليه ترك مناصحته. وهذا 
غلط» بل اصبر» وصابر» ورابط» ولا تيأس» لكن ليكن الأمر بينك 
وبيته سرا» لأنه أقرب إلى القبول. 


ع يك 


.40 - 57 سورة إبراهيم» الآيات:‎ )١( 


١04:‏ فتاوى الفقه 


طرق الدعوة إلى الله تعالى وكيفتها 
الطرق التي يتوصل بها الدعاة في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل 
أنواع : 
النوع الأول: المشافهة المباشرة. 
بأن يقابل الداعي المدعوين» ويخاطبهم وجها لوجه. فيبين لهم 
حقيقة ما يدعوهم إليه؛ وفضائله. وثمراته الطيبة؛ المشهودة» 
والموعودة» وميزة هذا النوع أن الداعي يعرف مدى قبول المدعوين؛ 
وانشراح صدروهم للدعوة من ملامح وجوهم ليعاملهم ب| تقتضيه 
حالهم» ويتمكن من المحاورة بينهم وبينه حتى يصل بهم إلى حال 
القبول والاقتناع» وهو أبلغ في الغالب تأثيراً مما بعده. 
النوع الثاني: المشافهة غير المباشرة. 
كالتي تحصل بواسطة المذياع» وميزة هذا النوع أنها أعم ما قبلها 
وأشمل من حيث إنها تصل إلى ما لا يوصل إليه بالمشافهة المباشرة. 
النوع الثالث: الكتابة عن طريق التأليف والنشر في الصحف 
والمجلات واللافقات وغيرها نما يناسبء وميزة هذه أنها تمكن 
المدعوين من إدراك ما يدعى إليه بالقراءة مرة بعد أخرى والتمعن في 
فضائله وثمراته. 
وأما كيفية الدعوة إلى الله أعني من حيث الخطاب بها فتختلف 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
بحسب حال المدعوء. وله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون راغباً في الخبر مقبلاً عليه لكنه قد يجهله ويخفى 
عليه» فهذا يكفي في حقه مجرد الدعوة مثل أن يقال له: هذا مما أمر الله 
به ورسوله فافعله؛ أو هذا ما نهى الله عنه ورسوله فاجتنبه» وهو من 
أجل رغبته في الخير» وإقباله عليه سيقبل ويطيع. 

الحال الثانية: أن يكون عنده فتور وكسل عن الخير» أو إقبال 
ورغبة في الشرء فهذا لا يكفي معه مجرد الدعوة» بل لابد أن يضاف 
إليها موعظة حسنة بالترغيب في الخير والطاعة وبيان فضل ذلك» 
وحسن عاقبته وضرب الأمثال في العواقب الحميدة» وموعظة حسنة 
ل احير رد تار واوا رت 
الأمثال في العواقب السيئة للفاسقين «١‏ ثُمّ كان عَنقبَة اين أسَكُوا 
سوأ أن كَدْبُوا يكاين ت آله وكانوأ يها يَستَهْزِئُورت 274 

الحال الثالثة: أن يكون عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر 
ومحاجة في ذلك. فهذا لا يكفي في حقه مجرد الدعوة والموعظة؛ بل 
لابد أن يضاف إليها مجادلته بالتي هي أحسن. أحسن في المجادلة 
وأحسن في بيان الحق لتندحض حجته؛ وتبطل طريقته. 

وإلى هذه الأحوال الثلاث يشير قوله تعالى:« ادع إِلْ سَبِيلٍ رَيكَ 


٠١ سورة الروم, الآية:‎ )١( 


١15‏ فتاوى الفقه 


بالحِكمَة وَآلْمَوَعِظَةِ ألحْسَئَةٍ لكر الع اعد نا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس ثلاثة أقسام: 
«إما أن يعترف بالحق ويتبعه: فهذا صاحب الحكمة. 
وإما أن يعترف به لكن لا يعمل به: فهذا يوعظ حتى يعمل. 
وإما ألا يعترف به فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ لأن الجدال فيه 
مظنة الإغضابء فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية 
الإمكان كدفع الصائل». أه ص 40 ج؟ مجموع الفتاوى : 
فإن سلك المدعو بعد الجدال بالتيى هي أحسن سبيل العدل 
واعترف بالحق وأذعن له وإلا انتقلنا معه إلى: 
الحال الرابعة: التي أشار إليها قوله تعالى: « وَلَا دلوا أهلّ 
لكب إلا بالتى هِى أَحَسَنٌ إلا الذينَ ظَلَّمُوا مِنْهُرْ 4". 
قال ابن كثير رحمه الله: أي حادوا عن وجه الحق» وعموا عن 
واضح الحجة؛ وعاندوا وكابروا فحينتظٍ ينتقل من الجدال إلى الجلاد» 
ويُقاتلون با يمنعهم ويردعهم. أه. 
وهذه الحال الرابعة قد لا تكون من وظائف الأفراد غير ذوي 
السلطة؛ لأن سلوك الأفراد لها إذا ل يكونوا من ذوي السلطة يحدث 


.١768 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.45 (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 


من الفوضى ما يكون فيه ضرر كثير» وفساد كبير. 
هذه كيفية الدعوة من حيث الخطاب بهاء ينظر فيها إلى حال 
المدعو باعتبار تبيؤه لقبولها أو رفضها. 
أما كيفية الدعوة من حيث ترتيب ما يدعى إليه: 
فيبدأ بالأهم وبالأسس التي تكون كالمقدمات لما بعدهاء 
وينتقل بالمدعو إليها مرحلة مرحلة. 
مثال ذلك: إذا أردنا أن ندعو شخصاً ينكر وجود الخالق سبحانه 
للإقرار به وعبادته وإتباع رسوله؛ فإننا نبدأ معه بإثبات وجود الخالق» 
وذلك بسياق الآدلة العقلية» وضرب الأمثلة الحسية على وجود الخالق 
سبحانه حتى يقر ويعترف به. وبأنه وحده الخالق لا شريك له. 
ثم ننتقل به إلى إثبات ألوهيته ووجوب عبادته؛ لأن إقراره 
بالربوبية يستلزم إقراره بالألوهية» ولذلك يرتبه الله عليه في القرآن 
كثيراً كقوله تعال:( يَتَأما لئاس أَعَبْدُوا ربكم اذى حَلَفَكُم وَالذِينَ مِن 
َتلِكُمَ74". وينكر سبحانه على من أشرك به من لا يخلق كقوله تعالى: 
< ايُشْرِكُونَ ما ا حَقُ شيا وَهمْ نحْلقُونَ 74". 
وقوله تعالى: « وأعحَدُوا مِن دُونِههَ مَالِهَهُ لا خلقورت شيا وَهُمْ 


.؟١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١9١ سورة الأعرافء الآية:‎ )1( 


١‏ فتاوى الفقه 


لقو ولا يَمِْكُوت لأنفسِهم ضُوًا وَلَا فعا وَلَا يَملِكُونَ مَوَكا وا 
حَيَوْةٌ ولا فُشُورًا 04". 

ثم ننتقل به إلى إثبات الطريق إلى عبادته ووجوب سلوكهاء وهي 
طريق الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق وأيدهم بالآيات 
ابعلموا ا نلق م ينتعي من أمور الخييه:وبتتوا لقم كيك يعندون 
الله عز وجل؛ لأن العبادة حق الله تعالى أوجبه على عباده على الوجه 
الذي يرضاه عنهم, ولا يمكنهم معرفة ذلك إلا عن طريق الرسل» 
فإذا أقر بأنه لابد في عبادة الله من طريق يسير عليه» ولا يمكن معرفة 
ذلك إلاعن طريق الرسل انتقلنا به إلى طريق أخص وهو طريق 
الرسول المعين الذي يجب إتباعه» وهو رسول الله محمد بن عبد الله 
القرشي ال هاشمي المبعوث إلى الناس كافة» ونبين له الآيات الدالة على 
ذلك. وأن الإيمان به يتضمن الإيمان بمن سبقه من الرسل ولا 
عكسء فإذا أقر بذلك انتقلنا به إلى التفصيل فيا جاءت به شريعة 
النبي يَكِةِ ليقر به ويلتزم العلم بادئين بالأهم فالأهم كالصلاة؛ ثم 
الزكاة وهكذا.. ٠‏ 


2 فإ 


." سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
طون العو إن 801 8( ولاخ د او و ل تلك 


س17: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يؤخذ من قوله 
سبحانه وتعالى: ( ولا تسيو ريرج يَذَعُونَ من دُون آللّهِ فيَسَبُوا آله 
عدوا يِل رٍِكدَلِكَرَينا َكل أموعمَلهُ ذم إل يوم زجغهز يدهم 
بِمَاكاتُوا يَعْمَلُونَ 746" أنه يجب على الداعية أن ترك السنة إذا كان 
يترتب على تطبيقها أن تسب هذه السنة كتقصير الثياب وغيرها؟ 
فأجاب بقوله: ترك السنة ليس فيه سب للآخرين» فلا تنطبق 
عليها الآية» ولكن ربا يؤخدذ ترك السنة من دليل آخر من السنة 
نفسهاء وهو ترك النبى كَككَِةٍ بناء البيت «الكعبة») على قواعد إبراهيم 
خوفاً من افتنان الناس؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالكفر”". 
فمثلاً: إذا كانت السنة من الأمور المستغربة عند العامة والتي 
يتهمون الإنسان فيها با ليس فيه» فإن الأولى والأفضل أن يمهد 
الإنسان هذه السنة بالقول قبل أن يتخذها عل و 
0 0 9 أي فرصة ة مناسبة وجه ا0 إذا 0 
ال 0 


.٠١ 8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
انظر: صحيح البخاري/ كتاب العلم/ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بععض‎ )١( 
.)17777( ومسلم/ كتاب الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها/ برقم‎ ))١77( الناس/ برقم‎ 


0” فتاوى الفقه 


الرجل الآخر فعلهاء لو أن أحداً من أهل العلم المعتبرين عند العامة رفع 
ثوبه لم يكن استنكار الناس لهذا العمل كاستنكارهم له إذا وفع من 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأولى أن نتدرج بالعامة حتى إذا 
فعلنا فعلاً يستنكرونه كان لديهم علم مسبق به فيرد على قلوبهم» وهي 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل ١‏ 
مالالا اا ااا 122525252525252 01100 


رسالة 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

رغبة منا في خدمة طلبة العلم وبالذات الخطباء والأئمة؛ وما لا 
يخفى عليكم انتشار الحاسب الآلي الآن في أوساط طلبة العلم, 
ولذلك عزمنا بعد التوكل على الله على إنتاج برنامج الخطبة المنبرية» 
والذي سيخدم الأئمة والخطباء حيث سيحتوي البرنامج على عدد 
كبير من الخطب المقروءة والمسموعة. 

حيث يمكن لكل خطيب طباعة أي خطبة موجودة في البرنامج 
أو نسخها إلى أي معالج كلمات. وبالتالي يمكنه التعديل فيها حسب 
مايراه مناسباً وذلك بالزيادة أو النقصان. 

كما أننا سنقوم بتقسيم الخطبة إلى ستة أقسام؛ للخطيب الاستفادة من 
كل قسم على حده» أو من جبيع الأقسامء وذلك حسب ما يراه مناسباً له: 
مقدمة الخطبة الأولى ‏ الخطبة الأولى ‏ خاتمة الخطبة الأولى. 
مقدمة الخطبة الثانية ‏ الخطبة الثانية ‏ خاتمة الثانية. 
وكانت خطة البرنامج كما يلٍ: 
١‏ تأليف عدد من الخطب المفيدة. 
١‏ استخراج عدد من خطب السلف من مصادرها. 


5 فتاوى الفقه 


". الحصول على إذن من عدد من المشايخ الأفاضل لإدخال كتبهم أو 
أشرطتهم في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. وحتى إعداد هذا 


الخطاب تم إنجاز ما يلي: 
١‏ بالتعاون مع خمسة من طلبة العلم» وعلى مدى ستة أشهر تم تأليف 
عدد ”لاه خطبة في شتى المواضيع. 


بالتعاون مع طالب علم؛ وعلى مدى ستة أشهر تم جمع عدد ١‏ خطبة 
من خطب الرسو لكف وخطب أب بكر. وعمر. وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهم. والخلفاء المسلمين من بعدهم, وعلماء سلف هذه الأمة. 
“.تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ .... بالسماح لنا 
بإدخال كتابه المسمى ..... ضمن هذا البرنامج» ولقد تم إدخاله 
بالفعل. 
5-تم ا حصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ الدكتور/ .... 
على إدخال جميع خطبه المسجلة ضمن هذا البرنامج. 
هذا ما تم عمله حتى الآن ضمن هذ المشروع؛ ونأمل من 
فضيلتكم بإبداء الرأي والمساهمة بأي عمل قد تجدونه مفيداً من 
إضافة بعض من الخطب التي عندكم المسموعة, أو المكتوبة أو غير 
ذلك. والله من وراء القصد. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


سل فتاوص العقيدة 
ألا ترى أنك لومدحت ملكاً فقلت له: أنت كريم» شجاع محنك, قوي 
الحكم. قاهر لأعدائك إلى غيرذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم 
الثناء عليه » وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبويًا نحترمًا 
لأنك فصلت في الإثبات . 

ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك 
لكان ذلك مدحًا الغا لأنك أجملت في النفى . 

الواتلقة انك ملل كين قازرلا عفنا مولا شو ريه نال 
ولا كناس ولا بيطار, ولا حجام, وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي 
العيوب التى لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصًا لحقه . 

وقد ياق الأجال فق أساء الله تعالى وصفائه الشبوتية #قوله تعالى في 
الأساء: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»# © . وقوله في الصفات : #ولله 
المثل الأعلى» © . أي الوصف الأعلى . 

وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها : 
-١‏ نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى : «#ما اتخذ الله 

من ولد وما كان معه من إلله» © . 
؟ - دفع توهم نقص في كاله كقوله تعالى: #ولقد خلقنا السموات 

والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب*» © . 
- بيان عموم كاله في قوله تعالى : «إليس كمئله شيء4 «طإوم يكن له كفوا أحد» . 


.1١6٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.5٠١ (؟) سورة النحلء» الآية:‎ 
.9١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )9 
سورة قء الآية: م7.‎ )4( 
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بسم الله الررحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

هذا عمل طيب لكن لا أرى السماح بالتعديل في الخطب؛ لأن 
فيه افتياتاً على مؤلف الخطبة. نعم لا بأس أن يؤذن بنقل فقرات من 
الخطبة تنسب إلى مؤلفها؛ لأن التعديل بدون بيان قد ينسب إلى 
الخطيب الأول فيحصل اللبس. 

كذلك يجب التأكد من الخطب المنسوبة إلى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنه؛ لأن منها ما ليبس بصحيح» 
ولاحسن بل ضعيفء أو مكذوب. أعانكم الله وسدد خطاكم. 

وأنا سوف أساهم إن شاء الله با أستطيع» ودونكم كتاب 
(الضياء اللامع) من خطبنا اختاروا منه ما تريدون واعرضوه عل 
قبل نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في١؟/‏ 1ه 


ع فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 

س١‏ : ماحكم دخول الرجال الأجانب على مجتمع النساء. 
بغرض إلقاء محاضرات أو دروس دينية» مع إمكان ذلك من وراء 
حجاب أو بواسطة مكبرات الصوت. محتجين بفعل النبي ككل في 
خطبة العيد» و تخصيصه يوما لتعليم النساء في أحد البيوت؟ 

س7: وما حكم اجتماع الرجال والنساء في المسجد أو ني قاعة 
المحاضرات ليس بينهم حاجز مستدلين بصلاة النساء في مسجدء وله 
خلف الرجال دون حاجز بينهم؟ حيث إن هذه المظاهر قد كثرت ني 
أوساط المسلمين المقيمين في بلاد الغرب. 

أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ج ١‏ : لا بأس بدخول الرجال عل النساء للموعظة والتوجيه 
بشرطين: 

الأول: الأمن من الفتنة فتنة النساء به» وفتنته ببن» وكل امرئ 
أعلم بنفسه في ذلك. ومن الفتنة خضوع المرأة بالقول حين كلامها في 


طرق الدعوة إلى الله عز وجل م" 
ارق ا ب 


الدرس والمناقشة. 

الثاني: أن تكون النساء ساترات الوجوه والصدور والأذرعة غير 
متبرجات بزيئة. والاستدلال بها ذكر في السؤال صحيح مع أنه 
محتمل للمناقشة لظهور الفرق عند التأمل. 
ج:: لا بأس بذلك بشرط ألا يختلطن بالرجال بل يكن خلف 
الرجال» وكلم) بعدن عن الرجال فهو أفضل لقول النبيوَكِ: اخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أوها»”"). ولابد من الشرطين السابقين 
في السؤال الأول. 

ولكن لا شك أن وجود الحاجز بين الرجال والنساء أو انفراد 
النساء بمكان خاص أولى» وأبعد من الفتنة لصعوبة تحقق الشرطين 
في زمننا؛ ولأن ذلك يعطى النساء حرية أكبر إذ يمكن للمرأة أن 
تكشف وجهها في هذا المكان» وتلقي عباءتهاء وخمارها إذا لم تكن في 
صلاة بالنسبة للخار. 

ثم إني رجعت إلى الورقتين المرفقتين في الاستفتاء عن ذلك» فقرأت 
فيهم| أن الرجلين المدرسين اقتنعا بعدم دخولهم على الطالبات» وعدلا 
عن إلقاء محاضرة أخرى تنظم بطريقة مواجهة الرجل للطالبات وجها 
لوجهء فجزاهما الله خيراً وجعل منهما أسوة حسنة. 


.)1714( رواه مسلم/ كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف/ برقم‎ )١( 


وقرأت في الورقتين ما نسب إل من جواز الضرب بالدف 
المصحوب بالغناء في موطن لم تأت السنة بمثله» فأقول إن هذا وهم 
من قائله فليس من حقي ولا من حق غيري أن يتجاوز ما جاءت به 
الشريعة من تحريم المعازف, واستثناء بعض آلات العزف في 
مناسباتها التي جاءت بها السنة مع نزاهة الأغنية» وعدم الفتنة بسماع 
الرجال إياها. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١117/7/7١ه.‏ 
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س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تعتبر وسائل 
الدعوة إلى الله عز وجل وسائل توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز 
الاستفادة من الوسائل الحديثة في الدعوة» كوسائل الإعلام 
وغيرهاء أم يقتصر على الوسائل التي استخدمت في عهد الرسول 

فأجاب بقوله: يجب أن نعرف قاعدة وهي أن الوسائل بحسب 
المقاصد, كما هو مقرر عند أهل العلم» أن الوسيلة للها أحكام المقصد 
مالم تكن هذه الوسيلة محرمة» فإن كانت محرمة فلا خير فيها. 

وأما إذا كانت مباحة وكانت توصل إلى ثمرة مقصودة شرعاًء 
فإنه لا بأس بهاء ولكن لا يعني ذلك أن نعدل عن كتاب الله وسنة 
رسولهيَكيِة وما فيهما من مواعظ إلى ما نرى أنه وسيلة في الدعوة إلى 
الله» وقد نرى أن هذا وسيلة» ويرى غيرنا أنه ليس بوسيلة؛ ولهذا 
ينبغي للإنسان في الدعوة إلى الله أن يمستعمل الوسيلة التي يتفق 
الناس عليها حتى لا تخدش دعوته إلى الله بها فيه الخلاف بين الناس. 

ولكن يجب أن نعلم الفرق بين التأليف وبين الدعوة» فققد يكون من 
المصلحة أن نؤلف الشباب الذين ينضمون إلى الدعوة بعد دعوتهم إلى 
الكتاب والسنة بأشياء من الأمور المباحة التي لاتضرنا في الدين ولا 
تضر الدعوة تأليفاً ل هم؛ ولئلا ينفروا لو رأوا الأمر كله جد. 


51 فتاوى الفقه 


س94: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم الدعوة من 
خلال وسائل الإعلام الحديثة مثل التلفاز» مع مافيها من 
منكرات؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنه يجب استخدام وسائل الإعلام في الدعوة 
إلى الله عز وجل؛ لأن ذلك مما تقوم به الحجة, وأرى أن وسائل 
الإعلام تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل على وجوه شتى» بمعنى 
أن نجعل ركنا في الدعوة إلى التوحيدء وركنا في الدعوة إلى العقيدة 
فيا يتعلق بأساء الله وصفاته.. وركنا في الدعوة إلى إخلاص العبادة 
لله عز وجل» بحيث لا يقصد الإنسان التذلل إلى حاكم أو إلى من هو 
أكبر منه» وما أشبه ذلك.. وركنا في الفقه مثل العبادات وغيرها... 
وركناً في الملعاملات مثل الأنكحة وغيرهاء وبذلك تكون الدعوة 
واسعة عامة. 

وألا تجعل هذه الأمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها 
القارئ أو المشاهد. بل يقتصر منها على ما لا يكون فيه ملل للناس» 
وإتعاب لهم» حتى ينتفع الناس بذلك أكثر, على شرط: 

ألا يحل محلها ما فيه إضلال الخلق, أو إفساد لأخلاقهم., أو ما 
أشبه ذلك. 


ولكن أرى أنه إذا كان هجر هذه الوسائل» وعدم المشاركة فيها 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل 51١١‏ 


سبباً في ترك المنكر فإنه يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا 
المنكر. ثم تنفتح لما هو خير. 

أما إذا كان هذا الأمر لا يفيد» ورب) يزيد الطين بلّة» بحيث تفرغ 
الأوقات لنشر شر أكبر وأكثرء فأرى أنه يجب استغلال هذه الفرصة» 
ونشر الدعوة إلى الله تعالى من خلال هذه الوسائل. 

ثم هذا المنكر الذي يعرض ‏ كما يقول السائل ‏ لا يعرض في نفس 
الوقت الذي أنت تلقي فيه الخير» بل هو منفصل عنه؛ فيكون من 
أراد الخير استمع إليه وشاهده؛ وإذا جاء الوقت الذي فيه المنتكر 
يغلق المذياع أو التلفاز» وينتهي منه. 
س١٠٠:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم 
المسرحيات والتمثيليات إذا صارت للدعوة أو للترفية؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرماً فلا 
أرى فيها بأسأء ومعنى لا تتضمن محرماً يعني ليس فيها تمثيل 
للرسول َك ولا الصحابة» ولا الأئمة» وليس فيها كذبء ولا قيام 
رجل بدور امرأة أو بالعكسء ولا تمثيل بالكفار» وذوي الفسوق. 
والنفاق» وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس بهاء ولا يعد هذا من 
الأشياء المحرمة» فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه 


5١17‏ فتاوى الفقه 


واقع» ولكن يريد أن يضرب مثلاً لصورة معينة» وكل واحد من 
الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول: إنه كذب» 
فيقول إنه فلان بن فلان» وليس هو الرجل الذي طلق امرأته 
نيه أو فترات أو لاق اضبريا مرشاء أوهنا أشه ذلك 
ا يم تك 

س١١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله يقوم البعض في الدعوة 
بعمل ندوات» أو وضع برامج قصص وأناشيد» ويوضع بطاقات 
دخول هذه البرامج, والمبلغ المجموع يدفع لصالح الدعوة أو 
المدارس؛ فهل يصح ذلك؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الندوات ندوات علم فإنه لا ينبغي 
أن يتخذ عليها مكافأة أو ثمن لمذه البطاقات؛ لأن الدعوة إلى الله 
لابد أن تكون خالصة لله. 

أما إذا كانت هذه الندوات ندوات لا تتعلق بالشرع فلا حرج 

إذا أة غوف هل النخول فيهاة لآباالست بعزاية أي لبسيت من 
الأمور التي يطلب بها ثواب الآخرة» وإنما هي أمور دنيوية ولا حرج 
بأخذ العوض فيها. 


أمثلة التفصيل فى الاثبات والاجمال فى النفي 

الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدًّا فمنها: 

قوله تعالى في سورة الحشر الآية: +7 : طهو الله الذي لا إنه إلا 
هو عالم الغيب والشهادة4 . إلى اخر السورة فقد تضمنت هذه الآيات أكثر 
من خمسة عشر اسَّاء وكل اسم منها قد تضمن صفة, أو صفتين, أو أكثر. 

وكقوله تعالى في سورة الحج الآية: 9ه وليدخلهم مدخاد 
يرضونه وإن الله لعليم حليم» . إلى قوله: #إن الله بالناس لرؤف 
رحيم # . فهذه سبع ايات متوالية ختمت كل آبة منها باسمين من أسماء 
الله -عرٌّ وجل - وكل اسم منها متضمن لصفة. أو صفتين» أو أكثر. 

وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: #ليس كمثله 
شيء» ” . وقوله تعالى : «إهل تعلم له سميّاه " . وقوله : «إوم يكن له 
كفوًا أحد» © . 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
"© فم سورة مريم » الآية:‎ 
. 4 سورة الإخلاصء. الآية:‎ )*( 
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:١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم في عقد 
المناظرات بين الأديان» وذلك مثل ما حدث بين الداعية أحمد 
ديدات والقس النصراني؟ 

فأجاب بقوله: المناظرة بين المسلمين والكفار واجبة إذا دعت 
الحاجة إليهاء قال الله تعالى آمراً نبيهيكللة بذلك: « قل يَتأهلٌ الكتب 
تعَالُا إل كَلِمَة سَوَآءِ بتكا وَبَيِتَكر ألا تَعبدَ إلا اله ولا فرك يه سينا 
وا يَكخِدٌ بعصا بَمَضا ربا ين دُود آله إن تَوَلُوَا فَقُولُوا أَعْهَدُوا انا 
مُسَلِمُورت 0*4 وما قصة مناظرة ارامت عليه لبالا للذي حاجّه 
الوح ريا ا راح مالم 
فإبراهيم حاج قومه كما ذكره الله تعالى» حاججهم حين قال : « فَلَمَا جِنٌّ 
عليه الْيَلُ وا عبتم قَالَ هَندًَا رَىَ 7 لها أفل قال ةا حب لفرت © 
تقار افق ارقا قلقت و 1 َلَمَآ كر ال إن لم يلي تق 
لأحُونَ من لقو مِالضْالِنَ هم لما د ا آَلشْمْسَ بَازِعَةٌ قَالَ هَندَّا يَّى 
هَددًآ أَكٌ فَلَمَآأكتْ فَالَ ب يوم إلى بَرَِءٌ يما ترون( إن وَجّهَتٌ 
وَجْهِىَ لأَذى فَطْرٌ لسَمَوَتِ وَالأَرضِحَ حَيِيقًا وَمَآ أكأ مرت 
المُشركيرت 6" 


.514 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.,/4-1/7 (؟) سورة الأنعام, الآيتان:‎ 
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ولكن يجب أن يكون هذا المناظر على علم بالإسلام؛ وعلى علم 
بالدين الذي عليه الخصم ليتمكن من إفحام خصمه؛ لأن المجادل 
يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: إثبات دليل قوله. 

والثاني: إبطال دليل خصمه. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه» وما عليه خصمه. 
ليتمكن من دحض حجته؛ وليبشر دعاة الإسلام أن حجج أهل 
الباطل داحضة» وأن باطلهم هالكء كما قال تعالى: « وََذينَ 
مُحَآجُورت ف آله مِنْ بَعْدٍ ما أسَتُجِيبَ لَهُ لف مهم دَاحِضَةٌ عند نَم 
وَعَلَيَيحَ عْضْبٌ وَلْهُمَ عَذََابُ شلريد وقال تعالى: د بل كقَذِفبِآحَقٍ 
عَل الْبَطِلٍ فَيَدْمَفْهُء فَإذًا هوَّ رَاهِقُ وَلَكُمْ آلْوَيَلُ ما تَصِفُونَ » "". 

وأنا شاهدت جانباً من المناظرة التى وقعت بين الداعية 
الإسلامي أحمد ديدات» وأعجبني. وبلغني أنه في النهاية ألقم ذلك 
القس حجراً» وأنه انقطع عن مناظرته. وظهر عجزه. والحمد لله. 

3 3 


1 سؤر الشورئ الآية:‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 


س”١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أسلوب المناظرات 
بين المختلفين هذه طريقة طبقها السلف. ولكنها تكاد أن تكون 
مفقودة الآن» فهل ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة 
في عودتها؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن المناقشة بين المختلفين عمل طيب لكن 
بشرط أن تكون مصحوبة بحسن نية» بأن يكون المقصود بها أن 
تكون كلمة الله هي العلياء أما إذا قصد بها نصر الرأي فتركها خير 
من فعلهاء وهذه النية إرادة قصد الحق متوفرة في السلف أكثر منها في 
عصرنا الحاضرء ولهذا نجد بعض الناس إذا خالفك في أمر حاول أن 
يدعم رأيه بأمور ضعيفة» ليس لها حساب في موازين المناظرة» وهذا 
هوالذي يجعل بعض الناس يتحر ز عن المناظرة» ولاسيما أمام 
الناس» وأمام الجماهير؛ لأنه يخشى أن يلبس هذا على الناس» وأن 
يلبس الحق بالباطل بسبب ما عنده من الجرأة والفصاحة والبيان؛ 
وحينئذٍ يكون الضرر عظيماً؛ ليس على المناظر فحسبء بل عليه وعلى 
من ماثله من أهل الحق» وعلى الحق نفسه أيضاً» فلهذا كان الناس 
يحبون أن يبتعدوا عن هذه المناظرات. 

لكن أرى أنه يمكن تلافي خطر المناظرة بأن يؤلف العالم كتاباً 
يذكر فيه ما يختاره من القولء ويؤيده بالآدلة التي بنى عليها اختياره» 
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ثم يذكر حجج الخصم.ء ويبين أنها لا تقاوم الحجج التي بنى عليها 
اختياره» فهذه الطريقة لاشك أنها طريقة سليمة جيدة» ويحصل بها 
المقصود من المناظرة. 

ولم يمربي مؤلف يسلك هذه الطريق مثل مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله فتجده يأتي في مناقشة القول 
بأدلة لا يأتي بها حتى الذين يختارون القول المخالف لرأيه؛ ثم يرد 
عليهاء ويذكر حجج القول الثاني» وهذا من كمال العدل» والإنسان يجب 
عليه أن يعرف أنه مسؤول أمام الله عز وجلء وأن يعلم أنه لا يمكن أن 
يختار قولاً لمجرد هواه إلا كان على حساب حسناته يوم القيامة. 

3 0 2 

سن 5 1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الشريط لا يخفى 
دوره في نقل الدعوة؛ فم| توجيهكم للإخوة العاملين عليه؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن الشريط الإسلامي مهم جد في رعايته. 
والعناية به» وفيه فائدة كبيرة» لكنني أشير على إخواني الذين يعملون 
في هذا الحقل ألا يكون همهم في الكمية» وإنم| يكون همهم في الكيفية؛ 
لأن بعض هذه الأشرطة فيه ما هبّ ودب فتجد من الواعظ موعظة 
تلين القلوب ولا بأسء لكنها تشتمل على أشياء ضعيفة» وعلى 
أحاديث موضوعة على رسول الله يك فبحصل من الشر فيها أكثر 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل /517 
ا ا 2 0 


نما يحصل من تليين القلب لمدة دقائق مادام يستمع» لكن يرسخ هذا 
الشىء الباطل المكذوب الموضوع على رسول الله وَكِوْ في ذهنه. ثم 
يصعب بعد ذلك انتشاله منه. 
فأرى أنه يجب على أصحاب الشريط الإسلامي أن يعتنوا به من 
هذه الناحية» وأن يعلموا أن أي خلل يصيب المسلمين بناءً على ما نشروه 
في عقيدتهم أو أخلاقهم؛ فإنهم مسؤولون عنه أمام الله عز وجل» 
فالعناية مبذا الأمر واجبة حتى لا ينزلق الناس؛ لأن العامة إذا سمعوا 
الشريط المؤثر الذي يوجب البكاء؛ ولين القلوب انكبوا عليه 
وترسخ هذه المعلومات الباطلة في أذهائهم» وهذا شيء خطير جداً. 
2 2 3 
:١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن قيام البعض 
بالدعوة والإرشاد من خلال إقامة تمثيل قضية التحذير مثلاً: 
المخدرات أو مجالسة الأشرار؟ وهل ترون طرحها بشكل كثير 
لكونها قريبة من أفهام الناس؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة» 
.كما أمر الله مها في قوله: ( ادع إل سَِيلٍ رَبك بِلَفِكمَةٍ وَالْمَوَعِظَة أَحَْسََةٍ 


وَجَ دنهم بالتى هِيَ أَحْسَنُ04". والإنسان الداعي إلى الله يشعر وهو 


)١(‏ سورة يونس.ء الآية:/ا0. 
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يدعو إلى الله عز وجل أنه ممتثل لأمر الله متقرب إليه به. 

ولا شك أيضاً أن أحسن ما يدعى به كتاب الله وسنة رسول 
َكَل فإن كتاب الله سبحانه هو أعظم واعظ للبشرية.٠‏ يتأي 
لاس قن جَآءَتكُم مَوِْطَة ين رَيَكُمْ وَسَِْاء لما فى آلصْدُورٍ وى 
ورَحمَةلِموَمنَ 4 0". 

والنبي يَكِةِ كذلك قوله أبلغ الأقوال موعظة» فقد كان يعظ أصحابه 
أحياناً بموعظة يصفونها بأنها وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العبون7, 

فإذا تمكن الإنسان من أن تكون موعظته بهذه الوسيلة» فلا شك 
أن هذا خير وسيلة؛ وإذا رأى أن يضيف إلى ذلك وسائل مما أباحه 
الله فلا بأس بهذاء ولكن بشرط: 

أن تكون هذه الوسيلة لا تشتمل على شيء محرم من الكذب أو 
تمثيل دور الكافر مثلاً في التمثيليات؛ أو تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم» أو أحد من الأئمة من بعد الصحابة» أو ما أشبه ذلك, مما 
يخشى منه أن يزري بأحد من هؤلاء الأئمة الفضلاء. 


.9 سورة التحريم. الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد (4؟//7"51) .)1١07/147(‏ والترمذي/ كتاب العلم عن رسول الله/ باب ما 
جاء في الأخحذ بالسنة واجتناب البدع/ برقم (377)» وأبو داود/ كتاب السنة/ في 
لزوم السنة/ برقم (5701)» وابن ماجه/ في مقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين/ برقم (57). (5 5). 


وكذلك أيضاً لا تشتمل التمثيلية على تشبه رجل بامرأة أو 
العكس؟؛ لأن هذا مما ثبت فيه اللعن عن رسول اللْهيَلِ فإنه لعن 
المتشبهات من النساء بالرجالء والمتشبهين من الرجال بالنساء”"©. 

المهم أنه إذا فعل شيئاً من هذه الوسائل أحياناً من أجل التأليف» 
وم تشتمل على شيء محرم فلا أرى فيها بأساً. 

أما الإكثار منها وجعلها هي الوسيلة للدعوة إلى الله» والإعراض 
عن الدعوة بكتاب الله» وسنة رسولوةِ بحيث لا يتأثر المدعو إلا 
بهذه الوسائل فلا أرى ذلكء بل أرى أنه محرم؛ لأن توجيه الناس إلى 
غير الكتاب والسنة فيا يتعلق بالدعوة إلى الله أمر منكرء لكن فعل 
ذلك أحياناً لا أرى فيه بأسأًء إذا لم يشتمل على شيء محرم. 

0 2 2 

نين 5 1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أوليات الدعوة 
الإسلامية» هل تتغير من عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى آخر؟ 
وهل ما بدأ به رسول الله كل من دعوة إلى العقيدة يطالب به 
الدعاة في كل عصر؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال/ برقم 
(608860). 
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يه وإلى أن تقوم الساعة أولياتها» وأصوها واحدة لا تتغير بتغير 
الزمان» لكن قد تكون بعض الأصول محققة عند قوم» وليس فيها ما 
ينقضهاء أو ينقصها فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون 
فيها من يدعوهم مقصرين؛ لكن باعتبار الأصول في الدعوة إلى 
الإسلام لا تتغير أبدأء فقول الرسول يك لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
أهل اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأن محمداً رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم)”". 

هذه هي أصول الدعوة التي يجب أن نرتبها هكذا إذا كنا ندعو 
قوماً كافرين» لكن إذا كنا ندعو قوماً مسلمين قد عرفوا الأصل 
الأول وهو التوحيد, ولم ينقصوه أو ينقضوه دعوناهم إلى ما بعده كى| 
هو بين من هذا الحديث. 


2 
2 
د 


))١597(مقرب رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/‎ )١( 
.)١9( ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم‎ 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل شه 
يب بابل يعيب ببيبيبيبيبببيبيب ب يي يغ 


س7 :١١‏ سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم تنظيم 
البرامج الدعوية في المراكز الصيفية» والرحلات البرية؟ 

فأجاب بقوله: تنظيمها لا بأس به» لا بأس أن تنظم الجماعات في 
الدعوة إلى الله عز وجل في أي وقتء وفي أي مكان. وقد كان النبي كَل 
ينظم أصحابه في الجهاد والصلاة والحج» وفي كل شيء يصفهم ويرتبهم» 
ويقول: أنت لك الراية؛ وهذا له العلم» وهذا في المجنبة اليمنى» وهذا في 
المجنبة اليسرى» وهذا في القلب» يعني في وسط الجيش”". 

هكذا فعل الرسول كله كذلك العلاء قالوا: ينبغي في الجهاد أن 
يرتب الجيش» وينزل كل إنسان منزلته» ويجعل على كل طائفة 
رقيبهاء يبلغون القائد العام حاجات الناس. فالتنظيم أمر جاء به 
الشرع؛ ولكنه مطلق» ومعنى كلمة مطلق: 

أنه يخضع لما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكانء قد يكون 

تنظياً هنا في البلد مناسباً وصا حاًء ولكنه في بلد آخر لا يكون مناسبا 
ولا صالحاًء ولهم أنظمة خاصة بهم فكل يراعي ما تحصل به 
المصلحة؛ وليس ذلك شيئاً محدثاً أو محرماً في الشرعء فإنه من الأمور 
التي جاءت السنة بمثله. 


5 
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س8 :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر بعض الإخوة 
- وفقهم الله - عدد من الملاحظات عل المكتبات الخيرية ثما جعل 
بعض الناشئة من الشباب في حيرة وشكء. وخوفاً على ضياع 
الشباب من السقوط في مساوئ طرق الشهوات من المخدرات 
والدخان والزنا وغيرها - عافانا الله جميعاً منها - وكذلك ضبطاً 
لأمور المكتبات الخيرية بحيث لا يدخل فيها أفكار دخيلة على 
هذه البلاد المباركة - وفقها الله لكل خير - . 
فنأمل من فضيلتكم - رعاكم الله - توجيه نصيحة حول المكتبات 
الخيرية. 
فأجاب بقوله: هذا سؤال مهمء والواقع أن المكتبات نفعها أو 

ضررها يعتمد على شيئين: 

الشيء الأول: الكتب الموضوعة فيهاء ما هذه الكتب هل هي 
كتب سلفية مبنية في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة» أو 
كتب فكرية منحرفة؟ إن كانت الأولى فنعم المكتبات» وإن كان الثانية 
فلابد من التصحيح. 

الشيء الثاني: القائمون على هذه المكاتب من هم؟ 

ما عبادتهم؟ ما أخلاقهم؟ ما مذهبهم؟ فلابد أن يكون 


سح فتاوى العقيدة 


فصل 
واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسميات 
والوضرفات ء كال عل :ذلك المسمع »د والعقل» والحس» 
أما السمع : فقد قال الله عن نفسه : #إن الله نعما يعظكم به إن الله 
كان سميعًا بصيرا» «» . وقال عن الإنسان: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيراً» ” . ونفى أن يكون السميع 
كالسميع والبصير كالبصير فقال: #ليس كمثله شيىء وهو السمييع 
البصير» © . وأثبت لنفسه علا وللإنسان علا فقال عن نفسه : #إعلم الله 
أنكم ستذكر وغبن 4 9» . وقال عن الإنسان: #فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل طم ولا هم يحلون لهن» © . وليبس 
علم الإنسان كعلم الله تعالى فقد قال الله عن علمه: #وسع كل شيء 
علًَا4 ” . وقال: #إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
السماء» ‏ . وقال عن علم الإنسان: «وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» 4 
وأما العقل : فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز 


)١(‏ سورة النساىى الآية: .مه. 

(؟) سورة الإنسان, الآية: 1 . 

0) سورة الشوزىء الآية: .1١١‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: ه78 . 
(0) سورة الممتحنة»ء الآية: ٠١‏ 

(5) سورة طهى الآية: /9. 
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وسائل الدعوة إلى الله عزويل__ حبك 


القائمون عليها من يوثق بهم علا وديناً وخلقاً ومنهجاً؛ لأن هذه 
المكتبات مأوى الشباب» والشاب كالعجين بيد العاجن يتكيف 
حسب ما يكيّف. فإذا يسر له أهل خير يدلونه على الخير» ويرشدونه 
لما فيه مصلحته دنيا وآخره نفع الله بهذه المكتبات» وصارت في 
الحقيقة نواة خير للشباب. 

وإن كانت الأخرى بأن كان القائمون عليها ذوي انحراف 
واتجاه غير سليم فهنا يكون الضررء فإما أن يُغبّر القائمون عليهاء 
وإما أن تغلق؛ لأن الدين الإسلامي مبني على تحصيل المصالح إما 
الخالصة أو الراجحة وعلى درء المفاسد إما الخالصة وإما الراجحة» 
وإذا كان في شيء مصلحة. ومفسدة قدم الراجحة منهما ىا قال 
تعالى: « يلوك عرب الْكَمْرِ وَآلْمَبِيِرٍ كل فبوما إنْهُ كرد وَمََِعُ 
لئاس وَإِنْمْهُمَآ أَكُبرٌ ين َفْعِهِمًا 274 ولهذا حرمء وإن كانت 
المصلحة أكبر أخذ بهاء وإن درجة المفسدة في ضمن المصلحة؛ وهذا 
كا ينطبق على الأعمال ينطبق على العامل أيضاً. 

فهل كل عامل من أهل الخبر عمله كله خير محض؟ 

والجواب: من الناس من خيره أكثر» ومن الناس من شره أكثر؛ 

ولهذا لا يجوز أن ننظر للمسلمين من منظار الشر فقطء بل من 


.؟١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


528 فتاوى الفقه 


الأمرين جميعاً» ونوازن ونقارن» وعلى حسب ما يظهر يكون العمل. 
وأرى أن المكتبات إذا قام عليها أهل خير من ذوي العلمء والآمانة, 
والاتجاه السليم» والخلق الكريم فهي خير المنشآت بشرط أن يتحقق 
الأمر الثاني» وهو سلامة الكتب, ومن المعلوم إذا كان القائمون على 
الكتب أهل خير فإنهم سوف يبعدون عنها الكتب المنحرفة فكرياً 
أو عقني أو ييا 

هذا ما أريد بصفة عامة بقطع النظر عن المكتبة في البلد 
الفلاني» أو في البلد الفلاني. 

ع ف 

س9١٠١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المدارس في 
الإجازة الصيفية تقوم بفتح المراكز الصيفية لإشغال الشباب بأمور 
خيرة من محاضرات؛. وندوات» ومسابقات وغيرها من الأمور 
النافعة» وربما يشغلون الشباب في هذه المعسكرات بلعب الكرة 
وبمسارح؛ فاعترض بعض الشبابء وقال: هذا لآ ينبغي, ولا 
يجوزء وإن هذا ليس من طريقة الرسول يل ومن الواجب أن 
تكون هذه الدروس في المساجدء ويقولون: وسائل الدعوة 
توقيفية» ثم كثير من الشباب احتاروا في ذلك, ونريد منكم 
توجيهاً شافياً كافياً في ذلك للتفريق بين الوسائل والمقاصد حتى 
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يتضح الأمرء أثابكم الله وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعللى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 
لاشك أن الحكومة - وفقها الله - تشكر على ما تنشئه من هذه 
المراكز الصيفية؛ لأنها تكف ببذه المراكز شراً عظيأً» وفتنة كبيرة» ف| 
بالكم لو أن هؤلاء الشباب؛ وهذه الجحافل كثيرة العدد أخذت 
تجوب الأسواق طولاً وعرضاًء أو تخرج إلى المتنزهات» أو إلى 
البراري أو الشعاب أو الجبال» ما ظنكم بالذي يحصل منها من 
انر ؟ 
أعتقد أن كل إنسان عاقل يعرف الواقع سيظن أنه يحصل كارثة 
للشباب من الانحراف» وفساد الأخلاق» والأفكار الرديئة» وغير 
ذلك» لكن هذه المراكز - ولله الحمد - صارت تحفظ كثيراً من 
الشباب» ولا نقول تحفظ أكثر الشباب» ولا كل الشباب ى) هو 
الواقع» ويحصل فيها خير كثير من استدعاء أهل العلم لإلقاء 
المحاضرات التي يكون بها العلم الكثير» والموعظة النافعة» والألفة 
بين الشباب وبين الشيوخ, وفي هذا لاشك مصالح عظيمة. 
أما ما حصل فيها من إمتاع النفس بلعبة الكرة؛ والمسرحيات 


المباحة وما أشبه ذلك فهذا من الحكمة؛ لأن النفوس لو أعطيت الجد 
في كل حال وفي كل وقتء ملت وكلّت وسئمتء فالصحابة رضي 
الله عنهم قالوا: يا رسول الله إذا كنا عندك» وذكرت لنا الجنة والنار, 
فكأننا نراها رأي العين» لكن إذا ذهبنا إلى الأهل والأولاد نسيناء 
فقال الرسول تك «ساعة وساعة)”"» بمعنى أن الإنسان يكون 
هكذا مرة وهكذا مرة» وقال يَلِيةٍ لعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد 
قال رضي الله عنه -: لأقومن الليل ما عشتء ولأصومن النهار ما 
عشتء. قال له: «أقلت هذا؟» قال: نعمء يا رسول الله قال: «إن 
لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً 
ولزورك - يعني ضيفك - عليك حقأء فأعط كل ذي حق حقه)”". 

وسمع قوماً سألوا عن عمل الرسول يَكلِْ في السر (العمل الذي 
يفعله في بيته) فأخبروا به»وكأنهم تقالّوا هذا العمل؛ وقالوا: الرسول 
كه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ونحن لسنا كذلك؛ فقال 
بعضهم: أما أنا فأصليٍ الليل أبداًء وقال الثاني: أنا أصوم الدهر أبداً 
ولا أفطر وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » فلم) سمع 
النبي كَلِْةِ بذلك قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء أما والله إني 


(1) رواه مسلم/ كتاب التوبة/ باب فضل دوام الذكر/ برقم (10/60؟). 
(0) رواه البخاري/ كتاب الأب/ باب صنع الطعام والتكلف للضيف/ برقم (1119). 
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لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصل وأرقد. 
وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»”. 

فإعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لاشك أنه غاية الحكمة: 
ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي» وإذهاب التعب النفسي فيها 
منفعة للبدن» لأنها نشاط وتقوية» لكن يجب فيها: 

أولاك إن :خسفب اللاصون ماايقدلة يعفن: النقهاء :من البشن 
السراويل القصيرة» فإن هذا لا يجوز؛ لأننا إن قلنا: إن الفخذ عورة 
فالأمر واضح: أن العورة لا يجوز كشفهاء ولا النظر إليها. 

وإن لم نقل: إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة» يفتتن 

بعضهم ببعضء وهذه مفسدة يجب درؤها. 

انياً: ألا يؤدي ذلك إلى الكلام القبيح من سب أو شتمء أو ما 
أشبه ذلك فإنه لا يجوز ما يجر إلى الكلام البذيء الخارج عن المروءة. 

الثاً: ألا يحصل فعل مناف للمروءة؛ كما يفعله بعض اللاعبين إذا 
غلب فريق منهم الآخرين جاؤوا يركضون ويتضامون» ويركبون 
على أكتاف بعضهم, وما أشبه ذلك من الأفعال المنافية للمروءة؛ لأن 
هذه الأفعال لو لا أنها جاءتنا من دول ليس عندهم مروءة ولا دين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح/ برقم (0077) ومسلم/ 


58" فتاوى الفقه 


لكنا أول من ننكرهاء حتى الأطفال الصغار الذين دون البلوغ 
والذين هم في سن العاشرة ونحوهاء لو فعلوا هذا لكان ينبغي 
توجيههم في ترك هذا الفعل. 

أما قول القائل المعترض: من الواجب أن تكون هذه الدروس في 
المساجد فليس بصحيح. فإن الدروس تكون في المساجد وتكون في 
المدارس. والمعاهد» والبيوت وغيرها. 

وإني أقول هذا الأخ الذي اعترض بهذا الاعتراض: يجب أن 
يكون عند الإنسان إدراك ووعيء وأن ينزل الأمور منازهاء وألا 
يكون سطحياً يرى من فوق السقوفء بل يكون إنساناً واعياً يسبر 
أغوار الأمورء وينظر ما الذي يترتب من المصالح» ومن المفاسد على 
الأفعال» والقاعدة الواسعة العريضة الشاملة للشريعة الإسلامية» 
هي: جلب للمصالح ودفع للمفاسد؛ فقد أتت بالمصالح» ودفع 
المفاسدء ولا أحد يشك أننا لو قلنا للمراكز الصيفية ائتوا بالمساجد ما 
تحمل الناس هذاء حتى العامة لا يتحملون هذا الشيء. 

فإذاً نقول: هذه الأماكن - أماكن المدارس - التي هي محل العلم 
من أزمنة طويلة والمسلمون لا ينكرونهاء يدرسون في المدارسء بنوا 
الربط والمدارس» وطبعوا الكتب» كل هذا لم يكن معروفاً في عهد 
الرسول يكل غاية ما هنالك أنه يمكن أن يستدلوا للربط بأصحاب 
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الصفة» لكن هل منع الرسول يَكِةِ من ذلك؟ أبداً ما منع من هذاء 
فالمدارس الآن مكان للعلم يدرس فيها كتاب الله» وسنة رسوله كلق 
وأقوال العلماء» والوسائل المساندة للعلم من نحو وغيره. 
فنقول للأخ الذي اعترض على هذا الأمر: اعلم أن الدين أوسع 
مما تظن, وأنه يأتي بالمصالح أينا كانت. ما لم تشتمل على مضار 
مساوية» أو غالبة فتمنع. 
أما قوله: إن وسائل الدعوة توقيفية. 
فنقول: كلمة (وسائل) تدل على أنها ليست توقيفية ما دامت 
وسيلة» فإننا نسلكها ما لم تكن محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصدء ألسنا نبلغ الناس بواسطة مكبر الصوت؟ 
هل هذه الوسيلة كانت موجودة في عهد الرسول 5ة؟ 
ألسنا نقرأ الكتب». ونلبس نظارة من أجل تكبير الحرف أو بيانه؟ 
هذه وسيلة لقراءة الكتب وتحصيل العلم. 
هل كان هذا موجوداً في عهد الرسول كَكلِْ؟ 
ألسنا نضع في أذن خفيف السمع ساعة ليسمع ما يُلقى من 
الخير؟ 
الجواب: بلى» وهل كان هذا موجوداً في عهد الرسول كَكلِِ؟ 
مادمنا أننا أقررنا بأنها وسيلة» نعم لو كانت الوسيلة محرمة حرمت» - 


و" فتاوى الفقه 


فلو قيل هؤلاء الجماعة لن يقربوا منكم حتى تضربوا بالمعازف لهمء 
ويرقصوا عليهاء قلنا: لا نستعملها؛ لأنها وسيلة محرمة. 
إذاً فالوسائل جائزة» وعلى حسب ما هي وسيلة إليه» ما لم تكن 
منوعة شرعاً بعينها فإنها تمنع وأنا أحبذ المراكز الصيفية» وأرى أنها 
من حسنات الحكومة» وأحث أولياء الأمور على إدخال أولادهم 
فيهاء لكن يجب الحذر من مسألة. 
وهي ألا يخلط الشباب الصغار مع المراهقين والكبار لما في 
ذلك من الفتنة التي يخشى منها. 
ويجب أيضاً أن يكون القائمون على هذه المراكز من ذوي 
العلم والأمانة, والصلاح والمروءة بحسب الإمكان فالكال لله 
وحده؛ لكن بحسب الإمكان؛ وهذا لما تكلم العلماء عن القضاة 
وأنه يجب أن يكون عدلاً قالوا: إذا ل يوجد قاض عدلء فإنه يولي 


أحسن الفاسقين» وأقربهم للأمانة؛ لأن الله يقول: « فَائقُوا أله ما 
سْتَطَدم 04" . 

ثم إن على ولاة الأمور من الأباء والإخوة ونحوهم إذا 
أدخلوا أولادهم هذه المراكزء أن يتابعوا أخبار هذه المراكز 
وينظروا كيف تكون مثلاً طلعات التلاميذ إلى البر» ومن الذي يخرج 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل قرش 


بهم؛ وهكذا حتى يحافظوا على أولادهم, فنسأل الله للجميع التوفيق. 
ظ وأكرر لاسيما مع طلبة العلم أن يكون طالب العلم ذهنه 

واشعاء:وتفكير ميقا :رالا اهن الأموورظاهرها وسط هديا ران 
ينظر مقاصد الشريعة» وما ترمي إليه من إصلاح الخلق؛ وألا يمنع ما 
يكون صلاحاً أو ما يكون درءاً لمفسدة أكبرء إلا إذا ورد في الشرع ما 
يمنعه» ومتى ورد الشرع بمنعه علمنا ألا مصلحة فيه أو أن 


مفسدته أكير. 
س :١١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما وصيتكم حفظكم 
الله تجاه المراكز الصيفية؟ 


فأجاب بقوله: أنا أوصيت عليها في الخطبة» وأرى أنها من نعمة 
الله عليناء ولله الحمد أن يسر الله - عز وجل - هذه المراكز» وأن يسر 
أيضاً أن يكون القائمون عليها من نثق بهم حسب ما بلغناء وكون 
الشباب يذهب إلى هذه المراكز وينفع وينتفع» ويقضي وقته في غير 
اللعب» وفي غير اللهو لا شك أن هذا خير كثير» وكذلك أحث أيضاً 
على حلقات تحفيظ القرآن؛ لأن الصغير يسهل عليه الحفظ. 


تنم م ين 


1 قداوى العكة 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما رأيكم في المراكز الصيفية؟ وما توجيهكم للقائمين عليها؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: أرى في المراكز الصيفية أنها من خير المشروعات التي تقوم بها 
الجهات التعليمية عندنا في المملكة العربية السعودية» لما فيها من كف 
الشباب عن إضاعة الوقت بلا فائدة» بل ربم| يكون في عدم وجود هذه 
المراكز إضاعة الوقت على وجه المضرة عليهم؛ وعلى غيرهم؛ وهذه المراكز 
تحفظهم. ونحميهم: وتزيدهم تثقيفاً في شتى المجالات التى هي من أعمال 
هذه المراكزء ثم إن غالب القائمين عليها - فيا نعلم - كلهم من أهل الخير 
والصلاح والسداد. ولههذا يجلبون لهم أهل العلم, ويلقون لديهم 
المحاضرات والأسئلة واللقاءات المتعددة فيحصل من هذا خير كثير» وإننا 
لنشكر الله عز وجل أن وفق حكومتنا لمثل هذه المراكز» ثم نشكر القائمين 
عليها حيث لم نعلم منهم إلا الخير الكثير» وأحث المواطنين على تشجيع 
أبنائهم في الالتحاق بها لما فيها من الخير وكف الشر. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 4 ؟/ /١‏ 16١5١اه.‏ 


تقريب التحمرية سس 
بحسب ما تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة 
في صفاتها وفي المعاني المضافة, إليها فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم 
منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه, ولهذا نصف الإنسان باللين 
ولخدي التضهرباللين+ وتعلم أن اللق مقاوت الع يسما اضف 
إل 


وأما الحس : فإننا نشاهد للفيل جسً) وقدمًا وقوة» وللبعوضة جسم 
وقدمًا وقوة» 0 الفرق بين جسميههماء وقدميههماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة 5 المخلوقات لا يستلزم 
٠» 0‏ فانتفاء التلازم في ذلك 
بين الخالق والمخلوق أولى» وأجلى, بل التماثل في ذلك بين الخالق 
والمخلوق ممتنع غاية الامتناع . 


-١١68- 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة شيخنا الفاضل/ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله 
ورعاه وأمتع المسلمين بحياته. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فإن خلافا يدور بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة جمعيات 
خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام» وتنشئة الشباب على القرآن 
بتوفير الجو المناسب لم للقيام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. 

فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأمها لم تكن موجودة ني 
عهد النبي يلك ولا في عهد الصحابة الكرام» ويصل الخلاف إلى حد 
الشتائم والسباب والتوتر الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف 
روح الإسلام الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز بالألقاب. 

فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة هؤلاء الشباب مصحوبة 
بالفتوى الشرعية» فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم, ويثقون بعلمكم 
جزاكم الله خيراً ورعاكم. 
ملاحظة/ وبعض الشباب يفتون ولم يصلوا بعد إلى العلم. 

نرجو أن تكون الفتوى مكتوبة لتوصلها إليهم؛ أو تكون بشريط 


كاسيت. وجزاكم الله خيراً. 


ف اله الرس ارسي 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا بأس بتكوين لجحنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من 
النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور 
تحصيلاً وتوزيعاًء وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه 
الأشياء» وما كان وسيلة لمقصود شرعي فلا بأس به ما لم يقصد 
التعبد بنفس الوسيلة. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١١/117/7١ه‏ 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما حكم الاحتفال بمولد النبي يَكِْ؟ وهل يعتبر من وسائل الدعوة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
وسلم على نبينا حمد. وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
الاحتفال: بمولد النبي يَكِهِ م يحدث في الأمة الإسلامية إلا في القرن 
الرابع الهجريء وم يكن معروفاً في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
والاحتفال بمولد النبي يحتاج إلى أمرين: 
الأمر الأول: ثبوت مولد الرسول كَكِْ من الناحية التاريخية؛ ولم 
يثبت من الناحية التاريخية أن مولد الرسول وليه كان في اليوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول» ولهذا اختلف المؤرخون فيه كثيراً» وذكر 
بعض المحققين الفلكيين المعاصرين, أو قبل عصرنا بيسير أنه كان 
ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول» وليس في اليوم الثاني عشر 
منه وعلى هذا فيكون تحديد مولد الرسول كَللْةِ في اليوم الثاني عشر 
من شهر ربيع الأول غير ثابت. 


غرف فتاوى الفقه 


الأمر الثاني: إذا ثبت مولد الرسول كَلِكِ في يوم من الأيام» فهل 
ثبت شرعاً أن يكون محلاً للاحتفال بحيث تقام الأذكار والصلوات 
على الرسول يد في هذا اليوم؛ وربما يحدث ماوراء ذلك من 
صدقات وتقديم الحلوى؛ وربما يحدث شيء وراء ذلك من اختلاط 
النساء بالرجال» وإحداث قصائد يكون فيها غلو برسول الله يَكِْةِ | 
يذكر عن بعضهم أنهم كانوا ينشدون القصيدة التي يقول قائلها: 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذاً يومالمعاديدي 
عفواًوإلافق ل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا لاشك أنه غلو برسول الله يَكِةِ لا يرضهه الله ولا رسوله 
يكو ثم إن ثبوت الاحتفال برسول الله وَل يحتاج إلى دليل شرعي 
يعتمد عليه إما من كتاب الله» أو من سنة رسول الله كَل أو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم» وكل ذلك لم يكن؛ فليس في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله يَلِةِ ولا في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
مايدل على الاحتفال بمولد الرسول كك وغاية ما ذكر أن النبي يَكِل 


وسائل الدعوة إلى الله عزوجل أخرضا 


سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. 
أو أنزل عل فيه»”". 

وهذا لا يدل على الاحتفال بمولده كَكِ في شهر ربيع الأول» وإنما 
يدل على فضيلة صوم هذا اليوم أعني يوم الاثنين الذي حصلت فيه 
هذه المناسبة الولادة والوحيء ثم إنه لا يخصص هذا اليوم بشيء 
سوى ما ورد وهو صيامه؛ وإذالم يثبت الاحتفال بمولد الرسول وَل 
لاني الكتاب ولا في السنة» ولا في عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
فإنه يكون بدعة» وقد حذر النبي كَِةِ من البدعة حتى كان يعلن ذلك 
في خطبته في يوم الجمعة» ويقول عليه الصلاة والسلام: ١إن‏ خير 
الحديث كتاب الله. وخير اللمدي هدي محمد يَلِةِ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0". 

فعمم النبي عليه الصلاة والسلام تعميماً صريحاً في أن كل بدعة 
ضلالة» وم يستئن شيئاً من البدعة» ومعلوم إنها إذا كانت ضلالة 
فإنها لا تزيد العبد من ربه إلا بعداًء ولا تزيده من دينه إلا نقصاًء ثم 
إننا نقول ما الحامل لمذا الاحتفال بمولد الرسول وَل أهو حب 
لرسول الله يكِِ؟ أم تعظيم له؟ أم مضاهاة للنصارى الذين يقيمون 
الأعياد بها يزعمونه بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام؟! 


.)١1١757( رواه مسلم/ كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر برقم‎ )١( 
.)851/( رواه مسلم/ كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة برقم‎ )1( 


إن كان الحامل: هو الأول أو الثاني أعني المحبة أو التعظيم فلسنا 
والله أشد تعظياً وحباً لرسول الله يك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم يقيمواالمولده احتفالاً. 

وإن كان الثالث وهو مضاهاة النصارى فإنه لا ينبغي لنا أن 
نتخذه من العبادات» مع مضاهاة النصارى؛ لقول النبي ذَة: «من 


تشبه بقوم فهو منهم)”". 

ثم نقول أيضاً لمن ابتدع الاحتفال بالمولد هل كان النبي يل يعلم 
أن مولده ينبغي أن يحتفل به؟ فإن قيل: إنه لا يعلم» لزم من ذلك أن 
يكون الرسول يَكلِ جاهلاً بىء من شريعة الله» وإن قيل يعلم لزم 
ين ذلك أن يوق الرسسؤل كاقا لكو هن ريع الل لأنة ل ييل 
الناس بذلكء. وكلا هذين الاحتمالين ينزه عنه رسول الله كك فهو أعلم 
الناس بشريعة الله» وهو أسبق الناس إلى تنفيذهاء وهو أحرص الناس 
على هداية عباد الله إليهاء وهو أشد الناس بلاغاً لما أنزل الله عليه - عليه 
الصلاة والسلام - ومع ذلك فليس في سنته ما يدل على مشروعية هذا 
الاحتفال» وبه يتبين أن الاحتفال بمولد النبي وَكِةِ خطأ من الناحية 
التاريخية حيث يخصص به هذا اليوم؛ اليوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول» وهو لم يثبت فيه» وخطأ من الناحية الشرعية لكونه بدعة لم 
)١(‏ رواه أحمد(2112(01575/9). وأبوداود/ كتاب اللباس/ باب في لبس الصوف 

والشعر برقم (5051). 


وسائل الدعوة إلى الله عز وجل خرف 
وعائل الذعوة إلى الله 26 فلار د وت ا ا د اك 


يشرعه الله ولا رسوله؛ ولا الخلفاء الراشدون. ولا الصحابة؛ 
والتابعون لهم بإحسان في القرن الأول والثاني والثالث. 

وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله -: «إنه لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ب) صلح به أوهها». 

ثم إننا نقول: إن الاحتفال بهذا المولد يوجب فتوراً للإنسان في 
اتباع السئة بعد انقضاء هذا اليوم» كما هو مشاهد حيث إنك تجد 
كثيراً من الذين يحتفلون بهذا المولد فاترين عن اتباع السنة في أمور 
كثيرة وهذا من سوء عاقبة البدعة أن صاحبها ينشط فيها في وقتهاء 
ثم يفتر عن كثير من السنن الثابتة عن رسول الله كك. 

فإن قال قائل: أنا أقيم هذا الاحتفال لتذكير الناس بمنة الله تعالى 
عليهم بهذا النبي الكريم. 

فنقول: المولد نفسه ليس فيه المثة ى) في بعث الرسول عليه 
الصلاة والسلام بنزول الوحي عليه» ولهذا قال الله تعالى: « لَقَذدَ من 
أله عَل آَلْمُؤْيِينَ إِذ بَعَتَ فم رَسُولاً مِنْ أَنفْسِهمْ يَتَلُوا عَلَهمْ ايج 
رحو ويُعلمُهُمُ الكتب وَالِْحْمَة وَإن كاثُوا ين قبل لفى صَلَلٍ 
بين 04" ولم يقل إذ ولد فيهم رسول. 

فهلا جعل هؤلاء احتفالاً في وقت نزول الوحي عليه؛ لأن هو الذي 


آل عمران. الآية: 1565. 


٠‏ >" فتاوى الفقه 


به المنة التامة؛ إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليبس 
تنتأءتؤلا رس ولك ولا تاليا لآيانك اللهءاولا نجلا للكنات واليكمة انه 
ببعثه رسولأ» ومع هذا فلا يشرع الاحتفال بموعد بعثته. 

وإنٍ أنصح لإخواي المسلمين: أن يتجهوا إلى الحرص على القيام 
بالسنن الثابتة عن رسول الله كك ويتركوا مالم يثبت عنه» فإن الرسول 
كله م يترك شيئاً تحتاج الأمة إليه في معاشهاء ومعادها إلا بينه» كما قال 
أبو ذر رضي الله عنه: « لقد توفى رسول الله لةِ وما طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علياً»" ولو كان الاحتفال بمولده من شرعته 
لبينه لأمته» ولعمل به خلفاؤه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وجعلنا من الهداة المهتدين. 

سؤال: إذا قال قائل: إن الاحتفال بمولد الرسول يَللِةِ من وسائل 
الدعوة, فا الجواب؟ 

يقال: كيف تكون البدعة وسيلة للدعوة إلى الله؟ وقد قال النبي 
يةْ كل بدعة ضلالة» فالضلالة لا يمكن أن تكون وسيلة للدعوة إلى 
الهداية» ووسائل الدعوة كثيرة لا تتعين بهذا الاحتفال البدعي» وهم 
إذا دعوا بهذه الوسيلة تقرر في نفوس المدعوين أنها من الشريعة 
فكأننا دعوناهم إلى العمل ببدعة. 


.)775()599 رواه أحمد(ه"/‎ )١( 


لزوم 


الجما 


8: 
نت 


أ 


التفرق 


سس فتاوم العقيدة 


فصعيل 
في الزاشفين عن سبيل الرسل وأتبامهم 
في أسماء [كلىم وصفاته 
الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أساء الله وصفاته قسمان : 
ممثلة» ومعطلة 
وكل منهم غلا في جانب» وقصر في جانب» فالممثلة غلوا في جانب 
الإثبات» وقصروا في جانب النفى . والمعطلة غلوا في جانب النفي . 
وقصر وا في جانب الإثبات» فخرج كل مغهم عن الاعتدال في الجانيين . 
فالقسم الأول: الممثلة وطريقتهم أخهم أثبتوا لله الصفات على وجه 
ياثل صفات المخلوقين فقالوا: لله وجه. ويدان, وعينان. كوجوهناء 
وأيدينا وأعينناء ونحو ذلك . 
وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القران ب) نفهم ونعقل 
قالوا: ونحن لا نفهم, ولا نعقل إلا ما كان مشاهذا فإذا خاطبنا عن 
الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد . 
ومذهبهم باطل مردود بالسمع » والعقل» والحس . 
أما السمع : فقد قال الله تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» © . وقال: فلا تضربوا لله الأمثال» © . ففي الآية الآولى 
نفى أن يكون له عائل مع إثبات السمع والبصر له 


.١١ سورة الشورى, الآية:‎ )١( 
./4 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


-١1١9- 


لزوم الجماعة وخطر التفرق تان 


س١١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما أهمية الجماعة في 
الإسلام؟ وهل يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معيئة؟ 

فأجاب بقوله: الجماعة في الإسلام هي الاجتاع على شريعة الله 
عز وجلء التي قال فيها الرسول - عليه الصلاة والسلام - ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم.ء ولا من 
خالفهم حتى يأ أمر الله وهم كذلك»" هذه هي الجاعة التي يجب 
على الإنسان أن ينتمى إليها. 

1ن اتفة طري: لقي الاقريه ]لا تناز را لاسرا كانايسق ام 

بباطل فإنه لا يجوز الانتماء إليها؛ لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة 
الإسلامية» والولاية للجاعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف» وقد 
قال الله تعالى: < إن الذرين كرَقُوأ د يبح وكاث وأ شِيعًا لست مِنّكِم فى ىو نمآ 
أَمَرْهُمَ إلى لله 4”". وقال تعالى: « شرَعَ لكُم مِّنَ آلدِين مَا وَضَّىْ بي تُوعا 
الى أَوْحَيئَا إِلَيِكَوَمَا وَصَمََا يرهم وَمُوسَى وَعِِسَيّ أن أقيمُوأ لين : 
تَعَقَرَقُوا فيه 2"4. وقال تعالى: « وَلا تَكُوتُوا كالْذِينَ تَقَرَقُوا وَآحَتلَفُوأ مِنْ 


د ال و صعر 


بَعْدِ مَا جاءهم لبت وَأُولَتِيِكَ ّم عَذَابُ عَظِيكٌ4؟. واقال تقال الخيره 


.)١197 ١( رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب قوله لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق/ برقم‎ )١( 
.١668 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() سورة الشورى. الآية: .١7‏ 

(8) سورة آل عمران. الآية: .١١©‏ 


ع ؟ فتاوى الفقه 


كد: ( إن النرين فقوأ ديج وكانُوا شِيَعًا لْسْتَ مِنْمم فى سنو 74". 

وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها 
اتتصار الإسلام يجب عليها ألا تتفرق يجب عليها أن تنحصر في 
طائفة واحدة» طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله كك 
وأصحابه» ى) أخبر بذلك النبي يَكِةِ حين قال: 9ستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة؛» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»6”". 

وهذه الجماعات فرقت الأمة وشتت أفرادهاء وألقت بينهم 
العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد مع 
أن الكل منهم مسلم ينتمي إلى الإسلام» ويريد أن ينتصر الإسلام 
به ولكن أنْى وقد تفرقوا هذا التفرقء وتمزقوا هذا التمزق. فالذي 
يجب أن أوجه إخواني إليه: 

أن يجتمعوا على الحق. وأن يجتنبوا أوجه الاختلاف بينهم 
فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل والحقيقة أن هذا 
التفرق أصبحت فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: 198. 1 
6 رواه أحمد (78/ 17970/()175). الترمذي/ كتاب الإيهان عن رسول الله/ باب ما 


جاء في افتراق هذه الأمة/ برقم (55541), وأبو داود/ كتاب السنة/ باب شرح السنة/ 
برقم (4091)) وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب افتراق الأمم/ برقم (299951). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق م6 ؟ 
ا ا ا 2222222225 1ت 


الإسلامى» فإن هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل واحد 
منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات» وتفرقوا وصار بعضهم 
يسب بعضاًء ويطعن في بعضء وهذه ضربة قاسية قاصمة للظهر 
لهذه الصحوة التى بدأت ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين. 
المهم: إنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات» 
راك ناكرا وساي عراوشو د كلاج ارا تبون 
كل واحدة منهم باسم ترى أنها ند للجماعات الأخرى. 


547 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 
١‏ 1ه 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم/ ... حفظه الله تعالى. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
لقد سرني ما أنت عليه وإخوانك من الحرص على اتباع السنة» 
وصا حي سلف الأمة؛ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من اتبعوهم 
بإحسان». وسوف أجيبك على رسالتك باختصار. 
أولاً: نحن ننكر التحزب في دين الله ونبرأ منه لقول الله تعالى 
8 يف 0 ٍ- 0 1 5 3 - 
لنبيه: <« إن الذرينَ قرٌقوأ ويتجم وكانُوأ شِيَعا لْسَتّ مِتهِمَ فى سَْءِ 74 ولقوله: 
ري ست و 82 2-ث2 ورم بردلا لس لس لسر هو صوريةه و رام 8 
ولا تكوُوأ كالذرين رقوأ وَخْتلفوأ مِنْ بَعْدِ ما جاءهم الييدت وَأوْلَِيِكَ 
هم عَذََابٌ عَظِيكٌ4". 
ثانياً: نرى وجوب اتفاق الأمة على حزب واحد امتثالاً» لقول 
الله تعالى: « وَأَعْتَصِمُوا يبل لَه جَمِيعًا وَلَا تََرَقُوا 4”". وقوله تعالى: 
2 مراصميةه _--2 5 7 8ظ كام > 2 210 - 
ل سْرَعَ لكم من ألددينٍ مَا وَصَىْ بم تُوحا وَاْذى أَوَحَيْئا إلَيْكَوَمَا وَصَّيْتَا به 


.168 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.١١6© سورة آل عمران. الآية:‎ )1( 
.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )”( 
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هم وموسئ اوعس نازيمو ادن ولا تََفرقُوأ فِيهِ 74" . 
الثاً: نرى أنه إذا حصل اختلاف سائغ بين المسلمين» وهو ما كان 
للاجتهاد فيه مجال فإن لا يحل للمخالف أن يضلل من خالفه. أو 
يفسقه. أو يبدعه؛ لأنه ما دامت المسألة مسألة اجتهاد تحتمل 
النصوص هذا وهذا فليس قول أحدهما المبني على اجتهاده ملزما 
للآخر. 
ومن أراد ذلك - أي أن يكون قوله ملزما للآخرين - فقد 
تبوأ لنفسه مقام النبوة والرسالة» وادعى العصمة لنفسه. 
ولهذا ينبغي أن يكثر الإنسان من قول: (اللهم فاطر السموات 
والأرض؛ عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك أنت تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم)”". 
رابعاً: بناء على (ثالثاً) نرى أن يجتمع الإخوة المتفقون على الحدف. 
المختلفون في المنهج أن يجتمعوا ويرسموا لأنفسهم خطة يرضونها 
جميعاًء حتى يكونوا حصنا منيعاً أمام عدو الله وعدوهم. وحتى لا 
يضيعوا هذه اليقظة الشبابية التي سرت كل ناصح للإسلام وأهله. 


.١7 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.)ا/ا/٠( (")رواه مسلم/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه/ برقم‎ 


ب ” فتاوى الفقه 


ولاشك أن أعداء الإسلام يفرحون با يقع بين المسلمين من الحزبية 
والتفرق؛ لأن هذا يوهن القوة ويضعف العزيمة ويفتح خللاً يدخل 
منه الأعداء» وقد حذر الله من ذلك بقوله: « وَلَا تَترّغوأ فَتَفْشَلُوا 
وَتَذْهَبَ عي وآصَيرواً إنَ آله مَعَ آلصّبريرت 74". 
خامساً: الدخول في البرلمانات له حالان: 
الخال الأولى: أن يتابع الحكومة في قوانينها المخالفة للشريعة 
وهذا لا يجوز بلاشك. ولا أظن أن أحد يقول بجوازه من المسلمين. 
الحالة الثانية: أن يدخل لمعارضة الحكومة فيها يكون مخالفاً 
للشريعة» ويكون لديه قدرة في الإقناع والدفاع ففي دخوله في هذه 
الحال مصلحة: وهي بيان الحق وإظهاره أمام من يخفى عليهم, أو 
يتجاهلون. 
ومن المصلحة أيضاً: أن الحكومة تحسب حسابها أمام هذا 
الحزب المبين للحق. 
ومن المصلحة: أن ممثل الطائفة الإسلامية يعرف ما يجري في 
مجلس البرلمان فيتخذ الحيطة لما تنوي الحكومة إجراءه ويأمن مكرها. 
ومن المصلحة أيضاً: أن يكون للطائفة الإسلامية مكان في 
مجالس الحكومة فيكون لما قدر في نفوس الناس» ولا يمكن لشخص 


.47 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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أن يحتج على مشروعية قانون الحكومة بوجود تمثل إسلامي في حال 
معارضته» أما ما لا يخالف الشرع من قانون الحكومة فلا اعتراض 
عليه» ولا حرج في قبوله؛ لأن الحق يجب قبوله ممن جاء به كائناً من 
كان» والباطل يجب رده تمن جاء به كائناً من كان. 

ألا ترى أن الله تعالى قبل الحق من المشركين حين قال: « وَإِذَا فَعَلُوا 
فَحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَنَا عََيآ َبَآءنَا وَآلْهُ مرا يها قُلَ إري أنه لا يَأ 
بالْفحشَاءٍ ”لي فأقر من قولهم (وجدنا عليها آباءنا)؛ لأنه حق, 
وأنكر قوهم (والله أمرنا بها) لأنه باطل. 

ثم ألم تر إلى حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن حبرا من 
أحبار اليهود أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: 
إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبعء وذكر الحديث وفيه أن 
النبي يك ضحك حتى بدت نواجذه؛ تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ: 
١‏ وَمَا قَدَرُوا أله حق قَذَرِو وَالأرضٌ جَمِيعًا َبَضَيهُء يَوْمّ الْقيّسَةٍ 
وَآلسَموت مَطْوي يمه سْبِحَسَه وَل مامد كوت 0006 


ثم ألم يبلغك حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ حين استحفظه 


.78 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.51/ سورة الزمرء الآية:‎ )1( 
.)074١0( رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) برقم‎ )*( 


ونم" فتاوى الفقه 


النبي كَلْهِ على صدقة الفطرء فجاء الشيطان ثلاث ليال ليأخذ من 
الطعام؛ وفي الليلة الثالثة» قال لأبي هريرة: دعني أعلمك كليات 
ينفع الله مهاء وهي أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه. فإنه لا 
يزال عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فأخبر 
أبو هريرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال: «أما إنه 
صدقك وهو كذوب»36"©. 

فأنت ترى أن الحق قبل من المشر كين واليهود والشيطان. 

وقد قبل سليمان أحد أنبياء الله الحق من الحهدهد. وتعلم بنو آدم 
دفن أمواتهم من الغراب”". 


.)00٠١( رواه البخاري/ كتاب فضائل القرآن/ باب فضل سورة البقرة برقم‎ )١( 
إلى هنا آخر ما وجدت بقلم فضيلة شيخنا رحمه الله.‎ )0( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق اا لامك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» وبعد: 

الشيخ العلامة/ محمد الصالح العثيمين المحترم 

جزاك الله خيراً يا شيخ على ما تقومون به من تعليم الناس أمور 
دينهم؛ وتحفظون لهم عقيدتهم, وأسأل الله أن يجعل ذلك كله في 
ميزان حسناتكم, ويبارك فيكم, وني علمكم. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

ولكن يا شبخ محمد كما تعلمون أنه ينبغي على المسلم أن يعرف 
حال إخوانه المسلمين» وما يعانونه سواء كانوا في بلدكم, أو ني أي 
بلد هم فيه» وحال إخوانكم أهل السنة في .... يبكي عليهم الصديق 
1 ب 
المسلمين» وفرقت كلمتهم وأ ضعفتهم أمام عدوهم الحقيقي من يبود 
ونصارى. 
با شبخ محمد. إنه نما يؤسفني ويؤسف كل مسلم غيور على دينه أن 
يرى أخ له. يصلي كما يصلي ويصوم كم| يصومء ويطبق سنة رسول 
الله كما يطبقهاء ثم يعادي إخوانه المسلمين» ويحرض عليهم. 
ويغتاهم» ويطعنهم. وينفر طلبة العلم منهم 


0 فتاوى الفقه 


هل هذه الأفعال يا شيخ من صفات المؤمنين الموحدين؟! هذا 
ما وجدناه من إخواننا ... ولاأفترى عليهم يا شيخ» ولكن هذه هي 
الحقيقة التي لابد أن يعرفها كل مسلم, وإذا أردت أن تعرف الحقيقة 
فالمشايخ موجودون سوف يخبرونك بذلك كله. من هؤلاء المشايخ 
الشيخ/ ..... وهو أحد طلابك المعروفين» والشيخ/ ..... وهؤلاء 
المشايخ جزاهم الله خيراً قاموا بنصيحة بنصيحة إخواننا في .... مثل 
الشيخ/ ..... والشيخ/ 50 ا ...» والشيخ/ ....» فلم 
يستجيبوا للنصيحة. نرجو منكم يا شيخ يخ أن توضح لنا هذا الأمرء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...) 
لقد أسفت مما ذكرت لى في هذا الكتاب من تهجم الإخوان 
بعضهم على بعض وانشغالهم بالبحث عن عيوب إخواهم مما أدى 
إلى فوات الخير الذي يؤمله كل ناصح لشباب الصحوة. 
والواجب على الجميع أن يمتثلوا أمر ربهم؛ وخالقهم في قوله 


ص سمس 


تعالى: ( وَآَعَتَصِمُوأيحَبِلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُو4". وقوله: 9 شْرَعَ لكُم 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


تقريب التدمرية ‏ س- 

وفي الثانية نمى أن تضرب له الأمثال فجمع في هاتين الآيتين بين 
النفي والغبي . 

وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه : 

الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
يستلزم التباين في الصفات. لأن صفة كل موصوف تليق به فالمعاني 
والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه . 

الثاني : أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه, لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا . 

الثالث: أن القول بماثلة الخالق للمخلوق يقتضى بطلان العبودية 
الحق. لأنه لا يبخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن 
يكون أعلى منه . 

وأما الحس : فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أساؤه وصفاته في 
اللفظ. وتتباين في الحقيقة فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة. 
والتباين بين جسميها وقوتيهم| معلوم فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات 
كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بل التباين بين الخالق 
والمخلوق واجب والتماثل ممتنع غاية الإمتناع . 

وأما قولحم : إن الله تعالى خاطبنا با نعقل ونفهم فصحيح لقوله 

تعالى: #إنا جعلناه قرانا عربيًا دم تعقلون# ”" . وقوله: «إكتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب74©. وقوله: وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» " . ولولا أن الله أراد من 
عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء. 
)١(‏ سورة ص.ء الآية: 79. 
(؟) سورة الزخرف» الآية: ". 
(6) سورة إبراهيم» الآية: 4 . 


3158 - 


لزوم الجماعة وخطر التفرق مم 
مِنَ آلدرين ما وَصَئْ بم تُوحا وَآلْذِىَ ينآ 7 لَيكَ وما وَصّيئا به 1 
وَمُوسَى 0 أن أَقِيمُوا آلدينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فيه 204. وقو 
( ميبيين إِلَيهِ آنه قو ُو لصّلَوة وكا 0 ده 
ا كائوأ نيعا ' كل حِرّب يما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ4”". 
ا كيد انون عن الككاسادرالجنطةه ا ولكوة لي 
التطبيق فاستعيئوا بالله تعالى» وذروا التباغضء. والتعادي فإن ذلك 
يفرح الأعداء ويحزن الأولياء. 0 
ولنختم هذا بقوله تعالى: « وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيت بَعْضْهُمْ ولاه - 
بض يَأمرُوت بالْمَعرُونِ وََنهَؤنَ عن لكر ويُقيمُوت الطلزة 
وَيُؤْتُورت الزكؤة وَيُطِيعُوت اله وَرَسُوآهُء وليك سََرْحمَهُمُ آله إن الله 
عَزِيزُ حكيمٌ)7". 
أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم؛ ويصلح ذات بينكمء ويوفقكم 
لطاعة الله ورسوله ليتحقق ما يتمناه كل مؤمن ناصح لله ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم من اجتماع الكلمة» وحلول البركة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين في /7١‏ ١54117/1١اه‏ 


.١7 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.7١ سورة الرومء الآية:‎ )5( 
.ل١ سورة توبة» الآية:‎ )”( 


50 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ.... حفظه الله 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر وغيرها دعت إلى 
إقامتها الضرورة الملحة في تلك البلاد؛ لأن الذين أقاموها رأوا أنه لا 
يمكن أن تجتمع الطوائف الأخرى على رئيس موجه وأعضاء 
منظمين دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك» ولكن لابد من مراعاة 
أمر مهم وهو أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام للأمة بحيث 
تطيعه في غير معصية الله تعالى. 

وأما قول من قال: إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون 
الخلافة العامة فقول لا صحة له. فإن المسلمين مازالوا يرون شرعية 
الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد. وهو ظاهر من قوله تعالى: 
١‏ يََما آلننَ اموأ أطمعُوا آله وَأطِمعُوا أَلرّسُولَ وأولى الأ مدكُز 74" 
والقائمون على هذه الحكومات أولو أمر في ولاياتهم ى) هو ظاهر من 
المشهور من السنة”" في وجوب السمع والطاعة» وإن تأمر عبد حبثي؛ 
وهو داخل في مضمون قوله تعالى: « فَاَنْق و لَه مَاآَسْتَطْعَمَ74" وقوله 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 04. 


0( صحيح البخاري برقم [فرفة 6" 
(*) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


النبي كْْ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”» فإنه ليس من 
المستطاع اليوم والأوضاع على هذه الحال أن نقيم أميرا عاما على 
المسلمين» وإذا لم يكن مستطاعا وجب أن نأخذ با نقدر عليه 
ونستطيعه؛ ونؤمر على المسلمين ما نستطيع» ولا ندعم فوضى بدون 
راع لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
حررني ؟١/5/8١51١اه‏ 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب الاقتداء بسنن رسول الله عَكلةِ/ برقم (/11584)) 
ومسلم/ كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر/ برقم (177017). 


507 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»» وبعد: 
فإننا نرسل لكم هذه الرسالة التي تحتوي على بعض الأسئلة التي 
نرجو من فضيلتكم الإجابة عليها لأهمية هذه الأسئلة عند أكثر 
الناس وكذلك؛ لأها شغلهم الشاغل وهي كالآتي: 
* السؤال الأول: ما حكم الخروج ثلاثة أيام, وأرفعن يوماء :واريعة 
أشهر مع جماعة التبليغ؟ 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
والجواب على هذا السؤال أن تقدير الخروج للدعوة إلى الله عز 
وجل وزيارة الإخوان بأربعين يوماً أو بأسبوع أو بشهر أو بغير ذلك 
ليس له أصل من السنة في] أعلم» ولكن الذين اتخذوا ذلك إنا 
تخذوه من أجل ضبط أوقاتهم» وتحريرها حتى لا تكون أمورهم 
فوضىء» وعلى هذا فاتخاذهم إياه ليس من باب الغايات» ولكنه من 
باب الوسائل التي يرون أنها وسيلة لضبط الوقت» وضبط العمل 


لزوم الجماعة وخطر التفرق /اه ؟ 
وبناء على ذلك فلا أرى مانعاً منه لكن بشرط ألا يتخذ هذا عبادة. 
* السؤال الثاني: ما حكم إقامة جولات مقامية وانتقالية في الحي, أو 
في الحارة التي يكون بها كثير من المساجد بحجة أن هذه أعمال 
الرسول يك وأصحابه؟ 

فأجاب بقوله: أما اتخاذ هذا من أجل كونه وسيلة فقد أشرنا إليه 
في جواب السؤال الأول» وأما كون هذا فعل النبي كك وأصحابه فلا 
أعلم لذلك أصلاًء ومن ادعى ذلك فعليه الدليل فليرشدنا إليه» فإنا 
له قابلون» وبه عاملون إن شاء الله. 
#* السؤال الثالث: ما حكم المشورة الأسبوعية عند هذه الجماعة 
بحيث أن المشورة تكون مع بعض أعضاء الجماعة؛ وهم ليسوا 
بعلماء» بل لأنهم قدماء في جهد التبليغ فحسب؟ 

فأجاب بقوله: المشورة من صفات المؤمنين لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف المؤمنين: (وَأَمِرَهُمَ شُورَئ بَيَْجم74"'؛ وقد أمر الله 0 
أسد الناس وأنا وأقومهم صوابا, واكملوم عقلاً كلِِ حين 
( وَسَاورَهُم فى الأضي ذا عَرْمَتٌ فَمَوكلَ على أله" 74" ويجب أن 0 
المشاورة بين قوم يتصفون بالقوة والأمانة» بأن يكون لهم رأي سديد 


."48 سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.١014 سورة آل عمران. الآية:‎ )1( 


04" ملي 2210 فتاوىالفقه 


ولديهم دين قويم حتى يستنيروا بالرأي» ويقيدوه با يقتضيه الشرع. 
* السؤال الراسع: خرجت مع بعض الدعاة - وفقهم الله - فكان 
ترتيبهم في الخروج أن يكون بعض الوقت فيه حلقات للذكرء فكان 
من ترتيبهم في هذه الحلق أن يجتمع كل شخصين أو ثلاثة فينذاكرون 
عشر السور الأخيرة من القرآن ثم التشهد, ثم الصلاة الإبراهيمية. 
فا حكم المواظبة على هذا العمل بهذه الطريقة غالبا على وجه التقرب 
إلى الله ؟ 

فأجاب بقوله: العبادات توقيفية فلا يجوز للإنسان أن يشرع منها 
إلا ما شرعه الله ورسوله؛ لأن الله تعالى أنكر على الذين يتبعون ما 
شرع لهم من دون الله ورسوله فقال: «أم لَهُرْسْرَكَتوَا مْرَعُوا لهم مْنَ 
الدير ما لَمَ يََذّنْ به الله" وَلَولَا كَلِمَهُ آلْمَصْلٍ لَقْضِىَ بَيْعَِهِ 4" 
والعبادات توقيفية: في جنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها 
وسببها. فلابد أن تكون العبادة مطابقة للشرع في هذه الأمورء وما 
ذكر السائل من هذا الترتيب لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن يحتاج 
إلى توقيف, فإن كان وارداً عن النبي كَل فعلى العين والرأس»؛ وإن 
كان غير وارد ففيها ورد عن النبي كَكلِ كفاية وغنى» ولا أعلم أنه ورد 
عن النبي يَككِِ مثل هذا الترتيب للذكر وقراءة القرآن. 


.7١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
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وعلى هذا فإني أنصح إخواني القائمين بذلك أن يدعوا هذا 
العمل إلى العمل المشروع الثابت عن النبي يك فإن ذلك أولى لهم 
وأحسن عاقبة ومالا. 
* السؤال الخنامس: في حلق الذكر تكون مناقشة في ستة مواضيع 
فقط في الغالب» وهي التي تسمى عندهم بالصفات الست: وهي 
تحقيق الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله), ثم الصلاة ذات الخنشوع 
والخضوع؛ ثم العلم مع الذكرء ثم إكسرام امسلم ثم تصحيح النية؛ 
ثم الدعوة إلى الله والخروج ني سبيل الله: السؤال هل هذه الأصول 
شاملة فلا يحتاج معها إلى غيرهاء فم| وجه النققتص؟ 
فأجاب بقوله: لاشك إن خير الكلام كلام الله؛ وخخير الهدي 
هدي محمد يك وأن أوفى الكلام» وأحسن الكلام, وأبين الكلام 
وأشمل الكلام كلام الله تعالى ورسوله كَل وقد بين رسول الله يك 
الدين كله. وذلك فيا رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين) 
نحن جلوس عند رسول الله يه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه 
منا أحدء فجلس إلى النبي وَل وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه 
على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فذكر له أركان 
الإسلام؛ ثم قال: أخبرنيٍ عن الإيمان؟ فذكر له الإيمان ثم قال: 


و >" فتاوى الفقه 


أخبرني عن الإحسان؟ فذكر له ذلك» ثم قال: أخبرني عن الساعة؟ 
فأجابه بأنه لا يعلم. 

ثم انطلق الرجل قال عمر فلبثنا ملياً ثم قال: ديا عمر أتدري 
من السائل؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: وهذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم)”'"» فهذه الأمور التي ذكرها السائل هي لاشسك 
أمور طيبة وخيرة» ولكنها ناقصة» ووجه نقصها أن الدين الذي جاء 
به محمد عليه الصلاة والسلام هو ما تضمنه حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «هذا جبريل 
أناكم يعلمكم دينكم). 

فنصيحتي للإخوة الذين اتخذوا هذه الأصول الستة مبادئ 
يمشون عليها أن يعدلوا عن هذا الفكرء وأن يتجهوا إلى ما جاء في 
هذا الحديث العظيم الذي وصفه النبي يك بأنه الدين فيحققوا 
أركان الإسلام الخمسة, ثم أركان الإيمان الستة» ثم الإحسان وبهذا 
يكونوا أتوا على الدين كله. 
* السؤال السادس: بعض من يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله. هي 
إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياءء» وإدخال اليقين 


))00( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان.../ برقم‎ )١( 
.)4( ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان برقم‎ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 5١‏ 


الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا 
مدبر إلا الله.. فهل هذا التفسير صحيح؟ فإن لم يكن صحيحاً فم 
التفسير الصحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا التفسير ليس بصحيح؛ لأن تفسيرها على هذا 
الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط؛ ومعلوم أن توحيد 
الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام» ولو كان يدخله في 
الأنباذم: بعصي ماله,ودمة لكان المشركوان الذين معنف فبهم النبي 
لله مسلمين لا تحل دمائهم؛ لأنهم يؤمنون إياناً كاملاً» ويقرون 
إقرازا كاملذ أن الله سبحانه وحدة هو القالق الرازق المدير لللأمورة 
ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام؛ بل استباح النبي يك دماءهم. 
وأموالهم» وسبي ذرارمهم ونساءهم» وورث أرضهم. 

ومعنى كلمة التوحيد الصحيح: أنه لا معبود حق إلا الله» وأن 
جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة» ى) قال تعالى: 9 ذَالِكَ 
أن آله هوَآَلْحَقْ وَأرسٌ ما يَدَعُورت مِن دُونء هو الْبَطِل وَأ أله هوَ 
لعي لكَبرٌ » ل ولم يفهم المسلمون من هذه الكلمة العظيمة 
سوى هذا المعنى» بل لم يفهم المشركون من هذه الكلمة العظيمة 
سوى هذا المعنى» وطذا قال الله عنهم: «إمجوكائوا ذا قل لهم لآ إِلنه 


557 سورة الحج, الآية:‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 


لا أله يَستكيرُونَ © وَبَقُوُونَ ًا لعَاركُوا امنا شاع تجدُون 74" 
فتبين بهذا أن المشركين أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي 
جعل معناها مجرد اليقين والإيان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. 

وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من 
هذا التفسير الفاسد لمعنى (لا إله إلا الله)» وأن يرجع إلى التفسير 
الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون؛ والذي يفهم من هذه الكلمة 
العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي يلك وأن معنى 
هذه الكلمة العظيمة: لا معبود حق إلا الله» هذا هو المعنى المتعين» 
فيجب على هذا السائل أن يرجع إلى الحق وإلى الصوابء وأن يقول 
توحيد الربوبية شيء» وتوحيد الألوهية شيء آخرء ولا يتم أحدهما 
بدون الآخر. 

توحيد الربوبية: هذا الذي يدل عليه قوله تعالى: 9 إنَّرَبَكَ هُوَ 
آَل قُالْعلِمُ 4" وقوله تعالى: ( الْحَمَدُ بهرت الْعَطَمِينَ4”": وما أشبه 
ذلك من الآيات. 

أما توحيد الألوهية: فهو الذي يدل عليه قوله تعالى: (شَّهِدَ 


كو 5-2 2 2 
0 


لَه أن لك لَه إلا هو وَالْمَليكَه وَُوْلُوا العم قَآيمًا بِالْقِسَ لآ إِلَدَ إلا هو 


."5 70 سورة الصافات» الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة الحجرء الآية: 85. 
(*) سورة الفاتحة, الآية: 7. 


للك قتاوص العقيدة 


ولا حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق . 

وأما قولهم : إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في 
الشاهد فجوابه من وجهين : 

أخيغناة أن ينا أكدر الزا شعن تيه إن] ادو فياف إلى ننس 
المقدسة فيكون لاثما به لا مماثلاً لمخلوقاته. ولا يمكن لأحد أن يفهم منه 
الماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى. ولم يقدره حق قدره. ولم يعرف مدلول 
الخطاب الذي يقتضيه السياق . 

الثاني: أنه لا يمكن أن تكون الماثلة مرادة لله تعالى لأن الماثلة 
تستلزم نقص الخالق جل وعلاء واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال» ولا 
يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال كيف وقد قال: 
#إيبين الله لكم أن تضلوا» ' . وقال: #ولا يرضى لعباده الكفر» 9 . 


)1 سورة النساء. الآية : كلا١ا.‏ 
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لزوم الجماعة وخطر التفرق 1 


لْعَزِيرٌ آلْحَكِيمٌ 4'' فليتب إلى الله عز وجلء وليعلم أنه لا أحد 
يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك لهء نسأل الله أن مبدينا جميعا 
وإخواننا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
و الفدد قت زا لعوداء و الما ون 
* السؤال السابع: ما حكم رواية قصص سمعتهاء ولا أعلم صحتها 
لدعوة بعض الناس» وكذلك رواية قصص أعلم أنها مكذوبة؟ وما 
حكم رواية الحديث ولاأعرف صحته ولا ضعفه؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان القاص والواعظ أن يسوق حديثا 
ينسبه إلى الرسول كه وهو لا يعلم أنه صحيح. ولايحل له أن يسوق 
حديثاً وهو يعلم أنه ضعيف فإنه من باب أولى إلا إذا كان يمسوق 
الحديث الضعيف ليظهر ضعفه؛ ويحذر الناس منه؛ فهذا واجب. 
وكذلك لا يذكر القصص التي يظن فيها أنها كرامة بدون تثبتء ولا 
يذكر قصصاً يعلم أنها كذب؛ لأنه من الكذب ومن الخداع للناس. 
* السؤال الثامن: ما حكم الدعاء الجماعي بعد بياناتهم» وكذلك عند 
الخروج من المسجد للذهاب إلى الجولة؟ 

فأجاب بقوله: الدعاء الجماعى سواء كان بعد النصيحة. أو عند 
اتروع من اللمعلم | رعق الذعاث ل اللاهرة يتياه عدا ازهين 


.١4 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


55 فتاوى الفقه 


نوع من البدعة» ولهذا ينبغي أن يُرشد الناس الذين يقومون به ويبين 
لهم أن هذا ليس من الشريعة حتى يكون أمرهم قائي على شريعة الله 
عز وجل. 
* السؤال التاسع: الاعتكاف الأسبوعي كل خميس في مراكزهم 
بدليل قوهم أنه ورد حديث من اعتكف ليلة في ببت من بيوت الله 
باعد الله بينه وبين النار ثلاث خنادق. ما بين الخندق والخندق مثل ما 
بين السماء والأرض»276؟ 

فأجاب بقوله: الاعتكاف كل خميس وليلة جمعة من البدعة 
لاشك في هذاء فإنه لم يرد عن النبي وَكْةِ أنه كان يبخصص يوم 
الخميس باعتكافء بل ولا أنه اعتكف إلا في رمضان في العشر 
الأول ثم الأوسط يبتغي ليلة القدر» ثم أعلم عليه الصلاة والسلام 
أنها في العشر الأواخر فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله”"» ولم يعتكف في غير رمضان إلا سنة من السنين ترك 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. ثم قضاه في شوال. 
ورخص لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يوفي نذر اعتكاف يوم في 


- 


المسجد الحراه””". وأما الحديث الذي ذكره السائل فلا أعلمه 


.0713757( )77١ /1( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر برقم .)١95757(‏ 

() رواه البخاري/ كتاب الاعتكاف/ باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم/ برقم 
(4 ١7)»ومسلم/‏ كتاب الإيهان/ باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم/ برقم .)١195(‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق م 


صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
* السؤال العاشر: إذا أردت دعوة أهل قرية فوجدت في مسجدهم 
قبراً يتبرك به. أو يدعى من دون الله فهل يجو زلي أن أمكث في 
المسجد وأصل فيه, ثم أدعوا أهله؟ فإن كان الجواب بلا فاتت 
مصلحة عظيمة وهي هداية أهل القرية ودعوتهم إلى الله؟ 
فأجاب بقوله: الجواب: بنعم ليس بلاء ولا ينبغي للسائل أن 

يستبق الجواب. 

الجواب نعمء يبقى ويدعوهم إلى الله عز وجل» ويحذرهم من 
هذا الشرك» ويأمرهم بهدم المسجد إن كان قد بني بعد القبر» وبناء 
ميد الخر يدلا هنة. 

وإن كان المسجد سابقاً عن القبر فإنه ينبش القبرء ويدفن مع 
الناس في المقابر. 

أما الصلاة فيه ففيها تفصيل: 

إن كان هذا المسجد مبنياً على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة؛ 
لأنه بناء محرم. 

وإن كان البناء سابقاً على القبر فإن الصلاة فيه صحيحة: مالم 
يكن القبر في قبلة المسجد. 
* السؤال الحادي عشر: إذا أتينا أهل بادية فوجدناهم يذبحون لغير 
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الله ويتحاكمون إلى أشياخهم. ولاايعرفون من أحكام الطهارة إلا 
القليل» فم| الأهم, ثم المهم في دعوة أهل البادية؟ 

فأجاب بقوله: الأهم أن تدعوهم إلى التوحيد» ونبذ الشرك لقول 
النبي وله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين) بعثه إلى اليمن: « فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله”". وفي لفظ: إلى أن يوحدوا الله)”". هذا قبل كل شيء ثم 
بعد هذا تدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الصوم, وإلى احج 
وإلى غيرها من شعائر الدين. 
* السؤال الثاني عشر: ما حكم الجلوس في مكان فيه معاصي 
كالغناء. والغيبة لدعوة الآخرين فق هذا المكان؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بهذا إذا كان ليس هناك مكان آخر يمكن 
أن يدعوهم فيه» فليأت إليهم؛ وليدعوهم إلى الله عز وجل في هذا 
المكان» ثم إن استجابواء وأوقفوا هذه المنتكرات فهذا هو المطلوب 
)| هو الغالب» وإن لم يستجيبوا فليقم عنهم ولينصرف. 
* السؤال الثالث عشر: ما رأيكم فيمن يجعل من يلتزم بأوامر الله 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة/ برقم ))١7945(‏ ومسلم/ كتاب 

الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 


(؟) رواه البخاري/ كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي كَكلةِ أمته إلى توحيد الله/ برقم 
( 37 ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم .)١9(‏ 


حديثاً في الواجهة. حيث يعظ الناسء ويذكرهم بالله» وقد كان قبل 
فترة وجيزة من أهل اللهو والمعاصي. أم يننظر حتى يثبت ويقوى 
إيمانه» ثم بعد ذلك يعظ الناس؟ 

فأجاب بقوله: هذا هو الأولى أن ينتظرء ولا يستعجل لكن لا 
بأس أن يقوم في الناس متحدثاً بنعمة الله فيقول: كنت في لغوء كنت 
في غفلة فمن الله علّ فوجدت طعم الإيمان» وما أشبه ذلك 
للترغيب. 
* السؤال الرابع عشر: تقديم الخروج على الفريضة؛ وذلك بأنه قال 
لأحدهم ألم تحج من قبل فريضة الحج؟ فقال: لا. قال: هل عندك 
العدة والزاد لأداء الفريضة؟ قال: نعم. عل بأنه لم يحج من ذي قبل 
وكان جوابه: نعم عندي كل شيء للحجء ولكن نويت الخروج في 
سبيل الله قبل أن أنوي الحج؛ فا رأي فضيلتكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة أعني تأخير الحج مع القدرة محل نزاع 
بين أهل العلم. 

فمن العلماء من قال: إن الحج موسع لا يجب أداؤه على الفور, 

ولكن هذا القول مرجوحء والصواب أن احج واجب على الفور على 
من استطاع إليه سبيلاء ولايحل للإنسان أن يؤخر الحج من أجل 
الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل بل إن المؤمن يمكنه أن يخرج إلى . 
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الحج» وهو في نفس الوقت يدعو إلى الله عز وجل» ومجال الدعوة في 
الحج أوسع منه في أي مجال آخر فيمكن للإنسان العاقل الحازم أن 
يخرج للحجء وهو يدعو إلى الله عز وجل. 
* السؤال الخامس عشر: أنه يقول: إن الخارجين في سبيل الله هم 
الذين تكون لهم الكرامات دون غيرهم من القاعدين؟ 

فأجاب بقوله: الكرامات هي أمور خارقة للعادة يجريها الله عز 
وجل على يد الولي تكرياً له» وتثبيتاً له» أو نصرة للحق الذي معه. 
وهي من الأمور الجارية في عهد النبي يك وفيم| بعده» وما قبله أيضاً 
كقصة أصحاب الكهف. ومريم ابنة عمران» وغيرهاء وهي باقية في 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

وقد ذكر العلاء أنها إن) تكون لأولياء الله المتقين الذين آمنوا 

وكانوا يتقون سواء كان ممن يخرج في الدعوة إلى الله» أو ثمن اقتصر 
على العبادة الخاصة به. أو غير ذلك. 
* السؤال السادس عشر: ما رأيكم فيمن قال أنا إذا خرجت في سبيل 
الله وغبت مدة طويلة ربها يصيب الأولاد بعض الانحراف. فأنا إنما 
خرجت استجابة لأمر الله» وأتسلى في انحراف الأولاد بأن نوحاً ل 
مهد ابنه. | رأيكم في هذا الكلام؟ 

فأجاب بقوله: رأبي أنهذا اجتهاد منالقائل» وليس كل مجتهد مصيباء 
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والواجب على الإنسان أن يبقى مع أهله إذا كان يخشى عليهم من 
الانحراف؛ لأن الله تعالى قال: « وَأَنذْرٌ عَشِيرَتكَالأَقَرَييرت 74 فأمره 
أنايذا بإنذان الفشيرة الأقرون» وتعؤ مكلت عينا برهاية أهله لقول 
النبي يلةٍ «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته)”"» أما خروجه 
مع غيره لدعوة الخلق فهذه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقدم فرض الكفاية على 
ل ل ل 0 
الأقارب» فلا يجوز للإنسان أن همل أهله من بنين أو بنات أو 
زوجات أو أمهات أو أخوات» وهو يخشى ل ثم يذهب يدعو 
الناس مع أن دعوة الناس فرض كفاية» ورعاية أهله فرض عين 
عليه» وهذا أمر لاشك فيه» فلو تأمل القائل ما ذكرته الآن لتبين له 


أن ما ذكره ليس بصواب. 
* السؤال السابع عشر: م حول تقويمكم لكتاب حياة الصحابة من 
حيث الصحة والفائدة الموثقة 

فأجاب بقوله: لا أستطيع 0 الكتاب شيئاً؛ لأني ل 
أقرأه. 


.7١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن/ برقم (89)) ومسلم/‎ 
.)١1859( كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل/ برقم‎ 


نشش لسن سد 


* السؤال الشامن عشر: عدم اهتمامهم بالعلم» وكذلك إنكار من 
طلب العلم من جنسهم بدليل قوهم: إن الصحابة لم يطلبوا العلم 
جميعهم. وأن العلماء فيهم قليل» وكان أكثر اهتمام الصحابة بالدعوة ني 
سبيل الله ؟ 

فأجاب بقوله: هذا من الجهل» وهو عدم اهتمام الإنسان بالعلم» 
ولا أدري كيف تصح دعوتهم بلا علم» إن الدعوة لا تصح إلا 
بالعلم لقوله تعالى: ( قل هَدذِو سَرولِىَأدْعُوأ إل الله عل بَصِيرَةأنأوَمَنِ 
تْبَحَى 2'”4. ولا يمكن أن يكون الإنسان داعية حتى يكون عالما با 
يدعو إليه فالواجب على أهل الدعوة أن يتعلموا أولآء ويعملوا 


جزاكم الله خيراً. 


فأجاب بقوله: طلبك النصيحة لمن يخوضون في أمر الجماعات 
فإني أنصح إخواني المسلمين عموماً ألا يكون همهم الوقيعة في 
إخوانهم» والسب والشتم والتجريح والتفسيق والتبديع؛ لأن ذلك 
ما يمزق شمل الأمة» ويفرق جمعهاء وقد قال الله عز وجل: «وَلا 


اه “دار ص- م وة 


2 و رط عم رلور > وردلة مت 22 4 ص 
َكُونُوا كالننَ تَقرّهُوا وَآحَتلقُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ يندت وَأولنيِكَ هُمْ 


.١١8 سورة يوسفهء الآية:‎ )١( 
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عَذَّابُ عَظِيمٌ 4!"» إن نصيحتي أن يبذل كل واحد منا لإخوانه 
النصح باللطف واللين وجهاً لوجه؛ وإذا كان على وجه السر 
والإخفاء فهو أفضل من العلانية» وأما كون بعضنا يسب بعضا من 
وراء حجاب فإن هذا لاشك ضرر كبير عليئا جميعاً. 
د 6 
س7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : هناك بعض الدعاة 
ييتمون بالدعوة إلى الله والإخوة في الله والمحبة فيه ولا 
يركزون, ولا هتمون بالتعلم, والتفقه في أمور الدين والعقيدة, 
وحضور مجالس العلم, فم) هو تعليقكم على ذلك؟ 
فأجاب بقوله: تعليقي على ذلك: أقول: 
إن أول زاد يجب أن يتزود به الداعية أن يكون عالماً» والتقليل 
من أهمية العلم معناه أن يبقى الناس على جهل» وأن تكون دعوتهم 
عائمة لا يدرى ما وجه الصواب فيها. 
وإذا كانت الدعوة قائمة على جهل فإن كل إنسان سوف يحكم ما 
يمل عليه عقله» ما يظنه صواباًء وهو خطأء فأرى أن هذا الاتجاه 
اتجاه خاطئع! وأنه يجب العدول عنه» وألا يدعو الإنسان إلا بعد أن 
يعلم» وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله - على نحو هذا في قوله في 


.٠١ 68 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


5,72 فتاوى الفقه 


الصحيح: باب: «العلم قبل القول والعمل)» ثم استدل بقوله تعالى: 
( غلم أنه لآ لَه إلا أله وَآسْتَغوِرْ لدَنِْكَ وَلِْمُؤمِهنَ وَآلْمُؤْيتِ 74" 
فلابد أن يعلم الإنسان أولآًء ثم يدعو. 

وأما الدعوة على غير علم فلا تستقيم أبداً. أرأيتم لو أننا خرجنا 
من جدة نريد أن نذهب إلى الرياض» فأمسكنا بواحد نعرف منه 
الخير وحسن النية» وقلنا له: نريد أن تدلنا على الرياضء ولكنه يجهل 
الطريق» فذهب بنا في البراري والفيافي» وأتعبناه وأتعبناء والنتيجة 
أننا لى نصل إلى الرياض. لماذا؟ لأنه لا يعرف الطريق. 

فكيف يكون دليلاً إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة؟ هذا لا 
تمك أبذا. 


ين ا 


.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


تقريب التدمرية سس 


فصل 

والقسم الثاني”: المعطلة وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى 
ووصف به نفسه إنكارًا كليّاء أو جزئيّاء وحرّفوا من أجل ذلك نصوص 
الكتاب والسنة فهم محرفون للنصوص. معطلون للصفاتء وقد انقسم 
هؤلاء إلى أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم 
وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء. وبعض الصفات. ونفوا حقائق أكثرهاء 
وردوا ما يمكنهم رده من النصوص» وحرفوا مالا يمكنهم رده. وسموا ذلك 
التحريف «تأويلا) . 

فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة» والعلم. والقدرة. 
والإرادة» والكلام. والسمع. والبصرء على خلاف بينهم وبين السلف في 
كيفية إثبات بعض هذه الصفات . 

وشبهتهم فيم| ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيهما نفوه أن إثباته يستلزم 
التشيية أي التمثيل. وقالوا فيط أثبتوه إن العقل قد دل عليه فإن إيجاد 
المخلوقات يدل على القدرة وتخصيص بعضها بيا يختص به يدل على 
الإرادة. وإحكامها يدل على العلم, وهذه الصفات «القدرة. والإرادة. 
والعلم» تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي. والحي إما أن يتصف 
بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال. أو بضدها وهو الخرس 
٠‏ والصمم والعمى وهذه صفات نقص متنعة على الله تعالى فوجب ثبوت 

الكلام» والسمع والبصر. 


. أي من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم‎ )١( 
1 
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رسالة 
عن حماعة التبليغ 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم... حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد 
فقد وصلني كتابكم المتضمن السؤال عن: جماعة التبليغ؛ 

الذين انقسم الناس فيهم إلى مادح وقادح» فتسألون عن رأبي فيهم: 

أفيدكم بأن الذي يظهر لي من حال الجماعة هو: الميل إلى الانقطاع 
للعبادة» والزهد في الدنياء وأن تكون صلة العبد بربه دائأ» وهذا أمر 
محمود بلا شك داخل في قوله تعالى: ( يَكَيها الينَ ا معوأ أذ كروأ اله كرا 
كرا © وَسَبَحُوهُ بُكرَة وأصيلاً 4". وقوله تعالى في الثناء على 
الذاكرين: « إرح فى حَلقٍأَلسَمَوَتِ والأزض وَآخْيَل ِآليلٍ وَآَلارِ ليس 
وى الأب ره انين يدون آله قتا وَفُُودًا وَعَلَ جُنُويومْ 04". و 
لك إن ع مدل حوزن عاضو أعم در اة والتكبير» 
والتسبيح» والتحميد. 

ولا أحد يشك فيا لهؤلاء القوم من التأثير في الدعوة» فكم من 
ضال هداه الله على أيديهم» وكم من فاسق وفقه الله تعالى للطاعة 


.47 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.19١19٠ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )1( 


بدعوتهم؟ لأن لهم أسلوباً رقيقاًء وعاطفة لينة» لكن عند القوم شيء 
من الطرقء تحتاج إلى تمحيص وتحرير» لتكون على وجه سليم تزول 


به الشبهة» وتندفع به الحجة. 
فمن ذلك: الأصول الستة التي جعلوها أساس دعوتهم وسموها 
الصفات وهي: 


١‏ - تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
؟ - الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 
*- العلم مع الذكر. 
؛ - إكرام المسلمين بها يستحقونه بحسب إسلامهم. 
ه - إخلاص النية لله. 
5 - الدعوة والتبليغ بالحكمة. 

ولا شك أن هذه الأعمال محمودة» إذا كانت على وفق الشرع. 
وقام العبد بمقتضياتهاء ولكنها قاصرة جداًء ولو جعلوا أساس 
دعوتهم ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال 
جبريل النبي يِل عن الإسلام والإيان والإحسان. وقال النبي ككل 
فيه: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»0". لو جعلوا هذا هو 


الأساس لكان أجدر وأبعد أن يعترض عليهم معترض. 


.)8( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ برقم‎ )١( 
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وعلى كل حال فالقوم هم تأثير بالغ ما علمت جماعة مثلهم» ومع 
هذا فإن أمنيتي أن تذوب هذه الجماعات المتفرقة: التبليغ» السلفيون. 
الإخوان..إلخ» حتى تنصهر في جماعة واحدة» وحزب واحد هو 
حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. 

والله يعلم أني أكره هذا التفرق والتمزق» وأسأل الله تعالى أن 
يجمع كلمة الجميع على الحق حتى لا يكون للشيطان وجنوده مدخل 
في تفريقهم» وأسأل الله أن يتقبل مني ومن المسلمين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في /١‏ 017/5 1١اه‏ 


و" فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ىا ينبغي لجلال 
وجهه ولعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. صل الله وسلم وبارك عليه. وعلى 
آله وأصحابه. والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فضيلة العلامة الفاضل - رفع الله درجته في المهديين» وأحسن الله 
إليه ولوالديه» ونفعنا الله بعمله آمين. 

شيخنا الفاضلء لقد تعددت الآراء من أهل السلف حول أمرين هما 
جماعة التبليغ والدعوة» ثم حول البنوك الإسلامية» والتعامل معها. 

١‏ - فهل عمل أهل التبليغ والدعوة من السنة» أو من البدع التي 
ظهرت في هذا العصر؟ 

١‏ - هل أهل التبليغ هم حزب فلا يجوز لنا إتباعهم؛ والتعامل 
معهم والعمل على نصرتهم أم أنهم يسترشدون فقط بآراء العلماء؟ 

*- أم هل في عملهم من السنة مخلوطة بالبدع؟ وجهونا جزاكم 
الله الخير. 

أما حول البنوك الإسلامية فهل هذه البنوك بنوك إسلامية حقة. 
أم أنها فيها خلط ني تعاملها من هذا وذاك كما نسمع من بعض 
العلماء» وأغها سواء مع البنوك الربوية الأخرى. 
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نرجو التوضيح حول الأمرين أعلاه بالتفصيل» وجزاك الله عن 
المسلمين خير الجزاء. 
- ماهو الأفضل في وقت السجود ضم القدمين بعضهم أم 
التفريج بينهما كالوقوف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .». 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
جماعة التبليغ انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قادح ومادح 
ومتوقف. 
ورأبي ف فيهم: أن لهم تأثيراً بالغاً في إصلاح كثير من الناس» 
فكم من فاسق استقام» وكم من كافز أسلم» وذلك لسهولة طريقتهم 
في الدعوة» وصبرهم» ومصابرتهم» وهذه ميزة مشهودة مشهورة 
فيهم. لكنهم يحتاجون إلى مزيد من العلم» ولذلك نحبذ أن يكون 
لطلبة العلم دور في توجيههم. 
أما البنوك الإسلامية: فيحتاج الحكم فيها إلى النظر في كيفية 
معاملاتهاء وليس عندي علم بذلك. 
الأفضل في السجود: ضم القدمين بعضههما إلى بعضء كما جاءت 
السنة بذلك. 
٠.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 517/05/١7"‏ اه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة عن جماعة التبليغ 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..» وبعد: 
فضيلة الشيخ في يوم من الأيام أتى جماعة من جماعة التبليغ» وبعد 
أن صلينا في المسجد حددك أحدهم بنصحء وبعد انتهائه قام أحد 
المصلين.ء وحدث وحذر من هؤلاء المرشدة» وقال فيهم كثير» ومن 
جملة ما قاله قال: إنهم يصلون على القبور» وأن مؤسس دعوتمهم محمد 
إلياس مقبور مع زوجته وولده في أحد المساجد. وأن هو لاء يصلون 
على قبورهم. وحذر هذا الرجل من الخروج مع هؤلاء الجماعة, 
وصار بين الطرفين جدال حتى إن أحد اللمبلغين قال لهذا المصلي يا 
رجلء صلّ على النبي» قال له لا يجوز أن تأمرني أن أصلى على النبي» 
فأنكرنا - نحن المصلين - على كلامه فقال شخص ثان يوجد فتوى 
من فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول: إنه لا يجوز أن تقول لشخص 
صل على النبي؛ إذا كان بينك وبينه خصومة. ربما أنه يسبك. ويسب 
النبي عليه الصلاة والسلام» أرجو إيضاح دعوة هؤلاء الجماعة» وعن 
هذه الفتوى هل هي صحيحة؟ وجزاكم الله خيراً. 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 0/4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لقد اختلف الناس في دعوة جماعة التبليغ ما بين مادح وقادح, 
ولاشك أن لهؤلاء تأثيراً بالغا في انتشال كثير من الناس من المعاصي» 
بل من الكفرء فكم هدى الله على أيديهم من أهل الضلال والفسوق 
والكفر. 
ولكن في القوم جهل كثيرء واعتهاد على العاطفة والرقاق» 
ولهم أصول تحتاج إلى تعديل وتمحيص؛ لأن فيها نقصاًء ولو أبدلوها 
بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في مجيء جبريل إلى النبي 
كد وسؤاله إياه عن الإسلامء والإيان» والإحسان» والساعة. 
وأماراتهاء وقول النبي يله وهذا جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم)7") 
لو أبدلوها بذلك لكان خيرا. 
وأما ما ذكر عن دفن مؤسس الدعوة: محمد إلياس» وزوجته» 
وولده في أحد المساجد فهذا يحتاج إلى تثبت تثبت» وإذا ثبت فإن الإخوة في 
الدول التي لا تغلو في أهل القبور لا يقبلون ذلك» ولا يوافقونهم 
عليه» ويجب على أهل العلم أن يبينوا أن هذا من أعظم المنكرات» 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيان/ باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان/ برقم(00)) 
مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان الإسلام والإحسان/ برقم (9). 
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وأن يحذروا الإخوة منه. 
وأما المشاجرة بين الناس في المساجد فلا داعي إليهاء إذ يمكن 
الوصول إلى الحق بدونهاء إلا أن يدعو أحد إلى بدعة» أو منكر معلوم 
نكارته فيرد عليه بالحكمة» والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن ببدوء»ء وسكينة» وإرادة إصلاح.ء لا انتقام وتوبيخ» ولهذا نمى 
الله تعالى عن سب آلة المشركين حيث يؤدي إلى سب إِلهنا جل وعلا. 
أما ما ذكر عن الفتوى المنسوبة في أنك لا تقول لمن يخاصمك صل 
على النبي؛ خوفاً من أن يسبك ويسب النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء فليست هذه هي العلة: ولكن العلة أن المخاصمة يصحبها 
غضب في الغالبء ولم أعلم, بل لا أعلم أن الغاضب يطلب منه 
الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وإنما جاءت السنة 
بطلب استعاذته من الشيطانء فلو قيل له: تعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم لكان أقرب إلى السنة من أمره بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. والله الموفق. 
كتب ذلك 
محمد الصالح العثيمين 
في 9/ ١٠/5117١ه‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» وبعد: 

فضيلة الشيخ نسأل الله أن يبارك في عمركم.ء وأن يجعلكم ذخراً 
للإسلام والمسلمين, ثم نطلب من سماحتكم الإجابة عن هذا السؤال 
المهم لدينا الذي لو ترك لصار منه فتنة» وهو: 

نحن بقرية ويأتي إلينا جماعة يطلق عليهم جماعة التبليغ حتى أن 
بعضهم لم يقر هذا الاسمء بل يقول نحن مسلمون. 

هذه الجماعة تقوم بالدعوة إلى الله بالترغيب, وذكر فضائل 
الأعمال. وتحبيب الناس إلى فعل الخير. فإذا أتوا هذه القرية 
اطمأنت إليهم النفوسء وحببوا ني أهل القرية فعل الخير» والححث 
عليه وجعلهم الله سببا لهداية بعض الناسء ولا نرى منهم بدعة. 
أو مخالفة» ولا يفتون» ولا يتعرضون للعلماء والحكام, وإنما يدعون 
بالتمسك بالدين فقط. ولكن أتى إلينا جماعة أخرى وبعضهم 
يدعون أنهم سلفيون يقومون بالتحذير من هذه الجماعة» ويقولون 
يجب طردهم. ومنعهم من الدعوة؛ لأهم (أي جماعة التبليغ) 
مبتدعة وجهلة. ومعنا فتوى من الشيخ ابن باز وابن عثيمين ضد 
هذه الجماعة. فقد التبس علينا الأمر. هل نطرد هذه الجماعة 
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بمجرد الادعاء مع أننا لمسناء ورأينا ثمار هذه الجماعة مبداية الشباب 
في القرية» ورغبة الناس في فعل الخير أم ماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيراً. والله يحفظكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم ورحمة الله وبركاته. 

جماعة التبليغ الموجودون في بلادنا جماعة نفع الله بهم؛ فكم من 
ضال هدوه إلى الخير» وكم من فاسق أقلع عن فسوقء ولا يخفى ما 
هم عليه من الساحة» واللين» والصبرء والإيثار» والبذل» ولكن 
ينقصهم أنهم في حاجة إلى طلبة العلم ليبينوا لهم ما قد يخفى عليهم 
من الأحكام الشرعية» فلو خرج معهم طلبة العلم لهذا الغرض 
وبينوا لهم ما قد يخفى عليهم لكان في هذا خير كثير. 

لكن يجب أن يكون البيان بالرفق واللين وإرادة الإصلاح لا 

بالشدة والعنف وإرادة الانتقاد لقول الله تعالى لنبيه يك ( آذع إل 
سمل ريك بِؤْكَمَة وَالْمَوْعِطَةِ َخْسَكةٍ وَجَ دهم بالَتى هى أَحْسَنُ)7". 
وأما القول بطردهم وإبعادهم ومنعهم من الدعوة فغلط» ولا يمكن 
قبوله مع مالهؤلاء من الآثار الحسنة» والقول الحق أن نحاول إصلاح ما 
نراه خطتئاً من طريقهم؛ لأن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضاً. 


.١17 6 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


سح قتاوم العقيدة 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف 
الأمة من الصحابة» والتابعين. وأئمة الأمة من بعدهم. فم منهم أحد 
رجع إلى العقل في ذلك وإنا يرجعون إلى الكتاب والسنة. فيثبتون لله تعالى 
من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمغيل» 
وتنزيها بلا تعطيل . 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل «نصف الله با وصف به نفسه 
ولا نتعدى القران والحديث). 

الثاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل لأن هذا 
الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال وإنما تتلقى من السمع 
فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب. وجوز. ويمتنع في حق 
لله تعالى فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالمًا للعقل . 

الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض 
فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه ى| هو الواقع في هؤلاء. 
فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخرء وربا يتناقض الواحد منهم فيثبت في 
مكان ما ينفيه» أو ينفي نظيره في مكان آخرء فليس طم قانون مستقيم 
يرجعون إليه . 

قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية : «فيا ليت شعري بأي عقل 
يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو 
كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمدء كَل 
لحدل هؤلاء)<2). ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. 

الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن 


)١(‏ ره/9_؟1مفق. 
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أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمينء وألا يزيغها بعد 
الهدى» وأن يجمعنا على طاعته» وفي دار كرامته إنه جواد كريمء 
م ل رم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
كتبه 
محمد الصالح العثيمين 
في 118/0/77١اه‏ 


َخ”5> فتاوى الفقه 


رسالة عن جماعة التبليغ 

بسم الله والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
وصحبه ومن ولاه» أما بعد: 

إلى صاحب الفضيلة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين. 
حفظه الله ذخراً للإسلام والمسلمين. آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أتقدم إلى فضيلتكم ‏ رعاكم الله بسؤال راجيا منكم التكرم 
بحل الإشكال. وقبل ذلك لابد من وصف الحال» وتوضيح المقال 
بمقدمة تسبق السؤال وهي: 

توفي أبي ‏ رحمه الله تعالى وغفر له في شهر حمادى الآخرة 514 ١ه‏ 
وإنٍ لراغب في بره بعد موته لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله تَكِْمِ يقول: «إن أبر البر صلة 
الرجل أفانروة ايه" وقد بحرضت الزواناك أن ذلك بعدامورف الأت: 

والسؤال يا فضيلة الشيخ: إذا كان أصدقاء الأب رحمه الله - 
فيهم شيء من البدعة؛ مثل جماعة التبليغ؛ وهم المعنيين بسؤالي حيث 
أني قرأت لبعض أهل العلم في هذا العصر وهو الشيخ حمود 
التويجري - رحمه الله - فتوى فيهم قال فيها: (أما جماعة التبليغ فهي 
جماعة بدعة وضلالة» وليسوا على الأمر الذي كان عليه الرسول كَللِلِ 


.)5967( رواه مسلم/ كتاب البر/ باب فضل صلة أصدقاء الأب برقم‎ )١( 
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... وإنما هم على بعض طرق الصوفية» ومناهجهم المبتدعة) |. ه 
ملخصا من القول البليغ ص/. 

أقول إذا كان أصدقاء الأب رحمه الله من جماعة التبليغ» وا حال ما 
ذكرء هل يُشرع لي أن أبرهم وأوقرهم وأكرمهم حفظاً لأهل ود أبي» أم 
أن ذلك داخل في توقير أهل البدع الذي حذر السلف منه؟ 

آمل منكم ‏ حفظكم الله أن تتكرموا عل بالجواب الشانيء 
والبيان الواني الذي يذهب الحيرة من قلبي» ويزيل الهم عن صدري. 

ولكم مني الثناء الجميلء والشكر الجزيلء ومن الله الشواب 
والأجر. وجزاكم الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

جماعة التبليغ جماعة فيهم خير كثير» وأخص منهم المعروفين في 
بلادنا (السعودية)؛ لأهم الذين أعرفهم جيداًء فهم أهل صبر في 
الدعوة. وكم هدى الله مهم من ضالء وأقام بهم من فاسق, وتأثيرهم 
في هذا مشاهد معلوم لكن عندهم بعض ال مناهج التي ينكرها بعض 
الناس» وهم يرونها وسيلة لتهذيب النفوس وانتشالها من الانغماس 
في الدنياء وليس عندهم من سعة العلم ما ينجلي به كثير من الجهل 
الذي يخفى عليهم به كثير من مسائل الدين» فيحتاجون إلى طلبة 


0 اقتاوى الفقة 


العلم الذين يبصرونهم ب يخفى عليهم مما يحتاجه المسلم. 
فمن رأى منهم ما ينكر فعليه أن يرشدهم إلى المعروف 
بالحكمة. والموعظة الحسنة والجدال بالتى هي أحسن؛ لئلا يفقد 
تأثيرهم النافع وينفر منهم الناس إلى من هو شر منهم. 
وإذا كان منهم أصدقاء لأبيك فإن صلتهم من بر أبيك ومن 
صلتهم أن ترشدهم إلى ما فيه الخير» والاستقامة على السنة بلطيف 
ورفق وبيان شافي. 
والإنسان عند تقويم الناس ينبغي أن يعادل ويوازن بين المحاسن 
والمساوي» ليقوم بالقسط الذي أمر الله به في قوله: < يتاي ازيرت 
امهو أحُومُوا يبرح لله مدآ لفسا وَكَا يج اك 
ألا تَعْدِلو” أعبِلوا مُوَ أوْبُ للكقوئ " وَأَنقُوا آله إرى آله حبري يما 
ور 6 كالسا لل الحاسن يقر سطع قود 
تعالى: لاع إل سَبِيلٍ ريك يفْكَمَة وَالْموعِطَة أَفْسَعَةٍ وَجَندِلْهُم بالتى 
هِىّ أَحَسَنْ 04". 
وفق الله الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين في 5/ ١٠/518١اه‏ 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١76 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


و المافة ور ال ا 08 


س”7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثرت الانتقادات 
هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ» مع 
العلم أن هذه الجماعة لها دور في الدعوة» وخاصة مساعدة الذين 
وقعواني الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصح هذه الجماعة 
للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها؟ 
فأجاب بقوله: أما قول الأخ أنه كثرت الانتقادات فأنا ما رأيت 

ولا انتقاداً واحداً وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات. فها هو الأفضل» 
وما أشبه ذلك؟ 

وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة, أنا أرى أن هذه فيها 
غير يزه وات اوري الغ لا سد لالح غناك نكم دن كافر اين 
بدعوتهاء وكم من عاص أطاع بدعوتهاء وهذا أمر مشاهد ولا ينكرء 
لكن الذي أنتقده أن هؤلاء الجماعة - حسب ما أرى - يحتاجون إلى 
العلم» وأنه بلغني عن بعضهم أنه لاا يرغب في العلم» ولا التعمق في 
العلم» ويقول: دع التعمّق للعلماء» وما أشبه ذلك» وهذا خطأ. 

هذا هو الذي أنتقده عليهم» كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء 
الجماعة في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف بالغ في 
العقيدة» فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم» والاقتصار على 
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جماعتنا داخل بلادنا لئلا نغتر. 

وعلى كل حالء أنا رأيي في الجماعة فيهم خير كثير» ولكنهم لا 
فلوقس عير أو تشووك الى احتارب فين حرفا 
وأظنه صحيحاً - من الزعماء الذين خارج بلادناء فبلادنا فيها العلماء 
والصلحاءء ولا حاجة إلى أن تذهب إلى خارج حدودنا. 

من أين انبعث الإسلام؟ 

من بلادنا هناء وسيرجع إلى هناء الإيمان يرجع إلى المدينة» 
وهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام» ومن ثم قال النبي كَل 
في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”". وقال كَل 
فيا رواه مسلم: و لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتى لا أدع إلا مسلاً)”". 


3 3 


أ 
2 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ بل هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم/ برقم 
(3205). ومسلم/ كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء/ برقم .)١7177(‏ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الجهاد/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب/ برقم 
.)١739/(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده»؛ وبعد: 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله وسدد على 
المدى خطاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.»» أما بعد: 
أوجه إليكم سؤالي هذاء وبه أطرح مشكلة أشغلت كثير من 
الشباب» وطلبة العلم» وهي أن بعض طلبة العلم أشغلوا مجالسهم, 
وغالب دروسهم في الحديث عن الإخوان المسلمين» وأهل التبليغ 
وأصبحوا يذكرون ما لهم وما عليهم؛ وأصبحوا يحذرون الناس منهم 
ويقولون: إنهم مبتدعة» وقد أخطؤوا الطريق. حتى أصبح هذا 
شأنهم في حديثهم دائأًء وتركوا الدروس التي تنفعهم. 
ف) هو رأيكم وفقكم الله؟ وباذا ننصحون من هذه حاله في إلقاء 
دروسه؟ وجزاكم الله خيرا. 
بسم الله الررحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن التفرق والتحزب في المسلمين عنوان الفشل في أمورهم 
وتدمير للوحدة الإسلامية التي نوه الله تعالى عنها في كتابه حيث 
يقول: ( إنَّ عَدذِوة أُمتْكُم أَمّهٌ وَحِدَةُ وأتأ رَنْكُمْ فَعَبُدُوي 4" 


.947 سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
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والتفرق بين المسلمين معصية الله تعالى» ووقوع فيما خمى عنه بقوله: 
( سْرَعَ لكُم من آلدينٍ مَاوَضَّئ ب تُوحَ وَآلذِىَ أَوْحَيَكا إليَكَوَمَا وَصَّمْنَا به 
يرهم وَمُوسَى وعمس أن ابو ينوا بعكو فيه 4”". وقوله: ( وَل 
َكُونوا كلذ تَقَرهُوا وَآحتلقُوا مِنْ بَْدِ ما جَاءمٌ الت" وأولنيك كم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ4”". والتفرق بين المسلمين تعريض للأمة للبراءة منها 
لقوله تعالى: ( إن ان كرقُو يتهج وكاثُو| شيعا لَسْتٌ مِتهمْ فى سَْو تّمَآ 
مهم إل اله ثم يكم ما انوأ مَفعلُونَ 4 (". 

والتفرق بين المسلمين سبب لدخول الأشرار» وأهل الأهواء 
بين الفئات الإسلامية للتحريش بينهاء وإلقاء العداوة والبغضاء إلى 
أن يصل إلى حد العدوان القولي أو الفعليٍ. 

وإذا كان كذلك فإن الواجب ‏ من الأصل - القضاء على هذه 
الحزبية فكلنا سلفيون» وكلنا إخوان مسلمون. وكلنا أهل دعوة 
وتبليغ» وكلنا نسعى لهدف واحدء وهو إقامة دين الله تعالى في أرض 
اللهء وبين عباد الله» وإذا كان كذلك فليس من الخير بل إن من الشر 
أن ينبز بعضنا بعضاً بالألقاب» وأن ينبز بعضنا بعضاً عن الولاء 
والصحابء بل الواجب أن يدافع بعضنا عن بعض»ء وأن يقرب 


(؟) سورة آل عمران. الآية: ٠6١6‏ 
() سورة الأنعام» الآية: .١669‏ 
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بعضنا من بعض.ء وأن ننظر فيم] يعتقده بعضنا خطأ في منهاج أخيه أو 
هدفه. فنتراجع فيه» ونصلح ما كان خطأء والحق ضالة المؤمن أين) 
وجده أخذ به. 
ولا يحل لنا أن نسير على خلاف ذلكء أو يكون هم أحدنا 
وحديثه الوقيعة في إخوانه» فإنا معنيون بجمع الكلمة على الحق. 
وفق الله الجميع للخير. 
كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في 76/ ١٠/١151ه.‏ 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي يعده. أما بعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الشيخ الجليل/ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله ورعاك. 

شيخناء يا من وثقنا بعلمه. ولم نره. وأحببناه من غير أن نسمعه. 

أكتب إليك هذه الرسالة» وأنا كلي أمل أن أجد عندك جواباً 
شافياً يشفي صدريء ويجعلني أسير على بصيرة من أمري. 

أمها الشيخ/ لقد كثر القيل والقال» والخلط والمزج» وأصبحنا في 
حيرة من أمرناء أصبح يوجد ني الساحة من يشكك في كل الجهود 
الخيرة» فلا أحد من العلماء إلا وأضحى مطعوناً فيه. ولاجمعية لنشر 
الخير إلا وقد رميت بالتهم والشتائم, ولا جماعة إلا وقد قام أناس 
يريدون الفتك بهاء ما جعلني أستغرب هذا الفعل» وأستغرب هذا 
المنهج الذي لايعترف لأهل الفضل فضلهم., ولا لأهل الخسير 
خيرهم. وما زاد غرابة أن من يقوم بهذا الفعل هم من رجال الدعوة 
الإسلامية. 

فيا شيخ, هل هذا الفعل له أصل في ديننا؟ وهل هذا الفعل يعتبر 
قربة إلى الله يجب على كل واحد أن يعمله أم أن هذا منهج ليس 
بصحيح. وليس له أصل في ديننا؟ فإن كان كذلك. فما هو المنهج 


العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه 
مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة . 

مثال ذلك : إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل : القوة دون حقيقة 
اليد لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. 

فنقول لهم : يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد 
الحقيقية» لآن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعدتكم . 

ومثال آخر: إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو 
الثواب نفسه دون حقيقة المحبة, لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه . 

فنقول لهم : إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير 
ما يلزمكم في إثبات المحبة. لأن للمخلوق إرادة فإثبات الإرادة لله تعالى 
يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب. فالثواب محخلوق 
مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل., والفاعل لابد له من إرادة الفعل وإثبات 
الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم . 

ثم نقول: إثباتكم إرادة الثواب» أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة 
العمل المثاب عليه ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله فصار تأويلكم 
مستلزمًا لما نفيتم فإن أثبتموه على الوجه ال ماثل للمخلوق ففي التمثيل 
وقعتم. وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم ولزمكم 
إثبات جميع الصفات على هذا الوجه . 

الخامس: أن قولهم في| نفوه: (إن إثباته يستلزم التشبيه» ممنوع لأن 
الاشتراك في الأسماء والصفات, لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كم| 
تقرر سابقاء ثم إنه منقوض با أثبتوه من صفات الله. فإنهم يثبتون لله 
تعالى الحياة» والعلم. والقدرة, والإرادة. والكلام. والسمع. والبصرء 


-١755- 
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الصحيح للتعامل مع الجماعات الإسلامية؟ 
يا شيخ» هذا سؤال حائر وثق بكم. وسوف تكونون مسؤولين 
أمام الله عز وجل عنه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم). 
شيخنا الجليل؛ أريد جواباً مفصلاً. ومختوماً بختمكم حتى أعرف 
الحق» وأعرف غيري حتى ننجو من هذا التخبط. 
وجزاكم الله خيرأًء وأدام الله بقاءكم. 
ولدك ومن أحبك في الله 
بسم الله ال حمن الرحيم 
ج ‏ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن هذه المشكلة التي ذكرتها ليست في البلاد .... فقط بل في جميع 
البلاد الإسلامية» وسببها أحد أمرين: 
إما الهوى. 
إما الجهل. 
أما الموى: فدواؤه حسن القصد والنية» وأن يكون عمل المرء كله 
لله تعالى» وولاؤه وحبه لله» وعداوته وبغضه. وأن ينظر إلى المصلحة 
سواء كانت موافقة لهواه؛ أم مخالفة» وأن يصبر على تحمل ما يخالف 
هواه» ويعلق رجاءه بالله تعالى في إصلاح الخلق وصلاحهم. 
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وأما الجهل: فدواؤه العلم بالله تعالى وأحكامه؛ وتطبيق أحكام 
الله تعالى بالحكمة والدعوة إليه على بصيرة؛ والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة, وألا يريد إصلاح الخلق 
بين عشية وضحاهاء فالمرتقى صعب والطريق طويلء ولقد قال 
النبي يَلْةِ: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن 
مع العسر يسرا)(". 

ومتى رأيت شحَّاً مطاعاًء وهوى متبعاًء ودنياً مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك» ودع أمر العوام”". 


أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم 


على الحق إنه على كل شيء قدير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
محمد بن صالح العثيمين. 
(١)رواه‏ أحمد(9/6١5800)1).‏ 


(0) في سئن الترمذي: أنه يَكِِ قال: (اتتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحاً مطاعاً. ..) كتاب التفسي ر/ باب ومن سورة المائدة/ برقم (7008)) وابن ماجه/ 
كتاب الفتن/ باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)/ برقم .)50١5(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. وصلى الله على رسوله محمد وآله. ومن والاه وبعد: 

فإلى سماحة الوالد الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إليكم ساحة الشيخ الوالد/ ابن عثيمين. 

هذه الأسئلة التي بعثناها إليكم, وذلك لما علمنا منكم ني 
التحري, وقوة مأخذكم. 

فاطمأننا لفتياه. وهذا والله أعلم, ولا نزكي على الله أحداًء وكما 
قيل: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر 
دنيأه» . 

شيخنا الفاضل/ حفظكم الله تعالى. 

فعندنا .... إشكالات معاصرة نأسف لما والله أن تكون في هذه 
الأمة المباركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثم إننا لم نجد لها من أهل الخير والإصلاح من هو لهاء وإذا وجدوا 
فمنهم من يحجر واسعأء ومنهم من لا يرضاه... وهذه هي الأهواء 
هذا أجمعناعل أن نطلعكم عليها.. ولابد أن لديكم بها علم... 
فخفنا أن نشغلكم فيما لاايجدي. 
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لكن في هذه الأيام رأينا.. 

١‏ - بعض الشباب من مريدي العلم يطلبون بعض العلوم الشرعية, 
وبعض الفنون المهمة عند علماء نبزوا بالتحزب... فهل في هذا 
شيء؟ علما بأن العلماء الذين منعوا من الذهاب إليهم يجيدون فناً 
أو آخر!! 

١‏ - بعض هذه الجماعات الإسلامية تقوم بأعمال خيرية مثل إنشاء 
مدارس لتحفيظ القرآن الكريم ومساجد., ومعونات للفقراء. 
فهل يجوز التعاون معهم في التدريس في مدارس القرآن الكريم 

وأخذ معاش منهم. والائتمام في تلكم المساجد. ومساعدتمم في 

تسجيل أساء الفقراء» وتوزيع المعونات؟ أم أنه نوع من التحزب 

معهم؟! 
مع العلم يا فضيلة الشيخ ‏ أن هؤلاء العاملين معهم يقومون 

بنصحهم فيما فيه شر اختلط بخيرء وليس هذايا شيخ نوع من 

التمحل» وطلب الرخص . فانظر إلى هذا الأمر وقل فيه بحكم يرضي 

الله وهذا ما لمس منكم. 

وفق الله الجميع للخير. 

*- مسألة ال هجر مسألة معروفة» قد كتب فيها أهل العلم كتباء من 

أحسن ما وقفنا عليه كتاب الشيخ بكر أبو زيد. فهؤلاء العلماء 
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يرون أن ال هجر إن كان يجر إلى مفسدة أشر و أخطر من مصلحة 
المجر فلا. 
5 -فما رأي ساحة الشيخ/ محمد. 
في شباب يفتون بقتال بعض هذه الجماعات الإسلامية» والأشد 
من هذا الضرب بينهم. 
ما رأي الشيخ في شباب تركوا المساجد لما رأوا حال الملتزمين 
هكذا؟ 
ما رأي الشيخ. ني إقحام الصغير والرجل الكبير في هذه 
المسائل. 
وما رأي الشيخ. ني الكيل للإخوان بمكايل الحقد والبغضاء 
والتهم.. التي تصل إلى حد القذف باللواط» والزنى: وتكفير الناس 
كلهم من أجل تسود الوجوه. 
غير مسألة عدم السلام» والكلام» والشرب, وأكل الطعام. 
فرأى بعض الشباب المعاملة بالأحسنء وهو السلام عليهم 
والإعراض عن بعض التصرفات من هؤلاء وهؤلاء, أي أن هؤلاء 
الشباب أخذوا بقول أهل العلم بحرمة هذه الأحزاب والجماعات 
الإسلامية. وتعاونوا معهم. 
ونفروا عن طباع الفريق الثاني الآخذ بالغلظة والشدة في هذه 


558 فتاوى الفقه 


الأمور. فهل في هذا شيء أم لابد من المعاملة معهم بال هجر والقطيعة؟ 

ا : مبتدعة» 
حزبيون للموافقة» وهُجرناء وم يُسلَّم علينا وإن سلّمنا 

فه) الحل برأيكم ساحة الوالد الشيخ/ 520007 
عليهمء وإن لم يسلموا أو يردوا السلام؟! 

اعلم يا شيخ أننا نكتب هذه الأمور لما علمناه ولمسناه من حالنا 
في أرض .... التي تفتقر إلى علماء ربانيين مربين نحو سماحتكم. 
وسماحة الوالد الشيخ ابن باز فإنا نحبكم في الله. 

زادكم الله علماً وتقى» وصبر ورفعة في الدنيا والآخرة» وأطال 
الله في أعمارك في طاعة الله. 

ثم اعلم سماحة الوالد أنها أمور يندى ا الجبين. إلى الله 
الشكوى. 

سماحة الشيخ هلآ تجيبون على هذه المسائل والله يرعاكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ج ١:لم‏ أعرف المراد بالسؤال. 

ج !: إن الجماعات التي تقوم بأعمال خيرية دون أن يكون لها 
هدف سيء لجديرة بالمساعدة في التدريس بمدارسهم» وغير ذلك؛ 


لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به» لاسيما 
إذا كانت هذه الجماعات تعترف بالخطأ.» وتصلحه إذا تبين لها. 

أما الجماعات التي لها هدف سيء كججماعات النصارى 
التضليلية التنصيرية فلا يجوز التعاون معها بأي حال من الأحوال» 
بل الواجب بيان خيانتهاء وهتك أستارها. 

ج ": ال هجر بمنزلة الدواء إن كان فيه فائدة عمل به» وإلا فلا؛ 
لأن الأصل تحريم هجر المؤمن فوق ثلاث”"». والمعاصي التي دون 
الكفر لا تخرج من الإيمان فإذا علمنا أن هجر العاصي سبب 
لاستقامته هجرناه؛ وإذا كان الحجر لا ينفعه أو كان لا يزيده إلا نفوراً 
عن أهل الخير» واستكباراً عن ا حق فإنه لا يجر. 

ورأيي في الشباب الذين يفتون بقتال هؤلاء الجماعات. أو 
يتركون المساجد لما رأوا حال الملتزمين هكذاء أو يقحمون صغار 
السن أو الشيوخ في هذه الأمور ليملؤوا قلوبهم حقداًء وبغضاًء رأبي 
في هؤلاء أنهم على خطأء وأن الواجب عليهم إذ رأوا تقصيراً أن 
يناصحوا إخوانهم بنية خالصة, ويتفقوا على ما يقتضيه كتاب الله. 


)١(‏ في صحيح البخاري: (لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاثة أيام). كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد/ 
برقم (21075)»: ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب تحريم التحاسد والتباغض 
والتدابر/ برقم (5059). 


."و فتاوى الفقه 


وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم, ولا هجر بعضهم 
بعضاء ولا يقبح, ولا يضللء ولا يبدع مادام الأمر موضع اجتهاد. 
فإن اجتهاد كل واحد ليس حجة على الآخرء بل المرجع كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فليسلم بعضكم على بعض» ولتحرصوا على إرادة الإصلاح 
فإن الله وعد من يريد الإصلاح بالتوفيق» قال الله تعالى: « وَإِنْ حْفتمَ 
شِقاق بَيَهِمَا فَأبْعء كوا حكها ذن علق و يْنْ أَهلِهًا إن يُرِيدَآ لحا 
يُوَقِقِلهُ همأ إن أ لله كان عَلِيمًا حَبيرًا 4(" 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 114/5/18١ه‏ 


(١1)سورة‏ النساءء الآية: 6 
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س5١١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعلمون وجود فرق 
مثل جماعة التبليغ. والإخوان. والسلفية» وكل فرقة جهاجم 
الأخرى فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بهاء 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذه الكلمة التي أوجهها قلتها في عدة مجالس» 
ولعل بعضكم سمعهاء وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به 
ويكفينا قوله تعالى: « وَأَعَعَصِمُوا بل آله جَمِيعًا ولا تَفرّقُوأ 4 ... 
بالاجتاع؛ و لاقن ارقا مامكا 
وَآذْكرُوا نِعَمَتٌ الله عَليِكُمَْ إِذ كم أغدآء فَألْف بَيْنَ قُلويكُم فَأَصَبَحَمُ 
بِِعَمَتِهة | ا 0 
الذي تسيرون عليه؟ ماذا تتوقعون أن يجيبوا به؟ 


يقولون نريد بذلك رضا الله» وإقامة دين الله. 

هل رضا الله وإقامة دين الله أن تتفرقوا شيعاً كل واحد منكم 
يلمز الآخر بألفاظ سيئة التي لا يقوها إلا عدو؟! 

الجواب: لاء ليس هذا من دين الله» وليس هذا من منهج من 
رضي الله عنهم من السابقين الأولين. 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


السابقون الأولون يختلفون على أمر أعظم مما اختلف فيه 
هؤلاء». ومع ذلك قلوبهم صافية.. لا تختلف. ولا يخفى علينا ما وقع 


بين الصحابة رضي الله عنه من خلاف في أمور أهم. فقد ندب النبي 
كه أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا 
العهدء وقال لهم محرضاً إياهم على المبادرة: ٠لا‏ يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة)0". حان وقت الصلاة» ول يَصِلوا إلى بني قريظة. 
فاختلفوا فمنهم من قال: نصلي في الوقت؛ لأن الله تعالى قال: 
( إن الصّلُوة كانت عَل الْمُؤْمِونَ كبا مُوْقُوًا 4!". 
والذين قالوا نؤخرها قالوا: هذه قضية خاصة أمرنا رسول الله 
ِ أن نؤخر الصلاة» فلا نصلى إلا في بني قريظة. 
فقال لهم الآخرون: إن رسول الله يَلِةِ أراد بقوله (لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة) أراد بذلك المبادرة» ى) 7 تقول لصاحبك: لا يؤذن المغرب 
إلاوأنت عندي. أيهم المصيب في نظرك؟ الذين صلوا هم المصيبون؛ لأنهم 


))4119( أخرجه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي يَلْةِ من الأحزاب/ برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو/ برقم (17170)) ولفظ مسلم صلاة‎ 
الظهر والبخاري صلاة العصر.‎ 

(؟) سورة النساءء الآية: “7 .١١‏ 


سس فتاوس العقيدة 
مع أن المخلوق متصف بذلك فائباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف 
المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم . 

فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا 
يشبه ما ثبت للمخلوق منها. 

قلنا؛ هذا جواب حسن سديد فلاذا لا تقولون به في| نفيتموه فتثبتونه 
لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ ! 

فإن قالوا: ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته . 

قلنا: عن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب | سبق . 

الثاني: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض 
المواضع أوضح من أدلتكم فيم| أثبتموه. 

مثال ذلك: الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: #وربك 
الغفور ذو الرحمة» ' . وقوله : «إوهو الغفور الرحيم» " . فإنه يمكن 
إثباتها بالعقل ى) دل عليها السمع . 

فيقال: الإحسان إلى الخلق ب| ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على 
الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل 


أحد . 


الثالث: أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن 
عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر. لأن انتفاء الدليل المعين 
لا يستلزم انتفاء المدلول. إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل 
العقلى لا يثبته فإن الدليل السمعى قد أثبته. وحينئذ يجب إثباته بالدليل 
القائم السالم عن المعارض المقاوم . 
(؟) سورة يونس. الآية: /ا١٠.‏ 
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لزوم الجماعة وخطر التفرق كرا 


تمسكوا بدليل محكم, ومعلوم أن الدليل المحكم مقدم على الدليل 
لمشتبه» ومع هذا لم تختلف قلوبهم؛ ولم يضلل بعضهم بعضاًء وم 
يعنفهم الرسول كَل فتفرق الصحوة الآن بين الشباب بين سلفي» 
وإصلاحيء وتبليغي» وما إلى ذلك من ألقاب» هذا غلط» وهذا هو 
ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية أن يكون التطاعن بينهم» وأن 
يكون التباغض بينهم. 

فالتفرق حرم شرعاً ونتيجته سيئة» والواجب أن يجتمع الكبراء 
من هؤلاء وهؤلاء؛ ويدرسوا بينهم ما يحصل من خلاف ثم يحاولوا 
تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء جدرء ويسبه 
ويقول فيه ما يقول. فهذا والله عين الضلال» وليس من طريقة 
المسلمين . قال الله عز وجل: «وَاَعَتَصِمُواكَبِلٍ الله جَمِيعا ولا تَقرّقوأ4. 
وقال الله لنبيه يك: ( إن الذي قرقُوا دِيتهم وكاثُوأ شيعا لَسْتٌ مم فى سنو 
نمآ أْمرَهم إل أله ثم ينهم ينا كانُوأ يَفعَلُونَ 74". 

فنصيحتي لإخواني: أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله 

وألا يضلل بعضهم بعضاًء وألا يجعلوا الولاء والبراء منوطأ 
بأشخاص معينين» الحق واحد. والحق مراد الجميع إن شاء الله 
فلنكن ساعين في الاتفاق عليه. 


.١99 سورة الأنعام؛ الآية:‎ )١( 


٠:‏ فتاوى الفقه 


س5١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا أردنا الخروج في 
سبيل الله وإلى الدعوة أعطينا تعلييات؛ مثال ذلك: يقول: يجب 
علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نتجنب أربع مسائل: 
عدم التدخل في المسائل الفقهية؛ وعدم التدخل في الأمور 
السياسية» وعدم التدخل بالأمراض الاجتاعية كإنكار المنكر أو ما 
شابه ذلك. فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوجيه. 
فأجاب بقوله: أولاً: قولك إذا خرجنا في سبيل الله. 
نقول: المقصود بالخروج في سبيل الله: الخروج لقتال الكفارء 
لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو المراد بسبيل الله. 
وأما فعل الخيرات عموماً» فهو وإن دخ ل في كونه طريقاً إلى الله 
عز وجلء لكنه ليس هو الجهاد في سبيل الله الذي وردت النصوص 
بفضله. ولكن يقال: الخروج للدعوة إلى الله» هذا هو الصواب. 
والخروج للدعوة إلى الله لابد فيه من أمرين أساسيين: 
الأمر الأول: أن يكون عند الإنسانء علم بالشريعة التي يدعو 
إليهاء ولا أقول أن يكون عالماً بكل الشريعة؛ لأن هذا شيء لا يطاق 
حتى أكبر عالم لا يستطيع أن يدرك جميع الأحكام الشرعية» لكن أن 
يكون عالماً بالشرع فيا يدعو إليه فلا يتكلم إلا بعلم» فلابد أن يكون 
على بصيرة. 


لزوم الجماعة وخطر التفرق م6 


والأمر الثاني: لابد أن يكون عاملاً ب) يدعو إليه حتى يكون 
قدوه. 

أما عدم التدخل في المسائل الفقهية: فلعل الذين اشترطوا 
ذلك علموا من أنفسهم أن بضاعتهم في الفقه قليلة» وأن التدخل 
فيها بدون علم ليس إلا مجرد مراء لا فائدة منه» فيخشون أن يقع 
النزاع لهذا السبي» فيقولون: لا يتدخل في الأمور الفقهية» نعم لو 
كان بينهم عالم فقيه مرجع لهمم, فإنه لابد من أن يتفقهوا في دين الله 
بقدر المستطاعء لكن نظراً لأنهم ليس يسهل عليهم أن يكون معهم 
هذا النوع من العلماء قالوا لا تبحثوا في المسائل الفقهية؛ لأن البحث 
بدون علم مجرد مراء» لا يستفيد منه الناس إلا شحن القلوب بعضها 
على بعض. 

وأما قولهم: لا تتكلموا في الأمور السياسة: فنحن نوافق على 
هذا؛ لأن البحث في الأمور السياسة» لا يمكن أن يكون بين أيدي 
العوام وكل يقول ما يريد» فالأمور السياسية لما أناس معينون 
يتولون أمورها؛ ولهذا لا تجد سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مبثوثة في سوق الباعة والمشترين» كل يلوكهاء وكل يتكلم فيها أبدأًء 
لكن إذا تردد في شيء جمع من هم أهلاً للشورى حين يشكل عليه 
الأمر فاستشارهمء وليست المسائل السياسية ألعوبة تطرح بين أيدي 


العوام» كل يلوكهاء يقول فيها با شاء؛ لأن هناك أموراً سرية لا 
يمكن أن يطلع عليها العوام» بل يتصرف الحكام فيها حسب ما 
يرون فيه المصلحة والواجب على الحاكم: أن يقدم ما فيه مصلحة 
المسلمين الذين ولاه الله عليهم» ولهذا قال الله تعالى مشيراً إلى هذه 
المسألة « وَإِذًا 0 مْنَ آلأمن أ وَالْحَرِقٍِأَذاعُوا يمه 4". يعلى 

نشروه ١‏ وَلَوْ رَدُوهُ إلى أَلرّسُولٍ وإ أؤلى الأمر مجم بم لَعَلِمَهُ 7 
يُسْتَسرِطُونَهُم مِّجِم4 فجعل الله تعالى للرأي أناساً يعرفون» ويستنبطون 
الأشياء. وينظرون العواقبء فأنا أوافق على أنه لا ينبغي لنا أن 
نجعل مجالسنا في الأمور السياسية؛ لأنه لا فائدة من هذا إطلاقاً؛ لأنه 
ربا يأتي إنسان بصورة صديقء ويتكلم بها يوغر الصدور على ولاة 
الأمور حتى تحصل الفرقة بين الشعب وولاته. ويحصل بذلك شر 
كثير. وهو قد يتظاهر بمظهر الصديق» ولكن في قلبه شيء على الولاة 
فيريد أن ينفذه ويُفرّج عن صدره. وقد يكون صديقاً يريد الخير, 
والإصلاح» لكن لم يعرف كيف الطريق إلى ذلك؛ لأن طريق 
الإصلاح ليس بإشاعة العيوب ونشرها بين الناس» سواء كانت 
عيوب علماء» أو عيوب أمراء؛ إن| بمحاولة الإصلاح؛ وسلوك ما 
تحصل به الفائدة. 


. 87 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق و١‏ 


فأرى أن اشتراط عدم التدخل في السياسة أنه رأي جيد من 
أجل أن ينصرف الناس إلى عبادة الله وحده؛ وإلى تحقيق التوحيد. 
وإلى الكف عا لا يعنيهم؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”". 

فمن الأمور المهمة: أن يترك الخوض ف الأمور السياسية؛ لأنها لا 

تجدي شيئاً أبدأء وأن تُصرف همة الشباب إلى العلوم الشرعية» أما 
السياسة فلها شأن» وما قوم؛ ولا رجال يسهرون عليها. 

لكن الواجب على من رأى خطأ أن يتصرف بالطريقة التي 
يحصل بها المقصودء وهناك قنوات يمكن أن توصل الأمور إلى 
المسؤولين» فإن اهتدوا فهذا المطلوبء وإن لم هتدوا فالواجب علينا 
أن نسأل الله لهم الهداية» لا أن تُوغر الصدور عليهم» وتُشحن قلوب 
الناس ضدهم؛ لأن في هذا من المفاسد شيء لا يعلمه إلا الله - نسأل 
الله لهم الهداية - والقلوب بيد الله» والله قادر على أن ينصرف القلب 
الذي هو أعتى قلب حتى يكون من ألين القلوب. 

وفي قصة أصيرم بني عبد الأشهل في المدينة في غزوة أحد كان 
معروفاً بمنابذة الإسلام؛ وأهل الإسلام» ولما حصلت الغزوة ألقى 


)١(‏ رواه أحمد (/ »)١777/()5659‏ والترمذي/ كتاب الزهد/ باب /)١١(‏ برقم (70371؟) 
و(714)» وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب كف اللسان في الفتنة/ برقم (391/5) . 


لكا فتاوى الفقه 


الله في قلبه الإسلام» فخرج وقاتل في أحد. وقتل» فأتاه قومه والناس 
يبحثون عن موتاهم فوجدوه في آخر رمقء قالوا ما الذي جاء بك؟ 
أحدباً على قومك أم رغبة في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمتء ثم 
أخذت سيفي» فغدوت مع رسول الله يل فقاتلت حتى أصابني ما 
أصابنيء قال: ثم لم يلبث أن مات في أيدهم» فذكروه لرسول الله كك 
فقال: «إنه من أهل الجنة»7". 

فهذا الرجل في لحظة انقلب كفره إياناً. ومن يتوقع أن يقاتل 
ضد المسلمين صار مع المسلمين. 

فالواجب علينا: أن نسأل الهداية لولاة أمورناء وأن يصلح الله 
أحوالهم وبطانتهم؛ ولا يخلو أحدٌّ من التقصيرء لا ولاة الأمور ولا 
الرعية. 

فالرعية عندهم تقصير عظيم في الواجبات» وتفريط كثير في 
الواجبات». وانتهاك كثيرٌ للمحرماتء في الأسواق تجد من يتعامل 
بالكذب, والغشء والحلف الكاذب لإنفاق السلع وغير ذلك. 

ولماذا لا نبحث في داء المجتمع الذي يكون منه داء الولاة؟ 

فداء المجتمعات وداء الولاة متقارنان» وكما جاء في الآثر: «كما 
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تكونون يولى عليكم) ”. 
وحكمة الله عز وجل تقتضي هكذاء أن الولاة كالناس. 
يقال أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وكان علي رضي الله عنه ابتلى بالخوارج الذين خرجوا عليه» وقاتلوه 
فجاءه رجل منهم فقال: يا علي» ول يقل: يا أمير المؤمنين - استكباراً 
أن يقول يا أمير المؤمنين - بل قال يا عليء لماذا كان الناس مع أبي بكر 
وعمر قد والوهمء. وأطاعوهمء وكانوا معك على هذا ا حال تمردوا 
عليكء وقاتلوك. 
قال علي رضي الله عنه: «لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي 
ورجالي أنت وأمثالك»). 
وكذلك عبدالملك بن مروانء أو غيره من خلفاء بني أمية لما رأى 
من الناس شيئاً من الحفاء» والبعد جمع أشراف القوم وخطب فيهم. 
وتكلم فيهم» وقال لهم: «لِمَ تريدون منا أن نكون لكم كأبي بكر 
وعمر؟ إن كنتم تريدون ذلك فكونوا كرجال أبي بكر وعمر). 
فخلاصة القول: أن الواجب علينا مناصحة ولاة الأمور بالطرق 
التي يحصل بها المقصودء لا بالطرق التي ليس فيها فائدة إلا إيغار 
الصدورء وشحن القلوب من الكراهة» والبغضاء للولاة» ثم بعد 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب -17377/1١(‏ 703737) (لالاه). 


و ١م"‏ فتاوى الفقه 


ذلك إن اهتدوا فلنا ولهم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم » وندعو لهم 
بالإصلاح والصلاح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
الثالث والرابع: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني 
مشاكل المجتمع» وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال: « وَالَعَصَرِ إن 
آلإنسَنٌ لْغى حْسَرِ (© إلا الذرينَ امَو وَعَمِنُوا آَلصّلِحَتٍ وَتَوَاصََا بَالْحَق 
وَتَوَاصَوأيلصّثِر 4 فذكر أربعة أوصاف للرابحين» وهي الإيمان: 
والعمل الصالح» وهذا خاص بالإنسان نفسه؛ وتواصوا بالحق» 
وتواصوا بالصبرء وهذا متعد للغيرء فلابد أن نبحث المشاكل 
الاجتماعية من أجل القضاء على هذه المشاكل» وإصلاح ما فسد. 
ولمّ ما تفرق وما أشبه ذلكء. لكن بطريق موافق لما جاءت به 
الشريعة. لا بطريق العنف. وكون الإنسان يحمل عداوة وبغضاء 
للمنصوح؛ لأآن هذه مسألة يجب التنبه ماء أنت إذا رأيت رجلاً يعمل 
عاد سيا وهو مؤمنء ولكنه عاص لاشك أنك تكره معصيته 
ويجب أن تكره معصيته» لكن هل تكرهه؟ 
هذا يحتاج إلى تفصيل؛ إذ لا يجوز أن تكرهه حتى تعرف ما عنده؛ 
قد يكون هذا العاصي الذي عمل معصية جاهلاً بها لا يعلم أنها معصية. 
وأنا أضرب لكم مثلاً برجل شابء تزوج وكان يجامع أهله في 
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الكلام (فأصلحوا بين أخويكم)» فهذه مسألة يجب على الدعاة 
والآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر أن يتنبهوالماء وأنا واثق بأن 
الإنسان إذا اتقى الله عز وجلء وسلك ما أرشد الله إليه ورسوله 
فالنجاح محقق؛ وكم من إنسان رأيته على معصية, ثم خاطبته باللين 
والتعقل» فيرجع عن المعصية. فإذا خاطبته بالعنف والغيرة والحمية التي 
في قلبك وانتهرته وزجرته فسوف ينفر.. لذلك أحث إخواني الدعاة إلى 
الله عز وجل والآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر أن يلاحظوا هذه 
النقطة! أنهم إذا دعوا فإن) يريدون إصلاح المدعو. إذا أمروا بالمعروف 
ونمواعن المنكر يريدون كذلك إصلاح الفاعل للمنكرء والتارك 
للمعروف دون التعنيف عليه؛ وإذا سلكوا هذا يسر الله أمرهم. 


51 فتاوى الفقه 


رسالة 
في التحزب خطره وضرره 

سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..» وبعد: 

لا يخفى على فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة؛ فم| توجيهكم؟ 
حفظكم الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

لاشك أن تحزب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة» مخالف لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية من الائتلاف والاتفاق» موافق لما يريده 
الشيطان من التحريش بين المسلمين» وإيقاع العداوة والبغضاءء 
وصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» قال الله تعالى: ( إن هَذِوَ أَمَنَكمَ 
أمَهٌ وحِدَةٌ وكأ رَبُكُم فَأَعبُدُوي 4". وني الآية الأخرى: « وأكأ 
رَبْكرْ فَانّقُون 4'"» وقال تعالى: « وَأَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أله جَمِيعًا وَلَا 
تَقَرَقُوا4”". وقال تعالى: « ولا تَكُونُوا كلْذرينَ تَرَقُوا وَأحْتَلُوأ مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَهم ليت وَأُوَْتِيِكَ هم عَدَابُ عَظِيجٌ 24. فاجتهدوا في جمع 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 947. 
(0) سورة المؤمنونء الآية: 07. 
(”) سورة آل عمران. الآية: .١١7‏ 
(4) سورة آل عمران. الآية: .١١6‏ 


والعقل يدل على انتفاء التشبيه . 

قلناء: إن كان إثباته يستلزم القشية فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم 
التشبيه أيضاء فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيم| نفيتموه ه إذ لا فرق» وحينئذ 
إما أن : تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف. وإما أن تقولوا بالنفي 
في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم, وأما التفريق فتناقض ظاهر. 


-ا١755-‎ 
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رمضان وهو صائمء ويقول أنا كنت أظن أن الذي يحرم هو الجماع 
بإنزال» ويقسم ما علم أن الجاع بدون إنزال حرام» لاشك أن الجاع 
في بار رمضان من يجب عليه الصوم من أعظم الذنوب؛ لأنه هنك 
لحرمة ركن من أركان الإسلام وهو الصيام» لكن هذا الآن جاهل؛ 
فنحن نكره فعله هذا؛ لأنه معصية لكن لا نكره الرجل حتى نعلم 
حاله؛ فإذا قال: إنه جاهلء فإن سعة الإسلام» ويسر الإسلام لا 
توجب أن نكرهه حتى نقيم عليه الحجة. 

كثير من الإخوة إذا رأى إنساناً على معصية فإن الرائي يكره 
المعصية وهذا حقء لكن يكره العاصيء ثم يعامله معاملة المعنف 
الكاره له كمن يريد أن ينتقم منه» وهذا غلط كبير. فالواجب أن 
تعالج العاصي معالجة الطبيب الرقيق الذي يداوي الجرح ليبرأء لا 
يداويه ليزداد فتعامل هذا الرجل بلطف وإرادة خير له ورحمة به. 

ولهذا أقول لكم كلاماً قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وشيخ الإسلام معروف بالشدة على أهل البدع وحاربتهم. 

قال: «إنك إذا نظرت إلى أهل الكلام» - وأهل الكلام هم 
الذين يرجعون في إثبات العقائد إلى عقولهم لا إلى الكتاب والسنة - 
قال: إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم» ورققت لمم؛ لأنهم ابتلوا 


م فتاوى الفقه 


بهذا فضلوا فتر حمهم وترق لهمء وإذا نظرت إليهم بعين الشرع؛ وأنه 
لا يجوز إقرارهم رأيت أنهم مستحقون لما قاله الشافعي ‏ رحمه الله - 
قال: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» وأن يطاف 
بهم في العشائر» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
علم الكلام). 
هكذا العلماء المربون ينظرون إلى الخلق نظرة إصلاح. لا نظرة 
انتقام وكراهية» أنا أكره المعصية التي يقوم بها هذا الرجلء لكن هذا 
الرجل مؤمن فهو أخيء ولو زنا وسرق هو أخيء إن) المؤمنون 
إخوة. 
سي ا 
لا ومع ذلك قال الله تعالى: (وإن طَآبِفَعَانِ مِنَالْمُؤْمِنَ آفمَعلُوا 
َمْلِحُوا يما إن قت إِحَدَمهُمَا عَلى الأخرئ فَفَجِلُوا لبى تَنى حَى 
َفىَءَ إ[ مر آله إن فَآءَتْ فَأْصَلِحُوا بَيجِمَا الْعَدلٍ وَأَقسِطُواً إن اَنِب 
الْمُْقَسِطِرت 4 ”". وقال سبحانه وتعالى: « إثمًا آَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ 
َأَصلِحُوأ بَبِنَ أحَوَيك: وَتقُوا الله للد رحمُونَ 4 . 
انظر الترقيق (أصلحوا بين أخويكم)؛ كل منهم يقاتل الآخرء 
وسباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» لكن مع ذلك هذا الترقيق في 
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الكلمة» وترك التنابذ» والتفرق فإن التنازع والتفرق» سبب للخذ لان 
والفشل. 
أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين» ويجمع كلمتهم على 
الحق إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١1‏ صفر/ 519 ١ه‏ 
د د 


و فتاوى الفقه 


س5١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الحكومات 
تدعو إلى التعددية الحزبية» بل إن النظام نفسه يتبنى واحداً من 
هذه الأحزابء, ونجد أن هذا الحزب الذي تتبناه الحكومة يدافع 
دفاعاً مستميتاً عن نظام الحكم؛ وهذا النظام لا يطبق الشريعة 
الإسلامية» علما بأن الحزب فيه أفراد مسلمون وأفراد غير 

فأجاب بقوله: الواجب على الدولة أن تثبنى حزباً واحداً فقط؛ 
ألا وهو حزب الله عز وجل المتكفل بتحكيم الشريعة الإسلامية في 
كل الأمور؛ في العبادات التي هي علاقة الإنسان بربه. وفي 
المعاملات بين الخلق سواء كانت فيا يتعلق بالأسرة أو مما يتعلق 
بالجوانب الأخرى الاقتصادية والحربية وغير ذلك. 

هذا الواجب على كل حكومة تحكم بلدا إسلامياً؛ لأن المسلمين 
فوضوا أمرهم إلى هذه الحكومة مشترطين بألسنتهم, أو بأحواهم أن 
تطبق هذه الحكومة شريعة الله؛ لأن الشعب المسلم لا يريد إلا أن 
يكون الإسلام هو المرجع الوحيد. 

فالواجب على الحكومة في أي بلد من البلاد الإسلامية الرجوع 
إلى الكتاب والسنة» وتوحيد الأحزاب السياسية وغير السياسية على 


حزب واحد. وهو حزب الله المنفذ لشريعة الله. والحزب الواحد 
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وهو حزب الله لن يضر بالأمة الإسلامية مثلم) يحصل من التعدد 
الحزبيء وقد أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى أن التعدد 
والتنازع هو سبب الفشلء فقال تعالى: «وَلَا تَكرَعُوأ فَتَفْسَلُوأْوَتَدْهَبَ 

7". وقال تعالى: « وَلا تَكُوبُوا كَلَذِينَ تَقََقُوآ وَآحَتَلَُوأ مِنْ بَعَدٍ ما 


جاءهم ليت وََوْلَتيِكَ َم عَذَ ات عَظِيةٌ) 0©. 
الإسلامية؟ 
فأجاب بقوله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد 
الجماعات والأحزابء بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلكء. قال 
مم مي 
تعالى: < إِنَّكأ ذِينَ رقُوا دِيتجم وكامُو| شِيعًا لَسَتٌ مِنْجم فى من ِنْمَآ أَمرْهُمَ 
إلى لله كم ينيم جما كانُوأ يَفعَلُونَ 4 ". وقال تعالى: كل حزب بِمالَتَهْم 
7 بي اس 03 
فرحون » ' '. 
ولاشك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به بل ما حث الله عليه 


55 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.٠١6 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.1889 سورة الأنعام» الآية:‎ )'7( 
."7 سورة الرومء الآية:‎ )4( 


4م فتاوى الفقه 


في قوله: ( وَإِنَّ مَِذِوَ أَمَبْكْرْ أَمَهُ وَحِدَةُ وأئأ رَبَْكُم فَانقُونِ 4". 
ولاسيما حين) ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب حيث كان كل 
حزب. وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق» وربا با 
هو أعظم من ذلك؛ لذلك فإننى أرى أن هذا التحزب خيطا. 

وقول بعضهم: أنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح, بل إن الدعوة تقوى وتنتشر 
كلما كان الإنسان أشد تمسكاً بكتاب الله وسنة رسول الله» وأكثر 
اتباعاً لآثار النبى كلك وخلفائه الراشدين رضى الله عنهم. 
وأرضاهم. 

د 6د 6د 

س8١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل لتعدد الجماعات 
الإسلامية في الساحة أثر سلبي, أم أنها ظاهرة صحية؟ 

فأجاب بقوله: تعدد الجماعات ظاهرة مَرَضِيّة» وليست ظاهرة 
ضحية والذى أرى أن تكون "الأب الأسلامية حرا والحداء يشمي 


يتحدوا على رأي واحد؛ لأن هذا ثشىء غير نمكن, والخلاف في الرأي 
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موجود حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم, وحتى في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فالذين قال لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «لاايصلين أحد منكم العصر إلافي بني قريظة)”". 
وخرجوا من المدينة» وأدركتهم الصلاة انقسموا في فهم هذا النص» 
فمنهم من رأى: أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بني قريظة وإن 
خرج الوقت. 
ومنهم من رأى: أن يصلي الصلاة في وقتهاء وإن لم يصل إلى 
بي قريظة. وبلغ ذلك رسول الله وَل ول يعنف أحداً منهم. 

المهم أن الخلاف ني الرأي موجود. لكن الخلاف في الاتجاه هو 
الذي يخشى منه. بمعنى أن كل واحد منا يعتقد بأنه على منهج مخالف 
منهج أخيه؛ بحيث يتكلم في أخيه» ويسبه. وربما يخرجه من الإسلام؛ 
لأنه لم يكن على طريقته» هذا هو الذي يخشى منه كما هو الواقع من 
بعض الناس اليوم» تجده إذا خالفه أحد في رأيه ‏ وقد يكون الرأي 
الصواب مع مخالفه ‏ تجده يهاجمه ويسبه في كل فرصة يتمكن فيها من 
سبه ومهاجمته» وهذا لاشك خلاف طريق المؤمنين» فالمؤمنون إخوة 
مؤتلفون وإن اختلفوا في الرأي. 


))41١١9(مقرب رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي يَلهِ من الأحزاب/‎ )١( 
.)١ا//١( ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب المبادرة بالغزو/ برقم‎ 
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بل إني أقول: إن الاختلاف في الرأي إذا كان مبنياً على الدليل 
فليس اختلافاً في الحقيقة؛ لأن كلاً من المختلفين إنما يريد العمل 
بالدليل» فهم متفقون في الواقع لكنهم مختلفون في فهم هذا الدليل» 
وهذا الاختلاف في الفهم أمر موجود في بني آدمء ولايضر ولا 
يؤدي إلى اختلاف القلوب مع حسن النية. 
يع ف 
س9١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نشاهد في هذا الوقت 
كشرة المحديث عن الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله عز 
وجلء كالتبليغ, والإخوان, والسلفية» فأي هذه الجماعات 
نتبعها؟ وما موقف المسلم من اختلاف الجماعات؟ 
فأجاب بقوله: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف». 
ويخشى أن هذه النهضة» والصحوة الإسلامية أن تعود فتخمد. 
وتتحطم وتشل؛ لأن الناس إذا تفرقوا كانوا كا قال الله عز وجل: 
(وَلَا تَكرَعُوا فَمَفْسَلُواوَتَذْهَبَرِعك)". 
إذا تفرقوا وتنازعوا فشلوا وخسرواء وذهبت ريحهمء ولن يكون 


هم وزن. 
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وأعداء الإسلام - من يتسمون بالإسلام ظاهراء أو ممن هم 
أعداء له ظاهراً وباطناً - يفرحون بهذه التفرقة» وهم يوقدون نارهاء 
ويأتون إلى هذا ويقولون: هذا فيه كذاء وهذا فيه كذاء يلقون العداوة 
والعفاء يق شولك الخخرة اللغاة إل الله دوج .. 
فالواجب علينا: أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ولرسوله 
ولدينه» وأن نكون أمة واحدة» وأن يجتمع بعضنا إلى بعض» ويستفيد 
بعضنا من بعضء وأن نجعل أنفسنا كداع واحد»ء وطريق ذلك أن 
يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخواهمء ويتدارسوا 
الوضعء ويجتمعوا على خطة تكون جامعة للجميع» حتى وإن 
اختلف الدعاة في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل. المهم أن نكون 
إخوة متعاونين على الحق متناصحين فيه. 
وأما قوله: أي هذه الطوائف أفضل؟ 
فأنا إذا قلت: إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا 
التفرق» وأنا لا أقرّه. 
وأرى أن الواجب: أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله 
عز وجلء ولرسوله كله ولكتابه» ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وأن 
نكون يداً واحدة» والحق والحمد لله بِيّنّء لا يخفى إلا على أحد 
رجلين: 
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إما معرض. 
وإما مستكبر. 
أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه لا شك سيوافق 
إخوانه فيه. 
د ةد 4 
س :١١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل الانتماء إلى حزب 
الإخوان أو التبليغ في بلادنا على صواب أم على خطأ؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أنه على خطأء وأنه لا ينبغي أن تفرق 
الأمة» هذا إخواني» وهذا تبليغي؛ وهذا سلفيء كلنا نريد أن نكون 
أمة واحدة تحت شعار واحدء وهو الإسلام الذي جاء به النبي كلك 
ولابد أن يطبق الإنسان أحكامه على حسب ما تقتضيه سنة الرسول 
يِه وهي معلومة لمن أراد الهدى. قال الله تعالى: « وَلَقَدَ يْسَرَئَا آلْقَرَءَانَ 
للذَّكْرِفَهَلَ من مُدكر)4”". 
د ا 
س١7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي نصيحتكم لما 
يحصل بين الشباب في مواجهة بعضهم البعض. والتبرؤ من 
بعضهم البعض؟ 


.١ا/ سورة القمرء الآية:‎ )١( 


قصل 

الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم . 

وطريقتهم أخهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات» ويجعلون 
الأساء أعلامًا محضة, ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم» والقدير» 
والسميع , والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا 
علم. قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع. بصير بلا بصر ونحو ذلك . 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا 
يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم. والأجسام متاثلة» فإثبات 
الصفات يستلزم التشبيه . 

والرد عليهم صن وجوه: 

الأول: أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات فإن 
كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك, وإن كان 
إثبات الأساء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلكء والتفريق بين 
هذا وهذا تناقض» فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف. وإما أن ينفوا 
الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية» وإما أن يفرقوا فيقعوا في 
التناقض . 
| الثاني: أن الله تعالى وصف أساءه بأنها حسنى » وأمرنا بدعائه مها 
فقال: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» © . وهذا يقتضى أن تكون دالة 
على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خخلوها عنها . 

ولو كانت أعلامًا محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين 
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فأجاب بقوله: لاشك أن هذا الذي يحدث بين الشباب المستقيم 
من التفرق وتضليل بعضهم بعضاًء وحمل العداوة والبغضاء لمن لا 
يوافقهم على منهاجهم. لاشك أنه محزن ومؤسف. وربا يؤدي إلى 
انتكاسة عظيمة» ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الجن 
والإنس؛ لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن 
يجتمعوا على يء» فهم يريدون أن يتفرقوا؛ لأنهم يعلمون أن التفرق 
تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام» والاتجاه إلى الله عز وجل» ويدل 
على هذا قول الله تعالى: ( وَلَا تََرَعُوآ فَتَفَلُوا وَتَذْهَبَ رعكك» 7". 
وقوله تعالى: ( وَلَا تَكُونُوا كلِينَ تَفرَُوا وَآحَتَلَفُوأ مِنْ بَعَْدٍ ما جَاءَهُمُ 
ليحت .""١4‏ وقوله تعالى: ( إن لذن رفوأ ييه وكاثُوا عا لْسَتٌ متم 
فى سَىْءِ 4 '". وقوله تعالى: ( شُرَعَ لكُم مِنَ آَلدّينٍ مَا وَصّى بو تُوحا 
وَلَذِىَ أَوْحَمَكا إلَيَكَ وما وَصَيكا ب إَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِمِسَيّ أن أقِمُوا لين 
وَلَا تَعفرَقُوأ فيو74». فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيّن لنا عواقبه 
الوخيمة» والواجب علينا أن نكون أمة واحدة» وكلمتنا واحدة. 
فالتفرق فساد وشتات للأمر» وموجب لضعف الأمة الإسلامية. 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم الاختلاف. لكن لم 
يحصل التفرق ولا العداوة» ولا البغضاء. حصل بينهم الاختلاف 
حتى في عهد النبي كَل مئال ذلك: لما فرغ النبي ولد من غزوة 
الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم 
العهد. قال النبي كَل لأصحابه: ١لا‏ يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بنى قريظة»”"©. فخرجوا من المديئة إلى بنى قريظة وحان وقت صلاة 
العصو: ْ 

فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة» ولو غابت الشمس؛ 
لأن النبي يكل قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». 
فنقول: سمعنا وأطعنا. 

ومنهم من قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك 
المبادرة والإسراع إلى الخروجء ولم يرد منا تأخير الصلاة» فبلغ ذلك 
النبي كلةِ فلم يعنف أحداً منهمء ولم يوبخه على ما فهم» وهم 
بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول 
يكللك وهكذا يجب علينا ألا نتفرق» وأن نكون أمة واحدة. 


))41١9( رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب مرجع النبي يَكِةِ من الأحزاب/ برقم‎ )١( 
إلا أن رواية مسلم فيها: الظهر بدل العصر.‎ 
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وأما أن يحصل التفرق فيقال: هذا من السلفيين» وهذا من 
الإخوانيين» وهذا من التبليغيين» وهذا من المقلدين» وهذا من كذا 
وهذا من كذاء فهذا خطأ عظيم!! والآمل الذي نؤمله من هذه 
الصحوة واليقظة الإسلامية سوف يتلاشىء إذا علمنا أن هذه 
الصحوة سيكون منها طوائف متفرقة يضلل بعضها بعضاًء ويسفه 
بعضها بعضاً. 

والحل هذه المشكلة؛ أن نسلك ما سلكه الصحابة رضي الله 
عنهم, وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في أمر يسوغ فيه 
الاجتهاد. أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر» بل إنه في الحقيقة وفاق» 
فكيف ذلك؟ ! 

أنا أخالفك في مسألة من المسائل؛ لأن مقتضى الدليل عندي 
خلاف ما تقول. وأنت تخالفني في هذه المسألة؛ لأن مقتضى الدليل 
عندك خلاف ما أقول أناء فالواقع أننا لسنا مختلفين» لأن كلامنا أخذ 
بها رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل» إذن فمقتضى الدليل أمام 
أعيننا جميعاًء وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل» فأنا 
أحمدك وأثني عليك؛ لأنك تجرأت على مخالفتي دفاعاً عن الدليل» 
وأنا أخوك وصاحبك؛ لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك؛ 
فالواجب علّ ألا يكون في نفسي شيء عليك. بل أن أحمدك على ما 
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ذهبت إليه» وأنت كذلك. 

ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر. لكان إلزامي إياه أن 
يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله» ولذلك أقول: 
يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافاً 
بل نجعله وفاقاًء حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير. 

ولكن إذا قال قائل: قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة 
لعامة الناسء فا هو الحل؟ 

الحل: أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة» للنظر 
والبحث في مسائل الاختلافات بينناء حتى نكون متحدين ومؤتلفين. 

ولقد جرى لنا في سنة من السنين مسألة في أيام الحج على يدي 
ويد بعض الإخوان» حيث جيء بطائفتين وكل طائتفة من ثلاثة أو 
أربعة رجال. وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر وتلعنهاء وهم 
حجاج. 

وخبر ذلك: أن إحدى الطائفتين قالت: إن الأخرى إذا قامت 
تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدرء وهذا كفر 
بالسنة» حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على 
الفخذين. 

والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون 
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أن تجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة. 
وكان النزاع بينهم شديداء ولكن بفضل الله ثم بجهود 
الإخوان» وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف 
ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر. 
فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها 
حتى بلغ أن كَفَرَ بعضهم بعضاً بسببهاء وهي سنة من السنن» 
وليست من أركان الإسلام ولا من فرائضه. ولا من واجباته» غاية 
ما هنالك أن بعض العلماء يرى: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
فوق الصدر هو السنة. 
وآخرون من أهل العلم يقولون: إن السنة هو الإرسال» مع أن 
الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع 
اليسرى. ى| قال سهل بن سعد رضى الله عنه » فيما رواه البخاري 
قال: «كان الناس يؤمرون أن نشبع الرعذل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة)0"©. 
فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمنّ على إخواننا الذين لهم مشارب 
ومناهج في وسائل الدعوة» أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة) 
وصلاح القلوبء وإذا حسّنت النية سهل العلاجء أما إذا لم تحسن 


005 ١( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة/ برقم‎ )١( 
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النية وكان كل واحد منهم معجباً برأيه. ولا مهمه غيره فإن النجاح 
سيكون بعيدا. 
وأنبه إلى أمر مهم وهو: أنه إذا كان الخلاف في مسائل العقائد 
فيجب أن تصحح. وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب 
إنكاره والتحذير من يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب. 
م تنا 
س177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من الملاحظ في هذه 
الأزمنة وقوع الفتن» ومنها فتنة التحزبء والفرق المتنافرة» فم 
فأجاب بقوله: قد حذرنا كثيراً الشباب من التحزب المشين. المشير 
للتعصب المبني على ال هوىء المستلزم للعداوة والبغضاءء وقد ذكرنا 
في كل مناسبة خطورة التحزب وبيّنا ضرره وخطره؛ وأنه قصم ظهر 
الصحوة التي بدأت قبل سنوات وفرح الناس بهاء وأنه منافي لما أراد 
الله تعالى من هذه الأمة أن تكون أمة واحدة تعتصم بحبل الله جميعاً 
ولافرق: 
وأرجو الله تعالى أن يكون لهذا آذان واعية وقلوب حاوية؛» وأن 
يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأئمة مصلحين. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/ 51107/5١اه‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق :0 3 


س177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يرجع التفرق 
والاختلاف إلى عدم الالتفاف حول العلماء أو لقلة العلماء الذين 
ينذرون أنفسهم لطلبة العلم؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن هذا الذي ذكر في السؤال» وهو عدم 
التفاف الشباب على أهل العلم الموثوق بعلمهم وديئهم» سبب 
للشطح والبعد عن منهج السلف. 
وأقول: الموثوق بعلمهم ودينهم؛ لأنه ليس كل عالم يكون 
موثوقاً به في علمه ودينه» بل العالم الموثوق به في علمه ودينه ينبغي 
أن يلتف الشباب حوله. 
ولست أقول: إنهم يقبلون كل ما يقوله؛ فإنه قد يخطى 
ويصيبء ولكن إذا كان للإنسان عالم قدوة يقتدي به» ويعرف 
اتجاهاته واستنباطاته» وكيف يأخذ الأحكام من أدلتهاء كان هذا 
أحسن وأصلح للشباب. 
وأما قوله: قلة العلماءء فصحيح أن العلماء بلاشك قليلون؛ ولكن 
والحمد لله يوجد من أهل العلم الناصحين في عدد من البلدان» 
فعلى الشباب أن يصبرواعلى طلب العلم ويصبرواعلى ماهم عليه 
من الخيرء وألا يتعجلوا الأمورء مع الالتفاف حول العلاء الموثوق 


بعلمهم وأماناتهم. 


3 ا اا 8 ' 0 فتاوى الفقه 


س4 :١7‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه اللّه حووانصيينة تلاك 
لمن ديدنهم تجريح العلماء؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن تجريح العلماء عمل محرم» وإذا كان 
الإنسان لا يجوز له أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن عالماء فكيف 
يسوغ له أن يغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ ! 

فالواجب على الإنسان المؤمن: ا 
إخجوانه التجو ان الله تعالى: ( يي لذن ءَامعُوا جه جِتَدِبُوا كا من 
لطنٍ إرح بض آلطنٍ ف ل 

أحَدُّكُ رْأن يَأَكُلَ لَحْمَ أيه ما فَكْرِهتُمُوه وَأنقُوا آله 0". 

وليعلم الذي ابتلي بهذه البلوى أنه إذا جرح العالم فسيكون سببا 
وبردعا يلعا من الحق. وليعلم أن الذي يجرح العالم لا 
رجه خضي ا مي ل 
الأنبياء» فإذا جرح العلماء» وقدح فيهم لم د يثق الناس بالعلم الذي 
عندهم»؛ وهو مورث عن رسول الله كك وحينئذ لا يثقون بشيء من 
الشريعة التي يأتي مها هذا العالم الذي جرّح. 

ولست أقول: إن كل عالم معصوم. بل كل إنسان معرض للخطأء 
وأنت إذا رأيت من عالم خطأ في| تعتقده. فاتصل به وتفاهم معه. 


.١7 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


فإن تبين أن الحق معه وجب عليك اتباعه» وإن وجدت أن قوله خطأ 
وجب عليك رده وبيان خطئه؛ لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز 
ولكن لا تجرحه وهو رجل عالم معروف بحسن النية. 
وإن أمكن أن تقول: قال بعض الناس كذا وكذاء وهذا القول 
ضعيف, ثم تبين وجه ضعفه وصواب القول الذي تراه كان هذا 
ايت بواظين: 
ولو أردنا أن نُجرّح العلماء المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه 
من مسائل الدين, لجرحنا علماءً كباراً. 
ولكن الواجب: عندما يصدر من أحد العللاء خطأ فإنه 
يناقش. 
فإما أن يتبين أن الصواب معك فيتبعك. 
أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف من الخلاف السائغ» وحينئذ 
يجب عليك الكف عنه؛ وليقل هو ما يقول» وأنت تقول ما تقول. 
والخلاف ليس في هذا العصر فقطء بل الخلاف من عهد 
الصحابة إلى يومنا هذاء وأما إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصاراً لقوله 
وجب عليك أن تنفر من الخطأء لكن لا على أساس القدح في هذا 
الرجل وإرادة الانتقام منه؛ لأنه قد يقول قولاً حقاً في غير ما جادلته 


فنه. 


ب لمم فتاوى الفقه 


فالمهم أني أنصح إخواني: بالابتعاد عن هذا البلاء وهذا المرض» 
وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل ما يعيبناء أو يضرنا في دينناء 
ودنيانا. 
س70١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل من البعض 
تضخيم أخطاء العلماء» فم| توجيه سماحتكم؟ 

فأجاب بقوله: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة 
السفهاء؛ لأن العلماء ينالهم أشياء كثيرة. 

أولاً: أننا نسمع ما ينسب إلى بعض أهل العلم, ثم إذا تحققنا 
وجدنا أن الأمر على خلاف ذلك. كثيراً ما يقال: قال فلان كذا. 

فإذا بحثنا وجدنا الأمر على خلاف ذلك» وهذه جناية كبيرة» 
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: « إن كذباً علّ ليس 
ككذب على أحد)”". فالكذب على العلماء فيهم| يتعلق بشرع الله ليس 
بكذب على واحد من الناس؛ لأنه يتضمن حكماً شرعياً ينسب إلى 
هذا العالم للوثوق به. 

ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب الجنائز/ باب مايكره من النياحة على الميت برقم ))١591١(‏ 
ومسلم/ المقدمة/ باب تغليظ الكذب على رسول الله يَللِنِ/ برقم (5). 


تقريب التدعرية سسسب 

الثالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلاً مع نفي 
الماثلة فقال تعالى: ##ولله المثل الأعلى» ' . وقال: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» 9" . وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم 
التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضًا . 

الرابع: أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا 
إلهاء ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع 
ولا يبصر إللهًا فقال : «يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئًا» © ١‏ 

الخامس: أن كل موجود لابد له من صفة, ولا يمكن وجود ذات 
مجردة عن الصفات. وحينئذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصمًا 
بالصفات اللائقة به. 

السادس: أن القول «بأن أساء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا 
على ذات الله فقط» قول باطل لأن دلالات الكتاب والسنة متظافرة على أن 
كل اسم منها دال على معناه المختص به مع إتفاقها على مسمى واحد 
القدير. فالمسمى والموصوف واحد, والأساء والصفات متعددة. ألا ترى 
أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله : #هو الله 
الذي لا إلله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر# . فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة 


.5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
١١ (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
. 417 سورة مريمء الأية:‎ )9( 
. 73 سورة الحشرء الآية:‎ ):4( 


-١58- 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ف 


الأمور أكثرء وأخطر أيضاً؛ لأن كل واحد من العامة لو تقول له: 
قال فلان لا يستجيب لك. لكن لو تقول له: قال فلان من يثقون به 
لاععا نا للك 

فتجد بعض الناس له رأي أو فكر يرى أنه الحق» ويحاول أن 
يكون الناس عليه» ولا يجد طريقاً إلى ذلك إلا أن يكذب على أحد 
العلماء الموثوق بهم. 

فقول هذا قول قلات وهل«مسالة خطيرة حندا»وليسدت 
جرحاً للعالم شخصياًء بل هي تتعلق بحكم من أحكام الله عز وجل. 

ثانياً: تضخيم الأخطاء. وهذا خطأ وعدوان. فالعالم بشر يخطئ 

ويصيب ولاشك في هذا. 

ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتتصل به. وأن نقول 
له: هل قلت كذا؟ 

فإذا قال: نعم. 

وكنا نرى أنه خطأ قلنا له: هل لديك دليل؟ 

فإذا دخلنا معه في المناقشة تبن الحق. 

وكل عالم منصف يخشى الله عز وجل لابد أن يرجع إلى الحق؛ 
وَلأَنْد أن بعل رجوعة أيظنا. 

وأما تضخيم الخطأء ثم يذكر في أبشع حالاته فهذا لاشك أنه 


ام 2 


عدوان على أخيك المسلم؛ وعدوان حتى على الشرع؛ إن استطعت 
أن أقول هذا لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص.ء ثم زُعزعت 
ثقتهم به فإلى من يتجهون؟ 

أيبقى الناس مذبذبين ليس هم قائد يقودهم بشريعة الله؟! 

أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد؟! 

أم يتجهون إلى عالم سوء يصدهم عن سبيل الله بقصد؟! 

ا يا نه 
س175١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي الضوابط التي 
ترونها للعمل» والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟ 
فأجاب بقوله: لاشك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى 

ما أرشد الله إليه» في قوله تعالى : « يَكأبجا الِينَ | من أَطِيعُوا لله وَأَطِِعُوأ 
سول وَأؤلى آلأض ميمكت إن تََعَمٌ فى سن دوه إلى الله وَآلرّسُولٍ إن 


ا 


تُؤْمُِونَ اله وَآلْيَوْمِالآخر ذَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تأويلاً 2"'4. وفي قوله: 
ل وَمَاآ 1 م فيه مِن شىّ نء فشك د إل أللَّه 7" . 
اراح بعل من عن لقيو انه و القن أو في العمل 
أي في الأمور العلمية والعملية أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق رفا 
إليه» أما خطؤه فيجب علينا أن نبينه» وأن نحذر من الخطأ بقدر 
الاستطاعة» ومع ذلك لا نيأسء فإن الله قد رد أقواماً لحم بدع كبيرة 
حتى صاروا من أهل السنة» ولا يخفى على أحد منا ما اشتهر عن أبي 
الحسن الأشعري ‏ رحمه الله أنه بقي في طائفة الاعتزال مدة أربعين 
سنة من عمره؛ ثم اعتدل بعض الشيء لمدة» ثم هداه الله عز وجل إلى 
السبيل الأقوم إلى مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - الذي هو مذهب 


أهل السنة والجماعة. 
فالحاصل أن: مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيهاء كما 
يجب التناصح في الأمور ا لعملية. 


25 15 2 


قر فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة حول اختلاف العلماء وتتبع زلاتهم 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى 
آله؛ وأصحابه أجمعين وبعد: 
فإن على الشباب المستقيمين أن تتسع صدورهم لما يحصل من 
اختلاف بين العلماء أو غيرهمء وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن 
سلك سبيلاً خطأ في اعتقادهم وهذه نقطة مهمة جداً؛ لأن بعض 
الناس يتتبع أخطاء الآخرين» ليتخذ منها ما ليس لائقأ في حقهم. 
ويشوش على الناس سمعتهمء وهذا من أكبر الأخطاءء وإذا كان 
اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن اغتياب العالم أكبر 
وأكبرء لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما 
يحمله من العلم الشرعيء والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من 
أعينهم تسقط كلمته أيضاً من أعينهم. وإذا كان يقول الحق ويهدي 
إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلاً بين الناس وبين 
علمه الشرعي»؛ وهذا خطره كبير وعظيم. 
أقول: إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من 
الاختلاف على حسن النية» وعلى الاجتهادء وأن يعذروهم فيا 
أخطؤوا فيه» ولا مانع أن يتكلموا معهم فيا يعتقدون أنه خطأء 
ليبينوا لهم: هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطؤوا؟! لأن 


لزوم الجماعة وخطر التفرق فرفر 


الإنسان أحياناً يتتصور أن قول العالم خطأء ثم بعد المناقشة يتبين له 
صوابه. والإنسان بشر «كل ابن آدم خطاء. وخبر الخطائين 
التوابون)0"). 
أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل 
الفرقة» فإن هذا ليس من طريق السلف. 
نتخذ ما يخطئون فيه سل) للقدح فيهم في كل شيء» ونتغاضى عا هم من 
الحسنات؛ لأن الله يقول في كتابه: « ييا الذريرت ءَامثوا كُونُوا قومِ رب لله 
عد 
مدآ بالْقسَطٍ ولا يَجْرِمَتَكُمْ شّكَانُ قوم عل ألا تدلُو 4'"©. يعني لا 
يحملكم بُغض قوم على عدم العدل. فالعدل واجب,. ولا يحل 
للانسان أن يأخذ زلآت أحدٍ من الأمراء أو العلماء أو غيرهم 
فيشيعها بين الناس» ثم يسكت عن حسناتهم» فإن هذا ليس بالعدل. 
وقس هذا الثبىء على نفسك لو أن أحداً سُلط عليك» وصار 
ينشر زلآنك وسيئاتك؛ ويخفي حسناتك وإصاباتك» لعددت ذلك 
جناية منه عليك. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك؛ فإنه يجب عليك أن 


)١(‏ رواه أحمد (55/70") (170494). والترمذي/ كتاب صفة القيامة والرقائق/ باب 
(59)/ برقم (5544)) وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب ذكر التوبة/ برقم .)570١(‏ 
(1) سورة المائدة» الآية: 8. 


مكزفرا فتاوى الفقه 


ترى ذلك في غيرك؛ وكما أشرت آنفاً إلى أن علاج ما تظنه خطاً أن 
تتصل بمن رأيت أنه أخطأء وأن تناقشه» ويتبين الموقف بعد المناقشة. 

فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو 
الصواب» وكم. من إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الضواب» 
وظننا هو الخطأ. «فالمؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً»”". 
وقد قال النبي كَكُِ: «من أحب أن يزحزح عن النارء ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب 
أن يؤتى إليه»”". 

أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين» وأن يجمعنا 
على الهدى والحق» وأن يصلح أحوال المسلمين إنه على كل شيء 


فدير. 


,))14١(مقرب رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد/‎ )١( 
.)706( ومسلم/ كتاب البر/ باب تراحم المؤمنين/ برقم‎ 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول/ برقم 
.)١85(‏ 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ١م‏ 


معهم» وكيف يدعو المرء إلى الله فباذا يبدأ؟ وبمن يبدأ؟ وجزاكم 


الله خيراً. 
المستعان. 


وقبل أن أنسى مرة أخرى الشيخ ... يبلغكم تحياته» ويسلم 
عليكم كثيراً. وجزاكم الله خيراً مرة أخرى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وعلى من حملكم السلام 
إلينا. ظ 
المنهج هو الطريق البين الواضح الذي يسير عليه المرء في عمله 
الديني والدنيوي. 
ويطلق في عرف المعاصرين على السلوك الحزبي. ولاشك أن 
تحرب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة مخالف للا تقتضيه 
الشريعة الإسلامية من الاتتلاف والاتفاق» موافق لما يريده الشيطان 
من التحريش بين المسلمين» وإيقاع العداوة والبغضاء. 00 
ذكر الله» وعن الصلاة» قال الله تعالى: (١‏ إنَّ ذو أَمتَكُم آم وحِدَة وَأ 


م فتاوى الفقه 


> رو ٠ ١‏ 3-3 
ربكم فَأَعَبدُو ورب 1" ؛ وفي الآية الأخرى « وأكا ربكب فاه تقون 74" 
آنََّ 


مر قر 


وقال تعالى: « وََعَتَصِمُوا يحَبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تََرَقُوا 74" وقال تعالى: 


( وا وفوا أن تفقو | وفوا ئ تخ ماج ليت وأوقبلة 
هُمَ عَذََابُ عَظِيك 494). 
فاجتهدوا في جمع الكلمة» وترك التنابذ» والتفرق فإن التنازع 
والتفرق سبب للخذلان والفشل. 
أسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتهم على 
الحق, إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 11 صفر سنة 1519١ه‏ 


.47 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.07 سورة المؤمنون. الآية:‎ )7( 
.١١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )”( 
٠١6 سورة آل عمران. الآية:‎ )4( 
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السملبيبي بيبل يبب بيب بسب ب ب يي ل ل يي يي .د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

من أخيكم .... 

إلى شيخنا العلامة الفاضل ابن عثيمين حفظه الله ورعاه وأطال 
في عمره في خدمة هذه الدين. 

قبل أن أشرع في موضوع مهم أشهد الله تعالى أن أحبك في الله 
والله على ما أقول شهيد. فأخوك الضعيف طالب علم في السنة 
الأولى» وكنت في العام الماضي في شعبة ... لكن لم أتحمل الدراسة في 
ذلك الوسطء الفسق والاختلاط والعياذ بالله. فاتصلت بأحد 
الشيوخ المعروفين عندكم وهو.... » دكتور ني نفس المعهد فكان هو 
السبب في تحويلي إلى معهد أصول الدينء وإن في الحقيقة إلا تسمية 
فقط والله المستعان. 

المهم هو شيخي الآن ملازمه الأول. فأحبه في الله حباً جماًء فهو 
يقرأك السلام؛ ويبلغ تحياته وكل الدعاة والعلماء هناك» فحفظكم الله 


6ع م فتاوى الفقه 


ورعاهم وإياكم وإيانا. 

في الفترة الأخيرة ظهرت كلمة لم تعرف من قبل على السنة, طلبة 
العلم خاصة وهي كلمة (المنهج). وهذه الكلمة وإن كان ظاهرها 
الصغر لكنها أدت إلى عواقب وخيمة» فأصبح بعضهم يبدع الآخر 
والآخر يكفر الأول. وبعضهم يُفسّق الآخر وهلم جراء فكل واحد 
يستعمل هذا اللفظ لكي يتحصل على مصلحة من مصالحه. فنحن 
نعم أن المنهج من العقيدة» لكن استعالها وفهمها الصحيح بالإضافة 
إلى تطبيقها على وجه الشرع لا اتباعاً للهوى؛ وإعراضاً عن الحق. 
فنرجو من حضرتكم تقبل هذا السؤال المتواضع؛ ولكن لعظم 
عواقبه وخطورة نتيجته أردنا الاستفسار عن هذا الأمرء فعلمني 
معنى كلمة (المنهج) وعلى ماذا تطلق؟ وهل لكل من هب ودبٌ 
الحكم على أشخاص على عدم المنهج أم للمنهج ضوابط يُعرف بهاء 
فمن خرج عن تلك الضوابط فقد خرج عن المنهج الصحيح؟ 
أفيدوناء وجزاكم الله خيرا. 

أما السؤل الثاني: خاص ببعض الأساتذة المدرسين في المعهد, فهم 
يمتازون بعقيدة مخلطة, مزيج بين الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة. ففي 
بعض الأحيان تقع مناقشات وخلافات بينناء لكن هذا الطريق 
صعب جداًء فلذا نرجو من شيخنا الفاضل أن يبين لنا كيف التعامل 


سلس فتاوص العقيدة 
لغومن القول لعدم الفائدة. 

السابع: أن القول «بأن الله تعالى عليم بلا علم. وقدير بلا قدرة 
وسميع بلا سمع ونحو ذلك» قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي 
وغير العربي فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى 
المشتق منه. وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له. ولا قدير لمن لا 
قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك تعين أن تكون أس)ء الله تعالى دالةعلى ما تقتضيه 
من الصفات اللائقة به فيتعين إثبات الأساء والصفات لخالق الأرض 
والسموات . 

الثاصض: أن قوهم : «لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم» 
ممنوع فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم.ء فإنه يقال : 
ليل طويل» ونهار قصير. وبرد شديد. وحر خفيف ونحو ذلك» وليست 
هذه أجسامًا. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيًا من 
الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها 
الله لنفسه . 

التاسع: أن قولهم : «الأجسام متاثلة» باطل ظاهر البطلان فإن 
تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ «المؤلف)»: ولا ريب 
أن قولهم بتاثل الأجسام قول باطل7©. 


)١(‏ ا ر#/؟لامفق. 
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س717١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ثمافتن به الناس في 
العالم الإسلامي الآن التدين على أساس حزبي» ونحن في هذه 
البلاد معرضون هذه الفتنة» وهناك من يرى في إحدى إجابات 
فضيلتكم إن هذه الجماعات عندها حق وباطل». يرون فيها عدم 
مانعة من الانضام هذه الجماعات؟ 

فأجاب بقوله: نعم» نحن نرى أن الجماعات فيها حق وباطل؛ 
لكن لا نرى إنشاء هذه الجماعات؛ لأن إنشاء هذه الجماعات يترتب 
عليه الولاء والبراء» حيث أن كل جماعة يتبرأ من كان معها من لم 
يكن معهاء والعجب أن بعض الجماعات عندها حسب حاها وفعلها 
قاعدة باطلة وهي أن (من لم يكن معك فهو عليك) وهذا خطأ 
عظيم» فالذي أرى أن هذه الجماعات إنشاؤها غلط» ومخالف لما أمر 
الله تعالى به في قوله: « وَاَعَتَصِمُوآ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا4”' وفي| 
نمى الله عن التفرق في قوله: « شْرَعَ لَكُم مِنَ لين مَا وض يه تُوحا 
وَألَذِىَ أوْحَيَتَا ليك وَمَا ويا ب [تَرهِم ومُوسَئ وَعِيِسَىَ أن أقِيبُوأ لين 
ولا تَعفرقُوأ فِيو4”"» وأن المتفرقين في دينهم داخلون في قول الله تعالى 
لنبيه يك ( إن انين فرقُوا ديهم وكاثوأ يا لست متهم فى َو نمآ 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
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مره إلى الل م يتّكُم يما كانُوا يَْعَلُونَ 4 7". 
ونرى أن الواجب على هذه الجماعات أن تجتمع وتتآلف. وأن 
تنظر في الفوارق التي بينهاء وتقضى عليهاء ليكونوا كلهم تحت راية 
واحدة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه» فإن الصحابة رضي 
الله عنهم يقع بينهم من الخلاف ما يقع» ومع ذلك فالقلوب واحدة 
والأمة واحدة» ولا يرى أحد منهم أنه مفارق للآخر» والأمثلة على 
هذا كثيرة يعرفها من تتبع التاريخ» وتتبع أقوال العلماء» ولذلك نرى 
من أول الأمر ألا تقام هذه الجماعات والأحزاب. 
5د 3 
س78١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ولكن فضيلة الشيخ 
هل نحن ابتداء بحاجة إلى أن يكون هناك جماعات» نحن 
خصوصاً في هذه البلاد من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وجود هذا 
المعتقد السليم والجماعة الواحدة» وقد يفهم - الحقيقة - من قولكم 
في جواب الفتوى السابقة (أن تجتمع هذه الجماعات,. ويتفقوا 
للمصلحة) فكأن هناك أيضاً حاجة لوجود هذه الجماعات ابتداء؟ 
فأجاب بقوله: كيف تفهم هذاء وأنا أقول أننا نتكر إنشاءهاء 
ونرى أن الواجب أن الأمة تكون أمة مسلمة واحدة مادامت على 


.١59 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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خط مستقيم» وهو ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه. 
ولهذالما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا من هي يا رسول 
الله؟ قال: دهي الجماعة»”". يعني الذين يجتمعون على دين الله عز 
وجلء وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي)”". فإذا ضممت هذا إلى 
هذا صار المعنى هي الجاعة التى تكون على ما كان عليه النبي وَل 
وأصحابه. وهذا هو الذي نريده. 

الآذلما ظهرت بوادر تحزب ى] ذكرت نجد من الشباب بعضهم 
من يسبب الآخر ويفسقه. وربم| يكفره بحجة لا أصل لها إطلاقاً 
( كُسَرَاب بقعو حْسَبْهُآلظَمََانٌ مه حََ إذَا جَآءَةُد ليده سما وَوَجَدَ 
لله عِندَهُد قَوَفْدهُ حِسَابَهُ 2”4؛ كل هذا لأن هذه الجماعة ألفت نفسهاء 
وكأنها في شق والجاعة الأخرى في شق آخر. 

يد يت 

س79١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثر الكلام بين كثير من 
الناس حول الجماعات وغيرهاء فم| هو الضابط في الكلام» ونقض 


)١(‏ رواه أحمد (78/ 175 »)2١4917(‏ وأبو داود/ كتاب السنة/ باب شرح السنة/ برقم 
(50910)» وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب افتراق الأمم/ برقم (59495) و(794917). 

(؟) رواه الترمذي/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة/ برقم .)5514١(‏ 

(7) سورة النورء الآية: 9". 
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الجماعات الإسلامية التي على الساحة بحيث أصبح الناس فيها ما 
بين مفرط ومفرّط؟ 
فأجاب بقوله: الواقع أن الجماعات التي على الساحة كى) يقوله 
السائل أمر واقع» ولكن ما الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات؟ 
الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات هو ما دل عليه الكتاب والسنة 
من وجوب الائتلاف. وعدم العداوة» ووجوب الاجتاع؛ وعدم 
التفرق» وأن نكون دعاة إلى الله عز وجل بألستنا وقلوبنا فلا ينفر 
بعضنا من بعضء ولا يضلل بعضنا بعضاء وعلينا أن نجتمع» وأن 
نتناقش في| اختلفنا فيه حتى إذا تبين الحق مع أحد الجانيين وجب 
على الآخر اتباعه؛ لأن الله قال في كتابه العظيم: « يَتيا لين انوا 
عمو آله معو لْسُول وى لأس مدكتز إن كعم فى سن كرو 
إل لله وَآلرَسُولٍ إن كم مُؤَُونَ يله وَلْيوْمِ الآخرٍ ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ 
تأويلاً4”" . ظ 
أما كون الأمة تتفرق شيعاًء وكل حزب يقول الحق معي ومع 
ذلك لا يقتصر على هذا القول بل يضلل غيره؛ ويبدع غيره» وينفر 
منه» فلاشك أن هذه وصمة عارء وعيب على الأمة الإسلامية» وهى 


من أشد السلاح فتكاً ببذه الصحوة المباركة» فالذي أنصح به إخواننا 


.08 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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أن يجتمعوا ويتدارسوا ما بينهم من الخلاف. والرجوع إلى الحق 
واجب كل مسلم. 
2 4 
س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ظهر عند بعض 
الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلاً وهي أن بعضهم يقول بأن 
أي كاتب صار ني كتابه بدعة» أو صار هؤ تمن يتكلم في شيء من 
البدع, أو عليه ملاحظة في عقيدته فإنه لا يقبل قوله» بل يرد وأنه 
لاايترحم عليه» وكذلك ظهر عند بعضهم تكفير الناس لأي 
معصية يرونماء أو لأي تقصير فيهم؛ فم| نصيحة فضيلتكم؟ 
فأجاب بقوله: السؤال الآن من شقين: 

الشق الأول: إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة» أو سلك منهج 
قوم مبتدعة في مسألة من المسائل فهل يعد منهم؟ 

الجواب: لا لا يعد منهم, ولا ينسب إليهم إذا وافقهم في 
مسألة من المسائل» ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. 

ولهذا نحن الآن نتبع في فقهنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله» لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي رحمه الله. هل 
معناه أنا نتكون شافعية مثلاً؟ أو يراه مالكاً رحمه الله هل نكون 
مالكية؟ أو يراه أبو حنيفة رحمه الله» هل نكون أحنافاً؟ وكذلك هم 


24> فتاوى الفقه 


أيضاً إذا أخذوا بمسألة يقول بها الإمام أحمد رحمه الله هل يكونوا 
حنابلة؟ 
لاء فإذا رأينا شخصاً من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة 

أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا يصح أن نقول هو منهم. 
وهو على مذهبهم بل نقول: هؤلاء - لما نرى لهم من النصيحة 
لكتاب الله وسنة رسوله يَكِ وعباد الله - إذا أخطؤوا في مسألة» فإن 
ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد. ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحدء قال كَكلِةِ: وإذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أ ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه 
ضال» خصوصاً إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأً؛ ؛ لأن 
بعض الناس إذا خالفه أحد قال: قوم خوظا وخيطاهه أ قيلت »أو 
ربا كفره والعياذ بالله» وهذا مذهب سيء للغاية. 

الشق الثاني من السؤال: أن بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل 
سببء أو لأي معصية كانت. 

فنقول: هذا الذي يكمّر الناس لأيّ سبب أو لأيّ معصية إذا 
صدق هذا التعبير: (لأي معصية كانت) صار مذهبه أشد من مذهب 


.)71705( رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب برقم‎ )١( 
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الخوارج؛ لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة» ليس كل 
معصية؛ فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال 
تخالف للكتاب والسنة» زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» واختلف المسلمون في تكفيرهم. 

فمنهم من كفرهم. 

ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. 

أوليس الله يقول: ( إن تَجتَِبُوا كبَاِرَ ما تُهَوْنَ عنه تُكَفِرْ عَدَكُمَ 
سَيَعَاتَكُمَ وَكُدَحْلكُم مُدَحَلدُ كرِيمًا 2"”4: فالإنسان باجتنابه الكبائر 
يكفر عنه الصغائر إذا لى يصر على الصغيرة. أما إذا أصر فقد قال 
العلماء:إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. 

فهذا القول لا شك أنه ضلالء ثم ليعلم هذا القائل بتكفير 
المسلمين بالمعاصيء ليعلم أن النبي كَل قال: «من دعا رجلا بالكفر. 
وليس كذلك إلا حار - أي رجع - إليه)”". يكون هو الكافر» وهذا 
قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لم يكن كافراً في الدنيا كان 
كافراً عند الله؛ لأن الرسول قال: ومن دعا رجلاً بالكفرء وليمس 
كذلك إلا حار إليه» . 


."١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)5١1( (؟) رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم/ برقم‎ 


س١"١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز ال هجر بين 
الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟ 

فأجاب بقوله: أقول: لا يجوز الهجر بين المؤمنين؟ لأن النبي َك 
قال: «لاايحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث)”"2؛ حتى ولو ارتكب 
معصية فإن هجره لا يجوز إلا إذا كان في هجره مصلحة؛ كأن ينتهي 
عن معصية» ولهذا هجر النبي يل كعب بن مالك وصاحبيه ‏ رضي 
الله عنهم ‏ حين تخلفوا عن غزوة تبوك”". 

فإذا كان في هجر الفساق مصلحة راجحة فإنهم هجرون وإلا فلا 
مجرونء هذا بالنسبة لعموم الفساقء أما الدعاة إلى الله فإنه لا ينبغي 
لهم, بل لا يجوز لهم أن يتهاجروا فيا بينهم» بسبب اختلاف أساليب 
الدعوة» ولكن على كل واحد منهم أن ينتفع بأسلوب الآخر إذا كان 


و* 


2 ئه 


))50505( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتباغض/ برقم‎ )١( 
.)59009( ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم‎ 

(؟) انظر: البخاري/ كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/ برقم (5518)) 
ومسلم/ كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه/ برقم (71/59). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق _ 5038 0 0 و 


س”17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في هذه الأزمنة 
المتأخرة كثر الخلاف والتفرق» وصار البعض في فرق وأحزاب 
متناحرة؛ وكل حزب لا هم له إلاسبٌ الحزب الآخر ئما أوقع 
الشباب في حيرة وشك. فم| قولكم؟ 

فأجاب بقوله: ما ذكره السائل من الفتن - نسأل الله العافية- 
والعاقل يجب عليه الإعراض عن الحزبية والفرق والكلام فيها؛ لأنه 
لايحق حقاً ولا يبطل باطلاًء وإنا يزيد التفرقة والكراهية. 

والرجل يجب عليه أن يكون قصده الحق» وإذا كان قصده 
الحق أينما كان فإنه لا يبالي أقال فيه فلان أو فلان» وأنتم تعلمون أن 
الله عز وجل أحق الحق الصادر من المشركين وهم مشركون؛ ولأن 
ما قالوه كان حقاء وذلك في قوله تعالى: « وَإِذًا فَعَلُوا فَحِشَةٌ قَالوا 
وَحَدَنَا عَلَيَْآءَابَآءَنَا وَآَلَّهُأمَرًّا يجا 2"04. 

فعللوا بعلتين: 

الأولى: أنهم وجدوا عليها آباءهم. 

والثانية: أن الله أمرهم بها. 

فقال الله: «١‏ قل إر آله لا يم بِالْفَحْشَآء 2'4. وسكت عن 


.74 سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
.78 سورة الأعراف. الآية:‎ )1( 


0 فتاوى الفقه 


العلة الأولى؛ لأمها صحيحة؛ (وجدوا عليها آباءهم). 

ومن علماء اليهود رجل أتى إلى النبي يَلْةِ وقال: يا محمد إننا 
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
تمام الحديث» فضحك النبي يك تصديقاً لقوله» وقرأ قوله تعالى: 
( وَمَا قَدَرُوا آنلَهَ حَقٌّ قَدْرِه وَالأَرَضْ جَمِيعًا قَبِضِبُهُد يَوْمَ آلقِيّسَةٍ 4". 
فهنا قبل النبي يِه الحق من بودي. 

فأنت لا تنظر إلى الحق باعتبار قائله» ولكن انظر إلى الحق 
باعتبار ذاته. فالحق يجب أن يقبل من أي إنسان, والباطل يجب أن يرد 
من أي إنسان. 

وإذا رأينا اختلاف العلماء في آرائهم» أو في مناهجهم ف) كان 
خطأ سألنا الله عز وجل أن يوفق من تلبس به إلى الصواب» وإن كان 
صواباً م نبخل به على الآخرين. 


يا فين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره)/ برقم 
()») ومسلم/ كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ برقم (7785). 


فصل 

الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية, والقرامطة, والباطنية ومن تبعهم . 

وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا 
بالنفي المجرد عن الإثبات ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط 
الإطلاق”. فلا يقال هو موجود, ولا حي , ولا عليم , ولا قدير وإنم| هذه 
أساء لمخلوقاته أو مجازء لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي , 
العليم؛ القدير ويقولون إن الصفة عين الموصوف. وإن كل صفة عين 
الصفة الأخرى فلا فرق بين العلم. والقدرة» والسمع. والبصر ونحو 
ذلك 

وشبهتهم أغنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه 
والتعدد ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى 
الاسم فإذا أثبتنا «الحي » مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة لأن صدق المشتق 
يستلزم صدقف المشتق منه وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه . 

وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
يستلزم التعدد وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جمع فيها سمى ووصف به نفسه بين النفي 
والإثبات «وقد سبق أمثلة من ذلك» فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد 
آمن ببعض الكتاب دون بعضء والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب 
كله. قال الله تعالى منكرًا على بني إسرائيل : #أفتؤمنون ببعض الكتاب 


)١(‏ معنى قولهم بشرط الإطلاق أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية لأن الصفة تقيد الموصوف. 


-١70- 


لزوم الجماعة وخطر التفرق عوم 


الاعتصام بالقرآن والسنة منجاة من التفرّق والاختلاف 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, أما بعد: 

فإن هذه الصحوة ولله الحمد شاملة عامة في جميع البلاد 
الإسلامية» ى) يصل إلينا ذكرهاء ولكن يجب أن تكون هذه الصحوة 
على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله يك لكي تنجو بإذن 
الله عز وجل من التفرق والاختلافء وإذا لم تكن هذه الصحوة 
المباركة قائمة على ذلك كانت صحوة هوجاء عاصفة؛ ربها تدمر 
أكثر مما تعمر» ولكنها إذا بنيت على كتاب الله» وسنة رسوله كلد 
الثابتة» صار لها أثرها الفعال في الأمة الإسلامية وغيرها. 

ولا يخفى علينا جميعاً القصة المطولة التي نرى فيها أبا سفيان حين 
قدم إلى الشام» واجتمع بملكها حينذاك» وهو هرقل ملك الروم ‏ وكان 
أبو سفيان حينذاك كافراً ‏ فذكر أبو سفيان ما كان عليه النبى كَل من 
عبادة الله ونبذ الأوثان» وحسن الأخلاق. والمعاملة و الفنلاف والوفاء. 
وغير ذلك ما جاءت به الشريعة» فقال هرقل لأبي سفيان: «إن كان ما 
تقول حقاً فسيملك ما نحت قدميّ هاتين»7". 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ با ب(5)/ برقم (1)» ومسلم/ كتاب الجهاد 

والسير/ باب كتاب النبي كَلْةِ إلى هرقل/ برقم (”ا/ا/ا1). 


من الذي يتصور أن النبي كَلةِ في ذلك الوقت»ء ول تدن له العرب 
بعد؛ بل إنه عليه الصلاة والسلام» لم يزل مهاجراً عن مكة: ولم 
يفتحها بعد» من الذي يتصور ملكا كهرقل في قومه يقول مشل هذا 
الكلام: «إن كان ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدي هاتين»؟!. 

هذا الأمر الذي توقّعه هرقل هل تحقق أم لم يتحقق؟!. 

هل ملك النبي يَدِةِ ما تحت قدمىّ هرقل أي الشام؟ 

كيف ملك الشام. وقد توفي يله ولم تُفتتح الشام؟!! 

لقد ملك النبي وَكِهِ ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه؛ لأن 
دعوته أتت على هذه الأرضء واكتسحت الأوثان والشرك»؛ وملكها 
الخلفاء الراشدون بعد محمد يِه ملكوها بدعوة النبي وشريعته وَكِد. 

إننا نقول: إن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى دين الله حقأء لو 
رجع رعاتها ورعيتها إلى دين الله حقاء واتخذوا المؤمنين أولياء. 
واتخذوا الكافرين أعداء؛ لملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء لا لأنهم 
ينصرون بقوميتهم أو بشخصيتهم. أو بانتمائهم إلى قبيلة معينة؛ 
ولكن ينتصرون؛ لأنهم قاموا بدين الله عز وجلء وقد تكفل الله 
سبحانه وتعالى أن يظهر دينه على الأديان كلها. فقال تعالى: ١‏ هوّ 
ل أرْسَلٌ رَسُوآمْ بشدئ ومن لق لِمُطورة. على آلذين ملف 04" 


.9 سورة الصفء الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 70> 


ولازم إظهار هذا الدين أن يظهر من تمسكوا بهذا الدين. 

وإن هذه اليقظة التي سادت شباب المسلمين اليوم إذا لم تكن 
مبنية على كتاب الله» وسنة رسوله وَل فستكون هوجاء مائلة يخشى 
أن تدمر أكثر ما تعمر. 

ولكن إذا قبل كيف الرجوع إلى كتاب الله» وسنة كَكل؟ ! 

فالجواب: الرجوع إلى كتاب الله يكون بحرص المسلمين على 

تدبر كتاب الله عز وجلء ثم على العمل با جاء به؛ لأن الله يقول: 
«كتدث أنرلسه إلَيِكَ برك ُديرأ َايَنتِه وَليكَذَكرَأولُوا الألبب)”". 

و لِيَدْبروَا مَايَتِهِء 4 وتدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى. 

(وَلِيعَدَكَأولُوا الألّيّسب4 والتذكر هو العمل بهذا القرآن. 

نزل هذا القرآن لهذا المعنى» أو لمذه الحكمة» وإذا كان نزل لذلك؛ 
فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه» ثم نطبق ما جاء به» ووالله 
إن فيه سعادة الدنيا والآخرة» يقول الله تعالى: « فَإِمًا يأتئَكُم وى 
هدّى من اتبَعَ هدَاى قلا يَضِلُ و يَشْقىَ 2) وَمَنْ أُعَرَضَعَن ؤِْكُرِى إن 
أ معِِسَدٌ ضح وَكَسْمْ يو َالْقَسَةأَعْمَوا 4" 
٠‏ وهذا لا تجد أحداً أنعم بالآه ولا أشرح صدراًء ولا أشد طمأنينة 
في قلبه من المؤمن أبدء حتى وإن كان فقيراً» فالمؤمن أشد الناس 
)١(‏ سورة صء الآية: 79. 
(؟) سورة طه. الآيتان: .١75 21١77‏ 


انشراحأء وأشد الناس اطمئناناًء وأوسع الناس صدراء واقرؤوا إن 
شئتم قول الله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صَِكا يّن ذْكرأَرْأَض وَهُوَ مُؤْيِنُ 
فلتُخبيئه: حَيَوةٌ طَيِبٌَ وََتَجْزِيكه رْأْجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4!". 

فما هى الحياة الطيبة المذكورة فى الآية؟ 

هل هي كثرة الأولاد أو الأمن ني الأوطان؟ 

الجواب: لاء إنما الحياة الطيبة هي انشراح الصدرء وطمأنيئة 

منشرح الصدرء قال النبي كةِ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء 
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له)0". 

الكافر إذا أصابته الضراء لا يصبرء بل يحزن» وتضيق عليه الدنياء 
وربا انتحر وقتل نفسه؛ لكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحا 
وطمأنينة؛ ولذلك تكون حياته طيبة» وبذلك يكون قوله تعالى: 
فَلَمُحْبِيَئهُ: حَيَوة طَوِبَةٌ4 حياة في قلبه ونفسه. 
. وذكر بعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر 
رحمه الله وكان قاضى قضاة مصر في عهده. وكان إذا جاء إلى مكان 


)١(‏ سورة النحلء الآية: /ا9. 
(؟) رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب المؤمن أمره كله خير/ برقم (1999). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق /ا0 


عمله يأتي بعربة تجرها الخيول أو البغال في موكب. 
فمر ذات يوم برجل مودي في مصر زيات يعني يبيع الزيت 
وعادة يكون الزيات وسخ الثياب ‏ فجاء اليهودي فأوقف الموكب. 
وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله : إن نبيكم يقول: «الدنيا 
سجن المؤمن» وجنة الكافر”". وأنت قاضي قضاة مصرء وأنت في هذا 
الموكبء وفي هذا النعيم» وأنا ‏ يعني نفسه اليهودي ‏ في هذا العذاب 
وهذا الشقاء. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله _: «أنا فيا أنا فيه من الترف 
والنعيم إن صح يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجناء وأما أنت بالنسبة 
للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار جنة»» فقال 
اليهردي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 
وأسلم. 
فالمؤمن في خير مهما كان» وهو الذي ربح الدنيا والآخرة. 
والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. 
قال الله تعالى: « وَآلْعَصَرٍ إن الإنسَن لَفى حُسْرٍ و إلا الْذِينَ ءَامَئُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وَتَوَاصُوَا بأَلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ بأَلصَّبَرِ4. 
فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذا هم» وترفهم وإن 


.)5165( رواه مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ برقم‎ )١( 


04" فتاوى الفقه 


بنوا القصورء وشيدوهاء وازدهرت لهم الدنيا فإنهم في الحقيقة في 
جحيم» حتى قال بعض السلف: «لو يعلم الملوك» وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

أما المؤمنون فقد نعموا بمناجاة الله وذكره» وكانوا مع قضاء الله 
وقدرهء فإن أصابتهم الضراء صبرواء وإن أصابتهم السراء شكرواء 
كران جم كاد حوب اليجا ب ا واو كا وتوم 
الله بقوله: ١‏ فَإِنَّ أَعَطُوا مِنْنا رَضُوا وَإن لم يُعَطَوَا مِتّبآ إِذَا هم 
يَسْخَطُورت 74". 
أما الرجوع إلى السنة النبوية: 

فسنة الرسول وكِهِثابتة بين أيديناء ولله الحمد» ومحفوظة؛ حتى ما 
كان مكذوباً على الرسول يك فإن أهل العلم بينوا سنته» وبينوا ما هو 
مكذوب عليه؛ وبقيت السنة ‏ ولله الحمد ‏ ظاهرة محفوظة؛ يستطيع 
أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب - إن تمكن - وإلا ففي 
سؤال أهل العلم. 

ولكن إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله كك مع أننا نجد أن أناساً يتبعون الكتب المؤلفة في 
المذاهب ويقول: أنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي كذا؛ وأنا مذهبي 


.04 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ”3 


كذا!!؟ حتى إنك لتفتي الرجل» وتقول له: قال النبي كلد كذاء 
فيقول: أنا مذهبي حنفيء أنا مذهبي مالكيء أنا مذهبي شافعيء أنا 
مذهبي حنبلي... وما أشبه ذلك. 

فالجواب: أن نقول لهم: إننا جميعاً نقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 
وأشهد أن محمدأ رسول الله. 

فا معنى شهادة أن محمداً رسول اللّه؟ 

قال العلماء: معناها: «طاعته فيا أمرء واجتناب ما نهى عنه 


وزجرء وتصديقه في| أخبر» وأن لا يعبد الله إلا با شرع ». هذا هو معنى 
قنيادة أن عدا سيول الله: 

فإذا قال إنسان: أنا مذهبي كذاء أو مذهبي كذا. 

فنقول له: هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام» فلا 

تعارضه بقول أحد. 

حتى أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليداً محضاً. ويقولون: 
'متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه». 

فنقول لهذا الأخ الذي عارضنا بمذهب فلان أو فلان: نحن 
وأنت نشهد أن محمداً رسول الله وتقتضي هذه الشهادة ألا نتبع إلا 
رسول الله يكل. 

هذه السنة تين أندينا واضحة جلية» ولكن لست أعني بهذا 
القول أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم» بل إن 


الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بهاء ومعرفة الطرق التي بها تستنبط 
الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا 
بالرجوع إليها. 

ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد 
أن عندهم من الزلآت شيئاً كثيراً؛ لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما 
ينبغي أن ينظروا فيه» يأخذون مثلاً صحيح البخاري؛ فيذهبون إلى 
ما فيه من الأحاديث؛ مع أن في الأحاديث ما هو عام؛ ومخصصء 
ومطلق» ومقيد» وشيء منسوخ, لكنهم لا مبتدون إلى ذلك» فيحصل 
هذا ضلال كبير. 

فيجب أن تكون هذه اليقظة على أساسين هما: 

كتاب الله» وسنة رسوله يِه وألا نقدم عليهما قول أحد من 

الناس مهما كان. 
س1 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم 
بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالمتساهل. والمتساهل 
قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل؟ 

فأجاب بقوله: أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالماً؛ لأنه 
أسهل؛ لأن هذا من باب إتباع الموى» ولكن يتبع العالم؛ لأنه عنده 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ادم 


أقرب إلى الحق من العالم الآخرء فمثلاً إذا استفتى عالماً وأفتاه بأمر لا 
يناسبه ذهب يطلب عالماً آخر هذا معناه أنه يوافق هواه في دين الله 
أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره» سواء 
كان أشد من غيره أو أخف فهذا متبع للهدى. ولا حرج عليه في 
ذلك. 
3 ا 

س5 1: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ أمر خطير 
على الصحوة الإسلامية وهو وقوع التحزب بين بعض الشباب» 
ف| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: الصحوة الإسلامية بدأت منذ عشر سنوات أو 
تزيد قليلاء واتجه كثير من الشباب والحمد لله الاتجاه السليم» فصار 
الشباب ليس له هم إلا أن يعرف أن هذا هو الشرع؛ وأن الدليل من 
الكتاب والسنة كذا وكذاء فصارت المسيرة على هذا النحوء ثم بدأ 
الخلاف يدب بين الشناب» وظهرت الاتجاهات المنحرفة الوافدة إلينا 
بأشخاصها أو بكتاباتهاء أو بأقوالها المسموعة» فدبت هذه الأفكار» 
ومن ثم تشقق البناء وتَرّق» وصار كل جماعة ينتمون إلى فكر مؤيد 
ونسوا الأصل الأصيلء وهو: الرجوع إلى الكتاب والسنة تمثلاً 
بمنهج سلف الأمة؛ لأن عمل السلف هو الترجمة لما ني الكتتاب 


والسنة» ولذلك تأتي أحاديث لم يعمل بها أحد من السلف. ويكون 
لهم - رحمهم الله تعالى - جواب عنهاء ولهذا لا يمكن أن يكون 
لسلف الأمة شيء من شريعة الله غير معلوم. 

ولما بدأ الخلاف والنزاع والتعصّب بالموى لا بالمدى؛ صار 
الخوف شديداً على الناشئة أن تتنفرق وتتمزق» ويحصل فيها الجفاء 
والغلظة والاندفاع الذي لا انضباط له وهذا بلا شك سيؤدي إلى 
مفاسد عظيمة» ولا يخفى ما وقع في البلاد المجاورة:» أو البعيدة التي 
نسمع عنها عبر وسائل الإعلام من الشقاء والبلاء» المبني على هذا 
التصرف الخاطئ الذي ليس عن روية ولا فقه. 

ولكن ولله الحمد والمنة تبين الأمرء وتراجع بعض الشباب عن 
هذه الأفكار» وعرفوا الحق من الباطل» ورجعوا إلى الصواب فلله 
الحمد والشكن: 

والإنسان يجب عليه أن يشق طريقه إلى المدى. وأن يتجنب 
الموى» وأن يجعل رائده كتاب الله وسنة رسوله يكل ومنهج السلف 
الصالح؛ وأن يمشي لشق طريقه إلى صراط الله عز وجل؛ لأن 
الانشغال بالتعصّب لفئة أو لشخص. واتخاذ ذلك هو الركيزة التي 
يُبنى عليها الولاء والبراء» لا شك أن ذلك يصدٌ القلب عن ذكر الله 
وعن طاعته؛ لأن القلب إناء إذا ملأته بماء لم يكن للبن فيه مكان. 


ل فتاوى العقيدة 
وتكفر ون ببعض فم جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» ” . 
وقال تعالى : ##إن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا أولئك م الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئا# ”) : 

الثاني: أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
المحسوس وإنم| هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة» فتكون 
حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن. وهذا غاية التعطيل 
والكفر. ا 

الثالث: قولهم : «إن الصفة عين الموصوف. وإن كل صفة عين 
الصفة الأخرى» مكابرة في المعقولات. سفسطة في البدهيات». فإن من 
المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف, وأن كل صفة 
غير الصفة الأخحرى فالعلم غير العالم. والقدرة غير القادر. والكلام غير 
المتكلم. كا أن العلم والقدرة. والكلام. صفات متغايرة. 

الوابع: أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من 
وصفه بصفات النفي , لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في 
حقه. وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كالاً إلا إذا تضمن إثبانًا وهؤلاء 
النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات . 

الخامس: قوهم: «إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
يستلزم التعدد. .» قول باطل مخالف للمعقول. والمحسوس فإنه لا يلزم 


من تعدد الصفات تعدد الموصوف فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه 


.868 سورة البقرة. الآية:‎ )١١( 
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فإذا امتلاأ القلب بالتردد بين هذا وهذاء وهذه الفئة وهذه الفئة» وما 
تقول في فلان» وما تقول في فلان؛ فإنه لا شك أنه سيضيق عن الحد 
والتفكير السليم والاتجاه إلى عبادة الله عز وجل. 

لذلك الوصية للجميع: بنبذ الخلافات وطرحها والوطء عليها 
بالأقدام؛ والنجاة بإذن الله تكون في الاتجاه السليم إلى طاعة الله 
ورسوله وَللْوِ» مستندين في ذلك إلى كتاب الله» وسنة رس وله يَكِل 
ومنهج سلف الأمة؛ لأنه ىا قال الإمام مالك رحمه الله: « لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهها». 

ينذا فنك 

س 16: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عمن يدعو إلى الخير 
ولا يستطيع تطبيقه على نفسه. 

فأجاب بقوله: الواجب على الداعية الذي يدعو إلى الله أن يكون 
قدوة صالحة للذين يدعوهم. فإذا أمر بالمعروف فليكن أول فاعل 
له وإذا ممى عن منكر فليكن أول تارك له. 

ولكن قد يدعو الإنسان إلى شيء من الخير ويرى أن يفعل ما هو 
خير منه» ولكن إذا كان لا يشغل عن هذا الخير الذي دعا إليه بشيء 
أفضل منه؛ فليحذر أن يكون كمن قال الله فيهم: ( أَتَأمَرُونَ آلنَاسَ 


ع فتاوى العقة 


صوق سح واف 4 رن افد “أذ لا تعقلون 74"). 

أو أن يكون كالرجل الذي : «يلقى في النار حتى تندلق أقتاب 
بطنه - يعني أمعاءه والعياذ بالله - فيدور عليها كما يدور الحمار في 
الرحى» فيجتمع عليه أهل النار» فيقولون: مالك؟ ألست كنت 
تأمرنا بالمعروفء وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه, وأمباكم عن المنكر وآنيه»”" نسأل الله العافية. 

فعلى الإنسان أن يسلك لنفسه الاحتياط في هذا الأمرء ولكن مع 
هذا لا نقول: إذا لم تفعل المعروف فلا تأمر به. 

نقول: إذا لم تفعل المعروف فقد حرمت نفسك الخير» ولكن لا 
تحرمها الخير الآخرء وهو الأمر بالمعروف. 

دم فن 

س175: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الدعاة 
الذين يدعون الناس. وكأنهم يستحدون هداية الناس استحداء؟ 

فأجاب بقوله: نعمء حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم 
السائل بأنهم يدعون الناس» وكأنا يستجدون منهم المال» قد يكون 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 45. 


(١)أخرجه‏ البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة/ رقم(7551)) 
ومسلم/ كتاب الزهد/ باب عقوية من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ رقم (51895). 


لزوم الجماعة وخطر التفرق ملم 


هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم» وقد يكون هذا لعناد في 
المدعوء يعني رجل ليس عليه تقصير في الشخصية والدعوة والقوة» 
لكن حال ارس طم ا لي نه وأن يأتيه بسهولة ولين؛ 
وحينئذٍ لا نستطيع أن نحكم على مثل هذا الداعية الذي يدعو الناس 
وكأنه يستجديهم بأنه مقصرء أو أنه ذو قصور. 

ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قوياً في دعوته» وينزل هذه 
القوة بحسب ما يليق بالحال» وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن 
يأخذ كتاب الله بقوة. ى! قال عن بني إسرائيل: « حَدُوأ ما ءَائيشكُم 

بقوّق4”'". بل إن الله تعالى : الخبل فوته الزميم باللناء زود تهنا 
ابل فَوْقَهُمْ كآنه ظلّة ظُلة وَظَنوَأ أنه وَاقِحٌ يم خدُوأ مَآ ءَانَيَتَكُم بقوّق74". 

فلابد أن يكون الإنسان قوياً لكن الدعوة قد تستوجب أحياناً أن 
يكون الإنسان متواضعاً لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه 
وقبوله له. 
س/171 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ذكرتم يا سماحة 
الشيخ في إحدى محاضراتك عن الدعوة إلى الله عز وجل أن بما 


.57" سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١9/١ سورة الأعراف. الآية:‎ )0( 


احم لع سد 


يؤخذ على بعض الشباب الملتزمين ما يوجد من الجفوة مع أهله 
إلى غير ذلك» وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله 
الشباب غير الملتزم . فلم ذكرت ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قول الأخ كأنك لم تذكر الخ.. أقول: إنني لم أذكر 
غير الملتزمين» لأن غير الملتزمين في الواقع ليسوا أهلاً؛ لأن يكونوا 
دعاة والكلام الآن في الدعوة إلى الله عز وجلء فغير الملتزم يحتاج أن 
يدعى فكيف أذهب, وأتكلم مع غير الملتزم إن كان أهله مثله؛ فقد 
وافق شن طَبقة» وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما 
يستطيعون» وعليهم أن يدعوا هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. 
س18: سكئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد عند بعض 
الدعاة خلاف لما عليه آخرون من الدعاة؛ وبعض هذا الخلاف في 
مسائل العقيدة, فم| هي الضوابط لهذا الخلاف؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الضوابط لهذا الخلاف هي الرجوع إلى 
ما أرشد الله إليه في قوله تعالى:« يَتَما الذِينَ ءامنا أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ 
لوّسُولَ وأو لأس يدحت قن تَعوَعمٌ فى سَئْءِ دوه إلى آل ولرّسُولٍ إن 
كم تُؤْمِئُونَ الله وَآليوْ ِاللآخر ذَلِكَ حَددوَأَحْسَنُ تأويلاً 4”'". وفي قوله 


.08 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


لزوم الجماعة وخطر التفرق كش 


غال: < وَمَا ا 1 نم فيه ين سَىْء فَحَكمَه 0 إلى أله كم أللّهُ رَى عَلَيِهِ 1 
ا 1 


تَوَكلت وَإلَيهِ أذ 00" 

فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة» أو في العمل 
أي في الأمور العلمية» أو العملية» الواجب أن يبين له الحقء 
ويوضح فإن رجع فذلك من نعمة الله عليه» وإن لم يرجع فهو ابتلاء 
من الله سبحانه وتعالى له» وعلينا أن نبين الخطأ الذي هو واقع فيه 
وأن نحذر من هذا الخطأ بقدر الاستطاعة» ومع هذا لا نيأس فإن الله 
سبحانه وتعالى رد أقواماً من بدع عظيمة حتى صاروا من أهل السنة» 
ل ا ل ار ا 
أنه بقي ني طائفة الاعتزال أربعين سنة من عمره. ثم اعتدل بعض الشيء 
لمدة» ثم هداه الله عز وجل إلى السبيل الأقوم؛ إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله» الذي هو مذهب أهل السنة والجاعة. 

فالحاصل: أن مسائل العقيدة مهمة ويجب التناصح فيها ى)| يجب 
التناصح أيضاً في الأمور العملية» وإن كانت دائرة الخلاف بين أهل 
العلم في المسائل العملية أوسع وأكثر؛ إذ أن المسائل العلمية العقدية ل 
يحصل فيها اختلاف في الجملة» وإن كان بعضها قد وقع فيه بعض 


٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 
الخلاف. كمسألة فناء الناره ومسألة عذاب البرزخ» ومسألة الموازين» 
ومسألة ما يوزن» وأشياء متعددة» ولكن إذا قستها بالخلاف العمل 
وجدت أنها في دائرة ضيقة ولله الحمد. ولكن مع هذا يجب علينا فيمن 
خالفنا في الأمور العلمية أو العملية» يجب علينا المناصحة؛ وبيان 
الحق على كل حال. 
س179: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحصل نفرة من 
الكفار عن الدين الإسلامي بسبب تعاملات المسلمين 
وتصرفاتهم. فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: أما هذا الشخص فإننا نوجهه إلى أن ينظر في 
تعاليم الإسلام» وأحكامه. وحكمه. وموافقته للفطرة ومراعاته 
للإصلاح, دون أن ينظر إلى العامل به. فيقال له: هذا الإسلام» وهذه 
شرائعه وشعائره وحرماته. أما من حوله من المسلمين المخالفين لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية فهؤ لاء لا عبرة بهم. 

وتوجيهي لهؤلاء: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي 

دينهم» وأن يعبدوا الله تعالى ى| أمر حتى يظهروا الإسلام بالمظهر 
اللائق به من العبادة» والمعاملة الحسنة» ولا ريب أنه يوجد من 


لزوم الجماعة وخطر التفرق 5 


المسلمين من يسيء إلى الإسلام بسوء معاملته لهؤلاء من الماطلة 
بحقهم؛ وإلزامهم با لم يلتزموا به عند العقدء واحتقارهم؛ وعدم 
المبالاة بهم. أسأل الله أن هدي الجميع. 
س١٠5١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم 
للشباب المسلم في الجزائر» وما يحصل من نزاع مع الحكومة هناك؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي للشباب المسلم في الجزائر خاصة أن 
يجتمعوا على شريعة الله تعالى» وأن يكفوا عن النزاعء ومنابذة 
الحكومة» وأن يحاولوا مناصحتها بالتي هي أحسن دون اللجوء إلى 
قوة السلاح» فقد طال الأمد» وتبين فشل اللجوء إلى السلاح» فلابد 
ةين سبع الكليلة»وترسيه السك والناضيجة بالرقق واللينة 
فإن الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. 
وأسأل الله أن يرفع عنهم الفتنة ويوفقهم لما فيه الصلاح 
والإصلاح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 4 صفر سنة ١157ه.‏ 


تقريب التدمرية سس 
حي . سميع بصير عاقل. متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من 
ذلك تعدد ذاته . 

السادس: قرلهم: في الأسمء «إن إثباتها يستلزم أن يكون متصمًا 
بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها» . 

جوابه : أن المعاني التي تلزم من إثبات الأساء صفات لاثقة بالله 
تعالى غير مستحيلة عليه, والمشاركة في الاسم. أو الصفة لا تستلزم تماثئل 
المتنجيات: زالمهوفات 

السابع: قرم : «إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات» . 

جوابه : أن النفي ‏ الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على 
قياس قولهم وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات وحينئذ فإما أن يقروا 
بالإثبات فيوافقوا الجماعة. وإما أن ينكروا النفي كا أنكروا الإثبات 
فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم » وأما التفريق بين هذا 
وهذا فتناقض ظاهر. 


١7:53 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ساسم 
يبيب بل يبب يي بيب | | بي يي د 
العلماء والشباب 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فإنكم تعرفون أها المشائخ أن الإسلام في عصرنا هذا محارب من 
جهات متعددة. 

من جهة الأفكار. 

ومن جهة الأخلاق. 

بل ومن جهة العقائد. 

وأنه كلما شنت الغارات وقويت فإنه يجب أن يكون لما مضاد 
يقابلهاء بل يكون أعلى منهاء فإذا لم يكن ذلك فإن معناه القضاء على 
الإسلام وهذا أمر في أعناق أهل العلم» وأهل الدين يجب عليهم أن 
يبذلوا الجهد ما استطاعوا بأن يمنعوا هذه التيارات التي جاءتنا من 
كل جانبء والتي أصبح الإنسان فيها بل الحليم حيران» لا يدري 
كيف يتصرف. 

ولقد كنا نسمع كثيراً أن أعداء المسلمين يقولون: إنه يجب التركيز 
على المملكة العربية السعودية» لكونها مهد الإسلامء وقبلة المسلمين 
وقدوتهمء ولهذا تجدهم يشئون الغارات الشرسة:. والمكايد المحكمة. 
ويكرسون جهودهم لحرب هذه المملكة. وإذا لم يقم أهل هذه 


:ا فتاوى الفقه 


المملكة من علماء؛ ومن مخلصينء إذا لم يقوموا بإيصاد الباب أمام 
هؤلاء فسوف تحصل الفتنة والشر والبلاء» وسوف يجوسون خلال 
الديار. وسوف تجدون أموراً تنكرونها غاية الإنكار» والذي يجب 
علينا أمام هذه التيارات أيها الإخوة هو: توحيد الدعوة وتوحيد 
الجهد. وأن لا نجعل بيننا مكاناً لموطئ قدم من الأعداء» ولكني 
أقول بالحقيقة إننا لم نعمل على ذلك. كل منا كأنما يعمل وحده. لا 
تجد اثنين إلا ما شاء الله على هدف واحدء أو بعبارة أصح: على طريق 
واحدء وإن كان الهدف متحداًء لذلك أرى أن من واجب علماء هذه 
المملكة» سواء في الرياضء أو في الحجازء أو في القصيم: أرى أن 
يجتمعوا على كلمة واحدة» وأن يدرسوا الموضوع بجد؛ لأنه خطير 
جداً فيا أرى» أن يدرسوه دراسة وافية لا فيا يتصل بوسائل 
الإعلام» ولا فيا يتصل بوسائل الثقافة ومناهج المدارس ومقرراتهاء 
ولافيا يكون بين عامة الناس من الانحراف والانصراف عن أصول 
دينهم وفروعه. 

نحن نجد أن كثيراً من طلاب العلم مشغولون بغير ما هم مكلفون 
به من طلب الدنياء والإقبال عليهاء والالتفاف حولاء وهذا في الحقيقة 
كما يضعف دعوتهم إلى الخير يضعف قبوها أمام العامة أيضاً. 

فإن لسلوك العالم خطراً بالغاً في تأثيره على من حوله. فإذا كان 
العامة لا يجدون من أهل العلم إلا أنهم متكالبون على الدنيا كما 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مام 


تكالب عليها السوقة من عامة الناسء فإنهم لن يثقوا أبداً به عندهم 
من الإرشادات والعلوم. وكذلك أيها الإخوة. بالنسبة لولاة الأمور 
يجب علينا مناصحتهم؛ لأن النبي يِه قال: ‏ الدين النصيحة» ثلاث 
مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم)”". 

فالواجب علينا مناصحة ولاة الأمور وأن لا نعتمد على رجل أو 
رجلين أو ثلاثة أو أربعة يناصحون ولاة الأمورء فولاة الأمور إذا 
كثر مناصحوهم وعرفوا الحق من كل جانب» وجاءتهم النصيحة من 
كل وجه فإنهم لا بد أن يلتفتوا إلى ذلك» وأن يسلكوا المنهج الذي 
نسأل الله تعالى أن يوفقهم له. وهو منهج النبي يَكةِ ظاهراً وباطناً. 

كذلك بالنسبة للعامة: نجد أكثر المساجد مع الأسف غالب 
أكمتها جهال لا يرشدون. ولا ينصحون. ولا يتكلمونء وكان الناس 
قبل وقتنا الحاضر وقبل أن تفتح عليهم الدنيا يأخذ إمامهم» وإن م 
يكن من طلبة العلم يأخذ بعض الكتب المعتمدة فيقرؤها على 
المصلين وينتفعون بها. 

أما اليوم فغالب المساجد لا يقرأ فيها شيء»؛ ولا يُوجَه الإمام 
جماعته إلى ما ينفعهم. ولهذا تجد عزوف الناس العامة عن المسائل 


.)00( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 


م قتاوي الفقة 


الدينية كثيراً جداً» وهذا كله بتقصير من أهل العلم؛ وبتقصير من 
همهم هذا الأمر» فعلينا أيها الإخوة أن نجتمع» وأن نوحد جهودناء 
وأن نناصح ولاة أمورناء وأن نبذل الجهد في نصح عامة المسلمين في 
المساجد والطرقات وغيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. 

وشيء آخر مهم جداً: وهو العزلة بين الشباب والشيوخ؛ هذه 
العزلة التي أصبح الشباب فيها حيران لا متدون سبيلاً. 

كل هذا في الحقيقة من تقصير كبار السن» وعدم التفات بعضهم 
إلى الشباب مطلقاًء حتى إنهم لا يصغون لهم» وإن قالوا رشدأء وهذا 
من المخطأء فالواجب علينا: أن نكون مع هؤلاء الشباب» وأن ننظر ما 
هم عليه» وأن نلاحظ ما حوهم ما يؤثر عليهم» وما السبب الذي 
أوجب لهم هذا العزوف والانصراف عن الإقبال على دينهم» حتى 
إذا عرفنا الداء أمكننا أن نقوم بالدواء. 

وأما كوننا إذا سمعنا ما لا ينبغي عن بعضهم أعرضنا عن 
الجميع» ثم نبذناهم؛ وجعلنا نسبهم في كل مكانء ولا نبالي بشأهم» 
وننظر إليهم بعين الاحتقار» فهذا ما يوجب الشر العظيم من بُعد 
الشباب عن الشيوخ وعن أهل العلم والدين» حتى تقودهم 
الشياطين إلى ما تريد. 

فعلينا أيها الإخوة: أن نراعي هذه المسألة الخطيرة» وأن نلقي لها 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ذذن 


بالأونحسب لها حساباً. 

وعلى المدرسين خصوصاً أن يجتهدوا في تثقيف الطلبة تثقيفاً 
يدا ران ورك رج قي جاده لعن قل من كاتا ل وينة ميل 
كل وأن يبصروهم بالدين على حقيقته» وأن يكشفوا لهم الأحكام 
الشرعية كشفاً واضحاً مع بيان أسرار الشريعة وحكمتها؛ لأني أرى 
أن التعليم ولاسيما الجامعي فيه بعض النقص» وذلك أن بعض 


المدرسين يلقي الدرس جافاً أي أنهم لا يبينون للطلبة دليل حكم 
المجالة ول سكدمة: 

روات لزي أ رقاد واس اق ورييرله بيو عليه كم 101 
قال الله تعاللى: ١‏ وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِئَةٍ إذا قَصَى لله وَرَسُولَهُد أمرًا أن 
يَكُونَ م دير مِن أُمرِهِمٌ 4"). ولكنه إذا عرف الحكمة ازداد 
اطمئنانًء وتطبيقاً» ورغبة في الشريعة. 

هذا أحث إخواني المدرسين على: أن يلقوا العلم إلى الطلبة دسا حي 
محركا للقلوبء مهذبا للنفوسء ينشرح به الصدر وتطمئن إليه النفس. 

أسال الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الحداة المهتدين» والصلحاء 


المصلحين إنه جواد كريم. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا نحمد. وعلى 


."5 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


د42 ١14‏ فتاوى الفقه 


س١5١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة سماحتكم 
للعلماء وطلبة العلم في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: في الحقيقة الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا 
خير فيهاء بمعنى أنها تفوّت خيرا كثيراء والواجب على طالب العلم 
أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. 

ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصاً معرضاً حتى في المسجد 
الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟! 

* ما المانع إذا خرج إلى السوق يقضي حوائجه أن يدعو إلى الله عز 
وجل كل من يراه معرضاً عن دين الله؟! 

* ما المانع إذا كان في مدرسته» ورأى من الطلبة من هو معرض أن 
يدعوه إلى الله عز وجلء وأن يمشي معه» وأن يأخخذ بيده لحل مشكلته. 

إن الإنسان إذا رأى تخالفاً بمعصية» بترك مأمورء أو فعل محظور 
كرهه» واشمأز منه» وابتعد عنه» ويئس من إصلاحه.» فهذه مشكلة؛ 
والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبرء وأن نحتسب. قال الله تعالى لنبيه: 
( تآمي رْكُمَا صب روا ألْعَرَمِمِنَالؤِسْلٍ ولا نجل خُم)7". 

فالأنسنان عليه أن رضووآن غنيب ولو راق فق تنه فيها 
أو على نفسه شيئاً من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. 

إن النبي يك لادميت أصبعه في الجهاد قال7©: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 


(١)سورة‏ الأحقافء. الآية: 0". 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠...‏ وبعد: 

ما رأيكم فيمن يشغله عمله في الدعوة إلى الله عن عمله الرسمي 
في التدريس» وما يتعلق بهء ومن ذلك مثلاً تأخره في تسليم أسئلة 
الامتحان» أو أوراق الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

- المقصود بالدعوة إلى الله تعالى: دعوة عباد الله تعالى إلى إقامة 
شريعة الله» ولا ريب أن من إقامة شريعة الله التزام أمر الله تعالى» 
ومن ذلك الوفاء.بالعقوة؛ والوفاء بالعهود» قال الله تغالى: < يكايهًا 


وه - 
النريت َامنُوَا أَوْقُوا بالْعُقُودٍ 4" وقال تعالى:9 وََوْقُوا بَالعَهَدٍ إِنّ 
لْعَهُدَ كارت مشكولاً 4 7". 


والمدرس عليه مسؤولية وواجب التزمه؛ وهو فرض عين عليه 
فلا يحل له أن همل هذا الفرض بانشغاله عنه با هو فرض كفاية في 
الأصل» وقد يكون في حق هذا المدرس سنة لا فرضاً؛ لقيام غيره به. 


.١ سورة مائدة» الآية:‎ )١( 
5 سورة الإسراء. الآية:‎ )( 


0 فتاوى الفقه 


مع أنه يمكن أن يقوم بالدعوة إلى الله بعل أدائه واجب وظيفة 


العويسن. 
نسأل الله تعالى أن يعين الجميع على القيام بها يجب على وجه 
تبرأ به الذمة» ويتقبل من الجميع. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7//١7‏ 515١اه‏ 


ينما كن 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة آرم 


س57١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: المراد بالتوسط في 
الدين أو الواسطية؟ 

فأجاب بقوله: التوسط في الدين أو الواسطية أن يكون الإنسان 
بين الغالي في الدين والجافي عنهء وهذا يدخل في الأمور العلمية 
العقدية» والأمور العملية التعبدية. 

فمثلاً في الأمور العقدية: انقسم الناس فيا يتعلق بأسمء الله 
وصفاته إلى ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسط: ‏ طرف غلافي التنزيه فنفى عن الله ما سمى 
ووصف به نفسه. 

وقسم غلافي الإثبات فأثبت لله ما أثبته لنفسه؛ ولكن باعتقاد 
المزائلة. 

وقسم وسط أثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات؛ لكن 
بدون اعتقاد الماثلة بل باعتقاد المخالفة» وأن الله تعالى لا يواثله شيء 
من مخلوقاته. 

مثال الأول: الذين غلوا في التنزيه» الذين قالوا إن الله تعالى لا 
توضتفيه | ل بعنتات معكة خدودها: وادغيوًا آنا لكشل ول عييناة 
ونفوا ما سواهاء لأن العقل - بزعمهم - لم يدل عليها. 

فمثلاً أثبتوا صفة الإرادة لله» وقالوا: إن الله تعالى مريدء ولكنهم 


مم فتاوى الفقه 


نفوا صفة الرحمة عنه. وقالوا معنى الرحمة الإحسان أو إرادة 
الإحسانء وليست ال رحمة وصفا لله عز وجل. 

فنجد هؤلاء أخطؤوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه. بل نفوا 
ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه. 

فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أنهم قالوا: إن تخصيص 
المخلوقات ب! ختص به مثل هذه سماء» وهذه أرضء. وهذا بعير» 
وهذا فرسء» وهذا ذكرء وهذه أنثى» هذا التخصيص يدل على إرادة 
الخالق أنه أراد أن يكون الشيء على هذا فكان. 

فنقول هم: إن دلالة نعم الله عز وجل ودفع نقمه تدل على الرحمة 
أكثر تمايدل التخصيص عل الإرادة» لكن مع ذلك نفوا الرحمة 
وأثبتوا الإرادة بناءً على شبهة عرضت هم. 

القسم الثاني: الذين غلوا في الإثبات وهم أهل التمثيل قالوا 
نثبت لله عز وجل الصفات,. لكن على وجه تماثل للمخلوق. وهؤلاء 
ضلوا وغفلوا عن قول الله تعاللى: « لَيِسَ كمِئلف شن7042" , 

والقسم الثالث: الوسط قالوا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو فيما صح عن رسول الله ككِهِ من الأساء والصفات 
مع اعتقاد عدم الماثلة» وأن ما يثبت لله عز وجل مخالف لما يثبت 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


سك قتاوص العقيدة 


الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة. والجحهمية» والقرامطة 
والباطنية وغيرهم . 

وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي , فنفوا عنه 
الوجود. والعدم. والحياة. والموت. والعلم. والجهل ونحوها وقالوا: إنه 
لا موجود ولا معدوم. ولا حي . ولا ميت. ولا عالم. ولا جاهل ونحو 
ذللكة: 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفده بالإثبات شبهوه بالموجودات 
وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن تسمية الله ووصفه با سمى ووصف به نفسه ليس تشبيهًا 
ولا يستلزم التشبيه. فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات. وتسميتكم ذلك تشبيهًا ليس إلا تَويها وتلبيسًا على 
العامة والجهال ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة لأمكن كل مبطل أن 

يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله . 

الثاني: أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود 5 لابد 
له من موجد واجب الوجودء فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدهاء ولا 
يمكن أن تحدث بدون محدث. ولا أن تحدث نفسها بنفسها لقوله تعالى: 
#أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» *' . فتعين أن يكون لما خالق 
واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان : 
)١(‏ سورة الطور, الآية: ©76. 


-١1792- 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة سا ربمن 


للمخلوق» فإن ما يثبت للخالق أكمل وأعلى» كما قال تعالى: ( وَل 
ْمَمَلُ الأغَ وَهُوَ لعزي الْحَكيمٌ)". 

هذا في العقيدة» كذلك أيضاً في الأعمال البدنية من الناس من 
يغلو فيزيد ويشدد على نفسه. 

ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئاً كثي رً» وخير الأمور 
الوسطء والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسطء وما 
خالف الشريعة فليس بوسطء بل هو مائل إما إلى الإفراط» وإما إلى 
التفريط. 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في العقيدة الواسطية خمسة 
أصول بين فيها - رحمه الله - أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف 
المبتدعة» ويا حبذا لو أن السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة. 

2 د 

س "4 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أخ له مكتبة يبيع فيها 
الكتب والأشرطة الإسلامية» ويسأل: هناك بعض من عرفوا 
بأخطاء في العقيدة؛ أوني المنهج أو ببعض البدع سواء من المؤلفين 
المتقدمين؛ أو بعض المعاصرين وعندهم علم كثير. فهل يجوز بيع 
كتبهم وأشرطتهم التي أعلم أنه ليس فيها تلك الأخطاء؟ علا أن 


.59 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


:8 فتاوى الفقه 


أغلب الزبائن من الإخوة والأخوات الذين ليس هم كثير من العلم 
الذي قد يميزون به بين الخطأ والصواب؟ 

ومن ناحية أخرى قد يشتري هذا الأخ هذا الشريط الذي ليس 
فيه أخطاء لكن إذا ما ذهب إلى مكان آخر قد يجد شريطاً لنفس هذا 
الشخص لكن فيه هذه الأخطاء أو البدع ف الحكم ني هذه الحال؟ 
أفتونا مأجورين. 

فأجاب: - رحمه الله - بقوله: الذي أرى ألا تباع أشرطة أهل 
البدع والاتجاهات المخالفة لمنهج السلف. 

أما اللأشرطة المتضمنة للبدع والاتجاهات المخالفة فمنعها 

واضح؛ لأن نشرها تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما السالمة من ذلك فلئلا يغتر مها أحد فيقبل على أشرطتهم الأخرى. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 9/ 7/ ١17١اه‏ 


+ 6 و 


و ا سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : ما رأيكم ني أشرطة 
التاريخ الإسلامي. وهل تنصحون بساعها؟ 

فأجاب بقوله: أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان 
كان» وأحذر من استماع الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مام 
والإنسان الفاهم العاقل يعرف ما ليس بمفيد وما كان مفيداًء 

فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة - رضي الله عنهم - من 
الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه 
الخطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه مجتهدونء فإن هذه الأشرطة 
لا يجوز ساعها؛ لأنها لابد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو 
هؤلاء» وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله. 

فإن قال قائل: أنا أريد أن أفهم وأعلم؟ 

نقول: الحمد لله الكتب موجودة ارجع إليها أنت» أما أن ينشر 
ما جرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - فهذا لا يجوز النداء رلا 
استاعة: 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يمسكون عما شجر بين 
الصحابة رضي الله عنهم ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل. 

ويقولون: ما ورد منهم من الخطأ فهم مجتهدونء إما مصيبون 
فلهم أجرانء أو مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحدء وقد ثبت عن 
النبي يك أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأء فله أجر»” 


)97017( رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب برقم‎ )١( 
.)١79/157( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد برقم‎ 


وإذا قدر أن هناك خطأ محققاً بدون تأويل؛ فإن حسنتهم 
العظيمة تنغمر فيها مساوئهم. 

ويدل على أن المساوئ تنغمر في الحسنات: ما جرى لحخاطب 
ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين كتب إلى قريش يخبرهم أن النبي َل 
يريد يغزوهمء فهنا كان جاسوساً لقريش وهي كافرة. 

فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذايا حاطب؟ 
فاعتذر بعذر قبله النبِيتك فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن يضرب عنقه؛ لأنه جس على المسلمين فقال له النبي يَكِةِ : «لاء إن 
الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم)”) 
فانظر كيف اندرج هذا الخطأ العظيم تحت هذه الحسنة الكبيرة 


فغمرته. 

(3اانتعة سكي ا بدرقه ود لين > رشي معدي احم 
إما مجتهدون, والمجتهد: 

إما مخحطئ. 

وإما مصيب. 


فإن كان مخطتاً: فله أجر. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب الجاسوس/ برقم (701)) ومسلم/ كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم/ برقم (595؟7). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 


وإن كان حضبا قله أعران: 

وإما أنهم: غير مخطئين» بل متعمدون. لكن لهم من الحسنات 
الكثيرة من الجهاد مع رسول الله يلو وحمل الشريعة الإسلامية إلى 
من بعدهم؛ وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي تنغمر فيها 
مساوئهم. 

وإذا كان كذلك فلاذا تنشر هذه الأمور التي وقعت بين 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, أليس هذا يحدث أن يحبوا فلاناً 
دون فلان» أو فلاناً دون فلان؟ 

بلى» والله يحدث هذا. 

فلهذا لا يجوز نشر مثل هذه الأشرطة ولا الاستاع إليهاء 
سواءً كانت من فلان أو فلان ما دامت تذكر ما وقع من قضايا 
ونزاعات وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ما يجعل 
طريقاً للشتم والسب في أعراض الصحابة رضي الله عنهم. 

كذلك أيضاً: يجب أن نحترز غاية الاحتراز أن نستمع إلى قول 


من ليس من أهل الاختصاص في| يقول. 
فمثلاً: لو جاءنا رجل فقيه وصار يتكلم في التاريخ فإننا لا نثق به 
تمام الثقّة» لماذا؟ 


لأنه ليس من اختصاصه. ونثق بصاحب التاريخ الذي هو دونه 


84 فتاوى الفقه 
في الفقه؛ لأن التاريخ من اختصاصه. فكيف إذا كان المتكلم بهذه 
الأشرطة ليس له اختصاص في العلوم الشرعية» وإنما اختصاصه في 
الفيزياء أو الكيمياء» أو ما أشبه ذلكء فإنه يكون كحاطب الليل 
الذي لا يميز بين النافع والضار. ظ 
يم تن 

س 540 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم 
لطلاب العلم في أيام المواسم كرمضان والحج؟ 

فأجاب بقوله: دور طالب العلم في كل زمان وني كل مكان 
اس اس اضر ام 
الله تعالى يقول: ( وَإِذْ أَحَدَ آله مِكقَالْذِينَ أوتُوأ اللكتب لَتبِيدئَهُ: 
وَلَا تَكتُمُوئهُد فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ موري ونشكززا يد كنا ليك“ 0 


يَشْيْرُوتَ 74" , 


وأن يدعو إلى الله على بصيرة» وأن يكون حين دعوته إلى الله 
واسع الصدرء مبة مبتهج الوجه؛ يريد بذلك إصلاح ما فسد من أخيه لا 
الانتقام منه والعلو عليه» وهو إذا أراد الإصلاح وسلك السبيل 
الموصل إليه يسر الله له ذلك. 

وأحب من طلاب العلم يما أن ا أسوة صالحة في 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لم 


أخلاقهم» وأعالهم؛ ودعوتهم إلى الله حتى يكون في هذا عون على 
قبول الناس منهم شريعة الله؛ لأن شريعة الله قد يردها العامي لسوء 
تصرف من دعا إلى الله» ولهذا تجد بعض الناس عامياً لكن عنده خلق 
حسن قد ملك قلوب الناسء وتجد الرجل عالماً جيداء بحرا في 
العلوم لكنه ليس على خلق حسن تجده ليس محبوباً إلى الناس لسوء 
خلقه. فأنت يا طالب العلم أحسن خلقك للناس» أحسن سيرتك 
مع الناس؛ حتى تكون مقبولاً وتقبل منك الشريعة التي من الله 
سن 115: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة فضيلتكم 
للإخوة المدرسين ني (العطلة)؛ هل الأفضل لهم أن يسافروا 
لمساعدة إخوامم في المشرق والمغرب من إعانات ونحوها.ء أو 
الأفضل هم الانضمام للمراكز الصيفية لحفظ الشبابء أو الذهاب 
إلى العلماء. والاستفادة من الدروس العلمية؟ وما نصيحتكم 
للذين يضيعون أوقاتهم في غير هذه الأمور الثلاثة؟ 

فأجاب بقوله: 

أولا: أنا لا أرى أن نسمي هذه الإجازة: عطلة؛ لأنه ليس في أيام 
لانملا دنه عظالةة وريه عور الامو كل بعل قال لكان 


و0* فتاوى الفقه 


« يَتأيُهًا آلإنسنٌ إنكَ كادِح إل رَيكَ كذ حا 0 هناك عطلة 
من الدراسة النظامية» لكن لو سَمّيت ( إجازة» لكان هذا جيد. 

ثانياً: بالنسبة لما ذكر في ا هل الأفضل للأساتذة أن يذهبوا 
بعيدا ولا ليساعدوا إخوانهم؟ 

أو أن يتفرغوا لطلب العلم؟ 

أو لتوجيه الشباب؟ 

أو للدعوة إلى الله ؟ 

فنقول في الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس» وباختلاف 
الحاجات» فالرجل الذي هو وعاء علم؛ حفظا وفه] وإدزاكا. 

نقول له: الأفضل أن تبقى في بلدك لطلب العلم؛ لأن طلب 
العلم ى) قال الإمام أحمد: لا يعدله شيء لمن صحت نيته )2 فهو 
أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين الجهاد؛ لأن الله تعالى قال 
ف كتابه: « وَمًا كارت الْمُؤْيِئُونَ ليَنرُوا كَافْةٌ فلولا قْرَ مِن كُلِ فرق 
ّم طَآبِفَةٌ4: يعني وبقي طائفة 9 لِيَتَقَقَهُوا4 أي الطائفة الباقية (فى 
آلثرين وَلِمَُذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا لتم لله حَدَرُوتَ »”". 

فجعل الله سبحانه وتعالى البقاء للتفقه في الدين معادلاً للخروج 


." سورة الانشقاقء الآية:‎ )١( 
.١757 سورة التوبة» الآية:‎ )1( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0م 


للجهاد في سبيل الله» وهو أفضل منه؛ لأن الجهاد يحتاج إليه في بععض 
الأوقات دون بعضء والناس محتاجون للعلم في كل شؤون الحياة: 
في العبادات» وني الأخلاق» وفي المعاملات. 
أما الجهاد في سبيل الله» فالناس محتاجون إليه: إما للدفاع عن 
الإسلام وأوطانهم الإسلامية. 
وإما لأن فون كلمة الله هي العليا؛ لأن الجهاد إما دفاع. 
وإما هجوم, لكنه في جانب خاص من الحياة. 
أما العلم: فهو في جميع الجوانب. قال الإمام أحمد رحمه الله: 
(العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته). 
أما الرجل الذي ليس وعاءً للعلم» ولو جلس إلى الحلقات لم 
يفهم؛ ولم يدرك شيئاً لكنه بصير بأحوال الجهاد. قوي البدن» قوي 
العزيمة» فالأفضل أن يخرج ويجاهد. 
رجل ثالث لا يقوى على هذاء ولا على هذا لكن عنده إقناع 
وأسلوب في الدعوة والموعظة؛ يجلب القلوب ببيانه وموعظته. 
ويرقق القلوب ويدمع العيون. 
فنقول هذا: تجوّلء وادع الناس في البلاد؛ لأن بلادنا محتاجة 
إلى طلبة العلم والدعاة ليفقهوا الناس ويعلموهم. فإن كثيراً من 
أطراف البلاد عندهم - كما بلغنا - جهل كثير» وهم يحتاجون إلى 


4 فتاوى الفقه 


طلبة علم يعلمونهم. 

ولقد سافر بعض طلبة العلم في الإجازة الربيعية إلى بعض 
الجهات ففرح الناس بطلبة العلم فرحا عظيأء وصاروا يتلقون 
منهم» ويأخذون منهم, هذا وهم طلبة» فكيف إذا ذهب من هو أعلى 
منهم شأناً؟ سيكون له فائدة كبيرة بلا شك. 

أما بالنسبة للشباب» فإني أنصح الشباب: أن يحرصوا على حفظ 
أوقاتهم» وألا يتعودوا على الكسل والخمول» وأن يلزموا أهل الخير 
الذين يوجهونهم توجيهاً سلياًء ويحفظون عليهم دينهم وأخلاقهم. 
فإن النبِييَكةِ قال: «مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن 
يحذيك, أو يبيعك, أو تجد منه ريحاً طيباًء ومثل الجليس السوء كنافخ 
الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة خبيثة)”"©. 

ويروى عنهيك أنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 

من يخالل)”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب في العطاء وبيع المسك/ برقم ))5١1١١(‏ ومسلم/ 
كتاب البر والصلة والآداب/ باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء/ 
برقم (5174). 

(؟) رواه أحمد (758/17) (8078)» والترمذي/ كتاب الزهد عن رسول الله/ باب ما جاء 
في أخذالمال بحقه/ برقم (171/8)) وأبو داود/ كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن 
يجالس/ برقم (18757). 


تقريب التدمرية سسس 


أحدهما: أزلي واجب الوجود بنفسه . 

الثاني: محدث تمكن الوجود. موجود بغيره. ولا يلزم من اتفاقها في 
مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه. فإن وجود الواجب يخصه. ووجود 
المحدث يخصه . 

فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال. ووجود 
المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال» فمن لم يثبت ما بيهها من 
الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود 
بنفسها أو محدثة بمكنة الوجود بغيرها وكلاهما معلوم الفساد باللاضطرار(" . 

الثالث: أن إنكارهم الإثبات والنفي» يستلزم نفي النقيضين معا 
وهذا ممتنع. لأن النقيضين لا يمكن اجتاعهما ولا ارتفاعهماء بل لابد من 
وجود أحدهما وحده فيلزم ‏ على قياس قولهم - تشبيه الله بالممتنعات لأنه 
يمتنع أن يكون الشيء ء لا موجودًاء ولا معدوماء وان ولا ميتاء إلا أمرًا 
يقدره الذهن ولا حقيقة له» ووصف الله سبحانه مهذا مع كونه مخالف 
لبداهة لحر كار صرت با جاء به الرسول . 

فإن قالوا: نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلآً لما أما ما كان غير قابل 
لما كالجاد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهها عنه 
فيقال ليس بسميع ولا أصم . 

فالجواب من اربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم فإن 
تقابلها تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت 
الآخرء فإذا قيل ليس بموجود. لزم أن يكون معدومًا. وإذا قيل: ليس 
بمعدوم لزم أن يكون موجودّاء فلا يمكن نفيها معًا ولا إثباته| معا. 


)١(‏ 1:2 4/5 مفاق. 


ع1 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة راكنا 


فنصيحتي للشباب: أن يحرصوا على أن يصطحبوا أهل الخير» 
وأهل العقول وأهل التأني والتروي. وليحذروا من قرناء السوء. فإن 
قرناء السوء كالنار تحرق الثوب شيئاً فشيئاً حتى تأتي إلى الجسد 
فتأكله» وعليهم أن يلتحقوا بحلقات تحفيظ القرآن لحفظ كتاب الله 
عز وجل ومدارسته؛ أو يلتحقوا بالمراكز الصيفية التي يقوم عليها 
رجال مأمونون دينأء وخلقاًء فكرأء وتوجيهاًء نسأل الله للجميع 
التوفيق» وأن يجعلنا من حفظ أوقاته فيم| يرضي الله عز وجل. 

يم نت 
س/597 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحة سماحتكم 
للدعاة تجاه المئؤسسات الإعلامية؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه إذا طلب من الإنسان أن يدعو إلى 
الله عز وجل في مكان تكون فيه المصلحة أكثرء والنفع أعم فإنه لا 
ينبغي له أن يحجم عنه؛ بل الذي ينبغي عليه أن يتقدم» وأن يرى أن 
ذلك من نعمة الله عليه؛ لأن هذه الوسائل إن لم تملا بالخير ملكت 
بضده. فأرى أنه من التعاون والتناصح أن يقدم الإنسان» ويلبي 
الدعوة إذا طلب منه المشاركة في هذه المؤسسات. 


ا ا 


اا فتاوى الفقه 


س8 4 :١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيك فيمن يعتقد 
أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله. وإنما يسيرون حسب 
مصال حهم. فإن وافقت مصالحهم مصا حنا كانوا معناء وإن 
خالفت مصال حهم مصا حنا أصبحوا علينا؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى إن هذه نظرة خاطتة. 

ودليل ذلك: أن الغربيين يساعدون الرجال الذين يخرجون في 
البلاد الإسلامية لينشروا دين النصارىء ولو كانوا لا يكرهون 
الإسلام ما ساعدوا هؤلاء على نشر دعوتهم الباطلة» ولا شك أيضاً 
أن كثيراً منهم ولاسيم| الزعماء ماديون يعني لا تهمهم الأديان. إنم 
همهم المصالح» فهم يتبعون مصا حهم المادية فقط» لكن مع ذلك لا 
نرى أنهم يحبون الإسلام؛ بل نرى أنهم يكرهون الإسلام بدليل 
تمكينهم لدعاة النصرانية من السعي في أراضي المسلمين» ومساعدتهم 


في هذا. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة وموء 


رسالة 
فضيلة الشبخ محمد بن صالح ا لعثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نأمل من فضيلتكم حفظكم الله توجيه نصيحة لشباب منطقة 

تبوك بارك الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

نصيحتي لجميع الشباب في تبوك وغيرهاء أن يتقوا الله عز وجل» 
وأن يحرصوا على اغتنام الأوقات با فيه المصلحة والمنفعة وألا يشتغلوا 
بالقيل والقال» وكثرة السؤال فإن ذلك مما ينزع البركة من أعمارهم, 
وليكن همهم دائماً مافيه الخير والبناء دون ما فيه القيل والقال. 
والتعصب لفلان أو فلان فإن ذلك ليس من الطرق الحميدة. 

أنصحهم أيضاً: بأن يحرصوا على برّ الوالدين» وصلة الأرحام. 
وحسن الكلام مع الناس بالملاطفة» وطلاقة الوجه. وسماحة النفس» 
والمعونة على الخيرء فإن الله سبحانه يقول: « وَتَعَاوَنُوا على لبر 
وَآلتقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على الثم وَالْعَدَوَنِ » 2". 

وأنصحهم: بأن يبتعدوا عن سفاسف الأمورء وأراذل الأخلاق» 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


ا فتاوى الفقه 


وأن يترفعوا بأنفسهم عن مثل هذه الأمور السافلة؛ لأنهم شباب 
إسلام؛ والإسلام يأمر بكل خير وفضيلة» وينهى عن كل شر 
ورذيلة. وأنصحهم بالتعاون في] ب بينهم بأن يعين بعضهم بعضاً في 
الخيرء ويحثهم عليه؛ ويزجر بعضهم بعضاً عن الشر بالرفق» واللينء 
والحكمة حتى يكونوا أمة صا حة داعية إلى الله على بصيرة. 

وأسأل الله التوفيق لنا جميعاً لما فيه رضاهء وصلاح عباده. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5 7/ /١‏ 516١ه.‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة وم 


فش 153 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الوصية التي 
يُوصي بها فضيلتكم من دخل في الإسلام حديثاًء ويواجه ضغوطاً 
شديدة من قبل أهله. وأصحابه ليخرجوه من هذا الدين؟ 

فأجاب بقوله: وصيتي له أن يحمد الله على نعمة الإسلام» ويسأله 
الثبات عليهاء وأن يصبر ويحتسبء وإذا أحس أنه لا يمكن له أن 
يبقى بين أهله وذويه على دين الإسلام» وهم يفعلون به ما يفعلون 
وخاف على نفسه. فإنه يجب عليه أن باجر؛ لأن ال هجرة في حقه صارت 
واجبة لعدم قدرته على إظهار دينه» والتمسك به. وليعلم أن هذا أمر 
محتوم أعني أنه إذا أسلم يجد أعداءً من أهله وقومه. فعليه أن يصبر 
وأن يستحضر قول الله تعالى: « يتايّهًا الذِيرت ءَامئوا آصَيرُوا وَصَابرُوآ 
وَرَابِطُوأ وَأَنقوا لَه لعلَكُمَ ُفْلِحُورت »7". 
س١6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لماذا لا يركز الدعاة 
في المملكة العربية السعودية على جانب التوحيد؟ 

فأجاب بقوله: الدعاة في المملكة العربية السعودية لا يركزون 
كثيراً عان. جانت التوحين؛ لأن الئاس ولله الحمك عل عقيدة حسيةة 
وليس هناك خلافء وربا لو فتحوا شيئاً في الخلافات في العقيدة» 


.٠٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


لاخر ااه لت ب سه 


وعلم الكلام ربا يفتحون أبواباً مغلقة؛ لذلك يبحثون بالأمور 
العملية دون الأمور العقلية؛ لأنك لو تأتي أحداً من الناس في المملكة 
العربية السعودية» وتسأهم أسئلة في صفات الله عز وجل لوجدت 
عنده من التوحيد ما هو محقق فهذا هو السبب في أنهم يدعون إلى 
الفروع التي فيها التقصير» وأما بعث النبي يَكْةِ معاذا إلى اليمن فإنما 
بعئه إلى الكفار قال: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»” فبدأ 
بالتوحيد. فكل مقام له مقال» ولهذا انظر إلى الرجل الذي جاء إلى 
النبي لَه قال: أوصنيء قال: « لا تغضب» قال: أوصنيء قال: « لا 
تغضب»» قال: أوصني» قال: 9لا تغضب»» كرر مراراً وهو يقول: 
ولا تغضب»" لم يوصه بالتقوىء ولم يوصه بوالديه» ولم يوصه 
بالحكمة مع أن هذه مهمات. قال الله تعالى: ( وَلَقَدَ لا 1 
الكت من فبْحكُم وإياكم أن أن توأ آنَّدَ 4" . وقال الله تعالى: عن 

الإسلام والتوحيدء ١‏ وَوَضَّى بآ إبَرّهِسمٌ بَنمِ ويَعْقُوبُ يبي إن 7 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذإلى اليمن قبل حجة 
الوداع/ برقم 41 47)؛ ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام/ برقم .)١9(‏ 

.)5١١57( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحذر من الغضب برقم‎ )١( 

(”) سورة النساءء, الآية: .١١‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 04م 


أ سس 


ا وَأَنتّر مُسَلِمُونَ 2'4. وقال تعالى: 
( وَوَصئَا آلإنَن بِوالِدَيْهِ إحسَدًا 24 فعدل الرسول عليه الصلاة 
ا 
الخال الرجلء؛ كأن الرسول ككل يعلم أن هذا الرجل كان غضوباً 
فوصاه يترك الغضب. فالإخوان الذين يدعون في المملكة لا يركزون 
على التوحيد؛ لأنه والحمد لله الأمر واضح عند العامة» أما طلبة 
العلم في المملكة الذين تعلموا وعرفوا ما خالف فيه بعض العلماء 
لخالص التوحيد فهؤلاء ربا إذا جلسنا معهم نبحث في تحقيق 
الأسماء والصفات وغير ذلك» ولكن عامة الناس تأتيهم مثلاً في 
مسجد وتقول: (يا جماعة» الواجب علينا إجراء النصوص على 
ظاهرهاء وإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل) لكن لو قلت له أقم 
الصلاة» تطهرء أسبغ الوضوء»ء استقبل القبلة» استر العورة عرف 
ذلك؛ فلكل مقام مقالء ولو كنا في بلد يعظمون القبور» ويحلفون 
بغير الله» وينذرون للأموات وما أشبه ذلك» فهذا يجب أن نبدأهم 
بهذا قبل كل شيء وأن نركز عليه. 

.١77 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.١6 سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 


ل ف 3 فتاوى الفقه 


س١6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يذكر بعض الإخوة 
- وفقهم الله - بأن بعض أهل العلم لا يبتم إلا بالمسائل الفقهية 
فقط. مع إغفال جوانب أخرى؟ 

فأجاب بقوله: ينبغي للعالم ألا يجعل جهده كله في المسائل 
الفقهية» بل يجعل جهده في المسائل الفقهية وفي غيرهاء والدين كله 
فقه ى| قال يَكِِ: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين76". 

والسلف الصالح يسمون علم التوحيد بالفقه الأكبر. 

فكل مسائل الشريعة فقه. سواء ما يتعلق بالعقيدة» أو مما يتعلق 
بعمل الجوارح؛ والإنسان العالم هو الذي ينال حظاً من هذا وهذاء 
ويوجه الناس إلى الصحيح في العقدية وعمل الجارح» ولكن با أن 
بلادنا - والحمد لله - سالمة من البدع» صار الناس بهتمون بالمسائل 
الفقهية» ومما يتعلق بأعمال الجوارح أكثر مما مبتمون به في مسائل العقيدة. 

ولكن في هذه الآونة الأخيرة ظهر شيء من الكلام في مسائل 
العقيدة» ولهذا من الواجب على أهل العلم أن يعتنوا بأصول العقيدة 
سواء ما يتعلق بتوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. 
وهذه أصول لا بد أن درس وأن يهتم بها؛ لأن المسألة خطيرة جداً. 


.)١6( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيرً/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ١ع‏ 
شط تت فلا002 


س ١67‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل وصلت الدعوة 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول الأوروبية؟ 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
جوابنا على أن دعوة النبي كَكْةِ في عهده لم تصل إلى الدول 
الأوروبية إنها كانت في جزيرة العرب وما حولها فقطء ولكنها 
التغرث إل النوال القرينة بعد ةلل وصرق تعبل لكين اقطان 
الدنيا؛ لأن هذه الرسالة عامة فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض 
بهذه الرسالة ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي وله فإنه 
يحكم له في الدنيا بحكم الكفار وأما في الآخرة» فأمره إلى الله عز 
وجلء وأرجح الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم 
القيامة بها يشاء الله عز وجل» ويكون صوابهم نتيجة لهذا الامتحان 
الذي يريده الله سبحانه وبحمله. 


5 فتاوى الفقه 


مجال الدعوة إلى الله عز وجل 
نعني بمجال الدعوة إلى الله تعالى ميادينها المختلفة» فإن الدعوة 
إلى الله ليست محصورة في ميدان معين بل لها ميادين عديدة منها: 

١‏ - الاتصالات الشخصية؛ بحيث يقصد الداعي إلى شخص ما فيدعوه 
إلى الله تعالى بحسب الكيفية السابقة في الفصل الثاني خطاباً وترتيباً. 
-١‏ الأماكن لمهامة كالمساجدء والمجتمعات كمواسم الحج, والأندية, 
والمقاهيء والمطاعم ونحو ذلك حسب) تقتضيه المصلحة؛ وتتطلبه 
الحاجة؛ ولمهذا كان النبي وه يتعرض نفسه على القبائل في 
مواسمها وأسواقها ويدعوهم إلى الله عز وجلء فقد روى الإمام 
أحمد - رحمه الله - عنه عن ربيعة بن عباد الديلٍ قال: رأيت النبي 
كه في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا»» ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي كَل 
يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: اهل من رجل 
بحملني إلى قومه؛ فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي عسز 
وجل»”' قال ابن كثير: وقد رواه أهل السئن الأربعة» وقال 

الترمذي: حسن صحيح. 
(1) رواه أحمد (9/ 00/٠‏ (19147). والترمذي/ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله/ 


باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي/ برقم (75475). وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في 
القرآن/ برقم (51/5)) وابن ماجه/ المقدمة/ باب فيا أتكرت الجهمية/ برقم .)7١١(‏ 


ل فتاوس العقيدة 

الوجه الثاني: أن قولهم في الجاد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة» 
والموت. والعمى» والبصر. والسمع». والصمم ونحوها مما يكون تقابله . 
تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بها ثبت من جعل 
الجاد حا ى) جعل الله عصا موسى حيّة تلقف ما صنعه السحرة وقد 
وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله : «والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون* © . وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل 
عليها من خير وشر وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل . 

الوجه الثالث: أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا 
يقبله فا يقبل أن يوصف بالعلم» والقدرة» والسمع. والبصر ولو كان 
خاليًا منه أكمل مما لا يقبل ذلك, فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف 
بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه 
بالجماد الذي لا يقبله . 

الوجه الرابع: أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم 
قبول ذلك أشد» وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود 


.7١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


- ١ ده"‎ 
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قال ابن إسحاق: وكان رسول الله كك على ذلك من أمره كلم| 
اجتمع الناس في الموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله عز وجلء وإلى 
الإسلام ويعرض عليهم نفسه. وما جاء به من المهدى والرحمة؛ ولا 
يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له. 
ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. 
-'٠7‏ أمكنة الدراسة كالمعاهد والمدارس والجامعات سواء كان ذلك 
عن طريق المحاضرات والندوات العامة» أم عن طريق الدروس 
الخاصة.؛ فإن المدرس المخلص لدينه يستطيع أن يدعو إلى الله 
تعالى بمقاله من خلال إلقاء الدروسء أو بحاله من العبادة» 
وصدق المعاملة ونحو ذلكء. فإن المدرس قدوة لطلابه؛ وأعماله 
وأخلاقه تنطبع في أذهانهم» وتظهر في أعالهم وأخلاقهم. 


6 ا فتاوى الفقه 


أسباب نجاح الدعوة إلى الله عزوجل 6 
نجاح الدعوة هو الثمرة التي يسعى إليها الدعاة ولولا ما 

يؤملونه من نجاح دعوتهم لانحطت قواهم وتضاءلت دعوتهم» 

وجدير بكل داع أن يعرف أسباب نجاح دعوته ليأخذ بها حتى يصل 

إلى النتيجة المرضية. فمن أسباب نجاح الدعوة إضافة لما ذكرنا في 

آداب الدعاة وطرق الدعوة: 

١‏ - أن يكون للدعوة سند من ذوي السلطة في الدولة: فإن الدعوة 
والسلطة هما دعامتا إصلاح الأمة» فإذا التقتا واجتمعتا تحقق 
بها الهدف والمقصود بإذن الله» وإن هما افترقتا ضاع المجهود أو 
ضعف إلى حد كبير. 
لذلك يتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقة الثابتة والتمكين 

في الأآرض أن تأخذ بدين الله عز وجل» وتسير على هدي رسو لهعَكل 

مستغنية بذلك عن كل التعاليم والنظم التي لا تتفق مع دين الله 
تعالى» وهدي رسولهويَك؛ِ لآن كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر 
فمن أخذ بكلمة الله ودينه فسيكون له العلو والظهور على كل من 
خالفه ( وعد آل لعلف آله وَعدَهُ لبن أحم لئاس لا يَخلَمُورتَ 
(© يَعلَمُونَ ظَنا مِنَ آحيَوة آَلدُئيَا وَهُمَ عَن الْآحرَةٍ هر غَِلُونَ 4”" . 


)١(‏ سورة الروم» الآيتان: كدلا, 
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ويتحتم على كل دولة تريد العزة الحقيقية الثابتة والتمكين في 
الأرض أن تنصر الدعوة إلى الله - عز وجل - بكل ما تستطيع من 
أسباب النصر القولية والفعلية» ترغيباً وترهيبًء فإن الله قد يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإذا ضعف الإيان في قلوب الناس 
صار الوازع السلطاني أردع لهم عن المعاصي. وأقوم لهم في 
الطاعات؛ حتى يستقيموا ويصلحوا. 
وكذلك يتحتم على الدعاة إلى الله على بصيرة أن يتصلوا بذوي 
السلطة في الدولة» ويرغبوهم في السير على ما هم عليه من الحق» 
ويبينوا لهم ما في ذلك من العواقب الحميدة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» ويحذروهم من مخالفة ذلك ويبينوا لهم ما في مخالفة الحق 
من العواقب السيئة والشقاء في الدنيا والآخرة» ويرغبوهم كذلك في 
نصر الدعوة إلى الله تعالى بكل ما يستطيعون من أسباب النصرء 
ويحذروهم من خذلاها وفعل ما يقاومها ويضادها. 
؟- أن تصادف الدعوة محلاً قابلاً ومنبتاً خصباً بحيث يكون المدعوون 
مستعدين لقبولهاء ليس عندهم من الموانع والصوارف ما يحول 
بينهم وبين قبولهاء وأغلب ما يكون ذلك في قوم عرفوا نتيجة ما هم 
عليه من الباطل» وصاروا يتطلعون إلى من ينتشلهم منه. 
وانظر إلى ما صادفته دعوة النبي كَلْةِ من المحل المناسبء والوقت 


5م فتاوى الفقه 


والناس متشوقون إلى نور الرسالة»؛ ومتعطشون إلى ري غيثهاء فإن 
الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم» وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتابء. فكانت بعثة النبى يكل في الناس كمثل غيث نزل 
على أرض جافة يابسة فقبلته» وامتصته. وأظهر مثل على ذلك: ما 
جرى بين الأوس والخزرج في حرب بعاث قبل ال هجرة بنحو حمس 
فكانوا في أمس ال حاجة إلى ما يجمعهم» ويؤلف بينهم. 

وفي صحيح البخاري”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
يوم بُعاثِ يوماً قدّمةٌ الله تعالى لرسولهيكل نقدم رسول اهيل المدينة, 
وقد افئرزق ملؤّهم. وقتلت سراتهم» وجرحوا فقدمه الله تعالى 
لرسو لهي في دخوهم في الإسلام) . 

وذكر ابن إسحاق أن النبِيكككِةِ لا كلم من كلم من الخزرج في 
الموسم»؛ وعرض عليهم الإسلام فقبلواء وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا 
قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك. 

أما إذا كانت الدعوة في قوم في مستنقع الباطل» سكروا في 


حمرته. وممروا بزخارفه. وغروا بسرابه فإن نجاح الدعوة فيهم 


.07970( صحيح البخاري/ كتاب المناقب/ باب مقدم النبي يكل المدينة/ برقم‎ )١( 
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بطيء؛ لأن تيار اندفاع الباطل فيهم قوي كمثل الماء المحبوس إذا زال 
حابسه.ولذلك يحتاجون إلى قوة عظيمة في الدعوة تقابل قوة ذلك 
التيار الجديد» وتربو عليه؛ وليكن ذلك بشتى الوسائل وعلى جميع 
المستويات. والله المستعان. 
- أن يكون لدى الداعي أمل كبير» بعيد عن اليأس في نجاح دعوته. 
فإن الأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحهاء كى| 
أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة» ولهذا تجد الله سبحانه 
يفتح لنبيه يِه أبواباً كثيرة من الأمل كقوله تعالى: « وَدْكِرْ قن 
آلذّكرَى تَمقَعُ آلْمُؤَيِيينَ 4 ”2 وقوله تعالى: ١‏ هو الى أَرْسَلَ 
رَسُولَهُء بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لِمَظْهِرَهُء عَلى ألدِينٍ كلف #”". وقوله 
تعالى: « ذلك نأ اقب وجب كما حت تلمأت و 
قَومَكَ مِن قَبَلٍ هذا ١‏ كمي إن الْعقبَة لمُكقيرت 4" إلى غير ذلك 
من الآيات وانظر إلى أمل النبي يَكةِ الكبير» ونظره البعيد في أشد 
يوم وجده من قومه؛ وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم 
إلى الله تعالى فردوا دعوته وأغروا به سفاءهمء فل| بلغ قرن 


.00 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.7/8 سورة الفتح, الآية:‎ )6( 
.59 سورة هود. الآية:‎ )"( 
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الثعالب ناداه جبريل» فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» قال 
النبي يَكْة: «فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمدء ذلك 
فيا شئتء إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبي يَكلل: 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك 
به شيئاً)00. 
فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها 
والاستمرار عليها. 
د يم نت 
س”1617: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لا يخفى على فضيلتكم 
أهمية رجوع الدعاة إلى كتب العلماء» فم| الكتب التي تنصحون بها؟ 
فأجاب بقوله: إن أفضل ما يعتني الإنسان به كتاب الله عز وجل 
قراءة وتعليا وعملاً. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 
عشر آيات من القرآن حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم والعمل» 
فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاً". 
0١‏ وله البشارى/ اكات بل الخلوا باب ذكر الملائكة/ برقم (7771)) ومسلم/ كتاب 


الجهاد والسير/ باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين/ برقم .)١9/46(‏ 
(7) رواه أحمد18547(577/94). 
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ثم بعد ذلك ما صحٌ من سنة الرسو ليك وما كتبه أهل العلم 
عليها من الشروح كفتح الباري» ونيل الأوطار» وسبل السلام؛ وما 
أشنهها: 

ثم بعد هذا ما كتبه أهل العلم الموثقون مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
وغيرهم من أهل العلم الذين لا يحصون كثرة ممن عرفوا بغزارة العلم؛ 
وقوة الخشية لله تعالى» فالإنسان يتدرج في التعلم فيبدأ بالأهم فالأهم. 


5د د 


٠‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاعتدال في الدعوة 
إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شرئلك لذو واشهن أن عمدا عند»:ووسولي أرسلة الله تفال بالند 
ودين الحق فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله 
وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
فيسرني أن ألتقى بكم هذا اللقاء في موضوع مهم يهم جميع 
المسلمين ألا وهو: الدعوة إلى الله عز وجل. 
قال الله تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلاً مِمّندَعآ إل لَه وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ 
إئى ِنَ آَلْمْسَلِِينَ 4!". والاستفهام في الآية بمعنى النفي أي لا 
أحسن قولا. 
والغرض من الإتيان بالاستفهام في موضع النفي إفادة أمرين: 
الأو ل: انتفاء هذا الشيء. 
الثاني: تحدي المخاطب أن يأتي به فالاستفهام مشرباً معنى 


)١(‏ سورة فصلتء. الآية: “ا". 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 5:١١‏ 


التحدي أي إذا كان عندك شيء أحسن من هذا فأت به ولكننا نقول 
لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صا حاًء وقال إنني من 
المسلمين. ا 

والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم 
الربح إلا بها ا قال الله تعالى: « وَاَلْعصَرٍ0 إنَّآلإنسَن لْفى حُسْرج إلا 
7 لراشق وراص # وس م رس مسو مك سه رةس هئ مر مس ١(,‏ 
ألذرينَ ءَامَعُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَت وَتَوَاصَوَا بَالْحَقْ وَتَوَاصَوَا بالصّبْر”". 

فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق. 

والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله - عز 
وجل - في أصوله وفروعه. 

إن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن ومازالت بين طرفين 
ووسط. 

أما الطرفان: 

فجانب الإفراط. بحيث يكون الداعية شديداً في دين الله يريد 
من عباد الله - عز وجل - أن يطبقوا الدين بحذافيره» ولا يتسامح 
عن شيء الدين يسمح به بل إنه إذا رأى من الناس تقصيراً حتى في 
الأمور المستحبة تأثر ارا عظياً وذهب يدعو هؤلاء القوم 
المقصرين دعاء الغليظ الجاني؛ وكأهم تركوا شيئاً من الواجبات. 


,"- ١ سورة العصرء الآيات:‎ )١( 


5١‏ فتاوى الفقه 


ومن الأمثلة على ذلك: 

* المثال الأول: رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند 
القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة» وهي التي 
تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة» هو يرى أنها سنة ومع ذلك 
إذا رأى من لا يفعلها اشتد عليه» وقال: لماذا لا تفعلها؟ 

ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبهاء مع 
أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست 
بواجبة» وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها مستحبة على الإطلاق. 

القول الثاني: ليست مستحبة على الإطلاق. 

القول الثالث: أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على 
نفسه كالكبير» والمريض» ومن في ركبه وجعء وما أشبه ذلك. 

فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. 

* المثال الثاني: بعض الناس يرى شخصاً إذا قام بعد الركوع 
ووضع يده اليمنى على اليسرى قال أنت مبتدع؛ لين أن دل 
يديك فإن وضعتههما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات» مع 
أن المسألة مسألة اجتهادية» وقد يكون الدليل مع من قال: إن اليدين 
توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضاً على الصدر؛ 


تقريب التدمرية سس 


فيال 

علم ما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في 
محاذير: 

الأول: مخالفة طريق السلف. 

الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها 

الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة مها . 

الوابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص 

الخامس: تناقض طريقتهم فيم| أثبتوه وفيم| نفوه . 

فقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي 
التشبيه» كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه . 

ونقول له في جانب النفي : أنف ما أثبت خوفا من التشبيه» ىا 
نفيت ما نفيت خوفًا من التشبيه وإلا كنت متناقضًا. 

والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. إثبانا بلا 
تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل. وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق 
بالله عز وجل من غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل . 

ويتبين هذا بأصلين», ومثلين. وخاتة : 

فأما الأصلان: 

فأحدهما: أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض : 


«القول في بعض الصفات كالقول في بعظ ». 
أى أناهن أت كينا عا ألغه الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات 


١ 7”5- 


متفرفات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة اع 


لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: 9 كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة)”". 

* المثال الثالث: كذلك بعض الناس ينكر على من يصلى إذا تحرك 
أدنى حركة» وإن كانت هذه الحركة مباحة» وقد ورد في السنة ما هو 
مثلها أو أكثر فتجده ينكر عليه الإنكار العظيم» حتى إنه يجعل هذا 
الأمر هو محل الانتقاد في هؤلاء القوم مع أنها حركة مباحة جائزة 
ورد نظيرها أو ما هو أكثر منها في شريعة النبى كلق هذا تشديد. 
فرسه بيده فتقدمت الفرس فذهب رضى اللّه عنله) وهو يصلى 
يسايرها شيئاً فشيئاً حتى انتهى من صلاته؛ فرآه رجل من طراز هذا 
المتشدد. فجعل يقول: 

انظروا إلى هذا الرجلء انظروا إلى هذا الرجلء انظروا إلى هذا 
الرجل - وأبو جحيفة صحابي جليل - رضي الله عنه - فلم| سلم أبو 
جحيفة بيّن لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز» وأنه لو ترك فرسه 
لذهبت. ولم يحصل عليها إلى الليل» فانظر إلى الفقه في الشريعة 
والتسامح والتيسير فيها. 


.)754٠( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم‎ )١( 
.)١1711( رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة/ برقم‎ )1( 


غ١5‏ فتاوى الفقه 


وهذا النبى يَلِْةِ كان يصلى بأصحابه» وهو يحمل أمامة بنت زينب 
بنت رسول الله يل - يعني أن رسول الله وك جد هذه الطفلة - 
فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة إذا قام حملهاء وإذا سجد 
وضعها كله" هذا فيه حركة. وفيه ملاطفة للطفلة. وفيه أنه يؤم 
الناس فقد يلتفت بعضهم لينظر ماذا كان للنبي كَلأةِ مع هذه الطفلة» 
يتقى كان يفعل ذلك. 

* ومثال آخر: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله يِه فسألوا 
عن عمله في السرء فأخبروا بذلك» فتقالوا عمل النبي كله وقالوا: 
إن النبي كلِةِ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولكن نحن 
بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. 

وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قوهم النبي يِل فقال: 
«أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة/ برقم 


(01)) ومسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة/ برقم (53 0). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ه١6‏ 


سنتي فليس مني 7"". 

هذا كله يدل على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله 
سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بناء بل نكون 
وسطاً مستقيياً ى| أمرنا الله تعالى بذلك» وكما أمر بذلك النبي يك فالله 


عد 
7 77 009 


عز وجل يقول: ( وَأنّ هنذا صِرْطِى مُسْقِيمًا فَانبعُوهُ وَلَا تكبعُوا َسيل 
مي عتش ل م اس و ,0 م" رق ديت سم (؟ 
فتفرق بكم عن سريإف ذالِكجَ وَصَا به لعلكم تتقون »' ا 
والنبي كله قال لأصحابه: دلا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم)”". وأخذ يِه حصيات بكفه وهو في أثناء مسيره 
من مزدلفة إلى منى» وجعل يقول: ١‏ أيها الناس بأمثال هؤلاء فارمواء 
٠ 5‏ 3 
وإياكم والغلو ني الدين»” 3 
* وضد ذلك: من يتهاون في الدعوة إلى الله عز وجل فتجده يرى 
الفرص مواتية» والمقام مناسبا للدعوة إلى الله» ولكن يضيع ذلك. 
تارة يضيعه؛ لأن الشيطان يملى عليه أن هذا ليس وقتاً للدعوة 
أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منكء أو ما أشبه ذلك من المثبطات 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح/ برقم (0051)., 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ١87‏ . 
() رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ قول الله (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت..) 


برقم (711460). 
()رواه النسائي/ كتاب ا حج/ باب التقاط الحصى/ برقم (/7001). 


55 فتاوى الفقه 


التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه. 

وبعض الناس إذا رأى مخالفاً له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور 
كرهه واشمأز منه وابتعد عنه» وأيس من إصلاحه. 
وهنو مشكلة: والشعك مويه نهوها لم نا ريق لنا' أن نضين.روآن 
نحتسبء قال الله تعالى لنبيه: « فصي رَكمَا صَيرَأولُوالْعَرْمِمِنَ ألوْسُْلٍ 
وَلَاكَتَتَفْجل 4 004. 

فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب ولو رأى على نفسه شيئاً 
من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجلء والنبي وَلةٍ عندما 
أدميت أصبعه في الجهاد قال: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت”" 

وهذا عكس الأول حتى إن هذا ليرى الأمر بعينه» ويسمعه بأذنه 
يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله» ولا يدعو الناس إلى الاستقامة 
وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته» بل إنا نسمع أن بعض الناس 
يقول: 

يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وتتجه 
في صلاتها إلى القبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة» لا 


.0 سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 
.)5805( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من ينكب في سبيل الله/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة /اا: 


يفرق بين مبتدع وصاحب سنة؛ وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر؛ 
لأن الحق يجب أن يميز عن الباطل» ويجب أن يميز أصحاب الحق 
عن أصحاب الباطل حتى يتبين» أما لو اندمج الناس جميعاً» وقالوا: 
نعيش كلنا في ظل الإسلام» وبعضهم على بدعة قد تخرجه من 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم. 

ويوجد أناس يستطيعون الدعوة إلى الله لما عندهم» من العلم 
والبصيرة» ويشاهدون الناس يخلون في أشياء» ولكن يمنعهم خوف 
مسبة الناس هم أو الكلام فيهم أن يقولوا الحق فتجدهم يقصرون» 
ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجلء وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم 
الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه» إذا رأوهم قالوا: إن 
هؤلاء لضالون. إن هؤلاء لمتعمقون. إن هؤلاء لمتشددون متنطعون. 
مع أنهم على الحق. 

وإذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا: أنتم مقصرون لم تقوموا 
بالحق» ولم تغاروا لله عز وجلء ولهذا يجب ألا نجعل المقياس في 
الشدة واللين هو ما تمليه علينا أهواؤنا وأذواقناء بل يجب أن نجعل 
المقياس هدي النبي يله وهدي أصحابه. والنبي يَكةِ رسم لنا هذا 
بقؤلة زرفل وهالة كه وكمة لكا ؤس ينا فإذ دان الأمرين أن 


اه قتارى الفقة 


اشتد أو تيسر» بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في 
الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيلء فأيهما أسلك؟ 

أسلك طريق التيسير؛ النبي يكَليِ قال: «إن الدين يسر»”". ولما 
بعث معاذاً أو أبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: «يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفرا»”". 

ولما مر بودي بالنبي يل فقال: السام عليك يا رسول الله - يريد 
الموت عليك؛ لأن السام بمعنى الموت - وكان عند النبي وَكهِ عائشة 
رضي الله عنهاء فقالت: «عليك السام واللعنة» فقال لما النبي عليه 
الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق, وإن الله ليعطي بالرفق ما 
لايعطي على العنف6”". فإذا أخذنا بهذا الحديث في الجملة الأخيرة 
منه: ( إن الله ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف) عرفنا أنه إذا دار 
الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن 
أستعمل السهولة؛ ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله 
ليعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف» . 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب الدين يسر/ برقم (79). 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب ما يكره من التنازع/ برقم (07078). 
(1) رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي وَل وم 


يصرح/ برقم (19717)؛ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب فضل الرفق/ برقم 
(5699). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 56 


ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب؛ لأنك إذا قابلت المدعو 
بالشدة اشمأز ونفر» وقابلك بشدة مثلهاء إن كان عاميّاً قال عندي 
علماء أعلم منك. وإن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل 
الذي تراه مثل الشمسء وهو يراه مثل الشمسء ولكنه يأبى إلا أن 
يتتصر لنفسه؛ لأنه لم يجد منك رفقاً ولينأء ودعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والحق لا يخفى إلا على أحد رجلين: 

إما معرض. 

وإما مستكبر. 

أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له. 

ومن التطرف: ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا حين 
صار الشباب - ولله الحمد - من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى 
العمل بالسنة بقدر المستطاع» صار بعض الآباء والأمهات يضايقون 
هؤلاء الشباب من بنين وبنات في بيوتهم؛ وفي أعالهم حتى إنهم 
لينهونهم عن المعروف مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله» ولا ضرر 
على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف» كمن يقول لأولاده لا 
تكثروا النوافل» لا تصوموا البيضء أو الاثنين» أو الخميس.ء أو ما 
أشبه ذلك. مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئاًء ولا يحول دون قضاء 
حوائجههماء وليس بضار على الابن في عقله. أو بدنه» أو في دروسه 


ولاعلى البنت كذلك. 

وأنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم 
كراهة للحق والشريعة» وهذا على خطرء فالذي يكره الحق أو 
الشريعة ربها يؤدي به ذلك إلى الردة؛ لأن الله تعالى يقول: «ِذَلِكَ 
َم رْكرهُوا مَآأرَلَ آله خبط أعْمَهٌُْ)”". 

ولا تحبط الأعمال إلا بردة عن الإسلام كما قال الله تعالى: 


عد 
شود م 


سوك عن آله آْحَرامٍ فال فم قل فال فمه كر وصَد عن سول 
لَه وَكُدر بف وَالْمَسْجد الْحَرَامِوَإِخْرَاج أَهَلِِ مِنه كير عند أله وَلْفتَُْ 
أكبر ون الْفملٍ ولا يرون مُفلُوتكُم حَقٌ يَردُوكُم عن دِديكُمْ إن أستَطَعُوأً 
ومن يَْتَِدَ مَِكُمْ عن دبي فَيَمْتَ وَهُوَ كَاؤ فَأوليِكَ حرطت أَعْمَلْهُمْ فى 
آلدّئيًا والأجخرة وأو 0 صح كار حافيهًا خَدِدُورت»6”". هذا مثال 
من الشدة في أولياء الأمور. 
أما بالنسبة للأولاد: من البئين أو البنات إذا كانوا متمشين في 
منهاجهم وسيرهم على شريعة الله فليسوا في شدة. 
* وهناك في المقابل من يكون شديداً من الأولاد بنين وبنات 
على أهله بحيث لا يتسع صدرهم لما يكونون عليه من الأمور 


.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
.7١1/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ١‏ 


المباحة. فتجده يريد من أبيه أو أمه أو أخوته أو أخواته أن يكونوا 
على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله» وهذا غير 
صحيح. الواجب عليك: إذا رأيتهم على منكر أن تنهاهم عن المنكر 
أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كترك بعض 
المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. وكذلك في بعض 
الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل 
العلم ألا تضيق بهم ذرعاًء وألا تشتد عليهم. 

فالذي ينبغي للإنسان سواء كان داعية لغيره إلى الله أم متعبداً لله 
أن يكون بين الغلو والتقصيرء مستقيأً على دين الله عز وجل كما أمر 
الله عز وجل بذلك في قوله: ١‏ مْرَعَ لكم مِنَ آلثرين مَاوَ صَْ بف توا 
ولق 0 إلَيِكَ وَمَا وَصّيا بع إِبَرهِم و وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أَقِيمُوأ لين 

تَعَفرقُوا ب كبرَعَك الْمُْشْركنَ ما تَدْعُوهُمْ لَه لهجي َيه من يَشَآءُ 
وى إِلمِهِ مَن يُنِيبُ74". 

وإقامة الدين: الإتيان به مستقيياً على ما شرعه الله عز وجلء ولا 
تتفرقوا فيه نبي عن ذلك سبحانه وتعالى؛ لأن التفرق خطره عظيم 
على الأمة أفراداً وجماعات. 

والتفرق أمر مؤْلم ومؤسف؛ لأن الناس إذا تفرقوا ى) قال الله 


.١7 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


فر فتاوى الفقه 


تعالى: «وَلَا تَكَرَعُوا فَعَفْسَلُواوَتَدَهَبَ 74" 

فإذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم وم 
يكن لهم وزن» وأعداء الإسلام تمن ينتسبون للإسلام ظاهراء أو تمن 
هم أعداء للإسلام ظاهراً وباطناً يفرحون بهذا التفرق» وهم الذين 
يشعلون ناره» ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة 
إلى الله عز وجلء فالواجب: أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله 
تعالى» ورسوله يله ولدينه» وأن نكون يداً واحدة» وأن نكون إخوة 
متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله يلك ىا كان سلف الأمة في 
سيرهم ودعوتهم إلى الله عز وجل» ومخالفة هذا الأصل ربا تؤدي إلى 
انتكاسة عظيمة» والتفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن؛ لأن 
شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الحق أن يجتمعوا على شيء» بل 
يريدون أن يتفرقوا؛ لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل 
بالالتزام بالوحدة والاتجاه إلى الله عز وجل» ويدل لهذا قوله تعالى: (وَلا 
تكرَعُوا فَحَفَسَلُوا وَتَذْهَبَ يكز »”". وقوله: < وَلَا تكُوئُوا كأأنيين تَفرّقُوا 
وَآَتلُوأ مِنْ بَعْدِ ما جاه ليست وَُوْلنيِكَ هُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ4'". وقوله: 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 
.٠١60 سورة آل عمران. الآية:‎ )'( 


لسلس قفتاو العقدة ا-ل- -بببتاسسسسمة 
الباقي , ومن نفى شيئًا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا . 

مثال ذلك : إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة» وينفي 
حقيقة الغضب ويفسره: إما بإرادة الانتقامء وإما بالانتقام نفسه. 

فيقال له : لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة 
الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل» فإثبات حقيقة 
الإرادة يستلزمه أيضا. 
ْ وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه. فإثبات الغضب لا 
يستلزمه أيضّاء لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. وعلى هذا يلزمك 
إثبات الجميع» أو نفي الجميع . 

فإن قال: الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل» لأنني أعني بها إرادة 
تليق بالله عز وجل لا قاثل إرادة المخلوق . 

قيل له : فأثبت لله غضبًا يليق به ولا ياثل غضب المخلوق . 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق 
بالله تعالى . 

قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا 
يليق بالله سبحانه وتعالى . 

فإن قال: هذه إرادة المخلوق, وأما إرادة الله فتليق به. 

قيل له : والغضب بال معنى الذي قلت غضب المخلوق., وأما غعضب 
الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما 
يقوله هو في أثبته . 

فإن قال: أثست ما أثبته من الصفات لدلالة العقل عليه . 

أجينا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها اخر الرد على الطائفة الأولى . 


ع يد فنك 


- ١73:30 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ”ع 


و 


( إن انين موقو ديتجم وكانُوأ شيا لْسْتَ مِنِّم فى سَىْءٍ 74". وقوله: « سْرَعَ 
َكُم مِّنَ آلدِينٍ مَا وَضّىْ به تُوحَا وَالْذِىَ أُوْحَيّكا إِلَيكَوَمَا وَصَّيَْا بهد إيَرهِمَ 
وَمُوسَى ا أَقِيمُوأ الدرينَ وَلَا تَََئَقُوأ فيه 74". فالله تعالى قد خبانا 
عن التفرق وبيّن لنا عواقبه الوخيمة» والواجب علينا أن نكون أمة 
واحدة» وكلمة واحدة» وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائلء أو في 
بعض الوسائل؛ فالتفرق فساد وشتات للأمر» وموجب للضعف. 
والصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم الاختلاف لكن لم يحصل 
منهم التفرقء ولا العداوة» ولا البغضاء.» حصل بينهم الاختلاف 
حتى في عهد النبي يله ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال لأصحابه: ولا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة)””". 
وخرجوا رضوان الله عليهم من المدينة إلى بني قريظة» وحان وقت 
صلاة العصرء فاختلف الصحابة: 

فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس؛ 
لأن الرسول يك قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة) فنقول سمعنا وأطعنا. 


.١09 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
6 ()سورةالشورف: الآية‎ 
.)551( رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب صلاة الطالب والمطلوب/ برقم‎ )9( 


55 فتاوى الفقه 


ومنهم من قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك 
المبادرة» والإسراع إلى الخروج» وإذا حان الوقت صلينا الصلاة 
لوقتها. فبلغ ذلك النبي كك وم يعنف أحداً منهم؛ ولم يوبخه على ما 
فهم» وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا يجب علنيا ألا نتفرق 
وأن نكون أمة واحدة. ظ 

قد يقول قائل: إذا كان المخالف صاحب بدعة فكيف نتعامل 
معه؟ 

فأقول: إن البدع تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بدع مكفرة. 

القسم الثاني: بدع دون ذلك. 

وفي كلا القسمين الواجب علينا أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ببيان الحق دون 
أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعلم منهم الاستكبار عن قبول 
الحق؛ لأن الله تعالى يقول للنبي يَكِ: ( ولا تَسيُوا اليرت يَدَعُونَ مِن 
دون الله قيَسَبُوا آله عَدَوَا بِمَيَرِعِلمِ4”". 


فندعوا أولاً هؤلاء إلى الحق ببيان الحق وإيضاحه بأدلته» والحق 


.٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 2 
مقبول لدى ذي كل فطرة سليمة. فإذا وجد منهم العناد والاستكبار: 
فإننا نبين باطلهم على أن بيان باطلهم في غير المجادلة معهم أمر واجب. 

أما هجرهم: فهذا يترتب على البدعة؛ فإذا كانت البدعة مكفرة 
وجب هجرهم., وإذا كانت دون ذلك فإننا نظر فإن كان في هجرهم 
مصلحة فعلناه» وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه» وذلك أن الأصل 
في المؤمن تحريم هجره لقول النبي كَكلِِ: ولا يحل لرجل مؤمن أن 
هجر أخاه فوق ثلاث76". 

فكل مؤمن وإن كان فاسقاً فإنه يحرم هجره ما لم يكن في ال هجر 
مصلحة., فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه؛ لأن ال هجر دواءء أما إذا 
كان فيه مصلحة. أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو فإن ما لا 
مصلحة فيه تركه هو المصلحة. 

وحل هذه المشكلة - أعني مشكلة التفرق - أن نسلك ما سلكه 
الصحابة رضي الله عنهم» وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن 
اجتهاد - في مكان يسوغ فيه الاجتهاد - لا يؤثر» بل إنه في الحقيقة 
وفاق» لأن كل واحد منا أخذ با رأى بناء على أنه هو مقتضى الدليل؛ 
إذن فمقتضى الدليل أمامنا جميعاًء وكل منا لم يأخذ برأيه إلا لأنه 
مقتضى الدليل. فالواجب: على كل واحد منا ألا يكون في نفسه على 


.)501/9/( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الحجرة برقم‎ )١( 


1.2 فتاوى الفقه 


أخيه شيء» بل الواجب أن يحمده على ما ذهب إليه؛ لأن هذه 
المخالفة مقتضى الدليل عنده. 

ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن 
يأخذ بقولي ليس بأولى من إلزامه إياي أن آخذ بقوله» فالواجب أن 
نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله وفاقاً حتى تجتمع 
الكلمة ويحصل الخير. 

وإذا حسنت النية سهل العلاج» أما إذا لم تحسن النية وكان كل 
واحد معجباً برأيه» ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيداً. 

وقد أوصى الله عباده بالاتفاق فقال تعالى: < يَتأيجا الْذينَ ءَامتُوأ 
توا آله حَقَ تُقَاتِف وَلَا مون إلا وَأدم مُسْلِمُونَ (©) وَآَعْتَصِمُوا يحبَلٍ الله 
جَمِيعًا وَلَّا تَقَرَقُو[04'"» فإن هذه الآية موعظة للإنسان أي موعظة. 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الداة المهتدين» والصلحاء 
المصلحين إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د جد د 


.٠١” 03١ سورة آل عمران. الآيتان: ؟‎ )١( 


فصل 

من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : استعمال الرفق واللين 

على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا في دعوتمهم إلى الله عز 
وجل متحلين بالرفق واللين ما أمكن ذلك؛ لأن النبي كلٍ قال: (يا 
عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف وما لا يعطي على سواه»(". وقد امتن الله سبحانه وتعالى على 
لبي حيك جعلة: ليناً لعباد الله فقال تعالق: <فَبِمَارَحْمَة مِّنَأَلَلِيتَ 
هم وَلَوَكُتَ فَطًا لظ لقب لَأنقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ4”". 

وقِس أنت الناس بنفسكء لو أن رجلاً خاطبك في أمر من 
الأمور بعنف, لرأيت من نفسك داعياً يدعوك إلى أن تقابله بمثل ما 
تصرف به معكء ولألقى الشيطان في قلبك أن هذا الرجل لا يريد 
النصح وإن) يريد الانتقاد! 

والإنسان إذا شعر بأن من خاطبه يريد الانتقاد فإنه لن ينصاع إلى 
توجيهه؛ ولا إلى دعوته؛ لكن إذا جاء وتكلم مع الشخص بالرفق 
واللين» وقال له: إن هذا أمر لا يصلح! ثم إذا سد عليه الباب الحرام 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي غيره بسب النبي وَةة/ 
برقم (19471)) ومسلم/ كتاب البر والصلة والآداب/ باب فضل الرفق/ برقم (5597؟). 
(0) سورة آل عمران. الآية: .١09‏ 


57 فتاوى الفقه 


فتح له باباً آخر حلالاً» حتى يسير عليه» لحصل بذلك على خير كثير. 
أضرب لكم مثلاً: بقول الله تعالى: « يَتَيّهَا اليرت ءَامَنُوأ لا 
تَقُولُوأ رَعِنَا وَقُولُوأ آنظرًَا 4'". فإن الله تعالى لما نهباهم عن كلمة 
أرشدهم إلى كلمةٍ بدلاً عنها. 
فقال: « لا تقولوأ رَعِا وَقُولُوأ آنظرَئا 4. فأنت إذا سدّدّت على 
الناس باباً قد حرم الله عليهم الولوج منه فافتح لم باب الحل؛ لأن 
الناس لابد لهم أن يتحركوا ولابد لهم أن يعملوا ى) جاء في الحديث 
الأصدق الأسماء حارث وهمام)””". 
أما النبى يَكِلْهّ فإنه سلك هذا المسلك حينما جىء إليه بتمر جيد» 
فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟». قالوا: لاء ولكننا نأخذ الصاع من 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا"”". فأرشدهم النبي كك إلى الطريق 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 5 .٠١١‏ 
(؟) رواه أحمد /8١(‏ /1/ا"*) .)١407(‏ وأبو داود/ كتاب الآداب/ باب في تغيير الأسماء/ 
برقم .)5560٠0(‏ 


(*) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهبرقم(؟١55))‏ 
ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم .)١991(‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 5 


الحلال إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم» ويأخذوا بالدراهم مرا 
جيداًء فلما سد عليهم الباب الممنوع فتح لهم الباب الجائز. 

فينبغي للداعية إلى الله عز وجل إذا ذكر للناس ما كان ممنوعاً أن 
يفتح لهم ما كان مباحاً. 

أما الرفق واستعاله فإن من تتبع هدي النبي يله وجده كد 
رفيقاً بالأمة. وأبرز مثل لذلك: قصة الأعرابي الذي دخل المسجد. 
فتنحى إلى ناحية منه» وأخذ يبول فيهاءفقام الناس إليه يزجرونه؛ لأنه 
أتى أمراً نكراً عظيرأء ولكن النبي كَل زجرهم فسكتوا. فلما قضى 
بوله أمر النبي كَكِةٍ أن يراق عليه ذنوب من ماء» فتزول بذلك مفسدة 
النجاسة, ثم دعا الأعرابي فقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها 
شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة 
القرآن)0©. أو كا قال النبي يكلِه: هكذا ا في الصحيح. 

وفي الصحيح أن هذا الرجل قال: «اللهم ارحمني ومحمداء ولا 

ترحم معنا أحداً»”"؛ لأن محمداً يكِ قابله باللين والتعليم. 

فالذي أدعو إخواني إليه أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى 
الله» وإنكار المنكر» فيحصل هم بالرفق ما لا يحصل بالعنف. 


.)580( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم‎ )١( 
6 ١ ٠( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم/ برقم‎ 0( 


6ع فتاوى الفقه 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : التحلي بالأخلاق الفاضلة 

فعلى الداعية أن يتحلى بأخلاق الداعية» بحيث يظهر عليه أثر 
العلم في معتقده وفي عبادته» وفي هيئته وفي جميع مسلكه. حتى يمثل 
دور الداعية إلى الله عز وجل. 

أما أن يكون على العكس من ذلكء فإن دعوته سوف تفشلء وإن 
نجحت فإن نجاحها قليل. [ 

فما ظنكم برجل يحذر من المعاملات الربوية» ويقول لمن يأكل الربا: 
إنك محارب لله ورسوله؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: 
١‏ يَنيُّهَا اليرت ءَامَئُوا توا آله وَذَرُوا ما يَقىَ مِنَ اَلرََْا إن كنم مُؤْمِنَ 
© قن لم تَْعلوا فَأدُوا حَرب ينأل وَرَسُولِمِ 04". وهذا الداعية يعظ 
الناس» ويذكرهم ويخوفهم بالله» ثم يذهب ويتعامل بالربا؟!. 

هل هذا من أخلاق الداعية؟ أبداً !! 

وهذا رجل آخر: يحذر الناس من ترك الجماعة» ويأمر بالصلاة مع 
الجماعة» ويقول: إن رسول الله َك قال: «إنْ أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 


خو 70" للؤية: 


.77/94 2717/4 سورة البقرة؛ الآيتان:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري/ كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان/ برقم (080)) ومسلم/‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 5١‏ 


ثم نجده هو نفسه يتخلف عن صلاة العشاء والفجر. 

هل هذا من أخلاق الداعية؟ أبداً ..!! 

ورجل ثالث يقول: يا عباد الله! إياكم والغيبة» فإن الغيبة من 
باقر الذنوني»:وقداشبه اللاتغاق)القعاب يرجل يأكل للدم أححيه نهو 
ميت» ويحذر غاية التحذير من الغيبة» ولكنه يجد في غيبة الناس 
فاكهة له!! .. هذا ليس من أخلاق الداعية. 

ورجل رابع: يحذر الناس من النميمة والنميمة هي نقل كلام 
الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم ‏ فيحذر ويقول: إن 
النميمة من أسباب عذاب القير؛ لأنهد صح عن النبي كَلةٍ أنه مر 
بقبرين فقال: «إنهم| ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة)0". 

ولكندامع ذلك ينعن بإ النائن بالإأقيناد والتميطة «زلخيناق 
بذلك !!. 

فعلى الداعية أن يكون متخلقاً با يدعو إليه من عبادات أو 
معاملات أو أخلاق وسلوك» حتى تكون دعوته مقبولة» وحتى لا 
يكون تمن أول من تسعر بهم النار - والعياذ بالله -. 

كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف/ برقم (4717). 


))515( أخرجه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله/ برقم‎ )١( 
.)5957( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة البول/ برقم‎ 


نفل : فتاوى الفقه 


وإننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعو إلى شيء؛ 
ولكننا لا نقوم به! وهذا لاشك أنه خلل كبيرء اللهم إلا أن يحول 
بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح. 

كا لو قام رجل يدعو للجهاد في سبيل الله ويحث الناس عليه 
ويرغبهم فيه بالمال والبدن بقدر الطاقة لكنه يشتغل بمصالح أهم 
فإنه في هذه الحال لا يقال: إنه لم يتحل بم| دعا إليه. 

لنفرض أن الرجل يدعو إلى الجهاد في سبيل الله» ولكن البلد 
الذي هو فيه محتاج إلى العلم الشرعي ونشره بين الناس» فهذا قد 
يكون جهاده بالعلم والبيان أفضل 5 جهاده بالرمح والسنان؛ لأن 
لكل مقام مقالآء فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاًء لأمور تجعل 
النفيو لتر اجيم 

ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى بعض 
الخصال ولكن يشتغل أحياناً با هو أهم منهاء وربها يصوم حتى 
يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

فنريد من كل داعية أن يكون متخلقاً بالأخلاق التي تليق 
بالداعية» حتى يكون داعية حقاء وحتى يكون قوله أقرب إلى 
القبول: 


تقريب التدمرية -ه 

الأصل الثاني: أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو 
«القول في الصفات كالقول في الذات». 

يعني أن من أثبت لله تعالى ذانا لا تمائل ذوات المخلوقين لزمه أن 
ينك لهسعات للا اذل قرنات الخلوقين + لأن القوك ف 'الصفات كالقول 
في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل» وأهل التعطيل من 
المعتزلة ونحوهم . َ 

فيقال لأهل التمثيل ألستم تشتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات 

ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم : ألستم تقولون بوجود 
ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات . 

مثال ذلك : إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ 

فيقال له : القول ني الصفات كالقول في الذات فأخيرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته . 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه . 

وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقى غير تماثل لاستواء المخلوقين ولا 
معلوم: الككيفية» كا أقر.يذات. حفيقية غير مائلة لذوات المخلوقتين ولا 
معلومة الكيفية؛ كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء : 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيهان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة)(0) . 

فقوله : «الاستواء معلوم» أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل 
بها القران وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف فإذا قيد ب (على) كان 
1 "تله الزلات وضيه الله القن والمحفوظ من لفظههما: الاستواء غير مجهول والكيف غير 

معقول. والخطب في ذلك سهل . 


-١58- 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ملاع 
ا 2257 


س64١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم بعض طلبة العلم 
باستغلال الإجازة في الدعوة. وتعليم العلم الشرعيء فم| نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: من أهم الأمور في الدعوة إلى الله عز وجل أن 
ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله, 
وتعليم الجاهل وإرشاد الضال» وهذا الأمر قبل كل شيء. 
انياً: أن يدعو بالحكمة وبالرفق واللين وبالمناقشة على وجه 
هادئ إذا احتيج إلى المناقشة. 
الثاً: ألا يتدخل في أمر لا يدركه مثل: أن يفتي با لا علم له به 
فإن الإفتاء بغير علم من أكبر الذنوب؛ لأنه يقول على الله» ويفتري 
على الله ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى:« قل إِنْمَا حَرمَ َيَيَ 
حش مَا طهر نما وما بعالم وألْبَقَ يت رِلحقٍ وأن مُفركوا آله 
ما ْم يو سلطا أن تَقُوُوا َل آل مالا ُو 214 
فإذا سئل عن شيء لا يعلمه فيقول: أنا لا أعلم. 
ولكن من حقكم عل أن أسأل وأبلغكم أو يرشدهم إلى من 
يسألونه حتى تبرأ بذلك ذمته» ولكن مع ذلك أقول: إذا كان يقوم 
بالدعوة إلى الله فليستمر في طلب العلم حتى ينضج وليوازن بين 


المفواكد فائدة هذا وهذا. 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: *الا. 


و قثاو الققه 


س66١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثرت الفرق 
الضالة» ومن هذه الفرق الصوفية والتيجانية» وهم أنصار يدعون 
أمهم على طريقة صحيحة؛ وأنهم مع الحق» فنرجو منكم إبانة الحق 
لأولئك المخدوعين مبذه الفرق الضالة. 
فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي. وأسلم على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: 
فإن الجواب على هذا السؤال يؤخذ مما ثبت عن النبي كله من 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي يِل كان يقول في خطبته: أما 
بعد: فإن خير الحديث كتاب الله؛ وخير ال هدي هدي محمد يَكِيق وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة6”'". وزاد النسائي: «وكل ضلالة 
في النار »7 . 
في هذه الطرق التي أشار إليها السائل وغيرها من الطرق 
الأخرى. هل تنطبق على هدي النبي كله أو لا تنطبق؟ 
فإن كانت منطبقة فهي صحيحة؛ وهي خير الهدي. وهي 
الطريق الموصل إلى الله عز وجل وهي الحدي والشفاء والصلاح 
والإصلاح والاستقامة. 


.)851/( رواه مسلم/ كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة/ برقم‎ )١( 
.)١861/8( (؟)رواه النسائي / كتاب صلاة العيدين/ برقم‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0 


وإن كانت محالفة هدي النبييك فهي ضلال» وشقاء على 
أصحابهاء وعذاب عليهم؛ لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» وكلما كانت أشد مخالفة لهدي النبييَةٍ كانت 
أكثر ضلالاً» وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح» مثل 
أولئك الذين يقولون: إنهم وصلوا إلى حد يعلمون به الغيبء أو أن 
أولياؤهم يعلمون الغيبء أو أن فلان ينجي من الشدائد, أو يجلب 
الخير» أو ينزل الغيثء أو ما أشبه ذلك مما يدعي لهؤلاء الذين 
يزعمون أغهم أولياؤهم, فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ( قل لا 
لمم فى موت والأز ض اقب آله6. 

فمن ادعى أنه يعلم الغيبء أو أن أحداً من الناس يعلم الغيب 
فقد كذب هذه الآية الكريمة» ويقول الله تعالى آمراً نبيه أن يعلن 


. >”وصءر* 


للملا أن يقول: ١‏ لآ أَقُولُ لَكُمّ عددى حَرْلينُ أله ول أغلّم ألْقيْبَ وَل5 
أقُول كم إى مَل إن أترع إلا ما يوحي إِنّ4'" وفي قوله تعالى ( إن 
أتبعٌ إلا مَايُوحَئْ إِكَ 4 دليل على أنه كَلِهْ عبد مأمورء وقد كانككلة 
كذلك فهو أعظم الناس عبودية لله وأتقاهم له. وأقومهم بدين الله 
صلوات الله وسلامه عليه ويقول الله تعالى لنبيه محمدأيكئةٍ آمراً إياه 


10 سورة النملء الآية:‎ )١( 
سورة الأنعام, الآية:50.‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 
١‏ قل إِنى لآ أَمِلِكُ لَكُمّ صا وَل رَسَدَا © قل إِنْ أن جين مِنَ أللّهِ أَحَدٌ 
وَلَنْ أَجِدَ من دُونِي مُلعَحَدًا 4 0". 

فإذا كان هذا في حق النبي يله ف بالك بمن دونه من الخلق؟ 
بل ما بالك من ادعوا أنهم أولياء» وأنهم هداة وهم في الحقيقة أعداء 
وضلال وطعاة ويغاة»! 

فنصيحتي طؤلاء ولغيرهم: نمن خرجوا ببدعهم من هدي 
النبي كك أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى كتاب الله» وسنة 
رسولهويكة؛ التي هي تفسير للقرآن» وبيان له» وليرجعوا إلى هديه 
- صلوات الله وسلامه عليه - الذي هو تطبيق لشريعة الله تماماًء وإلى 
هدي الصحابة» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله: فإنها ضلال 
مهما اطمأن إليها قلب الإنسان» ومهما انشرح صدره بهاء ومهم| زينت 
له» فإن العمل السيء قد يزين للإنسان. كا قال الله تعالى:( أَقَمَن رُيْنَ 
د سُوٌَ علو قَرَْاُ حَسَك فَنَّ أله مُضِلُ مَن يَشَآءُ وى مَن يَشَآءْ كلا 
تَذْهَتٍ كؤشلة عَلِْ حَسَرْسو أله عم ِمَا يَضْتَعُونَ 76" . 


.717-1١:ناتيآلا سورة الجن»‎ )١( 
.8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ع 


وقد ينشرح الصدر للكفرء ى! قال الله تعالى: ( مَن كفر الله 
مِنْ بَعْدٍ إِيمَبِوَ إل من أكرة وَقَلَبهُ: مُطَم بِالإِيِمَنٍ ولدكن من سْرَحَ 
بالْكْفْرٍ صَدُرًا فَعَليَهِرْ عْضْبٌ مر آله وَلَهُرْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 74" . 

11110111111 تنشرح بهذه البدع 
وإن قلوبنا تطمئن؛ لأن هذا ليس بمقياس» ولكن المقياس كتاب الله 
وسنة رسولهيكيْةُ» وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه 
الراشدون من الحق والحدى؛ وهذا أمرالنبييَكلِةٍ أن نتبع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدهء فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجل, 
وإياكم ومحدثات الأمور)”" 

وأصحاب هذه البدع سواء كانت في الطرق والمنهاج» أم في 
العقيدة» إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورا للنفس, ونعياً للقلب 
وسلوكاً جامعاً بين القيام بحق الله» وحق النفس» وحق العباد أفضل مما 
هم عليه بكثير وسيتبين لهم أن ما كانوا عليه من قبل شر وضلال» ومحنة 
وعذاتك: 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 
(؟) رواه أحمد »)217١47()777137/54(‏ والترمذي/ كتاب العلم عن رسول الله/ باب ما 

جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع/ برقم (25775) وأبو داود/ كتاب السنة/ في 


لزوم السنة/ برقم (571)» وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين/ برقم (57). (5 5). 


6 فتاوى الفقه 


س5 :١6‏ سكل ف فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تتنوع ديانة المدعوين 
إلى الإسلام» ويضمهم سكن واحدء ويظل المسلم الجديد ساكناً 
معهم, ما يشكل خطورة عليه. فم| قول فضيلتكم في حاله؟ 

فأجاب بقوله: قولنا في حاله كحال غيره أنه متى خاف الإنسان 
على دينه فإنه يجب عليه أن يفارق ذلك المكان» وهذا معنى قول من 
قال: إن ال هجرة تكون واجبة إذا عجز الإنسان عن إظهار دينه. 

* وإن كان يصعب عليه الخروج من سكنه. ماذا يفعل؟ 

* لابد أن يخرج إذا كان يخشى على دينه حتى لو نام في المسجد أو 
في أي مكان آخرء ولكن لا أظن أن شخصاً اتقى الله عز وجلء» 
والتزم حدوده. وأخلص لله أن تضيق عليه الأرض إلى هذا الحد؛ 
لقوله تعالى: ١‏ ومن يَكْقٍ لَه حجعَل لَهُد تخرَجَا © وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
حَسِبُ ومن يَتوكل عَل أله فَهُوَ حَسْبَهد إن الله بَيِمُ أمرو- قَدَ جَعَلَ الله 
لكل نَىْء قَدَرًا 74". 


س1517: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما السبيل الأرشد 
لمواجهة من يحارب الإسلام؟ 
فأجاب بقوله: الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح 


."-57 سورة الطلاقء. الآيتان:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة مع 


يصوب نحو الإسلام با يناسبه: 

* فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين 
بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية» إضافة إلى الآدلة الشرعية» 
حتى يتبين بطلان ما هم عليه. 

* والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن 
يجابواء بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام؛ ويبين أن 
أفضل طريقة لتقويم الاقتصاد على وجه عادل هي طريقة الإسلام. 

* والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا با يناسب 
تلك الأسلحة» وهذا قال الله تعالى: « يَتأجًا لي جَهِدٍ الكفارَ 
وَآلْمتَِقِنَ وأغلط عَلوم ومأونهُز جَهَكمُ ويشْسَ الْمَصِيرٌ) ". 

ومن المعلوم أن جهاد المنافقين ليس كجهاد الكفار؛ لأن جهاد 
المنافقين يكون بالعلم والبيان» وجهاد الكفار يكون بالسيف والسهام. 

35 216 
س5/8١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز إقامة وليمة 
فرحاً بدخول أحد المشركين ني الإسلام؛ وذلك في مقر عمله 
لتأليف قلوب غيره لدخوهم ني الإسلام؟ ظ 


.9 سورة التحريم, الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


بأس به» لكن بشرط ألا يتخذ ذلك عيداً يتكررء فإنه لا عيد في 
الإسلام سوى الأعياد الثلاثة: 
عيد الأضحى. 
وعيد الفطر. 
وعيد الأسبوع وهو: يوم الجمعة. 
فأما صنع طعام لهذا الرجل الذي أسلم احتفاء به وتأليفاً له على 
الإسلام بدون أن يتخذ ذلك عيداً يتكرر كل عام؛ فإن هذا لا بأس 
به. وهذا من التأليف على الإسلام. 
ا نت 
س ١64‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يرى البعض أن يبتم 
بالدعوة في البلدان البعيدة» فما قو لكم؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناسء فإن 
الله أول ما أرسل رسولهيكية. قال: « وَأَنذِر عَشِرَتَكَ الأقرَييرت 4(" 
فإذا كان في بلده حاجة للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن 
يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره. 
وإذا لم يكن بإمكانه أن يكون في بلده مستقيمأء وعلى الوجه 


.7١5 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 5:5١‏ 


المطلوب فلينتقل إلى الثاني» ثم إلى الثالث وهكذا. 

ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: « وَأَنذْرٌ عَشِرَتَكَ لفرت 4: 
وقال لعموم المؤمنين: « ييا اليرت ءَامَُوا قَنلُوا الزيرت يلوتكُم 
مت الكفار وَلَيَجدُوا فِيِكُمْ غِلظّةٌ 4" وكونه يذهب إلى أمريكا أو 
روسيا أو إلى ما شابه من الدول يدعوء وبلاده بحاجة إليه هذا ليس 
من الحكمة؛ والحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء» بل أهله 
قبل كل شيء»؛ ثم الناس الأولى فالأولى» والأمثل فالأمثل بمقتضى ما 
أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه. 
س :١5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما نصيحتكم لمن 
يدعو إلى الله في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي؟ وما 
الضوابط للداعية إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب بقوله: أقوللمؤلاء الإخوان بارك الله في عملهم. 
وجهودهم» ونسأل الله - سبحانه وتعالى - أن تكون أعمالهم نافعة. 

وأهل تلك الجمهوريات إن لم يتلقاهم أهل الخير تلقاهم أهل 
الشر؛ لأنهم بمنزلة الأرض الخصبة التي ليس فيها زرع؛ فا زرع فيها 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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فإنه سوف يظهر ويتبين. 

وأما ضوابط الدعوة إلى اللّه: 

فأهمها: العلم» أن يكون عند الإنسان علم) يعرف به الحق. 
وأما من لا علم عنده فإن دعوته إلى الله تعالى تكون ناقصة:؛ والعلم 
إنها هو علم بما يدعو إليه لا بكل شيء؛ لأن العلم بكل شيء 
مستحيل؛ لكن يعلم بكل ما يدعو إليه» هل هو خير أو شر؟ طاعة أو 
معصية؟ وهذا يستلزم ألا يدعو إلى الله حتى يتعلم وألا يجعل الدعوة 
مبنية على العاطفة فقط لابد من تعلم العلم في المجال الذي يدعو فيه 
إلى الله عز وجل؛ لأن من دعا إلى غير المدى ضل وأضلء فلابد أن 
يكون عنده علم بشريعة الله» ولابد أن يكون عنده علم بأحوال من 
يدعوهم؛ لقول النبي يك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب7”6". فبين النبي يكل لمعاذ أنه يأتي 
هؤلاء القوم؛ لأجل أن يستعد لهم» وينزهم المنازل اللائقة مهم. 

ثانياً: أن يكون الداعية على جانب كبير من الخلق والتحمّل؛ 
لأن من ليس له خلق سوف يمل ويضجرء وربما يظهر عيبه عند 
الحساب فيتأخر درجات كثيرة؛ ولابد أيضاً أن يكون الداعية من 
يتخلق ب) دعا إليه؛ فإن لم يتخلق ب| يدعو إليه نفر الناس منه. فإذا 


.)١9( ومسلم برقم‎ )١17/84( البخاري برقم‎ )١( 


سس قتاوص العقيدة 


معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى : إفإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك* " . وقال: ##لتسة وا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» ' . فاستواء ء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوًا خاصًا 
يليق به. على كيفية لا نعلمهاء وليس هو العلو المطلق على سائر 


المخلوقات . 
وقوله : «والكيف يجهول» أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة 
لنا وذلك لوجوه ثلاثة : 


الأول: أن الله أخيرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى . 

الثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف 
وهو الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية 
صفاته . 

الثالث: أن الثيء 0 تعلم كيفيته إلا بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره 
أو الخبر الصادق عنه. وكل ذلك منتفب في استواء الله حار بوخل - على 
عرشه وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. 

وقوله «والإيهان به واجب») أي أن الإييان بالاستواء على هذا الوجه 
واجبساء لأن الله تعالى شور بر به عن نفسه. وهو أعلم بنفسه » وأصدق قلا 
واعبية عدناء ؛ فاجتمع في خبره كمال العلم. وكبال الصدق. وكمال 
الإرادة وكمال الفصاحة والبيان فوجب قبوله والإيهان به . 

وقوله : «والسؤال عنه) أي عن كيفيته بدعة؛ لأن السؤال عنها , 
يعرف في عهد النبي , كَل ولا خلفائه الراشدين» وهو من الأمور الدينية 
فكان إيراده بدعة» ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع ‏ 
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متفرفات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ع 


كان يدعو إلى حسن الخلق و إلى السياسة مع الناس» فإن لم يكن على 
هذالم يقبل منه. 
وأرى لهؤلاء الأخوة ولأمثالهم نمن يذهبون إلى تلك 
الجمهوريات للدعوة:» أرى أن يتصلوا بالمسؤولين هنا في الدولة 
للترتيب والتنسيق؛ لأنه ربا يكون هناك همة بإخراج جملة من العلماء 
إلى تلك البلدان من أجل أن يبصروهم بالدين ويدعونهم إليه. 
تن ين فت 

س :١5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ تقصير بعض 
طلبة العلم في دعوة الناس, ومخالطتهم. وزيارتهم بحجة التفرغ 
للعلم؛ فم) توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير 
من الذي لا يخالط الناس»ء ولا يصبر على أذاهم, لكن إذا كانوا 
يشغلونه عم| هو أهم. فالقواعد الشرعية تقتضي أن يبدأ بالأهم 
فالأهم» والإنسان لو بقي يتلقى كل ما يطلبه الناس منه لانشغل عن 
الصلوات كى) في وقتنا الحاضر. ما أكثر الذين يتكففون يطلبون المال» 
وما أكثر الذين يطلبون الشفاعة» ولو فتح الإنسان الباب للناس في 
هذا الأمر لانشغل حتى عن الفريضة» لكن تارة وتارة» ويفرق بين 


الشيء املح والشيء غير الح فيجب التفريق. 


* فتاوى الفقه 


ثم أيضاً إذا رأى الإنسان من مخالطة الناس أنهم يمتهنونه؛ ولا 
يهابون قوله؛ ولا توجيهه فليقتصر؛ لأن بعض الناس إذا خالط 
وصار - مثلاً - يضحك معهم, ويمزح معهم؛ ويجعل نفسه كواحد 
منهم فإنهم في الغالب لا يهابوه» ولا يأخذون بقوله. لكن قد يكون 
مثلاً مع أناس ينزل إلى هذه المرتبة؛ لأنه يعرف قدره في نفوسهم حتى 
لو خالطهم هذا الاختلاط» أما مع الآخرين لا يمكن أن يخالطهم 
هنا الاختلاط» والاسان طبيت نفسه: 

ا نا فن 

س537١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل له عدد من 
الأقارب يش ركون بالله» ولا يصلون. وعند دعوتهم يسخرون منه. 
ويحذرونه مسن استاع برنامج: نور على الدربء ويقولون إنه 
يسبب الجنون, فا قولكم؟ 

فأجاب بقوله: نصيحتنا أولاً نوجهها: 

إلى هؤلاء الجماعة الذين ذكرهم السائل من أنهم لا يصلون 
وبأمهم يشركون بالله» وبأنهم يسخرون من الدين» ومن يتمسك به. 
فإن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم, وأن يعلموا أن 
دين الله حق, وهو الذي بعث به محمديكة» وأن أركانه شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة م 


وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاًء فعليهم أن 
يتوبوا إلى الله - عز وجل - من هذا الكفر والشرك البالغ غايته. 

والواجب عليه: أن يتصل بهم» وأن يناصحهم ما أمكن ولا 
ييأس من صلاحهم. فإن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب فربم| مع 
كثرة بيان النصح والإرشاد بهديهم الله عز وجلء وإذا تعذر 
إصلاحهم فإن الواجب هجرهم والبعد عنهم؛ وعدم الجلوس 
إليهم؛ لأنهم حينئذٍ مرتدين عن دين الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما قول تحذيرهم من برنامج نور على الدرب أو غيره من 
الكلمات النافعة وأنها تسبب الجنون. 

فنقول: هذا خطأ عظيم وهو كقول المكذبين للرسلء أنهم أي 
الرسل مجانين» وكهان» وشعراء» وما أشبه ذلك من الكلمات المشوهة 
التي يقصد بها التنفير عن الحق. 

فنقول هذا الرجل وغيره: استمر على هداية الله عز وجل 
وعلى الاستماع لكل ما ينفع» وعلى القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى» 
واعلم أن العاقبة للمتقين. 


6*7 فتاوى الفقه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا . 
محمد وآله وصحبه. أما بعد: 
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 
حفظه الله ورعاه. وسدد إلى الخبر خطاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 
فالملوجب إبلاغكم السلام؛ ثم رجاؤنا الإجابة على هذين 

السؤالين: 

١‏ -ما حكم القيام بالوعظ في مسجد العمل بصفه راتبة» أو غالبة من 
بعض الشباب» وقد يطول هذا على حساب العمل. رعاكم الله 
وسدد خطاكم. 

١-ما‏ حكم صلاة من يصلى خارج المسجد مؤتماً بالإمام؛ علم) بأن 
المسجد لا يسع المصلين, فما العمل؟ جزيتم خيراًء وحفظكم الله 
وأطال عمركم؛ وأحسن أعمالكم آمين. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة نش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ج!: القيام بالعمل الوظيفي واجبء والاستاع إلى المواعظ 
سنة» ما عدا خطبة الجمعة, فإن الاستماع إليها واجب فمن أحب أن 
ينصرف قبل إتمام الواعظ موعظته فلا لوم عليه. 
أما الواعظ: فلا ينبغي له أن يكثر المواعظ أو أن يطيل الموعظة في 
أمكنة الموظفين» إلا أن يكون مكلفاً من قبل الجهة المسؤولة في تلك 
الدائرة فليعمل ب| يقتضيه ذلك التكليف؛ وذلك أنه إذا فعل ذلك 
أحرجهم بين أن يستمعوا له. ويتركوا واجب الوظيفة. أو ينصرفوا 
قبل إتمام الموعظة» وفيه غضاضة على الواعظء واتهام المنصرف من 
بعض الناس. 
ومن الحكمة التي أمر الله الداعي بها أن يراعي أحوال الناس. 
ج !: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا بالطرقات المتصلة به 
فلا بأس ما داموا يتمكنون من متابعة الإمام؛ لأن هذا ضرورة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 517/57/5١اه.‏ 


3 د 


5 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 
حضرة الفاضل المكرم شيخنا الفاضل العلامة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين حفظه الله تعالى وسلمه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبعث إليكم بهذه السطورء سائلاً المولى تبارك وتعالى أن تكونوا 
بخير وعافية» وداعياً الله - سبحانه وتعالى - أن يستعملكم في طاعته 
ويجعلكم من طال عمره. وحسن عمله. 
شيخنا الكريم: يوجد عندنا في دولة..... بعض مراكز تحفيظ 
القرآن الكريم؛ وتدريس علومه خاصة بالنساء» وللأسف فإن هذه 
المراكز تقبل في صفوفها بعض الروافض من النساءء وقد سألني 
بعض الإخوة عن الحكم الشرعي في ذلك هل تمكن أن يقبلون 
ضمن الدارسان في هذه المراكزء علا بأن هذه المراكز قامت بجهود 
أهل السنة دون مساعدة من الروافضء ولا يخفى على فضيلتكم أن 
الرافضة لا يعتقدون بالقرآن المتداول بين أيديناء بل نهم يعتقدون أن 
الملصحف كما أنزل سوف يأتي به مهديهم الموهوم» وقد بيست ذلك في 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 4ع 


كتابي (الشيعة وتحريف القرآن) كما أنهم يعتبرون أهل السنة والجماعة 
- لاسي أتباع السلف كفاراً - تحل دماؤهم وأمواهم. وأعراضهم. 
وقد بيدت ذلك كله في كتابي (موقف الشيعة من أهل السنة). ولثقتنا 
الكبيرة في علم فضيلتكم. رأينا الكتابة إليكم عملاً بقول المولى تبارك 
وتعالى:١(‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأيضاً من باب 
عدم التجرؤ في الفتيا. لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا حول 
جواز ذلك أو عدمه؛ ليتسنى لنا تبليغ السائل بذلك. وجزاكم الله 
خيرأء ونفع بكم الإسلام وأهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تدح اندي حم 

بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ينظر في هذا إلى المصلحة؛ فإذا كانت الداخلات من الروافض يستفدن من 
المناهج والمقررات» ولا يحاولن الدعوة إلى عقيدتهن فلا مانع من دخوهن. 

وإن خيف منهن الفتنة والإفساد بالدعوة إلى عقيدتهن» 
والتشكيك في عقيدة أهل السنة وجب منعهن من الدخول. 

هذا ما أراه في ذلكء وربم| يكون عندكم رأي آخر؛ لأنكم 
تباشرون المشكلة. نسأل الله تعالى الحداية للجميع. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين في *77/ /1/ ١17اه‏ 


50 فتاوى الفقه 


س171: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يجنهد الدعاة في 
متابعة المسلمين الجدد. وتصحيح مسارهم, غير أنهم يواجهون 
إحراجاً في الاتصال بهم؛ وتنقطع أخبار ما توصلوا إليه. وذلك 
لعدم تعاون كفلائهم معهم. نما يسبب ارتداد بعضهم عن 
الإسلام فهل من كلمة ضافية توجيهية للكفلاء؟ 

فأجاب: بقوله: أسأل الله تعالى أن هدي الجميع: الواجب على 
الكفلاء أن يتقوا الله عز وجلء وأن يكونوا أداة خير لهؤلاء المسلمين» 
والذي يليق بهم - أعني الكفلاء» وهم مسلمون - أن يشجعوا على 
الدخول في الإسلام»؛ وأن يعطوا من دخلوا في الإسلام ما يحصل به 
التأليف؛ واقتداء غيرهم بهم حتى يكونوا من دعاة الخير» وأنصار 
الحق. وقد ثبت عن النبي يَكلِةِ أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم»”'". وهذا الرجل المسلم ربها هدي على 
يديه أولاده» وأقاربه فيزداد ثواب الكفيل الذي شجعه على الإسلام؛ 
ويستمر أجره كلما ازداد إسلام الناس على يدي الذي أسلم أولا. 

ا فنك 


؛)73٠١9( رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب فضل من أسلم على يديه رجل برقم‎ )١( 
.)5 5٠ 5( ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي رضي الله عنه برقم‎ 
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من الوصاياالمهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
فهم مراد الله عزوجل, ومراد رسوله كَل 
من الأمور المهمة في هذه الصحوة المباركة قضية الفهم. 
أي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله وَل لأن كثيراً من 
الناس أوتوا علماً ولكن لم يؤتوا فهماً. لا يكفي أن نحفظ كتاب الله 
وما تيسر من سنة رسول الله يَكْهُ بدون فهم. لابد أن تفهم عن الله 
ورسوله ما أراده الله ورسوله. وما أكثر الخلل من قوم استدلوا 
بالنصوص على غير مراد الله ورسوله فحصل بذلك الضلال. 
وهنا أنبه على نقطة مهمة ألا وهي: أن الخطأ في الفهم قد يكون 
أشد خطراً من الخطأ بالجهل؛ لأن الجاهل الذي يخطىئ بجهله يعرف 
أنه جاهل ويتعلم» لكن الذي فهم خطأ فإنه يعتقد في نفسه أنه عالمء 
ويعتقد أن هذا هو مراد الله ورسوله. أضرب لذلك بعض الأمثلة 
ليتبين لنا أهمية الفهم: 
المثال الأول: قال الله تعالى: 9 وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْمحَكُمَانٍ فى 
أخرث إذ تَفسَت فيه عَنمْ لْقَوَرِ وَكُنًا لكَمِيمْ شهدي © 
َنَهُمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاً َاتَيْنَا حُكَمَا وَعِلَما وَسَكَركَا مَعَ دَاوْد 
بال سحن ولط حكن ورت 14" 


./8 سورة الأنبياءء آيتان: 4لاء‎ )١( 


50 فتاوى الفقه 


فضّل الله عز وجل سليمان على داود في هذه القضية بالفهم 
١‏ فَمَهُمتهَا سُلَيمَسَ) . ولكن ليس هناك نقص في علم داود ( وَكلاً 
ءَاتَيَكا حُكما وَعِلَما » . 

وانظر إلى الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان 
من الفهمء فإنه ذكر أيضاً ميزة داود عليه السلام» فقال تعالى: 
( وَسَحْرَنَا مَعَ دَاوْردَ ألْجبَالَ يُسَبْحْنَ 4 . وذلك حتى يتعادل كل منهما 
فذكر الله تعالى ما اشتركا فيه من الحكم والعلمء ثم ذكر ما امتاز به 
كل واحد منهما عن الآخر. 

وهذا يدل على أهمية الفهم وأن العلم ليس كل شيء. 

المثال الثاني: إذا كان عندك وعاءان أحدهما فيه ماء ساخن 
دافئ» والآخر فيه ماء بارد قارسء» والفصل فصل الشتاء فجاء رجل 
يريد الاغتسال من الجنابة. 

فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء البارد؛ وذلك 
لأن الماء البارد فيه مشقة؛ لأن النبي ككِهِ قال: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: إسباغ الوضوء على المكاره...2» 7" الحديث. 

يعني إسباغ الوضوء في أيام البرد. فإذا أسبغت الوضوء بالماء 


.)5901( رواه مسلم/ كتاب الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره/ برقم‎ )١( 


تقريب التدصرية سم 
إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين وقد قال 
النبى . كَكةِ : «هلك المتنطعون). 

بوهدا التول الى قال سالك وقنيقه كان ف سفة فرولاله تعال 
إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات : إنها معلومة المعنى . مجهولة الكيفية, 
وإن الإيهان بها على الوجه المراد مها واجب. والسؤال عن كيفيتها بدعة . 


1١590 - 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 507 


البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافئ المناسب لطبيعة الجو. 

فالرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل واستدل 
بالحديث السابق. 

الخطأ الآن في العلم أم في الفهم؟ ! 

واضح أن الخطأ في الفهم!! 

لأن الرسول كَل يقول: «إسباغ الوضوء على المكاره» ولم 
يقل: أن تختار الماء البارد و وفرق بين التعبيرين. لو كان 
الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا: نعم» اختر الماء البارد. ولكن 
قال: الإسباغ الوضوء على المكاره». أي أن الإنسان لا يمنعه برودة 
الماء من إسباغ الوضوء. 

ثم نقول: : هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد بهم العسر؟ 

الجواب: في قوله تعالى: « يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 
آلْعْسْرَ4”'. وفي قول النبي يَك: ١إن‏ الدين يسر»”' ١‏ 

فأقول لشباب الصحوة: إن قضية الفهم قضية مهمة فعلينا أن 
نفهم ماذا أراد الله من عباده؟ 

هل أراد أن ب يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليش ا 

ولاشلك أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 


.١86 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.)79( رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب الدين يسر/ برقم‎ )( 


56 فتاوى الفقه 


زاد الداعية إلى الله 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله الله تعالى بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة. 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ وترك أمته على محجة بيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأسأل الله 
عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه باطناً وظاهراً» وأن يتوفانا على 
ملته» وأن يحشرنا في زمرته» وأن يدخلنا في شفاعته» وأن يجمعنا به في 
جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والخيداء والفاطن: 
أما بعد: 

با الإخوة: إنه ليسرني أن ألتقي بإخواني المسلمين هنا”", 
وفي أي مكان آخر يُرجى منه الخير» ونشر هذا الدين؛ لأن الله تعالى 
أخذ على كل من أعطاه علاًء أخذ عليه ميثاقاً بم) أعطاه من العلم أن 


)١(‏ جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة زه[ 2 


يبينه للناس» ولا يكتمه كما قال الله تعالى: 9 وَإِذْ أَحَدَ لَهُ مِيكَقَ الذِينَ 
أُوتُوأ الْكتَبٌ لَمْبيدَهُء ِلنّاسِ وَلَا تَكتُمُوتهُ 4 ”'». وهذا الميئاق الذي 
أخذه الله ليس وثيقة تكتب ويشاهدها الناس» ولكنها وثيقة تعلم ب 
أعطى الله صاحبها من العلمء فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي 
الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل» أو هذه المرأة التي أعطاها الله 
علماًء فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه 
وتعالى في أي مكان, وني أي مناسبة. 

أيها الإخوة: إن موضوع محاضرتنا هذه: «زاد الداعية إلى الله 
عز وجل» والزاد لكل مسلم هو ما بينه الله عز وجل في قوله: 
( وَتَرودُوا فرت حَي رَالرَادٍآلتَفوَئ وَانقُونِ يتأؤلى الأنْبّب» ”". فزاد كل 
مسلم هي تقوى الله عز وجل التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن 
أمرأء وثناء على من قام بهاء وبياناً لثوابه» وغير ذلك من أساليب 
الكلام: « وَسَارِعْوَ إن مَعْفِرَ مّن رَبَكَمْ وَجَنْةِ عَرْضْهًا آَلسَمَوَتُ 
وَآلأرَضُ أُعِدّتْ لِلْمُئقِينَ © انين يُمفُِونَ فى آلسَرَآءِ وَلصَرَآء 
وَأَلْكَظِمِنَ الْفيَظَ وَلْعَافِنَ عن لئاس وله حب المُخسييرت ©) 


1 


والثزيرت إذَا فوا فج ة أو طََمَُا أُنفْسَهُم كوا آله َآسعففرُوا نوم 


.١481/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )1( 


6,5 فتاوى الفقه 


ومن يَغفِرُآلذكُوب إلا آّهُ َم يُصِرُوا َل ما فعلُوا وَهُمْ يَعلَمُوت © 
لِك جَرَآوُهُم مَعْفِرَة ين ريم وَجَن ست َرى من ها لمر خلييرت 
فسا وم أجَرُلعسمِِينَ 74" . 

أبها الإخوة الكرام: ربا تقولون: ما هي التقوى؟ 

فالجواب: ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال: 
«التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله) 
ونترك معصية الله خوفاً من عقاب الله». فجمع في هذه العبارات بين 
العلم» والعمل؛ واحتساب الثواب؛ والخوف من العقاب فهذه هي 
التقوى. 

وإننا نعلم جميعاً أن الداعية إلى الله عز وجل - أولى الناس أن 
يتحلى بهذا الخلق» بتقوى الله في السر والعلن. وإنني ذاكر بمعونة الله 
عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغي أن يتزود به. 
الزاد الأول: أن يكون الداعية على علم فيم| يدعو إليه: 

على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله كك لأن 
كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليه أول» وبعد 
عرضه فإما أن يكون موافقاً أو مخالفاً. فإن كان موافقاً قبل» وإن 
غالفاً وجب رده على قائله كائناً من كان» فقد ثبت عن ابن عباس 


. 175-1177 سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة /اء 


رضي الله عنهما أنه قال: «أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي كَل 
ويقولون: مهى أبو بكر وعمر»”". إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم| الذي يعارض به قول رسول الله وَكِدِِ فا بالكم بقول 
من دونه! في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟! 

إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله كك من باب 
أولى» ولقد قال عز وجل: « ليَحَدَرِالذِينَحْحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوءَ أن تيكو 
َك أَوَيُصِيكمَ عَذَّات اليك » 7 قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ فيهلك». 

وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على 
علم مستمد من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسوله يلو الصحيحة 
المقبولة» وأما الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل» والدعوة على 
الجهل ضررها أكبر من نفعها؛ لأن هذا الداعية قد نصب نفسه 
موجهاً ومرشداًء فإذا كان جاهلاً فإنه بذلك يكون ضالاً مضلاً 
والعياذ بالله» ويكون جهله هذا جهلاً مركباًء والجهل المركب أشد 
من الجهل البسيطء فالجهل البسيط يمسك صاحبه ولا يتكلم 


.)"171١()5؟8/ه(دمحأ رواء‎ )١( 
3 (؟) سَوَرة النوو الآرة:‎ 


:5 فتاوى الفقه 


ويمكن رفعه بالتعلم» ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل 
المركب؛ وأن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن 
جهل؛ وحينئذ يكون مدمراً أكثر مما يكون منوراً. 

أيها الإخوة: إن الدعوة إلى الله على غير علم خلاف ما كان 
عليه النبي يك ومن اتبعه» استمعوا إلى قول الله تعالى آمراً نبيه محمداً 
يك حيث قال: ( قُلَ هذى سَبِيِىَ أَدْعْوا إلى آله عَلىْ بَصِِرَةٍ أكأوَمَنِ 
بح وَسْبِحَنَ أله وَمّآأكأمِنَآلَصُْركيرت 4 ”". فقال: ( أَدْعْوا إل ] 
عَلَىْ بَصِيرَةٍ 4 » أي أن من اتبعه يَكِةِ فإنه لابد أن يدعو إلى الله على 
بصيرة لا على جهل. 

ل < على بَصِيرَةِ 4 أي على 

بصيرة في ثلاثة أمو 

الأول: 0 بصيرة فيا يدعو إليه» بأن يكون عااً بالحكم 
الشرعي في يدعو إليه؛ لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبأء وهو في 
شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بها لم يلزمهم الله به» وقد يدعو إلى 
ترك شيء يظنه محرماء وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله 
ما أحله الله لهم. 


- 


لله 


.٠١١4 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


متفرفات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة أله 2 


الثان: على بصيرة في حال المدعوء ولهذا لما بعث النبي وَل 
معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك ستأي قوماً أهل كتاب»)0". ليعرف 
حالهم ويستعد لهم. فلابد أن تعلم حال هذا المدعوء ما مستواه 
العلمي؟ وما مستواه الجدلي؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله؛ لأنك 
إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا 
نكبة عظيمة على الحق وأنت سببهاء ولا تظن أن صاحب الباطل 
يخفق بكل حالء فإن الرسول وَكيةِ قال: «إنكم تمختصمون إن ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض نأقضي له بنحو ما 
أسمع)”.فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلاً قد يكون ألحن 
بحجته من آخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم فلابد أن 
تكون عالماً بحال المدعو. 

الثالث: على بصيرة في كيفية الدعوة» قال الله تعالى: « ادع إأى 
سل ريلك بافْكُمَةِوَالْمَوْعِطَةلفْسَئةٍ وج دهم الى هئ أَحْسَنْ) ©. 

وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يفكر في 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم(597١))‏ 

ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام/ برقم (19). 

(1) رواه البخاري/ كتاب الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين/ برقم (5585)) 


ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة/ برقم .)١/17(‏ 
(””) سورة النحلء الآية: .١1760‏ 


55 فتاوى الفقه 


العواقب الناتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده» ولكن بالنسبة له 
ولنظرائه من الدعاة إلى الحق, لذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن 
ينظر إلى النتائج ويقيس» قد يكون في تلك الساعة ما يطفئ لهيب 
غيرته با صنع» لكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في 
المستقبل» قد يكون في المستقبل القريب دون البعيد؛ لهذا أحث 
إخواني الدعاة على استعمال الحكمة والتأني» والأمر وإن تأخر قليلاً 
لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى. 

وإذا كان هذا - أعني تزود الداعية بالعلم الصحيح المبني على 
كتاب الله وسنة رسوله يَكِةِ - هو مدلول النصوص الشرعية فإنه 
كذلك مدلول العقول الصريحة التي ليس فيها شبهات ولا شهوات؛ 
لأنك كيف تدعو إلى الله - عز وجل - وأنت لا تعلم الطريق الموصل 
إليه» لا تعلم شريعته كيف يصح أن تكون داعية؟!. 

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولاء ثم 


يدعو ثانياً. 
قد يقول قائل: هل قولك هذا يعارض قول النبي كَلةِ: «بلغوا 
عنى ولو آية)(2؟ 


فالجواب: لاء لأن الرسول كك يقول: «بلغوا عني» إذاً فلابد 


.)71571( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ْ 61١‏ 


أن يكون ما نبلغه قد صدر عن رسول الله كَلِِِ هذا هو ما نريده. 
ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم؛ لسنا نقول: إنه لابد 
أن يبلغ شوطاً بعيداً في العلم» ولكننا نقول لا يدعو إلا ب| يعلم فقطء 
ولا يتكلم با لا يعلم. 

الزاد الثاني: أن يكون الداعية صابراً على دعوته. صابراً على ما 
يدعو إليه» صابراً على ما يعترض دعوته صابراً على ما يعترضه هو 
من الأذى. 

أن يكون صابراً على الدعوة أي مثابراً عليها لا يقطعهاء ولا 
يمل» بل يكون مستمراً في دعوته إلى الله بقدر المستطاع» وفي 
المجالات التي تكون الدعوة فيها أنفع وأولى وأبلغ, وليصير على 
الدعوة ولا يملء» فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك» ولكن 
إذا كان مثابراً على دعوته فإنه ينال أجر الصابرين من وجه؛ وتكون 
له اداه امن رجه الحردو سحي إل قو لاز وجل ساني 
( تلك من أنَْاء آلقيب تُوجبآ إَِْكَ ما كحت تَعلمهَا نت َوَلَا قَوْمْلكَ مِن قَبَلٍ 
هَدًَا ١‏ فصي إن العقبَة لمكقيرت »7". 

ولابد أن يكون الإنسان صابراً على ما يعترض دعوته من 
معارضات ومجادلات؛ لأن كل إنسان يقوم داعياً إلى الله عز وجل 


.544 سورة هود الآية:‎ )١( 


ة 1 شتاوىالفقه 


لابد أن يعارض: ( وَكَدَلِكَ جَعَلْتا لكل تَىْ عَدُوًا مِّنَآلْمُجرِمِينَ وكقن 
رَيَكَ هَادِيا وَتَصِيرا 4 7". 

فكل دعوة حقة لابد أن يقوم لها معارضء لابد أن يقوم لها 
ممانع» ومجادل فيها ومشكك, ولكن يجب على الداعية أن يصبر على 
ما يعترض دعوته حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأء أو أنها 
باطل» وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله يك فليصبر 
على ذلك. 

ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يصر على ما يقول» وما يدعو 
إليه» وإن تبين له الحق» فإن الذي يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له 
الحق يشبه من قال الله فيهم: ( جندِلوتك فى الْحَقٍ بَعَدَ مَا تَبيّنَ كأئْمًا 
يسَاقُونَ إلى اَلْمَوتِ وهم يَظرُونَ 4 2"7. 

للح اح ار مح را لور 
اتصف بها: ( وَمَن يُسَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بعد ما تينَ لَهُ لْمُدَى وَيَكْعَ غير 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِنَ نول ما تَوَلْ وَتْصَلِف جَهَكْم | وَسَآعَتَ مَصِيها 4 9©. فم 
يعترض دعوتك أبها الداعية إن كان حقاً فالواجب عليك الرجوع 


.١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
." سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. ١16 سورة النساءء الآية:‎ )”( 


سلس فتاوص العقيدة 


قصل 

وأما المثلان: 

فأحدهما: نعيم الجنة فقد أخرر الله تعالى أن في الحنة طعامّاء وشرانا 
ولباسّاء وزوجات» ومساكن». ونخلاً ورماناء وفاكهة, ولمّاء وخمراء 
ولبنّاء وعسلاء وماءء وحلية من ذهب ولؤْلوْ وفضة وغير ذلك» وكله حق 
على حقيقته» وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف 
له في الحقيقة . 

# أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القران : 
«إإنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون» " . ولولا موافقته له في المعنى 
هنا" فوب اءول عتلتاة. 

* وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: #فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعملون» ” . وقوله في الحديث 
القدسبى : «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
عط عل قله شر قال ابن عباس - رضي الله عنبها -: «ليس في الدنيا 
شيء مما في الجنة إلا الأسماء» . 

فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع 
ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينها من 
التباين مالا يعلمه إلا الله. فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من 
مباينة المخلوق للمخلوق, لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق 


.7 سورة الزخرف». الآية:‎ )١١ 


-١51١- 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 77 


إليه» وإن كان باطلاً فلا يثني عزمك عن المضي قدماً في دعوتك. 
كذلك لابد أن يكون الداعية صابراً على ما يعترضه هو من 
الأذى؛ لأن الداعية لابد أن يؤذى إما بالقول وإما بالفعل» وهاهم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول» وأوذوا بالفعل 
اقرأ قول له عز وجل : (كَدلِك ما أ لزي من قتلوم ين دسو إلا 
قالُوأ سَاحِد أَوْتجْئُونْ 4”'". ما رأيك فيمن يأتيه الوحي من ربه؛ ويقال 
في وجهه إنك ساحر أو مجنون؟ لاشك أنه يتأذى» ومع هذا فالرسل 
صبروا على ما أوذوا بالقول» وعلى ما أوذوا بالفعل؛ انظر إلى أول 
الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع 
الفلك 0 به» فيقول لهم: ١‏ ( إن تَسَكَرُوا مِنًا فَإِنًا تَسَكَر مِنَكُم 
نسْكَرُونَ © فَسَوْف تَعَلَمُو من يَأَتِيهِ عَدَابٌ خُِْيهِ وَعحلُ عليه 
0 ل ا اه 
بلقعل: (قالوا لين لص ننه يمُوحُ لَدَكُونٌ مِنَ أَلْمَرْجُومِيرتَ 74". أي من 
المقتولين رمياً بالحجارة» هنا توعد بالقتل» مع تهديد بأنا قد رجمنا 
غيرك إظهاراً لعزمهم» وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم؛ ولكن هذا 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 07. 


(1) سورة هود. الآيتان: 2*4 9". 
(") سورة الشعراءء الآية: ١15‏ 


00 فتاوى الفقه 


لم ين نوحاء عليه الصلاة والسلام» عن دعوته بل استمر حتى فتح 
الله بينه وبين قومه. 

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام, قابله قومه بالرفض بل 
000 كن ( قالوا فَأَتُوأ بم عَلنْ اع عي الئاس لَعَلهُمْ 
يَشْهَدُورتَ 74" 0 توعدوه بالإحراق: « قَالوأ حَرَّقُوهُ وآنصروا 
َالِمَتَكُمٌ إن إن كنم فهر :4 فأوقلواء ناا “عظيفة . ,رموه . 
بالمنجنيق عدم عنها لشدة حرارتهاء ولكن قال رب العزة 
والجلال: ١‏ قلا ينمَارُ كونى بَرَدًا وَسَلَدمًا عَلَنْ إبَرهِيمَ 4'". فكانت برداً 
وسلاماً ونجا منهاء فكانت العاقبة لإبراهيم» ١‏ وَأرَادُوأْ به كيدا 


و وصه 


فَجَعَلسهُم الأخسربرت »17 , 
0 0 عليه 00 000 -- 00-7 ألم 


ام 


ف 1 آلْفَسَادَ 24. فتوعده 0 ولكد آخر الأمر > كانت 
العقبى لموسى عليه الصلاة والسلام ١‏ وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوْنَ سَوَءٌ 


.5١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
.5/ (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 
.59 سورة الأنبياء» الآية:‎ )"( 
.,/١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )5( 
.757 سورة غافرء الآية:‎ )5( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 550 
ا 


لْعَدَّابِ 74" وعيسى عليه الصلاة والسلام. حصل له من الأذية ما 
حصل حتى رماه اليهود بأنه ابن بغي» وقتلوه على زعمهم» وصلبوه 
ولكن الله تعالى يقول: 9 وَمَا قََُوهُ َمَا صَلَبُوهُ وَلَيكن سْبَهَ هُمْ وَِنَّ الي 
َخْتَلهُو فِيهِ لفى شي ينه مَا ّم بو مِنْ عِلْمٍ إلا أيْبَاعَ آلطن وَمَا تلو 
يَقبنا 2 بل رََعَهُ آلَهُ َي وكانَ آللهُ عَرِينا حَكيمًا 4!'". فنجى منهم. 
وهذا خاتم الرسلء؛ وإمامهم» وسيد بني آدم محمد كَل قال الله عنه: 
( وَإِذ يَعَكرٌ بلك الذِينَ كمَرُوا لِمُنْبُِوكَ أو يَقَملُوكَ أَوَْحْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ 
وَيَمْكد أللَدُ وَآلَهُ حث ٌآلْمَدكِرِينَ © (". وقال تعالى: « وَقَالُوا تايا الى 
نَل عليه آذك إِنكَ لَمَجْعُونُ» . وقال أيضاً: ( وَيَقُوُونَ أيمًالَعَاركوا 
مَالْهَعِنا ِسَاعِرٍ جُونِ 4 ". وحصل من أذيتهم القولية والفعلية ما هو 
معلوم لدى العلماء في التازيخ ومع هذا صبر فكانت العاقبة له. 

إذن فكل داعية لابد أن يناله أذى» ولكن عليه أن يصبرء ولهذا 
لما قال الله تعاللى لرسوله ويك ( إِنَا ححَنُ تَلَْا عَلَمَكَالْقرَءَانَ تَعزِيلاً 4 "©. 
كان من المتوقع أن يقول الله فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن» 


.40 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء. الآيتان: .١68 2 1١601/‏ 
(”) سورة الأنفال» الآية: ."٠‏ 
(:)سورة الحجره الآية: ”.. 

(5) سورة الصافات. الآية: 75. 

() سورة الإنسان. الآية: *77. 


1 كتاوى الفقه 


صا مده )0( 


ولكن الله قال له: « فََصييرْ حك رَبَكَ وَلَا ْطِعْ متئج ءَاثْما أو كفورًا » 7". 
إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله من الأمور 
التي تحتاج إلى صبر عظيمء فعلى الداعية أن يكون صبوراء وأن 
يستمر حتى يفتح الله له» وليس من الضروري أن يفتح الله له في 
حياته» بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة» ليس 
المهم الشخصء ولكن المهم الدعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته 
فإنه حيء قال الله عز وجل: ١‏ أَوَمَن كان مَيعًا فَأَحَيَيهُ وَجَعَلْنا لَهُد نُوًا 
.9 1 ص مو 74 م 52 - مر عه رم 
يَمَشِى به فى آلناس كمن مثلُء فى آلظلمت لس يارج هنا كَذلِكَ هِنَ 
للْكَفِرِينَ ما كانُوا يَعْمَلُوَ » 7". ففي الحقيقة أن حياة الداعية ليس 
معناها أن تبقى روحه في جسمه فقطء بل أن تبقى مقالته حية بين 
الناس» وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل» وكان قد سمع بمخرج 
النبي كلد دعا أبا سفيان فسأله عن النبي يك عن ذاته» ونسبه؛ وما 
يدعو إليه» وأصحابه فل) أخبره أبو سفيان عما سأله عنه. قال هرقل 
له: إن كان ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدمى هاتين»”". سبحان 
الله من يتصور أن ملكاً إمبراطوراً ى) يقولون يقول مثل هذا القول 


)١(‏ سورة الإنسان. الآية: 4 ؟. 

(1) سورة الأنعام » الآية: 1 

(9) رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب (5)/ برقم (/7)» ومسلم/ كتاب الجهاد 
والسير/ باب كتاب النبي يَلْةِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام/ برقم (7/ا/ا1). 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 


في محمد وق وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق الشيطان 
والهوى» ومن يتصور أن مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟ 
ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لقومه: «لقد أمر أمر ابن أبي كشبة إنه 
ليخافه ملك بني الأصفر». «أمر» يعني عظم ومنه قوله تعالى: 9 لَقَدَ 
حِقَتَ شيعا ما 74" . أي عظيا. 

وقد ملك النبي يك ما تحت قدمي هرقل بدعوته لا بشخصه؛ 
لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان والشرك 
وأصحابه. وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد يله ملكوها بدعوة 
النبي يله وبشريعة النبي يكت إذن على الداعية أن يصبر» وستكون 
الماد د لكان ادها اللدتدر اه ريجات اويعة واه 
(إنت الأَرْضِ لله يُورِتُهَا مَنِيِشَآءُ مِنْ عِبَادِوء . وَالعَقبَةُ للمكقيرت »27 


و2 >ءر 


وقال الله تعالى: « إنه, مَن يق وَيَصيرٌ فإ أللّهَ لا يضِيعٌ أجرَ 
المخسيبرت »274 

الزاد الثالث: الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة. وما أمَرّ الحكمة 
على غير ذي الحكمة! والدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة. ثم 
بالموعظة الحسنة, ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم» ثم الجدال 
)١(‏ سورة الكهفهء الآية: ١ل.‏ 


(؟) سورة الأعرافء الآية: .١748‏ 


(') سورة يوسفء. الآية: 94٠‏ 


5:5 فتاوى الفقه 


بها ليس أحسن للظالمء » فالمراتب إذن أربع. قال الله تعالىى: «ادع إل 
سَبِيلٍ رَبَكَ بِليِكمَةٍ وَلْموْعِظةِ ألحسَئَةٍ وجند لور بال عن د إن 
رمك مْوَأَعَلمُ يمن َل عن سإ وَهوَأعلمْيالْمُهمَدِينَ) ”". 

وقال تعال: طول لوأل الحيتي 5 يالْتى هِىّ أَحَسَنُ إلا 
لذِينَ َلَمُوا متهم وَُولوَا اما بذ أنرِلَ ليها وول لَيَكُمْ وله 
َإلْهُكُمَ وَحِدٌ وَتحْنُلَهْد مُسْلِمُونَ)". 

إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامهاء بأن تنزل الأمور منازهها 
وتوضع في مواضعهاء ليس من ال حكمة أن تتعجل وتريد من الناس 
أن ينقلبوا عن حاهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها 
الصحابة رضي الله عنهم بين عشية وضحاها. ومن أراد ذلك فهو 
سفيه في عقله بعيد عن الحكمة؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن 
يكون هذا الأمرء ويدلك هذا أن محمداً رسول الله كلل وهو الذي 
ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس 
وكمل. فرضت الصلاة في المعراج قبل ال هجرة بثلاث سنوات» وقيل 
سنة ونصفء وقيل حمس سنينء على خلاف بين العلماء في هذا .. 
ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن» أول ما فرضت كانت ركعتين 


.١176 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.55 سورة العنكبوت. الآية:‎ )؟١(‎ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 4 


الفوار دو العضنى او العقنا نوا لفسدره وكا قتع انوت انا لعل أن 
تكون وتراً للنهار» وبعد الحجرة وبعد أن أمضى رسول الله يه 
ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً في 
الظهر والعصر والعشاء؛ وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه؛ لأنها 
تطول فيها القراءة» وبقيت المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار”". 

والزكاة فرضت في السنة الثانية من ال هجرة» أو فرضت في مكة لكنها 
لم تقدر تقديراً في أنصبائها وواجبهاء ول يبعث النبي يَلِةٍ السعاة لأخذ 
الزكاة إلا في السنة التاسعة من الحجرة» فكان تطور الزكاة على ثلاث 
مراحل: في مكة ( وَدَانُو حَقَهُ يَوْرَ حَصَادِم 74" ول يبين الواجبء ولا 
مقدار ما يجب فيه ذلك الواجبء وجعل الأمر موكولا إلى الناس» وفي 
السنة الثانية من الحجرة بينت الزكاة بأنصبائتها. وفي السنة التاسعة من 
الحجرة صار النبي كَل يبعث السعاة إلى أهل المواثي والثار لأخذها. 

فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم 
الحاكمين. وكذلك في الصيام تطور في تشريعه فكان أول ما فرض 
يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم, ثم تعين الصيام» وصار الإطعام 
من لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. 


)١(‏ انظر صحيح البخاري/ كتاب الصلاة برقم (40١٠)»؛‏ وصحيح مسلم/ كتاب صلاة 
المسافرين (586). 
(؟) سورة الأنعام» الآية: .١4 ١‏ 


ع فتاوى الفقه 


أقول: إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحاهاء 
فلابد من طول النفسء واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم 
من الحق» وتدرج معه شيئاً فشيئاً حتى تنتشله من الباطل» ولا يكن 
الناس عندك على حد سواءء فهناك فرق بين الجاهل والمعاند. 

ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول كَلِه: 

المثال الأول: دخل رجل أعرابي والنبي كلك جالس في 
أصحابه في المسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس 
والزجر هو النهر بشدة» ولكن النبي يَكِِدِهِ وهو الذي أعطاه الله تعالى 
الحكمة نباهم؛ فل| قضى بوله أمر كَِةِ أن يراق على بوله ذنوباً من ماء 
- يعني دلواً ‏ فزالت المفسدة» فدعا الرسول كك الأعرابي فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة 
وقراءة القرآن»”". أو كما قال يلك فانشرح صدر الأعرابي هذه 
المعاملة الحسنة» ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا الأعرابي 
قال: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم فا ألن 4 لآن يدا 
يكِْدٌء عامله هذه المعاملة الطيبة» أما الصحابة رضوان الله عليهم 


))؟7١( أخرجه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد (برقم‎ )١( 
.)586( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات/ برقم‎ 
.)501١( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم/ برقم‎ )"( 
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فسعوا في إزالة المتكر من غير تقدير حال هذا الرجل الجاهل. 

المثال الثاني: معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي كَل 
يصلي بالناس فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله فقال له 
معاوية: ير حمك الله - وهذا خطاب لآدمي يبطل الصلاة - فرماه 
الناس بأبصارهم» وجعلوا ينظرون إليه فقال معاوية: واثكل أمياه - 
والثكل الفقدء وهذه كلمة تقال ولا يراد معناهاء وقد قالها النبي كَل 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» 
قال قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا وأخذ بلسانه 
وقال: كفه عليكء فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”" ثم مضى معاوية رضي 
الله عنه في صلاته فلما أتم الصلاة دعاه النبي يِه قال معاوية رضي 
الله عنه: فوالله ما رأيت معلا أحسن تعلياً منه - اللهم صلى وسلم 
عليه - والله ما كهرنيء ولا نهرنيء» وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إنم| هي التسبيح» والتكبير وقراءة 


)١(‏ رواه أحمد (85/ 07515 ».)35١1١7(‏ والترمذي/ كتاب الإيهان/ باب ما جاء في حرمة 
الصلاة/ برقم ))2756١157(‏ وابن ماجه/ كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة/ برقم 
3/0 ؟). 
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القرآن»”'؟. أو ىا قال يِه انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها 
الإنسان وينشرح مها صدره. 

ونأخذ من الحديث من الفوائد الفقهية: أن من تكلم في 
الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة. 

المثال الثالث: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا 
صائم. فأمره النبي كَلةٍ أن يعتق رقبة» فقال: لا أجدء ثم أمره أن 
يصوم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» ثم أمره أن يطعم ستين 
مسكيئاًء فقال: لا أستطيع فجلس الرجل فأتي النبي يِه بتمر فقال: 
«خذ هذا فتصدق به)». ولكن الرجل طمع في كرم النبي كك الذي 
هو أعظم كرم لملخلوق. فإن رسول الله علد أكرم الناسء» فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابيتها أهل بيت 
أفقر مني» فضحك النبي كَكِةِ حتى بدت أنيابه أو نوجذه؛ لأن هذا 
الرجل جاء خائفاً يقول: «هلكت» فذهب غانأ» فقال النبي كَكلِه: 
«أطعمه أهلك)”" فذهب الرجل مطمئئناً غاناً فرحاً بهذا الدين 


.)011( رواه مسلم/ كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة/ برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري/ كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفر/ برقم (1977). ومسلم/ كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم/ برقم .)١١١١(‏ 


ومخلوق مثله فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى . 

وقد انقسم الناس في هذا المقام ‏ مقام الإيهان بالله واليوم الآخر ‏ 
إلى ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا با أخبر الله به عن 
نفسه» وعن اليوم الآخر. وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين 
ما في الدنيا وما في الآخرة. وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم 
وأبين لقوله تعالى : إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» " . 

الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون ب| أخبر الله به عن 
اليوم الآخر من الثواب والعقاب. وينفون كثيراً ثما أخبر الله به عن نفسه 
من الصفات . 

الفرقة الثالثة: القرامطة. والباطنية» والفلاسفة لا يؤمنون با أخبر 
الله به عن نفسه. ولا عن اليوم الآخر بل ينكرون حقائق هذا وهذا. 

فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا 
حقيقة له. 

وأما في الأمر والنبي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمغبيات 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها فيقولون : المراد بالصلوات 
معرفة أسرارهم, وبالصيام كتمان أسرارهم. وبالحج السفر إلى شيوخهم . 
ونحو ذلك ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر 
وإلحاد. 

وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة, فإذا وصل الرجل 
إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه 
الواجبات وحلت له المحظورات . 


)ع2 سورة الشورى» الآية: ١١‏ 
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الإسلامي. وبهذا اليسر من الداعية الأول لهذا الدين الإسلامي 
صلوات الله وسلامه عليه. 

المثال الرابع: ولننظر كيف عامل النبي كه مرتكب الإثم: 
رأى النبي كله رجلاً في يده خاتماً من ذهب فأخذه النبي كَل بيده 
الكريمة وطرحه في الأرضء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده». فالنبي كَكِةِ لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من 
يده» وطرحه في الأرضء فل| انصرف النبي كك قيل للرجل خذ 
خاتمك. انتفع به فقال: «والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي يكلح!"2. الله 
أكبر هذا الامتثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. 

المهم: أنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة 
فليس الجاهل كالعالم» وليس المعاند كالمستسلم. فلكل مقام مقال» 
ولكل منزلة حال. 

الزاد الرابع: أن يتخلق الداعية بالأخلاق الفاضلة: بحيث 
يظهر عليه أثر العلم في معتقده» وفي عبادته» وفي هيئته» وفي جميع 
مسلكه حتى يمثل دور الداعية إلى الله أما أن يكون على العكس من 
ذلك فإن دعوته سوف تفشلء وإن نجحت فإن) نجاحها قليل. 

فعلى الداعية أن يكون متخلقاً بها يدعو إليه من عبادات» أو 


.)5١9٠0( رواه مسلم/ كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال/ برقم‎ )١( 


7ق فتاوى الفقه 


تطا ملاظ آل أخلاق وسو لاضن كرة مويه لقيولة وس الا 
يكون من أول مّن تسعر بهم النار. 

أيها الإخوة: إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد 
ندعو إلى شيء ولكننا لا نقوم به» وهذا لاشك أنه خلل كبير اللهم 
إلا أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح؛ لأن لكل مقام مقالاً. 
فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاً لأمور تجعل المفضول راجحا ولهذا 
كأن الرسواك كلها يدهو عنعن القصال و تقهز يمل اانا ناهين 
أهم منهاء وربم| يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

أيها الإخوة: إنني أريد من كل داعية أن يكون متخلقاً 
بالأخلاق التي تليق بالداعية حتى يكون داعية حقأء وحتى يكون 
قوله أقرب إلى القبول. 

الزاد الخامس: أن يكسر الداعية الحواجز التي بينه وبين الناس؛ 
لأن كثيراً من إخواننا الدعاة إذا رأى قوماً على منكر قد تحمله الغيرة» 
وكراهة هذا المنكر على ألا يذهب إلى هؤلاء ولا ينصحهم. وهذا 
خطأء وليس من الحكمة أبداً؛ بل الحكمة أن تذهب وتدعوء وتبلغ 
وترغب وترهبء ولا تقل هؤلاء فسقة لا يمكن أن أمثي حوهم. 
إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشى حول هؤلاءء ولا 
أن تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذي يتولاهم؟ 
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أيتولاهم أحد مثلهم؟! أيتولاهم قوم لا يعلمون؟ 

أبداء ولهذا ينبغي للداعية أن يصبرء وهذا من الصبر الذي 
ذكرناه سابقاً أن يصبر نفسه ويكرههاء وأن يكسر الحواجز بينها وبين 
الناس حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم في حاجة إليهاء أما 
أن يستنكف فهذا خلاف ما كان الرسول كَللةٍ يفعله» والنبي كَل ى) 
هو معلوم كان يذهب في أيام مني إلى المشركين في أماكنهم ويدعوهم 
إلى الله وقد أثر عنه أنه يَكهِ قال: «هل من رجل يحملني إلى قومه 
حتى أبلغ كلام ربي؛ فإن قريشاً منعتني أن أبلغ كلام ربي)”". فإذا 
كان هذا دأب نبيناء وإمامنا وقدوتنا محمد يكل فإنه من الواجب 
علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله. 

الزاد السادس: أن يكون قلب الداعية منشرحاً لمن خالفه. 
لاسيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية» وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى 
قيام الدليل عنده؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مرناً في هذه الأمور, 
وألا يجعل من هذا الخلاف مثاراً للعداوة والبغضاءء اللهم إلا رجل 
خالف معانداً بحيث يبين له الحق» ولكن يصر على باطله فإن هذا 
يجب أن يعامل بما يستحق أن يعامل به من التنفير عنه» وتحذير الناس 
منه؛ لأنه تبين عداوته حيث بين له الحق فلم يمثل. 


)١(‏ رواه أحجد(10191()”9:/5). 
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وهناك مسائل فرعية: يختلف فيها الناس وهي في الحقيقة مما 
وسع الله فيه على عباده - وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ 
إلى تكفير المخالف ‏ فهذه مما وسع الله فيها على العباد. وجعل الخطأ 
فيها واسعاًء قال النبي يكل «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»0". 

فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبداً فإما أجران إن أصاب. 
وإما أجر واحد وإن أخطأء وإذا كنت لا تريد أن يخالفك غيرك فإن 
غيرك أيضاً يريد ألا يخالفه أحد. فك) أنك تريد أن يأخذ الناس 
بقولك» فالمخالفون لك يريدون أيضاً أن يأخذ الناس بقوهمء 
د ل لب ل ب 1 : ووم أَحْمَلَفمَ ييه ين 
سَئ فَحُكمُهد إلى أ كم آله تق عَلَيّْهِ تَوَحكَلتُ وإِلْيْهِ أنيث نيب ) ”. 
ويقول عز وجل: د يتاي انين ا أَطِيعُوا آله وَأطِبعُوا آلوّسُولَ وول 
لأس نكو فإن وعم في شَىْء دوه إلى أله وََلرّسُولٍ إن كنم تو مِثون بألل 
ليو ماخر ذَّلِكَ حَدوَأْحْسَنٌ تأويلاً 4 ”". فيجب على كل المختلفين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/ برقم 
(؟0/) ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/ 
برقم .)١1/15(‏ 

(7) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 

() سورة النساءء الآية: 09. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة /ا/وع 


والمتنازعين أن يرجعوا إلى هذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله 
كلك ولا يحل لأحد أن يعارض كلام الله تعالى ورسوله يَكْهٍ بكلام 
أحد من البشر مهما كان, فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب 
بقول من خالفه عرض الحائط» وألا تلتفت إليه مهما كانت منزلته من 
العلم والدين؛ لأن البشر يخطىئ لكن كلام الله تعالى ورسوله كَل 
ليس فيه خطأ. 
ويؤسفني: أن أسمع عن قوم يعتبرون جادّين في طلب الحق 
معين أو وصف معين., وهذا في الحقيقة خطأء إن دين الله عز وجل 
واحد. وأمة الإسلام واحدة. يقول الله عرز وجل: (وَإِنّ مذ أَمَبْكُر 
م وَحِدَةٌ وَأكأ ركم فَاَنّقُونِ 4 ”'. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه 
صا 10 5 َك 5 
محمد يَلةِ: « إن ١‏ ب وا مدخ كاثوا نكا أت هع فى طن إنما 
هم إلى أله ّم نّم يما كانُوأ يَفعلُونَ 4 '"". وقال عز وجل: ( شْرَعَ 
اجام ب ا ا ير برو 
وَمُوسَى وَعِيِسَىْ أن أَقِيسُوأ آلدنَ وَلَا تتَفرقُوا فيو كبرَ على الْمْشْرِيْنَ مَا 
تَدَعُوهه إِلَيهِ ل 1 فإذا كان 


.07 سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.١09 سورة الأنعام, الآية:‎ )1( 
21 (7)اسورة الشورىة الا‎ 
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هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التوجيه؛ 
وأن نجتمع على بساط البحثء وأن يناقش بعضنا بعضاً على سبيل 
الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقاص»ء فإن أي إنسان يجادل 
غيره» ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأي غيره» أو لقصد 
الانتقاد دون الإصلاح فإن الغالب أن يخرجوا على وجه لا يرضي 
الله ورسوله فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة» 
وأنا لا أقول: إن لامخطى الخذه كل طظر»«ويضهنه ولكن الكلام فى 
الطريق إلى إصلاح هذا الخطأء ليس الطريق إلى إصلاح الخطأ أن 
اكلم يتح ران تاكن اريت ل اموا راان جنيع ب 
وأناقشه؛ فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مُصرٌٍّ على عناده» وعلى ما هو 

عليه من باطل فحينئذ لي العذر ولي الحق» بل يجب عل أن أبين 
خطأه. وأن أحذر الناس من خطته؛ وبهذا تصلح الأمورء أما التفرق 
والتحزب فإن هذا لا تقر به عين أحد. إلا من كان عدوا للإسلام 
والمسلمين. ١‏ 

والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته. وأن يجعلنا من 
المتحاكمين إلى الله ورسوله. وأن يخلص لنا النية» ويبين لنا ما خفي 
علينا من شريعته؛ إنه جواد كريم. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 0 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل 
عدم اليأس من كثرة المفاسد 

علينا ألا نيأس من صلاح الأمة إذا رأينا كثرة المفاسد فيهاء 
ورأينا قوة من يقاوم الحق, فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله : 

الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الر حمن 

لابد من مصارعة الباطل للحق ( وَكَدَ'لِكَ جَعَلَا لكل بي عَدُوا 
َوَالْمُكْروين وَكقى رَبك هَادِيَا وَتصِيا 4 7". 

المجرمون يريدون إضلال الناس وتعمية الحق . ويريدون 
التسلط على الناس» وإسكاتهم؛ لكن الله يقول: ( وكقئ برك هَادِيا 4 . 
لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء 9 وَنَصِيا 4 . لمن أراد أن يردعه أعداء 
الأنبياء. 

فلا يجوز لنا أن نيأسء بل علينا أن نطيل النفسء وأن ننتظرء 
وستكون العاقبة للمتقين؛ وذلك لأنه يوجد أناس يريدون أن يبدلوا 
أفكار الشباب السليمة بأفكار رديئة» وأن يحاولوا تحقيق هذا الهدف 
الذي يذهبون إليه» حتى يضلوا الناس ويشككوهم؛ ويصدوهم عما 
قاموا به من نشر الحق ولكن ستكون الدائرة عليهم؛ كل إنسان يريد 
أن ينابذ الحق بأفكاره» فستكون الدائرة عليه؛ لأن الله تعالى ناصر 


.ل١ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 


لل فتاوى الفقه 


دينه وكتأيه. 

فالأمل دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحهاء | 
أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. 

وانظر إلى أمل النبي كك الكبير» ونظره البعيد في أشد يوم 
وجده من قومه. وذلك يوم رجوعه من الطائف حين دعاهم إلى الله 
تعالى فردوا دعوته» وأغروا به سفاءهم, فل) بلغ قرن الثعالب ناداه 
جبريل عليه السلام» فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردّوا 
غليك» وقد بعنك إليك مَلَك الجبال لتأمرهي) شعت فيه قال النبي 
لِِ: «فناداني ملك الجحبال فسلّم عل ثم قال: يا محمد, ذلك فما شئت؟ 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال النبي يَكِِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً»”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء... برقم 
(71"). ومسلم/ كتاب الجهاد/ باب ما لقي النبي يَكِةِ من أذى المشركين/ برقم 
(ه 7/9 .)1١‏ 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ١خ‏ 


من الوصايا للدعاة إلى الله عز وجل : 
ضبط العاطفة بمقتضى الشرع 

ينبغي لأهل هذه اليقظة والحركة المباركة ألا تحملهم العاطفة» 
فتصدهم عن التعقل» وعن السير على مقتضى الشرع؛ لأن العاطفة 
إذا لم تكن مقيدة ب| يقتضيه الشرع والعقل فإنها تكون عاصفة؛ 
ويترتب عليها من الضرر أكثر ما يترتب عليها من النصح.» لذلك 
عب أن يكوك تظرنا:بعيداء:ولست أريد ذا أن سكت عن :باط 
أو أن نؤيد باطلاً. ولكني أريد أن نأتي البيوت من أبوابهاء وأن 
نحاول بقدر استطاعتنا سلوك سبيل الحكمة في إزالة هذا الباطل 
والقضاء عليه؛ لأن سلوك طريق الحكمة وإن طال فإن ثمرته 
ونتيجته تكون مرضية للجميع؛ ربا الغيرة تطفئ هيب النار» لكن لا 
تطفئ الجمر الذي قد يتقد فيه| بعد. 

لذلك أحث إخواني وأبناءنا الشباب أصحاب هذه الحركة 
وهذه اليقظة على التأني» وبعد النظر والتعقل» وأن يجعلوا تصرفاتهم 
كلها على ما تقتضيه الشريعة» وأن ينظروا كيف كانت حكمة النبي في 
الدعوة إلى الله» وتغيير المنكرء حتى يأخذوا منه أسوة حسنة» فنعم 
الأسوة برسول الله يَكِلِ. 


فأقول لإخواني من شباب الصحوة الإسلامية إذا كنا نريد أن 


نوقظ الأمة الإسلامية من رقدتها ومن غفلتها فإنه يجب علينا أن 
نسير بخطط ثابتة وعلى أسس راسخة؛ لأننا نريد أن يكون الحكم لله 
ونريد أن يثبت دين الله في أرض الله على عباد الله» وهذه غاية 
عظيمة» ولكن بالعاطفة فقط لن يتحقق ذلك» فيجب أن تقيد 


عاطفتنا به يقتضيه الشرع والعقل. 


سك فتاويى العقيدة 

وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض 
هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر 
بل هي قوام الإنسان وقد وصفت ف النصوص بأنها تقبض من البدن. 
ويصعد مه إ السماء» وتعاد إلى البدن. ولا ينكر أحد وجودها حفيقة. 
وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي , 
واضطربوا فيها اضطرابًا كثيراً لكونهم لا يشاهدون لا نظيراً . 

فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن. أو جزءًا منه» أو 
صفة من صفقاته . 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا 
ع الوجود فقالوا: لا هى داخحل البدن ولا خارجه. ولا مداخلة له ولا 
مباينة ولا متحركة ولا ساكنة. ولا تصعد ولا تمببط. ولا هي جسم ولا 
عرض . وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه., ولا مباينة له ولا 
مداخلة. ىا يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود . 

فإذا قيل لهم : إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة ‏ قالوا: هذا 
حر بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهى غير مشار إليها . وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان» فإن الذهن 
يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج كأن يتخيل ارتفاع 
النقيضين أو اجتاعهم| مع أن هذا ممتنع . 
واعلم أن اضطراب التكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله 
سببات : 


-1١559- 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة اه 


من الوصاياالمهمة للدعاة إلى الله عزوجل: الصبر والاحتساب 

يلاقي الدعاة إلى الله عز وجل في مضايقة بعض الأحوالء فقد 
يجدونها في السوقء أو يجدونها في المدرسة؛ أو يجدونها في الكلية» أو 
يجدونها في بيوتهم. 
ولكن ما الموقف من مثل هذه الأمورء وهذه المضايقات؟ ! 

نقول: الواجب علينا: أن نصبر ونحتسبء وألا يمنعنا هذا من 
الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن الله تعالى بعث محمد يله بالمدى ودين 
الحق: 

هل النبي كك لما قام يدعو إلى الحق ترك وشأنه أم أوذي؟! 

هل الرسل الذين بعثوا قبله تركوا وشأنهم أو أوذوا؟! 

قال تعالى: « وَلَقَدَ كَذِْبَت رُسل من قَبَلِكَ فَصَبروا عَلَىْ ما كُدَبُوا 
وَأُودُوأ حي أتَّنهُمَ َصَرّنا 4'' . وقال تعالى: ( فَأَصيرَ كما صَيْرَأولُوا الْعَرَمٍ 
ناسل ولا مَستمَجل لهُمْ) ". 

وأذكر لكم بعض الأمثلة من صبر النبي كَل حتى نتأسى به 
صلوات الله وسلامه عليه. 


.7 4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحقافء. الآية: هلا.‎ 


:2 فتاوى الفقه 


المثال الأول: كانوا يلقون على عتبته ككلِةِه الأنتان والأقذار 
ومع ذلك كان يصبر ويحتسب ويقول: «أى جوار هذا؟!0(") 
كيف تؤذوننى بهذا الأذى؟! فأيّ جوار يكون هذا الجوار؟!. 


المثال الثاني: عندما خرج إلى ثقيف في الطائف ومعه زيد بن 


يعنى: 


و 


حارثة يدعو إلى الله ماذا صنعوا به كلد ! 

أمروا سفاءهم أن يصطفوا على الطريق صفينء وأن يرجموه 
بالحجارة» فرجموه حتى أدموا عقبه» وخرج عليه الصلاة والسلام» 
فقال: «فلم أفق إلا في قرن الثعالب» فجاءه جبريل ومعه ملك 
الجبال» قال له جبريل: هذا مَلّك الجبال» يسلم عليك فسلّم عليه 
وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي كلة: 
«لا... لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله!! 7". 

الخال الثالث: كان النبي بَكيِ ‏ ساجداً تحت الكعبة يعبد الله في 
مكانٍ آمن ومن أشدّ الأمكنة أمنأء حتى عند قريشء فالكعبة من أشد 
الأماكن أمناء حتى إن الرجل كان يجد قاتل أبيه فلا يقتله!. 

ولكن لما رأوا الرسول يكل ساجداً عند الكعبة ماذا فعلوا به؟ 


.)5١١/١( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم: آمين. والملائمة في السماء.../ برقم‎ )0( 
. )1١796( ومسلم/ كتاب الجهاد/ باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين/ برقم‎ 0171 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 2 


أمروا رجلا واحداً منهم أن يأني بسلا جزور فلان» ويضعه 
على ظهر الرسول كلك وهو ساجد!!. 

ما تقولون في هذه الأذية والتى ليس لها نظير حتى في تاربخ 
الجاهلية؟!! 
وجل حتى جاءت ابنته فاطمة الصغيرة رضى الله عنها فألقت الأذى 
عن ظهر أبيهاء ولما أتم الصلاة. رفع يديه يدعو على قريش”". 

فأمها الدعاة إلى الله عز وجل: عليكم بالصبر والمصابرة والمرابطة 
على طاعة اللدعز وجل: واعلموا أن اللهدمع الذيناتقواءوالذينهم محسنون. 

ندعو أهلنا ولا نيأس؛ ولكن بالحكمة واللين. وعدم الشدة 
والغلظة؛ لأن بعض الناس قد يكون شديداً لقوة غيرته في دين الله 
فيفسد أكثر تما يصلحء فالواجب أن يكون عند الإنسان حكمة» يقدر 
الأمور فيضعها في مواضعها. 

واعلم أن الناس لن يهتدوا بين عشية وضحاها. إلا ما شاء 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 


عليه صلاته/ برقم ))١540(‏ ومسلم/ كتاب الجهاد والسير/ باب ما لقي النبي يد من 
أذى المشركين/ برقم .)١7/44(‏ 


ك فتاوى الفقه 


الله لكن جرت :سثة الله:سبخانه وتعالى أن الأموز تآق شيا فشيعاء 
فالنبي يِه بقى في مكة ثلاث عشرة سنة» وهو يدعو الناس ومع 
ذلك لم تنجح دعوته النجاح التام. وبقي في المدينة» ولم يتم الدين بعد 
إلا بعد ثلاث وعشرين سنة من البعثة. 

فأنت لا تظن أن الناس سيرجعون عما كانوا عليه بين عشية 
وضحاها أبداً !! لابد أن يكون هناك صير ومصابرة ومرابطة على 
الخير» حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره. 

وكثيراً ما ترد علِنّ مسائل يسألون عن ... هل أقاطعهم؟ هل 
أكسر الراديو؟ هل أكسر المسجل؟ هل أكسر التلفزيون؟ هل أفعل 
كذا؟ هل أفعل كذا؟ 

فأقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة: ا 
حينئذ فلا يجوز لك أبداً أن تبقى مع أهل المعصية على معصيتهم 
لست أقول لا يجوز أن د تي مهم فى <لزهمه ولكن أفول لأ جور ا 
تبقى معهم على معصيتهم. بل تخرج من الحجرة إلى حجرة أخرى مثلاً. 

لأن الإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي في معصيتهم هو 
مشارك لهم فيهاء يقول امعان ووه ب كك ل لبوا د 
مهعم ايت اله يكفر يا ود شرا يا فا تََعدُوأ مهم حَق تححُوضُوأ فى حَدٍ 
عَم نو ذا مِكلْهُرَ) ". 


١8٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة لام 


فعليك أن تصبر وتصابر» والذي لا يصلح اليوم يصلح غدأء 
وابدأ بالأهون فالأهون في تهذيب أخلاق الأهلء وأنا واثق بحول 
الله أن الإنسان إذا صبر وصابر ورابط» فإن مآله الفلاح. قال تعالى: 
( يَنيُهًا اليرت ءَامنوا أصيرُوا وَصَايِرُوا وَرَابِطُوأ وَأنّقُوا اله لَعَلَكُمَ 
ُفْلْخُورت »7 

لذا فإني شخصياً أحث الشاب على الصبر والمصابرة» وأقول 
له: مادام بقاؤك يفيد ولو شيئاً بعد شيء فهذا خير؛ لأننا ىا نعلم أن 
البناء أبطأ من المهدم. 

فلو افترضنا أننا أمام قصر مشيد وقوي وكبير» وأردنا أن نهدمه 
فكم يستغرق هدمه إذا سلطنا عليه عشرة تراكتورات؟ سينهدم في يوم 
واحد, لكن عند البناء قد يستغرق ثلاثة أعوام أو أكثر. 

لذا فيجب أن نقدر الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة, فإذا 
كان بناء القصر يستغرق ثلاث سئوات» وهدمه ثلاث ساعات» 
كذلك فإن بناء الأمم في دياناتها وأخلاقها تستغرق مدة طويلة» 
فعلينا بالصبر والمصابرة. 

كنا أنني أقول: إن هؤلاء الأهل الذين يجدون في أبنائهم 
وبناءهم اتجاهاً سلييأًء لا يحل لهم أن يقفوا أمام دعوهم للحقء بل 


.٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 


يشكرون الله على هذه النعمة» أن جعل من ذريتهم من يدهم إلى 
الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنهء فإن هذا والله 
أكبر من نعمة المال» وأكبر من نعمة القصور والمراكب وغير ذلك. 

فعليهم أن يحمدوا الله» ويشجعوا أبناءهم وبناتهم» وأن يتقبلوا 
ما يقولون» وإن كان فيه شيء من الشدة والخروج عن الاعتدال؛ فإن 
الأبناء إذا رأوا تقبلء فإن ذلك يبون من غلوائهم وغلوهم. 

لكن الذي يجعل الشاب الداعية يتضجر ويتضايق أن بعضهم 
لا يجد من أهله أي قبول» فالواجب على أهله أن يتقبلوا منه» وأن 
يعاملوه بالإرشاد والمسلك الحسن» حتى يتم الأمر لهؤلاء ولهؤلاء. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة )6 


من الوصايا المهمة للدعاة إلى الله عز وجل : 
تحقيق الأخوةوالمودة - 

يجب علينا في هذه الصحوة أن نكون في دين الله إخوة متآلفين 
متوادّين؛ لأن الله عز وجل - يقول: ( إِنْمَا آَلْمُؤْمِئُونَ إحْوَةٌ» ". 

والنبي كَلِِ قال: «كونوا عباد الله إخواناً”". 

ومقتضى هذه الأخوة ألا يعتدي بعضنا على بعضء وألا يبغي 
بعضنا على بعض»ء وأن نكون أمة واحدة غير متفرقة في دين الله في 
أهوائها وآرائها. 

وبناة على هذا يجب أن ننظر فيها حدث بين الشباب» أو 

بالأصح بين بعض الشباب من نزاعات» هي في الحقيقة يتسع لها دين 

الإسلام. نزاعات في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد. 
والنصوص تسعها وتحتملهاء ولكن بعض الناس يريد أن يلزم عباد 
الله بها يرى هو أنه الحق. وإن كان غيره مخالفاً له بمقتضى أن ما خالفه 
فيه هو الحق. 

أقول: يوجد في بعض الشباب اليوم الذين منّ الله عليهم 


. ٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
))5١56( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر/ برقم‎ )( 
.)١009( ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر/ برقم‎ 


للح فتاوى الفقه 


بالهداية»؛ وحرصوا كل الحرص على تطبيق الشريعة؛ يوجد فيهم شيء 
من التنافر على خلاف يسعهم الاختلاف فيه؛ لأنه محل اجتهاد. 
والنصوص تحتمل هذا وهذاء ولكن بعض الشباب يريد أن يكون 
جميع الناس تبعاً لرأيه» فإن لم يتبعوا رأيه فإنه يعتبرهم على خطأ 
وضلالء» وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي يَلكِةِ ومن بعدهم 
من الأئمة. 

وأنا أقول لكم من هذا المكان: لو تدبرتم كتب الخلاف 
لوجدتم أن الخلاف بين العلماء كثير» ولكن كل واحد منهم لا يضلل 
الآخر برأيه واجتهاده» بل يرى أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق 
وألا يحابي فيه أحداً. نعم» قل الحق؛ ولكن ادع الناس إليه باللين 
والتيسير والسهولة» حتى تصل إلى النتيجة. 

فعلى كل شاب وطالب علم أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى 
الحق في نظره؛ ويعذر من يخالفه في هذه المسألة إذا كان خلافك معه 


بمقتضى الدليل. 
وأقول: كل إنسان يرى أنه يجب على الناس أن يتبعوه» فإنه قد 
اتخذ لنفسه مقام الرسالة!! 


ثم نقول: هل من الإنصاف أن تجعل فهمك حجة على غيرك 
ولا تبعل فهم غيرك حجة عليك؟ ! 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 4١‏ 


كم من إنسان حاقد على الإسلام» عدو للإسلام» يفرح غاية 
الفرح أن يجد هذا التفرق في الشباب!! يفرح ويتمنى من كل قلبه أن 
يجد هذا الشباب الذي اتجه هذا الاتجاه الحي النابض يجده متفرقا. 

إن الله عز وجل يقول: ( وَلَا تَكرَعُوا فَمَفشَلُواوَتَذْهَبَ ركز )”". 
ويقول عز وجل: ( مْرَعَ لكم من اين مَا وَصَئْ يو وح اذى أُوَحَيكآ 
لمك وَمَا وَصّيِنَا به إِبَرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا الدرينَ وَل 
تَتَفَرقُوأ فِيه»”". 

إنني أدعوكم أبها الشباب إلى الألفة» وإلى الوحدة على دين الله 
عز وجلء وإلى التأني في الأمورء وإلى الحكمة في الدعوة» وبهذا 
سيكتب لكم النصر إن شاء الله تعالى؛ لأنكم تكونون على بينة من 
أمركم؛ وعلى بصيرة في دين الله. 


.45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين 0 حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: 

تعلمون ما في الدعوة إلى الله من الخير العظيم وخاصة دعوة 
غير المسلمين إلى دين الله فقد قال يَكلِ: ولئن بدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم». 

ومكتب دعوة وتوعية الجاليات بعنيزة معني بدعوة غير 
المسلمين إلى دين الإسلام؛ وتوعية المسلمين في دينهم» وقد لاقى ولله 
الحمد إقبالاً كبيراً من الجاليات في مدينة عنيزة حيث أسلم عن طريق 
المكتب قرابة الخمسين رجلاًء ونظمت دروس بالمكتب التحق بها 
كثير بمن أسلموا وغيرهم, ولا شك أن هذا يتطلب جهوداً كبيرة: 
ومبالغ لتمويله وشراء الكتب والأشرطة والرسائل اللازمة» وليس 
للمكتب مورد رسمي يموله؛ بل يقوم على ما ييسره الله من جهود 
المحسنين ومحبي الخير. 

لذا رأينا الكتابة لكم للمساهمة في هذا العمل الخيري جعلنا 
الله وإياكم من المتعاونين على الخير دائما. 

مدير مكتب دعوة وتوعية الجاليات 


تقريب التدمرية سس 

أحدهها: قلة بضاعتهم ما جاء به الوحي في صفاتها . 

والثاني: أ: نهم لا يشاهدون لمانظيراء فإن الروح ليست من جنس 
هذا البدن, 0 العناصر والمولدات منباء وإنم| هي من جنس 
اخر مخالف لهذه الأجناس فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها 
للأجسام المشهودة. وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة 
فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل. وكلا الطريقين 

وقد صح عن النبي » يك أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر وأن 
الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء ومع هذا فالعقول قاصرة عن 
إدراك كمبها وحقيقتها يا قال تعالى : «إويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " . 

فإذا كانت الروح حقيقة» واتصافها بها وصفت به في الكتاب والسنة 
حقيقة مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة كان اتصاف الخالق ب| يستحقه 
من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى» وكان عجز أهل 
العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح 
وتكييفها . 

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدًا معطلاء ومن مثلها بها 
يشاهد من المخلوقات جاهلا بها تمثلاء فالخالق سبحانه أولي أن يكون من 
نفى صضفاته جاحدًا معطلا» ومن قاسه بخلته جاهلا به عثلا. 


)3( سورة الإسراء. الآية: 6/. 


-١45- 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة او 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا شك أن الناس في حاجة إلى تبليغ الرسالة والدعوة إليهاء 
وأن تبليغها والدعوة إليها من فروض الكفايات» فالقائم بذلك 
والمعين عليه قائم بفرض كفاية» فأحث إخواني المسلمين على التعاون 
في هذا بالمال والمقال. 
وأسأل الله التوفيق للجميع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/17/ ١51١اه.‏ 


ص 9؟ 


ص 1 ”7 


8١ ص‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه ملاحظات على كتاب (تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس 
واليوم) لكاتبه آدم عبدالله الألوري مشاراً فيها إلى الصفحات في 
الطبعة الثانية المطلوبة من مكتبة وهبة: 
الصفحة 


الموضوع 
نقل عن ابن سيناء أن النص إذا خالف صريح المعقول وجب تأويله» 
وأيد الكاتب ذلك» وكان قبل أسطر نقل عن ابن رشد أن تأويل آية 
الاستواء وحديث النزول ونحوهما واجبء وأن حمله على ظاهره كفر. 
عرف الإيمان بأنه التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والجزاء بالجنة أو النار. 
وهذا لا ينطبق على مذهب السلف. وفيه إسقاط الإيمان بالقدر. 
زعم (وهويعرّف النبوة) أن النبي ينسلخ من ال حالة البشرية إلى 
الملائكية في لمحة من اللمحات. 
وهذا قول بلا علمء وكان قبل ذلك قد قال إنه يمكن أن يفهم 
العاقل معنى الوحي بقياسه على حديث النفسء وهذا قول باطل» 
وقياس مع الفارق. 
قوله: وانطلاقاً من مبادئ الإسلام في التوحيد بين الأديان السماوية 
...إلخ؛ فيه إيهام بالتسوية بينها حتى بعد قيام الإسلام مع أنها 


سحت يةه. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة 4 
اصسسيلبلبلبب بي لسلس م 


الصفحة 


ص ”4 


١١5 ص‎ 


١١7١ ص‎ 


الموضوع 
زعم أن المتقدمين لا يرون بأساً في الاقتباس من مواعظ عيسى عليه 
الصلاة والسلام للإرشاد والدعوة إلى الله تعالى. 
وهذا على إطلاقه فيه نظر وخطر وإنم| تكمن صحته في بعض 
الحالات لإقناع من كانوا يزعمون أنهم متبعون لعيسى يَلِ. 
زعم أن الإجماع ينعقد بالأكثرية الساحقة من فقهاء المسلمين. 
وهذا غير صحيح. 
شبه النصارى الكاثوليك بأهل السنة؛ وشبه البروتستانت بأهل 
النصوص بغير تأويل وهم الحنابلة. 
وأصل التشبيه ساقطء ثم تفريقه بين أهل السنة والحنابلة الذين 
يأخذون بالنصوص بغير تأويل يدل على أنه يرى أن أهل السنة 
يأخذون بالنصوص على سبيل التأويل» وهذا كذب على أهل السنة. 
فأهل السنة هم السلف الذين يجرون النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله تعالى من غير تأويل. 
زعم أن أساليب التبشير (التنصير) نوعان: طيب وخبيثء. وذكر من 
النوع الطيب طلب حضور الصلاة المسيحية» وإنشاء المطابع لنشر 
الأناجيل وأنه لا يتوظف في هذه المؤوسسات غير أوفياء التبشير 
المؤمنين بالثالوث... إلخ. 
ذكر في الحاشية ما يوهم القول بالحلول؛ ثم قال وبهذا تكون ربانياء 
تقول للشيء: كن فيكون. 
وهذا قول باطلء فلا يقول للشيء كن فيكون إلا الله وحده. 


281 
الصفحة 


١١5 ص‎ 


١١9 ص‎ 


١55 ص‎ 


ص ١8م‏ 
م١‏ 


١85 ص‎ 


١86 ص‎ 


فتاوى الفقه 


الموضوع 
زعم أن المسلمين لم يبغضوا يهودياً ولا نصرانياً من أجل دينه. 
وهذا كذب يرمي إلى محبة أعداء الله وموت الغيرة من القلوب. 
زعم أن مهمات دعوة النبي وَكِهِ محصورة في خمسء وجعل آخرها 
تتميم مكارم الأخلاق» وجعل منها دعوة أهل الكتاب من الضلال 
إلى الويمان. 
وهذا خطأ في الشكل والموضوع فإن الدعوة إلى الإيهان شاملة لأهل 
الكتاب وغيرهم؛ وتتميم مكارم الأخلاق من أهم ماجاء به 
الرسول يِه فكيف تجعل الأخيرة» وتجعل الدعوة إلى الإيمان 
الرابعة؟! 
زعم أن زيد بن حارثة من آل بيت النبي يَلِةِ. 
ومن المعلوم أنه ليس من آل البيت نسبأء وأما ديناً فسائر المسلمين 
من آل البيت. 
هجومه الصارخ على خلفاء بني أمية باتهامهم بسوء النية وغير 
ذلك. 
زعم أن المسلمين نقموا على ععثان رضي الله عنه» وثاروا على 
وهذا كذب على المسلمين فلم يقم با ذكره الكاتب إلا خوارج 
مفسدون يتبرأ منهم المؤمنون. 
جعل عمرو بن عبيد رأس الطائفة المعتزلة في عداد العباد والزهاد 
والنساك كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري. 


متفرقات في الدعوة إلى الله ووصايا عامة ا 
.بر اس ب ب ب ب ب ب د 


الصفحة 


١55 ص‎ 


١95 ص‎ 


١99 ص‎ 


"١7 ص‎ 
"١7 ص‎ 


”١١ ص‎ 
7 


1 


ا موضوع 
وهذا خطأ فاحش يدل على جهل الكاتب أو تلبيسه. 
عرضه للتصوف ومدحه للصوفية» ولينه مع ابن الفارض وابن 
عربي ونحوهما وفي ص 101: أثنى على كتب الصوفية. 
طعنه على معاوية رضي الله عنه بأنه أحدث القصة لتسلية الناس؛ 
وصرفهم عن الوعظ الحقيقي. 
تفضيله الخلفاء العباسيين على الأمويين وزعمه أنهم أحسن حالاً في 
معاملة العلماء» وكأنه تجاهل ما جرى للإمام أحمد وغيره على 
أيديهم. 
زعمه أن الشيعة الإمامية معتدلون. 
تحت عنوان: الخلاف الفكري ساق فرقاً من المبتدعة مبيناً آراءها 
بدون تفنيد» بل مدح بعضها كالمعتزلة حيث زعم أن عدداً منهم برع 
في الدعوة إلى الله» ومجادلة الملاحدة» وأن لهم نبوغاً في الوعظ 
والإرشاد. 
زعم أنه لم يرد نص عن النبي يك في التفسير. . 
ذكر عن بعض العلماء في الحاشية: أنه أجاب عن إنكار ابن مسعود 
رضي الله عنه على مبتدعي الذكر أنه ربما لم يبلغه ما ورد عن النبي 
كل في ذلك. 
وأقول: إن ما أنكره ابن مسعود رضي الله عنه ليس من الوارد. 
نقله عن العلاء تعيين المجددينء فيه نظر. 


وبالجملة فالكتاب غير صالح أن يكون بين أيدي الطلبة لما فيه 


0 فتاوى الفقه 


من هذه الملاحظات وغيرهاء ومؤلفه لا يعتني بتمحيص الأحاديث 
وتخريجهاء وربما ذكر ما يدعي أنها أحاديث وليست كذلك بل هي 
ضعيفة جدا أو موضوعة مثل: « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر» ص 27171١‏ و« خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء» 
01 

قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين» وقد انتهت كتابته في 
٠1‏ 1ه. 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء »))2١١ /١(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
لملا القاري برقم .)1١5(‏ 

(؟) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة للأحاديث الموضوعة (799): وكشف الخفاء 
(9/1ةغ). 


ل 
في 


الأمربالمعروف والنهي عن المنذكر ١ه‏ 


رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

التمك نهارت الغالمين: والعاقية للمتقين: ولا عدؤان لاعن 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. إله الأولين 
والآخزيرةكو أسيد أن هذا عند رسيو لة» أرسله الله تحال ادي 
ودين الحق رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة على من أرسل 
إليهم أجمعين» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة ونصح الأمة» وتركها على 
محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدية: 

أماايدة ققد قان اله ا” ( كُكُم عت أ ليث لقاب 
ترون بالْمَعرُوفِ وَتَتََوْر عن لكر وَتُؤوِنُونَ 4 ”". وقال عز 
وجل: ( وَلَتَكْن مِدَكُمَ ةر إلى ألْترِوَيْمْرونَ بعرو وَيَنْهَوَنَ عن 
لْمَكْرٍ وَأولتيكَ هم الْمُفْلِحُتَ © وَلَا تَكُوتُوأ الذرين ترقأ وَآحَتلْهُوا 
مما همات وأؤيك كم ذا عطي © َم تتيضل وُجُوة 
وَتَسَوَدُ وجوه كَأمَا الْذِينَ أَسْوَدّتَ وجوههم هُمَ أكفْرْم بعد إيمَنيِكُم قذوقُوا 
لْعَذَّابَ يمَا كنت تكفرو نَ © وَأما الذيين آنه ٍ بَيَضْت وَجُوهَهُمٌ قفى رَحَة اله 


١٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


1ه فتاوى الفقه 


هم فيا حَلِدُونَ 2 يلك اي تاه َتلُوهَا عَلَيكَ بَالْحَق وَمَ الله يُرِيدُ لما 
لَْفِنَ © وبل مَافى ألسَمَوَات وَمَافى الأزض وإل آله جع آلأمُور) ”". 

المعروف: كل ما أمر الله به ورسوله والمتكر كل ما نهى الله عنه 
ورسوله. 

وفي هذه الآية والتي قبلها دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر له أهمية عظيمة» وأن هذه الأمة فضلت على غيرها من الأمم 
به؛ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتؤمن بالله» ولذلك كان 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر فرضاً من فروض الكفايات. 

ومن العلماء من قال: إنه من فروض الأعيان» فيجب على كل 
من عنده علم بشريعة الله أن يأمر بها علمه من شريعة الله معروفاء 
وأن ينهى عا عرفه من شريعة الله منكرأء ولا يحل له أن يتخلف عن 
ذلك في حال فرضيته عليه» ولكن لابد لهذا من شروط  :‏ 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان عالماً بها يأمر به» عالماً بها ينهى 
عنه؛ لئلا يقع في الخطأ. فإنه إذا لم يكن عالماً فربم| يأمر بمنكر وينهى 
عن معروفء وذا قال الله تعالى لنبيه كك: ( قُلّ هَدذِو سَبِيلىَ أَدَعْوأ 
إلى آله عل بَصِمَةِ نأ ومن أَْحِنى 4 ”". فوصفه بأنه يدعو إلى الله على 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآيات: 5 .١١9-١1١‏ 
(0) سورة يوسفء الآية: ٠١8‏ . 


الخاتمة 
هذه الخاتئمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة : 
القاعدة الأولى: 
أن الله تعاللى موصوف بالنفي والاثبات 
يعني أن الله تعالى جمع فيا وصف به نفسه بين النفي والإثبات كما 
قال تعالى: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» " . وإنما جمع الله 
تعالى لننسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات 
النقص. وإثبات صفات الكمال. وكل الصفات التى نفاها الله عن نفسه 
صفات نقص كالإعياء. واللغوب, والعجز, والظلم, وبمائلة المخلوقين. 
وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قال الله تعالى : 
«ؤولله المثل الأعلى» " . سواء ء كانت من الصفات الذاتية الني يتصف بها 
أزلا وأبدّاء أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها 
حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثاببًا له أزلاً وأبدًا فإن الله 
تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً . 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١١( 
5٠ (؟) سورة النحل. الآية:‎ 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 07 


بصيرة هو ومن اتبعه. 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بحال من يأمره أو ينهاه؛ لأنه ربما 
يأمره بمعروف, ولكنه في حقه ليس بمعروفء ورب ينهاه عن منكر 
ولكنه في حقه ليس بمنكر؛ وذلك لأن أوامر الله تعالى قد تسقط عن 
بعض الناس لوجود مانع» أو فوات شرط. 

وكذلك النواهي قد يرخص فيها لبعض الناس لسبب من 
الأسبابء لهذا كان من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يكون عالماً بحال من يأمره أو ينهاه» ولهذا لما دخل رجل والنبي كَل 
يخطب الناس يوم الجمعة فجلسء قال له: «أصليت» قال: لا. قال: 
دقم فصل ركعتين»”" فلم يأمره بهذا المعروف حتى علم أنه م 
يفعله؛ لأن الإنسان ربا يأمر الشخص بشثيء» ثم يقول له: هذا لا 
يجب عل لكذا وكذاء ويذكر عذراً شرعياء وربما ينهاه عن شيء 
فيقول: هذا قد أبيح لي لكذا وكذاء ويذكر عذراً شرعياً. 

الشرط الثالث:ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ضرر أعظم, فإن ترتب على ذلك ضرر أعظم فإنه يترك ما هو 
أعظم لما هو أدون, وإذا قدر أنه أمر بمعروف لكنه لو فعل هذا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجمعة/ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين/ 
برقم (411)؛ ومسلم/ كتاب الجمعة/ باب التحية والإمام يخطب/ برقم (80/6). 


.60 فتاوى الفقه 


المعروف لكان فيه مفسدة عظيمة على الناس» وعلى من أمر لم يجب 
الأمر به» وكذلك لو كان هذا المنكر لو نهى عنه لترتب على ذلك شر 
ل 
دول تسيو آأنريرت يَدَعُونَ من دُونِ آله َيَسَلوأ آله عَدَوًا عَم رِعِل م ”". 
فإن سب من يدعون من دون الله من المعروف. ولكنه لما كان يترتب 
عليه منكر أعظم نهى الله عنه فقال: ١‏ وَلَا نَسبُوا اليرت يَذَعُونَ مِن 
دون لله سبوا آله عَدَوًا بكي رعِلمٍ». 

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أنه مر بقوم 
من التتار يشربون الخمرء ويسكرون ويفعلون أشياء» وكان معه 
صاحب له فاعترض على الشيخ بأنه لم ينههم عن هذا المنكر» فقال 
الشيخ رحمه الله: إننا لو نهينا هم عن هذا المنكر لارتكبوا منكراً أعظم 
منه» لكانوا يذهبون إلى بيوت المسلمين فينهبونها وينتهكون أعراضهم 
فلهذا تركتهم» وهذا من فقهه رحمه الله. 

الشرط الخامس: أنه إذا اتتمر المأمور وانتهى المنهي فذلك من 
نعمة الله عليه وعلى من أمره ونهاه؛ وإن لم يمتثل فذلك من نعمة الله 
على الآمر الناهي, والإثم على المأمور المنهي. 


. ٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر كل له 


هذا ويجب على الإنسان ألا يجبن» وألا يتهاون» فيقول: أخشى 
ألا يفعل ما آمره به» وألا يترك ما أنهاه عنه» وأما تغيير المنكر فهذا إلى 
ولاة الأمور في عصرنا هذا؛ لأن التغيير قد لا يتمكن الإنسان منه 
بيده» فإذا لم يتمكن منه بيده فإنه يغيره بلسانه» فينهى عن هذا المنكر 
تإذاضهى ولأ وقعه لوقن يمكةة تخبيره: 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أسلفت أولاً فرض: 

إما فرض كفاية. 

وإماعين. 

فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» ولكن إذا لم يقم به من 
يكفي فإنه يتعين على من علم به أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بالشروط التي أشرنا إليها. 

والحمد لله رب العالمين» وصلٍ الله على نبينا محمد على آله 
وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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اميك فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين... أما بعد: 

فإن الدين ل ل يد الكلمة؛ لأن 
الأمة إذا تفرقت انشقت العصاء وانشقاق العصا ليس يأ دفعة 
واحدة» وإن| يكون شيئاً فشيئاًء يكون في الأول بالكلام» ثم يكون 
بالسهام. وكم من كلمة أوقدت سعيراً عظيأًء وهذا هو المشاهد. 
والواقع يشهد لهء وراقبوا البلدان لتنظروا كيف توقد كلمة واحدة 
نيرانا عظيمة» ثم تجد الذين انغمسوا في ذلك الآن يتمنون الخلاص؛ 
ولاات حين مناص. 

كل ذلك من أجل الخلاف على ولاة الأمور؛ لأن ولاة اللأمور 
في الواقع هم الذين بأيديهم السلطة» وهل من المعقول أن بيضة 
تلاطم حجراء أو أن شخصاً يقابل القنابل بسكين المطبخ؟! 

هذا ليس بصحيح. والإنسان لا يحكم على الشيء بمقتضى نار 
الغيرة» ولكن ينظر للمصالح والمفاسد» وما يترتب على ذلك من 
أذى له ولغيره في المستقبل» بل وأذى للدعوة التي كان ينشدهاء 
وللدين الذي كان يريد أن يقيمه» ولكن لو أتى الأمر على وجهه 


الأمربالمعروف والنهي عن المفكر 7وع.١6‏ 


لحصل الخير والهدوء» وطابت نفوس الولاة» وقالوا: نعم هؤلاء 
فرونا شيعا ويروننا سلطة؛ ولعلهم يتنازلون عن بعض ما يريدون؛ 
وهذا ثيىء محرب. ظ 

ولذلك نرى أن مقابلة الشيء بالعنف لايزيد الأمر إلا شدة. 
وأن أول الشر يكون بكلمة يظنها الإنسان يسيرة» وقد يقول: هذا 
من الصدع بالحق» وهذا من المنكر المعلن فيجب إنكاره علناًء ولا 
ينظر في العواقبء وكا قال الله عز وجل: ( وَإِذَا جَءَهمَ أَمرُ من الأمن 
. أُوآلْحَوْفٍأْذَاعُوا يي 4”". إذا جاءهم أمر من الأمن قالوا: يأيها الناس 
اطمئنوا ليس عليكم خوفء ثم أفسدوا استعداد الناس لمواجهة 
عدوهم؛ لأنهم أذاعوا أن الحال أمن وأن الأمر هينء بين| ولاة الأمور 
يستعدون للأمر» عندهم خوف من العدو لكن هؤلاء ثبطوا الناس» 
أو الخوف كذلك جعلوا يذيعونه. 

قال الله تعالى: « وَلَوْ رَدُوهُ إلى آَلرسُولٍ 4 يعني في حياته عليه 
الصلاة والسلام وإلى سنته بعد ثماته ( وَل أُوْبى لآم مم4" انظر 
هنا أتى بحرف الجر مرة أخرىء يعني لم يجعله تابعاً محضاًء بل قال: 
١‏ إِلَ الرَسُولِ وَل أُوْبى لآم 4» بخلاف الطاعة» فقد جعل طاعة 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 87 . 
(1) سورة النساءء الآية: *87. 


له فتاوى الففه 


أولي الأمر تابعة؛ لأن هنا المسألة سياسة» قد يكون عنده ولاة الأمور 
ما ليس عند هؤلاء؛ ( وَلَوْرَدُوهُ إلى الوَسُولِ وَإِلَ أؤى الْأمْرِ مِنْهم لَعلمَهُ 
لذن يَسَتَدرِطُونَهُه 4 انظر كيف قال: (يَسْتَِْطُوئه 4 وأصل الاستنباط 
استخراج الماء من باطن الأرضء والباطن ليس ظاهراء فعند هؤلاء 
الذين يستنبطونه ما ليس عند أولئك الذين يأخذون بالظاهر. 

وعلى كل حال في مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يخرج عن 
الجماعة. 

فإن قال هؤلاء: نحن نريد أن نتكلم بالحق وألا تأخذنا في الله 
لومة لائم» ولا نرجع إلى الذين يستنبطونه؛ لأن الأمر ظاهرء ونحن 
نخاف من قول الله تعالى: ( وَيَوْمَ يُكادِيوجَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَثُمُ آلْمُرْسَلِينَ 
© نَعَمِيَت عَلَهِمْ الأنباٌ يَؤْمَينر هَهُمْ للا يَتَسَآءلُوت » '". فكيف 
0 ءِِ 5 

نقول: بارك الله لهم في نياتهم» ولكنهم أخطؤوا المنهج» الآن لو 
وضعت يدك على إحدى عينيك فإنك لا ترى إلا نصف الناس» 
وهؤلاء نظروا إلى النصوص من جانبء وتركوها من جانب آخر. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقات» فإذا بيت عن منكر فلا 
يخلو من أحوال: 


. 57256 سورة القصصء الآيتان:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حك 


أولاً: إما أن ينتقل الناس إلى منكر أعظمء فهذا لا يجوز 
بالإجماع, بل يجب السكوت عن هذا المنكر دفعاً لما هو أنكر وأعظم 
قم ورهذا ما يذل غلنه: القزآن لقول: الله عاق نزولا نشوا اليرت 


مومسم 


يَدَعْونَ مِن دُون الله فِيَسبُوأ آ عَدَوًا غير عِل م  »‏ 0 مع أن سب الحة 
المشركين واجبء أو على الأقل مطلوبء وإذا كان سبهم يفضي إلى 
سب إِلهنا عز وجل المنزه عن كل عيب ونقص فإنه يحرم؛ لأنه يترتب 
على سب الهتهم سب الله وهو أعظم من السكوت عن سب التهم. 
وانظر إلى فقه العلماء» شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - مر بقوم 
من التتار يشربون الخمر وربما يلعبون القمار» ومعه صاحب له فقال 
له: لم تنههم. 

فقال: هؤلاء لو :بيناهم لذهبوا يفسدون أموال الناس بالنهب 
والإتلاف. ويقعون في أعراضهم, وتلهيهم با هم عليه من المنكر 
أهون من كونهم يذهبون ويفتنون الناس. 

فالمتكر إذا كان يزول إلى أنكر منه فإنه لا يجوز إنكاره درءاً 
لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ونحن لا نقول لا تنكر المنكرء ولكن لا باجم ولاة الأمور؛ 
لأنه ربا يدخل في مخيلتهم أشياء قد لا تكون طرأت على بالك. 


. ٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


6٠‏ فتاوى الفقه 


مثلاً: البنوك الربوية حرام» فهل أولى بك أن تهاجم الدولة 

أو الأولى أن تقول للناس: أيها الناس» احذروا هذه البنوك» 
يحرم عليكم أن تودعوا فيهاء لا تعاملوها اهجروهاء قاطعوهاء فأي 

الجواب: الطريق الثاني أنفع للمجتمع و لاشك. 

وكذلك الأغاني مثلاً موجودة في الإذاعات وغيرهاء فهل من 
الحكمة أن باجم وزارة الإعلام» وتقول: فعلت» وتركت وما أشبه 
ذلك. 

أو أن تقول: أيها الناس احذروا هذه المعازف فإنها حرام» ولا 
يغرنكم انتهاك الناس لماء ولا كثرة استعم الها فإن هذا لا يوجب 
تحليل ما حرم الله؛ وتحذرهم وتبين الأدلة الدالة على التحريم. 

فأي ذلك أنفع للناس؟ 

الجواب: لاشك أن الطريق الثاني أنفع. 

وأنا لست أقول اسكتوا عن الجهات المسؤولة؛ لا!! بل 
ناصحوها إما بطريق مباشرء أو بطريق غير مباشر. 

فإن حصل الهدى هو للجميع» وإن لم يحصل فأنت سلمت 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 6١‏ 


فإن قيل: ما الجواب عما ورد عن بعض السلف أنهم ينكرون 
المنكر علناً على ولاة الأمور؟ 

الجواب: إن فعل هؤلاء معارض بفعل آخرين ممن يسرون 
الإنكار على ولاة الأمورء ى] فعل أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ 
حب رسول الله وابن حبه مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه”"» وكا فعل غيره من أئمة التابعين» وقد قال الله عز وجل: 
< يتما الَذِينَ ءَاممُوا أطِمِحُوأ أله وَأَطِمِحُوأ لرسُول وَأ الأ يكت قن 
تَكَرّعَمَ فى شْء َرَدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كم تُؤِْتُونَ له وَآلْيوْ مالآخر 
َلِكَ روحس تأويلاً» ”", ثم إن اجتهاد المتكرين علناً داخحل في 
اجتهاد بعض السلف في العبادات وغيرهاء أليس بعض السلف 
يقوم الليل كله؟ وهل هذا يكون مصيباً؟ 

الجواب: هو غير مصيب؛ لأنه خالف هدي النبى يك في قيامه 
بالميل. ش 

أليس بعض السلف يقول: إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا 
رجلي حتى لا أحس بها؟ 

يعني أنه لا يتصور الواقع الخارجي مع إقباله على الصلاة 


, )5989( رواه مسلم/ كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ برقم‎ )١1( 
. 08 سورة النساء. الآية:‎ )1( 


دادك فتاوى الفقه 


الجيش وأنا في الصلاة”"» أو ليس النبي كَلهِ يسمع بكاء الصبي 
: 0 : 5 ف 
ويتصوره ويعرف ما يحصل لأمه ثم يوجز في صلاته '' . 
والله إن هؤلاء الذين لا يحسون بأنفسهم إذا دخلوا في الصلاة 
ليسوا خيراً من الرسول كَل وأصحابه. هؤلاء: مجتهدون يخطؤون 


ويصيبول. 
فالحق لا يقاس بالرجال إطلاقاء وعندنا نصوص من القرآن 
والسنة مبينة وموضحة ولله الحمد. 


فالشريعة الإسلامية مبنية على شيئين: 

أولاً: تحصيل المصالح, أو بعضها بقدر الإمكان. 

ثانا :5 المفانيد أو تقلئلها عدر الامكان عدا هو الآسامن 
الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية» ما بعث الله الرسل إلا 
ليصلحوا الناس في دين الله» وفي معاملة عباد الله. فيجب أن يكون 
لدينا عقول نوازن بها بين المصالح والمفاسد. فلو كان عندك ولد 
أخطأ عليك» وحصلت المفسدة» هل من المصلحة أن تداويه مبجره 


.)١571( انظر البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة/ برقم‎ )١( 
انظر: البخاري/ كتاب الأذان/ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي/ برقم لكي‎ (0 
.)41/٠0( ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام/ برقم‎ 


فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه: الحياة. . والعلم. . 
والقدرة. . والسمع.. والبصر. . والإرادة. . والكلام. . والعزة. . 
والحكمة. . والمغفرة. . والرحمة . 

فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال لم يسبقها عدم 
ولا يلحقها فناء ى! قال تعالى: #وتوكل على الحي الذي لا يموت» " . 
وقال: اهو الأول والآخر» ” . وقال: «الله لا إلنه إلا هو الحي القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم # 7" . 

وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير» وقريب» وبعيد, لم 
يسبقه جهل, ولا يلحقه نسيان كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله 
فرعون : ما بال القرون الأولى : #قال علمها عند ربي في كتاب لاا يضل 
ربي ولا ينسى» © . وقال تعالى : «إإن الله بكل شيء عليم» " . 

وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب قال الله تعالى : 
وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا في الأرض إنه كان علي 
قديرًا» * . وقال: «لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شيء عدًا4 “" . وقال: #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 


.86© سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
.7 سورة الحديد, الآية:‎ )9 
. 568 سورة البقرة, الآية:‎ )9( 
سورة طه. الآية: 7ه.‎ )14( 
سورة الأنفال» الآية: ه/ا.‎ )( 
.544 سورة فاطر, الآية:‎ )59 
.١7 سورة الطلاق» الآية:‎ )0 


0 لك 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 0 


وطرده من البيت» ولاسيا في هذا الزمن» إنك لو طردته من البيت 
فإنه لن يرجع إليك باكياء ويقبل رأسكء ويطلب منك السماحء 
ولكنه يذهب مع أصدقائه إلى ما لا يعلمه إلا الله. 

فالإنسان يجب أن ينظر إلى المصالح؛ وذلك لأن الدافع له على 
إنكار المنكر ليس لكي يشفي غليله» أو يبرد هذه الغيرة الفائرة» وإنم| 
هو إرادة إصلاح عباد الله» فليمش إذاً على شرع الله وهو في حل. 

واعلم أن المصالح والمفاسد تعرف بالنظر إلى النتيجة» فهي 
التي توزن بها الأشياء» وإلا فقد يقول قائل هذه مصلحة ويقول آخر 
هذه غير مصلحة؛ فيقع النزاع» ولاسيم| إذا كان الإنسان يدين الله 
بهذا الشيء» ويعزم عليه» وليس عنده فيه شكء. فلا يلتفت إلى غيره» 
ولكن انظر إلى النتيجة. 

إيتوني بأي ثورة من الثورات صار الناس فيها أصلح مما كانوا 
عليه قبلهاء لن تستطيعوا ذلك. الأمة الإسلامية قبل أن تختلف كانت 
مهيبة» بهابها الناس من كل جانب «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهر»”"» ثم لما تفرقوا صار بعضهم يقتل بعضاًء يعني انشغلوا بقتال 
بعضهم بعضاً عن قتال الكفار. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب التيمم/ باب /)١(‏ برقم (7720)) ومسلم/ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/ برقم .)01١(‏ 


1ه فتاوى الفقه 


فالمسألة ينبغي أن ينظر فيها بعين الحكمة. 
فإن قال قائل: قد علمنا طريق الحق في إنكار المنكرء فما هو 
موقفنا من المخالفين؟ 
نقول: موقفنا ممن خالفوا المنهج السليم أن نسأل الله لهم الهداية 
والبصيرة ولكن لا يجوز أن يكون بيننا وبينهم عداوة» فالعداوة ليست 
بين المسلمين» لكن يناصحونء ويبين للناس أن هذا الطريق غير صحيح 
حتى لا يغتر الناس بهم؛ لأن العامة عندهم غيرة كبيرة» لاسيهما في الوقت 
الحاضر والحمد لله فيظنون أن مثل هذا المنهج سليم, فنبين لهم أنه غير 
سليم. ونبين التنائج التي حصلت والتي ربا تحصل. 
فالمهم أنا أوصيكم باعتبار أنكم طلبة علم» وأنكم شباب 
مقبل على خير إن شاء الله أن تلتزموا بالحكمة, وألا تخطوا خطوة إلا 
وأنتم تعرفون أين موطئ أقدامكمء حتى لا تزل قدم بعد ثبوتهاء وأنا 
أجزم ‏ والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذا الاندفاع في بعض 
البلاد يتمنون بكل قلوبهم أن الأمر لم يكن؛ لأنهم تجرؤوا على محارم 
واضحة. قتلوا الأبرياء» وقتلوا المعاهدين» وقتلوا المستأمنين. 
فمن الذين أحل لهم ذلك؟ 
بيننا وبينهم كتاب الله وسنة الرسول يَلِ. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


» الرد على من يقول: عليك بنفسك, وليس لك علاقة بالاخرين..|, 
ور ٠‏ معنى حديث: (لتامرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر...!لخ). 
عر © أهمية الأمر با معروف والنهي عن المنذكر. 
عر » نصيحة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 
تر ٠»‏ الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر شامل للمسلمين والكفار. 
بج ٠»‏ طريقة الأمر با معروف والنهي عن المنكر مع المسلمين. 


ور » طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الكفار. 
جر ٠‏ الجمع بين حديث: (إن الله رفيق يحب الرفق ) وحديث: 
( من رأى منكم منكرا ). 
٠‏ القطيعة بسبب النهي عن ال مذكر. 
تاخبر إنكار المذكر للمصلحعة. 
المسلم المقصر هل ينهى عن ال مذكر. 
مجالسة أهل المنكرات. 


الرد على اتهامات موجهة للآمرين بالمعروف. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ١ه‏ 


يقولون علينا بأنفسنا فقط» وليس لنا بالناس الآخرين شيء؛ أي 
أننا نؤدى ما فرضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين» فهل هذا 


القول صحبح؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول ليس بصحيح لقول النبي يَككِةِ: امن 
رأى منكراً ش فليغ, ه بيده فإن ل 1 يستطء فبلسانه. فإن ١‏ : يستطء فبقلبه)7) 
٠. 3 .-‏ ٍ- 0 د عش أووااء و 2 4 مد الوه - مرسر اه م 
ولقوله تعالى: ( وَلَتَكُن مِنَكُمْ أمَةيَدَعُونَ إل احير وَيَاْمرونَ اروف وَيَنْهوَنَ 
د مكواسعج6 رأ اد “ومتمرخ و ري سق و و مك ا ددي4 :رم برمظ 
عَنِ المنكر وَأولتيِكَ هم المفلحورت © ولا تكوثوأ كالذرين تفرّقوأ وَآختلفوأ 


و بيني و2 


بَعَلِمَا جَآءَهم يعدت وَأولنِيِكَ ْم عَذَّابُ عَظِيك) ”© 

وني قوله: ( كُلذِينَتَفَرقُوا4 بعد الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر دليل على أن ترك الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر يوجب 
تفرق الأمة وتشتتهاء وكون كل واحد منهم له منحى ينحو إليه. 
ويذهب إليه ويسير عليه؛ ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو سياج هذه الأمة» وقيام عزها وكرامتهاء ولأن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبباً للخسران لقوله تعالى: ( وَالْعَصْرٍ © 
إن آلإِنسَنَ لَفى حْسَرٍ (© إلا الذرينَ َامَتُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَت وَتَوَاصَوَا 


.59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 
. ٠١6203٠١ 6 سورة آل عمرانء آيتان:‎ )0( 


1ه فتاوى الفقه 


بألْحَقْ وَتَوَاصَوَا بآَلصَّبِرِوج 4 نعم لو فسد الزمان» وفسدت الأمة» ولا 
يمكن الإصلاح بحال فحينئذ نقول للإنسان: لا تحزن عليهم» ولا 
تكن في ضيق ما يمكرون» وعليك بخاصة نفسك. والله المستعان. 
د 4ك 

س ١56‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا رجل أصلىي. 
وأقرأ القرآن» وأفعل الخير. ولكن لا آمر بالمعروف, ولا أنهبى عن 
المنكر فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: نصيحتي لهذا الشخص الذي وصف نفسه بأنه 
يقرأ القرآن»ء ويصليء ويفعل الخير» نصيحتي له أن يأمر بالمعروف. 
وينهى عن المنكر بقدر ما يستطيع؛ لأن الله أمر به» فقال سبحانه: 
( وَلْتَكُن يكم أمَةيَدْعُونَ إلى أَخُتَرِ وَيَأمرُونَ باعرُوف وَيَتْهَوْنَ عَن الْمُمكرِ 
وَأوْلَتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُورتَ © ولا تَكُوُوا كلَذِينَ تَقَرقُوا وَآحْتَلفُوا مِنْ 
بَعَدِ مَا جاءَهم الْبَيَتدت 74". 

ولتتأمل قوله تعالى: « ولا تَكُونُوا كَالْنِينَ تَقرقُوأْ 4 بعد قوله: 
( وَلتَكُن يكم مه يَدْعُونَ إلى آَخْيرِ4 حيث يُعلم من الآية: أن ترك 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» موجب للتفرق ولابد؛ لأن هذا 


.1٠١8 203١ 5 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 014 


الذي قام بالمتكر سوف ينهج منهجاً غير الذي ترك المنكرء وكذلك 
الذي ترك المعروف سوف ينهج منهجاً غير الذي نجه فاعل 
المغرواف :جيل يتفزقالناسن» 

فأقول للأخ: مر بالمعروف. ونه عن المنكر بقدر ما تستطيع» 
واعلم أن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في 
دين الله عز وجلء حتى إن الله لم يفضلنا على غيرنا إلا به فقال: « كُنكم 
حر مو أَخْرِجَتَ لِلنّاسٍ تَأمرُونَ ِلْمَعرُوفِ وَتنهَوْت عن الْمِكَرٍ 
وَتؤْمنُونَ آلَهِ 4”"". وقال عن بني إسرائيل: « لع الْنينَ كَفَرُوأ مِنْ 
ب ريل عَلَن لِسَانٍ دَاوْ«دَ وَعِيسى أَبْن مَرَيَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوا 
يَعتَدُوت © كَانُوا لا يَتكامؤرت عن مُنكر فعَلُوهُ لبنس ما 
كانُوا يَفعَلُورس "١4‏ . 
س165: سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن قول الرسول 
يكلِ: التأمْرنَ بالمعروف. ولتنهونَ عن المنكرء ولتأخذنٌ على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً»”” الرجاء من فضيلة الشيخ بيان 


(؟) سورة المائدة» الآيتان: 4لاء 8/. 
(*) رواه أبو داود/ كتاب الملاحم/ باب الأمر والنهي/ برقم (5775).» والترمذي/ كتتاب 


”0 فتاوى الفقه 


معنى قوله يَكةِ (لتأطرنّه على ال حقٌّ أطراً)؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحديث يدل على وجوب الأمر 
بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وتأكده؛ لأن النبي يك قال : (لتأمرن)؛ 
وهذا من جملة جواب لقسم مقدر تقديره (والله لتأمرن)؛ وهو بمعنى 
الأمر والإلزام. 

وهذا الحديث رواه: أبو داود» والترمذيء» وابن ماجه؛ وفي 
سنده مقال؛ لأنه أعل بالإرسال والانقطاع. 

وسبب الحديث هو: أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
أنه كان الرجل يمر بالرجلء فيقول: يا هذا اتق الله» ودع ما تصنع 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه من ذلك 
أن يكون أكيله» وشريبه» وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء ثم قال: ( لع الَينَ كفَرُوأ مِنْ ب سْر'وِيلٌ على 


> مم قير 


ٍ- - 0 - 2 م 0 سام 000 7< 
لِسَانِ دَاوددٌ وَعِِسَى أبن مَرَيْمَ ذَلِكَ بِما عَصَوأْ وكانوأ يَعْتَدُو, هه 


انوأ لا يَتَتَامَوْرَتَ عَن مُكرِفلُو لس ما كحائوا علوت © 
تَرَى كديا ينهم يََولَرْرت الَذِينَ كَفَرُو ا لَنْسَ مَا قَدّمتْ هْرْ أَنفسْهُمْ 


01 0 


أن خط آل هون العذاب َه دون وي زو سكائوا يوج بآلله 


الفتن/ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ برقم .)5١59(‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 605١‏ 


2 


ولي ومَآأ نل لمهم تدهم أوْلِيَآء ولوك كيرا مم فَسفُورت »4 7" ثم 
قال رسول الله 1 1000 ا 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً». 

ومعنى (لتأطرنه على الحق أطراً) أي: تقهرونه» وتلزمونه 
بالحق حتى يستقيم؛ وذلك لأنه إذا لم يستقم فإنه يكون الملاك له 
ولمن سكت على منكره. 

ا ا تن 

اس17:- سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

فأجاب بقوله: الأمة الإسلامية فضلت على غيرها من الأمم؛ 
لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فالمسلم يحرص على أن يأمر 
بالمعروف إذا رأى من أخيه تقصيراًء وينهى عن المنكر إذا رأى من 
أخيه تهوراً. 

ومن المعلوم لكل إنسان عبر التاريخ وقراءته أنه لا يزال المنكر 
موجوداً في الأمة من عهد الرسول عليه السلام إلى يومنا هذاء ففي 
عهد الرسول عليه السلام حصل الزناء وحصلت السرقة» وحصل 
قت الكمن» وتحضل التقرء وكذلك افق هيد الخلفاء ةمق يعدة» 


. 8١-14 سورة المائدة» آيات:‎ )١( 


*05 فتاوى الفقه 


وهذا من حكمة الله عز وجلء يبتلي به الناس» كا قال تعالى: ( هوّ 
الى فج يدك كَاؤدوودكمُؤوٌ74". ولو شاء الله لجعل الناس 
أمة واحدة على دين الله؛ لكن ليبلو بعضنا ببعض» ويعلم من يقوم 
بالحق ومن لم يقم 

وإذا كان هذا هو الواقع» وهو مقتضى حكمة الله عز وجل» 
فإن الواجب علينا أن نصلح ما استطعنا بالأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر بالرفق واللين» ولو نظرنا هدي سيد المرسلين عليه أفضل 
الصلاة والسلام لوجدنا ما يدل على ذلكء» فقد مرّ بودي برسول 
ا ل ضي الله عنها فقال اليهودي: السام 
عليك. السام بمعنى الموت» فقالت رضي الله عنها: عليك السام 
واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله»”"2» 9إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)””". 
إن كان قال: السام, فعليه السام فإن قال: السلام» فعليه السلام» 
وبهذا نعرف أنه لو سلم عليك يهوديء أو نصرانيء أو وثني؛ وقال: 
سلام عليكء بهذا اللفظ» فلا بأس أن تقول: عليك السلام. 


)١(‏ سورة التغابن» الآية: ؟. 

.)7078( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله/ برقم‎ )١( 

(") في البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب كيف يرد على أهل الذمة السلام/ برقم (/7701)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام وكيف يرد/ برقم .)5١155(‏ 


سلس قتاوس العقيدة 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب 6 . 

وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه 
قال الله تعالى: #وما خلقنا السموات والأرض وما بيغا لاعبين ما 
خلقناهما إلا بالحق» ” . وقال تعالى : #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا" وقال: بإذلكم حكم الله يحكم بينكم ولله عليم 
حكيم» © . 

وحكمته كسائر صفاته لا يحيط مها الخلق فقد نعجز عن إدراك 
الحكمة فيم| خلقه أو شرعه. وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. 

وعلى هذا تجري سائر الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه فكلها 
صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 


)١١(‏ سورة ق. الآية: 4م". 

(؟) سورة الدخان, الآية: م". 
(9) سورة الملك» الآية: ؟. 
(؟) سورة الممتحنة, الآية: ,٠١‏ 
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وقال الله تعالى: « وَإذًا حيَيمَ بِتَحيةٍ فَحَهُوأ بأَحَسَنَ مِنآأوْرُدُوهَآ74". 
يا ا 
السلام عليكم؛ فمعناه أن السلامة عليكم. 

فيجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا 
باللين والحكمة؛ ولا حرج عليه أن يترقى في ذلك شيئاً فشيئاً؛ بمعنى 
أن يصبر على التقصيرء ولكن يحاول العلاج والتكميل؛ والتدرج في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بأس به؛ لأنه لا يمكن أن 
تصلح الفاسد بكلمة أو كلمتين أو في ساعة أو ساعتين. 

وانظروا إلى هدي رسولنا يِه فقد بقى في مكة يدعو الناس 
ثلاث عشرة سنة» كلها في دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك» ومع 
ذلك ما قبل كل الناس دعوته حتى أذن بال هجرة. 

ولما أراد الله تعالى أن يحرّم الخمر» جاء تحريمه بالتدرج؛ لأن 
النفوس إذا ألفت الشيء يصعب أن تنزعها منه فجأة. في الخمر أربع 
ابات» آية مله وواية تمر يتتريمه»تواية قئعه لوقت دون الوقت: 


وآية تمنعه بتاتاً. 


الآية التي تحله: « وَيِن ثَمَرتٍ اَلكَخِيلٍ والأغكب تَكَخِدُونَ ِنْهُ 


.485 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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سَكَرَا وَرِزْقَا حَسَئًا4". الرزق الحسن: التجارة» والسَّكّر: الشرب. 

الكية التي تحرمه بالتعريضل: « يشتوك عر الكت وَالمتير 
ل فمومَآإنْم كَررروَممَفِع ناس وَإْلْمُهمَا كبري نفهِومًا4!". 

الآية الثالثة التي تحرمه لوقت دون الآخر: ‏ يَتأيجا النِينَ ءَامنُوأ 
لا تَقربُ وأ آَلصّلَة وَأَنثرَ سْكَرَئ 74". 

الآية الرابعة: تحريمها حت]ً: ( يتأيا آلِينَ امنا إِنمَا لمر 
لمر وَلأنصَاب والأزم رحس مْنْ عمل الي فَاجعيبُوه للك 
تفلحون 4©). 


.”1/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.7١9 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
.57“ سورة النسا الآية:‎ )( 
.9 سورة المائدة» الآية:‎ )5( 
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نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرورنا أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آلهء وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فهذا اللقاء الأول من عام سبعة عشرة وأربعائة وألف. وهو 
يتم في شهر المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهرء نسأل الله 
تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة» يجمع الله به بين المسلمين» 
ويؤلف بين قلوبهم ويبيئ لهم أمر رشدء يؤمر فيه بالمعروف وينهى 
عن المنكر. 

إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

فلاب د أولاً أن تعر ف ماهو اللعروف: :وما هو المك؟ 

هل المعروف ما تعارفه الناس من خير وشر وإثم وثوابء أو 
أن المعروف ما أمر الله به ورسوله كه 

الجواب الثاني» المعروف ما أمر الله به ورسوله سواء كان 


معروفاً بين النانين أو:متكرا؛ لآن :من المعروف:ما لا يغرفة الناس: 
ومن المعروف ما هو معروف وال حمد لله» لكن المعروف الذي جاء 
الأمر بالأمر به هو: ما أمر الله به ورسوله كككِتهِ والمتكر هو: ما نهى الله 
عنه ورسوله. 

هذا هو ضابط المعروف وضابط المنكرء وبناء على ذلك: يكون 
الأمر بالمعروف الذي هو سنة يكون الأمر به سنة» ويكون الأمر 
بالمعروف الذي هو واجب يكون واجباً. 

فمثلاً: إذا رأيت إنساناً يخل بصلاة الجماعة» فأمره بذلك 
واجب؛ لأنه أخل بواجب. 

وإذا رأيت إنسان أخل براتبة الظهر مثل» فأمره سنة» والأمر 
غير البلاغ» وغير الإبلاغ» فإنه يجب على العالم أن يبلغ شريعة الله 
الواجب منهاء والمستحب لقول النبي يَكِهِ «بلغوا عني ولو آية)”". 

فكل من علم شيئاً من الشرع يجب أن يبلغ به لكن الأمر فيه 
تكليف وطلب فعلء والنهي فيه طلب كف بحيث يأمر الإنسان 
غيره» أو ينهى غيره. 

أما الدعوة: فتكون بالوعظ في المساجد والمجامع والدعوة 
والإرشاد. 


.)74571( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه في الشريعة 
الإسلامية: أنه من أفضل الأعمال الصالحة» حتى أن هذه الأمة 
فُصَلت على غيرها في أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

والدليل لذلك: قول الله تعالى: ( كُنَدُمْ حَبْرَأَمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ 
مون بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ عَنٍالْمُكَر وَتُؤمُونَ بآكو) ”". 

والأمر بالمعروف سبب لوحدة الأمة واجتاعها واتفاقها 
واتتلافهاء ودليل ذلك: قول الله تعالى: ( وَلْتَكُن مكُح أَمَديَدَعُونَ إل 
َخُرويَأمُرُونَ اروف وَبَنهَوْنَ عن السك وليك هم الْمُفِحُوت © 
ولا تَكُوئُو| لذن تَفرقُو وَآحْلهوا مِنْ بَعْدِمَا جاده الْبَدتُ وليك هم 
عَذَابُ عَظِيمٌ 402 7. 

وهذا الذي ذكره الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر سبب للاجتاع وعدم التفرق» وللألفة وعدم العداوة أمر ' 
يشهد به الواقع. 

لو أن بعضنا دخل المسجد وصلى» وبعضنا بقي خارج المسجد 
يبيع ويشاري أليس هذا تفرقاً؟ 

بلى» هو تفرق هؤلاء يصلون» وهؤلاء يضحكون ويلعبون. 


. ١١١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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ا بالمعروف والنهي عن المنكز واجب» ولكنه فرض 
كماية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي لقول الله تعالى: ( وَلْتَكْن 
يكرأ مدعو إل الت ونأ رُونَ بِلَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِالْمُكرِ4”". 

ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على 
الأعيان» لكان واجباً على كل الأمة» لكن الآية صريحة « وَلْتَكُن مِنَكُمْ 
أَمَةُ» يعني : كونو أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحقه واجباً عينياً كسائر فروض 

وعلى هذا: فلو مررت بقوم على منكر ول تجد أحدا ينهاهم 
عنه» كان نيك إياهم واجبأء ولكن انهم على حسب ما تقتضيه 
المصلحة» والمصلحة تختلف» قد تقتضي المصلحة أن أخمرهم وأشدد 
عليهم» وقد تقتضي المصلحة أن ألين معهم. وأسهل عليهم حسب 
الحال؛ لأنك مثلاً: لو رأيت إنسان يقوم بمنكر لكنه معاند تعرف أنه 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر )و02 
السشاه ننه احاح ك3كك 


يعلم المنكر لكنه معاند. 

وإنسان آخر على منكرء لكنه جاهل لا يدري»؛ فلا يكون :بيك 
الثاني كنهيك الأول بل يختلف. 

دليل ذلك: ما ثبت في الصحي-”" أن أعرابياً دخل مسجد 
النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى ناحية فجعل يبول» فزجره 
الناس» وصاحوا به وحق لهم أن يصيحوا به فزجرهم النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: «لا تزرموه» يعني لا تقطعوا عليه بوله 
دعوه فتركوه» فل| قضى بوله أمر النبي يِل بأمرين: 

الأمر الأول: قال: «صبوا عليه ماءً) على البول» فصبوا عليه 
الماء» وعادت الأرض طاهرة كما كانت قبل البول» وزالت المفسدة. 

الأمر الثاني: دعا الأعرابي» وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة» والتكبير» 
وقراءة القرآن» أو ى! قال فانشرح صدر الأعرابي بهذا القول اللين؛ 
البين لأن الرسول يَكِِ ذكر له حك وتعليلاً. 

الحكم قال: «هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى 
والقذر). 


))55١( رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد/ برقم‎ )١( 
.)75805( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم‎ 
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والتعليل قال: «إنما هي للصلاة» والتكبير. وقراءة القرآن». 
فالأعرابي انشرح وانيسط قاماء وقال: «اللهم ارحمني ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحداً»؛ لأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه قابله باللين» 
. واللطف. والتعليل. 

والصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة فزجروه وصاحوا 
به» فالأعرابي قال: «اللهم ارحمني وعخيداء ولاترحم معنا أحداًع() 
وفي هذا دليل واضح على أننا ننزل الناس منازلهمء والجاهل ليس 
كالعالم نأتيه بلطف. 

مثال ذلك أيضا: أمر واقع رأى إنسان رجلاً يمشى في السوق 
ومعه سيجارة» فصاح به. تشرب الدخان!! هذا حرام! والعياذ بالله. 
نكا فاسق: 

فىاذا يكون مقابلة هذا الذي يشرب السيجارة لهذا الرجل؟ 

سوف يغضب عليه ويصيح به» ويقول أنت الفاسقء ولا 
يمتثل أمره. 

لكن لو جاءه إنسان بلطفء وقال: يا أخي - وقولك لشارب 
الدخان: (يا أخي) - لا مانع منه؛ لأنه مؤمن - يا أخي هذا أمر لا 
يليق بك. أنت رجل شريفء ثم هذا أمر قد حرمه الله عليك» ويتلف 


.)501١( البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس/ برقم‎ )١( 
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مالك» وينهك صحتك. فبادر بالتوبة إلى الله واتركه. 

فإذا قال شارب الدخان: كلامك طيبء لكن لا أقدر على 
تركه مرة واحدة» وإن| بالتدرج. 

كن النام الناضيكن لمن تقول : اعم اكو دوكر 
أن تكمل السيجارة التي بيدك الآن. 

ومن الناس من يقول: لا بأسء والثاني أصوب؛ لأن المسألة 
تحتاج إلى علاج» فدعه يترك شيئاً فشيئاً. 

كذلك إنسان وجدته أمام قبر النبي يكل يدعو الرسول عليه 
الصلاة والسلام مُنهمك غاية الانمهاك في الدعاء» ويبكي فهل من 
الحكمة أن تتركه حتى يقضى وطره. ثم بعد ذلك تكلمه وتقول: هذا 
حرام وشرك لكن لتكن دعوتك بأسلوب طيبء كأن تقول له: إن 
النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذاء بل إن النبي ككةِ إننا بعث 
ليهدم هذا ( وَمَآأَرَسَلَا من قَبلِلك من رسُولٍ إلا توح إِليْه أنه ل َه 7 
أتأ فَأَعْبُدُونِ 4 ”"« وَقَالَ رَبْكُم ادغون أَسْتَجِب لَكُمْ إِنّ ازيرت 
يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبّادٌق سَيَدَخْلُونَ جَهُمُ داخريرت 74" فتبين له بلطف. 
ولاحرج أنك تمسك بيده مهدوءء وتجلس معه؛ لأن الخلل في العقيدة 


.76 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
5٠9 (؟) سورة غافر الآية:‎ 
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أمره خطير. ولهذا يأتي رجل إلى المدينة وهو يعتقد أن أكبر فرصة له 
ينتهزها أن يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه؛ 
والحكمة في مثل هذه الحالة: بالجلوس معه وإرشاده» وأن المقصود 
هو إصلاح حاله لا الانتقاد. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى حكمة, ويحتاج 
إلى لين وإلى سهولة قال الله تعالى لنبيه يَكه: ( يما رَحْمَةٍ مِنَ آله لت 


0 ررد هه # سا ممه ا" ارصا هه ك2 0 ر.ى د صم يه 
لَهُمّ وَلَوَ كنت فظا عْلِيظ آَلْقَلب لأنقصُوأ مِنْ حَوَلِكَ فَأَغف عَنَجمَ وَاسْتَغْقِرٌ 


َوه فى الأ ًا َرَت موك على آكلو)0. 

ولابد للآمر بالمعروف والنهى عن المنكر: من أن يعلم 
بالشريعة من أن هذا معروف, وهذا منكرء لئلا يأمر بمنكر أو ينهى 
عن المعروف» فبعض العوام عنده غيرة ويحب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء لكن قد يأمر أحياناً بها ليس بمعروف بناءً على أنه 
هو يرى أنه معروفء وليس كذلكء وهذا خطأ عظيم. 

كذلك أيضاً بعض العامة عنده غيرة شديدة فإذا رأى أن هذا 
الشىء منكراً فإنه يمنع منه. 

فمثلاً: لو قام شخص بتكسير آلة المسجل؛ لأنه يرى أنه حرام 
ومنكرء ويقول الذي د «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 


.١089 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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لمحل 

ومن الصفات التى نفاها الله تعالى عن نفسه : الموت. . والجهل . . 
والتميان يه والشدري «والستةاتريد والتوف دي "واللخوتوون بوالاعياعبم 
والظلم . 
قال الله تعالمى : «وتوكل على الحي الذي لا يموت »© . 
وقال عن موسى : #إني كتاب لا يضل رب ولا ينسى# " . 
وقال: #وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا في 
الأرض* " . ْ 

وقال: الا تأخذه سنة ولا نوم» " . 

وقال: #وما مسنامن لغوب»” . وقال: «ولم يعي 
بخلقهن»* © . وقال: بإولا يظلم ربك أحدّا» " . 

وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيثين : 

أحدهما : انتفاء تلك الصفة . 

الثاني : ثبوت كال ضدها. 

ألا ترى إلى قوله : وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا 


.868 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
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يستطع فبلسانه؛ فإنلم يستطع فبقليه”" . 

فنقول: فعله غلط؛ لأنه ليس الاستاع إلى المسجل بمنكر أبداء 
فالمسجل آلة يودع فيها الخير» ويودع فيها الشر. 

فإن استمعت إلى شر فهذا شر. 

وإن استمعت إلى خير فهذا خير؛ لكن إذا استخدم في سماع 
المحرم فهل من الحكمة أن يكسر المسجل أو أن يكسر الشريط؟ 

والجواب: بلا شك الثاني هو الصحيح. إلا إذا كان لمن كسره 
ولاية من الأمر وكسر هذا المسجل تعزيراً لصاحبه فهذا شيء آخر. 

كذلك لابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أن يعلم 
أن هذا الفاعل قد أتى منكراً» أو ترك واجباً. 

مثال ذلك: رأيت مع رجل امرأة» فظننت أنها أجنبية منه 
فجعلت تنهاه» فهذا غير صحيح, فقد تكون هذه المرأة من محارمه. 
أو زوجة له؛ فلا تدكر حتى تعلم أن هذا الذي تريد أن تنهاه قد وقع 
في منكر. 

ومن المهم: ألا يزول المنكر إلى أنكر منه. 

ومثاله: لو أن إنساناً وقع في منكر ونهيته عنه» لكن تعلم أنك 
في بيك إياه سيتحول إلى ما هو أعظم فلا تنكر؛ لأن درء أعلى 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان/ برقم‎ )١( 


:0,3 فتاوى الفقه 


المفسدتين بأدناهما أمر واجب. 

فنقول: خذ من المفسدتين أقلههما إذا كان لا بد. 

ودليل هذا: أن الله عز وجل قال: ( وَلَا نَسَيُوا اليرت يَدَعُونَ 
من دون الله فَيَسيُوأ آلله عدوا د بميرِعِلمِ7". 

فسب المة المشركين أمر مطلوبء لكن إذا كان سبهم يؤدي إلى 
سب الله عز وجل صار أمراً محرماً ( ولا تسيو ال زيرت با يَدعُونَ مِن دُونٍ 
لَه سيوأ آله عَدَوًا َي رِعِل ِ». 

ولو رأيت قومأ في مجلس على رصيف من الأرصفة يشربون 
الدخان ويعملون أشياء أخرى محرمة لكنك تعلم أنك لو نهيتهم 
وأقمتهم عن هذا المنكر سوف يذهبون إلى الخمور والميسر واللواط 
والزناء هل تنهاهم عا هم عليه؟ 

والجواب: لا تنهاهم | هم عليه؛ لأن ما هم عليه أهون, ولا 
يمكن أن تنقلهم من الأهون إلى الأشد والأشرء وأمثلة هذا كثيرة. 

لكن العاقل يزن بين الأمور» ويعرف النتائج» وينظر ما هي 
العواقب» سئل أبو حنيفة ‏ رحمه الله عن قوم يخرجون إلى الناس 
يضربون» ويبطشون, يقولون: نحن نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المتكر» فنهى عن ذلك,. وقال: إنا يفسدون أكثر تما يصلحون. 


.٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع0 


فلابد أن تنظر في العواقب حتى تكون على بصيرة في أمرك 
ونبيك. 

اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكر على 
علم وبصيرة يا رب العالمين» اللهم أخلص نياتناء وأصلح أعمالناء 
واجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق يا رب العالمين» والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


5د 24 


ذردء فتاوى الفقه 


س8" :١‏ سكل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: هل الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المتكر يكون للمسلمين والكفار, أم هو 
للمسلمين فقط؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر عام يشمل المسلمين 
والكفار» لكنه يختلف في الكيفية. 

أما المسلم فيؤمر بكل معروفء وينهى عن كل منكرء وأما 
الكافر فإنه يدعى إلى الإسلام أولآء كما كان النبي يل يفعله مع 
الدعاة إلى الله» قال لمعاذ بن جبل رضى الله عنه» وقد بعثه إلى اليمن 
«إنك تأني قوماً أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم» فإن هم أجابوك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”" . 


))١595( رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء/ برقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /01 


وأما الكفار المقيمون في بلادنا الذين دخلوا بلادنا إما بعهد أو 
أمان فإنهم ينهون عن إظهار المنكرء أو إظهار شيء من شعائرهم؛ 
لأن ذلك إهانة للمسلمين ولأنه من الشروط التي أخذها عمر رضي 
الله عنه على أهل الذمة» والمعاهد والمستأمن من باب أولى فينهون عن 
إظهار الصليب سواء على بيوتهم أو سيارتهم أو حين يتقلدونه. 
ولكن يتولى ذلك من يمكن أن يحصل بنهيه فائدة» وأما من لا يحصل 
بنهيه فائدة فإنه قد لا يكون نهيه إلا زيادة في بقائهم على ماهم 
عليهم» وإقرارهم على ذلك. 

2 2 2 

س159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما وجه التعارض 
بين هذين الحديثين قوله يك لعائشة: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما 
سواه"”"» وقوله يك في حديث آخر: ١من‏ رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه...”" إلى آخر الحديث؟ 

فأجاب بقوله: لا تعارض بين الحديثين؛ لأن قوله كَلِلَ 
«فليغيره بيده» إذا لم يمكن أن يغيره بها دون ذلكء فإذا أمكن أن يغير 


.)7018( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب الرفق في الأمر كله/ برقم‎ )١( 
.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


058 فتاوى الفقه 


المنكر بيد الفاعل نفسه فهذا أفضل . 

ومثال ذلك: أن يرى الداعية رجلاً معه آلة لمو يتلهى مهاء 
وقال له الداعي: إن هذا حرام؛ ويجب أن تكسره. فهنا إذا كسره 
المعو بنفسه كان هذا خيرا» لأنه قد يكسره عن اقتناع» وقد يكسره 
عن خوف. المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت 
وتكسره. فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إذا استطعتء فإن لم تستطع 
فبلسانك. فإن لم تستطع فبقلبك. 

ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل 
أو كتب كلاماً باطلاً يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد 
عليه» من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه. ويجب عليه إذا 
عرف أنه على خطأ أن يبين للناس خطأ نفسه. قبل أن يذهب هذا 
فيرد عليه بمقال أو كتابة؛ لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم 
مالا يخفىء ولأن العامة إذا رأوا طلبة العلم يكتب بعضهم في 
بعض»ء ويرد بعضهم على بعض ضعفت جبهة العلاء عندهم سواء 
كان من الراد أو من المردود عليه» مع أنه يحدث بلبلة وتشويشاً على 
الناسء إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذاء لكن لو 
ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم 
معه؛ وقال له: إن هذا خطأء وبين له وجهة خطئه. وتناقش معه؛ لأنه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م0 


قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر. 
وتناقشا في الموضوع؛ ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة 
الله سوف يرجع إلى الحق, أو على الأقل يقول: هذا الذي عندي. 
وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه؛ بل يجب عليك أن 
تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول. 

ثم مع ذلك أيضاً أرى أن الطريق السليم ألا يأتي بالخطأ من 
الآخر» ويوضع أمام الناس» ثم يرد عليه ويتتقده» بل يبين الحق هو 
مثل أن يقول: فإن قال قائل: كذا وكذا فجوابه كذا وكذا حتى يعرف 
الناس الحق» وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعاد بين الناس.ء اللهم إلا 
إذا كان صاحب بدعة, فإن الواجب أن يبين خطأه. وأن يبين شخصه. 
حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لما فإن 
الأولى فيها سلوك سبيل الحكمة؛ وجمع القلوب ما أمكن. 

مط ف 

س١17:)‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل هاتان الآيتان 
تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه» وهما قول الله تعالى: 
١‏ يَنأيا الِْينَ ءَامَتُوا لِم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ 274 وقوله تعالى: 


.7 سورة الصفء الآية:‎ )١( 


05٠‏ فتاوى الفقه 


١‏ أتَأمرُونَ آلئاس بير وتَسَوْنَ أَسَْكُم وَأَهم تَتُونَ الكتب" أمَلا 
تَعْقلُونَ 74" ؟ 

فأجاب بقوله: هاتان الآيتان لا تدلان على أن مرتكب المنكر 
لا ينهى عنهء بل تدل على شناعة فعلهم» وكونهم ينهون عن المذكر 
ويفعلونه» أو يأمرون بالبر ولا يفعلونه؛ لأن هذا في الحقيقة تناقض» 
وسفه في العقل» وضلال في الدين. 

كيف تنهى عن الشيء وأنت تفعله؟!! 

كيف تأمر بشيء وأنت لا تفعله؟!! 

لو كان :بيك صادقاً لكنت أول من ينتهي عن هذا الفعل» ولو 
كان أمرك صادقاً لكنت أول من يفعل هذا الفعلء أما أن تأمر 
بالشيء ولا تأتيه» وتنهى عن المنكر وتأتيه» فهذا خلاف العقل 
وخلاف الشرعء وهذا وبّخ الله بني إسرائيل على هذا الأمرء فقال 
تعالى: ( أَقَلَا تَعْقَلُونَ 04" . 

ع نت 

س١7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ساهمت في إنكار 
منكر وترتب عليه عداوة وهجر من أنكرت عليهم؛ فهل يدخل 


.45 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.45 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0:١‏ 


ضمن حديث «انظروا هذين حتى يصطلحا)”'" وذلك عند رفع 
الأعمال؟ ظ 

فأجاب بقوله: لا تدخل في هذا؛ لأن عداوتهم إياك إثمها 
عليهم؛ إذ أنك لم تفعل ما يقتضي العداوة» بل فعلت ما يقتضي 
الولاية والمحبة لو كانوا عاقلين؛ لأن كل إنسان يأمرك بمعروف أو 
ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيراً» فبدلاً من أن بجره وتبغضه 
أكرمه واشكره على هذا فأنت ليس عليك شيء.؛ أما هم فعليهم 
الإثم؛ لأنهم أبغضوك - والعياذ بالله - لأنك قمت بأمر الله عز 
وجل. 
س177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن امرأة تقوم 
بالنصيحة والآمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولكنها تخشسى من ظ 
غضب الناس عليها فا نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: ننصح هذه المرأة بأن تستمر في الدعوة إلى الله 
- عز وجل - والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والنتائج ليست 
لأحد من الناس بل المرء مأمور بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر» وأما النتائج ف فهي إلى الله »كما قال الله تعالى لرسوله 


.)595160( رواه مسلم/ كتاب البر/ باب النهي عن الشحناء/ برقم‎ )١( 


:0 فتاوى الفقه 


محمديكة: ( فَإِنْمَا عَلَيلك الْبَلَعْ 4!'". وقال سبحانه وتعالى: ( فَذَكرْ 
نمآ أنتٌ مذ كر لَْسْسَّ عَلَمَهِم يمْصَيطر»”" . 

وقال تعالى: « فَإِن تَوَلَيُمَ َعَم أَنمًا عَلَى رَسُولِا الْبلَغْ الْمْينُ 4" 
وقال تعالى: ( إِنْكَ لا يدِى مَنْ أَحَبَبَتٌ وَلدكنٌ آلله يتَدِى من يَسَآءْ 74 . 

فعلى هذه المرأة أن تستمر في الدعوة إلى الله» والنصح لعباده. 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء مع النية الصادقة الصحيحة»؛ واتباع 
الحكمة في الدعوة» والأمر والنهي فإنه يحصل الخير إن شاءالله تعالى. 

ع يع ين 
س 177 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس 
- هداهم الله - إذا أمرتهم بواجب ديني قال: لكم دينكم ولي 
ديني» فم| موقف المسلم من ذلك؟ 
فأجاب بقوله: هو صادق في قوله: (لكم دينكم ولي دين)؛ ولكن 

هذا لايمنع من أمره بالمعروف ونهيه عن المتكرء ولاسي| إلزامه 
بالشريعة إذا كان ملتزماً لها. فإن المسلم ملتزم بالشريعة» وما أسلم 


٠١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية, الآيتان: 27١‏ 77. 
(") سورة المائدة» الآية: 97. 

(8) سورة القصص. الآية:65. 


لس فتاوى العقيدة 
في الأرض إنه كان عليًا قديرًا4” . فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز 
ون أن ذلك لك ال غلم فدرم 

وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه. متضمن لكمال عدله. 

ونفي اللغوب والعي . متضمن لكال قوته . 

ونفي السّنة والنوم ٠‏ متضمن لكمال حياته وقيوميته . 

ونفي الموت. متضمن لكال حياته . 

وغل هذا قري سائر الصفات المفية: 1 

ولا يمكن أن يكون النفى في صفات الله عرٍّ وجل نفيًا حضاء 
بل لابد أن يكون لإثبات كيال وذلك للوجوه التالية : ظ 

الأول: أن الله تعالى قال: «وله المثل الأعلى»4 ” . أي الوصف 
الأكمل وهذا معدوم في النفي المحض . 

الثاني: أن النفي المحض عدم محض. والعدم المحض ليس 
بشيء» وما ليس بشيء فكيف يكون مدحًا وكالا . 

ْ الثالث: أن النفي ‏ إن لم يتضمن كال - فقد يكون لعدم قابلية 

الموصوف لذلك المنفي أو ضده. لا لكمال الموصوف كا إذا قيل: «الجدار 
لا يظلم) فنفى الظلم عن الجدار ليس لال الجدارء ولكن لعدم قابلية 
اتصافه بالظلم أو العدل, وحينئذٍ لا يكون نفي الظلم عنه مدحًا له ولا 
كمال فيه . 

الوابع: أن النفي ‏ إن لم يتضمن كلا فقد يكون لنقص الموصوف 
أو لعجزه عنه كا لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه : 
«إنه لا يجزي السيئة بالسيئة» فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكال 


)1( سورة فاطرى الآية : 5ع. 
(؟) سورة النحلء» الآية: .5٠١‏ 
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إلا وهو ملتزم بشرائع الإسلام» فإذا فرط فيها وأضاعها ألزم بهاء 
ولذلك يقهر على شرائع الإسلام أن يقوم بهاء فيقهر مثلاً على 
الصوم؛ وعلى الزكاة» وعلى الصلاة» وعلى الحج. ويقهر على ذلك. 
ثم إن لم يفعله إلا بدافع الإكراه لم يقبل منه؛ وإن فعله لله سبحانه 
وتعالى قبل. 

والمهم أن من دين الإنسان أن يأمر غيره بالمعروف ويئهى عن 
المنكر فهو إذا قاللي: لكم دينكم ولي دين أقول: نعم لك دينك ولي 
ديني؛ لكن ديني يأمرني بأن آمرك بالمعروف وأنباك عن المنكر فهو 
من ديني: 

5د كد 

س 1174 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا ارتكب العاصي 
محرماً فهل بجوز تأخير الإنكار عليه إذا خش بتغيره حدوث 
مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب شركاً أصغر أو أكبر فهل 
يجوز تأخير الإنكار عليه؟ 

فأجاب بقوله: أما ما دون الشرك فلا بأس أن نؤخر حتى نجد 
الأمر ملائأً؛ لأن المقصود إصلاحه وبرئه من هذا المرضء فكما أن 
الطبيب في المعالجة الحسية ينظر للوقت المناسب الملائم فتجده لا 
يقلع الضرس وقت التهابه فكذلك في مسائل الدين» ولكننا لا نتركه 


:0 : فتاوى الفقه 


بالكلية» بل نحاول بقدر المستطاع أن نؤلفه حتى يتألف. 

وأما مسألة الشرك: فالشرك الأكبر وكذلك الكفرء فإنه يجب 
الإنكار فيها من أول الأمر؛ لأنه أعلى مفسدة يخشى منها هي الكفرء 
والواقع فيهما كافر» فمن أول الأمر ينكر عليه. 

3 2 3 

س 176: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله - نظراً لعملنا في جهاز 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكثرة من يخوضون في 
هذا الجهاز. ويتكلمون في أخطائه. ويتداعون عليه نريد منكم 

فأجاب بقوله: الكلمة التي أريد أن أقولهها هي أن مقام اليئة: 
ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر المقامات في الدين» 
حتى كان من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تعالى: 
ذ الّنَ يكَبعُوت الرٌسُولَ آليّىَ الأيي اذى نَدُوتَه مَكثُوكا عِندَهُمْ فى 
َلكوْرَةٍ وَآلإجيلٍ يَأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنهُمَ عن الْمُكَرٍ وَل لَهُمْ 
آلطْيّبت وَْرْمُ عَلَه م آلْكَبَتِِتَ4”". فذكر أربعة أوصاف بدأها بالأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر ثم قال: « وَخحلُ لَهُمْ آلطيْبت وَخرْمُ 


.١61/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١1( 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر شك 


عَلَيهِمُ آلْحَبِيِتَ 4 فهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي 
خصيصة هذه الأمة: ( كُنَكُمْ حَيرَأمةِأُخْرِجَت لئاس تَأمْرُونَ بالْمَعرُوفٍ 
وَتَْهَوْت ع نِاَلْمُكَرِ وَتُؤِئُونَ آم *". 

وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ فمقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أعلى المقامات في الدين» والذي 
يدخل فيه بقصد إصلاح عباد الله كالمجاهد في سبيل الله» والذي 
يوجه الذم والقدح فيه إن قصد مقام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو على خطر عظيم؛ لأنه إذا قصد هذا فقد قدح في الدين» 
وقدح في الشريعة وإن قصد القدح أو الذم في بعض رجال الحسبة 
الذين قد لا يكون عندهم الحكمة في الأمر والنهي فهذا لا يكون 
خطره كالأول. 

لكن مع ذلك الواجب على المسلمين إذا رأوا من بعض 
القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شيئاً منافياً للحكمة أن 
ينصحهم.ء إما بطريق مباشر» وإما عن طريق رئيسهم. 

إما أن يقول للرجل: يا فلان أنت قلت كذا وكذاء وهذا لا 
ينبغي» أو عن طريق الرئيس المباشر له. ثم إني أقول طهؤلاء الإخوة: 


٠١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


0:5 فتاوى الفقه 


لابد أن ينالكم أذى كا قال لقان لابنه: « يَبّىَ أقِمِ آلصّلة وَأَمْرْ 
بالْمَعْرُوفٍ وَآَنْهَ عن الْمُمكّر وَآصيرٌ عَلَْ مآ أْصَابَكَ 4)؛ لأن الناس 
كلو تاغل الصراط التق ولايد اذا كوف به اعذافه لكن 
عليهم الصبر والاحتسابء وأن يعلموا أن كل ما ينالهم من الهم 
والغم والحزن فإنه مكتوب لهم. 

فيكتب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أجران: 

الأجر الأول: قيامه بالعمل. 

والأجر الثاني: أجر الأذى الذي يصيبه من الناس. 

كما جاء عن النبي كَل في الحديث الصحيح: (أنه ما من هم 
ولاغم ولا أذى يصيب المؤمن إلا كفر الله بهم عنه»9 

فعليهم بالصبر والاحتساب واستعمال الحكمة إذا اشتد 
قبيلهم» فلينوا حتى يلتئم هذا وهذاء أما إذا اشتد قبيلك واشتدت 
أنت فإنه لا وفاق بينكم؛ وكم جرى من الأشياء التي تؤيد ما قلت 
بأن اللين من أحسن ما يكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وفي الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ 
الإسلام فصول جيدة ينبغي لرجال الهيئات أن يطلعوا وينظروا كيف 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: /ا١.‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المرضى/ باب ما جاء في كفارة المرض/ برقم (05451)» ومسلم/ 
كتاب البر والصلة/ باب ثواب المؤمن فيهما يصيبه من مرض أو حزن. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /ا62 


كان يتعامل السلف الصالح مع أهل المنكر والتاركين للمعروف. 
م ف 

س175: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله مسلم مقصر في 
بعض الأمور التعبدية» هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي 
ينهى عنه» فهل يسوغ له الإنكار. وقد جاء الوعيد الشديد لمن 
يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ 

فأجاب بقوله: لاشك أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يأمر 
غيره بشيء إلا وهو يعتقد أنه مفيد» وإذا كان يعتقد أنه مفيد فلابد أن 
يكون أول من يفعله» وكذلك لا ينهى عن شيء إلا وهو يعتقد أنه 
ضارء وإذا كان يعتقد أنه ضارء فإنه سيكون بمقتضى العقل 
وبمقتضى الشرع أول من يتركه. ولهذا قال الله تعاللى منكراً على بني 
إسرائيل: « أُتَأمرُونَ آلا بِاليِروتَسَْنَ أنفْسَكُمْ آم تَتِلُونَ الكب" 
مَك تَعْقلُونَ 4''' وإذا رأى الإنسان منكراً وهو يعمل مثله فإن 
الواجب عليه إنكار المتكر ويجب عليه أيضاً هو أن يترك هذا المدكرء 
ولكن إذا كان قد ابتلي به ولم يستطع تركه فإن ذلك لا يسقط عنه 


.45 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


النهي عن المنكرء بل يجب أن ينهى عن المنكر؛ لأننا لو قلنا: إنه لا 
ينهى عن المنكر في هذه الحال لكنا أمرناه بفعل منكرين. 

المنكر الأول: ما كان يوارسه. 

والمنكر الثاني: ألا ينهى عن المنكر. 

والخلاصة: أن الإنسان العاقل لا ينهى عن شيء فيأتيه بل إذا 
نبى عن شيء فإنه يكون أول من يتركه؛ لأنه لا ينهى عن شيء إلا 
وهو يعتقد أنه ضار» والعاقل هو أول من يتجنب الضرر الحاصل 
على نفسه. 

ثانياً: أنه لو قدر أنه يأتي المنكر ورأى غيره يفعله فإن الواجب 
عليه أن ينهى غيره؛ لأن النهي عن المنكر واجب مستقل» وترك 
المنكر واجب مستقل. 

وأما ما ورد في الحديث من أنه «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فليقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه - والعياذ بالله يعني أمعاء بطنه - 
فيجتمع إليه أهل النار» ويقولون له: ما شأنك.. ألست تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه 
وأعباكم عن المنكر وآنيه»”". فهذا لا يدل على أن عقابه أشدء بل إن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار وأنها مخلوقة/ برقم(5511)), 
ومسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله/ برقم (5145). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 1 
أصحاب النار تعجبوا .. قالوا: ما الذي جاء بك إلى النار وأنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ ومن هذه حاله فإنه يسلم من العذاب 
ولا يكون من أهل النار» فبين لهم أنه كان يأتي المنكرء وأن هذا عذابه 
عذاب المنكرء وكذلك قوله تعالى: « أَتَأمَرُونَ لاس بِالْيرٌ وَتَسَوْنَ 
أنفْسَكُم وَأنُمْ تَعلُونَ آلْكتَبَ4 ”" فإن الله لم يلمهم على أمر الناس بالبر 
وإنما لامهم على كونهم يخالفون ما أمروا به الناس» وهنا فرق بين أن 
نلوم الإنسان على الأمر بالبر» وبين أن نلومه على ترك ما كان يأمر به 
فاللوم والمذمة على كونه يترك ما يأمر الناس به. 
س/ا7١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يأثم الإنسان 
إذا عاش مع أناس لا يصلون, ولكنه يأمرهم بالمعروف. وينهاهم 
عن المنكر. لكنه لا يستطيع أن يبجرهم؛ لأنهم إخوان وأقارب؟ 
فأجاب بقوله: نعم إذا كانوا لا يصلون فالواجب عليه 
نصيحتهم حيئاً بعد حين فإن أصروا على ترك الصلاة فهم كفرة» 
مرتدون عن دين الإسلام» مستوجبون للخلود في النار والعياذ بالله» 
وعليه أن ييجرهم فلا يجيب دعوتهم؛ ولايسلم عليهم. ولا 
يدعوهم إلا إذارجا ولو رجا بعيداً أن يديهم الله عز وجل 


(1) سورةالبقرة الآية: 4 


بالمناصحة فلا ييأس من رحمة الله. 


د يم ين 

س17/8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يأثم الإنسان 
إذا جلس مع من يشرب الدخان؟ 

فأجاب بقوله: نعم يأثم بحضوره؛ لأنه إقرار لفاعل المنكر 
عليه» وقد قال الله تعالى: ( وَقَدَ يَرّلَ عَلَيْحكَم فى الكت أن إذَا مهعم ايت 
َل يُكفرُيا وْسَيا قا تَْعُدُوا معَهُمْ حَقَ ححُوضُوأ فى حَديث عرو إن 
إذا مِتلْهُرَ» 0" 

2 2 ل 

س11794: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما ينكر المسلم 
على غيره أمراً منكراً قد يرد عليه بعضهم بقوله: أنت فضوييء أو 
لا تتدخل فيهما لا يعنيك فهل قولهم صحيح؟ وبماذا نرد عليهم؟ 

فأجب بقوله: قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر 
عليه أنت فضوليء أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح. فإن الله تعالى 
أمرنا بأن ننهى عن المنكرء وأن نأمر بالمعروف فالواجب علينا أن تأمر 
بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع» سواء رضي المأمور 


١8٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 66١‏ 


أو المنهي أو لم يرض. 

ويرد عليه أن هذا من شأني؛ لأن الله أمرني أن أباك عن المنكر: 
ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 00 فالذي من شأن 
المؤمن يكون من شأن أخيه. 

2 3 3 

س :1/8٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس 

تقول له لماذا لا تنكر هذا المنتكر؟ يقول كيف أنكره وأنا 
أفعله فيحتج بقوله تعالى: ( أَتَأمرُونَ الئاس بِالِْرِوَتَسَوْنَ أُنفسَكُ74". 
وحديث الرجل الذي تندلق أقئاب بطنه في النار”"»» فكيف الرد على 
هذا؟ 

فأجاب بقوله: نقول: إن الإنسان مأمور بترك المنكر» ومأمور 
بالإنكار على فاعل المنكرء فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه 
واجب آخر وهو الإنكار على فاعل المنكر» وما جاء في الآية الكريمة 
فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله لا على كونه 
يأمرهم, ولهذا قال: (أفلا تعقلون؟!). 


.5 5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
()رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق برقم (77571؟)) ومسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ برقم‎ 
(594864؟).‎ 


دك فتاوى الفقه 


هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله» هذا 
خلاف العقل ى) أنه خلاف الشرعء فالنهي ليس منصباً على كونه 
يأمر الناس بل على كونه يجمع بين الأمرين؛ يأمر الناس وهو لا 

وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد إليه فيمن يلقى 
في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا 
فلان: ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: 
إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» هذا أيضاً 
يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب» لكن لو كان لا يفعل 
فلا ندري قد يكون عذابه أشد. 

3 0 3 

س١18:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما يقال لبعض 
الناس لماذا لا تغير هذا المنكر؟ أو لماذا لا تنتصح أهلك عن هذا 
المنكر فإنه يحتج. ويقول: قال الله تعالى: ( لا يَصُرّكُم من صل إذَا 
َهَتَدَيْثْرَ 74" فم| جواكم؟ رعاكم الله. 

فأجاب بقوله: جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ, 
ولكن هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه» فالآية الكريمة يقول الله 


.٠١١68 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه وحينئذٍ يكون نفي ذلك عنه نقصًا 


وذمًا لا ىال ومدحًا . 
ألم تر إلى قول اراسي هجو قومه : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إلى أن قال: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد لصحو من الشر في شيء وإن هانا 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانًا 
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكال العفو بدليل 

قوله بعد: 

فليت لي همو قومًا إذا ركبوا فشن الإغهارة ركحانا 00 
ويهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا 

في الحقيقة إلهّا محمودًا بل ولا موجودًا كقولهم في الله عزّ وجل : «إنه 0 

بداخحل العالمء ولا خارجه. ولا مباين» ولا محايث22», ولا فوق.» ولا 


تحت. ولا متصل. ولا منفصل» . ونح و ذلك . 
ولهذا قال حمود بن سبكتكين 0 طق ادعى ذلك 5 الخالق جل 
وعلا”© : : «ميز لنا بين هذا الرفى الذي تثبته وبين المعدوم ) . ولقد صدق 


(1) المحايث: المداخل. ر 719/0 مجموع الفتاوى لابن القاسم . 

(1) محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة استولى على الإمارة سنة 5١/4‏ 
وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العبابي خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطتته 
من أقاصي الهند إلى نيسابور كان تركي الأصل فطنيما تليكا تجارما عباتي الرائ شجاعا 
يجاهدًا فتح في بلاد الكفار من الند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من من الملوك لا قبله ولا بعده 
ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة يكره المعاصي والملاهي وأهلها ويحب العلماء 
والصا حين ويجالسهم ويناظرهم مات في غزنة سنة ١ذأ477ه‏ عن ثلاث وستين سنة 
تولى الإمارة فيها ثلانًا وثلاثين سنة رحمه الله وأكرم مثواه . 

(؟) هو أبو بكر بن فورك المتكلم المعروف. 


١606 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 


تعالى فيها: ( لا يَصُرٌكُم من صَلإذَا أَهتَدَيْثْرَ». 

والهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهي عن المنكر بقدر 
استطاعته» فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال: إنه 
اهتدىء وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. 
س187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : هناك اتبامات 
خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء مثل اتهامهم 
بالتسرع والعجلة؛ مع أنهم يلاقون مصاعب ومتاعب وتخالفات 
مس جل الجابى ل الجر المي فصاروا بهذا الاتهام فاكهة 
للمجالسء وخصوصاً من إخواتهم ا فم]| توجيه 
فضيلتكم لمن ولغ في أعراضهم. أو تكلم فيهم 

0 
في العامة» ومن أهل الخير الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» 
والوقيعة فيهم توهن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ويخشى أن يبتلى الواقع فيهم بكراهة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفي كراهة ذلك خطر على دين العبد. لقوله تعالى: « ذَلِكَ 
ِأتمهدْكْرِهُوأ مآ نَل الله خبط أَعَمَسهّ ره ) ”". 


.9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 


فالواجب حماية جانب الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المتكرء ومساعدتهم؛ والكف عن أعراضهم؛ لأنهم قائمون 
بمسؤولية عظيمة» وفرض على الأمة جميعاً. 

ولكن أقول: إنه لا يمكن أن نبرئ الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المتكر من الخطأء كا أننا لا نبرئع أنفسنا أيضاء فإن إخواننا الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر يعانون من المشقة والتعب مما نسأل الله تعالى 
لهم أن يكون كفارة لسيئاتهم» ورفعة لدرجاتهم » ونسأل الله ل حم العون. 

وخيراتهم أكثر بكثير ما يقع من خطأ من بعض أعضاء اليئة؛ 
لأن بعض أعضاء الهيئة قد تأخذه الغيرة والعاطفة حتى لا يملك نفسه 
في التصرف. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع الأعرابي الذي جاء 
فبال في المسجد» فقد صرخوا به ونبروه حتى سكتهم النبي كَكلوا'". 

والإنسان قد يكون لديه غيرة شديدة قوية واندفاع قويء فلا 
يضبط نفسه عند التصرفء لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من مثل هذا 
الحال سلا للقدح في جميع أعضاء الهيئة» أو في جميع أعمال هذا 
الشخص نفسه. بل الواجب أن نلتمس له العذرء وأن نتصل به 
ونبين له ما هو الطريق الراشد في معالجة الأمور. 


,)55١(مقرب رواه البخاري/ كتاب الوضوء/ باب صب الاء على البول في المسجد/‎ )١( 
.)1586( ومسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول/ برقم‎ 
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س187: سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لاشك أن من 
شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً 
بشروطه؛ هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد 
رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول: لا يجب عليك 
أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم 
وجوب ستر الوجه. وإما أن تكون كافرة فلا يجب في الأصل أن 
تتحجب, هل ما يقول صحبح أو غير صحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح؛ لأن المعاصي قسمان: 

قسم لاتضر إلا صاحبهاء فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً 
للاجتهاد. 

وقسم تضر غير صاحبهاء ولاشك أن كشف المرأة وجهها لا 
يختص ضرره بها هي» بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بهاء وعلى 
هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة» وسواء كانت ترى 
هذا القول أو لا تراه» انبها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت 
منه. فاعرف هذه القاعدة. 

أن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبهاء فهذه إذا خالفنا 
أحد في اجتهادنا ندعه. 

وقسم تضر غيره؛ فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. 


060 فتاوى الفقه 


لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه فإنه ' 
يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي 
أمرها فتكلم ولي الأمر وتقول: يا أخيء هذا لا يجوزء هذا حرام, هذا 
يضر أهلك ويضر غيرهم فتكلمه بالتي هي أحسن.ء وباللين» ولا 
تتكلم مع المرأة نفسها. فقد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت. 

3 3 3 
س 1/885: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله ما رأيك ني الذي 
يحتج على رجال الهيئة وهم يذكرون الناس بالصلاة» فيقول: إن 
كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعي لما يفعله رجال الشيئة؟ 

فأجاب بقوله: صحيح أن المرء مؤتمن على دينه» لكن إذا كان 
يريد أن يخل بدينه هل نتركه على ذلك. فإذا رأينا أناساً قد فتحوا 
أبواب دكاكينهم والناس يصلون فلابد أن ننهاهم عن هذاء وإذا 
رأينا من يفعل منكراً لابد أن ننهاه» لكن لو أن إنساناً قال لنا: إنه قد 
صام رمضان فليس علينا أن نتابعه لنعرف هل هو صائم أم لا؛ لأن 
الإنسان مؤتمن على دينه» وكذلك إذا قال: أديت الزكاة» فإنه مؤتمن 
على دينه» ليس لنا أن نقول له: أذ الزكاة أمامناء أما رجل نشاهده 
يفعل المنكرء أو يترك الواجب. فإنه لابد أن نأمره بالمعروف, وننهاه 
عرةة اميك 


» هل المظاهرات من طرق إنكارالمنكر. 
الجلوس مع أصحاب ا منكرات بفرض التأليف. 
الحال مع من لا يستجيب للنهي عن ال منكر. 
حال الأب في إنكار المنكر داخل بيته. 
تفيير المنكر هل يكون بدون إذن السلطان. 
المنكرات في دوائر العمل. 
الإنكارفي المسائل الاجتهادية. 


تتبع من يفعل ال منكرات. 

متى يجوز الإنكار علانية. 

ا منكرات الظاهرة وعلاجها. 

الإنكار على النساء. 

التشهير باسماء أهل ا منكرات. 

علاج ظاهرة ركوب النساء مع الشباب. 
ضابط الستر على أهل المنكرات. 
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س186: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان أحد 
الحكام يحكم بغير ما أنزل الله» ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا 
مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم» ويمضى 
هؤلاء الناس على هذا الفعل» وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: 
نحن ما عارضنا الحاكم؛ ونفعل برأي الحاكم. هل يجوز هذا 
شرعا مع وجود مخالفة للنص؟ 

فأجاب بقوله: الواجب اتباع ما عليه السلف الصالح؛ فإن 
كان هذا موجود عند السلف فهو خير» وإن لم يكن موجوداً فهو شر. 

ولاشك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من 
المتظاهرين ومن الآخرين؛ وربما يحصل بها اعتداء: 

إما على الأعراض. 

وإماعلى الأموال. 

وإما على الأبدان. 

لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان في 
استكراه لا يدري ما يقول» وما يفعلء فالمظاهرات كلها شر سواءً 
أذن لك الحاكم أو لم يأذن» وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية 
وإلا إذا رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة؛ لكن 
يتظاهر أنه ديمقراطي» وأنه فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من 


01 فتاوى الفقه 


طريق السلف الصالح - رضي الله عنهم أجمعين -. 
س185١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : ابتلينا في بلدنا بمن 
يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكرء فإذا رأوا منكراً معيناً 
تجمعواء وعملوا مظاهرات, ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم 
بمثل هذه الأمور؟ 

فأجاب بقوله: أولاآً: المظاهرات لا تفيد بلا شكء بل هي فتح 
باب للشر والفوضى. والمظاهرات تمر هذه الأفواج» وربما تمر على 
الدكاكين وتسرقء وربم)| يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان 
والكهل؛ وربم| يكون فيها نساء أحيانء فهي منكر ولا خير فيها. 

لكن ذكروالي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن 
الحصول فيها على الحق إلا بالمظاهرات» والنصارى والغربيون إذا 
أرادوا أن يفحموا الخصوم تظاهرواء فإذا كان يستعمل في بلاد 
الكفار ولا يرون بها بأسأ ولا يصل المسلم إلى حقه؛ أو المسلمون إلى 
حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس. 

أما في البلاد الإسلامية فأرى: أنها حرام ولا تجوزء وأتعجب 
من بعض ال حكام - إن كان ما قال السائل حقاً - أن يأذن فيها مع ما 
فيها من الفوضيء لكن ربما بعض الحكام يريد أمرا إذا فعله انتقده 
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الغرب؛ وهو يداهن الغربء ويحابي الغرب» فيأذن للشعب أن 
يتظاهر حتى يقول للغربيين: انظروا إلى الشعب تظاهرواء يريدون 
كذاء أو تظاهروا لا يريدون كذاء فهذه ربم| تكون وسيلة لغيرهاء 
فينظر فيها هل مصا حها أكثر أم مفاسدها أكثر. 
س 114817 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عم) يفعله البعض 
عندما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بعض الأحيان نقوداً 
من أجل أن يشتري بها دخاناًء ويقول: ذلك في سبيل الدعوة» 
وأحياناً بجلس عنده وجهاز التلفاز يشاهد فيه. ويقول: هذا من 
باب عدم التنفير» ومن الدعوة» هل هذا صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا غير صحيح. الإقرار على المنكر منكرء 
وكونه يعطيه دراهم يشتري بها دخاناً ليتألفه هذا غير صحيح. إنم) 
اله ان كدو بو اللسمفار العطيية سنواء كاتية انا ا عير 
دخان, ويحذره منها ويعطيه مثلاً أشرطة موجهة. أو رسائل أو 
كتيبات» هذا هو التأليف. 

أما أن يباشر المعصية هو نفسه» ويشتري له الدخان أو يعطيه 
الدراهم ليشتري الدخان فلاء وكذلك الجلوس عند التلفزيون إذا 
كان يشاهد أشياء محرمة. 


05 فتاوى الفقه 


فالذي يحضر المنكر يأثم إلا من حضر المنكر لإزالته» مثل من 
يبادرهم مباشرة بالإنكار.» جلس وجعلهم يطمئنون إليه» ثم قال: إن 
هذا حرام ولايجوزء ونصحهم. إن أعرضوا عنه وأغلقوا التلفاز 


ته 


م 


فهذا هو المطلوب. وإن أصروا يخرجء فإن بقي بعد ذلك فهو آثم. 
د 6د د 

س188: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماذا أفعل إذا كنت 
في زيارة أقاربي وني مجلسهم التلفازء وقد رفع صوته فأنكرت 
عليهم وم يستجيبواء فهل أنا آثم؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الشباب أن يدعو إلى الله» وأن يستمر 
وألا ييأس. فكم من أناس هداهم الله عز وجل بعد ضلالهم! وكم 
من أناس أصلحهم الله بعد فسادهم! فليستمر في دعوته إلى الحق 
ويصبرء وينتظر فرجه من الله سبحانه وتعالى. 

أما المشاركة في العمل المحرم, فإنه لا يجوز أن يبقى مشاهداً 
للتلفاز» وهو يشاهد فيه ما كان حراماً. أو أن يظل يستمع إلى الراديو 
وهو يسمع ما كان حراماً. بل عليه أن يغادر المكان إذا لم ينفع 
النصح؛ لأن النبي يَكيِ قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن 
م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه”". 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


س- فتاوس العقيدة 
رحمه الله - فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي 
وصفوا به الخالق جل وعلا . 

فمن قال: لا هو مباين للعالم, ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من 
قال: لا هو قائم بنفسه. ولا بغيره» ولا قديم, ولا محدث, ولا متقدم على 
العالمء ولا مقارن له. 

ومن قال: ليس بحي , ولا سميع. ولا بصير, ولا متكلم. لزمه أن 
يكون ميتاء أصمء أعمى., أبكم” . 


. 74 انظر الرد على الطائفة الرابعة غلاة الغلاة ص‎ )١( 


-١6١- 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر الذاله 


والإنسان الذي يبقى مع أهل المعاصي يكتب له مثل 
وزورهمء كما قال تعالى: ( وَإِذَا رَأَيت لين ححُوصُونَ فى مَايتَِا فَأَعَرِضٌ 
أآلدّكرَئ مَعَ الْقَو ِأَلظْلِينَ4 ”". ويقول تعالى: ( وَقَدَ تَرْلَ عَلَيَكُم في 
الكتسب أن إذًا مهعم ايدب الله يُكفَرٌ يها ويْسبراً يها فلا تَفَعُدُوا مَعَهُرْ حَقٌ 
عنُوضُوا فى حَدِيِث غيَرو [دَكر ذأ مز ”". 

فلا يجوز أن تبقى في مكان تسمع فيه المنكرء أو تشاهد فيه 
المدكرء ولكن تبقى مع أهلك في البيت وتناصحهم بقدر ما تستطيع. 

أما الأمر الثاني: فإني أدعو إخواني الشباب الذين من الله 
عليهم بالهداية أن يحرصوا على أن يستقطبوا ما أمكنهم من الشباب 
الآخرين؛ لأن تأثر الشباب بقرنائهم أكثر من تأثر الشباب بمن هو 

وليحرصوا غاية الحرص على أن يستقطبوا أكبر عدد ممكن 
ليهديه الله سبحانه وتعالى على أيديهم. 

حنم ين 


.34 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )5( 


031 فتاوى الفقه 


س :١1894‏ سكل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: لي أخ أكبر مني 
وكثير الاستهزاء بي» فيقول عني: إنني منافق» وإني إذا بقيت 
وحدي في الغرفة فإني أسمع الغناء» وبعد فترة سأبتعد عن هذا 
الدين» وإني سأصاب بالوسوسة, ولطالما نصحته» ولكن لا يحب 
الناصحين. فماذا أفعل معه؟ أفيدو في جزاكم الله خيرا. 

فأجاب بقوله: الواجب عليك ألا تيأس من صلاحه؛ فإن 
كثيراً من الناس كانوا على غير صواب في أعمالهم. ثم هداهم الله 
سبحانه وتعالى» فأكثر من نصحه. وأهد إليه بعض الأشرطة 
والكتيبات التي فيها الموعظة» ولعل الله أن يهديه على يدك. وقد ثبت 
عن النبي ككِةِ أنه قال لعلي بن أبي طالب: «لئن يبدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم»”". فكرر النصيحة له واضير عل ا 
يصيبك منه من الأذىء كما قال لقمان لابنه: يق قَّ أقِم الصَّلَرة وَأَمرْ 
بِاَلْمَعْرُوفٍ وَآَنْهَ عن الْمُمْكرِ وَآَصِيرْ عَلَى مآ أصَابَك/ ِنْ ذلِكَ مِنْ عَرْم 


آلْأمُور»”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب دعاء النبي يَكِِ الناس إلى الإسلام والنبوة/ 
برقم (71947): ومسلم/ كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ 
برقم (5105). 

(؟) سورة لقمان. الآية:/ا١.‏ 
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س190: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماذا يجب عل إذا 
نصحت أهلي وإخواني» ولكنهم لم يستجيبوا للنصسيحة. 
ويقاطعون كلامي. وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا شيء واقع ومثل حالك كثير» والشكوى 
منه كثيرة من الرجالء ومن النساء؛ وذلك لأن بعض الناس إذا دعي 
إلى الله عز وجل يظن أن الداعي يريد السلطة عليه فقط. 

أو يريد الانتقام منه» أو يريد أن ينتصر لنفسه على من دعاه؛ 
وهذا من الشيطان بلاشك. 

فالداعي إلى الله لا يريد إلا إصلاح إخوانه وهدايتهم إلى 
الحق» ومع هذا فإني أقول لهذا السائل اصبر واحتسب الأجر. 

واعلم أن كل أذى ينالك من أجل دعوتك إلى الله فإنك تؤجر 
عليه. والداعي إلى الله عز وجل إذا قبلت دعوته فإنه يحصل بذلك 
القيام بالواجب والأجر الذي يترتب على هداية الخلق الذي قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام» لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «انفذ 
على رسلك فوالله لئن بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من مُمّر 
النعم'"". وإن رد قوله وأوذي في الله فإن ذلك أجر أيضاً يؤجر عليه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ برقم (75947)»؛ ومسلم/ كتاب فضائل 
الصحابة/ برقم .)١8١5(‏ 


آله فتاوى الفقه 


مرتين» مرة على الدعوة إلى الله؛ ومرة على الأذى في ذات الله عز 
وجل. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام» أوذوا فصبرواء كا قال الله 
تعالى لنبيه: ( وَلَقَدْ كُذْبَت رُسُل ين قَيِلِكَ فَصَبَرُوا عَلَ مَا كُذِيُوا وَأُودُوا 
حت أَتَنهُمْ صا م ("2. 

وأنت أيها الأخ لا تجعل أذية الناس لك في الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى سبباً يمنعك من الحق» أو يردك على عقبك؛ لأن هذا 
حال من لم يكن إيمانه راسخأء ىا قال الله تعالى: 9 وَمِنَ آلنَاسٍ من 
يَقُولُ ءامنا لَه دآ أوذئ فى أله جَعَلَ فِمَْةآلناس كُعَذَا الهم ”". 

فنصيحتي للأخ ونصيحتي لأهله: 

أن يستمر هو في الدعوة إلى الله ولا ييأس» وأما أهله فيجب 
عليهم قبول الحق سواء كان تمن دونهم» أو ممن هو مثلهم في السن. 
أو أكبر منهم. 

بع يعم ين 

س١191:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما موقف الأب 
المسلم مع أهله الواقعين ني بعض المنكرات؟ 
(؟) سورة العنكبوتء الآية: ٠١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /اىهة 


فأجاب بقوله: الذي أرى أن يدعوهم بالتي هي أحسن شيئاً 
فشيئاًء إذا كانوا على عدة معاصي ينظر الأشد منهاء فيبدأ بباء ويكرر 
معهم المناقشة فيها حتى يبسر الله تعالى الأمرء ويتركوه فإذا لم يمكن 
أن يستجيبوا له فالمعاصي تختلفء بعضها لا يمكن أبداً أن تقر ابنك 
معك وهو عليهاء وبعضها دون ذلك. والإنسان إذا تعارض عنده 
مفسدتان ولابد من وقوعهما أو من وقوع إحداهماء فإن ارتكاب 
أخفهما هو العدل وهو الحق. 

ولكن المشكلة التي ترد أيضاً عكس السؤال وهو أن بعض 
الشباب يعاني من انحراف أبيه؛ حيث يكون هذا الشاب ملتزماً 
وأبوه على خلاف ذلك؛ فتجد أباه يعارضه في كثير من المسائل. 

ونصيحتي طؤلاء الآباء: أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وني 
أو لادهمء وأن يعتبروا اتجاه أولادهم هذا الاتجاه واستقامتهم نعمة 
يشكرون الله عليها؛ لأن صلاح أولادهم نافع لهم في الحياة وبعد 
المات؛ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له)”". 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الوصية/ باب مايلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته/ برقم 
.)1١ 5710‏ 


6011 فتاوى الفقه 


ثم أوجه الكلام أيضاً إلى الأبناء والبنات: بأن آباءهم أو 
أمهاتهم إذا أمروهم بالمعصية فلا طاعة لهم في ذلكء فلا تجب 
طاعتهم. ومخالفتهم وإن غضبوا ليست من باب العقوقء بل من 
باب البر والإحسان إليهم حتى لا تزداد آثامهم وجرائمهم 
بارتكابكم ما أمروكم به من المعصية» فأنتم إذا امتنعتم من المعصية 
التي أمروكم بها فأنتم في الحقيقة قد بررتموهم, لأنكم منعتموهم من 
زيادة الآثام عليهم» فلا تطيعوهم في معصية أبداً. 

أما في الطاعات التي تركها ليس بمعصية فهذا ينبغي للإنسان 
أن ينظر ما هو أصلح. فإذا رأى الأصلح في محالفتهم فليخالفهم. 
ولكن يداريهم إذا كانت الطاعة ما يمكن إخفاؤها عنهم فليخفها 
عنهم» وإذا كانت مما لا يمكن إخفاؤه فليظهرهاء وليقنعهم بأنه لا 
ضرر عليهم إذا فعلهاء وأنه لا ضرر عليه من فعلهاء وما أشبه ذلك 
من الكليات المقنعة. 
س97١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز تغيير 
المنكر باليد لأحاد الرعية بدون إذن السلطان مع أن هذا السلطان 
هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: من المعلوم أن النبي كَكِ قال: من رأى منكم 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 056 


منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)”". 
فإذا كان يمكن للإنسان أن يغير المنكر بيده وجب عليه بشرط: ألا 
يترتب عليه شر أكبر» ولكن المعروف الآن أنه لا يمكن, أو أنه لا 
يستطيع الإنسان أن يغير المنكر بيده علنأء وذلك لما يخْسى فيه من 
الشر الكثير الذي قد يكون أكثر من شر ذلك المنكر الذي غيّره. 

وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه من شرط تغيير المنكر ألا 
يترتب عليه منكر أكبر منه» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ( وَل 
نَسَيُوا اأنريرص يَذْعُونَ ين دُونٍ أله َيَسَبُوا آله عَدَوًا بير عِلمِ4'". فنهى 
الله عز وجل عن سب الحة المشركين مع أن سبها من الأمور المطلوبة 
شرعاً؛ خوفاً من أن يترتب على ذلك شر أكبر» وهو سب الله عز 
وجل الذي سبه عدوان صريح ظاهرء وسب آلة المشركين سب 
بحقء ومنع الله من هذا الحق خوفاً من ذلك العدوان الظاهر. 

3 3 2 

س* :197‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل وجود 
الشخص في مكان توجد به منكرات يعتبر من المحظورات؟ 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان/ برقم‎ )١( 
.١١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )1( 


وا فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: لا يحل للإنسان أن يجلس مجلساً فيه منكرات 
إلا إذا كان يقدر على إزالتهاء فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول. 

أما إذا كان غير قادر فالواجب عليه مغادرة المكان لقول الله 
تبارك وتعالى : 9 وَقَدَ نَل علَمَكَمْ فى الكت ب أن إذَا محم ايت الله يُكفْرٌ 
يا ويسترَا ا ا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَه ححُوضُوأ فى د فيه 2 
لال نا يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم أي في الإثم 
والواجب على لمر إنكار المنكر بقدر ما يستطيع لقول النبي 46ه: 
١من‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان2”" والإنكار بالقلب لا يمكن 
مع بقاء الإنسان في محل المنكر أبداً؛ لأن الإنكار بالقلب هو كراهة 
المنكرء ومغادرة المكان إذا لم يستطع أن يغير المنكر. 

تع ع يت 

س44١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يلزم كل من 
رأى منكراً أن ينكره؟ 

فأجاب بقوله: نعم يلزم كل من رأى منكراً أن ينكره لقول 
النبي :من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ١8٠‏ 
(1) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ برقم (49). 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر /ام6 


فإن لم يستطع فبقلبه»”". 

لكن كيف ينكر؟ هل ينكر بعنف ويسب؟ 

أو ينكر عليه بالتي هي أحسن؟ 

وهذا هو الأمر المهم وهو الذي يفوت على بعض الإخوة 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فتجد بعضهم يستعمل 
العنفء وربم| يكون في قلبه أنه يريد أن ينتصر لنفسه مثلاًء وهذا 
غلط» فالواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك إصلاح أخيك؛. 
وإن كتت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاحه. 

ا ع فنك 

س196: سئل فضصيلة الشيخ ‏ رحمه الله مكان تكثر فيه 
المنكرات. ويتم فيه الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة: 
بالمكاتبة والمهاتفة وغيرها من طرق البلاغ والمتكرات لا تزال, 
والمحتسب غير مستعجل النتائج» ولكن حصل إشكال في حد براءة 
الذمة في البلاغ» فمجموعة قالوا يكفي أن يبلغ المسؤول القريب عن 
هذه المتكرات» وإن أهمل التعميم الصادر بشأن هذا المنكر. ونعتقد 
أن المسؤول لا يبالي» وأن الإمام لا يعلم بهذا ولا يرضاه. 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ برقم‎ )١( 


؟7قى0 فتاوى الفقه 


وفريق قال: لا تبرأ الذمة» ولابد من كتابة إلى الإمام؛ لأن جزمنا 
بأن المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم» والإمام لا يعلم؛ غشٌش 
في النصح. ويلحقنا بسببه الإثم أبن الصواب؟ غفر الله لك 
ولوالديكم. 

فأجاب بقوله: هذا سؤال مهم وهو: أن بعض المسؤولين على 
بعض القطاعات لا يهتم بالأمور الشرعية» ولا بالأمور النظامية» 
فهو مهملء؛ غير صالح للعمل في هذا المكان دين ولا نظاماً. 
فيناصحه بعض من تحت يديه من أهل الخير والصلاح» والأمر 
بالمعروف النهي عن المنكر لكنه يصرٌ على ما هو عليه. 

فهل تبرأ الذمة بمناصحته, أو لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه 
ليعدله أو يبدله؟ 

أقول في جوابي على هذا: لابد أن يرفع الأمر إلى من فوقه. 
يجب وجوباً أن يرفع الأمر على من فوقه» والسكوت على هذا غش 
لولاة الأمور» وغش للعمل» وظلم حتى هذا المسؤول المتهاون؛ 
لأنك إذا رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد 
رفعت عن هذا المسؤول المتهاون بالأمور الشرعية والنظامية إثم 
التهاون وترك القيام بالواجبء ومن قام بهذا الواجب فقد نصح هذا 
المسؤول المتهاون, قال النبي كل «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا 


فصل 
القاعدة الثانية 

ما أخبر الله تعالى به فى كتابه, أو أخبر به رسوله» 
ك. وجب علينا الايمان به سواء عرفنا معناه, أم لم 
نعرفه 

لقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي 
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 74). وقوله : «يا أيها الناس 
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنواخيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما 
في السموات والأرض وكان الله علي حكيًا 27# . 

ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام. فهو أعلم بنفسه وبغيره كا 
قال الله تعالى : «إقل أأنتم أعلم أم الله4 7 . 

ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار كما قال تعالى : #ومن أصدق من 
الله حديثا 94 . 

ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام. وأبلغه. وأبينه ىا قال الله 
تعالى : «إولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا04». وقال : 


.١5 سورة النساىى الآية:‎ )١( 
.١ا/٠ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.١84٠ ("؟) سورة البقرق الآية:‎ 
سورة النساءء الآية: /9اثم.‎ )4( : 
."# (ه) سورة الفرقان, الآية:‎ 


١6:5 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اه 


يا رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعوه من 
الظلم»”" فالواجب على كل إنسان عليه مسئول مباشر ومضيّع 
للأمانة في الدين» أو في النظام أن يناصحه بكل ما يستطيع من 
مناصحة؛ فإن حصل المطلوب فهو المطلوبء وإن لم يحصل وجب 
عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعدّل. 

أما السكوت عن الخطأ فهذا خطأ. 

قد يقول: أخشى أن يتسلط عل ولا يحصل المقصود. 

فنقول: هذا وارد فيمكن ألا يحصل المقصود. ويكون الذي 
فوقه أيضاً غير مبالٍ لكن إن حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في 
لو ان الا ل 1 
واصبر على ما أصابكء كما قال لقمان لابنه: « ينب أقم الصّلَوة وَأمرْ 
بالْمَعْرُوفِ وَأنْهَ عن الْمُدكَر وَآصَير عَلَىْ مآ أْصَابَكَ04". والإنسان إذا 7 
ابر اهبعل لوج الدوور يوسا عوجر نان العائة كور 
لهء قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكليِْ: ( يلك مِن أنْبَ مَآءِ الْقَيبٍ تُوحِيآ 
ليك مَا كُنتٌ تَعَلَمُهَآ أنتّ وَل قَوْئُكَ مِن قَبِلٍ هنذا قآم دإ آلْعنقِبَة 
للتكديرت 74 وقال تعالى: « وَلَا تفتلا أوَلدَ كم ين 200 نحن 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب المظالم/ باب انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً/ برقم (5575؟). 


(0) سورة لقمان. الآية: /ا١.‏ 
(”) سورة هودء الآية: 48. 


:/ اه فتاوى الفقه 


َرَفَك وَإياهُمَ 74" لكن علينا أن يكون إيماننا تاماً بأن العاقبة لنا 
متى اتقينا الله» والعاقبة لا يلزم أن تكون سريعة» فقد تتأخر ابتلاء 
وامتحاناً وقد لا تحصل إلا في الآخرة ليكون ذلك أكثر أجراً وثواباً. 
ع ع ينه 

س45١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الضابط في 
الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ 

فأجاب بقوله: الضابط أن المسائل العلمية: ينكر فيها؛ لأنها 
أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص. 

وأما العملية: فا خالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل أنكرء 
وما خالف دليلاً يحتمل التأويل فإنه لا ينكر. هذا هو الضابط ولهذا 
ننكر على الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله» وصفاته» أو 
في اليوم الآخر؛ لأن هذه أمور علمية خبرية محضة لا يمكن أن 
يدخلها اجتهاد. 

أما الأمور الاجتهادية: فينظر أيضاً إذا كان النص واضحاً 
ندكرها عليه؛ وإن كان غير واضح يحتمل التأويل فإنه لا ينكر عليه. 

مثال ذلك رجلان أكلا لحم إبل أحدههما يرى أنه ناقض» 
والثاني يرى أنه غير ناقضء هذه مسألة عملية اجتهادية فلا ينكر 


.١6١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هماه 


أحدهما على الآخرة» يعني لو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقض 
الوضوء وصلى أمامى أعتقد أن هذه الصلاة باطلة في نظري لكن 
بلحي لفغي باقللة وهنا عو اذا يكن عو عبان اسل شلقنن 
وأنا أعتقد أن صلاته في نظري باطلة لكنها في نظره صحيحة. 
4د كا 

س1917: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل تولي توزيع 
أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر؛ هل 
لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه» والتجسس 
عليه حتى يبين أمره. ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ 

فأجاب بقوله: أنا لا أرى التجسس على من ظاهر حاله 
الصلاح» ولكن يتحرى من جهة الصدقات ألا توكل إليه لاسي إذا 
كان عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها؛ لأن شارب الخمر ليس عدلاً 
في دينه» لكنه قد يكون عدلاً في معاملته. أما في دينه فليس بعدل. 
هذا من حيث الحكم من حيث هوء ولكن أرى أنه يجب في مثل هذا 
الرجل الذي يتولى الصدقاتء ورب لا يوكل إليه أمرها إلا وهو 
ظاهر الصلاح أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب 
الخمر وننصحه ونقول له: إما أن تنوب إلى الله» وإما أن نتدزع منك هبذا 
المهمة. 


5آ/اه فتاوى الفقه 


وأما قوله: (وقد شاع أمره) فالاشتهار أمر نسبي فقد يشتهر 
الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم عندهم غيرة كبيرة في 
نفوسهم مثلاً» فيأخذون بالتهمة ويشتهر عنه؛ ولا يكون صحيحاًء 
لكن على كل لا بد من التثبت. 

ع ند ته 

س98١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندما أرى منكراً 
لا أعلم الحكم الشرعي له تماماً فلا أغبى صاحب هذا المنكرء فهل 
أنا على صواب أم لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم على صوابء إذا كان الإنسان لا يعلم أن 
هذا الفعل الواقع من شخص ما منكر فإنه لا يجوز أن ينكره؛ لأنه لو 
أنكره وهو غير منكر في دين الله لكان قد قال على الله بلا علمء 
والقول على الله بلا علم محرم تحريياً شديداً حتى إن الله تعالى قرنه 
بالشرك به فقال جلا وعلا: ( قُلَ إثمًا حَرُم ري آلقوحِش ما طَهَرَ ينا 
وَمَا بَطَنَ وله وَآلْبقَ بمَيِرِآلْحَقٍ وَأ م رِكوا آله ما لَم يُكزِلَ يء سلطا 
وَأن تَقَولُوا عَلَى آله مَا لا تعامُونَ4”". 

لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له: إن هذا منكرء فهنا لا 
بأس أن يقول لفاعله: يا فلان أنت فعلت كذا وكذاء وقد قيل لي: إنه 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية: “ا. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر /ا/اه6 


منكر فلو سألت عنه حتى يكون عملك على بصيرة» هذا لا بأس به 
أما شىء ليس عند الإنسان فيه علم لا من قبل نفسه؛ ولا من قبل 
غيره فلا يجوز أن ينهى عنه. 


اك 


س99١1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله : عن ضوابط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

فأجاب بقوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» 
وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه» لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما 
هو أعظم فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف لقول الله 
تبارك وتعالى: 9« وَلَا تَسِيُوا ازيرت يَدَعُونَ من دُون الله فَيَسيوا آله عَذَوا 
كانُوأ يَعَْمَلُونَ» 0". 

فإذا قدرنا أن شخصاً يشرب الدخان.ء فلو أنكرنا عليه لترك 
الدخان» لكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر؛ لأن شرب 
الدخان أهون من شرت الخمرء وكذلك لو رأينا أحداً مغرماً بالنظر 


.٠١١4 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


017/8 


إلى النساء وملاحقتهن» ولو يناه لافتتن في الصبيان» فهنا لا ننهاه 
ولكن مع ذلك نراقبه ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكرء ونمنعه 
من ملاحقة النساء. 
ينا ف 

س :3١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الضوابط 
الشرعية في تغيير المنكر باليدء وهل يجوز التجسس على أهل 
المتكرات وإنكارها عليهم» وهم ليسوا من أهل الفسق؟ 

فأجاب بقوله: التغيير باليد: لا يمكن إلا من ذي سلطان يعني 
الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه» لا من أفراد النان 
خصوصاً في عصرنا هذا؛ لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر» وليمس 
بمنكر فيغيره بيده» ويحصل في هذا مفاسد عظيمة. 

أما التغيير باللسان: فتغير على صاحب المنكر بلسانك» 
وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من ترك هذا المنكرء والمفاسد 
إذا أصر عليه. 

أما هل يجوز التجسس على أهل المنكرات وإنكارها عليهم؟ 

التجسس لا يجوز أيضاً إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود 
المنكر» قرائن قوية» ثم لا يجوز أن يتجسس كل أحد؛ لأن هؤلاء الذين 
على المتكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجلء ماذا يصنع به؟ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0/4 


يؤذيه» ويمكن أن يقتله. لكن إذا جاءت من الجهات المسؤولة 
فهذا يمكنء لكن بشرط أن توجد قرائن ظاهرة كأن يدخل على هذا 
البيت نساءء أو ولدان. أو ما أشبه ذلك. 
س 132١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: متى يجوز إنكار 
المنكرات علانية؟ 

فأجاب بقوله: إنكار المتكر واجبء والمنكر إذا فعل ظاهراً 
فإنه ينكر عليه ظاهرأًء يعني لو رأينا إنساناً يفعل معصية أمامنا فإننا 
ننكر عليه» لكن يجب استعمال الحكمة» قد لا يكون من المصلحة 
إنكار المنكر ظاهراء وأن ذلك يسبب نفور ذلك الرجل وعدم قبوله 
أو قد يكون هذا الرجل من المسؤولين فإذا أنكرت عليه ظاهراً ‏ 
يقبل أو ربا يكون أمور أخرى. 

المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهراً فالواجب الإنكار 
عليه ظاهراًء لكن قد يعرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهراً 
والواجب اتباع المصلحة, وأما الإنكار على فاعل المنكر الغائب فهذا لا 
يجوز؛ لأن ذلك غيبة له في الواقع» مثل رجل عرفت أنه زنا والعياذ 
بالله؛ وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه؛ إنكارك عليه معناه غيبتك 
إياه» والغيبة من كبائر الذنوب؛ لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه 


0/٠‏ فتاوى الفقه 


فضلاً عما إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء 
واغتياب الأمراء فإن ذلك مفسدة عظيمة؛ لأن اغتياب العلماء يحط 
من قدرهم» ومن قدر ما بلغوه من شريعة الله. 

واغتياب الأمراء يحط من قدرهمء ومن هيبتهم بين الناس 
فيضيع الأمن» وتختل الجماعة. 

ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من 
الخارج في القدح في ولاة الأمورء وربا يكون كذباً أيضاً فإن هذا من 
الغيبة» ومن التعاون على الإثم والعدوان, والموزع لها آثم فاعل كبيرة 
مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحداً من الشارع» هذا يؤدي إلى أن 
تحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق 
الأمة في المستقبل» ويجلب شروراً كثيرة لهذا ننهى إخواننا نصيحة لله 
ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق بل 
يحرقوها ولا ينشروها بين الناس» ومن أراد النصيحة فالواجب أن 
يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل به الكفاية. 

“د 3 

س>7١5:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : كم يعلم 
فضيلتكم ويعلم الجميع وجود بعض المنكرات الظاهرة خاصة 
في المدن الكبيرة» وما فيها من الفتن» وقد أشكل على الكثير كيفية 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 04١‏ 


الإنكار.؛ وهل هي مقتصرة على رجال الهيئة» حيث إن غالب 
الشباب - هداهم الله - من المستقيمين لا يقومون بواجب الإنكار 
بحجة أن هذا العمل يسقط عنهم بوجود رجال الهيئة» وبعضهم 
لا ينكر بحجة الخوف من الوقوع في الخطأء أو المساءلة ثما تسبب 
في كثرة المتكرات. فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: رأيي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن الناسء وإذا لم يقم به 
من يكفي وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر 
لحن لايد ايكرت بالشكمة وااريق و ادرو لك انه بز وجول ارمل 
موسى وهارون إلى فرعون وقال: « فَقُولَا لَه َوْلاُ أ ليك كا لله يتَذَكرٌ أو 
حذتئ »27. 

أما العنف سواء كان بأسلوب القولء أو بأسلوب الفعل فهذا 
ينافي الحكمة؛ وهو خلاف ما أمر الله به» لكن أحياناً يعترض الإنسان 
ري سن كر سك اقيم المنكر جا اللي سا 20 
يعرف أنه حرام خصوصاً الناس في هذا البلد. ويقول لو أنني كلما 
رأيت إنساناً حالق اللحية - وما أكثرهم - وقفت أنهاه عن هذا 


.4 4 سورة طه الآية:‎ )١( 


0385 فتاوى الفقه 


الشيىء فاتني مصالح كثيرة» ففي هذه الحال ربا نقول بسقوط النهي 
عنه» لأنه يفوت على نفسه مصالح كثيرة» لكن لو فرض أنه حصل 
لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم فحينئذ يحسن أن تخوفه 
بالله» وتقول: هذا أمر محرم» وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت 
كناك ترق وؤقورلها تاتسين الأمر و انا انون من أن ركون عدي 
في أمره ونبيه فهذا إلى الإنسان» فيستطيع أن يأمر برفق وينهى برفق. 

وأما قول السائل: أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لوجود رجال الهيئة» فرجال الهيئة ليسوا بكل مكان؛ ولهذا قلنا: 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الناسء, وإذا لم يقم به 
من يكفي وجب على الناس» وهذا غير تغيير المنكر؛ لأن هناك ثلاثة 
أمور: دعوة» وأمر» وتغيير. 

فالدعوة: واجبة على كل أحد. يجب على كل أحد أن يدعو إلى 
الله بأن يعرض الإسلام» ويرغب فيه» ويحذر من الشرك»؛ والفسوق. 

والأمر: أن تخص الإنسان تقول: افعل كذاء أو النهي: لا تفعل 
كذا مباشرة. 

والتغيير: أن تقوم أنت بنفسك بتغيير المنكر» ولهذا جاء الأمر 
بالدعوة إلى الله مطلقاً ( دع إل سَبِيلٍ رَيَلكَ74"؛ وجاء الأمر بالمعروف 


.١76 سورة النحلء ألآية:‎ )١( 


ل فتاوى العقيدة 
«الله نل أحسن الحديث كتايًا متشابها مثاني» ”2 . متشابهًا يشبه بعضه 
بعضًا في الكمال والبيان . وقال تعالى : : #نؤل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» ” . 

ولأن الله تعالى يريد با أنزل إلى عباده من الوحي أن ببتدوا ولا 
ضارا كبا قال تعالى : يريد الله لييين لكم ويهديكم سئن الاين من 
قبلكم  #‏ . وقال : «ؤيبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4" : 

وهكذا خير النبي , ليد , صادر عن علم فإنهى عَكلِِة أعلم الناس 
وناك راس نار برصفاب .مكافك 

وخيره أصدق أخبار البشر. وكلامه أفصح كلام البشرء وقصده 
أفضل مقصود البشر فهو أنصح الخلق للخلق . 

فقد اجتمع في خير الله تعالى وخبر رسوله كال العلم. وكال الصدق 
وكال البيان» وكمال القصد والإرادة» وهذه هي مقومات قبول الخبر ولهذا 
لو صدر الخبر عن جاهل أوكاذب» أو عبي ) أو سيء قصد لم يكن مقبولاً 
لفقده مقومات القبول أو أحدها. 

فإذا كانت مقومات قبول الخير تامة على على أكمل وجه في خبر الله 
ورسوله وجب الإيهان به وقبوله سواء كان نضا أم إثناناء وم يبق عذر 
لمعتذر في رده» أو تحريفه, أو الشك في مدلوله » لا سيهما في أسماء الله تعالى 
وصفاته . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله وعامة هذا 
الباب «باب الأساء والصفات» منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق 


. 3 سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
. 1١97 (؟) سورة الشعراء» الآية:‎ 
. 75 سورة النساءء الآية:‎ )89( 
.١ا/ل5 سورة النساءء الآأية:‎ )4( 
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الأمربالمعروف والنهي عن المنكر الذيلك 


والنهي عن المنكر مطلقاء وجاء الأمر بالتغيير مقيداً فقال: من رأى 


منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 


فشقله)2"07. 

وبعض الناس تلتبس عليهم هذه الأحوال فيظنون أن الأمر 
بالتغيير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر ليس كذلك. 

النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذه الثلاث كلهاء فإذا لم 
نجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب علينا أن نأمر نحن 
بالمعروف وننهى عن المنكرء لكن إذا سلطنا الأمر على شخص معينٍ 
صار أمراً بالمعروف أو نهياً عن منكر. 

أما إذا قمنا مثلاً في جمع وصرنا نتكلم على المعصية التي تلبس 
ميا هذا الرخل سان هعذانمو بات اللتعوة إلى الله 
س”7١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو توجيه 
فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؛ لأن المتحدث يصغره 
بالسن أولاً؛ ولأن ني قلبه شيء على نفس المتحدث؟ أرجو النصح 
والتوجيه. 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 


:م0 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: نصيحتي في هذاء إذا كان هذا مصر على 
المعصية سواء كانت فعلاً محرماً أو ترك واجبء وكان أخوه أو 
صاحبه يصغره في السن ويعلم أن لن يقبل منه» نصيحتي للمنصوح 
أن يقبل النصيحة من أي شخص كانء فالحق هو مراد المؤمن وهو 
ضالة المؤمن أينم| وجده أخذه. 

أما بالنسبة للناصح: فإذا كان يعلم؛ أو يغلب على ظنه أن هذا 
سوف يحتقر النصيحة:؛ ولا يقبلها فليطلب ذلك من هو أكبر منه 
حتى يقوم بالنصيحة لهذا الرجل المصر على المعصية. 
0000 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل تنكر المرأة 
المنكر على الرجل الأجنبي ؟ وهل ينكر الرجل على المرأة 
الأجنبية؟ 

فأجاب بقوله: لا نرى هذا أبداً؛ لأن تكلمها مع الرجال قد 
يكون هو المنكر؛ لأنها إذا تكلمت وأنكرت سيكون أخذ ورد بينها 
وبين الرجالء وهذا يؤدي إلى الفتنة» لكن إذا كان هذا بين النساء 
فعليها ما على الرجال من الأمر با معروف والنهي عن المنكر. 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 0/6 


س 0:١0‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عمن يبون السنن» 
وإنكار المنكر بحجة وقوع الخلاف» وأن التشدد في هذه الأمور 
ينفر الناس من الدين. 

فأجاب بقوله: ما ذكر عن الإخوة الذين مهونون السنن في 
نفوس الناس أنهم مخطئون في هذاء والذي يليق بالمؤمن أن يحث 
إخوانه على فعل الخير» والإكثار من السئن ليكون له من الأجر مثل 
أجورهم. وأما بوين إنكار المنكر فهو أشد خطأء والواجب على 
المؤمن أن يساعد من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. 

وأما الخلاف بين العلماء فالميزان فيه كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله كَل لقول الله تعالى: ( وما لقم فهو ين َنم مكمه إلى 
لله 4”"". وقوله: ١‏ فَإن وعم فى سم َرُدُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ إن كم 
ُؤِْتُونَ لله وَالْمَوْ م الآخر ذَلِكَ حَيْروَأَحَسَنٌ تأويلاً 4!". 

ولكن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لكونها من مسائل 
الاجتهاد لا ينبغي أن يتخذ منها سلم للنزاع بين المسلمين والتفرق 
والعداوة؛ لأن الخلاف في مثل هذه المسائل واسع ولا ينكر على 
شخص أراد الحق» ثم اجتهد فيه ثم أخطأ في نظر غيره إلا إذا أصر 


٠ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.68 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


م0 فتاوى الفقه 


بعد أن تبين له الحق فإنه ينكر عليه ذلك لقول الله تعالى: ( ومن يشَاقِقٍ 
لرّسُولَ مِنْبَعْدِ ما تيه آلْهُدَى يبع عَمِرَسلِ مون نَل مَل 
وَحْصَلِف جَهِنْمَ وَسَآءتٌ مَصِيوا 4". 

والمهم أن الناس يختلفون في مسائل كثيرة من مسائل العلم؛ 
ولكنهم لا يختلفون في أن الواجب رد هذا الخلاف إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يَلِْدٌهِ والدين بلاشك فيه فرائضء وفيه سنن لكنه كله 
من عند الله سبحانه والمقصود أن يكون هدف الإنسان دائيا الوصول 
إلى الحق» وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كثيرة من 
الأحكام العملية» ومع ذلك هم على الود والائتلاف وليس بينهم 
تباغض ولا تنافر. 

وليس في الإسلام لب وقشور فكل الإسلام لب» وكل 
الإسلام حق» وليس فيه قشور لا فائدة منهاء لكن في الإسلام ىا 
تقدم فرائض وسنن ومهماتء وما هو أهم كما أن في المعاصي كبائر 
وصغائرء ولا يعني ذلك التهاون بها. 

يدم ينك 

س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يجلس بعض الشباب 
لمشاهدة المباريات في وقت الصلاة؛ فا الواجب علينا نحوهم؟ 


.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر كوك 


فأجاب بقوله: الواجب عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا 
عن المنكر ما استطعتم. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر قديكون جماعياًء وقد 
يكون على انفراد» فيمكن أن تأخذوا واحداً منهم وتنصحوه. 
وتأمروه بالمعروف» وتنهوه عن المنكر» ويهديه الله عز وجلء ثم الثاني 
والثالث والرابع وهكذا؛ لأنكم إذا نصحتموهم جميعاً ربا يكون لهم 
شوكه وقوة فلا يوافقوكم على ما تريدون؛ لكن إذا أخذتموهم واحداً 
واحداً صار أنفع وأجدى. وأما بقاؤهم على هذه الحال فإنه خطأ 
وحرام عليهم أن يدعوا ما أوجب الله عليهم ويشاهدوا هذا؛ لأن 
المئؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله أجاب.ء ولم ينكص على عقبيه وأنا 
في شك من جواز مشاهدة هذه المباريات؛ لأنه قد يكون فيها شباب 
قد خرج الكثير من أفخاذهم؛ ومعلوم أن فخذ الشاب إذا خرج ففيه 
فتنة» سواء قلنا أن الفخذ عورة أم لم نقل» فالواجب على المرء أن 
يكون قوي العزيمة في ترك ما حرم الله والقيام بها أوجب الله عليه. 
وأنتم أيها الدعوان لا تيأسوا من رحمة الله» ربا ديهم الله ولو بعد 


يلك فتاوى الفقه 


بسم الله الر حمن الرحيم 

المكرم فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» أما بعد: 

أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال حيث كثر الجدل 
والسؤال عنه. 

هل يجوز التشهير بأشخاص معينين» وإطلاق ألفاظ عليهم 
من (علمانيين) على المنابر والمجالس» وتسميتهم بأسمائهم» وكيف 
نوفق بين هذا وبين قول الرسول يَكِةِ (ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا)7"؟ 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إذا اقتضت المصلحة تعيين الشخص من أجل التحذير منه فلا 
بأس بتعيينه» بل إن تعيين في هذه الحال أولى» بل قد يكون واجباًء 
وقد عين الله تعالى بالسب أبا لهب وجاءت السنة بتعيين أشخاص 
اقتضت المصلحة تعيينهم؛ مثل قوله كَكلِهّ: وما ينقم ابن جميل إلا أن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح/ برقم (5071))» ومسلم/ 
كتاب التنكاح/ باب استحباب النكاح/ برقم .))١15٠ ١(‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 0/4 
كان فقيراً فأغناه الله)” قال ذلك حين بلغه أنه منع الزكاة. 
أما إذا لم تقتض المصلحة التعيين فالتعميم أولى وأشملء لما فيه 
من السترء وعموم الحكم؛ وببذا يحصل الجمع بين النصوص والله 
أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/5/١511١ه.‏ 


))١578( رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب قول الله تعالى وفي الرقاب/ برقم‎ )١( 
.)141/( ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها/ برقم‎ 


084٠‏ فتاوى الفقه 


س7١7:‏ - سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان معسي 
شخص يحوي رت ابت بعد المدخرن لس ببستي زو 
فهل آثم إذا دخن وأنا معه في المكتب؟ 

فأجاب بقوله: قال الله عز وجل: (ِوَقَد يرل عليحكُمْ فى ألكتب 
أن ذا حم ايست الله يُكفَر يها وَمُسََراً يا فلا تَفعُدُوا 11 ل 


مَعَهُرْ حت مخوضوأ 
فى حَدِيِث غَبِرو كذ يلّهُر)”". فمن قعد مع فاعل المنكر أو قائل 
المنكر فإنه مثلهم» والواجب عليك في هذه الحالة أن تنصحه. 
ولكنك ذكرت أنك نصحته ولم يفدء فارفع أمره إلى من فوقه» وفي 
هذه الحال يجب على من فوقه أن يمنعه من شرب الدخان بين الناس 
الذين لا يريدونه» وهذا كما أنه غير لائق شرعاً - أعني شرب 
الدخان - عند قوم لا يريدونه» فهو غير لائق أدباًء فإنه لو كان شيء 
مباح يؤذي إخوانك الذي يشاركونك في العمل فإنه لا ينبغي لك أن 
تفعله» فكيف بشيء محرم تجرهم به إلى الثم . ْ 


١5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 614١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

فهذا سؤال موجه من تلميذكم ... يقول: فضيلة الشيخ» هناك 
بعض الشباب يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأكثر ما يركزون على إنكار الفواحش من ركوب بعض النساء مع 
بعض الشباب في سياراتهم» وهناك السلطات لا تمانع إذا كان هذا 
الشيء برضاها ولم يغصبها على ذلك, والإخوة يقومون بإبلاغ أولياء 
المرأة بها فعلت, فهل هذا يجوز؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من المعلوم أن من قواعد الشرعية «سد الذرائع إلى المفاسد) 
ولاشك أن ركوب المرأة وحدها مع الرجل الأجنبي ذريعة قريبة 
لفعل الفاحشة ‏ والعياذ بالله ‏ إما الفاحشة العظمى وإما ما دون 
ذلك» وهذا نهى النبي كلِةٍ أن يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم؛ 
حيث قال معلناً وهو يخطب الناس: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم)”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الجهاد/ باب من اكتتب في جيش/ برقم (75005)) ومسلم/ 
كتاب الحج/ باب سفر المرأة إلى حج وغيره/ برقم .)١751(‏ 


0245 فتاوى الفقه 


وكون السلطات تسمح بذلك ليس بحجة فإن السلطات لا 
يمكنهاء ولا تملك أن تحل ما حرم الله ورسوله أو أن تحرم ما أحل الله 
ورسوله. ولا تقبل هذه الحجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله تعالى 
يقول في كتابه: 9 وَيَوْمَ يُكَادِيِومٌ فَيَقَولُ مَاذَأَجَب مْآلْمُرْسَلِينَ4”". 

2 2 2 

س708: - سئل فضيلة الشسيخ - رحمه الله -: أوض حتم في 
الفتوى السابقة مسألة ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي. 
لكن هي تركب معه لا على سبيل أنه سائق» ولكن على سبيل 
المعاكسة والركوب المحرم, والواجب الذي يقوم الشباب به أنهم 
يقومون بالنصيحة لهذه الفتاة ولهذا الشاب,. ولكن إذا دعا الأمر 
إلى تبليغ أوليائها بها فعلت فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: أقول إن الواجبء النصيحة أولاء فإذا لم تفد 
فالواجب إبلاغ أولياء المرأة؛ لأنهم مسؤولون عنهاء قال الله تعالى: 
< يَتأيا انين ءَامئُوأ فوأ أنفسك د وَأَهِلِيير ارا وَقُودُهَا لئاس وَلَلِجَارَة 4". 
وقولك إنها لم تركب معه على أنه سائق» بل على أنه خدن لما 
وصاحب لاء يكون أفحش وأعظم نسأل الله العاقبة. 


.560 سورة القصص . الآية:‎ )١( 


عليه بين سلف الأمة. 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون ما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف 
الوه ا و ومو 0 مو 0 
السمع به وليس له أ ن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه فإن كان 
حقا وجب قبوله وإن كان باطلاً وجب رده. 

ولذلك أمثلة. منها: 

المثال الأول: الجهة: 

أي لوقال قائل : إن الله في جهة. أو هل لله جهة؟ 

فيقال له: لفظ «الجهة» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 
فليس فيها أنه في جهة. أوله جهة. ولا أنه ليس في جهة, أو ليس له 
جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلوء والفوقية. والاستواء على 
العرش . وصعود الأشياء إليه روك د" 

وقد اضطرب اللمتأخرون في إثباته ونفيه. فإذا أجريناه على القاعدة 
قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك وأما المعنى فينظر ماذا 
يراد بالجهة: أيراد بالجهة شيء محلوق محيط بالله عز وجل» فهذا معنى 
باطل لا يليق بالله سبحانه فإن الله لا يحيط به شيء من تخلوقاته فقد وسع 
كرسيه السموات والأرض. ولا يؤوده حفظههماء ولا يمكن أن يكون داخل 
شيء من مخلوقاته . 

أم يراد بالجهة ما فوق العالمء فهذا حق ثابت لله عز وجل فإن الله 
تعالى فوق خلقه عال عليهم. كىا دل على ذلك الكتاب. والسنةء 
والإجماع. والعقل. والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي أن النبي, يِه قال لحارية كانت له : «أين الله؟» قالت: 
,في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها 
:مؤمنة) . 
-١64- 1‏ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 047 


س4 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : ما رأيك فيمن 
يقول: إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة, ربما أن أولياء المرأة 
زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أو ضربهاء فيقول: لهذا لا 
تبلغ أهلها؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: قتلها أمر مظنون قد يكون وقد لا يكون. 
وركوبها مع صديقها مفسدة محققة» ولا يمكن أن نصبر على مفسدة 
محققة لأمر مظنون موهوم, ثم إن فعل أولياؤها ما ذكرت فالجناية 
منهم وليس من جناية هذا الرجل الذي قام بالنصح لها وهم ثم 
الواجب عليهم ألا يفعلوا ما أشرت إليه من القتل أو الطرد بل 
الواجب عليهم معالجة الأمر بالحكمة» وبا يحقق المصلحة بلا 


مفسذدة. 


2 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه أما بعد: 

شيخنا ووالدنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى. 
يرى بعض الشباب الملتزم بدينه بعض المنكرات العامة فينكرها 
بلسانه. مثل أن يرى امرأة تنزل من سيارتها وتركب مع رجل أجنبي. 
أو يراهما ني سيارة في وضع مشين فينكر عليهماء وينصح هما 
بالحسنى, فهل يكفي مثل هذا العملء أم لابد من إبلاغ المخفر أو 
السلطة بذلك؟ وهل يجوز التوصل إلى معرفة أهل المرأة وإخبارهم 
بذلك؟ أم الواجب الستر عليها علم) بأمها قد تتمادى بعض الفتيات في 


هذا الأمر إذا لم يعلم أهلها بالأمر؟ 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


إذا كان الخال | ذكر السائل فإن الواجب الإنكار باللسان؛ 
لأني لا أظن أنه يعجز عنه» وقد قال النبي كَكِ: من رأى منكم منكراً 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0316 


فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه)”", وإذا 
تمادت الفتاة في هذا فالواجب عليه أن يبلغ أهلهاء ولا يحل له السكوت؛ 
لأن هذا أدنى ما يجب» والستر ليس مطلوباً في كل حالء بل في بععض 
الأحوال يجب إزالة المنكر ولو كشف. فلكل مقام مقال. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
عيث ل ادا" 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان/ برقم‎ )١( 


221 فتاوى الفقه 


س١٠2:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا فعل الإنسان 
معصية فهل الأفضل الستر عليه؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل الستر عليه إذا كان لم يعرف من قبل 
بالمعصية» لكن لابد من نصحه ودعوته بالتي هي أحسن. 

أما من عرف بالشر والتهتك بالمعاصي فالواجب رفع أمره إلى 
الجهات المسؤولة» وعدم الستر عليه ولا فرق في ذلك بين المعاصي 
العظيمة أو التي دونهاء إلا الصغائر المكفرة فأمرها هين إذا لم يصر 
عليها فإن أصر عليها مع علمه بأنها معصية كانت كبيرة. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /ا253 
ل 2 2 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

سمعنا بعد صلاة الجمعة الحث على تأدية الصلاة حماعة 
بالمساجد. وحيث يلاحظ تخلف الكثيرين عن حضور الصلاة جماعة 
بإحدى المصالح الحكومية رغم ما يرد إليها من تعلييات للحث على 
تبيئة المكان المناسب لإقامة الصلاة حماعة فيها وفق أوقاتماء وبا أنه 
يوجد مسجد داخل هذه المصلحة. 

س١‏ : فهل نأثم إذا اكتفينا بالنداء؟ 

س”: ما هو الواجب لإبراء ذمتنا تجاه التخلف من زملائنا؟ 
زملاءه بعد تأديتهم الصلاة حماعة فيؤدما منفرداًء أو مع من تخلف 


نو 5 خا رأيكم بمن يخرج بقصد استحسان تأديتها في غير 
المساجد الحكومية ؟ 


س 5: ما رأيكم بمن يؤديها في بيته؟ 
س5: ويرى البعض أن تأديتها جماعة في المسجد ينشغل 
بحركات الآخرين.ء ويرى أن تأديتها في بيته والحالة هذه أصلح له؟ 


04 فتاوى الفقه 


وما أوردناه واقع ولم نرى من مجابهتهم فائدة» وإنما نود من 
فضيلتكم الإجابة مع النصح لكل سؤال بمفرده ليكونوا على بينه. 
وسنقوم بتصويرها لتعم الفائدة إن شاء الله. جزاكم الله خيراً» ووفق 
الله الجميع لما يحبه ويرضاه آمين, والسلام عليكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

جا : لا يكفي الاقتصار على النداء؛ لأن التخلف عن الجماعة 
منكر وقد قال النبي يَكِ: امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع فبقلبه»”". 

ج:: الواجب نصيحته فإن استقام وإلا فارفعوا أمرهلمن 
يقومه؛ وتبرأ ذمتكم بذلك. 

ج": يحرم عليه أن يتخلف عن الجاعة إلا لعذر مثل أن يكون 
مناوباً في محل لابد أن يكون فيه فإنه يبقى فيه هو ومن يحتاج إلى 
بقائه» فإذا فرغ زملاؤهم من الصلاة مسكوا العمل؛ وصلى الباقون. 

ج؛: ومن خرج ليؤدي الصلاة في المساجد العامة دون 
مسجد هذه المصلحة الحكومية؛ فلا حرج عليه في ذلك, إلا أن يعيقه 
خروجه عن عمل يحتاج الناس إلى وجوده فيه فإنه يصلى في مسجد 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم‎ )١( 
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جه: وأما من خرج ليؤديها في بيته فلا نرى له ذلك؛ لأنه 
يخرج عن محل عمله» ويترك الجاعة أيضاً وكلاهما مفسدة. 

ج5: هذا الرأي غير سديد فالمؤمن مأمور بإصلاح نفسه 
وإصلاح غيره ما استطاع» فيجب عليه حضور الجماعة, ثم إن رأى 
منكراً نصح إخوانه عنه» فيكون قائاً بالواجبين: 

واجب الجماعة؛» وواجب النصح., وتخلفه عن الجاعة بهذه 
الحجة ترك للواجبينء والله الموفق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /1/5/11٠5١اه.‏ 


٠ه‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠».‏ وبعد: 

ففي الآونة الأخيرة تجرأ بعض الناس ‏ هداهم الله فتخلفوا 
عن أداء الصلاة مع الجماعة إما بالكلية وإما في صلاة الفجر... وكما 
يعلم سماحتكم أن من صميم عمل الهيئة حث الناس على تأدية 
الصلاة» ومراقبتهم ني ذلك؛ ومتابعتهم عن طريق أئمة المساجد. وقد 
حددت الأنظمة المبلغة لنا من ولاة الأمر أن على إمام المسجد تفقد 
ماعته. ومناصحة المتخلف. والمتكاسل عنها وإذالم نجدمعه 
النصيحة فيرفع اسمه للهيئة بموجب شكوى خطية» ولكن وللأسف 
نرى من بعسض الأئمة ‏ هداهم الله أهم يرفضون كتابة شكوى 
خطية للهيئة تتضمن الإبلاغ عن المتخلف خوفا من الإحراجات كما 
يتعذرون بذلك» وبعضهم ينسب لساحتكم القول بأن الإمام إذا قام 
بإبلاغ الهيئة شفوياً عن المتخلف فقد برئت ذمته؛ وأدى الأمانة التي 
على عاتقه. 

لذاوحيث حصل بذلك إشكالات نرجو تكرم سماحتكم 
بإفادتنا عن مدى صحة ما نسب لكم. وهل يجوز للإمام الاكتفاء 
بالتبليغ الشفوي أم يجب عليه الكتابة للهيئة ىا حدد ذلك ولي الأمر 
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علماً بأن الهيئة تقوم بنصح المتخلف في المرة الأولى» وتوجيهه وأخذ 
التعهد عليه بالالتزام بالصلاة مع الجماعة» وكذلك في المرة الثانية لا 
يتخذ معه أي عقاب إلا في المرة الثالثة. 
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وبعلمكم المسلمين, وأن يوفقكم 
لكل خير وصلاح. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
ما نسب إلينا صحيح فنرى أن الإمام ينصح المتخلف. فإذا 
أيس من استقامته بلغ الجهات المسؤولة عن تقويم المعوج بالسلطة 
التي جعل الله للها؛ لتبرأ بذلك ذمته والله المستعان. 
ْ كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5 7/7١1519/1١ه‏ 


5 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» حفظكم الله ورعاكم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .»» أما بعد: 
فهذه بضعة أسئلة نرجو من سماحتكم الإجابة عليها. 

١‏ إمام مسجدنا رجل يحضر الزيارات السنوية للقبور المشهورة ني 
بلدناء وسّمع فيها دعاؤه الأموات» وعندما سألناه عن ذلك قال 
إنه لا يوجد دعاء الميت» وإنما الدعاء ببركته» مع أن اللفظة التي 
يقوها شركية» فم| طريقة الإنكار عليه؟ وما حكم الصلاة خلفه؟ 

هل يجوزعما اللوحات الإعلانية وا لمخدمات المختلفة 
للمحلات التي تبيع السجائر, ومحلات الإلكترونيات 
(التلفزيونات, المسجللات .....الخ). 

هل تعتبر صور الأحياء مطموسة الوجه (مع بقاء شكل الرأس) 
من الصور المنهي عنها؟ 

5 - عندما نناقش من يدعون الأموات في بلادناء ونقول لهم: إن هذا 
من الشرك يردون علينا بحديث النبي يَكّ: ١القد‏ يئس الشيطان أن 
يعبد في جزيرة العرب”" فلا يكون هذا العمل شركاً بالله. فما هو 
معنى الحديث؟ وكيف نرد عليهم؟ 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب الفتن عن رسول الله يكلم باب ماجاء أن دماتكم وأموالكم حرام 
عليكم/ برقم »)7١59(‏ وابن ماجه/ كتاب المناسك/ باب الخطبة يوم النحر/ برقم (750960). 


سل فتاوم العقيدة 


المثال الثاني: الحيز أو المتحيز: 

فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ 

قلنا: لفظ «التحيز» أو «الحيز» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه 
عن الله تعالى» فليس فيهما أنه في حيز أو متحيزء ولا أنه ليس كذلك وفي 
النصوص ما يغنى عنه مثل الكبير المتعال. 

وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه فإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع 
به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز أيراد به أن الله تعالى تحوزه 
المخلوقات وتحيط به. فهذا معنى باطل منفى عن الله تعالى لا يليق به فإن 
الله أكبر» وأعظم, وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع 
كرسيه السموات والأرض.» والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه؟! وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبي» يك قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم 
القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أناالملك أين ملوك. 
الأرض؟». وقال ابن عباس رضي الله عنه| -: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها 
منفصل عنها ليس حالاً فيهاء ولا هي حالة فيه. فهذا حق ثابت لله عز 
وجل كا قال أئمة أهل السنة هو فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه . 

(تنبيه) جاء في القاعدة «أنه يجب علينا الإيمان با أخير الله به 
ورسوله سواء عرفئنا معناه أم لا» لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله 
شيء لا يعرف معناه جميع الأمة» بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو 
بعضها لقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


866 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ج :١‏ الواجب عليكم نصيحة إمامكم وتخويفه من الله عز 
وجلء وأن تبينوا له أن دعاء الأموات شرك أكبر» مخرج عن الملة: 
حالف للسمع والعقل قال الله تعالى: 9 وَمَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدْعُوأْ مِن دُونِ 
أل من لا يَسَعَجِبُ لَه إل يَوْمأَلْقِيَسَة وَهُمْ عَن دُعَآبهِرْ غَفِنُونَ © وَإِذا 
حْشِرَ لئاس كانُوأ لهج أَعَدَآء وكانُوا عِبَادَهمٌ كفرينَ 4 ”'". وقال تعالى: 
١‏ ونين تَدَعُوت من دُوهء ما ينكرت ين قَطَمِرٍ(2) إن تَدَعُوهر لا 
يسْمَعُوأدُعَآء ْوَلَو سهعُوأ ما أسْتَجَابُوا كم ويم الْقِيسَةٍيكَفْرُونَ سِزحكُم 
ولا يفك مل خرير»”" إلى غير ذلك من الآيات. 

فهذه وأمثالها أدلة سمعية تدل على بطلان دعاء غير الله» وعلى 
ضلال فاعل ذلك. 

وأما الدليل العقلي: فهذا المدعو بشر مثلك كان بالأمس» وهو 
حي لا يستجيب لك في لا يقدر عليه» فكيف وهو ميت؟! 

وإني لأسأل الله تعالى أن مبديه الصراط المستقيم. 

وأما الصلاة خلفه: فتنبني على الحكم عليه. 


.5 260 سورة الأحقاف. الآيتان:‎ )١( 
.١5- ١ (؟) سورة فاطرء آيتان:‎ 


5" فتاوى الفقه 


ج:: لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها الدعاية 
لشيء محرم؛ لأن هذا إعانة على المحرم» وقد قال تعالى: « وَلَا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَآلْعْدَونِ 4. وقال النبي يَكلِِ: في الخمر: «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها""'' أخرجه مسلم 7/ 2137١7‏ ونقل في فتح الباري . 
4 6 ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
يعني رسول الله تكَِةِ وهو عند الركن: قاتل الله اليهود إن الله حرم 
عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه”": 

ج ": لا تعتبر من الصور المحرمة؛ لأنها مثل الظل. 

ج؛: جواب هؤلاء المشركين بدعائهم الأموات عن شركهم 
بأن النبي تكله أخبر بأن الشيطان أيس أو يئس أن يعبد في جزيرة 
العرب جواب باطل» يقوله من يتبع المتشابه من النصوص ليلبس به 
على عباد الله ويدع المحكم الصريح بأن دعاء غير الله شرك أكبر فيه 
الوعيد بالنارء كا قال تعالى: ( وَقَالَ رَبْكُمْ أدعون أَسَتَجب لَكُمْ إن 
الذي رت يسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادتى سَيدخْلُونَ جَهُمُ د اخريرت 746". 

ويدع المحكم الصريح بأن الشرك سيقع في الجزيرة العربية 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر/ برقم .)١91/4(‏ 


(؟) سنن أبي داود (7/ 717/9) برقم (754/45). 
(؟) سورة غافرء الآية: .5٠9‏ 
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مثل إخباره يك بأن هذه الأمة سوف تتبع سئن اليهود والنصارى”". 
وإخباره يَلِ بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
دوس حول ذي المي 
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. 
وأما يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, فهذا 
من ظن الشيطان حين رأى قوة الإسلام وظهوره يئس أن يعبده 
المصلون. ولا يلزم من يأسه ألا يقع ما يئس منه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 4١/519/5١ه‏ 


))7165( رواه البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ برقم‎ )١( 
.)51539( ومسلم/ كتاب العلم/ باب اتباع سئن اليهود والنصارى/ برقم‎ 

))1١١5( رواه البخاري/ كتاب الفتن/ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان/ برقم‎ )١( 
ومسلم/ كتاب الفستن وأشراط الساعة/ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا‎ 
.)59505( الخلصة/ برقم‎ 


5م>” فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين». حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..»» أما بعد: 
فإنا نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيم| يقوم به بعض الإخوة من 
طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية 
بغرض جمع المواد المخالفة للإسلام؛ ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس 
منهاء وهل هذا من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله كَل أفتونا 
مأجورين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
رأيي أن هذا لا بأس به نظراًلما يكثر في بعض الصحف 
والمجلات من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليهاء ولكن أرى أن 
يُتصل أولاً بالكاتبء ويُنبه على ما حصل منه من أخطاءء ويُوعظء 
ويطلب منه أن يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه 
فيه؛ لأن ذلك أنفع له وأجدى للقارئين وأقطع للجدال بالباطل» فإن 
حصل ذلك منه فهو المطلوبء وإلا فليكتب الرد عليه في نفس 
الصحيفة أو المجلة التي كتب فيها ذلك الخطأ. 
ثم إن ههنا أمر أحب أن أنبه عليه: وهو أن يكون الرد لقصد 


الإصلاح لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاطفة أحيانأء فإنه إذا 
كان القصد الإصلاح صارت صياغة الرد هادئة مقبولة» واستطاع 
الراد أن يتحكم في أسلوبه. 

وأما قول السائل: (هل هذا من جهاد المنافقين؟) 

فلا ربب أن بيان الحق وإظهاره» وإبطال الباطل وبيانه من 
الجهاد بالعلم» ولا يخفى أن الله تعالى جعل طلب العلم قسي) 
للخروج ني جهاد السلاح حيث قال تعالى: ١‏ وَمَا كارت الْمُؤْيِنُونَ 
يورا كَافة 3 قر مِن كل فِرقَة مِتجُم طَآيِفَة لَمتَفقَهُوأ فى الئرين 
وروا فَوْمهمْ ذا رَجَعوَا لتم لله ْحَدَرُوت 06". 

000 
يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصل الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في 5/55/١51١اه‏ 


.١717 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


لا فتاوى الفقه 


س١١3:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما موقف المسلم 
من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الرباء وتبرج 
النساء. وترك الصلاة؟ ْ 

فأجاب بقوله: موقف المسلم حدده النبي يِه فقال: امن رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”''. فمن هذا الحديث يكون تغيير 
المنكر على ثللاث مراتب. 

المرتبة الأولى: فإذا كان لك سلطة يمكنك بها أن تغير هذا 
المنكر بيدك فافعل» وهذا يمكن أن يكون للإنسان إذا كان الممكر في 
بيته» وكان هو القائم على البيتء فإنه في هذه الحالة يمكنه أن ينكر 


سدهة. 


لك 


فلو أن رجلاً دخل بيته ووجد فيه آلة لهو والبيت بيته» والولد. 
ولده؛ والأهل أهله؛ أمكنه أن يغير المنكر بيده» كأن يكسر الآلة مثلاً؛ 
لأنه يستطيع. 

المرتبة الثانية: التغيير باللسان: فإذا كان لا يستطيع تغيير المذكر 
بيده فإنه ينتقل للمرتبة الثانية وهي تغيير المتكر باللسان. والتغيير 
باللسان على وجهين: 


.)59( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان/ برقم‎ )١( 
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الوجه الأول: أن يقول لصاحب المنكر: ارفع هذا المنكرء 
ويتكلم معه ويزجره إذا اقتتضت ال حال ذلك. 

الوجه الثاني: إذا كان لا يستطيع هذا فليبلغ ولاة الأمر. 

المرتبة الثالثة: التغيير بالقلب: فإذا كان لا يستطيع تغيير المتكر 
بيده أو بلسانه فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الإيمان. والإنكار 
بالقلب أن تكره بقلبك هذا المنكرء وتكره وجوده. وتود أنه لم يكن. 

وهنا نقطة يجب أن نتنبه إليهاء أشار إليها النبي يك في هذا 
الحديث حيث قال: «من رأى منكم). 

والرؤية هنا هل هي بصرية أم علمية أم ظنية؟ 

أما الظن: فلا يرد هنا؛ لأنه لا يجوز ظن السوء بالمسلم!! 

إذن تبقى الرؤية البصرية أو العلمية. 

أما البصرية: فهي أن يشاهد الإنسان المنكر. 

والعلمية: أن يسمع إذا كان لا يرىء أو أن يخبره به من يثق به. 

وهنا يتبين لنا أن الرسول يككةٍ أراد منا ألا نتعجل في الحكم على 
شخص مافي المنكر حتى نراه امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقليه)؟"". 

ويقول لي بعض الناس: أنا أجلس عند أهل المنكر وأكره هذا 


.)49( رواه مسلم/ كتاب الإييان/ برقم‎ )١( 


نقول: أنت ل تنكره بقلبكء لأنه لو أنكره قلبك لأنكرته 
جوارحك؛ لأن النبي ذَكْهِ يقول: «ألا وإن ني الجمسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي 
القلب)”". 

ولو أن قلبك كرهه هل يمكن أن تجلس عند الذين يفعلونه؟ 
ولمهذا قال الله تعالى: 9 وَقَنَ تزّلَ عَلَيْكَمْ فى الْكتس أن إذَا ممعم ايت 
يُكفرٌ ها وَمُسبرا يا فلا تَفَعدُوا مهم حَئ حنُوضُوأ فى حَديث غَيْرو إن 
121110101111010 

ولهذا فإن بعض العامة يظنون أنه إذا جلس عل المنكر وهو 
يكرهه بقلبه فهذا معنى قول النبي كله «فإن لم يستطع فبقلبه»”" 
وليسن الآمز كذلك: 

فالأمر ى) تقدم: أن الذي أنكر المنكر بقلبه لا يمكن أن يبقى 
أبداً لا واقعاً ولا شرعاًء وكذب من يقول: أكره هذا المذكر وهو 
جالس مع أهله. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (؟0)): ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١099(‏ 

(1) سورة النساء, الآية: .١5٠‏ 

() رواه مسلم/ كتاب الإيان/ برقم (59). 
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قال لي بعض الناس: إنك إذا قلت ذلك حرمت الجلوس مع 
من كانوا حالقين لحاهم؛ لأن حلق اللحى منكر!!. 

نقول: عندنا أمران: 

الأول: فعل المنكر. 

والثاني: أثر المنكر. 

فإذا وجدت رجلا يعمل المنكر فإنك تنكر عليه حتى يدع هذا 
المنكرء وإذا لم يفعل فإنك لا تجلس معه؛ لأن من الإنكار بالقلب ألا 
تجلس معه. 

أما إذا وجدت أناساً قد فعلوا المتكر وحضرت أنت. وهم قد 
فعلوا منكرهم, وأنهوا وبقي أثر المنكر عليهم. فهل يجوز أن تجلس 
معهم؟ نعم يجوز الجلوس معهم؛ لأن هذا الذي تشاهده هو أثر المنكر. 

إذن انتبه للفرق بين أثر المنكرء وبين التلبس بالمنكر. 

فلا تجلس مع الذين يحلقون لحاهم حال الحلق. أما بعد الحلق 
مثل أن نجدهم في السوق أو على عتبة الدكان وما أشبه ذلك 
فنجلس معهمء لكن لا ندع فرصة إذا أمكن أن نناصحهم؛ لأننا رأينا 
عليهم أثر المعصية» فننصحهم؛ لأن هذا أمر بالمعروف» ومبي عن 
المنكرء ومثل ذلك أن تجلس مع شخص تشم منه رائحة الدخان. 
فإنه لا حرج عليك لكن انصحه بعدم معاودة شربه» أما لو كان 


11١‏ فتاوى الفقه 


يشرب فعلاً فلا تجلس معه فإن جلست كنت شريكاً في الإثم. 
ل) ىع ين 

س7١75:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك حيرة عند 
كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات المنتشرة في كثير من 
الدول الإسلامية» أيواجهونها بالعنف كم| يصنع بعض الشباب» 
أم يواجهونها بأسلوب آخرء فلا يجدون الاستجابة خاصة في 
بعض الدول الإسلامية التي لا نحكم شرع الله بالطريقة المطلوبة. 
فا رأي فضيلتكم في توجيه هؤلاء الشباب؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن يبدؤوا أولاً بعرض الإسلام 1 
حقيقته بعقائده» وأعالهء وأخلاقهء وألا يهاجموا هؤلاء مهاحمة 
توجب نفورهمء وفي)| أعتقد أن الإسلام إذا عرض على الوجه 
الصحيح أن الفطرة تقبله» مهما كان الأمر؛ لأن الدين الإسلامي 
موافق للفطرة السليمة» أما مهاجمة الإنسان با هو عليه من أزمنة 
قديمة وما عليه آباؤه وأجداده» فهذا يوجب النفور والكراهية لما 
يدعو إليه من الحق» وهذا قال الله تعالى: ( وَلَا تَسَبُوا اليرت يَدَعُونَ 
من دُونٍ آله فَيَسْيُوا آله عَدَوًا مير عِلِْ كَدَلِكَ رَيَْا لكل أمِ عَمََهُْ نإ 
رهم مرِجِعْهَرْ فَيُتيكُهُمبِمَا كانُوا يَعَمَلُونَ» ”'". فلذا أرى لإخواني الدعاة 


.١١4 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


تقريب التدمرية سه 
ولعلهم يتفكرون4 ” . وقوله: إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» ) 

ولأنه لو كان فيه مالا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولاً 
للأمة. ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان» فقد يكون معروفا لشخص ما 
كان خفيا على غيره» إما لنقص في علمه. أو قصور في فهمه. أو تقصير في 
طلبه» أو سوء في قصده. 


.414 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.84 (؟) سورة النحلء» الآية:‎ 


-ا١هك-‎ 
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في مجتمع كهذا أن يحرصوا على بيان الحق على ما هو عليه» وبيان 
الباطل على ما هو عليه دون أن يهاجمهوا هؤلاء مهاجمة مباشرة في 
أعم الهم . 
س 172١7‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لنا أن 
نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر على مسلم؟ وإذا 
كان الجواب نعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا 
منكراً؟ 

فأجاب بقوله: إذا بلغت الحدود إلى المسؤولين فلا يجوز الستر 
لكن قبل ذلك ينظر» هل هذا الرجل كان مستقيياً وحصلت منه فلتة» 
وربا إذا نصح يتوب إلى الله عز وجلء فهذا الأولى أن يسترء وأما إذا 
كان لو ستر لتمرد وازداد شره؛ فهذا لا يجوز ستره. بل يجب أن يرفع 
إلى ولاة الأمور ليقيموا ما يجب عليه من العقوبة. 

د فك 

س5 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم مجاملة 
بعض أهل المعاصي أحياناً من أجل تأليف قلوبههم؟ 

فأجاب بقوله: مداراة أهل المعاصي والفسق من أجل الأخذ 
بأيديهم إلى الاستقامة مشروعة. 


51 فتاوى الفقه 


أما مداهنتهم وهي إقرارهم على المنكر والمعصية؛ فإن هذا لا 
يجوز فأغلب الناس إذا عاملته بالرفق واللين استجاب لك» وقبل 
قولك. وحمدك على حسن تعاملك. 

أما إذا عاملته بالعنف فإنه ينفر منك» ويسخط عليكء. ولا 
يقبل كلامك ولو كنت تتكلم بالآبة والحديث. فينبغي أن يتنبه 
الدعاة لهذا الأمرء فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما تزع من 
شيء إلا شانه. 

لع يما نا 

س :73١6‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يصادف الشباب 
المتكرات ني هذه البلاد المباركة فم) هي الطريقة السليمة في 
إنكارها؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن المنتكرات موجودة في كل زمان» 
حتى إنه وجدت بعض المتكرات في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

ألم يقطع يد السارق؟ 

ألم يرجم الزاني؟ 

ألم يتجلد شارب الخمر؟ 

فكل هذا كان موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: 
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فلا يمكن أن تخلو أمة من خطيئة؛ فكل بني آدم خطّاءء وكذلك في 
زمن الخلفاء الراشدين» وجد شيء من المنكرات؛ وكلم بَعْدَ الناس 
عن عهد النبوة ازدادت الفتن وكثرت الشرورء فما زالت المعاصي 
موجودة في كل زمان ومكان. 

ولكن الذي يجب على الإنسان تجاه هذه المنتكرات: 

أولا أن يقارن بين هذه اللدولةتوفقها الل لكل كيد ونين 
الدول الأخرى. فإنك إذا خرجت عن حدود البلاد السعودية» 
فستجد الأمور المنتكرة ظاهرة معلنة» فيو جد في بعض البلاد 
الإسلامية» الشرك الصراح الواضح اللُحلنء حيث تُعبد القبور 
ويستغاث بهاء ويسأل غير الله عز وجل. 

ونقول هل هذا موجود ني البلاد السعودية؟ هل يوجد فيها 
قبور تعبد من دون اللّه؟ 

الجواب: لا يوجد أبداًء ولله الحمد والفضل. 

كذلك أيضاً: هل تباع الخمور وغيرها في المطاعم أو في البقالات؟ 

الجواب: لا. 

فالواجب على الإنسان: أن يقول الحق ولو على نفسه؛ قال 
تعالى: « كُوتُوأ قَوَامِونَ بالقسطٍ شْبَدَآءَ يِل ولَوْعَلىَ أنفسِكُم74". 


. ١78 سورة النساء. الآية:‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 


هل يوجد من يُحَكُم القوانين في كل شيء في بلادنا؟ 

وتكتب قوانين علناً تخالف الشريعة ويقال: يجب أن يحكم ني 
القليل والكثير بهذه القوانين؟ 

هذا غير موجود ولله الحمد. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن 
بلادناء ولله الحمد خير بلاد المسلمين. 

ومع هذا نقول: يجب علينا أن نحاول إزالة المنكرء ولكن 
كيف؟ 

هل نصب جام غضبنا على ولاة الأمر من العلماء والأمراء 
ونقول: إن العلماء مقصرون, والأمراء متهاونون؟ 

وهذا وإن كان له جانب من الصحة. لكن الواجب أن نوجه 
الناس إلى الطريق السليم» وثقوا بأن المجتمع إذا استقام فسوف 
يتقيع الجاكب, 

لكن نقول أيضاً: إذا تأملت تصرفات الشعب وجدت في كثير 
منها مخالفة للشريعة» فلماذا لا نُوجه الناس إلى الحق؟ 

ولنضرب مثالاً على ذلك: بواقع البنوك» فالبنوك الآن شائعة» 
وتزداد» وم نجد إلا القليل تمن يحذّر الناس من التعامل معهاء ويحذر 
الناس من المعاملات الربوية» وثقوا بأن البنوك إذا رأت الناس قد 
كفت يديها عنهاء سوف تُوجد هي بنفسها طرقاً صحيحة» وفق 
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مبادئ الشريعة. 

أما أن يصب الإنسان جام غضبه على الدولة» ويقول: لماذا 
تمكن هذه البنوك من البقاء أو ما أشبه ذلك؟ فهذا غلط. 

والحكومة كغيرها ممن يوليه الله أمر عباده للها بطانتان: بطانة 
تأمرها بالخير وتدلها عليه؛ وأخرى بالعكس. 

فكل من ولاه الله أمر المسلمين حتى في الأمور الصغيرة تجد له 
بطانتين: بطانة مستقيمة» وبطانة غير مستقيمة» فيُشكل عليها الأمر. 

فالواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أن يسلك 
الطريق الذي فيه اجتناب المحرم؛ والتخلض منه على وجه ليس فيه 
تشويشء وليس فيه إيغار الصدور على ولاة الأمور؛ لآن إيغار الصدور 
على ولاة الأمور له عواقب سيئة للغاية» وكم تسمعون الإذاعات 
وتقرؤون الأخبار. وماذا جرى على أولئك القوم الذين أرادوا أن 
يصلحوا الأمة بالعنف. فحصل الفساد العظيم من جراء أفعالهم؟! 

فأقول للذين يرون مظاهر الفسوق في هذه البلاد: عليكم 
بسلوك سبيل الحكمة في إزالة الفساد فسيزول إن شاءالله تعالى؛ لقول 
الله تبارك وتعالى: « بل تَقَذِفُ باق على الْبَطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذًا هوَّرَاهِقٌ 


وم و 


وَلْكُم آلْوَيَلٌ مِمَّا تَصِفْونَ 04". 


.١8 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
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س5١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا كان المنكر 
علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق 
ويدعو إلى الفسوق والمعاصي» فهل يكشف أمره للناس حتى 
يبحذروا من شره؟ 

فأجاب بقوله: نعم المنكر إذا أعلن فيجب إنكاره علناً. 

لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ 

هذا ينظر فيه إلى المصلحة: إن اقتضت المصلحة أن نعين 
الشخص من أجل أن يرتدع عم| هو عليه من المنكر فليذكر بعينه. 

وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يُعمّم القول. 

وأن يقال: يوجد من الناس من يفعل كذاء أو ما بال أقوام 
يفعلون كذا أو ما شابه ذلك» فهو حسن. 

فالمهم: أن المنكر إذا أعلن يجب إنكاره علناًء لكن تعيين 
الفاعل ينظر فيه إلى المصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرًا خوفا 
من أن يفتتن به الناس فهذا واجب. 
س07١3:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل 
الشاب مع المنكرات في بيت والده؟ 

فأجاب بقوله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يَكِِ: ( لَعَلّكَ 


الأمسربا لصوف و التي عن لتر ا ااا ااا ا طلله 


بَخِعٌ نفْسَكَ ألا يكُونُوأ مُؤِينَ 4”". ومعنى باخع نفسك أي مهلكها 
إذا لم يؤمنوا. وقال 0 
© إلا من توأ وكفرج مَمُعَدْبه له الْعدَ اب الأكبرَج إن إليئآ ياعم © 
إن عَلَيَا حِسَايكُم © »4 000 

فنقول لهذا الشاب الصالح: انصح أهلك بقدر ما تستطيع» 
فإن حصلت المهداية فذلك المطلوب, وإن لم تحصل فها هو إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال لأبيه آزر: ( أَنَكَخِدُ أْصَّتامًا َاليهَةٌ ف ازنك 
وَقَوْمَكَ فى صَللٍ مرين 4””. وقال: ( إذْ قَالَ لأِمهِ ينبت لِمَ تَعْبْدُ ما 
يَسْمَع ولا يبر ولا يُغنى عَنلك سيا 4 7. ولما أيس منه قال: 0 
للك سَأْسْعَقوء للك رق [دْد كارت ى حي 4*. حتى نهاه الله عز 
وجل: ١‏ وَمَا كارت أَسْيَغْقَارُ إبَرَهِيمَ لأبيه إِلَّا عن مُوَعِدَةْ وَعَدَهَآ إِيّاهُ 
َلَمَا تين هد ند حَدُولِلَِ تا مِنة إن إبرهِيمَ لاو حَلِيك04". 


وكذلك أنصح هذا الشاب الصالح بأن يجتهد في نصح أهله 


٠ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الغاشية؛ الآيات: .7١5-1١‏ 
[فة سورة الأنعام» الآية: 5/. 

(4) سورة مريمء الآية: 47. 

(4) سورة مريم الآية: /41. 

(5) سورة التوبة» الآية: 5 .١١‏ 


م" ١‏ فتاوى الفقه 


وأن يجلب لهم الأشرطة النافعة» والكتيبات والرسائلء فإن اهتدوا 
فله ولهم» وإن ل يهتدوا فله وعليهم؛ ثم إن اضطر إلى البقاء في البيت 
لكونه ليس له دخل يستطيع به أن ينفرد عنهم فلا بأس أن يبقى؛ وأن 
يحرص على البعد عن مشاهدة الأشياء المحرمة» أو سماع الأشياء 
المحرمة» وإذا استطاع أن يخرج فليخرج. 

وفي هذه الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربا يغضب عليه 
الوالد أو الوالدة. 

فنقول: غضب الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالتراضي 
والمداراة» وبحسن الكلام والأخلاق» لكن غضب الرب لا يمكن 
النجاة منه إلا بأن تترك ما يغضب الرب عز وجل. 

ندم تنا 

س8١3:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله إذا رأيت الكافر على 
منكر هل أنكر عليه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه؛ لأنه 
لم يلتزم بأحكام الإسلام ولكن ادعه للإسلام, ادعه إلى أن يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة, 
ويصوم رمضان ويحج البيت» لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا 
المنكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام, وإنما . 
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ينكر عليه؛ لأن منكره يتعدى إلى غيره» ولأنه خالف نظام البلد. 
يد فنك 

ف 516 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قد يلقي رجال 
الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكفة 
الشرعية قد تخرج صكاً في إدانته. فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا 
المجرم بإقامة الحد عليه؟ 

تاجات بقولة: آولا العروف أفروال الي لا مستكرة 
أحداً بدون إذن من ولي الأمرء وعلى هذا ليس لرجل الحسبة أن يطهر 
المجرم بتعزيزه أو إقامة الحد عليه. 

ثانياً: إذا قبض رجل الحسبة أو غيره على مجرم فينظر هل هذا 
المجرم من عرف بالشر والفساد أم لاء فإذا كان كذلك فيجب أن 
يرفع أمره إلى ولي الأمرء وإن ترتب عليه ما ترتب» وعائلته قد تكفل 
الله برزقهم. « وما مِن دَآبةٍ فى آلأَرَضٍ إلا على آله رقا وَيَعلَمُ مُسْتَقرهَا 
وَمُسََودعَهها كلف صجكسي مون (20. 

آما إذا كان الرجل لبس مغوروفا بالق والفساة وراواءمن 
المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه مع مراقبته بعد ذلكء فهذا لا 
بأس به؛ لأن مسائل التهم لا تستوجب الحدود الشرعية إنا تبيح 


." سورة هود الآية:‎ )١( 


التعزير؛ والتعزير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية 
فلا بأس. 
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س :737١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاقي جهاز الهيئة 
من المضايقات وغيرها حتى لم تستطع اليئة القيام بالأعمال المناطة 
بها شرعاً فم نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه المضايقات ستكون على كل آمر بالمعروف 
وناءٍ عن المنكر» بل كل من يؤته الله منزلة سيجد مضايقات وسيكون 
له حساد؛ وسيكون له وشَّاوونء وفي قصة ابني آدم عبرة فإنه قال 
لأخيه: «لَأقَنلتَكَ 4”''وفعل هذا من باب الحسد؛ لأن الله تقبل منه. 
وم يتقبل من الآخرء فحسده مع أنه لم يضره شيئاً. 

فالواجتب :عل رَجَال الحسبة: أن يضعزوا وآن يوطنوا انهم 
على ذلك. 

أما قول السائل: (أنه يجري مضايقات حتى لا يقوم ب| يجب عليه). 

فأقول: إذا كانت هذه المضايقات التى اعتقد السائل أنها 
تقاقات يديو فته ين ذل تور لف لضي لوق اله 
إذا قام بها وجه به فإنه قائم بالواجب. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا7. 


سك قتاوص العقيدة 


فصل 


القاعدة الثالثة 
فى إجراء النصوص على ظاهرها 


ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما 
يحتف بها من القرائن . 

والواجب ني النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف لقوله 
تعالى : #وإنه لتئزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين»# " . وقوله : #إنا جعلناه ه قرانا عربيًا 
لعلكم تعقلون74". وقوله: #إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء» © . 

فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه. 
وأمرنا باتباعه. وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان 
العربي» إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية . 

ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرهاء بل قد يكون وجوب 
التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر لأن مدلوها توقيفي محض 
لا مجال للعقول في تفاصيله . 

فإن قال قائل: في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها 
لأن ظاهرها غير مراد. 
(؟) سورة الزحرف» الآية: ". 
(*) سورة الأعراف» الآية: ”*. 


-١6ا/-‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر رفن 


ولهذا ذكر العلماء - رحمهم الله - في باب القضاء: (أن القاضي 
لا يقضي إلا با وكل إليه). 

فمثلاً: إذا قال له ولي الأمر: أنت قاضي في الأنكحة فقط» فلا 
يمكن أن يقضي بين الناس في البيع. 

أو قال ولي الأمر للقاضي: عملك في المواريث» فلا يقضي بين 
الناس في غير المواريث؛ لأن جميع من تحت الولي الأعلى في الولاية من 
الخلق إنم| يستفيدون ولايتهم بحسب توجيه ولي الأمر الأعلى في الدولة. 

فإذا قام رجل الحسبة | رُسم له فإن ذمته قد برئتء لكن إذا 
كان هناك قصور في الأنظمة؛ فالواجب التنبيه» وأن نبيّن للمسؤولين 
أنه لو استمر عمل الهيئة على هذا الحال فإنه سوف ينقص أثر رجال 
الحسبة في المجتمع؛ وبعد بيان هذا للمسؤولين فإنه يدرسء وإذا قدر 
بعد بيان هذا القصور أنه لم تتم الإجابة فقد برأت الذمة. 
س١771:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: يقوم أهل الفساد 
بالتدنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة؛ وأخذ مبالغ على 
الدلالة على هذا الأمر المنكرء فهل يجوز لرجال الحسبة إرسال من 
يوقع ببؤلاء المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟ 

فأجاب بقوله: نعلم جميعاً أنه لا بد من القضاء على المفسدة» 


77 افتازي الغاقه 


ولكن لا بد من التحقق من وقوع المفسدة؛ لأن الإنسان قد يتخيل له 
أن شيئاً ما وقعء ول يقع. 

فلا بد من التحقق أولا. 

فإذا تحققنا التهمة فلا حرج أن نستعمل ما يمكن به التأكد من 
المنكر مالم يكن شيئاً محرماً؛ فإنه لا يجوز. 

والدليل على هذا: قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام 
حين| اختصمت امرأتان إلى أبيه داود في غلام بينههاء وكانت المرأتان 
قد خرجتا إلى البر وكل واحدة معها ولدها فأكل الذئب ولد الكبيرة 
فاختصمتا إلى داود فقضى بالغلام الباقي للكبيرة بناءً على أن 
الصغيرة شابة ويمكن أن تلد ولدأً بعد الآخر بخلاف الكبيرة» فأثر 
ذلك على الصغيرة تأثيراً بالغاًء فأعادت القضية إلى سليان فكأن 
سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن الصغيرة هي الأم الحقيقية 
لهذا الغلام فدعى بالسكين وقال: سأشقه بينى) نصفينء فقالت 
الكبيرة نعم افعل؟ لأنه ليس ولدها بل ولدها قد أكله الذئبء أو 
هلك فليهلك هذا معه وقالت الصغيرة يا نبي الله هو لماء فتنازلت 
عن حقها فيه إبقاءً على حياته» فقضى به للصغيرة”". 

فهنا نجد أن سليمان عليه الصلاة والسلام ورى في أنه سوف 


.)0401( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر "1 
الف و و ا الو 71 1111 


يشق الولد مع أنه لن يشقه لكن لاستبانة الحق فأي طريق يتبين به 
الحق فلنا أن نفعله, ما لم يكن محرماً في ذاته. 
2 3 3 

س777:- سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك بعض الأمور 
التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يُبنى كثير منها على الظن 
أحياناً فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان في محله أو في غير 
محله؟ 

فأجاب بقوله: الظن لا يجوز أن يستعمل فيم| يعرض لرجال 
الحسبة في الميدان؛ لأن المسألة ليست بين رجل الحسبة وبين المتهم: 
بل هناك من وراء المتهم قوم مفسدون يريدون أن يشوهوا سمعة 
الهيئات» فإذا قدر الله - عز وجل - أن رجال الحسبة بنوا أم رأ على 
ظن وتبين خطأ الظن» أو ل يتبين صحة الظن فيكون رد هذا سيئاً على 
ال هيئة. 

ولهذا نقول: البناء على الظن لا يخلوا من حالات: 

الحالة الأولى: أن يتبين صحته. 

الحالة الثانية: أن يتبين خطأه. 

الحالة الثالثة: لا يتبين لا صحته ولا خطؤه. 

ففي ا حال الأولى: إن تبين صحته فهذا من فضل الله عز وجل. 


1 فتاوى الفقه 


وأما في الحال الثانية: بأن تبين خطأ الظن فهو نكبة» وكذلك 
يقال في الحال الثالثة: فهو أيضاً نكبة» ولام الهيئة بأنها لم تتحقق. 

وله ذا لا يجوز البناء على غلبة الظن في هذا الأمر إطلاقا 
لسببين: 

الأول: أن الأصل السلامة. 

الثاني: لئلا يؤدي إلى مردود سيئ بالنسبة للهيئة. 

3 2 2 

س 17777 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يتعامل 
رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع من يخالف 
الأصول الإسلامية كالرافضة» وكذلك ما يفعله بعض الناس من 
البدع عند المسجد النبوي؟ 

فأجاب بقوله: يعاملون ب| تقتضيه حالم فكثير منهم جمّال» 
وكثير منهم قد ملآت قلوبهم بكراهة دعاة هذا البلد» فلنعاملهم ب| 
نرى أنه أقرب إلى تصحيح مسارهم, ولو على الأقل إخفاؤه. 

والطريقة ني الإنكار عليهم: بأن يخاطبوا باللين والرفق 
واتلكية 

وفرقة الرافضة خصوصاً هم أشد الناس تقية» فهم لا يحبون 
أن يظهروا بمظهر معادي للسنة» وقد يوجد من أفرادهم من هو 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر / 1" 


متمرد فهذا له حال أخرى يقتضيها المقام» فالمعاملة باللين هو أقرب 
باب» لعدم إظهار المنكر أما الصياح بهم والإنكار عليهم علانية؛ 
فهذا قد يوجب أن يتمسكوا بباطلهم ولو مراغمة لمن نهاهم. 


للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحياناً عند 


فأجاب بقوله: هذا السائل إما أن يكون من رجال الهيئة 


وتجاهل النظام. 

وإما أن يكون من خارج اطيئة. 

فإن كان من رجال الهيئة فالذي أعلم من النظام أن الهيئة لا 
تجيز هذا. 


وقد يقول قائل: لماذا لا يسمح لرجال الحسبة بتأديب أهل 
المتكرات؟ 

فنقول في الجواب: أرى أنه ليس من المصلحة لأمور: 

أولاً: لحباية هذا العضو من الأذى؛ قد يكون العضو إذا أدب 
أحداً بنفسه فإنه عرضة لأذية هذا المؤدّبٍ أو لذويه» | وقع لبعض 
الأعضاء من أحرقت سيارته؛ أو كسر بابه» أو قطعت أسلاك هاتفه. 


117 فتاوى الفقه 


فإذا أدب بنفسه كان عرضة للأذى. 

ثانياً: هل كل عضو من الفيئة معصوم من الهوى؟ 

والجواب: نقول: قد يكون فيه هوى على هذا الشخص بعينه؛ 
فيضربه لا من أجل معصيته» لكن شفاء لما في نفسه. وهذه مصيبة. 

الثاً: أنه لو تولى العضو بنفسه التأديب فعلى أي قدر يبني؟ 
هل يضرب عشر جلدات, أو حمس عشرة جلدة: أو عشرين جلدة» 
وهل بسوط غليظ أو خفيف. وهل الضرب شديد أو خفيف؟ 

إذن لا شك أن ترك ذلك عين المصلحة فيهما نرى» وإذا كان 
هناك في الحيئة - )| قال مدير المركز - أعضاء ثلاثة يتولون: النظر في 
هذا الأمرء وتقرير عقوبته؛ ففيه الكفاية. 

2 3 2 

س 37726: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يصح للمسلم 
أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على كثير 
ثمن خلق تفضيلاً عند رؤية صاحب المعصية؛ أو صاحب المرض» 
أو صاحب الدعارة؟ 

فأجاب بقوله: أما عند صاحب المعصية فسوف تحمر عيناه. 
ويقف شعره. وتنتفخ أوداجه. ويحصل بينهما تشابك فلا يقولها 
جهراًء بل يقوطا بينه وبين نفسه. 
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وَآمًا قولتهة|الدفاغية الروفن فإته ها بوبه المريقن عرمياً 
إلى مرضه» فيكفي من ذلك أن يقول سراً فيم| بينه وبين نفسه: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به» أو مما ابتلى هذا الرجل به أو ما أشبه 
ذلك 

ولهذا إذا قال الرجل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به عند 
المشادة فإنه كر كك إنارة للمخاطبء والإثارة ربسا تؤدي إلى 


حال غير حميدة 

1 3 3 
س776:- سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لرجال 
الحسبة مداهمة البيوت؟ ْ 


فأجاب بقوله: المداهمة لا تجوز إلا إذا قويت القرينة» وعلمنا 
أن في هذا البيت منكرء ثم إن أظن أن هذا مضبوط بأنظمة. 

ثم طلب فضيلة الشيخ من مدير المركز أن يبين النظام في هذه 
المسألة فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءت إخبارية عن بيت من البيوت أن 
فيه - أكرمكم الله - دعارة» أو مصنع خمور, أو مكان بيع المخدرات 
نطلب من المركز الذي يقع بجوار هذا البيت أن يتحرى تحرياً دقيقاً 
فإذا ثبت لديه أن هذا فعلاً واقع مثل الشمس في رابعة النهار نكتب 


غرف فتاوى الفقه 


للحاكم الإداري بطلب الإذن بمداهمة البيتء فيأتينا الإذن سريعاً 
عادة بعد تحريناء ثم بعد ذلك بمشاركة الشرطة تتم المداهمة. 

ثم رد فضيلة الشيخ بقوله: يا إخواني» أنا أرجو من إخواني 
رجال الحسبة وغيرهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته في 
بلادنا هذه. 

بعض البلاد يذكر لنا ما فيها من المنكرات المعلنة» فلنحمد الله 
على نعمته علينا في هذه البلاد المباركة. 

ونقول: لكننا لسنا في قمة الكمال» ومن أراد الكمال فهو 
ناقصء إذا رأينا من حولنا ممن يتكلمون بلغتناء ويدينون دين 
الإسلام» وسمعنا ما هم عليه بعضهم من الفجور. 

قلنا: الحمد لله بلادنا في خير ونعمة» وما دمنا مضبوطين في 
أنظمة نسأل الله تعالى أن ينفع بها فهو خير؛ لأنه كلما كثر الشر قوي 
دافع الخير» ودافع الخير إذا لم يكن له ضوابط فربا يحصل منه مور 
والله عز وجل يقول: ١9‏ فَآنّقُوا آله مَا آسْتَطَعمَ 4" وكذلك قال جل 
علا: ( ييا آلنينَ اموأ إن جَآءكُر فَاسِقٌ بكب فعَيَيُْأ 74" وقوله تعالى: 
(فلبينوا):أى: تقبنوا. 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحجرات. الآية:‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 17١‏ 


وفي الناس في هذه الأزمنة من ضاعت منهم الأمانة. 

فقد يكون بين الرجل وبين جاره سوء تفاهم في أمر تافه ثم 
يحاول أن يرمي به في المهاوية» فيأتي مخبراً عنه - كذباً -: «فلان دخل 
عليه امرأة» ولو سألت لوجدت أن هذه المرأة من محارمه. 

لذلك يجب العناية بالتثبت» وأن نسأل الله سبحانه وتعالى 
المزيد من فضله و رحمته» والحمد للّه. 
س/71717: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو ضابط التجسس؟ 

فأجاب بقوله: ضابط التجسس: أن يحاول الإنسان الاطلاع 
على عورات الآخرين سواء بالنسبة لرجال الهيئة وغيرهم. 

فعلى المرء ألا يحاول الاطلاع على عورات الآخرين» بل يحاول 
الإصلاح, فإذا وجدت قرائن قوية تُوجب التحري فحينئذ يتحرّى 
مع شدة التثبت. 

أما جرد أن يقع في القلب شك فيذهب من يتنصت على 
الباب» ويستمع أو يتتبع الرجل أين ذهب؟ فهذا لا يجوز؛ لأنه منهي 
عنه شرعاً لقوله تعالى: «وَلابَنَسُوأ 4*'" وهو أيضاً متعب للمرء في 
ضميره؛ لأنه يوجب أن يشك في كل أحد؛ فلو وجد رجل وامرأته 


.١؟ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


فر فتاوى الفقه 


شكء فيتعذب ضميره؛ ويقلق ويقول: ليتني تبعتهم حتى أعلم 
حالهم. 

ونقول: هذا من الأمر المستور والحمد لله» وحسابه على الله 
عروجل: ظ 

3 3 2 

س7728: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - هل يجوز التستر 
على قضية أحد الناس تجده مع فتاة ثم يعترف بالزنا وبالفاحشة. 
أو هي تعترفء ثم يستر عليه؟ 

فأجاب بقوله: إن جاء تائباً واعترف نادماً فهذا ينبغي أن يستر 
عليه إذا علمنا أنه صادق. 

وأما إذا كان معروفاً بالتمرّد وَالحُبث؛ فإنه لا يستر عليه؛ بل 
يرفع أمره إلى من يحكّم عليه بم| تقتضيه حاله من رجم أو جلد 
وتغريب. ظ 
فالمسألة لا يمكن فيها الجواب المطلق» بل لا بد من النظر إلى 
حال الرجل. 

ثم سأل فضيلة الشيخ - رحمه الله - مدير مركز الهيئة: هل 
هناك نظام خاص ببذه المسألة... وبعد جواب فضيلة مدير المركز قال 
فضيلة الشيخ - رحمه الله -: 


تقريب التدمرية سه 


فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص 
من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعًاء 
وواجب على العباد قبوله» والإيهان به شرعاء لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب 
الله عباده ب| يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف وقد قال: يريد 
الله ليبين لكم ومبديكم سئن .الذين من قبلكم # *' . وقال: «#إيبين الله 
لكم أن تضلوا» ” . ويقول عن رسوله. كَكِ : #إوأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم# ” . ويقول: #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم # ”2 . ومن خاطب غيره با يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه 
لم يبين له ولم هده . 

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» دن 
ظاهر نصوص الكتاب والسنة» لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل 
بالنص والإجماع, ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرًا وباطلا 
ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف, وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل 
الخالق بالمخلوق. فاتفقوا على أن لله تعالى حياة» وعلً)اء وقدرة» وسمعاء 
وبصراء حقيقة., وأنه مستو على عرشه حقيقة» وأنه بجباء ويرضى » 
ويكره. ويغضب حقيقة. وأن ل بوجينا ويليك سقيقة لشوله تعال: 
#وتوكل على الحي الذي لا يموت ” . وقوله: «ؤوهو بكل شيء 


.7١ سورة النساءء الآية:‎ )١١( 
.ا١ا/5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. 44 سورة النحل» الآية:‎ )5( 
.07 سورة الشورىء» الآية:‎ ):4( 
(ه) سورة الفرقان, الآية: /ه.‎ 


-١68- 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر اتذرن 


إذا كان هناك نظام فلتتمشوا به. 
ويا إخواني - رجال الحسبة - لا تسألوني» لا أنا ولا أحد من العلماء 
ما فيه تغرير بالعلاء» فادام هناك نظام لرجال الحسبة» فإن الواجب 
العمل بالنظام؛ لأن الله عز وجل يقول: ( يَتأيا النينَ مَأ أطِيِعُو لَه 
وَأَطِبِعُوأ آلرَسُولَ وَأوْى لض مِدكُز 74" إلا إذا أمر ولي الأمر بمعصية 
الله فإنه لا طاعة له في ذلك, لكن مادام الأمر ليس فيه مخالفة» فيجب 
طاعتهم. 

وببذا تعرف أن أمر ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يأمروا با أمر الله به فيجب طاعتهم. 

القسم الثاني: إذا أمروا با نهى الله عنه» فإن معصيتهم واجبة, 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلاء لكن في هذا الحال لا 
بد أن يراجع ولاة الأمور ويّبين لهم الخطأ. 

القسم الثالث: إذا أمروا با لم ينهى عنه. ول يأمر به. فطاعتهم 
واجبة؛ لأن طاعتهم واجبة مالم يأمروا بالمعصية؛ فإذا وضعوا لنا 
نظاما نمشي عليه فإنهم يطاعون فيه. إلا إذا كان مخالفا للشرع 
فنناقشهم, ولا نعمل به مادمنا نعلم أنه مخالف للشرع؛ لكن لا بد من 
أن نناقشهم فيه نصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين. 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


6 فتاوى الفقه 


س9؟77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كيف يجمع رجال 
الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصاً أن أوقات دروس 
العلماء لا تناسب لأوقات عملهم؟ 

فأجاب بقوله: أما إذا كان طلب العلم يفضي إلى ترك القيام 
بالواجبء فهذا لا يجوز؛ لأن طلب العلم فرض كفاية» وقد وجد 
والحمد لله من طلبة العلم المتفرغين ما تحصل به الكفاية» فيكون في 
حق الباقين تطوعاًء إلا ني الأمور التي تجب على الشخص عيناً 
كمعرفة الصلاة التي لا بد على كل مصل معرفتهاء ومعرفة أحكام 
الزكاة لمن عنده المال ومعرفة أحكام الصيام لمن يصوم. ومعرفة 
أحكام الحج لمن يحج. أماماعدا ذلك فإنه لا يجوز ترك العمل 
الواجب لطلب العلمء ومن الممكن والحمد لله في الوقت الحاضر أن 
يطلب الإنسان العلم على أشرطة» فإذا أخذت الشريط الذي سجل 
بهالدرسء واستمعت إليه كأنك حضرت. وإن كان الخبر ليس 
كالمعاينة» لكن يحصل به بعض الشيء. 

0 2 3 

س 7370 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعقد دورات 
لرجال الحسبة» فيحصل من بعضهم عدم اهتمام بهاء فم]| 
نصيحتكم؟ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر 101 

فأجاب بقوله: الدورات التي تقام إما أن يكون: 

حضور الدورات تطوعاً: فهؤلاء حرموا أنفسهم خيراًء لكن 
لايأئمون بذلك. 

وإما أن يكون منظماً من جهة المسؤولين في رئاسة الهيئات: 
فيجب على رجال الحسبة الحضوره وينبغي في هذا الحال إذا كان 
منظاً أن يخصم على من تخلف حتى لا يتخلف؛ لأنه إذا كان منظاً 
من قبل ركاسة الحيقات ضار أمرا وظيفياً لايمن تحضوره. 

“فالمسألة على الحال الأولى: ألا يكون منظ,أً من قبل المسؤولين 
فالإنسان إن شاء حضرء وإن شاء لم يحضرء ولكنه إذا لم يحضر حرم 
نفس خيرا كثيراء ورته| أسناء إىغبره أيقياء لآن:الماض إذا راو أن 
أحدا منهم تخلف ضعفت همتهم؛ وخلف آخرين فيكون مسيئاً إلى 
غيره من حيث لا يشعر. 

أما إذا كان منظمأ من قبل الرئاسة: فلا بد من الحضورء وأقترح 
أن يخصم على من لم يحضر. 


«4 2 2 


كر فتاوى الفقه 


لقاء مع رجال الحسبة”" 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأكنية أن هد عندة وسو له أرمئله اللناقنا لها يخ فارة م 
الرسل» وانطماس من السبل» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإنه يسرني في هذا اليوم السبت الحادي والعشرين من شهر 
ربيع الثاني» عام ستة عشر وأربعائة وألف أن أجتمع بمقر رئاسة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة النبوية» طيبة الطيبة» 
يسرني ذلك؛ لأن لقاءات الإخوة من العلماء؛ وطلاب العلمء 
والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر خير وبركة» فلا تخلو هذه 
اللقاءات من خير» ولو لم يكن فيها إلا التعارف والتآلف والتوجيه 
إلى الخير لكان هذا كافياً. 


)١(‏ لقاء رجال الحسبة في المدينة النبوية مع فضيلة شيخنا - رحمه الله - في 1ه 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر وخر 

أيها الإخوة: رؤساء وأعضاء الهيئات في المدينة النبوية» لا 
تظنوا أنكم تعملون في دائرة حكومية كى| يعمل غيركم من الموظفين» 
فإن الفرق بينكم وبينهم فرقٌ عظيم. 

فأتتم موظفون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى 
الخير» أ كرا تر لما ور وَلَتَكن يكم أمَدُيَدْعُو نإل لخر 
ويَأمُرُونَ بالعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكر وَأوْلَتيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوتَ 04 
فليكن قيامكم بهذا العمل منطلقاً من هذه الآية الكريمة» فتشعرون 
بأتكم ممتثلون لأمر الله عز وجلء في قوله تعالى: ( وَلَتَكُن يَنَكُمْ أمَةُ 
يَدَعُونَ إلى يرو مُرونَ بامعرُوفِ وَيَتْهَوْنَ عن َلْمُدكرِ4. 

وحينئذ لن يلتفت أحد منكم إلى القيام بالعمل الرسمي 
فحسبء. بل يجب أن تشعروا بأنكم تقومون بفرض كفاية على 
المسلمين» فرجال الحسبة قد حصل بهم سداد فرض الكفاية عن 
المسلمين, لا لأنهم قاموا بعمل وظيفي يتخذون عليه مكافأة من بيت 
المال» فرجال الحسبة إذا تعلق همهم من القيام بالعمل الوظيفي بال مال 
والمكافات فسوف يحصل التقصير والقصورء وسوف لا يكون 
لدعوتهم تأثير لكن إذا كان همّهم القيام بهذا العمل امتثالاً لأمر الله 
عز وجلء وإصلاحاً لعباد الله» وقياماً بفرض كفاية على عباد الله. 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


+ فتاوى الفقة 


فحينئذ يجعل الله في عملهم البركة» ويسهّل عليهم الأمر ويعينهم 
عل الضكق: 

وإلا فنحن نعلم أن الذي ينصب نفسه لهذا العمل لا بد أن 
يناله ما يناله من سخرية» واستهزاء» وربما اعتداء على ماله؛ أو على 
عرضه.؛ والواجب أن يصبر على ما يناله» وفي وصية لقمان لابنه يقول 
الله عز وجل : ( يق أ ألصَلؤة مروف وآئة عن المسكرٍ وصور 
عَنْ مَآ أَصَابَُكَ ديك من ع الأثور»” '» ويقول سبحانه وتعالى: 
١‏ وَجَعَلنَا ّم أَيِمّةُ يَندُو بِأمْرئًا لما صَبْر 10 وَكَانُوأ بِعَايَجِا 
مون فالإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين: 

فعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يصبروا 
على ما يسمعوا من الأذى. وأن يعلموا أنهم يثابون على ذلك كما 
يئاب المريض على المرضء والفقير على الفقر» والمضيق عليه على 
التضييق» فالآمرين بالمعروف يثابون ثواباًء قد يكون أعظم من ثواب 
هؤلاء؛ لأنهم يصبرون على أذى يحصل لهم بمكافحتهم الشرء وأهل 
لتر 

ونصيحتي لرجال الحسبة: أن يجعلوا عملهم عملاً ذاتياً من 


.١ا/ سورة لقانء الآية:‎ )١( 
سورة السجدة. الآية: 4 ؟.‎ )؟١(‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المذكر خرف 


ذات أنفسهم, وليعملوا العمل لا للأجرة على العمل حتى ينتجواء 
ويجعل الله فيهم الخير والبركة. 

ثم إني أحذر أشد التحذير من: أن يكون في رجال الحسبة نعرة 
الجاهلية» والتعصب للقبائل» أو للأصحابء أو لذوي الجاه؛ أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا كله من دعوى الجاهلية» وقد أذهبه الله عز وجل 
بالوسلام. 

فرجال الحسبة إخوة في عملهم لا يحسد بعضهم بعضاًء ولا 
يبغي بعضهم على بعضء وليكونوا إخواناً؛ لأنه لا يمكن أن يستقيم 
عمل بلا ائتلاف إطلاقا. 

وأنا أعلم أن المشاركة في مثل هذه الأعمال قد يحصل فيها نوع 
حسدء حتى إن بعض الناس يحسد أخاه وزميله في العمل؛ لأنه أنتج 
وقام بالعمل حقاء أو لأنه يُكرم من قبل رئيسه. لقيامه بعمله أحسن 
قيام» فهذا يحصل به الحسد على هذا الإكرام والتقدير لحسن عمله. 
وليت هذا الحاسد يغبطه. فإنه لو كان يغبطه» على أن يعمل مثل 
عمله لحرص. لكن يحسده فيكره ما آتاه الله من فضله؛ ثم إن هذا 
الحاسد يستحسر ولا يقوم بالعمل. 

وهذا أقول: إنكم يا رجال الحسبة فئة واحدة؛ إذا قام أحد 
منكم بعمل يشكر عليه» فإن الجميع سيّشكر حتى الذي لم يعمل 


00 فتاوى الفقه 


فيقال: هذا عمل الهيئة - جزاهم الله خيراً -. 

مثاله: إذا وفق الله عز وجل الهيئة» في القبض على بؤرة فساد 
وإفساد للمجتمع كمصانع خمور, أو غيرها فإنه تُشكر الهيئة بجميع 
رجاها على منع الفساد. ‏ - 

ومثله تماماً: لو أنه أساء واحدٌ من رجال الحسبة في كيفية الأمر 
والنهيء فإنه تنسب الإساءة إلى الحيئة برجاها. 

فلهذا نقول: إذا أحسن رجل واحد من الهيئة» فإن الإحسان 
ينصبٌ على الجميع وتُشكر الهيئة كلها. 

ويقال عن الهيئة - على حسب ما يُذكر - «بالجندي المجهول) 
الذي يقضي على الشر والفساد, أكثر ما يقضي عليه غيره. 

لهذا لا يجوز إطلاقاً أن يكون بين رجال الحسبة حسد 
وبغضاءء وإنما الواجب سؤال الله عز وجل للمحُسن من رجال 
الحيسة السنداذ و التو فيق: 

وعلى من قل عمله؛ ونشاطه؛ أن يكون مثله» فيكون هذا من 
الغبطة ى) جاء في الحديث عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أن 
النبي يك قال: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالاً فسلّطه على 
هلكته في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»”" فلا 


.)717( رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب الاغتباط في العلم برقم‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5:١‏ 
ينبغي أن يغبط أحدٌ إلا على هاتين الاثنتين كما جاء في الحديث. 

ومن الوصايا المهمة لرجال الحسبة: الحذر من التعجّلء 
والاستعجال في الحكم على الأمور» سواء في مداهمة ما فيه شبهة؛ أو 
في إنكار غليظ على من لا يستحق الإنكار الغليظ. 

ومن الوصايا: التثبت بحيث يعلم رجال الحسبة أن هذا المنكر 
وقع. 

وفي هذه الأزمنة بسبب كثرة الفساد والمفسدين لا يجوز إطلاقاً 
أن يبنوا عملهم على القرائن والظن؛ لأن أمامهم خصماً يحاسبهم على 
الفتيل والقطميرء بل لا بد من التحقق والتثبت. 
ونحن نقول: أن العمل بالقرائن جائز؛ لكن ضبط القرائن أمر صعب. 

فيتعيّن على رجل الحسبة أن يتثبت أولآ ثم إذا علم أن المنكر 
واقع فعليه بالرفق» ى) قال النبي 5-5" الصلاة والسلام: إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله»0". 

وأخبر كَل «أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف»”. وليس القصد بالرفق في الحديث: تزك الأمور بلا إنكار» 
لكن إنكار برفق. 


.)017٠0( رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب فضل الرفق برقم‎ )١( 
.)5047( رواه مسلم/ كتاب البر/ باب فضل الرفق برقم‎ )0( 


ولهذا قال الفقهاء في القاضي: ينبغي أن يكون قوياً من غير 
عنف. حليمأً من غير ضعف. 


وقد وقع في عهد النبي يَكهِ وقائع كثيرة تدل على رفقه وحلمه 
كه منها: ما في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه 
أن أعرابياً بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال يَكله: 
«دعوه؛ وأريقوا على بوله سجلاً من ماء» ثم دعاه النبي كله وقال: 
« إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر 
الله والصلاة وقراءة القرآن»7) فانظر كيف عامله يك بالرفق مع أنه 
أتى منكراً عظياً عجز الصحابة أن يصبروا عليه حتى زجروه في 
حضرة النبي كَل لأمهم لم يملكوا أنفسهم أن يقرّوا هذا الرجل على 


لكن مربي الأمة» نبينا محمد يَلِهِ عامله ب| تتحقق فيه المصلحة» 
وتزول به المفسدة. ا 


ولنضرب مثلاً من واقعنا: فلو أن أحداً من رجال الحسبة رأى 
رجلاً عند المسجد النبوي ومعه سيجارة. 
فقام ينهره ويزجره ويقول له: يا فاسقء؛ ما هذا العمل عند 


(١)رواه‏ مسلم/ كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل البول برقم (586). 


سك فتاوص العفيدة 


عليم# 0 . #وهو على كل شيء قدير# “ . «إوهو السميع 
البصير» ” . وقوله: «الرحمن على العرش استوى#" . وقوله : 
«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» © . «إرضي الله عنهم ورضوا 
عنه» © . طإولكن كره الله انبعائهم ذثبطهم» ‏ . إوغضب الله عليه 
ولعنه» © . وقوله : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» " . بل 
يداه مبسوطتان # 20 1 

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها 
وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف, ولا تمثيل . 

وبيان ذلك : أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة 
والعلم والقدرة. ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه 
واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي , عليم» قديرء ولم يقل 
المسلمون إن المفهوم من حياته. وعلمه. وقدرته. كالمفهوم من حياتناء 
وعلمنا وقدرتناء فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجهًا ويدين لم يكن المفهوم من 
وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. وإنما قال المسلمون إن المفهوم 
من صفات الله في هذا وهذا لا يواثل المفهوم منها في صفاتنا بل كل صفة 


.79 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.١؟١ ؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.١١ سورة الشورى, الآية:‎ )9 
سورة طه. الآية: ه.‎ ):( 

(0) سورة المائدة» الآية: 84ه. 
(5) سورة المائدة. الآية: .١١9‏ 
(/) سورة التوبة» الأية: 55 . 
(8) سورة النساى, الآية: 917. 
(9) سورة الرحمن, الآية: /ا3 . 
)٠١(‏ سورة المائدة» الآية: 14". 


١69 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 51617 


فنقول: إنكاره غير لائق. 

ولكن لو وقف مع هذا المدخن» وخاطبه برفق ولين» وبيّن له 
ضرر الدخان على دينه» ونفسه. ومالهء لرأيته يضع الدخان تحت 
رجله» وقد جربنا ذلك وغيرنا جربه أيضأء فنفع الله عز وجل 
بالنصيحة» لكن لو أنكر رجل الحسبة بالعنف ما استفاد ولا 
استفدت, بل ربا تأخذه العزة بالإثم فيصرٌ على معصيته مراغاً 
للآمر بالمعروف. وظالاً لنفسه. والمحتسب إنما يريد الإصلاح» 
فيجب أن يسلك أقرب طريق للإصلاح. لا أن نريد بذلك الانتقام 
من هذا العاصيء أو إطفاء حرارة الغيرة التي في النفس. 

ومثال آخر: إذا وجد أحد رجال الحسبة شخصاً يتمسح 
بجدران الحجرة النبوية فهل يأخذه بشدة. 

ويقول له: هذا بدعة ويعنف عليه» أو يكلمه برفق ويتعامل 

والجواب: الثاني: أن يكلمه برفق» ويتعامل معه بحكمة» ولو 
ترتّب على ذلك أن تدعه حتى يقفضي بمته» والإقرار على بعض 
المنكر للإصلاح لا بأس به كما قال الله عز وجل: 9 وَلَا سبوا ازيرت 
يَدْعُونَ مِن ذُونٍ آللّهِ فَيَسَيُوا لله عَدَوا بير عِلمِ 04", وكا في قصة 


.٠١8 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


الأعرابي الذي بال في المسجد التي ذكرناها سابقاً. 

فنقول: يناصح من يتمسح بجدران الحجرة ويُوضًح له: بأنه 
ليس في الدنيا جدران يُشرع مسحها إلا جدارين فقط وهما: 

الحجر الأسودء والركن اليماني. 

حتى أركان الكعبة لا يسن مسحهاء ى) أنكر ابن عباس - رضي 
الله عنهما - على معاوية - رضي الله عنه - حين مسح معاوية - رضي 
الله عنه - أركان الكعبة كلها فنهاه ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فأجانة فعاورة تقو لة: لين نينا من اليك ميسجورا. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة؛ ولقد رأيت النبي كَل يمسح الركنين الحجر الأسود 
والركن اليهاني». فقال معاوية رضي الله عنه: (صدقت» وكف عن 
نسح البقية”. 

فهذه الحجرة من باب أولى؛ لأن هذه الزخارفء والجدران إنما 
حدثت أخيرأء أما في العهد الأول فإنه بيت عائشة - رضي الله عنها- 
مكوّن من مدر ولبن» ولكنه حصل ما حصل من أمور في هذه 


)١(‏ أخرجه بلفظ قريب البخاري/ كتاب الحج/ باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين برقم 
(0504). 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 166 
اللتعرة نوات لمان 

فنحن نقول لرجال الحسبة وخاصة من هم في المدينة النبوية: 
أن عليهم بالرفق واللين» والحكمة مع هؤلاء القادمين, لهذه البلاد. 
خصوصاً أنه يوجد من علاء السوء والضلالة من ينشر البدع 
والخرافات» ويحذر من علماء هذه البلاد» ويقولون لهم: إن علماء هذه 
البلاد وهابيون فلا تطيعوهم, ولا تسمعوا لنصحهم, ويقولون من 
الشتائم والمعايب ما هم فيه كاذبون» لذلك يجب على رجال الحسبة 
في المدينة النبوية أن يكون لديهم معاملة وعناية خاصة بهؤلاء وأن 
نرفق بهم إلى أبعد الحدود ونتحمّل ونصبر. 

أسأل الله أن يوفق الجميع للصواب والعمل با يرضيه تعالى» 
وأن يبب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


تم بحمد الله المجلد السابع والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثامن والعشرون 


فهرس الموضوعات 4 


الموضوع الصفعة 
الدعوة إلى الله عز وجل 

أهمية وفضل الدعوة إلى الله عز وجل 

كلمة حول أهمية الدعوة إلى الله عز وجل ا ااا 
س :١‏ ما مفهوم قول النبي يَكِِْ: «بلغوا عني ولو آية» 1[ [ز [ [ [ [ 0 000 
س7: هناك من يقول: إن الله تعالى حفظ دينه؛ ولذلك ما يقوم به الدعاة لا حاجة 

له فم| قولكم؟ اق سوسم و اوكا 
س”: هل يعتبر تعليم العلم الشرعي من الدعوة إلى الله عز وجل؟ 000001 
كلمة حول فضل الدعوة إلى الله عز وجل 00 0 اا 
حكم واثر الدعوة إلى الله عز وجل واثرها : 

س 5 : عن حكم الدعوة إلى الله عز وجلء ومن تركهاء ماذا يلزمه؟ ا 
س 0: من حفظ حملة من الأحاديث هل يجب عليه أن يدعو إليها؟ 00 
س5: هل تجب الدعوة في حق النساء وممحاي لوده جا عسوو لانيل نوا 
س: عن امرأة لها عدد من الأولاد. يطلب منها زوجها أن تتعلم لكي تدعوا إلى 
الله وهي ترغب في التفرغ لعمل بيتهاء فا نصيحتكم؟ ع ل ا 
س8: هل يمكن النساء أن تشارك في الدعوة إلى الله؟ وهل يجتمعن في أحد بيوتمن 
لدراسة العلم؟ او 0 
س 4: ما دور المسلم العامي في الدعوة إلى الله؟ م ل 1 
س :٠١‏ من كان عنده عمال أو خدم كفار, فهل يجب عليه دعوتهم للإسلام؟ ين 
س١١:‏ يلاحظ تقصير بعض طلبة العلم في مشاركة إخوانه في مناشط الدعوة 
خلال فترة الإجازات» فم| توجيهكم؟ 1[ [1[ز1[ز[ [ [ [ [  [‏ ااا 
س17: أنا فتاة مسلمة» ومعي بحكم العمل فتاة غير مسلمة» فهل من الواجب 

أن أدعوها للإسلام؟ حا اي 11ج نو ل ااا ووه و حو ل ا 8 
س17: عن الدعوة في بلاد الكفرء هل هي أفضل من الإقامة بالمدينة أو مكة؟ ..... /ا٠‏ 


رسالة: حول دعوة الجنود الأمريكان للإسلام لومشم محا و ووم واو ا الم 1 


>0٠‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
رسالة: حول دعوة العمال القادمين للإسلام 1000000000001 
ا ماهو أثر الدعوة إلى العقيدة الصحيحة:؛ والمنهج السليم في واقع الأمة؟.... ؛ ؛ 
آداب الدعاة إلى الله عز وجل؛ 

الأدب الأول: الإخلاص وطس سف طاو نا ساس مسو 
الأدب الثاني: العلم: ا ا أذ 
س6١:‏ هل يلزم الشخص قدر محدد من العلم لكي يدعو إلى الله عز وجل؟ لعكالة 
مَل 15 الداعية إلى الله عز وجل هل يقدم العلم على الدعوة؛ أو يقدم الجهاد ني 
سبيل اللّه؟ اق اجا سا انيج اتن رتسو الا اواج ارقت وس اه 
س17: هناك من يقول: لا يقوم بالدعوة إلا من كان عنده علم كثير» وإذا سمعنا 
قوله يلِه: و بلغوا عني ولو آية...» فكيف العمل؟ تح الك الم اسس ماه 
س18: ما نصيحة فضيلتكم للدعاة إلى الله عز وجل للاهتتام بالعلم الشرعي؟ .6ه 
س54١:‏ من تعلم مبادئ من العلوم الشرعية فهل يحق له الدعوة؟ ب 
س :7١‏ يقوم بعض الناس بالدعوة» وعندهم نقص كبير في العلم؛ فم| توجيهكم؟ . /ه 
س١7:‏ ما تعليقكم على من يندفع وراء عاطفته» وهو قليل العلم؟ و او ا 1 
س77: هل يجب أن يكون الداعية على بصيرة من العلم؟ ل 11 
س77: البعض يقصر في الدعوة إلى الله عز وجل بحجة قلة العلم؛ وبعضهم 
بحجة البعد عن الشهرة» فا قولكم؟ 0 ا 
س4 7: يسعى بعض الإخوة للدعوة في المساجد. وزيارة الناس» ولكن ينقصهم 
العلم الشرعيء فهل هذه طريقة في إصلاح الناس؟ ا 
س 75: ما أهمية الفقه في الدعوة؟ اا 0 
الأدب الثالث: الحكمة ل وخ ان ااا ا د نايا 
س75: ما رأيكم فيمن يدعو إلى الله عز وجل ولكن تنقصه الحكمة؟ 000 
رسالة: الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ..٠.٠...:‏ ...م0000 ...الا 


فهرس الموضوعات +0١‏ 


الموضوع الصفعة 
الأدب الرابع: الرفق واللين: ب ال ال 1 
س 307 : يلاحظ على بعض الدعاة شيء من الغلظة؛ فا نصيحتكم؟ 00000 
س18: ما رأيكم بالداعي الذي إذا غضب من شخص رفع صوته عليه؛ وذكره 
بأخطائه الماضية؟ از[ [ز[ [ [ 0 
س5؟: كشير صن الإخحوة الملتزمين إذا صروا بشبان منحرفين فإنهم لا يسلمون 
عليهم؛ وحجتهم أنهم يشعرونهم بالمعاصي فما رأيكم؟ ا الم ا 
س ٠‏ ": بعض أصدقائي يقومون بسبي وشتمي عند دعوتهم للخير فهل أرد 
عليهم بالمثل؛ أم ماذا أفعل؟ 0000 
س١”7:‏ هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف. فما العمل معه؟ 1 18 
آداب عامة للدعاة إلى الله عز وجل | 

س7”: عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الدعاة إلى الله عز وجل مو و ا 
س”: عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية. امس الس 1 
4 عن الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الدعاة. 1 
س 7”6: عن الأمور التي يجب على المرأة أن تلتزم بها عند الدعوة. وهل كانت 
الصحابيات تمن يدعون غيرهن؟ وهل أسلم على أيديبن أحد؟ مس ا 
طرق ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل : 

س5: ما هي الأسس التي يبدأ بها في الدعوة ااا 
س /: هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة 

واحدة علمأ بأن الطالب له دوراً في الدعوة إلى الله تعالى؟ و اول 


س8/": هل يجوز لإمام المسجد أن يسمع الجماعة في المسجد أشرطة مسجل عليها 
ندوات ومحاضرات لأهل العلم إذا كان الجماعة لا يتأئرون بالأحاديث. أو المواعظ 
التي يلقيها عليهم؟ 0 
س9”: هناك بعض الدعاة يسكت عن المنكر دف إصلاحه فيا بعد, فما 


نصيحتكم؟ اا[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 


> فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س٠‏ 5: يذكر في القصص عن أناس كانوا على حالة سيئة من المعاصي والمنكرات» 
ثم وفقهم الله للتوبة حتى توفاهم الله عز وجل» وهذه القصص تذكر كثيراًء فهل 
يشك في صحتها؟ الم ةرج كو ا الامو وول اولوح ا 1 
س١‏ 5: نسمع من بعض الدعاة والخطباء إذا تناولوا بض المواضيع؛ مثل 
موضوع الدش والتحذير منه يورد أمثلة مثيرة» كقوله: إن رجلاً فعل ببنته الزناء فه) 


قولكم؟ 14ذ1ذ1[ذ1[1[1[ذزذزذ ز 1 [ز 1 1[ ز[ ز[ [ ا اا 


س”47: عن ذكر بعض القصص عل المنابر للعظة مثل القضايا الأخلاقية؟ 7 ين 
س ”47 : هناك رسائل كثيرة تذكر فيها أخبار التائبين والتائبات» ويكون فيها شىء 
من التفصيل بالنسبة للتائبات» فم| قولكم؟ م ا 
س4 4: في الدعوة إلى الله عز وجل يذكر للمسلمين الآيات والأحاديث؛ ولكن في 
جانب الكفار, ماذا يذكر لهم؟ اعنم ب يواسي اسان طاسو فا ا و 11 
س5 4: مَنْ هو واقع في المنكر, ما الطريقة المثلى لدعوته؟ وموم د ام ١‏ 
س"4: يستخدم بعض الدعاة في دعوته تعليم الناس» وبعضهم يستخدم 
المواعظء فأيهم| أنفع للناس؟ اط لح با م 1 
4: كيف يتعامل الداعية مع رجل محافظ على الصلاة» ومبتعد عن المتكرات؛ 
ولكنه واقع في سماع الأغاني؟ ا 1 
س8 ؛: ما الواجب علينا تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائما؟ ل 
س4 4: ما الطريقة المثلى لدعوة الجار الذي يتخلف عن الصلاة؟ 0 0 
س ١‏ 6: من له جار لا يصلي مطلقاً. ف| نصيحتكم؟ وهل يلزم هذا الجار أن يرحل 
عن هذا الجار الذي لا يصلي؟ عا الما لما ا 1 
س١5:‏ من له صديق يدعو إلى الشر, فما الطريقة لدعوته للخير؟ 00 


س 67: يعمد بعض الأساتذة إلى زيادة درجات بعض الطلاب, فهل يعد في باب 
التأليف للخير؟ ا 1 1#[ [ 100 


تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت.ذات الخالق لا تمائل ذوات 
المخلوقين. فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. وقد سبق أن القول 
في الصفات كالقول في الذات . 

فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد 
أخطأ على كل تقدير, لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدًا وهو التمثيل 
فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله «غير مراد». وإن فهم من ظاهرها معنى 
صحيحًا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله «غير 
مراد» فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونهمراداء وإن أخطأ 
في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادّاء فيكون قوله خطأ على كل 
تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد. وأنه ليس إلا معنى 
يليق بالله . 


وات 
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الموضوع الصفحة 
. س67: يواجه الدعاة من بعض الناس الاستهزاء والسخرية. وعند تحذيرهم من 
المتكرات يقولون: إن الله رحيم غفور, فما توجيهكم؟ اناا 1 
س4 5: عن رجل عنده أخوان لا يصليان» فهل يجوز لي أن يكلمهما أم لا؟ 11 
س0 0: يواجه الدعاة إلى الله - عز وجل - تباون البعض بالصلاة, فا أسباب ذلك؟ .... ١6٠‏ 
س05: داعية إلى الله تعالى يعرف مجموعة من الأشخاص يتكاسلون بأمر الصلاة» 
وغالب كلامهم في الغيبة» فهل يهجرهم أم يلتقي بهم ويستمر في دعوتهم؟ 1١51‏ 
س017: داعية إلى الله عز وجل له مجموعة من الزملاءء عندهم بعض البدع» فهل 
يبجرهم؟ لو ا مور م الخ انال 1 


س08: في بعض المساجد يقوم إمام المسجد من باب الدعوة إلى الله وبعد صلاة 
الفريضة بالقراءة من كتاب (رياض الصا حين) أو (الترغيب والترهيب)» 
والمشروع بعد السلام التسبيح والتهليل فه| قولكم؟ ا ا 
س4 5: أنا إمام مسجد أحدث على الجماعة بعد صلاة العصرء والعشاء باستمرار» 
وبدون استثناء من أيام الأسبوع ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث يوم الجمعة 


فا قولكم؟ ان 
س 70: من يقع في المنكرات»؛ هل يكفي الداعية أن ينصحهم. أم يلزمه غير النصيحة؟ ١57....‏ 
س١":‏ رجل يعمل مع آخر, يصر على ارتكاب بععض المخالفات» ولا يعباً 
بالنصيحة؛ فهل يترك العمل معه؟ ا ااا 
س77: ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاًء وأهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى 
الإسلام؟ 0 


س57: رججل ترك أهله. وقاطعهم بسبب معاصيهم؛ وتركهم للصلاة 
وللواجبات. فا نصيحتكم؟ ا[ 1 1 ااا 
س55": عن رجل له جيران يتخلفون عن الصلاة لاسيما صلاة الفجرء وقد 
نصحهم مرارأء وتكرارأء ولكن دون جدوى. فهل يبجرهم؟ 00000 
س 56: هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين؟ ا 1117 


الموضوع 
س55: ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من الناس يعملون البدع؛ وعندما ننهاهم 
عن ذلك العمل ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة:؛ يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا 


الكلام» وأنتم تريدون التضييق علينا؟ 1 1 1 1 1 زا 0 


س/517": بضع بعض الدعاة جوائز لمن يصوم النفل» فحصل إنكار البعض عليهم, 


فم) قولكم؟ 171101010110000«( 


س58: هناك امرأة داعية على وجه محبب للنفوس؛ لكنها تدعو إلى طريق 
الصوفية في التعبد لله عز وجلء فهو يجوز أن أحذر من هذه الطريقة؛ وأعين اسم 


المرأة من أجل أن يحذر الناس منها؟ طم كدان اسع ما الل مستا امار 
س54: إذا كان مع الداعية في عمله أناس غير مسلمين, فكيف يتعامل معهم؟ 
وهل له أن يقم الشاهي لهم؟ عد اللاو لا ووم لوو الماع ا 
رسالة حول طريقة الإصلاح للمجتمعات تكسا ا ا ا 


س١7:‏ يواجه الدعاة بعض الناس عند دعوته مسن يقول: (التقوى هاهنا). فما 


توجيهكم؟ امون وول الوم 1 ماده وق لطم وا لتم ار سا ام 


س١7:‏ هل يجوز دعوة أصحاب ومديري البنوك التي تتعامل بالربا إلى المدزل 


لتناول طعام العشاء معهم؟ وهل يجب عن نصحهم بترك عملهم؟ 5257579577 
س1/7: ما رأي فضيلتكم في إلقاء بعض ال مواعظ في مناسبة الزفاف؟ 2*7 


س7: بعض الناس إذا نُْصح عن فعل يخالف الشرع بادر قائلاً: لا تكن متشدداً 


ومتعصباً وكن معتد لأ فيا معنى الاعتدال؟ ل ل 1ق اقاما ل روه لامع فا قا ما لا لاه 


س74: المسلم الحديث العهد بالإسلام؛ هل يعلم شرائع الإسلام وأحكامه دفعة 


واحدة. أم على مراحل؟ ع لتم ف جه نطوو امام لاله او امكو الالو لاطو حك ا ا 


س10: إذا رؤي على المسلم الحديث العهد بالإسلام منكرات كثيرة في ملبسه. 


ومشربه. وسلوكه. وغير ذلك فكيف ينكر عليه؟ ا 00 


س75: إذا دخل كافر في الإسلام ثم صدر منه ناقض من نواقض الإسلام بسبب 


جهله. فكيف يُعامل؟ وهل يجدد إسلامه؟ اا 0 210ظ15 


الصفعة 


١5 


لول 


١56 . 


.كا 


لل 


١. 
١/1. 


١/1. 


١ 


١7/5 


1١75. 
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الموضوع الصفحة 
س/17: يثير بعض المدعوين إلى الإسلام شبهاً واهية عن الإسلام؛ ويوجهونها إلى 
من يدعوهم, فهل يرد عليهم أم ماذا يفعل؟ 0000000 1000 
س8/: إذا كان لدي موظف مسلم, ولكنه لا يصلي. هل أسعى لإخراجه من 


العمل أم أدعوه للخير؟ لع سحام ا لوا و لو ا 17 
س 9/!: إذا كان معي في العمسل شخص لا يصلى, وقد حاولت معه كل 
المحاو لاات» وم أستطع؛ فياذا يجب عل تجاهه؟ اعم ام لت ا و 11 


س١86:‏ يوجد عند بعض الناس مخالفات شرعية تخالف أمر الله تعالى ورسوله 
يكل وعندما تقوم بنصح هؤلاء يقول لك: أنا أقول لا إله إلا الله. والإيمان هاهنا 
ويشير إلى قلبه. فم! حكم فعل هؤلاء؟ 101000000000 
س١8:‏ عن رجل كبير في السن لا يعرف المسجد إلا يوم الجمعة» مع قدرته على 
قيادة السيارة» وحجته أن قدميه متعبتان رغم أنه يذهب للأسواق والأمور 


الدنيوية» فم طريقة دعوته؟ 0 00 
س؟87: شاب يسكن مع إخوانه؛ ولكنه لا يصلي مع الجماعة فم| طريقة دعوته ؟......178 
س87: عن أب علم عن ابنه بأنه يشرب الدخان سرأء فما الطريقة الصحيحة 
لدعوته لترك التدخين؟ 0 
س84: شاب يطلب العلم؛ ولديه أصدقاء لكنهم ليسوا مستقيمين» ويدخنون؛ 
وأحياناً يلعبون الورق» فهل يجلس معهم ببدف دعوتهم؟ اال ا ا 


س 86: من كان له قريب قد وضع دشاً في بيته» فهل أن يزوره في بيته أم يبجره؟ يل 
س85: عن رجل يزور أخته وزوجها قد وضع في البيت جهاز قدوات فضائية) 

فهل يقطع الزيارة؟ وما نصيحتكم؟ اا 0 
س /17/: هل يجوز للمسلم أن يزور جاره النصراني في حال مرضه من أجل أن 

يدعوه إلى الله عز وجل؟ اوتنا مسوس ع او لالد مح شاع ام ا الف 1 18 
س88: ما حكم تعزية أهل الكافر إذا مات. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً؟ 1 
س84: إذا كان جاري كافراً فهل يجوز لي أن أقضى حاجته التى يطلبها منى؟ ...... ١817‏ 
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الموضوع الصفعة 
س١4:‏ لي جار نصراني دعوته إلى الإسلام أكثر من مرة لكنه رفضء فهل آثم 
بالحديث معه. ومعاشرته أم لا؟ وما واجبي تجاهه؟ ااا 0 
س١9:‏ إذا التقيت بالكافر في طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث, وابتسام؛ 
ولين في الكلام مع بغضى له فهل في هذا شيء؟ ا 1 
س417: في حالة عرض الإسلام على شخص كافرء هل يبين له حكم الردة في 
الحال أم لا؟ ا ااا ااا 
س *9: هل للداعية مخاطبة الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام؟ 0000 
س94: هل يجوز للكافر دخول المسجد لحضور محاضرة؛ أو درس فيه تعليم 
ودعوة إلى الإسلام؟ اا 
س10: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين, ودعوتهم إلى بيته. وتقديم 
الطعام والشراب لهم؟ اا 0 ا 
س95: عن أب أدخل جهاز استقبال قنوات تلفاز» فما الطريقة الصحيحة في 
دعوة الابن لوالده؟ و 1 
رسالة: في طرق الدعوة إلى الله وكيفيتها اووفا و اما لم ممعم 1 


5 و: - 8 5 82 0 - باس :0 
س917: هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: ( ولا تَسَبُوأ اليرت يعون مِندُونٍ 
آله 4 أنه يجب على الداعية أن يترك السنة إذا كان يترتب على تطبيقها أن تسب هذه 


السنة كتقصير الثياب وغيرها؟ 011 ا 
رسالة: حول إنتاج برنامج الخطبة المنبرية لاا اد ا ا م 11 
رسالة: حول حكم دخول الرجال الأجانب على مجتمع النساء واجتماع الرجال 

بالنساء ا ا و 11 


س9/8: هل تعتبر وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وسائل توقيفية؟ بمعنى أنه لا 
يجوز الاستفادة من الوسائل الحديثة ني الدعوة. كوسائل الإعلام وغيرها.ء أم 
يقتصر على الوسائل التي استخدمت في عهد الرسول ككلِ؟ ل" 


فهرس الموضوعات ا" 


ا موضوع الصفحة 
س44: عن حكم الدعوة من خلال وسائل الإعلام الحديئة مثل التلفان مع ما 

فيها من منكرات؟ لاسنو ل ا تسا وه لد التو افو ا 
س١٠٠:عن‏ حكم المسرحيات والتمثيليات إذا صارت للدعوة أو للترفية؟ 0 


س١ ٠١‏ :يقوم البعض في الدعوة بعمل ندوات» أو وضع برامج قصص وأناشيد. 
ويوضع بطاقات دخول هذه البرامج» والمبلغ المجموع يدفع لصالح الدعوة. أو 


المدارس» فهل يصح ذلك؟ اي يع ع ع ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 وا 
س7١1:ما‏ رأيكم في عقد المناظرات بين الأديان» وذلك مثل ما حدث بين الداعية 
أحمد ديدات والقس النصراني؟ الع فاو لح ال او ماعو لال 111 


س7" ٠‏ :أسلوب المناظرات بين المختلفين هذه طريقة يقة طبقها السلف. ولكنها تكاد 
أن تكون مفقودة الآن» فهل ترى أن تعود هذه الطريقة؟ أو هل من مصلحة في 


عودتها؟ ا سم و اموا وو ته للم واوا لوكا و م1 

س4 ٠١‏ :الشريط لا يخفى دوره في نقل الدعوة» فما توجيهكم للإخوة العاملين 

عليه؟ او ا ا سام م كد اش وو الو م اوبوت م ا 1 1 
سه ٠١‏ :ما حكم قيام البعض بالدعوة من خلال التمثيل؟ 0 


س3 ٠‏ :أوليات الدعوة الإسلامية» هل تتغير من عصر إلى عصرء ومن مجتمع إلى 
آخر؟ وهل ما بدأ به رسول الله يك من دعوة إلى العقيدة يطالب به الدعاة في كل عصر؟ 7١14...‏ 


س7١1‏ :ما حكم تنظيم البرامج الدعوية في المراكز الصيفية» والرحلات البرية؟ .... 77١‏ 
س8 ٠١‏ :ما رأيكم في المكتبات الخيرية؟ متو ماسج ااا موف 1111 


س ٠١9‏ :بعض المدارس في الإجازة الصيفية تقوم بفتح المراكز الصيفية لإشغال 
الشباب بأمور خيرة من محاضرات وندوات ومسابقات» فاعترض بعض الشباب 
وقال: هذا لا ينبغيء ولا يجوز» وإن هذا ليس من طريقة الرسول ذَكيِِ ووسائل 
الدعوة توقيفية فم| قولكم؟ 00 
س ١11:ما‏ وصيتكم حفظكم الله تجاه المراكز الصيفية؟ 1[ [ز[ز ز[ز[ ز[ ز[ [ [ 10001( 
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الموضوع الصفحة 
رسالة: حول المراكز الصيفية؟ وما توجيهكم للقائمين عليها؟ خاو ع ال 
رسالة: حول إقامة جمعيات خيرية لرعاية المساكين والأيتام وهل تعتبر بدعة ا 0 
رسالة: حول الاحتفال بمولد الرسول يَكيتُوهل يعتبر من وسائل الدعوة ا 
لزوم الجماعة وخطر التفرق وأخطاء يجب العذرمنها 

س١١1:‏ ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يجب على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ .... 47 ؟ 
رسالة: حول خطر التحزب دتما انق اوعاب اس مد ام 1 
رسالة: حول خطر الحزبية ومعاداة الإخوة بعضهم لبعض ااا 0 
رسالة: حول حماعة أنصار السنة 0غ 
رسالة: مجموعة من الأسئلة عن جماعة التبليغ (نسعة عشر سؤالاً ابام 
س؟١١:‏ هناك بعض الدعاة يبتمون بالدعوة إلى الله» والإخوة في الله والمحبة فيه 

ولا بركزون. ولا مبتمون بالتعلم فا قولكم؟ 8 ااا 0 
رسالة: حول جماعة التبليغ 0001000101 اا 
رسالة: حول جماعة الدعوة والتبليغ 000 ا 0 ااا 
رسالة: الحكم على جماعة التبليغ ا 0 ا 
رسالة: حول جماعة التبليغ وما تقوم به من الدعوة 0 
رسالة: حول زيارة أهل التبليغ 00 
س7١١‏ :كثرت الانتقادات على جماعة التبليغ فم) قولكم؟ ااا 
رسالة: حول خطر الانشغال بالكلام في الجماعات ا لع ل ا 
رسالة: حول كثرة الجماعات والتفرق لم احم موا ووم دفو للمة وا 71 
رسالة: حول التعاون مع جماعات تقوم بتحفيظ القرآن وإعانة الفقراء اا 0 
س4 ١١‏ :تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ» والإخوان, والسلفية» وكل فرقة 

عباجم الأخرى فا نصيحتكم؟ ا 


س :١ ١6‏ إذا أردنا الخروج في سبيل الله؛ وإلى الدعوة أعطينا تعلييات؛ مثال ذلك: 
يقول: يجب علينا إذا خرجنا في سبيل الله أن نتجنب أربع مسائل: عدم الندخل في 
المسائل الفقهية» وعدم التدخل في الأمور السياسية فم) قولكم؟ معي ل 
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ا موضوع الصفعة 
رسالة: حول التحزب وخطره وضرره 0 
س5١١:بعض‏ الحكومات تدعو إلى التعددية الحزبية ف) قولكم؟ ول و 
س7١١1:هل‏ هناك نصوص في كتاب الله ومسنة نبيه يَكةٍ ندل على إباحة تعدد 

الجماعات الإسلامية؟ ل 0 
س118١:‏ هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبيء أم أنها ظاهرة صحية؟ ل 
س4١١:نشاهد‏ في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات فما قولكم؟ م 11 
س 17١‏ :هل الانتماء إلى حزب الإخوان أو التبليغ ني بلادنا على صواب أم على 

خطأ؟ 11 1 1 1 اا 
س١15:ماهي‏ نصيحتكم لما يحصل بين الشباب في مواجهة بعضهم البعض؛ 

والتبرؤ من بعضهم البعض؟ عاط وما احا جام ون ارك فطق الله وااو الأ ا 1 111 
س177 :من الملاحظ في هذه الأزمنة وقوع الفتن, ومنها فتئة التحزب. والفرق 

المتنافرة» فما نصيحة فضيلتكم للشباب؟ 0 
س ”177 :هل يرجع التفرق والاختلاف إلى عدم الالتفئاف حول العلماء ولقلة 

العلماء الذين ينذرون أنفسهم لطلبة العلم؟ ا ا 
س4 17 :ما نصيحة فضيلتكم لمن ديدنهم تجريح بعضهم البعض؟ مكمتة اسسو و 
س ١76‏ :يحصل من البعض تضخيم أخطاء العلماء» فم| توجيه سماحتكم؟ يق 
س175 :ما هي الضوابط التي ترونها للعمل» والتعاون مع الدعاة لمنع الخلاف؟..... ؛ 7 
كلمة حول اختلاف العلماء وتتبع زلاتهم ا ا ور 
رسالة حول معنى المنهج ا 
س1717 :مما فتن به الناس في العالم الإسلامي الآن التدين على أساس حزبي» فما 

قولكم؟ موف اك اسح مد او او 1 


س1718 :ولكن فضيلة الشيخ هل نحن ابتداء بحاجة إلى أن يكون هناك جماعات؛ 
نحن خصوصاً في هذه البلاد؟ لمع ا وق جات او اق بان قارو الوم اوح 76 


6 فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفعة 
س ١754‏ :كثر الكلام بين كثير من الناس حول الجماعات وغيرهاء فا نصيحتكم؟ ... 746 
س 17١‏ :ظهر عند بعض الشباب أن أي قول يصدر من أحد العلماء أو طلبة العلم 

وهو قول مخالف أو عليه ملاحظة فإنه لا يقبل قوله ولايترحم عليه فا نصيحتكم؟ 1ن 


س 171 :هل يجوز ا هجر بين الدعاة إلى الله بسبب اختلافهم في أساليب الدعوة؟ .... 76٠‏ 
س 177 :في هذه الأزمنة المتأخرة كثر الخلاف والتفرق» وصار البعض في فرق 

وأحزاب متناحرة» ف| نصيحتكم؟ مسومو دده اسه اام قو وااو ا 1 
الاعتصام بالقرآن والسنة منجاة من التفرّق والاختلاف 0 0 ا 


س”17 :ما رأي فضيلتكم بمن يصف العام الفلاني بالتشدد والآخر بالمتساهل؟ ... 75 
س 114 :يلاحظ أمر خطير على الصحوة الإسلامية وهو وقوع التحزب بين بعض 


الشباب. فما نصيحتكم ؟ ا 7 لون الف لبو او الو ل ا امج 1 


س 176 : عمن يدعو إلى الخير ولا يستطيع تطبيقه على نفسه اا 0 ا 
2 حكم الدعاة الذين يدعون الناس» و كأنهم يستجدون هداية الناس 
استجداء؟ 1 


س/1757 : ذكرتم يا سماحة الشيخ في إحدى محاضرانك عن الدعوة إلى الله عز وجل أن 
ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزمين ما يوجد من الجفوة مع أهله إلى غير ذلك؛ وكأنك 
م تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم . فلم ذكرت ذلك؟ لس م 
س178 :يوجد عند بعض الدعاة خلاف لما عليه آخرون من الدعاة» وبعض هذا 
الخلاف ني مسائل العقيدة» فما هي الضوابط لهذا الخلاف؟ 1 
س 19 :يحصل نفرة من الكفار عن السدين الإسلامي بسبب تعاملات المسلمين 
وتصرفاتهم. فا نصيحتكم؟ م لما لو و ماله اه لاع الم م م ما ات ال 11 
س١ :١14‏ ما نصيحتكم للشباب المسلم في الجزائر» وما يحصل من نزاع مع الحكومة 


هناك؟ مع واد وا حم الو ور لولاا اما اواو وو ماع اف ا اق 71111 


فهرس الموضوعات --١‏ 


الموضوع الصفعة 
وصايا عامة 

العلماء والشباب ل مص 2107 
س ١14١‏ : ما نصيحة سماحتكم للعلماء وطلبة العلم في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ ........//7 
رسالة: ما رأيكم فيمن يشغله عمله ني الدعوة إلى الله عن عمله الرسمي مس ا 
س7 ١‏ :ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟ لو ا وم ل ال 
س ١4‏ :هل يجوز بيع كتب المؤلفين الذين عندهم بعض البدع 0 
س144:ما رأيكم ني أشرطة الدكتور/ طارق السويدان» وهل تنص حون 
بسماعها؟ ج45 بي وج ووس امسا نحا ساكس سج وا اسم ل 1 
س 40 ١‏ :ما نصيحتكم لطلاب العلم في أيام المواسم كرمضان والحج؟ اف 
س45 ١‏ :ما نصيحة فضيلتكم للإخوة المدرسين في (العطلة) اا 
س/4 ١‏ :ما نصيحة سماحتكم للدعاة تجاه المؤسسة الإعلامية؟ انا 


س18١:‏ ما رأيك فيمن يعتقد أن الغربيين لا يكرهون الإسلام وأهله. وإنم| 
يسيرون حسب مصا حهم, فإن وافقت مصالحهم مصالحنا كانوا معناء وإن خالفت 


مصالحهم مصا حنا أصبحوا علينا؟ ان 
رسالة: ما نصيحتكم لشباب منطقة تبوك؟ م 
س44 ١‏ :ما الوصية التي يُوصي بها فضيلتكم من دخل في الإسلام حديثاً؛ ويواجه 

ضغوطاً شديدة من قبل أهله» وأصحابه ليخرجوه من هذا الدين؟ ال 
س ١5 ٠‏ الماذا لا يركز الدعاة في المملكة العربية السعودية على جانب التوحيد؟ 1 
س ١16١‏ :يذكر بعسض الإخوة - وفقهم الله - بأن بعض أهل العلم لا يهتم إلا 

بالمسائل الفقهية فقط. مع إغفال جوانب أخرى؟ 000001018 000000 
س167:هل وصلت الدعوة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدول 

الأوروبية؟ ل ا ل ا 
جال الدعوة إلى الله عز وجل اتح نج اخ انض سج وو 


أسباب نجاح الدعوة إلى الله عز وجل تاتس وو ا ا 5 


55 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س ١61‏ :لا يخفى على فضيلتكم أ*مية رجوع الدعاة إلى كتب العلماء, فم| الكتب 

التي تنصحون بها؟ 0000 
الاعتدال في الدعوة 0000 غ1 
من الوصايا المهمة: استعمال الرفق واللين ااا 
من الوصايا المهمة التحلىي بالأخلاق الفاضلة مح و لاد بالط ل 


س؛ ١6‏ :يقوم بعض طابة العلم باستغلال الإجازة في الدعوة, وتعليم العلم 
الشرعيء فا نصيحتكم؟ جا طسو ووو ب ام سس ا 0 
س ١150‏ :كثرت الفرقة الضالة» ومن هذه الفرق الصوفية والتيجانية» وهم أنصار 
يدعون أنهم على طريقة صحيحة, وأنهم مع الحق فنرجو منكم إبانة الحق لأولنك 


المخدوعين مبذه الفرق الضالة ااا 
س5 ١6‏ :تتنوع ديانة المدعوين إلى الإسلام» ويضمهم سكن واحد, ويظل المسلم 
الجديد ساكنا معهمءما يشكل خطورة عليه. فا قول فضيلتكم ني حاله؟ م 1 
س/61١‏ :ما السبيل الأرشد لمواجهة من يحارب الإسلام؟ الم ا 1 
س15/8 :هل يجوز إقامة وليمة فرحاً بدخول أحد المشركين ني الإسلام؛ وذلك في 
مقر عمله لتأليف قلوب غيره لدخوهم في الإسلام؟ 0 ا 
س 194 :يرى البعض أن يهتم بالدعوة في البلدان البعيدة» فا قولكم؟ ا 01 
س 15١‏ :ما نصيحتكم لمن يدعو إلى الله في الجمهوريات الإسلامية في الا تحاد 
السوفيتي؟ وما الضوابط للداعية إلى الله عز وجل؟ ع لتر ا 5 


س 111١‏ :يلاحظ تقصير بعض طلبة العلم في دعوة الناسء ومخالطتهم؛ وزيارتهم 
بحجة التفرغ للعلم» ف| توجيهكم؟ امع ل ارو ل الك مق مو حل كو ال 5277 
س 157 :عن رجل له عدد من الأقارب يشر كون بالله. ولا يصلون, وعند دعوتهم 
يسخرون منه؛ ويحذرونه من استماع برنامج: نور على الدرب» ويقولون إنه يسبب 
الجنون» فها قولكم؟ ال نا التو اس ارول الوط ا ا ل ا ا 4 56 


<عس قتاوص العقيدة 


فصل 

والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدًا فيتكرونه يكون 
خطؤهم على وجهين : 

الأول: أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه 
لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. 

مثال ذلك : قوله تعالى في الحديث القدمي : «يابن ادم مرضت فلم 
تعدني., يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمني, يابن ادم استسقيتك فلم 
تسقني) . الحديث رواه مسلم . 

قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض. ويجوع . ويعطش وهذا معنى 
فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد 
ليس ظاهر اللفظ. لأن سياق الحديث يمنع ذلك فقد جاء مفسرا بقول الله 
تعالى في الحديث نفسه : «أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. واستسقاك عبدي فلان 
فلم تسقه». وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض. ولم يجع. وم 
يعطش. وإنما حصل المرض. والجوع » والعطش من عبد من عباده . 

ومثال آخر : قوله تعالى عن سفينة نوح : طتجري بأعينناه27. 

قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجرى في عين الله .» وهذا معنى فاسد 
فيكون غير مراد. 

فنقول: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله 
)١(‏ سورة القمرء الآية: .١4‏ 


1١51١ - 


فهرس الموضوعات > 


ا موضوع الصفحة 
رسالة حول الوعظ في مسجد العمل بصفة راتبة 00 
رسالة: حول مراكز تحفيظ القرآن الكريم» وتدريس علومه خاصة بالنساء 0 
س "151 :يجتهد الدعاة في متابعة المسلمين الجدد غير أنهم يواجهون إحراجأً في 
الاتصال بهم لعدم تعاون كفلائهم معهم فم| قولكم؟ ا 
من الوصايا المهمة فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله كَل موا م ا 
زاد الداعية إلى الله عز وجل 11[ 1 131010010111 
عدم اليأس من كثرة المفاسد 0 000 
ضبط العاطفة بمقتضى الشرع ا 
الصبر والاحتساب ا ببب0007 0 ا 
تحقيق الأخوة والمودة وسو 
رسالة: حول مكتب دعوة الجاليات ا 
ملاحظات على كتاب (تاريخ الدعوة) اذ[ ز[[1[ذ[ [ 10001 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

رسالة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا 
نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 0 


س ١74‏ :بعض الناس يقولون علينا بأنفسنا فقط. وليس لنا بالناس الآخرين شىء؛ 
أي أننا نؤدي ما فرضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين» فهل هذا القول صحيح؟ .ااه 
س 156 :أنا رجل أصلي» وأقرأ القرآن» وأفعل الخير, ولكن لا آمر بالمعروف. ولا 
أغبى عن المنكر فا نصيحتكم؟ لو سوا( طامط اس ع الله اس و 2111 
س177: عن قول الرسول كلِ: التأمُرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذنٌ 
على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً» الرجاء من فضيلة الشيخ بيان معنى قوله 


يك (لتأطرته على الحقّ أطراً)؟ ا ا 0 
س ١177‏ :عن أ*مية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ا 


نصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 01 ا ااا 0 


:1553 فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفعة 
س178:هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون للمسلمين والكفار: أم هو 
للمسلمين فقط؟ اا 0[ 1 1-1000 


س 159 :ما وجه التعارض بين هذين الحديثين قوله َه لعائشة: «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, وما لا يعطي على ما سواه 
وقوله يك في حديث آخر: ١ن‏ رأى منكم منكراً فليغيره بييده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه...» إلى آخر الحديث؟ ااا 
س 17١‏ :هل هاتان الآيتان تدلان على أن مرتكب المنكر لا ينهى عنه؛ وهما قول الله 
تعالى: (ِيَتأيا لذِينَ اموأ لِمَتَقُولُوت مالا تَفعلُونَ4 وقوله تعالى: (أتَأمرُونَ 
داس بِالْرِوَتَسَوْنَ أنفْسَكُمَّ وَأنتُمْتَكُو نَ آلْكتَبّ أفَلَا تَعِْلُونَ»؟ عو مة 
س 171١‏ :ساهمت في إنكار منكر وترتب عليه ععداوة وهجر تمن أنكرت عليهم؛ 
فهل يدخل ضمن حديث «نظروا هذين حتى يصطلحا» وذلك عند رفع الأعمال؟ .. 4٠‏ ه 
س 1717 :عن امرأة تقوم بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكنها 


تخشى من غضب الناس عليها فها نصيحتكم؟ 1 1 1 1[ [1 1[ 2غ 
س 177 :بعض الناس - هداهم الله - إذا أمرتهم بواجب ديني قال لكم دينكم ولي 
ديني؛ فها موقف المسلم من ذلك؟ 6 


س 176 :إذا ارتكب العاصى محرماً فهل يجوز تأخير الإنكار عليه إذا خش بتغيره 
حدوث مفسدة أعظم؟ وكذلك إذا ارتكب شركاً أصغر أو أكبر فهل يجوز تأخير 
الإنكار عليه؟ اعد تو لاطا ويك ممه الو لمجال جا لطا لطا وام لوا 651317 
س 176 :نظراً لعملنا في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكثرة من 
يمخوضون في هذا الجهاز» ويتكلمون ني أخطائه. ويتداعون عليه نريد منكم كلمة 


س175 :مسلم مقصر في بعض الأمور التعبدية» هل يجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر وإذا قاس منكره أو تقصيره رآه أكبر من المنكر الذي ينهى عنه؛ 
فهل يسوغ له الإنكار» وقد جاء الوعيد الشديد لمن يأمر وينهى غيره ويترك نفسه؟ .لاه 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
س 1717 :هل يأئم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلون, ولكنه يأمرهم بالمعروف» 

وينهاهم عن المنكرء لكنه لا يستطيع أن بجرهم؛ لأنهم إخوان وأقارب؟ ا عه 
س 178 :هل يأثم الإنسان إذا جلس مع من يشرب الدخان؟ لوعو اا ا 8 


س 14 :عندما ينكر المسلم على غيره أمراً منكراً قد يرد عليه بعضهم بقوله: أنت 

فضوليء أو لا تتدخل فيا لا يعنيك فهل قولهم صحيح؟ وباذا نرد عليهم؟ ا ققه 
س 18٠١‏ :بعض الناس عندما تقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر؟ يقول كيف أنكره 

وأنا أفعله فيحتج بقوله تعالى: ( أَتَأمرُونَ آلئاس بِالِرِوَتَسَوْنَ أنفْسَكُم» 

وحديث الرجل الذي تندلق أقتاب بطنه في النار. فكيف الرد على هذا؟ وه 

س 18١‏ :عندما يقال لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المتكر؟ أو لماذا لا تنصح أهلك 

عن هذا المنكر فإنه يحتج» ويقول: قال الله تعالى: ( لا يَصُرْكُم مّن ضَلإِذَا آَهتَدَيْثْمَ 4 ف 


جواكم؟ رعاكم الله. عع ساسالا وااو و لووول ممما وول ولط ع الوا ا م ]'قة 
س؟187: هناك اتهامات خطيرة للآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء مشل 
اتبامهم بالتسرع والعجلة» فا توجيه فضيلتكم؟ و وم اين ام عم كلوه 


س ١/1‏ الاشك أن من شروط الآمر باللعروف والناهي عنن التكر أن يكون غلا 
بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة 
يعترض على امرأة كاشفة الوجه يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من 
حالين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه؛ وإما أن تكون كافرة فلا 


يجب ني الأصل أن تتحجبء هل ما يقول صحيح أو غير صحيح؟ ه66 
س 184 :ما رأيك ني الذي يحتج على رجال الهيئة وهم يذكرون الناس بالصلاة» 
فيقول: إن كل إنسان مؤتمن على دينه فلا داعي لما يفعله رجال الفيئة؟ ااا 


س 180 :إذا كان أحد الحكام يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن 
يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم» ويمضى هؤلاء الناس 
على هذا الفعل» وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم. ونفعل 
برأي الحاكم. هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة للنص؟ لواف ا جه 


3 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س185: ابتلينا في بلدنا بمن يرى جواز المظاهرات في إنكار المنكر, فإذا رأوا منكراً معيناً 
تجمعواء وعملوا مظاهرات» ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟ الوا كه 


س187: عما يفعله البعض عنبدما يذهب إلى شخص يدخن فيعطيه في بععض 
الأحيان نقوداً من أجل أن يشتري بها دخاناًء ويقول: ذلك في سبيل الدعوة 
وأحياناً بجلس عنده وجهاز التلفاز يشاهد فيه ويقول: هذا من باب عدم التنفير» 


ومن الدعوة, هل هذا صحيح أم لا؟ رس لخ الخ فط ا ا 911 
س188:ماذا أفعل إذا كنت في زيارة أقاربي وني مجلسهم التلفاز. وقد رفع صوته 

فأنكرت عليهم ولم يستجيبواء فهل أنا آثم؟ مك ملو وا شه مد لب لك 
س 184 :لي أخ أكبر مني وكثير الاستهزاء بي. فيقول عني: إنني منافق» ولطالما 

نصحته. ولكن لا يحب الناصحين. فياذا أفعل معه؟ 000ل 
س 190 :ماذا يجب عل إذا نصحت أهلي وإخواني, ولكنهم لم يستجيبوا للنصيحة؛ 

ويقاطعون كلامي, وأنا أجد صعوبة في ذلك؟ ا ا سا اي 1 511 
س 191 :ما موقف الأب المسلم مع أهله الواقعين في بعض المنكرات؟ ة 
س 147 :هل يجوز تغيير المنكر بإضافة الثلاثئة لأحاد الرعية بدون إذن السلطان ممع 

أن هذا السلطان هو الذي وضع المنكر؟ أفتونا مأجورين. ةم 
س”1917: هل وجود الشسخص في مكان توجد به منكرات شرعية يعتبر من المحظورات؟ ..05719 
س ١144‏ :هل يلزم كل من رأى منكراً أن ينكره؟ اس مخ م ياه 
س ١56‏ :كيفية إنكار المنكر في الدوائر الحكومية؟ ل واي ااذه 
س195 :ما الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ 0 0 


س1917:رجل تولي توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب 
الخمرء هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبعه. والتجسس عليه 
حتى يبين أمره. ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ ا ا 5 
س148 :عندما أرى منكراً لا أعلم الحكم الشرعي له تماماً فلا أنبى صاحب هذا 
المنكر؛ فهل أنا على صواب أم لا؟ ااا 


فهرس الموضوعات / 


الموضوع الصفعة 
س144: عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى يجوز الإنكار 
علانية والإنكار سراً؟ 001010121212121 0 
س 7٠١‏ :عن الضوابط الشرعية في تغيير المنكر بالبد. وهل يجوز التجسس على أهل 
المتكرات وإنكارها عليهم» وهم ليسوا من أهل الفسق؟ 0 
س١١7:متى‏ يجوز إنكار المنكرات علانية؟ 0 1 ا 0 
س”7١7:‏ هل الإنكار مقتصر على رجال اهيئة؟ و م ام نارق 
س ١7”‏ 7 :ما هو توجيه فضيلتكم لمن أصر على عدم قبول الحق؟ مولس اال و ااه 
س4 7١‏ :هل تنكر المرأة المنكر على الرجل الأجنبي ؟ وهل ينكر الرجل على المرأة 
الأجنبية؟ م العامة 
س 5 ١7:عمن‏ يبون السئنء وإنكار المنكر بحجة وقوع الخلاف. وأن التشدد في 
هذه الأمور ينفر الناس من الدين. نو حو ا اسوما مسوم قله 
5 علس يعي العنيان لتنامتة الثاريا تق وقت السلا انها الزاعب 
علينا نحوهم؟ ا ااا 000131 اا 
رسالة: حول حكم التشهير بأشخاص معينين 00 
س7١‏ 7 :إذا كان معي شخص يدخن, وقد طلبت منه عدم التدخين فلم يستمع 
إِنء فهل آثم إذا دخن وأنا معه في المكتب؟ ارس سوةا راسو اكه 
رسالة:عن حكم الإنكار على ركوب بعض النساء مع بعض الشباب محا اوه 
س8/١7:عن‏ ركوب المرأة لوحدها مع الرجل الأجنبي؟ الام ا ا 
س9 ١7:ما‏ رأيك فيمن يقول: إن في إبلاغ أهلها بذلك فيه مفسدة: ربما أن أولياء 
المرأة زوجها أو أباها أو أخاها يقوم بقتلها أو ضرببهاء فيقول: لهذا لا تبلغ أهلها؟ .... 091 
رسالة: حول قيام البعض بالإنكار على ركوب النساء مع رجال أجانب 0 
س ١١7:إذا‏ فعل الإنسان معصية فهل الأفضل الستر عليه؟ 00 0000 
رسالة: حول ملاحظة المتخلفين عن الصلاة وطريقة الإنكار عليهم متدوا اس لالقة 


رسالة: حول طريقة ة الإبلاغ عن المتخلفين عن الصلاة حبك لج اس ا لف ل 1 


/15 ش فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
رسالة: حول عمل لوحات إعلانية حول بعض المنكرات مثل الدخان 0 
رسالة: حول تتبع الصحف وبيان ما فيها من منتكرات سد و ا ام ا 
س١١3:ما‏ موقف المسلم من كثير من المعاصي المنتشرة في بلاد المسلمين مثل الرباء 

وتبرج النساء. وترك الصلاة؟ 0 1 111[ [1[1[1[1[ز[ 1[ اا 
س١7١71:هناك‏ حيرة عند كثير من الشباب في كيفية مواجهة المنكرات المنتشرة في 

كثير من الدول الإسلامية» فيا نصيحتكم؟ دي روسب ااال امسو ا 


س”17١7:هل‏ يجوز لنا أن نستر على الزاني وشارب الخمر من باب من ستر على 
مسلم؟ وإذا كان الجواب نعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا منكراً؟ ...711 


س 7١4‏ :ما حكم مجاملة بعض أهل المعاصي أحياناً من أجل تأليف قلوبهم؟ 0 
س 7١6‏ :يصادف الشباب المنكرات في هذه البلاد المباركة فما هي الطريقة السليمة 

في إنكارها؟ ل مور ا لد اا ا ا ا ا 
س5١7:‏ إذا كان المنكر علانية فهل ينكر علانية؟ وإذا كان الشخص يجاهر بالفسق 

ويدعو إلى الفسوق والمعاصي؛ فهل يكشف أمره للناس حتى يحذروا من شره؟ 11 
س 71١7‏ :كيف يتعامل الشاب مع المنكرات في بيت والده؟ 11 
س8١7:هل‏ إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟ د ونوا ال 1010 


س 7١4‏ :قد يلقي رجال الحسبة القبض على بعض المجرمين فإذا أحيل إلى المحكمة 
الشرعية قد تخرج صكاً في إدانته. فهل لرجل الحسبة أن يطهر هذا المجرم بإقامة 


الحد عليه؟ اي ااا ا 
س ٠‏ 3 :يلاقي جهاز الهيئة من المضايقات وغيرها حتى لم تستطع الهيئة القيام 
بالأعمال المناطة بها شرعاً فيا نصيحتكم؟ ااا ا 


س١77:يقوم‏ أهل الفساد بالتنسيق مع بعض النساء لفعل الفاحشة» وأخذ مبالغ 
على الدلالة على هذا الأمر المنكر؛ فهل يجوز لرجال الحسبة إرسال من يوقع ببؤلاء 
المفسدين والقبض على هؤلاء النساء؟ م وم ا اس 3 
س777:هناك بعض الأمور التي تواجه رجال الحسبة في الميدان قد يُبنى كثير منها 
على الظن أحياناًء فهل يأثمون على هذا الظن سواء كان في محله أو في غير محله؟ ..... 575 


فهرس الموضوعات 534 


الموضوع الصفحة 
س 7777 :كيف يتعامل رجال الحسبة بالمدينة النبوية مع أصحاب البدع من يخالف 
الأصول الإسلامية كالرافضة:؛ وكذلك ما يفعله بعض الناس من البدع عند 

المسجد النبوي؟ ا 1 ا 
س4 77: هل يجوز للمحتسب من أعضاء الهيئة استخدام الضرب أحياناً عند الضرورة؟ ../7717 
س710:هل يصح للمسلم أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 

على كثير من خلق تفضيلاً عند رؤية صاحب المعصية؛ أو صاحب المرضء أو 


صاحب الدعارة؟ ملعف وموم لملا لوا ل لوه طاو ل لو و لط ل ل ل ا ل ا 
س7351:هل يجوز لرجال الحسبة مداهمة البيوت؟ ا ع 
س 7717 :ما هو ضابط التجسس؟ 11[ [ [ [ 1 0 
س/77:هل يجوز التستر على قضية أحد الناس تجده مع فتاة» ثم يعسترف بالزنا 

وبالفاحشة, أو هي تعترف. ثم يستر عليه؟ ااا 
س 774 :كيف يجمع رجال الحسبة بين عملهم وطلب العلم خصوصاً أن أوقات 

دروس العلماء لا تناسب لأوقات عملهم؟ اا 1 اا 


س ١‏ 77 :تعقد دورات لرجال الحسبة» فيحصل من بعضهم عدم اهتمام بهاء فم 
نصيحتكم؟ 0 
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تقريب التدمرية سسسب 
سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى ايضا. 

أما التركيب اللفظي: فإنه إذا قال القائل : «فلان يسير بعيني» لم 
يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه» ولو ادعى مدع أن هذا 
ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء. وإنما يفهم منه أن 
عينيهتصحبه بالنظر والرعاية؛ لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية . 

وأما المعنى : فإن من المعلوم أن نوحًا عليه الصلاة والسلام كان في 
الأرضء وأنه صنع السفينة في الأرض» وجرت على الماء في الأرض كا قال 
الله تعالى: #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا 
منه#(0). وقال: #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء 
باء مغهمر وفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر#”" . 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين 
الله عز وجل. لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى» ولا يمكن 
لمن عرف الله. وقدره حق قدره. وعلم أنه مستو على عرشه, بائن من 
خلقه. ليس حالاً في شيء من مخلوقاته. ولا شيء من مخلوقاته حالاً فيه أن 
يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. 

وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله 
تعالى يكلؤها بعينه . 

ومثال الث: في الأثر: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبله. فكأن) صافح الله وقبل يمينه 
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* باب الشروط في البيع 
© بيعالمصحف الشريف 
© حقوق أشرطة العلم والكتب وبرامج 
الحاسب. 5 
بيع بطاقات استقدام العمال. 
الحلف في البيع والشراء. 
البيع والشراء في المساجد. 
بيع الأسماء. 
نزع الملكية. 
بيع الهدايا. 
بيع تذاكر الطائرات المصروفة من 
الحكومة. 
بيع سندات المساهمة. 
بيع عرائس الاطفال. 
بيع المحرمات والمشتبهات. 
البيع بدون إذن المالك. 
الربح في البيع. 
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التفسيط. 

السعي في البيع. 

بيع الرجل على بيع أخيه. 
بيع العربون. 

النجش والتورق والاحتكار. 


* باب الخيارضي البيع. 


البيع بشرط. 

شرط البراءة من العيب. 
التاجير المنتهي بالتمليك. 
خيار المجلس. 

خيار الشرط. 

خبار التدليس. 

الغش في بيع السيارات. 
الفش في بيع العسل. 

الغش في بيع الخضار. 
قبض المبيع. 

صناديق التوقير. 

جمع الأموال من طرق محرمة. 
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كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ١١‏ 


0-2 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل شراء المصحف ومن 
ثم بيعه حرم حيث يقول الله تعالى: < فَويْل لين يكيبُونَ الكتب 
انم يوون هددًا من عمد لمعتو يب فَمكقلِل 04" الآية. 

فأجاب بقوله: بيع المصمحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه 
وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير. 

وأما ما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم'"" من منع بيع 
الفيحت قلعلة: يوقت فلت فيه 'الصاحات» أو فيا كان سيا 
لابتذال المصحف. 

ولا يمكن انتشار المصاحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه 
وشرائه» أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه ى) ذكره , بعض أهل العلمء 
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل: فإن المراد بذلك من يكتبون 
الكتاب بأيدم هم» ويحرفونه بالزيادة أو النقص؛ ليشتزواية كما قليلة 
فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله - عز وجل - من 
أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنياء سواء كانت 
أموالاً أو جاهاً أو غير ذلك. 


./9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(0) أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « وددت أن الأيدي تقطع ببيعه» رواه ابن أبي 
شيبة (5/ .)51١‏ 


١)‏ امناوى الفقه 


س7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم بيع المصاحف؟ ‏ 

فأجاب بقوله: بيع المصاحف لا بأس به. وهو مما تدعو الحاجة 
إليه أو الضرورة أحياناً» ويدعو لذلك فيا لو كان إنسان محتاجاً إلى 
مصحف, وليس عنده مصحف. لكن عنده دراهم يستطيع أن 
يشتري بهاء ولا يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء. 

وعلى هذا فبيع الملصحف وشراؤه حلال» ولا بأس به لدعاء 
الحاجة إليه» وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله 
وامتهانه» فليمنعه لهذا السبب. 
س": سئل الشيخ - رحمه الله -: بعض أصحاب المحاضرات 
والدروس العلمية يقوم بالاتفاق مع مؤسسات الشريط على نشر 
وتوزيع شريط المحاضرة مقابل حق مالي» وبعض أصحاب الدروس 
العلمية يقول: أستفيد من حق الشريط في أعمال البر فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز هذا العمل» ولكن لو قال قائل: المال من 
هذه الحقوق أضعها في وجوه الخير. 

فنقول: هذا من وجوه الخير التي نشرٌها بين الناس أفضل من أن 
تتصدق بها على فقير. 

ولو قال قائل: بعض المشايخ ما يأخذون مبالغ مقابل حفظ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع اقلا 


لأنفسهم. ولكن لحفظ حق الشريط لدى تسجيلات معينة؛ 
والتسجيلات هذه ما توفر الشريط لكل المناطق» فهل يصح ذلك؟ 

فنقول: الواجب على من اتفق مع صاحب المحاضرات أن يوفر 
هذا للكلء فإن كان لا يستطيع فليفسح المجال لغيره. 


<عل ‏ فتاوس العفيدة 

قالوا: فظاهر الآأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض, وهذا معنى 
فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: أولاً : هذا الأثر روي عن النبى. كل بإسناد لا يشبت 
والمشهور أنه عن ابن عناسن: قلك: قال ابن التوزي : هذا تحديت :لا 
يصح وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. أه. 

انيًا: أنه على تقدير صحته ‏ صريح في أن الحجر الأسود ليس 
نفس يمين الله لأنه قال : «يمين الله في الأرضص») فقيده في الأرض ولم يطلق 
وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء. ولأنه 
قال: «فمن صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن المشبه 
غير المشبه به فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحًا لله. وليس 
الحجر نفس يمين الله فكيف يجعل ظاهره كفرًا يحتاج إلى تأويل . 

الوجه الثاني: أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن 
يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل . 

مثال ذلك قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى 204 . 

قالوا: فظاهر الآية أن الله علا على العرش, والعرش محدود فيلزم 
أن يكون الله سبحانه محدودّاء وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: إن علو الله تعالى على عرشه ‏ وإن كان العرش محدودًا ‏ لا 
يستلزم معنى فاسدًا فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوًا يليق بجلاله 
وعظمته. ولا يهاثل علو المخلوق على المخلوق, ولا يلزم منه أن يكون الله 
محدوداء وهو علو يختص بالعرش» والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله 
تعالى عاليًا على كل شيء وهذا من كاله وكيال صفاته فكيف يكون معنى 
فاسدًا غير مراد؟! 2 


)١(‏ سورة طدء الآية: ه. 


-ا١61-‎ 


١:‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
هذا سؤال الرجاء الإجابة عليه في هذه الورقة وهو يتعلق 
بالأشرطة الإسلامية: 
ما حكم من بجعل حقوقاً على الأشرطة الإسلامية؟ هل هذا جائز 
أم لا؟ وهل يجوز نسخ الشريط لشخص آخر؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
من المعلوم أن الذي يجعل حقوقاً على الأشرطة لا يمنع الناس 
من تسجيل المحاضرات والندوات مباشرة» ولا يملك ذلك» 
وحينئذ يكون بالإمكان أن يسجل الناس من صوت المحاضر أو 
أصحاب الندوات مباشرة. 
أما إذا قَدّر أن الناس لم يعلموا بهذه المحاضرات أو الندوات» 
وغليها عر من غلنات :مسي لجنيا الال عر الأ 
يحتكرها على الناس» بحيث يجعل لها قيمة فوق العادة» فإن فعل ذلك 
فلغيره من الناس أو محلات التسجيل أن يفكوا هذا الاحتكار 
بتسجيلها ونشرهاء حتى وإن كان قد احتفظ بحقوق التسجيل. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١6‏ 


وإذا لم يحتكرها وجعل ها قيمة معتادة» فإن ذلك لا يضر الناس 
إذا احتفظ بحقوق التسجيل؛ لأن قيمة بيعه وبيع من سجل عليها 
واحدة. 
ولا أرى مانعاً من تسجيلها على وجه انفرادي» وإن كان قد 
احتفظ بحق التسجيل» وجعل قيمتها معتادة؛ لأن التسجيل 
الانفرادي لا يؤثر على محله. 
قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين 
1م 


١‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أفيدكم علا أن بعض المبرمجين يبيعون البرامج بمبلغ يسيرء وآخرون 
يبيعون البرامج بمبالغ باهظة؛ حتى وإن استعادوا تكاليف الإنتاج 
والبرمجة» ويصيبهم الجشع. إن مشل هؤلاء المبرمجين ومصدري هذه 
ارام مثل تؤلقى الكبب الئقية وير القرنية تباع كتبهم بمبلغ 
بسيط يسهل للمسلمين وغبر المسلمين شراؤهاء وتكون مصدر رزق 
لهم فمثلهم مثل مصدري الأشرطة ومؤلفي الكتب. 
وهناك برامج تباع في دول ليس بها قوانين تمنع نسخ هذه البرامج. 
وهناك دول مثل السعودية وأمريكا تمنع نسخ هذه البرامج دون 
امتلاك هذه البرامج بالشراء» وقد يعاقب الشخص الذي يقوم 
بالنسخ بالسجن والغرامة» والرسول وله يقول: د لا ضرر ولا 
ضرار»”"» ويحتج بعض الإخوة بأننا إن ل نسمح لهم ينسخ هذه 
البرامج فإننا مسؤولون عن كتم العلم؛ ومسؤولون أمام الله عن 
ذلك. 


)١(‏ رواه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه مايضر بجاره/ برقم (750؟) 
و(7"541). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


وإنني إذ أرسل لكم هذا السؤالء فإنني أرجو منكم إيضاح 
الفتوى الشرعية تجاه كل ما ذكرت من نسخ وبيع وعقوبة ناسخي 
البرامج في الدول التي تمنع النسخ, وهل يدخل اللمبرمجون في دائرة كتم 
العلم في حالة عدم سماح النسخ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل. 
سائلاً المولى عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة: ويجعل ما 
تقدمونه في موازين حسناتكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الظاهر أن نسخ هذه المبرمجحات وبيعها بأقل» من باب البيع على 
بيع المسلم وهو حرامء لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دلا 
يبيع بعضكم على بيع بعض)"". 
(تنبيه): قول من أراد نسخ المبرمجات: إن منعها من باب كتم العلم 
غير صحيح. لأنهم - أعني المبرمجين - لم يمنعوهاء بل هم ينشرونهاء 
لكن عليهم ألا يحتكروها ويبيعوها بربح مرتفع. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/515/8١اه‏ 


(١)رواهالبخاري/‏ كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ برقم(759١5).‏ ورواه 
مسلم/ كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه/ برقم .)١5١1(‏ 


م١‏ فتاوى الفقه 


رسالة 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالحا لعثيمين حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة» نسأل الله أن 
يبارك في جهودكم وأن يجزيكم خير الجزاء. 
السؤال الأول: كيف تصنف ا«البريحة والمعلومات الحاسوبية) 
كبضاعة من الناحية الشرعية؟ وتحت أي نوع من أنواع الببوع 
تندرج؟ 
السؤال الشاني: ماهي نظرة الإسلام إلى حماية الإنتاج الفكري 
والإبداع العلمي بصفة عامة» والبرامج والمعلومات الحاسوبية بصفة 
خاصة؟ 
السؤال الثالث: نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي 
الفاصل في قضية نسخ البرامج والمعلومات الحاسوبية مع التفصيل» 
والتطرق عند الإجابة للرد على الأسئلة التالية: 
أ-هل يجوزاشتراط المتتجين (لمذه البرامج) على الموزعين 
والمستخدمين شروطاًء بحيث تسري عليهم هذه الشروط طيلة 
استخدامهم ل هذه السلعة» بدعوى أن هذه الشروط إنما وضعت 
للحفاظ على حقوقهم؟ أم أن وضع هذه الشروط يعتبر نوعاً من 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١4‏ 


أنواع الاحتكار للسلعء وأن الشراء يعني امتلاك السلعة وحرية 
التصرف فيها على الإطلاق؟ 

ب - هل يجوز تطبيق حقوق النسخ للبرامج على النسخ لأغراض 
أخرى غير المتاجرة» كالنسخ لغرض نشر العلم الشرعيء والدعوة 
إلى الله» أو لغرض التعليم, أو الاستخدام الشخصيء لكون الشخص 
المنسوخ له قريبء أو صديق, أو هيئة تعليمية دون أخذ أجرة على 
عملية النسخ؛ أم هي عامة سواءً للمتاجرة أو غير ذلك؛ علماً بأن 
المنتج لهذه البرامج إذا لم يجد كسباً مادياً من إنتاجه لها بعدم شراء 
النسخ الأصلية التي أنتجهاء والاكتفاء بعملية النسخ الغير مسموح 
به. فإنه قد يتوقف عن إنتاجه لهذه البرامج مهما كانت فائدتها 
للمجتمع؟ 

ج - ما هو الحكم الشرعي ني غلاء أسعار السلع المنتجة خاصة:. إذا 
كانت هذه السلع يحتاجها المجتمع والناس في معظم المجالات. كما 
هو الحال بالنسبة لبرامج الحاسوب؟ وهل الحكم بغلاء سعر السلعة 
له علاقة بنوع السلعة المنتجة من حيث فائدتها للمجتمع. حتى وإن 
كانت هذه السلعة قد لا تكلف المال الكثير أو الجهد الكبير إلا عند 
إنتاجها لأول مرة, أو عند إجراء إضافات أو تعديلات فيهاء كا هو 
الحال بالنسبة لبرامج الحاسوب, التي قد تكلف متتجيها مالا كثيراً 


0 فتاوى الفقه 


وجهداً كبيراً عند إنتاج برنامج ما لأول مرة, لكنهم بعد ذلك 
يقومون بعمل عدة نسخ لهذا البرنامج الأصلي دون أن يكلفهم ذلك 
مالا كثيراً أو جهداً كبير؟ 

د - هل يصح أن يقوم أحد الأشخاص من المسلمين بعمليات نسخ 
البرامج المنتجة من الدول غير المسلمة بدون أخذ تصريح من 
الشركات المنتجة: لكونها غير مسلمة» أو بدعوى أن بععض هذه 
الدول قد تحتكر بعض السلع أو الصناعات؛ وتتحكم في أسعارهاء 
لكونها منتجة لهاء وأهم قد استغلونا بزيادة الأسعار, والتشديد في 
شروط البيع؛ وأنهم لا يدخرون وسعاً لاستغلال المسلمين؛ لذلك 
فليس علينا إثم إذا سنحت لنا الفرصة لاستغلاههم ولو في الخفاء. 
مادام في ذلك مصلحة لنا كأفراد أو شعوب؟ 

السؤال الرابع: هل لدى سماحتكم أية إضافات أو نصائح تودون 


تقديمها بخصوص هذا الموضوع؟ 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ..... حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قرأت كتابكم الذي ليس فيه رقم ولا تاريخ» والذي استفسرتم 
فيه عن الاحتفاظ بحقوق الطبع ونسخ البرامج والمعلومات. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع "١‏ 


والجواب على ذلك إجمالاً من وجهين: 

الأول: من جهة المنتج. 

الثاني: من جهة الناقل المستفيد. 

فأما المتتج فلا ريب أنه أتعب نفسه. وأهلك ماله للوصول إلى 
الغاية» وهذا تعب لا يمكن أن نضيعه عليه» ولكن يجب عليه ألا 
يحتكر إنتاجه بأسعار باهظة» فيستغل انفراده وحاجة الناس إلى ذلك» 
وللمسؤولين مراقبته وإلزامه با لا ضرر عليه فيه ولا على الناس 
المحتاجين والمستفيدين من إنتاجه. فيقدّر له ربح با جرت به العادة) 
ويمنع من الربح الباهظ الناتج عن احتكاره. فإن أبى إلا ربحاً باهظاً 
ون للنانى شح المجلومات و تسر يقرا 

وأما الناقل المستفيد: فيمنع من النقل والتسويق على وجه يضر 
بالمنتج؛ لأن عمله يشبه البيع على بيع أخيه وهو حرام ولا فرق بين 
أن يكون المنتج من المسلمين أم غيرهم؛ لأن هذا من حماية الحقوق» 
والدين الإسلامي أحفظ الأديان والقوانين لحقوق ذوي الحقوق. 
وأما الجواب التفصيلٍ عن أسئلتكم: 

فجواب السؤال الأول: أن الإنتاج من عمل المنتج الذي اختص 
بهء فلا يجوز العدوان عليه إلا إذا اعتدى فاحتكر معلوماته ليبيعها 
بربح باهظ. 


وجواب السؤال الثاني: أن الدين الإسلامي جاء بنفي الضررء 
قال الله تعالى: « وَلَا قَسِكُوهنٌ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ 2'!4 وفي الحديث: ٠لا‏ 
ضرر ولاضرار»”» فمتى كان ضرر على المنتج منع منه. 
وجواب السؤال الثالث: 

أ- يجوز للمنتجين أن يشترطوا شروطاً يحفظون بها حقوقهم. 
ويجب على الملتزم مها أن يوفي مها لقوله تعالى: ( يَتأَيْها آأنريت عَامَعُوَا 
وفوا بالْعقُودٍ6”"» وقوله: ( وَأوفُوايالْعَهَد إِنَالعهَد كارت مَسَكُولاً 9 
وفي الحديث: «المسلمون على شُرِوطِهم إلا شرطاً حرّم حلالاء أو 
أخل حرام 

ولا شك أن شراء السلعة يقتضي تملكها وحرية التصرف فيهاء 
لكن إذا شط على المشتري شرطاً غير حل لحرام؛ أو محرّم لحلالٍ كان 
لازما؛ لأن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما باع جمله على النبي صى 


.77١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)؟171٠( رواه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ برقم‎ )١( 
و(73741).‎ 

() سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(8) سورة الإسراى الآية: 5 ". 

(5) رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس/ 
برقم (17651). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع اا 
الله عليه وعلى آله وسلم واشترط أن يحمله إلى المدينة» ثم يسلمه إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمء فأعطاه النبي طَلِِ 
ش ١‏ 
شر طه” 0 

ب - نسخ هذه المعلومات للتجارة عدوان عل المنتج ىا سبق. 
وجب منعه» 1 إذا احتكر المنتج إنتاجه ورفع سعره» وم يذعن 
للونصاف والعدل بغرض ربح معقول. 

وأما نسخ هذه المعلومات لغرض شخصي كطالب نسخها لينتفع 
بهاء فأرجو أن ذلك جائز؛ لأن الضرر على المنتج قليل جداًء لكن لا 
يعممهاعلى جهة مسؤولة كإدارة التعليم ونحو ذلك؛ لأن ذلك ضرر 

ج - جوابه يفهم ما سبق. 

د - أما الكفار الحربيون فلا حرج علينا أن نقوم بنسخ البرامج 
التي أنتجوها؛ لأنه ليس بيئنا وبينهم عهد. 

وأما الكفار المعاهدون ى] هو الغالب في عصرنا هذاء حيث يربط 
الأمم عهد عبر الأمم المتحدة» فإن الحكم في نسخ برامجهم التي 
)١(‏ انظر البخاري/ كتاب الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان/ برقم 


(7714)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه/ برقم )7١5(‏ 
)1١9(‏ بإثر (1699). 


تقريب التدمرية سسس 

مثال آخر: قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء»<). قالوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة . 
وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول : إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى 
فاسدّاء فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته. بها يأخذ 
ويقبض. ولا تماثلان أيدي المخلوقين» وهذا من كاله وال صفاته قال 
الله تعالىى: وما قدروا الله حق قدره والأرض حميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات 0 ول ضحي مسلم عن أبي هريرة 
رضي لغيه قال: قال النبي» 5ك عه : : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل». فأي معنى فاسد يلزم من 
ظاهر النص حتى يقال إنه مراد؟ ! 

0 وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد مثل قوله. عَكِلةِ : 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء) . 

فقالوا على الوجه الأول: ظاهر الحديث أن قلوب بني ادم بين أصابع 
الرحمن فيلزم منه المباشرة والماسة . وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل 
أجوافناء وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية 
والأصابع جوارح وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد . 

فنقول على الوجه الأول: إن كون قلوب بني ادم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والماسة. ولا أن تكون أصابع الله 
)١(‏ سورة المائدق, الآية: 514. 

(0) سورة الزمر الآية: /51. 
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:5 فتاوى الفقه 


أنتجوها كالحكم في نسخ البرامج التي أنتجها المسلمون؛ لأن أموالهم 
معصومة. 

وجواب السؤال الرابع: أن ليس لدينا أكثر مما كتبنا سوى أننا 
نحث المسلمين على تقوى الله عز وجلء ومراقبته في السر والعلانية؛ 
وأن يلحقوا الركب فيا ليس عليهم فيه ضرر في دينهم ليحوزوا 
قصب السبق في الدين والدنيا فيفوزوا في الدارين. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١/115/8١اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما هو رأي الشرع في نظركم في مسألة حفظ حقوق الطبع سواء 
الأشرطة أو الكتب أو برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؟ 
وهل يفرق بين ما إذا كانت المادة الموجودة فيها علوماً شرعية أو 
غير ذلك؟ وهل يفرق كذلك بين من يقوم بالنسخ لغرض الاتجار 
بذلكء؛ وبين من يقصد بذلك نشر العلم فيوزعها مجاناء أو يقوم 
بالنسخ بغرض الانتفاع الشخصي با تحمل من علم شرعي؟ 
نرجو من فضيلتكم الإجابة. وفقكم الله وسددكم.؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الكلام في هذه المسألة من وجهين: 
الأول: من جهة المحتفظين: فلا شك أخهم بذلوا جهوداً كبيرة في 
إبراز الموضوع إلى العالم المشهودء فلهم الحق في أن يحتفظوا بحقوق 
الطبع والنشر لأنفسهمء لكن إذا حصلوا على ما يقابل جهودهم 


١‏ فتاوى الفقه 


وربح معتاد فليفسحوا المجال لغيرهم؛ لثلا يحتكروا العلم عن عباد 
الله تعالى» لكن إذا كان الكتاب أو الشريط لمؤلفء واشترط على 
الناشرين ألا يحتفظوا بحقوق الطبع والنشرء إما مطلقاء وإما لمن أراد 
نشره تجارة» فعلى ما شرط المؤلف. 

الوجه الثاني: من جهة المنتفعين: فالظاهر أن نقلها بالشريط أو 
الكتابة للانتفاع الشخصي لا بأس به؛ لأن ذلك لا يؤثر على الناشرين 
كتأثير من نقلها للتجارة ووزعها على الناس بثمن قليل. وأما نقلها 
تامار وعرضتها يففن فلل فلاضيون: لآذ في ذلك ضور عل 
الناشرين» وقد جاء في الحديث: « لاا ضرر ولا ضرار»”. 

هذا ما أراه في هذه المسألة» فإن كان هناك نظام على غير هذا 
فليتبع إذا لم يخالف الشرع. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 11/١/5118١اه‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ برقم(5750) 
و(51١5).‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /» 


رسالة 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رغبة منافي خدمة طلبة العلم وبالذات الخطباء والأئمة ومما لا 
يخفى عليكم انتشار الحاسب الآلي الآن ني أو ساط طلبة العلمء 
ولذلك عزمنا بعد التوكل عل الله في إنتاج برنامج الخطبة المنبرية» 
والذي سيخدم الأئمة والخطباءء حيث سيحتوي البرنامج على عدد 
كيير من الخطب المقروءة والمسموعة. 

حيث يمكن لكل خطيب طباعة أي خطبة موجودة في البرنامج 
أو نسخها إلى أي معالج كلمات. وبالتالي يمكنه التعديل فيها حسب 
مايراه مناسباء وذلك بالزيادة أو النقصان. 

كما أننا سنقوم بتقسيم الخطبة إلى ستة أقسام. يمكن للخطيب 
الاستفادة من كل قسم على حده أو من جميع الأقسام, وذلك حسب 
ما يراه مناسبا له. 

مقدمة الخطبة الأولى - الخطبة الأولى - خاتمة الخطبة الأولى. 

مقدمة الخطبة الثانية - الخطبة الثانية - خاتمة الخطبة الثانية. 

وكانت خطة البرنامج كما يلي: 
١‏ -تأليف عدد من الخطب المفيدة. 


١‏ - استخراج عدد من خطب السلف من مصادرها. 
*- الحصول على إذن من عدد من المشايخ الأفاضل لإدخال كتبهم. 
أو أشرطتهم في هذا البرنامج المبارك إن شاءالله. 
وحتى إعداد هذا الخطاب تم إنجاز ما يلي: 
١‏ - بالتعاون مع خمسة من طلبة العلم وعلى مدى ستة أشهر تم 
تأليف (0177) خطبة في شتى المواضيع. 
؟ - بالتعاون مع طالب علم وعلى مدى ستة أشهر تم جمع )4١1(‏ 
خطبة من خطب الرسول كَل وخطب أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والخلفاء المسلمين من بعدهم 
وعلماء سلف هذه الأمة. 
“تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشسيخ.... بالسماح لنأ 
بإدخال كتابه المسمى... ضمن هذا البرنامج» ولقد تم إدخاله بالفعل. 
4 - تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ الدكتور.... ‏ 
على إدخال جميع خطبه المسجلة ضمن هذا البرنامج. 
هذا ماتم عمله حتى الآن ضمن هذا المشروع: ونأمل من فضيلتكم 
إبداء الرأي والمساهمة بأي عمل قد تجدونه مفيداء مسن إضافة بعض من 
الخطب التي عندكم المسموعة أو المكتوبة أوغير ذلك. 
والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ”3 
سسا اعدو و م 1 1 1907010900909090:00000990900100 يا 31 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

هذا عمل طيب» لكن لا أرى السماح بالتعديل في الخطبء لأن 
فيه افتياتاً على مؤلف الخطبة. نعم لا بأس أن يؤذن بنقل فقرات من 
الخطبة تنسب إلى مؤلفها؛ لأن التعديل بدون بيان قد ينسب إلى 
الخطيب الأول فيحصل اللبس. 

وكذلك يجب التأكد من الخطب المنسوبة إلى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن منها ما ليس 
بصحيح ولا حسن بل ضعيف أو مكذوب. 

أعانكم الله وسدد خطاكم, وأنا سوف أساهم بم) أستطيع» 
ودونكم كتاب (الضياء اللامع) من خطبنا اختاروا منه ما تريدون, 
واعرضوه عل قبل نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
في 5/75/ ١57١اه.‏ 


و * فتاوى الفقه 


نين 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع بطاقات الدعوة 
لحضور حفل فيه عرض ندواتء والمبلغ المجموع منها يصرف 
لصالح المدرسة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الندوات ندوات علم فإنه لا 
ينبغي أن يتخذ عليها مكافأة أو ثمن لهذه البطاقات؛ لأن الدعوة إلى 
الله لا بد أن تكون خالصة له تعالى. 

أما إذا كانت هذه الندوات ندوات لا تتعلق بالشرع فلا حرج 
إذا أخة عوفن غل الدعتول فيهناء لأا ليست بعرعية أي ليست 
من الأمور التي يطلب بها ثواب الآخرة» وإنما هي أمور دنيوية ولا 
حرج بأخذ العوض عليها. 

3 يح اك 

سه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم نسخ البرامج 
بأشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ 

فأجاب بقوله: هي لا شك أنها تكلّف تكلفة عظيمة على المخرج 
الأول» ورب يقدر الثمن حسب التكاليفء فإذا نسخت منها وبعت 
منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه؛ وإذا قدر أنه كافر 
فالكافر المعاهد له حق» ولا يجوز الاعتداء على حقوقه» لكن إذا فدر 
أن الثمن باهظ جداًء وأن هذه مؤسسة قد استوفت أكثر جما أنفقت» 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ام 
فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع. وترغم الشركة بسعر مناسب» 
وإلا ترتفع حقوقها. 
م ف 
س": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم استخراج (فيز) 
من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال؛ لكي يتمكنوا من إحضا 
أقارهم إلى داخل هذه البلاد» أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟ 
فأجاب بقوله: هذا حرام ولا يجوزء لأن هذا كذب على الدولة 
من جهة أنه محتاج إلى العمال؛ ولأنه آكلّ للمال بالباطل من جهة 
أخوئ: زالدئ عي علينا أن كرن كه ناضها لذولت رأمقه 
5د د 
س /1: كرس درا يقوم بعض الأشخاص 
باستخراج فيزا تكلفهم ‏ تقريباً ثلاثة آلاف ريال» ثم يقوم ببيعها 
بحوالي ثانية إلى عشرة آلاف ريال على شخص آخر يرغب في 
إحضار أخيه. فه) الحكم في ذلك؟ 
فأجاب بقوله: معنى الفيزا: (الرخصة في استقدام عامل من الوزارة) 
وأما بيع هذه الرخصة إلى رجل ليستقدم عاملاً. 
فنقول: هذا عمل حرام ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى 


١‏ فتاوى الفقه 


هذا العامل فالفيزا بيدك» وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزا إلى من أخذتها 
منه» ولا يحق لك أن تبيعهاء ثم في هذا العمل كذب؛ لأنه أخذ فيزا 
على أنه يستقدم عاملا ثم يبيعها هو» فصار كاذبا. 

لكن لو قال قائل: رجلٌ أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم بها 
عاملاً حقيقة» لكن استغنى عنه فهل له أن يبيعها؟ 

والجواب: لاء بل يردها؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو 
بنفسه؛ ثم استغنى عن العامل فليردها إلى مصدرهاء لأنه ربعا يكون 
هناك أناس منتظرون للفيز. 

اد 26 كد 

س8: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: هناك طريقةفي بعض الجهات 
الحكومية بأن الوظيفة تكون للرجلء فبعد أن يتقاعد أو يموت 
يجعلها لأحد أبنائه أو أقاربه» لكن إذا لم يكن لهذا الرجل أحد فقد 
يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة» فم] حكم ذلك ؟ 

فأجاب بقوله: النصيحة أن يتقي الإنسان ربّهء وأن يعلم أنه إذا 
أكل الحرام فإنه سيؤثر عليه في عبادته ودعائه وغير ذلك؛ لآن لتب 
كل ذكر: : الرجل يطيلٌ السفرء أشعتٌ أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا 
ربٌء يا ربٌ؛ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسة حراق وعدي 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع سيم 


بالحرام, فأنّى يُستجابٌ لذلك»6”". والدنيا ليست دار قرار وما هي 
إلا ممرْ وامتحان في العلم والعمل الصالح؛ فيجب على الإنسان ألا 
يجعل المال هو رأس المال» بل رأس المال حقيقة هو العمل الصالح. 
أما المال فإنه زائل أو زائل صاحبه ولا بدّ. 
نع ين 

س9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل في وظيفة تابعة 
للحرس الوطني يريد أن يتقاعد» ويبيع رقمه ني الوظيفة بأربعين ألفاً 
لرجل آخر محتاج للوظيفة» واتفق الطرفان على البيع إذا أجازه 
الشرع. علماً بأن الوظيفة تابعة لأفواج (الجهاد)؛ فهل هذا البيع شراء 
دراهم بدراهم؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: لا يحل بيع الوظيفة؛ لأن الراتب في مقابلة عمل؛ 
إنْ قام به الموظف استحقه وإلا فلاء ولأن الإنسان لا يدري مدة 
بقائه بالوظيفة» فيأخذ معلوماً عن مجهولء ولأن الراتب لا يملك إلا 
بقبضهء ولا يباع الشيءٌ قبل مِلْكِه. ظ ْ 
كتبه محمد الصالح العثيمين 

.ه١5116/١‎ /7١/ في‎ 


.)1٠١١16( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم‎ )١( 


سح فتاوس العقيدة 


عر وجل داخل أجوافنا ألا ترى إلى قوله تعالى: إوالسحاب المسخر بين 
السماء والأرض*2<2 . فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا 
يياسهم . 

ويقال: سترة المصلى بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له . 

فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمياسة فيها بين المخلوقات 
فكيف بالبينية فيهما بين المخلوق والخالق الذي وصع كرسيه السموات 
والأرض وهو بكل شيء محيط. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى 
بائن من خلقه. ولا يحل في شيء من خلقه. ولا يحل فيه شيء من خلقه. 
وأجمع السلف على ذلك . 

ونقول على الوجه الثاني : إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا 
يستلزم معنى فاسداء وحينئذ يكون مرادًا قطعًاء فإن لله تعالى أصابع 
حقيقية تليق بالله عز وجل. ولا تماثل أصابع المخلوقين وفي صحيح 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : وجاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله. كَلةِ. فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع . والشجر على إصبع , والماء 
والثرى على إصبع , وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك فضحك 
النبي ‏ يله. حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحين دم قرأ رسول الله 
كه : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون0284). هذا لفظ 
البخاري في تفسير سورة الزمر. 

فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ! 


.١584 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


١56 


عم فتاوى الفقه 


س :١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يرغب 
النقل من بلد إلى بلد آخرء ومن شروط النقل أن يجد بديلا» فوجد 
البديل لكن البديل اشترط مبلغاً من امال مقابل النقل» فهل يجوز 
أن يعطيه المبلغ؟ ظ 

فأجاب بقوله: لا بأس» فإذا كان شخص يرغب أن يتبادل مع 
آخر في مكان الوظيفة» ووافقت الجهة المسؤولة» فلا حرج أن يعطى 
المننازلٌ عوضاً عن تنازله؛ لأن هذا حق فيما بين الموظفين ولا علاقة 
له بالجهات المسؤولة. 


007 5 
س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الذي يحلف 
بالطلاق في البيع والشراءء وهو يعلم أنه كاذب ليُروْج سلعته؟ 
فأجاب بقوله: حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ففي 
حديث أبي ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه - أن النبي يَكيْةِ قال: دثلاثة 
لا يُكلّمهم الله يوم القيامة: ولا ينظرٌ إليهم ولايُرَكيهِمٍ؛ وهم عذابٌ 
أليم» قال: فق رأها رسول الله يل نلاث مراتء قال أبو ذر: حابوا 


ا «المسيل إزاره» والمكَان 
والمنفمّقٌ سلعته بالحلف الكاذب)7() 


(1) رواه مسلم/ كتاب الإيران/ باب بيان تحريم إسبال الإزارء والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم؛ برقم .)١ ٠5(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م 


والمسبل: هو الذي يجِرٌ ثيابه خيلاء. 

والمنان: هو الذي يمن با أعطى. 

انال المدكووة ف السوال عن ريل لف وو ساح لكاي 
الكاذب. وبالحلف بالطلاق. 

ونقول: هذا الرجل آثم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

والوجه الثاني: أنه عدل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق. 

والوجه الثالث: وهو خداعه وتغريره المشتري» وقد قال النبي 
يك: من غشّنا فليس مناغ 0". 

ونصيحتنا لهذا الرجل: بأن يتق الله وأن يجمل في الطلب» فإن 
رزق الله تعالى لا ينال بمعصيته» فإن الإنسان إذا اتقى الله - عز وجل - 
فتح له أبواب الرزق ما لا يحتسب. كا قال الله تعالى: ( وَمَن يك قَاللّهجعل 
لَه خَخْرَجَا ( وَيَررُقَهُ من حَيْتُ لَاحْتَسِبُ4١".‏ وليعلم أنه إن يُوَسّع له في 
الرزق مهذه الطريقة المذكورة في السؤال فإن| ذلك استدراج من الله 
- عز وجل - له حتى يستمر في هذه المعصية» ثم يأخذه الله أخذ 
عزيز مقتدرء فليتب إلى الله - عز وجل - مما صنعء» وليبيّن» 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَكيِْ: «من غشنا فليس منا») برقم‎ )١( 
.7 2037 (؟) سورة الطلاقء الآيتان:‎ 


أفدة | 0 لس ارده 


وليصدق. فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال في المتبايعين: 

وه سد ”مهس 7 5 02 “ص ل ان و 
«إنْ صَدَّقا وبَيّنا بُورِك هما في بيعهماء وإن كذَّبا وكنّا حَقَتْ بركة 
بيعهم|)". 


6 2 2 

س؟7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من أنفق 

بضاعته باليمين الكاذية؟ 
فأجاب بقوله: من أنفق ساعته بالحلف الكاذب» أي: غلب 
نفاقها ورغبة الناس فيهاء أو زيادة ثمنها بالحلف الكاذب. فإنه 
مُتوعَدٌ بالوعيد الشديد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: دثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليهم. ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم: المسبلء والمدّان والمنقّقُ سلعتة بالحلف الكاذب) 
رواه مسلم”". فمن أنفق سلعته بالحلف الكاذب مرتكب لكبيرة من 
كبائر الذنوب» فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنعء وألا يعود 
إلى ذلك» وأن يعلم أن رزق الله لا يستجلب بالمعاصيء فإنه لن تموت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فليتق الله وليجيل ني الطلب؛. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بيّن البيّعان؛ ولم يكثّا ونصحا/ برقم (501/9). 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١975(‏ 
(؟) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب غلظ تحريم إسبال الثياب برقم .)٠١5(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا 
وليعلم أن الوسيلة المحرمة لجلب الرزق تنزِعٌ بركة الرزق» وتوقع 
صاحبها في الإثم» ويكون ما يأكلّه من أرباحها سُحَتَاء وما نبت من 
السّحت حريّ أن تكون النار أولى به» وليعلم أن الرزقٌ القليل 
|الحلال الطيب خيرٌ من الكثير الخبيث الحرام؛ وباب التوبة مفتوح إذا 
تاب الإنسان وأقلع عن العمل» وتصدق با يسّر الله له من الصدقة» 
فلعل الله أن يتوب عليه ومهديه الصراط المستقيم. 

س17: سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: هناك أناس يجلسون 
او ار يك 
0 مع هم مقابل أن أل في مكاهم؟ 
ال اال 
يقول: «إذا رأيتم من يبيعٌ أو يَبتاعٌ في الممسجدٍء فقولوا: لا أربّحَ الله 
تَجارَتَكَ)”". مع أن هذه تجارة في المسجد, والمسجد ليس مكاناً للبيع 
والشراء» وهذاىا قال أحد المزورين لشخص من الناس: هذا 
العمود الذي بجانبى أبيعك إياه» وأنت اجعله وقفاً لوالدك؛ وهذا 


.)١75١( رواه الترمذي/ كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد/ برقم‎ )١( 


ب فتاوى الفقه 


المشتري المسكين لا يدريء فربم| أعطاه دراهم ثمناً للعمود» وقال: 
اللهم إن هذا وقف لأبي. 

وماذكر في السؤال عمل قريب منه أن تحجز مكاناً في المسجد 
وتبيعه إنساناً وهذا إثم؛ لأن حجز الأماكن في المسجد لا يجوز إلا من 
كان في المسجد, وسَّلِمِ من تخطي الرقاب فلا بأس أنه يحجز مكانا له؛ 
لأن بعض الناس يحجز مكاناً في الصف الأولء ويبعد قليلاً حتى 
يقرأ القرآن على تؤدة» أو يريد أن يراجع دروساء ويأتي قبل أن تتلاءم 
الصفوفء فلا يؤذي أحداً بتخطي الرقاب» فهذا لا بأس به إن 
شاءالله» أما أن يحجزه وهو لا يريده» بل يريد أن يبيعه فهو ]د ثم بالبيع 
والشراء في المسجدء وآثم ببيعه ما ليس ملكا له» والمشتري مين على 
الإثم» ولو أن هذا المشتري - إن صح التعبير - أتى وجلس في المكان 
المحجوز وقال له منْ حجز المكان: أعطني المال» فال له: المساجد 
بيوت الله وليس لك مقابل» فإنه لن يحجزء ويقدم على فعله مرة 
أخرف: 

د 5د 6 

من 3 جل بجوت حوب انح عل عرد ات ودر 
المسجد لغرض خيري يكون ريعه لصالح الأيتام والفقراء من 
الملمق: كبيع اكات والأشرطةء ومردوها كله للأعمال الخيرية؟ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4م 


فأجاب بقوله: لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد» سواء كان 
لتجارة أو كان لأعمال خيرية؛ لعموم قول النبي كَكلّ: إن المساجدّ م 
ل 

ولكن من الممكن أن يجعلوا هذه الأعمال عند عتبة الممسجد 
خارج المسجد ويبيعوا. 
س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الأوراق التي يكتب 
فيها أسئلة» ويوجد بها دعاية لبعض التسجيلات الإسلامية» هل 
في هذه الدعاية حرج إذا وزعت في المساجد؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بحرام؛ لأن هذا إرشاد إلى الخير وليس 
فيه شىء» ومادام هذا الأمر تنبيه للناس إلى بعض التسجيلات حتى 
يقوموا بالاتجاه إليها والشراء منها فإنه لا حرج فيه. 

يع فك 

س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما المقصود من النهي عن 
التجارة في المسجدء هل هو البيع أو الكلام عن التجارة؟ وهل إذا 
اشتريت حاجة من شخص خارج المسجدء وأعطيته نقوداً في 
المسجد. فهل يجوز؟ 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
وما يقوله من سمع الناشد/ برقم (054). 


0 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: إن المساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآنء ولم تبن 
للبيع والشراءء أرأيتم لو قلنا: يجوز البيع والشراء في المسجد فجاء 
هذا بالمذياع, وهذا بالكتبء وهذا بالثياب فإنه لا يستقيم أبداء وقد 
قال يكِِ: «إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاعٌ في المسجد, فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك006. 

وأما لو أن الإنسان اشترى حاجة خارج المسجدء وصادف أخاه 
البائع في المسجد, وأوفاه فهل يجوز؟ 

والجواب: أن نقول يجوز؛ لأن الوفاء ليس بيعاً ولا شراءً» والوفاءً 
طاعة لله عز وجلء وفاءً للدين» والله تعالى قال: ( وَأوْقُوا العَهَد إن 
ألْعَهَدَ كارت مَسَهُولاً 4”. والذي أعطاك الدين عاهدك على الوفاء. 


26 26 


.)١1751١( رواه الترمذي/ كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد/ برقم‎ )١( 
. 5 سورة الإسراءء الآية:‎ )1( 
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لمك حرم ناذا يس نكت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ع 


سن 17 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يأخذون أموالاً 
مقابل أسمائهم أو شهاداتهم هل تحل هذه الأموال؟ 
فأجاب بقوله: الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه قد أخذوها 
بغير حق» ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البنك أو إلى الشركة ويقولوا: 
نحن لم نساهم» ويردون الأموال على من أخذوها منه. 
ع ف 
س18: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعطي الحكومة بعض 
المزارعين ما يسمى ب (القرارات)؛ وهي تسمح لمم فيها بإحياء 
قطع من الأراضيء ولا يمتلك المزارع تلك الأراضى حتى يحيبها. 
ولكن بعض المزارعين يبيع هذه القرارات قبل إحياء الأرضء فا 
حكم هذا البيع؟ 
فأجاب بقوله: إذا منحت الدولة أرضاً لشخص عل أن يحييهاء 
ثم تنازل عنها لشخص آخر بعوضء فإن ذلك لا بأس به؛ وذلك 
لأن الرجل الذي مُنِح هذه الأرض كان أحق الناس بهاء فإذا تنازل 
عنها بعوض فلا حرج عليه؛ لأنه تنازل عن استحقاق مال بمالء» إلا 
إذا كان هناك ما يمنع من قبل الدولة» فإنه لا يجوز أن نتخطى نظام 
الدولة إلا إذا كان تخالفاً لكتاب الله وسنة رسو له يَك. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١9‏ ١/517١اه‏ 


تقريب التدمرية سسسب 

ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله ىا قيل في قوله 
تعالى : لما خلقت بيدي *”" إنه مثل قوله تعالى : إتما عملت أيدينا 4" 
فيكون الراةباليد تسن القاغل افق الآبتين:..وهذاغلط فإ القرق بيعيا 
ثابت من وجوه ثلاثة : 

الأول: من حيث الصيغة فإن الله قال في الآية الأولى: #لما خلقت 
بيدي*. وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية فإن الله قال فيها: ظإتما 
عملت أيدينا4 . ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها: (لما خلقت 
يداي). فيضاف الخلق إليهماء كا أضيف العمل إليها في الثانية . 

الثاني: أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدى 
بالباء إلى اليدين فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه . ألا ترى إلى 
قول القائل: كتبت بالقلم فإن الكاتب هو فاعل الكتابة» ومدخول الباء 
وهو القلم حصلت به الكتابة . 

وأما الآية الثانية : #انما عملت أيدينا» . فأضاف الفعل فيها إلى 
الأيدي المضافة إليه وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس فكأنه 
قال: نما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة فيا 
كسبت أيديكم24©. والمراد بها كسبتم بدليل قوله في اية أخرى: 
لإفأصاهم سيئات ما كسبوا #4 9). 

الوجه الثالث: أن الله تعاللى أضاف الفعل في الآية الأولى: #إلما 
خلقت بيدي4». معدى بالباء إلى يدين اثنتين» ولا يمكن أن يراد مما 


)١(‏ سورة صء الآية: هلا. 
(؟) سورة يس. الآية: ١الا.‏ 
("). سورة الشورىء الآية: .7١‏ 
(54) سورة الزمرء الآية: .8١‏ 
(8) سورة صء الآية: 6/ا. 
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1 فتاوى الفقه 


س19١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: بعض المزارعين 
يسجلون قَذْراً من محصولاتهم السنوية بغير أسمائهم؛ وذلك كي 
لا تأخذ الحكومة جزءا من أقساط الإعانات التي قد دفعتها لهم. 
فم) حكم هذا الفعل؟ 

فأجاب بقوله: هذا الفعل حراءٌ؛ لأنه يتضمن كذباً على الدولة 
وخيانة في ما اؤتمنوا عليه» وإني أنصح هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز 
وجلء وأن مُجملوا في الطلب» وأن يطلبوا الرزق من طريق حلال؛ 
فإن الرزق الذي يأتي من طريق حرام لا خير فيه» ى) جاء في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك لا 
يكسبٌُ عبدٌ مالأ من حرام, فيُنفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدّق به 
فيُقبل منه. ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارع”©. 

والإنسان يجب عليه أن يعلم أنه إنم| يحتاج المالّ في هذه الدنيا من 
أجل أن يقوم بدنه» فلا ينبغي لعاقل أن يجعل ما يقوم به بدنه هدما لم 
تقوم به الروح من الإيان وتقوى الله عز وجلء وليعلم الإنسانُ العاقل 
اللي أذتهنة الدثيا ومااعايها فانية وزائلة]نو أن الإسيان إذا اكيت 
المال المحرّم إن بقي إلى أن يموت فلورثته» لهم عَنْمُه وعلى كاسبه عَرْمُه 
وإن هلك المال قبل أن يموت الذي اكتسبه كان خسارة في الدنيا قبل 


.)751/1( رواه أحمد في المسند (7/ 189)» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 16 


الآخرة» فليتقٍ الله مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء قال سبحانه وتعالى: 
« وَمَن يك قله حجعَل لَهُد ترجا (© وَبَررُقَهُ مِنْ حَيتُ لا حتسب76". 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 19١/١1517/1١ه.‏ 
2 2 2 
س :73١‏ 0 - رحمه اللّه - : إذا أخذ شخص صَكٌ 
أرض من أ خيه فنقلها باسمه. ثم تقدم إلى صندوق التنمية 
العقارية» ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبها.ء وكتب الصك 
باسم صاحبها الأول» وقد يكون ذلك بمقابل» وقد يكون بغير 
مقابل» فهل هذا معارض للأمانة أم لا؟ 
فأجاب بقوله: نعم والله هذا معارض للأمانة» وجامع بين 
الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل وسببٌ في حصول المشاكل في 
المستقبل» لذلك أقول: هذا عمل عرَّمٌ لا يحل للمسلم أن يفعله. 
2 2 2 
فى 31: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم شراء أسماء 
المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية. 
فأجاب بقوله: المراد إنسان له اسم في صندوق التنمية العقارية؛ 


." 2” سورة الطلاق, الآيتان:‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 


ووصله الدور والرجل عَدَّلَ بأن اشترى بيتاً أو بنى بيتاً أو ما أشبه 
ذلك» وأراد أن يبيع اسمه على شخص آخرء لا يجوز؛ لأن الدولة 
ليست تعطيه على سبيل التمليكء إنما تقول: أنت أحق؛ ووصلك 
الدورٌء فإن استغنيت عنه فهناك أناس قد تقدموا وللهم سنوات قبل» 
فلا يحل لك أن تستغله» وما أخذه فهو حرام لكن إذا كان الأمر قد 
تم وانتهى» فنقول للذي اشترى الاسم: استغفر الله عز وجلء أما 
الذي باع اسمه في الصندوق: فنرى أن يتصدق بم| أخذه تخلصاً منه 
لا تقرباً به إلى الله عز وجل؛ لأنه لا يحل له» ولو فتح هذا الباب 
لتضرّر كثير من الناس الذين تقدَّمواء والذين هم في ضرورة أن 
يَفِطر افن الضعلدوق: 
لح لع فنك 

س77: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أريد أن أتقدم إلى 
البنك العقاري بأرض مستعارة من أخي. ومن ثم أردّها بعد 
ذلك, هل يجوز أم في ذلك تحايل؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يقدم أرضاً باسمه وهي 
لغيره من أجل أن يتحيل على الأخذ من البنك العقاري؛ لأن المقدّم 
سوف يقدَّم هذه الأرض على أنها له وهو كذبء وما ترنّبٍ على 
الكذب فإنه حرام» لكن خير من هذا أن يطلب من أخيه أن يبيع 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اء 


عليه الأرض بثمن مؤجل ولو زادء ثم يقدّمها إلى البنك» فيكون في 
هذه الحال قد أتى البيوت من أبوابها. ظ 
يع فنك 

س 77 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل سجل اسمه 
في البنك ليقوم بالبناء» وبعد سنوات باع اسمه. ما حكم ذلك 
العمل؟ 

فأجاب بقوله: إذا تقدم الإنسان إلى البنك العقاري لبناء بيت 
له» فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة البنك؛ لأنه 
لو فتح الباب لتلاعب الناس بهذاء فيقال لهذا الرجل: إن كنت 
استغنيت الآن عن البناء» أو عدلت عن رأيكء. فاذهب إلى البنك 
وقل: الغوا اسمي» وإن كنت محتاجاً فاستعن بالله وكمّل المسيرة. 

وعلى هذا نقول: لا يجوز بيع الاسم؛ لأنه ليس لك إلا حق 
الانتفاع فقطء فإن انتفعت بم قيدت به اسمك وإلا فاتركه. 
ع5 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل أخذ رخصة من 
الحكومة لبيع محصوله من التمر, ثم إنه لم يكن عنده في تلك السنة 
شىء» فهل يحل له أن يُعطي تلك الرخصة التي هي باسمه لغيره 
ليبيع بها هذا الآخر بقية محصوله على الحكومة» ثم يعمل صاحب 
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الرخصة لهذا الآخر توكيلاً ليستلم به ثمن محصوله فالرخصة 
باسم شخصء وقد بيع التمر باسمه على الحكومة» وهو ليس له؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل متضمن لأمرين: 

أحدهما: الكذب. فإن الرجل الثاني ليس وكيلاً للأول بل هو 
أصيلء والمال المبيع على الحكومة وهو: التمر ملك له؛ لا لصاحب 
الرخصة. 

الثاني: التدليس على الحكومة, فإن الحكومة إن| أعطته الرخصة 
لبيع محصوله هوء وقد دجمل على الحكومة محصولاً غير محصوله. 
وعلى هذا يكون العمل حراماً. 
وكان الواجب عليه حين لم يكن عنده محصول أن يرد الرخصة 
إلى الحكومة. أو يستأذن منها بدفعها لشخص آخر. 

كتب ذلك محمد الصالح العثيمين 
في 7/7 5/ 5117١اه‏ 
2 نف ل 

س75: سئل فضيلة الشيخ - رمه الله -: بعض المزارعين 
يشتري قمحا من السوق من أجل أن يضعه مع زرعه إذا أراد أن 
يبيعه لمؤسسة صوامع الغلال من أجل أن يربح بذلك؛ لأن 
مؤسسة الغلال تشتري بسعر أكثر نما في السوق» فما حكم هذا 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 2 


العمل؟ ومن عمل هذا العمل سابقاً ماذا يلزمه الآن؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل حرام؛ أعني: كون المزارع يشتري 
قمحاً من السوق يضيفه إلى الحاصل من زرعه ليربح فيه على 
الحكومة - وفقها الله - وذلك لأنه كَذِبٌ على الحكومة» وأكلٌ للمال 
بالباطل» حيث ربح في قمح لم يقم بزرعه» ومن المعلوم أن الواجب 
على الرعية أن ينصحوا لولاة أمورهم» ىا ثبت في صحيح مسلم عن 
تقيم الداري رضي الله عنه. أن النبي يَكلِ قال: «الدّينُ النَصِيحةٌ) قلنا: 
يْنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسُولِه ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم)”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: ( إن الله رَضِيَ 
لكم ثلاثاً... رَضِي لكم أن تعبّدوةٌ ولا تش كوا به شيئاًء وأن تَنصَحُوا 
ين ولأ الله أمرّكم. وأنْ تَعتصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا»”". 

والحكومة - وفقها الله -إنم) وضعت هذه القيمة تشجيعا 
للمزارعين» ورفعاً لمستوى الزراعة في البلاد» وليس من أجل فتح 
الباب لأهل الطمع؛ وإلا لفتحوا الباب لكل متلاعب أن يشتري من 
السوق قمحاًء ثم يدخله على الصوامع بثمن أكثر. 

وأما من عمل هذا العمل سابقاء ثم فتح الله عليه وتاب» فإن 
الواجب عليه أن يتصدّق بالربح الذي ربحه في القمح الذي اشتراه 


.)06( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 
.)١1/957( برقم‎ )494٠ رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )0( 


من السوق ليتخلص من إثمه؛ لأنه رِبُْح مبنيٌ على عمل بحرم 
فوجب عليه أن يتخلص منه» ونسأل الله أن يتوب على الجميع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١١/١٠/١٠1١ه‏ 
لع يي اين 

س7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: فقد بلغنا أن الصوامع 
بدأت بإعطاء المزارعين الذين لهم استحقاق عليها سندات 
يصرف بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد. 
ونظراً لحاجة بعضهم للمال» وكون بعضهم غارقاً في الديون» فإنه 
يقوم ببيع السند لبعض البنوك أو غيرها نقداً بسعر أقل من المثبت 
في السند. فإذا حل الأجل استلم البنك كامل المبلغ. وبعضهم 
يبيع هذه السندات بعروض كسيارات وأراض أو غيرهاء ثم يبيع 
هذه العروضء ويستفيد من ثمنهاء ف) الحكم في هاتين 
الصورتين؟ وما المخرج لمن وقع في التعامل بإحدى هاتين 
الصورتين؟ وماذا يصنع من اضطر للتعامل بإحدى هاتين 
الصورتين لسداد ديونه؟ 

فأجاب بقوله: بيع هذه السندات بنقدٍ حرام بلا شكٌ» وقد ذكر 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١ه‏ 
كاي ابي د كال الو الا ا 


ابن رجب رحمه الله: أنه لا يجوز بلا خلاف. 
ووجه ذلك: أنه جامع بين ربا الفضل وربا النسيكة. 
أما ربا الفضل: فلأن مشتر السند دفع نقد وأخذ أكثر منه. 
وأماربا النسيئة: فلتأخر القبضء ولا يخفى مافي الربا من 
الوعيد على الآخذ والمعطي. 
وأما بيع هذه السندات بعروض كالسيارات ونحوهاء ثم تباع 
العروضء فهذه إن بِيحَثُ على الذي اشترى السند فهو حرام؛ لأنه 
حيلة» وإن بيعت على غيره ففيه خلاف» والاحتياط منع البيع حتى 
بعروض؛ لأنه بيع دين على غير من هو عليه؛ فهو شبيه ببيع مالا 
يملك إن لم يكن إياه نفسه. 
والمخرج من هذه المعاملات من وقعت منه أن يرد ما أخذه إلى 
المشتري» ويبقى حقه في الصوامع كاملاً. 
وأما من اضطر إلى وفاء دينه» فلا يحل له أن يتوصل لوفاء دينه 
بطريق محرّم» وعلى غرمائه أن ينظروه لقوله تعالى: 9 وَإن كارت ذُو 
عُسَرَةَ فَنَظِرَة إن مَيَسَرٍّ2"'04. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والحاية. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 517/9/15١اه‏ 


١/٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا مزارع أزرع 
العيشء وأدخله للصوامع التي أعطتني بطاقة ب| قيمته سبعون 
ألف ريال تقريباً ولا تصرف ل قب قيمته إلا بعد عدة سنوات» وقد 
اتري يي لض هذ لين وهاه المسة بع بطاية ة الصوامع 
بأربعين ألف ريال حالة» فهل هذا جائز ؟ وإذا كان غير جائز فاذا 
أفعل مع المشتري حيث إنه سيرفض إقالتي؟ 

فأجاب بقوله: العيش الذي باعه هذه السنة» إن كان يريد 
العيش الذي أدخله على الدولة فهذا غلط؛ لأن العيش الذي دخل 
على الدولة ملك للدولة وقد خرج من ملكه. فكيف يبيعه. والدولة 
الآن عندها قيمة العيش» فإذا كان أدخله على الدولة بسبعين ألفاثم 
باعه بأربعين ألف. فمعناه: أنه باع سبعين ألفاً عند الدولة بأربعين 


أما مشكلة السائل مع الرجل فهذه إلى القاضي وليست إلينا. 


س78: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لي أخوان مزارعان 
الأول لديه كمية من القمح تبلغ (مئة) طنء وليس لديه شهادة 
زراعية بإدخاها للدولة» والثاني لديه شهادة فائضة عن حاجته. 
واتفقا على أن يقوم الثاني بإدخال كمية الأول مقابل أن يكون له 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ىم 
نصفُ ثمنهاء أي: أنه سوف يأخذ مبلغ (مئة) ألف ريال مقابل 
ورقة إذن بدخول القمح, وهذا أمر اضطر الأول إليه مع ما فيه 
من الغبن الشديد. فما رأي فضيلتكم ني ذلك؟ وما حكم شراء 
القمح والشهادات الزراعية وإدخال ذلك للصوامع؟ 

فأجاب بقوله: إدخال القمح على الصوامع بشهادة لغير 
صاحب القمح حرام؛ لأنه كذب» فصاحب الشهادة ليس عنده 
قمح» وصاحب حب القمح ليس عنده شهادة» فيكون هذا كذباً من 
وجهينء والكذب حرام» ولأنه خيانة للدولة» لأن الدولة إن جعلت 
الح لمن زرع لا لغيره» وهذا لم يزرع؛ لكن تحيل على الدولة بأخذ 
ورقة إذن الدخول من غيره؛ فأدخل باسم غيره. 

ولأنه أكل للمال بالباطل؛ لأن المال الذي أخذه من الصوامع 
مبني على كذب وخيانة» والكذب والخيانة من الباطلء والمبني على 
الباطل باطل. فنصيحتي لإخواني المزارعين أن يتقوا الله تعالى» وأن 
يلتمسوا رزقه بطاعته» فإن الله تعالى قال: ( وَمَن يك قأللسجَعل لد ترجا 
© وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيِتُ لَاسحَتسبُ14". 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١‏ 8/ 516١اه‏ 


." 237 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 


سلب فتاوس العقيدة 
نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين» والرب ‏ جل وعلا ‏ إلنه واحد 
فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد 
وحصره ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد. وتارة يذكر 
نفسه بصيغة الجمع للتعظيم» وربم| يدل الجمع على معاني أسمائه . 

أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة 
للتعظيم فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا . 

ومبذا تبين الفرق بين قوله : «إلما خلقت بيدي 2724 . وقوله : انما 
عملت أيدين/4”) وأنها لسك نظرا ها. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في 
'الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به» وأنه لا يستلزم 
نقصًا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه . 

لكن لو كنا نخاطب شخصًا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي 
التمغيل فإننا نقول له: إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. ثم نبين له 
أن هذا ليس:ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كى] سبق بيانه . 


عم عم ب ب ا يت 
)١(‏ سورة صء الآية: ه/ا, 
زفة سورة يس »2 الآية : ا 


-ا١56ا/-‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ال حمدٌ لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
وأكتهد أن عسرا عد ورسول دل "الل عليه وغل الهوصك: 
أمعين. 

وبعد: فإنه لما كانت الحكومة تنتزع لمصالح المسلمين في توسيع 
طرقهم. وإنشاء مرافقهم أراضي محكورة (مصيرة) وعليها بناء. 
أشكل على كثير من الناس كيف يكون الفصل فيها بين الحاكر 
والمحكور عليه؛ أي: المصير والمتصبرء فأردت أن أكتب في هذا ما 
تبين لي» راجياً من الله تعالى أن يكون صواباً فأقول: 

إذا انتزعت الحكومة أرضاً مصبرةً عليها بناء فلا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون البناء موجوداً حين عقد الصبرة» فتكون 
الصبرة على الأرض وما عليها من البناء. 

مثل: أن يتصبر بيتاً مبنياً فتنتزعه الحكومة أو بعضه. ففي هذه 
الحال يقوّم البيتٌ كاملاً أوما اندزع منه؛ ويّشترى بالقيمة بيت 
يستغله المتصبر» ويدفع كامل الصبرة اومططاحن إن دبي 
التقروذ لك الأنهة اليه غوف موت على بد كس 
المصبر والمتصبرء فحق المصبر يتعلق بالعين» وحق المتصبر بالمتفعة» 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع هه 
فيقوّم يوش مقام الُعوّض؛ لأن البَدَل له حكم البدَّل. 
هذا ما تقتضيه القاعد العامة» وقد أخذت به الهيئة الدائمة لمجلس 
الفضاء الأعل في قرارها رقم ,٠ه‏ الصادر في 5 /١‏ 7/ 11"947ه. 

الحال الثانية: أن يكون البناء محدثاً بعد عقد الصيرة» فتكون 
الصبرة على الأرض وحدها. 

مثل: أن يتصبر الأرضء ولم يشترط عليه أن يبنى عليها بناءٌ؛ 
ليزداد به تأمين الصبرة» أو أن الصبرة قادمة في الأرض وما يوضع 
عليها من بناء أو غيره؛ فتتتزع الحكومة الأرض والبناء» الكل أو 
البعضّء في هذه الحال تقوّم الأرض أو ما انتزع منها خالية من البناء» 
ويَمَوّم البناء وحده وذلك بأن تُقوّم الأرض مبنية وخالية من البناءء 
فيا بين القيمتين هو قيمةٌ البناء. 

فإذا قدّرنا أن قيمتها بالبناء: لحسون ألفاء وخالية ثلاثون ألفاًء 
لانن لاد كرون انا مسقو دان عه ادير ري 
بقيمة الأرض بر بيت تتعلق الصبرة به أرضه وبنائه» يستغله المتصيرء 
ويدفع كامل الصبرة أو قسط ما انتزع إلى أن تنتهي المدة. 

وإنما قلنا: إنه يُشترى بقيمة الأرض بيت يستغله المتصبر؛ لأن هذه 
القيمة عوض عن أرض تعلق بها حقٌ كل من المصبر والمتصير» فحق 
المصبر يتعلق بالعين» وح المتصبر يتعلق بالمنفعة» فيقوم العوض 
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مقام المعوض؛ لأن البدلّ له حكم المبرّل. 

وقلنا: بأن البانى يختص بقيمة البناء؛ لأن هذا البناء ملكه؛ أقامه 
من ماله بالهء ول يتعلق به حقٌّ ولاشرط؛ فلم تجعل الصبرة قادمة 
فيه ولم تشترط عليه إقامته ليزداد بها تأمين الصبرة» فلم يبق للمصبر 
قفد ,زلاتم ل لان دق فين انه وقنة من هي ل افتخئتة: 
أما بناءٌ لم تتعلق به الصبرة بشرطء ولم تشترط إقامته على الأرضء وبانيه 
يملك إقامته على الأرض» وعدم إقامته وهدمه بعد إقامته فهو لصاحبه. 

كا دلّ على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود وحسّنه ابن حجر في 
١‏ البلوغ» عن عروة بن الزبير» عمن حدثه: أن رَجُلِينِ اختصا إلى 
رسول الله يك غرس أحدهما نخلاً في أرض الأخرّء فقضى لصاحب 
الأرض بأرضهء وأمر صاحب النخل أن يُخرجَ نخلّه منهاء قال: فلقد 
رأيئها وإئها لتُْرَبُ أصوهًا بالفُؤوسء وإنها لدخل عد2"0؛ فجعل 
النبي يل ما غرس في الأرض من النخل لغارسهه والبناء مثلّهه ولمذا 
سوّى الفقهاء بينهما فيا لو استأجر أرضاً وانتهت مدة الإجارة» وفي 
الأرض غراس أو بناءء» فلمالكه أخذّه إن اختاره؛ أو بَيعُه على مالك 
الأرض أو غيره» وعلّلوا ذلك بأن مِلَكّه عليه تام؛ فله التصرف فيه 
بها شاء ذكره في الإقناع» وشرحه (ص ”١9‏ ج ؟ ط أولى). 


.)701/5( رواه أبوداود/ كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في إحياء الموات/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اه 


فإذا تبيّن أن ما وضع على الأرض من بناء أو غراس ملك 
لصاحبه» وملكه عليه تام» وتصرفه فيه مطلقء فإنه لا يسوغ أن 
يسلط عليه صاحب صبرة أرضه فيشاركه فيه أو يحول بينه وبين 
التصرف المطلق فيه؛ لأنه من الظلم وأكلٍ المال بالباطل وهو حرام 
قال الله تعالى: « يَتأيُهَا اليرت ءَامَتُوا لا تَأَكُلوَا أمولكم بَيَتكم 
بِلْبطِلٍ إِلّآ أن تكو يَرَة عن تَرَاضٍِيِدَكُمْ 4”". وقال تعالى في 
الحديث القدسي: ديا عبادي إِنّ حرمت الظّلم على نفسي» وجعلته 
بينكم حُحرّماً فلا تظالموا»”©. وقال النبي كلِ: « إنَّ دماءكُم وأموالكم 
وأعراضَكُم عليكم حَرامٌ). 

وأما إذا قال في عقد الصبرة: إن الصبرة قادمة في الأرض وما 
وضع عليهاء أو اشترط أن يبني على الأرض من أجل زيادة تأمين 
الصبرة؛ لأن كون البناء على الأرض أشد تأميناً للصيرة من الأرض 
البيضاءء» فهنا يجب أن تُضم قيمة البناء إلى قيمة الأرض»ء ويُشترى بها 
عَمَارٌ مكل فيه الضيرة: هذا ماتبين ل 

والله الموفق» وصل الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في /11/ 0/ ١٠5١ه.‏ 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ برقم (/ا/101).‎ 
.)19/9( رواه البخاري/ كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى/ برقم‎ )*( 


في ر كبر ر كبر كي ح2ي 2 كت ر تت 25 
2 5 ل 0 5 ل 5 بل 
ج" هه 0-0 هيا لاله ا اديه جه ابد 4 


82 
ل 
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* بيلس«والهدايسا. 
بيع تذاكر ركوب الطائرة. 
بيع سندات المساهمات. 
* بيع عرائس الأطفال. 


9" ااي 3 مر 3١‏ يمرم 9 دم 235 أ ى» 43م 3س ف 
سر الي لتر ااي سير الي متي اا صم بالل .تير ااي ير ١١‏ يي تي 3١‏ ل سير ج١3‏ ب حي ج٠١‏ يي سي 


زر اكخبايتك دا ٠‏ يني 
جر جر ب حمر ١‏ كف اير ١‏ ف حمر ١‏ كي حصي ١‏ و سير ١‏ كي سيم ةك مسي ١‏ كي سي ٠.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع "١‏ 


س79؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع الكتب 
التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومة كالإعلام أو الإفتاء 
وذلك لشراء ما هو أنفع منها؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات 
يُعتبر هدية» وإذا كانت هدية صارت ملكاً لمن أهديت إليه» فيتصر ف 
فيها به! شاءء إما بالانتفاع بهاء أو ببيعهاء أو بإهدائهاء أو بإيقافهاء 
فهي ملكه؛ وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيراً منها فهو خير إلا ما 
نص على أنه وقف. 


2 #ذة © 

س١":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قلتم في الفتوى 
السابقة بجواز بيع الكتب الموزعة من بعض الدوائر الحكومية: 
فإذا كانت الكتب أخذناها هدية من الوزارة لمدرسة فوجدنا فيها 
بعض الملاحظات؟ 

000 
المدرسة أن يبيعوها لشراء ما هو أنفع منهاء إذا كان النظام يخْوّل لهم ذلك. 

وَآمَا إذا كانت ضنارة؛ :وفيا أفكان عدثة وبدعٌ وضلالات» 
فالواجب على القائمين على المدارس أن يحجزوها ويبلغوا الجهات 
التي منحت هذه الكتب حتى لا توزع على غيرهم. قال الله تعالى: 


17 فتاوى الفقه 


وَتعَاوئُوأ عل يركفو ولا تَعاوُوا عل الث وَآلْعدَوَنٍ 4" 
ع 6 36 
س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: هل يجوز بيع الهدية؟ 
فأجاب بقوله: يجوز بيع المدية؛ لأن الإنسان إذا أهدى إلى 
شخص شيئاً وسلّمه له صار ملكاً له يجوز أن يبيعه» ويجوز أن 
تعلق ينه وضوز أنانية ؟ لأنه ملكة ملكا تأما. 
2 00 2 
س 7 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: حينما يتحصل 
الموظف على تذكرة ركوب في الطائرة من الحكومة» فا رأيكم في 
بيع التذكرة؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان مستحقاً للسفر على حساب الحكومة 
بالطائرة» ولكنه فقَّسل بيع التذكرة ليوفر زيادة قيمتها على أجرة 
السيارة ويسافر بسيارة» فلا بأس بهء إذا ل يكن ذلك موجباً لتأخير 
غمله الطلوتاهنه لالحكومة: 
أما إذا كان غيرَ مستحقٌ للسفر على حساب الحكومة؛ ولكنه 
زوّر سفر الانتقال وهو لم ينتقل؛ لامر 000 
أصلاً ولا بيعها على أحد؛ لأنه لم ب يستحق ذلك,» وكذلك إذا كان 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع س١‏ 


مستحقاً للسفر وبيع التذكرة يوجب تأخير عمله المطلوب منه 
للحكومة. فإنه لا يحل له بيع التذكرة؛ لأنه يتضمن تأخير عمل يجب 
عليه المبادرةٌ به. 


7 5 
س “01 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع سندات 


المساهمات بزيادة؟ 

فأجاب بقوله: هذا التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم 
فيه خالية من الرباء فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز 
ولا حرج فيه» لكن بشرط: أن يكون معلوماً لدى البائع والمشتري. 
فيعرف أن له مثلاً عشرة أسهمء خمسة عشر سهاً من كذا وكذاء حتى 
لا يبقى الأمر مشكلاء فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به» سواء كان 
ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا. والله أعلم. 

د عد كد 

(العرائس) وبما تسمى (اللعبة من القطن) والمعمولة من القياش. 
والمعبأة من القطن وليس ها وجه ولا أنف ولافم؟ 

فأجاب بقوله: لا أرى فيها بأساً؛ لأمها لا تمثل الصورة الحقيقية: 
وفيها كف عن الصورة البلاستيكية المنتشرة في الأسواق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١ /١‏ 5١51١ه.‏ 


القاعدة الرابعة 
توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير 
المترتبة على ذلك 
إعلم أن كثيراً من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها 
النتصوصء أو كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل صفات 
المخلوقين. ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توسمه فيقع في أربعة محاذير: 
الأول: أنه فهم من النصوص صفات تمائل صفات المخلوقين» 
وظن أن ذلك هو مدلول النص, وهذا فهم خاطىء, فإن الصفة التي دلت 
عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. 
وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر. وضلال. لأنه تكذيب لقوله تعالى : 
ليس كمثله شيء24". ولا يمكن أن كرد امن المترصس لكر 
والضلال لقوله تعالى: #يريد لله ليبين لكم ويبديكم سئن الذين من 
قبلكم 84" . وقوله : #إيبين الله لكم أن تضلوا4#© 
الثاني : أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعان 
الإللهية ثم أثبت لما معان من عنده. لايدل عليها ظاهر اللفظ. فكان 
جانيًا على النصوص من وجهين . 
الثالث: أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم 
فيكون بذلك قائلا على الله مالا يعلم. وهذا محرم بالنص. والإجماع قال 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
0١1 زهة سورة النساع الآية:‎ 
.ا١لك فيه سورة النساعع الآية:‎ 


-118ا- 


2 2 2 


ا 2329-22-9 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع > 


س © 1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لدي محل خياطة 
نسائية» ويشتغل فيه عمال بعضهم غير مسلمين» وأحياناً خيطون 
ملابس للنساء قصيرة وشفافة وضيقة؛ أو فيها فتحات في الظهر 
أو في الصدر أو عند الساق» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يفتح الإنسان دكاناً من أجل أن يخيط 
للنساء ثياباً ضيقة أو شفافة» إلا إذا علم أن هذا الشوب الشفاف 
سيكون ثوباً خارجياً» تحته ما يسترء فهذا لا بأس به. لأنه يجوز 
للمرأة أن تلبس ثوباً شفافاً إذا كان تحنه ثوب يستر مادامت في بيتها. 

ل اي يك 

س5 ": سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع 1 
تلبس على الوجه لإخافة الناس؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن هذه الأقنعة مرّمةٌ؛ لا يجوز بيعهاء ولا 
شراؤهاء ولا اقتناؤهاء ولا استعمالها؛ لأنها مضيعةٌ مال لا فائدة فيها 
إطلاقاًء وكل شيء لا فائدة فيه بذلُ المال فيه تحرّم ؛ لأن النبي كه مى 
عن إضاعة المال7". 

نانا: أنهبا مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم» وتبقى هذه الصورة 
المرعبة في متخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله» فلا أرى 


))5108( رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال برقم‎ )١( 
.)097( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل برقم‎ 


جوازهاء وأرى منعهاء ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا يبيعهاء ولا 


2 بن بن 

س<717: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يقول: أنا أعمل 
في دار عرض لسيناء وعملي هو تشغيل مكائن العرض 
ومراقبتهاء وأحياناً تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة؛ 
ولذلك فإني لست براض عن هذا العمل ولكني لم أجد غيره» مع 
أن أشعر أنني أتحمل إثما كبيراً بسببه» فباذا تنصحوني؟ وما حكم 
الكسب السابق من هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك ألا تعمل في هذا العمل لتحريمه 
وفساده وإفساده» والواجب عليك أن تنفصل منه» وأن تطلب الرزق 
من سواهء والله عز وجل يقول: ١‏ ومن يَكْقٍ آله جل لَهُد مِنْ أمروء 
يرا 2"”4. ويقول سبحانه وتعالى: « وَمَن يَكقِالَهسججعَل لَدُد ترجا 0" 
ويقول تعالى: (يَ أ اممو افوا ووو نسدد © مُضلخ 
كم عمط وَيَغْفِر لَكُمْ دُنُويَكُمْ 4". وفي الحديث عن النبي كَل أنه 


زهة سورة الطلاق» الآية: 0 
(”) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠لاء‏ 1ل. 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ٠‏ و 


قال: «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه»”'©. ورزق الله تعالى لا 
يكتسب من معاصيه» فعليك أن تنفصل من هذا العمل فورأء وأن 
تطلب الرزق فيا سواه» وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة. 
أما ما كسبته من هذا المال المحرّم فإن كنت جاهلاً حين دخلت 
فيه» ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك؛ لأنك اكتسبته 
عن جهلء وليس فيه أكلّ مالٍ لأحدء ولكن إن تصدقت با يقابل 
القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أولى وأحسن. والله أعلم. 
د بحن يب 
س8”: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يشتغل في 
معمل لإنتاج الخمر في البلاد الغربية» فهل يجوز له هذا العمل؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر؛ لأن هذا 
من عاصري الخمر المعينينَ على نشرهاء وعلى شريهاء فلا يجوز له أن 
يعمل في هذا المعمل» وعليه أن يبحث عن عمل مباح حتى يكون 
رزقه حلالاً» وكسبّه طيباً. 
ل اح فت 
س9": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توجد لدينا في قريتنا 
بقالة رأس مالمها من مصادر محرمة» فهل يجوز الشراء منها؟ 


.)73"0 /0( أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 078» والبيهقي في السنن‎ )١( 


ا فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: لا حرج في الشراء من هذه البقالة» وإن كان 
صاحبها قد أنشأها من مصدر حرام؛ وذلك لأن المعاملة التي تجري 
بين المشترين من هذه البقالة وصاحبها معاملة مباحة» وقد ثبت عن 
النبي يك أنه اشترى من يبودي طعاماً لأهله ورهنه درعه”'"؛ ومات 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي”". 
كا أنه يك قبل هدية اليهود”"؛ وقبل دعوتهم حين دعاه بهودي إلى 
خبز من شعير”” لكن إن وجدت بقالة أخرى ليس في مصدرها 
شبهة فهي أولى. 

6د 4د 

س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو الحكم في مالٍ 
مُكتسب من بيع أشرطة الفيديو المحرمة» وقد أقرضته لبعض 
الإخوة قبل ترك العمل المحرمء فهل يجوز أخذ ذلك المال 


))50١7( رواه البخاري/ كتاب الرهن/ باب الرهن عند اليهود وغيرهم/ برقم‎ )١( 
.)١7١7( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوزه في الحضر والسفر/ برقم‎ 

(7) رواه البخاري/ كاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي كَل والقميص في 
الحرب/ برقم (51915). 

(7) رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (50711)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند /7”١(‏ 5 47)/ برقم (17701). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا 
المقترض أم ماذا؟ 
فأجاب بقوله: من اكتسب مالا محرماً بغير علمء ثم من الله عليه 
بالعلم فليأخذ ما اكتسب وليدع مالم يكتسب. قال الله تبارك وتعالى: 
( قَمَن جَاءَهُد مَوَعِظَةٌ من ريف فَأنتَهَئ فَلَهُه مَا سَلَْفَوَأَمرُةد إلى آله 74" . 
ع نت 
س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم عمل دعاية 
في التلفاز من أجل ترويج السلعة؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانت السلعة من السلع المباحة فلا بأس أن 
يعمل الإنسان لما دعاية» في أي وسيلة من وسائل الإعلان بشرط: 
ألا يصاحب ذلك أمر محرمء مشل: ظهور النساء. أو استخدام 
الموسيقى. 
لع يع نت 
س47: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل صاحب محل 
فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة» ثم تاب ولله الحمد» وكسب من هذا 
البيع مالا كثيراء فهل يجوز التصدق ببذا المال أم ماذا يفعل؟ 
فأجاب بقوله: كل من اكتسب مالآ محرّما ومن الله عليه 
بالتوبة» وأخرجه في صدقة» أو في بناء مسجدء. أو في إصلاح طريق» 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 


8 فتاوى الفقه 


أو في إعانة مجاهد تخلصاء فإن ذلك خير له وخير لغيره لمن انتفع بهذا 
المال؛ لأن الإنسان إذا تخلّص من المال المحرّم ببذله في وجوه الخير 
فقد بركت ذمته. 

أحياناً يسأل الناس عن بنك بنى مسجداً فيقولون: هل نصح 
الصلاة في هذا المسجدء فم) الجواب؟ 

الجواب: إن الصلاة تصح؛ لأن هذا البدك الذي بنى هذا 
المتجد من كسبة رن| يريدبة العخلفضن من الما ل الذي اكتسبه من 
المحرّم» وإذا لم يرد به ذلك فإنَّ ما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب 
فقطء أما غيره ممن يصرّف إليه هذا الكسب على وجه مباح فإنه ليس 
حراماً عليه ولهذا قبل النبي يكل الهدية من اليهود”" وهم يأكلون 
السحتء واشترى من اليهودي طعاماً لأهله”"» ومعروف أن اليهود 
يأكلون السحتء وقبل الدعوة من اليهودي وأكل طعامه””". 

والقاعدة في هذا: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب 
وليس حرام على من انتقل إليه على وجه شرعيء وأما ما حَرْمَ لعينه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (75711)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الرهن/ باب الرهن عند اليهود وغيرهم برقم ))590١11(‏ 
ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر/ يرقم .)١5١1(‏ 

() رواه أحمد في المسند (١؟/‏ 5 57)/ برقم .)17701١(‏ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع و0 


ا 00 مال الآخر ثم يأتي بالمسروق ويبيع عليناء 
فيحرم علينا أن نشتريه؛ لأن هذا محرّم لعينه لا لكسبه. 
فد قت يت 

س”57: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل تاب إلى الله 
وترك الدشء وهو بحاجة إلى المالء فهل يجوز له أن يبيعه 
لنصراني؟ 

فأجاب بقوله: أنا أتوقف في هذا”"» أي: بيع الإنسان ما يحرم 
على المسلمين للكفار» هل يجوز أو لا؟ فالنبي وَل حرّم بيع 
الخمر”“فهي حرام؛ وبيعها حرام على المسلمين وعلى غير المسلمين» 
وكذلك لما قال بلال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر 
والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم؛ ولكن ولّوهم بيعهاء 
وخذوا أنتم من الثمن””. على كل حال أنا أتوقف في هذه المسألة 
وأقول: توكل على الله وكسّرهء وأبشر بالخير العاجل. 


جد ين 


)١(‏ انظر الفتوى القادمة. 

)١(‏ نص الحديث: «إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب 
تحريم بيع الخمر برقم .)١61/4(‏ 

) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال/ باب أخذ الجزية من الخمر والخنزي ر/ 
برقم .)١79(‏ 


لله تعالى: قل إنا حرم بي الفواحش ما ظهر مها وما بطن والإئع 
والبغي بغير الحق وأن :* تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا وأن تقوا تقولوا على الله 
0 

الرابع : أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من 
فاك الكل لزه ان يكوذ اذ متهداتةا د متسيتها يها مون ضفات 
النقتص»ء وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة. ولا يمكن وجود 
ذات مجردة عن الصفات. فإذا انتفت صفة الكال عنهاء لزم اتصافها 
بصفات النقص . 

وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من 
صفات الكال» متعديًا في حق الله تعالىى» حيث جمع بين نفي صفات 
الكمال عنه. وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات» بل قد يرتقي به الغلو في 
النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات . ْ ش 

وكون آبى تجا تاغل التسرصن عيض عطلها غرادلتك عليه فخ 
صفات الكال لله تعالى» وأثبت لما معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها 
فيجمع بين النفي , والتمثيل في صفات اللهء وبين التحريف, والتعطيل 
في نصوص الكتاب والسئنة. ويكون ملحدًا في أس)ء الله واياته وقد قال الله 
تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعلمون*2©. وقال: إإن الذين يلحدون في اياتنا 
دعر عن ادس لتر اوارضماار اران ابو اليا وار 

عد شئتم إنه بها تعملون بصير24©. ' 

0-١‏ ذلك: أن الله تعالى أخير عن نفسه أنه استوى على العرش 

. 87 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


زفة سورة الأعراف» الآية: ع«م١‏ 
0) سورة فصلت. الآية: 8٠‏ 


-ا١59-‎ 


,3 فتاوى الفقه 


س5 4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل عنده دش» ومن 
الله عليه بالهداية والتوبة» فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على كافر؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز له هذاء بل يجب عليه أن يكسّره. وليس 
هناك طريق للتوبة إلا هذاء فإن تكسيره إياه مع أنه بذل فيه ثمنا يدل 
دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوحة. ويخلف الله عليه؛ لأن الله 


تبارك وتعالى يقول في كتابه: ِوَمَآأنفََم ين ل هوف وهو حير 
آَلوّرِقَِ 4”'". كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى» وتوبة 
إليه فإن الله يخلفها عليه. 
ان نت 

س 45: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم شراء بعض 
الصحف والمجلات» وذلك للاشتراك في المسابقات التي فيها؟ ‏ 

فأجاب بقوله: الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها 
مسابقة إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز؛ لأنه إذا بذل 
الدراهم يكون إما غاناً وإما غارماًء فهو إن حاز الجائزة فهو غانم. 

وإن لم يحزها فهو غارم؛ لأنه بذل ماله بدون فائدة. 

وأما منْ كان من عادته أن يشتري هذه الصحف. ولما وجد 
المسابقة اشترك فيهاء فهذا جائزء وإذا حصلت الجائزة فهي له. هذا 


."9 سورة سبأء الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع و7 
بالنسبة لمن يشتريهاء لكن بالنسبة لمن يصدر هذه الصحف هل يجوز 
هم أن يضعوا هذا المسابقة؟ 

نقول: إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادةٌ قيمة هذه 
وإن كانت قيمة المجلة ى) هى العادة فلا بأس بذلك. 
س5 5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم العمل 
بالتجارة للموظف سواء كان عسكريّاً أو مدني علا بأن لديه 
وفت فراع كيومى ا لخميس وا جمعة. وكذلك من بعد الدوام 
حتى بداية الدوام اليوم الثاني؟ 

فأجاب بقوله: التجارة على الوجه المباح للموظف وغيره 
مباحة؛ لقوله تعالى: (إِلَّآ أن تكو يَجلرَة عن ترا ضٍيدَكم04"). 
فإن الواجب الوفاءٌ بذلك» ولا ييارسها إلا بإذن الدولة؛ لأنه دخل 
على هذا الأساسء وقد قال الله تعالى: « وَأوْفُوا بالْعَهَدٍ إِنَالْعَهِدَ كارت 
0 وو زفة 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 


سثل فضملة الشيخ - رحمه اللّه -: هل يجوز بيع خواتيم 


ل 
شيئاً حرّم ثمنه) 27 
6د د 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا شاب أهوى 
الكتابة وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن 
مواضيع اجتماعية طيبة من نسح خيالي وتصوريء وإني أسأل عن 
حكم كتابة هذه الروايات والقصص. وتقاضي المال عنها كجوائز 

فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» هذه الأمور التي تتنصوّرها في ذهِنِكٌ ثم تكتب 
عنهاء لا يخلو: 

١‏ - إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس» حتى ينقذهم الله 
منه بمثل هذه التصويرات التى تصورها. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 40)» برقم (73771)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 

الخمر والميتة/ برقم (/744). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /ا/ 


؟ - وإما أن يكون تصويراً لأمور غير جائزة ني الشرع؛ فإن كان 
تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع» فإن هذا محرّم» ولا يجوز بأي 
حال من الأحوالء لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: « وَتَحَاوثُوا على لير وَالكقوَئ ولا تعَاونُوا على 
آلإنْمِوَلْعُدَوَنِ4”". 

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بهاء 
فإن هذا لا بأس به بشرط: أن تعرضه عرضاً يفيد أنه غير واقعي؛ 
وإنما تجعله أمثالاً تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال. أما أن 
تحكيها على أنها أمر واقع» وقصة واقعة» بينما هي خيال؛ فإن هذا لا 
يجوز؛ لما فيه من الكذبء والكذب محرّم» ولكن من الممكن أن تحكيه 
على أنه ضرب مثل للمعاني والعاقبة لما حصل مثل هذا الداء. 

وأما اتخاذ ذلك سبباً ووسيلة لطلب الرزق فهذا ليس فيه بأس 
إذا كان في معالجة أمور دنيوية؛ لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن 
تطلب بعلم دنيوي» أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا 
يجوز أن تجعل سبباً للكسب وطلب المال؛ لأن الأمور الدينية يجب أن 
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: « من كان يُرِبدُ آلْحمَ 
آلدُنيا وَزيئتا نوف نِم أعْمََهُمْ فا وهم فيا لا يَُحَسُونَ (© أولاة 


مه - 
أ “سان 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


8/, فتاوى الفقه 


عد 
ٍ- 


كط 2 - 1 5 ٠‏ 7 2 4 م 4 7< 7 كك .و م 7< ل ًّ 7 1 
لْذرينَ ليس هم فى الآجْرَة إلا آَلثَارٌُ وَحَبِطّ ما صَكَعُوأ فيا وَبَطِل ما كَانُوا 


والحاصل: أن هذه التصورات التي تُصوّرها بصورة القتصص» 
إن كان فيها إعانة على ثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال. 

وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناسء فإنها جائزة أن 
تصورها صورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع؛ لأنها لم تقع» وأنت 
إذا صوّرتها بصورة الأمر الواقع» وهي لم تقع؛ كان ذلك كذباً. 

أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحاً 
دنيوياً» أي: منفعة دنيوية فلا حرج؛ لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب» 
وأا إذا! كان ما رده [ضاذها ديد نان الأمون الديكة الا ود 
للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا؛ لأن الدين أعظمٌ وأشرف من أن 
يكون وسئلة 1 هووؤتة:. 

عد اد 

سن 4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم المتاجرة بأثواب 
النساء الضيقة والقصيرة: علا بأني لا أعلم أمام من تُلْبس؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال في قاعدة أصَّلها النبي 


.151١6 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 7ق 
اس اح 15ج وظ اك و ل ا ااا اا ا 1 11د 


عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله إذا حَرّم شيئاً حرَّم ثمنه»7". 
ومن المعلوم أن الثياب الضيقة للنساء لا تجوزء لا أمام النساء ولا أمام 
المحارم, اللهم إلا أمام الزوج إذا لم يكن في البيت سواه؛ فهذا لا بأس 
به؛ لأن الزوج له أن ينظر من عورة امرأته ما ينظر» وإذا عرفت هذا صار 
الاتجارٌ هذه الثياب محرّماَء والواجب على الإنسان ألا يتخذ الدنيا على 
حساب الدين» والرزق القليل الحلال خير من الكثير الحرام. 
س :68٠‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يعمل في دكان. 
ويبيع المباحات» وبعض المحرمات مثل الدخان, فما حكم عمله؟ 
وما حكم قبول الهدية منه» والنزول عليه ضيفا؟ 

فأجاب بقوله: حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز» 
ولكن بشرط: أن يبتعد عن المعاملات المحرمة كالربا وبيع الدخان 
وغيره ما حرّم الله» ليكون كسبه طيبا حلالا . 

وأما بالنسبة لهداياه والنزول عليه ضيفاً فإن هذا لا بأس ولا 
حرج في ذلكء. فقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قبل المهدية من المرأة 
اليهودية حين| أهدت إليه شاة في غزوة خيبر”. وأجاب النبي يلل 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 40) برقم (5711)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 

الخمر والميتة/ برقم (/714). 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الطبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (35011)» ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم(910١5).‏ 


:م فتاوى الفقه 


دعوة بودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة سنخة”"» وعامل 
اليهود بيعاً وشراء حتى إنه يك مات ودرعه مرهونة عند بودي في 
00 لأهله”©. وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله 

م؛ لأن اليهود ىا وصفهم الله تعالى: ١‏ سَكَسُورَ لِلكَذب 
ديد والله الموفق 

د 1ه 

س١0:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض البقالات تبيع 
الدخان, فهل يُشتَرى منها أشياء مباحة؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى» 
حتى يتقلص الناس عنهاء وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء 
المحرّم الذي تبيعه» أما إذا لم تجدوا غيرهاء أو كانت هي أنسب من 
غيرهاء إما لكونها أرخصء أو لكوبما أقرب إلى البيت أو ما أشبه 
ذلك فلا حرج عليك. 


.) 1” ١( برقم‎ )47 5 /7١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

() رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في درع النبي ذل والقعميص في 
الحرب/ برقم (5915). 

() سورة المائدة» الآية: 57. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 8م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كيت: اتناقن مع أحد أصحاب البقالات حول بيع الدخان 

فأفادن صاحب البقالة بما يلى: 

١‏ - إن بيع الدخان ليس بحرام؛ إذ لو كان حراماً لما سمحت 
الدولة بإدخاله والإذن ببيعة. 

١‏ - إن بيع الدخان يجلب الزبائن فيكون عاملاً مها في زيادة 
الأرباح» ولو لم يكن في المحل دخان لخسر المحل كثيرا. 

* - إن المسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من يقول: إنه 
حرام» ومنهم من يقول بالكراهة» ومنهم من يرى جوازه. 
وبا أن المسألة خلافية فالأمر واسع. فا جواب فضيلتكم 
على هذا السؤال؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

غمة وغل الدؤفضه اعون عدا السؤال نه مل ةمساح 

البقالة بالعلل السابقة» فالواقع أن مثل هذه العلل لا تصلح مبرراً 


5م فتاوى الفقه 


لبيع الدخان وشرائه» وذلك أن الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

والدخان ليس منصوصاً عليه بعينه في القرآن والسنة؛ لأنه إنما 
حدث متأخراء لكن القرآن والسنة فيهها نصوص عامة؛ وقواعد 
شاملة» يدخل فيها جميع الجزئيات التي تحدث إلى يوم القيامة» ومّن 
تدبّر هذا الدخان وتأمل فيه توصل إلى أنه حرام؛ وذلك لأن الأطباء 
جمعون على أنه سبب لأمراض مستعصية منها السرطانء نسأل الله 
العافية. 


وشارب الدخان يشاهد ضعيف البنية» ضعيف القوة» وتثقل 
عليه العبادات خصوصاً الصومء وفيها أيضاً إتلاف المال وإضاعته 
بلا فائدة» وقد نهى الله أن نؤتي السفهاء أموالنا التي جعل الله لنا قياماًء 
قال تعالى: « وَل توأ السَفَهَاء أُمولكُم الَتى جَعَل آلَهُ لمر قِيَسًا 24 
أي: جعلها قياماً للدين والدنيا. وثبت عن النبي كَِ أنه نممى عن 
إضاعة المال0"©؛ ولا شك أن صرف الال في هذا الدخان داخل في 


ذلك بعدم فائدته. 


.0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
))5554( (؟) انظر البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ رقم‎ 
.)١09/15( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (047) بأثر‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ىم 
وأما العلة الثانية: وهو أنه يجلب الزبائن. 
فنقول: إن كل رزق استجلبٌ بمعصية الله فلا خير فيه ولا 
بركة. وهذا الرجل لو أنه تركه» ولم يضعه في دكانه؛ لفتح الله له من 
أبواب الرزق ما لا يخطر على باله؛ لأن الله يقول: « ومن يَكقِاللّه جل 
هد ترجا (© وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيتُ لا نسب 2) فليجرب. 
وأما العلة الثالثة التي علل بها: وهي أنه من مسائل الخلاف» 
وأمرها واسعء فهذا ليس بصحيح. فالخلاف ليس علةً شرعية تُعلل 
بها الأحكام. نعم الخلاف إذا كان له حظاٌ من النظر قد يُضعَففُ به 
قول المخالف, ولكن إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به» ولا 
تُعذّل به الأحكام. 
ثم نقول: إن هذا الخلاف الحاصل إنما كان في أول الأمر أما 
الآن::وبغد أن تين أنه:مضبر فلا أظن أحدا تخالف فية بعد أن تبين 
وعلى هذا تنتفي العلة نهائياء والله أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١١/9/١٠51١ه.‏ 


." 257 سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 


فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» وأنه محتاج 
إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك. فلو عثرت الدابة لخر 
المستوى عليهاء ولو انخرقت السفينة لغرق المستوى عليهاء فقياس هذا 
أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد. فينفي بذلك حقيقة 
الاستواء» ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك, وهذا ظن فاسدء لآن الله 
تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة» لم يذكر استواء مطلقا يصلح 
للمخلوق, ولا عاما يتناول المخلوق» فتعين أن يكون استواء خاصا يليق 
به كسائر صفاته وأفعاله لا ياثل استواء المخلوقين, كا أن الله نفسه لا يياثل 
المخلوقين . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : #والساء بنيناها بأيد204 هل يتوهم أحد 
أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل» ومجارف 
وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك, فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا 
الفعل من أفعاله, لزم أن لا يكون محتاجًا إلى العرش في استوائه عليه بل 
هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. 

فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع 
في تلك المحاذير الأربعة : 

. فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين‎ - ١ 

1- وعطل النصوص علما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق 
بالله. ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها . 

'"'- وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم. بل عن جهل. وظن 
فاسد. 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية: /ا4. 


-١ا/0-‎ 


44 _ فتاوى الفقه 


س”07: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لقد سمعنا فتوى 
سابقة لكم أن بيع الدخان والمجلات التي فيها صور نساءء أو 
أي أفكار هدامة لا يجوز, وأن المال الذي يأتي من وراء ذلك حرام 
أكله. وأنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه الأشياء المحرمة 
من دخان ومجلات. والواقع يا شيخ أنه هناك من التجار من يخاف 
الله وأَبِعَدَ الدخان والمجلات عن محله ولله الحمد. وأن هناك من 
التجار من لم يكترث بحرمة هذه الأشياءء فكان يضع المجلات 
عند باب الدكانء ويضع الدخان على طاولة المحاسبة ولا 
يكترث. فالسؤال: إذ علمنا أنه يوجد مكان لا يبيع هذه 
المحرمات وآخر يبيعهاء أليس من الأولى أن نتعامل مع مَن لا يبيع 
هذه المحرمات فنشتري منه تشجيعاً له. واتقاء عن الوقوع في 
الحرام» ولعل الآخر يكون له رادع فينتبه ويرجع إلى الله أم أنه لا 
فرق» ولا حرج في التعامل» سواء اشترينا من هذا أو من هذا؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن التعامل مع الشخص الذي يتقي الله 
أولى وأحسنء لما فيه من التشجيع على طاعة الله عز وجلء والانتهاء 
عما حرم الله وهذا سؤال أعتقد أنه لا يشكّل جوابه على أحد. 
فالأفضل التعامل مع صاحب الدكان الذي لا يبيع المحرم. 

ةذ 44 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 6م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
ما حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة التي تعرض صور النساء 
متبرجات؟ وهل يشترك البائع مع من افتتن ببذه المجلات في 
الإثم؛ لأنه باعها عليه. وإذا كان عندنا في نفس الحارة دكاتن: 
أحدهما يبيع الدخان أو المجلات الساقطة, والآخر لا يبيعهاء فهل 
يجوز الشراء من الذي يبيع هذه المجلات أو الدخان» وترك الذي 
لا يبيع وعدم الشراء منه؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: بيع الدخان والمجلات التي تعرض صور النساء المتبرجات 
حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان» وقد : نبى الله عن ذلك 
3 فول تعالى: ذ وَتَعَاوُوا عل لبر وَاَلتقَوَى ” ولا تَعَاوَنُوا عَلى الثم 
وَلْعْدُونِ ) وَأقُواً أ إِنَّ الله سَدِيدُ الْعِقَابٍِ04". 
وشراؤكم من صاحب الدكان الذي لا يبيع مثل ذلك أولى» إلا 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


أن يكون هناك سبب في شرائكم من الرجل الآخر. مثل: أن تكون 
بضاعته أطيب والقيمة واحدة ونحو ذلك. فلا حرج عليكم في 
الشراء منه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 70/ 0/ ١11١اه.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /ع4/ 


س ”07 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع وشراء 
الحيوانات المنويّة من الحيوان الذكرء وإدخاها في الحيوان الأنثى 
بقصد الإنجاب؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي يل أنه همى عن عَسْبٍ الفَخْل'". 
يعني: ضرابةُ؛ وهذا من جنسه. بل هو أبلغ في النهي عنه؛ لأن عسب 
الفحل قد يضر الفحل» وأما هذاء فإنه لا يضرء ولا عبرة بم| يفعله 
مَن لا يدين بالإسلام؛ لآن هؤلاء لا .همهم شيء فيقال إن بيع هذه 
الأشياء مثل عسب الفحل وقد هى النبي يكل عنه”"". 

وأشد من ذلك وأنكر منه: أن تباع حيوانات البشر للإنسان 
الذي لا يَنْحِبٌ لينسب هذا الجنين إليه؛ فإن هذا من أكبر الكبائر» 
والعياذ بالله. 


.)5١1754( رواه البخاري/ كتاب الإجارة/ باب عسب الفحل/ برقم‎ )١( 


// فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فنأمل من فضيلتكم بيان حكم الحيوانات والطيور المحنطة» مع 
بيان حكم وضعها لغرض الزينة» وما حكم الاتجار ببا؟ والسلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الجواب: الحيوانات المحنطة نوعان: 
الأول: محرّمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب» فهذه حرام 
بيعها وشراؤها؛ لأنها ميتة» وقد مهى النبي يَكلِ عن بيع الميتة "2 ولأنه 
لا فائدة منهاء فبذل المال لتحصيلها إضاعةٌ له. وقد نهى النبي ككل 
عن إضاعة المال". 
الاق #مناعة(الأكرة »وده إن أمكث غير :كا شرعية فيكهنا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام/ رقم (7775)) ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام/ برقم .)١980١(‏ 

؛)١108( رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ رقم‎ )7١( 
.)091( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم‎ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 4م 


وشراؤها حرام؛ لأها ميتة. 

وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال» لكن أخشى أن 
يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنها 
خصوصاً إذا كان كثيراً. 

والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فييما تصلح به 
أحواهُم: ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 78/١117/1١ه.‏ 


#4 د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ما حكم بيع المسجلات والراديو الجديدة بدون أي نوع من 
الأشرطة» هل بيعها حلال أم حرام؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: بيعها حلال إلا إذا علمتَ أو غلب على ظنك أنه يستعملها 
في أشياء محرمة فإن بيعها حينئلٍ حرام. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

في 7/78/١57١1ه.‏ 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد ابتلي كثير من الناس من الباعة والمشترين بالصور في الملابس 
والأدوات المختلفة, فبعضها يكون صورة رأس فقط وبعضها 
نصف بدنء وبعضها تخيلية (كاريكترية) إلخ فا الذي يقع عليه 
اسم الصورة المحرمة؛ أو ما ضابط ذلك؟ وما حكم الكسب 
الحاصل من الاتجار هذه السلع؟ أفتونا مأجورين. 
بسم الله ال رحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

احوات ضايع فيا يمس عر لصوو ابر لكر 2001 
لقوله في الحديث القدمي: « ومن أظلَّمُ من ذَمَبَ يخلقٌ كتَلقِي»”". 
٠. 0 0 8 0. 9 . 5‏ 2 
وقوله فيمن صور صورة: « كُلْفَ يوم القيامة أن ينفح فيها الرَوح 
وليسٌ بنافخ 6”". وهذا لا يَصدّق إلا على الكامل. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب نقض الصور/ برقم (067)) ومسلم/ كتاب 

اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان/ برقم .)5١١(‏ 
(1) رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب من صوّر صورة كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها 


الروح» وليس بنافخ/ برقم (05971)) ومسلم/ كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان/ برقم .)5١1١١(‏ 


4 فتاوى الفقه 


فلو صوّر وجهاً فقط أو يداً أو رجلاً أوما أشبه ذلك فليس 
ذلك داخلاً في الحديث. ويؤيد ذلك حديث: «الصورةٌ الرأسٌء فإذا 
قْطِعٌ الرأس فلا صورة»”". وهذا يقتضي أنه إذا قُطِع وكان منفصلاً 
مستقلاًء فلا بأس. 

أما الرأس مع الصدر فهو صورة في الحقيقة؛ لأنها تشبه الرجل 
الخالين: 

ثانياً: إذا قُدّر أنما صورة كاملة فأكثر أهل العلم على أن الشيء 
الذي يُمتهن لا بأس به. من ذلك: الفرش. والمساند. وحفاظات 


الصبيان. 
أما الملابس فليست من ذلك. ولهذا نصّ العلماء على أنه يحرم 
لباس ما فيه صورة. 


ويبقى عندي إشكال في إذا كانت الصورة ليست على صفة ما 
صوره الله عز وجل كما يوجد في بعض الصورء تجد فيها الرأس مثل 
الكرة والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس» وقد 
تكون الأيدي والأرجل ليس فيها أصابع» فهذه عندي محل إشكال؛ 
لأنها ليست كخلق الله عز وجل. 

وأحياناً أقول: هذه قد تكون أشد في التحريم؛ لأن النبي وَكِل 


.)١5701/( برقم‎ 77١ رواه البيهقي في سننه ؟/‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع وك 


أنكر الخيل ذوات الأجنحة”''؛ حيث إن هذه لا نظير لما في خلق الله 
أما ما يوجد من الصور في الحقائب المدرسية والنسائية وغيرها 
فليست من الملبوسات ولا من الممتهنة» بل هي في الحقيقة مثل 
الأواني؛ بين بين» ولهذا أرى أن الاحتياط أن تترك هذه أو يخاط على 
الرأس أو يلون بلون آخر حتى لا يتضح. 
أما ما كسبه صاحب المحل قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به. 
لعموم قوله تعالى: « فمَن جَاءَهُء مَوَعِظَةٌ مِّن ربَهِ فآنتهّى فَلَهُد ما 
مك04 ويجب أن يقطع تجارته في هذاء والله تعالى أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١١518/5/1١1ه.‏ 


.)55141 برقم‎ )4 ١١ /( انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.71/0 سورة البقرة, الآية:‎ )1( 


5- 201 بوت صفة 
نقص بفوات هذا الكمال. 

مثال آخر: قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور»274). فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء , وأن 
السماء تحيط به ى| لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به» فينفي بناء 
على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول: إن الذي في السماء ملكه 
وسلطانه ونح وذلك. 

ومنشأ هذا الوهم ظنه ] ن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في 
جميع مواردهاء وهذا ظن فاسدء فإن (في) يختلف معناها بحسب متعلقها 
فإنه يفرق بين كون الشيء في المكانء وكون العرض في الجسم. وكون 
الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق المكتوب فيه» فلو قيل : هل العرش 
في السماء أو في الأرض؟ لقيل في السماء مع أن العرش أكبر من السماء 

وعلى هذا فيخرج قوله: #أأمنتم من في السماء# ” على أحد 
وجهين : 

إما أن تكون السماء بمعنى العلو. فإن الساء يراد به العلو ى) في 
قوله تعالى : #وأنزل لكم من السماء ماء0#©. والمطر ينزل من السحاب 
المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسهاء فيكون معنى كونه تعالى 
في الساء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات». وليس هناك ظرف 
وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى . 

وإما أن تكون (في) بمعنى (على) ى] جاءت بمعناها في مثل قوله 
0) سورة الملكء الآية: .1١١‏ 
(*) سورة النمل» الآية: ٠‏ 


-ا١ا/١-‎ 


04 فتاوى الفقه 


4 سثئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: بائع في بقالة يبيع 
ويشتري ني لعب الأطفال التي تحنوي على صور ذات الروح مثل 
القرود والطيور إلى غير ذلك. فما الحكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم؛ 
وأنه لا يجوز اقتناؤها لا للصغار ولا للكبار» وإذالم يجز اقتناؤها م 
ويه وشرأوها لذن لقال إدانعم عيعا دام تمده لكن 
بعض أهل العلم رخص في لعب البنات الصغيرة» تُتَّخْدُ للبنت 
الصغيرة من أجل أن تتعود على تربية البنات فيا لو رزقها الله تعالى 

فمنهم من قال: إن هذه الصور المرحص فيها يجب ألا تكون 
على شكل الصورة الحقيقية» فلا يكون لها عينان ولا أنف ولا شفتان 
ولا وجه إلا مطموساً كالظل. 

ومنهم من قال: ار ل ييا 
البنت على شكل الصورة الحقيقية؛ لآن المقصود حاصل بهذا وبهذاء 
وأنا لا أشدّدُ في هذه المسألة» فأقول: إن تمكّن أولياء البنت الصغيرة 
أن يأتوا لها بلعب ليس لها وجه بين فهي كالظلء فهو أولى وأحسن. 

أما صور الحيوانات الأأخرى كالخيل والقرود وما أشبهها فالأصل 
منعها وعدم جواز اقتنائهاء وبناء عليه لا يجوز بيعها وشراؤها. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 040 


س 50: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في السوق في 
محل لبس نسائيء وني بعض هذه الملابس صورء وأنا أعمل تحت 
كفالة المحل» وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن أبيع هذه الملابس» 
هل عل إثم؛ مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: أوجه النصيحة لصاحب المحل ألا يستورد من 
الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة غير المشروعة» وألا يستورد ما 
فيه صور حتى ولو كان للصغار. أنصحه وأؤكد عليه وأخبره بأن 
كل بيع محرّم فكسبه حرامٌ» وإذا كان يأكل الحرام» وتغذى بدنّه به, 
كان حرياً ألا تقبل دعوته؛ كما قال النبي كَل حين ذكر: «الرجلّ 
يطيلٌ السفيٌ أفتعة اعدكويمة يديه إل السناء: يارتٌءياربتء 
ومطعَمُه حرامٌ ومشْرَيْةٌ حرامٌ وملبّسَهُ حرامٌ وعُذْيَّ بالحرام) ثم 
قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: « فأنّى يُستجابٌ لذلك)”". 
وكيفا يرضى المؤمن أن يأكل الحرام» وأن يغذي به نفسه وأهله 
وأولاده؛ فليتق الله ولا يستورد هذه الأشياء. 

وأما بالنسبة للعامل: فلا يحل له أن يبيع ما كان محرماً بِيعْه؛ لأن 
كلّ من أعان على محرَّم فهو آثم؛ قال الله تعالى: ( وَلَا تَعَاَنواعَل الْإئْمِ 


.)1١١6( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم‎ )١( 


و-. 


وَآلْعْدَوَنِ 2"4» ولما كان الربا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا 
الشرك. فقد لعن النبى كه آكل الرباء وموكله. وكاتبة. وشاهديه. 
وقال: وهم سواء»”". 


2 ين ق 

س”0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توجد ملابس كتب 
عليها باللغة الإنجليزية عبارات تدل على الانتساب إلى اليهودية 
أو النصرانية» أو دعاية لشرب الخمر أو فعل الفاحشة ونحو ذلك 
ف) حكم هذا اللباس؟ وما حكم بيعها والاتجار بها؟ 

فأجاب بقوله: اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدّين أو 
الشَّرف لا يجوز لبسه» سواء كتب باللغة العربية أو غيرهاء وسواء 
كان للرجال أو النساء» وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه 
أو عضو من أعضائه؛ مثل: أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة 
اليهود أو النصارى أو غيرهم؛ أو على عيد من أعيادهم؛ أو على 
شرب الخمر أو فعل الفاحشة أو نحو ذلكء ولا يجوز ترويجٌ مثل 
هذه الألبسة أو بيعْها أو شراؤهاء وثمنها حرام لقول النبي صل الله 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)١1694( (؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع لك 


عليه وعلى آله وسلم: (إن الله | إذا حرَّم شيئاً حرم ثمنه)”". 
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا رمهم ويتجنبوا ما حرم عليهم: 
لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/8/ 515١اه‏ 


كد ند ان 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 40) برقم »)3577١(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 
الخمر والميتة/ برقم (/58”). 


0/4 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ماحكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية والتي تسمى (الطرطعان)؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

الذي أرى أن بيعها وشراؤها حرامٌ» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنها إضاعة للمال» وإضاعة المال محرمة» لنهي 
النبي يَكِ عن ذلك7". 

الوجه الثاني: أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة؛ وربما بحدث 
منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق وهي حية لم تطفاً. 

فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام؛ وأنه لا يجوز بيعها 
ولااشرؤاها. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١8‏ ١٠/517١ه.‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ رقم(5108)) 
ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (047)/ بأثر (10ل9١).‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 14 
أمسدكااسة للج شاوه .عدم دن لا 0 110101011195950 1 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ . 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

تمتلى المكتبات والبقالات والأسواق بعشرات المجلات الوافدة 
التي مهدم العقيدة» وتفسد الأخلاق» وتحارب القيم» وتدعو إلى 
الرذيلة» وذلك مثل بجلة روز اليوسف التي نشرت في عددها 
مقالاً يتحدث عن قيام الساعة» ورسوماً تسخر بعقيدتنا 
في اليوم الآخر ومثل مجلات الحب والغرام والحداثة» كسيدتيء 
واليقظة» والمجالسء والشرقية وغيرها... ما حكم بيع وشراء 
وتوزيع تلك المجلات؟ وما واجبنا نجاه من يبيعها وينشرها بين 


أبناء المسلمين؟ 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


الجواب: في عام 5٠5١ه‏ وفي الرابع من شهر ذي القعدة ألقينا 
خطبة في الجامع الكبير في عنيزة”"» وبيّنًا خطورة الصحف 
والمجلات التى تحمل أفكار رديئة من دعوة إلى المجون والفسوق». 


)١(‏ انظر الخطبة في الضياء اللامع لفضيلة الشيخ رحمه الله. 


و٠١‏ فتاوى الفقه 


وبيّنًا أن اقتناء مثل هذه المجلات والصحف حرام وشراؤها وبيعها 
حرام؛ ومكسبها حرام» وإهداؤها وقَبُوهها هدية حرام وكل ما يعين 
على نشرها بين المسلمين حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان 
المنهي عنه بقوله تعالى: ( وََعَاَُوا َل لير وَلكقَوَئ ولا تعَاوَنُوا عَلى 
آلثم وَآَلْعَدَوَنِ 4. وأن الواجب على من كان عنده من هذه 
الصحف والمجلات أن يحرقها لاتقاء شرها وضررها. 

نسأل الله تعالى أن يجثبنا وإخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها 


وما بطن, إنه سميع قريب. 1 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7/1١7‏ 515١اه‏ 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع اما 


س/61: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز عمل 
اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التي تبيع 
السجائرء ومحلات الإلكترونيات (التلفزيونات» المسجلات... 
إلخ؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها 
الدعاية لشيء محرّم؛ لأن هذا إعانة على المحرم» وقد قال الله تعالى: 
١‏ وَتََاوُوأ عل آي وى ولا تَعَاوُوا عل الإثرِ وعدن 4*"» وقال 
النبي يَكِِ في الخمر: «إن الذي حرّم شُربها حرّم بيعها»”". أخرجه 
مسلم ١5/(‏ »؛») ونقل في «فتح الباري) (570/5) ما أخرجه 
أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: - يعني رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عند الركن: « قاتل الله اليهود 
إن الله حرّم عليهم الشحوم, فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا حرّم 
على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه)”". 


© د “د 


. سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

.)١61/4( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر/ برقم‎ )١( 

(") رواه أحمد في المسند (5/ 40) برقم »)777١(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 
الخمر والميتة/ برقم (/58"). 


١٠١‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشبخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
الملا عامكم وريعة إلةاوبر كانه وبمد 


انتشر مؤخراً (البطاقات الرة قمية) وهي عبارة عن كروت صغيرة 
تباع الآن علناً في أسواقناء وبخاصة في محلات الاتصالاات 
والهوائيات تساعد على استقبال القنوات الإباحية والخليعة جداً 
نما يثير وينشر الفساد في شباب المسلمين, والمرجو من فضيلتكم 
بيان خطورة مثل هذه الأمور على العقيدة والأخلاق» وتوضيح 
الحكم الشرعي في بيعها وشرائها وتداوها؟ 
بسم الله الر حمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: القاعدة الشرعية: أن كل ما أعان على محرم فهو محرم 
لقوله تعالى: « وَتَعَاوَيُوا عَل لير وَآَلتَقَوَى ولا تَعَاوَتُوا عَلَى آلإثْرِ 
وَآَلْعْدَوَنِ 4" 2» وإني أنصح إخواني المسلمين عن استقبال كل ما يخل 
بالعقيدة أو بالعبادة عموماً أو بالأخلاق الفاضلة؛ لأن هذا يناني ما 
بُحِتٌ به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقد بعث صل الله عليه 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م١‏ 


وعلى آله وسلم لتحقيق عبادة الله تعالىم» وتصحيح المنهج» وإتمام 
مكارم الأخلاق» وليس من الحق أن يستعين الإنسان على معصية الله 
تعالى بم أنعم الله عليه من مال وأمن ورخاء» فإن المعاصي من أسباب 
زوال النعم» قال الله تعالى: ( وَإِذْتََذْر رَيْكُمْ لين مّكَرَثُمَ لأزيد تك 
وَلّين كَفرم إن عَذَاب لَسَدِيدٌ 4" اللهم ارزقنا شكر نعمتك؛ 
وحسن عبادتك» وأصلح أحوالنايا رب العالمين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

.ه١57١‎ /07/١ 5 في‎ 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: /ا. 


تقريب التدمرية سم 
تعالى: #فسيروا في الأرض7). أي على الأرض وقوله عن فرعون : 
«ولأصلبنكم في جذوع النخل24©. أي على جذوع النخل وعلى هذا . 
فيكون معنى قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء2»7#. أي على السماء أي 
فوقه والله تعالى فوق السموات وفوق كل شيء . 

فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير 
الأربعة : 

-١‏ فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق 
في الحجرة ونحو ذلك . 

- وعطل النصوص عنما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء. 
ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. 

"- وكان نفيه وتعطيلة بلا علم. بل عن جهل. وظن فاسد. 

4 - ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت 
صفة النقصء لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولابد: 

فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته والقول مبذا في غاية 
الضلال والكفر. لأنه يستلزم إما تعدد الخالق. وإما تبعضه. ويستلزم 
كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة» 
فضلاً عن الخالق . 

وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ؛ ولا خارجه. ولا فوق. ولا 
تحت ولا متصلاء ولا منفصلاء عجاناء ولآ .ارثا وتحو ذللك من 
العبارات المتضمنة للتعطيل المحض». وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل 
وعلا . 


. ١81ا/ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
زفة سورة طه. الآية: ا/و.‎ 
.١١ سورة الملك» الآية:‎ )”( 


سي 5 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نود من فضيلتكم إفادتنا حيث إننا نود بيع ناذج مصغرة 
(مجسمات) للحرم المكي والحرم النبوي» مصنعة من البلاستيك 
بمصانعنا بشكل مقبول وجذاب. فهل في هذا مخالفة لشريعتنا 
الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: توقفوا عن ذلك حتى تكتبوالهيئة كبار العلماء ويَّرِدُ 
الجواب بالجواز أو المنع لأهمية الموضوع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في515/5/55١ه..‏ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ٠.6‏ 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
لقد شاهدت في بعض محلات الذهب انتشار قطع ذهبية تحمل 
صوراً لعيسى عليه السلام وأمه مريم كما يدعي النصارىء وأيضاً 
قطعاً ذهبية يوجد عليها رسوم للأبراج (العقربء السنبلة» الثور) 
وأخرى على شكل قارورة عليها كلمة إنجليزية تعني نوعاً من 
أنواع الخمور, وعندما حاولت نصح أصحاب المحلاتء قال لي 
لبعضهم: إنهم يبيعونها على النصارى فقطء والبعض الآخر ادعى 
أن الصور ليست لعيسى عليه السلام ومريم؛ آملاً من فضيلتكم 
كتابة رأيكم في بيع هذه الأشياء؛ وتوجيههم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: بيع القطع التي عليها صورة عيسى بن مريم عليه 
السلام أو أمه مريم (ى) يزعمون) محرّمء سواء بيعت على المسلمين أم 
على النصارىء أما بيعها على المسلمين فتحريمه ظاهرء وأما على 
النصارى فلأنه مداهنة لهم على الكفر» وإشارة إلى رضا ما هم عليه؛ 
ومداهنة النصارى وغيرهم بموافقتهم على ما يرونه شعاراً لدينهم 


فعلى المؤمن أن يكره ما يكرهه الله ورسوله وك من أعمال 
وعقائد وغيرها ليحقق موالاة الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتحريم بيع القطع التي عليها صور عيسى بن مريم - عليه 
السلام - أو صورة أمه مريم لوجهين: 

الأول: أنه شعار ديني للنصارى. 

والثاني: أنه صور مجسمة. 

وإذا كانت الصور لغير عيسى وأمه كانت محرمة لوجه واحد 
وهو: أنها مجسمة. 

وكذلك القطع التي عليها صور البروج لأنهم يتفاءلون بها أو 
يتشاءمون» وهذا من أعمال الجاهلية» وفيه نوع من الشرك. 

وكذلك شكل القارورة التي كتب عليها اسمٌ نوع من الخمر؛ 
قاذ لاك شهاية ليا لخر تين تيدر« ونسدارء لني ]وان ينا مر 
واستساغته. فالله الحادي. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5194/5/19١ه.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /ا١٠١‏ 
اللااانفاجت اللقال 8 ةالاشم لان الات الا 31 3ك 


س 58 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اقتناء القرد 
في البيوت؟ وما حكم بيعه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان فيه منفعة فلا بأسء وإلا فإنه إضاعة 
مال؛ لأنه يحتاج إلى نفقة. 

وأما بيعه ففيه خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: إنه جائز لما فيه من 
المنفعة» وإن كان الأصل أنه حرام» وبعضهم يقول: إنه لا يجوز بيعه. 

والصحيح: أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة. ربما يحرس 
البيت» وربها ينظف ك! كان بالأولء لما كان يصيب الناس من القمل 
الكثير والأوساخ كان القرد ينظفها. 

3ع يع ينك 

س54: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعطاني رجل تلفازاً 
وأحرجني أن أبيعه له. وهو معي الآنء ولا أدري ماذا أفعل هل 
أبيعه؟ وإذا بعته هل أكون آث؟ وهل قيمته حرام؟ 

فأجاب بقوله: التلفاز إذا بعته - وأنا أخاطب السائل - على من 
يستعمله استعمالاً مباحاًء مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون 
أفلاماً تنفع الناس, فإن هذا لا بأس بهء أما إذا باعه على عامة الناس 
فإنهيأثم بذلك؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء 
المحرمة» ولا شك أن ما يُشِاهدٌ في التلفزيون منه شيء مباح» ومنه شيء 


د هد 


س١6:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المستشفيات 
عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع فهل تُقبل؟ 
فأجاب بقوله: لا بأس إذا أعطوه جائزةٌ بشرط: ألا تكون 
مشروطة:؛ فإن كانت مشروطة فلا يجوز؛ لأن النبي يَكلةِ حرم بيع 
الدم0©. 
س١5:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من المعلوم تحريم بيع 
الدم. فيا حكم شراء دم الإنسان في المستشفيات لأجل العلاج؟ 
فأجاب بقوله: إذا حَرّم البِيعٌ حَرّم الشراء؛ لأن البيع لا يكون إلا 
بشراء» فلا يجوز شراء الدم ى| لا يجوز بيعه. 
نعم لو فرض أن الإنسان اضطر إلى الدم فله أن يشتريه إذا أبى 
صاحبه أن يتبرّع به. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/7/١17١اه.‏ 
2 6 5 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع/ باب ثمن الكلب/ برقم (151178) وفيه: أن رسول الله 
يك نبى عن ثمن الدم. 


مطل لطا عات شق 
س”7": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم زراعة 
القات. وبيعه» وشراؤه؟ 

فأجاب بقوله: كل شيء عحرّم فإن السعي في تحصيله ببيع أو 
شراء أو حراسة أو أي عمل فإنه حرام لقوله تعالى: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى 
آلإِنْمِ وَآَلَعُدَوَنِ 4 "2» فهذا القات. إذا كان حراماً فإنه يحرمُ بيعْه 
وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره؛ لأن هذا 
من باب الإعانة على الإثم والعدوان, والله تعالى قد نبى عنه. 


6د 64د دا 

س”77": سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عن مجموعة من 
الإخوان لهم محل تمت إجارته لمن يبيع المأكولات» فتبين فيهما بعد 
أنه يبيع الدخان» فقال أحدهم: لا بد أن نمنعه من بيع الدخان 
وعارض البقية» فما قولكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الدكان استؤجر لعمل الطعام أو 
غيره فالإجارة صحيحة؛ وإن استؤجر لبيع الدخان فالإجارة باطلة» 
ولاحق للمستأجر في هذا الدكان» لكن الغالب أن المؤجر لا يدري 
ماذا يفعل المستأجر في دكانه» فالإجارة إذن صحيحة. لكن إذا تهت 
مدة الإجارة وجب على المؤجر أن يقول للمستأجر: إما أن تمتنع عن 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١١‏ فتاوى الفقه 


بيع الدخان وإلا فاخرجء ولا يجوز أن يعقد له الإيجار بعد ذلك؛ 
وهو يعلم أنه سيبيع الدخان في هذا الدكان؛ لأن شرب الدخان 
محرّمٌ والمعين على المحرم آثم مشارك له في الإثم. 

دليل ذلك: أن النبي يك لعن آكل الرباء ومُؤكله. وكاتبه. 
وشاهِدَيّه”". آكله الذي يأكله؛ المرابي آخذ الرباء سواء أكل أو لبس 
أو أخيك الرياء ومو كله الذى أعدات :لزنا تآمل ؤللفه إن الذي أل 
منه الربا ملعون مع أنه مظلوم» وشاهدّيه عملهم تثبيت الربا؛ لأنه 
يحتاج إلى كاتب يثبت الرباء كلهم ملعونون على لسان النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم متعاونون» فل| كان الدخان حراماء كان بيعه 
حراماء وكان تأجير المحلات لبيعه حراماًء والأجرة محرمة. 

وأقول: إن الدخان حرام بأدلة القرآن والسنة. والعقل 
الصحيح. 

فمن أدلة القرآن: قال الله تبارك وتعالى: « وَلَا تؤتوأ آلسّفَهَاءً 
ُموَالَكُمُ الى جَعَلٌ آلَهُ لمر وِيَسَا 4" ما الفائدة من الأموال التي 
أعطانا الله إياها؟ هي أن تكون لنا قيامأء تقوم بها مصالح ديننا 
ودنياناء وأي مصلحة في إنفاقها في شرب الدخان؟ لا مصلحة. 


.)١994( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 
.6 سورة النساءء الآية:‎ )1( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١١‏ 
هاب البيع + ياه الفروط ك1 ا 1 


عورد 6ك اس 5 » دهم 


دليل ثاني: قال الله تعالى: (« ولا تَفبنُوَا أَنفسَكُمَ إن لَه كان كم 
رَحِيمًا 2"4: وشرب الدخان من أسباب قتل النفسء وانظر إلى 
الإحصائيات في البلاد التي تعتني بهذه الأمور» كم تجد من الذين 
ماتوا بسبب الدخان. 

الدليل الثالث: قال الله تعالى: « ولا تُلْقُوأ بأَيَدِيكرَإِل الملكةِ)*", 
ولا شك أن الذي يشرب الدخان ملق بنفسه إلى التهلكة» وانظر إلى 
جسمهه انظر إلى نَفَسِهء انظر إلى حاله» ولو أنه سلم من ذلك لوجد 
نشاطاً وقوة» ى| علم بذلك من عصمهم الله منه بعد أن كانوا يشربونه. 

أما السنة: فم) ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه 
مبى عن إضاعة المال”». واسأل المدخن: هل هو يضيع المال أو يحفظ 
المال؟ أنا أقول: إنه يضيعه» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله -- يشتري 
الدخان ويدع أهله يتضاغون من الجوع, فهو يقدّم شراء الدخان على 
شراء الضروريات والحاجيات - نسأل الله السلامة - وهذا من 
إضاعة المال أيضاً. وشارب الدخان إذا لم يتيسر له شربه كيف تكون 
حاله؟ يضيق صدره؛ وتضيق عليه الدنياء حتى الصلاة يؤديها وهو 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 79. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١96‏ 


زر انظر البخاري/ كتاب الخصومات/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ برقم (514) 
ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (91 0)/ بإثر (19/15). 


ضيق النفس غير مطمئن إليهاء وفي الصيام حدّث ولا حرج» سوف 
تضيق عليه الدنياء ويثقل عليه الصيام» وعندما تثقل العبادات على 
الإنسان فلا خير فيه. 

أما العقل فكل إنسان عاقل لا يرضى أبداً أن يبذل ماله فيها ليس 
فيه فائدة» بل فيه مضرة» كل إنسان عاقل لا يرضى أن يكون متلبساً 
بهذا الدخان ذي الرائحة الكريهة التي يفر منها كل إنسان» حتى إن 
بعض الناس إذا صففٌ إلى جانبه في الصلاة شاربٌ الدخان ربا ل 
يستطع أن يصلِ بجانبه» بل ينصرف إلى جهة أخرىء ولهذا نوجه 
نصيحة إلى الشباب أن يبتعدوا كل البعد عن الذين ابتلوا بشربه» 
فإنهم إذا شربوه ربا يوسوس م الشيطان فيشرب جليسهم, وإذا 
شرب الشاب وليس عنده فلوس سوف يضطر إلى تناوله بأي 
وسيلة» ألا يمكن أن يكون ذلك سبباً لبيع عرضه؟ بلى يمكنء فإذا 
كان شاب ليس عنده دراهم» وقد اضطر إلى شربه فإنه سوف يصل 
إلى مراده بأية وسيلة» فربها يضطره إلى أن يسرق من مال أبيه» أو مال 
أشن أو سن مال قياقد و يق انام لأ يعرف نفك هله آنات 
لشرب الدخانء والقضايا والقصص فيا يترتب على شرب الدخان 
ثيرة جداً» لا يليق بنا ونحن في بيت من بيوت الله أن نذكرهاء لأنها 
وكين جيدا. اشنال:الله:العافنة والشاكية 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع الها 


فضيلة الشيخ/ محمد صالح ا لعثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نفيدكم علا أن لدينا محل لبيع أفلام الفيديو. ووضعنا خطة 
لهذا العمل ومجملهاء ألا تكون الأفلام المباعة فيها ما يناني الدين 
الإسلامي» فنحن لا نبيع أفلام فيها نساء أو موسيقى وكلمات 
تعارض الإسلام. وقصدنا بهذا - إن شاءالله - إصلاح ما عند العامة 
من أفلام وتبديلها بأفلام صا حة ونافعة. 
ولكن بعض الناس رأيناهم يعارضونا في حِلّ هذا العمل 
فنرجو منكم إفادتنا بحكم هذا العمل» ونحن نحرص ألا يكون فيها 
أي شيء يناني الدين من صور أو كلمات أو شعارات أو غيرها. 
وبعض الأفلام يظهر فيها بنات صغيرات؛ فم حكم ظهورهن؟ وما 
الضابط الشرعي لذلك؟ وجزاكم الله خيرا. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا أرى مانعاً من بيع أشرطة الفيديو أو شرائها بشرطين: 
أولا: أن تكون نافعة في الدين أو الدنيا. 
فالأول: كأشرطة المحاضرات الدينية التي يقوم بها مَن يوثق 


القاعدة الخامسة 
فى علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه 
ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة. وتجهول من 
7 ظ 
معلوم لنا من جهة المعنى , ومجهول لنا من جهة الكيفية. 
أما كونه معلومًا لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع» والعقل . 
فمن أدلة السمع قوله تعالى: إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
اياته وليتذكر أولوا الألباب744©. وقوله : #أفلا يتدبرون القران ولو كان 
من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرً0©. وقوله : «أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها74©. وقوله كَل : «خيركم من تعلم القران 
وعلمه) . 
فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئًا منه» ووبخ من 
لم يتدبره) وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزل إليهم ويتعظ به 
أصحاب العقول, ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره 
من لغو القولء ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت. ولفاتت 
الحكمة من إنزاله. ولما حسن التوبيخ على تركه . 
والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع اياته الخبرية العلمية 
والحكمية العملية» فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها 


)1( سورة ص » الآية: اليم 
6 سورة النساءعء الآية: 857. 


(9) سورة محمد الآية: 784 . 


-ا١ا/#-‎ 


١١‏ فتاوى الفقه 


بعلمه وأمانته» وكذلك الجلسات العلمية كدروس العقيدة والفقه 


٠ 


والثاني: كأشرطة العلوم الأخرى المفيدة في الطب, أو علم الفلك 


الثاني: ألا يكون الشريط مشتملاً على ثبيء محرم رؤية أو سماعاً. 

فالأول: كعرض صور النساء أو الشباب الذين يحصل 

والثاني: أن تسمع منه الموسيقى أو غيرها من آلات الطرب. أو 
يكون فيه أصوات فاتنة أو نحو ذلك. 

فمتى اشتمل على شيء محرم من منظور أو مسموع كان حراماً. 
وما ذكرناه من ذلك فعلى سبيل التمثيل دون الحصر. 

وإذا قصد من ذلك توجيه الناس إلى هذه الأشرطة ليعتاضوا بها 
عن الأشرطة الفاسدة» كان هذا قصداً حسناً. 

وأما الأفلام التي يظهر فيها صور البنات الصغيرات فلا أرى 
بيعها ولا شراءها؛ لأنه قد يكون ذريعة إلى نشر صور الكبيرات» 
ولأن حد الصغر بالسن لا ينضبط به درء الفتنة» فإن بعض الفتيات 
تكون صغيرة بالسن كبيرة الجسد فتحصل الفتنة بمشاهدتبهاء فمنع 
ظهورهن مطلقاً أحوط وأبعد من الفتنة. والله الموفق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 78/ /١7‏ 517١ه.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١0/‏ 


س55: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مغسلة ملابس فيها 
ملابس مضى عليها أكثر من شهرين؛ ولا يعرف أصحابها ومن 
ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسؤولة عن الملابس 
التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين» فهل لصاحب المغسلة 
أخذهاء إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بهاء وإذا أخذها ثم 
طالب بها صاحبها بعد أن تصرّف بها فهل يلزم رد ثمنها أَوْ لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا 
تأخر لمدة شهرين فلا حقٌّ له» فهو الذي تأخرء وإذاتم الشهرانء إما 
أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وَجَدَ من يقبلها ويلبسهاء أو 
يبيعها ويتصدق بثمنهاء لكن أرى من الأفضل أن ينتظر بعد 
الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً فرب| يكون صاحبها قد أقبل» 
ولكن تعطلت السيارة أو أصابه مرض فالأفضل أن ينتظر. 

5 6 

س 56”: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من خلف ورثةً بالغين 
وصغارء وخلف بيتاء وعليه دين * ثم إن البالغ منهم باع البيت 
مؤجلاً بإذن القاضي لقضاء دين أبيه» فلا حل الأجلّ قال 
المشتري: خذ البيت بثمنه؛ فأخذه البالغٌ لنفسه ليقضي دين والده. 


م١١‏ فتاوى الفقه 


فا حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أما بيع البيت بثمن مؤجل لقصد وفاء دين الميبت 
فلا يجوز؛ لأن الواجب الإسراع في قضاء الدين» وبيعه مؤجلاً ينافي 
ذلك. 

وأما أخذ البالغ له بشمنه» فإن كان بإذن ولي الصغارء وكان لا 
يساوي أكثر» فلا بأس به. سواء كان ولي الصغار من قبل أبيهم, أو 
كان بالولاية العامة كالقاضيء وأما إن كان بغير إذن ل الصغارء 
فإن كان له وكالة عامة في بيع البيت» فينبني شراؤه إياه على شراء 
الوكيل من نفسه؛ وفيه خلاف. 

والراجح: جوازه بإذن الحاكم بثمن المثل أو أكثر وإن لم يكن له 
وكالة عامة في بيع البيت لم يصمح شراؤه إياه» وبقي على ملك الورثة؛ 
فلا يخرج له به حجة استحكام في هذه الحال» بل يباع البيبت بثمن 
نقد لإيفاء الدين. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/1141/0ه.‏ 
# ا 
ب سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا أعمل بمهنة 
تصليح الساعات» ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثراً 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م 


جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة» وهي أن كثيراً من الناس 
يحضرون ساعاتهم إِلَّ لإصلاحهاء ثم أعطيهم موعداً لأخذها 
بعد إصلاحهاء ولكن كثيراً منهم لا يعود» ويمضي وقت طويل 
على هذه الساعات وهي عندي. ف) الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي 
التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه 
الساعة» وأيست من رجوعه. فلك أن تبيع هذه الساعة» ثم تقيد 
ثمنها عندك وتتصدق به. فإذا جاء صاحبها فخيره» وقل له: إني 
أيست منكء وإني بعت الساعة» وتصدقت بثمنهاء فإن شئت فأمضٍ 
هذاء والأجر لك» وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتكء والأجر لي؛ 
فتخيّره؛ ولهذا ينبغي لك إذا أتاك أحدهم بساعته لإصلاحها أن 
تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف, حتى إذا تغيّب 
عنك يوماً من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفهء وبذلك 
تسلم من هذه المشكلة» ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. 
س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ابن يرغب في بيع بيته 
فرفض والدهء وكره بيع البيت» فماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: إذا كره أبوك بيع بيتك فلا تبعه اتباعا لما يرضي 


١7‏ فتاوى الفقه 


والدك اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة» ى) لو كان البيع رفيع 
الثمن وأنت محتاج إلى الدراهم» وتريد أن تبيعه وتشتري دونه فلا 
حرج عليك ني هذه الحال أن تبيعه؛ ولو كره أبوك ذلك؛ ولكن 
ينبغي لك أن تداري والدك في هذه الحال» وأن تحاول إقناعه بكل ما 
تستطيع. أما إذا كان لم يكن هناك حاجة. فإن اتباع رضا والدك خير 
لك. ربا يكون خيراً لك أيضاً في الدنياء وربم| يكون عدم بيعه خيراً 
لك في المستقبل. 
ع ان 

س58: سئل فضيلة الشيخ - رمه الله -: جرت العادة بين 
الباعة أنهم يأخذون البضائع من بعضهم ويبيعونما على المشتريء 
فهل يلزم أن يكون التوكيل لفظأ بين أصحاب المحلاتء أم يكفي أن 
يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ 

فأجاب بقوله: الوكالة عقد من العقودء تنعقد بم| دل عليها من 
قول أو فعل؛ فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا 
توجد عند أحدهمء إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره؛ وأخذ 
كه اللسلعة غيل أن ييعهنا له وكان العين معلوها عنن هذا الى 
أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهماء فإن هذا لا بأس به؛ 
لأن الوكالة ى) قال أهل العلم: تنعقد با دلّ عليها من قول أو فعل. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١١‏ 


س16: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز شراء السيارات 
التي أخذت من أهلها بسبب ارتكابهم لعدد من المخالفات؟ 
فأجاب بقوله: يجوز شراء السيارات التي أخذت من أهلها من 
أجل مخالفتهم؛ وذلك لأن العقوبة بأخذ المال جائزة على القول 
الراجح» فقد أخذت هذه بطريق مباح فلا يحرم شراؤها. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /71/ 4/7 1١اه.‏ 
تند يع ين 
س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل سائقاً في إحدى 
الشركات. وبقيادة سيارة تحمل صهريج ماء (وايت ماء) خاص 
بسقيا موظفي هذه الشركة؛ والمقدر لهم يومياً ردين من الماء» مع 
العلم أني آني بأكثر من هذين الردين» ولكن الزائد أبيعه من غير 
علم المسؤول من الشركة؛ فم حكم ذلك؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانت السيارة للشركة. والمقاولة بين هؤلاء 
وبين الشركة» فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع 
العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء. 
أما إذا كانت السيارة لك» وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير 
مصلحتهم ضرر يخل بها جرى الاتفاق عليه فهذا لا بأس به؛ لأنك خَرٌ 
في مالك. وخيرٌ في وقتك» وليس لهم عليك إلا ما جرى عليه الاتفاق. 


تقريب التدمرية ‏ ل 
والعمل بمقتضاهاء إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناهاء فكذلك 
نحن مأمورون بتدبرايات الأخبار لفهم معناهاء واعتقاد مقتضاهاء والثناء 
على الله تعالى مهاء إذ لا يمكن اعتقاد مالم نفهمه, أو الثناء على الله تعالى به. 

وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن 
وجهين : 
أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى 
مطالب الأخيار. فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول 
المعنى » وما أخبر به عن فرعون, وهامان» وقارون. وعن قوم نوح. وعاد. 
وثمود. والذين من بعدهم, معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى 
ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. 

الثاني : أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابًا 
يعرفهم به بأسمائه. وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. ويصفه بأنه علي 
حكيو7) كريم9) عظيم 0 مجيد2؛») مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم©». 
ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى , بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني. ولا يخرجون بعلمها عن صفة 
الأمية كما قال تعالى : «إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 004 . 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات فأما الذين في 


. وأنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم‎ )١( 

(؟) إنه لقران كريم . 

(*) ولقد اتيناك سبعًا من المثاني والقران العظيم . 

(4) بل هو قران مجيد. : 

() حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. 
(5) سورة البقرق» الآية: 9/8. 


- ١15 - 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 


س١!:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي العلاقة بين 
الحديث: « لا تبع ما ليس عندك)”" وعقود الاستصناع؟ 

فأجاب بقوله: قول النبي يَكِ: 9لا تبع ما ليس عندك» معناه أن 
الإنسان يبيع سلعة» ثم يذهب إلى مَن هي عنده فيشتريها ويعطيها. 
الذي اشتراها. وهذا لا يجوز؛ لأنك حين بيعها غير قادر عليها إذ إنها 
عاليين :عبد الانسان: 

وأما الاستصناع: فالاستصنع في الحقيقة بيع موصوف. 
واستئجار لخياطة مثلاً أو صناعة؛ مثل أن تأتي إلى النجار وتقول: أنا 
أريد دولاباً صفته كذا وكذاء ورفوفه كذا وكذاء وتذكر وصفه تماماً 
فبكم تصنع ذلك لي؟ فيقول: بكذا وكذا. فصار هذا العقد مشتملا 
على إيجارة وعلى بيع موصوف. فهو جائزء ولهذا كان القول الراجح 
في الاستصناع أنه جائز ولا بأس به. 


2# ا اد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (75/ 6؟) برقم ١ ١(‏ », وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم (07001» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك/ برقم (2141)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 
كراهية بيع ما ليس عنده/ برقم (217777)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس 
عند البائع/ برقم (47). 


١”‏ فتاوى الفقه 


س7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لتاجر أن يبيع 
ل ع ل 
من الجمارك؛ علا بأن عنده عي منها يعرضها على الزبائن؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر لي أنه لا يجوز أن يبيع عين السلعة؛ لأن 
السلعة مادامت لم تصل إليه فهي تحت الخطر» وهو يشبه بيع السلعة 
قبل قبضها؛ لأن قبضها من المصنع أو من المتجر الخارجي وإن كان 
قبضاً لكن دونه آفات في البحار والجمارك وغيرهاء ولكن يمكن أن 
يجعل النموذج الذي يأتي به من هذه السلع قائأ مقام الوصف» ويبيع 
على التجار بالوصف لا بالعين» بمعنى: أن يبيع عليك عشرة أطنان 
أو عشرين طناً من هذا النوع من الحبوب أو من الحديد أو ما أشبه 
ذلك؛ ويكون من باب السَّلم. 

وفي هذه الحالة يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس 
العقد؛ لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. 


د 6د كه 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع / ١‏ 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو التكرم بالجواب على هذا السؤال: 
هذا شخص قد اشترى علفاً بطريق السَّلّم أي: دفع مبلغاً من 
المال في مجلس العقد, ثم بدأ يستوني علفه كل يوم عشر أوزان. 
والعقد على سنة كاملة» ولكنه الآن استغنى عن هذا العلف. فهل 
له أن يبيعه على شخص آخر ليحل محله في قبض ما تبقى كل يوم 
عشر أوزان» علماً بأن السعر مختلف؟ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

نتشرف بالجواب على سؤالكم ونشكركم على ذلك. 

|الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي يَكةِ ممى عن ربح مالم 

00) 

نعم لو كان السعر واحداء أي: أنه باعه بالسعر الذي اشتراه به» 
فهذا موضع نزاع بين العلماء. 


.)557/4( برقم‎ )7١7" /١1( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


فالمشهور من المذهب عدم الجواز. 

أولاً: لأنه دين سَلَمء ودين السَّلم عندهم لا يجوز التصرف فيه 

ثانياً: أنه من قواعد المذهب: أنه لا يجوز بيع الدّين لغير من هو 
عليه. 


والقول الثاني: أنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه سواء 
كان دَينَ سَلَّم أم غيره بشرط: ألا يربح فيه. 
وينبغي أن يزاد شرط ثان» وهو: أن يكون المدين يمكن أخذ 
الدين منه لئلا يدخل في الغرض الذي نهى الشارع عنه. والله أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7/1١‏ 187ه. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١0‏ 


س”17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم بيع الإقطاع 
أو جزء منه؟ 

ا ل 
الإقطاع يفيد التمليك أو الأحقية 

دن ال رس اضيا قزرت لمق را 
عَمَرَهُ أم لا. 

وإن قلنا: يفيد الأحقية فليس له بيعه إلا أن يحبيه إحياءً شرعيّاًء 
لكن يجوز أن يتنازل بعوض عن أحقيته لا باسم البيع. 

فد دا نت 

س 4/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع البيوت 
المثمنة التي لم يُوافق على تثمينها من قبل الحكومة؟ 

فأجاب بقوله: البيوت المثمنة للحكومة لا تخلو من ثلاث 
حالاات: 

أ- أن تقبل الحكومة التثمين وتوافق عليه» فيكون البيت ملكاً 
لماء ولا يجوز لمالكه الأول بيعه ولا التصرّف فيه. 

- أن ترفض الحكومة التثمين ولا توافق عليه» فالبيت حينئذ 
على ملك صاحبه. يجوز له التصرّف فيه با شاء من بيع وغيره. 

- أن يرفع التشمين للحكومة ولا يتبين قَبوها من رفضهاء 


و ١‏ فتاوى الفقه 


س0 


فالأمر مشكوك فيه» حيتئذ» والورع ألا يتتصكّف فيه صاحبه حتى يتبيّن يتبين 
الحال» فإن باعه في هذه الحال. ثم تبرّن موافقة الحكومة بطل البيع؛ لأنه 
تبن أن صاحبه باع شيئاً انتقل ملكه عنه. وصار ملكاً لغيره. 


تن ند نت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١٠١‏ 
ا ا ل انك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشبخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


إذا اشترك أشخاص في أرض بأسهم مشاعة» وخططت الأرض 
وقسمت إلى أراض» ثم بيع بعض هذه الأراضى» ورصدت 
قيمتها للمساهين. فصار السهم يمثل جزءاً منه أراض وجزءاً 
نقود. وسيتم بيع باقي الأراضي في مزاد علني بعد فترة من الزمن» 
فهل يجوز أن يبيع بعض الشركاء أسهمهم أو بعضهاء أم لا 
يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: من المعلوم أن الأراضي التي بيعت من هذه الأرض 
المشتركة خرجت عن ملك المساهمين إلى ملك المشترينء ولم يبقي 
للمساهمين فيها نصيب؛ لأنهم أخذوا عوضها دراهم. 

وبناء على ذلك: فإن ما سبق بيعه لا يصح بيعه مرة ثانية» إذ لو 
بيع لكان بِيعَ دراهمَ بدراهم. 

وأمااما بقي من الأرض فبَيْعٌ بعضه أو جميعه جائز متى كان 
معلوم النسبة» فإذا كان الذي بيع من الأرض يمثل نصف الأرض» 


١‏ فتاوى الفقه 


فإنه يصح بيع نصف الأسهم من الكل» ولا يصح بَيِعُ ما سبق بيعه؛ 
لأنه في غير ملكهم؛ وقد صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه نبى عن بيع ما لا يملك”". 

وإن وقع العقد على قيمة المبيع من الأرض» صار بيع دراهم 
بدراهم مع تأخر القبض من أحد الطرفين. 

وخلاصة الجواب: أنه يجوز أن يبيع بعض الشركاء ما بقي من 
أسهمهم دون ما سبق بيعه» وسواء باع جميع ما يملك مما بقي أو 
بعض ما يملك منه. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ///١١6‏ 516١ه.‏ 


)١(‏ رواه أبو داود/ كتاب الطلاق. باب في الطلاق قبل النكاح/ برقم (25195» والنسائي/ 
كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع/ برقم (55705) و(5177). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


س هل!: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع صاحب 
مزرعة محصوله من القمح بيع سَلّم؛ هل يجوز إدخاله الصوامع 
باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها؟ 
فأجاب بقوله: الواجب على المسلم أن يكون صادقاً مبيناً في بيعه 
وشرائه وفي جميع أحواله قال النبي كَل «البَيّعان بالخيار مالم 
يتفرّقاء فإنْ صَدَقا ويا بُورِكَ في بَبهماء فإن كما وكَدّبا يحْقَتْ بَرَكَةُ 
ببعِهها»”". فلا يحل لصاحب ال مزرعة أن يُدخل زرعه الذي باعه سَلَّ) 
على غيره باسمه أي: باسم صاحب المزرعة؛ لأن هذا القمح لم يكن 
ملكا له» بل قد انتقل ملكّه إلى ملك المشتري» وحيتئٍ نقول: إذا 
حصل مثل هذا الشىء فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله وألاً يعودا مدل 
ذلك. 
د 4د 160 
س1/5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع رجل على 
شخص عشرين سيارة» بعضها صغار. وبعضها جموسء وبعضها 
وانيتات» والسيارات غير موجودة في ملكه. وباعها بتسعيرة 
الحكومة ونقص ريالين» ثم إن البائع أحضر أربع سيارات 


))5١19( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بن البيّعان» ولم يكتما ونصحا/ برقم‎ )١( 
.)١9175( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 


سه قفتاوص العقيدة 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب204. فإن هذا يقتضى أن في القرآن آيات 
متشاءهات لا يعلم تأويلهن إلا الله؟ ْ 

قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين : 

أحدهما: الوقف عند قوله: #إلا الله وهو قول جمهور السلف 
والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل ني قوله : #وما يعلم تأويله إلا 
الله . الحقيفة التي يؤول الكلام إليهاء لا التفسير الذي هو بيان 
المعنى فتأويل ايات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنبهها 
وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل وم يرد بها السمع فلا يعلمها 
إلا الله . 

الثاني: الوصل فلا يقفون على قوله : إلا الله وهو قول جماعة من 
السلف والخلف, وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله: #إوما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم4. التفسير الذي هو بيان المعنى . 
وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنها: «أنا 
من الراسخين الذين يعلمون تأويله»). وقال يجاهد: «عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها) . 

وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئًا لا يعلم معناه إلا 
الله تعالى» وإنم| تدل على أن في القرآن شيئًا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله 
على قراءة الوقف. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه 
الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل» وعلى هذا فلا تعارض 
ما ذكرناه من أنه ليس في القران شيء لا يعلم معناه. 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا. 


- 1١06ه‎ 


١‏ فتاوى الفقه 
فاستلمها المشتري» وطالب بإحضار الباقي» ثم تصرف فيا 
قبضه. ف الحكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه الصفقة غير صحيحة على المشهور من 
المذهب لوجهين: 

الوجه الأول: عدم معرفة الثمن» وقد قالوا: إنه إذا قال بعتك 
ك) يبيع الناس» فالبيع فاسدء وإن علم الثمن فيم| بعد. 

الوجه الثاني: أن البيع بالصفة لا يصح إلا بقبض الثمن كاملا في 
المجلس» وهذه المسألة لم يحصل فيها قبض الثمن في يبدو. 

وبناء على ذلك تكون هذه الصفقة فاسدة» ويجب رد السيارات 
الأربع إلى البائع إن أمكن الرد» فإن تعذر غرمها المشتري بمثلها 
للبائع» فإن تعذر فبقيمتهاء ولا حق للمشتري في المطالبة بباقي 
السيارات لفساد البيع. 

هذا تقرير حكم هذه المسألة على المذهب وفيها خلاف. 

فأما الوجه الأول: فإن الشيخ تقي الدين يرى جواز البيع با 
يبيع به الناس» ومثله بلا ريب أن يبيع بالسعر الحكومي أو بمواضعة 
منه؛ لأن هذا الجهل مآله العلم وهو أقرب إلى الطمأنينة من 
المساومة؛ لأن المساومة قد يخدع فيها البائع أو المشتري لاسيما إذا كانا 
يجهلان القيمة. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ظ ئ مما 
1اشطة نه كالم 222222 12000000 


وأما الوجه الثاني: وهو البيع بالصفة بدون قبض الثمن» فقد 
ذكر في الإنصاف (ص 07٠١‏ (ج 4) عن القاضي أنه يجوز؛ قال: 
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم. اه. 

ونقسل في تصحيح الفسروع (ص 14ج 4 ط آل ثاني) لفظ 
صانحب المستوعي ونضه::وكقوله اشنثزيت منك ثوبا صفته كذا 
وكذا بهذه الدراهم»» ثم قال صاحب التصحيح: ولكن يحتمل قوله 
بهذه الدراهم أن القبض يحصل في المجلس. 

وإنما نقلنا هذا الخلاف؛ لأن عمل كثير من الناس أو أكثرهم في 


نحو أغراض البيت على ما قاله القاضيء وشيخ الإسلام؛ فتجد ١‏ 


الرجل يقول لصاحب الدكان أرسل لنا كيس سكر أو نحوه بمثل ما 

تبيع بدون أن يسلم له الثمن» وهذا لا ينطبق إلا على ما قاله شيخ 
ا لا 00 

س/1/1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في مجال 

التجارة» ويحصل أحياناً أن يطلب مني المشتري بضاعة ولا تكون 

متوفرة عنديء فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصافا إلى 

الزبون» وآخذ مكسباً على ذلكء فم حكم هذا العمل؟ 


فأجاب بقوله: لا بأس به. بشرط: أن تقول للمشتري: البضاعة 
ليست عندي ولكن سآخذها من جاري بمئة» وأبيعها عليك بمئة 
وعشرة» فإذا وافق فلا مانع» لكن في ظني أن الزبون لا يوافق؛ 
وحينئذ لا بد أن يكون الإنسان صريمحاً في بيعه وشرائه. يقول: 
السلعة ليست عنديء لكن بإمكاني أن أشتريها لك من السوق ولي 
بالمئة ريالين مثلاء إذا قال نعم, فلا مانع. 
ا 6 8ه 
س178: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم البيع والشراء 
عبر ال هاتف أو الإنترنت؟ وهل نقيس عليه النكاح؟ 
فأجاب بقوله: هذا يرجع إلى ما تعارفه الناس إذا تعارف الناس 
أن هذا عقد فهو عقد وإلا فلا. 
6# 6د 
س4/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ظهر أمر جديد وهو 
الاستثار عبر الشاشة» وذلك أن أسهم الشركات تعرض عبر 
شاشة الكمبيوتر» فيشتري الإنسان ويبيع في البنوك عبر هذه 
الشاشة بالأسعار التي يريدها؛ لأن هناك قائمة بأسعار أسهم 
الشركات. وهي متصلة بأسواق عدة, فا حكم البيع والشراء 


عبر هذه الشاشة؟ 

فأجاب بقوله: أما الذي يُشترط لصحة البيع فيه القبضء فإنه لا 
يصح البيع والشراء عبر هذه الشاشة؛ لأنه ليس فيه قبض. 

وأما ما لا يشترط فيه القبضء فإنه يحتاج إلى شر طين: 

الأول: العلم بالمبيع» وهل المبيع يعرض على هذه الشاشة. 
وينظر إليه. 

والشرط الثاني: القدرة على التسليم» فهل إذا طلبت أن يسلم لك 
ما اشتريت منه هل يتمكن من ذلك؟ 

ولهذا نرى ألا يتعامل هذه المعاملة» ولا نقول: إنها حرام إلا فيها 
تقتضي الشريعة أنه حرام؛ كالبيع الذي يشترط فيه القبض» أو بيع 
المجهول» أو بيع ما لا يقدر على تسليمه» فإنه يكون حراماً؛ لأن الله 
تعال قال« واخة لَه الْبَيِعَ وَحَرّمَ آلرْيّؤ 4!". وفي الصحيح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك مى عن بيع الغرر”". 

“د © ا ا 

س١8:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى شخص 
من محل طعاماً بدون وزن» وإنما جزافاً ما حكم ذلك؟ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 
(؟) رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غر ر/ برقم ,)١1611(‏ 


فأجاب بقوله: لا بأس به؛ فلا بأس أن يشتري جزافاً مادام 
يشاهده فلا حرج عليه. 


ا ان 

س :8١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع الأغنام 
حية بطريقة الوزن؟ 

فأجاب بقوله: ثبت في « صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - نهبى عن بيع 
العّرر”". فلنطيق هذه المعاملة على هذا الحديث إذا باعها حية 
بالوزن» فهل في ذلك غرر أو لا؟ نعم فيها غرر فقد يكون بطنها 
عملوءا بالماء وسيزيد وزنهاء فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحمء 
وهذه جهالة ولا شكء ورب) يتعمد البائع الغش في هذه الحال» فإذا 
أراد أن يبيعها ملا بطنها ماءً» كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع 
الشاة اللبون ص اهاء حتى يظن مَن رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير. 

هذ تقول لذ وز أناميعها ورا جل سيعيها مكذا جزافاء لكن 
أحياناً يزين للإنسان سوء عمله؛ والعياذ بالله فيظنه حسناً. 


بع نا 


(1) رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم .)١9١1(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع كر 


س 37/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع البهائم وهي 
حية بالكيلو؟ 

فأجاب بقوله: لا أعلم في هذا شيئأء ولكن الذي يظهر لي أن 
ذلك لا يجوز؛ لأن بيعها وهي حيّة فيه غررء فقد يكون بطنها تملوء 
من الطعام فتثقل بذلكء وقد يكون ليس في بطئها شىء فتخفء وقد 
تكون مريضة؛ وربم| يكون مرضها سبباً في ثقلهاء والصحة نشاط 
وخفة. على كل حالٍ الذي يظهر لي المنع من ذلكء لكن إذا ذبحت 
فإنه يتبين ما فيهاء حيث يشق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام» ثم 
تباع بالكيلو إذا ذبحت. 


4 5 


رسالة 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم الكريم المؤرخ 55 الماضيى وصلء سرنا صحتكم 
الحمد لله على ذلك. والحقيقة أن الجواب عليه تأخرء ولكن 
بواسطة أنه صادف أيام الامتحان» ونحن مشغولون أول النهار في 
المراقبة وآخره في التصحيح أعان الله الجميع. 

سؤالكم: عمن أراد أن يبيع سهمه من القَّتُ لمدة سنة هل هذا 
داخل في بيع الغرر؟. فنعم هو داخل في بيع الغرر؛ لأنه بيع ما لم 
يوجد وليس معلوماً. أما إن أراد بيع نصيبه بيعاً بائياً بأن قال: بعك 
سهمي من هذا القَّتّ بعروقه؛ فلا بأس بذلكء وينزل المشتري منزلة 
البائع حتى ينتهي عمر المَّتٌ ويبيد. 

ونظير ذلك: لو باع عليه ثمرة نخلة لمدة عشر سنين لم يصحء 
ولو أراد أن يبيع النخلة بأصلها صَحّ وكانت للمشتري حتى تبيد» 
مع أن شيخ الإسلام - رحمه الله - أجاز تضمين الشجر لمدة معينة 
بأن يقول: خذ هذا الشجر تستغله لمدة عشر سنين على أن تعطيني كل 
سنة ألف ريال مثلاً» ومّغِل التّخل لك؛ لكن التضمين كا ترى؛ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١‏ 


يستلم المصَمَّنْ فيه الشجر ويقوم عليه» ويدفع للمالك العوض الذي 
اتفقا عليه. هذا ما لزم» سلموا لنا على المشائخ والإخوان كما منا 
كتبه محمد الصالح العثيمين 

في ه/ ه/ 17977اه. 


١١‏ فتاوى الفقه 


وله سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن نبي النبي كَةٍ عن 
الا إلا أن تعلم”", رواه مسلم. 

فأجاب بقوله: النهي عن اتنا إلا أن تُعلم ثابت في كل ما 
يشترط العلم به كعقود المعاوضات؛ وذلك لأن الثنيا المجهولة تؤدي 
إلى جهالة المستثنى منه» وعلى هذا فإذا كان المستثنى معلوماً زال هذا 
المحذورء فإذا استثنى الرأس والأطراف والجلد والسواقط 
والأعضاء البارزة المشاهدة كاليدين والرجلين» وكذلك لو استثنى 
الأعضاء الباطنة المتميزة كالكرش والمصران والكبد والرئة والقلب» 
وكذلك لو استثنى الْحَمْلَ فإن الاستثناء في هذه الصور جائز؛ لأنه 
معلوم؛ وما يقدر فيه من جهالة فإنها جهالة يسيرة لا تضر»ء واستثناء 
الْحَمْل بمنزلة بيع الحيوان حائلاً غير حامل. 

وأما استثناء الشحم فلا يصح؛ لأن جهالته كبيرة» حيث إنه 
متفرق في اللحم ولا تمكن الإحاطة به. 


)80( )١915( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة/ برقم‎ )١( 
ولفظه: بى رسول الله كه عن المحاقلة والمزابنة... وعن الثنياء ورخص في العرايا.‎ 
))74٠05( أما اللفظ المذكور فرواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب في المخابرة/ برقم‎ 
والنسائي/‎ »2١1١95( والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن الثنيا/ برقم‎ 
.)4141/( كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١+‏ 


وأما استثناء رطل من لحم ونحوه؛ فإن كان من موضع معين 
يعلم أنه يحوي ذلك القدر المستثنى فلا بأس به فيهما نرى؛ لأن الجهالة 
فيه حينئذ يسيرة» وأما إذا كان من غير موضع معيّنء أو كان من 
موضع معيّن يحتمل أن يحوي ذلك القدر المعيّن ويحتمل ألأيحويه. 
فإنه لآ يصح الاستثناء فيه حينئل. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في8/ ١٠/1914ه‏ 


تقريب التدمرية سسسب 


قصا 

وأئن) كوةججا أخيرنا القاديه عر شه عهولة نادو هية الكينية 
فثابت بدلالة السمع. والعقل . 

فأما دلالة السمع فمن وجهين: 

الأول: قوله تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 
علًا27<4. فإن نفي الإحاطة بالله علَاء شامل للاحاطة بذاته» وصفاته. 
فلا يعلم حقيقة ذاته وكنبها إلا هو سبحانه وتعالى» وكذلك صفاته . 

الثاني: أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته. ولم يخيرنا عن كيفيتها. 
وعقولنا لا تدرك ذلك »التكوة الكباة. جهولة لل ؛ لايحل لنا أن نتكلم فيها 
أو نقدرها بأذهاننا لقوله تعالى : #ولا : تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً274 . وقوله : «#قل إنما حرم 
وق الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن : تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا وأن : تقولوا على الله مالا تعلمون2#. 

وأما دلالة العقل على ذلك: فلأن الثبىء لا تدرك كيفيته إلا 
بمشاهدته. أو بمشاهدة نظيره المساوي له. أو ان الضنادة عنه. وكل 
هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته. فتكون كيفية ذات الله 
وصفاته مجهولة لنا. 


١١١ سورة طهىء الآية:‎ )١١ 
. 7#“ سورة الأعراف» الآية:‎ )0”( 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع / ١‏ 
كاب لنية - يان الفروك قل ل د ا ا ل يي ا كنك 


س 5 8/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى دراجة 
في أحد الأعوام بمبلغ مئة وثلاثين جنيهاً وني هذه الأيام وبعد 
انقضاء سبع سنوات من استعمالحاء حيث تقل قيمتها كلما صارت 
قديمة أرد بيعهاء إلا أن شخصاً آخر رفع قيمة هذه الدراجة 
بمبلغ ألف ومئتي جنيه: بزيادة ألف وسبعين, فم الحكم في هذه 
الزيادة الكبيرة بعد كثرة استعمال هذه الدراجة» حيث إن الحديث 
يقول: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» إلخ؟ 

فأجاب بقوله: هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل 
ارتفاع قيمة هذه الدراجة؛ لأن هناك فرقاً بين قيمة الأشياء من سبع 
سنوات واليوم. 

أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن» 
وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه فإن هذا حرام 
عليك؛ لأنه لا يجوز التغرير بأحد من المسلمين» لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”'". وكثيراً ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المذة فاحيانا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(1)» ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه/ 
برقم (860). 


١8‏ فتاوى الفقه 


يشتري الإنسان الشيء بمئة» وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى ألف أو 
أكثر» فلا حرج عليك بهذه الزيادة. 

وأما قولك: إن هذا قد يكون رباً؛ لأن النبي يك قال: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة: والبر بالبر. والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء»”". فهذا لا يدخل في 
هذا الحديث الذي ذكرت؛ لأن هذا الحديث المراد منه: إذا بيع كل 
واحد من هذه الأشياء بجنسه. مثل: أن أبيع ذهباً بذهبء فلا بد فيه 
من التساوي والتقابض في الوقت نفسه. أو أبيع فضة بفضة لا بد من 
التساوي والتقابض في الوقت نفسه. أو مرا بتمر فلا بد من التساوي 
والتقابض في مجلس العقد نفسه. أما إذا بيع جنس بآخر مثل: أن أبيع 
قرا نرفلا باس بالزيادة. 

لكن بشرط: أن يكون ذلك يداً بيد لقول النبي ككلِ: «إذا 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شتتم. إذا كان يدا بيد»”". 

ف يع فك 

س 85: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع السلعة 
بأكثر من قيمتها اللازمة» وقد تكون أضعافاً مضاعفة؟ 
)١‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم 0184100 (81). 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/81()1841). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١:4‏ 
فأجاب بقوله: لا بأس ني ذلك إذا كان السعر قد ارتفع في 
الأسواق. أما إذا كان رأى رفع السعر من أجل الاحتكار: أو من 
أجل أن المشتري غرير لا يفهم» فهذا لا يجوز. 
يد اع اين 
س85: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الإنسان إذا أراد أن 
يشتري سيارة جديدة؛ فإنه يثمّن سيارته القديمة بسعر معّن. ثم 
يزيد مبلغاً حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة» فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: هذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يبدل سيارة 
قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرقء لأن السيارات فيط بينها لا 
يدخل فيها ربأء والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. فيجوز 
أيضاً أن تشتري ثوباً بثوبين إلى أجل؛ ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة 
أو قلاً أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مضي مدة» فالأموال التي 
ليست ربوية لا بأس أن يتفاضل فيها. 
لحم يت 
س817: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بجوار بتي أرض 
معروضة للبيع؛ ولكن إذا علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع 
السعر أكثرء فهل أكلّم شخصاً يذهب إليه؛ فإذا وافق على البيع 
حضرنا جميعا» وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر الأرضص؟ 


١٠‏ فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: لا حرج عليكء إذا علمت أن صاحب الأرض 
لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعر» أن توكّل شخصاً يشتريها منه؛ 
وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة» ومن المعلوم 
أن الموكّل قد يقيم وكيلاً عنه لأغراض متعددة» وهذا الغرض من 
الأغراض المقصودة» والعجب أن ما سأله السائل قد يكون صحيحاً 
واقعاأء وهو ما يُؤْسّف له؛ لأن الأولى إذا كان الجار هو الذي يريد 
شراء الأرض أن يؤثره صاحب الأرض وأن ينزل له من القيمة 
ويفضله على غيره. لقول النبي يَلِِ: ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره)7". 

ع نت 

س88: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في توسيط 
مَن يعرف التاجر في الشراء من أجل الحصول على التخفيض؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للبائع أن يحابي المشتري» ويبيع عليه ما 
يساوي مئة بخمسين بشرط: ألا يكون البائع وكيلاً عن غيره؛ فإن 
كان وكيلاً عن غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحداً بال غيره» فإذا كان 
صاحب المعرض قد حابى هذا الرجل وتَزّل شيئاً من الثمنء فإنه لا 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍ جاره) 

برقم (5019)» ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار/ برقم (51). 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 6١‏ 
كان الع - ياف روط ل ا اك 


حرج عليه» لكن لو علمنا أن البائع إنما نزل لأنه يظن أن المشتري إنما 
اشتراها لنفسه. ولو ظنّ أنه اشتراها لغيره لم ينزل شيئاأ من قيمتهاء 
ففي هذه ال حال يلزم المشتري أن يبلغ البائع أنه اشتراها لغيره ليكون 
على بصيرة. 
س 4/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ى) علمتم أن التدهور 
الاقتصادي من سلبياته أنه يجعل الأسعار غير ثابتة» فهل يجوز 
لصاحب الدكان رفع سعر سلعته أكثر من السعر القديم؛ وذلك 
لأنه استمع أن سعر سلعة معينة ترتفع ثمنها في البلاد» وله كمية 
كبيرة من هذه السلعة» فتغير سعرها القديم بالسعر الجديد» وهو 
أغلى من السعر القديم خوفاً من الخسارة ونقص رأس المال؛ فا 
حكم ذلك؟ 
فأجاب بقوله: هذا ىا قلنا في الفتوى السابقة”'؟: إذا كان السوق 
قد ارتفع فلا بأس أن يرفعء أما إذا كان يحتكرء أو يبيع على أناس لا 
يعرفون الأسعار» فيرفع السعر عليهم, فهذا لا يجوز. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/7/ ١57١اه.‏ 


.)١58( الفتوى رقم (86) (ص‎ )١( 


0 |0 فتاوى الفقه 


س ١‏ 4: واه - رحمه الله -: في بعض السلع 
ا 0 
ولما غطينا الصرفيات» فهل في ذلك حرج؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان هذا الربح هو سعر البلد والتجار فيه 
مشتركون, فإن هذا لا بأس به؛ لأنه قد يكون الربح في هذا البلد 
كثيراً لوجود نفقات كثيرة عند ترحيل الساعة من البلد الأول إلى 
الثاني» أو من أجل المخازن, أو لأي سبب آخر. 
أما إذا كان ذلك من باب التضرر بالناس وعدم الرحمة» فإن هذا 
لا يجوز ولهذا لو اجتمع التجار على أن يرفعوا سعر سلعة معينة لا 
اوعد د عدي لم عد حرام علمير لا يجوز. فمثلاً لو اجتمع 
تجار الخضرة عل الآ سعدا كيل ]له كرابي اهو لمر 
قيمته» ولم يوجد أحد يتعاطى بيع هذه الخضروات. فإنه لاا يحل لهم 
ذلكء ولولي الأمر أن يتدخل» وأن يقرر سعراً معيناً يحصل به الربح 
للبائع دون ضرر على المشترين المستهلكين. 
د 5د 5د 
س :9١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في رجل يببع 
بضاعته وهو زاهد فيهاء لدرجة أنه إذا قدم له أي مبلغ قليل 
يرضى به ولا يبالي بذلك» وذلك ليس من باب المساعدة؛ لكنه 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١0‏ 


ظ يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأية طريقة؟ فما الحكم الشرعي 
في كل من البائع والمشتري هل عليههما إثم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ليس في هذا شيء؛ لأن لأي إنسان أن يبيع سلعة 
بثمنها أو بقيمتها المعتادة» وله أن يبيعها بأقل» وله أن يبيعها بأكثر إذا 
رضي المشتري بذلك إلا إذا كان هذا البائع سفيهاً لا يسن 
التصرف. فإنه لا يجوز الشراء منه؛ لأن تصرف السفيه غير صحيح» 
حتى يأذن بذلك وليه الذي ججعِل عليه من قبل الشرع, أو من قبل 
الحاكم الشرعي. 


تخ ع فك 

س 947: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الربح في التجارة 
هل هو محدد شرعاً؟ وهل يصح تحديده بالخمس؟ 

فأجاب بقوله: الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدّداً شرعاً لا في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك ولا في إجماع أهل العلم, ولا 
علمنا أن أحداً حدّده غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما 
ذكروا خيار الغبن قالوا: إن مثله أن يغبن بعشرين في المئة» أي: 
بالخمسء لكن مع هذا ففي النفس منه شيء» فإن التحديد بالخمس 
ليس عليه دليل أيضاً. 

فعلى كلّ حال نقول: إنه لا حدّ للربح لعموم قوله تعالى: 


سل فتاوص العقيدة 

وأبيضنا فإننا تقول هاهى: الكيفية الق تقدرها لات اله عاق 
وصفاته؟ ! إن أي كيفية تقدرها في ذهنك., أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم 
وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك, أو تنطق بها بلسانك 
فستكون كاذبًا فيها؛ لأنه ليس لك دليل عليها . 


-/ا/اا- 


١6:‏ فتاوى الفقه 


<وَأحَلَ آنه الْبيَعَ 4" وعموم قوله تعالى: « إِلَآ أن تكو تَجترَة عن 
ترا ضٍيدَكُمْ 4 ”"» فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز» 
ولو كان ربح البائع فيه كثيراًء اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا 
يعرف الأسعار فهو غرير بالقيم والأثان» فلا يجوز للبائع أن يخدعه 
ويبيع عليه بأكثر من ثمن السوق» كما يفعله بعض الئاس الذين لا 
يخافون الله» ولا ي رحمون الخلق. إذا اشترى منهم الصغير والمرأة 
والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة» وإذا اشترى منهم مَن 
يعرف الأسعار» وهو عالم يعرف كيف يشتريء باعوا عليه بثمن أقل 

إذن نقول في الجواب: إن الربح غير محدّد شرعاً» فيجوز للبائع 
أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين» « وَأَحَلَ الله الْبَيَعَ 4" 
وقوله تعالى: ف« إِلَّ أن تكو تَجترَةَ عن ترا ضٍيِدَكُمْ4')؛ ولأن الزيادة 
والنققص خاضعان للعرض والطلبء قد يكون الطلب شديداً على هذه 
السلعة فترتفع قيمتهاء وقد يكون ضعيفاً فتننخفض قيمتهاء ومن المعلوم 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
.79 سورة النساءء الآية:‎ )5( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 6 


أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمئة» ثم ترتفع الأسعار فجأة» فيبيعها في 
اليوم الثاني أو بعد مدة طويلة بمئتين أو بثئلاث مئة أو أكثر. 

وأما من احتكر شيئاً معيناً من المال» وصار لا يبيعه إلا ب| 
يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره؛ وأن يجبره على بيعه با لا 
يضدّه ولا يضر الناس» سواءً كان هذا المحتكر واحداً من الناس أو 
جماعة لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه» فإن الواجب على 
ول الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربح لا يضرّّهم 
ولا يضرٌ غيرهم. أما إذا كانت المسألة مطلقة» والشىء موجود في كل 
مكان لا يحتكره أحد فإن لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح, إلا إذا 
كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف الأسعار» فهذا يحرم أن 
يربح عليه أكثر ما يربح الناس في هذه السلعة. 

يم ان 

س”97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يعمل في 
إحدى المكتبات الجامعية» والمطبوعات يكون لما سعران سعر 
للأفراد وسعر للمؤسسات, فهل يصح أن نشتري للمؤسسات 
باسم الأفراد نظراً لقلة السعر للأفراد؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يشتري باسم الأفراد وهو للمؤسسات 
من أجل التخفيض. 


١ 21‏ 59 فتاوى الفقه 


س44: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحدث أن يتفق 
صاحب عمارة مع مهني على أن يشتري المهني المواد الخام» فيذهب 
المهني إلى التاجر ويشتري المواد الخام بسعر أقل من سعر السوق. 
ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهنى معه» ولكن 
التاجر يكتب قيمة السلعة في الفاتورة بسعر السوق حتى يتقاضها 
المهني من صاحب العمارة بسعر السوق» وني كل الأحوال يحمل 
المهني الخام إلى مكان العمل» فم| الحكم جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا 
بين يذكر الأمر على وجهه. لقول النبي كَل في المتبايعين: «إِنْ صَدَّقاً 
ويبّنا بورك هما في بيِهماء وإنْ كَدّبا وكتا يْقَّتْ بَركَةُ بيعهما»”". 
والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بم يحب أن يعاملوه 
به» وإذا كنت أنت لا ترضى أن يربح أحد عليك في الصفقة على غير 
الوجه المعتاد» فيجب ألا ترضى ذلك لأحد أيضاًء فإذا قَدّر أن أحداً 
من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وليست عندك 
فتقول: ليست عنديء لكن ربا تأتيني بعد يومين أو ثلاثة» فإذا أتت 
فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي» ثم ليأخذ ربحه عليه ربحا معقولاء فلا 
يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرينء بناء على أن المشتري غرير ولا 


))5014( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بدن البيّعان» ولم يكتما ونصحا/ برقم‎ )١( 
.)1911( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع لهك 
يعرف الأسعار» فالواجب النصح والبيان والإيضاح. 

ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه» ومن لم يتعامل بذلك فإنه 
تنزع منه البركة. نسأل الله السلامة. 

ا د 

س 46: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لقد انتشرت في زماننا 
هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة» وكثر المساهمون فيها 
بأموالهم بحثاً عن الربح» ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين 
يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة؛ ولكنه من المتاجرة 
بسندات الأسهم التي ساهم بهاء فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مئة 
ريال» بمئتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك 
فهل هذا التعامل ببذه الطريقة صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: التعامل صحيح, إذا كانت الشركة التي ساهم 
فيها خالية من الرباء فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز 
ولا حرج فيه» لكن بشرط: أن يكون معلوماً بين البائع والمشتري» 
فيعرف أن له مثلاً عشرة أسهم أو خمسة عشر سهاً من كذا وكذاء 
حتى لا يبقى الأمر مشكلاً. فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به سواء 
كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا. 


2 00 


م١‏ فتاوى الفقه 


س”4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أخذت من قوم سلعة 
باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم بقيمتهاء 
وأشتري لهم سلعة أكبر حجأ] وأكثر قيمة على أن يدفعوا لي 
الفلوس الزيادة وعملت كلَّ الذي طلبوه مني» وأخذت سلعتهم 
وبعتها وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعنهاء ووافقوا ورضوا بنفئس 
الاتفاق السابق» و عندما جئت لهم بالسلعة الجديدة ر فضوادفع المبلغ 
الزيادة» وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر الحالي» علماً بأنه أضعاف 
سعر ذلك اليوم الذي أخذت فيه سلعتهم؛ أفيدونا ما الذي أعمله 
مع هؤلاء القوم» هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق؟ 

فأجاب بقوله: هذا حق لكء. فإن شئت فسامحهم, ولا حرج 
عليك؛ وإن شئت فحاكمهم ولا حرج عليك» ولكن لا بد أن تثبت 
أنهم وكّلوكَ في بيع هذه السلعة» وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة 
ولو زاد ثمنها على ثمن الأولى» فإذا ثبت ذلك لزمهم ما التزموا به. 

0 كا 

س917: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع المرابحة؟ 
ظ فأجاب بقوله: أولاً: بيع المرابحة: أن يبيع الإنسانُ السلعة برأس 
ما ها وربح معلوم» ولا بد فيها من شرطين: 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 1 


١‏ - أن تكون السلعة ملكا للبائع قبل البيع. 

؟ - وأن يكون ثمنها معلوماً للبائع والمشتري. 

مثال ذلك: إذا اشترى شخص سيارة بثلاثين ألفاء فجاء رجل 
وطلب أن يشتريها مرابحة على أن يربح صاحب السيارة في كل 
عشرة آلاف ألفاء فباعها عليه فيصح البيع» وتكون بثلاثة وثلاثين 
ألفاء وهذا ثمن معلوم للبائع والمشتري» والسلعة موجودة عند البائع 
ومملوكة له. والله الموفق. 

2 ل 0 

س98: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في محل تجاري. 
فيحدث أن يكون هناك بعض من الأخطاء في الحساب مع الزبائن 
بالنقص أحياناء وبالزيادة في أحيان أخرىء فرإذا أفعل؟ علا بأنني 
لاأرى الأشخاص مرة أخرى. 

فأجاب بقوله: ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد 
فلا إثم عليك فيه» لكنني أشير على هذا البائع وغيره إذا حصل نقص 
عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقصء لقول الله تعالى: 9 فَمَنْ 
عَفَا وَأْصَلَّصَ فَأَجَرُهُء عَلَ ألّدِ0". 


.5٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


ا فتاوى الفقه 


وأما ما حصل من زيادة تدخل على البائع فإن كان يعلم 
صاحبها فالواجب عليه ردها إليه» وإن كان لا يعلم صاحبهاء أو 
علمه؛ ثم نسيه أو بحث عنه فلم يجده. فهنا يتصدق بالزيادة التي 
دخلت عليه عن صاحبها التي هي له؛ والله سبحانه وتعالى يعلم 
ذلكء وبهذا تبرأ ذمته» وهذا الحكم - أعني التصدق با لا يعلم من 
هو له أو عُلِم ثم ني أو بّحِتٌ عنه فلم يوجد - هذا الحكم عامٌ في 
كل ما كان على هذا الوجه؛ أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه؛ والله 
سبحانه وتعالى عالم بصاحبه» ويصل إليه ثواب هذه الصدقة. 

كد 6 

س8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يشتري ويبيع في 
الماعز بأسعار خيالية على سبيل المثال بخمسة آلاف ريال» وعشرة 
آلاف. ومليون وخمس مئة ألف ريالء والله تعالى يقول: « وَلَا تَؤْتُوا 
آلسّفَهَاء أُمْوَكَكُمْ 4!", فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذه مشكلة علينا؛ لآن هذه الماعز والشياه لا 
تساوي هذه القيم» هل لحمها شفاء من كل داء؟ أو لبنها شفاء من 
كل داء؟ لكن هذا تلاعب في الأرباح فقطء والحقيقة أني أود من 
الجهات المسؤولة أن تتدخل في هذا الموضوع؛ لأنه ربا يشتري هذا 


.6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١1١‏ 


المسكين الشاة مثلاً بمليون» ولا أظن أن تصل المليونء وتأتيها آفة 
تقضي عليها بليلة» أو يجيء إنسان عادي ويقتلها من غير أي سبب» 
فأنا أود من الجهات المسؤولة أن تتدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا 
التلاعب بأموال الناس. ظ 
ع ين 

س١١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم بيع السلعة 
الواحدة بأسعار متفاوتة مرة بعشرة مثلاً ومرة بعشرين؟ 

فأجاب بقوله: هذا الاختلاف في السعر دافعه أحد أمرين: 

الأول: أن يكون الدافع لهذا الاختلاف اختلاف السوقء وأن 
هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماًء فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر 
السوق وليس في ذلك محظور. 

الثاني: أن يكون هذا الاختلاف فيا يبيع به إنم) هو من أجل 
شطارة المشتري» وحسن تصرفه؛ وكونه جيداً في الماكسة أو غير 
جيدء فإذا رأى أنه غير جيد غلبه في السعر وإذا رأى أنه جيد تَزَّل له 
السعرء فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الغش وخلاف النصيحة» وقد ثبت 
عن النبي يك من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: «الدين 
النصيحة: لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”". وكم| 


.)06( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 


نفس فتاوى الفقه 


أن البائع لا يرضى أن يفعل به أحدٌ مثلّ ذلك فكيف يرضى لنفسه أن 
يفعله في إخوانه المسلمين؟! فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب 
ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه وألا يجعل لهذا سعرا 
ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري وشطارته. 

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من 
الثمن» فهذا لا بأس به ولا حرج عليه؛ أو كونه يبيع السلعة ب| 
تساوي في الأسواقء ثم يأتي رجل يلم عليه في الماكسة والتنزيل 
حتى ينزل له فإن هذا لا يضره؛ لأنه لم يخرج عن السعر المعتاد. 

تلع ند نت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا 
221 اط سح 00 لل 52595959595295492929292913134143ئ25 000 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
لقد شاع ني وقتنا الحاضر ما يسمى بالطبق الخيري وخاصة في 
المدارسء. وهذا الطبق (حلويات.» طعام) تقوم متطوعات بعمله 
في المنزل وإحضاره إلى المدرسة» ثم يباع» والريع يذهب تبرعات 
إلى الجهات الخيرية» وهناك أسلوب مشابه يسمى السوق الخيري. 
وهو أن تقوم متطوعات بشراء سلع؛ ويتم بيعها بسعر أغلى من 
سعرها الأصليء أو يتم الاتفاق مع المحلات التجارية بإحضار 
سلعة ماء ثم تباع بغير سعر السوق. ويذهب الربح للمجال 
الخيري» ويرجع رأس المال لصاحب المحل. 

فنرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم هذه البيوعات؛ علا أن 
هذا الأسلوب من أكثر الأساليب تشجيعاً على التبرعات؛ لأن 
المشترية تعلم أن الأسعار رمزية» وريع السوق مخصص للأعمال 
الخيرية لا الكسب الشخصي؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: إذا كانت الطالبات يعلمن أن الثمن زائد على ما في 


0 يحبا 


بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القران شىء لا 
يعلم معناه إلا الله يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
أيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف وقد ضلوا في| ذهبوا 
إليه» وكذبوا فيها نسبوه إلى السلف, فإن السلف إنم| يفوضون علم الكيفية 
دون علم المعنى , وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص 
إجمالاً أحيانّاء وتفصيلاً أحيانا. فمن الإجمال قوهم : «وأمروها ىا جاءت 
بلا كيف» ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 
المعروف باسم «العقل والنقل» ١5/١‏ المطبوع على هامش منهاج السنة 
0١‏ تحقيق رشاد سالم «وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر 
القران. وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله» . إلى أن قال : «فعلى قول هؤلاء يكون 
الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص» 
ولا الملائكة. ولا السابقون الأولون». وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه 
في القران, أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهء بل يقولون 
كلامًا لا يعقلون معناه» . قال: : «ومعلوم أن هذا 0 والأنبياء 
إذ كان الله أنزل القرآن وأخسر أنه جعله هدى وبيانا للناس. وأمر الرسول 
أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم. وأمر بتدبر القران 
وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. أوعن 
كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم. أو عن كونه أمر» ونبى» 


-١8- 


١>‏ فتاوى الفقه 


السوق» ويعرفن نسبة الزيادة فلا بأسء إلا أن يكون لا طريق هن 
لتحصيل هذا الطعام إلا با ذُكر» فلا تجوز الزيادة» وكذلك يقال في 
السوق الخيري أنه إذا كانت الطالبات يعلمن أن الثمن زائد» ويعرفن 
نسبة الزيادة فلا بأس. 
لكن أرى أنه لو فتح باب التبرع المطلق لكان أقرب إلى 
الإخلاص من الطبق الخيري أو السوق الخيري» ويبقى الطبق 
والسوق بالسعر المعتاد. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 76/ /ا/ 516١اه.‏ 


2 
3 
عد 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١56‏ 


س١١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للريح حَدٌ معن ؟ 
وما حكم التسعير؟ 

فأجاب بقوله: الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل؛ 
والله تعالى قد يسوق الربح الكثير إلى الإنسان, فأحياناً يربح في 
الععشرة مئة أو أكثر» يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخصء ثم 
ترتفع الأسعار فيربح كثيراً. ى) أن الأمر كذلك يكون بالعكس» قد 
يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً. فلا حدّ للربح الذي 
يجوز للإنسان أن يربحه. لكن لو كان هذا الإنسان هوالذي يختص 
بإيراد هذه السلعة وتسويقهاء وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له 
ذلك؛ لأن هذا يشبه البيع على المضطرء فإن الناس إذا تعلقت 
حاجتهم بهذا الشيء؛ ولم يكن موجوداً إلا عند شخص معيّن» فإنهم 
في حاجة إلى الشراء منه» ولو زادت عليهم الأثمان» ومثل هذا يجوز 
التسعيث عليه» وأن تتدخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحاً 
مناسباً لا يضرٌّه نقصه. ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره. 
ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يلجأ إليه ولاة الأمورلمنع ظلم الناس 
واحتكارهم؛ وهذا لا بأس به؛ لأنه من السياسة الحسنة» وقد ثبت 
عن النبي يكل أنه قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ )”2 والخاطئ من 


.)١1١5( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات/ برقم‎ )١( 


5 فداوى الفقة 


ارتكب الخطأ عن عمد, وإذا كان خاطئاً فإنه يجب أن يُصِحَّحَ مساره 
عن طريق ولاة الأمر فإذا احتكر الإنسان سلعة معينة ولم تكن عند 
غيره» والناس في حاجة إليهاء فإن على ولاة الأمور أن يتتدخلوا في 
هذاء وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع» وينتفع به المشتري. 

القسم الثاني: أن يكون ارتفاع الأسعار ليس صادراً عن ظلم بل 
هو من الله عز وجلء إما لقلة الشىء» أو لسبب من الأسباب التي تؤثر 
في الاقتصاد العام» فإن هذا لا يحل التسعير فيه؛ لأن هذا ليس إزالة ظلم 
من هذا الشخص الذي رفع السعرء فإن الأمور بيد الله عز وجل. 

ولهذا لما غلا السعر في المدينة على عهد النبي كَكِْةِ جاؤوا إليه 
فقالوا: يا رسول الله» سعّر لنا فقال: 9إن الله تعالى هو المسعّر القابض 
الباط الرّراقُ» وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحدٌ منكم 
يطلْبني بمظلمةٍ في دم ولا مالٍ)”". فامتنع النبي يَلِ من أن يسكّر 
لمم لآن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم. 

ومهذا تبين أن التسعير على قسمين: 

القسم الأول: ما كان سببه إزالة ظلم المحتكرين فلا بأس به. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (١5؟/‏ 5 5 5) برقم »)١50517(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
التسعير/ برقم »)7561١(‏ وابن ماجه؛ كتاب التجارات/ باب من كره أن يسعّر/ برقم 
»23٠(‏ والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في التسعير/ برقم .)17١5(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع > ١‏ 


القسم الثاني: ما كان هو بنفسه ظلأء بحيث يكون الغلاء ليس 

من فعل الإنسان فإن التسعير حيتئذ يكون ظلاً ولا يجوز. 
د 4د 

س”7١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للربح حَدْ معين 
في البيع والشراء؟ 

فأجاب بقوله: ليس للربح ححَدٌ معيّن في البيع والشراء مادام 
السوق كله قد ارتفع السعر فيه» والإنسان قد يشتري السلعة كلها 
بمئة مثلاًء ثم يرتفع السعر مرة واحدة إلى مئتين ويزيد عن مئتين» لو 
أنه ربح مئّة بالمئة» وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد, لكنه هو 
أراد أن يتضرر الناس» أو كان يزيد السعر لكون المشتري لا يعرف 

قد يقول بعض الباعة: أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري 

فنقول: لا بأس حيتئذٍ أن تزيد في السعرء إذا كنت تظن أنه 
سيساومكء لكن إذا لم يساومك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان 
في السوق» فمثلاً: إذا جاءك الرجل يسأل عن سلعة بكم تبيعها 
فقلت: بمئة وعشرين ظئاً منك أنه سوف يساومك حتى تنزل إلى 
المائة» لكن الرجل لم يساومك وقبلها بمئة وعشرين» ففي هذه الحال 
يجب أن تقول له: أنا قلت لك بمئة وعشرين؛ لأنني ظئنت أنك مثل 


١ 5 ١54‏ 200 فتاوى الفقه 


الكثير من الناس الذين يماكسون حتى ينزلوا السعر؛ ومادمت لم 
تنقص فإن القيمة الحقيقية مئة» فحينئذٍ لا بأس. ويكون هذا دليل 
على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع» وقد ثبت أن النبي كَل 
أنه قال: « البيّعان بالخيار ما 1 يتفرّقا. فإن صَدَّقا وبيّا بُورِكَ لما في 
بيعهماء وإِنْ كَدّبا وكتماء يحقَتْ برك بَبِْهها»”©. 
6 6د 

س7١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو المقدار الجائز 
شرعاً في الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع؛ هل هو 
نصف رأس امال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟ وما الجواب عن 
حديث عروة البارقي رضى الله عنه؟ 

فأجاب بقوله: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعاًء فقد 
يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة» حسب نشاط 
السوق وارتفاع الأسعار فكم من أناس اشتروا الشىء بثمن ثم 
باعوه بأضعافه؛ وقد يربحون دون ذلكء وقد لا يربحون شيئاً» وقد 
يخسرونء وهذا راجع إلى قوة العرض والطلبء والأسعار بيد الله عز 
وجلء فهو المسعر القابض الباسط الرازق””» لكن المحظور هو أن 


(1) انظر سنن أبي داود/ كتاب البيع/ باب التسعير برقم(١551").‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ظ عذتدك 


يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف, أو عما كانت عليه السلعة 
في السوق. ويخدع بها الجاهل» كما لو كان الناس يبيعون هذه السلعة 
بعشرة فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهلء فإن هذا لا 
يجوزلما فيه من الخديعة والغشء وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: من غشنا فليس منا»”". وإذا كان الإنسان لا يرضى أن 
يعامله أحد مهذه المعاملة» فكيف يرضى أن يُعامل غيره بهاء أما إذا 
كان السوق قد ارتفع» مثل: أن يشتري هذه السلعة بعشرة» ثم تزداد 
قيمة السلعة حتى تصل ثلاثين أو أربعين» فلا حرج أن يبيع بهذا 
السعر؛ لأنه سعر الناس. 

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حديث عروة بن أبي الجعد 
البارقي رضي الله عنه. فقد أعطاه النبي يكل ديناراً يبشتري به أضحية 
فاشترى له شاتين بالدينار, ثم باع إحداهما بدينار» شم أنى بأضحية 
ودينار إلى رسول الله يلق فدعا له النبي يَلِِ بالبركة في بيعه» فكان لو 
اشترى تراباً لربح فيه”". نهدا لكل عر انك السائلة لأنه من 
الجائز أن يكون من باع الشاتين بدينار واحد» قد يكون عرف أن هذا 
لرسول الله وَكِِ فنزل من السعر» وقد يكون عجلاً يريد أن يذهب إلى 
أهله فباعه| برخصء وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَلْه: «من غشنا فليس منا) برقم‎ )١( 
.)5115( رواه البخاري/ كتاب المناقب/ باب برقم‎ )( 


و /ا١ا‏ فتاوى الفقه 


فيها الشراء» ثم البيع بعد ذلك» على كل حال فيه احتمالات» ولكن 
القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها 
ارتفاع السعرء هذا هو الظاهر. 
ين يت 

فائدة: 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية في التسعير ما ملخصه: 

التسعير أنواع: 

الأول: ظلم» وهو إكراه الناس على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم ما أباح الله لهم . 

الثاني: جائزء وهو الذي يتضمن العدل بين الناس» مثل: إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» فهذا جائز بل واجب. 

الثالث: إذا خصص طائفة بنوع من السلع لا تباع إلا عليهمء 
ولا يبيعها غيرهم؛ فهذا حرام؛ فإن وقع وجب التسعير عليهم بأن 
يشتروا بقيمة المثل» ولا يبيعوا إلا مهاء بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلماء ولا نزاع. 

الرابع: التسعير في العمل» فلولي الأمر أن يلزم أهل الصنائع 
بأجرة المثل؛ لأنها لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 07 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

مجموعة من أهالي بلدة... يستفتون عن حكم شراء السيارات 
بالتقسيط من شركة..... حسب شروط وبنود العقد المعد من قبل 
الشركة؛ لذا أرفق لفضيلتكم بخطابي هذا صورة لعقد بيع 
السيارات بالتقسيط» مع صورة السندات الأوامر التي يوقعها 
المشتري, والضامن لدراسة ذلك أجمعه. والتفضل علينا بتزويدنا 
بالحكم الشرعي حسب اجتهادكم. حفظك الله ورعاك» ونفعنا 
بعلمك, وهداك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه يدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم» عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

اطلعت على صورة العقد المبرم بين ..... ومشتري السيارة» 
والذي أرى أن هذه الصفقة تقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون السيارة مملوكة لشركة.... قبل العقدء 
ومحورّة عندهاء فلا بأس ببيعها بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر 
الحاضر. 

بشرط: أن يكون أجل التقسيط معلوماًء وقسط كل أجل من 
الفمن فتعلوما أيضا. 


سك فتاوص العقيدة 


ووعدء وتوعدى أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا 
يعقل. ولا يتدبرء ولا يكون الود ان للخاضى ما نزل إليهم. ولا بلغ 
البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأبي وعقلي. وليس في النصوص ما يناقض ذلك, لأن 
تلك النصوص مشكلة متشامبة. ولا يعلم أحد معناها ومالا يعلم أحد 
معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدًا لباب المدى والبيان 
من جهة الأنبياء وفتحا لبا مر يعارضهم ويقول إن المدى والبيان ف 
طريقنا لا في طريق الأنبياء. لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية, 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون. فضلا عن أن يبينوا مرادهم , فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والالحاد) . اه كلامه رحمه الله . 


-١ا/8-‎ 


١7:‏ فتاوى الفقه 

وبشرط: إلغاء المادة الثامنة من صورة العقد المتضمنة للتأمين 
على السيارة؛ لأن التأمين حرام باطل لكونه من الميسر المحرم» وما 
رتب أو ترتب على الباطل فهو باطل. 

وكذلك إلغاء المادة الثالثة عشرة: إذا كان النظام المعمول به لدى 
شركة.... مجهولاً للمشتري أو الكفيل؛ لأن جهالة الشرط غرر وبيع 
الغرر منهي عنه9". 

الوجه الثاني: أن تكون السيارة غير تملوكة لشركة... ولكن 
يعينها المشتريء ثم تحيله الشركة إلى أحد المعارض» وتتفق مع 
المعرض على شرائهاء ثم تبيعها على المشتري وهذا حرام؛ لأن حقيقة 
هذه المعاملة أن شركة .... أقرضت المشتري الثمن بفائدة» وهذا من 
الربا»ك) أن فيه بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها. 

هذا ما أراه في هذه المعاملة» وأسأل الله تعالى الحماية من أسباب 
غضبه لنا ولكم ولجميع المسلمين. 

تتمة: اطلعت على الالتزام المدون في قفا الصفحة الأخيرة وهذا 
الالتزام باطل؟؛ لأن الواجب إحالة النزاع إلى المحاكم الشرعية. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في "11/ 5/١51١ه‏ 


)١(‏ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ مى عن بيع الغرر» كتاب 
البوع/ بان يظلات بيع الخصاة برق (18318). 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ه/ا ١‏ 


س4 ١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نأمل التمثيل لبعض 
الأشكال المباحة في التقسيط والمحرمة؟ 

فأجاب بقوله: من الأشكال المباحة في التقسيط: أن يبيع السلعة 
التي يملكها لمن يشتريها بثمن مقسط أكثر من ثمن النقد. 

مثل: أن تكون تساوي خمسين بثمن حاضرء فيبيعها بثانين بثمن 
مؤجل إلى سنة» أو مقسط بحيث يدفع كل شهر عشرة. 

ومن الأشكال المحرمة في التقسيط: أن يتفق التاجر مع المستدين 
على بيع سيارة غير مملوكة للتاجر» ويقول التاجر للمستدين: اذهب 
إلى معرض السيارات»؛ واخختر السيارة التي تريد» وأنا أشتريها من 
المعرض وأبيعها عليك بربح عشرة في المئة؛ لأن هذا العقد حيلة 
واضحة على الرباء فكأنه قال: أقرضك ثمن السيارة بربح عشرة في 
المئة» ولآن هذا قد يكون من بيع مالا يملكء ثم إن الاجر 
والمستدين لا يعلان ثمن السلعة وقت الاتفاق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/ ١٠/170١اه.‏ 


/17 د فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أنا شخص مشترك مع شخص آخر بمبلغ وقدره ثلاث مئة ألف 
ريال مناصفة» وذلك لشراء سيارات جديدة أوراق حمرك. وبيعها 
بالتقسيط» فنشتري مثلاً بخمسة وثلاثين ألف ريال» ونبيع 
بخمسين ألف ريال بأقساط شهرية؛ عل بأننا لا نسأل المشتري 
عن غرضه من السيارة» هل هو عبّن السلعة أم البديل» لكننا 
نعرف بأن أغلب المشترين يريدون الورق لا السلعة» ونحن لا 
نبيع إلا تقسيطأء أي: لا نبيع نقداًء فهل نستمر في هذا العمل أم 
لا؟ حيث إننا سمعنا بأنك نصحت أناساً يعملون مثل هذا العمل 
بعدم الاستمرارء عل بأننا -بحول الله وقوته- ستنفذ ما تُوَجُّهنا 
إليه» والله يحفظكم ويرعاكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: أولآً: بيع التقفسيط: يأتيك إنسان ويقول لك: أريد 
سيارة» فتقول: ما عندي سيارات» اذهب إلى المعرض واختر أي 
سيارة» وأنا أشتريها باسمي» وأدفع المال إلى صاحب المعرض»ء ثم 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 
أبيعها لك مقسطأ بثمن زائد هذا حرام ولا إشكال فيه؛ لأنه لم يشتر 
هذه السيارة إلا من أجل الرباء وهو أن يبيع عليك بثمن زائد» ولولا 
الربا ما اشتراهاء لو جاءه وقال له: جزاك الله خيرأًء سلفني وأنا 
أعطيك فيم| بعد تقسيطاً ما رضيء وقد قال النبي كَلْ: «إنم| الأعمال 
بالنيات)2"0. 

ثانياً: يكون عند الإنسان سيارات موجودة داخلة في ملكه 
مشتريها شراء صحيحاً يأ إليه ناس ويقولون: نريدك تبيع علينا 
بالتقسيط» وهذه لها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة يستعملها إما 
لنفسه وإما للأجرة؛ فهذا جائز ولا إشكال. 

الوجه الثاني: أن يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب بها إلى بلد 
آخر ويبيعها بثمن أكثر» يقسطها بخمسين ألفاً وهي نقدأ بتسعة 
وأربعين ألفأء ثم يذهب إلى البلد الآخر ويبيعها بخمسين ألفاً نقداً. 
فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأنه نوع من التجارة. 

الوجه الثالث: أن يشتريها منك من أجل الدراهم» ومباشرة 
يبيعها ربحت أو خسرت؛ لأنه لا يريد إلا الدراهم» وهذه تسمى 


)١(‏ رواه البخاري/ كاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم ))١(‏ ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب قوله كك: «إنم| الأعمال بالنية» برقم .)١9501/(‏ 


28> فتاوى الفقه 


عند العلماء مسألة: التورّق. 

فمن العلماء من قال: تجوز للحاجة» إذا احتاج انان لذ لكاء 
بيت أو زواج أو ما أشبه ذلك. 

ومن العلماء من قال: لا تجوز مطلقاء ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله قال: مسألة التورّق هذه حيلة؛ لأن المشتري بدل ما 
يقول: أعطني دراهم أربعين ألفاً أو خمسين ألفاً إلى سنة يقول: بع علي 
هذه السيارة» وهو يعرف والبائع أيضاً يعرف أنه لا يريد إلا الدراهم, 
فيقول شيخ الإسلام: هي حرامء إن الأعمال بالنيات. ا.ه. 
يقرضه. أي: من يسلفه ولم يجد من يبيع عليه سَلَّاً فلا بأس إن شاءالله. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في “'/ 5ه 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع //) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: 
لقد لوحظ أن بعض الشركات يأ إليها الشخص وهو 
بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك» وهي غير 
تملوكة لدى الشركة, فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها 
على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليهاء أو تكلفه 
بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير» وتأخذ 
على هذا الشخص فائدة, فم الحكم في ذلك؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام.ورحمة الله وبركاته. 
من المعلوم أن من استقرض مئة ألف ريال )٠١٠١,٠6٠٠0(‏ 
ليوفيها على أقساط مع زيادة 8/ لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما 
امتد الأجل أو لا تزيد» أن هذا من الربا والنسيئة والفضل. وأنه 
يزداد قبحاً إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة» وهذا من ربا 
الجاهلية الذي قال الله فيها: « يَتَيّهَا اليرت َاممُوا لا تَأَكُلُوا آلريوا 


6 ددع يي مي ع كار 


- خركة 5 2 و 7 00 مها #2 5 
صْعَنًا مُصَِحَفَةٌ وَآنقُوأ أله لَعَلَكُمَ تُفَلِحُونَ 2 وَاقوأ آلئَارَ آل أَعِدّتَ 


قم فتاوى الفقه 


ِلَكَفِرِنَ 2 وَأَطِيعُو الله وَاَلرَسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُو 00# 

ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة 0 على محارم الله 
ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يقلبها حلالاً بمجرد 


صورة ظاهرها الخلال ومقصودها الحرام. 
ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً؛ لأن المتحيل 
عليها يقع في محذورين: 


المحذور الأول: الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. 

المحذور الثاني: مفسدة ذلك المحرم الذي نحيل إلى الوصول إليه؛ 
لأنها قد تحفقت بتلك الحيلة. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبته 
اليهود» فيكون المتحيل مشايهاً لهم في ذلك؛ ولهذا جاء في الحديث: 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”". 

ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الحوى أن من قال لشخص يريد 
سيارة: اذهب إلى المعرضء وتخير السيارة التي تريد» وأنا أشتريها من 
المعرضء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 


.,1717- 1٠ سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 
.)731/0 /5( رواه ابن بطة في جزء في «الخلع وإبطال التأويل» ص ؛ ؟. انظر: إرواء الغليل‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع اما 


أو قال لشخص يريد أرضاً: اذهب إلى المخططء وتخير الأرض التي 
تريد» وأنا أشتريها من المخططء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة» ويحتاج إلى حديد: اذهب إلى 
المتجر الفلاني» وتخير الحديد الذي يعجبكء وأنا أشتريه ثم أبيعه 
عليك مؤجلاً بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى إسمنت: اذهب 
إلى المتجر الفلاني» وتخير الإسمنت الذي تريدء وأنا أشتريه؛ ثم أبيعه 
عليك مؤجلاً بأقساط. 

أقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن 
التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا؛ وذلك لأن التاجر الذي 
اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره؛ ولم 
يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه» وإنما اشتراها 
من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل؛ ولهذا كلما 
امتد الأجل كثرت الزيادة» فهو في الحقيقة كقول القائل: أقرضك 
ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل» ولكنه أدخل بينهما 
سلعة؛ كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع 
من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم 
متفاضلة دخلت بينهما حريرة". 


.)75١181( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 787 برقم‎ )١( 


م١‏ فتاوى الفقه 


قال ابن القيم رحمه الله 0 من تهذيب السنن: « وهذا الربا تحريمه 
تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الأسماء بصورة البيع» أ.ه. 

وأنت لو قارنت مسألة العينة مبله المسألة لوجدت هذه المسألة 
أقرب إلى التحيل إلى الربا من مسألة العينة في بعض صورهاء فإن 
العينة ى) قال الفقهاء: أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجلء ثم 
يشتريهاء ومع ذلك يحرم عليه. 

ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل: أنا لا أجيره على أخذ 
السلعة التي اشتريتها له؛ وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها 
الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه؛ 
لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع 
اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات. 

فإن قيل: إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الرباء فهل من 
طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا؟ 

فالجواب: أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب 
المصالح, فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً 
تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١87‏ 
سي لقو روس و او ا 11 1 53 


أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن 
مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحال» ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن 
يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن 
الذي يختاره» فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل 
على الرباء وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير 
على العاجزين عن الثمن الحال» فقد قال النبي ككل «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 

وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة 
التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي 
المسألة التي تكلمنا عنهاء وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا 
قرض جر نفعاً ولا إشكال في أنه ربا صريح. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/11 ١1517/1١ه.‏ 


)١(‏ روه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب بدء الوحي/ برقم (١)؛‏ ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله: إنما الأعمال بالنية» برقم .)١951/(‏ 


فصل 
في التاويل 

التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه» من الأول وهو 
الرجوع . 

وفي الاصطلاح : رد الكلام إلى الغاية المرادة منه» بشرح معناه» أو 
حصول مقتضاه ويطلق على ثلاثة معان: 

الأول: «التفسر» وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به ومنه قوله 
تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: #نبأنا بتأويله274. وقول 
النبي. يك لابن عباس رضي الله عنه|: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه 
التأويل». وسبق قول ابن عباس رضي الله عنه|: «أنا من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويله). ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين 
«تأويل قوله تعالى) أي تفسيره . 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم . 

المعني الثاني: مال الكلام إلى حقيقته. فإن كان خخيرا فتأويله 
نفس حقيقة المخبر عنه وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها 
غيره وإن كان طلبًا فتأويله امتثال المطلوب . ْ 

مثال الخبر: قوله تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله2#4©. أي ما 
ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء» ومنه 


."5 سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 
. 817 سورة الأعراف» الآية:‎ 20 


-5١886- 


س5 :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى الإنسان 
سيارات نقداً أو بشيك. ثم وضعها لدى معرض ليبيعها بالتقسيط 
فهل يجوز ذلك مع الجهل بحال المشتري هل هو يريد التورق أو لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا علمت أنه اشتراها منك لأجل أن يبيعها من 
أجل الدراهم لا تبع عليه؛ لكن إذا جاءك إنسان لا تدري هل يريد 
أن يركبهاء أم يريد أن يتجر بها في مكان آخرء أو يريد أن يبيعها 
ويأخذ قروشها فلا بأس أن تبيع عليه. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ”7/7 1117/8اه 
بع يع ين 

س6١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل نترك عملية 

التقفسيط كلها؛ لأن غالب الناس يريدون الورق؟ 
فأجاب بقوله: لا؛ إذا جاء إنسان محتاج سيارة ويريد أن يكدها 
ويذهب بها إلى العمل أو يسافر أو يترزق الله عليها هذا ما فيه مانع. 
أما قولك في السؤال: أغلب المشترين يشترون لأجل الورق 

أي: الدراهم فقد عرفت خلاف العلماء في ذلك. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/ 8/ 5117 اه. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع شهلا 
وتام #الت م موا ا 0110000:09100100010009090050010000001 019310101 1 1 1 


س1١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى من رجل 
سيارة بأقساط شهرية» وبعد مضي سنة من البيع واستعمال السيارة, 
وجد عند البائع سيارة أخرى جيدة» فردٌ عليه الأولى بسعر أقل من 
شرائه لهاء ثم أخذ الجديدة وزاده على الأولى دراهم, بحيث تكون 
مقسطة تبدأ من نهاية أقساط الأول فهل هذا البييع صحيح؟ 

فأجاب بقوله: ليس بصحيح؛ لأن الإنسان إذا باع شيئاً مؤجلاً 
بئمن» فإنه لا يشتريه بأقل مهما كان الحالء اللهم إلا أن يحصل على 
هذا الشيء عيبء فينقصه بقدر قيمة العيب فلا بأس. 

مثلاً: لو اشترى سيارة بمئة ألف إلى سنة» ثم إن السيارة 
صَدِمَت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا خمسين ألفاء فأخذها هذا 
فلا بأس؛ لأن هذا النقص كان في مقابلة أرش العيب الذي حصل» 
وليس في مقابل تقديم الشمن» ومع هذا فالتنزه عنها أوى. 

فنقول للذي اشترى السيارة بعها في السوقء واشتر بالدراهم 
التي تأخذها ما شئت من البائع الأول أو من غيره. 

2 2 نت 

س8١1:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الأشخاص 
ينفقون مع البنوك على أقساطء ثم بعد توقيع العقد يشترون له 
سيارة» ويعرضها هذا الشخص للبيع» هل يجوز شراء هذه 


كما فتاوى الفقه 


السيارة منه نقداً؟ 

فأجاب بقوله: أصل المعاملة هذه محرم» فيحرم على الإنسان أن 
يأتي إلى البنكء أو إلى اللتاجر ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية؛ 
فاشترها لي» ثم بعها عل بالتقسيط بثمن أكثر. 

هذا حرّم. هذا والله حيلة على الرباء وهو أقبح ما إذا جاء إلى 
البنك وقال: أعطني خمسين ألف ريال وهي علي بستين ألف ريال إلى 
سنة» كلاهما محرّم لكن الأخيرة أهون؛ لأن الأخيرة ربا صريح؛ 
والإنسان فيهالم يسلك سبيل المخادعين؛ أما الأولى فخادع الله 
عز وجلء وهذا البنك ل يشتر السيارة إلا من أجلك فكأنه أقرضك 
قيمتها بزيادة. 

فليحذر المؤمن هذه المعاملة» وليتق الله ربه» وليعلم أن الله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأن العبرة في العقود بمعانيها لا 
بصورها. 


س4١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من اشترى سيارة 

ثمنها أربعون ألفاً نقداً بخمسين ألفاً مؤجلة» فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: إذا كنت مضطراً إلى السيارة» وليس عندك 

دراهم تستطيع أن تشتري بهاء فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيطء 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١/1/‏ 
ققاب لبي باب الششروط في ابيع ااا اا ا امد 


ولكن بعض الناس - ونسأل الله هم الهداية - يمكنهم أن يأخذوا 
سيارة عادية بالتقسيط قيمتها أقل؛ ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة 
فخمة أكثر ما يحتاجون إليه؛ وربما هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياء 
أو الكبراء» فيشتريها مباهاة» وهذا خطأء ولا نرى أن من العقل أن 
يجعل الإنسان على ذمته من الديون من أجل المباهاة فقط» بل نقول: 
إذا اضطررت فخذ بقدر الضرورة ولا تزد. 
ل يع ين 
س ١١١:سكل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن تاجر يقوم بالبيع 
عن طريق النقد وعن طريق الدّين» فيعطي الذي يأخذ نقداً بسعر 
أقل من سعر الذي يأخذ بالدين فا حكم هذا العمل؟ 
فأجاب بقوله: هذا التعامل حلال ولا بأس به. فإذا كان عند 
الإنسان سلعة. وكان يبيعها بالنقد بمئة» وبالمؤجل بمئة وعشرين» 
فإن هذا لا بأس به ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله 
تعالى: « وَأحَ ل آلَهُآلْبَيَعَ 4”'"» وفي قوله تعالى: (يَتَيهَا نيرت ءَامَنُوَا 
إذَا تَدَايَم يدن إن أجل ْسَكَى فَآَكَتْبُوهُ4”"؛ ولأن هذا نظيره السَّلّم 
الذي كان حلالا يعمل به في عهد الرسول يك ىا قال ابن عباس 


.71/6 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.7/805 سورة البقرة الآية:‎ )0( 


014 فتاوى الفقه 


رضي الله عنهم): :لي 8 الدب وهم يفو في ار اش 
والسَّنتين فقال: ومن ايلات رض فليسلِف في كيل معلوم. ووَرْنْ 
معلوم؛ إلى أجل معلوم)” '. ومعلوم أن السَّلّم وهو: تقديم الثمن 
وتاخين السنلعة انيه أن يكو انه كاوت عن مس الكل وسعر 
الحاضرء والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السَّلَّم صورة 
ولكنها بمعناه حقيقة. 
عفن 

س١١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن صحة البيع 
بالأقساط وهل يعتبر من باب بيعتين في بيعة؟ 

فأجاب بقوله: البيع إلى أجل جائز لقول الله تبارك وتعالى: 
ذ يتيهًا ازيرت دَامَمُوَاإذَا تَدَايَمُ دين إن أجل مُسَكَى فآكتبو حُتبو )277 
ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر» فإذا كنا نبيع 
هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً فلن نبيعها مؤجلاً إلا بخمسين ألفاًء 
وكلاهما جائزء فيجوز أن تبيع الشيء نقداً بئمن أقل مما لو بعته 
بمؤجلء ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمن لو بعته بنقد كان أقل» ولك 
أن تخيّر المشتري عند العقد. فتقول: تريدها بأربعين ألفاً نقداء أو 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (77140)) ومسلم/ 


كتاب المساقاة/ باب السَّلم/ برقم (5 .)١1١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع شملا 


بخمسين ألفاً نسيئة» ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعه عليه» وليس هذا 
من باب بيعتين في بيعة ى] توهمه بعض أهل العلمء وإنم| هذا بيعة 
واحدة» والتخيير في مقدار الثمن فقط» والعقد وقع على أحدهما. 

والبيعتان في بيعة هي مسألة العيئة» وهي: أن يبيع الإنسان الشيء 
بثمن مؤجلء ثم يشتريه نقداً بأقل. 

مثل: أن يببع السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة» ثم يشتريها بأربعين 
ألفاً نقداً. هذه مسألة العينة المحرّمة» وأما التخيير بين الثمنين» ثم لا 
ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بأحدهماء فهذا لا بأس به. 

د 4 

س١١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قام أحد الإخوة 
بشراء سيارة بالتقسيط. وقال له البائع: خذ السيارة واخرج بها 
من المحل» وهذا هو الاستلام الشرعيء؛ ونحن نقوم ببيعها لك إذا 
جاء من يطلبها فما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: بيع التقسيط يكون على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون السلعة عند البائع مالكاً لها قبل عقد بيع 
التقسيط؛ فيبيعها بشمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالاً. 

مثال ذلك: أن يكون عند شخص سيارة» فيأقي شخص آخر 
ليشتريها منه بثمن مؤجلء وتكون قيمة هذه السيارة بالثمن الحال 


١٠‏ فتاوى الفقه 


ثلاثين ألفاء وبالثمن المؤجل خسة وثلاثين ألفأء فيشتريها المشتري 
بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألفأء فهذا البيع جائز لدخوله في 
عموم قوله تعالى: « يَتايُهَا الذي ءَامَعُوَا إِذَا تَدَايَمُ بدن إِلَ أَجَلٍ 
مُسَكَى فَآَحُدْبُوهُ74"؛ ولأن هذا نظير السَّلَّمِ الذي كان يفعّل في عهد 
رسول الله كَل لكن السَّلم يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن» وهذا 
بالعكس عَجُل فيه المثمن وأَْر فيه الشمن؛ لكن المعنى واحدء وهو: 
تعجيل أحد العوضين وتأجيل الآخر. 

ولكن اختلف العلماء فيه| إذا كان مقصود المشتري الدراهم. 
لكنه توصل إلى الحصول عليها بهذا العقد. 

فمن العلماء: من منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - 
انإف هذا حفيلة هل الونا: 

ومنهم من أجاز ذلك. وقال: إن المشتري له الحق أن يتصرف في 
السلع بها شاء من بيعها » أو إبقائها. 

وهذه المسألة تسمى: مسألة التّورّق» والورع بلا شك الابتعاد 
عن التعامل بهاء ولكن إذا دعت الضرورة إليها ولم يجد المشتري مر 
يقوضةاؤلا وجد وضلا إل السَلم المعروف في عهد النبي 386 
وكان مضطراً إلى ذلكء فإنه بهذه الثلاثة الشروط؛ أرجو ألا يكور 


.585 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بها بأس. 

أما النوع الثاني من بيع التقسيط فهو: ألا تكون السلعة عند 
البائع» ولكن المشتري يعينهاء ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا 
أريد السلعة الفلانية» فاشتريها لي وبعها علي بثمن مؤجل أكثر مما 
اشتريتها به. 

مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملهاء فيجدها في 
المعرضء؛ ولكن ليس عنده ثمنهاء فيذهب إلى تاجر من التجار 
ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» وليس عندي 
الثمن» فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة بثمن حالٌه ثم يبيعها 
على هذا الطالب لها بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به. 

وهذا النوع: حيلة على الرباء ووقوع في المحظور الذي يكون في 
الربا؛ وذلك لآن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة 
التي يريدها بزيادة» والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: 

أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فإنه رباً". ولأن هذا العقد 
الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود؛ لأنه لم يشتر هذه السلعة إلا 
بعد أن جاء هذا الطالب» فقد اشتراها من أجل الزيادة الربوية التي 


)١(‏ انظر: سنن البيهقي (0/ 5١‏ ")» برقم .)3١715(‏ وإرواء الغليل للألباني (5/ ه7). 


١04‏ تاوق الغقة 


ودليل ذلك: أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السيارة لولا 
أن هذا الطالب جاء». وعرض عليه هذه الصفقة. 

وتعليل بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له 
تعليل عليل؛ وذلك لأنه من المعلوم أن الطالب لم يعرض على التاجر 
شراء هذه السلعة له إلا وهو عازم على أن يتملكهاء ولو كان عند 
التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما 
شتراها له. هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع 
الذي عليه حال هذا الطالب. 

لذلك فإنى ي أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه 
العقود التي ظاهرها الإباحة» ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم» 
وليعلم أن الحيل على محارم الله ل تقُها حلالًء بل تزيدها خبثا إلى 
خبثهاء وتحريما إلى تحريمها؛ لأن الحيل على محارم الله يقع فيها 
محظوران: 

الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله وَة. 

والثاني: الخداع لله عز وجلء والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه 
الأمورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو سبحانه وتعالى 
يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدورهم, كما قال الله تعالى: 
< إِنَدُم ع رَجْعِدِ لَقَادِرج يَومَ تل آلسَّرَآِرٌ2"14» أي: تختبر السرائر» 


.9 28 سورة الطارق. الآيتان:‎ )١( 
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وقال عز وجل: ١‏ أَقَلا يَعْلَمُ إِذّا بُعيرَ ما فى الْقَبُورِ © وَحَضِلَ ما فى 
آلصّدُور2"”4» وبنو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئاً فهو إن تظاهر 
بالعمل المباح وكان المقصود به الأشياء المحرمة لن يغنيهم عن الله 
شيئاً وليعلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله سبحانه وتعالى لا 
ينال بمعاصيه» وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الإنسان وللإنسان 
ما اقتضته حكمته في الأزل» فالغني غني» والفقير فقير» فليتق الله 
وليجمل في الطلبء ولا ينال رزق الله تعالى بمعاصيه. يقول الله 
تعالى: « ومن يَكّق كلجل لَه تخرَجَا (© وَيَرْزقَه مِنْ حَيَتُ لا حْتسبُ2"04 
ويقول الله تعالى: « وَمَن يك قِالله حجَعَل لد مِنْ أخرهه يسا 04" . 

نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعاً من معاصيهء وأن يوفقنا إلى 
مراده. 

ند نت 

س١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل البيع بالتقسيط 
جائز؛ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مئة دينار على أن يدفع 
المبلغ نقدأء ومئة وخمسون ديناراً تقسيط على كذا من الأشهر, فا 
حكم ذلك مأجورين؟ 
)١(‏ سورة العاديات» الآيتان: 9 .٠١‏ 


(؟) سورة الطلاقء الآيتان: 23 ". 
(”) سورة الطلاقء الآية: ؟. 


0 فتاوى العقيدة 
قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقا# 7 . 

ومثال الطلب: قول عائشة رضي الله عنها «كان النبيء يله يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر 
لي يتأول القران أي يمتثل ما أمره الله به في قوله : 9إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 


كان توايًا »9# . 
وتقول فلانا لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى : #وأحل الله البيع 
وحرم الربا#4©. 


والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعًا. 

فأما قوله تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا9#». فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل 
فيها التفسير, ويحتمل أن يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته بناء على 
الوقف فيها والوصل . فعلى قراءة الوقف عند قوله: إلا الله . يتعين أن 
يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته, لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن 
يكون المراد به التفسير, لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص 
علمه بالله تعالى . ٠‏ 

فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار. وهذا هو التأويل 
المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها وهذا هو التأويل 


)١١(‏ سورة يوسف. الآية: 06لا 


(؟) سورة النصر, الآيات: ."-1١‏ 
زفة سورة البقرة. الآية : ه/ا؟ . 
0ع سورة آل عمران. الآية: /ا. 
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١64:5‏ فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: ذلك جائز ولا بأس به؛ لقوله تعالى: «وَأحَ لاله 
آلْبَْعَ وَحَومَ ليوا 4”'": وقوله تعالى: ( يَتأيُهَا ليرت ءَامَكوَاإِذَا تَدَايَدمُ 
بق رك أجل قدي تالقفارة "نوين القتري عرقكم بعلي 
السلعة بثمنين: ثمن النقد وثمن المؤجلء وأن ثمن النقد مئة» وأن 
ثمن المؤجل مئة وخمسون. فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس» وذهب 
بالسلعة» فالذي بذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتاريخ, 
فهذا دين لا بأس به؛ لأن المشتري خيّر بين هذا أو هذاء وليس هذا 
من الربا في شيء؟؛ لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهمء لا أن تبيع سلعة 
ثمنها حاضر بكذاء وثمنها مؤجل بكذاء وليس هذا من البيعتين في 
نيقة» لآن هذاابعة واحدق لك كر اللآنسان ين لكين فاختان 
واحدة منهما. 

والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئاً 
بشمن مؤجلء ثم يشتريه ممن اشتراه منه بئمن نقدي أقل. 

مئال ذلك: أن يبيع عليه بيت بمئة ألف لمدة سنة» ثم يرجع البائع 
ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثانين ألفاً نقد وهذه هي المحرمة» 
وهي بيعتان في بيعة؛ لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد وَرَدَ عليه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 717/0. 
(؟) سورة البقرة. الآية: 7/5. 
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صفقتان؛ والمراد به التَحيّلُ إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم 
انين ويستلم بدلا مئة» وهذا حيلة على الربا بلا شك. ولكن في 
مسألة التخفيض يجب أن يلاحظ أمر هام وهو: أنه لا بد أن تكون 
السلعة عند البائع مالكاً لها قبل أن تتفق معه» وإن لم تكن عنده» أي 
ليس مالكاً لهاء فإن النبي كك قال: 9 لا تبع ما ليس عندك)”". 
ع نك 

س5١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحه الله -: لدي رغبة في شراء 
سيارة بالتقسيط لأكمل بناء منزلي» ولكن سمعت من أحد أهل 
العلم يقول: إن هذا حرام؛ وأن عملية التورق هي أخية الرباء 
فاذا تنتصحونني؟ 

فأجاب بقوله: أنصحك ألا تتعامل بهذه المعاملة؛ لأن فيها 
شبهة؛ وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنها حرام 
وكان يُراجع في ذلك كثيراً» ويأبى إلا أن تكون حراماًء لكن لو أنك 
عرفت المواد التي تحتاجهاء وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له: 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (114/ )١90‏ برقم »)1971١(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 


الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم (7000)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي 


كراهية بيع ما ليس عنده/ برقم (775١)و(15775))‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
بيع ما ليس عند البائع/ برقم (/4771). 


١5‏ فتاوى الفقه 


أنا أشتريها منك مؤجلاً بكذا وكذاء أي: بأكثر من شرائها نقداًء 
فباعها عليكء فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا شراء بثمن مؤجل» 
والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائداً على الثمن الموجود. 
الماع ين 

س6١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم البيع 
بالتقسيط مع زيادة في السعر عن البيع الحاضرء مثل أن أشتري 
سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة لمدة 
خمسة وعشرين شهراً؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في 
جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله 
تعالى: ( وَأَحَلَأللَهُآلْبيَعَ 04". 

فإذا تبايع رجلان فإننا نقول: هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل 
على منعه» فالواجب اتباع الدليل» فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا 
يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله. 

وبناء على هذه القاعدة العامة: ننظر في الصورة التي سأل عنها 
هذا السائل» حيث يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة 
آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0/ا7. 


فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محذورا شرعياًء فليس فيها 
ربا ولا جهالة ولا غررء بل هي واضحة فالئمن معلوم, والمبيع 
معلوم» والأجل معلوم» وليس هناك رباء فتكون هذه المعاملة 
صحيحة؛ لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم, لكنها 
زيادة في ثمن السلعة المعينة» فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة 
آلاف مؤجلة لم أشتر دنانير بدنانير» وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة 
آلاف دينار. 

وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف دينار 
بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخسمة آلاف دينار من 
باب أولى» لأن فيه إرفاقاً بالمشتري. ولا يشك عاقل أن الناس 
يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجلء» فإنه ليس الثمن المنقود 
الحاضر كالثمن المؤجل الغائب» وقد ثبت في «الصحيحين») من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الناس كانوا يُسلفون في الشار 
السنة والسنتين» فقال النبي كَكلِ: «مَنْ أسلّف في شيء فْمُسِلِفْ في 
كيل معلوم, ووَرْنٍ معلوم» إلى أجلٍ معلوم»”". 

والسلف في هذا الحديث هو: تقديم الثمن وتأخير السلعة 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (575140)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم (1105). 


المشتراة» فيأتي إلى الفلاح» أو يأتي الفلاح إليه فيقول: أعطني مئة 
درهم بمئتي صاع من البْرّ إلى سنة» فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به 
وإذا حلّ الأجل أخذ المشتري البّنّ وتصرف فيه» وهنا نعلم حسب 
العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا اليرّ المؤجل تسليمه كثمن 
المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن» بل سيكون الب في هذه الصورة 
- أعني البرّ المؤجل - أكثر من البْرٌ الذي يعطى عند استلام الثمن. 
فإذا كان الصاع من البرٌ يساوي درهمين نقدأء فإنه يكون بدرهمين إلا 
قليلاً إذا كان البرٌ مؤجلاًء وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة» ولا فرق 
بين هذا وبين الصورة التي الما السائل» فإن هذا تأجيل للمثمّن» 
والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن. 

وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرباء ولكن هذا ليس 
بصوابء فإنه يكون من باب الربا: لو اشترى السيارة بأربعة آلااف 
دينار» ثم رجع إلى البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار وأريد 
أن تنظرني إلى السنة بخمسة آلاف دينار» فهذا لا شك أنه ربا ولا 
يحلء أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف دينار 
مؤجلة» فهذا لا بأس به. 

ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري لهذه السيارة مبذا الشراء؟ 

إن كان أراد السيارة بعينهاء فلا شك في جوازه. حتى إن بعض 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4 


العلماء حكى الإجماع على ذلك. 

أما إذا كان يريد ثمن السيارة» أي: أنه يريد أن يأخذ السيارة 
الآن» ثم يبيعها لينتفع بثمنهاء فهذه مسألة التورّق» وفيها خلاف بين 
أهل العلم. 

فمن أهل العلم: من أجازها نظراً لصورة العقد. 

ومنهم: من منعها نظراً للقصد. 

ولكننا نقول: هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنهاء 
إن باعها على بائعهاء فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل ما اشتراها 
به؛ لأن هذه هي مسألة العينة» وهي حيلة ظاهرة على الرباء فلو 
اشتريت هذه السيارة من رجل بخمسة آلاف مؤجلة» ثم عدت 
وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمس مئة دينار نقدأ» كان ذلك حراماً؛ 
لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة» لكن 
إذا بعتها على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه» فهذه هي مسألة 
التورّق وفيها الخلاف. والتورع عنها أولى» لكن إن دعت الضرورة 
إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يُسلمكء وأنت في ضرورة إليهاء 
فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط: أن تكون السلعة التي اشتريتها 
ملكا للبائع» وعنده في محله. ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر. 

ومهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآنء يأتي الدائن 


الى فتاوى الفقه 


والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة» فيشتريها الدائن ثم يبيعها على 
المدين» وهي في مكانها لم تنقل» ثم يبيعها المدين على صاحب المحل 
أو على غيره قبل أن ينقلهاء نعلم أن هذه المعاملة محرّمة وليست 
بجائزة بلا شك؛ لأنها من بيع السلع في مكانهاء وقد نهى النبي كَل 
عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”"» ولأن 
الحيلة ظاهرة فيها جداً. 
د د 2 

س5١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا علمت أن شخصاً 
يبحث عن سلعة معينة» فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا 
أملكهاء ولكن بعد أن آخذ منه المبلغ؛ أذهب وأشتري هذه السلعة 
من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منه. فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بجائز. 

وصورة المسألة: أن يأتي شخص لآخر ويقول: أريد السلعة 
الفلانية» وليست عنده؛ فيبيعها عليه» ويأخذ الثمن» ويشتري بأقل 
مما باع به. 

وهذا ليس من النصح في شيء؛ ثم هل هو ضامن أن يجد هذه 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم(71١5))‏ 

ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان البيع قبل القبض/ برقم (/1871) (78). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا" 


السلعة» قد يكون قدَّرها عند شخص من الناسء وهذا الشخص قد 
باعها وخرجت من ملكه. فيبقى بينه وبين المشتري نزاعء ولايَردٌ 
علينا أن السَّلمَ كان معروفاً في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء وهو أن يأتي الرجلُ إلى صاحب البستان» ويقول: هذه ألف 
ريال تعطيني بها ثمراً من النخل أو زرعاً أو حبّا من الزرع بعد سنة. 
هذا جائز» وعمل به الصحابة» لكن الصورة الواردة في السؤال 
ليست سَلَّأ الصورة بيع حاضر بحاضر» فاعتمد على ما كان يظن 
من أن السلعة كانت موجودة في المكان الفلاني» ثم لم يجدهاء فيكون 
نزاع وخصومة. ثم إذا قدّر أن وجودها مضمونء فكيف يغش 
صاحبها يبيعها عليه بألف ويشتريها بئان مئة؟! 

هذا النوع وهذه المعاملة محرمة» وعلى المرء أن يتقي الله عز 
وجلء وقد نبهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام 
رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده”". 


2# 3 ك0 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (54؟7/ )١5‏ برقم »)١071١1(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم (7607)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي عن 
بيع ما ليس عندك/ برقم ))35١141/(‏ والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عنده/ برقم (17757) و(177777))» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع ما 


فنا فتاوى الفقه 


س7١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثر الحديث عن البيع 
بالتقسيط فنرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط؟ 

فأجاب بقوله: البيع بالتقسيط معناه: أن الإنسان يبيع الشيء 
يعدن مؤجل: خل عل قارات, 

والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى: « يَتأَيّهًا اأذيرت ءَامَنُوَا إذَا 
تَدَايَمُ دين إن أجل مُسََى فَأَكْتبوو)7. 

ولأن النبي كككِهِ أجاز السّلم”"» وهو شراء بالتقسيط - تقسيط 
لمبيع - لكن التقسيط المعروف الكثير بين الناس هو من الحيل على 
الرباء وله أمثلة منها: 

أولاً: أن يحتاج الإنسان إلى سيارة» فيأتي إلى تاجر ليست عنده 
ويقول: إنه يحتاج السيارة الفلانية» فيذهب التاجر ويشتريهاء ثم 
يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر» وهذه حيلة لا شك فيهاء وذلك لأن 
التاجر إنما اشتراها من أجله» ولم يشترها من أجله رحمة به» ولكن من 
أجل كسب الزيادة» فكأنه أقرضه ثمنها برباء وقد قال أهل العلم: كل 
قرض جر منفعة فهو ربا" والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. 


.7817 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم برقم »)5715٠0(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم برقم (5 .)١5٠‏ 

(؟) انظر سنن البيهقي (5/ :)75٠‏ برقم »)١٠١1/16(‏ وإرواء الغليل للألباني (0/ 770). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م 


ثانياً: إن بعض الناس يحتاج إلى بيت» وليس عنده ثمنه» فيذهب 
إلى التاجر فيشتري البيت له ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلاء هذا 
أيضاً حيلة على الربا؛ لأن التاجر لم يرد البيت ولو عرض له بنصف 
القيمة ما اشتراه» لكن إنا اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على 
هذا المحتاج» وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة 
أخرى بثمنء ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل وليس عنده ما 
يكمل به الثمن» فيذهب إلى التاجر ويقول: إن اشتريت السلعة 
الفلانية» ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثر» وليس عندي البقية؛ 
فيقول التاجر: أنا ذاهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه 
الثمن» وأقسطه عليك بأكثر وله صور أخرى. 
ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو رباء وإن ظهر 
بصورة العقد الحلال؛ لأن الحيل لا تغير الأشياءء والخيل على محارم 
الله لا تزيدها إلا قبحاً؛ لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة 
الخداع» وقد قال النبي كَلِ: « لا ترك اما اركب اليهوةٌ فتستجِلُوا 
محارمَ الله بأدنّى الجيّل )”2 . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 10/ 517/7١اه.‏ 


.)77/0 /0( رواه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال التأويل (ص 5 7)» وانظر إرواء الغليل‎ )١( 


ظ تقريب التدمرية ‏ ل 
المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته. 

ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة, والعلم. والقدرة. 
والسمع. والبصر ونحو ذلك ونعلم أن الحياة ليست هي العلم. وأن العلم 
ليس هو القدرة وأن القدرة ليست هي السمع. وأن السمع ليس هو 
البصر. وهكذا بقية الصفات والأساء. لكننا نجهل حقائق هذه المعانٍ 
وكنبها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل . 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعزوفان في الكتاب. والسنة 
وكلام السلف. 

المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين 
الذين تكلموا في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصفات وهل هو محمودء أو مذموم. وهل هوحق. أو 
باطل؟ 

والتحقيق : أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به 
ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير, لأن تفسير الكلام تأويله إلى 
ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم 
أنه مراد المتكلم . 

مثال ذلك قوله تعالى : #أتى أمر الله فلا تستعجلوه27#. فإن الله 
تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل. وليس يخيرهم بأمر أتى وانقضى 
بدليل قوله: افلا تستعجلوه*. ومنه قوله تعالى: #إفإذا قرأت القران 


.١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


-1١875- 


11111 - رحمه الله -: رجل اشترى أثاثاً 
منزله من الشركة: على أن الشركة تشتريه له. ثم بعد ذلك تؤجله 
عليه؛ أو تقسطه عليه بربح ثمانية في المثة فهل هذا ربا؟ 

فأجاب بقوله: نعم هذا ربا لكنه ربا أتى عن طريق الحيلة؛ لأن 
الشركة لم تشترٍ هذا الشيء إلا بعد أن اتفقت مع هذا الرجلء فكأنها 
أقرضته ثمنه بفائدة. 

والقاعدة الفقهية المعروفة: (أن كل قرض جر منفعة للمقرض 
فهو ربا)”". لكن لو كان الأثاث موجوداً عند الشركة يساوي عشرة 
آلاف مثلاً» وباعته على من أراد أن يأخذه بالتقسيط باثني عشر ألفاً 
أو أكثر أو أقل» فإن ذلك لا بأس بهء فإذا أردنا أن نتخلص من 
الطريق الأولى المحرمة إلى طريق أخرى سليمة: فإنا نقول: إذا كان 
الأثاث عند البائع ملكا له من قبل» وقال: لا أبيعه إلا بفائدة فإن هذا 
لا بأس بهء أما إذا كان ليس موجوداً عنده» ولكن اشتراه من أجل 
طلب الزبون ليقسطه عليه بالزيادة» فإن هذا حيلة على الرباء والحيل 
5 2ل حر اما ولا تلموظ والجس] بل لوده القنيم فنهنا ل تنحه» 

د 6 د 


.)7078 /0( وإرواء الغليل للألباني‎ »)2٠١1/15( انظر: سئن البيهقي برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع مهء٠”‏ 


س9١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع دار ثمنها 
أربع مئة ألفء يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خمس مئة ألف. على 
أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر» فهل يُعدٌ بيعاً محرماً؟ 

فأجاب بقوله: إذا باع الإنسان سلعة سيارةً أو غيرها قيمتها 
أربع مئة» ولكنه باعها إلى أجل بخمس مئة» فإن ذلك لا بأس به 
ولا حرج فيه» وليس من الربا في شيء؛ لأنه باع عيناً بدراهم» وبيع 
العين بالدراهم لا يجري فيه الرباء إنما يجري الربا بين النقود بعضها 
مع بعضء وأما هذا فلا يضر. 

اي ان 

س ١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من يشتري 
سيارة عن طريق البنك.... بالتقسيط مع العلم أنه لا يملكهاء 
ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة؛ ويقوم بتقسيطها على المشتري 
بأقساط ميسرة؛ وذلك لأنه بأشد الحاجة إلى التقسيط» فهل ينطبق 
على ذلك حكم الربا؟ 

فأجاب بقوله: نعم هذا التقسيط حرام؛» وصور المسألة: أن 
يأتقي الإنسان إلى البنك أو غير البنك فيقول: أنا أحتاج سيارة صفتها 
كذا وكذاء فيقول البنك أو غيره: اذهب إلى المعرضء واختر السيارة 
التي تريد» ثم يأتي المشتري ويقول: أريد السيارة الفلانية» فيذهب 


ا فتاوى الفقه 


التتاجر أو البنك إلى المعرض ويشتريها منه نقداً بخمسين ألفاأء ثم 
يبيعها على الذي طلبهاء مقسطة بستين ألفأء فهذا حرام ولايحلء 
وهو حيلة واضحة على الربا؛ لآن هذا البدك الذي اشتراها له ثم 
باعها عليه كأن)| أقرضه قيمتها بزيادة» وهذا حرام والعقدهنا 
صوريء ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك» فلذلك يجب 
الحذر من هذاء وإن كان بعض الناس يفتي بذلكء ولكنه لم يتأمل 
المسألة» فلو تأملها لوجدها خديعة واضحة؛ وهي أخبث من خديعة 
اليهود الذين لما حرّم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكاًء ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه» فدعا عليهم النبي كَل أن يقاتلهم الله عز وجل”". 
وهذه الحيلة التي ذكر السائل أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعلها 
اليهود» فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجلء وإذا قال: أناما وجدت أحداً 
يقرضني» فقل: الحمد لله. عليك ثيابك» ولك مسكنك» سواء بأجرة أو 
بملك» وهذا كافٍء فليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيتء أو لسست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت. فلو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم» فلا 
تشتر السيارة على هذا الوجه. 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام/ برقم (5775)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام/ رقم .)١981(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا *" 
١ 000 1‏ ”تلض 00010000222232 


س١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في البيع 
والشراء بالتقسيط» علا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون 
أزيد من سعر البيع» واستلام المبلغ على الفور؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم؛ » أن الإنسان إذا 

مدر الماح كلاتسة لها تدر رركن مدا كلاه ودفعة 
ا 
من أهل العلم إجماع العلماء على حِلَّه و من المعلوم أنه إذا كان 
بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيئاً يؤجل ثمنه مساويا 
لشيء ثمنه منقود» وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حِلَّه 
لأن البائع ينتفع بزيادة الشمن» والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. 

وأما إذا تم البيع على أنه نقد» ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: 
أجله علي بزيادة» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الربا. 

مشل: أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلاًء ثم لا يجد 
المشتري هذه العشرة» فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة» 
ولكن أجّلها علي اثني عشر ألفاًء فإن هذا لا يجوز؛ لأن المشتري ثبت 
في ذمته دراهم حالة» فتأجيلها بزيادة عن الرباء فيكون محرماً. 

بن ع يت 


4 فتاوى الفقه 
س177:سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: هل بيع الأغنام حوالة 
بزيادة قيمتها حمسين في المئة صحبح؟ 

فأجاب بقوله: حوالة إذا كان يقصد تأجيلاً يعنى: بيعها مؤجلة 


بزيادة خمسين في المئة فلا حرج في ذلك. مادام المشتري رشيداً يمسن 
التصرف وبالغاً عاقلاً» فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلاً بزيادة 
خمسين بالمئة أو أكثر أو أقل» لكن لا بد أن يكون الأجل معلوماً بأن 
يقول: اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه 
ذلك فإذا كان المشتري فقيرأء ويعرف البائع أنه فقير» قال: اشتريتها 
منك إلى ميسرة» يعني إلى أن يبسر الله عليّ» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
هو مقتضى العقد, فإن المشتري إذا كان فقيراً م يكن للبائع أن يطالبه 
بالثمن حتى ييسر الله عليه. فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب 
على البائع» وهذا القول هو الصحيح. وقد دل عليه الحديث في 
السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله بك ثوبان 
قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرقء ثقلا عليه فقدم بر من الشام 
لفلان اليهودي» فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» 
فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بلي أو 
بدراهمي» فقال رسول الله كك ركذب قد علم أني من أتقاهم لله 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4.» 
وآداهم للأمانة)20. 

والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز وأما التأجيل المجهول 
بها هو مقتضى العقد بأن تقول: إلى أن ييسر الله علّ» فهذا لا بأس به. 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (57/ )1١‏ برقم (7501141)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء 
في الرخصة في الشراء إلى أجل/ برقم (2711)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب البيع 
إلى الأجل المعلوم/ برقم (51157). 


2 هي وسو و ور وو و اا ل و 
م > .١‏ م غ53 مد ع3 ع له © < ا 8 ع . 
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س”77١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل قام بعمل 
وسيط بين صاحب مالء وشركة مقاولات أو غير ذلك» هل يجوز 
له أن يأخذ مقابل هذه الوساطة؟ 

فأجاب بقوله: نعم» يجوز لهذا الذي كان وسيطاً أن يأخذ من 
المال بقدر أجرته» ولكن إن كان قد شرط ذلك على من كان وسيطاً 
بينهم» فالأمر ظاهرء وإن ل د يشترطء فإن كان هذا الرجل قد نصب 
نفسه لمذه المهنة استحق ق الأجرء وإن لم يكن نصب نفسه فإن عمله 
هذا يكون تبرعاً؛ لأن من كان بينهم وسيطاً لا يفهمون منه إلا 
التبرع» فإذا كان هذا الرجل معروفاً بأنه دلآل يأخذ الأجرة فله أجر 
مثله. وأما إذا كان رجلاً عادياً وسعىء فالأصل أنه لا يستحق شيئاً 
إلا بشرط» فمن الورع له ألا يأخذ منهم شيئاً. 

وخلاصة الجواب: أن هذا الوسيط إن اتفق مع من كان بينهم 
وسيطاً على شيء معلوم قَبْلَ الوساطة فهذا لا شك في جوازه؛ لأنه 
من باب المؤاجرة» وإن لم يتفق نظرنا: 

فإن كان قد نصب نفسه لهذا العمل كالدلالين وأشباههم فله أجر 
مثله؛ لأنه إنما عمل بناء على ما كان معروفاً من أنه صاحب مهنة» وإن ل 
يكن معروفاً ببذا العمل؛ فإن من الورع ألا يأخذ شيئاء لكن إِنْ أهدّى 
له مَن كان بينهم وسيطأ شيئاً فلا حرج عليه في قَبُولِه. 


لل فتاوم العقيدة 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم2#©. فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من 
القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأء لأن النبى, كك كان يستعيذ إذا أراد أن 
يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. ْ 

وإن 0 يدل عليه دليل صحيح كاق باطلا دفوم وتخديرًا ابن 
سني تحرينًا لا ناويلا 

مثال ذلك قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى74#©. فإن 
ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوًا خاصًا يليق بالله عز وجل وهذا 
هو المراد فتأويله إلى أن معناه استولى وملك. تأويل باطل مذموم. وتحريف 
للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح . 


.4/ سورة النحل» الآية:‎ )١١ 
© : زفة سورة طهى الآية‎ 
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س4 17 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل وكّل شخصاً 
ليبيع له عقاراًء فوضّع هذا العقار عند مكتب لبيعهاء ثم أتى إلى 
الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي» فهل إذا باعها عليه يأخذ 
السعي لوحده؟ وهل لصاحب المكتب حق في السعيء مع أن 
صاحب المكتب لم يبع هذا العقار؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس» فإن اقتنع كُلّ 
من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك» وإن لم يحصل 
اقتناع فإن مردهما إلى المحكمة الشرعية. 

لد ع نت 

س ١76‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يسعى بين الناس 
بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال» أو ما 
بالدلالة ما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة» فإذا 
توسط أحد بين البائع والمشتري بعوضء سواء كان مشروطأ باللسان أو 
مشروطاً بالعرف فلا حرج؛ لأن هذا طريق من طرق التكسبء أما لو 
سعى بين اثنين متبايعين بيعاً محرماء فإن ذلك لا يحل» لأن هذا من باب 
المعونة على الإثم والعدوان» وقد قال الله تبارك وتعالى: «وَتعَا وَتَحَاوَتُوأْ على 
لْبرِوََلتّقَوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا عل الثم وَاَلْعْدَوّنِ 4' 0 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع عالقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
رجل كان يعمل في بقالة كفيله بألف ريال وجاء عامل آخر وقال 
للكفيل: أنا أعمل عندك في البقالة» فسلم الكفيل البقالة للثاني» 
وأخرج الأول منهاء فجاء العامل الأول إلى الكفيل وإلى الرجل 
الثاني وخوفهم بالله. فقال العامل الثاني أنا أخاف الله فرد الكفيل 
بقوله: اذهب واسأل الشيخ هل عليك إثم أم لا؟ فنأمل من 
فضيلتكم التكرم بالجواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن كان العامل الثاني طلبّ من الكفيل أن يشتغل في البقالة فعليه 
الإثم؛ لأن النبي كك نبى أن يبيعَ الرجل على ببع أخيه"'". وهذا مثله. 
وإن كان الكفيل هو الذي طلب من الثاني أن يشتغل فلا إثم عليه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في "8/71/١151١ه.‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ برقم (79١7)؛‏ ومسلم/ 
كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه/ برقم .)١5١57(‏ 


لت 0 


س75١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في بعض الأحيان أزيد 
في ثمن السيارة عند الحراج» وأنا لا أريدهاء ولكن أقصد من ذلك 
شيئاً آخرء فهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: ما هو الشيء الآخر الذي تريده إذا كنت تزيد 
فيها لأنك رأيتها رخيصة. فلم|ا علت قيمتها تركتّها فهذا لا بأس به. 

وأما إذا كنت تريد الإضرار بالمشترين» أو تريد نفع البائع» فإن 
هذا حرام؛ لأنه من النّجش الذي مبى عنه النبي و"". 

لع ين نك 

س/717١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رأيت شخصاً يريد أن 
يبيع سيارة جيدة» وقد اجتمع الناس حوله. وقد عرفت بالخبرة 
أمها جيدة فسألته عنهاء فقال لي: سيمت بكذاء فقلت له: عجيب 
لا تساوي هذا السعرء وقصدي من هذا أن أفرّق الناس من 
حوهاء وأقلّل من شأنها في أعين المشترين؛ ثم أشتريها بأقلّ ف) 
حكم ذلك العمل؟ 


فأجاب بقوله: هذا حرام من عدّة أوجه: 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع / باب النجش/ برقم ))5١155(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه/ برقم .)19١17(‏ 
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أولاً: لأنك كذبت حين قلت: لاتساوي هذا السعر مع أنها 
لسارم 
انياً: لأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة. 
الثاً: أنك ظلمت أخاك الذي باعها. 
وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة. 
5د 6د 
س78١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز إذا رأيت 
أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة» وهو في غير محلي. أن أقول 
له: عندي أحسن منها فتعال معي لتراها؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز إذا رأيت شخصاً يريد أن يشتري سلعة 
من شخصء سواء كانت سيارة أم غيرهاء أن تقول له: عندي أحسن 
منها؛ لأن النبي يك قال: دلا يبيعٌ الرجلّ على بيع أخيه ولا يَسُوم 
غل سُوْء أغيدم 7 آما إذال يشى م صاعب السيازةة ول عضبل 
مساومة بينهماء فالأمر راجع إليكء مع أن عدم التعرض له أولى. 
د د 


)١(‏ رواهابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على 


ك0 . 


احم لذ سمي .م تك مكمه نذا ح نت 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع 5١‏ 


س79١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نعمل بمجال تقسيط 
العقارات وني بعض الأحيان؛ ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى 
إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء, على أن نقوم بدفع جزء أو 
عربون من قيمة العقار إلى مالكه. ونوقع معه عقداً يذكر به بأنه 
من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الوقت المحدد بالعقد 
الموقع من كلاناء ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على 
الإطلاق. فهل يعتبر العقار المقصود ملكا للشركة يجوز لما بيعه 
على الغير بالتقسيط» وتقدير الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع؛ أم 
يلزم إتمام الإقرار بدفع بعض القيمة» مع ملاحظة أن البائع له 
الحق في إلزامنا بالشراء في الوقت المحدد وكم| ذكرنا؟ 

فأجاب بقوله: هذا البيع لم يتم؛ لأن إعطاء العربون وهو ما قَدَّمَ 
من الثمنء فإن تم البيع فهذا العربون من الثمنء وإن لم يتم فهو للبائع؛ 
وهذا البيع الذي ذكره السائل لم يتم حتى الآنء فلا يجوز بيعه» فالواجب 
الانتظار حتى يتم البيع» فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه. 

تنه لد نت 

س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الزبائن يأتون 
إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكنء وإذا شاهدوا المحل 


0 فتاوى الفقه 


دفعوا عربوناً مس مئة ريال تقريباً لكي يكون على حظهم؛ ويذهبون 
إلى مكاتب أخرى ويبحثون عن دور أو شقق أو دكانء وإذا وجدوا 
عقاراً أفضل لم يرجعوا إلينا هل العربون الذي أخذناه لناء أم 
لصاحب العقار (المنزل)» وأحياناً لا يأنون إطلاقاً نرجو ببذا إفادة؟ 

فأجاب بقوله: العربون هو: الذي يقدم عند عقد البيع أو 
الإجارة على أن المقدّم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن» أو 
من الأجرة» وإن لم يتم العقد فهو لصاحب العقار أو البائع. 

فعلى هذا فإذا أعطاكم المستأجر خمس مئة ريال على أنها عربون 
ولم يحضر وأيستم من حضوره فهي لكم, ولكنها تكون لصاحب 
العقار» ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته» فإذا كان له على المئة 
حمسة ريالات فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر. 

مد ين 

س١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تم الاتفاق على بيع 
عقار» وتم دفع عربون تحت الحساب لحين تسديد المبلغ» فإذا 
انتهت المدة المحددة للسداد أو انسحب المشتري» فهل هذا 
العربون من حق البائع أو لا؟ 

فأجاب بقوله: العربون أن يدفع المشتري شيئا من الثمن ويقول: 
إن تمت البيعة فهذا أول الثمن» وإن لم تتم فهو لك» وهذا جائز على 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع لشف 


القول الراجح» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

ومن العلماء من لا تجوّزه. 

لكن الصحيح: أنه جائز؛ لأنه ليس فيه ظلم ولا رباء إذ المشتري 
قد رضي أن يفوت عليه هذا العربون إذا تأخر عن إتمام العقد. 
وأيضاً البائع يستفيد لأن السلعة إذا اشتراها الإنسان ثم ردّها سوف 
تنقص قيمتها عند الناس» فيكون هذا العربون في مقابل ذلك. 

فالعلاء مختلفون في هذاء والصحيح أنه جائز؛ لأنه ليس فيه ظلمء 
أو رباء أوغررء وغالب العقود المحرمة تعود على هذه الأمور 
الثلاثة: الظلمء الرباء الغرر. 

ع يد فين 

س11779:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن العربون الذي 
يدفعه المشتري للبائع» ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري 
السلعة» هل العربون من حق البائع؟ 

فأجاب بقوله: العربون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن 
يفسخ البيع طلب منه شيئاً من الشمن. 

فمثلاً: إذا باع عليه أرضاً بعشرة آلاف وقال: أنا أريدٌ منك 
عربوناً قدره ألف ريال فأعطاه إياه» فإن تم البيع؛ فالعربون من 
الثمن» ويدفع تسعة آلاف بقية الثمن» فإذا لم يتم البيع فالعربون 


قصل 

اعلم أن الله تعالى وصف القران بأنه محكم. وبأنه متشابه» وبأن 
بعضه محكم وبعضه متشابه . 

فالأول كقوله تعالى : #تلك ايات الكتاب الحكيم 204 . 

الثاني كقوله : #الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشاًا »7# . 

والثالث كقوله: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشاءهات 274 . 

فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو: الإتقان والجودة في 
اللفظ والمعنى , فألفاظ القران كله في أكمل البيان» والفصاحة,. والبلاغة, 
ومعانيه أكمل المعاني . وأجلهاء وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق 
في الأخبار وكال الرشد والعدل في الأحكام كا قال الله تعالى: #وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلآً 4ف , 

والتشابه الذي وصف به جميع القرانٍ هو تشابه القران في الكمال 
والإتقان. والائتلاف. فلا يناقض بعضه 508 ف الأحكام. ولا يكذب 
بعضه بعضًا في الأخبار كما قال الله تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانًا كثيرا 00 , 

والإحكام الذي وصف به بعض القران هو: الوضوح. والظهور 
)١(‏ سورة يونس. الآية: .١‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية: “7 . 
(9) سورة ال.عمرانء الأية: /ا. 


) سورة الأنعام , الآية : 1١16‏ 
(9) سورة النسناء. الآية: 7م. 


-١85- 


:”59 فتاوى الفقه 


بائع؛ لأنه هكذا جرى بينهماء وهذا الشرط لا يحرم حلالاً ولا يحل 
عجر باء وقنوني كستلهة الطارقن أن الدشري: قرفي لهف أنه خلمن 
من السلعة التي قدَّم لها العربون» ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون 
إلا لتفادي خسارة أكبر منه. 
وأما البائع فإن من مصلحته في العربون أنه يأخذ هذا العربون 
عوضاً عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتريء فبيع العربون 
صحيح. فإن 7 تم البيع فالعربون أول الثمنء وإن ل د يتم البيع 
فالعربون للبائع. 
لع لي ين 

س”177:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى من 
ظ رجل سلعة بمبلغ معيّن, ودفع له عربوناً وباقي المبلغ يتم تسليمه 
بعد قبض السلعة, إلا أن المشتري تراجع عن الشراء مع سبق 
شرط بينهم» وهو أن السلعة المباعة لا تسترجع؛ سواء كانت 
صالحة أم لا. فهل يلزم البائع إرجاع ما أخذه عربوناً؟ 

فأجاب بقوله: صورة السؤال أن شخصاً اشترى سلعة من آخر 
وأعطاه عربونأء فإن تم البيع فهو من الثمن يكمل المشتري عليه 
الثمن» وإن لم يتم البيع فإنه يكون للبائع» وترد عليه السلعة. 

وقد اختلف أهل العلم فيه» فمنهم من قال: إنه حرام ولا يجوز 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م”؟” 


لما فيه من الجهالة. 

ومنهم من قال: إنه جائز. 

والصواب: جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفينء فالبائع ينتفع 
بالعربون الذي أخذه وينجبر به ما يتوقع من نتقص في ساعته, والمشتري 
يتتفع كذلك إذا كان له الخيار إذا أراد رده وهو لن يردَه إلا وهويعلم 
أنه خير له من إمضاء البيع» وهذا مصلحة للطرفين» وما كان فيه 
مصلحة بلا محذور شرعى فإن الشريعة لا تحرّمه ولا تأباه. 

د ف 

س4 17:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل أخذ العربون 
جائر؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح: أنه جائز» ومعناه: أن المشتري يقدّم 
شيئاً من الثمن إلى البائع ويقول: إن أخذتٌُ السلعة فهذا أول الثمن» 
وإنلم آخذها فهو لك» وقد روي جوازه عن ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه"» ولأنه مصلحة للجميع؛ لأن ربط السلعة يوجب 
نقصان قيمتهاء ومعطي العربون لا يمكن أن يدفع عربوناً كبيراً 


فالصواب: أن العربون جائز لما فيه من مصلحة الطرفين. 


.)7701/7( انظر المغني‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع طش 


س 16 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك ثلاثة أشخاص 
يذهبون لمزاد السيارات» ثم يمتنع اثنان منهم عن الدخول في 
المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة» وينصبون شخصا منهم 
لشراء السيارة» وبعد أن ينتهي من شراء السيارة يعملون عليها 
مزايدة حتى يأخذها واحد منهم, فإذا وصل ثمن سعرها الأصلي 
مثلاً حمسة آلاف ثم بعد المزايدة وصل ستة آلاف يأخذها 
الشخص الذي يرضى بهذا السعر, ثم يقسمون المبلغ الزائد (ألف 
ريال) على الثلاثة أشخاص فهل تصح هذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: فيه تفصيل: إذا لم يكن في السوق من يشتري هذه 
السلعة إلا هؤلاء فهو حرام عليهم؛ لأن هذا في منزلة الاحتكار. 

وأما إذا كانت السلعة يشتريها هم وغيرهم فلا حرج عليهم؛ 
لأنهم إذا لم يزيدوا زاد غيرهم. 

د ان 

س17 :سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أقيم حراج؛ وحضره 
مجموعة من الراغبين في الشراءء إلا أن هناك حوالي خمسة اتفقوا 
فيما بينهم على ألا يزيد أي منهم على الآخرء بل ينوب عنهم واحد 
بالزيادة» وبعد انتهاء الحراج قام الخمسة بإعطاء مكاسب 
لبعضهم بحيث يأخذ السلعة واحد منهم؛ وتحدث النائب عنهم 
إلى شخص آخر لا يعلم باتفاقهم أن يشترك معهم وإلا سوف 


م فتاوى الفقه 


يشتريها بقيمة مرتفعة جداًء فم الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: اتفاق جماعة من الناس على ألا يزيد بعضهم على 
بعض في شراء السلعة المجلوبة لا يخلو من حالين: 

الأول: ألا يوجد مش: مشتر سواهم بأن تكون هذه السلعة تما يختص 
به هؤلاء الجماعة» فإذا اتفقوا عل ألا يزيدواء وجعلوا الزيادة من 
واخدهديم لبطو ات بعدداك رصا يعر وااعرع كز عدا م ور 
أشد من تلقي الجلب الذي نهى عنه يل بقوله: 00 
فمَن تلقّى فاشترى منه. فإذا أَتَى سَيّدّه السّوقٌ» فهو بالخيار)”") 
إضرار بالجالب وتفويت للمصلحة عليه. 

الثاني: أن يكون الذي اتفقوا على ألا يزيد بعضهم على بعض 
غير مختصين بهذه السلعة؛ بل يزيد فيها غيرٌهم ففي هذه الحال لا 
حرج عليهم أن يتفقوا ألا يزيد بعضهم على بعض؛ لأنهم إذا لم 
يزيدوا هم زاد غيرهم من الناس الحاضرين. 

وعلى هذا فيكون جواب هذا السائل منزلاً على هاتين الحالين: 

إن كان في المكان سوى هؤلاء الخمسة من يزيد في السلعة فلا 
حرج عليهم. 

وإن لم يكن فيه أحد, فإنه لا يحل لهم ذلكء لما في ذلك من 
الإضرار بالجالب» والله الموفق 


.)١10١19( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب/ برقم‎ )١( 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع الفنشا 


س/17 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يشتري بعض الناس 
سيارة من المعرض بالأجل؛ ثم يبيع السيارة على شخص آخر 
ليحصل على الثمنء ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه 
ذلك فما حكم ذلك؟ وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على 
شخص معيّن, فم| حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة تسمى عند العلماء: مسألة التورّق» 


يعني: أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم» وليس عنده شيء» ذهب إلى 
صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنهاء ثم يبيعها على 
غير البائع لكي يحصل على الدراهم التي يريدها. 

واختلف العلماء في حِلّها. 

والذي يظهرلي: أنه إذا اضطر إلى ذلكء ولم يجد من يقرضه. ولم 
يجد من يعطيه سَلأء فإنه لا حرج عليه بشرط: أن تكون السيارة 
للبائع من قبل. 

وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى 
شخص معيّن فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب. 

6د 64د ا 

س178 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: اشتريت سيارة بعشرين 
ألفاً نقد ودينتها بثلاثين ألفاً لسنة» أيعتبر ذلك حراماً أم حلالاً؟ 


عل فتاوم العقيدة 


بحيث يكون معناه واضحًا بينا لا يشتبه على أحد وهذا كثير في الأخبار. 
والأحكام . 

مثاله في الأخبار قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن7<*4©. فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القران 

ومثاله في الأحكام قوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا24. فكل 
أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإاحسان. 

وأما التشابه الذي وصف به بعض القران فهو: الاشتباه أي خفاء 
المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم , فيعلمه الراسخون في 
العلم دون غبرهم . 


.1١88 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
7 0غ( سورة النساء. الآية:‎ 


-1١66 


33> فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال من وجهين: 

الوجه الأول: صيغة العقدء هل هذا الذي اشترى السيارة 
بعشرين ألفاً ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها 
المستدين» قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته» ثم جاء هذا الرجل 
ليشتريها إلى مدة سنة؛ ثم باعها عليه بثلاثين» أو أنه إنما اشتراها 
بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له. 

فإن كانت الصورة الأولى» أي: أن هذه السيارة كانت عنده من 
قبل» ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح» فإننا ننظر في هذه المسألة من 
الوجه الثان» وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز» أو ليس بجائز؟ 

الذي يظهر لي: من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: « وَأَحَلُ لَه 
لْبَيِعَ وَحَّم آلرْيّوأ» (أ4”". ومثل قوله تعالى: 9 يَتَيّهَا آلذِِينَ ءَامَنُوَاأَنفِقُوأ مِن 
طَيْبِمًا كَسَبَثّرَ4": ولم يحدّد الله كسبأء فالذي يظهر لي: أن ذلك 
جائز مادام المشتري بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأنه غير مجبر على هذا الثمن» 
ولأن المالك حُرْ يبيع با أراد» لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله 
سبحانه وتعالى» فإن الراحمين ي رحمهم الرحمنء وإذا علم أن هذا 
المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به» ولا يأخذ 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )1( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م" 
عليه إلا ربحاً يسيرأً» حتى يدخل في قوله كك من يَسَّر على معسر 
يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة)0". 

أما إذا كانت الصورة الثانية وهو: أن المستدين جاء إلى هذا 
التاجر وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذاء 
فذهب فاشتراها له من المعرضء ثم باعها عليه؛ وهي في المعرض» 
فإن هذا لا يجوز؛ لأن حقيقته أن هذا التاجر ديِّن هذا الفقير حيث 
أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة» ومن المعلوم أن القرض إذا 
جَجّ نفعاً فهو ربأء وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة. 

وهنا نأخذ قاعدة وهي: أنه إذا كان شراء التاجر السلعة من 
أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر» فإن هذا رباً ولا يجوز. 

أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجرء فجاء الرجل 
واشتراها بأكثر من ثمنها نقداً؛ لأنه اشتراها بثمن مقسطء فإن هذا لا 
بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: « وَأَحَلَ آله آلْبَيِعَ 4”". 

د 6 2*0 

س9١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اقتراض 
سيارة علماً بأن من شروطهم: أولا: السيارة هي ملكية جزئيا 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتماع على تلاوة 


القرآن» وعلى الذكر/ برقم (56995). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 


أظارش 8 ٠ش‏ ا ا فتاوى الفقه 


ثانياً: أن الفائدة عند تأخر سداد القرض عن الوقت المحدد 
تزيد. 

الثاً: من شروطهم أخذ واحد بالمئة عندما أتراجع عن 
الاقتراض بحجة أنها أتعاب. رابعاً: تحويل الراتب الشهري إلى 
حساب البنك؟ 

فأجاب بقوله: هذه المعاملة محرّمة؛ لأن البسك إنه) اشترى 
السيارة من أجلكء ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الرباء ولهذا لا 
يمكن أن يبيعها عليك برأس مالماء وهذا البيع بيع غير مراد» وإنم) 
هو بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرّم الله عز وجلء والتحيّل على 
المحرّم لا يجعله مباحاًء كما أن التحيل على الواجب لا يسقطه. وإن 
أفتاك الناس وأفتوك فهي حرام. 

وأضرب للك مثلاً: هذه الحيلة أقرب إلى المحرّم مشل حيلة 
اليهود الذين خُرّمت عليهم الشحوم فأذابوهاء ثم باعوا الودك 
وأكلوا ثمنه» فلا شك أن هذه الحيلة التي اشتبهت على بعض العلماء 
فأفتوا بحلها أقرب إلى التحريم من حيلة اليهود. 

أما لو قُدّر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي سين 

تقد فجاء إنسان: وقال: أنا أريد أن آخذها سين مؤخلة ولا يزاة 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع خرف 
٠.‏ اللللامببتت7ب م ب ع د 


الدين بتأخر الوفاء» فهذا بيع صحيح. 

لكن اختلف العلماء في) إذا كان طالب السيارة لا يريدها وإنما 
يريد قيمتهاء بحيث إذا اشتراها باعها فور وأخذ القيمة. 

فهذه مسألة التورّق» واختلف فيها العلماء - رحمهم الله - وكان 
شيخ الإسلام رحمه الله يمنعها منعاً باتاً ويشدد فيهاء وناهيك به رحمه 
الله علا وفقهاً وورعاًء يقول: هذه حرام» ويقول: يا سبحان الله كيف 
يرجع الربا المحرم في الكتاب والسنة» الذي ورد من الوعيد عليه ما 
لم يرد على ذنب سواه دون الشرك» كيف ينقلب حلالاً ببذه الحيلة؟ 
فيرى أن التورّق حرام؛ وأنه من العينة» وذكره نصاً عن الإمام أحمد 
رحمه الله. 

أما مسألتنا التي أشار إليها السائل بأن البنك لا يملكهاء لكن 
أتيت إليه وقلت: أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» 
وقال: اذهب فانظر كم تساويء ثم راجعناء ثم أشتريها من المعرض 
بخمسين وأبيعها عليك بستين إلى أجلء فهذه لا شك أن الإنسان إذا 
تأملها حق التأمل وجد أنها حرام. 

لي نت 

س ١50‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع التورّق؟ 

فأجاب بقوله: التورّق مأخوذ من: الورق وهي الفضة. 


54 فتاوى الفقه 


وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضهء ولا يجد 
من يعطيه دراهم في سلعة مؤجلة إلى سنة» وهو ما يعرف في الشرع 
بالسَّلَم فيأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة 
بصفات يسلمها له بعد سنة مثلاً» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قدم النبي كَللِةِ المدينة وهم يُسلفون في الشار السنة والسنتين» وأظنه 
قال: والثلاث» فقال النبي يَكك: من أسلّفَ في شيء فليّسلِف في 
شيءٍ معلوم؛ ووزنٍ معلوم؛ إلى أجل معلوم”. فإذا احتاج الإنسان 
آل الدراه وا قدمن ركرهه ولا كزيل إلهالتراهم هل الس 
الذي ذكرناء واشترى سلعة تساوي مئة» بمئة وعشرين إلى سنة» ثم 
باعها وانتفع بثمنهاء فهذه مسألة التورّق» وسميت تورّقاً؛ لأن 
المشتري فيها محتاج إلى الوّرق» أي: الفضة وهي النقد. . 


وللعلاء فيها خللاف معروف: 
فمنهم من أجازها. 


ومنهم من منعها. 
وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إنه روجع في 
ذلك مراراًء ولكنه أبى رحمه الله أن يحلها؛ لأنها تفتح باب الحيل 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم »))75١550(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١15١5(‏ 
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والخداع» ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة» ولا أظن أحداً من أهل 
العلم يقول بجوازها؛ وذلك لأ:هم كانوا يأتون إلى التاجر ليستدينوا 
منه فيذهب التاجر والمستدين لصاحب دكان عنده هذه السلعة. 
فيشتريها التاجر شراء صورياً ليبس مقصوداًء ولهذا لا يقلبها ولا ينظر 
فيها ولايياكس فيا يعيّنه البائع من الثمن» بل يأخذها بأي ثمن 
اتفق» وعلى أي صفة كانت» وفي ظني أنه لو كانت أكياس السكر 
رملاً ما ذهب التاجر يفتشها ولاشتراها على أنها سكر؛ لأنها تشترى 
وتباع على المدين» والمدين يبيعها على صاحب الدكان» وهذا لا شك 
أنه محرّم» وأنه لا ينطبق على مسألة التورّق» ولهذا كان شيخ الإسلام 
رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة ل يذكر فيها خلافاً في التحريم» وإذا ذكر 
مسألة التورّق ذكر فيها قولين لأهل العلم. ثم توسعت الأمور حتى 
وقع الناس في أكل الربا أضعافاً مضاعفة؛ فإذا حل الدينُ قال: 
استدن مني وأوفني» فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب 
بأحكام الله عز وجل» فيشتري منه ويوفيه» ويزيد عليه الدين» ومنهم 
من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها. نسأل الله 
لإخواننا الرزق الطيب الحلال. 

وإنني ببذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن 
يتوبوا إلى الله عز وجل» وأن يقلعوا عن هذاء وأن يتقوا يوماً يرجعون فيه 


5 فتاوى الفقه 


إلى الله ثم توق كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» وأن يعلموا أن كل 
شيء يكسبونه عن طريق محرّم فإنه لا خير فيه» بل هو خسارة في الدنيا 
والآخرة» تنزع البركة منه» وإن تصدّقوا منه لم يُقبّل منهم, وإن أنفقوه لن 
يُبارَك هم فيه» وإن خلفوه أولادهم كان غرماً عليهم» وغنيمة للورثة» 
ولله ميراث السماوات والأرضء والله با يعملون خبير. 
2 2 د 

فائدة: 

بيع الدين الذي في الذمة جائز بشروط: 

أحدها: أن يكون معلوماًء فإن كان مجهولاً لم يصح إلاعلى 
سبيل المصالحة. 

الثاني: أن يكون بسعر يومه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» فآخذ عنها الدنانير» وبالدنانير 
نأخذ عنها الدراهم» فسألت رسول الله َكل فقال: دلا بأس أنْ 
تأخذها بسعر يومهاء مالم تفْئرقا وبينكم| شيع)0". ولأنه لو باعه 
)روا اعد نالحد زازه وم برقم (25779» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 

اقتضاء الذهب منن الورق/ برقم (77514)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب 

اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب/ برقم (2)223577» والترمذي/ كتاب 


البيوع/ باب ما جاء في الصرف/ برقم (13747)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع 
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بأكثر» لكان من الربح فيهما لم يضمنء وقد خهى عنه النبي يَكا'؛ وعلى 
هذا فلو باعه بأقل من سعر يومه فالظاهر الجواز» وصرّح به شيخ 
الإسلام. 

الثالث: أن يكون لمن هو عليه» فإن كان لغير من هو عليه لم يصح. 
هذا المذهبء وعدّلوه بأنه غير قادر على تسليمه» أشبه بيع الآبق. 

الس ل و 0 
له اسسوض مه 

ثم إذا قلنا بصحة ذلكء وتعذّر أده من المدين» فإن للمشتري 
الفسخ قياس على قولهم فيمن باع مغصوبا لمن يظنّ قدرته على أخذه؛ ثم 
55 

الرابع: قبض العوض بمجلس العقد إن بيع با لا يباع به نسيئة لما 
تقدم في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فإن بيع بم| يباع به 
نسيئة» فإن كان بمعيّن كبعتك ما في ذمتك بهذا الثوب» جاز التفرّق قبل 
القبض»ء وإن كان بغير معّن كبعتك ما في ذمتك من البرٌ بعشرة دراهم 
حَرّمَ التفرّق قبل القبض على المشهور من المذهبء والصواب جوازه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند(١١/7١5)/‏ برقم (22574). والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
شرطان في بيع / برقم (551415) و(5549). 
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الخامس: ألا يبيعه بمؤجلء فإن باعه بمؤجل فحرام باطل؛ لأنه 
بيع دين بدين» ولأنه يُتّخذ حيلة على قلب الدّين المحرّم. 

السادس: ألا يكون دَيْنَ سَلِمء فإن كان دَيْنَ سَلَّمِ حَرّمَْ بيعغه على 
من هو عليه وعلى غيره. ْ ' 

وأجاز الشيخ تقي الدين بيعه لمن هو عليه ولغيره وهو 
الصواب؛ إذ لا دليل على التفريق بين دَيْنِ السَّلّم وغيره. والله أعلم. 

السابع: ألا يكون الدَّينٌ ثمناً بيع ثم يعتاض عنه بما لا يباع به 
نسيئة» مثل: أن يكون الدَّينُ ثمنَّ بر فيعتاض عنه شعيراً أو غيره من 
المكيلات» فلا يجوز لعلا يُتَخلٌ حيلةً على بيع الربوي نسيئة بها لا يباع 
به نسيئة» هذا هو المذهب. 

واختار الموفق الجواز إذا لم يكن حيلة. 

واختار الشيخ تقي الدين الجواز إذا كان ثَمَّ حاجة وإلا فلا. 

الثامن: أن يكون الدَّيْنُ مستقراً كقرض وثمن مَبيع ونحوه؛ فإن 
كان غير مستقر كدَّيْنِ الكتابة والأجرة التي لم يُستوفٌ نفعها لم يصح 
بيه لعدم تام الملك» وقد يستقر وقد لا يستقر. 

التاسع: ألا يكون رأس مال سَلَّمِ مثل: أن يفسخ عقد السَّلَمٍ 
فيبيع رأس ماله على المسَلّم إليه؛ فلا يصح على المشهور من المذهب؛ 
والصواب: الجواز كا تقدم في دَيْنٍ السَّكّم وأولى. 
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س١4١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توفي رجل وهو 
يتعامل بالدين على النحو التالي: يأ المستدين فيطلب منه مبلغآ 
معينً. فيذهبا إلى صاحب الدكان, فيشتري الدائن عدداً من 
أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين 
الدائن والمستدين؛ ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجلٍ 
زائد عن قيمتها الحاضرة» ثم يشتريها صاحب الدكان من 
المستدين بخسارة معينة» فيسلمه المبلغ» ويتم ذلك والبضاعة في 
أماكنها دون نقلهاء وقد نصحه أولاده أكثر من مرة» فيجيبهم بأن 
الناس تتعامل ببذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسناء ولم ينكر عليهم 
أحد من العلماء» حتى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه 
الله - يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرهاء وبعد إلحاح شديد 
من أولاد هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة» واتجه إلى مدايئة 
بالسيارات» حيث وكّل شخصاً ما لشراء مجموعة من السيارات. 
وتركها في معرض السيارات» فيشتري المدين السيارة بثمن 
مؤجلء وفعلاً يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. 

فهل الطريقة الأولى جائزة؟ 

وهل الطريقة الثانية جائزة؟ 

وإذا كانت إحداهما أو الطريقتان غير جائزة» فا هي الطريقة 


موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف 
وكيفية الجمع بينها 
موقفنا من اختللاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينبأ أن نقول : 


إن وصف القران جميعه بالإحكامء ووصفه جميعه بالتشابه لا 


يتعارضان والجمع بينهم| : أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضًا في 
الئال» والصدق فلا يتناقض في أحكامه. ولا يتكاذب في أخباره . 
رصت لاد ارمع كم وعضاوة ارفلا عارص يني 


أصالا لأن كل وصف وارد على محل لم يرد علية الآخرء فبعض القرآن 
2 وبعضه متشابه خفي المعنى , وقد انقسم الناس في 


00 العلم يقولون : أمنا به كل من عند ربناء وإذا كان 
من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالاً. أو تتاقضاة ويردون المتشابه 
إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام . 

وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثار للشك 
والتشكيك فضلواء وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه مالا يليق بالله عز وجل ولا 
بكتابه ولا برسوله . 

مثال الأول( : قوله تعالى : #إنا نحن نحبي الموتى 204. وقوله : 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون24©. ونحوهما ما أضاف الله فيه 


. توهم مالا يليق بالله عز وجل‎ )١( 
١١ : سورة يس »2 الآية‎ (0 


-ا١8ك-‎ 
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لتبرئة ذمة المتوق؟ 
وهل ترك الطريقة الأول يُعتبر توبةٌ من المتو» والتوبة تجبٌ ما 
قبلهاء أم يلزم الورثة التتخلص مما زاد عن رأس المال؟ 
وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يُفعل بها؟ وإذا كانت 
أمواله الربوية قد تداخلت مع الأموال الأخرى؛ حيث إنه كان 
يتعامل بالتمور ومساهمات في الشركات. فم) هو الحل في مثل ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا السؤال الطويل خلاصته أن هذا الرجل كان 
يتعامل بالمداينة» وكان له طريقان: 

الطريق الأول: أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجلء ويذهبا إلى 
شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرزء أو خام أو غيره من 
الأشياء التى كانوا يعتادونهاء فيشتري هذا التاجر من صاحب 
الدكان هذه البضاعة» ولتكن بعشرة آلاف ريال» ثم يعدها ويقول: 
هذا هو القبضء ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفاء أو ثلاثة 
عشر ألفء حسب طول مدة التأجيل» وحسب حال المحتاج إذا كان 
فقيراً صارت الضريبة عليه أكثرء وإن كان ليس بفقير صارت 
الضريبة أقل» وهذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيهاء لأنها: 

أولاً: تضمنت الحيلة على الربا. 

وثانياً: بيعت السلع وهي في مكانباء وليس العد بقبض إطلاقاً 
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فأين القبض؟! ور لق ان لالد ميق لان جين 
يحوزها التجار إلى رحاهه”". 

أما الطريقة الثانية: وهي أنه عنده سيارات إذا احتاج أحد من 
الناس» جاء يأخذ السيارة منه. ثم يشتريها ويبيعها على غيره» فهذه 
مسألة تسمى مسألة: التورّق» والعلاء فيها مختلفون. وللإمام أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله - فيها روايتان: 

رواية بالجواز: بالجواز. 

ورواية بالمنع. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رواية المنع» 
وقال: إن هذا حرام وإنه حيلة؛ لأن المشتري ليس له غعرض 
بالسيارة» وإنما غرضه الفلوس التي يبيعها به» فهي حيلة؛ والخيل لا 
تجعل الحرام حلالآً» بل تزيده قبحاً على قبح. 

ونقول: إن المال الذي اكتسبه بالطريقة ة الأولى والثانية حرام ولا شك. 

ولكن حسب ما قال السائل: إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا 
ينكّر عليهم» وقال: إن تمن لم ينكر عليهم شيخنا الشيخ عبدال رحمن 
ابن سعدي - رحمه الله - فيكون هذا الرجل فعله متأولاء ظاناً أنه 


(1) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم (171؟): 
ورواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان البيع قبل القبض/ برقم )١1911(‏ (58). 
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جائز بناء على إقرار هؤلاء العلماء» وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك 
متأولاً فلا حرج عليه ولا إثم عليه. 

ولكن أقول: إن الطريقة في وقت الشيخ عبدال رحمن بن سعدي 
- رحمه الله - ليست كالطريقة المذكورة في هذا السؤال» بل الطريقة: 
أن الإنسان يستدين طاقة أو طاقتين أوثلاث من الخام أوغيره ثم 
يأخذها المدين» ويحرج عليها في السوق من يشتري هذه؟ من يشتري 
هذه؟ فلا تُباع السلع في مكانهاء وليس هناك حيل على أموال كثيرة 
يأخذها الناس بلا حاجة» وإنما يأتي فقير محتاج إلى عشرة ريالات» أو 
خخسة عشر ريالاً فيشتري هذه الطاقة من التاجرء ثم يأخذها ويعطيها 
الدلآل ويحرج عليها يقول: من يشتري هذه وكنت أنا أسمعه لما كنت 
صغيراً يقول: من يشتري مال المتدين» ومثل هذا هي مسألة التورق التي 
اختلف فيها العلماء» والشيخ عبدالرحمن بن سعدي- رحمه الله - يرى 
جواز مثل التورق» ولكن ليس كبيع الناس الذي ذكر في السؤال. 

وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاءالله» وعليهم أن 
يكثروا من الاستغفار لميتهم» وأن يتوب الله عليه والمال الذي 
بأيد.هم هو لهم. 
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س47١:‏ سكل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: تاجر يشتري من 
شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه بشيك مؤجل لمدة ستة 
أشهر, أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدة سنة» ثم يبيع السيارة في 
ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني ما الحكم في هذا 
البيع» علمً بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن الإنسان يشتري شيئاً سيارة أو غيرها 
بثمن نقد حاضر أقل ما لو اشتراها بثمن مؤجل. 

فمثلاً يقول: أنا أشتري هذه السيارة مثلاً بعشرة آلاف نقدأ أو 
باثني عشر ألفاً إلى سنة» ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التفرق. لا 
بأس بهذاء وليس من باب بيعتين في بيعة | ظنه بعض أهل العلمء 
بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة» وسوف لا 
ينصرفان من مكانه) إلا وقد عيّنا ذلك إما المؤجل أو المعجل. 

وأما التحويل على الثمن بالشيك فلا بأس به أيضاً؛ وذلك لأن 
بيع السيارة بالدراهم ليس فيه رباء وأما كون المشتري يبيع السيارة 
بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنهاء فهذه تسمّى عند العلماء: 

مسألة التورّق» إن باعها على غير الذي اشتراها منهء وإن باعها 
على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة. 

فصاحب السيارة اشتراها من زيد باثني عشر ألفاً مؤجلاً إلى 


سنة» ثم باعها على عمرو بعشرة آلاف نقدأً» هذه تورّق. 

فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولاً بعشرة آلاف» فهذه 
مسألة العِين» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورّق هل هي 
حلال أو حرام؟ 

فاختار بعض العلماء أنها: حلالء إذا احتاج الإنسان إلى النقد. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها حرام» وأنها من 
العينة التي حرّمها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والاحتياط ألا يفعل. 

ويقال: إذا كنت محتاجاً دراهم ووجدت من يُقرضك فهذا 
المطلوبء وإن لم تجد فعليك بالسَّلَّمِء بأن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة 
تصفها وتبين صفاتها. 

بأن تقول مثلاً: أعطني عشرة آلاف ريال» وأنا أعطيك سيارة 
بعد سنة صفتها كذا وكذاء تضبّط بالصفاتء. فهذا جائز؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم فعلوه حين قدم النبي يَللِِ لممدينة وهم 
يسلفون في الثار السّنة والسنتين فقال: «من أسلّف في شيء.» 
فلْيُسلِفْ ني كيلٍ معلوم؛ ووَرْنٍ معلوم» إلى أجل معلوم»”". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (7550١7)؛‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١1١5(‏ 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع "١‏ 


س ”47 ١‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل اشترك مع 
آخر في تجارة بيع الأطعمة» ويحصل عندهما احتكار للبضائع. فما 
عليهما؟ 

فأجاب بقوله: الاحتكار فيا يحتاج الناس إليه محرّم؛ لأن ذلك 
مُضرٌّ بهم قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ٠لا‏ يحتكِرٌ إلا 
خاطيٌ)”؟. والخاطئع هو مرتكب الذنب عمداً» ولكن الاحتكار إنما 
يكون في) لا يوجد عند غير هذا المحتكرء وأما ما كان يوجد عنده 
وعند غيره» وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا 
الى ابول نقد كي ا حكن را فلو أ كفا الك رد يد 
وقال: أدّخره إلى وقت موسمه. والناس عندهم الرزء يبيعون كا 
يشاؤونء» فإن هذا لا يُعتبر محتكراء أما إذا كان لا يوجد إلا عند 
وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء» فإنه يكون محتكراً. 

قال أهل العلم: ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع ما 
احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه؛ لأن هذا من 
المصالح العامة 


.)١15١5( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب ترحيم الاحتكار في الأقوات/ برقم‎ )١( 


الف سه فتاوى الفقهٍ 


اق - رحمه الله -: الحكومة تعطي سلع 
التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوا للشعب بعد إضافة 
الربح المعقول, فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع 
لبيعها بالسوق السوداء». وقال للشعب: نفدتء فهل هذا الربح 
الأكثر من المسموح له حلال أم حرام؟ علماً بأن أحد التجار 
استفتى عالماً لدينا فأفتى له بصحة ذلك؟ 

فأجاب بقوله: الرجل إذا استفتى عالماً يئق بقوله» ويعتقد أن ما 
قاله هو الحقء فإنه لا يجوز له أن يسأل عالماً آخرء وإذا كان السؤال 
من غيره»؛ وسمع أنه سُّئل فأجاب»ء فلا بأس أن يسألء وأرجو أن 
يكون الأخ هذا من هذا القبيل» أي ي: أنه سمع أن عالماً سئل فأجاب» 
ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أفاد بالصحة والجلٌ؛ ذلك لأن 
الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين» فهادامت قد خفضت 
السعر» فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثر لولا تخفيض 
الحكومة» وإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يكون نصيبه من 
الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة حين خفضت 
قيمة السلعة كأنها تقول: بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعها 
بكذاء فإذا بعتها بأكثر فقد نقضت الشرط الذي بينك وبين الحكومة. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 0" 
وقد قال تعالى: ( يتيُهًا النريرت ءَامَُوَآأوْقُوأ َلعُقُودٍ4”'» وقال تعالى: 
< وَأَوقُوا كيد افيه كارت مَسَعُولاً4”" ثم إن هذا مع مخالفته لهذه 
الآيات هو في الحقيقة طمع ينافي كيال الإيهان» لأن النبي يَكِةِ يقول: 
«المؤمنُ للمؤمن كالبتيان يشدٌّ بعضّه بعضاً» وشبك بين أصابعه”, 
ويقول عَللِةِ: دلا يُوْمِنُ أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسو)2». 
وهذا الجشع الطامع؛ الحكومة تريد نفع الناس» وهو يريد الإضرار 
بهم» وهذه أنانية مذمومة مخالفة لكمال الإيهان» فنرى أنه لا يجوز 
للمرء الذي أخذ من السلع الممونة من قبل الدولة أن يزيد في الربح 
عما قررته الدولة؛ لأن هذا بيع بشرطء ولأن هذا ينافي كال الإيمان 
الذي يكو مقتضياً لأن تحت الإستان لأشيه ما تحن لنفسة: 


د نع فنك 


.١ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

.6 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(') رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره/ برقم ))54١(‏ 
ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم/ برقم 
(5086). 

(4) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(3). ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (580). 


سه فتاوس العقيدة 
الثيىء إلى نفسه بصفة الجمع فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد 
الآلة وقال: إن الله ثالث ثلاثة» وترك المحكم الدال على أن الله واحد. 

وأما الراسخون في العلم: فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد 
صفات الله وعظمهاء ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى : 
#وإلهكم إله واحد لا إلله إلا هو7#". ويقولون للنصراني: إن 
الدعوى التي ادعيت - با وقع لك من الاشتباه ‏ قد كفرك الله بها وكذبك 
فيها فاستمع إلى قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إله إلا إله واحد#. أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة . 

ومثال الثاني(": قوله تعالى لنبيه. ككهُ: «إإنك لا مهدي من 
أحببت94). وقوله: «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 24). ففي 
الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينه| تناقضا وهو النفي 
في الأولى» والإثبات في الثانية . فيقول: في القران تناقض . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض في الآيتين فالمراد 
بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا 
يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة وهذه 
تكون من الله تعالى» ومن غيره فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء 
الربانيين. 

ومثال الثالث” : قوله تعالى لنبيه» يك : «#فإن كنت في شك هما 


. 151 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

6 سورة المائدة» الآية: "/ا. 

(0) توهم ما لا يليق برسول الله وك . 
(4) سورة القصص. الآية: 5ه. 
(5) سورة الشورى., الآية: 3ه . 

(5) توهم ما لا يليق بالقرآن. 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع /0 1 


س 45 ١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض محلات تغيير 
زيت السيارات تضع عرضاً: أن من غيّر الزيت سبع مرات فله 
تغيير مرة واحدة مجاناً؟ 

فأجاب بقوله: مادام هذا الذي يقول: إذا اشتريت بنزين قدره 
كذا وكذاء أو أخذت مني جوالين زيت قدرها كذا وكذاء فأنا 
أعطيك مجاناء هذا لا بأس» إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن» أي 
أن سعره مثل سعر الناس فلا حرج. 

والقاعدة: أنه إذا كان الإنسان إما سالماً وإما غاناً فلا بأس. 
وهذا الرجل الآن إما سالم وإماغانم, بل إنه غانم يعرف أنه سيغنم 
إذا اشترى أربع مرات أو خمس مرات فالزائد يكون مجاناً. 

ل م نك 

س45 ١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثر في الآونة الأخيرة 
في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة مئة ريال أو أقل أو أكثر» وني 
هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد 
أن يكتبوا اسمه ورقم بطاقته» وبعد سنة من اشتراكه في هذا 
الدفتر يجري سحب إما على سيارة أو سيارتين أو بعض الجوائز 
الثمينة التي يندفع الناس لشراء هذه الدفاتر من أجلهاء فهل هذا 
جائز أم حرام؟ وما هو ا حل في مثل ذلك إذا كان محرما؟ 


504 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله. 
كا يوجد في بعض المحطات: تعطى الزبائن دفتراً من أجل ما يأخذه 
من البنزين» وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد» فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه. 

أما إذا كان صاحب المحطة يزيد في ثمن البنزين فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتريء فالمشتري يأخذ بزيادة 
وقد تحصل له جائزة وقد لا تحصلء فإن حصلت الجائزة كان غانياً 
وإن لم تحصل كان غارماًء وكل عقد يكون دائراً بين الغنم والغرم فإنه 
من الميسر الذي حرمه الله عز وجل. 

لكن يقول بعض الناس: إذا كان البنزين بسعر عادي» وكانت قد 
جرت العادة أن يُعطى الزبون هذا الدفتر فصاحب المحطة الأخرى 
إذا لم يضع جائزة سيذهب زبائنه إلى محطة أخرى» ويقطع رزقه. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: الرزق بيد الله عز وجلء» قد يسوق 
الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائز» وقد يحرم الله 
الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز. 

ثم نقول: إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة 
مثل هذه الجائزة حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي 
فيها جائزة. 

د نت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 04 
لسعفف ا اس عا ا 2 01 


س7 ١‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما انتشر بين أصحاب 
المحطات أنهم يوزعون بطاقات فيها: إذا ملآت سيارتك بمقدار 
خمس مئة لتر من البنزين تحصل على أربعين لتراً فيكون ذلك بكل 
مرة تعبئ بها السيارة تحصل على بطاقة بكمية البنزين الذي عبأته. 
ثم إذا تمم المقدار المحدد تحصل على أربعين لتراً مجان فا حكم 
ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن يضع صاحب محطة البنزين ورقة أو 
لوحاً بأن من عبأ كذا وكذا من البنزين فله جائزة» لكن جوازه 
بشرط: أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد؛ لآن 
المشتري الآن إما سالم وإما غانم» لن ينقصه شيء, أما لو زاد الثمن 
في البنزين» بأن كان اللتر عند غيره بعشرة» وصار عنده بعشرين» 
فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون مشتري البنزين إما غاناً وإما غارماًء وهذا 
هو المبسين: 

د د 6 

س548١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد لدينا محل 
لخدمة السيارات ومغسلة؛ طبعنا بطاقات كُتِب عليه عبارة اجمع 
أربع بطاقات من غيار زيت وغسيل» واحصل على غسلة 
لسيارتك مجاناً. هل ني عملنا هذا شيء محظور؟ ولعلكم تضعون 


و 4" فتاوى الفقه 


قاعدة في مسألة المسابقات. 
فأجاب بقوله: نقول: ليس في هذا محظور ما دامت القيمة لم تزد 
من أجل هذه الجائزة. 
والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالمأء وإماغان) 
فهذا لا بأس به. 


أما إذا كان إما غانً» وإما غارماً فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان إما 
غاناً وإما غارماً فهو من الميسرء وأما إذا كان إما غاناً وإما سالماً فإنه 
لم يتضرر بشيء» إما أن يحصل له ربح وإما ألا يربح» ولكنه لم يخسر. 

دع من فين 

س49١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم مجموعة من 
المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاهم» وطريقة 
الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخر» فبعضهم يرفع 
سعر البضاعة مقابل الجائزة» مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة 
المسابقة» وبعضهم يشترط الشراء بمبلغ معين لتحصل على بطاقة 
المسابقة» وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ 
البطاقة» وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بهال معين عند عدم إرادة 
الشراء؟ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 51١‏ 


فأجاب بقوله: هذه الصور التي ذكرها السائل بعضها لا يجوز 
وبعضها يجوز. 

فالصورة الجائزة هي: أن يضع التاجر هدية لمن يشتري منه 
بمبلغ كذاء ولنقل من اشترى بألف ريال فله حق الدخول ني 
المسابقة» فهذا جائز؛ لأن المشتري إما سالم وإما غانم. فالسعر لم يرفع 
عليه؛ وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال» سواء منه أو من 
غيره» فإذا اشتراها منه» ثم قُدّر أن تحصّل له الجائزة فهو غانم؛ وإذا 
لم تحصل له فهو سالم. 

أما الصورة التي لا تجوز فهي ني حال ما إذا كان المشتري إما 
غاناً وإما غارماً فهذه هي الحرام بجميع صورها. 

لكن لو فرضنا أن أحداً من الناس قال: إن هذا يفسد السوق» 
ويبلبل الناس» وربا يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه من أجل 
أن يشتري من هذا المحل» وهذا قد يربك السير خصوصاً في المدن 
الكبيرة» فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ' 
ومنعته لكان حسناً» أما إذا كان لا يزال كما هو الآن في أفراد معينين 
من التجار فلا يحتاج إلى منعه. 

فالخلاصة: أن لنا في هذه المسألة نظرين: 

النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء. فنقول: مادام الأمر لم ينتشر 
النشارا كبيرا يوتتي اقيطرات الأشواق» وتشابق التاق كفقرة 


555 فتاوى الفقه 
الجائزة فلا بأس. 

أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار في الجائزة إذا 
وضع هذا سيارة وضع الثاني سيارتين» وإذا وضع هذا ألفاً وضع 
الثاني ألفين مثلاً» فهذا يجب على الدولة أن تمنعه» كي لا يحصل 
التللاعب. 

ففي ا حالة التي قلنا: إنه جائز ولا يمنع» نقول: من اشترى وهو 
يريد الشراء حقيقة» ولم يؤخذ منه زيادة على السعر ولا ثمناً للبطاقة 
فلا بأس به. 

يا نت 

س ١16٠‏ :سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم المسابقة في 
بعض المحلات التجارية حيث يعلنون عن جائزة قيمتها ستون 
ألف ريال بشرط أن نشتري منها بخمسين ريالاء ثم بعد ذلك 
يسجل الاسم في قائمة المتسابقين» ما الضابط في هذه الجوائز 
والمسابقات؟ 

فأجاب بقوله: أولاً نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة 
هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا؟ 

إن قال: نعم إنه يزيد في قيمة السلع. 

قلنا: هذا حرام, لأنه من الميسر. 
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وإذا قال: إنه لا يزيد» وأن سعره كسعرغيره. 

قلنا: هذا لا بأس به إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس 
يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب الدكان: أنا أضع 
سيارة» ويقول الثاني: إذن أنا أضع سيارتين» ويقول الثالث: أنا أضع 
ثلاثأ» فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز؛ لأن 
هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء. 

أما إذا كانت المسألة فرضية واحد في السوق وضع مثل هذه الجائزة» 
فنحن نقول له: هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد في السلعة؟ 

إن قال: لاء قلنا: لا بأس. 

أما بالنسبة للمشترينء إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل 
الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة» لكن يقول: أشتري بخمسين 
ريال وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربحء فهذا لا يجوز له وأما إذا 
كان يشتري لحاجته فلا بأس؛ لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاء 
فتكون الجائزة من باب إما غانم وإما سالم» فلا يوجد غرم؛ لأن 
الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه» والقيمة لم ترفع من أجل الجحائزة. 

ع ع ان 

س١60١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تقوم بعض محطات 
البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين» مثلاً تعطيك 


تقريب التدمرية سس 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين274. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من 
النبي , كك مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبيء كله 
وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله كيه . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون : إن النبي , كَل لم يقع منه شك 
ولا امتراء فيا أنزل إليه. كيف وقد شهد الله له بالإبهان في قوله تعالى : 
امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله74". وقوله: #إفامنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تبتدون2©2#. 

ويقولون : إن مثل هذا التعبير- #فإن كنت في شك* - لا يلزم منه 
وقوع الشرط بل ولا إمكانه كقوله تعالى : إقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين94#). فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع ىا قال 
تعالى : #وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدًا 27220 . فكذلك الشك والامتراء 
من رسول الله يلل فيه| أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع ولكن جاءت العبارة 
بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله كك 
فيا أنزل إليه من الله عز وجل . 


.914 سورة يونس. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ه58 . 

(0) سورة الأعراف. الآية: م8١.‏ 

(4:) سورة الزخرف, الآية: .481١‏ 

() في معنى هذه الآية أقوال. أظهرها أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض الممتنع ‏ فإن 
ذلك لن يحملنى على عبادة ذلك الولد بل سأكون أول العابدين لله ولن أعبد الولد وذلك 
لأن المعبود لم يذكر فيها فنصرف المعنى إلى من لا تصح العبادة إلا له وهو الله تعالى . 


(5) سورة مريمء الآية: 97. 
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دفتراً قيمته مئتي ريال بمائة وتسعين ريال فهل ذلك جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذا في الأصل لا بأس به؛ لكن الإمام مالك رحمه 
الله قال: إذا كان هذا يضِرٌّ بالسوق وبأهل السوق فإنه يجب على ولي 
الأمر والمحتسب أن يمنعهم, وأن يقول: بع كما يبيع الناس. 

فإذا قال: أنا رخصت للمستهلكين. 

قلنا: نعم» ولكنك أضررت بالآخرين. إلا إذا كان الآخرون قد 
رفعوا السعر» وهو يقتنع بالربح القليل» فله ذلك ولا حرج عليه فيه؛ 
ويقال للآخرين: نزلوا السعر. 

د 26 “د 

س67١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم في) يفعله 
بعض التجار من قوهم: مَن اشترى بمبلغ معيّن ألف ريال مثلاً» 
فستجرى قرعة بينه وبين غيره في جائزة معينة؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا شك في تحريمه؛ لأن الإنسان سيشتري 
بألف ريال وهو على خطرء ربما يحصل على الجائزة المعينة» وربما لا 
يحصل عليهاء فيكون هذا من باب الميسرء والميسر قرنه الله تعالى 
بالخمر وعبادة الأصنام فقال تعالى: ( يَتَأيا الّذينَ اموا إِنْمًا لمر 
وَآلْمَميرُ وَالأصَابْ وَالْأرْلمُ رِجْسٌ يّنْ عَمَلٍ الشْيَطن فَاجَمَبُوهُلعَلكُم 
تُفْلحُونَ © نه ري ألمنطَنُ أن زوق تلك القناوة والتنفضاء فى الخثر 
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وَالْمَيرِوَيَصدٌكُمَ عن ذ أله و عَناَلصّلَوة قَهَلََنمُ ؛ تبون 04" , 
3 2 2 

س ١617‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الشركات تجعل 
في منتجاتبا ملصقات مجزئة» والذي يجمع كامل الأجزاء يحصل 
على ما في الصورة: فم) الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: احتمال ألا يكون الجزء الثاني موجوداً واردء 
واحتمال أن يكون موجوداً وارد أيضاًء وعلى كلا الاحتمالين فهي 
حرام؛ لأن الإنسان إذا اشترى كرتوناً يكفيه هو وعائلته» ووجد فيه 
نصف السيارة مثل»ء فسيشتري عشرات الكراتين رجاء أن يحصل 
على الجزء الثاني ويكسب السيارة» فيخسر مئات الدراهمء والنهاية 
لا شيء» فيكون في هذا إضاعة مال وخطرء ولا يجوز استمال هذه 
الأساليب. ونسأل الله تعالى أن بدي تجارنا للربح الحلال الذي 
ينفعهم ولا يضرهم. 


.5١ 9٠ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
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رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أرجو التكرم بالإجابة على السؤال الآتي: 
أفيد فضيلتكم بأني سأفتح قريباً إن شاء الله مركزأ كبيراً لملابس 
الأطفال والنساء؛ ولأن المحل جديد, ولكي أجذب إليه الزبائن 
وأعرّفهم به فقد رصدت مبلغاً من المال لشراء جوائزء تكون من 
نصيب عشرين من المتسوقين» حيث يعطى المشتري بطاقة عليها 
رقم؛ وبعد مضي فترة من الزمن شهر أو شهرين تعمل قرعة (فرز) 
قد تشرف عليها الغرفة التجارية أو أناس ثقات» وتوزع الجوائز على 
الأشخاص الفائزين. 
فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأن أسعار الملابس رخيصة:؛ ولن 
يكون فيها أية زيادة أو استغلال. 
وفقكم الله وسدد خطاكم لكل خير. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف النظام, ولم يرفع السعر من أجل 
هذه الجائزة» ولم تكن الملابس من الممنوعة» كالملابس الضيقة للنساء 
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والبنطلون لمنء أو ملابس الأطفال والنساء التي فيها صورء أو 
الملابس المكتوب عليها عبارات غير لائقة» لإخلالها بالشرفء أو 
عبارات تمجد أهل الكفر والفسوقء أو تحث على الموسيقى 
والأغاني» أو عبارات تقدس آلحة الكفار» أو غير ذلك من العبارات 
المحرمة» سواء كتبت باللغة العربية أو غيرهاء فإن الاتجار هذه 
الأنواع حرامٌ لما فيه من الإثم والتعاون عليه؛ والربح الحاصل بها 
خسارة وسحت لا بركة فيه. 
وقانا الله وإخواننا المسلمين شح أنفسناء وحمانا من معاصيه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١9‏ رجب8١51١اه.‏ 


س4 :١15‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما ضابط الحلال والحرام 
في المسابقات وما يحصل فيها من الجوائز والسحب عليها؟ 

فأجاب بقوله: الضابط أنه: إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ 
معينء ولم يزد هذا الذي وضع الجائزة السعر من أجل الجائزة فلا 
بأس» ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة» لكن اشتراها من 
أجل الجائزة» فهذا حرام عليه؛ لأنه إنم) قصد الجائزة دون السلعة» 
فصار لنا نظران: 

النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها 
بشرط: ألا يزيد قيمة السلع عنده. 

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري لا بأس أن يشتري إذا حصلت له 
بشرط: أن يكون له غرض من الشراء» فلا يشتري من أجل الجائزة» 
كما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي 
فيهاء وهو إذا فكّها أراق الحليب في الأرض» فليس له غرض فيه 
فهذا محرّم ولا يجوزء هذا هو الظاهر. 

ذه ةذ 4 
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س ١56‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الشرع في 
التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه 
نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة؟ وما حكم 
البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثم في شراء ذلك؟ 

فأجاب بقوله: نعم هذا لا بأس به» فلا بأس من أن يقول لك 
البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى. 
فإن رضيتٌ بذلك فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: « يَنيُّهَا أأزيرت 
َامْعوَأ أَوْقُوا بآلْعُقُودٍ 2"”4. ولقول النبي ككله: المسلمون على 
شروطهم»””". ولقوله يله: «إنَّ أحنٌّ الشروط أنّْ تُوقُوا به ما 
اسْتَحدَلتَم به الفروج)”". فالأصل في الشروط كالأصل في العقود 
وهو: الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. 

فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده 
من السلعء فلا حرج عليك أن تشتري منه. إلا إذا تضمن ذلك 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس 
برقم (1765). 

(*) رواه البخاري/ كتاب الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح/ برقم 
(3771)» ومسلم/ كتاب النكاح/ باب الوفاء بالشروط في التكاح/ برقم .)١414(‏ 
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حظوراً شرعياًء ىا لو اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن 
الذي اشتريت به. مثل: أن تشتري طعاماً بطعام كبر بير مثلاًء 
فيشترط عليك أن تشتري منه برا آخر» فإن ذلك لا يجوز؛ أنه وم 
إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضها ببعضء والجنس إذا بيع بعضه 
ببعض لا يجوز التفاضل» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبنٌ والتمر بالتمرء 
والشعير بالشعير والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا 
بي06©. ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البافع على المشتري شراء سلعة 
أخرى مع ما يريده؛ إلا إذا تضمن ذلك محظوراً شرعيّاء وذكرنا مثالاً 
على ذلك. 

وكذلك مثالا آخر: لو طلبتٌ أن تشتري منه ساعة مثلاً فقال: لا 
أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرىء كأن تكون 
آلة لموء آلة موسيقية مثلاً» فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الشرط يتضمن 
حظوراً شرعياً فيكون باطلاًء لقول رسول الله َكِ: ‏ كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط)”". 


.)81()18817 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد/ برقم‎ )١( 
))15551١( رواه البخاري/ كتاب المكاتب/ باب مايجوز من شروط المكاتب/ برقم‎ )"( 
.)١6١ 5( ومسلم/ كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ برقم‎ 
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س155١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من اشترى أرضاً من 
أخ له فشرط عليه ألا يبيعهاء فهل الشرط صحيح؟ 

فأجاب بقوله: إذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه 
فهذا شرط ينافي العقدء لآن مقتضى الشراء أن يكون المشتري مالكا 
يتصرف كى| شاء» وهذا حبسه. وقال: لا تبع» لكن إذا كان للبائع 
غرض في ألا يبيعها المشتري فالشرط صحيح. 

ومثاله: رجل عنده عبد تملوك» وهو في نفسه نفيس» فجاءه 
صاحب له وقال له: بع عل العبد» فقال له: العبد عندي نفيس لا 
أرغب أن أبيعه. قال: بعه» فقال: لا أرغب بيعه إلا بشرط ألا تبيعه 
أنت» وإن أردت بيعه تبيعه علي أنا وحديء فهذا الشرط حينئذ 
حاف لأ افيه عرفا صححوداء عذلك لو كان غك انان قترة 
وباعها على شخص وقال: بشرط ألا تبيعها على فلانء لأن فلاناً 
يعذب البقر ويؤذيهاء فهذا الشرط صحيح. 

تنخ نط نا 

س/61١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عما يتعامل به بعض 
الناس في بيع السيارات الكبيرة بالصورتين التاليتين: 

الأولى: أن يكون عنده سيارة» أو يشتري سيارة من السوق. ثم 
يبيعها على شخص يسوقها بأجرة معلومة» على أنه متى حصل مئة 


سل فتاوص العقيدة 

فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القران متشايًا؟ 

فالجواب: أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين 
الصادق في إيمانه الراسخ في عمله الذي يؤمن بالله وكلماته. ويعلم أن كلام 
محا ليصير كله محا من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه. 
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض. فيضل » ويضل » ويكون إماما في 
ويفتن بعضهم ببعض 9إفأما الذين في قلوءهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 204 . 


-١89- 


5 فتاوى الفقه 
ألف فله نصفها مثلاً أو أقل أو أكثر. 
الثانية: أن يدفع شخص لآخر سيارة يسوقهاء ويعمل فيها 
مجاناً على أنه متى حصل مئة ألف مثلاً فله نصفها. 
فأجاب بقوله: إن مقتضى القواعد عدم صحة العقد في الصورتين. 
أما الصورة الأولى: فلأنه متى شرط على المشتري أن يسوق 
بأجرة» فإن الغالب أن يُقدّر له أجرة أقل من أجرة مثله» ويقبل بذلك 
لما يرجوه من حصول نصف السيارة» وهو أمر تحت الخطره فالسيارة 
قد يحصل عليها هذا المبلغ بمدة قصيرة» وقد تطول المدة لكساد أجرة 
النقل» وقد لا يحصل المبلغ أبداً لطوارئ تطرأ على السيارة» وآفات 
تعتريهاء ثم إنه لو فرض أنه قدر له أجرة المثل» فإن مدة الأجرة 
مجهولة؛ لأنها قد تطول وقد تقصرء حسب نشاط الأجور وضعفهاء 
وما عاد إلى جهالة مدة الأجرة فهو شرط فاسد مفسد للعقد؛ لأنه 
يؤدي إلى خلل شرطهاء وهو العلم بمدة الأجرة» ثم لو قدر أن هذه 
الجهالة تنتفي بربط المدة بالشهر» فإن فيه مفسداً آخر على المذهب. 
وهو: الجمع بين البيع والأجرة» فقد نصوا على فساد العقد بالجمع؛ 
وإن كان الصواب صحة العقد إذا خلا من محذور آخر. 
والطريق الصحيح لهذه الصورة: أن يبيع عليه نصف السيارة 
0 7 9 8ع 1 
حالاًء أي: بيعاً منجزاً بثمن معلوم حال أو مؤجلء على أن يعمل 
فيها سائقاً كل شهر بكذاء ويكون على البائع نصف الأجرة؛ لأن 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا 


السيارة بينهما أنصافاً فلها غنمهاء وعليههما غرمهاء وهذا عقد 
صحيح» ليس فيه محذور شرعي سوى الجمع بين البيع والإجارة على 
المذهبء والصواب: جوازه وصحة العقد معه. 

وأما الصورة الثانية: فوجه المنع فيها وعدم الصحة: أن سياقته 
المجانية حتى يحصل مئة الألف تبقى مجهولة» قد تطول مدتها وقد تقصرء 
وهذا معناه جهالة العوض» وهو من الغرر الذي نبى عنه النبي و2" . 

والطريق الصحيح لذلك: أن يدفع إليه السيارة ليعمل فيهاء وله 
نصف ما يحصل مثلاً» فيكون فيها كالمضارب يعمل بهال المضارب 
عن ركه رامحو لاقل رالغقاؤية جنا نز بالسشلة لسع" 

أو يدفع إليه السيارة ليعمل فيها مدة معلومة بجزء معلوم منها 
من باب بيع العين بالمنفعة المعلومة» وهو جائز لعدم الغرر فيه؛ وقد 
نصوا عليه أيضاأء ثم بعد انتهاء المدة يكونان شريكين عليه الغرم 
جميعاً ولم| الغنم. 

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة» ثم رأيت للشيخ تقي الدين رحمه 
الله في « مجموع الفتاوى» لابن قاسم رحمه الله جوابا (ص 815) فم| 
بعدها (مجلد 70) فيا يقارب ذلكء ويبين به وجه ما قلناء والله 
الموفق» والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)١69١1( انظر مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم‎ )١( 


١/1‏ فتاوى الفقه 


س108١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع الإنسان 
السلعة واشترط البراءة من عيويهاء فهل يبرأ أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا باع الإنسان الشىء وشرط البراءة من عيوبه. 
فإن كان يعلم أن فيه عيباً فإنه لا يبرأء وهذا الشرط حرام عليه؛ لأنه 
تدليس وغشء وقد قال النبي يَكلّ: من غشنا فليس منا»”". 

وإن كان لا يعلم فإنه يبرأء وهذا الشرط صحيح؛ لأنه حينئذ 
معذورء وهذا التفصيلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو 
الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم 


ل 007 35 
س09١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما معنى النهي عن 


بيعتين في بيعة؟ 

فأجاب بقوله: معناه أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: « تهى عن بَيُعتين في ببّعة) ي: في مبيع واحدء وهذا النهي 
حمل على ما بينته السنة في موضع آخرء أي: يُحمّل على بيع يتنضمن 


0 


.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَكِ: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند /١5(‏ 07”08/ برقم (4085)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما 
جاء في النهي عن بيعتين في بيعة/ برقم ))١771(‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
بيعتين في بيعة / برقم (5555). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع نشها 


الربا الصريح أو الذي تحيل عليه. 

وصورة هذه المسألة: أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجلء ثم 
يشتريه من المشتري بأقل منه نقدا. 

مثاله: أن يبيع سيارة بستين ألفاً إلى مدة سنة» مقسطة إلى سنة» 
ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدأًء كأن يشتريها بأربعين ألفأء فهذه 
هي البيعتان في بيعة؛ لأن هذا المبيع وهو السيارة بيع مرتين: المرة 
الأولى بالشمن المؤجل الكثير. والمرة الثانية: بالثمن المنقود اليسير. 

وهذا لا شك أنه يفتح باب التحيل على الرباء فيكون المعنى بدلا 
من أن يعطيك ستين ألفاء يعطيك أربعين ألفاً إلى سنة» ثم توفيه ستين 
ألفاً بدلاً من ذلك؛ ولذلك يأتي بهذه السيارة حيلة» ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه في مسألة العِيئة: (دراهم بدراهم دخلت بينهما 
حريرة)”"". يعني هذه الحقيقة ولهذا حذر النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم منها حين قال: (إذا بعتم بالعينة» وأخذثّم أذناب البقرر- 
يعني اشتغلتم بالحرث - ورضيتم بالرَّرِع» وتركتم الجهات: سَلّط الله 
عليكم ذُلاً لايَنزِعُه حنّى تَرَجِعُوا إلى دينكم:”". 


.)7١181( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 187) برقم‎ )١( 
برقم (4870)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في النهي‎ )5 5٠ /8( رواه أحمد في المسند‎ )1( 
.)71455( عن العينة/ برقم‎ 


1/4" فتاوى الفقه 


س ١6١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم ما تعطيه 
الشركات للمشترين من طوابع بنسبة قيمة البضاعة وعند جمعها 
يكون لها قيمة» وهل يكون من باب بيعتين في بيعة؟ وإذا بعت 
سلعة واشترطت على المشتري أن يبيعني سلعة عنده. فها حكم 
ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ما تعطيه بعض الشركات التجارية للمشترين 
منها من طوابع بنسبة قيمة البضاعة» وتكون عند جمعها ذات قيمة 
معينة» فليس من باب بيعتين في بيعة» فإن البيعة هنا واحدة. والمبيع 
هي السلعة» وتلك الطوابع التي تتبعها للترغيب في الشراء» فهي كما 
لو كان البائع معروفاً بزيادة الكيل أو الوزن ونحو ذلك. 

على أن القول الراجح: أن بيعتين في بيعة هي: مسألة العِيئّة كما 
يدل عليه الحديث في سنن أبي داود لمن تأمله. وهو قوله يَكلدِ: من 
باع بَيعتِينِ في بَيُعةٍ فله أُوْكَسّهما أو الرّبا»”2. وصورة ذلك: أن يبيع 
سلعة بألف إلى سنة» ثم يشتريها من المشتري بثانمائة نقداً. 

فهنا بيعتان: بيعة بألف, وبيعة بئان مئة» فإن أخذ بالأوكس» 
أي: الأنتقصء فجعل البيع الأول بثان مئة سَلِم من الرباء وإن لم 
يأخذ به وقع في الرباء حيث أخذ ألفا بان مئة. 


.)5551( رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 5704 


وأما إذا بعتَ سلعة واشترطت على المشتري أن يبيعك سلعة 
عنده لا يجري الربا بينها وبين السلعة التي بعتها عليه مثل: أن تبيع 
عليه بيت بشرط: أن يبيعك بيتاً عنده فلا بأس بذلكء إذا كان كل من 
الثمنين والبيتين معلوماًء لأنه ليس في ذلك محذور شرعي. 


ال فتاوى الفقه 


رسالة 
من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم ...0 حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

فبناء على ما جرى من البحث بيننا فيمن حكر أرض وقف على 
شخص. بشرط: ألا يبيع البناء الذي يقيمه على الأرض إلا بإذنه؛ 
ليأخذه بالشمن إن كان أصلح للوقف أو يدعه. 

تبيّن لي: أن هذا الشرط فاسد على قياس المذهب. حيث قالوا 
فيمن باع شيئاء واشترط على المشتري أنه إن باعه فهو أحق به 
بالثئمن: فشرطه فاسدء لكنهم قالوا: إذا فات غرضه بفساد الشرط 
فله الفسخ. 

وعلى هذا فيثبت لصاحب الأرض فسخ العقد من أصله لفوات 
غرضه بعدم الوفاء با شرط له. هذا حكم هذه المسألة على مقتضى 


قواعد المذهب. 
والقول الراجح: أن الشرط صحيح يجب الوفاء به. وذلك 
للوجوه الآتية: 


المتعاقدين. ولا غيرهما من المحاذير الشرعية. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 8" 


؟ - أنه شرط يتضمن مصلحة للمعقود عليه» وكل ما تضمن 
مصلحة. ولم يكن فيه محذور شرعيء فإن الشريعة لا تأت بمنعه. 
مسومو بو سي ا 
د أ نامل ن المعاغاقات وو النابي انسل رالسسحة اماد 
الدليل على تحريمه وفساده. لا فرق في ذلك بين العقود والشروط 
فيها والفسوخ؛ فمن ادعى في عقد ما أن هذا العد محرم, أو فاسد 
فعليه الدليل من الأثر أو النظر؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود ولم يقيد 
ذلك بعقد معين» والشروط في العقود داخلة في ضمن العقود؛ لأنها 
من صفات العقد» فكانت مأمورا بوفائهاء وقد روي عن النبي 86 
أنه قال: المسلمون على شروطهم؛ إلاشّرْطاً حرَّم حلالاً أوأحلٌ 
حراماً)” . ويؤيده ما ثبت في ؛الصحيحين» وغيرهما من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكِةِ قال: كل شرط ليس لي كنات اذه 
فهو باطلّ وإِنْ كان مئة شرط» قضاء الله أحقّء وشرط الله أوثقٌ )”2 
- أن مالكاً روى في الموطأ) بسند صحيح عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه ابتاعً جارية من امرأته زينب الثقفية» 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله وك في الصلح بين الناس/ 
برقم (؟17265). 

(0 رواه البخاري/ كتاب المكاتب/ باب ما يجوز من شرط المكاتب/ برقم ))505١(‏ 
ومسلم/ كتاب العتق/ باب إن الولاء لمن أعتق/ برقم .)١6١5(‏ 


585 فتاوى الفقه 


واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل 
ابن مسعودٍ عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر: لا 
تقرءهاء وفيها شرط لأحد”". وهذا الأثر يقتضي صحة الشرط 
المذكورء إذ لو لم يكن صحيحاً لما أنّر في منع المشتري من الوطءء 
ويقتضي أيضاً صحة العقد؛ إذ لو كان فاسداً لكان المانع من الوطء 
عدم ملكه لها لاا شرط البائع ما ذكر. 

وهذا الأثر الثابت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما هو ما 
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد حيث ذُكر له 
الحديث فأخذ به» والحديث يدل على صحة العقد والشرطء وبهذا 
يضعف حمل صاحب المغني رحمه الله هذه الرواية على جواز البيع 
فقط وفساد الشرطهء لتوافق رواية المروذي» واختار هذه الرواية شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ففي «الاختيارات» (ص 177): (وتصح الشروط التي لم 
تخالف الشرع في جميع العقود» فلو باع جارية» وشرط على المشتري 
أنه إن باعها فهو أحق بها بالشمن» صح البيع والشرطء وتُقِل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وعن أحمد نحو العشرين نصاً على صحة هذا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ/ كتاب البيوع/ باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 
5/9 57). 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع القداا 


الشرطء وأنه يحرم الوطء لنقص الملك). |.ه. 
وقال ابن رجب - رحمه الله - في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد 
المئة: «ونصوصه - يعني أحمد - صريحة بصحة هذا البيع والشرط»). 
.ه. وعقد الحكر المذكور مثل هذه المسألة. 
وقد تبيّن بما ذكرنا أن شرط صاحب الأرض المحكرة ما ذكر 
صحيح أثرأً ونظرأء فيجب الوفاء به. وإعطاؤه البناء بثمنه إذا كان 
ذلك أصلح للوقفء فإن ذهب ذاه ب إلى هذا القول فواضح؛ وإن 
ذهب إلى المشهور من المذهب» وهو صحة العقد دون الشرط كان 
لصاحب الأرض المحكرة أن يفسخ العقد الأول» لفوات غرضه 
بفساد الشرط وعدم تحقق ما شُّرط له. 
لكن يشكل على هذا إذا كان عالماً بمخالفة المشتري لشرطه. 
وسكت عن المطالبة مدة طويلة تزيد عم| جرت العادة به من النظر في 
أمره؛ والتأمل في مصا حه. فإن سكوته إما أن يكون مسقطاً لحقه. أو 
موجباً لضمان ما يترتب عليه من نقص المشتري الثاني» فلينظر في ذلك. 
هذا ما لزم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 19/١1917/11ه‏ 


التشابه الواقع في القران نوعان : حقيقي ونسبي : 

فالحقيقي: ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل : حقيقة ما أخير الله به 
عن نفسه. وعن اليوم الآخر فإنا ‏ «وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار» ‏ لا 
نعلم حقائقها وكنبها | قال الله تعالى عن نفسه : #يعلم ما بين أيدييم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما2#4©. وقال: «إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار»2 . وقال عم في اليوم الآخر: «إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون4©. وني الحديث القدسي 
الثابت في الصحيحين عن النبي. كن . أن الله قال: «أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 

ف) أخير الله به عن نفسه. وعن أليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه 
معانيها ما نعلمه في الدنياء ٠‏ كما أخير عن نفسه أنه حي . عليم» قديرء 
سميع ) بصيرء ونحو ذلك, ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من 
الصفات ليس مماثلاً في الحقيقة لما للمخلوق منهاء ٠‏ فحقيقتها لا يعلم 
معناها إلا الله. ىا نعلم أن في الجنة لحَاء ولبنَاء وعسلاً. وماء وخرّاء 
ونحو ذلك. ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنياء وحينئذ لا 
يعلم حقيقتها إلا الله تعالى . 

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها 
في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم ب| في الشاهد. مع 
)١(‏ سورة طدء الآية: ١١١‏ 


.١٠١ 7“ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.1١ا/ (م) سورة السجدة, الآية:‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة شيخنا محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
ما رأيكم - أحسن الله إليكم - فيا تقدمه بعض الشركات 
والوكالات التجارية من التعهد للمشتري بضمان صلاحية المبيع 
للعمل وسلامته من العيوب الفنية مدة معينة» أو مسافة محددة في) إذا 
كان المبيع سيارة مثلاً. وبموجب هذا الضان يلتزم البائع بإصلاح 
السلعة أو تبديلها بغيرها إذا تبين عدم صلاحيتهاء أو أن فيها خدلاً 
مصنعيا؟ أفتونا أجزل الله لكم المثوبة والأجر. ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
أما إذا تعهد البائع بضمان عيب سابق على العقد يتبين في| بعدء 
فهذا جائزء بل هو مقتضى العقدء فإنه إذا تبيّن في المبيع عيب سابق 
على العقد» كان للمشتري حق الرجوع به. وتعهد البائع بذلك مجرد 
توكيد. 
وأما إذا كان تعهد البائع بضمان عيب يحدث بعد العقد» فهذا غير 
صحيح لمنافاته لمقتضى العقدء فإن مقتضى العقد أن الغرم على 
المشتري لأنه ملكهء فى أن له غنمه فعليه غرمه. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع مشي 
05 ا لاا القرلة ف الكا رن ب جك ب ا ا ا اا 


ثم إن العيب الذي يحدث مجهول. فقد يحدث وقد لا يحدث» وقد 
يكون قليلاء وقد يكون كثيراًء وفي هذه الحال يلتحق العقد بالميسر؛ 
لأن ثمن السلعة يرتفع بهذا التعهد في الغالب» فيكون المشتري إما 
غاناً بضمان البائع ما تعهد به وإماغارماً با زاد عليه من ثمن 
السلعة مقابل التعهد. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في “7/1/7 119١ه‏ 


0 فتاوى الفقه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الولد... إلى جناب الوالد المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


أمتعنا الله في حياتك, إذا كان عند إنسان سلع؛ وأردت أن أشتري 
حاجة واحدة. فقال البائع: ما تأخذ هذه الحاجة إلا مع ثانية, وأنا 
ليس لي فيها حاجة واضطررت لأخذهاء مثال ذلك: صاحب دكان 
عنده لبن ودجاج. وأنا حاجتي في اللبن» وقال: خذ دجاجاً وإلا لن 
أبيعك» فهل يجوز له ذلك؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. هذا ما 
لزم. 

مني السلام على نفسك وعلى الوالد وجميع العيال» كما من عندي 
العيال والإخوان يبدونك كثير السلام؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

القول الصحيح: جواز ذلكء وأنه يجوز أن يقول الرجل 
لصاحبه: لا أبيعك كذا إلا أن تشتري مني كذاء أو إلا أن تبيع عل 


7 
و 


كذا؛ لأنه ليس في ذلك محذور شرعيء والأصل في المعاملات ال[ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع لشنانا 


الأفادل الذليل عل فهو وهين الأصيحاب صوق وللفوزقالزا: 
إن ذلك بيعتان في بيعة» وقد نهى النبي ككِِ عن ذلك. 
والصحيح: أن بيعتين في بيعة هي: مسألة العينة لقول النبي كَك: 
١‏ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهم (يعني أنقصهم) أو الربا»”". 
وهذا لا يتحقق إلا في مسألة العينة. 
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين 
في 4/١1910/1ه.‏ 


.)71471( رواه أبوداود/ كتاب البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة/ برقم‎ )١( 
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بسم الله ال حمن الرحيم 

من محبكم أخيكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم الكريم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك. 

سؤالكم عمن باع نصف سيارة على شخص بثلاثين ألف على أن 
يستوفيها من أجرة السيارة» وبشرط أن يكون هو السائق بأجرة 
قدرها كذا وكذا. 

فهذا العقد فيه محذوران: 

المحذور الأول: تخصيصه استيفاء الثمن من أجرة السيارة» ولم 
يكن في ذمة المشتري» وهذا غرر فقد تربح السيارة وقد لا تربح» وقد 
يعتريها آفات وتنكسرء أو تحترق» فيضيع حق البائع. 

والمحذور الثاني: على المذهب اشتراط عقد آخر» وهو: اسعجاره 
على سياقة السيارة المذكورة. 

وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه: إذا اشترط أحد المتعاقدين 
على الآخر عقداً آخرء بطل العقد. 

ولكن الطريق الصحيح لهذا: إما أن يعطيه السيارة مضاربة» 
يعني: بضاعة بسهم من غلتهاء وإما أن يبيعها عليه بثمن معلوم في 
ذمته» ويرهنها ويكون مغلها إذا رهنها رهناً معهاء ولا بأس في هذه 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 504 


الخال على القول الصحيح أن يشترط أن يكون هو السائق بأجرة 
العادة من غير نقص. 
هذا ونرجو المعذرة على تأخر الجواب لأنه ما جاءني إلا قبل 
أمسء وأمس صار عندي شغل ما قكنت من كتابة الجواب فكتبته 
اليوم الاثنين وأرخته حسب التقويم لا حسب الرؤية. 
شرفونا ب] يلزم؛ بلغوا سلامنا كل عزيز لديكم والمشائخ 
والإخوان» كما منا الجميع بخير والله يحفظكم. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١١‏ ١٠//1781اه.‏ 


50٠‏ فتاوى الفقه 


س١5١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى الشخص 
حطباً. واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل» ولكن 
تعطلت السيارة» فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة 
الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة؟ 

فأجاب بقوله: إذا اشترى الرجل من شخص ححمولة حطبء؛ 
واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته» ولكن تعطلت السيارة فلم 
يستمر فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما زاده عن حمل 
الخطب. لأن البائع قد التزم به» ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد 
قيمة الحطب. فإذالم يفي البائع بء) شرط عليه» فإن للمشتري أن 
يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط. 

لكني أرى من باب المشورة والنصحية: أنه إذا كان عدم إيصال 
الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع ألا يسقط منه شيئاً؛ لأن 
هذا معذورء والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه. 

وإذا قال المشتري: لا بد أن نخصم من الثمن مقدار مافات؛ 
فقال البائع: أنا أستأجر سيارة وأوصله ففي هذه الحال لا يكون 
للمشتري أن يخصم شيئاً. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ..... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصحة الأولاد. والحمد لله على ذلك. 


وما تضمن من الأسئلة فإليكم الجواب» سائلين من الله تعالى 
الهداية والتوفيق إلى الصواب. 

المسألة الأولى: مسألة بيع النخل على الوصف الذي ذكرت فهذا 
لا ينبغي؛ لأنه يتضمن شرطاً فاسداًء وهو إلزام كلّ شريك بالشراء» 
وإن لم يكن له رغبة فيه ولأنه وسيلة إلى النّجش الذي نهى عنه النبي 
يو'2. والوسائل لها أحكام المقاصد؛ ولأنه يتضمن شرطاً فاسداً في 
الغالب» وهو: أن الشراكة لهم الفائدة ولا خسارة عليهم؛ فإن هذا - 
أعني عدم تحميلهم الخسارة - أمر معروف بينهم» لكن قد يشترطونه 
باللفظ الصريحء وقد يكون معلوماً بينهم بالعادة الجارية» ولذلك لا 
أحداً يطالبهم بالخسارة؛ لأنه إذا طالبهم لم يعودوا إلى الشراء في 
الأعوام المستقبلة. وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن شرط 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النجش/ برقم :)75١57(‏ ومسلم/ حاب اليو 

باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه/ برقم .)١1517(‏ 


5047 فتاوى الفقه 


عدم الخسارة شرط حرام وفاسد. 

ولذلك فإنني أنهى الناس عن البيع على الشراكة؛ لما يتتضمنه من 
هذه المفاسد. وهى: إِلْرا م الشريك بالشراء ولو لم يكن له رغبة» وهذا 
إلزام صريح بالنْجش المنهئّ عنه» وعدم إلزام المشتري بالخسارة. 
وهذا شرط فاسد حرام. 

المألة الاي وفعي كول اللي كور لعدى يوسا راسد 

من الرّكُوسيّة, وأنت تأكل مرباعَ قَوْمِكَ؟» قلت: بلى. قال: «فإن 
هذا لابن لك في ديك "©. 

فالركوسية: جماعة لهم دين بين دين النصارى والصابئين هكذا 
في «النهاية» لابن الأثير رحمه الله. 

وأما المرباع فهو: اسم لرّبع الغنيمة الذي يختص به سيد القوم 
إذا غنمواء حيث كان يختص بربع المغنم' , 

وأما قول النبي كَكل: دفإن هذا لابجل لكَ في دينكَ» فهذا معلوم 
من قوله يَكةِ: «ووأحلت لي المغايم وم ًٍََ لأحدٍ كان قبلي)7". 
فجميع الأديان السابقة لا نجل المغانم للغانمين فضلاً عن تخصيص 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (18150()195/0). 


(1) رواه البخاري/ كتاب التيمم/ باب التيمم/ برقم (77"0): ومسلم/ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة/ برقم ١(‏ 67 ). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ف 


الرئيس بالربع: وتفضيله على الغانمين ظلاً وعدواناً. 
وأما من جهة ديوان الصنعاني فهو غير موجود عندي ولكن إن 
ظفرت بنسخة لك أرسلتها إن شاءالله تعالى. ظ 
هذا. سلموا لنا على الأولاد والشيخ محمد والأخوان كا منا 
الجميع بخير, والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/١‏ اه 


سك فتاوس العقيدة 
العلم بالفارق المميزء وأن ما أخير الله به من الغيب أعظم مما يعلم في 
الشاهد. 
وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه 
وأما النسبي: فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض» 
بسع كي ب نور اام ا و إما لنقص في 
علمهم أو تقصير في طلبهم ‏ أو قصور في فهمهم, أو سوء في قصدهم. 

. وهذا النوع يسأل عن بيانه» لأنه يمكن الوصول إليه إذ ليس في 
القران شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس كيف وقد قال الله عز وجل : 
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء20*4. وقال: هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين*29#. وقال: إفإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن 
علينا بيانه# 20 . وقال : ديا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نورًا مبينا4». وقال: طإشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للئناس وبينات من المهدى والفرقان#4©». 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الحكمية وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع . 
فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية: قوله تعالى: ليس 
كمثله شيء 27# . حيث اشتيه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء 
الصفات عن الله تعالى. 535 منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع او ؟ 


س157:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض وكالات 
السيارات تؤجر السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة» 
وبعدها تملكك السيارة» علمأ بأنك تنتفع ببذه السيارة إلى غباية 
المدة» وبعدها تكتب هذه السيارة باسمك, وإذا تأخرت عن دفع 
الإيجار ولو مدة قصيرة» نسحب منك السيارة» حتى ولو لم يبق إلا 
شهر واحد على تملك السيارة» فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: الذي نرى أن هذه معاملة محرمة» وأنها لا تصحء 
ومعاملة فاسدة؛ لأننا إن جعلناها من باب تعليق البيع؛ اللصاي 
على مذهب أصحاب الومام أحمد رحمه الله باطل. 

وإن جعلناها عقداً ناجزاً فكيف يمكن أن يكون هذا الذي 
اشتراها مغترياء وقسب غله باج هذا تكناة» فالاسان له بمكة 
أن يؤجر ماله إذا كان مالكأء فلا أحد يستحق عليه الأجرة؛ لهذا نرى 
أن هذا العقد محرمء وأنه فاسد» وأن على من تقدم إليه أن يفسخه 
بقدر ما يستطيع. 

د “زد 4د 

س”17:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض شركات 
السيارات تقوم بإيجار سيارة للشخص مقابل أن يدفع ألف ريال 
في الشهر مثلاًء والسيارة تكون باسم الشركة؛ وتقوم بصيانتها من 


١‏ فتاوى الفقه 


زيت وغيره؛ وإذا استمر الشخص مستخدماً للسيارة لمدة سنتين 
مثلاًء تملكه الشركة السيارة فيا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذا يسمى عندهم: التأجير المنتهي بالتمليك؛ 
وهو عقد محرم فيما نرى» وذلك؛ لأنه عقد جمع بين عقدين» فهذا الذي 
بيده السيارة هل هو مالك أو مستأجر؟ عندهم: مالك مستأجر. 

فإذا كان مالكاً وقدّر أن السيارة تلفت بأمر قدري» فضمانها على 
مَن؟ عليه هو لأنه مالك. 

وإذا قدَّرَ أنه مستأجرء وتلفت بأمر قدري» فضمهها على المؤسسة» 
إذاً توارد الضمان وضد الضمان على عين واحدة» وهذا لا يستقيم. 

ثانياً: أنه إذا كان عند آخر قسطء وعجز عن دفعه. ماذا يكون؟ 
تؤخذ السيارة والدراهم التي أخذت أولآء وهذا ظلم. 

لكن قد يقول: هذا الذي استأجرها أو اشتراها: أنا واثق من 
نفسي أني سأوفي» ولكن نقول: هل هذا الضمان صحيح؟ الإنسان 
ربا يأتيه آفة من مرض أو انهدام بيت أو غير ذلك» يستوعب كل 
ماله ويعجز في النهاية عن ذلك. 

ولكني سمعت والحمه لله أن الشركات في أوربا حذرت 
مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة» ورأت فيها نقصاً كبيراء 
فأقول: إذا صح فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال» وإذالم يصح 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 104 


فإني أحذر إخواني المسلمين من هذه المعاملة. 

قد يقول بائع السيارات: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب 
بي ولا يوفيني» ويبيع السيارة. 

فنقول: الحمد لله هذه العلة لما دواء» وهو أن أرهن السيارة. 
يعني أن الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخسذ استارتهاء ولا 
يسلمها له إلا إذا أونى الأقساطء وبذلك تكون المعاملة صحيحة 


وموافقة للشريعة. 
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كتاب البيع -- باب الخيار في البيع عع 


س55١:سكئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لو تبايع شخصان 
سلعة ثم تفرقا قبل أن يتقابضاء ثم بعد التفرق بدا لأحدهما أن 
ينسحب عن البيع فهل له ذلك؟ 
فأجاب بقوله: الجواب وبالله التوفيق ومنه العون والرشاد. 
قال النبي يَكِةِ في المتبايعين: د إذا تبايَعَ الرجلانٍ فك واحدٍ منهما 
بالقتازهأ 1 ينف قاء وعانا يا أو كر الحدهنا الخو افإن جار 
أحدهما الآخرّء فتبايعا على ذلك فقد وجب البيعٌ» وإِنْ تفرّقا بعد أن 
تبايّعا ول ب يتذك واحدٌ منهما البِيعَ» فقد وَجَبَ ب البيع )"2. 
فدل هذا الحديث على أن المتبايعين بالخيار ما داما في مجلس العقدء 
فإذا تفرّقا وَجَبَ البيع وليس لواحد منهما الفسخ إلا برضا صاحبه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7١‏ ١٠/185ه.‏ 
د 6 
س590١:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: هل يكون التفرّق 
بالأبدان؟ وهل الحديث يدل لذلك؟ أم باذا يكون التفرق بين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع/ 


برقم (7117)» ومسلم/ كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين/ برقم 
621١6 1(‏ )). 


تقريب التدمرية ‏ ل 


للمخلوقين فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه. وأعرضوا عن 
الأدلة السمعية» والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل, 
وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم الماثلة في الحقيقة . 

ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء» :النيين ليه 
أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها ٠‏ لأن نفي الماثلة يدل على ثبوت 
أصل المعنى لكن لكاله تعالى لا يواثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة . 

ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله. كِةِ : «صلوا كما 
رأيتموني أصل» .. حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل 
للكمية والكيفية وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على 
العدد الذي كان النبي ‏ عبد يقوم به فلا فلا يزاد في التراويح في رمضان 
على إحدى عشرة, أو ثلاث عشرة ركعة» ولكن من تأمل الحديث وجده 
دالا على الكيفية فقط. دون الكمية إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية 
كعدد الصلاة ة الواحدة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها أن رجلا سأل النبي. كَل وهو 
على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى فإذا خشي الصبح 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى» . وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة 
الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورًا لبينه النبي. كه لهذا السائل 
ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
وإن زاد على ذلك فلا بأس . 

وأمثلة ذلك كثيرة. تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف 
والترجيح بين الأقوال. والله المستعان. 


54ت 


1 فتاوى الفقه 


البائع والشتري؟ 0 

فأجاب بقوله: يشير السائل إلى قول النبي يَكِِ: «إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا”". 

فهل التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ 

نقول: المتعيّن أنه التفرق بالأبدان» وأنك إذا بعت على شخص 
شيئاً فلك المخيار ما دمتم| في المجلس» ولو طال المجلسء فلو كانا في 
طائرة مثلآء فلكل واحد منهما الخيار ماداما لم يتفرقاء لكن لما أن 
يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على ألا خيار لك» فإذا قبلت لم 
يكن لك الخيار» ولو كان في المجلسء ولهذا جاء في نفس الحديث: 
مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخيّر أحدهما الآخر. فإن خيّر أحدهما 
الآخرء وتبايعا على ذلك فقد وجب البيعٌ» وَإِنْ تفرّقا بعد أن تبايعا وم 
يترك واحدٌ منهما البيع» فقد وجب البيع». 

م نت 

س575١:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عن معنى خيار 
الشرطء ولماذا سمي خيار الشرط؟ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع» فقد وجب البيع/ 


برقم (؟1١١35)»‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين/ برقم 
.)64()١671(‏ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع م.م 


فأجاب بقوله: خيار الشرط: أن يشترط أحد المتبايعين الخيار 
لنفسه مدةً معلومة؛ إن شاء أمضى فيها البيع» وإن شاء فسخه؛ وهو 
جائزء ولكن لا بد من مدة معلومة» كيومين أو ثلاثة أو شهر أو 
شهرين» حسب ما يتفق المتعاقدان عليه. 

ومثال ذلك: أن يقول: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار شهراً 
أو يقول المشتري ذلك. 

وسمي خيار الشرط؛ لأنه لم يثبت إلا باشتراط أحد المتعاقدين. 
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كتاب البيع -- باب الغيار في البيع 1184 


س/517١:سئل‏ فضيلة 75 - رحمه الله -: اعتاد بعض باعة 
الأغنام على حبس اللبن في ضرع البهيمة لمدة يومين قبل الذهاب 
بها للسوق حتى ينخدع المشتري لمنظرها ذلك؛ فيشتريها بثمن 
زائد» فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل ليس بجائز» وكون الإنسان إذا أراد 
أن يبيع بهيمة ذات لبن منع حلبها لمدة يومين أو ثلاثة» حتى يمتلى 
ضرعهاء فينخدع المشتري بذلك» وهذا عمل محرم؛ لأن النبي كَل 
نبى عنه في قوله: ١‏ لا نُصَرٌُّوا الإبل والعَنم»”". 

والتصرية: حبس اللبن في ضرع البهيمة حتى يُظَنَّ أنها ذات لبن 
كثير» فهذا وقوع فيهما نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو 
أيضاً من الغش؛ لأن هذا خداع لأخيك المسلم؛ وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا»””. وهو أيضاً مناف لكمال 
الإيهان» لقول النبي يَكلْ: لا يُوْمِنُ أحدٌكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”". ومن المعلوم أنك لا تحب لنفسك أن يمخدعك أحد بمثل 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي للبائع أن لا يمل الإبل والبقر والغنم وكلّ 
ا برقم ))75١154(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 
وتحريم التصرية/ باب .)١١(0)15١15(‏ 

(0) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي ككو: «من غشنا فليس منا) برقم .)١٠١١(‏ 

(3) رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه/ برقم 
17): ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من ا خير/ برقم (56). 


وذنم فتاوى الفقه 


هذه الخديعة» فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسكء. فكيف تحبه لأخيك 
المؤمن؟ فإذا أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك,. انتفى عنك كمال 
الإييان.. 

ففي هذه المعاملة ثلاث مفاسد: 

١‏ -وقوع في نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

؟ - تبرق النبي ولو منه. 

١‏ - نقص في الإيوان. 

فعلى المؤمن المتقي لربه أن يكون بيعه وشراؤه صريحاً واضحاًء 
حي ار الى جا لاا والجاو الا 
م رّقاء فإن صَدَّقا وبِيّنابُورِكَ لهم في بيعهماء وإِنْ كَذَّبا وكتم) 
قت بركة بيعها»”". وللمشتري الذئ اشترى هذه البهيمة المصداة 
لقان يسن اد لج فاك أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
وصاعاً من تمر. 


س158١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحه الله -: هل يجوز لي أن 
أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت بل وتيقنت قبل 


,)7019( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان» ولم يكتما ونصحا برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الغيارفي البيع ألم 


شرائي للسلعة أنه سوف يشتري السلعة مني» مع العلم أنه لم يكن 
هناك وعد أو اتفاق مسبقء بل لمعرفتي بالشخص تيقنت أنه 
سوف يشتريها مني؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن 
فلان يطلب ويبحث عن سلعة معينة» فذهب الإنسان فاشتراهاء ثم 
باعها عليه بثمن مؤجل أكثر ما اشتراها بهء لأن هذا الرجل لم يتفق 
مع المشتري على بيع السلعة قبل أن يشتريهاء وإنما رأى رغبة الناس» 
أو رأى رغبة هذا الشخص لهذه السلعة» فاشتراهاء ثم باعها عليه 
ولكن يجب أن يقيد هذا بم إذا لم يكن خخداعاً؛ لأن بعض الناس 
يخدع» فلو أن أحداً يعلم أن هذه الأرض سيمر بها طريق فيذهب إلى 
صاحبها ويشتريها منه» من أجل أن تثمّن له» ولا يخبره أنه قد تقرر أن 
يمر بها الشارع وتثمنها الحكومة» فهذا غش لا يحل له. بل يجب أن 
يقول: إنني سمعت أن الحكومة سوف تفتح طريقاً يمر بأرضك» 
سوف تثمن لك الأرضء وحينئذٍ له الخيار إن شاء باع وإن شاء 
انتظر. أما أن تخدعه وأنت تعلم أنه لا بد أن يمر الطريق على هذه 
الأرض» وأن يثمن لما لمرور هذه الطريق الثمن الكثير» فتخدع 
صاحب الأرضء وتشتريها من غير أن تعلمه» فإن هذا من الغعش. 


كد ند كنت 


بالل ا 2000 
متسخاً بالتراب» فيقوم صاحب المحل بتنظيف العود. ويقوم 
بطليه بلون يشبه السواد حتى يتخ يتغير اللون وتتغير الرائحة فيقول 


العامل له: هذا حرام فلا يستحيب صاحب المحل» فهل هذا 
العمل حلال أم حرام؟ نرجو توجيه نصيحة. 

فأجاب بقوله: النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل وإلى 
السائل: 

أما صاحب المحل: فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به» وإزالة 
الوسخ عنه هذا صحيح ولا حرج؛ لأنه لم يضف إلى العود صفة 
ترغٌب فيه» وإنا أزال عنه ما يزهد فيه» وهذا لا حرج على الإنسان 
فيه أن ينظف سلعه عن الغبار» وعما تلوئت به» ويحسن من شكلها. 

أما أن يضيف إليه شيئاً آخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه 
ولا يحل له وهو من الغشء فليختر الإنسان بين أن يكون واضحاً في 
بيعه وشرائه مبيّنء أو أن يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لقوله: «مَن غشنا فليس مناع2". حم ماب دل 
وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه بهذه الطريقة 


3 


8 6 


.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَللةِ: « من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الغيارفي البيع الم 


حرام عليهم؛ وأنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم» وإن أنفقوه ل يبارَكُ 
لهم فيه» وإن تركوه كان زادهم إلى النار. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه 
وتعالى وأن يكونوا في معاملتهم متعاملين بالبيان والصدق. قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (البيّعان بالخيار ما يتفرّقاء فإن 
صَدَقا وبَيّابُورِكَ هم في بَيْعِههاء وإنْ كَذَّبا وكَمَ) يحْقَتْ بركَةٌ 
بَيْعِهها)”"". وهذا الحكم يشمل البائعين والمتاجرين وغيرهم من 
يتعاملون. 

ومن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته» ومن 
تعامل بالكذب والكتان فإن الله ينزع البركة من معاملته» فنصيحتي 
مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل» وأن يعلم أن درهماً 
واحداً على وجه الحلال يكتسبه خير من ألف درهم يكتسبها عن 
طريق حرام. 

أما بالنسبة للعامل: فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب 
المحل» وعلى شجاعته في نصحه إياه» وهكذا يجب على كل مسلم أن 
يكون ناصحاً لأخيه» ولو كان أعلى منه مرتبة. يعني أن النصيحة لا 
تتوقف على شخص دون آخرء لأن من قدر عليها وجبت عليه؛ ولا 


))5١1!/9(مقرب رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان» ولم يكتما ونصحا/‎ )١( 
.)١617؟( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 


عل فتاوم العقيدة 


الفاعدة السادسة 
فى ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا 
صفات الله تعالى دائرة بين النفى والإثبات ‏ ى) سبق فلابد من 
نا اهيدا وذاله, 
فالضابط في النفى أن ينفى عن الله تعالى : 
أولاً : كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو 


ذلك. 
ثانيًا : كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو 


ثالًا: ماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه 
كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك . 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: #ولله المثل الأعلى»* فإن 
ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب . 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: #ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهه| في ستة أيام وما مسنا من لغوب» . 

ومن أدلة انتفاء الثالث : قوله تعالى : #ليس كمثله شىء # . 

وهذا علم أنه لا يصح الإعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي 
التشبيه وذلك لوجهين : 

الأول: أنه إن أريد بالنفى نفى التشابه المطلق ‏ أي نفي التساوي 
من كل وجه بين الخالق والمخلوق ‏ فإن هذا لغو من القول إذ لم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز 


-١94- 


قن فتازى الفقه 


يلزمه أن يتخلى عن العملء بل له أن يبقى فيه» ولكنه يقول للزبون 
المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود المطلي: إن هذا العود مطل 
بلون أسود, عندئذ يكون في ذلك مبرئاً لذمته ومبرتاً لذمة صاحب 
المحل» ولا يعد هذا خيانة لصاحب المحل» بل هو من باب أداء 
الأمانة التي فيها كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل. 
د ين 

س 17١‏ :سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من هو المدلّس؟ وما 
هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس؟ 

فأجاب بقوله: المانّْس هو: الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب 
فيه وليس كذلك. 

مثل: أن يلمع سيارته لتبدو للمشتري وكأنها جديدة. 

أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانميار» ليظهر 
للناس أنه جديد وما أشبه ذلك. 

وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي كله بل الذي تبرأ من 
فاعله. كا قال النبى يَكِهّ: ومن غشنا فليس منا»0". 

وإن كان السائل يريد بالمدلس المدلس في علم الحديث, فهو لا 
يخرج عن المعنى الذي ذكرناه. وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يك «من غشنا فليس منا»/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ماقرا 


قبوله» فإن المالّس في الحديث هو: الذي يروي عن شخص ل يتلق 
منه الحديث مباشرة» بصيغة نحتمل اللقي. 

مثل: أن يقول: عن فلان» وفلان لم يحدثه به» لكن رواه عنه 
بواسطة؛ فيظهر للناس أن هذا الإسناد متصل؛ لأن صيتغته الظاهرة 
تقتضي هذاء وهو لم يتصل. 

وقد ذكر أهل العلم أن المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم 
الأحاديث المعنعنة إلا إذا صرّحوا بالتحديث؛ أي: إذا قال هذا المدلس: 
حدثني فلان» أو سمعت فلاناًء أو ما أشبه ذلك» ففي هذه الحال يُقبل 
إذا كان ثقة» أي: إذا كان ليس سبب الردٌ فيه شيىء سوى التدليس. 

2 2 2 

س١7١:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: لنا أرض من تركة تم 
تجزتتها وبيعهاء وسيتم تقسيم ثمنها علينا إلا أنه انتشر بين الناس 
أن في بيع القطع نجش من أحد الورثة» ولا نعلم صحة هذا الخبر» 
علماً بأن الذي تدور حوله الشكوك قام بشراء مجموعة من القطع 
بالمزاد العلني أثناء البيع» فسؤالي يا فضيلة الشيخ هل يحل لنا أن 
نأخدّ نصيبنا من التركة» أم ماذا نفعل جزاك الله خيراً؟ 

فأجاب بقوله: 

أولاً: لا بد أن نثبت أن هذا الشريك مناجش؛ لأنه قد يرى أن 


القطعة قيمتها قليلة فيشتريها. 
انا إن ليك | ديق مط وهنا اله ور كلاه مكسفن انيز 

الذي اشتراهاء فإن كان هناك زيادة فهي عليه ولا شيء عليكم أنتم 
فصارت المسألة: أنه لا بد من أمرين: 


أولاً: أن نعلم أنه مناجش. 
والثاني: إذا علمنا أنه مناجش ووقف الدور عليه واشتراهاء فإن 
ذلك لا حرج عليكم فيه. 
د د د 


س ١7/7‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: معي سيارة أريد أن 
أبيعها. وصرت أمدحهاء وأحلف بالله أنها جيدة» وأختلق أعذاراً 
لسبب بيعهاء وكل هذا غير صحيح. فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز بل هو من الغش الذي قال فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن غشّنا فليس منا»”". فإذا كنت 
تعلم أن فيها عيباً وجحدته» وكذلك إذا وصفتها با ليس فيها من 
صفات الكمالء فإن هذا أيضاً من التدليس الذي نهى عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام في قوله: : لا تصَرٌوا الإبل والعَتّم)”". 


,)٠١ ٠١1( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَكْو: من عثيا قلسن ما / برقم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي للبائع ألا يحمَّل الإبل والبقر والغنم وكل‎ 
عثلة/ 0 م باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...‎ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع ام 


والواجب أن تبين ما فيها من العيوب التي تعلمهاء وألا تصفها 
با ليس فيهاء ورزق قليل حلال خير من كثير حرام. 

ولأنك إذا حلفت كاذباً كانت يمينك يميناً غموساً. لأنك 
تقتطع بها مال امرئ مسلم؛ وقد ثبت عن النبي يل أن اليمين 
الغموسٌ من كبائر الذنوب”"» وثبت عنه كَل أنه قال: وثلامةٌ لا 
يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم ولا يُرَكيهِمِ وهم عذابٌ 
أليعٌ» فسئل عنهم فقال: ١‏ ابل إزاره» والمنَّانُ والمنقّق سِلْعَتَهُ 
با لف الكاذب)27". 

2 2 2 

س 1077 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رأيت شخصاً يريد أن 
يبيع سيارة» وهو جاهل بالسوق والأسعار. ومعه سيارة جيدة 
فزدت في ثمنها واشتريتها حالاًء فلما خرجنا من السوق لكي 
أجربهاء قلت له: السيارة فيها كذا وكذاء وأريد أن تخفض من 
سعرها حتى أشتريهاء علماً بأن هذا قصدي منذ البداية» وليس في 
السيارة عيوب؛ وهدفي إبعاد الزبائن عنها لثلا يتنافسوا عليهاء 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب الأيهان والنذور/ باب اليمين الغموس/ برقم (5701)» وكتاب 
استتابة المرتدين/ باب إثم من أشرك بالله/ برقم (59470). 

() رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق 
السلعة بالحلف/ برقم .)٠١5‏ 


14 | فتاوى الفقه 


أفتونا عن هذه الطريقة جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذايا أخي لا يحتاج إلى فتوى؛ هذا لا شك في 
تحريمه» ولا يشتبه على أحد؛ لأنك خدعته وكذبت عليه» فاتق الله في 
نفسكء ولا تجعل الدنيا أكبر همّك» واحرص على أن يكون مطعمك 
حلالاًء ومشربك حلالاً. وملبسك حلالاًء فإن مَن كان مطعمه 
ومشربه حراماً كان حرياً ألا تهاب دعوته إذا دعا ربه. 

6 اه 

س174:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندي سيارة أريد أن 
أبيعهاء وكان عداد الكيلو يدل على أنها سارت كثيراًء فعمدت إلى 
حيلة» وأنقصت العداد حتى يتوهم المشتري بذلك» أفتونا عن 
هذه الطريقة جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذا حرام؛ لأنه من التدليس» وقد تقدم أن النبي 
كل نبى عنه””. 


لحا نا 


)١(‏ وذلك في قوله: «لا تصرٌّوا الإبل والغنم» رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي 
للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم/ برقم »)7١844(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... وتحريم التصرية/ برقم .)١١1(0)1614(‏ 


كتاب البيع _ - باب الخيارفي البيع ه 1 


س ١16‏ :سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: 2101 
النحل المغذَّى بالسكر؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس ببيع عسل النحل المغذّى بالسكرء لكن 
إن كان يختلف في الجودة عن عسل النحل الذي لا يتغذَّى بالسكرء 
فإنه يجب على البائع أن يبين للمشتري بأن هذا العسل من نحل 
يتغذّى بالسكر لثلا يقع في الغش الذي تبرأ انبي عليه الصلاة والسلام 
من فاعله حيث قال: ومن غشّنا فليس منّا»”""» ولثلا تفوته البركة في 
بيعه» فإن النبي كَكِةِ قال: «البيُّعان بالخيار مالم يتفرّقاء فإِنْ صَدَّقا وبَيّناء 
بُورِكَ هما في بيعهماء ون كَذَّبا وكتّاء حقث بَرَكَةٌ ببعهما»”". 

فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصدق والبيان» وأن يتعامل 
مع الناس با يحب أن يعاملونه به فإن هذا هو حقيقة الإيمان لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يؤْمِنُ أحدّكم حنَّى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»”””» ولقوله ككل: ومن أحسبٌ أنْ يُزحرّحَ عن النارٍ 


.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يك «من غشنا فليس منا) برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب البيع/ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم (19١؟))‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان برقم (؟61١).‏ 

() رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(2». ورواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 
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ويُدحَلَ الجئّة» فلتأيه مَنِينَهُ وهو يِؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى 
الناس الذي يحب أن يُؤْتَى إليه»0". ْ 
2 2 3 
س7١1:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عن رجل يشتري 
الخضار بصناديق كبيرة» ثم يقوم بتفريغها في صناديق صغيرة. 
فهل عليه حرج؟ 
فأجاب بقوله: إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه 
الصناديق الصغيرة قد اشتراها بعشرة» وهو قد اشترى الصندوق 
الكبير بعشرة» ووزعه قسمينء» فيكون الصندوق الصغير بخمسة. 
ولكنه يوهم الناس» ورب| يقول لهم عن ثمن الصندوق: عشرة» لا 
شك أن هذا حرام عليه وأن للمشتري إذا علم بالحال أن يرد 
السلعة. 
وأما إذا كان لا يوهم الناس» وليس مشهوراً عند الناس أن 
الصندوق الكبير بعشرة» فلا حرج عليه؛ لأنه يقول للمشتري: هذا 
الصندوق بعشرة» تريد أن تأخذه خذه وإلا فدعه. 
تنح حنم انه 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» الأول فالأول/ برقم 
.)١185(‏ 


كتاب البيع -- باب الخيار في البيع ام 


س/77١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا أعمل في ذبح 
البهائم وبيع لحمهاء نقوم بذبح الأغنام وسلخها في المسلخ 
الحكومي المعدّ لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين. 
والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كم) يقال» وهذه 
قيمتها تزيد عن غيرها من المستورد؛ ولكنني أقوم بذبح بعض 
الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلاً خفية 
وخارج المسلخ, وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد؛ بينما 
هي أقل قيمة بكثير» وأبيعها بنصف سعر المحلية على من يشتري 
مني دون سؤالء معتمداً على ثقته فّ» أو على عادتي وما يعرفه عني 
من أنني لا أذبح إلا المحلي» أما من يسألني فإذني أخيره بالصحيح, 
ف) حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: تضمن هذا السؤال شيئين: 

الثيء الأول: أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد 
للذبح فيه خفية» وهذا العمل عحرَّمٌ إذا كانت الدولة قد أصدرت 
نظاماً بمنعه؛ لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله وتخالفة 
ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى: « يتأي الَذِينَ ءَامَنوَأ 
أَطِيعُوا أله وَأطِعُوأ آلرّسُولَ وأوْى آلأس يكز 74" ولقول النبي ككله: 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ها فتاوى الفقه 


«اسمَغ وأَطِعْ»”"؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله 
يل على السمع والطاعة فيهم| أحبوا وكرهو”". 

وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وألا يرجع إليه؛ 
وأن يقلع عن فعله هذا. 

وأما بيع اللحم على أنه بلدي وهو غير بلدي» فهذا من الغش» 
وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «مَنْ غشٌ فليس مني)””. وهذا 
العمل من الغدر ومن خصال المنافق» ىا ثبت في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهم| - أن رسول الله ككِ قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاًء وذكر منها: وإذا عاهد غدر», 
وعدم الوفاء بالشرط من الغدرء فعليه أن يتوب من معاملة الناس 
بالغش والغدرء وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة» وقد ثبت عن 
النبي ككل أنه قال: «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَّقاً وبيّناء 
بُورِكَ هما في بيعهماء وإنْ كذّبا وكتماء محْقَتْ بركة بيعهما». أما ما 


.)51915( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب إمامة المفتون والمبتدع/ برقم‎ )١( 

)١(‏ انظر البخاري/ كتاب الفتن/ باب قول النبي ك: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» برقم 
»)07١67(‏ وكتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية/ برقم )07١55(‏ 
ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية/ برقم (1879). 

() رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يَكلِ: «١من‏ غشنا فليس منا» برقم (؟١١).‏ 

(5) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب علامات المنافق برقم. 

(0) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))7١19(‏ 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع م 
اكتسبه من هذا المال المحرم» فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة 
اللحم غير البلدي؛ يتصدق به. تائباً إلى الله» متخلصاً منه. لا متقربا 
به إلى الله تعالى؛ لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم» وما كان 
نتيجة لفعل محرم» فإن من تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه» 
ونرجو من الله أن يتوب عليه وأن يبدينا جميعاً للنصح والبيان. 
0 ك2 

س78١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الغش في 
البيع والشراء؟ 

فأجاب بقوله: الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات محرم بل 
من كبائر الذنوب لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ 
غمَّنا فليس ماح" والغش ينافي ال الإيهان» لقول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: ولا يؤْمنُ أحدُّكُم حتّى يحب لأخيه ما يحب 


٠ 
ىو‎ 
_- 


لنفسو»”"”» فإذا كان الإنسان لا يحب أن يقوم بغشه أحد. فكيف 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١975(‏ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَلِ: من غشنا فليس منا» برقم .)٠١١(‏ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
.)١(‏ ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإييان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (50). 


تقريب التدمرية سس 


والممتنع » والواجب ما يثبت للآخرء ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما 
يقول فإنه مما يعلم بضرورة العقل » وبداهة الحس انتفاؤ وإذا كان كذلك 
لم يكن لنفيه فائدة . 

وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه ‏ أي نفي التشابه من بعض 
الوجوه ‏ فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبيغها قدر مشترك 
يشتركان فيه. وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيتشبهان من وجه 
ويفترقان من وجه. 

فالحياة «مثلاً» وصف مشترك بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى : 
#وتوكل على الحي الذي لا يموت *<). وقال: «يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحسي 02# لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة 
من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. بخلاف حياة المخلوق فإنها 
حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال الله تعالى : كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام »27 . 

فالقدر المشترك «وهو مطلق الحياة» كلى لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به ل يقع فيه اشتراك وحيتكذ لا 
محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي. وإنما المحذور أن يجعل أحدهما 
مشاركا للآخر فيه بختص به. 

ثم إن إرادة ذلك أعني نفي مطلق التشابه - تستلزم التعطيل 
المحض. لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود «مثلا» بحجة أن 
للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير» لزم 
على نفيه أن يكون الخالق معدومّاء ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن 


.0/ سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
.18 سورة الروم » الآية:‎ )5( 
. 37 055 سورة الرحمن, الآيتان:‎ )6( 
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هر فتاوى الفقه 


يرضى على نفسه أن يغش الناس» وعلى هذا فالواجب على من ابتلي 
ببذه المصيبة أن يتقي الله عز وجل» وأن يكون صريحاً واضحاً في 
معاملاته وفي أخلاقه» حتى يعرفه الناس» ويعاملوه على بصيرة. 
د “د د 
س54١1:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم مَن يجعل 
السلعة الجيدة هي الظاهرة للمشتريء والرديئة مختبئة كما يفعل 
بعض من يبيع الخنضار؟ 
فأجاب بقوله: هذا حرم وهو غشء وقد قال الرسول ككل مَنْ 
غشّنا فليس مرا ". 
نع يت ين 
س١18١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: والدي عنده مكائن, 
وقرر هو وشركاؤه بيعهاء وإحدى هذه المكائن فيها عيب» فهل 
عل إثم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب خوفاً من غضب 
والدي؟ أرجو ببذه المسألة إفادة. 
فأجاب بقوله: لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبيناً عيبها؛ 
لأن النبي َك مرّ على صاحب طعام, فأدخل يده في الطعامء فإذا في 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَل «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع نقاة 


أسفله بِلَلُّء فقال النبي ككِِ: وما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله فقال: « أفلا جعلتَهُ فوق الطعام كي يراه 
الناس» من عش فليس مني 7" 

وكاتم العيب كا مدنُس بل أشدء وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع 
هذه المكينة التي فيها العيب إلا مبيناً عيبهاء حتى لو أمرك أبوك أن 
تبيعها بدون بيان» فإنه لا يحل لك أن تطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام» وأن 
الكسب من ورائه حرام» وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده 
الله لك سوف يأتيك» فإن أصر على عدم بيان العيبء فقل له: لا 
أستطيع أن أبيعها؛ لأن ذلك حرام عليكء وأنا مأمور أيضاً بيرّك 
ومن برّك أن أمنعك من هذا الظلم, لقول النبي ككِ: «انْضَرْ أخاك 
ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً» فكيف 
ننصره ظالما؟ قال: : «تمنعه من الظلم, فإِنَّ ذلك تَضِرة”. 

عد 6 عد 

س١18:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عما يفعله بعض باعة 
الخضرة باستمرار» من أنهم يغشون فيضعون الصالح منها 


.)١١7( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي وَل «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 
.037” 5 47 رواه البخاري/ كتاب المظالم والخغصب/ باب أعن أخاك ظاماً أو مظلوماً/ برقم‎ )1( 


1م قتاوى الققة 


أعلاهاء والفاسد أسفلهاء ف نصيحة فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أنهم على خطأ في هذا العمل المشين 
الفاسد» وقد ثبت عنه يَكِ: ومن غشنا فليس منّاغ2"7. فكون هؤلاء 
الباعة يجعلون الجيد في أعلى الصندوقء والرديء أسفله فإن ذلك 
غش وخداع نهى عنه ديننا. 

ولااشك أن أمثال هؤلاء داخلون في براءة الرسول يَلِْكِ وأي 
مسلم يقبل أن يتبرأ منه رسوله كَك؟! لا أعتقد أن مسلا يختار ذلك 
لنفسه؛ ويصح أن نقول: إن هؤلاء ناقصوا الإيمان» لقوله كَكلة: « لا 
يؤْمِنُ أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه»””". ولاشك أن 
هؤلاء لاا يرضون بأن يعاملهم الناس بمثل عملهم, يجعلون لهم 
الجيد ني الأعلى والرديء في الأسفلء فإنهم إذا فعل معهم ذلك 
ستثور أنفسهم» ويغضبون.ء فإذا لم يرضوه لأنفسهم فكيف يرضونه 
لإخوانهم المسلمين؟! وينتفي عنهم الإيمان بنص حديث الرسول 
يكل وصريحه» ويخشى عليهم أن يتناقص الإيمان شيئا فشيئاء حتى 
ينتفي الإسلام بالكلية؛ لأن المعاصي كما قال أهل العلم: بريد الكفر. 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يَك: «من غشنا فليس منا) برقم‎ )١( 

(7) رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برق 
))١(‏ ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من خخصال الإييمان أن يحب لأخيا 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (50). 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 3-5 
مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر. 

ثم إن هذا الكسب من الكسب المحرمء إن أنفقوه لم يبارك الله 
لهم فيه» وإن خلفوه كان زاداً لهم إلى النار”"» فكيف يرضى أن يحوز 
على مال هو زاده إلى عذاب الله؟ ! 

ؤيَوْمَ لا يَسفَعٌ مَالوَلَا بَُونَ © إلا مَنْأَى الله بقلب سَلِيمٍ4”"» وقد 
أكل سحتاًء ولقد قال كَكِِ: د إنَّ الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيبا وإنَّ الله أمَرَ 
المؤمنينَ با أَمَرَ به المرسلين» فقال تعالى: « يتا آلوْسُلُ كوأ مِنَ آلطَيّبتِ 
0 وقال: « يَتيّهَا زيرت َامَعُوا كلُوأ ين طَيْبَتِ ما 

كُمّ وَآَشْكْرُوأ يِلّهِ إن كر إِاهُ تعْبدُوت 74 ثم ذكر يكل 

ا تطبل الشفت أشْعت أغت يمد يدنه ل الجداء يارت يا 
ربّ» ومَطْعمُةُ حرام ومشرَيُه حرامٌ ومَلْبَسُةُ حرام وعدي بالحرام» 
فأنى يُستجابٌ لذلك)©. 

فاستبعد يك إجابة دعوته مع أنه أتى بأسباب متعددة» فإنه كان 


(1) جاء في المعجم الكبير للطبراني )71717//٠١(‏ برقم :)1١0017(‏ أيها رجل أصاب مالا 
من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه وإن تصدق لم تقبل منه. وما بقي فزاده إلى النار) . 

(1) سورة الشعراءء الآيتان: /8: 89. 

(”) سورة المؤمنون. الآية: .0١‏ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَلِ: «من غشنا فليس منا» برقم .)١٠١١(‏ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)١١١04(‏ 


في سفرء وكان أشعث أغبر وكان يمد يديه إلى السماء» وكان يدعو 
الله باسم الربٌ «يا رب يا رب»» ومع ذلك استبعد يكل إجابته لكونه 
يأكل الحرام. 

تق الله في نفسكء. واتق الله في إخوانك المسلمين الذين 
ترم أ قال تعالى: « ييا الْذِْينَ ءَامَكُوا لا ونوا آله وَآَلوَسُولَ كوا 
أُمْسَيَِكُوَ وَأنتُمَ تَعلّمُونَ (2) وَاعَلَمُوَأ أنمَآ أم مَوَلْكُمْ وأوْلدُكُم ِتكةٌ أت 
ا جد عَظِيعٌ2"”4: وقال الرسول ككل «الدّينُ النّصيحة) قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله. ولرسّولهء ولكتابهء ولأئمةٍ المسلمينٌ 
وعامّتهم)”". وعلى المسلمين مناصحتهم. ْ 

6د 64د “4ه 

س187:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يأتيني بعض البضائع 
فأخلط القديم مع الجديد. علماً بأن هذا القديم ليس فيه شيء 
فاسد. هل هناك شيء في هذا؟ وهل لا بد أن أبين للمشتري 
فأقول: هذا جديد وهذا قديم؟ 

فأجاب بقوله: هناك أشياء تتغير بالقدم» وإن كانت لا تفسد 
فساداً بيّنأ فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد» وتباع على أنبا جديدة» 


.78 51/ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 
.)00( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع الال هرا 


بل يجب أن يميز كل شيء على حدة» لأن هذا من تمام البيان 
والنصحء وهناك أشياء لا تتغير بالتقدم الزمني» فلا حرج أن تخلط 
هذه مع هذه. 
مثل: لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن» 
ولم تتغير الصنعة فيهاء فخلط بعضها ببعض فلا حرج؛ لأن الحكه لا 
يتغير» والثمن لا يتغير» والرغبات فيها لا تتغيرء فخلط بعضها 
ببعض ليس بغش ولا خديعة» وليعلم أن المتبايعين «إذا صدقا وبيّنا 
بُورِك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتهماء محقت بركة بيعهم|»”". فليجعل 
من له معاملة من الناس هذا الحديث أمام عينيه دائماً؛ وليجعل أمام 
عينه أيضاً قول النبي يَلِ: 9 لا يُؤْمِنُ أحدٌكم حتّى يحب لأخيو ما 
يحب لنفسه»””. وليجعل أمام عينيه قول النبي يَكلِ: مَنْ أحبٌّ أن 
يُزحرّح عَنِ النار ويُذْحَلَ الجئة» فلتأِه مَيّنَهُ وهو يُوْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر, وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُوتَى إليه»””. وليجعل أمام 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))7١19(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم (؟515١).‏ 
(1) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(» ومسلم/ كتاب الإييهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


(7) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» الأول فالأول/ برقم 
(185). 


٠‏ بيه فتاوى الفقه 


عينيه قول النبي يَكِ: من غَشّنا فليس منّا”". وإذا بنى الإنسان 
معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير» ولو 
كسب قليلاً فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة» وأنه لو حاد عنهاء 
وكسب كثيرأء فلا خير في هذا الكثير» تنزع منه البركة» فلا يستفيد منه 
صاحبه شيئاً» ويكون وإن كثر ماله كالمعدم» وربما تسلط على ماله آفات 
تستنفده» وربما يصاب هو وعائلته بأمراض تستنفد ما كسبء فليحذر 
الإنسان أن يعامل الناس ب) لا يحب أن يعاملوه به» والله ولي التوفيق. 

ش 0 ا 0 
س”1817:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: معي سيارة أريد أن 
أبيعها وأعلم أن بها خلل خفيء فسألني الذي يريد أن يشتريها 
هل تعلم بها شيئاً؟ قلت له: هذه السيارة أمامك جريها إن أردتهاء 
وم أخبره بشيء عنهاء فم| رأيكم بذلك؟ 

فأجاب بقوله: رأينا أن هذا حرام ولا يجوز» والواجب عليك أن 
تين العيب» وإذا قدَّر الله لك شيئاً أدركته» وأما السكوت عن العيب 
وعدم بيانه فهذا حرام؛ ولا يجوز لقول النبي يكل ومن غشّنا فليس 
منًا»". وقوله في المتبايعين: «إِنْ صَدَّقا وبيّاء بُورك لهم في بيعهم|. 


.)1١١1( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يك «من غشنا فليس منا») برقم‎ )١( 
.)١٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ١‏ ماين 


)ل 


س184:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندي سيارة أريد 
بيعها وفيها عيب لا يرى بالعين» فهل يجوز أن أعمل طريقة تخفي 
هذا العيب بحيث لا يمكن أن يكتشفه أحد؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز لإنسان أو أحد أن يبيع سلعة سيارة أو 
غيرها وفيها عيب خفي حتى يبينه» لقول النبي يل في المتبايعين: (إِنّ 
صَدَقا وبيّتاء بُورك هم في بيعهاء وإن كَدَّبا وكَتَّاء يحْقَتْ يَركةٌ 
بيعهم|»”". ولقوله عليه الصلاة والسلام: من غشّنا فليس مام 9©. 

ل ين ين 

س ١1850‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ في الحراج على 
السيارات أن الدلآل يذكر عيوباً كثيرة في السيارة» وهي ليست 
بصحيحة؛ ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في 
السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنهاء وليس للمشتري 
في عرفهم حق الرجوع ولو مع وجود العيب؛ فهل يجب علي أن 
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+ © 


))75١19( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم‎ )١( 
.)١9175( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))5١19(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١575(‏ 

() رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يِه «من غشنا فليس منا) برقم .)١٠١١(‏ 


شرف فتاوى الفقه 
أوضح عيوب سيارتي الحقيقية أثناء الحراج» مع ملاحظة أن 
الدلال لا يذكر العيوب الوهمية إلا بعد البيع وتسليم العربون. 
ولا يمكن للمشتري فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك. 
أفتونا عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزاد سيارات. جزاكم الله 
خيرا؟ 

فأجاب بقوله: البائع إذا كان يعلم أن في السيارة عيباً ينآ ولكنه 
يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية» فإن هذه الطريقة محرّمة؛ لأنهبا غش 
ظاهرء ولا يجوز للإنسان أيضاً أن يقول للمشتري: أبرئني من 
العيوب التي تجدها فيهاء وهو يعلم أن فيها عيباً معيئاً لم يذكره. 

أما إذا كان لايدري عنهاء مثل: أن يكون قد اشتراها وباعها 
قبل أن يعلم ما فيها من العيوبء فلا حرج عليه حينئذ أن يقول: 
أبرئني من كل عيب تجده فيهاء فإذا أبرأه فلا بأسء ولااحق 
للمشتري حينئذٍ في الرجوع لو وجد عيباً. 

وخلاصة الجواب: 

# أن مَن علم عيباً في سيارته أو غيرها مما يبيعه؛ فإن الواجب 
عليه تبيينه للمشتري. ولا يحل له أن يخفيه بأي أسلوب كانء وإذا تم 
البيع والبائع قد أخفى العيبء فإن للمشتري حق الرجوع؛ ولو أنه 
قد التزم بعدم الرجوع مادام البائع كتم العيب» وهو عا به. 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع اا 


* أما إذا كان جاهلاً بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من 
كل عيب يجده فهذا جائز» ولا حق للمشتري في الرجوع حينئل. 
س 186 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض باعة السيارات 
يتساهلون بالكذب, ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي 
الشراء» وقد يحلفون بالله كذبأء يدفعهم إلى هذا حب الكسب 
الوفير» فبهاذا ننصحونهم؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجلء وأن 
يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله فإن الصدق بدي 
إلى البرّ» وال هدي إلى الجنة. ونحذرهم من الكذبء لاسي) الكذب 
المتضمن لليمين الكاذبة وأكل أموال الثانين بالباطل؛ فقد 8 عليه 
الصلاة والسلام: : «الَلِف م: منفَقةَ للسّلعق ؛ ممحَقَة للربيم)”" 0 
النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على ساعته وهو 
كاذب فقال : ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمينٍ يقتطِعٌ بها مال امرئ مُسلمء هو 
فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه عَضبان)7". 


»)7041/( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب (يمحق الله الربا...) [البقرة: ]برقم‎ )١( 
.)١105( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في البيع/ برقم‎ 

( رواه البخاري/ كتاب المساقاة/ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها/ برقم (107؟, 
23501))» ورواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار/ برقم (178). 


سلس فتاوص العقيدة 


يقع ف ته اع وهو تقديه الخالق با معدوم لاشتراكها في صفة العدم 
فيلزمه على قاعدته ‏ تشبيهه بالمعدوم ‏ فإن نفى عنه الوجود والعدم ‏ وقع 
قْ تشنيه تاليف أشن ره بالممتنعات لأن الوجود والعدم نقيضان 
يمتنع انتفاوما ى) يمتنع نع اجتاعه)|. 

فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك 
الوجه ما يجوز على الآخر. وامتنع عليه ما يمتنع . ووجب له ما يجب؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهها: المنع فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل 
الصفة أن يتماثلا فيها يجوز ويمتنع ويجب ؛ لأن مطلق المشاركة لا يستلزم 
المهاثلة . 

الثاني: التسليم فيقال هب أن الأمر كذلك. ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك وحم إثبات ما يمتنع عل الرب سبحانه» ولا نفي ما 
يستحقه ١‏ يكن تمتنعاء فإذا اشتركا 5 صفة الوجود. والحياة» والعلم. 
والقدرة واختص كل موصوف ب يستحقه ويليق به. كان اشتراكه) في ذلك 
أمرًا مكنا لا محذور فيه أصا بل إثبات هذا من لوازم الوجود. فإن كل 
موجودين لابد بينهه| من مثل هذاء ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود. 
لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام . 

وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات 
وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام . 


١946ه‎ 


ع لانم فتاوى الفقه 


س/1817:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع السيارات في 
المزاد بدون بيان عيوب السيارة. 

فأجاب بقوله: بيع السيارات في المزاد العلني بدون بيان العيب 
الذي فيها حرام وغشء والغش من كبائر الذنوب» قد برئ النبي كا 
من فاعله في قوله فيها رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من 
غشَّنا فليس منًا»”"". وإذا وقع البيع على هذا الوجه فتبيّن للمشتري» 
فله الخيار بين ردّها وبين إمساكهاء ويسقط عنه من الثمن نقيصة 
الحين: < 

أما إذا كان صاحب السيارة لا يعلم أن فيها عيباً فباعها بشرط 
البراءة من عيوبها إن كان فيها عيوبء فاشتراها المشتري على هذا 
الشرط» فلا حرج على صاحب السيارة ولا خيار للمشتري. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/ // 1ه 


.)1١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَكل: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 
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كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ففرا 


س188: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يشتري سيارات 
للتجارة من صاحب معرض للسيارات» ويدفع قيمتهاء ويستلم 
مفاتيحهاء ويوقفها في جانب من المعرض للبيع» ولا يستطيع 
إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراهاء فهو يقول: 
أوقفها في المعرض. فإذا جاء مَن يشتريها أبيعها عليه» سواء بنقد 
أو بِدَيْنَ» ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه. علا بأن 
المشتري غالباً ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره. 
والسيارة لم تتحرك من مكانهاء فما حكم هذه المعاملة» هل هي 
حلال أو حرام؟ وإذا كانت حراما فكيف يتصرف من وقع فيها؟ 
فأجاب بقوله: الأسلم لهذا الرجل الذي يتعامل هذه المعاملة: 
أن يجعل له مكانا فسيحا محوطاء فإذا اشترى السيارات من المعارض 
نقلها إليه» ثم باعها في المكان الذي أعذه هو بنفسه. 
أما أن يبيعها وهي في المعارضء فإن النبي يَلِِ ممى أن تباع السلع 
حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”'". والحديث هنا صريح. 
أما ما وقع من السائل قبل أن يعلم فإن الله تعالى قال في كتابه: 
( فَمَن جَآءَهُد مَوْعِظَةٌ من ريد فَانتَهَئ فَلَهد مَا سَلَفَ وَأَمرُهد إلى آله 74". 


))5171( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم‎ )١( 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم 11 )١6‏ (78). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 


فهو إذا انتهى عما كان يعمل يعفى عنه ما سلف؛ لأن الله تعالى أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها. 
2 2 2 

فائدة: 

لقبض المبيع بكيل ونحوه صور: 

الأولى: أن يكيله ونحوه بعد العقد. فالقبض صحيح وتصرفه 
فيه بعد ذلك صحيح أيضاً. 

الثانية: أن يكون معلوم الكيل قبل العقد للبائع» بأن يشاهد كيله 
قبل العقدء ثم يشتريه» فهذا كالصورة الأولى في صحة القبض 
والتصرفء سواء كاله بعد العقد أم لا. 

هذا مقتضى كلام الإقناع) في فصل قبض المبيع. وذكر في آخر 
باب السلم: أنه لا يصح تصرفه فيه. وقال في شرحه: فإما أن يكون 
جرى في كل موضع على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين» وإما أن 
يكون هذا خاصاً في السَّلّم؛ لأنه أضيق, والأول مقتضى كلامه في 
تصحيح الفروع» قال: وظاهر كلام كثير من الأصحاب لا بد من 
كيل ثان. ا.ه. 

الصورة الثالفة: أن يخبره البائع بكيله ونحوه من غير أن 
يشاهده» فيصح القبض» ولا يصح التصرف إلا بعد اعتباره بالكيل 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 1م 
ونحوه بعد العقد. 

ثم إن كان قد صدق البائع في قدره؛ لم تقبل منه دعوى النقص 
بعد ذلك» وإن لم يصدقه بل قبضه وسكتء. قبلت دعوى النقص. 

فإن كان موجوداً بصفته» كيل كيلاً فإن وجد ناقصاً أو زائداً لا 
يتغاين به عادة فلا أثر لذلك» وإن كان كثيراً بحيث يعد غبناً: 
فالزيادة للبائع والنقص عليه. 

وإن لم يكن موجوداً قبل قولُ القابض في قدره مع يمينه؛ لأنه 
منكر للزائد. 

هذا حكم دعوى النقص فيا قبض بلا كيل ونحوه؛ بل بتصديق 
أو سكوت:. فأما لو قبض ما يستحقه من دين سَلَّم أوغيره بكيل 
ونحوه. ثم ادعى غلطأ لم يُقبل؛ قاله الأصحاب. ' 

قال في «الإنصاف»: والوجه الثاني: يُقبّل إذا ادعى غلطاً ممكناً 
عرفاًء ثم ذكر من صححه. وقال: والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه 
وأمانته. 

ع لانت 

س ١114‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نحن أصحاب محلات 
التموينات لبيع الجملة» نقوم بشراء السلعة بقيمة معروفة من 
التاجرء وندفع له جزءاً من قيمة البضاعة:» وأحيانا ندفع القيمة 


و8" فتاوى الفقه 


كاملة» أو لا ندفع شيئاً اعتماداً على الثقة بين البائع والمشتري. 
وتبقى البضاعة عند التاجر لمدة لا تزيد على شهرء فهل لنا أن نبيع 
هذه البضاعة على شخص آخر قبل أن تنتقل إلى مستودعاتنا؟ 

فأجاب بقوله: ليس لكم أن تبيعوها حتى تنقلوها إلى 
مستودعاتكم؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”". 

دع ع ين 

س0١14١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يأتي الرجل إلى 
المعارض فيشتري سيارة» ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن 
أنت بمكسب قدره كذاء من دون أن ينقلها إلى بيته» أو يحركهاء 
فهل هذا جائد؟ 

فأجاب بقوله: هذا منهى عنه؛ لأن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نهى أن تُبَاعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه””. 

فإذا حازها إلى مكان آخرء وقال لصاحب المعرض: بعهاء فلا 
بأس» يبيعها وهي في المكان الآخرء ولا يبيعها في نفس المعرض. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع / باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم(١7١5),‏ 


0 رواه البخاري/ كتاب البيوع / باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم(١؟١5))‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم .)58()١651/(‏ 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع )م 


س١19:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: اشترى رجل سيارة 
بالمزاد العلني في السوق العام ثم أتى شخص آخر واشتراها من 
هذا الرجل بزيادة في المبلغ, وهي في مكانه التي بيعت فيه على 
الأول ولم تسجل كذلك باسم الأول فم) الحكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا بيعت السلعة في السوق العام - سيارة كانت 
أم غير سيارة - وسلمها البائع وانصرف فقد تم قبضهاء فللمشتري 
بيعها في مكانها بمثل الثمن» أو أقلء أو أكثر؛ لأن السوق العام محل 
للجميع» فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف فقد تخلت يده عن 
السلعة والمكان» وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام. 

وأصا تسجيل السيارة المبيعة فلا بد أن تسجل باسم المشتري 
الأول» ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني؛ تجنباً للكذب 
وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه» سواء سجلت 


بأوراق رسمية» أو أوراق عادية موثقة. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/515/5١ه‏ 


08 فتاوى الفقه 


س47١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع السلعة 
وهي لا تزال في مستودع التاجر؟ 

فأجاب بقوله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن 
تباع السّلعُ حيث تبتاعٌ حتى يحوزها التجار إلى رحال.”©. 

فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها أن ينقلها إلى 
بيته» أو إلى دكانه» أو إلى السوق ويبيعهاء ولو أبقاها على أنه يأخذها 
في وقت آخرء فلا يصلح حتى ينقلهاء لكن إن كان الأمر وقع فيتوب 
إلى الله ولا يعود إليه. 


,)5١7١(مقرب رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/‎ )١( 
.)72( )161719( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم‎ 
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تقريب التدمرية سس 


مجرد نفي التشبيه : أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه» فقد يفسره بعضهم 
با لا يراه الآخرون تشبيها. 

حال لقره الحرله بودن سلكت طر يموع مر النفاة ' أنهم جعلوا 
من أثبت لله تعالى علا قدياء أو قدزة اكديدة مشيها عتلاء لأن القدم 
أخص وصف الإله عند جمهورهم. » فمن أثبت له عل قديّاء أو قدرة 
قذيمة فقلل أثنت له“مثيلا, 

والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة» وبالتسليم تارة. 

أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإلله. وإنما أخص 
وصف الإلله ما لا يتصف به غيره. مثل: كونه رب العالمين» وأنه بكل 
شيء عليم , وعلى كل شيء قديرء وأنه الإلله ونحو ذلك . والصفات وإن 
وصفت بالقدم ىا توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إللها ورا 
أو نحو ذلك ئ) أن النبي مغلا - يوصف بالحدوث. وتوصف صفاته 
بالحدوث». ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيًا. 

وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا» ولا 

عي ا 
وحيظذ فلا مانع من إثباته. . - 

فالقرآن إنا نفى مسمى المثل» والكفء, والند ونحو ذلك والصفة 
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كلمة مع مجموعة من التجار”") 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن بده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيرً» أما بعد: 
فأشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا الحضور وهذا اللقاء مع 
إخوان لناء ليعرفوا شيئاً من حدود الله في) يتعلق بالمعاملات» وهذا 
أمر واجب على كل إنسان أراد أن يقوم بعمل ديني أو دنيوي؛ أن 
يتعلم أحكامّه في شريعة الله ولمذا قال العلماء: إن العلم فرض 
كقاية» الك اقد ركون انرق عق ان أزاة ان و|رس عملا مني 
فإذا كان عندي مال فلا بد أن أعرف الزكاةً ومقدارهاء والمال 
الزكوي الذي تجب فيه الزكاة» ومصارفهاء وإذا أردت أن أصوم 
فلا بد أن أعرف ماهو الصوم. وما مفسداته» وكذلك يقال في 
الصلاة والحج؛ لأكون عابداً لله على بصيرة» وكذلك أيضاً يقال لمن 
يريد أن يتعامل في بيع أو شراء: لا بد أن يعرف الأموال والمعاملات 


.ه١41!//8/١١ ألقاها شيخنا - رحمه الله - في الغرفة التجارية بالقصيم في‎ )١( 


م فتاوى الفقه 


التي تكون محرمة لنوع من أنواع التجارة أو مبيحة له» حتى يلقى الله 
تعالى وهو متمشٌ على شريعته. 

إن التجارة تجارتان: 

تجارة رابحة ليس فيها خسارة؛ ألا وهي تجارة الآخرة؛ التي قال 
الله تعالى عنها: ( يتأي ألْذِينَ ءَامَتُوا هَل ذلك عَلْ تََرَقٍ تيك ين 
عَذَّابِ ألم © تُؤْيتُونَ بِآلّه وَرَسُولِف وَححْهِدُونَ فى سيمل الله بأْموَالِكُمْ 
وَأَنفْسِكُوَ ذَل5: حَيْرٌ لور إن كنم تَععَمُونَ 4!". هذا الثمن فا هو 
الشمّن؟ وما هو امبيع ؟ ( يولك وب وب يكز جَنسوجرى ين 
ها الجر وَمَسَكنَ طَيبَةٌ فى جَنتِ عَدَنٍ ذَّلِكَ الْقَورُ آلْعَظِمُ 4!": هذه 
هي التجارة التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها؛ لأنه إنما خلق 
لحاء لقوله تعالى: « وَمَا حَلَفَتٌُأَلِْنّ وَآلإِس إِلَا ليَعْبدُونِ 4”©» إننا لو 
تصورنا أننا لقنا لنربي أبدانناء ولنشبمَ بطونناء ولننال شهوتنا فقطء 
لو تصورنا هذا التصورٌ لم يكن بيننا وبين البهائم فرق» بل إن الكفار 
الذين اعتمدوا هذه الفكرة» قال الله عنهم: (أمْ تحْسَبُأَنَ أَكررَهُم 
يَسْمَعُورب أو يَحقِلُورت" إن م إلا #الأتهدم بَل هم أَصْلُ سَبِيلاً 294 
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(*) سورة الذاريات» الآية: 65. 
(5) سورة الفرقانء الآية: 55. 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع م 
كناب البيع -ا العادة اللو ا ا اك 


وقال تعالى: « إن عَرّآَلدٌوَآبِ عند أله الِّينَ كفرُوأ هَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ 74" 
والدواب هي التي تدب على الأرض وشرهم الذين كفرواء وذلك 
لأخهم لم يتخذوا التجارة الحقيقية مسلكاً لهم ولا منهجا لحياتهم 

فتجارة الآخرة هي التي تؤدي إلى طمأنينة القلب والسكون 
وراحة النفس والسرورء وهذا لا يمكن أن يكون مهما كثرت 
أموالك» وقويت سلطتك ونفوذك إلا بشرطين ذكرهما الله تعالى في 
قوله: ( مَنْ عَمِلَ صَلًِا ين ذَكر أَوْ أ وهو مُؤْينٌ فلَتُحِيكه حيو . 
طَيبَهٌ 4!": فمهما كَثْر مالّك أو أبناؤك» وعظم سلطاتك فلن تنال 
الحياة الطيبة إلا بهذين الشرطين: الإيمان» والعمل الصالح. 

أما التجارة الأخرى فهي تجارة الدنياء وأقول: التجارة الدنيوية 
تكون وسيلة بلا شك للتجارة الآخروية إذا استعملها الإنسان على 


م 


الوجه المشروع. 

فأولاً: ينظر كيف دخل عليه المال» هل دخل بطريق مشروع أم 
بطريق محرم؟ 

ثانياً: في| أنفقهء هل أنفقه في طاعة الله» وفيما أحل الله أم أنفقه 
فيه| حرم الله عليه؟ 


.06 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.91/ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


فالمال مسؤولية كبيرة دخولاً وخروجاًء لا بد أن يكون متمشياً 
على شريعة الله وإلا كان خسارة. 

إذن لا بد أن نعلم كيف نكسب المال» أنكسيه بطريق. حلال» 
أحلَّه الله في كتابه وأحلّه نبيه يك في سئّتهء أم نكسبه بطريق محرّم؟ إن 
الإنسان إذا اكتسب مالا بطريق محرّم فهو ى) جاء في الحديث النبوي: 
« إن أنفقه لم يُبارَكُ لهُ فيه» وإِنْ تصدّق به لم يُقبل منه؛ لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباًء وإنْ تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار»”". وكان 
عليه غرمه» ولغيره غنمه. 

إذن لا بد أن نتوحى بقدر المستطاع المعاملات الطيبة الحلال» 
ولكووفن أن انعم ما ؟ لسعو هاه قل ل الشريعة وهل الخو 
يجب عليهم أن ينظروا نظرة فاحصة في الأدلة الشرعية» وفي الأحوال 
الواقعية» بمعنى أننا نطبق كل ما جد وحدث من المعاملات التي لم 
يكن الناس يعرفونها من قبل؛ لأن الأموال لم تتسع هذا الاتساعء 
والاختلاط بالناس لم يكن على هذا الوجه الذي نحن عليه الآن 
لذلك يجب على العلماء أن يدرسوا جميع أنواع المعاملات الحديثئة من 
أجل تطبيقها على الشريعة» وفي ظني أن الناس فيهم خير» وأن المؤمن 
يعلم أن أهمّ شيء أن يكون متقياً لله عز وجل؛ لأنه يؤمن بقوله تعالى: 
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كتاب البيع - باب الخيارفي البيع 4م 


« ومن يَكق الله جل لَُد تحرج (©) وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيَتُ لَا تسب 204 وأنه 
إذا وّجّهِ إلى الحق فسوف يتبعه. 

وبلادنا والحمد لله غالب الناس فيها على الفطرة» يسهل جداً أن 
تبين لهم الحق فيرجعوا إليه» لكن لو أن الناس بقوا على ما هم عليه؛ 
واستمروا يتعاملون بكل ما ورد وبكل ما جاء دون أن يسألوا عنه 
ودون أن يلتزموا بأحكام الشريعة فيه» فإن ذلك سوف يؤثر على 
إيعاهم؛ لأن أكل الحرام له تأثير بالغ على القلب. والإنسان قد لا 
يحسٌ بهء ولكن يصرفه عن طاعة الله» ويكون أكبر هم الإنسان أن 
يكدس الأموال عنده؛ لأنه ابتلي بأن يأخذ المال من أية جهة كانت» 
حلال أو حرام لا يبالي. 

وهذا بلا شك مرضء ثم مع كون هذا مؤثراً على إيهان العبد فهو 
أيضاً مانعاً من إجابة دعوته. نسأل الله السلامة. 

إن الإنسان العاقل يجب أن تكون له خلوة مع نفسه؛ يفكر فينظر 
هل هو سيخلد للوال؟ 

فنحن لن تُخلد للمال» ولن يُخلد المال لناء فكم من إنسان أصيب 
بنكبات مالية أو مرضية في بدنه أو في أهله» وذهب ماله. 

وإذا كنا كذلك لا نأمن أنفسنا أن نبقى للمال» ولا أن يبقى المال 


." 27 سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 


م“ فتاوى الفقه 


لناء فلماذا نجعل أكبر همنا هو المال» ولا نبالي في| كسبناه من حلال أم 
حرام؟! فالإنسان العاقل يجب أن يفكرء وأن يبني جميع معاملاته على 
شريعة الله عز وجل» ويجب علينا جميعاً أن يكون سيرنا في معاملاتنا 
كسيرنا في عباداتناء أي: أنه ىا أن الشريعة جاءت بتنظيم العبادة 
وهي معاملة بين الإنسان وربه» جاءت كذلك بتنظيم المعاملة» وهي 
معاملة الخلق مع بعضهم البعض» ولعلكم تعلمون أن أطول آية في 
كتاب الله جاءت في المعاملات» آية الدين في سورة البقرة» الآية: 
5» وهذا يعرفنا مدى عناية الشرع بالمعامللات» وأن الله سبحانه 
وتعالى أراد من عباده أن يكونوا على شريعته في معاملتهم معه في 
العبادة» وكذلك في معاملاتهم بعضهم لبعض. 

وهناك أشياء من طرق الاكتساب المحرم. 

منها: أن يستقدم بعض الناس عمالاً كثيرين» ويظهر لولي الأمر 
الذي في عنقه بيعة له وسمع وطاعة. أنه جاء بهم بمرتب شهري كى) هو 
النظام؛ ثم إذا جاؤوا ذهب يطلقهم يشتغلون لأنفسهم» ويفرض عليه 
ضريبة يأتون بها كل شهر» وهذا ليس حلالاً لا من جهة الشرع؛ ولا مر 
جهة النظامء فمن الذي أحلّ لك أن تلزم هذا العامل بأن تفرض علي 
مئة ريال أو مئتين أو أكثر على حسب مستواه العلمي؛ ولو كان مهندس 
ربا تفرض عليه ألف ريال كل شهرء ربا لا يحصلها. 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 0١‏ 


وهذا محرم من الجهتين: الشرع والنظام. 

لأنه لا يستطيع مواجهة الدولة بأنه فعل ذلك. ثم هو بالنسبة لله 
عز وجل سوف يعاقبه؛ لأن عقود المشاركات مؤسسة على المشاركة 
في المغنم والمغرم» أي: المكسب والخسارة. 

ومن طرق الاكتساب المحرم: ما يقوم به بعض الناس باسم أنه له 
فال حكومة تعطى الفيز لمن أراد أن يستعمل العمال عنده؛ لا من أراد 
أن يتاجر مهمء فهذا عمل محرّم؛ لأنه من أكل المال بالباطل» ولنفرض 
أنك تربح في الشهر ألفاً أو أكثر فاذا ينفعك هذاء وهو من طريق 
داتّقوا الشح فإنه أهلّكَ مَن كان قبلكم)”". وقال طَللِهِ: ١‏ إيّاكم 
والشح فإنهٌ أهلّكَ مَن كان قبلكٌم»”". فإذا كنت محتاجاً إلى أيدي 
عاملة فيكون على قدر حاجتكء وإن كنت لا تحتاج فلا يجوز لك أن 
تأخذ فيز وتبيعها على الناس. 

وهناك أيضاً بعض الناس يختار العامل الكافر على العامل المسلم» 
والحجة مختلفة في ذلك» فالبعض يقول: إن الكافر أشد إخلاصاً في 


.)101//8( رواه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ برقم‎ )١( 
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ا فتاوى الفقه 


عمله من المسلم؛ وهذا غير مُسَلّم به على سبيل العموم؛ لأنه يوجد 
من الكفار من يؤدي العمل بكسلء ومن المسلمين من يؤدي العمل 
بقوة ونشاط» وهناك من يأتي بحجة أقبح فيقول: إذا أَذّنَ للصلاة 
يذهب المسلم للصلاة» وإذا جاء رمضان يصوم, وإذا جاء الحج قال: 
أحج أو أعتمر» وهذا يشل العمل - سبحان الله - رجل يؤدي عبادة 
الله وتحت رعايتك وتكره ذلك منه! والله إن هذا سفه في العقل 
وضلال في الدين. 

والذي ينبغي أن نشكر الله عز وجل أن جعل هداية هذه الأقوام 
على أيديناء فرب| هم في بلادهم لا يعرفون الصلاة في جماعة» ورب لا 
يعرفون التطوعء لكن هداهم الله على أيديناء فهذه نعمة كبيرة يجب 
أن نتخذها فرصة. ولا نتخذها مغرماً ونتتحجج بذلك. 

ولا أدري كيف يواجه الإنسان ربه وهو على هذه الفكرة السيئة» 
والعمال النصارى أو غيرهم» ألم تعلم أن دوهم تأخذ عليهم 
ضرائبء وأنها ربها تحارب إخوانكم المسلمين بهذه الأموال المحصلة 
من الضرائبء أنتم مسؤولون عن إخوانكم في الداخل والخارج؛ 
كيف نثري أموال هؤلاء الكفار الذين يثرون دوم الكافرة المحاربة 
للإسلام! ألسنا مؤاخذين في هذاء لذلك فكروا في هذه المسألة» وعلى 
فرض أنهم جاؤوا بعمال كفار» هل منكم مَن يعرض الإسلام على 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع الذتلنا 


هؤلاء ويرغبه فيه» ولو بإعطائه زيادة على أجرته؟ هذا هو الذي 
ينبغي مناء فدعوة غير المسلم إلى الإسلام فرض كفاية» فإذا كان 
عندك عامل كافر» وجب عليك دعوته إلى الإسلام وأنت مسؤول عنه. 

وقد يقول البعض: إذا دعوته إلى الإسلام فأسلم ظاهراًء ورب) 
يكفر فيكون أشد مما قبل» أي: إذا ارتد بعد الإسلام صار أشد. 
أقول: أقوم بالواجب وأدعوه إلى الإسلام» وإذا أسلم فربما يكون 
إسلامه حقيقة» يهديه الله على يدي فأكسب بذلك أجراً عظياً. أما 
كونه يرتد بعد ذلك» فليس من مسؤوليتي؛ لأنه لو قدرنا هذا التقدير 
في نفوسنا ما أمكننا أن ندعوا أحداً للإسلام. لذلك أقول: إذا ابتلي 
الأشنان اغالة كاقرة لا بد لدسمنيا كعنل لأ تيده المتلمؤن مثا 
فليدعهم للوسلام. 

وقد قيل لي وللأسف الشديد: إن بعض الكفلاء إذا أسلم العامل 
عندهم طردوه! نسأل الله العافية. ألسنا مسلمين نؤمن بأننا نلقى الله 
وسكا سنا وم الواحد منا أنه لم يخلف درهماً وراءه؟! فلاذا 
يكون هذا الموقف المشين: أننا لا ندعو هؤلاء للإسلام؛ بل ومنا من 
إذا أسلم مكفوله طرده أو تحيّل عليه بحيل يضيق عليه. 

اعرضوا الإسلام عرضاً شيقاً على عمالكم تجدوا الخير. 

وما ينبغي العناية به أن تكون المعاملات باللغة العربية» أليست 


سه فتاوى العقيدة 


في لغة العرب التي نزل بها القران ليست مثل الموصوف, ولا كفوًا له ولا 
ندا فلا تدخل فيا نفاه القرآن. 

فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية» والعقلية فقط. 

مثال آخر: مع الأشاعرة ونحوهم من ينفي علوه على عرشه ونحوه 
دون صفة الحياة» والعلم, والقدرة ونحوها فيقول: إن هذه الصفات قد 
تقوم با ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لزم 
أن يكون جسَاء والأجسام متاثلة فيلزم التشبيه . 

والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم «إن العلو لا 
يقوم إلا بجسم» وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم «إن الأجسام متاثلة) 
وتارة بمنع المقدمتين» وتارة بالاستفصال. فيقولون: إن أردتم بالجسم 
جسً مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض. أو يحتاج إلى 
مقومات خارجية» فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد» وليس بلازم 
من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائمً) بنفسه موصوفا 
بالصفات اللائقة به» فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من 
اللوازم الباطلة . 

وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الإعتماد على مجرد 
نفيه باطلاً. لأنه يلزم منه نفي صفات الكال عن الله تعالى عند من يرى 
أن إثباتها يستلزم التشبيه . 

وعلى هذا فالضابط الصحيح فيا ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول 
القاعدة . 


-١ةا/-‎ 


0" شتاوى الفقه 


العربية لغة القرآن والسنة ولغة العبادة» ولو أن أحداً من العرب قال: 
سبحان ربي الأعلى بغير العربية بطلت صلاته؟! ومع ذلك نجد 
بعض الناس يقابل هذا بفتور» بل ربا يفضل اللغة الأجنبية على 
اللغة العربية» واللغة قوام الأمة» ولهذا لما فطن الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لهذا الأمر» صار يضرب الرجل إذا سمعه 
يتكلم لغة الأعاجم””"» فهل في اللغة العربية ضيق حتى نستعمل غير 
العربية» ومع ذلك يوجد الآن من التجار والشركات من يستعمل في 
المراسلات غير العربية» وهذا مخالفة لما ينبغي العناية به من كون اللغة 
العربية هي لغة القرآن والسنة. 

الل والسنة» وإن اللغات هي قوام الأمم 
ومن راجع كتب العلاء لرأى قيمة اللغة العربية» وأن العرب كجنس 

هم أفضل أجناس , بني آدمء 57 اختار الله أن يكون منهم أفضل 
الرسل محمد كك فلو كان عند من يتعامل بغير اللغة العربية غيرة 
عليها فلن يقبل إلا باللغة العربية. 

فم| دمنا في غنى عن غير اللغة العربية» فإنه يجب أن نعرف قيمتناء 
وأنه مع الأسف يوجد الآن في الأسواق لوحات كبيرة يكتب عليها 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ةا 


اسم المتجر بغير العربية» فكيف يجعل هذا المسكين لوحة متجره 
باللغة الإنجليزية» وهو عرب وينطق العربية» ويعيش لول عر 

وما يجب التنبيه له: أنه على رجال الأعمال أن يحرصوا غاية 
الحرص ألا يولوا رئاسة الأعمال لأحد غير المسلمين» إلا عند 
الضرورة؛ لأنه من المشكل جداً أن يقوم رئيس غير مسلم بالولاية 
على المسلمين» ولا تظنوا أن الكافر صديق بأي حال من الأحوال؛ 
لآنه لا يمكن أن يصادقهم إلا لمصلحة» ونحن لا نقول هذا من فراغ 
أو عن مجرد عاطفة» ولكن نقوله بدلالة كتاب الله تعالى: « يَتأيجا لين 
:امموأ ا تَكخِدوأ لود وَالمْصَرَء ويا اهعض )0"» إذن هم 
أعداء لنا مهما كان الأمرء وقال تعالى: « يَتأَيا الذينَ ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُوْكُمَْأوْلِيّآءِ4”"» وعدو الله هم الكافرون» قال تعالى: ( من 
كان عَدُوًا ِلَهُ وَمَليِكَيِيِ وَرُسْلِهء وَحِبْرِيلٌ وَمِيِككلٌ فإرك الله عَدُوٌ 
ْلَكَفِرِينَ 6 7". 

ولست أقول: لا تأتوا بأحد من غير المسلمين ممن تقوم بهم 
مصالحكم. لكن احضروا الذي تثقون به» وراقبوه» ولا تأتوا به إلا 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: .0١‏ 


(1) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 
(7) سورة البقرق الآية: 44. 


للضرورة» وف حالة عدم وجود المسلم الذي يقوم مقامه» ويجب 
علينا عدم إيثار الدنيا على الآخرة» وليتذكر الإنسان أنه سوف ينفرد 
في قبره عن أهله وأولاده وماله» وسيحشر يوم القيامة عارياً حافياً. 
فمن كان يذكر هذه الحقائق والله لا يغتر بالدنياء وتذكروا قول الله 
تعالى بعد أن تبلغ الروح الحلقوم: ( قَلَوْلَ إن كم غَيرَ مَدِبيينَ © 
تَرَجِعُويآا إن كدت صَددِقِينَ (©) فَأْمآإن كان مِنَ الْمُعَريينَ © فْرَوَحٌ وَمعْحَان 
وَجَدتْ تع (©) وَأمّآ إن كان وِنْ أصحب آلْمَودنٍ و2 فَسَلمُ لك من أحتب 
لون © وَأمَآ إن كان مِنَ آلْمْكَذَينَ ألضََينَ © قزل يْنْ حير © 
وَتَصَلِيَة حجيمر)”". 

فنحث إخواننا المسلمين على تقوى الله عز وجلء ومراقبته في 
الس :والعلانية والحمد لله.رب العالمين: وضل الله وضلع غل نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.45- 5 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


صناديق التوفير والادخار 


ال ار ع2 اا م ار ال 
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كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ووم 


س1917:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم صناديق 
التوفير والادخار؟ وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ 
فوائده السنوية؟ 

فأجاب بقوله: الادخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه مسألة 
البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة» فإذا كانت هذه الصناديق التي 
يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها رباًء ولا شيء من 
المحرم كالميسر» فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به. 

وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجأ عن التصرفء بمعنى أن 
هذه الدراهم يتصرّف فيهاء ثم يحصى ما فيها من الربح» ويعطى كل 
إنسان بالقسطء فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأنه يشبه المضاربة التي جاء 
الشرع بحِلّهاء أما إن كان الواضع يعطى ربحاً ثابتأه سواء رببحت 
هذه الدراهم بالتصرف فيها أكثر منه أو أقل» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
ضرر وميسر. فلو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم إذا تُصرّف 
فيها فلا حرجء لكن إذا جعل نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء 
ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل» فهذا لا يجوز. 

فمثلاً لو قيل له: لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائةه صار 
معناه أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت قليلاً أو كثيرأء 
لكن إذا قيل له: لك عشرة في المئة على دراهمك هذه. 


مثلاً أنت أديت ألف ريال» تأخذ ألف ومئة ريال كل عام؛ سواء 
ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المئة أو أقل» فهذا 
هو الذي لا يجوزء لأنه حيتئذ يكون صاحب الدراهم غاناً بكل حال؛ 
والمتصرف العامل مهذه الدراهم قد يخسرء وقد يربح فيكون ضرراً بيناً. 

ورأس المال ليس مضموناً التصرف فيه؛ لأنه عرضة للخسارة» 
فمثلاً لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة آلاف ريال 
وقيل لهم: سنتصرف في هذه الدراهم؛ ولكم من ربحها عشرة في 
المائة» هذا لا بأس به؛ وفي هذه الحال إذا ربحت كثيراً أو قليلاً فلهم 
العشر» العشر من ربح الدراهم الموضوعة» قد يكون أقل وقد يكون 
أكثر؛ لأنه منسوب للربح لا للدراهم؛ عشرة في المائة من ربح 
الدراهم؛ كما أنها لو خسرت أو تلفت فلا ضمان على العامل» الضمان 
يكون على رأس المال. 

أما لو قي ل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا 
الصندوق: لكم عشرة في المئة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم؛ لا بالنسبة 
للربح» يعني أننا سنعطيكم على رأس المال بدلاً من الألف ألفاًومئة» 
سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلاً أم كثيرًء فهذا هو الذي لا يجوز. 

فإذن النسبة المئوية إلى الربح لا بأس بهاء والنسبة المئوية التي 
تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة؛ لأنها ضرر. 
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كتاب البيع - باب الخيار في البيع لكر 


س ١44‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم العمل عند 
أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير 
مشروعة» سواء كانت ربوية أو حيلاً محرّمة» أو غضّاً أو غير ذلك 
من المعاملات التي لا تشرع؟ 

فأجاب بقوله: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو 
بالغش أو نحو ذلك من الأشياء 00 العمل عند هو لاء محرّم؛ 
9 الله تعالى: « وَلَا تَعَاوَتُوأ على الإثْم وَاَلْعَدَوَنِ 4" ولقوله تعالى: 

وَقَدَ تَزْلَ عَلَيِكُمّ فى الكتسب أن إِذَا 0 يُكفرٌ يجا ويسَجَرَا يا 
ا إنَثٌ ذا مُتلُهُ74". 

ولقول النبي يَكلِ: «ممن رأى منكم منكراً ذ فليُغيره بيد فإِنْ لم 
يستطعٌ فبلسانه. فإِنْ لم يستطِع فبقلبه)7". والعامل عندهم إذا لم يغير 
لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول كَلِ. 

2 2 2 

س 40١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إن: نني أعمل في محل 
لبيع الملابس النسائية» وهذا المحل حكومي. وأحياناً يطلب 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 7. 


(1) سورة النساء. الآية: ١5٠‏ 
(9) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان/ برقم (59). 


قصل 

فإذا تبين أنه لا يصح الإعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه 
وأنه طريق فاسدء, فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون 
فيها ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. فتجدهم 
إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن. 
والبكاء. والمرض. والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان 
1ن أو متحيرّاء وهذا ممتنع هذه حجتهم عليه . 

وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه : 

الأول: أن لفظ «الجسم» و«الجوهر» و«التحيز» ونحوها عبارات مجملة 
مشتبهة لا تحق حقاء ولا تبطل باطلاء ولذلك لم تذكر فيها وصف الله 
وسمى به نفسه لا نفيًا ولا إثباتا » لا في كتاب الله تعالى. ولا في سنة رسوله , 
يك ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هي عبارات مبتدعة 
أنكرها السلف والأئمة . 

الثاني: أن وصف الله تعالى مبذه النقائص أظهر فسادًا في العقل 
والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم. فإن كفر من وصفه بهذه النقائص 
معلوم بالضرورة من الدين» بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه 
والخفاء . 

وإذا كان وصف الله تعالى مهذه النقائص أظهر فسادًا من وصفه 
بالحيز والجسم. فإنه لا يصح الإستدلال بالأخفى على الأظهر, لأن الدليل 
مبين للمدلول ومثبت لهء فلابد أن يكون أبين وأظهر منه . 

الثالث: أن من وصفوه مبذه النقائئص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه 


-١958- 


عدم فتاوى الفقه 


الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع التي غير متوفرة في 
المحل» والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيهاء فهل يجوز لي أن أوفر 
هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن 
لتبيعها في المحل إلا بإذن صاحب المحل» فإذا أذن فلا بأسء وإن أذن 
بشرط أن يكون الربح بينه وبينك فلا بأس أيضاًء أما بدون إذن فإنه 
لاحق له في ذلك؛ لأن هذا المحل ليس محله. 

6 ةد د 

س9”5١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من الموظفين من 
يبيع بعض ممتلكات الدولة خفية فم) الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذا حرام عليهم» فلا يحل بيع شيئاً من أموال 
الدولة خفاء» ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين: 

الوجه الأول: الخيانة» والخيانة قد نبى الله عنها في قوله: ( يتايج 
لِينَ اموأ للا تَحُوتُوا آله وَآَلوَسُولَ وَتَحونُوَا أمَسَيَكُمَ ونم تَعْلَمُونَ74". 

الوجه الثاني: أكل المال بالباطل» فإنه لا يحق لهم شيء من مال 
الحكومة إلا على الوجه المشروع. 

ويجب على من عَلِمَ بحال هؤلاء أن يبلّْ عنهم الدولة حتى 
يردوهم إلى صوابهم؛ ويعاقبوهم على هذا الفعل؛ لأن هذا فعل محرّم 


)١(‏ سورة الأنفال الآية: /ا7. 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 0101 


والعياذ بالله» وى| قلت: إنه محرّم من وجهين: 

من جهة الخيانة» ومن جهة أكل المال بالباطل. 

3 2 3 

س ١97‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم التصرّف في 
مال أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد. فتصرف هذا الشخص 
في هذا المال لكونه في حاجة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوزء وكان عليه لمن أعطاه الدراهم أن يقول: 
إني أخشى أن أحتاجها حتى يأذن له في التصرٌ ف فيهاء وأما بدون 
إذنه فلا يجوز. حتى ولو وثق من أنه قادر على التسليم بعد حين» فلا 
يمكن أن يثق الإنسان بقدرته على دفع درهم واحدء فقد يموت 
الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون» ويجب على 
السائل أن يسترخص من صاحبه فإذا أجابه فلا حرج. 
س15/8:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اليانصيب؟ 
وهو أن يشتري الإنسان تذكرة؛ ثم إذا حالفه الحظ حصل على 
مبلغ كبير» علمأ بأن هذا الشخص يريد ببذا المبلغ إقامة مشاريع 
خيرية. أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: هذه الصورة التي ذكرها السائل: أن يشتري 


1م فتاوى الفقه 


تذكرة» ثم قد يحالفه الحظ ى] يقول فيربح ربحاً كبيرأء هذه داخلة في 


الميسر الذي قال الله تعالى فيه: « تايا الذِينَ ءَا نوأ إِنْمَا الحَمر وَالْميِسِرٌ 
ص 5 مه اوم 2 0 م .2 دص و رم 5 9 
وَلْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ يِّنْ عَمَلٍ الشيطن فَاجَِتَدِبُوهُ لَعلَكُمَ تَفْلِحُونَ 
نما يُريدُ ألنَّيَطَدنُ أن يُوقِعَ يَيَككُبُ ألْعَدَوة والْبُقْضَاء فى أَكَبَر وَآلْمة 
© 1 بره لشيطين أن يوقع بيكم و6 وألب مق لخمر وَالمِيسِرٍ 


وَيَصُدَّكُمَ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلَرة كَهَلَ أَنمم مُسَهُونَ © وَأَطِيِعُوأ الله 
وَأَطِيعُوأ آلرسُولَ وَآَحَدَّرُوأْ فإن تَوليتُمَ فَآعلَمَُ أنمَا عَلَنْ رَسُولِكَا للم 
الي 16 

فهذا الميسرء وهو: كل معاملة دائرة بين العُنْمِ والعرّمٍ لا يدري 
فيها المعامل هل يكون غان)ً أو يكون غارماً. كلّه محرّم بل هو من 
كبائر الذنوب. ولا يخفى على الإنسان قبحّه إذا رأى أن الله تعالى قرنه 
بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام» وما يتوقع فيه من منافع فإنه 
مغمور بجانب هذه المضارء قال الله تعالى: 9 يَسََلُوتَكَ عر الْخَمْرِ 
وَآلْمَئييرَ كَل فِهمآ إنْمٌ كر ومَتفِعُ لئاس وإِنْمُهُمَآ أَكُبَرٌ ين 
تَفَعِهِمَا4”"» وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع» وذكر 
الإثم بصيغة المفرد إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومه) تعددت 
فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير» والإثم الكبير راجح بها 
فإثمهم| أكبر من نفعهم| مهما كان فيهم| من النفع الحاصل بهذه المنافع . 


.47- 95٠9 سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
.؟١19 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع م 

إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب» وإن كان غرضه أن 
يضعه في منافع عامة» كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة 
المجاهدين وما أشبه ذلكء بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة 
التي اكتسبها بطريق محرّم إذا صرفها في هذه الأشياء يريد بها التقرّب 
إلى الله» فإن الله لا يقبلّها منه. ويبقى عليه الإثم» ومُحَرّمِ من الأجر؛ 
لأن الله تعالى طَيِّبٍ لا يقبل إلا طيبأ وإن اكتسبها بطريق محرم» ثم 
صرفها في هذه المصالح وال منافع كبناء المساجد تخلصاً منهاء فهذا من 
السفه» إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها. 

والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلاً دون 
أن يتلطخ بهاء ثم يحاول أن يتخلص منها. 

وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام» 
لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرّب بها إلى الله» ولا أن يكتسبه وهو 
ينوي أنه إذا حصل له تخلص منه بصرفه فيا ينفع العباد. بل الواجب 
على المؤمن أن يدع المحرّم رأسأء ولا يتلبس به. 


#7 2 2 


مم فتاوى الفقه 


لاعن لعي 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فإنه قد انتشر بين كثير من الناس عادةٌ وهي أن يخفي الإنسان 
الساعة التي عليها أو يريها زميله لكن من بعيد. مع العلم أن كلاً 
منهم| لا يدري عن ساعة الآخر ما قيمتها وما نوعهاء ثم يقول له: 
قانت: فإذا وافق زميلة غك :ذلك اعفن كل متهر مناعيه للاتخترفن) 
حكم هذا العمل؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذا عمل محرّم لأنه غَرِرٌ وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
نمى عن بيع الغرر”". ومتى حصل ذلك وجب رده وإرجاع كل 
ساعة إلى صاحبها. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠8/7/١5111١ه.‏ 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم 
.)١61١(‏ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 284 
فا 0 ارك الا ا 


س94١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل كان من عادته 
استعمال بعض المخدرات فتاب» وهده الله إلى الطريق المستقيم؛ فم 
إرشادكم له ولمن كان في مثل حاله على هذا الأمر؟ وإذا كان له ديون 
على أناس من هذه المخدرات أو يطلبه أناس بسبب هذه المخدرات» 
فهل يأخذ الأموالالتي له ويسدد التي عليه مع أنها بسبب المخدرات؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: منى هذا الرجل الذي مَنَّ الله عليه 
بالاستقامة» وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح» ونقول: 
احمد الله على هذا الخلاص الذي خلّصك به. 

ثانياً: جميع ما اكتسبه بهذا الطريق المحرم حرام عليه» لكن ما 
كان عنده فقد قال الله تعالى: « فَمَن جَاءَهْد مَوَعِظةٌ مِّن رَبَهِ فأنتَهئ فلَهُء 
مَا سَلَفَوَأَمَرُر إلى آلّهِ2"74: إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب 
عليه إتلافه. 

وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم؛ لكن يتصدق به تخلصاً 
منه» لا تقرباً به» ولا يمكن أن يدعه عند الناس» فيجتمع لهم 
العرض والمعوضء بل نقول: خذ منهم ما في ذتمهم؛ وتصدّق, ولا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0/ا7. 


امم فتاوى الفقه 


عله عل :نالاف واعريجه لم سس ورزلك مم الل 

أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من 
وفائهم» ويقول: أنا لا أوفيكمء هذا شيء حرام» والحرام ليس له 
قيمة شرعاًء ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس 
من هذه المخدرات» حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض 

ْ ل 2 3 

س ١١7:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: ما الحكم في التاجر 
الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟ 

فأجاب بقوله: الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مشروعء 
فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي 
يكتسب به المال عن طريق غير مشروعء» وأعظم الطرق تحريا في 
المكاسب طريق اكتساب المال بالرباء فإن الله سبحانه وتعالى عظّم 
الربا في كتابه في قوله: ١‏ إن اليرت َامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَنتِ وَأَقَامُواً 
آلصَّلؤة وَءَاتَوًا أَلرَحَلْ إن لم جرهم هد د يهم ولا حوف عَلموم ولا هم كّ 
يَحَرَئُوَ © يَتيهَا الزيرت ءَامَتُو ا رُوأْ ما يُقى 00 إن 
كُدشم مُؤْمِينَ 2 فَإِن لم تَفعَلُوا دَأذَنُو بحَرْبٍ مِنَ لَه وَرَسُولِفِ 2*4 


.71/4- سورة البقرة» الآيات: لال‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع ام 
امم الو ا اه ل ا ا 2 ل 


الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله. وقال عز وجل: 
9 فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَة من رَيْف فَأنتَهَى فَلَهُه مَا سَلْفَوََمرُد إلى لله وَمَ عَادٌ 
اوليك أْصْحَ بآلَارٍ هم فيا حَنِدّورت64”"» وثبت أن رسول الله يكل 
لعن آكل الرّباء ومُوكِله وكاتبه» وَشَاهِدَيْهِ وقال: وهم سواء»”", 
والربا يكون في أجناس معينة من المال لا في كل المال» بيّنها رسول 
الله كله في قوله: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:. والبرٌ بالبرٌء 
والتمر بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» وسواءً 
بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعُوا كيف شكتم)””. 
فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الرباء وكذلك 
الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الرباء هي وما 
شابهها في الجنسء وأما ما سوى ذلك فليس فيه رباء ولهذا يجوز 
للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين» أو سيارة بسيارة ودراهمء أو بعيراً 
ببعيرين» أو شاة بشاتين» أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه ربا. 

ومن المكاسب المحرمة: أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع 


وشراء ما لا يجوز. 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 6/ا7. 


.)١594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا ومؤكله/ برقم‎ )١( 
.)81()19/1/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )"( 


184 فتاوى الفقه 


مثل: أن يتّجر بالدخانء فإن الدخان محرّم لما فيه من الضرر البدني 
والمالي» فإذا اتجر به الإنسان فإن الاتجار به محرم» وكسبه حرام أيضاً. 
ومن المكاسب المحرمة: أن يبيع ما لا يجوز بيعه. 
مثل: أن يبيع كلباً أو خنزيراً أو نحو ذلك» ومن هذا أيضاً أن 
يتجر بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التى حرّمها الله 
فكل من اكتسب شيئاً محرّما فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك 
ويُخرج من ماله مقدارٌ الكسب الحرام إن علمه. فإن لم يعلمه تحرّى 
فأخرج ما تبرأ به ذمته. ْ 
2 2 2 
س١١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للإنسان أن 
يقتني حيواناً ويطلب من كلّ من يراه مالاً؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز؛ لأن مجحرد الرؤية ليس عوضاً شرعيًا 
يستحق أخذ المال عليه؛ لأن المال لا يجوز صرفه إلا فيا فيه مصلحة 
للعبد في دينه أو دنياه» فأما مجرد التمتع باللهو في النظر فلا يجوز بذل 
الملل فيه؛ وقد نص الأصحاب على صحة بيع القردء وإجارته للحفظ 
والحراسة؛ لا للعب» بل صرّح في « الغاية» بأن اقتناءه للعب حرام. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في ه/ 0/ 115 ه. 


كتاب البيع -- باب الخيار في البيع لي عر 


س7١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مديرٌ طلب من أحد 
الموظفين شراء شيء للحكومة فاشتراه. فلما أراد استلامه نزل 
التاجر له نسبة معينة خصمها له من أجل تعبه لتحميله البضاعة 
وتنزيلها ونحوه. فهل يطيب له ما نزله التاجر له؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يحل لوكيل الحكومة أن يأخذ 
من التاجن الذى امنترى مته الطلبانك شيعا وآن ماثرلة له.من السعن 
يجب أن يرده لبيت المال إن تمكّنء أو يتصدق به تخلصاً منه لا تقرباً 
به إلى الله؛ لأنه مال حرام والمال الحرام لا يتقرب به إلى الله» وإنما 
يتقرب إلى الله بالخلاص منه» ففي « صحيح البخاري) (ص 7١١‏ 
الجزء فتح) أن النبي يله استعمل رجلا على الصدقة؛ فلا قَدِمٌ قال: 
هذا لكمْ وهذا أهديّ لي» فقال النبي ككله: «فهلاً جَلّسَ في بيت أبيه 
أو بيت أمّهِ فينظرَ أتمدّى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يِأححَدٌ أحدٌ 
منكّم شيئاً إلا جاء به يومَ القيامة يحملّه على رقبته) ثم رفع يديه 
وقال: «اللهمّ هل بَلَفْت» ثلائ". 


ونحن نقول لهذا الذي اشترى الطلبات, ونزل له التاجر من 


.)5091/( رواه البخاري/ كتاب اطبة/ باب من لم يقبل الهدية لعلة/ برقم‎ )١( 


مس فتاوى العقيدة 


الح ارا اص 0 يثبت لله صفات الكمال مع 
نفي القول بالتجسيم والتحيز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال 

وق “قف ة اناك النقص واحدّاء ويبقى الرد عليههما بطريق واحد وهو 
أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز وهذا في غاية الفساد والبطلان . 

الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي 
التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة 
واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع. والعقل ا 
كل ما اقتضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل وبه يتبين فساد تلك الطريقة 
وبطلاها. 

الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيعًا 
ونفى غيره ألزمه الآخر ب| يوافقه فيه من الإثبات, وك م تف قينا واقيق 
غيره ألزمه الآخر با يوافقه فيه من النفي . 

مثال ذلك: أن من أثبتوا لله تعالى الحياة» والعلم. والقدرة, 
والإرادة» والسمع ؛ والبصر, والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم نفاة 
ذلك كال معتزلة إثبات هذه تجسيم لأن هذه الصفات أعراض. والعرض لا 
يقوم إلا نجهم : 

فيرد عليهم أولئك بأنكم أ نتم أثبتم أنه حي , عليم, قديرء وقلتم 
ليس بجسم مع أنكم لا تعرفون حياء عانًا قادرًا إلا جسن فائبتموة عل 
خلاف ما عرفتم فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم فهذا 
تناقض المعتزلة ‏ أما تناقض 0 الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة 
دون غيرها فقد قالوا انيت صفة الرضاء والغضب. ونحوها: إثبات 
الرضا والغضبء والإستواء» والنزول» والوجه. واليدين ونحوها تجسيم 
لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم . 


-١98- 


ا قباوى الفقة 


السعرء نقول له: هلا جلست في بيت أبيك أو أمكء فتنظر هل ينزل 
التاجر من سعر بضاعته ليخصمه لك. 
وأماتعبك في سيازتكء وَبِذْلّكَ المجهوة لظانب أنزل الأسعار؛ 
فليس ذلك من أجل التاجرء بل من أجل عملك في الحكومة:؛ أو 
مساعدة زميلك. 
ولهذا لو رأى زميلك أن من المصلحة للحكومة أن يعطيك شيئاً 
في مقابلة عملك واجتهادك فلا حرج عليه في إعطائه» ولا عليك في 
قبوله» هكذا نقول للذي اشترى الطلبات» ونزل له التاجر من 
السعر» ونحن نعلم أن تنزيل التاجر له في هذه المعاملة سيؤدي إلى 
محاباة التاجر في المعاملات المستقبلة غالبا وهذا هو ما قصده التاجر 
في تنزيله» وإلالما نزل له بعد تمام العقد. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 10/ ١11١//1191ه.‏ 
3 2 2 
س ١7”‏ 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي نصيحتكم للباعة؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي للباعة أن يتقوا الله عز وجلء وأن 
تكون معاملتهم بالصدق والبيان» فالصدق ب يتكلمون به عن 


كتاب البيع -- باب الخيار في البيع ا 
لم ب 2559235395959252525232392925221ئئ 0001000 


السلعة من الأوصاف المرغوبة» والبيان فيا يكون من العيوب في 
السلع» حتى يبارك لهم في بيوعهم؛ وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ومن أحبٌٍّ أن يُرْحرّحٌ عن النار ويُدحَل الجنّة, 
فلتأته مَنِيّه وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآخر, وليأتٍ إلى الناسٍ الذي 
تحب أن يُؤْتَى إليه»”". وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دلا 
يُوْمِنُ أحدّكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لتفْسِه”". فإذا كان الإنسان 
يكره أن يعاملّه أحدٌ من غير أن يُبِيّن له» فكيف يكره ذلك لنفسه 
وترضاه لخيرة» 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والنصح لعباد الله إنه 


س5 ١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحّه اللّه 1-2 هل يجوز لصاحب 
المحل إذا اشترى بضاعة؛ وأتت مع البضاعة هدية أو جائزة أن 
يتصرف ف هذه الهدية أو الجائزة ببيع أو بنحو ذلك» سواء كانت 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول/ برقم (5 .)١85‏ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 


(15): ومسل كات الإيآن/ باب الدليل عل أن من تخعضال الإببان أن يحب لأخييه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


اك 


البضاعة مفردة أو حملة» وهل يجوز بيعها؟ 

فأجاب بقوله: إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه 
يملكهاء إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة أو لجهة حكومية فإن هذه 
الهدية تشبه الرشوة؛ لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهديت إليه ال هدية 
سوف يفضل هذا البائع على غيره» وربم| تكون سلعته أقل أو أغلى لكن 
تغريه هذه الحدية. فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري من هذا. 

أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه. ويبيع للناس» وأهدى إليه 
البائع ما أهدى فهذا لا بأس به. 


“د 4ه 


تم بحمد الله المجلد الثامن والعشرون 
ويليه 
بمشيئة الله عز وجل 
المجلد التاسع والعشرون 
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فهرس الموضوعات 14 


الموضوع الصفحة 
باب الشروط في البيع : 

بيع المصحف؛ 

س١:‏ هل شراء المصحف. ومن ثم بيعه حرّم؟ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 00000 
س7: عن حكم بيع المصاحف؟ مس اس اس اجو سوسم اماو 17 
حقوق أشرطة العلم والكتب وبرامح الحاسب: 

س*: حقوق أشرطة العلم والكتب وبرامج الحاسب اا 
رسالة: حول مسألة حفظ حقوق الطبع 11[ 1[ 1[ 0 
رسالة:حول نسخ البرامج وبيعها احار د دين ان لوو البو م 10 
رسالة: حول نظرة الإسلام إلى حماية الإنتاج الفكري ا 000 
رسالة: حول إنتاج برنامج للخطب المنبرية اا 0 
س؛ :عن حكم نسخ البرامج بأشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ ل 
س 5 :عن بيع بطاقات الدعوة لحضور حفل فيه عرض ندوات. والمبلغ المجموع 
منها يصرف لصالح المدرسة؟ سكسس امون لوقو لاسر طم ام و 
بيع بطاقات استقدام العمال: 

س5: ما حكم بيع فيز العمال؟ م ل ار نام با لخ و لو قلا ا 
س/: ما حكم من يبيع الفيز على من يرغب الحضور للعمل؟ ا 
بيع الوظيفة وأخذ المقابل على نقل الموظف: 

س6: ما حكم بيع الوظيفة؟ تاه الاقم اراح ا ماوع لامو ال ال و 11 
س9: رجل في وظيفة تابعة للحرس الوطني يريد أن يتقاعد فهل يبيع الوظيفة؟ ..... 7 
س١٠:‏ ماحكم دفع مال في نقل الموظفين؟ ا او ا 
الحلف في البيع والشراء: 

س١١:‏ ماحكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراءء وهو يعلم أنه كاذب 
ليوج سلعته؟ لجا ابد اهو امبو اك الوه اواو و 


س7١:‏ ما حكم من أنفق بضاعة باليمين الكاذبة؟ 1|111[ ؤ[ز[ؤ[ز13[ز[ [ [ [ [ 1 


78 ّْ فهرس الموضوعات 


الموضوع ش الصفحة 
البيع والشراء في المساجد: 

س11: ماحكم البيع والشراء في المساجد؟ 000 
س5١:‏ هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري ا 7 
س 16: ما حكم إدخال الدعاية للشريط الإسلامي في المساجد؟ 0 
س"1١:‏ ما المقصود من النهى عن التجارة في المسجد؟ 0 
بيع الأسماء: 


س17: من يأخذون أموالاً مقابل أسمائهم أو شهاداتهم, هل تحل هذه الأموال؟ ... 4 
س6١:‏ تعطي الحكومة بعض المزارعين ما يسمى ب(القرارات) الزراعية فهل يجوز 


س14: بعض المزارعين يسجلون قَذْراً من محصولاتهم السنوية بغير أسمائهم: فم| حكمه؟.. 44 
س :3١‏ إذا أخذ شخص صكٌ أرض من أخيه فنقلها باسمه من أجل التقدم 


للصندوق العقاري فهل يصح؟ 00 1 ا اا 
س١5؟:‏ عن حكم شراء أسماء المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية. ا 
س77: أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري بأرض مستعارة من أخيء ومن ثم أردّها 

بعد ذلك, هل يجوز أم في ذلك تحايل؟ مسي امع الم شور اتش ا ا 1 


سن 3737: رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء» وبعد سنوات باع اسمه. ما 
حكم ذلك العمل؟ لوووط اتن لواحاو اا وما و ل 
س4 7: رجل أخذ رخصة من الحكومة لبيع محصوله من التمرء ثم إنه لم يكن عنده 


في تلك السنة شيء» فهل يحل له أن يُعطي تلك الرخصة التي هي باسمه لغيره 3530000 
بيع محصول القمح للحكومة : 

س76: بعض المزارعين يشتري قمحاً من السوق من أجل أن يضعه مع زرعه إذا 
أراد أن يبيعه فا حكمه؟ مت اق ا ا امود لل اس سان اا امف ال ا 
س76: ما حكم بيع سندات صوامع القمح؟ ل 6 
س707: ما حكم بيع بطاقة الصوامع؟ 00000 ا 


س78: ما حكم إدخال القمح للحكومة بأسماء الغير؟ اماه واوامخواسس ف أ 


فهرس الموضوعات ١م*‏ 


الموضوع الصفحة 
نزع الملكية : 

رسالة حول نزع الملكية ا[ 100 
بيع الهدايا: 

س79: ماحكم بيع الكُتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومة؟ اا 1 
س 130 قلتم في الفتوى السابقة بجواز بيع الكتب الموزعة من بعض الدوائر الحكومية» 
فإذا كانت الكتب أخذناها هدية من الوزارة لمدرسة فوجدنا فيها بعض الملاحظات؟ 00000 
س31: هل يجوز بيع الهدية؟ 111 ااا 0 
بيع تذاكر الطائرات الحكومية : 

س©”133: ما حكم بيع تذكرة ركوب الطائرة المصروفة من الحكومة ؟ را 
بيع سندات المساهمات: 

س”: ماحكم بيع سندات المساهمات بزيادة؟ ا 
بيع عرائس الأطفال؛ 

س75: ما حكم عمل وبيع (العرائس) الأطفال؟ الم 5 
بيع المحرمات والمشتبهات: 

س0 : ما حكم خياطة ملابس نسائية وبيعها مع كونها مخالفة؟ ال اك 
س5: ما حكم بيع أقنعة خيفة تَلِبَسٌ على الوجه لإخافة الناس؟ 0010000 
س77: ما حكم من يعمل ني إصدار أفلام سيئة؟ 5ب 0 000000 


هذا العمل؟ معاي د اج امنا اادج الو امام ووو 


س 2:76 توجد لدينا في قريتنا بقالة رأس مالا من مصادر محرمة» فهل يجوز الشراء منها؟ .... 4> 
س٠4:‏ ماهو الحكم في مالٍ مُكتسب من بيع أشرطة الفيديو المحرمة؟ لاسا 7 
س١4:‏ ما حكم عمل دعاية في التلفاز من أجل ترويج السلعة؟ 110ص 
س47: عن رجل صاحب محل فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة ثم تاب فكيف 

يتصرف بماله؟ اا ا ا 01 


س”47: رجل تاب إلى الله وترك الدش. وهو بحاجة إلى المال» فهل يجوز له أن 
يبيعه لنصراني؟ ا ا اح اح اح ا ا 0 رف 


28 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

س44: رجل عنده دشء ومن الله عليه با هداية والتوبة» فهل يجوز له أن يبيع هذا 
الدش على كافر؟ ل 
سه 4: ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات؛ وذلك للاشتراك في المسابقات 
التي فيها؟ الام 11 
س4: ما حكم العمل بالتجارة للموظف سواء كان عسكريّاً أو مدنياً؟ ام 
س47: هل يجوز بيع خواتيم الذهب للرجال خاصة لغير المسلمين؟ 0 
س48: عن حكم كتابة الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز ؟ 0000 
س44: ماحكم المتاجرة بأثواب النساء الضيقة والقصيرة علا بأني لا أعلم أمام 
قلسي ؟ ا اا ا 0 اا 


س0٠5:‏ رجل يعمل في دكان ويبيع المباحات» وبعض المحرمات مثل الدخان» فا 


حكم عمله؟ م ا ا ا له اوتاه الس ا 1 


س١0:‏ بعض البقالات تبيع الدخان» فهل يُشترى منها أشياء مباحة؟ او يار 
رسالة حول صاحب بقالة نصح بعدم بيع الدخان فرد بقوله: لو كان حراما لما 

سمحت به الدولة والجواب عنها ا بد ا ا الس ا 1 1 
س07: عن بيع الدخان والمجلات التي فيها صور نساء 0 
رسالة حول حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة التي تعرض صور النساء متبرجات ...66 
س0: هل يجوز بيع وشراء الحيوانات المنويّة من الحيوان الذكرء وإدخاها ني 

الحيوان الأنثى بقصد الإنجاب عا ا 21 
رسالة حول حكم بيع الحيوانات والطيور المحنطة قو وم ا اا مرا اي 
رسالة حول حكم بيع المسجلات والراديو الجديدة بدون أي نوع من الأشرطة 0 
رسالة حول ما ابتلى كثير من الناس من الباعة والمشترين بالصور في الملاسس 

والأدوات المختلفة: فم حكم بيعها؟ ل ا 
س04: ما حكم بيع لعب أطفال فيها صور طيور وحيوانات؟ 00 
س هه: أعمل في محل للملابس النسائية وأنا كاره لهذا العمل فماذا أفعل؟ ا 


س605: توجد ملابس كتب عليها باللغة الإنجليزية عبارات تدل على الانتساب 
إلى اليهودية وغيرها فها حكم بيعها 018 اا 0 


فرسالوضوعان 000000000000000 ا ديار 


الموضوع الصفحة 
رسالة حول حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية» والتي تسمى (الطرطعان) . /1 
رسالة حول حكم بيع وشراء وتوزيع تلك المجلات التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين ...... 44 
س/017: هل يجوز عمل اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التى 

تبيع السجائر؟ 00111 
رسالة حول (البطاقات الرقمية) التي تساعد على استقبال القنوات الإباحية والخليعة . ٠١7‏ 
رسالة حول حكم ببع نهاذج مصغرة (بجسمات) للحرم المكي والحرم النبوي ا 1 
رسالة حول حكم ببع قطع ذهبية تحمل صوراً لعيسى عليه السلام وأمه ريم كما 
يدعي النصارى وحكم بيعها فو ا ام ا ل و 1 
س0/8: ما حكم اقتناء القِرْد في البيوت؟ وما حكم بيعه؟ 1[ 000 
س909: أعطاني رجل تلفازاً وأحرجني أن أبيعه له. ماذا أفعل هل أبيعه؟ ا 
س50: بعض المستشفيات عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع؛ فهل تُقبل؟ .... ٠١8‏ 
س١5:‏ من المعلوم تحريم بيع الدم؛ فما حكم شراء دم الإنسان في المستشفيات 
لأجل العلاج؟ و ا ا و ا ا 1 
س57: عن حكم زراعة القات وبيعه وشراؤه؟ و م ا 
س77: من استأجر محلاً لبيع الدخان فكيف يتصرف مالك العقار؟ ع ةا 
رسالة حول إصلاح ما عند العامة من أفلام وتبديلها بأفلام صاحة ونافعة ار 
البيع بدون إذن المالك: 

س54: مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين فهل يجوز بيعها؟ ....... ١117‏ 


س 56: من خلف ورثةٌ بالغين وصغاراً. وخلف بيت وعليه دينء ثم إن البالغ 
منهم باع البيت مؤجلاً بإذن القاضى لقضاء دين أبيه, فلم| حلّ الأجلٌ قال المشتري: 


خذ البيت بثمنه» فأخذه البالعٌ لنفسه ليقضي دين والده فىما حكم ذلك؟ 010000 
س55: صاحب محل إصلاح ساعات يترك البعض ساعاتهم لإصلاحهائم لا 

يعودون فهل يجوز بيعها؟ طم ا مد ع او د م ا م اا لاس اوح 11 
س/51: ابن يرغب في بيع بيته فرفض والده. وكره بيع البيت, فماذا يفعل؟ 115 


س58: جرت العادة بين الباعة أنهم يأخذون البضائع من بعضهم ويبيعونها على 
المشتري» فهل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً؟ ا 


تقريب التحصرية سس 

فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة» والعلم. والقدرة. 
والإرادة» والسمع . والبصرء والكلام ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ماهو 
جسمء فإن لزمنا التجسيم فيا أثبتناه لزمكم فيم| أثبتموه. وإن لم يلزمكم 
فيه أثبتموه لم يلزمنا فيا أثبتناه وإن ألزمتمونا به. لأنه لا فرق بين الأمرين 
وتفريقكم بينى| تناقض منكم . 


4 ات 


28> فهرس الموضوعات 


الموضوع / الصفحة 
س594: هل يجوز شراء السيارات التي أخذت من أهلها بسبب ارتكابهم لعدد من 
المخالفات؟ دعق او راطو ا لك ام ا مروت الم وا 11 
س١7:‏ أعمل سائقاً (وايت ماء) خاص بسقيا موظفى هذه الشركة:» فما زاد هل 

يجوزل بيعه؟ ا 100000000 
القدرة على تسليم المبيع : 


س :7١‏ ما هي العلاقة بين الحديث: ١‏ لا تبع ما ليس عندك») وعقود الاستصناع؟ ١76‏ 
س ”0:17 هل يجوز لتاجر أن يبيع البضاعة التي اشتراها من الخارج» ولكنها لم تصل 


إليه بعد؟ اوسع وو ب ا سا و امع و ال لق لاقم 11 
رسالة حول حكم من اشترى علفاً بطريق السَّلّمِ» وقد استغنى عن هذا العلف. فهل 
له أن يبيعه على شخص آخر ليحل محله في قبض ما تبقى؟ ا 
س7: عن حكم بيع الإقطاع أو جزء منه ا 0 ا 
س74: هل يجوز بيع البيوت المثمنة التي لم يوافق على تثمينها من قبل الحكومة؟.... ١7‏ 
رسالة حول اشتراك أشخاص في أرض بأسهم مشاعة» فهل يجوز أن يبيع بععض 
الشركاء أسهمهم أو بعضها أم لا يجوز؟ 0 
س 16: إذا باع صاحب مزرعة محصوله من القمح بيع سَلَّم فهل يجوز إدخاله 
الصوامع باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها؟ 111 
س176: إذا باع رجل على شخص عشرين سيارة غير موجودة في ملكه. وباعها 
بتسعيرة الحكومة ونقص ريالين» ثم إن البائع أحضر أربع سيارات فاستلمها 
المشتري» وطالب بإحضار الباقيء ثم تصرف في| قبضه. فم الحكم؟ و 
س /ا/ا: يطلب المشتري بضاعة لا تكون متوفرة عند البائع فيذهب إلى تاجر آخر 
ويطلبها منه ويأخذ مكسباً ف) حكمه؟ اا 
س 7//8: ما حكم البيع والشراء عبر الهاتف أو الإنترنت؟ وهل نقيس عليه النكاح؟ . ١١56‏ 
س 179: ما حكم الاستثمار عبر الشاشة؟ ا و لا م ا 110 


س :8٠١‏ إذا اشترى شخص من محل طعاماً بدون وزن وإنما جزافاً ما حكم ذلك؟ ... ١1/‏ 
س١8:‏ هل يجوز بيع الأغنام حية بطريقة الوزن؟ 1 


فهرس الموضوعات ممم 


الموضوع الصفحة 
س87: عن بيع الذبيحة وهي حيلة بالكيلو؟ عأ ما مم 1 
رسالة حول بيع الغرر 1 
س87: عن : نبي النبي يك عن اليا إلا أن تعلم طروي اسخو ا 1 
الربح في البيع والتسعير: 

س 85: رجل اشترى دراجة وقد استخدمها كيرا ئما تقل معه قيمتها ولككن 
شخص زاد في ثمنها كثيراً فهل يصح؟ سا اس لاسا 
س 86: ما حكم بيع السلعة بأكثر من قيمتها اللازمة؟ موحد وا ع 11 
س"8/: ما حكم تثمين السيارة القديمة ثم دفع فرق السيارة الجديدة؟ ل 156 
س817: بجوار بيتي أرض معروضة للبيع؛ فلو طلبتها سوف يرفع ثمنها فهل 
أطلب من آخر شرائها؟ 00 ا 


س88: ما ا حكم في توسيط من يعرف التاجر في الشراء من أجل الحصول على التخفيض؟ ١5١‏ 
س 864: كما علمتم أن التدهور الاقتصادي من سلبياته أنه يجعل الأسعار غير ثابتة» 


فهل يجوز لصاحب الدكان رفع سعر سلعته أكثر من السعر القديم؟ الله ع ا 
س40: في بعض السلع التجارية تكسب أكثر من النصف. ولو لم نعمل هكذالما 
ربحنا ولما غطينا الصرفيات» فهل ني ذلك حرج؟ 011 ااا 
1 ما الحكم في رجل يبيع بضاعته» وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدم له أي 
مبلغ قليل يرضى به ولا يبالي بذلك؟ ا ا 101 


س947: عن الربح في التجارة هل هو محدد شرعاً؟ وهل يصح تحديده بالخمس؟ .. ١57‏ 
سعران سعر للأفراد. وسعر للمؤسسات. فهل يصح أن نشتري للمؤسسات باسم 
الأفراد نظرا لقلة السعر للأفراد؟ ا ا الو ا و ل 1 
س4 4: ماحكم كتابة الأسعار في الفواتير بسعر السوق مع أنها قد اشتريت بسعر أقل؟ . ١95‏ 
س 0:40 لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة: فيا حكم 
بيع سنداتها؟ ا ام ا 
س45: أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم 
بقيمتها وأشتري لهم أخرى بثمن أكثر فلما اشتريتها رفضوا دفع الزيادة فم) الحكم؟ ... ١5/‏ 


الموضوع الصفحة 
س917: ما حكم بيع المرابحة؟ الملننو ونع ووس مساقو ساو لها 
س98: بائع يحصل له أخطاء في الحساب فاذا يفعل؟ ماسوو الم انيمي قا 
س944: ما حكم منْ يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية؟ ممم مهنم نآ 
س١٠٠:‏ عن حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة مرة بعشرة مثلاًء ومرة بعشرين؟ .. ١51‏ 
رسالة عن حكم ما يسمى بالطبق الخيري وبيعه بسعر أغلى عاط لطا ع ا 
س١ ٠١‏ : هل للربح حَدٌ معّن؟ وماحكم التسعير؟ ا ا 
س7 ٠١‏ : هل للربح حَذّ معين في البيع والشراء؟ زز ز ز ا 0 000 
س١1:‏ ما هو المقدار الجائز شرعاً في الربح؟ 0 0 0 
فائدة: حول أنواع التسعير ا اا 00 00 
التقسيط: 
رسالة حول حكم بيع السيارات بالتقسيط اا ا 
س4 :٠١‏ نأمل التمثيل لبعض الأشكال المباحة في التقسيط المحرمة؟ ا 
رسالة عن بيع السيارات بالتقسيط امد نع الوا 
رسالة عن حكم بيع الشركات الأثاث أو السيارات للمحتاجين بالتقسيط ا 
س8 :٠١‏ إذا اشترى الإنسان سيارات نقداً أو بشسيك؛ ثم وضعها لدى معرض 
ليبيعها بالتقسيط. فهل يجوز ذلك؟ ا ا اام او وا ا ا 
س”١٠:‏ هل نترك عملية التقسيط كلها؛ لأن غالب الناس يريدون التورق؟ ا 
س7١1:‏ رجل اشترى سيارة بأقساط شهرية» وبعد مضي سنة من البيع وجد عند 
البائع سيارة أخرى جيدة: فردً عليه الأولى بسعر أقل من شرائه هاء ثم أخذ الجديدة 
وزاده على الأولى دراهم فهل يصح؟ 1[ 1[ 0 
س8١1١:‏ بعض الأشخاص يتفقون مع البنوك على أقساطء ثم بعد توقيع العقد يشترون 
له سيارة» ويعرضها هذا الشخص للبيع» هل يجوز شراء هذه السيارة منه نقدأ؟ ل 
س4 :١١‏ من اشترى سيارة ثمنها أربعون ألفاًنقداً بخمسين ألفاً مؤجلة» فهل هذا جائر؟ .. ١87‏ 
س :1١١‏ عن تاجر يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الدّينء فيعطي الذي 
يأخذ نقداً بسعر أقل من سعر الذي يأخذ بالدين» فا حكم هذا العمل؟ لا 


فهرس الموضوعات لام 


الموضوع الصفحة 


س١١١:‏ عن صحة البيع بالأقساط. وهل يعتبر من باب بيعتين في بيعة؟ 0ن 
س7١1١:‏ قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيطء وقال له البائع: خذ السيارة 

واخرج بها من المحل. وهذا هو الاستلام الشرعيء فهل يصح؟ وخ ا 18 
س١1١:‏ ما حكم البيع بالتقسيط؟ ا اس ادونج اساي ا وار واف 1 ١‏ 
س4١1١:‏ لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بناء منزلي فيا حكمه؟ م 
س ١1١6‏ : ما حكم البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر عن البيع الحاضر؟ ا 15 
س5١١:‏ إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة فهل يجوز أن أبيعه هذه 

السلعة مع أني لا أملكها؟ تناه ات كد سامح ده د جد اج ا ا 1 


س/7١١:‏ كثر الحديث عن البيع بالتقسيط فنرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط؟. 7١”‏ 
س18١١:‏ رجل اشترى أثاثاً لمنزله من الشركة, على أن الشركة تشتريه له ثم بعد ذلك 


تؤجله عليه. أو تقسطه عليه بربح ثانية في المئة» فهل هذا ربا؟ متخ اا ا 
س :١1١4‏ عن بيع دار ثمنها أربع مئة ألف, يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خمس مئة 

ألف. على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثرء فهل يُعدٌ بيعاً محرماً 010000 
س١17١:‏ ما حكم من يشرتي سيارة عن طريق البنك بالتقسيط مع العلم أنه لا يملكها؟ .... ٠١٠‏ 
س 17١‏ : ما الحكم في البيع والشراء بالتقسيط؟ 0 0 اا 
س177: هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسين في المائة صحيح؟ 7 
السعي في البيع : 

س”177: ما حكم السمسرة؟ ااججس وف ا ساعد اس ا 
س174١:‏ ما حكم سعي المكاتب العقارية؟ 1 
س ١176‏ : ما حكم أخذ المال مقابل السعي في البيع؟ 0 اا 
بيع الرجل على بيع أخيه : 


رسالة عن رجل كان يعمل في بقالة كفيله بألف ريال» وجاء عامل آخرء وقال 
للكفيل: أنا أعمل عندك في البقالة فسلم الكفيل البقالة للئاني» وأخرج الأول منهاء 
فجاء العامل الأول إلى الكفيلء وإلى الرجل الثاني» وخوفهم بالله. فقال العامل الثاني 
أنا أخاف الله. فرد الكفيل بقوله: اذهب واسأل الشيخ: هل عليك إثم أم لا؟ 6 


8م فهرس الموضوعات 


ا موضوع ٠‏ الصفحة 
س175: ما حكم من يزيد في السلعة وهو لا يريدها؟ اا ال 
س177: من حضر للسوق فرأى سيارة في الحراج فعابها لتفرقة الناس فما حكم فعله؟ ..... ”١15‏ 
س178: هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة» وهو في غير 

محلي» أن أقول له: عندي أحسن منها فتعال معي لتراها؟ 6[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 
العربسون: 1 


س174: نعمل بمجال تقسيط العقارات؛ ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم 
مواعيد متأخرة بعض الشيء. على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى 


مالكه. فهل يصح؟ اكد وم ل افقاو للك وهامو 14 كلها 0 10 ماد رن لتو 0 عا 1 01 
س 170 : من له الحق في العربون؟ ا 11 
س١1:‏ إذا انسحب المشتريء فهل العربون من حق البائع أو لا؟ ا 
س177: عن العربون الذي يدفعه المشتري للبائع» ثم يبطل البيع بسبب رفض 
المشتري السلعة هل يحق أخذه؟ 111 1 1 1 1 1 1 ااا 
س ”170 : رجل اشترى من رجل سلعة بمبلغ معين» ودفع له عربوناً فهل يلزم البائع 
إرجاع ما أخذه عربوناً؟ و امس وا ان ب وا رخو وان را ا جا دا م 6 1501 
س4 1: هل أخذ العربون جائز؟ 1 
النجش: 

س 1*6 : هناك ثلاثة أشخاص يذهبون لمزاد السيارات, ثم يمتنع اثنان منهم عن 
الدخول في المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة» فها الحكم؟ 1 
س15: أقيم حراج» وحضره مجموعة من الراغبين في الشراءء. إلا أن هناك حوالي 

خمسة اتفقوا فيه بينهم على ألا يزيد أي منهم على الآخر. ف| الحكم؟ ام 
التورق: 

س/177: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجلء ثم يبيع السيارة على 
شخص آخر ليحصل على الثمن» فهل يصح؟ ااا ا 
س178: اشتريت سيارة بعشرين ألفأ نقدأء ودينتها بثلاثين ألفا لسنة» أيعتبر ذلك 

حراما أم حلالا؟ عط جو جقاءة امعد 1 سا م سسا لو و وا لطم ل ا 111 


س 14: ما حكم اقتراض سيارة علماً بأن من شروطهم: أولاً: السيارة هي ملكية 
جزئياً» وليس للمعرض حرية التصرف فيها؟ ا 


فهرس الموضوعات 4 
الموضوع الصفحة 
س٠ :١5‏ عن بيع التورّق؟ اج م وق لاومو وطخ لعي سا 
فائدة: بيع الدين الذي في الذمة جائز بشروط مو ا م لاا اللاو 7116115 


س١4١:‏ ُوف رجل وهو يتعامل بالدين على طريقة معينة فهل تصح؟ وماذا يلزم ورثته؟ .. 
س57١:‏ تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه مؤجلة, ثم 


وديا 


يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه فيا الحكم؟ 0 
الاحتكار: 

س 47 :١‏ عن رجل اشترك مع آخر في تجارة بيع الأطعمة ويحصل عندهما احتكار 
للبضائع؛ فما عليه)؟ م س سووو سن اطانو لمحن لوس ال ا ا 101 
س4 4 :١‏ الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوا للشعب 

بعد إضافة الربح المعقولء فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها 
بالسوق السوداء؛ فيا الحكم؟ 1011 1 1 1 1 ااا 
مسابقات وهدايا المعلات التجارية : 

س 56 :١‏ بعض محلات تغيير زيت السيارات تضع عرضاً أن من غيّر الزيت سبع 

مرات فله تغيبر مرة واحدة مجانا؟ كه سوام اوت ل اتا لمكأ وو ااط /81؟ 
س45١:‏ كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة مائة ريال أو 

أقل أو أكثر فما حكمها؟ 1 [1[1[ز[ز[ [ 0 
س47١:‏ مما انتشر بين أصحاب المحطات يوزعون بطاقات فيا حكمها؟ 0ك 
س48 :١‏ يوجد لديئا محل لخدمة السيارات ومغسلة» فمن غيّر الزيت يحصل على 

غسلة مجاناً للسيارة فهل يصح؟ 4 
س59١:‏ يقوم مجموعة من المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم 

فهل يصح؟ ال ل 11 
س١10:‏ ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بشرط الشراء؟ ا 
س١‏ 10: تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين فما الحكم؟ ... “751 
س 107 : ما رأيكم فيا يفعله بعض التجار من قوهم: مَن اشترى بمبلغ معن ألف 

ريال مثلاً» فستجرى قرعة بينه وبين غيره في جائزة معينة. ا 


ا موضوع ْ الصفحة 
س1617: بعض الشركات تجعل في منتجاتها ملصقات مجزئة» والذي يجمع كامل 
الأجزاء يحصل على ماني الصورة, ف) الحكم في هذا العمل؟ ا و 
رسالة: حول توزيع الجوائز على الزيأئن ............... ...ممم ممت ممم ...855 
س4 :١16‏ ماضابط الحلال والحرام في المسابقات وما يحصل فيها من الجوائز والسحب عليها؟ .. 7/4 
باب الشروط في البيع : 

س 66 :١‏ ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً؛ ويشترط عليك شيئاً آخر 
لتأخذه معه؟ اا اام و واس فاطو امتح اس سوا شما 
س105١:‏ من اشترى أرضاً من أخ له. فشرط عليه ألا يبيعهاء فهل الشرط صحيح؟ . 707٠‏ 
س/ا6١:‏ عن حكم ما يتعامل به بعض الناس في بيع السيارات الكبيرة بالصورتين 
التاليتين: الأولى: أن يكون عنده سيارة» أو يشتري سيارة من السوقء ثم يبيعها على 

شخص يسوقها بأجرة معلومة» على أنه متى حصل مئة ألف فله نصفها بمئة ألف 

مثلاً أو أقل أو أكثر. 

الثانية: أن يدفع شخص لآخر سيارة يسوقهاء ويعمل فيها مجاناً على أنه متى حصل 

مئة ألف مثلاً فله نصفها. 1 1 1 1 1 ااا 
س16/8١:‏ إذا باع الإنسان السلعة واشترط البراءة من عيوبهاء فهل يبرأ أم لا؟ فى 
س 159 : ما معنى ألنهي عن بيعتين في بيعة؟ أ ابا ومكم لوقف ا لد ار م لوا 
س١1١:‏ عن حكم ما تعطيه الشركات للمشترين من طوابع بنسبة قيمة البضاعة 

وعند حمعها يكون لا قيمة؟ 507 انع او مقو ووو اال ا 
رسالة: حول حكر أرض وقف على شخص 11 ا 
رسالة: حول بعض الشركات والوكالات التجارية فيها تقدمه من تعهدي للمشتري 
بضمان صلاحية المبيع او او ل لم أ عا مق عل ل ال ا وال العامة ولق و ل 5 1/4 
رسالة: حول اشتراط شراء سلعة مع أخرى اس سو اماو 
رسالة: عمن باع نصف سيارة على شخص على أن يستوفيها من أجرة السيارة ا 
س١15:‏ إذا اشترى الشخص حطباًء واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل» 

فا الحكم؟ ل 
رسالة حول بيع النخل والإلزام بالشراء ا ل ام 


الموضوع الصفحة 


التاجير المنتهي بالتمليك: 
س ١57‏ : بعض وكالات السيارات تؤجر السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة 
معينة» وبعدها تملكك السيارة» فها حكمه؟ امح ام لا أ ما اا 71 
س17: بعض شركات السيارات تقوم بإيجار سيارة للشخص مقابل أن يدفع ألفي 
ريال في الشهر مثلاًء والسيارة تكون باسم الشركة: وإذا تم السداد ملكها فم| الحكم؟ ا ؟ 
باب الغيارضي البيع: 
س1525: لو تبايع شخصان سلعة, ثم تفرقا قبل أن يتقابضاء ثم بعد التفرق بدا 
لأحدهما أن ينسحب عن البيع فهل له ذلك؟ ا ل 
س 156: هل يكون التفرّق بالأبدان؟ عو م ماو ا 11 
س155١:‏ عن معنى خيار الشرط؟ ل ل لوط فال الور لوعو لطا ال 1 
التدليس والفش في البيع : 
س177: اعتاد بعض باعة الأغنام على حبس اللبن في ضرع البهيمة» فها الحكم؟ .... ١9‏ 
س158: هل يجوزل أن أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت وتيقنت قبل 
شرائي للسلعة أنه سوف يشتري السلعة مني؟ 6ب 0 0 0 ا 
س ١59‏ كاج طادء العودين البخور؟ 0 اا 
س ١17١‏ : من هو المدنُس؟ وما هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس؟ 0 
س١71١:‏ لنا أرض من تركة تم تجزئتها وبيعهاء وسيتم تقسيم ثمنها علينا إلا أنه 
انتشر بين الناس أن في بيع القطع نجش من أحد الورثة» فهل يصح؟ سام 18 
س11/7: معي سيارة أريد أن أبيعها. وصرت أمدحها وأنا كذاب فهل يصح؟ ..... ١5‏ 
س177: رأيت شخصاً يريد أن يبيع سيارة» وهو جاهل بالسوق والأسعار. ومعه 
سيارة جيدة» فزدت في ثمنها واشتريتها حالاء فما حكمه؟ صر اوم لا 
س ١175‏ : ما حكم تغيير عداد مسافة سير السيارات؟ ا 
س ١176‏ : ما حكم بيع عسل النحل المغذّى بالسكر؟ 0 
س176: عن رجل يشتري الخضار بصناديق كبيرة» ثم يقوم بتفريغها في صناديق 
صغيرة» فهل عليه حرج؟ لوطو موود اا الال الم ما و 


س/17/17: عن حكم بيع اللحوم الواردة من الخارج على أنها من داخل البلاد؟ 000 


520 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س178: ما حكم الغش في البيع والشراء؟ 00000000 ااا 
س :١978‏ ما حكم من يجعل السلعة الجيدة هي الظاهرة للمشتريء والرديئة مختبئة 


كما يفعل بعض من يبيع الخضار؟ ا 11[ ا ااا 
س0١٠18:‏ ما حكم بيع السلع مع أن بعضها فيه عيب؟ ا ا 
س١18:‏ عم يفعله بعض باعة الخضرة باستمرار» من أنهم يغشون فيضعون 
الصالح منها أعلاهاء والفاسد أسفلهاء فا نصيحة فضيلتكم؟ تح ا 0 
س 187: يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد. فهل يصح؟ رن 
س1/1: معي سيارة أريد أن أبيعها وأعلم أن بها خلل خفيء فا حكمه؟ 0 
س4 18: عندي سيارة أريد بيعها وفيها عيب لا يرى بالعين فها الحكم؟ م 
س180: يلاحظ في الحراج على السيارات أن الدلآل يذكر عيوباً كثيرة في السيارة» 

وهي ليست بصحيحة:؛ ويبدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية فهل يصح؟ 0007 ري 
س187: بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذبء فا نصيحتكم؟ 7 
س1817: عن بيع السيارات في المزاد بدون بيان عيوب السيارة؟ وسو ال 11 
فيض المبيع : 


قيمتهاء ويستلم مفاتيحهاء ويوقفها ني جانب من المعرض للبيع؛ ولا يستطيع 


إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتهاء فهل يصح فعله؟ ا ل 
فائدة في قبض المبيع بالكيل ونحوه و م مق و انو ام ا 11 


س1894: نحن أصحاب محلات التموينات لبيع الجملة» نقوم بشراء السلعة بقيمة 
معروفة من التاجرء وتبقى البضاعة عند التاجر لمدة لا تزيد على شهرء فهل لنا أن نبيع 
هذه البضاعة على شخص آخر قبل أن تنتقل إلى مستودعاتنا؟ 0 0 اا 
س ٠‏ 14: يأتي الرجل إلى المعارض فيشتري سيارة» ثم يقول لصاحب المعرض: بعها 
إن أتت بمكسب قدره كذاء من دون أن ينقلها إلى بيته» أو يحركهاء فهل هذا جائز؟ .. 15" 
س١141:‏ اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام ثم باعها في مكانها فهل يصح؟ "4١‏ 
كلمة مع مجموعة من التجار م ابم امام الوم لخو و 116 


فهرس الموضوعات عسوم 


ا موضوع الصفحة 
س937١:‏ هل يجوز بيع السلعة وهي لا تزال في مستودع التاجر؟ 0 
صناديق التوفير: 

س*1917: ما حكم صناديق التوفير والادخار؟ وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها 

ماله ويأخذ فوائده السنوية؟ المت لطاع سوواط سم و 1 
ججمع الأموال من طرق محرمة: 

س144١:‏ ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات 

غير مشروعة؟ ما ماد اا ماو ا 
س 45 :١‏ إنني أعمل في محل لبيع الملابس» وهذا المحل حكوميء وهناك بعض 
البضائع غير متوفرة ني المحل» فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟ .... عدم 
س145١:‏ هناك من الموظفين من يبيع بعض ممتلكات الدولة خفية» فم) الحكم ني هذا 
العمل؟ انوج ا ام او ا ا ا 1 
س/191: ما حكم التصرّف في مال أوصى به شخص إلى أن يسلمه إلى أحد؛ 
فتصرف هذا الشخص في هذا المال لكونه في حاجة؟ 0 
س198: ما حكم اليانصيب؟ الحو لاتحم الى امام وا الو ا ا ا 150119 
رسالة حول ما انتشر بين كثير من الناس عادة» وهي أن يخفي الإنسان الساعة التي 

عليها أو يريها زميله لكن من بعيد ثم يتبادلان ا 


س154١:‏ رجل كان من عادته استعمال بعض المخدرات فتاب, فإذا كان له ديون 
على أناس من هذه المخدرات فهل يأخذ الأموال التي له ويسدد التي عليه مع أنها 


بسبب المخدرات؟ 001010101 0 ااا 
س١٠7:‏ ما حكم الشرع في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟ ال يان 
10000 0 100 
س7١7:‏ مدير طلب من أحد الموظفين شراء شىء للحكومة فاشتراه. فلما أراد 

اللبتلاف1 ]ل التاجز له نئبة مخنةا هل وصيع "مس م ادا لا اس 81/1 
س7 7: ما هي نصيحتكم للباعة ا 
س ؟ :7١‏ ما العمل في الهدايا التي تكون مع البضائع تا لطس 


سس قتاوص العقيدة 


وأما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال لقوله تعالى : 
«وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم7#". والمثل الأعلى هو الوصف 
الأكمل الذي لا ياثله شيء. 

فصفات الله تعالى كلها صفات كمال». سواء كانت صفات ثبوت» 
أم صفات نفي وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى؛ 
وأن المقصود بصفات النفى نفى تلك الصفة لاتصافه بال ضدها. 

ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا 
تشبيه لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص 
مع نفي التشبيهء فيصفه بالحزن, والبكاء, والجوع , والعطش ونحوها مما 
ينزه الله عنه مع نفي التشبيهء فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد. 
ويبكي لا كبكائهم. ويجوع لا كجوعهم. ويعطش لا كعطشهم, ويأكل 
لا كأكلهم. كا أنه يفرح لا كفرحهم. ويضحك لا كضحكهم, ويتكلم 
لا ككلامهم . ٍ 

ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي 
التشبيه فيقول: إن لله تعالى كبدًا لا كأكباد العباد. وأمعاء لا كأمعائهم, 
ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه. كما أن له وجها لا كوجوههم. ويدين لا 
كأيديهم . 

ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح » والضحك. والكلام» 


.5١ سورة النحل. الآية:‎ )١( 


ا 


ا ات 7 -7 
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2 
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تقريب التدمرية سسسب 


والوجه. واليدين أي فرق بين ما نفيت وما أثست» إذا جعلت مجرد نفى 
التشبيه كافيًا في الإثبات فأنا 0 أخرج عن هذا الضابط فإنٍ ألت ذلك 
نذول تشيية. 

فإن قال النافي: الفرق هو السمع (أي الدليل من الكتاب والسنة) 
فى| جاء به الدليل أثبته ومالم يجيء به لم أثبته . 

قال المفتري: السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه. والدليل لا 
ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه لأنه, قذا رثنت وليل امكو 
فه| لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابًا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع » 
ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلم يرد 
بنفي الحزن, والبكاء. والجوع. والعطش. ونفي الكبدء والمعدة, 
والأمعاء وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر فلا يجوز نفيها 
بلا دليل» وبهذا ينقطع الناني هذه الصفات. حيث اعتمد فيا ينفيه على 
مجرد نفي التشبيه ويعلم أنه لا يصح الإعتماد عليهاء وإنما الإعتماد على ما 
دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا 
نقص فيه . وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكال الثابتة لله » فالله منزه عنه 
لأن ثبوت أحد الضدين نفى للآخر ولما يستلزمه . 

ووذ يمك دفم دما أنه هذا القار هتفال نيع ضنفاك القن 
فقال: الحزن» والبكاء» والجوع. والعطش صفات نقص منافية لكاله 
فتكون منتفية عن الله ويقال أيضا : الأكل. والشرها مستدرم للحاجة 
والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص . ويقال 0 الكبد. 
والمعدة. والأمعاء الات الأكل والشرب والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن 
آلات ذلك . 

وأما الفرح» والضحك,. والغضب, ونحوها فهي صفات كيال لا 


ا 


باب الربا والصرف ١١‏ 


إن اتتدوكه تدده رستوه وسيعقتر وتعوب اللنه وو 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليًا. 

وبعد: فإن الله تعالى إنم) خلق الجن والإنس» وأودع فيهم العقول 
والإدراك» وبعث فيهم الرسل» وبث فيهم النذرء ليقوموا بعبادته 
والتذلل له بالطاعة مقدمين أمره وأمر رسله على ما تهواه أنفسهم فإن 
ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيهان كما قال الله تعالىى: ( وما 
لِمؤْنِ ولا موك ذا قصَى قَصَى الله وَرَسُولَهُد أمرا أن يَكُون لَهُمُ أيه مِنْ 
ريم ومن يم ص ُو قد صل لَك يك 4" فلا حبار 
للمؤمن -إن كان مؤمئًا حقاً- في أمر قضاه الله ورسوله: وليس أمامه إلا 
ل او ا ع سو ل و 
كم قال الله تعالى: ( فلا وَرَبَّكَ لا يُؤونورح حي يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَّجَرٌ 


.75 سورة الأحزاب». الآية:‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


َيَنَهُرْ ثم لا دوأ ( ف أَنفْسِوجٌ حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوا ليما 74" 
وقد أخبر الله تعالى أن العدول عن حكمه وعن اتباع رسوله أنه أضل 
الضلال فقال تعالى: ( إن لرْيِسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أئمَا يَّعُوتَ 
أَهَوَآءَ هم وَمَنْ أَضَلُ من آنْبَّعَ هوَلهُ بر هُدٌّى يِب الله إن لَه لا 
يجار الْقَوَم آلظْلِمِينَ 4”". 

إذا تبين هذا فاعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

قسم فيم| يختص بمعاملته سبحانه كالطهارة» والصلاة» والصيام؛ 
والحج» وهذه لا يستريب أحد في التعبد لله تعالى بها. 

وقسم فيهم! يختص بمعاملة الخلق وهي المعاملات الجارية بينهم من 
بيع» وشراءء وإجارة» ورهن, وهبة» ووصية» ووقف. وغيرهاء وكا 
أن تنفيذ أوامر الله تعالى والتزام شريعته في القسم الأول أمر معلوم 
وجوبه لكل أحدء فكذلك تنفيذ أوامره والتزام شريعته في القسم 
الثاني أمر واجبء إذ الكل من حكم الله تعالى على عباده» فعلى المؤمن 
تنفيذ حكم الله والتزام شريعته في هذا وذاك. 

ولقد شرع الله تعالى لعباده في معاملاتهم نظ كاملة مبنية على العدل 
لا يساويها أي نظم أخرى بل كلما ابتعدت النظم, أو ابتعد الناس عن 
العمل بنظم الشريعة كان ذلك أكثر في الظلم» وأوغل في الشر والفساد 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 56. 


(؟) سورة القصصء الآية: 6٠‏ 


باب الربا والصرف ١‏ 


والفوضى: ( وَمَنْ أَحَسَنٌ نَأل حَكَمًا لِْقَوْمِيُوِئُونَ 274 وإن من الظلم 
في المعاملات واجتناب العدل والاستقامة ة فيها أن تكون مشتملة على 
الربا الذي حذر الله تعالى منه في كتابه» وعلى لسان رسوله بك وأجمع 
المسلمون على تحريمه. 

فال الله تضالى: 9( يايُهَا الذيرت اموا آتّقوا آله وَذرُوا مايق مِنّ 
0 ل لْمْ تَفعلُوا فَأَدنُوا بحَرْبٍ مِنَ أله وَرَسُولِء 

بتر فلكم رُءُوسُ أَمْولِكُمٌ لا تَظلِمُورت وَلَا ُظلَمُوتَ وَإن 
0 دو عُسرَةَفََظِرة إل مسرو وَأن تَصَدَّقُوأ حَوْلَكْرَ إن كسم 
تَعلَمُورت © وَنْقُوا يوا تْجَعُو رت فمه إل كه َم تو كل كفس 
ما كدت وهم لالمظلئون 11 

وقال تعالى: «١‏ أيه ليت َامنُوا لا تَأكلوا آلربَوا أضْعنقًا 
مُضَعَفَة واكةٌ فوا آله كم مِلِحُونَ © وا فلار عدت للْكفِرينَ 
©) وَأَطِبِعُوا آله وََلرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُورت 74". 

0 تعالى: « وأحَلَّ آله ابيع وَحَومَ الي هَمَن جَاءهُه 0 
ري َأنتهَئ لَه ما سَلَفَ وَأمرهة إلى أل وم عَادَ وليك أصَحَبُ 
0 ا لزيا وى أَلصّدَقَت 7 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 0٠‏ 
(؟) سورة البقرة» الآيات: 71/48 -781. 
() سورة آل عمرانء الآيات: .,1"7-11٠‏ 


١ 01‏ فتاوى الفقه 


وي ل هسه 


حبكل كفا رأثم» يعني لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا ى) 
يقوم المخبل المجنون الذي يصرعه الشيطان» هكذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 

رعسم بان موي روطي رض ال تي انين 
يل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: اهم سَواءٌ)7" 
واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 

وفي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن النبي ولف رأى في منامه نهرًا من دم فيه رجل قائم» وعلى وسط 
النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن 
يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث 
كان» فجعل كلما جاء ليخرج رماه الذي على وسط النهر بحجرء 
فيرجع ى! كان فسأل النبي يَكةِ عن هذا الرجل الذي في نهر الدم 
فقيل: آكل الربا»”". 

ولقد بين رسول الله ككِهِ لأمته أين يكون الربا؟ وكيف يكون؟ 
بياًا شافيًا واضحًا فقال كَكِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: 


77/5 371/6 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.)١5948( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )( 
.)5١46( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه/ برقم‎ )"( 


باب الربا والصرف ١6‏ 


والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح؛ يثلاً 
بمَثل» يدًا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى فيه 
سواء»”" رواه مسلم وفي لفظ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد)”". 

فهذه الأصناف الستة هي محل الربا بالنص”: الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح» وقد بين النبي يل كيفية الربا فيها 
فأوضح أن التبايع فيها يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يباع واحد منها بجنسه؛ مثل أن يباع ذهب 
بذهب فيشترط فيه شرطان اثنان: 

أحدهما: أن يتساويا في الوزن. 

والثاني: أن يكون يدًا بيد بحيث يتقابض الطرفان قبل أن يتفرقا. 
فلو باع ذهبًا بذهب يزيد عليه في الوزن ولو زيادة يسيرة فهو ربا 
حرام» الي باطل» ولو باع ذهبًا بذهب يساويه في الوزن وتفرقا 
قبل القبض فهو ربا حرام والبيع باطل» سواء تأخر القبض من 
الطرفين أو من طرف واحد. 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم (81()1984). 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/81()1941). 


(') وألحق جمهور العلماء بها ما يساويها في العلة والحكمة على خلاف بينهم في تحقيق العلة 
وليس هذا محل بسطها (حاشية من الشيخ رحمه الله). ش 


الوجه الثاني: أن يباع واحد من هذه الأصناف بغير جنسه. مثل 
أن يباع ذهب بفضة.؛ فيشترط شرط واحدء وهو أن يكون يدا بيد 
بحيث يتقابض الطرفان قبل أن يتفرقاء فلو باع ذهبًا بفضة وتفرقا 
قبل القبض فهو ربا حرام؛ والبيع باطل» سواء تأخر القبض من 
الطرفين أو من طرف واحد.. 

ولقد كان الذهب والفضة منذ أزمنة بعيدة محل التعامل بين 
الناس قي للأعيان والمنافع» فأصبح التعامل بالأوراق النقدية بدلاً 
عنها والبدل له حكم المبدل» فإذا بيعت ورقة من النقود بورقة أخرى 
فلابد من التقابض قبل التفرق سواء كانت من جنسها أم من غير 
جنسهاء وسواء كانت هذه الأوراق بدلاً عن ذهب أم بدلاً عن فضة 
فلو صرفت ورقة نقد سعودية من ذوات المئة بورقتين من ذوات 
الخمسين فلابد من التقابض من الطرفين قبل التفرق. 

ولو صرف دولاراً بأوراق نقدية سعودية فلابد من التقابض من 
الطرفين قبل التفرق أيضًا. ولو اشترى حلي ذهب أو فضة بأوراق 
نقدية فلابد من التقابض من الطرفين قبل التفرق؛ لأنه كبيع الذهب 
بالفضة الذي قال فيه النبي وكلِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”". 


.)81( )1541/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ )١( 


باب الرباوالصرف /و١‏ 

ولقد انقسم الناس في المعاملات الربوية إلى ثلاثة أقسام: 

قسم: هداهم الله تعالى ونور بصائرهم ووقاهم شح أنفسهم 
وعرفوا حقيقة المال» بل حقيقة الدنيا أها عارية مسلوبة وفيء زائل» 
وأن كمال العقل والدين أن يجعل الرجل المال وسيلة لاغاية» وأن 
يجعله خادمًا لا مخدومّاء فتمشوا في اكتساب أموالهم وصرفها على ما 
أنفسهم, فأخذوا بما أحل الله واجتنبوا ما حرم الله» وهؤلاء هم 
الناجون المفلحون, قال الله تعالى ( وَمَن يُوقَ شح تفي فَأُولتبلك هم 
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المفلحورت 4. 
ا ل ل 
أو تجاهلاًء أو عنادًا ومكابرة» وهؤلاء مستحقون لما تقتضيه تقتضيه حالهم 


من الوعيد على أكل الربا على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. 

القسم الثالث: من تعاملوا بالربا على وجه الحيلة والمكر والخداع 
وهؤلاء شر من القسم الثاني؛ لأنهم وقعوا في مفسدتين: 

مفسلدة الربا. 

ومفسدة الخداع. 

ولهذا قال بعض السلف في أهل الحيل (يخادعون الله ىا يمخادعون 
الصبيانء لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون). 


بم١‏ فتاوى الفقه 


ونحن نذكر من فعل هذين القسمين ما كان شائعًا بين الناس. 

فالشائع من فعل القسم الأول ربا البنوك وهو على وجهين: 

أحدهما: أن يأخذ البدك دراهم من شخص بربح نسبة مئوية 
يدفعها البنك كل شهرء أو كل سنة» أو عند انتهاء مدة الأجل إن كان 
مؤجلاً. 

الثاني: أن يعطى البنك دراهم لشخص بربح نسبة مئوية يأخذها 
البدنك كل شهرء أو كل سنة؛ أو عند انتهاء مدة الأجل إن كان 
مؤجلا. 

وهذا ربا صريح» واضح. جامع بين نوعي الرباء ربا الزيادة» 
وربا التأخير. 

فأما إذا أخذ البنك الدراهم من شخص بدون ربح فله وجهان: 

أحدهما: أن يأخذ هذه الدراهم على وجه الوديعة بأن يحفظ 
الدراهم بأعيامها لصاحبهاء ولا يدخلها في صندوق البنكء ولا 
يتصرف فيها بل يبقها في مكان إيداعها حتى يأتي صاحبها فيأخذهاء 
فهذا جائز. 

وهذا الوجه ليس للبنك فيه فائدة» اللهم إلا أن يكون بين 
القائمين عليه وبين صاحب الدراهم صحبة فيحسنوا إليه بحفظ 
دراهمه في حرز البنك. ولذلك لو طلب البنك أجرة على حفظهاء 
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لكل شهر أجرة معلومة لكان ذلك جائرًا. 

الوجه الثاني: أن يأخذ البدك هذه الدراهم على وجه القرض 
بحيث يدخلها في صندوق البنك» ويتصرف فيها كما يتصرف في 
ماله» فهذه قرض وليست بإيداع» وإن سماها الناس إيداعا فالعبرة 
بالحقائق لا بالألفاظ» وإذا كانت قرضًا للبنك فهى إرفاق به 
ومساعدة وتنمية لربحه. 

فإذا كان البنك لا يتعامل إلا بالربا فلا ريب أن إعطاءه الدراهم 
على هذا الوجه حرام؛ لأنه عون ظاهر على الرباء وإذا كان النبي بَكِةٍ 
لعن كاتب الرباء وشاهديه فكيف بمن يضم ماله إلى مال المرابي 
فيزداد ربحه ومراباته. 

أما إذا كان البنك له موارد أخرى غير ربوية» مثل أن يكون له 
مساهمات في شركات طيبة المكسبء وله مبايعات وتصرفات أخرى 
حلال» فإن إعطاءه الدراهم على هذا الوجه ليس بحرام؛ لأن. لا 
يتحقق صرفها في الوجه الربوي من تصرفات البنك لكن البعدعن 
ذلك أولى؛ لأنه موضع شبهة. إلا أن يحتاج الإنسان إلى ذلك. 

فإن الحاجة تبيح المشتبه لقوة المقتضى وضعف المانع . 
هذا هو الشائع من فعل القسم الأول من المتعاملين بالربا. 

أما الشائع من فعل القسم الثاني من المتعاملين بالربا: فهو أن يأتي 


ح فتاوى الفقه 


الرجل لشخص فيقول: إني أريد من الدراهم كذا وكذاء فهل لك أن 
تدينني العشر أحد عشرهء أو ثلاثة عشرة» أو أقل أو أكثر حسب ما 
يتفقان عليه» ثم يذهب الطرفان إلى صاحب دكان عنده بضائع 
مرصوصة قد يكون لها عدة سنوات إما خام؛ أو سكرء أو أرزء أو 
هيل أو غيره؛ ما يتفق عند صاحب الدكان, أظن أن لو وجدا أكياس 
ساد يقضيان بها غرضههم! لحصل الاتفاق عليهاء فيشتريها الدائن من 
صاحب الدكان شراء صوريًا غير حقيقي. 

نقول: إنه صوري لا حقيقي؛ لأنه لم يقصد السلعة بعينهاء بل لو 
وجد أي سلعة يقضي بها غرضه لاشتراها؛ ولأنه لا يقلب السلعة 
ولا يمحصهاء ولا ياكس [يكاسر] في الثمن» وربما كانت السلعة 
معيبة من طول الزمنء أو تسلط الحشرات عليهاء ثم بعد هذا الشراء 
الصوري يتصدى لقبضها ذلك القبض الصوري أيضاًء فيعدها وهو 
بعيد عنهاء ورب| أدرج يده عليها تحقيقًا للقبض كبا يزعمون. 
والقبض في مدلوله اللغوي أن يكون الشيء في قبضتك. 

وبعد هذا القبض الصوري يبيعها على المستدين بالربح الذي 
اتفقا عليه من قبل» ولا ندري هل يتصدى هو أيضًا لقبضها القبض 
الصوريء كما قبضها الدائن» أو يبيعها على صاحب الدكان» بدون 
ذلكء فإذا اشتراها - صاحب الدكان- سلم للمدين الدراهم 


سل فتاوص العقيدة 
نقص فيها فلا تنتفي عنه لكنها لا تمائل ما يتصف به المخلوق منها فإنه 
سبحانه لا كفؤ له. ولا سمي, ولا مثل فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته 
كحقيقة شىء من ذوات المخلوقين, ولا حقيقة شىء من صفاته كحقيقة 
كىء: من صفات المخلوفين لأنه لين .من جسن المخلوقات» لا الملائكة: 
ولا الآدميين, ولا السموات» ولا الكواكبء ولا المواء؛ ولا الأرض ولا 
غز ذلك 

بل يعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من الموجودات أبعد من سائر 
الحقائق. لأن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى 
ووجب لا ما يجب للأخرىء وامتئع عليها ما يمتنع على الأخرى., فيلزم 
أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث» وأن 
يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواحد واجبًا بنفسه غير 
واجب بنفسه موجودًا معدوماء وهذا جمع بين النقيضين . 
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وخرج بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتابه إيطال 
التحليل ص ٠١5‏ : بلغني أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الرباء 
فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفاً بألف ومئتين ذهبا إلى 
ذلك المحلل فاشترى المعطى منه ذلك البزه ثم يعيده للآخذ, ثم 
يعيده الآخذ إلى صاحبه» وقد عرف الرجل بذلك بحيث إن البز 
الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتات. اه. 

وقال ني الفناوى ص ١7ج‏ 79 جمع ابن قاسم - رحمه الله -: 
«إذا اشترى له بضاعة, وباعها له فاشتراها منه» أو باعها للثالث 
صاحبها الذي اشتراها المقرض منه؛ فهذا ربا). 

وفي ص 575 -/477 من المجلد المذكور: « فهذان المتعاملان إن 
كان قصدهما أخذ دراهم بدراهم إلى أجل فبأي طريق توصل إلى 
ذلك كان حرامًا). 

وفي ص 1758 منه: « فهذه المعاملة وأمثالما من المعاملات التي 
يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ربوية»)» 
قال: ‏ وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية» وعقوبة من 
يفعلها). 

وفي ص 4١‏ منه: : وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية؛ ثم 
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أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر امال فاشتراه المعطي. 
ثم باعه على الأخذ إلى أجل» ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من 
ذلك؛ فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجَعل فهذا أيضًا من 
الربا الذي لا ريب فيه). 

وفي ص 57 4 منه: «وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى؛ فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس» وإن نوى 
ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى). 

وقال في إبطال التحليل ص ١1١8‏ : «فيا سبحان الله العظيم! 
أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن» وأوجب محاربة 
مستحله؛ ولعن أهل الكتاب بأخذه.؛ ولعن آكله وموكله وكاتبه 
وشاهديه» وجاء فيه من الوعيد مالم يجىء في غيره إلى أن يستحل 
جنيعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث 
ولعب يضحك منها ويستهزأ بهاء أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبيًا 
من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين» بل أن ينسب رب العالمين إلى أن 
يحرم هذه المحارم العظيمة؛ ثم يبيحها بضرب من العبث وال هزل 
الذي لم يقصد. ولم يكن له حقيقة» وليس فيه مقصود المتعاقدين 
قط). 

وقال ابن القيم وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
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الذي لم نر مثله في بابه : [إعلام الموقعين] ص ١58‏ ج ‏ تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل: «وهكذا الحيل الربوية فإن الربالم يكن حرامًا 
لصورته ولفظه؛ وإنما كان حرامًا لحقيقته التي امتاز بها عن حقيقة 
البيع» فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة 
ركبت وبأي لفظ عبر عنهاء فليس الشأن في الأسماء وصورة العقود؛ 
وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له). اه. 

وهذه المعاملة الشائعة بين الناس في التحايل على الربا تتضمن 
محاذير كثيرة: 

منها: أنبا خداع ومكر وتحيل على محارم الله تعاللى: والحيلة لا تحلل 
الحرام ولا تسقط الواجبء بل تزيد القبيح قبحًا إلى قبحه» حيث 
تحصل بها مفسدته مع مفسدة الخداع والمكر؛ ولهذا قال بععض 
السلف في المتحايلين (يخادعون الله كما يمحادعون الصبيان لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون). 

ومنها: أنها توجب التمادي في الباطل: فإن المتحيل يرى أن عمله 
صحيح. فيتعادى فيه ولا يشعر نفسه بأنه مذنب» فلا يؤنبها على ذلك 
ولا يحاول الإقلاع عنه. 

أما من أتى الباطل على وجه صريح فإنه يشعر أنه واقع في هلكة؛ 
. فيخجل ويستحيي من ربه» ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى الله تعالى. 


ومنها: أن السلعة تباع في محلها بدون قبض صحيح ولا نقل: وهذا 
معصية لرسول الله و فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي 
كل بى أن تباع السلع حيث تبتاع [أي في المكان الذي اشتريت فيه] 
حتى يحوزها التجار إلى رحاههم. رواه أبو داود”"'؛ ويشهد له حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: و كان الناس 
يتبايعون الطعام جزائًا بأعلى السوق فنهاهم النبي كَل أن يبيعوه حتى 
ينقلوه)”" رواه البخاري. 

وقد يتعلل بعض الناس فيقول: إن عد هذه الأكياس قبض لا. 
فنقول: القبض له مدلول لفظيء وهو أن يكون الشيء في قبضتك. 
وهذا لا يتحقق بمجرد العذء ثم لو قدرنا أن العدّ قبض فهل حصل 
النقل والحيازة؟! والنبي يِه ممى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يجوزها التجار إلى رحاههم. 

وقد يتعلل بعض الناس بأن هذه المعاملة من التورقء فنقول 
ليست هذه من التورق الذي اختلف العلماء في جوازه؛ فإن التورق 
أن يشتري المحتاج سلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمنها الحاضر من 
أجل أن يبيعها وينتفع بثمنهاء فهو يشتري سلعة بعينها مقصودة 


.)071499( رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب في بيع الطعام قبل أن يستوق/ برقم‎ )١( 
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مملوكة للبائع» أما المعاملة الشائعة هذه فليست كذلك. فإن البائع 
والمشتري يتفقان على الربح وهي ليست في ملكه؛ ثم إن السلعة 
ليست معلومة لهماء ولا معلومة الثمن» ولا مقصودة؛ ولذلك 
يأخذان أي سلعة تتفق عند صاحب الدكان بأي ثمن كان حتى إن 
بعضهم إذا لم يجد سلعة عند صاحب الدكان تكفي قيمتها للدراهم 
مي ار الس 

شتراها الدائن فباعها على المددين» ثم باعها المندين على صاحب 
و ع اع ب 
باعها الدائن على المتدين» وهكذا يكررون العقد مرات حتى تبلغ 
الدراهم المطلوبة» فأين هذه المعاملة من التورق الذي هو موضع 
خلاف بين العلماء» ولذا ترى شيخ الإسلام يحكي النلاف في مسألة 
الروك وج الاما رول رمي من الربا الذي لا 
ريب فيه. 

وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية أبى داود على 
أنما - أي مسألة التورق - من العينة» ذكره ابن القيم في تبذيب 
السئن ص8١٠١ج‏ 0» وذكر في الإنصاف عن الإمام أحمد فيها ثلا 
روايات: الإباحة» والكراهة» والتحريم» واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية تحريم التورق وكان يراجع فيها كثيرًا فيأبى إلا تحريمها. 


وقد شاع في هذه المعاملة المتحيل بها على الربا أن الناس يقولون 
فيها: «العشر أحد عشر» وهذا مكروه في البيع الذي ليس حيلة على 
الربا. 

وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه رباء وقال أيضًا: كأنه دراهم 
بدراهم لا يصح. 

وقد تدرج كشثير من الناس بهذه المعاملة إلى الوقوع في الربا 
الصريح. ربا الجاهلية الذي يأكلونه أضعافا مضاعفة؛ فإذا حل 
الأجل ولم يوف المدين إما لعجزه. أو مماطلته قال له الدائن: (دعه 
يبقى بمعاشرته) فيربى عليه كل سنة ذلك الربح الذي اتفقا عليه 
وسمياه معاشرة نسأل الله تعالى السلامة. 

والموفق يستطيع التخلص من هذا الفخ الذي أوقعه فيه الشيطان 
والشح؛ فيصرف تعامله إلى البيع والشراء على الوجه السليم؛ 
ويقضى حاجة المحتاج إما بإقراضه؛ وإما بالسلم بأن يعطيه دراهم 
بعوض يسلمه له بعد سنة أو أكثر حسب| يتفقان عليه. مثل أن يقول 
هذه عشرة آلآف ريال اشتريت مها منك مئة كيس سكر تحل بعد 
سنة» وقيمة الكيس بدون أجل مئة وعشرة ريالات» فهنا حصل 

باتع الذي هو المستدين انتفاع بالدراهم» وحصل للمشتري الذي 

هو الدائن انتفاع بربح عشرة ريالات في كل كيسء ورب يرتفع سعره 
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عند الوفاء فيربح أكثر» ورب ينزل فلا يحصل له إلا دراهمه أو أقل. 
وبهذا يمخرج عن الرباء ويكون كالبيع المعتاد الذي يربح فيه أحد 
المتعاقدين أو يخسر حسب اختلاف السعر. 
وهذه المعاملة كانت شائعة بين الناس إلى عهد قريب وتسمى في 
لغة العامة [المكتب أو الكتب] ينطقون الكاف بين السين والكاف. 
فهاتان طريقتان لقضاء حاجة المحتاجين: القرض والمكتب. فإن لم 
يشأ المتعاقدان ذلك فثم طريقة ثالثة: إذا كانت حاجة المدين بشىء 
معين مشل أن يكون محتاجًا لسيارة أو مكينة وقيمتها كذا وكذا 
فيبيعهم| الدائن عليه بأكثر إلى أجل يتفقان عليه؛ لأن قصد المدين هنا 
نفس تلك العين لا دراهم بدراهم. 
( وَمَن يق آله جحل لَه ترجا ( وَيَرَرْفَهُ مِنْ حَيَتُ لا تيب 2104 
( وَمَن يَكْقٍ أله جعل لَهُد مِنْ أخروء سر 4" هكذا قال الله تعالى» وقال 
در : 9 يتأيجا النريت َمَعُوَأ إن تَكَقُوا انحل لَك رقنا وَيُكَفر 
عَنكُم سَيْنَاتَكُمْ وَيَغْهِر لكو ل وقال تعاك: 
حَلَ اله الْبيَ وَحَومَ لزي هَمَن جَآءه. مَوْعِطَة ين رزو فَأهَئ َل 


." 7 سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 
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نا سلف وأمرُهة إل لومت عَاد دولك أضْحبالنَارٍ هم فيا 
حَلِدُورت 764" فالتوبة إلى الله تعالى إذا كانت نصوحًا تمحو ما قبلهاء 
وإذا كانت هذه المعاملات المحرمة فعلها العبد تقليدًا لمن يحسن الظن 
به أو تأويلاً اشتبه عليه به وجه الصوابء ثم رجع إليه بعد علمه به 
فإنه لا يؤاخذ به» وإن) المؤاخذة فيمن علم الخطأ وتمادى فيه والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» ويثبتنا عليه» ويرزقنا 
البصيرة في دينناء والدعوة إليه؛ إنه جواد كريم؛ والحمد لله رب 
العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تم بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 5/ 1/ 149١1ه.‏ 

ذه د ين 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 60/ا7. 


باب الربا والصرف 


رسالة 
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أطرح على فضيلتكم الآتي طالباً الفنوى الشرعية؛ وقبل طرح 
السؤال أسأل الله أن يبارك لكم دأبكم المستمر على نشر العلم 
ومساندة طلابه ابتغاء مرضات الله فجزاكم الله خير الجزاء. وأمد ني 
عمركم لننهل من معينكم سبل المعرفة» فأنا محامي أعمل بمدينة ب-25 
وتواجهني أحياناً بعض القضايا التي تتطلب معرفة الأحكام 
الشرعية,. لذا لجأت إلى أهل المعرفة, وأحتاج إلى مساعدتكم 
بتوجيهي إلى بعض المراجع الفقهية أو تزويدي بالمجلات الفقهية 
للقضايا المعاصرة. 

١‏ - فالشريعة الإسلامية جاءت لتنظيم أمور أفراد المجتمع في 
شتى المجالاات وذلك بجلب المنافع لهم أو بدفع الضرر عنهم. إما 
بالرجوع إلى أحكام الكتاب والسنة بالنسبة لقضاياهم أو با جاء به 


2 صر -» 8م 


العرف. لقوله تعالى: « خذ الْعَفوَوَاس بِالْعْرْفٍ»”" وقوله يَكلِ: ما رآه 


.١98 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


المسلمون حسناً فهو عند الله حسن6”". فالثابت بالعرف كالثابت 
بالنصء وما تعارف عليه التجار أو الناس فيه تخفيف ودفع الضرر 
لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام, فالشريعة الغراء إذا مبناها 
التيسير ودفع الحرج بقدر الإمكان. 

وكذلك المصالح المرسلة بالنسبة للأحكام التي لم يرد بها 
نصوص صريحة وواضحة: ومنها تعامل المسلمين في أمور تجارتهم 
بالرقاع المسمى بالصك (الشيك) ونظرا لازدهار التجارة في 
المجتمعات الإسلامية التى قادت التجارة العالمية آنذاك بين الشرق 
والغرب مند القرن التاسع الميلادي» واستلزم نمو الازدهار التجاري 
نمواً متناسباً معه في تنظيم وسائل التبادل التجاري وأساليب الدفع 
والائتمان تيسيرا لهذا التبادل وحفظا لتكلفته» تما ترتب عليه ظهور 
مؤسسات وأنشطة تهدف إلى توفير التمويل لمعاملات التجارة في 
التصدير والاستيراد» فاهتدى التجار المسلمون آنذاك إلى تداول 
الرقاع التي تشبه الأوراق التجارية السائدة والمستعملة في المعاملات . 
الحديثئة (شيك. كمبيالة» سند الأمر) حتى غدت اقتصاديات الدول 
الإسلامية في العصور الوسطى اقتصاديات تتعامل بالورق (الرقاع)؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 84) موقوفاً على ابن مسعود قال ابن القيم: «إن هذا ليس 
من كلام رسول الله كَلِْةْ وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له با لحديث وإنما هو ثابت 
عن ابن مسعود من قوله موقوفاً عليه» «الفروسية» ص .١19١‏ 


فصل 
الأصل الثاني 
ف الفدر والشرع() 

القذر تقدير الله تعالى لا كان وما يكون أزلا وأبدًا: 

والإيمان بالقدر أحد أركان الإيهان الستة التي بينها رسول الله ككة. 
لجبريل حين سأله عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

والإيهان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. 

وللايمان بالقدر مراتب أربع: 

المرتبة الأولى: الإيان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي 
ما كان وما يكون من صغير, وكبير» وظاهر وباطن ما يكون من أفعاله, 
أو أفعال محلوقاته . 

المرتبة الثانية: الإيان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة. فه| من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب 
مقدر قبل أن يكون. 

ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسولهء كَل . 

أما الكتاب: فمنه قوله تعالى : #إألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير0©. وقوله: #إوعنده 
)١(‏ سبق الكلام على الأصل الأول «الصفات». 
(9) سورة الأنعام, الآية: 89. 
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وساهم في تيسير تداول تلك الرقاع كلاً من الصيارف ووكلاء 
التجار الذين أسهموا بنشاط كبير في تطوير وسائل التبادل التجاري, 
ودفعوا بتداول الأو راق التجارية (الرقاع) في المجتمعات الإسلامية 
إلى مستوى رفيع لم تبلغه دول أوروباء فذاع استعمال التعامل 
بالصكوك (الرقاع. الشيك). كما اتسمت لغة الصك بالإيجاز 
للمخاطب وذلك بإحالة المستفيد على البنك مقابل إقرار محرر 
الشيك بدين عليه للمستفيد وأمر البنك بأدائها للمستفيد. 

١‏ - ومما يدل على انتشار التعامل بالصك (الشيك) في العصور 
الإسلامية الوسطى ما دفعه سيف الدولة الحمداني إبان زيارته لأحد 
الولايات الإسلامية متنكراً حيث دفع رقعة بألف دينار للذين 
أكرموه وكانت تلك الرقعة موجهة لأحد الصيارف في بغداد الذي 
أعطاهم الدنانير الذهب فوراً حالما عرضوا عليه تلك الرقعة» مما 
يستنتج معه أن الصك (الشيك) أمر يكتبه المتعامل إلى أحد الصيارفة 
بدفع مقدار نقدي معين من المال لحامل الصكء كم) هو الحال في 
الوقت الحاضر بالنسبة للشيك حيث يحرر الساحب الشيك بأمر إلى 
البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ الشيك لحامله» أو لشخص معين. 
وبموجب ذلك تجري المقاصة بين الحساب الدائن للعميل بالبنك 
وبين قيمة الشيك الذي يسحبه على هذا الحساب أي أن الشيك 
أصبح في وقتنا الحاضر أداة وفاء تقوم مقام النقود. سواء بسواء. 


حتى ولو لم يتم التصديق عليه. وأصبح التعامل التجاري في المملكة 
العربية السعودية بين الشركات التجارية والأفراد والعام يتم 
بالأوراق التجارية دون حملهم مئات الألوف بل لابين منها لما 
يقدمونه من مقابل من العملة الورقية» وذلك تيسيرا لهم. وعدم 
تعرضهم للاعتداء والسرقة» وهذا ما دفع الدولة إلى إقرار التعامل 
بالشيك لما فيه من أمان وتحقيق لمصالح الناسء» والتخفيف عنهم. 
وتسهيل تعاملاتهم دون عناء حمل النقود وما يصاحبها من مخاطر؛ 
لأن ذلك من المصالح المرسلة التي تحقق مصالح مهمة للتجار 
المسلمين» ومنهم تجار الذهب والصاغة بالمملكة الذين تعارفوا على بيع 
وشراء الذهب فيما بينهم بالتلفون» وبدون تقابض بين البائع والمشتري 
في مجلس العقد. علا بأن الدولة عزفت عن التعامل بالجنيهات الذهب 
والريالات الفضة وأصبحت العملة الورقية هي العملة الإلزامية وأصبح 
الذهب والفضة سلعة تباع وتشترى كأي سلعة أخرى. 

* - وأمام هذا التطور أصدر ولي الأمر نظام الأوراق التحارية 
بالمرسوم الملكي رقم (م//ا”) وتاريخ /١١‏ ١٠/187ه‏ والذي 
لازال ساري المفعول حتى الآن؛ كما جاءت أحكامه غير متعارضة 
مع أحكام الشريعة الإسلامية فقضت بتعزير محرر الشيك الذي لا 
رصيد له بالسجن والغرامة؛ وذلك ضمناً للثقة في التعامل بالشيكات 
باعتبارها نقوداً حيث نص فيه على اعتبار الشيك كالورقة النقدية 
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واجبة الدفع واعتماد وفائها فوراً بمجرد الاطلاع عليهاء وأسند 
لوزارة التجارة بالمرسوم الملكي الكريم حق الفصل في منازعات 
الأوراق التجارية وتنفيذ الأحكام الصادرة من مكاتب الفصل ولجحان 
الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام والأحساء. 

؛ -لم يغفل ذلك النظام الذي أصدره ولي الأمر حالات ضياع 
الشيك» واعتبر حامله هو المسؤول عنه الذي يلتزم بمراجعة البنك 
المسحوب عليه لوقف صرف هذا الشيك المفقود. وهذا فإن أحكام 
الشيك المدونة بنظام الأوراق التجارية تعتبر أمراً إلى البنك بالدفع 
فور الاطلاع على الشيك؛ فمحرر الشيك ملزمٌ بوضع قيمته بالبنك 
قبل تحريره للمستفيد. 

أما في حوالة الحق للمفلس الذي يحيل بدينه إلى المحال عليه 

للوفاء عنه وغالباً ما يكون ذلك تبرعاً لعدم قدرة المحيل على الوفاءء» 
فبذلك تختلف حوالة الحق هنا عن أمر الدفع بالنسبة للشيكء لأنه 
أداة وفاء واجب الدفع فور الاطلاع عليه فهو ليس أداة ائتهان» وليس 
له موعد استحقاق باعتباره من الصكوك الواجبة الدفع بمجرد 
الاطلاع عليهاء بعكس الأوراق التجارية الأخرى كالسند لأمر 
والكمبيالة التي يمكن تحديد موعد لاستحقاقها وشروط أخرى 
معروفة لاداعي لسردها. 


ع فتاوى الفقه 


ه- أ) إن التقابض في الموزونات والمكيلات في الجنس الواحد ركن 
من أركان العقد وليس شرطًا لصحته وفقًا لحديث عبادة بن الصامت 
عن النبي يك أنه قال: «الذهب بالذهب,. مثلاً بمثلء والفضة 
بالفضة:, مثلاً بمثلء والتمر بالتمرء ثلا بمشلء والبر بالبر» مثلاً 
بمثل؛ والشعير بالشعير» مثلاً بمثلء والملح بالملح» مثلاً بمثل» فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد 
وبيعوا البرّ بالتمر كيف شئتم يذًا بيد» وبيعوا الشعير بالتمر كيف 
شم بدابي 1 

فالحكمة من اشتراط امثل بالمثل يدا بيد هي الحيطة من حصول 
العبث والتغيير والغعش من أحد المتبايعين في بضاعته فلابد من إتمام 
الصفقة قبل انفضاض مجلس العقد بالتسليم والتسلم. 

و أمام تقدم التجارة العالمية والداخلية والتطور المهائل في الأجهزة 
والاتصالات والتقدم في إصدار صكوك العملة الورقية أصبح ذلك 
الاشتراط منعدمًا ولا محل للتحريم لانتفاء العلة» فالنقود الورقية 
ثابتة القيمة ولا يجري عليها التغيير. وعلى ذلك فإن كان عوض 
الموزون نقودًا فلا يعتبر التقابض في هذه الحالة ركنا من أركان العقد 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» وكراهية 
التفاضل فيه/ برقم .)١5550(‏ 
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ولاشرطًا لصحته؛ لأن تحريم النسيئة هنا يؤدي إلى سد باب السلم في 
الموزونات وقد رخص فيه الشرع. هذا بالإضافة إلى قول رسول الله 
يه امن أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. إلى 
أجل معلوم» ”". 

ب) يستنئج من الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن الرسول 
يكل حدد الأصناف الستة [5] الواردة بالحديث فاستثناء الذهب من 
باقي الأصناف, واشتراط التقابض فيه قد يؤدي إلى تعطيل مصالح 
الناس وضياع أموالهم نظرًا لعدم اشتراط التقابض في الأصناف 
الباقية الواردة بالحديث. ولنا في رسول الله أسوة حسنة حيث يقول: 
«مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن)”"' خاصة وأن دائرة 
التعامل في تجارة الذهب والفضة أصبحت واسعة جدًا عما كان عليه 
الحال في الماضى ويوافق ما تعارف عليه التجار واعتادوه من استعمال 
اكات انيع درام الدع والفضة 

والسؤال هو: هل يجوز بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية؟ وهل 
يجوز الوفاء بثمن الذهب المباع بالشيكات؟ أرجو تفضلكم بإفادتنا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (75715)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم(5١11١).‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند (5/ 85) برقم (7500). 


على ضوء ما أسلفناه من التعامل بالصك [الشيك]. وبانتظار رد 
فضيلتكم لإنقاذ حقوق قصر وأيتام أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. 
والله يحفظكم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» من المعلوم أن من باع 

بِرَا بير فلابد فيه من أمرين: التساوي بالكيل؛ والتقابض من الطرفين 
قبل التفرق. 

ومثله من باع ذهباً بذهبء أو فضة بفضة» أو تمرًا بتمر» أو شعيدًا 
بشعير أو ملحًا بملح هذا مقتضى حديث عبادة بن الصامت وغيره. 

وأن من باع برَا بشعير فلابد فيه من أمر واحد وهو: 

التقابض قبل التفرق» ومثله من باع ذهبًا بفضة. أو تمرًا بر أو 
شعيرًا بتمر أو ملح لقوله كَكةّ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)”"2؛ لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان 
العرض أحد النقدين؛ فإنه لا يشترط التقابض فلو اشترى برا أو 
شغهيرًا أوترًا أو ملخًا بذهب أو فضة فلا بأس بالتفرق قبل 
التقابض. 

ودليل ذلك: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السّلم 


.)41()١981/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
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وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن» والحكمة من ذلك -والله أعلم- 
دعاء الحاجة لذلك. 

والتقابض فيما يجب فيه التقابض شرط للصحة؛ لأن عدم 
التقابض مع أمر النبي وك به عمل ليس عليه أمر الله ورسوله بل هو 
ضد ذلك؛ وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: امن عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”" أي مردود. «وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل)”". ظ 

ومن المعلوم في اصطلاح الأصوليين وغيرهم أن مثل ذلك ليس 
ركنا في العقد لأن الركن واحد الأركان والأركان ما تقوم به ماهية 
الشيء» أو ما تتركب منه ماهية الشيء وهي بالنسبة للبيع خحمسة: 
مشترء وبائع» وثمن» ومثمن. وصيغة. 

وأما القبض ونحوه فأوصاف في العقد» وقد علمت أن ما خالف 
الشرع فهو مرودٌ باطل. وعلى فرض أن يسمى ركنا فهو ركن منهار 
إذا لم يكن على وفق الشرع. 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور/ برقم 
(18()10714). 

»)51548( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل/ برقم‎ )١( 
.)8( )١6١ 5( ومسلم/ كتاب العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق/ برقم‎ 
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وما ذكرتم من الحديث «مارآه المسلمون حسنًا)”" إلخ. 
فالحديث فيه مقال هل هو مرفوع أو موقوفء وعلى تقدير صحة 
لأست لكل به قيزر فنا كان سما علية لذما را الماضرون مم كرف 
تخالفاً للنصوصء أو لا قاله العلماء السابقون. 

وأما سؤالكم عن بيع الذهب والفضة بالنقود الورقية: إلخ 
فحوابيه: 

أن ذلك جائز بشرط التقابض قبل التفرق» ولانرى قبض 
الشيك مغنيًا؛ لأن حقيقة الشيك أنه وثيقة حوالة؛ بدليل أنه لو ضاع 
أو تلف بيد قابضه لرجع بعوضه. نعم لو فرض أن المشتري أعطى 
البائع الشيك وني مكان العقد اتصل البائع على البنك المحال عليه 
وقال: قيد لحسابي كذا من حساب فلان [المشتري] ففعلء فهذا 
بمنزلة القبض الحاضر لانقطاع علاقة كل من المتبايعين عن الآخر إذا 
لم يوجد تبعة. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
5٠‏ 5ه 


)01 رواه أحمد في المسند (5/ 84) برقم (7705), 
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س ١‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: سمعت في أحد البرامج 
الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول وَل قال: «كُلّ قرض 
عد نما فهو ]11 وكرر هذا القزل مكل آنه ديك هو الى 
يك وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتبء وبخاصة 
كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة لم أر هذا النص مسندًا 
للنبي عليه الصلاة والسلام» وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية, 
فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث. 

فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين هذا اللحديث ضعيف في 
عزوه إلى النبي وَكِِدْه ولكن معناه صحيح؛ وذلك لأن القرض إنما 
يتقصد به الإرفاق» ودفع حاجة المفترضء فإذا تعدّى إلى أن يشتمل 
على منفعة للمقرض مشروطة أو مُتواطأ عليهاء فإنه يخرج عن 
موضوعه الذي من أجله شرِعء وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل 
الإرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصًا درهمًا ثم يعطيك بعد مدة 
عوضه درهمًا آخر؛ لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة» إذ هو مبادلة نقد 
بنقد مع تأخير القبضء لكن لما تضمّن الإرفاق والإحسان ودفع 
الحاجة أبيح لهذا الغرضء فإذا جر منفعة إلى امرض خرج عن 


.)749 /0( سئن البيهقي‎ )١( 
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موضوعه الذي من أجله أبيح؛ وعلى هذا فكلّ منفعة يكتسبها 
لض من هذا القرضء فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة» 
يكون عد ماء وكذلك أيضًا لو أن المقرضن ضار يأخد بدون اثنتراطء 
ويقبل ال هدية من هذا الرجل المقترضء فإن أهل العلم يقولون: إن 
كان من عادته أن يهديّ إليه فَْيتقبل» وإن لم يكن من عادته أن يمدي 
إليه؛ وإنما أهدى إليه من أجل القرضء فإنه لا يجوز له قَبِولٌ هذه 
الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليهاء أو احتساب ذلك من دينه. 
تح نع يت 

س 7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: معلمة في إحدى المدارس 
وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي؛ فتقوم في بداية العام بجمع 
الأسهمء نم وضعها ني مكان خاص حتى نهاية العام؛ وتقوم 
التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام وعند نباية العام تقوم 
بإعادة الأسهم لمن مع الأرباح التي تحصل من المقصف. فهل ني 
هذا شىء؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر ليس فيها شيء؛ لأن هذا من المصلحة» 
وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح فليس على 
الطالبات المساهمات نقص. 
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سل فتاوم العقيدة 


مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر وما تسقط من ورقة. 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين 2017 . 

وأما السنة: فمنها قوله. كَل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يمخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء» . 
أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله 
عني) . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه أن النبي , كَل قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء) . 

وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال: أكتب قال رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة). وهو حديث حسن . 

المرتبة الثالثة: الإيان بمشيئة الله تعاللى» وأنها عامة في كل شيء. 
فا وجد موجود, ولا عدم معدوم من صغير, وكبير» وظاهر. وباطن في 
السموات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى» 
أم من فعل محلوقاته . 

المرتبة الوابعة: الإييان بخلق الله تعالى» وأنه خالق كل شيء من 
فين وكين زظاهرو وباط وآن خلفة انل لأغان هذه التحارقات 
وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال. وأفعال. واثار. 

ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى : #الله خالق كل شيء وهو على كل 


.٠١ا/:ةيآلا سورة الأنعام,‎ )١( 
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س ": سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم من يقول إن 
البنوك والمصارف لا يمكن أن تنجح وتستمر ني نجاحها إلا إذا 
تعاملت بالربا؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول خطأء فإن النجاح الحقيقي هو ما وافق 
الشرع أما النجاح المخالف للشرع فإنه ليس نجاحًا في الحقيقة» فهو 
وإن كان يربح في الدنيا فإنه لا يربح في الآخرة» وسيندم عليه 
الإنسان يوم القيامة» ولاسيا الربا الذي ورد فيه من الوعيد مالم يرد 
في ذنب سواه إلا الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين 
لمعاملات ترضيه ويحصل فيها الخير والبركة. 
س5 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم تبادل السيارات 
القديمة بالجديدة مع دفع الفرق فيم| بين الجديدة والقديمة؟ 

فأجاب بقوله: يجوز؛ لأن السيارات ليس فيها ربا. 
س 0: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: قاربت على التقاعد هل 
أستقيل» وأصفي حقوقي بدلاً من التقاعد؛ لأن سمعت أن فيه 
شبهة» رغم أنه أكثر لي فائدة من التصفية فم قولكم؟ 


فأجاب بقوله: أقول ليس فيه شبهة إن شاء الله» معاشات التقاعد 
ليس فيها شبهة؛ لأنها من بيت المال» وليست معاملة بين شخص 
وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الرباء فهي استحقاق لهذا المتقاعد 
من بيت المال» فليس فيها شبهة» تبقى على وظيفتك وتأخذ معاش 
التقاعد» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة لك. 

ف ين ين ْ 

س": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رهن النبي وَل درعه عند 
بودي" في حين أن من بين أصحابه من يمكن أن يقترض منهم 
أو يرهن عندهم؛ نرجو من فضيلتكم توضيح هذه القضية؟ 

فأجاب بقوله: الأصل في المعاملات أن الإنسان مير بين أن 
يتعامل مع من شاء في الحدود الشرعية» وكون النبي يَف يلجأ إلى هذا 
اليهودي فيشتري منه طعامًا لأهله» ويرهنه درعه هي قضية عين لا 
نستطيع أن نحكم عليها لجهلنا بالظروف الملابسة لها؛ فقد يكون في 
ذلك الوقت ليس أحد من الصحابة عنده هذا الطعام الذي يريده 
عليه الصلاة والسلام» وقد يكون هذا اليهودي أقرب إلى بيه من 
غيره» وقد يكون هناك أمور لا نعلمهاء فقضايا الأعيان لا يمكن أن 


)غ2 رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء النبي وَِةِ بالنسيئة/ برقم (574١75).ومسلم/‏ 
كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر/ برقم .)١101(‏ 
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يحكم عليها بشيء» والأصل أن للإنسان أن يتعامل مع من شاء في 
الحدود الشرعية. 

ولا شك أن التعامل مع المسلم أولى وأفضلء لكن التعامل قد 
يحتاج فيه الإنسان لأشياء لا تدوافر عند المسلمين فيتعامل مع 
غيرهم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الربا 

الربا يجري في ستة أصناف من المال وهي: 

الذهبء والفضة. والبر» والشعيرء والتمرء والملح؛ لقول النبي 
يل: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ يثلاً بمئل؛ يدا بيده فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى)0". وفي حديث آخر: امثلاً بمثل» سواءً بسواءء. 
يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
0000 

فإذا بعت ذهبًا بذهب فلابد من شرطين: 

التساويء والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت فضة بفضة فلابد من شرطين: 

التساويء والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت برًا ببر فلابد من شرطين: 

التساوي, والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت شعيرًا بشعير فلابد من شرطين: 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم .)81()١085(‏ 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم )١841/(‏ (81). 


التساوي. والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت مرًا بتمر فلابد من شرطين: 

التساويء والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت ملحا بملح فلابد من شرطين: 

التساوي» والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا بعت ذهب بفضة فلابد من شرط واحد وهو: 

التقابض في مجلس العقد. ولا يشترط التساوي. 

وإذا بعت شعيرًا بر فلابد من شرط واحد وهو: 

التقابض في مجلس العقد ولا يشترط التساوي. وهكذا إذا بعت 
تمرًا بشعيرء أو تمرًا ببر» أو تمرًا بملح. يشترط التقابض في مجلس 
العقد ولا يشترط التساوي. 

فالقاعدة: أنه إذا بيع ما يجري فيه الربا بجنسه فلابد من الشرطين: 
التساوي والتقابضء كذهب بذهب. وتمر بتمر ونحو ذلك. 

وإذا بيع بغير جنسه مما يشترك معه في المعيار فلابد من شرط واحد 
وهو التقابضء كذهب بفضة. وبر بشعير. فأماما لايشترك معهني 
المعيار فلا ربا فيه كذهب ببر. 

ويلحق بالبر والشعير والتمر ما يساويها في الطعم والكيل مثل 


الأرز والذرة والدخن ونحوها. 
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فإذا بعت ررًا برز فلابد من الشرطين: التساوي والتقابض. 
وإذا بعت ررًا بذرة فلابد من شرط واحد وهو التقابض. 
ولا ربا في الذي لا يكال كالفواكه والخضروات. 
ولا ربافيا لايطعمء وإن كان يكال كأوراق السدر وزهر 
د الرووة: 
ع 
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. 

العجوة: نوع من التمر. 

والمد: ربع الصاع. 

والدرهم: معروف. 

ويراد بقول العلماء: (مد عجوة ودرهم) أن تبيع مدا من تمر 
العجوة ومعه درهم بمد عجوة ومعه درهم. 

ومعلوم أن بيع التمر بالتمر لابد فيه من شرطين: التساوي 
والتقابض في مجلس العقد. 

فإذا بعت مد عجوة من التمر ودرهمًا بمد عجوة فقط فإنه ربا 
لعدم التساوي. 

وإذا بعت درهمًا بمد عجوة ودرهماً فإنه ربا لعدم التساوي. 

وهذا واضح لا إشكال فيه. 


باب الربا والصرف /عء 


وإذا بعت مد عجوة ودرهمًا بمد عجوة ودرهم. 

أو بعت مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم. 

أو بعت در مين بمد عجوة ودرهم. 

فهذه الصور الثلاث فيها خلاف بين العللماء: 

فمنهم من منعها سدّاً للباب. 

ومنهم من أجازها وهو الصحيح. لكن يشترط في الصورتين 
الأخيرتين أن تكون القيمة متساوية لئلا يتتخذ ذلك حيلة على الربا 
والله أعلم. 

الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة ‏ 

ربا الفضل: يعنى ربا الزيادة» مثل صاع من البر بصاعين. . 

ربا النسيئة: يعنى ربا تأخير القبضء مثل دينار بعشرة دراهم 
بدون قبض. 

ربا الفضل: يكون في بيع ما يجري فيه الربا بجنسه كذهب بذهب 
وبر ببر. 

ربا النسيئة: يكون في بيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه إذا اتفقا في 
المعيار كفضة بذهبء. وبر بشعير. 

كل بيع يجري فيه ربا الفضل فإنه يجري فيه ربا النسيئة ولا 
عكس . 


وعلى هذا إذا بيع ذهب بذهب يساويه بدون قبض كان فيه ربأ 
النسيئة» وإذا كان لا يساويه مع القبض كان فيه ربا الفضل. 

وإذا كان لا يساويه مع تأخر القبض كان فيه ربا الفضل وربا 
النسيئة. 


وإذا بيع بر بشعير أكثر منه مع تأخر القبض كان فيه ربا النسيئة. 
وإذا بيع بر بشعير أكثر منه مع القبض فلا ربا فيه. 


ا يا نه 
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س /: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي البدائل عن البنوك 
الربوية؟ 

فأجاب بقوله: البدائل عن البنوك الربوية كثيرة» لكنها تحتاج إلى 
صدق في طلبها وتنفيذهاء وأنا ضامن أن الناس إذا عدلوا عن الربا 
إلى الطرق المباحة التي أحلها الله فسيكون اقتصادهم أقوى بكثير من 
الاعتماد على المكاسب الربوية» ودليل ذلك في القرآنء يقول الله 
تعالى: ( يَمَْحَقٌ الله آَلربَو أويْريى ألصّدَقَتٍ4”'"» تأمل شدة وقع كلمة 
١‏ يَمْحَقٌ فالتعبير «بالمحق) أشد وقعًا من التعبير «بالتلف) أو 
١‏ بالهلاك»» ولذلك تجد الشرور الكثيرة في الدول الرأسمالية كلّها 
بسبب التضخم من هذه المعاملات الربوية» ونجد الديون الكثيرة 
على الذين ظُلموا بهذ المعاملات الربوية. وديا يفلس المدين المظلوم 
مهاء ويؤدي ذلك إلى إفلاس الدائن الذي كان يأخذ الرباء وحينكذ 
يتخلخل الاقتصاد حتى في الدول الغنية التي تمارس هذه المعامللات 
الربوية. ويمكن للذين يقرؤون في علم الاقتصاد أن يجدوا بدائل 
كثيرة عن هذه المعاملات الربوية» وكثير من الناس يتعلل بأن هذه 
البدائل لا يتوفر فيها سيولة النقد فيها لو احتيج إليه بخلاف البنوك, 
ولكن هناك طرقٌ يمكن أن يتوفر فيها السيولة النقدية» مثل أن يخصّص 


.71/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


,0 فتاوى الفقه 


جزءٌ كبير يبقى نقدًا لا يتغير» كأن يخصص امس مثلاً من رأس المال 
يبقى نقدًا ل يتصرف فيه حتى يكون ردنا لأي حاجة تطرأء يحتاج فيها 
الناس إلى السيولة النقدية» وعلى كل حال علماء الاقتصاد المسلمون 
أدرى مني بالطرق البديلة عن هذه المعاملات الربوية. 
ل بحن نت 

س/: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن الربا وأنواعه؟ وما 
هي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا مأجورين. 
ْ فأجاب بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اراق اللنة الزوناكرك ترلن كيان ركز زلا غنها إلما: 
أهَترّتْ وَرَبَتَ ١١4‏ 'أى: زادت: 

وأما في الشرع: فهو زيادة في أشياء مخصوصة. منع الشارع من 
الزيادة فيها حين التبادل؛ أو تأخير القبض حين يجب فيها القتبض 
قبل التفرّق؛ وهذا يقول أهل العلم إن الربا نوعان: 

ربا فضلء وربا نسيئة. 

فربا الفضل: يعنى ربا الزيادة. 

وربا النسيئة: يعني ربا الأخير. 


.0 سورة الحج. الآية:‎ )١( 


شيء وكيل له مقاليد السموات والأرضص*27. وقوله: #الذي له ملك 
السموات والأرض ول يتخذ ولدَا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شيء فقدره تقديرًا274. وقوله : #والله خلقكم وما تعملون 27# . 

ولم يخلق شيئًا إلا بمشيثته لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتام 
سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته: #إويفعل الله ما 
يشاء7#». وقال: #الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». 

قال نينا أن فعل مخلوقاته بمشيثته : «إلمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين27#. وقال: #ولو شاء الله ما 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 

من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 

يريد 74 . 

والقدر لا ينافي الأسباب القدرية. أو الشرعية التي جعلها الله تعالى 
أسبابًاء فإن الأسباب من قدر الله تعالى» وربط المسببات بأسبابها هو 
مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل» والتي أثبتها الله 
لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه . 

فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: «الله الذي يرسل الرياح فتثير 
سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج من 


."51" ك١ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١١ 
سورة الفرقان. الآية: ؟.‎ )١9 

(*) سورة الصافات» الآية: 8. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: /ا؟ . 

(©) سورة الرعد, الآية: .7١‏ 

(5) سورة التكوير الآيتان: 278 59؟. 
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ولكن يجب أن نعلم أولاً أنه ليس كل ربا يكون من الربا 

المحرّمء بل إن الربا المحرّم في أشياء مخحصوصة بيّنها رسول الله كك في 
قوله: «الذهبٌ بالذهب. والفضَّةٌ بالفضة. والبدٌ بالبر» والشعيدُ 
بالشعير» والتمرٌ بالتمر» والملحٌ بالملح» مثلاً بمئل» سواءً بسواءٍ يدا 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 
بيد»”2. وقال: «من زاد أو استزاد فقد أربى»”” فإذا بعت ذهباً 
بذهب فلابد من شرطين: 

الشرط الأول: التساوي في الوزن. 

والثاني: القبض قبل التفرّق. مثال ذلك: شخص أبدل خلياً من 
الذهب بحلمٌ آخر من الذهبء زنتهم|ا سواءء لكن قيمتّهما تختلف. 
فهذا يشترط فيه القبض قبل التفرق» وأما اختلاف القيمة فلا يضر 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام «مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا 
بيد»” فأما إذا اختلفث الأصناف؛ مثل أن يبيع ذهبًا بفضة:؛ فإن ربا 
الفضل هنا لا يثبت» وتجوز الزيادة» بجو سد أن أبن مثقالاً من 
الذهب خسن مثقالا من النضة ولكن يشترط: 

التقابض قبل التفرق؛ لقول الرسول ذَلِةِ: «فإذا اختلفت هذه 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم 01910 (81). 


.)61()1985( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)81()1941/ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )( 


0 فتاوى الفقه 


الأصناف فبيعوا كيف شتتم)”"". 

إذا اتفق الجنس فلابد من شرطين: 

الأول: التساوي في الميزان. 

والثاني: القبض قبل التفرق. 

وإذا اختلف الجنس كذهب بفضة. فلابد من شرط واحد: وهو 
التقابض قبل التفرق هذا بالنسبة للذهب بالفضة. وبالنسبة للطعام 
البر والشعير والتمر والملح إذا باع شيئاً بجنسه. فلابد فيه من 
التساوي بالكيل لا بالوصف. ولابد من التقابض قبل التفرق؛ فإذا 
باع صاع بِرْ من نوع معيّن بصاع بِرٌ من نوع آخر معيّن فلابد من 
التقابض قبل التفرقء فإن تفرّقا قبل أن يتقابضا فقد وقعافي ربا 
النسيئة» وصار العقد باطلاً. وكذلك لو باع صاعًا بصاعين فإنه رباء 
ولو حصل القبض؛ لأنه من جنس واحدء وههذا لما جاء بلال رضى 
لله عنه بتمر جيّد إلى النبي وك فقال له النبي كلةِ: من أين هذا؟) 
قال بلال: كان عندنا تمر رديء» فبعتٌ منه صاعين بصاعء فقال النبي 
كله عند ذلك: (أوّه وه عن الرّباعينٌ الرّباء لاتفعلٌ» ولكن إذا 
أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر, ثم اشتره»”". و«أوّه) كلمة 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الشعير بالشعير برقم .)5١55(‏ 


(5) رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذاباع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود/ برقم 
(1115): ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم )١1594(‏ (95), ' 


باب الربا والصرف الك 


توجع. وقال له: (لا تفعل) رده ثم أرشده إلى أن يبيع التمر الرديء 
بالدراهم» ويستلم الدراهم ويشتري بها تمرّا جيداء وهذا يدل على أن 
,: 1 

الجنس إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضلء ولو كان من أجل 
اختلاف الوصف بالحودة والرداءة» بل لابد من التساوي. 

كذلك أيضًا الشعير والتمر وغير ذلك ما يجري فيه الرباء إذا بيع 
الشنيء بجنسه فلابد من أمرين: 

هن الأول: التساوي في المكيال إن كان مكيلاً. 

وفي الميزان إن كان موزونًا. 

والثاني: أن يكون يدا بيد. 

أما إن بيع بغير جنسه فإنه لابد من شرطٍ واحد وهو القبض قبل 
الترق» ولا يشترط التساوي؛ لأن اشتراط التساوي متعذَّرء إلا أن 
السئة قد دلّت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكون أحد الجنسين نقدًا 
وثمئا فلا بأس في تأخير القبضء وذلك فيا ثبت به الحديث الصحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قدم النبي يكل المدينة وهم 
يسلفون في الثار السّنة والسنتين - أي يقدمون الثمن للثار التي 
سيأخذونها بعد سنة أو سنتين - فقال رسول الله يكِِ: ومن أسلفٌ 
في شيء فليسلِف في كيلٍ معلوم؛ ووزنٍ معلوم؛ إلى أجل معلوم»”". 


)0010( رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (75110)): ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم (170). 


31 م فتاوى الفقه 


وعلى هذا فإذا كان أحد العوضين نقدًا فإنه يجوز التفرّق قبل 
القبض. ظ 

وإن كان العوضان نقدًاء ولكنّ الجنسّ مختلف فلا بدمن 
التقابض قبل التفرّق. 

أما ما طلبه السائل من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الربا: 
فإئة وودة قالزنا آدات كرو احاذينت كتير تدل عل ميزه 
وفظاعته. ومن ذلك قوله تعالى: ( يَتأيّهَا اأنيرت ءَامَتُوا أَتّقُوا أله 
وَذْرُوأْ ما يُقى ألربوا | إن شر مين ته قن لم مفعُوا َأَدُوا - 
ين أله ورَسُولف” وَإِن 5 تَبشرَ فلكم رُمُوسُ أَمْوَلِكمْ لا تَظلِمُورت 
تَظلَمُوتَ )"ونال اف هو جل :لالت عا زو بوي 
فَأَنْتَهَى فَلَهُد مَا سلف وَامرة2 إلى اكد ويرك عَادٌ وتيك شعنت الثار 
هم فيا حَلدورت »7 وقالعزوجل: د يَنايهَا النريرت ءَامَتُوا لا 
تَأَكُلُوا لزيا أضْعها مُصَنعفَة مُصَحَفَةٌ كوا الله لَعَلكُم مُفْلِحُونَ وج وَأتقُوا 
آلكَارَ لت عدت لِلكغِرينَ © ويدوا ا وََلرَسُولَ لَعَلّكُمْ 
َرَحَمُوتَ 4" وثبت عن النبي كل أنه لعنَ آكل الرباء ومُوكله. 
(1) سورة البقرة» الآيتان: 59/8 -1/4؟, 


(1) سورة البقرق الآية: 6لا ؟, ٠‏ 
(") سورة آل عمران. الآيات: ,1775-11١‏ 


بابالربا والصرف 60 


وكاتبه. وشاهديه. وقال: وهُمْ سواء»”'"» نصيحتي لإخواني 
المسلمين أن يبتعدوا عن الربا كله. ربا الفضل وربا النسيئة» وأن 
يعلموا أن رزق الله عز وجل لا يستجلب بمعاصيه؛ وأن ما يملكونه 
بالربا لا خير فيه ولا بركة؛ قال تعالى: : ( وَمَآ ءَاتيَكُم من رَبَا لِمربُوَأ فى 
مول لاس قَلَا يَريُوا عند آله وَمآ ات تبثم مّن زَكَوة تُريدُورت وَجْه الله 
َأُوْلنِِكَ هُمُ آلْمُضْعِفُونَ 4''" وفي قوله تعالى: < فلا يَرْبُو عند آَهِ» 
دليل على أن الأموال التي تكون من الربا لو تصدق بها الإنسان م 
تقبل؛ لأنها لو قبلت لربثُ عند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى 
يقبل؛ أو يأخذ الصدقة من كسب طيّبء فيربيها لصاحبها كا يربى 
الإنسان فلوّه - أي: مهرّه الصغير - حتى يكون ما يعادل التمرة 
مثل الحبل7". 

ا ف 
س9: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: معنى ربا الفضل وربا 
النسيئة؟ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١694(‏ 
(؟) سورة الروم الآية: 79. 
(") انظر حديث الصدقة. رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب/ 


برقم (١٠51١)»ومسلم/‏ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها/ برقم .)1١15(‏ 


05 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: ربا الفضلء يعني ربا الزيادة. 

مشل: أن يبيع الإنسانُ درهمًا بدرهمين, أو دينارًا بدينارين» أو 
صاعًا من التمر بصاعين من التمر. 

وربا النسيئة: تأخير القبض فيما يجب فيه القبضء فمثلاً: الواجب 
فيها إذا باع الإنسان تمرًا بتمر» أن يكون التمران متساويين» وأن يكون 
القبض قبل التفرّقء وإذا باع تمرًا بشعيرء فالواجب أن يكون 
التقابض قبل التفرّق» فإن تأخر القبضٌ صار الأولء أي: بيع تمر 
بتمر مثله فيه ربا النسيئة» وكذلك إذا باع تمراً بشعير وتأخر القبض» 
فيكون فيه ربا نسيئة. 

وقد يجتمع ربا النسيئة والفضلء إذا باع تمرًا بأكثر منه مع تأخر 
القبض» فهذا فيه ربا الفضل من أجل الزيادة» وفيه ربا النسيئة من 
اخ ناح الشف نصان وبا السيعة بن تاخير القيفن قبا عيب 
فيه التقابص قبل التفق من الربويات المحرمة» والفضل هو الزياد: 
فيه| يشترط فيه التساوي. 


4م 7 4 
03 ند يات 


باب الربا والصرف له 
س :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما تقولون فيمن يقول 
لرجل أبيعك هذه السيارة في العام القادم بستين ألف ريالء وإذا لم 
الكلام في بداية العقد؟ فأرجو الإفادة في هذا مأجورين. 


فأجاب بقوله: هذا العقد حرام؛ لأنه ربء وإذا كان البائع شاكاً في 
وفاء المشتري؛ فليجعل هذا الثمن الأعلى من بداية العقد. فإن 
الإنسان إذا باع ما يساوي ألما في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين فلا 
حرج عليه؛ لدخوله في قول الله تعالى: ( وَأحَلَآلهُآلْببَع 4”'' أو باعه 
بألف وخمس مئة إلى سنة فلا شيء عليه أما أن تقول بعتك ما 
يساوي ألمًا بألف وخمس مئة إلى سنة» فإن لم تُسدَّد فبألفين» فإن هذا 
حرام لايحلٌ؛ لأنةريا: 
س١ :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل وضع ماله عند 
انك ويأخذ الفائدة الربا- ويتصدق بها فه| الحكم؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من البنك فائدة 
مطلمًا؛ لأن هذه الفائدة رباء فإنها ليست فائدة ماله؛ فإن ماله قد 


.707/6 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


و 4 فتاوى الفقه 


الب راي د ا كمي اس وفائة الال را وى 
ربا يعطيها البنك لمن أعطاه هذا المال» ولا يحل لأحبٍ أن يأخذ هذه 
التي تسمى الفائدة ولو كان يريد 0 يتصدق بها لقول الله تعالى: 
ذ يَنايهَا نيت ءامئوأ آتّقوا آله وَدَرُوامَا يقىَ مِنَ اربوا إن كُسشم مُؤْمِونَ 

© فإن لم تفعلوا فَأَدْنُوا ب ين أ 00 وإن تَبْكْرْ فلكم 
روس أمْولِكجْ لا تَظْلِمُوتَ وَلَا نُظَلَمُور 4”". فجعل الله للإنسان 


رأس ماله فقط. 

يد نت 
1 سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: هل يجوز أخذ أرباح 
البنوك؟ 


فأجاب بقوله: لا يجوز أخذ الأرباح التي تدفعها البدوك لمن 
وضع ماله عندهاء سواء أخذها ليتملكهاء أو ليتتصدق بها : تقربًا إلى 
الله تعالى» أو ليتصدق بها تخلصًا منها أو لغير ذلك. 

الس اومسر و يي 0 

قا اله وَدُْو ماي من لزيا إن كنم 0 

ذَنُوا برب مِنَ الله وَرَسُولِِ وإن تبث فلَكُمْ رُدُوسْ أمْوَلِكُرْ لا 
تَظَلِمُوت وَلَا ُعلَمُوت 4" وصح عن النبي ول أنه: لعن آكل 


.71/94 271/4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.77/9 27/4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


سه فتاوى العقيدة 


خلاله» . إلى قوله : #إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 
إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير04©. 

ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: #قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلءات إلى 
النور بإذنه وبديهم إلى صراط مستقيم 20#. وكل فعل رتب الله عليه 
عقابًا أوثوابًا فهومن الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد» ومن 
الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره . 

والناس فى الأسباب طرفان ووسط: 

فالطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات 
يحصل الثىء عندهاء لا بهاء حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا 
رميتها به حصل عند الإصابة» لا مها. وهؤلاء خالفوا السمع» وكابروا 
الحس. وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها . 

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثير الأسباب» لكنهم غلوا في ذلك 
وجعلوها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء وقعوا في الشرك, حيث أثبتوا موجدًا مع الله 
تعالى» وخالفوا السمع. والحس . فقد دل الكتاب», والسنة. وإجماع الأمة 
على أنه لا خالق إلا الله. كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد 
تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله ىا في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل 
حين ألقي فيها فقال الله تعالى: يا نار كوني بردًا وسلامًا على 
إبراهيمٍ 4. فكانت بردًا وسلامًا عليه ولم يحترق بها . 

وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين 
وأخذوا بها مع كل واحد منهم| من الحق» فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها 
)١(‏ سورة الروم» الآيات: 48 - ٠ه‏ 
(؟) سورة المائدة, الآيتان: .١5 21١8©‏ 
(*) سورة الأنبياء. الآية: 59. 
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الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال: وهم سواء»”". وصح عنه أنه 
قال وهو يخطب الناس بعرفة: «ربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع 
من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله)”' فوضع 
الربا َك مع أنه قد عقد في وقت ليسوا فيه ملتزمين بأحكام الإسلام. 

وأما أخذها ليتصدق بها تقربًا إلى الله تعالى: فلأن الصدقة لا 
تكون إلا بعد ثبوت الملك» فمن تصرف ب لا يملك فتصرفه غير 
صحيح» ومن المعلوم ثما سبق أن الكسب عن طريق الربا لا يحصل 
به التملك؛ لأنه حرام ومحاربة لله ورسوله. وإذا لم يصح الملك لم 
تصح الصدقة فلا تكون مقبولة عند الله تعالى؛ ولأن كسب الحرام 
خبيث والخبيث لا يقبله الله عز وجل؛ ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب)”" الحديث. 

وفي صحيح مسلم عنه أيضًا أن النبي يك قال: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً). وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ولا 


.)١1594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي كلم برقم .)١517()171/(‏ 

(0 رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب/ برقم ,))١5٠١(‏ 
ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)٠١١5(‏ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)٠١١8(‏ 


> فتاوى الفقه 


يكسب عبد مالا حرامًا فيتصدق به فيقبل منه. ولا ينفق منه فيبارك له 
فيه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار»”'". 

وأما أخذها ليتصدق بها تخلصًا منها: فإن أخذها لهذا الغرض 
اعتراف ضمني بأن أخذها حرام وإذا كان أخذها حرامًا فكيف 
يارسه العبد» ثم يحاول التخلص منه. هل هذا إلا لعب بآيات الله؟ 
وما مثله إلا كمثل رجل يقول: سآكل السم.ء ثم أتناول ما أستخرجه 
به من جسديء أو مثل رجل يقول سأتناول النجاسة وأتلطخ بهاء ثم 
أحاول التطهر منها. وما هذا إلا عبث تأبى هذه الشريعة الحكيمة أن 
تأتي بمثله وهي من لدن حكيم خبير. 

فإن قال: أنا آخذها لغرض نبيل وهو حرمان هؤلاء منها أن 
يردوها إلى صندوق البنك فينمو بها ماله» ويزداد كسبه الربوي؛ أو 
يصرفوها إن كانوا غير مسلمين إلى جماعات دعاهم ضد الإسلام. 

قلنا الجواب من وجهين: 

الأول: أن هذه المكاسب اكتسبت بطريقة ربوية» وما اكتسب 
بطريقة ربوية فليس ملكا لكاسبه بل أخذه عليه حرام» كم| سنبينه إن 
شاء الله تعالى» فأنت لم تترك لهم شيئًا من مالك حتى نقول قد 
أعنتهم. 


.)771/7( برقم‎ )١189 /57( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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الثاني: أن مجرد إيداع الأموال عند البنك كسب له وتنمية شئت 
أم أبيت» والبنك لا يعطيك فائدة إلا وقد كسب أكثر منهاء إما من 
مالك الخاصء أو منه ومن غيره؛ فإذا كنت لا تريد نفعه فلا تضع 
مالك عنده أصلًء وحينئذ يتبين أن أخذ هذه المكاسب حرام بكل 
حال ويدل لذلك كتاب الله تعالل وسنة رسوله وك والنظر الصحيح 
وذلك في الآدلة الآتية: 
١‏ - قوله تعالى: « يتاَيْهًا اليرت اموا أنّقُو آله َذرُو مايق من ألربَوا 
إن كسم مُؤْمِِينَ (2© إن لَمْ تَفعلُوا دَأَذنُوا حوب الله يسولف إن 
بز كح زهو أمولحكُمْ ل تظليمُوت ولا تلوت 4”" فأمر 
الله تعالى بترك ما بقي من الرباء وأخبر أن أخحذه إعلان بحرب الله 
ورسوله. 

ولم يقل (خذوا ما بقي من الربا فتصدقوا به)» ولم يفرق بين أن 
يكون التعامل بين مسلمين وغيرهم» وهو سبحانه يعلم ما سيكون 
إلى يوم القيامة» ولو كان أخذه مصلحة في بعض الأحوال أو 
الأوقات لأشار الله تعالى إلى ذلك. 
"- قول النبي يَلِةِ في خطبته العظيمة في عرفة عام حجة الوداع: «ربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد 


.77/4 2710/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


ع فتاوى الفقه 


المطلب» فإنه موضوع كله)”" فوضع النبي يكل ربا الجاهلية مع أنه 
عقد قبل نزول تحريم الرباء ومن قوم لم يلتزموا بأحكام الإسلام حين 
عقده؛ ف بالك بربا عقد في الإسلام بعد نزول تحريم الربا؟ أليس 
هذا بأولى أن يكون موضوعا شرعًا؟ ولو كان أخذه ليوضع في 
مصالح المسلمين جائرًا لأرشد إليه النبي وَلِ. 
#ا- - أن في أخذ هذه المكاسب إضرارًا بالإسلام وشماتة تة بالمسلمين. 

أما كونه إضرارًا بالإسلام: فإن الكفار ولاسيها علاء اليهود 
والتسازي بسلضود اذ دوتيم جر يهم ربا كا تالو لله عاق 
( فَبِظلمٍ مِّنَ ازيرت هَادُوأً حر مما علَهِمْ طيْبَسوأَحِْتْ هم وَبِصَدِْهِمَ عن 
سَبِلٍ أله كيرا 2 وَأَخَذِ هِم لرْبّوأ وَقَدَ تو أعَنَهُ وَأظِهِمْ أُموال آَلئَاسِ 
ِالْبَطِلٍ 4" ويعلمون ما أصابهم من هذه العقوبات بسبب أكل الربا 
وغيره من المعاصي» فسيقولون إن المسلمين إذا وقعوا في ذلك حرموا 
الخير والنصرء وحينئذ يستهين أولئك الأعداء بالإسلام» ولاايرون 
لأهله انتصارًا عليهم. 

وأما كونه شماتة بالمسلمين فإن علاء اليهود والنصارى يعلمون 
أن الإسلام يحرم الربا فإذا رأوا أن المسلمين يأخذونه وقدأمروا 


.)١51()١7١14( رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي يَك/ برقم‎ )١( 
11115 سوزة الشباف الآرقان:‎ )١( 


فنحن وأنتم في أخذ الربا سواء. 

5 - أن أخذ هذه المكاسب يؤدى في النهاية إلى اعتقاد حلهاء فإن 
الناس إذا رأوها تؤخذ بدون نكير فسيظنون أمها حلال» ومايدري 
كل واحد أن هذا أخذها ليحرم منها أولئك الكفار» ويصرفها في 
مصالح المسلمين تخلصًا منها. 

0- أن آخذ هذه المكاسب قد يأخذها بنية حرمان الكفار منها ثم 
التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين» ولكن يغلبه الشح 
والطمع فيعجز عن تنفيذ ما نواه لاسيم| مع كثرة المأخوذ. 

وهذه مفسدة ظاهرة يقر بها كل واحدء وماكان مؤديًا إلى مفسدة 
غالبًا أو دائًا فإن الشرع يحذر منه» فقد روى أبو داود بسند صحيح 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل: مسن 
سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن. 
فيتبعه بم| يبعث به من الشبهات»”" فأمر النبي كَل بالبعد عنه خوفا 
من الوقوع في شبهاته» ثم لو فرض أنه تغلب على الشح والطمع؛ 
وأخرجها عن ملكه فإن غيره قد يقتدي به في الأخذ. ولا يدري عن 
حال الآخذ. هل هو يأخذ فيتخلص منه بإخراجه أو لاء أو يعلم أنه 


.)57١19( رواه أبو داود/ كتاب الملاحم/ باب خروج الدجال/ برقم‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 


يتخلص منه ولكن هذا المقتدي لا يمكنه التخلص فيكون الآخذ 
بذلك قدوة سيئة لغيره. 

فهذه الأدلة الخمسة اثنان منها من الكتاب والسنة» وثلاثة من 
النظر الصحيح تفيد تحريم أخذ أرباح البنوك سواء أخذت للتملك 
أم لغيره. 

إذن ففي ترك أخذها تجدب للحرام وأكل الرباء وفيه أيضًا مع 
ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين» حيث يبدو لأعداء المسلمين أن 
المسلمين أهل تمسك في دينهم وأنهم لا يبغون به بديلاًء ولاتغريهم 
المادة» ولا ييلكهم الطمع ى) أهلك من كان قبلهم. وبهذا يكون لهم هيبة 
في قلوب هؤلاء الأعداء ويعرفون أ:هم جادون في التمسك بدينهم. 

وقد أجاز بعض أهل العلم أخذ هذه الأرباح» إذا كان ذلك بغير 
شرطء لصرفها في المشاريع الخيرية؛ لا لينتفع بها أو يتملكها معللاً 
بأن صرفها فيا ينفع المسلمين أولى من تركها للكفار يستعينون بها 
على ما حرم الله. 

وهذا القول: | ترى خاص ببنوك غير المسلمين ومقيد با إذا 
كان بغير شرط. وهو مع مخالفته لظاهر الآية الكريمة والحديث 
اللذين ذكرناهما لا يتحقق مع الواقع» حيث شرط للجواز أن يكون 
بغير شرطء ومن المعلوم أن الطريقة المتبعة المطردة في البنوك والتي لا 
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يقبل إلغاؤها من بعض البنوك هي إضافة هذه الأرباح» فيكون 
المعامل داخلاً على بصيرة في أن هذا الربح سيحصل له. ومن 
القواعد المقررة عند أهل العلم (أن المشروط عرمًا كالمشروط لفظًا) 
فهي وإن لم تذكر في اللفظ معلومة بمقتضى العقد. 

ولعل قائلاً يقول: أليس يجوز للرجل إذا أقرض شخصًا كريً) مئة 
درهم فأعطاه عند الوفاء مئة وعشرين بلا شرط أن يقبل منه هذه 
الزيادة على القول الراجح. 

قلنا: بلى» ولكن بين هذا وأرباح البدوك فرق بيّنء فهذا يعطيك 
بمقتضى كرمه: مكارمة» وأما البدنوك فتعطيك بمقتضى عقد تراه 
ملزمًا للها لا تكرمًا منها؛ ولذلك تفرق بين طول المدة وقصرها فهو 
عقد معاوضة لا إكرام ومكارمة. ظ 
فإن قيل: إن هذه الأرباح إذا لم تأخذها من بنوك غير المسلمين 
صرفوها في معونة الكفر ودعاته فيتقوون علينا بذلك. 

قلنا: إذا حصل ذلك فليس هذا من فعلنا الذي نحن مقصرون 
فيه» بل هو من فعلنا الذي نقوم به طاعة لله تعالى وامتثالاً لأمره في 
قوله: ( يَتأيُّهَا اأذريرت ءَامَعُوأ آنهوأ آله وَذَرُو ما يَقىَ مِنَ ِيَأ إن كُدثّم 
مُؤْميِينَ 04" ونحن واثقون كل الثقة أنه لن يترتب على فعل نقوم به 


.71/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


طعة ف تال إل اخ والصلاح قال ال تمال 7 لّذِينَ ءَامَنُو 
توا آله وَقُولُوا وله سَدِيدًا © يُصَلِح لكُم أغعمطلك وَيَغِْرَ لكُم ذثُويكة 
وَمَن بطع آله وَرَسُولَهُء فَقَدْ قَازْ فَوَرًا عَظِيمًا 4!" ثم إن ترك ذلك قد 
كرناب مصلعة لافلا ومين ملفا تركاء .رمي الك 
المعروفة: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 

فإن قيل: أل ريم الزينامين أجل الظلم كب قال اذه تعال: 
د لمر رَءُوس م أمْوَلِحم لا تَظْلِمُوتَ وَلَا تَظلَمُورت 6" وربا 
البنوك ليس فيه ظلم لدافع الرباء بل من مصلحته أن ينتفع بالمال 
ويدفع هذا الجزء. ٍ 

قلنا: نعم هذا أصل تحريم الرباء لكن العلماء أجمعوا على أن هذا 
الأصل غير ملاحظ بعد 7 تقرر حكم الربا وأنه محرم؛ وإن كان برضا 
الطرفين ومصلحتههم|» ويسند هذا الإجماع ما ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله وك جاءء صاحب 
نخلة بصاع من تمر طيب فقال النبي يلِ: «أنى لك هذا؟» قال: 
انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا في السوق 
كذاء وسعر هذا كذاء فقال الرسول كَكِ: «ويلك أربيت»”" وفي لفظ 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآيتان: ٠لا‏ ١ل.‏ 


.71/4 سورة البقرة» الآية:‎ )٠( 
.)٠١١()19915( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم‎ )( 
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أن النبي كَكْةِ قال: «هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من 
هذا»”'' وقد روى البخاري نحوه””". 

ومعلوم أن هذه الصورة ليس فيها ظلم ومع ذلك فقد ساها 
النبي كك رباء وأمر بردها. 

عد كه 

س”17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: سمعت عن عِظَّم الرباء 
وأنه اثنان وسبعون شعبة أو أقل» فآمل من فضيلتكم توضيح ذلك 
وفقكم الله» وهل يمكن حصر هذه الأبواب؟ 

'فأجاب بقوله: الحديث الوارد في ذلك أخرجه الحاكم وصححه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «الربا ثلاثةٌ 
وسبعون باباء أيسرٌها مثلٌ أن ينكح الرجل أمّه)!" وله شواهد2, 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ورد في الربا من 
الوعيد ما لم يرد في غيره» ويكفي من ذلك أن الفاعل له محارب لله 


.)91( )١1995( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداًء فبيعه مردود/ برقم 
٠ .)381(‏ 

(”) رواه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع (؟/ 47)/ برقم (757809). 

(5) انظر: الجامع لشعب الإيمان/ الباب الشامن والثلاثون/ الأحاديث رقم (0171- 
ه20 ). 


ا فتاوى الفقه 


ورسوله؛ قال الله تعالى: « يَتأَيّهَا الذريرت اموأ أَتّقُوا آله وَدرُوأْ ما يُقىَ 
آلربَْأ إن كنم مُؤْمِدِنَ 9 فَإِن لم تفعَُوا فَأَذتُوا سرس مِنَ لَه 
وَرَسُولِف 4". 
أما هذه الأبواب فيمكن حصرها بتصوير صور الربا وأنواعه. 
ويختلف تصويرها بحسب فهم أهل العلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/١141/11ه.‏ 
د 6د عد 
س5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هناك من يقول: إن 
الحكمة من تحريم الربا هي رفع الضّرر عن الضعفاءء وما تفعله 
البنوك الآن من تسهيلات؛ وإعطاء فوائد بنكية» ليس فيه إضرارٌ 
بالضعفاء؛ فهل قولهم هذا صواب؟ أرشدنا إلى الحق مأجوراً. 
جزاكم الله خيرًا. 
فأجاب بقوله: قولهم هذا ليس بصوابء بل إن الربا محرّم؛ لأنه 
رباء ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله َك 
أني بتمر طيب فقال: «من أين هذا؟» قالوا: يا رسول الله كنا نبيع 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 717/4 9/ا7. 


لكن لا بذاتها بل با أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة . 

وهؤلاء هم الطائفة الوسط. الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول 
والمعقول. والمحسوس , وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية 
فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون مه فعله. فهو مريد قادر 
فاعل لقوله تعالى: #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة#4 © . 
وقوله: «إوغدوا على حرد قادرين74©. وقوله: «إولو أغهم فعلوا ما 
يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا4©. وقوله : #من عمل صاحًا 
فلنفسه ومن أساء فعليها»2 . . 

لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله» كا لا تستقل الأسباب 
بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى: #لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب. العالمين204». ولأن إرادته. وقدرته. وفعله من 
صفاته وهو محلوق فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضاء لأن الصفات تابعة 
للموصوف فخالق الأعيان خالق لأوصافها . 

فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من 
خالف الشرع؟ 

فالجواب : أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يضح كى) دل 
على ذلك الكتاب, والسنة» والنظر. 


أما الكقاب: فمن أدلته قوله تعالى : «سيقول الذين أشركوا لو شاء 


.١61؟ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة القلم. الآية: 6؟.‎ 

(9) سورة النساى. الآية: 55. 

(4:) سورة فصلتء. الآية: 45. 

(0) سورة التكوير, الآيتان: 278 94 . 


-58- 


باب الربا والصرف 7١‏ 


الصاعين بالصاعء فقال وَكل: «أوّه! عيِنُ الرّباء لا تفعل»”'' فبين النبي 
كل أن هذا عبن الربا مع أنه ليس فيه ظلم عليهم» بل إنه من مصلحة 
الطرفينء فربا البنوك الموجود الآن لا شك أنه داخل في الربا الذي 
حذر منه الله ورسوله بقوله: ( يَتأيُهَا النريرت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا أَلربوا 
أَضْعَسًا مُضَعَفَهُ وأكهُوا لله لعلكُم ُفْلِحُونَ و و1 وا لمارأ أُعِدّتْ 
لْكَفِرِينَ 4”. وقوله تعالى: ‏ يَتأيهًا اأذريرت ءَامَمُوا توا آله وَذَرُوا ما 
يقى داك كل لالتلاو لله 
وَرَسولِه وَإن ٍُ َبَثْرَ فلَكُم رُوُوسُ أَمْولِكُمْ لا تَظلِمُورت 

تَظَلَمُوتَ 74 وفيا ثبت في صحيح مسلمء 00 
الرباء ومؤكله. وكاتبه. وشاهديه. وقال هُمْ سَواة0 , 


د كد 


س :١6‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: أنا صاحب تجارة فأبيع 
بضاعتي على مؤسسات أو شركات أو جمعيات, ثم أحصل هذه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً» فبيعه مردود/ برقم 
(73715)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم .)45()1١995(‏ 

(1) رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود/ برقم 
(717)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بوثل/ برقم (45()1095). 

(*) سورة آل عمران. الآيتان: .١31 11٠‏ 

(4) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١9094(‏ 


الفلوس بعد عدة أشهر, خمسة أشهرء ستة أشهر وأحياناً تطول 
هذه المدة» فتتأخر فلوسي عند هذه الشركات» ويقوم البنك أحيانًا 
- ومنها بنوك إسلامية - بدفع هذه الفلوس لي حالاً ناقص قيمة 
الفائدة» فمثلاً لي مائة دينار فيعطيني البنك خمسة وتسعين دينار 
حالاً. ويحصلها البنك من التجار في المستقبل» فأنا استفدت منه 
أنه دفع لي فلوسي حالاً بدلاً من الانتظار ستة أشهر واستفاد 
البنك الزيادة. 

فأجاب بقوله: هذه المسألة فيها محظوران: 

المحظور الأول: الربا؛ لأن البدك أعطاك خمسة وتسعين بمئة» 
وهذا ربا صريحء ففيها ربا الفضل وربا النسيئة - يعني ربا الزيادة 
وربا التأخير -؛ لأن البنك سيتأخر قسطه لهذا العرض. 

المحظور الثاني: أنه بيع ما ليس عندك, وما ليس في قبضتك؛ 
لأنك بعت ما في الذمة على هذا البنك» أي: بعت الآن مالك على زيد 
أو على الشركة التي لك في ذمتها دنانير مثلاً» فبعت الدنانير على 
البنك قبل أن تقبضهاء وقبل أن تكون في ملكك؛. فإن كان الأمر قد 
مضى فالواجب التوبة إلى الله عز وججل؛ وألا ترجع إلى مشثل تلك 
المعاملة» وإن كان لم يكن فالواجب عليك ألا تدخل فيها. 


5 3 ا 


بابالربا والصرف 7ن 


س16١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما الحكم إذا أعطيت 
شخصاً مبلغاً من المال» مثلاً مسة آلاف ريالء ثم قلت له: بعد 
سنة تُرجعها سبعة آلاف ريال» هل يجوز هذا أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بجائز» بل هذا ربا جامع بين ربا الفضل 
وربا النسيئة. 

ربا الفضل: بها حصل من الزيادة. 

وربا النسيئة: بع حصل من تأخير القرضء فهو حرام. 

والربا خطره كبير وعقوبته وخيمة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - قال: إنه لم يرد في النصوص وعيد مثل ما ورد من 
الوعيد على الربا في ذنب دون الشرك»ء أي: أنه أعظم ما ورد في 
الوعيد مما دون الشرك» فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: « يَتأَيْهًا 
نيرت َامَمُوا لا تَأَكُنُوا آلرَْا أضْعَسنًا مُضَعَفَةٌ وَكقوا الله لَعَلكُ 
تُفلحُونَ © وا هوا لمارأ عدت لنْكفرينَ 4 فإن هذه الآبة 
تدل على أن من تعاطى الربا أضعافًا مضاعفة فإن وعيده النار» وثبت 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أنه لَعنَ أكل الرباء ومُوكله 
وكاتبه» وشاهديه. وقال: وهم سواء»”" أي: في اللعنة؛ لأنهم 


.1731 2011٠ سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 
.)1094( باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ /١١/ هم رواه مسلم/ كتاب المساقاة‎ 


7و3 فتاوى الفقه 


متعاونون على ذلك والنصوص في هذا كثيرة متعددة» ولايغرنّك 
إباالاج الوس اوه الناض و هذا لآم ركاتري عليه رن ال 
تعالى يقول في كتابه:« وَإن تْطِعْ كر مّن فى الأرْض يُضِلوكٌ عن 
سبل آلهِ 2"74. 

وعليك باتباع الوحيين: الكتاب والسنة» واتباع سلف الأمة» فإن 
هذا هو الحق» وليعلم أن ما حصل من زيادة من الربا فإنه في الحقيقة 
نقصء نقص في دين العبد» ونقص ف بركة مال العبد» وإثم وعقوبة 
على العبد. 

أما كونه نقصًا في دينه؛ فلأن المعاصي تنقص الإيهانَ وتخربه» وربم) 
تمزقه أشلاءً - والعياذ بالله - فإن المعاصي» ولاسيم| الكبائر كأكل 
الربا بريد الكفر» كما قال ذلك أهل العلم؛ لأن المعصية تؤثّر في 
القلب» فإذا جاءت الأخرى زاد التأثير وهكذاء حتى يطبع على 
القلب فلا يصل إليه الخير» ولاسيم كبائر الذنوب كالربا. 

وأما كونه نقصًا في مال العبد؛ فلأن الكسب الحرام - وإن زاد 
الملل به كمية» فإنه ينقص كيفيّة» تنزع منه البركة» ويلقي في قلب 
صاحبه الشحٌ» حتى لا ينتفع باله - والعياذ بالله - فيخلفه إلى من 
بعده» ويكون عليه عُرْمُه ولغيره عُنمُه. وهذا مشاهد؛ وهذا تجد أكثر 


.١١57 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


باب الربا والصرف ”,> 


الناس شحًا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح على وجه 
محرم» واستمع إلى قول الله ال ( وَمَآ ءَاتَيثُم من ربا لَربُوَا فى أموالٍ 
آلئاس قلا يَرْبُوا عِندَ 82 وَمَآ ءَاتيِثُم مْن زكوق تُرِيدُورت وَجَهَ آله 
َأَولَتِيِكَ هم الْمُضْعِفُونَ 204. 

وأما كونه عقوبة وإثما؛ فلما سمعت أيها المؤمن من الآيات 
الكريمة والأحاديث النبوية؛ فالواجب عليك أن تتوب إلى الله 
وتقلع عن الرباء ولا تغتر با يتكلم فيه الناس بأن هذا يفيد البلد 
اقتصاديّاء وأن فيه مصلحة للآخذ والدافع؛ فإنه والله وإن زاد البلد 
اقتصاديًا من حيث الكميّة فإنه يزيده شرا وفسادًا من حيث الآثار 
والعتؤياكة:وإن شيئًا قنيلاً من الخال الال خير نين أضعاف 
أضعافه من المال الحرام. وفي الحديث عن النبي كَكِ: «ولا يكسب 
عبدٌ مالآأمن حرام, فينفق منه فيباركَ له فيه» ولا يتصدّق به فيُقبل 
منه. ولايتركه خلفَ ظهره إلا كان زاده إلى النار».”'» وليحذر آكلٌ 
الربا أو غيره مما حرمه الله. ليحذر مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام 
فيه حيث ثبت عنه - صل الله عليه وآله وسلم - أنه قال: (إن الله 
طيب لا يقبل إلا طييًا) ا 
تعالى : « يتأي آلإِسْلُ لوأ من لطبت وَأعمَنُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَلُونَ 


.59 سورة الروم, الآية:‎ )١( 
.)7717/1( برقم‎ )١185 /5( رواه أحمد في المسند‎ (020 


عليه" وقال تعالى: ( يَنأيُهَا اأنريرت َامَنُوا كُلُوا من طَيْبَس مَا 


َرْفَْكُم وَْكْرُوا و74" ثم ذكر الرجل يُطيلٌ السفرء أشعث أغبرء 
يمد يديْه إلى السماء يا ربٌّ يا ربٌّء ومطعمّه حرامٌ ومَلْبسه حرام 
وغذيّ بالحرام» فأَنّى يستجاب لذلك»)””"؛ فاستبعد النبي كَل 
الاستجابة لآكل الحرام» فهل ترضى أن تمد يديك إلى ربك: يا ربٌّ يا 
ربٌء ثم لا يقبل منك؟ من أجل لقمة أكلتها حرّمها الله عليك. من 
أجل أنك تغذيت بالحرام. 

فاتقٍ الله يا أخي المسلمء وتعامل بالمعاملات الجائزة المباحة» ينزل 
الله لك البركة في كسبك وفي رزقك. واتق الله وأجمل في الطلب. فإنه 
لن هوت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء نسأل الله أن يحمينا 
وإخواننا تما يغضبه عليناء وأن يرزقنا الاستقامة في دينناء والصلاح 
في ديننا وذنيانا. 

*ه 

س17١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: من ترك شيئًا لله عوّضه 
الله خيرًا منه» فهل إذا ترك المدّاينة خوفًا من الربا عوّضه الله البركة 
في المال؟ 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآية: .6١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 7/ا١.‏ 
(*) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)1١١6(‏ 


باب الربا والصرف ظ | 0 


فأجاب بقوله: نعم» ويعوضه أيضًا حلاوة إيوانية يجدها في قلبه. 

فينشرح صدره ويزداد إيانه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /71/ 0/ 11797اه 
د د 

س18١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: استدان رجل من 
البنك مبلغاً كبيراًء ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك» فهل 
عليه إثم؟ وعلى من يقع الإثمٌ في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب بقوله: نعم على من تعامل بالربا إثم كبير وعظيم؛ وقد 
ورد من الوعيد في الربا مالم يرد على ذنب آخر سوى الشركء فقال الله 
تبارك وتعالى: ‏ يَتيُهَا ليت حَامَمُوا توا آله وَدَرُوا مَايَقىَ مِنَ ألرْبوا 
إن نتم مُؤْمِونَ © قإن لَمَ تَفعلُوا فَأَذُوا حَرْ مِنَ الله وَرَسُولِِ 74'" 
ومن الذي يرضى أن يَوْدْن بحرب من الله ورسوله؟! قال تعالى: 
( وإن تُبثّز فلكم رُوُوسْ أموالِكُمْ لا تطظلِمُوت ولا تُظَلَمُوت »*", 
وقال الله سبحانه وتعالى: « انيت يَأْكُلُونَ الرّبَوأ لا يَقُومُونَ إلا كما 
يَُومُ ِف يَتَحَبْطَهُ آلسْيَطنُ مِنَآلْمَسَ ذَلِكَ بِأنهُح قَالوَا إِنمَا الْبَيَُ 
يقل ربوأ وَأحَلّ آله ايع وَحَومَ اليو هَمَن جَاءهه موعِطة من ريد 


.717/9 2.77/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.71/9 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


ب فتاوى الفقه 


َآضَهَئ فَلَهُء ما سَلْفَوَأمة إل أله ومَرَى غَاد ويك أُصْح بُآلَارٍ 
هم فيا حَِدُوت 4" » وقال الله تعالى: (يَيَّا ريت ٍَامَموا ل 
َأَكُلُوا ليوا أضْعَهًا مُضَعَفَةٌ د اتقو لَعَلكُم تُفْلِسُونَ 4”". وثبت 
في «صحيح مسلم» من حديث جابر» عن رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء أنه لعن آكل الرّباء وكاتبه» ومُوكِلّه. وشاهديه. 
وقال: وهم سواء»”". فآكل الربا داخل في لعنة الله» ومُوكل الرباء 
وهو الذي يدفعه لآخذه داخل في لعنة الله» وكاتب الربا داخل في 
لعنة الله» وشاهدا الربا داخلان في لعنة الله» فعلى المرء المسلم أن 
يدوب إلى الله عز وجل؛ وأن يتجنّب الرباء وأن يعلم أن رزق الله 
تعالى لايُنال بمعصيته» وأن المال من كسب طيّب دونو سير 
من المال من كسب خبيث ولو كه وليعلم أن الكسب الخبيث إن 
تصدّق به المرء لم يقبل منه» ولو أنفقه لم يبارك له فيه. وإن خلفه كان 
زادًا له إلى النار. فمادام الإنسان في مُهِلّة» وما دام في حياة» فليتب إلى 
الله» وليستغفر الله ما حصل منه من الربا وما سلفء فنرجو الله 
سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا الرجلء وأن يوفقنا وإياه لسداد 
العيش» وطيب الكسب إنه جواد كريم 


.717/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.)١694( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )( 


باب الربا والصرف /, 


س :١9‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض البنوك تعطي لمن 
يضع حسابه فيها للحفظ فقط لا للربا ولا لغيره هداياء فهل يجوز 
قبول تلك الحدايا؟ 

فأجاب بقوله: وضع الدراهم عند البنوك ليس وديعة: وإنها هو 
قرض» وتسمية الناس له (وديعة) غلط؛ لأنك إذا أعطيت البنك 
الدراهم, لم يحفظهاء ويجعلها محفوظة عنده حتى تأتي» بل يجعلها في 
صندوق ويستعملهاء إذن هو قرضء وإذا كان قرضًا فإنه لا يجوز 
للمقرض أن يأخذ أي شيء منه لا هدية ولا غيرهاء إلا إذا قبض ما 
أترقنه» فإنة لذياس إذا أهداه يعد أن يسو ق ههه وكدلك لبو كانت 
البنوك بدي لمن وضع المال فيها هدية عامة تهديها لكل أحد. مثل أن 
بعض البنوك هدي تقاويم فلا بأس أن يقبلها؛ لأن هذه التقاويم 
تهدى لمن أودع عندهم, ولمن أقرضهم امال ولمن لم يقرضهم. 


تن نم ين 


الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء274©. فأبطل الله حجتهم هذه 
بقوله: #كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا4” ومنها قوله : 
الرسل 24# . فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل 
ولا حجة لهم على الله بعد ذلك ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال 
الرسل . 

وأما السنة: فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ أن النبى, ككه. قال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الجحنة». قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة 
فييسر لعمل أهل الشقاوة . ثم قرأ #إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسئيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسئيسره 
للء ى 4074 . 

وأما النظر فمن أدلته: 

أن تارك الواجب» وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا 
يشعر أن أحدًا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر» لأن القدر سر مكتوم 
فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن 
يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ! ! 

ولاذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة» فيعمل بعملهم, 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية: .١44‏ 
؟5) سورة الأنعام, الآية: .١44‏ 
(59') سورة النساء. الآية : 6" 
(؟) سورة الليلء الآيات: ه .١١‏ 
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الهدية من الربا 43 


ص 


س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: أهدي إلينا طعامٌ من 
مال حرام» مال رباء فرددناه إلى صاحبه فردّه إليناء فاستحيينا 
وأخذناهء فهل تعطيه الفقراء» أو يجوز لنا أن نأكله؟ 

فأجاب بقوله: يجوز لكم أن تأكلوه» وسبحان الله كيف يرد هذا 
السؤالء لا تأكلونه وتعطونه الفقراء! 

المهم: أن من في ماله حرامٌ إذا أهدّى إلى أحدٍ شيئًا فقبول الهدية لا 
بأس بهء بدليل أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم, قبل الحدية 
من اليهود”"» واليهود عامّتهم يأكلون الربا والسحت. ولم يردّها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يستفصلء كما أنه صل الله 
مرعل اله رسا ان ارد امات صر الصلية واي اك 
وعدي مار عه مريمونة بحام احد وا عله صا زنراقي ول 
خذها قاعدة : كُلّ من اكتسب مالأ رما فإنه حرام عليه وحده؛ أما 
على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع فليس حراماً عليهم؛ مالم 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (757011)), ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 18) برقم (4 »)73١١‏ وابن ماجه/ كتاب الرهون/ باب حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة/ برقم (7474)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 
الرخصة في الشراء لأجل/ برقم »)١3715(‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مبايعة أهل 
الكتاب/ برقم (55516). 


م فتاوى الفقه 


نعلم أن هذا مال شخص معين. فإننا لا نأخذه. مثل أن يهدي إلينا 
السارق ما سرقه» ونحن نعلم أنه سرقه فهذا لا يجوز لنا قبولّه؛ لأنه 
محرم لعينه» وهذه قاعدة إذا علمها الإنسان زالت عنه الإشكالات؛ 
وتيسّرت له الأمور. 

6 00 
س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز قبولٌ الهدية 
من شخص تعلم أنه يتعامل بالربا؟ 

فأجاب بقوله: يجوز لإنسان أن يقبل هدية من يتعامل بالرباء 

ويجوز أن يبايعه ويشتري منه» ويجوز أن يجيب دعوته؛ لأن النبي وَكِل 
قبل ال هدية من اليهود”"» واشترى من بودي طعاماً لأهله”"» إلا إذا 
علمنا أنه إذا كففنا عنه» ولم نبايعه ول نشتر منه ولم نقبل هديته ارتدع 
عن الرباء فحينتذ نفعل ذلك,. فلا نتبايع معه ولا نشتريء ولا نقبل 
هديته؛ لأن هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى. 

2 25 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ ل 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم (5195). 

() رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء النبي يَكِ بالنسيئة/ برقم ))75١77(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر/ برقم .)١15١7(‏ 


الهدية من الربا 0 


يتعامل بالريا؟ 

فأجاب بقوله: نعم تهاب دعوةٌ من يتعامل بالرباء إلا أن يكون 
في عدم الإجابة مصلحة؛ بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أنَّ 
الناس لا يجيبون دعوته؛ فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة» 
وأما إذالم يكن في الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة فإنها تجاب 
دعوته؛ ودليل ذلك أن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
أجاب دعوة اليهود”"» وهو سيّد المنورعين صلوات الله وسلامه 
عليه» واليهود قد عرف عنهم أنهم يأخذون الرباء ويأكلون السحت. 
ومع هذا أجابهم؛ لأن المحرم لكسبه حرام على الكاسب فقطء إلا أن 
يكون عينٌ مال محرمة فتكون حرامًا على غيره أيضًا. 

ومعنى كونه محرماً لِعَيّنهه مثل أن يسرق سارق مال شخصء ثم 
يهديه إلى شخص آخر» فلا يجوز للشخص الذي أُهدي إليه - وهو 
يعلم أنه مسروق - أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عينٌ المال المحرم 
بخلاف ما كان محرمًا لكسبه» فإن إثمه على الكاسب»ء وإذا وصل 
للوطط واه كالافياةا: 


)01( روى الإمام أحمد في المسند /7١(‏ 5 57) رقم (17701) عن أنس: أن يهودياً دعا النبي 


يكل إلى خبز شعير وإهالة سنخة. فأجابه. 


ا 72 2 
0 
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بير ©1: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إن أبي - غفر الله له - 
يعمل في بنك ربويء فما حكم أَحَْذِنا من ماله وأكلنا وشربنا من 
ماله» غير أن لنا دخلا آخرء وهو من طريق أختي الكبيرة, فهي 
تعملء فهل نترك نفقة أبي» ونأخذ نفقتنا من اع الكرفانه 
أننا عائلة كبيرة» أم ليس على ا 


أي ؟ 

فأجاب بقوله: خذوا النفقة من أبيكم, لكم الناءٌ وعليه العناء. 
إذ إنكم تأخذون من أبيكم امال بحق» إذ هو عنده مال وليس عندكم 
مال» فأنتم تأخذونه بحق» وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم لا 
يضركم. فها هو النبي يَكْةِ قبل الهدية من اليهود. وأكل من 
طعامهم”"»؛ واشترى منهم'" مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل 
السحتء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباحء فإذا 
ملك بطريق مباح فلا بأس» ولقد روي أن بريرة - رضي الله عنها - 
مولاة عائشة رضي الله عنها تصدق عليها بلحم فدخل النبي يله 


(1) رواه البخاري/ باب البة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (7711)؛ ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

(1) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب شراء النبي وله بالنسيئة/ برقم (78١7)؛‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر/ برقم (1157). 


0 فتاوى الفقه 


يوماً على بيته ووجد البُرْمَة أي: القدرّ على النار تفور بلحم فدعا 
بطعام فقَرّبٍ إليه خبز وأدمٌ من دم البيت» ولميؤت بلحم. وأتي 
بطعام يوس د فدتل و نفال: وال آر الردمة فنا 92+ اقالوا: بن 
رسول الله» ولكن ذلك لحم تُصدّق به على بريرة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يأكل الصَّدقة فقال: وهو عليها صدقة؛ ولنا 
هدية)”". فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه 
عليه الصلاة والسلام أن يأكل الصدقة؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة؛ 
بل قبضة على أنه هدية» فهؤلاء الأخوة نقول لهم: كلوا من مال 
أبيكم هنيئًا مريئاء وهو عل أبيكم إِنُمْ ووبالٌ إلا أن مبديه الله عر 
وجل ويتوب» فمن تاب تاب الله عليه. 
نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه بالتوبة النصوح. 

ع د 
س 4 7: سئل الشبخ-رحمه الله-: عن رجل يعمل في أحد البنوك 
وهو متزوج ولديه طفلان» وساكن بالإيجار وعليه ديون قدرها 
سبعون ألقّاء وهو مريض بالفشل الكلويء وسافر كثيراً من أجل 
العلاج ولكن لم ينجح بذلك؛ وهو الآن يعمل في هذا البنك ولا 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الطلاق/ باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً/ برقم (011/4)) 

ومسلم/ كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ برقم (5 .)١5()١5٠‏ 


تقريب التدمرية سه 


دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة. ويعمل بعملهم؟! 

؟ - أن إقحام النفس في ماثم ترك الواجب.» وفعل المحرم ظلم لما 
وعدوان عليها ى) قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: #وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم204. ولو أن أحدًا ظلم المحتج بالقدر على 
مخالفته. ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله . لم يقبل منه هذه الحجة. 
فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له. ثم يحتج مها بظلمه هو لنفسه؟! . 

*- أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما: بلد امن 
مطمئن فيه أنواع الماكل, والمشارب, والتنعم. والثاني : بلد خائف قلق. 
فيه أنواع البؤس» والشقاء. لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن 
يختار الثاني محتجًا بالقدر. فلاذا يختار الأفضل في مقر الدنياء ولا يختاره في 
مقر الآخرة؟ ! 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله. كَلِةِ : #اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إلنه إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما 
أشركوا74». فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى! . 

قيل له: الجواب عنه : أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته 
تسلية لرسوله, كَل لا دفاعًا عنهم » وإقامة للعذر لحم. بخلاف احتجاج 
المشركين على شركهم بمشيئة الله فإن| قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة 
العذر على استمرارهم على الشرك, ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل 
أن شركهم واقع بمشيئته . 

فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي , كك قال: «احتج ادم وموسى وني لفظ 


.١٠١١ سورة هود الآية:‎ )١١ 
.٠١ال آف6 سورة الأنعام , الآيتان : كلدل‎ 


5٠١ 


النفقة من الربا 04١‏ 


يستطيع أن يتركه من أجل ما ذكر, فما حكم ذلك؟ 
فأجاب بقوله: أقول هذا المصاب بالمرض إذا اتقى الله عز وجل 
جعل له من أمره يسراً؛ فإذا ترك العمل في البنك فإن الله تعالى قد 


لله عوضه الله خيرًا منه. 


د 6 
س 6 "7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا كان كسب الوالد 
من طريق محرم فهل يجوز الأكل منه؟ 
فأجاب بقوله: عليك أولاً أن تنصح والدك عن أكل الحرام إما 
بنفسك مباشرة» وإما أن تطلب من أحد أن ينصحه. فإن لم يفد فيه 
النصح فلا حرج أن تأكل من ماله عند الحاجة» وإن كان لديك غنى 
فضع في البيت مقدار ما تأكل من مال والدك. 
يي يت 
س5 3: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم أخذ النانج 
الربوي من البنك لدفع الضريبة للحكومة غير الإسلامية؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز أخذه مطلقًا الربا حرامٌ على كلّ حال؛ قال 
الله عز وجل: ( يَتأيهَا ألزريرت َامَمُوا آنّقوا آله وَذّرُوأ مَايَقىَ مِنَ الربَوا 


> هرد 


5 ب“ ًَ 1 م - سر م 
إن كُنثم مُؤْمِينَ 2 فَإن لم تَفَعلُوا فَأَذُوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِِ وَإن 


تبثم فآ َم روس ' نولك توت ول لوت 6" وق وقال 
5 0 وبا العا تن عبل لكلل اتإنةسوضوع كلدة"؟!. 


يي ف 

س/71: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل التوبة تكفر الربا؟ 

فاجاب بقوله: التوبة تكمّر كل شيء» تهدم ما قبلها من الربا وغيره, 
لكن الربا يقول الله تعالى فيه: ( وإن بر فلَكُمْ زهو أمْولِكُمْ)" 
يعني إذا تاب الإنسان من معاملة ربوية» والمطلوبٌ لم يوفِه بعد. فإنه 
ليس له إلا رأس ماله فقط. مئال ذلك: رجل أعطى شخصًا ألف ريال 
على أن يكون ألما ومئتين بعد سنة» فهذا ربا فإذا من الله عليه وتاب فلا 
يأخذ من صاحبه إلا ألف ريال فقطء لقوله تعالى: « وَإن تَبَشرَ فلكم 
ءوس م أمْوَلِكْ لا تَظلِمُوَ ولا تَظَلمُورَ ب 


2 م 


.71/4 2717/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي يَكلِ/ برقم .)١517()١7١4(‏ 
(”) سورة البقرة» الآية: 71/9. 

(5) سورة البقرة الآية: 71/8. 


العمل فى حراسة الربا 


العمل في حراسة الربا 040 


س738: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يعمل في مصرف 
مركزي للدولة؛ وى لا يخفي عليكم أن وظيفة المصرف المركزي 
هو صك الأموال اللازمة للدولة» وتجمع أموال البنوك الربوية 
وتخزن لديه. مع قيامهم بالمعاملة الربوية» فهذا رجل يعمل في 
الحراسة والحماية» فما حكم وظيفته؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الرجل هو الذي ذهب باختياره 
وطلب أن يكون حارسًا لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا 
لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظًا لهذا البدك» يعنى رضاه به 
انلك 1لا ذا كان وار افرع نشل الأسمة واللعوية لكر 
يُوجَهون إلى حماية هذه الأماكن, فإنه لا ثىء عليه؛ لأنه ما رضى؛ 
لكن عمله يقتضي ذلك. ١ ١‏ 


د 5 


العمل في مؤسسات الربا 4 


س739: سئل فضيلة الشيخ - زحمه الله -: إذا كانت المؤسسة التي 
أشتغل بها تتعامل بالرباء فهل يجوز لي أن أبقى فيهاء علمًا بأن 
عملي لاعلاقة له بذلك؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت المؤسسة من دور الرباء كالبنوك فإنه لا 
يجوز أن تشتغل فيهاء أما إذا لم تكن من دور الربا كمؤسسة تجارية 
ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها فلا حرج عليك أن تبقى 
فيها مالم تباشر كتابة الرباء أو يكن لك مساعدة فيه. 
س :7"١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا أعمل محاسب في 
شركة تتعامل بالرباء فهل علي إثم؟ 

فأجاب بقوله: لا أرى أن تعمل محاسبًا في شركة تتعامل بالربا؛ 
لأنه ستمر بك هذه المعاملة ولا بد أما لو عملت في فرع من فروعها 
بعيدًا عن المحاسبة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس على أن البعد 
اله 


ين ف 


رسالة 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

موظف يعمل رئيس قسم بشركة ملاحية كبرى وطبيعة عمل 
الشركة هو نقل البضائع من وإلى جميع دول العالم» وطبيعة عمل 
الموظف هو التسويق للشركة ومتابعة عملائهاء إلا أن ثلث رأس مال 
الشركة عبارة عن أصول نقدية ومحافظ استثارية تودع في بنوك 
وشركات عالمية تجنى من خلاهها فوائد ربوية» تمذل معظم أرباح 
الشركة فعلى سبيل المثال في سنة ١95417‏ حققت الشركة أرباحًا صافية 
٠‏ مليون دولار 78 مليونا جاءت من إيرادات الفوائد البنكية. 
والباقي جاء من إيراد تجارة الشركة في نقل البضائع؛ أما الثلثان 
الآخران فهما عبارة عن أصول ثابتة للشركة من بواخر وعقارات 
وغيرهاء وني نفس الوقت فإن الشركة لاتمانع في نقل المحرمات مثل 
الخمر والخنزير من وإلى أية دولة من دول العالم» علمًا بأن الموظف 
ليس لديه سلطة قرار لمنع تلك المحرمات» فهل يجوز للموظف 
العمل في تلك الشركة؟ وما حكم الراتب الذي حصل عليه ويحصل 
عليه الآن؟ وإذا لم يجد وظيفة بنفس امتيازات وظيفته الحالية» فما 
يفعل؟ 


سك فتاوص العقيدة 
تحاج ادم وموسى فقال موسى : يا ادم أنت أبونا خيبتنا. وأخرجتنا من الحنة 
فقال له أدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 


أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة , فحج أدم موسى 
فحج آدم موسى ثلاثًا» يقل لحرن (فححه ادم) . أي غلبه في الحجة؟ 


قيل له الجواب من و جهين: 

أحدهما: أن موسى عليه الصلاة والسلام ل يعتب على آدم في معصية 
تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى فإن هذا بعيد جدًّا أن 
يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرًا من أن يلوم أباه ويعتب 
عليه في هذاء وإنما عنى بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي 
الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية فاحتج ادم على ذلك 
بالشدر ب باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. لا على المعايب فهو 
كقوله. 2 كي : «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجحز. وإن 
أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم . 

فقد أرشد النبي, كي إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف . 

ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له: 
لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا 
بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث» 
وإنا يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به وهذا هو الوجه الذي اختاره 
الشيخ المؤلف في هذه العقيدة . 

الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب, أو فعل 
المحرم بعد التوبة جائز مقبول, لأن الآثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة 


5١١ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: أرى هذا الموظف أن ينفصل عن هذه الشركة لسببين: 
أولاً: أن ثلث مالها يستعمل في تحصيل الربا. 
ثانياً: أن الثلثين الباقيين يكون العمل فيه بنقل البضائع المحرمة؛ 
وفي ذلك إعانة على الإثم والعدوان. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/١6‏ 7/ ١57١اه‏ 


٠.‏ فتاوى الفقه 


س١‏ 3: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز للإنسان أن 
يعمل بوظيفة سائق» أو حارس في مؤسسة ربوية؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان 
الإنسان سائقًا أو حارسًا؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسة 
ربوية يستلزم الرضا بها؛ لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل 
لمصلحته فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيًا به. والراضى بالشىء 
المحرم يناله من إثمه. 0 

أما من كان يباشر الكتابة والقيد والإرسال والإيداع وما أشبه 
ذلك؛ فهو لا شك أنه مباشر للحرام؛ وقد ثبت من حديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي وَلِ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال: وهم سواء)7". 
س3373: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل يأخذ الأجرة على 
الكتابة بين الناس في المداينة؟ 

فأجاب بقوله: إن كانت المداينة مداينة محرمة: فإنه لا تجوز كتابتها 
لا بعوض ولا بغير عوض؛ ؛ لأن ذلك إعانة على المحرم ولآن النبي 
كه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: : دهم سواء)”". 


() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١109/(‏ 
00( روأه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١1094(‏ 


العمل في مؤسسات الربا ظ 0 
اللسيعع ب بي بيب يس 2ت 


وإن كانت المداينة مباحة: جاز أخذ العوض على كتابتها لا على 
الشهادة على ثبوتها؛ لأن الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليهاء أما 
الكتابة فيجوز أخذ العوض عليها؛ لأنها عمل مباح. إلا أن تكون 
الكتابة تتوقف عليها الشهادة مشل: أن يطلب منه كتابة شهادته 
لتؤدى عند حاكم في بلد آخر» فهذا لا يجوز له أخذ العوض عليها؛ 
لأن ذلك من لوازم أداء الشهادة الواجبء والواجب لا يجوز أخذ 
العوض عليه؛ والله أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ه/ ه/ 1786اه. 
كد 6د 
س ”": سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم الراتب الذي 
يحصل عليه الموظف في أحد البنوك الربوية؟ 
فأجاب بقوله: يجب أن يعلم كل مؤمن بأن الربا أمره عظيم 
وخطره جسيم.ء توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة» فقال تعالى: 
< يَتأيّهَا اأذزيرت اموأ آتّقوأ آله وَذَرُوأ ما يَقىَ مِنَ اربوا إن كُدثم مُؤْمِيينَ 
6 فإن لم تَفعلوا فأَذَنُوا بِحَرَبٍ مِّنَ آله وَرَسُولِف 74" 
وقال سبحانه وتعالى 9 فَمَن جَاءَهُد مَوَعِظَةٌ مِّن رَبَ فآنتهَى فَلَهُ ما 


.717/9 71/48 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


١٠١‏ فتاوى الفقه 


عد 1 عد 
سَلَفَ وَأمرُهد إلى آله وَمَ عاد فَأوْلَبِكَ أْصَحَبُ أآلَارٍ هم فيا 
حنلِدورت 706" 
وثبت عنه وَل أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
وهم سَواء)”". 


وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يتعاون مع أحد في عمل الربا 
أيَا كان اسم ذلك الشيء الذي يتعاون فيه وأنه إذارضي بذلك 
وشاركهم فإنه يكون مثلهم» كا قال عليه الصلاة والسلام: اهم 
سواء). 

فاحذريا أخي أن يكون عملك من كسب محرم بأي حال من 
الأحوال؛» وبأي مسمى كان. فالعبرة بالأمور مقاصدها وليس 
بزخارفهاء ونسأل الله سبحانه وتعالى الحماية والتوفيق» وأن يخلص 
المسلمين من وبال هذه المعاملات إلى معاملات سليمة» يتمشى فيها 
المسلمون مع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَكِ. 

د ا 

س 5 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: أنا أشتغل في مؤسسة, 
وهذه المؤسسة تتعامل مع البنوك» وأحيانًا يَطلَّبٍ مني صاحب 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 71/0. 
() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١5948(‏ 


العمل في مؤسسات الربا__ - ِ ا 01 


المئؤسسة الذهاب إلى البنك لإنماء بعض الإجراءات كالحوالاات 
أو الاعتّادات أو غيرهاء فهل علي ف ذلك شيء؟ 

فأجاب بقوله: إن كانت هذه المعاملات تتضمن الربا فعليك إثم» 
لأن النبى يك ١لعَنَ‏ آكل الرباء وموكلّه. وكاتبه» وشاهديه») وقال: 


دهم سواء""". 
أما إذا كنت تريد أن تُعقب معاملة ليس فيها شيء من الرباء فإنه 
لا حرج عليك. 


يد ين 

س ه ": سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم العمل في 
البنوك الربوية؟ 

فأجاب بقوله: كل إنسان يتعاون مع ذي ظلم فإن له حكم ذلك 
الظام؛ لأن الله عز وجل يقول: ( وَتََاوبُوا على لير وَاَلكفَوَئ ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَآلْعُدَونِ 4”". ويقول جل ذكره: ( وَقَدَ تَرّلَ 
عَلَيَكُمْ فى الْكتب أن إذا محم ايت الله يُكفرٌ يا ويُسبرَا يا فا تَفَعُدُوا 
مََهُمْ حَي حَنُوضُوأ فى حَلديشو غَيْرو إن إذا يَلَهُمْ)4" يعني إن 


الل رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن أكل الربا وموكله/ برقم .)١094(‏ 
(1) سورة المائدة» الآية: 7. 
(*) سورة النساءء الآية: ١5٠‏ 


١٠١‏ فتاوى الفقه 


قعدتم معهم فأنتم مثلهم؛ وثبت في صحيح مسلم عن النبي و من 
حديث جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهم| أنه وَكِِ العَن آكل الرباء 
وتُوكله؛ وكازية؛ وشاهديه وقال: هم سَواء00". مع أن الكاتب 
والشاهدين ليس هما حظ فيه» وإنا ب يثبتون هذا الربا ويؤكدونه بكتابة 
الشهادة عليه 

وعلى هذا فكلّ من أعان مَن يتعامل بالربا - مهما كان اسم هذا 
المتعامل - فإنه يكون مشاركا له في الإثم» وحتى لو فرض أنه لم 
يساعده مباشرة فإنه يكون راضيا بعمله مطمئنًا إليه» وإذا كان راضيًا 
بعمله مطمئنًا إليه» فقد رضي بهذا الأمر الذي حرّمه الله. وكل كسب 
يُكْنّسب من وراء عمل حرّم» فإنه آثم صاحبه آكل للسحت. كما جاء 
لتخديك رو مكعره تووالة كفي همالا من خرن الو لزنه 
فيبِارَكَ له فيه» ولا يتصِدّقٌ به قيُقِبلَ منه. ولايتركةٌ خلفَ ظهره إلا 
كان زاده إلى النار»”" فليحذر الإنسان وليطيّب مأكله؛ وليعلم أنه إذا 
أكل المحرّم» وتغذّى به فيوشك أن لا يستجيب الله دعاءه كما ثبت 
في الصحيح عن النبي كل أنه قال: ( إن الله طيبٌ لا يقل إلا طيبّاء 
وأنَّ الله أمرّالمؤمنين بام مَرَّبهالمرسلين) فقال تعالى: 


.)١994( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 
.)7571/17( برقم‎ )١189 /5( (؟) رواه أحمد في المسند‎ 


العمل في مؤسسات الربا ١/‏ 


( ينها اسل كوا ون الطَيّبب وَعتلُوا صَلِحًا إن يما تَعْملُونَ 74" 
وقال تعالى: ( يَتَيّهَا اأنزيرت ءَامَتُوأ كُلُوا ون طَيْبَتِ ما َرَفَك 
وَآشْكْرُوا َه إن كَدْتْر إيَاهُ تَعْبْدُوت 4”" نم ذكر الرجلَ يطيل 
السفر أَشْعَث أغبر, يمدَّيَدَيْهِ إلى السماء» ياربٌ يارب ومطعمه 
حرامٌ وملببسهٌ حرامٌ وعُذي بالحرام» قال: فأَنّى يستجاب 
لذلك276. 


نا ع ف 


.0١ سورة المؤمنون. الآية:‎ )١( 
.١ا/7 (؟) سورة البقرق الآية:‎ 
.)1١١6( إفر4 رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم‎ 


تقريب التدمرية سس 


فانمحى به توجه اللوم على المخالفة, » فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج 
4 لذ لمتمر عل ترك الواجيت» أ وفع المحظور ولك تقويضا] إلى قثن الله 
تعالى الذي لابد من وقوعه . 

وقد أشار إلى هذا ابن القيم في - شفاء العليل - وقال إنه لم يدفع 
بالقووحنا وذ ذكره حيدة لداعل ناطل ول محذور في الاحتجاج به وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به قفي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعاد 
رمه أو يترك واجبًا فيلومه عليه لاثم فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقًا ويرتكب باطلاء ٠‏ كما احتج به المصرون 
على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: «إلو شه الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا24. #إلو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 297. فاحتجوا به مصوبين 
لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ول يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده 
فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه. وندم» وعزم كل العزم على أن 
لا يعود. . ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. وإذا 
كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل» ثم ذكر حديث علي رضي الله 
عنه حين طرقه النبي , َكل وفاطمة ليلا فقال: : «ألا تصليان». الحديث. 
زاعات مدان عاد طل اشحكي الك 1 يتك قلي لبي 
خخ . صاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر 
و - 


0( سورة الزخرف» الآية: ”7 
(م) ما بين القوسين مني . 


-؟١؟-‎ 


التعاون في بناء بنوك الربا ١١‏ 


س75: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: نحن شركة مقاوللات 
فهل يجوز الدخول مبذه المناقصة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز الدخول في هذه المناقصة؛ لأن ذلك 
يستلزم بناء شيء لشيء محرم؛ فيكون من باب التعاون على الإثم 
والعدوان.» وهو منهي عنه لقوله تعالى ( وَلَا تَعَاوَنُوا على آلإ 
وَآلَعْدُونِ 4”". 

2 2 

س/77: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا دخلت هذه الشركة 
في المناقصة وأخذت مشروع بناء البنك» فم| هو موقف المهندس 
المشرف على تخطيط البنكء. والمشرف على بناء البنك» هل يجوز له 
القيام بهذا العمل عا بأنه يعمل ببذه الشركة» وكلف بهذا المشروع؟ 
فيه في أي شيء؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو أدى 
ذلك إلى فصله عن الشركة فليكن. 


:د د 2 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


التعامل مع البنوك ١١‏ 
ال م3333 3377 0ك 


س7/8: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم التعامل مع 
البنوك الربوية بالبيع والشراء؟ عن حكم إيداع الأموال ني البنوك 
بدون أخذ فوائد؟ 
فأجاب بقوله: التعامل مع البنوك بالبيع والشراء جائزء وليس 

فيه حرج» ورسول الله ول كان يعامل اليهود وهم معروفون بأكل 
الرباء فقد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع". 
ومات يل ودرعه مرهونة عند .بودي بطعام اشتراه لأهله. 

أما إيداع المال عندهم: الذي يسمى عند الناس (إيداعا) وهو في 
الحقيقة قرض؛ لأن الفرق بين الوديعة والقرض أن الوديعة يبقى 
مالك لا يتصرف فيه البنك. 

أما إذا وضعه في صندوقه وتصرف فيه فهذا قرضء ولهذا قال 
الفقهاء: إذا أذن المودع للوديع بالتصرف في الوديعة صارت قرضًا؛ 
فعلى هذا أنت تقرض البنكء فهل يجوز أن تعطى هذه الدراهم 
البنك؟ 

كنت أرى أنه لا يجوز؛ لأن في ذلك عوئًا على الربا فإن البنك إذا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (18/5) برقم »)35١١9(‏ وابن ماجه/ كتاب الرهون/ باب حدثنا 

أبو بكر بن أبي شيبة/ برقم (1474)/ والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 


الرخصة في الشراء لأجل/ برقم (3715))» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مبايعة أهل 
الكتاب/ برقم (55716). 


١15‏ فتاوى الفقه 


أودعت فيه فإنك تنمي ماله وتزيده» وهذا معناه التعاون على الإثم 
والعدوان» ولكنه بلغني أن هذه البنوك ليست مختصة بالرباء بمعنى 
أنه ليس جميع تصرفاتها ربوية» بل إن فيها معاملات مباحة فإنها 
تساهم في الشركات, وتبيع وتشتري في أمور أخرى مباحة» وعلى 
هذا تكون تصرفاتها جامعة بين الحل والتحريمء وإذا كانت جامعة 
بين الحل والتحريم لم يحرم إيداع - أقولها باللهجة المعروفة - هذه 
الدراهم. إلا أن الأولى التورع» وعدم الإيداع فإذا كان الإنسان 
يخشى على دراهمه من الضياع إذا لم يودعها فهذه حاجة تبيح ما كانت 
فيه هذه الشبهة. 

فأنا أرى: أن الإنسان لا ينبغي أن يضع دراهمه عند هذه البنوك 
وأن يبعد عنهاء ولكن لا أقول بالتحريم مادامت تتعامل بطرق 
أخرى غير الريا. 

وقد سمع الجميع عن دار المال الإسلامية» وسمعنا من الأمير 
محمد الفيصل أنها لا تتعامل بالربا فإيداع الأموال عندها أحسن من 
البنوك التي تجاهر بالربا. 

ع ين 

س5": سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: في حالة وجود شركات 
أو بنوك تزعم أنها إسلامية» فهل يأثم من يتعامل مع الببدوك 


التعامل مع البنوك ١١١/‏ 


الأخرى بدون أخذ فوائد؟ 

فأجاب بقوله: إذا وجدت البنوك الإسلامية» وصار الأمر 
حقيقية» فإنه لاايجوز أن نودع أو نعطي البنوك الأخرى دراهم 
نجعلها عندها؛ لأن هذا من باب إعانتهم على الرباء حتى ولو كان 
دون أخذ فوائد؛ لأن المال الذي يأخذونه يتصرفون فيه وينمون به 
مالهم ورباهم؛ لكن إذا كان هناك ضرورة ولم تجد بنوكًا إسلامية 
خالية من هذاء فلا باس بأن تعطيهم» لأن أعمال البنوك ليست ربا 
محضًا مئة بالمئة» ولكن فيها ربا وفيها غير الربا. 


س٠‏ 5: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما رأي العلماء في 


معاملة البنوك؟ 

فأجاب بقوله: لا أستطيع الجواب عن رأي العلماء» ولكن الذي 
أعرفه من الأدلة الشرعية أن معاملة البنوك على نوعين: 

أحدهما: أن تعطي البنك المال على سبيل القرض ينتفع به» ومتى 
طلبته سلمه إليك ولا تأخذ عليه بذلك ربحًا فهذا جائز لا بأس به. 

الثاني: أن تعطيه إياه ينتفع به ويمسلمك ربحًا معلومًا عليه فهذا 
غير جائز؛ لأنه قرض جر نفعًاء وقد نشر في العدد السابع من الوعي 
الإسلامي الصادر في رجب 17”85ه تعقيب على فتوى أزهرية تجيز 


١18‏ فتاوى الفقه 


أخذ أرباح البنوك وصرفها في المصالح العامة بأن هذا غير صحيح. 
والتعقيب لرئيس رابطة علاء العراق أمجد الزهاوي ورأيه هو 
الصوابء وأنه لا يجوز أخذ الأرباح سواء صرفت في المصالح العامة 
أو الفردية» وهذا هو ما أجاب به الشيخ عبد العزيز بن باز. 


6 3 


قصل 
في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع 

لابد للإنسان من الإيوان بالقدر لأنه أحد أركان الإيان الستة, ولأنه 
من تمام توحيد الربوبية» ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض 
الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة, ولأن به اطمئنان 
الإإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه, ولأن به ينتفى الاعجاب بالنفس عند حصول المراد» لأنه 
يعلم أن حصوله عدر الس .وان عسل الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد 
سبب يسره الله له. ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد» أو 
حصول المكروه لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم . وإلى هذين 
الأمرين يشير قوله تعالى : «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور»0". 

ولابد للإنسان أيضا من الإيهان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه» وما يترتب عليهما من الجحزاء ثوايًا 
أو عقابًا فيقوم بم| يلزمه نحو الأمر والغبي. ويؤمن با يترتب عليهما من 
الجزاء . 

وذلك لأن الإنسان مريد فلابد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع 
به مالا يريد. ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لثلا يقع فيها يضره. أو 


)1( سورة الحديد. الآية : 1 


1ت 


استلام الرواتب عن طريق بنوك الربا هه 


س١‏ 4: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم استلام 
الرواتب عن طريق البنوك الربوية؟ 

فأجاب بقوله: الرواتب التي تصرف عن طريق البدوك الربوية 
لا بأس أن يأخذها الإنسان» وهي حلال له؛ لأنه لم يتعامل هو بالربا 
إنه| أخذها بطريق مباح» وقد ثبت عن النبي وَل أنه أكل من الشاة 
التي أهدتها إليه اليهودية”"» وثبت عنه أنه أكل من الطعام الذي دعاه 
البهام و ونحن نعلم جميعًا أن اليهود كانوا يأكلون السحت 
ويأخذون الربا. 

وعلى هذا فلا إشكال والحمد لله في أخذ الرواتب عن طريق 
البنك. 

ا ين 

س57: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رواتب المدرسين, 
ورواتب بعض الموظفين تأتي عن طريق شيكات عن طريق أحد 
البنوك الربوية» فهل عليهم شيء؟ وهل يجب المبادرة بصرفه؟ 

فأجاب بقوله: ليس عليهم شيء» ومن حول راتبه على البنك 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (/7711)؛ ومسلم/ 


كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١195(‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند /7١(‏ 5 57) برقم (17701). 


١"‏ فتاوى الفقه 


فإنه لا يلزمه أن يبادر بأخذه؛ لأننا ما علمنا أحداً يقول: من كان له 
حق على شخص يتعامل بالربا فيجب عليه أن يبادر بأخذ حقه؛ فلو 
رأى أن يبقيه متى احتاجه أخذه. 
٠‏ د عد د 

س8 2: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: مكافآت الطلاب 
تتأخر في البنوك الربوية ويقال: إنهم يشغلونها فهل على الطلاب 
حرج؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أخذ هذه المكافأة التي من قبل الجامعة» أو 
من قبل المدارس الأخرى عن طريق البنوك ولا حرج في هذاء لأنك 
لم تودع وإنما حولت عليه؛ فإذا حولت عليه فاقبل الحوالة ولا حرج 
عليك في هذا إطلاقّاء فإن الدراهم قبل أن تصرف لأهلها ليست 
ملكًا لأهلهاء وليس هم فيها حق التصرفء وإنم| ملكها للدولة فإذا 
جعلت الدولة قبض الرواتب عن طريق هذه البنوك فلا بأس. 


شم 42 م1١‏ 
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بطاقات البنوك وى 


000 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أنا موظف مبيعات في . ..... يرد علينا من التعاملات في 


البيع؛ البيع لأجل بما يسمى [بطاقات الائتمان] مثل أميركان 
إكسبرس وغيره» وهي بطاقة يدفع بها العميل المبلغ على أن ترسل 
له الفواتير من الشركة التي أصدرت البطاقة» وذلك بعد مطالبة 
.... الشركة بالدفع بعد توقيع العميل على النموذج الممثل له 
في آخر الاستفتاء» ولكن هناك خانة في هذا النموذج [ربوية] في) 
يظهر لي منهاء حيث إن العميل يستطيع أن يؤجل الدفع من ثلائة 
أشهر إلى سنة» على أن يجعل دائرة حول رقم الأشهر التي يرغب 
أن يؤخر ها الدفع؛ وتما نعلمه يقيًا بسؤال أهل البطاقات أن على 
هذا التأخير تع عمولات أي زيادة على سعر الفاتورة الأصلي لا 
بعلم مقدارها على وجه التحديد مسبقاء ولكن غالبًا ما تكون يسيرة 
في حدود عشرة بالمائة. 

والسؤال: هل لو وضع العميل دائرة على النموذج طالبًا للتأخير 
والذي تقدمه الشركة للمطالبة» وهو الذي يقيده موظف المبيعات 
هل يكون كاتبًا أو طرف في عملية بيع ربوية مسبقاء أم يخبر العميل 
أنه لا يقبل هذا الإجراء من العميل» ويطلب منه ألا يضع دائرة في 


١5‏ فتاوى الفقه 


المكان المخصص لتأجيل الدفع حتى لا يدخل في دائرة الربا؟ 
وفقكم الله لكل خير. 


رقم حساب البطاقة 


7 89 


/ ”/ 4 : عدد الأشهر التي يرغب العميل التدوير عليها لتأجيل الدفع. 
40 اسم ورقة البطاقة التي يحملها العميل. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المعاملة من الربا؛ لأن 
حقيقتها أن الشركة تقرض العميل بفائدة تختلف نسبتها باختلاف 
أجل الوفاء وهذا عين الربا؛ فعلى المسلم أن يتقي الله ويجمل في 
الطلبء ويعلم أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا. ولا يحل 
لأحد أن يعين على هذه المعاملة بكتابة ولا غيرها؛ لأن النبي يِه لعن 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء)”". 

كتبه: محمد الصالح العثيمين في 757/ /١7‏ ١٠1١اه‏ 


.)١1594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


بطاقات البنوك 1 


س5 4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الناس عندما 
يريد أن يسافر من بلد إلى بلد آخر لا يأخذ معه النقود إلى البلاد 
المسافر إليهاء ولكن معه بطاقة فيزا فيسحب بها من أحد البنوك 
الموجودة ني البلدة المسافر إليهاء فما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن الإنسان يستعمل الفيزا؛ لأن فيها 
راحة فبدل أن يحمل الدراهم» ويخشى عليها من السرقة» فيتوصل 
إلى حفظها ببذه الطريق فلا بأس باستخدامهاء وليعلم أن الأصل في 
جميع المعاملات الإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريمء وإذا شككنا 
أهي حرام أو لا؟ رجعنا إلى الأصل وهو الحل . 

د يع ين 

س 45 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض البنوك تصدر 
بطاقات مثل الفيزاء فبدلاً من أن يتعامل الإنسان مع المحلات 
بالقيمة النقدية يقدم هذه البطاقة» ويسحب البضاعة المطلوبة» ثم 
يستوني المبلغ من البنك المتعامل معه العميل إلا أنه يشترط في 
العقد من البداية بين العميل وبين البنك إلى أنه إذا تأخر عن 
السداد في فترة معينة تترتب عليه فوائد؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة أن يأخذ الإنسان بطاقة من البدك 


م١١‏ فتاوى الفقه 


وإذا اشترى حاجات عرض على الذي اشترى منه هذه الحاجات 
البطاقة وحوهم على البنك» والبنك يسدد عنه. لكن إن أوفى البنك 
في المدة المعينة فليس عليه إلا ما استقرض فقطء وإن تأخر لزم أن 
يكون عليه إضافة. 

أقول: إن هذا حرام؛ لأن مجرد التتزام الإنسان بالربا حرم سواء 
حصل الربا أو لم يحصل. 

فإن قال هذا الرجل: أنا جازم من نفسي» سأوفي قبل الأجل. 

فنقول: نعم أنت جازم؛ لكن هل أنت متأكد؟ قد يضيع المال من 
بين يديك؟ قد يسرق» وقد تموتء فما أنت بجازم, والله تعالى يقول: 
(وَلَا تَقُولَنَّ ِشَأَئْء ب فَاعِلٌذَلِلك غَدَّا © إلَّآ أن يَسَآء آلْهُ4”", ثم 
إن جرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبل أن توفي يضاف إليك زيادة فإن 
هذا الالتزام التزام بالرباء والالتزام بالربا حرام» ولذلك نرى أن هذه 
حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل مهاء ولكن إذا كان له رصيد 
من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل» والأمر سهل ليس 
فيه إلا أن يحمل دفتر الشيكات» ويكتب للبائعين عليه . 


21 ع 


.7 5 277 سورة الكهفء الآيتان:‎ )١( 


بطاقات البنوك 8 


س"” 5 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا سافرت خارج 
المملكة وطلبت مبلعًا عن طريق بطاقة الصرف الآلي» فإنها 
تعطيني مبلعًا بعملة ذلك البلد. ولكنه لا بخصم من رصيدي إلا 
بعد عدة أيام هل في هذا تقابض؟ 

فأجاب بقوله: ليس في هذا تقابض؛ لأنه تأخر القبضء ومثل 
هذا إذا كان يحتاج إلى عملة البلد التي سافر إليه فنقول: اشترٍ عملة 
البلد الذي سافرت إليه في بلدك» ثم سلمها للبنك» وقل لهم: 
حولوها على البلد الفلاني» ومبذا تكون العملية سليمة. 

أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية بعملة البلد الذي 
تسافر إليه ويتأخر القبض»ء فهذا ربا نسيئة» لا يجوز . 

د ع 6 

س/47 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يوجد ني هذه الأيام ما 
يسمى [بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية] والتي تصدرها بعض 
البنوك وهذه البطاقة قيمتها تتراوح ما بين 8٠‏ إلى 45٠‏ ريالاً 
سنويًا سواء اقترضت من البنك أم لم تقترض, ومحدد لك مبلغ لا 
يتجاوز عشرين ألف ريالء وتبقي لديك لمدة واحد وعشرين يومًا 


بدون فوائد كما يسموتهاء وبعد ذلك تبدأ الفوائد ونحن في حيرة 


و١‏ فتاوى الفقه 


من هذا الأمرء نرجو من فضيلتكم إيضاح هذا شرعاً. 
فأجاب بقوله: العقد على هذه الصفة لا يجوز؛ لأن فيه ربا وهو 
قيمة الفيزاء وفيه أيضًا التزام بالربا إذا تأخر التسديد . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 1515/8/77ه. 


يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر» والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل 
هوالذي يضبط ذلك؛ ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع , 
والضار والصالح والفاسد, لأنه من عند الله العليم الرحيم» الحكيم . 

والعقول وإن كانت تدرك النافع . والضار في الحملة؛ لكن تفصيل 
ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع . 

ولهذا نقول: النفع » أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة. وقد يكون 
معلومًا بالعقل» وقد يكون معلومًا بالتجارب, وقد يكون معلومًا بالشرع . 
فالشرع يأتي مؤيدًا لما شهدت به الفطرة» والعقل» والتجارب وهذه تأت 
شاهدة لما جاء به الشرع . 

وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها 
بالشرع, أو بالعقل؟ . 

والتحقيق : أن ذلك يعرف تارة بالشرع » وتارة بالعقل» وتارة مهما 
لكن علم ذلك على وجه الشمولء, والتفصيل», وعلم غايات الأعمال في 
الآخرة من سعادة. وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع . 


5١85 


بطافات البنوك ١م٠١‏ 
رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سبق وأن تحدثت مع فضيلتكم في الهاتف يوم الجمعة الموافق 
/" *0 5 ١ه‏ عن مسألتين هما: 


مسألة: نظام الادخار الذي تطبقه بعض الشركات» وقد ذكرت 
لي أنه لا يجوز حيث إن الموظف يدفع جزءًا من مرتبه وتدفع الشركة 
مكافأة يعتمد ني مقدارها على مقدار ما اقتطع منه وعلى سنوات 
خلمته 

أما المسألة الأخرى: والتي طلبت مني أن أشرحها لك بالتفصيل 
فهي تتعلق ببطاقات الاعتماد التي أخذت تنتشر في الآونة الأخيرة» 
وتستخدم بدلا من النقدء وتستخدم هذه البطاقات على النحو التالى: 

توجد شركات البطاقات المذكورة في أمريكا وأوروباء ولها وكلاء 
في جميع أنحاء العالم بم فيها الشرق الأوسط. والمملكة العربية 
السعودية» يتعين على من له رغبة في الحصول على البطاقة المذكورة 
بأن يقوم بتعبئة طلب خاص لإحدى الشركات الخاصة بمثل هذه 
الخدمة ويرسلها إليهاء ويذكر فيها مقدار دخله السنوي, والبدوك 
التي يتعامل معهاء وتقوم الشركة بدورها بالتحري عنه؛ فإذا وجدت 


شق فتاوى الفقه 


أنه جدير بالثقة» وأن دخله السنوي مناسب تقوم بإصدار بطاقة 
اعتماد باسمه. لها رقم خاص. 

عند حصوله على البطاقة يمكنه استخدامها في جميع المحلات التي 
تقبلها كالفنادق» شركات الطيران» جميع محلات السياحة؛ كثير من 
الدكاكين والمحلات التجارية» وتتلخص طريقة استخدامها بأن يقوم 
صاحب البطاقة بإبرازهاء وتقوم المؤسسة أو الفندق الذي يعتمدها 
بأخذ رقمها واسم صاحبهاء ويدون المبلغ المطلوب من صاحب 
البطاقة نظير مشترواته. أو إقامته في الفندق, ثم يرجع إليه البطاقة» 
ويقوم صاحب الفندق أو المحل التجاري الذي يعتمد البطاقة ببيعث 
قيمة المشتروات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة والتي تقوم بدورها 
بدفع قيمة المشتروات إلى المحل نظير خدمات تتراوح ما بين [1-ه 
بالمئة] من قيمة الفاتورة» وبعد ذلك ترسل الشركة التي أصدرت 
البطاقة بالفاتورة دون زيادة أو نقصان إلى صاحب البطاقة الذي يدفع 
قيمة ما اشتراه في السابق» ويكون المبلغ المطالوب هو نفس قيمة 
مشترواته. 

في حالة سداده المبلغ بعد شهرين من وصول قسيمة تسديد 
الحساب وإلا فعليه أن يدفع مبلعًا يساوي حوالى /٠١‏ من قيمة 
الفاتورة بالإضافة إلى المبلغ الأصلي» وعلى كل شخص يحصل على 


بطاقات البنوك افق 


البطاقة المذكورة أن يدفع مبلعًا يساوي ستين دولارًا أمريكيًا في السنة 
نظير الحصول على البطاقة» والخدمات التي تقدمها الشركة. وهذا 
المبلغ ليس له أي صلة بمقدار المبالغ التي يصرفها المشترك عن طريق 
البطاقة. 

أرجو أن يكون ما أوردته كافيًا لشرح هذه الطريقة المستخدمة في 
التعامل التجاري؛ كي تتمكنوا من إبداء رأيكم ني هذه المسألة من 


الناحية الشرعية. 
وختاماً أرجو الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح؛ والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ...... حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد اطلعت على شرحكم لكيفية استعمال بطاقات الاعتماد» 
وتبين لي أن العقد فيها يشتمل على الرباء وذلك في) تضمنته الفقرة 
التالية: 

في حالة سداد المبلغ بعد شهرين من وصول قسيمة تسديد 
الحساب وإلا فعليه أن يدفع مبلعًا يساوي حوالى /٠١‏ من قيمة 
الفاتورة بالإضافة إلى المبلغ الأصلي. 


١:‏ فتاوى الفقه 


وهذا النوع من الربا وهو الذي يكون عند تأخير الوفاء هو الذي 
ور ا ا 
َمنُوأ لا تَأَكُلُوا لبوا أضْعَهًا مُضَعَفَةٌ 74" فقد كانوا في الجاهلية إذا 
حل الدين قال صاحبه للمدين: إما أن توفي وإما تربي. فإن أوفاه 
فذاك» وإن أخره أضاف إلى الدين مبلعًا بقدر التأجيل. 
وبناءً على ذلك فإن العقد هذا لا يجوز. 

قد يقول قائل: أنا سوف أوفي ولا أقع في هذا الربا. 

فنقول: إن هذا العقد ما دام اشتمل على هذا الشرط فإنه شرط 
يبطله لاشتماله على الرباء وقد قال النبي يَكِ: كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل)”'' وهذا الشرط مؤثر على صلب العقد فلولاه 
ماتم العقد بين الشركة والمستفيدين. هذا ما تحرر عندي. والله 
يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 110*/5/117اه 
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١٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
,)5١154( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل/ برقم‎ )١( 
.)86()١9٠5( ومسلم/ كتاب العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق/ برقم‎ 


بطاقات البنوك ١6‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
في هذا العصر الذي تنشر فيه البنوك الربوية دعاياتها في ترغيب 
المسلمين في الربا. وتسمي معاملاتها الربوية بالفوائد. قام أحد البنوك 
الربوية بنشر دعاية للتأمين فيه. وذلك بوضع مبلغ من المال وأخذ 
بطاقة من البنك تسمى [سامبا فيزا] وطريقتها أن صاحب المال يضع 
المال في البنك» ويأخذ البطاقة بدون أي شيء من المال» ويذهب إلى 
بعض المحلات التجارية, أو الشركات التي يتعامل معها البنك 
ويأخذ منها ما يريد شراءه» ويقوم البنك بالتسديد عن المشتري الذي 
تعامل مع البنك قبل خمسين يومًا فإن تأخر الرجل عن سداد البنك 
خمسين يومًا زاد البنك عليه المال الذي أخذه من المحل أو الشركة. أما 
إذا سدد البنك قبل خمسين يومًا فإنه يسدد البدك على شكل أقساطء 
علا أن هذا البنك يقوم بتأمين الأمتعة المفقودة من أصحابهاء وتأمين 
حوادث السفره ودعايات أخرى لا حصر طاء أفيدونا عن حكم هذه 
المسألة التي ابتلى بها كثيرٌ من المسلمين. 


رةه 0_ 58 3< فتاوىالفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: هذه المعاملة حرام؛ لأن المتعاقدين اتفقا فيها على الربا 
إذا تأخر التسديد عن سين يومًا. ولا يبرر هذا أن المستفيد يقول في 
نفسه إنه واثق من التسديد قبل هذه المدة؛ لأنه قد يقدر ذلك في نفسه 
ولكن لا يحصل ذلك إما لعدم توفر المال عنده» أو لكونه في سفر ولا 
يتمكن من التسديد» أو الحدوث مرض يمنعه من التسديد؛ أو لغفلته 
حتى يمضي الوقتء أو لتهاونه ما يؤخذ عليه من الرباء أو لغير ذلك 
من الأمورء وحينئذ يقع في الربا الذي التزم به في العقد. 

ثم إن مجرد دخوله على عقد الربا المشروط بتجاوز المدة دخول 
محرم؛ لرضاه بذلك؛ وقد ثبت عن النبي ككل أنه لعن أكل الربا 
وموكله وكاتبه» وشاهديه وقال: وهم سواء)”". 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /5/1١١‏ ١ه‏ 


.)١998( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


ا 1 20 ١ه‏ ا 
١‏ 


. 


القرض الربوي كرا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


لقد انتشر عندنا في هذه الأيام بيع قرض البناء [السلفية]ء ومثال 
ذلك أن تنزل سلفية أحد الناس وهو لا يريد البناء. كما أنه لا يستطيع 
أن يأخذها من البنك إلا بعد مباشرة البناء» ولا تدفع له أيضًا كاملة 
ولكنها تدفع له على دفعات. فيأقي صاحب هذا القرض ويتنازل عنه 
لرجل آخر على أن يدفع له هذا الرجل قدرًا من المال أقل من 
القرض. فمثلاً القرض 700٠٠٠١‏ ريال ويشتريه الآخرب ١٠6٠0:ه‏ 
ريال. والذي يسدد البنك هو المشتري. 
والسؤال هو: ما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في الربا؟ نرجو 
الإجابة بالتفصيل لمسيس الحاجة. والله يحفظكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: الذي فهمته من هذا السؤال هو أن المقترض من البنك 
يأخذ دراهم من شخص آخر أقل مما قدر له البنك؛ ثم يحيل الآخذ 
هذا الشخص عل البنك. 

مثاله: أن يكون المقدر للمستفيد من البنك ثلاث مئة ألف. فيأتيه 


١‏ فتاوى الفقه 


شخص فيقول: أنا أعطيك الآن مئتين وحخمسين ألف وآخذ من البنك 
ثلاث مئة ألف. ظ 

فإذا كان هذا هو المقصود بالسؤال فإنه حرام بلا شك؛ لأنه 
كالذي أقرض مائتين وخمسين, وأخذ بدلا عن ذلك ثلاث مئة» وهذا 
ربا بلا شك» ولا يصح أن يكون حوالة؛ لأن الحوالة لا تصح على 
شيء أكثر من المحال به إلا بشرط: أن يأخذ منه بقدر ما أحيل به 
فقط. 

ولاايصح أن يكون بيعًا؛ لأنه بيع دين على غير من هو عليه 
ولأنه بيع ربوي بجنسه مع التفاضل وعدم التقابض. ففيه ربا 
الفضل وربا النسيئة. 

والواجب على المسلم تقوى الله؛ والبعد عن المعاملات المحرمة 
فإن رزق الله لا يستجلب بمعصيته» وقليل حلال خير من كثير 
حرام. ظ 

كتبه: محمد الصالح العثيمين 
في ١/١5115/1١ه‏ 


د فك 


سك فتاوس العقيدة 


قصل 

إذا تبين أنه لابد للإنسان من الإيهان بالقدر, والإيمان بالشرع فاعلم 
أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول: أهل الهدى, والفلاح الذين أمنوا بقضاء الله وقدره على 
ها يق بيانية قي" المزاتب الأربع» وامنوا هنا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه ' 
وآمنوا بها ترتب على ذلك من جزاء وم يحتجوا بقدره على شرعه» أو بشرعه 
على قدره ول يجعلوا ذلك تناقضًا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين 
حققوا مقام #إإياك نعبد وإياك نستعين274. المؤمنين بمقتضى قوله 
تعالى: «ألا له الخلق والأمر»ه” . 

القسم الثاني: أهل الضلالء والشلاك المخالفون للجاعة وهم 
ثلاث فرق : مجوسية. ومشركية» وإبليسية . 

فالمجوسية هم: القدرية الذين امنوا بشرع الله. وكذبوا بقدره. 
فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدر أعمال 
العباد ولا علم له بها قبل وقوعهاء ومقتصدوهم امنوا بعلم الله بها قبل 
زقرعها واتكروا أن اتكون واقعة يقلر اش فاق وآن تكو خارف اله 

وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة 
مراتب القدر. 

والمشركية هم : الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه ىا قال 


(؟5) سورة الأعراف» الآأية: 84ه. 
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القرض الربوي ١4١‏ 


س 48 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لو اقترض شخص 
مبلغ خمسين ألف ريال على أن يعيده للمقرض بعد عام بسيارة 
جديدة محددة الوصف والمعالم» فهل يعد من الربا أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس من الرباء إلا إذا كانت السيارة 
الموصوفة أكثر قيمة من القرضء لكن بدلاً من أن يجعله قرضاً يجعله 
ميلا والسلم جائز في كل ما يمكن انضباطه بالصفة» فإذا أعطاه 
مثلاً أربعين ألفاً على أن يسلم إليه بعد سئة سيارة صفتها كذا وكذاء 
وتنضبط بالصفة؛ فلا بأس ويكون هذا سَلَّأَء والسلم جائز؛ كما في 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يك قدم المدينة 
١ ' 5 3 5 5‏ 
شيء فليسلف ني كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم)”. 

6 35 4 

س 4 5 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن القرض وحكم 
اشتراط الزيادة عند إرجاع المال المقترضص؟ 

فأجاب بقوله: القرض لا شك أنه من الإحسان, فإذ أقرض 
الإنسان شخصًا محتاجًا؛ فإن ذلك إحسان إليه. والله تعالى يحب 
المحسنينء ولهذا كان مندوبًا إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم. ولكنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (19؟211 )0١‏ ومسلم )١11١04(‏ من حديث ابن عباس. 


١:5‏ فتاوى الفقه 
يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع؛ فإذا أقرض 
شخص شخصًا شيئًا فإنه يرد مثله. 

مثال ذلك: إذا أقرض شخص شخصًا صاعا من طعام, فإن 
المقترض يرد مثله» وهكذا كل ما كان له مثل يرد مثله من غير زيادة 
في العدد ولا في الكيفية» فإذا اشترط المقرض عل المقترض أن يرد 
أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرمًا وربّاء وذلك لأن القرض 
إرفاق وليس معاوضة وطمعاء فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى 
جهة المعاوضة والطمع صار بيعًا تجرى فيه أحكام البيع فإذا اشتمل 
على الربا كان حرامًا. 

ولا يجب على المقترض إلا أن يرد مثلم| أخذ من المقرضء وما 
اشتّرط من الزيادة يعتبر شرطًا لاغيّا لا يجوز للمقترض الوفاء به. 
وعلى المقرض والمقترض أن يلتزما با شرط الله ورسوله فإن الرسول 
يك يقول: «كل شرط ليس ني كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة 
شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق)”' وإذا كان هكذا فإن 
الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته 
ومعاملاته. والله أعلم. 


))5١154( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل / برقم‎ )١( 
.)8( )١6١ 5( ومسلم/ كتاب العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق/ برقم‎ 


القرض الربوي 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظ 

لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشسخص وهو 

بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك - وهي غير 
ملوكة لدى الشركة - فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة؛ ثم بيعها 
على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليهاء أو تكلفه 
بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على 
هذا الشخص فائدة.. فما الحكم في ذلك؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن من استقرض مئة ألف 
ريال ليوفيها على أقساط مع زيادة ثإنية بالمئة لكل قسطء وتزيد هذه 
النسبة كل) امتد الأجلء أو لا تزيد» أن هذا من الربا: ربا النسيئة والفضل. 
وأنه يزداد قبحًا إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة» وهذا من ربا 
الجاهلية الذي قال الله فيه: « يتأيّهًا اليرت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا لبا 
أضْعَيفًا مُصَعَفَة وأو الله لَعلَكم تُفْلِحُونَ (2 وَانقُوأ آلكَارَ له أعَنت 
ِلكَفِرنَ (© وَأَطِمِعُوا آله وَأَلرسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُوت 74". 


, 177-17٠ سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 


١:‏ فتاوى الفقه 


ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحجيل على محارم الله 
ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يقلبها حلالاً بمجرد 
صورة ظاهرها الخلال ومقصودها الحرام. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحًا؛ لأن 
المتحيل عليها يقع في محذورين: 

المحذور الأول: الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. 

المحذور الثاني: مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه؛ 
لأمها قد تحققت بتلك الحيلة. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع في ارتكبته 
اليهود فيكون المتحيل مشاببًا لهم في ذلك. ولهذا جاء في الحديث: "لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”". 

ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن ال وى أن من قال لشخص يريد 
سيارة: اذهب إلى المعرضء وتخير السيارة التي تريد؛ وأنا أشتريها من 
المعرضء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أرضًا: اذهب إلى المخططء وتخير الأرض 
التي تريد وأنا أشتريها من المخططء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 


.)7 44 /9( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )١( 


القرض الربوي | ١.6‏ 


أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة» ويحتاج إلى حديد: اذهب 
إلى المتجر الفلاني» وتخير الحديد الذي يعجبك. وأنا أشتريه ثم أبيعه 
عليك مؤجلا بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى أسمنت: اذهب 
إلى المتجر الفلاني» وتخير الأسمنت الذي تريد وأنا أشتريه» ثم أبيعه 
عليك مؤجلاً بأقساط. 

أقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن 
التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا؛ وذلك لأن التاجر 
الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءهاء ولم يكن ذلك يدور في فكره. 
ولم يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه؛ وإنما 
اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابل التأجيل؛ 
ولهذا كلا امتد الأجل كثرت الزيادة فهو في الحقيقة كقول القائل: 
أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل» ولكنه أدخل 

كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من 
رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين. فقال: (دراهم بدراهم 
متفاضلة» دخلت بينهما حريرة) ". قال ابن القيم رحمه الله 0/ ٠١7‏ 


)١(‏ ذكره ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (9/ 5١‏ ؟). 


١5‏ فتاوى الفقه 


من تبذيب السئن: (وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته. فلا يزول 
بتبدل الاسم بصورة البيع) اه. 

وأنت لو قارنت مسألة العينة هذه المسألة لوجدت هذه المسألة 
أقرب إلى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها. 

فإن العينة كما قال الفقهاء: أن يبيع سلعة على شخص بثمن 
مؤجلء ثم يشتريها منه نقدًا بأقل مع أن البائع قد لا ينوي حين بيعها 
أن يشتريها ومع ذلك يحرم عليه؛ ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع 
المتحيل: أنا لا أجبره على أخذ السلعة التي اشتريتها له. 

وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلا لحاجته إليها وأنه 
لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحدًا من الناس الذين يشترون 
هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه؛ لأن التاجر المتحيل قد 
احتاط لنفسه» وهو يعلم أن المشتري لن يرجعء اللهم إلا أن يجد في 
السلعة عيبا أو نقصًا في المواصفات. 

فإن قيل: إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الرباء فهل من 
طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا؟ 

فالجواب: أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب 
المصالح, فإنه إذا حرم عليهم شيئًا من أجل ضرره فتح لمم أبوابًا 
تشتمل على المصالح بدون ضرر. 


القرض الربوي ١‏ 


والطريق للسلامة من هذه المعاملة: أن تكون السلع موجودة عند 
الاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن 
الحال» ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن يشتري السلع التي يرى 
إقبال الناس عليها كثيرًا ليبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره» فيحصل له ما 
يريد من الربح مع السلامة من التحيل على الرباء ورب| يحصل له الشواب 
في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال فقد 
قال النبي يَككِّ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 
وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة ' 
التي يريدها. 
فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه المسألة التي 
تكلمنا عنها. 
وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعًاء ولا 
إشكال في أنه ربا صريح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 17/١117/1١ه‏ 


لل رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم (1)»:ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله وك (إنم) الأعمال بالنية) برقم .)١9501(‏ 


م١‏ فتاوى الفقه 


س ١٠‏ 6: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نقرأ كثيرًا عن شركات 
التقسيط في الصحف. ونسمع عنها من الناس» هل يجوز التعامل 
مع هذه الشركات. والاستفادة من خدماتها؟ 

فأجاب بقوله: لا بد أن نعرف ما المقصود بشركات التقسيط» هل 
هو يريد البيع بالتقسيط أم ماذا؟ فإن كان يريد البيع بالتقسيط فإن 
البيع إلى أجل جائز بظاهر القرآن وصريح السنة. 

ففي القرآن يقول تعالى: ( يَتأيُهَا ليرت ءَامَُوَأ ذا تَدَايَمْ بدن 
إل أجل مُسَكَى فَآَكُتْبُوهُ4 إلى قوله: ( وا تَسْتَمُوأ أن تكبو صَعْا أو 
كيرا إن أَجَلِ ذَلِكُمَ أَفْسَطُ عمد آله وَأقوَم ِلشجدة وَأَدَقَ ألا تَرتَابُوا 


تكدُبُوهَا 4(" . 

وهو جائز - أعنى البيع المؤجل -- بصريح السنة فإن النبي يك بعث 
إل :وجل قدم اله رمن الشام: أن يبع عليه كوبين. إل فيسرة.. :وف 
الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس -رضى الله عنهم|- أن النبي طَكِِ 
قدم إلى المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والستتين فقال وَل «من 
أسلف في شئ فليسلف ني كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»”" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 7/85. 


220 رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (5210) ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم (6 )2 .. 


القرض الربوي ١6‏ 


ولكن سمعنا أن بعض الناس يبيع مالا يملكه بعد علمه بطلب 
المشتري له» مثل أن يأتي شخص إلى التاجر فيقول له: أنا أريد السلعة 
الفلانية وليمس عندي ثمنهاء فيذهب التاجر ويشتريها من صاحبهاء 
ثم يبيعها إلى هذا الطالب بثمن مؤجل أكثر مما اشتراه به» ولا شك أن 
هذه حيلة واضحة جدا على الربا. 

فإن هذا التاجر لم يشتر السلعة رغبة فيها ولا اشتراها لنفسه. وإنما 
المقصود التوصل إلى الربح الذي سوف يعطيه إياه المشتري» وهو ما 
سيكون فرقًا بين النقد والبيع المؤجل ويعمد بعض الناس أحيانًا إلى أن 
يقول أربح عليك 2/8 وفي السنة الثانية 2/٠١‏ وفي السنة الثالثة 16./» 
وهكذا تزداد إضافة الربا كلما ازداد الزمن» أو كلما تأخر التسديد» وهذا 
دلالة ظاهرة جدًا على أن مراد هذا التاجر هو الربا فقط. 

والعاقل إذا تأمل ذلك يجد أن هذه الحيلة أقرب إلى الربا من العينة 
التي حذر منها الرسول كله والعينة هي: أن يبيع شيئاً مؤجلاً بشمن» 
ثم يشتريه بأقل منه نقدًا من الذي باع عليه» وقد يكون البائع الأول 
حين يبيعه لا يخطر بباله أنه سيشتريها تمن اشتراها منه» والمشتري لا 
يخطر بباله أنه سيبيعهاء ثم بعد ذلك يعدل عنها ويعرضها في السوق» 
فلا يحل للبائع الأول أن يشتريها بأقل ما باعها به» وهذا من العينة 
التي حذر منها رسول الله يل في قوله: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا 


١06‏ فتاوى الفقه 


لاينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم)”". 

ومعلوم أن الحيلة في بيع التقسيط الذي ذكرته آنفًا أقرب بكثير 
من الحيلة في مسألة العينة. 

وعلى هذا فإني أقدم النصيحة لإخواني البائعين والمشترين عن هذه 
المعاملة التي لا ينالون بها إلا نزع البركة في بيعهم قال الله تعالى: 
( يَمْحَقُ أنه آلربأ وَيرْيِى ألصّدَقَتٍ4”"» ثم إن هذه المعاملة فيها 
مفسدة من الناحية الاقتصادية؛ لأمها لسهولتها يقدم عليها الفقراء 
ويتجشمون الدَّين ويشغلون ذممهم ببذه الديون التي تتراكم عليهم 
ورب يأتي الزمن الذي يعجزون فيه عن التسديد فحينئبٍ تقع 
المشكلات والنزاعات بين البائع والمشتري» وربها تصل الال إلى 
الإفلاس فيكون هذا البائع الذي قصد الربا من هذه المعاملة خخحامرًا 
دنيا وآخرة؛ إن نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل»؛ 
وأن يجملوا في الطلب, فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها 
01 


2 21 24 


00( رواه أحمد في «المسند» 100 برقم (5875)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في النهى عن 
العينة/ برقم (78751). 
(؟) سورة البقرة الآية: 1/5. 


تقريب التدمرية س- 
الله تعالى عنهم : #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 274 . 

والإبليسية هم : الذين أقروا بالأمرين بالقدرء وبالشرع لكن جعلوا 
ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى» وقالوا : كيف يأمر 
العباد وينهاهم. وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مالفا لا أمرهم به 
ونهاهم عنه فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ 
وهؤلاء أتباع إبليس فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم 
فقال إبليس : إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 74 . 

والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على 


تعاضيية" الله تعالى:. 


.١544 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. ١ 1” : سورة الأعراف, الآية‎ (2 


"١5 - 


+*؟ هي 


و 0 0 © 0 2 6 سس 0 1 م 
مد 2 ما 5 2ه دما 07 2 مك ٠.‏ 2-4 صميكطكس لاس ياس مت 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا م0١‏ 


س١ه:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: كان والدي وعمي 
شركاء في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته. وجزءٌ من 
رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا وقد توفي عمي - رحمه 
الله - ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء 
الشريكين وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك 
المؤسسة الربوية التأسيسية» وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من 
عهد قريب, ومنذ وفاته لم تتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن 
الميراث أبدّاء وقد حضر إلينا كاتب العدل» وقرأ علينا نموذج 
الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات. ومن 
ضمنها مساهمة تلك المؤسسات, وبعد ذلك طلب منا الموافقة 
والتوقيع, وأنا في نفس تلك اللحظة أعرف تام المعرفة أن المساهمة 
في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم» ولكنني لم أستطع أن 
أقول أي شيء أمام كاتب العدل؛ لأنني أحرص أشد الحرص على 
مشاعر إخوتيء ولو أنني كنت أود أمبم قرؤوا علي هذا النموذج 
قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه فهل علي شيء؟ وماهو 
الذي يجب على فعله الآن إزاء هذا الموقف أرجو إفادتي وجزاكم 
الله عنا كل خير. 


١6‏ كتلوى لفق 


فأجاب بقوله: نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين: 

أحدهما: المساهمة مع شركة تتعامل بالربا وهذا محرم ولا يجوز؛ 
فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معنه؛ لأنه سيؤذئ إلى 
إدخال الربا على مال هذه الشركة» فيختلط الحلال بالحرام فلا يجوز 
ذلك. 

وأما بالنسبة لما وقع منك من عدم بيان الأمرء أمام كاتب العدل 
فإن ذلك محرم» والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على 
كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم, وأن تقولي الحق فإن 
الله يقول: ١‏ يَتايجا الْذِِينَ مكو كُوُوأ قَومِنَ بآلقسَطٍ سُبَدَآء نولو عَلنْ 
أَنفْسِكُمٌ أو لوَلِدَيْنٍ وَالأفريينَ 4”'" ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر 
يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة» وأن تأخذي نصيبك من هذا 
المال» وأن تتصرفي فيه بانفراد» أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي 
تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال» فإذا لم يمكن هذا فلابد أن 
تأخذي نصيبك من هذا امال المشترك؛ وأن تتجري فيه على وجه لا 
يكون فيه رباء ومهذا تتخلصين من هذا العمل. 


.١78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا ١6‏ 


البنوك الربوية والشركات الربوية» سواء ساهم فيها الإنسان 
بنفسه أو بإعطاء اسمه؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل لأحد أن يساهم في البنوك الربوية؛ لأن في 
ذلك مشاركة وإعانة على الإثم. قال الله تعالى ( وَلَا تَعَاوَنُوا على الثم 
وَالْعَدُون 0 وكذلك من ساهم بإعطاء اسمه» أو بالشهادة له أو 
بقرضه؛ لأن النبي كَل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
اهم سواء)0". 
س “07 : سئل فضيلة الشبخ- رحمه الله -: ما حكم وضع الأسهم 
في الشركات؟ وما حكم الاستدانة من أجل المساهمة؟ 

فأجاب بقوله: وضع الأسهم في الشركات فيه نظر؛ لأننا سمعنا 
أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية» أو شبه أجنبية» ويأخذون 
عليها أرباححاء وهذا من الرباء فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها 
حرام ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر. 

أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلالء إذا ل 
)١(‏ سورة المائدة, الآية: 7. 
(؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١15948(‏ 


١5‏ فتاوى الفقه 


يكن هناك محذور شرعي آخر. 

وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم: فإنه من 
السفه» سواء استدان ذلك بطريق شرعي كالقرضء أو بطريق ربوي 
صريح. أو بطريق ربوي بحيلة يخادع بها ربه والمؤمنين. 

وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لا؟ فكيف 
يشغل ذمته بهذا الدين» وإذا كان الله تعالى يقول: ( وَلْيَسْعَعَفِالذِينَ 
َاححَدُونَ يَكَاحًا حَتَ يُغنِيمُ آللَهُ ون فَضْلِف 4" ولم يرضد هؤلاء 
المعدمين إلى الاستقراضء مع أن الحاجة إلى النكاح أشد من الحاجة 
إلى كثرة المال» وكذلك النبي كَكِةِ لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى 
ذلكء ولم يرشد من لم يجد خاتما من حديد يجعله مهرًا إلى ذلك. فإذا 
كان هذا دل على أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون. 

فليحذر العاقل الحريص على دينه وسمعته من التورط في 
الديون. 
س؛ ©: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم شراء الأسهم 
في الشركات التجارية المساهمة مع العلم أن بعضها يتعامل بالربا؟ 
جزاكم الله خيرا. 


)01( سورة النور» الآية: 77. 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا /اه ١‏ 


فأجاب بقوله: الذي نرى أن الورع ترك المساهمة فيهاء والبعد 
عنها؛ لأن بعضها ى| قال السائل تتعامل بالرباء وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لايرييبك)”' وقال: «من اتنقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”” ولكن لو فرض أن الإنسان 
قد ابتلي بها وساهم فإنه يجب عليه أن يمخرج الربح الربوي بالنسبة» 
فإذا قدرنا أنها تربح من الربا عشرة في المئة فليخرج من الربح عشرة 
في المئة» وإذا قدرنا أنها تربح عشرين يخرج عشرين وهكذاء وأما إذا 
كان لا يدري النسبة فإنه يخرج النصف احتياطا. 
س © 6: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لقد انتشرت في زماننا 
هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة, وكثر المساهمون فيها 
بأموالهم بحثا عن الربح» ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين 
يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتتاجرة 
بسندات الأسهم التي ساهم بهاء فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مئة 


)001 رواه أحمد في المسند (7/ 18 ؟) برقم (19/17), والترمذي/ كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع/ باب )5١(‏ برقم (225014» والنسائي/ كتاب الأشربة/ باب الحث 
على ترك الشبهات/ برقم (/01/71). 

(5؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (07)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١8099(‏ 


م١‏ فتاوى الفقه 


ريال يبيعه بمئتي ريال أو أكثر حسب قيمة تلك السندات في ذلك 
الوقت. فهل هذا التعامل ببذه الطريقة صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها 
خالية من الربا؛ فإن باع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز فلا 
حرج فيه؛ لكن بشرط أن يكون معلومًا لدى البائع والمشتري. 
فيُعرف أن له مثلاً عشرة أسهم. أو خمسة عشر سهً) من كذا وكذا 
حتى لا يبقى الأمر مشكلاً فإذا كان معلومًا فإنه لا بأس به سواء 
كان ذلك في شركات,ء أو في مساهمات عقارية أو غير ذلك. 


ا نك 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا ١6‏ 
رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
هل يجوز المساهمة في الشركات مثل شركة صافولاء وشركة مكة. 
وشركة سابك» وشركة طيبة» وغبرها من الشركات المساهمة؛ لأنه 
كثر الكلام بين الناس عن حكم ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم خيراً 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
سؤالكم عن المساهمة في الشركات مثل شركة صافولا ونحوها 
نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين: 
القسم الأول: أن تكون المساهمة في شركات ربوية أنشئت أصلاً 
للربا أخدًا وإعطاءً كالبنوك» فهذه لا تجوز المساهمة فيهاء والمساهم فيها 
معرض نفسه لعقوبة الله تعالى» وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأت لغيره 
من المعاصي التي دون الشركء فقد قال الله تعالى: ( يَأَيْهَا اليرت 
َامَنُوأ أتّقوأ أَللَهَ وَذّرُوأْ ما يَقَىّ مِنَ ألربَوا إن كُسّر مُؤِْيِينَ » فإن لَمْ 
َفَلُوا فَأَدَُوا بِحَرَبٍ مِّنَ اله وَرَسُولِِ 24 وثبت عن النبي يَكِِ أنه لعن 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 2717/4 94/ا7. 


آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: دهم سواء)”" رواه مسلم. 
القسم الثاني: أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً 
ولكن ربا يدخل في بعض معاملاتها مثل شركة صافولا ونحوها ما 
وقع السؤال عنه» فهذه الأصل فيها جواز المساهمة» لكن إذا كان قد 
غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرهاء وترك 
المساهمة فيها لقول النبي يَكِِ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 


نوا 


وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع؛ فساهم؛ 
فإنه إذا أخذ الأرباح» وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه 
بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلكء ولا ينوي 
بذلك التقرب إلى الله بالصدقة مبا؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ 
ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمهاء ولكن يدوي بذلك التخلص 
منها؛ ليسلم من إثمها؛ لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك. 
وإنلم يعلم مقدار الربا فإنه يتتخلص منه بصرف نصف الربح فيا ذكرنا. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في ١‏ 7/ 5/ 417١اه‏ 


.)١594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب فضل من استيرأ لدينه/ برقم (07)» ومسلم/‎ )١( 
.)١099( كتاب المساقاة/ باب أخذ الخلال وترك الشبهات/ برقم‎ 


فصل 
وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من 
أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون0074). وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه 
لقوله تعالى : طإومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه © . 
فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعا للماموو رك 
للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وهذا هو الإسلام 
بالمعنى العام . وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت 
شرائعهم قائمة لم تنسخ ىا قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه : ##فإن 
توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 7# . 
.وفك عن إبراهيم : «إما كان إبراهيم مبوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان 
حنيفا مسلا وما كان من المشركين*90#». وقال أيفنا: #إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون0#». 
وقال عن موسى في مخاطبته قومه: «يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 5ه. 

6 سورة آل عمران. الآية: 86. 

(9) سورة يونس» الآية: ا/ا. 

(:) سورة آل عمران» الآية: 5ل/ا. 

(0) سورة البقرة الآيتان: ١"اث. .١:7‏ 


-”١ا/-‎ 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا :+ 
م سس يس 


س05: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما الحكم الشرعي في 
أسهم الشركات المتداولة في الأسواق؛ هل تجوز المتاجرة فيها؟ 

فأجاب بقوله: لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال؛ لأن 
الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالرباء فإذا 
علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على 
المشتركين فإنه لا يجوز أن تشترك فيهاء وإن كنت قد اشتركت ثم 
عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب 
فك اشتراكك. فإن لم تتمكن فإنك تبقى على الشركة» ثم إذا قدمت 
الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ 
الأرباح الحلال» وتتصدق بالأرباح ال حرام تخلصًا منهاء فإن كنت لا 
تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصًا منه 
والباقي لك؛ لأن هذا ما في استطاعتكء وقد قال الله 0 ( انقو 
لَه مَا آسَْتَطَعَهَ 2"74, 

ييا ين 

س/01: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: الحديث ني هذه الأيام 
يدور عند العامة حول أسهم شركة صافولا؟ نرجو الإجابة حول 
هذا الموضوع إجابة واضحة ومقنعة جزاكم الله خيرا. 


.15 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


هس فناوى الخقة 


فأجاب بقوله: أما الإجابة الواضحة فسنفعل إن شاءالله. وأما 
الإجابة المقنعة فهذه ترجع إلى السائل. 
أقول المساهمات التي تطرح عند المواطنين تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: مساهمات في بيوت الرباء وهي البنوك فهذه حرام 
ولا تجوز المساهمات فيها؛ لأنها إنما أنشئت للرباء والربا - 
تعر ويه يدي الو لمن يرد أخرزو بو العافتي لا لكر 
قال الله عز وجل: ( يَتأيُّهَا النزيرت ءَامَنُوا أنّقُوا آله وَذَرُوأ ما يَقَىّ مِنّ 
ريأ إن تحشر مُؤمِِنَ 20 إن لم تَفعَلُوا دوا بحر من اله وسو 
وإن تبْكُر فلكم رُمُوس أُموَلِكُم لا تَظَلِمُوتَ ولا تُظلمُورح 74" 
ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ وقال الله عز وجل: « اليرت 
يَأَكُلُونَ ليوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقَومُ الف يَتَحَبْطُهُ ألسْيْطنُ مِنّ 
لْمَسنَ 4!'' يعنى لا يقومون إلا كالمصروع؛ ومتى هذا القيام؟ 
يقول بعض العلاء: لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا 
كالمجانين في هذا اليوم المشهود العظيم. 
وقال بعض العلاء: لا يقومون في تجارتهم ومعاملاتهم إلا 
كالمجانين» أي أن آكل الربا لا يتصرف إلا كالمجانين - والعياذ بالله -. 


.71/94 سورة البقرة, الآيتان: 1/48 7ا,‎ )١( 
.71/60 سورة البقرة, الآية:‎ )1( 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا ١‏ 


والصحيح: أن الآية شاملة للمعنيين حميعاء ولديئنا قاعدة يجب 
على طلبة العلم أن يأخذوا بها وهي: أنه إذا ذكر في الآية معنيان كانت 
الآبة تحتملهماء ولاينانفي أحدهما الآخرء فإن الآبة تحمل عليه) جميعا؛ 
لأن كلام الله واسع المعنى. ٠‏ 

قال تعالى « النريت يَأْكُلُونَ كربو ألا يُقُومُونَ إلا كما يَقُومُ أأأزف 
يَتَخَبْطهُ الشيطنٌ م ِنَّ لمن ذلك بأ َهُمَ قَالُوَأ نما آلْبيعٌ يكل ألربُوأ أ ول 
لَه البيعَ وَحَرَمْ ألرئو ١‏ فَمَن جَآءَهد مَوَعِظَةٌ هّن ريف فَانتَهَى فَلهُء ما سَلَفَ 
مد إلى أدِ َب عَادَ 4 يعني بعد الموعظة ( َأوْلنِيكَ 3 ار 
هُمْ فيا حَلِدُوت 74" وقال تعالى: ديه نيرت ءَامنُوا لا تأكلُوا 
كربا أُضَعَنقًا تُصَحَفَةٌ وأقُوا الله َك تُفَلحُونَ (© ونوا آلمَارَ أل 
أعِدتْ لِذكَفِبنَ © وَأطِيمُوا آله ولرْسُولَ لمَلْكُمْ ُحَمُورت 4" وثبت 
في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم سواء»”" 
وأخرج الحاكم وغيره حديثًا عن رسول الله يكل: «أن الربا بضع 
وسبعون باب أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)20, 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0/ا71. 

(؟) سورة آل عمران. الآيات: 1١‏ -177, 

() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١094(‏ 
(5) رواه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع (؟/ 537) برقم (5709). 


وأنا أسألكم؛ هل يجوز أن ينكح الرجل أمه؟! 

لا يجوز الدليل قوله تعالى: ( حُرّمَتْ عَلَيِكُمَ أمَهَتْكُم)”". 

هل يجوز للمسلم أن يأكل لحم الخنزير؟ 

لايجوز الدليل: « حَورّمَ عََيَكُمُ الْمَيتَةَ وَآلدمَ ولّخم الُخزير 4" 
لكن هل يجوز للمسلم المبايعة بالربا؟ 

لا يجوز الدليل ( وَأحَلَ الله الْبَيعَ وَحَرّمَ ربوأ 7". 

إذن كيف يستحل الربا؟ ولا يمكن لأحد أن يستحل نكاح أمه. 
أو أكل لحم الخنزير» والباب واحد. إنه إذا طبع الله على القلب 
والعياذ بالله لم ببصر الباطل باطلاً. 

الخلاصة: أن المساهمات تنقسم إلى قسمين: 

الأول: بيوت الربا وهى البنوك. 

والثاني: المساهمات في شركات تنمي تنمية في البيع والشراء ونحو 
ذلك. فالأصل فيها الحل؛ لأن الأصل في المعاملات التي يتعامل بها 
الناس الحل» والدليل قوله تعالى ( وَأَحَلَ أله آلْبْيعَ وَحَرمَ لوبو !4" 
إلا أن يكون ني هذه الشركات شيء من الرباء كما هو الواقع في| 
)١(‏ سورة النساءء الآية: “77. 
(؟) سورة البقرق الآية: “ا/ا١.‏ 


(*) سورة البقرة» الآية: 717/6. 
(4) سورة البقرة» الآية: 737/0. 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا م١‏ 


نظن؛ لأن هذه الشركات تكون عندها أموال كثيرة فائضة إما من 
أرباح» وإما من مساهمات جديدة» إذن أين تضع هذه الدراهم؟ إنها 
تضعها في البنوك وتأخذ الربا عليها. 

فحينئذ نقول: الاحتياط والسلامة والورع ألا نساهم فيها لما فيها 
من الشبهة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»”'". 
ولكن إذا كان الإنسان قد تورط فيهاء أو أبى أن يسلك سبيل الورع؛ 
فنقول: أنت الآن مساهم فإذا جاء الربح» وكانت الشركات تبين 
مصادر هذه الأرباح - والواجب عليها أن تبين مصادرها حتى 
يكون المسلمون على بصيرة مثل أن تقول هذه الأرباح من الاتجار 
بأموال معينة» هذه الأرباح من مقاولات» هذه الأرباح من صناعة» 
وهذه الأرباح من فوائد بنكية مثلاً - فالواجب ألا ندخل فوائد 
البنوك في ملكناء بل نخرجها لنبرأ منهاء وتتخلص من إثمهاء ولكن 
أين نضعها؟ 

نضعها في سبيل المصلحة:؛ إما أن نعطي منها الفقير» وإما أن 
نصلح بها طريقاء وإما أن نساعد في بناء مسجد أو غير ذلك؛ لأنه لا 


)0( رواه البخاري/ كتاب الإيان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (01)» ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١1599(‏ 


5١‏ فتاوى الفقه 


سبيل للتخلص منها إلا بهذا. 

ولكن لو قال قائل: كيف أتصدق بها على فقير وقد قال النبي 
يكل « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)0". 

فالجواب عن هذا أن نقول: إن أعطيتها الفقير على سبيل التقرب 
إلى الله وعلى أنهبا صدقة فإنها لا تقبل منكء ولا تبرأ مها ذمتك» ولكن 
إن أعطيتها بناءً على التخلص منهاء والفرار منها برئت ذمتك وتكون 
توبتك منها صحيحة وتثاب على التوبة. 

بقي أن نقول: إذا قدمت الأرباح وليس معها كشف ولاندري 
عن مقدار الربح» فاذا نصنع؟ نقول: أخرج نصف الأرباح لاتَظلم 
ولا نُظلم» وتبرأ بذلك ذمتك إن شاء الله تعالى. 


د 
س 0/8 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم المساهمة في 


شركات تتعامل بالربا؟ 
فأجاب بقوله: كل شركة يكون في تصرفاتها ما يخالف الشرع 
فإنه لايحل لأحدٍ أن يساهم فيها. 
ومن ذلك إذا كانت الشركة تجعل أموالمها في البدوك» وتأخذ 
على ذلك ربحًا فإن هذا حرام» أو تأخذ من البنوك وتعطي البنوك 


(1) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)1١١10(‏ 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا / ١7‏ 


ربحًا فإن هذا حرام؛ لأنه رباء ولا يجوز لأحد أن يساهم في شركة 
هذا طريقها؛ لأنه يكون حيئئذ آكلاً للربا أو موكلاً للرباء وقد لعن 
النبي يكل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواء)”". 

ولكن إذا ساهم الإنسان في هذه الشركة وهو لا يدري, ثم علم 
بعد ذلك أنها تتعامل معاملة غير جائزة فإنه يسحب أسهمه منهاء 
فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يبقى على شركته» وينظر إذا كان يستطيع أن 
يدرك ما كسبه بالطريق المحرم فإنه يتصدق به تخلصًا منهء وإذا كان 
لا يدرك فإنه يتصدق بنصف الربح تخلصًا منه» والنصف الآخر له 
لأن المال المشترك المجهول يجعل نصفين ى) ذكر ذلك أهل العلم. 

2 2 6 ظ 

س04: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم المساهمة في 
البنوك والشركات التجارية كشركة صافو لا وشركة سابك؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: إذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل 
البنوك» فإنه لا يحل لأحد أن يساهم فيهاء وذلك أنها إنما أنشئت 
وقامت عل الرباء وما يكون فيها من المعاملات الحلال. فإنها 
معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يوارسه أهل البنوك. 


.)١694( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن أكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


١14‏ فتاوى الفقه 

انيًا: أما إذا كانت المساهمات فيا يراد به الاتجار بصناعة» أو 
زراعة؛ أو ما أشبههاء فإن الأصل فيها الحلء» ولكن فيها شبهة؛ 
وذلك لأن الفائض عندهم من الدراهم يجعلونه في الببوك, 
فيأخذون الربا عليه» وربم| يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم 
الرباء فمن هذا الوجه؛ نقول: 

إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركاتء وإن الله سبحانه 
وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعًا وخوفًا 
من الوقوع في الشبهة» وقد قال يَكلِِ: «الحلال بين والحرام بين 
وبينه| أمور مشتبهاتء لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات وقع في 
الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه»”". 

ولكن ما الحل إذا كان الإنسان قد ساهمء أو كان يريد المساهمة 
دون أن يسلك الطريق الأفضل وهو طريق الورع. 

فإننا نقول: الحل في هذه الحال أنه إذا قدمت الأرباح وكان فيها 
قائمة تبين مصادر هذه الأرباح» فم! كان مصدره حلالاً من الأرباح 
فإنه حلال» وما كان مصدره حرامًا فهو حرام» مثل أن يصرحوا بأن 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (67)» ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات/ برقم .)١999(‏ 


المساهمة في شركات تتعامل بالربا ١‏ 


هذه مثلاً من الفوائد البنكية» فيجب على الإنسان أن يتخلص منها 
بالصدقة بهاء لا تقربًا إلى الله ولكن تخلصًا من إثمهاء لأنه لو نوى بها 
التقرب إلى الله لم تقبل منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبّاء وم 
يسلم من إثمهاء لأنه لم ينو التخلص منها. أما إذا نوى التخلص 
منهاء فإنه يسلم من إثمها ويؤجر على صدق نيته وتوبته. 

. وإذالم يكن فيها قوائم تين المحذور من المباح؛ فإن الأولى 
والأحوط أن يخرج الإنسان نصف الربح» ويبقى له نصف الربح 
حلالاً؛ لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يُعلم قدره؛ فإن الاحتياط أن 
يخرج النصف. لا يظلم الإنسان ولا يظلم. 


تقريب التدمرية سس 


توكلوا إن كنتم مسلمين27*4. وقال عن التوراة: #إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا4”©. 

وقال عن ال حواريين أتباع عيسى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
امنوا بي وبرسول قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون2©24©. 

وقال عن ملكة سبأ: #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان 
له رب العالمين98). 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمدء كك قال الله 
تعالى : #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4©©). وقال في أمته : #هو سماكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم 2©20#. 

فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه. لأن دينه مهيمن على الأديان كلها 
ظاهر عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها قال الله تعالى: #وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين #” . 

والذي جاء مصدقًا لما مع الرسل قبله هو محمد. كَل. كما قال 
تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 


.84 سورة يونس. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة. الأية: 55. 

(9) سورة المائدة. الآية: .١١1١‏ 

(؟) سورة النمل» الأية: 44. 

(©) سورة الأنعام» الآيتان: 2151 .١517‏ 
)١(‏ سورة الحج. الآية: 4لا. 

) سورة ال عمران» الآية: .481١‏ 


-51١8- 


زسالة 

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نحن موظفو شركة ....... ونأمل من فضيلتكم التفضل مشكورًا 
بإفتائنا في مسألة المشاركة في نظام الادخار الذي تطبقه الشركة 
والمرفقة صورته» حيث كثر الجدل حول هذا النظام بين محلل ومحرم. 
يضاف إلى ذلك أن بعضًا منا تندرج تحت مهام عمله بعض المعاملات 
وتوقيع أوراق اعتماد أو مصادقة تتعلق بصرف مستحقات المشاركين 
بهذا النظامء وأنه إذا كان هذا النظام محرمًا وفيه شيءٌ من الرباء فهل 
يقع عليهم إثم من تناوهم لمذه المعاملات حتى لولم تكن لهم 
ويستفيدون منها شخصيًا؟ أثابكم الله وأحسن إليكم. 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

سبق لي فتوى بتحريم نظام الادخار» ولكنى لم أجدها فها أنا 
أرسل إليكم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. برئاسة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أخبروني بوصوها إن شاء الله 
تعال, 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 9/ 518/8 ١ه.‏ 


رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فنشهد الله على محبتكم فيه» وسؤالي عن حكم نظام الادخار المطبق 
في شركة.... وهو مرفق بسؤالي» آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع 
والإفادة عن حكمه وينتظر جوابكم أكثر من ألف موظف. والله 


يحفظكم ويرعاكم, ويمد في عمركم ويحسن عملكم., وينفع بعلمكم 


إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
قرأت نظام الادخار في شركة ...... فوجدته يتضمن مادة مبنية على 


أصل ربوي وهي المادة السابعة حيث نصت على أنه يسوى حساب 
ادخاره على أساس مدة خدمته في الشركة» من خدمة سنة فها فوق 2/.0 
ومن خدمة مستتين /١0‏ وتزيد بزيادة سنوات الخدمة إما /٠١‏ أو 0/: 
حتى تبلغ الخدمة ١5‏ سنة فتكون /٠١١‏ مع إضافة مكافآت أخرى. 
وبناءً على ذلك لا يحل الدخول في هذا النظام؛ لأن النبي وَل لعن 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواء»”' أخرجه 


.)١094( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


نظام الادخار م١‏ 


مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء نسأل الله لنا 
ولإخواننا الحهاية من أسباب سخطه وعقابه» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في "/ /3/ ٠ه‏ 


8 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد قراءتي لنظام الادخار المكتوب في هذه الورقات”' تبين لي أنه 
ويعتاض عنه أكثر» وهذا هو ربا القرض الذي قال عنه العلماء: «وكل 
والشركة بلاشك سوف تودع الأموال المدخرة في البنوك» وتأخذ 
عن ذلك رباى| هو المتبع والمعروف في البنوك. 
والمسألة ليست تشجيعية محضة؛ بدليل أنه كلما امتد الأجل زادت 
المكافأة. لهذا أرى المنع من هذا الادخار» والرزق على الله» ومن ترك 
شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 1/ ١٠/115١ه‏ 


ييا ف 


إل لم أجد هذه الورقات التي أشار إليها فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. 


نظام الادخار /ا/7و١1‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو من فضيلتكم إيضاح مشروعية خطة الادخار التي 
تقوم بها شركة ...... وهي بشكل مختصر على النحو التالى: 
-١‏ خطة الادخار اختيارية للموظفين السعوديين 
١‏ - يساهم الموظف بنسبة مئوية تتراوح بين 11./ - 5./] 
- خلال السنة الأولى من اشتراك الموظف في الخطة تدفع الشركة 
لصالح ال موظف مساهمة شهرية 2٠١‏ في السنة الأولى» /٠١‏ في 
السنة الثانية» /7١‏ في السنة الثالثة إلى أن تصبح مئة بالمئة في السنة 
العاشرة. 
4 - يستحق الموظف مساهمته في الخطة في أي وقت بين| لا 
يستحق اشتراك الشركة إلا في الحالات التالية: 
أ- حين يكمل مدة عشر سنوات اشتراك في الخطة. 
ب- انتهاء خدمة المشترك في الشركة كالاستقالة» أو الوفاة» أو 
الفصل أو العجز. 
وفقكم الله لما فيه الخير والسداد. 


١78‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
أنا فهمت من المشافهة التي جرت بينى وبين كاتب هذه الأسئلة 
أن صفة الادخار أن الشركة تقتطع جزءًا من راتب الموظف وليكن 
٠‏ من كل شهره فإذا تمت السنة أعطته الشركة عشرة في المكة 
فيكون الألف ألفاً ومئة» وفي السنة الثانية تزيد النسبة حتى تكون في 
السنة العاشرة مئة في المئة» وتدّعي الشركة أن غرضها من ذلك 
تشجيع الموظف ومساعدته من جهة» وحفظ ماله عن التفريط فيه 
وإضاعته بلا فائدلة. 
وجوابي على هذا السؤال: أنه ربا صريح وأنه حرام» ومن كبائر 
الذنرب» وعلى من فعله أن ينوب إلى الله ويقلع عن هذه المعاملة. 
وإذا كانت الشركة تريد تشجيع موظفيها ومساعدتهم فهناك طريق 
خير من ذلك وأسلم من الربا وأنفع للشركة؛ وهو أن تجعل مكافأة 
بصفة علاوة لكل موظف يتميز عن زملائه بمواظبة» أو إجادة عمل 
أو نحو ذلك؛ حتى يتسابق الموظفون في هذا المضمار فينفعوا الشركة 
وينتفعواء وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 79 محرم/ 5117١اها‏ 
د د 2 


سل قتاوم العقيدة 


ومهيمنا عليه274. وقال تعالى : #هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله27:4. وهذا يعم الظهور قدرًا وشرعًا . 

فمن بلغته رسالة النبي, كَكِةِ الم يا 
مسدًا بل هو كافر من أهل النار لقول النبي» بَلِةِ : «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعنى أمة الدعوة ‏ يبودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

وبهذا يعلم أن النزاع فيمن سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير 
مسلمين؟ نزاع لفظي , وذلك لأن الإسلام بالمعنى 0 
قائمة بعث الله بها نبيّا فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما 
دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت على ذلك النصوص 
السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمدء ككل فإن الإسلام يختص بما جاء به 
فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم . ٍ 

ومن زعم أن مع دين محمد كك دينا سواه قائًا مقبولا عند الله 
تعالى من دين اليهود. أو النصارى, أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى : 
«إن الدين عند الله الاسلام74". وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر ين 29# . 

وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة. فإنه إذا نسخ شيء منها 
لم يكن المنسوخ ديئا بعد نسخه ولا اتباعه إسلامًا . 


. 54 سورة المائدة. الأية:‎ )١١ 
..## (؟) سورة التوبقق الآية:‎ 
.1١9 ف سورة آل عمران» الآية:‎ 
.8© سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 


-:5١9- 


المساهمة في بنوك تتعامل بالربا 8١‏ 


س :5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لقد علمت أن المساهمة 
في أحد البنوك (بنك الرياض) تعتبر رباء ووالدي ساهم ني هذا 
البنك فكيف أنصحه. وأظن أني لن أستطيع إقناعه؛ لأن المبلغ 
الذي كسبه كثير ينجاوز المليون ريال فكيف السبيل إلى ذلك؟ 
وجزاك الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: السبيل إلى هذا أن تنصحه أنت» وإذا كنت لا 
تستطيع إقناعه فخذ نصيحة مكتوبة من العلماء الذين يقدرهم أبوك؛ 
ويشق برأيهم» وبين له وقل له: يا أبت اصرف هذه الدراهم في 
مشاريع خيرية إن كنت مستحقا ل هذه الدراهم فالأجر لك؛ وإن م 
تكن مستحمًا لها فقد سلمت من إثمها ووبالمهاء وني ظني أن كل 
إنسان عاقل يعرض عليه مثل هذا الرأي فإنه سوف يقبله. 

6 2 

س١5:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ينشر في هذه الأيام في 
وسائل الإعلام الاكتتاب ني أسهم بنك الرياضء فهل تجوز المساهمة 
فيها؟ وما هو دور العلاء والدعاة والخطباء حيال هذا الأمر؟ 
وما هو رأي فضيلتكم في العمل في بنك الرياض وغيره من البنوك 
التي تتعامل بالفوائد؟ 


بعس سن م ا ا اللو 


فأجاب بقوله: المعروف أن البنوك تقوم أساسًا على الربا بأن 
تعطى -مثلاً- ألفاً وتأخحذ ألفاً ومئتين» أو تأخذ ألفاً وتعطى ألفا 
ومئتين فتكون آكلة للربا وموكلة له» وإن كانت قد يكون لما معاملات 
أخرى غير ربوية» لكن الأساس قيامها على الربا. هذا هو المعروف. 

وبناء عل ذلك لا تمل المساهمة .فيها لقول الله تعالل: « الذيرت 
يَأَكُلُونَ لرْبَوا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الى يَتَحَبْطُهُ الشْمَطنُ مِنّ 
آلْمَسنَ ذلك بام نَهُمَ الوأ نما ابي مكل ألريّوا. وأحَلَ اله الع وحَرَمٌ 
لزيا َمَن جَآءٌَم مَوْعِطَةٌ مّن يِف فَنَهَ فَلَُه ال إل اكد 
وَمَرَىَ عاد ويك أَصْحَب لاا ها دوت © بحو ال 
لبوأ وى ألصّدَقَتٍ وَآلَهُ لا يْحِبُ كُلّ كفارأثيم 74" . ففي هذه الآية 
الكريمة التصريح بأن الربا حرام» حرمه الله الذي له الملك. وله 
وحده الحكم وإلى شرعه التحاكم» ولقد بين الله تعالى في في آية أخر 
بعد هذه الآية أن أخذ الربا إعلان حرب غلى الله ورسوله فقال: 
< يَتيّهَا النزيرت َامتُوا آَنقُوا لله وروا ما يّقىَّ مِن أَلربْأ إن كش مون 
5ه قن لغ تتا لوا يز يق له وتشوه.. إن تَبَثّرَ فَلَحُمّ 
ُهُوسْ أُمَوَلِكُمَ لا تَظلِمُوتَ ولا تُظَلَمُورتَ 26 وفيٍ صحيح 


.77/5 371/6 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 
.717/9 71/8 (؟) سورة البقرة, الآيتان:‎ 


المساهمة في بنوك تتعامل بالربا الكذكلا 


مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ككل 
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: وهم سواء»”'' واللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله هكذا فسره أهل العلم. وفي الآيتين 
الكريمتين والحديث ما يدل دلالة صريحة على أن الربا من كبائر 
الذنوب» وفي الحديث ما يدل على أن المعين عليه بكتابة أو شهادة 
داخل في لعنة الله مساو لآكله وموكله في ذلكء؛ وبه يتبين حكم 
العمل في أي مجال يكون به إثبات الربا بكتابة أو شهادة. 

وأما دور العلماء والوعاظ حيال هذا الأمر وغيره: بما يخفى على 
المسلمين أو تدعو الحاجة إلى بيانه والتحذير منه فواجب كبير 
ومسؤولية عظيمة؛ لأن الله حملهم العلم ليقوموا ببيانه للناس نسأل 
الله أن يعيننا وإخواننا على ما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
:١ه‏ 


د 3 21 


.)١694( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


1/4 [' قتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ..... حفظه الله 
السلام عليكم و رحمةالله وبركاته. 
كتابكم المؤرخ 77/ 0/١40١ه‏ وصلني متأخراً. 

سؤالكم تقويم الأراضي وإدخاها على البنك» وأخذ مبالغ على 
أقيامها لمدة سنة. 

جوابه: هذا لا يجوز؛ لأنه ربا حيث إنه تؤخذ الفوائد على القيمة التي 
ثبتت على البنك؛ وهو ربا صريح, ولا يجب على البنك سوى القيمة التي 
تم الاتفاق عليهاء أما الفوائد فلا تجب عليه ولايحل أخذها. 

وسؤالكم عن إعطاء البنك بيونًا أو أراضي يرهنها ويكفل البنك 
على موجب ذلك. 

جوابه: إذا كان البنك يستغلها مدة رهنها فلا تجوز هذه المعاملة؛ 
لأن مقتضاها أنه يقرضك بفائدة» والقرض بالفائدة ربا كها ذكره 
أهل العلم» وفيه محذور ثانٍ وهو الجهالة؛ لأن مغل هذه المرهونات 
غير معلوم.. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
٠ه‏ 


د ع 


ربا الفضل لام ١‏ 


س :17١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا اشترى رجل ثلاثة 
أطنان حديد, وقال له: تردها لي بعد سنة خمسة أطنان» فم الحكم؟ 


فأجاب بقوله: إذا اشترى ثلاثة أطئان من الحديد بخمسة أطنان 
إلى سئة فالصواب: أنه يجوز؛ لأنه ليس فيه رباً. 


2 3 


س715: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع القمح أو 
الشعير بضعف ثمنه إلى مدة سنة مع العلم بأن سعرها الآن مثلاً 
عشرة وبعد سنة عشرين» هل يعتبر ذلك ربا أم لا؟ 

فأجاب بقوله: الربا من كبائر الذنوب وقد توعد الله على فعله 
وعيدًا ل يكن مثله في شيء من المعاصي التي دون الكفرء كا قال ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقد قال الله تعالمى في المرابين: 
< ينايْهًا اليرت ءا اموأ أتقوأ آله ودرُوا مايق مِنَ ريأ إن كُنشّم مُؤْمنَ 
© قإن لم تمَعلوا كأ ذكوأ يرب من الله وَرَسُوص " وإن تئر فلكم 
يُدُوسْ أُمْوَلِكُمْ لا تَظَلِمُورت وَلَا تُظَلَمُورت 74" وقال تعالى: 
« آلزيت يَأَكُلُونَ الرَْوا لا يَقُومْر نّ إلا كما يَقُومُ أأزى يخبط 
ليطن مِنَ آَلْمَنَ لِك يمه قَالَُا إِنمَا آلْببَعُ مِكَلُ ألرْبّوا وَأحَلَّ آله 
لَِْعَ وَحَرم اربوأ هَمَن جاه موعِطَة ين وي فَأدتّهَئ فلَهُهمَا سَلَفَوَاءف 


.71/4 2717/4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


48 فتاوى الفقه 


لومت عا دوك أُصْحَ ب الارٍهُْ فا حَلِدُورت (©© يَمْحَقُ 
لله آَلربّوأ وَيْرٌهِى ألصّدقتِ ؛ آهل بحب كل كفار أنيه 74" . وقال تعالى: 
د يَابها اليرت وَامَيُوا لا تأكلوا الرَيوَا أ كا مُصَّعَنَة: وَأَنْقُوأ أله 
كم مُعلِسُونَ 9ج وتوا لكر الب أعِدت لِلْكَفِسنَ © وَأطِمُوا آله 
وَألرّسُولَ لَعَلكمْ تَرَحَمُوتَ 4”" وثبت عن النبي يله أنه لعن آكل 
الرننا ومو كله وكا تامو اميه وقال: (هم سواء)9 

ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الرباء فإنه يكون في ستة 
أصناف بينها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير 
بالشعيرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى)”' فهذه الأصناف الستة إذا بعت شيئًا بجنسه 
فلابد فيه من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق» مثال ذلك: أن 
تبيع ذهبًا بذهبء فلابد أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق» 
وإذا بعت فضة بفضة فكذلك لابد أن يتساويا في الوزن وأن يكون 


اسمس 


.77/7 11/0 سورة البقرة؛ الآيتان:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة آل عمران. الآيات: ,177-11٠‏ 

(؛) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١9594(‏ 

(؛) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا/ برقم .)81()١98(‏ 


ربا الفضل 1/9 


التقابض قبل التفرق» وإذا بعت برا ببر فكذلك يجب التقابض قبل 
التفرق» ويجب التساوي في المكيال» وكذلك الشعيرء وكذلك التمرء 
وكذلك الملح. 

أما إذا بعت جنسًا بآخر كا لو بعت برّاً بشعير فلا بأس من 
التفاضل» أي: لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر. لكن لابد من 
التقابض» فإذا بعت صاعاً من البر بصاعين من الشعير فهو جائز 
لكن لابد من التقابض قبل التفرق؛ لقول النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد»”"2» وإذا بعت ذهبًا بفضة متفاضلاً فلا بأس» فلو بعت ألف 
غرام من الذهب بعشرة آلاف من الفضة فلا بأس» بشرط: التقابض 
قبل التفرق. 

وما عدا هذه الأصناف الستة فإنه لا ربا فيه أصلاً إلا ما كان 
مثلهاء كالذرة التي تشابه الشعير أو البرء والعنب الذي يشابه التمرء 
وما أشبه ذلك. والمراد بالعنب إذا كان زبيبًا؛ لأنه قبل ذلك يلحق 
بالفاكهة» ولقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه أقر 
الصحابة حين) قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة أو السنتين 
فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى 


.)81( 0191 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ )١( 


١90‏ فتاوى الفقه 


أجل معلوم)”". والإسلاف هو: أن يقدم الثمن ويؤخر المبيع» مثل: 
أن تعطى الفلاح ألف ريال بألفي كيلو من التمر بعد سنة» وبناءً على 
ذلك يتبين الجواب على هذا السؤالء وأنه لا حرج على الإنسان أن 
يبيع برا مؤجلاً إلى سنة بدراهم نقدّاء ى) كان الصحابة رضي الله 
عنهم يفعلون ذلك في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وأقرهم عليه. 
د ا 

بين 55 سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما رأيكم فيمن يشتري 
مثلاً زمبيل تمر شقر وزنه ثلاثة كيلو بزمبيل تمر سكري وزنه ثلاثة 
كيلو وزيادة عشرين ريالاً مثلاً؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأن التمر جنس واحدء والجدس 
الواحد لا يجوز أن يزيد بعضه على بعض ودليل ذلك أن رسول الله 
كه أتي إليه بتمر جيد» فقال: «من أين هذا؟» قالوا: كنا نشتري 
الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثة فقال: «أَوٌهُ! عين الربا»” 
ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيعوا التمر الرديء بثمن؛ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم ))775٠0(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١15١5(‏ 

(5) رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود/ برقم 
(73717)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم .)45()1١9595(‏ 


فاستقبال بيت المقدس - مثلاً ‏ كان دينًا وإسلاما 0 نسخه. وم 


يكن ديئًا ولا إسلامًا بعذه . وزيارة القبورلم تكن دينًا ولا إسلامًا حين النبي 
غنا وكانك ذينا وإسلاما بعد الأمرنا: 
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ربا الفضل ١0١‏ 
ويشتروا بثمنه تمرّا جيدّاء فالزمبيل الذي في السكري يكون غاليًا أكثر 


أو زيادة الدراهم. 


اد عد 

س 56: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى نخلة من 
مزرعة شرق البلد» وآخر اشترى نخلة من مزارع أخرى غرب 
البلد» والقيمة واحدة والنوع واحد. وأراد صاحب المزارع غرب 
البلد أن يتبادل النخل مع صاحب النخل شرق البلدء فه| الحكم؟ 

فأجاب بقوله: : لا تجوز مبادلة ثمرة نخلة بثمرة نخلة على رؤوس 
النخل سواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا؟ لأن بيع التمر بالتمر 
لا يجوز إلا مع التساوي والتقابض بمجلس العقدء والتساوي غير 
معلوم إذا كانت الثمرة ة على رؤوس النخلء والخرص هنا لا يكفي. 
لكن لو جذ أحدهما نخلة الثاني خطأء وأراد الثاني أن يأخذ نخلته 
بثمنها فلا بأس. 


س"": سكل ذخ فضيلة الشبخ- رحمه الله -: ورد أن النبى بَكةِ نمى 
عن بيع الصاع بالضّاعين في التمر”"» وقد ذكر عنه بل أنه اشتر 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسدا فبيعه مردود/ برقم 
(371) ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم (45()1995). 


١4‏ فتاوى الفقه 


البعير بالبعيرين مُوْجّلاً في إحدى الغزوات””"». فما وجه التوفيق 
بين الحديثين؟ 


فأجاب بقوله: الذي نهى عنه الرسول يَكةِ إن) هو التفاضل في 
الأموال الربوية» والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة: 
الذهبء والفضة. والبر» والشعير» والتمر» والملح» فهذه الأشياء إذا 
باع الإنسان شيئًا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين: 

الأول: التساوي. 

والثاني: التقابض قبل التفرق. فإذا باع الإنسان تمرًابتمر فلابد 
من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخرء ولابد من 
التقابض قبل التفرق» وكذلك إذا باع الإنسان ذهبًا بذهب فلابد من 
التساوي والقبض قبل التفرق. 

وأما الحديث الذي أورده السائل: وهو أن النبي يل كان 
يستسلف البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإنما جاز ذلك لأن 
الحيوان ليس فيه رباء فيجوز على هذا أن يبيع بعيرين ببعير واحد 
وسيارة بسيارتين ولا حرج في ذلك. 


3 2 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١115 /1١(‏ برقم (25091)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرخصة في ذلك/ برقم (/77751). 


ربا الفضل ١١‏ 


عن /1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما معنى حديث 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشسعير 
بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا بيد فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى)”'' وهل إذا اشتريت برا أو تمرًا يشترط 
على أن أدفع القيمة في الحال؟ لأنه في الحديث الآخر يقول «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد”" 
أرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة؟ 

فأجاب بقوله: الأمر ىا قال الأخ السائل وهو أن النبي كَكِ قال: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر والملح بالملح» هذه ستة أشياء 9 مثلاً بمثل» سواءً 
بسواء. يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد). 

وتفصيل ذلك: إنك إذا بعت برا ببر وجب عليك أمران: 

الأمر الأول: التساوي في المكيال أي أن يكون كيلهم| سواء. 

والأمر الثاني: التقابض قبل التفرق لقوله: «مثلاً بمثل» سواءً 


و 
بسواء يدا بيد). 


.)61( )198( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)81( )1981( (؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ 


١4‏ فتاوى الفقة 


وإذا بعت برًا بشعير وجب عليك أمر واحد وهو: التقابض قبل 
التفرق ولايجب التاثل لاختلاف الجنس وهذا معنى قوله «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) يعني 
بزائد أو ناقص إذا كان يذًا بيد. 

وإذا بعت ذهبًا بذهب وجب عليك التساوي في الميزان 
والتقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة وجب عليك أمر واحد 
وهو: التقابض قبل التفرق. 

أما التساوي فلا يجب عليك لاختلاف الجنس. 

لكن لو اشتريت برًا بذهبء فإن ظاهر الحديث إنه لابد من التقابض 
قبل التفرق لقوله يَكِِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم 
إذا كان يدا بيد وشراء البر بالذهب فيه اختلاف الصنفين» وعلى هذا 
فيجب التقابض قبل التفرق» هذا ظاهر عموم الحديث. 

ولكن هذا الظاهر غير مُراد فإنه قد ثبت عن النبي كَللةِ جواز 
السلم في الثثار» وهو: أن يشتري من الفلاح تمرًا بدراهم منقودة مع 
تأخر قبض التمرء قال ابن عباس رضي الله عنهم إنه قدم النبي كك 
وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين فقال يَلّ: «من أسلف في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”". ففي هذا 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (5710).: ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ برقم .)١15١5(‏ 


ربا الفضل ظ ١0‏ 


الحديث نص صريح على جواز شراء التمر المؤجل بنقد معجلء؛ 
وعلى هذا فيكون هذا النص مقدمًا على ظاهر العموم في الحديث 
الذي ذكرناه وهو قوله يَكِ: افإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


ا لحن ان 


التعامل بالذهب 4ك 


س8/: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع الذهب بالذهب؟ 
فأجاب بقوله: بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن كما 
ثبت بذلك الحديث عن رسول الله يكوأ «ويدًا بيد» أيضًا؛ فإذا 
بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا في الجودة فإنه لا يجوز إلا مثلاً بمثل 
سواءً بسواء يدا بيد. 
فلو أخذت من الذهب عيار ثانية عشر مثقالين. ومثقال ونصف من 
عيار أربعة وعشرين فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه لابد من التساوي. 
ولو أخذت مثقالين من الذهب بمثقالين من الذهب ولكن تأخر 
القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضًا لأنه لابد من القبض في مجلس 
العقد. ومثل ذلك أيضًا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة» فإنه 
إذا اشترى الإنسان ذهبًا من التاجر, أو الصاتغ فلا يجوز له أن يفارقه 
حتى يسلمه القيمة كاملة» إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة» 
وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق؛ 
وإذا اختلف الجنس فلا بأس بالزيادة والنقص لقول الرسول كَللةِ: 
«إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)”". 
والله الموفق. 


.)87()1085( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)81()10481/ إفة رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ 


00 فتاوى الفقه 


س54: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع الذهب 
وتأجيل قبض الثمن؛ وذلك لكون المشتري قريبًا للبائع» ويخشى 
من قطيعة الرحم إن لم يبع عليه؟ 
فأجاب بقوله: يجب أن تعلم أن القاعدة العامة بأن بيع الذهب 
بالدراهم لا يجوز أبدًا إلا باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب 
والبعيد؛ لأن دين الله لا يحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب 
بطاعة الله عز وجل فليغضبء ولكن حاول إقناعه باللطف واللين 
وبين له أن طاعة الله عز وجل هي الخير فإن أبى كان هو الظالم الآثم 
الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجلء فلا تطعه. وأنت في 
الحقيقة قد بررت حين منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة؛ فإذا 
غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم» وليس عليك من إثمه شيء. 
ا عد 
س :/١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع الخنواتم 
من الذهب على الرجل إذا تيقن البائع أو غلب على ظنه أنه 
سيلبسها؟ 
فأجاب بقوله: بيع الخواتم من الذهب للرجال إذا علم البائع أن 
المشتري سوف يلبسهاء أو غلب على ظنه أنه يلبسهاء فإن بيعها عليه 


سسب قتاوص العقيدة 


فصل 

مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل قال الله تعالى: اقل إنما 
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون2#©. ولابد في 
التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات, لأن النفي وحده تعطيل», 
والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد إلا بنفي وإثبات . 

وقد قسمه العلاء ‏ بالتتبع والاستقراء ‏ إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: توحيد الربوبية. 

القسم الثاني : توحيد الألوهية . 

القسم الثالث : توحيد الأساء والصفات. ‏ . 

وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى : رب السموات والأرض 
وما بينهها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا »9# . 

فأما توحيد الربوبية :فهو إفراد الله تعالى بالخلق. والملك, والتدبير. 

ومن أدلته قوله تعالى: #إألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العامين4”". وقوله: #ولله ملك السموات والأرضص*؟». وقوله : 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما هم فيهم| من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له © . 
)١(‏ سورة مريم. الآية: 568. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 014. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1488. 
)١(‏ سورة سبأء الآيتان: 7ل 3؟. 


-:5>؟١-‎ 


التعامل بالذهب 5١‏ 


حرام؛ لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة» فإذا باعه على من 
يعلم أو يغلب على ظنه أنه يلبسه فقد أعان على الإثم» وقد نهى الله 
عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: 9 وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ير والمقَئ ولا تََاوئُوا عل الإنْمِ وعدن 4" ولا يحل للصائغ أن 
يصنع الخواتم الذهبية ليلبسها الرجال. 
س١/,:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل اشترى قطعة 
ذهبية واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب 
أضعافًا فباعهاء فم) حكم هذه الزيادة؟ 

فأجاب بقوله: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرجء ومازال 
المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم» يشترون السلع وينتظرون زيادة 
القيمة وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمالء ثم إذا ارتفعت القيمة 
جدًا ورأوا الفرصة في بيعها باعوهاء مع أنهم لم يكن عندهم نية في 
بيعها من قبل» المهم أن الزيادة متى كانت تبعًا للسوق فإنه لا حرج 
فيهاء ولو زادت أضعافا مضاعفة» لكن لا يجوز له أن يفارقه حتى 
يسلمه القيمة كاملة إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة» وبيع 
الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق لقول 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


با.” فتاوى الفقه 


الرسول يَللةِ: «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا 
10 


س 1/7: سكل فضصيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا اشترى الإنسان 
ذهباء وتم البيع؛ وسدد بعض القيمة ثم ذهب ليحضر باقي المبلغ» 
وم يستلم الذهب بعد من صاحب المحلء فم| الحكم؟ 

فأجاب بقوله: يجب أن يعاد العقد بعد أن يأتي بالباقي؛ لأنه لايجوز 
التفرق قبل القبضء وحينئذ يكون الصواب أن لا يتم العقد حتى يأتي 
بباقي الثمن» ولا داعي للعقد قبل إحضار الثمن. والله الموفق. 

عد عد عد ا 

س ”7/ا: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض أصحاب محلات 
الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل معتقدين أن هذا حلال 
وقد نوقش بعضهم فأجاب: بأن أهل العلم ليس هم معرفة بمثل 
هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع؛ لأنه 
ربا نسيئة» وقد قال النبي يك في حديث عبادة بن الصامت: «الذهب 


.)81( )١081/ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ )١( 


التعامل بالذهب ”5 


بالذهب, والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت 
هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)”". هكذا أمر 
النبي يَكلله. 

وأما قوله: أن أهل العلم لا يعلمون ذلك فهذا اتهام لأهل العلم 
في غير محله؛ لأن أهل العلم - كما وصفهم الرجل أهل علم - 
والعلم ضده الجهل» فلولا أنهم يعلمون ما صح أن يسميهم أهل 
العلم» وهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله» ويعلمون أن 
مثل هذا العمل عمل محرم؛ لدلالة النص على تحريمه. 

عاد 6 

س5 /: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما الحكم إذا اشترى 
الإنسان ذهبًا وبقي عليه من قيمته. وقال للتاجر آتي بم بقي إذا 
تيسر؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز هذا العمل»؛ وإذا فعل صح العقد في) 
قبض عوضه وبطل فيما لم يقبض؛ لأن النبي كَكةِ قال في بيع الذهب 
بالفضة: «بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”". 


.)81( )١16817/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)81( 01941 (؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ 


1 1 فتاوى الفقه 


س ه/ا: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن بيع وشراء الذهب 
أو الفضة التي يكون فيها صور؟ 

فأجاب بقوله: الحلي من الذهب أو الفضة المجعول على صورة 
حيوان حرام بيعه. وحرام شراؤه» وحرام لبسه؛ وحرام اتخاذه؛ 
وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن د يطمسهاء وأن يزيلهاء كما في 
صحيح مسلم عن أبي اياج أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال 
له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يِه ألاتدع صورة إلا 
طمستها ولا قبرًا مشرمًا إلاسويته”". وثبت عن النبي يل «أن 
الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة»”' وعلى هذا فيجب على المسلمين 
أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه. 

ان نت 

س"/!: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم أخذ التاجر 
من المشتري ذهبًا على أنه رهن مقابل ذهب يريد المشتري أن 
يشاور عليه مع اختلاف الوزن بين ما أخذ وما رهن؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا بأس به مادام أنه لم يبعه إياه» وإنما قال: 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبور/ برقم (459). 


0( رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورة/ برقم(09108)) 
ومسلم/ كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان/ برقم .)60()1١١5(‏ 


التعامل بالذهب 5306 


خذ هذا الذهب رهئًا عندك حتى أذهب وأشاور على الذهب الذي 
أخذت ثم أعود إليك ونتبايع؛ ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملاًه 
وأخذ ذهبه الذي جعله رهئا عنده. 
6 26 

س/ا/ا: سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم التعامل 
بالشسيكات في بيع الذهب أو الفضة إذا كانت مستحقة السداد 
وقت البيع؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو 
الفضة؛ وذلك لأن الشيكات ليست قبضًاء وإنما هي وثيقة حوالة 
فقط؛ بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي 
أعطاه إياه ولو كان قبضًا لم يرجع عليه» وبيان ذلك أن الرجل لو 
اشترى ذهبًا بدراهم واستلم البائع الدراهم وذهب بها إلى محله 
فضاعت منه لم يرجع على المشتريء ولو أنه أخذ من المشتري شيكا 
ثم ذهب به ليقبضه من البنك؛ ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري 
بالثمن؟ وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض. وإذا لم يكن قبضًا لم 
يصح البيع؛ لأن النبي يك أمر ببيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد 
إلا إذاا كان الشيك مصدقا من قبل البنك واتصل البائع بالبنك» 


وقال أبق الدراهم عندك وديعة لي» فهذا قد يرخص فيه. 


كد" فتاوى الفقه 


س8/!: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم من باع ذهبًا 
مستعملاً ثم اشترى ذهبًا جديدًا من نفس المحل وسدد له قيمة 


الذهب الجديد من قيمة الذهب القديم, وهو لم يقبض الثمن؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأنه إذا باع شيئًا بثمن لم يقبض 
واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة؛ فقد صرح الفقهاء بأن 
هذا حرام؛ لأنه قد يتخذ حيلة على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه 
الصفة بدون قبضء وإذا كان من جنسه صار حيلة على ربا الفضل 
وربا النسيئة. 

1 عد 

س4/!: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم حجز الذهب 
وذلك بدفع بعض قيمته. وتأمينه عند الاجر حتى تسدد القيمة 
كاملة؟ 

فأجاب بقوله: ذلك لا يجوز. بل لابد من أن يقبض الثمن كاملا 
ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع» وإن شاء أخذهاء لكن لو سامه 
منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض 
بعد ذلك فهذا جائز؛ لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن. 


ا كد ع2 


التعامل بالذهب .0 


س :/٠١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض أصحاب محلات 
الذهب يذهب إلى تاجر الذهب ويأخذ منه ذهبًا جديدًا بوزن 
ويكون هذا الذهب مخلوطًا به فصوص ويعطيه مقابل هذا 
الذهب الذي فيه فصوص ذهبًا صافيّاء ثم إن البائع يأخذ زيادة 
على ذلك تسمى أجرة التصنيع. فيكون عند البائع زيادتان أوههم) 
زيادة ذهب مقابل وزن الفصوص. وثانيهما زيادة أجرة التصنيع 
فم) حكم هذا العمل جزاكم الله كل خير؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الرباء والربا فيه 
كما ذكر السائل من وجهين: 

الوجه الأول: زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص 
وغيرها ذهباء وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن 
عبيد رضى الله عنه حيث اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر 
دينارًا ففصلها فوجد فيها أكثر فقال النبي ككلة: الاتباع حتى 
تفصل)”". 

أما الوجه الثاني: فهي زيادة أجرة التصنيع؛ لأن الصحيح أن 
الزيادة من أجل التصنيع لا تجوز؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل 
الآدمى لكنها زيادة وصف في الربوي تشبه زيادة الوصف الذي من 


.)4١0()١6591( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب/ برقم‎ )١( 


ب4.* فتاوى الفقه 


خلق الله عز وجل» وقد نهى النبي كَكةِ أن يشتري صاع التمر الطيب 
بصاعين من التمر الرديء”'". والواجب على المسلم الحذر من الربا 
والبعد عنه؛ لأنه من أعظم الذنوب. 
2 25 

س١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما الحكم فيمن سلم 
ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه. فربم| اختلط ذهبه بذهب غيره حال 
صهر الذهبء ولكن عند استلامه من المصنع يستلمه بنفس 
الوزن الذي سلمه؟ وهل يلزم تسديد أجرة التصنيع عند استلام 
الذهب؟ 

فأجاب بقوله: يجب على المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها 
ببعض وأن يميز كل واحد على حدة» إذا كان عيار الذهب يختلف» 
أما إذا كان عيار الذهب لا يختلف فلا حرج أن يجمعها؛ لأنه لا يضرء 
ولا يلزم أن يسدد أجرة التصنيع عند استلام الذهب؛ لأن هذه أجرة 
على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا فمتى سلمها صح. 


عد كد 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً» فبيعه مردود/ برقم 
(715)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم .)45()١0915(‏ 


التعامل بالذهب 4 


س87: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم في) 
يفعله بعض الناس يبيع ذهبًا مستعملاًء وإذا استلم الدراهم 
يشتري بضاعة جديدة من نفس المحل؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا بأس به إذا لم يكن هناك اتفاق ومواطأة من 
قبل» إلا أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يرى أنه في مثل هذه الحالة 


يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها؛ فإن لم يتيسر ذلك 
رجع إلى الذي باع عليه أولاً واشترى منه؛ حتى يكون ذلك أبعد عن 
قيية الخيلة: 
س”7/: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا اشترى الإنسان 
ذهبًا واشترط أنه إذا لم يصلح يرده للمحل للاستبدال أو استرداد 
القيمة هل يجوز هذا العمل؟ وإذا كان لا يجوز فم الطريقة 
المشروعة في مثل هذه الحال؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل في مثل هذا والأحسن أن يأخذ السلعة 
الذهبية قبل أن يتم العقد. ويذهب بها إلى أهله فإن صلحت رجع إلى 
صاحب الدكان وباع معه واشترى من جديد هذا هو الأفضل. 

أما إذا اشتراها منه وعقد العقدء ثم اشترط الخيار له إن صلحت 


"١‏ فتاوى الفقه 


لأهله وإلا ردها؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. 

فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن المسلمين على شروطهم. 

ومنهم من منع ذلك وقال: إن هذا الشرط يحل حرامًا وهو 
التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

والثاني هو: المشهور من المذهبء وأن كل عقد يشترط فيه 
التقابض فإنه لا يصلح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان 
أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخحذها ويشاور 
عليها قبل أن يتم العقد أي يعطيهم دراهم رهنًا أو أي سلعة 
يستوثقون بها لا على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه ثم إذا صلح 
الذهب لأهله اشتراه. 

1د د 

س 54 /: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يلزم أن يكون 
التوكيل لفظًا بين أصحاب محلات الذهب. أم يكفي أن يأخذه 
منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ 

فأجاب بقوله: الوكالة عقد من العقود. تنعقد بها دل عليها من 
قول أو فعل؛ فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا 


توجد عند أحدهم إذا وقف عنده المشتري ذهب إلى جاره وأخذ منه 


تقريب التدمرية سس 

وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله. ككة.ء ى) 
قال الله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله04". إولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله274. وقال تعالى : #قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله4©. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله . إلى قوله : #بل أتيناهم بالحق وإغهم لكاذبون 7# . 

ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد 
أن أحدًا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السموات والأرض أو غيرهماء 
ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال» ولم ينقل أرباب 
المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل» والآراء والديانات عن أحد 
من الناس أنه قال بذلك . 

وغاية ما نقلوا قول الثنوية القائلين بالأصلين: النور, والظلمة. وأن 
النور خلق الخير. والظلمة خلقت الشرء لكنهم لا يقولون بتساويى| 
وتكافئهم| فالنور مضيء موافق للفطرة» بخلاف الظلمة . 

والنور قديم. وهم في الظلمة قولان : 

أحدهما: أنها محدثة لمحلوقة للنورء فيكون النور أكمل منها. 

الثاني : أمها قديمة لكنا لا تخلق إلا الشر. 

فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها. كما أنها ناقصة عنه 
5 وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى: _«أنا 


ّ 


جه 


.41/ سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 

0) سورة لقمان, الآية: 6؟. 

(0) سورة يونسء» الآية: ."١‏ 

(4:) سورة المؤمنون. الآيات: 4885- .4١0‏ 


سروف 5 


التعامل بالذهب 5١١‏ 


السلعة على أنه يبيعها له» وكان الثمن معلومًا عند هذا الذي أخذها 
وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهما فإن هذا لا بأس به؛ لأن 
الوكالة ى) قال أهل العلم: تنعقد با دل عليها من قول أو فعل. 
3 ك2 
س 5/: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض أصحاب محلات 
الذهب يبيع الذهب المستعمل استعمالاً خفيقًا على أنه جديد, فم 
حكم هذا العمل؟ 
فأجاب بقوله: الواجب عليه النصيحة وأن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه؛ ومن المعلوم لو أن شخصًا باع عليك شيئًا مستعملاً استعمالاً 
خفيمًا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غضّا منه 
وخديعة» فإذا كنت لا ترضي أن يفعل بك الناس هذاء فكيف تسوغ 
لنفسك أن تفعله بغيرك؟! 
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل حتى يبين 
للمشتري ويقول له: إن هذا استعمل استعم الا خفيهًا أو ما أشبه ذلك. 
د 16 
س5 /: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما الحكم ني أن بععض 
أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن 


يما 7 
يشترى منه جديدا؟ 


1 فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب 
بالذهب مع التفاضلء والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع 
وتللاعب بأحكام اللّه. 

6 3 

س17/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في أن كثيرًا 
من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل» ثم 
يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع» وزن 
مقابل وزن تمامّاء ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي كك أنه قال: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة:. والبر بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعير. والملح 
بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء, يدًا بيد" وثبت عنه أنه قال: امن 
زاد أو استزاد فقد أربى)”", وكنشاظنه أنه أت ته ين فسأل عنه. 
فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين فأمر النبي كَل برد البيع 
وقال: «أوَهُ عين الربا»””: ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء 
بالدراهم» ثم يشتروا بالدراهم تمرًا جيدًا. 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم 19410 (81). 
(؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (81()1985). 


(") رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداًء فبيعه مردود/ برقم 
2371 ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم (45()169915). 


التعامل بالذهب *1” 


ومن هذه الأحاديث نأخذ: أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب 
بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر حرم لا يجوز 
وهو داخل في الربا الذي نهى النبي يَكةِ عنه. 

والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير 
مواطأة ولا اتفاق» وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء 
الجديدء والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخرء فإذا لم 
يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم, وإذا زادها فلا 
حرج. المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان 
ذلك من أجل الصناعة» هذا إذا كان التاجر تاجر بيع أماإذا كان 
التاجر صائعًا فله أن يقول خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من 
الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة وهذا لا بأس به. 

8 3 

س 1/1 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما رأي فضيلتكم أن 
بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد 
مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم. ويأخذون 
عليه أجرة التصنيع؟ 2 

فأجاب بقوله: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله 
والحكم فيهم| واحد. ٠‏ 


ع" فتاوى الفقه 


س84: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: اليومٌ المتبع عند الصانع 
أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلاً سعر الجرام "٠‏ ريال ويبيع سعر 
الذهب الجديد بسعر الجرام 5١‏ ريالء فما حكم هذا؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن تبدل ذهبًا رديئًا بذهب طيبء. وتعطي 
الفرق» ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في الرجل الذي 
استعمله النبي وَلإةِ على خيبر فجاء النبي وَكلْةِ بتمر جيد. فقال له: 
«أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لاء ولكننا نبتاع الصاع من هذا 
بالصاعين؛ والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله بكلِ: "لا تفعل» بع 
الجمعَ بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباً»”". 

فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن زيادة ما يجب فيه التساوي 
من أجل اختلاف الوصف لا تجوزء ولكن رسول الله بَكةِ كعادته 
أرشده إلى الطريق المباح فقال: بع الجَمْع بالدراهم - والجمع التمر 
الرديء المجموع من أشكال متنوعة؛ ثم اشتر بالدراهم, تمرًا جيدًا) 
فأر شده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبيع الرديء بالدراهم, ثم 
يشتري بالدراهم شيئًا طيبًا. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء؛ أو ذهب ترك 


,57١١( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه/ برقم‎ )١( 
.)40( )1997( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم‎ 2» 5 
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الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوقء ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبًا 
طيبّاء فهذه الطريق التي أرشد إليها نبينا يكل 
د عد عاد 

س :9١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن امرأة تعمل في بيع 
وشراء الذهب وعندها حلق صغير للبنات وغوايش وخواتم, 
وتقوم بعض النسوة بأخذ ما يردن من ذهب ويدفعن لها الثمن 
بعد شهر أو شهرين؛ لأنها تثق ببنء هل يصح بيع الذهب بهذه 
الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين: 

الشرط الأول: التماثل والتساوي في الوزن فلا يجوز بيع الذهب 
بالذهب مع زيادة أحدهما سواء كانت هذه الزيادة من جنس 
الذهبء أو من فضة:؛ أو من أوراق عملة كل هذا لا يجوز. 

الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد» ودليل ذلك قول النبى 
صل الله عليه وآله وسلم: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. وار 
بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» 
سواءً بسواء. يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


إذا كان يدا بيد)”'. فإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة نقدية فإنه 


.)81()1641/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


1" لباوى الفقة 


لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بعد التقابض من الطرفين. 

وبناءً عليه نقول ني الجواب عن عمل هذه المرأة في بيع الذهب: 
إنه لا يجوز أن تعطى الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد 
مدة؛ لأن ذلك رباء ولكن تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب: 
آتِ بالثمن ويتم العقدء والمشترية رب! تجد من يقرضها وتشتري به 
هذا الحلي؛ فإذا قدر أنها ييئئست وأنها تحتاج إلى هذا الحلي فلها أن تتفق 
مع البائعة فتقول: اجعلي هذا الذهب عندك حتى أتيك بالثمن» ثم 
نعقد البيع بعد أن أحضر الثمن» فإن هذا لا بأس به؛ لأن المرأة قد 
يعجبها نوع من ا حلي عند البائعة وتخشى أن يشترى ويفوتهاء فلتتفق 
مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تتحصل الثمن, ثم تأتي وتشتريه 
بالسعر الذي يكون عند الشراء. 

د 4 

س١9:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم شراء الذهب 
بالدين؟ 

فأجاب بقوله: شراء الذهب بالدين محرم؛ لأنه يجب في شراء 
الذهب أن يكون يدا بيد, إلا إذا اشتري الذهب بم لا ربا فيه بأن 
يشتري الذهب بسيارة مثلاً» أو بطعام, أو بلباس»؛ أو بأرض عنده 
مثلاء فإذا اشترى الذهب بشيء لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل 
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التقابضء أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض 
الطرفان؛ لقول النبي يَلِْ حين ذكر الأموال التي فيها الربا قال: (إذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)0". 
د 6 

س47: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن شراء الذهب 
بدفتر الشيكات وقد لا يوجد رصيد كاني» وكذلك حكم شرائه 
بالبطاقة البنكية التي تحول المبلغ بعد عدة أيام إلى حساب البائع؟ 

فأجاب بقوله: من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم. 
فالدراهم عوض عن فضة. وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه: 
التقابض في مجلس العقد. 

وأما شراء الذهب ودفع ثمنه بالشيك فنقول: إن الشيك ولو كان 
بضدقا وليسن يقنبقن نو اندلبل أخةاليين يتنيفن” أن لي تلق هذا 
الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه» لكن لو فُرض أن المشتري 
وهو ني دكان البائع تكلم مع البنك؛ وقال له: انقل من حساب إلى 
حساب البائع كذا وكذا من الثمن» وتم النقل» فهذا قبض؛ لأنه 
حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس. 

لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ نقول: الحمد لله الأمر 


.)81( 19417 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ )١( 


14 فتاوى الفقه 


سهل بأن يقول للبائع: أبق الذهب عندك لا تبعه وأنا أذهب إلى 
البيت» وأتي بالعوضء ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد 
جديد غير العقد الأول. 

أما بالنسبة للبطاقة البنكية: التي يشترى بها الذهب ويحول المبلغ 
إلى حساب البائع بعد أيام فنقول: لا يجوز شراء الذهب بها. 
س9773: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: من اشترى ذهبًا من 
محل وأعطاه بطاقة الصرف الآلى وسحب من حسابه إلى حساب 
امحل مباشرة فهل يعتبر هذا قبضاًء علا بأن المبلغ يدخل في 
حسابه مباشرة؟ وهل الشيك المصدق يأخذ الحكم نفسه؟ 

فأجاب بقوله: نعم يعتبر قبضًا ما دام نقل من حساب المشتري 
إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد فلا بأسء وكيفية ذلك أن 
يكون المشتري في دكان البائع» ولكل من البائع والمشتري حساب في 
بنك معين فيتصلان على صاحب البنك» ويقول المشتري: انقل كذا 
وكذا من حسابي إلى حساب فلان» فيقول: فعلت» فهذا قبض. 

أما الشيك المصدق فإنه ليس بقبض ولكنه حوالة» والتصديق 
يعنى إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط. 

والدليل على أنه ليس بقبض: أن هذا الشيك المصدق لو ضاع 
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لرجع البائع على المشتري وقال: إن الشيك ضاع قبل أن يستلم ما 
فيه. 
فإن قال قائل: إذا لم تمحكن هذه الحال فا الطريقة الصحيحة؟ 
قلنا: الأمر سهلء لا تعقد البيع» بل اذهب وأتٍ بالدراهم من 
البنك الذي عنده حسابكء ثم سلمها للبائع واعقد العقد من جديد. 
ولا تعتمد على العقد الأول؛ لأنه باطل» ولأنه قد يزيد الذهب أو 
ينقص فيا بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية. 
١‏ ينذا فن 
س45: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم التعامل 
بالشيكات في بيع الذهب علً) بأن الشيك له رصيد في البنك؟ 
فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يعتبر الشيك قبضًاء وبناءً على 
ذلك فلا يجوز التعامل به» وإن كان له رصيد في البدك؛ لأن الذهب 
بالفضة لابد فيها من القبض ى) صح عن رسول الله وَكِلةِ. 
د عاد 
س 96: سئل فضصيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم شراء 
الذهب بالتقسيط؟ 
فأجاب بقوله: شراء الذهب بالتقسيط إن اشترى بغير العملة 


الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به مثل أن يشتر 
بطعام من تمر أو بر» أو يشتري بسيارات وما أشبه ذلك. فإنه لا حرج 
فيه؛ لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات. ولا ربا بين 
الذهن:والفقية وين المسضتوعافة أما"إذا اتوي الذهن بالتتسيط 
بعملة ورقية» أو بذهبء أو بفضة فإن ذلك حرام؛ لأن بيع الذهب 
بالذهب يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول: التساوي وزناً. 

والشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. 

وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد 
وهو: التقابض في مجلس العقد قبل التفرق» لقول النبي صل الله عليه 
وآله وسلم: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالير» والتمر 
بالتمرء والشعير بالشعير, والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا 
بيد» فإذا اختلفت هذا الأصئاف فبيعوا كيف شتتم | إذا كان يدا بيد)0". 


4 2 5د 
س9 : لي رحمه لله -: من اشترى ذهباً ودفع 
ثمنه شيكًا فهل يعتبر ذلك قبضاً؟ 


فأجاب بقوله: إذا اشترى الإنسان ذهبًا و 5 البائع حدما 


.)81()19/1/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


سك فتاوص العقيدة 


#هصيكال 

وأما توحيد الألوهية فهو: إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا 
يعبد غيره من ملك. أو رسول». أو نبي » أو ولي» أو شجرء أو حجر أو 
كمس » أو كمرة أز غير ذلك كامنا من كان 

ومن أدلته قوله تعالى : #إواعبدوا الله ولا د تشركوا به شيئًا204. 
وقوله : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلنه إلا أنا 
فاعبدون74©. وقوله: «وإلشهكم إلنه واحد لا إلنه إلا هو الرحمن 
الرحيم 274 . وقوله : لإشهد الله أنه لا إلنه إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائي) بالقسط لا إلنه إلا هو العزيز الحكيم#4». 

وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله عليه 
عاقال اه تقال مي 3ه نهم كانوا إذا قيل لهم لا إلله إلا الله يستكبرون 
ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون04©. وقال تعالى : #وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلحة إلهًا 
واحدًا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصيروا على 
لمتكم إن هذا لشيء يراد7»4 . 

ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي» كك واستباح دماءهم 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 5". 
(؟) سورة الأنبياء. الآية: ©؟. 
(*) سورة البقرة» الآية: ١517“‏ . 
(4) سورة ال عمرانء الآية: .1١4‏ 
(ه) سورة الصافات,» الآيتان: ها 5”. 
(5) سورة صء الآيات: 4 -5. 
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بالثمن فإن ذلك لا يعتبر قبضًا بل هو حوالة» وعلى هذا يكون هذا 
العقد باطلاً؛ لأنه ل يحصل فيه القبضء والقبض إنما يكون بأخذ 
العورض. فإذا اشترى إنسان ذهبًا بعشرة آلاف وأعطى البائع شيكا 
على مصرف من المصارف فإن هذا لا يعتبر قبضًا والبيع باطلء 
والذهب للبائع وليس في ذمة المشتري؛ لبطلان العقد. 

والطريق السليم: أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة 
آلاف بيده» ثم يأتي مها إلى مكان البائع ويتم العقد على هذاء فيحضر 
البائع الذهب» وتكون هذه الدراهم مع المشتري» ويكون كل واحد 
منهم يقبض من الآخر في مجلس العقد. 


س/47: سئل فضيلة الشبخ- رحمه الله -: اشترينا ذهبّا من أحد 
المحلات, ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب 
آخرء وهذا حسب الاتفاق على الترجيع» فاستبدلناه بذهب قيمته 
أقل من قيمة الذهب الأول» فأخذنا الجديد مع الفارق من المال» 
فهل هذا البيع والشراء جائز أم ماذا؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا بأس به إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة 
على أنه إن صلح لكم وإلا رددتموه. وأخذتم بدله؛ لأن هذا عبارة 
عن فسخ البيع الأول وتجديد ببع آخرء أما لولم يكن بيتكم اتفاق في 


7 فتاوى الفقه 


الأول واشتريتم الذهب جازمين عليه؛ ثم بعدئٍ رددتموه على البائع؛ 
وقلتم: أبدل لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق؛ فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأن هذا بيع لا فسخ وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب. مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد)0". 
2# 4د د 
س48: سئل فضيلة الشبخ- رحمه الله -: توفي والدي وكان عليه 
دين لامرأة» وهذا الدين هو ذهبء. ونحن الآن نريد سداد هذا 
الدين مع العلم أن المرأة قد تنازلت عن خمسة آلاف من هذا 
الدين» فهل نعيد لها الذهب كما هو أم نعطيها قيمة الذهب 
القديم؟ 
فأجاب بقوله: ما دام أن ذهبها موجودًا بعينه فلابد أن يرد إليها؛ 
0 إن شئت 
شترينا لك من السوق مثله؛ وإن شئت أعطيناك القيمة؛ وإن 
اختارت القيمة فإنها تعتبر في وقت دفعها إليها سواء زادت قيمة 
الذهب أم نقصت. 
د عد د 


.)81( 019410 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
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الذهبء فمثلاً آخذ خاتم صديقتي وأعطيها خاتاً بدلاً من وكل 
منا يعرف قيمة الخاتمين؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءً» وليس فيهما خلط 
سوى الذهب فإنه لا بأس في ذلك إذا كان يدًا بيد لقول النبي يَكلله: 
"الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. - إلى أن قال - «مثلاً بمثل سواءً 
بسواءء يدًا بيد)”""» أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزئًا فإن ذلك لا 
يجوز حتى وإن دفع صاحب الناقص الفرق بين الناقص والزائد 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مثلاً بمثل سواءً بسواء» . 

فإذا قال قائل: إذا كيف نصنع؟ 

نقول: تبيع إحداهما خاتمها على شخص وتشتري خاتم الأخرى. 

6 6 

س ١٠١١‏ : سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن شاب مستقيم 
يرغب في العمل في محلات بيع الذهب فم| نصيحتكم؟ 

فأجاب بقوله: الاتجار بالذهب خطير من جهة أنه أحيانًا لا 
يحصل فيه التقابضء ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى ذهبًا بدراهم 
فإنه لا بد من التقابض في نفس المجلس. 

انيًا: أن الذهب إن يشتريه النساء غالبا وصاحب دكان الذهب 


.)81()191( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


ع ”7 فتاوى الفقه 


لا بد أن يخاطب النساءء ولابد أن تأتي امرأة لم تلتزم بآداب الخروج 
إلى السوق فتكون متجملة. أو متطيبة» أو تخضع بالقول وتلين 
القول» وتفتن الرجالء وقد اشتكى أناس من أصحاب الذهب هذه 
المسألة» وقالوا: !: نهم لا يملكون أنفسهم؛ لأمهم يرون مايغريهم؛ 
وهذه مفسدة عظيمة» فإن الشيطان قد يوقع في قلب الرجل التعلّق 
بهذه المرأة حتى يصبح وكأنه مسحور - والعياذ بالله - لذلك أنصح 
هذا الأخ ألا يعمل في معارض الذهب لا فيها من الخطورة؛ وأبواب 
الرزق والحمد لله كثيرة مفتوحة. 
5 36 

س١ :1١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: أنا أحد التجار الذين 
يتعاملون بالذهب بيعًا وشراءً» وفي بعض الأحيان نبيع الذهب 
إلى تاجر آخرء وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب؛. 
مما يضطرنا إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفر المبلغ لديه ولايتم 
هذا العمل إلا بيننا معشر التجار حيث توجد الثقة المتبادلة» 
ا ا 
الجاري بيننا هذه الطريقة 

ل ل ا 
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رضي الله عنه أن النبي يَكلِةِ قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح بالملح» مثلاً 
بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد)”"2. فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول: التساوي في الوزن بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر. 

والشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد من الطرفين» بحيث 
يسلم لك وتسلم له بدون تأخيرء فإن تخلف أحد الشرطين فالعقد 
باطل ورباء وقد علم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرآن 
وفي السنة؛ قال الله تعالى في المرابين: ( وَمَ عاد فَأوْلتيِكَ أُصَحَبُ 
آلعَارٍ هم فِينا حَلِدُوت يَمْحَقٌ آله ربوأ وَيرْى أَلصّدَقَتٍ4”" ولعن 
النبي يَكِِْ في الربا خمسة: آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
دهم سواء)”". 

أما إذا بيع الذهب بالفضة أو با كان بديلاً لما كالأوراق النقدية 
فإنه يشترط فيه شرط واحد: 

وهو التقابض في مجلس العقدء بمعنى أن يقبض كل من البائع 
والمشتري ما آل إليه بدون تأخير؛ لقوله كَكه: «فبيعوا كيف شتتم إذا 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (191) (61). 


(١؟)‏ سورة البقرةء الآية: 71/7. 
() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١59/4(‏ 


١7‏ فتاوى الفقه 


كان يدا بيد)". 

وعلى هذا فتبايع التجار للذهب بدون أن يقبض البائع الثمن من 
المشتري محرم حتى ولو كان يثق به» بل الواجب أن يكون يدا بيد 
ومن المؤسف أن كثيرًا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون 
في هذا الأمر» ومن الغرائب» ومن العجائب - والعجائب جمة - أن 
هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم 
من الناحيتين الدينية والدنيوية. 

أما الناحية الدينية: فإنهم يخالفون أمر رسول الله يكةِ حيث قال: 
يدا بيد). 

أما الدنيوية: فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلم؛ 
لأنه ربم| تمهله واثقا به. ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي» فد يبمرض 
ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك. إلى غير هذا من الأسباب التي 
توجب تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها البائع» أو تقضي 
عدم التسليم بالكلية؛ لهذا نرى أنه من الخطأ بل من السفه أيضًا أن 
يتبايع الناس الذهب بدون قبض»ء وأنت لا حرج عليك إذا قلت إما 
. سلم وإلالن أبيع عليك» ليس عليك حرجء وكثير من السلع الآن 
تباع نقدًا إذا لم يكن مع الإنسان نقد فإن الناس لا يبيعون عليه 


.)81( )١91/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
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وحينئذٍ يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب 
الحاجة ويشتريها. 
ا دافن 

س ٠١7‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: يقوم بعض أصحاب 
محلات الذهب ببيع ما يحتاجه النساء من الذهب بسداد جزء من 
الثمن والباقي منه يسدد حسب ما تيسر لهؤلاء النساء فما حكم 
هذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأن بيع الذهب بالدراهم لابد أن 
يكون يدا بيد؛ فإن الدراهم نقد عوض عن فضة. وبيع الذهب 
بالفضة يشترط فيه أن يكون يدا بيد؛ كا قال النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف» يعني الأصناف التي 
ذكرها عليه الصلاة والسلام في قوله: «الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والتمر بالتمر. والشعير بالشعير والملح بالملح, 
مثلاً بمثل» سواءً بسواء؛ يدًا بيد». ثم قال كَكِِ: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدغ". 

أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف مثل أن يباع الذهب بتمر 
أو بسيارة» أو ما أشبه ذلك مما لا يتوافق معه في علة الربا فإنه لا بأس 
بالتفرق قبل قبضه. 


.)81()١041/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 


لحليها مع حلي امرأة أخرى بتراض بينهما؟ 

فأجاب بقوله: هذا جائز أن تتبادل النساء الحلي فيا بينهن لكن 
بشرط: أن يكون ذلك وزنًا بوزن» وأن يحصل التقابض في مجلس 
العقد, بمُعنى أن نزن هذه الحلي وهذه الحلي فلا ترجح إحدى 
الكفتين عن الأأخرىء وأن يكون التقابض من الجميع في مجلس 
العقد لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم «الذهب بالذهب... مثلاً 
بمثل! سواءً بسواء, يدا بيد)0". 

4 د 6 

س؛ :٠١‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز شراء 
الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري (الشبكة السعودية)؟ 

فأجاب بقوله: الذهب إذا بيع بالأوراق النقدية فلابد من 
التقابض قبل التفرق» فليصرف المشتري هذه الورقة» ويأتي بالدراهم 
ويستريح أو يكون عند البائع - بائع الذهب - ويتصل بالبدك؛ 
ويقول: يا فلان» اخصم من حسابي كذا وكذا يعني ثمن الذهب» 
واجعله في حساب فلان» فإذا قال البدنك: فعلت جاز ذلك؛ لأن 
البائع الذي باع الذهب استلم الثمن عندما قيدت قيمة الذهب في 
حسابه» فيكون هذا استلامًا. 


.)81()١6817( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
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س © :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: لو باع الذهب القديم 
على صاحب المحل وقبض منه المبلغ» ثم اشترى منه ذهبًا جديدًاء 
هل في ذلك شيء؟ 

فأجاب بقوله: ليس في هذا شيء» يعنى أن إنسانا عنده حلي قديم 
فجاء إلى التاجر فباعه عليه» وبعد أن قبض الثمن اشترى منه حليًا 
جديدًا فهذا لا بأس فيه» ولا إشكال فيه. 


3 2 
س5 :1١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم شراء 


الذهب بالتقسيط؟ 

فأجاب بقوله: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين: 

النوع الأول: أن يشتري بالدراهم فلابد من التقابض في مجلس 
العقد» فإذا اشترت امرأة حلي ذهب بخمسة آلاف ريال فلابد أن 
تسلم خحمسة آلاف ريال في مجلس العق د, ولا يجوز أن تشتريه 
بالتقسيط؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع 
الذهب بالفضة: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيد»0". ظ 


النوع الثاني: أن يشتري الذهب بغير الدراهم, مثل أن يشتريه 


.)61( )18417( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


بقمح. فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمئة صاع قمح» كل 
شهر عشرة أصواع فلا بأس؛ لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم 
بينهما النسأ أي: التأخير» وعلى هذا نقول إذا بيع حلي الذهب بذهب 
فلا بد من أمرين: 

التساوي في الوزن» والقبض قبل التفرق. 

وإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلابد من أمر واحد: وهو 
التفابض قبل التفرق. 

وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن. 

د 2 

س7 :١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع الإنسان حليًا على 
الصائغ ثم اشترى منه آخرء وزاد على القيمة الأولى» فا الحكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة أحب أن نبسط فيها القول وذلك أنه 
ثبت عن النبي كَل من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: «الذهب 
بالذهب, مثلاً بمشلء سواءً بسواءء يدًا بيد»”2. فإذا بعت ذهبًا 
بذهبء ولو كان أحدهم من عيار ثمانية عشر والثاني من عيار أربعة 
وعشرين مثلاً فلابد أن يتساويا في الميزان» وأن يكون التقابض من 
الطرفين. فإذا أرادت امرأة أن تبدل حليها وذهبت إلى الصائغ؛ أو إلى 
امرأة أخرى وأرادت أن تبادلما فلابد من أن يتساويا وزئًاء وأن 


.)81( )1981/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد/ برقم‎ )١( 


وأموالهم , وسبى نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم . 
بتوحيد الربوبية محرجًا لهم عن الشرك, ولا عاصً) لدمائهم وأموالهم . 

وتحقيق هذا النوع ل 
جاءت به رسله كا قال الله تعالى : #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
ضَانكا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا 7 . فمن ل يعبد الله تعاللى فهو 
مستكبر غير موحد. ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد ومن عبده 
با لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في 
افر يع 

والعبادة تطلق على معنيين : 

أحدهها: التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حيًا 
وتعظيًا وهذان ‏ أعني الجحب والتعظيم - أساس العبادة فبالحب يكون طلب 
الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر بهء وبالتعظيم يكون الهرب من 
أسباب غضبه بترك ما نهى عنه . 

الثاني: المتعبد به فتكون اس جامعًا لكل ما يتعبد به لله تعالى 
كالطهارة. والصلاة» والصدقة. والصوم. والحج. وبر الوالدين. وصلة 
الأرحام» وغير ذلك من أنواع العبادة . 

وللعبادة شرطان: 

أحدهما: الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله 
لوعن لان كاده وهذا من تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله . 

الثاني: المتابعة لرسول الله كَكِيْةِّ. بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما 
شرعه» وهذا من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته. ولا تصح لفقد الشرط الأول. 


١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
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التعامل بالذهب ١‏ 
يحصل القبض قبل التفرق. 

فإذا جاءت امرأة إلى الصائغ وباعت عليه حليها واشترت منه 
حليًا آخرء فإما أن يكون ذلك عن اتفاق بينههما يعنى أنها قالت: 
سأبيع عليك هذا الحلي بعشرة آلاف ريال» وأشتري منك الحلي 
الآخر الذي هو أقل منه وزنًا بالعشرة إذا كان ذلك عن تواطؤ فإنه لا 
يجوز؛ لأن هذا البيع الذي حصل عقد يقصد به التوصل إلى المحرم. 

أما إذا كان ذلك ليس عن تواطؤ بينها وبين الصائغ» بل باعت 
عليه ذهبها وأخذت القيمة» ثم عادت واشترت منه. فهذا لا بأس 
به» ولكن الإمام أحمد رحمه الله اختار في مثل هذا أن تذهب المرأة قبل 
أن تشتري من الصائغ الذي باعت عليه تذهب وتطلب حاجتها في 
السوقء فإذا لم تجد حاجتها إلا عند هذا الصائغ رجعتء واشترت 
منه» ولاريب أن الذي قاله الإمام أحمد - رحمه الله - حسن؛ لأجل 
أن لا يتخذ عملها حيلة وقدوة. 

الحاصل في جوابنا على هذا السؤال أن نقول: إذا لم يكن بينها وبين 
الصائغ مواطأة فباعت الذهب عليه واستلمت القيمة» ثم اشترت 
منه بهذه القيمة ما هو أقل وزنًا من ذهبهاء فإن هذا لا بأس به. ولكن 
الأولى ىا قال الإمام أحمد أن تطلب حاجتها في السوق. فإذا لم تجدها 
فلتشترها من هذا البائع. 


نفلشا قتاوى الفقه 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ..... حفظه الله ووفقه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كتابكم الكريم المؤرخ ؟١‏ الجاري وصلء وسرنا صحتكم, الحمد 
لله على ذلك» نشكركم على التهنئة بهذا الشهر المبارك» ونسأل الله 
تعالى أن يجزيكم عنا خيرأ» وأن يعين الجميع على عبادته» ويتقبل 
ذلك بمنه وكرمه. 
سؤالكم: عن تحرير عشرين مثقال الذهب؛ وكم قدرها من الجنيه؟ 
فهي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه بالتحرير. 

وعن المداينة بالصفة التي ذكرت: فنحن نرى أنها لا تحل للجميع 
على هذا الوجه؛ وأنها حيلة وخداع لا تخفى على رب العالمين» بل ولا 
على أبسط خلق الله» بل المتعاقدان أنفسه] يعرفان أن هذا البيع 
صوري لا حقيقة له فليس للمستدين غرض بالسلعة التي اشتراها 
من البائع» بدليل أنه لا يقلبهاء ولا يسأل عنها سؤال من له غعرض 
فيهاء وشراؤه شراء حقيقي. 

وإني أعتقد بناءً على عملهم هذا أن صاحب الدكان لو أتى 
بأكياس من الرمل ووضعها في دكانه وقال لهم: هذا سكر. لعقدوا 


التقافل بالدهب رفرش 


عليه هذه الصفقة ومسحوه بأيديهم, وانتهى كل شيء» فأي تلاعب 
بدين الله أبلغ من هذا التلاعب. هذا ما لزم» شرفونا بم يلزم» بلغوا 
سلامنا الأولاد والمشائخ كا منا الجميع بخير والله يحفظكم. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. ٠‏ 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 17585/9/17ه. 


تغرف فتاوى الفقه 


رسالة 

في التعقيب على فتاوى في بيع الذهب وما عليها من ملاحظات 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

حيث أن معظم تجار المجوهرات في مدينة .....هممن أهل 
الصلاح والتقوى - إن شاء الله - فقد طلب مني البعض أن أطلب 
من فضيلتكم التفضل بعقد لقاء معهم توضحون فيه المحاذير التي 
يجب علينا أن نتقيها ني مهنتناء وتبيان الحلال والحرام في الاتجار في 
الذهب. وحكم بيع الحلي الذهبية للرجال من غير المسلمين. والزكاة 
الواردة على عروض تجارتنا من حيث الحول» وحكم خياص الذهب 
الفاقد في التشغيل لدى أصحاب الورشء وحكم استلام فرق السعر 
المتعلق بزيادة عيار الذهب عن المتفق عليه. وحكم تأخير استلام 
الثمن مع انتفاء زيادة السعرء وحكم تثبيت سعر الذهب بعد حين, 
وفصل قيمة الذهب من أجور تصنيعه عند موعد السداد» إضافة إلى 
الاستفسارات الكثيرة التي تدور في أذهاننا. 

كم أن السبعض لديه فتوى من ..... حول العديد من 
الاستفسارات في مجال الاتجار بالذهب, ثقتهم فيها مستمدة من 
ثقتهم ب (....) فحبذا لو تفضلتم بالاطلاع عليها وإبداء الرأي وهي 
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مرفقة لكم مع هذه الرسالة» كما أننا لاا نستغني عن نصحكم في 
الأمور العامة كالتقوى والبر والإحسان إلى الغير وطلب ما عند الله. 
ظ أسأل الله أن يجزيكم عنا وعن المسلمين الجنة. 

وإليكم الأسئلة والفتاوى المسؤول عنها: 

السؤال الأول: نبيع عشرة كيلو جرامات ذهبًا جديدًا مصنوعًا 
بعشرة كيلو جرامات ذهبًا قدي غير مصنوعء ونقبض من المشتري 
عشرة آلاف درهم نظير الصنعة ونسعة كيلو جرامات من القديم 
ونؤجل له تسليم كيلو من الذهب القديم إلى وقت معين؟ 

الجواب”: يباح في المثال المذكور بيع تسعة كيلو جرامات ذهبًا 
جديدًا بتسعة كيلو جرامات ذهبًا مستعملاً وزنًا بوزن يدا بيد 
ويؤخذ في مقابل ذلك تسعة آلاف ريال عملة ورقية لقاء الصناعة: 
ولاحرمة في ذلك بالإجماع؛ لأنه بيع ذهب بذهب مثلاً بمثل مع 
التقابض في مجلس العقد, والأجر عملة ورقية لا ذهبية» ومهذا يكون 
جائرًا بالإجماع. 

أما الكيلو العاشر من الذهب الجديد المصنوع فيجوز أن يشترى 
بعقد جديد مستقل بسعر السوق حالاً أو مؤجلاً بعملة ورقية فيكون 
يا مطلقا بسعر ورقي معجل أو مؤجل بالإجماع؛ لأنه من باب البيع 


(1) تنبيه: الجواب ليس لفضيلة الشيخ - رحمه الله - وإنم)ا هو للجنة التي سئل الشيخ - رحمه الله - 
عن فتاويهاء وانظر: تعليق فضيلة الشيخ - رحمه الله - على هذا الفتاوى (ص 48 1). 


رق فتاوى الفقه 


المطلق وليس من باب بيع الذهب بالذهب. 

أما إذا بيع الكيلو الجديد المصنوع بكيلو من الذهب المستعمل 
ل ا لأنه وإن كان ذهبًا 
بذهب مساو له لكنه ليس يدا بيد مقبوضًا. 

وار دك اي 

أ- بأن عجز الحديث [يدًا بيد] مقطوع غير مرفوع إلى النبي وَكل. 

ب- وأنه لم يرد اشتراط القبض عند بيع الذهب بالذهبء أو 
الفضة بالفضة. فيا رواه الحسن عن عبادة» وأنس بن مالك من 
حديث: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّاء وما كيل فمثل 
ذلك. فإذا اختلف النوعان فلا بأس به)”'؟. رواه الدار قطنى ورواته 
ثقات, وبه أخذ أبو حنيفة لحديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالبقيع 
بالدراهم وتأخذ بدها دنانير)"'». وحديث: «نمهى النبي وَلِ عن بيع 
درهم بدرهمينء ودينار بديئارين»”" دون اشتراط القبض. 


)18.01( برقم‎ )4 ٠1/ رواه الدارقطني في السنن/ كتاب البيوع (؟/‎ )١( 

(7) رواه أحمد في المسند (9/ 9") برقم (2000)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في اقتضاء 
الذهب من الورق/ برقم (07"05» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب اقتضاء الذهب 
من الورق والورق من الذهب/ برقم (3177)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 
الصرف/ برقم »))»١13١11(‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب 
بالفضة/ برقم (40957). 

() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الريا/ برقم )١986(‏ (/07. 


التعامل بالذهب ا 


ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي لما تقرر في كتب الفقه وأصوها 
وكتب التفسير وغيرهاء من أن ما تعارضت أدلته واختلف في حكمه 
فهو من باب المباح» وإلى هذا ذهب الكمال ابن الهمام في كتابه التتحرير. 
والغزالي ني الإحياء» والقرطبي ني تفسيره. والراغب الأصفهانى في 
مفرداته. 

وبناءً على هذه الآراء بجواز أن يسدد الكيلو العاشر المستعمل في 
وقت لاحق ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتعاقدان فردين أو تاجرًا 
وصاحب مصنع» ولا بين أن يكون المؤجل قليلاً أو كثيرًا عند تساوي 
البدلين جنسًا ذهبًا بذهب أو فضة بفضة وكذلك إذا اختلف الجنسان. 

السؤال الثاني: يحضر لدينا إنسان يطلب شراء قطعة أو قطع من 
الذهب المصنوع وليس لدينا المطلوب فنرسل إلى تاجر آخر لنشتريها 
منهء ويقيد ثمنها علينا بالدفتر وليكن خمسين ريالاً فتبيعها بسعر 
واحد وخمسين ريالاً ويكون الريال الزائد لقاء ربحناء وإذا لم نبع هذا 
الذهب كان من حقنا رد هذا الذهب إلى التاجر الذي أخذناه منه 
وفقًا للعرف التجاري؟ 

الجواب”©: حيث جرى العرف التجاري بأن يرسل تاجر إلى آخر 
ذهبًا ويقيد على التاجر الآخر سعره عليه بخمسين ربالاً ورقيًا مثلاً 


.)7120 راجع التنبيه السابق (ص‎ )١( 


دادش داو الفقه 


للجرام فإن هذا العمل يعد بيعًا مطلقًا بسعر مؤجل» وهو جائز شرعًا. 

وللتاجر الثاني أن يبيعه مرابحة فيقول للمشتري: قام علّ هذا 
الشيء مع ثمنه وتكاليفه بكذاء وأربد أن أربح فيه كذا أو كذاني 
المائة. كما أنه يبيعه بِيعًا مطلقا بها يشاء بسعر وربح غير مغالٍ فيه فإذا 
م يبع هذا الذهب رده إلى صاحبه بحكم العرف ويسمى [إقالة] 
والقاعدة الكلية [المعروف عرفا كالمشروط شرطا] وللتاجر الثاني أن 
يشترط لنفسه خيار الشرط فيرده إلى التاجر الأول دون رضاه خلال 
ثلاثة أيام على المشهور. 

السؤال الثالث: يستلف منا بعض الزملاء من التجار ذهبًا 
مستعملاًء أو سبائك. أو جنيهات بالوزن» ويرد مثلها وزنًا وصنعًا 
في زمن لاحقء وقد يتغير سعر الذهب يومًا بعد يوم فما الحكم؟ 

الجواب”': بأنه إذا استلف أحد من آخر ذهبًا موزونا سبائك أو 
مصنوعًا أو مستعملاً أو جنيهات ذهبية: ثم أعاد المستلف مثل ما 
استلفه وزْنًا وصنمًا في وقت لاحق فإن ذلك جائز شرعّاء ويكون من 
باب القرض الحسن وقد قال النبي وَلِ: «الصدقة بعشر أمثالها 
والقرض بثمانية عشر»”" . وقال يَلِِّ: والله في عون العبد ما كان 
(؟) رواهابن ماجه/ كتاب الصدقات/ باب القرض/ برقم 51 7). 


التعامل بالذهب ةو52 


العبد في عون أخيه)”". 
مثل القرض؛ لأن المقرض استوفى أجره من ربه. فإذا طولب 
الممستقرض برد القرض في موعده فهاطل كان للمقرض الحق في 
تعويض من المستقرض يتفق وما لحق الدائن من ضرر ففي الحديث: 
« مطل الغني ظلم)”". وفيه أيضًا: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)”" أي مطل الموسر يبيح أخذ عوض مالي منه كما يبيح 
تعزيره بال حبس. وفي الحديث: «لاضرر ولاضرار»”' والقاعدة 
وقد نص الفقهاء على أنه إذا تغيرت قيمة الدين بزيادة أو نقصان 
وجب عل المدين قضاء الأكثر من القيمة» أو من المثل عند فوات 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 
(59)). 

(") رواه البخاري/ كتاب الحوالات/ باب في الحوالة/ برقم (7741)) ومسلم/ كتاب المساقاة/ 
باب تحريم مطل الغني» وصحة الحوالة/ برقم .)١1515(‏ 

(*) رواه أحمد في المسند (79/ 570) برقم (172417)» وأبو داود/ كتاب الأقضية/ باب في الدين 
هل يحبس به/ برقم (778)» وابن ماجه/ كتاب الصدقات/ باب الحبس في الدين 
والملازمة/ برقم (35171)) والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مطل الغني/ برقم )41٠7(‏ 
و(5١/47).‏ 

(5) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يقبض/ برقم (170؟). 


و 2” فتاوى الفقه 


موعد السداد أو الماطلة وإلا وجب عل المدين قضاء المثل. 
داخل البلد أو خارجهاء ونقوم ببيعه بالتليفون أيضًا فورًا خشية نزول 
السعر, فإذا تسلمناه دفعنا جزءاً من ثمنه وأجلنا دفع باقي الثمن للتأكد 
من جودته. وموافقته للمواصفات ونرسل ما بعناه إلى الشتري فيدفع 
هو الآخر جزءًا من ثمن ما اشتراه حتى يتأكد من جودته فيدفع الباقي. 
فا حكم ذلك؟ وما الحكم إذاتم الشراء والبيع بالتليفون ودفع الثمن 
بالكامل وتسلمنا الذهب المشتري أو سلمناه في زمن لاحق؟ 

الجواب”: بأن هذا البيع أو الشراء يسمى في الفقه [بيع الشىء 
قبل قبض ] وقد أجازه عثمان البتي في كل شيء. 

وأجازه الإمام مالك قْ كل شىء عدا الطعام, لحديث نبى النبى 
يك عن بيع الطعام قبل قبضه”". 

وأجاز الحنفية: التصرف بالبيع والهبة في الهبة والوديعة والإرث 
ومهر الزوجة قبل قبضها فقد اشترى النبي كله بعيرًا من جابر بن 
عبد الله ووهبه له قبل قبضه”"» واشترى فرسًا شرسًا من عمر ووهبه 
)١(‏ راجع التنبيه السابق (ص 77"0). 
(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يقبض/ برقم (5175). 
() رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب من ضرب دابة غيره في الغزو/ برقم (15871)) 


ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه/ برقم )١١5()1/16(‏ بإثر الحديث 
(164). وانظر مسلم .)١17()17/16(‏ 


سل فتاوص العقيدة 


والمبتدع فيها لا تقبل» ولا تصح لفقد الشرط الثاني . 

وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى . وسئنة رسوله. كله . 

فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى : إفاعبد الله 
خلصًا له الدين ألا لله الدين الخالص*004©. وقوله: وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله تخلصين له الدين حنفاء»2<4©. وقوله: #ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون4©. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة 
الدلالة. ٠‏ 

ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رصى الله عنه قال : سمعت النبي ء عند يقول : ديا أمبا الناس 
إنما الأعمال بالنيات وإن) لكل إمريء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» . هذا أحد ألفاظ البخاري . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كلِةِ : «قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركه) . 

ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله من كتاب الله تعالى قوله تعالى : 
مؤوآان هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 29#. وقوله :. #إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في . 
الآخرة من الخاسرين#”». وقوله في وصف النبي , كَل : #فالذين امنوا 
به وعزروه ونصر وه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
)١١‏ سورة الزمرى الآيتان: ؟”. 
(؟) سورة البينة» الآية: ©. 
(0) سورة الأنعام, الآية: 8/8. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 1١87‏ ,. 


09 سورة أل عمران. الآية: 8ه8. 
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التعامل بالذهب 5:١‏ 


لابنه عبد الله قبل قبضه”. ويسمى بيع الشيء قبل قبضه في 
الاصطلاح الحديث بيع المؤجلء أو بيع التحوط ضد تقلبات 
الأسعار ودفع جزء من الثمن وتأجيل دفع الباقي لحين التأكد من 
مطابقة ما اشتراه ذهبًا أو غيره للمواصفات والشروط جائز. 

وقد أجاز مالك وابن أب ليلى وأحمد ني رواية: تأجيل الثمن كله 
أو بعضه كالبيع المطلق, كما أجازوا عدم تحديد الأجل مستدلين بأن 
ابن عمر كان يبيع بثمن يدفع له عند صرف المشتري عطاءه من بيت 
المال» ولم يكن لصرف العطاء وقت معينء ولما روت عائشة من أن 
النبي كد بعث إلى بودي فقال له: «ابعث لي ثوبين لاسر 
ويجوز من باب أولى بيع وشراء مالم يقبض إذا دفع ثمنه جميعه قبل 
قبضه. 
السؤال الخامس: نشتري عقودًا من الذهب الجديد مطعمّ) بفصوص 
غير ذهبية وخيط مشكوك فيها ويجحسب علينا وزن ما ليس بذهب 
بسعر الذهب. ثم نبيعها كذلك وعندما نشتريها مستعملة نخصم 
منها وزن الفصوص والخيط تقديرًا لااوزنًا فعليّاء ولا نخبر البائع 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه/ برقم (1511). 
إفهة رواه أحمد في المسند (47/ )1١‏ برقم (250151)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 


الرخصة في الشراء إلى أجل/ برقم (3717)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب البيع إلى 
الأجل المعلوم/ برقم (551457). 


5 فتاوى الفقه 


بذلك إلا إذا طلب معرفة ذلك؟ 
الجواب”": هذه المعاملة تدخل تحت عنوان (بيع الذهب متصلاً 
بغيره)» وقد جاء فيها حديث فضالة قال: اشتريت قلادة يوم خبير 
باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 
ثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ود فقال: «لايباع حتى 
يفصل)”'" وفي رواية (بسبعة دنانير)» وني أخرى (بتسعة دنانير) . 
وقد روى هذا الحديث بروايات” مختلفة دلت على اضطرابه. وعدم 
جواز الاستدلال به؛ ولذلك اختلف الأئمة ني الحكم لاختلافهم في 
طريقة الاستنباط. وإن كان قد أخذ به عمر وحماعة من السلف. 
وقال مالك: يجوز بيعه وشراؤه بسعر يتفق عليه بين البائع 
والمشتري إذا كان الذهب أقل ما اتصل به. 
وقال الحننية والعارة: يجوز إذا كان اللحب أكثر وزنا ما اتضليه. 
وقال حماد بن أبي سليمان: : يجوز البيع والشراء مطلقا. وهو أولى 
بالإفتاء ولا يجوز إخفاؤه عن المشتري؛ لآن الإخفاء غشء والنبي كَلِل 
)١(‏ راجع التنبيه السابق (ص 770). 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب/ برقم .)40()١091(‏ 
() رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب في حلية السيف تباع بالدراهم/ برقم (77201) وفيه: 


ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو بسبعة دنانير. 
(4) انظر: مسند الإمام أحمد (9/ 143 60 "9) رقم (378471). 


التعامل بالذهب الا 


يقول: «من غشنا فليس منا)0". 
السؤال السادس: شراء الذهب بالسعر المفتوح ويكون ذلك بشراء 
الذهب الخام من تجار سويسرا ومن بعض بنوكها وشركاتها ويتم 
ذلك بالهاتف أو التلكسء فنطلب حجز طن من الذهب مثلاً وندفع 
من سعر الذهب عند الحجز على أن يظل السعر مفتوحًا. فلا 
يقيد علينا سعر الذهب إلا حين قطع السعر والاستلام؛ أو تحويل إلى 
مصنع للذهب يقوم بتسليمه نيابة عناء وتصنيعه. وحينئل نقوم بسداد 
ثمن الذهب بالسعر الحاضر, فم حكم هذا الشراء والبيع شرعًا؟ 
الجبواب”": شراء الذهب بالسعر المفتوح؛ وذلك بأن يشتري 
إنسان ذهبًا بعملة ورقية من آخر ويدفع له نسبة معينة من السعر 
الحاضر كعربون لضان الشراءء ويؤجل محديد السعر ودفع باقي 
الثمن لحين تحديد السعر وطلب تسليم السلعة أو تحويلها إلى مصنع 
بأن هذا البيع على هذه الصورة يمكن أن يدخل تحت عقد السلم 
وهو بيع موصوف في الذمة معروف بجنسه ونوعه ووزنه أو كيله أو 


ذرعه بحيث لا يؤدي هذا البيع إلى النزاع عند التسليم والتسلم . 


.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَك: (من غشنا فليس منا)/ برقم‎ )١( 
.)770 راجع التنبيه السابق (ص‎ )1( 


١‏ انتاوق الفقه 


١‏ - دفع العربون لضمان الشراء جائز عند الإمام أحمد ولو كان 
بشرط استحقاق البائع له عند عدم وفاء المشتري بالشرط. 

- أجاز مالك وأحمد: دفع الثمن كله أو بعضه وتأجيل الباقي في 
السلم كالبيع المطلق. 
ولم يشترط مالك وأحمد وابن أب ليلى تحديد الأجل استنادًا إلى بيع ابن 
عمر الإبل بسعر يسلم إليه عند تسلم المشتري لعطائه من بيت المال» 
ولما روته عائشة من أن النبي يِه بعث إلى بودي فقال له: «ابعث لي 
ثوبين إلى ميسرة70 خلافًا للحنفية.. وقد جاء النبي يك إلى المدينة 
وهم يسلمون إلى سنتين والثمار معدومة””". 

البيع والشراء في البورصات الدولية: ما لا تنعقد فيها نية 
المتعاقدين على البيع والشراء الحقيقي وإنما تنصرف إراداته) فيها إلى 
المضاربة على الأسعار صعودًا وهبوطًا اعتمادًا على الحظ والصدفة. 
وبغية الحصول على فروق الأسعار يوم التصفية» وقد يصبح البائع 
فيها مشتريّاء والمشتري بائعًا على الورق» وقد تندخل فيها جهة أو 
(1) رواه أحمد في المسند (41/ 0٠١٠‏ برقم (1011)» والترمذي/ كتاب اليبوح/ باب ماجاء في 

الرخصة في الشراء إلى أجل/ برقم (311)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب البيع إلى 

الأجل المعلوم/ برقم (551457). 


30( رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (110١5١)»ومسلم/‏ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم (1105). 


التعامل بالذهب 36> 


جهات تلعب خلف الأسعار ضد مصلحة أصحاب رؤوس الأموال 
من المسلمين أو العرب. 

هذه البيوع على هذه الصورة حكمها التحريم وهي باطلة لما 
تشتمل عليه من غرر فاحشء, وإتلاف للمال الذي أوصى الله 
بالمحافظة عليه» وحرم إتلافه» وهذه المعاملة نوع من القمار والميسرء 
لا تؤدي إليه من تعرض المال لخطر الهلاك كله. أو أكثره غالبّاء يقول 
الله تعالى: ( إِنَمَا مر وَالْمَييرُوَالأصَابْ وَالأزلمُ رجْسُ يِّنْ عَمَلٍ 
ليطن فَآَجْمَِبُوهُ 74" هذا والقوانين المدنية تنفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية في تحريم هذه العقود باعتبارها إحدى صور الرهان. 

يقول الدكتور السنهوري في كتابه الوسيط: إن من يضارب على 
الصعود والنزول في البورصة. فيبرم عقودًا آجلة على أن يتقاضى 
الفروق» أو يدفعهاء يغلب أن يكون مراهمًا؛ لأنه وإن حاول التنبؤ 
بالصعود والنزول فليس له عمل إيجابي في محاولة تحقيق هذا الصعود 
أو النزول» وإنما يكون ذلك نتيجة للحظ؛ ولذا درج الناس على أن 
سموا المضاربة في البورصة مقامرة» وكل اتفاق خاص مقامرة أو 
رهان فهو مخالف للآداب وللنظام العام فلا ينتج آثاره. 
السؤال السابع: يطلب تاجر التجزئة من تاجر الجملة أن يرسل إليه 
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.4٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


١‏ دازي اليه 


بعض السلع الغذائية كالتمر والملح والبر والشعيرء ويقيد الأول على 
الثاني ثمنها ويسدده الثاني للأول على دفعات غير محددة بوقت أو 
شرطه فم حكم ذلك شرعًا؟ 

الجواب”": إذا اشترى إنسان من آخر سلعة من السلع الربوية 
الستة التى ورد ذكرها في حديث عبادة' وهي: الذهب والفضة 
والقمح والشعير والتمر والملح» بعملة ورقية جاز هذا البييع بسعر 
حال» وبسعر مؤجل حتى لو زاد سعر المؤجل على سعر المعجل. 

أما إذا اشتراه بسعر المعجل وشرط البائع على المشتري زيادة مالية 
لقاء الأجل فإنه يحرم لدخوله حينئذ ني باب ربا النسيئة الذي ورد 
حرمته في قوله تعالى: ( وَحَرم ليوأ »”". 

وشرط ثبوت الحرمة عند الجمهور في بيع الأموال الستة الربوية 
اتفاق البدلين في علة التحريم. وهي الجنس والوزن فيما يوزن؛ 
والجدس والكيل فيما يكال والثمن في هذا البيع عملة ورقية لآ تنفق 
مع الأصناف الستة في جنس ولافي وزنٍ وكيل» ك) يجوز دفع ثمنها 
بعملة ذهبية أيضًا. 


(1) راجع التنبيه السابق (ص 770). 
زم رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/61()1041). 
(”) سورة البقرة» الآية: 7/0. 


التعامل بالذهب /ا 5 


السؤال الثامن: يشترط بعض أصحاب ورش إصلاح السيارات على 
تجار قطع غيار السيارات أن يعطيه ما يعادل عشرة بالمئة من ثمن 
القطع المبيعة لعملائه كوساطة أو سمسرة. وتكتب فاتورة الشراء 
بسعر الشركة أو سعر السوق دون زيادة» فم حكم ما يأخذه عامل 
الورشة أو صاحبها عن أجر وساطته وسمسرته؟ 

الجواب7"©: بأنه من كان ناجرًا في قطع غيار السيارات يبيع السلعة 
بشمن السوقء أو بثمن الشركة لزبون ورشة إصلاح السيارات؛ واشترط 
عليه صاحب الورشة أن يعطيه ما يعادل عشرة بالمئة من ثمن ما يبيعه 
لزبائنه كوساطة أو سمسرة لقاء توجيه الزبائن إلى محله جاز الشرط 
ووجب على التساجر الوفاء بذلك متى قبل الشرط ففي الحديث 
«المسلمون عند شروطهم»”'" هذا وبالله التوفيق والله أعلم. 

000 ه. رئيس الحنة الفتوى ب(‎ 4/١ 

فضيلة الشيخ: آمل بعد اطلاعكم التفضل بإبداء الرأي ني الفتاوى 
السابقة. والله يحفظكم. 


.)770 راجع التنبيه السابق (ص‎ )١( 

(1) رواه أبوداود/ كتاب الأقضية/ باب في الصلح/ برقم (7094) من حديث أبي هريرة» 
والترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس/ برقم 
(1107) من حديث عمرو بن عوف. 


4 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله وتولاه. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وصلني كتابكم المؤرخ 5ه ومعه إجابة رئيس لحنة 
الفتوى في..... المؤرخة في ١٠‏ ربيع الآخر سنة 14048١ه”"‏ على 
ثانية أسئلة موجهة إليه من أشير إليه بوصف (البعض) ولم يصرح 
باسمه وبناء على تحبيذكم الاطلاع عليها اطلعت عليها ورأيت من 
الواجب علِّ أن أنبه على ما يحتاج إلى التنبيه فيها. 

ففي الجواب الأول: قال: «بيع 4 ك ذهبًا جديدًا ب4 ك ذهبًا 
مستعملاً وزنًا بوزن. يدًا بيد ويؤخذ في مقابل ذلك تسعة آلاف ريال 
ورقية لقاء الصناعة ولا حرمة في ذلك بالإجماع وذكر وجه ذلك. 

وفي نقله الإجماع على ذلك نظر ظاهرء فإنه خلاف ما نقله 
الشافعي رحمه الله في الأم في كتاب الصرف 7/ 0 ": (ولا خير في أن 
يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه 
إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً) قال في المجموع شرح 
المهذب :7١/٠١‏ (ولا نعرف في ذلك خلافا إلا ما روي عن معاوية 
أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصوغ)»؛ ثم ساق 


.)....( المتقدم نصها للأسئلة والإجابة عليها من رئيس لحنة الفتوى‎ )١( 


التعامل بالذهب 4" 


الكلام وقال: (قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: وحكى 
بعضهم عنا في هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينه) قدر قيمة 
الصياغة» وهذا غلط عليناء وليس هذا بقول لنا ولا لأحد على وجه؛. 
والدليل على ذلك عموم الظواهر التي قدمناها وليس فيها فرق بين 
المصوغ والمضروب) اه. 

وفي شرح الإقناع للشافعية /١‏ 100 لما ذكر اشتراط التماثل في بيع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال: (ولا أثر لقيمة الصنعة في 
ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبًا مصوعًا قيمته أضعاف الدنانير 
اعتبرت الماثلة» ولا نظر إلى القيمة). اه. 

وببذا يعرف خطأ رئيس لجنة الفتوى في نقله الإجماع على الجواز 
وستجدون إن شاء الله تعالى رقعة نمانشرته صحيفة الجزيرة في 
عددها الصادر يوم الأحد 75/ 4017/6١ه‏ حول الموضوع. 

وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين وبسط 
القول فيها. 

وقال رئيس اللجنة أيضًا في ضمن الجواب الأول: «أما الكيلو 
العاشر من الذهب الجديد المصنوع فيجوز أن يشترى بعقد جديد 
مستقل بسعر السوق حالاً أو مؤجلاً بعملة ورقية... إلخ. 

ولا شك أن هذا حيلة على بيع الذهب بذهب متفاضلاً» ويجعل 
للزائد عقدًا مستقلاً بغير جنسه حالاً أو مؤجلاً. 


ولا يخفى ما في التحيل على محارم الله تعالى من العقوبة العاجلة أو 
الآجلة» ىا جرى لليهود الذين اعتدوا في السبت وجعلهم الله تعالى 
قردة» نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. 

ومن العجيب أن رئيس اللجنة حكى الإجماع على ذلك وهذا من 
تساهله - عفا الله عنه - في نقل الإجماع وقد سبق في المسألة التي 
قبلها بيان خطتئه في تساهله. 

وقال رئيس اللجنة في ضمن الجواب الأول: أما إذا بيع الكيلو 
الجديد المصنوع بكيلو من الذهب المستعمل مؤجلاً» وأجر الصناعة 
فقد حرم الجمهور ذلك.. وأجاز ذلك جماعة مستدلين: 

أ- بأن عجز الحديث [يذَا بيد] مقطوع غير مرفوع إلى النبي كَِ. 

ب- أنه لم يرد اشتراط القبض عند بيع الذهب بالذهبء أو 
الفضة بالفضة فيم| رواه الحسن عن عبادة» وأنس بن مالك إلخ. 

وهذا الكلام عجيب: 

أولاً: من هؤلاء الجماعة الذين أجازوا بيع الذهب بالذهب 
المستعمل مؤجلاًء وهل يمكن أن يجيزوا شيئًا تخالفاً للأحاديث 
الصحيحة الصريحة ويقبل قوهم. 

انيًا: استدلالهم بأن عجز الحديث مقطوع غير مرفوع إلى النبي 
يك مرفوضء فإنه قد صح عن النبي كَكةِ من عدة أحاديث. ففي 


تقريب التدمرية ‏ س-ه 


ربكم الأعلى*20#©. وقوله: «يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلله 
غيري#”2©). فمكابرة لم يصدرعن عقيدة» بل كان يعتقد في قرارة نفسه 
أن الله هو رب السموات والأرض وهذا لم يكذب موسى حين قال له: 
#لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني 
لأظنك يا فرعون مثبورا4”©. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه : 
إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلًا وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 9#©) . ش 

وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعاللهم. فإنهم يقرون بأن العباد 
مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم . 

وكذلك أهل الفلسفة., والطبع. والنجوم الذين يجعلون بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات محلوقة 
حادثة . 

وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين 


. 74 سورة النازعات. الآية:‎ )١( 
. 6 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.٠١5؟ سورة الإسراء. الآية:‎ )5( 
.١4 سورة النمل» الآية:‎ )4( 


-”555- 


التعامل بالذهب 50١‏ 


حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي يَكلِ في بيع الذهب 
. بالذهب والورق بالورق قال: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»”". وفي 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي وله قال: «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء»”" وإنم) ذكر الذهب بالورق لأن القصة في 
صرف دنانير بفضة وإلا فالذهب بالذهب أحرى ألا يجوز؛ لأنه 
جنس واحد يحرم فيه التفاضل بالنص الصحيح الصريح» وما حرم 
فيه التفاضل من أصناف الربويات حرم فيه النّسأء وقد نقل ابن عبد 
البر وغيره الإجماع على وجوب التقابض قبل التفرق في بيع الذهب 
بالذهب انظر فتح الباري 5/ 717/9. 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبرء والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدًا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)0". وكل 
هذه أحاديث صحيحة؛ وفي الأخير منها نص صريح في أن بيع 
الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: التساوي. وأن يكون يدا بيد. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الببوع/ باب بيع الفضة بالفضة/ برقم ))75١11(‏ ومسلم/ كتتاب 

المساقاة/ باب الربا/ برقم .)7717/0()١685(‏ 


(5) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم )١1587(‏ (0/5. 
فو4 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/81(01041). 


وفي فتح الباري على حديث أبي سعيد 5/ ٠8١‏ قال: (ويدخل في 
الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوشء وجيد ورديء؛ 
وصحيح ومكسرء وحلّ وتبر» وخالص ومغشوش.ء ونقل النووي 
تبعًا لغيره في ذلك الإجماع). اه. 

ثم إن التعبير عن مثل هذا بكلمة [مقطوع] خطأ عند أهل 
الحديث فإن مثل هذا يعبر عنه بأنه (مدرج) لا مقطوع. 

ب- أنه لم يرد اشتراط القبض عند بيع الذهب بالذهبء أو 
الفضة بالفضة فيا رواه الحسن عن عبادة وأنس بن مالكء فهذا الأثر 
إن صح ففيه اشتراط الماثلة في الموزون والمكيل إذا كان نوعًا واحدًا 
وليس فيه نفي لاشتراط التقابض» فكيف يكون حجة تصادم به 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط التقابيض؟! 

على أنه لو كان فيه نفي اشتراط التقابض لكان مردودًا لمنافاته 
للأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في اشتراط التقابضء فأقل 
ما يوصف به أن يكون شاذًا إن كان مرويًا على أنه مرفوعء أو مردوداً 
على صاحبه إن كان غير مرفوع. 

وأما قوله: وبه أخذ أبو حنيفة لحديث ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: «كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بدها دنانير ل 


دق رواه أحمد في المسند (9/ )"4٠‏ برقم (0000). وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في اقتضاء 
الذهب من الورق/ برقم (4 0500 وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب اقتضاء الذهب- 


التعامل بالذهب 00 


فأبو حنيفة لم يأخذ به في الصورة التي ذكرها رئيس لحنة الفتوى؛ 
لأن التي ذكرها لا تجوز بالإجماع ىا نقله ابن عبد البر» وقد نقل 
الشوكاني الاتفاق والإجماع على اشتراط القبض في بيع الذهب 
بالفضة أو بالعكسء في نيل الأوطار في شرح باب ما يجري فيه الربا. 

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فليس في الصورة التي 
ذكرها رئيس اللجنة؛ وإنما هي في رجل يبيع الشيء بالدنانير ويأخذ 
عنها الدراهم أو بالعكس وقد اشترط النبي كَلةِ لجواز ذلك شرطين 
لكن لم يكمل رئيس اللجنة الحديث وتمامه قال النبي كَكِ: «لا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكى| شىء» فقد اشترط النبي 
يك أن تكون بسعر يومها بحيث لا يربح عليه وألا يفترقا وبينهما 
شيء» يعني يقبض العوض قبل التفرق. 

وأما الحديث الثاني: الذي أردف به حديث ابن عمر فليس فيه 
نفي اشتراط التقابضء وإنا فيه بيان تحريم التفاضل بين الدراهم أو 
الدنانير إذا بيع أحدهما بجنسه ولا إشكال فيه. 

وأماقول رئيس اللجنة: (ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي) 

من الورق والورق من الذهب/ برقم (272777» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء 


في الصرف/ برقم (3747).» والنسائي/ كتاب البيبوع/ باب بيع الفضة بالذهب وبيع 
الذهب بالفضة/ برقم (5095). 


0 فتاوى الفقه 


وتعليله ذلك بأنه تقرر في كتب الفقه وأصولها - هكذا قال 
(وأصوها)- والصواب (وأصوله) من أن ما تعارضت أدلته 
واختلف في حكمه فهو من باب المباح. 

أنا لم أطلع على نص عبارة من نسب إليهم هذا القول» ومهما يكن 
من شيء فإن النصوص إذا تعارضت واختلف فيها العلماء؛ فإما أن 
يتبين للناظر فيها وجه الصواب فيلزمه أن يأخذ به لقوله تعالى ١:‏ فإن 
تَكرَعْمٌ فى سَىْء فَردُوهُ إلى الله وَلوّسُولٍ إن كح مُؤْمِمُونَ باللهِ وَلْيو م لخر 
دك بحسن تأويلاً 4 

وإما أن لا يتبين له وجه الصواب فيأخذ بقول من يراه أقرب إلى 
الصواب لكونه أعلم بأحكام الله» وأتقى لله تعالى. 

فإن لم يعرف الأعلم والأتقى فقيل يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط. 

وقيل: يأخذ بالأسهل؛ لأنه أوفق لقواعد الشرع. 

وقيل: تير 

وعلى كل حال فإن الصورة التي ذكرها رئيس اللجنة وهي بيع 
الذهب بالفضة بدون تقابض لم يقل أحد من العلماء بجوازها حتى 
يذهب إلى رأيه ويؤخذ به. 


وني الجواب الثاني قال: حيث جرى العرف التجاري بأن يرسل 
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إلى تاجر آخر ذهبًا ويقيد على التاجر الآخر سعره عليه بخمسين 
ريالاً ورقيًا مثلاً للجرام فإن هذا العمل يعد بيعًا مطلقًا بسعر مؤجل 
وهو جائز شرعا. هكذا قال رئيس اللجنة» وقد سبق أن بيع الذهب 
بالفضة لا يجوز إلا يدًا بيد بالنص والإجماع» والصورة المذكورة ليس 
فيها إلا القبض من جهة واحدة فليست يدا بيد. نعم يصح البيع 
المطلق والمؤجل الذي يتأخر فيه القبض إذا لم يكن بين المبيعين ربامع 
مراعاة بقية الشروط. 

وأما بيع المرابحة فصحيح لكن بشرط: أن يتم العقد الأول 
صحيحًاء ولا يبقى للبائع الأول فيه تعلق. 

وني الجواب الثالث قال: إذا تأخر المستقرض عن السداد في 
الأجل المحدد فللمقةترض الحق في تعويض من المستقرض. يريد 
رئيس اللجنة أنه إذا تأخر الوفاء من المستقرض فللمقرض أن يطالبه 
بتعويض عن التأخير» وما علمت أن أحدًا من العلماء قال بذلك» 
وهل هذا إلا الربا المضاعف الذي :بى عنه الله» فقد كانوا في الجاهلية 
إذا حل أجل الدين قالوا للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. وهذا 
حرام بالنص والإجماع. 

والحكم الشرعي فيما إذا حل أجل الدين أن يطالب المدين بالوفاء 
وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: 


إما أن يكون قادرًا على الوفاء فيجير عليه» ويحبس إن أبى الوفاء؛ 
لأن مطله هذا ظلمء والظلم يجب رفعه وإزالته. 

وإما أن يكون قادرًا على بعضه عاجرًا عن بعضه؛ فيجبر على 
الوفاء فيم| قدر عليه» وينظر في الباقي. 

وإما أن يكون عاجرا عنه كله. فينظر حتى يوسر لقوله تعالى: 
( وَإن كارت ذُو عُسَرَة فَنَظِرَةٌ إى مَيْسَرّق74". 

ومانقله رئيس اللجنة عن الفقهاء أنه إذا تغيرت قيمة الدين 
بزيادة أو نقصان وجب عل المدين رد الأكثر من القيمة أو المثل عند 
فوات موعد السداد أو الماطلة. فلا أعلم هذا التفصيل الذي ذكره 
رئيس اللجنة» بل المعروف عند أهل العلم أن المدين يرد المثل في 
المثليات سواء غلت أم رخصت أم بقيت بحاههاء قال في المغني في 
باب القرض ١8/5‏ (ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم 
فيه خلافا) وفي ص 775 (قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل في 
المثليات سواء رخص سعره أو غلاء أو كان بحاله). اه ولا أعلم 
أحذا فرق بين أن يوفيه عند حلول الأجل أو يؤخر الوفاء. 

وني الجواب الرابع: قال رئيس اللجنة عن اشتراء الذهب 
بالتليفون ثم بيعه على شخص آخر بالتليفون: هذا يسمى في الفقه 
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التعامل بالذهب /ا0 


(بيع الشىء قبل قبضه) وكأن رئيس اللجنة نسي أن هذا من شراء 
الذهب بدراهم قبل قبض ثمنه» وهذا لا يجوز سواء باعه قبل قبضه 
أم لاء فبيعه قبل قبضه في هذه الصورة لا يصح. لا لأنه باعه قبل 
قبضه حتى يذكر فيه خلاف العلماء في بيع الشيء قبل قبضه؛. ولكن 
لأن البيع الأول باطل حيث لم يحصل فيه التقابض من الجانبين» وإذا 
كان الأول باطلاً كان الثاني باطلاً؛ لأنه مبني عليه والمبني على 
الباطل باطل. 

وفي الجواب الخامس: قال رئيس اللجنة عن شراء الذهب بذهب 
خلوط يقرو ف عتدوف نعبالة ابو عد رروقن بزوا ناك عدافةاولنت 
على اضطرابه وعدم جواز الاستدلال به. 

ولكن ذكر المحققون من الحفاظ كابن حجر - رحمه الله - أن هذا 
الاختلاف لا يوجب ضعفاًء بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا 
اختلاف فيه وهو النهي عن بيع مالم يفصل) اه. 

وهذه المسألة أعنى مسألة بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما شيء 
من غير الجنس فيها خلاف بين العلماء» ويمكن الخروج منه بأن نبيع 
الذهب المخلوط بدراهم مع التقابض في مجلس العقد. 

وفي الجواب السادس: قال رئيس اللجنة عن شراء الذهب 
بالسعر المفتوح: وهو أن يدفع المشتري جزءًا من الثمن ويؤجل 


تحديد السعر إلى حين تسلم الثمن الباقي ويطلب تسليم السلعة» أو 
تحويلها إلى مصنع لصنعه. قال إن هذا البيع على هذه الصورة يمكن 
أن يدخل تحت عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة إلخ. 

والحقيقة أن عقد السلم لاايصح فيما يشترط فيه التقابض في 
مجلس العقد؛ لأن حقيقة السلم تعجيل الثمن وتأجيل المبيع؛ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قدم النبي كك المدينة وهم يسلفون في الثار 
السنة والسنتين فقال: ١من‏ أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم, 
ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)”". 

ولكن لو قال التاجر لصاحب الذهب: احجز لي كذا وكذا من 
الذهب على أن أشتريه منك إذا توفر الشمن عندي في مدة كذا وكذا 
بئمنه الذي يساويه عند الحصول على الثمن» وهذه الدراهم أبقها 
عندك وديعة إلى حين يتم العقد فتكون أول الثمن» فهذا جائز فتكون 
الدراهم عند البائع وديعة لا عربونًا؛ لأن العربون يكون بعد تمام 
العقد قال في الروض المربع اي تعريفه: (أن يدفع بعد العقد 
شيئًا ويقول: إن أخذت المبيع أهمت الثمن وإلا فهو لك). اه. 

وفي المغني 4/ “771 قال: (فأما إن دفع إليه قبل البيع درهمّاء وقال: 


)0( رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم )7١10(‏ ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١6١5(‏ 


التعامل بالذهب ش 0 


لا تبع هذه السلعة لغيري» وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك,. ثم 
اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح) 
- إلى أن قال: (وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع 
الدرهم؛ لأنه يأخذه بغير عرض ولصاحبه الرجوع فيه). اه. 

وقول رئيس اللجنة: إن الإمام أحمد أجاز - يعني في السلم- دفع 
الثمن كله أو بعضه» وتأجيل الباقي وأنه لا يشترط تحديد الأجل. 

هذا غلط على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - فقد قال في 
الإنصاف 50/ :٠١5‏ قوله- يعني صاحب المقنع- [السادس أن 
يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد] نص عليه وهذا بلا نزاع. 

ثم قال: لو قبض البعض ثم افترقا بطل فيا لم يقبض» ولا يبطل - 
فيها قبض على الصحيح من المذهبء وعنه يبطل في الجميع. اه. 

وأما تحديد الأجل فقال في المغني 4/ ١1١‏ في شروط السلم إنه 
لابد من كون الأجل معلومًا لقوله تعالى ( إذَا تَدَايُم دين إل أَجَلر 
مُسَجّى 4”"' وقول النبي يَكِِ: «إلى أجل معلوم»» ولا نعلم في اشتراط 
العلم في الجملة اختلافا. 

فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلفء ولا يصح 
أن يؤجله بالخصاد والجذاذ وما أشبهه. وكذلك قال ابن عباس» وأبو 
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حنيفة» والشافعي» وابن المنذر. 
وعن أحمد رواية أخرى أنه قال: أرجو ألا يكون به بأس» وبه قال 
مالك. وأبو ثور» وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء» وبه قال ابن 
أبي ليى» وقال أحمد: إن كان شيء يعرف فأرجو. اه المقصود منه. 
وني الجواب السابع: قال رئيس اللجنة: (إذا اشترى إنسان من 
آخر سلعة من السلع الربوية الستة التي ورد ذكرها في حديث عبادة 
وهي الذهبء والفضة. والقمح., والشعيرء والتمر» والملح؛ بعملة 
ورقية جاز هذا البيع بسعر حال» وبسعر مؤجل» حتى ولو زاد سعر 
المؤجل على سعر المعجل). 
وهذا صحيح بالنسبة للأصناف الأربعة» ما عدا الذهب والفضة 
فإنه لابد من التقابض في مجلس العقد إذا بيع بعملة ورقية؛ لأن 
العملة الورقية بدل عن النقدية: الذهب أو الفضة فتعطى حكمه| 
بناءَ على القاعدة المعروفة [البدل له حكم المبدل]. . 
هذا ما رأيته محتاجًا للتنبيه والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
تم في /7//١14‏ 511 اه 
'بقلم محرره محمد الصالح العثيمين 
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سه قتاوص العقيدة 
المفلحون20#). إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة . 

ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي, كله قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . أي 
مردود . وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبا أن النبي » 
يك . كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة : «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله. وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة 
ضلالة» . وصح عنه كل أنه قال : «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراً. فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» . رواه أحمد وأبو داود. 

ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها. وجنسها. 
وقدرهاء وكيفيتها. وزمانهاء ومكانها. 


والعبادة أنواع كثيرة: 

فمنها الصلاة. والذبح لقوله تعالى : #فصل لربك وانحر»” . 
وقوله : #إقل إن صلاتي ونسكي وبحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4” . 

فمن صلى لغير الله فهو مشرك, ومن ذبح لغير الله تقربًا وتعظيًا فهو 
شرك 
ومغبا التوكل لقوله تعالى: «إوعل الله فتوكلوا إن كنتم 
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س8١٠١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: اشترى شخص ذهباً 
بانية آلاف ريال» ودفع نقدًا ثلاثة آلاف ريالء والباقي خمسة 
آلاف مؤجلة على أن سداد المبلغ المؤجل في مدة متفق عليهاء وإذا 
لم يسدد المبلغ في المدة المتفق عليها فإن الذهب يصبح من حق 
صاحب المحل؟ 

فأجاب بقوله: لايحل لإنسان أن يشتري ذهبًا بدراهم إلا أن 
يسلم الثمن قبل التفرق» ويستلم الذهب قبل التفرق» وهذه المعاملة 
التي ذكرت في السؤال نقول: أما ما سلم ثمنه فالبيع فيه صحيح. 
وأما مالم يسلم ثمنه فالبيع فيه باطل» الذهب لصاحب الدكان» 
والدراهم عند صاحبهاء فالعقد الذي جرى في هذه الصفقة فإنها إذا 
تبعضت صحت في| قبض ثمنه؛ وبطلت في لم يقبض ثمنه. 
والذهب لصاحبه؛ فإن زادت قيمته في الأسواق فهي زائدة وهي 
لصاحب الدكان» وإن نقصت فهي على صاحب الدكانء والدراهم 
عند صاحبها لم يسلمها. 

26 زد 

س9١١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز للبائع في 
محل الذهب أن يقرض الزبون ما نقص عليه من النقود من حسابه 
الخاص علًا بأنه يسحب النقود من المحل في نفس الوقت؟ 


55 فتاوى الفقه 
فأجاب بقوله: قد يقول قائل: إن هذا جائز» لكنه في الحقيقة فيه 
نوع من الحيلة على التبايع بدون قبض؛ لأن كل إنسان يستطيع أن 
يقول: اقرضني ما بقى من الثمنء فلهذا أرى أن يسد الباب هذاء 
وأن يقال: إذا لم يكن معه ما يكفي فينتظر حتى يأتي با يكفي. 
د د د 
س ١1١١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من يشتري 
ذهباً جديداً بذهب قديم على أن يكون بنفس الوزن مع زيادة 
الفرق نقدًا؟ 
فأجاب بقوله: عموم قول النبي تكلِِ: «الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل» سواءً بسواء, يدًا بيد”'' يقتضي أنه لا يجوز أن يبدل الإنسان 
ذهبا قديً) بذهب جيد مع دفع الفرق» ولكن هناك طريق أخرى 
جائزة وهي: أن يبيع الذهب القديم بدراهم؛ ثم يشتري بالدراهم 
ذهبًا جديدًا. 
ع نت 
س١١١:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: امرأة أبدلت ذهبًا 
بذهب عند الصائغ وبينهم| اختلاف في الشكلء فا الحكم؟ 
فأجاب بقوله: الذهب إذا بيع بالذهب فلابد فيه من أمرين: 


دق رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/81()1941). 


التعامل بالذهب ات 


١‏ - التساوي في الوزن. 

؟- التقابض في مجلس العقد. ظ 
لقوله يَكِِ: االذهب بالذهب. مثلاً بمثل» سواءً بسواءء. يدًا بيد)”) 
وعلى هذا إذا كان الذهب الذي أعطيته للصائغ مساويًا للذهب 
الذي أعطاك بالوزن» وكنت أعطيته في مجلس العقد وقبضت منه في 
مجلس العقد» هذا بيع لا إشكال فيه. وإذا كان الأمر بالعكسء أي 
الذهب الذي سلمتيه له أكثر من الذهب الذي أعطاك فإن عليه أن 
يكمل الباقي» وإن كان الذهب الذي أخذتيه منه أكثر وجب عليك 
أن تسلميه الزيادة ويستأنف العقد من جديد. 

فإن كان ذلك غير ممكنء فإن عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل 
وتستغفري ولا تعودي لمثل ذلكء ولتعلمي أن الذهب بالذهب لا 
يباع إلا وزنًا بوزن ويذا بيد. 
س7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا كان عندي ذهب 
قديم وأريد استبداله بجديد فإني أذهب إلى صاحب المحل 
الموجود عنده الذهب فأعطيه الذهب القديم, ثم أدفع إليه زيادة 
من الدراهم على الذهب القديم وآخذ جديدًا هل هذا العمل 


.)81( )1641/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


جائز أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا فهل هذا يعد ربا؟ وهل على 
المشتري إثم في ذلك, أم الإثم على صاحب المحل؛ لأن المشتري 
مجبور ولا يمكن أن يشتري إلا بهذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي كَل أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل» سواءً بسواء, يدا بيد)”'" وهذا يعم الذهب الجديد والذهب 
القديم» ويعم الذهب الطيب والذهب الرديء» ويدل على عمومه 
أن بلالاً أتى إلى رسول الله يكل بتمر طيب وأخبر أنه يأخذ الصاع منه 
بالصاعينء من التمر الرديء»؛ فقال له يَكِ: «أوٌه. عين الرباء لا 
تفعل)"" ثم أمره أن يبيع التمر الرديء؛ ثم يشتري بدله طيبًا 
بالدراهم» وهذا نص صريح واضح على أن المال الربوي لا يجوز أن 
يباع بجنسه متفاضلاًء ولو اختلفا بالرداءة والجودة. 

فإذا كان لديك ذهب قديم وأردت أن تشتري بدله ذهبًا جديدًا 
فإن الواجب عليك أولاً أن تبيع هذا الذهب القديم بدراهم ثم 
تستلمها ممن اشتراه» ثم بعد ذلك تطلب ذهبًا جديدّاء فإن تيسر لك 
وإلافارجع إلى الذي اشتراه منك واشتر جديدًاء وبهبذه الطريقة 
تكون بعيدًا عن الربا. 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/81()1941). 


(5) رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً؛ فبيعه مردود/ برقم 
(7115):ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم (45()1695). 


التعامل بالذهب 336 


أما إذا بعت على شخص وبينك وبينه اتفاق على أن تأخذ بثمنه 
ذهبًا جديدًا فإن هذا حرام ولا يجوزء لأنه حيلة على بيع الذهب 
بالذهب ومع أحدهما زيادة من غير الجنس»؛ وعلى هذا يكون هذا 
العمل محرمّاء وكذلك إذا لم تتفقا بأن بعت عليه الذهب القديمء ثم 
اشتريت ذهبًا جديدًا أقل منه فإنه لا يجوز ذلك» لأنك أخذت عن 
يه الاح لاني عر قبابين انهف أل مقع رقنا لتر ك2 
لبيع الذهب بالذهب متفاضلاً» والحيلة في الشرع تمنوعة» وقد حذر 
النبي كَكِِ من التحيل على محارم الله. 

ولايخفى ما أحل الله باليهود الذين تحيلوا على صيد الحيتان حيث 
قلبهم قردة والعياذ بالله» حيث قال تعالى ( وَلَقَدَ عَلَمُ الذِينَ أَعْمَدَوَا 
نكم فى لبت فَقُلا لَهُمْ كُونُوأ وِرَدَةٌ حَسِيِينَ (هح جْعَلئهًا تكلا لْمَا بَيْنَ 


موس مله 2 م دك 2 2 : ١‏ 
يديا وَمَا حَلقَهَا وَمَوَعِظَة لِلمْئّقِينَ 2"”4» فكل إنسان متق لله عز وجل 


لا يمكن أن يتحيل على محارم الله بالحيل التي لا تنفعه عند الله والحيلة 
على الربا أقبح من الوقوع بالربا الصريح؛ لأنها لاترفع مفسدته؛ وتزيده 
قبحًا لكونها تحيلاً على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
والله الموفق. 


.572056 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 


س”17١١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: يأتي الزبون إلى محل 
الذهب بذهب قديم لغرض تصنيعه على أشكال معينة مقابل 
أجرة يدفعها للصائغ ولكن بعد التصنيع قد يتبقى من ذهبه شيء 
أو العكس أي قد ينقص ذهبه فنزيد عليه ذهبًا من عندنا. فكيف 
نحاسب هذا الزبون ني حالة الزيادة له أو العكس؟ 

فأجاب بقوله: إذا بقي من ذهبه شيء رد عليه ولا إشكال في هذاء 
أو يعطى قيمة الزيادة بسعر يومه. 

أما إذا نقص فلا بأس أن يُزاد ويجري عقد البيع عند القبض مثلاً 
إذا صنعناه الآن في تاريخ ١1‏ رجب ثم جاء الزبون في ٠١‏ رجب 
فإننا نقدر قيمة الذهب في ١‏ رجب ونأخذ قيمة الذهب» وأجرة 
الصنعة التي تم عليها الاتفاق من قبل. 

2 د 

س4 :١١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ماحكم من اشترى 
حليا بدراهم, ولم يسلمها في مجلس العقد؟ 

فأجاب بقوله: بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: 

١‏ -التساوي وزئًا. 

؟- التقابض من الطرفين قبل التفرق. 
فإذا بيع حلي بحلي وجب أن يوضعا في الميزان فإذا تساويا وقبض كل 


التعامل بالذهب 1 


واحد من المتبايعين ما اشتراه صح البيع» وإن زاد أحدهما على الآخر 
وزنًا لمريصح البيع؛ وكذلك إن فارق أحدهما الآخر قبل التقابض من 
الطرفين لم يصح البيع لقول النبي كك: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل 
سواء بسواء يدا بيد)". 

وأما بيع الذهب بالفضة أو ب كان بديلاً عنها كالأوراق النقدية 
فيشترط فيه شرط واحد وهو: التقابض بمجلس العقدء فإذا بيع 
حلي ذهب بدراهم من ورق النقد وجب التقابض في مجلس العقد؛ لما 
روى مسلم عن مالك بن أوس قال: أقبلت أقول من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا 
ذهبكء ثه'اثتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقكء فقالعمربن 
الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه» فإن رسول الله 
يله قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء)”". 

وبهذا نعرف أن من اشترى حليا بدراهم ول يسلم الدراهم في مجلس 
العقد فقد وقع في الربا الملعون فاعله على لسان رسول الله كك وأن 
البيع باطل يجب رده. وكذلك لو سلم الدراهم ولم يستلم الحلٍ فقد وقع 


في الرباء والبيع باطل يجب رده. حرر في ”0 آاه. 


.)81()1841/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)0/9()١1985( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 


س6١١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع 
الفصوص المخلوطة بالذهب على الزبون بوزن الذهب في حين إذا 
أراد الزبون بيعه تخصم مهه. مع العلم أن الزبون ينبه على ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يباع الذهب بذهب آخر مخلوط معه 
غيره حتى يفصل هذا من هذا ويعرف. فيباع الذهب بذهب يساويه 
في الوزن. 

26 2 

س75١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تاجر له ثلاثة محلات 
لبيع الذهبء وكل محل مستقل تمامًا عن الآخر بحساباته» وكل 
واحد منها له جرد. وني بعض الأحيان لا يوجد طلب الزبون في 
المحل رقم »)١(‏ فيذهب البائع إلى المحل رقم (75): ويأخذ منه 
طلب الزبون» ثم بعد ذلك يسدد المحل رقم )١(‏ إلى المحل رقم (؟) 
الحساب فيعطي له ذهبًا مساويًا للذهب الذي يأخذه منه. ولكن 
ذهب مستعمل خردة ويزيده أجرة على ذلك. فهل هذه المعاملة 
جائزة؟ 

فأجاب بقوله: با أن المحلات مستقلة عن بعضها فلا تجوز هذه 
المعاملة» ولكن على المحل رقم )١(‏ أن يذهب إلى المحل رقم (؟) 


التعامل بالذهب 4 


ويشتريها منه ويعطيها الزبون, أو أن يحول الزبون إلى المحل رقم (؟) 
ويصير المحل رقم (؟7) هو البائع. 
2 6 

س7١1١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا حجز البائع 
للزبون ذهبًا ما حتى يأتي الزبون بالنقود كاملة بعد يوم أو يأتي بما. 
تبقى إن كان دفع بعضهاء فم| حكم هذا الحجز؟ 

فأجاب بقوله: إذا حجزها ولكن بدون عقد فلا بأس. يحجزها 
إذا جاء بالدراهم يتم العقد فهذا لا بأس به.» وأما أن يبيع عليه 
8 باللاراهم يكم فهدالا باس , له عا 
بدون قبض فهذا لا يجوز حتى وإن أخذ بعض المبلغ» فلابد أن 
يأخذه كاملاً. أي لا يتم العقد حتى تحضر الدراهم؛ ثم يجري التبايع 


5/6 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ....... حففظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
كتابكم الكريم المؤرخ 5/ / ١ه‏ وصلء سرنا صحتكم 

الحمد لله على ذلك. 

ذكرتم أنكم اطلعتم على الرسالة التي نشرتها الكلية في الربا من 
كتابتناء وأشكل عليكم فيها قولنا [ولو اشترى حلي ذهب أو فضة 
بأوراق نقدية فلابد من التقابض من الطرفين قبل التفرق؛ لأنه كبيع 
الذهب بالفضة] حين قارنتموه با ذكره ني المغني [ص ١٠س‏ 7١ج‏ 
؛ ط الإمام] من جواز بيع الذهب بالأوراق النقدية واعتبار ذلك من 
باب السلم الجائزء واستدلاله بالحديث الذي رواه أبوداود. 

فجواب ذلك: إن ما ذكرناه مبنى على ما نراه من أن هذه الأوراق 
النقدية حكمها حكم ما ججعلت بدلأعنه وقائمة مقامه. وهي 
الدراهم الفضية» وعلى هذا فتكون بمنزلة الفضة:؛ وإذا كان كذلك 
فإن ظاهر السنة» وإطلاقات كثيرة من أهل العلم يدل على وجوب 
التقابض في بيع الذهب بالفضة في مجلس العقد. مشل حديث عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي وَل قال:«الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح 


تقريب التدمرية -ه 


مؤمنين .2١4‏ وقوله : إفاعبده وتوكل عليه*27. ولهذا لما كان التوكل 
خاضًا ب كان وتعاد نهو الحربب كي قال تال الإتفق يتوكل عل الله نهو 
حسبه إن الله بالغ أمره»<». فأما قوله تعالمى : «إيا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين*7». فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من 
اتبعك من المؤمنين فقوله : #من اتبعك4 . معطوف على الكاف في قوله : 
«إحسبك» وليس معطوفًا على #الله» كما ظنه بعض الغالطين, فإن هذا 
يفسد به المعنى إذ يكون المعنى على هذا التقدير: أن الله والمؤمنين حسب 
النبي, مَل وهذا باطل فإن مقام النبي, كَل أعلى وأقوى من مقام من 
اتبعه فكيف يكون الأدنى حسبًا للأعلى والأقوى. 

ومنها الخشية» والخوف تعبدًا وتقربًا لقوله تعالى: #إنها ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 0# . 
وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون7©. وقوله: #فإياي 
فارهبون2#4. فجعل الرهبة له وحده ى) جعل العبادة له وحده في قوله : 
#وفإياي فاعبدون24). 

ومنها التقوى تعبدًا وتقربًا لقوله تعالى : #وإياي فاتقون #4 ». 


. 738 سورة المائدق الآية:‎ )١١ 
.١ 17# سورة هود الآية:‎ )١ 
.54 سورة الأنفال, الآية:‎ )( 
. سورة الطلاق, الآية:‎ )4( 
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التعامل بالذهب 7و١‏ 


بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" قال في المنتقى رواه أحمد 
ومسلم؛ وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم 
رضي الله عنهما أن النبي يِه نمى عن بيع الذهب بالورق ديئا””. 

وقال في شرح المذهب للسبكي [ص 28ج ]٠١‏ في تحريم النسيئة 
وهو حرام في الجنس. والجنسين إذا كان العوضان جميعًا من أموال 
الربا كالذهب بالذهبء. والذهب بالفضة:. والحنطة بالحنطة» والحنطة 
بالتمر» وذلك مجمع عليه بين المسلمين» ثم ذكر من نقل الإجماع. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد [ص ١79‏ ج ؟]: أجمع العلماء 
على أن التفاضل والنساء ما لا يجوز واحد منها في الصنف الواحد 
من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت»؛ ثم ذكره 
وقال: وتضمن أيضًا منع النساء في الصنفين من هذه وإباحة 
التفاضل. ثم قال: وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء. ثم قال: ما 
يحكى عن ابن علية أنه قال إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل 
والنسيئة ما عدا الذهب والفضة. وقال في نيل الأوطار[ص 00ج 
0]: وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة فإن كان بيع الذهب 
10 روا اسل كات كدان بات القبر قري التهك الززق نقنا برقم (/61()1041). 


))15181:151850( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الورق بالذهب نسيئة/ برقم‎ )١( 
.)817()1089( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً/ برقم‎ 


0" فتاوى الفقه 


بالفضة أو بالعكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا |.ه. 

وفي مجموع الفتاوى لابن قاسم [ص 575 ج 79] وسئل - يعني 
الشيخ تقي الدين - عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معينء إلى 
أجل معين» هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: إذا بيعت بذهب أو بفضه إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق 
الأئمة» بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية أو رد بدلها إن كانت فائتة 
والله أعلم. وهذا كلامه في الفتاوى وإن كان قد ذكر في الاختيارات 
مايدل على الجواز إذا لم يقصد با حلى كونه أثاناً فيكون له في المسألة 
قولان» لكن المنع أولى لموافقته لحديث فضالة بن عبيد وهذا 
الاختلاف بين الاختيارات والفتاوى يقع أحياناًء كما اختلف كلامه 
فيها في الفلوس النافقة» حيث جوز في الاختيارات صرفها بأحد 
النقدين بدون شرط الحلول والتقابض. ظ 

والفتاوى [ص 5:59 ج 5؟] قال: الأظهر المنع يعني من النساء. 
وعلله بأن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان» وتجعل معيار 
أموال الناس» وقوله في الفتاوى أرجح لقوة تعليله والله أعلم. 

فأنت ترى أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في بيع 
الذهب بالفضة صريح في أنه لابد أن يكون يدا بيد» وكذلك حديث 
البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما في النهي عن بيع 


التعامل بالذهب لقم 


الذهب بالفضة دناه والحديثان عامان ليس فيهما تخصيص بكونها 
نقدين فيشمل النقدين والتبر والحلي وغير ذلك. بل في حديث 
فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة يوم خيبر بائني عشر دينارّاء قال: 
فذكرت ذلك للنبي يك فقال: « لا يباع حتى يفصل)”'' يعنى 
الذهب من الخرز الذي معه حتى يتميز مقدار الذهب. 

وف حديث فضالة هذا رد لقول من يقول: إن الذهب والفضة 
إذا جعلا حليًا لم يعتبر التماثل في بيعهم| بجنسه. 

وأما قول صاحب المغني [ص 94ج ؛ ط المنار] [حين ذكر أن كل 
جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر 
نساءً بغير خلاف نعلمه] إلا أن يكون أحد العوضين ثمنًا والآخر 
مثمنًا فإنه يجوز النساء فيهم| بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في 
السلم والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير» فلو حرم النساء 
ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب. اه فلا يدخل فيه 
إسلام الذهب بالفضة أو بالعكس؛ لآن كليهما ثمن» مع أن قوله: «يجوز 
فيهم| النساء بغير خلاف» فيه نظر ظاهره ى) عرفت من الحديث؛ وكلام 
أهل العلم» وقد صرح صاحب الفروع [ص 48 ١ج‏ 4] أن في طريقة 
بعض أصحابنا تحريم إسلام أحد النقدين في الموزون» وأنه لا يصح. 


للك رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب/ برقم .)4:0()١195901(‏ 


/ى 5 فتاوى الفقه 


وأما ما ذكرتم عن صاحب المغني من جواز بيع الذهب بالأوراق 
النقدية دون شرط التقابض واعتبار ذلك من السلم الجائز. 

فأرجو أن تعيدوا النظر فلعل ما ذكرتم حاشية على المغني لا من 
كلام صاحب المغني نفسه؛ لأن التعامل بالأوراق النقدية لم يظهر إلا 
أخيرًاء ومن ثم اختلفت آراء أهل العلم فيه اختلافا كثيرًا بلغ إلى ستة 
أقوال» وأرجحها عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل والله 
أعلم. هذا ما لزم والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /٠١‏ 7/ ١٠5١ه.‏ 
4د د 26 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشبخ محمد بن صالح العثيمين سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد 
إشار إلى خطاب فضيلة .... رقم.... وتاريخ 

5 هالبني على خطاب فضيلة رئيس ... رقم .. 
وتاريخ 9/ 4117/5 ١ه‏ والمتضمنة ما لوحظ على بعض أصحاب 
محلات الذهب والمجوهرات وبعض الباعة المتجولين للذهب 
والتى يتبين فيها بعض الأمور المخالفة والشروط الفاسدة والتى 
كين الاشتراط على المشتري للذهب الجديد أن يبيع لحب 


التعامل بالذهب 1/0 


[الكسر]ء وهو المستعملء فنأمل الإفادة وفقكم الله. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ولو اخختلفا في الجودة» أو 
اختلفا في الاستعمالء أو اختلفا في الصنعة؛ لعموم قول النبي كَل 
«الذهب بالذهب. مثلاً بمثل؛ سواعً بسواءع. بدا بيد»0') وعلى هذا لا 
التفاضل» ولا بيع أسورة بخواتم مع التفاضل لعموم الحديث السابق. 
جديد أقل منه وزثا كان ذلك حرامّاء وإن باعه بدراهم واشترط التاجر 


أن يشتري منه حليًا جديدًا كان ذلك حرامًا؛ لأنه شرط عقد في عقد 
وهو حرام على المشهور من المذهبء ومبطل للعقدين. 

والصواب جوازه إذا لم يؤد إلى محذور شرعيء, لكن في مسألة 
الذهب هذه هو حرام؛ لأنه حيلة على بيع الذهب بالذهب متفاضلاً 
أو مع أحدهما زيادة نقد وهذا ربا. 


فأما إذا باع عليه القديم وقبض ثمنه. ثم اشترى منه الجديد بلا 


.)81( 010417 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 


ك١‏ فتاوى الفقه 


شرط؛ وسلم الثمن فلا بأس» لكن الأفضل أن يبحث في السوق أولاً 
عن مطلوبه فإن لم يجده رجع إلى صاحبه فاشترى منه. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١117/5/1١1ه‏ 


ا ف 
س8١1١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هناك معاملة جارية بين 
ورش الذهب والمحلات؛ وهي أن صاحب الورشة يأتي إلى المحل 
بذهب جديد مصنع في حين أن صاحب المحل ليس لديه الذهب 
الذي يعطيه إلى صاحب الورشة مقابل ذهبه فيحتفظ به في المحل؛ ولا 
يتصرف فيه أبدًا حتى يسدد له ذهيًا مساويًا لذهبه. فهل هذا يجوز؟ 
فأجاب بقوله: هذا جائز بشرط ألا يكون هناك عقد. بل يقول: 
خذ هذا أمانة ووديعة عندك حتى آتي بالذهبء ثم يتم العقد حينئذ. 
3 25 
س9١١:‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: قد يستلف أحد 
المحلات من محل آخر ذهبًا مستعملاً خردة إلى أجل معلوم أو غير 
معلوم» وبعد ذلك يسدد ما عليه ذهبًا دون زيادة أو نقصانء فهل 
هذا السلف جائد؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان أعاد السلف مثل الذي أخذه أي مستعمل 


التعامل بالذهب ‏ 1 


خردة فلا بأس بذلكء وأما إذا أرجعه ذهبًا جديدًا فلا يجوز هذا؛ لأن 
الثبىء الخردة قيمته أنقص من الجديد, فإذا علم أنه سيعطيه جديداً 
فإنه لا يجوز, أما إذا لم يكن هناك اتفاق فلا بأس. 
يد نا 
س١17١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع الذهب دينا؟ 
فأجاب بقوله: بيع الذهب ديئًا إن كان بشيء لا يحل النساء فيه 
بينهما فهو حرام؛ مثل أن يبيعه بدراهم فإن ذلك حرام عليه ولا 
يجوز» وأما إذا كان با يجوز أن يباع به نسيئة فلا حرج في ذلك». مثل 
أن يبيعه الحلى بشبىء من الثياب أو من المعدات أو من السيارات 
ونحو هذا فإنه لا بأس به. 
يد ين 
س١؟17١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع الذهب 
فأجاب بقوله: بيع الذهب المستعمل استعمالاً يسيرًا بسعر جديد 
إن كان غشًا من البائع فهو حرام؛ لقول النبي يَكلِِ: «من غشنا فليس 
فيكون المشتري قد دخل على بصيرة» ويخبره أيضًا بأن الثمن الذي 


(1) رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يَلة: (من غشنا فليس منا)/ برقم .)1١١(‏ 


52 فتاوى الفقه 


حده به هو ثمنه جديدًا فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك» 
وكان تمن يجوز منه التبرع. 

ظ 5200 
س177١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم أخذ الفرق 
إذا باع الإنسان ذهبًا بذهب, وأخذ الفرق بينهما فم) الحكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا باع ذهبًا بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان 
هذا الفرق في مقابله زيادة الذهب فهذا مختلف فيه. 

من العلماء من أجازه: كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وقال: إنه يجوز أن تبيع حليًا زنته عشرون مثقالا بحلي زنته خسة 
وعشرون مثقالاًء وتجعل مع النقص دراهماً تقابل خمسة مثاقيل زائدة 
على عشرين» ويقول: إن هذا لاينافي قول النبي يلِ: «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثل)”"؛ لأنا هنا نجعل الدراهم ف مقابلة الزائد 
الذي هو خمسة مثاقيل» ونجعل عشرين مثقالا من الخمسة 
والعشرين يقابل عشرين مثقالاً التي معها الدراهم» ويتحقق بذلك 
ما أوجبه النبي يَكِ من كون الذهب بالذهب مثلاً بمثل. 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أن ذلك لا يجوز» وقالوا: إن عموم 
الحديث (مثلاً بمثل) يشمل هذه الصورة؛ وهذه الصورة لا شك أن 
فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في 


000 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم .)861()1١041/(‏ 


التعامل بالذهب 537/4 


الجانب الآخرء وقالوا: إن ذلك لايجوز. 

والاحتياط ألا يأخذ الفرق في مقابلة زيادة الذهب عند بيع 
الذهب بالذهب. 

والمخرج من هذه الطريقة: أن يبيع صاحب الذهب القديم ذهبه على 
إنسان آخرء ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من 
قبل ويشتري الذهب الجديد فهذا أسلم وأحوطء وأبرأ للذمة. 
س 172 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا باع الإنسان ذهبه. 
فهل له أن يشتري من صاحب المحل؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا ينبغى لاسيما من نفس صاحب الذهب 
لاسي) إذا كان هناك مواطأة: أو اتفاق بأنه يييع عليه ويشتري منه 
فإن هذا يكون حيلة. وإنما لو باعه على صاحب الدكان وأخذ 
الدراهم وذهب يطلب من محل آخرء فلم يجد وم يشتر شيئاء ثم 
رجع إلى الأول فهذا لا بأس بهء ى) قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. 
س5 ١7‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا سددت لصاحب 
الورشة في نفس الوقت ذهبًا مساويّاء ولكن زدت على ذلك أجرة 
التصنيع» فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذا فيه خلاف بين العلاء. 

منهم من يقول: لا بأس به. 

ومنهم من يقول: لايجوز. والاحتياط ألا يفعل. 


حسىك قتاوص العقيدة 


وقوله: #أفغير الله تتقون*7©. وقوله: «يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 


ورسوله فقد فاز فورًا عظيً) 227:4 . 


(؟) سورة الأحزاب. الآيتان: ٠لا‏ ال/9. 


5584 


التخلس من الربا ا" 


س76١:‏ سكل فضصيلة الشيخ- رحمه الله -: كيف نستصرف 
بالأشياء الناتجة من الرباء مثل البيت والمزرعة وغيرها؟ 

فأجاب بقوله: إذا تاب الإنسان فله ما سلف لقوله تعالى ١‏ فَُمَن 
جاه مَوَعِطَة ين و هئ قَلهُء ما سَلْفَوَمرُهه إل اله وم غَاة 
وليك أَصْحَبُ ألئَارٍ هُمْ فيا حَنِدُوت 06 


2 3 


.717/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الابن المكرم .... حفظه الله تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

هذه أجوبة السؤالات التي وردت منكم. 
جا - لا يجوز لكم أن تأخذوا ربحًا من البنك لقوله تعالى: ( يَنيّها 
اليرت ءَاممُوأ أآَتّقُوأ لله وَدْرُو أمَا يق مِنَّألزؤ| إن كُدثر مُؤمِوِنَ ) 
إن لَمَ تَفعَلُوا َأَذَنُوا بحر مِنَ أله رسو وَإِن تَبْشّرْ فلكم رُمُوسُ 
أمْوَلِكُمَْ لا تَظلِمُونَ وَلَا تَظَلَمُوت 04 وقول النبي وَل وهو 
يخطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع أكبر مجتمع للمسلمين مع 
رسول الله يك «ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)”". وقد استحسن بعض 
الناس أن تأخذ هذا الربح وتصرفه في وجوه الخير» ولا تدعه هذه 
البنوك وهو ربح لك وهذا الاستحسان لا يستقيم: 
أ- لأنه في مقابلة النص فالله تعالى يقول: ( وَإن تُبْشّرْ قَلَكم رُدُوسُ 
أُمْولِكُمْ 4 والنبي وَل يقول«ربا الجاهلية موضوع». 

ب- أنه ليس ربحًا لمالك؛ فهالك ربا لا يتصرف به البدك» وإذا 


درق سورة البقرة, الآيتان: 0000 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي كَِ/ برقم .)١41( )١514(‏ 


التخلص من الربا »> 
تصرف به فقد يخسر وقد يربح أضعاف ما أعطاك. 

ج- إذا صرفته في أعمال الخير فإن فعلت ذلك تقربًا به إلى الله 
تعالى لم يقبل منك؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًاء وفي هذه 
الحال لا تبرأ من إثمه أيضاء وإن فعلت ذلك تخلصاً منه وتبرؤا من 
إثمه» فأي فائدة في أن تقترف الإثم» ثم تحاول التخلص منه. وهل 
ذلك إلا أن الإنسان يقدم على المعصية» ثم يحاول التخلص منها؟! 

د- أنك ربا تقبضه بنية صرفه في أعمال الخير» ثم تغلبك نفسك 
والشح فتتقاعس عن صرفه. 

ه- أننا إذا قلنا يأخذه - وأخذه من يقوى على التخلص منه - 
فإن غيره يقتدي به في أخذه. وهو لا يدري أن آخذه يريد صرفه فيا 
يخلصه منه» وحينئذ يكون آخذه قدوة سيئة 

ولكن بالنسبة لكم حيث إنكم الآن قبضتم ذلك فتخلصوا منه 
بصرفه في أعمال الخير بصدقة على فقير» أو في مصالح المسجد؛ أو 
غير ذلك لأن ردها إلى البنك غير ممكن في) يظهر. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /8/1/ 65٠5١ه.‏ 


1 | قتاوى الفقه 


س75١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عمن أدخل في رصيد 
حسابه فوائد ربوية» ولا يستطيع ردها؟ 
فأجاب بقوله: إذا ألزمتم بأخذ ما يسمى الفائدة فخذوه 
واصرفوه في الطلاب المحتاجين. أو الجمعية الخيرية تخلصًا منها لا 
تقربًا بها» ولكن لا تضعوا أموالكم في هذه البنوك إلا عند الضرورة. 
د 6 
س/177: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - أحد الأشخاص 
ساهم في شراء أسهم من بنك ربوي فكيف يتخلص منها؟ 
فأجاب بقوله: من المعلوم أن البنوك التي تتعامل بالربا تقوم في 
المتاجرة بالأسهم بالطرق الربوية» وعليه فلا تحل المساهمة فيهاء قال 
سبحانه: أل أله البح وَحَرّمْالريؤا 74" . وفي صحيح مسلم عن جابر 
ابن عبدالله - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله َكةِ آكل الربا 
وموكلة وكائئة وشاهدة وقال:«هم سواء»)”". فلا يجوز أخذ أرباح 
الأسهم الربوية ولو كان بقصد أخذ أرباحها وصرفه في أعمال الخير. 
2 1 


.71/6 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 
.)١594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )0( 


التخلص من الربا /4” 


س178١:‏ سئل فضيلة الشسيخ- رحمه الله -: بعض البنوك في 
الخارج تعطى فوائد ربوية لصاحب المال حتى لو لم يوافق» فهل 
يأخذ هذا المال أم يتركه مع العلم إن أخذه فسوف يجعله للمراكز 
الإسلامية؟ فم الحكم؟ 

فأجاب بقوله: قال الله عز وجل: ( يَتايُهَا اليرت ءَامَبُوأ آَنَّقّوأ آللَهَ 
وَذرُوأ مَايىَ مِنَ لزي إن نتم مُؤْمِنَ 29 فَإن لم تَفعلُوا دَأذنُوا سرب 
ْنَ أله وََسُولِِء وَإن تُبْعْز فلَحكُمْ روس أمْولِكُْ لا تَطلِمُوت وَل 
تَظَلَمُوتَ "١4‏ وقال النبي يَكةِ وهو يخطب الناس بعرفة في حجة 
الوداع في أكبر جمع اجتمع بالنبي يَكِةِ قال: «إن ربا الجاهلية موضوع, 
وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. فإنه موضوع 
كله»”'. ومن الآية الكريمة» والحديث الشريف يتبين أنه لا يجوز 
للإنسان أن يأخذ الرباء وليس هناك تفصيل ولا حال يجوز فيها أخذ 
الرباء وعليه فإذا وضعت أموالك في البنوك وأعطوك ربا على هذا 
المال فإنه لا يحل لك أن تأخذه. لأن الآية والحديث عامان لم يخصصا 
خالا دوث حا لعولا وما دون زم : ظ 

فإن قال قائل: إذا كان هذا البنك يعطيك هذا الربا ولا بد ولا 


.779 2710/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
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يقبل منك أن ترجعه. فحينئذ لك أن تأخذه من أجل أن تتصدق به 
تخلصاً منه» أما مع عدم الإلزام بأخذ الربا فإنه حرم ولا يحل أخذه. 
ا ين 
س ١719‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: اشتغلت في أحد البنوك 
الربوية» وتقاضيت عل ذلك مالأ فكيف أتوب توبة نصوحة علمًا 
أني الآن أعمل في عمل حلال؛ وقد تركت ذلك العمل المحرم؟ 
فأجاب بقوله: أرجو أن تكون توبته هدمت ما سبقها؛ لأن الله 
تعال قال: ل فمَن عادو مَوَعِْظة ين وين فآصَهَن قَلهد. ما سَلَف وا مرةد إلى 
آله" فأباح الله له ما مضى وقال سبحانه: « وَأَمرُود إل آله 4 إلا إذا 
كان الربا لم يؤخذ فلا يحل للإنسان أن يأخذه بعد توبته؛ لقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع 
من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب)”» لكن إن أخذه فلا يصرف 
لنفسه. وإن| يتصدق به تخلصًا منه. 
0 2 
س0١*17:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن طريقة توبة من 
وقع في معاملات ربوية» هل يتخلص من ماله أو يتصدق؟ 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 71/6. 
(1) رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي كَل/, برقم .)١57()١11714(‏ 


التخلص من الربا 10> 


فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أنه إذا كان لا يعرف أنها محرمة فله 
ما أخذ وليس عليه شيء؛ أو أنه دخل فيها بناءاً على فتوى أنها ليست 
عرو نذا كي وهاه وقة قال الله قغال: فتن ادق موعظة ين تيد 
فأنتَهَئ له ما سَلَفَوَأمِرُْرَ إلى آله 274 أما إذا كان عامًا فإنه يتخلص 
من الربا بالصدقة به تخلصًا منه» أو ببناء مساجدء أو إصلاح طرق» 
أو ما أشبه ذلك. 

26 31 

س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل ترون الإعلان 
عن استقبال أموال الفوائد الربوية للاستفادة منها في المشاريع 
الخيرية؟ وما هي مصارفها إذا أردنا الاستفادة منها؟ وهل يجوز 
الاستفادة منها لبناء المساجدء أو البناء بشكل عام, أو حفر 
الآبار؟ وهل يمكن الاستفادة منهاني طباعة الكتيبات 
والنشرات؟ نأمل التوسع في التفصيل ني المصارف المشروعة: 
وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: لا نرى أن تعلن عن ذلك؛ لأننا إذا أعلنا أن الهيئة 
تستقبل الأموال الربوية للأغراض هذه؛ فهذا تشجيع للناس على 
أخذ الربا» والواجب على من كان يتعامل بالربا أن يدع الربا ولا 
يأخذ منه شيئًا؟ لقوله تعالى: 9 يَتأَيُّهَا اليرت ءَامَبُوأ آتّقُوا آله وَذَرُوأ ما 
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يَقىَ مِنَ آَلرْبوَأ إن كنم مُؤْمِيِنَ 4”'" فلا يحل للإنسان أن يأخذ الربا لا 
للصددقة به ولا لإصلاح المساجد به. ولا لشراء الكتيبات. ولا 
لإصلاح الطرق. الربا خبيث ولا ينبغي للهيئة أن تعلن أنها تستقبل 


أموال الربا. 

6 
س 177 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: حضر لدينا في هيئة 
511ظ2ظ شخص ليدفع مبلغ أربعين آلف ريال مال ربوي يريد 


التخلص منه. فهل يشترط أن يكون تائبًا لكي يستلم المبلغ؟ وهل 
نرد عليه المبلغ إذا علمنا أنه ليس تائبًا؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: بل نأخذ منه هذا المبلغ فإن كان تائيًا فهو خير له. 
وإن لم يكن تائبًا فنحن ننتفع به والإثم عليه. 
س ”117 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل كان له سهم في 
أحد البنوك ولما علم أنه ربوي باع سهمه لرجل آخرء فهل هذا 
لمال الذي أخذه من الرجل مقابل السهم حلالاً أم حرام؟ 

فأجاب بقوله: المساهمات في البنوك حرام ولا تحل» وقد نشر 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نصيحة قُرئت في الجوامع بأنه لا 


.717/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وأما توحيد الأسماء والصفات :فهو إفراد الله تعالى بأسائه وصفاته 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه» أو على 
لسان رسوله, يلي من غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل . 

فلا يجوز نفي شىء نما سمى الله به نفسه. أو وصف به نفسه لقوله 
تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون#”22. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف 
النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب . 

ولا يجوز تسمية الله تعالى» أو وصفه با لم يأت في الكتاب والسنة؛ 
لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم وقد قال الله تعالى: #قل إنها حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعملون»*”0©. وقال: 
«إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا 27# . 

. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل لقوله تعالى : 
«إليس كمثله شيء وهو السميع البصير#*6. وقوله: «إفلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمو ن#©22. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .١4٠‏ 
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تحل المساهمة في البنوك؛ ونحن معه في هذا بأن البنوك لا تحل المساهمة 
فيها؛ لأنها ربا والمساهمة بالربا خطر عظيم فإن رسول الله كك لعن 
آكل الربا وموكله وكاتبه» وشاهديه وقال وهم مواة200. 

وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ( يَتايّهَا اليرت ءَامَتُوا أنّقُوا 
لَه وَذَرُو ما يَقىَ مِنَآلريَ إن كُدثُم مُؤْمِيِينَ 2 فَإِن لم تَفعَلُوا دوا 
بحَربي مِنَ الله وَرَسُولِهء 1" يعني إن لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله: ( وَإن تُبَثْرََلَكُمَ رُوُوسْ أمْولِكُمْ لا 
تَظلِمُوتَ وَلا تَظَلَمُورَ 4 وهذا الذي باع أسهمه على شخص لو 
أنه تصدق بها أخذه زائداً على رأس ماله تخلصًا منه لكان هذا حسئًا. 
س4 17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما رأيكم فيمن 
حصل مالا ربوياً سواء كان من البنوك الربوية» أو حصل عليه 
بنظام الادخار الذي يعمل به في بعض الشركات. ويريد أن 
يتخلص منه. هل له أن ينفقه ني أعمال الخير كبناء المساجد 
وغيرهاء أو يقضى الديون عن المسلمين. أو يعطى أقاربه 
المحتاجينء أو يترك هذاالمال الربوي ولا يأخذ منه شيئاً؟ 


)00( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم ,)١199/(‏ 
(1) سورة البقرة, الآيتان: 71/4؟؛ 717/9 . 
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وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب بقوله: أما إذا كان لم يأخذ هذا المال فإنه لا يحل له أن 
يأخذه بل يدعه؛ لأن الله تعالى يقول ( يَكَيّهَا آلْذِيرت ءَامَنُوأ آَتّقُوأ أله 
وَذْرُوأ ما يقىَ مِنَ آلرِبَو4!'' وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو يخطب الناس بعرفة قال: «ربا الجاهلية موضوع - يعني مهدر - 
وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع 
كله"”' فألغى النبي يَكِةِ كل الربا مع أنه عقد في الجاهلية قبل 
الإسلام» فمن كان قد تعامل أو قد عمل معاملة ربوية» ولم يأخذ 
الرباء فالواجب عليه أن يدعه لصاحبه؛ وأن يتوب إلى الله عز وجل. 

أما إذا كان قد أخذه: فإن كان جهلاً منه ولا يدري أنه حرام فإن 
توبته تجب ما قبلهاء وهو له لقوله تعالى: ( فَمَن جَاءَهد مَوَعِظةٌ مّن ري 
فآنتهَئ فَلَهُّد ما سَلّفتَ274. 

وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام لكنه كان سابقا ضعيف الدين 
قليل البصيرة فهنا يتصدق به - إن شاء - في بناء المساجد وإن شاء في 
قضاء الديون عمن عجز عن قضائهاء وإن شاء في أقاربه المحتاجين؛ 
لأن كل هذا خير. 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 717/4. 


(1) رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي يَك/, برقم .)١417()1١1714(‏ 
(7) سورة البقرة» الآية: 71/6. 
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س ١0‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعبض التجار الذين 
يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير» قال له المطلوب: أنا أريد أن 
تصبر عل شهرين أو ثلاثة» فيقول الدائن صاحب الحق: أنا 
سوف آقلبها عليك اشتر مني أكياس هيل وأبيعها عليك. ثم 
تستلمها وتببعها وتسلمني حقي» فهل هذا جائز أم يدخل في الربا؟ 
فأجاب بقوله: هذا العمل ليس بجائز بل هو ربا إلا أنه ربا 
مغلف بالخيانة والخداع لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ إذا 
حل الدين قال صاحب الحق للمدين. إما أن توفي وإما أن تربىء فإذا 
أرباء وحل مرة ثانية أربا عليه مرة ثانية وثالثة وهكذاء وهذاهو 
المشار إليه في قوله تعالى: يها الريت اموا لا تَأَكُلُوا آلرْبَوا 
َضْعًَا مُضَحَفَةُ و؟ فوا آله تلم ُو © وا ُو لكارَألَ أَعِدَتْ 
للْكَفرِينَ © وَأطِمعُوا وَآلوْسُولَ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُوَ 4”" فهذا عمل 
خبيث؛ لأنه جامع بين الربا والخداع» فهو بمنزلة فعل المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهذا التاجر المذكور في السؤال أظهر 
أن معاملته معاملة سليمة بأنها بيع وشراء هذا الهيل» وهي في 
الحقيقة عين الرباء إلا أنه متحيل عليه» والمتحيل على حارم الله أعظم 
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جرماً من يفعلها على وجه صريح؛ لأنه يجمع بين مفسدة هذا 
المحرم» وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى» وهذا من الاستهزاء 
بالله والتحدى له. 

ولههذا قال أيوب السختيانى رحمه الله في هؤلاء المتحيلين 
يخادعون الله ىا يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون». 

وهؤلاء المخادعون على الربا في مثل هذه الصورة التي ذكرها 
السائل أو في غيرها من الصور لا يمكن أن ينزعوا عم هم عليه؛ 
لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه سليم» والمعتقد بأن ما هو عليه سليم 
لا يمكن أن ينزع عنه» فهم يقولون ى) يقول المنافقون: إذا قيل لهم: 
لا تفسدوافي الأرض. قالوا: إنها نحن مصلحون. فلا يكادون 
ينزعون عن فعلهمء أما الذي يأتي الربا صريحا فإنه يعرف أنه ارتكب 
حرمأء ويجد دائ) هذا الفعل بين عينه» وتجده خجلاً من الله عز وجل 
يتذكر ذنبه كل ساعة» ويمكن أن يحدث توبة» أما من مثل هذا التاجر 
فهو على خلاف حال من يأتي الربا صراحة» وهذه مفسدة عظيمة 
تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل. 

وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة التورق التي 
اختلف فيها أهل العلم, وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب 
الإمام أحمد - رحمه الله - وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 


التحايل على الربا | ١‏ 


الله - يحرمها ويجزم بتحريمهاء ويراجع في ذلك ويأبى إلا أنها حرام 
لكن هذه المسألة ليست كمسألة التورق» ولا يمكن أن تقاس عليها؛ 
لأنها ربا صريح. 

ومسألة التورق: قال الفقهاء في تصويرها: أن يحتاج رجل إلى 
دارهم فيشترى سلعة من شخص تساوى مئة بمئة وعشرين مثلاً إلى 
أجلء ثم يأخذها ويتصرف فيها ويقضى حاجته بقيمتهاء أما هذا 
فإنهم قد اتفقوا صراحة عل المراباة قبل أن يحدث هذا العقد 
الصورى الذي ليس بمقصود. وبينهما فرق. 

ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - مسألة التورق ذكر فيها 
قولين عن أهل العلم» ولكنه لما ذكر هذه الصورة: أن يتفق شخص 
مع آخر على أن يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر أو أحد عشر أو ما 
أشبه لك قال: إن هذه من الربا بلا ريبء ولم يحك فيها خلافاًء فدل 
هذا على الفرق بين المسألتين. 

وما ذكره السائل هو أعظم مما قلت أيضاً؛ لأنه صريح أنه يرغم 
هذا المعسر على الربا مع أن الله يقول: ( وَإن كارت ذُو عُسَرَق فَمَظِرَةٌ إن 
مَيَسَرَو74' فأوجب الله تعالى إنظار المعسرء أما هذا فإنه عصى الله فلم 
يبر ولم يرحم هذا الفقير بل زاد عليه الدين. 
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وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يقلعوا عن هذه 
المعاملة إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات والمضاربات 
والمشاركات وغيرها حتى يخرجوا من الدنيا بسلام؛ لايحملوا 
أنفسهم نار هذه الدراهم وظلمهاء ويكون لغيرهم جناها وثمارها. 


ا ا ف 


التحايل على الربا 44" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
تحية عطرة وبعد. يشرفني ويسعدني أن أكتب لك رسالتي هذه 
راجياً من الله العلي القدير أن تصلك وأنت تنعم بمزيد من الصحة 
والعافية» فهذه الرسالة تحمل ضمن طياتها سؤالاً أحار الكثير من 
. الناس عندنا في دولة (البحرين)؛ وهو شراء البضاعة عن طريق 
البنك إذا أراد شخص أن يشتري سيارة مثلاً يقوم بإبلاغ البدك بأنه 
وجددسيارة للبيع عند شخص. وثمن هذه السيارة.... ويقوم البنك 
بشراء هذه السيارة ويسلمها للمشتريء ويدفع البنك المبلغ إلى البائع 
يدا بيد ثم يقوم المشتري بدفع المبلغ إلى البنك بالأقساط الشهرية 
ويحسب عليه زيادة كأرباح. 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الذي أرى أن هذه المعاملة حرام؛ لأنها حيلة على الرباء فإن 
حقيقتها أن البنك أقرض المشتري بزيادة» وذلك أن البنك ليس له 
غرض بشراء السيارة نفسهاء وإنما غرضه ما يعطيه المشتري من 
الزيادة على ثمنها الأول. فإذا صارت قيمة السيارة ألفين» فإن البنك 


و.نم فتاوى الفقه 


بدلاً من أن يقول للمشترى: خذ ألفي دينارًا قرضًّاء وتوفيني ألفين 
وثلاث مئة دينار بالتقفسيط. يذهب ويشتري السيارة شراء غير 
مقصود بألفين» ثم يبيعها على المشتري بألفين وثلاث مئة دينار 
بالتقسيط» وهذه حيلة ظاهرة تشبه ما قاله ابن عباس رضى الله عنهم| 
في مسألة العينة إنها دراهم بدراهم دخلت بينها حريرة”""» فمسألتنا 
دراهم بدراهم دخلت بينههما السيارة. 

نعم لو كان عند البنك سيارات معروضة للبيع يبيع الواحدة 
بألفين على من اشترى بالنقد. وبألفين وثلاث مئة على من اشترى 
بالتقسيط كان ذلك جائرًا؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: « وَأحَلَ لَه 
لْبَيِعَ 4”" إلا إذا كان المشتري قصده الدنانير فاشترى السيارة 
بالتقسيط بأكثر من ثمنها حاضراً ليبيعها ويأخذ ثمنها ينتفع به» فهذه 
مسألة التورق وفيها خلاف بين العلماء. وممن منعها شيخ الإسلام 
ابيع تبووةت رجه الله تعال ات 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 117/7/0١اه‏ 


.)7 55 /9( ذكره ابن القيم في حاشية سئن أبي داود‎ )١( 
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يستلزم تحريف لسار أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله 
بالمخلوق الناقص . 

ولا يجوز إثبات اسم . أو صفة لله تعالى مع التكييف لأن ذلك قول 
على الله تعالى بلا علم» يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى» 
إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر, ولأن ذلك محاولة 
لإدراك مالا يمكن إدراكه بالعقول. فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى 
وأعظلم: 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة . 
فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام : 

القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب» 
والسنة. والعقل» والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية 

القسم الثاني: من أجروها على ظاهرهاء لكن جعلوها من جنس 
صفات المخلوقين. 
ش وهؤلاء هم الممثلة. ومذهبهم باطل بالكتاب» والسنة والعقل». 
وإنكار السلف . 

القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعينوا لها معانٍ 
بعقولهم » وحرفوا من أجلها النتصوص 

وهؤلاء هر امن المللال سعر فك غلال لباك اليد 
والمعتزلة ونحوهم » ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة . 

القسم الوابع: من قالوا: الله أعلم با أراد بهاء فوضوا علم معانيها 


إلى الله وحذده. 
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التحايل على الربا .م 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك عادة منتشرة وهى أن يشتري رجل سيارة أو سيارات وهن 
في المعرضء ثم يوقفها ني ناحية من المعرض ويبيعها المرة والمرتين 
والثلاث وهى في مكانها وإذا قيل له: لا بد أن تخرج السيارة من 
مكانها. قال: إن نظام المرور يمنع إخراجها إلا بعد نقل الملكية» ونقل 
الملكية يكلف مبلعًا قد يذهب ما آمل أن أحصل عليه من ربح فمثلاً إذا 
اشتريت سيارة بتسعة وأربعين ألفاً وأنا أريد أن أبيعها بخمسين ألفاً فإذا 
نقلت ملكيتها قد يذهب الربح كله نقلاً للملكية» فم| توجيهكم لهؤلاء؟ 
وما الحل لمن وقع الآن في هذه المعاملة؟ أفتونا مأجورين. 
وبركاته. 

هذه المعاملة التى ذكرها السائل معاملة محرمة؛ لأنها حيلة على 
الربا بلا شكء والدليل أنها حيلة على الربا أن صاحبها يبيع هذه 
السيارات عدة مرات وهى واقفة في مكانها. 

وفيها أيضًا محذور آخر: وهو أنه يبيعها في مكان شرائهاء وقد نمى 


النبي يَِِ أن تباع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التجار إلى 
رحالهم. 

وفيها أيضاً محذور ثالث وهو: أن ملكيتها إذا اشتراها آخر تنقل 
ملكيتها من البائع الأول» ويسقط جميع المشترين الذين اشتروا بعد 
ذلك وهذا كذبء, وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني هؤلاء أن 
يتقوا الله في أنفسهم, وأن يطلبوا رزق الله تعالى في طاعته» فإن رزق الله 
لل متجاب ل بياضة إلا عل سيل الأسترق دإل لقيال 
( وَمَن يَكقٍ أَلّهحجعل لَه تخْرّجا (© وَيَرْرُفهُ ِنْ حَيّتُ لَاسحَتَسِبُ 04" يعنى 
. ومن لا يتقى الله فإنه لا يحصل له ذلك لكن قد يستدرج الله العبد 
من حيث لا يعلم؛ فيسبغ عليه النعمة» ويدر عليه الرزق مع كونه 
مقي حل معاصيه في معاملته وهذا على خطر عظيم فنصيحتي 
لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يقلعوا عن هذه المعاملات الرديئة» وأن تكون 
معاملتهم على وفق ما جاء عن رسول الله يَكِِ. 

أما من وقع في هذا فعليه أن يستغفر الله» ويتوب إلى الله ولا 
يعود. 

أملاه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين 


ع 
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س175: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: شخص اتفق مع 
رجل على أن يبيع عليه سيارة بربح بعد أن يشتريهاء فم| الحكم؟ 

فأجاب بقوله: صورة هذه المسألة أن الرجل يتفق مع رجل آخر 
على أن يبيع عليه سيارة بربح مثل: أن يقول أنا أريد سيارة كذا وكذاء 
بعشرين ألف وهى تساوى ثانية عشر ألفاء فذهب هذا الرجل الذي 
يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعارض فاشتراهاء ثم سلمها 
إلى هذا الشخص فهذه المعاملة محرمة؛ لأنها حيلة واضحة على بيع 
الدراهم بالدراهم» مع وجود واسطة بينه| غير مقصودة؛ لأن حقيقة 
الأمر أنه أقرضه ثمنها بربح» وهذا لا يجوز. 

2 1 

س/77١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل محتاج لشراء 
سيارة وليس لديه قدرة مالية لدفع كامل الثمن» فذهب إلى أحد 
المصارف فقالوا: نشتري لك هذه السيارة ولكن بعد أن توقع على 
التزامك بالشراء وبسداد المبلغ» مع ما عليه من فوائد بأقساطء فم| 
الحكم ني مثل هذه المعاملة؟ 

فأجاب بقوله: الحكم في هذه المعاملة أنها حرام؛ لأنها حيلة 
واضحة على الرباء فإن البنك بدل أن يعطيك حمسين ألف ريال نقدًا 
لتشترى بها السيارة» ويقسطها عليك بستين ألفاًء بدلاً من هذا يقول: 


01 فتاوى الفقه 


اذهب اختر السيارة التي تريد, ثم نشتريها لك. ثم نبيعها عليك. 
رعوهدا لال فل وية العالر لذي ويب جاه ايا عَيْنِ وَمَا 
فى لصّدُورُ4”'؟ والمسائل المحرمة إذا تحيل الإنسان عليها ب) 
ظاهره الإباحة صارت أعظم إثما من انتهاك المحرم صريحاً؛ لأن 
منتهك المحرم صريحًا يشعر بأنه مذنب ويكون لديه خجل من الله عز 
وجل ويحاول أن يتوب. 

أما المتحيل فيرى أنه على صواب ويبقى في تحيله وأنه لم يفعل شيئاً 
محرماء وليعلم أن المتحيلين على محارم الله يشبهون اليهود كما قال 
النبي يَكِةِ لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»”'" واليهود لما حرم عليهم | لصيد يوم السبت صار السمك 
يأتيهم يوم السبت بكثرة» ولا يأتيهم في غير يوم السبت» فطال 
عليهم الأمد فجعلوا شباكاً يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت 
فتدخل في هذه الشباك» ثم يأتون يوم الأحد ويأخحذوهما فماذا كانت 
العقوبة؟ قال الله تعالى: ( وَلَقََ عَم الْذِينَ أَعْنَدَوًا مِدَكُمَ فى أَلسَبَتِ 
قلا لَهُمْ كُونُوأ وِرَدةَ حَِيِنَ 4 فجعلهم معتدين مع أن ظاهر حالهم 
أنمم لم يصيدوا يوم السبت؛ لكن جعلهم الله معتدين ثم قلبهم إلى 


قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان» وكذلك الذين حرمت 


.١9 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.)7 55 /9( حاشية ابن القيم على سئن أبي داود‎ )1( 


التحايل على الربا ش م.م 


عليهم الشحوم فأذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنهاء قال النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: «قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم 
عليهم شحومها جملوهاء ثم باعوها وأكلوا ثمنها)”'' وهذه الحيلة 
التي ذكرها السائل في المبايعة أقرب إلى الربا الصريح من حيل 
اليهود فعلى المؤمن أن يتقى الله عز وجل وأن يعلم أن الأمور معتبرة 
بمعانيها لا بأشكاها. 
ع د 

س17"8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من أخذ دينه 
من البنك علا أن صيغ البنك تجري على النحو الآتي: يعطى البنك 
زيدًا من الناس مبلعًا معي سواءً كان قليلاً أم كثيرًا على طريقة 
مبايعة أهل السوقء بأن تحدد المبلغ الذي تريد والبنك يحدد 
المكسب الذي يريد بواقع 9 عادة ثم لا تعطى نقدًا بل يذهب 
معك مندوب البنك إلى أحد تجار السيارات»؛ أو غيرها لشراء 
حاجتك وبعد استلامه يسلمكء ثم تبيع أنت وتأتى إلى البرك 
لإباء إجراءات المكاتبة» وتبدأ التسديد شهريًا بنسبة معينة حسب 
القرض؛ وحسب رغبتك أنت؟ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع لميتة والأصنام/ برقم (7777)) ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام/ برقم .)١198١(‏ 


فأجاب بقوله: لم يظهر الفرق بين الصورة التي ذكرت عن البنك 
والصورة المعروفة عند أهل الحيل في المداينة عند الناس»ء وكلتاهما 
حيلة ظاهرة على الرباء والحيل على الحرام أشد من فعل الحرام على 
وجه صريح؛ لجمعها بين المفسدة التي من أجلها حرم الشيء» وبين 

الخداع لله تعالى والاستهزاء الفعلى بآياته نسأل الله العافية. 
حرر في 7/ 7/ 1919ه. 
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س 119 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: إذا أردت أن آخذ من 
تاجر مبلغ خمسة عشر ألف ريال وأرسلني إلى مخزنه أو محزن 
شخص يعرفه. وعديت خمسة وعشرين كيس قهوة؛ ثم أعطاني 
التاجر مبلغ خمسة عشر ألف ريالء ولمدة سنة ونصف السنة يكون 
المبلغ ”” ألف ريال يدفع نصفها بعد ستة أشهر والباقي يدفع 
بعد نهاية المدة الباقية» هل هذا ربا؟ وإذا كنت مديونا بهذا المبلغ 
الخمسة عشر ألف ريال» ولكن سدد من قبل شخص فاعل خيرء 
وأحببت أن أعيد هذا المبلغ إلى التاجر الذي هو خمسة عشر ألف 
ريال الذي حسبه علي باثنين وثلاثين ألف ريال ورفض هذا 
التاجر مع العلم أنه يريد مني مبلغاً سابقاً له مدة طويلة؛ ماذا 


التحايل على الربا م 


أفعل؟ وما رأي فضيلتكم بذلك؟ والله يحفظكم. 

فأجاب بقوله: العملية الأولى حرام؛ لأنها ربا توصل إليه بحيلة 
والحيلة على المحرم حرام. وسبعة الآلاف الزائدة على رأس المال 
حرام على التاجر. 

وإذا رفض التاجر أن يقبل رأس ماله فليس له حق أن يرفض 
ذلك؛ وذلك لأن الربح الذي اكتسبه بالطريقة المذكورة مكسب محرم 
عليه لا يستحقه شرعًا. 

6 3 

س :١ 5٠‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هناك أناس يأخذون 
ديا من أناس آخرين يعطونهم العشر بأربعة عشر ريال فيأخذ 
الدائن للمدين من صاحب دكانٍ أكياس رز أو سكر ويعده عليه. 
وبعد ذلك يشتريهبا صاحب الدكان بنقص ثلاثائة ريال» 
والبضاعة محلهاء مع العلم أن الفلوس على المدين مؤجلة يدفع 
كل شهر جزءًا حتى تنتهي. فهل يعد هذا الشراء ربا؟ 

فأجاب بقوله: الأمر في هذا أن هذه المعاملة من المخادعة لله ورسوله 
يكل فإن من المعلوم أن الله حرم الربا في كتابه» وكذلك الرسول يَكْكِ بل 
لعن فاعله”'' وأجمع المسلمون على تحريمه - أي الربا. 


.)١69/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


54 فتاوى الفقه 


ومثل هذه المعاملة التي ذكرها الأخ هي معاملة يقصد بها التحيل 
على الرباء ولكنه توصل إليه بطريقة خادعة» وهي إظهار صورة البيع 
دون معناه» فإن هذا الدائن الذي ذهب إلى صاحب الدكان واشترى 
الأكياس ما أراد الشراء» والدليل على ذلك أنه ما قلبها ولا نظر فيهاء 
وأنه غالبًا ما يُياكس فيها بماكسة من يريد الشراء» أي لا يكاسر البائع 
ويراجعه في الثمن» بل تجده إذا قاللهصاحب الدكان بكذا وكذا 
أخذه دون مكاسرة» وهذا دليل واضح على أنه لا يريد السلعة؛ وإنم) 
يريد أن يخدع بهاء فيجعلها واسطة بينه وبين هذا المدين» بل واسطة 
بينه وبين الدراهم بالدراهم» فهي دراهم بدراهم دخلت بينهم| 
أكياس. 

وهذه أعظم من الربا الصريح الذي يتعامل به من يتعامل به من 
الناس» لأن هذه المعاملة -والعياذ بالله- جمعت بين الخداع ومفسدة 
الرباء ولا يمكن لهذه الشريعة العادلة الكاملة أن يحرم فيها أخذ مئة 
صوري ليس بمقصوه؛ يأتي هذا الدائن فيشتري هذه الأكياس من 
بدراهم معه في جيبه. 

أليس هذا هو حقيقة بيع الدراهم بالدراهم؟ أليس هذا خداعا 


التحايل على الربا .م 

ولهذا قال أيوب السختياني - رضي الله عنه: يخادعون الله كما 
يخادعون الصبيان» ولو أنهم أتو الأمر على وجهه لكان أهون. 
لهذا جاء عن الرسول وَلِْةٍ قوله: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)2'7 

وإن نصيحتي لهذا وأمثاله أن يتقي الله ربه» ولا يقع في الخداع لله 
رب العالمين» فإنهم يخادعون الله وهو خادعهم. 

فعليه أن يخاف الله» وأن يكون بيعه وشراؤه على الوجه القويم حتى 
يأكل حلالاًء ويلبس ويسكن حلالآ ويؤخر لورثنه حلالاًء وإلا فليشق 
بأن هذا المال الذي أخذه؛ وهذا المال الذي اكتسبه إن أنفقه ل يبارك فيه؛ 
وإن تصدق به لم يقبل منه» وإن خلفه كان زادًاله إلى النار””. 

وليثق بأن كل كسب محرم فإن عليه غرمه؛ ولغيره عُنمه؛ سيرثه 
من يرئه من الناس فينتفعون به ويكون الغرم والنار على تحلفه. 

وقد ثبت عنه يَكِِةِ أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله 
أمر المؤمنين بم أمر به المرسلين فققال تعالى: ( يَتأيجا آَلوْسلُ كلأ مِنّ 
لطبت وَآعتلُوا صَلِحًا 4”" وقال ( بَأيّهَا ازيرت مَامَبُوا كوأ ين 


.)7 55 /9( حاشية ابن القيم على سنن أب داود‎ )١( 
.)0 ىا في حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك (؟/‎ )( 
.6١ زفرة سورة المؤمنون. الآية:‎ 


١1‏ فتاوى الفقه 


طَيبتِ ما رَرْفتَكُمَ وََشْكْرُوا له إن كدر ياه تَعْبَدُوتَ "١4‏ ثم ذكر 
«الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب» 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وي بالحيرام فأنى يستجاب 
لذلك»)7 , 

استبعد الرسول يك أن يستجاب دعاء هذا الرجلء الذي أتى 
بأربعة أسيات من أشدات إجابة الدعاء: يطيل الستفرة أشعث» أغير» 
يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومع ذلك فالرسول وَلِةٌ استبعد 
له الإجابة» فليتق الله هو وأمثاله» وليأكلوا حلالا» قال يَكِةِ «ألقى فى 
حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأحملوا في الطلب)””". 

وليعلم أنه إذا ترك هذه المعاملة فإن الله يرزقه من حيث لا 
يحتسبء وأن من ترك شيئا لله عوضه خيرًا منه» وأن من ب يتق الله يجعل 
له من أمره يسرا. 

والطرق المباحة كثيرة فيمكنه أن يستعمل هذه الدراهم التي عنده 
بالبيع والشراء؛ يشتري من هذا ويبيع على هذاء أو يشتري عقارًا 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: 7/ا١.‏ 
0( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)١١١16(‏ 


() رواه البغوي في شرح السنة /1١5(‏ 5-707 7"0) برقم (4111) من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية )11//١١(‏ من حديث أب أمامة. 


وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة. وتناقض بعضهم فقال: الله 
أعلم با أراد. لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى . 

القسم الخاصس: من قالوا: يجوز أن يكون المراد مبذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك . 

وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم . 

القسم السادس: من أعرضوا بقلوءهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله 
واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء7©. 

وهذه الأقسام سوى الأول باطلة ى) قد تبين في غير هذا الموضع . 


)١(‏ ذكر هذه الأقسام في الفتوى الحموية. 


575- 


التحايل على الربا ألم 


وخر اويشتري سيارات يكرياء باد أن فال د شيل قي 
على أمر منكر وهو الربا. فهذا لا يليق بالمؤمن» ولهذا قال الله مخاطبًا 
المؤمنين: ( يَتأيهَا أأذيت َامَمُوا تقو آله وَذَرُوا ما يقىَ مِنَ ألرّيََأ إن 
كس مُؤَمِيينَ4”' فخاطبهم باسم الإيهان حثًا لهم وترغيبًا أن يبعدوا 
عن هذا الأمر الذي ينافي كال الإيمان» والذي يكون الإيهان من أكبر 
الأسباب المانعة له. 

فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين رزقًا طيبًا واسعًا يغنينا به عن 
خلقه وعن معاصيه. إنه جواد كريم. 

6 ا 

س١5١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: البعض من الإخوة 
إذا أراد أن يتزوج يقوم باستدانة سيارة إلى أجل» ثم يقوم ببيعها ني 
المعرض الذي اشتراها منه نقدّاء ولكن ليس على صاحب المعرض 
الذي اشتراها منه» وذلك لحاجته إلى النقود» فهل يعد من الربا؟ 

فأجاب بقوله: شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - يرى هذه 
الطريقة من الربا لكنها بطريق الحيلة؛ ولهذا شدد فيها وقال- رحمه 
الله -: إنها محرمة. 

قال تلميذه ابن القيم - رحمه الله -: كان شيخنا يراجع في ذلك 


.71/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


نهف فتاوى الفقة 


بالراحيي الوروك لى إلا أن متي تررم 
وبعض العلماء يقول: إذا كان الإنسان محتاجًا حقيقة وكانت 
السيارة ملكاً للبائع» وذهب إليه ليشتريها من أجل أن ينتفع بثمنها؛ 
فهذا لا بأس بشرط: أن لا يبيعها على من اشتراها منه؛ لأنه لو باعها 
على من اشتراها منه بأقل صارت هذه مسألة العينة وهي حرام؛ 
ونحن نرى أنه إذا اضطر الإنسان إلى هذا اضطرارًا لابد منه مثل: أن 
يكون شرع في بناء بيت وكان يظن أن النفقة عنده 7 تكفيه» ولكن لم 
تكفي فهذه ضرورة» لكن لا بد فيها من أن لا يجد أحداً يقرضه 
قرضًاء وألاً يجد أحداً يعقد معه عقد سلم؛ وأن تكون السلعة عند 
البائع» فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس 

س47١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عندي كمية من 
أكياس الأرز وهو بمستودع لناء ويأتٍ إِيّ أناس يشترونه منى 
بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين» وإذا صار على حظ 
الملدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه منى» ثم يأ مثلهم 
أناس بعد ما يصير على حظى ويشترونه وهكذا وهو ني مكان 


واحد إلا أهم يستلمونه عدًا في محله. فهل هذه الطريقة يقة محرمة؟ 
فأجاب بقوله: نعم هذه الطريقة حيلة على الربا المغلظ الجامع بين 


التحايل على الربا ام 


التأخير والفضل أي: بين ربا النسيئة وربا الفضل؛ وذلك لأن الدائن 
يتوصل بها إلى حصول اثني عشر مثلاً بعشرة» وأحياناً يتفق الدائن 
والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدكانء أنه سيدينه كذا 
وكذا من الدراهم العشرة اثنتي عشرة أو أكثر أو أقلء ثم يأتيان إلى 
صاحب الدكان ليجريا معه هذه الحيلة» وقد سمى شيخ الإسلام ابن 
تيميه - رحمه الله - هذه الطريقة (الحيلة الثلاثية) وهى بلا شك حيلة 
على الربا: ربا النسيئة وربا الفضل» فهي حرام» ومن كبائر الذنوب؛ 
وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحا بالتحيل عليه بل التحيل عليه 
يزيده خبثا ويزيده إثما. 

ولمذا ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء 
المتحيلين: «إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون»» وصدق رحمه الله» فإن المتحيل مخادع 
في منزلة المنافق مع الكافر الصريحء وهو أنه مؤمن وهو كافرء فهذا 
المتحيل على الربا يظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال» وهو في 
الحقيقة حرام» وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين أعظم من 
كفر الذين يصرحون به حيث قال: ( إن الْتفِقينَ فى الدّرْك آلأسَفَلٍ 
مِنَ آلكَارِ وَلّن يحدَ لَهُمَ تَصِيرًا "١4‏ كذلك هذا المتحيل على الربا أشد 
إثما ممن يأتي الربا الصريحء ثم إنه أسوأ حالاً أيضًاء لأن هذا المتحيل 


.١56 سورة النساى الآية:‎ )١( 


يشعر بأنه على طريق سليم» ويستمرء ولا يخجل من الله ولا ينزع عن 
غيهء بخلاف الذي يأتي شيئاً صريحاً فإنه يشعر بالخجل من الله 
ويشعر بأنه ارتكب المعصية» ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة؛ لذلك 
هذا أسوأ حالا ومالاً من الذي يأتي الربا الصريح. 

أما ما ذكره السائل: من كون البضاعة في مكانها واستلامها 
بالعدٌء وأنه من باب القبض فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره 
استنادًا إلى قول الفقهاء رحمهم الله: ويحصل قبض مبيع بعد عذه. 

وعندي: أنه لا بد من حيث الوجهة الشرعية مع عد المبيع من 
القبض وهو: الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك و تحت 
حوزتكء. لكن إذا بيع بالعدٌ فلا بد بالإضافة إلى كونه في قبضتك وفيٍ 
حوزتك لابد من عذهء فإذا كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم, وإن 
لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية بأن القبض هو: 
أن يكون الشئ في قبضتكء لكن إذا كان قد بيع بعد أو كيل أو وزن 
فلابد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض»ء ويؤيد ذلك أن رسول الله 
يكِهُ نمى أن تباع السلع حيث تبتاع - يعنى حيث تشترى في المكان 
الذي اشتريت به - حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”". 

فتحريم هذه المعاملة التي أشار إليها السائل؛ لأنها اشتملت على 
أمور: 


.)7”599( رواه أبوداود/ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يستوفى/ برقم‎ )١( 


التحايل على الربا 16م 


الأمر الأول: 

أنها حيلة وخداع على الرباء ربا الفضل والنسيئة. 

والأمر الثاني: أنها معصية للنبي يَكهِ حيث نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاههم. 

ومن المؤسف جدًا وحما أن كثيراً من الناس يتعاملون نبا كنا 
أشار إلبهنا السائل؛ ظنًا منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه 
بعض أهل العلم» ولكن ذلك ليس من باب التورق» ولهذا تججد أهل 
العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذا أتى على ذكر التورق 
ذكر خلاف أهل العلم فيه» ولكن لما ذكر - رحمه الله - هذه الحيلة 
الثلاثيّة» قال: « إن هذه من الربا بلا ريب»» فدل ذلك على أنها ليست 
من مسألة التورق في شيء؟؛ لأن التورق - كما قال أهل العلم -هو: 
« أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيشتري ما يساوى مئة بمئة وعشرة 
مثلاً إلى أجل »» فهنا تجد في مسألة التورق أن الشراء وقع على عين 
السلعة» وأنها المقصودة وأن لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح 
قبل الملك, أما في الصورة التي أشار إليها السائل فقد حصل الاتفاق 
على الربح بين الدائن والمدين قبل الملك» وقد نهى النبي يَكِةِ عن ربح 
مالم تضمن”' يعنى: مالم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك؛ 
(1) رواه أحمد في المسند (11/ 997) برقم (37191)) وأبوداود/ كتاب البيوع/ باب في الرجل 

يبيع ما ليس عنده/ برقم (4 070٠‏ وابن ماجه/ كتاب التتجارات/ باب النهي عن بيع ما- 


1م فتاوى الفقه 


فالربح فيه منهي عنه؛ والدائن يربح فيا لم يضمن ومالم يكن في 
ضمانه. ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التورق؛ لأن التورق المحتاج 
إليه يشترى السلعة بعينهاء فتجده يقلبها وينظر فيهاء ويتأكد من 
نوعها وجنسهاء لكن في هذه الحيلة التي أشار إليها السائل: الدائن 
. لا همه ما في هذه الأكياس فرب| تكون هذه الأكياس قد أكلتها دابة 
الأرض» وربما تعفنت؛ لأنها لا تحمل ولا تمرك من مكانهاء بل في 
ظني لو أن صاحب الدكان أتى بأكياس مملوءة رملاء وقال هذه 
الأكياس سكرء أو أكياس قمح أو غير ذلك؛ ثم باعها على الدائن 
وباعها على المدين وذلك اشتراها بنقص فإن المعاملة تتم؛ لأنه 
حسب ما نسمع من أنهم لا يفكرون. ولا يقلبون ولا ينظرون في 
البضاعة» فبالله عليكم أبها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول 
النبي كَكِةِ ه قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه - 
يعنى أذابوه - ثم باعوه. فأكلو ثمنه)”. فانظروا أيهم أقرب إلى 
صورة الحرام فعل اليهود الذين دعا النبي يك بقتال الله لهم أي 
بلعنه إياهم على قولء أو بإهلاكه إياهم على ما نراه فيكون المعنى: 


-ليس عندك/ برقم »)2١8/(‏ والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في كراهية بيع ما ليبس 
عنده/ برقم (17755)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب شرطان في بيع/ برقم (4750). 

)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع اميتة والأصنام/ برقم(7175)» ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام/ برقم .)١198١(‏ 


التحايل على الربا م 


«قاتل الله اليهود»»؛ أي: أهلكهم؛ لأن من قاتل الله فهو مغلوب 
مقتول. 

فالمسلم يجب أن ينظر أيه أقرب إلى صورة المحرم ما فعله اليهود 
الذين دعا عليهم النبي كَل ب) دعا عليهم به» أو هذه الصورة التي 
يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه تعالى أن يفتح لهم 
وأن يبيىء لهم طريقًا مباحاً. 

ومن أمثلة الطريق المباح: أن يستعملوا السلم؛ لأن الحاجة أو 
الضرورة تدعو إلى استعمال طريقة السلم الذي كان معروفا على عهد 
النبي يك بأن يبذل الدائن دراهم يشترى بها سلعة تسلم إليه من 
المدين عند حضور الأجلء مثل أن يقول: هذه عشرة آلاف ريال نقدًا 
خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذاء والسيارة 
تساوق :ندا اثنا عشر ألف ريال لكنها من أجل التقديم صارت 
بعشرة يكون الدائن ربح ألفين» وذلك استفاد من الدراهم وانتفع بها 
هذه الطريقة السليمة التي جاء بها الشرع؛ لكن الناس لا 
بمععال ما اذ؟ 

لأن الدائن يقول: إذا فعلت هذا الشيء ربا يأتي وقت الحلول 
والسيارات رخيصة فلم يكن عندى ربح. فلذلك يتهربون منه. 
وهناك أيضًا طريق آخر: أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معينة بدلاً 


51 فتاوى الفقه 


من أن يلجأ إلى هذه الطريقة المحرمة» بأن يذهب إلى صاحب السلعة 
ويشتريها بعينها فيقول: بعني هذه السلعة» وهى تساوى عشرة آلاف 
نقداً بعنيها باثني عشر ألفاًء أو خمسة عشر ألفاً إلى أجل يتفقان عليه , 
فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة لادراهم بدراهم؛ وهذه 
الطريقة سليمة لا بأس بها. 

فمن خلّصت نيّته وراقب الله عز وجل واتقى الله فإنه يجعل له 
تعالى من أمره يسرأء وسوف يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا 


تسب . 


التحايل على الربا طهر 
رسالة 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال: إذا أراد شخص أن 
يستدين من شخص آخر مبلغًا من المال لمدة سنتين أو ثلاث لكنه 
اشترط عليه أنه متى ما جمع شيئًا من المال دفعه إليه قبل حلول الأجل 
على أن يضع عنه مقابل المدة المتبقية» فا حكم هذا الشرط؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: لا يجوز هذا الشرط؛ لأنه يؤدي إلى الجهالة التي نبى الشارع 
عنها؛ لدخوها ني الغرر المنهى عنه. علمً) بأننا نرى أن طريقة 
الاستدانة على الوجه المعروف عند كثير من الئاس اليوم طريقة محرمة 
لأنها حيلة وخداع. 
قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين 
في 1894/8/17ه 


ب ار ثلاثة أنواع : 
الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أولا جزء لهء أولا بعض 


الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له. 

الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له. 

وبيان غلطهم من وجوه: 

أحدها: أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية وهو أن الله تعالى واحد 
في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة» مع أن هذا النوع من التوحيد 
هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون74©. 

ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى : وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون028). 
وقوله: #ولقد بعششا في كل أمة نولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت27#4. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعو 
قومهم #أن اعبدوا الله مالكم من إلله غيره#؟». أي مالكم من معبود 
حق غير الله فجميع الآلحة سواه باطلة ى) قال تعالى : #ذلك بأن الله هو 


(1) سورة الذاريات» الآية: 5ه. 
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ربا النسيئة وام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نود سؤال فضيلتكم عن شركة تتعامل مع البورصات 
العالمية» وذلك بطرح أسهم للناس الراغبين في المساهمة» وقيمة 
السهم الواحد ما يعادل عشرة آلاف دولار يدفعها المساهم بعملة 
البلد الذي هو فيه» ثم تقوم الشركة بتحويل المبلغ إلى الدولارات؛ 
وتقوم الشركة بعد ذلك بشراء عدد من العملات في حالة 
انخفاض أسعارهاء وتبيعها ني حالة ارتفاع أسعار تلك 
العملات» ويسمى هذا النظام (نظام سلة العملات) وكل من 
البيع والشراء يتم بعملة الدولارات» وذلك يتم عن طريق 
الاتصال بين الشركة» وتلك البورصات العالمية فإذا حصل الربح 
أضيف إلى حسابهاء وإن حصلت الخسارة خصم من رصيدهاء 
علماً بأن الشركة في حالة الخسارة تتحمل عن المساهم [0 1/] من 
الخسارة ويتحمل المساهم »]/7١0[‏ ويسجل هذا الشرط بينها في 
إيصال المبلغ المدفوع من قبل المساهم في بداية الرغبة في التعامل 
مع الشركة؛ وني حالة الربح تقوم الشركة بتوزيع الأرباح على 


0 فتاوى الفقه 


المساهمين بالتساوي. وكلّ على قدر سهمه. وذلك بعد خصم 
أرباح الشركة ومصاريفهاء فهل التعامل والمساهمة في هذه الشركة 
جائز أم لا؟ 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذه المساهمة لا تصح على حسب القواعد الفقهية 
أولاً : لأنه لا يتم فيها التقابض حين بيع العملة بالعملة وهذا ربا 
انيًا : أن فيها تحميل الخنسارة على وجه غير عادل» وقاعدة 
الشركات أن يتساوى الشريكان في المغنم والمغرم, إلا في المضاربة 
فالخسارة على رب المال دون العاملء لثلا يجتمع على العامل 
خسارتان» خسارة مالية» وخسارة عملية بدنية. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5117/١/7‏ 1ه 


يم ين 


اسه تقش 


س 47 :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل اقترض من 
زوجته مبلغ ألف جنيه منذ عدة سنوات ثم طالبته أن يعيد المال 
الذي اقترضه بزيادة ألف جنيه ليصبح المبلغ كاملاً ألفي جنيه» فم 
الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا الرجل الذي اقترض ألف جنيه ثبت في ذمته 
ألف جنيه من أقرضه؛ فليس لما إلا ما أقرضته فقط وهو ألف جنيه؛ 
وما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه حتى لو اتفق معها من قبل على أن 
يعطيها ألف جنيه بألفي جنيه فالاتفاقية لاغية؛ لأنه رباء والربا في 
كتاب الله حرم وفي سئة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم ملعون 
فاعله» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شر ط. 

لح يا ين 

س4 ١5‏ : سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل اقترض مالا 
من رجلء ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية 
من المقترض رهناً بالمبلغ يقوم بزارعتهاء وأخذ غلتها كاملة, أو 
نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال 
كاملاً كم) أخذه» فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده فم| 
حكم ذلك؟ 


فأجاب بقوله: إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها 


ع فناوى الفقه 


الرفق بالمقترض والإحسان إليه» وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة 
إلى الله عز وجل؛ لأنه إحسان إلى عباد الله» وقد قال الله تعالى: 
( وَأَحْسِْوَا إن لحب الْمُحْسِيِنَ4 فهو بالنسبة للمقرض مشروع 
مستحبء, وبالنسبة للمقترض جائز مباح» وقد ثبت عن النبي يِل 
أنه استلف من رجل بكر وَردَّ خيراً منه”'2» وإذا كان عقد القرض من 
عقودالإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معاوضة 


وربح مادي دنيوي ؛ لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضع البيع 
والمعاوضات. ولذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا 
الدينار بدينار آخر إلى سنة» أو بعتنك هذا الدينار بدينار آخر» ثم 
يتفرقا قبل القبض فإنه في الصورتين يكون البيع حرام ورباء لكن لو 
أقرضه دينارًا قرضًا و أوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزاً مع أن 
المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة» أو أقل أو أكثر نظرًا إلى تغليب 
جانب الإرفاق» وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض 
نفعا ماديا فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي فيكون حرامًاء 
والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: (أن كل قرض جر منفعة فهو 
ربا)» وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن 


(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب جواز اقتراض ال حيوان واستحباب توفيته خيراً منه/ برقم 
(11830)160). 


ربا النسيئة هضرا 


يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهها من الزرع؛ لأن 
ذلك جر منفعة من المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي» 
وهو الإرفاق والإحسان. 
ل يت 

س 45 :١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اقترض مبلغًا 
من البنك لمشروع مزرعة:؛ وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضمان 
الأرضء هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟ وما هي الزكاة التي تدفع عن 
هذا المشروع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذا السؤال تضمن مسألتين: 

المسألة الأولى: اقتراض الرجل من البنك بفائدة» وهذا ربا بلا 
شك؛ وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز فإن أضيف إلى ذلك 
ربح يجعل على كل سنة صار جامعًا بين نوعي الربا وهما: 

ربا الفضل» وربا النسيئة. 

والربا ليس بالأمر ال مين بل هو من كبائر 0 العظيمة التي 
قال الله فيها: < يَتَيّهَا الّذِيرح ءَامعُوأ آنّقوأ آله وَذّرُوا ما مِنَ اربوا 
إن كر مُؤينَ قت فإن ل تَفْعَلُوا َأَدَنُوا بحري مِنَ لله 0 وَإِن 
تُبثْرَ فلكم رُُوس أَمْولِكُمْ لا نَظْلِمُورَ وَلَا تُظَلمُورت 74" 


.779 2717/4 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 


م فتاوى الفقه 


وأخبر عز وجل إنه حرم الربا وقال: ( وَأحَلٌ أله آلْبيعَ حر 
آلربَوأ فَمَن جَاءَهُ. مَوْعِظَة ين َيف فَأَدَهَئا َل مَا سَلَفَوَأممُوة إل اله 
وَمَت غَاد وليك أَصْحَ ب المَارٍهُمْ فيا حَلِدُورت » ولعن النبي 
كه آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» وقال: وهم سواء»”" أي في 
اللعنة والعياذ بالله وقال عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة. والبر بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير, والملح 
بالملح, مثلاً بمثل؛ سواء تشواء؟ يدا سن وان أن مب زاذ أو 
استزاد فقد أربا»”". وقال: «وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد)” “فإذا امتعرفيت نن تمصن نالا 
بفائدة فليس هذا بقرض في الحقيقة» ولكنه بيع؛ لأن القرض يقصد 
به الإرفاق والإحسان. وهذا الذي جرى بينى! لا يقصد به الإرفاق 
والإحسانء وإنا يقصد به المعاوضة والربح والتكسب فهو رباء 
وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وألا تعود لمثله. 

وأما وجوب الزكاة في هذا المشروع فكل ما كان مهيئاً للبيع من 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 71/6. 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١99/(‏ 


(') رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم .)67()١6/5(‏ 
(5) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم (/61()1841). 


ربا النسينة م 


هذا المشروع فإن فيه الزكاة؛ أما الآلات والأدوات الباقية التي 
تستعمل للإنتاج فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة 
لأنها معدة للاستعمال» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)”"". 
1 

س"5 :١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن شاب تزوج وقد 
استدان المهر مئة ألف على أن يردها مئة وخمسين ألفاًء فما حكم 
زواجه؟ وما حكم فعله؟ 

فأجاب بقوله: أما الزواج: فإنه صحيح إذا كان قد تمت شروطه. 
وأما ما ذكره: من الدين من أخذ مئة ألف بمئة وخمسين: فهذا ربا 
حرام؛ فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ما صنع» فإن كان قد أدى الدين 
إلى صاحبة فعليه التوبة» وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذاء وأما 
إذا كان لم يسلم الربا إلى صاحبه فهذا يرجع إلى التعامل بينه وبين 
المرابي» وإذا رفعه إلى المحكمة فللمحكمة رأي فيه الخير إن شاء الله. 


د يم ف 


)0غ( رواه البخاري/ كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة/ برقم(577١))‏ 
ومسلم/ كتاب الزكاة/ باب لاازكاة على المسلم في عبده وفرسه/ برقم (485). 


8 بيه فتاوى الفقه 


س 47 :١‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن طريقة تتعامل بها 
بعض البنوك تسمى: الوعد بالشراء وهى أن يحتاج الشخص 
لسيارة» أو أثاث فيطلب البنك من المتقدم تسعيرة من المعرض 
بفاتورة مصدقة, فيقوم البنك بشراء هذه السيارة أو الأثاث. ثم 
يعقد البنك مع هذا المتقدم, ويتم تحديد النسبة للبنك؛ ولو أن 
امتقدم ترك السلعة» وعدل عنها فإن البنك يتحملها من باب 
الوعد بالشراء» فم) قولكم؟ 

فأجاب بقوله: نقول لو أن البنك قال لهذا المتقدم: نعطيك حمسين 
ألف تشترى بها السيارة على أن تكون بالتقسيط ستين ألف, فهذه 
الطريقة محرمة ورب ومثلها الطريقة المذكورة في السؤال. فهي دراهم 
بدراهم دخل بينهما سيارة؛ فبدلاً من أن يأتي البنك بالربا صراحة لجأ 
إلى باب الحيل والمخادعة. 

وهذه الطريقة أخبث من إتيان المحرمات بصراحة؛» وجمعت بين 
مفسدة الحرام» ومفسدة خداع رب العالمين جل وعلا كحال اليهود 
الذين تحيلوا في صيد الحيتان عاقبهم الله -سبحانه وتعالى- بالمسخ 
قردة ونخنازير. نسأل الله السلامة والعافية. 


د 6د ا 


تقريب التدمرية س- 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير224 . 

ومن أجله قامت المعارك الكلامية. والقتالية بين الرسل وأقوامهم 
المكذبين لهم ىا قال الله تعالى عن قوم نوح: #قالوا يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين274. وقال عن قوم 
هود: #إقالوا يا هود ما جئتنا ببيئة وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء قال إني أشهد الله 
واشهدوا أني برىء نما تشركون من دونه فكيدوني جمي عا ثم لا 
تنظرون274. وقال في إبراهيم وقومه : قال أفتعبدون من دون الله مالا 
ينفعكم شيئا ولا يضركم أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا 
على إبراهيم94». وقال عن المكذبين لمحمدء كك : «إوإذا رأك الذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم»*©». وقال: 
«#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافر ون هذا ساحر كذاب أجعل 
الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشىء عجاب وانطلق الملأ أن امشوا واصبروا 
على الهتكم إن هذا لشيء يراد#4©. وقال في أعدائه: #إن يثقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون284©. 


.م"٠ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 
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غرف 5 


ربا النسينة مر 


س48 ١‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض التجار الذين 
يقرضون لمدة سنة يكون عنده مئة أو مئتا كبس من القمح أو 
القهوة» ويجيء الذي يريد أن يقترض منه من هذه البضاعة ويقول 
له التاجر: استلم منه مثلاً العشرة» عشرين حسب الذي استدان 
منه ويستلمها الفقير» ثم يجيء آخر يقترض فيقرضها مرة ثانية: 
والبضاعة في مكانها وهكذا الحال يقرضها لعدد من الناس فم) 
حكم هذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلى بها كثير من 
المسلمين مع الأسف الشديد» وهى في الواقع مُّرة ومحزنة» لكنها 
مصداق قول النبي وكةْ: التركبن سئن من كان قبلكم» قالوايا 
رسول الله اليهود والنصارى قال: «فمن)؟2". 

وهذه المسألة من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها. أو أقل 
أو أكثر» وقد نهى النبي يك أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل» ومن 
المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا عشرة آلاف ريال نقداً سلمها له 
ورقاء وقال: هذه العشرة اثنا عشر ألفا إلى سنة» من المعلوم للجميع 


)غ2 رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب قول النبي يَللُِ: « لتتبعن سئن من كان 


قبلكم»/ برقم (70), ومسلم/ كتاب العلم/ باب اتباع سنن اليهود والنصارى/ برقم 
(2)56). 


افا فتاوى الفقه 


أن هذا ربا وأنه محرم» وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ماهو 
معلوم لكل مسلم؛ فالله تعالى يقول في الذين يرابون ١9‏ فَأَدْنُوا بحَربِ 
من آله وَرَسُولِهِ 74" والنبي وَلِةِ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال دهم سواء)”) والحديث في مسلم, وفيه أحاديث 
كثيرة تدل على غلظ عمل الرباء وأنه من كبائر الذنوب العظيمة؛ فإذا 
كان معلومًا أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح فإن التحيل 
على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعاً فيه إذ الحيلة على 
المحرم لا تقلبه مباحًا بل تزيده قبِحًا إلى قبحه؛ لأن ا حيلة على المحرم 
يجتمع فيها أمران محظوران: 

أحدهما: الوقوع في المحرم. 

والثاني: المخادعة لله ورسوله َلِةُ. 

ونحن نضرب مثلاً بها هو أكبر من ذلكء وهو الكفرء فالكافر 
الصريح الذي يعلن كفره هو واقع في الكفر وقد فعل هذا الذنب 
العظيم؛ لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل 
الصالح» وهو يبطن الكفر أشد ذنبا وأعظم؛ ولهذا جعل الله المنافقين 
في الدرك الأسفل من النارء تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر: 


.71/9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١159/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


ربا النسينة الفرفا 


فالمتحيل على الربا أشد من المتعاطي بالربا صراحة» أو أشد من 
الآخذ للربا صراحة؛ لأنه جمع بين المحظورين: محظور الرباء ومحظور 
التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وقد ثبت 
عن النبي كَكهْ أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما 

نوى)”" وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيلء يقال 
لهم: أنتم قصدتم هذاء ولكم ما قصدتم إنما لكل امرئ ما نوى؛ 
والعملية التي أشار إليها السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف 
ومنتشرة» وهى من ظهور الربا الذي ينذر بالهلاك والخطر على هذه 
الأمة. 

ومن العجب أنه لو وجد حانات خمر وزنا لكان كل الناس 
ينكرونماء لكن أن توجد حانات ربوية فإن غالب الناس ساكتون 
ولا أحد ينكرء ولا أحد يشمئز منها؛ وذلك لأنها كثئرت وكما قيل: 
(إذا كثر المساس قل الإحساس). 

هذه الأكياس من القمح أو القهوة كما ذكر السائل تبقى 
الدكان مدة سئين أو شهورًا أو أسابيع أو ما شاء الله» فيأتي إليه 
التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح؛ لأنه يتفق 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم »)١(‏ ومسلم/ كناب 
الإمارة/ باب قوله يَكهّ: «إن) الأعمال بالنية»/ برقم .)١9017(‏ 


عض ناوي لفقه 
أولاً مع الفقير على أنى أدينك العشر بأحد عشرء أو خمسة عشرء أو 
أكثر أو أقل» ثم يذهب هذا التاجر. وهذا المستدين إلى صاحب 
الدكان ويشترى التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه» ثم مع ذلك في 
الحال» وفي نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفقا عليه 
من الربح أو من المرابحة» ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب 
الدكان بأقل مما باعها صاحب الدكان به على التاجره ثم يأخذ 
الدراهم ويخرج بها في جيبه» وهذه هي قضية الألعوبة والمكر 
والخديعة» وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه المسألة وساها: 
( الخيلة الثلاثية»» وقال - رحمه الله - عنها: (هذه حرام بلا ريب» 
وهي من الربا). 

وكان -ي رحمه الله- يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم؛ 
ثم يختار هو التحريم» فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة 
التورق التي يصرح بعض الناس بها فيقول: إن المشهور من مذهب 
الحنابلة جواز مسألة التورق» فنحن نقول: هذا هوالمشهور من 
مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق» لكن ليست مسألة التورق مهذه 
الحيلة الظاهرة البينة» إنها مسألة التورق كم قالها الفقهاء -رحمهم 
الله-: أنه إذا احتاج الإنسان إلى نقد» واشترى ما يساوى مئة» بمئة 


وعشرين إلى أجل» فهنا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس 


ربا النسيئة مام 


فيه العشرة أحد عشرء والعشر خمسة عشره وإنها أتى إلى صاحب 
الدكان وقال له: بع علي هذه البضاعة التي ثمنها مئة بعها ع بمئة 
وعشرين إلى أجل» ثم يأخذها المشتري ويبيعها في السوق على غير 
من اشتراها منه. فهذه هي مسألة التورقء أما هذه المسألة التي ورد 
ذكرها في السؤال فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق 
إطلاقًا؛ ذلك لأنئا: 

أولاً: يتفقون على المرابحة؛ فيقوم التاجر الذي باع على 
المستدين ما لا يملك بربح» وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. 

انيًا: أنها يحصل فيها بيع الشىء قبل حوزته وقبضه. 

الثًا: يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله؛ وقد نهى النبي 
كل أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”", 
وكون بعض الناس يقول: أنا قبضتها لأنني عددتهاء فمجرّد العدد 
ليس قبضاً بلا شكء ولا أحد يقول إنه قبض؛ لأن القبض معناه: أنه 
يكون الشيء في قبضتك؛ وني حوزتك» وأي شيء يكون على العدد 
أن تقبضه. وأي شيء يكون من القبض؟ 

لكن العلماء يقولون: ما يحتاج إلى عدد فلابد من عده لقبضه. 
بمعنى: ( أنه لا يتم قبضه إلا بعده) وهذا أمر صحيح. وأما أن يقال: 


)20 رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يستوى/ برقم (7199). 


طرف فتاوى الفقه 


تجرد مسحه باليد أو يعده بإشارته فهذا يكون قبضاًء فهذا غير مسلّم 
إطلاقاً. 

ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة؛ لأن التاجر لا يقلب 
هذا القمح أوغيره ولا يسأل عن نوعه. ولا يسأل عن عيبه 
وسلامته» وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن» وربما تكون 
الأرضة قد أكلته وهم لا يعلمون, بل إن أعتقد أن صاحب الدكان 
لو أتى بأكياس من الرمل وصقّهاء وقال للناس: هذه سكر - لهؤلاء . 
الذين يتاجرون ببذه الطريقة - لأخذوها على أنها سكرء بناء على 
عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئاً. 

ولقد حكى لي بعض الناس - وهو ثقة - أنه جاء ليستدين من 
شخصء فذهبوا إلى صاحب دكان عنده بضاعة» ولكن هذه البضاعة 
لا تساوى القدر الذي يريده المستدين» فقال: (نبي ندبر لها شأناً)؛ 
فباعها صاحب الدكان على التاجر أولاً» ثم باعها التتاجر على الفقير 
ثانيّاء ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثاء ثم باعها صاحب 
الدكان مرة ثانية على التاجر ثم التاجر على المستدين حتى أكملت ما 
يريده هذا المستدين» فقد لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتتى وصلوا إلى 
الدراهم التي يريدها المستدين. 

وحدثني شخص آخر أيضًا أنهم جاؤوا إلى صاحب الدكان 


١ 


ربا النسيئة / 


وغلنة سكرةوكان الكو ماوع كة تسعر ‏ تحاف ]قال أنا آزيد 
كذا وكذا من الدراهم؛ فقال: هذا سكر لا يساوى نصف ما تريد. 
قال: إذا رفعنا سعره نرفع قيمته حتى يصل إلى الحد الذي تريده 
فرفعوا السعر بدلاً من مئة حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة 
ما يريد هذا المستدين» فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقعٌ من 
فعلها في الرباء بل هو زائد على الذين يرابون صراحة بأنه يخادع الله 
ورسوله والذين آمنواء وما يخدع إلا نفسه؛ وسوف يندم عندما 
يحضره أجله؛ ولقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في كتابه (الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني): أن رجلاً حضره الموت» فجعلوا 
يلقنوه لا إله إلا الله فجعل يقول: «العشر أحد عشر»» يعنى أنها 
ملكت قلبه وصار -والعياذ بالله-» ابتلي بها عند موته حتى نسي بها 
شهادة الحق؟ فنحن ننصح إخو اننا المسلمين بالابتعاد عن هذه المعامللات 
المحرمة التي فيها خداع لله ورسوله والمؤمنين» ونقول لهم: إنى| صنعتم 
هذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرهاء 
فإنهم أهون منكم في ذلك؛ لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه رباء 
ويجدون في نفوسهم خجلاً من الله عز وجل وانكساراء ويأملون أن 
يجددوا التوبة» فهم يعرفون أهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة 
فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. 


ا عانم فتاوى الفقه 


لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال 
فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون أبدًا عن هذا الغي 
وهذا الضلالء نسأل الله لنا وهم السلامة» ثم إنه حسب ما نعلم أن 
ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل ما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء؛ 
والفقراء لا يدرون ويظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة» 
ويقولون: كوننا نعمل عملاً لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من 
كوننا نعمل عملاً محرمّاء ولكنى أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إِثمّ) 
من طريقة البنوك؛ لأنها ى) أسلفنا ربا وخداع. 

ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي دل عليه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا سد الباب من طريق محرم 
يجب أن يفتح للناس باباً من طريق مباح؛ حتى لا يقفوا حيارى. 
فنقول: في هذه الحالة الطريق السليم إلى ذلك: أن الرجل إذا احتاج 
سلعة معينة بنفسها مثل أن يحتاج إلى سيارة» أو إلى مواد بناء» أو إلى 
غيرها فليذهب إلى أهل المعارضء أو الذين يبيعون هذه الأدوات 
وهذه الأعيان» ويشتري منهم السلعة التي يريدها بنفسها بثمن أكثر ‏ 
مؤجلة؛ وبهذا يسلم من الإثم» فمثلاً: إذا كان يحتاج إلى أسمنت مثلاً 
فيذهب إلى أهل الأسمنت» ويشتري منهم ما يساوي عشرة آلاف 
باثني عشر ألفاً مؤجلة» وكذلك المواد الأخرى من حديد وأثاث 


ريا الي 4 ام 


وغيره وبهذا يسلمء فإن قال: أنا لا أريد مواد أو أعيان بل إنما أريد 
دراهم لأجل الزواج أو ما أشبه ذلك فنقول: لا حاجة بك إلى هذه 
المعاملة المحرمة» فإما أن تشترى الأغراض التي للزواج بمثل ما 
أشرنا إليه في مواد البناء» وإما أن تصبر حتى يغنيك الله فإنه يقول: 
( وَلْيَسْتَعْفِ ِالِْينَ لَاحجَدُونَ يكحا حََ يُعْييمُ آله ون فَضَلِم 04" . 

ولا ينبغي للإنسان أن يستدين ليتزوج؛ فهذا الرجل الذي طلب 
من النبي كَكةِ أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي. ولم يكن له 
بها حاجة قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» ولم يجد فزوجه كَل با 
معه من القرآن”'” ولم يرشده يَكِ إلى أن يستدين أو يستقرض من 
أحد, بل إنما زوجه يَلكلْةِ با معه من القرآن» فمثل الحاجة إلى الزواج 
لا ينبغي للإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله. 


ل ع نت 


.7" سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري/ كتاب النكاح/ باب السلطان ولي/ برقم (0110)) ومسلم/ كتاب النكاح/‎ 


ا فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ...... حفظه الله. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الطريقة المتبعة في عنيزة في المداينة بأن يتفق المحتاج مع الغنى على 
أن يدينه العشر اثنا عشر أو أقل أو أكثر» ثم يذهب الدائن والمددين 
إلى صاحب دكان عنده رز» أو سكرء أو هيل» أو خام أو غيرها من 
البضائع فيشتريه الدائن منه شراء صوريا ليس بحقيقي؛ ثم يعدّه ثم 
يبيعه على المتدين بالمبلغ الذي اتفقا عليه من قبلء ثم يبيعه المتدين 
على صاحب الدكان فيخرج بالدراهم بيده. 

وهذه الطريقة حرام بلا شك؛ لأنها متضمنه لمفسدة الرباء 
ومفسدة الخداع لله والاستهزاء الفعلي بآياته» وحرام على الإنسان أن 
يعطي شخصا دراهم عشرة آلاف مثلا باثني عشر ألف ريال لمدة 
سنة. هذا محرم؛ وهذه الحيلة الباردة التي لم يقصد بها البيع ولا الشراء 
حقيقة» وإنما قصد بها العشر باثني عشر وأدخل بينههما هذا العقد 
الصوريٌ» وأقول صوريّ؛ لأن هذا هو الواقع؛ فالدائن لم يقصد هذه 
السلعة؛ لأنه لا يسأل عن نوعهاء ولاعن ثمنهاء ولا يكاسر في 
السعر ولا يدرى لعلها تكون معيبة من طول المدة أو فيها أرضة؛ بل 
إن الإنسان يكاد يجزم بأن صاحب الدكان لو جاء بأكياس رمل 


والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين 
الذين يتكلمون في أنواع التوحيد» وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى 


الوجه الثاني : قولهم : «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. .» إلخ فيه 
إحمال : 

فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأء ولا يتفرق, ولا يكون مركبًا من 
أجزاء فهذا حق, فإن الله تعالى أحد, صمدء ل يلد» ولم يولد» ولم يكن 
له كفوًا أحد 

1.9 قناع ازاك ال ابا رساك وقلع الطلوطم ورا ستوائه على 
عرشه. 8 ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل» لأن الله 
تعالى قد أ الو ف اس و ا لي 
وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق ق به بدون تمثيل» لا أن تنفى عنه 
بنوع من التحريف والتعطيل . 

الوجه الثالث : قولهم : «واحد في صفاته لا شبيه له» فيه إجمال : 

فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير 
أن ياثله أحد فيا يختص به فهذا حق, وهو مذهب السلف لكن عامة 
المتكلمين لا يريدون ذلك . 

وات أرادوا له تفق أن يكون شع من المخلوقات عائلا له من كل 
وجه فهذا لغو لا حاجة إليه فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا 
لأن مماثئلة الخنالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء» بل الامتناع 
بضرورة العقل» والسمع» وإجماع العقلاء . ولهذا لم يثبت يشبت أحد من الأمم 
اذا انل لله تغال من كل وجدء :وغاية من طم يدنشيًا أنايشبههزية في 
بعض الأمور. 


5 0 


ربا النسيئة )م 


ووضعها في دكانه» وقال لأهل المداينة: إنها أكياس سكر لأمن 
العثور عليهاء ولأخذوها على أنها أكياس سكر؛ لأنه من المتعارف 
بينهم أن الأكياس في مأمن فلا هي تقلب ولا ينظر فيها ولا تخرج من 
الدكان» وإن| غاية الأمر أن يقوم وهي في مكاءها ويقول: هذا قبض 
لماء مع أن النبي وَكِْ مبمى أن تباع السلع في مكان شرائها حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهه”" فالإنسان البصير المؤمن الذي وقاه الله شح 
نفسه وجعل هواه تابعاً للحق لما تريده نفسه إذا تأمل هذه المداينة 
هذه الطريقة لا يشك أبدا في أنها حرام؛ لجمعها بين المفسدتين: 

مفسدة الرباء ومفسدة المكر والخداع لله رب العالمين» والاستهزاء 
الفعلي بآياته» نسأل الله العافية. 

وأما كثرة العاملين بها من الناس فلا يوجب الشك في حكمها لمن 
رزقه الله البصيرة ونظر إلى الحق من كتاب الله وسنة رس وله كَلنْةِ فإن 
أحكام الله لا تناط بعمل الناس ولا تتبع عمل الناس: ( وَإِن تَطِعْ 
أُثر من ف الأر ض يُضِلوكَ عَن سمل آله إن يَكرعُونَ لا آلطن ون 
هم إلا سخْرصُونَ 4”" وإنما تناط أحكام الله تعالى بكلامه؛ وكلام 
رسوله يَِ واتباع ستته كك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


.)7499( رواه أبوداود/ كتاب البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يستوف/ برقم‎ )١( 
.١١5 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 


124 فتاوى الفقه 


بعده؛ وكم من عمل ارتكبه الناس وهو محرم بهابونه أول ما 
يرتكبونه» فإذا اعتادوا عليه سهل عليهم وسقطت هيبته واستساغوه 
حتى عدوه حلالآء وأخفي عليهم حكمه بعد أن كانوا لا يشكون 
فيه» نسأل الله السلامة. 

وأما نحن فقد وضحنا للناس حرمته» ومازلنا نقول بتحريمه في 
درس المسجدء وفي المجالسء» وقد ألقينا فيه خطبة تجدون صورة منها 
ضمن كتابكم - إن شاء الله تعالى -. 


كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 17/78 9ه 


ربا النسيئة باع بن 


س44١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل احتاج إلى . 
سيارة بالتقسيط فذهب إلى صاحبه وأخبره أنه يريد سيارة فذهب 
هذا الرجل واشترى السيارة وباعها على صاحبه ول يخيره بقيمتها 
حاضرة» حيث قال: السيارة بكذا لك أو لغيرك» فهل ني ذلك ربا؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الرجل الذي دين السيارة إنما اشتراها 
تلبية لطلب المستدين فإن هذا لا يحل ولايجوزء وذلك لأن السيارة 
إنما اشتراها من أجل الربح الذي ربح فيه قبل أن تدخل في ضانه» 
قد نهى النبي يَكِةِ عن ربح مالم يضمن"”". ثم إنه في الحقيقة كأن) 
أقرضه ثمنها بفائدة. 

والقرض بفائدة من الربا بلا شك. ولهذا يحرم مثل هذا الفعل؛ 
أي جرم آ0اد تتفق مع شخص مثلاً أن يبيع عليك سيارة بخمسة عشر 
ألما مؤجلة إلى سنة» وهي تساوي عشرة آلاف» وتذهب أنت وإياه 
إلى شخص فيشتري السيارة ثم يبيعك إياها بالثمن الذي اتفقتها 
عليه. 

وفي هذا حيلة على الرباء والحيل على المحرمات لا تجعلها حلالاً» 
بل اليل عليها لا تزيدها إلا تحريًا وخبًا؛ لأنها تجمع بين مفسدة 
الحرام ومفسدة الخداع, والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


.)7518/4( رواهابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب البيعان يختلفان برقم‎ )١( 


0 الف 


فهذا وإن أظهر أنه باع سيارة فإنه في الحقيقة إنما باع دراهم 
بدراهم, لكنه أدخل السيارة بينهما. 
ثم إنه في الغالب شبيه بفعل اليهود؛ قال النبي يَكِةِ عنهم «قاتل الله 
اليبهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء فباعوهاء وأكلوا 
أثهانها)”" . 


)20 رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام/ برقم (75777)) ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام/ برقم .)١1518(‏ 


ربا النسينة مهعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
سائل يقول: لي دين عند شخص قدره مئة ألف ريال إلى 
سنة» فجاء شسخص آخر وقال أعطيك الآن ثمانين ألف. ويكون 
الدين لي» فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرًا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ إذا قال الدائن لشخص: 
اقبل الدين الذي لي على فلان وعوضني أقل منه فهذا حرام؛ لأنه 
ربا وبيع دين على غير من هو عليه. 
مثاله: أن يكون لشخص على آخر مئة ألف ريال إلى سنة فيأتيه 
شخص آخرء ويقول: أعطيك الآن ثانين ألقًا وحولني على دينك؛ 
اأنمت النايلة حك وين را النخد جور الترينة ارين باللا 
يملك» وكل واحد بانفراده محرم؛ فكي ف إذا اجتمعت؟ نسأل الله 
تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم ويقينا شح أنفسنا 
إنه قريب مجيب. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5١/5115/17١اه‏ 


م فتاوى الفقه 


من محمد الصالح العثيمين إلى ..... هدانا الله وإياه صراطه المستقيم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فقد اتصل بي شخص لا أعرف اسمه ولكن هو ذكر لي أن اسمه 
.... وذكر لي أن بينك وبينه معاملة» أنك داينته مبلغ أربعة عشر ألفاًلمدة 
أربع سنوات» وكل شهر تأخذ من راتب ولده مائتي ريال» وأنك الآن 
تريد أن تقلب عليه الدين لأن المدة لا تكفي لاستيفاء جميع الدين» فم| 
هذايا .....؟”' ماهذه الجرأة العظيمة على الواحد القهار؟ 

يا 0 أما علمت أن الله يقول في محكم كتابه: د بها ازيرت 
اموا لا تأ كُلُوا لوا أضْعَها مُضَحَفة عَفَدٌ وأَنقُوا ا للكُمْ مُِحُونَ © 
وَأنقُوا آلدَارَ ل أعِدّتْ لِلْكَفِرِينَ 2 0 وَالوّسُولَ لَعَلْكمٌ 


و 


َرَحَمُور »04". 

يا .... أما علمت أن عملك هذا هو أكل الربا أضعافا مضاعفة؟ 
لقد كان أهل الجاهلية إذا حل الدين لأحدهم قال لغريمه: إما أن 
تقاضيني ديني» وإما أن تربي» وتعطي زيادة» ونؤجل الدين» وفيهم 
أنزل الله الآية التي ذكرت سابقا. 
5 ...إن عملك هذا صار أقبح من عمل الجاهلية لقد طلبت 


)١(‏ اسم مَنْ بعث له فضيلة الشيخ - رحمه الله - هذه النصيحة. 
)١(‏ سورة آل عمران الآيات: 11٠‏ -17"75. 


ربا النسينة / ١‏ 


الربا قبل أن يحل الدين» وأهل الجاهلية لا يطلبونه إلا بعد حلوله. 

يا أما تتقي الله تعالى» أماعلمت أنك من أمة محمد يَكْك 
وأنك ملتزم بشرعه وملزم به» فكيف تعود بنفسك إلى عمل أهل 
الجاهلية التي ما بعث النبي وَكِْةِ إلا من أجل محوها والقضاء على أعمالها. 

يا .... أما علمت أنك بعملك هذا محارب لله تعالى ورسوله 
كله معلن للحرب عليههم| بقول ربك جل وعلا: ( ييا ازيرت 
َامُوأ تقو آله وَدَرُوأ ما يقىَ مِنَ أَلرَبَوا إن كش مُؤْمِنَ © قن لم 
تفعلُوأ كأ ذَنُوأ بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِ ون تَبَثْرْ فلكم رُءُو س أمْولِكُم 
ا تظَلِمُوَ وَلَا تَظَلَمُورت وإن كارت ذُو عُسَرَقٍ قَمَظِرَةٌ إن مَتسَرْةق74". 

يا .....يقول الله « وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فنَظِرةٌ إل مَيْسَرَقِ» ولكنك 
أببت وقلت: إن كان ذو عسرة فزيادة في الرباعليه؛ بل أبلغ من ذلك 
تحاول أن تزيد في الربا عليه قبل أن يحل أجل دينك» وما تدري فلعله 
يحل أجلك من الدنيا فتفارقها قبل أن يحل أجل دينك؛ أليس هذا هو 


0 أما علمت أن عملك هذا محرم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وله وإجماع المسلمين فاذا بعد ذلك؟ والله تعالى يقول ( وَمّن 
ِسشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعَدٍِِمَا تبي له آلْمُدَى وَيَتّعَ غير سَريلٍ الْمُؤْمِينَ مول 

امول وَتُصِْ جَهَكَعَ وَسَا ل 


..71/8 2717/48 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.١١16 سورة النساء, الآية:‎ )1( 
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يا ........ أما علمت أنه ثبت عن رسول الله يك أنه لعن أكل 
الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه وقال: وهم سواء»”'' فأي تحذير 
أبلغ من هذا التحذير؟ وأي إنذار أبلغ من هذا الإنذار؟ وأي نداء 
أبلغ من هذا النداء في بيان قبح معاملة الرباء حيث لعن كل من له 
اتصال فيها وإن لم يأكل منها شيئًا؟ 

كيف ترضى لنفسك أن تكون داخلاً في لعنة الله ورسوله؟ 

هل أنت تعرف اما معنى اللعنة؟ إن معنى اللعنة: الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. ولقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي 
وسعت كل شىء. 

وإني أقول لك: إن من رحمة الله بالعبد أن يمن الله عليه بقلب 
سليم منيب إليه يتعظ بمواعظه. ويتذكر بذكراه؛» وإن من علامة 
الخروج من رحمة الله أن يبتلي العبد بقلب قاس لا يلين للحقء ولا 
ينتفع بالذكرىء مفتون بدنياه ناس لأخراه» ففكر في نفسك وانظر في 
قلبك من أي القلبين هو؟ وتدارك نفسك قبل فوات الأوان قبل أن 
ترتحل من الدنيا خاسرًا الدنيا والآخرة إن لم تتب من ذنبك وتنب إلى 
ربك» إنك الآن تسعى للدنيا ببدنك وعقلك وفكرك وكل قواك؛ 
ومن العجب أنك لا تدري مع هذا العمل ما مقامك في الدنيا رب) 


.)١199/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 


ربا النسيئة :م 


تكدس هذه الأموال الرابية من الرباء ثم تفارقها صفر اليدين منهاء 
عليك عارها ونارهاء ولغيرك جناها وثمارها. 

انظر من قبلك من الماضين ومن معك من المعاصرين هل يذهبون 
بشيء من و ل ل ل ل 
يكونون لما طلبًا وأزهد ما يكونون فيها عند الموت: « حَتّنَ إِذَا جَاءَ 
حَدَهُمآلْعَوتُ قارب َْجعُونٍ © لعل أعمَلُ صَلِكا فا َس كل 
إِنَهَاكلِمَةُ مو قآيلهًا. وَمِن وَرَآيِهم بَررَحْ إن يَوْ م يُبَعَدُونَ 74" لم يطلبوا 
الرجعة إلى الدنيا لينالوها ويعمروهاء ولكن ليزدادوا عملاً صال حا في) 
تركوه من الدنيا فيقلعوا عن ذنوبهم فيه» ويصرفون في| يرضى الله عنهم 
وأنت الآن في مهلة وتمكنك التوبة» فتب إلى الله ودع عناك ما حرمه 
عليك. فوالله لن ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

يا ..... أما علمت أنه جاء الحديث عن النبي كك أنه قال: «أربعة 
حق عل الله ألا يدخلهم الجنة ولايذيقهم نعيمها: مدمن الخمر. 
وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حقء والعاق لوالديه”". أما 
علمت أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلاكا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس»ء أي كالمجانين أمام الخلائق يوم 
القيامة» وجاء في الحديث عن النبي يك أنه قال: «أتيت ليلة أسري بي . 


.٠١١ 989 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
.)517٠( رواه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع/ برقم‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»”". 

يا 500 إن أمر الربا عظيم؛ وإن خطره - جسيم» وإن عقابه أليم» وإنما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فكر في نفسك وفكر في عاقبة أمرك؛ 
وفي يوم رحيلك» يوم تنفرد بعملك عن مالك ودارك وأهلك إلا بم) 
يذهب في تغسيلك وكفنك وحنوطك لا أكثر» وباقي الأموال لغيرك؛ 
تتعب في تحصيلها وتنحمل أوزارها ولتزهدن بباعند موتك. فكر في 
نفسك حين تبعث يوم القيامة على ما مت عليه من عمل» ترى الناس 
سالمين من تبعة أموالهم وأنت حامل لتبعاتها معذب عليها لا تستطيع أن 
تفدي نفسك من العذاب بال ولا أهل؛ لأن كل شيء قد تم وانتهى وم 
يبق إلا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. « وَلَا يَظْلمُرَئَكَ 
أحد41”". فم حجتك عند الله يوم القيامة؟ لقد أبان الله لك الحق ومهد 
لك الطريق؛ وجعل لك عينين تبصر بهما ما ينفع ومايضرء ولسانًا 
وشفتين وهداك النجدين» فبين لك طريق الخير وأمرك باتباعه» وبين 
لك طريق الشر وحذرك منه» فلم يكن للناس على الله حجة بعد الرسل. 

وكأني بك تحتج وتقول: إن هذا عمل فلان وفلان. وهذا لا ينجيك 
من عذاب الله» ولن يكون مقبولاً عند الله؛ لأن ربك يقول: ( وَأنّ هنذا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /١5(‏ 5806) برقم »)875٠(‏ وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب التغليظ 


في الربا/ برقم (/771). 
(؟) سورة الكهف. الآية: 54. 


تقريب التدمرية سسس 

وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك ' 
مع تميز كل منها با يختص به وهذا مرادهم ‏ فهو باطل» لأنه قد علم 
بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسه) لابد من قدر مشترك بينهها: 
مع تميز كل واحد منه| بم| يختص بهء كاتفاقههما في مسمى الوجود. والذات 
والقيام بالنفس ونحو ذلك, ونفي هذا القدر تعطيل محض . 

والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 
عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» فقد سبق أن أهل التعطيل 
من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وقالوا 
من أثبت لله عدَاء أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبّه غير موحدء وزاد عليهم 
غلاة الفلاسفة» والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأساء وقالوا: من قال إن الله 
عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة 
فقالوا: إن الله لا يوصف ب يتضمن إثباتا أو نفيّاء فمن نفى عنه صفةء 


أو أثبت له صفة فهو مشبّه غير موحد . 

وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. 

الوجه الرابع : قولهم : «واحد في أفعاله لا شريك له» وهذا أشهر 
أنواع التوحيد عندهم, ويعئون به أن خالق العالم واحد. ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى «لا إلله إلا الله» فيجعلون معناها: لا 
قادر على الاختراع إلا الله . 

ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين : 

الأول: أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم 
النبي. ككل فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله ى) قال تعالى: «ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله4<) 


1ت 


ربا النسينة اوم 


- 


مدرطى مُسَعقِيهًا فَتبُوه و كبوا الشيل فَتَقَرْقَ ِكُمْ عن سَبيلد 14" 
وصراط الله معلوم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكةٍ لا بعمل فلان 
وفلان» ولقد أبطل الله هذه الحجة بقوله تعالى ردًا على القائلين < إن 
وَجَدَكآ َابَآَكَا عَلَنَ م وَِنَا عل مَائْرِهِم مُفْنَدُورت © * قل أوَلَر 
حِتَدكُر بأهدَى مما وَجَدتُم عَلَيِّ ءَابَآهم74, 

5 اتق الله في نفسك» وفك عننك قيود الشح والطمع؛ 
واعلم أن القليل من الكسب الحلال خير وأنفع من الكثير من 
الكسب الحرام» وإن من اكتسب الحرام ابتلى بقسوة القلب وشدة 
الطمع والبخل با يحب» وقد جاء في الحديث: (إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباً””". والحرام خبيث ليس بطيبء ولذلك إذا اكتسب الرجل 
مالأحرامًا فأنفقه لم يبارك له فيه» وإن تصدق به لنفسه لم يقبل منه. 
وإن خلفه بعده كان زادًا له إلى الناد©», 

يا ...هذه نصيحتي لك فإن قبلتها فلي ولك. وإن رددتها 
فأرجو أن تكون لي» وقد قامت عليك الحجة؛ أسوقها لك معذرة إلى 
ربك ولعلك تتقي وتخاف. 


.101* سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرفء الآيتان: 277 5 7. 

(*) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)١١١16(‏ 
(5) ىا في حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك /١(‏ 0). 


1 فتاوى الفقه 


يأ 2000 اقرأ هذه الآية ورددها وأنت متجرد من ال هوى والشح 
والطمع؛ زاهد في الدنيا مقبل على الله والدار الآخرة» وانظر ماذا 
يحدث لك فلعل الله أن يبديك إذا علم منك الصدق وإخلاص النية. 
0027 5 2 8 اه و و2 لم بير داس 2 مهل عي 
اقرأ هذه الآية: « ألَذِيرت يَأَكُلُونَ ربوأ لا يَقُومُونَ إلا كما يقومْ 
1 0 و 20-0 م م - 2 #«ع# ابو صرب 
لَذِى يَتَحَبْطُهُ آلشْيِطْنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِنْهُمْ قَالْوَأ ما الْببَعٌ مِعَل 
آلرْبَوا وَأَحَلَ الله آلْببعَ وَحَرَّ لبأ كَمَن جَآءَمُ مَوْعِظَةٌ مّن رَيِف فَأسَهَئ 
0 اخ ا تقد دار 
لهم مَا سَلَفَوَأمرمْدَ إلى لَه وَمَرَىَ عَادَ فَأوْلَنيِكَ أُصَحَبُ آلكَارٍ هم فيا 
ىم لاه سي 7 هورم ورور سا مراع #رمهويءم اي 
حَلِدُورت © يَمْحَقٌ اله آلربَوأ ويريِى ألصّدَقتِ وله لا يحب كل كفار 
5 58 1 55 5 
أثيم 4 ”" وقد جاءتك موعظة من ربك فهل تنتهي؟ ! 

5 ...... إني سقت إليك هذه النصيحة شفقة عليك وعلى 
المجتمع كله؛ فإن في الحديث عن النبي كَل أنه قال: «ما ظهر في قوم 
الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله)”". 

أسأل الله لي ولك الهداية والتوفيق» وأن يجعلنا من رأى الحق حقا 
واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 4 7'/ 7ه 


ها 


3١ 


)غ0( سورة البقرة» الآيتان: 0ق ك7 
(؟) رواه أحمد في المسند (”/ 1204) برقم (89). 


ربا النسينة مم 


س ١6١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم فيهم| تفعله 
بعض المتاجر والمحلات التجارية من بيع عدد من الأوراق» كل 
ورقة منها تساوي ربالا يبيع التاجر الدفتر الذي فيه [55 ورقة] 
بخمسين ربالائم يستفيد المشتري من هذه الأوراق في شراء شيء 
واحد من سلعة يتفقان عليها يأخذه كل يومء كالخبز أو العصير 
أو ما أشبه ذلك من السلعء حتى تنتهي أوراق الدفتر؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز لأنه ربا؛ فإن دافع الدفتر يأخذ عنه 
خمسين ريالاً ويسلم عنها خمسة وستين ريال فإنه يسلم عن كل 
ورقة تدفع إليه ريالاًء والأوراق حمس وستون ورقة» فيكون دافع 
اتسين ربالا أحال غل قانضها بشعسة وسين زبالاً. وهذاعين 
الزيا: 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في "71/ 15194/1١ه.‏ 


”> فتاوى الفقه 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.....حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كتابكم الكريم وصل» سرنا صحتكم؛ الحمد لله على ذلك. 

سؤالكم عما ذكر في مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط: ص 660 
في تعريف ربا النسيئة بالصورة (أن يبيع مئة صاع بر بائتي صاع 
شعير لمدة سنة). 

فهذه الصورة ربا يفهم منها أن ربا النسيئة لابد أن يشتمل على 
زيادة في الكمية» وليس ذلك بشرطء فلو باع مئة صاع بر مؤجلة بمئة 
صاع شعير لكان ربا نسيئة وإن كان البر والشعير متساويين. 

وسؤالكم عن قول الكاتب: (وشرط ربا النسيئة بض أحد 
العوضين الربويين المتفاضلين قبل التفرق). 

فهذه العبارة فيها خطأ من وجهين: 

أحدهما قوله: قبض أحد العوضين. والواجب قبض العوضين 
جميعًا لقول النبي يكلِْ: «فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد» وقوله ‏ 
ةّ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»0". 

الثاني: قوله: المتفاضلينء فإن التفاضل ليس بشرط فلو باع مئة 


)0غ( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ (حه .)17/9()١‏ 


ربا النسيئة مهم 


صاع بر بمئة صاع بر مؤجلة كان ربا نسيئة. 

ولو باع مئة صاع بر مؤجلة بخمسين صاع بر حاضرة كان ربا 
نسيئة وفضل . 

ولو باع مئة صاع بر بمئتتي صاع شعير كان ربا نسيئة فقط 
لاخمتلاف الجنس. والمهم أن التفاضل ليس بشرط في ربا النسيئة؛ 
لآن النسيئة التأخير وإن لم يكن تفاضل. 

ولو قال الكاتب: يشترط لتجنب ربا النسيئة التقابض قبل التفرق 
من الطرفين لكان أولى وأسلم من الخطأ. هذا ما لزمءوالله يحفظكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 1/77١10/1١ه‏ 


ل 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض 04 


س ١16١‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع ال هلل 
المعدني تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا بأس بذلك. وأن ربا الفضل بين 
العملات إنما يجري إذا كانت من جنس واحد لقوله كَلِةِ: «إذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد)9' فإذا 


اشترى الإنسان ريالات من العملة المعدنية تسعة بعشرة من الورق 
وكان ذلك يدا بيد» أي: أن كل منهما يقبض العوض في محل العقدء 
فإن هذا لا بأس بهء أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس 
بصحيح, بمعنى: لو أعطاه عشرة في الضحى وقال ائتني في العصر 
أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز. 
2 2 
س167١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: يوجد أشخاص عند 
كبينة المواتف وإذا طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات حديد 
للاتصال يقولون الريال الحديد بريالين من الورق أو ثلاثة 
رياللات حديد بخمسة ريالات من الورق فما حكم هذه الطريقة؟ 
فأجاب بقوله: في هذه المسألة خلاف بين العلماء» فمن العلماء من 


.)61()1985( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد‎ )١( 


يقول: إنه لا يحل أن يصرف تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات 
ورقية؛ لأن قيمة الورقة النقدية هي قيمة العملة المعدنية» وأنت لو 
ذهبت إلى السوق لتشتري شيئًا قيمته ريال ورق لاشتريته بريال من 
المعدن» والعكس بالعكسء وإذا كان كذلك فإن الزيادة تكون من 
الربا. 

ويرى آخرون من العلماء: أن هذا لا بأس به؛ وأنه يجوز أن 
يصرف عشرة ريالات ورقية بتسعة من المعدن لكن بشرط أن يكون 
ذلك يدًا بيد وهذا أصح؛ لقول النبي كَلِةِ: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد»”'2 وعلى هذا فيجوز أن 
تعطيه عشرة ريالات ورقية ويعطيك تسعة ريالات معدنية. 

دح يع فت 

س*617١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: صدرت فتوى من 
فضيلتكم بجواز بيع تسعة ريالات من العملة المعدنية بعشر 
ريالات من العملة الورقية فهل يصح نسبة الفتوى لفضيلتكم؟ 
وهل يجوز المتاجرة بها في حال جواز هذه الطريقة خصوصاً أنه 
ينتج منها أرباح كبيرة؟ 

فأجاب بقوله: نعم صدرت هذه الفتوى منا ومازلنا نفتي بذلك» 


.)85()1585( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد‎ )١( 


سك قتاوم العقيدة 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله04©. ومع هذا لم يكونوا موحدين 
بل هم مشركون بدلالة الكتاب. والسنة. والإجماع المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام؛ الكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: #أجعل الآلهة إلها 
واحدًا إن هذا النيء ء عجاب24). ولذا قاتلهم النبي , َكل » مستبيحا 
دماءهم وأموال هم. وسبى ذرارهم ونسائهم . 

الثاني : أن تفسيرهم «لا إلنه إلا الله» بهذا التفسير الذي ذكروه أي 
أنه لا قادر على الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إلله إلا الله وعصم دمه وماله . 

ومعلوم أن تفسيرها مهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها 
فإن تفسيرها الصحيح : أن لا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه 
المسلمون من معناهاء بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم : 
«وإنهم كانوا إذا قيل هم لا إلله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركوا 
المتنا لشاعر مجنون*00. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوهم 
وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن الهتهم تخلق شيئا فتبين 
بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إلله إلا الله من هؤلاء المتكلمين» 
وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا 
يخلص الإنسان من الشركء ولا يعصم به دمه وماله. ولا يسلم به من 
الخلود في النار. 

وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى 
المعرفةة والتحقيق والتوحيد» فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد 
المرء أن الله رب كل شىءء ومليكه. وخالقه لا سيم إذا غاب العارف 
0) سورة صء الآية: ه. 


) سورة الصافات,» الآيتان: هثا» 735 . 


- 77/ 


صرف العملات وبيع بعضها يبعض ٠‏ لم 
عمسا اع ل ا 1011 13 10ل 


وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان تسعة ريالات من الحديد بعشرة ريالات 
من الورق لعموم الحديث: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم)”" ولا حرج أن يتجر الإنسان بها؛ لأن فيها مصلحة للطرفين 
فالذي أخذ التسعة عن عشرة استفاد بالتصرف في هذه التسعة؛ لأنه 
ربا لا يتسنى له أن يتصل بأصحابه عبر هاتف العملة المعدنية إلا 
بهذه النقود» والذي أخذ الزيادة استفاد أيضًاء ثم هذا الذي أعطاك 
التسعة لم يخرجها من دكانه إنما أتى بها من مؤسسة النققد أو من محل 
آخر فصار منه عمل وكلفة» وأحضرها إلى هذا الدكان» وإذا كانت 
المتاجرة فيها ينتج منها أرباح كبيرة فنقول: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء وإذا أحل الله البيع فإننا لا نضيق على عباد الله إلا بدليل 
شرعي» فالأصل أن جميع البيوع حلال؛ وأن الربا حرام. 
س4 :١6‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: سمعت فتوى من 
أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية 
مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل مئة ريالاً ورقية 
بخمسة وتسعين ريال معدنية» ف| قولكم؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن هذا جائز» ولكن بشرط: التقابض 


.)41( 1041 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/‎ )١( 


وه فتاوى الفقه 


في مجلس العقدء فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية بتسعة 
ريالات معدنية» أو خمسين ريالاً ورقياً» بئانية وأربعين معدنية» أو 
بالعكس بأن أعطيك عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالاً معدنياً 
وذلك لاختلاف الجنسء وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة 
لكن الجنس مختلف» والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويم| حقيقياً؛ 
بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من 
هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل» فإذا كان هذا ثمنه بحسب نظام 
الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به. وهكذا نقول في 
جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل لكن 
بشرط: التقابض في مجلس العقد» وهذا الذي قلته قول وسط بين من 
يقول: إنه لا بد من التساوي والتقابض. 

وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي. 

فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه 
فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط: القبض في نفس العقد, أما 

التساوى وزنًاء والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيعت الفضة 
بالفضة فلابد من هذين الأمرين أيضاً: 

التساوي وزناء والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع ذهب بفضة 
فلا بد من التقابض في مجلس العقدء وأما التساوي فليس بشرط. 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض ظ م 


وسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أنا صاحب محل تجارى» وأصرف للناس عملة ورقية بعملة 
معدنية مع نقص ريال بالعشرة مثلاء وأجد معارضة من بعض 
الناس أرجو إجابتي عن ذلك والله يحفظكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذا العمل وهو أن تصرف ورقة نقدية بعملة معدنية 
مع نقص ريال بالعشرة أو أقل أو أكثر لا بأس به؛ لكن بشرط أن 
يحصل التقابض من الجانبين قبل التفرق؛ وذلك لأن الجنس مختلف» 
وقد قال النبي كَلةِ «إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد»0". 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /اا/ /٠١‏ ١٠151ه.‏ 


د 6 


.)81()19410/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا/‎ )١( 


ب فتاوى الفقة 


س ١1650‏ : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يريد نحويل 
أمواله من عملة إلى عملة أخرى. فاذا يلزمه؟ 

فأجاب بقوله: يلزمه إذا أراد أن يبدل عملة بعملة أخرى أن 
يقبض كل من الطرفين البائع والمشتري العوض الذي انتقل إليه 
بمعنى أن تكون المبايعة يدأ بيد؛ لأن النبي يَكلِةِ قال: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والثسعير 
بالشعيرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء. يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”" فلا بد 
في المبادلة بين العملات من التقابض في مجلس العقد. 

2 ع 


(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم (1081) (41). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فإنه قد انتشر بين الناس معاملة سمعنا منكم - حفظكم الله - 
أنكم تقولون: | إنها رباء والناس يتعاملون بها ولا يرون بها بأسَاء 
وصورتها: أن الكشير إذا أراد أن يصرف خمسين ريالاً برأسها إلى 
خمسين ريال مفرقة؛ يذهب إلى البائع فيأخذ منه ثلاثين ريالاً ويعده 
صاحب البقالة بإعطائه الباقيى بعد ساعات المهم أنه يعطيه حمسين 
ويأخذ ثلاثين ويبقى الباقي ني ذمة البائع ساعات. والفاعل لذلك 
يزعم أن هذا من الضرورة: أفتونا حفظكم الله» وهل يدخل في حكم 
هذه المعاملة ما إذا ذهب المشتري واشترى من البائع؛ ثم بقى له في 
ذمة البائع مبلغا من المال؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعلك الجد ورم انه ور 
إذا صرف سين ريالاً برأسها بخمسين مفرقة فإنه نهيجب أن 
يستلم الخمسين المفرقة في نفس المجلس قبل التفرق» ويسلم 
الخمسين التي برأسها؛ فإن تأخر القبض من الجانبين» أو من جانب 
واحد كان ذلك رباء سواء تأخر القبض في جميع العوض أو في 
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بعضه» وهذا النوع من ربا النسيئة. 
ولا يدخل في ذلك إذا اشترى شيئًا وأعطى البائع أكثر من الثمن؛ 
لأن الزائد عن الثمن يبقى عند البائع قرضاً أو وديعة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في1570/5/78ه 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض ا 


س” ١16‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: يقع عند كثير من 
المحلات التحارية أن المشتري يدفع لعدد من السلع التي اشتراها 
مبلغ حمسمئة ريال في ورقة نقدية واحدة ثم بعد الحساب من 
البائع يكون للمشتري باقي مما دفع فيقول البائع ما عندي صرف 
لكن احضر غداً أو بعده وأعطيك المبلغ المتبقي فهل هذه الصورة 
من الربا؟ [ 

فأجاب بقوله: هذه الصورة ليس فيها رباء وإن) الربا فيها لو قال: 
ضوف فنة خسين:افقال: ليش مدي الاحبة عكر ون يد 
خمسة وعشرين والباقي تأتيني بعد ذلكء فهذا الذي يكون رباء أماإذا 
اشتريت حاجة بعشرين وليس معك إلا ورقة فئة مسينء ثم أعطيت 
البائع وقلت: هذه الورقة عندك لك منها عشرون وغدا آتِ إليك؛ 
ونعقد عقدًا جديدًا على ما بقى من الدراهم فهذا لا بأس به؛ فالمحذور 
هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبضء أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون 
الزائد عنده بمنزلة الأمانة أو القرض فلا بأس به. 

د د 2 

س/617١‏ : سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عمن أقرض شخصاً 
دارهم وقومها بجنيهات وقت القرضء واشترط على المقترض أن 


هرا فتاوى الفقه 


يرد عند الوفاء قيمة الجنيهات التي قومت الدراهم بها وقت 
القرضء فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: هذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز ني القرض إلا رد مثل 
الذي اقترضه إذا كان مثليّاء والدراهم مثلية» فلا يجوز اشتراط رد 
قيمتها المخالفة لمقتضى العقد, لكن لو فرض أنه اتفقا عند الوفاء أن 
يأخذ عن الدراهم جنيهات» أو سلعة أخرى فلا بأس بشرط أن 
يأخذها بسعر يومهاء وألا يحصل بذلك محذور شرعي كالتفرق قبل 
القبض في] يشترط فيه القبض. 
3 35 
س6/8١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم التجارة في 
العملات النقدية؟ 
فأجاب بقوله: التجارة في العملات النقدية لا بأس بهاء لكن 
يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين» 
فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا بأس» لكن 
بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق. 
3 6 
س1609١:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ماحكم شراء 


الدولار بريالاات دية بموجس شيكات مصدقة. وم ذ 
ر بره ا 2 0 سن سم 
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يبيعها عند ارتفاع سعر الدولار؟ 

فأجاب بقوله: أنا أرى - ولا ألزم به أحدًا - أن الشيك ولو كان 
مصدقا لا يعتبر قبضاًء ويبع العملات بعضها ببعض لابد فيه من 
القبض. فإذا اشتريت مثلا دولارات وليس عند الصارف دولارات» 
ولكن قال: أعطيك شيكاً مصدقاً بأنه ثبت لك عندي كذا وكذا 
دولارًء فأنا لا أرى هذا قبضاً؛ لأن الشيك إنما هو وثيقة» والدليل 
على ذلك: أنه لو ضاع الشيك فإنك ترجع على الذي أعطاك إياه. 
ولبيان هذه المسألة نقول: لو أن رجلا له في ذمة رجل ألف ريال؛ 
فأعطاه شيكاً على مصرف من المصارف بألف ريالء» فأخذ الشيك 
وذهب للمصرف وضاع منه الشيك فإنه يرجع للذي أعطاه الشيك. 
ويقول: الشيك ضاعء لكن لو أعطاه ألف ريال نقدّاء ثم ضاعت فإنه 
لايرجع؛ فالذي أرى أن الشيك ليس بقبضء وأنه لابد من 
التقابضء لكن أحيانا يكون هناك ضرورة فأنا أستغفر الله وأفتي بهاء 
فإنه قد يوجد بعض الناس من غير البلاد السعودية يكون لهم دراهم 
مصروفه بالدراهم السعودية» وهم يريدون أن يحولوها إلى بلادهمم 
بالنقد المعروف في بلادهم فيقول: أنا لا أستطيع أن أقبض دراهم من 
النقد الموجود في بلدي هناء ولكنني آخذ شيكاً وأستلمه في بلدي 


فمثل هذه الضرورة - أسأل الله أن يعفو عني - أنا أفتى بها من أجل 
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الضرورة فإن أمكن أن يكون هناك طريق آخر على غير هذا الوجه 
فهو أحسنء لكن إذا لم يمكن فهذا للضرورة فلا بأس به إن شاء الله. 
1 د 6 
س ١5١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض التجار في مجال 
الصرافة يتابعون أنواع العملات فأحياناً ترتفع؛ وأحيانًا تنخفض فمع 
انخفاضها يقومون بشرائها حتى ترتفع قيمتها مرة أخرى ثم ينتظرون 
ارتفاع ثمنها حتى تباع بعد ذلك بثمن أكثرء فهل يجوز عملهم؟ 
فأجاب بقوله: يجوز شراء العملات عند نقص قيمتها وعند زيادة 
قيمتها تباع» ى) يجوز أيضًا أن يشترى الرغيف في حال نقص قيمته 
فإذا زادت باعه» ودليل ذلك عموم قول الله تعالى:9 وَأَحَلَ الله الْبَيِعَ 
وَحَرّمَ ربوا 74" فكل بيع الأصل فيه الحل ؛ ولهذا نقول في العملات: 
إنه لابد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه. فإذا 
صارفت شخصًا بعملة فلابد أن يسلمني» ولابد أن أسلمه في مجلس 
العقد فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله 
فيجب في مسألة تبادل العملات من التقابض من الطرفين في مجلس 
العقد. ولا يجوز تأخيره عن مجلس العقد. 


ع د 2 


.717/60 سورة البقرة الآية:‎ )١( 


بموجوده عن وجوده, وبمشهوده عن شهوده . وبمعروفه عن معرفته . 
ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

ومعلوم أن هذه الغاية هى ما أقر به المشركون من التوحيد وهى غاية 
لا يكون بها الرجل مسلّاء فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة 


- 5738-- 
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س ١151١‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم تحويل 
الدراهم عن طريق البدك؛ بحيث تُدفع بالريال السعودي ني 
المملكة العربية السعودية» وتُسلم بالليرة السورية بحيث يستلم 
المبلغ المحول عن طريق البنك الشخص الموكل هناك؟ 

فأجاب بقوله: هذا السوّال فيه أمران: | 

الأمر الأول: صرف نقد بنقد. بمعنى: أنه يصرف ريالات 
سعودية إلى ليرة سورية بدون أن يقبض العوض. 

والأمر الثاني: قبض الشيك الذي حول إلى دراهم في سورياء وقد 
سلم بالريالات السعودية. 

أما الأول فإنه ربا لأندا نرى أن التبادل في هذه الأوراق النقدية 
يجرى فيه ربا النسيئة بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يدا 
بيد؛ لأنبها لما اختلف نوعها فتكون بمنزلة الذهب والفضة:؛ والذهب 
والفضة إذا بيع أحدهما بالآخرء فلا بد أن يكون يذًا بيد. 

وأما تحويله إلى شيك فهو أيضا مثل الأول؛ لأن الشيك يعتبر 
ورقة تحويل وليس قبضًاء ولهذا لو فرض أنه لم يجد رصيدًا للجهة 
التي حول إليها بهذا الشيك رجع به على الأولء ولا يعتبر مستوفياً لما 
حول به. ما دام أن الشيك بيده حتى يقبض عوضه. فلا فرق بين أن 
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يسلم شيك به» أو كتب به كتابٌ ويبلغ به الجهة الأخرى هذا هو 
رأينا في هذه المسألة. 

وهذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس اختلافا كثيءًا على نحو 
ستة أقوال لأهل العلم؛ لكن الذي يترجح لي هو ما أشرت إليه أنه 
يجرى فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. 

فالطريق الصحيح في مثل هذه المسألة: أن يشترى من البلاد 
السعودية ليرة سورية وتعطى للبنك يحولها إلى سوريا مثلاء أو 
يُشترى دولارًا أمريكيا من هنا ويُعطى البنك فيحوله إلى أمريكا 
وهكذاء وأما أن يعطى البنك عملة سعودية» ثم يقبض عوضها 
عملة أخرى في البلد الذي خول عليه فلا يجوز هذا . 

ب ين تن 

س157١:‏ سثئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم شراء 
دولارات مؤجلة برياللات سعودية؟ 

فأجاب بقوله: شراء الدولارات بالدراهم بدون تقابض في 
مجلس العقد محرم؛ لأن ذلك ربا نسيئة» ويتضح هذا بذكر الدليل 
وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله كَكةِ قال 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر بالبر» والتمر بالتمرء 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض _ لشفا 


والشعير بالشعير. والملح بالملح, عر ل 
فنقول مثلاً: الدولار والريال السعودي صنفان مختلفان فإذا بيع 
أحدهما بالآخر فلا بأس بالزيادة 00 لقوله يك فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم»” ". ولكن لابد أن يكون يدا بيد 
أي: لابد من التقابض قبل التفرق» فإن لم يفعل الطرفان أو أحدهما 
فالعقد باطل ولا يصح. فمثلاً إذا اشترى دولارات بريالات نقدًا 
والدولارات مؤجلة إلى سنة فإن هذا العقد ليس بصحيح والريالات 
ترد إلى صاحبها والدولارات تبقى لصاحبهاء بل لو اشتر 
دولارات بريالات» وسلم الريالاتء ولم يستلم الدولارات إلا في 
وقت آخر فالعقد حرام باطل؛ لأن الرسول قول: (إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”". 
2 1 

س”177١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع عملة 
بعملة أخرى مع كون التسليم مؤجلاً؟ 

فأجاب بقوله: بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز على 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ (/81(0)1941). 


(؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ 191 (81). 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ .)41()1١649(‏ 
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القول الذي أختاره» ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج 
قدي وإنم)ا خرجت حديثا؛ ولهذا اختلف العلاء في حكمها حتى 
أوصلها بعض العلاء إلى ستة أقوال» وأختار منها أنه لا يجوز فيها . 
النسيئة ويجوز فيها الفضلء بمعنى أنه لايجوز أن أبدل دينئارًا بدولار 
مع التأجيل سواء كان ذلك مؤجلاء أو تأخر القبض وهو غير 
مؤجل» فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير فالواجب أن آخحذ 
الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخيرء وهكذا أيضًا لو 
أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية فإنه لابد من آخذ 
العوض في المجلس يذ بيدء أما الزيادة والنقصان ليس بحرام؛ 
وذلك لاختلاف الجنس وقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة:؛ والبر بالبرء والشعير 
بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء. ويدًا 
بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا 
بيد)”". واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا 
النقدء وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد. 

وبناءَ على هذا فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من 
الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن فإن ذلك لا بأس به. لكن 


لابد أن يكون يدا بيد. 


.)81( )19810/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/‎ )١( 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض ام 


وخلاصة الجواب: أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة 
بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين» أو من أحدهما عن مجلس 
العقد» وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف الجنس فتجوز الزيادة 
والنقصان ولا حرج في هذا. 

وعليه فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأخير فإن ذلك 
حرام لا يجوز أو صرفت عملة بعملة أخرى على وجه حال لكن لم 
يقبض العوضان في المجلس فإن ذلك أيضًا لا يجوز. 

د 4د ٠‏ 
س155١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: بعض الأشخاص 
يبيعون العملات القديمة على شكل مزاد. وتباع بأكثر من قيمتها 
فم حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ليس فيه بأس؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير 
نقد فإذا كان مثلا عنده من فئة الريال القديم» أو من فئة خمسة أو 
عشرة التي بطل التعامل بهاء وأراد أن يبيع ذات العشرة بمئة فلا 
حرج؛ لأنهبا صارت سلعة يشتروما بأكثر من قيمتها. 


ند يع نت 


ا فتاوى الفقه 


س ١56‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ماحكم بيع عملة 
قديمة وهى تعتبر شيئا ثمينا بثمن أكثر من قيمتها المكتوبة» وقد 
تكون العملة قيمتها مئة روبية مثلاً فتباع بمليون روبية؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس إذا لم تكن فضة» فإن كانت فضة فلا بد 
من التساوي في الوزن أما إذا كانت من الأوراق فلا حرج أن 
يشتريها بأكثر من ثمنها المكتوب عليها. 

ع يع تن 

س775١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل أخذ قرضاً من 
صديق له ومضى على هذا الدين حمس سنواتء وعند أداء القرض 
لصديقه نزلت قيمة العملة نزولاً كبيراً فهل يجوز أن يرد ما 
اقترضه فتكون خسارة على الدائن أم يدفع له ما يساوي قيمة 
المبلغ قبل مس سنوات؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة 
أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت»؛ 
أما إذا بقيت العملة على ماهى عليه فليس للمقرض إلا هذه 
العملة» سواء ازدات أم نقصت» وال لو فردن أن العملة زادت 
أفلا يطالب المقرض المقترض ببا؟ بلى يطالبه بها مع أنها زادت 
أضعافًا مضاعفة» وكذلك لو أقرضه صاعًا من البر قبل سنوات 


صرف العملات وبيع بعضها يبعض خض 


وكان الصاع يساوي خمس ريالات. ثم نزل إلى ريالين» هل يقول 
أعطني الصاع وأعطني ثلاث ريالات؟ لاليس له إلا الصاع 
فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا المثل» وكذلك النقود مالم تلغ المعاملة 
مها فيكون له القيمة وقت ردها. 

وإذا تطوع وأعطاه زيادة فخير الناس أحسنهم قضاءًء وقد 
استدان النبي يكل بكراً ورد خياراً رباعياً وقال: «خيار الناس 
أحسنهم قضاء»”". 

د 2 

س17١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل يعمل في 
المملكة العربية السعودية ويجمع جزء من راتبه بالعملة السعودية 
ثم يقوم ببيع الريالات السعودية بالجنيه المصري في البلاد 
السعودية لمن يقوم بتسليمها لأهله في مصر فما حكمه؟ 

فأجاب بقوله: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال أود أن 
أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابة الربا فقال الله تعالى: ( وَأَحَلٌ 
آله الْبَيعَ وَحَرُمُ آلرْبّو |04" 

وجاء فيه من الوعيد الشديد مالم يأت بذنب سواه إلا الشرك قال 
)١(‏ رواهمسلم/ كتاب المساقاة/ باب جواز افتراض الحيوان واستحباب توفيته خخيراً منه/ 


برقم(18()15١).‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: 717/60. 


١‏ فتاوى الفقه 


الله تعالى وتبارك: « يَتَيّهَا اليرت َامَنُوا لا تَأَكُلُوا الريزا أَضْعَدقًا 
سَعََة نادُم مُقخون وت واوا ادق عدت نهر 
© وَأطِمعُوا أله وآلرسُولَ لَعَلْكُم ُر رَحَمُورتَ 04" وقال الله سبحانه 
وتعالى: « يَتَايُهَا آلذيرت َامَنُوا آنّقُوا آله وَدرُوْ مَا يقىَ من اربوا إن 
كُشر مون وت إن َم تفلو َأَذُوا بصن بن الاوز شرل وَإن تبثم 
كُم رُءُوسُ أَموَالِكُمْ لا تَظلِمُو وَلَا تُظَلَمُوت 4". 

وقال الله سبحانه وتعالى: « الذي يَأْكُلُونَ اربوالا يَقُومُونَ إلا 
كَمَاءَ ُو الف يحب ليطن و بن ألمَسنَ ذَالِكَباَئهُح قَالْوَا إِْمَا آلْبيَُ 
يقل آلرَوا وَأحَلَ آله آلْبْيِعَ و ا حَرَمَ ليوا من اد مَوْعِظَةٌ ين ري 
فَأَنتََ فَأَنْتَهَى فَلَهُد مَا سَلْفَوَأْمرَهد إلى آ آللّه ا نيك ضح ب الارٍ هم 
فيا حلِدوت 0 يَمْحَقٌ الله لربَوأ وُرْيِى ألصّدَقَتٍ ونه لا يحب كُلّ 
كفارأئيم 274 وثبت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل 
الربا ؤم كله وكات و فاهديهوقال: وهم سواء)7. 

فالربا أمره عظيم وشأنه خطير» ومن نبت جسمه على الربا فقد 
نبت جسمه على السحت - والعياذ بالله -والمرابون من هذه الأمة 


0 


,17179-11٠ سورة آل عمرانءالآيات:‎ )١( 

() سورة البقرة» الآيتان: 2717/8 717/9. 

() سورة البقرة» الآيتان: 271/0 717/5. 

(4) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ .)١159/(‏ 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض با 


طلنا بمو الود الذين قال الله فيهم ( فَبِطُلمِ من اليرت هَادُوا حَوَسنا 
لم بسنو حلت لم وَيِصَدِهِمْ عَن سَبيلٍ أ كيرا © وأَحَذِمِم 
آلرْبّوأ وقَدَ جوأ عَنْهُ كلهم أموّل آلكاس بِالْبطِلٍ وَأَعَعَدَا لِْكَفِرِينَ مِتهم 
عَذَّابًا أَلِيمًا 04"). 

ولا أظن مسل) يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود» بل لو قلت 
لأي واحد من المسلمين أنت بودي لنفر من ذلك أشد النفورء 
وخاصمك على هذه الكلمة التي وصمته بهاء وقد بين رسول الله يكل 
الربا أين يكون؟ وكيف يكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«الذهب بالذهب, والفضة بالفضة. والبر بالبر» والتمر بالتمرء 
والشعير بالشعير والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى)”". فهذه الأصناف الستة هي التي يكون 
فيها الربا إذا باع الإنسان جنسًا منها بمثله فإنه يجرى فيهما ربا النفضل 
وربا النسيئة» ولا بد لتوقي هذين النوعين من الرباء من التساوي بينه| 
وزنا فيها يوزن» وكيلاً فيها يكال» والتقابض قبل التفرق لقوله عليه 
الصلاة والسلام «مثلاً بمثل» وسواء بسواء؛ ويدا بيد»0". 

وإذا بيع جنس بآخر موافقا له في علة الربا فلا بد من شرط واحد 


.15117٠ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.)87( )1985( (؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد/‎ 
.)81١( 019417 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/‎ )*( 


00 فتاوى الفقه 


وهو: التقابض قبل التفرق لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”"". 

أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة فإنه 
لا يجرى الربا بينهماء فلا يشترط فيهما تقابض» ولا يشترط فيها 
تماثل؛ ولهذا يجوز أن تبيع صاعا من البر بدرهم أو درهمينء أو دينار 
أو دينارين وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين مكيل وموزون؛ 
وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه المصري والريال 
السعودي فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهماء ولكن لا بد من 
التقابض في مجلس العقد قبل التفرق فإذا كان عند الإنسان ريالات 
سعودية» وأراد أن يحوها إلى جنيهات مصرية فإنه يذهب إلى أهل 
الصرف ويعطيهم الريالات السعودية» ويأخذ بدلما في الحال 
جنيهات مصرية» ثم يرسلها إلى أهله» أو يرسل ريالات سعودية إلى 
أهله. وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات مصرية ويأخذون العوض 
فوراً هذه هي الطريقة السليمة» وإما أن يعطى ريالات سعودية هنا 
ويأخذ عنها عوضا جنيهات مصرية في مصر فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
ربا نسيئة. 


2 2 


(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وييع الذهب بالورق نقدا/ 019817 (81). 


لسك فتاوص العقيدة 


فصل 
قّ الفناء وأقسامه 


الفناء لغة: الزوال. قال الله تعالى: #كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام# 7 . 

وني الاصطلاح ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ديفي شرعي وهو الفناء عن إرادة السوي . 6 عن إرادة ما 
سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك. وبشريعته عن 
البدعة. وبطاعته عن معصيته, وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره» وبمراد 
ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك ثما يشتغل به من مرضةة الله عما سواه . 

وحقيقته : انشغال العبد ب| يقربه إلى الله عز وجل عدا لا يقربه إليه 
وإن سمي فناء في اصطلاحهم . 

وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل . ونزلت الكتب» وبه قيام الدين 

والدنياء وصلاح الآخرة والدنيا قال الله تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعى 

ها سعيها وهو مؤمن نأولئك كان سعيهم مشكورا4”". وقال: #من 
عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبنه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون*20#". وقال: طوالذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما ررقناهم سرًا وعلانية ويدرؤن 


.7309/ 275 سورة الرحمن, الآيتان:‎ )١( 
184 فم سورة الإسراء. الآية:‎ 
.١ا/ (م) سورة النحل, الآية:‎ 


 ”5994- 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض امم 


س158١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم استبدال 
أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة كاستبدال 
ألف دينار جزائري تساوى في البنك حوالي ألفاً ومئة فرنك 
فرنسي فيستبدل بعض الناس خارج البنك ألف دينار بثلاثة آلاف 
فرنك فرنسي» هل هذا يعد ربا أم لا؟ 

فأجاب بقوله: من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل 
بها في الآونة الأخيرة نظرًا لخفتهاء وتيسر نقلهاء وسهولة العد» وغير 
ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية» وقد اختلف أهل العلم 
فيها يلحقوبها به» هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض؟ 
والذي يترجح عندي: أنها تلحق بالذهب والفضة لكنها تلحق 
بالنقود المختلفة نوعاء بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف 
الذهت والفعية. 

فمثلاً ما ذكره السائل نقول: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير 
الأوراق النقدية المغربية» أو الجزائرية» أو التونسية أو ما أشبه ذلك» 
ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة» ونقول إذا بيع 
نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. 
أي قبل أن يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد» أما التفاضل فلا بأس به 
فإذا قدر أن قيمة هذا النقد ألفاً ومئة وتبايعه الناس في| بينهم بألف 


هسنا وكاري لفق 
زمقية: أزبالقوقلانة عم انالك وعسرية اد ذف الاك 
كما ذكر السائل فإنه لا بأس به؛ لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا 
النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية» أما ربا الفضل فليس ممنوعا؛ 
وذلك لأنها هي ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي 
وإنما هي خاضعة وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب» 
فالزيادة فيها والنقص فيها لا بأس به؛ لأنه خاضع للعرض 
والطلب» ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبض. 
نع يد ين 

س159١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: في بعسض الأحيان 
بأتي شخص ليسافر خارج المملكة فيأخذ شيكاً مقابل نقود 
يدفعها للبنك ويحوله البدك بهذا الشيك إلى أي بنك ني الدولة 
الخارجية وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافرء 
فهل هذا جائز أو غير جائز؟ 

فأجاب بقوله: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفاً بمعنى أنه 
سيسلمه عملة حسب عملة البلد التي فيها البنك» ثم البدك سوف 
يحولا إلى عملة البلد الذي سوف يسافر إليه هذا في الحقيقة صرف». 
ولا يجوز هذا العمل؛ لأنه يتأخر الفبضء أما إذا أعطاه هذا الرجل 
من عملة البلد الذي سوف يسافر إليه وقال: خذ هذه مثلاً مئة دولار 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض اللدانا 


وهو مسافر إلى أمريكا حولهالي إلى مئة دولار بالبنك الأمريكي 
هناك» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس بيعاً لنقد سعودي بنقد أمريكي 
وإنما أعطيته نقدا أمريكيا ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه. 

فتن قا سن عخينا ل خنع ساكل افك التدر ف نسدد 
الصرفء وعمولة عند التحويل؟ 

فالجواب: إذا تخلّص الإنسان من الربا فليس ذلك بخسارة بل 
هو ربح» وإذا راعينا مسلك الخسارة والربح والوقوع في الربا فهذا 
يخل علينا شيئاً كثيرأًء فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما 
رسمه له الشرع» خسر في ذلك أم ربح. 

ب يد ين 

س 17١‏ : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم أخذ الريال 
العربي بدل الريال الفرنسي؟ 

فأجاب بقوله: أخذ الريال العربي عن الريال الفرنسيء إن كان 
الريال العربي فضة وأخذه عنه مبادلة ومبايعة فهذا لايجوز؛ لأن بيع 
الفضة بالفضة يشترط فيه التماثل» وإن كان الريال العربي نوطا - أي 
ورقاً - فلا بأس أما إذا أخذ الريال العربي عن الفرنسي وفاء فالظاهر 
الجواز إن شاء الله؛ لآن معناه أنه تنازل عن بعض حقه» ورضى ببعضه. 


د عد د 


:28> فتاوى الفقه 
س١17:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ماحكم تحويل 
ريالات سعودية من المملكة إلى دولارات خارج المملكة عن 
طريق الحوالات المعمول بها في البنوك؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة لحا صورتان جائزتان: 

الصورة الأولى: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة 
بدولارات ويأخذ الدولارات» ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده 


وهذا لا إشكال في جوازه؛ لأنه صرف دراهم سعودية بدولارات 
مقبوضة. 

والصورة الثانية: أن يحول الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على 
أنها دراهم سعودية» ثم هناك يتعاقد وكيله مع الجهة التي حولت 
. إليها الدراهم السعودية على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار 
بسعره في ذلك المكان» فيصرف الدراهم السعودية إلى دو لارات 
بسعرها في ذلك المكان» وهذا أيضاً لا إشكال في جوازه. 

الصورة الثالثة: وفيها إشكال وهى: أن يعطيه دراهم سعودية هنا 
ويقدر قيمتها من الدولار» ويتم العقد بينههماء ثم يحول الدولارات 
إلى البلد الثاني فهذه محل نظر؛ لأنها مصارفة بدون قبض العوض» 
لكني أقول إن شاء الله تعالى» وأسأل الله أن يعفو عني إن أخطأت 
أقول إذا دعت الضرورة إلى هذاء ولم يكن سبيل إلى إيصال الدراهم 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض 2/6 
إلى البلد الصارف إلا مبذه الطريقة فأرجو ألا يكون في ذلك بأس لما 
في ذلك من التيسير على المسلمين» وعدم وجود دليل قطعي يمنع 
ذلك. 
4 3 96 
س17/7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: أحد التجار في سوق 
الأوراق المالية يبيع مليون ريال على أن يأخذ ثمنها دولارات إن 
ارتفع سعر الدولار» ف حكمه؟ 
فأجاب بقوله: هذا لا يصح البيع فيه؛ لأن بيع النقود بالنقود. 
لابد فيه التقابض في مجلس العقدء وهذه الطريقة ليس فيها تقابض. 
د 6 | 
س 107/7 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل عنده بطاقة 
سحب إلكتروني صادرة من الكويت» فهل يجوز له أن يسحب بها من 
أجهزة السحب الآلي في السعودية بالعملة السعودية علمً) بأنه يتم 
الحجز على المبلغ ثم يستقطع عليه في الكويت؟ 
فأجاب بقوله: إذا دعت الحاجة فلا بأسء. وإلا فاصرفها دنانير 
كويتية» ثم اصرف الدنانير ريالات سعودية. 
د د كد 


م فتاوى الفقه 


س 5 1١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز شراء وبيع 
العملات عن طريق المهاتف مع البنك خاصة إذا كان لدى حساب 
في البنك» فسيأخذ البنك - مثلاً - ألف ريال من حسابي لديهم. 
ويودعون فيه ما يقابلها من الدولارات؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس إذا وكّله فقال: أنت وكيل أن تشترى لي 
من نفسك دولارات وتخصمها من الدراهم التي عندك؛ لكن 
بشرط: أن يكون عنده دولارات حقيقية يضعها في حسابك. أما مجرد 
أن يقيد لك دولارات» فهذا ليس بقبض فلا يجوز. 

و د 6 

س 175 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: نريد قولا فصلاً في 
مسألة الصرف. فنحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه 
السوداني» ويكون تسليم الريال بهذه البلاد. والجنيه بعد حين وفي 
السودان. 

فأجاب بقوله: القول الفصل في هذه المسألة: أن الأوراق النقدية 
يجرى فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ لآن الربا نوعان : 

ربا نسيئة: وهو: ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين. . 

وربا الفضل: وهو: ما زاد فيه على الجانب الآخر. 

مثال ذلك: إذا بعت درهماً بدرهمين» 520 فهذاريا 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض /4 


فضل؛ لأن فيه زيادة. 

وإذايعت :دينارًا ذقنا ندخاريزة» نقذاء ينذا بيذ فهنذا أيضا ريا 
نضل. 

وإذا بعت دينارا بدينار ولم تقبضء فهذا ربا نسيئة. 

وإذا بعت دينارًا بدينارين ولم تقبضء فهذا ربا فضل للزيادة 
وربا نسيئة للتأخر. 

وهذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة» 
فعلى هذا: لو قدرنا أن عشرة ريالات سعودية تساوي خمسين جنيهاً 
مثلاً - وأنا لا أعرف السعر - فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات 
سودانية وقال: أعطني بالعشرة أربعين لا حمسين فهذا جائز؛ لأن ربا 
الفضل لا يدخل في باب النقود هذه. 

لكن لو قال: أعطني خمسين بعشرة مع تأخير القبض فهذا لا 
يجوز؛ لآن ربا النسيئة يبجرى في هذه النقود» والدليل أنه لاايجوز: قول 
النبي كَكِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


وعلى هذا نقول للأخ الذي باع نقوداً سعودية بنقود سودانية لابد من 
التقابض فإذا كانت الدولة تمنع من خروج ذلكء فإذا كان يمكن أن 


.)81( 1041 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/,‎ )١( 


848 فتاوى الفقه 


نعطيه ريالات سعودية ويجحيلها على بنك هناك» وعند وصول ال حوالة إلى 
المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني ب| يساويه هناك فيفعل 
ذلكء. وإذا كان لا يمكن فإننا من أجل الضرورة نقول: لا بأس أن تسلم 
دراهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيهات سودانية للضرورة. 
بح ع فين 
س17/5: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ماحكمشراء 
الدولار بالريال للتجارة؟ 
فأجاب بقوله: لا بأس بشراء الدولار بالريال للتجارة إذا كان يدًا 
بيد أي إذا قبض كل من البائع والمشتري من الآخر قبل التفرق. 
حرر في 77/ 17/ 11919ه 


صرف العملات وبيع بعضها ببعض 04 
رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أقوم بجلب العملات المعدنية السعودية» وأقوم بصرفها على 
الناس وآخذ مقابل ذلك قرشين على الريال؛ وني الخمسين أخذ 
على الريال قرشاً ونصف. فم) حكم ذلك؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
حكم ذلك أنه جائز بشرط التقابض في المجلسء يعطيك 
وتعطيه في نفس المجلس؛ لأن الجنس مختلف. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 77/١١105/1١ه.‏ 


ال فتاوى الفقه 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
ماحكم شراء العملات الأجنبية من البنوك؟ وإذا أراد 
شخص أن يشتري دولارًا أو سيره بريالات. هل يشترط 
التقابض؟ وهل الشيك من البنك يعتير قبضًا؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
شراء العملات من البنوك أو غيرها جائز» لكن يشترط أن 
يكون التقابض قبل التفرق؛ لأن العملات يجري فيها ربا النسيئة: 
فإذا تقابضا قبل التفرق فلا بأس. 
أما الشيك: فلا نرى أنه تسليم؛ لأنه حوالة بدليل أنه لو استلم 
الشيك مثلا فضاع منه رجع على صاحبه الذي أعطاه إياه» ولم يقل 
إنى قبضتك فلا شيء لك؛ وعلى هذا يقع في ربا النسيئة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
7ه 


تقريب التدمرية ‏ - 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار<©. وقال: «يا أيها الذين امنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون07#). ش 
| وهذا هو الذوق الإياني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق ففي 
الفيعيات و عن اق وورهالنك زعي انه هه أن المي كله 'فال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار». وفي صحيح مسلم عن 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أن النبي . كله قال: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله نا وبالإسلام دينّا وبمحمد, عَلِة وسنولا 

القسم الثاني: 0 الفناء عن شهود السّوي أي عن 
شهود ما سوى الله تعالى» وذلك أنه بها ورد على قلبه من التعلق بالله عز 
وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله 
عز وجل ففنى هذه الغيبوبة عن شهود ما سواه. ففنى بالمعبود عن العبادة 
وبالمذكور عن الذكرء حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لاء لأنه 
غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه . 

وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك, وهو فناء ناقص من وجوه : 

الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني» وأنه ل يستطع الجمع بين 
شهود المعبود والعبادة, والأمر والمأمور به. واعتقد أنه إذا شاهد العبادة 
والأمر .اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك 
اشتغالاً عن المعبود والمذكور. 
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البيع بتاجيل الثمن م 


س/17/7: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم البيع 
المشتمل على تأجيل ثمن المبيع هل يعد من الربا؟ 

فأجاب بقوله: البيع بالتقسيط له عدة صور منها: 

الصورة الأولى: أن يشترى السلعة الموجودة عند البائع» والتي 
تساوى ألفاً بألف وخمس مئة إلى سنة» وهو يريد السلعة نفسهاء 
وهذا جائز بالإجماع. 

الصورة الثانية: أن يريد التجارة مبذه السلعة بأن يشتريها في هذا 
البلد ويذهب بها إلى بلد آخر ليزيد ثمنها وهذا أيضًا جائز بالإجماع. 

أمثلة لما تقدم: أتى رجل إلى شخص عنده عمارة تساوى أربع 
مئة ألف نقدّاء فقال: أريد أن أشتريها منك بخمس مئة ألف مؤجلة 
إلى سنة؛ فاتفقا على ذلك فلا بأس بهذا بالإجماع؛ لأن الرجل اشتراها 
ليسكنها لكن زاد في ثمنها من أجل أنه ثمن مؤخرء ومعلوم أن 
الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم؛ وهذا لا بأس به بالإجماع. 

مثال آخر: رجل اشترى من آخر عمارة تساوي أربععائة نقداً 

بخمسمائة إلى أجل يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بستائة إلى أجل 
فيربح» فهذا لا بأس به بالإجماع. 

الصورة الثالئة: أن يأتي شخص إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى 
سيارة صفتها كذا وكذا. فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض و تير 


انرا فتاوى الفقه 


السيارة التي تريد ثم أشتريها من المعرضء ثم أبيعها عليك بثمن 
مؤجل أكثر مما اشتراها به» فهذا حرام؛ وذلك لأن البائع ل يشتر 
السلعة إلا امن أجل الطالب الذي طلبهاء ولولا طلبه إياهالما 
اشتراهاء فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة دراهم إلى أجل 
بزيادة» وما شراء التاجر ذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا 
حيلة فقط» وإلا فليس له غرض في السيارة» فهذه الطريقة محرمة؛ 
وإن كان بعض الناس قد يفتى بجوازها؛ فإن قول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: إن الأعمال بالنيات»)”' يدل على منعه؛ لأن 
هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة فليس له غرض بالسيارة» وقول بعضهم: 
إن التاجر يقول إذا اشتريتها فأنت أيها المحتاج بالخيار وهذا وإن قاله. 
فهو تدليس فمن المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردها. 

الصورة الرابعة: وتسمى «مسألة التورق» وهى: أن يحتاج 
الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض فيشترى منه السيارة 
التي تساوى خمسين ألفاً بستين ألفاً إلى سنة» وقصد المشتري 
الدراهم؛ فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة. 

فمنهم من قال: إنها جائزة؛ لأن البائع يقول: أنا ما لي وللمشتري 
وغرضه. أنا بعت سيارة والمشتري يفعل ما شاء. 


.)١( رواه البخاري/ كتاب الوحي/ باب الأعمال بالنية‎ )١( 


البيع بتاجيل الثمن 16 


واخنار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - أن ذلك حرام» وأنه 
من العينة التي حذر منها النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم, 
والورع أن يتركها الإنسان وألا يتعامل بها. 


ا فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


ماحكم شراء السيارات بالتقسيط من شركة ...... حسب 
شروط وبنود العقد المعد من قبل الشركة؟ 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الجبواب: اطلعت على صورة العقد المبرم بين شركة 0 
ومشتري السيارة» والذي أرى أن هذه الصفة تقع على وجهين: 
الوجه الأول: أن تكون السيارة ملوكة لشركة .... قبل العقدء 


ومحوزة عندهاء فلا بأس ببيعها بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر 
الحاضر» بشرط: أن يكون أجل التقسيط معلوماًء وقسط كل أجل 
من الثمن معلوما أيضاء وبشرط إلغاء المادة الثامنة من صورة العقد 
المتضمنة للتأمين على السيارة؛ لأن التأمين حرام باطل؛ لكونه من 
الميسر المحرم» وما رتب أو ترتب على الباطل فهو باطل» وكذلك 
إلغاء المادة الثالثة عشرة إذا كان النظام المعمول به لدى شركة 21 
مجهولاً للمشتري, أو الكفيل؛ لأن جهالة الشرط غررء وبيع الغرر 
ون د ظ 


البيع بتاجيل الثمن كنا 

الوجه الثاني: أن تكون السيارة غير تملوكة لشركة ..... ولكن 
يعينها المشتري» ثم تحيله الشركة إلى أحد المعارض وتتفق مع المعرض 
على شرائهاء ثم تبيعها على المشتري» وهذا حرام؛ لأن حقيقة هذه 


المعاملة أن شركة ...... أقرضت المشتري الثمن بفائدة» وهذا من 
الربا. 

كما أن فيه بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها هذا ما أراه في هذا 
المعاملة. 


(تتمة): اطلعت على الالتزام المدون في قفا الصفحة الأخيرة 
وهو التزام باطل محرم؛ لأن الواجب إحالة النزاع إلى شرع الله تعالى. 
أسأل الله تعالى الحماية من أسباب غضبه لنا ولكم ولجميع 
المسلمين: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 11/ 5/١511١اه‏ 


ع فتاوى الفقه 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال: شخص احتاج إلى نقود لتكميل 
عبارته ويدلاًمن أن يستدين بالطريقة للعروفة لني لاتطمئن ا النفس» ذهب 
إلى رجل» واتفق معه على أن يبلط عمارته بسعر المتر خمسين ريالا مثلاً على 
ألا يدفع التكاليف إلا بعد سنة أو سنة أشهرء ووقعا العقد على ذلك وبما أن 
الرجل لا يستطيع مباشرة التبليط هو بنفسه. فقد اتفق مع مبلط على أساس 
أن يبلط المطلوب بسعر أربعين ربالا للمتر الواحد ويدفع الرجل له 
التكاليف فور انتهائه من عمله. فهل في هذا شيء من الناحية الشرعية؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الذي تعهد 
بالتبليط تمن جرت عادته بأخذ التعهدات فلا شك في جواز العمل 
المذكور» سواء بلط بنفسه أو استأجر من يبلطء أما إذا كان يمن لم تجر 
عادته بأخذ التعهدات فهو موضع نظرء لكن الأقرب الجواز؛ لأن 
حقيقته أن تعهد له بتبليط البيت بأجرة متأخرة في ذمته. فهو كا لو 
جرت عادته بأخذ التعهدات؛ ولأن الأصل في العادات الحل حتى 
يتبين المحذور» وهو هنا بعيد؛ والله أعلم. 

قاله كاتبه: محمد الصالح العثيمين في /١9‏ 7/ 1198 ه 


البيع بتاجيل الثمن 84 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كثر الجدل فيم| يتعلق بجواز شراء السيارات ونحوها بالتقفسيط 
عند بعض البنوك وصفته على النحو التالي: 

وهو أن الزبون يتولى البحث بنفسه عن نوعية السلعة التي يريدها 
ويحدد مكانبهاء ثم يقوم البنك بشرائها ونقلها إلى ملكيته» ثم يتم بعد 
ذلك الاتفاق مع الزبون ولا يلزمه بها فله أن يتراجع عن الشراء مالم 
يكن ذلك بعد كتابة العقذ وتوقيع الكمبيالات. وانتقالها إلى ملكيته؛ 
حينئذ يكون ملزمًا بهاء وني حالة لولم يشعر البنك بعدم رغبته في 
الشراء إلا بعد فترة طويلة بمايسبب على حد قولها كسادا في قيمة 
السلعة» عندها يتحمل الزبون ما يترتب عليها من خسارة» وكذلك 
يشترط البنك أن يحول الزبون حسابه؛ ومرتبه إليهم ليضمن حقه؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: هذه المعاملة محرمة؛ لأن البنك لم يشترٍ السلعة إلا بعد 
طلب الزبون لهاء ولولا طلبه إياها لم يشترهاء فصار شراؤه إياها 
حيلة لأخذ الرباء وهى الزيادة التي حصلت من أجل التأجيل» فمثلاً 


ل : فتاوى الفقه 


اختار الزبون سيارة تساوى خمسين ألفا وذه ب إلى البنك» وقال 
اخترت السيارة الفلانية من المعرض الفلاني» وهى تساوى خمسين 
ألفا فاشتراها البنك. ثم باعها على هذا بستين ألف مؤجله. 
أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول: خذ خمسين ألما وهى 
عليك بستين ألف مؤجله. ليس بينهما فرق إلا هذا البيع الذي ليس 
بمقصود. 
وأما تعللهم بقوهم: (أنه لو أراد الزبون أن يفسخ العقد ويتراجع 
فإنه لا يمنع) فهذا لا ينفعهم عند الله عز وجل؛ لأنه من المعلوم أن 
الزبون لم يختر هذه السلعة» ويأتي إلى البنك وهو يريد أن يتراجع» ولو 
أنهم أحصوا من تراجع لوجدوه واحداً في الألف إن كان, ثم إني 
سمعت أنه إذا تراجع يكتب في القائمة السوداء فلا يعامل بعد ذلك؛ 
فالذي أراه أن هذه حرام» لا تجوز بأي حال من الأحوال؛ والحيل 
على الأحكام الشرعية لا تغير حكمهاء فالتحيل على إسقاط الواجب 
لا يسقطه؛ والتحيل على فعل المحرم لا يبيحه فافهم هذه القاعدة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في9/9/ ١17١ه.‏ 


الثاني : أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى 
حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما 
يعلم هو وغيره غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الحال: «سبحاني . . 
سبحاني أنا الله . ما في الحبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم » ونحو ذلك 
من الحذيان والشطح . 

الثالث : أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله فلم 
يحصل للرسل. ولا للأنبياء» ولا للصديقين والشهداء . فهذا رسول الله 
يك رأى ليلة المعراج من أيات الله اليقينية مالم يقع لأحد من البشر وفي 
هذه الحال كان عليه على غاية من النات في قواه الظاهرة والباطنة ىا 
قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: #إما زاغ البصر وما طغى #(©). وقال 
عن قواه الباطنة: «إما كذب الفؤاد ما رأى74©. وهاهم الخلفاء 
الراشدون أبوبكر. وعمر, وعثمان» وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد 
الأنبياء وسادات أوليائهم ميقع لهم مثل هذا الفناء. وهاهم سائر الصحابة 
مع علو مقامهم وكىال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 

وإنها حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد والنساك 
ما وقع. فكان منهم من يصرخء. ومنهم من يصعق » ومنهم من يموت . 
وعرف هذا كثيراً في بعض مشايخ الصوفية . 0 

ومن جعل هذا ماية السالكين فقد ضل ضلالا مبيناء ومن جعله 
من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. 

وحقيقته : أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد 
على قلوهم وضعمها عن مقاومته . وعن الجمع بين شهود العبادةوالمعبود 
ونح و ذلك . 
6 سورة النجمء الآية: /ا١.‏ 
زفة سورة النجمء الآية: 1 


0ك 


ااا ا 7 5-62 0 داق دلقت 


2 
و و 22 031202 مه< مو <مو< من 


الإيداع في البنوك الربوية ع 


س7//8١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز الإيداع 
لدى البنوك الربوية كأماناتء. وإذا اضطر الإنسان إلى تحويل 
مبالغ للخارج وأراد تحويلها عن طريق هذه البنوك» فهل ثمة مانع 
من الناحية الشرعية؟ 

فأجاب بقوله: الإيداع عند البنوك كأمانات لا بأس به إذا لم 
يأخذ المودع عليها ربحاً؛ لأن الإيداع عندها بمنزله القرض»ء فإن 
المودع يعلم أن البنك يتصرف فيهاء والقرض جائز مالم يجر نفعًاء 
فإن جر نفعًا فهو رباً. 

هذا ما كنت أراه سابقا ولكن تبين لي أن ذلك لا يجوز؛ لأن فيه 
توسيعًا لنمو البنك وتكثيراً لكسبه المحرم؛ وإذا كان النبي يل لعن 
كاتب الرباء وشاهديه؛ فالمعين على تكثيره أولى» وأيضًا فإن أهل 
العلم رحمهم الله قالوا: إن العقد المؤدي إلى الإعانة على الحرام حرام؛ 
وقرض البنك يعين على الحرام فيكون حراماًء نعم إن كان البدك له 
طرق للتكسب مباحة فإقراضه ليس حراماً محضاً لاحتمال أن يضعه في 
الطريق المباح» لكن الورع أيضًا تركه حتى في هذه الحال. والله الموفق. 

وأما التحويل عن طريق البنوك: إن لم يأخذ البنك عليها عوضًا 
فلا إشكال في جوازه؛» وإن اتخذ على ذلك عوضًا فإن حصل تحويل 
عن طريق غير هذه الطريق فهو أولى وإن لم يحصل سوى هذه الطريق 


1 فتاوى الفقه 


فلا بأس بها للحاجة» وقد منع منها بعض العلماء لأنها إعطاء دراهم 
بدراهم مع الفضلء» وهذا رباء لكن وجه الرخصة فيها أمران: 
الأول: دعاء الحاجة إلى ذلك مع عدم كونها من الربا صريحًا. 
الثاني: أن العوض الذي يأخذه البنك على التحويل بمنزلة أجرة 
حملها إلى المكان الذي حولت إليه؛ وإذا لم يتتحقق كونها من الربا 
وكانت الحاجة داعية إليها فلا وجه لمنعها. 
2 3 
س 17/9 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - عن إيداع الأموال في 
البنوك؟ 
فأجاب بقوله: إيداع الأموال في البنوك على وجهين: 
الأول : أن يضعها في البنك على أها وديعة محضة تبقى لصاحبها 
بأعيانها ولا يتصرف فيها أهل البنوكء ولا يدخلونها في صندوقه 
فهذا جائز بلا ريب» سواء أخذت البنوك على ذلك أجرة شهرية أو 
سنوية أم لم تأخذ شيئاً؛ لأن وضع الأموال في البنوك على هذا الوجه 
مجرد إيداع للحفظ» وليس فيه رب ولا مشاركة في ربا أو إعانة عليه. 
الثاني : أن يضعها في البنك على صفة قرض بحيث يضعها البدك 
في صندوقه» ويعطي صاحبها وثيقة بذلك» فهذا مشاركة للبدك في 
تصرفه الربوي؛ لأن ماله يزيد بذلك» وينمو ولهذا ذهب بعض 
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العلماء إلى تحريم وضع الأموال فيه على هذا الوجه؛ لأن الربا أمره 
عظيم وخطره جسيم وورد فيه في القرآن والسنة من الوعيد مالم يرد 
في ذنب دون الشرك. 
وذهب بعض العل)ء إلى التفصيل ني ذلك فقالوا: إن كانت 
تصرفات البنك كلها ربوية فوضع الأموال فيه حرام؛ لأن من المتيقن 
في هذه الحال أن هذه الأموال ستستعمل في الرباء وتعين فيه؛ وقد 
قال الله تعالى: ( واوا على لير لعفو ولا تََاوُوا على الإ 
وَلْعْدَونِ 4" وإن كانت تصرفات البنك في عقود ربوية واستثمارات 
مباحة فوضع الأموال فيه غير حرام» لكن اجتنابه أولى وأقرب إلى الورع 
وأبعد من الشبهة وقد قال النبي كَكِْ: امن انقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه(" . فإذا احتاج إلى وضع ماله في البدبك 
لخوف أو غيره؛ ول يوجد محل آخر يضع ماله فيه بدون شبهة فلا حرج 
عليه في وضعه في البنك» بشرط: ألا يأخذ على ذلك فائدة» وهذا القول 
فيه تيسير على الناس» ورفع للحرج عنهم. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في ؟/ /1/ "401 ١اه.‏ 


.7 7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب فضل من استبرأ لدينه/ برقم (51)) ومسلم/ كتتاب‎ )١( 
.)١599( المساقاة/ باب أخذ الخلال وترك الشبهات/ برقم‎ 


25 فتاوى الفقه 


س ١1١‏ : سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم وضع 
الأموال في البنوك الربوية؟ 

فأجاب بقوله: وضع الدراهم في البنوك على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن يودعها عند البنك على أنها وديعة محضة تبقى 
بعينها عند البنك محفوظة لصاحبها لا يدخلها البدك في صندوقه 
ولكن يحفظها لصاحبهاء ومن المعلوم أن البنك في مثل هذه الحال لن 
يحفظها لصاحبها إلا بأجره شهرية: أو سنوية» أو يومية» وهذا القسم 
جائز ولا أشكال فيه. ظ 

الوجه الثاني: أن يعطي الإنسان البنك الدراهم» والبنك يدخلها 
في صندوقه ويتصرف فيهاء وهذا يسميه الناس الآن (ودائع) 
والحقيقة أنه ليس بوديعة؛ لأن الوديعة لا يمكن للمودع أن يتصرف 
فيها؛ ولهذا قال العلماء في باب الوديعة: (إذا أذن المودع للمودّع أن 
يتصرف في الوديعة صارت قرضًا)» وهذا إن دعت الحاجة إليه؛ وم 
يجد مكانًا إلا البدك فلا بأس به وإلا فلا يضعه؛ لأن في وضعه 
مساعدة على زيادة الربا. 

الوجه الثالث: أن يضع الدراهم عند البنك على أن يعطيه البنك 
ربحا سنويًا أو شهريا بالنسبة أو بغير النسبة وهذا محرم؛ لأنه رباء 
والربا ورد فيه من الوعيد مالم يرد في غيره نما عدا الشركء قال الله 
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تعالى: ( يَتايّهَا زيرت ءَامَعُوأ تقو آله وَدرُوا ما يقى مِن الرْيََ إن كدشم 
مؤيون 29 قإن لَمْ فعا أو سرب مسوم إن مشر لحك 
رموس أَمْولِكُمْ لا تَظلِمُو ب وَلَا تظْلَمُوبَ 04" فمن الذي يستطيع 
أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ والله ما من أحد يعلن الحرب على الله 
ورسوله إلا كان مخذولاً مهزومّاء فإن الله تعالى لا مقاوم له. 

فإذا قال قائل: إن الله إنما حرم الربا المشستمل على الظلم, لقوله 
تعالى في معرض الحديث عن الربا ( لا تَظْلِمُون وَلَا تَظلمُوت » 
فيجوز ما خلا من الظلم. 

فنقول ني الجواب عن ذلك: إن السنة دلت على ثبوت الربا حتى 
مع انتفاء الظلم قطعًا فقد جيء إلى النبي وليه بتمر برني - نوع جيد - 
فقال النبي يِه ومن أين هذا؟» فقالوا: كان عندنا تمر رديء فبعت 
منه صاعين بصاع لنطعم النبي كَل فقال النبي يك عند ذلك: ١‏ أوٌه 
أوٌّهعين الرباء لا تفعلء ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمسر 
بالدراهم, ثم اشتر به)”". متفق عليه» وهذا ليس فيه ظلم بلا 
إشكال؛ ومع ذلك جعله النبي كَلِِ ربا وأمر برد البيع وهذا دليل على 
أن الربا يغبت سواء تحقق الظلم أم لم يتحقق. والله أعلم. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 2717/48 717/9. 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداًء فبيعه مردود/ برقم 
(717)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم (45()1595). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محبكم محمد بن صالح العثيمين إلى فضيلة الشيخ المكرم عبدالله 
ابن محمد بن حميد حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير وبعد: 

فإنه عندما فتح في عنيزة فرع لبدك 05 خاض الناس فيه كما هي 
العادة في الشيء الجديد» وكنت أقو ل: إن إبداع الدراهم فيه بدون أخذ 
فائدة لا بأس به حتى جرى نقاش بيني وبين بعض الأساتذة وكان يرى 
أنه لا يجوز إبداع الدراهم فيه ما دامت كلها ربوية. 

أما إذا كان في معاملاته شىء من الحلال فهذا يبني على الخلاف في 
معاملة من في ماله كسب حرام؛ واحتج عل بأن تسمية دفع الدراهم إلى 
البنك إيداعًا خطأ؛ وذلك لأن الإيداع دفع مال لحفظه فقط لا للتصرف 
فيه» وإيداع البنوك المعروف عندنا إقراض وليس إبداعاً؛ بدليل أن البنك 
يدخل الدراهم التي يقبضها في صندوقه. ويتصرف فيها بعلم من الذي 
أعطاه إياها وإذن منه بذلك. وقد ذكر الفقهاء: أن المووع إذا أذن للمودّع 
في التصرف في الوديعة» ثم تصرف فيها كانت قرضا لا وديعة وثبنت في 
ذمته. وهكذا إبداع البنوك المعروف عندنا سواء بسواء. 

قال: وإذا ثبت أن إيداع البنوك قرض كان واضحًا أن فيه مساعدة 
للبنك على تصرفاته الربوية» واتساع معاملاته في الربا. 
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قال: والدليل على أنه مساعدة أن البنك لا يأخذ أجراً على المودع 
من أجل تعبه في عد الدراهم قبضا وإقباضاء وطبع أوراق السندات 
وغير ذلك وإذا ثبت أنه مساعدة فقد لعن النبى يللِِةِ أكل الرباء 
وموكله. وكاتبه. وشاهديه. وقال: وهم سواء»”' والمساعد على 
الربا الموسع للتعامل فيه أبلغ مباشرة له من الكاتب والشاهد. 

وقال لي أيضا: إن الفقهاء نصوا على تحريم بيع الشيء لمن يقصد به 
المحرم أو يستعين به عليه» وقرض البنك المسمى إيداعا من هذا القبيل. 

وقد أوجبت لي مناقشته هذه الرجوع عن قولي الأول إلى القول 
بأن إيداع البنوك المعروف عندنا يكون حراماً لقوة دليله وتعليله. 

وني يوم الخميس الماضي قال لي بض الإخوان: إن فضيلتكم 
سئل في الإذاعة عن إيداع البنوك فأجبتم بحواز ذلك؛. فصار عندي 
تردد ورأيت من الواجب استفهامي فضيلتكم, فعلكم تعرفون أن 
لهذه البنوك معاملات أخرى مباحة» أولعل صاحبنا لم يفهم السؤالء 


أولم يفهم جوابكم عليه. 
فأرجوا إفادتي - جزاكم الله خيراً - بحقيقة الواقع؛ وفقكم الله 
وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. 


هذا ما لزم» سلموا لنا على الأولاد والمشائخ والإخوان. 


والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كتبه محمد الصالح العثيمين في /7٠١‏ 11957/0اه 


(1) رواء مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١59/(‏ 


5٠‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5ه 
من عبدالله بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ 
محمد الصالح العثيمين حفظه الله وتولاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقد تلقيت كتابكم المكرم المنبئ عن صحتكم وعافيتكم؛ نحمد 
الله على نعمه ونسأله شكرها والمزيد منهاء إشارتكم حول معاملة 
البنوك بوضع الدراهم عندهم إيداعاء فهل يكون هذا إعانه لهم على 
معاملتهم الربوية..... إلى آخره. 
لذدى بطو يقن م علينا شق تجائللة القبر اهو أنهم 
يتعاملون بالربا الصريح. كما يتعاملون أيضًا بم هو مباح كشراء 
عقارات وأراضي لطلب الفائدة» فهم في معاملاتهم لا يقتصرون على 
الربا فقط» بل عندهم شيء من المعاملات المصرفية؛ والتجارة؛ وفتح 
الاعتمادات والتي من بلد إلى بلد» وإن كانوا يأخذون على ذلك ما 
يسمى: ( بعمولة) مقابل ما يؤدونه من خدمات؛ وكلام شيخ الإسلام 
وغيره في ذلك لا يخفاكم» وما عليه كثير من الصحابة كابن عمر وغيره 
- رضي الله عنهم أجمعين - من قبوهم لجوائز السلاطين الظلمة؛ فإيداع 
المبالغ في البنوك لا أرى فيه بأساً لما ذكرناء ولدعاء الحاجة إليه؛ لأن 


القسم الثالث: فناء إلحادي كفري وهو: الفناء عن وجود السوي . 
أي : عن وجود ما سوى الله عز وجل» بحيث يرى أن الخالق عين 
المخلوق. وأن الموجود عين الموجد. وليس ثمة رب ومربوب». وخالق 
ومتخلوق. وعابد ومعبود وامر ومأمورء بل الكل شىء واحد وعين واحدة . 

وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي» 
والتلمساني وابن سبعين. والقونوي ونحوهم ..... وهؤلاء أكفر من 
النصارى من وجهين : 

أحدهما: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق 
وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدًا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير 
متحدين . 

الثاني : أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريًا في كل شيء ني الكلاب 
والخنازيرء والأقذارء والأوساخ. وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه 
كالمسيح 7 . 

وتصور هذا القول كاف في رده. إذ مقتضاه: أن الرب والعبد شىء 
واحد. والآكل والمأكول شيء واحدء والناكح والمنكوح شيء رادت 
والخصم والقاضي شيء واحد. والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحدء 
وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. 

قال الشيخ رحمه الله : ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعى 
أنه الله رب العالمين(») فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو 
موطوءها الذي تفترشه . 


)١(‏ ر: ١75/95‏ مج فاق. 
9) ر: 8/5" مج فاق. 
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معاملاتهم فيها ما هو حلال وحرام, ولم تكن حراما محضًا كما يعلم 
ذلك من خبر معاملاتهم؛ وعلم بتصرفاتهم التجارية. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 
والرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام 
عبدالله بن محمد بن حميد 


١‏ فتاوى الفقه 


س١18١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: لعل فضيلتكم سمع 
عن هذا البنك المسمى بيت المال الإسلامي؛ وهو بنك يعطى 
فوائد يقول: إنها نتيجة مضاربة حلال لا يحدد فيها الربح؛ ما 
رأيكم؟ وهل يجوز لنا وضع مدخراتنا فيه؟ 
وضع مدخراتكم فيه خير من وضعها في البنوك التي تتعامل في الربا 
في كثير من معاملاتها. 

وأما أخذ ما يعطيكم من الربح الذي يذكر أنه نتيجة مضاربة 
حلال فلا بأس به؛ لأنه مؤتمن من قبلكم وربح المضاربة جائز بإجماع 

في /1107/11ه. 


د غ2 26 
س17: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: رجل يعمل في 
الخارج وضع ماله عند بنك يعطى فوائد ربوية» هل يجوز أن يأخذ 
تلك الفوائد لصرفها في أوجه الخير؟ 
فأجاب بقوله: أولاً أقول: لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك 
البنوك؛ لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تتجر 
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به» ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكسبون من 
ورائهاء فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله 
أن يسرق وينهبء بل ربا يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله فلا 
بأس بأن يضعهافي هذه الببوك للضرورة؛ ولكن إذا وضعها 
للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ زيادة في مقابل هذا الوضعء ويحرم 
عليه أن يأخذ زيادة؛ لأن هذه الزيادة ربا بلا شكء. وإذا كانت ربا 
فقد قال الله تعالى: ( يَتَيّهَا اليرت اموأ أنه وا له وَدْرُو ماي من 
ا ب م ا 
وَإن تَبْثّرَ فلكم رُدُوسْ أمْولِكْ لا تَظلِمُوَ وَلَا تُظلَمُوَ 4 

والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منها وبيان الآية( وَذَرُوأ ما 

يَقىَ مِنَ لبأ 4 أي: اتركوه. ( فَإِن لَمَ تَفعلُوا4 بل أخذتم ( فَأَذَنُوا 
بحري مِّنَ لله وَرَسُولِهِء 4 أي: أعلنوا الحرب بينكم وبين الله 
ورسوله. « وَإن تَبْْمَ امجحاويه ل م 
الاتفاقه تَلَكُحَ رُءُوسُ أَمْوَلِكم لا تَظلِمُوتَ ولا تَظُلمُورت 4 
وخطب النبي يك يوم عرفه في أكبر مجمع للمسلمين وقال: «ألا وإن 
ربا الجاهلية موضوع)”) أي: ملغي ومهدرء مع أن العقدتم قبل 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 717/4 9/ا7. 
(1) رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي َك برقم .)١517()1١7١14(‏ 


١‏ فتاوى الفقه 


الإسلام» ثم قال يَكةِ: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله)”". 

فإن قلت: إنك إن لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك 
فأخذوه وجعلوه في الكنائس» وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها 
المسلقين: 

فإن الجواب: أن الإنسان إذا امتثل أمر الله بترك الربا فا ينتج عن 
ذلك فليس من عمله؛ والإنسان مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز 
وجل وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس ذلك من شغله. 

انياً نقول: هل هذه الزيادة التي أعطوها إياه من ماله؟ فالجواب: 
ليست من ماله؛ لأنه من الجائز أن يعملوا بواله ويتجروا به فيخسرواء 
فليست هذه الزيادة ناء ماله بالتأكيد» بل قد يربحونها أو أكثر منها 
أو لا يربحون شيئًا من ماله» فلا يقال: إنه سلط الكفار على شيء من 
ماله ويذهبون به إلى الكنائسء أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. 

الما : نقول: إن أخذ هذا وقوع فيا يقر الإنسان أنه ربا؛ لأن هذا 
الرجل سيقر يوم القيامة أمام الله أنه رباء فإذا كان ربا فهل يمكن أن 
يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه رباء فما دام يقر بأنه 
ربا فكيف يأخذه وقد نهاه الله عنه» ولا استحسان في مقابلة النص. 


)0 رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي كَلِ/ برقم .)١151/()1١15١14(‏ 
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رابعاً: نقول: هل من المؤكد أن يصرفوا هذه الزيادة في الكنائس 
أو مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من المؤكد؛ فإذن إذا أخذناه وقعنا في 
محذور محقق اتقاء مفسدة موهومة غير محققة» والعقل يمنع أن 
يرتكب الإنسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة» قد تكون. وقد 
لا تكون. إذ من الجائز أن يأخذ البنك هذه الفائدة لمصلحته هوء أو 
يأخذها موظفو البنك. 

خامسًا : أنه إذا أخذ ما يسمى بالفائدة بنية أنه سينفقها ويخرجها 
من ملكه تخلصًا منهاء فمعنى ذلك أنه لطخ نفسه بالسيئة ليحاول 
التطهر منهاء وهذا ليس منطقا عقلياًء بل نقول: تجنب السيئة قبل أن 
تتلطخ بهاثم تحاول أن تتطهر منها؛ فهل من المعقول أن الإنسان 
يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟! 

سادسًا : إذا أخذه بهذه النية - نية التخلص منه - فهل هو على 
يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات,ء أو 

مصالح عامة؟ فمن الجائز أن يأخذه بهذه النية ولكن إذا وجده كثيرا 
ربا يقول ننظر في الموضوعء وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى 
إدخاله في الصندوق. فالإنسان لا يأمن على نفسه» فقد يشح ويعجز 


17 فتاوى الفقه 


سابعًا : أنه إذا أخذه فإن الناس سيكونون بالنسبة إليه بين منتقد ‏ 
له يتهمه بأكل الربا ومعصية الله ورسوله يِه وبين مقلد له يأخذ 
الربا ىا أخذه» وكل من المنتقد له والمقلد لا يعلم أنه سيخرجه من 
ملكه ويتخلص منه؛ وعلى هذا فأخذه لا يخلو من لوم أو إثم. 

ثامنًا : أن أخذه يسيء السمعة إلى المسلمين» فإن كثيرًا من كانوا 
من الكفار يعلمون أن دين الإسلام يحرم الرباء فإذا رأوا المسلمين 
يأخذونه ساءت سمعتهم عندهم وتبينت مقاتلهم. 

فكل هذه المفاسد الثانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في 
منع أخذ هذه الزيادة من البنوك ولا أظن أحدًا عنده بصيرة ويتدبر 
الأمور تديرًا كاملا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة: أنه لا 
يجوز أخذ تلك الزيادة» وهذا هو الذي أقول به وأفتي به فإن كان 
صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه» وإن كان خطأ فإنه مني» 
ولكن أرجو أن يكون صوابالما ذكرته من الحكم والأدلة السمعية. 
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الإيداع في البنوك الربوية ع 
رعالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا تنحمد وصحبه 
أجمعين. ظ 
والدنا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - حفظه الله تعالى - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

يسر حمعية .....في دولة ...... أن تتوجه إليكم بهذا السؤال: 
يوجد لدى الجمعية مشروع يسمى [الاستقطاع الشهري] حيث يقوم 
المتتبرعون المحسنون بتعبئة سندات للتحويل المصرفي موجهة إلى 
مصارفهم» إسلامية أو ربوية» لخصم مبلغ معين من حساباتهم لديهاء 
وإيداعه في حسابات الجمعية لدى البنوك الإسلامية التي تتعامل معها 
الممعية ولعدم وجود حسابات للجمعية لدى هله البنوك الربوية لني 
يتعامل معها كثير من المتبرعين المحسنين فالجمعية معرضة لخنصم جزء 
من هذا امال عمولة للبنك الربوي المحول منه كما أنها معرضة للتأخير» 
وأحيانا لضياع مستندات التحويل وفقدهاء وقد وقع مثل ذلك فعلا 
فهل يجوز لنا أن نفتح حسابات لدى هذه البنوك الربوية؟ أفتونا 
مأجورين نفع الله بكم الإسلام والمسلمين وأمد في عمركم على 
طاعته ومرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المستفتي ابنكم المحب في /١17‏ /1/ 514 اه. 


58 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: إذا دعت الحاجة لفتح الحسابات في البنوك المذكورة ولم 
يكن تعاملها كله بالربا فلا بأس» وإن كانت لا تتعامل إلا بالرباء أو 
لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا تفتحوا فيها حسابات. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 518/8/19١اه‏ 
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٠ 
92 
507) ار ا ال ا ار‎ 


له ل 
2 مما حور را حو أذ حوس متت 


سل فتاوص العقيدة 


وقال ابن القيم ر حمه الله تعالى 5 النونية عن هذه الطائفة : 


فالقوم ما صانوه عن إنس ولا 
لكنه المطعوم والملبوس وال 
وكذاك قالوا إنه المنكوح وال 
إلى أن قال: 

هذا هو المعبود عندهم فقل 
با أمبة معبودها موطوءها 
يا أمة قد صار من كفرانها 


جن ولا شجر ولا حيوان 


سبحانك اللهم ذا السبحان 
أين الإله وثغره الطعان 
جزءًا يسيراً حملة الكفران 


- 585:95: 


س 187 : سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن حكم التأمين. 
فأجاب بقوله: التأمين من عقود الغرر» وكل عقد يتضمن 
غررًا فإنه باطل؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي وَكْةِ بى 
برج عرز زان لترري لحرت رياه كال 
كتابه فقال تعالى: ( يَتأيا الذِينَ اموأ إثمَا لمر وَاَلْمَْيِرٌ وَالأنصَابُ 
وَالأَكمُ رِجْس ين عَمَلٍ آَلشْيطْنٍ فَأَجْمَد . جَْدبُوهُ لعلكُمْ تُفلِسُونَ 4!'» ووجه 
كونه من الميسر: أن المؤمن يدفع عوض تأمين» ولنقل أنه خمسة آلاف 
في السنة» ثم قد يحصل عليه حادث يستوعب أكثر ما دفع مرتين أو 
ثلاث وربا لا يحصل عليه حادث إطلاقاً» وربما يحصل عليه حادث 
يستغرق دون ما دفع» وهوفي الحقيقة عقد غرر ومخاطرة وليس 
بجائز؛ فعلى المؤمن ع أن يتقى الله عز وجلء وأن يبتعد عن هذه العقود 
الغررية التي أحدثها الرأساليون من أجل ابتزاز أموال الناس. 
ا ا 0 
ذات الأثيان العالية وأحيانا يقدر 0 ارات النقل 


)0غ20غ2 رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم (1911). 
(؟) سورة المائدة» الآية: .5١‏ 


له 0 فتاوىالفقه 


حادثاً مرورياً وهى محملة بالبضاعة, ويكون هناك تلف في 
البضاعة والسيارة» فيدفع صاحب سيارات النقل قيمة البضاعة 
التالفة مع إصلاح سيارات النقل الخاصة به. فما حكم التأمين 
الشامل على البضاعة والسيارة؟ 
انيًا: ما حكم التأمين على البضاعة فقط؟ 
الثاً: ما حكم التأمين ضد الغير فقط؟ 

فأجاب بقوله: إذا حصل حادث على السيارة وتلف ما فيها من 
البضاعة بدون تفريط من صاحب السيارة وبدون تعد منه فلا ضان 
عليه» ولا يحل لصاحب امال أن يطالبه؛ لأن المال بيد سائق السيارة 
أمانة أخذه يرظنا ضاحيهة فالسائق أمين ولو فرض أنه طاليه وآنه 
خصمه؛ وهو يعلم أن صاحب السيارة لم يتعد ولم يُفرط» وإنما أخذه 
بحكم القاضي فهو حرام عليه لقول النبي كَلِ: «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع» فمن اقتطعت له شيء من حق أخيه فإن)| أقتطع له جمرة من 
النار فليستقل أو يستكثر»”". أما لو كان ذلك بتعدٌ منه كسرعة غير 
عادية» أو تفريط في الكفرات فلم يتفقدها أو غير ذلكء فعليه 
الضمان. ظ 

أما بالنسبة للتأمين فإنه حرام سواء على السيارة» أو على المال» أو 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري/ كتاب المظالم والغصب/ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه/ برقم 
59/0 7)) ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة/ برقم (11/15). 


التاميسن 7 


على السيارة والمال» أو ضد الغير» كله حرام» كله ميسر قال الله عز 
٠‏ وجل: و يتاي الذرينَ اموأ نمحر مر وَالأنصَاب وآلْزم 
ِجْسسٌ يِنْ عَمَلِ آلقمَطن فأَجِمَبُوهُلَلَكُمْ مُفَلِحُونَ 74" فقرن الله تعالى 
الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام» والتأمين من الميسر» وقد كذب 
بعض الناس على دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية بأنها تجيز 
التأمين التجاري كالذي ذكره السائل» وأصدرت لجنة الإفتاء وعلى 
رأسها ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بياناً بأن هذا كذب على 
اللجنة» وأن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني بمعنى: أن يجعل 
صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم» ومن حصل عليه حاجة 
أعانوه منه ولا يرجع إليه بشيىء» وأن هذا الذي نسب إلى هيئة كبار 
العلماء تلبييس ودجلء فنصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا: أن يتقوا 
الله عز وجل وألا ينتهكوا حرمات الله عز وجل» وأن يعلموا أن المال 
خلق لهم ولم يخلقوا للمال» وأن يعلموا أن المال عارية؛ إما أن تفقد 
في حياتك, أو تمهوت ويكون لمن خلفك. فالتأمين بجميع أنواعه 
وأشكاله حرام. 

لكن قيل لنا: إن بعض البلاد يجبرون الإنسان على التأمين ولا 
يعطونه رخصة سيارة ولا أي معاملة إلا بالتأمين فماذا يصنع 


)0 سورة المائدة» الآية: 4 
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الإنسان؟ 

نقول: هذه ضرورة أعطهم ما طلبوا منك للتأمين» ولكن إذا 
حصل عليك حادث لا ترجع عليهم إلا بمقدار ما أعطيتهم؛ لأن 
العقد الذي بينكم عقد باطل شرعاً» وإذا كان باطلاً شرعاً بطل ما 
استلزمه هذا العقد وما يقتضيه هذا العقد. ولايحل لك إلا أن تأخذ 
مقدار ما أخذ منك فقط. 


التاميسن 0 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رعاه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو الإجابة على السؤال التالي: 
لو حدث أن اتفق جماعة من سائقي السيارات على تأسيس 
صندوق للطوارئ يضع فيه كل مشترك مبلغا معينا من المال 
يدفعه كل شهرء أو كل سنة بحيث إذا قدر الله عليه حادنًا ما 
يدفع له من الصندوق كمساعدة له. فهل هذا يجوز شرعًا؟ 
ولماذا؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب: إن تأسيس مثل هذا الصندوق لا بأس به من حيث 
المبدأء بل إنه عمل خير وبر؛ لأنه جمعية يقصد بها مساعدة المنكوبين 
والمتضررين» وإذا كان الشارع قد أجاز السوال لمن أصابته جائحة 
فكيف لا يجوز جمع تبرعات تغني عن السؤال؟! ولكن لابد أن 
يكون هذا بطيب نفس من المتبرعين» وقولي (من حيث المبدأ)؛ لأنه 
ربما يكون هذا الصندوق سببا لتهاون السائقين وتهورهم. فإذا كان 


557 فتاوى الفقه 


كذلك فينظر فيه؛ لأنه حينئذ يكون وسيلة لما لا تحمد عقباه. 
تعقيب: إذا كان هذا الذي يدفع للصندوق الوارد في سؤالنا 
السابق ليس على هيئة تبرع وإنها يصح أن نسميه اشتراكاً بدليل 
أنه لا يساعد إلا من اشترك بهذا الصندوق. فم الحكم؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجواب: هذا لا يمنع ما دام محذور التهاون منتفيا ومن المعلوم 
أنهم قد لا يكونون مستعدين إلا لمن ساهم في وضع شيء في هذا 
الصندوق. 
كاتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١10/17/1١‏ 


الثافيسين نهذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

انتشر بين الشر كات الصناعية وغيرها عقد الصيانة المنزلية بحيث 
أن الشركة تعطي الموظف منزلاً» فإما أن يكون هذا المنزل تمليك أو 
تأجير» ويعقد مع هذا الموظف عقد صيانة ل هذا المنزل سنويا بحيث 
يدفع هذا الموظف شهرياً مبلغاً معيناً (مئة ريال) مع الالتزام بالشروط 
المقيدة في هذا العقد. ومن الشروط: 

١‏ - أن يدفع الموظف شهريا مبلغا من امال مئة ريال. 

" - قطع الغيار تكون على الموظف (بنسبة خمسة وثمانين بالمئة» 
والباقى على الشركة خمسة عشر بالمئة). 

" - أن الشركة غير مسؤولة إذا تعطل شيء في المنزل وأتى 
صاحب المنزل بصيانة أخرى لتصلح هذا العطل فأثر هذا التصليح 
على هذا المعطل» فإذا أصلحته يكون التصليح خارج السعر. 

5 - أن الشركة غير مسؤولة عن العطل إذا تكرر بتفريط من 
ماح المنول: 

ف) حكم هذا العقد؟ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: لا يصح هذا العمل إذا كان على شركة التأمين شيء من 
قيمة مواد الإصلاح؛ لأنه ربا يحتاج المحل إلى مادة كبيرة تجتاح ما 
يدفع للشركة وزيادة» وربم| يحتاج إلى مادة قليلة دون ما دفعه 
المشترك» وهذا هو الميسر المحرم» وأما إذا لم يكن على شركة التأمين 
شيء من قيمة المواد فهذا محل توقف عنديء والورع تركه. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
* 


التاميسن ةا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أفيدونا فيم| يتعلق بشركات التأمين وحكم التعامل معها؟ وهل 
صحيبح ما ينقل عنكم من أنكم تفتون بجواز الاشتراك فيها؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: ما نقل عنا من أننا نفتى بجواز الاشتراك في شركات 
التأمين غير صحيح؛ لأن التأمين عقد يدور بين الغنم والغْرم؛ يعني: 
أن العاقد إما أن يكون غارمًا أوغانًاء وهذا حقيقة الميسر الذي حرمه 
الله تعالى في قوله: ( يمل اموا نما حالصاب 
وَالأَزلَمْ رجس مِنْ عَمَلٍِ آل ءا كَجْعَموة لََلَك تقل نَ4" ثم ب 3 
تعالى ما يريد الشيطان بناء ثم قال تعالى: (َهَلأَضُ بون 4». أسأل 
الله تعالى أن يحمي المسلمين عم| يغضبه» ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5١/518/7١ه.‏ 
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س ١180‏ : سئل الشيخ-رحمه الله-: ما حكم التعامل مع شركات 
التأمين؟ وهل يجوز أن يدفع التأمين من الأرباح الربوية؟ 

فأجاب بقوله: لايجوز التعامل مع شركات التأمين» وهو أن 
تدفع دراهم معلومة كل شهرء أو كل سنة على أن تضمن الشركة ما 
يحصل عليك من خسائر في الأرباح؛ أو الأموال فيه عقد التأمين 
عليه؛ وذلك لأن هذا العقد من الميسرء حيث إن المدة قد تنقضي ولم 
يحصل حادث فتكون الشركة رابحة والمؤمّن خاسرء أو يحصل في 
هذه المدة حوادث كبرى تخسر الشركة أضعاف أضعاف الدراهم 
التي أخذت للتأمين» فيكون المؤمن رابحاً والشركة خاسرة» وهذا 
هو الميسر الذي قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام» فقال سبحانه: 
و يَتأيا الْذِينَ ءَامَئوَا إنْمَا أكْمَرُوَالْمييِرٌ وَالأنصَاب وَالْأَزلمُ رِجَسٌ يْنْ 

ولكن لو أجبر الإنسان على عقد التأمين بحيث لا يتمكن من 
استعمال السيارة ونحوها إلا به فله أن يعقد التأمين عقداً صورياً 
يدفع قيمة التأمين كضريبة» ويكون من نيته أن لا يأخذ من الشركة 
عوضا عن الحوادث التي تحصل فيا أَمّن عليه؛ وإذا وقع الحادث فلا 
يأخذ من الشركة عوضا عنه إلا مقدار ما أجبرته على دفعه. 


.4٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


ولا يتم الإسلام إلا باليراءة ما سواه ا قال الله تعالى عن إبراهيم 
الخليل كه : «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ثما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون»2#). 
وبين أن لنا فيه أسوة حسنة فقال تعالى: #إقد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاوًا منكم وما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله 
وحده 07# . وقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاء من الحق 7# . وقال 
تعالى : هويا أمبا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين فترى 
الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين74). وقال تعالى: طلا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم أولئك كتب قْ قلوهم الإيهان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأخهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه 


.78- 75 سورة الزخرف» الآيات:‎ )١( 
. 4 سورة الممتحنة» الآية:‎ )9( 

() سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 

(5) سورة المائدق الآيتان: ١ه.‏ 7ه. 
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التاميسن أفرة: 


ولا يجوز أن يدفع لشركات التأمين من الأرباح الربوية لما ذكرناه 
سابقاً من أن القرآن والسنة والنظر الصحيح تدل على أن الأرباح 
الربوية لا تؤخذ؛ لأنها ليست ملكا لمن جعلت له”". 
س185١:‏ سئل الشيخ-رحمه الله-: تقدم مؤسسة ...... التأمين 
الصحيء ومن أهدافه: 
١‏ - تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأقل التكاليف. 
"- توفير العلاج اللازم لذوي الدخل المحدود. 
1- تطبيق نظام التكافل الاجتماعي بالنسبة للمشتركين 
؛ - تقليص نسبة الإصابة بالأمراض والعدوى لدى المشتركين. 
ه- تقديم نشرات لرفع التوعية الطبية والثقافية لدى المشتركين. 
فهل يجوز الاشتراك مع شركات التأمين الصحي؟ 

فأجاب بقوله: التأمين الصحي على نوعين: 

الأول ايلقع الول هالا سيك رد زلبنه بعت قم اقول 1 
يستنفده» أو ما بقى منه إن استنفد بعضه ويؤخذ منه ما زاد عليه إن 
استنفد أكثر بما أعطىء فهذا جائز؛ لأنه ليس فيه محذور شرعي. 


.)50( صفحة‎ )١17( انظر فتوى رقم‎ )١( 
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الثاني: أن يدفع المؤمّن مالآء لكن لا يرد عليه سواء استنفذه في 
العلاج أم لاء ولا تطلب منه الزيادة إن استنفد أكثر» فهذا حرام؛ لأنه 
من اليس الذي اجع اللدلمون عل ريم القوله تاق و4 الذين 


0 نما مر وَآلْمَييروَالأنصَابْ وَالْأَزلَمُ رِجْسٌ يّنْ عَمَلٍ ألشْيَطّنِ 
5-7 جَتَيبُوهُ لَك حون 14" 

يي 5 
الربح والخسارة بمقتضى العقد» وعلى هذا يتعين أن يكون التأمين من 
النوع الأول» وهو سهل يسرء وفيه مصلحة للطرفين» وقليل من 
حلال خير من كثير من حرام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 9/ /٠/‏ ١517١اه‏ 


)0غ( سورة المائدة» الآية: ,6 


التاييسن ع 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
ما تقولون فيم| تقوم به الشركة ... للتأمين التعاوني في التأمين على 
الرخصة الخاصة بحيث تتكفل بمسؤولياتك تجاه الغير نتيبجة حادث 
سيارة لغاية ثلاثة ملايين ريال على أن تدفع لها اشتراكاً قدره ثلاثمائة 
وخمسة وستون ريالاً في السنة؟ وجزاكم الله خيراً. ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ليتك كتبت البسملة قبل السؤال. 
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
هذا العقد التأميني حرام؛ لأنه من الميسر. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
5/7/1153 اهم 
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س 117 : سئل الشيخ-رحمه الله-: ما حكم التعامل مع شركات 
التأمين؟ 

فأجاب بقوله: شركات التأمين: (شركات تأخذ شيئا معلومًا 
من الشخص لتؤمن له ضمان ما يحصل عليه من غرامات في شيء 
معين» لمدة محدودة) وهذا حرام؛ لأنه من الميسر الذي قرنه الله تعالى 
بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام كما قال الله تعالى: 
« يناجا الذِينَ ءَامئوَ نما حمر وَالْمَمِرٌوَالأَنصَابُ وَالأزلم رجس من 
عَمَلٍ ألسْيَطنٍ فَأَجْيَبُوهُلعَلَكُم َُلِحُونَ 4" وذلك لأن هذا العقد 
غرر دائر بين العْنم والغرم» وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر؛ إذ أن 
الإنسان يكون فيه حالة دائرة بين أن يكون غاناً أو غارماً. 

وأضرب لذلك مثلاً: بأنه إذا كان عند شخص سيارة» وأعطى 
شركات العآمين فبلعاً من امال كل شهر معة ريال فمفين ذلك أننا 
ستكسب في السنة ألما ومائتي ريال» قد يحدث حادث على السيارة 
يستهلك حمسة آلاف لإصلاحها وحينئذ تكون الشركة غارمة؛ لأنه 
أخذ منها أكثر تما أعطيت» وقد يكون الأمر بالعكسء قد تمضي السنة 
والسنتان والثلاث ولم يحصل على السيارة حادث؛ وحينئذٍ يكون 
صاحب السيارة غارماً؛ لأنه أخذ منه مبلغ من امال بغير حق» وهذا 


.4٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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بعينه هو الميسر؟ لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غاناء 
وقد يكون غارمًا؛ ولأنه بمعنى ما نمى عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث نبى عن بيع الغرر”"» فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو 
إياه. 

ثم إن في هذه التأمينات إضرارًا بالمجتمع وإخلالاً بالأمن؛ لأن 
هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤدى به هذا التأمين إلى 
ظ التهورء وعدم المبالاة بالصدم والحادث؛ لأنه يرى أنها مؤمنة له 
والذي أرى أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على الله تعالى؛ 
وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة» وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل 
في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من 
زوجات وغيرهم., ليعلم أنه إذا اتقى الله - عز وجل - ني ذلك فإن 
الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا 
بحنب ( ومن يَكَوكل ع أله هو سب" إن كمه هذ جَعلٌ 
لَه ِكل سَْء قَدَرًا 2"4» وقال سبحانه وتعالى: ( وَمَن يَكقٍ ألَّه عل لَه 


ك. 1 
مِنْ أمره- يُسرا 204 . 


)غ2 كا في حديث أبي هريرة عند مسلم برقم (1911). 
زف4 سورة الطلاق» الآية: “. 
(”) سورة الطلاقء الآية: 6. 
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فأنت يا أخي المسلم اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له 
بالأسباب المشروعة غير المحظورة» وقد قال النبي يَكةِ: «إنه ألقى في 
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب)”". 

وقد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في 
بلد يرغمونني على هذا التأمين» فاذا أصنع؟ 

أقول ني هذا: إنه إذا أرغم الإنسان على هذا التأمين فلا حرج 
عليه أن يدفع ما أرغم عليه ولكن إذا حصل عليه حادث فلا يأخذ 
منهم إلا مقدار ما دفع لهمء فلا يأخذ منهم ما يتطلب الحادث إذا كان 
أكثر ما أعطاهم, وبهذا يخرج من التبعة؛ لأنه ظلم بهذا العقد المحرم 

2 3 

الناس أنه يمكن أن يؤمن الشخص على مايملك؛ وفي حالة 
حصول حادث للأشياء المؤمنة تقوم الشركة بدفع تعويضات عن 
الأشياء التي لحقها التلف. أرجو من فضيلتكم بيان حكم هذا 


)١(‏ رواه البغوي في شرح السنة /١5(‏ 705-1750 برقم (1111) من حديث ابن مسعود. وأبو 
نعيم في الحلية /١ ٠(‏ 717) من حديث أبي أمامة. 


التاميسسن اأذرةة: 


التأمين» وهل في التأمينات ما هو جائز وما هو غير ذلك؟ 

فأجاب بقوله: التأمين معناه: أن الشخص يدفع إلى العتر كل ةاشديها 
معلومًا شهرياً أو سنويًا من أجل ضان الشركة للحادث الذي يكون 
على الشيء المؤمن» ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال؛ 
أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة؛ بمعنى أن الحادث إذا 
كان كبيرًا أكثر ما دفعه المؤمّن صارت الشركة غارمة» وإذا كان يسيرًا 
أقل مما دفعه المؤمّنء أولم يكن حادث أصلاً صارت الشركة غائمة 
والمؤمّن غارم» وهذا النوع من العقود الذي يكون الإنسان فيه دائرًا 
بين اعنم والغرم يعتير من الميسر الذي حرمه الله - عز وجل - في 
كتابه» وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام» وعلى هذا فهذا النوع من 
التأمين محرم. 

ولا أعلم شينًا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزاً بل كله 
حرام؛ لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي يد بى عن بيع 
0 
س1894١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في بعض البلاد لا 
يمكن للإنسان إدخال خدمة الماتف إلاعن طريق التأمين, 


.)1917( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم‎ )١( 
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والبنوك تصرف فوائد ربوية عن الإيداع فيهاء فهل يجوز أخذ 
هذه الفوائد وصرفها في التأمين؟ فقد اختلفنا في ذلك» فمن قائل 
تحرق هذه الأموال الربوية» ومن قائل: يتصدق بها تخلصاً منها؛ 
لأن هذا ليس بأكل للربا والوعيد إنما ورد فيمن أكلء وهذه 
الفوائد الربوية إذا لم تؤخذ فسوف تصرف للكنائسء فنأمل من 
فضيلتكم التكرم بالتوجيه. والله يحفظكم. 
فأجاب بقوله: إذا كان لا يمكن إدخال المماتف إلا مهذا التأمين 
المتضمن للربا فإنه لا يجوز إدخال المهاتف؛ لأن الموصل إلى المحرم 
محرم» والربا ليس بالأمر المين؛ لأنه من أعظم كبائر الذنوب. 

وأما من كان قد قبضه ولا يمكنه رده إليهم فإنه يتصدّق به. أو 
يصرفه في مصالح عامة للمسلمين بنيّة التخلص منه لا بنيّة التقرّب 
به؛ لأنه لا يقرّبه إلى الله تعالى» ولا يقبله الله تعالى منه» فإنه سبحانه 
طيب لا يقبل إلا طيبً» وهذا - أعنى الصدقة به أو صرفه في مصالح 
عامة للمسلمين بنية التخلص منه - خير من إحراقه؛ لما في إحراقه 
من إضاعة للمالء اللهم إلا أن يتولى إحراقه ولي الأمر على سبيل 
التأديب لمكتسبه فهذا شيء آخرء وهو جائز لولي الأمر إذا رآه 
مصلحة. 

وأما ترجيح بعضهم الصدقة به تخلصاً منه بأن هذا ليس بأكل 


التايين 1 


والوعيد على الأكل» فهذا سوء فهم منهم, فإن التعبير بالأكل لا يدل 
على جواز ما سواه؛ بل لأن الأكل أخص وجوره الانتفاع وهو الذي 
تقع الضرورة إليه؛ فإذا حرم مع دعاء الضرورة إليه فغيره من باب 


أولى ويدل لذلك أمران : 
أحدهما : أن الله تعالى قال « يَتايْهَا اليرت ءَامهُ 0 وَدَُّواأً 
ما يقىَ مِنَ ألربوا إن شم مُؤيينَ 2ه قن لم تَفَملوا كأ بحر ين 


آله ا ون تُبْثْمَ فَلَكُمَ رُُوسُ م أُمْوَلِكم ِ 0 ولا 
ظلمورت 4" ولم يقل (وذروا أكل الربا) بل قال « وَذْرُوأ مَا يَقىّ مِنّ 
ريو » لاتأخذوه لأكل ولاغيره . 

الثاني: أن الله عاب اليهود وعاقبهم على أخذ الربا مطلقا فقال: 
( فَبِظُلم مَنَ الأذزيرت هَادُوا حَوٌمنَا عَم هب أَحِلْتْ هُمْ وَيصَدْهِمْ عن 
سبل ألو كيرا © وأَحَذِهِمْ الوا ون يجوا عَنهُ وَأكلوم مول لاس 
بالْبَطِلٍِ 4”". 

وأسأل هؤلاء الذين يقولون: (إن المحرم هو الأكل) أيجوز أن 
نأخذ أموال اليتامى فنتتصدق بها أو نضعها في المصالح العامة؛ لأن 
الله تعالى إنم| توعد على أكلها في قوله ( إن الذينَ يَأَكُلُونَ أمو 


.71/9 2717/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.15115٠ سورة النساء, الآيتان:‎ )1( 
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هئ طُلَمً نما يَأكُلُوَ فى بُعأُونوم كارا وَسَيصَلورت سما 0"4؟ 

وأما ما ذكر بعض الناس من: أن هذه الفوائد تصرف للكنائس؛ 
فنقول: هذه الفوائد ليست فوائد مالك وإنها هي زيادة تأخذها من 
أجل إقراضهم المال فهي زيادة ربوية محرمة شرعًا لا تدخل في ملك 
المسلم» ولا لوم عليه إذا تركها بل هو في تركها محمود؛ لأنه مطيع لله 
دن 
اليرت َاممُوا أَتقُوا آل وَذدُوأ مَا ِنَ لبوا إن كسم مُؤْمِنينَ 74" 
يه 
عرفة عام حجة الوداع: «ربا الجاهلية موضوع, وأول ربًا أضع من 
ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله)””". 

والجميع يعلم أن مجرد وضع دراهمنا لدى هذه الشركات مساعدة 
هم وكسب؛ إذ لا يمكن أن يعطونا عشرة في المئة أو نحوها إلا وهم 
كاسبون من دراهمنا أكثر منهاء ونحن إذا تركنا هذا الكسب المحرم 
الذي لم يدخل في ملكنا شرعأء لم نكن عند الله مسلطين لهم على شيء 
من أموالنا سلاحًا لهم علينا أو على دينناء بل هذا أكبر عون لنا عليهم 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 71/4. 
(") رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي كَلً/, برقم .)١517()1714(‏ 


سل فتاوم العقيدة 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون+2 . 

والبراءة نوعان : 

الأول: براءة من عمل . 

الثاني : براءة من عامل . 

فأما البراءة من العمل : فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرّاء 
أم دونه فيبرأ المؤمن من الشرك» والزنى » وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث 
لا يرضاه ولا يقره. ولا يعمل به. لأن الرضا بذلك. أو إقراره. أو العمل 
به مضادة لله تعالى ورضا با لا يرضاه. 

وأما البراءة من العامل : فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل 
حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة, ولأنه لم يتصف با يقتضي 
لاعف 


وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه 
فيوالى بها معه من الإيهان والعمل الصالح . ويتبرأ منه بها معه من المعاصي ؛ 
لأن الفسوق لا يناني أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خحصال فسوق» 
وخصال طاعة. وخصال إيمان. وخصال كفر كا قال الله تعالى: #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
أخويكم24". فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة 
المصلحة. ووصفهم بالإيهان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر 
لقول النبيء كل : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ولم تكن هذه 


.؟١؟ سورة المجادةل» الآية:‎ )١9 
.9 ؟) سورة الحجرات. الآية:‎ 


5568 
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حيث يعلمون بردنا له أننا قوم ندين لله تعالى حقاً» وأننا لسنا ماديين 
يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا الذي به فساد الدين والدنيا 
وتدهور الاقتصاد. 
س ١14١0‏ : سئل فضيلة | لشيخ - رحمه الله -: ما حكم التأمين؟ وما 
رأي فذ فضيلتكم في إنشاء صندوق تعاوني؟ والله يحفظكم؟ 
فأجاب بقوله: التأمين حرم لأنه من الميسر؛ إذ أن المؤمن قديكون 
غارمًا أوغانً)اء فقد تكثر الحوادث فيكون على الشركة غُرم كثير 
بعوض أقل منه» وقد تقل الحوادث أو تعدم فيكون الغرم على المؤمّن 
أكثر مما أخذ منه. ثم إن في هذا التأمين ضررًا على المجتمع من حيث 
إن المؤمّن لا يحرص على تجنب الحوادث حرصه عليه بدون تأمين . 
وعلى كل حال فإن أكره المرء على التأمين فليدفع ما أكره عليه ولا 
يأخذ شيئا عن الحوادث التي تحصل عليه إلا مقدار ما دفع لهم؛ 
لأنهم أخذوه منه ظلأ» وليؤمل الخلف من الله تعالى وبهذا يسلم من 
إثم هذه المعصية . 
وأما وضع صندوق تعاوني تجمع فيه الفلوس من كل فرد على 
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أوصاف المساعدة وشروطهاء من غير اعتبار لكونه ساهم في 
الصندوق أم لم يساهم» فهذا عمل طيب ولا بأس به؛ لأن المقصود 
به المساعدة دون المعاوضة:» ومن الخير أيضا أن يتجر القائمون على 
هذا الصندوق با يحقق له الأرباح على وجه مباح ولمم أن يأخذوا 
من الربح سها بحسب عملهم فيه كالخمس والعشر ونحو ذلك . 
س١191١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: ما حكم التأمين الذي 
يتعامل به أصحاب شركات الغازء وذلك بأن يعطوا الشخص 
اسطوانة غاز» ويدفع هم تأمينا مقدرًا حسب حجم الأسطوانة؟ 
فأجاب بقوله: لا بأس بالتأمين الذي يدفع لشركات الغاز 
ونحوها؛ لأنه بمنزله الرهائن» والرهن يجوز أن يكون دراهم أو 
بقاع اوش قاذ أو غروغا فكل ما جالا سعد تنا زرطتهه واه أعل.. 


و 5 5ه 


التاميسسن 7 
التأمين على البضائع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


هذا بحث عن التأمين على البضائع استيرادًا وتصديرًا”'' وينحصر 
الكلام فيه في أربعة فصول: 

الفصل الأول: في حقيقته ونشأته. 

الفصل الثاني: في آراء العلماء في حكمه. 

الفصل الثالث: في حجج هذه الآراء ومناقشتها. 

الفصل الرابع: في نتيجة البحث. 

الفصل الأول: في حقيقة عقد التأمين ونشأته 

إن حقيقة عقد التأمين على البضائع أن يتفق صاحب البضاعة 
المستورد؛ أو المصدر مع طرف آخر على أن يدفع مبلغًا من المال في 
مقابلة ضمان البضاعة إذا حصل لما تلف بسبب لا صنع لصاحب 
البضاعة فيه. 
)00( أعد البحث بناءً على طلب من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (077]) وتاريخ 

ه٠‎ 


2 فتاوى الفقه 


ويسمى الأول دافع المبلغ (مستأيئًا) بكسر الميم - ويسمى 
الثاني الملتزم بالضمان (مَوْمّنا) بتشديد اميم وكسرها. 
نشأنه: 

أما نشأته: فقد قال عنها الصديق محمد الأمين الضرير في بحث له 
ضمن مجموعة أسبوع الفقه الإسلامي ص٠‏ ؟: (التأمين بمعناه 
الحقيقي: عقد حديث النشأة في العالم» فهو لم يظهر إلا ني القرن 
الرابع عشر الميلادي في إيطالياء حيث وجد بعض الأشخاص الذين 
يتعهدون بتحمل جنيع الأخطار البحرية التي تتعرض لما السفن أو 
حمولتها نظير مبلغ معين؛ ثم ظهر بعده التأمين من الحريق» ثم التأمين 
على الحياة» ثم انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع حتى شمل جميع نواحي 
الحياة» فأصبحت شركات التأمين تؤمن الأفراد من كل خطر 
يتعرضون له في أشخاصهم وأموالهم ومسؤولياتهم)ا.ه . 

وأول من عرف من علاء الشريعة متكلً) فيه هو الشيخ محمد 
أمين بن عمرء المعروف (بابن عابدين) المتوفى سنة 1657١ه‏ من 
علماء الحنفية في كتابه: (رد المحتار على الدر المختار) المعروف: 
بحاشية ابن عابدين» حيث قال: (وب!| قررناه يظهر جواب ما كثر 
السوّال عنه في زمانناء وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا 
مركبا من حربي يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضاً مالا معلوماً 


التأميسن | مغ 


لرجل حربي مقيم في بلاده» يسمى ذلك المال (سوكرة) على أنه مهم| 
هلك من المال الذي في المركب بحرق»ء أو غرق, أو نمب أو غيره 
فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم - إلى أن قال -: 
والذي يظهر لي: أن لا يحل للتاجر أخذ بدل امهالك من ماله؛ لأن هذا 
التزام ما لا يلزم) ا.ه. 

الفصل الثاني: في آراء العلماء في حكم التأمين على البضائع 

علمنا ثما سبق أن التأمين عقد حديث النشأة» فلم يظهر إلا في 
القرن الرابع عشر الميلادي كما سبق عن محمد الأمين, ولم يظهر في 
العالم الشرقي إلا في القرن الثالث عشر الهجري كما قاله مصطفى 
الزرقاء في بحثه في أسبوع الفقه الإسلامي ص “7. ومن ثم اختلفت 
آراء العلماء المعاصرين في حكمه على ثلاثة آراء: 

أ- الرأي الأول: أنه حرام بكل حال وعزاه مصطفى الزرقاء في 
بحثه في أسبوع الفقه الإسلامي ص 76" إلى الجمهورء فقال: 
«اختلفت في هذا العقد أنظار فقهاء الشريعة المعاصرين» وكانت 
الوجهة الغالبة في نظر أغلبيتهم هي تحريم هذا العقد, واعتباره 
كالمقامرة»», وقال في ص :)7”/٠0(‏ (أصحاب هذا الرأي -أي: 
التحريم - هم الأكثر عددّاء وهم يرون عقد التأمين حرامًا) |.ه. 
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فمن قال بتحريمه محمد بن عابدين ى| سبق . 

وقال بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتى الديار المصرية 
حيث قال: «عقد التأمين عقد فاسد شرعاً؛ وذلك لأنه معلق على 
خطر تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى) ا.ه. نقله عنه الشيخ 
عبدالله القلقيل (ص 575) من كتاب أسبوع الفقه الإسلامي؛ 
والصديق محمد الأمين (ص ”07 5) من الكتاب المذكور. 

وقال بذلك أيضًا الشيخ عبد الله القلقيلٍ مفتى الأردن فقال في 
بحثه له ضمن أسبوع الفقه الإسلامي (ص :)57١‏ «ونحن نظن أن 
التأمين بجميع أنواعه وضروبه من الحرام البيّن لكل أحد والبادي 
للعالم والجاهل». وقال أيضاً (ص 579 ) من المصدر السابق: «قد 
سئلنا عن التأمين على البضاعة وعلى ا حياة فبيّنا أن ذلك غير جائز) 
اه 

وقال بذلك أيضاً الشيخ محمد أبو زهرة» حيث قال (ص 01”5) 
من كتاب أسبوع الفقه الإسلاميء في تعليق ألقاه عقب إلقاء 
البحوث التي ذكرت في التأمين: (والآن نقرر النتيجة التي انتهينا 
إليها وتتلخص في أمرين: 

أحدهما: أن التأمين التعاوني والاجتماعي حلال لا شبهة فيه. 

ثانيهم|: أننا نكره عقود التأمين غير التعاوني للأسباب الآتية 


التامين 4 


وذكرها ةوقال غشيا غك قزلة (كن) ناما هنا لآ سحل 
وذلك سيرًا على أدب التعبير عند السلف من فقهائناء فإنه لا يعبرون 
بالتحريم إلا فيه| قام الدليل القطعي على تحريمه. |.ه. 

وقال بذلك أيضًا الشيخ عبد الرحمن قراعة فأفتى بأن عقد التأمين 
ضد الحريق غير مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية» نقله عنه أحمد 
حلمي (ص 587) من كتاب أسبوع الفقه الإسلامي. 

ومنع إباحته أيضا الصديق محمد الأمين وجعله من الغرر حيث 
قال في بحثه في كتاب أسبوع الفقه الإسلامي (ص 48 4): « التأمين 
عقد فاسد لما فيه من غرر) وقال(ص ”557): « والغرر في التأمين 
ليس يسيرًا قطعًاء فهو إما من الغرر الكثير» أو المتوسط؛ وأرجح أنه 
من الغرر الكثير؛ لأن من أركان عقد التأمين التي لا يوجد بدونها 
الخطر... فالغرر عنصر ملازم لعقد التأمين ومن الخصائص التي 
يتميز بهاء وهذا يجعله من الغرر المنهي عنه». ثم قال (ص 555): 
وعقد التأمين أصبح من ضرورات المجتمع في الوقت الحاضرء 
وفيه مصلحة للمستأمنين ولاضرر فيه على أحد». ثم عاد وقال: 
« والواقع أن الضرورة بالمعنى الذي يقصده الفقهاء لا تتحقق بالنسبة 
لعقد التأمين» ولكن ما لا شك فيه أن الناس سيقعون في حرج لو 
منعنا عقد التأمين بالكلية بعد أن ألفوه وتغلغل في جميع نواحي 
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حياتهم؛ فالتأمين وإن لم يكن من ضروريات الناس إلا أنه من 
حاجياتهم التي يترنّبٍ على فقدها الضيق والمشقة» وقد أبييحت كثير 
من المعاملات التي يقتضي القياس منعها؛ لأن حاجات الناس تدعو 
إليهاء ورغم كل هذا فإني لا أرى إباحة عقد التأمين بوضعه ال حالي؛ 
لأنه لاايصح أن نلجأ إلى استخدام الضرورة أو الحاجة إلا إذا لم نجد 
سبيلا غيرها) ا.ه. 

ب- الرأي الثاني: أنه جائز بكل حال وهو رأى القليلين من أهل 
العلم: ومنهم الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء حيث قال في بحثه في 
أسبوع الفقه الإسلامي ص5١‏ :: «وبهذا يثبت حله شرعاً» ثم علّل 
لذلك؛ ومنهم الأستاذ محمد يوسف حيث قال في] نقله عنه مصطفى 
الزرقاء من كتاب أسبوع الفقه الإسلامي: 

«إن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون التي تفيد 
المجتمع. 

ومنهم الأستاذ عبد الرحمن عيسى حيث قال في بحثه (ص 175) 
من كتاب: أسبوع الفقه الإسلامي): 

(وقد بيّنا بوضوح تام أن التأمين يحقق مصالح عامة هامة» فيكون 
حكمه الجواز شرعاً اعتباراً لما يحققه من المصالح العامة). ا.ه. 

وممن قال بإباحته الأستاذ ببجت حلمي حيث قال ص 497 من 


التأميسن 25 


كتاب أسبوع الفقه الإسلامي مايدل على ذلك: « أما الغاية منه -أي 
التأمين- فهي إيثار الغير» ونفي أن يكون فيه مقامرة» وذكر له مزايا 
اقتصادية (ص 4 5) من الكتاب المذكور إلى أن قال (ص”59): 
«وأخيراً وبعد كل ما سبق ذكره من ضانات ودفع للشبهات التي 
يحرمها الشرع الذي هو المصدر الرئيسي للتشريع العربي» هل ما زال 
في الإمكان أن يقال إن التامين لا تجيزه الشريعة الإسلامية السمحة 
التي تجرى أحكامها على ما ينفع الناس» ويرفع من شأنهم خلقياً 
واجتماعياً ويحفظ إراقة ماء وجوههم بتكفف الناس؟» وأيّده عللى 
ذلك الطيب حسن النجار» والدكتور محمد صادق فهمي. 

ج: الرأي الثالث : التوقف عن الجزم بالتحريم أو الحل» ومن 
هؤلاء الأستاذ محمد المدني عميد كلية الشريعة في الجامعة الأزهرية 
حيث أجاب عن سؤال في التأمين با نقله عن مصطفى الزرقاء في 
بحثه في كتاب أسبوع الفقه الإسلامي (ص :)78١‏ «إن مسألة 
التأمين على الحياة والمستندات والتعامل مع البنوك ينبغي أن لا تترك 
لفرد يفتى بهاء بل يجب أن يجمع لما المختصون وأهل الفكر» من 
العلماء ورجال الاقتصاد. وفي مختلف النواحي ليدرسوها دراسة 
عميقة ويخرجوا برأي مجمع عليه؛ فإن هذا وحده هو الذي يستطيع 
أن يناهض الإجماع المشهور لدى العلماء على التحريم؛ وبغير هذا 
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سيظل الناس منقسمين؛ منهم من يحرم اتباعًا للمأثور والمشهور 
ومنهم من يبيح رغبة في التسيير والمسايرة للتطور) ا.ه. 
الفصل الثالث: في حجج هذه الآراء ومناقشتها 

علمنا نما سبق أن للعلماء ء في التأمين على البضائع ثلاثة آراء: 
التحريم» والجواز» والتوقف. ولكل واحد من هذه الآراء حجج 
نذكرها ونناقش ما يحتاج إلى مناقشة. 

فمن حج القائلين بالتحريم: 

١‏ - أن هذا من أكل المال بالباطل؛ لأن المال المؤمن عليه إما أن 
يسلم؛ وإما أن هلكء. فإن سلم كان أخذ شركة التأمين العوض 
باطلاً؛ لأنها أخذته بدون مقابل؛ إذ ليس ها في المال المؤمن عليه أي 
عمل أو سبب في سلامته» وإن هلك كان أخذ المستأمن ما زاد على ما 
دفعه من شركة التأمين باطلاً؟ فليس منه أي عمل أو كسب يبيح له 
أخذ الزائد عم| دفعه» وكيف يسوغ له أن يضمن شركة التأمين ما لا 
يدخل تحت مقدورها؟!. 

فإن قيل: إن الدافع قد رضي بدفع المال إلى الشركة مع علمه بأنه 
ليس لها عمل» ولا سبب في سلامة المال المؤمن عليه» فيكون متبرعا 
بدفع المال إليها . 


تقريب التدمرية ‏ س- 
الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيانية . ولا ريب 
أن الأخوة الإيوانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوى مقتضاها بحسب قوة 
الإيان والاستقامة . 

وهذا الأصل ‏ أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيوان» وخصلة 
كفر ‏ هوما دل عليه الكتاب» والسنة» وكان عليه السلف والآئمة» فتكون 
المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيان» والكراهة والعداوة تابعة لما 
عنده من خصال الكفر. 
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فالجواب: أنه لم يدفع المال متبرعاء وإنما دفعه من أجل تضمين 
الشركة عند تلف المال المؤمن عليه إن حصلء فهو مخاطر بين أن 
يضيع المال عليه بدون مقابل» وبين أن يعتاض عنه أضعافه . 

فإن قيل: إن الشركة لم تأخذ المال بدون مقابل» بل جعلت المقابل 
تأمين الدافع من الخطر. 

فالجواب: أن التزامها بضمان المال عند تلف لا يستلزم رفع الخطر 
عند حدوثه فلا أثر له. 

فإن قيل: إن الدافع يطيب له ما تدفعه الشركة؛ لأنها تدفعه 
برضاها والتزامها فجاز ذلك» ى| لو تبرعت به بدون عقد . 

فالجواب: أن رضا الشركة بذلك والتزامها به ليس من قبيل 
التبرع» ولذلك لا تعطيه إلا من شارك في دفع مال التأمين» فهي 
معتاضة عنه غير متبرعة به» وكذلك ليس من قبيل المعاوضة المتكافئة 
فإن المال المؤمّن عليه قد يبلغ أضعاف المال المدفوع للتأمين» ولو 
كانت الشركة تعلم هلاك المال يقيا أو يغلب على ظنها ما دخلت في 
عقد التأمين» فالتزامها بالتأمين على سبيل المخاطرة» فهي كبائع العبد 
الآبق» إلا أن بائع العبد الآبق يفوته الكسب بوجود العبد» وشركة 
التأمين يفوتها بحصول الحادث . 

فإذا تبين أن عقد التأمين من أكل المال بالباطل كان ذلك حراما 
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لقرلهة و ولا تَأكوَا أمْوالَكم بَيَتكُم بِالْبَطِل وَتُدَنُوا هآ إلى أحَكَامٍِ 
لتَأَكُلُوا قرِيقًا من أمُولٍ لئاس بالْإنْمِ وَأْسْر تَعلَمُونَ4”' ولقول النبي 
كِد: (إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق "7" رواه مسلم. 

؟ - أن فيه معنى القهار من حيث كسب المالء فإنه في الواقع مبني 
على الحظ والنصيب» فهو جار على قاعدة القمار: ( إما غانم وإما 
غارم) لأنه إن سلم المال المؤمن عليه فالشركة غانمة حيث حص | لها 
الملل المؤمن به بدون عملء» والباذل غارم حيث دفع مالا للشركة 
بدون مقابل» وأما إن هلك المال المؤمّن عليه فالشركة غارمة حيث 
ضمتت أكثر مما أخحذت» والباذل غانم حيث أذ أكثر ما دفع؛ 
والغنا وشو | مسد لكورن عر اما لتر لنداققنال : ( يتأيها آلْذينَ ءَامموَا إنمَا 
لحَمرَوَلممسِر وَآلأَصَاب ألم رس مِنْ عَمَلٍ الشيطن قَاَجَْيبُوهُ 
علَكُمْ تفَلِحُونَ 4". 

"- أن فيه غررًا وجهالة» ى) اعترف بذلك فقهاء القانون» وكما 
هو الواقع؛ فإن المستأمن دفع مالا في مقابلة أمر احتمالي» قد يقع وقد 
لا يقع» والمؤمّن قبض مالاً لا يدرى ماذا يكسب منه» فقد يسلم المال 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١848‏ 


000 رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب وذ ضع الجوائح/ برقم .)١1665(‏ 
(") سورة المائدة, الآية: .4٠‏ 
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المؤمن عليه وقد ييلك بعضه. وقد يبلك كله؛ وإذا كان فيه غرراً 
وجهالة فقد ثبت أن النبي وَلِْةٌ نمى عن بيع الغرر”". رواه مسلم 
وغيره. 

ومن حجج القائلين باجواز: 

١‏ - قوله تعالى:9 يَتأيُهَا الذريرت ءَامنوَآ أَوْقُوا بَالعُقَُودٍ 4" والتأمين 
من العقود فيكون مأمورًا بالوفاء به» وما كان مأمورًا بالوفاء به فهو 
صحيح ثابت. 

وأجاب المانعون: بأن الآية خاصة بالعقود التي أباحها الشارع 
وأذن فيهاء أما مالم يبحه ولم يأذن به فلا يجوز الوفاء به لقول النبي 
ل ل 
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق)”" متفق عليه. 

والناك أبطريعيوا مع أنها متعاقد عليها برضا الطرفين فقال: 
( وَإن تُبَشرَ فلَكُمَرُدُوسُ م أمْولِكة لا تَظلِمُوتَ ولا نُظِلَمُورتَ » 
وعقد التأمين مما دلت الأدلة على منعه كما سبق 


.)١15١15( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم‎ )١( 

(1) سورة المائدة» الآية: ١‏ . 

() رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لاتحل/ برقم ))5١174(‏ 
ومسلم/ كتاب العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق/ برقم (5 )١9٠‏ (8). 


565 فتاوى الفقه 


"- قوله يَلهّ: االمسلمون على شروطهم)”' والتأمين عقد ذو شروط. 
فلزم الوفاء به . 

وأجاب المانعون: بأن هذا كسابقه يراد به الشروط التي أباحها 
الشارع» ولذلك ختم الحديث بقوله كلِِْ: «إلا شرطًا أحل حراماً؛ أو 
حرم حلالاً»”' وقال يكله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مئة شرط)”" وعقد التأمين يحل الحرام» وليس في كتاب الله 
فلا يكون صحيحًا . 

"- أن الشريعة جاءت بالتعاون وتخفيف أضرار الحوادث؛ 
والتأمين مبنى على ذلك فيكون مما جاءت به الشريعة . 

وأجاب المانعون: بتسليم المقدمة الأولى دون الثانية ونتيجتهاء 
فليس مقصود شركات التأمين على البضائع مساعدة المتضررين 
وتخفيف عبء الحوادث عنهم: ولذلك لا يمكن أن تبذل قيراطاً 
واحدا لمن اجتيح كل ماله وأهله وولده مالم يكن قد دفع مبلغ 


)0غ( رواه أبو داود/ كتاب الأقضية/ باب في الصلح/ برقم (7"0914) من حديث أبي هريرة» 
والترمذي كتاب الأحكام/ باب ماذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس/ برقم 


)1١6(‏ من حديث عمرو بن عوف. 
إفهة رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله يلك في الصلح بين الناس/ برقم 
5ه" ١‏ ), 


(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل/ برقم(158١5)),‏ 
ومسلم/ كتاب العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق/ برقم (6()16504). 
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التأمين» كما أنها لا يمكن أن تدفع قيراطاً واحداً زائدًا عم| يستحق في 
مقابلة التأمين. 

وكذلك دافع مبلغ التأمين وهو المستأمن لا يقصد بدفعه مساعدة 
المتضررينء ولا يخطر هذا بباله» ولذلك لا يسأل من هم المستأمنون 
ولا يبالي أيّا كانواء وربها كان فيهم من هو من ألدّ أعدائه؛ أو كان 
فيهم من لا يجوز مساعدته شرعاً فكيف يقال: إنه مبنى على التعاون 
والمساعدة؟! وإنما مقصوده الأعظم دفع الضرر المحتمل بضمان ما 
تلف له من المال» ولذلك تلزم الشركة التأمين بضن المال إذا هلك 
وإن كانت أموالها غير أموال المستأمنين. 

وأماكونه يخفف من أضرار الحوادث, فهذا أمر غالب فيه 
احتمال» إذ من المسلّم بحسب الواقع من احتياطات شركات التأمين 
في شروط العقد ومن قوة وسائل النقل» وحلول الأمنء أن الغالب 
تخفيف أضرار الحوادث بالتأمين» ولكن مع هذا ربم| يكون سبباً 
مضاعفة الحوادث» حيث إن المستأمن قد لا مهتم بالتحفظ والتحرز 
من أسباب الحوادث اعتمادًا على ما اطمأن إليه من التأمين» وربم| 
تتكرر الحوادث وتكثرء فتفلس الشركة» وتعظم الخسائر على 
المستأمنين بها دفعوه من مبلغ التأمين» وبها حصل لهم من أضرار 
بالحوادث التي لم يجدوا في الشركة رصيدًا لضانها . 
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4 - سماحة الدين الإسلامي بجلب التيسير والسهولة» ومنع 
الحرج والمشقة» والقول بإباحة التأمين فيه يسر وسهولة؛ ومنعه فيه 
حرج ومشقة. 

وأجاب المانعون: بتسليم مسماحة امن لساري كار 
وسهولته؛ لكنه مع ذلك دين الحزم والصراحة وطيب النفس» فيمنع 
من كل شيء يؤدى إلى الفوضى والجهالة» وتشويش الفكر والندم . 

وبأنه لا حرج ولا مشقة في منع عقد التأمين على البضائع» فقد 
عاش الناس قروناً طويلة لا يعرفون التأمين» ومع ذلك فتجارتهم 
مستقيمة» وأرباحهم سائرة» ولم يكن عليهم بفقده حرج ولا مشقة: 
وبعد ظهور عقد التأمين عاشت دول كثيرة بدونه من غير أن يلحق 
باقتصادهم الكل والفردي أدنى ضررء والناس حين) نزل تحريم 
الخمر والميسر والربا كانوا يألفون ذلك كثيرً» ولكن قوة إيانهم 
وتقواهم وعزيمتهم على تنفيذ أوامر الله سهلت عليهم اجتناب ذلك 
وإقلاعهم عنه» ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً . 

وإذا فرضنا أنه تعذر استيراد البضائع التي يحتاجها الناس إلا عن 
طريق التأمين» فإنه من الممكن أن نقول بجواز دفع مبلغ التأمين 
للضرورة: إلا أنه في حال تلف المال المؤمن عليه لا يأخذ من الشركة 


التاييسن /سضهء 


إلا مقدار ما دفع إليها من المال» | قال الفقهاء فيمن سكن بأجرة 
في بيوت مكة للحاجة. لا يأثم بدفعها . 

- أن الدين الإسلامي مرن مساير لزمان الناس وأحواهم؛ 
لكونه صا حا لكل زمان ومكانء ومن هذه الناحية ينبغي أن لا 
يعارض عقد التأمين حيث كان سائدا في هذا العصر . 

وأجاب المانعون: بأن هذه القاعدة قد أساء فهمها أو استخدامها 
كثير من الناس حيث جعلوا الإسلام خاضعاً للعصر والمكان 
والأممء تابعاً لذلك» عكس ما يراد من كون الإسلام متبوعا حاكم| 
غير محكوم عليه؛ فالإسلام بلا شك صالح لكل زمان ومكان وأمة 
ولذا ختمت به الرسالات» ومعنى هذا القول أن العمل بالإسلام لا 
يتنافى مع ما يتطلبه الزمن والمكان والأمة من المصالح والمنافع» بل لا 
تتحقق المصلحة والمنفعة الحقيقيتان إلا بالعمل بأحكام الإسلام» 
وعلى هذا فالعمل بالإسلام والتمشي على قواعده وتوجيهاته في 
العبادات والمعامالات هو الذي تتحقق به المصلحة» ومن ذلك 
اجتناب المعاملات التي فيها الغرر والجهالة؛ لنهي النبي يَكهِ عن 
ذلك؛ ولآن المصلحة تقتضيه فإن المغيون من المتعاقدين وإن كان 
راضيًا بالعقد تحت المخاطرة فإنه لن يرضى بالغبن إلا على إغماض» 
مع امتلاء قلبه ندمًا وغًا . 
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ولا يخفي أن عقد التأمين فيه من الغرر والمخاطرة ما يقتضي أن 
يكون داخلا تحت نبي النبي كله . 

* - القياس على الأصول التالية :- 

أ- ضمان السوق» وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما 
قبضه من عين مضمونة» مثل أن يقول: ما أعطيت هذا الشخص من 
مال فأنا ضامن له . 

ب- ضهان الحارس الأجير ما يتلف من مال البلد» وهو مجهول. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الاختيارات (ص77١) ‏ 
طبعة السئة المحمدية: «(ويصح ضمان حارس ونحوه. وتجار حرب 
ما يذهب من البلد أو البحر» وغايته ضمان مجهول ومالم يجب. وهو 
جائز عند أكثر أهل العلم مالك وأبى حنيفة وأحمد) |.ه. 

ج- القباللات وهى تضمين البساتين» بأن يتفق صاحب البستان 
مع شخص آخر على أن يدفع إليه البستان بأجرة معلومة كل سنة 
ويقوم عليه وله غلته كلهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
مجموعة ابن قاسم (ص )مُجلد :"٠١‏ ( أما تضمين حديقته أو 
بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجاره لمن يقوم 
عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم؛ فمن العلماء من نبى عن ذلك)» 
إلى أن قال: « ومن العلماء من جوّز ضان الأرض والشجر مطلقاء 


التاميسن أن 


وإن كان الشجر مقصودًا كا ذكر ذلك ابن عقيل» وهذا القول 
أصح) ا.ه. ففي تضمين البساتين دفع عوض معلوم في مقابلة غلة 
مجهولة . 

د - ضمان خطر الطريق» وهو أن يقول لشخص: اسلك هذه 
الطريق فإن كان مخوفا وأخذ فيه مالك فأنا ضامن» فهذا صحيح مع 
أؤاقيه تخهالة وخقطر). 

٠‏ وأجاب المانعون عن هذا بجوابين: مجمل؛ ومُفصّل: 

فأما المجمل فقالوا: إن هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه قياس في 
مقابلة النص فيكون مردوداً. 

وأما المفصّل فأجابوا عن كل أصل منها على جدة: فأما الأصل 
الأول وهو: ضمان السوق. فالفرق بينه وبين عقد التأمين على 
البضائع من وجهين : 

الأول : أن ضمان السوق تبرع محض لم يقصد فيه الضامن 
الخاوضةة والتكيني:وإن] تقبس الاعسيان إل الفيون عد 
والمضمون له بخلاف التأمين. 

الثاني : أن الضامن لا خطر عليه؛ لأنه سوف يرجع على المضمون 
عنه بها ضمن له قليلاً كان أو كثيرّاء بخلاف الضامن في عقد التأمين 
وهو المؤمّنء فإنه لا رجوع له على أحد وعلى هذا فلا يصح قياس 
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عقد التأمين عليه. 

وأما الأصل الثاني وهو: ضمان الحارسء فالفرق بينه وبين عقد 
الكامين عن وجهان أنضا : 

الأول : أن الحارس مستأجر على عمل معين يقوم به ويستحق 
الأجر عليه» بخلاف شركة التأمين فإنه لاا عمل منها إطلاقًا في حماية 
المال المؤمن عليه» ولا سبب منها لسلامته. 

ولذلك نقول: لو كان لشركات التأمين عمل يؤثر في حماية المال 
وسلامته كزيادة الاحتياطات ونحوهاء لكان عقد التأمين صحيحاً ٠‏ 
كالإجارة» لكن بشرط: أن يقيد الضمان ب لا يكون خارجا عن نطاق 
قدرة البشر . 

الوجه الثاني : أن الحارس لا يضمن ما لا يدخل تحت طاقته 
كالآفات السماوية» بخلاف شركات التأمين فإنها تلتزم بالضمان 
مطلقاً وتلزم به» فإذا تبين الفرق بينه| امتنع القياس. 

وأما الأصل الثالث: وهى القبالات - أي تضمين البساتين - 
فأجابوا عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه تمنوع عند أكثر أهل العلم. 

الثاني: أنه على القول بصحته ى) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره من أهل العلم - وهو الصواب - فإن الفرق بينه وبين عقد 


ل فتاوم العقيدة 


المؤمن مأمور بفعل المأمور. وترك المحظورء والصبر على المقدور قال 
الله تعالى : «يا أيها الذين امنوا اصيروا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون24. وقال: «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين20#. وقال عن لقمان: «يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»# © . 
وقال: «#وبشر الصابرين 29 . 

ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار قال الله تعالى : 
#إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات24©©. 
وقال: «إأن لا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير وأن استغفر وا ربكم 
ثم توبوا إليه#4©. وقال تعالى: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما 
إللمكم إلله واحد فاستقيموا إليه واستغفر وه 74" . 

وقال النبيء بل : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في 
اليوم مائة مرة» . وقال : «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة 
مرة). أخرجههم| مسلم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي » 
(1) سورة آل عمران, الآية: .5٠١‏ 
زفة سورة لقمان» الأية: /ا١ا.‏ 
(4) سورة البقرق, الآية: 1١86©‏ . 
)22 سورة محمد الآية : 1484 


(5) سورة هود الآيتان: 25 ". 
0) سورة فصلت» الآية: 5". 
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التأمين من وجهين أيضا. 

الأول : أن الضامن في البساتين له عمل مؤثر في الناء والمغل من 
حرث وسقي وغيرهاء بخلاف شركة التأمين فليس لها أي عمل 
مؤثر في حفظ المضمون . 

الثاني : أن البستان لو تعطل مغله أو نقص بآفة ساوية بدون 
تفريط من الضمانء فإنه ينقص من الأجرة بقدر ذلك على القول 
الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال (ص555) 
الجزء 7٠١‏ مجموعة الفتاوى لابن قاسم: «فهذا المستأجر للبستان إذا 
قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة» كما لو نقص 
ماء المطر والأمهار حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد» كان 
للمستأجر إما الفسخ وأما الأرش» ا.ه. وأما عقد التأمين فالمؤمٌن 
ضامن بكل حال . 

وإذا ظهر الفرق بينه وبين ضمان البساتين امتنع قياسه عليه. 

وأما الأصل الرابع وهو: ضهان خطر الطريق. 

فالجواب عنه: أن ضامن خطر الطريق متبرع لم يأخذ عن ضانه 
شيئاً وليس بينه وبين المضمون له عقد يأخذ به عوضاً عن الضمان. 
وإنما حكمنا بالضمان عليه لغرره وخداعه. فتضمينه من باب تضمين 
الغارء ولذلك لو أسقطهعنه صاحب الحق لسقط» بخلاف عقد 
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التأمين فإنه عقد ملزم للطرفين وفيه معاوضة؛ فإذا تبين الفرق بينها 
امتنع القياس . والله أعلم. 
5 4 
وأما القائلون بالتوقف فحجتهم: أن أدلة الجواز وأدلة التحريم 
تكافأت عندهم, ولم يظهر مُرجّح لأحدها فوجب التوقف؛ لقوله 
تعالى: ( وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَك بي عِلِدٌ إن آَلسَمْعَ وَالْبَصَرَوَلُْوَادَ كُلْ 
وليك كانَ عَنَهُ مَسعُولاً 4" والحقيقة أنهم بتوقفهم يوافقون المانعين 
من الناحية العملية؛ لأنهم لا يقدمون على ممارسته يحث لا يجزمون 
بخله» وإن كانوا لآ ينهون عنه حيث لا يعتقدؤن تخريمه: 
كد يم تن 
النتيحة: 
أنه نتيجة لما سبق من عرض آراء العلماء حول عقد التأمين على 
البضائع» وسياق الأدلة» ومناقشتهاء تحصل لنا النتيجة الآتية : 
١‏ - أن الراجح القول بتحريم ذلك؛ لظهور أدلته» وعدم من 
يعارضها . 
١‏ - أنه يجب اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع هذا العقد حتى لا 
يستفحل ويتطور إلى أمور لا شبهة في تحريمها . 
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التابيسن انل 


ولكن هل إذا منعناه يمكن أن نجد سبيلا نعتاض به عنه؟ 

يقول الأستاذ الصديق محمد الأمين في بحثه في أسبوع الفقه 
الإسلامي (ص 555): «من الممكن أن نحتفظ بعقد التأمين في 
جوهره ونستفيد بكل مزاياه مع التمسك بقواعد الفقه الإسلامي» 
ومن غير أن نحتمي وراء الضرورة أو الحاجة أو مألوف الناس» 
وذلك يكون في نظري بإخراج التأمين من عقود المعاوضات وإدخاله 
في عقود التبرعات» والطريق إلى هذا أن نبعد الوسيط الذي يسعى 
إلى الربح» بأن نجعل التأمين كله تأمينًا تعاونياء يديره المشتركون 
أنفسهم إن أمكن. أو تشرف عليه الحكومات فتعين له موظفين 
يتولون إدارة الشركات بأجر كسائر موظفيهاء وينص صراحة في 
عقد التأمين على أن الأقساط التي يدفعها المشترك تكون تبرعاً منه 
للشركة تدفع لمن يحتاج إليها من المساهمين حسب النظام المتفق عليه 
من غير أن تتحمل الحكومة أية مسؤولية مالية نحو المشتركين» وبهذه 
الطريقة يصبح التأمين تعاوناً حقيقياً على البر يستفيد منه المشترك في 
دنياه» وينال به الثواب في آخرته) ا.ه. 

ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة في تعليقه على البحوث التي ألقيت 
في التأمين في أسبوع الفقه الإسلامي (ص 075): «ولكن لكي 
نحكم بأن التأمين غير التعاوني أمر ضروري لا بد أن نفرض أن لا 
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يمكن أن توجد تأمين سواه؛ لأن الضرورة لا تكون إلا حيث 
تستغلق الأمور ويتعين المحرم سبيلاً للإنقاذ» فهذا الذي يبلغ به 
الجوع أقصاه ولا يجد إلا الخنزير يأكله» فإنه يباح له أكله. ولكن إن 
وجد طعاما آخر ولكنه دون الخنزير اشتهاء مع أنه طيب حلال. لا 
يعد في حال ضرورة» والأمر هنا كذلك فإن التأمين الاجتماعي مفتح 
الأبواب» وإن لم يكن قائياً أقمناه» وإن كان ضيقاً وسعناه» وإذا كان 
الأفق محددًا وضعنا بين أيدي المفكرين أوسع الآفاق» إلى أن قال: 
«فهلا دعونا العالم الإسلامي إلى إيجاد نظام تأمين تعاوني بدل هذا 
النظام غير التعاوني الذي لا نزال مصرين على أنه بدعة ببودية» إنه لا 
يصح لنا - ديناً - أن نترك أمرًا بينا نيراً ضاحيّاء ونسير على أمر إن م 
يكن حرامًا فهو مشتبه فيه فإن النبي كَكِةِ قال: «دع ما يريبك إلى مالا 
يرييك)”22". ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
«دعو الربا والريبة». 

إن هذين الأستاذين: الأمين» وأبا زهرة بينا أنه يمكن استبدال 
شركات التأمين بتأمين تعاوني إذا كنا نريد التعاون حقيقة وتخفيف 


)01 رواه أحمد في المسند (7/ 54 71) برقم (07/77)» والترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع/ باب 560» برقم (23014). والنسائي/ كتاب الأشربة/ باب الحث على ترك 
الشبهات/ برقم (01/71). 
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أضرار الحوادث؛ والتمشي مع روح الأخوة الإسلامية التي مثلها 
النبي ل بقوله : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»”" 
وقوله يَكِْةِ: «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
الي 

والتأمين التعاوني أن يجتمع أشسخاص ذووا أعمال متشابهة في 
خاطرها كتجارة مثلاً ويدفع كل منهم اشتراكًا معيناً سنويًا أو 
شهريًا وتكون هذه اشتراكات رصيداً لمساعدة المنتكوبين منهمء 
ويوضع لذلك نظام يضبطه من الفوضى والتلاعب؛ وبذلك نحصل 


على المطلوب بدون أي محذور. 
والله الموفق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /٠١‏ 0/ 11797اه. 
00000 


))58١( رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره/ برقم‎ )١( 
.)19/6( ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم/ برقم‎ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم/ برقم »)501١١(‏ ومسلم/ كناب 
البر/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم/ برقم (50/5). 


اط قداو العقة 
س ١147‏ : سئل الشيخ -رحمه الله-: عن حكم التأمين على الحياة؟ 
فأجاب بقوله: التأمين على الحياة لا أعرف معناه تمامّاء ولكن لا 


أظن أن أحدًا يؤمن على الحياة؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولا 


ينفع فيه التأمين» وإذا كان التأمين يراد به أن الإنسان يدفع دراهم في 


مقابل إنه إذا مات يضمن لورثته شيء معين من المال فهذا حرام؛ لأنه 
من الميسرء إذ أن الدافع مغامر فلا يدرى أيكسب أكثر مما دفع أو 
أقل» وكل معاملة تكون دائرة بين الغرم والغنم فإنها من الميسر 
المحرم الذي لا يجوز إلا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان على الخف 
والنصل والحافر". 
س”97١:‏ سكل فضيلة ال لشيخ - رحمه الله -: عن نظام شركة 
تأمين لإصلاح حوادث السيارات» هل يعتبر عقداً جائزاً؟ مع 
الرجاء أن تتطلعوا على نظام الشركة» جزاكم الله خيراً. ‏ 

فأجاب بقوله: اطلعت على نظام الشركة في تأمين إصلاح 
السيارات فوجدتها غير متمشية على قواعد الشريعة؛ وذلك لا فيها 
من الغررء فدافع التأمين قد يحصل عليه حوادث تجحف بالشركة 


.)1 01 5( ى في حديث أبي هريرة عند أبي داود في السئن (/ 19) برقم‎ )١( 


التابين لاك 


وربا تمر السنة» وم يحصل حادث فيكون إجحافاً بالدافع. فهي من 
الميسر الذي قال الله فيه: « يَتأيا الذِينَ ءَامَئوَأ إِنْمَا الجمر وَالْمَيسِرٌ 
وَالأنصَبُوَالأزلمُرِجَسٌ من عَم لطن ابوه لْكُمْتفَلِحُونَ):". 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /1713/ ؟/ 505١ه.‏ 


ع 0 


.4٠١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


والجامع لهذا: أنه لابد في الأمر من أصلين, ولابد في القدر من 
أصلين أيضا. 

أما الأصلان في الأمر فهم|: 

أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: الاجتهاد في الامتثال عدًاء 
وعملاً فيجتهد في العلم بالله تعالى» وأسمائه وصفاته. وأحكامه, 0 
بها يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار. والعمل بالأحكام. فعلا 
للمأمور, وتركًا للمحظور. 

والثاني: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في 
المأمورء أو التعدي في المحظور ولحذا كان من المشروع ختم الأعمال 
بالاستغفار كما قال الله تعالى: #والمستغفرين اي فقاموا 
الليل وختموه بالاسكد يان وكان النبي. ككةِه إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثًا. وخر سورة نزلت عليه سورة النصر 8إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابًا204. فكان بعد نزوها يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزوها 
إنذا نا يقرت اجلهه يي كا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير 
المؤنتين ورين الخظات» رضي ال عنه محف مه الميسانة قاقر تمر 
رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 


؟) سورة النصر, الآيات: ١‏ -". 
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الصناديق التعاونية ١ع‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نستفتيكم في تأسيس صندوق لجماعة ما لتحمل الدم والدية التي 
تقع لا قدر الله على أحد هذه الجماعة» علا بأن هذه الأموال تجمع قبل 
حدوث هذه الأشياء؛ فما رأيكم في ذلك حيث حصل خلاف بين 
هذه الجماعة بين مؤيد ورافض؟ نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيرا. 
بسم الله ال رحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته. 20 
الجواب: الأحسن أن تكون الجمعية للدم بعد ثبوته؛ أما الجمع له 
قبل ذلك فلا أراه؛ لأنه يؤدى إلى بور بعض الناس؛ لأنه يعلم أنه لو 
دمن مننه خادت كانت عراس هق الفيتدوق وحيصل لاعةم 
بالحوادث التي تقع منه على غيره. 
أما إذا أنشئ صندوق لجبر من حصل عليه نقص أو جائحة؛ أو 
ألمت به حاجة لزواجء أو تعمير بيت ضروريء أو شراء سيارة 
ضرورية» فهذا طيب وهو من التعاون على البر والتقوى. 
وليعلم أن المساهمة في هذا ليست واجبة فمن ساهم عن طيب 


نه فتاوىالفقه 
نفس منه فله الأجر والثواب والثناء الحسنء؛ ومن لم يساهم فليس 
بملوم وليس عليه إثم» ولا يحل لأحد أن يشهر به أو يغتابه من أجل 
أنه لم يساهم. 


قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين 
في *77/ 7/ 1ه 


ع د 


الصناديق التعاونية ام 


س44١:‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله-: مجموعة من الرجال 
قاموا بإنشاء صندوق تعاوني بينهم فيدفع كل شهر مبلغ من المال 
ويوضع عند أمين الصندوقء فهل يحق لأمين الصندوق أن يأخذ 
من مال الصندوق عند حاجته ثم يسدده ؟ 

فأجاب بقوله: لايحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليبسدده 
فيها بعد» وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهماء 
فلا يحل لهم أن يأخذوا شيئاً لأنفسهم. ولو كان بنية الرد في| بعد؛ 
لأن الأمين مؤتمن فلا يحل له أن يتجاوز ما اؤتمَن عليه. 


01 فتاوى الفقه 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فإننا نعرض عليكم هذا السؤالء آملين من فضيلتكم الإجابة عنه 
وسائلين الله تعالى أن يوفقكم ويسددكم أين) كنتمء وجزاكم الله 
خيرا. 

نحن إحدى الهيئات العاملة في ..... ضمن مشاريع صندوق 
التنمية الاجتماعي التابع للبنك الدولي, وهذا المشروع هو أحد 
مشاريع الصندوق (مشر وع الأنشطة المدرة للدخل) حيث قام البنك 
برصد مبلغ لهذا المشروع عطاءً غير مشروط بأي شيء يتصرفون فيه 
في تنمية دخل الفئات الفقيرة» والقائم على هذا المشروع أحد الشباب 
الجيدين إن شاء الله حيث قاموا بتعريف الناس بهذا المشروع. فيأتي 
إليهم السخصء ولديه مشروع تجاري صغير جدًا [حيث أن هذا 
الملشروع خخصص للمشاريع الصغيرة جدًا نقط] فمثلا يريد أن 
يشترى بضاعة لبيعها فيقوم المشروع أو الصندوق بشراء هذه 
البضاعة مثلا بثهانية عشر ألف ريالء ثم يسجلوما على الشخص 
صاحب المشروع التجاري بمبلغ عشرين ألف ريال» بحيث يقسطها 


الصناديق التعاونية 20 


خلال فترة تحدد في بينهم للتسديد علا أن الشخص هو الذي يحدد 
نوع البضاعة ومكان شرائها إن أراد» ومع ذلك فإنهم بعد أن يشتروا 
البضاعة لا يلزمونه بشرائها فقد يرفضها الشخص ويضطرون حينئذ 
لبيعها على مستفيدين آخرين » فهل هذا العمل يجوز شرعا أم لا؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذا العمل لا يجوز شرعًا فيا نراه؛ لأنه حيلة على 

الإقراض بمنفعة» ويجوز بدلا عنه أن يعطوا صاحب المشروع 
التجاري دراهم يتجر بها بجزء من الربح وهذه المعاملة تسمى 
مضاربة. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

ها١170‎ 0/1١/1107 في‎ 


ىو فتاوى الفقه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

إدارةٌ ما أقامت صندوقًا لتمويله عن طريق الاشتراكات التي 
يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة على ألا يقل عن 
عشرين ريالاً شهريّاء تودع هذه المبالغ في أحد البنوك باسم الصندوق 
التعاونٍ» وتصرف للمشترك فقط عن طريق لجنة مكونة هذا الغرض 
وذلك في الحالات التالية : 
١‏ - الحالات المرضية للمشتركء أو من يعولهم شرعًا إذا كان المشترك 
لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج؛ ولم يتمكن من استلام بدلات 
العلاج من أي جهة أخرى؛ ويمكن للصندوق دفع هذه المساعدة على 
دفعات حسب تقدير اللحنة . 
؟- أن تواجه المشترك ظروفًا مالية صعبة قاهرة» بسبب قوة قاهرة 
تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريقء أو حوادث السيارات . 
*- حالات الزواج للعزابء أو الذين توفيت زوجاتهم وتكون 
المساعدة على أساس مقطوعء شريطة أن يكون المشترك قد مضى على 
اشتراكه ستة أشهرء عدًا أن اللجنة لما السلطة بالموافقة على الصرف 


الصناديق التعاونية /ا/اع 


أو عدم الموافقة؟ نرجو من فضيلتكم الإفتاء فيها سبق» وجزاكم الله 
خيرا. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: لا أرى مانعًا من إنشاء هذا الصندوق مادام القصد 

التعاون دون المعاوضة» بمعنى أن يكون قصد المشترك المساعدة في 
هذه الحالات لا أن يستعيض أكثر مما دفعه؛ لأنه مهذه النية قصد 
التقرب إلى الله تعالى بمساعدة إخوانه» يخلاف ما إذا أقصد 
الاستعاضة فإنه يكون قاصدًا للدنيا طالبًا الربح الذي قد يحصل. 
وقد لايحصل . 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

في 19/ ١٠/515١اه‏ 


7 فتاوى الفقه 


صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


نحن عدد من الموظفين نقوم بعمل جمعية في] بيننا وهى كما يلي: 
١‏ - نقوم بعمل قرعه فيم| بيننا بحيث يتحدد لكل واحد منا بأي شهر 
- نقوم بجمعها وتسليمها الموظف حسب الترتيب. 
4 - إذا احتاج أحد الموظفين جمعيته قبل موعدها أو بعد موعدها 
استأذن الموظف الذي يرغب أن يكون مكانه؛ فإذا وافق حل كل 
واحد محل الآخر بحيث يستلم هذا في شهر هذاء وهذا في شهر هذا. 
نأمل من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي ني ذلك. والسلام عليكم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: هذا العمل من الأعمال المفيدة لكل الأطراف» وليس 
من باب القرض الذي يجر نفعًا للمقرضء ولا من باب شرط عقد في 
عقد» ولكنه من باب التعاون؛ فإن هذا القرض ينتفع به الجميع؛ 


الصناديق التعاونية /ع 


والمقرض لا يأخذ أكثر مما أقرض. فإذا كانوا عشرة مثلاً وأقرضوا 
واحدًا منهم على ألف ريال» حصل له تسعة آلاف زيادة على راتبه» 
ثم الثاني مثل ذلك في الشهر الثاني» ثم الثالث والرابع إلى آخره. ثم 
يعيد ما اقترضه على زملائه بدون زيادة» وليس في ذلك أي محذور 
شرعيء والأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم» 
ولا دليل على تحريم هذه المعاملة. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 114/5/77١ه‏ 


م ٠‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فقدتم تأسيس صندوق تعاوني ل موظفي مدا فق غساءة 
4٠‏ هه كان من أهدافه مساعدة المحتاجين من منسوي الشركة 
الذين يواجهون ظروفا طارئة» وحالات كوارث في منطقة امتياز 
الشركة, ويكون المحتاج عضوًا مشتركا في الصندوق» ويستحق 
المساعدة والاستفادة من مزايا الصندوق متى أتم العضو سنة كاملة 
من الاشتراك» والاشتراك مفتوح ولكن بحد أدنى 6 ريالا 
للوظائف الصغرىء 5١٠‏ ريالا للوظائف العلياء كما يستقبل 
الصندوق أي تبرعات خيرية من خارج الشركة وداخلهاء وتصرف 
هذه المبالغ على أرامل المتوفين» وعلى من يمرض بمرض يقعده 
وعلى من يصاب بحريق, أو انهيار» أو سرقة كبيرة في المنطقة .... 
فقط [مقر عمل العاملين] ويوزع الصندوة, إعانات في الأعياد للأسر 
المحتاجة من العاملين بالشركة, كما أن عضوية المشترك تسقط ولا 
ظ يستفيد بثماذكرء في حالة وقف اشتراكه لفترة ستة أشهر متتالية) 
وخلال السئوات الأولى من عمل الصندوق واطلاعه على العشرات 
من الحالات كان كثير منها نمن يقترضون بفائدة من البدوك. فقرر 


سل فتاوم العقيدة 
الله يلل يكثر أن يقول قبل أن يموت : سبحانك وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر ى) جعلتا خاتمة 
العمل . 

وأما الأصلان في القدر فهما: 

أصل قبل المقدور وهو: الاستعانة بالله عز وجل . والاستعاذة به 
ودعاؤه رغبة ورهبة فيكون معتمدًا على ربه» ملتجتًا إليه في حصول 
المطلوب ودفع المكروه . 

والثاني بعد المقدور وهو: الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه. 
أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى 
فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن كما قال 
الله تعالى : «إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه والله 
بكل شيء عليم204©. قال ابن عباس رضي الله عنه|: بهد قلبه لليقين 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال علقمة 
في الآية : هو الرجل تصيبة المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدًا لله تعالى 
مستعينًا به متوكلاً عليه من الذين أنعم الله عليهم . وقد جمع الله بين هذين 
الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى: #إإياك نعبد وإياك 
نستعين74"©. وقوله : «إفاعبده وتوكل عليه 27#. وقوله : «إوما توفيقي 
إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب4». ْ 
)١9‏ سورة التغاين» الآية: .١١9‏ 
؟) سورة الفاتحة. الآية: ه. 
(م) سورة هود الآية: /8. 
(4) سورة العنكبوت» الآيتان: 056 55. 
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مجلس إدارة الصندوق التعاوني الشروع في تأسيس صندوق قروض 
لإبدال الاقتراض الربوي بالقرض الحسنء كخدمة للمشتركين في 
الصندوق التعاوني» ولزيادة عدد المشاركين لتتوفر مبالغ صدقات 
أكثر» واشترط لمن يرغب بالمشاركة بصندوق القروض أن يكون قد 
أتم خحس سنوات لتضمن إدارة الصندوق توفير مبالغ من حقوقه 
الخاصة لدى الشركة ني حالة تركه العمل دون تسديد القرضء وني 
الحالات الاستثنائية النادرة يعوض الصندوق التعاوني هذا النقص» 
كما أن مبالغ الاقتراض وفترات التسديد مرتبطة بعدد سنوات الخدمة 
بالشركة» ولا يستحق المشترك بصندوق القروض قرضه حتى يسدد 
اشتراك ستة أشهر أولاً» ومتى ما اشترك لا يحق له إلغاء اشتراكه 
فاسترداده لاشتراكه يكون من خلال الاقتراضء ومنها يحصل على ما 
قدم, أو في حالة إنهاء خدماته بالشركة فيصفي له كامل حقوقه. 
فالمساهم الذي يقترض لا يدفع أي إضافة. 

لقد كان أحد أهم دوافع صندوق القروض هو المساهمة في تقليل 
الاقتراض الربوي بفوائد. كا أن الصندوق قدم ما يقارب مئة مليون 
ريال من القروض الحسنة للمساهمين به ولكن رأيكم وملاحظاتكم 
ستكون محل تقديرنا؛ لأن الموضوع يمس الكثيرين» وجزاكم الله 


خخترا. 


« 


ا فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: الذي تبين لي من السؤال أن هذا الصندوق ليس تعاونيًا 
محضاً؛ لأن فيه شروطًا تلحقه بعقود المعاوضات لا التبرعات 
والمعونات. 

لذلك اوف: 

أولا: أن كوق: الاقجت ل رنقتر كه لكل مدن أرا ةدا رمن 
موظفي الشركة ومن غيرهم أيضًا - إن أمكن -. 

انيًا: أن يكون للمشترك الحق في فسخ اشتراكه. لكن لا يستحق 
رد ما اشترك به؛ لأنه قد تبرع به» وأخرجه عن ملكه . 

ثالثاً: أن يعطى من هذا الصندوق كل من استحق المساعدة 
لضائقة مالية» أو حادثء أو نكاح؛ أو غير ذلك من ساهم, ومن لم 
يساهم من موظفي الشركة ومن غيرهم إن أمكن . 

رابعًا : أن تقوم لجنة ذات أمانة وخبرة بإدارة هذا الصندوق. إما 
تبرعًا وطلبًا لثواب الآخرة» وإما بأجرة يفرضها مجلس الإدارة» وبهذا 
يتحقق كونه صندوق تعاون . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 77/ 5118/5١ه.‏ 


الصناديق التعاونية الي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
مارأي فضيلتكم بهذا الصندوق التي شروطه ما يلي: 
-١‏ أن يكون المبلغ المدفوع خمس مئة ريال سنويًا على كل من يحمل 


حفيظة نفوس (بطاقة أحوال). 
؟- المقعد الذي لا يستطيع قيادة السيارة ليس عليه شيء من الدفع 
للصندوق . 


7- يكون رصيد الصندوق الخيري لما يتحمله الشخص من دم فقط 
[وهى ما تعرض للإنسان من أمور خارجة عن إرادته كالصدام 
والانقلاب] أما الجنايات الشخصية فليست داخلة في هذا الصندوق. 
؛ - المقترض من هذا الصندوق له إعانة /7١‏ من إجمالي المبلغ الذي 
صرف له من الصندوق على أن يسدد الباقي في مدة أقصاها ستة 
أشهر من تاريخ استلام المبلغ؛ وفي حالة تأخره يقوم الكفلاء 
بالتسديد فورًا. 

ه- دن ار ا ا قا 

- يلزم الأعضاء الاجتماع سنوي لمناقشة مايرونه صالخا لهذا 
الصندوق بزيادة أو نقص في الأنظمة التي تنظم عمل هذا الصندوق 


/- ليس للعامل الأجنبي حق ني هذا الصندوق ولو كان كفيله 


8- يصرف الشيك بالمبلغ المطالوب بعد موافقة الأعضاء الأربعة. 
على أن يحضر صاحب الطلب كفيلين 


4- لاايسمح لأي مشترك سحب ما دفعه لهذا الصندوق . 
-١١‏ مرتكب المخدرات والمسكرات لا يشمله نظام هذا الصندوق . 
-١١‏ لا يشمل نظام هذا الصندوق الدم الذي يحصل بمشاجرة بين 


أحد أفراد هذا الفخذ. 
١١‏ -يكون الدفع إيداع المبالغ بمصرف شركة الراجحي المصرفية 
فرع 26 رقم 


١1‏ - تم افتتاح هذا الصندوق بتاريخ اا اآأهم 
5- يكون بداية التسديد بداية كل سنة هجرية وينتهى بنهايتها 


ويكون هناك مهلة خمسة شهور للتسديد. 
6- الذي لم يسدد بهذا الصندوق لآ يسمح له بالاستفادة من هذا 
الصندوق . 


5- إذا اجتمع بالصندوق أموال تغطى حاجة الصندوق وزيادة 
يجتمع الأعضاءء ويقررون ما يرونه في مصلحة الصندوق من استثمار 


الصناديق التعاونية مع 


تباري أو خلافه بما يدر على الصندوق مبالغ تستخدم لصالح الفخذ 


والمشتركين؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


لا مانع من إنشاء هذا الصندوق على الوجه المذكورء إذا كان نية 
المشارك مجرد المساعدة؛ لكن ينبغي أن تكون المساعدة لمن حصل 
عليه الحادث؛ لا لمن حصل منه؛ لئلا يتهور بعض المشاركين فيتهاون 
في سلوك طريق السلامة ى) ذكر عن بعض السفهاء؛ أنه قال حين 
أمر بالرفق: الأمر ما مهم الدية في الصندوق. 
تكميل: يلغى الشرط الوارد في المادة الخامسة: لثئلا تشبه القمار» 
ول يُبِيّن في المادة الثامنة كيف يتم تعيين الأعضاء الأربعة. 
وتُلغى المادة الخامسة عشرء والله الموفق. 
قاله محمد الصالح العثيمين 
في 77/71 516١اه.‏ 


كم فتاوى الفقه 


س ١16‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله-:بعض الموظفين يقومون 
بإيجاد جمعية يسهم كل واحد منهم مثلاً بألف ريال شهريًا وكل 
شهر يأخذ أحد الإخوان المبلغ المتجمع والشهر الثاني يأخذه 
شخص آخرء وهكذا فم رأى فضيلتكم وهل يدخل في قول 
رسول الله يل: « أيما قرض جر نفعاً فهو ربا»» وخاصة أن الجمعية 
تقوم على المصلحة من أجل نفع أفرادها؟ 

فأجاب بقوله: صورة المسألة هذه: أن يكون جماعة موظفون مثلاً 
يتفقون على أن يقتطعوا من رواتبهم قدرًا معيئًا كل شهر يعطى واحد 
منهم» وفي الشهر الثاني يعطى الثاني» وفي الشهر الثالث يعطى الثالث 
وهكذا؛ فلو كان هناك ستة أنفار كل واحد منهم راتبه ننبتة لاف 
واتفقوا على أن يقتطعوا من كل راتب شهر ألف ريال ويعطى 
لأحدهم, فالأول منهم سيأخذ ني الشهر الأول أحد عشر ألفأء والثاني 
أحد عشر ألفاء والثالث أحد عشر ألفاً حتى يتم؛ ثم يعود إلى الأول 
وهذا لا بأس به؛ وليس داخلاً في القرض الذي جر نفعًا؛ لأننا أصلنا 
قاعدة وهي: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم دليل 
على التحريم؛ وهذه ليس هناك دليل على تحريمها فتكون داخلة في 
القاعدة العامة: « أن الأصل في المعاملات الحل وتكون جائزة) . 

ذكر السائل أن أي قرض جر منفعة فهو رباء فهذا ليس حديئًا 
صحيحًا عن النبي عليه الصلاة والسلام» لكن العلماء مجمعون على 


الصناديق التعاونية /سامع 


مضمونه ومقتضاه. ولكن هذه القاعدة: كل قرض جر نفعًا فهو رباء 
من الذي ينتفع بالربا أليس آخذ الربا؟ 

الجواب: بلى» الذي ينتفع هو آخذ الربا فقطء فالمنفعة من طرف 
واحد وليست من طرفين. 

ومثال القرض الذي يجر منفعة أن يقول: أنا أقرضك على أن 
تسكنني بيتك لمدة شهرء أو على أن تعطيني سيارتك أسافر عليها 
وأرجع بهاء أو على أن تصلح لي العمل الفلاني هذا هو القرض الذي 
جر منفعة للمقرضء فصار كآخذ الرباء وآخذ الربا إنما هو طرف 
واحد وليس طرفين. 

وعلى هذا فتكون هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تدخل في 
هذه القاعدة التي أجمع عليها المسلمون» وقد نص ابن القيم - رحمه الله - 
في كتابه #بذيب السئن في الجزء الخامس صفحة ١70‏ على أن الشرط 
الذي يحرم هو الشرط الذي يجر منفعة إلى المقرض وحده. أما هذا فكل 
منهما ينتفع وليس غرض كل واحد منهما في الواقع النفع الزائد على 
أصل القرض؛ لأن هذه المسالة ليس فيها نفع زائد على أصل القرض»ء بل 
كل واحد ينتفع با أقرضه أخوه لكنها بالتسلسل. 

وخلاصة الجواب: أن هذه معاملة ليس فيها بأس» وأنها حلالء ولا 
تدخل في القاعدة التي أشار إليها السائل وهي: كل قرض جر منفعة 
فهوربا. 


52000 20 


س145١:‏ سئل الشيخ -رحمه الله-: عن الصندوق التعاوني. هل 
مانم شروعي 1 

فأجاب بقوله: الصندوق التعاوني أن يجتمع جماعة فيضع كل 
واحد منهم شيئًا من المال للمساعدة في الغرم إذا حصل على أحدهم 
مايقتضي المساعدة» وليس في هذا مانع شرعيء بل إن هذا من 
التعاون على البر والتقوىء وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر؛ لأن 
المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظظ)؛ إذ لولم يقيد بمبلغ معين 
ما انضبط ولا حصل على المال الكافي» ولكن ينبغي أن يكون هذا 
المال المعين بالنسبة لا بالقدر المعين؛ فيقال مثلاً: يؤخمذ من الراتب 
العشر أو نصف العشرء أو ربع العشر» دون أن يقال: على كل فرد 
مئة درهم مثلاً؛ لأن الدخل يختلف, فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة 
إلى ما يحصله المرء. 

ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عوئًا لمن حصل عليه ما لا يمكن دفعه 
توكس ادر ضرفن أن ماناشيه لقا وأنا اذا فال فرع ان تين 
منه الحادث فهذا لا ينبغي؛ لأننا إذا أنشأنا هذا الصندوق وجعلناه 
لكل من حصل عليه حادث؛ أو منه حادث أوجب أن يتهور 
السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم؛ لأنه حيث علم أن 
هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا 


الصناديق التعاونية ا 


يبالي أحصل منه الحادث أم لم يحصل؛ لهذا أقول ينبغي أن تكون هذه 
الصناديق التعاونية معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى 
مساعدة مالية» لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته . 
س1917: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: نحن مجموعة من 
المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من خمسة 
آلاف ريالء واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة» ومكتوب 
لكل واحد منا متى سيستلم هذا المبلغ؛ مع العلم مع أن كل فردٍ 
منا سيأخذ ما دفعه لزملائه عند حلول دوره ني الاستلام دون 
زيادة أو نقصء ولكن اعترض علينا بعض الحاضرين ونقل لنا 
فتوى تنسب لفضيلتكم تقتضى عدم جواز هذه الطريقة من 
الجمعيات معللاً ذلك بقوله: لا تشترط أو تحدد تاريجًا (تاريخ 
دورك في استلام المبلغ)؛ بل ضعوا قرعة بينكم بالأرقام وكل 
واحد منكم يسحب ورقة» ويكون ترتيبه حسب الرقم الموجود. 
وبذلك تكون مباحة وحلالاء والسؤال يا فضيلة الشيخ ما حكم 
هذه الطريقة» وما صحة الفتوى؟ وهل تجب الزكاة فيه؟ 

فأجاب بقوله: أما الفتوى المنسوبة إل فإنها غير صحيحة وكذب 
علّء وأرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة» وهي أن يجتمع جماعة على 


ع فتاوى الفقه 


أن يجعلوا لكل واحد خمسة آلاف ريال أو ألف ريالء أو أقل أو أكثر 
يدور عليهم؛ لأن في ذلك تعاونًا وتكاتفاء ربا يحتاج أحد المدرسين 
أو أحد الموظفين في هذا الشهر عشرين ألف ريال مثلاً ولا يستطيع 
فيكون له الدور فيأخذها بالقرض؛ وليس هذا من باب القرض 
الذي جر نفعًا ىا توهمه بعض الناس؛ لأن كل واحد من المقترضين 
م يأته أكثر تما أقرضء أقرض ألف ريال فرد إليه ألف ريالء وأما 
كون كل واحد قد علم أنه سوف يستقرض إذا أقرض فهذا لا بأس 
به» وهذا من العدل أن يكون كل واحد منا إذا أقرض اليوم 
استقرض هو غدًا. ظ 

أما ترتيب البدء: فهذا يرجع إلى ما يراه المجتمعون على هذه 
الجمعية» فقد يرون أن من الأفضل أن ترتب على الحروف الحجائية 
فمثل يكون إبراهيم قبل أحمد» ويكون علي قبل محمد وهكذاء وقد 
يرون أن من المصلحة أن يبدأ بالأحوج فالأحوجء وقديرون أن من 
المصلحة إذا طرأت حاجة لشخص منهم وهو لم يأخذ نصيبه يبدأ به. كما 
لو احتاج إلى مهر أو غرامة في حادث أو غير ذلك, المهم أن ترتيب 
الاستقراض يرجع إلى الأخوة أنفسهم فليصنعوا به ما شاؤوا. 

أما الزكاة: ففيه زكاة لأنه دين مؤجل باختيار صاحبه؛ والدين 
المؤجل باختيار صاحبه فيه زكاة؛ لأن الدين على ا ملي تجب فيه الزكاة. 


تقريب التدمرية سه 


قصل 

والناس في هذا المقام ‏ مقام الشرع والقدر ‏ أربعة أقسام : 

الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة: أصلي الشرع ء وأصلي 
القدر وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى 
والإستعانة به ما تصلح به أحوالهم. فكانوا لله. وبالله, وفي الله وهؤلاء 
أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية. وهم أعل 
الأقسام فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة 
الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم, لكن ليس عندهم قوة في 
الاستعانة بالله والصير على أحكامه الكونية والشرعية. فيصيبهم عند 
العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكاله. ويلحقهم بعد 
العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببًا لحبوط عملهم وخذلانهم, 
وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقامًا وأقل عدلاء لأن شهودهم مقام 
الإلنهية غالب على شهود مقام الربوبية . 

الشالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في 
الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه. لكن عندهم قوة في الاستعانة 
بالله والتوكل عليهء ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا 
يرضاها فيعان ويمكن له بقدر حاله. ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات 
مالا يحصل للقسم الذي قبله. لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من 


نصيب العاجلة الدنيا أما عاقبته فعاقبة سيئة» لأنه ليس من المتقين وإنما 


كن 35 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فنرجو الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. 
كثير من رجال الأعمال والمؤسسات يستقدمون العمال من الخارج 
ويقولون هم: اعملوا حيث شئتم بشرط أن تأتوا بمبلغ معين يتفقان 
عليه كل شهرء فقد يعمل هذا العامل ولاايحصل المبلغ الكاني» أو قد 
لا يجد عملاً من الأصلء فما حكم هذا الشرط وهذه المعاملة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذا العقد حرام باطل» وكسب المال به محرم سحت» 
وذلك من وجهين . 
الأول : أنه شبيه بالميسر الذي قرنه الله تعالى في كتاب بالخمر 
والأنصاب» حيث إن العامل قد يكسب كثيراً وقد يكسب قليلاً» 
وصاحب المؤسسة كاسب بكل حال وهو من هذه الناحية ظلم 
للعامل الذي قد يحيط هذا القدر المشروط بكل كسبه؛ ورب لا 
يكسب شيئا فيخرج غارما . 


2 قتاوى الفقه 


الوجه الثاني : أن هذا لمحالف لأنظمة الحكومة التي أوجب الله 
علينا أن نطيعها في غيره معصية الله. 

فالواجب على المؤمن تجنب هذه المعاملة» وأن يتفق مع العامل 
على أجرة شهرية كما هو مقتضى النظام؛ وإذا كان يخشى من تباون 
العامل فليجعل له زيادة في المتر إذا كان عامل بناءء أو بالوحدة إذا 
كان خياطًا ونحوه فيحصل بذلك المقصود مع تجنب الحرام . والله 
الموفق: 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/4/١511١اه‏ 


وشالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أمابعد: 
ما رأي فضيلتكم في) يفعله بعض أصحاب المراكز التجارية من أخذ 
مبلغ وقدره ألف ريال من أصحاب المحلات التجارية» ثم يشترون بهذا 
المبلغ هدايا وبوضع في كل محل بطاقات يكتب عليها اسم المشتري ثم 
تجمع هذه البطاقات وتستخرج منها مجموعة بطاقات. ويعطى من خرج 
اسمه من المشترين تلك الهدايا فهل هذا الفعل جائز؟ 
بسم الله ال حمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: إذا كان المشترون يشترون من هذه المحلات رجاء 
فوزهم بالمسابقة فإنه لا يجوز؛ لأن هذه شبيهة بالميسرء وإذا كانوا 
يشترون الأغراض وليس فيها زيادة في السعر فإن هذا لا بأس به 
مع أني أكره مثل هذه المعاملات لأنها تفتح أبواباً للميسر. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 77/١٠/١٠1١اه‏ 


)2 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

يوجد لديئا هنا في بريطانيا ناد للعب القمار حيث يتم فيه المقامرة 
بالأموال أو ما يسمى بالميسر, ويخصص هذا النادي نسبة من أرباح 
هذه الأموال لبعض المشاريع التي بها مساعدة لبعض الجاليات 
المسلمة كالحالية امعد واعالة ....... فهل يجوز العمل في هذه 
المشاريع أو إدارتها إذا علم أن أصل أو أصول أمواها من أندية القهار» 
ولكن هذه المشاريع تحت إدارة خيرية تعاونية؟ أفيدونا بارك الله لكم 
ونفعنا بعلمكم وإرشادكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من المعلوم أن العمل في هذه المراكز التي تغذيها الأرباح - التي 
هي خسران في الواقع - سن الميسر تشجيع لمذه الأندية الميسرية 
ورضى بما تصنع؛ فلا يحل العمل في ذلك؛ وليعلم هؤلاء الذين 


المبسسر /اء 


يكسبون المال بالميسر أهم إذا أنفقوه لم يبارك لهم فيه» وإذا تصدقوا به 

لم يقبل منهم» وإن خلفوه بعد موتهم كان زادهم إلى النار كما جاء به 
الحديث عن النبى ه10" . 

1 كتبه محمد الصالح العثيمين 

.ها١519/5‎ /١١ في‎ 


.)0 عند الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 


44 فتاوى الفاقه 


رسالة 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك بطاقة تسمى [بطاقة الأسرة الاقتصادية] [بطاقة بيكس] 
يقوم من يشترك بها بدفع مبلغ وقدره مئة وخمسون ريالاً وذلك 
كاشتراك سنويء, ويستفيد المشترك من تخفشيض خاص حسب 
البيانات التي تقدمها الشركة عن المحلات والمؤسسات المشتركة 
معهاء أما عن كيفية اشتراك الشركات فإنه فقط بتقديم تخفيض معين 
على البضائع التي لديها كخصم 5 / أو ٠١‏ / فما حكم هذا العمل؟ 
وجزاكم الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الذي يظهر لي تحريم هذه الطريقة؛ وذلك لأنها تدخل تحت قاعدة 
الميسر (إما غانم وإما غارم)؛ فإن الذي يدفع مئة وخمسين ريالاً قد 
نقدر أنه اشترى بمئة ألف ريال فيربح حسب التخفيض حمسة آلاف 
ريال» وقد يشتري بعشرة آلاف ريال فيربح حمس مئة ريال» وقد 
يشتري بأقل أو أكثر أو لا يشترى شينّاء فلا يعلم ما يربح من وراء 
هذه البطاقة» ثم إن التنزيل - أي التخفيض - قد يكون وههي لا 


اليسر عأ 


حقيقة له؛ لأن التاجر بإمكانه أن يزيد من الثمن الذي يحدده بمقدار 
ما بخفض بحسب هذه البطاقة» وإذا كانت قيمة السلعة الحقيقية مئة) 
قال: هي بمئة وخمسة ريالات» واخفض لك خمسة في المئة أو نحو 
ذلك من الحيلة» وفي هذه الحال يكون ضرر على غير من أخذ البطاقة 
بزيادة الثمن عليه مراعاة للتخفيض عمن معه البطاقة» وربما يحصل 
منها أضرار أخرى عند التأمل» فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين 
يعطون هذه البطاقة والذين يأخذوما أن يعدلوا عن هذه المعاملة إلى 
معاملة لا شبهة فيها؛ ليكون كسبهم حلالاً مباركاً» والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١5/1/١11١ه.‏ 


ووم فتاوى الفقه 


رسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشبخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


هناك مغسلة للملابس تضع بطاقة قيمتها خمسة وعشرون ريالاً 
فعندما تشتري هذه البطاقة وتريد أن تغسل الثياب يكون هناك 
خصم /١5‏ من قيمة غسل الثياب» وتستمر صلاحية هذه البطاقة 
عامًا كاملء ف) حكم هذه الطريقة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

هذه الطريقة محرمة؛ وذلك لجهالة الثياب المغسولة فالإنسان قد 
يغسل كثيرًا وقد يغسل قليلآه وكل عقد دار بين الغُنم والغُرم فإنه 
من الميسرء والميسر حرام . 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/ ٠‏ 5آه 


لل فتاوس العقيدة 
العاقبة للمتقين قال الله تعالى : #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلم) نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون0204. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن 
ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا محلصين في دعائهم الله تعالى أن 
ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم» ولا لم يكن لهم 
عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسيرًا . 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان 
لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه لكنه مستمر باق 
إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع . وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى 
لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. 

القسم الرابع : من فاتهم تحقيق أصلي الشرع , وأصلي القدر فليس 
عندهم عبادة لله تعالى» ولا استعانة به. ولا لحوء إليه عند الشدة فهم 
مستكبرون عن عبادة الله مستخنون بأنفسهم عن خالقهم. ورب لحئوا في 
الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيم| تريد وأعانتهم في) 
يريدون فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات» وهو من باب الإهانات 
لأن عاقبتهم الذل والهوان وهذا القتسم شر الأقسام . 


.55 598 سورة العنكبوت. الآيتان:‎ )١١ 


5601 


المبسر ١ه‏ 


س15/8١:‏ سئل الشيخ-رحمه الله-: هناك شخص يعرض علي أن 
أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه. وحيث إنني ليس 
لدي أي خبرة في التجارة» وأخشى على مالي من الضياع وهو يجيد 
التجارة حيث يعرض على أن يجنبني الخسارة بمعنى أنه يضمن لي 
نسبة ربح ثابتة شهريّاء وليس لي دخ ل لا بالحساب الكل لهذه 
التجارة ولا بالخسارة لو حدثت,. علمً) بأنه كأي مشروع تجاري 
خال من أي معاملات محرمة أو نجارة فيما لا يرضي الله فهل ما 
يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ثابتة شهريًًا حلال أم حرام؟ وهل 
يدخل هذا تحت الربا أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا حرام؛ ولا يجوز لإنسان أن يعطي ماله 
شخصًا يفرض عليه كل شهر قدرًا معيئًا سواء ربح المال أم خسر؛ 
لأن هذا من الميسر؛ إذ أن المال قد يربح شيئًا كثيرًا يكون ما أعطاه 
بالنسبة إليه قليلاً» وقد يربح شينًا قليلآً يكون ما أعطاه بالنسبة إليه 
شينًا كثيرّاء وقد لا يربح شيئًا فيخسر هذا العامل من ماله. 

ومثل هذا: ما جاء في المزارعة في حديث رافع بن خديج - رضي 
الله عنه - قال: كان الناس يؤاجرون في عهد النبي وَلِةِ عل 
الماذيانات» وإقبال الجداول» وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم 


14 ه فتاوى الفقه 


هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك نهى عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام”"'. يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيًا 
معلومًا معيئاء إما أصواعًا معلومة من الزرع؛ وإماجهة معينة من 
الأرض» وهذا محرم؛ فهذا مثل الذي ذكر في السؤال. 

لكن الطريقة السليمة: أن يعطيه ماله يتجر فيه؛ ويكون له من 
ما يتفقان عليه فيكون من العامل العمل» ومن صاحب المال المال» 
والربح بينهها على حسب ما يتفقان عليه» وهذه هي المضاربة التي 
أجازها أهل العلم . 
س 194 : سئل الشيخ-رحمه الله-: عرفت الأمم أشكالا كثيرة 
من التعاون والتكاتف. نابعة من الغريزة» والفطرة» من نصرة 
المظلوم, وإطعام الجائع. والتعاضد في الملمات» وكانت العرب في 
جاهليتها تتميز بأشكال من التكاتف. تتمثل في مدح الكرم» وإطعام 
الضيف». وخر اتطلوء ,ركان مسيم نظام الغائلة عبت يسما 
عصبة من قتدل خطأ دية المقتول وليس القاتل وحده. وامتدح 
الرسول عليه الصلاة والسلام الأشعريين حيث كانوا إذا أصابتهم 


2000 رواه مسلم/ كتاب البيوح/ باب كراء الأرض بالذهب والورق/ برقم .)١١50)١851/(‏ 


امسر +وم 


ضائقة أي بعضهم أو أكثرهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد 
واقتسموه فامتدحهم وَل مع أن هذه عادة كانت معهم من قبل 
الإسلام» ثم جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق؛ ويزيد عليها. 
ففرض الزكاة بفوائدها الاجتماعية والاقتصادية» وقال ككلك: «ليس 
المؤمن الذي يبيت شبعاناً وجاره جائع»”"2» فلو اتفق أهل بلد من 
بلاد المسلمين مع من ولي أمرهم من إمام أو مطاعء أن يجعلوا 
صندوقًا يساهم فيه من أراد بشىء معلوم على وجه التبرع؛ وكلم| 
بلغ قدرًا معيئًا اقترعوا ففاز بالقرعة بعضهم وليس كلهم ليكون لهم 
عونًا على تلبية حاجاته من زواج أو مسكن أو تجارة» فهل هذا 
يدخل ني باب عمل الأشعريين» مع العلم أن ما يساهم كل واحد به 
مبلغ معلوم» وعادة ما يكون صغيراً والفائز ما يأخذه معلوم مسبقاء 
ويفوز بها جماعة وليمس شخصًا واحدّاء ومن فاز بالقرعة لا يحق له 

أن يساهم مره أخرى؛ لأن ال هدف هو التكافل وليس المقامرة؟ 
فأجاب بقوله: لو كان هؤلاء إذا بلغ المجموع قدرًا معينا أعطوه 
الأحوج منهم لكان جائرٌاء أما إذا استعملوا القرعة في ذلك فهذا 

شبيه بالميسر فلا أرى جوازه . 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

في 1170/7/16اه 


.)5177( رواه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع/ (/16) برقم‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
زرت إحدى المناطق ني بلادنا فاطلعت على بعض أنشطة إحدى 
الجمعيات الخيرية ومنه إقامة حفل وقد طبعوا (بطاقات) لدخول 
الحفل بقيمة حمسين ريالاً لكل (بطاقة قة) وذلك بأرقام مسلسلة 
وأوضح في نفس البطاقة بأنه سيكون قرعة تتم في شهر محرم تسحب 
الأرقام ومن وافق رقم بطاقته رقا معيًا فإنه يحصل على جائزة من 
بين عدة جوائز قدرها .700١0.٠٠٠١‏ 0500 4» فهل يجوز مثل هذا 
العمل كجزء من دخل الجمعية؟ كذلك من نشاط بعض الجمعيات بيع 
قسائم بمبلغ معين يحق لمشتريه مراجعة مستوصف الجمعية وعائلته لمدة 
سنة فلعله يراجع مرة في السنة أو مئة مرة أفتونا عن المسألتين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
العملان المذكوران في السؤالين كلاهما محرم؛ وذلك لأنهما من 
لميسر الذي حرمه الله عز وجل؛ وقرنه في كتابه بالخمر؛ فقال تعالى: 
(يَستلُوتك غر.ب الْحَمْر وَلْممِيرِ ل فمومآ إده م كريروَمتفِعٌ لئاس 
وَإنْمُهُمَآ أُكَيَرٌ ين نَّفعِهِمًا 4''© وقال تعالى: يناما ألذينَ اميا كما 


.719 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


المبسر ه٠0‏ 


كات م 


كَمْرُ مر وَالأصَاب وَالأَْلَمْ رِجَسُ مِنْ عَملٍ قطن فَأَجِتَُوه 
َعَلْكُمْ تمَلِحُونَ 04" وأجمع المسلمون على تحريم هذه المذكورات التي 
منها الميسر» والميسر: كل معاملة يكون فيها الأمر دائراً بين الغنم 
والغرم» كمثل هاتين المسألتين المذكورتين أعلاه؛ لأن دافع قيمة 
(الكرت) والقسيمة إما أن يكون غارمًا لما دفعه بدون مقابل يكافئه؛ 
وإما أن يكون غانً) للجائزة» أو مراجعة المستوصف حيث يكون ذلك 
زائداً عما دفعه من قيمة (الكرت) أو القسيمة» وليعلم أن رزق الله تعالى 
لا يستجلب بمعصيته؛ وإنم| يمستجلب بتقواه وطاعته قال الله تعالى: 
( ومن يَكقِ جحل لد حرجا (© وَبَْرقَهُ ون حَيتُ لاسب 04" , 

ويجب على الجمعيات الخيرية أن تحذر هذه المعاملات المحرمة 
الفاسدة» أكثر من غيرهاء وإلا صدق عليها قول القائل: (يعمر 
قصرأء وبهدم مصراً). 

هذا وأسأل الله تعالى لإخواني القائمين على هذه الجمعيات 
السلامة من الإثم» والكسب الحلال الطيب الذي لا تبعة فيه؛ حتى 
يغذوا المنتفعين والمستفيدين من هذه الجمعيات با هو طيب حلال. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في / 508/١‏ ١ه‏ 


.4٠١ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
." 7 (؟) سورة الطلاق. الآيتان:‎ 


6+5 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
مارأى فضيلتكم في البطاقات التي تصدرها بعض الشركات 
مثل بطاقة (بكس) والتي بموجبها يحصل العميل على تخفيض في 
بعض المحلات المتفق معها من قبل هذه الشركة وهذه التخفيضات 
بنسب معينة فبعض المحلات تصل تخفيضاتها إلى ٠‏ 5./ ومقابل هذه 
يدفع العميل مبلغاً من المال وقدره ١5١‏ ريالاً في السنة» وكذلك 
يحصل على كروت بنزين بقيمة 15١‏ ريالاً حيث أنه في كل عشرة 
لترات من البئزين تحسم قيمة لتر واحد وذلك من محطة معينة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: التعامل ببذه البطاققات عل التحو المذكونمن الميسر 
المحرم بكتاب الله تعالى» المقرون بالخمر والأنصاب والآزلام؛ قال 
الله تعالى: ( يتما الذرينَ ءَاممْوَأ إنْمَا آلَمرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَآلأَنصَاب وَالْأَزْكَمُ 
رِجْسٌ يْنْ عَمَلٍ الشيطن فَأَجِتَِبُوه 5 كم تَفْلِحُونَ 74" والميسر: القهار. 
وهو: كل عققد يكون مبنيا على احتمال الغنم أو الغرم, أي أن العاقد 


.94٠ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


المبسسر /با٠م‏ 


يكون إما غاتًا وإما غارمًا بمقتضى العقد, ومن المعلوم أن البطاقة 
المذكورة تشتمل على هذا فإن من دفع مئة وخمسين ريالاً في السنة 
ليحقق له مقابل ذلك 5٠‏ / قد غرم هذا المدفوع؛ وحيئنلٍ إما أن 
يشتري من المحلات ما يقابل تخفيضه قدر ما دفعه أي مئة وخحمسين 
ريال أو أقل أو أكثر بكثير أو قليل» وإما أن لا يشتري شيئّاء فإذ م 
يشتر شيئاء أو اشترى ما يقابل تخفيضه أقل مما دفعه كان غارمًا 
والشركة غانمة» وإن اشترى أكثر كان غانًا والشركة غارمة» وهذا 
هو حقيقة المبسرء وقد علمت دليل تحريمه. 

وأما إذا كان العقد مبنيًا على احتمال الغنم أو السلامة» أي أن 
العاقد إما غانم وإما سالم فهذا لا بأس به؛ لأنه لا قار فيه والله أعلم. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في18/١/1117١ه‏ 


60١‏ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أود الاستفتاء من فضيلتكم عم يلي: 

عرض علينا مندوب من إحدى الشركات عن طريق الغرفة 
التحارية ...م بطاقة تخفشيض مخصصة لمجموعة من المحكلات 
التحارية والمساكن والفنادق وتأجير السيارات » بحيث يتحصل 
الشخص المشترك على نسبة خصم معينة بشرط الاشتراك لمدة سنة 
بمبلغ وقدره مئة وحمسون ريالاً سنويّاء هل الاشتراك بهذه البطاقة 
جائز شرعا؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: هذه المعاملة تشبه القمار إن لم تكن منه؛ وذلك لأن آخدذ 
البطاقة قد يشتري بضائع كثيرة يستفيد بتخفيض سعرها أكثر مما 
يعطى فيتضرر بذلك معطي البطاقة» وقد يشتري بضائع قليلة 
فيستفيد أقل ما أعطيء أو لا يشتري شيئًا فلا يستفيد شيئّاء ويكون 
الرابح معطي البطاقة؛ فالمعاملة إن دائرة بين الغنم والغرم» وما كان 
هذا شأنه من المعاملات فهو من الميسر» ولا يخفى حكم الميسر؛ فعلى 


امسر [ْ .0 


المرء أن يتقي الله تعالى وأن يتجنب مثل هذه المعاملات التي تفضي به 
إلى أكل الحرام من حيث لا يشعرء أسأل الله تعالى أن يرزق الجميع 
رزقاً طيبًا مباركاء إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7١/117/07١ه‏ 


6ه فتاوى الفقه 
وال 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

قامت الغرفة التجارية الصناعية ..... بالتعاون مع مؤسسة ا 
التجارية بإصدار بطاقة عضوية يستفيد من خلاها المشترك بالحصول 
على خصومات تصل إلى /.5٠‏ من شركات ومؤسسات وفنادق 
ومستشفيات ومكاتب سياحية داخل المملكة تقدم خصومات لحامل 
هذه البطاقة» و صر دليل بأسماء هذه القطاعات ونسبة الخصم. 
وذلك بناء على اتفاقية مسبقة معهم دون مقابل سوى وضع اسمهم 
بالدليل» مع العلم أن رسم البطاقة السنوي مئة ريال لموظفي 
الشركات والؤسنناك الماستركة بالغرفة:ومكة وبين ربالا لفتير 
المشتركين وموظفي الدوائر الحكومية. 

لذا نتوجه لفضيلتكم بإفادتنا عن مدى سلامة هذا العمل من 
الفسنهات. 


فصل 
فى المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع 


نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون 
التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية . 

وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية 
التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. زبعلوم أن هذا هوما أقر به 
المشركون, وأن الرجل لا يكون به مسدًاء فضلاً عن أن يكون وليّا من 
أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى . 

وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات» فيقعون في 
التقصير والتعطيل وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء 
والقدر ويقول بالجبرء فيوافق المشركين في قوطم لو شاء الله ما أشركنا ولا 
اباؤنا ولا حرمنا من شىء», لكنه يثبت الأمر والنبى فيفارق المشركين إلا أنه 
يفول بالإرجاء فيضيعفت الام واليى: والعقات عند لان فاعل. الكبيرة 
عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب . 

والنجارية - أتباع الحسين بن محمد النجار ‏ والضرارية - أتباع 
ضرار بن عمرو وحفص الفرد ‏ يقربون من جهم في مسائل القدر والإيان 
مع مقاربتهم له أيضًا في نفي الصفات . 

والكلابية ‏ أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب - والأشعرية المنتسبون 
لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله 


-56075- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: هذه المعاملة تشبه القمار؛ وذلك أن المستفيد قد يشتري 
بضائع كثيرة فيتضرر بذلك معطي البطاقة» وقد يشتري بضائع قليلة 
جدأء أو لا يشترى شيئا فيتضرر مشتري البطاقة» وما كان هذا شأنه 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 4/ 14117/0اه 


مل)| 
/ 

١ 
م‎ 


8 20 د 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية ّْ 606 


س :7١١‏ سئل الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الضيافة عند رجل ماله 
مختلط حرام مع حلال. لكونه يتاجر بأشياء محرمة وأخرى حلال؟ 
وما حكم قبول ال هدية منه مع كون ماله مختلط بالحلال والحرام؟ 

فأجاب بقوله: حكم تجارة هذا الرجل جائزة» ولكن بشرط: أن 
يبتعد عن المعاملات المحرمة كالرباء وبيع الدخان وغيرها مما حرم 
الله عليه ليكون كسبه طيبًا حلالا. 

وأما بالنسبة لحكم الضيافة عنده وقبول الهدية منه فنقول: هذا لا 
بأس به» ولا حرج في ذلك فقد ثبت عن رسول الله كك أنه قبل الهدية 
من المرأة اليهودية حين) أهدت إليه شاة في غزوة خيير”©, وأجاب 
النبي كك دعوة بهودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة 
سنخة”"2» وعامل اليهود بيعًا وشراءً حتى إنه عليه الصلاة والسلام 
مات ودرعه مرهونة عند بودي في شعير اشتراه لأهله”"» وهذا يدل 
على جواز معاملة من ماله مختلط بحرام؛ لأن اليهود ىا وصفهم الله 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الحدية من المشركين/ برقم 17١7571)؛‏ ومسلم/ كتاب 
السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

| .)17701( رواه أحمد في المسند(7/ 5 47) برقم‎ )١( 

(*) رواه أحمد في المسند (18/5) برقم »)35١١9(‏ وابن ماجه/ كتاب الرهون/ باب حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة/ برقم (7179)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب الرخصة في الشراء لأجل/ 
برقم »)١115(‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مبايعة أهل الكتاب/ برقم (51760). 


تعالى: 9 سَمَعُونَ لِلَكَذِ ب أُكَلُونَ للشخت)”". 

د د 
س١١7:‏ سئل الشيخ -رحمه الله-: ما حكم العمل عند من 
يتعامل بالربا أو الغش؟ 

فأجاب بقوله: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو 

بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة» العمل عند هؤلاء محرم؛ 
لقول الله تعالى: « وَلَا تَعَاوَتُو على آَلإنْ م وَآلْعْدَونٍ 4'" ولقوله تعالى: 
(وَقَذ يرل علبْكُحْ فى الكتب أن إذَا مح ايت يكرا وسهزأ يا 
ا تَفعُدُوا مهم حٌَ حنُوضُوا فى حَدِين تر كر ذا َه )”" 
ولقول النبي يَكِهْ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه)” والعامل عندهم لم يغير بيده ولا 
بلسانه» ولا بقلبه» فيكون عاصياً لرسول الله ول . 

د 6 
س7 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الضرائب؟ 


فأجاب بقوله: إن الضرائب التى تؤخذ قهرًا بغير حق لا تجوز 


(1) سورة المائدة الآية: ؟غ: 

(1) سورة المائدة» الآية: 7. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١5٠‏ 

(4) رواه مسلم/ كتاب الإيان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيهان/ برقم (59). 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية /ااه 


لقوله تعالى: ( تيا النريرب اموأ لا تَأكلوا أمولكُم بَيَتَكُم بالْبَسطِلٍ 04" 
امونياه ور مسو 
وعرضه) وقال وهو يخطب الناس في حجة الوداع قال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا)”". 

نعم يمكن أن يؤخذ من الإنسان مال لدفع الضرورة؛ لو أن 
رجلاً كان مضطرًا إلى الطعام أو إلى الكسوة؛ وطلب من شخص 
غني أن ينقذه من الحلاك بطعام أو كسوة وأبى فلولي الأمر أن يجبره 
على إنقاذ حياة هذا الشخص؛ لأنه لدفع ضرورة» حتى إن بعض 
العلاء يقول: إن الرجل الغني الذي عنده طعام إذا منع المضطر إلى 
الطعام حتى مات فإنه يضمنه» وإن كان سبب الموت ليس منه» لكن 
لما كان قادرًا على إنقاذ حياته ول يفعل كان ضامنا. 

يع تن 

س7١7:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن رجل يتعامل 
بالربا ويتصدق من ماله على أصدقائه فهل يخبر هؤلاء الأصدقاء 
بأنه يتعامل بالربا؟ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 79. 


0( رواه البخاري/ كتاب المغازي/ باب حجة الوداع/ برقم (5 ا كتاب القسامة/ 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال/ برقم (1517/9). 


فأجاب بقوله: لا يازم إخبارهم بأنه مرابي إلا إذا كان يريد من 
إخبارهم بأنه يتعامل بالربا بأن يتفق مع هؤلاء الأصدقاء على 
نصيحته لعل الله بهديه» وأما فيها سواء ذلك فلا يلزم إخبارهم بأنه 
يتعامل بالربا؛ لأن صدقته مباحة بالنسبة لهم؛ لأنها صدقة مجردة عن 
الربا فتكون جائزة ورباه على نفسه؛ ولهذا كان النبي يَكةٍ يأكل من 
طعام اليهود» فأهدت إليه امرأة 0 وأكل منها”'' ودعاه 
يكل مودي في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة”". 

ع 6 ا 

س5 :7١‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عن محاسب في داءٌ 0 
حكومية فيها عدد كبير من الموظفين وعند صرف رواتبهم يوجد 
عدد كبير من الهللات ويجد حرجاً ني التعامل مع هذه الهللات مع 
أصحابها فم قولكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا أردنا المقاصة والمحاقة فالواجب إعطاء كل 
ذي حق حقه. من كان له أربعون هللة أو خحمسون هللة فليعط إياها؛ 
لأن هذا حقه» لكن إذا سامح وأسقط فلا حرج؛ لأن الحق له؛ وأما 
إذا صار الأمر على وجه المسامحة وجيرت الكسره أو هو أسقط 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (7717))؛ ومسلم/ كتاب 


السلام/ باب السم/ برقم .)11١90(‏ 
4 رواه أحمد في المسند /7١(‏ 4 57) برقم (1701). 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية 1ه 


الكسر فلا بأس ببهذاء فإذا كانت هذه الطريقة أعني المسامحة أسهل 
للجميع وكل منهم لم يطلب المحاقة فلا بأس . 
س 6 :7١‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن رجل يعمل في 
بنك ربوي» وعند زيارته لأصدقائه يحضر لهم هدايا فهل يحل لهم 
قبول هذه ا هدايا مع كون هذا الرجل يعمل في البنك الربوي؟ 

فأجاب بقوله: يحل لأصدقاء هذا الرجل الذي يعمل في بنك 
ربوي أن يقبلوا هداياه؛ لأن من كسب مالأعلى وجه محرم - وليس 
المال محرماً لعينه - فإنه يجوز لمن أخذه منه بطريق شرعي أن يأكل 
منهء وهؤلاء أخذوها بطريق شرعي وهو الهدية» لكن إذا كانوا لو 
امتنعوا من قبول هديته صار سببًا لبعده عن الربا فإنه في هذه الحال 
يجب عليهم أن يردوا هديته» وأن يبينوا له إنهم إنم| ردوا ال هدية لكونه 
يتعامل بالربا حتى يتوب. 

أما إذا كان لن يقلع عا هو عليه فلا حرج عليهم في قبول هديته. 
ونحن نعلم أن الرسول وله قبل هدية اليهود» ففي خيبر قبل هدية 
المرأة التي أهدت له الشاة”'"2» وفي المدينة دعاه غلام هودي إلى خبز 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الحبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم 75711)» ومسلم/ كتاب 
السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 


شعير وإهالة سنخة”'' فأجاب عليه الصلاة والسلام وكذلك عامل 
رجلا يبوديًا فاشترى طعامًا لأهله ورهنه النبى يَكةِ درعه ومات 
النبى يَكَِةِ ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي”". 

فعلى هذا نقول هؤلاء الجماعة: إذا كان ردكم لهديته يفضي إلى 
تركه التعامل بالربا فردوهاء وإذا كان لا يفضى إلى ذلك وأن الرجل 
لن يهتم بردكم أو قبولكم فلا بأس بقبول هذه الحدية. 

2 2 

س”١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن رجل اقترض 
مبلغًا من المال من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال 
والاستفادة من هذا القرضص؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل 
بالربا لمن معاملته إياه بطريق سليمء فمثلاً: يجوز أن أشتري من هذا 
الرجل المرابي سلعة بثمن» ولا حرج ويجوز أن يستقرض منه ولا 
حرجء فإن النبي يَككِةِ كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت فقد 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /7١(‏ 5 57)/ برقم (17701). 
(؟) رواه أحمد في المسند (18/5) برقم »)231١9(‏ وابن ماجه/ كتاب الرهون/ باب حدثنا أبو بكر 


ابن أبي شيبة/ برقم (757*9)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب الرخصة في الشراء لأجل/ 
برقم (17115)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مبايعة أهل الكتاب/ برقم (55764). 


سل فتاوم العقيدة 
الصفات العقلية» وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة, وأما في 
القدر ومسائل الأساء والأحكام فأقوالهم متقاربة. 

وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى خير من الأشعرية في هذا 


وهذا. 

والكرامية أتباع محمد بن كرام قوهم في الصفات, والقدرء والوعد. 
والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة . 
وأما في الإيهان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد. فإنهم جعلوا الإييان قول 
اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب, فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه 
مخلد في النار. ُ 

والمعتزلة ‏ أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري - يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيهاء وأما في القدر 
والأسماء والأحكام ‏ فيخالفونه ففي القدر يقولون : إن العبد مستقل بعمله 
كامل الإرادة فيه. ليس لله في عمله تقدير. ولا خلق. ففيهم نوع من 
الشرك من هذا الباب . 

٠‏ وجهم يقول: إن العبد مجبر على عمله. وليس له إرادة فيه. 

وفي الأساء والأحكام يقول المعتزلة: إن فاعل الكبيرة خارج عن 
الإيهان غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين» ولكنه مخلد في النار. 
ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيهان غير مستحق لدخول النار. 

والمعتزلة خير من الجهمية فيها خالفوهم فيه من القدر والأسماء 
والأحكام فإن إثبات الأمر والنبي. والوعد والوعيد. مع نفي القدر خير 
من إثبات القدر مع نفي الأمر والنبي . والوعد والوعيد, ولهذا لم يوجد في 
زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنبي , والوعد والوعيد. ووجد في 
زمنهم القدرية, والخوارج الحرورية . 


د ##عه” د 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية لفك 


قبل هديتهم» وقبل دعوتهم» وقد باع واشترى معهم يلد وقبل 
هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاه يوم فتح خيبر”2. 
وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة””, 
واشترى منهم. فقد اشترى كك طعامًا لأهله من يهبودي» ورهنه 
درعه أي أعطاه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم درعه رهنّاء 
ومات ودرعه مرهونة”". 

والخلاصة: أن من كان يكتسب الحرام» وتعاملت معه معاملة 
مباحة فلا حرج عليك فيها . ٠‏ 

دع يع د 

س7١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اكتسب الإنسان 
مالآأحراماً وأراد أن يتخلص منه فكيف السبيل إلى ذلك؟ 
فأجاب بقوله: إذا اكتسب الإنسان مالا حرامًا وأراد أن يتخلص 
منه فإنه لا يخلو من حالين: 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (77117)؛ ومسلم/ كناب 
السلام/ باب السم/ برقم .)5١195(‏ 

(7) رواه أحمد في المسند /7١(‏ 5 57)/ برقم (17701). 

(*) رواه أحمد في المسند (5/ 18) برقم ))7١159(‏ وابن ماجه/ كتاب البيوع/ باب حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة/ برقم (49 7)؛ والترمذي/ كناب البيوع/ باب الرخصة في الشراء لأجل/ 
برقم (1715)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب مبايعة أهل الكتاب/ برقم (4576). 


055 فتاوى الفقه 


الخال الأولى : أن يكتسبه بدون رضا صاحبه؛ مثل: أن يأخذه عن 
طريق الغصبء أو السرقة. أو الدعوى الباطلة» فيجب عليه أن يرده 
إلى صاحبه؛ أو ورثته إن كان قد مات»ء فإن كان لا يمكنه ذلك لكونه 
جاهلاً بصاحبه أو ورثته» فإنه يصرفه في عمل بر» من صدقة أو بناء 
مسجدء أو غير ذلك بنية التخلص منه لصاحبه. والله تعالى يوصل 
الثواب إليه» ويبرئ ذمة هذا الظالم بصدق توبته . 

الحال الثانية : أن يكتسبه برضا صاحبه؛ مثل: أن يتعاقدا عقدًا 
محرماء فهذه ا حال على نوعين: 

أحدهما: أن يكون في مقابلة عوض حصل للطرف الثاني كثمن 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلابء فإذا باع الإنسان شيئا من 
ذلك وأخذ عوضه؛ وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى» ويتخلص 
من هذا العوض بصرفه في أعمال الخيرء ولا يرده للطرف الثاني 
فيجتمع له العرض والمعوض . 

الثاني : أن يكون في غير مقابلة عوض حصل للطرف الثاني؛ 
كالربا إذا اكتسبه فإنه يجب عليه أن يرده على الطرف الثاني المأخوذ 
منه؛ لقول الله تعالى: « يَتَيّهًا الذيرص ءَامَكُوا توا لله وَذَرُوأ ما يق مِنّ 
كرا إن كش مُؤْمِونَ 22 فَإن لَمْ تَفعَلُوا هلوا بحو من الل رسو 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية 01 


وَإن تبثم لَكُمْ رُُوس أَمْوالِكُمْ لا تَظلِمُوت ولا تظَلَمُوَ )7" 
ولقول النبي يَكِةّ: «ربا الجاهلية موضوع., وأول ربا أضع من ربانا 
ربا العباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله)”" فإن لم يمكن رده 
للمأخوذ منه. أو رفض قبوله فإنه - أي الآخذ - يتخلص منه 
بصرفه في أعمال الخير» ولا يبقيه في ملكه . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/ /ا/ 5٠37‏ ١اه.‏ 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 8/ا71/4-1. 
هرم رواه مسلم/ كتاب الحج/ باب حجة النبي وَلل/ برقم .)١1519(2)15١14(‏ 


:لاه فتاوى الفقه 


الربا وطريق التخلص منه في المصارف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليً) كثيرًا. 

أما بعد: فإن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته كا قال تعالى: 
9 وَمَا حَلَّقت أن وَآلإنس إِلَا لِيَعَبُدُونِ 4" ومن أجل هذه الحكمة 
أودع فيهم العقول والإدراك» وأرسل إليهم الرسل وبث فيهم النذرء 
ليحققوا ما خلقوا له من العبادة» وهى التذلل لله عز وجل بالطاعة» 
بامتثال أمره واجتناب نبيه» مقدمين 5 على كل أمرء وحكمه على 
كل حكمء فإن ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيمان كا قال الله 
تعالى: ( وما 0 لِمُؤنٍ وَلَا مُؤْمئَة إذَا قَصَى آلَهُ وَرَسُولَهُ:َ أمرًا أن يَكُونَ 
لْهُمْ أخِيرَة من من أمرهم | وَمَن يَخْصِ الله وَرَسُولَه قَقَدَ َل صَلَّلاً يما 24 
فليس للمؤمن خيار في أمر قضاه الله ورسوله؛ وليس أمامه نحوه إلا 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية هك 


التسليم التام» والرضا الكامل» سواء كان ذلك موافقًا لهواه أم 
تالمًا؛ لأن من لم يرض بحكم الله ورسوله إلا إذا وافق هواه ليس 
بمؤمن كما قال الله تعالى ( قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْينُوت حَتَىْ يُحَكْمُوكَ 
فِيمًا شَجَرٌَبَيَِهُرْ كم لا حجَدُوأ ف أَنفُسِيجٌ حَرَجَا يما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوا 
كَسَليمًا 0 وقال تعاق8 ويُقولورت امنا بالله وَبالرْسُول وَأَطْتْنَا قر 
يََوَلْ ريق متْمِم مّنْ بَعَدٍ ذَلِكَ نو قب ل ١‏ ول ذا لل 
له وَرَسُولِو يَحكُم بيجم إذا ريق يكم معط 0 إلى أن قال 00 
١‏ إِثْما كان قَوَلَ أَلْمُؤْييِينَ إِذَا دُعُوَأ إل أله وَرَسُو محم 
يَقُولُوأ سَمِعْنَا وَأَطّدمًا 0 00 
وكش الله وَيَكََهِ دَأوَِْيكَ هم الفآيزونَ 4". 

وقد أخبر الله عز وجل أن اتباع الهوى من أضل الضلال فقال 
تعالى: ( قن سمج بوك كأعلأ ما يَبعُورت أَهْوَآءهُمٌ وَمَنْ أضَلُ 
ِمْن أَنبَعَ هَوَهُ بير هُدّى ير أله إ رت أله لا يدرى الْقَوْمْ آَلظْلِمِنَ4. 

ومن المعلوم أن ما يتعلق بعبادة الله عز وجل داخل في هذه 
القاعدة العظيمة الكبرى» وكذلك ما يتعلق بمعاملة الخلق بعضهم 
مع بعض» من بيع وشراء؛ وإجارة ورهن» ووقف وهبة» ووصية 
ونكاح وغير ذلكء فإن الواجب فيه الرجوع إلى حكم الله ورسوله. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 56. 
(1) سورة النورء الآيات: /ا67-8. 


فإن الله تعالى أكمل لنا الدين بهذا وهذا. وقد بين الله تعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله يك ما يتعلق بالأمرين إحمالاً وتفصيلا بيانًا 
واضحًاء فيه النور والشفاء والحداية. 

1 ع ل 

حَل الله آلْبَمِعَ وَحَرّمَ آَلرّبَّوَ 4" فالأصل في البيع الحل إلا ماقام 
1 على تحريمه» كبيع المجهول. 

والأصل في الربا التحريم إلا ما قام الدليل على حله؛ كبيع البعير 
بالبعيرين. هذا إذا فسرنا الربا بمطلق الزيادة» أما إذا فسرنا الربا 
بتفسيره الخاص فإنه لا يستثنى منه شيء بل كله حرام. 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير من الرباء تحذيدًا 
بالغاء حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: 
إبطال التحليل: (إنه جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره» . 

فمما جاء فيه من الوعيد في القرآن قوله تعالى: « فَمن جَاءَهُء 
مَوْعِظَة ين ري فَأنتَهَى فَلهُء ما سَلَفَ وَأممُوْ إلى اكد وَمَبَ عَادَ فَأُوْلَِاةَ 
أَصْحَبْ آلئَارٍ هُمْ فيا حَلِدُورت 4'" وقوله تعالى ( يََيَِا نيرت 
َاممُوأ هوا آله وَدَرُوأ ما يَقىَ من ألرِبَوأ إن كُنشم مُؤْمِيينَ © إن لم 


.71/0 سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 
.7160 سورة البقرة؛ الآية:‎ )1( 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية /03110 


تَفعَلُوا قد -110 وَإن تَبَشرْ َلَكُم رُدُوسْ أ مَولِكم 
لا تَظلمُوت ولا تَظَلَمُورت 24". 

وتما جاء فيه من الوعيد في السئة ما رواه البخاري في صحيحه 
عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي وَلِكِ رأى في منامه 
[ورؤيا الأنبياء وحي] نهرًا من دم فيه رجل قائم» وعلى شط النهر 
رجل بين يديه حجارة: فأقبل الرجل الذي في النهر؛ فإذا أراد أن 
يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه؛ فرده حيث 
كان؛ فجعل كلم| جاء ليخرج.ء رماه الذي على شط النهر بحجر. 
فيرجع كما كان» فسأل النبي يل عن هذا الرجل الذي في نهر الدم 
فقيل: آكل الربا””. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله 
-رضي الله عنهم|- أن النبي يكِ لعن آكل الرباء وموكله. وكاتبه. 
5200 وقال «هم سواءة©. 

وقد بين النبي كَلِِ أين يكون الرباء وكيف يكون» فروى مسلم في 
صحيحه ١7١١/7‏ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله كَكةْ: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 71/94-11/48. 


(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب آكل الربا وشاهده وكاتبه/ برقم .)5١865(‏ 
() رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١09/(‏ 


48> فتاوى الفقه 


بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد)0"). 

وروي مثله عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي 
كي دون قوله: «فإذا اختلفت..) إلخ لكنه زاد فيه: 9 فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي فيه سواء»”". 

فهذه الأصناف الستة [الذهبء. والفضة. والبرء والشعيرء والتمر 
والملح] هي محل الرباء فمن أهل العلم من اقتصر عليهاء وقال: ليس 
في غيرها رباء ولكن جمهور العلماء ألحقوا يها ما يساويها في العلة 
المقتضية للرباء على اختلاف بينهم في تخريج تلك العلة. 

وقد بين النبي يه كيف يكون الربا في هذه الأصناف. فأوضح 
أن التبايع فيها يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يباع الواحد منها بجنسه. مثل: أن يباع الذهب 
بالذهبء أو التمر بالتمر» فيشترط حينئذٍ شرطان: 

الشرط الأول: التساوي وزنًا في الذهبء وكيلاً في التمر. 

الشرط الثاني: أن يكون يدًا بيد» بحيث يتقابض الطرفان قبل 
التفرق. 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد/ برقم (/41()1841). 
(؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم .)85()١985(‏ 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية 31> 


فلو باع ذهبًا بذهب يزيد عليه -ولو زيادة يسيرة- فالبيع حرام 
باطل؛ لأنه رباء سواء حصل التقابض قبل التفرق أم لاء وسواء 
تساويا في الجودة والرداءة أم لا» وسواء تميز أحدهما بصنعة فيه أم لا. 

وكذلك لوباع تمرّابتمر ففيى صحيح مسلم ”/ ١١11‏ عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي كك أن - وهو 
بخيبر - بقلادة فيها خرز وذهبء وهي من المغانم تباع» فأمر النبي 
كل بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول لله وَكاوِ: 
«الذهب بالذهب وزئًا بوزن2”" وفيه أيضًا ١7١4‏ عنه رضي الله عنه 
قال: كنا مع النبي يك يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب 
بالدينارين والثلاثة. فقال النبي ككئِْةْ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
وزْنًا بوزن»”2. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتي النبي 
يك بتمر فقال: «ما هذا التمر من تمرنا) فقال الرجل: يا رسول الله 
بعنا تمرنًا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله يكِ: وهذا الربا 
فردوه؛ ثم بيعوا تمرنا واشتروالنا من هذا)”". أخرجه مسلم 
١1‏ 


)000( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة فيها حرز وذهب/ برقم .)69()1١9591(‏ 
(7) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب/ برقم .)91()١1995(‏ 
(*) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم (91()1995). 


وهذا النوع من الربا يسمى عند أهل العلم (ربا الفضل) أي 
الزيادة؛ لأن الربا حصل بسببهاء ولو باع ذهبًا بذهب يساويه وزنًا 
لكن دون قبض فالبيع حرام باطل؛ لأنه ربا سواء كان عدم القبض 
من المتبايعين جميعًا أم من أحدهما. ففي صحيح مسلم ١١١9/7‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أشار بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه 


فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله كه يقول: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهبء ولا تبيعوا الورق بالورقء إلا مثلاً بمثل» ولا 
تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئًا غاتبًا منه بناجز إلايدًا 

بيد'' وفي صحيح البخاري 4/ /الالامع فتح الباري عن مالك بن 
أوس أنه التمس صرفا بمئة دينار» قال: فدعاني طلحة بن عبد الله 
فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلَّبها بيده» ثم قال: 
حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلكء فقال: والله لا تفارقه 
حتى تأخذ منه» قال رسول الله يَكِةِ:ْ «الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وهاء. والبر بالبر رباً إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاءء والتمر بالتمر ربا إلاهاء وهاء)”" ورواه مسلم ١7١9/7‏ 
بلفظ: فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه 
ذهبه. وزاد: « والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء....). 


.07/5()1١985( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الريا// برقم‎ )١( 
.)1١11/5( فم رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الشعير بالشعي ر/ برقم‎ 


وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف. وكللم) ضعف من يقوم بنور 
النبوة قويت البدعة, وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله 
أعلى وأفضل . 

والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر 
والغبي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم, لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون 
المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا4<(©. والقدرية يشبهون 
المجوس الذين قالوا: «إن للعالم خالقين» والمشركون شر من المجوس . 

أما الصوفية الذين عندهم شىء من تعظيم الأمر والغبي مع مشاهدة 
توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة» لكنهم معتزلة من 
وجه آخر حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية» والفناء فيه 
0 00 وقلديكون ما وقعوا فيهمن البدغة 

5 هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به 
جماعة المسلمين وسنتهم . ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. 
وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله. كك وأصحابه خير الأمة التي 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: #اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين24©. 
فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه. والضالون كالنصارى 
عبدوا الله بغير علم. وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر. 


ون سورة الأنعام, الآية: .١44‏ 
() سورة الفاتحة. الآيتان: لا. 4. 
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أموال مكتسبة بطرق غير شرعية فرك 


الوجه الثاني: أن يبيع واحدًا من هذه الأصناف الستة بغير جنسه 
فلا يشترط فيه التساوي وهو نوعان: 
أحدهما: أن يكون العوضان مما لا يشتركان في جهة الانتفاع» مثل أن 
يبيع تمرًا بدراهم» فظاهر حديث عبادة بن الصامت السابق أنه 
يشترط فيه التقابض من المتبايعين قبل التفرق لقول النبي كَكةِ «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)”'' لكن في 
صحيح البخاري 0/ ١57‏ مع فتح الباري عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يكِهِ اشترى من بودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه”". وفيه 
أيضًا 577/5 عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: قدم النبي 
يكلِهِ المدينة وهم يسلفون بالتمر السئتين والثلاث فقال: من أسلف 
في شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم)””. 

وهذان الحديثان يدلان على أنه لا يشترط التقابض فيا إذا كان 
أحد العوضين نقدّاء ففي الحديث الأول: تقديم المبيع وتأخير الثمن؛ 
وني الحديث الثاني: تقديم الثمن وتأخير المبيع» قال في المغني 4/5: 
« فكل جنسين يجري فيه الربا بعلة واحدة. كالمكيل بالمكيل؛ 


.)81( )19417/ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
.)5004( فم رواه البخاري/ كتاب الرهن/ باب من رهن درعه/ برقم‎ 
2) ١( قرف رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم‎ 


01 فتاوى الفقه 


والموزون بالموزون, والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به. فإنه يحرم 

أحدهما بالا : نساء بغر خلاف نعلمه) ؛ استدل لذلك 
0 با وخر سماء يعم لم 
وقال: إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا - أي نقدًا دراهم أو دنانير 
- والآخر مثمنًا فإنه يجوز النّساء بينهما بغير خلاف»» ثم علّل ذلك 
بأن الشرع رخص في السلم والأصل أن رأس ماله من النقدين. 

ونقل الإجماع أيضًا على جوز النساء في بيع ربوي بربوي لا 
يشاركه في العلة» المغربي في شرح بلوغ المرام» حكاه عنه في نيل 
الأوطار ه/ 060. 

وعلى هذا فيجوز بيع التمر بالدراهم ولو تأخر القبض. 

النوع الثاني: أن يكون العوضان مما يشتركان في جهة الانتفاع 
كالثمنية في الذهب والفضة:. والقوت في التمر والبر» فيشترط في 
هذا: التقابض من المتبايعين قبل التفرق لقول النبي يَلْةِ في حديث 
عبادة السابق: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد)”'' ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطلحة بن 
عبيد الله السايق: « والله لا تفارقه حتى تأخذ منه»» ثم استدل بقول 
النبي كك «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»”". 

فلو باع ذهبًا بفضة وتفرقا قبل قبض العوضين أو أحدهما فالبيع 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً/ برقم .)61()١86/1(‏ 
زفهة رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الشعير بالشعير/ برقم .)75١11/5(‏ 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية ْ وماق 
حرام باطل؛ لأنه ربا ويجب رده لقول عمر لطلحة: «كلا والله 
لتعطينه ورقه, أو لتردن إليه ذهبه). 

وهذا النوع من الربا يسمى عند أهل العلم [ربا النسيئة] أي 
التأخير؛ لأن الربا حصل بسببه وهو محرم» قال في المغني 4 (بغير 


خلاف نعلمه). 
[تنبيه ] 
علم ثما سبق أن العقد في الأموال الربوية قد يكون فيه ربا الفضل 
فقط. 


وقد يكون فيه ربا النسيئة فقط. 

وقد يكون في ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. 

مثال الأول: أن يبيع ذهبًا بذهب متفاضلاً ويكون التقابض في 
مجلس العقد. 

ومثال الثاني: أن يبيع ذهبًا بفضة» ويتفرقا قبل القبض. 

ومثال الثالث: أن يبيع ذهبًا بذهب متفاضلاً» ويتفرقا قبل القبض. 

فالثاني والثالث لا خلاف في تحريمهماء | قاله في المغني» وفي فتح 
الباري 5/ 87" أنه مجمع عليه. 
وأما الأول فقد اشتهر الخلاف فيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم| - لكنههما رجعا عن القول 


ع 0 فتاوى الفقه 


بجوازه» ففي صحيح مسلم ١711/7”‏ عن أبي نضرة قال: سألت 
ابن عمر وابن عباس عن الصرف [يعني بيع الفضة بالفضة 
متفاضلاً] فلم يريا به بأسّاء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته 
عن الصرف فقال: «ما زاد فهو ربا» فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا 
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله َكهِ جاءء صاحب نخله بصاع 
من تمر طيب وكان تمر النبي يَِةِ هذا اللون فقال له النبي كَكِِ: «أنى 
لك هذا) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاعء» فإن سعر 
هذا في السوق كذاء وسعر هذا كذاء فقال النبي ككل «ويلك أربيت. 
إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» قال 
أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال 
[يعني أبا نضرة] فأتيت ابن عمر بعد» فنهاني» ولمآت ابن عباس» 
قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه”". 
وفي فتح الباري 5/ 87" أن الحاكم روى من طريق حيان العدوي 
عن أبي مجلز أن ابن عباس - رضى الله عنهما - كان لا يرى به بأسَا 
لإتام عووها كادانه ينا بدن بذاريدة اق ذكر أن | سنن اناه 
فحدثه بقول النبي يَكِ «فمن زاد فهو ربا» فقال ابن عباس - رضي 
الله عنهم| -: « أستغفر الله وأتوب إليه»» فكان ينهى عنه أشد الدهيق!”". 


.)1٠١١()1995( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل/ برقم‎ )١( 
.)1745( رواه الحاكم في المستدرك/ كتاب البيوع (5/ 59) برقم‎ )( 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية مه 


وهذا الرجوع من هذين الصحابيين هو اللائق بمنزلتهما؛ لأنهما 
من أول وأولى من يدخل في قوله تعالى 9 وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَةِإذَا 
قَصَى أله وَرَسُولَهُد أمرًا أن يَكُونَ لَهُم ره مِنْ أمرْهِمْ 274 وهكذا جميع 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا يليق بهم في أمر بلغهم عن الله 
ورسوله إلا قبوله من غير تردد فيه أو عدول عنه رضي الله عنهم 
أجمعين . 

فصل 

تبين مما سبق أن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ربا وإن حصل 
التقابض في مجلس العقد, وأن بيع الذهب بالذهب متساويًا ربا إذا 
تأخر قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد. 

وأن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً مع تأخر القبض عن مجلس 
العقد يكون ربا على ربا. 

وهكذا الشأن في الفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا بيع كل 
واحد منها بجنسه. 

وتبين أيضًا أن بيع الذهب بالفضة متفاضلاً لا بأس به إذا حصل 
قبض العوضين في مجلس العقد. 

وأن بيع الذهب بالفضة ربا إذا تأخر قبض العوضين أو أحدها 


.55 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


0 فتاوى الفقه 


عن مجلس العقد. 

وهكذا الشأن في البر والشعير والتمر والملح إذا بيع كل واحد 
منها بالجنس الآخر. 

وتبين أيضًا أن المتفاضل في الجنس الواحد ربا وإن اختلشف 
العوضان في الصفة والصنعة. 

وتبين أن الربا ثابت في الأجناس الربوية وإن لم يكن فيه ظلم على 
أحد المتبايعين. 

وتبين أن كل عقد ربوي فهو باطل يجب إلغاؤه ورد كل من 
العوضين إلى دافعه. 

وكل هذه مستفادة من الأدلة السابقة. 

فصل 

ولما كانت النقود من الذهب والفضة وسيلة التبادل بين الناس 
كان تطبيقها على ما جاءت به السنة من التفصيل السابق أمرًا بيناً لا 
يخفى على أحد. لكن لما حدث التعامل بالأوراق النقدية وصارت 
هي وسيلة التبادل» وصارت النقود من الذهب والفضة أشبه ما 
تكون بالسلع اختلف العلماء في حكم هذه الأوراق على أقوال نذكر 
المشهور منها: 

أحدها: أن هذه الأوراق وثائق إسناد على الجهة المصدرة لماء فهي 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية كرد 


كوثيقة الدين المكتوبة للدائن على مدينه. 

وهذا القول بعيد من الواقع فإن المتعاملين بها لا يكاد يخطر على 
بال أحد منهم أنه باستلامها أخذ وثيقة دين على من أصدرها. ومع 
كونه بعيدًا من الواقع يستلزم أن لا يجوز التعامل بها شرعًا؛ وذلك 
لأن بيع الدين على غير المدين محرم عند جمهور أهل العلم؛ وعلى 
القول بجوازه فإنه يشترط له شروط لا تتحقق إلا نادرًا في التعامل 
هذه الأوراق. 

ولااريب أن الإشقاق على الناس ومنعهم من التعامل ب) هم في 
ضرورة إليه» أو إلجاؤهم إلى معاملة محرمة يرون أنهم يعصون الله بها 
وهي وسيلة طعامهم وشرابهم ولباسهم ونكاحهم ومساكنهم. لا 
ريب أن هذا أمر لا تأتى بمثله هذه الشريعة السمحة. المبنية على 
تحصيل المصالحء وتعطيل المفاسد. 

القول الثاني: أن هذه الأوراق عروض تجارة» فحكمها حكم 
الأموال التي يتجر بهاء من أطعمة وألبسة وفرش ومواش وعقارات 
وغيرها. 

وهذا أيضًا بعيد من الواقع فإن المتعاملين بها لا يخطر ببالهم أن 
الواحد منهم إذا اشترى بها سيارة [مثلاً] كان ذلك العقد بمنزلة 
مبادلة سيارة بسيارة. ولا يخطر ببالهم أنهم يريدون الربح فيها في هذه 


04 فتاوى الفقه 


الحال» وإنما يريدون الربح فيما اشتروه لماء اللهم إلا أن يكونوا من 
المتجرين بالعملات كالصيارف» ثم إن عروض التجارة أعيان ذات 
قيمة بذاتهاء بخلاف الأوراق النقدية فإنها أوراق لا قيمة لها بذاتها 
توازن أو تقارب ما جعلت بدلا عنه من الذهب أو الفضة» ولذلك 
لا ايكون لواحدة من هذه الأوراق قيمة أبدًا إذا منع التعامل بها بدلاً 
عن النقد. ومع كون هذا القول بعيدًا عن الواقع فإنه يستلزم: 

أولا: سقوط ال كاقافيها وز بلعث سلذنيت الآأآن يسدها بالكها 
للا وترم تا ا رابك راداي دين 
بدلكوي ا فنا ادا تعزو براك لضي رقت 

انيًا: جواز التعامل بها نقدًا ونسيئة على وجه التساويء أو 
التفاضل» فيجوز فيها الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. 

وهذا اللازم والذي قبله ى) ترى باطل منكر شرعًا وعرقًاء فإنه 
يقتضي سقوط الزكاة عمن كان غنيًا يملك الملايين» وقد أوجب الله 
الزكاة على الأغنياء. ويقتضي أيضًا حل الربا فيا كان ثمنًا بين الناس» 
لآ فرق بينه وبين النقدين من الذهب والفضة. فإن الناس لا يفرقون 
وخ أن ناخد الرجل عقرة زيالاك هن القن قوس مسن زلا 
منها تحل بعد سنة» وبين أن يأخذ عشرة ريالات من الورق بخمسة 
عشر ريالاً منها تحل بعد سنة. فإذا كان الأول ربا بلا ريب. فالثاني 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية ماه 
كذلك ولا فرق. 

وإن قولاً يفضي إلى إسقاط ركن من أركان الإسلام وفتح الربا 
على مصراعيه؛ بل كسر بابه لقول شديد النكرة بعيد عن روح 
الشريعة الإسلامية التي نزلت من لدن حكم خبير. 

القول الثالث: أن هذه الأوراق نقود وأثمان؛ لما حكم ما جعلت 
بدلاً عنه» فإن جعلت بدلاً عن دراهم الفضة كان لها حكم الفضة. 
وإن جعلت بدلاً عن الذهب كان لما حكم الذهب؛ لأن هذه 
الأوراق في حد ذاتها لا تبلغ قيمتها القيمة التي قدرها بها مصدروهاء 
وعلى هذا يكون لها حكم القيمة التي قدرت بها؛ لأن البدل له حكم 
المبدل. وعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصابء ويجري فيها 
الرباء فإن أبدلت بجنسها جرى فيها ربا الفضل وربا النسيئة» وإن 
أبدلت بغير جنسها جرى فيها ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل. 
ويختلف جنسها باختلاف ما جعلت بدلا عنه فالجنيه الاسترليني 
[مثلاً] جنسه ذهب. والريال السعودي جنسه فضة. 

وهذا القول - وإن كان له وجهة من النظر- ففيه مشقة على 
الناس وإلزام لهم بط لا دليل عليه بِيّن. فإن الشخص لو اشترى حليًا 
من الذهب بجنيهات استرلينية لكان من شرط صحة ذلك أن يكون 
| لمحل مساويًا في الوزن للذهب الذي قدرت به الجنيهات 
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الإنورلية ولو متتس بداتاس النضنة بروالات سعوديا ور 
لكان من شرط صحة ذلك أن يكون الحلي مساويًا في الوزن للفضة 
التي قدرت بها الرياللات السعودية على هذا القول. 

وهذا أمر شاق على الناس لا يستطيع المرء أن يجرؤ على إلزامهم 
به بدون دليل شرعي واضح يسوغ له ذلكء ويتخلص به من 
المسؤولية أمام الله عز وجلء فإن الله تعالى سائل أهل العلم عم| أخذه 
عليهم من الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. 

القول الرابع: أن هذه الأوراق نقود تلحق بالأثان [الذهب 
والفضة] في جميع الأحكام؛ لأنها تقوم مقام النقدين في التعامل» 
وتقوم الأشياء بهاء ويستئنى من ذلك ربا الفضل فلا يجري فيها لأنها 
ليس لها قيمة في ذاتهاء ولذلك تخضع للزيادة والنقص بحسب 
العرض والطلب» وحسب قوة الدولة المصدرة لها وضعفها. 
فلو أبدل ورقة بورقتين وحصل القبض في المجلس فلا بأس. 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب لقوة تعليله. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه ص 854 في المجلد "! بعد 
كلام سابق: « ويترتب على النلاف من المسائل المهمة أن جعل 
القراطيس المالية كالنقدين يقتضي وقوع الربا فيهاء وهو ما نجزم به 
ومن قال: إنهبا عروض تجارة منع الربا فيهاء وحينئنٍ يسهل على كل 


سك قتاوص العقيدة 


غلا بيده قرا قال «هذا سبيل الله مستقيًا) . وخط عن يمينه وشاله ثم 
قال: «هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قر 
إوأن هذا صراطي مستقيمً) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله274. وقال حذيفة بن اليهان رضي الله عنه: «يا معشر القراء 
استقيموا وخذوا طريق من قبلكم فوالله لعن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا 
بعيدّاء ولئن أخذتم ب سنا ا لقد ضللتم لذلا بيدا وقنالن 
00000 : «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات.» فإن الي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد يك أبر 
هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها عدَاء وأقلها 0006 قوم اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيهء كله وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم 
على الحدى المستقيم». 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا . 
والحمد لله رب العالمين. 
تم في 0/1517/١٠1اه‏ 


وذلك يوم الأربعاء الموافق ©/417/5١ه‏ بمدينة الرياض والله الموفق 


كتبه : فهد بن ناصر السليمان 


. ١617 سورة الأنعام, الآية:‎ )١١( 


دهمه>»- 
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أحد أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة بهذه الأوراق التي لا فرق بينها 
وبين الذهب عند أحد من الماليين» وكذلك القول بأنها في حكم 
السندات قد يكون موصلا لأكل الربا ولمنع الزكاة ولا حاجة إلى 
تفصيلء فمن نظر إلى حقيقة المسألة في الواقع واحتاط لدينه أخذ بما 
قلناه. والسلام» ا١ه.‏ 

وقال شيخنا عبدال رحمن بن سعدي - رحمه الله - ص /77 من 
(الفتاوى السعدية)» أثناء مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط ما نصه: 
١‏ فقال لهم رابع ممن أري تكافؤ الدليلين: (دليل من يراه نقد ودليل 
من يراه عرضاً): أرأيتم لو أن متوسطًا توسط بين القولين» وسلك 
طريقا بين الطريقين بأن حَكم للأنواط حكم النقود في بيع النسيئة 
فمنع من بيع العشرة مثلاً باثني عشر إلى أجل؛ لأن هذا هو ربا 
النسيئة الذي أجمع المسلمون على تحريمه» واتفق المانعون أيضًا من ربا 
الفضل أنه أشد حرمة وأعظم إِثّا من ربا الفضل» وأجاز بيع بعضها 
ببعض حاضرًا ويداً بيد سواء تماثلت أم لا؛ لأن تحريم ربا الفضل إن) 
كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة؛ ولأن بعض العلماء أجازه وإن 
كان محجوجّا بالأدلة الشرعية؛ لكن كون الأوراق غير منقودة 
حقيقة» ولأجل موضع الحاجة ربما ساغ أو تعين الأخذ بهاء فهذا 
القول المتوسط والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني 
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الشرعية - إلى أن قال ص 7/8”: « والمقصود أنه لو سلك سالك هذا 
التفصيل فرارًا من ربا النسيئة» وتسهيلاً للأمر بسبب شدة الحاجة إلى 
بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص 
القاطع على المنع في هذه الحالة كان أقرب إلى الصواب». إلى أن قال 
ص 73759 ( فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير ربا النسيئة مع كون 
الأنواط غير جوهر الذهب والفضة مع اختلاف أهل العلم في 
حكمها تما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله أعلم». ا ه. كلامه. 

ويعني بالقول الذي رجّحه: أنه يحرم ربا النسيئة في بيع الأنواط 
بعضها ببعض» ويجوز فيها ربا الفضلء فيباع بعضها ببعض 
متفاضلاًء حاضرًا ويدًا بيد» وهذا ما ذكرنا أنه أقرب إلى الصواب 
لقوة تعليلية. والله أعلم. 

فصل 

وقد انقسم الناس في المعاملات الربوية إلى ثلاثة أقسام: 
قسم هداهم الله تعالى» ونور بصائرهم. ووقاهم شح أنفسهم. 
وعرفوا حقيقة المال» بل حقيقة الدنيا كلها وأنها عارية مسلوبة» وفئ 
زائل» وأن كال العقل والدين أن يجعل الرجل المال وسيلة لا غاية؛ 
وأن يجعله خادّما لا محدومّاء فتمشوا في اكتساب أموالهم وصرفها 


على ما شرعه لحم خالقهمء الذي هو أعلم با يصلحهم وأرحم بهم 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية *ع0 


من أنفسهمء فأخذوا بها أحل الله واجتنبوا ما حرم الله وهؤلاء هم 
الناجون المفلحون قال الله تعالى: (وَمَن يُوقَ شح تفي فَأولَبلك هم 
لمُفَلحُورت)»20. 

القسم الثاني: من تعاملوا بالربا على وجه صريح إما جهلاً منهم, 
أو تجاهلاء أو عنادًا ومكابرة» وهؤلاء مستحقون لما تقتضيه حالهم 
من الوعيد على أكل الربا على ما جاء في الكتاب والسنة. 

القسم الثالث: من تعاملوا بالربا على وجه الحيلة والمكر والخنداع 
ومؤلاء قر من القسم الفاق) لأنتم وقخوا فمفسلتون امفسيدة 
الرباء ومفسدة التحيل على الله تعالى؛ ولهذا قال بعض السلف في أهل 
الحيل: «يخادعون الله يا يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على 
وجهه لكان أهون». 

ونحن نذكر من هذين القسمين ما كان شائعًا بين الناس: 

فمن الشائع من القسم الثالث: أن يأتي الرجل لشخص فيقول: 
أن أريد من الدراهم كذا وكذاء فهل يمكن أن تدينني إياها العشرة 
أحد عشرء أو أقل أو أكثر» حسب ما يتفقان عليه. 

فيقول: نعم» ثم يذهب الطرفان إلى رجل ثالث عنده سيارات» 
أو بضائع مرصوصة. قد يكون لمهذه البضائع عدة سئوات من 


.9 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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السكرء أو الهيل»ء أو الرزء أو غيرها مما يتفق عند الرجل الثالث» 
فيشتريها الدائن من صاحبها شراء صوريًا لا يهتم به ولا بسعره. 
ونقول: (إنه صوري) لأن الدائن والمدين كلاهمالم يقصد السلعة 
بعينها بل لو وجدا أيّ سلعة يحصل بباغرضه] لاتفقا عليهاء 
ولذلك لاايحصل تقليب ولا قحيصء ولا مماكسة في الثمن» ولا نقل 
ملكية في السيارات ونحوهاء ولا نقل للمبيع عن مكان البيع» فإذا 
اشتراه المدين بربحه الذي اتفقا عليه باعه على الرجل الثالث 
صاحب الدكان أو المعرض بأقل ما اشتراه به الدائن غالباء فيبحصل 
النقص عل المدين من هذا وذاك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه (إبطال 
التحليل): ١‏ بلغني أن من الباعة من أعد بزّا لتحليل الرباء فإذا جاء 
الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألف بألف وماتتين» ذهبا إلى ذلك 
المحلل» فاشترى منه المعطي ذلك البزء ثم يعيده للآخذء ثم يعيده 
الآخذ إلى صاحبه» وقد عرف الرجل بذلك بحيث أن البز الذي 
يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتات »ا ه. 

ومن الشائع من القسم الثاني: ربا البنوك وهو من ربا القرض 
وهو نوعان: 

أحدهما: أن يأخذ البنك دراهم من شخص بربح نسبة مئوية 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية ؛) 
سسسب -ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب ب ب م يح م تت 


مشروطة باللفظ أو بالعرف» يدفعها البنك إلى صاحب الدراهم كل 
شهرء أو كل سنة؛ أو عند انتهاء مدة التأجيل إن كان مؤجلا. 
الثاني: أن يعطي البنك دراهم لشخص بربح نسبة مئوية مشروطة 

لفظًا أو عرئاء يأخذها البنك كل شهر أو كل سنة أو عند انتهاء مدة 
التأجيل إن كان مؤجلا. 
وكلا النوعين ربا صريح ظاهر لا يخفي على أحد. 

قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه الذي قدمه إلى 
مجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة ا مؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدة ١١-٠١‏ ربيع الثاني سنة 505١ه‏ قال 
الدكتور: « يتضح مما تقدم أن الفائدة التي تدفعها البدوك عند 
الاقتراض من الغير» والفائدة التي تأخذها عند قرض الغير ربا 
محرم بإجماع المسلمين» سواء اعتبرنا النقود الورقية من الأموال 
الربوية - وهو الحق - أم لم نعتبرها؛ لأن هذه الفائدة من ربا الديون 
وليست من ربا البيوع» ولا يشترط في ربا الديون أن يكون المال من 
الأصناف الستة الربوية أو ما يلحق بها». انظر ص 47/ من المجلد 
الثاني من المجلة لمجمع الفقه الإسلاميء وانظر قرار المجلس ص 
67 من المجلد المذكور ونصه: 

«أولاً: أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز 
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المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة أو الفائدة على 
القرض منذ بداية العقد؛ هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. 

ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل ونقًا 
للأحكام الشرعية. 

النا: قر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى 
تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية والتمكين 
لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش 
المسلم في تناقض بين واقعه. ومقتضيات عقيدته. والله أعلم. 

ونقل الدكتور علي بن أحمد السالوس - في كتابه: (المعاملات المالية 
المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية) ص 0" - إجماع علماء 
المسلمين المشتركين في المؤتمر الشاني لمجمع البحوث الإسلامية على 
تحريم ربا القرض. وهذا نص الفتوى: (الفائدة على أنواع القروض 
كلها ربا محرم؛ ولا فرق في ذلك بين ما يسدى بالقرض الاستهلاكي 
وما يسمى بالقرض الإنتاجي» وكثير الربا في ذلك وقليله حرام 
والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولاضرورة» والاقتراض 
بالربا حرام كذلكء, ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة» وكل 
امرئ متروك لدينه في تقرير ضرورته) .اه. 
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وفي ص 5" من الكتاب المذكور: «وبذلك أصبحت فوائد 
البسوك من الحرام البين؛ ولم تعد من الشبهات, ولا مجال إذن 
للخلاف ولا للفتاوى الفردية). اه. 

وفي ص ٠٠١‏ من الكتاب المذكور: «فمن أقتى قبل هذا 
الاجتماع فهو معذور مأجور مغفور له إن شاء الله - عز وجل - ومن 
أراد أن نرد على أعقابنا خاسرين» ونعود القهقرى, ونخالف هذا 
الإجماع فلا عذر له. ونخشى أن يكون خاطتًا آنَ) غير مغفور له». اه. 

وقوله: «قبل هذا الاجتماع ) لعله «الإجماع). 

والأجر لهذا المفتي وغيره مشروط بأن تكون الفتوى صادرة عن 
اجتهاد مبني على العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يك لقول النبي 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد, ثم أصاب فله أجران. وإذاحكم 
فاجتهد, ثم أخطأ فله أجر»”" اه. 

وفي ص 787١‏ من الكتاب المذكور أيضاً أثناء كلام الدكتور 
يوسف القرضاوي قال: «يعني القرضاوي»: «وأنا حضرت بعض 
المؤتمرات الإسلامية التي أجمعت على حرمة الفوائد» حضرت المؤتمر 
1 رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


أخطأ/ برقم (107/)) ومسلم/ كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطاً/ برقم كل ١‏ ). 
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العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة» وحضرت المؤتمر 
العالمي للفقه الإسلامي ني الرياض» وكل هؤلاء أجمعوا وفيهم 
الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون» أجمعوا على أن الفوائد هي 
الريا المحرم) |.ه. 

وفي ص ٠١7‏ من الكتاب المذكور عن الشيخ شلتوت قال: «بقي 
علينا أن ننبه في هذا الشأن لأمر خطيرء هو: أن بعض الباحثين 
المولعين بتصحيح المعاملات الحديثة» وتخريجها على أساس فقهي 
إسلامي؛ ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكيرء يحاولون أن يجدوا تخريجًا 
للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف أو صناديق 
التوفير» أو السندات الحكومية أو نحوهاء ويلتمسون السبيل إلى 
ذلك فمنهم من يزعم أن القرآن إنها حرم الربا الفاحش بدليل قوله 
تعالى: ( أَضَعَهًا مُضَعْفَةٌ 4 وهذا باطل - وذكر وجه بطلانه - ثم 
قال: «ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة 
للأمة» ويقول: ما دام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفًا على 
أن نتعامل بالرباء وإلا اضطربت أحواها بين الأمم فقد دخلت بذلك 
في قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» وهذا أيضًا مغالطة؛ فقد 
بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل» وأن الأمر فيه إنم) 
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اموال باتبة طرق شيو لمعي 1 


هو وهم من الأوهام وضعف أمام النظم التي يسير عليها الغالبون 
الأقوياء »|. ه. 
وإذا تبين أن ما يعرف ب (الفوائد المصرفية)» من الربا المحرم» فإن 

الواجب تجنبها حذرًا من الوعيد الوارد في آكل الرباء ثم البحث عن . 
بديل يحصل به المقصود ويسلم به المسلمون من العقوبة» ولا ريب 
أن من أناب إلى الله وصدق العزيمة معه» فسوف يجعل الله له فرججا 
ومخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسبء وييسر له أمره قال الله تعالى: 
( وَمَن يَكق لجل لَهُد ترجا (© وَيَررُقهُ مِنْ حَمِتُ لَاححْتَسِبُ4". وقال 
جل ذكره: (وَمَن يك الكل لمأتو داه" 0 

هذا وقد ظهر لي شيء من البدائل التي أرجو الله تعالى أن تكون 
كفيلة بالمصالح ودرء المفاسد فمن ذلك: 
أولاً: إعطاء المال من يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه مشل: 
الثلث أو الربع» وهذا ما يعرف باسم: (المضاربة)؛ اسمن : (قراضينا 
ومقارضة)» قال في المغني 0/ ؟1!: « وأجمع أهل العلم على جواز 
المضاربة في الجملة» ذكره ابن المنذر» وروى عن حميد بن عبدالله عن 
أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أعطاه مال يتيم 


.7” 27 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق» الآية:‎ 


مضاربة يتجر به في العراق... ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة» فإن 
الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة» وليس كل من 
يملكها يحسن التجارة؛ ولأن كل (كذا ولعل الصواب: وليس كل)»؛ 
من يحسن التجارة له رأس مال. فاحتيج إليها من الجانبين» فشرعها 
الله تعالى لدفع الحاجتين) . اه. 

ويجوز أن تكون المضاربة مطلقة. 

ويجوز أن تقيّد بزمن, مثل: أن يقول صاحب المال للعامل: 
ضاربتك به لمدة سنة. 

ويجوز أن تُقيّد بمكان؛ مثل: أن يقول صاحب المال للعامل: 
ضاربتك به للاتجار به في بلد كذا. 

ويجوز أن تُقيّد بنوع من التجارة» مثل أن يقول صاحب المال 
للعامل: ضاربتك به للاتجار به في السيارات» أو في الأقمشة, أو على 
أن لا تتجر به في المصارفة ونحو ذلك. 

فإذا كانت مطلقة فللعامل أن يتصرف با يغلب على ظنه حصول 
الربح فيه في أي زمان ومكان ونوع؛ إذا كان تصرقًا حلالاً شرعًا. 
ولكل من العامل وصاحب المال فسخ العقد بلا ضررء وإذا كانت 
مقيّدة تقيّدت بها قيّدت به من زمانء أو مكانء أو نوع. 


ثانيًا: إنشاء مصانع متنوعة ملائمة الجو الذي أنشئت فيه سواء 


أموال مكتسبة بطرق غبر شرعية 06١‏ 


كانت مصانع للحديد و الصلبء أو للأخشابء أو للطوب أو 
غيرها ما يناسب. وبعد إنشائها يمكن الاستفادة منها مباشرة: أو 
بواسطة شركات أو عمال تدفع إليهم ليعملوا فيها بجزء مشاع معلوم 
من الربح. 

ثالثًا: إنشاء أسطول بريء أو بحريء أو جوي ف المكان الأنسب 
للاستثغار وهذا لا يضر بالأفراد من أصحاب الشاحنات وسيارات 
الأجرة الصغيرة حيث يفتح باب المشاركة في هذا المجال بالمال لمن 
عنده مال» وبالبدن لمن لا مال عنده. 

رابعًا: بناء محازن: (مستودعات)» ومساكن في البلاد التي يتوقع فيها 
جودة الاستثار واستغلال هذه المساكن والمخازن. يتولى المصرف 
تمويلها وصيانتهاء ثم يتولى تصريفها للبيع أو الأجرة إما بنفسه. وإما 
بواسطة يكون لها جزء مشاع معلوم من الغلة. ويمكن لغير المصرف أن 
يشارك في بناء هذه المخازن والمساكن حتى يكون النفع أعم. 

خامسًا: توريد السلع وتصديرها من وإلى البلاد التي يغلب على 
الظن الاستفادة منهاء وفي هذا المجال يمتح الباب لمشاركة المصرف 
من الآخرين؛ لثلا يحصل الاضطراب ف المنافسة» وتتولى الحكومة 
الإشراف على الربح الحاصل» بحيث لا يكون فيه إضرار بالمستهلك» 
أو إجحاف بالمستفيد ليقوم الناس بالقسطء وتكسر سورة الطامعين. 


,06 فتاوى الفقه 


سادسًا: استثار المال بالزراعة في الأماكن والبلدان التي يغلب 
على الظن حصول الفائدة فيهاء سواء تولاها المصرف بنفسه. أو 
بآخرين يعملون فيها بجزء من الناتج مشاع معلوم. 

وهذه القنوات التي حضرتني لإمكان الاستفادة منها على الوجه 
الشرعيء ولعل هناك قنوات أخرى لا تحضرني يمكن الاستفادة منها 
بعد النظر من الناحية الشرعية. وهي قنوات باعتبار ما يمخرج من 
المصرف للاستفادة منها. 

أما باعتبار ما يدخل إليه فيمكن تجنب دفع المصرف الفائدة 
الربوية المدفوعة لصاحب امال بما يأتي: 

أولاً: إيجاد صناديق ودائع لحفظ المال» بحيث يستقبل المصرف 
المال ليحفظه لصاحبه في هذه الصناديق» بأجرة معلومة لكل شهرء 
أو لكل حول ويمكن أن تكون الأجرة بالنسبة؛ لأن مراقية المال 
الكثير والعناية به وتحمل مسؤوليته أشق من المال القليل. 

ثانيًا: استقبال الأموال لاستثارها في القنوات السابقة المنخصوص 
عليهاء أو غيرها من القنوات الشرعية» ويضمن لصاحب المال ربح 
سنوي من الربح الفعلي» فإن كان الربح الفعلي دون المضمون قيّد 
الزائد في الربح المضمون على حساب الربح الفعلي في العام التالي 
ونقصت نسبة الربح المضمون في العام التالي. 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية +00 


أما إذا كان الربح المضمون دون الفعلي فإن الزائد من الربح 
الفعلي يضاف إلى رأس المال» هذا إذا لم يطلب صاحب المال سحب 
جع الرج 

ولنضرب لذلك مثلاً يوضح هذه العملية: إذا دفع شخص 
للمصرف مليون ريال )9٠٠٠٠٠١(‏ على أن يكون للدافع نصف 
الربح» وللمصرف نصف الربح» وكان المتوقع أن يكون الربح 
السنوي عشرة في المئة» 7٠١‏ » فإن ربح مليون ريالء يبلغ مئة ألف 
ريال )٠٠٠٠١٠١(‏ ونصيب الدافع منها خمسون ألف ريال 
(200»» فيضمن المصرف للدافع هذا المبلغ. 

ثم لاايخلو أن يكون نصيب الدافع من الربح الفعلي حمسين ألف 
ريال أو أقل أو أكثر. 

فإن كان حمسين ألف فقد أخذه. 

وإن كان أقل قُيّد الزائد عليه ليخصم من ربح السنة المقبلة» فضت 
نسبة الربح المتوقع من السنة المقبلة لتكون ثمانية في المئة (مثلا). 

وإن كان أكثر فإنه يبر الدافع بين أن يأخذ الزائد» أو يضيفه إلى 
رأس المال الذي دفعه. 

وإذا فرض أن الربح الفعلي أقل من المضمون الذي أخذه الدافع 
ولم يكن الربح متوقعًا في المستقبل» فإن الزائد الذي أخذه الدافع 


00 فتاوى الفقه 


يخصم من رأس المال. 

هذا ويمكن الاستعانة بأنظمة المصارف الإسلامية التي أنشئت حديئًا 
بعد عرضها على أهل العلم لينظر مدى انطباقها على القواعد الشرعية. 
ولا ريب أن العبد إذا صدق العزيمة وتوجه إلى الله - عز وجل - 
وتحرى السبيل الأمثل فإن الله ييسر له الهدى قال الله تعاللى: 9 وَمَنيَكّقٍ 
لَه جل لَه تحرج (© وَيَرَرْقهُ مِنَ حَيتُ لا ححتَيِث 04". وقال تعالى: 
(كَأمًا من أغطى وق و© وَصَدَقَ باس (© نَسَئره لْسَرَى 74" 

وينبغي أن يلاحظ إبقاء رصيد من المال في صندوق المصرف 
للطوارئ بحيث يبقى قدر عشرين في المئة /7١‏ (مثلاً). 

أسأل الله تعالى أن ييسر لنا وللمسلمين ما فيه الخير والصلاح: 
ويبدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم» والحمد رب العالمين» وصللى 
اللدرفل نيدا عسة وغل الةوصس احيزة. 

تم كتابته يوم الأربعاء الموافق في 4/ 5٠/8‏ ١ه‏ 
بقلم محمد الصالح العثيمين 


." 2037 سورة الطلاق» الآيتان:‎ )١( 
سورة الليل» الآيات: 6 -ل.‎ )( 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية هه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
النيينة وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: 


وبعد. فقدقرأت مذكرة( ٠.‏ لمطروحة للاكتتاب 
الخاص فوجدت فيها ما يلى: 


أولاً: جاء في ص / تحت عنوان: (مبادئ المؤسسين)» ما ملخصه: 

أ- الإيوان بالله تعالى» وبا جاء به القرآن والسنة» وقررته أحكام 
الشريعة. 

ب- تقرير المؤسسين أن التزامهم الديني يحتم عليهم تنظيم 
سلوكهم في حياتهم وأموالهم على ما تقتضيه الشريعة» والعمل على 
تحقيق ذلك بالشمية لسائز المسلون: 

ج- إعلان الجهاد لرفع محنة الربا عن الأمة الإسلامية. 

د- تحقيق الحماية من الوقوع في الربا في جميع المسلمين. 

ه - اقتناع المؤسسين بأن الخير سيعم الأمة إذا طبقت النظم 


الإسلامية في أمواهها. ظ 
و- تأييد المؤسسين للسخط العام من جمهور المسلمين على 
الأنظمة الربوية. 


ز- تقرير المؤسسين تطبيق النظم المالية الإسلامية على أساس 


005 فتاوى الفقه 


النظم الإدارية الحديثة التي تقررها أحكام الشريعة. 

ح- عمل المؤسسين على تحقيق الخير الجمهور المتعاملين في 
مؤسسات (.....). 

ط- تقرير المؤسسين اختيار النظام المالي الإسلامي بديلاً عن 
النظم الربوية. 

انيًا: جاء في ص ”١‏ تحت عنوان (هيئة الرقابة الشرعية)» ما نصه: 
تخضع جميع عمليات (......) لرقابة هيئة الرقابة الشرعية التي 
تتكون من خمسة أعضاء من بين كبار علماء الفقه الإسلامي. 
المعروفين بخبرتهم» وعمق فهمهم لأحكام الشريعة الغراء» ويعينون 
من قبل مجلس المشرفين» ولقد اتخذ مجلس المشر فين الإجراءات 
التنفيذية التي من شأنها أن تكفل عدم القيام بأي شكل من أشكال 
الاستثار أو النشاطء مالم تقرّه مقدمًا هيئة الرقابة الشرعية. 

وعلى الإدارة أن تقدم بصفة دورية تقر را إلى هيثة الرقابة الشرعية 
يشهد بأن ما تجريه من استثئارات»؛ وأنشطة يتفق تامًا وماوافقت 


عليه هيئة الرقابة الشرعية. 
ويؤيد ما جاء في هذين الموضعين من التزامات: 
ع 0 السيا 0 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية لاوه 


الشريعة الإسلامية. 

ثانيًا: ما جاء في عدة صفحات حين الكلام على أعمال: (......), 
التفصيلية من تقييد تلك الأعمال بم يتفق وأحكام الشريعة 
الإسلامية. 

وهذا ما يشجع على الاشتراك فيها لسببين: 

الأول: أنها مصدرء بل مصادر للربح الحلال. 

الثاني : أنها تحد من نشاط الأرباح المحرمة الربوية وغيرها. 
إلا أن ني المذكرة المطروحة عبارات توجب الوحشة والتوققف 
وهي: 

أولاً: ماجاء في ص 4 ونصه: (تسند إدارة أعمال - .....) (د.م. 
أ.ش.م) وهي شركة مكونة طبقًا لقوانين مقاطعة جنيف/ سويسرا). 
انيًّا: ماجاء في ص ١0‏ ونصه: (تكون ٠‏ كشخصية 
قانونية مستقلة» في صورة مؤسسة قابضة طبقًا لقوانين كومنولث 
جزر البهامسء متمتعة بكافة الإعفاءات الضريبية التي تتيحها تلك 
القوانين. 

ثالثًا: ما جاء في ص 7١‏ ونصه: (وينص عقد تأسيس - ......) 
على أن تقوم شركة (س. إف. أي. بنك آند ترست بهامس - ليمتد). 
بدور المؤتمن الذي يحتفظ بأصول تلك الدار تحت الإشراف والإدارة 


600 فتاوى الفقه 


الكاملة لمجلس المشرفين وذلك طبقا لأحكام وقوانين جزر 
اهامس 

رابعًا: ما جاء في ص 77 ونصه: (إن ةب قن تأسمت ل:إظل 
فوانين ليست بقوانين دولة إسلامية» وذلك على مضض منا؛ 
للظروف التي أوضحناها إلا أنه تأكيدًا للطابع الإسلامي لهذا 
المشروع وخبوضًا بوحدة الأمة الإسلامية فإن رغبة المؤسسين 
الصادقة هي أن يتمكنوا في نهاية المطاف من إعادة تشكيل ك5 
في ظل قوانين دولة إسلامية» كمؤسسة إسلامية شاملة يكون مقرها 
(مكة) بمجرد أن يصبح تحقيق هذا الأمر ممكنا. 

فإن هذه العبارات توهم خلاف ما التزمت به هذه الدار» وما 
تسعى إليه من هدف»ء فيجب البحث والتثبيت في معاني هذه 
العبارات وما المراد بكلمة: (طبقًا لأحكام وقوانين جزر البهامس), 
ونحوها من العبارات المنقولة. 

والله الموفق» والحمد رب العالمين» وصل الله على نبيناء محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين 
في /7//١١‏ 1١5١ه.‏ 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية 06 


س8/١7:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن شخص ذهب 
خارج بلاده وعند سحبه من أجهزة الصرف الآلي يجري العمل 
فيها بعملة البلاد التي سافر إليها وكذلك يتم خصم مبلغ مقابل 
استعمال جهاز الصراف الآلي فا حكمه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان حمًا أن الآلة تستهلك شيئا وجعل هذا 
الخصم في مقابل استعمال الآلة فلا بأس به؛ لأنه كالأجرة. 

وأما مسألة الصرف: بأن يضع دراهم سعودية مثلًء ويأخذ جنيها 
استرلينياً فهذا لا يجوز؛ لأنه في المعاملات النقدية لا بد أن يكون التعامل 
يدأبيد. لكن لو فرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية وجنيه 
إسترلينى» وأدخل البطاقة فهنا نقول: إنه جائز؛ لأنه سيكون يذا بيد . 
س4 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: علمنا أن كل قرض 
جر نفعا فهو ربا فما حكم هدية المدين للدائن؟ 

فأجاب بقوله: لما أحوال: 

١‏ - أن تكون مشروطة على المدين» إما باللفظء أو بالمواطأة» فهي 
حرام. 

-١‏ أن تكون بعد الوفاء من غير شرط ولا مواطأة» فحلال. 

“- أن تكون قبل الوفاء» وقد جرت العادة بين الدائن والمدين 


داه فتاوى الفقه 


بالمهاداة» فحلال. 

5 - أن تكون قبل الوفاء» ول يجر بينهها عادة» فحرام, إلا أن ينوي 
يقابلها . 

3 3 

س :١ ١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: تقوم جمعية 
اليانصيب الخيري برصد ريعها للفقراء وتقوم فكرة هذه الجمعية 
بتوزيع أرقام مختلفة» وإذا جاء موعد السحب على هذه الأوراق 
فمنها ما يربح» ومنها ما يخسر, فما حكم هذه الطريقة؟ وهل 
تصح الصدقة بهذه المبالغ؟ 

فأجاب بقوله: هذه العملية عملية محرمة في الإسلام قرنها الله 
تعالى بالشرك وشرب الخمر؛ لأنها من الميسر» قال الله تعالى « يتنا 


َلّذِينََامنْوَإِنمَا َكَمرُوَالْمَِِرٌوَالأَنصَابُ وَالْأَزلمُ رِجَسُ ين عَمَلٍ 


46 ه سمس 


2 دس و لم و ودر كرو لي 

الشيطين فَأجَمَنِبُوهُ لَعَلَكُمَ تَفلِحُونَ 74" فلا يجوز للمرء أن يقامر سواء 
كان بهذه الطريقة أم بطريقة أخرى غيرها؛ لأن القهار من الميسر وهو 
بلاشك أمر محرم, وهو كفي الآية الكريمة مقرون بالخمر 


.9٠ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


أموال مكتسبة بطرق غير شرعية ١ه‏ 


والأنصاب والأزلام. 

والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة؛ لأنها صدقة من 
كسب خبيث محرم» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًا»”'». ولكن من تاب إلى الله من هذا العمل وقد أخذ 
ربحًا بهذه الطريقة فإن عليه أن يتصدق با أخذء أو أن يصرفه في 
بعاتم عاط لما مه لأنزيا ندالآن لأطرون إل احلاص عه 
إلا ءهذا وقد قال الله تعالى: « فَاَنّقُوا آله ما أَسْتَطْعَمَ 4" فيخر جه 
تخلصاً لا تقرباً به؛ لأنه لو تقرب به لتصدق به على أنه ملكه؛ لا على 
أنه خخرجه من ملكه؛ وحينئذ لا تبرأ ذمته منه» ولا يقبل منه؛ لأنه 
كسب خبيثء والله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. ظ 

وأنا أنصح إخواني المسلمين وأوصيهم: با أوصى به الله عباده بتقوى 
الله سبحانه وتعالى» وبترك هذه المعاملات المبنية على الغرر والقمار» بأي 
طريقة كانت» وبأيّ اسم سّميت» فإن الحقائق لا تتغير باختلاف 
الصزوة ولا ,لاتب ]ء الإسرفة وف أبنا الله لكاتسن اليم والشراء 
والتأجير وغير ذلك من المعاملات غنى عن هذه المعاملات المحرمة . 


0)غ0( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)٠ ١0(‏ 
(؟) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 
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باب بيع الأصول والثمار | 056 


س١١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ماحكم بيع 
المحاصيل قبل أن تكون صالحه للأكل؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه. وحتى 
يشتد إذا كان حباء وحتى ينضج إذا كان عنبا ونحوه؛ المهم حتى 
يطيب أكله ويكون صا حاً للأكل. 

أما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام؛ أما بيع ما يجز في الحال فإنه 
إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه. ك| لو كان هناك زروع تباع على أنها 
علف فإنها تباع إذا حل وقت جذها وقطعهاء ول حرج في ذلك. 
وإنما كان الأمر هكذا؛ لأن النبي كَكةِ مبى عن بيع المحب حتى 
يشتد”'". وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه”"؛ وذلك لأنه أقطع 
للنزاع وأبعد عن الخصومات» حيث إن صاحبه المشتري من حين ما 
يشتريه يتتفع به ولا يننظر شيئً بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل أكلء 
قبل أن يبدو صلاحه. فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (0//91) برقم (117015)) وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في بيع الثيار 
قبل أن يبدو صلاحها/ برقم (37707/1)) وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي عن بيع 
الثهار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم (737117)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 
كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها/ برقم .)١774(‏ 

(1) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم (01944), 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها/ برقم .)١9175(‏ 


والخصومات والمشاكل» وهذه من حكمة الشرع حيث نهى عن كل بيع 
يورث الخصومات والنزاع؛ لآن كل شيء يوجب ذلك؛ فإنه يحدث به 
من تصدع المؤمنين والتباعد والتباغض بينهم ما ينافي كال الإيمان . 
1 د 

س١1١7:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل يجوز بيع الحبّ 
إذا أشتد قبل الحصاد؟ 

فأجاب بقوله: إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه ولو قبل 
الحصاد؛ لأن الخطر منتف عنه حينئذ» وأما بيع الحب قبل اشتداده 
فحرام؛ فقد نهى النبي و عن بيع الحب حتى يشتد”'. وإذا باعه فلا 
بأس أن يبيعه بالتقدير بمعنى كل صاع مثلا بكذاء أو أن يبيعه جملة 
جزافاً بأن يبيعه الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا . 
س ١”‏ 1: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: يقوم بعض التجار 
بشراء الثار قبل النضج لمدة عام أو عامين» فهل هذا جائز؟ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (71/ /707) برقم (21707514)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في بيع الثهار 
قبل أن يبدو صلاحها/ برقم (70707/1)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي عن بيع 
الثار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم 737117)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء في 
كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها/ برقم .)١177/8(‏ 


باب بيع الأصول والثمار 0_0 
مبسبلب ب يسم بي ب ب ب ل وس 


فأجاب بقوله: شراء الشار قبل نضوجها بعام أو عامين ينقسم إلى 
قسمين: 

الأول: أن يشترى موصوفاً في ذمة البائع بأن يشترى منه مئة 
صاع من البر تحل بعد سنة أو سنتين بثمن مقبوض في مجلس العقد 
فهذا جائز» وهذا هو السلم الذي كان الصحابة - رضي الله عنهم - 
يفعلونه في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء كما قال عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهم|: كان الناس يسلفون في الثار السنة 
والسنتين» فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : «من أسلف ني 
شيء فليسلف ني شيء معلوم» ووزن معلوم. إلى أجل معلوم»”'”. 

والثاني: أن يشتري تمر هذا النخل بعينه لمدة سنة أو سنتين فهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأنه يبع معدوم ومجهول, وقد ثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه نجى عن بيع الثغار حتى يبدو صلاحها”". 
س5 :7١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: ما حكم بيع الثمار 
على الشجر بعد النضج. بحيث يبيع المالك الثمرء ثم يبيع 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم ))7١74٠0(‏ ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم (1704). 

(؟) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم ))5١195(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها/ برقم .)١914(‏ 


01 فتاوى الفقه 
المشتري الأول لمشتر آخرء والثمر على الشجر لم يُقبض؟ 

فأجاب بقوله: إذا اشترى الإنسان شجر النخل بعد أن بدا 
صلاحه فاحمر أو اصفرء ثم أراد أن يبيعه فإن باعه بمثل القيمة التي 
اشتراها به فلا بأس»؛ كم لو اشترى ثمرة هذه النخل بعشرة آلاف 
ريال» ثم باعها بعشرة آلاف ريال فهذا لا بأس به» وإن باعه بأزيد 


بأن اشتراها بعشرة آلاف وباعها بأحد عشر ألفاًء ففي هذا خلاف 
بين العلماء: 

منهم من قال: إن البيع صحيح. 

ومنهم من قال: إنه ليس بصحيح. 

وعللوا ذلك بقولهم: إن التمر على الشجر من ضمن البائع» فلو 
أن الثمرة أصابها آفة من السماء فضانها على البائع» فإذا باعها 
المشتري وربح فقد ربح شيئًا ليبس من ضانه؛ وقد نهى النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عن ربح مالم يضمن”. وعلى هذا فالاحتياط 
ألا يبيعها حتى يجزها . 

2 2 

)١(‏ رواه أحمد في المسند /١١(‏ 101) برقم (27717/1)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في الرجل 

يبيع ما ليس عنده/ برقم (4 ٠‏ 720)»وابن ماجه/ كتتاب التجارات/ باب النهي عن بيع ما 


ليس عندك/ برقم (2)5184» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عنده/ برقم (2)17775) والنسائي/ كتاب البيوع/ باب شرطان في بيع / برقم (111565). 


باب بيع الأصول والثمار 2 


س :7١6‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: عن مزارع يملك 
حديقة فيها عدد كبير من النخيل» وقد حصل على ثمرتها بععض 
التلف بسبب زيادة الحر فهل يجوز بيع الثمرة والحال ما ذكر؟ 

فأجاب بقوله: بيع الثمرة على النخلة جائز؛ لأن النبي كَلِةِ أجازه 
بشرط أن تحمر أو تصفر”'"» وقد مهى يله عن بر بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها”" فإذا باع صاحب المزرعة الثمرة ثم أصيبت بجائحة من 
حرٌ أو مطر أو رياح فللمشتري الخيار لقول النبي يَكْةّ: (إذا بعت من 
أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟2”" فنهى النبي يكل البائع إذا أصاب الثمرة 
جائحة أن يأخذ الثمن. أما في حالة كون العيب الذي حصل كان 
بسبب المشتري فلا ضمان على البائع؛ لأن العيب حصل بفعل 
المشتري» وكذلك لو أخر المشتري جز الثمرة حتى جاء موسم 
الأمطار ففسدت بسبب المطر فلا خيار للمشتري؛ لأنه هو الذي 
فرط بالتأخير. 


.)7191( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم‎ )١( 

(7) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها/ برقم (195١١)»ومسلم/‏ 
كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها/ برقم .)١89175(‏ 

(*) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب وضع الجوائح/ برقم .)١905(‏ 


فإن قال قائل: هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري إن أصابتها 
جائحة فإنه يقدر لك النقصء ولا تردها فوافق المشتري على هذا 
الشرطء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: هذا جائز؛ لأن الحق للمشتري في الرد أو تقدير النقص» 
فإذا أسقط الرد تعين له تقدير النقص. 


باب السلم "لاه 


س5١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: هل المداينة كلها 
حرام؟ 

فأجاب بقوله: المداينة ليست كلها حرامًا » فقد أثبت الله المداينة 
في القرآن فقال تعالى: ( يَتيّهَا أأنريت ءَامَموَا ذا تَدَايَمُ دين ِل أجل 
مُسَعَى فَأَكتْبُوهُ 4''' فإذا كانت على وجه شرعى فإنها جائزة » كما 
كان الصحابة رضوان الله عنهم يفعلون» وهو ما يسمى بالسلمء 
والسلم هو: أن يسلم الإنسان الدراهم بشيء مؤجل» فيستفيد آخذ 
الدراهم بالدراهم» ويستفيد آخذ السلعة بالرخص . 

فمثلاً: لو أسلم في سيارة قيمتها عشرون ألف ريال يسلم فيها 
صاحب الدراهم. 

فيقول للمسلم إليه: اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذاء 
بثانية عشر ألفآء تسلمني السيارة بعد سنة» فهذا جائز قال رسول الله 
:امن أسلف في شيء فليسلف ني شيء معلوم » ووزن معلوم , 
إلى أجل معلو ند فهذه هي المداينة السليمة الصحيحة. 

وأما المداينة الحرام: فمثل ما يفعله بعض الناس - والعياذ بالله - 


.7/4١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم( 0 كتاب‎ 0)» 
.)١6١ 5( المساقاة/ باب السلم/ برقم‎ 


:لاه فتاوى الفقه 


وذلك بأن يعطى هذا المحتاج دراهم - مثلاً - عشرة آلاف ريال 
بأحد عشر ألقاء أو اثني عشر ألقّاء أو بثلاثة عشر ألفا إلى سنة» فهذا 
روانجامم عاونا اللسيعة ونا لقعم وقد قف عن روسل لاه 
أنه لعن آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه. وشاهديه؛ وقال: وهم سواء»” 
وحذر الله تعالى منه بقوله: « يَتأيُها لذي حَامنُوا لا تَأَكُلُوا لبوا 
أَضَعَهًا مُضَعَفَةٌ وَآُوا الله لعَلَكُم مُمَلِحُونَ © ونوا الدارَ أي أعِدّتْ 
للْكَفِرِسنَ 2 وَأَطِيعُوا الله وَآلوَسُولَ لَعَلْكُمْ تَرَحَمُوتَ 4" وأمر الله 
بترك الربا الذي رابى به الإنسان فقال تعالى: « يَتاَيُهَا اليرت ءَامَتُوأ 
آنقُوا آله وَدَرُوامَا يّقىّ مِنَ أَلرَبََا إن كسم مُؤْينَ © إن لم تَفعلُوا 
أَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ أله وَرَسُولِفِ وإن تَبَثّرَ فلكم رُءُوس أُمولِكُمْ ل 
تَظَلِمُوَ وَلَا تُظَلَمُوتَ 4”©. وقال سبحانه: « الذيرت يَأَكُلُونَ 
لبوأ لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ اف يَتَحَبَطُه آلسْيطَنُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ 
نهم الوا نما الْبَعُ مكل الربوا وأحَلَ لله الْببعَ وحَرَمَ ليوا هَمَن 
جَاءَه مَوْعِظَةٌ مّن ري فَأَنتَهَى فَلَهُء مَا سَلَف وَأَمرُوُدَ إلى الله وَمَرَى عَادٌ 
وكيك أُصْحَب الئَارٍ هم ها حدُورت 4*». فهذا الربا الصريح لا 


.)١99/( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ )١( 
.1717- 11٠ (؟) سورة آل عمرانء الآيات:‎ 

(”) سورة البقرة» الآيتان: 277/8 779. 

(5) سورة البقرة» الآية: 71/60. 


باب السلم هلاه 


يرتاب أحد في تحريمه . 

ولكن هناك ربا خداعي » يخادع به صاحبه الله عز وجلء وذلك 
بأن يأتي المحتاج إلى صاحب المداينة فيتفق معه بقوله (العشرة أحد عشر) 
أو أزيد؛ ثم يذهبا إلى دكان, أو إلى معرض فيشتري له ما يحتاج بالثمن 
الذي اتفقا عليه من هذه السلع » دون أن ينقلهاء ثم يبيعها المحتاج على 
صاحب المعرض أو الدكانء ثم يأخذ المحتاج الدراهم ويخرج . 

وهذه الحيلة إنها هي خداع لله عز وجلء وخداع لرسوله كَل 
فهذه السلعة لم يقصدها المحتاج» وإنما القصد بها الحيلة على الرباء 
والكسب ببذه الطريقة حرام يأكله صاحبه سحتاء إن أنفقه لم يبارك 
له فيه » وإن تصدق به لم يقبل منهء وإن خلفه كان زاده إلى النار”". 

2 3 

س7١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: لو أسلم الإنسان 
مثلا بخمسين قطمة رز دون كيلها وإنم) يلاحظ وزما المرقوم 
عليها. فهل هذا يجور؟ 

فأجاب بقوله: هذا المثال لا يصح سل إذ السلم لا يكون إلا على 
موصوف في الذمة. لا على شيء معين . 


)0 /7( كما جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك‎ )١( 


س8١7:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله -: البعض من الناس 
في سوريا يشترون كيلو القمح قبل البدار بمبلغ ثمان ليرات لكن 
عند استلام المشتري للقمح ني موسم الحصاد يكون سعر القمح 
الكيلو الواحد إحدى عشرة ليرة» ويأخذ المال بهذاء فهل هذا 
حرام أم حلال؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان المشتري قد حدد الوقت الذي يستلم فيه 
البضاعة فهذا لا بأس به مثل أن يقول: أعطيتك مئة ليرة بعشرة 
أصواع بر» تحل في محرم - وهو الآن في رجب - فلا بأس بهذا؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس 
يسلفون في الثار بالسنة والسنتين» بمعنى أن الفلاح يأخذ الدراهم 
من التاجر بتمر بعد سنة أو سنتين» فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ذلك لكن بشروط قال يِكلِ: ٠‏ من أسلف في شيء فليسلف ني 
شيء معلوم؛ ووزن معلوم, إلى أجل معلوم»”". 

وبناء على هذا نقول: إذا اشترى الكيلو بئان ليرات مؤجلاً إلى 
سنة أو نصف سنة أو ما أشبه ذلك» ثم كان عند التسليم قد ارتفع 


سعره إلى إحدى عشرة ليرة فلا بأس. 


)0 رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم(١‏ 4)ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم (4 .))١5٠‏ 


باب السلم االاه 


رسالة المداينة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلياً كثيراً..أما بعد. 
فلم| كان الدين الإسلامي ديئًا كاملاً شاملا لما يقوم به العباد تجاه رهم 
من العبادات» وما يفعلونه في أنفسهم من العادات» وما يتعاملون به 
بينهم من المعاملات» وقد جاء مبينًا لأحكام ذلك تفصيلاً وإجمالاً 
وكان مماشاعبين الناس التعامل بالمداينة» وهي: (بيع الغائب 
بالناجزء أو بالعكسء أو بيع الغائب بالغائب» أحببت أن أبين 
أحكام بعض ذلك فيما يأتي فأقول: 
أقسام المداينة 

القسم الأول : أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر 
ينقده» فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا 
جا 

مثل: أن يشتري بينًا ليمسكنه أو يُوْجّره بعشرة آلاف إلى سنة» 
وتكون قيمته لو بيع نقدًا تسعة آلاف, أو يشتري سيارة يركبها أو 


يُؤْجّرها بعشرة آلاف إلى سنة» وقيمتها لو بيعت نقدا تسعة آلاف 
وهو داخل في قول تعالى: ( يَتايّهَا انير َامَُوَا إذَا تَدَايَدمُ بِدَينِ إل 
أَجَ ل مُسَكى فَآكُتْبُوةُ4”" . 

القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها. 

مثل: أن يشتري قمحًا بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر؟ ليتجر 
به إلى بلد آخر أو ليننظر به زيادة السوقء أو نحو ذلكء فهذا جائز 
أيضًا لدخوله في الآية السابقة» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله عن هذين القسمين أنهم| جائزان بالكتاب والسنة والإجماع (ذكره 
ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص54 ج7)79". 

القسم الثالث : أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بثىء 

مثل: أن يقول لشخص أعطني خمسين ريالا بخمسة وعشرين 
صاعا من البرّ أسلمها لك بعد سنة» فهذا جائز أيضًا وهو السلم 
الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله 
والسنتين فقال: « من أسلف في شيء فليسلف في شىء معلوم ووزن 


.785 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
ولافرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد أو إلى أوقات متعددة مثل أن يقول بعننه عليك‎ (2) 
. بكذا على أنذيحل من الثمن كل شهر كذا وكذا... إلخ.‎ 


باب السلم 0,14 


معلوم إلى أجل معلوم»”". 

القسم الرابع : أن يكون محتاجًا لدراهم فلا يجد من يُقرضه 
فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيعها على صاحبها 
الذي اشتراها منه بثئمن أقل منه نقدأًء فهذه هى مسألة العينة وهى 
حرام لقوله يَكلِ: ١‏ إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم, وتبايعوا 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله 
مهم بلاء لايرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم)”". 

ولأن هذه حيلة ظاهرة على الربا فإنه في الحقيقة بيع دراهم 
حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة» وقد نص 
الإمام أحمد وغيره على تحريمها. 

القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يُقرضه فيشتري 
سلعة بثمن مؤجلء ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي 
اشتراها منه» فهذه هي مسألة التورق وقد اختلف العلماء - رحمهم 
الله - في جو زاها: 

فمنهم من قال: إنها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون 


)غ0( رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم ١(‏ 14)؛ ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب السلم/ برقم (6 16). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (8/ 5٠‏ 5) برقم (5/5760). 


غرضه إما عين السلعة وإما عوضها وكلاهما غرض صحيح. 

ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ 
دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينه) تحليلاء وتحليل المحرم 
بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغنى شيئأء وقد قال 
النبي كك «إنم) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"”'". والقول 
بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو 
رواية عن الأمام أحمدء بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبو داود من 
العينة | نقله ابن القيم في تبذيب السنن» ص ٠١8‏ ج 08 ولكن 
نظرا لحاجة الناس اليوم, وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز 
بشروط: ظ 

١‏ - أن يكون محتاجًا إلى الدراهم؛ فإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز أن 
يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره . 

؟- ألا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة. 
كالقرض والسلم » فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم 
تجز هذه الطريقة؛ لأنه لا حاجة له إليها . 

ألا يشمل العقد على ما يشبه صورة الرباء مثل أن يقول: 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم (19» ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله وَك: (إن| الأعمال بالنية)/ برقم .)١19537‏ 


تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ - 


بسم الله الرحمن الرحيم | 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
ا جمعين. 
أما بعد: فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد 
العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية نسأل 
الله أن ينفع مها ]ا نفع بأصلها إنه جواد كريم . 
شيخ الاسلام بن تيمية: 

هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 51١‏ ه 
ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته . 

وقد كان رحمه الله عالما كبيرً وعلً مني ومجاهدًا شهيراً جاهد في الله 
بعقله وفكره وعلمه وجسمه وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته ولا 
تأخذه في الله لومة لاثم إذا بان له الحق أن يقول به ومن ثم حصلت له محن 
من ذوي السلطان والجاه فحبس مرارًا وتوفي محبوسًا في قلعة دمشق في ٠١‏ 
من شوال 7/8/ا ه. 
العقيدة الواسطية: 

كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أس)ء الله 
وصفاته وأمر الإيمان بالته واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل 
الفنة العملية: 

وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان 
عليه الناس من بدع وضلال وطلبوا منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين 
طريقة أهل السنة والجاعة فيا يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما 

-76094- 


باب السلم 08١‏ 


بعتك إياها العشرة أحد عشر» أو نحو ذلك؛ فإن اشتمل على ذلك 
فهو إما مكروه أو محرم» نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذه كأنه 
دراهم بدراهم لا يصح. هذا كلام الإمام أحمد. 

وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار 
ربحه. ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة . 

؛ - ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتبها؛ لأن النبي يكل 
بى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. 

فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق 
متوجةٌ كيلا يحصل تضييقٌ على الناس» وليكن معلومًا أنه لا يجوز أن 
يبيعها المستدين على الدائن بأقل نما اشتراها به بأي حال من 
و ا الرم ارم 
ل الفح اندر 
عشرء أو أقل أو أكثر» ثم يذهبا إلى الدكان فيشتري الدائن منه مالاً 
بقدر الدراهم التي اتفق والمستدين عليهاء ثم يبيعه على المستدين» ثم 
يبيعه المستدين على صاحب الدكان بعد أن يخصم عليه شيئًا من المال 
يسمونه السعي » وهذا حرام بلا ريب » وقد نص شيخ الإسلام ابن 
تيمية في عدة مواضع على تحريمه؛ ول يحك فيه خلافا مع أنه حكى 
الخلاف في مسألة التورق . 


يك فتاوى الفقه 


والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه المسألة هي : 

(١)يقول‏ في ص5/ من المجلد78:«و.... والثلاثية أن يدخلا 
بينهما محلّلاً للربا يشتري السلعة منه آكل الرباء ثم يبيعها المعطي 
للربا إلى أجل» ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها 
المحلل. هذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي 
يجري فيها شرط لذلكء أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي» 
أو بغير الشروط الشرعية ؛ أو يقلب فيها الدين على المعسرء ومن 
هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء» لكن الثابت عن رسول 
الله يك وصحابته الكرام أنها حرام . 

(0) وفي ص57 مجلد 74 قال: «.... وقول القائل لغيره أدينك 
كل مئة بكسب كذا وكذا حرام إلى أن قال: وبكل حال: فهذه المعاملة 
وأمثالها من المعامللات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل 
هي معاملة فاسدة ربوية» . 
(") وف ص 555 من المجلد 794 المذكور قال: «... أما إذا كان قصد 
الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل» والمعطي بقصد إعطاء ذلك 
فهذا ربا لاريب في تحريمه وإن تحايلا على ذلك بأي طريق كان؛ 
« فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”'". وذكر نحو هذا 


للق رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم (19».ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله كَكِ: (إنها الأعمال بالنية)/ برقم (/1901). 


باب السلم الذدك 


في ص "٠‏ وص”477 وص ١‏ 5 ؛ من المجلد المذكور وذكر نحوه في 
كتاب: إبطال التحليل في ص9 .٠١‏ ظ 

وبعد: فإن تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتما ني أول هذا 
القسم لا يمتري فيه شخص تجرد عن ال هوى وعن الشح. وذلك من 
وجوه . 

أولاً: أن مقصود كل من الدائن والمدين دراهم بدراهم؛ ولذلك 
يقدر ان المبلغ بالدراهم » والكسب بالدراهم قبل أن يعرفا السلعة 
التي يكون التحليل بها؛ لأن يتفقان أولاً على دراهم» العشرة بكذا 
وكذاء ثم يأتيان إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن أي جنس وجده 
من المال؛ فربما يكون عنده سكر أو خام أو أرز أو هيل أو غير ذلك 
فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه المستدين. 

وسذاعلم أن: القصد الدر 0 بالدراهم» وأن السلعة غير 
مقصودة للطرفين» وقد قال النبي كَكِة: «إنما الأعمال بالنيات». وإنما 
لكل امرئ ما نوى»)”'. ويدل على ذلك أن الدائن والمستدين كلاهما 
لا يقلبان السلعة ولا ينظران فيها نظر المشتري الراغبء وربما كانت 
معيبة أو تالمًا منها ما كان غائبًا عن نظرهما مما يلي الأرض أو الجدار 


)001( رواه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم(19. ومسلم/ كتاب 
الإمارة/ باب قوله يك (إن) الأعمال بالنية)/ برقم .)١5019(‏ 


:0/4 فتاوى الفقه 


المركونة إليه وما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به؛ إذن فالبيع بيع 
صوري لا حقيقي. والصوري لا تغير الحقائق ولا ترتفع بها 
الصوري على نفس المال وفي نفس الوقتء فإذا أخذه صاحب 
الذكان من المستدين باعه مرة أخرى على الدائن ثم باعه الدائن على 
المستدين بالربح الذي اتفقا عليه من قبلء ثم باعه المستدين على 
صاحب الدكان. فيرجع الدائن مرة أخرى فيشتريه من صاحب 
الدكان ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفقاعليه. وهكذا أبدا 
حتى تنتهي الدراهم فرب| يكون المال الذي عند صاحب الدكان لا 
يساوي عشر مبلغ الدراهم المطلوبة» ولكن بهذه الألعوبة يبلغون 
مرادهم؛ والله المستعان . 

ثانيًا : نماايدل على تحريم هذه المداينة أنه إذا كان مقصود الدائن 
والمدين هي الدراهم فإن ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها 


والتحايل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين: 
مفسدة المحرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة. 


ومفسدة الخداع والمكر في أحكام وآبات الله تعالى» الذي يعلم 


خائنة الأعين وما تخفى الصدورء ولقد أخخبر الله عن المخادعين له 


بأنهم يخادعون الله وهو خادعهم, وذلك بم زينه في قلوبهم من 
الاستمرار في خداعهم ومكرهم, فهم يمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين. 

قال أيوب السختياني: « يخادعون الله ى] يخادعون الصبيان» ولو 
أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون»)”". 

وقد حدّر النبي يكل أنه من التحايل على محارم الله فقال: ١لا‏ 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”'2» وقال 
النبي يَلِة: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثياغبا»”” . 

الما : إن هذه المعاملة يربح فيها الدائن على المستدين قبل أن 
يشتري السلعة بل يربح عليه في سلعة لم يعرفا نوعها وجنسها فيربح 
في شيء لم يدخل في ضانه؛ وقد نهى رسول الله كَِة عن ربح مالم 
يضمن.ء وقال: «الخراج بالضان)0. وقال: «لاتبعماليس 
)١(‏ حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (9/ 55 7). 
(؟) رواء ابن بطة في جزء في الخلع وإيطال الحيل (ص 5 7). 
() رواه أحمد في المسند (5/ 40) برقم .)577١(‏ 


2 رواه أحمد في المسند /5٠(‏ 70/7) برقم (751775)» وأبوداود/ كتاب البيوع/ باب فيمن 
اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً/ برقم (7004)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ 


كمه فتاوى الفقه 


عندك)7) وهذا كله بعد التسليم بأن البيع الذي يحصل في المداينة بيع 
صحيح فإن الحقيقة أنه ليس بيعًا حقيقيا وإنا هو بيع صوري بدليل 
أن المشتري لا يقلبه ولا ينظر فيه» ولا ياكس في القيمة» بل لو بيع 
عليه بأكثر من قيمته ل يبال بذلك. 

رابعًا : أن هذه المعاملة تتضمن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها 
إلى محل المشتري» ونقلها عن محل البائع» وقد نبى رسول الله وَكْةِ عن 
بيع السلع حيث تُشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم؛ فعن زيد 
بن ثابت رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله وَل أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم)”". وعن ابن عمر رضي الله 
عنهم| قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق» فنهاهم النبي يكل 
أن يبيعوه حتى ينقلوه»”". رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 


باب الخراج بالضمان/ برقم (235741» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ماجاء فيمن يشتري 
العبد ويستغله ثم يجد به عيبً/ برقم (213785)» والنسائي/ كتتاب البيوع/ باب الخراج 
بالضمان/ برقم .)40٠5(‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (5 58/7) برقم ))١917517(‏ وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك/ برقم (/1141). 

زف رواه أبوداود/ كتاب البيوع/ باب في بيع الطعام قبل أن يستوى/ برقم (21499). 

(") رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب منتهى التلقي/ برقم (5171)؛ ومسلم/ كتاب الببوع/ 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم )١651(‏ (0371. 


باب السلم /امه 


القسم السابع : من طريقة المداينة أن يكون في ذمّة سخص لآخر 
دراهم مؤجلة فيحل أجلهاء وليس عنده ما يوفيه فيقول له صاحب 
الديق: أدينك فتوفيني. فيدينةٌ فيوفيه » وهذا من الربا بل هو ما قال 
الله فيه و يَتايْهَا اليرت ءَامَثُوأ لا تَأَكُلْو كُلُوا آلريأ أضْعَهًا مُضِعَفَةٌ 
سود .هوا د كلع # م و د صوعم .ضري رص" ه اس 
وَتقُوا الله لعلَكُم مُفَلِحُونَ (2 وَأقُوا لكا َل أُعِدت لِلْكَفِرِسنَ © 
وأطِمِعُوا لله وَلرّسُولَ لََلّكُمْ ُرحَمُوت 74". 

وهذا القسم من المداينة من أعمال الحاهلية: حيث كان يقول 
أحدهم للمدين إذا حل الدين: «إما أن توف وإما أن تربي» إلا أنهم 
في الجاهلية يضيفون الربا إلى الدين صراحة من غير عمل حيلة؛ 
وهؤلاء يضيفون الربا إلى الدين بالحيلة. 
معسرًا لقوله تعالى: ردك قر رق ََظِرة 7 5 و4 

أما إذا أبرأه من الدين فذلك خير وأفضل. 

أما إن كان المدين موسرًا فإن للدائن إجباره على الآأداء؛ لأنه يحرم 
على المدين حينئذ أن يماطل» ويدافع صاحب الدين؛ لقول النبي كَل: 


.117"75-11١ سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 
.7/٠ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 


2009 

ومن المعلوم أن الظلم حرام يجب منع فاعله وإلزامه بم يزيل 
الظلم . 

القسم الثامن : من المداينة: أن يكون لشخص على آخر دين فإذا 
حل قال له: إما أن توفي دينك أو تذهب لفلان يدينك وتوفيني: 
ويكون بين الدائن الأول والثاني اتفاقٌ مسبقٌ في أن كل واحد منهما 
يدين غريم صاحبه ليوفيه, ثم يعيد الدين عليه مرة أخرى ليوفي 
الدائن الجديد» أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض منه وتوفيني» 
ويكون بين الدائن الأول والمقرض اتفاق أو شبه اتفاق على أن 
يقرض المدين فإذا أوفى الدائن الأول قلب عليه الدين» ثم أوفى 
المقرض ما اقترض منه وهذه حيلة لقلب الدين بطريق ثلاثية» وهى 
حرام لما تقدم من تحريم الحيل وتحذير النبي كَكْةِ أمته من ذلك . 

خلاصة ما تقدم 

وبعد فهذه ثانية أقسام من أقسام المداينة» بعضها حلال جائز: 
فيه الخير والبركة» وبعضها حرام ممنوع ليس فيه إلا الشر والخسارة» 
ونزع البركة ولو لم يكن فيه إلا أنه يزين لصاحبه سوء عمله فيستمر فيه 
ولا يرى أنه على باطل» فيكون داخلاً في قول الله تعالى: ( أََمَن رين لَه 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الحوالات/ باب في الحوالة/ برقم 771)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ 

باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة/ برقم .)١9784(‏ 


بابالسلم _ 4ه 


سُوَءُ تل كَرََاهُ حَسَكا قن آللَه يُ'ضِلٌ من تي تاق 
وقال تعالى: ( قُل هَل تنكم بآلأحْسَرينَ أعسلاً 2 اأذرينَ ضَلّ سَعيهم 


كي آلدّئيًا وَهَمْححَسَبُونَ أيجِم نحْسُِونَ صُّنْعًا 4!". 
فالحلال من هذه الأقسام: 
-١‏ أن يحتاج الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه بثمن مؤجل 


لقضاء حاجته. 

-١‏ أن يشتري السلعة أو العقار بثمن مؤجل للاتجار به» وانتظار 
زيادة السعر. 

7- أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بساعة يكتبها 
| الآخذ في ذمته. 
وهذه الأقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبق تفصيلها . 
والحرام من الأقسام الأخرى 

-١‏ أن يحتاج إلى دراهم» فلا يجد من يقرضه فيشتري سلعة من 
شخص بثمن مؤجل زائد على قيمتها الحاضرة» ثم يبيعها على غيره 
وهذه هي مسألة التورق في جوازها [خلاف بين العلماء] ى) تقدم . 

-١‏ أن يحتاج إلى دراهم, ولايجد من يقرضه.؛ فيشترى من 


.8 سورة فاطر الآية:‎ )١( 
.1١5- 1١١7 (؟) سورة الكهفء الآيات:‎ 


شخص سلعة بثمن مؤجل » ثم يبيعها عليه بأقل ما اشتراها به. 
وهذه مسألة العيئة . 

"- أن يتفق الدائن والمدين على أخذ الدراهم العشرة أحد عشر 
أو نحو ذلك » ثم يذهب إلى ثالث فيشتري الدائن منه سلعة » وهو 
في احقيقة شراء صوري . ثم يبعها على المدين؛ ثم يبيعها المدين بدوره 
على الذي أخذها الدائن منه» وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الآن 
كثير من الناس» وهى حرام ى) سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ول 
يذكر خلاقًا في تحريمها كى) ذكر في مسألة التورق . 

؛- أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله. وليس 
عنده ما يوفيه فقول صاحب الدين: «أدينك وتوفيني» فيدينه فيوفيه 
وهذه طريقة أهل الجاهلية التي تتضمن أكل الربا أضعافًا مضاعفة إلا 
أمها صريحة في الجاهلية» خديعة في هذا الزمان» ففيها مفسدتان . 

4- أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله؛ ويكون 
لصاحب الدين صاحب يتفق معه على أن يقرض المدين أو يدينه ليوني 
الدائن» ثم يقلب عليه الدين مرة أخرى وهذه هي طريقة الجاهلية مع 
إدخال الطرف الثالث المشارك في الإثم والعدوان والمكر والخداع . 

فهذه الأقسام الخمسة محرمة» وقد علمت ما في القسم الأول منه 
من الخلاف. 


سلس قتاوص العقيدة 


سيذكر في تلك العقيدة ولذلك سميت العقيدة الواسطية . 
أهل السنة والجماعة: 


هم من كان على مشل ما عليه النبي , عد , وأصحابه اعتقادًا وقول 
وسموا بذلك لتمسكهم بالسئة ولاجتماعهم عليها. 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 
* فالايمان بالله يتضمن الإيوان بوجوده. وبربوبيته» وبألوهيته. 
كط نه وميف انيت 
0 والإيمان بالملائكة يتضمن الإيان بوجودهم, والإييان باسم من علم 
اسمه كجبريل» والإيهانت بصفة من علم وصفه كجبريل أنفناكء والإيهان 
بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار. 
* والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونا من عند الله وتصديق ما 
أخبرت به. والإيهان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم فيؤمن به 
إحمالاء والتزام أحكامها إذا لم تنسخ . 
د والايمان بالرسل يتضمن الإيان بأنهم صادقون ف رسالتهم, وبأسماء 
52000 أساؤه منهم وما لم يعلم فيؤمن به خالا وتصلرق ما اختروائيف 
والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخحة والشرائع السابقة كلها منسوخة 
بشريعة محمد. كَل . 
* والإيمان باليوم الام يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي, كله مما 
كرك ع اموت . 
* والإبمان بالقدر يتضمن الإيوان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره . 


5": 


باب السلم ْ شلك 


واعلم أن الدين في اصطلاح أهل الشرع: اسم لما ثبت في الذمة 
سواء كان ثمن مبيع؛ أو قرضًّاء أو أجرة؛ أو صداقاء أو عوضاً لخلع. 
أو قيمة لمتلف. أو غير ذلك . 

وض كبا يطاس كدير يسن الروراء عن اد رجه هي لحني 
يستعملونها ويستدلون عليها بقوله تعالى: ( يَتأيُها اليرت ءَامَكُوَا ذا 
تَدَايَستمَ يدن 3 أَْجَلٍ مُسَنى فَأَكْئبُوهُ 204 فإن المراد به هو: الدين 
الحلال الذين بدن الله ورسوله حِلَّهِ » دون الدين الحرام» وهذا كثير 
في نصوص الكتاب والسنة تأي مطلقة أو عامة في بعض المواضع. 
ولكن يجب أن تخصص أو تقيد بها دل على التخصيص والتقيد . 

خاقة 

ولنختم هذا البحث ب ورد في الكتاب والسنة من تحريم الربا 
والتشديد فيه. 

قال تعالى: « يَتأَيّهَا ألَنٍ أنريرت اموا آتّقُوا أله وَدَرُوا مَايَقىَ مِنَآَلربَا 
إن تشم مُؤْمِيونَ 2 قَإن لم تَفعلوا أ وأيكات تو اله وتشرلف. وَإِن 
تبكر فلكم روس أمْوالِكُمْ لا نَظلِمُوت ولا تُظَلَمُوت »7". 

ففي هذه الآية #هديد شديد» ووعيد أكيد لمن لم يترك الرباء وذلك 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 45/؟. 
)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: 271748 717/9. 


٠ 0‏ فتاوى الفقه 


اع ايل ولرسوله ولذاك قال عض الساق: امن كاذ مق 
اعرف عقن .وف قوله تعال: ف وَدَرُوا ا 
مُؤْمِيِنَ 4”" إشارة على أن آكل الربا بأنه لو كان مؤمنًا بالله ورسوله 
حق الإيهمان» راجيا ثواب الله في الآخرة» خائمًا من عقابه لما استمر 
على أكل الربا والعياذ بالله تعالى. 
وقال تعالى: < اليرت يَأَكُلُونَ آَلربُوا لا يَقُومُونَ ل كُمَا يَقُومُ 

آلف يَتَخَبَطُهُ ليطن مِنّ آلْمَن 'ذَلِكَ نه قَالوَا إِنْمَا الْبْبَعُ مل 
لزيا وَأَحَلَ الله الْبْيمَ وَحَوم آل ذأ منج مؤجطة ين ري هئ 
له مَا سَلْفَ ومو إلى أكِ. عه قا 2 مجك لماو" اهم فيا 
حَلِدوت 4" ففي هذه الآية وصف آكلي الربا 0 يقومون من 
تبورهع يوع القبامه امام العالم كلهم ق| يثوم اللاي يخبط الشيطان 
من المس» يعني: كالمصروعين الذين تصرّعهم الشياطين وتخنقهم. 
قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا 
يخنق) 7" ثم بين الله ما وقع لهم من الشبهة التي أعمت أبصارهم عن 
التمبيز بين الحق والباطل فقال تعالى: « ذَلِكَ بِأَنهُمْ قَالوَأ نما الْبَيعُ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /71. 

(1) سورة البقرة. الآية: 6/ا7. 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 79) برقم .)٠١9(‏ 


باب السلم 004 


يِل أَلرْبُوا 4" وهذا يحتمل أنهم قالوه لشبهة وقعت لهم وتأويل 
فاسد لحؤوا له ا تج أمل لحيل عل الا وحمل أ قالوا 
ذلك عنادًا وجحودًا. 

وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا يدل على أنهم مستمرون في باطلهم 
منهمكون في أكل الربا ومجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق» نعوذ 
بالله من ذلك . 

وقال تعالى: «١‏ يَتأيُهَا ازيرت ءَامَتُوا لا تَأَكَُلُوا ألربَوَا أضْعَهًا 
مُصَعَفَةٌ وك ثقرا آله لمكم مفو © وا قو آلكارَ أ أَعِدت لنْكَفرينَ 
© وَأَطِيعُوا آله وَآلرَسُولَ لَعَلكُمْ نرْحَمُوَ 4(" ففي هاتين الآيتين 
نبى الله عباده المؤمنين بوصفهم مؤمنين عن أكل الرباء ثم حذرهم 
من نفسه في قوله: « وَأنّقوا آلَهَ 4 ثم حذرهم النار التي أعدت 
للكافرين وبين أن تقواه وطاعته سبب للفلاح والرحمة: ( فَلَيَحَدَّرٍ 
لذينَ حَالُِونَ عَنْ أتروة أن تُصِيجُم فِْدٌ أو مُصِبهِمْ عَذّابُ أَلِيئُ 74" 
وهذا كله دليل على تعظيم شأن الربا وأنه سبب لعذاب الله تعالى 
ودخول النار والعياذ بالله تعالى من ذلك. 


)١(‏ سورة البقرة الآية: 6/ا7. 
(؟) سورة آل عمرانء الآيات: 11١‏ -177. 
(*) سورة النورء الآية: 51. 


04 . : فتاوى الفقه 


وقال تعالى ( وَمآ ءَاتَيْثُم من رَبَا لَْبُوَا ف أَمَوَلٍ آلكاس قَلَا يَرَبُوا 
عند أل 4'" (« يَمْحَقُ لَه ِيَأ وير آَلصَدَقَتٍ 74" فالربا لا يربو عند 
الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند ربه» فإنه مال مكتسب بطريق 
حرام فلا خير فيه ولا بركة» ولو أن صاحبه تصدق به لم يقبل منه. 
إلا إذا كان تائبًا إلى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير» فيتصدق به 
للخروج من تبعته عند عدم معرفته لأصحابه» وبذلك يكون بارا 
منه» أما إن تصدق به لنفسه فإنه لا يقبل منه؛ لأنه لا يربو عند الله 
بين| الصدقات المقبولة تربو عند الله وإن أنفقه لم يبارك الله له فيه؛ 
لآن الله يمحقه أو يسحق بركته» فلا خير ولا بركة في الربا. 

لا ِةِ: (اجتنبوا 
السبع الموبقات-وذكر منها- الربا) " متفق 

علخ تسو ةيين عخدلاني فال 5 

ين أتياني فأ < فأخرجاني إلى أرض مقدسة حتى أتينا على نهر من دم فيه 
08 ئعٌّ وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة: فأقبل الرجل الذي 
في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر ني فمه فردهُ حيث كان 
فجعل كلم أراد أن يخرج رمى في فمه بحجر فيرجع كما كانء فقلت: ما 
)١(‏ سورة الرومء الآية: 4. 
)١(‏ سورةالبقرة الآية:1/5؟. 


() رواه البخاري/ كتاب الوصايا/ باب قول الله تعالى: ( إن انين يَأكُلُونَ أمول يكم » 
[النساء: ٠١‏ ]برقم (701)» ومسلم/ كتاب الإيان/ باب بيان الكبائر وأكبرها/ برقم (89). 


باب السلم : ه02 


هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا» رواه البخاري”' 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: د 
الربا وموكله وكاتبه 5-5 وقال: هم سواء». رواه مسلم وغيره'" 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككة: 
«الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه» . رواه الطبراني 
وله كبو اين 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الربا وبيان تحريمه؛ 
وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها. 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هذا الأمر العظيمء وليتب إلى 
الله تعالى قبل فوات الأوان وانتقاله عن المال» وانتقال المال إلى غيره 
فيكون عليه إثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه. 

وليحذر من التحيل عليه بأنواع الحيل؛ لأنه إذا تحّل فإنم| يتحيل 
ا ا 
الحيل» لأن الصور لا تغير الحقائق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب إبطال التحليل ص ١١8‏ : (... فيا سبحان الله العظيم» أيعود 


0غ( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب موكل الريا برقم (191/4). 

(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا برقم .)١991/(‏ 

فرق رواه الطبراني في المعجم الأوسط (// )١‏ برقم (17621). والهيثمي في مجمع الزوائد 
.)١ 07/5(‏ 


045 فتاوى الفقه 


الربا الذي قدعطم الل انه قالشرآنواوني عازن سحطله 
ولعن أهل الكتاب بأخذه ولعن آكله وموكلة وشاهدة وكاتبةُ» وجاء 
فيه من الوعيد مالم يجيء في غيره إلى أن يستحل جمعه بأدنى سعي من 
غيره كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها 
ويُستهزأ بها.. أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء فضلاً عن 
سيد المرسلين» بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة ثم يبيحها بنوع من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له 
حقيقة وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط). 
وقال في ص177: 7... وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر 
بمحاسنه كان فراره من الحيل أشدء وقال: وأظن كثيراً من الحيل إنما 
استحلها من لم يفقه حكمة الشارع ولم يكن له بد من التزام ظاهر 
الحكمء فأقام رسم الدين دون حقيقة» ولو هدي إلى رشده لسلم لله 
ورسوله وأطاع الله ظاهراً وباطناً في كل أمره». 
أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنه وكرمه عباده المؤمنين من هذه 
الغفلة العظيمة» وأن يقيهم شح أنفسهم وبهديهم صراطه المستقيم إنه 
جواد كريم. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تم بحمد الله تعالى المجلد التاسع والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثلاثون 


فهرس الموضوعات 1غ 


الموضوع الصفحة 
باب الربا والصرف 

نصيحة في التحذير من الربا ل جا امج هه عوك لمح ا رج ا 11 
س١:‏ عن حديث اكُلَّ قرض جر نفمًا فهو رباً». ا 1 
س ؟: معلمة في إحدى المدارس تقوم في بداية العام بجمع الأسهم من الطالبات في تشغيل المطعم 
المدرسي ثم عند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لن مع الأرباح فه| الحكم؟ 1 
س”: ما حكم من يقول إن البنوك والمصارف لا يمكن أن تنجح إلا بالريا؟ لم ا 11 
س 8 : عن حكم تبادل السيارات القديمة بالجديدة؟ اس ا 
س 5: قاربت على التقاعد هل أستقيل» وأصفي حقوقي لأنٍ سمعت أن فيه شبهة؟ 41 
س": رهن النبي وَل درعه عند يبودي؛ في حين أن من أصحابه من يقرضه ف| قولكم؟ 00 
- الربا بجري في سستة أصناف من المال ا 000 0 0 100 
- مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم خاو اك نطو الما اع ا 2118 
- الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. ا 1 1 1 0 
س/: ما هي البدائل عن البنوك الربوية؟ ام ل ا م م 1 
س8: عن الربا ما هو؟ وما مراتبه إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته؟ ا 81 
س9 : معنى ربا الفضل وربا النسيئة؟ 00 ااا 
القروض بفوائد 

س :٠١‏ ما حكم من باع سيارة مؤجلة بستين ألف وعند عدم السداد تكون سبعين ألف؟ 4ه 
س١١:‏ رجل وضع ماله عند البنك ويأخذ الفائدة -الربا - ويتصدق بها فم الحكم؟ 8 
س7١:‏ هل يجوز أخذ أرباح البنوك؟ 0 0 


س17: سمعت عن عِظّم الرباء وأنه اثنان وسبعون شعبة فهل يمكن حصر هذه الأبواب؟ .... 79 
س 2:14 ما الرد على من يقول إن الحكمة من تحريم الربا هي رفع الضّررء وما تفعله البنوك 


س6١:‏ أنا صاحب تجارة فأبيع بضاعتي على مؤسسات أو شركات تتأخر في السداد 
فتقوم بعض البنوك بالدفع مع النقصان ثم البنك يطالب المؤسسات فم الحكم؟ 0 


لك : 2110105 الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
س17: ما الحكم من أعطى غيره مالأعلى أن يرده بعد سنة أكثر؟ ع را 
س 2:17 من نرك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه. فهل إذا ترك المدّاينة خومًا من الربا عرّضه 

الله البركة في المال؟ اا 
س18١:‏ ما حكم استدان رجل من البنك مبلغاً كبيرأًء شم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على 

البنك فم الحكم؟ اا 0 10000 
س ١19‏ : بعض البنوك تعطي لمن يضع حسابه فيها للحفظ فقظ لا للربا ولالغيره هدايا؟ ةم 
الهدية من الربا 

س :7١‏ أهدي إليناطعامٌ من مال حرام؛ مال رباءفم) حكم قبوله؟ 001 
س١7:‏ هل يجوز قبولٌ الهدية من شخص تعلم أنه يتعامل بالربا؟ 00 
س77: هل تُلبى دعوة من يتعامل بالربا؟ الاي ممق م 1 
النفقة من الربا 

س"77: والدي يعمل في بنك ربويء فما حككم أخذِنا من ماله؟ 00 غ121 مط ل قم 
س5 7: عن رجل يعمل في أحد البنوك وهو متزوج ولديه طفلان ولا يستطيع تركه فماذا عليه؟ 0 
س 716: إذا كان كسب الوالد من طريق محرم فهل يجوز الأكل منه؟ الب الل ا له 
س75: ما حككم أخذ الناتج الربوي من البنك لدفع الضريبة للحكومة غير الإسلامية؟ ك1 
س7 7: هل التوبة تكمّر الربا؟ ااا حو سو ووه م امن لو 
العمل في حراسة الربا 

س78: رجل يعمل في حراسة مصرف مركزي للدولة يتعامل بالربا؟ 00 

العمل في مؤسمات الربا 

س9 3: إذا كانت المؤسسة التي أشتغل بها تتعامل بالرباء فهل يجوز لي أن أبقى فيها؟ ما 
س :١‏ أنا أعمل محاسب في شركة تتعامل بالرباء فهل علي إثم؟ 0 
رسالة: حول عمل موظف في شركة تودع أمواها في البنوك الربوية. 00000070 
س١7:‏ هل يجوز للإنسان أن يعمل بوظيفة سائق. أو حارس في مؤسسة ربوية؟ ين ازا 

س”"7: رجل يأخذ الأجرة على الكتابة بين الناس في المداينة؟ 8[ 0000 


س”17: ما حكم الراتب الذي يتحصل عليه الموظف في البنوك؟ ع ل ا 


تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


طريقة أهل السنة فى أسماء الله وصفاته: 

طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. كَل 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

التحريف لغة: التغيبر. واصطلاحًا: تغيير لفظ النص أو معناه. 

مثال تغيير اللفظ : تغيير قوله : #وكلم الله موسى تكليً) #4" من رفع 
الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله . 

ومثال تغيير المعنى : تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو 
والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفى عنه معتى الاستواء الحقيقى . 

التعطيل لغة: الترك والتخلية» واصطلاحًا: إنكار ما يجب لله من 
الأساء والصفات إما كليًا كتعطيل الجهمية وإما جزئيًا كتعطيل الأشعرية 
الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات . مجموعة في قوله : 
حي عليم قدير والكلام له 

إرادة وكذاك السمع والبصر 

التكييف والتمثيل والفرق بينهها: 

التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول: استواء الله على عرشه كيفيته 
كذا وكذا والتمثيل إثبات مماثل للثشىء كأن يقول : يد الله مثل يد الإنسان . 

والفرق بيهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكرها غير 


مقيدة به . 


-565١- 


فهرس الموضوعات 3:1 


الموضوع الصفحة 
س 5 7: أنا أشتغل في مؤسسة وأراجع لها في بنوك الربا فها الحكم؟ مكحن الم أ 1 
س 36: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ خم كلمن الخال وك لوقه لاحم لوت و ا مده 1 
التعاون في بناء بنوك الريا 

س5*!: نحن شركة مقاولات طرحت علينا مناقصة لبناء بنك ربوي فما الحكم؟ 1 
س/: إذا دخلت هذه الشركة مناقصة بناء البنك, فما هو موقف المهندس؟ و ا 
التعامل مع البنوك 

س8": عن حكم التعامل مع البنوك الربوية بالبيع والشراء؟ ل ا 
س 8": في حالة وجود بنوك تزعم أنها إسلامية» فهل يأثم من يتعامل مع البنوك الأخرى؟ ... ١١5‏ 
س ١‏ 5: ما رأي العلماء في معاملة البنوك؟ 00000000 
استلام الرواتب عن طريق بنوك الريا 

س١4:‏ عن حكم استلام الرواتب عن طريق البنوك الربوية؟ القن ودعو الحاو ا ا 
س 57 : ما حكم استلام الرواتب عن طريق أحد البنوك الربوية؟ زد دز 2 0 00000 
س 2:47 مكافآت الطلاب تتأخر في البنوك الربوية ويقال: إنهم يشغلونها فهل على الطلاب 
حرج؟ 1 
بطاتات السنوك 

رسالة: حول عمل بطاقات الاثتهان مثل أمي ركان إكسبرس اديع ووو واوااور مق ارا 
س8 5 : .عن حكم التعامل ببطاقة الفيزا؟ وو ١1‏ 
س 56 : بعض البنوك تصدر بطاقات مثل الفيزا فها حكمها؟ الوا ل ل و 177 
س45: إذا سافرت خارج المملكة وطلبت مبلمًا عن طريق بطاقة الصرف الآلي فم الحكم؟ .. ١14‏ 
س7 : يوجد في هذه الأيام ما يسمى [بطاقة فيزا الذهبية أو الفضية] فما حكمها؟ ١74‏ 
رسالة: حول نظام الادخار وبطاقات الاعتماد اج و ااا ماسو 
رسالة: حول التأمين عن طريق بطاقة سامبا فيرا ا ا 1 
رد القرض : 
رسالة: حول قروض البناء تعفو يع انح تق ام اجو قحو افا وال امش وات ا 


س48: 2 لواقترض شخص مبلغ 5٠‏ ألف ريال على أن يعيده بعد عام بسيارة جديدة فا 


الحكم؟ ااا ااا 001 


517 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
س49: عن القرض وحكم اشتراط الزيادة عند إرجاع المال المقترض؟ 0 
رسالة حول قيام بعض الشركات بشراء أثاث أو سيارة أو منزل للمحتاج أو غير ذلك - وهي غير 
ملوكة لدى الشركة ااا اع ما ا 
المساهمة فى شركات تتعامل بالربا 

س٠‏ 9: نقرأ كثيرًا عن شركات التقسيط في الصحف. فهل يجوز التعامل معها؟ 6 
س١‏ 0: ماحكم الاستفادة من مال شركة رأس ماها من الربا؟ روما جا و11 
س07: ما حكم المساهمة في البنوك الربوية والشركات الربوية؟ سبوا امس سبي ذا 
س07: مااحكم وضع الأسهم في الشركات؟ 10 1[ اا 
س؟ 0: ماحكم شراء الأسهم في الشركات مع العلم أن بعضها يتعامل بالربا؟ ١‏ 
س 00: ما حكم المتاجرة بسندات الأسهم؟ الا سام و 1810 
رسالة: حول المساهمة في شركات صافولا ومكة وسابك وطيبة 00000000 
س05: ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق هل تجوز المتاجرة فيها؟ . ١5١‏ 
س/617: الحديث في هذه الأيام يدور عند العامة حول أسهم شركة صافولا؟ ١‏ 
س0/8: عن حكم المساهمة في شركات تتعامل بالربا؟ 5 اا 
س 9 0: ما حكم المساهمة في البنوك والشركات التجارية كشركة صافولا وشركة سابك؟ .... ١517‏ 
نظام الادخار 

رسالة: حول المشاركة في نظام الادخار مقط لوادت طامتسم اسه موا 
رسالة:عن حكم نظام الادخار كات جاوسطكدا ا لشو سوال 
رسالة؛ عن حكم خطة الادخار التي تقوم به بعض الشركات ا ا ا 
س١5:‏ والدي ساهم في بنك ربا فكيف أنصحه؟ ا ا 


س :"١‏ ينشر في هذه الأيام في وسائل الإعلام الاكتتاب في أسهم بنك الرياض فما حكمها؟ .. ١4١‏ 
رسالة؛ عن حكم إعطاء البنك بيوتاً ورهنها ويكفل البنك يها ا 


فهرس الموضوعات ,> 


الموضوع الصفعة 
ربا الفضل 
س57: © إذا اشترى رجل ثلاثة أطنان حديد» وقلت له بعد سنة: تردها لي خمسة أطنان؛ فم| 


الحكم؟ 0000 1111[111أ 


س”7": ما حكم بيع القمح أو الشعير بضعف ثمنه إلى مدة سئة؟ تو ال لو يي لها 
س55: مارأيكم فيمن يشتري زمبيل تمر شقر وزنه “اك بزمبيل تمر سكري وزنه ”اك 
وعشرين ريال 0 اا 
س 56: مااحكم تبادل ثمرة نخلة بشمرة أخرى؟ [ [ [ 00 
س55: ورد أن النبي يك مبى عن بيع الصاع بالضَاعين في التمرء وقد ذُكِر عنه يك أنه 
اشترى البعير بالبعيرين مُؤْجّلاً في إحدى الغزوات, فم وجه التوفيق بين الحديثين؟ ةا 
س7": ما معنى هذا الحديث «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة... إلخ. “ا 
التعامل بالذهب 

س58: ماحكم بيع الذهب بالذهب؟ 1 1 1 1 ا 
س19: ما حكم بيع الذهب وتأجيل قبض الثمن؛ وذلك لكون المشتري قريبًا للبائع ؟ 3 


س :7١‏ ما حكم بيع الخواتم من الذهب على الرجل إذا تيقن البائع أو غلب على ظنه أنه 
سيلبسها؟ اوور 003 داسو وماك سوتناس اومجاه تان مقو او ا لا 
س١17:‏ رجل اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب 
أضعافًا فباعهاء فما حكم هذه الزيادة؟ و ا ا 1 
س177: إذا اشترى الإنسان ذهبّاء وتم البيع» وسدد بعض القيمة ثم ذهب ليحضر باقي 


المبلغ» ولم يستلم الذهب بعد من صاحب المحلء فما الحكم؟ 0 000 


س7/: بعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالأجل فا الحكم؟ قف 
س 5/: ما الحكم إذا اشترى الإنسان ذهبًا وبقي عليه من قيمته؛ وقال آني بما بقي إذا تيسر؟ .. 7١‏ 
س 6/: عن بيع وشراء الذهب أو الفضة التي يكون فيها صور؟ م وا ا 1 
س 5/: ما حكم أخذ التاجر من المشتري ذهبًا على أنه رهن مقابل ذهب يريد المثستري أن 

يشاور عليه مع اختلاف الوزن بين ما أخذ وما رهن؟ ا 1 


س17: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة إذا كانت مستحقة السداد 
وقت البيع؟ ا قفا الل ال افو ل طاليو ال اوم شن وا ل م الو وام ا 1 


:5 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
س 0:18 ماحكم من باع ذهبًا مستعملاً ثم اشترى ذهبًا جديدًا من نفس المحل وسدد له 

من قيمة القديم؟ اسرد سوه الوح الا او للا د ل ال 1 
س94!: ماحكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته؛ وتأمينه عند التاجر؟ 0000011 
س :8١‏ ما حكم أخذ أجرة تصنيع الذهب؟ 000 
س١8:‏ ما الحكم فيمن سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه؛ فربم| اختلط ذهبه بذهب غيره؟ ... ٠١8‏ 
س487: ما حكم بيع الذهب المستعمل ثم شراء ذهب جديد من نفس المحل؟ م 1 
س 1875 إذا اشترى الإنسان ذهبًا واشترط أنه إذا لم يصلح يرده للمحل للاستبدال؟ 0100000 
س 5/: هل يلزم أن يكون التوكيل لفظًا بين أصحاب محلات الذهب؟ 00 
س 86: بعض أصحاب محلات الذهب يبيع الذهب المستعمل على أنه جديد؛ فما حكمه؟.... 7١١‏ 
س85: ماحكم الشرط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟ مو و 
س817: ماالحكم في أن كشيرًا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب 

المستعمل مع استبداله بذهب جديد؟ وا امم بم لوه وو و اس ل ماو 1 
س88: ما حكم استبدال الذهب الجديد مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء؛ 

ويأخذون عليه أجرة التصنيع؟ ببب0000120202 اا 
س 0:86 اليومٌ المتبع عند الصانع أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلاً سعر الجمرام "٠‏ ريال» 

ويبيع سعر الذهب الجديد بسعر الجرام 4٠‏ ريال» فما حكم هذا؟ 1 1000 
س :4١‏ ما حكم من يشتري الذهب ويدفع الثمن بعد شهر؟ بع ال املعم وم ل 18 
س١9:‏ ماحكم شراء الذهب بالدين؟ 0 0 00 
س472: عن شراء الذهب بدفتر الشيكات وقد لا يوجد رصيدء وشرائه بالبطاقة البدكية؟.... /1١1؟‏ 
س97: من اشترى ذهباً من محل وأعطاه بطاقة الصرف الآلي وسحب من حسابه إلى حساب المحل 
مباشرة فهل يعتبر هذا قبضاً؟ ا 
س 45: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهمب؟ 5 ااا 
س 46: عن حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ ا اا 


س95: إذا اشتريت مصاعًا ذهبياء وأعطيت صاحب المحل شيكًا فهل يعتير ذلك قبضا؟ .... ٠١١‏ 


فهرس الموضوعات 16> 


الموضوع الصفعة 
س91: ما حكم استبدال الذهب بذهب آخر, بقيمة أقل من قيمة الذهب الأول؟ ا 
س98: توفي والدي وكان عليه دين لامرأة» وهذا الدين هو ذهب فكيف يرد قيمته؟ ا م 
س94: هل يجوز البدل في الذهب؟ ز 1 ا ا ا اا 
س١١٠:‏ شاب مستقيم يرغب في العمل في محلات بيع الذهب فما نصيحتكم؟ 1 
س١ :٠١‏ تجار الذهب يتعاملون بالبيع والشراء ويمهلون في تسديد قيمة الذهب فا الحكم؟ ١١14‏ 
س>”37١٠١:‏ ما حكم بيع الذهب بجزء من الثمن والباقي يُسدد فيم| بعد؟ 010 
س7 :١١‏ ما حكم تبادل المرأة لحليها مع امرأة أخرى بتراض بينهما؟ 0000000 
س5 :٠١‏ هل يجوز شراء الذهب بواسطة بطاقة الصرف الفوري (الشبكة السعودية)؟...... ١74‏ 
س6 :٠١‏ ماحكم بيع الذهب القديم على صاحب المحل وقبض منه المبلغ» ثم شراء ذهب 

جديد منه؟ ماااط ماق الاك ل لمحم كع لال لل لم1 لأساف ولق لاما وام ل 17 
س >" :١‏ عن حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ 11 | ز[ ز ا 0 
س17١١1:‏ إذاباع الإنسان حليًا على الصائغ ؛ ثم اشترى منه آخرء وزاد على القيمة الأولى» فم الحكم؟ . كرف 
رسالة: عن تحرير مثقال الذهب. لض ف ع مو ل ا وال لاو الا 
رسالة حول التعقيب على فتاوى حول بيع الذهب. 0 ااا ا 
س8 :١١‏ اشترى شخص ذهباً بثمانية آلاف ريال» ودفع نقدًا ثلاثة آلاف ريال» ورهن بالمبلغ 

الباقي فما الحكم؟ اا 00101001011 ااا 
س9 :٠١‏ هل يجوز للبائع في محل الذهب أن يقرض الزبون ما نقص عليه من النقود؟ راض 
س١١1١:‏ ماحكم من يشتري ذهباً جديداً بذهب قديم على أن يكون على نفس الوزن مع 

زيادة الفرق نقدًا؟ اق تق ان ا الملا د جا لوق وا و 
س١١1١:‏ امرأة أبدلت ذهبًا بذهب عند الصائغ بينهما اختلاف ني الشكلء ولم تعرف الحكم 

في مبادلة الذهب بالذهب. الم مطل و وال ولا وام علوم عله ا عن رو لم واو لف و 1 171517 
س7١١:‏ إذا كان عندي ذهب قديم وأريد استبداله بجديد ف الحكم؟ 0 


س"١1:‏ يأني الزبون إلى محل الذهب بذهب قديم لغرض تصنيعه على أشكال معينة مقابل 
أجرة فها الحكم؟ ااا ااا 


5+ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
1 ماحكم من اشترى حلياً بدراهم: ولم يسلمها ني مجلس العقد؟ 1 
س5١١:‏ هل يجوز بيع الفصوص المخلوطة بالذهب على الزبون بوزن الذهب؟ 0 
س5١١:‏ ماحكم شراء الذهب من صاحب محلات متعددة والسداد في أحدها؟ اوم 


س7١1١:‏ إذا حجز البائع للزبون ذهبًا ما حتى يأتي الزبون بالنقود كاملة بعد يوم فما الحكم؟. 778 
رسالة: إيضاحات حول قول فضيلة الشيخ: [ولو اشترى حلي ذهب أو فضة بأوراق نقدية فلابد من 


التقابض من الطرفين قبل التفرق؛ لأنه كبيع الذهب بالفضة] 000 0 0 
رسالة: حول الأمور المخالفة والشروط الفاسدة لبعض الباعة المتجولين للذهب 7 
سك :١ ١‏ ما حكم حجز صاحب ورشة الذهب حتى يسدد له ذهباً مساوياً لذهبه؟ ا 
س9١١:‏ قد يستلف أحد المحلات من محل آخر ذهبًا مستعملاً إلى أجل معلوم فما الحكم؟ .. ”77 
س١17:‏ ماحكم بيع الذهب ديئًا؟ امم وو ام وم ا 
س١17:‏ ماحكم بيع الذهب مستعملاً استعمالا يسيراً؟ ل 
س؟77١:‏ ما حكم أخذ الفرق إذا باع ذهبًا بذهب. وأخذ الفرق بينهما؟ ا ل 
س177: إذا باع الإنسان ذهبه. فهل له أن يشتري من صاحب المحل؟ الو 1 
س175١:‏ إذا سددت لصاحب الورشة في نفس الوقت ذهبًا مساويّاء ولكن زدت على ذلك 
أجرة التصنيع» فهل هذا جائز؟ مناه ع افا ساد او السو لالس اح ل 
التخلص من الربا 

س70١:‏ كيف نتصرف بالأشياء الناتجة من الرباء مثل البيت والمزرعة وغيرها؟ 1 
رسالة: حول أخذ الأرباح من البنوك 00138 00 ا ا 0 
س75١:‏ عمن أدخل في رصيد حسابه فوائد ربوية» ولا يستطيع ردها؟ 1 
س177: كيف يتخلص من الأسهم الربوية؟ 12 
س178١:‏ بعض البنوك في الخارج تعطى فوائد ربوية لصاحب المال حتى لو لم يوافق فم| 
حكمها؟ ا او و 1 
س74١:‏ اشتغلت في أحد البنوك الربوية» وتقاضيت على ذلك مالاً فما الحكم؟ 000 
س70١1:‏ عن طريقة توية المرابي» هل يتخلص من ماله أو يتصدق؟ ام 28/1 


س١ :1١‏ هل ترون الإعلان عن استقبال أموال الفوائد الربوية للاستفادة منها؟ 18 


فهرس الموضوعات .ب 


ا موضوع الصفحة 
س”*11: شخص دفع مبلغ أربعين ألف ريال مال ربوي يريد التخلص منه. فهل تقبل منه؟ 55٠١‏ 
س”17: رجل كان له سهم ني أحد البنوك ولما علم أنه ربوي باع سهمه لرجل آخر فما 


الحكم؟ مل حو لوو اللا ف هاقلن اماو كمف وهال اممو املو ا 13 


عن 11 ما رأيكم فيمن حصل مالاً ربوياً ويريد التخلص منه؟ ل 
التحايل على الربا 

س :١76‏ بعض التجار الذين يدينون إذا حل الدين على هذا الفقير ولم يسدد يقوم بقلب 
الدين بشراء هيل ثم بيعه على التاجر فم الحكم؟ 0001-8 0 ا 
رسالة؛ حول شراء السيارات عن طريق البنوك بعد تحديده من المشتري فيقوم البنك بشرائها ثم 
يسدد للبنك على أقساط ااا 
رسالة: حول من يشتري سيارة أو سيارات وهن في المعرضء ثم يوقفها في ناحية من المعرض 

ويبيعها المرة والمرتين والثلاث وهي في مكانها. للا او ال فو لواو ال 1 
س15: شخص اتفق مع رجل على أن يبيع عليه سيارة بربح بعد شراهاء فا الحكم؟ ...... 07 
س/171: رجل محتاج جدًا لشراء سيارة» فذهب للبنك واتفق مهم على شرائها له مع 
تقسيط ثمنها عليه فه) الحكم؟ ا د 
س17”8: ما حكم من أخذ دينه من البنك بتقسيط ثمن ما يحتاجه المشتري؟ 0ك 


ين 1185: إذا أردت أن آخذ من تاجر مبلغ خمسة عشر ألف ريال وأرسلني إلى مخزنه أو مخزن 
شخص يعرفه» وعديت خمسة وعشرين كيس قهوة؛ ثم أعطاني التاجر مبلغ خمسة عشر ألف 
ريال» ولمدة سنة ونصف السنة يكون المبلغ ؟ ألف ريال فا الحكم؟ ا 
س50١:‏ هناك أناس يأخذون ديئًا من أناس آخرين يعطونهم العشرة بأربعة عشر ريالاً» فما 
الحكم؟ مت اع ا ا 1 
س١51١:‏ ماحكم من يستدين سيارة إلى أجل» ثم يقوم ببيعها في المعرض الذي اشتراها منه نقدًا؟ .. ١١‏ 
س5375١1:‏ عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع لناء ويأتي إلى أناس يشترونه منى 
بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين, فما الحكم؟ ا الور ا 
رسالة: حول اشتراط أنه متى ما جمع المستدين شيًا من المال دفعه إلى الدائن قبل حلول الأجل على 
أن يضع عنه مقابل المدة المتبقية» فا الحكم؟ لاطو اح ا جا او مويك و11 


358 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ربا النسيشة 

رسالة: حول: شركة تتعامل مع البورصات العالمية» وذلك بطرح أسهم للناس الراغبين في المساهمة» 
وقيمة السهم الواحد ما يعادل عشرة آلاف دولار يدفعها المساهم بعملة البلد الذي هو فيه. الخروض 


س”47١:‏ من اقترض من شخص مبلغ ألف ريال منذ سئوات على أن يرده بزيادة؟ يس 
س4 :١4‏ رجل اقترض مالا ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض فا الحكم؟ ين 
س :١545‏ رجل اقترض مبلغا من البنك لمشروع مزرعة: وهذا المبلغ بفائدة سنوية فيا الحكم؟ 11" 
س47١:‏ عن شاب قد استدان المهر مئة ألف على أن يردها مئة وخمسين ألفاًء فا الحكم؟ .... 7174 
س47١:‏ عن طريقة تتعامل بها بعض البنوك تسمى: الوعد بالشراء فيا حكمها؟ لع خم 
س48١:‏ بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة يكون مثلا قمح العشرة بعشرين وتفعل 

كذلك مع كل مستدين فا الحكم؟ عقن اجا الوا عوابا اما م س0 
رسالة: عن تعريف ربا النسيئة في أحد الكتب وما عليه اذ[ 1 00 


س44١:‏ رجل احتاج سيارة بالتقسيط فذهب صديقه واشترى تلك السيارة ثم قسطها عليه فم 


الحكم؟ 00000006 5”57ظ2ظ موا طاح الوا ا الخ ول ا ا ا 1217 


رسالة: لي دين عند شخص قدره مئة ألف ريال إلى سئة» فجاء شخص آخر وقال أعطيك الآن ثمانين 


ألف. ويكون الدين لي فها حكم هذه المعاملة؟ 5006ظ5”5 مجنو ووو و ل و قط 
رسالة؛ في نصيحة رجل يتعامل بالربا ا 
س١6١:‏ ما رأيكم فيها تفعله بعض المتاجر والمحلات التجارية من بيع عدد من الأوراق» 

كل ورقة منها تساوي ريالاء يبيع التاجر الدفتر الذي فيه [0 ورقة] بخمسين ريالا؟ ان 
صرف العملات وبيع بعضما ببعض 

س١6١:‏ ماحكم بيع الهلل المعدني تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية؟ تابي بقوع 
س167: ماحكم صرف الريال الحديد بريالين من الورق؟ 6 
س6 :١‏ أفتيتم بجواز بيع التسع ريالات معدني بعشر ريالات ورقية هل هذا صحيح؟ .... 8 


س4 :1١6‏ سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملية الورقية بأخرى معدنية مع 
التفاضل والزيادة فها الحكم؟ ا ا 


فهرس الموضوعات ا 


الموضوع الصفحة 
رسالة: أنا صاحب محل تجارى. وأصرف للناس عملة ورقية بعملة معدنية مع نقص ريال بالعشرة 
مثلاء وأجد معارضة من بعض الناس أرجو إجابتي عن ذلك؟ ا ا 


س 68 :١6‏ عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى. فاذا يلزمه؟. ٠14‏ 
رسالة: عن حكم من اشترى ودفع للبائع ولم يجد صرف حتى يرد الباقي للمشتري فواعده غداً 


لاستلام الباقي لدو سس طون سساو واف اس لوو ملم الح 116 
1 ما الحكم فيها إذا أتى المشتري واشترى سلعة بعشرين ربالآء وقد أعطى البائع 

أكثر من هذا المبلغ» فيقول البائع حينئذ للمشتري: ما بقى لك تعالى وخذه غدًا مني؟ ١‏ 
س617١1:‏ عمن أقرض شخصاً دارهم وقومها بجنيهات وقت القرضء واشترط عل المقترض 

أن يرد عند الوفاء قيمة الجنيهات التي قومت الدراهم بها وقت القرضء فهل هذا جائز؟ 000000 
س608١:‏ ما حكم التجارة في العملات النقدية؟ 0 0 ا 
س694١:‏ ما حكم شراء الدولار بريالات سعودية عن طريق ما يسمى بشيكات مصدقة؟ .. 54 
س0١7١:‏ بعض العملات ترتفع أحياناًء وأحيانًا تنخفض فا حكم المتاجرة بها؟ 0ن 
س١15:‏ ما حكم تحويل الدراهم عن طريق البنك. بمعنى أن أدفع ريال سعودي هنا ني 

المملكة العربية السعودية» ويسلم لي ليرة سورية وأبعثه إلى سوريا عن طريق البريد؟ الام 
س1657١:‏ عن حكم شراء دولارات مؤجلة بريالات سعودية؟ لماي ارق ود 1171 
س17: ماحكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل أفيدوني مأجورين؟ امسا م 
س54١:‏ بعض الأشخاص يبيعون العملات القديمة على شكل مزاد فم الحكم؟ ا 
س56١:‏ ما حكم بيع عملة قديمة وهي تعتبر شيئاً ثميناً بشمن أكثر من قيمتها المكتوبة؟ .... ٠1/5‏ 
س55١:‏ من افترض وحين السداد نزلت فياذا يفعل؟ 1 0 اا 
س177: من جمع مالآ ني بلد ثم يبيع ما جمع بعملة أخرى فم الحكم؟ ل 
س158: ما حكم استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة؟ م 
س5 1: مسألة تكثر يأني شخص ليسافر خارج المملكة ويأخذ منه شيكاً مقابل نقود 

يدفعها للبنك فا الحكم؟ الح ونال لاطا ماو عنامال ومارلووع ب لط وو اما ا ]1 101 


س١17:‏ ما حكم أخذ الريال العربي بدل الريال الفرنسي؟ املد اضرو ا ا م 


11٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع ٠‏ الصفعة 
س١17:‏ ماحكم تحويل ريالات سعودية من المملكة إلى دولارات خارج المملكة عن 

طريق الحوالات؟ 00000001 ا 
س177: ماحكم بيع مال على أخذ ثمنه بعملة أخرى حال ارتفع ثمنها؟ 8 


س”11/7: عندي بطاقة سحب إلكتروني صادرة من الكويت» فهل يجوز أن أسحب بها من أجهزة 
السحب الآلي في السعودية بالعملة السعودية علا بأنه يتم الحجز على المبلغ ثم يستقطع عِّ؟ .. 7/65 


س5 117: هل يجوز شراء وبيع العملات عن طريق الهاتف مع البنوك؟ 0 
س 176 : _نريد قولا فصلاً في مسألة الصرف بين العملات؟ و ا 
س1175: ماحكم شراء الدولار بالريال للتجارة؟ ا ااا 
رسالة: أقوم بجلب العملات المعدنية السعودية؛ وأقوم بصرفها على الناس فما الحكم؟ لخن 
رسالة: ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك؟ وإذا أراد شخص أن يشتري دولارًا أو غيره 
بريالات» هل يشترط التقابض؟ وهل الشيك من البنك يعتبر قبضًا؟ ين 
البيع بتأجيل الثمن 

س177: ما حكم البيع بتأجيل الثمن؟ اا 
رسالة: عن حكم شراء السيارات بالتقسيط اواك و 1 


رسالة: شخص احتاج إلى نقود لتكميل عمارته وبدلاً من أن يستدين بالطريقة المعروفة التي لا 
تطمئن لها النئس» ذهب إلى رجلء واتفق معه على أن يبلط عمارته بسعر المتر خمسين ريالا مثلاء على 


ألا يدفع التكاليف إلا بعد سنة أو ستة أشهر. ا ا 
رسالة: حول ما يتعلق بجواز شراء السيارات ونحوها بالتقسيط عند بعض البنوك. ا 
الإيداع في البنوك الربوية 

س178: هل يجوز الإيداع لدى البنوك الربوية كأمانات؟ 0 1 
س79١:‏ عن إيداع الأموال في البنوك؟ ال ا ا 1 
س١1:‏ ما حكم وضع الأموال في البنوك الربوية؟ 00 
رسالة: للشيخ عبدالله بن حميد حول إيداع الدراهم بدون أخذ فائدة 2 


س١18١:‏ ما حكم البنك المسمى بيت المال الإسلامي» وهو بنك يعطى فوائد؟ 2 


حكم هذه الأربعة المتقدمة: 

كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك ومن ثم كان أهل السنة والجماعة 
متبرئين من جميعها . 

والواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق 
به والعلة في ذلك : 
١‏ - أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي» كَل وأصحابه. 
١‏ - أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام . 


أسماء الله وصفاته توقيفية 
وهل هي من المحكم أو من المتشابه؟ 
أسماء الله وصفاته توقيفية . والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب 


والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهها فليس للعقل في ذلك 
محال لأنه شيء وراء ذلك . 

وأساء الله وصفاته من المحكم في معناها لأن معناها معلوم ومن المتشابه 
في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله . 
أسماء الله تعالى غير محصورة: 

أساء الله غير محصورة بعدد معين لقوله. يليه في الدعاء المأثور: 

«أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» . 

وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. 

والجمع بين هذا وبين قوله كل : إن لله تسعة وتسعين اس من أحصاها دخل الجنة 
أن معنى هذا الحديث أن من أساء الله تسعة وتسعين اختصت بأن من أحصاها دخل 
الجنة فلا ينافي أن يكون له أساء أخرى غيرها ونظير ذلك أن تقول عندي 


5 


ا موضوع الصفعة 
س187: رجل يعمل في الخارج وضع ماله عند بنك يعطى فوائد ربوية» فهل يجوز أن يأخذها؟ .... " ١‏ ؟ 
رسالة: حول فتح الحسابات في بنوك الربا للجمعيات الخيرية. 0000 0 0 000 
التامين 

س*18137: عن حكم التأمين؟ ا طنط لقان فاه الل نمطا مال 11 
س184: ما حكم التأمين على سيارات نقل البضائع؟ د د 0130311 0 ا 
رسالة: حول اتفاق جماعة من سائقي السيارات على تأسيس صندوق للطوارئ 1 
رسالة: حول عقود الصيانة المنزلية مع الاتفاق مع شركات التأمين 1 
رسالة: حول شركات التأمين وحكم التعامل معها ااا 
س 186: ما حكم التعامل مع شركات التأمين؟ وهل يجوز أن يدفع التأمين من الأرباح 
الربوية؟ ا 
س185: هل يجوز الاشتراك مع شركات التأمين الصحي؟ 00000000 
رسالة: حول التأمين على الرخصة الخاصة. ماقي اخ واو ف ا ماس 1 
س1837: ما حكم التعامل مع شركات التأمين؟ بو ع ا ا 1 


س188: سمعت من بعض الناس أنه يمكن أن يؤمن الشخص على ما يملك . فا الحكم؟ . 4175 
س184: فى بعض البلاد لا يمكن للإنسان إدخال خدمة الهاتف إلاعن طريق التأمين» 


فماذا يفعل؟ 00000000 1210 
س :19١0‏ ما حكم التأمين؟ وما رأي فضيلتكم في إنشاء صندوق تعاوني؟ ا 61 
س١141١:‏ ما حكم التأمين الذي يتعامل به أصحاب شركات الغاز؟ 0000000 
- بحث عن: التأمين على البضائع استيرادًا وتصديرًا الي سخا سساو ما مو 
س19437: ماهو التأمين على الحياة؟ 0 اال 
س197: ما حكم نظام شركة تأمين لإصلاح حوادث السيارات؟ مو 1 
الصناديق التعاونية 

رسالة: حول تأسيس صندوق لجباعة ما لتحمل الدم والدية 0 0 0 
س :١45‏ هل يحق لأمين الصندوق التعاوني أن يأخذ من هذا المال شيئاً إذا احتاج إليه؟...... 40/7 


رسالة: حول مشاريع صندوق التنمية الاجتماعي. 0000 


؟ 51 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفعة 
رسالة: حول الصندوق التعاوني. او ا رو نا واه ال الم مخفا م ل لمك 1 لا 
رسالة: حول جمعيات الموظفين اا اه سن ع اماو اواو م م ا 
رهالة: حول الصندوق التعاوي الذي تلحقه عقود معاوضات ا 
رسالة: حول الصناديق التعاونية ا ا 0 
س196: بعض الموظفين يقومون بإيجاد جمعية يسهم كل واحد منهم مثلاً بألف ريال 

شهريًا ف) حكمها؟ 0 1[ 0 
س147: الصندوق التعاوي» هل فيه مانع شرعي؟ 0 


س937١1:‏ نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من 
خمسة آلاف ريال» واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة؛ ومكتوب لكل واحد منا متى 


سيستلم هذا المبلغ فم حكمها؟ و 


المجسحسر 

رسالة: حول استقدام العمال من الخارج مقابل مبلغ معين. وما فيه من الميسر 0 0 00 
رسالة: حول ما يفعله بعض أصحاب المراكز التجارية من بطاقات هدايا. ام 1 
رسالة: حول تخصيص أموال من الميسر في الأعمال الخيرية. اا 
رسالة: حول [بطاقة الأسرة الاقتصادية] [بطاقة بيكس] 0 
رسالة: حول بطاقات الخصم في مغاسل الثياب 1 1 1 1 اا 
س198: هناك شخص يعرض عل أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه. فيا الحكم؟..... 5١1١‏ 
س144١:‏ ماحكم وضع صندوق تعاوني والأخذ منه بالقرعة؟ 67 
رسالة: حول بطاقات دخول الحفلات وسحب قرعة للمشاركين. لقو او اه 
رسالة: حول البطاقات التي تصدرها بعض الشركات مثل بطاقة (بكس). م اكه 
رسالة: حول بطاقات التخفيض للمحلات التجارية والفنادق. 0 ا 
رسالة: حول بطاقات العضوية التي يحصل فيها المشترك على خصومات في الفنادق والأسواق. 5٠١‏ 
أموال مكتسبة بطرق غير شرعيية 

س :7١١‏ ماحكم الضيافة عند رجل ماله مختلط حرام مع حلال؟ با ا ا 619 


س١١7:‏ ما حكم العمل عند من يتعامل بالربا أو الغش؟ ا ااا 


فهرس الموضوعات > 


الموضوع الصفحة 
س7 :7١‏ ماحكم الضرائب؟ 0 0 ا 0 
س”37١72:‏ جاري يتعامل بالربا ويربح كثيرًا ويتصدق على الجيران في كل أسبوع, فا الحكم؟ ١١‏ ه 
س4 :7١‏ أنا أصرف رواتب لما يفوق من تسعماثة موظف وفي رواتبهم هلل؛ فهل يجوز 


أخذها؟ 0 000 
س 6 :7١‏ رجل يعمل في بنك يتعامل بالربا وهدي من ماله فم| الحكم؟ امو ا و لاه 
س5١7:‏ إذا اقترضت مبلعًا من رجل يحصل على المال بطرق غير مشروعة: فيا الحكم؟ .... ١ه‏ 
س37١7:‏ إذا اكتسب الإنسان مالا حراماً وأراد أن يتخلص منه فكيف السبيل إلى ذلك؟ .... 17١‏ 
رسالة: الربا وطريق التخلص منه في المصارف 1210 
جواب على مذكرة مطروحة للاكتتاب ماو و ناف وإ وفطي لولم اللا د ل 4ج و :8:6 
س8١7:‏ ماحكم أخذ نسبة مقابل استخدام جهاز الصراف الآلي؟ 0 00000000 
س9١7:‏ علمنا أن كل قرض جر نفعا فهو رباف)| حكم هدية المدين للدائن؟ وقوه 
س :75١١‏ ما حكم جمعية اليانصيب الخيري التي يرصد ريعها للفقراء والمحتاجين؟ فلكهة 
باب: بيع الاصول الثمار 

س١١1:‏ ماحكم بيع المحاصيل قبل أن تكون صا حه للأكل؟ ااام ام وه 
س7١7:‏ هل يجوز بيع الب إذا أشتد قبل الحصاد؟ ا 
س7١731:‏ يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضحج لمدة عام أو عامين» فهل هذا جائز؟ ... ١آ2‏ 
س5١3:‏ ماحكم بيع الثمار على الشجر بعد النضج؟ ان 
س6١75:‏ مزارع حصل على ثهار وأن النخيل عنده أن مانت من شدة الحر» فهل يجوز بيع 
الثمرة؟ ااا ان 
باب السلم 

س5١7:‏ هل المداينة كلها حرام؟ ا ده 
س07١73:‏ لو أسلم الإنسان مثلا بخمسين قطمة رز دون كيلها وإنما الاحظ وزنها المرقوم 
عليهاء فهل هذا يجوز؟ لبو م ال لو وا كر ال الامو اام لواو أة 
س8١7:‏ ماحكم شراء كيلو قمح قبل البدار بشمن وعند الاستلام بشمن آخر؟ مو اه 
رسالة المداينة 11[ ا 


تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


خحهُسون درعا أعددتها للجهاد فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى . 
ومعنى إحصاء أس)ء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها. 
كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟: 

إذا كان الاسم متعديًا فتمام الإيهان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي 
تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم فتثبت الاسم وهو 
الرحيم والصفة وهي الرحمة والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة . 

وإن كان الاسم لازمًا فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها 
مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة . 
اداه الصفات باعتبار التبوت وعدمه: 

تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وهي هي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم 
ا ا 1007" 

والصفة السلبية يجب الإيهان بها دلت عليه من نفي واثبات ضده فقوله 
تعالى: ولا يظلم ربك أحدًا»4” يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله 
وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. 
أقسام صفات الله باعتبار الدوام والحدوث: 

ع إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولايزال متصفًا بها كالعلم 
والقدرة وتسمى صفات ذاتية وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية . 

م 00 
صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولايزال متكلً). 

وباعتبار أحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئًا فشيّئا صفة فعلية لأنه يتعلق 
)١(‏ سورة الكهف. الأية: 59 . 
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سه قتاوص العقيدة 


الاللحاد: 
الإالحاد لغة: الميل. واصطلاحًا: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله . 
ويكون في أسماء الله لقوله تعالى : إوذروا الذين يلحدون في أسمائه #”» 
ويكون في ايات الله لقوله تعالى: #إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون 
علا ابرع الالحاد قُِ أساء الله أربعة : 
١‏ أن يتكر شيعًا منباة أو ما تضمنته من الصفات كا فعل الجهمية . 
5 أن يسمى الله بها لم يسم به نفسه ى) سهاه النصارى أبا. 
“- أن يعتقد دلالتها على مشامة الله لخلقه ى) فعل المشبهه . 
4 - أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزي من العزيز. 
الالحاد في ايات الله نوعان: 
١‏ - الإلحاد في الآيات الكونية التى هي المخلوقات وهو إنكار انفراد الله 
ها بأن يعتقد أن أحدًا انفرد بها أو يبعضها دونه وأن معه مشارثًا في الخلق 


3 الالحاد في الآيات الشرعية التى هي الوحي النازل على الأنبياء وهو 
تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها . 

طريقة القران والسنة فى صفات الله من حيث الاجمال 
والتفصيل: 


طريقة القران والسنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات غالبا 
لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل». 00 
الإثبات أبلغ وأكثر من المدح قُْ الإجمال ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثرة 
)١١(‏ سورة الأعراف,» الآية: ١8٠١‏ 


زفة سورة فصلت» الآية : 1 


564 - 


تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ سس 
في الكتاب والسنة كالسميع البصيرء والعليم القديرء والغفور الرحيم. . 
الخ . 
0 الصفات السلبية فهي قليلة مثل نفي الظلم. والتعب, والغفلة 
والولادة» والمائل» والند والمكافيء . 
سورة الاخلاص: 

هي «إقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد»*» وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه ولم يذكر فيها إلا ما يتعلق 
بأسمائه وصفاته ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل وسبب نزوها أن 
المشركين قالوا للنبي» ككل انسب لنا ربك من أي شيء هو. 

وكانت تعدل ثلث القران لأنه يتضمن الإخبار عن الله والإإخبار عن 
محلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي وسورة الإإخالاص تضمنت النوع 
الأول وهو الإخبار عن الله . 

وفيها من أساء الله : الله الأحدء الصمدء فالله هو المألوه المعيوة حا 
وتعظيً والأحد هو المنفرد عن كل شريك وبمائل والصمد الكامل في مفانة 
الذي افتقرت إليه جميع محلوقاته وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء 
السابقة : 
١‏ - الألوهية. 

الأحدية . 

الفيعدة” 
: - نفى الولد منه لأنه غنى عن الولد ولا تمائل له . 
ه ‏ نفي أن يكون مولودًا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله 
سى, ء*. 


.4-١ سورة الإخلاصء الآيات:‎ )1١( 
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” - نفي المكانيء له وهو الماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء ْ 
لال صفاته . 


اية الكرسى: 

آية الكرسي هي قوله تعالى : #الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم له ما في السموات وما ني الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه يعلم ما بين أيدءهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظه| وهو العلي 
العظيم #«) 

وسميت أية الكرسي لذكر الكرسي فيها وهي أعظم أية في كتاب الله من 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 
وتضمنت من أسسماء الله «الله) وتقدم معناه و «الحي) و «القيوم» و «العلي» 
و «العظيم). 

فالحي: ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها زوال. 

والقيوم: هو القائم بنفسه القائم على غيره فهو الغني عن كل أحد وكل 
أحد محتاج إليه . 

والعلي: هو العالي بذاته فوق كل شىء العالي بصفاته كالا فلا يلحقه 
عيب ولا نقص . ْ 

والعظيم: ذو العظمة وهى الجلال والكبرياء وتضمنت من صفات الله 
حمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة : 
5 انفراد الله بالألوهية . 


. سورة البقرق الآية: ه586‎ )١( 


"ع5 - 


تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


- نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لال حياته وقيوميته . 

8 - انفراده بالملك الشامل لكل شىء له ما في السموات وما في الأرض . 
9 - كال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 

٠‏ - كمال علمه وشموله لكل شيء «إيعلم ما بين أيدهم 2# وهو الحاضر 
والمستقبل - إوما خلفهم» . وهو الماضي . 

١‏ المشيئة. 

كمال قدرته بعظم مخلوقاته #إوسع كرسيه السموات والأرض» . 
١‏ - كال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله ولا يؤوده حفظهما» . 
أي لا يثقله ولا يعجزه. 


الكرسسي: 

الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى وعظمته كما جاء في 
الحديث. «ما ني السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي 
إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة) . ْ 

وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» والكرسي غير العرش لأن 
الكريئ موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله ولأن الأحاديث 
دلت على المغايرة بينهها. 
معنى قوله تعالى : 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم © : : 

هذه الأسماء الأربعة فسرها النبى. كَثِ. بأن «الأول» الذي ليس قبله 
شىء «والآخر» الذي ليس بعده د و«الظاهر» الذي ليس فوقه شىء 
و«الباطن) الذي ليس دونه شيء. ١‏ ِ 


.]" سورة الحديدث الآية:‎ )١( 


-/ا56 - 


وقوله: «ؤوهو بكل شيء عليم 4" أي محيط علمه بكل شيء جملة 
وتفصيلا . 


0. 


العلم إدراك الشيء على حقيقته ‏ وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شيء 
جملة وتفصيلا ‏ فمن أدلة العلم الحمل قوله تعالى: #والله بكل شىء 
عليم #” ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى : إوعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلءات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4" ومن أدلة 
علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى: #والله با تعملون عليم # #وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 
مبين 004 


مفاتح الغيسب: 

مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه وهي المذكورة في قوله تعالى : إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير” فالخبير 
هو العليم ببواطن الأمور. 


." سورة الحديد. الآية:‎ )١١ 
. 585 (1؟) سورة البقرقء الآية:‎ 
سورة الأنعام, الآية: 9ه.‎ )*( 
. 5817 سورة البقرة. الآية:‎ )15( 
.5 سورة هود الأية:‎ )©( 
.74 سورة لقمانء الآية:‎ )5( 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


القدرة : هي التمكن ع الفعل بلا عجز وقدرة الله شاملة كل شىء 
ودليلها قوله تعالى : #إوالله على كل شيء قدير 04" 
القسوة: 

القوة: هي التمكن من الفعل بلا ضعف ودليلها قوله تعالى إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين4” والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين 
القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه فهي بالنسبة للقادر 
ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة وهي تالسسة لعموم مكانها أعم آنا 
يوصف بها ذو الشعور وغيره فيقال للحديد مثلاً قوي ولا يقال له قادر. 


الحكمة ومعنى الحكيم: 
الحكمة : : هي وصع الأشياء ف مواضعها على وجه متفن ودليل اتصاف 
الله مها قوله تعالى : وهو العليم الحكيم 4#" وللحكيم معنيان؛ أحدهها: 2 


أن يكون بمعنى ذي الحكمة فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيئًا إلا لحكمة ولا 
ينبى عن شىء إلا لحكمة. والثاني : 58 يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم 
با أراد ولا معقب لحكمه. 
أنواع حكمة الله: 

حكمة الله نوعان : شرعية وكونية . فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت 
به الرسل من الوحى فكله في غاية الإتقان والحكمة الكونية محلها الكون 


. 58414 سورة البقرق» الآية:‎ )١١ 
. هيه سورة الذاريات» الآية: 4ه‎ 
سورة التحريم. الآية: ؟.‎  )*( 
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سل فقتاوى العقيدة 
أي محلوقات الله فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة . 


أنواع حكم الله: 

حُكم الله نوعان: كوني وشرعي , فالكوني ما يقضي به الله تقديرًا وخلقًا 
ودليله قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم الله لي4” . 

والشرعى ما يقضى به الله شرعًا ودليله قوله تعالى: #ذلكم حكم الله 
يحكم بينكم 0# 
الررق: 

الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه ودليله قوله تعالى: #إن الله هو 
الرزاق4”© «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها#4” وهو نوعان : 

عام وخاص . 

فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره وهو شامل لكل مخلوق . 

والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح . 


مشئة الله: 


مشيئة الله هى إرادته الكونية وهى عامة لكل شىء من أفعاله وأفعال 
عباده والدليل قوله تعالى في أفعال الله #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها»*) 
والدليل في أفعال العباد قوله تعالى #ولو شاء الله ما فعلوه :© 
)١(‏ سورة يوسف. الآية: ١٠8م.‏ 


(؟) سورة الممتحنة, الآية: .٠١‏ 
(*) سورة الذاريات» الآية: مه. 


(15) سورة هود الآية: ". 
(0) سورة السجدة., الآية: “17. 
59) سورة الأنعام , الآية: /ا"١.‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


إرادة الله وأقسامهاء: 

إرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى قسمين : 

كونية وهي التي بمعنى المشيئة وشرعية وهي التي بمعنى المحبة فدليل 
الكونية قوله تعالى #إفمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام4”" ودليل 
الشرعية قوله تعالى #والله يُريد أن يتوب عليكم #”" 


الفرق بين الارادة الكونية والشرعية: 

الفرق بينه| أن الكونية لابد فيها من وقوع المراد وقد يكون المراد فيها 
محبوبًا إلى الله وقد يكون غير محبوب وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد 
ولا يكون المراد فيها إلا محبوبًا لله . 


هم 


محبة الله صفة من صفاته الفعلية ودليلها قوله تعالى: #فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه 4" وقوله تعالى : ##وهو الغفور الودود#” والود خالص 
المحبة ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف وليس عليه ذليل.. 
المغفرة والرحمسة: 

الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى : #وكان الله غفورا 
رحيمًا 0# 
)١١‏ سورة الأنعامى الآية: ©؟١.‏ 
)'"١١‏ سورة النساء, الآية: /ا". 
(*) سورة المائدة. الآية: 


(؟1) سورة البروج . الآية: .١4‏ 
6( سورة النساء الآية: م 


حم 
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سس قتاوس العقيدة 


والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام 
وتنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة . فالعامة هي الشاملة لكل أحد والدليل 
قوله تعالى : #ورحمتى وسعت كل شيء #” «ؤربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلًا#”» 

والخاصة التي تختص بالمؤمنين ودليلها قوله تعالى طإوكان بالمؤمنين 
رحيً ”ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه حالف لظاهر اللفظ واجماع 
البدلف ولا دليل عله 


الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف: 

الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه 
ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه 1 0) 

والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام 
منه وقريب منها صفة السخط ودليل اتصاف الله مها قوله تعالى #وغضب 
الله عليه ولعنه:» «إذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه#© 
والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها ابعاد المككروه ومعاداته 
والدليل عليها قوله تعالى : #ولكن كره الله انبعاثهم 4" 

والمقت أشد البغض والبغض قريب من معنى الكراهية . ودليل المقت 


.١ه5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافرء الآية: /ا.‎ 

(') سورة الأحزاب» الآية: 47 , 
(؟) سورة المائدة, الآية: .1١١9‏ 
(6) سورة النساءء الآية: 97, 
(5) سورة محمدء الآية: 58؟. 


١,ي372عغ(‏ سورة التوبة. الآية: 06 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سس 
قوله تعالى #كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون*" والأسف له معنيان 
أحدهما: 

الغضب وهذا جائز على الله والدليل قوله تعالى #فل) اسفونا انتقمنا 
مغهم 2016 أي أغضيبونا . 

والثاني : الحزن وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به لأن الحزن 
صفة نقص والله منزه عن النقص . 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب, والغضب بالانتقام. والكراهة والمقت 
بالعقوبة» لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل . 


المجيىء والاتيان: 

المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه 
اللائق به ودليله) قوله تعالى: #إوجاء ربك والملك صفَاً صفاً4” وقوله 
تعالى #هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 0# ولا 
يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف ولا دليل عليه . 

والمراد بقوله تعالى #أو يأتي بعض ايات ربك 0:4 

طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة . 

ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى : #ويوم تشقق السماء 
بالغنام ونزل الملائكة تنزيلا5 مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء : 


)1( سورة الصف الآية: **1 


)7١‏ سورة الزخرف. الآية: هه. 
(9) سورة الفجر. الآية: 77 . 
(5) سورة البقرة الآية: 8٠١‏ 
(0) سورة الأنعام الآية: .١6/8‏ 
(5) سورة الفرقان, الآية: 786 . 


57/7 


سل فتاوس العقيدة 

أن تشقق الساء بالغمام وتنزيل الملائكة إن| يكونان عند مجيء الله 
للقضاء بين عباده فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما 
بينه| من التلازم . 
الوجه: 

الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به ودليله قوله تعالى #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام#” والجلال 
العظمة والإكرام اعطاء الطائعين ما أعدلحم من الكرامة . 

ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف 
وليمس عليه دليل ٠‏ 
البسسك: 

إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 
يبسطه] كيف يشاء ويقبض بها ما شاء ودليلها قوله تعالى #بل يداه 
مبسوطتان *” لإما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي”" 

ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف 
وليس عليه دليل . وفي السياق ما يمنعه وهو التثنيه لأن القوة لا يوصف الله 
مها بصيغة التثنية . 


العيسن: 


إن عينى الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 


.737/ سورة الرحمن» الأية:‎ )١( 
.514 (؟) سورة المائدة. الآية:‎ 


زضة سورة ص2 الآية: 14 
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تعليقات على العقيدة الواسطية - 


ينظر با ويبصر ويرى ودليل ذلك قوله تعالى #ولتصنع على عيني #”" 
نجري بأعيئنا 9# 

ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه تخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه . 

والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى #تجري بأعيننا» أي 
بمرأى منا أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين وإنما فسروها 
باللازم مع إثباتهم العين وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين 
بالرؤية وينكرون حقيقة العين. 
الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين: 

وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه إفراد وتثنية وجمع فمثال الإفراد 
قوله تعالى إتبارك الذي بيده الملك 4" وقوله تعالى إولتصنع على 
عينى © ومثال التثنية قوله تعالى #بل يداه مبسوطتان * © . 

وني الحديث الشريف «إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن». 
ومثال الجمع قوله تعالى #أولم يروا أنا خلقنا لهم ما :عملت أيدينا 
أنعامًا4 © . وقوله تعالى © تجري بأعيننا» " . 

والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية لأن المفرد 
المضاف يعم فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين 


)١١‏ سورة طهىء الآية: و". 
(؟) سورة القمرء الآية: .١84‏ 
(*) سورة الملك» الآية: .١‏ 
(4:) سورة طى الآية: 8"9. 
(ه) سورة المائدق, الآية: 514. 
(5) سورة يس. الأية: الا. 
(ا) سورة القمرء الآية: .١54‏ 
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سمت فتاوى العقيدة 


وأما التثنية والجمع فلا منافاة بين| أيضًا لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم 
وهو لا ينافي التثنية . 


السمسع: 

سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ودليله 
قوله تعالى : #وهو السميع العليم#©. 

وينقسم إلى قسمين : 
الأول: بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية ومثاله قوله تعالى ‏ #إن ربي 
لسميع الدعاء” . 
الثاني: بمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية ومثاله قوله تعالى 
تإقد سمع الله قول التي تجادلك ني زوجهاه” . وهذا القسم قد يراد به 
مع إدراك المسموع النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون #إإنني معى]| 
أسمع وأرى 2 . وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى #إلقد سمع الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 . وقوله تعالى #إأم يحسبون 
أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 0# . 


الرؤية: 
الرؤية صمة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: /ا١‏ . 
(؟) سورة إبراهيم, الآية: 9". 
(#) سورة المجادلة, الآية: .١‏ 
(8) سورة طهء الآية: 45 . 
(ه) سورة آل عمرانء الآية: .١81‏ 
5(9) سورة الزخحرف» الآية: .8٠١‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ ل 


أحدهما: بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات ودليلها قوله 
تعالى: #إنني معكما أسممع وأرى 074 . وقوله تعالى #وهو السميع 
البصير» ”© . 
بعيدًا ونراه قريبا» ” ا نعلمه. 
قوله تعالى #إنني معكما أسمع 2000 . وقد يراد به 0 قاد كقوله 
تعالى : #ألم يعلم بأن الله يرى 4 


المكر والكيد والمحال: 

معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب وهو: التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الانتقام من العدو. 

ولا يجوز وصف الله مها وصمًا مطلقًا بل مقيدًا لأنها عند الإطلاق تحتمل 
المدح والذم والله سبحانه منزه عن الوصف با يحتمل الذم . 

اوأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدخًا لا يحتمل الذم 
دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله . 

والدليل على اتصاف الله تعالى هذه الصفات قوله تعالى : #ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين © . وقوله تعالمى 8إنهم يكيدون كيدًا وأكيد 


. 45 سورة طىى. الآية:‎ )١( 

9؟) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
(99) سورة المعارج . الآيتان: كملا. 
(14) سورة طدى الآية: 45 . 

(©) سورة العلق. الآية: .١84‏ 
(5) سورة الأنفال. الآية: 78٠‏ 


 ؟ا/ا/-‎ 


كيدًا274. وقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» ” . 
يكون المكر والكيد والمحال صفة مدح: 

إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل ويكون ذما فيا عدا ذلك . 

ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله فيقال الماكر والكائد: 

لأن أسمء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه وهذه عند إطلاقها 
العفو: 

العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير وهو من أس)ء الله ودليله قوله تعالى 
«إوكان الله عفوًا غفورا4” . 


من نصوص الصفات السلبية: 

سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه وسلبية وهي 
التى نفاها عن نفسه وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية وقد 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ايات كثيرة في الصفات السلبية ومنها #هل تعلم 
له سميًا#4». «إولم يكن له كفوًا أحد24. «فلا تجعلوا لله أندادا 274 . 
تعالى #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وم 
)1 سورة الطارق» الآيتان : هكل0 5ل . 
(1) سورة الرعد, الآية: ١7‏ . 
(9) سورة النساءى الآية: 99. 
(؟5) سورة مريمء الآية: 568. 
(6) سورة الإخلاص. الآية: 4. 
(5) سورة البقرقء الآية: 757 . 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سسسب 


يكن له ولي من الذل وكبرة تكبيراً2004. فأمر الله بحمده لانتفاء صفات 
النقص عنه وهي اتخاذ الولد ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه كمال غناه 
ونفي الريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته . 

ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره ونفي الولي هنا لا ينائي 
إثباته في موضع آخر كقوله تعالى : «اللّه ولي الذين آمنوا” . وقوله : «إألا 
ان أولياء الله لا خوف عليهم #" . لأن الول المنفي هو الول الذي سببه 
الذل أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي . 

ومنها قوله تعالى #إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض» ” . 
والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب وذلك يتضمن كمال صفاته . 

وني الآية دليل على أن كل شيء يسبح الله تسبيحًا حقيقيًا بلسان الحال 
والمقال إلا الكافر فإن تسبيحه بلسان الخال فقط لأنه يصف الله بلسانه با 
لا يليق به. 

ومنها قوله تعالى : «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل أله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 4" . 
ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد» ونفي تعدد الآهة وتنزيه الله عما وصفه به 
المشركون وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بم| هو من 
خصائصه وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة بيرهانين عقليين : 
أحدفها: أنه لو كان معه إله لانفرد عن الله بها خلق ومن المعلوم عقلاً وحسًا أن 
نظام العالم واحد لاا يتصادم ولا يتناقفض وهو دليل على أن مدبره واحد. 


1 تدؤة الاشزات الآية 1331 
(7) سورة البقرة» الآية: /81؟ . 
(9) سورة يونسء» الأية: 517. 
(14) سورة الجمعة, الآية: .١‏ 
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سل فقتاوص العقيدة 
والثاني: أنه لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له وحينئذ إما أن 
يغلب أحدهما الآخر فيكون هو الاله وإما أن يعجز كل منبها عن الآخر فلا 
يستحق واحد منهما أن يكون إهاً لأنه عاجز. 

ومنهبا قوله تعالى «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن ‏ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 7 تقولوا 
على الله مالا تعلمون4<) . وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع 
وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له لأنه حرم هذه الأمور ومعنى قوله : ما 
لم ينزل به سلطانا: ا ا 
ل ا ل ل له وفي هذه 
الآية رد على المشبهة في قوله #إوأن تشر كوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا» . و 
لآن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه ه بخلقه وفيها رد على المعطلة في قوله تعالى 
#وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون» . ١‏ لأن المعطلة قالوا على الله مالا 
يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه 
الآية في العقيدة . 
العلو وأقسامه: 

العلو: الإرتفاع 

وأقسام العلو ثلاثة : 
١‏ - علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه . 
؟ - علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه 
ولا يعتريه معه نقص . 
" - علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم 
عن سلطانه وقهره . 


)1( سورة الأعراف. الآية : م 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ ل 


وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 

فمن الكتاب قوله تعالى طإوهو العلي العظيم 204. 

ومن السئة قوله. ككل : «رينا الله الذي في السماء» وإقراره.الحارية حين 
سأها أين الله قالت في السماء فلم ينكر عليها بل قال أعتقها فإنها مؤمنة . 

وفي حجة الوداع أشهد النبي, كله ربه على إقرا ر أمته بالبلاغ وجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس وهو يقول «اللهم اشهد» . 

وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف ول يعلم أن أحدًا منهم 
قال بخلافه وأما العقل فلأن العلو صفة كال والله سبحانه متصف بكل 
كال فوجب ثبوت العلو له. 

وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله ولذلك إذا دعا 
ربه وقال يارب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء . 

والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات ونرد عليهم بم| سبق 
فى الأآدلة . 


استواء الله على عرشه: 
معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه وقد جاء عن السلف 
تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع , والصعود والارتفاع يرجعان 
ودليله قوله تعالى #الرحمن على العرش استوى# ©. وقد ذكر في سبعة 
مواضع من القرآن . 
ونرد على من فسره بالاستيلاء والملك با يأتي : 
)١١‏ سورة البقرق» الآية: 788 . 
(؟) سورة طىى الآية: ه. 
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سس فتاوص العقيدة 
- أنه خلاف ما فسره به السلف . 
أنه يلزم عليه لوازم باطلة . َ ظ 
خرن لغة: سرير الملك 0 بهد وشرعا: ما 00 الله عليه 
النبي , 23 أنه قال: : «ما 00 السبع والأرضون 0 بالنسبة إلى 
الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 
ال معيسة: 
ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى إوهو معكم أين| كنتم 274 . 
فالعامة هي الشاملة لجميع اق كقوله تعالى وهو معكم أين) 
كنتم 0 . ومقتضي المعية هنا الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطانًا وتدبيراً . 
والخاصة هي الى نختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى ولا تحزن إن 
الله معنا ". وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ©. 
وهذه المعية تفتضى مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية 
والعلو من وجهين : 
أولا: أنه لا منافاة بينه| في الواقع فقد يجتمعان في شىء واحد ولذلك تقول 
)١(‏ سورة الحديد. الأية: ؛. 
(9؟) سورة الحديد, الآية: ؛. 
() سورة التوبة, الأية: 5٠‏ 
(14) سورة النحلء» الآية: .١78‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سس 
ثانياء أنه لو فرض أن بينهم| منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينها 
منافاة في حق الخالق لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط . 

ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان : 
أولا: لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي 
لا ينفك عنها. 
ثالثا؛ أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة . 


معنى كون الله فى السماء: 

معناه على السماء أي فوقها ففي بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في 
قوله تعالى #قل سيروا في الأرض*”7". أي عليها ويجوز أن تكون في 
للظرفية والسماء على هذا بمعنى العلو فيكون المعنى أن الله في العلو وقد 
جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى #أنزل من السماء ماءه”" . 

ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة 
لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله وهذا معنى باطل لأن الله أعظم من 
أن يحيط به شىء من مخلوقاته . 


قول أهل السنة فى كلام الله تعالى: 

قول أهل السنة في كلام الله الااصفة من ضخانه !م يرل ولايزال يتكلم 
بكلام حقيقي يليق به يتعلق بمشيئه بحروف وأصوات مسموعة لا يهاثل أصوات 
المخلوقين يتكلم بها شاء ومتى شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك كثيرة منها : 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية: .١١‏ 
(؟) سورة الرعد الآية: /1١١ا.‏ 
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سل قتاوص العقيدة 


قوله تعالى بإوكلم الله موسى تكليم|74. وقوله تعالى #إولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه» ©2. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى #وناديناه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا» ”© . 

ومن السنة قوله يَكِةّه يقول الله تعالى (يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول ياربي 
وما بعث الثار. .»). 

ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى #وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك 
الجنة4 © . فمقول القول هنا حروف . 

ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى #ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه 
ربه4” . فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام . 

وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله فإن الله لم يزل ولايزال قادرًا 
على الكلام متكدًاء وصفة فعل باعتبار احاده لأن احاد الكلام تتعلق 
بمشيئته متى شاء تكلم . 

وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة 
ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات . 


قول أهل السنة فى القران الكريم: 
يقولون : القران كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ. وإليه يعود فدليلهم 
على أنه كلام الله قوله تعالى #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 


.١584 سورة النساى الآية:‎ )١( 
.1١47 سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 
سورة مريمء الآية: ؟1ه.‎ )9( 
سورة البقرة, الأية: ه".‎ )4( 
. ١87 سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
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تعليقات على العقيدة الو اسطية سس 


يسمع كلام الله . 00 يعى القران. 

ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده» . (" وقوله تعالى إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 2# 

والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: #ألا له الخلق والأمر)»فجعل 
الأمر غير الخلق والقران من الأمر لقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحًا من أمرنا» . ولأن القران من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته . 
وصفات الله غير محلوقة . 

ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله 
في آخر الزمان حين| يرفع من المصاحف والصدور وتكريًا له إذا اتخذه 
التمحنة: 
السنة لغة: الطريقة وسنة النبي» يك ماشرعه من قوله أو فعله أو إقراره 
خبراً كانت أو طلبًا والإيوان بها جاء فيها واجب كالإيمان بها جاء في القران 
سواء في أساء الله وصفاته أو في غيرها لقوله تعالى #إوما اتاكم الرسول 
فخذوه04». وقوله تعالى لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله" . 
حديث النزول: 

حديث النزول هوقوله مَلِةِ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: 5. 
)2 سورة الفرقان. الآية: .١‏ 
زفية سورة الأنعام , الآية: ١66‏ . 


(5) سورة الحشر الآية: /ا. 
(ه) سورة النساء, الآية: .8٠١‏ 
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سلس قتاوم العقيدة 
ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا 

يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو. 
ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره. ونرد عليهم بما يأتي : 

. أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف‎ ١ 

؟ ‏ أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصًا بثلث الليل الآخر. 

" - أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. . إلخ . 
ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه لأن الله سبحانه ليس 

كمثله شيء ولا يقاس نزوله بنزول محلوقاته . 


الفرح والضحك والعجب: 


الفرح ثابت لله لقوله يَِدِ : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته . . ») الحديث. 

وهو فرح حقيقي يليق بالله ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف. 

والضحك ثابت لله تعالى لقوله. كَل : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة» . 

وفسره أهل السئة والجماعة بأنه ضحك حقيقى يليق بالله . وفسره أهل 
التأويل بالشواب ونرد عليهم بأنه تخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف 
وصورتها أن كافرًا يقتل مسلً) في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على 
الإسلام فيدخلان الجنة كلاهما . 

والعجب ثابت لله تعالى لقول الرسول. كه : «عجب ربئنا من قنوط 
عباده وقرب خيرة» الحديث . 

والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب 
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منه لأن الله لا يخفى عليه شيء أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن 
نظائره أوعما ينبغى أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله . 

وقد فشيره أهل الث يانه عدب عقيف يلبق تالل وشيره عل التاويان 
بثواب الله أو عقوبته ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف . 
القسدم: 

القدم ثابتة لله تعالى لقولهء يله : «جهنم يلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وني رواية عليها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط) . 

وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقة على الوجه اللائق بالله . 

وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي الطائفة الذين يضعهم الله في 
النار والقدم بالمقدمين إلى النار وأرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل . 
حديث رقية المريض وحديث الجارية التى سأها رسول الله كلو أين الله 
قالت في السماء : 

في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله وإثبات علوه 
في السماء وتقدس أسمائه عن كل نقص ,أن له الأمر في السماء والأرض 
فحكمه فيها نافذ وإثبات الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض . 

وفي حديث الجارية من صفات الله : إثبات المكان لله وأنه في السماء . 


الدليل على أن الله قبل وجه المصلى: 
الدليل قوله, كَلْةِ : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه 
فإن الله قبل وجهه. . » الحديث . 
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سل فتاوص العقيدة 


وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به ولا تنافي علوه والجمع 
بينهها من وجهين : 
١‏ - أن الاجتماع بينهها نمكن في حق المخلوق كىم| لو كانت الشمس عند 
طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في الساء فإذا جاز 
اجتماعههما في المخلوق فالخالق أولى . 

- أنه لولم يمكن اجتماعههم| في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق 
الخالق لأن الله ليس كمثله شىء . 
الدليل على قرب الله: 

الدليل قوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان204©. وقوله كل : «إنم) تدعون سميعا قريبا» . 


وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه لأنه تعالى بكل شيء 
محيط ولا يقاس بخلقه لأنه ليس كمثله شيء. 


الدليل على أن الله يُرى: 

الدليل على رؤية الله قوله تعالى #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4:” . 
فقد فسر النبى . كَلِلَةِ. الزيادة بالنظر إلى وجه الله وقوله - كله : - «إنكم 
استطعتم أن لا تغبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها 
فافعلوا) . 

نا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرني بالرئي لان كاف 
)١(‏ سورة البقرق الآية: .1١85‏ 
(؟) سورة يونس »2 الآية: ١؟.‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ - 
والمراد بالصلاتين المذكورتين الفجر والعصر. 

ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا لقوله تعالى لموسى حين سأله رؤيته 
#إلن تراني*07©. وقول. ككلْةِ : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا) . 

ورؤية الله لا تشمل الكفار لقوله تعالى: #إكلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجو بون #4" . 

وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآنية : 
أولا: أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين فقال: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4" . 
ثانيا: أنه جاء في الحديث «إنكم سترون ربكم عيانا) . 

وفسره أهل التأويل برؤية الثواب أي أنكم سترون ثواب ربكم . 

وأرد عليهم بأنه خلاف ظاهر اللفظ واجماع السلف وليس عليه دليل . 


مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية فى كلام الله: 

مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من تخلوقاته لا صفة من صفاته 
وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم كما أضاف إليه البيت والناقة 
في قوله #وطهر بيتى * 2. وقوله هذه ناقة الله» ”© . 

ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم 
بالنفس وهذه الحروف مخلوقة لتعر عنه والكلابية يقولون كقول الأشعرية 


. 57 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المطفيفين» الآية: .١8‏ 
(”) سورة القيامة» الآيتان: 817 77 . 
(4) سورة الحج. الآية: 35ا. 

(ه) سورة الأعراف. الآية: ”الا . 
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إلا إنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة . وعلى مذهبيها لمعن كلام الله 
بحرف وصوت وإن)| هو المعنى القائم بنفسه . 


هذه الأمة وسط بين الأمم: 

الدليل قوله تعالى: #إوكذلك جعلناكم أمة وسطا#(©. وقوله إكنتم 
خير أمة أخرجت للناس © . ومثال كونها وسطا في العبادات رفع الله عن 
هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كانا على من قبله) فهذه الأمة إذا 
عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان بينا الأمم الأخرى لا يصلون حتى 
يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة . 

ومثال كونها وسطا في غير العبادات القصاص في القتل كان مفروضا على 
اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيراً بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة . 


فرق هذه الأمة: 

فرق هذه الأمة ثلاثة وسبعون فرقة والناجى منها من كان على مثل ما 
عليه النبي. يك وأصحابه وكلها في النار إلا الناجية لقوله. ككل : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا من هى يا رسول الله قال: عر كان عل قدا “ما أن عليه 
وأصحابي) . ْ 


١١)-سورة‏ البقرة» الآية: .١437‏ 
فم سورة آل عمران» الآية: ١1‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


الأصول التي كان أهل السنة 
وسطا فيها بين فرق الأمة 
هى خمسة : 

الأول: ‏ أسماء الله وصفاته. أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل لأن أهل العقيل ينكرون صفات الله وأهل التمثيل يثبتونها مع 
التعقيل واه السة كتوا لذ عقيل 
الثاني: القضا . والقحر الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله فأهل السنة وسط 
فيه بين الجبرية والقدرية لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد 
ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اخخيار والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال 
العبد ويقولون إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله وأهل ل 
يشبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون أن له قدرة واختيارًا أودعها الله 
فيه متعلقين بقضاء الله . 
الثالث: الوعيد بالعذاب ‏ فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة 
لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في لبوا يقولون لا يدخحل 
النار ولا يستحق ذلك وأهل السنة يقولون مستحق لدخول النار دون الخلود 
الرابع: أسماء الإيمان والدين: : فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة 
وبين المعتزلة (المرووزية من جهة لآن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنا 
كامل الإيوان والمعتزلة وا حرورية يسمونه غير مؤمن لكن المعتزلة يقولون لا 
مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين والحرورية يقولون : إنه كافر وأهل السنة 
يقولون : إنه مؤمن ناقص الإيهان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 
الخامس: أصحاب النبي. يَلِةِ. فأهل الم وق سان لوو فقن 
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سك فتاوس العقيدة 


والخوارج لأن الروافض بالغوا في حب ال النبي, كَل وغلوا فيهم حتى 
أنزلوهم فوق منزلتهم والخوارج يبغضونهم ويسبونهم وأهل السنة يحبون 
الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا 
طوائف اللمبتدعة الذين أشار إليهم 
المؤلف فى هذه الأصول السابقة: 

أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع . 

أولا: الجهصية: وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن 
الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة ١178‏ ه. ومذهبهم في الصفات 
إنكار صفات الله وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء ولذلك سموا بالمعطلة - 
ومذهبم في أفعال العباد أن العبد محبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار 
ومن ثم سموا جبرية . ومذهبهم في الوعيد وأساء الإيهان والدين أن فاعل 
الكبيرة مؤمن كامل الإيهان ولا يدخل النار ولذلك سموا مرجئة . 

ثانيا: المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإييان 
فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ومذهبهم 
في الصفات إنكار صفات الله كالجهمية ومذهبهم قِ أفعال العباد أن العبد 
مستقل بفعله ويفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره عكس 
الجهمية ولذلك سموا قدرية ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في 
النار عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار ولذلك سموا الوعيدية 
ومذهيم في أسماء الإيهان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ليبس 
مؤينا ولا كافرًا عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيهان ولذلك 
سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين . 
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ثالثاء الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين ويقال لهم 
الحرورية نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي 

ف أن «طاليه كانوا من اشيند السسامن تدينا في الظاهر حتى قال فيهم 
البي» له ؛ لأصحابه «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية فأين| لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
إلى يوم القيامة» . 

ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار كافر يحل دمه وماله 
ومن ثم استباحوا الخروج على الأئمة إذا فسقوا. 

وابعا: الووافض: ويقال هم الشيعة الذين يغلون في ال بيت 
النبي» كله ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على جميع 
الصحابة ومنهم من يفضله على النبي. َيِه ومنهم من يجعله ربا وسموا 
شيعة لتشيعهم لآل البيت وسموا روافض لأنخهم رفضوا زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليه| 
وقال هما وزيرا جدي ب يعني النبي . مَلة فانصرفوا عنه ورفضوه. 
اليوم الآخر: 

اليوم الآخر يوم القيامة ويدخل في الإيمان به كل ما أخير به 
النبي. ويد مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك 
والإيمان به واجب ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. 
فتنة القبر: 

فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا 
بالقول الشابت فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام وني محمد وأما 
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سل فتاوص العقيدة 
المرتات أو الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله 
وكذلك الرسل لا يسألون لأخهم المسؤول عنهم . 

واختلف في غير المكلف الصغير فقيل يسأل لعموم الآدلة وقيل لا لعدم 
تكليفه . واسم الملكين منكر ونكير. 
قول أهل السنة فى نعيم القبر وعذابه: 

قوم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في ال فرعون #النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب*0©. وقوله 
في المؤمنين #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا محزنوا 0 بالجنة التى كنتم توعدون 74" . 

ولقوله عله : في الكافر حين يسأل في قيره فيجيب فينادي مناد من 
السماء أن كذب 00 فأفرشوه من النار وافتحوا له بابّا إلى النار وقوله في 
المؤمن إذا سثئل في قيره فأجاب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الحئة وافتحوا له بابّا من الحنة) . 

والعذاب أو النعيم على الروح فقط وقد يتصل بالبدن أحيانًا والعذاب 
على الكافرين مستمر أما على المؤمنين فبحسب ذنويهم والنعيم للمؤمنين 
خاصة والظاهر استمراره. 
التوفيق بين ما ثبت من تو سيع القبر للمؤمن وتضييقه على الكافر مع أنه 
لو فتح لوجد بحاله: 
التوفيق من وجهين : 

الأول: أن ماثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا 


)21 سورة غافر» الآية: ك5 
آفة6 سورة فصلت» الآية: 7 
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الثاني: أن أحوال القير من أمور الآخرة التى اقتضت حكمة الله أن 
يحجبها عن حواس الخلق وعقوهم امتحانا لهم ولا يجوز أن تقاس بأحوال 
الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة . 


القيامسة: 

القيامة صغرى كالموت فكل من مات فقد قامت قيامته وكبرى وهي 
ا هنا نكي قيام 0 بعل البفث للحساب والحزاء وسميت ذلك 

لركلين و الكتاب والسئة والإجاع . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : 2 يَظُنٌ أولئك أغهم مبعوثون. ليوم 

ومن أدلة السنة قوله. عله : «إنكم تحشر ون حفاة عراة غرلا) . 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات 
يوم القيامة فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر. 

وللقيامة علامات تسمى الأشراط كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمسن من مغرمها وجعلت لما هذه الأشراط هنا يوم عظيم وهام 


فكان لما تلك المقدمات . 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير 
)١١‏ سورة المطففين. الآيات: 5 -5. 
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مختونين لقوله تعالى : «إكم| بدأنا أول خلق نعيده204. وقول النبي, ككل : 
«إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا» . 
الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: 

أولا: دنو الشمس عن الخلق بقدر ميل أو ميلين فيعرق الناس بقدر 
أعمالهم منهم من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يلجمه ومنهم من يكون 
بين ذلك ومن الناس من يسلم من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله والرجل المعلق قلبه بالمساجد. 

ثانيا: الموازين جمع ميزان يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد فمن 
ثقلت موازينه فأولقفكك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . 

والميزان حقيقي له كفتان خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان 

وقد ذكر في القران مجموعا وني السنة مجموعًا ومفردًا فقيل إنه ميزان واحد 
وجمع باعتبار الموزون وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد وأفرد باعتبار 
الحتس. 

ثالث نشر الدواوين أي فتحها وتوزيعها وهى صحائف الأعمال التى 
كتبتها الملائكة على الإنسان قال الله تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشوراء إقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا#” . فاخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن واخذ كتابه بشماله 
أومن وراء ظهره لقوله تعالى : #إفأما من أو كتابه بيمينه» فسوف يحاسب 
حسابًا يسيراً. وينقلب إلى أهله مسروراء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. 


.١٠١ 84 سورة الأنبيا الآية:‎ )١١ 
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تعليقات على العقيدة الو اسطية سس 


فسوف يدعو ثبوراء ويصلي سعيرا» . «© وني آية أخرى «إوأما من أوتي 
كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه.. والجمع بين هذه والتي قبلها 
إما باختلاف الناس وإما بكون الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء 
ظهره . 
رابعا: الحساب وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمن 
أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم وبالنسبة للكافر أنه يوقف على عمله ويقرر به ثم ينادى على 
زوق الأشهاة هؤلاء اللاي كذبوا عل رعبة ا م سات 
وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة وأول ما يقضى بين 
الناس في الدماء . ْ 
ومن الناس من يدخل الجنة بللا حساب وهم الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ومنهم عكاشة بن محصن . 
خامسا: الحو ض المورود للنبي. كَل في عرصات القيامة أي مواقفها 
يرده المؤمنون من أمته ومن شرب منه لم يظمأ أبدًا طوله شهر وعرضه شهر 
وآنيته كنجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
من رائحة المسك . 


ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكن الحوض الأعظم حوض 
النبي ‏ يك وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض وقوهم مردود با تواترت به 
الأحاديث من إثباته . 

سادسا: الصراط وهو الجسر المنصوب على جهنم أدق من الشعر وأحد 
من السيف عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم يمرون عليه على قدر 


.١7-1 سورة الإنشقاق, الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة. الآية: ©؟.‎ 
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سس فتاوص العقيدة 


أعمالهم كالطرف. وكالبرق, وكالريح » وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم من يخطف فيلقى في 
النار فيعذب بقدر عمله فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض قصاصًا تزول به الأحقاد والبغضاء ليدخلوا 
الجنة إخوانا متصافين . 

سابعا الشفاعة: وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ولا 
تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له وتنقسم إلى قسمين 
خاصة بالنبي, يك وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء 
والضاكن: 

فالخاصة بالنبي. مله ذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول: الشفاعة العظمى حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي 
بيهم بعد أن تطلب الشفاعة من ادم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم 
الصلاة والسلام فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي , يله فيشفع فيقبل 
الله منه وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله بقوله «عسى أن يبعثك 
ربك مقامًا محمودًا 7# . 

الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلو ها. وأما العامة فذكر المؤلف منها 
نوعين : 

الأول: الشفاعة فيصن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها. 

الثاني: الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها وهذان النوعان 
ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا 
تنفعه الشفاعة . 

ويخرج الله أقوامًا من النار بغئْر شفاعة بل بفضله ورحمته . 

ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشىء الله ها أقواما 
فيدخلهم الجنة . 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: 9/ا. 
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الايمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر واجب ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان 
الستة لقول النبي, كَل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن 
بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة 
الله وخلقه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
لصعلة: 


يم 


درجات الايمان بالقضاء والقدر: 


للإيهان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة ودليلها قوله تعالى: 9# م تعلم 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير(0 . 

فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا . 

والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ 
بحسب علمه وهي أنواع . 

النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ودليلها قوله, يَكئِةٍ : «إن الله لما خلق القلم قال له اكتب 
قال رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

النوع الثاني: الكتابة العمرية وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على 
الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله 


٠١ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
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وعمله وشقي أم سعيد ودليله حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الثابت 

وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديًا. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين المشيئة والخلق ودليل المشيئة قوله 
تعالى #ويفعل الله ما يشاء0#4©. ودليل الخلق قوله تعالى #الله خالق كل 
شيء 74 . 

فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة وأن ما شاء كان ومالم يشأ 

لم يكن سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق ى| قال تعالى في أفعاله #ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها»4" . وقال في أفعال خلقه #ولو شاء ربك 
ما فعلوه9) 

وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء من فعله أو أفعال 
عباده . 

دليل الخلق في فعله قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام © . 

ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى «والله خلقكم وما 
تعملون »0 . 

ووجه كونه خالقًا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة 
وقدرة وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله . 


.37/ سورة إبراهيم» الأية:‎ )١( 
.537 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 
.١ سورة السجدة, الآية:‎ )*( 
.1١١1 سورة الأنعام, الآية:‎ )5( 
سورة الأعراف» الآية: 4ه.‎ )5( 
.95 سورة الصافات, الآية:‎ )5( 
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مشيئة العبد وقدرته: 

للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى إفأتوا حرثكم أنى شئتم 204©. وقوله 
#فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 9 فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة وهي 
القدرة إلا أنها تابعان لمشيئة الله تعالى لقوله تعالى وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين ”© . 
من ضل في هذه الدرجة و هي المشيئة والخلق: 

ضل فيها طائفتان: الأولى: القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل 
بإرادته وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق . 
الثانية : الجبرية حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة 
ولا قدرة. ْ 

والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله . وقوله #إولو شاء ربك ما فعلوه» © . 

والرد على الطائفة الثانية الجيرية بقوله تعالى لمن شاء منكم أن 
يستقيم 4 0. إفأتوا حرثكم أنئ شئتم» . " فأثبت للإنسان مشيئة 
وقدره . 
الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل: 

لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل لأن الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم - قالوا: «يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 3177 . 
(؟) سورة التغاين» الأية: .١١‏ 
(9) سورة التكوير» الآية: 79 . 
(5) سورة التكوير الآية: 59 . 
(9) سورة الأنعام. الآية: ؟١١1.‏ 
(5) سورة التكوير, الآية: 378 . 


(/ا) سورة البقرق, الآية: 577 . 


ا" 


العمل. فقال رسول الله. يَلِةِ : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل 
السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
أهل الشقاوة) وتلا قوله تعالى #فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى 
فسئيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى, وكذب بالحسنى. فسنيسره 
د 


مجوس هذه الأمة: 

مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله . 

سموا بذلك لأهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين النور 
يخلق الخمير والظلمة تخلق الشر وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين 
فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد والتي من فعل الله يخلقها الله . 
الجيرية يذرن عن أحكهام الله :حكهها ومصالنها نماوي ذلك 

وجه ذلك أن الجيرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارًا وفعله بدون 
اختيار كلاهما عندهم مجبر عليه ىا سبق وإذا كان كذلك صار ثوابه على 
الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له إذ الفعل جاء بدون اختياره وما 
كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب ولا يذم عليه 
فيستحق العقاب . 


الإيمسان: 

الإيمان : لغة التصديق. واصطلاحًا: قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح فقول القلب تصديقه وإقراره وعمل القلب ارادته وتوكله 
)١١‏ سورة الليل. الآيات: ©ه-١٠.‏ 
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والدليل على أن الإيهان يشمل ذلك كله قول النبي» كه : الايهان أن 
تؤمن بالله وملائكته . ٠‏ الخ . وهذا قول القلب . وقولهء يَدلِةِ : الايهان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايهان 1 
فقول لا إله إلا الله قول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق عمل 
الجوارح والحياء عمل القلب. 
زيادة الإيمان ونقصانه: 
الإيهان يزيد وينقص لقوله تعالى وإليزدادوا إيهانا مع إيماغهم 204©. وقول 
النبي , كَل في النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن)» . 
وسبب زيادته الطاعة وهى امتثال أمر الله واجتناب نبيه وسبب نقصه 
معصية الله باخروج عن طاعته . 
الكبيسرة: 
الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصة كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين 
. والغش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك وحكم فاعلها من حيث الاسم 
أنه مؤمن ناقص الإيان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليس جارحا 1 
الإيهان لقوله تعالى في القاتل عمدًا #إفمن عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بمعر وف ”2 . فجعل الله المقتول أخا للقاتل ولو كان خارجًا من الإيمان ما 
كان المقتول أخخا له ولقوله تعالى ف الطائفتين المقتتلتين #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما». © إلى قوله #إإنما المؤمنون إخوة 
[1) سورة التفع» الآيةة "6ر1 ٠‏ 
(؟) سورة البقرق» الآية: 8/ا١.‏ 
(9) سورة الحجرات, الأآية: 9. 


يون ع" 


فأصلحوا , و ."© فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلههم| 
الكبيرة إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينى] . 

وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها 
ولا يخلد في النار وأمره إلى الله إن شاء عذبه بها يستحق وإن شاء غفر له 
لقوله تعالى #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن - 
يشاء » . ”) 
الذي خالف أهل السنة فى فاعل الكبيرة: 
١‏ المرجئة . قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الايهان ولا عقاب عليه . 

الخوارج . قالوا إنه كافر تحلد في النار. 

- المعتزلة . قالوا لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار 
هل الفاسق يدخل في اسم الإيهان. 

الفاسق لا يدخل في اسم الإيهان المطلق أي الكامل كما في قوله تعالى : 
نما المؤمنون الذين إذا 2 الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم اياته 
رده تجم إيانا وعلى ربهم يتوكلون» . 0 ا 
فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره . 
الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة: 

الصحابي من اجتمع بالنبي. كل أو رآه ولو حلظة مؤمنا به وهات عل 


٠١ سورة الحجرات: الآية:‎ )١١( 
. 44 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
. 7 سورة الأنفال, الآية:‎ )*( 

(5) سورة النساءء الآية: 97. 
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ذلك وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم با يستحقون 
وسلامة قلومهم من البغضاء والحقد عليهم وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه 
نة نقص أو شتم للصحابة ى| وصفهم الله بقوله #إوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايهان ولا تجعل في قلوبنا 
غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم > . "١‏ وقال النبي » كَل : «لا تسبوا 
أصحاب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» . 


اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم: 

تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالى: «إلا يستوي منكم من أنفق من 

قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى © © . 

وسبب اختللاف مراتبهم قوة الإيهان والعلم والعمل الصالح والسبق إلى 
الإسلام وأفضلهم جنساً المهاجرون ثم الأنصار لأن الله قدم المهاجرين 
عليهم فقال تعالى: إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار)»” . 
ولأهم جمعوا بين ال هجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة . 

وأفضل الصحابة عيناً أبوبكر ثم عمر بالإجماع ثم عنمان ثم علي على 
رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم بعد ما وقع الخلاف في 
المفاضلة بين علي وعثان فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم عليا ثم عثمان 
وتوقف قوم في التفضيل . 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الحديد, الآية:‎ 
.١١1/ سورة التوبة» الآية:‎ )*( 


ولا يضلل من قال بأن علي أفضل من عثان لأنه قد قال به البتعض من 
أهل السئة . 


الخلفاء الأربعة: 


الخلفاء الأربعة هم : أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وترتيبهم في الخلافة 
أبوبكر ثم عمر ثم عنيان ثم علي . 

ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم لأنه 
الف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة . 

وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي» ككلهء إليها حيث قدمه في 
الصلاة وفي إمارة الحج وبكونه أفضل الصحابة فكان أحقهم بالخلافة : 

وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بها وبكونه أفضل الصحابة بعد 
أبي بكر وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه . 

ولشخاة روناي ادر كل افد اللويكر القن الما 
بعد عثان . 
أهل بدر: 

أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين وعددهم ثلاثماثة 
وبضعة عشر رجلا والفضيلة التي حصلت هم أن الله اطلع عليهم وقال 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ومعناه أن ما يحصل منهم من 
المعاصي يغفره اللله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر ويتضمن 
ذا بشارة يانه نيرق احل قوم عن الإببلام : 
أهل بيعة الرضوان: 

أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي» كَل عام الحديبية على 
قتال قريش وألا يفروا حتى الموت وسببها ما أشيع من : أن عثهان قتلته قريش 
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تعليقات على العقيدة الواسطية - 
حين أرسله النبي. كله إليهم للمفاوضة. وسميت بيعة الرضوان لأن 
الله رضي عنهم بها وعددهم نحو ألف وأربعمائة, والفضيلة التي 
حصلت لهم هي : 
١‏ - رضى الله عنهم لقوله تعالى: «إلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة» . 2١‏ 
؟ - سلامتهم من دخول النار لأن النبي» لة. أخير أنه لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة . 
ال بيت النبي كله : 

آل بيت النبي, كله زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاربه 
المؤمنين كال عل وجعفر والعباس ونحوهم والواجب نحوهم المحبة والتوقير 
والإحترام لإيانهم بالله ولقرابتهم من النبي . كَل ولتنفيذ الوصية التي 
عهد بها رسول الله. كل حيث قال: «أذكركم الله في أهل بيتي» ولأن 
ذلك من كال الإيان .لقوله كَلْةِ : «والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتى) . 

والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان : 

الأو لى: الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى 
بعضهم أن عليًا إله. 

الثانية: النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت وآذوهم 
بالقول وبالفعل . 
زوجات النبي وله : 

زوجات النبي» يكلةء أفضل نساء الأمة لكانتهم عند رسول 2 


.1١8 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
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سل فتاوص العقيدة 
الله كَل ولأنبن أمهات المؤمنين ولأنهن زوجات النبيء كَل في الآخرة 
ولطهارتمهن من الرجس ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن لأن ذلك 
يستلزم نقص النبي » كَل وتدنيس فراشه وأفضلهن خديجة وعائشة وكل 
واحدة منهما أفضل من الأخرى من وجه فمزية خديجة أغها أول من امن 
بالرسول ء عله وأنها عاضدته على أمره في أول رسالته وأنها أم أكثر أولاده 
بل كلهم إلا إبراهيم وأن لا منزلة عالية عنده فكان يذكرها دائً) ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت . 

ومزية عائشة: حسن عشرتها مع النبي» كَل في آخر أمره وأن الله 
برأها في كتابه تما رماها به أهل الإفك وأنزل فيها ايات تتلى إلى يوم القيامة 
وأنها حفظت من هدي النبي, يك وسنته ما لم تحفظه امرأة سواها وأنها 
نشرت العلم الكثير بين الأمة وأن النبي. كل لم يتزوج بكرا سواها 
فكانت تربيتها الزوجية على يده وأن النبي, كله قال فيها: «فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 


موقف أهل السنة فى الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة 
رضي الله عنهم: 

موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليمس عن 
سوء قصد والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وليس 
ما جرى بينهم صادرًا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض لأن حال الصحابة 
رضي الله عنهم تأبى ذلك فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إنانا وأشدهم 
طلبا للحق كما قال النبي, يل : «خير الناس قرني» وعلى هذا فطريق 
السلامة أن نسكت عن الخوض فيهما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله لأن 
ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم . 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سس 


موقف أهل السنة من الآثار الواردة فى الصحابة: 
موقفهم من الآثار الواردة في مساوىء بعضهم على قسمين : 
الأول حديح: لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد والمجتهد إذا 
الثاني غير حديح: إما لكونه كذبًا من أصله وإما لكونه زيد فيه أو نقص 
أو غير عن وجهه وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود . 
عصمة الصحابة رضي الله عنهم: 
الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب فإنهم يمكن أن تقع منهم 
المعصية ى) تقع من غيرهم لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآتية : 
١‏ - تحقيق الإيمان والعمل الصالح . 
١‏ - السبق إلى الإسلام والفضيلة وقد ثبت عن النبي. كَله. أنهم خير 
القرون. 
" - الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة الرضوان . 
5 - التوبة من الذنب فإن التوبة تجبٌ ما قبلها. 
ه الحسنات التى تمحو السيئات . 
5 البلاء وهى المكاره القى تصيب الإنسان فإن البلاء يكفر الذنوب . 
١‏ - دعاء المؤمنين لهم . 
8 - شفاعة النبي. كل التى هم أحق الناس بها. 
وعلى هذا فالذي ينكر من فعل بعضهم قليل منغمر في محاسنهم لأنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم ما كان ولا 


يكون مثلهم . 
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لس فتاوس العقيدة 


الشهادة بالجنة أو النار: 
الشهادة بالجنة على نوعين : عامة وخاصة . 

فالعامة : أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه ودليلها قوله 
تعالى : #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا 0" . 

والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة وهذا يتوقف على دليل من 
الكتاب والسنة فمن شهد له النبي , كلد . شهدنا له مثل : العشرة وثابت 
بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة . 

وكذلك الشهادة بالنار على نوعين : عامة وخاصة : 

فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار ودليلها قوله تعالى : 
#إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا»” . 

والوخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار وهذا يتوقف على دليل من 
الكتاب والسنة مثل أبي لحب وامرأته ومثل أبي طالب وعمرو بن لحي 
الخزاعي . 


قول أهل السنة والجماعة فى كرامات الأولياء: 


قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة ودليلهم في ذلك ما 
ذكره الله في القران عن أصحاب الكهف وغيرهم وما يشاهده الناس في كل 


زمان ومكان : 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي 
والساحر بالولي والرد عليهم بأمرين : 


.٠١ا/ سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 
.65 (؟) سورة النساءى الآية:‎ 
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. أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فانكارها مكابرة‎ - ١ 
أن ما ادعوه من اشتباه الولى بالنبى غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد.‎ ١ 
. ل ولأن النبى يقول إنه نبى فيؤيده الله بالمعجزة والولي لا يقول إنه نبي‎ 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح لأن الولي مؤمن‎ 
فكافر منحرف يحصل له أثر سحره با يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن‎ 
يعارض بسحر آخر.‎ 
الولي ومعنى الكرامة:‎ 
. الولي : كل مؤمن تقي أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا‎ 
والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريًا‎ 
. له أو نصرة لدين الله‎ 
: وفوائدها‎ 


. بيان قدرة الله‎ - ١ 
. نصرة الدين أو تكريم الول‎ - ١ 
. زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره‎ - ٠“ 
. ؛ - أنها من البشرى لذلك الول‎ 
أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأغبا كالشهادة للولي بأنه‎  ه‎ 
على حق . ظ‎ 

والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي والكرامة 
نوعان : 
١‏ -في العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره أو 
يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره ى) حصل لعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى 
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المرايا المحصورة في العراق فقال لقائدها واسمه سارية بن زنيم . الجبل يا 
سارية فسمعه القائد فاعتصم بالجبل . 

؟ - في القدرة والتأثيرات : بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا 
يحصل لغيره ى| وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمثي على متن 


الماء. 
طريقة أهل السنة والجماعة فى سيرتهم وعملهم: 
طريقتهم ف ذلك: 


أولا: إتباع آثار النبي بَئِةِ ظاهرًا وباطنًا وآثار السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار امتغالاّ لقوله ثِِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي . .» الحديث. والخلفاء الراشدون هم الذين 
خلفوا النبي يك في أمته في العلم والإيهان والدعوة إلى الحق وأولى الناس 
بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

ثانيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة 
والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعًا فا به أمر 
الشارع فهو معروف وما نمى عنه فهو منكر. 

وللأمر بالمعروف شروط : 
)0 أن يكون المتولي لذلك عاًا بالمعروف وبالمنكر. 
(ب) أن لا يخاف ضررًا على نفسه . 
(ج) أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. 

ثالثا: النصد لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم 
أبرارًا كانوا أو فجارًا والتزام السمع والطاعة لهم مالم يأمروا بمعصية الله . 

وابعا: النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين 
١‏ مطبقين في ذلك قول النبي ككِِ : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سل 
بعضا) . وقوله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
الواحد إذا اشتكىئ مئه عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 

خاسة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر 
والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الجوار 
والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. 

سادسا: النضي عن مساوي.ء الأخلاق: كالكذب والعقوق والإساءة إلى 
الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران 
والأفجان ةوغر ذلك مي الأخجلاق المدهومة خرعا أو غرنا. 


الأمور التى يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من 
العقائد والأعمال والأخلاق: 

الأمور التي يزن مها ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع . 

فالكتاب هو القران والسنة قول النبي يَةِ وفعله واقراره والإجماع هو 
اتفاق العلاء المجتهدين من هذ الأمة بعد النبي ذَْةٍ على حكم شرعي . 

والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر 
الإختلاف وانتشرت الأمة. 

ولم يذكر المؤلف القياس لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة . 


الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال: 

الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقوهم وعملهم والمصدقون 
بالحق . 
والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وقيل العلماء . 

والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم با قاموا به من 
الأعمال الصالحة 
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والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضًا في نصر الدين والدفاع عنه 
كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله. 
وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة واللحاعة . 


الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وما المراد بقيامها؟: 

الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي كله ولا 
تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله) وني رواية «حتى تقوم الساعة) 

والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل وإن) أولناه بذلك لأجل أن 
يصح الجمع بينه وبين حديث (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» . 
وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء فلا يمكن أن تدركهم 
الساعة . 

فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب . ش 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


تم بحمد الله . تعالى . المجلد الرابع 
ويليه بمشيئة الله . عز وجل . المجلد النامس 
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المو ضوع الصفحة 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية 00523 0 
المقدمة ا ا ا ا 100 [1[ز1ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ ا 
الباب الأول 

فيا يجب على العبد في دينه اماس بد مسا اج نبوا لمكا بو م1177 
الباب الثاني 

فيا تضمنته رسالة النبي , علد ا 16 
الباب الثالث: 

في طريقة أهل السنة في أسم| الله وصفاته و ا ل ا 1 


التكييف ير و ا 
التمثيل والتشبيه ل ل 0 
الالحاد 000010 اا 
الباب الرابع : 

في بيان صحة مذهب السلف ل 1 0017131 
الباب الخامس 

في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف 000121 0 
الباب السادس : 

في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين امت امب م 1 
الباب السابع : 

في أقوال السلف الأثورة في الصفات 1 
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سك فتاوى العقيدة 


الباب الثامن : 


في علو الله تعالى وأدلة العلو محا سدع موجه وم ناي أرط ممح لواح ام و1 
الباب التاسع : 

في الجهة من طقف ال اس عا ما ا عبر مل رس اانه م 1 
الباب العاشر: 

في استواء الله على عرشه ا م نو لالخ امات الما م 
فصل لتخماسطة ا امامو سه لافج مام اجو ما خا ومفو اراق سدساب سمطو 1 26 
الباب الحادي عشر 

في المعية سما مو ا خط 
أقسام معية الله لخلقه 0ٍ000 0 0 000 
الباب الثاني عشر: 

في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته مم ا 
الباب الثالث عشر: 

في نزول الله إلى السماء الدنيا ا 
فصل 6507 
الباب الرابع عشر: 

في إثبات الوجه لله تعالى ا 00 
الباب الخامس عشر: 

في يدي الله عز وجل 0000 ل 
الباب السادس عشر: 

في عيني الله عز وجل ب 0 ا 1 
الباب السابع عشر: 

في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليد والعينين 0 ل 
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الباب الثامن عشر: 


في ظهور مقالات التعطيل واستمدادها ا 


الباب العشرون : 
في طريقة النفاة فبها يجب إثباته أو نفيه 


من صفات الله كج نا ود جاو افك لوس اب وراد لبا ا ا وو السو ل ا ا او ا و الم كه 21 


فصل : فيا يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة تسج اال سس 
فصل : فيا يعتمد عليه النفاة من الشبهات 111-71 21310121 


الباب الحادي والعشرون : 


والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل كد اه بم 0 


الباب الثاني والعشرون : 


في تحذير السلف عن علم الكلام و ا حا تسوس الخو ا و 


الباب الثالث والعشرون: 
في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان 


بالله واليوم الآخر و ا مساب و لو 1 


الباب الرابع والعشرون : 


في انقسام أهل القبلة في آية الصفات وأحاديثها 0000000 


1 


فصل : في أن القران كلام الله ب الس ا ا 
فصل : في اللفظ والملفوظ 000000 


سس فتاوى العقيدة 


الباب الخامس والعشرون : 
في أتعاب السوء التى وضعها المبتدعة 


على أهل السنة 001 اا 0 


الباب السادس والعشرون: 


في الإسلام والإيهان 0 1 12 1 1 1 ااا 
فصل : في زيادة الإيهان ونقصانه و تق اال و م 4 
فصل : أسباب لزيادة الإيهان 11 1[1[1[ز[ز[ز[ [ |[ ا 
فصل : في الاستثناء في الإنهان ااا اا ان 


المقدمة وتشمل : 1 1زذ1ذ[ز ز ز [ز ز ز 111 0101000 


أ - بيان شمول رسالة النبي. كل 0 
ب د متى حدثت البدع وترتيبها او مون وك ماس دك درت 
حدم من حكمة الله ظهور المعارضين للحق 1ه 


5 من جملة الناصرين للحق شيخ الإسلام ابن تيمية 


ه ‏ ثناء ابن القيم عليه وعلى مؤلفاته 0000 
الرسالة التدمرية وسبب تأليفها 000 


وفي الشرع والقدر من باب الطلب 00 


ما يدور عليه كل من البابين من قبل المتكلم 


وها يقاب ممق فيل المخاط 52000000 
الواجب على العباد إزاءهما ع مخ ا ا الو 


كون الكلام في التوحيد من باب الخبر لا يمنع أن يكون 


من باب الطلب من وجه آخر ا ا ا 


وكون الكلام في الشرع من باب الطلب لا يمنع أن يكون 
58د 


من بال الخير من وجه آخر 221111111111115 0 
الأصل في توحيد الصفات وأدلته 0 


ا جمع بين النفى والاثبات في باب الصفات 


هو حقيقة التوحيد رج كيف اب ووم ا مانو سد وبق ا 


الصفات الثبوتية كلها صفات كال . 


والصفات المنفية كلها صفات نقص يي ل 


التفصيل 5 الصفات الثبوتية أكثر مخ الإجمال 


والعكس في الصفات المنفية وتعليل ذلك 2211 


لا يوجد في صفات الله المنفية نفي محض لا يتضمن 


ثبوت كال وتعليل ذلك لخد دك وال كر + البلاشمارنة امنا تطمنة مطكة اق بورد 8 لاوم اواو 


إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ودليل ذلك من السمع 


والعقل والحس ا ا 0 
سبل الرمل وأتباغهم في أسناء الله تعالى وضفاقة مدا 3 
الزائغون عن سبيلهم قسان: ممثلة. . معطلة ا 5000 


مذهب الممثلة وشبهتهم والرد عليهم نح عام نا كنا تمتو ان ب ان ام 


المعطلة أربع طوائف : 
الطائفة الأولى : أثبتوا الأسماء وبعض الصفات 


شبهتهم والرد عليهم ةبةزدزد د د د د د 000105 ااا 1 


الطائفة الثانية : أثبتوا الأساء ونفوا الصفات 


شبهتهم والرد عليهم 1|111[ [ز ؤ[ؤ[ؤ [ؤ[ |[ [ز زؤز[زؤ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 23213010010 


الطائفة الثالثة : نفوا الأسماء والصفات 


شبهتهم والرد عليهم مسبت تسحسة ةن مسقي ساو الحو الاي مم 1 170 


الطائفة الرابعة: نفوا الإثبات والنفى . 


شبهتهم والرد عليهم ا ا ا 0 


سه فتاوى العقيدة 


كل طائفة من طوائف التعطيل الأربع واقعة في 


نظير ما فرت منه من التشبيه وبيان ذلك 1 1 212711111 


القول الفصل المطرد ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها 


5 الإإثيات والنفى 0 0 سوا ب وو 1 م 
بيان أن هذا هو القول الفصل بأصلين ومثلين وخاتمة 50006 


الأصل الأول: أن القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض وبيان ذلك بالمثال 
كل ما ثبت من أسماء الله وصفاته فلابد فيه من 


قدر مشترك فيما يثبت لنا وتعليل ذلك 00 


الأصل الثاني : أن القول في الصفات كالقول في الذات 
وبيان ذلك بالمثال 


شرح قول ربيعة ومالك قْ الاستواء يمه التوا الم ف كل ال بور بوره لا جا وار و9 
وجه كون كيفية الاستواء مجهولة 0000 
ما يقال في الاستواء يقال في غيره 50000000000 
المثلان : أحدهما نعيم الجنة 0 


: انقسام الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر إلى 


ثلاث فرق وبيانها ع اب و تاو م تجار ون لك ا ا 


المثل الثاني : الروح وصفها في النصوص . 


اختلاف الناس فيها 08 152527 
سبب اختلاف الناس فيها. والقول الصحيح فيها ف ا 1 
الخائقة تشتمل على قواعد روني بع ا ره ام لما لعا ا 


القاعدة الأولى: أن الله جمع فيا وصف به نفسه 


بين النفى والإثبات وذكر أمثلة ذلك ل الو ا 0 
كل صفة نفاها الله عن نفسه متضمنة لشيئين 0000 


--5777 ب 


لا يمكن أن يكون النفي المحض في صفات الله تعالى 


وتعليل ذلك 21110 


القاعدة الثانية : ما أخبرنا الله به عن نفسه 


وجب علينا تصديقه ودليل ذلك بح مؤم توووم طاو لق طمن اام واو فيه 


حكم ما تنازع فيه المتأخرون ك «الجهة» ا اا 
تنبيه على ما جاء في القاعدة ا نج اك جره شم م ل او 


القاعدة الثالثة : ظاهر النصوص ووجوب العمل به 11 ز ز ز ز ز ز 1 000 


القول بأن ظاهر النصوص غير مراد خطأ 


على كل تقدير وبيان ذلك الما ا سر ا ا 


اتفق سلف الأمة وأئمتها على إجراء نصوص الصفات 


على ظاهرها اللائق بالله ل ا 


من صفاتنا ما هو أعراض ومعان ومنها ما هو 
أجسام وأبعاض 


الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد مخطئون وخطأهم 


على وجهين وبيان ذلك بالأمثلة لكل وجه اذ[ 1 11111 
قد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد 00 0 00000 


يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله 


والجواب عنه حمق ع مادق لكا ون مشو ا اجو ررس ون لزه مامت اك مقت ال ار ا ابارت 


القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن 


5 النصوص الصفات ما يستلزم التمثيل ومثال ذلك اجرف شو وعم عا 2 


على أي شيء يخرج قوله تعالى : 


«أأمنتم من 5 السماء # و اح ال و ان ال تساف لا سو او و نر لا ده 


القاعدة الخامسة : أننا نعلم ما أخيرنا الله به عن نفسه 


من وجه دون وجه 5533 تعفن كما تر و مترووق تود بوانت اط وسنفطة قات فر مابلا م خسم دنه 


سس فتاوص العقيدة 


علمنا بمعناه ثابت بدلالة السمع والعقل 90ص 


الجواب عن قوله تعالى: #هو الذين أنزل عليك الكتاب منه 


أيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» 7 


جهلنا بكيفية صفات الله تعالى ثابت بدلالة السمع والعقل 20001 


لا يمكن أن يكون في القران شيء لا يعلم معناه إلا الله 


بطلان مذهب المفوضة ا 0 


لتأويل ومعانيه 00 0 [ز[ [ 1[ 131017101101171 
معنى قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله # 0000 


المعنى الثالث للتأويل صحيح إن دل عليه دليل 


وإلا فلا وأمثلة لذلك 399008 شإ 
وصف القران من حيث الإحكام والتشابه 000١‏ 
وموقفنا من اختلااف هذه الأوصاف ل ل وده 4 لو ع ل 1د 
أمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزيغ 25 
الحكمة من اشتباه بعض القران ل 


التشابه الواقع في القران نوعان : 


حقيقى . . ونسبى وأمثلة لذلك م 


القاعدة السادسة : في ضابط ما يجوز لله ويمتنع 


عنه نفياوإتنانا ل 


لا يصح الاعتاد في النفي على مجرد نفي التشبيه 


لوجهين وبيان ذلك من ةو مور كي و ا 


الجواب عما يقال إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز 


عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر 021 


الاعتماد في النفي على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك 


53:98 


أفسد من الاعتاد على محرد نفي التشبيه 


وبيان ذلك من وجوه 0 [1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ |[ 0000 


لا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد الإثبات 


بلا تشبيه وتعليل ذلك 0 
الأصل الثاني : في العبادات «الشرع والقدر» 000 0 01 3<””07 
الإيهان بالقدر ومرتبته في الدين ا 0 
مراتب الإيمان بالقدر ودليل كل مرتبة ا 
القدر لا ينافي الأسباب الكونية أو الشرعية وتعليل ذلك ا 
انقسام الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط ل 1 


ودليل ذلك وتعليله مع لج رودو الو اق سبو ارقي ل لل لامج مه كور ع 1 بالايط الى يه اف لواو ولا مر رضامت 


الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح 


بدليل الكتاب والسنة والفطرة ل ل 


الحواب عن قوله تعالى : «إولو شاء الله ما أشركوا» 


وعن حديث احتجاج أدم وموسى نح جع ونس وو اماد لجسو لا اخ ا ا 
لابد للإنسان من الإيهمان بالقدر وتعليل ذلك ل 


ولا بد للانسان من الإيهان بالشرع وتعليل ذلك 01ز0ؤز 1 11110110110151 
هل يعرف حسن الأعمال وقبحها بالشرع أو بالعقل 0118 20111110 


انقسم الناس في الإيهان بالقدر والشرع إلى قسمين : 


مهتدون. وضلال. والضلال ثلاث فرق د ا اا ل ل ا 


الشرع ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى 0 
الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالطاعة اتج ده نم توه اق ا 


متى كان الطلب بالشريعة قائً) كان التزامه إسلامًا 


في أي زمان ومكان وأمة اندي ساو موسج وساب م اماق 


سل قتاوص العقيدة 


الإسلام بعد بعثة النبي . عل خاص باتباع ما جاء به 


دون غيره ما ا و جا و ا ارين وو دو ار ب نجاف اح سو ارس او ا مه و د ف م وه 


نزاع لفظي وتعليل ذلك 0 من ايا علد وان وجا و11 
من زعم أن مع دين محمدء ككل دينا قائًا مقبولا 

عند الله فقد كذب الله تعالى 0 
مبنى الإسلام على توحيد الله تعالى 5100 
لابد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات 

وتعليل ذلك ب يي ب ا ا 
أنواع التوحيد ثلاثة وبيان كل نوع وأدلته وما الذي 

أقر به المشركون منها وأنكروه ولامظا ا و 
لم يكن أحد من المقربين بالله يعتقد أن له شريكا في 

الخلق ولا أن للعالم صانعين متكافئين لعفا ا ا 
تحقيق توحيد الألوهية وذكر شيء من أنواع العبادة .... :1 1170 
العبادة يراد مها التعبد تارة والمتعبد به تارة أخرى 001ش*ش#ظ”( 
للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة ودليل ذلك ا 0 
لاتتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع 

في ستة أمور وبيان ذلك “0 زا #131“ “2233# 
توحيد الأساء والصفات وأدلته 0 ا0ا 000 
أقسام أهل القبلة في نصوص الصفات 011 ”ش91 
غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد 

وبيان وجوه غلطهم ا 1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ ز[ [ 1 1[ 1011111 
تفسير المتكلمين «لا إله إلا الله» بالقادر على الاختراع 

باطل مخالف لما يعرفه المسلمون والمشركون ل ا 


-3”552 


سلك مسلك المتكلمين في هذا طوائف من أهل التصوف 


والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق ا ا 00 
الفناء وأقسامه ا 1 ااا ا ا 0 
الفناء الشرعي هو الذوق الإياني الحقيقي ا ا 0-0 


الفناء الصوفي بدعي ناقص من وجوه ابسو الا مو الى الم 
حك الفناء الضوق فى هد النارعين ال 00 


الفناء الالحادي الكفري ومعتنقوه أكفر من النصارى 


من وجهين متو ا عار سوه ينوكف وسس كأ ااه سو وموم نتن للق اممو لاخر 
لا يتم الإسلام إلا باليراءة ثما سواه ودليل ذلك رج ا مد ا ا 


اليراءة توعان براءة من عمل وبراءة من عامل لانن اجاج ون لماه لاسا را ا ا 


المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور 


والعب عل امون 00 


لابد 5 الأمر من أصلين ولابد 5 القدر من أصلين 


وبيان ذلك ودليله ا 0 7 


الناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام 


وبيان كل قسم وامطاطع رو ا ون وا جك وح ادطنة لب ا ل ان عا ل تقو كن الخ 2 لك م 1 21 جل لق ني و 2 ري انه ولي ور و1 يا وت له 
المفاضلة والمقارنة بين أرباب 1م مراجس اسه وص تدده سس ندم فت 0ه 


أسبق البدع ظهورًا ما كان أحيف ا 00 


به ماعة المسلمين بوه ابوه ب امه اجا جلو من مسق ف ا عدوا ن ج أل مومر و يباام ام 2 


عن الصحابة رضي الله عنهم ا وعد اا اس و ا ا 


سل فتاوس العفيدة 


التعريف بالعقيدة الواسطية وسبب تأليفها ا 


من هم أهل السنة والجاعة واعتقادهم 100 

يقة أهل السنة في أساء الله وصفاته 00 
التحريف والتعطيل ةد دز د د 0535352 0 000 
التكييف والتمثيل والفرق بينها ا 
أساء الله وصفاته توقيفية ا ا 210 
أسماء الله غير محصورة 01 از 0ز 121101001 
كيف يتم الإيمان بأسماء الله ال 210110111111110 
أقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه 8--بجب زدزدذد000000 
أقسام الصفات باعتبار الدوام والحدوث .. يزيز د25 000000 
الالحاد ا اا ااا 00 


مفاتح الغيب از[ [ز[ز[ز[ [ 1[ 1[ 11111111 
القدرة. القوة. الحكمة, أنواع الحكمة 00 


أنواع حكم الله. الرزق. المشيئة 1111111111111 


الإرادة وأقسامهاء المحبة, المغفرة, الرحمة. الرضاء الغضب 


المقت. الأسف ا ا ا 
لجيه الاكيان دز د00 100000 
الرلعه ‏ للد (لعين ا 
الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 0000 


السمع, الرؤية لوده طم م و ومو وه وله وم مم مهمقر 221111111 


العلو وأقسامه م ا سات نم ال ونج امسو ل سي 


كلام الله ااه 
القران الكريم تزجذ1ج201212د0202 0 0000 


السنة 


القيامة 3 حشر الناس 


الدليل على أن الله قبل وجه المصلي ا 
الدليل على قرب الله ل 
الدليل على أن الله يرى ا 0 
مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله ............. 520300 
افتراق هذه الأمة ا 
الأصول التى كان أهل السنة وسطًا فيها بين فرق الأمة 0570 
الخهمية: المسدولة 1101111 
الخوارج » الروافض 010 2307707 
اليوم الآخر فتنة القبر ل 
دنو الشمس. الموازين», الدواوين ا ا ا 
الحسات» الخوض + الصراط ال 1 1 0 0111ظ2 


الققياك والقن : اا يم 11111 


موقف أهل السنة في الخلاف بين الصحابة 000 شهط5ظ 
الشهادة بالجنة أو النار :ااا 000 


الكرامات اا 00 
الولي ومعنى الكرامة ا ا 000 

يقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم 0001010111 
الأمور التي يزن مها أهل السنة والجماعة الناس 5100 
الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال 000000 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة والمراد بقيامها 0 1 5١17‏ 


تم فهرس المجلد الرابع والحمد لله رب العالمين 


كرضي 2 


4 هى.‎ 2 0 7 ١ 
ًََ 


المجلاد الخامس 
نعاوىالجمية 
“مع ور كريب 
فهدن ناص بز ابراهيم | لعان 


ور نازر 


دقوق الطبع لكل مسلم 


يريد طبعه لتوزيعه جانا 


الطحة الأوفك 
١2/‏ ه 


ال لقي سرمة 
> الاخيره 
ه 


آألتوزيع بالمملكة العربية السعودية 


توزيع مؤسسة الجريسي 
الرياض ت 21410441 فلكس 00 صرب 110 


دار الوطن للنشر جدةا ات-: 58455٠١8‏ ل فلكس 5850١٠)‏ 


١‏ : الدمام.ات: ١59181م‏ ل فلكس 500150م 
الرياض ‏ شار م ا 2 4 
لرياض ‏ شارع المعذر ص .ب: 781١‏ المدينة. ت: 2540854 - القصيم. ات 51141755 
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نصف ريع هذا الكتاب يصرف لصالح 
الأعمال الخيرية 


ا (عدال 
ْ لعد أذ نت للشيم يبن ناصرامدإان أن يطبع مايرى طجسعه من لفا وك ) 


والرسا ثل الميادرع مى صأوصيا بالعناية بالج أن لايحتنظ يحمي 
| الطبع من يلد أن يطبعها لبوزعهامجانا. قال ؤدل لأش رم المع العكن) 
]م ور دعجم 


لا تعلمون »* ! 


صعج ةا 


فاسئلوا أهل الذّكر إن 3 
5 
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شرح لمعة الاعتقاد سسسب 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره, ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه؛ وعلى آله. وأصحابه, ومن تبعهم 
بإحسان وسلّم تسليً) كثيرا . 

أما بعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب (لمعة الاعتقاد) الذي ألْفه 
أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى المولود في شعبان سنة 41١‏ هه 
بقرية من أعمال نابلس» المتوفى يوم عيد الفطر سنة ١7ه‏ بدمشق رحمه 
الله تعالى . 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة» ونظرًا لأهمية الكتاب 
موضوعاء ومنهجاء وعدم وجود شرح له فقد عقدت العزم مستعينا بالله 
مستلههًا منه الصواب في القصد والعمل ‏ على القع ككس 
تكشف غوامضه. وتبين موارده» وتبرز فوائده . 

والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين» وأن يمدني بروح من 
عنده» وتوفيق » وأن يجعل عملي مباركا ونافعًا إنه جواد كريم . 

وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما 
يتعلق بأساء الله وصفاته . 

القاعدة الأولى : 

«في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة ف أساء الله وصفاته) : 

الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من 

عدااث 


غير تغيير؛ لأن الله أنزل القرآن بلسان عرب مبين» والنبي» كك يتكلم 
باللسان العربي؛ فوجب إبقاء دلالة كلام اللهء وكلام رسوله على ما هي 
عليه في ذلك اللسان, ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ 
وهو حرام لقوله تعالى: إقل إنهما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقوا تقولوا 
على الله ما لا تعلمون074©. 

مثال ذلك قوله تعالى : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء #4( . 
فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. 

فإذا قال قائل: المراد بها القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره. فلا يجوز القول به؛ لأنه 
قول على الله بلا علم . 

القاعدة الثانية : 

في أسماء الله . وتحت هذه القاعدة فروع : 

الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. أي بالغة في الحسن غايته ؛ 
لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال الله تعالى : 
ولله الأسماء الحسنى 274 . 

مثال ذلك : «الرحمن» فهو اسم من أسماء الله تعالىى» الل قف 
عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله : 
«الدهر» لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قولف كلل : «لا 
تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» فمعناه: مالك الدهر المتضرف فيه. 


.37 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )0 


- 


بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: «بيدي الأمر أقلب الليل 
والهار» . 

الفرع الثاني : أسماء الله غير محصورة بعدد معين لقوله كَللة. في 
الحديث المشهور: «أسألك اللهم بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. 
أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك). وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا 
الإحاطة به. 

والجمع بين هذاء وبين قوله في الحديث الصحيح : «إن لله تسعة 
وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة) : أن معنى هذا الحديث: إن من 
أساء الله تسعة وتسعين اس من أحصاها دخل الجحنة . وليس المراد حصر 
أسائه تعالى مهذا العدد. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعدوتنا 
للصدقة . فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة 

الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل, وإنما تثبت بالشرع فهي 
توقيفية» يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص. 
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في 
ذلك على الشرع, ولأن تسميته با لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سمى به 
نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك . 

الفرع الرابع : كل اسم من أس)ء الله فإنه يدل على ذات الله » وعل 
الصفة التي تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديّاء ولا يتم 
الإيهان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله . 

مثال ذلك في غير المتعدي : «العظيم») فلا يتم الإيهان به حتى نؤمن 
بإثباته اسًا من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة 
وهي العظمة . 


دك 


سل فتاوم العقيدة 

ومثال ذلك 5 المتعدي : : «الرحمن» فلا يتم الإيهان به حتى نؤمن 
بإثياته اس من أسماء الله دالا على داته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة 
وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء . 


القاعدة الثالثة : 

«في صفات الله) وتحتها فروع أيضا: 

الفرع الأول: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح» ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة» والعلم. والقدرة, والسمع. والبصرء 
والحكمة؛» والرحمة, والعلوى وغير ذلك لقوله تعالى: «ولله المثل 
الأعلى20#). ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته . 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كال فيها فهى ممتنعة في حقه كالموت 
والجهل» والعجزء والصمم. والعمى» ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب 
الواصفين له بالنقص . ونزه نفسه عم| يصفونه به من النقائص » ولأن الرب 
لا يمكن أن يكون ناقصًا لمنافاة النقص للربوبية . 

وإذا كانت الصفة كلا من وجه. ونقصًا من وجه لم تكن ثابتة لله 
ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله في الحال 
التي تكون كالاًء وتمتنع في الحال التي تكون نقصًا كالمكر. والكيدء 
والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون ىال إذا كانت في مقابلة مثلهاء لأنها 
تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله. وتكون نقصًا 
في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية قال الله تعالى : 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين :2 #إنهم يكيدون كيدًا. 


)ع( سورة النحل» الآية : "٠‏ 
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شرج لمعة الاعتقاد - 
وأكيد كيدًا 2# . «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4" . إلى غير 
ذلك. 

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر مثلل؟ 

فلا تقل: نعم. ولا تقل لاء ولكن قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك 
والله أعلم . 

الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين : 

ثبوتية » وسلبية : 

فالشبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياة. والعلم. والقدرة. وجب 
إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته . 

والسلبية : هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم» فيجب نفيها عن 
الله لأن الله نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه 
الأكملء لأن النفي لا يكون كال حتى يتضمن ثبوتا . 

مثال ذلك قوله تعالى: «ولا يظلم ربك أحدًا4. فيجب نفي 
الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل . 

الفرع الثالث: الصفات الشوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية. 
وفعلية . 

فالذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال متصفًا بها كالسمع والبصر. 

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلها كالاستواء على العرش ., والمجيء. 

وربها تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل 


.١8 سورة الطارق» الآية:‎ )١( 
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سس فتاوس العقيحة 
الصفة صفة ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال متكلًا وباعتبار احاد الكلام 

الفرع الرابع : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة 
أسكلة : 


السؤال الأول: هل هى حقيقية؟ ولماذا؟ 

السؤال الثاني : هل يجوز تكييفها؟ ولاذا؟ 

السؤال الثالث: هل تماثئل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ 

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية» لأن الأصل في الكلام 

وجواب الثاني: لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: «ولا يحيطون به 
علًَا0#©. ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله . 

وجواب الثالث: لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: #ليس 
كمثله شىء#”22., ولأن الله مستحق للكال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن 
انيائل المحلوق لأنهاناتضى: 

والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة 
بمماثل » والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل . 

مثال التمثيل: أن يقول قائل : يد الله كيد الإنسان. 

ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي 
المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل . 


)1( سورة طه. الآية: ١5٠‏ 
زفة سورة الشورى. الآية: 1١١‏ 


اكاك 


ل لل سلسطسسطسس- شرج لععة الاعتقاده سس 

القاعدة الرابعة : 

«فيما نرد به على المعطلة» 

المعطلة هم الذين ينكرون شيًا من أساء الله أو صفاته» ويحرفون 
النصوص عن ظاهرهاء ويقال لهم «المؤولة» والقاعدة العامة فيهما نرد به 
عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. وخلاف طريقة 
السلف. وليس عليه دليل صحيح » وربا يكون في بعض الصفات وجه 
رابع أو أكثر. 
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سل فتاوى العقيدة 


«لمعة الاعتقاد» 

«اللمعة» تطلق في اللغة على معان منها: البلغة من العيش وهذا 
المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتابء. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا: 
البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم . 
والاعتقاد : الحكم الذهني الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 

«ما تضمنته خطبة الكتاب» 

تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي : 

-١‏ البداءة بالبسملة» اقتداء بكتاب الله العظيم» واتباعًا لسنة 
رسول الله ككِله . 

بم ل ارت ي أفعل الشيء فيشتعينا ومتيركا 
بكل 7 من أسراء الله تعالى ا موصوف 5 الواسعة . ومعنى #الله» 
المألوه أي المعبود حبًا وتعظيً) وتأطًا وشوقًا و#الرحمن * ذو الرحمة الواسعة 
وطالرحيم» الموصل رحمته من شاء من خلقه فالفرق بين الرحمن والرحيم 
أن الأول باعتبار كون الرحمة وصمًا له. والثاني باعتبارها فعلاً له يوصلها 
من شاء من خلقه . 

" - الثناء على الله بالحمد. والحمد: ذكر أوضاف المحمود الكاملة 
وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم . 

+ أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز 
أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. 

4- سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته 
وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. 
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شرح لمعة الاعتقاه ل 

قأء :عظلمتة وكتريازة وترقعه عن كل شبيه ون غائل لكيال فاه ” 
من جميع الوجوه . 

؟ - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه . 

/ا- تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة 
ملك ولا كثرة عدد ومال. 

- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا : 
ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

14 اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 

- استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه 
اللائق به. 

. عموم ملكه للسموات والأرض مما بينهها وما تحت الثرى‎ -١ 

؟3- سعة علمه. وقوة قهره, وحكمه وأن الخلق لا يحجيطون به علا 
لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة . 

«تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها» 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين : 
واضح جلي ومشكل خفي . ' 

فالواضح : ما اتضح لفظه ومعناه. فيجب الإيان به لفظاء وإثبات 
معناه حقا بلا رد ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل, لأن الشرع ورد به فوفجب 
الإيان بهء وتلقيه بالقبول والتسليم . 

وأما المشكل : فهو مالم يتضح معناه لإجمال في دلالته. أو قصر في 
فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود الشرع بهء والتوقف في معناه وترك 
التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله . 

وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين : 
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سل فتاوم العقيدة 

الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين امنوا بالمحكم 
والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى 
معرفته والإحاطة به تعظيًا لله ورسوله وتأدبًا مع النصوص الشرعية. وهم 
الذين أثنى الله عليهم بقوله: «والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا 27# . 

الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة 
وصدًا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح , فحاولوا تأويل هذا 
المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله. وضربوا نتصوص 
الكتاب والسنة بعضها ببعض. وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة 
والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم 
الذين ذمهم الله بقوله : «إفأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأو يله وما يعلم تأويله إلا الله4 ”2 . 


إن الوضوح والإإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي . يختلف فيه 
الناس بحسب العلم والفهم. فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو 
واضح عند شخص أخرء والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك 
التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليمس 
فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيه| يهمهم من 
أمر دينهم ودنياهم . لآن الله وصف القران بأنه نور مبين» وبيان للناسء 
وفرقان. وأنه أنزله تبيانا لكل شىء. وهدى و رحمة وهذا يقتضي أن لا 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا. 
ف سورة آل عمران» الآية: لا. 


يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمَكن أحدًا من 


الأمة معرفة معناه . 


(معنى الرد. والتأويل. والتشبيه . والتمثيل , وحكم كل منها) 

الرد: التكذيب والإنكار. مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة 
ولا مجارًا . وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله . 

والتأويل : التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغيرما أراد 
الله مها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له 
الحق رجع عن تأويله. فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله 
تعالى : إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»# 07 . 

الثاني : أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب. وله وجه في اللغة 
العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصًا أو عيبا في حق الله 
فيكون كفرًا. 

القسم الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصب وليس له وجه 
في اللغة العربية» فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 

والتشبيه : إثبات مشابه لله فيا يختص به من حقوق أو صفات» وهو 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله. ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه 
بالمخلوق الناقص . 

والتمثيل : إثبات مماثل لله فيها يختص به من حقوق أو صفات» وهو 
كفر؛ لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى : «#ليس كمثله شيء 2#" . 
(؟) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 
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ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص . 

والفرق بين التمثيل والتشبيه: أن التمثيل يقتضى المساواة من كل 
وجه بخلاف التشبيه . ْ 

«ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها» 

تضمن كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي : 

-١‏ وجوب الإيهان والتصديق با جاء عن رسول الله كَل من 
أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. 

3 أنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها 
ممتنع لما سبق وليس مراده أن ل" كردن لعفا نه لان فنفاتة ابد عا وك 
شيء ثابت فلابد له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. 
”وقوه ولمع ىه لا ميث لا من الك ظاهرهاك] ففلة 
أهل التأويل وليس مراده نة لفون الصحيح الموافق لظاهرها الذي 
يشرها :به السلفت :فإنا نهذ ثانت: ويدل على هذا قوله «ولا نرد شيعًا منها 
معد ا رمك اه و ربل عه مده بن وان اجا سمت را 
حا واس اي ونفيه لعلم كي كيفيتها دليل على 
إثبات المعنى المراد منها 

“'- وجوب الإيمان بالقران كله محكمه وهو ما اتضح معناه, 
ومتشامبه وهو ما أشكل معناه» فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن 
لم يتضح وجب الإيمان به لفظاء وتفويض معناه إلى الله تعالى . 

«ما تضمنئه كلام الإمام الشافعي) 

تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي : 

١‏ - الإيمان بها جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من 
غير زيادة» ولا نقص. ولا تحريف. 
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؟ - الإيمان بها جاء به عن رسول الله كلو في سنة رسول الله 
يله على ما أراده رسول الله َك من غير زيادة ولا نقص ولا نحريف . 

وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل. وأهل التمثيل» لأن كل واحد 
منهم لم يؤمن بها جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل 
نقصواء وأهل التمثيل زادوا. 

«طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات» 

الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من 
صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله, كه من غير تعرض لتأويله 
با لا يتفق مع مراد الله ورسوله . 

والاقتداء بهم في ذلك واجب لقولهء كَل : «عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد. وأبو 
داودء والترمذي وقال : حسن صحيح وصححه الألباننٍ وحماعة . 


«السنة والبدعة وحكم كل منهها» 
السنة لغة: «الطريقة). 
واصطلاحًا : «ما كان عليه النبي» كل وأصحابه من عقيدة أو 


عمل»). 
واتباع السنة واجب لقوله تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر#”<©. وقوله. كله : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» . 
والبدعة لغة : «الشىء المستحدث» . 


.؟١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
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واصطلاحا: دما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي» 
ك. وأصحابه من عقيدة أو عمل» . 
وهي حرام لقوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا4 ”2 . وقوله. ككل : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة) . 
الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة : 
- من أقوال الصحابة : قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي 
الجليل ل ا 
(اتبعوا) أى التزموا آثار النبي . كَل من غير زيادة ولا نقص (ولا 
تبتدعوا) لا تحدثوا بدعة في الدين (فقد كفيتم) أي كفاكم السابقون مهمة 
الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه» كَل وأنزل قوله: اليوم 
0 . فلا يحتاج الدين إلى تكميل . 
من أقوال التابعين : قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود 
0 ٠ه‏ قولاً يتضمن ما يأتي : 
أ وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعني بهم - النبي , ٠‏ يك وأصحابه 
فيه| كانوا عليه من الدين عقيدة وعملاً. لأ:هم وقفوا عن علم وبصيرة 
ولو كان فيها حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى . 
25 أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم » والزهد في سنتهم 
وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه ب| يكفي . 
ج- أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيّاء ومن الناس من 


)3غ سورة النساع الآية: ديك 
(؟) سورة المائدة الآية: . 
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تجاوزهم فكان غاليّاء والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. 

- من أقوال تابعي التابعين: قال الأوزاعي عبدالرحمن بن عمرو 
المتوق سنة /6©1١ه‏ (عليك باثار من سلف) الزم طريقة الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة (وإن رفضك الناس) أبعدوك 
واجتنبوك (وإياك وآراء الرجال) احذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد 
الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ ككة.ء (وإن زخرفوه) حملوا 
اللفظ وحسنوه فإن الناطل لا تسود سما برشترفية ونحسينه . 


«مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة) 
م أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة 
والمهم مومه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة 
بين الخصوم وقد ب: بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر 
من كل قرحلة إل المي ذادها قى. رع عقيل 
المرحلة الأو لى : «العلم) فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة 
النبي. كَل وخلفاؤه؟ 
قال البدعي : لم يعلموها. 
وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى, كل وخلفائه حيث كانوا 
جاهلين با هومن أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا 
كانوا لا يعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمي إلى : 
المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل 
يمكن أن يحجب الله عن رسوله. كله وخلفائه الراشدين علم شيء من 
الشريعة ويفتحه لك؟ 
فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها فانتقل به إلى : 
المرحلة الثالثة : إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن لا يتكلموا 
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بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ 

فأجاب البدعي بأخهم وسعهم السكوت وعدم الكلام . 

فقال له الأدرمي : فشىء وسع رسول اللهء ككل وخلفاءه لاا يمسعك 
أنت» فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه . 

فصوب الخليفة رأي الأدرمي , ودعا بالضيق على من لم يسعه ما 
وسع النبي . كَل وخلفاءه. 

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون ماله 
الانقطاع عن الجواب . 

«الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى) 

ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وستتكلم عليها 
حسب ترتيب المؤلف . 

الصفة الأولى : «الوجه» . 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب» والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام4 7 . 

وقال النبي , كك لسعد بن أبي وقاص : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
مها وجه الله إلا أجرت عليها). متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى» فيجب إثباته له بدون 
تحريف. ولا تعطيل . ولا تكييف. ولا تثيل» وهو وجه حقيقي يليق بالله . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم ب| سبق في القاعدة 
الرابعة . | 

الصفة الثانية : «اليدان). 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب». والسنةء» وإجماع 
السلف. 
)١(‏ سورة الرحمن. الآية: /ا3 . 
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قال الله تعالى : #بل يداه مبسوطتان 274 . 

وقال النبي » كك : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار». إلى قوله : «بيده الأخرى القبض يرفع ومخفض» . رواه مسلم 
والبخاري معناه. 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب إثباته) له بدون تحريف 
ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل. وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان 
به . 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم با 
سبق في القاعدة الرابعة» وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك 
قطعًا كقوله تعالى : #لما خلقت بيدي 4" . وقوله, يك : «وبيده الأخرى 
القبض» . 

الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بيها : 

الأول: الإفراد كقوله تعالى : إتبارك الذي بيده الملك04 . 

الثاني : التثنية كقوله تعالمى : ابل يداه مبسوطتان» © . 

الثالث: الجمع كقوله تعالى: أوم يروا أنا خلقنا لهم ثما عملت 
أيدينا أنعامًا» © . 

والتوفيق بين هذه الوجمه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف 
فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا 
لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية» على أنه قد قيل 


.514 سورة المائدة. الأية:‎ )١( 
؟) سورة صء الآية: هل/ا.‎ 
. ١ سورة الملك, الآية:‎ )”( 
.514 (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 
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إن أ ل امم نتن فإذا مل المممع على أقله فلا معارضة بيئه وبين التنية 
أصلا . 
الصفة الثالثة : «النفس». 

النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب. والسنة. وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: «#كتب ربكم على نفسه الرحمة0#©. وقال عن 
عيسى أنه قال : يعني الس كدي 

وقال النبي. كَل كله : «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلاته) . ».. رواه مسلم. 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق بهء فيجب إثباتها لله من 
غير تحريف. ولا تعطيل». ولا تكييف, ولا تمثيل . 
الصفة الرابعة : «المجىء». 

بجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب» والسنة 
وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #وجاء ربك4:©. و«وهل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله 9 . 

وقال النبي ‏ يكلهِ : «حتى إذا لم يبق إلا من يعيد اللّه أناهم رب 
العالمين» . متفق عليه . في حديث طويل . 

وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى ) فيجب إثباته له من غير 
تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف,. ولا ثيل » وهو مجيء حقيقي يليق بالله 
تعالى . 
)00 سورة الأنعام, الآية: ١17‏ . 
؟) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ 
(9) سورة الفجر. الآية: 77 . 
(5) سورة البقرة» الآية: 5١١‏ 


-58- 


شرح لمعة الإعتقادد سس 

وقل فسره أهمل التعطيل بمجيء أمره. ونرد عليهم ب| سبق في 
القاعدة الرابعة. 
الصفة الخامسة : «الرضا) . 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب. والسنةء» وإجماع 
السلف . 

قال الله تعالى: رضي الله عغهم ورضوا عنه7#©. 

وقال النبي» كك : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها». رواه مسلم . 

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجب إثباته له من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف,. ولا تمثيل . 

وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة 
الرابعة . 
الصفة السادسة : «المحبة) . 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب. والسنةء وإجماع 
السلفه. 

قال الله تعالى : «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 0 . 

وقال النبي , علد يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًَا رجلا يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله». متفق عليه . 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب. ويحب» فيجب إثبات 
ذلك حقيقة من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 


)١(‏ سورة البينة. الآية: م. 
(؟) سورة المائدة. الآية: 84ه. 


5 


وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى . 

وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم با سبق في القاعدة 
الرابعة . 
الصفة السابعة : «الغضب)». 

الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب». والسنة» وإجماع 
السلف. 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمئًا متعمدًا: اوغضب الله عليه 
ولعنه”" . 

وقال النبي» كل : «إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي 
تغلب غضبي» . متفق عليه . ْ 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهو غضب حقيقي يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم به) سبق في القاعدةالرابعة 
وبوجه رابع : أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى: «وفل| 
اسفونا» . أي أغضبونا «انتقمنا مهم *#. فجعل الانتقام نتيجة للغعضب 
فدل على أنه غيره . 
الصفة الثامئة: «السخط» . 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسنة, وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: «إذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ” . 

وكان من دعاء النبي , عَكلِلهِ : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك» . الحديث رواه مسلم . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 17" . 
(5؟) سورة محمد, الآية: 78. 


شرج لمعة الإعتقاد سسسب 

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل . ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهو سخط حقيقي يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بالانتقام. ونرد عليهم با سبق في القاعدة 
ارا 
الصفة التاسعة : والكراهة) . 

الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب. والسنةء وإجماع 

السلف. 

قال الله تعالى : #ولكن كره الله انبعاثهم 4 . 

وقال النبي, كَل : «إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال 
وإضاعة المال». رواه البخاري . 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف,. ولا 
لفطل رد كي ولا مقن 

وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. 

وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. ونرد عليهم بها سبق في 
القاعدة الرابعة . 
الصفة العاشرة: «النزول». 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة. وإجماع 
السلف. 

قال النبي . كَلْةِ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخن فيقول من يدعوق: فأستحييا لهي رين اللتذيف معيق عليه 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف 


)1( سورة الأنفال» الآية: ك5 
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ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا ثيل . 

وهو نزول حقيقي يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره. أو رحمته. أو ملك من ملائكته 
ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع : أن الأمر ونحوه لا 
يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. . إلخ . 
الصفة الحادية عشرة: «العجب». 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب, والسنة» وإجماع 
السلف. 

قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون24). على قراءة ضم 
التاء . 

وقال النبي , كله : «يعجحب ربك من الشاب ليست له صبوة)» . راوه 
أحمد وهو في المسند ص ١6١‏ ج 4 عن عقبة بن عامر مرفوعًا وفيه ابن 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تكييف. ولا ثيل . 

وهو عجب حقيقي يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم با سبق في القاعدة 
الرابعة . 

والعجب نوعان : 

أحداهما: أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش 

له ويستعظمه ويتعجب منه. وهذا النوع مستحيل على الله» لأن الله لا 


)1( سورة الصافات» الآية : 1 ١‏ 
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الثاني : أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره. أو عما ينبغي أن 
يكون عليه مع علم المتعجب, وهذا هو الثابت لله تعالى . 
الصفة الثانية عشرة : «الضحك». 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف. 

قال النبى, ككل : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة». وتمام الحديث : «يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب 
الله على القاتل فيستشهد) . متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير 
نحريف ولا تعطيل » ولا تكييف,. ولا تمثيل . 

وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى . 

وفسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم ب| سبق في القاعدة 
الزائعة: 


الصفة الثالثة عشرة : «الاستواء على العرش» : 

اكوا ال :عن العرسن من فاه القارفة له بالتقانية: والسةة 
وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #الرحمن على العرش استوى204). وذكر استواءه 
على عرشه في سبعة مواضع من القران. 

وقال النبي. يك : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه 
إن رحمتى سبقت غضبي» . رواه البخاري . 

وقال النبي» ككل فيها رواه أبو داود في سننه : «إن بعد ما بين سماء 
إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش 


.© سورة طى الآية:‎ )١( 
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سل فتاوس العقيدة 
بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك». 
وأخرجه أيضا الترمذي » وابن ماجه. وفيه علة أجاب عنها ابن القيم ‏ رحمه 
الله - في #هذيب سنن أبي داود ص 47 - 47 ج /1. 

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهو استواء حقيقي معناه: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله 
تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. ونرد عليهم بها سبق في القاعدة 
الرابعة ونزيد وجها رابعًا: أنه لا يعرف في اللغة العربية مهذا المعنى . 
ووجهًا خامسًا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله 
ثم استولى عليه بعد. 

والعرش لغة: السرير الخاص بالملك . 

وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل 
جلاله؛ وهو أعلى المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيمء وبأنه كريم» 
وبأنه محيد . 

والكرسي غير العرش., لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى» 
والكرسي موضع قدميه لقول ابن عباس رضي الله عنه| : «الكرسي موضع 
القدمين. والعرش لا يقدر أحد قدره». رواه الحاكم في مستدركه. وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
الصفة الرابعة عشرة : «العلو». 

العلومن صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة. وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : طإوهو العلي العظيم 204. 


. 588 سورة البقرةء الآية:‎ )١١( 


عع "ات 


وكان النبي , كد . يقول في صلاته في السجود: «سبحان ربي 
الأعلى» . رواه مسلم من حديث حذيفة . 
ولا تعطيل » ولا تكييف. ولا تمثيل» وهو علو حقيقي يليق بالله . 

وينقسم إلى قسمين : 

علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه ودليله ما سبق . 


قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء 4 *" . 

وقول النبىء كله : «ربئا الله الذي في السماء تقدس اسمك. .» 
الخلديك واه أبو ذاو وقيهزياكة انق محمد قال اليخارق مكر التديك. 
وقولهء يكل للجارية «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة) . رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم . 

وقوله. وله لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين : 
«اترك الستة. واعبد الذي في السماء» هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف» 
وذكره في الإإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه 
إقرار النبي» كَل لحصين حين قال : «ستة في الأرض وواحدًا في السماء» . 

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء فييجب إثباته 
له من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء وفسروا معناها أن 
في السماء ملكه. وسلطانه. ونحوه ونرد عليهم با سبق في القاعدة الرابعة 


.١5 سورة الملك. الآية:‎ )١( 
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سه فتاوس العقيدة 
وبوجه رابع : أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض . أيضا وبوجه . 
خامس : وهودلالة العقل عليه لأنه صفة ىال. وبوجه سادس : وهودلالة . 
الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء . 
معنى كون الله في السماء 

المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ففي 
بمعنى على وليست للظرفية لأن الساء لا تحيط بالله » أو إنه في العلو فالسماء 
بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المبنية . 

تنبيه : ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة 
أن من علامات النبي » كه وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون 
أن إلههم ني الساء وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له. ولأن الإيهان 
بعلو الله والسجود له لا يختصان ببذه الأمة وما لا يختص لا يصح أن يكون 
علامة. ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأتي الزعم 

جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك 
الصحابي بل غيره وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من 
الصحابة. ولد مالك سنة 9ه بالمدينة ومات فيها سنة 1/4١1١ه‏ وهو في 
عصر تابعي التابعين. 

سكل مالك فقيل: يا أبا عبدالرحمن «الرحمن على العرش 
استوى» . كيف استوى فقال رحمه الله : (الاستواء غير مجهول) أي معلوم 
المعنى وهو العلو والاستقرار (والكيف غير معقول) أي كيفية الاستواء غير 
مدركة بالعقل لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته 
(والإيهان به) أي الاستواء (واجب) لوروده في الكتاب والسنة (والسؤال 
عنه) أي عن الكيف (بدعة) لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي, كَل 
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للك قتاوص العقيدة 


وأصحابه . ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفًا من أن يفتن الناس في 
عقيدتهم وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم . 
الصفة الخنامسة عشرة : «الكلام)» . 

الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب. والسنة. وإجماع 
السلف. 

قال الله تعالى: #وكلم الله موسى تكليً)04©. #منهم من كلم 
الله 2 . 

وقال النبي. كَل : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي». 
أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم . 

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل . ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهو كلام حقيقي يليق بالله. يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات 
مسكوعة: 
ربه 27# . فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته 
تعالى . 

والدليل على أنه حروف قوله تعالى : «#يا موسى إني أنا ربك#». 
فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله 5 

والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : #وناديناه من جانب الطور 


.١585 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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الأيمن وقربئاه نجيا#”. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروي 
عن عبدالله بن أنيس عن النبي, كله أنه قال: «يحشر الله الخلائق 
فينادييم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
الديان». علقه البخاري بصيغة التمريض. قال في الفتح : وأخرجه 
المصنف في الأدب المفرد وأحمد. وأبو يعلى في مسنديه) وذكر له طريقين 
آخرين . 

وكلام الله تعالى قديم النوع , حادث الأحاد, ومعنى قديم النوع 
أن الله لم يزلء ولا يزال متكلًا ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم يكن. 
ومعنى حادث الآحاد: أن احاد كلامه أي الكلام المعين المخصوص 
حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم با شاء كيف شاء . 

المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى : 

خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين : 

الطائفة الأولى : الجهمية», قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما 
هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في المواء. أوني المحل الذي يسمع منه 
وإضافته إلى الله إضافة خلق, أو تشريف مثل ناقة الله» وبيت الله . 

ونرد عليهم با يلي : 

. أنه خلاف إجماع السلف‎ -١ 

؟ - أنه خلاف المعقول» لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا 
فاعبدني 22 . ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


)1( سورة مريم » الآية: 6132 
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الطائفة الثانية : الأشعرية, قالوا كلام الله معنى قائم بنفسه لا 
يتعلق بمشيئته. وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن 
المعنى القائم بنفس الله . 

وترد عليهم با يلي : 

5 أنه خلاف إجماع السلف . 

3 أنه خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع, ولا يسمع 
إلا الصوت ولا يسمع المعنى القائم بالنفس . 

- أنه خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هوما ينطق به المتكلم لا 


ما يضمره في نفسه . 
تعليق على كلام المؤلف في فصل الكلام : 


قوله: (متكلم بكلام قديم) يعني قديم النوع حادث الآحاد لا 
يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كان ظاهر 
كلامه أنه قديم النوع والآحاد. 

قوله: (سمعه موسى من غير واسطة) لقوله تعالى : #وأنا اخترتك 


فاستمع لما يوحى 2074# . 
قوله : (وسمعه جبريل) لقوله تعالى: قل نزله روح القدس من 
ربك #©0). 


قوله : (ومن أذن له من ملائكته ورسله) أما الملائكة فلقولهء مَكئِةِ : 
«ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء.الذين 
يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السمء الدنيا فيقول الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش #ماذا قال ربكم 20# فيخبرونهم). الحديث رواه 
)١(‏ سورة طى الآية: 1١7‏ . 
(؟) سورة النحل» الآية: 1 .٠١‏ 


[فة سورة سب الآية: إرفة 


2579 


سس فتاوى العقيدة 
مسلم . وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلّم محمدّاء كَل ليلة المعراج. 
قوله: (وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه) لحديث أبي سعيد 
الخدري أن النبي » يكل قال : «يقول الله لأهل الجنة يا أهل الحنة فيقولون 
لبيك ربنا وسعديك». الحديث متفق عليه . 
203 قوله: (ويأذن لحم فيزورونه) لحديث أبي هريرة أن النبي. كَل . 
قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعاهم ثم يؤذن لهم في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربجم . . »١‏ الحديث رواه ابن 


ماجه والترمذي وقال: غريب وضعفه الألباني . 

وقوله : (وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء» وروي ذلك عن النبي. يَللِ) أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ 
وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها: «سمع أهل 
السموات للسموات صلصلة»., وأما المروي عن النبي, كه فهو من 
حديث النواس بن سمعان مرفوعا «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم 
بالوحي فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة, أو قال رعدة شديدة من 
خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا. . » الحديث . رواه ابن 
خزيمة وابن أبي حاتم(" . 


«القول في القران» : 
وإليه يعود. فهو كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله قوله 


)١(‏ (تنبيه) القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السلام ليلة رأى النار ليس لها سند ثابت 
ويظهر بطلانها لأنه لم يرد في النصوص الصحيحة وصف الله بأنه عن اليمين والشمال . والله 
أعلم . 
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شرح لمعة الإاعتقاده سس 
تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله4” . يعنى القران. 

ودليل أنه منزل قوله تعالى: #إتبارك الذين نرّل الفرقان على 
عبده#” . 

ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى : #ألا له الخلق والأمر» © . فجعل 
الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحًا من أمرنا#». ذلك أمر الله أنزله إليكم 4 . ولأن كلام الله صفة 
من صفاته وصفاته غير محلوقة . 

-ودليل أنه منه بدأء أن الله أضافه إليه. ولا يضاف الكلام إلا إلى 

من قاله مبتدثا . 

ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف 
والصدور في اخر الزمان. 


القران حروف وكلمات : 

القران حروف وكلمات» وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله لذلك أدلة 
ثانية : 

١‏ أن الكفار قالوا إنه شعر. ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما 
هو حروف وكلمات . 

؟ - أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله» ولو لم يكن حروقا 


.5" سورة التوبة, الآية:‎ )١( 
.١ (؟5) سورة الفرقان, الآية:‎ 
سورة الأعراف, الآية: 4ه.‎ )”( 
(؟) سورة الشورىء الآية: 37ه.‎ 
سورة الطلاق» الآية: ه.‎ )5( 
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لك فتاوص العقيدة 


وكلمات لكان التحدي غير مقبول» إذ لا يمكن التحدي إلا بشيىء معلوم 
يدرى ما هو. 

- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم وإذا تتلى عليهم اياتنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله20#4©. ولا 
يتلى إلا ما هو حروف وكلمات . 

- أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح 
المحفوظ #بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم0#4©. إإنه 
لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون #4 . ولا محفظ 
ويكتب إلا ما هو حروف وكلات . 

ٍِ قول النبي » يكل : «من قرأ القران فأعر به فله بكل حرف منه 
عشر حسئنات. ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» . صححه 
المؤلف ولم يعزه ولم أجد من خرجه . 

- قول أبي بكر وعمر: إعراب القران أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه . 

ات قول علي رضي الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله . 

. إجماع المسلمين - ك| نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة 
أو ايةن 0 

وعدد سور القرآن ١١84‏ منها 79 افتتحت بالحروف المقطعة . 
أوصاف القران : 

وصف الله القران الكو لاضف مقاية كر زاكر مزق سام 


يل : 


)1غ( سورة يونس » ألآية : 16 
(؟) سورة العنكبوت» الآية : 8 
(9) سورة الواقعة» الآيات: لالظ ل/ا. 
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شرح لمعة الاعتقادى سه 


-١‏ أنه كتاب الله المبين» أي : المفصح عما تضمنه من أحكام 
وأخبار. 


- أنه حبل الله المتين» أي : العهد القوي الذي جعله الله سببًا 
للوصول إليه والفوز بكرامته . 

*“- أنه سور محكمات أي : مفصل السور. كل سورة منفردة عن 
الأخرى. والمحكىات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 

4 - أنه ايات بينات» أي علامات ظاهرات على توحيد الله » وكمال 
صفاته . وحسن تشريعاته . 

هه أن فيه محكمًا ومتشابهاء فالملحكم : ما كان معناه واضحًاء 
والمتشابه : ما كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق برقم 2# لأن 
الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض» وهنا بمعنى 
وضوح المعنى , وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع حكن . 

5- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة «لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»7©. 

- أنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر: #إوما 
علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين4”©. وقول 
بعضهم: إن هذا إلا سحر يؤثر0204. #إن هذا إلا قول الف 
فقال الله متوعدًا هذا القائل: #سأصليه سقر» . 

5 أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي , بمثله وإن عاونه غيره #قل 


. 47 سورة فصلتء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسء الآية: 59. 

(6) سورة المدثرء الآيتان: 2.784 78 . 
(؟) سورة المدثرء الآية: 736 . 


2172 


سل فتاوس العقيدة 


لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا # « : 
«رؤية الله في الآخرة) : 

رؤية الله في الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله 
«إلن تراني4”" 

ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب, والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة #4" . وقال: 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4" . فلما حجب الفجار عن رؤيته 
دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينها فرق . ظ 

وقال النبي2 كلِه: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمرلا 
تضامون في رؤيته». متفق عليه» وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمرئي ‏ لأن الله ليس كمثله شيء. ولا شبيه له ولا نظير. 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية 

الثانية . 

يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة | يشاء الله تعالى . 

وهي رؤية حقيقية تليق بالله . 

وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ة ثواب الله أو أن المراد مها 
رؤية العلم واليقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بها سبق في القاعدة 
الرابعة, وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه رابع: أن العلم واليقين 
حاصل للأبرار في الدنيا وسبيحصل للفجار في الآخرة . 
(5) سورة الأعراف, الآية ١847‏ . 
(*) سورة القيامة. الآيتان. 2515 3 . 


(؟) سورة المطففين. الآية: .١6©‏ 
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«القدر»: 

من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد ى! قال تعالى: #إن ربك 
فعال لما يريد 07). فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه. ولا يصدر شيء 
إلا بتقديره وتدبيره» بيده ملكوت السموات والأرض» بدي من يشاء 
برحمته ويضل من يشاء بحكمته. لا يسأل عا يفعل لكال حكمته. 
وسلطانه. وهم يسألون, لأنهم مربوبون محكومون . 

والإيوان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيان الستة لقول النبي» 
كله : «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله, واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» . رواه مسلم وغيره. وقال النبي, كَكةِ : «امنت بالقدر 
خيره وشره. حلوه. ومره». فالخبر والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة 
باعتبار وقت إصابته. وخير القدر ما كان نافعًا وشره ما كان ضارًا أو 
مؤذيا . 

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن منه ما يكون خيراً 
كالطاعات, والصحة,. والغنى» ومنه ما يكون شرًا كالمعاصى. والمرض» 
والفقر أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر لقول النبى» ككل في دعاء 
القنوت الذي علمه الحسن بن على «وقنى شر ما قضيت») ”© . فأضاف الشر 
إلى ما قضاه لا إلى قضائه. 20 

والإيوان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور” : 

الأول: الإيهان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلاً بعلم سابق 


.٠١ال سورة هودء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الخمسة وأطال ابن حجر الكلام عليه في التلخيص . 

(9) جمع بعضهم هذه الأربعة في بيت فقال: 

علم كتابه مولانا مشيئته كذلك خلق وإيجاد تكوين 
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سل فتاوص العقيدة 
لقوله تعالى : #إألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب 
إن ذلك عل الله يسير»7) . 

الثاني : أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى : 
«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأهاه2. أي نخلق الخليقة, ولقوله كك : «إن الله قدر مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». رواه مسلم . 

الشالث: أنه لا يكون شيء فى السهاوات والأرض إلا بإرادة الله 
ونشيئنه الدائرة بين الرحمة والحكمة» لقا برحمته» ويضل من 

يشاء بحكمته لالع بتكل لك سكع سلطا ل وهم يسألون» 
مأ وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ون كته في اللو المحفوظ لقوله 
تعالى: #إنا كل شيء خلقنا قناه بقدر27# . تونين يرد اف أن عليه يرج 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا»9#). فأثست 
وقوع الهداية والضلال بإرادته . 

الرابع : أن كل شيء في السموات والأرض مخلوق لله تعالى؛ 
خالق غيره ولا رب سواه لقوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره 
تقديرً4*). وقال على لسان إبراهيم : «والله خلقكم وما تعملون4©. 
القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية : 

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق 


(1) سورة الحج. الآية: ٠لا‏ 
*) سورة الحديد, الآية: 717 . 
(9) سورة القمرء الآية: 48 . 
(5) سورة الأنعام , الآية: ©؟١.‏ 
(©) سورة الفرقان, الآية: 7 . 
(5) سورة الصافات» الآية: 95. 
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شرح لمعة الإعتقاد. س- 
ولكن ليس ذلك حجة للعاصى على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها : 

١‏ - أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسيًا له فقال: #اليوم 
تجزى كل نفس بما كسبت 224 . ولول يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه 
ما نسب إليه . 

؟ - أن الله أمر العبد ونهاه, ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى : 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها2#. فاتقوا الله ما استطعتم #"©. ولو 
كان محبورًا على العمل ما كان مستطيعًا على الفعل» أو الكف, لأن المجبور 
لا يستطيع التخلص . 
| - أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري , 

وأن الأول يستطيع التخلص منه. 

5 أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدرله, وهو 
باستطاعته أن يفعل أو يترك. فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر 
المجهول؟ ! أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما 
قدرلي؟!. 

ه ‏ أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: «إلثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل 4 . ولو كان القدر حجة للعاصي لم 
تنقطع بإرسال الرسل . 
التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبًا للفاعل : 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله. وأنه كسب للعبد يجازى 
عليه الحسن بأحسن, والسيء بمثله فكيف نوفق بيني)؟ 

)١(‏ سورة غافر» الآ ا 

(؟) سورة البقرق» الآية: 585؟. 
() سورة التغابن» الآية: .١١‏ 
(15) سورة النساى الآية: .١58‏ 
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سل فتاوى العقيدة 

التوفيق بيني أن وجه كرن قعل "العيك لوقا ههاتعال آمران : 

الأول: أن فعل العبد من صفاته. والعبد وصفاته مخلوقان لله 
تعالى . 

الثاني : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية» ولولاهما لم 
يكن فعل., والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب 
خالق للمسبب» فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» 
لا نسبة مباشرة» لأن المباشر حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبًا 
وتحصيلا. ونست إلى الله خلقًا وتقديرَاء فلكل من النسبتين اعتبار والله 
| : 
5 والقدر والرد عليهم : 

المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان : 

الطائفة الأولى: الجيرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له 
اختيار في ذلك . 

ونرد عليهم بأمرين : 

-١‏ أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبًا له يعاقب ويثاب 
بحسبه. ولو كان مجبورًا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظل . 

؟ - أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري 
في الحقيقة والحكم. فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على 
ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفهًا تخالا للمعلوم بالضرورة . 

الطائفة الثانية : : القدرية يقولون: العبد مستقل بعمله ليس لله فيه 
إرادة» ولا قدرة, ولا خلق . 

ونرد عليهم بأمرين : 

١‏ أنه مخالف لقوله تعالى: #الله خالق كل شىء04©. #والله 


)1( سورة الزمر. الآية: ؟ 5" 
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شرح لمعة الإعتقاد سسسب 


خلقكم وما تعملون24». 

* - أن الله مالك السموات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا 
تتعلق به إرادته وخلقه؟ ! 
أقسام الإرادة والفرق بينها : 

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية : 

فالكونية : هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: إفمن يرد الله أن 
يهديه يشرح ره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا 
حرجًا74 . 

والشرعية: هي التي بمعنى المحبة كقوله تعالى: «والله يريد أن 
يتوب عليكم 2# . 

والفرق بينها أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا 
لله» وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبًا لله ولا يلزم وقوعه . 
الإيمان: 

الإيان لغة: التصديق . 

واصطلاحًا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان . 

مثال القول : لا إله إلا الله . 

ومثال العمل : الركوع . 

ومثال العقد: : الإيهان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 

والدليل على أن هذا هو الإيان قوله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخحلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 


.95 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. ١١8 (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
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سل فتاوس العقيحة 
القيمة7#4١).‏ فجعل الإخلاص. والصلاة» والزكاة من الدين . 

وقال النبي, كك : «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». رواه مسلم. بلفظ 
«فأفضلها قول لا إله إلا الله وأصله في الصحيحين . 

والإيهان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى: إفزادهم 
إيمانا 0# . #ليزدادوا إيمانا مع إيرانهم 2024 . 

وقال النبي . كَكةِ : «يخرج من النار من قال لا إلله إلا الله وني قلبه 
مثقال برة. أو خردلة , أو ذرة من إيمان». رواه البخاري بنحوه فجعله 
النبي » كله متفاضا: وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه. لأن من لازم الزيادة 
أن يكون المزيد عليه ناقصًا عن الزائد. 


)١١(‏ سورة البينة. الآية: ه. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١7/8‏ . 
(9) سورة الفتحى الآية: 4. 


«فصل في السمعيات» 

اللمننينات كل كي بالسمع لق بطريق: الشرع اول يكن للعقل 
فيها مدخلء, وكل ما ثبت عن النبي, كَل من أخبار فهي حق يجب 
تصديقه سواء شاهدناه بحواسناء أو غاب عناء وسواء أدركناه بعقولنا أم لم 
ندركه لقوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرًا ولا تسأل عن 
أصحاب الجحيم 7# . وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا : 

الأمر الأول: الإسراء والمعراج : 

الإسراء لغة: السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى . 

وشرعًا: سير جبريل بالنبي» يلو من مكة إلى بيت المقدس لقوله 
تعالى : لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى * 2 . 

والمعراج لغة : الآلة التي يعرج بها وهي المصعد . 

وَشبرعاء السلم الذي عرج به رسول الله كل من الأرض إلى 
السماء لقوله تعالى: #والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما 
غوى4”". إلى قوله: #لقد رأى من ايات ربه الكبرى#». وكانا في ليلة 
واحدة عند الجمهورء وللعلاء خلاف متى كانت؟ فيروى بسند منقطع عن 
ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 


.1١١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الإسراء. الآية:‎ 
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ولم يعينا السنة رواه ابن أبي شيبة . 

ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة رواه البيهقي 
فتكون في ربيع الأول. ولم يعينا الليلة» وقاله ابن سعد وغيره وجزم به 
النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. رواه 
الحاكم . فتكون في ذي القعدة. 

وقيل : قبل ال هجرة بئلاث سنين ٠‏ وقيل : : بخمس . . وقيل : بسلثك . 

وكان يقظة لا منامّاء لأن قريشا أكبرته وأنكرته. ولو كان منامًا لم 
تتكرو ادا انكر المنافاك: 

وقصته: أن جبريل أمره الله أن بكري بالنبي ١‏ كد . إل نحت 
اموس عل البراق؛ ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء. سماء.» حتى 
بلغ مكانا سممبع فيه صريف الأقلام » وفرض الله عليه الصلوات الخمس. 
وأطلع على الجنة والناره واتصل بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إمامّاء ثم 
رجع إلى مكة فحدث الناس با رأى فكذبه الكافرون. وصدق به المؤمنون 


وتردد فيه آخرون . 
7 الثاني : مجيء ملك الموت إلى موسى كَل : 

ملك الخوت يضمؤرة إنسان إل :تن الله موسن عليه الضلاة 
د ليقبض روحه. فلطمه موسى ففقا ء عينه» فرجع الملك إلى الله 
وقال : «أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه عينه وقال: «ارجع 
الع يح د ل بت ارال يا على لرزكل كار ارين فقا 
موسى : ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض لي ا قال النبي ١‏ يِه : «فلو كنت ثم لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر). وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض البتدعة أنكره معلل 
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شرح لمعة الإعتقاد سه 


ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك . ونرد عليهم : بأن الملك أتى موسى 
بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه» فمقتضى الطبيعة 
البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه. ولوعلم موسى أنه ملك لم يلطمه. 
ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء ب| يدل أنه من عند الله وهو 
إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. 
الأمر الثالث: أشراط الساعة : 

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة. والساعة لغة الوقت أو الحاضر 
منه. والمراد مها هنا: القيامة . فأشراط الساعة شرعًا العلامات الدالة على 
قرب يوم القيامة قال الله تعالى : #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
فقد جاء أشراطها7#4 . وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي : 

١‏ (خروج الدجال) وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل. وهو 
الكذب والتمويه. 

وشرعًا: رجل موه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية. وخروجه 
ثابت بالسنة, والإجماع قال النبي. ككل : «قولوا اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب جهنم, وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». رواه مسلم . وكان النبي. 
د اودر 

جمع المسلمون على خروجه . 

وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق. فيدعو الناس إلى 
عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعرابف. ويتبعه سبعون ألما م 
يبود أصفهان., فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح , إلا مكة 
والمدينة فيمنع منبماء ومدته أربعون يومّاء يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم 
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كجمعة. وباقي أيامه كالعادة. وهو أعور العين مكتوب بين عينيه ك ف ر 
يقرؤه المؤمن فقطء. وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض 
فتنبت» معه جنة ونارء فجنته نارء وناره جنة. حذر منه النبي» كلل 
وقال: «(من سمع به فليئا عنهى ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف. أو بفواتح سورة الكهف». 

5- (نزول عيسى ابن مريم): نزول عيسى ابن مريم ثابت 
بالكتاب, والسئة» وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته 4 )١<‏ 

أي : موت عيسى وهذا حين نزوله ى) فسره أبو هريرة بذلك . ٍ 

وقال النبي. كد : «والله لينزلن عيسى بن مريم حكم) وعدلا». 
الحديث متفق عليه . 

وقد أجمع المسلمون على نزوله. فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي 
دمشق. واضعًا كفيه على أجنحة ملكين. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه 
إلا مات. ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلب الدجال حتى يدركه 
بباب لد فيقتله» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين ويحج ويعتمرء كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في 
الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل 
الدجال أربعين سنة ثم يتوق ويصلي عليه المسلمون. وذكر البخاري في 
تاريخه أنه يدفن مع النبي, كَل فالله أعلم . 

“- (يأجوج ومأجوج) اسان أعجميان, أو عربيان مشتقان من 
المأج وهو اللاضطراب. أو من أجيج النار وتلهبها . 

وهما أمتان من بني ادم موجودتان بدليل الكتاب. والسنة . 
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شرح لمعة الاعتقاد ا ا 


قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: #حتى إذا بلغ بين السدين 
وجد من دونه قومًا لا يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا 
و بينهم سذا ”) الآيات. 1 

وقال النبي» يكل : «يقول الله يوم القيامة يا ادم قم فابعث بعث النار 
من ذريتك». إلى أن قال رسول الله عه : «أبشروا فإن منكم واحدًا ومن 
يأجوج ومأجوج ألفا» . أخرجاه 5 الصحيحين . 

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد. ولكن بوادره 
وجدت في عهد النبي., كله فقد ثبت في الصحيحين أن النبي» كَل 
قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام 
والتىي تليها) . 

وقد ثبت خروجهم في الكتاب., والسنة . 

قال الله تعالى: «حتى إذا تحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون واقترب الوعد الحق4” . وقال النبي » كك : «إنها لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات». فذكر: الدخان, والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج 
ومأجوج. وثلاثئة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخحسف 
بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم . 
رواه مسلم وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي » كن . قال في 
عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: «فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى 
الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر 
)١(‏ سورة الكهف. الأآيتان: 95-97. 
(؟) سورة الأنبياء. الآيتان: 85-لاة. 
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أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم ويقول لقد كان 
بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى يئتهوا إلى جبل الخمر. وهو جبل بيت 
المقدس. فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. 
فيرمون بنشابهم إلى السماء. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويحصر 
نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار 
لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة, ثم هبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زمهم 
ونتعهم, فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق 
البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاءالله) . رواه مسلم . 

5 - (خروج الدابة). الدابة لغة: كل مادب على الأرض . والمراد 
بها هنا: الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. . وخروجها ثابت 
بالقران والسنة . 

قال الله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون04©. 

وقال النبي , كك : «إنها لن تقوم الساعة حتى تر وا قبلها عشر ايات) 
وذكر منها الدابة. رواه مسلم . 

وليس في القران والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه 
الدابة وصفتهاء وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر 
القران أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والحلاك والله أعلم . 

5 - (طلوع الشمس من مغربها) طلوع الشمس من مغربها ثابت 
بالكتاب والسنة . 
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شرج لمعة الاعتقاه سل 
قال الله تعالى : #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيهانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيرانها خير04©. والمراد بذلك طلوع 
الشمس من مغربها . 
وقال النبي . 245 : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ١‏ 
فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون, وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرا» . متفق عليه . 
فتن ةالقبر: ْ 
الفتنة لغة: الاختبار. وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه؛ ودينه» ونبيه . 
وهي ثابتة بالكتاب» والسنة . 
قال الله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة#" . وقال النبي » 245 : «المسلم إذا سئل في القبر شهد 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله تعالى : #يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4)" متفق عليه . 
والسائل ملكان لقول النبي, كَلِْهِ : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه). 
رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا 
وقال حسن غريب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. 
والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين» ومن هذه الأمة وغيرهم 
على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف. وظاهر كلام ابن القيم في 
كتاب (الروح) ترجيح السؤال. ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه 
النسائي » ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم . 
(1) سورة إبراهيم, الآية /1؟ . 
(5) سورة إبراهيم» الآية: 3 . 
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سىك فتاوم العقيدة 


عذاب القبر أو نعيمه: 

عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القران. وصريح السنة 
وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: #فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون224. إلى قوله : #فأما إن كان من المقربين 
فروح وريحان وجنة نعيم28©. إلخ السورة. . وكان النبيء كله يتعوذ 
بالله من عذاب القبرء وأمر أمته بذلك. وقال النبى. كَلهِ. في حديث 
البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن : «فينادي مناد من 
السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الحنة. وألبسوه من الحنة. وافتحوا له 
بابًا إلى الجنة. فيأتيه من ريحها. وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. 
وقال قْ الكافر فينادي مناد من السماء إن كذب عبدي فأفرشوه من النار. 
وافتحوا له بابًا من النار. فيأتيه من حرها وسمومها. ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه) . الحديث رواه أحمد وأبو داود . 

وقد اتفق السلف وأهل السنةعلى إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره 
ابن القيم في كتاب (الروح) . 

وأنكر الملاحدة عذاب القير متعللين بأننا لو نبشنا القير لوجدناه كما . 
هو. 

نرد عليهم بأمرين : 

. دلالة الكتاب. والسنة. وإجماع السلف على ذلك‎ - ١ 

؟ - أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو 


النعيم ف القين المتحسوس في الذنيا : 


.854-87 سورة الواقعة, الآيتان:‎ )١١ 
.489-41/ (؟) سورة الواقعة. الآيات:‎ 
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شرح لمعة الإعتقاد سه 


هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 
العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه. وأن الروح تبقى بعد مفارقة 
البدن منعمة. أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم 
أو العذاب . 


النفخ في الصور: 

المح بعررب . والصور لغة «العرة 

وشرععا: عي الستسم نراقي شط عي اودر 
بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش. «هما 
نفختان : 

إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من 
شاك الله 

والثانية : نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم . 

وقد دل على النفخ في الصور الكتاب. والسنة. وإجماع الأمة. 

قال الله تعالى : #ونفخ في الصور فضعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون204©. 
#ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمهم ينسلون04©. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنب| قال: قال رسول الله كك : 
«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى 
أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت 


.54 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
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داة6ن 


سس فتاوس العقيدة 
منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» . رواه مسلم 
في حديث طويل . 

وقد اتفقت الأمة على ثبوته . 

(البعث والحشر) 

البعث لغة: الإرسال. والنشر. 

وشرعا: إحياء الأموات يوم القيامة . 

والحشر لغة: الجمع. 

وشرعًا: جمع الخلائق يوم القيامة الحسابهم والقضاء بينهم . 

والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب, والسنة» وإجماع المسلمين قال 
الله تعالى: #قل بلى وربي لتبعثن .20١#*‏ وقال تعالى: #قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم #4( . 

وقال النبي ء َكل : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
ام 1 يي . متفق عليه . 

جمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

اراي الي عراة لا كسوة عليهم, غرلة 
فو بور : كما بدأنا أول خلق نعيده4© . وقول النبي ء 
كد : كك : «إنكم تحشرون حفاة. عراة. غرلاً: ثم قرأ «إكا بدأنا أول خلق 
نعيده وعدًا علينا إنا كنا -00 وأول من يكسي إبراهيم ) . متفق عليه. 
وفي حديث عبدالله بن أ نيس المرفوع الذي رواه أحمد: «يحشر الناس يوم 
القيامة عراة غرلاً 110 قلنا وما ممًا؟ قال : «ليس معهم شيء». الحديث. 


)١(‏ سورة التغابن» الآية: /ا. 

(؟) سورة الواقعة. الآأية: 49-٠ه‏ 
(5) سورة الأنبياء الآية: 4 .٠١‏ 
(5) سورة الأنبياء. الآية: 84 .١٠١‏ 
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(الشفاعة) 

الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعا. 

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة, أو دفع مضرة. 

والشفاعة يوم القيامة نوعان : خاصة بالنبي , كَل وعامة له ولغيره . 

فالخاصة بهء يله شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى 
بيغم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيذهبون إلى آدم , 
فنوح فإبراهيم. فموسى. فعيسى . وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي» 
كله فيشفع فيهم إلى الله فيأقي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. 

وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده 
ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر 
الشفاعة في أهل الكبائر. 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية : وكان مقصود السلف من الاقتصار 
على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله 
تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 2784 . 

النوع الثاني العامة : وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل 
الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحً) وحميًا. الحديث أبي سعيد 
قال: قال رسول الله كَكِهِ : «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون 
فيها ولا يحيون. ولكن أناس. أو كما قال تصيبهم النار بذنومم , أو قال 
بخطاياهم فيميتهم إمانة حتى إذا مورك الي الحديث 
رواه أحمد. 


. سورة البقرق, الآية ه76‎ )١( 
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قال ابن كثير في النباية ص 4 ٠١‏ ج ” وهذاإسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

وهذه الشفاعة تكون للنبيء, كَل وغيرة من الأنبياء. والملائكة 
والمؤمنين لحديث أبي سعيد عن النبي, يكل وفيه : «فيقول الله تعالى 
شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. ول يبق إلا أرحم 
الراحمبين فيقبض قبضة من النار فيخرج منما قومًا لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمًا) . متفق عليه . 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل 
الكبيرة محخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة . 

ونرد عليهم با يأتي : 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي. كَل‎ - ١ 

؟ - أنه مخالف لإجماع السلف . 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان : 

الأول: إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: #من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه 0024© . 

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى: «ؤولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى 4< . فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى : #فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين24©. أي لو فرض أن أحدًا شفع هم لم تنفعهم 
الشفاعة . 

وأما شفاعة النبي , عَكَِنهِ , لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح 
من نار وعليه نعلان يغلى منهها دماغه. وإنه لأهون أهل النار عذابًاء قال 


. 568 سورة البقرة, الآية‎ )١( 
. 78 (؟) سورة الأنبياع الآية‎ 
. 48 سورة المدثر» الآية:‎ )*”( 


رت 


شرح لمعة الإعتقاد سسب 


النبي , تكله : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الثار» . رواه مسلم . 
فهذا خاص بالنبي» كله وبعمه أبي طالب فقط» وذلك والله أعلم ل قام 
به من نصرة النبي , يلو والدفاع عنه. وعم| جاء به . 
(الحسساب) 

الحساب لغة: العدد. 

وشرعًا: إطلاع الله عباده على أعماهم . 

وهو ثابت بالكتاب. والسنة. وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: إن [ لينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 24 . وكان 
النبيء كله يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حسابًا يسيرا) . 
فقالت عائشة رضى الله عنها ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه 
فيتحاوز عنه) . زو أحمد. وقال الألباننٍ إسناده جيد . 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 

وصفة الحساب للمؤمن: أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه. حتى إذا 
رأى أنه قد هلك . قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين 
كذبوا على رمهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي, َل وهم 
سبعون ألفًا من هذه الأمة منهم عكاشة شة بن محصن يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب . متفق عليه . وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن 
مع كل واحد سبعين ألقّاء قال ابن كثير: حديث صحيح وذكر له شواهد . 


, 735-78 سورة الغاشية, الأيتان:‎ )١( 
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فتاوى العقيدة 


وأول من ابت هذه الأمة لقول النبي, كه : «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق» . متفق عليه. وروى ابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعا : «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب») . 
الحديث. 

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبي» 
كلل : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح 
سائر عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله». رواه الطبراني في الأوسط 
وسنده لا بأس به إن شاءالله » قال المنذري في الترغيب والترهيب ص ١45‏ 
ج ١‏ وأول ما يقضى بين الناس في الدماء لقول النبي, كله : «أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) . متفق عليه . 

(الموازين) 

الموازين جمع ميزان» وهو لغة: ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا. 

وشرعا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 

وقد دل عليه الكتاب. والسنة. وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن 
خفت موازينه نأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون274#". 
إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا ها وكفى بنا حاسبين 24 . 

وقال النبى. كَل : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على 
اللسان, ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم» . 


.9-4 سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 
. (؟) سورة الأنبياء. الآأية: لاغ‎ 
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شرح لمعة الاعتقاد وس 


وأجمع السلف على ثبوت ذلك . 

وهو ميزان حقيقي , له كفتان, لحديث عبدالله بن عمروبن العاص 
عن النبي. كَل في صاحب البطاقة قال: «فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة». الحديث رواه الترمذي وابن ماجة . قال الألباني : إسناده 
صحيح . 

واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 

فقال بعضهم : متعدد بحسب الأمم. أو الأفراد. أو الأعمال لأنه ل 
يرد في القران إلا مجموعا وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس . 

وقال بعضهم : هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردّاء وأما 
جمعه في القران فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل . والله أعلم . 

والذي يوزن العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. 

وقيل : صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة . 

وقيل : العامل نفسه لحديث أبي هريرة أن النبي ء كد قال: «إنه 
ليأي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة) . 
وقال اقرأوا : إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزن/24 . متفق عليه . 

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن. أ 
الوز مه ااي ل ره 
صار الوزن كأنه للأعمال. وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره 
وحرمته . وهذا جمع حسن والله أعلم . 


.1١© سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


6 اث 


السناتتتتة تنا 5 وى العقيدة 


(نشرالدواوين) 
النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 
. والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند 


ونحوهم . 
وشرعًا: الصحائف التى أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة 
على العامل . 


فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة. فتتطاير إلى 
الأيهان والشمائل» وهو ثابت بالكتاب, والسنة» وإجماع الأمة. 

قال الله تعالى: #فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسايا 
يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
يدعو ثبورا ويصلى سعير274©. «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني 
لم أوت كتابيه 204 , ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى. كَلِةِ : «هل تذكرون 
أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا عند الميزان حتى 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه 
في يمينه: أم في شاله, أم وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني 
جهنم حتى يجوز) . رواه أبو دادو والحاكم وقال: صحيح على شرطههم. 

وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 


)1( سورة الأنشقاق» الآيات : /-7 2.١‏ 
(؟) سورة الحاقة, الآية: 76 . 
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(صفة أخذ الكتاب) 
المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول: هاؤم اقرأوا 
كتابيه 4”) 
والكافر يأخذه بشماله. أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور 
ويقول: «إيا ليتني م أوت كتابيه وم أدر ما حسابيه # © . 


(الحوض) 
|الحوض لغة : الجمع . يقال حاض الماء حوضه إذا جمعه. ويطلق 
وشرعا: حوضص الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي ء 


” وول له النينة خم وأجمع عليه أهل السنة . 

قال النبي, كَل : كك : «إني فرطكم على الحوض») . متفق عليه . 

وأجمع 0 السنة على ثبوته. وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض 
ونرد عليهم بأمرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول, كله‎ ١ 

؟ - إجماع أهل السنة على ذلك . 

(صفةالحوض) 

.طوله شهرء وعرضه شهرء وزواياه سواء. وآنيته كنجوم السماء. 
وماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل. وأطيب من ريح المسك, فيه 
. ميزابان يمدانه من الجنة, أحدهما من ذهب. والثاني من فضة, يرده 
المؤمنون من أمة محمد ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء وكل 


(1) سورة الحاقة, الآية: 19. 
[فة سورة الحاقة الآيتان : 1 
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سل فتاوس العقيدة 
هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما. 

وهو موجود الآن لقوله. كَكيِ : «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. 
رواه البخاري . 

واستمداده من الكوثر لقوله عله : «وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجحنة 
يسيل في حوض» . رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن . 

ولكل نبي حوض» ولكن حوض النبي» كَل أكبرها وأعظمها 
وأكثرها واردة لقول النبي, ككل : «إن لكل نبي حوضاء وإنهم ليتباهون 
أيهم أكثر واردة. وإني لأرجو أن أ ن أكثرهم واردة» . رواه الترمذي وقال 
غريب وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وفيه 


(الصراط) 
الصراط لغة: الطريق. 
وشرعًا: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة . 
. وهو ثابت بالكتاب, والسنة» وقول السلف. 

قال الله تعالى: #وإن منكم إلا واردها»” . فسرها عبد الله ض 
مسعود» وقتادة, وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط . 

وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها . 

وقال النبي» يكل : «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة 
ويقولون اللهم سلم سلم». متفق عليه . 


واتفق أهل السنة على إثباته . 


)1 سورة مريم» الآية: 0/1 
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شرح لمعة الإعتقادد. سل . 


(صفة الصراط) 

سئل النبي. كله عن الصراط فقال: «مدحضة مزلة. عليه 
خطاطيف وكلاليب. وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء. تكون بنحد. 
يقال لها: السعدان». رواه البخاري وله من حديث أبي هريرة: «وبه 
كلاليب مثل شوك السعدان». غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف 
الناس بأعمالهم . وفي صحيح مسلم من حديث أب سعيد رضي الله عنه 
قال: بلغني أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف. وروى الإمام أحمد 
نحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا . 


(العبور على الصراط وكيفيته) 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي 
الله عنه عن النبي » يل وفيه : «فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق» 
وكالريح . وكالطير. وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم. ومخدوش 
مرسل ومكدوس في جهنم» . متفق عليه . وفي صحيح مسلم : «تجري بهم 
أعماهم , ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. » حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا» . . وفي صحيح 
البخاري : «حتى د يمر اخرهم يسحب سحبًا» . 

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد, يِه ومن الأمم أمته 
لقول النبي, كك : «فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم». رواه البخاري . 


4ك 


سل فتاوس العقيدة 


(الجنة والنار) 

الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار. 

وشرعًا: الدار التى أعدها الله في الآخرة للمتقين. 

والنار لغة : عو 

وشرعًا: الدار التى أعدها الله في الآخرة للكافرين . 

وهما تلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: إأعدت للمتقين204©. 
وفي النار: #أعدت للكافرين04©. والإعداد التهيئة ولقوله, كَل حين 
صلى صلاة الكسوف: «إني ريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع» . 
متفق عليه . 

والجنة والنار لا تفنيان لقوله : #وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن 
تجري من تحتها الأهار خالدين فيها أبدًا# 0©. والآيات في تأبيد الخلود في 
ا جنة كثيرة» وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء «وإن لين قروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريمًا إلا طريق جهنم خالدين 
فيها أبدًا #4 ©. وني الأحزاب: #إن الله لعن الكافرين وأعد هم سعيراً 
خالدين فيها أبرًا#4©. وني الجن: #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 


. 117 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: 4؟.‎ 

(") سورة البينة» الآية: 8. 

(4) سورة النساءء الآيتان: .١159-1١54‏ 
(ه) سورة الأحزاب» الآيتان: 56-54. 


جهنم خالدين فيها أبدًّا4” . وقال الله تعالى : طإإن المجرمين في عذاب 
جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون4*” . 
(مكان الجنة والنار) 

الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي 
عليين 4" . وقوله» يله في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة 
القبر: «فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ وأعيدوه إلى 
الأرض» . 

والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: #كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين * 9 . وقوله, كله . في حديث اليراء بن عازب السابق : «فيقول الله 
تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى» . 

(أهل الجنة وأهل النار) 

أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله قال الله تعاللى في الجنة : 
«أعدت للمتقين #4“ . «أعدت للذين امنوا بالله ورسله 0# . 

وأهل النار كل كافر شقى قال الله تعالى في النار: #أعدت 
للكافرين © . «فأما الذين شقوا ففي النار © . 


. 31 سورة الجن, الآية:‎ )١( 

زف سورة الزحرفء الآيتان: 4/ا-هلا. 
زفة سورة المطففين, الآية ١4‏ . 

(4) سورة المطففين» الآية: /ا. 

6 سورة آل عمران» الآية “18 . 
(5) سورة الحديد, الآية .7١‏ 

(/9) سورة البقرةء الآية: 74 . 

)0( سورة هودء الآية: .٠١5‏ 


-ا١-‎ 


سس فتاوى العقيدة 


(ذبح الموت) 

الموت زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت. وهو أمر معنوي غير 
محسوس بالرؤية. ا ا ا ار 0 
والنار الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي. كلل . قال: 
«يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح . فينادي منادٍ يا أهل الجئة فيشرئبون 
وينظرون , فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت وكلهم 
قد راى ثم ينادي: يا أمل النار فيشرئبون وينظرون. فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رأه. فيذبح . ثم 
0 : يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» ٠‏ ثم 
قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة ة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم له 
يؤمنون 02# . أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية, وروى نحوه في صفة 

الحنة والتازروق جلي ابن اموه وو 


)1( سورة مريمء الآية : أخرة 
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شرح لمعة الإعتقاد سس 


فصل 
في حقوق النبي يَكةِ وأصحابه 

أفضل الخلق عند الله الرسل» ثم النبيون» ثم الصديقون. ثم 
الشهدابء ثم الصا حون وقد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله : 
#ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا74» . 

وأفضل الرسل أولوا العزم منهم وهم خمسة: نوح» وإبراهيمء 
وموسى » وعيسى » ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم» وقد ذكرهم 
الله في موضعين من كتابه في الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 7#( . وفي الشورى : 
«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى 2#( . 

وأفضلهم محمدء كَل لقوله يكل : «أنا سيد الناس يوم القيامة» . 
متفق عليه وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 

ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل» ثم موسى لأنه أفضل 
أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم, ثم نوح وعيسى لا يجزم 
بالمفاضلة بينب| لآن لكل منهم)| مزية . 


4 .59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب. الأية: لا.‎ 
. ١1 سورة الشورىء الآية:‎ )( 
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اختص النبي » كل بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها : 

-١‏ خاتم النبيين لقوله تعالى : #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين74©. 

"' - سيد المرسلين وسبق دليله . 

* - لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته لقوله تعالى : توفلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 024©. وغيره من الأنبياء يبعثون 


إلى أقوام معينين كل إلى قومه . 
؛- لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته وسبق دليل ذلك في 
الشفاعة . 


ه ‏ سَبْقُ أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله. كه : #ونحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة). وسبق . 

9 - صاحب لواء الحمد يحمله. ةِ يوم القيامة ويكون 
الحامدون تحته. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي» كك 
قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر» . رواه الترمذي, وقد روى الأولى والأخيرة مسلم . 

صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق 
والمخلوق لقوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا» . 29 وهذا 


.4٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )1١( 
56 ز[فة سورة النساء. الآية:‎ 
./8 سورة الإسراءء الآية:‎ )*( 


7/6 


سسب قتاوص العقيدة 


المقام هو ما يحصل من مناقبه. كله يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. 

- صاحب الحوض المورود. والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه. 
أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا. 

| ك إمام النبيين» وخطيبهم ‏ وصاحب شفاعتهم لحديث 
أبي بن كعب أن النبي. يَكيْةْه قال: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم غير فخر». رواه الترمذي وحسنه . 

-١‏ أمته خير الأمم لقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ”2 . فأما قوله تعالى : #يا بني إسرائيل اذكر وا ذ نعمت التى أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين4. فالمراد عالمي زمانهم 

فضائل الصحابة 

الصحابي من اجتمع بالنبي, َك مؤمنًا به ومات على ذلك . 

وأصحاب النبي , كَل أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبي, كَل : 
«خير الناس قرني». الحديث رواه البخاري وغيره. 

وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة» ثم 
الأنصار. 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكرء وعمرء 
وعثان . وعلي رضي الله عنهم . 

فأبو بكر هو الصديق عبدالله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن 
مرة بن كعب. أول من أمن برسول الله. كك من الرجال وصاحبه في 
ال هجرة. ونائبه في الصلاة والحج , وتتليقية فى آمئة: أسلم على يديه حمسة 
من المبشرين بالجنة عثمان. والزبير. وطلحة. وعبدالرحمن بن عوف, 


)1( سورة ة آل عمران» الآية : ٠‏ 
فم سورهة ة البقرة. الآية : /ا5. 


كلا 


وسعد بن أبي وقاص. توفي في جمادى الآخرة سنة ١ه‏ عن 77 سنة 
وهؤلاء الخمسة مع أبي بكرء وعلي بن أبي طالب. وزيد بن حارثة» هم 
الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد 
الوسالة: 

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن 
الو ور ان ال ل 
وإحدى عشرة امرأة» ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. 
استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدًا 
في ذي الحجة سنة 7ه عن 17" سنة . 

وعثمان هو أبو عبدالله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية بن 
عبدشمس بن عبدمناف . أسلم قبل دخول النبي » كن. دار الأرقم كان 
غنيًا سخيّاء تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى 
ل ل سنة على أحد الأقوال. 

وعلي وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب؛, واسم أبي طالب 
عبدمناف بن عبدالمطلب, أول من اسلم من الخلرات؛ أعطاه رسول الله 
كللذ الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه. وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان 
رضى الله عنبها فكان هو الخليفة شرعًا إلى أن قتل شهيدًا في رمضان سنة 
٠هاعن‏ 5 سنة . 

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكرء ثم عمرء ثم عثان, ثم علي. 
لحديث ابن عمر رضى الله عنه|: «كنا نخير بين الناس في زمن النبي » 
يكذ فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان». رواه 
البخاري ولأبي داود: «كنا نقول ورسول الله. وك حي : أفضل أمة 
النبي, كلوه بعده أبو بكر. ثم عمرء ثم عثان» زاد الطبراني في رواية : 


-ث/ا/ا - 


سس فتاوس العقيدة 
«فيسمع ذلك النبي . كك فلا ينكره»). هذا وم أجد اللفظ ذكره المؤلف 
بزيادة علي بن أبي طالب. 

وأحقهم بالخلافة بعد النبي, كلو أبو بكر رضي الله عنه لأنه 
أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام, ولأن النبي, كَل قدمه في الصلاة» ولأن 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على 
ضلالة, ثم عمر رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكرء ولأن أبا 
بكر عهد بالخلافة إليه» ثم عثمان رضي الله عنه لفضله. وتقديم أهل 
الشورى له وهم المذكورون في هذا البيت: 
علي وعثان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة 

ثم علي رضي الله عنه لفضله, وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم 
النبي, كك : «عليكم بسنتى, وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عضوا 
عليها بالنواجذ» . 

وقال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
قال الألباني: وإسناده حسن . فكان آخرها خلافة على هكذا قال المؤلف 
وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيهء أولم يعتيرها حيث إنه رضي الله عنه 
تازل :غنباء 

فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١‏ 
ربيع الأول سنة ١١ه‏ إلى 77 جمادى الآخرة سنة *١ه.‏ 

وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من 
39 جمادى الآخرة سنة ١ه‏ إلى 7١‏ ذي الحجة سنة “الاه. 

وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا من ١‏ 
محرم سنة 84 7ه إلى ١4‏ ذي الحجة سنة هثلاه. 
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شرج لمعة الاعتقاد سسسب 


وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من ١9‏ ذي 
الحجة سنة هه إلى 1١4‏ رمضان سنة ٠4ه.‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر 
وأربعة أيام . 

ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله 
عنه» وفي ربيع الأول سنة ١‏ 4ه سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت اية 
النبي, كله في قوله: الخلافة بعدي ثلاثون سنة وقوله في الحسن: «إن 
ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . 
رواه البخاري . | 

الشهادة بالجنة أو النار 

الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على 
الشرعء فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له. ومن لا فلاء لكننا نرجو 
للمحسن. ونخاف على المسبىء . 

وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة 
أو لكل كافر بأنه في النار أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع 
سببا لدخخول الحنة أو الثار: 

والخاصة هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في 
الجنة» أو لشخص معين بأنه في النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله . 

المعينون من أهل الحنة 

المعينون من أهل الجحنة كثيرون ومنهم : العشرة المبشرون بالجنة 
وخصوا بهذا الوصف لأن النبي. كَل جمعهم في حديث واحد فقال: «أبو 
بكر في الجنة. وعمر في الجنة. وعشان في الجنة. وعلي في الجئة» وطلحة 
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سل فتاوم العقيدة 
في الجنة. والزبير في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة. وسعيد بن زيد في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجئة». رواه الترمذي وصححه الألباني . 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا في هذا 
البيخ* 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح 

فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تميم بن مرة أحد الثانية السابقين 
إلى الإسلام قتل يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة ”اه عن 54 سنة . 

والزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله 
يكء انصرف يوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى 
الأولى سنة 7ه عن /1” سنة . 

وعبدالرحمن بن عوف من بني زهرة بن كلاب توفي سنة “اه عن 
1" سنة ودفن بالبقيع . 

وسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة أول 
من رمى بسهم في سبيل الله. مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من 
المدينة ودفن بالبقيع سنة ههه عن 87١‏ سنة . 

وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمروبن نفيل العدوي كان من 
السابقين إلى الإسلام. توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١هه‏ عن بضع 
وسبعين سنة . 

أبو عبيدة هو عامر بن عبدالله بن الجراح من بني فهر» من السابقين 
إل الإسلام توني في الأردن في طاعون عمواس سنة 4١ه‏ عن /ه سنة . 

ومن شهد له النبي, كله بالجنة الحسن, والحسين» وثابت بن 
فيس . 


شرج لمعة الاعتقاد. سس 

قال النبي , كله : «الحسن والحسين سيدا شباب ب أهل الجحئة». رواه 
الترنمذي. وقال حسن صحيح . 

قال كلِ. في ثابت بن قيس : «إنك لست من أهل النارء ولكنك 
من أهل الحنة) . رواه البخاري . 

فالحسن سبط رسول الله, كَل وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير 
المؤمنين على , بن أبي طالب ولد في ١١‏ رمضان سنة اه ومات في المدينة 
ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة ٠هه.‏ 

والحسين سبط رسول الله َل وريحانته وهو ابن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4ه وقتل في كربلاء في ٠١‏ محرم سنة 
اكه 

وثابت وهو ابن قيس بن شهاس الأنصاري الخزرجي خطيب 
الأنصار قتل شهيدًا يوم اليهامة سنة ١١ه‏ في أخرهاء أو أول سنة ١١ه.‏ 


المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة 

من المعينين بالقران: أبو لهب عبد العزى بن عبدالمطلب عم 

النبي ‏ كه وامرأته أم جمبيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
لقوله تعالى: «تبت يدا ار آخر السورة . 

ص اعون انيد ابو طال جنديمنات بن قن لطن لقال 
النبي , كلل كه : «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب وهو منتعل نعلين يغلٍ 
مغي| دماغه» . رواه البخاري . 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي, كَل : «رأيته يجر 
أمعاءه في النار» . رواه البخاري وغيره . 


.١ سورة المسدء الآية:‎ )١( 
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تكفير أهل القبلة بالمعاصى 

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء لا يكفرون بفعل الكبائر, 
ولا يخرجون من الإسلام بذلك,. ولا يخلدون في النار لقوله تعالى : #وإن 
طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينها#” إلى قوله : #إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا ؛ بين أخويكم» " . فأثبت الأخوة الإيانية مع القتال وهو 
من الكبائرء ولو كان كفرًا لانتفت الأخوة الإيوانية . 

وقال النبي, يك يقول الله تعالى: (من كان في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان فأخرجوه) . يعني من النار. متفق عليه . 

وخحالف في هذا طائفتان : 

الأولى : الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

الثانية : المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيهان ليس بمؤمن 
ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. 

ونرد على الطائفتين بما يأتي : 

. مخالفتهم لنصوص الكتاب. والسنة‎ -١ 

ا مخالفتهم لإجماع السلف. 

حقوق الصحابة رضي لله عنهم 

للصحابة رضى بي الله عنهم فضل عظيم على هذه الآأمة حيث قاموا 
بنصرة الله ترا والجهاد في سبيل الله بأموالهم ونفسهم , وحفظ دين 
الله بحفظ كتابه. وسنة رسولهء كله عدا وعملاء وتعليًا حتى بلغوه 
الآمة ثقيًّا ظريًا: 
)١(‏ الحجرات. الآية: 9. 
(؟) سورة الحجرات. الآية: ٠١‏ 
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شرح لمعة الإعتقاد سسسى 
ثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح : 
0 الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا 
سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا0#4©). إلى أخخر السؤرة. 
ومى رسول الله كله ' حمى كرامتهم حيث يقول وَل : «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) . متفق عليه . فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق 
فلهم على الأمة: 
1ح عدن بالقلكه :والنناء عليهم باللسان وا اتندووفة المفررون 
والإحسان. 
؟ - الترحم عليهم» والاستغفار لهم تحقيقا لقوله تعالى : #والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 74©. 
*“- الكف عن مساو ثهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة 
بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل ورب| تكون صادرة عن اجتهاد مغفور 
وغمل معذور لقوله لله : «لا تسبوا أصحابي) . الحديث. 
حكم سب الصحابة 
بت لمحا عن ااؤله السام 1 
الأول: أن يسبهم با يقتضي كفر أكثرهم , أو أن عامتهم فسقوا. 
فهذا كفر؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من 
شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب أو السنة كفارء أو فساق. 


)1ع( سورة الفتح , الآية: اخ 
(؟) سورة الحشر, الآية: .٠١‏ 
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سل فتاوم العقيدة 

الثاني : أن يسبهم باللعن والتقبيح. ففي كفره قولان لأهل العلم 
وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما 
قال. 

الثالث: أن يسبهم با لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر 
ولكن يعزر با يردعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتاب «الصارم المسلول» ونقل عن أحمد في ص "/اه قوله : (لا يجوز 
اجا ياك سان ماري رذ مسن كل اسلاسيو رياد 
نقص»ء نمق قم ندللف ادن فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت 
أو يرجع) . 


حقوق زوجات النبي كَل 

زوجات النبي, يكل زوجاته في الدنيا والآخرة. وأمهات المؤمنين 
ولمن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل 
بيته طاهرات. مطهرات». طيبات» مطيبات» بريئات» ميرات من كل 
سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن, فالطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات» فرضي الله عنبن وأرضاهن أجمعين وصلى الله وسلم على نبيه 
الصادق الأمين. 

زوجاته كل اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن : 

١‏ - خديجة بنت خويلد أم أولاده ‏ ما عدا إبراهيم ‏ تزوجها رسول 
الله كه بعد زوجين: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبو هالة التميمي 
ولم يتزوج يليه عليها حتى ماتت سنة ١٠ه‏ من البعثة قبل المعراج . 

؟ - عائشة بنت أبي بكر الصديق 0 كللذ في المنام مرتين أو 
ثلانًا وقيل : هله امرأتك فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ودخل عليها في 
المدينة وها تسع سنين توفيت سنة /8ه. 


-85- 


شرح لمعة الاعتقاد. سه 


'"'- سودة بنت زمعة العامرية. تزوجها بعد زوج مسلم هو 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 
5ه. 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجهاء يَيِةْ بعد زوج مسلم 
هوخنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة ١14ه.‏ 

© - زينب بنت خزيمة الشلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد 
زوجها عبدالله بن جحش في أحد وماتت سنة 4ه بعد زواجها بيسير. 

5 - أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها بعد موت زوجها 
أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته في أحد وماتت سنة 
اكها. 

/- زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته. كله تزوجها بعد 
مولاه زيد بن حارثة سنة هوه وماتت سنة ١٠٠اه.‏ 

4- جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن 
صفوان وقيل : مالك بن صفوان سنة 5ه وماتت سنة 5هه. 

4 - أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر 
هو عبيدالله بن جحش وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة 4 4ه. 

-٠١‏ صفية بنت حبي بن أخطب من بني النضير من ذرية 
هارون بن عمران, كك أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولما 
سلام بن مشكم . والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر سنة 5ه 
وماتت سنة ٠هه.‏ 

١‏ ميمونة بنت الحارث الحلالية تزوجها سنة لاه في عمرة 
القضاء بعد زوجين : الأول ابن عبد ياليل والثاني أبورهم بن عبدالعزى, 
بنى مها في سرف وماتت فيه سنة ١هه.‏ 
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سه فتاوس العقيدة 
فهذه زوجات النبي . ككل اللاتي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا 
قبله وهما: خديجة, وزينت بنت خزيمة» وتسع توفي عغهن وهن البواقي 
وبقي اثنتان لم يدخل ببههاء ولا يثبت لما من الأحكام والفضيلة ما 
يثبت للسابقات وهما: 

-١‏ أساء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي. كلد ثم فارقها 
واختلف في سبب الفراق فقال ابن إسحاق إنه 0 
ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أب أمية . 

؟ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الحونية وهى التى قالت: «أعوذ 
بالله منك» ففارقها والله أعلم . 000 

وأفضل زوجات النبى, يكل. خديجة. وعائشة رضي الله عنبهاء 
ولكل منه| مزية على الأخرى» فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة 
من السبق والمؤازرة» والنصرة. ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من 
نشر العلم. ونفع الأمة. وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الآفك 
في سورة النور. 


قذف أمهات المؤمئين 
قذف عائشة با برأها الله منه كفر؛ لأنه تكذيب للقران» وفي قذف 
غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم : أصحهم إنه كفر؛ لأنه قدح 
في النبي . كله فإن الخبيثات للخبيثين . 
معاوية بن أبي سفيان 
هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب, ولد قبل 
البعثة بخمس سنين » وأسلم عام الفتح وقيل : أسلم بعل الحديبية وكتم 
إسلامه ولاه عمر الشام واستمر عليه » وتسمى بالخلافة بعل الحكمين عام 
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شرح لمعة الاعتقاد سس 


/الاه واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن على سنة ١‏ ه كان 
يكتب للنبي» كَل ومن جملة كتاب الوحي » توفي في رجب سنة ١٠5ه‏ 
عن 8/ا سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين 
يسبونه ويقدحون فيه» وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
المؤمنين وقل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ص 48 ج " 
نزاعًا بين العلماء هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ 


الخلانة 

الخلافة منصب كبيرء ومسؤولية عظيمة. وهي تولي تدبير أمور 
المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك» وهي فرض كفاية ؛ لأن 
أمور الناس لا تقوم إلا بها . 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن 
الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضى الله عنه . 

الشاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة 
السابق ىا في خلافة عثمان رضي الله عنه» فإنها باجتماع من أهل الحل 
والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أم غير معينين كما 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال» وكما في خلافة عل رضي 
الله عنه . 

الغالث: القهر والغلبة ىا في خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل 
ابن الزبير وتمت الخلافة له. . 
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سس فتاوص العقيدة 


حكم طاعة الخليفة 

طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله لقوله 
تعالى : «إيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 

ولقوله. مَل : «السمع والطاعة على على المسلم فيا أحب وكره. مالم 
يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . متفق عليه . 

وسواء كان الإمام 7 وهو القائم بأمر الله فعلاً وتركاء أو فاجرًا وهو 
الفاسق لقوله كَل : «إلا من ولي عليه وال فرآه يأ شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» . رواه مسلم . 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة سواء كانوا أبرارًا أو فجارًا ؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا 
المسلمين والتمرد عليهم . 

والحديث الذي ذكره المؤلف «ثلاث من أصل الإيهان. .» إلخ 
ضعيف 5| رمز له السيوطي في الجامع الصغير, وفيه راو قال المزي إنه 
جهول. وقال المنذري في مختصر أبي داود : شبه مجهول . 

والثلاث الخصال المذكورة فيه هى : «الكف عمن قال: لا إلنه إلا 
لله والثانية : «الجهاد ماض» إلخ . والثالثة : «الإيمان بالأقداره . 

والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصمات 2 الله عنه : 
«بايعنا رسول الله. كل على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء 
وعسرناء ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا 
بواحا عندكم فيه من الله يرهان» . متفق عليه . 

وقال عل كه : «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد 
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برىء . ومن كره فقد سلم . ولكن من رضي وتابع» قالوا : أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لا ما صلوا لا ما صلوا . أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه». رواه 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح ؛ لأن النبي» كلك ؛ م 
يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح. وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة 
فدل على أن تركها مبيح لقتالهم. وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في 


حديث عبادة . 


هجران أهل البدع ‏ 

المجران مصدر هجر وهو لغة: الترك . 

والمراد ببجران أهل البدع : الابتعاد عنهم. وترك محبتهمء 
وموالاتهمء والسلام عليهم . وزيارتهم . وعيادتهم ١‏ ونحو ذلك . 

وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى : «إلا تجد قومًا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله07#©. ولأن النبي, كَل هجر 
كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من 
البدعة فلا بأس بذلك, وربما يكون ذلك مطلوبًا لقوله تعالى: ##ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن 224 . 
وهذا قد يكون بالمجالسة. والمشافهة, وقد يكون بالمراسلة. والمكاتبة» ومن 
هجر أهل البدع : ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بهاء أو ترويجها بين 
الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله كَل . في الدجال: «من 
سمع به فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما 


. 55 سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
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سل فتاوم العقيحة 


يبعث به من الشبهات» . رواه أبو داود قال الألباني : وإسناده صحيح . 

لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها 
فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان 
قادرًا على الرد عليهم » بل ربما كان واجبًا؛ لأن رد البدعة واجب وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

الحدال والخصام 6 الدين 

الجدال: مصدر جادل, والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه؛ وفي 
القاموس الحدل: اللدد في الخصومة. والخصام : المجادلة فهم| بمعنى واحد. 

وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين : 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل 
وهذا مأمور به إما وجوباء أو استحبابًا بحسب الحال لقوله تعالى: #ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هي أحسن 2024 . 

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت» أو الانتصار للنفس» أو 
للباطل فهذا قبيح منبي عنه لقوله تعالى : «إما يجادل في ايات الله إلا الذين 
كفر وا74". وقوله : إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف 
كان عقاب 024 . 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم : 

لأهل البدع علامات منها: 

-١‏ أنهم يتصفون بغير الإسلام. والسنة با يحدثونه من البدع 
القولية» والفعلية» والعقيدية. 


.١؟©6 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
. 4 (؟) سورة غافر, الآية:‎ 
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. أنهم يتعصبون لآرائهم » فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم‎ - ١ 
أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين.‎ -* 


ومن طوائفهم : : 

-١‏ الرافضية: وهم الذين يغلون في ال البيت ويكفرون من 
عداهم من الصحابة» أو يفسقونهم. وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين 
ادعوا أن عليا إلله ومنهم دون ذلك . 
عبدالله بن سبأ أنت الإله فأمر علي رضي الله عنه ‏ بإحراقهم وهرب 
زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى المدائن . 

ومذهبهم في الصفات مختلف : فمنهم المشبه. ومنهم المعطل » ومنهم 
المعتدل . 
طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهه| فترحم عليهم| فرفضوه 
وأبعدوا عنه . 

وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت 

؟"- الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو 
سلم بن أحوز سنة ١17١اه.‏ 
وني الإيهان القول بالإرجاء وهو أن الإيهان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول 
والعمل من الإيهان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيان فهم معطلة. 
جبرية» مرجئة وهم فرق كثيرة . 


51١ 


سس فتاويى العقيدة 


“' - الخوارج : وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب 
اله 
قز 9 التبرؤ من عثمان» وعليٍ , والخروج على الإمام إذا خالف 
السنة وتكفير فاعل الكبيرة. وتخليده في النار. وهم فرق عديدة. 

؛ - القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد 
وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول 
به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة . 

وهم فرقتان غلاة» وغيرغلاة» فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته, 
وقدرته. وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون 
بأن الله عالم بأفعال العباد. لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته, 
وخلقه. وهو الذي استقر عليه مذهبهم . 

ه ‏ المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيهان أي 
تأخيره عنه فليس العمل عندهم من الإيمان, والإيمان مجرد الإقرار بالقلب 
فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيوان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك 
ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك 
لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل وهذا مذهب الجهمية وهو مع 
مذهب الخوارج على طرفي نقيض . 

5- المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري. وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو 
مخلد في النارء وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد . 

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية» وفي القدر قدرية ينكرون 
تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد. وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار 
وخارج من الإيهان في منزلة بين منزلتين الإيهان والكفر. وهم عكس الجهمية 
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شرح لمعة الإعتقاد. سس 
- الكرامية : أتباع محمد بن كرام المتوى سنة ©76ه يميلون إلى 
التشبيه» والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة . 
- السالة : أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشيية 
وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظائرهم مثل 
الأشعرية أتباع الحسن على بن إسماعيل الأشعري كان في أول أمره يميل 
إلى الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره. ثم أعلن توبته من ذلك» وبين 
بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله أما من 
ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يثبتون 
من الصفات إلا سبعًا زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها وهي 
المذكورة في هذا البيت: 
حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 
وهم بدع أخرى في معنى الكلام» والقدر وغير ذلك . 


الخلاف في الفروع 
الفروع حم قرع وهو لعة عابني خل. غبرة. 
واصطلاحا: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة. والصلاة 
ونحوها . 
والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة 
واجتهاد؛ لا عن هوى وتعصب. لأنه وقع في عهد النبي . َل وم ينكره 
حيث قال في غزوة بني قريظة : «لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة» . 
فحضرت الصلاة قبل وصوهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني 
قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي. كَلْة. على 
واحد منهم . رواه البخاري . ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم 
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سل فتاوص العقيدة 
خير القرون. ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء. ولا تفرق كلمة بخلاف 
الاختلاف في الأصول. 

وقول المؤلف : «المختلفون فيه محمودون في اختلافهم» ليس ثناء على 
الاختلاف فإن الاتفاق خير منه. وإنا المراد به نفي الذم عنه. وأن كل 
واحد محمود على ما قال. لأنه مجحتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده 
واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله: «إن 
الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة). أي داخل في رحمة 
الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر هم . 
فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف, بل هم فيه داخلون نحت رحمة الله 
وعفوه. إن أصابوا فلهم أجران. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 


الإجماع وحكمه 
السك 0 0 المجتهدين من أمة محمد يد على 
رق كا نت 5 #إفإن تنازعتم ف شيء فردوه إلى الله 
والرسول2# . وقول النبي  ٠‏ ميد رلا مجتمع أميي على ضلالة) . رواه 
الترمذي . 


)١(‏ سورة النساء. الآية: 9ه. 
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التقل 
التقليد لغة: وضع القلادة في العنق . 
واصطلاحًا: اتباع قول الغير بلا حجة . 


وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى : #إفاسألوا أهل 


الذكر إن كنتم لا تعلمون ”© . 
والمذاهب المشهورة أربعة : 


المذهب الحنفي : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل 
العراق. ولد سنة ١٠4ه‏ وتوفي سنة ١6١ه.‏ 

المالكي : وإمامه أبو عبدالله مالك بن أنس» إمام دار ال هجرة» ولد 
سنة 7ه وتوقي سنة 11/4ه. 
ْ الشافعى : وإمامه أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي » ولد سنة 
0ه وتوفي سلة 4 0/اه. 1 

الحبلى: وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة 
4ه وتوف سنة 141ه. 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية, والزيدية» والسفيانية. 
وغيرهم, وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابّاء ويترك من قوله ما كان خطأء 
ولا عصمة إلا في كتاب الله. وسنة رسوله َكل . 

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله. كك ظاهرًا 
وباطناء وأن يتوفانا على ذلك. وأن يتولانا في الدنيا والآخرة. وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء وأن مهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


. 4 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


-36- 


مه فتاوى العقيدة 


والحمد لله كثيراء كما يحب ربنا ويرضى . وكما ينبغي لكرم وجهه. 
عز جلاله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل الله وسلم على 
نبينا محمد واله وصحبه . 

تم في عصر الجمعة الموافق ١١/١8417/1١اه.‏ 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


اكاك 


نبذة في العقيدة عه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه, ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلامضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» يكِهُ وعلى اله وأصحابه, ومن تبعهم باحسان» 
فطلم شيلع 

أما بعدل: : فإِنّ (علم التوحيد) أشرف العلوم , وأعلهًا قذرا »«واريكيها 
مطلباً» لأنه العلم بالله تعالى» وأسمائه. وصفاته. وحقوقه على عباده. 

ولأنه مفتاح الطريق إلى الله تعالى» وأساس شرائعه . 

ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال الله تعالى : إوما أرسلنا منْ 
قبلك منْ رسول, إلا نوحي إليه أنْهُ لا إله أل أنا فاعبدُون 4" 

وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية» وشهد بها له ملائكته. وأهل العلم, 
قال الله تعالى: الوشهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأول العلم قائ] 
بالقسط لا إلهَ إل مُو العزيرٌ الحكيم 04 

ولا كان هذا شأن التوحيدء كان لزاماً على كل مسلم أن يعتني به تعلماً 
0 ورا واعتقاداء ليبئي دينه على أساس سليم» واطمئنان» 
وتسليم يسعدٌ بثمراته» ونتائجه . 
الدين الإسلامي : 
الدين الإسلامي : (هو الدين الذي بعث الله به محمداً (ككةِ) حتم الله به 
الأديان وأكمله لعباده. وأتم به عليهم النعمة. ورضيه لهم ديناء فلا يقبل 
(1) سورة الأنبياء: الآية 8؟. 
(5) سورة آل عمران: الآية 14. 

50 


سل قتاوس العقيدة 


من أخد ديناً سواهء قال الله تعالى : إماكانَ محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكُمٌ 
ولكنْ رسول الله وخاتم انين ”" 

وقال تعالى: «اليوم أ أكملت لكم م وأعمث عليكم نعمت , 
ورقنت لكم الإسلام ديناً 04 

وقال تعالى : «إإن الدينَ عند الله الإسلام©5 _ 

وقال تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلنْ يقبلَ منه وهوّ في 
الآخرة من الخاسرين © 

وقد فرض الله تعالل عل جميع الناس أن يديئوا لله تعالى به فقال مخاطباً 
رسول الله (عَكة) . ' «قل يا أ الناس إن رسول الله إلِيكُمٍ جميعاً الذي له 
مُلِكُ السموات والأرض . لا إله إلا هو يحي ويميت, قامئوا بالله ورسوله 
الي الأمى الذي ب يَؤْمِنُ بالله وكلاته. واتبعوه لعلّكُمُ تبنتدون 4 

وفي صحيح د عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله (6) أنه 
قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع 7 أحد من ' هذه الأمّة يودي ولا 
نصراني . ثم يموت وم يؤمن بالذي أزسيلت به إل كان من أصحاب 
النار» . 

والايهان به: (تصديقٌ ماجاء به مع القبولء والإذعان, لا محرد 
التصديق). ولهذا يكن أبو طالب 0 بالرسول (كَلةّ) مع تصديقه لما 
جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. 

والدين الإإسلامي: متضمن لجميع المصالح الي تضمنتها الأديان 


. 4١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )71( 

إفية سورة آل عمران: الآية .١9‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية 86 . 
(8) سورة الأعراف: الآية .1١648‏ 


نبذة في العقيدة سسس 
السابقة» متميز عليها بكونه صا حاً لكل زمان» ومكان وأمة» قال الله تعالى 
مخاطباً رسوله (يكِكه) : إوأنزلَا إلِيكَ الكتابَ بالحق مصدقاً لا بين يديه منّ 
الكتاب ومهيمناً عليه 04" 

ومعنى كونه غياطا لكل زفات: ومكان» وأمة: أن التمسك به لا ينافي 
مصالح الأمة في أي زمان». أو مكان» بل هو صلاحهاء وليس معنى ذلك 
أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة ى) يريده بعض الناس . 

والدين الإسلامي: هودين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به 
حق التمسك أن ينصره. ويظهره على من سواه. قال الله تعالى: #وهو 
الذي أرسّل وسنوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولو كرة 
المشركونَ4 0 

وقال تعالى: طإوعد الله الذينَ آمنوا منكُمْ وعملُوا الصالحات 
ليستخلفئهمْ في الأرضٍ كما استخلف الذينَ من قبلهمْ وليمكننَ هم ديهم 
الذي ارتضى ْم وليبدلهمٌ من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئا ومنْ كفرَ بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون #4 

والدين الإسلامي : عقيدة. وشريعة» فهو كامل في عقيدته. وشرائعه : 
قب جام حرحيق اله تعال ب« وتتى عن القرلة, 
* - يأمرٌ بالصدق. وينبى عن الكذب. 
*- يأمر بالعدل». وينبى عن الجور. 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية 8. 

(9) سورة النور: الآية 8ه . 

(5) العدل: هو المساواة بين المتهاثللات والتفريق بين المختلفات, وليس العدل المساواة المطلقة ى) ينطق 
به بعض الناس حين يقول : دين الإسلام دين المساواة ويطلق فإن المساواة بين المختلفات جور لا 
يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله . 


- ٠١١ 


سس فتاوص العقيدة 


5 - يأمرٌ بالأمانة» وينغبى عن الخيانة . 
ه ‏ يأمرٌ بالوفاء» وينبى عن الغدر. 
١‏ - يأمر بير الوالدين» وينهى عن العقوق. 
0- يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب. وينبى عن القطيعة. 
/- يأمر بحسن الجوار» وينبى عن سيئه . 
وعموم القول أن (الإسلام) يأمر بكل خلق فاضلء وينهى عن كل 
خلق سافل 
ويأمر بكل عمل صالح» وينبى عن كل عمل سيء. 
قال الله تعالى: إن الله يأمرْ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرٌ ون »4 


.4٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 


2 ات 


نبذة في العقيدة ل 


أركان الإسلام 

أركان الإسلام: أسسه التي ينبني عليهاء وهي ‏ خمسة ب ودكزرة في] 
رواه ‏ ابن عمر رضي الله عنهها ‏ عن النبي (6) أنه قال : ابي ) الإسلام 
ل : على أنْ يوحد الله (وني رواية على خمس) : شهادة أن لا إله إلا 
له وأن نحمداً عبده ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصيام 
رمضان. والحج) . فقال رجل : الحج , وصيام رمضان» قال: لا صيام 
رمضان., والحج . هكذا سمعته من رسول الله (ككةْ) . متفق عليه . واللفظ 
0 شهادة أن لا إله إلا الله. وأن نحمدًا عبده ورسوله فهى : الاعتقاد الجازم 
المعبر عنه باللسان مهذه الشهادة, كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له. وإنا 
ججعلت هذه الشهادة ركنا واحداً مع تعدد المشهود به : 

إما أن الرسول (جة) مبلغ عن الله تعالى» فالشهادة له بالعبودية 
والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله . 

وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبوهاء إذ لا صحة 
لعمل. ولا قبول. إلا بالإاخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسوله (336). 
فبالإخلاص تتحققٌ شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله تتحقق 
شهادة أن محمداً عبده ورسوله . 

ومن ثمرات الشهادة العظيمة : تحرير القلب والنفس من الرق 
للمخلوقين, والاتباع لغير المرسلين . 
؟- وأما إقام الصلاة: فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الإستقامة 
والتمام في أوقاتها وهيئاتها . 


كي ل أن 5 


سه فتاوى العقيدة 


ومن ثمراته : انشراح الصدر. وقرة العين. والانزجار عن الفحشاء 


والمكو. 
“'- وأما إيتاء الزكاة : فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال 
الزكوية المستحقة . 

ومن ثمراته عبرال من الخلق الرذيل (البخل). وسد حاجة 
؛ - وأما صوم رمضان: فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات نهار 
رمضان. 

ومن ثمراته : ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضاة الله عر 
وجل . 
ه - وأما حج البيت: فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام 
بشعائر الحج . 


ومن ثمراته: ترويض النعين على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة 
الله تعالى» ولهذا كان الحج 0 الجهاد في سبيل الله تعالى . 
وهذه الثمرات الي ذكرناها لهذه الأسس وما ١‏ تذكره 0 من الأمة 
أَمة إسلامية نقية» تدين لله دين الحق. 000 الخلق بالعدل والصدق. 
لأن ما سواها من رع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس. وتصلح 
أحوال الأمة بصلاح أمر دينهاء قتا ده صلاح أحواها بقدر مافاتها من 
صلاح أمور دينها. 
0 أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى : ولو أن أهل القرى آمئوا 
تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضٍ ولكن كدَبُوا وإخذتاهم 
00 يكسبون أفامنّ أهل القرى أن يأتيهم بأسنًا بياتاً وهم نائمون أو 
ات 


نبذة في العقيدة ‏ ل 
ع رااديعّم م و 252 عو 0 7 ا 1 
امن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىّ وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا 
ِأمَنُ مَكرّ الله إلا القوم الخاسرون»4” ولينظر في تاريخ من سبق. فإن في 
التاريخ عبرة لأولي الألباب. وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب . والله 
المستعان . 


.99-95 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


١١868 


أسس العقيدة الإسلامية َ 


الدين الإسلامي - كا سبق عقيدة وشريعة. وقد أشرنا إلى شيء من 
شرائعه وذكرنا أركانه التى تعتير ل لشرائعه . 

أما «العقيدة ا فأسسها الإيوان باللهء وملائكته. وكتبهء 
ورسله. واليوم 5 والقدر خيره وشره . 

وقد دل على هذه الأسس كتاب الله وسنة رسوله (85) . 

ففي كتاب الله تعالى يقول الله : ليس الب أن تولُوا وجوهكُم قبَلَ 
ارق والمغرب ولكنٌ البرّ من امن بالله واليوم, الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين»5 7 

ويقول في القدر: «إنا كَل شيء خلقناه بقدر وَمَا م إل واحدة 
كلح بالبَصرم0 

وني سنة رسول الله (كِ) يقول النبي (كليِ) مجيباً لجبريل حين سأله عن 
الإيان : «الإيمان أن تؤمنَ بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمنْ بالقدر خيره وشره) . رواه مسلم . 


. سورة البقرة: الآية لالا1‎ )١( 
.ه٠هو سورة القمر: الآية‎ )؟١(-‎ 


د ابت 


نبذة في العقيدة 7ت 


الليمان بالله تعالى 


الإيان بالله يتضمن أربعة أمور: 
الأول : الإيهان بوجود الله تعالى : 

وقد دل على وجوده تعالى : الفطرة. والعقل» والشرع. والحس . 
١‏ - أما دلالة الفطرة على وجوده : فإن كل مخلوق قد فطرَ على الإيهان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. ولا ينصرفٌ عن مقتضى هذه الفطرة 
إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي (ِيكِ) «مّا منْ مولود إلا 
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . رواه 
البخاري . 
؟ - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى : فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولاحقها لا بد لما من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدٌ نفسها بنفسهاء 
ولا يمكن أن تَوجَدُ صدفة . 

لا يمكن أن توجدٌ نفسها بنفسها لأن الشيء يي لأنه قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ ! 

ولا يمكن أن ويل صدفة, لأن كل حادث لابد له من محدث, ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع, والتناسق المتآلف» والإرتباط الملتحم بين 
الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمئمٌ منعاً باتاً أن 
يكون وجودها صدفة, إذ الموجود صدفة ليس على نظام 2 أصل وجوده 
فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ ! 

وإذا ل يكن أن ترحد هذة المخلوقاك انفسها تفتيياء ولا أن توكن 
صدفة تعين أن يكون لما موجد وهو الله رب العالمين . 


1١ا/ل-‎ 


سس قتاوص العقيدة 


وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور. 
حيث قال : أ خلقُوا منْ غير شيءٍ أمْ هم الحالقُون 74" يعني أنهم ل يحلَقَوا 
من غير خالق . ولا هم الذين خلفزا أنفسهم , فتعين أن يكون خالقهم هو 
الله تبارك وتعالى» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - رضي الله عنه رسول 
الله (عكة) يقرأ سورة ة الطور فبلغ هذه الآيات : ءٍْ م خلقوا من غير شيء 
م هم الحالقون 1 خَلّقوا السموات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم 

خزائنٌ ربك أم هُم المسيطر ون 4" وكان - جبير - يومئذ مشركاً قال : (كاد 
قلبي أن يطير» وذلك أول ما وقر انا في قلبي) روا البخاري - مفرقاً. 

ولنضربٌ مثلا يوضح ذلك ؛ فإنه لوحدّئك شخص عن قصر مُشْيّد 
أحاطت به الحدائق, وجرت بينها الأنمار, ومَلِء بالفرش والأسرة. وذْيّنَ 
بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته. وقال لك : إن هذا القصر وما فيه من 
كال قد أوجد نفسه. أووٌجِدَ هكذا صدفة بدون موجد. لبادرت إلى إنكار 
ذلك وتكذيه وعددت حدينه كي مر القول. أفيجوز بعد ذلك أن 
يكون هذا الكون الواسع بأرضه. وسمائه. وأفلاكه. وأحواله. ونظامه 
البديع الباهر. قد أوجَدَ نفسه, أو وجد صدفة بدون موجد؟ ! 
* - وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية كلها 
تنطقٌ بذلك. وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على 
أنبا من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وماجاءت به من الأخبار الكونية 
التي شهد الواقع بصدقها دليل على أخها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به . 
: - وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين : 
أحدهما: أننا نسمعٌ ونشاهدٌُ من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» يدل 
دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعالى : #ونوحاً إِذْ تادى من قبل 


)١(‏ سورة و : الآية ه66 


-١١48- 


نبذة في العقيدة سس 
فاستحبنا لّهه(1) وقال تعالى + #إذ : تستغيثون ربكم فاستحات 0 وفي 
مح البخاري عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: «أن أعرابياً 
دخل يوم الجمعة والنبي 5 ) يخطبٌ. فقال : «يارسول الله»» هلك 
المال. وجاع العيال. فادع الله لناء فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال 
الجبال فلم ينزلُ عن مثبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته . وفي الجمعة 
الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: «يا رسول الله) هدم البناء. وغرق. 
. المال» فادعٌ الله لناء فرفع يديه وقال: «اللهم حوَاليْنَا ولا عَلَيْنَا فما يشير 
إلى ناحية إلا انفرجت) . 

وها زالت. إجابة الداغين أمرا مشهودا إلى يوقنا هذا كن ضدق اللجزء 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني : أن (آيات الأنبياء) التي تسمى (المعجزات) ويشاهدُها 
الناس., أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم ‏ وهو الله تعالى.ٍ 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأبيداً لرسله ا 
1 ذلك اية موسى (كلةّ) حين أمره الله تعالى أن يضرت بعصاه البحرء 
فضربه فانفلقٌ اثني عشر طريقاً يابسا والماء بينهم| كالجبال» قال الله تعالى : 
«فأوحينا إلى موسّى أن اضرت بعصاك البَحْرَ فَانْقَلَقَ فكانَ 15 فرق 
كالطود العظيم # 0 

ومثال ثان :(اية عيسى يله حيث كان يحي الموتى. ويخرجهم من 
قبورهم بإذن الله قال الله تعالى عنه: #وأخبي الموتى بإذن الله4». وقال : 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآية 5/ا. 
(؟) سورة الأنفال: الآية 9. 


(1) سورة الشعراء : الآية 58. 
(5) سورة آل عمران: الآية 49 . 


-١١9- 


سح فتاوم العقيدة 
«إوإذ تخرج الموتى بإذني 4" 

ومثال ثالث (لمحمد وك حين طلبت منه قريش اية» فأشار إلى القمر 
فانفلقٌ فرقتين فرامٍ الناس , وفي ذلك قوله تعالى #اقتربت الساعة وانشق 
القمر وإد يَروا آية عرضيا ويقولُوا سحْرٌ مستمر4”" 


فهذه الآيات المحسوسة التى يجرمها الله تعالى تأبيدا لرشلةة ونصرا لهم , 
تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى . 


الثاني : الإيهان بر بوبيته : 

[أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين] . 

والرب : من له الخلق. والملك., والأمر. قاد بخانى إلا الله ولا مالك 
إلا هو ولا أمر إلا له. قال تعالى ا«ألا. له الخلقٌ والأمر»” وقال : 
«وذلكم الله ربكم له الملك والذين تذغون من دونه ما يملكون من 
تطبير4 

ور يعلم أن اذا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرا غير معتقد بها يقول» كما حصل من - فرعون ‏ حين قال لقومه : «إأنا 
ربكم الأعلى 4« “وقال : #يأمها الملأ ما علمتٌ لكم من إله غوي 14 لكن 
ذلك ليس عن عقيدة . قال الله تعالى : لوَجَحَدُوا با واستيقتتها أَنفِسهُمْ 
ظلا وعلوًا4” وقال موسى لفرعون فييا حكى الله عنه: #لقد علمت ما 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 7-١ سورة القمر: الآية‎ )9( 
.84 سورة الأعراف: الآية‎ )*( 
. ١7 سورة فاطر: الآية‎ )5( 
. 755 سورة النازعات:‎ )8( 
."4 سورة القصص: الآية‎ )5( 
.١84 سورة النمل: الآية‎ )9( 
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نبذة في العقيدة سس 
أل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون 
مثبورا4”" 

ولمذا كان الترككوه هرون برحرنه الله بعنال, مع إشراكهم به في 
الألوهية» قال الله تعالى : «إقل كن الأرض ومن فيها إِنْ كنتم تعلمون 
سيقولُونَ له قل أفلا تذكّرون قل مّنْ رب السموات السبع ورب الععرش 
العظيم سيقولون لله كل ألا تَّقون قل من بيده ملكوتٌ كل شيء وهو يحبر 
ولا يجارٌ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون 786" ,. 

وقال الله تعالى : #ولئنُ سألتهمُ من خلقّ السموات والأرض ليقولنٌ 
لف العزيرٌ العليم 4" وقال: طإولئنْ سألتهم من خلقهم ليقولنٌَ لله 

أنّى يُؤفكون 4 
وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القناضي فيه با يريد حسب ما تقتضيه حكمته, فهو كذلك الحاكم فيه 
بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب] تقتضيه حكمته؛ فمن اتخذ مع 
الله تعالى مشرعاً في العبادات. أوحاكا في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق 
الإيمان. 
الثالث: الإيان بألوهيته : 

أي (بأنهٍ وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بمعنى «المألوه) أي 
وجري ع ولق ل وقان النه سال : (وإفك له واحدٌ لا إله إلا هُو 
الرَحمنٌ الرّحيم #4 وقال تعالى : «شَّهدَ الله أنَّهُ لا إله إل هُو 50 


.١١؟ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.894-45 (؟) سورة المؤمنون: الأية‎ 
.41/ سورة الزخرف: الأية‎ )*( 
. 413 سورة الزخرف» الأية:‎ )54( 
. 1517 سورة البقرة: الآية‎ )©( 


- 


سس فتاوى | لعقيدة 


واولي العلم قائمً) بالقسط لا إلة إل هو العزيز الحكيم284. وكل مااتخذ 
إلا 0 الله يعبد من دونه والوفيته باطلة ٠‏ قال اله تعالى : «ذلك أن الله 
و اق دآ ما يعون من دونه هو الباطل وَأن الله هو العل الكبيره”» 
وتسميتها اللة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى 
ومناة) : طإِنْ هي إلا أمن]ء سمكنيها أت واباؤّكم » ما أنرَّلَ الله مها من 
سَلْطَان 4م وقال عن هود أنه قال لقومه و اتجادلونني قُْ أسماء سميتموها 
أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان04 وقال عن يوسف أنه قال 
لصاحبي السجن : #أأربَاب متفرقون خير أم الله الواحدٌ القَهَار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء نوها نتم واباؤكم ماأنزل الله مها من سلطان4©. 
وهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم #اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره" ولكن أبى ذلك المشركون, واتخذوا من دون الله 
5 يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى» ويستنصرون مهم » ويستغيثون. 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة بيرهانين عقليين : 

الأول : أنه ليس في هذه الآهة التي اخذوها شيء من خصائص 
الألوهية. فهي محلوقة احا ولا تجلبُ نفعاً لعابديهاء ولا تدفع عنبم 
ضَررَاء :ولا ملك طم حياة:ولا فوتا :ولا يحلكون شيعا من السموات وله 

يشاركون فيه . 

قال الله تعالى: طوأتَحَذُوا من دونه آله لا يخلقونَ شيئاً وهم يُخلقُون 


. 18 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(9؟) سورة الحج : الآية ؟55.‎ 
, 37" سورة النجم : الآية‎ )'9( 
. سورة الأعراف: الآية الا‎ )4( 
.14٠١ سورة يوسف: الآية‎ )90( 


(5) سورة الأعراف: الآية 04. 


-١١5- 


نبذة في العقيدة سس 
وَلآ يملكون لأنفسهمٍ ضر ولا نفمًا ولا يملكون مونًا ولا حياةً ولا نُشور و(1) 
وقال تعالى : قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهم| من شرك وما لهُ مغهم من 
ظهير ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنَ له#4”) . وقال : #أيشركون مالا يخلقٌ 
شيئاً وهم يخلقونَ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهمْ ينصروّن4” 
وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها أللهة من أسفه السفه. 
وأبطل الباطل . 
والثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق 
الدي بيده ملخربه دل ليم وهو يجيرٌ ولا عار عليف وهذا يستلزم أن 
يوحدوه بالألوهية 2 وحَدُوه بالربوبية كما قال تعالى : #ياأيها الناس اعبَدُو : 
ربكم الذي خلقكم والذين منْ قبلكم لعلكم تتقو تتقون الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزلٌ من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات 
رزقاً لكمٌ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون #4 
وقال: «#ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فأنى يؤفكون #4 
وقال: «إقل من يرزقكم من السماء والأرض, أم منْ يملك السمع 
والأنصار ومن برج الحيَّ من المييت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمرَ 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحقٌّ إلا 
الضَلال فأنى تصرفون )ده 
الرابع : الاييان بإسمائه وصفاته أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه. أو 


. سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
. 37-717 سورة سبأ: الآية‎ )١( 


(*) سورة الأعراف: الآية .147-19١‏ 
(4) سورة البقرة: الآية 37-11١‏ . 
(0) سورة الزخرف: الآية /41. 
(5) سورة يونس: الآية 3781". 


-١١- 


سس فتاوم العقيدة 
سنة رسوله (كِ) من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير 
تحريف , ولا تعطيل » ولا تكبيف, ولا تمثيلء قال الله تعالى : «إولله الأسماءٌ 
ا حسنى فادعوه مها وذرٌوا الذين يلحدون قي أسماثه سيجز ون ما كانوا 
يعملُون» . وقال: وله المثل الأعلى في السموات والأرضٍ وهو العرِيزٌ 
الحكيم». 

وقال: ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» . 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: 
إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء» والصفات» أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه. أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا 
الزعم باطل لوجوه منها : 
الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه. وذلك أن 
الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء» والصفات» ونفى أن يكون كمثله شيع 
ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيبٌ بعضه بعضاً . 
الثاني : أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين» 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهم) إنسان سميعء بصير» 
متكلم, ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع. 
والبصرء والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل», وأعين» ولا يلزم من 
اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة . 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيا تتفقٌ فيه من أسماء» أو صفات» 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 
الطائفة الثانية: (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله 


.18٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الروم : الآية /ا؟‎ 
.١١ سورة الشورى: الآية‎ )9( 


-١١5- 


نبذة في العقيدة سسسب 
تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص. لأن الله تعالى 
يخاطت العباد بها يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها منها 
الأول: أن مشامة الله تعالى لخلقه ا لز والشرعء ولا 
يمكنّ أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلا . 
الثاني : أن الله تعالى خاطبٌ العباد با يفهمون من حيث أصل المعنى . أما 
الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه في| 
يتعلقٌ بذاته» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع, فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة. لآن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات» فالتباين فيها 
بين الخالق والمخلوق, أبين وأعظم . 

وإذا أخير الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من 
حيث أصل المعنى معلوم , حقيقة الاستواء الى هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء ل لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق. فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق, فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم . 
والإيوان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 
الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاء» ولا خوف, 

ولا يعبد غيره . 
الثانية : كال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسائه الحسنى وصفاته 
العليا. 


الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه . 


-١١6- 


الإيمان بالملائنكة 


الملائكة: (عام غيبي محلوقون. عابدون لله تعالى» وليسن لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شىء. خلقهم الله تعالى من نورء ومنحهم 
الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه) . 

فال الله تعالى : #ومن عندهٌ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 
يسبحون اللِيلَ والتهار لا يفتّرُون" 

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي (6ِ) رفم له البيت 
المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرّجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم . 
والإيهان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيهان بوجودهم . 
الثالث : الإبيان بها علمنا من صفاتهم : كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي 
(يلِ) أنه رآه على صفته التي مخلقٌ عليها وله ستاثة ة جناح قد سد الأفق . 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» ا حصل (لخبريل) 
حين أرسله تعالى إلى مريم د مكل لا يكرا نويا وحين جاء | إلى النبي 
(ِ) وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفة أحد من الصحابة, 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآية 5١-19‏ , 


-217ت 


نبذة في العقيدة سس 
فجلس إلى النبي (كَلِ) فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. 
وسأل النبي (يلِِ) عن الإسلام. والإيهان. والإحسان, والساعة. 
وأماراتهاء فأجابه النبي (ككلِ) فانطلق . ثم قال (كلِ) «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم». رواه مسلم 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم. ولوط كانوا في 
صورة رجال . 
الرابع: الإيمان بها علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى» 
كتسبيحه ‏ والتعبد له ليلا وهاراً بدون ملل ولا فتور. 
وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 
مثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 
ومثل : ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 
ومثل : مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. 
ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في 
بطن أمه. بعث الله إلبة ملكا وأمره يكقب رؤقع وأجله. وعمله. وشقي 
أو سعيد . 
ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني ادم وكتابتها لكل شخصء 
ملكان : أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال . 
ومثل : الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه 


عن ربهء ودينه» ونبيه . 


-١١ا/-‎ 


والإيهان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : 
الأولى : العلم بعظمة الله تعالى» وقوته. وسلطانه. فإن عظمة المخلوق 
من عظمة الخالق . 
الثائية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم. حيث وكلَّ من هؤلاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم. وكتابة أعمالهم . وغير ذلك من مصال مهم . 
الثالثة : محبة الملائكة على. ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماً وقالوا إنهم عبارة عن 
قوى الخير الكامنة في المخلوقات. وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله (كِ). وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: #الحمدٌ لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة 
شد أولي أجنحة 3 نوات ورباع 084 

وقال: «ولو ترى إذ يتوق الذين كفرٌوا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم 04 

وقال: #ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 

يديهم أخرجوا أنفسَكُمٍ 54 

وقال: #إحتى إذا فرّعَ عن قلوهم قالُوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
العلي الكبيرهة؟» 

وقال في أهل الجحنة: طوالملائكة يدخلونَ عليهم كل باب سلام 
عليكم بها صبرتم فنعم عقبّى الذّار»© 


.١ سورة فاطر: الآية‎ .)١( 

(؟) سورة الأنفال: الآية 9ه. 
(") سورة الأنعام : الآية 91. 
(؟5) سورة سب الآية: 3 . 
(9) سورة الرعد: الآية 74-77 . 


-١1١68- 


نبذة في | لعقيدة سس 


وفي صحع البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رع 
قال: «إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إن لله يحبُ فلانًا فأحبه. فيحبه 
ججبريل, فينادي جبريل في أهل السماء. 5 الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء., ثم يوضع له القبول ني الأرض» . 

وفيه شا عنه قال : قال النبي (5ةِ) «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول, فإذا جلس الإمام 
طووًا الصحف. وجاءًوا يستمعون الذكر) . 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية, كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون . 


1153: 


سس فتاوى العقيدة 


الإيمان بالكتب 
الكتب: < ركاب بمعنى (معتوب)» 
لهم ا 9 إلى بعاد في الدنيا والآخرة] . 


والإيهان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الاول: الإيهان بأن نزوها من عند الله حقا. 

الثاني : الإيهان بها علمنا اسمه منها باسمه كالقران الذي نزل على محمد 
(كلةِ)» (والتوراة) التي أنزلت على موسى (كلِ) (والانجيل) الذي أنزل 
على عيسى (ككْ). (والزبور) الذي أوتيه داود (كَكْ) وأما مالم نعلم اسمه 
فلؤمن به إحمالاً . 

الثالث: تصديق ما صم من أخبارهاء كأخبار القران. وأخبار مالم يبدل 
أو يحرف من الكتب السابقة 

الرابع : العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا 
0 أم ل تفهمهال. وجميع الكتب السابقة منسوحة ة بالقران العطيم قال 
الله تعالى : #وأنزلنا إليك الكتابّ بالحقّ مصدقًا لما بين يديه منّ الكتاتَ 
ومهيمنًا عليه2”4 أي (حاكً عليه) 8 هذا فلا يمور العمل بأي حكم من 
أحكام الكتب السابقة إلا ما صح م منها وأقره القران. 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


78 أت 


نبذة في العقيدة سس 


والإيهان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 


الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا ديهم به 
الثانية : : العلم بحكمة الله تعال في عه حيت شرع الكل اقرع ما ناسين 


أحوالهم . كا قال الله تعالى : الكل جعلنًا منكُم شرعةً ومنهاجا 4" 
الثالثة : شكر نعمة الله في ذلك . 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


-١ 75١ 


الإيمان بالوسل 
الرسل : جمع (رسول) بمعنى (مرسّل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء. 
والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وامر بتبليغه. 
وأول الرسل نوح واخرهم محمد (ككِ) . 
قال الله تعالى: #إنا أوحينا إليك ئ أوحينا إلى فوح والنبيين من 
0 


الشفاعة أن النبي 7 كر أن الناس يأتون إلى ل هم فيعتذر, 
ويقول: ان توانوحا أول وسول بعله انه وذكر نام الخديت). 

وقال الله تعالى في محمد (ِيَكِ) «إما كانّ محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتمٌ النبيين 4" 

أو نبى يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى : #ولقد 
بعثنا في كل أمةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطاغوت © 

وقال تعاللى: طوإِنْ من أمة إلا خلا فيها نذير)ه» 

وقال تعالى : إإنا أنزلنا التوراة فيها صُدىٌ ونور يحكمٌ بها النبيُون الذينَ 
] سلموا للذين هَادُوا 4 
)١(‏ سورة النساء. الآية: .١57‏ 
(1) سورة الأحزاب : الآية .1٠‏ 
(") سورة النحل: الآية 5*. 
جع سورة فاطر: الآية 4؟ . 


(8) سورة المائدة: الآية 44 . 


١55 


نبذة في العقيدة سل 
- والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء: 
قال الله تعالى عن نبيه محمد (ِكَكهّ) وهو سيد الر. وأعظمهم جاهًا عند 
الله : «إقل لا أملك لنضي نفمًا ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيبَ لاستكثرت من الخير وما مسَّني السو إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم 
يؤمنون 4" ٠‏ و و 
وقال تعالى: «إقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا قل إن لنْ يجيرني 
من الله أحد ولن أجدَ من دونه ملتحدا 0# 
والشراب » وغير ذلك . قانتعال هن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
وصفه لربه تعالى : «والذي هو يطعمُني ويسقين وإذا مرضت فهو يُشفين 


والذي يميتئي ثم م يحيين 04 
'وقال النبي 2456١‏ ) : «إنما أنا بشر مثلكم انس ا تتنستون فإذا سيت 
فذكروني». 


وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم. وفي سياق الثناء : 
عليهم فقال تعالى في نوح (يل) : إإنهُ كانَ عبدًا شكورا#4. وقال في محمد 
(يكِ) : #تبارك الذي نرَّلَ الفرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيرًا#© 

وقال في إبراهيم. وإسحاق. ويعقوب (صل الله عليهم وسلم): 
#واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا 


. 184 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
. 37-5١ سورة الحن: الآية‎ )2( 
./81-0/4 سورة الشعراء: الآيات‎ )1( 
. سورة الإسراء: الآية‎ )5( 

(©) سورة الفرقان: .١‏ 


-١533- 


عل فتاوص العقيدة 


أخلصناهم بخالصة ة ذكرى الدّار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيّار»”" ش 
.وقال في عيسى بن مريم (385) لس 
متلا لبني إسرائيل 4" 


والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 


الأول: الإيهان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر باالجميع . كا قال الله تعالى : كذبت قوم نوح, المرسلين 20# 
فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل» ل د رد 
دمر وعلى هذا فالنصارى الذين كذّبوا محمدًا (كَلِ) ولم يتبعوه هم 
مكذّبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضاًء لا سيها وأنه قد بشرهم 
بمحمد (يَلةْ) ولا معنى لبشارتهم به إلا أله رتمول إليهم يدهم الله به من 
الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم » 
وموسي » وعيسى » ونوح (عليهم الصلاة والسلام) وهؤلاء الخمسة هم أولو 
العزم من الرسل» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران في (سورة 
الأحزاب) ف قوله : 

«وإذ أخذْنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم ”وف (سورة الشورى) في قوله : إشرعٌ لكم من الدّين 
ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 


. 47-48 سورة ص: الآيات‎ )١( 
سورة الزخرف: الآية 9ه.‎ )5( 
. ٠١ه سورة الشعراء: الآية‎ )7( 
سورة الأحزاب: الآية /ا.‎ )5( 


-ا١55-‎ 


نبذة في العقيدة سل 


أن أقيمُوا الدّينَ ولا تتفرقوا فيه#:» 

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى : #ولقدذ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنًا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك ©#” 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 
الرا بع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منبعء وهو خائهم عند ركاة) 
المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى : «فلاً ورك لا يؤمنونَ حتى 
يحكصوكَ فيا شر بينهم ثم لا يجدُوا ني في أنفسهم حرجًا نما قضيت 
ويسلموا تسليً)#4” 


وللإيوان بالرسل ثمرات جليلة منها : 
الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله. لأن العقل 
البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 
الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 
الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم. والثناء عليهم ب) 
يليق بهمء لأنهم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته. وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده . 

وقد كذَّبِ المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لاا يكونون من 
البشر! وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله : #وما منع الناس أن 


. 17 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة غافر: الآية‎ 
.56 سورة النساء: الآية‎ )'*( 


36ت 


سك فتاوص العقيدة 


يؤمئوا إذ جاءهم المدى إل أن قالُوا أبعث الله بشرا رسولاً قل لو كان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنرّلنا عليهم من السَّماءِ ملكا رسولاً 4<" 
فأبطلٌ الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشرا لآنه مرسل إلى 
أهل الأرض» وهم بشرء ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من 
السماء فلحا سر ؛ ليكون مثلهم , وعكذا حكن الل تعالل يكين المكلدبين 
للرسل أنهم قالوا: إن أنتم إلا, بشرٌ ّنا تريدُونَ أن تصدونا عن ما كان يعبدٌ 
اباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبين. قالت لهم رسلهُمْ إِنْ نحن إلآ بشرٌ مثلكم ولكن 
لله يمن على من يشاءً من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطانٍ إلا بإذن 


الله 0 


.46-44 سورة الإسراء: الآيتان‎ )١( 
.1١-1٠١ (؟) سورة إبراهيم : الآية‎ 


-١55- 


نبذة في العقيدة ل 


الإيمان باليوم الآخر 
اليوم الآخر : [يوم القيامة الذي يُبْعَث الناس فيه للحساب والجزاء] . 
وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده, حيث يستقر أهل الحنة في منازهم, 
وأهل النار في منازهم . 
والإيمان باليوم الآخر يتذ يتضمن ثلاثة أمور: 
الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينف في الصور النفخة 
الثانية. فيقوم الناس لرب العالمين. حفاة غير منتعلين» غراة غير 
مسترين؟ غرلاً غير مختتنين» قال الله تعالى : كما بدأنا أوّل خلقٍ نعيده 
وعدًا علينا إنا كنا فاعلين4”" 
والبعث : حق ثابت دل عليه الكتاب؛ وإلسنةء وإجماع المسلمين. 
١‏ قال الله تعالى : ثم إِنْكُم بعد ذلك لميتون 3 لم إنكم يوم القيامة 
بُعكُون 04 ١‏ 
وقال النبي (كلِ) «يحشسٌ الناس يوم القيامة حفاة غرلاً» . متفق عليه . 
وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن 
يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازهيم عر ا به على ألسنة 
صلم قال الله تعالى: «أفحسبتم أنها خلقناكم عبثا وأنكم إليجا د 
تُرجَعُون 4"وقال لنبيه (يكلِةِ) «إن الذي فرض عليكٌ القرآن لرادك 
معاد 9 
(1) الأنبياء: الآية 4 .٠١‏ 
(1) سورة المؤمنون: الآيتان 15-16 . 
(*) سورة المؤمنون: الآية 1١6‏ . 
(4) سورة القصص: الآية 46. 


-١؟37-‎ 


سس فتاوم العقيدة 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبٌ العبد على عمله. ويجازي 
عليه وقد دل على ذلك الكتاب. اله واجماع السعلمين: 

قال الله تعالى : إن إلينا إيابيُم ثم إن علينا حسابهم 04 وقال: «إمن 
جاء بالحسنة فله عشرٌ أمثالها ومن جاءَ بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهًا وهم لا 
يظلمون 4 وقال : #ونضع الموازينَ القسط ليومٍ القيامة فلا تظلمٌ نفس 
شيئًا وإِنْ كان مثقالٌ حبة من خردل. أتينا بها وكفى بنا حاسبين #4 

وعن ابن عمر رضي الله غنبنا 9 أن النبي (5ةِ) - قال: «إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه9» ويستره. فيقول : أتعرفث ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قُررهُ بذنوبه. ورأى أنه قد هلك 
قال: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته. وأمًا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء 
الذين كَذَّبوا على رمهم. ألا لعنة الله على الظالمين) . متفق عليه . 

وصح عن النبي (كَلِ) «أن من هَمّ بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده 
عشر حسنات إلى سبععائة ضعفب إلى أضعافب كثيرة» وأن من هم بسيئة 
فعملهاء. كتبها الله سيئة واحدة) . 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعيال. وهو 
مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب, وأرسل الرسل. وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به. والعمل با يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
المعارضين له وأحلّ دماءهم. وذرياتهم. ونسائهم. وأموالهم . فلولم يكن 
حساب» ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب ل وقد 


. ؟١-76 سورة الغاشية: الآيتان‎ )١١ 
. 15٠ (؟) سورة الأنعام : الآية‎ 
. 4(/ سورة الأنبياء:‎ )*( 

(؟) كنفه : سثرة. . 4. 


-١58- 


نبذة في العقيدة ممسصسسمر 
أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : «فلنسألنٌ الذين أَرَضْل إليهم ولنسألنٌ 
المرسّلين فلنقصِنٌ عليهم بعلم وما كنا غائبين 4<" 
الشالث: الإيمان بالجنة والنار: وأنهما المآل الأبدي للخلق . فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. الذين امنوا بها أوجب الله 
عليهم الإيمان به. وقاموا بطاعة الله ورسوله. لمحلصين لله متبعين لرسوله . 
فيها من أنواع النعيم «ما لا عيبن رأت. ولا أذن سمعت,. ولا خطر على 
قلب بشر» . قال الله تعالى #إث الذين آمئوا وعملُوا الصّالحات أولئك هم 
5 خب البريّة جزاؤهم عند ريم جنات عدن تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها أبدًا رضي الله عنهم رصا عنه ذلك لمن خشي ر به 7#" وقال تعالى : 
لإفلا تعلم نفسٌ ما أخفي هم من قُرّة أعين جزاءً بها كانوا يعمَلُون4© 
وأما النار فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» 
الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب, والتكال ما لا يخطر 
على البال قال الله تعالى : «واتقُوا النّار التي أعدتٌ للكافرين4” وقال : 
«إنّا أعتّدنَا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرادقهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بباءِ كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 2# وقال تعالى : #إن الله لعن 
الكافرين وأعدٌ هم سَعيرا خالدين فيها أبدًا لا يدون وليّا ولا نصيرا يوم 
تَقَلَْبُ وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يه 


ويلتحق بالإيهان باليوم الاخر: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان 5-/ا. 
(1) سورة البينة: الآيتان /ا-4. 

() سورة السجدة: الآية /ا١.‏ 

(5) سورة آل عمران: الآية ١1١‏ . 
(0) سورة الكهف: الآية 79 . 

.55-514 سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


ل *" 


سل فتاوص العقيدة 
(1) فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه» ودينه» ونبيه» فيثيتٌ 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول: ربي الله وديي الإسلام, ونبي 
محمد (6ة). ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه. هاه لا أدري. 
ويقول المنافق أو المرتاب00 لا أدري سمعتة الناش: رقزلون عتينا فقلتة: 
وب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين» قال 
الله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابٌ الهون بما كنتم ‏ تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون#4© 

وقال تعالى في - آل فرعون -: «والنارز يُعرضون عليها غدوًا وعَشيًا ويوم 
تقوم الساعة أدخلُو ا آل فرعون أشدّ العذاب4© 

وق صحيع مسلم :من حديث ريد بن ثإبج عن الي (5) قال : 
«فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعككم من عذاب القبر الذي أسمع 
منه ثم أقبل بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب الثار. قالوا : نعود بالله 
من عذاب النار. فقال : تعودُوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ ذ بالله من 
عذاب القبر. قال: تعوذُوا بالله من الفتن ما ظهر منبها وما بطن . قالوا: 
نعودٌ بالله من الفتن ما ظهر منبها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة 
الدّجال . قالوا: نعود بالله من فتئة الدجال» . 

وأما* نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى :إن الذين قالُوا 
ريا اله ثم استقائُوا: تتنرلُ عليهمُ الملائكة أن لا تخاقُوا ولا تحرّنوا وأبشِروا 


)١غ(‏ أوللشك من الراوي كما في الصحيحين. 
(9') سورة غافر: الآية 45 . 


1١736 


نبخة في العقيدة سس 
بالحئة ة الى كنتم توعَدُون 0# 

وقال تعالى: #فلو لا | إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تَنظرون ونحنُ 
أقربٌُ إليه منكم ولكن لا تَبْصِرون فلو لا إن كنتمُ غير مدينين ترجمُوتها 
إن كنتم صادقين فأمًا إن كان من المقرَّبين فروحٌ وريحانٌ وجنة نعيم 274 إلى 
آخر السورة . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي (كك) قال في المؤمن إذا 
أجاب الملكين في قيره «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي اارني 
من تلع :والبنوه فتن .الحنة + وافتتحو له بياب إلى اللحنة». قال فياتيه :لمن 
روحهًا وطيبهاء ويفسح له في قيره مدّ بصره» رواه أحمد وأبوداود في حديث 
طويل . 


وللإيان باليوم الاخر ثمرات جليلة منها: 
الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية : الرهبة في فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم . 
الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنياب| يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها . 
وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن . 
وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع. والحس. والعقل . 
أما من الشرع: : فقد قال الله تعالى : زعم الذين كفرُوا أن لن يبعثوا قل 


لى وربي لتبعثنُ ثم لتتؤن بها عملت وذلدك على الله م04 وقد اتفقت جميع 


)١١‏ سورة فصلت: الآية ضرت 
)7١(‏ سورة الواقعة: الآيات 89-417. 
(*) سورة التغاين: الآية /ا. 
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وأما الحس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء» وفي سورة 
البقرة» خمسة أمثلة على ذلك وهي : 
المثال الأول : قوم موسى حين قالوا له : «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
فأمات تجم الله تعاللي ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى تخاطبًا بني 
إسرائيل: «#وإذ لم يا موسى لَنْ نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصّاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكُمْ من بعد موتكم لعلّكم تشكر ون" 

المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم 
الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضر بوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك 
يقول الله تعالى: «وإذ قتلتم نفسَا فادارأتم فيها والله مرج ماكنتم 
تكتمُون فقلنا اضربُوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلّكُم 
تعقِلُون 04 

المثال الثالث : دن الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت 
وهم ألوف فأماتيم الله تعالى ‏ ثم اخباهع وي ذلك يقول الله بعان «أم 

نر إلى الذين خرجُوا من دِيَارهمْ وهُمْ ألوفٌ حذرٌ الموت فقال لهم الله موتوا 
م أحياهم إن الله لذو فضلٍ على الناسٍ ولكنْ أكثر الناسٍ . 
يشكرٌ ون 64 

المثال الرابع : في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله 
تعالى » فأماته الله تعالى مائة سنة. ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى : #أو 


كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها فأمائه الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبثتٌ يوما أو بعض يوم 


)1( سورة ة البقرة : الآيتان ه كه 
(١‏ سورة ة البقرة : الآيتان فكرفة 
زفة سورة البقرة : الآية * 5" 
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نبذة في العقيدة سس 
قال بل لبثشت مائة م فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه«» وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك آةٌ للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرُها ثم نكسوها لحن 
فلا تيين تبين له قال أعلم أن الله على كل شيءٍ قدير4»”" 


المثال الخامس : في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف 
بحي بحى الموتى ؟ فأمره الله ا لد ويفرقهن أجزاء 
على الجبال الي حوله. ثم يناديين . فتلتكم الاجزاء بعضها إ الى بعض » 
ويأتين إلى ابراهيم شعي وفي ذلك يقول الله تعاى : #وإذ قال إبراهيم 
رب أرني كيف تبي المت قال أو تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال 
فَحَْذ أربعةً من الطير فصرهنٌ ! ليك ثم اجعلّ على كل جبل مغبن جزءاً 
ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم # © 

فهذه أمثلة حسية واقعة ة تل تدل على إمكان إحياء الموتى . وقد سبق الإشارة 
إلى ما جعله الله تعالى من آيات ‏ عيسى بن مريم - في إحياء الموتى . 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 
وأما دلالة العقل فمن وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهما خالقهما 
ابتداء. والقادر عل ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته , قال الله تعالى : 
وهو الذي ندا الخلق د ثم يعيده وهو أهون عليه #4 وقال تعالى : كم بدأنا 
أو خلتٍ نعيده وعدًا علينا إِنَا ئًّ فاعلين #4 وقال أمرًا بالرد على من أنكر 


)١(‏ لم يتغير. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 04؟ . 
(©) سورة الأنبياء : الآية 4 .١١‏ 
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إحياء ا : لِقُلْ يبيهَا الذي أنشأمًا أوَلَ مرّة وهو بكلّ خلق 
علي 0 ظ 

الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء. فينزل 

عليها المطر فتهت خضراء حية فيها من كل زوج مببج » والقادر على إحيائها 

بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى : #ومن آياته أنّكَ تَرى 
الأرض خاشعَة فإذا أنزلنا عليها الما اهترت ورَيّت إن الذي أحياها 
المونق إنه على كلّ شيءِ قدير*#() وقال تعالى: #ونزلنا من السماء ماءً مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلّ باسقات ها طلعٌّ نضيد ر زقًا للعباد 
وأحبيّنا به بلدة ميتا كذلك الخروج 04 

وقد ضلَّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبرء ونعيمه. زاعمين 
أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع , قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره 
لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق . 
وهذا الزعم باطل بالشرع . والحس. والعقل : 
أما الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر» ونعيمه 
في فقرة (ب) بما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. 

وفي صحيح البخاري من حديث - ابن عباس رضي الله عنه| قال : 
«خرج النبي (ي4ةِ) من بعض حيطان المدينة, فُسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهما» وذكر الحديث» وفيه «أن أحدهما كان لا يستتر من 
البول» وفي ‏ رواية - من (بوله) وأنْ الآخر كان يمشي بالنميمة) . 
وأما الس : : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بميج يتنعم 
فيه أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتلم منه. وربا يستيقظ أحيانا مما 


)١١‏ سورة يس: الآية 9/ا. 
زهة سورة ة فصلت: الآية 9" 
(*) سورة ق: الآيات ١١-4‏ . 
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نبذة في العقيدة هه 


رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه . . والنوم أخو 
الموت ولهذا سه الله تعالى (وفاة) قال الله تعالى: #الله يتوق الأنفس حين 
موا والتي لم تَثْ في منامها يمْسِكُ التي قضى عليها الموت ويرسِل 
الأخرى إلى أجلٍ مسمى 0104 
وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع» ورب) 
رأى النبي (يكِ) على صفته. ومن رآه على صفته فقد رآه حقاء ومع ذلك 
فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فإذا كان هذا ممكنًا في أحوال 
الدنياء أفلا يكون ممكثا في أحوال الآخرة؟ ! 

وأما اعتمادهم فيا فيه) زعموه على أنه لو كشفٌ عن الميت في قبره لوجد كما 
كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق » فجوابه من وجوه منها : 
الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولاً صحيححا وافتة من الفهم السقيم 

الغاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس. ولو 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب» والجاحدون في التصديق بها. 
الثالث : أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون 
غيره وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش , أو في مكان 
واسع ببيج . وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه 
وغطائه. ولقد كان النبي (يي) يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع 
الوحي , ولا يسمعهٌ الصحابة» ورب يتمثل له الملك رجلا فيكلْمَهُ 


. 1457 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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سس فتاوس العقيدة 
والصحابة لا يرون الملك. ولا يسمعونه . 
الرابع : أن إدراك الخلق محدود بها مكنهم الله تعالى من إدراكه. ولا يمكن 
أن أن يدركوا كل موجرة» فالتهواتق ابيع والأرقين ».ومن قبيق «وكل 
شيء يسبح بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه 
0 . ومع ذلك هو محجوب عناء وفي ذلك يقول الله تعالى : #تسبح له 
0 السبع والأرض ومن فيهنٌ وإن من شيء إلا يسبحٌ بحمده ولكن 
نَ تفقهون تسبيحهم 4" وهكذا الشياطين. والجن». يسعون في الأرض 
ذهابا وإيابّاء وقد حضرت الجن إلى رسول الله (يَله) واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وولُوا إلى قومهم منذرين. ومع هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك 
يقول الله تعالى : فيا بي آدم لا يفتنتكم الشيطانٌ كما أخرجَ أبَويكُم من 
الحئة ينزِعٌ عنها لباسَهُه) ليرييما سواءتهما إنه يراكم هو وقبيلُهُ من حيث لا 
ترونجُم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 04 وإذا كان الخلق لا 
يدركون كل موجود. فإنه لا يجورٌ أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب» و 
يدركوه . 


. سورة الأعراف: الآية /ا”‎ )١( 
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نبذة في العقيدة سس 


الإيمان بالقحدر 

(القدر) بفتح الدال: (تقدير الله تعالى للكائنات. حسبما سبق به 
علمه. واقتضتة حكمته) . 

والإيهان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء حملةً ونفصيلك أزلا 
وأبدّاء سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده. 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وني هذين 
الأمرين يقول الله تعالى «أم تعلَمَ أن الله يعلم ماني السماء والأرض. إن 
ذلك في كتاب إن ذلك عل الله يسير 27 

وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما 
قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
النعرات والأرضن كيين الف سنة»: ْ 

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لاتكون إلا بمشيئة الله تعاللىى» سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيها 
يتعلق بفعله: ظ«وريّكَ يخلقُ مايشاءً ويختار4” وقال: «ويفعلٌ الله ما 
يشاء 4" وقال :هو الذي يصوّركمُ في الأرْحَام كيف يشا 04 وقال ا 
في| يتعلق بفعل المخلوقين: #ولو شاءً الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ٠#‏ 


.7/١ سورة الحج : الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة القصص: الآية‎ 
. 71/ سورة إبراهيم : الآية‎ )*( 
.5 سورة آل عمران: الآية‎ )8( 
.9٠ سورة النساء: الآية‎ )0( 
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سل فتاوص العقيدة 
وقال: لو شاء الله مافعلوهة فذرهم ومايفترٌون 004 

الرابع: الإيان بأن جمع الكائفات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتهاء قال الله تعالى: «الله خالقُ كلّ شيء وهو على كل 0 
وكيل 4" وقال: طوخلّقَ كلّ شيءٍ فقدَّرهُ تقديرًا4 وقال عن نبي 
إبراهيٍ عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ##والله 0 
وماتعملون *0#) 1 

والإيهان بالقدر على ماوصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة «إفمن شاءً الحذّ إلى ربه 
مآيًا 0# وقال : إفأتوا ردك أنى ث شئتم 0 وقال في القدرة : «فأئقُوا الله 
اما استطع واسممُوا وأطيُو0 وقال" : ««لا يكلّفٌ الله نفسًا إلا وَسعَها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبّت *«» 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلمُ أن له مشيئة وقدرة بهه| يفعل وبم| 
يك ويفرق بين ما يقع بإرادته. كالمثي, وما يقع بغير إرادته 
كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى» وقدرته 
لقول الله تعالى : «إلمنْ شاءً منكمٌ أن يستقيم وما تشاؤون إلا أنْ يشاء الله 


. سورة الأنعام: الآية /ا"18‎ )١( 
.51 (2؟) سورة الزمر: الآية‎ 
. 7 سورة الفرقان: الآية‎ )1( 
.95 سورة الصافات: الآية‎ )5( 
.88 سورة النبأ: الآية‎ )©( 
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نبذة في العقيدة سسسب 
رب العالمين 4« ولأن الكون كله مُلْكُ لله تعالى فلا يكون في ملكه شىء 
بدون علمه ومشيئثته . 

والإيهان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 
الواجبات أو فعل من المعاصي» وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 
الأول : قوله تعالى : إسيقولٌ الذين أشركُوا لوشاء الله ما أشركتا ولا آباؤنًا 
ولا حرَمْنًا من شيء كذلك كذّبَ الذين من قبلهم حتى ذاقُوا بأسَئا قل هل 
عندَكُمْ من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإِنْ الم الا 
تخرصو ن #”) ولو كان هم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه . 
الثاني : قوله تعالى : «رسلاً مبشرينَ ومنذرينَّ لثلاً يكونَ للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًاحكيًا» © ولو كان القدر حجة للمخالفين 
م تنتف بإرسال الرسل» لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى . 
الشالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن طالب 
رضي الله عنه أن النبي (ِككلِ) قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب مقعده 
من النار أو من الحنة . فقال رجل من القوم: آلا نتكل يا رسول الله؟ قال : 
لا اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ «فأمًا من أعطى واد تقى 4 الآية . وفي لفظ 
لمسلم : «فكل ميسر لما خلق له). فأمر النبي (يكلةِ) بالعمل ونمبى عن 
الاتكال على القدر. 

الرابع : أن الله تعالى أمر العبدٍ ونهاه» وم يكلفه إلا ما يستطيع» قال 
الله تعالى : إفائقوا | الله ما استَطعتم 4" وقال : «لا يكلّفٌ الله نفسًا إلا 


. 79-74 سورة التكوير: الآيتان‎ )١١( 
. 144 سورة الأنعام : الآية‎ )7١( 
. 156 سورة النساء: الآية‎ )*( 
.© سورة الليل: الآية‎ )5( 
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لل فتاوص العقيدة 
وُسْعَهَاه” ولو كان العبد مجيا على الفعل لكان مكلّمًا بها لا يستطيعٌ 
اللخلاص منه. وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل. أو 
نسيان, أو إكراهء فلا إثم عليه لأنه معذور. 
الخامس : أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على 
علم منه بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيا لا 
يعلمه. 
السادس: أننا ننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر, فلاذا 
يغدل عا ينفعة في أمؤر ديئة إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟ ! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى . وقتل» وبب,» وانتهاك للأعراض وخوف». 
وجوع. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام » وأمن مستتب» وعيش رغيد» 
واحترام للنفوس والأعراض والأموال. فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن. ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى, والخوف. ويحتج 
بالقدر فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتيج بالقدر؟ 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينمى 
عن الطعام ا 
والسلامة. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتجٌ بالقدر فلاذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعلٌ ما نمى 


. 585 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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نبخة في العقيدة ل 


الله ورسوله ثم يحتيح بالقدر؟ 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي ‏ لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدرء وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يقبل حجته. 
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في 
اعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن أمير المؤمنين ا 0 
استحق القطع, «كآمريقطم ينم وقال:: : مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله فقال عمر: ونحن إنما نقطعٌ بقدر الله . 


وللإيهان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمدٌ على 
السبب نفسه لأن كل شىء بقدر الله تعالى . 

الفاية :, أن لها يعتحب الله ينمه عن ستضول مزافه! لأا فياه نقد 
من الله تعالى» بم| قدره من أسباب الخير» والنجاح. واعجابه بنفسه ينسيه 
شكرهذه التخمة: 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية با يجرى عليه من أقدار الله تعالى فلا 
يقلقٌ بفوات محبوب». أو حصول مكروه» لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك 
السموات والأرض وهو كائن لا محالة وني ذلك يقول الله تعالى: «إما 
أصابٌ من مصيبةٍ في الأرض . ولا ني أنفسِكُمْ إلا في كتاب من قبل أن 
برأهَا إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتَكُمْ ولا تفرحُوا بها 
آناكم والله لا يحبُ كلّ ختال, فخور»” ويقول النبي 2١‏ ) : «عجبًا لأمر 


.18١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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سل فتاوم العقيدة 


المؤمن إِنَّ أمرهُ كلهُ خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إِنْ أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له. وإِنْ أصابتهُ ضراء صب فكان خيرا له» . رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان : 
* إحداهما: (الجبرية) الذين قالوا إِنَّ العبد بجر على عمله وليس له فيه 
إرادة ولا قدرة . 
* الثانية: (القدرية) الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة 
والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع 

أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة» ومشيئة» وأضاف العمل 
إليه قال الله تعالى : «إمنكم من يريدٌ الدنيا ومنكم من يريد الآخرة», 
وقال: «وقل الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكَفْرٌ إنا أعتدنًا 
للظالمين نارًا أحاط بهم سترادقها» . الآية. وقال: «منْ عمل صالحًا 
فلنفسه ومنْ أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد# . 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كألاكل, والشرب, والبيع » والشراء» وبين ما يقع عليه بغير 
إرادته كالإرتعاش من الحمى » والسقوط من السطح . فهوفي الأول فاعل 
مختار بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه . 
والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل : 

أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيثته» 
وقد بين الله بخال فى اردان انعال العا رقع اتيك قعالم بان : +ولو 
شاء الله ما اقتتل الذينَ من بعدهم من بعد ما جاءتمم البيّات ولكن 


)١(‏ سورة الكهف: الآية 9؟. 
(؟1) سورة فصلت: الآية 45 . 
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نبذة في العقيدة سل 
اختَلفُوا فمتُمْ من آمنَ ومعهُم من كَفَرِ ولو شاء الله ما اقدَُوا ولك الله يفعلٍ 
ما يريد#”" وقال تعالى : «ولو شئنر لآنِينَا كل نفس هدَاهًا ولكن حقٌ 
القول مني لأملنَ جهنم من الجحئة والئاسٍ أجمعين 0044 
وأما العقل : فإن الكون كله تملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون 
فهو تملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا 


3 ذاعم 
بإذنه ومسينيية . 


. 7817 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة السجدة: الآية‎ 


-١519- 


سك فتاوص العقيدة 


أهداف العقيدة الإسلامية 
المهدف (لغة) يطلق على معان منها: (الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء 


مقصود) . 
وأهمداف العقيدة الإسلامية: مقاصدهاء وغاياتها النبيلة المترتبة على 
التمسك بها وهي كثيرة متنوعة فمنها : 
أولاً : إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده., لأنه الخالق لا شريك له 
فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. 
ثانيًا : تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشيء عن خلو القلب 
من هذه العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة 
وعابد للادة الحسية فقط. وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات . 
ثالعًا : الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكرء 
لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه., فيرضى به ربا مدبرّاء وحاكنًا 
عَاء فيطمئِنُ قلبه بقدره, وينشرح صدره للإسلام» فلا يبغي عنه بديلا. 
رابععا: سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة 
المخلوقين, لأن من أسسها الإيهان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات 
السلامة في القصد والعمل . 
خامسًا : الحزم والجد في الأمور, بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا 
استغلها فيه رجاء للثواب. ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من 
العقاب. لأن من أفسيينا الإيهان بالبعث والجزاء على الأعمال «ولكل 
درجات ما عَمِلُوا وما ربك بغافل عن ما يَعْمَلُون)»(0) . وقد حت النبي (كلة) 


. 115 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


-١55- 


نبذة في العقيدة كت 


على هذه الغاية في قوله : «المؤْمنُ القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف . وفي كل خيرء, إحرص على ما ينفعك واستعنْ بالله. ولا تعجز, 
وإن أصِابَكَ شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذًا ولكنْ قل : قدّر الله 
وما شاءً فعَلء فإن (لو) نه تفتح عمل الشيطان» رواه مسلم. 
سادسًا: تكوين أمّة قوي تبذل كل غال ورخيص ف تيك ايا ويد 
دعائمه, غير مبالية | يصيبها في سبيل ذلك» وفي هذا يقول الله تعالى : 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدُوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيلٍ الله أولئك هم م الصادقون #4" 
سابعًا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات, 
ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى : لإمنْ عمل صَالحًا من 
ذكر أو أننّى وهو مؤْمنٌ فلنحبينه حياةً طيبةً ولنجزينهمٌ أجِرّهُمْ بأحسن ما 
كانوا يعملُون» 0 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أنْ يحققها لنا 
ولجميع المسلمين. إنه جواد كريم, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . 


. ١9 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
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أسما. الله و صفاته وموقف أهل المنة منفا سك 


أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه. ونستغفرهء ونتوب إليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله, أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراًء ونذيرَاء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. بلسانه. ويده» وماله. حتى أتاه اليقين 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم لكين 

أبنا 5 الحاضرون فإني أذكركم ونفسي بط أنعم الله به على هذه 
البلاد من نعمة الإسلام قدي وحديثاء هذه البلاد التي كانت محل الرسالة 
رسالة محمد يله 0 النبيين الذي بعث إلى الناس كافة, بل إلى الجن 
والإنس . 

هذه البلاد التي ى) بدأ منها الإسلام فإليها يعود ا ثبت به الحديث 
عن النبي. كي حيث قال: «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها) . 

هذه البلاد التي لا أعلم والله شاهد على ما في قلبي لا أعلم بلادًا 
إسلامية في عصرنا أقوى منها تمسكا بدين الله لا بالنسبة لشعبهاء ولكن 
بالنسبة لشعبها ومن ولآه الله أمرها . وهذه النعمة الكبيرة أيها الأخوة إذا ل . 


235592 


سس فتاوم العقيدة 
نشكرها فإنها كغيرها من النعم توشك أن تزول» يوشك أن يحل بدل 
الإيهان الكفر. وبدل الإسلام الاستكبارء إذا لم نقيد هذه النعمة بالمحافظة 
عليها وحمايتها والمدافعة دونها . 

أيها الأخوة. . إن هذه البلاد با أنعم الله به عليها من هذه النعمة 
العظيمة» وهي نعمة الإسلام أولاً وأخيراً كانت مركرًا لتوجيه الضربات 
عليها من أجل صِدّ أهلها عن دينهم » ليس في الأخلاق فحسب ولكن في 
الأخلاق والعقائد» ولذلك كان لزامًا على شبابها وأخص الشباب لأسباب 
ثلاثة : لأنهم رجال المستقبل» ولأهم أقوى عزيمة» وأشد حزما تمن بردت 
أنفسهم بالشيخوخة, ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. 

إنني أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعداءهم. فإن 
أعداءهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظمية 
التي منّ الله بها علينا ألا وهي دين الإسلام . 

أنها الشباب : استعينوا بالله سبحانه وتعالى با علمكم من شريعته» 
ثم بحكمة الشيوخ ذوي الثقة. والأمانة, والعلم, والبرهان» فاستعينوا 
بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائهاء واعلموا أن الدنيا تبع للدين» 
وأنها لن تتم النعمة» ولن تتم الحياة الدنياء ولن تكون حياة طيبة إلا 
بالإيمان» والعمل الصالح كما قال الله تعالى: #من عمل صَالحًا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون #”» 

أيها الأخوة : إن المشكلات في عصرنا هذا كثيرة وإني اخترت الكلام 
في : 


.81/ سورة النحل: الآية‎ )١( 
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أسماء الله وصفاته وموقف أهل المنة منها سس 


أسماء الله وصفاته. وموقف أهل السنة منها 

ولعل الكثير منكم يقول: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات» ألسنا 
كلنا وبالأخص أهل هذه الجزيرة» ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على 
ما يليق به» ولا نتعرض لا بتحريف, ولا تعطيل؟! أليست العجوز مناء 
والشيخ . والصغيرء والذكر, والأنثى. كل على حد سواء لا يجول في 
أفكارهم شيء من التحريف أو الانحراف في أساء الله وصفاته. فلماذا 
اخترت هذا الموضوع بالذات؟ 

وإن جوابي على هذا أن أقول إننيى اخترت هذا الموضوع لأمرين 
هامين : 
أحدهما: أمهمية هذا الموضوع. فإن هذا الموضوع ليس كا يظن 
بعض الناسء, ولا أعني ببعض الناس عامتهم» بل حتى بعض طلبة 
العلم يظنون أن البحث في هذا الباب ‏ في باب أس)ء الله وصفاته - ليس 
بذي قيمة تذكرء والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطىء, لأن معرفة الله 
تعالى بأسائه وتوحيده بذلك». وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة : 

فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : توحيد الربوبية. 

والثاني : توحيد الألوهية . 

والثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

إذن فهو عنصر هام في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه كما أنه 

أيضا أعنى معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيوان بالله فإن الإيهان 
بالله لا يتم إلا بأربعة أمور: 

أحدها: الإيهان بوجوده تعالى . 
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والثاني : الإيمان بربوبيته» وعموم ملكه. وقوة سلطانه . 

والثالث: الإيمان بألوهيته. وأنه وحده المستحق للعبادة» وأن ما 
سواه فعبادته باطلة.. 

أما الأمر الرابع من أركان الإيوان بالله التي لا يمكن أن يتم الإيمان 
بالله إلا بها وهو موضوع محاضرتنا هذه. فهو الإيمان بأساء الله وصفاته . 

إنني لا أتصور أن أحدًا يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أساءه وصفاته 
وكيف يكون ذلك وهو يمد يديه له: يا ربء ياربء إذا كان لا يعلم أن 
له يماك وأساء يدعى مها فكيف يتخذه إللهًا قادرّاء ملجتاء ومعاذاء 

نصيرا. ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه : «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 

بر زلا نو مك 042 

فمعرفة أساء الله وصفاته أمر مهم في دين الله ولا بد أن يعرفه 
الإنسان ويحققه . 

أما السبب الثاني لاختياري هذا الموضوع : فهو كثرة الكلام فيه 
بالباطل في الآونة الأخيرة» كنا في وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد عنا 
ريا ومكانا ولكننا وجدناه الآن فيا بيننا في الصحف المقرؤة» وكذلك 
في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم . 

إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله 
وصفاته. حتى نكون يقظين حذرين.» وعالمين با نحكم به فيه ينشر أو فيا يقرر. 

فالكلام في أساء الله وصفاته في الآونة اميرك لالط فيه» وكثر 
القول فيه بالحق تارة» وبالباطل تارات». وهذا لابد أن نحقق هذا الأمر 
تحقيقًا بالعْا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأقكار ات على خطاء ولبنيك 
على صواب في هذا الأمر وإنني ألخص الكلام في العناصر التالية : 


. 47 سورة مريم: الآية‎ )١( 
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أسما. الله وصفاته وموقف أهل السنة منها سس 

العنصر الأول: في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات . 

العنصر الثاني : في نصوص الأسماء والصفات . 

العنصر الثالث: في العدول عن هذا الموقف . 

العنصر الرابع : في أن ا تار إبطال الدين كله 

العنصر الخامس : في أن بعض أهل التحريف, والتعطيل 7 
على أهل السنة فرموهم د والتمثيل» والتجسيم . 

ا 0 في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل 

نهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية 

م دع وف إبطال هذه الدعوى . 


-١6:- 


سل فتاوى العقيدة 
العنصر الأول : موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى : 
أسماء الله تعاللى كل ما سمى به نفسه في كتابه. أو سه به أعلم 
الخلق به رسوله محمد. كَل وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم 
يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عز وجل» وأنها أسماء حسنى 
ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ى| قال الله تعالى : #إولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجز ون با كانوا يعملون*”" 
فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله» ويثبتون أيضًا ما تضمنته هذه 
الأسماء من الصفات. فمثلا من أساء الله «العليم» فيثبتون العليم اس لله 
سبحانه وتعالى» ويقولون: يا عليم . فيثبتون أنه يسمى بالعليم ويثبتون 
بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم. فالعليم اسم مشتق من العلم, 
وكل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه. 
وهذا أمر معلوم ني العربية واللغات جميعًا . 
ويثبتون كذلك ما دلٍ عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا 
من مصدر متعدي » فمثلا «الرحيم») من أسماء الله يؤمنون بالرحيم على أنه 
اسم من أسائه. ويؤمنون با تضمنه من صفة الرحمة» وأن الرحمة صفة 
حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم» وليست إرادة الإحسان, ولا 
الإحسان نفسه. وإنم| إرادة الإحسان والإحسان نفسه من اثار هذه الرحمة. 
كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة. والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها 
كا قال الله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون#4”" 
هذه قاعدة أهل السنة والجاعة بالنسبة للأساء : يؤمنون بأنها أساء 


.1١84٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
01 سورة العنكبوت: الآية‎ (2 
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أسما. الله وصفاته وموقف أهل السنة منها س- 


تتبفى النبي فتدعون انه جنا 

ثانيا: يؤمنون با تضمنه الاسم من الصفة, لأن جميع ا الله 
مشتقة. والمشتق ىا هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه 

النا: يؤمنون با تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعد 0 
كالعليم» والرحيم والسميع, والبصير. 

أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه مثل 
الحياة فالله تعالى من أسمائه «الحي )2 و«الحي) دل على صفة الحياة» والحياة 
وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره. ومثل «العظيم) فهذا الاسم 
والعظمة هي الوصف, والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره» 
فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدي ولازم» والمتعدي لا يتم 
الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: الإيمان بالاسم. ثم بالصفة ثم بالأثر. 

وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين 

أحدهما: الاسم . 

والثاني : الصفة . 

أما موقف أهل السنة والجماعة في الصفات فهو: إثبات كل صفة 
وصف الله بها نفسهء أو وصفه بها رسوله محمدء كَل لكن إثبانًا بلا 
تكييف ولا قثيل. ولا تحريف. ولا تعطيل. سواء كانت هذه الصفة من 
الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية . 

فإذا 0 قائل : فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية . 

: الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق أي أنه 

5 0 

والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فيفعلها الله تبعا لحكمته 
منحانه رسال 00 


-١6ه6‎ 


سل فتاوم العقيدة 

مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل 
ولا يزال حيّاء كا قال الله تعالى : «هو الأول والآخر4”" وفسرها النبي » 
كله بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء». وقال تعالى : إوتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده»" 

كذلك السمعء والبصرء والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية, 
ولا حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط : «كل صفة لم يزل الله ولا يزال 
متصفًا مها فإنها من الصفات الذاتية» لملازمتها للذات. وكل صفة تتعلق 
بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية مثل : 
استوائه على العرش. ونزوله إلى السماء الدنياء فاستواء الله على العرش من 
الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئته». كا قال تعالى : «إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش # © 

فجعل الفعل طوف على ما 0 ب «ثم» الدالة على الترتيب» ثم 
النزول إلى الساء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به رسول الله. كَلة. حيث 
قال: فيه| ثبت عنه ثُبوبًا متواترًا قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجب له . من يسألني فأعطيه . 
من يستغفرني فأغفر له». وهذا النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق 
بمشيئة الله تعالى» فأهل السنة والجاعة يؤمنون بذلك. ولكنهم في هذا 
الإيهان يتحاشون التمثيل. » أو التكييف. أي أ: نهم لا يمكن أن يقع في 
نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين, أو استوائه على العرش كاستوائهم . 
أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم . لأهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من 


(؟) سورة الفرقان: الآية 84. 
9) سورة الأعراف: الآية 84. 
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أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منفا سس 
التباين العظيم في الذات. والصفات, والأفعال, ولا يمكن أن يقع في 
نفوسهم كيف ينزل؟ أو كيف استوى على العرش؟ أو كيف يأتي للفصل 
بين عباده يوم القيامة؟ أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية 
لكنها غير معلومة لناء وحينئذٍ لا يمكن أبدًا أن يتصوروا الكيفية» ولا 
يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم أو يعتقدوها في قلوهم . 

يقول تعالى : «ولا تة تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا#” ويقول: #قل إنها حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 
مالم ينل به سلطانًا وأن : ال 

ولأن الله أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار. قال تعالى: #يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا #4 

وأنت متى تخيلت أي كيفية فعلى أي صورة تتخيلها؟! إن حاولت 
ذلك فإنك في الحقيقة ضال, ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا أمر 
ل كي ريو د و ار ا 
ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل هل العلم حين سأله 
رجل فقال: يا أبا عبدالله : «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء - يعني العرق وصار ينزف عرقا - 
لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». وروى عنه أنه 
قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيان به واجب». 
والسؤال عنه بدعة» . ْ 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ؟". 
(5) سورة الأعراف: الآية "ا" . 
(*) سورة طه: الآية .١١١‏ 
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سل فتاوص العقيدة 

فإذن نحن نعلم معاني صفات الله ولكننا لا نعلم الكيفية» ولا 
يحل لنا أن نسأل عن الكيفية» ولا يحل لنا أن نكيف. كا أنه لا يحل لنا أن 
نمثل أو نشبّه لأن الله تعالى يقول في القرآن: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير»#*» 

فمن أثبت لله مثيلاً في صفاته فقد كذّب القرآن» وظنّ بربه ظن 
السوء وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص» وقد 
قيل : : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وأنا أقول: هذا على سبيل التوضيح للمعنى وإلا ففرق عظيم بين 
الخالق والمخلوق» فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض . 

امهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه 
وما وصفه به رسولهء يكل سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية» ولكن 
بدون تكييف» وبدون تمثيل . 

التكييف ممتنع, لأنه قول على الله بغير علم» وقد قال الله تعالى : 
«ولا تقف ما ليس لك به علم # © 

والتمثيل ممتنع ؛ لأنه تكذيب لله في قوله : ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير#”" وقول با لا يليق بالله تعالى من تشبيهه بالمخلوقين . 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
. ١١ سورة الشورى: الآية‎ )*( 
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أسما. الله وصفاته وعوقف أخل السنة منفا سس 


العنصر الثاني : في نصوص الأسماء والصفات : 

المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه النصوص » معترك يتبين 
به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة» فأهل السنة يثبتون 
النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل . 
هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة والجماعة . 

واخترنا كلمة «تحريف» على كلمة «تأويل» لأن التحريف معناه 
باطل بكل حال ذم الله تعالى من سلكه في قوله : طإيحرفون الكلم عن 


مواضعه ”) 
أما التأويل ففيه مأ هو صحيح مقبول. وفيه ما هو فاسد مردود» 
والفاسد المردود هو بمعنى التحريف. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله اختار في العقيدة الواسطية وهى خلاصة عقيدة أهل السنة 
والجماعة اخختار التحريف بدل التأويل» وإن كان يوجد في كثير من كتب 
العقائد التعبير ب (التأويل) . 

لكنهم يريدود بالتأويل ما هو بمعنى التحريف أي التأويل الذي 
لا دليل عليه؛ بل الدليل نقيضه وهذا في الحقيقة تحريف. 

فأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بهذه الآيات. والأحاديث 
ولا نحرفهاء لأن تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين» يتبين ذلك 
في قوله تعالى : إوجاء ربك والملك صفا صما" 

قال أهل السنة والجماعة : جاء ربك أي هو نفسه يجىء سبحانه 
وتعالى» لكنه مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين» ولا 
يمك أن تكيقةء وعلها أن تحت الفعل إل الاك أضافه اله إل نفسعة. 
(؟) سورة الفجر: الآية 7١‏ . 
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فنقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيثًا حقيقيًا يجي ء هو نفسه 
وقال أهل التحريف معناه: وجاء أمر ربك . 


وهذا جناية على النص من وجهين : 

الوجه الأول: نفي ظاهره فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد 
ظاهره هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟ ! والله 
تعالى يقول عن القران إنه نزل بلسان عربي مبين فعلينا أن نأخذ بدلالة 
هذا اللفظ حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين. فمن أين لنا أن 
يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟ ! 

فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بغير علم . 

الوجه الثاني : إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ. فهل عنده 
علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟! هل عنده 
علم أن الله أراد مجيء أمره؟ ! قد يكون المراد جاء شيء اخر ينسب إلى الله 
غير الأمر. 

فإِذًا كل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من 
الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين : 

الأول: نفيه ظاهر الكلام . 

الثاني : إثباته خلاف ذلك الظاهر. 

لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرأون من التحريف. ويرون أنه 
جناية على النصوصء. وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشيء ويريد 
خلاف ظاهره بدون أن يبين لناء وقد أنزل الله الكتاب تبيانًا لكل شيء 
والنبي, كل بِيِنْ للناس ما أنزل إليهم من ريهم بإذن رمهم . 

أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقران» لأن الله 


١5٠ 


أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها سمس ١‏ 


تعالى يقول: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»4” ولهذا كان عقيدة 
أهل السنة والجماعة. بل طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات 
بدون تحريف وبدون تعطيل» وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن 
وكذلك نقل عن القاضي ابن يعلى أنه قال: «أجمع أهل السنة على تحريم 
التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثهاء وأن الواجب ابقاؤها على 
ظاهرها) . 


)١( .‏ سورة الشورى: الآية .١١‏ 
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سس فتاوسى العقيدة 


العنصر الثالث : «العدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين 
الإفراط والتفريط) : 

العدول عن هذا الموقف ‏ أعنى موقف أهل السنة والجماعة ‏ تطرف 
إننا إلتراظ» ورم تقويط لآن الناسى المنتهوا هذا اباس إل للذلة 
أقسام : طرفان» ووسط طرف غلا في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه. 
وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه . 

فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرهاء ولكنه جعل 
هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله . فأثبت النقص لربه 
بإلحاقه بالمخلوق الناقتص. وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل . 

أنت أن لل تعال سَمماء وأن لله تعالى وجهّاء وآن له تال عينا 
وأن له يدا لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين, غلا في 
الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر, ولا شك أنه كافر وأن الله سبحانه 
وتعالى لم يرد بهذه النصوص هذا الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل. 

وقد يقول القائل: أين دليلك على أن الله ما أراده؟ 

فأقول: الدليل عندي نقلي» وعقلي : 

أما النقلٍ فايات متعددة دنه تنفي الماثلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله 
تعالى : «إليس كمثله شيء#”" 

وأما الدليل العقلي: فإنه لا نكن أبذا أن يكون:القالق مائلة 
للمخلوق في أي صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهها في الذات» 
والصفات. والأفعال. 
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أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منفا ست 


ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرهاء ونفي مدلوها 
اللائق باللهء وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم غلا في ذلك غلوًا عظيًا حتى نفى النقيضين في حق الله 
فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود. إن قلت موجود شبهته 
بالموجودات. وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات . ولا ريب أن هذا 
تنكره العقول كلها. لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل» والتقابل بين 
الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتاعهه) ولا 
ارتفاعه . 

القسم الثاني من قال نشت السلت ولا نه نثبت الإيجاب فلا نصف 
الله بصفات ثبوتية. ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات وتقبت الأسياء 
مجردة عن المعاني. وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة . 

القسم الثالث: من يقول: نثبت بعض الصفات لدلالة العقل 
عليهاء وننكر بعض الصفات, لأن العقل لا يثبتهاء وبعضهم يقول لأن 
العقل ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة ‏ وإن كانت تختلف من حيث 
البعد عن الحق ‏ كلها على غير صواب فهي متطرفة» فالقول الوسط ما 
عليه أهل السنة والجماعة : أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات» ولكنه 
إثبات مجرد عن التكييف. وعن التمثيل. وبذلك نكون عملنا بالنصوص 
الشرعية من الجانبين. ولم ننظر بعين أعورء وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله 
ورسوله فلم نقدم بين يدي الله ورسوله. وإنما التزمنا غاية الأدب سمعنا 
وامناء وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه» وما أثبته له رسوله أثبتناه. وما نفاه 
الله عن نفسه نفيناه» وما نفاه عنه رسوله نفيناه وما سكت عنه سكتنا عنه . 
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سس فتاوس العقيدة 


العنصر الرابع : التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله 

ذكرنا أن من الناس من تطرف في التنزيه حتى أنكر الصفات» أو 
أنكر بعضهاء أو أنكر الإيجابية منهاء أو أنكر الإيجابي والسلبي فأقول: إن 
التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله 

فثال ذلك إذا كان المنزه يك حت عش الصفات ردك فين قلق 
له : لماذا تغبت ولماذا تنكر؟ 

قال: أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليهاء وأنكر هذه 
الصفات لأن العقل لم يدل عليها أودل على نفيها. 

فيقول له القوم الآخرون: نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا 
يدل عليهاء أو لأن العقل دل على نفيها. فلا يستطيع الأول أن يرد على 
هؤلاء لأنه إذا رد عليهم بأن العقل يثبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته قال: أنا 
عقلي لا يثبت ما تثبت وما دام المرجع هو العقل فإن ما أنكرته أنت بحجة 
الععل :فنا اكوم انكر وححة العمل أرلكن الأمر لا يتتهى اعلا مويو 
الصفات. 

بل يأتينا أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخرء وأنكروا رسالة 
الرسل بل أنكروا وجود الله رأسًا ‏ والعياذ بالله - فيقولون : عقولنا لا تقبل 
أن تحيا العظام وهي رميم. لا تقبل وجود جنة ولا نار فيحتجون بالعقل 
كما احتج هؤلاء بالعقل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : وإثبات الصفات في 
القران والسنة أكثر من إثبات المعاد. فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا 
يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد, ولا ريب أن إنكار المعاد, وإنكار 
الشرائع إبطال للدين كله. والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة أن 
نبت ما أثبته الله لنفسه من الأساء والصفات, وننفي ما نفاه الله عن نفسه 
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أسماء الله و صفاته وموقف أهل السة منها ب 
من الصفات؛. ونسكت عما سكت عنه وبهذا لا يمكن لأي إنسان أن 
يفحمناء لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن 
المعصوم والعقول مضطربة وتختلفة . وكل إنسان من مدعي العقل يدعي 
وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع ع أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا 
من الواجبات . 


1580: 


سس ففتاوص العقيدة 


العنصر الخامس : أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا : 
إن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة : 
من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره, فأهل السنة والجماعة 
ينكرون التشبيه» وينكرون التمثيل» ويقولون من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء فكيف يمكن أن يلزموا با هم معترفون بإنكاره؟! هذا عدوان 
محض . 
أهل السنة واللجماعة يقولون نحن لا نشبه. ولا نمثل» وإنا نثبت لله 
ما أثبته الله لنفسه, وما ا بدون تمثيل» وبدون تكييف. فا 
بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم تمثلة ومشبهة؟ ! ولكن لا غرو أن يرمى 
أهل السنة والجاعة بمثل هذه الألقاب السيئة. لأن رمي أهل الحق 
بالألقاب السيئة أمر مور 00 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , 
فالأنبياء قيل: إنهم سحرة. وقيل: ! جيعاب وكللل ها الى الين من 
قبلهم من رجول إلا قالما سار إن نود ٠4‏ روفن لحن ادر 
بمثل هذه الألقاب؟ لا. بل يفيض. ويزداد قوة» ويزداد وضوحًا وبيان 
ولله الحمد ‏ أهل السنة والجاعة متبرءون من هذه العيوب التي يصمهم 
بها من يحرفون الكلم عن مواضعه . 
كذلك يقولون أنتم مجسمة كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟ ! هذه 
لابج ارم يصو من أوله إلى آخره ومررت على ما 
مخ النتي . يلي من السنة من أوها إلى آخرها لم تجد لفظ «الجسم» 
0 الله ولا في سنة رسول الله كل فيا بالنا 
نتعب أذهاننا وأفكارناء ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله 
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أسماء الله وصفاته وموقف أهل السة منها سس 
صفات الكمال على الوجه الذي أراد الله . 
إذا كانت كلمة «الجسم)» غير واردة في الكتاب. ولا في السنة. فإن 
أهل السنة والجماعة يمشون فيها على طريقتهم يقفون فيها موقف الساكت ١‏ 
لي ا ا الو 0 
في المعنى فنقول للقائل : ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية 
المصلة بالصفات الكاملة اللائقة بهاء فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا 
يزال حيًا عليًا؛ قادرّاء متضنا يضنفات الكال اللائقة به.» وإ أردت شيعًا 
آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء الآخر منه» 
ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل» وبهذا 
نكون أعطينا المعنى حقه . ْ 
أما اللفظ : فلا يجوز لنا أبدًا أن نثبته» أو ننفيه» ولكننا نتوقف فيه ؛ 
لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا. قيل لنا: ما الدليل؟ وعلى 
هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فعلى التفصيل 
الذى بيناه . 
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سك فتاوسص العقيدة 


0 السادس : ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة 
نهم أولوا بعض بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها: 
هذه دعوى تلبس ؟ وتشكيك» وقد نشرت في الصحف نشرها من 

نشرها وقال : : أنتم ياأهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تأولون. وأنتم ياأأهل 

تار اواك تعره عار وا سار 

حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا : ثبتت لأنه لا يحق لأي إنسان أن 
يتحكم فيا يمكن تأويله رقبوت يكن ولكن أهل السنة والجماعة 
يقولون هذه دعوى تلبيس. وتشكيك فإننا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمونا 
بذلك إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به. وإما لإلزامنا أن نسكت عن 


ع .* 


برينول . 
وهذا التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة 

لنا عنه جوابان : 

الجواب الأول: أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك 
تأويلاًء لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين جركوالدك بع جروا هر 
صرف اللفظ عن ظاهره . 

وأهل السنة يقولون: ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار 
السياق. أو باعتبار حال المتكلم به هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات 
معنى خلقت له لا تستعمل في غيره» ولكن معنى الكلمات إنم| يظهر 
بسياقها وبحال المتكلم بهاء نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في 
البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معاني» وقرأنا في حروف الجر 
ومعانيهاء وعلمنا أن بعض ال حروف يأتي لعدة معاني, فا الذي يعين هذه 
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أسماء الله و فاته وموقف أهل السنة منها سس 
المعاني؟ أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام مادل عليه سياقه. وظاهره ما 
دل عليه سياقه. وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به فهذا 
الجواب. جواب مجمل أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل 
عليه سياقه أو حال المتكلم به بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام 
وظاهره مطلقاء حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى 
آخرى فإن استعالما في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في 
الواقع حقيقتها هذا جواب . 


الجواب الثاني : لو سلمنا أن في اللفظ إخراجًا له عن ظاهره» فإن 
أهل السنة والجماعة لا يمكن أبدًّا أن يخرجوا لفظًا عن ظاهره إلا بدليل من 
الكتاب, أو السنة متصل» أو منفصل» وأنا أتحدى أي واحد يأتي إليّ 
بدليل من الكتاب» أو السنة في أساء الله وصفاته أخرجه أهل السنة عن 
ظاهره. إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله أو من سنة رسولهء 
كك. وحينئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتا بدليل من 
الكتاب والسنة فإنهم في الحقيقة لم يخرجوا عنما أراد الله به, لأنهم علموا مراد 
الله به من الدليل الثاني من الكتاب والسنة. وليسوا بحمد الله يخرجون 
شيئًا من النصوص عا يقال إنه ظاهره من أجل عقولهم حتى يتوصلوا إلى 
نفي ما أثبته الله لنفسه وإثبات مالم يدل عليه ظاهر الكلام . هذا لا يوجد 
ولله الحمد في أي واحد من أهل السنة» والأمر إذا شئتم فارجعوا إليه في 
كتبهم المختصرة والمطولة» ونحن نضرب لذلك بعض الأمثلة لا كل الأمثلة 
لأننا لو تتبعنا الأمثلة كلها التى قيل إن أهل السنة والجماعة صرفوها عن 
ظاهرها لطال بنا الكلام لكننا نذكر عدة أمثلة فقط : 


المثال الأول: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله 
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سسب قتاوص العقيدة 


عز وجل: «ثم استوى إلى السماء #4" فقلتم : إن معنى الاستواء هنا 
«القصد والإرادة». وقلتم : إن معنى الاستواء في قوله تعالى : ثم استوى 
على العرش 4 «العلو والارتفاع». وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين 
لا يمكن أن تخرجوا عنه ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدًا في العلو 
عليه» يبقى استوى إلى كذا معناها القصد, إذن أخرجتم كلمة استوى. 
عن ظاهرها . 

وجوابنا على ذلك أن نقول: «استوى» كلمة يتحدد معناها بحسب 
متعلقها فمثلاً : «استوى على العرش» معناها العلوعلى وجه يليق بجلاله, 
.ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق . 

«استوى إلى السماء») اختلف الحرف فكان «إلى»» و«إلى» للغاية, 
وليست للعلو. ومعلوم أنها إذا كانت للغاية فإن الفعل مضمن معنى يدل 
على الغاية وهو: القصد والإرادة» وإلى هذا النحو ذهب بعض أهل السنة 
فقالوا: «استوى إلى السماء» أي قصد إلى السماء» والقصد إذا كان تامًا يعبر 
عنه بالاستواء. لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على 
الكمال كما في قوله تعالى: إولما بلغ أشده واستوى*”" 

وجواب آخر أن نقول: «استوى إلى السماء» بمعنى ارتفع . قال البغوي : 
وهو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين, ولكن هذا يجب أن لا نظن أن الله سبحانه 
وتعالمى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرضء بل إنه سبحانه وتعالى ل 
يزل» ولا يزال عاليّاء لأن العلو صفة ذاتية ولكن الاستواء هنا وإن كان 
بمعنى الارتفاع , إلا أننا لا نعلم كيفيته وهذا جواب آخر عن الآية. 
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أسماء الله و صفاته وموقف أهل السنة منها سس 

والخلاصة الآن أننا إذا فسرنا «استوى إلى الساء» بمعنى قصد إليها 
على وجه الكال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ. وذلك لاختلاف حرف 
الجر الذي تعلق باستوى في قوله: #استوى على العرش 4#" وفي قوله : 
«إاستوى إلى السماء4” وإذا قلنا بالقول الثاني الذي هو مروي عن ابن 
عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع. فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى 
لم يكن عاليًا من قبل . 

أما المثال الثاني : قال أهل التأويل : أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله 
تعالى : © تجري بأعيننا 20# أي نكراف منا وهذا خلاف ظاهر اللفظ . 

نقول لهم : ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم 
أن الباء للظرفية» وأن سفينة نوح تجري في عين الله؟ ! أبرّا لا أحد يفهم , 
هذا إطلاقاء وإتيان الباء للظرفية في بعض المواضع وارد. لكن في هذه 
الآية لا يمكن أبدًا أن يكون كذلك. 

إذن فهذا الظاهر الذي زعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبدًا أنه 
ظاهرهاء لكن الذين فسروا #تجري بأعيننا#» بمرأى منا هؤلاء فسروا 
اللفظ بلازمه. وذلك صحيح »2 وليس خروجًا باللفظ عن ظاهره. لأن 
دلالة اللفظ على معناه: إما دلالة مطابقة, أو دلالة تضمن., أو دلالة 
التزام وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات 
الغلاث أوضحها بالمثال: 

«البيت» يعنى الدار تدل على حملة الدار وكتلتها جميعًا بالمطابقة. أي 
تدل على بناء مكون من حجر. وغرف» وساحات وغيرها بالمطابقة . 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية وه. 
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سس فتاوص العقيدة 

وتدل على كل حجرة أو كل غرفة» أو كل ساحة بالتضمن . 

وتذل على أن هذا البيت لابد له من بان بناه بالالتزام . 

فنحن نقول: تجري بأعيئنا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها 
فإنها تجري بمرأى منه. وهذا معنى صحيح . ويمكن أن نجيب بجواب 
آخر بأن معناها : تجري مرثية بأعينناء والمهم أن ز؛ نثبت من هذه الآية أن لله 
شكانة وتعال تغينا لا ته أعين المجلرقينة ول لمكن أن التتتيور لما 
كيفية» وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ . 

وقد فسر ابن عباس - رضي الله عن) ‏ قوله تعالى : «ولتصنع على 
عينى 4( أنها العين الحقيقية والمعنى أن موسى , كَل يربى على عين الله 
أي : على رؤية بعين الله سبحانه وتعالى . 

المشال الشالث: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله 
تعالى: #ونحن أقرب إليه منكم»*” إلى أن المراد أقرب بملائكتنا وهذا 
تأويل» لأنا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير #نحن» يعود إلى الله 
وأقرب خبر المبتدأء وفيه ضمير مستتر يعود على الله» فيكون القرب لله عز 
وجل . ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك. لا تقولون إن الله تعالى 
يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه. لأن هذا أمر لا يمكن أن 
يكون. إذ أنه قول أهل الحلول الذين يتكرون علو الله عز وجل» ويقولون 
إنه بذاته في كل مكان وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. إذن 
ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة ألستم تقولون نحن أقرب إليه أي إلى 
المحتضر بملائكتناء أي الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟! هذا 
تأويل . 


89 سورة طه: الآية‎ )١( 
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أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها سس 


قلنا: الجواب على ذلك سهل ولله الحمد فإن الذي يحضر الميت هم 
الملائكة #حتى إذا جاء أحدكم ا موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4#" 
#ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم #” فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة» وأيضًا في 
نفس الآية ما يدل على أ 3 ليس اراد قرب الله سبحاتوتعا نفسه فإ 
قال: : «إونحن أقرب إليه منكم ولككن لا تبص رون 574 

فهذا يدل على أن هذا القريب حاضرء لكن لا نبصره. وذلك لأن 
الملائكة عالم غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية. وعلى هذا فنحن لم 
نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ فيها يعين المراد. ونحن على العين 
والرأس, والقلب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله, كك . 

المشال الرابع : قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قوله 
تعالى : «وهو معكم أين| كنتم 4" فقلتم : وهو معكم بعلمه, وهذا تأويل 
فإن الله تعالى يقول وهو معكم #*) والضمير في قوله «إوهو معكم 74" يعود 
إلى الله . فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم : إنه معكم بالعلم . 
فإذن كيف تنكرون علينا التأويل؟ 

قلنا: نحن لم نؤول الآية» بل إنم| فسرناها بلازمها وهو: العلم, 
وذلك لأن قوله وهو معكم * لا يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله عز وجل 
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ويعرف عظمته, أن يتبادر إلى ذهنه أنه هوذاته مع الخلق في أمكنتهم . فإن 
هذا أمر مستحيل» كيف يكون الله معك في البيت». ومع الآخر في 
المسجد. ومع الثالث في الطريق., ومع الرابع في الب ومع الخامس في 
الجوى ومع السادس في البحر. . إلخ؟! لو قلنا بهذا فكم إلهًا يكون لو 
قلنا مهذا لزم أن يكون الله إما متعددّاء أو متجزبًا ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراً - وهذا أمر لا يمكن ولهذا نقول: من فهم هذا الفهم فهو ضال في 
فهمه ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره بذلك, وكافر إذا بلغه العلم 
وأصر على قوله» ومن نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر الآية أن الله 
معهم بذاته في أمكنتهم فإنه بلا شك كاذب عليهم . ٠‏ 
إذن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق 
عرشه, وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته وأنه مع خلقه كما قال في كتابه, 
ولكن مع إيرماننا بعلوه . ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة 
بالخلق علّاء وقدرة. وسلطاناء وسمعًاء وبصرًاء 0-0 وغير ذلك من 
معاني الربوبية» أما أن يكون حالاً في أمكنتهم. أو مختلطا هم ىا يقول 
أهل الحلول والاتحاد. فإن هذا أمر باطل 0 أن يكون هو ظاهر 
الكتاب والسنة. وعلى هذا فنحن لم نؤول الآية وم نصرفها عن ظاهرهاء 
لآن الذي قال عن نفسه «إوهو معكم 224 هو الذي قال عن نفسه «إوهو 
العبي العظيم 27# وهو الذي قال عن نفسه #وهو القاهر فوق عباده#4 ”2 إذن 
7 عباده. ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم. ومع ذلك فهو معهم 
محيط بهم علًاء وقدرة وسلطاناء وتدبيرا وغير ذلك . 
وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم 


.4 سورة الحديد: الآية.‎ )١( 
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أسعاء الله وصنفاته وموقف أهل السنة منها سل 


اقتضت مع الإحاطة عل وقدرة» اقتضت نصرًا وتأييدّاء فنحن ولله الحمد 
ما خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه المختصرة والمطولة أنه لا 
تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى» قال: 

دلأن الله سبحائه ليس كمثله شيء» في جميع صفاته فهو عل في 
دنوه قريب في علوه» . 

وقال: «إن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معناء مع أن القمرفي 
السماء. وهم يقولون معنا فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق كان في حق 
الخالق من باب أولى» . 

والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبدًا ولا نقول أن ظاهر 
الآية هو ما فهمتوه وأننا صرفناها عن ظاهرهاء بل نقول إن الآية معناها 
أنه سحام له حي معية تليق به محيط بهم عدا وقدرة. 
وسلظاناء وتدبيراً, ركلف لاما ينين اجمع ون تسر للقي وين 
نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه. والله سبحانه وتعالى يفسر 
كلامة بعضة بعضا: 

المثال الخامس : قال أهل التأويل : إنه ثبت عن النبىء كَل أنه 
قال: قال الله تعالى: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إل 
عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه ‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يسطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
عط 4 استعاذني لأعيذنه) . 

يا أهل السنة هل تقولون إن الله يكون سمع. وبصرء ويدء 

10108 بذلك فقد صرفتم الحديث عن ظاهره: 
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لأن الله يقول: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي با) . 

وجوابنا: أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذاء أي أن الله 
يكون سمع الإنسان وبصره. ورجله. ويده حقيقة» لا أحد يفهم هذاء 
إلا من كان بليد الفهم». أو مظلم القلب بالتقليدء أو بالدعوى الباطلة . 
فالحديث لا يدل على أن حقيقة سمع الإنسان. وبصرهء ورجله. ويده هو 
الله عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك لا يدل على هذا بأي وجه من 
الوجوه. إقرأ الحديث: «من عاد لي وليّا فقد أذنته بالحرب». «وما تقرب 
إليُ عبدي بشىء أحب إلى ما افترضته عليه» . 

فأتنت عايدًا ومَعودا > ومتقريًا وَمتقربًا الهم واولا يال عبدىق يقرت 
لي بالنوافل حتى أحبه» فأثبت ت محبًا ومحبوبّاء «ولئن سألني لأعطينه» فأثبت 2 

سائلا ومسئولاً . ومعطي ومعطى «ولئن استعاذننٍ لأعيذنه» فأثبست مستعيذٌا 

تمستهاذا بع مزه ن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلا ريب . 

إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أحد من قوله تعالى في هذا 
الحديث القدبى: «كنت سمعه) أن الله سيكون جزءًا في هذا المخلوق 
الذي يتقر إليه+ والذى يستعيد بهع:والذى ساله هذا لا يمكن أبعذا 
أن يفهمه أبدًا من سياق الحديث؛» وبهذا يكون معنى الحديث». وظاهر 
الحديث وحقيقة الحديث: أن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا الإنسان في 
سمعه. وبصره. وسعيهء فلا يسمع إلا بالله, ولله وفي الله ولا ينظرإلا 
لله وبالله» وفي الله. ولا يبطش إلا لله. وباللهء ولا يمشى إلا لله وبالله 
وف الله -هذا هومعى ‏ الحديث» وحقيقته وظاهره» وليس قيه:ولله الحمّد 
أي شىء من التأويل . 

المثال السادس: قال أهل التأويل: إنكم يا أهل السنة أولتم قول 
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أسماء الله و صفاته وموقف أهل السنة منها سس 


الرسول, كل : «إن قلوب بن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». حيث 
قلتم : إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف في القلوب, ولا يمكن أن 
تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد, فإن هذا يقتضي الحلول وأن 
أصابع الله حالة في صدر كل إنسان . 

قلنا: هذا كذب على السلف, والسلف ما أولوا هذا التأويل. ولا 
قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله تعالى» وتصرفه في القلوب. بل 
قالوا: نثبت أن لله تعالى أصابع » وأن كل قلب من بني ادم فهو بين إصبعين 
من أصابعه على وجه الحقيقة. ولا يلزم من ذلك الحلول أبدّاء فإن البينية 
بين شيئين لا يلزم منها المهاسة والمباشرة» أرأيتم قول الله تعالى : 
#والسحاب المسخر بين السماء والأرض 4*4" هل يلزم من ذلك التعبير أن 
يكون السحاب لاصمًا بالسماء والأرض؟! لا يمكن فقلوب بني آدم كلهاء 
كا قال لبيناء كك وهو أعلم الخلق بالله «يين إصبعين من أصابع الرحمن» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون مماسًا هذه القلوب بل نقول كما قال نبيناء ونقول 
هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل . شْ 
ونثبت مع ذلك أيضًا أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء 
كما جاء في الحديث ونقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك . 
المثال السابع والأخير: فهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض» قال 
أهل التأويل : إنكم تأولون هذا الحديث, لأنكم لا يمكن أن تقولوا أن 
الحجر هويد الله . 

ونقول هذا حق. لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجر الأسود هو يد 
الله عز وجل », ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول : إن هذا الحديث باطل 
ولا يثبت عن النبيء كله . 
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سل فتاوس العقيدة 


قال ابن العربي: إنه حديث باطل . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية) : إنه حديث لا يصح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - «روي عن النبي , عد , 
بإسناد لا يثبت) . 

وعلى هذا فإنه ليس واردًا على أهل السنة والجاعة لأنه لا يصح عن 
النبي, كَل . ولكن قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس., ولكنه 
مع ذلك لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء. وأن الحجر الأسود يمين الله 
لأنه قال: «يمين الله في الأرض فقيده) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال: يمين الله وسكت. 
قال: في.الأرض . ومعلوم أن يمين الله ليست في الأرض, كذلك أيضا قال 
في نفس الحديث كا رواه شيخ الإسلام ابن تيمية «فمن صافحه فكأنا 
صافح الله). والتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه» وإنما هو غيره . 

وخلاصة القول: 

أن أهل السنة والجماعة ‏ ولله الحمد ‏ لا يمكن أن يخرجوا الكلام 
عن ظاهره. لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف 
بحسب السياق. وبحسب الأحوال, فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا 
أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا لحا فإننا نقول لا يمكن لأهل السنة 
والجاعة أن يتركوا هذا المعنى الذي ادعى أنه ذاتي لا إلا بدليل من الكتاب 
والسنة» ومتى دلٌ الكتاب والسنة على شيء وجب القول به سواء وافق ما 
يقال إنه ظاهر اللفظ. أوخالفه . ونحن كلنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه, 
وما قاله عنه رسوله. كَل ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله 
تعالى يقول: «عبدي جعت فلم تطعمني. عبدي مرضت فلم تعدني, 
فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين. كيف أعودك وأنت رب 
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أسما. الله وصفاته وموقف أهل السنة منها سس “ 
العالمين. فيقول الله عز وجل : أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه 
مرض فلم تعده). 

هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما 
أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهرة» مالم يرد عن الله ورسوله صرفه عن 
ذلك. فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا اخذون به. وهذا الحديث الآخير 
دليل واضح على منع التأويل الذي ليس له دليل من الكتاب والسنة ولعلنا 
نقتصر على هذا خوفا من التطويل., والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين . 
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منهاح أل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 


منهاح أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل 

الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره, ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أذ عمد عبد ورسولة أرسئلة آله تفال بيع لاي الساعة شيا وتديراء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى اله 
وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فإن الله تعالى يقول: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه) رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا#”» 
طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولأ سديدًا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيًا4” 


.١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.ل١ (؟) سورة الأحزاب. الآيتان: «لاء‎ 
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المراد بأضل السنة والجماعة وبيان طريقهم 

أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » » وكلنا نعلم أن رسول ‏ 
الله كللِ. بعث بال مدى ودين الحق. الحدى: الذي ليس فيه ضلالة, 
ودين الحق : الذي ليس فيه غواية» وبقي الناس في عهده على هذا الممباج 
السليم القويم.. وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين» ولكن الأمة بعد 
ذلك تفرقت تفرقًا عظيًا متباينًاء حتى كانوا على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة. وهي ما كان عليه رسول الله. كل وأصحابه. مهذا 
نقول إن هذه الفرقة هي فرقة أهل السنة والجماعة وهذا الوصف لا يحتاج 
إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق ؛ لأنهم أهل السنة المتمسكون 
بهاء وأهل اللاعة المجتمعون عليها ولا اه سواهم إلا وهم 
بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى» ولا تجد فرقة 
غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيم| هم عليه من النحلة . 

وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام : «إإن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ة ثم ينبئهم 
بها كانوا يعملون #4" 

إذن لا حاجة لنا إلى التطويل بتعريف أهل السنة والجماعة . لأن هذا 
اللقب يبرهن على معناه برهانا كاملا وأنهم المتمسكون بالسئة المجتمعون 
ليها وحن للاخ الكلام ,لي نقاط رلبسيةا هي + 


. ١89 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 


-1١85- 


منهاح أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 
أولا: بيان طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته مع 
أمثلة توضح تلك الطريقة 

أهل السنة والجماعة طريقتهم في أساء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن 
ما ثبت من أساء الله وصفاته في كتاب الله. أو فيها صح عن رسول الله 
له وهو حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين 
وذلك لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم. أو سوء قصد حيث ظنوا 
نهم إذا أثبتوا تلك النصوصء أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا 
أن ذلك إثبات للتمثيل. ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقد 
يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة 
الإسلامية شيعًا كل حزب با لديهم فرحون. 

وأهل السنة والجاعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف 
الله به نفسه في كتابه. أو على لسان رسولهء يك فهو حق على حقيقته 
وعلى ظاهره.ٍ ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن 
ذلك. وهو أيضًا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات 
النقص أو الماثلة بالمخلوقين, بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ 
والالحاد في أساء الله وصفاته . فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه. أو أثبته له 
سول له للدي الوا اا ا وقد كانت ليسي 


ا 06 

فإن أي إنسان يقول أن من أساء الله كذاء ا الله 
أو أن من صفات الله كذاء أو ليس من صفات الله بلا دليل لأنه لا شك 
قول على الله بلا علم وقد قال الله سبحانه وتعالى: «إقل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله 


-1١686 


سه فتاوس العقيدة 


مالم ينزل به سلطانا وأن : قرارا عل اقدما ل تعلمود 14 
وقال تعالى: «إولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً 0# 
ثم إن طريقتهم في أساء الله تعالى أن ما سمى الله به نفسه فإن كان 
من الأساء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي : 
-١‏ أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسنًا له عز وجل . َ 
؟ - أن يؤمن بها دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنًا أو التزامًا . 
أن يوموع بأثر ذلك الاسم الذي كان ما دل عليه الاسم من الصفة 
نن أمناء اك نعال : «السميع» يجب على طريق أهل السئة وادياعة 
أنه يثبت هذا الاسم من أسماء الله فيدعى الله به ويعبد به فيقال مثلا عبد 
السميع ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك لآن الله تعالى يقول: «زوثه 
الأسماء ال حسنى فادعوه مها # © 
الس 1 اي ب و اينيع 
الاك ماما ناماه ككل عل انز ضرت ون تمان 
نشت أيضا هده الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يمسمع كل 
شيء ويهذا نتف انتفاعًا كب من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة 
التي أثبتناها في الاسم إذا كان متعديًا أن نتعبد الله بها فنحقق قول الله عز 
وجل : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها 0# : 
فأنت إذا أمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليك 


,## سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.#"5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.1١م٠ سورة الأعراف, الآية:‎ )5 
.١م2٠ سورة الأعراف, الآية:‎ )4( 
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منفاح أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل. سس 
لن تسمعه إلا ما يكون به راضيًا عنك, لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول 
سواء كان سرًا أم علا فإن لوبتوف ل كنت 
اا ب ا لي يت ا 
حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى» إذا القاعدة عند أهل السنة 
والجماعة أن الاسم من أس)ء الله إذا كان متعديًا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان 
به إلا بالإيهان مهذه الأمور الثلاثة : 
١‏ أن نؤمن به اسًا من أساء الله فنثبته من أسمائه . 
” - أن نؤمن با دل عليه من صفة . 
*- أن نؤمن با يترتب على تلك الصفة من الأثر. 

وبهذا يتحقق الإيمان بأساء الله تبارك وتعالى المتعدية . 

أما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله 
ويسمون الله به ويدعون الله به» ويثبتون مادل عليه الاسم من صفة على 
الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى» ولكن هنا لا يكون أثرء لأن هذا الاسم 

مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا يكون أثر» ونضرب مثلا 
ب«الحي» فإن الحي من أساء الله عز وجلء» نثبته اسن لله فنقول من أسماء 
الله تعالى: «الحي) وندعو الله به فنقول: «يا حي. يا قيوم» . 

ونا ول عليه مرخ ضلفة:اضواء كان ذلك تضمتاء. أو التراما وه 
الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من 
علم. وقدرة» وسمع. وبصرء وكلام وغير ذلك. فعلى هذا نقول إذا كان 
الاسم من أساء الله غير متعد فإن تحقيق الإيهان به يكون بأمرين . 

أحدهما: إثباته إسًا من أساء الله . 

والثاني : إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله 
تبارك وتعالى . 


لاما - 


سس قتاوص العقيدة 
أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا با وصف به نفسه سواء ذكر 
الصفة وحدها بدون أن يتسمى با دلت عليه» أو كانت هذه الصفة مما 
دلت عليها أسماؤه. فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مثال 
ذلك أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى عل عرشة: :وهو مخاظنا 
بالقران النازل باللسان العربي المبين وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة 
العربية يعلمون معنى استوى في اللغة العربية ولهذا قال الإمام مالك رحمه 
الله تعالى وقد سئل عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى 20# كيف 
استوى؟ فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب»ء 
والسؤال عنه بدعة». هذا هو اللفظ المشهور عنه واللفظ الذي نقل. عنه 
بالسند قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة». وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذئ سقناه 
قبل. لأن كلمة «الكيف غير معقول» تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان 
النقلي والعقلٍ فإنه لا يمكن التكلم به. 
عسات سن ف( براض ين سا ره بعل مانن 
من أسمائه المستوى. ولكننا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن بهذه 
الصفة على الوجه اللائق به ونعلم أن معنى الاستواء هو العلوه فهو علو 
خاص بالعرش. ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات» بل هو علو 
خاص ولهذا نقول في قوله تعالى: #استوى على العرش 224 أي علا واستقر 
على وجه يليق بجلاله وعظمته. وليس كاستواء الإنسان على البعير 
والكرسي مثلا ؛ لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى 
مكانه الذي يستوي عليه, أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء 


.© سورة طهى الآية:‎ )١١( 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 14ه.‎ 
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منفاح أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 
مفتقرء بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء, كل شيء مفتقر إلى الله 
والله تبارك وتعالي غني عنه. 0 ْ ْ 

ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل فهو 
سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. بل جميع مخلوقاته مفتقرة 
إليه» كذلك النزول إلى ساء الدنيا حين| يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به 
على أنه نزول حقيقي , لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين. 
ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرًا يلقيه الشيطان في باله 
أمرًا خطيرً للغاية ‏ وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجل 
هذا الأمر الذي يجعله الشيطان في قلوب الناس - ألا وهو تخيل كيفية صفة 
من صفات الله. أو تخيل كيفية ذات الله عز وجل . 

فاعلم أنه لا يجوز أبدًا أن يتخيل كيفية ذات الله أو كيفية صفة من 
صفاته, واعلم أنك إن تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد أن تقع في 
أحد محذورين: 

إما التحريف والتعطيل» وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب عليكم 
0 لامي وس نه لسو ل ل 
تثبتوا المعنى لأن المعنى يجب أن يثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا 
اع ا او م ٠‏ 

لا يمكن أبدًا أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا 
بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه 
بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا 
بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن 
ا ل ل 
قال الله تعالى : إولا تقف ما ليس لك به علم #4" 


)1( سوره ة الإسراءء الآية: كل 
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سه فتاوص العقيدة 

وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحانه وتعالى 
يقول: «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير#”» 

وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولاً» ثم قالوا 
هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفواء هذا تقول إن كل معطل ومنكر 
للصفات فإنه نمثل سبق تمثيله تعطيله . مثّل أولاً وعطل ثانيًا ولو أنه قدر الله 
حق قدره وم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإإنكار وإلى 
هذا التعطيل. 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
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منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 


ثانيا طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله 

طريقتهم أنهم يعبدون الله لله وبالله. وفي الله . 

أما كونهم يعبدون الله لله فمعنى ذلك الإخلاص يخلصون لله عز 
وجل لا يريدون بعبادتهم إلا رمهم لا يتقربون إلى أحد سواه. إن يبتغون 
إل بهم الوسيلة أهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» ما يعبدون الله 
لأن فلانا يراهم. وما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين الناس», ولا يعبدون 
الله لأنهم يلقبون بلقب العابد لكن يعبدون الله لله . 

وأما كونهم يعبدون الله بالله . 

أي مستعينين به لا يمكن أن يفخروا بأنفسهم , أو أن يروا أخهم 
مستقلون بعبادتهم عن الله بل هم محققون لقول الله تعالى: «إإياك نعبد 
وإياك نستعين274. «فإياك نعبد2”#4 يعبدون الله لله طوإياك نستعين 27# 
يعبدون الله بالله . فيستعيئونه على عبادته تبارك وتعالى . 

وأما كونهم يعبدون الله في الله أي في دين الله في الدين الذي شرعه 
على ألسنة رسله. وهم وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة يعبدون الله با 
شرعه على لسان رسوله محمد يكن لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه» فهم 
يعبدون الله في الله في شريعته في دينه لا يخرجون عنه لا زيادة ولا نقصًا 
لذلك كانت عبادتهم هي العبادة الحقة السالمة من شوائب الشرك والبدع . 
لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك به ومن تعبد الله بغير شريعته فقد 
ابتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 


.© سورة الفاتحة. الآية:‎ )١( 
2 سورة الفاتحة الآية: إن‎ (١ 
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سس فقتاوص العقيدة 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 0# 
فعبادتهم لله في دين الله لا يبتدعون ما تستحسنهم أهوائهم لا أقول 
ما تستحسنه عقوفهم لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن 
شريعة الله لأن لزوم شريعة الله مقتضى العقل الصريح » ولهذا كان الله 
سبحانه وتعالى ينعي على المكذبين لرسوله عقوم ويقول #بل أكثرهم لا 
يعقلون» . ِ 

لو كنا نتعبد لله ب| تهواه نفوسنا وعلى حسب أهوائنا لكنا فرقا وشيعا 
كل يستحسن ما يريد فيتعبد لله به وحينئذ لا يتحقق فينا وصف الله سبحانه 
وتعالى في قوله : «إوإن هذه أمتكم أمة واحدة #4" 

ولننظر إلى هؤلاء الذين يتعبدون لله بالبدع التي ما أذن الله بها ولا 
أنزل بها من سلطان» كيف كانوا فرقا يكفر بعضهم بعضًا ويفسق بعضهم 
بعضاء وهم يقولون ا ا وت 
لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى أصمهم وأعمى أبصارهم . 

نحن نقول أننا إذا سرنا على هذا الخط لا نعبد الله إلا في دين الله 
فإننا سوف نكون أمة واحدة. لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداه لا مهوانا لكنا 
أمة واحدة فشريعة الله هي الحدى وليست الحوى. 

إِذّا لو أ : ن أحدًا من أهل البدع ابتدع طريقة عقيدة (أي تعود 

للعقيدة) أو عملية (تعود إلى العمل) من قول أو فعل. ثم قال إن هذه 

حسلة . والنبي, كله يقول: ان سن ل لوس لح لله اها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». قلنا له بكل بساطة هذا الحسن الذي 


)١(‏ سورة البينة, الآية: ه. 
(؟) سورة المؤمنون. الآية: 37ه. 
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عنفاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل سل 
ادعيت أنه ثابت في هذه البدعة هل كان خافيًا لدى الرسول, عليه الصلاة 
والسلام , أو كان معلومًا عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه أحد من سلف 
الأمة حتى ادخر لك علمه؟! 

والجواب : إن قال بالأول فشر وإن قال بالثاني فأطم وأ 

فإن قال: إن الرسول. عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه 


وشريعته . 


وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق . 
قلناله: وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول اللهء كل الذي هو 
الأمين الكريم وصفته بالخيانة وعدم 0 » وهذااشر من وصفه 
بعدم الحود باله. مع أنه. كك كان أجود الناس. وهنا شر قد يكون 
احتمالاً ثالدًا بأن الرسولء ككل علمها وبلغها ولكن لم تصل إلياء فنقول 
له وحينئذ طعنت في كلام الله عز وجل لأن الله تعالى يقول: #إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4” وإذا ضاعت شريعة من شريعة الذكر 
فمعنى ذلك أن الله لم يقم بحفظه بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات 
من هذه الشريعة التى نزل من أجلها هذا الذكر. 
وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة 
أو عمل قولي أو فعلي فإنه ضال لقول رسول الله كَل : «وكل بدعة ضلالة» 
وهذه كلية عامة لا يستثنى منها شيء إطلاقا فكل بدعة في دين الله فإنها 
ضلالة وليس فيها من الحق شىء فإن الله تعالى يقول: «9فاذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصرفون4© 2 


.9 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
سورة يونس » الآية: ؟"#.‎ )*©( 
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سل فتاوم العقيدة 

ثم نقول إن الحديث لا يدل على كل بدعة بل قال: «من سن في 
الإسلام» وما خرج عن شريعة الرسول ليس من الإسلام بل قد قال: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة» ويهذا نعرف أنه لابد أن تكون هذه السنة مما 
أثبته الإسلام وإلا ليست سنة في الإسلام ومن علم سبب الحديث الذي 
ذكرناه علم أن المراد بالسنة المبادرة بالعمل أو السبق إلى تنفيذ سنة كان 
أسبق الناس بها لأن سبب الحديث معلوم وهو أن جماعة جاؤا إلى النبي » 
يكلهء وكانوا فقراء فحث المسلمين على التصدق عليهم فأتى رجل من 
الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها بين يديه. كك فقال: «من سن في 
الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» . ومهذا عرفنا المراد أن 
من سنها ليس من شرعها لكن من عمل بها أولاً لأنه بذلك أي بعمله أولاً 
يكون هو إمامًا للناس فيها فيكون قدوة خير وحسنة فيكون له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة . 

ل من الوسائل الموصلة إلى الأمور المشروعة 
فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم 
منهاء إلا أن يكون الراقم على الماء له نصيب من الحروف بارزة في الماء . 

أقول أن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم التي ابتدعوها 
في دين الله والتى يلزم منها ما سبق ذكره بها أحدث من الوسائل لغايات 
محمودة. 

احتجوا على ذلك بجمع القران» وبتوحيده في مصحف واحد 
وبالتأليف. وببناء دور العلم وغير ذلك مما هو وسائل لا غايات» فهناك 
فرق بين الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعا لكنها لا 
تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعًا تتجدد بتجدد الزمن 
وتختلف باختلاف العصورء ها هو قوله عز وجل: «وأعدوا هم ما 
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منشاح أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل. سس 
استطعتم من قوة4”» وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة والسلام غير 
إعداد القوة ة في زمننا هذا فإذا ما أحدثنا عملا معينا نتوصل به إلى إعداد 
القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب مما إلى الله ولكنها بدعة 
وسيلة » ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد 
ومبذا نعرف أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث في دين الله باستدلاهم بمثل 
هذه القضايا أنه ليس لهم فيها دليل أبدًا لأن كل ما حصل فهو وسائل 
لغايات محمودة . 

فجمع القران من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هي 
مشروعة في نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فم 
قصد لذاته فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام با أوحاه 
الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد اية نتلوها 
في كتاب الله. وهي قوله تعالى: : #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا/»” فلو كان في المحدثات ما 
يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت». ولكن ليس 
فيها شيء يكون فيه كال الدين بل نقص في دين الله . 

قد يقول بعض الناس أننا نجد في هذه الحوادث نجد عاطفة دينية 
ورقة قلبية واجتاعا عليها فنقول أن الله تعالى أخير عن الشيطان أنه قال: 
«إثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم #4" 
يزينها الشيطان في قلب الإنسان ليصده عما خلق له. عن عبادة الله التي 
شرع فترضخ النفس بواسطة تسلط الشيطان على المرء حتى يصده عن دين 
الحق. وقد أخبر الرسول. كل بأن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية: 5٠‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: . 
(*) سورة الأعراف, الآية: .١1/‏ 
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الدم. بل في القران قبل ذلك . قال الله تعالى : #إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مشركون 4" فجعل الله للشيطان سلطانا على من تولاه وأشرك به أي 
جعل لله شريكا به بواسطة الشيطان وكل من جعل له متبوعًا في بدعة من 
دين الله فقد أشرك بالله عز وجل وجعل هذا المتبوع شريكا لله تعالى في 
كي 
ل 
له أمر ألا تعبدوا إلا إياه#” وركزت على هذا الأمر لكي يعلم أهل 
الإحداث المحدثون أنه لا حجة لهم فيها أحدثوه. واعلم رحمك الله أنه لا 
طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي 
وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان رسولهء عل . 

«لله المثل الأعلى» لو أن ملكا من الملوك فتح بابّا للدخول عليه وقال 
من أراد أن يصل إل فليدخل من هذا الباب فا ظنكم بمن ذهب إلى 
أبواب أخرى هل يصل إليه. كلا بالطبع 

والملك العظيم , ملك الملوك, وخالق الخلق جعل طريقًا إليه خاصًا 
ش بها جاءه به رسله وعلى رأسهم خاتمهم محمد. كة. الذي بعد بعثه لا 
يمكن لأي بشر أن ينال السعادة إلا من طريقه, لله . 

والحقيقة أن تعظيم الرسول. كَل وأن الأدب مع الرسول. كك 
أن نسلك ما سلكء ونذر ما ترك وأن لا نتقدم بين يديه فنقول في دينه ما 
لم يقل أو نحدث في دينه مالم يشرع . 


٠٠١ سوة النحلء الآيتان: وق‎ )١( 
4 زهة سورة يوسف . الآية:‎ 
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منهاج أل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 

هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث في 
دينه شيكا يقول: هوعنه: «كل بدعة ضلالة). ويقول: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد». هل هذا من محبة الرسول؟! هل هذا من محبة 
الله عز وجل؟! أن تشرع في دين الله مالم يشرع؟ «إقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم #4" 


."١ سورة آل عمران,» الآية:‎ )١( 
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سل فتاوى العقيدة 


ثالثاء طريقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول وَل 

من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إلله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور: 
-١‏ عقيدة في القلب. 
* - نطق في اللسان. 
*- عمل في الأركان. 

ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاؤه نشهد 
إنك لرسول الله . ويقول الباري جل ذكره فيهم : #إوالله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون 224 لماذا؟ لأن هذه الشهادة فقد منها أعظم ركن فيها وهو العقيدة 
فهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوهم . فمن قال أشهد أن محمدًا 
رسول الله ولكن قلبه خال من هذه الشهادة فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا 
رفول الثه! 

ومن اعتقد ذلك ول يقله بلسانه فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول 
الله . 1 
ومن قال ذلك لكن لم يتبعه في شريعته فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا 
رسول الله . وكيف تخالفه وأنت تعتقد بأنه رسول رب العالمين وأن شريعة 
الله هو ما جاء به؟ ! . 

كيف تقول إنك شهدت أن محمدًا رسول الله على وجه التحقيق . 
لهذا نعتقد أن كل من عصى الله ورسوله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا 
رسول الله . 

لست أقول إنه ما يشهد ولكنه لم يحقق وقد نقص من محقيقه إياه 
بقدر ما حصل منه من مخالفة . 
)١(‏ سورة المنافقون. الآية: .١‏ 
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منفاح أل السنة والجماعة في العقيدة والعمل “تم 


إِذّا طريقة يقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله عليه الصلاة 
والسلام الشهادة له بقلوهم. وألسنتهم » وأعمالهم أنه رسول الله كذلك 
أيضًا يحبونه حب تقدير وتعظيم حب تابعًا لمحبة الله عز وجل . 

وليسوا يحبونه من باب التعبد له بمحبته لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يتعبد لله به - أي بشرعه ولكنه لا يعبد هو. 

فهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول رب العالمين . 
ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعا ى , ولولا أن الله 0 
القرشي الهاشمي لكان رجلا من بني هاشم لا يستحق هذه المرتبة التي 
امتحتها بالرسالة . 

إِذّا نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه فمن أجل أنه رسول 
الله وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينئذ نحبه فالرسول عليه الصلاة 
والسلام عند أهل السئة والجراعة حبوب» لأنه رسول رب العالمين» ولا 
شك أنه أحق الناسء. بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة 
العظيمة عليه الصلاة والسلام . 

كذلك أيضا يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم 
ويرون أنه أعظم الناس قدرًا عند الله عز وجل . 

لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله يقولون إنه عبد 
الله بل هو أعبد الناس لله عز وجل حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه فيقال 
كيف ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول : وأفلا أحب 
أن أكون عبدًا شكورا) . 

من يحقق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا قال : 
«إني والله أخشاكم للّه 'وأعلمكم بها اتقى». فهو بلا شك أعظم العابدين 
عبادة وأشدهم تحقيقا لها صلى الله عليه وسلمء ولهذا حين نتحدث عن 
البصل والكراث قال المسلمون حرمت فقال: (أمها الناس إنه ليبس لي 
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سس قتاوم العقيدة 


تحريم ما أحل الله . 

انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل هكذا العبودية, ولهذا هم 
يقولون إن رسول الله. كك عبد من عباد الله وهو أكمل الناس في 
عبوديته لله . 

وتؤمتون نهنا بأن الرسول. يله لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله 
عليه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا لغيره والله تعالى قد أمره أن يبلغ ذلك 
إلى الأمة فقال : لإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم أني ملك»#” 

وما هي وظيفته «إإن أتبع إلا ما يوحى إلي)© . ومن زعم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعلم شيئًا من الغيب غير ما أطلعه الله عليه فهو كافر 
بالله ورسوله. لأنه مكذب لله ورسوله . 

فإن الرسول أمر أن يقول وقال : قال قولاً يتلى إلى يوم القيامة قوله : 
«قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني 
ملك» . 

وبمناسبة هذه الآية الكريمة أود أن أقول إن القرآن الكريم أحيانًا 
تصدر الأخبار فيه بكلمة #وقل # وكل شيء صدر بهذه الكلمة معناه أن الله 
سبحانه وتعالى اعتنى به عناية خاصة لأن الرسول, عليه الصلاة والسلام » 
قد أمر أن يقول كل القرآن. «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك #” لكن هذا الذي خص بكلمة قل * فيه عناية خاصة استحق أن 
يصدر بالآمر بالتبليغ على وجه الخصوص. مثل هذه الآية ومثلها في 
الأحكام «إقل للمؤمئين يغضوا من أبصارهم4”© #وقل للمؤمنات 


)1( سورة الأنعام , الآية: لم 


(؟) سورة المائدة, الآية: /51. 
(9) سورة النور الآية: ١م‏ 
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منهاح أل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 
يغضضن من أبصارهن 226 والأمثلة كثيرة في القرآن. إذن الرسول» عليه 
الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله ولا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعًا بل ولا لغيره أيضًا «إقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا4” «إقل إن 
لن يجيرني من الله أحدًا 4” لو أراد الله بي شيثًا ما أجارني أحد منه ولن أجد 
من دونه ملتحدًا . 
ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام. بشر ليس له من 

شكون الربوبية شيء ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه عليه حتى إنه عليه 
الصلاة والسلام يسأل أحيانًا عن شيء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى 
يأتيه الوحي ء حتى إنه أحيانا يصدر القول فيأتيه الاستثناء أو الاستدراك 
من عند الله عز وجل فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر 
كل شيء؟ فقال: : «نعم). ثم قال: «أين السائل؟)2 فقال: «إلا الدين 
أخبرني بذلك جبريل انفا» 0 يجتهد عليه الصلاة والسلام ولكن يأتيه 
الوحي من الله عز وجل بأن الخير في كذا وكذا خلاف ما اجتهد فيه كَل . 
إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عابد لله عز وجل وليس له من 

09ل بجا ل رد سي 7 

يعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن رسول اللهء يك بشر تجوز عليه 

كل الخصائص البشرية والجسدية فينام» ويأكل» ويشرب» ويمرض»ء 
ويتألم» ويحزن» ويرضىء ويغضب عليه الصلاة والسلام؛ ويموت كم]| 
يموت الناس . «إنك ميت وإنهم ميتون : ثم إنكم :يوم القيامة عند ريكم 
ل ل ار رس الك 
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سلب فتاوى العقيدة 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا/4” 
ولا ريب أن رسول الله. كل قد مات ميتة جسدية فارقت روحه جسده 
فيهاء وقام أهله وأصحابه با يقومون به في غيره من شثون الموتى » سوى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند تغسيله والمعروف أنه لم يصل عليه 
جماعة إنما كان الناس يصلون عليه أفرادًا لأنه الإمام عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن زعم أنه حي في قبره حياة جسدية لا حياة برزخية وأنه يصلي 
ويصوم ويحج وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله فإنه قد قال قولاً بلا علم . 

فالرسول عليه الصلاة والسلام انقطع عمله بموته ى) قال هو 
نفسه : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له . 

فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته ولكن لا شك أن كل علم 
علمناه من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام وحينئذ فيكون 
منتفعا من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته يك وكذلك الأعمال 
الصالحة التي نعملها كانت بدلالته يك فيكون له مثل أجر العاملين. 
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منهاح أل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 


ابعاء طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصدابة رضي الله عنهم 

أهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة قدرهم, وأنهم خير القرون 
بشهادة النبي, كل فإنه كَل قال: فيا ثبت عنه من حديث عمران بن 
حصين: «خير الناس قرنيء» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم») فالصحابة خير هذه الأمة بلا شك ولكنهم على مراتب 
بعضهم أفضل من بعض . 

قال الله تعالى : «لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولقفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى 4<" وقال الله تعالى : لا يستوى القاعدون من المؤمئين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم # © 

ولكن هذه المراتب وهذه الفضائل يجب أن نعرف أن الواحد فيهم 
له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة. أي أنه قد يكون أفضل من غيره 
على سبيل العموم والإطلاق ويكون في غيره خصلة هو أفضل منه فيها 
وأهل السنة والجماعة يقولون: إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة» ‏ 
وأفضلهم أبو بكر. ثم عمر, ثم عثمان» ثم علي يرتبونهم في الفضل حسب 
ترتيبهم في الخلافة» ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة ألا 
يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة . 

وقد يكون لعلى بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكرء وقد يكون 

منقبة ليست لأبي بكرء كذلك قد يكون لعثمان» ولكن الكلام على 
الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافا 
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سسب قتاوص العقيدة 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة وهو دلالة القرآن, ودلالة السنة أيضًا. - 

فإن خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف تنازعا في أمر فقال النبي . 
يكل لخالد: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبًا ما 00000 

كذلك أيضا أهل السنة والجماعة يقولون: إن بعض الصحابة له 
مزية ليست لغيرهم فيجب أن ننزهم في منازهم , فإذا كان الصحابي من 
ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب» وحمزة 
والعباس». وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من 
الرسول عليه الصلاة والسلام , لا على سبيل الإاطلاق. فنعرف له حقه 
بقرابته من رسول الله ككل ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره 
تفضيلا مطلقا من له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من 
الرسول كه لأن المراتب والفضائل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها 
لا يتميز مها الآخر. 

وأهل السنة والجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض. ولا 
ينصبون العداوة لهم نصب النواصب, ولكنهم وسط بين طرفين» يعرفون 
هم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكنهم ل 
يتجاوزون بهم منزلتهم . 


5١4 - 


منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والععل. سل 


خامساء طريقة قة أهل السنة والجماعة في حق الأوليا والئمة 

أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أئنت 
عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم . ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة. فليس 

عند أهل السنة والجاعة 3 
إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ. أما 
غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصومًا أبدّاء كل يخطىء وكل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله كله الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على 
الإطلاق . 

فهم يقولون لا شك أن في هذه الأمة أئمة» ولا شك أن فيها أولياء 
ولكننا لا نريد بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلاء الأثئمة» ولا أن 
نثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون» وهم أيضًا 
لا يجعلون الولي من قال عن نفسه أنه ولي أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل 
أن يجلب الناس إليه يقولون إن الولى بينه الله تعالى بقوله : 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا 
يتقون»0(0) هؤلاء الأولياء : الذين أمنواء وكانوا يتقون. فالإيمان : العقيدة . 
والتقوى: العمل قولاً كان أو فعلا وأخذ شيخ الإسلام من هذه الآية 
عبارة طيبة وهى قوله : «من كان مؤْمئا تقّا كان لله ولِيّا» . هذا الولي حقيقة, 
لا الولي الذي يجلب الناس إليه. ويجمع الحاشية ويقول أنا أفعل ويستعين 
بالشياطين على معرفة الخفي, ثم يبهر الناس با يقول فيقولون هذا ولي . 
لا لأن الولاية ة تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , وبإيمانه وتقواه . 
فإن كان مؤمنا تقيّا فهو ولي . 
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سكب قتاوص العقيدة 

ولكن :هؤلاء الأولياء أيضًا لا يلزم في كل ولي أن يجعل الله له كرامة 
فا أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم. لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا 
لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبيت شخص بعينه فلا يلزم إذا أن يكون لكل 
ولي كرامة. قد يحيى الولي ويموت وليس له كرامة وقد يكون له كرامات 
متعددة وهذه الكرامات كا قال أهل العلم كل كرامة لولي فإنها آية للنبي 
الذي اتبعه, ولا أقول «معجزة) لأن الأولى أن تسمى أية» لأن هذا التعبير 
القراني والآية أبلغ من المعجزة لأن الآية معناها العلامة على صدق ما جاء 
به هذا الرسول. والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو على يد إنسان قوي 
يفعل ما يعجز عنه غيره. لكن التعبير ب «الآية» أبلغ وأدق وهي التعبير 
القران فنسمى المعجزات بالآيات هذا هو الصواب . 

يوجد أناس حسب ما نسمع في هذه الأمة يدعون أنهم أولياء ولكن 
من تأمل حاهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية» وأنه لا حظ لهم فيها لكن 
هم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من الناس . 
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منهاح أخل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 


سادسا: طريقة أهل السنة والجماعة 
في إصلاح المجتمع 

يرى أهل السنة والجماعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه 
إلا إذا تمعشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا يرون الأمر بالمعروف 
والغبي عن المتكر, والمعروف: كل ما عرفه الشرع وأقره. والمكر: كل ما 
أنكره الشرع وحرمه فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق. كما 
يشير إليه قول الله عز وجل : #إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالملعروف وينهبون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم #4" 

وهذا المقوم وللأسف في هذا الوقت ضاع أو كاد لأنك لا تجد 
شخصًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور 
إلا ما ندر. 

وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس ولكن 
إذا تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة ولكن لا يلزم إذا 
رأيت أمرًا معروفًا أن يكون معروفا عند غيرك» إلا في شيء لا محال 
للاجتهاد فيه إنما ما للاجتهاد فيه محال فقد أرى أن هذا من المعروف ويرى 
الآخر أنه ليس منه وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله » 

لوو ع ب اي 0 منون بالله 
واليوم الآخر#4” ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم 
(؟1) سورة النساعى الآية: 8ه. 
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سس فتاوم العقيدة 
الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون ع 

عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي ولكنه يحتاج إلى أمور: 

أولاً : ل رت 
وأن هذا منكر, أ ما أن يأتي عن جهل ثم يأمر بشيء يراه معروفا في ظنه وهو 
ليس بمعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه. لذلك لوفرضنا شخصًا 
تربى في مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف ثم يأتي إلى مجتمع جديد غيره 
يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها فهذا خطأ 
فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف في شريعة:الله» ليس بعقيدتك 
أنت وما نشأت عنه فلابد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به 
وكذلك المنكر. 

ثانيًا: لابد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل, وأن هذا المنكر قد 
فعل. وكم من إنسان أمر شخصًا بمعروف فإذا هو فاعله فيكون في هذا 
الأمر عبئًا على غيره وربها يضع ذلك من قدره بين الناس . 

وإذا رأينا هدي النبي» كل وجدنا أن هذه طريقته دخل رجل يوم 
ا جمعة والنبي , ككة. يخطب وجلس فقال النبي , كه : «أصليت؟» قال 
لا. قال: «فقم فصل ركعتين» صلاة الركعتين لداخل المسجد من 
0 الرسول. عليه الصلاة والسلام ما أمره به مباشرة 
حتى علم أنه لم يفعله فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيءء وإذا هو 
قد فعله فتتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك ولكن إسأل 
وتحقق إذا لم يفعل حينئذ تأمر به . 

وكذلك أيضا بالنسبة للمعاصي فبعض الناس قد ينبى شخصًاعما 
يراه منكرًا وليس بمنكر. 
مثال ذلك : 

رأيت رجلاً يصلي الفريضة وهو جالس فنهيته بأن ليس له حق أن 
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منشاح أغل السنة والجماعة في العقيدة والععل سس 


يصلي وهو جالس . فهذا غير صحيح لكن اسأل أولاً لماذا جلس » قد يكون 
له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم حينئذ تكون متسرعا ويكون ذلك ناقصًا 
من قدرك. هذا أمر أيضًا لابد منه : أن تعرف الحكم الشرعي » وأن تعرف 
الحال التي عليها المأمور والمنبي حتى تكون على بصيرة من أمرك . 

ثالعًا : كل بهل الكزوية نا هويا جر ان 
منفعة المعروف. فإن تر تب على فعل المعروف منكر هو أشد ضررًا من 
المنفعة الحاصلة مهذا 0 فإن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح , 
وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القران ليست أيضا على 
إظلاقها أى أنه ليست كل مفسدة درؤها أول من خلن مضلحة» بل إذا 
تكافئت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى» وإذا كانت أعظم من المصلحة 
فدرء المفسدة أولى» والله سبحانه وتعالى يقول: #إولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم 4 فسب الة المشركين كل يعلم 
أنه مصلحة وأن فيه خيرا لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر 
- وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء - إذا 
تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك» لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن نسبها بحق 
سبوا الله عدوًا بغير علم . 

فهذه نقطة ينبغى أن نتفطن لا عند الأمر بالمعروف والنبى عن 
المكتره. آننا إذ1 كانضة المنينة تتعمن فى كاف المصلنحة»:فإننا مقن 
المصلحة ولا همنا وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية . 

فيكلا هذا المطرالذى يرل وفيه معليدة عامة لكن فيه هر رااعل: 
إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة 
في جانب المصلحة العامة. وهكذا أيضًا الأحكام الشرعية كالأحكام 
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لس فتاوص العقيدة 
الكونية وهذا أمر ينبغي التنبه له. وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن 
نغبى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر ولكننا نتريث حتى نتم 
الأمور. 


ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها 
الناس شيئًا فشيئاء وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى 
يتم الأمر هذه هي الثلاثة الأمور: 
ا العلم بالحكم . 
" - العلم بالحال. 
- أن لا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة. 
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منفاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعع سل 


سابعا: قول أهل السنة والجماعة في الإيمان 

الإيهان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو: «اعتقاد القلب. وقول 
اللسان. وعمل الجوارح» . ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي. كَكةِ : «إن 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان». فالقول قول اللسان «لا 
إله إلا شوم وعمل: الموارحوغمل. القلب. واطياء) ووإفاطة الأذى عد 
الطريق). 

أما عقيدة القلب فقوله. يَكْةِ : «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. واليوم الآخر. والقدر خيره وشره) . 

وهم أيضا يقولون إن الإيهان يزيد وينقص. فالقران قد دل على 
زيادته والضرورة العقلية تقتضى أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص إذ لا 
تعقل الزيادة بدون نقص إويزداد الذين آمنوا إيمإنّا# 0 98فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا " ولا شك في ذلك» ومتى قلنا إن الإيهان قول وعمل فإنه لا 
شك أن الأقوال تختلف فليس من قال: «سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر» مرة كمن قاها أكثر وكذلك أيضًا نقول إن الإيان الذي هو عقيدة 
القلب يختلف قوة نا وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام #رب 
أرني كيف تحبي الموتى قال أو م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 074 فإنه 
ليس الخير كالمعاينة والمشاهدة . 

رجل أخبر بخبر أخبره رجل واحد حصل عنده شيء من هذا الخبر 
فإذا جاء ثان ازداد قوة فيه. وإذا جاءه الشالث ازداد قوة وهلمء وعليه 
)١(‏ سورة المدثرء الآية: ا”#. 
(؟) سورة التوبق. الآية: 74 .١‏ 
() سورة البقرة, الآية: ٠5؟‏ 
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ْ 50008 
نقول: الإيمان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب وهذا أمر يعلمه كل 
إنسان من نفسه., وأما من ألكر زيادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع 
والواقع . فهو يزيد وينقص . | 

وبهذا تم ما أردنا الكلام عليه, والله الموفق. وصلى الله وسلم على 
ننينا فد :واله وصحبه . 
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القضاء والقد, مسد سد 


القضا. والقدر 


الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًء ونذيراء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراء فبلغ الرسالة, وأدى الأمانة» ونصح الآمة. وجاهد في. 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله 
وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. . . 

فأيها الإخوة الكرام إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه 
من خزائن فضله ورحمته. وأن يجعلنا من الحداة المهتدين» ومن القادة 
المصلحينء ومن المستمعين المنتفعين. نبحث في أمر مهم بهم جميع 
المسلمين ألا وهو «قضاء الله وقدره» والأمر ولله الحمد واضح.» ولولا أن 
التساؤلات قد كثرت» ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس» ولولا كثرة 
7 0 في الموضوع باحق تارة وبالباطل تارات» ونظرًا إلى أن الأهواء 

ت وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والقدر لولا هذا 

وغيره ات حل وعدا الأمر. 

والقضاء والقدر مازال النزاع فيه بين الأمة قديًا وحديئاء فقد رُوي أن 
النبي يل خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. فنهاهم عن ذلك 
وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال. 

ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصالح الذين سلكوا طريق 
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سلس فتاوم العقيحة 
العدل في| علموا وفيما قالواء وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره من ربوبيته 
سبحانه وتعالى لخلقه فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم 
أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل :- 
القسم الأول : توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
القسم الثاني : توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق, والملك, 
والتدبير. 
القسم الثالث: توحيد الأساء والصفات وهو توحيد الله تعالى بأسمائه 
وصفاته . 

فالإيان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجل, ولهذا قال الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى : «القدر قدرة الله». أ. ه. لأنه من قدرته ومن عمومها بلا 
لك هاندا سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه 
أحدى ونحن لا نعلم با قدره الله لنا أو عليناء أو با قدره الله تعالى في 
مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخر الصادق عنه . 

أعنا الإإخوة إن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة ثّة أقسام : 
القسم الأول: غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا : 
إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب 
الريح» وم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير 
اختياره . ولا شك أن هؤلاء ضالُون لأنه ما يعلم بالضرورة من الدين» 
والعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل الإختياري والفعل 
الإجباري . 
القسم الثاني : غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله 
تعالى مشيئة, أو اختيار» أو خلق فيما يفعله العبد. وزعموا أن العبد 
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القضا. والقدر سسس 


مستقل بعمله حتى غلا طائفة مغهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بها يفعله 
العباد إلا بعد أن يقع منهمء وهؤلاء أيضا غلوا وتطرفوا تطرفا عظيًا في 
إثبات قدرة العبد واختياره . 

القسم الثالث : : وهم الذين امنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق وهم 
أهل السّنة والجماعة سلكوا في ذلك مسلكا وسطا قائ) على الدليل الشرعي 
وعلى الدليل العقلي. وقالوا: إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : مايجريه الله تبارك وتعالى من فعله في مخحلوقاته فهذا لا اختيار 
لأحد فيه. كإنزال المطرء وإنبات الزرع. والإحياء؛ والإماتة» والمرض» 
والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تشاهد في محلوقات الله تعالى . 
وهذة بلاقنك ليمن لحن فيها اخضار وليس لاحد فيها مشيقة وإنبا المشيكة 
فيها لله الواحد القهار. 

القسم الثاني : ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون 
باختيار فاعليها وإرادتهم , لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال الله تعالى : 
#لمن شاء منكم أن يستقيم 4() وقال تعالى: ##منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة4 ”2 وقال تعالى: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر 7# . والإنسان يعرف الفرق بين مايقع منه باختياره وبين مايقع منه 
باضطرار وإجبار» فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولاً اختياريًا يعرف 
أنه مختار. ولكنه يسنقط اويا من السبطح رعرفة انداليين جغنانا لدلاكة 
ويعرف الفرق بين الفعلين وأن الثاني إجبار والأول اختيار وكل إنسان 
بعرت ذلك 


)1( سورة التكوير أية: 58 . 
)١9(‏ سورة آل عمران أية: ١67‏ . 
5) سورة الكهف أية: 9. 
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سسب فتاوص العقيحة 

وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا افكني بمرض سلس البول فإن البولٍ 
يخرج منه بغير اختياره» وإذا كان سليًا من هذا المرض فإن البول يخرج منه 
باختياره ويعرف الفرق بين هذا وهذاء ولا أحد ينكر الفرق بينها وهكذا 
جميع مايقع من العبد يعرف فيه الفرق بين مايقع اختيارًا وبين مايقع 
اضطرارًا وإجبارّاء بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ماهو باختيار 
العبد ولكن لا يلحقه منه شيء | في فعل الناسي والنائم يقول الله تعالى 
5 قصة أصحاب الكهف : #إونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال74) وهم 
الذين يتقبلون ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه لأن النائم لا اخستيار له ولا 
يؤاخذ بفعله فنسب فعله إلى الله عز وجل » ويقول النبي يَكدٌ «من نسي وهو 
صائم فأكل. أو شرب فليتم صومه فإن| أطعمه الله وسقاه» فنسب هذا 
الإطعام وهذا الاسقاء إلى الله عز وجل , لأن الفعل وقع منه بغير ذكر فكأنه 
صار بغير اختياره. وكلنا يعرف الفرق بين مايجده الإنسان من ألم بغير 
اختياره ومايجده من خفة في نفسه أحيانا بغير اختياره. ولا يدري ماسببه» 
وبين أن يكون الألم هذا ا مد فعل هو الذي اكتسبه. أو هذا الفرح 
ناشئًا من شيء هو الذي اكتسبه وهذا الأمر ولله الحمد واضح لا غبار عليه 

أيها الإخوة : إننا لوقلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا في إثبات القادر 
لبطلت الشريعة من أصلها لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار 
يلزم منه أن لا يحمد على فعل محمود» ولا يلام على فعل مذموم لأنه في 
ا حقيقة بغير اختيار وإرادة منه وعلى هذه فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى 
يكون - تعالى عن ذلك علواً كبير - ظانًا لمن عصى إذا عذّبه وعاقبه على 
معصيته لأنه عاقبه على أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة» وهذا بلا شك مالف 
للقران صراحة يقول الله تبارك وتعالى : #وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا 


.1١8 سورة الكهف أية:‎ )١( 
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القضاء والقد,. ‏ - 
في جهنم كلَّ كفار عنيد مئاع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله 
آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعيد قال لا تختصموا لديٌّ وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول 
لدي وما أنا بظلام للعبيد 204 فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلًا 
بل هو كال العدل لأنه قد قدم إليهم بالوعيد» وبين لهم الطرق. وبين لهم 
الحق. وبين لهم الباطل فلم يبق لهم حجة عند الله عز وجل ولو قلنا بهذا 
القول الباطل لبطل قول الله تعالى: بإرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل*” فإن الله تبارك وتعالى نفى أن يكون 
للناس حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم الحجة بذلك فلوكان 
القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد بعث الرسل لأن قدر 
الله تعالى لم يزل ولا يزال موجودا قبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل ء 
إذن فهذا القول تبطله النصوصء. ويبطله الواقع ]ا فصلنا بالأمثلة 
السابقة . 

أما أصحاب القول الثاني فإنهم أيضًا ترد عليهم النصوص «الواقع ؛ 
ذلك لأن النصوص صريحة في أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل 
قال الله تعالى : «إلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين :© #إوربك يخلق مايشاء ويختار4 © إوالله يدعو إلى دار السلام 
ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم 6 ” والذين يقولون بهذا القول هم في 
الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية» وهم أيضا مُذَّعُون بأن في 


)١(‏ سورة ق الآيات: ("3” -59؟). 
(؟) سورة النساء آية: .)١568(‏ 

م) سورة التكوير الآيتان: (592354). 
(4) سورة القصص أآية: (58). 

(9) سورة يونس أآية: (8؟). 
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سس قتاوى العقيدة 
ملك الله تعالى مالا يشاؤه ولا يخلقه, والله تبارك وتعالى شاءٍ لكل شيء, 
خالق لكل شيء, مقدر لكل شيء, وهم أيضًا مخالفون لما يعلم بالاضطرار 
من أن الخلق كله ملك لله عز وجل ذواته وصفاته. لا فرق بين الصفة 
والذات. ولا بين المعنى وبين الجسد . إذن فالكل لله عز وجل ولا يمكن 
أن يكون في ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر 
راجعا إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيده فها طريق الإنسان 
إذن؟ وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قد قدّر عليه أن يضل ولا 
ييتدي؟ . 

فنقول الجواب عن ذلك : أن الله تبارك وتعالى إنما يدي من كان أهالٌ 
للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة يقول الله تبارك وتعالى : «فلم) رَاغوا 
أزاغ اله فلويثم 114 ويقول تعالى ال لضي مانو عاك وعد 
قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظّا ما ذكر وا به" فبين 
لله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنه| هو بسبب من العبد نفسه؛ 
والعبد ك] أسلفنا آنما لا يدري ما قدر الله تعالى له ٠‏ لأنه لا يعلم بالقدر 
إلا بعد وقوع المقدور فهو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ضالا أم أن 
يكون مهتديًا؟ | باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد أراد 
له ذلك, أفلا يجدر به أن يسلك طريق الحداية ثم يقول إن الله تعالى قد 
هداني للصراط المستقيم؟ ! أيجدر به أن يكون جبريًا عند الضلالة قدريًا عند 
الطاعة . 

كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جرريًا عند الضلالة والمعصية فإذا ضل 
أو عصى الله قال هذا أمر قد كتب عل وقدر عل ولا يمكنني أن أخرج عما 
قضى الله وقدر. وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة 


(9) سورة المائدة أية: .)١(‏ 


ا 


القضاء والقدى, - 
والهداية زعم أن ذلك منه ثم منْ به على الله وقال أنا أتيت به من عند 
نفسى» فيكون قدريًا في جانب الطاعة جبريًا في جانب المعصية. هذا لا 
يكن أبذك «الانسان:ق الفقيقة له"قدرة وله افيا ولتي بات احذاية 
بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم, والإنسان كما هو 

معلوم لدى الجميع قد قَذَّر له ما قَدّر من الرزق ومع ذلك هو يسعى في 
أسباب الرزق في بلده وخارج بلده يمينا ينا وقنالى لا يجلس في بيته ويقول 
إن قَدَّر لي رزق فإنه يأتيني بل هو يسعى في أسباب الرزق مع أن الرزق 
نفسه مقرون بالعمل كى| ثبت ذلك عن النبي وه من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك. حر يق جل الت يمت الات 
فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقى قي أم سعيد) فهذا 
الرزق أيضا مكتوب كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب فا بالك 
تذهب يمينا وشلا وتجوب الأرض و«الفياني طلبًا لرزق الدنيا ولا تعمل 
عملاً صالًا لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم؟!. إن البابين واحد 
ليس بينهها فرق فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك فإذا 
مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي 
ل ا ل ا ا د 
تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيتي مريضا طريحًا وإن قدّر الله إليّ أن يمتد 

الأجل امتد. بل نجدك تسعى بكل ماتستطيع من قوة وبحث لتبحث عن 
الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس أن يُقَدّر الله الشفاء على يديه فلماذا لا 
يكون عملك في طريق الآخرة وني العمل الصالح كطريقك فيا تعمل 
للدنيا؟! . وقد سبق أن قلنا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه 
فأنت الآن بين طريقين. طريق يؤدي بك إلى السلامة وإلى الفوز 


7د 


فتاوى / قي . 


والسعادة, والكرامة. وطريق يؤدي بك إلى الهلاك, والندامة» والمهانة 
وأنت الآن واقف بينب ومخير ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق 
اليمين ولا من سلوك طريق الشمال» إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت 
ذهبت إلى هذا فم بالك تسلك طريق اليمين وتقول إنه قد قُذَّر لي؟! فلو 
أنك أردت السفر إلى بلد ما وكان أمامك طريقان أحدهما معبد قصير امن, 
والآخر غير معبد وطويل ومخوف. لوجدنا أنك تختار المعبد القصير الآمن 
ولا تذهب إلى الطريق الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بامن هذا في 
الطريق الحسي إذن فالطريق المعنوي مواز له ولا يختلف عنه أبدّاء ولكن. 
النفوشض والأهواء هي التي تتحكم أحيانًا في العقل وتغلب على العقل. 
والمؤمن ي: ينبغي أن يكون عقله غالبا على هواه وإذا حكم عقله فالعقل 
بالمعنى الصحيح يعقل صاحبه عر| يضره ويدخله فيا ينفعه ويسره. 

ا الإنسان يسير في عمله الاختياري سير اختياريًا ليس 
إجتارنا + و نه كما يسير لعمل دنياه سير اختياريًا وهو إن شاء جعل هذه 
السلعة أو تلك تجارته فكذلك أيضًا هو في سيره إلى الآخرة يسيراً سير 
اسياورا :ذل نا ظرق الاعيرة أبن كفن قن طرق الناتنا لأث الذي بن :طرق 
الآخرة هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله كك فلا بد أن تكون طرق 
الآخرة أكثر بيانًا وأجلى وضوحًا من طرق الدنيا ومع ذلك فإن الإنسان يسير 
في طرق الدنيا التي ليس ضامنا لنتائجهاء ولكنه يدع طرق الآخرة التي 
نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله والله تبارك وتعالى لا يخلف 
الميعاد . 

بعد هذا نقول: إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم 
ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وأنه يقول كا يريد ولكن إرادته 
واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. ثم يؤمن أهل السنة 
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القضا. والقدرى ‏ - 
والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وأنه سبحانه وتعالى ليست 
مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لأن من أسماء الله تعالى 
«الحكيم». والحكيم هو الحاكم المحْكم الذي يحكم الأشياء كونا وشرعًاء 
ويحكمها عملا وصنعًاء والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن 
يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة» ويقدر 
الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره كأنم| 
يصعد في الساء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من 
المهتدين إلا أن يجدد الله له عزمًا ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى والله تعالى 
على كل شيء قدير» ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة 
مها مسبباتها . 

ومراتب القضاء والقدر عند أهل السّنة والجماعة أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : العلم وهي أن يؤمن الإنسان إيمانا جازمًا بأن الله تعالى 
ا ا 
ذلك من فعله أو من فعل محلوقاته. وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض 


ولا في السماء . 
المرتبة الثانية : الكتابة وهى أن الله تبارك وتعالى كتب عنذه 5 اللوح 
المحفوظ مقادير كل شىء . 


وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله : «ألم تعلم أن الله يعلم 
ماني السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير(2 فبدأ 
سبحانه بالعلم وقال: #إن ذلك في كتاب* أي أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله يكهِ وإن أول ما خلق الله القلم 
قال له اكتب قال رب ماذا أكتب؟ قال اكتب ماهو كائن فجرى بي تلك 


.)7١( سورة الحج آية:‎ )١( 


ون 0 


سه قتاوص العقيدة 


الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» ولهذا سكل النبي يد عا نعمله أشيء 
ا ل د وقال 
أيضا حين سثل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال و 
فكل ميسر لما خلق له» فأمرهم النبي مَلكةٍ بالعمل, فأنت يا أ خي اعمل 
وأنت ميسر لما خلقت له. 

ثم تلا وك قوله تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصدَّق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذِّب بالحسنى فسنيسره 
للعسرى#©. ْ 

المرتبة الثالثة : المشيئة وهي أن الله تبارك وتعالى شاءٍ لكل موجود أو 
اوم في السموات أو في الأرض» فها وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى. 
وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى وهذا ظاهر في القرآن الكريم وقد 
أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد فقال الله تعالى : #إلمن 
شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين »© ولو 
شاء الله مافعلوه:© #ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ماير يد © . 
فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته. وأما فعله تعالى فكثير قال 
تعالى: #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها»#“ وقوله: #ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة4” إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك 
وتعالى» فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود 
أو معدوم. فا من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه وما من موجود إلا 
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القضاء والقدر سسسب 
وقد شاء الله تعالى وجوده. ولا يمكن أن يقع شيء في السموات ولا في 
الأرضى الآ يمقيقة الله تحال .. 

المرتبة الرابعة : الخلق أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شىء فا من 
موجود في السموات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت يخلقه الله تبارك 
وتعالى وإن كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى : الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا22#4 فكل شيء في السموات أو ني الأرض فإن 
الله تعالى خالقة لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن مايقع من 
فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له فالسموات» والأرضء والجبال» 
والأماره والشمسء, والقمرء والنجوم, والرياح» والإنسان» والبهائم 
كلها مخلوقات الله وكذلك مايحدث لهذه المخلوقات من صفات» وتقلبات» 
وأحوال كلها أيضًا مخلوقة لله عز وجل . ولكن قد يشكل على الإنسان كيف 
يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه لمحلوق لله عز وجل؟ . 

فنقول نعم يصح أن نقول ذلك لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين : 

أحدهما: القدرة. 

والثاني : الإرادة. 

فإذا كان فعل العبد ناتجًا عن إرادته وقدرته فإن الذي خلق هذه الإرادة 
وجعل قلب الإنسان قابال للإرادة هو الله عز وجل». وكذلك الذي خلق 
فيه القدرة هو الله عز وجل ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب 
نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب أي أن خالق المؤثر خا 
للأثر. فوجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن نقول: 0 

ناتج عن أمرين هما: 


.)7( سورة الملك آية:‎ )١( 
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سس فتاوى العقيدة 

(1) الإرادة. 

5) القدرة. 

فلولا الإرادة لم يفعل. ولولا القدرة لم يفعل. لأنه إذا أراد وهو عاجز لم 
يفعل, لعجزه وعن الفعل وإذا كان قادرًا وم يرد لم يكن الفعل» فإذا كان 
الفعل ناما عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذي خلق الإرادة الجازمة 
والقدرة الكاملة هو الله . ومهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله 
تعالى خالق لفعل عبده, وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة فهو المتطهر وهو 
المصلي. وهو المزكي. وهو الصائم., وهو الحاج, وهو المعتمرء وهو 
العاصي. وهو المطيع لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة 
مخلوقتين لله عز وجل والأمر ولله الحمد واضح . 

وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل» وهذا لا يناني 
أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة . 

كما إننا نقول النار تحرق والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك 
فليست محرقة بطبيعتها بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة وهذا لم 
تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم محرقة لأن الله قال لما: #كوني بردًا 
وسلامًا على إبراهيم 004 . فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيم » فالنار بذاتها 
لا تحرق ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق. وقوة الإحراق هي في 
مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته فبالإرادة والقدرة يكون الفعل» 
وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق, فلا فرق بين هذا وهذاء ولكن 
العبد لما كان له إرادة» وشعور. واختيارء وعمل صار الفعل ينسب إليه 
حقيقة وحكً) وصار مؤاخدًا بالمخالفة معاقبًا عليها لأنه يفعل باختيار ويدع 
باختيار. 


.)59( سورة الأنبياء آية:‎ )١( 
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وأخيرا نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربّاء ومن تام رضاه 
بالربوبية أن يؤمن بقضاء الله وقدره. ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال 
النيي يعملها وبين الأرزاق التي يسعى لماء وبين الأجال التي يدافعهاء 
الكل بأبه سواء. والكل مكتوب. والكل مقدر. وكل إنسان ميسر لما خلق 
له. 


أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ييَسرَّون لعمل أهل السعادة وأن يكتب 
لنا الصلاح في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد. وعلى أله. وأصحابه أجمعين. 
تمت بحمد الله تعالى . 
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شرج حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لتكت 


شرح حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 


عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله عله وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمة أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه ؛ 
وأجله. وعمله؛ وشقي أو سعيد, فوالذي لا إلله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بيته وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها) . متفق عليه . 

قوله عَكلِنة : : «فيؤمر بكتب أربع كلمات : رزقه. وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد) . يرد فيه إشكال حيث جاء في حديث النبي » 45 : «من 
أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) . فيفهم منه أن 
الأجل يتمدد. 

والجواب : أنه محدد. وأن من كتب له أن يموت في مدة معينة فإنه 
لا يتعداها ولا ينقص عنهاء وأن من وصل رحمه فقد كتب له في الأصل أنه 
واصل وأن أجله محدود, والفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام : « 
أحب» هي حث الناس على صلة الرحم؛ ليكتب له هذا كغيره من 
الأسباب التي تترتب 0 

وفي هذا الحديث أيضا يضًا أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل 
الصالح والسبىء؛ لأن كلمة (عمل) مفرد مضاف؛ وهو يكون للعموم ؛ 
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سل فتاوس العقيدة 
والدليل قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها2<4 فكلمة نعمة 
مفرد. وكلمة لا تحصوها تدل أنه مفرد يعم الجمع . فكل مفرد مضاف يفيد 
العموم . 

وعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنةء وهذا سئل النبي. كك. عما نعمله في هذه الدنيا من أعمال الدنيا 
والآخرة هل هو شيء مستأنف أو شيء قد فرغ منه؟ فأخبر أنه قد فرغ منه. 
وقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحئة ومقعده من النار» . 
قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: 
دلا اعملوا فكل ميسر لما خلق له» . 

فعملك مكتوب. ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من 
العمل؟ لا تدري ماذا يكون لك في الغد قال الله تعالى : إوما ندري نفس 
ماذا تكسب غدًا»# فإذا كنت لا تدري فإنه يبطل احتجاجك بالقدر, ولهذا 
أبطل الله حجة الذين يحتجون على شركهم بالقدر. فقال سبحانه: 
«إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسئا)ه». ووجه إبطال هذه 
الحجة قوله تعالى: «إحتى ذاقوا بأسنا#. ولو كان لهم حجة في ذلك ما 
أذاقهم الله بأسهء فإذا كنت لا تدري ماذا كتب لك فلا احتجاج لك 
بالقدرء ولمهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق. وهذا تسعى في 
طلب الرزق. والعمل كالرزق مقدور لك ولكن يجب عليك أن تسعى 
للعمل يا تسعى للرزق وتقوم بطاعة الله . 

وكذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية الله. فمن الناس من 
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شرح حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سسست 
إذا أمرته بالطاعة أجابك بكلمة حق أريد بها باطل. فيقول: نسأل الله أن 
يهدينا . ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يسأل الله الهداية لكن هذا أراد بقوله 
دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقا في طلب الحداية لجد في الحداية وعمل 
لها. فكما أنك لن ترزق الولد بمجرد التمنى بل لابد أن تأخذ بأسبابه 
فتتزوج فإنك لكي تنال الهداية لابد أن تتجه إلى ربك. وإذا اتجهت إليه 
سبحانه فثق أن ما يتيك الله سبحانه أكثر من عملك. وفي الحديث 
القدسي : «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إليّ عبدي بثنيء 
أحب إل مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ويده التى يبطش بهاء ورجله التي 
يمثى بهاء ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه». فانظر ما 
يؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تقربت إليه يكون سمعك. وبصرك, ويدك 
ورجلك. أي يسددك في جميع أعمالك, في كل ما تدركه بجوارحك. وإذا 
سألته أعطاك» وإذا استعذت به أعاذك . 

وثبت كذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أخبرعن ربه 
أن من تقرب إلى الله شير تقرب الله إليه ذراعَاء ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب 
إليه باعَاء ومن أتاه يمشى أتاه الله هرولة . فأقبل على ربك تجد أكثر بكثير 
من عملك, أما أن تعرض وتقول: أسأل الله أن يهديني. فهذا أشبه ما 
يكون بالاستهزاء بالله سبحانه . ْ 

ولهذا فنقول لمن يزعم أنه يترك العمل ويتكل على ما كتب. نقول 
له : اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت الكتب وبين الخير ورغب فيه وبين 
الشر وحذر منه» وأوتيت عقلاً فلا عليك إلا أن تقوم با يقتضيه هذا العقل 
من اتباع ما جاءت به الرسل. وهذا قال. كل : «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له» ثم تلا قول الله عز وجل: «إفأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فسئيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
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سل فتاوى العقيدة 
فسئيسره للعسرى #«» 

وهؤلاء ادي حتجون امقر رمي أحد أوأخذ مالهم د ثم احتج 
عليهم بأن هذا قضاء وقدر فلا يقبلواء ولهذا فالاحتجاج بالقدر إبطال 
للشرع ؛ لأن كل من يقترف إثنّا من زناء أو قتل» أو شرب خحمرء وغيره 
سيقول هذا قضاء وقدر فتفسد الأرض ويفسد الشرع . 

سم ال الله عنه أقي بسارق 
فأمر بقطع يده فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين, والله ما سرقت إلا 
بقضاء الله وقدره. فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره . فاحتج 
عليه عمر بها احتج به هو على عمله السبىء. َ 

ل ” 
بقوله : «أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن ن أخلق» 0 
موسى لآدم : «خيبتناء أخرجتنا ونفسك من الجنة». فقال النبي, َكل 
«فحج ادم موسى» أي غلبه في الحجة . 

فقال أهل العلم : إن موسى لم يلم آدم على ما وقع منه من المعصية 
والأكل من الشجرة وإنم| ذكر المصيبة وهي الإخراج من الخنة . وموسى 
أعلم وأفقه وادب من أن يلوم باعل كت قد ذات منت وقال الله فيه : 
#وعصى ادم ربه فغو ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى*” وإنما كان 
العتب من جهة الإخراج من الجنة وهي مصيبة ويجوز للإنسان أن يحتج 
بالقدر على المصيبة ؛ لأنها ليست من فعلك بل من تقدير الله . 

ونظير ذلك رجل سافر فأصيب في سفره بحادث فجئت تلومه على 
سفره فلا يتوجه هذا اللوم لأنه لم يسافر من أجل الحادث وسيقول لك : 
هذا بقضاء الله وقدره. ويقبل منه هذا . 


.٠١ #2 سورة الليل» الآيات:‎ )١( 
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شرج حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عه سسست 

وهكذا آدم فهو لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة» 
ولكن الشيطان وسوس له وقاسمه وغره فنسبى ما عهد الله إليه ألا يقرب هذه 
الشجرة فحصلت المصيبة وأخرج من الجحنة . 


وكذلك يورد البعض هنا ما جاء أن النبي» ككل. جاء إلى علي 
وفاطمة رصى الله عنهها وهما نائمان ل يقوما لصلاة الليل. فكأنه لامهماء 
فقال علي : يا رسول الله, إن أنفسنا بيد الله . يعني كنا نائمين» فخرج 
رسول الله كَك. وهو يضرب على فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر 
شىء جدلا» . فقال المحتجون بالقدر: إن رسول الله يله , لم ينكر على 
عل احتجاجه بالقدر. 

وأجاب أهل العلم على ذلك, فأجاب عنها ابن القيم بأنها لم يحتجا 
على الاستمرار في المعصية وإنما على أمر قد فرغ وانتهى » وفرق بين شخص 
شخص يحتج بالقدر ليبرر استمراره على المعصية فالأول يقبل. والثاني لايقبل . 

وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر 
بعد ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج, وليس كذلك من يحتج بالقدر 
ليبرر خطأه ويستمر عليه فهذا لا يقبل أبدًا. 

وإن قال قائل: ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على 
شركهم ؛ بمشيكته , وما أثبته الله أن شركهم وقع ب بمشيئته , فقد قال سبحانه : 
ولو شاء الله ماأشركوا»<2 مع ماسبق قوله تعالى: إسيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا#”» 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: لا ٠١‏ . 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ١854‏ . 
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سسب فتاوى العقيدة 

فالجمع أنهم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون: إن 
تعذيب الله لهم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم ثم يعاقبهم عليه. أما الآية . 
الأخرى فهي تسلية لرسول الله كلل وإعلام أن لله تعالى حكمة في وقوع 
الشرك من بني ادم ولوشاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة على الحق لكن 
ليبلو بعض الناس ببعض . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وشقي أم سعيد» . الشقاء هو الخيبة 
وعدم إدراك الآمال. والسعادة هي النجاة والفلاح وحصول الأمل . وهما 
في الدنيا والآخرة. فالشقي في الدنيا شقي في الآخرة. والسعيد في الدنيا 
سعيد في الآخرة. ولكن سعادة الدنيا ليست بكثرة المال. والولد, والمتاع , 
وإنما بالعمل الصالح» ودليل ذلك قوله تعالى: «إمن عمل صَاحًا من ذكر 
أو أنئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة24© فلا حياة طيبة إلا لمن عمل 
صَاحًا وهو مؤمن. سواء كان ذكرًا أو أنثى . 

وحياة المترفين ليست طيبة. لأن لديهم من التنغيص والنكد ما 
يتكدر به العيش, فتجده إذا فاتته ذرة من الترف انقبض وانزعج وأصيب 
بالضغط والبلاء. أما المؤمن فلو فاته هذا الشىء فهو مطمئن راض بقضاء 
الله وقدره لا ييمه هذا الشيء ما دام من عند الله . ولهذا فالمؤمن بين أمرين 
إما شكر على نعمة» وإما صبرعلى ضراء. كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير) 
لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» . 

وقال بعض السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف». وقد صدق والله. فالملوك وأبناء الملوك في ترف. 
لكن المؤمن وإن لم يكن في ترف فهو في نعيم قلبء فالإنسان تكتب سعادته 
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شرح حديث عبحالك بن مسعود رضي الله عند سمه 
وشقاوته وهو في بطن أمه, لكنه لا يعذر بترك السعي للسعادة بل هو مأمور 
أن يسفى ذا فيداسحادة وفلاتيه فق الدنيا والأشرة . 

ثم قال في الحديث : «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . 

هاتان الجملتان فيهما خوف شديد, وفيههما رجاء عظيم , فالخوف من 
أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار ‏ والعياذ بالله - 
والعكس بالعكس . وهذا شيء مشاهد في هذا وني هذاء وكله قد وقع في 
عهد رسول الله, عَكِِةِ. فقد كان مع النبي » كه . في إحدى المعارك رجل 
شجاع مقدام لا يدع شيئًا للكفار إلا قضى عليه فقال رسول الله ككل : 
«هذا من أهل النار» فعظم ذلك على الصحابة» إذ كيف يكون من أهل 
النار وعمله عمل أهل الجنة. فقال رجل : والله لألزمنه . فتابعه, فبينم| هو 
يقاتل أصابه سهم. فحزن وغضب ورأى أنه لا خير له في البقاء بعد هذاء 
فأخذ بسيفه ووضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره. 
فقتل نفسه, ومعلوم أن قاتل نفسه في النار. ولهذا لم يصل النبيء كلل . 
على قاتل نفسه» فقاتل نفسه يعذب في النار با انتحر به خالدًا فيها محلدًا . 

فلم) أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى النبي . ككلة. وقال: 
أشهد أنك رسول الله . فقال: «ماذا؟» قال: إن الرجل الذي قلت إنه من 
أهل النار حدث له كذا وكذا. فقال رسول اللهء يكل : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجحنة فيم|يبدو للناس وهو من أهل النار» . 

فهذا يبين ما جاء في الرواية الأولى وهو أن المقصود بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ليعمل بعمل أهل الجنة» أن ذلك في) يبدو للناس وهذا 
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سل قتاوى العقيدة 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
أي : حتى يقترب أجله. فهو فيم| يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة. أما 
فيا يخفى على الناس ففى قلبه سريرة خبيئة أودت به وأهلكته ولهذا فأنا 
أحث دائمًا أن يحرر الإنسان قلبه ويراقب قلبه. فأعمال الجوارح بمنزلة الماء 
تسقى به الشجرة لكن الأصل هو القلب, وكثير من الناس يحرص ألا 
يخطىء ني العمل الظاهر. وقلبه مليء بالحقد على المسلمين. وعلمائهم , 
وعلى أهل الخيرء وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. لأن القلب إذا 
كان فيه سريرة خبيثة فإنها بوي بصاحبه في مكان سحيق . 

فالحسد. وهو كراهية نعمة الله على الآخرين وإن لم يتمن زوالهاء 
وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه تمنى زوال نعمة الله على الغير 
ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالا 
أولم يتمن. 

وهذا الحسد موجود في كثير من الناس وهو من خصال اليهود ى| هو 
من خصال إبليس لعنه الله فقال تعالى : «ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيهانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم » ” فإذا وجدت 
في قلبك حسدًا على المسلمين جماعات أو أفرادًا فاعلم أن في قلبك خصلة 
من خصال اليهود والعياذ بالله. فطهر قلبك من هذا الحسد. واعلم أن 
هذا الخير الذي فيه غيرك إنما هو فضل من الله فلا تعترض على فضل الله 
ولا تكره تقدير الله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4” . 

وكذلك البغضاء. بغض المؤمنين أو دين الإسلام حتى وإن كان 
الشخص لا ينفذه لقول الله - تعالى -: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
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شرح حديث عبدالله بن سعود رضي الله عند سم 
فأحبط أعمالهم 4< ولا إحباط للعمل إلا إذا كان هناك كفر. 

فليلاحظ الإنسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية 
والغل ويجعله صافيًا مخلصًا لله تعالى وصافيًا للمؤمنين. 

وأيا قم اسان ضر إنذافة 'عية الكفان” لأا ضتويرة خبينة ول 
الواجب على المسلم محبة المسلمين وموالاتهم وكراهية الكفار ومعاداتهم. 
فإذا كان الأمر بالعكس عند أحد الناس فذلك أمر خطير يخشى على 
صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة . 

والمعاملة تالربا أيَضًا َنم أسبات سو الحاقة ».وفك ذكر اين ن القيم - رمه 
الله - 5 كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» أن رجا من 
الناس كان يعامل بالرباء فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة فيقول : 
1 أحد عشرة. لأنه ليس في قلبه إلا إرادة الدنيا فختم له بسوء 

؛ لأن الربا من أعظم الذنوب, حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: (إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على أي ذنب آخر دون 
الكفر ولولم يكن فيه إلا قول الله تعالى -: «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله 
وذروا ما يقي من الربا إن كنتم مؤمنين, لإ تتياوا فادرا حر ا 
الله ورسوله 0# والمحارب لله ورسوله يجب أن يكون حربًا على المؤمنين 
أيضاء لأن المؤمن يوالي من والاه الله ورسوله ويعادي من عاداه الله 
ورسوله . أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة ة وأن يتوفانا على الإيهان وأن يب 
لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 
ومما ورد من الأمثلة على أن من أكرمه الله سبحانه ‏ بحسن الخاتمة 

مع ما كان عليه من عمل أهل النار, ا ا 
الأشهل. فقد كان رجلا كافرّاء ولا سمع الصيحة لغزوة أحد خرج إلى 
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القتال» فقاتل حتى قتل» فنظر إلى أصحابه وهو في آخر الرمق» فقالوا : 
ما الذي جاء بك؟ فقد علمنا أنك تكره هذا الأمر. فأخبرهم أنه خرج 
عندما سمع ا ميعة. وطلب منهم أن يبلغوا رسول الله منه السلام » فصار 
خاتمة هذا الرجل الشهادة وماله السعادة . 

أشال الله - عز وجل - أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة إنه سميع 
جيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 
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الإبحاع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع سس 
الابداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع 


بسم الرحمن الرحمن الرحيم 


الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله الله تعالى با هدى ودين الحق. فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وترك 
أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ بين فيها ما 
تحتاجه الآمة في جميع شئونها حتى قال أبوذر رضى الله عنه : «ما ترك النبي 
طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً) . وقال رجل من 
المشركين لسلمان الفارسي رضى الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة ‏ اداب 
قضاء الحاجة ‏ قال ل انعم لقذاانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي باليمينء أو أن 
نستنجي برجيع أو عظم) . 

© وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين 
وفروع الدين» فبين التوحيد بجميع أنواعه. وبين حتى اداب المجالس 
والاستئذان قال تعالى: «يا أيها الذين امنوا إذا قبل لكم تفسحوا في 
المجالس فافسحوا يفسح الله لكم(©6. وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا 
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سك قتاوص العقيدة 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير 
لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها هو أزكى لكم 
والله با تعلمون عليم © *. 

حتى اداب اللباس قال الله تعالى: #والقواعد من النساء اللاتي لا 
يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات 
بزينة 0 4 . 

وقال تعالى : «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيمأ5» وقال تعالى: «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زيئتهن 4 . وقال تعالى: # وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها 0 ». . إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة 
كما أنه لا يجوز فيه النقص. ولهذا قال الله تعالى في وصف القران: #ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. فما من شيء يحتاج الناس إليه في 
معادهم ومعاشهم إلا بِيّنه الله تعالى في كتابه إما نصّاء أو إيماءً وإما منطوقاء 
وإما مفهوما. 

© أيها الأخوة: إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى : #وما من دابة 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من 
)١(‏ سورة النور الآيتان: «/278.51. 
(؟) سورة النور أية: «250. 
(*) سورة الأحزاب أية: 2099. 
(4) سورة النور اية: 31١‏ 67. 


(6) سورة البقرة أية: .62١699‏ 
(5) سورة النحل آية: «49». 
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الإبحاع في بيان كمال الشرع وخطر البتداع سس 
شيء ثم إلى رمهم يحشرون400. يفسر قوله : ما فرطنا في الكتاب» . 
على أن الكتاب القران. 

والصواب : أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما القران فإن الله 
تعالى وصفه بأبلغ من النفي وهو قوله: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء» فهذا أبلغ وأبين من قوله «إما فرطنا في الكتاب من شيء» ولعل 

قائلا يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القران؟ وعدد كل صلاة 

في القران؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القران بيان أعداد ركعات كل 
صلاة والله يقول: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء4؟ . 

والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا 
أن نأخذ با قاله الرسول ككةِ وبا دلنا عليه #إمن يطع الرسول فقد أطاع 
الله0 4 . «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا” 4 . فما بينته 
السّنئة فإن القرآن قد دل عليه لأن السُئة أحد قسمى الوحي الذي أنزله 
الله على رسوله وعلمه إياه كما قال الله تعالى : «وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة4»0 . وعلى هذا فم| جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل . 

© أيها الأخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي كَكيَهِ توفي وقد بقي 
شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى ل ببينه؟ 

أبداً فالنبي عليه الصلاة والسلام ف كل الدين إما بقوله وإما بفعله 
وأما بإقراره ابتداءًا أوجواباً عن سؤال. وأحيانًا يبعث الله أعرابيا من أقصى 
البادية ليأتي إلى الرسول كَِةِ يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه 


.»747 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.6»8١و (؟) سورة النساء اية:‎ 
سورة الحشر أآية: «/ا».‎ )9( 

(5) سورة النساء أية: و1١61.‏ 
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سسب فتاوم العقيدة 
الصحابة الملازمون لرسول الله يكِِ ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل 
النبي كلِةِ عن بعض المسائل . ويدلك على أن النبي يله ما ترك شيئا مما 
يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا بينه يدلك على ذلك قوله 
تعال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا('»4 . 

© إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في 
دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في 
دين الله عز وجل» تعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله: «اليوم أكملت لكم 
دينكم 4 . لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في 
دين الله تعالى كأنه يقول ‏ بلسان الحال ‏ إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي 
عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل . 

ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه 
وصفاته. ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه. إنه في ذلك منزه لربه. إنه في 
ذلك متمثل لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا42. إنك لتعجب من 
هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها 
سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله وإنه هو المعظم لله وإنه 
هو الممتثل لقول الله تعالى : #إفلا تجعلوا لله أندادا# . وأن من خالف ذلك 
فهو ممثل مشبه, أو نحو ذلك من ألقاب السوء . 

كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيه| يتعلق 
برسول الله يك ويدعون بذلك أمهم هم المحبون لرسول الله كك وأنهم 
المعظمون لرسول الله كه وإن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض 
)7١١(‏ سورة البقرة اية: ؟1؟). 
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الأبحاع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع سس 
لرسول الله يك إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم 
على بدعتهم في| يتعلق برسول الله وك . 
إذا ابتدعوا في دين الله وني شريعته التي جاء بها رسوله يَكِْةِ ما ليس منها 
فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله وقد قال الله عز وجل : 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع 
عليم()4. 

© أيبا الأخوة : إني سائلكم ومناشدكم بالله عر وجل و أريد منكم أن 
يكون الجواب من ضمائركم » لا من عواطفكم» من مقتضى دينكم» لا 
من مقتضى تقليدكم, سواء فيه يتعلق بذات الله» وصفات الله وأسماء 
الله أو فيم| يتعلق برسول الله يل ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول 
الله أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله؟ أم أولئك القوم الذين 
لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله يقولون في] جاء من الشريعة : امناء 
وصدقنا في| أخيرنا به وسمعنا وأطعنا في| أمرنا به أو نبينا عنه» ويقولون 
فيها لم تأت به الشريعة : احجمنا وانتهينا» وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله 
ورسولهء وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهم| أحق أن يكون 
محبا لله ورسوله ومعظم) لله ورسوله؟ . 

لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيم| أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما 
أمرنا به. وقالوا نحن أقل قدراً في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما 
الذين عرفوا قدر أنفسهم . وعرفوا قدر خجالقهم. هؤلاء هم الذين عظموا 
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سس قتاوس العقيدة 
الله ورسوله. وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله . 

لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ماليس منه في العقيدة, أو القول» 
أو العمل» وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله كل : (إياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار) ويعلمون أن قوله: «كل بدعة» كلية عامة شاملة» مسورة بأقوى 
أدوات الشمول والعموم «كل» والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله 
وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق. وأنصح الخلق 
للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي كَلهِ حينا قال: (كل 
ا ل ل ا ل 
هذا القول منه عن كال نصح للأمة. 

وإذا تم 5 الكلام هذه الأمور الثلاثة ‏ كيال النصح . والإرادة» وكيال 
البيان والفصاحة وكال العلم والمعرفة ‏ دل ذلك على أن الكلام يراد به ما 
ا الي وي أن نقسم البدعة إلى أقسام 
ثلاثة» أو إلى أقسام حمسة؟ أبدا هذا لا يصح . 

وما ادعاه العلماء ء من أن هناك بدعة حسنة . فلا تخلوا من حالين: 

. أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة‎ -١ 

1- أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوثها. 

فكل ما ادعى أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا . وعلى هذا فلا مدخل 
لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا السيف 
الصارم من رسول الله كي (كل بدعة ضلالة) . إن هذا السيف الصارم إنا 
صنع في مصانع النبوة والرسالة» إنه لم يصنع في مصانع مضطربة, لكنه 
صنع في مصانع النبوة» وصاغه النبي يكلِةِ هذه الصياغة البليغة فلا يمكن 


-558- 


الإبحاع في بيان كمال الشرع وخطر الابتحاع مسسسه 
لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة 
ورسول الله يِةٍ يقول: (كل بدعة ضلالة) . 

وكأني أحس أن في نفوسكم دبيباً يقول ما تقول في قول أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه الموفق للصواب حين) أمر أبي ابن كعب 
وتمياً الداري أن يقمما بالناس في رمضان. فخرج والناس على إمامهم 
مجتمعون فقال: «نعمت البدعة هذه, والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون»). 

© فالجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 
كه بأي كلام , لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيهاء ولا 
بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عثمان الذي هو 
ثالث هذه الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام على الذي هو رابع هذه الأمة بعد 
نبيهاء ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول: #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم40 قال الإمام 
أحمد رحمه الله «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول النبي 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». أه. 

وقال ابن عباس رضى الله عنه) : «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء أقول قال رسول الله يَلةِ وتقولون قال أبوبكر وعمر» . 

الوجه الثاني : أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من أشد الناس تعظياً لكلام الله تعالى ورسوله تكله وكان 
مشهورا بالوقوف على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافاً عند 
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سسب فتاوى العقيدة 
كلام الله تعالى . وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة في تحديد 
المهور بمجهولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى : «إواتيتم إحداهن 
قنطاراً)» . فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور. لكن هذه القصة في 
صحتها نظر. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافاً عند حدود الله تعالى لا 
يتعداهاء فلا يليق بعمر رضى الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد 
البشر محمد بَكِْ وأن يقول عن بدعة «نعمة البدعة) وتكون هذه البدعة هي 
الني أرادها رسول الله يَكِةٍ بقوله: (كل بدعة ضلالة) بل لا بد أن تنزل 
البدعة التي قال عنها عمر إنها « نعمة البدعة) على بدعة لا تكون داخلة 
تحت مراد النبي يَكِ في قوله : (كل بدعة ضلالة) فعمر رضى الله عنه يشير 
بقوله : كمه البدعة هذه» إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا 
متفرقين, وكان أصل قيام رمضان من رسول الله كله فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي يَكلةٍ قام في الناس 
ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: (إني خشيت أن تفرض 
عليكم فتعجزوا عنها). فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وسماها عمر رضى الله عنه بدعة باعتبار أن النبي ككل لما 
ترك القيام صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه. ويقوم الرجل ومعه 
الرجل. والرجل ومعه الرجلان» والرهط. والنفر في المسجد. فرأى أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام 
واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لمتفرق الناس من قبل بدعة. فهى بدعة 
اعتبارية إضافية» وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضى الله عنهى 
لآن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول كله فهي سّنة لكنها تركت 
منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضى الله عنه 


)1غ( سورة النساء اية: 3؟). 
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الإبماع في بيان كمال الشرع وخط الأبتداع سس 


وببذا التقعيد لا يمكن أبداً اناعد اط لسن رن عير اما ]تقنة ا 
استحسنوه من بدعهم . 

© وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها 
وهي لم تكن معروفة في عهد النبي يَكْةِ كالمدارس» وتصنيف الكتب, وما 
أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار 
العمل فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعاً عليه بين 
المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين كَل : 
(كل بدعة ضلالة)؟ . 

فالجواب: أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة. بل هذا وسيلة إلى 
مشروع .2 والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة» ومن القواعد المقررة 
أن الوسائل لما أحكام المقاصد. فوسائل المشروع مشروعة» ووسائل غير 
الي غير مشروعة بل وسائل المحرم حرام . والخير إذا كان وسيلة للشر 
كان شرا واستمع إلى الله عز وجل يقول: «إولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم()4. وسب المة المشركين ليس عدوا 
بل حق وفي محله؛ لكن سب رب العالمين عدو وفي غير محله وعدوان 
وظلمء ولهذا لما كان سب الطة المشركين المحمود سببا مفضيا إلى سب الله 
كان محرما ممنوعا. سقت هذا دليلا على أن الوسائل لما أحكام المقاصد 
فالمدارس» وتصنيف العلم » وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد 
النبي ككل على هذا الوجه إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة والوسائل لها 
أحكام المقاصد . وهذا لوبنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء 
حراماء ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا . 
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سل فتاوس العقيدة 

© فإن قال قائل : كيف تجيب عن قول النبي يَلْةِ (من سن في الاسلام 
سنئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) وسن بمعنى 
«اشرع)؟ . 

© فاللجواب: أن من قال: «من سن في الإإسلام سئة حسنة) هو 
القائل: «كل بدعة ضلالة» ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق 
قول يكذب له قولا آخر, ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله كل أبداً» 
ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً. ومن ظن أن كلام الله 
تعالى أو كلام رسوله كك متناقض فليعد النظرء فإن هذا الظن صادر إما 
عن قصور منه. وإماعن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو 
كلام رسوله يَكِةِ تناقض أبدا . 

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث «كل بدعة ضلالة» لحديث 
«من سن في الإسلام سئة حسنة» أن النبي كه يقول: (من سن في 
الإسلام) والبدع نيدت من الإسلام. ويقول «حسنة» والبدعة ليست 
بحسنة. وفرق بين السن والتبديع . 
© وهناك جواب لا بأس به: أن معنى «من سن» من أحيا سنة كانت 
موجودة فعدمت فاحياها وعلى هذا فيكون «السن » اضافياً نسبياً ىا تكون 
البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سنة بعد أن تركت. 
© وهناك جواب ثالث يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا 
إلى النبي كَل وكانوا في حالة شديدة من الضيق , فدعا النبي كَِِ إلى التبرع 
لهم فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها 
بين يدي الرسول يله فجعل وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل من 
الفرح والسرور وقال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
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الإبحاع في بيان كمال الشرع وخطر الإبتداع سل 


من عمل بها إلى يوم القيامة) فهنا يكون معنى «السن» سن العمل تنفيدًا 
وليس العمل تشريعاء فصار معنى «من سن في الإإسلام سنة حسنة» من 
عها نا لشن لسرن يعًا ل اي 
© وليعلم أنيا كي أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا 
للشريعة في أمور ستة : 
© الأول: السبب فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا 
فهي بدعة مردودة على صاحبها . 

فال ذللكة أن مقي الناين: كي ليلة السابم: والمتكارين يمن :رن 
بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله يكل فالتهجد عبادة» ولكن لما 
قرن هذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا . 
وهذا الوصف _- موافقة العبادة للشريعة في السبب - أمر مهم يتبين به 
ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة . 
© الثاني: الجنس فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو 
تعبد إنسان لله بعبادة لم يبشرع جنسها فهي غير مقبولة . 

مثال ذلك: أن يضحي رجل بفرس» فلا يصح أضحية لأنه خالف 
الشريعة في الجنس. فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. الإبل» 
البقرء الغنم . 
© الثالث: القدر فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: 
هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو أن 
الإنسان صلى الظهر مثلا حمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 
© الرابع : الكيفية فلو أن رجلا توضاً فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح رأسه 
ثم غسل يديه ثم وجهه فنقول: وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في 
الكيفية . 
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سس فتاوس العقيدة 
© الخامس : الزمان فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل 
الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. 

وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربًا لله تعالى 
بالذبح . وهذا العمل بدعة على هذا الوجه. لأنه ليس هناك شيء يتقرب 
به إلى الله بالذبح إلا الأضحية, والهدي والعقيقة, أما الذبح في رمضان 
مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة. وأما الذبح 
لأجل اللحم فهذا جائز. 
© السادس: المكان فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا 
يصح . وذلك لأن الاعتكاف لا يكون الا ني المساجد. ولوقالت امرأة أريد 
أن أعتكف ني مصلى البيت . فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان . 
ومن الامثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ماحوله 
قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف 
البيت قال الله تعالى لإبراهيم يم الخليل : «وطهر بيت للطائفين04©. 

فالعبادة لا تكون عمل صا خًا إلا إذا تحقق فيها شرطان : 
الأول: الإخلاص - الثاني : المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة 
الآنفة الذكر. 
© وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع ‏ الذين قد تكون مقاصدهم 
حسنة ويريدون الخير- إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقًا خيراً من طريق 
السلف رضي لله عنهم . 
© أيبا الإخوة عضوا على سنة الرسول وَل بالنواجذ واسلكوا طريق 
السلف الصالح وكونوا على ماكانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟ . 
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لإبحاع في بيان كعال الشرع وخط الإبتداع ل 

وإني أقول - وأعوذ بالله أن أقول ماليس لي به علم - أقول إنك لتجد 
الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترًا في تنفيذ أمور ثبتت 
شرعيتها وثبتت سنيتهاء فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السئن الثابتة 
بالفتور. 0 من نتيجحة ة أضرار البدع على القلوب فالبدع أضرارها 
على القلوب عظيمة ة. وأخطارها على الدين جسيمة. فم| ابتدع قوم في دين 
الله بدعة إلا أضاغوا م الثنة كلها أو أشدة كا ذكر ذلك بعض أهل 
العلم من السلف . 

لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كال الخشية 
والخضوع, والذلء والعبادة لرب العالمين» وكمال الإتباع لإمام المتقين 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد وه . 

إنني أوجه نصيحة إلى كل إخواني المسلمين الذين استحسنوا شيئًا من 
البدع سواء في) يتعلق بذات اللهء أو أسماء الله. أو صفات الله أو فيا 
يتعلق برسول الله يه وتعظيمه, أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك» وأن 
يجعلوا أمرهم مبنيًا على الاتباع لا على الابتداع » على الإخلاص لا على 
الاشراك» على السنة لا على البدعة, على مايحبه الرحمن لا على مايحبه 
الشيطان, ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة. والحياة» 
والطمأنينة» وراحة البال. والنور العظيم . 

واسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين» وقادة مصلحين, وأن ينير 
قلوبنا بالإيمان» والعلم. وأن لا يجعل ماعلمنا وبالاً عليناء وأن يسلك بنا 
طريق عباده المؤمنين» وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
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شرح ححيث عائشة رضي الله عنها 


عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كه : 000 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». رواه البخاري ومسلم. و رواية 
لمسلم : ل ل 

عائشة هي بنت أبي بكر الصديق, تزوجها النبي, كَل وهي 
صغيرة لها ست سنوات » ودخل عليها وهي صغيرة أيضًا ها تسع سنوات» 
ومات عنها وها ثاني عشرة سنة. وكان عندها من العلم الكثير الذي نفع 
الله به الأمة» وكنيتها أم عبدالله» والصحيح أنها لم تلد وقيل إنها تكنت بابن 
أختها عبدالله بن الزبير. 

قوله : «أحدث) أي أتى بشىء جديد. 

«في أمرنا» أي في ديننا. ‏ - 

«ما ليس منه» أي باعتبار الشرع . 

«رد» بمعنى مردود. وهذه الكلمة اسم مصدرء والفعل (رد)» 
والمصدر هنا بمعنى اسم المفعول (مردود) ويأتي المصدر بمعنى اسم 
المفعول ولذلك شواهد من اللغة, منها كلمة (الحمل) فهي بمعنى 
(المحمول) كما في قوله تعالى : #وإن كن أولات حمل 4" أي محمول. 

وفي هذا الحديث يخبر النبي ؛ يله بجملة شرطية أن من أحدث 
في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه . حتى إن كان أحدثه عن 
حسن نية فإنه لا يقبل منه؛ لأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع . 

ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم «أن الأصل في 
العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية» قال سبحانه : #أم 
)١(‏ سورة الطلاق. الأية: 5. 


56094 


سل فتاوص العقيدة 
هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به الله وهذا إنكار عليهم . 

وعلى العكس من ذلك فالأصل في المعاملات والأفعال والأعيان 
الإياحة واخل ست يقوم وليل عل المنع. 

وهذا الحديث ورد في العبادات وهي التي يقصد الإنسان مها التعبد 
والتقرب إلى الله فنقول لمن يزعم شيئًا عبادة : : هات الدليل على على أن هذا 
عبادة. وإلا فقولك مردود. 

ويحتاج هذا الحديث إلى تحرير بالغ . 

فأولا : ينبغي معرفة هل هذا عبادة أم عادة . 

فمثلاً لو أن رجلاً قال لصاحبه الذي نجا من هلكة : ما شاءالله, 
هنيعًا لك . فقال له رجل : هذه بدعة . فهذا القول غير صحيح ؛ لأن هذا 

من أمور العادة وليس من أمور العبادة. وفي الشرع ما يشهد لهذا حيث 

جعل الناس بهنئون كعب بن مالك بتوبة الله عليه في حديثه الطويل . 
وكثير من التهاني التي تحدث بين الناس لا يزعم أحد أنها بدعة إلا بدليل؛ 
لأمها أمور عادات لا عبادات» وكمن قابل رجلا نجح في امتحان فقال له : 
مبروك . فمن يقول هذه بدعة غير محق في ذلك . 

وإذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة فالأصل أنه عادة ولا ينبى 
عنه حتى يقوم دليل على أنه عبادة . 

وتوجد أشياء ابتدعها الناس في دين الله. كإحداث أذكار معينة 
بصيغ وعدد ووقت وهي لم تشرع على هذا الوجه لا في الزمن. ولا العددة 
ولا الطيئة» كمن يسبح ألف مرة ويلتزم بذلك ويجعله في الصباح مثلا 
فهذا العمل بدعة. مردود على صاحبه لا ثواب له . 

فإن قال: كيف تنكرون أن أقول سبحان الله؟ فنقول: نحن لا 
ننكر عليك سبحان الله بل ننكر عليك أن تأتي بها على هذه الصفة التي 
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شرح ححيث عائشة رضي الله عنهخا سل 
لم تردء أما أن تسبح اناء الليل وأطراف النهار تسبيحًا غير مقيد بزمن» ولا ' 
عدد. ولا هيئة فلا نذنكر عليك . 

وكذلك ما يحدث في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من اجتماع 
الناس وإتياءهم بصيغ من الصلاة والسلام على رسول الله لم ترد عن 
الرسول. ولا أصحابه. بل هى محشوة من الغلو في رسول الله الذي حذر 
أمته منهء ويأخذون في ترانيم على صفات معينة» فكل هذا بدع مردودة . 

وإذا قالوا: نحن نصلى على رسول الله لننال ثواب الصلاة عليه . 
فنقول لهم : تحديدها بزمان» وعدد معين. وصيغة معينة قد تكون غير واردة 
أوماعنان كل هذا جعلها بدعة مردودة . 

واعلم أنك لن تحدث بدعة في دين الله إلا انتزع الله من قلبك من 
السنة ما يقابل هذه البدعة؛ لأن القلب وعاء إن ملأته بالخير لم يبق فيه 
مكان للشرء وإن ملأته بالشر لم يبق فيه مكان للخير» وإذا ملأته بالسنة ل 
يبق فيه مكان للبدعة, وإذا ملأته بالبدعة لم يبق فيه مكان للسنة . 

وكا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : تجد هؤلاء الحريصين على البدع 
عندهم قصور وفتور في اتباع السنن. ولا يكادون يأتون بها على الوجه 
المطلوب . 

ولذلك فإذا تعبد إنسان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 
بعبادات من أذكار وصلوات على رسول الله وغير ذلك». فهذه بدعة. 
ونجيب على من يفعل ذلك من وجهين : 

الأول: أنه لم يثبت أن رسول اللهء ككل عرج به في هذه الليلة» 
وهذا يبطل كل ما ينبنى على هذا . 

الوجه الثاني : لو سلمنا بذلك فهذا لا يقتضى أن نثبت لها شيئًا من 
العبادات ؛ لأن الصحابة لم يجعلوا فيها شيئا من هذه العبادات» والواجب 
على المؤمن أن يتبع ما جاء به الشرع , ولو اتبعنا ما كان عليه سلفنا الصالح 
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سس فتاوم العقيدة 
فعلاً وتركًا صرنا أسعد مما نحن عليه اليوم . 

وهذا الحديث كذلك ميزان للأعمال الظاهرة. كا أن حديث عمر 
في النية ميزان للأعمال الباطنة» فحديث عائشة عن المتابعة» وحديث عمر 
عن النية» والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص و«المتابعة . 

وهنا نذكر مثلاً ما يفعله الناس من التسابق على الجليد, فهذا لا 
ينكر عليه ؛ لأن هذا من العادات لا من العبادات, وكذلك المصارعة فيما 
لاضرر فيه. فإن اشتمل على ضرر كان حرامًاء ليس لأنه بدعة» بل لما 
فيه من الضرر. 

فالبدعة تكون في الأمور التعبدية» أما أمور العادات فإن كان فيها 
ضرر منعت وإلا فالأصل فيها الحل . 

وكذلك من لبس لباسًا غير معهود ولم ينه الشرع عنه فلا ننكر عليه . 

ولو أن رجلاً داوم على حلق رأسه كلما نبت شعره حلقه» فهذا من 
الأمور العادية. ولهذا لما رأى رسول اللهء كَل غلامًا قد حلق بعض 
رأسهء فقال: «احلقه كله أو أتركه كله» . وهذا دليل على أنه ليس من باب 
العبادة وإلا لأرشد النبي , يك إلى إبقاء الشعر ولهذا فالراجح من أقوال 
أهل العلم أن إطلاق الشعر من الأمور العادية إن اعتادها الناس فعلت 
وإلا فلا. 

ولو لبس الإنسان لباسًا يخالف العادة ولكنه غير محرم شرعا فلا 
ينبغي لثلا يكون لباس شهرة» ولباس الشهرة هو الذي يشتهر به الإنسان 
حتى يقال هذا لدوب مثل ثوب فلان. وقد يكون بالدون وقد يكون 
بالأعلى . حتى قال بعض العلماء : لوأن رجلا فقيرلبس ثياب الأغنياء صار 
في حقه ثوب شهرة. ولو أن رجلا غنيًّا لبس ثياب الفقراء صار في حقه ثوب 

شهرة. وإنما يلبس كل إنسان ما يناسب حاله. واليوم والحمد لله لم يعد 

هناك فرق كبير بين ثوب الغني والفقير. 
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شرج ححيث عائشة رضي الله عنغا سس 

وبناء على ما تقدم فإنه لا يمستحب أن يقصد العمرة في ليلة السابع 
والعشرين من رمضان . ومن قصد ذلك فقد أتى بشيء لا دليل عليه» كليلة 
القدر وإن كان لما خاصية لكنها لا تطلب بأداء العمرة فيها بل بقيامها لقول 
النبي » كلل : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
ولم يقل من اعتمر. وقال ككل : «عمرة في رمضان تعدل حجة) ولم يقل عمرة 
في ليلة سبع وعشرين تعدل حجة. 

فننصح لأخواننا الذين يريدون وجه الله أن تكون أعالهم موافقة 
لشرع الله سبحانه لأن جرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي في قبول 
العمل كما سبق بيانه . ولم أجد في سنة رسول الله » يكة. ما يدل على 
استحباب العمرة ليلة السابع والعشرين» بل هي كغيرها من أيام رمضان 
ف فضل الاعتكاف لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام : «عمرة قي 
رمضان)». 

ولا يفيد الإنسان أن يعبد الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع 
إليه لأن ذلك اتباع للهوى. فللشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه 
حتى لا يتفرق الناس فيها شيعا كل حزب با لديهم فرحون . 

ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة بليلة سبع وعشرين» فالنصوص 
الواردة عن رسول الله. كل تدل أنها تتنقل في الأعوام ففي عام تكون 
ليلة ثلاث وعشرين, وفي اخر ليلة حمس وعشرين» وغيره ليلة تسع 
وعشرين» وثان وعشرين» وست وعشرين . . وهكذا. 

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي, كله اعتكف العشر الأوسط 
ابتغاء ليلة القدر فخرج على أصحابه ليلة إحدى وعشرين وأخيرهم أنه كان 
يعتكف طلا لليلة القدر وأنه رأى ليلة القدر ني العشر الأواخر ولكنه أنسيها 
حكمة من الله تعالىى» وقال عليه الصلاة والسلام : «وقد رأيتني أسجد في 
صبيحتها في ماء وطين) . قال أنس : فمطرت الساء تلك الليلة فقام رسول 
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سل فتاوم العقيدة 
الله عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر فرأيت على جبهته أثر الماء والطين . 
وكانت تلك ليلة إحدى وعشرين . وقال عليه الصلاة والسلام : «التمسوها 
في خامسة تبقى» في رابعة تبقى» 5 . 2٠‏ إلى اخر الحديث . 

وهذا يدل أنها تنتقل ولا تتعين في ليلة سبع وعشرين . ونرى كثيراً 

من المسلمين يجتهدون في ليلة سبع وعشرين ويتساهلون فيما عداهاء وقد 

تكون في غيرها فيحرمون خيرها . 

وينبغي للانسان و ا 0 
خالص وأمل في الله سبحانه. وأن يحرص على اجتناب أكل الحرام ؛ لأنه 
من أسباب رد الدعاء. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبًا» وفي الحديث : «ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث أغبر 
يمد بذه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. وملبسه حرام ومشربه 
حرام وغذي بالحرا م فأنى يستجاب له). فذكر النبي ‏ د من أسباب 
إتحانه الدعاء 0 وهو مظنة للإجابة» وكذلك ذكر الشعث والغبر 
ولاشك أن كون الإإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره وبل مهتم 
بإصلاح قلبه.» وكذلك ذكر مد اليدين إلى السماء وهو من إظهار الافتقار 
إلى الله وإظهار الضعف والحاجة لله سبحانه. وذكر كذلك قوله يا رب يا 
رب. ودعوة الله بهذا الاسم هو توسل إلى الله بأسمائه وخلقه للناس 
وربوبيته لهم . 

ثم ذكر رسول الله. كَل أن مأكله. ومشربه, وملبسه. وغذاءه كله 
من حرام » فيمنع إجابة الدعاء. 

و(أنى ) للاستفهام بمعنى الاستبعاد. أي بعيد أن يستجيب الله 


له. 
ولمذا فأحذر إخواني من أكل الحرام» وهو ليس فقط كما يظن 
البعض أكل الخنزير, والميتة» وشرب الخمر بل يشمل أكل الحرام لذاته 
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كهذه الأشياء؛ وأكله لكسبه بأن يكون الشىء حلالاً ثم يصير حرامًا 
كالمغصوب والمسروق . 

وكذلك المرابي ومن يأكل الربا سواء بصراحة أو بتحايل» والحيلة في 
ذلك أقبح من الصراحة لأنها تتضمن مفسدتين: المحرم والمخادعة والخيانة 
لله سبحانهء وهذا لا يخادع إلا نفسه فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 

وكذلك الذي يكسب الال بالغش والخداع» فيظهر السلعة بمظهر 
طيب وهي رديئة فيظنها المشتري جيدة ويدفع فيها الثمن الكثير وهي في 
الحقيقة لا تساوي هذا الثمن. وقد يظن هذا البائع الغشاش أنه ربح 
ولكنه في الحقيقة خاسر؛ لأن المغبون سيأخذ من حسناته يوم يكون أحوج 
إلى الحسنة من الدنيا وما عليها ولا يستطيع أن يفدي نفسه. 

وقد مر النبي, كل. بصاحب تمر فأدخل يده في التمر فإذا أسفله 
مبلول. فقال: «ما هذايا صاحب الطعام»؟ فقال: أصابته الساء يا رسول 
الله . فقال النبي» يكل : «من غش فليس منا» . وكان الواجب على هذا أن 
يظهر الردىء حتى يعرفه الناس. 

ومن ذلك أيضًا الكسب عن طريق الكذب, كمن يحلف أن هذه 
السلعة تساوي مائة وهي لا تساوي أكثر من خمسين, وقد يغتر من لا يعرف 
سعر هذه السلعة. فهذه الزيادة قد جاءت بالكذب وقد يزين له الشيطان 
أن المشتري قد اشترى برضاه. ولكن نقول له: لوعلم المشتري أن القيمة 
الحقيقية أقل مما دفع فإنه لن يرضىء فهو إذن لم يشتر عن تراض بل 
بكذب وتغرير ودجل . 

وقد تجد من يبيع السلعة بأثة ويبيعها من بجواره بخمسين. ولا 
شك أن هذا فرق كبير ليس مما يجري به العرف ويوجد بين الناس عادة 
ويتراضون به . 

فالخلاصة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على 
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المشروعية وأن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود على 
صاحبه. وأن الله لا يقبل من الدين إلا ما شرع , وأنه لابد من الإخلااص 
لله عز وجل والمتابعة لرسوله, كَل . 
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0 الغيب 


تقبه قدرب الكانن» راضل لم عر اتع عرفل لد 
وأصحابه أجمعين أما بعد. . 

نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى -عن مفاتح الغيب: #وعنده 

فاتحٌ الغيب لايَعُلمها إلا هو©, وقد بها النني ‏ ) يله حيث تلا قوله - 
تعالى ‏ إن الله عندهُ علمُ الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الأرحام 
وماتدري نفس ماذا تكسب غدًا وماتدري نفس بأي أرض تموت # © 

هذه مفاتح الغيب» وسميت مفاتح لأن كل واحد منها فاتحة لشيء 
بعله : 

«إن الله عنده علم الساعة04©, فالساعة فاتحة للآخرة التي هي النهاية . 

«#وينزل الغيث4*", والغيث فاتحة لحياة النبات . 

#ويعلم ماني الأرحام 4 , فاتحة لحياة كل شىء . 

«إوماتدري نفس ماذا تكسب غدا04, فاتحة للمستقبل.. 

#وماتدري نفس بأي أرض تموت 74" ., فاتحة لقيامة كل إنسان بحسبه 
علّم الساعة:القيامة العامة, وأما قوله - تعالى -: #وماتدري نفسٌ بأي 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 8ه. 
(؟) سورة لقبان» الآية: 4". 
(*) سورة لقمان» الآية: 4. 
(15) سورة لقمان» الآية: 4". 
(0) سورة لقمان» الآية: 4". 
(0) سورة لقمانء الآية: #5. 
(0) سورة لقمان» الآية: 5 . 
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أرض تموت 224 . فهو فاتحة لقيامة كل إنسان». لأن من مات فقد قامت 

أولاً : إن الله عنده علم الساعة : 

علم الساعة لايمكن لأحد أن يدركه إلا الرب ‏ عز وجل -. فها هو 
أفضل الرسل من الملائكة جبريل يسأل أفضل الرسل من البشر محمدّاء 
كه يقول: أخيرني عن الساعة؟ فقال النبي, يَلْةٍ : «ماالمسئول عنها 
بأعلم من السائل» . أي علمي وعلمك فيها سواء. فى) أنك لاتعلمها 
فأنا كذلك لاأعلمها. ولهذا من ادّعى علم الساعة 5-007 للقران. 
ومكذى الس 507 لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين. 

يقول الله - تبارك وتعالى -: #يَسألونك عن السّاعة أيّان مُرسّاها قل إنما 
علمها عند ربي لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت ني السموات والأرض 
لاتأتيكم إلا بغتة* يسألونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لايعلمون»*” وقال ‏ تعالى -: 5 وعنده علم الساعة وإليه 
ترجعون 74" . وتقديم الخبر في قوله : «إوعنده علم الساعة#©, يفيد الحصرء 
لأن من طرق الحصر تقديم ماحقه التأخير. 

ومن صدّق من اذّعى علم الساعة فهو كافر أيضًاء لأن من صدّق من 
يكذب بالقرآن أو بالسنة فقد كذَّبِ القرآن والسئة» وعلى هذا فلا يمكن 
أن نصدّق شخصًا يذّعي أنه يعلم متى تكون الساعة. ومن صدّقه فهو 
)١(‏ سورة لقمان» الآية: 84". 
(؟) سورة الأعراف» الآية: /181 . 


(19) سورة الأعراف, الآية: .١81/‏ 
(5) سورة الزخرف» الآية: هم . 
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كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 


لكن هل للساعة علامات؟ 

فالجواب: : نعم قال - تعالى - : #فهل ينظرون إلا السا ن تأتيهم 
بغتة فقد جاء ان فأنى هم إذا جاء: 0-2 

ثانيا: نزول الغيث: 


«وينرّل الغيث4 وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث؛, بل قال: «وينزل 
الغيث*. وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله. فعلم نزوله ليس 
لأحد سوى الله - عز وجل -. 

ولكن قد يقول قائل : ماالحكمة في أن الله عز وجل - قال في الساعة : 
إن الله عنده علم الساعة# © وني الغيث قال: طوينزّل الغيث4©, دون 
أن يقول: ويعلم نزول الغيث؟ مع أن عدم العلم بنزول الغيث مستفاد 
من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده, فإذا كان الذي ينزل الغيث هو 
الله وحده لزم منه ذلك أنه لايعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله؟ . 

لكن الحكمة والله أعلم أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه 
ويلمسونه بأيدهم هو الغيث وهو الذي يكون مفتاحًا لحياة الأرض . 

إذن لايعلم متى ينزل. المطر إلا الله. لأن الذي ينزل المطر والغيث هو 
الله . 

لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات». يقولون: سينزل غدًا مطر في 
جهات معينة» فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ . 
)١١‏ سورة محمد, الآية: .١8‏ 


(9؟) سورة لقهان» الآية: 4 ". 
(9) سورة لقمان» الآية: 4. 
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سه فتاوص العقيدة 

فالجواب : أن هذا يشكل على كثير من الناس» فيظن أن هذه التوقعات 
- التي تذاع في الإذاعات ‏ يظن أنها تعارض قول الله تعالى -: #إوعنده 
مفاتح الغيب24. والحقيقة أنها لاتعارض ذلك. لأآن علمهم بهذا علم 
مستند إلى محسوس لا إلى غيب» وهذا المحسوس هو أن الله عز وجل - 
حكيم. كل شيء يقع له سبب, فالأشياء مربوطة بأسبابهاء فقد تكون 
الأسباب معلومة لكل أحد. وقد تكون معلومة لبعض الناس. وقد تكون 
غير معلومة لأحد. فإننا لانعلم سبب كل شيء وحكمة كل شيء, المطر 
إذا أراد الله - عز وجل - إنزاله» فإن الجو يتغير تغيرًاً خاصًاء يتكون معه 
السحاب. ثم نزول المطر. | أن الحامل عندما يريد الله - عز وجل أن 
يخرج منها الولد فإن الجنين ينشأ في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية» 
فهؤلاء عندهم مراصد دقيقة؛ تلامس الجحو. ويعرف بها تكيف الحو 
فيقولون إنه سيكون مطرًاء ولهذا نجدهم لايتجاوز علمهم أكثر من ثهان 
وأربعين ساعة هذا أكثر ماسمعت. وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن 
يعلموا مدى ثلاثة أيام, على كل حال فعلمهم محدود. لأنه مبنى على 
أسباب حسيّة لاتدرك إلا بواسطة هذه الآلات. ونحن مثلا بحسنا القاصر 
إذا رأينا الساء ملبدة بالغيوم» ورأينا هذا السحاب يرعد ويبرق» فإننا 
نتوقع أن يكون ذلك مطراء هم كذلك يتوقعون إذا رأوا الجو تكيفا معينا 
يصلح معه أن يكون المطر وحينئذ لا معارضة بين الآية وبين الواقع. على 
أنهم أيضًا يتوقعون توقعًا فربم| يخطئون وربم| يصيبون . 


)1( سورة الأنعام, الآية: 68 
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ثالنًا: ويعلم ماني الأرحام : 

أولاً : قوله ‏ تعالى -: إويعلمُ ماني الأرحام274, «إما» اسم موصول 
يفيد العموم. وتعلق العلم بهذا العام هو تعلق عام أيضاء فعلم مافي 
الأرحام لايقتصر على علم كونه ذكرّاء أو أنثى. واحدًا أم متعددًاء 
بل علم ماني الأرحام أشمل من ذلك» فهو يشمل كونه ذكرا أو أنثى » 
يشمل كونه واحدًا أو متعددّاء يشمل يخرج حي أو يخرج ميتاء يشمل أن 
هذا الجنين سيبقى مدة طويلة في الدنيا أو مدة ة قصيرة. يشمل أن هذا 
الجنين سيكون ذا مال كثير أو فقر مدقع. يشمل أن هذا الجنين سيكون 
عانًا أو جاهلاً. فكل مايتعلق بهذا الجنين يدخل في قوله : إويعلمُ ماني 
الأرحام2#4. فهو شامل عام خاص بالله ‏ تعالى -. 

ولكن يشكل على هذا أنه في عصرنا الحاضر توصّل الطب إلى أن يعلم 
أن مافي بطن هذه الأنثى ذكر أو أنثى فهل يبقى معارضة في الآية؟ 
فالجواب : أنه ليس هناك معارضة للآية» لأنهم لايعلمون أنه ذكر أو أنثى 
إلا بعد أن يكون ذكرًا أو أنثى . أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم بأنه ذكر 
أو أنثى إلا بعد أن يكون ذكرًا أو أنثى , أما قبل ذلك فلا يستطيعون العلم 
بأنه ذكر أو أنثى» وإذا كان ذكرًا أو أنثى وخلق ذكرًا أو خلق أنثى فإنه 
يكون من عالم الغيب عند أكثر الناس ويكون من عالم الشهادة عند من 
يحصل له العلم بذلكء فلملك مثلا يرسله الله - تعالى - إلى الرحم . 
ويعلمه الله - عز وجل - أنه ذكرًا أو أنثى , يقول : يارب ذكر أو أنثى فيأمره 
الله تعالى بها أراد» فصار هذا علم شهادة بالنسبة للملك, وقبل أن يكون 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: 7"4. 
(*) سورة لقمان» الآية: 74. 
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سل فتاوص العقيدة 
ذكرًا أو أنثى فهو علم غيب حتى بالنسبة للملائكة . 

إذن كونه يكون علم شهادة بواسطة تقدم الطب لا يعارض الآية 
الكريمة. 

ويهذه المناسبة أود أن أقول لكم كل ماجاء به القران. وصحت به 
السنة. فإنه لايمكن أن يعارض الواقع . 

رابعًا: وماتدري نفس ماذا تكسب غدًا؟ 

وانظر إلى التعبير بقوله : #ماذا تكسب غدا22#., فإن الإنسان قد يدري 
ماذا سيعمل غداء ولكنه لايدري هل سيكسب ذلك العمل أم لا. فلو 
أن شخصًا عنده عمل في المكتب. ومرتب شئونه. وقال غدًا أول شىء 
أعمله كذا وكذا؛ فإنه يكون قد علم ماذا يعمل غداء لكيه لايعاي بهل 
سيكسب ذلك العمل ويحصل له أم لا. ولهذا قال سبحانه: #وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدا#©» 

فأنت قد تخطط العمل مستقبل كغد مثلاً. لكن لاتكسبه. فقد يحول 
بينك وبينه مانع من موت». أو مرض. أو شغل آخر ترى أنه أقدَّم منه أو 
ماأشبه ذلك . 


خامسًا: وماتدري نفس بأي أرض تموت : 

وصدق الله فلا أحد يستطيع أن يحكم بأنه سيموت في الأرض الفلانية, 
فقد يقول الإنسان أنا لن أخرج من بلدي فسأموت في بلدي. لكن هذا 
قد لايتم فأحيانا يكون الإنسان في بلده لايخرج أبدًا منباء فيمرض, وتحدثه 
نفسه وتحدوه «مته وعزيمته إلى أن يسافر للعلاج» فإذا وصل إلى البلد الذي 
)١(‏ سورة لقمانء» الآية: 4". 
؟) سورة لقمان, الآية: ع ". 
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قرر أن يتعالج فيه مات فور وصولهء وهذا موجود ويحدّث إذن فهو لايعلم 
بأي أرض يموت» ومن باب أولى أيضا فإنه لايعلم في أي وقت يموت؛ 
لأن الإنسان يتصرف في مكانه. فربا يقول قائل: إذا أحسٌ بالموت ورأى 
أنه لاشفاء له مثلاً قال: اذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيهاء فإذا كان 
لايعلم هذا فا بالك بالزمن الذي لايمكن تحديده أبدًا؟ ! فالذي لايعلم 
المكان لايعلم الزمان من باب أولى . 

ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أناء والثانية حدثت بها من ثقة . 

أما الأولى : فإنه كان راكبان على دباب - درّاجة نارية ‏ يمران بشارع 
فرعي » وهناك سيارة تمر بالشارع العام فلما رأى صاحب السيارة هذا 
الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب. والراكبان على الدباب لما رأيا 
السيارة وقفا لتعبر السيارة.» فهذا تصرف سليم» ؛ لكن في خلال دقيقة أو 
دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدبّاب واصطدماء فيات أحد الراكيين» 
فباذا نفس هذه الواقعة؟ 

نفسرها بأن هذا الرجل الذي مات بقي له من عمره دقيقتان أو دقيقة, 
لوشاء الله - عز وجل - لعبر كل من السيارة والدباب بسلام» أو لعبرا من 
أول ماالتقيا بسرعة وحصل الحادث. لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو 
دقيقتين من أجل أ ن يستكمل الأجل لهذا الذي مات. وهذه من آيات الله 
- عز وجل - قال النبي . كَْةِ : «إنه لن تموت نفس حتى تستكمل ر 
وأجلها» . 

أما المسألة الثانية: فقد حدّثنى بها من أثق بهء فقد كان الناس في 
السابق يأتون مكة عن طريق لعل الجهمال وكان الناس في ذلك الوقت 
ينزلون جميعاً ويسيرون جميعاً. لأن البلاد غير امنة تمَامّاء يقول فخرج 
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سل فتاوص العفقيدة 
الحجاج إلى مكة. وكانوا يمشون في الريعان ‏ أي الجبال والأودية ‏ على 
حدود الحجاز من نجد. وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضهاء 
فسار الناس من مكان نزوهم ليلاً» وهو جالس يُمرْض أمه. ويمهد لها 
الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة, ولما أكمل رحل المركب لأمّه 
مشى , ولكنه أخطأ القوم. لأنهم تجاوزوا كثيراء يقول: فدخل في طريق 
جادة صغيرة مع أحد الريعان. وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم حتى 
ارتفعت الشمس. وخاف على نفسه من العطش. فتبدى ‏ ظهر ‏ له خباء 
بدو أي خيمة صغيرة ‏ فاتّمه إليها ووصل إليهم. وقال أين طريق 
الحجاج؟ قالوا له: طريق الحجاج وراءك». لكن انزل أنت والمرأة معك 
حتى تستريح وندلك فنزل بأمه يقول فا أن وضع أمه على الأرض حتى 
فاضت روحهاء سبحان الله العظيم » فمن يقول إن امرأة من القصيم تأي 
إلى الحجاز إلى هذه الأماكن التي قد لايحلم أن يصل إليهاء حتى تموت في 
هذا المكان؟! إوماتدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم خبير» . 
هذه مفاتح الغيب التي لايعلمها إلا الله عز وجل -. والله أعلم وصلى 
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التوسل سسسب 


التوسل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين 


نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


التوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة. والوسيلة والوصيلة والتوسل 
والتوصل معناهما متقارب ؛ لأن السين والصاد دائًا يتناوبان. يعني أحدهما 
يستعير المكان من الآخرء ولهذا يقرأ قوله تعالى: إاهدنا الصراط 
000 : #اهدنا السراط . . #” بالسين, وكلاهما قراءة سبعية 
فيجوز أن تقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 4" 
أو تقول: #اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم #*» وهو 
على نوعين : ' 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جدًا . 

والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود . 
النوع الأول: 

عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة. ولهذا نقول جميع 
العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. قال الله تعالى : 


6 سورة الفاتحة» الآية: 5. 

6 سورة الفاتحة» الآية: /ا. 

0 سورة الفاتحة. الآية: ". 

(14) سورة الفاتحة. الآيتان: لي لا. 
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سل فتاوص العقيدة 
«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب*” فإذا 
صمت رمضان فإنه يقال هذا وسيلة إلى مغفرة اي وقمت رمضان 
وسيلة 000 الذنوب, وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب» وكل 
هذا لابد أن يكون إيانا واحتسابًاء إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة, 
والغرض من الأعمال الصا حة قوله تعالى : #فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز#4 © وهذا كان النبي, ككِ يستعيد من النار فيقول: «أعوذ 
الله من النار». ويل لأهل النار.. 

أما النوع الثاني من الوسيلة : فهوما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو 
أقسام : 

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء كان بالأسماء على 
سبيل العموم أو باسم معين منها. 

فمثال الأو ل التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما ثبت في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم : «اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في 
قضاؤك, ؛ أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو أنزلته في 
كتابك . أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
أن نتجعل القران العظيم ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي) . 

والشاهد من الحديث قوله : «بكل اسم هو لك». ونقول نحن 
اللهم إني أسألك بأسائك الحسنى , ودليل هذا القسم قوله تعالى : «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها 04 


)1( سورة الإسراء. الآية: /619 . 


(؟) سورة الأعراف, الآية: ١8٠‏ 
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التوسل اح 


أما الثاني وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول: «يا غفور اغفر 
لي يا رحيم ارحمني ‏ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) . وهذا توسل 
باسم لكنه خاص . 

وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبًا للدعاء» فإذا أردت أن 
تسأل الله الرزق تقول يا رزاق» والمغفرة يا غفور, والعفويا عفوء وهكذا. 

لكن لو قلت اللهم يا شديد العقاب اعف عني فهذا غير مناسب» 
فكيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل» إنم| تدعو الله 
تعالى بالأساء المناسبة لما تدعو به . 

القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء كان ذلك على 
سبيل العموم أو بصفة خاصة. ومن الصفات الأفعال. فإن الأفعال 
صفات,ء مثال ذلك أ ن تقول: «اللهم إن أسألك بأسائك الحسنى 
وصفاتك العليا» وهذا التوسل صحيح » والتوسل بالصفات يكون كذلك 
عام ويكون اما فينال العام ما ذكرته انق ومثال الخاص : «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» فهنا توسل بصفة من صفات الله 
عر وجل ١‏ 

ومن التوسل بالأفعال: «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم)» . 

فأنت تسأل الله الذي منَّ بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن 
يمنَّ بصلاته على محمد وعلى آل محمد» فالكاف في قولك: «كما صليت» 
ليست للتشبيه ولكنها للتعليل» والكاف تأتي للتعليل كا قال ابن مالك في 
الألفية : 
شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدًا لتوكيد ورد 

والشاهد من البيت قوله : «ويها التعليل قد يعني» يعني قد يراد بها 
التعليل. «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ىا صليت على إبراهيم» 
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سس فتاوس العقيدة 
يعني لأنك صليت على إبراهيم . فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم واله. 
نتوسل بها إليك. أن تصلي على خليلك محمد واله. 

ومثال ذلك في القران على أن الكاف للتعليل قوله تعالى : #واذكر وه 
كا هداكم #4« واذكروه لأنه هداكم. وعلى كل حال المسألة معروفة, 
والكاف للتعليل . 

وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قوله وما صليت» سلمنا من شبهة 
مشهورة عند العلاء وهذه الشبهة يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل 
إشكال؛ لأن معنى ذلك : أننا نطلب أن الله يصلى على محمد يل وآله 
صلاة دون صلاة إبراهيم وآله. بناء على أن المشبه أقل من المشبه بهء فإذا 
قلت فلان كالبحر في كرمه. فمقتضى ذلك أنه دون البحر. فإذا جعلنا 
الكاف في قوله «كما صليت» للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون 
في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله . 

فإذا قلنا إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي منّ بصلاته 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد 
وبذلك يزول الإشكال هبهائيا . 

ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم . 

ومعنى «اللهم صل على محمد). صلاة الله على النبي كَلِةِ معناها. 
اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى . واذكره بالجميل . 

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن كان بعض العلماء 
قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله 
فيها: «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة4” والعطف يقتضي 
التغاير. 
)١١(‏ سورة البقرة. الآية: .1١94/‏ 
؟) سورة البقرة» الآية: ل1ه١.‏ 
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التوسل س- 

القسم الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به» أي أن يتوسل 
الإنسان إلى الله تعالى بالإيهان به وبرسوله فيقول: اللهم بإياني بك 
وبرسولك أسألك كذا وكذا. فيصح هذاء ودليله قوله تعالى : إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» () إلى أن قال: #ربنا إننا 
سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا 7#" أي فبسبب إياننا برسولك فاغفر لناء فجعلوا الإيان به 
وسيلة للمغفرة. 

فالتوسل بالإيان بالله. والإيهان برسوله يك والتوسل بمحبة الله 
ومحبة رسوله يَكِةٍ جائز؛ لأن الإيان بالله سبب موصل للمغفرة» ومحبة الله 
ورسوله سبب موصل للمغفرة فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به. 

القسم الرابع : التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي أي أن يتوسل 
الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا مثل أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير 
إليك. اللهم إني أنا الأسير بين يديك» وما أشبه ذلك, والدليل على ذلك 
قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل 
فقال: «إرب إني لما أنزلت إل من خير فقير»” وم يذكر شيئا . 

ووجه هذه الآية أن حال الداعى إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي 
الرحمة واللطف والإحسان لا سيها إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل 
وعلا . 

أرايق ل ارج مل ميلم برقال انا فقي اب شائلة ل امعطيم 
التكسب غريب الدار فيسأل ويتوسل إليك بحاله» فأنت إذن تعرف 
الأمر وتعطيه إذا كنت كريً). 
(1) سورة البقرة. الآية: .١54‏ 
(؟) سورة ال عمران. الآيات: ١1917‏ . 
(9) سورة القصص. الآية: 714 . 
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سلس فتاوص العقيدة 


والقسم الخامس : التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ودليل 
ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي كَل كان يخطب الناس يوم 
الجمعة فدخل رجل فاستقبل النبى كله وقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال. وانقطعت السبل فادع لله يغيثناء فرفع النبي يو يديه ثم قال : 
«اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» ‏ ثلاث مرات -. قال أنس بن 
مالك : «والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة» ‏ والقزعة هي القطعة 
الصغيرة من الغيم -. وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار - وسلع جبل 
بالمدينة تأي من نحوه السحب - قال فخرجت من ورائه سحابة مثل التربس 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فا نزل النبي كك من منبره إلا 
والمطر يتحادر من لحيته . 

وفي هذا ايتان: اية من ايات الله واية من آيات رسوله يكل أما 
من آيات الله فالقدرة العظيمة هذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق 
وأمطر. فما إن نزل رسول الله ككل من منيره إلا والمطر يتحادر من لحيته» 
والمعروف أن النبي يِه كان لا يطيل الخطبة. وهذا أتى في أثناء الخطبة . 

وأ كا اكونه انه هرق نات التي لاك فإن الل أ حاتي وضادة مزله 
الترعة و .وابات الدى فق حلت لكان مق الساء ريمن الأرمن 
معلومة. فبقى المطر ينزل أسبوعًا كاملاً حتى سال الوادي المعروف بالمديئة 
باسم قناة» سال شهرًا كاملاء فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية 
والنبي. كَللن. يخطب فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله 
يمسكها فرفع النبي. يلد يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» وجعل 
يشير بيده ف| يشير إلى ناحية إلا انفرجت,. ليس بقدرة الرسولء كَل 
ولكن بقدرة الله عز وجل. «اللهم حوالينا ولا علينا» فجعل السسحاب 
يتفرق. يمطر حول المدينة» ولا يمطر في المدينة» فخرجوا من الصلاة وهم 
يمون لل اسمس 
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التوسل - 


فالرجل قال: «ادع الله يمسكهاء والنبي ككل لم يسأل الله أن 
يمسكها لأن إمساكها ليس من المصلحة, لكنه دعا بدعاء تحصل به 
المصلحة وتزول المفسدة. قال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأركام 
وبطون الأودية وَمبنابت الشجر». وني هاتين القصتين كان الرسول. كله 
يرفع يديه وهو يخطب . 

وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم 
يستمعون الخطبة». فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا 
بالصحو أنه يرفع يديه وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث, وفيم| 
عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس ؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا 
في الخطبة ورفع يديه. فرفع اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من 
هدي الرسول. كله إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. 

«كذلك كانوا في غزوة الحديبية . ونفد الماء الذي معهم فجاء الناس 
إلى النبي كلد وقالوا يا رسول الله نفد الماء. وكان بين يديه ركوة ‏ إناء من 
جلد ‏ فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استفى 
الناس وروا). والله على كل شيء قدير. 

وهذه الآية تأييد للرسول كله وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز 
وجل تكذيبًا لمن أرسلت إليه : ١‏ 

يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة. فجاء إليه قوم فدعوه 
بالوصف الكاذب . وهو ديا رسول الله) وهو من أكذب عباد الله . قالوا إن 
برا لنا ننحت وليس فيها إلا ماء قليل تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة. 
فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ويجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى » ولكن 
الماء الذي فيها غار بالكلية» فالماء الذي كان موجودًا ذهب, فهذه اية من 
ايات الله ولكنما آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه . 
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سس فتاويى العقيدة 
ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك 
وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك 


ء. 
أنت . 


فإذا سألت إنسانًا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن 
يدعو لك لمصلحته هو لا مصلحتك أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن 
الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك أمين ولك بمثلهء. فإذا 
دعا لك أخوك الذي طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك: 
آمين ولك بمثله . 

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقطى 
ا ل ل 
يكل أصحابه عليه أن-لا سألوا الناسن شيعا 

ل ا 

القسم السادس : التوسل إلى الله بالعمل الصالح . وهو أن يذكر 
الإنسان بين يدي دعائه عمل صاًا يكون سببًا في حصول المطلوب» 
ومثاله قصة الثلاثة ئة الذين حدث عنهم الرسول, كله ثلاثة من بني 
إسرائيل أواهم المبيب إلى غار؛ فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته 
ا ا رسكا ابتلاء وامتحانًا وعبرة لعباده انطبقت عليهم 
الصخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم 
من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم, فتوسلوا إلى الله 
باح أعماللهم فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت 

شب م د د ور 0 . عليها 
فوجدته) نائمين وكرهت أن أغبق أحدًا قبلهاء فبقى ااه عل لد د 
برق الفجر. ثم استيقظا فسقيتههماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه. أو فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
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التوسل سس 
الصخرة قليلاً لكنهم لا يستطيعون الخروج . 

أما الثاني : «فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حا شديدًا را ل 
نفسها فأبست» ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه 
تطلب دفع حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها ‏ هي للضرورة مكنته 
من نفسها ‏ فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ‏ فهذه كلمة عظيمة مؤثرة ‏ قال: فقمت 
عنها وهي أحب الناس إلي - يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها لكنه تركها 
خوفا من الله عز وجل حين ذكر به وأعطاها حاجتها» فجمع هذا الرجل 
بين كمال العفة والصلة. قال: «اللهم ! و د 
فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أ نهم لا يستطيعون 
الخروج) . 

أما الثالث: فذكر أن له أجراء ‏ يعني أناس استأجرهم - وأعطى 
كل واحد منهم أجره. إلا واحدًا لم يعطه أجره. فنناه لهء وصار فيه إبل 
وغنم وبقر ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له كل ما ترى من 
الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له الأجير: اتق الله لا تستهزىء 
بي فقال: لا أستهزرىء بك هذه أجرتك. فأخذها الأجير وذهب بها 
كلها فهذه المعاملة والوفاء التام من هذا الرجل ؛ لأنه من الممكن أنه إذا 
جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهى . لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما 
ناه أجرهء قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون . 

فلو قال قائل اللهم إني أسألك بير والدي أن توفقني لبر أولادي بي» 
هذا تسل مبكيم ابعر تسل بالعمل الضالخ, 

أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليبس 
بوسيلة في الواقع مثل أن تتوسل بالنبي » كك بذاته» أو أن تتوسل بجاه 
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النبي , كل لأن ذلك لا ينفعك أنت» فجاه الرسول. دده ومنزلته عند 
الله ينتفع بها الرسول. كَل نفسه. أما أنت فليس لك فيها منفعة وكذلك 
ذاته من باب أولى . 
يستسقي بهم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا - والصحابة 
يتوسلون بنبيهم بدعائه ‏ وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا فيقوم 
العباس بن عبدالمطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على 
معنى التوسل بالنبي, كك الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون 
بدعائه لا بذاته . 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم 
فهو توسل شركي . لا نقول توسل بدعي بل هو توسل شركي ٠‏ ولا يصح 
أن نسميه توسلا بل هو شرك محض . 

لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة , يأتي الرجل 
إلى من يزعمه وليّا ويقول يا ولي الله أنقذني هذا اللفظ ديا آل “اليك 
أنقذوي , يا نبي الله أنقذني» فهذا لا يصح أن نسميه وسيلة ولكن نسميه 
شركًا؛ لأن دعاء غير الله شرك في الدين وسفه في العقل؛ شرك في الدين 
لأنهم اتخذوا شريكا مع الله. وسفه في العقل لأن الله يقول : #ومن أضل 
ثمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون24 . 

ويوم القيامة لا ينفعونهم «إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 4< فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون 


.568 : سورة الأحقاف. الآيتان‎ )”٠١١( 
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التوسل سه 
أبدًا لو دعوهم إلى يوم القيامة , وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس 
بشىء من من ذلك وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاحة ا حقيقية إذا 
حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؛ كدعاء الأولياء 
والأضنام وما أشبهها.. 
الم ال لت 
الكافرون#4” فسمى الله هذا الداعى كافرًا . 

فإن قال قائل إن هؤلاء ربا يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء 
ويحصل مطلوبهم » ثم يأتون ويقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب, دعونا 
هذا 0 اك ا ا 
صاحب او بده قم دث لما حاهالسحن سا ع جل 
لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه. لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي ' 
لن ينفعه ولن يستجيب لهى لكن قد يبتلى والابتلاء بتسهيل المعصية وارد 
قِ الأمم السابقة. وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة قال الله تعالى : 
لإواسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إد يعدون في السبت إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم 
با كانوا يفسقون 8# فحرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم العيف: 
فبقوا ع0 ذلك مدة من الزمن. فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم الت 
تأي شرعا على وجه الماء من كثرتها وغير يوم السبت لا يشاهدونهاء واليهود 
أهل مكر وكيد وخيانة, وأهل طمع وشح . قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا 
)١(‏ سورة المؤمنون, الآية: /ا١١.‏ 
(؟) سورة الأعراف. الآية: ١517‏ . 


-584- 


سل فقتاوس العقيدة 
يوم السبت ونحن ممنوعون من اصطيادها فاذا نصنع أنحرم منها؟ بل ندبر 
حيلة نعمل شبكة وننصبها يوم الجمعة. فإذا جاء السمك يوم السبت 
دخلت في الشبكة وإذا دخل لا يستطيع الخروجء فإذا كان يوم الأحد نأتي 
إلى الشبكة ونأخذ السمك الذي فيها. 

فهذه حيلة فيقولون نحن ما نصطاد يوم السبت» فالشبك نصبناه 
: يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت. ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد. 
ولقد عاقبهم الله على ذلك فقال:*: #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فق 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ١4‏ فأمرهم الله أن يكونوا قردة» وهذا 
أمر كوني ؛ فكانوا قردة وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة؛ لأن القردة 
' أشبه ما يكون بالإنسان فلا كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان» وكان فعل 
هؤلاء شبيهًا بالمباح ؛ لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم» قال الله تعالى : 
##كونوا قردة خاسئين*» ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت 
إليها هؤلاء الطائفة من اليهود. لأن القردة الذي مسخ بنو إسرائيل إليهم ‏ 
ذهبوا وفنوا بالكلية. فهذه القردة جنس من الحيوان» وهذا ابتلاء من الله 
عز وجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غيريوم السبت» ولكن 
لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على حارم الله . 

وفي هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبى. كلةِ. ببلوى؛ إذا 
أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم4”" فأراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول» 
ل فأرسل الله إليهم صيدًا تناله أيديهم ورماحهم , فالصيد الذي يجري 
على رجله صاروا يمسكونه بأيديهم. مثل الأرانب والظباء» وصيد الطائر 


.59© سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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التوسل د 
الذي لا ينال إلا بالسهام ينالونه برماحهم :يا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله 
بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4" والحكمة ليعلم الله من يخافه 
بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيدهم 
أو ينالونه برماحهم؟ أبدًا ولا أحد من الصحابة صاد صيدًا ولا حتى تحيل 
عليه . 

وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بني إسرائيل على 
أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله 
فهناك من يتحيلون على الرباء وهناك من يتحيلون على النكاح» وهناك من 
يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل» وكل من تحيل من هذه الأمة إلى 
الثيىء ء المحرم بحيله فهو مشابه لأسخف عباد الله وهم اليهود . 

وهناك 0 الآن يقولون إذا أعطيت 0 عشرة الاف ريال 
نقدًا بأحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا حرام قال إذن: نحلل هذا 
الحرام ؟ فأبيع عليه أكياسًا من اهيل بأحد عشر ألفا وهي لا تساوي الآن 
إل عشرة إلى سنة ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب الدكان» 
برغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت. فيبيعها 
لصاحب الدكان بتسعة الاف وحمسهائة فقط فيكوى هذا المدين من 
الجانبين. فيكون من جهة الذي باع عليه. ومن جهة صاحب الدكان» 
ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها وهذا لا يعد بيعًا لأن الذي اشتراه هو 
الدائن, ما يقلبه ولا ينظر ما فيه . 

وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال 
هذا الذي فيها هيل» أو أتى بأكياس من الرمل» وقال إن الذي فيها سكر 
وباعها على الدائن. وباعها الدائن على المدين, لأنه ما نظر فيها الدائن 
ولا يقلبهاء والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها فترجع إلى صاحب 


.984 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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سل قتاوص العقيدة 
الدكان. فهذا لا يعد بيعًا صحيحًا. 

ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين مفسدة الربا ومفسدة الخداع 
لله عز وجل وللمؤمنين «إيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون0#). 

فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلاء الحيلة الربوية 
الثلاثية» وفيها مفاسد عظيمة . 

وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها 
بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع 
ات ا ابن تيمية. 0 0 ت إلى 
لي عندي :دراه اده حل سيرة يصن رمتريق اع هد 
حمساثة ريال» وقال صاحب الدكان لا بأس » » فهذا جائر حتى لو خيره 
صاحب المعرضء. وقال هذه السيارة إما بعشرين نقَدّاء وإما بخمسة 
وعشرين مؤجلة, فقال اخذها بخمسة وعشرين مؤجلة» فإن هذا ليس به 
بأس» وليس هذا بيع دراهم بدراهم ؛ لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت 
عليه الدراهم مرتين. فالأصل وقع على سلعة بدراهم, ولميسح دراهم 
بدراهم . 

بهذاانتهى ما أردنا الكلام عليه حول التوسل والحمد لله رب 
العالين. 


.9 سورة البقرق» الآية:‎ )١١( 
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آيات الأنبياء وأثرها فى المجتمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسلي 
أما بعد: فيسرني أن أتقدم إليكم أيها الحاضرون الكرام بمحاضرة 
عنواها (أيات الأنبياء وأثرها في المجتمع) . 
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با 


تمهيد 

خلق الله تعالى ادم عليه الصلاة والسلام بيده من تراب» ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه. وعلمه الأساء كلها وأسجد له ملائكته» وركب فيه 
العقل. وخلق له زوجته حواءء فبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. ومن هنا 
ابتدأ خلق البشرء وانتشروا في الأرضء» وكانوا يتعبدون ب| أوحاه الله إلى 
أبيهم من الوحي والتشريع المناسب في ذلك الوقتء ولم يكن هناك شيء 
عي كاد عاد ردم ويقتدون به فيه» ولما طال الزمن» وتباعد 
النسل» وانتشر العمران في الأرض» وتنافس الناس في الدنيا حصل 
الاختلاف بينهم والانحراف عن طريقة أبيهم فبعث الله الرسل» وكان أول 
رسول إلى أهل الأرض نوحًا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: #وكان 
الناس أمة واحدة ‏ أي على دين واحد فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا 
فيه 4” قال ابن عباس - رضي الله عنب| - كان بين نوح وادم عشرة قرود 
كلهم على شريعة من الحق واختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 


. 3١7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ايات الأنبياء وأث هافي المجتمع سس- 


حكمة إرسال الرسل 

لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه 
الذي يرضاه ويحبه. وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للأمة 
لي لاا كك 
ورحمته أن أرسل الرسلء وأنزل الكتب لإصلاح الخلق. وإقامة الحجة 
عليهم قال الله تعالى : «إرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل *#”" فحكمة إرسال الرسل تتلخص في : 

الأول: إقامة الحجة على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول 
«لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى6” لقد 
قطع الله هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات 
الدالة على صدقهم. وصحة نبوتهم. وسلامة طريقتهم . 

الثاني : توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم 
ودنياهم , فإن الناس مهما أوتوا من الفهم. والعقل, والذكاء لا يمكنهم أن 
تستقل عقوهم بالتنظيم العام المصلح للأمة بأكملها كأمة متّاسكة متكافئة 
متساوية في إعطاء ذي الحق حقه قال النبى. كل : «مثل كمثل رجل 
استوقد نارًا فلم) أضاءت ما حوها جعل الفراش ‏ وهي الدواب التي تقع 
في النار ‏ يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيها فأنا اخذ بحجزكم عن 
النار وأنتم تقتحمو تقتحمون فيها». رواه البخاري» فالرسل يذودون الناس عما 
يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم . 

الثالث: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد فإن انقياد الناس لا 


(5) سورة طه: الآية 1*4 . 


5959 


يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكا فإنهم 
يجتمعون عليه عن عقيدة راسخة وإيمانت ثابت فيحصل الصلاح 


تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما شاع في عصرهم 
لو جاءنا رجل من بيننا وقال: إنه نبي يوحى إليهء وأن طاعته 
فرضء وأن من عصاه فله النار ومن أطاعه فله الجنة. ثم نظم قوانين» 
ومين سينا :وقال : امسرا يل هت التقلم وزو تلحو الناريها كان لخد شيل 
منه مهما بلغ في الصدق. والأمانة حتى يأتي بيرهان يدل على صدقه فلورد 
أحد دعوة هذا المدعي الذي ١‏ يأت بيرهان على صدقه ما كان ملومّاء 
فالقضية التي تسلم بها العقول: أن المدعي عليه البينة» وإلا فلا يجب 
قبول ما ادعاه . 
وإتمَامًا لإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيد الله رسله بالآيات 
المبينات الدالة عل صدقهم , وأنهم رسل الله حمًا ؛ فاصطفى للرسالة من 
الناس من يعلم أنه أهل للرسالة» وكفؤ لحاء ويستطيع القيام بأعبائها 
والصبر على مكائد أعدائها #الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن 
الله سميع بصير24 #الله أعلم حيث يجعل رسالته2”4. فاصطفى 
الرجال الكمّل الأقوياء أهل الحضارة» واللينء والفهم وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحى يي إليهم من أهل القرى2#4., أي : أهل المدن». فإن 
القرية هي المدينة | سمى الله مكة قرية «إوكأين من قرية هي أشد قوة 
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ايات الأنبياء وأثرها في المجتمع سس 
من قريتك البتى أخرجتك”" وسم|ها أم القرى #لتنذر أم القرى ومن حوطا ”2 . 

وما بعث الله رسولا إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته 
وصحة دعواه قال الله تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات © أي : 
بالآيات البينات الواضحات,. التي لا تدع مجالاً للشك في صدق ما جاء 
به الرسول المرسل . قال النبي, يل : «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر». رواه البخاري ومسلم . 

وهذا من حكمة الله العلياء ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات 
لئلا يبقى أمرهم مشكللً. فيقع الناس في الحيرة» والشكء ولا يطمئنون 
إلى ما جاؤًا به. 

وهذه الآيات التى جاءت بها الرسل لابد أن تكون خارجة عن طوق 
البشرء إذ لو كانت في استطاعتهم ما صح أن تكون آية لإمكان البشر أن 
يدعى الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته» ولكن ايات الرسل لا يمكن 
للبشر آن بأنوة نوفلياء وقد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل 
العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول كا قرر ذلك أهل العلم واستشهدوا 
على ذلك بأيات موسى. وعيسى., ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فإن 
عهد موسى . كَل ترقى فيه السحر. حتى بلغ السحرة الغاية في المهارة, 
والحذق فكان من أكبر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة 
وهو يشبه في ظاهره السحر وإن كان يختلف اختلافًا كبيرً لآن ما جاء به 
موسى حقيقة ما يراه الناظر بخلاف السحر فإنه يخيل للناظر وليست 
حقيقته ى) يراه» فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي يلقيها 
ل لا 
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فرعون حين دعاه إلى الإيان بالله» وكذلك كان موسى يدخل يده في جيبه 
فتخرج بيضاء من غير سوء. أي : من غير عيب. وبرص» وقد أخرجها 
كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيوان بالله» فلا رأى فرعون هاتين 
الآيتين كابر وقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فاذا تأمرون4”" وقد ألقى موسى عصاه كذلك عندما 
ألقى السحرة حبالهم, وعصيهم في المجتمع العظيم الذي قرره موسى 
حين طلب فرعون أن يجعل بينه وبينه موعدًا ليغالبه في سحره كما زعم 
فل| اجتمع العالم والسحرة وألقوا حبالهم. وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا 
لنحن الغالبون فجاؤًا بسحر عظيم, حتى كانت تلك الحبال» والعصي 
يخيل إلى رائيها أنها تسعى , فألقى موسى عصه بأمر الله تعالى فإذا هي 
تلقف ما يأفكون فتلتهم هذه الحبال والعصي عن اخرهاء فعلم السحرة 
وهم أهل السحر وأعلم الناس به أن ما جاء به موسى ليس بسحرء وإنما 
هومن الأمور التي لا يمكن للبشر معارضتها فألقى السحرة ساجدين قالوا 
أمنا برب العالمين رب موسى وهارون . 

وكذلك كان لهذه العصا مجال اخر حين) كان موسى يستسقي لقومه 
فيضرب بها الحجر فيتفجر منه اثنتا عشرة عينًا بقدر قبائل بني إسرائيل . 

وكا كا ال اجر انعااحك] وضناء موسى وقومه إلى البحر وخلفهم 
فرعون بجنوده, فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فانفلق 
اي عشر طريقا فسلكه موسى وقومه فنجوا. 

وفي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقيًا إلى حد 
كبير» فجاءت اياته بشكل ما كان مترقيًا في عهده من الطب إلا أنه أتى 
بأمر لا يستطيع الطب مثله. فكان يخلق من الطين صورة كهيئة الطير 
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يات الأنبياء وأثرها في المجتمع سه 


فينفخ فيها فتكون طيرا يطير بإذن الله والناس يشاهدون ذلك» وكان أيضا 
يبرىء الأكمه وهو الذي خلق أعمى » ويبريء الأبرص بإذن الله تعالى 
وهذان المرضان من الأمراض التي لا يستطيع الأطباء في ذلك الوقت وإلى 
هذا الوقت فيا أعلم أن يبروهماء بل قال بعض العلاء: إنه إنما سمي 
المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء, وذكر في القران أن.عيسى 
يحبي الموتى بإذن الله وني آية أخرى يخرج الموتى وهذان عملان مختلفان 
العمل الأول إحياء الموتى قبل دفنهم والثاني إحياؤهم وإخراجهم من 
قبورهم بعد الدفن, ولا ريب أن هذه الآيات التي أعطيها عيسى عليه 
الصلاة والسلام يعجز عن مثلها البشر فتأييده مها دليل وبرهان على أنه 
رسول من الله الخالق القادر عليها . 

وقد يؤيد الله الرسل بآيات أخرى. ولكن أبرز الآيات وأعظمها 
يكون من جنس ما شاع في عصر الرسول., ولذا أيد الله رسوله محمد. 
يكإنذء بآيات كشيرة أبرزها وأعظمها هذا القرآن الكريم هو كلام رب 
العالمين» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم 
حميد. لأنه شاع في عصر النبي, كَل فن البلاغة. والفصاحة. وصار 
البيان والفصاحة معترك الفخر والسيادة ى) يعلم ذلك من تتبع التاريخ . 

معجزات الأنبياء أو ايات الأنبياء 


معجزات الأنبياء هى الآيات التى أعجزوا بها البشر أن يأتوا بمثلها 
وال كال ينيفيها ابانكاء وى علامات دالة عل عيدق الرسل ضلوات 
الله وسلامه عليهم فيما جاؤًا به من الرسالة . 

والمعجزة في اصطلاح العلماء : أمر خارق للعادة أي جار على خملاف 
العادة الكونية التي أجراها الله تعالى في الكون سالم عن المعارضة يظهره الله 
تعالى على يد الرسول تأييدًا له. 


"د 


سل فتاوص العقيدة 
مثال ذلك: انشقاق القمرء ونبع الماء من أصابع يد النبي» كَل 
وغير ذلك مما سيمر بك . 
فالأمر الجاري على وفق العادة لا يمسمى معجزة. كا لو قال قائل : 
أريكم معجزة أن لا يمضي ساعة حتى تطلع الشمس. وكان ذلك قبل 
طلوع الشمس بأقل من ساعة» فإن الشمس إذا طلعت في زمن طلوعها 
لا يعد طلوعها معجزة لهذا القائل. لأن طلوعها في وقته على وفق العادة 
وليس خارق للعادة. 
وإذا كان الشيء الخارق للعادة غير سالم من المعارضة فلا يسمى 
معجزة, مثل الأمور التي تقع من السحرة والمشعوذين ونحوهم , لأن الأمور 
التي يأتون بها يمكن معارضتها بفعل ساحر أو مشعوذ اخر. 
وإذا كان الثىء الخارق للعادة جاريًا على يد ولي من الأولياء فلا 
نشم شك امعط كا نبو إن مقلين كرامةى ةوكر هده الكراية اشام 
للولي هي في الواقع معجزة للرسول الذي كان الولي متبعًا له. إذ الكرامة 
دليل على صحة طريقة ذلك الولي . 
فوائد ايات الأنبياء ومعجزاتهم 
١‏ - بيان قدرة الله تعالى فإن هذه الآيات لابد أن تكون أمورًا خارقة للعادة 
كشاهدة دليل على صحة ما جاء به الرسل» وإذا كانت خارقة للعادة 
كانت دليال على قدرة الخالق» وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التى 
كان الئاس الفنبا ولذا تمد المرء يتدهشن عند ده الآنانك بزلا 
يمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء با لا 
يقدر عليه أحد سوى الله عز وجل . 
؟ - بيان رحمة الله بعباده فإن هذه الآيات التى يرونها مؤيدة للرسل تزيد 
إاهم وطمأنينتهم لصحة الرسالة. ومن ثم يزداد يقينهم وثوامهم ولا 
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ايات الأنبياء وأثرها في المجتمعه سس 


يحصل لهم حيرة» ولا شكء, ولا ارتباك. 

بيان حكمة الله البالغة حيث لم يرسل رسولاً فيدعه ملا من غير أن 
يؤيده با يدل على صدقه, وإن المرء ء لو أرسل شخصًا بأمر مهم من 
غير أن يصحبه بدليل» أوأمارة على صحة إرساله إياه لعد ذلك سفها 
ندا وووقفا بذلا مرو هذا لوسرل فكنتف ف برسالة عظيمة من أحكم 
الحاكمين؟ ! إنها لابد أن تكون مؤيدة اراهن والآيات البينات . 
رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق حيث ييسر قبول رسالته با 
يجريه على يديه من الآيات ليتسنى اقناع الخلق بأمور لا يستطيعون 
معارضتها ولا يمكنهم ردها إلا جحودًا وعنادًا قال الله تعالى : فإنهم 
لا يكذبونك4” أي : لما يرون من الآيات الدالة على صدقك . 
وقال تعالى عن فرعون وقومه : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلً 
وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4" 

إقامة الحجة على الخلق فإن الرسول لو أتى بدون اية دالة على صدقه 
لكان للناس حجة في رد قوله. وعدم الإيمان به فإذا جاء بالآيات 
المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في رد قوله . 

بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره ولو كان مدبرًا لنفسه أو 
طبيعة تتفاعل مقوماتها وتتكون من ذلك نتائجها واثارها لما تغيرت 
فجأة, واختلفت عادتها بمجرد دعوى شخص تلتؤيده بما ادعاه, 
فانظر إلى الأكوان الفلكية التى لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة الله» 
وقد أجزاها "اش ضال 5 قدى خضري مدل خلقها الاسحتى يادن 
بانتهائهاء وني ليلة من الليالي طلبت قريش من النبيء كل آية 
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فأشار إلى القمر فانشق نصفين متباعدين يراهما الناس بأعينهم » حتى 
ادعت قريش جحودًا وعنادًا أن النبي, كَل سحرهم. وسألوا 
مو ا ل أنهم رأوا انشقاق القمر في تلك 

. أفلا يدل هذا على أن هذا الكون العلوي منه والسفلٍ 
9 الخالق العليم وقد سبق آنمًا ما ذكرناه من آيات موسى , 
وعيسى عليهم| الصلاة والسلام من كون العصا حية وضرب البحر بها 
حتى انفلق وال حجر حتى انفجرء وإحياء الموتى» وإخراجهم من 
قبورهم اية لعيسىء كَل . 


ايات النبي محمد. صل الله عليه وسلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه : (الجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح) قال : والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد, كله . 
كثيرة» وهي أكثر وأعظم من ايات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ويسميها من يسمها من النظار (معجزات) وتسمى دلائل النبوة 
وأعلام النبوة ونحو ذلك, وهذه الألفاظ التي سميت بها ايات الأنبياء كانت 
أدل على المقصد من لفظ المعجزات, وهذا لم يكن لفظ المعجزات موجودًا 
في الكتاب والسنة. وإنا فيه لفظ الآية» والبينة» والبرهان قال رحمه الله : 
والآيات نوعان منها ما مضى وصار معلومًا بالخبر» ومنها ما هو باق إلى اليوم 
كالقران. والإيعان» والعلم اللذين في اتباعه. وكشريعته التي جاء بها وذكر 
أمثلة أخرى لذلك سنعرض إن شاء الله لثيء وهنا اتقضياك: فمن هذه 
الآيات : 

١‏ - القران الكريم وهو أعظم آيات النبي, ككل لأنه الآية 
السابغة الباقية فمنذ أوحى الله إليه به حتى اليوم وهو اية شاهدة على نبوة 
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فالقرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى» تكلم الله نفسه كلامًا حقيقيًا - 
فأوحاه إلى جبريل» ثم نزل به جبريل على قلب النبي, كَل فوعاه. 
وحفظه وتكفل الله له بحفظه حيث قال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه 
فاتبع قرانه ان إحعلما يا وإذا كان الله قد تكفل ببيانه فمعناه أن 
الرسول, كَل سيحفظه ويعيه حتى يبلغه الناس ويبينه لهم وقال تعالى : 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4" والقران آية من أيات النيئ ) 
يل الدالة على صدقه من عدة أوجه : ْ 

الأول: عجز الخلق كلهم أن يأتوا مجتمعين أو منفردين بمثل هذا 
القران قال الله تعالى : #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ©” يعني لا 
يمكن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم معينا لبعض . وذلك لأن القرآن كلام 
الله ولا يمكن أن يشبهه شيء من كلام المخلوقين» لا من حيث اللفظى 
ولا من حيث المعنى» ولا من حيث التأثير» ولا من حيث الثمرة والآثار 
ا لحميدة . 

الثاني: من حيث اللفظ في قوته.» ورصانته» وتركيبه» وأسلوبه. 
ونظمه. وبيانه» ووضوحه. وشموله للمعاني العديدة الواسعة التي لا تزال 
تظهر عند التأمل والتفكيرء حتى كأنك لتسمع الآية التي ما تزال تقرؤها 
بقح لكان نحي جدود كالك ١‏ سبي الا من قير ركان الي لج 
لتوها من أجله . . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : نفس نظم القران وأسلوبه 
عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ول يأت أحد 
بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعر, ولا الرجزء ولا 
(؟) سورة الحجر: الآية 9. 
() سورة الإسراء: الآية 44. 


ا تت 


سح فتاوص العقيدة 


الرسائلء ولا الخطابة؛ ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم 
وعجمهم » ونفس فصاحة القران وبلاغته» هذا عجيب خارق للعادة ليس 
له نظيرفي كلام جميع الخلق . وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه (الوحي 
المحمدي) تحت عنوان: الفصل الرابع : إن القران لو أنزل بأساليب 
الكتب الأوفة العهودة وترنيها لفقد عظم مزايا هدابته القصودة بالقصد 
الأول. وأقول أيضا أنه لو أنزل هكذا لفقد مهذا الترتيب أخص مراتب 
إعجازه المقصود بالدرجة الثانية . وقال لو كان القرآن مرتبًا مبوّنًا كما ذكر 
لكان خاليًا من أعظم مزاياه شكال وموضوعا يعلم هذا وذاك مما نبينه من 
فوائد نظمه وأسلوبه الذي أنزله به رب العلمين» العليم» الحكيم. 
الرحكي :وهو مر 7لاكهةالمقاصية كلها بعضها :يعض + ولشريتها'ق_متورة 
. الكثيرة الطويلة منهاء والقصيرة بالمناسبات المختلفة وتكرارها بالعبارات 
البليغة المؤثرة في القلوب المحركة للشعور المنافية للسامة والملل إلى أن قال: 
والقابلة لأنواع أحرى من الإلقاء الخطابي في الترغيب والترهيب» 
والتعجب,. والتعيب. والتكريه. والتحبيب» والزجرء والتأنيب» 
واستفهام الإنكار, والتقرير. والتهكم. والتوبيخ » بط لا نظير له في كلام 
البشر من خطابة ولا شعر ولا رجز ولا سجع فبهذا الأسلوب الرفيع في 
النظم البديع وبلاغة التعبير الرفيع كان القران ى) ورد في معنى وصفه لا 
تبلى جدته ولا تخلقه كثرة الترديد. أه كلامه . 

0 الثالث: من إعجاز القران من حيث أهدافه العالية وادابه 
الكاملة وتشريعاته المصلحة فقد جاء بإصلاح العقيدة من الإيان بالل 
وبا له من الأسماء والصفات والأفعال» والإيهان بجميع ملائكته, وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وما يتعلق بذلك,. وجاء 
بإخلاص العبادة لله» وتحرير الفكر» والعقل» والشعور من عبادة غير الله 
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ايات الأنبياء وأثر ها في المجتمع سه 
والتعلق به شدوقاء ورجاءا» و وتعظيًّاء وجاء بالآداب الكاملة التي 
يشهد بكالهاء وصلاحهاء وإصلاحها كل عقل سليم أمر بالبر والصلة» 
من الظلم. والبغي. والعداون. 

أما تشريعاته فناهيك بها من نظم مصلحة للعباد والبلاد في المعاش » 
والمعاد. وإصلاحًا في العبادة» وإصلاحًا في المعاملة في الأحوال 
الشخصية . لو اوالتشاقية, باحكدت والكىالية في 32 


الوجه الرابع : من إعجاز القران قوة تأثيره على النفوس والقلوب فإنه 
ينفذ إلى القلب نفوذ السهم في الرمية» ويسيطر على العقول سيطرة 
الشمس على أفق الظلام ى| شهد بذلك الموالي والمعادي » حتى إن الرجل 
العادي - فضلا عن المتعلم ا 
تجذبه إليه قسراء يعرف أن هذا ليس من كلام البشرء فقد سمع الوليد بن 
المغيرة عم أبي جهل القران مرة من رسول الله. كليم فقال لقومه من بنى 
مخزوم 7 اليا 0 لور ور 
كلام الجن » وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه ليحطم ما تحته» وإنه ليعلو وما يعلى . واجتمع مرة كبراء 
قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر, والكهانة. والشعر, فليأت هذا 
الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرنا وعاب ديئنا فليكلمه ولينظر ما يرد 
عليه. فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» فكلم النبي. كَل 
وعرض عليه كل ما يمكن إغراؤه من المال والجاه. والنساء فل) أتم كلامه 
تلا عليه رسول الله. كله أول سورة فصلت فل| بلغ قوله تعالى : #إفإن 
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سك فقتاوس العقيدة 


يو ا م قة مثل صاعقة عاد وثمود4”" قام عتبة فأمسك 
بفم النبي ؛ قي وناشده الرحم أن يكف عنه فلما رجع عتبة بن ربيعة إلى 

قومه وجدوه متغيراً. وقص عليهم خبره وما لي ل 
ابي ؛ يلء وقال لهم: لقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئا لم يكذب 

فخفت أن ينزل بكم العذاب ولقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله 
قط فا دريت ما أقول. اه ولقد كان تعضن الكيزاء:من قريشن ياتون ليلد 
خفية يستمعون تلاوة النبي , يي للقرآن ىما جرى ذلك لأبي جهل وأبي 
سفيان وغيرهما . 

وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة ظاهرة على تأثير القران في النفوس 
وأخذه بمجامع القلوب, ولكن هذا التأثير قد لا يظهر لكل أحد إن يظهر 
لمن كان له ذوق ومعرفة بأساليب الكلام» وبلاغة اللسان. 
ومبن يك ذا فم مر مريض20 يجد مرا به الماء الزلالا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أنواعا من إعجاز 
القران وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه 
من هذا الوجه ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له 
ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي ود وإخباره 
بعجزهم فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. 

الوجه الخامس : من إعجاز القران تلك الآثار الجليلة التي حصلت 
لأمة القران باتباعه والعمل بأهدافه السامية. وتعاليمه الرشيدة» فقد 
ارتقى بأمة القران التي اعتنت به لفظاء وفهّاء ويَطينا ارتقى نا إل ١‏ وج 
العلى في العبادة والآداب. والكرامة. والعزة لقد عرف سلف هذه الأمة 
قيمة هذا القران الكريم فكانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموهاء 
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ايات الأنبياء وأثر ها في المجتمع سس 
وما فيها من العلم والعملء 'فتعلموا القرآن. والعلم» والعمل جميعًاء 
فسادوا جميع العالم وصارت 1 العزة» والغلبة» والظهور, والتمكين في 
الأرض» والعلوم النافعة مع أنهم كانوا قبل ذلك متفرقين. ضالين. 
أميين» مغلوبين بين الأمم. ولن يعود لأمة القران ذلك العزء والظهور. 
والغلبة حتى يرجعوا إلى المعين الذي روى به أسلافهم . فيأخذوا منه صافيًا 
من غير كدر. لن يعود لهم ذلك حتى يرجعوأ إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله كَل ويتفهموهما ويطبقوهما اعتقادّاء وقول وعدًاء وعملاء وكيفاء 
مؤمنين بذلك. معتقدين أن هذا هو طريق الصلاح والإصلاح والسلامة. 
وإندمن اللأسفي جما ان ترق :الكثن مق السلمين البوم لا يلتفتون إلى 
الكتاب والسنة» ولا يتفهمونهاء ولا يطبقونه| بل أكثرهم لا يقرأ من القران. 
في عامه كله إلا ما يقرؤه في صلاته. هذا مع قلة تفهم في اللغة العربية» 
واداساء وأسالييهاء فلم يكن عندهم ذوق لغوي , ولا شرعي لكتاب الله 
وسنة رسوله. يكن ولذلك ابتعدوا عن مقومات الدين» واثاره ونتائجه 
بقدر ما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله» وإنا لنرجو من الله تعالى 
أناسيء لأمة القرآن من أمرها رشدّاء وأن يبعث طا قادة فكر وسياسة لما 
فيه الخير والصلاح» والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح فلن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . 

؟ - ومن آيات النبي» يِل ما أظهره اوسا عل ودين 
الآيات الأفقية ى) قال تعالى : لإستريهم اياتنا في الآأفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبيين لهم أنه الحق أو يكف بربك أنه على كل شيء شهيد#” ولذلك 
أمثلة : 

المثال الأول : انشقاق القمرء فقد انشق القمر وصار فرقتين وشاهد 


. 81! سورة فصلت: الآية‎ )١( 
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سسل قتاوص العقيدة 
الناس ذلك وقد أشار الله إلى ذلك في القرآن قال الله تعالى: #اقتربت 
الساعة وانشق القمر وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر4”" وقد 
أجمع العللاء على وقوع ذلك في عهد النبي., كل قبل الهجرة. وقد رآه 
الناس بمكة. وقال النبي. يككة. حين راه «اشهدوا اشهدوا» وقدم 
المسافرون من كل وجه فأخيروا أنهم رأوه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب لأنه أقرب إلى 
الأرض هق الشسن والنجوم . وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك 
إذ هو الجسم المستدير الذي يظهر الانشقاق فيه لكل من يراه ظهورً لا 
يتتارى فيه» وأنه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك وقد عاينه الناس 
وشاهدوه. وكان النبيء كَل يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل 
صلاة العيدين» وكل الناس يقر بذلك, ولا ينكره ولو لم يكن قد انشق 
لأسرع الناس إلى تكذيب ذلك . .١‏ ه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد 
استبعد أناس وقوع انشقاق القمر وحاولوا تحريف معنى القران في ذلك. 
وقد أخطأوا خطأ كبيراً في هذا الإنكار فالقرآن لا يتحمل المعنى الذي حرفوه 
إليه. والنصوص الثابتة الكثيرة من الأحاديث صريحة في انشقاقه انشقاقًا 
عبا متورداء ولا يقدح في ذلك ما زعمه بعضهم من كونه لم ينقل في 
تاريخ غير التاريخ الإإسلامي فإن نقله في التاريخ الإسلامي كاف في 
ذلك. وقد جاء به القران الكريم ولعل الناس الذين لم ينقلوه لم يشاهدوه. 
لعله وقع وهم نيام أو كانوا في المبار ولم يشعروا به أو كان في تلك الساعة 
مانع من سحاب أو غيره. وقد أخير المسافرون الذين قدموا مكة 
بمشاهدته. وهو لم يستمر في) يظهر وإنما كان اية شاهدها الناس ثم عاد 
إلى حاله الأولى. 


. 7١ سورة القمر: الآية‎ )١( 
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ايات الأنبياء وأثرهافي المجتمع سب 

المثال الثاني: المعراج فإنه من أكبر الآيات فلقد أسري بالنبي» 
في ليلة واحدة إلى بيت المقدس» واجتمع هناك بالأنبياء» وصلى بهم » 
ثم عرج به جبريل حتى بلغ سدرة المنتهى فوق يع السجوات» وأوحى 
الله تعالى إليه ما أوحى . وشاهد, ككل من آيات الله الكبرى ما شاهد, 
ومر بالأنبياء في كل سماء. ورجع إلى مكة. كل ذلك في ليلة واحدة مع بعد 
المسافة الأرضية بين مكة وبين بيت المقدس» ثم البعد العظيم بين السماء 
والأرض وبين السماء الدنيا وما فوقها إلى سدرة المنتهى . وقد أخبر الله تعالى 

في القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم إذا 

هوى . 

المثال الشالث: نزول المطر باستسقائه مباشرة» وإقلاع المطر 
باستصحائه مباشرة ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: أصابت سنة أي جدب على عهد رسول الله 
كل فبينا النبي» كلل يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول 
الله هلك المال. وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء 
قزعة (أي قطعة سحاب) فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. 
فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد. ومن بعد الغد حتى الجمعة الأخرى وقام 
ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال» فادع 
الله لنا. . فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فم| يشير إلى ناحية من 
السحاب إلا انفرجت فأقلع المطر وخرجنا نمشي في الشمس . 

ومن ايات النبي . علد ما وقع مطلاءنًا ا أخير به له . من أمور 
الغيب التي وقعت في عهده. وتعذه وتذللك أففلة ايضا: 

المثال الأول: ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
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سس قتاوص العقيدة 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله كل يرينا مصارع 
أهل بدر قبل ابتداء القتال يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاءالله. هذا 
مصرع فلان» فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حددها رسول 
الله له . 

المثال الثان : إخباره. كك عن ظهور نار في أرض الحجاز تضيء 
ارق صر يمحي الت روسن ال هري رعو أل 

عنه أن النبي. كله . قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضىء لما أعناق الإيل ببصرى). فقد خرجت هذه النار في حماد 
الآخرة سنة 504ه شرقي المديئة فأقامت نحوًا من شهر وملأت تلك 
الأودية وشاهد الناس أعناق الإبل ببصرى وهي بلدة بالشام. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : وهذه النار كانت تحرق الحجر. 

ومن أمثلة ذلك ما أخبربه النبى., كك ما سيكون من الفتن. وتغير 
أخواق" الناص وغين للك ْ 

ومن أيات النبي. كل ما رواه البخاري وغيره عن جابر رضي الله 
عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله. وله بين يديه ركوه 
(إناء للاء) فتوضاً منهاء * ثم أقبل الناس نحوه فقالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً 
به ونشرب إلا ما في لركر التي عندك. فوضع النبي, كك يده في الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قال: فشر بنا وتوضأنا. قيل 
لجابر كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا ألف وحمسائة 
ومن ايات النبي. كله تكثير الطعام ا جرى ذلك يوم الخندق 
وجرى ذلك لأبي هريرة مع أهل الصفة وآياته. وَل كثيرة جدَّاء وقد ذكر 
أهل العلم من ذلك الشيء الكثير ومن أوسع ما رأيت في ذلك تاريخ ابن 
كثير رحمه الله حيث كتب في أيات النبي, كل مجلدًا كبيراً وذلك أن جميع 
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ايات الأنبياء وأثرها في المجتمعء سه 
آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد جرى مثلها للنبي » كَل وأمته أو 

وهذه الآيات التي يجربها الله على أيدي أنبيائه وأوليائه كلها شاهدة 
با له تعالى من كمال العلم. والقدرة, والرحمة» وأن الأمور كلها بيده يجريها 
كا يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يسئلون فلله الحمد والمنة سبحانه لا 
واله وصحبه . 


”١ه-‎ 


رسالة حول الصعود إلى القمر سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 1 

الحمد لله رب العالمين» ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله 
واصحابه, ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فقد تواترت الأخبار بانزال مركبة فضائية على سطح القمر بعد 
المحاولات العديدة التى استنفدت فيها الطاقات الفكرية والمادية والصناعية 
عدة سنوات وقد أثار هذا النبا تساؤلات وأخذا ورذا بين الناس. 

فمن قائل إن هذا باطل مخالف للقران. ومن قائل إن هذا ثابت 
والقرآن يؤيده. فالذين ظنوا أنه مخالف للقران قالوا إن الله أخير أن القمر 
في الساء فقال: #إتبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا 
وقمرًا مشيرا74©. وقال: #وجعل القمر فيهن نورًا وجعل الشمس 
سراجًا»4”». وإذا كان القمر في الساء فإنه لا يمكن الوصول إليه. لأن 
الله جعل الساء سقفا محفوظاء والنبي» صل الله عليه وسلم. أشرف 
الخلق ومعه جبريل أشرف الملائكة وكان يستأذن ويستفتح عند كل سماء 
ليلة المعراج ولا يحصل لما دخول الساء إلا بعد أن يفتح لما فكيف يمكن 
لمصنوعات البشر أن تنزل على سطح القمر وهو في السماء المحفوظة . 

والذين ظنوا أن القران يؤيده قالوا إن الله قال في سورة الرحمن 
#يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان#4©. والسلطان العلم وهؤلاء 
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سه فتاو ى ا لعقيدة 


استطاعوا أن ينفذوا من أقطار الأرض بالعلم فكان عملهم هذا مطابقا 
للقران وتفسيرا له . 

وإذا صح ماتواترت به الأخبار من انزال مركبة فضائية على سطح 
القمر فإن الذي يظهر لي أن القران لا يكذبه ولا يصدقه فليس في صريح 
القرآن مايخالفه. ىا أنه ليس في القران مايدل عليه ويؤيده . 
١‏ أما كون القران لا يخالفه فلأن القرآن كلام الله تعالى المحيط بكل شيء 
علما فهو سبحانه يعلم ماكان ومايكون من الأمور الماضية والحاضرة, 
والمستقبلة» سواء منها ماكان من فعله. أو من خلقه فكل ما حدث أو 
يحدث في السموات أو في الأرض من أمور صغيرة» أو كبيرة ظاهرة» أو 
خفية فإن الله تعالى - عالم به ولم يحدث إلا بمشيثته وتدبيره لا جدال في 
دللك. 

فإذا كان كذلك فالقران كلامه وهو سبحانه أصدق القائلين ومن 
أصدق من الله قيلاء وكلامه أحسن الكلام وأبلغه في البيان» ومن أحسن 
من الله حديثا فلا يمكن أن يقع في كلامه الصادر عن علمه. والبالغ في 
الصدق والبيان غايته لا يمكن أن يقع في كلام هذا شأنه مايخالف الواقع 
المحسوس أبدّاء ولا أن يقع في المحسوس مايخالف صريحه أبدًا . 

ومن فهم أن في القران مايخالف الواقع, أو أن من المحسوس مايقع 
مالفا للقران ففهمه خطأ بلا ريب. 

والآيات التي يظنها بعض الناس دالة على أن القمر في السساء نفسه 
ليس فيها التصريح بأنه مرصع في السماء نفسها التي هي السقف المحفوظ 
نعم ظاهر اللفظ أن القمر في السماء نفسهاء ولكن إن ثبت وصول السفن 
الفضائية إليه ونزولها على سطحه فإن ذلك دليل على أن القمر ليس في 
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رسالة حول الصعود إلى القمر سه 


السماء الدنيا النني هي السقف المحفوظ وإنم| هوني فلك بين السماء والأرض 
كا قال تعالى -: #ؤوهو الذي خلق الليل والغهار والشمس والقمر كل 
في فلكِ يسبحون4” . وقال ‏ تعالى -: «إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق الغبار وكل في فلك يسبحون )6 .قال ادق امن ب 
رضي الله عنهم) ‏ «يدورون كما يدور المغزل في الفلكة» وذكر الثعلبي 
والماوردي عن الحسن البصري إنه قال: «الشمس والقمر والنجوم في فلك 
بين السماء والأرض غير ملصقة به ولوكانت ملصقة به ماجرت» ذكره عنهم| 
القرطبي في تفسير سورة يس . 

والقول بأن الشمس والقمر في فلك بين السماء والأرض لا ينافي 
ماذكر الله من كونه) في السماء. فإن السماء يطلق تارة على كل ماعلا قال 
ابن قتيبة : «كل ماعلاك فهو ساء» فيكون معنى كونهها في السماء أي في 
العلو أوعلى تقدير مضاف أي في جهة السماء . 

وقد جاءت كلمة السماء في القرآن مرادا بها العلوى] في قوله تعالى : 
#ونزلنا من السماء ماء مباركا »© ٠‏ يعني المطر. والمطر ينزل من السحاب 
المسخر بين السماء والأرض 

وإذا ثبت ماذكروا عن سطحية القمر فإن ذلك يزيدنا معرفة في ايات 
الله العظيمة حيث كان هذا الجرم العظيم وماهو أكبر منه وأعظم يجري بين 
السماء والأرض إلى الأجل الذي عينه الله تعالى لا يتغير ولا يتقدم ولا يتأخر 
عن السير الذي قدره له العزيز العليم. ومع ذلك فتارة يضيء كله فيكون 
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سك فقتاويى العقيدة 


بدراء وتارة.يضيء بعضه فيكون قمرا أو هلالا ذلك تقدير العزيز العليم . 
وأما ما اشتهر من كون القمر في الساء الدنياء وعطارد في الثانية 

والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة. والمريخ في الخامسة. والمشتري في 
السادسة. وزحل في السابعة فإن هذا ما تلقى عن علاء الفلك واطيئة 
وليس فيه حديث صحيح عن النبي؛ صل الله عليه وسلم» ويدل على 
ذلك إن ابن كثير رحمه الله مع سعة اطلاعه لما تكلم على أن الشمس في 
الفلك الرابع قال: «وليس في الشرع ماينفيه بل في الحس وهو الكسوفات 
مايدل عليه ويقتضيه».ا .ه. فقوله: ا ا لإا 
واستدلاله على ثبوته بالمس دليل على أ نه ليس في الشرع مايثبته أي مايثبت 
إن الشمس في الفلك الرابع والله أعلم . 

" - وأما كون القران لا يدل على وصول السفن الفضائية إلى القمر فلأن 
الذين ظنوا ذلك أستدلوا بقوله تعالى: #يامعشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 4" . وفسروا السلطان بالعلم . 


وهذا الاستدلال مردود من وجوه : 

الأول: أن سياق الآية يدل على أن هذا التحدي يكون يوم القيامة 
ويظهر ذلك جليا لمن قرأ هذه السورة من أوها فإن الله ذكر فيها ابتداء خلق 
الإنسان والجان. وما سخر للعباد في افاق السموات والأرض. ثم ذكر فناء 
من عليها ع قال : «إسنفرعٌ لكم أيه الثقلان 4 . وهذا 0 ثم 
تحدي الجن بأنه لا مفر طم ولا مهرب من أقطار السموات والأرض 
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رسالة حول الصعود إلى القمر سس 
فيستطيعون المهروب ولا قدرة لهم على التناصر فينصروا وينجو من 
المرهوب» ثم أعقب ذلك بذكر الجزاء لأهل الشر با يستحقون. ولأهل 
الخير ب| يؤملون ويرجون . 

ولا شك أن السياق يبين المعنى ويعينه فرب كلمة أو جملة صالحة 
لمعنى في موضع ولا تصلح له في موضع آخرء رانك تاق احجان كلهة والجدة 
ها معنيان متضادان يتعين المراد منهما بواسطة السياق ى!| هو معروف في 
كلمات الاضداد في اللغة. 

فلو قدر أن الآية الكريمة تصلح أن تكون في سياق ما خبرا لما 
سيكون في الدنيا فإنها في هذا الموضع لا تصلح له بل تتعين أن تكون 
للتهديد والتعجيز يوم القيامة وذلك لما سبقها ولحقها من السياق . 

الثاني : إن جميع المفسرين ذكروا إنها للتهديد والتعجيز وجمهورهم' 
على أن ذلك يوم القيامة وقد تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على هذه 
الآية في سورة الحجر عند قوله ‏ تعالى -: «ولقد جعلنا في السماء بروجا 
وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم # ”" . ووصف من زعم 
إنها تشير إلى الوصول إلى السماء وصفه بأنه لا علم عنده بكتاب الله . 

الثالث : إنه لو كان معناها الخبر عما سيحدث لكان معناها يامعشر 
الجن والإنس إنكم لن تنفذوا من اقطار السموات والأرض إلا بعلم وهذا 
تحصيل حاصل فإن كل شيء لا يمكن ادراكه إلا بعلم أسباب ادراكه 
والقدرة على ذلك» ثم إن هذا المعنى يسلب الآية روعتها في معناها وفي 
مكانها فإن الآية سبقها الانذار البليغ بقوله ‏ تعالى - : إستفرغ لكم أيه 
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سل فتاوم العقيدة 


الثقلان# "2 . وتلاها الوعيد الشديد في قوله : #يرسل عليكما شواظ من 
نار ونحاس فلا تنتصران © © 1 

الرابع : إن دلالة الآية على التحدي ظاهرة جدًا . 

أولا : : لما سبقها ويتلوها من الآيات . 

ثانيا : أن ذكر معشر الجن والانس مجتمعين معشرا واحدا فهو قريب 
من مثل قوله - تعالى -: #قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا ا 0 , 
تون أت ا دون دإذاء لأن «إذا» تدل على وقوع الشرط كلاق «إذ). 

الخامس: إنه لو كان معناها الخبر لكانت تتضمن التنويه مؤلاء 
والمدح لهم حيث عملوا وبحثوا فيها سخر الله لهم حتى وصلوا إلى النفوذ 
وفاتت النبي» صلى الله عليه وسلم. واصحابه الذين هم أسرع الناس 
امتثالا لما دعا إليه القران. 

السادس : إن الآية الكريمة علقت الحكم بالجن والإنس ومن 
المعلوم إن الجن حين نزول القران كانوا يستطيعون النفود من أقطار الأرض 
إلى أقطار السماء ء كما حكى الله عنهم «إوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت 
حرسا شديدًا وشهبًا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد 
له شهابا رصدا» © . فكيف يعجزهم الله بشيء كانوا يستطيعونه. فإن 


.)”" 1١١ سورة الرحمن. الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن. الآية وه7).‎ 
.)8« سورة الإسراءء الآية‎ )*( 


(4) سورة الجن» الآية «8). 


7355 - 


رسالة حول الصعود إلى القىمر - 


قيل إنهم كانوا لا يستطيعونه بعد بعثة النبي , صل الله عليه وسلم. قلناء 
هذا أدل على أن المراد بالآية التعجيز لا الخبر. 


السابع : إن الآية علقت الحكم بالنفوذ من أقطار السموات 
والأرض ومن المعلوم أنهم ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار 
السموات مهما كانت 2 
الثامن: أن الآية ا #يرسل عليكا 
شواظ من نار ونحماس فلا تنتصران» ” . ومعناها والله أعلم انكم 
يامعشر الحن والإنس لو حاولت) النفوذ من ذلك لكان يرسل عليى) شواظ 
من نار ونحاس والمعروف إن هذه الصواريخ لم يرسل عليها شواظ من نار 
ولا نحاس فكيف تكون هي المقصود بالآية . 
التاسع : إن تفسيرهم السلطان هنا بالعلم فيه نظر فإن السلطان 
مافيه سلطة للواحد على مايريد السيطرة عليه والغلبة ويختلف باختلاف 
المقام فإذا كان في مقام العمل ونحوه فالمراد به القوة والقدرة ومنه قوله تعالى 
عن إبليس : «إإنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ”2 . فالسلطان في 
هذه الآية بمعنى القدرة ولا يصح أن يكون بمعنى العلم, ومنه السلطان 
المذكور في الآية التي نحن بصددها فإن النفوذ عمل يحتاج إلى قوة وقدرة 
والعلم وحده لا يكفي وهؤلاء لم يتوصلوا إلى ماذكر عنهم بمجرد العلم 
ولكن بالعلم والقدرة والأسباب التي سخرها الله لهم وإذا كان السلطان 
5 مقام المحاجة والمجادلة كان المراد به البرهان والحجة التي يبخصم بها 
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سس قتاوص العقيدة 


خصمه ومنه قوله تعالى : #إن عندكم من سلطان بهذا» " . أي من حجة 
وبرهان ول يأت السلطان في القران مرادا به مجرد العلم والاشتقاق يدل على 
أن المراد بالسلطان مابه سلطة للعبد وقدرة وغلبة . ٠‏ 

فتبين مهذا أن الآية الكريمة لا يراد بها الإشارة إلى ماذكر من السفن 
الفضائية وانزالها إلى القمر وهذه الوجوه التي ذكرناها منها ماهو ظاهر ومنها 
مايحتاج إلى تأمل وانما نبهنا على ذلك خوفا من تفسير كلام الله بها لايراد به 
لأن ذلك يتضمن محذورين: ٠‏ 

احدهما: تحريف الكلم عن مواضعه حيث أخرج عن معناه المراد 


الناني: التقول على الله بلا علم حيث زعم أن الله أراد هذا المعنى 
مع مخالفته للسياق وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون. 

بقى أن يقال إذا صح ماذكر من انزال المركبة الفضائية على سطح 
القمر فهل بالامكان انزال إنسان على سطحه؟ . 

فالجواب: أن ظاهر القران عدم امكان ذلك وان بني أدم لا يحجيون 
إلا في الأرض يقول الله تعالى -: «إفيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
تخرجون» ” . فحصر الحياة في الأرض والموت فيها والاخراج منهاء 
وطريق الحصر فيها تقديم ماحقه التأخير» ونحو هذه الآية قوله ‏ تعاللى _: 
لإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» ”© . حيث 
حصر ابتداء الخلق من الأرض» وأخبا هي الني نعاد فيها بعد اموت ونخرج 
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رسالة حول الصعود إلى القمر ‏ - 
منها يوم القيامة» ى) أن هناك ايات تدل على أن الأرض محل عيشة الإنسان 
«ولقد مكناكم ني الأرض وجعلنا لكم فيها معايش»4 © . فظاهر القرآن 
بلا شك يدل على أن لا حياة للإنسان إلا في هذه الأرض التي منها خلق. 
وإليها يعاد ومنها يخرج» فالواجب أن تأخذ بهذا الظاهر وأن لا تبعد 
أوهامنا في تعظيم صناعة المخلوق إلى حد نخالف به ظاهر القران رجما 
بالغيب» ولو فرض أن أحد من بني ادم تمكن من النزول على سطح القمر . 
وثبت ذلك ثبوتا قطعيا أمكن حمل الآية على أن المراد بالحياة المذكورة الحياة 
المستقرة الجماعية كحياة الناس على الأرض وهذا مستحيل والله أعلم . 

وبعد فإن البحث في هذا الموضوع قد يكون من فضول العلم لولا 
مادار حوله من البحث والمناقشات حتى بالغ الناس في رده وانكاره» وغلا 
بعضهم في قبوله واثباته. فالأولون جعلوه تخالف للقران» والآخرون جعلوه 
مؤيدا بالقرآن فاحببت أن أكتب ماحررته هنا على حسب مافهمته بفهمي 
القاصر وعلمى المحدود. 

ونال الله أن عل لك صالقها لرندهه ناقها لعياده والقمند لله رت 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد, واله. وصحبه أجمعين. 


تم بحمد الله . تعالى . المجلد الخامس 
ويليه بمشينئة الله . عز وجل . المجلد السادس 
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المو ضوع 


شرح لمعة الاعتقاد 1070000088 


مقدمة هذا الكتاب جمع به المؤلف زبدة العقيدة ا 0 
قواعد هامة في) يتعلق بأساء الله وصفاته ل 


القاعدة الأو لى : في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة 


من أسماء الله وصفاته 1 212100111701 


القاعدة الثانية : في أساء الله وتحت هذه القاعدة فروع : 


-١‏ أساء الله كلها حسنى اتج كعم لطس اسن سس 
*"'- أساء الله غير محصورة 0 0 1520 
*- أسماء الله لا تثبت بالعقل بل بالشرع شظط5 


5 - كل اسم من أساء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة 


النيي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه 000 01000 
القاعدة الثالثة: في صفات الله وتحتها فروع أيضا ل 


ليس فيها نقص تق م جز و لبو جه اتبيه الاو اميه ا 


؟ - صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية» وعملية 00 
“- الثبوتية قسمين : ذاتية» وفعلية ا 11”ظ' 


37 كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلاثة أسئلة 0 


القاعدة الرابعة : فيا نرد به على المعطلة 
ما تذ تضمنته خطبة الكتاب 


 ”91١1- 


نصوص الصفات وطريقة الناس فيها 0 
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال 1709 ش*غه1«5 
معنى الرد والتأويل. والتمثيل. والتشبيه وحكم كل منها 52008 


سك فتاوص العقيدة 


ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديثت النزول وشبهها .. مد ا 
ما تضمنه كلام الإمام الشافعي ا 
طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات 11111111 
السنة والبدعة وحكم كل منها ا 500 
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة 525*507 


من صفات الله : الوجه. واليدين» والنفس اموه لاسن ور خم اح 
من صفات الله : المجيء. والرضاء والمحبة » والغعضب 0 


مز قات الله الستفظ) والكراهة »والتزول د مس ااا 5 


من صفات الله : العجبء». والضحك. والاستواء 


على العرش. والعلو 598“ 00000 ا 1 1 1 *2121111#1 
من صفات الله : الكلام (تنبيه ) 17 00 


من المخالفين لأهل السنة في كلام الله : الجهمية . الأشعرية م ا 


: القول في القران (تنبيه) حول القصة التي رواها المؤلف 


رؤية الله في الآخرة اا ا اه 
الإيهان بالقدر يتم بأربعة أمور وماد و لابالر ول لالج مقر ع اعد اط عا واو ف لد و عله لوقا لان 


القدر ليس بحجة للعاصي على فعل المعصية, والتوفيق بين كون 
فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبًا للفاعل» المخالفون للحق في 


القضاء والقدر والرد عليهم وهم الجبرية والقدرية 52575057000 
أقسام الإرادة والفرق بينها زب زكرزنزدز 000 
الإيهان ا ا 7000000 ه25 
فصل في السمعيات وهي ما ثبت بالسمع أي بطريقة الشرع 5006 


كروري 5 


الإسراء والمعراج » بجي ء ملك الموت إلى موسى 5١‏ ) 0 


أشراط الساعة منها خروج الدجال» 


ونزول عيسى بن مريم كلل وين فق ناج لوقه لسو كالم الوط مقت مانا ابا دبا جم وام 4ه 


خروج الدابة - طلوع الشمس من مغربها ل 


فتئة القير عيادًا بوجه الله منهاء ومن عذاب القيرء وعذاب النار 


وسؤال اميت عن ربه ودينه ونبيه ل اا ال سسب و و م 
عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السئة ........ 5١0‏ 
هل عذاب القبر ونعيمه على الروح أم على البدن 000 


النفخ في الصور. البعث» ال حشر الشفاعة كع لاس تن اسار امس 1 


يشترط للشفاعة شرطان : إذن الله للشافع . ورضاه 


عن المشفوع له ا ل ا ل 


الموازين» نشر الدواوين 111 ا ا 211000 


- 


صفة أخذ الكتاب. الحوض» وصفته ل ل 


سرين» 


الجنة والنار لا يفئيان ‏ مكان الجنة والنار ل 


أهل الحنة وأهل النار ذبح الموت 300 ز ز ز [ ز زا 1 ا 21011 
فصل في حقوق النبي (346) مكرنه ارج مه اطسو نسم الما رن و ا 
خصائص النبي (3345) ع اي ا ااوا بسن اتربط اموة ال في عر عل ا ا 
فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 00000 
الشهادة بالجنة وبالنار» المعينون من أهل الجنة ومعهم العشرة 0 


سه فتاوص العقيدة 
المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة تكفير أهل 


القبلة بالمعاصى 000 
حقوق الصحابة رضي الله عنهم. حكم سب الصحابة .. 
حقوق زوجات النبي (6ةِ) 0 
قذف أمهات المؤمنين 0 ز ز ز ز ز ز 0110 
معاية بن أبي ي سفيان ‏ الخلافة. حكم طاعة الخليفة 0 
هجران أهل البدع واجب 00000 
الجدال والخصام في الدين وينقسم إلى قسمين 520007 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم اي 0 
ومن طوائفهم الرافضة وهم الذين يغلون في أهل البيت 

ويكفرون من عداهم 7ب 1 0001 
الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ومذهبهم في الصفات : 
التعطيل» النفي 52011111000 


الخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب 


بسبب ال 0ه لدلادة ه318 :094 + مدع يسيع عاد ل بك جد هاف و لو ات ب لد م ا 0 


القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد 
المرجئة الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره 
المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس 


الحسن البصري 0 ة ةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 100000505 


الكرامية أتباع محمد بن كرام يميلون إلى التشبيه 


والقول بالإرجاء كار بخ سام كي ةاساوم م م ا 


الخللاف في الفروع كر جين تجا اجات لقح قم امو ا ا 
الإجماع وحكمه 00 


المقدمة و سس انا االطجولة ساد اجو اب وم مم 
الدين الإسلامي ة دز زد201212 002512 ااا اا ا 0 
تضمن الدين الإسلامي لمصالح الأديان السابقة وتفوقه عليها 2522000 
الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان 

وأمة ومعنى هذه الحملة 011 [ز[ز[ ز[ز ز ز [ز ز ز ا 2100000 
الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأمثله من أوامره ونواهيه 520000 
أركان الإسلام : تفسيرها ثمراتها ا ات الح 
أسس العقيدة الإسلامية وأدلتها 27171100( 
الإيهان بالله يتضمن أربعة أمور 0 
أدلة وجود الله : الفطرة. والعقل». والشرع. والحس 000 
معنى الرب كه ده درسو مماقي كاي امسو لو سسبو ارب ووم ا ملع فشك 
لم يعلم أن أحدًا أنكر ربوبية الله تعالى عن عقيدة 0 
معنى الإله 000003[ [ز[ز[ [ [ [ز[ [ 00 
بطلان ألوهية ما سوى الله تعالى ببرهانين عقليين 0000008 
معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته 11111110 
ضل في أساء الله وصفاته طائفتان والرد عليهم| او سبي ب 
ثمرات الإيان بالله تعالى 00000 
الإيان بالملائكة ل ا ا 
الإيهان بالملائكة يتضمنب أربعة أمور ا 
ثمرات الإيمان بالملائكة يز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 27177101 
الرد على من أنكر كون الملائكة أجسامًا 0 
الإيهان بالكتب 0000 510000 
الإيان بالكتب يتضمن أربعة أمور 0 


ده" 


سه فتاوص العقيدة 


ثمرات الإيهان بالكتب 121011100 


الإيهان بالرسل : أولهم. آاخرهم 0 
م تخل أمة من رسول أو نبي ا 00 
الإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور 0 
الكفر بواحد من الرسل» كفر بالجميع 0 
ثمرات الإيان بالرسل ل ل 0 
شبهة المكذبين للرسل وإبطاها 50005 1ط 
الإيهان باليوم الآخر ا 0 
الإيهان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور 200 
ثمرات الإيوان باليوم الآخر 001000 


شبهة المنكرين للبعث وإبطاها بالشرع والحس والعقل 


أمثلة حسية لإحياء الله الموتى 50 
دلالة العقل على إمكان البعث اماس 0 
ما يلتحق بالإيهان باليوم الآخر امه ال ا 


شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه 


وإبطاها بالشرع والحس والعقل 0 


الجواب عن قولهم : لو كشف عن الميت في قبره إلخ . . 


من أربعة أوجه لمتخ علب إطاحة سندةة اامطاوة تطح وي اكوا وام و د 


الإيهان بالقدر يتضمن أربعة أمور ا الوه ووو سي 2 


الإيهان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد 


مشيئة وقدرة في أفعاله الاختيارية 1 


الإيهان بالقدر لا يمنح العبد حنجة على ترك 


الواجبيات وفعل المعاصي الطاب ااال ا الك ماو رفانس م موتح مقطوم جم ل مسد 
بطلان الاحتجاج بذلك من سبعة أوجه #الووفتا رطفي كا وتخا ساتواتة ا لاو 1 


5 


ثمرات الإيمان بالقدر ا 000 
ضل في القدر طائفتان والرد عليهم| 02000 


مقدذمهة 


موقف أهل السنة في أساء الله ا 00 
موقف أهل السنة في نصوص الأسماء والصفات م ا 0 
العدول عن موقف أهل السنة والجماعة تطرف 00000 
دائر بين الإفراط والتفريط ا ا 1 
التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله 01000007 
ابام أهل التحريف لأهل السنة والجماعة الل تس ا م 
ادعى أهل التحريف أن أهل السنة أولوا بعض النصوص 520 
المثال الأول: الاستواء ا ا ا 000 
المثال الثاني العين 00000 0 0 اا 
المثال الثالث: القرب ب بي 0 
المثال الرابع : المعية قا إن اس ا تدم لا افق و ال بل 1 
المثال الخامس : حديث «كنت سمعه الذي يسمع به. . .» 5200000 
المثالث السادس : حديث «إن قلوب بني ادم بين أصبعين 

من أصابع الرحمن» ْ-ببزبزببدزبزدزد زد 011 ا 0 
المثال السابع : الحجر الأسود يمين الله مار ا 


منهاج أكل السنة والجماعة في العقيدة والعمل 


مقدمهة 


الباعث على البحث في هذا الموضوع 1 211111 


بيان طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء 


الله وصفاته مع أمثلة توضح تلك الطريقة 0ك( 
يقة أهل السنة والجاعة في عبادة الله سبع ا ا 
يقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول» كلل . 2117173733 
يقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم 0 


طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة 00 1520001 
يقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع ا ل 
قول أهل السنة والجاعة في الإيهان 00000 


القضاء والقدر 


مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل , ما حيله الإنسان إذا كان 


الله تعالى قدر عليه أن يضل ولا يهتدي؟ 101 


هل يليق بالإنسان أن يكون جيريًا عند الضلالة قدريًا 


عند الطاعة 


الباعث على البحث في هذا الموضوع ل 0 
النزاع في القدر بين بالأمة قديًا وحديثا ل 
نبي النبي يَكِ عن النزاع في القدر ز 1[ 51000000 
القدر سر الله تعالى المكتوم #« سنج ووو نوسبميس 
أقوال الناس في القدر اا ا مسو لنب 
القسم الأول: غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد قدرته حا 
القسم الثاني : غلوا في إثبات قدرة العبد واختياره م 
القسم الثالث: أهل السنة والجماعة وتفصيل قولهم 2200 
الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري ل 000 
عقاب الله تعالى للعاصي ليس ظلًا له بل هو كال العدل 50000006 


7 


ليس باب الحداية بأخفى من باب الرزق و 0 
ما بال الإنسان يجوب الأرض طلبًا للرزق, ولا يعمل عملا 

مالحا لطلت رز الآخرة؟ 211011011100100 
الإنسان كما يسير لعمل دنياه سير اختياريًا فكذلك سيره 

إلى الآخرة ا ا 70000000001 1212 
إرادة الإنسان واختياره تابعتان لإرادة الله تعالى ومشيئته ا ا 
مراتب القضاء والقدر ا ل ا ل 0 
المرتبة الأولى : العلم 2*1700000000000« 
الكت لقاقية :كنا بار بو بسر مس ا ا اما ا ا ا 0 
المرتبة الثالثة : المشيئة ا ا 0 
المرتبة الرابعة : الخلق از[ ا 1 
تكيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؟ مخ ا ا ع 
فعل العبد ناتج عن أمرين و ا م 
الفعل ينسب إلى العبد حقيقة وحكمًا. ا 000 
من تمام الرضى بالربوبية الإيمان بالقضاء والقدر و ا 0 


شرج ححيث عبدالله بن مسعو د رضي الله عنه 
الجمع بين كتابه الأجل وحديث «من أحب أن يبسط له 


في رزقه وينسأ له في أثره . 2 ا ا 0 
الاحتجاج بالقدر على ترك العمل 1[ [ز[ز[ 1 [ذ1 1[ [ [ [ [ 1 اا 


أسباب سوء الخاتمة 


المقدمة 


5 


بين الرسول كَل للأمة جميع ما تحتاجه ب ل 0 
بين الله تعالى في القرآن الدين وفروعه و8 5”1(0' 


ا لححمض 


516 


سس فتاوى العقيدة 
خطأ بعض الناس في تفسير قول الله تعالى 


«إمافرطنا في الكتاب من شي 4 اللواطيوهه السوطواا له مارو تسم يق 116 
كيف يكون القرآن تبيانًا لكل شيء 
ولا يوجد فيه عدد الصلوات 08 ا 00 
فرح الصحابة بحضور الأعراب ليسألوا الرسول يِل ا ا 1 
البدعة مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في الدين ا 
هل هناك بدعة حسنة؟ 5 
السيف الصارم ل 
الجواب عن قول عمر رضى الله عنه «نعمت 
البدعة هذه» ار ل ا 
الجواب عن قول النبي كله 
«من سن في الإسلام سئة حسئة» ا ا 000 
كلام الله تعالى ورسوله ككل لا يتناقض أبدًا 0 ا 0 
المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا 
للشرع في أمور ستة 1 1[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1ذ1ز1 1[ 1[ [ذ[1ذ[1[1[ز[ز[1[ |[ [ |[ ا 
من أراد الخير فالخير في طريقة السلف لجاز وأا لالت العامة ل قافا 
أهل البدع والسنن الثابتة 000 نمم 153 
نصيحة لمن استحسن شيعا من البدع زدتد000 0 0 0 0 0000000 
شرج ححيث عائنشة نشة رضي الله عنها 00 00 
ترحمة لعائشة رضى الله عنها 002010101 ا 
تفوذات الخدية 9 
الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على 
المشروعية ..... اا ا 


إذا تردد الأمر بين كونه عبادة أو عادة 


550 - 


فالأصل أنه عادة ااا ذال 
عفان الغيب 00000 

ا 00 ا 
9 إن الله عنده علم الساعة 1 
ثانيا: نزول الغيث اا 
هل هناك معارضة بين النشرات الجوية وعلم الله بنزول الغيث 100 
ثالثا: علم ما في الأرحام ال سن خف بنج بولك سمس سس اج 110 
هل هناك معارضة بين علم الإطباء با في الرحم وبين علم الله 0و 
رابعا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا 8 1 [ز ز[ [ [ [ز[ [ ا 
خامسًا: وما تدري نفس بأي أرض تموت ا 
قصة أدركها الشيخ ل السو مس ا اس ا ا 
قصة حدث بها الشيخ محم جد نا اام تم لاماي ماتسم كلظ سي ا" 
التو سل ا 11 1 1 1 1 1ل 
تعريف التوسل ل ات ان لد لخو ف الم ا لم م ا 
أنواع الوسيلة او نه مف ا اما لاطعا وات الو ا ا 
النوع الأول : عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة و 
النوع الثاني : ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو أقسام ال 
القسم الثاني : ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء وهو أقسام 12*00 
القسم الأول: التوسل إلى الله بأسماثه ا و امو ا 
القسم الثاني : التوسل إلى الله بصفاته ا ا 0 
القسم الثالث: التوسل إلى الله بالإيهان به ل ال ا 
القسم الرابع : التوسل إلى الله بحال الداعي لجنم ام اا سخ 1 
القسم الخامس : التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعائه 00 ال 
القسم السادس : التوسل إلى الله بالعمل الصالح سا ا ا 


-7”51١ 


التوسل غير الصحيح 10000000 
ايات الأنبياء وأثرها في المجتمع ا 
مقدمة ا ا 000 5 1[1[|[ز[|[زؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 11111 
تمهيد 0 1[ذ[ذ1 1[ [ز[ز[ذ1[ |[ 000 
حكمة إرسال الرسل اسن اووس دو ب سي ب سر ب 
تأييد الرسل بالآيات 0000 ظ95 


آيات الأنبياء ا ا ل ل 
فوائد ايات الأنبياء و مو مسا ا 
آيات النبى محمد يلة. ل ل ل 
الععزين بالآية أدلعل القضنك من لفظ الستهدة كذ 
لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب والسنة 121111 
وجوه إعجاز القران :00102021212121 0 00 


إخباره بمصارع أهل بدر امسن ووو الع م ا 
إخباره عن ظهور نار في أرض الحجاز وقد خرجت في جماد 
الآخرة سنة 4 8ه شرقى المدينة النبوية زؤز[ز1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 32070000 


تم فهرس المجلد الخامس والحمد لله رب العالمين 


-5535- 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ترجمة مؤلف المتن شيخ الأسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالى -: 

هو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من أوهبة بني 


5 


5 


ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ١١116‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين » فأبوه عالم كبير وجده سليهان عالم نجد في زمانه . حفظ القران قبل 
بلوغ عشر سنين ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرًا وكان موضع الاعجاب 
من والده لقوة حفظه وكان كثير المطالعة 0 وجد في 
طلب العلم ليلا ونهارًا فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون ورحل في 
طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها ثم رحل إلى المدينة 
النبوية فقرأ على علمائها ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم نع الشمري: 
كما قرأ على ابنه الفرضى الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض 
في شرح ألفية الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ 
عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى - قد وهبه الله فهم| ثاقبا وذكاءً مفرطا وأكب على 
المطالعة والبحث والتأليف وكان يثبت مايمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله - ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 


وما توق والده أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وانكار 
المنكر ومهاجم المبتدعة أهل القبور» وقد شد أزره الولاة من ال سعود وقويت 
شوكته وذاع خبره . 

وله رحمه الله تعالى ‏ مؤلفات نافعة نذكر منها : 

الكتاب الجليل المفيد المسمى «كتاب التوحيد» وقد طبع أكثر من ألف 
طبعة<(» كلما نفدت طباعته أعيد طبعه. «وكشف الشبهات» «والكبائر» 
«ومختصر الإنصاف» والشرح الكبير «ومختصر زاد المعاد» وله فتاوى ورسائل 
جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب تحت اشراف 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

وقد توق رحمه الله تعالى عام 5ه فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع بحيب والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 

بقلم فهد بن ناصر السليمان 


عفا الله عنه 


)١(‏ انظر كتاب روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد تأليف فضيلة الشيخ محمد بن عثمان القاضي 
ج "؟ ص184١.‏ 


(01) 


إفة 


4 
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ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عر وجل فإنه 
مبدوء بالبسملة» واتباعا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
فهو أبتر». واقتداءً بالرسول., ككل فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. 

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله أكتب أو أصنف 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخرًا لفائدتين : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. 

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ كتاباً 
بسم الله ابتدأ مايدري باذا ابتدأ. لكن بسم الله اقرأ يكون أدل على 
المراد الذي ابتدأ به. 

الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الآسماء 
حتى إنه ني قوله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما 
في السماوات وما في الأرض4 لا نقول إن لفظ الجلالة «اللة» صفة بل 
نقول هى عطف بيان لثلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت 
للعرعوف . 

الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة . 

الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره» ومعناه ذو الرحمة الواصلة, - 
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اعلم”) رحمك الله" أنه يجب عليئا تعلم أربع 


ف 


فالرحمن ذو الرحنة الواسعة. والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار 
المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 
«ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون# . 


العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا ا" 

ومراتب الإدراك ست : 

الأولى : العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشىء على وجه يخالف ما هو عليه . 
الرابعة : الوهم وهو إدراك الشيء مع احتهال ضد راجح . 

الخامسة : الشك وهو إدراك الشىء مع احتمال مساو. 

السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتهال ضد مرجوح . 

والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 

فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو 
من محذورك؛ فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك. ووفقك 
وعصمك فيه| يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة 
فالمغفرة لما مضى من الذنوب, والرحمة التوفيق للخير والسلامة من 
الذنوب في المستقبل . 


مسائل(2 الأولى العلم وهو معرفة الله" ومعرفة نبيه) 


وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد 
الخير له . ظ 

هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي 
جديرة بالعناية لعظم نفعها. 

أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان 
والانقياد له. وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد. صلى الله عليه 
وسلم . ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله. صل الله عليه وسلم , والنظر في الآيات الكونية 
التي هي المخلوقات. فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علي 
بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل : #وني الأرض آيات للموقنين وفي 
أي معرفة رسوله محمد يَكةٍ المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
المهدى ودين الحق . وتصديقه فيا أخبر, وامتثال أمره فيها أمرء واجتناب 
ما نهى عنه وزجر. وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل : 
تفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ئما قضيت ويسلموا تسلياً» . وقال تعالى : #إنها كان 
قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون» . وقال تعالى : «إفإن تنازعتم ني شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا» . وقال عز وجل : «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
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ومعرفة دين الاسلام”) بالأدلة 0 


(0, 


أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» . قال الإمام أحمد رحمه الله : 
«أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك». 

قوله معرفة دين الإسلام : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بعا شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كا ذكر الله عز وجل ذلك 
في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل . 
قال الله تعالى عن إبراهيم : #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك © . 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي ككل يختص با بعث به محمد 
كه لآن ما بعث به النبي كك نسخ جميع الأديان السابقة فصار من 
اتبعه مسلمأ ومن خالفه ليس بمسلم» فآتباع الرسل مسلمون في زمن 
رسلهم. فاليهود مسلمون في زمن موسى كَل والنصارى مسلمون في 
زمن عيسى كل. وأما حين بعث النبي محمد كَلةِ فكفروا به فليسوا 
وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال 
الله عز وجل:ٍ «إن الدين عند الله الإسلام» وقال: «إومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد كَكِهْ وأمته قال الله 
تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام دينا» . 

قوله : بالآدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على معرفة - 


الثانية : العمل به(١)‏ 


ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنة. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. وقد أكثر الله عز وجل من 
ذكر هذا النوع في كتابه فكم من اية قال الله فيها ومن أياته كذا وكذا 
وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى . 

وأما معرفة النبى يَِةٍ بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : «محمد رسول 
الله والذين معه» الآية. وقوله : «وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل4 . وبالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيا أتى به من الآيات 
البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة 
النافعة والأحكام المصلحة العادلة, وما جرى على يديه من خوارق 
العادات. وما أخير به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي 
والتي صدقها ما وقع منها. 


قوله العمل به أي العمل با تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام 
بطاعته بامتشال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة. 
والعبادات المتعدية. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة. والصوم. 
والحسج. والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك . 

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم. فمن عمل بلا علم فقد شابه 
النصارى., ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. 


-062 
الثالثة : الدعوة إليه(١)‏ 


)١(‏ أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول يلد من شريعة الله تعالى على مراتبها 
الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هي أحسن4 والرابعة 
قوله : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا 
ولابد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة 
عن علم وبصيرة. لقوله تعالى: «إقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين» والبصيرة 
تكون فيها يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي وفي كيفية 
الدعوة وفي حال المدعو. 
ومجالات الدعوة كثيرة منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة. وإلقاء 
المحاضرات. ومنبها الدعوة إلى الله بالمقاللات. ومنها الدعوة إلى الله 
بحلقات العلم, ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق 
التأليف. ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان 
في مجلس في دعوةٍ مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي 
أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال» ويحصل هذا بأن يعرض 
الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن 
المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله 
وتفهيمه» وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسالا 
كم| هو معلوم . 3 


الرابعة : الصير على الأذى فيه() 


والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده. ونبيه» ودينه 
ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي 0 
إلى الله عز وجل وليبشر بالخير قال النبي يكل لعل بن أبي طالب رضي 
الله عنه يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم 
إلى الإسلام. وأخيرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه 0 
لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» متفق 

ا ا ال 9 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا» . وقال ككل فيها رواه مسلم أيضاً : «من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله) . 


الصبر حبس النفس على طاعة الله, وحبسها عن معصية الله. وحبسها 
عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر 
والملل» ويكون دائياً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي » لأن أذية 
الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه 
يك : «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 


آتاهم نصرنا» وكلم| قويت الأذية قرب النصرء وليس النصر مختصاً بأن 


ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو - 


5 بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه وأخذاً به 
وسكا به فإن هذا يعتير نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتاًء فعلى الداعية 
أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من 
دين الله عز وجل, صابراً على ما يعترض دعوته» صابراً على ما يعترضه 
هو من الأذى. وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا 
بالقول وبالفعل قال الله تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» وقال عز وجل: إوكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً من المجرمين4 ولكن على الداعية أن يقابل ذلك 
بالصبر وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله يك : «9إنا نحن نزلنا عليك 
القرآن تنزيلاً» كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز 
وجل قال: «إفاصير لحكم ربك» وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام 
بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله ما يحتاج إلى صبرء وانظر إلى حال 
النبي يَكِةِ حين ضربه قومه فأدموه وهويمسح الدم عن وجهه ويقوك:ٍ 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» فعلى الداعية أن يكون صابرا 
محتسباً . 


 *‏ وصبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه؛ وإما 
ما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
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والدليل قوله تعالى : «والعصر إن الانسان لفى خسر إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»<) 


)١(‏ قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى: إوالعصر» 
أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشر فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل 
الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع : الإيهان» 
والعمل الصالح . والتواصي بالحق., والتواصي بالصبر. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «جهاد النفس أربع مراتب: 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الحدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 
الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 
الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه . 
الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق 
ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين». 
فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو ني 
خيبة وخسر مههم| كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوصاف الأربعة: 
أحدها : الإيهان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . ِ 


- الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 
فاعله لله مخلصاً ولحمد وَل متبعاً. 
الشالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 
والرعيت ليف 7 
الرابع : التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل 
أوامر الله تعالى وترك حارم الله وتحمل أقدار الله . 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والغبي عن 
المتكر اللذين بها قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف 
والفضيلة لها: «كنتم 0 أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتغبون عن المنكر وتؤمنون بالله» . 
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قال الشافعي رحمه الله تعالى١©:‏ «لو ما أنزل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السو رة لكفتهم)”) وقال البخار يِ رحمه الله : «باث 
العلم قبل القول والعمل» . والدليل قوله تعالى : إفاعلم أنه لا إله 
إلا الله واستغفر لذنبك» فبدأ بالعلم قبل القول والعمل9) 


)١(‏ الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع الحاشمي القرشي» ولد في غزة سنة ١6١ه‏ وتوفي بمصر سنة 
5ه وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى . 

(؟) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك 
بدين الله بالإييان. والعمل الصالح . والدعوة إلى الله والصير على 
ذلك. وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة. 
وقوله : «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى 
تخليص نفسه من الخسران وذلك باتصافه مهذه الصفات الأربع : 
الإيهان» والعمل الصالح . والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

(9) البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتييا في 
حجر والدته. وتوفي رحمه الله في خرّتَنك بلدة على فرسخين من 
سمرقند ليلة عيد الفطر سنة مست وخمسين ومائتين . 

(5:) استدل البخاري رحمه الله هذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل 
القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم 


- يعمل ثانياً. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول 
والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون ضحيحاً مقبولاً حتى 
يكون على وفق الشريعة, ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على 
وفق الشريعة إلا بالعلم» ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته 
كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد وهذا لا يحتاج 
إلى عناء كبير في التعلم , أما المسائل الحزئية المنتشرة فهي التي تحتاج 
إلى تعلم وتكريس جهود . 
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اعلع رخكاك انه انه بجي على كل يكلم و لمة تعلّمٌ ثلاث 
هذه المسائل والعمل بهن الآولى : أن الله خلق(0) 


)١(‏ ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي: 

أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل : «ؤهو الذي خلقكم من طين 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون4 وقوله : «ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم » الآية وقوله تعالى : إولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حماء مسنون4 وقوله : «إومن اياته أن خلقكم من تراب 
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» وقوله: «إخلق الإنسان من صلصال 
كالفخار» وقوله : «الله خالق كل شيء4 وقوله : «والله خلقكم وما 
تعملون» وقوله : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» إلى غير 
ذلك من الآيات . 

أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله 
تعالى : إأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» فإن الإنسان لم 
يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشنيء لا 
يوجد شيئاء ول يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ولم يكن ليأتي 
صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث ؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً بان 
أن يكون صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده 
فكيف يكون منتظراً حال بقائه وتطوره فتعين بهذا أن يكون الخالق 
هو الله وحده فلا خالق ولا امر إلا الله قال الله تعالى: #ألا له الخلق - 


© 


ورزقنا0) 


والأمر» ول يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى 
إلا على وجه المكابرة ى) حصل من فرعون, وعندما سمع جبيربن 
مطعم رسول الله يخ يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: «أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السهاوات والأرض بل لا 
يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون» وكان جبيربن 
مطعم يومئذ مشركا قال : «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان 
في قلبي» . 

أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب: فقال 
الله تعالى : #إن الله هو الر زاق ذو القوة المتين» وقال تعالى : «#قل من 
يرزقكم من السماوات والأرض قل الله» وقوله : «إقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله». 
والآيات في هذا كثيرة . 


وأما السنة: فمنها قوله كله في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع 
كلمات بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد. 

وأما الدليل العمل على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام 
وشراب. والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى : 
«أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه - 
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وم يتركنا عملا (') 


(1) 


حُطاماً فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء 
الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء 
جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون» ففي هذه الآيات بيان إن رزقنا طعاماً 


وشراباً من عند الله عز وجل . 


هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية . 

أما السمعية فمنها قوله تعالى: «إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم 
إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو» وقوله : «أيحسب 
الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموتى » . 


وأما العقل : فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كا تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل 
هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها 
الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة 
والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء, هذا مستحيل على حكمة الله عز 
وجل . 
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بل أرسل إلينا رسولاً:© 


(1) أي إن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد يق رسولا 
يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة, كما أرسل 
إلى من قبلنا قال الله تبارك وتعالى : «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله 
بها يحبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى : «9إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا 
داوود زبوراً ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا م نتقصصهم 

عليك وكلم الله موسى تكليم] رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
نات عل ان ححةايعة الرسل فك الله عزيزاً حكيا» ولا يمكن 
أن نعبد الله با يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاهء وما يقربنا إليه عرّ وجل 
فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين 
الدليل قوله تعالى: «إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولآً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا» . 
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ثمن أطاعه “دغل الحنة(١١)‏ 000 عصاه فخ امارد وال 
فرعون ستو لط عوك الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا». - 


)١(‏ هذا حق مستفاد من قوله تعالى : «إوأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين» ومن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأغمار خالدين فيهاوذلك الفوز 
العظيم 4 ومن قوله تعالى: #إومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون» وقوله: ومن يطع الله والرسول نأولئك مع 
الذين أنعم اللهعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا# وقوله : #ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيما» والآآيات في ذلك كثيرة . 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم : «كل أمتى يدخلون الجحنة إلا من أبى» 
فقيل : ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الحجنة ومن 
عصاني دخل النار» رواه البخاري . 

(؟) هذا أيضاً حق مستفاد من قوله. تعالى : #ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين» وقوله : إومن يعص 
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً» وقوله : ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» ومن قوله يَكليِ في الحديث 
السابق : «ومن عصاني دخل الثار» . 
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الئانية : »١‏ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك 


«.قرب, ولا نبى مرسل. والدليل قوله تعالى : #وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدًا» . 


)١(‏ أي المسألة الثانية ئما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى 
أن يشرك معه في عبادته أحدى» بل هو وحده المستحق للعبادة ودليل 
ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى : #وأن المساجد لله فلا 
تدعو مع الله أحدًا» فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدّاء 
والله لا ينبي عن شىء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى وقال الله عز 
وجل : طإإن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم». وقال تعالى: #إفإن ترضوا عنهم فإن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين» فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه 
وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك 
والقضاء عليه قال الله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على 
المؤمن أن لا يرضى مه) لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضا الله وغضبه. 
فيغضب لا يغضب الله . ويرضى با يرضاه الله عز وجل . وكذلك إذا 
كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى مها . 
والشرك أمره خطير قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقال تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» وقال النبي - 
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الثالثة : © أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى #لاتجد 
قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فٍ 
قلويهم الايهان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 


يل : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا 
دخل النار) رواه مسلم . 

أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة قال الله عز وجل : «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا». وقال 
تعالى: ##يا أيبا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم 
الظالمين» وقال سبحانه وتعالى : ايا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًّا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وقال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا ابائكم واخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيهان ومن 
يتولهم منكم فأوائك هم الظالمون قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد قْ 
سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين» وقال - 


© 


الأخبار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئفك حزب الله 
إلا أن حزب الله هم المفلحون #. 


- عزوجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برءَاوا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدًّا حتى تؤمنوا بالله وحده. . #* الآية. 
ولأن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من 
الإيمان بالله ورسوله ضعيف ؛ لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان 
شيئًا هوعدولمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على 
ماهم عليه من الكفر والضلال. وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي 
تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق» وهذا 
لااشك يناني الإيمان كله أو كاله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد 
الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه. وبغضه والبعد عنه ولكن هذا 
لا يمنع نصيحته ودعوته للحق . 


- 


اعلم”" أرشدك الله0) لطاعته( أن الحنيفية9؟» ملة©) إبراهيم”) أن 
تعبد الله وحده2” مخلصًا له الدين2 . 


)0( 
ف 
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إل4ه 


تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


الرشد: الاستقامة على طريق الحق . 

الطاعة : موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

الحنيفية : هي الملة المائلة عن الشركء المبنية على الإخلاص لله عز 
05 ش 

أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام . 

إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل : إواتخذ الله إبراهيم خليلا» 
وهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منبجه في مواضع كثيرة للاقتداء به. 
قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة 
بمفهومهالعام هي «التذلل لله محبة وتعظيًا بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه) . 

أما المفهوم الخاص للعبادة ‏ يعني تفصيلها ‏ فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف. والخشية. والتوكل» 
والصلاة والزكاة. والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام). 
الإإاخلاص هو التنقية والمراد به هنا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عر 
وجل والوصول داو كرائة فيك لذ بسو فعه يرل ملكا مقرنا 
ولا نبيًا مرسللاً قال الله تعالى: «إثم أوحينا إليك أن إتبع ملة إبراهيم 
حنيفًا وما كان من المشركين» . وقال الله تعالى : «#ومن يرغب عن ملة - 
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وبذلك”" أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى : 
«وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون # ومعنى يعبدون 
يوحدون020) . 


إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووضى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» . 


أي بالحنفية وهي عبادة الله حلصا له الدين أمر الله جميع الناس 
وخلقهم لحاء ىا قال الله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» وبين الله عز وجل في كتابه أن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى: طإوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون# . 


يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة 
وعلى أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد. 

واعلم أن العبادة نوعان : 

عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا يخرج عنبا أحد لقوله تعالى : إن كل من في السموات والأرض 
إلا اتي الرحمن عبدا» فهي شاملة للمؤمن والكافر» والبر والفاجر. 
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وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة(١)‏ 


والثاني: عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه 
خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى : 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا» . فالنوع الأول لا 
بحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه من 
شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد 
عليه . 

التوحيد لغة مصدر وحد يوحد. أي جعل الشيء واحدًا وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات, نفي الحكم عم سوى الموحد وإثباته له فمثلاً 
0 : إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي 
الألرفة عر اسوى انه تخالل وظلعها لك وتحده : 

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة) 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء لااتكر للنيه نبا رد ولا 
ملكا مقرب ولا رئيسًا ولا ملكا ولا أحدًا من الخلق بل تفرده وحده 
بالعبادة محبة وتعظيًا ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد 
الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من 
أقوامهم . 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى با يختص 


به). 


- وأنواع التوحيد ثلاثة : 
الأول: توحيد الربوبية وهو وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك 
والتدبير» قال الله عز وجل : الله خالق كل شيء4 وقال تعالى : وهل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو . وقال 
تعالى: #تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» وقال 
تعالى : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» . 
الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا 
يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كا يعبد الله تعالى 
ويتقرب إليه» . 
الثالث: توحيد الأساء والصفات وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى با 
سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه. أو على لسان رسوله كلل 
وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نففاه من غير تحريف. ولا تعطيل. ومن 
غير تكييف. ولا 0 
ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين 
قاتلهم النبي يلد واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى 
نساءهم وذريتهم. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من 
التوحيد. قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله . 
فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك 
كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» فلو فرض أن رجلا - 


0ك - 


وأعظم ما نبى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى : 
#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا#<١)‏ 


)1ع( 


يقر إقرارًا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى 
القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر 
خالد في النار قال الله تعالى: 9إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأو اه النار وما للظالمين من أنصار» وإن كان التوحيد أعظم ما 
أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله. ولهذا بدأ به النبي 
كِ في الدعوة إلى الله. وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. 


أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز 
وجل فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله 
عز وجل قال الله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم # وقال تعالى : 
«وومن يشرك بالله فقد افترى إن عظيًا» وقال عز وجل : إومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالا بعيدًا4 وقال تعالى : «إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» وقال تعالى : 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقال 
النبي ع «اعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك» .. وقال عليه 
الصلاة والسلام فيها رواه مسلم عن جابرء رضي الله عنه: «من لقي 
الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» 
وقال النبي 5-7 «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه 


البخاري . - 


واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونبيه عن الشرك 
بقوله عز وجل: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا4 فأمر الله سبحانه 
وتعالى بعبادته ونبى عن الشرك به. وهذا يتضمن إثبات العبادة له 
وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر, ومن عبد الله وعبد معه غيره 
فهو كافر مشرك, ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص . 
والشرك نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنا خروج الإنسان عن دينه . 
النوع الثاني : الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة . 
وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى : إن الله 
لا يغفر أن يشرك به» قال بعض أهل العلم هذا الوعيد يشمل كل 
شرك ولو كان أصغر. 


- 


فإذا قيل لك ما الأصول” الثلاثة التى يجب على الانسان معرفتها”) 
فقل معرفة العبد ربه9) 


)1١‏ الأصول جمع أصل ء وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار 
وهو أساسه. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان قال الله 5 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء» . 1 
وهذه الأصول الثلاثة يشير مها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل 
عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ . 

((7) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 

203 أن ينتبه الإنسان لما ؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة ؛ وإنما قال: إن 
هذه هى الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي 
الأصول الب فالدعنا ارثا قا ذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه 
ملكان فاقعداء فسالا من ويلك ؟ وما دينك 5 ومن تنيلك 5 فاما المؤفين 
فيقول : ربي الله وديني الإسلام. ونبيي محمد. وأما المرتاب أو المنافق 
فيقول : هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئا فقلته . 

() معرفة الله تكون بأسباب : 
منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته 
ومعرفة عظيم سلطانه وتام قدرته., وحكمته. ورحمته قال الله تعالى : 
«أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء» . 
وقال عز وجل : «إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم - 


- تتفكروا» وقال تعالى: «#إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والغبار لآيات لأولي الألباب» وقال عز وجل : #إن في اختلاف 
الليل والنهار وما خلق الله في السسماوات والأرض لآيات لقوم 
يتفكرون* وقال سبحانه وتعالى: #إن في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجري في البحر با ينفع الناس 
وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها 
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون» . 
ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في اياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها 
من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة 
إلا مهاء فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة 
ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل | 
قال الله عز وجل: #أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا » . 
ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام. حين 
سأله جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك) . 


وديئه(١)‏ ونبيه محمذا خم . 


)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وماتضمنه من 
االحكمة والرحمة ومصالح الخلق. ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملا مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق 
وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس 
الإسلام با عليه المسلمون اليوم. فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء 
كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد 
الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي . 
والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن لجميع المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صا حا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنى كونه صا حا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا 
يناني مصالح الأمة في أي زمان أو مكان. بل هو صلاحهاء وليس 
معناه أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل 
عمل صالح وينبى عن كل عمل ميء. فهو يأمر بكل خلق فاضل. 
ويعبى عن كل خلق سافل: 

(1) هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدّاء كه وتحصل 
بدراسة حياة النبي. يه وما كان عليه من العبادة. والأخلاق» 
والدعوة إلى الله عز وجل. والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب 
حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد 
معرفة بنبيه وإانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه, - 


2 


فإذا قيل لك من ربك(")؟ فقل ربي الله الذى رياني وربي جتميع 
العالمين بنعمه(”) وهو معبودي ليس 0 معبود سواه7) 


)1غ( 
ف 


وشدته ورخائه وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين 
لرسوله. َل باطنا وظاهرًاء وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر 
عليه . 


أي من هو ربك الذي خلقك. وأمدك, وأعدك, ورزقك . 

التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربي» ويشعر كلام 
المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم 
لما خلقوا له. وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى 
وفرعون: طافمن ربكم ياموسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 


ثم هدى» فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمته . 


ف 


ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله تبارك 
وتعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فالله هو الذي خلقك 
وأعدك, وأمدك,. ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة . 

أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعًا وحبة وتعظيًاء أفعل ما يأمرني 
به وأترك ما ينباني عنهء فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل قال 
الله تبارك وتعالى : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


لا إله إلا أنا فاعبدون» وقال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
٠‏ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 


القيمة# . 


والدليل قوله تعالى : #الحمد لله رب العالمين 20# 


)١(‏ استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيًا لجميع الخلق 
بقوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين» يعني الوصف بالكمال والجلال 
والعظمة لله تعالى وحده. 
«ورب العالمين» أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم. والمدبر لهم ى| 

شاء عز وجل . 


- ع ْ 

وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العام(" فإذا قيل لك بم 
عرفت ربك؟ فقل : بآياته ومخلوقاته2”» ومن اياته الليل والنهار 
والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع 
ومن فيهن وما بيغهم|(؟) 


)١(‏ العام كل من سوى الله. وسمّوعانًا لأغهم علم على خالقهم ومالكهم 
ومدبرهم ففي كل شيء اية لله تدل على أنه واحد. 
وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. وإذا كان ربي وجب عل أن 
أعبده وحده . 

5) أي إذا قيل لك : بأي شىء عرفت الله عز وجل؟ . 
فقل: عرفته باياته وتخلوقاته . 

*) الآيات : جمع اية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 
وايات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هي المخلوقات, 
والشرعية هى الوحى الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول 
المؤلقت ريغي الله ورايائه وخلرقاته: من نات غطفية اللقاضى عل الْعام 
إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف 
المباين المغاير إذا خخصصنا الآيات بالآيات الشرعية . وعلى كل فالله عز 
وجل يعرف باياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من 
عجائب الصنعة وبالغ الحكمة, وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها 
من العدل, والاشتمال على المصالح , ودفع المفاسد. 

وفي كل شىء له اية *#* تدل على أنه واحد 
(4؛) كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكبال الحكمة. وكبال. 


- الرحمة. فالشمس أية من أيات الله عز وجل لكونها تسير سير منتظًا 
بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالمء 
فهي تسير لمستقر لها | قال تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم» وهي من ايات الله تعالى بحجمها وأثارهاء أما 
حجمها فعظيم كبير, وأما أثارها فا يحصل منها من المنافع للأجسام 
والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك فإذا نظرنا إلى الشمس هذه 
الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد 
حرارتها هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة 
العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس في 
الغبار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس من 
توفير أموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. 
كذلك القمر من ايات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
«والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» فهو يبدو صغيرً 
ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. وهو يشبه 
الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لايزال يترقى من قوة إلى قوة 
حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين. 


د 2 


والدليل() قوله تعالى : #ومن اياته الليل والغبار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم 
إياه تعبدون # وقوله"” تعالى: إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل 
الغبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 


)غ0( 


الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 


وجل قوله تعالى: «إومن اياته الليل والغهار4 الخ أي من العلامات 
البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهماء وما أودع الله 
فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم. وكذلك الشمس والقمر في 
ذاتهها وسيرهما وانتظامههما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع 
مضارهم . 
ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا 
عظيًا في نفوسهم لأنه| لا يستحقان العبادة لكونب| مخلوقين. وإنما 
المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 

وقوله أي من الأدلة على أن الله خالق السموات والأرض قوله تعالى : 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض*4 الآية وفيها من ايات 
الله : 

أولاً : إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولوشاء لخلقها 
بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها ى| تقتضيه حكمته . - 


- ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به ىا يليق 
بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك والسلطان . 
ثالمًا: أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنبار. أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 
رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بها يشاء لمصلحة العباد. 
خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره . 
سادسًا: عموم ربوبيته للعالمين كلهم . 


.2-- 


والرب هو المعبود(» والدليل(" قوله تعالى : «إيا أيها الناس0") 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟) والذين من قبلكم لعلكم تتقون*©») 


6 بير الزاف رلته الله تعالى إلى فول التهاعر ويعل + لوت ربخم اله الذي 
خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يغشي 

الليل النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا 
له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» فالرب هو المعبود أي هو الذي 
يستحق أن يعبد» أوهوالذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس المعنى 
أن كل من عبد فهو رب فالاطة التى تعبد من دون الله واتخذها عبادوها 
أربابًا من دون الله ليست آريابًا. . 
والرب هو: الخالق, المالك. المدبر لجميع الأمور. 

9( أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة . 

(6) النداء موجه لجميع الناس من بني ادم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه 
وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادّاء ويبين أنه إنما استحق العبادة 
لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. ظ 


(54) قوله: الذي خلقكم» هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه 
لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا 
عليكم أن تعبدوه, ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده 
وحده وإلا كان متناقضا. ش 

(9) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى. والتقوى هي اتخاذ وقاية من 


عذاب الله عز وجل بإتباع أوامره واجتناب نواهيه 


9 - 
الذي جعل لكم الأرض فراشًا” والسماء بناء "' وأنزل من السماء 
ما" فاخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا” 
وأنتم تعلمون 4 


(١)‏ ليها زان راذا توي بياس يقرلا عباتا 
الإنسان على فراشه . 


(؟) أي فوقنا لأن البناء يصيرفوق فالساء بناء لأهل الأرض وهي سقف 
محفوظ كما قال الله تعالى : «وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا وهم عن آياتها 
معرضون » 

) أي أنزل من العلومن السحاب ماءً طهورًا لكم منه شراب وفنه شجر 
فيه تسيمون كىم! في سورة النحل . 

(5) أي عطاءً لكم وني اية أخرى اإمتاعًا لكم ولانعامكم 4. 

(©) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم. وخلق لوي قم وخعل 
لكم الأرض فراشاء والسماء ء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به 

من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله أو 

تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرعًا . 

(5) أي تعلمون أنه لا ند له وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له . 
شريكا في العبادة . 


| --60 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى7) «الخالق مله الآشياء هو المستحق 
للعبادة» . 


)١(‏ هو عاد الدين أبوالفداء إساعيل بن عمر القرشى الدمشقى الحافظ 
المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
توفي سنة أربع وسبعين وسبعماثة . 


95 حت 


وأنواع العبادة التى أمر الله بها(» مثل الإسلام, والإيمان. 
والإاحسان. ومنه الدعاء والخوف. والرجاء. والتوكل . والرغبة. 
والرهبة. والخشوع . والخشية والإنابة 


)١(‏ لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا 
شريك له. بين فيا يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل 
الإسلام. والإيهان» والإحسان. 
وهذه الثلاثة الإسلام, والإيهان» والإحسان هي الدين كما جاء ذلك 
فيا رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : 
«بينما نحن عند رسول الله يَكِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. ولا 
يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 
ووضع كفيه على فخذيه. قال: يامحمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال 
رسول اللهيكِة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الركاة وتصوم رمضان. ونحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. قال صدقت . قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه . 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. 
قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل . قال فأخبرني عن إماراتها. قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. - 


ددهي 


والاستعانة, والاستعاذة. والاستغاثة. والذبح . والنذر وغير ذلك 

من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى«" والدليل قوله 

تعالى : «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا4 فمن صرف 
منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى : «إومن يدع 
مع الله إِها آخر لا برهان له به فإنا حسابه عند ربه إنه لا يفلح 

الكافروت 4 , 

5 ثم انطلق فلبثت مليّا ثم قال لي ياعمر: أتدري من السائل؟ قلت الله 
ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)* فجعل النبي 
يك هذه الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة ما ذكر وغيره لله وحده لاشريك له فلا يحل صرفها 
لغير الله تعالى . 

5) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقول الله تعالى: #وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا» وبقوله: إومن يدع مع الله إمًا 
آخر لا برهان له به فإنها حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون» ووجه 
الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع 
السجود أو أعضاء السجدد لله ورتب على ذلك.قوله #فلا تدعوا مع 
الله أحدًا» أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. ووجه الدلالة من 
الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بين أن من يدعو مع الله إله آخر 
فإنه كافر لأنه قال: «إإنه لا يفلح الكافرون» وني قوله : لا برهان - 


ره حت 


وفي الحديث «الدعاء مخ العبادة» والدليل قوله تعالى: #وقال 
ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيد خلون جهنم داخرين 0# 


- له به» إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الإلهة فهذه 
الصفة «إلا برهان له به4 صفة كاشفة مبينة للأمر وليست صفة مقيدة 
تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إِخَا 
اخر. 

هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها مشل الإسلام والإيمان 
والإحسان ومنه الدعاء. . » الخ فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء 
وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيهان والإحسان. واستدل 
المؤلف رحمه الله با يروى عن النبي , كإه. أنه قال: «الدعاء مخ 
العبادة» واستدل كذلك بقوله تعالى: #وقال ربكم ادعونٍ استجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» 
فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح 
أن يقال: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي» فمن دعا غير الله عز 
وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو حيا 
او اوسن دعاء حيّا ب) يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني» 
يافلان اسقني فلا شيء فيه» ومن دعا ميا أو غائبًا بمثل هذا فإنه 
مشرك لآن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه 


١) 


.مصصرر 


دوم 


ودليل الخنوف قوله تعالى: ظط فلا تخافوهم وخافون إن كنتم - 
مؤمنين 14) 


- يدل على أنه يعتقد أن له تصرفًا في الكون فيكون بذلك مشركا. 
واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة. ودعاء عبادة . 
فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه. لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. 
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة . ويجوز إذا صدر من العبد 
لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة ىا 
سبق في قول القائل يافلان اطعمني . 
وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به مدعوطنا لثوابه وتوف من عقابه وهذا 
لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة وعليه يع 
الوعيد في قوله تعالى: #إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين» . 

)1( الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو 
أذى. وقد نبى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر 
بخوفه وحده . 
والخوف ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة 
والسلام : «فأصبح في المدينة خائفا يترقب*» لكن إذا كان هذا الخوف - . 


65 حت 


ودليل الرجاء قوله تعاى : #وفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمكٌ 
صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 2# 


كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان حرامًا؛ لأن 
ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليله قوله تعالى : 
«إفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» . 

والخوف من الله تعالى يكون محموداء ويكون غير محمود. 

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك المحرماتء, فإذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وينكمش وربا يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 

النوع الثاني: خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا 
يكون إلا لله تعالى. وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. 

النوع الثالث: خوف السر كأن يخاف صاحب القبرء أو وليًا بعيدا عنه 
لا يؤثر فيه لكنه يخافه محافة سر فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك . 

الرجاء طمع الإنسنان فى آم ريت المثال». .وقد يكون فى يعيد الخان 
تنزيلا له منزلة القريب . 

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك إما أصغرء وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي . 
وقد استدل المؤلف له بقوله تعالى : #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعحل 
عملا صَالخًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا» . : 


دوم 


ودليل التوكل قوله تعالى : إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمئين * 


(1) 


وقال: «إومن يتوكل على الله فهو حسبه #«" 


واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابهاء 


أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور 
وتمن مذموم . 

التوكل على الشبىء الإعتماد عليه . 

والتوكل على الله تعالى : الإعتهماد على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب 
المنافع ودفع المضار وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى : #وعلى 
الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» وإذا صدق العبد في اعتماده على الله 
تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» أي كافيه ثم طمأن المتوكل بقوله : «إن الله بالغ أمره» فلا 
يعجزه شىء أراده . 

واعلم أن التوكل أنواع : 

الأول: التوكل على الله تعالى وهومن تمام الإيهان وعلامات صدقه وهو 
واجب لا يتم الإيان إلا به وسبق دليله . 

الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة, أودفع مضرة 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا اميت تصرفا سريًا 
في الكون, ولا فرق بين أن يكون نبيّاء أو وليّاء أو طاغونًا عدوا لله 
تعالى . ٠‏ م ْ 
الثالث: التوكل على الغير فيي| يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته - 


(69 حت 


ودليل الرغبة © والرهبة © والمنشوع © قوله تعالى «(إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين *9#) 


)0( 
00( 
فر 


وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 
ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد 
عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر 
ذلك على يده فإن ذلك لا بأس يه. إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح 
في حصوله . 

الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 
أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب. والسنة. والإجماع 
فقد قال يعقوب لبنيه «يابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» 
ووكل النبي ء ي. على الصدقة عملا وحفاظاء ووكل في إثبات 
الحدود وإقامتهاء ووكل على بن أبي طالب رضى الله عنه في هديه في 
حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلاهاء وأن ينحر ما بقي من الب 
بعد أن نحر يك بيده ثلانًا وستين. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم 
من حيث الحملة . 


الرغبة : محبة الوصول إلى الشيء المحبوب . 

والرهبة : الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
الخشوع : الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكونيٍ 
والشرعي . 


(5؛) في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم_ 


ده 


ودليل الخشية قوله تعالى: #فلا نخشوهم واخشون )١(#‏ 


)غ0( 


يدعون الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون الله رغبة فيها عنده وطمعا في ثوابه 
مع خوفهم من عقابه واثار ذنوءهم . والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله 
تعالى بين الخوف والرجاء. ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط 
عليها ويؤمل قبوهاء ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها 
وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب السرجاء في حال المرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى 
أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل وفي 
حال الضحة يكون نشنيظا مؤملا طول البقاء فيحملة ذلك على الآشر 
والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك . 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لثلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله. والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك 
الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقوله الله تعالى : «9إنم) يخشى الله من عباده العلماء» أي العلماء بعظمته 
وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا 
خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف. وإذا 
خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف. 


سبح ( 2 


ودليل الإنابة قوله تعالى : #إوانيبوا إلى ربكم واسلموا له 20# 


)١(‏ الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة 
من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء 
إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى : «وأنيبوا إلى ربكم واسلموا 
له . 
والمراد بقوله تعالى : #واسلموا له»*# الإسلام الشرعي وهو الاستسلام 
لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان : 
الأول : إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
في السموات والأرض من مؤمن وكافر. وبر وفاجر لا يمكن لأحد أن 
يستكبر عنه ودليله قوله تعالى: #إوله أسلم من في السموات والأرض 
طوعًا وكرهًا وإليه يرجعون» . 
الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان, ودليله في القران كثير 
ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله . 


مم 


ودليل الإستعانة قوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين # وفي 
الحديث (إذا استعنت فاستعن بالله)(١)‏ 


: الإستعانة طلب العون وهي أنواع‎ )١( 
الأول: الإستعانة بالله وهي الإستعانة المتضمنة لال الذل من العبد‎ 
لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى‎ 
ودليلها قوله تعالى : «#إياك نعبد وإياك نستعين» ووجه الاختصاص‎ 
أن الله تعالى قدم المعمول إياك» وقاعدة اللغة العربية التي نزل بها‎ 
القرآن أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا‎ 
. يكون صرف هذا النوع لغير الله تعاللى شركا مخرجا عن الملة‎ 
الثاني: الإستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه فهذه على حسب‎ 
المستعان عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين‎ 
. لقوله تعالى : «إوتعاونوا على البر والتقوى»‎ 
وإن كانت على إثم فهى حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى : «ؤولا‎ 
. تعاونوا على الإثم والعدوان»‎ 
وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب‎ 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة‎ 
. © لقوله تعالى : #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين‎ 
الثالث: الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل‎ 
. تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل‎ 
الرابع : الإستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا‎ 
- يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن‎ 


رق حت 


ودليل الإستعاذة قوله تعالى: #قل أعوذ برب الفلق * و«إقل 


أعوذ برب الناس 9 


هؤلاء تصرفا خفيًا في الكون. 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعالى في قوله : «واستعينوا بالصير والصلاة» 

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: «إإياك 
نعبد وإياك نستعين4 وقوله كَكِكِ : «إذا استعنت فاستعن بالله» . 
الإستعاذة: طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتمٍ 
بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع : 

الأول: الإستعاذة بالله تعالى وهى المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والإعتصام به واعتقاد كفايته وتام حمايته من كل شيء حاضر أو 
مستقبل» صغير أو كبير بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى : «إقل 
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق» إلى آخر السورة وقوله تعالى : #إقل 
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس » 
إلى آخر السورة . 

الثاني : الإستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته 0 ونحو ذلك 
ودليل ذلك قوله يك : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
وقوله : «أعوذ بعظمتك أن اغتال من نحي ) ل في دعاء الألم «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». وقوله : «أعوذ برضاك من 
سخطك»., وقوله يل حين نزل قوله تعالى: «قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذايا من فوقكم # فقال: «أعوذ بوجهك» . 3 


62- 


ودليل الإستغاثئة قوله تعالى : 0 تستغيثون م فاستجاب 


لكم 004 


إ 


الثالث: الإستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقاً» . 
الرابع: الإستعاذة با يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو 
لمكن أو غبرها فهذا جائز ودليله قوله وَل في ذكر الفتن «من تشرف 
ها تستشرفه ومن وجد ملجأً أو معاذاً فليعذبه» متفق عليه وقد بين كله 
هذا ل والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله) الحديث 
رواه مسلم. وفي صحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من 
بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي يه فعاذت بأم سلمة . الحديث. وفي 
بعر ار و 0 ايعوذ 
عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث» الحديث . 
ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان. وإن 
استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو اهرب من واجب حرم إيواؤه . 


الإستغائة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والحلاك. وهو هو أقسام : 
الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال 6 وهو 
دأب الرسل وأتباعهم . ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله #إذ تستغيثو 
ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف من الملائكة مردفين» 0 
ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي » كك إلى المشركين في ألف رجل - 


> وأصحابه ثلثائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز 
وجل رافعًا يديه مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني. 
اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» 
ومازال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ 
أبوبكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه 
وقال: يانبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
الله هذاه الآية: 
الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا 
في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية قال الله تعالى : إأم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإله مع الله 
قليلا ما تذكر ون » 
الثالث: الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز 
كالإإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى : إفاستغاثة الذي من 
شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه» 
الرابع : الإستغاثئة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به 
فيمنع منه لهذه العلة. ولعلة أخرى وهي الغريق ربا اغتر بذلك غيره 


065- 


ودليل الذبح قوله تعالى : «وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ويماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السئة «لعن الله 
من ذبح لغبر الله)17) 


: الذبح إزهاق الروح بإزاقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه‎ )١( 
الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له‎ 
والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله‎ 
تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو‎ 
قوله تعالى : لوقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا‎ 
شريك له»‎ 
به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله يلِيهِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر‎ 
. فليكرم ضيفه» وقوله يل لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو يشاة»‎ 
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا‎ 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى : «أو م يروا أنا خلقنا‎ 
هم بما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون وذللناها هم فمنها ركويهم‎ 
ومنها يأكلون» وقد يكون مطلوبًا أومنبيًا عنه حسبم| يكون وسيلة له.‎ 


- 05 


ودليل النذر(" قوله تعالى : #يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره 
مستطيرراً 2# 


)1( أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى : #يوفون بالنذر ويخافون 
يومًا كان شره مستطيرا» . 

(؟) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على أن 
الله يبحب ذلك. وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 
ويؤيد ذلك قوله: #ويخافون يومًا كان شره مستطيرا » . 
واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع 
العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق©. 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشىء ماء أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه. وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي, وك نمى عن التذر 
وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» ومع ذلك فإذا 
نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبىء, كَل : «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه) . ْ 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموماء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم 
العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 


عد و6 


الأصل الثاني : )١‏ معرفة دين الاسلام بالأدلة وهو الاستسلام 0) لله 
بالتوحيد”” والانقياد له بالطاعة؟» واليراءة من الشرك وأهله ©» 


)1ع( 


ف 


ف 


أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف 
دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة . 

دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد 
والإنقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله») فهو متضمن لأمور 
ثلاثة . 

أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 
عليهء أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه 
قال الله تعالى: وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا 
وإليه يرجعون». 

وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في الغبي بتركه . 

الراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه» ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة من 
أهله قال الله تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 


معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاومنكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 


وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده # . 


6 حت 


وهو ثلاث مراتب : ( الإسلام. والإيمان. والاحسان. وكل بره 
لها أركان< فأركان الإسلام خحمسة”) شهادة أن لا إله الله وأن محمدًا 
رسول الله؟» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج 
بيت الله الحرام . 

فدليل الشهادة قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


(0) 


ف 


4 


بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 
فوق بعض وهي الإسلام. والإيهان. والإحسان. 

دليل ذلك قوله يِه في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي . ككهْ عن الإسلام 
والإيهان والإحسان وبين له كَكلةِ ذلك وقال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم». 

دليل ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنههما قال: قال النبي كلل : «بني 
الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله 
الحرام) . 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا ركنا 
واحدًا مع أنهها من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهها معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا 


إله إلا الله. وإتباع الرسول يَكِةِ وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول 


الله . 
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وأولوا العلم قائ] بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 20 


ومعناها لا معبود بحق إلا الله دلا إله» نافيا جميع ما يعبد من دون 
الله «إلا الله» مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه 


لا شريك له في ملكه'" . 
)1( في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو وشهادة الملائكة 


(0 


وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر 
ذلك بقوله: طلا إله إلا هو العزيز الحكيم» وفي هذه الآية منقبة 
عظيمة لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والمراد 
بهم أولو العلم بشريعته ويدخل فييم دخولاً أوليا رسله الكرام . 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به. فالشاهد هو 
الله وملائكته. وأولو العلم. والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير 
ذلك في قوله : طلا إله إلا هو العزيز الحكيم». 

قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله 
عز وجل لأن «إله» بمعنى مألوه. والتأله التعبد. وجملة ولا إله إلا الله» 
مشتملة على نفي وإثبات.. أما النفي فهو «لا إله» وأما الإثبات فهو 
«إلا الله» ونا لفظ الحلالة بدل 1 خير «لا» المحذوف والتقدير ولا 
إله حق إلا الله) وبتقديرنا الخبر مهذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن 
الإشكال التالي : وهو كيف يقال ١لا‏ إله إلا الله» مع أن هناك الهة تعبد 


من دون الله وقد سماها الله تعاللى آلم: وسماها عابدوها الة قال الله تبارك - 


- وتعالى: «فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما 
جاء أمر ربك4؟ وكيف يمكين أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل 
والرسل يقولون لأقوامهم «اعبدوا الله مالكم من إله غيره» والجواب 
على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا إله إلا الله» فنقول: هذه 
الآلهة التي تعبد من دون الله هي الهة لكنها الحة باطلة ليست الهة حقه 
وليس لها من حق الألوهية شىء» ويدل لذلك قوله تعالى : ذلك بأن 
الله هو الحق وأن ما :يمون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي 
الكبير» ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان4 وقوله 
تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا 
أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان4 إذن فمعنى 
دلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل . فأما المعبودات سواه 
فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة . 


الا 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم 2 لأبيه 
وقومه إننيى براء ‏ ما تعبدون إلا الذي فطرني 27 فإنه سيهدين؟) 
وجعلها © كلمة باقية في عقبه © لعلهم يرجعون #00 وقوله : 
«قل © يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة (» سواء بيننا وبينكم ألا 


)١(‏ إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء» وأفضل الرسل بعد محمد كَل وأبوه 
ازر. 

)١(‏ (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء . وقوله : #إنني براء 
ثما تعبدون# يوافي قول «لا إله» . 

(9) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله : #إلا الذي فطرني4» يوافي قوله «إلا الله» 
فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ىا أنه لا شريك له في ملكه 
ودليل ذلك قوله تعالمى : «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» ففي 
هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده فله الخلق وله الأمر 
الكوني والشرعي . 

(4) #سيهدين#4 سيدلني على الحق ويوفقني له. 

69 «وجعلها# أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله . 

. في عقبه» في ذريته‎ )١( 

(0) «إلعلهم يرجعون» أي إليها من الشرك . 

(8) الخطاب للنبي كك لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى . 

(9) #تعالوا إلى كلمة سواه يننا ويك » هذه الكلمة هي إلا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئاء ولأ فشكل لعسنا نعضا أريانااقرة حون الله قل 
نعبد إلا الله هي معنى «لا إله إلا الله) . ومعنى «وسواء بيننا وبينكم # 2 


رح 


نعبد إلا الله و لانشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون 
الله ”2 فإن تولوا ' فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون # " 


أننا نحن وإياكم سواء فيها. 

)23 أي لا يتخذ بعضنا بعضًا أربايًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم 
كا يعظم الله عز وجل . ويعبد ىا يعبد الله. ويجعل الحكم لغيره. 

. فإن تولوا# أعرضوا عما دعوتموهم إليه‎ )١( 

() أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله. بريئون مما هم عليه 
من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله) . 


00- 


ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى : إلقد جاءكم رسول 
من أنفسكم<" عزيز عليه ما عنتم» حريص عليكم” بالمؤمنين 
رؤوف رحيم #*) 


)١(‏ قوله «إمن أنفسكم» أي من جنسكم بل هومن بينكم أيضًا ىا قال 
تعالى: طإهو الذي بعث في الأميين رسولآً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» . 

(؟) أي يشق عليه ما شق عليكم . 

[فة أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم . 

(5) أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بذلك لأنه يَكهْ مأمور 
بجهاد الكفار وال منافقين والغلظة عليهم, وهذه الأوصاف لرسول الله 
كل تدل على أنه رسول الله حقًا )ا دل على ذلك قوله تعالى : «#محمد 
رسول الله» وقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم 
جميعًا» والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا تدل على أن محمدًا رسول 
الله حقًا. 


00 حت 


ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيا أمر وتصديقه فيا 
أخبر. واجتناب ما عنه نبى وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بها شرع 00( 


)١(‏ :معنى شهادة «أن متعم يتعول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان 
بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشى الهاشمي رسول الله عز وجل - 
إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى -: «إوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4 ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي 
الذي جاء به محمد جك ىا قال تعالى : «إتبارك لذي نزل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرًا». 
ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله يَلِهٍ فيها أخبرء وأن تمتثل 
أمره في) أمر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا تعبد الله إلا با 
شرع ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله كلد 
حقا في الربوبية وتصريف الكونء أو حقًا في العبادة, بل هو وَل 
عبد لا يُعبد. ورسول لا يكذب, ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً 
من النفع أو الضر إلا ما شاء الله ىا قال الله تعالى : قل لا أقول 
لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي#. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به وقال الله تعالى : 
«قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا قل إن لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدًا» وقال سبحانه : «قل لا أملك لنفسى نفعًا 
ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 
مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» . ٍ 


- وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله. كلل ولا من 
دونه من المخلوقين, وأن العبادة ليست إلا لله تعالى - وحده. #قل 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين» . وأن حقه., كَل أن تنزله المنزلة التي أنزله 
الله تعالى ‏ إياها وهو أنه عبدالله ورسوله. صلوات الله وسلامه 
عليه . 


- 09 


ودليل الصلاة والركاة<') وتفسير التوحيد قوله تعالى : #وما أمرو إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الركاة5) وذلك” دين القيمة5)# 


)غ0( 


أي الدليل على أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالىى: «وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة# وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة فلابد أن يكون 
الإنسان فيها حلصا لله عز وجل حنيفا متبعًا لشريعته . 

هذا من باب عطف الخاص على العام. لأن إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليها لما لما من الأهمية 
فالصلاة عبادة البدن, والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز 
وجل . 

أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء. وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. 
أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كا قال الله تعالى : #وأن هذا صراطي مستقيئً) فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 

وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد 
تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى 
الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدّاء ومن جعل عبادته لغير الله 


لم يكن موحدًا. 


ودليل الصيام )١‏ قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 2# ودليل 
الحج ‏ قوله تعالى : «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 


(0) 


“ف 


أي دليل وجوبه قوله تعالمى : فإيا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم» وني قوله كما كتب على الذين من 
قبلكم ‏ فوائد : 

أولا : أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 
يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة . 

ثانا : التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام 
الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

ثالثا: الإشارة إلى أن الله تعالى ‏ أكمل هذه الأمة دينبا حيث أكمل 
ها الفضائل التى سبقت لغيرها. 

بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله : «لعلكم تتقون» 
أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار 
النبي » كل إلى هذه الفائدة بقوله : «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» 

أي دليل وجوبه قوله تعالى : «إوله على الناس حج البيت» الخ . 
وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الحجرة وها كانت فريضة الحج 
ولكن الله عز وجل قال: «#من استطاع إليه سبيلا» ففيه دليل على أن 
وسنت وه ود 


سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 004 


)1( في قوله تعالى : «ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» دليل على أن ترك 
الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرًا ولكنه كفر لا يخرج من الملة 
على قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق «كان أصحاب رسول 
الله علي لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» . 


0- 


المرتبة الثانية2"2: الايهان (» وهو بضع © وسبعون شعبة ) فأعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى *) عن الطريق, والحياء © 
شعبة من الإيهان 


)غ0( 
ف 


أي من مراتب الدين. 

الإيان في اللغة: التصديق. 

وفي الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع 
وسبعول شعبة». 

البضع : بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة. 

الشعية : الجزء من الشىء . 

أي إزالة الأذى وقوها كلقن المارة من أحجار وأشواك . ونفايات وقمامة 
وماله رائحة كريبة ونحو ذلك . 

الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف 
المروءة . 

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيهان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة 
والسلام حين) سأل النبي. كه. عن الإيمان فقال: «الإيهان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
متفق عليه . 

وأما الإيهان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون - 


وأركانه ستة أن تؤمن بالله<(١)‏ 


- شعبة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيهاناً في قوله : «إوما كان الله ليضيع 
إيمانكم # قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة 
كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس . 
)١(‏ الإيهان بالله يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بوجود الله تعالى : 
وقد دلَّ على وجوده تعالى : الفطرة. والعقل» والشرعء 
والحس . | 
-١‏ أمادلالة الفطرة على وجوده: فإِنَّ كل تحلوق قد فطر على الإيهان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. ولا ينصرفٌ عن مقتضى هذه 
الفطرة إل من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي (يَكي) «ما من 
مولود إلا يولدُ على الفطرة, فأبواه يبودانه. أو ينصرانه. أو 
يمجسانه» . رواه البخاري . 
؟ - وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها 
ولا حقها لابد لما من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجدٌ نفسها 
كننها ولا سكن أن تك مددةب 
ل يكن أن ترد ننيها بها لآن القىء لا نلق قسنم لان فب 
وجوده مخدوم فكيف يكون خخالمًا؟ ! ْ 
ولأ مكن أن توعد صدنة: لأن كل حادث لابد له من محدث. ولأن 
وجودها على هذا النظام البديع. والتناسق المتالف. والإرتباط الملتحم بين - 


الأسباب ومسبباتهاء وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنمٌ منعًا بانّا أن 
يكون وجودها صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده 
فكيف يكون منتظً) حال بقائه وتطوره؟ ! 

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسهاء ولا أن توجد 
صدفة تعينٌ أن يكون ها موجد وهو الله رب العالمين. 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة 
الطور, حيث قال: «أم خلقوا مِنْ غير شيء أمْ هُم الخالقون» يعني أ نهم 
م يمخلقوا من غير خالق. ولا هم الذين خلقوا أنفسهم. فتعين أن يكون 
خالقهم هو الله تبارك وتعالى» وهذا لما سمع ‏ جبيربن مطعم ‏ رضي الله 
عنه رسول الله 5 يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات «أم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقرة أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون أم 
عندهم خزائن ريّك أم هُمْ م المسيطر ون وكان بين يومغل مشركا قال: 
(كاد قلبي أن يطير. ا في قلبي) رواه البخاري - 
مفرقا. . 

ولنضربٌ مثلا يوضح ذلك» فإنه لوحدّئك شخص عن قصر مُشيّد؛ 
أحاطت به الحدائق. وجرت بينها الأنهار. ومليء + الفرين والأسرةء وزين 
بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته. وقال لك : إن هذا القصر وما فيه من 
كيال قد أوجد نفسه. أو وجدّ هكذا صدفة بدون موجد. لبادرت إلى إنكار 
ذلك وتكذيبه» وعددت حديثهُ سفهًا من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون - 


- هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه. وأفلاكه وأحواله. ونظامه البديع الباهر, 

قد أوجدّ نفسه. أو وجد صدفة بدون موجد؟! 

* - وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب الساوية كلها 
تنطق بذلك. وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل 
على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به من 
الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر 
على إيجاد ما أخبر به . 

5 - وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: 
أحدهما: أننا نسمع ونشاهدٌ من إجابة الداعين, وغوث المكروبين» 

ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى » قال الله تعالى: «#ونوحًا إذ نادى من 

قبل فاستجبنا له» وقال تعالى : «إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» وفي 
صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : «أن أعرابياً دخل 
يوم الجمعة والنبي (6) بخطبٌ. فقال: «يارسول الله». هلك المال» وجاع 
العيال. فادع الله لناء فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم يئزل 
عن منيره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته . وني الجمعة الثانية قام ذلك 
الأعرابي أو غيره فقال: «يارسول الله تهدَّم البناء. وغرق المال. فادع الله 
لناء فرفع يديه وقال: «اللهم حواليّنا ولا عَلَيّناك فيا يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت» . 


ومازالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء - . 


> إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 
الوجه الثاني : أن آيات الأنبياء التى تسمى (المعجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مرسلهم , وهو الله تعالى . 
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشرء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم . 
مثال ذلك : آية موسى (يَكِ) حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه 
البحرء فضربه فانفلق اثنى عشر طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله 
تعالى : «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كلّ فرق 
كالطود العظيم 4 . ْ 
ومثال ثان: اية عيسى (يَلْةْ) حيث كان يحبي لموتى » ويخرجهم من 
قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى عنه: #وأحبي الموتى بإذن الله#وقال: 
«وإذ تخرج الموتى بإذني» . 
ومثال ثالث: لمحمد (كلخُ) حين طلبت منه قريش أية» فأشار إلى القمر 
فانفلق فرقتين فرأه الناس» وفي ذلك قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق 
القمر وإن يروًا كل آي يعرضوا ويقولُوا سحرٌ مستمر» . 
فهذه الآيات المحسوسة التى يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله. ونصرًا 
فو دل دلألة قطيزة عل وجودة تقال : 
٠‏ الثاني : الإيمان بر بوبيته : 
أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. 
والرب : من له الخلق, والملك. والأمر. فلا خالق إلا الله ولا مالك - 


- إلا هو ولا أمر إلا له قال تعالمى : «ألا لهُ الخلقُ والأمر» وقال: «ذلكم 
الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» . 

وم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه» إلا أن يكون 
مكابرًا غير معتقد با يقول. كيا حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه : «أنا 
ربكم الأعلى» وقال: طيأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري» لكن ذلك 
ليس عن عقيدة. قال الله تعالى : لوَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلً 
وعُلوًا4 وقال موسى لفرعون فيها حكى الله عنه: #لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا» 

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في 
الألوهية. قال الله تعالى : طقل ن الأرض ومن فها إن كعم تعلمون 
سيقولون لله قل أفلا اتذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بير 
ولا يجارٌ عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانى تسحرون». 

وقال الله تعالى : #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 

خلقهنٌ العزيز العليم» وقال: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله فأنى 
يُؤفكُون» . 

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فك أنه مدبر 
الكون القاضي فيه بها يريد حسب ما تقتضيه حكمته؛ فهو كذلك الحاكم 
فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسبم| تقتضيه حكمته. فمن اتحل - 


- مع الله تعالى مشرعًا في العبادات, أو حاكمًا في المعاملات فقد أشرك به وم 

يحقق الإيمان. 

الثالث : الإيمان بألوهيته : 

أي (بأنه وحده الله الحق لا شريك له) ودالولم بمعنى «المألوه» أي 
«المعبود» حبًا وتعظيّاء وقال الله تعالى: «وافكم إلهَ واحدٌ لا إله إلا هو 
الرَّحَنْ الرحيم » وقال تعالى : «شهد الله أنه لا إله إ مُو والملائكة وأولو 
العلم قائًا بالقسط لا إله إل هُو العزيز الحكيم» . وكل ما اتخذ ًا مع الله 
يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى : #ذلك أن الله هو الحق وأنْ 
ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العا الكبير» وتسميتها المة لا 
يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى ومناة) : ««إن هي إلا 
أسهاءٌ سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله مها من سلطان» وقال عن هود أنه 
قال لقومه: «اتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان4» وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: «أأربابٌ متفرقون 
خير أم الله الواحدٌ القهار ما تعبدون ل دوئة إلا أسياء سميتموها أنتم 
واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» وهذا كانت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ولكن أبى ذلك 
المشركون, واتخذوا من دون الله الهة. يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالىء 
ويستنصرود مهم » ويستغيثول . 

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين: 


الأول: أنه ليس في هذه الآلمة التى اتخذوها شىء من خصائص 
الألوهية. فهي مخلوقة لا تخلٌ, ولا تجلبُ نفعًا لعابديهاء ولا تدفمٌ عنهم 
ضرراء ولا تملك لهم حياة. ولا موتاء ولا يملكون شيئا من السموات ولا 
يشاركون فيه . 

قال الله تعالى : «وأنحْذوا من دونه آةٌ لا يخلقون شيئًا وهم يُخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعًا ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورًا» 

وقال تعالى : «قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» وقال: «أيشركون مالا يخلق شيئا 
وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون». 

وإذا كانت هذه حال تلك الآلة. فإن اتخاذها الهة من أسفه السفه. 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب 
الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو ير ولا يجار عليه وهذا يستلزم 
أن يوحددهه بالألوهية كا وحٌدوه بالربوبية كما قال تعالل: يا أيها الناس 
اعبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تئة تتقون الذي جعل 
لكم الأرض فراشًا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الشمرات 
رقا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون». وقال : «ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولنُ الله فأن يؤفكون4. وقال: طقل من يرزقكم من السماء - 


- والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يحرج الي من اميت ويخرج 

الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله 
ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» . 

الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته: أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه» أو سنة رسوله (يَلةِ) من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من 
غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل. قال الله تعالى : «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون». وقال: #ولهُ المثل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم . وقال: «إليسٌ كمثله شيءٌ وهو السميع البصير» . 

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان : 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء.» والصفات» أو بعضهاء 
زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه. أي تشبيه الله تعالى بخلقه. وهذا 
الزعم باطل لوجوه منها 

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه 
وذلك أن الله تعالى أثيت لنفسه الأسماء والصفات. ونفى أن يكون كمثله 
شيء» ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيبٌ 

الشاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا 
متماثلين» فأنت ترى الشخصين يتفقان في.أن كلا منه| إنسان سميع» - 


- بصيرء متكلم. ولا يلزم من ذلك أن يتاثلا في المعاني الإنسانية» والسمعء 

والبصرء والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل. وأعين. ولا يلزم من 
اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة . 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيا تتفق فيه من أسماء. أو صفات». 
فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه 
الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص. لأن الله تعالى 
يخاطبٌ العباد با يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها: 

الأول : أن مشابة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل. والشرع. 
ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرًا باطلا. 

الشاني: أن الله تعالى خاطب العباد با يفهمون من حيث أصل 
المعنى . أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى 
بعلمه في| يتعلق بذاته.» وصفاته . 

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع. فإن السمع معلوم من حيث أصل 
المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومة لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات, فالتباين فيها بين 
الخالق والمخلوق, أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من 


حيث أصل المعنى معلوم. لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة - 


- بالنسبة إلى إستواء الله على عرشه» لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق 
المخلوق, فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير صعب 
نفورء فإذا تباينت في حق المخلوق» فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين 
راع 
والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها: 
الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاءء ولا 
خوف. ولا يعبد غيره . 
الشانية : كيال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسائه الحسنى 
وصفاته العليا. 
الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه . 


)١<هتكئالمو‎ 


)١(‏ الملائكة. علم غيبي محلوقون, عابدون لله تعالى» وليس هم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور 
ومنحهم الانقياد التام لأمره. والقوة على تنفيذه . 
قال الله تعالى: #ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا 

يستحسر ون يسبحون الليل والنهار لا يفترون* . 
وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من 

حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي (ككِ) رُم له البيت 

المعمور في السماء ء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا 

إليه آخر ما عليهم . 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيهان بوجودهم . 
الثاني : : الإيهان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم 

اسمه نؤمن بهم إجمالاً . 
الثالث : الإيهان بها علمنا من صفاتهم. كصفة (جبريل) فقد أخبر 

النبي (كة) أ نه رآه على صفته التي خلق عليها وله سترائة جناح قد سد 

الأفق . 
وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل. كما حصل (لجبريل) 

حين أرسله تعالى إلى - مريم ‏ فتمثل لها بشرا سويّاء وحين جاء إلى النبي 

(يكةِ) وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب» شديد - 


- سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرف أحد من الصحابة؛ فجلس 

إلى النبي (يكل) فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كفيه على فخذيه. وسأل 
النبي (ككِ) عن الإسلام. والإيهان» والإحسان. والساعة. وأماراتهاء 
فأجابه النبي (كلِ) فانطلق . ثم قال (يكلِ) «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم). رواه مسلم. 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم , ولوط كانوا في 
صورة رجال. 

الرابع : الإيهان بها علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى. 
كتسبيحه» والتعبد له ليلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور. 


وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة . 
مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء 
والرسل . 


ومثل : ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات . 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث 
الخلق. 

ومثل : ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت . 

ومثل : مالك الموكل بالنار وهو نخازن النار. 

ومثل : الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة 
أشهر في بطن أمه. بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه, وأجله. وعمله, - 


وشقي أو سعيد. 

ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني ادم وكتابتها لكل شخصء 
ملكان : أحدهما عن اليمين, والثاني عن الشمال. 

: ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان 

يسألانه عن ربه. ودينه» ونبيه . 
والإيهان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى. وقوته» وسلطانه. فإن عظمة 
المخلوق من عظمة الخالق . 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم. حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بمحفظهم , وكتابة أعمالهم. وغير ذلك من مصالحهم . 

الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تغالى . 

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات, وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله (45) وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالى: #الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع»*. 

وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربُون وجوههم 
وأدبارهم » . 

وقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا - 


5 أيديهم أخرجوا أنفسكم » . 

وقال: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير» . 

وقال في أهل الحنة : «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (345) 
قال: «إذا أحبّ الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه. فيحبه 
جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء. إِنَ الله يحب فلانًا فأحبُوه. فيحبه 
أهل السهاء. ثم يوضع له القبول ني الأرض». 

وفيه أيضا عنه قال: قال النبي (كلِ) «إذا كان يوم الجمعة كان على 
كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف. وجاءُوا يستمعون الذكر». 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية, كا قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. 


)١(‏ الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب). 

والمراد مها هنا: الكتب التى أنزها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لهم , ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة . 
والإيهان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيهان بأن نزوها من عند الله حمًا. 

الثاني : الإيمان بها علمنا اسمه منها باسمه كالقران الذي نزل على 
محمد (كَِ) والتوراة التي أنزلت على موسى (كلِ) والانجيل الذي أنزل 
على عيسى (35). والزبور الذي أوتيه داود (ككلّ) وأما ما لم نعلم اسمه 
فنؤمن به إجمالا . 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء 
فهمنا حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقران العظيم 
قال الله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه أي (حاكمً) عليه) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من 
أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. 
والإيهان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا 
بهديهم به. - 


- الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما 
يناسب أحواهم . كا قال الله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
الثالثة : شكر نعمة الله في ذلك . 


)١<هلسرو‎ 


)١(‏ الرسل: جمع (رسول) بمعنى (مرسل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء. 
والمراد هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. 


وأول الرسل نوح واخرهم محمد (يكخ) . 
قال الله تعالى: «إنا أوحينا إليك كنا أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده # : 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي (ك5ِ) (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم 
فيعتذرء إليهم ويقول: ائتوا نوخًا أول رسول بعثه الله وذكرٌ تمام 
الحديث). 

وقال الله تعالى في محمد (ِيَكيهِ) «إما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين . 

ول تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي 
يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى : إولقد بعثنا في 
كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 . وقال تعالى : 
«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» . وقال تعالى: إإنا أنزلنا التوراة 
فيها هدىٌ ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» . 
والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 
قال الله تعالى عن نبيه محمد (يكِ) وهو سيد الرسل وأعظمهم جامًا - 


<> علك الله * قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء إن أنا إلا نذِيرٌ 
وبشير لقوم يؤمنون» . 
وقال تعالى : طقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدًا قل إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا» . 


وتلحقهم خصائص البشرية من المرض. والموت» والحاجة إلى الطعام 
والشراب» وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في وصفه لربه تعالى: #والذي هو يطعمني ويسقين وإذا 
مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين 4 . 

وقال النبي (86) : «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني». 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم» وفي سياق الثناء 
عليهم فقال تعالى في نوح (ككلِ) : «إنه كان عبدًا شكورا» وقال في 
محمد (يكِ): «تبارك الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 


نذيرا» 


وقال في إبراهيم» وإسحاق. ويعقوب (صل الله عليهم وسلم) : - 


ل 


«إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إِنَا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين 


الأخيار» . 
وقال في عيسى بن مريم (16ِ) : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه 
مثلا لبني إسرائيل» . 


والإيهان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيهان بأن رسالتهم حق من الله تعاللى» فمن كفر برسالة واحد 
منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: «إكذبت قوم نوحر 
المرسلين 4 فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول 
غيره حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدًا (كلِة) وم 
يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًاء لاسيما وأنه 
قد بشرهم بمحمد (يَلِِ) ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم 
ينقذهم الله به من الضلالة. ومهديهم إلى صراط مستقيم . 

الثاني : الإيهان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وإبراهيم, 
وموسى » وعيسى ». ونوح (عليهم الصلاة والسلام) وهؤلاء الخمسة هم 
أولو العزم من الرسل» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله : 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم# وفي سورة الشورى في قوله: «إشرع نكم من- 


- الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينئا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 . 
وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى: #ولقد 
عليك». 
الثالث: تصديق ما صحّ عنهم من أخبارهم . 
الرابع : العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وهو خاتمهم محمد (ك) 
المرسل إلى جنيع الناس قال الله تعالى: إفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شّجَرَ بيمهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا نما قضيت 
ويسلموا تسليئ)ا» . 
وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 
الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل 
ليهدوهم إلى صراط الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون اللهء لأن 
العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 
الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى . 
الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم. والثناء عليهم 
با يليق بهم. لأنهم رسل الله تعالى» ولأنهم قاموا بعبادته. وتبليغ 
رسالته. والنصح لعباده . 
وقد كذَّب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من - 


ٍ- البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله : «إوما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رسولا قل لو كان 
في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزّلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً» فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لابد أن يكون الرسول بشرًا 
لأنه مرسل إلى أهل الأرضء وهم بشرء ولوكان أهل الأرض ملائكة 
لنزّل الله عليهم من السماء ملكا رسولاً. كرون ل اين عرد كذ سكي 
الله تعالى عن المكذبين للرسل أ: نهم قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا 
يلاد أن سحو اسن عاد بعد الوا لانو لط عاد . قالت 
هم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مئلكم ولكن الله يمن على من يشاءُ من 
عباده وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله» . 


د رد 


واليوم الالقوطاد ماسوو وسابوا نو 0 ملاعو لل وو 


. اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء‎ )١( 
وسمّي بذلك لأنه لا يوم بعده. حيث يستقرٌ أهل الجنة في منازهمء‎ 
. وأهل النار في منازهم‎ 
والإيهان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:‎ 
الأول: الإيمان بالبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة‎ 
الثانية. فيفسنوم الناس لرب العالمين. حفاة غير منتعلين. عراة غير‎ 
مترين: غرلي غير مختتنين» قال الله تعالى: «كما بدأنا أول خلتٍ‎ 
. نعيدة وعدًا علينا إنا كنا فاعلين»‎ 
والبعث : حقء ثابت دل عليه الكتاب, والسنة» وإجماع المسلمين.‎ 
قال الله تعالى: «ثمٌ إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة‎ 
ٍ . # تبعثون‎ 
وقال النبي (يِللةْ) : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا». متفق‎ 
3 

جمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن 
00 تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازمهم فيه على ما كلّفهمٍ به على 
ألسنة رسله قال الله تعالى : #أفحسبتم أنّْم) خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا 
لا ترجعون4 وقال لنبيه (يكِِ) إن الذي فرض عليك القرآن لراذك 
إلى معاد» . 
الثاني : الإيهان بالحساب والجزاء: يحاسبٌ العبد على عمله. ويجازى - 


2< عليه .وقد دل على ذلك الكتاب. والسنة. وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالىى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 4 وقال : : من 
جاء با حسنة فله عشرٌ أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون» وقال: «ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم 
نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى ينا 
حاسبين © . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) ‏ أن النبي (ِككِ) ‏ قال: «إن الله يدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى أنه قد 
هلك قال : : قد سترتها عليك ني الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى 
كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين». 
متفق عليه . 

وصح عن النبي () «أن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة, وأن من هم 
بسيئة فعملها. كتبها الله سيئة واحدة» . 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى ال حكمة فإِنّ الله تعالى أنزل الكتب. وأرسل الرسل. وفرض 
على العباد قبول ما جاءوا به. والعمل بها يجب العمل به منه» وأوجب - 


قتال المعارضين له وأحلّ دماءهم, وذرياتهم» ونسائهم. وأموالهم . 
فلولم يكن حساب. ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنهء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: #فلنسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
غائيين * . 

الثالث: الإيهان بالجنة والنار. وأنها المال الأبدي للخلق, فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين امنوا بها أومجب 
الله عليهم الإيهان به. وقاموا بطاعة الله ورسولهء مخلصين لله متبعين 
لرسوله . فيها من أنواع النعيم دما لا عيبن رأت., ولا أذن سمعت». 
ولا خطر على قلب بشر». قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خيرٌ البريّة جزاؤهم عند ربجم جنات عدن تجري 
من تحتها الأبار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه» وقال تعالى : (فلا تعلمُ نفس ما أخفي هم من قُرّة أعين 
جزاءً با كانوا يعملون# . 

وأما النار فهى دار العذاب التى أعدَّها الله تعالى للكافرين الظالمين» 
البق كفووا به عضا رسله» فيها من أنواع العذاب» والنكال ما لا 
يخطر على البال قال الله تعالى : إواتقوا النار التي أعدت للكافر ين » 
وقال: طإنا أعتدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقًا» وقال - 


- تعالى : «إن الله لعن الكاقرين وأعدٌ هم سعيرا خالدين فيها أبدًا لا 
يجدون ولي ولا نصيرا يوم تقلبُ وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا 
الله وأطعنا الرسولا» 
ويلتحق بالإيوان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما يكون بعد الموت مثل : 
0 فتنة القير: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه. ودينه» ونبيه» 
فيشبتٌ الله الذين امنوا بالقول الشابت. فيقول: ربي الله. وديني 
الإسلام. ونبي محمد (كِ) . ويضلٌ الله الظالمين فيقول الكافر هاه 
هاه. لا أدري . ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمغت الناس 
يقولون شيئًا فقلته . 
(ب) عذاب القبر ونعيمه : فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين» 
قال الله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب امون ب| كنتم 
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون» . 
وقال تعالى في آل فرعون : #النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» . 
ول مدع عملم هن حديث ريد بن ثابت عن النبي (كةِ) قال : 
«فلولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منهء ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب التنار. فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر. - 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال . قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال». 
وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى : طإإِنْ الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون». 

وقال تعالى: «فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين 
ترجعونها إن كنتم صادقين فأمًا إن كان من المقربين فروح وريحان 
وجنة نعيم # إلى آخر السورة . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي (كَكِ) قال في المؤمن 
إذا أجاب الملكين في قبره : «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. 
فأفرشوه من الحئة» وألبسوه من الجنة. وافتحو له بابًا إلى الجنة.» قال 
فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسمحٌ له في قبره مد بصره» رواه أحمد 
وأبوداود في حديث طويل . 

وللإيهان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 

الأولى : الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية : الرهبة في فعل المعصية والرضى بها خوفا من عقاب ذلك 
اليوم . 5 


انا واوصمة لوي #الويف ع يوه هار عي ع رهد مئاغ وساي عليه حو كم قار هال وز نه لعا يق مه عاره جع" أده جو عه ره هته 8 لع 614 أ أ علاطا فاك هذه رو رأطائه عا و ص اع اساالع به الله 


3 الثالثة : تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بها يرجوه من نعيم الآخرة. 
وثوابها . 
وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن . 
وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحسء والعقل . 
أما من الشرع : فقد قال الله تعالى : «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
ا ل 
اتفقت جميع الكتب السماوية عليه . 
وأما الحمس : فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنياء وفي سورة 
البقرة. خمسة أمثلة على ذلك وهي : 
مثال الأول : قوم موسى حين قالوا له : فإلن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة4 فأماتهم الله تعالى» ‏ ثم أحياهم وني ذلك يقول الله تعالى اطبا 

بني إسرائيل: «وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 

ذأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظر ون ثم بعنتاكم من بعد موتكم لعلكم 
2 
ا لم اام 
ذلك يقول الله تعالى: «(وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واللّه حرج 
ل ل ٠‏ 
آياته لعلكم تعقلون» . 


- المثال الثالث: في قضة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت 
وهم ألوف فأماتهم الله تعالىء ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى : 
«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضلٍ على الناس ولكنٌ أكثر الناس 
لا يشكرون#»# 
المثال الرابع : 5005000 أن يحييها الله 
تعالى فأماته الله تعالى مئه سنة» ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى : 
«أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها قال أنى يحبي هذه 
الله بعد موتها فأماته الله مائة ة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت يوما 
أو بعض يوم قال بل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنه 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 
ثم نكسوها ًا فل تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» 
المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه 
كيف يحبي الموتى ؟ فأمره الله تعالى أ ن يذبح أربعة من الطيرء ويفرقهن 
أجزاء على الجبال التي حوله. ثم يناديين فتلتئم الأجزاء بعضها إلى 
بعض. ويأتين إلى إبراهيم سعيّاء وني ذلك يقول الله تعالى: #وإذ .| 
قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذٌ أربعة من الطير فصرهنٌ إليك ثم اجعل على 
كل جبل منبن جزءا ثم ادعهن تأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز - 


حكيم» 


فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إهكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الاشارة إلى ما جعله الله تعالى من ايات عيسى ابن مريم من إحياء 
الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأما دلالة العقل فمن وجهين: 


أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض مما فيهماء خالقهم) 


ابتداء. والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته, قال الله تعالى : 
«وهو الذي يبدأ اخلق ثم يعيه وهو أهون عليه# وقال تعالى : #وكا 
بدأنا أول خلقٍ نعيده وعدًا علي إن كنا فاعلين» وقال أمرًا بالرد على 
كن كر اجزاء العظام وهي رميم : طقل يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهوبكل خلق عليم ». 
الثاني : أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء, فينزل 
عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج » والقادر على 
إحيائها بعد موتهاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعالى : إومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إِنَّ 
الذي أحياها لمحبي ال موتى نه على كل شيءِ قدير» وقال تعالى : 
#ونزلنا من السماء ماءً مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والئخل 
باسقات لها طلع نضيد:رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك 
الخر وج »# 2 


- وقد ضلّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر. ونعيمه. زاعمين 
أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا فإنه لو كشف عن الميت في 
قبره لوجد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق . 
وهذا الزعم باطل بالشرع , والحس. والعقل : 
أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبرء 
ونعيمه في فقرة (ب) مما يلتحق. بالإيهان باليوم الآخر. 
وفي صحيح البخاري ‏ من حديث - ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
اخررج النبي (15) من بعض حيطان المديئة فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهما» وذكر الحديث. وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر 
من البول» وفي ‏ رواية ‏ من (بوله) وأن الآخر كان يمشي بالنميمة». 
وأما الحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح مميج 
يتنعم فيه. أو أنه كان في مكان,ضيق موحش يتألم منه» وربا يستيقظ 
أحيانًا مما رأى» ومع ذلك فهوعل فراشه في حجرته عل ما هوعليه؛ 
والنوم أخو الموت ولهذا سمه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالى : «الله يتو قُ 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها فيمسك التى قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى». 
وأما العقل: فإن النايم في منامة :يري الرؤيا الحق المطابقة لواقم 
وربها رأى النبي (يك) على صفته. ومن رأه على صفته فقد رآه حقاء - 


- ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى. فإذا كان هذا 
ممكنا في أحوال الدنياء أفلا يكون مكنا في أحوال الآخرة؟ ! 
وأما إعتمادهم فيها زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما . 
كان عليه, والقبر م يتغير بسعة ولا ضنيق » فجوابه من وجوه منها : 
الأول: أنه لا تجوز معارضية ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لوتأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفتهُمن الفهم السقيم 

الثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس, ولو 
كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيهان بالغيب» ولتساوى المؤمنون 
بالغيب», والجاحدون في التصديق بها. 
الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون 
غيرهء وهذا ى| يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش. أو في 
مكان واسع بهيج , وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه. ولقد كان النبي (كَكِ) يوحي إليه وهو بين أصحابه 
فيسمعٌ الوحي ‏ ولا يسمعه الصحابة» وَربها يتمثل له الملك رجلا 
فيكلّمهُ والصحابة لا يرون الملك» ولا يسمعونه . 
الرابع : أن إدراك الخلق محدود بها مكنهم الله تعالى من إدراكه. ولا 
يمكن أن يدركوا كل موجود, فاليسموات السبع والأرض ومن فيهن» - 


ت وكل شيء يسبح بحمد الله تسبِيحًا حقيقيًا يسمعه الله تعالى من شاء 
من خلقه أحيانًا. ومع ذلك هو محجوب عناء وني ذلك يقول الله 
تعالى : #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنْ وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» وهكذا الشياطين» 
والجن. يسعون في الأرض ذهابًا وإيابّاء وقد حضرت الجن إلى رسول 
الله (يكله) واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولّوا | إلى قومهم منذرين. ومع 
هذا فهم محجوبون عنا وفي ذلك يقول الله تعامى : «يا بن ادم لا 
يفتنتكم الشيطان كما أخرجّ أبويكُم من الجنة ينزح عنم لباسَهُم ليرا 
سواءتهم) إنه يراكم هو وقبيلهُ من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون» وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود., فإنه 
لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب. ولم يدركوه. 


0:9 حت 


وتؤمن بالقدر خيره وشره(2 والدليل على هذه الأركان الستة قوله 


)١(‏ القدر بفتح الدال: «تقدير الله تعالى للكائنات,» حسب) سبق به 
علمه. واقتضته حكمته» . 
والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلا, أزلاً 
وأبدّاء سواء كان ذلك مما يتعلقٌ بأفعاله أو بأفعال عباده . 
الثاني : الإيمان بأن الله كتب ذلك في الوح المحفوظ. وفي هذين 
الأمرين يقول الله تعالى: «ألم تعلّمَ أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض» إن ذلك في كتاب إِنْ ذلك على الله يسير» 
وفي صحيح مسلم ‏ عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنم| 
قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) . 
الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى؛ 
سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين, قال الله 
تعالى فيها يتعلق بفعله: طإوربّك يخلقٌ ما يشاءً ويختار» وقال: 
«ويفعل الله ما يشاء» وقال: طهو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء» وقال تعالى فيا يتعلق بفعل المخلوقين: «إولو شاء لله لسلّطهم 
عليكم فلقاتلوكم» وقال : «لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون» 
الرابع : الإيهان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتهاء وصفاتهاء 
وحركاتباء قال الله تعالى: «الله خالقٌ كل شيء وهو على كل شيء - 


- 012 
تعالى : ا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 


- وكيل» وقال: «وخلّقَ كل شيء فقدَّرهُ تقديرًاه وقال عن نبي الله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: «والله خلقكم وما 
تعملون» 
والإيهان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك 
له. 
أما الشسرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : - «إقمن شاء اتُهذ إلى ربه 
مابا6 وقال: «فأتوا حرئكم أنى .* شئتم » وقال في القدرة : «فأتقوا الله 
ما استطعتم واسمعوا 0 وقال: «لا يكلّف الله نفسًا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسَبّت4 . 
وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهها 
يتركء ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمئي. وما يقع بغير إرادته 
كالإرتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى. 
وقدرته لقول الله تعالى: «إلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون 
في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته . 
والإييان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من 
الواجبات أو فعل من المعاصي, وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه: 
الأرل: قوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك 5 الذين من قبلهم 5 
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البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين © 


-. حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الفا إن أح إلا ترصو اداو كاذ يلم سج بالقندوما دقوم ال 
بأسه . 
الثاني : قوله تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيً)ا» ولو كان القدر حجة 
للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسل. لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة 
بقدر الله تعالى . 
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي (4ِ) قال : «ما منكم من أحدٍ إلا قد 
كتب مقعده من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتكل 
يارسول الله؟ قال: لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ: «فأمًا من أعطى 
واتقى» الآية. وفي لفظ لمسلم : «فكل ميسر لما خلق له» فأمر النبي 
(255) بالعمل ونهى عن الإتكال على القدر. 
الرابع : أن الله تعالى أمر العبد وهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال 
الله تعالمى : «إفأتقوا الله ما استطعتم » وقال : إلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها» ولو كان العبد مجبراً على عن الس ركاب مايا ا 
الخلاص منه. وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل» أو 
نسيان, أو إكراه. فلا إثم عليه لأنه معذور. 
الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع 
المقدورء وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل - 


فلك 


ودليل القدر قوله تعالى <إنا كل شيء خلقناه بقدر» 


غير مبنية على علم منه بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا 


. السادس : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 


يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر, فلاذا 
يعدلٌ عم ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ ؟! أفليس 
شأن الأمرين واحدًا؟! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى . وقتل. ونبب. وانتهاك للأعراض 
وخوف. وجوع. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب» 


. وعيش رغيد, واحترام للنفوس والأعراض والأموال. فأي الطريقين 


يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن. ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى . والخوف. ويحتج 
بالقدر. فللاذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج 
بالقدر؟! 

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه» وينبي 
عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه. كل ذلك طلباً للشفاء 
والسلامة. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أويأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلاذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله. أو يفعل 
ما نبى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟! 5 


السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
المعاصي . لواعتدى عليه شخص فأخذ ماله أ و انتهك حرمته ثم احتج 
بالقدر. وقال: : لا تلمني فإِنْ اعتدائي ي كان بقدر الله لم يقبل حجته. 
فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه 
في إعتدائه على حق الله تعالى؟ ! 

ويذكر أن - أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه 
سارق استحق القطع. فأمز بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» 
فإن| سرقت بقدر الله فقال عمر: ونحن إن| نقطع بقدر الله . 
وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأولى : الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شىء بقدر الله تعالى . 

الشانية: أن لا يعجب ادم عند حصول مراده. لأن حصوله 
نعمة من الله تعالى» با قدره من أسياب الخير والنجاح ‏ واعجابه 
بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية با يجرى عليه من أقدار الله تعالى 
فلا يقلقُ بفوات محبوب, أو حصول مكروه, لأن ذلك بقدر الله الذي 
له ملك السموات والأرض. وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله 
تعالى : «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا - 


- تفرحوا بها ناكم والله لا يحب كل ختال فخور» ويقول النبي (86) : 
«عجبًا لأمر المؤمن إِنَّ أمرهُ كله خيرء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خير) 
لهي. رواه مسلم . 
وقد ضل في القدر طائفتان : 
إحداهما: الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجير على عمله وليس له فيه 
إرادة ولا قدرة . 
الثانية: القدرية الذين قالوا إِنّ العبد مستقل بعمله في الإرادة ادة 
والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. 
والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع 
أما الشرع : فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل 
إليه قال الله تعالى : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» 
وقال : «ؤوقل الحتى من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين نارًا أحاط بهم سُرادقها» الآية. وقال: «منْ عمل 
صاخًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما رّبك بظلام للعبيد4 . 
وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الإختيارية التي 
يفعلها بإرادته كالأكل» والشرب. والبيع. والشراء. وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى, والسقوط من السطح. فهو في 
الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبرء وني الثاني غير مختار ولا مريد لما - 


وقع عليه . 

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل . 

أما الشرع : فإن الله تعالى خالق كل شيء, وكل شيء كائن بمشيثته» 
وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيثته فقال تعالى : 
«ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهمُ البيئات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا 
ولكن الله يفعل ما يريد» وقال تعالمى : «ولو شئنا لآتينا كلّ نفس 
هُداها ولكن حقٌّ القولٌ مني لأملآن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» . 

وأما العقل: فإن الكون كله تملوك لله تعالى. والإنسان من هذا الكون 
فهو مملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك 
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المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى : «وإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وقوله : «إوتوكل على العزيز الرحيم الذي 
يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم# 
وقوله : «وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه» الآية(2. 
لج رخات الا 7 
(1) الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى 
فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه. وعلمه. وبدنه. 
فأما امال فإن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان با مال 
الزكاة. لأن الزكاة أحد أركان الإسلام. ومبانيه العظام. ولا يتم 
إسلام المرء إلا بباء وهي أحب النفقات إلى الله - عز وجل -. ويلٍ 
ذلك. ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته. وأمه. وأبيه» وذريته» 
وإخوانه» وبني إخوته. وأخواته. وأعمامه وعماته. وخالاته إلى آخر 
هذاء ثم الصدقة على المساكين وغيرهم, تمن هم أهل للصدقة 
كطلاب العلم مثلا . 
وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب, منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه. يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة 
إلى ذي سلطان يشفع له عنده. إما بدفع ضرر عنه. أو بجلب خير 
له. 
وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله. تعليًا في الحلقات والمجالس 
العامة والخاصة, حتى لو كنت في مجلس قهوة, فإن من الخير - 


- والإحسان أن تعلم الناس. ولوكنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلّم 
الناس». ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس 
حيث كلما جلست في مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم. لأن 
النبي. كَل كان يتخوفم بالموعظة, ولا يكثرء لأن النفوس تسأم 
وتمل فإذا ملت كلت وضعفت,. وربا تكره الخير لكثرة من يقوم 
ويتكلم . 
وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة». فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه, أو تدله على طريق 
أوما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان, هذا بالنسبة للإحسان إلى 
عباد الله . 
وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله : فإن تعبد الله كأنك تراه» كما قال 
النبي » يكل وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق, وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثًا عليهاء 
لأنه يطلب هذا الذي يحبه. فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه 
ويتقرب إليه ‏ سبحانه وتعالى -, «فإن لم تكن تراه فإنه يراك», وهذه 
عبادة الحرب والخوف. وهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا 
لم تكن تعبد الله -عز وجل - كأنك تراه وتطلبه. وتحث النفس للوصول 
إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك» فتعبده عبادة خائف منه. هارب من - 


عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة 
الأولى. 
وعبادة الله - سبحانه وتعالى ‏ هي كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 
وعبادة الرحمن غاية حبه #* مع ذل عابده هما ركنان 
فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب., وغاية الذل. ففي 
الحب الطلب. وفي الذل الخوف والحرب, فهذا هو الإحسان في عبادة 
الله - عز وجل -. 
وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه. فإنه سوف يكون مخلصًا 
لله عرز وجل -. لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة» ولا مدححا عند 
الناس» وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعواء ؛ الكل عنده سواءء وهو 
محسن العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص 
الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته. وأن تكون عبادته مع ربه سراء 


إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحةللمسلمين أو للإسلام, مثل أن 


يكون رجلا متبوعا يقتدى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا 
من ذلك نيراسًا يسيرون عليه» أو كان هو يحب أن يظهر العبادة 
ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي 
يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. لهذا يثني 


. الله عز وجل - على الذين ينفقون أموالهم سرًا وعلانية» فإذا كان 


السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا كان - 


في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه. وللمسلمين يقتدون بهذا 
الفاعل وهذا العامل أعلنوه . 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح . كلما كان انل وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 
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والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضى الله عنه 
قال : حا ل لو شد رول اف صل الاتعلب وسلي ذات 
يوم إِذْ طَلَعَ عَلَنا رَجُل شديدٌ بياض الثيَابٍ شَدِيدُ سَوَاد الشعر لا 
يُرَى عَلَيْه أثْرٌ اسم ولا يعْرفُ ما أحَدُ حتى جَلّسٌ إلى النبيّ صلى 
لله عليه وسَلْمفَأسْند ركبَيِْ إلى رَكْبَيِْ ووضُمْ كفيه على فخذيه 
وقال : َا حَمَدُ أخبرني عن الإسّلام» فقال رَسّولَ الله صَلى الله عليه 
وسَلُم : «الإْلام أن تَشهَدَ أن لا إل إلا لله ون حَمدَارَسُول الله. 
وتقيم الصََلاةء وتؤتي الرّكاة وتصوم م رمضان». ونحج البيت إن 
أَسْنَطعْتٌ إِلَيّه سَبيلا»: قال: صدقت. فَعَِبنَا لَهُ يَسألهُ ويُصَدَفَهُ. 
قال : فأخبرني عن الإيمان» قال «أنْ تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
وَرُسّلِه واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صَدَفَتَ) 
قال: يني عن الإخسان» قال: أن تَعْيُدَ الله كأئك تَرَاُ 9 
نَكنْ تَرَاهُ فإنهُ يراك قال: فأخبرني عن السَاعَة قال: 

المسكولٌ عَنها بعلم مِنَ مِنَ السائل ٠‏ قال: 0 
قال: «أن تلد الأمَة ربتهاء أن ترَى الخَة العُرَاة العَالَةَ رعاء الشاء 
تَطَاوَلُون ني البْنيَّانِ» قال : فمضى فلبئنا ملياً فقال : : «ياغمر أتذري 


من السّائل»؟ قلت : الله ورحوله غلم » قال : : «وهذا جبريل أتاكم 


ور وام 


يعلمكم أمر ديتكم) . )0( 
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الأصل الثالث«©: معرفة نبيكم محمد يَكِةِ وهو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب 
والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة 
العبد ربه. ودينه» ونبيه . ١ ٠‏ 
وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 
وأما معرفة النبي يَكهْ فتتضمن خمسة أمور: 
الأول: معرفته نسبا فهو أشرف الناس نسبًّا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ 
رحمه الله . 
الثاني : معرفة سنه. ومكان ولادته ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة, وبلده مكة. وهاجر إلى المدينة» 
فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وخمسين سنة. ثم هاجر الى المدينة فبقي 
فيها عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد 
ال هجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحى إليه 
وله أربعون سنة ى]| قال أحد شعرائه : 
وأنت عليه أربعون فأشرقت << شمس النبوة منه في رمضان 
الرابع : بباذا كان نبيّا ورسولاً؟ فقد كان نبيّا حين نزل عليه قول الله 
تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ - 
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أفضل الصلاة والسلام . وله من العمر ثلاث وستون سنة منها 
أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبا ورسولاً نبيء بإقرأ وارسل 
بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة . 


- وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» ثم كان 
رسولاً حين نزل عليه قوله تعالى : «إيا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر 
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر» 
فقام كك فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 
والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم : إن النبي هو من 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول من أوحى الله إليه بشرع 
وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي » وليس كل نبي رسولا . 
الخامس: باذا أرسل ولاذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته 
المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظورء وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيهان والتوحيد حتى 
ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه . 
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بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد(2 والدليل قوله 
تعالى: «يا أيها المدثر(" قم فأنذر» وربك فكبر وثيابك فطهر 
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر»: ومعنى قم 
فأنذر» ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد «وربكشكفكبر » أي 

عظمه بالتوحيد «وثيابك فطهر » أي طهر أعمالك عن الشرك 
«والرجز فاهجر» الرجز الأصنام وَمَجِرَهَا ‏ تركها والبراءة منها 
وأهلها . لذ( 


)١(‏ أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته 
وألوهيته وأسسائه وصفاته . 

(5) النداء لرسول الله عَِنِ . 

(5) يأمر الله عز وجل نبيه يِ أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك 
ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 


© جبسببب للملا 


أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد2» وبعد العشر عرج به 
إلى السماء0) . وعدم سنن نودو الالو امسج لوست مدو ا 


)١(‏ أي أن النبي. كَل بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل 
وأفراده بالعبادة سبحانه وتعالى . 

(؟) العروج الصعود ومنه قوله تعالى: «#تعرج الملائكة والروح إليه» وهو 
من خصائص النبي , كل العظيمة التي فضله الله به قبل أن مهاجر 
من مكة فبينم| هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه ات فشق مابين ثغرة 
نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيانا تبيئة ل 
سيقوم به ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق 
يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه يِل وبصحبته جبريل الأمين حتى 
وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء 
والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله كل وشرفه 
وأنه الإمام المتبوع, ثم عرج به جبريل إلى الساء الدنيا فاستفتح فقيل 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: : نعم. قيل : مرحبًا به فنعم المجيء جا لع اله 
فوجد فيها ادم فقال جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه 
فرد عليه السلام , وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح , وإذا 
على يمين ادم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا 
نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا نظر قبل شاله بكى . ثم عرج به 

. جبريل إلى الساء الثانية فاستفتح . . الخ . فوجد فيها يحبى وعيسى - 


- عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل واحد منهم| ابن خحالة الآخر 
فقال جبريل : هذان يحسى وعيسى فسلُم عليهها فسلّم عليههاء » فردأ 
السلام وقالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به 
جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . . . الخ . فوجد فيها يوسف عليه 
الصلاة والسلام فقال جيريل هذا يوسف فسأُم عليه فسلّم عليه: فرد 
السلام» وقال مرحبًا بالأخ الصالح و«النبي الصالح.ء ثم 
عرج به جبريل إلى السهاء الرابعة فاستفتح . ... الخ. فوجد فيها 
إدريس يَلةِ فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء 
الخامسة فاستفتح . .. الخ . فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى 
فقال جبريل هذا هارون فسلّم عليه فسلَّم عليه فرد عليه السلام 
وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي صالح ثم عرج به جبريل إلى السماء 
السادسة فاستفتح . الخ . فوجد فيها موسى كَل فقال جيريل هذا 
موسى فسلّم عليه فسلَّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح فلا تجاوزه يكى موسى فقيل له ما يبكيك 
قال: «أبكي لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 
يدخلها من أمتي» فكان بكاء موسى حزنًا على ما فات أمته من 
الفضائل لا حسدًا لأمة محمد يكل ثم عرج به جبريل إلى السماء 
السابعة فاستفتح . . . الخ . فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن وه - 


فقال جبريل : هذا أبوك إبراهيم فسلَّم عليه؛ فسلَّم عليه فرد السلام 
وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف جبريل برسول 
الله كل على هؤلاء الأنبياء تكريًا له وإظهارًا لشرفه وفضله يك وكان 
إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون 
ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم 
إلا الله ثم رفع النبي كَكِِ إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لايستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة حمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم 
ثم نزل فلا مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين 
صلاة في كل يوم . فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس 
قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك . قال النبي. يك فرجعت فوضع عني عشرًا ومازال 
يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على خحمس. فنادى مناد أمضيت 
فريضتي وخففت على عبادي . 
وفي هذه الليلة أدخل النبي, يلد الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا 
ترابها المسك ثم نزل رسول الله. يِه حتى أتى مكة بغلس وصلى فيها 


الصبح . 
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وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سئين272) 
وبعدها أمر بالهجرة"" إلى المدينة . 


)١(‏ وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة ا حضر. 

(؟) أمر الله عز وجل نبيه محمد. يك بالحجرة إلى المدنية لأن أهل مكة 
منعوه أن يقيم دعوته , وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من 
البعثة وصل النبي, كي إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول 
للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله» خرج من مكة مهاجرًا بإذن ربه 
بعد أن قام بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على 
بصيرة فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سؤى الرفض لدعوته 
والإعراض عنهاء والإيذاء الشديد للرسول كك ومن امن به حتى ال 
الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي وله حيث اجتمع 
كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله كَكهِ حين رأوا 
أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة 
والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه تما يمنعون منه أبناءهم 
ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على قريش ., فقال عدو الله أبوجهل 
الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جَلِدًا ثم نعطي كل واحد سيمًا 
صارمًا ثم يعمدوا إلى. محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه 
ونستريح منه فيتفرق دمه.في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف ‏ يعني 
'عشيرة النبي . كَل - أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم - 


- إياها. 
فأعلم الله نبيه كِ بها أراد المشركون وأذن له با هجرة وكان أبوبكر رضي 
الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي كله على 
رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبوبكر رضي الله عنه ليصحب 
النبي كك قالت عائشة رضى الله عنها فبين! نحن في بيت أبي بكر في 
نحر الظهيرة في متتصف النهار إذا برسول الله كل على الباب متقنكًا 
فقال أبوبكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر 
فدخل النبي كَل : وقال لأبي بكر: أخرج من عندك . فقال: إنما هم 
أهلك بأبي أنت وأمي . فقال النبي يع قد أذن لي في الخروج فقال 
أبوبكر: الصحبة يارسول الله . قال: نعم. فقال: يارسول الله فخذ 
إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي كك : بالثمن ثم خرج رسول الله 
كه وأبوبكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن 
أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيا واعيًًا فينطلق في آخر الليل إلى مكة 
فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي كَل وصاحبه إلا وعاه 
حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام.» فجعلت قريش تطلب النبي 
لةُ من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي وله حتى جعلوا لمن 
يأتي بها أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهم| 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشًا ليقفون على باب الغار فلا 
يرونها. قال. أبوبكر رضي الله عنه قلت للنبي كَكِ ونحن في الغار لو - 


- أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: دلا تحزن إن الله معناء ما 
ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما» . حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلاً 
خرجا من الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق 
اننال : 
ولا سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله ككل 
إليهم كانوا يمخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله 
يك وصحبه حتى يطردهم حر الشمسء فلم| كان اليوم الذي قدم 
فيه رسول الله يَِِ وتعاللى الغهار واشتد ا حر رجعوا إلى بيوتهم ٠‏ إذا رجل 
من اليهود على أطم من اطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله 
يك وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى 
صوته يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي 
تنتظرون فهبٌ المسلمون للقاء رسول الله يك معهم السلاح تعظيً 
وإجلالا لرسول الله يَكلِةِ وإيذانا بإستعدادهم للجهاد والدفاع دونه 
رضي الله عنهم فتلقوه يَلِدِ بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في 
بي عمروبن عوف في قباء. وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد. 
ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه واخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبوبكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى 
البيوت والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله. الله أكبر جاء 
محمد. 


02 


والشحرة : الإنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام() وال مجرة 
فريضة * على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام9) وهي باقية 
إلى أن تة تقوم الساعة والدليل قوله تعالى : إن الذين توفاهم المللائكة 
ظالمي أنفسهم الراك كن تالو ا مروت ان ار 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم جهنم 
وساءت مصرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا 
يستطيعون حيلة ولا بتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 
وكان الله عفو غفورًا 2# 


. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك‎ )١( 
وأما في الشرع فهي كا قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد‎ 
الإسلام». وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه‎ 
شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة. والأعياد. والجمعة على وجه‎ 
عام شامل» وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه‎ 

الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها 

لا تكون بلاد إسلام با تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر 
الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على 

(؟) فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم 
إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالحجرة, ومالا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب . 

شه 5 هذه الآية دليل على أن هؤلاء الدين ل يهاجروا مع قدرتهم على - 


05 حت 


وفتوقه: تعناق + إن غنادي الناين انراز أرقي واسمة :نايا 
فاعبدون +# قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في 
المسلمين الذين بمكة ل هاجروا ناداهم الله باسم الإيهان0) 
والدليل على ال هجرة من السنة قوله مَل : «لا تنقطع المجرة حتى 
تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشسمس من مغربها»”» 


- الحجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد 
عفا الله عنهم لعجزهم عن ال حجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا 
اللفظ . 
(؟) وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعالى: #يوم يأت 
بعض ايات ربك لا ينفع نفسًا إييانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرا» والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها . 
(*) (تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر. 
فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثئة شروط : 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 
الشرط الثالث : أن يكون محتاجًا إلى ذلك . 
فإن لم تتم هذه ا.شروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك - 


- من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً 
كثيرة في هذه الأسفار. 
أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده 
وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. 
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام» وبلادنا 
الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن 
يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. 
وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم, 
وأخلاقه» وسلوكه, وادابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا 
هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا فُسَاقَاء وبعضهم رجع مرتدًا 
عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى 
الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» 
ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع 
من ال هوي في تلك المهالك . 
فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين: 
الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم 
والإيهان» وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من 
الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا - 


عن موالاتهم ومحبتهم. فإن موالاتهم وحبتهم مما ينافي الإيوان قال الله - 
تعالى -: لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهم أو عشيرتهم » 
الآية: وقال- تعالى_: #ياأيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود . 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا بدي القوم الظالمين فترى الذين في قلويهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» وثبت في 
الصحيح عن النبي. صل الله عليه وسلم. «أن من أحب قومًا فهو 
منهم , وأن المرء مع من أحب). 

وتحبة أعداء الله من أعظم مايكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم 
تستلزم موافقتهم واتباعهم . أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك 
قال النبى» يك «من أحب قوما فهو منهم). 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون ممانع. فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان 
معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة. ولا يمنع من الزكاة والصيام 
والحج وغيرها من شعائر الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز 
الإقامة لوجوب الحجرة حينئذ. قال في المغنى ص/1ه4 ج8 في الكلام - 


- على.أقسام الناس في الحجرة : أحدها من تجب عليه وهومن يقدر عليها 
ولا يمكنه إظهار دينه. ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين 
الكفار فهذا تجب عليه الحجرة لقوله ‏ تعالى -: إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين ني الأرض 
قالوا أم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا» . وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب. ولأن 
القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة 
الواجب وتتمته. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ا.ه. 
وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 
القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع 
من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق 
الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة 
إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي» 
عََئِدد ‏ بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال. كك «بلغوا عني ولو 
أية) . 


القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ماهم - 


- عليه من فسادد العقيدة.» وبطلان التعبد. وانحلال الأخلاق» 
وفوضوية السلوك ؛ ليحذّر الناس من الاغترار مهم ء ويبين للمعجبين 
بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاً لا يترتب عليها 
من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه. 
لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام, كا قيل : وبضدها تتبين 
الأشياء. لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم 
منه. فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ماهم عليه والتحذير منه فلا 
فائدة من إقامته. وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا 
فعله بسب الإإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإإسلام وجب الكف 
لقوله ‏ تعالى -: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم 
فينبئهم با كانوا يعملون» . ش 
ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيئا للمسلمين؛ ليعرف ما 
يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون. كما أرسل النبي . 
كيو حذيفة بن اليهان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خيرهم . 
القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة 
الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق 
الثقاني مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام - 


- دين الإسلام وأخلاقه وأدابه» فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء 
عاشر كيف 
القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الاقامة ل وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة - رضي الله 


ا أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة 
لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب 
يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه. فيحصل من ذلك تعظيمهم 
والأقتناع بارائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله 
عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي 
ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. 
والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم 
ويكتسب منهم. ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر 
تما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شر وط : 
الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبيرمن النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بععث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة ل 
دينهم. وخلقهم. وسلوكهم. ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون - 


- إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار ىا شهد 
ويشهد به الواقع. فإن كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ماذهبوا 
به رجعوا منحرفين في دياناتهم, وأخلاقهم. وسلوكهم. وحصل 
عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ماهو معلوم مشاهد. 
وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية . 
الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به 

من التمبيز بين الحق والباطلء ومقارعة الباطل بالحق لثلا ينخدع بها 

هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى 
حيران أو يتبع الباطل . 
وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حمًا وارزقني اتباعه. وأرني 
الباطل باطلا وارزقني اجتنايه , ولا تجعله ملتبسا على فأضلٌ» . 
الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من 
الكفر والفسوق. فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن 
يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم » فأسباب الكفر والفسوق 
هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت 
عملها. 
الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن 
يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في 
بلادهم . فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين - 


5 أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد 
الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة 
الأموال الكثيرة بدون فائدة . 
القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب 
عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن 
ملتزم با تقتضيه الوطنية من مودة. وموالاة» وتكثير لسواد الكفار. 
ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم. وربها 
قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي» كَل . 
«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله». وهذا الحديث وإن كان 
ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى 
المشاكلة» وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي. يك قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين قالوا يارسول الله ولم؟ قال لا تراءى نارهما». رواه أبوداود 
والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلا عن قيس بن أبي حازم عن النبي , 
لبه قال الترمذي سمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حديث قيس عن النبي. وَل مرسل. ١.ه.‏ وكيف تطيب نفس 
مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم 
فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى 


به. بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن - 
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فلا استقر بالمدينة أمر ببقية سقية شر تراغ الاسلام مثل الزكاة والضاد؟ 
والحج. والجهاد. والأذات: والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
وغير ذلك من شرائع الاسلام0) 


- إليها ى) يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم 
عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 0 
هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 

)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر ‏ أي النبي , كَل في المدينة 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
عشر سنين ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة. ثم 
هاجر إلى المدينةٍ ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها 
من شعائر الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت 
أصلاً وتفصيلاً في المدينة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة 
فرضت أولاً في مكة لكنها لم تقدر أنصابها ول يقدر الواجب فيها وفي 
المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت ايات 
توجب الزكاة في سور مكية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام : #واتو 
حقه يوم حصاده4» ومثل قوله تعالى : #والذين في أموالهم حق معلوم 
للسائل والمحروم» وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير انصابها وما 
يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة وكذلك الأذان والجمعة 
والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة لأن الأذان الذي فيه - 
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أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه7) 


- الدعوة للجاعة فرض في السنة الثانية فأما الزكاة والصيام فقد فرضا 
في السنة الثانية من الحجرة وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد 
إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة . 
وكذلك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة 
كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبى. يليه فيها وإقامة الدولة 
الإسلامية فيها. 1 

)١(‏ أخذ أي النبي, يله عشر سنين بعد هجرته فلم أكمل الله به الدين 
وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لحواره واللحاق بالرفيق الأعلى 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فابتدأ به المرض صلوات 
الله وسلامه عليه في اخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول فخرج إلى 
الناس عاصبًا رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك 
أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد ثم قال: «إن عبدًا من عباد 
الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله) ففهمها أبوبكر 
رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك بابائنا وأمهاتناء وأبنائناء 
وأنفسنا. وأموالنا فقال النبي ٠‏ ع : «على رسلك يا أبابكر» ثم قال: 
«إن أمن الناس عل في صحبته وماله أبوبكر ولو كنت متخدًا خليلاً 
غير ربي لاتفذت أبا بكر ولكن خلة الإإسلام ومودته) وأمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر - 


- ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الحجرة اختاره الله لجواره فلم 
نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: «لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفيق الأعلى» فتوني ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك 
وحق لهم أن يضطربواء حتى جاء أبوبكر رضي الله عنه فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمدًا فإن 
محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ: «وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم »4 «إنك ميت وإنهم ميتون4» فاشتد بكاء الناس وعرفوا 
أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريً) له ثم كفن 
بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. 
وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمام. ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن 
تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم 


اناي . 
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ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولاشر إلا حذرها 
منه والخير الذي دل عليه : التوحيد وجميع ما بحبه الله ويرضاه. 
والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع مايكرهه الله ويأباه. بعثه الله 
إلى الناس كافة<" وافترض اله طاعته على جميع الثقلين: الجن 
والإنس والدليل قوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا9#). 


)١(‏ بعثة الله أي أرسله. إلى الناس كافة أي جميعًا. 

(7) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله. ككِ. إلى الناس حميعًا 
وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة 
وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم أمر 
سبحانه وتعالى في اخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن 
نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية» هداية الإرشادء 
وهداية التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم 
الإنس والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم . 


ححح 197 ع 


وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى: ##اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقكمت عليكم نعمتيق ورضيت لكم الإسلام دينا©7) . 


)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فا توفي رسول 
الله يد إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال 
أبوذر رضي الله عنه: «ما ترك النبي. كَل طائرا يقلب جناحيه في 
السماء إلا ذكر لنا منه علًَا» وقال رجل من المشركين لسلان الفارسي 
رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة ‏ آداب قضاء الحاجة ‏ قال : 
«نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي برجيع أو 
عظم». فالنبي, كك بين كل الدين إما بقوله. وإما بفعله. وإما 
باقراره ابتداءً أو جوابًا عن سؤال, وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام 
التوحيد . 
وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها. وكل ما نبى عنه فهو 
شر للأمة في معاشها ومعادها. وما يجهله بعض الناس ويدعيه من 
ضيق في الأمر والنبي فإن| ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف 
الدين وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج 
وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر). وقال تعالى: «إوما جعل عليكم في الدين من 
حرج4 وقال تعالى : «إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج# فالحمد 
لله على تمام نعمته وإكمال دينه . 
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والدليل على موته كَكِهْ قوله تعالى : «9إنك ميت وإنهم ميتون ثم 
إنكم عند ربكم تختصمون 2#" 


ع 


لكشتي :أبن التي لله رن الس الو نواه 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . 
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والناس إذا ماتوا يبعثون( والدليل قوله تعالى : إمنها خلقناكم”) 
وفيها نعيد كم" ومنها نخرجكم تارة أخرى”*'#وقوله تعالى : طإوالله 
أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا #4*) 


)١(‏ بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء. وهذا هو النتيجة من إرسال 
الرسل أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشور اليوم الذي ذكر 
الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز 
وجل ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى: «إفكيف تتقون إن كفرتم يوم 
يجعل الولدإن شيبًا السراء منفطر به كان وعده مفعولا» . 
وثي هذه الجملة إشارة إلى الإيوان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين. 

9) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من 
تراب . 

(*) أي بالدفن بعد الموت. 

(5) أي بالبعث يوم القيامة. 

() هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالى : إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى»4 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى 
الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يمن الناس بذلك ويزدادوا 
إيانا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه. 
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وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعالهم والدليل قوله تعالى : 
#ليجزي الذين أساوؤًا ب عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ©(1) . 


)١(‏ يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيراً فخير 
وإن شرًا فشر قال الله تبارك وتعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وقال تعالى : #ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا 
بها وكفى بنا حاسبين» وقال جل وعلا: #إمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» . 
فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من 
الله عز وجل وامتنانًا منه سبحانه وتعالى» فهو جل وعلا قد تفضل 
بالعمل الصالح. ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزء الواسع 
الكثي أما العمل السبىء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر 
منبا قال تعالى : لإومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون» وهذا من كمال فضل الله وإحسانه . 
ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى: #ليجزي الذين أساؤًا با 
عملوا» وم يقل بالسوآي كما قال: «ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 6 . 
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ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى : © زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بها عملتم وذلك على 
الله يسير )١(#‏ 11 0001111111 


)١(‏ من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى: إوقالوا إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا 
بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون4 وقال - 
تعالى -: #ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين كلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كتنتم به 
تكذبون4 وقال تعالى : بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعيرا» وقال تعالى: #والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يئسوا 
من رحمتي وأولئك هم عذاب أليم 4 واستدل الشيخ رحمه الله تعالى 
بقوله تعالى : بوزعم الذين كفروا» الآية. 
وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي : 
أولا: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب 
الإهية» والشرائع الساوية. وتلقته أتمهم بالقبول» فكيف تنكرونه 
وأنتم تصدقون با ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة» 
وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل. ولا في شهادة 
الواقع؟! ! 5 


ثانيًا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه. وذلك من وجوه : 

١‏ كل أحد لا ينكر أن يكون لوقا بعد العدم. وأنه حادث بعد أن 
كها قال الله تعالى : «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » 
وقال تعالى : كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين» 
صنعتهماء فالذي خلقه] قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى ؛ قال 
الله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكيبر من خلق الناس* وقال 
تعالى: «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير» وقال 
تعالى : «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم . إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكو ن» 

 *‏ كل ذي بصر يشاهد الأرض محدبة ميتة النبات» فإذا نزل المطر 
عليها أخصبت وحبي نباتها بعد الموت, والقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم . قال الله تعالى : «إومن اياته أنك 
ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» . 

ثالنًا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه في| أخبرنا الله - 


- تعالى به من وقائع إحياء الموتى . وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة 
البقرة حمس حوادث منهاء قوله: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية 
على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم 
بعثه قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية 
للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم) فلما تبين له قال 
أعلم أن الله على كل شيء قدير» 
رابعًا: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازى كل نفس با 
كسبت:.ولولا ذلك لكأن خخلق الناس عبئًا لا قيمة له وله حكمة 
منه. ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله 
تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» وقال الله تعالى : 
«إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بها تسعى» وقال 
تعالى: #وأقسموا بالله جهد أييانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدًا 
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون4 وقال تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير» 
فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم . فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


د ده 


#ؤرسلا مبشرين ومنذرين لثئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 0114 ا 50 


)١(‏ بين المؤلف رحمه الله تعاللي أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 
كما قال تعالى: «إرسلا مبشرين ومنذرين» يبشرون من أطاعهم 
بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. 
وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة 
على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 
تعالى : «إلثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» . 
ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به ولا 
يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة, ولا يمكن أن 
يطلع على ماله من الأساء الحسنى وهذا أرسل الله الرسل عليهم 
الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين, وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه . 
وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى 
أخرهم محمد. يلي التوحيد ىا قال تعالى : طولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقال عز وجل : وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون © . 


06 حت 


وأوهم نوح عليه السلام واخرهم محمد كِةٍ والدليل على أن أوهم 
نوح عليه السلام قوله تعالى : #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده )١(#‏ 


)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى : #إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وثبت في الصحيح من حديث 
الشفاعة: «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض» فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ 
المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بنى إسرائيل . 
وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد بك لقوله تعالى : «إما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين وكان الله بكل شيء 
عليَا» فلا نبي بعده ومن أدعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن 
الإسلام . 


9ه 


وكل أمة بعث الله إليها رسولاً:» من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة 
الله وحده وينباهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى : 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت #”) 


)١(‏ أي أن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم 
عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» وقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت * . 

(؟) هذا هو معنى لا إله إلا الله . 


- 9 


وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيهان بالله قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع() 


)١(‏ أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لاشريك له واجتناب الطاغوت . 
وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» 
والطغيان مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى : #إنا لما طغى الماء حملناكم في 
الجارية # يعني للا زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني 
السفينة . 
واصطلاخًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله 
أنه أي الطاغوت -_: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو 
متبوع , أو مطاع». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين» أما 
الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام 
التي تعبد من دون الله طواغيت» وعلاء السوء الذين يدعون إلى 
الضلال والكفر, أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله. أو 
تحريم ما أحل الله طواغيت» والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن 
شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي 
طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم, فإن حد العالم أن يكون متبعًا 
لما جاء به النبي. كي لآن العلاء حقيقة ورثة الأنبياء. يرثونهم في 
أمتهم عذًاء وعملاء وأخلاقا. ودعوة وتعليئّاء فإذا تجاوزوا هذا الحد - 


| 


وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم 
فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من 
متابعة الشريعة . 

وأما قوله ‏ رحمه الله - «أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا 
أو قدراء فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا با لا يخالف أمر الله ورسوله 
وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت والواجب لهم على 
الرعية السمع والطاعة. م لولاة الأمر في هذا الحال مهذا القيد 
طاعة لله عز وجل - وهذا ين ينبغى أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي 
الأزواها حلن طامية ف أجاان ذلك اتنين قدي بال زور )ا 
بطاعته» حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله - عز وجل - وإنا 
ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله تعاللى ‏ يقول: «يا أيها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ». 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيهان. لأن طاعة 
ولي الأمر تكون بوازع الإيهان وهذه هي الطاعة النافعة. النافعة لولاة 
الأمر. والنافعة للناس انعا وقد تكون الطاعة بوازع السلطان 
بحيث يكون قويًا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه يتكل بمن خالف 
أمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال: ١‏ - 


- الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل 
الأحوال وأعلاها . 
الحال الثانية : أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على المجتمع: على حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا 
ضعف الوازع الإياني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية 
والخلقية» والعملية . 
الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإياني ويقوي الرادع السلطانيٍ 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء 
عملها. 
الخال الرابعة: أن يقوي الوازع الإيهاني ويضعف الرادع السلطانيٍ 
فيكون المظهر أدنى منه في ال حالة الثالثة لكنه فيهما بين الإنسان وربه 
أكمل وأعلى . 


د 02 


والطواغيت(" كثيرة ورؤسهم”" خمسة: إبليس”" لعنه الله ومن 
عبد وهو راض4 ؛, ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه©» 


)١(‏ جمع طاغوت وسبق تفسيره. 

(5) أي زعمائهم ومقلدوهم خمسة . 

9) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: #وإن عليك 
لعنتي إلى يوم السدين4» وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل 
بعملهم وما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والآباء 
والإستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز 
وجل قال الله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» . 

(5) أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس 
الطواغيت - والعياذ بالله - وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات 
وهوراض بذلك . 

(5) أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس 
الطواغيت سواءً أجيب لما دعا إليه أم لم يجب . 


ومن ادعى شيئًا من علم الغيب() 


: الغيب ماغاب عن الإنسان وهو نوعان‎ )١( 
واقع. ومستقبل. فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومًا ولآخر‎ 
مجهولاء وغيب المستقبل حقيقى لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده‎ 
أو من أطلعه الله عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه‎ 
مكذب لله عز وجل ولرسوله قال الله تعالى : «إقل لا يعلم من في‎ 
السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يبعثون» وإذا‎ 
كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدّاء كله أن يعلن للملا أنه لا يعلم‎ 
من في السموات والأرض الغيب إلا الله فإن من ادعى علم الغيب‎ 
فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر.‎ 
00 .6 ونقول لؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي.‎ 
الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول. كَكلِ؟! فإن قالوا نحن أشرف‎ 
من الرسول. كفروا بهذا القول. وإن قالوا هو أشرف فنقول لاذا‎ 
- يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله - عز وجل‎ 
نفسه: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من‎ 
رسول فإنه يمسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا»4 وهذه اية ثانية تدل‎ 
على كفر من ادعى علم الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه يلةِ. أن‎ 
يعلن للملا بقوله : : #قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم‎ 
. الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ#‎ 


ع- اه 


ومن حكم بغير ما أنزل الله( : 


)١(‏ الحكم با أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله 
الذي هو مقتضى ربوبيته. وكال ملكه وتصرفه, ولهذا سمى الله تعالى 
المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أرباباً لمتبعيهم فقال سبحانه : 
«اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلنها واحدا لا إلنه إلا هو سبحانه عما يشركون» . 
فسمئ الله تعالى المتبوعين أربايًا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى» 
وسمى المتبعين عُبّاداً حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في تخالفة حكم الله 
سبحانه وتعالى . 
وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله كه : إنهم لم يعبدوهم فقال 
النبي, ككهِ: «بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . 
إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم با أنزل اللهء وأراد أن يكون 
التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيهان عنه. وايات 
بكفره وظلمهء وفسقه. 
فأما القسم الأول : 
فمثل قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضْلّهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم 


تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الر سول رأيت المنافقين يصدّون عنك 


- صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بها قدمت أيديهم ثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً . أولئك الذين يعلم الله ما ني 
قلوهم ال ا و 0 وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أغهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 0 اه توابا حيرا 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بيدهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلي|» . 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيهان وهم منافقون بصفات: 
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. وهو كل ما 
خالف حكم الله تعالى ورسوله. َه لأن ما خالف حكم الله ورسوله 
فهو طغيان وإعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو 
الله قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» . 
الثانية : أ 0 إذا ذعوا إلى نما" أنزل الله إلى الرسول دوا واعرضوا. 
الثالثة : نهم إذا أصيبوا بمصيبة به| قدمت أيديهم  »‏ ومنها أن يعثر على 
صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال 
من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانون”اللخالقة ها وض منه 
أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. 
ثم اد - سبخانه ‏ هؤلاء المدعين للإيهان المتصفين بتلك الصفات 
بأنه ‏ سبحانه يعلم ما في قلوءهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون» - 


- وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغاًء ثم بين أن 
الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من 
الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مذاركهم» ثم أقسم تعالى 
بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة 
إلى صحة رسالته, يو أقسم بها قسأ مؤكداً أنه لا يصح الإيمان إلا 
بثلاثة أمور: 
الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله كَل . 
الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه. ولا يكون في النفوس حرج وضيق 
ملة . 
الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . 
وأما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» . وقوله : #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . 
وولف «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»* . وهل هذه 
الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحل؟ , بمعنى أن كل من لم يحكم با 
انول الله فهو كافر ظالم فاسق. لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم 
والفسق فقال تعالى: #والكافرون هم الظالمون*. وقال تعالى: إنهم 
كفروا بالكه ورسوله وماتوا وهم فاسقون» . فكل كافر ظالم فاسق, أو هذه 
الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم با أنزل - 


- الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 

فنقول: من لم يحكم با أنزل الله استخفافاً به» أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن 
غيره أصلح منه. وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا تحرج عن الملة» ومن 
و 0 00 الإسلامية 1 
الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنه أصلح وأنفع لهاك إذ من 5 
بالضرورة العقلية. والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 
و ١‏ ونيا الزن قارفو سعد دون ترون كد ره 
أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك, فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه 
ومن لم يحكم با أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقاراء ولا اعتقادا 
أن غيره أصلح . وأنفع للخلق أو مثله. وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له. 
أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق. وليس بكافر وتختلف 
الوم بو ل ا 

راي من دون ا ل 

لا امير ا ل كه ا 


دين الرسل هذا كفن وقد تجعلة الله ووضوله شركا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ‏ كذا 
العبارة المنقولة عنه ‏ ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله ى] يفعل المسلم ما 
يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
الذنوت. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها 
القاضي بغير ما أنزل الله لآن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتئ فيها 
التقسيم ا ا م 
يخالف الإسلام إنها شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كا 
سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعنيى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي 
ابتلى بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لايتسرع في الحكم عليهم با لا 


يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة ‏ نسأل الله تعالى أن يصلح 


للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم كما أن على المرء الذي اتاه الله العلم أن 
يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن 
بينة ويحبي من حيّ عن بينة ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا هابن أحدا فيه 
فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
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والدليل١)‏ قوله تعالى : هلا إكراه في الدين”9) قد كان الرشد من 
الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله0© فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 7#) وهذا معنى لا إلله إلا الله . 


. أي على وجوب الحكم با أنزل الله والكفر بالطاغوت‎ )١( 

(؟) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبياءها ووضوحها ولهذا قال بعده: 
إقد تبين الرشد من الغى» فإذا تبين الرشد من الغى فإن كل نفس 
ببليفة لاتد آن تار الرشد غل الى : ْ 

(*) بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله ؛ لأن من كمال 
الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية . 

(5) أي تمسك بها تمسكاً تاماً والعروة الوثقئ هي الإسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل: إفقد استمسك». ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك 
أقوئ من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك . 
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وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام<") وعموده الصلاة9) 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل”" الله) والله أعلم وصل الله على 


محمد واله وصحبه وسلم؟) 


)١(‏ أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإستدلال هذا الحديث على أن لكل شىء 
رأساء فرأس الأمر الذي جاء به محمد يَلدٍ الإسلام . ' 

(ف6 لأنه لا يقوم إلا مها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس 
له الإسلام . 

(5) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله وذلك لأن الإنسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون 
كلمة الله هي العليا فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهوفي سبيل 
الله وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 

(4:) ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه 
برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد كَل 

ومهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق مها فنسأل الله 
تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب وأن يجعل لنا 
نصيباً من أجرها وثوابها وأن يجمعنا وإياه 
في دار كرامته إنه جواد كريم والحمدلله 
رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا 


محمد . 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى 

الحمد لله ذي الصفات الكاملة العلياء والأسماء الفاضلة 
الحسنى» خلق الأرض والسموات العلى» الرحمن على العرش 
استوى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته وتدبيره» ولا نظير له في صفاته ولا راد لتقديره» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خضع لربه واستعان به في 
صغير أمره وجليله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
عرفوا الحق بدليله» وسلم تسليما. 

أما بعد: أبها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله لا 
شريك له في جميع صفاته ولا مضاهي له في أسمائه وتقديراته 
فهو (الله) الذي تألهه القلوب بالمحبة والود والتعظيم» وهو 
(الرحمن الرحيم) الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فما 
من نعمة وجدت إلا من رحمته وما من نقمة دفعت إلا من اثار 
رحمتهء وهو (الملك) مالك العالم كله علوه وسفلهء لا يتحرك 
متحرك إلا بعلمه وإرادته» وما يسكن من ساكن إلا يعلمه 
وإرادته» وهو (القدوس) الذي تقدس وتنزه عن النقائص 
والعيوب» فلقد خلق السموات بما فيها من النجوم والأفلاك 
وخلق الأرض بما فيها من البحار والأشجار والجبال والمصالح 
والأقرات خلق كل ذلك ومابين السموات والأرض في ستة أيام 
سواء للسائلين وما مسه من تعب ولا افات» وهو (القوي 
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القهار) فما من مخلوق إلا وتحت قدرته وقهره وما من جبروت 
إلا وقد ذل لعظمته وسطوته» وهو (العليم) الذي يعلم السر 
وأخفى ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» يعلم ما 
توسوس به نفس العبد قبل أن يتكلم به وهو الرقيب الشاهد 
عليه في كل حالاته وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء» وهو 
(العلي الأعلى) هو العلي في ذاته فوق عرشه العلي في صفاته فما 
يكسبهنة: ايد من خلقهء وهو (الجبار) الذي يجبر الكسير 
والضعيف ويأخذ القوي بالقهر المنيف. وهو (الغفور) الذي 
يغفر الذنوب وإن عظمت ويستر العيوب وإن كثرت وفي 
الحديث القدسي عنه تبارك وتعالى قال: «يا ابن آدم إنك ما 
مرش ززسزتي فرت لزنا عل خا كان مك ول أل .ا أب 
ل ا 0 ا 
لأتيتك بملئها مغفرة». وهو (الخلاق القدير) 0 أمسك 
بقدرته السموات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تة تفع قل 
الأرض إلا بإذنه» وهو (الحكيم) في شرعه وقدره فما خلق شيف 
عبثاً ولا شرع عبادة لهواً لكا ومع ذلك فله الحكم ارا 
وأولاء وهو (الغني) بذته عن جميع 0 وهو (الكريم) 
بجزيل عطائه م فيده لا تغيضهانفقة ة ملاى سحاء الليل 


لفكي 


' والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم 
يغض ما في يمنيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي الحديث قال الله تعالى : 
ايا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
ثما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر) وني رواية: 
«ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي 
كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون» : 
إخواني: هذا شيء يسير من أسماء الله تعالى وما لها من المعاني 
وإن أشمافة تعالى لا يحصى لها تعداد وله منها تسعة وتسعون 
من أحصاه دخل الجئة وإحصاؤها هو معرفتها لفظأ ومعنى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . الخ. 
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خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له شهادة أرجو 
بها النجاة من سوء المأوى وامل بها الفوز بالنعيم المقيم 
والدرجات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم المعاد والجزاء وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقو الله تعالى واعرفوا ما لله تعالى من 
الأسماء والصفات فإن معرفة ذلك زيادة في الإيمان وبصيرة في 
دين الله وعرفان» ولله تعالى تسعة وتسعون اسماً من أحصاها 
دخل الجنة ألا وإن من إحصاءها أن يعرف العبد لفظها ومعناها 
ويتعبد لله تعالى بموجبها ومقتضاها. 
فمن أسمائه تعالى (الحي القيوم) وهو اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فهو الحي الكامل في حياته 
حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال فهو الحي الذي لا يموت 
وهو الباقي وكل من عليها فان» أما القيوم فهو الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع خلقه وني الحديث القدمي أن الله تعالى 
يقول: يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا 
عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
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قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي : 
لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر ذلك بأني جواد واجد 
ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء 
إذا أردته أن أقول له كن فيكون' وللقيوم معنى آخر وهو القائم 
على غيره فكل ما في السموات والأرض فإنه مضطر إلى الله لا 
قيام راس شعي د رمم 
والأرض بأمره#. ومن أسمائه تعالى (العليم) الذي يعلم كل 
شيء جملة وتفصيلا فلا يخفى عليه شىء ني الأرض ولا في 
السماء إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين» #يعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير». #إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير» . 
ومن أسمائه تعالى (القدير) ذو القدرة الكاملة فما كان الله 
ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض وإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون أرأيتم كيف خلق هذا الكون 
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العظيم في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق هذا الكون 
بأرضه وسمائه وشمسه وقمره وبحره وبره ووهاده وجباله 
وأغمباره وبحاره وبقوله وأشجاره ورطبه ويابسه وظاهره وباطنه 
خلق هذا الكون على أحسن نظام وأتمه لمصالح عباده خلقه كله 
في ستة أيام ولو شاء لخلقه بلحظة ولكنه حكيم يقدر الأمور 
اشام 

أيها المسلمون إن ما غاب عنا من مشاهد قدرته أعظم وأعظم 
بكثير مما نشاهده فلقد جاء في الحديث: (إن السموات السبع 
والأرضين السبع 0 إلى الكرسي الذي وسع السموات 
والأرض كحلقة القيت ف فلاة من الأرض وان نسبة هذا 
الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» فسبحان 
الله العلي الكبير القوي القدير. 

ومن أسمائه تعالى (السميع البصير) يسمع كل شيء ويرى كل 
شيء لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة ة الصماء في 
الليلة الظلماء يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث إن جهرت بقولك سمعه وإن أسررت به 
لصاحبك سمعه وإن أخفيته في نفسك سمعه وأبلغ من ذلك أنه 
يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم تنطق به. إن فعلت فعلاً 
ظاهراً رآك وإن فعلت فعلاً باطناً ولو في جوف بيت مظلم رآك 
وإن تحركت بجميع بدنك رآك وإن حركت عضواً من من أعضائك 
رآك وأبلغ من ذلك أنه يلعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
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ومن أسمائه تعالى (الرحمن الرحيم) فكل ما نحن فيه من نعمة 
فهي من آثار رحمته معاشنا من آثار رحمته وصحتنا من رحمته 
وأموالنا وأولادنا من رحمته. الليل والنهار والمطر والنبات من 
رحمته. الأمن والرغد من رحمته. إرسال الرسل وإنزال الكتب 
من رحمته. #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
رحيم» . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» 


بارك الله لي ولكم. . . الخ . 
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خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله المتفرد بكمال الصفات المتنزه عن العيوب 
والنقائص والافات خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام ولو شاء لخلقها في لحظات»؛ له الملك وله الحمد وله الخلق 
وله الأمر في جميع الأوقات فسبحانه من إله عظيم وملك رب 
رحيم ولطيف ابالعباد عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ألُوهيته وربوبيته والأسماء والصفات وأشهد أن 
يد افندة! ورشولة المصطفى على جميع البريات صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات 
وسلم تسليما. 
اما بعد: أبها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما له من الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا فإن معرفة ذلك زيادة في 
الإيمان وتثبيت على الحق وإيقان وعبادةهلله على بصيرة وبرهان 
فمن أسماء الله تعالى (الملك) وهو ذو السلطان الكامل والملك 
الشامل المتصرف بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع ما 
من دابة إلا هو اخذ بناصيتها له الملك المطلق لا يُسأل عما يفعل 
وهو يُسألون يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير بيده 
يلكوت الشيرات والأرض يي ويميت يغنيٍ فقيراً ويفقر غنياً 
ويضع شريفاً ويرفع وضيعاً ويوجد معدوماً ويعدم موجوداً 


20ت 


ويبتلي بالنعم ويبتلي بالمصائب ليبلو عباده أيشكرون التعمة أم 
يكفرون وهل يصبرون على المصائب أو يجزعون يقلب الله الليل 
والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة كل يوم في شأن» ملكه 
ظاهر في السموات وني الأرض ويظهر تماماً حينما يتلاشى الملك 
عن كل أحد حينما يعرض الخلائق عليه فرادى كما خلقوا أول 
مرة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار. 

ومن أسمائه تعالى (الجبار) وله ثلاث معان: جبر القوة» 
وجبر الرحمة.» وجبر العلو. 

فأما جبر القوة فهو تعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة 
ويغلبهم بجبروته وعظمته فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر 
الله وجبروته وف يده وقبضته . 

وأما جبر الرحمة فإنه سبحانه يجير الضعيف بالغنى والقوة 
ويجبر الكسير بالسلامة ويجير المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها 
وإحلال الفرج والطمأنينة فيها وما يحصل لهم من الثواب 
والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. 

أما جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو 
مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم 
ما توسوس به نفوسهم. 

ومن أسمائه تعالى (القدوس السلام) فأما القدوس فهو 
الذي تقدس وتعالى عن كل نقص وعيب فالنقص لا يجوز عليه 
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ولا يمكن في حقه لأنه تعالى الرب الكامل المستحق للعبادة. 

وأما السلام فهو السالم من كل نقص وعيب ومن ممائلة 
المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وني الحديث أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض عليهم 
التشهد: السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام 
على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا 
السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام». 

أيها الناس : تفكروا في أسماء الله وصفاته واعرفوا معناها 
وتعبدوا لله تعالى بها وانظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلق الله فيهما من الايات الدالة عليه التى هى مقتضى أسمائه 
ومنفاته قن :كل شه له انه ذل عل أنه راكد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارىء المصور له 
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم» بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . . الخ. 


بن - 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلي الأعلى الكامل في الأسماء الحسنى 
والصفات العليا رب السموات ورب الأرض ورب الاخرة 
والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل 
والجود الذي لا يحصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
من تعبد الله ودعا صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن بهداهم 
اهتدى وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها الناس اتقو الله تعالى واعلموا أن لله تسعة وتسعين 
اسماً من أحصاها دخل .الجنة واحصاؤها معرفة لفظها ومعناها 
والتعبد لله بها فمن أسمائه تعالى: (الله. الحي. القيوم؛ العليم. 
القديرء السميع. البصيرء الرحمن. الرحيمء العزيزء الحكيم. 
القوي. الملك. القدوس, السلامء الجبار) ومنء أسمائه تعالى 
(المتكبر) أي ذو الكيرياء والعظمة فالكبرياء وصفه المختص به 
فليس لأحد من المخلوقين أن ينازعه في ذلك ومن نازعه في 
الكبرياء أذاقه الله الذل والهوان والمتكبرون يحشرون يوم القيامة 
أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم. 

ومن أسمائه تعالى (الخالق) الذي خلق السموات 
والأرض وما فيهما من المصالح ومابينهما من المخلوقات خلقها 
الله تعالى كلها في ستة أيام وأحسن خلقها وأكمله ما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض #فارجع البصر هل ترى من 


00 


فطور ثم 3 0 7 0 إليك ار خاستاً 7 
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لا إله إلا هو العزيز الحكيم» طابخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقاً 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث#: ظلمة البطن. وظلمة 
الرحم» وظلمة غشاء الجنين في بطن أمه ذلكم الله ربكم لا إله 
إلا هو فأنى تصرفون يقدر لكم ني ذلك الموضع من الغذاء ما لا 
يستطيع أحد أن يوصله إليكم وذلك بواسطة السرة المنغرسة في 
عروق الرحم فتمتص من الدم ما يتغذى به جسم الجنين ولا 
تعالى كرسيه وعرشه وهما من أعظم المخلوقات فالكرمسي وسع 
السموات والأرض وما السمووات السبع والأرضون السبع 
بالنسبة إليه إلا كحلقة ليت ف فلاة من الأرض والعرش 
استوى عليه الرحمن وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وما الكرسي 
بالنسبة إليه إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض . 
أمها المسلمون: إن هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من 
الإتقان والكمال لتدل دلالة ظاهرة على عظمة خالقها وكماله 
وانه اتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه فتبارك الله أحسن 
الخالقين 
ومن أسماء الله تعالى (الررَّاق) الذي عم برزقه كل شيء 
فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رزق الله الأجنة في 


الغلكايي 


بطون الأمهات والحيتان في قعار البحار والسباع في مهامه القفار 
والطيور في أعالي الأوكار ورزق كل حيوان وهداه لتحصيل 
معاشه فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولو توكلتم على الله حق 
توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو في الصباح خماصاً جائعة ثم 
تروح في المساء بطاناً ممتلئة بطونها بما يسر الله لها من الرزق 
والأقوات ومن رزق الله تعالى ما يمن الله به على من شاء من 
خلقه من حون :المان ومشاطة الفس .وف رزقه تعال:ها يمن 
الله به على من يشاء من العلم النافع والإيمان الصحيح والعمل 
الصالح الدائب وهذا أعظم رزق يمن الله به على العبد #ومن 

يئق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا» وهو سبحانه المعطي المانع فكم من سائل أعطاه سؤله 
وكم من محتاج أعطاه سؤله وكم من محتاج أعطاه حاجته ودفع 
ضرورته وإنه تعالى ليستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفراً وكم منع سبحانه من بلاء انعقدت أسبابه فمنعه 
عن عباده ودفعه عنهم فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو 
سبحانه الذي الذي بيده النفع والضر إن جاءك نفع فمن الله 
وإن حصل عليك ضر لم يكشفه سواه ولو اجتمعت الأمة على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع 
الناس على أن يضروك بشىء لا يضروك إلا بشى قد كتبه الله 
عليك فربك هو المدبر المتصرف بخلقه كما يشاء فالجأ إليه عند 


د ع 


الشدائد تجده ا وافزع إليه بالدعاء تجده محيباً وإذا عملت 
سُوءاً أو ظلمت نفسك فاستغفر تجده غَقورَا وما 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يُلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون» 


بارك الله لي ولكم. . . الخ. 


ونكت 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضا 

الحمد لله العلى الأعلى الكامل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو 
بها النجاة من سوء المأوى ونؤمل بها الفوز بالنعيم المقيم 
والدرجات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى 
التابعين لهم بإحسان مادامت الأض والسماء وم تجليما: 
أما بعد: فإن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة 
00 هو معرفة عاو ومعناها والتعبد لله بمقتضاها 

تقوا الله أءها المسلمون وحققوا هذه الأسماء وما تدل عليه من 
99 العظيمة والمعاني الجليلة لتعبدوا ربكم على بصيرة فإنه 
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 
أيها الناس: في هذه الخطبة سنتكلم على ثلاثة أسماء من أسماء 
الله فمن أسماء الله تعالى (العزيز) فلله العزة جميعا ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين فهو العزيز الذي لا يُغلب فما من جموع 
ولا أجناد ولا قوة إلا وهى ذليلة أما عزة الله ذلت لعزته 
الصعاب ولانت لقوته الشدائد الصلاب كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله#. #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز» . ظ 
ومن أسماء الله تعالى (الحكيم) فهو سبحانه الحاكم والخلق 


هه )0 


محكومونء له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله يحكم على عباده 
بقضائه وقدره ويحكم بينهم بدينه وشرعه ثم يوم القيامة يحكم 
بينهم بالجزاء بين فضله وعدله فلا حاكم إلا الله ولا يجوز تحكيم 
قانون ولا نظام سوى حكم الله #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا» #ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
حكيم» #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 
فهو سبحانه الحاكم على عباده لا راد لحكمه وقضائه ولا حكم 
لول كي 

وللحكيم معنى آخر وهو ذو الحكمة. والحكمة ضد السفه فهي 
وضع الأشياء في مواضعها اللائقة ة بها ولذلك كانت أحكام الله 
الخرلية والشرعية والجوائية امقرونه واللبكمة "ومربوطة يها فلج 
يخلق سبحانه شيئا عبثا ولم يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا 
. “ينهون ولا يقابون .ولا يعاقيون:قما أعظى الله شيعا إلا لحكمة 
وما منع شيئاً إلا لحكمة ولا أنعم بنعمة إلا لحكمة ولا أصاب 
بمصيبة إلا لحكمة وما أمر الله بشىء إلا والحكمة في فعله 
والتزامه ولا نمى عن شيء إلا والحكمة في تركه واجتنابه يقول 
الله تعاق مقووا هذه الصفة العظيمة صفة الحكمة: #أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم | إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم». وما خلقنا السموات 


- 5 


والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحقة4. «أيحسب 
الإنسان أن يترك سدى#. #وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 
أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار» . 
أها المسلمون: لقد تبين أن للحكيم معنيين : 
أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل من جميع 
الوجوة: 2 - - 
والثاني: أنه ذو الحكمة الذي لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئًا 
باطلا ولم يجز عاملا إلا بما عمل» المحسن بالإحسان والمسيء 
وله معنى ثالث وهو المحكم الذي أحكم كل شيء خلقه 
فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خلل صنع الله 
الذي اتقن كل شيء وليس في شرعه من تناقض ولا اختلاف 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 
ومن أسماء الله تعالى (القوي) والقوة ضد الضعف فهو سبحانه 
وتعالى يخلق المخلوقات العظيمة من غير ضعف لم يزل ولايزال 
قوياً والخلق ضعفاءء ضعفاء في ذاتهم وضعفاء في أعمالهم يقول 
الله تعالى مقرراً هذه الصفة العظيمة: #ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب*# يعني من 
تعب ولا ضعف فهو القوي ذو القوة الكاملة والخلق ضعفاء 


د م 


مهما بلغت قوتهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة» وهؤلاء عاد 
إرم ذات العماد والقوة» كان بعضهم يحمل الصخرة العظيمة 
من غير مبالاة حتى بلغ بهم الغرور أن قالوا من أشد منا قوة 
فتقال الله تعالى : (أوم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم 
قوة# فكل قوة مهما عظمت فهي ضعيفة أمام قوة الخالق 
العظيم . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون». 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . . الخ. 


وت 


خطبة في الحث على الإيمان بأسماء الله تعالى 


الحمد لله الذي كتب الإيمان في قلوب المؤمنين حتى 
شاهدوا بعين البصيرة ونور العلم ما كان غائباً عن العيون 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحى الكامل في 
حياته العليم الكامل في علمه القدير الكافل فق قلارته فإنما أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وسيد الموقنين امن فأيقن 
وعمل فأتقن واستمر على ذلك حتى أتاه اليقين فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ومن بتعهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وامنوا به وحققوا ايمانكم 
بمعرفة ربكم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالعمل بما يقتضيه 
وتوجبه تلك الأسماء والصفات» إمنوا بأن الله حي قيوم حياته 
كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء فكل شيء هالك إلا وجهه 
فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والاخر الذي ليس بعده 
شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه 
شيء» هو قيوم السموات والأرض قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد 
من خلقه وني الحديث الصحيح أنه تبارك وتعالى 00 «يا 
عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» وهو الذي قامت السموات والأرض بأمره ولم يستغن 


م 


عنه أحد من خلقه فالعباد مضطرون إليه في جميع أحوالهم 
وأوقاتهم لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين. 

آمنوا بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء حفيظ رقيب وأنه 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 7 مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين» فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم 
وأفعالكم معلومة عند ربكم محفوظة لكم مسجلة عليكم في 
كتاب مبين . فحققوا رحمكم الله الإيمان بهذه الصفة صفة العلم 
حققوها تحقيقاً عملياً تطبيقاً كما أنكم مأمورون بتحقيقها تحقيقا 
علما: فإذا علمتم أن الله يعلم سركم وجهركم ويحفظ ذلك 
لكم فإن مقتضى ذلك أن تعبدوه سراً وجهراً وأن تقدموا طاعته 
وخشيته على كل خشية وشريعته على كل شريعة ونظام . 

أمها المسلم: ربما تعصي الله جهاراً علناً من غير مبالاة وربما 
تعصي الله سراً خفاء خوفاً أو حياء من الناس فاعلم أنك في كلتا 
الحالين لا تخفى على الله حالك وأن الله يعلم بك ويسمع ما 
تقول ويرى ما تفعل ويحفظ ذلك في كتاب مبين. فهل يليق بك 
أن تعصيه بعد ذلك بمخالفة أمره أو ارتكاب نهيه. 

عباد الله: آمنوا بأن الله على كل شيء قدير وأنه جواد كريم 
«وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا ني الأرض إنه 
كان عليماً قدير» فهر قدير على تغيير الأمور وتحويلها وعل 
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منع الأمور وتيسيرها. قال تعالى: #وما أُمرُنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر» وكم من آية في السموات والأرض تبرهن على قدرته 
وأن جميع الأمور بيده فإذا حققتم ذلك أوجب لكم أن تعلقوا 
رجاءكم به عند الشدائد وأن تسألوه ما تحبون عند المطالب وأن 
تعلموا أن قدرته وإرادته فوق الأسباب وكم من أمور حدثت 
مع استبعاد الناس حدوثها وكم من أمور عدمت مع استبعاد 
الناس عدمها كل ذلك دليل على أن قدرته فوق كل تقدير 
وتدبيره فوق كل تدبير. 
عباد الله : أمنوا بأن الله حكيم يضع الأمور في مواضعها فلم 
يخلق خلقاً عبئا ولم يشرع شرعاً سفهاً فكل ما قضاه وقدره 
فلحكمة وكل ما شرعه لعباده من أمر ونبي فلحكمة فإذا امنتم 
بذلك حق الإيمان أوجب لكم أن تقفوا عند أفعال الله وأحكامه 
وأن لا تعترضوا على شرعه وخلقه وأن تتأدبوا بالأدب الواجب 
تجاه حكمة الله فإن تبينت لكم الحكمة فذلك من فضل الله ومن 
نعمته وإن لم تتبين لكم الحكمة فكلوا الأمر إلى العليم الحكيم 
واعرفوا كمال علم الله وحكمته ونقص علمكم وحكمتكم 
وقولوا رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صل الله عليه 
وسلم انبيا: كيف يعترض على شرع الله من كان مؤمناً بالله 
وعلمه وحكمته. 
أنها المسلمون: امنوا بأن الله حكم عدل قهار فإذا حققتم 
الإيمان بذلك أوجب لكم الإنصاف من أنفسكم والامتناع عن 
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الظلم لأن فوق أيديكم يد الواحد القهار واعلموا أن لكم موقفاً 
بين يدي الله عز وجل يقضي فيه للمظلوم من الظالم حتى يتمنى 
القاضي العادل أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من أخذ 
الظلمة فيخاف أن يكون قد ظلم فيتمنى أن يكون قد سلم لكن 
القاضي العادل الذي علم الحق فقضى به ليس عليه إثم ولا 
وبال بل هو في الجنة وغير القاضي من الولاة مثله فليحذر من 
ولاه الله على شيء أن يظلم وليتذكر أن الله حكم عدل قهار. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يُلحدون ني أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون». 


بارك الله إلي ولكم في القران العظيم. . . الخ . 


خطبة في ذكر بعض آبات الله الكونية 

الحمد لله الملك الحق المبين الذين أبان لعباده من اياته ما 
به عبرة للمعتبرين وهداية للمهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المبعرث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واحمدوه على ما أراكم 
من اياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته فإن في كل 
شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة 
فمن اياته خلق السموات والأرض فمن نظر إلى السماء في 
حسنها وكماله وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قوله تعالى: 
«أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها» 
#والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون»* #فارجع البصر هل ترى 
من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير» #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج* ومن نظر إلى الأرض كيف مهدها الله 
وسلك لنا فيها سبلا وجعل فيها روامي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا يمشون في 
مناكبها ويأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون ويستخرجون منها 
الماء فيسقون ويشربون وكيف جعلها الله تعالى قراراً للخلق لا 
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تضطرب بهم ولا تزلزل بهم إلا بإذن الله: «وفي الأرض آيات 
للموقنين» «وني الأرض قطع متجاورات#4 مختلفة في ذاتها 
وصفاتها ومنافعها وفي الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنئوان وغير صئوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الأكل فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة الله >مالى 
ورحمته بعباده . 

ومن آياته ما بث الله تعالى في السموات والأرض من دابة 
ففي السماء ملاتكته لا يحصيهم إلا الله تعالى ما من موضع أربع 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله لله تعالى أو راكع أو ساجد يطوف 
منهم كل يوم بالبيت المعمور في السماء السابعة سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة وني الأرض من أجناس 
الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه فضلاً عن أنواعه وأفراده 
هذه الدواب مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال فمنها النافع 
للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة الله عليهم ومنها الضار الذي 
يعرف الإنسان به قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله وهذه الدواب 
المنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد 
بتوحيده وربوبيته #تسبح .له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم4 وكل هذه الدواب رزقها على خالقها وبارتها را 
من دابة في الأرض إلا عل الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها# . 


اللقكي 


ومن اياته تعالى الليل والنهار الليل جعله الله تعالى سكناً 
للعباد يسكنون فيه وينامون ويستريحون والنهار جعله الله تعالى 
معاشاً للناس يبتغون فيه من فضل الله «إقل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه أفلا تبصرون 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون4. 

ومن ايات الله تعالى الشمس والقمر حيث يجريان في 
فلكهما منذ خلقهما الله تعالى حتى يأذن بخراب العالم يجريان 
بسير منتنظم لا تغير فيه ولا انحراف ولا فساد ولا اختلاف 
«والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعجرون القديم لا الشمس ينبغي لها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» 
ومن اياته تعالى هذه الكواكب والنجوم العظيمة التي لا يحصيها 
كثرة ولا يعلمها عظمة إلا الله تعالى فمنها السيارات ومنها 
الثوابت ومنها المتصاحبات التي لاتزال مقترنة ومنها المتفارقات 
التي تجمع أحياناً وتفترق أحياناً تسير بأمر الله تعالى وتدبيره زينة 
للسماء ورجوماً للشباطين وعلامات يهتدى بها فالكون كله من 
ايات الله جملة وتفصيلا هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده لا 
يدبر الكون نفسه ولا يدبره أحد غير الله يقول الله تعالىى مبرهناً 
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على ذلك #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون* نعم فالعالم لم يخلق نفسه ولم 
يكن تخلوقاً من غير شي بل لابد له من خالق يخلقه ويقوم بأمره 
وهو الله سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

أمها الناس: لو حدثتم بقصر مشيد مكتمل البناء قد بنى 
نفسه لقلتم هذا من أكبر المحال ولو قيل لكم إن هذا القصر 
وجد صدفة لقلتم هذا أبلغ محالا إذن فهذا الكون الواسع كون 
العالم العلوي والعالم السفلٍ لا يمكن أن يوجد نفسه ولا يمكن 
أن يوجد صدفة بلا موجد بل لابد له من موجد واحد عليم 
قادر وهو الله شتخانه وتعاى: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #إن في السموات لايات 
للمؤمنين4 إلى قوله تعالى #فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون» 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . الخ. 
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خطبة في ذكر بعض آيات الله الكونية أيضا 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وجعل في ذلك من المصالح العظيمة والحكم البالغة ما 
تتقاصر دونه فهوم ذوي الأفهام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام رسلم 
أما بعد: أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه على ما هداكم 
وعلمكم مالم تكونوا تعلمون علمكم مافيه صلاح دينكم 
ودنياكم وحجب عنكم من العلم ما لا تدركه عقرلكم ولا 
ا ا ل 
علمكم كيف ابتدأ خلق هذا العالم وهو الأمر الذي لا 
يمكن علمه إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
فكل من ذكر شيئاً عن كيفية خلق السموات والأرض فإن 
الواجب أن نعرض قوله على ما جاءت به الرسل فإن طابقه فهو 
مقبول وإن خالفه فهو مردود وإن كان مسكوتاً عنه فيما جاءت 
به الرسل فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا أمره من حق أو باطل . 
لقد علمنا الله أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام ابتدأ خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من 
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فوقها وهيأها لما تصلح له من الأقوات في يومين آخرين فتلك 
أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فتلك ستة أيام 
خلق الله فيها السموات والأرض وأودع فيهن مصا حهن فأخرج 
من الأرض ماءها ومرعاها وقدر الأقوات فيها تقديراً يناسب 
الزمان والمكان لتكون الأقوات متنوعة ومستمرة أنواعها في كل 
زمان وليتبادل الناس الأقوات فيما بينهم يصدر هذا إلى هذا 
وهذا إلى هذا فيحصل بذلك من المكاسب والاتصال بين الناس 
مافيه مصلحة الجميع وزين الله السماء الدنيا بمصابيح وهي 
النجوم وجعلها رجوماً للشياطين التي تسترق السمع من السماء 
وعلامات يبتدي بها الناس في البر والبحر. 

وسخر لعباده الليل والنهار يتعاقبان على الأرض لتقوم 
مصالح العباد في دينهم ودنياهم وقد بين الله تعالى فضله علينا 
في ذلك حيث يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة مَن إله غير الله 
يأنيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون#. 

واختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس على 
الأرض فإن الله سخر لنا الشمس والقمر دائبين وجعلهما ايتين 


ونه-ت 


من ايات الله الدالة على كمال قدرته وسعة رحمته فمنذ خلقهما 
الله تعالى وهما يسيران في فلكيهما على حسب أمر الله لا يرتفعان 
عنه صعوداً ولا ينحدران عنه نزولا ولا يميلان يميئاً ولا شمالا 
وقدرهما منازل لتعلموا عدد السئين والحساب فباختلاف منازل 
القمر تختلف الأهلة والشهور وباختلاف منازل الشمس تختلف 
الفصول فإذا حلت الشمس آخر البروج الشمالية انتهى النهار 
في الطول ودخل فصل القيظ ثم ترجع شيئاً فشيئاً حتى ترجع 
إلى البروج اليمانية فإذا حلت آخر برج منها انتهى الليل في 
الطول ودخل فصل الشتاء وفي اختلاف الفصول من المصالح 
وتنوع الأقوات ما يعرف به قدر نعمة الله ورحمته وحكمته. 
وهكذا تسير الشمس والقمر في فلكيهما في انتظام باهر 
وسير محكم كل يجري إلى أجل مسمى إلى أن يأذن الله بخراب 
هذا العالم فتخرج الشمس من مغربها كما في صحيح البخاري 
عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم حين عر الشمس : «أتدري أين تذهب؟»2 قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لها وتوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها». 
وفي هذا الحديث دليل ظاهر على أن الشمس تسير بنفسها كما 
يدل على ذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها» 
وقوله: #كل يجري إلى أجل مسمى* وقوله: #وكل في فلك 
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يسبحون* فهذه الأدلة تكذب ما يقال من أن الشمس ثابته لا 
تدور وتدل على أنه قول بأ:لل يج رده وتكذيبه . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: #الله الذي 
خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 
وسخر لكم الأنهار وخر لكم. التننش والقمر“دالنين وسخر 
لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» أقول قولي هذا. 
الخ. 


خطبة في بيان بدعة عبدالمود 


الحمد لله الذي منّ على المؤمنين | إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الذي أسبغ على عباده 
نعمه ووسعهم ب رحمته وهو أرحم الراحمين وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الذي أرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
ويكمل لهم به الدين فلم يترك شيئاً يقرب إلى الله وينفع الخلق 
إلا بينه وأمر به ولا شيئاً يبعدهم عن ربهم أو يضرهم إلا حذر 
عنه حتى ترك أمته على ملة بيضاء ليليها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك صل الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس ا تقوا الله تعالى واعلموا أن أعظم منة 
وأكبر نعمة من الله على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين 
ومنذرين و و ل ا 
فيه وكان من أعظمهم قدراً وأبلغهم أثراً وأعمهم رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى لهداية الخلق أجمعين 
وختم به النبيين بعثه الله على حين فترة من الرسل والناس أشد 
ما يكونون حاجة إلى نور الرسالة فهدى الله به من الضلالة 
وألّف به بعد الفرقة وأغنى به بعد العيلة فأصبح الناس بنعمة 
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الله اخواناً وني دين الله أعواناً فدانت الأمم لهذا الدين وكان 
المتمسكون به غرة بيضاء في جبين التاريخ فلما كانت الأمة 
الإسلامية حريصة على تنفيذ شرع الله متمشية في عباداتها 
ومعاملاتها وسياستها الداخلية والخارجية على ما كان عليه 
قائدها وهاديها محمد صل الله عليه وسلم لما كانت الأمة 
الإسلامية على هذا الوصف كانت هى الأمة الظاهرة الظافرة 
المنضورة وكا تحص فيا ها حمل من الاتتزافه عق :هذا 
السبيل تغير الوضع فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم وكانوا 
غثاء كغثاء السيل فتداعت عليهم الأمم وفرقتهم الأهواء ولن 
يعود لهذه الأمة مجدها الثابت وعزها المستقر حتى تعود أفراداً 
وشعوباً إلى دينها الذي به عزتها وتطبق هذا الدين قولا وعملاً 
وعقيدة وهديا على ما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه الكرام وان من تمام تطبيقه أن لا يشرع شي من 
العبادات والمواسم الدينية إلا ما كان ثابتاً عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإن الناس إنما مرو أن يعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء فمن تعبد الله بما لم يشرعه الله فعمله مردود عليه 
لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد) وهو في نظر الشارع بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وإن من جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في شهر ربيع 
الأول من بدعة عيد المولد النبوي» يجتمعون في الليلة الثانية 
عشر منه في المساجد أو البيوت فيصلون على النبي صلى الله عليه 


عت 


وسلم بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنبي صل الله عليه 
وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا المال 
والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه الله ولا رسوله ولا عمله 
الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون الثلاثة 
المفضلة ولا التابعون بإحسان ولو كان خيراً لسبقونا إليه ولو 
كان خيرا ما حرمه الله تعالى سلف هذه الأمة وفيهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة وما كان الله تعالى ليحرم سلف هذه الأمة 
ذلك الخير لو كان خيراً ثم يأتي أناس من القرن الرابع الهجري 
فيحدثون تلك البدعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم): ما 
يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما 
محبة للنبي صل الله عليه وسلم وتعظيماً له من اتخاذ مولد النبي 
صل الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا 
لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع ولو كان خيراً 
محضاً أو راجحاً كان السلف أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة 
للنبي صل الله عليه وسلم وتعظيماً له منا وهم على الخير 
أحرص وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع 
أمره واحياء سنته ظاهرا وباطناً ونشر ما بعث به والجهاد على 
ذلك بالقلب واليد واللسان وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء 
على هذه البدع تجدهم فاترين في أمر الرسول صل الله عليه 
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وسلم مما أمروا بالنشاط فيه وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف 
ولا يقرأ فيه ولا يتبعه أ.ه كلامه رحمه الله تعالى . 

أيها المسلمون إن بدعة عيد المولد التي تقام في شهر ربيع 
الأول في الليلة الثانية عشر منه ليس لها أساس من التاريخ لأنه 
لم يثبت أن ولادة النبي صل الله عليه وسلم كانت تلك الليلة 
وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك فبعضهم زعم أن ولادته 
في اليوم الثاني من الشهر وبعضهم في الثامن وبعضهم في التاسع 
وبعضهم في العاشر وبعضهم في الثاني عشر وبعضهم في السابع 
عشر وبعضهم في الثاني والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس 
لبعضها ما يدل على رجحانه على الاخر فيبقى تعيين مولده صلى 
الله عليه وسلم من الشهر مجهولا إلا أن بعض المعاصرين حقق 
أنه كان في اليوم التاسع . 

وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد النبي صل الله عليه وسلم 
أساس من التاريخ فليس لها أساس من الدين أيضاً فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة». وكان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
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النار». والأعياد والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرب إلى الله 
تعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم هي من 
العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى ورسوله ولا 
يتعبد أحد بشيء منها إلا ما جاء عن الله ورسوله. وفيما شرعه 
الله تعالى من تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم ووسائل محبته 
مايغني عن كل وسيلة تبتدع وتحدث. فاتقوا الله عباد الله 
واستعنوا يما :شرعه عما ل يشرعه وَيمًا تشله رول الله صل الله 
عليه وسلم عما لم يسنّه . 

أيها المسلمون إننا لم نتكلم عن هذه البدعة لأنها موجودة 
في بلادنا فإنها ولله الحمد لم تعرفها ولا تعمل بها اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا كان الكثير قد يسمع 
عنها في الإذاعات أردنا أن نبين أصلها وحكمها حتى يكون 
المسلمون على بصيرة منها 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: #وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا : تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم : تتقون» أقول قولي هذا واستغفر الله لي 
ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم . 
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خطبة في ذكر شي. من أيات النبي صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي أيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالايات 
البينات واختصه بالفضائل الكثيرة والكرامات وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى على جميع 
المخلوقات المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين إلى رب 
الأرض والسموات صل الله عليه وعلل اله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان في الأقوال والأعمال والاعتقادات وسلم لكا 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما أيد الله به 
نبيكم صلى الله عليه وسلم من الايات فإن الله أعطاه من الايات 
ما يؤمن على مثله البشر وأبلغ ما أوتيه صلى الله عليه وسلم هذا 
القرآن العظيم ففيه عبره لمن اعتبر»ء فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما 
بعدكم وفصل ما بينكم اشتمل على ذكر أخبار الأولين 
والاخرين وعلى الفصاحة والبلاغة اللتين عجزت عنهما مدارك 
الجن والإنس السابقين منهم واللاحقين: #قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا» أي معاوناً ألا وإن من أعظم آياته 
سيرته في عبادته ومعاملاته وأخلاقه كان صلى الله عليه وسلم 
أتقى الناس لله تعالى وأجود الناس وأشجعهم وأصبرهم 
وأحسنهم مجالسة وألطفهم مكالمة وألينهم جانباً وأبلغهم في جميع 
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صفات الكمال ألا وإن من اياته صلى الله عليه وسلم انشقاق 
هذا القمر فرقتين كل فرقة منهما على جبل حين طلب أهل مكة 
من النبي صلى الله عليه وسلم آية ألا وإن من اياته صلى الله 
عليه وسلم إجابة دعائه في استسقائه واستصحائه وغير ذلك 
ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «بينما النبي 
صل الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: 
يارسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما 
نرى في السماء قزعة ‏ يعنى قطعة غيم فوالذي نفسي بيده ما 
وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته حتى الجمعة الأخرى فقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يارسول الله تهدم البناء وغرق 
المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فما 
يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وصارت المدينة في مثل 
الجوبة» يعنبى أن مافوقها صحو وما على جوانبها ليس بصحو 
وإنما يمطرء ومن اياته صلى الله عليه بوسلم أنه حضرت الصلاة 
ذات يوم وهو في أصحابه وليس عندهم ما يتوضئون به فجيء 
بقدح فيه ماء يسير فأخذه نبي الله صل الله عليه وسلم فتوضاأ 
منه ثم مد أصابعه الأربع على القدح فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه حتى توضأ القوم احعون وكاتوا مانن رجلة:. وأتى 
بإناء فيه ماء يسير لا يغطي أصابعه فوضع يده فيه فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم أجمعون وكانوا ثلثمائة رجل» 
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ومن اياته صلى الله عليه وسلم أنه أراد ذات يوم أن يقضي 
حاجته فنظر فلم ير شيئاً يستتر به فإذا بشجرتين بشاطىء 
الوادي فانطلق إلى أحدهما فأخذ بغصن من أغصاهها فقال: 
انقادي علي بإذن الله فانقادت عليه كالبعير الذي يصانع قائده ثم 
فعل بالأخرى مثلها ثم جمعهما فقال التئما على بإذن الله فالتأمتا 
عليه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقتا وقامت 
كل واحدة منهما على ساق» وقال له جبريل: أتحب أن أريك 
أ قال نعم قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع 
تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمثى حتى وقفت بين يديه فقال 
جبريل: مُّرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانهاء وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صل الله عليه وسلم 
بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا 
قال: السلام عليكم يارسول الله» وجاء قوم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله إن لنا بعيرا قد ند في حائط 
ضام رمرل اك عل تعد وكام إل الجر فقا تال اجا 
البعير مطأطباً رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه فقال أبو بكر: 
يارسول الله كأنه عَلِم أنك نبي فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ما بين لابتيها أحلا لا يعلم أني نبي الله إلا كفرة الجن 
والإنس». واياته الدالة على أنه رسول الله كثيرة جداً. فسبحان 
من أيد هذا النبي بأنواع الايات البينات ورفع له ذكره بين جميع 
المخلوقات اللهم فأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا 


حوضه واسقنا منه إنك جواد كريم رؤوف رحيم. 
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خطبة في ذكر شي. عن آبات الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام 

الحمد لله الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن 
وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له 
نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله البشير 
النذير والسراج المئير صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم المعاد والمصير وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى 
له تمام الملك وكمال الحمد فمن تمام ملكه وكماله أنه لا يعجزه 
شيء في السموات ولا في الأرض وأنه ما من شيء في السموات 
والأرض إلا هو خالقه ومالكه ومدبره ومن تمام حمده وكماله أنه 
لم يقدر شيئا ولم يشرع مشروعاً إلا لحكمة وعلى وفق الحكمة 
ومن ذلك ما يقدره الله تعالى من الأيات الدالة على صدق 
الرسل تأييدا لهم وإقامة للحجة على أمهم فهذه النار الحارة 
المهلكة كانت كا وسلاماً على إبراهيم نبي الله وخليله عليه 
الصلاة والسلام حين ألقاه فيها كفار قومه قال ابن عباس رضي 
الله عنهما لولا أن الله قال #وسلاماً» لآذى إبراهيم بردها. 

وهذا نبي الله موسى صل الله عليه وسلم ضرب بعصاه 
البحر فانفلق اثنى عشر طريقاً حتى ظهرت أرض البحر يبساً 
وكان الماء السائل من بين هذه الطرق كالجبال راكداً لا يسيل» 
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ونا استسقى لقومه أمر أن يضرب بعصا الحجر فتفجر الحجر 
عيوناً اثنتي عشرة عيناً وكان يضع عصاه فتنقلب حية تسعى فإذا 
أخذه رجع على حاله الأولى. 

وهذا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كان يحبي 
الموتى بإذن الله فيأتي إلى القبر فيدعو صاحبه فيخرج بإذن الله 
وكان يخلق من الطين على صورة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
يطير بإذن الله . 

وهذا رسول الله وخليله محمد صل الله عليه وسلم جرى 
له من الايات الدالة على صدقه شيء كثير فمن ذلك أن أهل 
مكة سألوا:ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم 
القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما ثبت ذلك بطرق متواترة 
قطعية واتفق عليه العلماء والأئمة وكان إذا قحط المطر يستسقى 
فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب قال أنس رضي الله عنه رفع 
النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي وما رأينا في السماء 
قزعة فوالذي نفسي ده ما وفعها حن. ثاز ستحات. آأمثال 
الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على حيته 
قال: فمطرنا إلى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو غيره 
فقال: يارسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا» فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى 
صارت المدينة في مثل الاكليل والمطر حولها يميئاً وشمالاًء 
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وعطش الناس يوم الحديبية وبين يدي النبي صل الله عليه وسلم 
ركوة (الركوة إناء من جلد يشرب منه الماء) يتوضأ منها فجهش 
الناس نحوه فقال «ما لكم؟؛ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا 
نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الكوة فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم 
كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفاً وحمسمائة. أو قال: 
ألقا وأرسياثة وكان المسلمون في سفر مع نبيهم صلى الله عليه 
وسلم فاحتاجوا إلى الطعام فدعا ببقايا طعام كانت معهم فدعا 
الله فيها بالبركة * ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فجاؤوا بها فملأها 
اقل انضل اكت قتا ربنون الله حل اقلا عاب برل عيذ 
ذلك: «أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن عبدالله ورسوله ومن لقي 
00 . وكان له صلى الله عليه 
وسلم جذع نخلة يسند ظهره | لحيو لشم الوا له الي 
وخطب عليه جعل الجذع يئن كما ي؛ يئن الصبي حتى نزل النبي 
صل الله عليه وسلم فسكنه كما يسكن الصبي حتى سكن . ولله 
تعالى من الآيات وخوارق العادات ما يشهد بتمام ملكه وقدرته 
وما هو أعظم برهان على علمه وحكمته قال الله تعالى لإستريهم 
اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد» بارك الله لي ولكم في القران 
العظيم . 


خطبة في الدجال ونزول عيسى أبن مريم 

الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال 
والافتتان ووضح لنا الفتن وبين لنا الأسباب التي نتحصن بها 
أعظم بيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بني عدنان 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة مستمرة باستمرار الزمان 
وسلم تسليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما أخبر به 
النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأماراتها حق يجب 
اعتقاده وقد ذكر للساعة أشراطاً كثيرة منها ما مضى ومنها ما 
هو حاضرء ومنها ماهو مستقبل وأبلغ ما يكون من أشراطها 
وأعظمه فتنة هي فتنة المسيح الدجال فقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر 
أكبر من الدجال وأنه ما من نبي إلا وقد أنذر به أمته وأنه يجىء 
معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول إنها جنة نار تحرق والتي يقول 
إنها نار ماء عذب طيب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فيه». وقال 
صل الله عليه وسلم «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَحَجَيه دونكم 
وإن يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتي 
على كل مسلم» إنه شاب قطط أعور العين اليسرى مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب فمن أدركه منكم 
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فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها اجواركم من فتنته إنه 
خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميئاً وعاث شمالاء ياعباد 
الله فائثبتوا» قلنا: يارسول الله وما ليه في الأرض؟ قال: 
«أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم؛ قلنا: يارسول الله فاليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة 
واحدة؟ قال: «لا اقدروا له قدره». وأما اسراعه في الأرض 
كالغيث استدبرته الريح يأتي على القوم يدعوهم فيؤمنون به 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو وها أخريق فيردون 
دعوته فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين يمر بالخربة فيأمرها 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ويؤتى برجل فيقول أها الناس 
هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر به 
الدجال فيوسع ظهره وبطنه ضرباً ثم يقول أوما تؤمن بي فيقول 
أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى 
رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقو ل له: قم فيستوي 
قائماء ثم يقول: أتؤمن بي؟ . فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بصيرةء فيأخذه الدجال ليذبحه فلا يُسَلط عليه. وقال النبي 
صل الله عليه وسلم «ليَقوَنَ الناس من الدجال حتى يحلقوا 
بالجبال» قالت أم شريك فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل». 
ويتبع الدجال من يبود أصفهان سبعون ألفاً فيخرج همته المدينة 
فتصرف الملائكة وجهه عنها لأن على كل باب منها ملكين 
يمنعانه من الدخول فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 


مريم فينزل عند المثارة البيضاء ء شرقي دمشق بين مهودتين «(أي 
حلتين مصبوغتين بورس أو زعفران) واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ 
فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث 
ينتهي إليه طرفه فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله . 

فسبحان من مكن الدجال من هذه المعجزات فتئة لعباده 
وبين لهم العلامات التي تبين بطلان ما ادعاه وفساده فإنه أعور 
ناقص في ذاته وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن إنه 
إذا قتل الرجل ثم أحياه لم يقدر عليه بعد ذلك فهو ناقص في 
قدرته إن جنته نار وناره ماء طيب عذب فما جاء به باطل إنه 
مخلرق وجد بعد أن لم يكن إنه يفنى ويقتل وإنه في الأرض لا في 
السماء وكل هذه صفات المخلوق الناقص التي تبرهن على أنه 
ليس بإله #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً 
وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم ب يُعيده» بارك الله لي ولكم . 
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خطبة في ذكر يأجوج ومأجوج 


لحمد لله العلي القدير السميع البصر الذي أحاط بكل 
شيء علماً وهو اللطيف الخبير علم ما كان وما يكون وخلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها 
النجاة في يوم النشور وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البشير 
النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن على 
يا 

أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واستعدوا لبو 
الاخر فقد انذرتموه واستقبلوه بالأعمال الصالحة واخشوا من 
عقابه واحذروه وقد قدم الله تعالى بين يدي هذا اليوم ل 
وعلامات وذلك لعظم هوله وشدته فإنه اليوم الذي يجازى فيه 
الخلائق فيجزي المؤمن بحسناته ويجزي المسيء بالسيئات . 

ألا وإن من أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج وهم 
قوم من بني آدم على صفة الادميين وأما ما يعتقده بعض الناس 
من أن فيهم الطويل المفرط وفيهم القصير جدا وأنهم على 
أشكال غريبة فإن هذا الاعتقاد مبني على غير دليل صحيح وقد 
ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنهم عراض الوجوه صغار 
العيون صهب الشهور وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم 
العرب من خروج يأجوج ومأجوج لأنهم قوم مفسدون في 
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الأرض والعرب حملة راية الإصلاح 1 العالم لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بُعَتٌ فيهم فعن زينب أ م المؤمنين رضي الله عنها 
الت استيقظ الي صل لله عليه وسلم من نومه عسرا وجهه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتِحَ 
. اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق باصبعه الإبهام 
والتى تليها قالت زيئب فقلت: يارسول الله أفنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 

فأما وقت خروجهم الذي تكون به نهايتهم وهلاكهم فإنه 
إذا قتل عيسى ابن مريم الدجال أوحى الله إليه إني قد أخرجت 
عباداً لي لا قوة لأحد على قتالهم - يعني يأجوج ومأجوج 5 
ايحت الله من :كل لحدمه يشر إلى لمن كل امرشاع دراي 
يأتون براي وهذا دليل على كثر:هم وقوتهم وجشعهم فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم على 
البحيرة وقد شرب ماؤها فيقولون لقد كان في هذه مرة ماء ثم 
يسيرون حتى يصلوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من 
في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما فتنة لهم وينحصر نبي الله 
عيسى صل الله عليه وسلم وأصحابه في الطور ويضيق عيشهم 
قال النبي صل الله عليه وسلم «حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
ا 0 فيبتهل عيسى صل الله عليه 
وسلم وأصحابه إلى الله تعالى أن هلك يأجوج ومأجوج فيرسل 
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الله عليهم دودا في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة 
ثم بهبط نبي الله عيسى وأصحابه من الطور فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا وقد ملأه زهم يأجوج ومأجوج ونتنهم 
فيبتهل عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل على جثث يأجوج 
ومأجوج طيراً كأعناق الإبل البخت فتحملهم فتطرحهم حيث 
شاء الله تعالى ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يُكنّ منه بيت مدر ولا 
وبر فيغسل الأرض حتى يدعها كالمراة في نظافتها ثم يقال لها 
انبتي ثمرتك وردي بركتك فتنزل البركة في الثمرات والدر حتى 
أن اللقحة من الإبل لتكفي الفتام من الناس فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج 
الحمير فعليهم تقوم الساعة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #حتى إذا فُتِحَتْ يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا 
هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا 
بل كنا ظالمين» . بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . الخ . 


َذَ خطبة في ذكر عدد من أشراط الساعة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فمنه بدأ وإليه 
يعود والحمد لله الذي بوأ لإبراهيم مكان البيت للركوع 
والسجود وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وعنده علم 
الساعة وإليه لمأب والرجوع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
روي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد صلى الله 
عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم في التقوى والقول السديد 
وسلم تسليما. 
أما بعد: أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله سبب 
لسعادة الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجاً 
ومن كل ضيق مخرجاً ويبسر له أمره وينور له قلبه ويغفر له ذنبه 
ألا وإن التقوى هي اتخاذ ما يقي من عذاب القبر وعذاب 
الجحيم ولا يكون ذلك إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
والخوف من الرب العظيم ولا يكون ذلك إلا بتقديم العدة 
والاستعداد لليوم الاخر العظيم ذلك اليوم الذي تحشرون فيه 
إلى الله حافية أقدامكم عارية أجسامكم شاخصة أبصاركم ذاهلة 
عقولكم ولما كان هذا اليوم عظيم الأهوال شديد الأحوال قدم 
الله بين يديه من العلامات والدلائل ما يبين به اقترابه ليستعد 
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ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوجء ألا وإن من 
علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها ففي صحيح البخاري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين غربت الشمس 
«أتدري أي تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرش فتسأذن فيؤذن لها وتوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من 
حيث جئت» فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم#. . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الفيعس: من مغربرا فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون وذلك 
حين لا ينفع نة نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا» وإنما كان طلوع الشمس من مغربها من علامات 
الساعة لأن هذه الشمس من ايات الله ولم يتغير مجراها منذ 
خلقها الله تعالى حتى يأتي أمر الله فإذا تغير نظامها دل ذلك على 
أن العالم قد اذن بالخراب والزوال. 

ألا وإن من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن أشراطها رفع هذا القران العظيم عندما يعرض الناس عن 
العمل به به إعراضا كلياً فإنه من كرامته أن يرفع عن الناس حتى 
لا يبقى بين قوم يمتهنونه فلا يصدقون أخباره ولا يعملون 
بأحكامه يُرفع فلا يبقى في المصاحف منه أية ولا في الصدور من 
كلمة . 
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ومن أشراط الساعة هدم الكعبة المكرمة بيت الله المعظم 
فإنه هدمه في آخر الزمان رجل حبشي أسود أفحج دقيق الساقين 
ينقضها حجراً حجراً حتى يأتي إلى آخرها. 
فهذه الأشراط وأمثالها مما جاء به كتاب الله أو صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يقروا بها 
ويعتقدوها وأن يعتقدوا أنها حق على حقيقتها فلا يحرفوها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #فهل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها» . 

بارك الله لي ولكم في القران العظيم. . الخ. 


خطبة في حكم الإبمان بالقدر 


الحمد لله لله الذي أحاط بكل شيء علماً وهو على كل شيء 
قدير وجعل لكل شيء قدراً وأجلاً مطابقاً لعلمه وحكمته وهو 
الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
الألوهية والخلق والتدبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير 
النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم المعاد والمصير وسلم تسليماً. 0 

أما بعد: أبها الناس اتقوا الله تعالى وامنوا به وامنوا 
بقضائه وقدره فإن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان فلن يتم 
الويمان حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره ولا يتم الإيمان 
بالقدر حتى يؤمن الإنسان بأربعة أمور: 

الأول: علم الله المحيط بكل شيء فإنه سبحانه بكل شيء 
عليم. عليم بالأمور كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها فلا 
يخفى على الله شىء في الأرض ولا في السماء. 

الأمر الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل 
شيء إلى قيام الساعة من قبل أن يخلق السموات والأرض 
: بخمسين ألف سنة فإن الله لما خلق القلم قال له: اكتب . قال: 
وان اكه قال: اكتب ما هو كائن ن فكتب بعلم الله وإذنه 
ما هو كائن إلى يوم القيامة فما كتب على الإنسان لم يكن 
ليخطئه وما لم يكتب عليه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت 
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الصحف قال الله تعالى #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 

اكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم» فعل العبد إذا 
جرت الأقدار على ما لا يحب أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن 
يستسلم للقضاء المكتوب فإنه لابد أن يكون ويقع فلا راد 
لقضاء الله وقدره لكن الفخر كل الفخر لمن يقابل ذلك بالرضا 
ويعلم أن الأمر من الله إليه وانه سبحانه له التدبير المطلق في 
خلقه فيرضى به ربا ويرضى به إلها وبذلك يحصل له الثواب 
العاجل والاجل فإن من أصيب بالمصائب فصير هدى الله قلبه 
وشرح الله صدره وهوّن عليه المصيبة لما يرجو من ثوابها عند الله 
ثم إذا بعث يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى الأجر والثواب 
وجد أجر مصيبته وصيره عليها مدخرا له عند الله وإنما يوق 
الصابرون أجرهم بغير حساب وكما أن الله تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير كل شىء فكذلك يكتب سبحانه ويقدر في ليلة 
القدر ما يكون في السنة كلها كما قال تعالى: #فيها يفرق كل 
أمر حكيم# وكذلك يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه ما 
سيجري عليه كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه م وهو الصادق المصدوق فقال: 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقهء وأجله. 
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وعملهء وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؛ وهذا الرجل 
الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم ختم له بعمل أهل النار 
إنما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولم تكن نيته 
في الإخلاص والقصد نية مستقيمة فلذلك عوقب بسوء الخاتمة 
كما جاء ذلك مفسراً في حديث آخر. 

الأمر الثالث مما يتم به الإيمان بالقدر: أن تؤمن بمشيئة 
الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن فمشيئة الله وقدرته فوق كل قدرة #وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون4 . 

الأمر الرابع : أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء ومدبر كل 
شيء وأن ماني السموات والأرض من صغير ولا كبير ولا 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وخلقه فمن الأشياء ما يخلقه 
الله بغير سبب معلوم لنا ومنه ما يكون سبببه معلوماً لنا والكل 
من خلق الله وإيجاده فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا 
وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صل الله عليه 
وسلم نبياً وأن يقدر لنا بفضله ما فيه صلاحنا وسعادتنا في 
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الدنيا والاخرة إنه جواد كريم وصل الله وسلم على عبده ونبيه 
محمد واله وأصحابه واتباعهم إلى يوم الدين. 


لاففقه 


خطبة في حكم الإيمان بالقدر وكيفيته أيضا 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً وجرت 
الأمور على ما يشاء حكمة وتدبيراً ولله ملك السموات والأرض 
وإليه يرجع الأمر كله :ولد دمو .حوثة ولا ولا نضييرا وأصهد 
أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وكان الله على كل شيء 
قديراً وأشهد أن مدا عيده ورسولة أرسله بين يدي الساعة 
0 .ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً يرا صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليماً كثيراً. 

أما. بعدك أبها الناس اتقوا الله تعالى وامنوا به»ء أمنوا 
بقضائه وقدره ومشيئته وخلقه فإن الإيمان بالقدر أحد أركان 
الإيمان ولن يتم إيمان العبد حتى يحقق الإيمان بالقضاء 
والقدو: 

وللإيمان بالقضاء والقدر أركان لا يتم إلا بها. 

الركن الأول: أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء شهيد فما من شيء حادث في السماء والأرض وما من 
شيء يحدث فيهما مستقبلا إلا وعند الله علمه لا يخفى عليه شيء 
من دقيقه وجليله #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين». 

الركن الثاني: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ 
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مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فكل شيء يحدث ني الأرض 
أو في السموات فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وقد أشار الله تعالى إلى 
هذين الركنين بقوله #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» وني الحديث 
«أن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى 
يوم القيامة» . وفي ليلة القدر يكتب ما يجري في تلك السنة 
#فيها يُفرق كل أمر حكيم» وإذا تم للجنين في بطن أمه أربعة 
أشهر بعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 

الركن الثالث: من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن 
بمشيئة الله العامة وقدرته الكاملة وان ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن فكل ما حدث في السموات والأرض من أفعال الله أو 
من أعمال الخلق فإنه بمشيئة الله لا يحدث شىء كبير ولا صغير 
ولا عظيم ولا حقير إلا بمشيئة الله وقدره وخر سديعةا زمره 
وهو الذي علم به وكتبه وقدره ويسر أسبابه فمن عمل صاحاً 
فبمشيئة الله #من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 
مستقيم# وكل شيء يعمله الإنسان ويحدثه فإنه بمشيئة الله حتى 
اصلاح طعامه وشرابه وبيعه وشراؤه وأخذه وعطاؤه ونومه 
ويقظته وجميع حركاته وسكناته كلها بمشيئة الله تعالى وفي 
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الحديث عن النبيى صل الله عليه وسلم أنه قال «كل شيء بقدر 
حتى العجز والكيس» . 
الركن الرابع: من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله خالق 
كل شيء ومليكه ومقدره ومسخره لما خلق له وأن الله خالق 
الأسباب والمسببات وهو الذي ربط النتائج بأسنانيا وجعلها 
نتيجة لها وعلّم عباده تلك الأسباب 0 بها إلى نتائجها 
لتكون عبرة لهم ودليلا على نعمة الله عليهم بما يسره لهم من 
الأسباب التي يتمكنون بها من ادراك مطلوبهم على حسب ما 
تقتضيه حكمته ورحمته وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: 
#أفرأيتم ما تمنون* إلى قوله #فسبح باسم ربك العظيم » 
فالأعمال التى يحدثها العبد ويقوم بها ناتجة عن أمرين: 
أحدهما: عزم الإنسان عليها ولولا عزمه لما فعل. 
والثاني: قدرته على العمل بما علمه الله تعالى من أسبابه 
وبما أعطاه من القوة عليه ولولا قدرة الإنسان على العمل ولولا 
علمه بأسباب إيجاده وعزمه عليه لما وقع منه الفعل ولاشك أن 
الذي علم الإنسان وأوجد فيه العزم والقدرة هو الله تعالى 
فالإنسان وعزمه وقدرته وفعله كله في ملك الله وتحت مشيئة الآه 
وقدرته #أو لم يسيروا في الأرض فينظ وا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه ه من شيء في 
السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً» . 


بارك الله لي ولكم في القران العظيم . 


خطبة في كمال الاسلام ويسره وسهولته 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهذ أن محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق أرسله بدين الإسلام دين الرحمة ودين 
العدالة_ ودين العبادة والمعاملة فهدى الله به أقواما وأضل عن 
طريقه آخرين صل الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما . 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة. إن خير الحديث كتاب الله لأنه هدي للتي هي أقوم» 
وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم لأنه الطريق 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى سعادة الدنيا والاخرة. 

أمنا المسلمون : إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه إن الإسلام هو الاستسلام لله ظاهراً 
وباطناً استسلاماً تاماً لا تواني فيه ولا كسل ولا انحراف ولا 
خطل إنه طاعة لله تعالى سراً وعلناً بفعل ما أمر به واجتناب ما 
نبى عنه وما أيسر ذلك على من يسره الله عليه . 


نا المسلمون: إن الشيطان بعداوته لكم يفتر زّ عزائمكم 


لج لفق 


عن القيام بديتكم ويدعوكم إلى الكسل والتواني عن أوامره 
ويغريكم ويحثكم على مخالفته ومعصيته إنه يصور لكم الدين بأنه 
حبس للحرية وتضييق على الإنسان وإرهاق له وتفويت لمصالحه 
يصوره لكم بأبشع صورة لتنفروا عنه» يصوره كذلك ليهلككم 
كما هلك». #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# إن الشيطان يصوره لكم 
بما يلقيه في صدوركم وبما يلقيه أولياؤه من شياطين الإنس. 

أمها المسلمون: إن الدين الإسلامى برىء من كل مايصفه 
به أعداؤه إنه دين الحق والعدالة واظرة الحقة إنه دين اليسر 
والسهولة ودين السعادة والتقدم استعرضوا أصول شرائعه 
لتقيسوا عليها فروعه. إن الإسلام مبني على خحمسة أركان: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البنت الحرام لق استطاع 
إليه سبيلاً. وهذه الأركان كلها سهلة ويسيرة وكلها إصلاح 
وتهذيب. 

فشهادة أن إله إلا الله توحيد وتجريد للقلب من التأله 
والعبادة لأحد سوى الله وحصر العبادة لله رب العالمين الذي 
خلقك فسواك وغذاك بنعمه ورباك فأنت بالنسبة إلى ربك عبد 
من عبيده وبالنسبة إلى غيره حر وإن من الحماقة بمكان أن 
تنطلق من عبودية ربك التي هي الحق وتقيد نفسك بعبودية 
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هواك أو بعبودية المال أو عبودية فلان وفلان. إن كثيرا من 
الناس إذا اشتغل بطاعة الله فكأنما يصابر الجمر لا يصير عليها 
إلا قليلاً مع قلق في نفسه وانشغال في قلبه وإذا اشتغل بدنياه 
أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها واستراح بها ولها فهو 
كامل العبودية لدنياه وناقص العبودية لمولاه. 

وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهي تجريد لمتابعة له دون 

من المخلوقين فهو رسول ربك الذي كلف بالرسالة إليك 

ا باتباعها فعنها يُسأل هو بلاغاً وتسأل أنت عنها اتباعاً 
#فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» إن كل أحد 
من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة ومنهج متبع 
فإما أن يكون طريق النبيين أو طريق الضالين المكذبين فماذا بعد 
الحق إلا الضلال فانظر أي الطريقين أهدى وأقوم. 

أما الصلاة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن 
والفرد والمجتسع فهي صلة بينك وبين ربك لا تأتيها إلا وأنت 
متطهر في ظاهرك وباطنك فتقوم بين يدي الله خاشعاً خاضعا 
متقرباً إليه بما شرعه لك فيها من ذكر وقراءة وركوع وسجود 
وقيام وقعود تسأله لدنياك واخرتك فهي تنمي الدين وتحط 
الذنوب وتلحق بالصالحين ويستعان بها على أمور الدين والدنيا 
وتنهى عن الفحشاء والمنتكر #واستعينوا بالصير والصلاة» 
«وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# . 

أما الزكاة فهي جزء بسيط تدفعه من مالك لسد حاجة 
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إخوانك وإصلاح مجتمعك ففيها تزكية المال وتطهير النفس من 
البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب والاثام فالصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار #خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها». إن كثيراً من الناس يبون عليهم أن 
ينفقوا المال الكثير في أهواء نفوسهم نما يضرهم أولا فائدة لهم 
منه لكنه عند الصدقات الواجبة أو المتطوع بها لا بون عليه أن 
ينفق درهماً واحداً كأنه لم يثق بوعد الله بالخلف العاجل والثواب 
الاجل ولم يصدق بالوعيد الشديد لمن منع الزكاة. 

أما الصيام فهو شهر واحد في السنة شهر يذكرك بأعظم 
نعمة من الله عليك شهر نزول القران. شهر رمضان تمتنع فيه في 
النهار فقط عن شهوات نفسك من طعام وشراب ونكاح تقرباً 
إلى ربك وتقديما لمرضاته على ما تشتهيه مع ما فيه من الفوائد 
الدينية والجسمية والإجتماعية. 

أما الحج فهو قصد بيت الله لإقلمة شعائره وتعظيم 
حرماته لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع تحط به 
الذنوب والخطايا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجئة مع مافيه 
من تعارف المسلمين في أقطار الدنيا واجتماعهم وتعليمهم 
وإرشادهم . 

أمها المسلمون: هذه أصول الإسلام وأركانه فبالله عليكم 
هل فيها من صعوبة وهل فيها من خلل أو نقص أفليست هي 
شريعة الله وحكمه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقئون» . 


عت 


إن الإسلام مفخرة لأهله وعز وكرامة في الدنيا والاخرة 
وإن به التقدم الحسي والمعنوي ومن شك في ذلك فلينظر في 
تاريخ صدر الإسلام حينما كان المسلمون مسلمين ظاهرا وباطنا 
ولم تغرهم الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور. 

فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم ظاهرا وباطناً را 
وعلناً قبل أن تسلبوه وتضلوا عنه ضلالا بعيدا واحذروا أن 
يصيبكم قول الله تعالى: لإنلما نوا ما ذكروا به فتتحنا غليهم 
أبواب كل شيء حتى إذا ترحوا بجا أنرأ أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» 
اللهم ثبتنا على الإسلام والتوحيد واختم لنا بخاتمة السعادة 
والخير يارب العالمين. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين. . 


الخ . 
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خطبة في حماية الإسلام للدين والنفس والعرض والمال 


لحمد لله القوي العظيم الرؤوف الرحيم يقضي بالحق 
ويحكم بالعدل وهو الحكيم العليم وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم 
والفوز بالنعيم المقيم وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعدث 
بالمحق الداعي إلى صراط مستقيم صل الله عليه وعلى اله 
وأضحابه ومن تبعهم في هديهم القويم وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله سبحانه واشكروه على ما 
أنعم به من حماية الدين والنفس ولمال والعرض. حمى لكم 
الدين بما أقام عليه من الايات البينات على صحته لتأخذوا به 
عن بصيرة وبرهان» وحمى لكم الدين بما رتب على القيام به 
من الثواب لترغبوا فيه وتستقيموا عليه؛ وحمى لكم الدين بما 
زتياعل غالفته من العقات حي ل روا عنةة وحمى لكم 
الدين بما كتب عليكم من الجهاد بالمال والنفس لتحموه 
وتدافعوا عنه. 

ولقد حمى الله النفوس وأكد تحريمها وحرمتها في كتابه 
وسنة رسوله ليستقيم المجتمع ويحل فيه الأمن فقد قرن الله 
الاعتداء على النفس بالاعتداء على الدين فقرنٍ القتل بالشرك 
قال تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إلها آخرَ ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
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قال تعالى : #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
تش ركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلى بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلون» . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وذكر 
تمام الحديث وقال «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر' . وقال 
«لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما ل يصب دما حرام» رواه 
الخاري وقال «لزوال الدنيا - يعني كلها أهون عند الله من 

قتل رجل مسلم». ومن أجل ذلك جعل الله في القتل المتعمد 
عقوبات غليظة وقصاصاً ثابتاً فقال تعالى: #ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً افجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيما» جزاء مروع نار وغضب ولعئة وعذاب ب عظيم . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لو أن أهل السماء وأهل 
الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار؛ ومن أجل 
حماية النفس شرع الله القصاص فقال سبحانه: #ياأيها الذين 
امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا في هذه الأمة وقال 
في بني إسرائيل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 


الباففقه 


للجماعة» وخفف هذه الفريضة بأن جعل لأولياء المقتول الخيرة 
بين القصاص والدية والعفو إذا كان خيرا فقال سبحانه: #فمن 
عُفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة4 وقال النبي صل الله عليه وسلم «من 
قتل له قتيل فهو بخبر النظرين إما أن يفدي أو يقاد». وأبطل 
الله ما يتوهمه ذو الوهم الفاسد من أن القصامن زيادة في القتل 
فقال سبحانه : #إولكم ف القتصاص حياة ياأولي الالباب لعلكم 
تتقون* . 

ولقد حمى الله الأموال بما أحاطها من العقوبات في 
الاعتداء عليها فقال تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون#. وأوجب الله قطع يد السارق حماية للأموال فقال 
تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم# إن قطع يد السارق هو الحكمة 
البالغة والمصلحة الظاهرة فيد السارق تقطع بربع دينار ولو 
اعتدى شخص على يد إنسان فقطعها كانت ديتها خحمسمائة دينار 
رعاية لحماية المال ولحماية النفس. 

أما حماية الأعراض فقد أتقنها الإسلام من كل ناحية 
سواء من الناحية الخلقية أو الإجتماعية فمن الناحية الخلقية 
أوجب الله الحد على من هتك الأعراض بالزنا وذلك برجمه 
بالحجارة حتى يموت إذا كان محصناً وهو المتزوج سواء كان 
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رجلا أم امرأة. وأما غير المحصن فيجلد مئة جلدة وينفى عن 
البلد سئة كاملة رجلاً كان أم امرأة. وأما اللواط وهو إيتان 
الذكر الذكر ففيه القتل بكل حال إذا كان بالغا والتعزير البليغ 
لغير البالغ» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به' وأوجب الله 
الحد على من قذف محصنئاً بالزنى فقال سبحانه: #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» 
فمن قال لشخص عفيف يا زاني فعليه ثمانون جلدة إلا أن يأتي 
بأربعة شهداء أو يقر المقذوف بذلك. 

وأما حماية الأعراض من الناحية الاجتماعية فقد حرم الله 
بين المسلمين السخرية واللمز والتنايز بالألقاب السيئة والغيبة 
وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. ذكر الله ذلك في سورة 
الحجرات في قوله تعالى: ##ياأيها الذين امنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسي أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكنّ خيراً منهن4 إلى آخر الآية التي بعدها. 

فاحمدوا عباد الله ربكم على ما أنعم من حماية دينكم 
وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم واسألوه الثبات على الدين 
وجاهدوا أنفسكم على ذلك واعبدوه وتوكلوا عليه واقتضموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل 
ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


خطبة في شكر نعمة الإسلام بالعمل به 


الحمد لله الغني الجواد الكريم الرؤوف بالعباد من عليئا 
بلعو ا عخصى لها تعدا وير لناامخ فصلة ودود جتن عنم 
الرخاء الحاضر والباد ورزقنا أمنا واستقرارا حتى أصبح الواحد 
يسير آمناً لا ينخاف إلا الله في جميع البلاد. أحمده وأشكره وكلما 
شكر زاد وأشهد أن لا إله إلا هو واسع الجود فما لما عنده نفاد 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله أفضل الشاكرين على النعم 
وأعظمهم صبرا على ما لا يراد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. 

أما بعد: أبها الناس اتقوا ربكم واشكروه فلقد تأذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها 
الناس أما ترون نعم الله تترى عليكم في كل وقت وحين وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما ترون نعمته عليكم بدين 
الإسلام حيث أنشأكم في بيئة مسلمة تقرأ كتاب الله تعالى 
وتسمع من سنة رسوله أنشأكم في بيئة تقام بها الصلوات ويدعى 
إليها بالاذان بأعلى الأصوات أنشأكم في بلاد لا ترى - ولله 
الحمد ‏ فيها كنيسة ولا صومعة وإنما هي مسجد ومدرسة 
وصار الإسلام كأنما هو طبيعة من الطبائع وغريزة من الغرائز 
لا يشق عليكم نيله وإدراكه وهذه والله أكر النعم فاشكروها 
أيها المسلمون حق شكرها اشكروها بالتمسك بها وارعوها حق 
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رعايتها فلئن لم تفعلوا لتسلبن عنكم هذه النعمة ويحل بدلها 
لتفتحن في بلادكم مدارس النصارى وكنائس الرهبان إن العاقل 
ليقيس ويفهم فكما أن نعمة الأمن إذا لم تشكر أبدلت بالخوف 
ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدلت بالجوع كذلك نعمة الدين إذا لم 
تشكر أبدلت بالكفر #وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم#. إن الإسلام أعز ممن ينتمي إليه فإذا لم يجد 
أناساً يعرفون قدر نعمة الله عليهم به ويعضون عليه بالنواجذ 
ويرونه غنيمة ادخرها الله لهم فسوف يرتحل عنهم إلى غيرهم 
وسيجعل الله على هذه الأرض طائفة على الحق حتى يأذن الله 
بخراب العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 
الله» . 

أها الناس أما ترون إلى ما أنعم الله به عليكم من نعمة 
الأمن والاستقرار يسافر الرجل وحده من أقصى المملكة إلى 
أقصاها غير خائف» مستقرا غير قلق معه الأموال الكثيرة لا 
يخاف عليها ولا على نفسه من أجلها. أما ترون إلى ما أنعم الله 
به عليكم من الارزاق من قوت وفاكهة وملابس متنوعة 
ووسائل راحة من جميع الوجوه. أما ترون إلى ما أنعم الله به 
عليكم هذا العام من الأمطار المباركة التي أحيا الله بها الأرض 
بعد موتها وأنبتت من كل زوج بهيج . 
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فاشكروا لله أيها المسلمون على هذه النعم اشكروه حق 
شكره شكرا حقيقياً. فإن الشكر اعتراف العبد بقلبه بنعمة الله 
وأن يؤمن إيماناً بأن هذه النعم محض فضل من الله تعالى ليس 
له على الله منة فيها وإنما المنة لله تعالى فيها عليه. لا يقل كما 
قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. ولا يقل كما يقول 
الكافر فيما حكى الله عنه #ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لي* أي أننى كفء له ومستحقه أنكر أن يكون 
من فضل الله عليه. ْ 

وإن الشكر أيها المسلمون ثناء على الله بنعمته عليك وحمد 
له عليها وتحدث بها على سبيل الثناء على الله لا على سبيل 
الافتخار بها على عباد الله #وأما بنعمة ربك فحدث*# وإن 
الشكر عمل بطاعة الله فعل لأوامره واجتناب لما نبى عنه. فمتى 
قام العبد بهذه الأركان الثلاثة فقد شكر الله شكراً حقيقاً. أما 
إذا كان يعتقد أن ما أصابه من نعم الله فهو مستحق له ولا منة 
لله عليه فيه فهذا كافر بنعمة الله معجب بعمله مغرور بنفسه 
فمن هو حتى لا يكون لله عليه منة. وإذا كان لا يثني على الله 
بنعمته فكلما سئل عن حاله صار يتشكى ويتألم ويجحد ما أنعم 
الله به عليه ورأى أنه قد ظلم حيث لم يحصل له مثل فلان 
وفلان فهذا أيضا كافر بنعمة الله عليه محتقر لها وما يدريه لعله 
لو حصل له ما حصل لفلان لكان سبباً لأشره وبطره وإعراضه 
عن الله. وإذا كان لا يستعين بنعم الله على طاعته بل كانت نعم 
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الله عليه سببا لأشره وبطره وإهماله لواجبات دينه ووقوعه في 
المعاصى فإنه قد بدل نعمة الله عليه كفراً ويوشك أن يسلبه الله 
هذه النعمة أو يغدقها عليه استدراجاً من حيث لا يعلم فلايزال 
على ذلك حتى يخرج من نعيمه في الدنيا إلى عذابه في الاخرة. 

أبها المسلمون: إن من وفق للشكر فقد حصل له نعيم 
الدنيا والاخرة يعيش حميداً قائماً بأمر الله ويموت سعيداً خالدا 
في ثواب الله ومن كفر أوشك أن يحل عليه عذاب الله #وضرب 
الله مثلاً قرية كانت آمنةٌ مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكانٍ 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون 4 . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم 
أصلح ولاة أمورنا وأصلح رعيتنا ووفقنا لما تحب وترضى إنك 
جواد كريم اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
ا جمعين. 
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خطبة في تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسبك تتبليما. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما منْ 
به عليكم أن بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة. رسولا أخرجكم الله به من 
الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن 
ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان ومن ظلمات 
الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان ومن ظلمات الفوضى 
الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك ومن 
ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وإنشراح 
الصدر «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» 
اكتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد» . 

لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والناس 
يتخبطون في الجهالات ففتح لهم أبواب العلم: أبواب العلم في 
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معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من 
الأفعال والحقوق وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ 
والمنتهى والحساب والجزاء قال الله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين ثم جعلناه .نطفة في قران :مكين: ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام لحماً 3 اتغاناة علق اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم 
إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيام تبعثون #© . 8 
لعباده بما بعث به نبيه محمداً صل الله عليه وسلم أبواب العلم 
في عبادة الله تعالى والسير إليه وأبواب العلم في السعي في 
مناكب الأرض وابتغاء الرزق بوجه حلال فما من شيء يحتاج 
الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون 
إليه فيه حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. لقد بعث 
الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في 
الشرك في شتى أنواعه فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
المسيح ابن مريم» ومنهم من يعبد الأشجارء ومنهم من يعبد 
الأحجار حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضاً أخذ منها 
أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابع إلها 
يعبده فأنقذهم الله برسوله من هذه القوة الساحقة والسفه البالغ 
رغاد الأوثان إلى عبادة الرحمن فحقق التوحيد لرب العالمين 
تحقيقاً بالغاً وذلك بأن تكون العبادة لله وحده يتحقق فيها 
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الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم فيكون العبد مخلصاً لله 

في قصده مخلصاً لله في محبته مخلصاً لله في تعظيمه مخلصاً لله تعالى 
في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول 
إلى دار كرامته #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» «فإلهكم 
إله واحد فله أسلموا»#. هكذا جاء كتاب الله تعالى وتلته سنة 
رسوله صل الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه 
من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا 
التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
«أجعلتنى لله نداً بل ما شاء وحده» فأنكر النبى صلى الله عليه 
وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف 
يقتضي التسوية بينهما وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل 
واتخاذ الند لله تعالى إشراك به وحرم النبي صل الله عليه وسلم 
أن يحلف الرجل بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله فقال صلى 
الله عليه وسلم «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وذلك 
لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله 
عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو 
وحياة النبي أو وحياتك أو وحياة فلان بل يحلف بالله وحده أو 
يصمت عند الحلف ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني؟ له فقال: «لا» فمنع صلى الله 
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عليه وسلم من الإنحاء عند التسليم لأن ذلك خضوع لا ينبغي 
إلا لله رب العالمين فهو سبحانه وحده لان ركع له ويسجد 
وكان السجود عند التحية جائزا في , بعض الشرائع السابقة ولكن 
هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منعت 
منه وحرمته إلا لله وحده. 

وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام 
فوجدهم يسجدون لأساقفتهم (زعمائهم) وذلك قبل أن يسلموا 

فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم «ما هذا يامعاذ؟» فقال: رأيتهم يسجدون 
الطاتصيم اكداحن ادا لبور الت باريتول الله يعني أحق من 
أساقفتهم بالسجود فقال النبي صَلى الله عليه وسلم: «لو كنت 
امير 8 أن يسحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» من 
ا ا م 
رضي الله عنه أن ناساً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يارسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا 
فقال «يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا 
محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل». ولقد بلغ من سد النبي صلى الله عليه 
وسلم ذرائع الشرك ووسائله أن لا يترك في بيته صورة شيء 
يُعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم عبادة. ففي صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صل الله 


010 


عليه وسلم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه والتصاليب 
هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعاراً لدينهم أو يعبدونها 
والصليب كل ماكان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرّفه 
صاحب المنجد ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم رأسه إلى 
فوق يعترضه خط رأسه إلى الجانب سواء كان هذا الخط 
المعترض في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطهء يزعم النصارى 
أن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن 
قتل وقد قال الله علان قاد مكنا مر ممرا اداو 
#وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» وقال تعالى : «وما 
قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما» فكان 
النصارى يقدسون الصليب يضعونه فوق محاريهم ويتقلدونه في 
أعناقهم فكان من هدي النبي صل الله عليه وسلم إزالة كل 
مافيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعادا عن مشابهة غير 
المسلفتة ولقد كانت بلادنا هذه ولله الحمد من أعظم البلاد 
الإسلامية محافظة على توحيد الله تعالى ومتابعة رسوله صلى لله 
عليه وسلم بما من الله عليها من علماء مبينين وولاة منفذين 
وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل 
جانب بكل شكل من أشكال الغزو حتى كثرت الفتن فيها 
وصارت صور الصلبان على بعض الألعاب للأطفال بل وعل 
الفرش لتكون نصب أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم فلا حول 
ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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اللهم احفظ لهذه الأمة دينها وقها شر أعدائها وأيقظ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. . الخ 


خطبة في خلق السموات والأرض 


الحمد لله الذي رفع التمواة بحن عمله ووضع الأرض 
وهيأها للعباد وجعلها مقرهم أحياء وأمواتاً فمنها خلقهم وفيها 
يعيدهم ومنها يخرجهم تارة أخرى يوم المعاد وأشهد أن 0 
إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل العباد صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما: 

أماببعدة” أيا النامن اتقوا الله.وأطعيوة وصدقوا :يما 
أخبركم به واعتقدوه وارفضوا ما خالف كتابه وسنة نبيه من 
أقوال الناس وردوه لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل 
زور وبهتان وما وافق الكتاب والسنة فهو حق ثابت لقيام الحجة 
والبرهان واعلموا أن الله سبحانه لم يشهد أحداً خلق السموات 
والأرض فلا علم عند أحد في ذلك إلا ما جاء عن طريق 
الوحي #ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم 
وما كنت متخذ المضلون عضدا» فكل من تكلم عن خلق 
السموات والأرض من أي مادة هو وكيف وقع ومتى وقع كل 
من تكلم بذلك من غير طريق الوحي فإنما يتكلم على أمر 
نظري وقياس ظني قد يصيب وقد يخطىء وقد يرفض وقد يغير 
إذ ليس أحد من البشر شاهد كيف خلق السموات والاأرض 
هذه هي الحقيقة الثابتة وعلى هذا فالاعتماد في ذلك على ما جاء 
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في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أمها المسلمون لقد خلق الله السموات والأرض في ستة 
أيام فجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً جعل الله السموات 
سبعاً طباقاً بعضها فوق بعض #أم تروا كيف خلق الله سبع 
سموات طباقاً» وبناها بناء محكماً قوياً شديدا #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والسماء 
بنيناها بأيد (يعني بقوة) وإنا لموسعون» #وبنينا فوقكم فا 
شدادا» لي قوية محكمة» جعل الله بين كل واحدة والأخرى 
مسافة فكان جبريل يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من سماء 
إل سماء حتى بلغ السابعة. رفعها اشرتما عظلنيا ا« والشناء 
رفعها» #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها» 
رفعها سبحانه بغير عمد وأمسكها بقوته #الله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونها» #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض لا يله إن ال اناس ارؤوف :ريم جطها اله لقا 
للأرض محفوظاً من الشياطين #إوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» 
#ولقد جعلنا في السماء تروجا وزنناها للناظرين وحفظناها من 
كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهابٌ مين » 
جعل لهاك واي ”لا “فح إلا بإذنه #إن الذين كذبوا باياتنا 
واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء* وني يوم القيامة 
يطوي الله هذه السموات بيمينه #يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا 
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فاعلين» وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون# . 1 

أيها المسلمون: إن هذه الابات الكريمة العظيمة لتدل 
دلالة قاطعة لا تقبل الشك ولا الجدال ني أن السموات السبع 
أجرام محسوسة رفيعة قوية محكمة محفوظة لا يستطيع أحد 
دخولها ولا اختراقها إلا بإذن الله عز وجل ألم تعلموا أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وجبريل أشرف الملاتكة ما 
دخلا السموات حين عروجهما إلا بالإذن والاستفتاح فكيف 
بغيرهما من المخلوقين؟ ! . 

أيها الناس : أفبعد هذا يمكن لمؤمن أن يقول إن السموات 
هي المجرات أو هي الغلاف الجوي للأرض أو يقول إن ما 
تكاهدءنفناء الآ حاية له إن دمن يمرك ذلك فهو إما جاهل 
بوحي الله وإما مكذب به مستكبر عنه مشاق الله ورسوله #ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب» #ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» إن إنكار السموات أو 
التكذيب بها أو بأنبا ذات بناء وإحكام تكذيب لله وكفر به سواء 
قالها قائل أو صدق من يقولها. 

أما الأرض فإنها سبع أرضين في ظاهر كلام الله تعالى 
وصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : 
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#الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن* وهذه المثلية 
تقتضى المساواة في كل ما تمكن فيه فالأرض مثل السموات في 
العدد. قال رسول اله ضل الله عليه وسلم «اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن والأرضين السبع وما أقللن» (رواه 
النسائي) والأرض مثل السموات في التطابق فإذا كانت 
السموات سبعاً طباقاً فكذلك الأرض مثلهن يقول التتى .ضبل 
الله عليه وسلم: «من أخذ شرا من الأرض ظلماً فإنه يطوقه 
يوم القيامة من سبع أرضين» (رواه البخاري). وقال أيضًا من 
اقتطع شيراً من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أرضين» (تفرد 
به أحمد وهو على شرط مسلم). والغاية ا 
تحت الأرض وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

لقد خلق الله هذه السموات وهذه الأرضين وقدر فيهن ما قدر 
من عجائب مخلوقاته وأسرار مبدعاته وفصل لنا ما فصل منها في 
سورة فصلت حيث قال: #قل | أنتكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له 
وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 4 . وحجب 
عن عباده كثيراً من ذلك فلا يحل لأحد أن يثبت 77 نفيك نينا عن اران 
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الكون إلا بدليل منقول أو محسوس أما مجرد النظريات التى قد 
تتغير وتتبدل فلا يمكن الاعتماد عليها وأشد من ذلك وأدفي 
أن يحرف من أجلها كتاب الله وسنة رسوله فينزل على الاراء 
والنظريات القابلة للنقض والإفساد ومن قال في القرآن برأيه 
فليتبوأ مقعده من النار. 

وفقني الله وإياكم لفهم كتابه والعمل به وجنبنا الزيغ والزلل في 
القول والعمل أقول قولي هذا. . الخ. 


خطبة في حقيقة الإيمان وعلاماته 


الحمد لله الذي يقضي بالحق ويحكم بالعدل ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم يقدر الأمور بحكمة ويحكم بالشرائع 
لحكمة وهو الحكيم العليم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس 
بالقسط ويؤتوا كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى وانصروا الله ينصركم 
وأطيعوه يثبكم #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونبو عن المنكر ولله عاقبة الأمور» . 

أمها الناس: إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن 
الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصي . إن كل واحد يستطيع أن يقول إنه 
مسلم بل يرتقي إلى أعلى ويقول إنه مؤمن كل واحد يستطيع أن 
يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 
المنافقون يأتون إلى النبي صل الله عليه وسلم ويقولون نشهد 
إنك لرسول الله. المنافقون يحلفون للنبي صل الله عليه وسلم 
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وأصحابه إنمم لمنهم وما هم منهم ولكن كل هذه الشهادات 
والأيمان لم تنفعهم فهم في الدرك الأسفل من النار تحت كل 
مشرك وكل دهري وكل بودي وكل نصراني لأن هذه الشهادات 
والأيمان لم تصدر عن يقين وإيمان ولا عن قبول واذعان #ومن 
الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين» 
فالويمان عقيدة راسخة قبل كل شيء تنتج قولا سديداً وعملا 
ضَاطا تنتج الحب لنّه ورسوله والإخللاص 5 توحيد أللّه واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم جد وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس 
للنفس على ما تكره من طاعة الله ومنع لها عما تحب من معصية 
الله. إن للإيمان علامات كثيرة ذكرها الله في كتابه وذكرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا ثليت عليهم اياته زادتهم | إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً لهم درجات عند رمم ومغفرة ورزق كريم »© 
ونذكر أيضاً قوله.تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون أو لايرون أنهم يفتنون في كل عام 
مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون». 

فبالله عليكم أيها المسلمون من منا ببذه المثابة» من منا إذا 
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ذكر الله وجل قلبه خوفآ من الله وتعظيماً له» من منا إذا تليت 
عليهم ايات ربهم زادتهم إيعاناً واسعدروا نا .عدون فى 
اريدم الا التصديق بها والامتثال لأحكامهاء من منا 
قام بتحقيق التوكل على الله والاعتمباد عليه وعدم التعلق 
ره من منا أقام الصلاة على الوجه اللطلوب بالمحافظة 
عليها واتقان حدودهاء من منا قام بالإنفاق مما رزقه الله من 
بذل زكاة وسد حاجة الأهل والأقارب والمعوزين؟ 

لنفكر أيها الناس في حال المسلمين إننا إذا فكرنا في حال 
المسلمين اليوم لا في هذه الجزيرة فحسب ولكن في جميع البلاد 
الإسلامية نجد مسلمين بلا إسلام ومؤمنين بلا إيمان إلا أن 
يشاء الله نجد ذلك من القمة إلى من لا يجد اللقمة الكل مقصر 
والكل غير قائم بما يجب عليه من حقوق لله تعالى أو لعباد الله . 
إننا نجد في الأمة الإسلامية تقصير في الإيمان واليقين ونجد 
تقصيراً في الأخلاق الفاضلة وحايتها ونجد تقصيراً في الأعمال. 
إننا نجد تقصيراً في الإيمان واليقين لأننا نجد بعض الناس 
ولاسيما بعض من عاش فترة في بلاد الكفر ونهل من صديد 
أفكارهم الملوثة وثقافتهم المزيفة نجد في هؤلاء من في قلوبهم 
شك وريب فيما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب تجدهم في 
شك من وجود الملائكة وفي شك من وجود الجن وفي شك من 
صحة رسالة محمد صل الله عليه وسلم بل بعضهم في شك من 
وجود الله تعالى وجود خالقه سبحان الله!! يشك في وجود 
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خالقه ولا يشك في وجود نفسه إن كل من شك في وجود الله 
يجب أن يشك في وجود نفسه أولا لأنه لم يخلقه أحد سوى الله 
عز وجل. نخجذ.من: المسلمين اليوع تمن .إذا ذكن الله عبده .م 
يتحرك قلبه أبداً ولا كأن شيئاً ذكر عنده فضلاً عن أن يوجل 
قليه. نجد من المسلمين اليوم من إذا تليت عليهم ايات الله لم 
يزدادوا إيمانا بل يزدادون رجسا إلى رجسهم فيسخرون بها 
ويستكبرون عن أحكامها. نجد من المسلمين اليوم من لا 
يتوكلون على الله تعالى وإنما يعتمدون على الأسباب المادية 
المحضة اعتمادا كلياً ولهذا تجدهم لا يسيرون في طلب رزقهم 
على شريعة الله ظناً منهم أن الأخذ بالطرق الشرعية يضيق موارد 
الرزق فلذلك نجدهم يسعون لتحصيل الرزق بكل وسيلة 
حلالاً كانت أم حراماً. وتجد من المسلمين اليوم من اعتمد على 
أعداء الله في أمنه وسلامه حتى آل الأمر بهم إلى أن أطاعوهم في 
بعض الأمور المخالفة لشريعة الله تعالى والله يقول: ##إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول 
لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرَّل الله 
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» نجد هؤلاء الذي أطاعوا 
هؤلاء الأعداء في بعض الأمور المخالفة للشريعة إنما سلكوا هذا 
المسلك المنحرف لضعف توكلهم على الله وقوة اعتمادهم على 
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غيره. انبهروا من قوة هؤلاء الأعداء المادية فظنوا أن كل شيء 
بأيديهم ونسوا أن الذي خلق هؤلاء هو أشد منهم قوة وأن قوة 
هؤلاء المبهورين لو أرادها وجدوها في التوكل على الله تعالى 
والأخذ بأسباب نصره من تطبيق دينه وإلتزام شريعته في أنفسهم 
وفيمن ولاهم عليه لأنهم إذا فعلوا ذلك كان الله معهم ومن 
ان الك معد تلن تناب لوقا كان الك دده من شيء في 
السسوات ولا فى الأرض إنه كان عليناً كديرا» تجد من 
المسلمين اليوم من لا يقيمون الصلاة ولا يحافظون عليها فلا 
يصلون مع الجماعة ولا يأتون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا 
يبالون بالطهارة أتقنوها أم فرطوا فيها ولا يصلون في الوقت 
ولا يطمئنون في القيام والقعود والركوع والسجود لا بل من 
الناس الذين قالوا إنهم مسلمون من لا يصلي بل من يسخر 
ويستهزىء بمن يصلي. نجد من المسلمين من هو جماع مناع لا 
ينفق مما رزقه الله فلا زكاة ولا صدقة ولا أنفاق كاملا على من 
يجب عليه الإنفاق عليه ومع ذلك تجده يبذل الكثير من ماله 
فيما لا ينفعه بل فيما حرم الله عليه أحيانا . 

إن المسلمين اليوم في حال يرثئى لها والشكوى إلى الله 
تضييع لفرائض الله وتعد لحدود الله وتهاون في شريعة الله 
ونسيان لذكره وأمن من مكره واعتناء بما خلق لهم وغفلة عما 
خلقوا له ولهذا سلط عليهم الأعداء فاستذلوهم واستهانوا بهم 
وتلاعبوا هم سياسيا واقتصاديا حتى صاروا كالذي ينعق بما لا 
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يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضة من 
فرائضك التى مننت بفرضها علينا نسألك بأنا نشهد أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وم يكن 
له كفواً أحد يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في 
قلوبنا وترسخه فيها وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
وتباعدها عنا وأن تبيىء للأمة الإسلامية من أمرها رشداً ولاة 
صالحين يقضون بالحق وبه يعدلون لا يخافون في الله لومة لاثم 
لا يحابون قريباً لقربه ولا قوياً لقوته وأن تحفظ علينا ديننا وتثبتنا 
عليه إلى الممات إنك جواد كريم. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. . الخ. 


تم بحمد الله تعالى ‏ المجلد السادس 
ويليه بمشيئة الله . عز وجل - المجلد السابيع 


شرح البسملة ل 0 


العلم ومراتب الإدراك ل ا ا 
الفرق بين الرحمة والمغفرة ا ا 1 151 1 0 
المسائل الأربع عد امد ااه جوناه ب عا افيد ماقا ااا ا و ا ار 
المسألة الأولى : معرفة العبد ربه ونبيه ودينه 00 
المسألة الثانية: العمل به 00 
المسألة الثالثة : الدعوة إليه تان سسنس امد جحي الا اس تكو 0 
المسألة الرابعة: الصير على الأذى فيه يي اا 
اقسام الصبر مو م الس لاسا اه ار يا 
تفسير سورة العصر مااي و و و ف من لصاوو الم ان واو اللا 
معنى قول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله و48 111 0011 


المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن 0000 
المسألة الأولى : إن الله خلقنا و ا 


المسألة الثانية : إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته 00 


المسألة الثالثة : : إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله 


معنى ال حنيفية ا 1 مو اي وات مس سس ور 


أعظم ما أمر الله به التوحيد ل 


أعظم ما نهى الله عنه الشرك ل الم وان م الا و ا 
الأصول الثلائة التي يجب على الإنسان معرفتها ع اي 


الأضل الأول : معرفة العبد ريه ممتس نا ا ا التو ساذمرة عه اوم 
معنى الرب والدليل على ذلك ال 0 1 1 1 0 
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الرب هو المعبود ودليل ذلك وتفسيره ا بو نمي د را ل ججح اام ا 
أنواع العبادة على وجه الإجمال ب 1 مس شمو قو 3 راتفا اط واي اعنم لد 
النوع الأول: الدعاء وأتواعة ل 0 7 


النوع الثاني : الخوف وهو ثلاثة أنواع - 000000 0 0 0 0100700 


> و 


النوع الثالث:. الرجاء ا 0 
النوع الرابع : التوكل وهو أربعة أنواع ا 
النوع الخامس : الرغبة ا ا اا 10 
النوع, السادس: الرهبة ا 
النوع السابع : الخشوع ا 
النوع الثامن: الخشية وهي ثلاثة أنواع رئ500000000 
النوع التاسع : الإنابة 0 
النوع العاشر: الاستعانة وهي خمسة أنواع ال ما 
النوع الحادي عشر: الاستعاذة وهي أربعة أنواع 0" 
النوع الثاني عشر: الاستغاثة وهي أربعة أنواع 000000 
النوع الثالث عشر: الذبح وهو ثلاثة أنواع ا 
النوع الرابع عشر: النذر م....... 1 11 10700 
الأصل الثاني : معرفة العبد دينه ا و 
تعريف الإسلام اموب ننه الات حوس مف لمفافكيمة موري امراك 
مراتب الدين ا ةل 
المرتبة الأولى الإسلام ا ل ل 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله 5 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله 0 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد 1 


دليل الصيام والحج الكو االق اب و بال ل تم ا ا 
المرتبة الثانية : الإيهان لق انم امنا ب وم م ا و و ا 


فائدة في الجمع بين كون الإيهان بضع وسبعون شعبة وأن أركانه ستة 


الركن الأول: الإيمان بالله ويتضمن أربعة أمور 520520 
الأدلة الإيهان بوجود الله اع اموا فم كا اول ا مقطو وش 
الثاني : الإيهان بربوبيته ا 
الثالث: الإيمان بألوهيته ا 
الرابع : الإيهان بأسمائه وصفاته تم 
ثمرات الإيمان بالله 000 
الركن الثاني : الإيهان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور 0 
الأول: الإيهان بوجودهم تاعس واب لمم بد وو ا 
الثاني : الإييان بمن علمنا اسمه منهم ل الي 
الثالث: الإييان با علمنا من صفاتهم 00 


الرابع : الإيهان بها علمنا من أعمالهم 0 


ثمرات الإيهان بالملائكة 1 ااا ا 
الرد على من أنكر كون الملائكة أجساماً ل ال اوتا الا م اق 
الركن الثالث: الإيهان بالكتب ويتضمن أربعة أمور 00000 لك 
الأول: الإيهان بأن نزوها من عند الله 111 ا 00 
الثاني : الإيهان بها علمنا اسمه منها 01100 له 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارها سم ما 
الرابع : العمل بأحكام مالم ينسخ منها مم الاو ا او ا 3 
ثمرات الإيمان بالكتب ااا ا ااا ااا 
الركن الرابع الإيهان بالمرسل ويتضمن أربعة أمور ا 700 يرد 
المراد بالرسول ا ا ال و ا ماي عر مج جم ا ا 517 
الأول: الإيهان بأن رسالتهم حق من الله ل ا د 45 
الثاني : الإيهان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مور ا بالف ا 5 
الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم 000 ال سو ا 945 
الراب بع : العمل بشريعة من أرسل إلينا 0 0 ران 
7 الإيهان بالرسل ا ااا اا 0 ان 
الركن الخامس : : الإيمات باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة ا 5 570000 0 
الأول: الإيهان بالبعث ودليل ذلك 11 [1[ذ[1 1[ [ [ ا 
الثاني : الإيهان بالحساب والجزاء ودليل ذلك ع متي رده واس وو ا م 901 
الثالث: الإيهان بالجنة والنار ااا 0 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر ام اد مراك الو لتقو الا ا ممم ا 1 
الرد على من أنكر البعث بالشرع والحس والعقل 0 0 00 
الركن السادس : «الإيهان بالقدر خيره وشره ويتضمن أربعة أمور 00ل 
الأول: العلم م ا 
الثانى : الكتابة ا ا ااا اا ا ا ا اا 
الثالث: المشيئة 500 1 
الرابع : الخلق 00001 اا 
هل للعبد قدره ومشيئه في أفعاله الاختيارية ا م 1 
الرد على من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل المعصية من وجوه سبعة 11 
ثمرات الإيهان بالقدر ا 
ضل في القدر طائفتان والرد عليهما ب-ب---ذ1د1ذ1ذ00131211132121 1 0 
المرتبة الثالثة : الاحسان وتعريفه التو ا ا 1 
الاحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله و كا 
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العبادة مبنية على غاية الحب وغاية الذل ب ا ا ا ساس ع بيه و الم 


د 


فائدة نفيسةمتى يكون إظهار العبادة أفضل 50 
دليل من السنة على أركان الإيهان ا اا 00 
الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه :1 مووود اناج فو لباه ووو لج موا ماس وتميدا 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم د ا ا م ا ا 
الملممشيراض ل شير تاو لمم الخ بر ا 1 ز ز[ ز ز ز ز ؤ زؤز 1 21111111 
هجرة الر صل لاحل و ل ل ا ا ا وو 
تعريف الهجرة وحكمها والدليل + وناو نر سوااى متم لو رونم رديت او دةبا بكل ان و وي ا مو زرده الل الح ل ار 
تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكفر والاقامة فيها 0 


وفاة النبي صلل الله عليه وسلم مق ا ا اج 
الإيهان بالبعث ودليله رطضي سوط ارط الو الأب قن عرد نوو بجع و ص ووو حك وام ا كه 


الإيهان بالحساب ودليله ....... بسو ويام ناه السو وف لاطي ون جه امسو ا 
حكم التكذيب بالبعث ا 0 
الحكمة من إرسال الرسل 7 سل اي وا تي 1 ومع اواج ب 1 
أول الرسل وآخرهم ا ا ا م ل ا 0 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله والنبي عن الشرك و و م ا ل ا 
الكفر بالطاغوت ب 0 2 
أحسن تعريف للطاغوت اعد ني ب وذو ع نويه لامك اقمع ع ابرق تدم جا جا ووون رو ا بده 
أحوال الناس مع حكامهم و ا اوه ابل 31 كا لجان انة ولشخو ل 1 ل شو و ب 
رؤوس الطواغيت ا ا ا 0 
الأول: ابليس ا 000 
الثاني : من عبد وهو راض ال مجان مواد كمع وا قو ا 14 ا 
الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه ا ا ا ما 
الرابع : من ادعى شيئًا من علم الغيب 0 


الخامس : من حكم بغير ما أنزل الله مام و كه 2 اداه ماد ورك الح م رارج 
الخامة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه 


خطب في العقيدة 


خطبة في شرح بعض أسماء الله الحسنى 0 100000 
في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً ح ف معط و 0 
في شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً ا 
شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً 5 5ش1ظ1 
شرح بعض أسماء الله الحسنى أيضاً 0 
الحث على الإيمان بأسماء الله تعالى 6 0 
ذكر بعض ايات الله الكونية 15105006 
ذكر بعض آيات الله الكونية أيضاً ا 
في بيان بدعة عيد المولد 2500000 ا 0 


في ذكر شيء من أيات النبي صلى الله عليه وسلم ....... 


٠. 1 1 ل"‎ 6 


قي 
في ذكر شيء من آيات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 


1 


+ 861886 ع + م م 6 


لما 


خطبة في كمال الإسلام ويسره وسهولته كر وم ا و 7 ا 2 
خطبة في حماية الإسلام للدين والنفس والعرض والمال 120 
خطبة في شكر نعمة الإسلام بالعمل به ل 
خطبة في تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك ا 
خطبة خطبة في خلق السموات والأرض 2.......... 0 
خطبة في حقيقة الإيمان وعلاماته ا ا 


ذكر يأجوج ومأجوج لخو ا و اا م 
ذكر عدد من أشراط الساعة اي ا 
في حكم الإيمان بالقدر ااه اق مشو و و 3 
خطبة في حكم الإيمان بالقدر ويكفيته لي ا 
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سإ ط(صالى 
لقد أذ نت لمشي يون نا ص لان أن يطيع مايريه طمعه موالنتاوكي) 


والرسا ثل الممادرع مى وأوصييه بالعناية بالضيم أن لا يحتنظابجمرقا 
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شرح الأصول الستة. 

مختارات من اقتضا.ء الصراط المستقيم. 
الاخلاص. 

فوائد في العقيدة. 


الوصهايا العشم. 
العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين. 
المتابعة وقبول العمل. 

بعثة الرسول صحلى الله عليه وسلم ومولده. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ترجمة مؤلف المتن شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب - 
ر حمه الله تعالى 

هو الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من أوهبة 

ولد هذا العام في بلدة العيينة سنة ١١168‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين » فأبوه عالم كبير وجده سليان عالم نجد في زمانه . حفظ القرآن قبل 
بلوغ عشر سنن ودرس في الفقه حتى نال حظًا وافرًا وكان موضع الإعجاب 
من والده لقوة حفظه وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث وجدٌ 5 
طلب العلم ليلا ونهارًا فكان يحفظ المتون العلمية في ” شتى الفنون ورحل في 
طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها ثم رحل إلى المدينة 
النبوية فقرأعلى علمائها ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم 
الشمري . كا قرأ على ابنه الفرضى الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب 
الفائض قُْ شرح ألفية الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي 
فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات وكات لوخ عمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى - قد وهبه الله فهً ثاقبًا وذكاءً مفرطا وأكب على 
المطالعة والبحث والتأليف وكان يثبت مايمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتبًا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية 
وابن القيم ‏ رحمها الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال 
موجودة بالمتاحف . 


وما توفي والده أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السَلفيّة إلى توحيد الله وإنكار 
المنكر ومهاجم المبتدعة أهل القبور. وقد شد أزره الولاة من ال سعود وقويت 
شوكته وذاع خيره . 

وله رحمه الله تعالى - مؤلفات نافعة نذكر منها : 

الكتاب الجليل المفيد المسمى «كتاب التوحيد» وقد طبع 5 طبعات 
كثيرة كلما نفدت طباعته أعيد طبعه. «وكشف الشبهات» «والكبائر» 
«ومختصر الإنصاف») «والشرح الكبير» «ومختصر زاد المعاد» وله فتاوى ورسائل 
جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب تحت إشراف 
جامعة الإمام محمد بن سعود. 

وقد توفي رحمه الله تعالى عام 5ه فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع يجيب والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
بقاسم 
فهد بن ناصر السليمان 
عفا الله عنه 


فتاوص العقيحة 


المقدمسة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليً) كثيرا . 

أما بعد فهذا شرح يسير على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
المسمى «كشف الشبهات») والذي أورد فيه المؤلف بضع عشرة شبهة لأهل الشرك 
وأجاب عنها بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة 
أسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بذلك العباد إنه على كل شيء قدير. 


محمد بن صالح العثيمين 


بسم() الله(" الرحمن© الرحيم؟) 111 32001 


)١(‏ ابتدأ المؤلف _رحمه الله تعالى ‏ كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عز 
وجل - فإنه مبلوء بالبسملة, واقتداء برسول الله صلل الله عليه وسلمء 


فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. 
واجخار 0 بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره : 


0000 الأصل في العمل الأفعال. 
وقدرناه را لفائدتين : 
الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله تعالى . 
الثانية : إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. ظ 
وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ 
كتابًا باسم الله نبتدىء ما يدري باذا نبتدىء» لكن بسم الله نقرأ أدل 
على المراد الذي أبتدىء به . 
(؟) لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع 
الأسماء حتى أنه في قوله تعالى: إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلات إلى النور بإذن بم إلى صراط العزيز الحويا الله الذي 
له ما في السموات وما في الأرض #6 لرل إن لفظ الحلالة(الله) صفة 
بل نقول هى عطف بيان لتلا يكون لفظ الجلالة تابعًا تبعية النعت 
للمنعوت» ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ (الله) لأنه لا يدل على 
أحد سوى الله عز وجل . 
(") الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره. 
معناه : المتصف بالرحمة الواسعة . 
(4) الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل - وعلى غيره . 


- ومعناه: ذو الرحمة الواصلة فالرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرحيم 
الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته ل 
وكات للحن : #ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون4" والمراد بالرحمن الواسع الرحمة 


: العلم هو «إدراك الشيء غل ماهو عليه إخراكا جازم‎ )١( 

ومراتب الإدراك ست: 

الأو لى : العلم وتقدم تعريفه. 

الثانية : الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 

الثالثة: الجهل المركب وهو «إدراك الشىء على وجه يخالف ما هو 
عليه). وسمي مركبًا لأنه جهلان : جهل الإنسان بالواقع» وجهله 
بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. 

الرابعة : الوهم وهو «إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح ) 

الخامسة: الشك وهو «إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو . 

السادسة : الظن وهو «إدراك الثيء مع احتمال ضد مرجوح) . 

والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري : 

0 إدراك المعلوم فيه ضروريًا بحيث يضطر إليه 
من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الثار تحارة مثلا. 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واسندلال كالعلم بوجوب النية في 
الوضوء . 


. 5١ : آية‎ توبكنعلا)١(‎ 


فتاومالعة 


ا ل تست 6 3) تست 


رحمك الله(١)‏ أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه ‏ بالعبادة5) 0 


)١(‏ أي أفاض الله عليك من رحمته النى تحصل بها على مطلوبك وتنجو من 


(0, 


محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك» ووفقك وعصمك 
فيها يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة 
ما مضى من الذنوب» والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في 
المستقبل. وصنيع المؤلف ‏ رحمه الله - يدل على شفقته وعنايته 
بالمخاطب . 
التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد, أي جعل الشيء واحدّاء وهذا لا 
يتحقق إلا بنفي وإثبات, نفي الحكم عما سوى الموحدء وإثباته له. 
لأن النفي وحده تعطيل., والإثبات وحده لا يمنع المشاركة . فمثلا لا 
يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. 

وفي الاصطلاح عرف المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ التوحيد بقوله 
«التوحيد هو إفراد الله عز وجل - بالعبادة» أي أن تعبد الله وحده ولا 
تشاك تشرك به شيعًا بل تفرده وحده بالعبادة محبة. وتعظيَاء ورغبة» ورهية . 

ومراد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ التوحيد الذي بعثت بعثت الرسل لتحقيقه 
لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأتمهم 

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى با 
يختص به) وأنواعه ثلاثة : 

الأول: توحيد الربوبية وهو «إفراد الله تعالى بالخلق. والملك» 
والتدبير» قال الله عز وجل - #الله خالق كل شي نان تعالى : 


«إهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا 1 


(١)الزمرء‏ آية 55 2 
)١(‏ فاطرآية : ” . 


21007 
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وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده(» . 


)غ0( 


وقال تعالى : #إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير». وقال 
تعالى : #ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» . 

الثاني : توحيد الألوهية وهو «إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ 
الإنسان مع الله أحدًا يعبده ى| يعبد الله أو يتقرب اليه ى) يتقرب إلى 
الله تعالى» . 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو («إفراد الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وذلك بإثبات ما أثبته. ونفى ما نفاه من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف. ولا قثيل) . ْ 
مراد الشيخ رحمه الله تعالى ‏ هنا توحيد الألوهية فهو دين الرسل 
فكلهم أرسلوا .هذا الأصل الذي هو التوحيد كم قال الله تعالى : 
#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وقال 
تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون* وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم. واستباح دماءهم. وأموالهم. وأرضهم 
وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم . 

ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية 
والأساء والصفات . 

فإفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى 
عباده ى) قال الشيخ ‏ رحمه الله فها هو أول الرسل نوح عليه السلام 
يقول ى)ا حكى الله عنه: #ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير 


فتاوسالعقيدة 


فأولهم نوح عليه السلاه2, أرسله الله إلى قومه لما غلوا”» . 5-0 
و 0( إلى فو 


0) 


مبين أن لا تعبدوا إلا الله وقال تعالى : إوإلى عاد أخاهم هودًا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره* وقال تعالى: #وإلى ثمود 
أخاهم صَاحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# وقال تعالى : 
#وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 
هذا حق فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول وبهذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل 
نوح لأن الله تعالى يقول : #إنا أوحينا ! ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده» وني الحديث الصحيح في قصة الشفاعة «أن انان يأتون 
إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض» فلا رسول 
قبل نوح بإجماع العلماء . 

فنوح أول الرسل بالكتاب» والسنة» والإجماع : 

ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو 
العزم وهم : محمد صل الله عليه وسلمء وإبراهيم » وموسىء ونوح 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه 
في سورة الأحزاب وسورة الشورى. 


(؟) يعني أن الله أرسل نوحًا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم 


الغلو في الصالحين» وقد بوب المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب التوحيد 
على هذه المسألة فقال: «باب ما جاء أن سبب كفر بني دم وتركهم 
دينهم هو الغلوني الصالحين). 

والغلو هو: «مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحًا أو مدحًا» 
والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام : 


)١(‏ البخاري / كتاب التوحيد / باب كلام الله مع الأنبياء » ومسلم / كتاب الإيمان/ باب أدنى 
أهل الجنة منزلاً . 


القسم الأول: الغلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات 
حتى أدى بهم إما إلى التمثيل» أو التعطيل . 

والوسط مذهب أهل السنة والجاعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته لرسوله. صلى الله عليه وسلم. من الأسماء والصفات من غير 
تحريف ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

القسم الثاني: الغلو ني العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر 
فاعل الكبيرة. وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين 
المنزلتين وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يضر مع 
الإنهان ذنب. 

والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص 
الإيهان بقدر المعصية . 

القسم الثالث: الغلو ني المعاملات وهو التشدد بتحريم كل شيء 
وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد 
حتى الربا والغعش وغير ذلك . 

والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما 
جاءت به النصوص من الكتاب والسنة . 

القسم الرابع : الغلو في العادات: وهو التشدد في التمسك 
بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها . 

أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى 
على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. 

. الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله‎ )1١ 


فقاوصالعقيحة 


(09) سل 


ودّاء وسواعاء ويغوث. ويعوق. ونسرا(") واخر الرسل محمد. صلى 
الله عليه وسلم, ا 010 


00 


فيه 


هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام كانوا رجالاً صالحين. وقد جاء في 
صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم 
ففعلوا وم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت»!) 

وهذا التفسير فيه إشكال حيث يقول رضى الله عنه «هذه أسماء 
رجال صا حين من قوم نوح» وظاهر القران أنها قبل نوح قال الله تعالى : 
7 قال نوح رب إغهم عصون واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 
ومكروا مكرًا كبارًا وقالوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ودا ولا سواعًا 
ولا يشوك وسو راك : فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم 
وأنه باهم عن ذلك . 

فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس إلا أن ظاهر السياق أن 
هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام والله أعلم . 
دليل ذلك قوله تعالى : «إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين» فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

فإن قيل: إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آاخر 
الزمان وهو رسول . 

فنقول: هذا حق ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد. بل ينزل على 


أنه حاكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن الواجب على _ 


)١(‏ البخاري / كتاب التفسير - سورة نوح- رقم [15711 ] . زفة نوح أية : رف 


شرج كشف الشبهات 
.6 
وهو كسر صور هؤلاء الصالحين7" أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون ويذكرون الله كثير0) ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد م: منهم التقرب إلى الله ونريد 
شفاعتهم عنده مشل الملائكة. وعيسى ومريم وأناس غيرهم من 
الصالحين 7) ل ا ا ل 


عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيهان بمحمد صل الله عليه وسلم. 
واتباعه ونصره كما قال الله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
أتيتكم من كتاب وحكمة ؛ م جاءكم وسو مطيدق 1 يفخم لتؤسن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 8" وهذا الرسول المصدق لما معهم 
هو محمد صلى الله عليه وسلم. ٠‏ كما صح ذلك عن الصحابي الحليل 
ابن عباس رضى الله عنه. وغيره . 

9ك أذ الى صل :الل عليه منني كبر صيون الاسكاء ودللة زود 
الفتح حين دخل الكعبة فوجد حوطا وفيها ثلثائة وستين صن وجعل 
يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يتلو قوله تعاللى : إجاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًاي؟' " 

(9): أى أن الله بعك رشوله ححمدًا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون 
لكنها عبادة باطلة ما أنزل بها من سلطان» ويتصدقون ويفعلون كثراً 
من أمور الخير لكنها لا تنفعهم. لأنهم كفارء ومن شرط التقرب إلى 
الله تعالى أن يكون المتقرب إلى الله مسلً) وهؤلاء غير مسلمين . 

5) أى أنهم إنا يعبدون هذه الأصنام لتقرءهم إلى الله زلفى فهم مقرون 
بأنما دون الل وأنها لا تملك هم نفعًا ولا ضراء وأنهم شفعاء للم عند 98 

.81١ العمران/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري / كتاب التفسير ‏ سورة الإسراء- (9) الإسراء/ اية .4١‏ 


فتاوصالعقيدة 


0 ب 


فبعث الله محمدًا صل الله عليه وسلم يجدّد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه 
السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد تحض حق الله تعالى لا يصلح 
منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما(" . 


(00 


الله - عز وجل - ولكن هذه الشفاعة شفاعة باطلة لا تنفع أصحابها 
لأن الله عز وجل يقول: #ف) تنفعهم شفاعة الشافعين»* وذلك 
لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم, ولا يمكن أن يأذن 
بالشفاعة لهم ؛ ؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل - والله لا 
يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين بالهتهم يعبدونها 

ويقولون : «هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع بل هذا لا 
يزيدهم من الله تعالى إلا بعدّاء على أن المشركين يرجون شفاعة 
أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام , وهذا من جهلهم 
ل ل ا ري 

يقول المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إنهم مازالوا على هذا الكفر وهو عبادة 
هذه الأصنام لتقربهم بزعمهم إلى الله تعالى حتى بعث الله رسوله 
وخاتم أنبيائه محمدًا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد 
الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك قال الله 
تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار» ويبين لهم أن العبادة حق لله وحده. وأنه لا يجوز 
صرف شبيء منها لغيره سبحانه وتعالى لا الملك مقرب ولا لنبيى مرسل 
فضلا عن غيرهما. فقال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط 


-ه©ه شرج كشفذف الشبهات 

وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له. وأنه لا يرزق إلا هو, ولا يحي ولا يميت إلا هو ولا يدبر 
الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن. والأرضين السبع ومن 
فيهن ؛ كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره( . 


وقوله : «يجدد هم دين أبيهم إبراهيم» ‏ كأنه يشير إلى قوله تعالى #ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة 0 وما كان من المشركين» . 
وقوله : «محض حق الله». أى خالص حقه . 

)١(‏ يقول ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول 
الله صلى. الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق. وأنه هو 
الذي خلق السماوات والأرضء وأنه هو الذي خلقهم. وأنه هو المدبر 
للآأمور ىا ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم قال الله 
تعالى : «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم 4 وقال تعالى : «إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» لكن هذا لا ينفعهم ؛ لأن هذا إقرار 
بالربوبية فقط. ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار 
بالألوهية وعبادة الله وحده . 

وأعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية» وأن الإقرار 
بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية . 

أما الأول: فهو دليل ملزم أي أن الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن 
يقر بالألوهية لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو 
الذي بيده ملكوت كل شىء فالواجب أن تكون العبادة له وحده لا 
لغيره . 


فتاوصالعقي-دة 


- 00 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله. صلى 

الله عليه وسلم. يشهدون بهذا( فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم 

من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون 2024 7" 

وقوله : «إقل لمن الأرضص” ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله 

قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 

سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير 


والثاني : متضمن للأول يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 

الربوبية لأنه لا يتأله إلا للرب ‏ عز وجل - الذي يعتقد أنه هوالخالق 
وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى . 

)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد 
الربوبية» ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن 

+ > :وأتنيك وأتم قِ الاستدلال فقال: «فإذا أردت الدليل. . . . فاقرأ قوله 
تعالى : #قل من يرزقكم من السماء والأرض * الآية. 

() #فقل أفلا تنقون» يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي 
أقررتم له بتام الملك وتمام التدبير وأنه وحده الخالق الرازق المالك 
لجميع الأمور. وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام, أي أنكم إذا أقررتم 
بذلك لزمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. 

() وقوله يعني واقرأ قوله تعالى: «إقل لمن الأرض ومن فيها» إلى اخر 
الآبات وهذه الآيات ما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم - 


)١(‏ يونس/ اية 9"م. 
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شرح كحشق الك لشبهات 


000 


ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون * وغير 
ذلك من الآيات 


فإذا تحققت أنهم<" مقرون بهذا" ولم يدخلهم ني التوحيد الذي 


دعاهم إليه رسول لله صلى الله عليه وسلم”2 وعرفت أن التوحيد الذى 
جحدوه هو توحيد العبادة الذى يسميه المشركون فى زماننا: 
(الاعتقاد)9©) . 


)ع0( 
00( 


(05 


النبي» صل الله عليه وسلم. يقرون بتوحيد الربوبية فإنهم يقرون بأن 
الأرض ومن فيها لله لا شريك له. ويقرون بأن الله هو الذي خلق 
السهاوات والأرض وأنه رب العرش العظيم» ويقرون بأن بيده 
ملكوت كل شيء. وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. وكل هذا ملزم 
هم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة, ولهذا جاء توبيخهم بصيغة 
الاستفهام في ختام كل اية من الآيات الثلاث . 

والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم. يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة . 
أي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. 
يعني توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر 
لجميع الأمور. 
أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم 
في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 


وسلم وم يعصم دماءهم وأموالهم . 
أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كا قال 


الشيخ رحمه الله - مشركو زماننا «الاعتقاد» تبين لك أن هذا الذي 


.84 المؤمنون/ آية‎ )١( 


ثْ.. اوى | في 5 


(60 سل 
كا كانوا يدعون الله شبحانة ليلا وغاراء ثم منهم من يدعو 


الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا هم أو يدعو رجلا 
صاحًا مثل : اللاات. أواقيا مك فيدى0: 


أقروا به لا يكفي في التوحيد بل ولا يكفي في الإسلام كله فإن من لم 


يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية ولهذا 
الربوبية ى) تقدم . 

يعنى أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا 
اضطروا إلى ذلك» ومنهم من من يدعو الملائكة لقرهم من الله دعر 
وجل - ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى فهو مستحق 
للعبادة وهذا من جهلهم فإن العبادة حق الله وحده لا يشركه فيها 
اخلي 
و ا مي 0 
هم أعباهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم قال الله تعالى «قل 
هل نتبتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعًا أولئك الذين كفروا بايات رهم ولقائه 
فحبطت أعراهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 74" 


,١١ الكهف/ اية‎ )١( 
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شرج كشفذ الشبهات 


وعرفت(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم على هذا 


الشرك7” ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده”” كما قال الله تعالى : 
#فلا تدعوا مع الله أحدًا» وكا قال تعالى: له دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء 9#) 4 


وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قاتلهم ليكون 


010) 


هذه معطوفة على قوله «فإذا تحققت)». 


(؟) أي الشرك في العبادة حيث كانوا يعبدون غير الله معه وليس المراد 


ف 


(5 


اه 


الشرك في الربوبية ؛ لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي. صل الله 
عليه وسلم كانوا يؤسون بأن الله وحده هو الرب وأنه مجيب دعوة 
المضطرين وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم 
من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده . 

فالنبي صل الله عليه وسلم » قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا 
بتوحيد العبادة بل استحل دماءهم وأموالهم وإن كانوا يقرون بأن الله 
وحده هو الخالق لأهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة. 
الإخلاص لله معناه: «أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى والوصول إلى دار كرامته) . 
يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء 
كيا قال تعالى : #ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين» ”" 
قوله : (ونحققت) معطوف على قوله فإذا تحققت. 


)١(‏ الرعد / آية .١4‏ (؟) سورة الأحقاف / اية ه. 


فتاوصالعقيحة 


الدعاء كله لله(0), والذبح كله يدك ب م ل لل 


ف 


الأول: دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبًا لثوابه وخوقًا من عقابه» 
وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة» وعليه 
يقع الوعيد في قوله تعالى: #إن الذين يستكيرون عن عبادقي 
سيدخلون جهنم داخرين#. ! 

النوع الثاني : دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : دعاء الله سبحانه وتعالى با لا يقدر عليه إلا هو وهو 
عبادة لله تعالى لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. 
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة» فمن دعا غير الله - عز 
وجل - بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو 


حا أو ميت . 
القسم الثاني: دعاء الحي با يقدر عليه مثل يا فلان اسقني فلا 
شىء فيه . 


القسم الثالث : دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك لأن 
المت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. 
الذبح : «إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص» . 

ويقع على وجوه : 

الأول: أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه 
فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. 


حرس 
والنذر كله لله(), والاستغاثة كلها بالله0) ا 
وصرفه لغير الله شرك أكبر لقوله تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 7" 
الثاني : :أن يفقصل به إكرام الضيف. أو وليمة لعرس 6 
فهذا مأمور به إما وجويًا أو استحبابًا لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ا 


مه (5) 


حين تزوج «أولم ولو بشاة» . 
الثالث: أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: #أولم يروا أنا خلقنا 
هم ما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون وذللتاها لهم فمنها ركومهم 
ومنها يأكلون 4 وقد يكون مطلويًا أومنبيًا عنه حسب) يكون وسيلة له. 
النذر يطلق على العبادات المفروضة عموماء ويطلق على النذر الخاص 
وهو إلزام الإنسان نفسه بثىء لله عرز وجل . والمراد به هنا الأول 
فالعبادات كلها لله تعالى لقوله تعالى: #وقضئ ربك أن لا تعبدوا إلا 
إيامي ) 
(؟) الاستغاثة : طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك . 
وهو أقسام : 
الأول: الاستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها 
وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ودليله قوله تعالى : 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بمدكم بألف من الملائكة 
مرد فين» © 


1) 


حرا 


.151 سورة الانعام/‎ )١( 

9) البخاري / الأدب / باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومسلم / كتاب الإيمان / باب 
الحث على إكرام الجار والضيف : (9) أخرجه البخاري / كتاب الببوع . 

(5) الإسراء/ آية 8 . (ه) الأنفال/ آية ه. 


فتاوص العقيدة 


م 
وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت”" أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
م يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة. أو الأنبياء, أو الأولياء يريدون 
شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت 
حينئزل التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون” . 


د لأ لا يفعله إلا من يعتقد أن ؤلاء تصك 
خفيًا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية» قال الله تعالى : #أمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله 
مع الله قليلا ما تذكرون# !") 
الثالث : الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا 
جائز كالاستعانة مهم. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام : 
#فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى 
ف 
عليه 4 . 
الرابع : الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية 
مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل . فهذا لغو وسخرية 
بالمستغاث به فيمنع لهذه العلة ولعلة أخرى وهي أنه ربا اغتر بذلك 
غيره فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من 
الشدة. 
)١(‏ قوله (وعرفت) معطوف على (تحققت) الأول . 
وقوله (عرفت) جواب (فإذا تحققت) وما عطف عليها . 
(5) قرر المؤلف ‏ رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من الله هو 
توحيد الألوهية لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله.؛ صلى ‏ 
)١(‏ سورة النمل/ آية ؟55. ؟) القصص/ أية 1١6‏ . 


60 


شرج كش و الشبهات 


وهذا التوحيد هو معنى قولك : «لا إله إلا الله)<2) فإن الآله عندهم 


هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواءً كان ملكاء أو 0 أو وليّاء 
أو شحرة. أو قير أو جنيًا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق 
المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كى) قدمت لك. وإنما يعنون 


0) 


الله عليه وسلم , كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا استباح النبي» 
صلى الله عليه وسلم. دماءهم وأموالههم على أنهم يعبدون الملائكة 
وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء والصالحين يريدون بذلك أن يقربوهم 
إلى الله وهي كما قال تعالى : #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فهم مقرون بأن الله هو المقصود ولكنهم 
يقصدون الملائكة ة وغيرهم ليقربوهم إلى الله ومع ذلك لم يدخلهم في 
التوحيد . 

قوله: «وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله) أي أن التوحيد 
الذي دعا إليه النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو معنى (لا إله 
إلا الله) أي : لا معبود حق إلا الله - عز وجل فهم يعلمون أن معناها 
لا معبود حق إلا الله عز وجل» وليس معناه لا خالق» أو لا رازق» أولا مدبر 
إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله | يقوله كثير من المتكلمين فإن هذا 
المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه» وإن) يردون معنىٍ ولا إله إلا الله» أي لا 
معبود حق إلا الله كما قال تعالى عنم : «أجعل الآهة إِهًا واحدًا إن هذا الشىء 
عجاب وأنطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما 
سمعنا مبذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق». ص آية : © . 


252550 
0 سل 
بالإله ما يعنى المشركون في زماننا بلفظ (السيد) فأتاهم النبي. صل الله 
عليه وسلم. يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي «لا إله إلا الله) (". 

والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها” والكفار الجهال 
يعلمون أن مراد النبي. صل الله عليه وسلم. ببذه الكلمة هو إفراد 
الله تعالى بالتعلق به » والكفربما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال 
هم قولوا: «لا إله إلا الله قالوا: «أجعل الآلة إها واحدًا إن هذا 
لشيء عجاب 04 '"' 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك *» فالعجب ثمن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارة» 


)١(‏ يريد رحمه الله بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله أي لا 
مدبر ولا خالق إلا الله. لأنهم يعرفون أن ذلك حق وإنما ينكرون 
معناها لا معبود حق إلا الله وهذا الذي بدأ به المؤلف وأعاد إنما قاله 
للتأكيد والرد على من يقول : إننا لا نعبد الملائكة أو غيرهم إلا من أجل 
أن يقربونا إلى الله زلفى » ولسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون. 

(1) قوله: «من هذه الكلمة» أي قول: (لا إله إلا الله) . 

ف هذه الجملة كالتي قبلها يبين فيها ‏ رحمه الله - أن معنى لا إله إلا الله 
لا معبود حق إلا الله وأن المشركين قد فهموا هذا منهاء وعلموا أنه 
ليس المراد مها مجحرد لفظهاء وأن المراد بها لا معبود حق إلا الله. ولهذا 
أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. 

(5) أي يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله . 

(6) يريد المؤلف ‏ رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا 


)١(‏ سورة ص/ أية ه. 


- 2 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 


شرح - 00 5 الث به ات 


المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها رلا يخلق ولا يرزف ولا يدبر 
الأمر إلا الله» فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى «لا إله 
إلا الله . 


إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب(2, وعرفت الشرك بالله 


الذي قال الله فيه : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


يعرفون معنى كلمة «(لا إله إلا الله» حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ 
بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده . 

ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية أي لا خالق إلا 
الل ولا رازق إلا الله . 

ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها «إخراج اليقين الصادق عن 
ذات الأشياء. وإدخال اليقين الصادق على ذات الله» وهذا 00 
باطل لم يعرفه السلف الصالح» وليس المراد به أن تتيقن بالله - عز 
وجل تكح اللتن عن غيه الآ عدا ل يمك فإن البشرن ثاست اي 
غير الله #لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين» وتيقن الأشياء 
الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. 

ومن الناس من يفسرها بأنه «لا معبود إلا الله) وهذا التعريف لا 
يصح على ظاهره لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل . 

فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم» فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء . 
أي عرفت معنى لا إله إلا الله الحقيقي وأن معناها «لا معبود حق إلا 
الله . 


فتاوصالعقيدة 
0 


يشاء )١<‏ وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوهم إلى آخرهم 
الذي لا يقبل الله من أحل ديئًا سواه”") وعرفت ما أصبح غالب الناس 
فيه من الجهل بهذا ©2. 


)١(‏ اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذه الآية هل تشمل كل 

الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر: 

فمنهم من قال: تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله 
فإن الله لا يغفره. 

ومنهم من قال : إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اختلف كلامه فمرة قال 
بالقول الأول» ومرة قال بالقول الثاني . 

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقاء لأن العموم يحتمل 
أن يكون داخلاً فيه الأصغر لآن قوله: #أن يشرك به» «أن» وما بعدها في 
تأويل مصدر تقديره «إشراكاً به) فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم . 


(1) وهوعبادة الله وحده ى) قال تعالى : لإوما أرسلنا من عي قبلك سوق الاين 
اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» . وهذا هوالإسلام الذي قال الله فيه : #ومن 
ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل يقبل منه # . 

2( أي بمعنى هذه الكلمة ما تقدم ذكره عند قول المؤلف رحمه الله «فالعجب تمن 
يدعي الإسلام وهولا يعرف من تفسير هذه الكلمة. .» إلخ . 


شرج كشف الشبهات 
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أفادك20) فائدتين(©: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله 

تعالى : «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون» 
وأفادك أيضا الخوف العظيم». 


. قوله (أفادك) جواب قوله: «إذا عرفت ما ذكرت لك . .» إلخ‎ )١( 
(؟) يحصل ذلك من وجهين:‎ 
الوجه الأول: أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى‎ 

الصحيح لمذه الكلمة العظيمة ولا إله إلا الله) . وهذا فضل عظيم من 
الله ورحمة. والفرح بمثل هذا مما أمر الله به ودليله ما ذكره المؤلف رحمه 
الله : «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون» 
وفرح العبد ب| أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة 
كا جاء في الحديث : «للصائم فرحتان : فرحة عند فطره. وفرحة عند 
لقاء ربه)(2 

(5) أي من أن نقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها والخطر 


العظيم في ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الصوم / باب هل يقول إني صائم إذا شتم 2 ومسلم/ كتاب 
الصيام / باب فضل الصيام . 


فتاوصالعقيدة 


(00 سل 
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد 
يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل7 . 


(1) تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله : 

أولاً: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن 
يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا 
يتعلم, فهذا لا يعذر بالجهل وإنا لا أظن ذلك من الشيخ لأن له 
كلامًا آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل ‏ رحمه الله تعاللى - عم| 
يقال عليه وه يكف اليكل :به فاجحات: 

أركان الإسلام الخمسة, أولما الشهادتان, ثم الأركان الأربعة؛ 
فالأربعة إذا أقر مها . وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلها. 
فلا نكفره بتركها؛ والعلاء اختلفوا في كفر التارك لما كسلاً من غير 
جحود؟ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشهادتان. 

وأيضًا : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكرء فنقول: أعداؤنا معنا 
على أنواع . 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله. الذي 
أظهرناه للناس #واقراها أن هذه الاعتقادات في الحجر. والشجرء 
والبشرء الذي هودين غالب الناس : أنه الشرك بالله. الذي بعث الله 
رسوله يَكِْةِ ينبى عنه. ويقاتل أهله. ليكون الدين كله لله» ومع ذلك 

لم يلتفت إلى التوحيد, ولا تعلمهء ولا دتحل فيه ولا ترك الشرك فهو 

كافرء نقاتله بكفره. لأنه عرف دين الرسول. فلم يتبعه» وعرف 
الشرك فلم يتركه. مع أنه لا يبغض دين الرسول. ولا من دخل فيه 
ولا يمدح الشرك. ولا يزينه للناس . 


مع ادعائه أنه عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف . والأشقرء 
ومن عبد أبا علي وا مخضر من أهل الكويت» وفضلهم على من وحد 
الله. وترك الشرك. فهذا أعظم من الأول. وفيه قوله تعالى: #فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 [سورة البقرة» 
الآية:49] وهو تمن قال الله فيه : #وإن نكثوا أيماهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيهان هم لعلهم ينتهون» 
[سورة التوبة» الآية:؟١]‏ . 

النوع الشالث: من عرف التوحيد. وأحبه. واتبعه. وعرف 
الشركة وتركه. ولكن يكره ه من دخل في التوحيد. ويحب من بقي على 
الثرك؛ فهذا أيضًا كاف فيه قوله تعالى : ذلك بأهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحبط أعما لهم [سورة محمد الآية: 8] . 

النوع الرابع : : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون 
بعداوة أهل ده واتباع أهل الشركى وساعين في قتالهم , ويتعذر 
بن ترك وطنه :يشق ق عليه » فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده. ويجاهد 
اله ونفسه. فهذا افا كافر؛ فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان» 
0 إلا بفراقهم 07 ؟ ولو يأمرونه بتروج امرأة أبيه ولا 
ال مخ أنهم د بذلك أ دين الله اه أكر من ذلك 
بكثير» كثير؛ فهذا أيضًا كافر, وهو من قال الله فيهم: #ستجدون - 


آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» إلى قوله : «إسلطانا 
مبينا# [سورة النساء. الآية: ]94١‏ فهذا الذي نقول. 

وأما الكذب والبهتان فمثل قوهم : إنا نكفر بالعموم» ونوجب 
الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفر. ومن 
لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب 
والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله . 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم. الذي على عبدالقادر. والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثاهماء لأجل جهلهم. وعدم من 
ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم بهاجر إليناء أو لم يكفر 
ويقاتل؟ ! «#سبحانك هذا مبتان عظيم # سؤازة النور: الأية 7 15 

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة» لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم 
الله امرءًا نظر نفسه. وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الحنة والنار؛ 
وصلى الله على محمد وأله. وصحبه. وسلم . 
(#) تتممسة : 
الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية 
الاجتهادية» وربم| يكون اختلافًا لفظيًا في بعض الأحيان من أجل 
تطبيق الحكم على الشخص المعين» أي أن الجميع يتفقون على أن 
هذا القول كفرء أو هذا الفعل كفر. أو هذا الترك كفرء ولكن هل 
يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتتضى في حقه وانتفاء 
المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات؛ أو وجود بعض الموانع . 
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين : 1 


الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أولا يدين بشيء 
ولم يكن يخطر بباله أن دينا بخالف ما هوعليه فهذا تجري عليه أحكام 
الظاهر في الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى - والقول 
الراجح أنه يمتحن في الآخرة با يشاء الله عز وجل - والله أعلم با 
كانوا عاملين لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله 
- تعالى : #ولا يظلم ربك أحدًا» ؟"' 

وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ 
لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطى حكمه. وإنما قلنا بأن 
الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن 
القيم ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه : «طريق الهجرتين) عند كلامه على 
المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة 
عشرة . 

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش 
على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام , ولا نبهه أحد 
على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرًاء أما في الآخرة فأمره 
إلى الله عز وجل . وقد دل على ذلك الكتاب. والسنة. وأقوال أهل 
| : 
55 الكتاب: قوله تعالى : #وما كنا معذبيين حتى نبعث 
رسولاً» . وقوله : وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها 
رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» . 
ظ وقوله : رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد - 
)١(‏ الكهف/ أية 9؛ . 


الرسل4. وقوله : «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 
فيضل الله من يشاء وببدي من يشاء. وقوله : ##وما كان الله ليضل 
قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون4. وقوله : #ووهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد 
العلم والبيان . 
وأما السنة : ففي صحيح مسلم 14/١‏ عن أب هريرة رضي الله 
عنه ‏ أن النبي , صلى الله عليه وسلم. قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة-يعني أمة الدعوة- بودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . 
وأما كلام أهل العلم : فقال في المغني 1١/4‏ «فإن كان بمن 
لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام. والناشىء بغير دار الإسلام» أو 
بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم ١‏ يحكم بكفره). وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 7179/7 مجموع ابن قاسم : «إني داق 
- ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب 
معين إلى تكفير» وتفسيق, ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسمًا أخرى. 
وعاصيًا أخرى. وأني أقرر أن الله تعالى ‏ قد غفر لهذه الأمة خطأهاء 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية» وما زال 


السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل. ولم يشهد أحد منهم على 
أحد لا بكفر. ولا بفسقء. ولا بمعصية ‏ إلى أن قال وكنت أبين أن 
ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا 
وكذا فهو انما عو لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين - إلى 
أن قال والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله 
الرسول. صل الله عليه وسلم. لكن الرجل قد يكون حديث عهد 
بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حك عن عليه خصت بيه بود اارجل صم يلك ارصن او 
سمعها ول تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها 
وإن كان 0 ا.ه. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
0١‏ من الدرر السنية : «وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين 
الرسول. ثم بعدما عرفه سبه. ونهى الناس عنه. وعادى من فعله 
فهذا هو الذي أكفره». وفي ص55 «وأما الكذب والبهتان فقوهم إنا 
نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينهء فكل 
هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله 
ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبدالقادر. 
والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثللم| لأجل جهلهم. وعدم من 
ينبههمء فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أولم يكفر 
ويقاتل) |.ه. 

وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتابء والسئة» وكلام أهل 
العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى - ولطفه. ورأفته» فلن يعذب - 


أحدًا حتى يعذر إليه؛ والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى - 
من الحقوق» ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال 
الرسل: 
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن 
أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى ‏ في الحكم . وعلى المحكوم 
عليه في الوصف الذي نبزه به . 
أما الأول فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى - 
فهو كمن حرم ما أحل الله ؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده 
وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد. فقال: إنه كافر» مع 
أنه برىء من ذلك» وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في 
.... صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر- - رضي الله عن أن النعئن ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم , » قال : «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء مها أحدهما» و 
رواية : «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» . وله من حديث أبي ذر- 
رضي الله عنه أن النبي » صلى الله عليه وسلم » » قال : ومن دعا رجلا 
بالكفر. أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه) . . يعي رجع 
عليه . وقوله في حديث ابن عمر: «إن كان كما قال) يعني في حكم الله 
تعالى - وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني في 


حكم الله تعالى . 


وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه 
را م وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به ؛ لأن 0 
تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرا لغيره فيكون 
جامعا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه. وبين الكبر 
الموجب لعذاب الله تعالى ‏ في النار ى) جاء في الحديث الذي أخرجه 
أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي صل الله عليه 
وسلم. قال: «قال الله عز وجل الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري. 
فمن نازعني واحدًا منه| قذفته في النار» 20 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر ني أمرين : 

الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لثلا يفتريى 
على الله الكذب . 

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط 
التكفير في حقه, وتنتفي الموانع 

ومن أهم الشروط أن 37 عانًا بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله 
تعالى - #إومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نُولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 [سورة النساء. 
الآية: .]١١6‏ فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد 
أن يتبين المدى له. 

ولكن هل يشترط أن يكون عانًا بب! يترتب على مخالفته من كفر أو 
غيره أو يكفي أن يكو ن عا ما بالمخالفة وإن كان سجاهلا با يترشب غليها؟ 

الجواب : الثاني ؟ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم با 

, وأبو داود / كتاب اللباس / باب ما جاء في الكبر‎ ٠ 777 ص‎ ١ أخرجه الإمام أحمد ج‎ )١( 
. وابن ماجه / كتاب الزهد / باب البراءة من الكبر‎ 


تقتضيه لأن النبي » صلى الله عليه وسلمء أوجب الكفار على المجامع 
5 نهار 57 لعلمه بالمخالفة مع 0 بالكفارة ؛ واد الزانٍ 
زناه ره 

ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفر لقوله تعالى : #من 
كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيهان ولكن من 
شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم # [سورة 
النحل. الآية:5١٠].‏ 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول 
لشدة فرحء أو حزن» أو غضبء أو خوف ونحوذلك. لقوله 
تعالى :لولس علبكي بجناح: في) اخطاتم:يهاولكن ما تعمدات 
قلوبكم وكان الله غفورا رحيم| # [سورة الأحزاب, الآية:ه]. وفي صحيح 
مسلم 7١١4‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي» صلى 
الله عليه وسلمء » قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته, فبين) هو كذلك إذا ما قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال 
من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي .2 وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح). 
ا لال الا 5 


قوله تعالى : #إوليس عليكم جناح فيه أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم # [سورة الأحزاب. الآية: ه]. ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا 
في قوله ‏ تعالى : طلا يكلف الله نفسَا إلا وسعها» [سورة البقرة: 
الآية:58]. قال في المغني :171١/4‏ «وإن استحل قتل المعصومين 
وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك ‏ يعني يكون كافرًا ‏ وإن 
كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 
استحلالهم دماء المسلمين وأموال هم. وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله 
- تعالى - إلى أن قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من 
الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم, وأموالهم. واعتقادهم 
التقرب بقتلهم إلى ربهم. ومع هذالم يحكم الفقهاء بكفرهم 
لتأويلهم . وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا». وفي 
فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية "٠ / ١١‏ مجموع ابن القاسم : «وبدعة 
الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقران» لم يقصدوا معارضته» لكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب» وفي 
ص 35١١‏ منه «فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القران باتباعهاء 
وكفروا المؤمنين الذين أمر القران بموالاتهم . . وصاروا يتبعون المتشابه 
من القران فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا 
رسوخ في العلم, ولا اتباع للسنة» ولا مراجعة لجاعة المسلمين الذين 
يفهمون القرآن») . وقال أنضا 6 من المجموع المذكور: «فإن 
الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. وإنما تنازعوا في تكفيرهم 
على قولين مشهورين» . لكنه ذكر في 7١77/1‏ «أنه لم يكن في الصحابة - 


من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. بل حكموا فيهم بحكمهم 
ف المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم ب 
الموضع). وفي 4 ,رإرأن هذا هو المنصوص عن الأئمة 
وغيره) . وفي 1/7/7 قال: رواك نوارج المارقون الذين أمر النبي » 00 
الله عليه وسلمء بقتاههم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد 
الخلفاء الراشدين, واتفق على قتالهم أثمة الدين من الصحابة, 
والتابعين» ومن بعدهم, ولم يكفرهم علي بن أي طالب» وسعد بن 
أبي وقاص , وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم ا حرام » وأغاروا على أموال المسلمين 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, لا لأهم كفار. ولهذالم يسب 
حريمهم» وم يغلم أموالهم, وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالههم 
بالنصء والإجماع, لم يكفروا مع أمر الله ورسولهء صل الله عليه 
وسلم. بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 
في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم. فلا يحل لأحد من هذه 
الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها 
بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لما مبتدعة أنفناء وقد تكون 
بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ق ما يختلفون 
. إلى أن قال: «وإذا كان السلم متأو ف القتال» أو اللكفيوم 
0 إلى أن قال في ص588 : «وقد اختلف العلماء في 
خظات الله ورسولة بهل ينيك لا 01 
ال اقوال و مدعت اعد وكروي والصعيم ندل عليه القران في 3 


ك4 


شرج كشف الشبهات 


وقد يقوها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما كان يظن المشركون 


خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم 


وعلمهم أنهم أتوه قائلين : : «اجعل لنا إهأ ىا لهم آلهة#4 فحيئئذ يعظم 
خوفك وحرصك عل ما يخلصك من هذا وأمثاله2”» . 


قوله - تعالى : #وما كان معذيين حتى نبعث رسولاً» . وقوله : 


رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
السرسل»4. وني الصحيحين عن النبي» صل الله عليه وسلم : 
«ماأحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين)» ؟" 
والحاصل أن الجاهل معذور ب يقوله أو يفعله مما يكون كفراء ى) 

يكون معذورًا با يقوله أو تفتدلة عا رون سينا وذلك بالأدلة من 
الكتاب والسنة والاعتبارء وأقوال أهل العلم . 

حينم| حذر الشيخ ‏ رحمه الله من أمرين أحدهما خوف الإنسان على 
نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد أنه هو إفراد الله تعالى 
بالخلق والرزق والتدبير بين رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن 
يكون على خوف دائمَاء ثم يذكر حال القوم الذين قالوا لموسى : 
نسل نا إفأكا رآ قل م في مهو إذ عه ماعب 
وباطل ما كانوا يعملون» فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل هم الهة | 
كان هؤلاء لهم الهة من الجهل فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه 
من أن يتيه في الضلالات والجهالات حيث يظن أن معنى «لا إله إلا 
الله)» أي لآ خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله - عز وجل وهذا الذي 
قال الشيخ ‏ رحمه الله وحذر منه وقع فيه عامة المتكلمين الذي تكلموا 


)١(‏ البخاري / كتاب التوحيد / باب قول النبي عله ( لا شخص أغير من الله ) » ومسلم / كتاب 
اللعان . 


فتاوصالعقيدة 


0 - 
واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل 


له أعداءً كا قال الله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا4”©. 


في التوحيد حيث قالوا إن معنى ولا إله إلا الله) أي لا مخترع ولا قادر 
على الاختراع إلا الله ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم 
يفهمه أحد من المسلمين بل ولا غير المسلمين حتى المشركون الذين 
بعث فيهم رسول الله. صل الله عليه وسلم» كانوا يعرفون معنى هذه 
الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. 
نبه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الجملة على فائدة عظيمة حيث 
بين أن من حكمة الله عز وجل - أنه لم يبعث نبيًا إلا جعل له أعداءً 
من الإنس والجن» وذلك أن وجود العدو يمحص الحق ويبينه فإنه كلما 
وجد المعارض قويت حجة الآخرء وهذا الذي جعله الله تعالى للأ نبياء 
جعله أيضًا لأتباعهم فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل 
للأنبياء قال الله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا» وقال : 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين وكفى بربك هادي 
ونصيرا» فإن هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباعهم وعلى ما 
جاءوا به بأمرين : 
الأول: التشكيك . 
الثاني : العدوان. 
أما التشكيك فقال الله تعالى في مقابلته «وكفى بربك هاديًا» لمن 
أراد أن يضله أعداء الأنبياء . 


راع 
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وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كم قال الله 


تعالى: «فلم) جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا ب)ا عندهم من 
العلم 74 . 


(0) 


وأما العدوان فقال الله تعالى في مقابلته #ونصيرا» من أراد أن 


يردعه أعداء الأنبياء . 


فالله تعالى هيدي الرسل وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا 
من أقوى الأعداء. فعلينا أن لا نيأس لكثرة الأعداء وقوه من يقاوم 
الحق فإن الحق كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

الحق منصور وومتحن فلا 2 تعجب فهذي سنة الرحمن 

فلا يجوز لنا أن نيأس بل علينا أن نطيل النفس وأن ننتظر وستكون 
العاقبة للمتقين» فالأمل دافع قوي للمضى في الدعوة والسعي في 
إنجاحها. كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. 
يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم 
علوم كثيرة وكتب وشبهات يسموبها وحججا) يلبسون . مهأ على الناس 
فيلبسون الحق بالباطل كما قال تعالى : #فلما جاءتهم رسلهم بالبييات”- 
فرحوا ب| عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون4 . وهذا 

وأشار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى مهذه الجملة إلى أنه ينبغي أن نعرف 
ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم 
دي ال ام و 
ل و 0 


.)1١69/5( وابوداود‎ 38٠ أحمدج ؟ ص‎ )١( 


َ و. او 7 ]/ في . 


رقع -ء 

إذا عرفت ذلك, وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء 
قاعدين عليه. أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم 
من دين الله ما يصير لك سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال 
إمامهم ومقدمهم لربك ‏ عز وجل «لأقعدن لهم صراطك المستقيم 
ثم لآتيهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاك رين 004" 


)1١‏ إذا عرفت هذا أي أن لمؤلاء الأعداء كتبّا وعلومًا وحجججا يلبسون بهاء 

الحق بالباطل فعليك أن تستعد لهم . والاستعداد لهم يكون بأمرين : 

أحدهما: ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله - بأن يكون ديك من 
الحجج الشرعية والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم . 

الثاني : أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به؛ ولهذا 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في كتابه درء تعارض النقل والعقل» 
قال: «إنه ما من إنسان يأتي بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت 
حجة عليه وليست حجة له). 

وهذا الأمر ىا قال رحمه الله فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها 
المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من 
أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أن يلاحظ هذين الأمرين : 

الأمر الأول: أن يفهم ماعندهم من العلم حتى يرد عليهم به . 

والأمر الثاني : أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على 
هؤلاء . 


. ١1/ آية‎ /فارعألا)١(‎ 


ب( 
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ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا خف 


ولا تحزن طإإن كيد الشيطان كان ضعيفًا 04 © 


والعامي من الموحدين يغلب ألمًا من علاء هؤلاء المشركين ىا 


قال تعالى : #وإن جندنا هم الغالبون»# [سورة الصافات, الآية “ا/ا١]‏ 


0) 


ف 


يريد المؤلف ‏ رحمه الله - - أن يشجع من أقبل على الله تعالى وعرف الحق 
بأن لا يخاف من حجج أهل الباطل ؛ ؛ لأنها حجج واهية وهي من كيد 
الشيطان وقد قال الله تعالى: #إن كيد الشيطان كان ضعيفًا» . 

وفي ذلك يقول القائل : 

حجج تبافت كالزجاج تخاها حقًا وكلّ كاسر ومكسور 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء 
هؤلاء المشركين واستدل 00 0 ا جندنا 0 0 
المشركين ؛ لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله 0 
ناقص ليس هو توحيذا في الحقيقة بدليل أن النبي. صل الله عليه 
وسلمء قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد. وم ينفعهم 
هذا التوحيد ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم . والعامي من الموحدين يقر 
بأنواع التوحيد الثلاثة : 

توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات» فيكون خيراً من 
هؤلاء . 


.1/5 النساء/ آية‎ )١( 


1 30 أو 7 /١‏ قي 00 


(1© سل 
وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» كما أغهم هم الغالبون 
بالسيف والسنان27 . 


)١(‏ أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين 

ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين : . 

الأول: الحجة والبيان وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون 
عداوة المسلمين فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان. 

الثاني : من يجاهد بالسيف والسنان وهم المظهرون للعداوة وهم 
الكفار الخلص المعلنون بكفرهم وني هذا والذي قبله يقول الله - عز 
وجل : فيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبئس المصير» . 

والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم 
أولاء ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانياء ولا يجاهدون بالسيف 
والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم . 

والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو 
الإسلام با يناسبه. فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب 
أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة 
الشرعية» والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن 
يدافعوا. بل أن بهاحموا إذا أمكن, بمثل ما يحاربون به الإسلام, 
والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بها يناسب تلك 
الأسلحة. 


سس (65) 
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وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 


سلاح7 . 


وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله: #تبيانًا لكل شىء 


وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين * 7) [سورة النحل, الآية: 894] . 


)0ع( 


فيه 


أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك 
الطريق وليس معه سلاح؛ لأنه ليس له علم يتسلح به فيخشى أن 
يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك. فلابد أن يكون 
عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم ؛ لآن المجادل 
يحتاج إلى أمرين : 

الأول : إثبات دليل قوله . 

الثاني : إبطال دليل خصمه. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق. وما عليه 
خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته . 

منّ الله علينا بكتابه العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
و ؛ الآية:؟4] وجعله 
سبحانه وتعالى ثيانا أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم 
ومعادهم ثم إن تبيان القران للأشياء ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يبين الثيء بعينه مثل قوله تبارك وتعالى : #حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [سورة المائدة, الآية:*] وقوله تعالى : 
لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتكم وخالاتكم 


وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من 


الرضغة وأمهت نسآئكم وربائبكم النتي في حجوركم من نسائكم النتي 
الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفورًا رحيمً * والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيوانكم كتاب الله 
عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم #[سورة النساء الآية: 596 . 

الثاني: أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان مثل قوله تعالى : 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» فأشار الله تعالى إلى الحكمة 
التي هي السنة, فإنها تبين القران وكذلك قوله تعالى: #فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» وصورة السدل» 'الآية: 8# ]نوانضا وسورة الأبياف 
الآية: /ا]. 

فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به 
ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن 
في القرآن الكريم وكان في مطعم فقال له هذا النصراني: أين بيان 
كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له: صف 
لنا كيف تصنع هذا الطعام؟ فوصفه. فقال: هكذا جاء في القران. 
فتعجب النصراني. وقال: كيف ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل - 
يقول: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 فبين لنا مفتاح 
العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها أي أهل العلم به. وهذا من 
بيان القران بلا شك فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي فتح 
للعلم . 
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فلا يأن صاحب باطل بحجة إلا وني القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانهاء كما قال تعالى : #إولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراً )١(#‏ [سورة الفرقان, الآية : “ا"] . 

قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة» وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوايًا 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا ". 


)١(‏ لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة 
الباطلة» بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من 
الكتاب والسنة فهذا الدليل يكون دليلا عليه كما ذكر شيخ الإسلام - 
رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل أنه ما من 
صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة 
الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. 

6 قال المؤلف رحمه الله مستدلاً على أن الرجل الموحد ستكون له حجة 
أبلخ وابين من حيجة' ين الوتحد مهيا بلغ من الفصاحة والبيان كيا قال 
تعالى : «ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» أى لا 
' يآتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيرا ولهذا تجد في القران كثيراً ما يجيب الله تعالى عن أسئلة 
هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين ‏ عز وجل - للناس الحق» وسيكون 
الح نيا لكل حل 

ولكن هاهنا أمر يجب التفطن له وهو: أنه لا ينبغي للإنسان أن - 


فتاوصالعقيدة 


(9© سل 
فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل. ومفصل. أما 


المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله 
الكتاب وأخر متشاءهبات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ه20 [سورة آل عمران. 


الآية: 


لا . 


يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدًا لدحرها 
والحواب عنهاء لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه؛ إلا 
أن يشاء الله ى) أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا 
بسلاح وشجاعة, ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل 
حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججاء ولكنها تشبيه 
وتلسن» 

بين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين : 
أحدهما : مجمل عام صالح لكل شبهة . 

الثاني : مفصلء, وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة 
أن يأتوا بجواب محمل حتى يشمل ما يحتمل أن يورده الملبسون 
المشبهون ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها قال الله تعالى : 
«كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ايوزة ووه 
آبة: ]١‏ فذكر في الجواب المجمل رحمه الله : أن هؤلاء الذين يتبعون 
المتشابه هم الذين ني قلوهم زيغ ى) صح ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات 
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وقد صح<() عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا 

رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذر وهم» . 

مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا 

خوف عليهم ولا هم يحزنون4, وأن الشفاعة حق., وأن الأنبياء هم 

جاه عند الله أو ذكر كلامًا للنبي» صل الله عليه وسلم. يستدل به 

على شىء من باطله. وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. فجاوبه 

بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوءهم زيغ يتركون المحكم 
ويتبعون المتشايه . 


حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوهم زيغ 
فيتبعون . . . # [سورة آل عمران» آية: /ا] 
ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشاءهات ليلبسوا 
ها على باطلهم فيقولون مشلا قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا؟ 
فيكف يكون وهذا مثل ما حصل لنافع ابن الأزرق مع ابن عباس 
رضي الله عنا في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان وربا يكون 
غيره ذكرها وهي مفيدة ننقلها لتعرف كيف لبس أهل الباطل الحق . 
)١(‏ قال الشيخ ‏ رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . فأولئك الذين سمى 
الله فاحذروهم/ استدل المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث على أن 
الرجل الذي يتبع المتشابه من القران أو من السنة وصار يلبس به على 
باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله: #إفأما الذين في 
قلوبهم زيغ » الآية ثم أمر النبي. صل الله عليه وسلم. بالحذر منهم 
(1) البخاري / كتاب التفسير - سورة آل عمران » ومسلم / العلم / باب النهي عن اتباع متشابه 
القرآن . 


فقاوىالعقيحدة 


- 
وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون 


بالربوبية, وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع 
قوهم : هؤلاء شفعاؤنا عند اله [سورة يونس » الآية: م١1]‏ هذا أمر حكم 
بين لا يقدر أحد أن يغير معئاه(') . 


(0) 


الام لع سا ثم ضرب وس الم 
أليس الله يقول: #إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 


أو ليس للآ ولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ 9 الشفاعة ثابتة 


بالقرآن والسنة؟ وما أشبه ذلك من هذه الأشياء فقل: نعم كل هذا 
حق ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء» أو ببؤلاء 
الرسل. أو لهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل - ودعواك 
أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج مها إلا مبطل وما أنت إلا 
من الذين قال الله فيهم: #فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه4 ولو أنك رددت هذا المتشابه إل المحكم لعلمت أن هذا لا 
دليل لك فيه . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم أن المشركين كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيانا لا شك فيه عندهم 
ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومع 
هذا كانوا مشركين استباح النبي , » صلى الله عليه وسلم. دماءهم 
وأموالهم وهذا نص محكم لا اشتباه فيه دال على أن الله لا شريك له في 
ألوهيته وفي عبادته | أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه. وأن من 
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ل 610 

وما ذكرت لي أيها المشرك من القران أو كلام النبي. صل الله 
عليه وسلم . لا أعرف معناه. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. وأن 
كلام النبي , صل الله عليه وسلم , لا يخالف كلام الله , 


أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحٌده في الربوبية . 

)١(‏ قوله ‏ رحمه الله ما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله 
لا أعرف معناه. ولكني أعلم أن كلام الله لا يتناقض . وأن كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم. لا بخالف كلام الله» يريد بقوله : «لا أعرف 
معناه» أى لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه» وإننى أنكره ولا أقر به. 
لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض, وأن كلام النبي » صل الله عليه 
وسلم, لا يخالف كلام الله قال تعالى : #أفلا يتدبرون القران ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا © [سورة النساء الآية: 45]» 
وقال تعالى: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [سورة النحل, 
الآية: 48]» وقال تعالى: #لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون» [سورة النحلء الآية:44]» وكلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يخالف كلام الله. وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه 
بعغضاء وقد جر سبحانة وتعالل أنه لا شريك له. وقال النبي صلى 
الله عليه وام : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله . . ,'! إلى آخر الحديث, وهذا كله يؤيد بعضه 
يعض وندل عل أن الل تعالى ليس لهاشر يك فى الألوهية كي أنه لبن 

له شريك في الربوبية . 


)١(‏ البخاري / الإيمان / باب قول النبي مله : « بني الإسلام على خمس»2 » ومسلم/ كتاب 
الإيمان / باب بيان أركان الإسلام . 


ف اوى / قي 5 
_- 


وهذا جواب جيد سديد() ولكن لا يفهمه”" إلا من وفقه الله فلا 
تستهن به. فإنه كما قال تعالى: #وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا دو حظ عظيم # [سورة فصلت, آية: م 

وأما الجواب المفصل”© فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل يصدون بها الناس عنه. منا: قولهم نحن لا نشرك بالله. 
بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدًا صل الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا فضلا عن عبدالقادر أو غيره 


)١(‏ قوله رحمه الله : (وهذا جواب جيد سديد) يعني قول الإنسان لخصمه 
أن كلام الله تعالى لا يتناقض. وأن كلام النبي صل الله عليه واله 
وسلم لا يخالف كلام الله وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم . فهذا 
أجاب بجواب سديد أي ساد لمحله لا يمكن لأحد أن يناقضه. أو يرد 
عليه ما ينقضه لأنه كلام محكم مبني على الدليلين: السمعي . والعقلٍ 
وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. 

(1) قوله: (ولكن لا يفهمه) إلى آخره يعني أن هذا الجواب لا يفهمه إلا 
من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات ثم استدل 
لذلك بقوله تعالى : #وما يلقاها إلا الذين صبروا» أي ما يوفق للدفع 
بالتى هي اسن . 

(5) قوله رحمه الله تعالى : أما الجواب المفصل . . . إلخ الجواب الأول كان 
مجملا يرد به الإنسان على كل شبهة» ثم هناك جواب مفصل أي مميز 
بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. 


6.0 
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ولكن أنا مذنب». والصا حون لهم جاه عند الله وأطلب من الله 


هم فجاوبه با تقدم وهو: أن الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه 
واس » مقرون با ذكرت. ومقرون بأن أوثاهم لا :دير شيا وإنا 
أرادوا الحاه والشفاعة7), واقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضحه” . 


0غ( 


فإذا قال لك المشرك : أنا لا أشرك بالله» بل أشهد أنه لا يخلق, ولا 
يرزق» ولا ينفع, ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلا عمن 
دونه صلى الله عليه واله وسلم, كعبد القادر يعني ابن موسى الجيلاني 
على خلاف في اسم أبيه كان من كبار الزهاد والمتصوفين ولد سنة 41/١‏ 
بجيلان وتوفي سنة 55١‏ في بغداد وكان حنبلٍ المذهب. 8 هو 
التوحيد» فهذه شبهة يلبس ما ولكنها شبهة داحضة لا تفيده شيئا 
قوله (ولكن أنا مذنب) إلخ هذا بقية كلام المشبه. فأجبه بأن ما ذكرت 
هو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم 
واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم , ولم يغنهم هذا التوحيد ان 
قوله : «واقرأ عليهم ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضحه) يريد بذلك 
أن تقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية فإنه جل وعلا 
أبدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة 
عليهم فقال تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون* [سور الأنبياء. الآية:0؟] » وقال تعالى : وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [سورة الذاريات؛ الآية:55]» وقال 
تعالى : #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائًا بالقسط 


ف اوى / قي 5 


3 سس 
فإن قال: هؤلاء”" الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام. كيف 
تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 
فجاوبه بم| تقدم 
فإنه إذا”) أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله. وأغهم ما 
أرادوا ثمن قصدوا إلا الشفاعة. ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله 
با ذكره 
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3 


ِ- لا إله إلا هو العزيز الحكيم #[سورة آل عمران» الآية:18١]‏ وقال تعالى : 
يوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم # [سورة النقرة» 
الآية: 15]» وقال تعالى : # فإيى فاعبدون* [سورة العنكبوت. الآية:5ه] 
ال عرفا الآناث الكدرة الدالتامل وتعرت توعد الل عر بعل 
في عبادته, وأن لا يعبد أحد سواه. فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب 
وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق عليه قول الله تعالى : ##وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلً وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
[سورة التفل» الآية :4 ]]: 
)١(‏ قوله: فإن قال: «هؤلاء» يعنى أهل الشرك هذه الآيات نزلت في 
المشركين الذين يعبدون الأصنامء وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام . ._ 
فجوابه با تقدم أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا 
فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء؟ ! إذ أن الجميع 
لا يغني شيئا عن عابديه . 
(؟) يقول: «فإنه» أى هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية» 
وأن الله سبحانه وتعالى هورب كل شىء وخالقه ومالكه. ولكنهم عبدوا 
هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى» وتشفع لهم فقد أقر 
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ا 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام , ومنهم من يدعو 
الأولياء الذين قال الله فيهم #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب» ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله 
تعالى : #وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعًا والله 


هو السميع العليم #([سورة المائدة, الآيتان هلا 5ل/ا] 


بأن مقصودهم كمقصوده ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كى) سبق . 
)١(‏ قوله: «فاذكر له» جواب قوله : «فإنه إذا أقر أن الكفار» إلخ يعني فاذكر 
له أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة كا أنت 
كذلك موافق لهم في المقصود. ومنهم من يعبد الأولياء ى! أنت كذلك 
موافق لحم في المقصود والمعبود . ودليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى : 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب* وكذلك 
يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم» وكذلك يعبدون 
الملائكة كقوله تعالى «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون4 الآية, فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون 
المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين : 
الوجه الأول: أنه لا صحة لتلبيسه لأن من أولئك المشركين من يعبد 
الأولياء والصا حين . 
الوجه الثاني : لو قدرنا أن أولئكك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا 
فرق بينه وبيغهم لآن الكل عبد من لا يغني عنه شيئًا . 


٠. -[‏ او لي / قي . 


0 


واذكر له قوله تعالى: «إويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون )1١#‏ [سورة سبأء الآيتان: .]4١ 24٠‏ 

وقوله تعالى: إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إِهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
أفوليها ليبن لي بق إن كنت كليه ققد :علمتة تعلم ها لي تقب "ولا 
أعلم ما 5 نفسك إنك أنت علام الغيوب * [سورة المائدة, آية: ]١١5‏ . 

فقل له: © أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام. وكفر أيضًا 
من قصد الصا حين وقاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم؟ . 


)١(‏ قوله: «واذكر له قوله تعالى: طإويوم يحشرهم جميعًا 7 يقول 
للملائكة»») الآيتين هذه معطوفة على قوله سابقا: «فاذكر له أن الكفار 
منهم من يدعو الأصنام» إلخ . والمقصود من هذا أن يتبين له أن من 
الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه فيبطل تلبيسه 
بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصا حين والأولياء» والكفار 
يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها . 

قوله : «وقوله تعالى : #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم #) الآية. أى 
واذكر له قوله تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى * إلخ لاقو هيا 0 
الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين فلا فرق بينه وبين أولئك 
الكفار. 

89) قوله : «فقل له» إلخ أى قل ذلك ا له أن الله سبحانه وتعالى كفر 


50 


محرا 
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فإن قال: 20 الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع 


الضار المدبر لا أريد إلا منهء والصال حون ليس لهم من الأمر شيء 
ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم . 


فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء واقرأ عليه قوله 


تعالى : #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر يونا إلى الله 
زلفى 4 [سورة الزمر, الآية: *] وقوله تعالى: #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» . 


(010 


برضيو لعا ف رار هذ امامو لقي قال اشع ونيا 
وأنيائه. 

قوله : «فإن قال» يعنى هذا المشرك الكفار يريدون منهم أى يريدون أن 
وجل - ليكونوا شفعاء . 

وتضر ولكنهم يعبدوما لتقرءهم إلى الله زلفى ىا قال تعالى عنهم : «إما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وقال: إويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله فتكون حالة كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء . 


فتاومصالعقيدة 


- 
واعلم : أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم , فإذا عرفت 
أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهًا جيدًا فم) بعدها أيسر منها(". 


: قوله رحمه الله تعالى: «هذه الشبه الثلاث)»‎ )١( 

الشبهة الأولى : قوم : «أننا لا نعبد الأصنام إنم| نعبد الأولياء» . 

الشبهة الثانية: قولهم: «أننا ما قصدناهم وإن| قصدنا الله - عز 

وجل - في العبادة» . 

الشبهة الثالثة : قولحم : «أننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضروناء فإن 

النفع والضرر بيد الله عز وجل» ولكن ليقربونا إلى الله زلفى » فنحن 

قصدنا شفاعتهم بذلك» يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى» . 
فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانتكشاف ما بعدها من الشبه 

أهون وأيسر لأن هذه من أقوى الشبه التي يلبسون بها. 
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فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليبس بعبادة . 


فقل هم : أنت تم تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله( 
وهو حقه عليك. فإذا قال نعم . فقل له: بين لي هذا الذي فرض 
عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده. وهو حقه عليك فإن كان لا 
يعرف العبادة ولا أنواعها . 

فبينها له بقولك : قال الله تعالى : «إادعوا ربكم تضرعا وخفية 
إنه لا يحب المعتدين * [سورة الأعراف, الآية: هه] فإذا أعلمته هذا فقل له: 
هل علمت هذا عبادة لله فلابد أن يقول نعم, والدعاء مخ العبادة0©. 


- إذا قال هذا الرجل المشبه أنا لست أعبدهم كا أعبد الله عز وجل‎ )١( 

والالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعباده فهذه شبهة 

وجواءها أن تقول: إن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وحده. 
فإذا قال: نعم. فاسأله ما معنى إخلاص العبادة له؟ فإما أن يعرف 
ذلك. وإما أن لا يعرف. فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن 
دعاءه للصاحين وتعلقه بهم عبادة . 

(5) قوله: «فبينها له» أي بين له أنواع العبادة فقل له: إن الله يقول: 
#ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين » والدعاء عبادة. 
وإذا كان عبادة فإن دعاء غير الله يكون إشراكًا بالله عز وجل وعلى 
هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك 
له. 


تق مضه 5 

فقل له(" إذا أقررت أنها عبادة. ودعوت الله ليلاً وتهارّاء خوفًا 
وطمعًاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبا أو غيره هل أشركت في عبادة الله 
غيره؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى : 
فصل لربك وانحر» [سورة الكوثر, الآية: ؟] وأطعت الله ونحرت له هذا 
عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم 

فقل له : إذا نحرت لمخلوق نبي, أو جني أو غيرهما هل أشركت 
في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول نعم . 

وقل له أيضا”" : المشركون الذين نزل فيهم القران. هل كانوا 


: قوله: «فقل له) الخ يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له‎ )١( 
ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو‎ 
غيره فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم لأن هذا لازم‎ 
لا محالة . هذا بالنسبة للدعاء.‎ 

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر قال : 
فقل له إذا علمت بقول الله تعالى: #فصل لربك وانحر» وأطعت 
الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلابد أن يقول : نعم فقد اعترف أن النحر 
للوتعالى عبادة وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركاء قال المؤلف ‏ رحمه 
الله - مقررًا ذلك : «فقل له إذا نحرت لمخلوق» إلخ وهذا إلزام واضح 
لا محيد عنه . 

) قوله: «وقل له أيضًا المشركون» إلخ انتقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
إلى إلزام آخر سبقت الاشارة إليه وهو أن يسأل هذا المشبه هل كان 
المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن 


و1 
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يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: 
نعم فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا فق الدعاء والذيخ 
والالتحاء ونحو ذلك. وإلا فهم مقرون انهم عبيده وتحت قهره. وأن 
الله هو الذى يدبر الأمر. ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه 
والشفاعة . وهذا ظاهر جدًا 


فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم . وتترأ 


الشافع المشفع وأرجو شفاعته. ولكن الشفاعة كلها لله. كما قال الله 
تعالى : ##قل لله الشفاعة جميعًا() [سورة الزس الآية: 44] . 


)ع0( 


يقول: نعم. فيسأل مرة أخرى: هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء 
والذبح والالتجاء ونحو ذلك مع إقرارهم بأخهم عبيد الله وتحت قهره 
وأن الله هو الذي يدبر الأمر لكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه 
والشفاعة ى] سبق وهذا ما وقع فيه المشبه تمامًا . 

قوله : «فإن قال» يعني إذا قال لك المشرك المشبه هل تنكر شفاعة النبي 
صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز 
دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم عسى أن يشفع لك عند الله إذا 
دعوته. فقل له: لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منباء ولكنى أقول إن 
الشفاعة لله ومرجعها كلها إليه وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ومن شاء 
لقول الله تعالى : #قل لله الشفاعة حميعًا له ملك السموات والأرض* 


[سورة الزمرن الآية: 5ع]. 


26-0 
35 سل 


ولا تكون إلا بعد إذن الله ما قال عرز وجل #من ذا الذي 
يشقع عنده إلا بإذنه 4 [سورة البقرة, الآية:706] ولا يشفع في أحد إلا من 
بعد أن يأذن الله فيه(" كما قال عز وجل #ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى * وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل : «إومن يبتغ غير 
الإسلام ديئاً فلن ية يقبل منه# . 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله0"., ولا تكون إلا من بعد إذنه, ولا 
يشفع النبي. صل الله عليه وسلم . ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه , 
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. 
فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم شفعه في. وأمثال هذا. 


)١(‏ قوله: «ولا تكون إلا بعد إذن الله) إلخ . ِينْ ‏ رحمه الله أن الشفاعة 


لا تكون إلا بشرطين : 
الشرط الأول: أن يأذن الله بها لقوله تعالى: #من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه # . 


الشرط الثاني: أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له 
لقوله تعالى : #إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي 
له قولاً» [سورة طهء الآية: »]٠١9‏ ولقول الله تعالى: #ولا يشفعون إلا 
بن ارتضى وهم من خشيته مشفقون #4 [سور الأنبياء الآية:78]» ومن 
المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد ولا يمكن أن يرضى الكفر لقوله 
تعالى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم# [سورة الزمرء الآية:7] فإذا كان لا يرضى الكفر 
فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. 

(؟) قوله: «فإذا كانت الشفاعة كلها لله» إلخ أراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 


شرح كشف الشبهات 


60 - 

فإن قال<": النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعة وأنا أطلبه 
ما أعطاه اللّه؟ 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا فقال «إفلا 
تدعوا ممع الله أحدًا» [سورة الجن. الآية:18] فإذا كلت تدعوا الله أن يشفع 
نبيه فيك فأطعه في قوله: #فلا تدعوا مع الله أحدًا» وأيضا فإن 
الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. فصح أن الملائكة 
يشفعون., والأولياء يشفعون. والأفراط يشفعون. أتقول: إن الله 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ظ 

فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصا حين التى ذكر الله في كتابه, 
وإن قلت؛ لا. بطل قولك : «أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه تما أعطاه الله) . 


أنه إذا كانت الشفاعة لله. ولا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن 
ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد لزم من ذلك أن لا تطلب الشفاعة إلا 
من الله تعالى لا من النبي . ؛ صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم شفع في 
نبيك اللهم لا تحرمني شفاعته وأمثال ذلك . 

)١(‏ قوله: فإن قال أي المشرك الذي يدعو رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. إن الله أعطى يدا صلى الله عليه واله وسلم الشفاعة فأنا 
أطلبها منه . 

فالجواب : من ثلاثة أو 

الأول: أن الله 0 5200 فقال: 
#إفلا تدعوا مع الله أحدًا» . 

الثاني : أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ لا يشفع ! إلا بإذن الله ولا ى* يشفع إلا لمن ارتضاه الله, ومن كان 


مشركا فإن الله لا يرتضيه فلا يأذن أن يشفع له كما قال تعالى أو لا 
يشفعون : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #. 

الثالث : أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه واله 
وسلم فالملائكة يشفعون. والأفراط يشفعون, والأولياء يشفعون» 
فقل له: هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال: لا. فقد خصم 
وبطل قوله وإن قال: نعم . رجع إلى القول بعبادة الصالحين» ثم إن 
هذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يشفع له ولو كان يريد ذلك لقال «اللهم شفع في نبيك محمدا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ولكنه يدعو الرسول مباشرة 
ودعاء غير الله شرك أكير مرج من الملة» فكيف يريد هذا الرجل الذي 
يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟ ! . 
وقال المؤلف (إن الملائكة يشفعون. والأولياء يشفعون) سنده حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم الذي رواه ٠‏ مسلم مطولاً وفيه فيقول الله عز وجل «شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون)' الخريك: 
وقوله 0 يشفعون) الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ وسنده 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى. صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قال: «لا يموت لمسلم ثلائة من الولد فيلج النار إلا تحلة 
القسم) أخرجه البخاري وله عنه وعن أبي سعيد من حديث آخر لض 


يبلغوا الحنث) . 


(1) مسلم / كتاب الإهان/ باب معرفة طريق الرؤية . 
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فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيئًا حاشا وكلاء ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك . 


فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء 
وتقر أن الله لا يغفره. ف هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ 
فإنه لا يدري22. 

فقل له: كيف تبرىء نفسك”" من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه. أتظن 
أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ 


)١(‏ إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئَاء والالتجاء إلى الصالحين 
ليس بشرك . 
فجوابه: أن يقال له ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم 
الزنى . وأن الله لا يغفره فما هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجيب 
بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ليس بشرك فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه 
الله تعالى وقال فيه : :#إن الشرك لظلم عظيم # [سورة لقمان» الآية : "د٠]‏ . 
(1) قوله : «فقل له كيف تبرىء نفسك» إلخ يعني إذا برأ نفسه من الشرك 
بلجوثه إلى الصالحين فجوابه من وجهين : 
الأول: أن يقال كيف تبرىء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ 
وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره فحكمك براءة نفسك من 
الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم فيكون مردودًا؟ 
الوجه الثاني : أن يقال لماذا؟ أتسأل عن الشرك الذي حرمه الله تعالى - 


فتاومالعقيدة 
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فإن قال الشرك عبادة الأصنام. ونحن لا نعبد الأصنام. فقل 
له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق. وترزق. وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القران2). 

وإن قال: (© هو من قصد خشبة, أو حجرًاء أو بنية على قبر أو 
غيره, يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى. 
ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته . 

فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو 
المطلوب . 


1 أعظم من تحريم قتل النفس والزنئ وأوجب لفاعله النار وحرم عليه 
الجنة؟ أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه من ذلك . 
)١(‏ يعني إذا قال لك المشرك المشبه : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 

الأصنام فأجبه بجوابين : 

الأول: قل له: ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أن من عبدها يعتقد 

أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن زعم ذلك فقد كذبه القران . 
(5) قوله: (وإن قال) إلخ هذا مقابل قولنا «إن زعم ذلك فقد كذب 

القرآن» يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبته أو حجر أو بنية 

على قبر أو غيره يدعون ذلك» ويذبحون له. ويقولون إنه يقربنا إلى 

الله زلفى قلنا: صدقت وهذا هو فعلك سواء بسواء وعليه فتكون 

مشركاً بإقرارك على نفسك وهذا هو المطلوب . 


60) 
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ويقال له أيضًا : قولك الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن 


الشرك مخصوص ببذاء وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل 
في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة 
أو عيسى أو الصالحين”2 . فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله 
أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القران وهذا هو المطلوب . 


وسر المسألة0): أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله . 


فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي؟ 
فإن قال20: هو عبادة الأصنام . 


(0) 


50 


.بحصيررا 


فيه 


قوله «ويقال له أيضاً قولك : الشرك عبادة الأصنام» إلى قوله «وهذا هو 
المطلوب» هذا هو الجواب الثاني أن يقال: هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل 
في ذلك فهذا يرده القران» فلابد أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة 
أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب . 
قوله : «وسر المسألة) يعنى لبها أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسأله ما 
معنى الشرك؟ فإن قال: هو عبادة الأصنام . فاسأله بها معنى عبادة 
الأصنام؟ ثم جادله على ما سبق بيانه . 
قوله: (فإن قال) إلخ يعني إذا ادعي هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله 
وحده فاسأله : ما معنى عبادة الله وحده؟ وحينئذ لا يخلو من ثلاث 
حالات : 

الأولى : أن يفسرها بم| دل عليه القران فهذا هو المطلوب والمقبول, 
وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به . 


فتاوصسالعقيدة 


0/0 سس 

فقل : وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي( . 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. فقل : ما معنى عبادة الله فسرها 
لي؟ فإن فسرها با بينه القران فهو المطلوب . وإن لم يعرفه فكيف يدعي 

شيئا وهو لا يعرفه؟ 

وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى 
الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه . 

وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التى ينكرون علينا 
ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا : «أجعل الآهة إها 
واحدًا إن هذا لشىء عجاب# [سورة صء الآية: 0] . 


الثانية: أن لايعرف معناهاء فيقال: كيف تدعي شيئًا وأنت 
لا تعرفه؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على الشىء فرع عن 
تصوره؟ . ش 

الغثالنة: : أن يفسر عبادة الله بغير معناهاء وحينئذ يبين له 
خطؤه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه 
بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين . 

)١(‏ يعني ويبين له أيضا أن عبادة الله وحده هي التِى ينكرونها علينا 
ويصرخون بها علينا كه| فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى 
الله عليه وسلم : «أجعل الآلهة إلا واحدًا إن هذا لشيء عجاب انطلق 
املأ منهم أن امشوا واصبروا على التكم إن هذا لشيء ء يراد ما سمعنا 
مبذا قْ الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق #[سورة ص, الآيات ه-ا] . 
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فإذا عرفت2 أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا «كبير 
الاعتقاد» هو الشرك الذي نزل في القران. وقاتل رسول الله. صل الله 
عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 
زماننا بأمرين أحدهما : أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة 
والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء. وأما الشدة فيخلصون لله 
الدعاء كما قال تعالى : إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه فلما نجاكم إلى البر أعر ضتم وكان الإنسان كفورا #[سورة الإسراء. 


الآية:/ا5]. 


)١(‏ قوله: (إذا عرفت) يعنى علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولشك 
المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم 
النبي. صلى الله عليه وسلم. من وجهين: 

الوجه الأول: أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء. وأما 
أولئك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن| 
يشركون في الرخاء. ويخلصون في حال الشدة» كا قال تعالى : #وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. . . 4 الآية فكانوا إذا 
ركبوا في الفلك دعوا لله مخلصين له الدين لا يدعون غيره ولا يسألون 
سواه. ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون, أو فريق منهم برهم 
يشركون. فهذا هو وجه. 


فتاوصالعقيحة 
- 

وقوله : «إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير 
الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء وتنسون ما تشركون 44(١)[سورة‏ الأنعام, الآيتان .]4١- 4١‏ 

وقوله تعالى: إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه» إلى 
قوله: «تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب الثار294 [سورة الزمر 
الآية : م] . 

وقوله تعالى : #وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له 
الدين 9 [سورة لقمان» الآية: 7" . 


(1) وهذه أيضاً تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء وأنهم إذا أتاهم 
عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله كما قال تعالى : #بل 
إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» فهم 
في هذه الحال ينسون ما يشركون, ولا يدعون سوى الله عز وجل . 

(؟) وهذه أيضًا كالآيتين اللتين قبلهاء تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر 
دعا ربه منيبًا إليه. ولكنه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه 
من قبل وجتعل ل أنذادًا لبدل حق سبيلة .:. فيشزك في بعال الرخحاء 
ويخلص في حال الشدة. 

(") هذه أيضًا كالآيات السابقة تدل على أن هؤلاء المشركين إنأ يشركون 
بالله في حال الرخاء أما في حال الشدة فيلجأون لله وحده. 


00 
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فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهى أن المشركين 


الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره 
في الرخاء. وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
له وينسون سادتهم0". تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولبن ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهًا راسححاء ولله 
المستعان” , 


)غ0( 


ف 


بين رخ الل أن المقركين لق زدائه ا كته عر كا مع معركن زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مشركي زمانه يدعون غير الله في 
الرخاء وفي الشدة. وأما المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حالة الرخاء. وأما في حال 
الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين 
في زمانه ‏ رحمه الله - أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

قوله : «تبين له الفرق» إلخ هذا جواب قوله : «فمن فهم هذه المسألة 
إلخ » أي تبين له الفرق» بين مشركي زمانه ‏ رحمه الله والمشركين في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن شرك الأولين أخف من 
شرك أهل زمانه» ولكن أين من يفهم قلبه ذلك أكثر الناس في غفلة 
عن هذا وأكثر الناس يلبس عليهم الحق الباطل فيظنون الباطل حقا 
كما يظنون الحق باطلا . 


0 اوى أ أي .0 


لفك 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناسًا مقربين عند الله إما 
أنبياء. وإما أولياء. وإما ملائكة. أو يدعون أشجارًاء أو أحجارًا 
مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 
الناس. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفحور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك007 . 


)١(‏ قوله: «الأمر الثاني» أي في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل 
زمانه ‏ رحمه الله - أن المشركين في عهد الرسول صل الله عليه وسلم. 
يدعون أناساً مقربين من أولياء الله - عز وجل - أو يدعون أحجارًا أو 
أشجارا مطيعة لله ذليلة له. أما هؤلاء أعني المشركين في زمانه فإنهم 
يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي 
الله - عز وجل - ومعلوم أن من يعتقد في الصالح أو الجاد الذي لا 
يعصى الله تعالى أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه ويشهد به . وهذا 
ظاهر. 
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والذي يعتقد ني الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر 
أهون من يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 

وإذا تحققت أن الذين فاتلهم ستول ال صل :انه عليه وصلم» 
أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. م أن هؤلاء شبهة يوردونها 
على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم ٠‏ فأصغ سمعك لحوابها وهي : 

أمهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله 
إلا الله. ويكذبون الرسول صل الله عليه وسلم. وينكرون البعث, 
ويكذبون القران ويجعلونه سحرًاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ونصدق القرآن. ونؤمن بالبعث. ونصلٍ ونصوم. 
فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟7١)‏ 


)١(‏ في هذه الجملة يبين ‏ رحمه الله - شبهة من أعظم شبههم ويجيب عنما 
فيقول : ديقت أل للفركين ل بعهاده علو الضاؤة والعلام أضم 
عقولا وا حفن شرك من هؤلاء فاعلم أنهم يوردون شبهة حيث يقولون 
إن المشركين في عهد الرسول صل الله عليه وسلم ؛ لا يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب 
ويكذبون القران. ونحن يعني (مشركي زمانه) نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله . ونصدق القرآن, ونؤمن بالبعث. ونقيم 
الصلاة ونؤتي الزكاة, ونصوم رمضان فكيف تجعلوننا مثلهم وهذه 


فتاوس العقي 5 
لي 


فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم. في شيء وكذبه في شيء. أنه كافر ل 
يدخل في الإسلام. وكذلك إذا امن ببعض القران وجحد بعضه؟ كمن 
أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة, أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد 
وجوب الزكاة, أو أقر مبذا كله وجحد الصوم. أو أقر مبذا كله وجحد 
الحج. ولمالم ينقد أناس في زمن النبي صل الله عليه وسلم. للحجج أنزل 
لله في حقهم «إوله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين 2174 [سورة آل عمرانء الآية:/91] . 


)١(‏ يقول رحمه الله : إنهم إذا قالوا هذا يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله إلى آخره» يعني فكيف يكونون كفارًا وجوابه 
أن يقال: 

إن العلاء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم وكذب به» فهو كمن كذب بالجميع وكفر به ومن كفر 
بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء لقول الله تعاال : إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً أونك هم الكافرون حقا» [سورة النساء, الآيتان: ١6١‏ -١هاع‏ وقوله 
تعالى في بني إسرائيل : «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فم) جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم) تعملون#[سورة البقرة» 
الآية: 48] . 
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لا 


ومن أقر بهذا كله0'» وجحد البعث كفر بالإجماع , وحل دمه وماله . 


ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة : 

المثال الأول: الصلاة فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فهو 
كافر. 
قوله : (أو أقر بالتوحيد) إلخ هذا هو المثال الثاني وهو من أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافرًا. 

المثال الثالث: من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه 
يكون كافرًا . 

المثال الرابع : من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج فإنه كافر, 
واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى :وله عل النان حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ومن كفر يعني من كفر بكون الحج واجبًا أوجبه 
الله على عباده فإن الله غنى عن العالمين» 

قول المؤلف ‏ رحمه الله «ولا لم ينقد» إلى آخره ظاهره أن للآية 
سبب نزول هو هذا وم أعلم لما ذكره الشيخ دليلاً . 

)١(‏ قوله ومن أقر بهذا كله أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ووجوب الصلاةء والزكاة, والصيام, 
والحج. لكنه كذب بالبعث فإنه كافر بالله لقول الله تعالى: #زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن با عملتم 
وذلك على الله يسير #[سورة التغابن» الآية: 7] . وقد حكى المؤلف ‏ رحمه 
الله - الإجماع على ذلك . 


فتاوصالعقيدة 5 
كا قال تعالى : #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئتك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا 1١4‏ [سورة النساء. الآيتان: .]١91 16١‏ 
فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من امن ببعض وكفر ببعض 

فهو الكافر حقًا زالت هذه الشبه؛ وهذه هى التى ذكرها بعض أهل 
الإحساء في كتابه ”الذي أرسله إلينا. 00 

ويقال أيضًا” إذا كنت ثقر أن من صدق الرسول صل الله عليه 
وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال 
بالإجماع, وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. وكذلك لو جحد 
وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه. وقد 
نطق به القران كما قدمنا. 


() قوله كا قال الله تعالى: ##إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية, 
سبق الكلام على هذه الآية. وقد ساقها المؤلف مستدلاً ها على أن 
الإبيان ببعض الحق دون بعض كفر بالجميع كما قرره بقوله. 
6 لا أعلم عن هذا الكتاب شيا فليبحث عنه. 
5) قوله: «ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول» إلخ هذا 
جواب ثانٍ فإن مضمونه أنك إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة 2 
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فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النببي صل الله عليه 
وسلم وهو أعظم من الصلاة, والزكاة» والصوم. والحج فكيف إذا 
جحد الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به 
سول مين أن عر ارسل 1اواز حجن در جد الذي هو دين الرسل 
كلهم لا يكفر؟ سبحان الله. ما أعجب هذا الجهل! 


والزكاة والصيام والحج والبعث كافر بالله العظيم. ولو أقر بكل ما جاء 
به الرسول صل الله عليه وآله وسلم سوى ذلك فكيف تنكر أن يكون 
من جحد التوحيد وأشرك بالله تعالى كافرًا؟ إن هذا لثبىء عجيبء أن 
تجعل من جحد التوحيد مسدًاء ومن تخب وكرت هله اناد ااه 
مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وهو أعم ما جاءت به الرسل. ذ فجميع فجميع الرسل قد أرسلت به كا قال 
تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون #[سورة الأنبياء. الآية:ه؟] وهو أصل هذه الواجبات التي يكفر 
من أنكر وجوبها إذ لا تصح إلا به ىا قال الله تعالى: #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لثئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكر ين * فإذا كان من أنكر 
وجوب الصلاة. أو الزكاة» أو الصوم. أو الحج. أو أنكر البعث 
كافراء فمنكر التوحيد أشد كفرًا وأبين وأظهر. 


فتاوى العقيحة 


(09) سل 

ويقال أيضًا(" : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صل الله عليه وسلم وهم 
يشهدون أن لا إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
ويؤذنون ويصلون . 

فإن قال أهم يقولون : إن مسيلمة نبي . 

فقل: هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجا إلى رتبة النبي 
صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه وم تنفعه الشهادتان ولا 
الصلاة ' فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابًا أو نينا إلى 
مرتبة ة جَمّار السموات والأرض؟ سبحان الله. ما أعظم شأنه #كذلك 
يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» [سورة الروم, الآية: 59] . 


)١١‏ قوله: «ويقال اهنا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
إلخ هذا جواب ثالث ومضمونه أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا 
مسيلمة وأصحابه» واستحلوا دماءهم وأموال هم مع أنهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدم ورسوله» ويؤذنون. ويصلون وهم إن| 
رفعوا رجلاً إلى مرتبة النبي» 0 إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض أفلا يكون أحق بالكفر من رفع مخلوقًا إلى منزلة 
محلوق آخر؟! وهذا أمر واضح, ولكن كا قال الله تعالى: «إكذلك 
يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون #[سورة الروم» الآية:09] . 


© شوج كشف الشبهات 
ويقال أيضًاد) الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه 
وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في 
يوسف وشمسان وأمثاهها. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ 
أنظنون أن الصحابة يُكَفرون المسلمين؟ أم تظئون أن الاعتقاد في 
تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ 
ويقال أيضًا توعد القداع !"ا الدين ملكوا المغرت ومصر قي زان 

بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله الله وأن محمدًا رسول الله. ويدعون 
الإسلام. ويصلون الجمعة والجماعة. فلم) أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء 
دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم, وأن بلادهم بلاد 
حرب, وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيدمهم من بلدان المسلمين. 


, قوله : «ويقال أيضًا إن الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنا إلخ‎ )١( 
هذا جواب رابع فقد كان هؤلاء يدعون الإسلام» وتعلموا من‎ 
الصحابة ومع ذلك لم يمنعهم هذا من الحكم بكفرهم. وتحريقهم‎ 
بالنار لأخهم قالوا في علي بن أبي طالب إنه إله. مثل ما يدعي هؤلاء‎ 
بمن يؤفونهم » كشمسان وغيره.‎ 

فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل هؤلاء. أتظنون أن 
الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتلهء وتكفير 
ا ا ا و ا 
لا يضر والاعتقاد في علي بن أ بي طالب يضر. 

5) قوله: «ويقال ا بنو عبيد القداح) إلخ هذا جواب خامس وهو إجماع 
العلماء على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر وكانوا - 


فتاوصالعقيدة 


62 
ويقال أيضًا(©: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين 


الشرك وتكذيب الرسول والقران وإنكار البععث . وغير ذلك فما معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب : (باب حكم المرتد) وهوالمسلم 
الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع منها يكفر 
ويحل دم الرجل وماله. حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها. مثل 
كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 


0ع( 


نشهدون أن لآ إل إلذ اش نوأن مدا رسول اله ويصارة اللسة 
والجماعات ويدعون أنهم مسلمين» ولكن ذلك لم يمنعهم من حكم 
المسلمين عليهم بالردة حين أظهروا مخالفة المسلمين في أشياء دون 
التوحيد حتى قاتلوهم واستنقذوا ما بأيديهم . 
قولس وويقال أيهنا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم» الخ هذا 
جواب سادس مضمونه أنه إذا كان الأولون لم يكفروا إلا حين جمعوا 
جميع أنواع الكفر من الشرك والتكذيب والاستكبار فى معنى ذكر أنواعٍ 
من الكفر في (باب حكم المرتد) كل نوع منها يكفر حتى ذكروا أشياء 
يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. أو كلمة 
يذكرها على وجه المزح واللعب, فلولا أن الكفر يحصل بفعل نوع منه 
وإن كان الفاعل مستقيئًا في جانب اخر لم يكن لذكر الأنواع فائدة. 
يقول رحمه الله تعالى: وجما يدفع شبه هؤلاء. هم الفقهاء في كل 
مذهب. ذكروا في كتبهم (باب حكم المرتد) وذكروا أنواعًا كثيرة» 
حتى ذكروا الكلمة يذكرها الإنسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه. أو 
يذكرها على سبيل المزح» ومع ذلك كفروهم وأخرجوهم من الإسلام 
بها وسيأتي لذلك مزيد بيان وإيضاح . 
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ويقال أيضًا : الذين قال الله فيهم(: لإيحلفون باللّه ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم * أما سمعت الله كفرهم بكلمة 
مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه 
ويصلون. ويزكون. ويحجون. ويوحدون. وكذلك الذين قال الله 
فيهم : قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم 4 فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أغهم كفر وا بعد إي|نهم وهم 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم . في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا 
أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهة وهي قوطهم : 
تكفر ون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون 
ويصومون ثم تأمل جواءها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق 


)١(‏ قوله: «ويقال أيضًا الذين قال الله فيهم «يحلفون بالله ما قالوا» إلخ 
هذا جواب سابع مضمونه واقعتان: 

0 : أن الله تعالى حكم بكفر المنافقين الذين قالوا كلمة الكفر 
مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون ويزكون 
ويحجون 08 ويوحدول. 

الثانية: لم الا الاير لسر 
وقالوا «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا 
أجبن عند اللقاء)() يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
القراء فانزل الله فيهم «إولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب 
قل أيا لله واياته ورسوله كنتم : 0 
إيمانكم*. فحكم بكفرهم بعد إيمانهم مع أنهم ذكروا أنهم كانوا 


فتاوم العقيحة 
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ومن الدليل على ذلك”2 أيضًا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع 

إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: «اجعل لنا إهاً ىا 

هم الطة »# وقول أناس من الصحابة : «اجعل لنا ذات أنواط) فحلف 

النبي صل الله عليه وسلم. أن هذا نظير قول بن إسرائيل اجعل لنا 

إها. 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا . 

فالجواب: أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. وكذلك 
الذين سألوا النبي صل الله عليه وسلم. لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن 
بني إسرائيل لو فعلوا ذلك, لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين 
ماهم النبي» صلى الله عليه وسلم , لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط 
بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب 


يستهزئون ولم يقولوا ذلك على سبيل الجد. وكانوا يصلون ويتصدقون. 
ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أن الجواب على هذه الشبهة من أنفع ما في 
هذه الأوراق. 

)١(‏ قوله: «ومن الدليل على ذلك» أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل 
ماه وكفر من حيث لا يشعر قول بي إشرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم لموسى عليه الصلاة والسلام : #اجعل لنا إها كما لهم 
الهة» وقول أصحاب النبي؛. صلى الله عليه وسلم : «اجعل لنا ذات 
أنواط ىا لهم ذات أنواط) فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم. 
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ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم ‏ بل العام - قد يقع في أنواع 

من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحر ز ومعرفة أن قول الجاهل 
(التوحيد فهمناه) أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان0©. 


«الله أكبر إنها السئن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
الوسر «جعل لنا إلا ىا لهم آحة قال إنكم قوم تجهلون» لتركبن 
سئن من كان قبلكم)20 وهذا يدل على أن موسى ومحمدًا عليهم| 
الصلاة والسلام قد أنكرا ذلك غاية الإنكار وهذا هو المطلوب, فإن 
هذين النبيين الكريمين لم يقرا أقوامهم| على هذا الطلب الذي طلبوه 
بل أنكراه. 

وقد شبه بعض المشركين في هذا الدليل فقال: إن الصحابة وبنى 
إسرائيل لم يكفروا بذلك . 

وجواب هذه الشبهة: أن الصحابة وبني إسرائيل لم يفعلوا ذلك 
حين لقوا من الرسولين الكريمين إنكار ذلك . 

)١(‏ هذا شروع في بيان ما تفيده هذه القصة أعني قصة الأنواط وبني 

إسرائيل من الفوائد: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان وإن كان عاًا قد يخفى عليه بعض 
أنواع الشرك, وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع 
في الشرك وهو لا يدري» وأنه إذا قال أنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه 
كان ذلك من أخطر ما يكون على العبد. لأن هذا جهل مركب» 
والجهل المركب شر من الجهل البسيطء لأن الجاهل جهلا بسيطا 
يتعلم وينتفع بعلمه, وأما الجاهل جهالٌ مركبًا فإنه يظن نفسه عانًا وهو 
جاهل فيستمر فيا هو عليه من العمل المخالف للشريعة . 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ )1/1/١( الترمذي‎ )١( 


فتاوصالعقيدة 
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وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد" إذا تكلم بكلام كفر وهو لايدري 
فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر ىا فعل بنو إسرائيل والذين 


سألوا النبي. صل الله عليه وسلم 
وتفيد أنه لو يكفر" فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا ى) 
فعل رسول الله صل الله عليه وسلم 


وللمشركين شبهة أخرى”” يقولون : إن النبي صل الله عليه وسلم 
أنكر على أسامة قتل من قال : «لا إله إلا الله». وكذلك قوله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وأحاديث أخرى في الكف 
عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قاها لا يكفر. ولا يقتل ولو فعل 

ما فعل. 

(1) قوله: «ويفيد أيضًا أن المسلم المجتهد» إلخ هذه هي الفائدة الثانية أن 
المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في 
الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم ب| تقتضيه 
حالة: 

(5) قوله: «وتفيد أيضًا أنه لولم يكفر» إلخ هذه هي الفائدة الثالثة, أن 
الإإنسان وإن كان لا يدري عن الشيء إذا طلب ما يكون به الكفر فإنه 
يغلظ عليه تغليظًا شديدًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأصحابه «الله أكبر إنها السئن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة») وهذا إنكار ظاهر. 

(6) قوله: «وللمشركين شبهة أخرى» إلخ يعني للمشركين المشبهين شبهة 
أخرى مع ما سبق من الشبهات وهي : أن النبي صلى الله عليه واله 


0659 
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فيقال طؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صل الله 


عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله » وأن 


أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويّدعون الإسلام, 
وكذلك الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار(" . 


0ع( 


وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن قال 
لا إله إلا الله فقال: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» وما زال يكررها 
عليه الصلاة والسلام على أسامة حتى قال أسامة : «تمنيت أني لم أكن 
ألمت بعذى ''وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا افق وأمثال ذلك من الأحاديث التي 
يستدلون مها على أن من قال دلا إله إلا الله» لا يكفر ولا يقتل وإن 
كان على الشرك من جهة أخرى. وهذا من الجهل العظيم» فليس 
قول «لا إله إلا الله» منجيًا من عذاب النار وتخلصًا للإنسان من الشرك 
إذا كان يشرك من جهة أخرى . 

قوله: «فيقال لهؤلاء المشركين الجهال» إلخ هذا جواب الشبهة التي . 
أوردها هؤلاء الجهال فيما سبق وجوابها بها يل : 

أولاً: أن النبي صل الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون 
لا إله إلا الله . ْ 
ثانيًا: أن الصحابة قاتلوا بي حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويدعون أنهم مسلمون. 

ثالثًا: أن الذين حرقهم على بن أبي طالب كانوا يشهدون أن لا إله إلا 
الله . 


.)75١( البخاري (4759) ومسلم (15). (؟) البخاري (199) مسلم‎ )١( 
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وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا 
إله إلا الله. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. 
فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعًا من الفروع . وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟<» 

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث : فأما حديث أسامة 
فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا 
خوفا على دمه وماله, والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك «ياأيها الذين امنوا 
إذا ضر بتم في سبيل الله فتبينو» [سورة النساء. الآبة: 44] أي فتثبتواء فالآية 
تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف 
الإسلام قتل لقوله تعالى : #إفتبينوا4 ولو كان لا يقتل إذا قالمها لم يكن 
للتثبيت معنى 2( . 


)١(‏ قوله: «وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث» إلخ هذا إلزام لؤلاء 
الجهال واحتجاج عليهم بمثل ما قالوا به» فقد قالوا إن من أنكر 
البعث فإنه يقتل كافرّاء ويقولون من جحد وجوب شيء من أركان 
الإسلام» فإنه يحكم بكفره ويقتل وإن قال لا إله إلا الله فكيف لا 
يكفر ولا يقتل من يجحد التوحيد الذي هو أساس الدين وإن قال لا 
إله إلا الله؟ ! أفلا يكون هذا أحق بالتكفير من جحد وجوب الصلاة» 
أو وجوب الزكاة؟! وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه . 

9) قوله: «ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث» إلخ. يعني 
الأحاديث التي شبهوا بها ثم أخذ رحمه الله يبين معناها فقال: 


فأما حديث أسامة. يعني الحديث الذي قتل فيه أسامة رضى الله 
عنه من قال لا إله إلا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مشركاء فقال: 
دلا إله إلا الله فقتله أسامة لظنه أنه ل يكن مخلصًا في قوله وإنما قاله 
تخلصاً فليس فيه دليل على أن كل من قال «لا إله إلا الله» فهو مسلم 
ومعصوم الدم, ولكن فيه دليل على أنه يجب الكف عمن قال «(لا إله 
إلا الله» ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين واستدل المؤلف لذلك 
بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» 
الآية» فأمر الله تبارك وتعالى بالتبين أي التثبت وهذا يدل على أنه إذا 
تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب أن يعامل بها يتبين من 
حاله. فإذا بان منه ما يخالف الإسلام قتل ولو كان لا يقتل مطلقًا إذا 
قالمها لم يكن فائدة للأمر بالتثبت. 

وعلى كل حال فإن حديث أسامة رضى الله عنه ليس فيه دليل على 
أن من قال «لا إله إلا الله) وهو مشرك 5 الأصنام والأموات والملائكة 
والجن وغير ذلك يكون مسلً. 


فتاوسالعقي حة 


(69 سب 
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر 
التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك 
والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : «أقتلته بعد 
ما قال لا إله إلا الله» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» هو الذي قال في الخوارج «أينها لقيتموهم فاقتلوهم لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتبليلا 
وتسبيحًاء حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم. وهم تعلموا 
العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادة, ولا 

ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة(©. 

)١(‏ قوله: «وكذلك الحديث الآخر وأمثاله) يريد بالحديث الآخر قوله 
صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس» الخ فبين رحمه الله 
تعالى أن معنى الحديث أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
يتبين أمره. لقوله تعالى : «إفتبينوا* لأن الأمر بالتبين يحتاج اليه إذا كنا 
ف شك من ذلك. أما لو كان قوله «لا إله إلا الله) بمجرده عاصما من 
القتل فإنه لا حاجة إلى التبين» ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله لما ذهب 
إليه بأن الذي قال لأسامة «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» وقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. . . ) 
هو الذي أمر بقتال الخوارج وقال «أين| لقيتموهم فاقتلوهم)7» مع 
أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤون القران» وهم قد تعلموا من 
الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا؛ لأن الإيهان 
لم يصل إلى قلومهم ىا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم «إنه لا 
يجاوز حناجرهم) . 

6 البخاري (:*191) ومسلم (065). 


-جه شرح كشذ الشبهات 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة, 
وكذلك أراد النبي صل الله عليه وسلم. أن يغزو بن المصطلق لا 
أخبره رجل أنهم منعوا الركاة حتى أنزل الله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا# وكان الرجل كاذبًا عليهم ) وكل هذا يدل 
على أن مراد النبي. صل الله عليه وسلم. في الأحاديث التى احتجوا 
مها ما ذكرناه0) . 

وهم شبهة أخرى: وهو ما ذكر النبي. صل الله عليه وسلم. 
أن الناس يوم القيامة يستغيثون بادم, ثم بنوح, ثم بإبراهيم. ثم 
بموسى ) ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ٠‏ قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً. 

والجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن 
الاستغاثة بالمخلوق فيم| يقدر عليه لا ننتكرها. كا قال الله تعالى في قصة 
موسى: «إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» وى| 
يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها 
المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور 
الأولياء. أو في غيبتهم في الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله 0), 


)١(‏ وهو أن مجرد قول «لا إله إلا الله» ليس مانعًا من القتل بل يجوز قتال 
من قاها إذا وجد سبب يقتضي قتاله . 

(؟) قوله: «رهم شبهة أخرى» يعني في أن الاستغاثة بغير الله ليست شرك 
وقد أجاب عنها بجوابين : 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري ج 7١‏ ص ١77‏ ؛ وابن كثير ج 4 ص 187 وقال : « قد روى 


طرق لهذا الحديث من أحسنها ما رواه الإمام أحمد ) ؛ والهيئمي في «المجمع» ج لا ص 
١‏ وقال : ١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات» 6 


فتاوصالعقيدة 


0 
إذا ثبت ذلك فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن 
يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف 
وهذا جائز في الدنيا زاكر وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي 
يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادع الله لي» كما كان أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم , ؛ يسألونه ذلك في حياته , وأما بعد موته 
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. بل أنكر السلف الصالح على 
من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه؟7() 


الأول: أن هذه استغاثة بمخلوق في| يقدر عليه وهذا لا ينكر لقوله 
تعالى في قصة موسى : إفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه 
فوكزه موسى فقضى عليه 4 . 

الجواب الثاني : أن الناس لم يستغيثوا مبؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا 
عنهم الشدة. ولكنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل - ليزيل هذه 
الشدة. وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر 
والسوء» ومن يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك . 

)١(‏ قوله: «إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء») الخ هذا هو الحواب الثاني 
وهو أن استغائتهم بالأنبياء من باب طلب دعائهم إلى الله - عز وجل - 
أن يريح الخلق من هذا الموقف العظيم, وليس دعاءً لهم. بل طلب 
دعائهم لرمهم عز وجل. وهذا أمر جائز كا أن الصحابة رضي الله 
عنهم يسألون النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم. ففي 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم 
الجمعة والنبي صل الله عليه واله وسلم يخطب . فقال: «يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يغيئنا» ولم يقل فأعثنا يا 


وجرا سنجل فلات اللمرتجاء فرقع التبى طيل اله عايةواله 
وسلم يديه وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات» فأنشأ الله سبحانه 
ا أسيرق] كافلكه والمطن تمن 
وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول فقلل : «يا رسول الله 
غرق المال» وتهدم البناء فادع الله تعالى يمسكها عنا». فدعا النبي 
صل الله عليه واله وسلم ربه وقال: «اللهم حولينا ولا عا اللهم 
على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشحر ّّ القع 
الساء ورج الصحابة يمشون في الشمس . 
فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله - عز 
وجل - وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسابم ولا استغاثة 
به» وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم 
بل هى حجة داحضة عند الله عرز وجل . 
ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه 
وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك. وهذا حق إلا أنه لا ينبغي 
للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنًا له كلما رأى رجللً صاخًا قال ادع الله 
لي» فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم , وفيه اتكال على 
دعاء الغير» ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيراً له 
لفحل اده يعرمت مدا إل الل ته وجل د فإن الدعاء من العبادة 
كما قال الله تعالى #ادعوني أستجب لكم» الآية» والإنسان إذا دعا 
ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول 
المنفعة ودفع المضرة. بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له 
فإنه يعتمد على ذلك الغير ورب| يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه 
(1) أخرجة البحاري | وكنان الاستسقاء / باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. ومسلم / كتاب 
صلاة الاستسقاء/ باب الدعاء في الاستسقاء. 


9 .. او 7 | في . 


(9 سل 

ا ا و عع 0 
النار اعترض له جبريل في المواء فقال : ألك حاجة؟ فقال إبراهيم : أما 
إليك فلاء قالوا ا ة بجبريل شركًا لم يعرضها على 
إبراهيم؟ فالجوات: أن هذا من جنس الشبهة الأولى : فإن جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه , فإنه ا قال الله تعالى فيه #شديد 
القوى» [سورة النجم. الآية:ه] فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حوها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل» ولو أمره 
أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل, ولو أمره أن يرفعه إلى 
السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجًا فيعرض 
عليه أن يقرضه. أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل 
المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا مئة فيه لأحد . فأين 
هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟! . 


بالله عز وجل, وهذا الأمر فيه خطورة وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله «إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذا من المسألة 
المذمومة» فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك 
00 الغير بدعائه له فإنه يؤجر على هذا وربما ينال ماجاء به الحديث 
أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة أمين ولك بمثلها . 

)١(‏ قوله: «ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لا ألقى في 
النار» الخ . والجواب عن هذه الشبهة : 

أن جبريل إنما عرض عليه أمرًا مكنا يمكن أن يقوم به فلو أذن الله 

لجبريل لأنقذ إبراهيم با أعطاه الله تعالى من القوة فإن جبريل كما 
وصفه الله تعالى (شديد القوى) فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما - 


0 


شرح كشف الشبهات 


ولنختم الكلام 20‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة جدًا 


تفهم نما تقدم. ولكن ترد :ها الكلام لظم بشامباء ولكثرة الغلظ فيها 
فنقول : لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 
فإن اختل شيء من هذا لم د يكن الرجل مسلاء فإن عرف التوحيد ونم 
يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاله| 


حوها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى 
مكان بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 

ثم ضرب المؤلف بهذا مثلاً رجل غني أتى إلى فقير فقال هل لك 
حاجة في المال؟ من قرض أو هبة أوغيرذلك؟ فإنم| هذا مما يقدر عليه» 
مدعا ترام رسام أقرضني » أو هبني لم يكن مشركا . 

ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هى : 

0 لاجد أن ركرة الإنهناة نوهد قله وقول مرعيله فزن ان 
موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه, 
آنا ترحيد العلى ببح :توسيد افك والفحال المول: اندي منال ل 
عليه وآله وسلم : «ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلف ألا وهي القلب)22 فإذا وحد الله 
كما زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أوفعله فإنه من جنس فرعون الذي 
كان مستيقنا بالحق عانًا لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من 
دعوى الربوبية» قال الله تعالى: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلًا وعلوًا» وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون #لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» . 


.)1١899( البخاري (09) مسلم‎ )١( 


:.. او 7 | قي 3 


0 

وهذا يغلظ فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق. ولكنا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافقهم . وغير ذلك من الأعذار(" . 

ولم يدر المسكين”» أن غالب أثمة الكفر يعرفون الحق, 2 يتركوه 
إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى : اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا» 
[سورة التوبة, الآية:9] وغير ذلك من الآيات كقوله: #يعرفونه كما 
يعرفون أبناء هم #[سورة البقرة, الآية: 45 .]1١‏ 


)١(‏ قوله: «وهذا يغلط فيه كثير من الناس») الخ يعني أن كثيراً مرخ الناس 
يعرف الحق في هذا ويقولون نحن نعرف أن هذا هو الحق ولكننا لا 
نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من الأعذار. وهذا العذر لا 
ينفعهم عند الله - عز وجل - لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا 
الله عز وجل - ولو سخط الناس» وأن لا يتبع رضا الناس بسخط 
الله عز وجل» وهذا يشبه من يحتجون با كان عليه أباؤهم وهم الذين 
حكى الله عنهم «إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون * 
والآية الأخرى #وإنا على آثارهم مقتدون #4 . 

(9) قوله: «وم يدر المسكين» أي المعدم من الفقه والبصيرة أن غالب أئمة 
الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق كما قال تعالى : 
#الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم * وقال: 
#اشتروا بايات الله ثمنًا قليلاً» فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم 
كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك . 

فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحكم ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. 
ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق, لأن الجاهل باحق 


2 


شرج كشف الشبهات 


فإنْ عمل بالتوحيد عملا ظاهرَا(') وهو لا يفهمه, أو لا يعتقده 


بقلبه فهو منافق. وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى : إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [سورة النساء, الآية: .]١48‏ 


وهذه المسألة كبيرة طويلة7" تت تتبيين لك إذا تأملتها في ألسنة 


الناس ترى من يعرف الحق ويترك القعر جه لخوف نقص دنياء أو 
جاه. أو مداراة لأحد. وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا فإذا سألته 
عم| يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم ايتين من كتاب الله : 


0) 


ف 


يعذر. وقد يعلم فيتنبه ويتعلم بخلاف المعاند المستكبر. وهذا كان 
اليهود مغضوبًا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه. وكان النصارى 
ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم كان النصارى عالمين فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبًا عليهم . 

يقول رحمه الله : فإن عمل بالتوحيد ظاهرًا أى باللسان والجوارح . 
ولكنه لم يعتقده بة بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق ‏ وهو شر من الكافر المصرح 
بكفره لقوله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» وهذا 
ظاهر فيمن كان معاندًا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه. 
وم يستقر به. ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعًا لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما يعمل 
الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه. فإن الواجب 
أن يبلغ ويعلم. فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق . 

بين - رحمه الله - أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة د يعنى أن تتبعها يطول 
بواسطة أن كثير من الناس قد يأبى الحق خوثا من أذ لام عليه ٠‏ أو 
رجاء لجحاه أو دنياء فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها _ 


لازي ل دل 

00 م 

أولاهما١"»:‏ قوله تعالى: «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم , ؛ كفروا يسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين 
لك أن الذي يتكلم بالكفر. أو يعمل به خوفا من نقص مال., أو جاه. 
أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية»: قوله تعالى: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله 
وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فلم يعذر الله 


يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيهانا خالصًا. 
)١(‏ بحث المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على تدبر ايتين من كتاب الله عز وجل -: 
أولاهما قوله تعالى: 8لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم» وهذه 
الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله. صل الله عليه وآله 
وسلمء وأصحابه القراء . 
فالمؤلف ‏ رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها 
على سبيل المزاح لا على سبيل الجحد فم| بالك بمن يكفر كفرًا جدياً 
يريده بقلبه من أجل خوف فوات مركز أو جاه, أو ما أشبه ذلك 
فإنه يكون أعظم وأعظم . فالواقع خوقًا أورجاءً أن كلهم كفروا بعد 
إيهانهم سواء فعلوا ذلك استهزاءً أو فعلوه على سبيل الجد والكفر, فإن 
كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان . 
(9) هذه هى الآية الثانية التى حث المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تدبرها 
يَفَده الأبشعدل :فل أندالا يعدو أله كفن وعد زروانه لذ نمق كان 


وه شرج كشف الشبهات 

من هؤلاء إلا من أكره ه مع كون قلبه مطمئنا بالإيان وأما غير هذا فقد كفر بعد 

إيمانه سواء فعله خوفًاء أو مداراة, أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو 
ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره 

فالآية تدل على هذا() من جهتين : 

الأولى : قوله: #إلا من أكره» فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب 
فلا يكره عليها أحد 

والثانية2: قوله تعالى: ذلك بأغهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة» فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد,. أو 
الجهل. أو البغض للدين, أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظًا 

من حظوظ الدنيا فآثره على الدين . 
مكرهأ وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض من الأغراض 
سواءً كان مزاحًاء أو مشحة في وظيفة. أو دفاعًا عن وطن. أو ما أشبه 
ذلك فإنه يكون كافرّاء فالله - عز وجل -لم يعذر من كفر إلا من كان 
مكرهاً بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيهان. 

)١(‏ أي أن الله تعالى لم يستثن في الآية من الكافرين إلا من أكره. والإكراه 
لا يكون إلا على القول أو الفعل, أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها 
إلا الله. ولا يتصور فيها الإكراه؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصًا 
فيقول: لابد أن تعتقد كذا وكذا؛ لأنه أمر باطن لا يعلم بهء وإنما 
الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل. 

(؟) الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكان كفرهم سببه 
أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة» ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه 5 


فتاوص العقيدة 


(9) ل 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم2" . 


أو مال, أو رياسة أو غير ذلك ممن اثر الدنيا با فيها على الآخرة وكفره من 
أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرًا وإن لم يكن مستحبًا للكفر ولكنه مستحب 
لحياة الدنيا فإنه يكفر, وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر 
ويعجبه. وبعض الناس يكفر لمال» أو جاه. أو رياسة» وبعض الناس 
يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك فالأغراض كثيرة . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا يعد 
إذ هدانا. 

)١(‏ ختم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى كتابه هذا 
برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد كلل 
وذ التو كاب كقق القديكات فتسأل الله حال 
أن يِب مؤلفه أحسن ثواب وأن يجعل 
لنا نصيبًا من أجره وثوابه وأن يجمعنا وإياه 
في دار كرامته إنه جواد كرريم 
والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله ومسسالم 


عخمد 


شوى الأحول الستة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشسرح 


وجل 8 فإنه مبدوء بالبسملة. واقتداء برسول الله يد فإنه بيدا كتبه 


ورسائله بالبسملة . 
والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره هنا 


وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 
وقدرناه مؤخرًا لفائدتين : 
الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله تعالى. 
الثانية : إفادة ا حصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. 
وقدرناه تناا أنه أذل عل" اللراد نول لها لخدا عند فا ريه نانفا 
كتاباً باسم الله نبتدىء, ما يدري باذا نبتدىء, لكن بسم الله نقراً 
أدل على المراد. 


لفظ الجلالة علم على الباري - جل وعلا ‏ وهو الإسم الذي تتبعه 
جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج 


فتاويى العقيدة 


الناس من الظلمات إلى النور بإذن رمهم إلى صراط العزيز الحميد الله 
الذي له ما في السماوات وما ني الأرضص 204 لا نقول إن لفظ الجحلالة 
(الله) صفة بل نقول هى عطف بيان لثلا يكون لفظ الجلالة تابعًا تبعية 
النعت للمنعوت» يكذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ (الله) لأنه لا 
يدل على أحد سوى الله عز وجل . 


الرحمن : اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره . 
ومعنئاه : المتصف بالرحمة الواسعة . 


الرحيم : اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره . 

ومعنأه : ذو الرحمة الواصلة . فالرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرحيم ذو 
الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء 
من عباده | قال الله تعالى : #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون4" والمراد بالرحمن الواسع الرحمة . 


.7- ١ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.7١ (؟) سورة العنكبوت,» الآية:‎ 


شرح الأصول الستة 2 

من أعجب العجاب. وأ أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 
ستة أصول بينها الله تعالى يان والبينا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم 
بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني ادم إلا أقل القليل 


الشسسسرح 


شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى - له عناية 
بالرسائل المختصرة التى يفهمها العامي وطالب العلم. ومن هذه 
الرسائل هذه الرسالة (ستة أصول عظيمة) وهي : 

الأصل الأول : الاخلاص وبيان ضده وهو الشرك . 

الأصل الثاني : الاجتماع في الدين والنبي عن التفرق فيه . 

الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأمر. 

الأصل الرابع : بيان العلم والعلاء» والفقه والفقهاء. ومن تشبه بهم 
وليس منهم . 

الأصل الخامس : بيان من هم أولياء الله . 

الأصل السادس : رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القران 
والفيئة: 

وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية» ونحن نستعين بالله تعالى 
في شرحها والتعليق عليها ب,| يسر الله . 


6 
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الأصل الأول 


إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له . وبيان ضده الذي هو 
الشرك بالله. وكون أكثر القرآن ني بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام 
يفهمه أباد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان 
الإخلاص في صورة تنقص الصا حين والتقصير في حقوقهم. وأظهر لهم 
الشرك بالله في صورة محبة الصا حين وأتباعهم . 


الشسرح 


الاخلاص لله معناه: «أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى 
والتوصل إلى دار كرامته». بأن يكون العبد مخلصاً لله تعالى في قصده 
مخحلصاً لله تعالى في محبته. مخلصاً لله تعالى في تعظيمه , لضا بل تماق 
في ظاهره وباطنه لا بيعي بعبادته إلا وج الله تعالى والوصول إلى دار 
كرامته كما قال تعالى : قل إِنَّ صلاتي ونسكيٍ ومحيايّ وَتماتي لله رب 
العَالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين (0. وقوله 
تعالى : «وأنيوا إلى ربكم وَأصْلمُوا له»# 7 وقوله «وإفكم إله 
واحدٌ لا إله إلا هو لحن الرحيم# ". وقوله «فإفكم إله واحدٌ 
)١(‏ سورة الأنعام. الآيتان 158-155 . 


(؟) سورة الزمره الآية: 4و ه. 
١؟7)‏ سورة البقرة. الآية : ١١17“‏ . 


شري الأصول الستة 


- 02 


فله أسلموا» “ي, وقد أرسل الله تعالى جيم الرسل بذلك كما قال 
تعالل : #وما أرسّلئا من قبلك من رسسول, :انعسي لبك إلا 
أنا فاعبدون» ” وكىم| وضح الله ذلك في كتابه ىا قال المؤلف: «من 
ل ل ال 00 
عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه 
وتخليصه من كل شائبة» وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا 
التوحيد أو إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
«وما شاء الله وشئت» فقال النبي كله : «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده) 27 فأنكر النبي كله على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة 
الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بيههاء وجعل ذلك من اتخاذ الند لله 
-عز وجل -؛ ومن ذلك أيضاً أن ابي يك حرم المحلف بغير الله وجعل 
ذلك من الشرك بالله فقال كَل : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 


."4 سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء الآية: 786 . 

(8) أخخرجه الإمام أحمد ج١‏ ص 17١4‏ ص774, والنسائي في «عمل اليوم والليلة) ص585 رقم 
(446-4414)» وعبدالرزاق في «المصنف» ج١١,‏ ص,772» والبخاري في «الأدب المفرد» 
ص 7754 . 


»2- 


ف 


ضف 


فتاوص العقيدة 


شرك)» ©" وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به با لا يستحقه 
إلا الله عز وجل. وحين) قدم عليه وفد فقالوا: «يا رسول الله. ياخيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا» قال : «يا أيها الناس قولوا بقولكم 
ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبدالله ورسوله. ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» 2 وقد عقد المصنف 
رحمه الله لذلك باباً في كتاب التوحيد. فقال: «باب ما جاء في حماية 
المصطفى يله حمى التوحيد وسده طرق الشرك) . 

وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك فقال 
تعالى: #إن الله لا يغفسر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء» © . وقال تعالى: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 9), 


أخرجه الامام أحمد ج؟ ص .١75‏ وأبو داود/ كتاب الإيهان والنذور/ باب الحلف بغير الله 
تعالى» والترمذي/ كتاب النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله. وقال: حديث حسن» 
والبيهقي في «السنن» ج١٠‏ ص 2798 والبغوي في «شرح السنة» ج١٠‏ ص/ء والحاكم في 
«المستدرك» ج١‏ ص ٠59‏ قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين» 


اعره رمام عد ج؟ ص 1141 وعبدالرزاق في «المصنف» ج١١‏ ص777. والبخارى 
في «الأدب المفرد» رقم (ه/الم) | 1 


سورة النساع. الآية: .١١5‏ 


شرح الأصول الستة 


4 
ف 


(010) سس 
وقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت# 22 , والآيات في ذلك كثيرة . ويقول النبي كه : «من لقى 
لله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل 
النار» 9» رواه مسلم من حديث جابر. 

والشرك على نوعين : 


النوع الأول ار اكيش غن الله رفو «كل شرك أطلقه 
لاع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة) مثل أن يصرف شيعا من 
أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله» أو ينذر 
لغير الله. أو أن يدعو غير الله تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر. أويدعو 
غائباً لانقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضرء وأنواع الشرك معلومة 
فيا كتبه أهل العلم . 


النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو «كل عمل قولي أو فعلي 
أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة 
مثل ال حلف بغير الله فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى 
من العظمة ما يواثل عظمة الله مشرك شركاً أ صغر. ومثل الرياء وهو 
خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم : وأخوف ما أخاف 


سورة النحلء» الآية:"”. 
أخرجه البخاري / كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
ومسلم / كتاب الإيهان/ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشرك دخل 
النا 
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فتاوص العقيدة 


عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه؟ فقال: الرياء» «» وقد يصل الرياء 
إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم ‏ رحمه الله - للشرك اللأصغر 
بيسين الرياء وهذا يدل على أن كتين الرياء قد يضل إلى الشرك الأكير؛ 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى : #إن الله لا يغفرٌ أن 
يشرك به# ' يشمل كل شرك ولو كان أصغر. فالواجب الحذر من 
الشرك مطلقاً فإن عاقبته وخيمة قال الله تعالى : : #إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» د فإذا 
حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أنذاء > فالمقك 
بالله تعالى قد خسر الآخرة لاريب لأنه في النار خالداًء وخسر الدنيا 
لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه مس م يسيفد من الدنيا 


شيئاً قال الله تعالى: «إقل إن الخاسرين الذين خسرُوا أنفسهُم 
وأهليهم يوم القّامة ألا ذَلِك هو الحسران البين4 «) فخسر نفسه لأنه 
لم يستفد منبأ شيئا وأوردها النار وبكئس الورد المورود» وخسر أهله 
لأمهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم » وإن كانوا في النار 
مكذلق لان كل تعلق أنه لعنث اغدها: 


أخرجه الإمام أحمد جه ص558» وابن أبي شيبة في «الإيهان» ص66 باب الخروج من 
الإيهان بالمعاصي , والميئمي في «المجمع) ج١٠‏ ص١١75‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير عبدالله بن شبيب بن خالد وهو ثقة) . 

سورة النساء, الآية:5١١.‏ 

سورة المائدة, الآية : 7/ا. 


سورة الزمر. الآية:ه١.‏ 


شومي الأصول الستة 


م 


واعلم أن الشرك خفى د وقد جاه خليل الرحمن وأمام 
الحنفاء ىا حكى الله عنه #واجنبني َب أن نعبّدَ الأصنام» © 
وتأمل قوله : «إواجنبني » وم يقل : «وامنعني) لأن معنى اجنبني أي 
اجعلني في جانب بعبادة هالأصنام في جانب, وهذا أبلغ من امنعني لأنه 
إذا كان في جانب وهى في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة : 
«أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله 46 كلهم يخاف النفاق على 
نفسه) ("2 وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن 
اليان: «أنشدك الله هل ساني لك رسول الله يكو مع من سمى من 
المنافقين» مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف 
أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله يَكيةِ من أفعاله في حياته. فلا يأمن 
النفاق إلا منافق, ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» فعلى العبد أن يحرص 
على الإاخللاص وأن يجاهد نفسه عليه قال بعض السلف «ما جاهدت 
نفسي على شيء ما جاهدتها على الأخلاص» فالشرك امه سيسين نذا 
ليس بالهين ولكن الله ييسر الاخللاص على العبد وذلك بأن يجعل الله 


ل ل ل ا 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية:ه”. 


(0 


أخرجه البخاري / كتاب الإيهان. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


فتاوص العقيدة 


»)3- 


الأصل الثاني 


أمر الله بالاجتماع في الدين ونبى عن التفرق فيه فبين الله هذا بياناً 
شافياً تفهمه العوام . ونمانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. 
وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده 
وضوحاً ما وردت به السئة من العجب العحاب في ذلك. ثم صار الأمر 
إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وصار 
الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون 


المششلرح 


الأمسل الثنان تين الافتجون: الو ساتها: القيع د رعية الله عاق 
الاجتماع في الدين والغبي عن التفرق فيه. وهذا الأصل العظيم قد 
ذل غلية كنات الله تغاق» وسيئة رسوله كله وحمل :الضتحابة رضى الل 
عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى : ْ 


أما كتاب الله تعالى : فقد قال الله عز وجل -: يا أمها الذين 
امنوا اتقوا الله حقّ و حقّ تقاته ولا تمونَ إل ونم مُسلمُون وأعتصموا بحَبل 
لله جميعا ولا تفرُوا وأذكرُوا نعمة الله عليكم إذ كُنتم أعداء فألفٌ بين 
قُلوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكُنتمُ على شَفا حُفْرةٍ من الثَار 


شوى الأصول الستة 
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فم 
ف 
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19 سل 


فأنقذكم مها كذلك يبين الله لم اباته ه تغلكم #بتدون» 20 وقال 
تعالى: #ولا كوبا كالذين تفرقُوا وأختلفوا من بعد ما جاةهم 
البيّسات وأولئكَ فم عذابٌ عَظيم» "" وقال تعالى: «ولا تَنارَعُوا 
َتَفْشْلُوا وتذهت ريمكم» . وقال تعالى: #إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً ست منهم في شيء» 2 , وقال تعالى : إشرع لكمْ من 
الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحيّئا اليك وما وَصينئا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه»# © . 


قفي هذه الآيات هى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه 
الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. 

وأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم : فقد قال رسول الله 
كه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى 
ههناء التقوى ههنا ‏ ويشير إلى صدره - بحسب امرىء من الشر أن 


يحقرأخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله) 2 . وفي رواية : «لا تحاسدواء. ولا تباغضوا ولا تجسسواء ولا 


سورة آل عمران» الآيتان: 7 .1١7١١‏ 

سورة آل عمران» الآية :ه١١‏ . 

سورة الأنفال, الآية: 45 . 

سورة الأنعام الآية: ١69‏ . 

سورة الشورى. الآية: ١‏ . 

أخرجه البخاري / كتاب الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه . إذا خاف عليه القتل 
أو نحوه. ومسلم / كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم . 
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فتاوى العقيدة 


تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخواناً» وفي رواية : «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا» © . 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاًح) ”» وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه : رألا 
أدلك على تجارة؟) قال: بلى يا رسول الله . قال: «تسعى في الإصلاح 
بين الناس إذا تفاسدواء. وتقارب بينهم إذا تباعدوا» © وفي مقابلة أمر 
النبي كك المؤمنين بالتحاب والتالف ومحبة الخير والتعاون على البر 
والتقوى وفعل الأسباب التي تقوى ذلك وتنمية في مقابلة ذلك نمى 
النبي كله عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لا في 
التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرق هو قرة عين شياطين 
الجن والإنس. لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام 
أن يجتمعوا على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق 
تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل . 


فالنبى يَكٍِ حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله» ونبى عن 
التفرق والاختلاف الذي يودي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح . 


والصلة/ باب تحريم التحاسد والتباغض . 
أخرجه البخاري / كتاب الأدب/ باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. ومسلم / كتاب البر 
والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم . 


(5) الطيثمي / في المجمع جم ص١8. ٠‏ 


شوم الأصول الستة 


وأما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف. لكن لم 
يحصل به التفرق ولا العدواة ولا البغضاء. فقد حصل الخلاف بينهم 
في عهد رسول الله يِه ورسول الله بين أظهرهم فمن ذلك أن النبي 
كل لما فرغ من غزوة الأحزاب» وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني 
قريظة لنقضهم العهد قال النبي كله لأصحابه : «لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا في بنى قريظة» ”2 فخرجوا من المدينة إلى بي قريظة وحان 
وقت صلاة العصر فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة ولوغابت 
الشمس. لأن النبي كَلةِ قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في 
بنى قريظة) فنقول سمعنا وأطعنا . 


ومنهم من قال: نصلي في الوقت لأن رسول الله يك أراد بذلك 
المبادرة والإسراع إلى الخروج ول يرد منا تأخير الصلاة. فبلغ ذلك النبي 
يك فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم . وهم بأنفسهم رضي 
اله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الخوف/ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً ويا ومسلم / كتاب 
الجهاد والسيد/ باب المبادرة بالغزو. . . . 


فتاوى العقيدة 


0 : فإن من أصول أهل السنة والجماعة 
في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه سادراً عن اجتهاد وكان نما 
يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضاً بالخلاف ولا يحمل 
بعضهم على بعض حقداً ولا عداوة» ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم 
أخوة حتى وإن حصل بيهم هذا الخلاف حتى إن الواحد منهم ليصلي 
خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الامام أنه على وضوء» مثل 
أن يصلي خلف شخص أكل لحم أبل وهذا الامام يرى أنه لا ينقض 
الوضوء . والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك 
الامام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير 
صحيحة, كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشىء عن اجتهاد فيما 
يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف, لأن كل واحد من 
ويححوه سووا االمو ا ل 7 
العدول عنهء فهم يرون أن 000 إذا خالفهم في عمل ما اتباعا 
للدليل هوفي الحقيقة قد وافقهم. لأ نهم يدعون إلى اتباع الدليل أين| 
كان إذا خالقهم موافقة لذليل عله ذووفي اشقيقة قد واقهم» لأنه 
تمسشى على ما يدعون إليه وهدون اليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله َك . 


أما مالا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفًا لما كان عليه 
الناس» ول يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة ‏ أي لم ينتشر 


شوو الأصول الستة 


)ع0( 


- 


الخلاف إلا بعد القرون المفضلة وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً 
في عهد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى 
أنه لابد أن يموت كل الصحابة» بل القرن ما وجد فيه معظم أهله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله «إن القرن يحكم بانقضائه 
إذا انقرض أكثر أهله) . 


فالقرون المفضلة انقرضت ول يوجد فيها هذا الخلاف الذي 
انتشر بعدهم في العقائد. فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون 
فإنه عليه ولا يقبل خلافه . 

أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها 
مساغ للاجتهاد فلابد أن يكون الخلاف فيها باقياً قال النبي ككل : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ذفله أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر» 2 فهذا هو الضابط . 


فالواجب على المسلمين جميعاً أن يكونوا أمة واحدة. وأن لا 
يحصل بينهم تفرق وتخرب بحيث يتناحرون فيا بيهم بأسنة الألسن 
ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد فإنهم 


أخرجه البخاري / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو 
أخطأ ومسلم / كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 


فتاوى العقيدة 


سل 019 


وإن اختلفوا في| يختلفون فيه فيا تقتضيه النصوص حسب أفهامهم 
فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد, والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة 
ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا سواءً كانوا 
أعداءً يصرحون بالعداوة» أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو 
للإسلام وهم ليسوا كذلك . 


شمن الأصول الستة 


019 سس 


الأصل الثالسث 


ان من تمام الاجتاع السمع والطاعة لمن تأمر علينا علينا ولو كان عبدًا 
خيشباء فبين الله هذا بيانا شائعًا كافيًا بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدرًاء 


ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به . 


التشرح 8 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة 
لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا 
غيدا حيكيا: 

قوله : «فبين الله هذا بياناً شائعاً كافياً. .» الخ . 


أما بيانه شرعاً ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله كل : فمن بيانه 
ف كناب الله تعالل قوله تجا : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
4 

الرسول وأولي الأمر منكم 4 الآية وقوله : #وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين *# ف 
وقوله : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» © . 

)21 سورة النساى الآية: 9ه. 

(؟) سورة الأنفال. الآية:"4. 

[هرة سورة آل عمران, الآية: .٠١‏ 


فتاوى العقيحة 


ومن بيانه في سنة رسول الله كْهِ : ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «بايعنا رسول الله علد 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواجا ندعم 
ا ا وقال عليه الصلاة والسلام : : «من رأى من 

سيره شيشا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فيات فميتته 
٠» 00‏ وقال مَكِةِ : «من خلع نذا من الطاعة لقي الله يوم القيامة 
لا حجة له) 2. وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد 
حبثي) 4 وقال عليه الصلاة والسلام : «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة) © متفق عليه. وقال عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه|: كنا مع النبي كه في سفر فنزلنا منزلاً فنادى منادي رسول الله 
كل الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله كك فقال: «إنه ما من نبي 


(0) 
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أخرجه البخاري/ كتاب الفتن/ باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «سترون بعدي 
أموراً تنكرونها». ومسلم / كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
البخاري / كتاب الفتن/ باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: «سترون بعدي أمورا 
تنكرونها» ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 
رواه مسلم / كتاب الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 

أأخرجه البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. 

أخرجه البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية؛ ومسلم / 
كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


شم الأصول الستة 
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بعثه الله إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. 
وينذرهم شر ما يعلمه هم . وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها ني أولها. 
وسيصيب اخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة يرقق بعضها 
بعضاً. تحيء الفتئة فيقول المؤمن هذه مهلكتي, وتجيء الفتنة فيقول هذه 
هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه 
ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن 
جاءه آاخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (2 رواه مسلم . 


وأما بيانه قدراً: فإنه لا يخفى حالة الأمة الإسلامية حين كانت 
متمسكة بدينهاء مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورهاء منقادة لهم 
بالمعروف كانت لما السيادة والظهور في الأرض كما قال تعالى : #وعدا 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا» 0 
وقال تعالى : #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا 
عن المنكر وللّه عاقبة الأمور» © . 

19 - ستل / كتاب الإثارة ).يات وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 


(١‏ سورة النور. الآية:هه. 
زفة سورة الحج . الآيتان .5١-5 ٠‏ 


فتاويى العقيدة 


ولا أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم» وتمردوا 
عل أئمتهم ء وتخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب 
أعدائهم, وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم. وتداعت عليهم الأمم 
وصاروا غثاء كغثاء السيل . 

وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة 
على دين الله وترك العمل به ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميراً 
أ تمتزلة الأمير المتاي لالامين: فالواتجي علينا جيعاً رغاة ورعية:< أن 
نقوم بها أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى. 
والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين», وعلينا أن نجتمع على 
الحق ونتعاون عليه وأن نخلص في جميع أعمالناء وأن نسعى لهدف 
واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن, ولن 
يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي 
لا تحقق هدفاًء نيزي لقت مقصضوداء وتعدم تود : 

إن الكلمة إذا تفرقت, والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء 
والضغائن وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق 
والعد لاق خلافها وتحرجنا عن توحبهات الله العال حيف يفول :ويا 
أها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم 
أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء 


شوح الأحصول الستة 


(019) سس 


حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم 
تهتدون# ©" . 


فإذا عرف كل واحد منا ماله وما عليه وقام به على وفق الحكمة 
فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله . 


.٠١:ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )١( 


8 
: 


بيان العلم والعلماء. والفقه والفقهاء. وبيان من تشبه بهم وليس 
مغهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: #إيابني 
إسرائيل أذكروا نعمت التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم » 
إلى قوله : ##يا ب ب إضرائئل اذكروا : نعمتى التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين 4 ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثر 
البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء. وصار العلم 
والفقه هو البدع والضلالات. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار 
العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو 
يجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهى عنه هو 
الفقيه العام ْ 


اللشرح 


المراد هنا العلم الشرعي «وهو: علم ما أنزل الله على رسوله من البينات 
والهدى»., والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع علم ما أنزله الله 
على رسوله يَلِةْ من الكتاب والحكمة قال الله تعالى: #قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب20'4. وقال 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 8٠‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية:9. 


شوح الأحصول الستة 


(1]) سل 


النبى كله : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» "© وقال النبى كله : «إن 
الأنبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر» 29 ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إن هوعلم الشريعة» ومع هذا 
فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة» ولكنهاء٠‏ فائدة ذات 
حدين: إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله 
كان يا ومصلحة, وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات 
فرض كفاية وهذا محل نظر ونزاع . 


الله وسنة رسوله يليه وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير. وإن 
كان وسيلة إلى شر فهو شرء وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت 
ولغو. 


(1) أخرجه البخاري / كتاب العلم / باب من يرد الله به خيراًء ومسلم / كتاب الزكاة/ باب النبي 
عن المسألة . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد جه ص155١.‏ وأبو داود / كتاب العلم/ باب الحث على طلب العلم 
والترمذي / كتاب العلم / باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. وابن ما ماجه/ المقدمة/ بان 
فضل العلماء والحث على طلب العلم. والدرامي / المقدمة/ باب فضل العلم والعالى 
والبغوي في «شرح السنة» جا ص 770 برقم »]١79[‏ وابن حبان في «وصحيحه) برقم [44] 
والفيثمي في «موارد الظمان» جا صل/ا7١‏ برقم [80]. والبخاري في «التاريخ الكبين» جم 
ص لامالا قال الحافظ في «الفتح» جا ص 1١٠١‏ «وله شواهد يتقوى بها . 


فتاوى العقيدة 
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والعلم له فضائل كثيرة: 

منها: أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنياء أما في الآخرة 
فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بم 
عملواء وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به قال الله تعالى : 
«إيرفع الله الذين آمنوا منككم والذينَ أوتوا العلّم دَرَجَاتِ» " . 


ومنها: أنه أرث النبي كَكيِ ى) قال النبي يَكلِِ : «إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماً إن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» © . 

ومنها: أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته فقد ثبت في الحديث أن النبى 
كِِ قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) 9) 


ومنها: أن الرسول كَل م يرغب أحداً أن يغبط أحداً على شيء من 
النعم إلا على نعمتين هما: 
١‏ طلب العلم والعمل به. 
" -الغنى الذي جعل ماله خدمة للإسلام , فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال رسول الله كله : «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا 


)1( سورة المجادلة, الآية:١١.‏ 
(0) تقدم أنظر ص 1١‏ . 
(8) أخرجه مسلم/ كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 


شمىح الأصول الستة 
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فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها) ) . 


ومنها: أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف 
يعامل غره كرد سيره ق اذلف عل غلم ربعي 


ومنها: أن العالم نور بتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا 
يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل تسعا 
وتسعين نفسا فسأل رجلا عابدا هل له من توبة. فكأن العابد استعظم 
الأمر فقال: «لا» فقتله السائل فأتم به المكق» ثم ذهب إلى عالم فسأله 
فأخبره أن له توبة وأنه لا شيء يحول بينه وبين التوبة» ثم دله على بلد أهله 
صالحون ليخرج إليه فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق. والقصة 
مشهورة » فانظر الفرق بين العالم والجاهل . 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب العلم/ باب الاغتباط في العلم والحكمة, ومسلم/ كتاب المسافرين 
من كتاب الصلاة/ باب من يقوم بالقران ويعلمه . 

(؟) نص القصة: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم 
أهل الأرض؛ فدل على راهب فتاه فقال إِنهُ قل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: 
لا . فقتله فكمّل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 
لشن غيل دقو وه حال : نعم ؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا 
وكذاافإن بها اناساً يعيدون اللهتهال قاعيك الله مهمع ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوعء» - 


فتاومم العقيدة 


ل 0159 


إذا تبين ذلك فلابد معرفة من هم العلاء حقاً الربانيون الذين 
يربون الناس على شريعة ربهم حتى يتميز هؤلاء الربانيون عمن تشبه بهم 
وليس منهم, يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال, لكنه ليس منهم 
في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل 
ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 
بل هو البدع والضلالات الذي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه وأن ما 
سواه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون . 

هذا معنى كلام المؤلف ‏ رحمه الله - وكأنه يشير إلى أئمة أهل البدع 
المضلين الذين يلمزون أهل السنة ب هم بريئون منه ليصدوا الناس عن 
الأخذ منهم . وهذا إرث الذين طغوا من قبلهم وكذبوا الرسل كا قال الله 
تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون4. قال الله تعالى: #أتواصوا به بل هم قوم طاغون» ”". 


فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . 
فقال ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى! وقالت ملائكة العذاب. إنه لم يعمل 
خيراً فقطاء فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم ‏ أي حكماً فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أيتهها كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته 
ملائكة الرحمة» وفي رواية الصحيح : للهفكان إلى القرية الصا حة أقرب بشبر فجعل من أهلها» 
وفي رواية في الصحيح : «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي». وقال: 
«قيسوا ما بينههاء فوجدوه إلى هذه أقرب بشير فغفر له»). وفي رواية : «فتأى بصدره نحوها» 
أخرجه البتخاري زاكتاب الآنياة رياب ما ذكر عن بق [ستزائيل ». فسن / كنات العوية/ باينا 
قبول توبة القاتل رقم [45 -/!ا4 -48] ج؛ ص8١١؟‏ ولزيد من الفائدة راجع شرح فضيلة 
شيخنا على هذا الحديث في «شرح رياض الصالحين» ج١/‏ كتاب التوبة حديث رقم (١؟7).‏ 
)١(‏ سورة الذاريات, الآيتان ؟1ه-ه . 


شومح الأصول الستة 
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الأصل النامس 2 


بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بيهم وبين المتشبهين بهم من 
أعداء الله المنافقين والفجار, ويكفى في هذا آية من سورة آل عمران وهى 
قوله: «طإقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله «" الآية» وآية في 
سورة المائدة وهي قوله : «إيا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديئه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه4 (" الآية. واية في يونس وهي قوله : «ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون4 © , 
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعى العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع 
إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولابد 
من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم . ولابد من ترك الإيان والتقوى فمن 
تعهد بالإيان والتقوى فليس منهم ياربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع 
الدعاء 


الششلرح 


)١(‏ أولياء الله تعالى هم الذين أمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه وهم من 
وصفهم الله تعالى بقوله : #إألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون4 9» فليس كل من يدعى الولاية 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية:1”#. 


؟) سورة المائدق, الآية: 14ه. 
إفة 5 سورة يونس » الآية: ؟5. 


فتاوم العقيدة 
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يكون ولياًء وإلا لكان كل واحد يدعيهاء ولكن يوزن هذا المدعي 
للولاية بعمله. إن كان عمله مبنياً على الإيمان والتقوى فإنه ولي وإلا 
فليس بولي . وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى الله - عز 
وجل - لأن الله تعالى يقول: افلا تركوا أنفسكم هُوٌ أعلم بمن 
اتقى 020 فإذا أدعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون 
واقعاً في معصية الله وفيه| نهاه الله عنه هذا ينافي التقوى. فأولياء الله 
لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة» وإن| هم يؤمنون بالله ويتقونه. 
ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل.» ولا يغرون الناس 
ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى . فهؤلاء 
الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسياداء وأحيانا أولياء لو تأمل الإنسان 
ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة فنصيحتي 
لإخواني المسلمين أن لا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاهم بم 
حافيق التصرن ل أوصاف أولياء الله . 

وقد أشار الشيخ - رحمه الله تعالى - إلى علامة محبة الله وولايته 
با ساقه من الآيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى في ال عمران: «قل إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله 29 وهذه الآية تسمى أآية المحنة أي 
الامتحان حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية فمن 


)١(‏ سورة النجمء الآية:؟7. 
(؟) سورة آل عمران, الآية:1"م. 
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ادعى محبة الله تعالى نظرنا في عمله فإن كان متبعاً لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم فهو صادق وإلا فهو كاذب . 

الآية الثانية : قوله تعالى في المائدة: يا أيها الذين امنوا من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه #4 2 , الآيتين 
فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها : 
الوصف الأول: أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون 
ضدهم ولا 0 
الوصف الثاني : أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون 
0 الثالث: نهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون الجهد في 
قتال أعداء الله 0 الله هى العليا. 
الوصف الرابع : أنهم لا يخافون في الله لومة لائم . أي إذا لامهم أحد 
على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته. ولم يمنعهم ذلك من القيام 
بدين الله عز وجل . 

الآية الثالثة : قوله تعالى في يونس : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون» © فبين الله تعالى 
أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين: الإيعان 
والتقوى فالإيان بالقلب, والتقوى بالجوارح» فمن ادعى الولاية وم 
يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب . 

. 88 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 


(؟) سورة يونس» الآية:517. 
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ثم إن الشيخ ‏ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند 
أكثر مرخ تدعن العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع فالولي عنده 
من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به وأ يتقيه . 

ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى - في رسالته : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) () 
ونسوق ما تيسر منها: 

قال رحمه الله : «وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله 
يك أن لله أولياء من الناسء. وللشيطان أولياء. ففرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم#) 0) 7 
وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم 
يتوكلون إنم| سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون» ©... فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء ى) فرق الله 
ورسوله بينهاء فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. . . . وهم الذين امنوا 
به ووالوه» فأحبوا ما يحب» وابغضوا ما يبغعض. ورضوا با يرضى , 


.١65ص مجموع الفتاوى جا.‎ )١( 
."51 25" سورة يونس » الآيات: ك2‎ )'3( 
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وسخطوا بها يسخط . وأمروا با يأمرء ونهوا عما نبى » واعطوا من يحب 
أن يعطى » ومنعوا من يحب أن يمنع . . فلا يكون ولي لله إلا من آمن 
به وبما جاء به» واتبعه باطنا وظاهرًاء ومن ادعى محبة الله وولايته وهو 
لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء 
الله وأولياء الشيطان قال تعالى: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله24 . . . فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل - 
بحسب تفاضلهم في الإيهان والتقوى. وكذلك يتفاضلون في عداوة 
الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. . وأولياء الله على طبقتين: 
سابقون مقربون». وأصحاب يمين مقتصدون ذكرهم الله في عدة 
مواضع من كتابه العزيز في أ ول سورة ة الواقعة وأخرهاء وف الإنسان. 
والمطففين, وفي سورة فاطر. . . . اله حرسات مشافيلة #قاضة 
عظيًاء وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيانهم 
وتغراهم. 


فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم 
يكن من أولياء الله . . . فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سي| أن 
تكون محجته على ذلك أما مكاشفة سمعها منه. أو نوع من 
تصرف. . . فلا يحوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون 
الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله فكيف إذا علم 
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منه ما يناقض ولاية الله؟ ! مثل ديعا ابه يست وجرت ادع النبي 
عله باطنًا وظاهرًاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة 
الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء 
عليهم السلام . . . فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائلض 
ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي با يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول 
هذا ولي لله. . . وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس في 
الظاهر من الأمور المباحات . . . يك ولي الله أن يكون 
معصومًا لا يغلط ولا يخطىء, بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. . . وهذا لما كان ولي 
الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيهان بجميع ما يقوله من هو 
ولي لله لئلا يكون نبياً. . . بل يجب اديع عن ذلك جيضه ل ناحاء 
به محمد كَلْهٌ فإن وافقه قبله. وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق 
هو أم مخالف؟ توقف فيه والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان 
ووسطء فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما 
يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم اليه جميع ما يفعله . . ومنهم من 
إذا راه قد قال أو فعل ماليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله 
بالكلية وإن كان محتهدًا مخطتًا . وخيار الأمور أوساطها: وهو أن لا 

يجعل معصومًا ولا مأثوماً إذا كان مجتهدًا مخطتاً. ؛ فلا يتبع في كل ما 
يقوله, ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على 
الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. . . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
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على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ككلِْ وهذا من 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم » فالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه يجب 
لهم الإيهان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم في| 
يأمرون به. بخلاف الأولياء فإهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون 
به ولا الإيهان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخيرهم على 
الكتاب والسنة فا وافق الكتتاب والسنة وجب قبوله» وما خالف 
الكتاب والسئة كان مردوداً. وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان 
مجتهداً معذوراً فيا قاله» له أجر على اجتهاده, لكنه إذا خالف الكتاب 
والسنة كان مخطئاً وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله 
ما استطاع. . . وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره 
اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه 
أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه 
الذين أمر الله باتباعهم , بل إما أن يكون كافراً» وإما أن يكون مفرطاً 
في الجهل . . . وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص 
أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله. ويسلم إليه كل 
ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق 
ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع 
الخلق تصديقه فيا أخبرء وطاعته فيا أمرء وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه. وبين أهل الجحنة وأهل النار. وبين السعداء والأشقياء.» فمن 
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اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين. ومن 
لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال» وآخراً إلى الكفر 
والنفاق. . . وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله أنه 
قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. أو بعض التصرفات الخارقة 
للعادة. . . وليس في شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
جل قد ةاشق أونياء هغل اذ الجل لوتطار ف" الهواء ونم تل 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله يَكْةِ وموافقته لأمره 
ونميه. . . وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورى وهذه 
اموه خارف اناك وان كال صاحبها ولياً لله فقد يكون عدوا لله فإن 
هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين. وتكون لأهل البدع. وتكون من الشياطين فلا يجوز أن 
يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر 
أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسئة 
ويعرفون بنور الإيمان والقران وبحقائق الإيان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة. . . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على 
أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء وقد رتب الله عباده 
السعداء المنعم عليهم «أربع مراتب» فقال الله تعالى : «وَمَن يُطع الله 
والرَّسول فأولئك مع الذَِّينَ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
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والشهداء والصالحين وحسّن أولئك رفيقً» ” . . . وهم الكرامات 
التي يككرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله كراماتهم الحجة في 
الدين أو لحاجة بالمسلمين ىما كانت معجزات نبيهم كل كذلك. 
وكرامات أولياء الله إننا حصلت ببركة اتباع رسول الله يه فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول كَل .... يما ينبغي أن يعرف 
أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج اليها لضعف 
الإيهان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته. ويكون من 
هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر 
منها في الصحابة. بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق 
ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة. . . والناس في خوارق العادات على 
ثلاثة أقسام : 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربما صدق به مجملاء 
وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولي 
لله. وكلا الأمرين خطأ. . . ولمذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن 
للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من 
أولياء الله وأولقفك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة 
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والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من 
أولياء الله عز وجل وفيما نقل كفاية إن شاء الله تعالى ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى الأصل والله الموفق . 
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رد الشبهة التى وضعها الشيطان في تراك القران والسنة واتباع الآراء 
والأهواء المتفرقة المختلفة. وهى أن القران والسنة لا يعرفها إلا المجتهد 
المطلق, والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في 
أبي بكر وعمرء فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنه) فرضاً حتمأً لاشك 
ولا اشكال فيه. ومن طلب الهدى منه| فهو إما زنديق, وإما مجنون لأجل 
صعوبة فهمهماء فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعاً وقدراً. 
خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد 
الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون «إلقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
ييبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع 
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» " . 

آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليً كثيرا إلى يوم الدين 
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الششرح 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 

والاجتهاد له شروط منها:- 
أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات الأحكام 
وأحاديثها . 
أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير 
ذلك . ٠‏ 
أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو 
مخالف للاجماع . 
أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه 
حتى لا يحكم با يخالف ذلك . 
أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام 
والخاص. والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم با 
تقتضيه تلك الدلالات . 
أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 
والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم, أو في مسألة 
من مسائله, والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم 
يحكم با يظهر له فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على 


شان الأحول الستة 


1) 


حمر 


مس 


إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به. وإن أخطأ فله 
أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله كَكهِ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» وإِن لم 
يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله 
تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا 
استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد» وقال ابن القيم 
رحمه الله - في النونية : 
العلم معرفة الهمدى بدليل ماذاك والتقليد يستويان 


والتقليد يكون في موضعين : 
الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه 
ففرضه التقليد لقوله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
ويقلد أفضل من يجده علا وورعاً. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهه) . 
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من 
النظر فيها فيجوز له التقليد حينئلٍ . 


رواه البخاري / كتاب الاعتصام / باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم / 
كتاب الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 
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والتقليد نوعان : عام وخاص . 

فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور 
دينه6 وقد اختلف العلاء فيه : 

فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين . 

ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لا تباع غير 
اللي ع وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله «إن قْ القول 
بوجوب طاعة غير النبي كك في كل أمره ونبيه هو خلاف الاجماع وجوازه 
فيه مأ فيه) . 

والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا 
عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزا حقيقيأء أو استطاع 
ذلك مع المشقة العظيمة . 


مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم 


المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تيليا 
أما بعد: فهذه مختارات من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجححيم) الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وقد 
ابتدأنا قراءته من ذي القعدة من عام ستة وتسعين وثلثاثة وألف نسأل أن 
ينفعنا به وقد أشرنا فيها إلى رقم الصفحات من الطبعة الثانية مطبعة السنة 
المحمدية على نفقة منصور بن عبدالعزيز آل سعودى وإذا كتبنا النقط. . 
فمعناه أن في الكلام حذقًا تعمدناه لعدم الحاجة إليه.» وربما نغير لفظ المؤلف 
اختصاراء وإذا قلنا: قلت» فالكلام بعده من عندناء وإذا جعلنا كلمة بين 
قوسين ولم تكن نص كتاب أو سنة فهي زيادة من عندنا نسأل الله تعالى أن 
ينفعنا والمسلمين به إنه جواد كريم . 


ا 
محمد بن صالح العثيمين 


سس 0679 


غفتاوىالعقي-دة 


قال المؤلف رحمه الله تعالى 


-١ 


وبعد فإني قد هيت إما مبتدئاً وإما مجيباً عن التشبه بالكفار في 
أعيادهم . وأخبرت ببعض ما ني ذلك من الأثر القديم والدلالة 
الشرعية . وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة هدى الكفار. . ثم 
بلغني أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا 
عليهاء وتمسكوافي ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها. 
فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى 
أصل هذه المسألة. ؛ لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم كثيراً 
من الناس من الابتلاء في ذلك حتى صاروا في نوع جاهلية . 


ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه ورأى إيهماءات 78 ومقاصده 
وعلل مددة بل لم أكن أظن أن من وقر 
الإيان في قلبه. وخلص إليه حقيقة الإسلام. وأنه دين الله الذي لا 
يقبل من أحد سواه إذا نبه على هذه النكتة (يعنى نكتة مخالفة هدى 
الكفان إلا كانت حياة قلبنه: وعنة ‏ إيزانه تويب استيقاظة بارع 
تنبيه» ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان 
عن معرفة الحق واتباعه . 


وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم. فهم 
يعلمون الحق ولا يتبعونه» وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم. 


مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم 


0ع( 
0( 
فق 


9 -_- 
فهم يجتهدون ني أصناف العبادات بلا شريعة من الله ولهذا كان 
السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون : [من فسد من عل/ثنا ففيه شبه 
من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى]. وفي 
(ص") فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وفارس 
والروم» وليس هذا إخباراً عن جميع الأمة, بل قد تواتر عنه أنه قال : 

«لا تزال طائفة من أمي ظاهرة على الحق)(). 


وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه 
الأمة. ليتجنب المسلم الحنيف الإنحراف عن الصراط المستقيم إلى 
صراط المغضوب عليهم أو الضالين. 

١‏ الحسد : قال الله تعالى : #إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم 274 وقد يبتلى بعض 
المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو 
عمل صالح وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم . 


 "‏ البخل : قال الله تعالى: #الذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبخل 
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله4" فوصفهم بالبخل الذي هو 
البخل بالعلم والمال» ثم ذكر آيات ثم قال: فوصف المغضوب عليهم 
بأخهم يكتمون العلم تارة بخلاً بهء وتارة اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء 


البخاري / كتاب المناقب (/577*) مسلم/ كتاب الإمارة .)١9371١(‏ 
البقرة .1١١9‏ 


النساء 5م_/اث”#. 


ل 0609 


فتاوصالعقيدة 


وتارة خوفاً من أن يحتج عليهم بم| أظهروه منه» وهذا قد ابتلى به 2007 
من المنتسبين للعلم فيكتم العلم تارة بخلا به أن ينال غيرهم من 
الفضل ما نالوه؛ وتارة اعتياضاً عنه برئاسة» أو مال فيخاف من إظهاره 
انتقاص رئاسته أو ماله» وتارة يخالف غيره في مسألة فيكتم من العلم 
ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 


عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعه : قال الله تعالى: #وإذا قيل 
هم أمنوا بها أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون بها وراءه وهو 
الحق مصدقا لما معهم4”) بعد أن قال : : #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» ”9 فوصف اليهود بأ: نهم لما جاءهم النبي الناطق به 
من غير طائفة بهوونما لم ينقادوا له. فإنهم لا يقبلون الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليها مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في 
اعتقادهم ‏ وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم 
أو الدين من المتفقهة والمتصوفة . فإنهم لا يقبلون من الدين إلا ما 
جاءت به طائفتهم » ؛ مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق. طلقا 
رواية وفقهاً من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول كَل . 


ٌ تحر يف الكلم عن مواضعه : قال الله تعالى : #من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه4* وقال تعالى: #إوإن منهم لفريقاً 


.9١ البقرة‎ 1) 
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يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون# ”" والتحريف قد فسر بتحريف التأويل. وقد ابتليت 
به طوائف من هذه الأمة. وبتحريف التنزيل. وقد وقع فيه كثير من 
الناس يحرفون ألفاظ الرسول كَكلْةِ ويروون أحاديثاً بروايات منكرة وإن 
كان الجهابذة يدفعون ذلك ورب تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل 
وإن لم يمكنه ذلك كا قرأ بعضهم «وكلم الله موسى تكليهاً2©. 
ا قال الله تعالى : ##يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته# © ثم إن الغلوني الأنبياء والصالحين وقع فيه طوائف من 
ضلال المتعبدة ة والمتصوفة حتى خالط كثيراً منهم ماهو أقبح من قول 
النصارى. 

5 - طاعة المخلوقين في مخالفة أحكام الله : : قال الله تعالى: #اتخذوا 
أحبارهم ورهبا: نهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم # © فسره 
النبي كك بأ: م أحلوا م لحرا وحمو علهم الال عه ف 
ذلك *» وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما 
يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. 


آل عمران (78). 


.)١584( النساء‎ 

النساء (١/ا١).‏ 

التوبة (31”) . 

الترمذي / كتاب تفسير القرآن/ التوبة/ حديث (هة٠”).‏ 


فتاوص العقيدة 


ءى 069 
- الرهبانية : قال الله تعالى: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان الله» ” وقد ابتلى طوائف من المسلمين من الرهبانية 


٠‏ 8 - بئاء المساجد على القبور: قال الله تعالى : #قال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» © ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من 
هذه الأمة مع نهى النبي بَكلِهِ حتى في وقت مفارقته الدنيا ©. 
4 - التدين بالأصوات المطربة والصور الجميلة : فإن الضالين عامة 
تجد هذه الأمة ابتليت من اتخاذ السماع المطرب بسماع القصائد والصور 
والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض 
حال الضالين . 
٠‏ - تضليل كل طائفة للأخرى : قال الله تعالى: #وقالت اليهود 
اوم ل ا ا 1 0 
وهم يتلون الكتاب# © وتجد كشيراً من المتفقهة إذا رأى المتصوفة 
والمتعبدة يدهم ل ل ام 
شيعا وترى كثيرأ من المتصوفة والمتفقرة لايرى الشريعة والعلم شيئاء 
وأن المتمسك بها منقطع عن الله عز وجل. والصواب أن ما جاء به 
)١(‏ الحديد 7؟). 
95) الكهف .)5١(‏ 
9) ذكر ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة. انظر صحيح مسلم/ كتاب المساجد (875) 
والبخاري / كتاب الصلاة/ (476). 
(5) البقرة .)١١9(‏ 


١ 


الكتاب والسنة من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا 


وهذا باطل . 


وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل منه في هذه الأمة ما لا يخفى على 
عليم بالإسلام وما حدث فيه. 


الصراط المستقيم أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير 
ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات» وقد تكون 
عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتاع والافتراق 
والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك» وبين هذه الأمور الباطنة 
والظاهرة ارتباط ولابد. فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والأحوال 
يوجب أمورا ظاهرة, وما يقوم بالظاهر من الأعمال يوجب للقلب 
شعوراً وأحوالاً . 

وقلد بعث الله عبدة وزسوله مدا كله . ... فكان من الحكمة أن 
شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر وإن لم يظهر لكثير من 
الخلق فى ذلك مفسيدة» لآمور منيا: 
أ أن المختاركة فق اهدى الظاهر تروك تناسا وتشاكلا بين التشاعين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
ب - أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة تقتضي الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال. . . ومتى كان القلب أتم حياة 
وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام . . . كان إحساسه بمفارقة اليهود 


سل 67 


بدك 


-١* 


فتاوم العقيدة 


والنصارى ناظنا وظاهراً أتم, وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بععض 
المسيلين اسيل 

كاه أن مشاركتهم في الهدى الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى 
يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم 
والضالين. هذا إذا لم يكن المدى الظاهر إلا مباحا مخضا لو تجرد عن 
مشابهتهم, فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من 
شعب الكفرء فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم . 


الأمر بموافقة قوم في شىء: إما أن يكون من أجل أن ذلك الشىء 
مصلحة في نفسه. وإما أن يكون من أجل أن قصد موافقتهم فيه 
مصلحة, وإن لم يكن في الشىء نفسه مصلحة. 


فالأول مقصود في نفسه والتعبير عنه بالموافقة من باب الدلالة 
والتعريف بمعنى أن موافقتهم فيه دليل على المصلحة . 

والثاني مقصود لغيره فإننا نعلم انتفاعنا بنفس متابعتنا للرسول كك 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها 
لربما لا يكون لنا فيها منفعة, لكن متابعتنا لهم فيها تورث محبتهم 
وائتلاف قلوبنا بقلوهم . وتدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى . 

وقد يكون الأمر بالموافقة من أجل الأمرين جميعا مصلحة الشىء في 
نفسهء ومضلحة قصد اتباغهم فيه وهذا هو الغالب. عل ما أمر 
بالموافقة فيه . 


مخنارات من اقتضاء الصراط المستقيم 
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069 م 
قفر بلموافقة الكافزين في أعرال لرلا انم فعلوها م يكح علينا مبرزد 
: 


قال الله تعالى: «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين274 وقد دخل في (الذين لا 
يعلمون) كل من خالف شريعته. وأهواؤهم كل ما بهوون وما هم 
عليه من الهدى الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع 
ذلك, وهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم . 
ويودون لو بذلوا مالا عظياً ليحصل ذلك. ولوفرض أن الفعل ليس 
من اتباع أهوائهم فمخالفتهم فيه أحسم لتابعتهم في أهوائهم وأعون 
على حصول مرضة الله في تركها . 


المعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيهان والعمل الصالح . 
والمنكر: اسم جامع لكل ما كرهه الله ونبى عنه. 
الزكاة: وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة فإنها 
اسم لكل نفع للخلق من نفع بدنى أو مالي. 

الصلاة: تعم المفروضة والتطوع, وقد يدخل فيها كل ذكر لله 
تعالى قلت بناء على أنها من الصلة. وكل ذكر لله تعالى فهو صلة به 
قال ابن مسعود : [ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة] . 


(1) الجاثية (15-/ا١14-1ا).‏ 


فتاوصالعقيدة 


0 


'"١‏ وقد قيل: إن قوله: #وله عذاب ع مقيم 014 إخارة إلى ما هو لازم لهم 
في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية : غماً وحزناً وقسوة وظلمة قلب 
ولجيلة فإن للكفر والمعاصى من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به 
عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا با يزيل عقوهم 
ويلهى قلوهم من تناول مسكر أو رؤية مله أو سماع مطرب ونحو 
ذلك. 
6" فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به كالبدع ونحوهاء 
وإما أن يقع بالعمل بخلاف الإعتقاد الحق كفسق الأعمال ونحوها. 
5" والاختلاف على ما ذكره الله في القران قسمان : 
© أحدهما: يذم الطائفتين جميعاً ى) في قوله تعالى : إولا يزالون 
ختلفين إلا من رحم ربك# 2©2. 
ام وهذا الاختلاف يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي 
والحسد وإرادة العلو ونحو ذلك, وتارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر 
الذي يتنازعان فيه» أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر, 
أو جهل أحدهما بها مع الآخر من الحق . 
الاختلاف ني الأصل قسان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه : 
أ أن يكون كل واحد من القولين أن الفعلي حمق مشروعا 
كاختلاف القراءات وصفة الأذان والإقامة وغيرها مما شرع جميعه. 


.)58( التوبة‎ )١( 
.)١1١9-١١8( (؟) هود‎ 
يعنى هذا القسم الذي يذم فيه الطرفان.‎ )9( 
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وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل .» ثم نجد لكثيرمن الأمة من 
الاختلاف مما أوجب اقتتال طوائف منهم وهذا عين المحرم. ومن لم 
يبلغ مبلغ الاقتتال فإن في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض 
عن الآخر أو النبى عنه ما دخل به فيهم| نبى عنه النبي كَل . 

8" ب - أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخر لكن 
اختلفا في العبارة: كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحوها 
ولكن الجهل والظلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى . 

ج - أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في المعنى لكن لا ينافيه 
ثم يحصل الاختلاف والنزاع الكثير. 

- د - أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين لكن سلك 
رجل أو قوم طريقة وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى ثم يحصل 
الاختلاف والنزاع 

والجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح 
أو بلا علم أو بلا نية. 

8 وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى فيه على الآخر وفي 
(ص )4١‏ أن أكثر الإختلاف الذي يؤول إلى الإختلاف بين الأمة 
وإلى العداوة والبغضاء وسفك الدماء واستباحة الأموال من هذا 
القسم . 

8" وأما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل واحد من القولين منافياً 
للآخر. . فهذا الخطب فيه أشد. فإنك تجد كثيراً من هؤلاء المتنازعين 
يكون في قول منازعه حق وباطل فيرد القول كله. فيصير مبطلاً في 


000 فتاوص العقيدة 
بعض رده كم كان منازعه مبطلاً في بعض قوله كما رأيته لكثير من أهل 
السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة» ولكثير من الفقهاء في 
مسائل الفقه. أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. 

8- القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره في القرآن فهو ما حمدت فيه 
إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذمت الأخرى كا في قوله تعالى : 
«إولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر04©. 

-4١‏ ثم الإختلاف فلريخوق في التتريل وابخروت كا في تحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه (يعني السابق في الأصل (ص ه") حين سمع رجلا 
يقرأ اية سمع النبي ككل يقرأ بخلافها فأخذ بيده إلى النبي كَكْهِ وذكر 
له ذلك فعرف في وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا 
فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) ". 

وقد يكون الاختلاف في التأويل وفي (ص”4) وأكثر ما يكون 
ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه . 

4- فعلم أن مشابهة هذه الأمة لليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله 
ورسوله. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك فا 
فائدة النبى عنه؟ 

© (والجوات) أن الكتاب والسنة أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في 
هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق. ففي النبي عن ذلك تكثير لهذه 
لطائفة وتثبيتها وزيادة إيهانهاء وأيضاً لوفرض أن الناس وقعوا في هذه 
0 لكان فائدة النبي عنها العلم بكراهة الله لما والإيهان بذلك, 


)١(‏ البقرة (67؟). 
)7١(‏ البخاري/ كتاب الخصومات (7171/9). 
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وهذا خير وإن لم يعمل به وفي (ص45) فإن الرجل قد يستغفر من 
الذنب مع اصراره عليه أو يأتي بحسنات تمحره أو تمحو بعضه أو يقلل 
منه أو تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. 
ثم لو فرض أن الناس لا يتركون المنكرء ولا يعترفون بأنه منكر فليس 
هذا مانعاً من إبلاغ الرسالة وبيان العلم» بل لا يسقط وجوب الإبلاغ 
ولا وجوب الأمر والغبي في إحدى الروايتين عن أحمد. وهو قول كثير 
من أهل العلم. ولله الحمد على ما أخبر به النبي كَكِةِ من أنه لا تزال 
من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله ». وليس هذا من 
خصائص هذه المسألة بل هو وارد في كل منكر أخير الصادق بوقوعه . 
والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر 
ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أو بعيدا إلى 
نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة» مع 
أعا تذغو إل نوع ما من المواصلة ى) توجبه الطبيعة وتدل عليه العادة. 
ولهذا كان السلف رضى الله عنهم يستدلون مله الآيات عل ترك 
كاتبا نصرانيا قال: مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول: «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * "ألا اتخذت؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه . 


6 تقدم ص 1617 . 
(؟) المائدة (7”1). 


فتاوص العقهيدة 
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قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ 
أقصاهم الله 9). 

١‏ الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم», فلابد أن 
يكون ما منه الاشتقاق أمرأ مطلوباً وذلك لوجوه: 

١‏ أ - أن الأمر إذا تعلق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة 
الحكم كما في قوله تعالى : إاقتلوا المشركين» " فعلة القتل الشرك, 
لأن المشركين اسم مشتق منه . 

6١‏ ب - أن جميع الأفعال مشتقة فإذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل 
أمراً مطلوباً للآمر كا في قوله تعالى : إوأحسنوا 4‏ فالإحسان أمر 

هه ج أن العدول عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه في المعنى 
لابد أن يكون له فائدة: كالعدول عن لفظ : فاصبغوا إلى فخالفوهم 
وإلا لكان مطابقة اللفظ الخاص أولى من اطلاق لفظ عام يراد به 
الخاص. 

هه د - أن العلم بالعام يقتضى العلم بالخاص والقصد للمعنى العام 
المخالفة . 


)١(‏ 0ه - وقد جاء الكتاب وسنة النبي يلِهِ وخلفائه الراشدين بمخالفتهم وترك التشبه بهم ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم . 

(؟) التوبة (ه). 

.)١85( النساء‎ )9( 
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/اه- 


/لاه- 
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ه- أنه رتب الحكم على الوصف بالفاء (فخالفوهم) فدل على أنه علة 
الحكم. يوضحه أنه لولم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الصبغ لم يكن 
لذكرهم فائدة. ولا اكتفى بقوله اصبغوا . 

وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرعء فإنه لا ينفى 
أن يكون في نفس المخالفة مصلحة مقصودة مع مصلحة تحالفتهم 
وَذْلك أن هتا شيئين: 
© أحدهما: أن نفس مخالفتهم مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين» لما 
فيها من المجانبة والمباعدة التي توجب النفور من أعمال أهل الجحيم, 
ولا نظي قن ومن هده الصلحة الأتلى تور فاجع كفن راى نا اتاب 
به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من 
ضرر أمراض الأبدان . 
© الثاني : أن نفس ما هم عليه من المنهج والخلق قد يكون ضاراً أو 
منقصاً فينبى عنه ويؤمر بضده لما فيه من النفع والكمال فليس شيء من 
أمورهم إلا وهو ضار أو ناقص. . . ولا يتصور أن يكون شيء من 
أمورهم كاملا قط . 
حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم قد يكون ضارا بآخرتنا أو بم 
هو أهم منه من أمر دنيانا فالمخالفة فيها صلاح لنا. 
والكفر مرض القلب ومتى كان القلب مريضاً لم يصح شيء من 
الأعضاء صحة مطلقة. وإنا الصلاح أن لا تشابه مريض القلب في 
شىء من أموره. وإن خفى عليك مرض في ذلك العضو فإنه يكفيك 
أن تعلم أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع» ومن انتبه لهذا قد 
يعلم بعض الحكمة التي أنزنها الله. ومن في قلبه مرض قد يرتاب في 
الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته . 


3 - 
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(0) 


ف 


فتاوم العقيدة 


فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه 
بل تكفي فيه المخالفة بأمر ما قلت هذا سؤال يورده بعض المتكلمين 
في عامة الأفعال المأمور بهاء ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من 
وجهين : 

© أحدهما: أن المخالفة ونحوها قد يكون العموم فيها من جهة عموم 
الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. فإن العموم ثلاثة 
أقسام : 

١‏ عموم الكل لأجزائه وهوما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده 
على جزئه في الأعيان والأفعال والصفات مثل : الوجه فإنه عام لأجزائه 
من العينين والخدين والفم والأنف ولا يصدق اسم الوجه على واحد 
منهاء ومثل إذا قيل أكرم زيدا فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لأن 
الإكرام المطلق يقتضي أن لا يسوءه بشيء وإذا قيل خالفوهم فإن 
المخالفة المطلقة تقتضي أن لا يوافقهم في شيء. 

؟- عموم الجمع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على 
احاده مثل (المسلمين) فإن فرده وهو مسلم يصدق على كل واحد من 
المسلمين. 

عموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه الاسم العام على 
أفراده مثل قوله تعالى: #والله خلق كل دابة من ماء» © فإن الدابة 
والماء يصدقان على كل فرد من أفراد الدواب والماء وقد مثل له المؤلف 


الشيخ حفظه الله تعالى ‏ ذكر هذه الفائدة من الصفحة نفسها والترقيم صحيح . وإنما رجع 
الشيخ لينقل هذه الفائدة . 
النور (55). 
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بقوله يِه : «لا يقتل مسلم بكافر<" فإنه يعم - جميع أنواع القتل 
والمسلم والكافر. 
© الوجه الثاني : العموم المعنوى وهو أن المخالفة مشتقة وإنا أمر بها 
لمعنى كونها مخالفة وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة . 
فإن قيل هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وقصد 
الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فا زاد على 
ذلك لا حاجة إليه . 

قلنا: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في 
كل فرد من أفراده ولوفرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم 
الاستحباب عن الباقي . 

وإذا نجى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلناء 
فلأن ينبى عن إحداث التشبه ٠‏ بهم أولى. ولهذا كان هذا التشبه بهم 
يكن غرما كلذف الأول 
ثم المخالفة تارة تكون ني أصل الحكم وتارة تكون في وصفه فمجانبة 
الحائض مثلاً مخالفة في الوصف لا في الحكم . 
ولهذا نبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. وإن لم يكن 
العابد يقصد ذلك فنهبى عن السجود لله بين يدي الرجل. لما فيه من 
مشاحية الاتتجرو لخي الله 
ونبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها . 
الحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة. فلابد أن يكون غيرها 


.)١١١( البخاري/ كتاب العلم‎ )١( 
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"/ا- 


"لا 


كلا 


فتاوى العقيدة 


ترجح عليها وقت النسخ أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها 
ناطلة :فيك 1 عال: 

لكن ليس كل من قامت به شعبة عن شعب الكفر يصير كافراً الكفر 
المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. وفرق بين الكفر المعرف باللام ىا 
في قوله يل : «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة»”2 وبين كفر منكر في الإثبات مثل : «اثتتان في الناس هما بهم 
بكفر)2 . 

وعن سراقة بن مالك قال خطبنا رسول الله كَكِْةِ فقال : «خيركم المدافع 
عن عشيرته مالم يأثم» رواه ه أبو داود), روف انعا عن اتن مصفدد 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «من نصر قومه على غير الحق فهو 
كالبعير الذي تردى فهو ينزع بذنبه)9». 

الإنتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ألا ترى 
إلى ما رواه أبو داود عن أب عقبة وكان مولى من أهل فارس قال: 
«شهدت مع رسول الله يك أحداً فضربت رجلل من المشركين فقلت 
خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إل رسول الله يك فقال: هلا 
قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري) ©. 

ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية بخلاف 
الشهر الحرام . 


.)8١( مسلم/ كتاب الإيهان/‎ )١( 
.)590( / فة مسلم / كتاب الإيان‎ 


ف 


سثن أبي داود/ كتاب الأدب/ باب في العصبية . 


. أبو داود/ كتاب الأدب / باب 5 العصبية‎ (١ 
. (ه) أبو داود/ كتاب الأدب/ باب في العصبية‎ 
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ا إذا قال لاف الحق عاماً بالحق أو غير عالم فهو جاهل. وكذلك من 
عمل بخلاف الحق فهو جاهل» وإن علم أنه تخالف للحق وسبب 
ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه من قول أو فعل. فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القاب عنه 
أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه. 

4 وقوله في الحديث: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه كل 
جاهلية مطلقة أو مقيدة بهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها فإن 
جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد وَل . 

1 ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصا حين في أعالهم 
أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم . 

ذكر ما رواه أب داود عن ابن عمر رضي الله عنها قال قال رسول 
الله يل : «من تشبه بقوم فهو منهم» 7 وذكر إسناده ثم قال وهذا إسناد 
جيدء وأقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبه بهم كا في قوله تعالى: «إومن يتوهم منكم فإنه منهم# (" 
فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفرء ويقتضى تحريم 
أبعاض ذلك. وقد يحمل على أنه صار منهم : القدر المشترك الذي 
شابههم فيه فإن كان كفراً أو معصية أو شعارا للكفر. 

ولك والتشبه يعم من فعل الشيء لأنهم فعلوه. وهو نادر ومن تبع غيره في 
فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير» 


)ع( الامام أحمد ج" ص ٠ه‏ وأبو داود/ كتاب اللباس/ باب في لبس الشهرة. وقد حسنه شيخ 
الإسلام 5 (اقتضاء الصراط ا مستقيم) والفتاوي جده؟ ص١32.‏ 
(5) المائدة (81). 
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فتاوصالعقهيدة 


فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً وم يأخذه أحدهما عن 
صاحبه ففي كونه هذا تشبهاً نظ لكن قد ينبى عن هذا لثلا يكون 
ذريعة إلى التشبه ولا فيه من المخالفة . 

قال حرب الكرماني: قلت لأحمد: هذه النعال الغلاظ قال: هذه 
السندية إذا كانت للوضوء أو للكنيف أو لموضع ضرورة فلا بأس)7) 
وكأنه كره أن يمشى بها في الأزقة» وفي رواية المروذى: قال: وأما من 
أراد الزينة فلاء ورأى على باب المخرج نعللا سندياً فقال تد؛ تتشبة بأولاد 
الملوك ؟ 

وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلاامن شذ من بعض المتأخرين 
المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إن| 
تكون بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه 
الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى. وقد روى غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا 
إنما أمروا بالرؤية أيضاً في صومهم وعبادتهم, ولكنهم بِدّلوا قلت 
ويؤيده قوله تعالى : #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج4”" والناس كلمة عامة وقوله تعالى : إهو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقَدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 7#" 
وقوله تعالى : «#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم4) وقد أجمعوا على أن 
المراد مها الأشهر الحلالية . 


.)157-١ مسائل الامام أحمد للنيسابوري ج؟ (ص45‎ )١( 
.)189( البقرة‎ )5( 
.)"5( يونس (0). (5) التوبة‎ )5( 
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(01) سل 


فا كان من زى اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون» إما أن يكون مما 
يعذبون عليه أو مظنة ذلك, أويكون تركه حس) لمادة ما عذبوا عليه 
لا سيا إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره فإنه يكون قد 
اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع» كما أن ما يخبرون به لما اشتبه 
صدقه بكذبه ترك الجميع . 

وما ذكره أنس من التخفيف فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بتعض 
الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة, فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما 
كان عليه التبيء عط يفعله 2 غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود 
والاعتدال عما كان النبى ككئِةِ يفعله في غالب الأوقات؛ ولعل أكثر 
الأئمة أو كثيراً منهم كانوا يفعلون كذلك . 

5 وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ما 
صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله كه في تمام . كانت 
صلاة رسول الله كله متقاربة , وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه 
متقاربة . فلا كان عمر رضى الله عنه مد في صلاة الفجر. وكان رسول 
الله يكل إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم ثم 
يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم)(2. . فجمع أنس 
في هذا اللحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز صلاة النبى عل 
وإتمامها. . فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام » والإتمام 
إلى الركوع والسجود. . فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود 
تكون الصلاة تامة لاعتداها وتقاريها . 


. )1/9( مسلم/ كتاب الصلاة حديث رقم‎ )١( 


9 - 


ا 


51ت 


فتاوص العقيدة 


ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن» 
فإنه َك : «قرأ في المغرب بطولى الطوليين»» وإن عرض ما يقتضى 
التخفيف عن ذلك فعل كما في بكاء الصبي ونحوه. 

ذكر أن التخفيف قد فسره النبي كَلْةٍ بفعله وأمره ثم قال : وليس الفعل 
في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات 
حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات» والعبادات 
يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع ى) يرجع في أصلها إلى الشارع 
ولوجاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مُسمى التخفيف 
لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التى أمرنا بها في غالب الأوقات عند 
عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر اختلافاً متبايناً لا ضبط له 
ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل 
مسج غرف ف .مع 'اللفظ وق عادة القع الت لغرف الأخرين 
وهذا مخالف لأمر الله ورسوله., حيث قال صلوا ى! رأيتموني أصل . 
ولم يقل كى| يسميه أهل أرضكم خفيفاً أوى) يعتادونه وما أعلم أحداً 
من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السئن إما 
بزيادة وإما بنقص . ْ 


7- وعن سليهان بن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ما صليت 


وراء حل اديه بصلاة رسول الله كل من فللان قال سليان : كان 
ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بأواسط المفصل 


٠١ه‎ 


سه 


ويقرأ في الصبح بطوال المفصل<©. رواه النسائي وابن ماجه وهو 
إسناد على شرط مسلم . 

وأما ما في حديث أنس رضي الله عنه من قول النبي يِه : «لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم”"" ففيه نجى النبي لع عن التشدد في 

الدين بالزيادة عن المشروع. والتشديد تارة يكون باتخاذ ماليس 
بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات» وتارة 
باتخاذ ماليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات, 
وفيه تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد اخر 
يفعله الله. إما بالشرع وإما بالقدر فأما الشرع فمثل ما كان النبي 
كه يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم (يعنيى بسبب أسئلة من 
الناس أو فعل منهم) وأما القدر فكثيراً ما رأينا وسمعنا من يتنطع في 
أشياء فيبتل بأسباب تشدد الأمور عليه مثل كثير من الموسوسين في 
الطهارات إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة أشياء 
فيها عظيم مشقة ومضرة . 

وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير قصد معين فلسست من 
عمل هذه الأمة. ولمهذا قال الإمام أحمد: [ليست السياحة من 
الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين] . 


)١(‏ النسائي / كتاب الافتتاح / باب تحفيف القراءة والقيام / وابن ماجه/ كتاب إقامة الصلاة/ رقم 
(67813). 


(1) سنن أبي داود/ كتاب الأدب/ باب في الحسد. 
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1١ 


و 


فتاوى العقيحة 


والغرض بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيها أصابهم 
من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب 
وتخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة» وإن كان قد 
ابتلى بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا 
ففيهم شبه ببؤلاء وهؤلاء؟ 
ومن ذلك أنه يَكةِ حذرنا عن مشابهة من كان قبلنا أنهم كانوا يفرقون 
في الحدود بين الأشراف والضعفاء. وإن كثيرا من ذوي الرأي 
والسياسة. قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة . 
ثم من المعلوم ما ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على 
القبورء واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين محرم ملعون 
فاعله بالمستفيض من السنة . 
تحت سياق فوائد خطبة النبي كَل يوم عرفة(" قال : فقوله يَكةِ: كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع : يدخل فيه كل ما كانوا 
عليه من العبادات والعادات» ولا يدخل فيه ما كانوا عليه من 
الجاهلية وأقره الله تعالى في الإسلام كالمناسك والدية والقسامة» لأن 
أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام 
فيدخل في ذلك مال كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . 
نمى النبي يَكيِةِ عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة, كما علل 
السن بأنه عظم. فذهب أهل الرأي إلى أن علة النبي كون الذبح 
بها يشبه الخنق أو هو مظنته والمنخنقة محرمة وسوغوا على هذا الذبح 


.)١5185( صحيح مسلم/ كتاب الحج‎ )١( 
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0/9 سل 
بها إذا كانا منزوعين والجمهور منعوا من ذلك مطلقاً لأن النبي يك 
استثناهما مما أخبر الدم. ولأن العلة التي ذكروها مخالفة لتعليل النبي 
كه المنصوص عليه في الحديث . 

فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر 
والمعاصي التشبه بالكافرين» كا أن أصل كل خير المحافظة على 
سنن الانبياء وشرائعهم » وهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن 
فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين . 

وهذا يقتضي بيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن 
قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه الصلاة والسلام, 
وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع إذ 
عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم . 

وفي الصحيحين عن أبي عثان الغبدى قال: «كتب إلينا عمر بن 
الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد يا عتبة: إنه ليس من 
كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحاهم مما تشبع من 
في رحلك. وإياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير فإن النبي 
يك نبمى عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله كلل 
بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمه]|)("© . 

شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من الأئمة على أهل الذمة 
فيها شرطه أهل الذمة على أنفسهم (أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من 
مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه مهم في شىء من ملابسهم 
قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر, ولا نتكلم بكلامهم ولا 


(1) البخاري / كتاب اللباس/ باب لبس الحرير للرجال/ ومسلم / كتاب اللباس /رقم .)5١59(‏ 
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1١7 


فتاوم العقيدة 


نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا 
من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور 
وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث) كان وأن نشد الزنانير على 
أسواطنا وأن لا نظي الصليت: عل كتائشنا ولا تظير ليبا ولا كنا 
من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب 
بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا 
نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين)7 رواه حرب بإسناد 
جيد. وني رواية أخرى رواها الخلال زيادة ولا نرفع أصواتنا في 
ا ل ا د 0 
والبعوث أن يخرجوا مجتمعين كى| نخرج يوم الأضحى والفطر ولا 
شعانينا وأن لا نجاوزهم أي المسلمين بالجنائز ولا تن نبيع الخمور ولا 
نتشبه بالمسلمين في مراكبهم . 

وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها 
في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة 
وهي أصناف. فمنها ما مقصوده التميز عن المسلمين في الشعور 
واللباس والأس)ء والمراكب واللباس ونحوهاء ليتميز المسلم من 
الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر ني الظاهر ولم يرض عمر رضي الله 
عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز في عامة الههدى على 
تفاصيل معروفة في غير هذا ا موضع . وذلك يقتضي إجماع المسلمين 
على التميز عن الكفار ظاهراً. 


)1( انظر أحكام أهل الذمة/ للعلامة ابن القيم ج؟ ص ."31652١‏ 
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وروى أبو الشيخ الأصفهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر 
رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فيجرى بينكم وبينهم 
المودة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم . . و ركنا باستنا 
دخل ناس من بنى تغلب قال أو لستم من أواسط العرب؟ قالوا 
نحن نصارى قال على بِجَلُمٍ والجلم امقص فأخذ من نواصيهم 
وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبراً يحتزم به. وقال: لا تركبوا 
السروج واركبوا عل الأكف ودلوا أرجلكم من شق واحد. 
ومن الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم كمنعهم من إظهار 
الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك . 

ومنها ما يعود بإخفاء شعائر ديهم كأصواتهم بكتابهم . فاتفق 
عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلاء بعده ومن وفقه الله 
من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا بدار الإسلام شيعا مما 
يختصون به مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص 
المشركين» فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم . 

ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله 
تعال: 

ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من 
إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به. 
في قصة المرأة التى سألت أبا بكر رضى الله عنه قال : «ما بقاؤنا على 
هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه 
ما استقامت عليه أئمتكم قالت وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومكم 


ل 01 


١6 


١335 


فتاوص العقيدة 


رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على 
الناس)(2 رواه البخاري في صحيحه . 

كل ما اتخذ من عبادة بما كان عليه أهل الجاهلية ولم يشرع الله التعبد 
به في الإسلام , وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية فاتخاذ هذا 
قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام بخلاف 
السعى بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج فإن ذلك من شعائر 
الله. وإن كان أهل الجاهلية قد يفعلون ذلك في الجملة قلت: 

وبهذا علم أن ما اتخذه الكفار عبادة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها: 
ما نوه الله بذمه أو رسوله كالمكاء والتصدية فأمره واضح . الثاني : ما 
ثبت كونه من شعائر الله كالسعي بين الصفا والمروة فهو من شرع 
الله ولا يبطله تعبد الكفار به. الثالث: مالم يكن من القسمين 
فيلحق بالقسم الأول المنبى عنه لما فيه من مشابهة الكفار. 

وروى الإمام أحمد في المسند ((وذكر السند) عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال لكعب أين ترى أن أصلى (يعني في المسجد الأقصى) قال: 
إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين 
يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلى حيث صلى رسول 
الله كَهْ فتقدم إلى القبلة فصلى . . . فعمر رضي الله عنه عاب على 
كعب الأحبار مضاهاة اليهودية أى مشابهتها في مجرد استقبال 
الصخرة لمشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن 
يصلى إليهاء وقد كان لعمر رضى الله عنه في هذا الباب من 
الماسات المحكمة :نا هي 'مناسية لسائر تغرته امرضية»فإله رض 


. "817 4( البخاري / كتاب مناقب الأنصار/‎ )١( 
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الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غرباً فلم يفر 
عبقرى فريه حتى صدر الناس بعطن, فأعز الله به الإسلام وأذل 
الشرك وأهله وأقام شعائر الدين الحنيف., ومنع من كل أمر فيه نزوع 
إلى نقض عرى الإسلام مطيعاً في ذلك لله ورسوله . . . مشاوراً في 
أموره السابقين الأولين. . . حتى إن العمدة في الشروط على أهل 
الكتاب على شروطه. وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر 
الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله. . . في خصوص أعياد الكفار من 
الغبى عن الدخول عليهم فيها وعن تعلم رطانة الأعاجم ما يتبين به 
ثبوت قوة شكيمته في الغبى عن مشابهة الكفار والأعاجم . 

هل عمل الراوي بخلاف روايته يقدح في روايته؟ المشهور عن أحمد 
وأكثر العلماء لا يقدح لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف 
الحديث7). 

وأما ما في الحديث من النبى عن تغطية الفم فقد علله بعضهم بأنه 
فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونهاء فعلى هذا تظهر مناسبة 
الجمع بين النبى عن السدل وعن تغطية الفم بها في كل منهم| من 
مشابهة الكفار, مع أن في كل منهه| معنى آخر يوجب الكراهة ولا 
محذور في تعليل الحكم بعلتين. 


(1) 10 - وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقاًء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن 
أحمد وعنه إن يكره فوق الإزار دون القميص توفيقاً بين الآثار في ذلك . وحمل للنبى على لباسهم 
المعتاد قال صالح : سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال : يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه 
على الآخر فهو السدل, وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. 
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فتاوصالعقهدة 


عن إساعيل بن عبدالرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر 
مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفات فخرج في موضع فصل فيه ثم قال 
لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا يعنى الشرفات 
شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر مها أن تكسر(). 
وعن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد يَلْةِ يقولون إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد يعنى الطاقات ©. 
وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة من كراهة التشبه 
بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة 
فيها خلاف وتأويل. وهذا كم أنهم مجمعون على اتباع الكتاب 
والسنة وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل . 
ما ذكره عن مذهب مالك أنه يكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل 
أهل الكتاب ويوم السبت والأحد. وذكر كراهته للقيام للرجل وأنه 
وبالغ طائفة منهم أى الشافعية فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان 
شعارا لهم. وإن كان في الأصل مسنونا ى) في تسنيم القبور. فإن 
الأفضل تسطيحها عندهم فقالوا ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات 


."04 مصنف ابن أبي شيبة جا ص‎ )١( 
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لآن شعار الرافضة اليوم تسطيحهاء ففي تسطيحها تشبه بهم فيه| هو 
شعار لهم وقالت طائفة : بل نسطحها حتى لا يكون التسطيح شعارا 
للرافضة قلت: وهذه المبالغة من بعض أصحاب الشافعى فيها نظر 
فالصواب أن لا تترك السنة من أجل أن بعض أهل البدع أو أهل 
الكفر عملوا بها لأن مصلحة العمل با باقية وإن عمل بها هؤلاء . 
وكره أى الإمام أحمد تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء 
الفارسية وعد الفقهاء من أصحابه وغيرهم من اللباس المكروه ما 
خالف زى العرب وأشبه زى الأعاجم وعادتهم . 

وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل 
الإسلام» وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض 
الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة. 
ومثل هذا هل يجعل قولا له أي للإمام أحمد إذا سئل عن مسألة 
فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا تخالفة؟ في ذلك 
لأصحابه وجهان: أحدهما: نعم لأنه لولا موافقته له لكان قد أجابه 
بغيره» لأنه إنه| سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكى له مذاهب الناس . 
الثاني : لا لأته إن حكاه فقط. ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة . 
وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم كا في 
صحيح البخاري عن عبدالله بن مغفل أن النبي كَةٍ قال: لا 
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب, قال: والأعراب 
تقول هي العشاء”». ولمسلم عن ابن عمر أن النبي كَلْةِ قال: لا 


. )8551( البخاري / كتاب مواقيت الصلاة‎ )١( 
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يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء, فإنها في كتاب الله 
العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل20. 
واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب 
والأعاجم فرقا يجب اعتباره؛ وذلك أن نفس الكفر والشيطنة مذموم 
في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين ونفس الأعرابية والأعجمية 
ليست مذمومة في نفسها عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بل الأعراب 
منقسمون إلى أهل جفاء وأهل إيمان وبر وكذلك العجم وهم من 
سوى العرب ينقسمون إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر. 
6 ذكر الأحاديث الواردة في فضل بعض الفرس وما يشهد له من 
الواقع وأن في بقية العجم من الحبشة والترك وغيرهم من هو سابق 
في العلم والدين ثم قال: 
وإنها وجه الغبى عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من 
الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبنى على أصل وذلك أن 
الله سبحانه جعل سكنى القرى يقتضى من كمال الإنسان في العلم 
والدين ورقة القلوب مالا يقتضيه سكنى البادية. كما أن البادية 
توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى 
ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. 
1 والتحقيق أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ 
الأعراب أم لم يدخلواء فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس 
الحاضرة أفضل من جنس البادية» . وإن كان بعض أعيان البادية 


.)515( مسلم/ كتاب المساجد‎ )١( 
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أفضل من أكثر الحاضرة مثلاً. ويقتضى أن ما انفرد به أهل البادية 
عن جميع جنس الحاضرة أعنى في زمن السلف من الصحابة 
والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم وأن قريشاً أفضل العرب وأن بنى هاشم أفضل قريش 
وأن رسول الله كَلِ أفضل بنى هاشم . . . وليس فضل العرب ثم 
قريش ثم بنى هاشم بمجرد كون النبي يك منهم وإن كان هذا من 
الفضل بل هم في أنفسهم أفضل. وببذا ثبت لرسول الله كك أنه 
أفضل نفساً ونسباً وإلا لزم الدور. 

وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على جنس 
العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي 
مغايرة للقبائل» كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم؛ ومن 
الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب. والغالب أن 
هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق. إما في الاعتقاد وإما في 
العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك . 

ما ذكر الأحاديث الواردة في فضل العرب قال : وقد بين يةٍ أن هذا 
التفضيل يوجب المحبة لبنى هاشم ثم لقريش ثم للعرب . 

وهذا يقتضى أن إساعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم» فيقتضي أنهم 
أفضل من ولد إسحاق, ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو 
إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب . 
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ذكر حديثين: أحدهما: «فمن أحب العرب فبحبى أحبهم ومن 
أبغض العرب فببغضي أبغضهم»2" الثاني : «يا سلمان لا تبغضني 
فتفارق دينك قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانى الله قال 
تبغض العرب فتبغضنى)20). . . ويشبه أن يكون النبي يل خاطب 
ولا سلان وعو .ساق الفرين ذو الففائل الانررة تيه مسرم 
سائر الفرس لا أعلمه الله تعالى من أن الشيطان قد يدعو النفوس 
إلى شيء من هذا . 

وهنا دلبل عل ألا كفن حفر العرن برسما راي قثو أرانييكا 
للكفر. 

وكان أحمد ‏ رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى 
أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به ولذلك ضرب 
على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند لأن النبي كَكةٍ قال : «من 
حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)2”. 
«وأحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقران عربي ولسان أهل الجحنة 
عربي» © قال السلفي حديث حسن فا أدري أراد حسن إسناده على 


.)5881( الحاكم في المستدرك ج؛ ص27 رقم‎ )١( 
والحاكم ج؛ ص 40 وقال:‎ 44١» (؟) الترمذي/ المناقب/ رقم (4517”) والامام أحمد جه ص‎ 


«حديث صحيح الاسناد) . 

(9) مسلم/ المقدمة/ (جا ص ؟ة. 

(4:) أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج4 ص47/ والهيثمي في (المجمع) ج١٠‏ ص51/ والشوكاني 
في (الفوائد) ص 4١7‏ / والسيوطي في (اللآلىء) ج؟ ص45 4) قال الحاكم : «حديث يحيى بن 
زيد حديث صحيح ) وتعقبه الذهبي بقوله : «بل يحيى بن زيد ضعفه أحمد وغيره» وقال الطيثمي 
(فيه العلاء بن عمرو الحنفي مجمع على ضعفه) . 
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طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام وأبو الفرج ابن 
الجوزى ذكر هذا الحديث في الموضوعات . 

وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقوهم وألسنتهم 
وأخلاقهم وأعالهم وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو العمل 
الصالح . والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم وله 
تمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة (ثم ذكر كلاما حاصله 
أن العرب في ذلك أقوى من غيرهم) ثم قال: وأما العمل فإن مبناه 
على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس وغرائزهم أطوع للخير 
من غيرهم. . . لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة 
عن فعله ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن 
نبي ولا هم مشتغلون أيضا ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب 
والحساب ونحوهماء إن| علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر 
والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم. وما احتاجوه في دنياهم 
من الأنواء والنجوم أو الحروب. فل| بعث الله محمدا كله بالهدى 
الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أعظم قدرا منه . . . فأخذوا 
هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة 
المخلوقة فيهم والكال الذي أنزله الله إليهم . 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله 
بعد الأنبياء» وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيامة من العرب والعجم. قلت: ظاهره أن التابعين لهم بإحسان 
أفضل حتى من صحبوا أنبياءهم من الأمم. وفي النفس من ذلك 
شيء فإن الظاهر أن أصحاب الأنبياء الذين أدركوهم أفضل من بعد 
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الصحابة قْ هذه الأمق وإن كان التابعون من هذه الأمة من حيث 
كمال اللادة أفضل ثمن صحبوا الأنبياء السابقين. فإن أصحاب 
الأنبياء قاموا بم كلفوا به من الكمال في أديا:هم مع صحبة أنبيائهم . 
والله أعلم . 

فإذا نمت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما كان 
عليه الأعاجم الكفار قديا وحديثاء وما كان عليه الأعاجم 
الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه 
كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها . 

وأيضاً فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغاً 
الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط 
هذا اللسان وصارت معرفته من الدين واعتياد التكلم به أسهل على 
أهل الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب 
العادات لها تأثير عظيم فيا يحبه الله ويكرهه. ولذا جاءت الشريعة 
بلزوم عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى 
غيرها من غير حاجة» فحاصله أن الغبى عن التشبه بهم إنما كان لما 
يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله للسابقين الأولين أو 
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وإنما يتم الكلام بأمرين: أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر 
في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الذي غرضه الخير 
ويتحراه جهذده ولس غرضه أن يفتخر على أحد ولا الغمط من 
أحد . 

الناق: أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه واسم العرب في 
الأصل كان اس) لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف : 

١‏ - أن لسانهم كان باللغة العربية. 

" - أنهم كانوا من أولاد العرب . 

* - أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي 
من بحر القلزم إلى بحر البصرة ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل 
الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام . 
فإن قيل ما ذكرقوه من الأدلة (يعق القاضية بالنبى عن مشاءهتهم) 
معارض با يدل على خلافه. وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم 
يرد شرعنا بخلافه لقوله تعالى : #فبهداهم اقتده 224 , وبيحديث 
عاشوراء الذي كان يصومه اليهود فصامه الحو ج00 , وبحديث 
ابن عباس رضى الله عنه أن النبى يَكيةِ كان يحب موافقة أهل الكتاب 
قيل: أما المعارضة بالأول فهو مبنى على مقدمتين كلتاهما منفية في 
مسألة التشبه بهم : إحداهما: أن يثبت بنقل موثوق به أن ذلك شرع 
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فتاوص العقيدة 


الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك فإن كان فيه بيان 
خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى به. 

وأما صيام عاشوراء فقد ثبت أن النبي كله كان يصومه قبل استخبار 
اليهود وكانت قريش تصومه . 

وأما الجواب عن كونه يحب موافقة أهل الكتاب فيه| لم يؤمر فيه بثيء 
فمن وجوه: 

١‏ - أحدها أنه منسوخ وبما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه 
بهم إنا كان في صدر الطجرة ثم نسخ. وسببه أن المخالفة لهم لا 
تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية 
والصغارء فلا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع لهم 
المخالفة. فلا كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك» ومثل ذلك اليوم 
لوأن المسلم بدار حرب أودار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة 
لهم في الحدى الظاهر لما عليه في ذلك من الضررء بل قد يستحب 
أو يجب للرجل أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك 
مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم 
لإخبار المسلمين بذلك أودفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من 
المقاصد الصالحة . 

- الوجه الثاني : لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي كَكِهِ هو الذي 
كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم با يعلمه الله تعالى 
أما نحن فلا يجوز لنا أن تأخذ شيئاً من الدين عنهم . 
*- الوجه الثالث : أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب 
فيها لم يؤمر فيه بشيء» ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع 
هليه . 
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والكلام إنم| هو في أننا منبيون عن | لتشبه بهم فيه| لم يكن سلف الأمة 
عليه أما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه 
فإنا لا نترك ما أمر الله به من أجل أن الكفار تفعله. قلت: ومن 
ذلك ما يبرر به كثير من حالقى لحاهم فعلهم بأن الكفار أو كثيراً 
منهم الآن يعفون لحاهم فإذا أعفيناها كنا متشبهين بهم هكذا 
يقولون وجواءهم أن إعفاء اللحية مما أمر الله ورسوله به فلا نتركه من 
أجل أن الكفار يفعلونه . 
وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله به ورسوله من محالفتهم مشروع سواء 
كان الفعل تما قصد فاعله التشبه بهم أم لم يقصد. وكذلك ما نبى 
عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أم لم تقصد فإن عامة 
هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء وفيها ما لا 
يتور قضند المثناية فيه كبناض الشعر وطول الشازت: 
أعمالهم . - يعنى الكفار - ثلاثة أقسام : قسم مشروع في ديننا مع كونه 
مشروعاً لهم أو لا نعلم أنه مشروع لكنهم يفعلونه الآن. . وقسم 
كان مشروعا ثم نسخه شرع القران . وقسم لم يكن مشروعاً بحال 
لكنهم أحدثوه . وهذه الأقسام إما تكون في العبادات المحضة أو في 
العادات المحضة وهي الآداب أو تجمع العبادات والعادات: فا 
3 الأول وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين أو ما كان مشروعاً 
لنا وهم يفعلونه: فمثل صيام عاشوراء ودفن الموتى والصلاة في 
النعلين فالمخالفة في هذا القسم تكون في صفة ذلك العمل . 
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فتاوم العقيدة 


القسم الثاني : ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية كالسبت» ولا يخفى 
النبى عن موافقتهم في هذا سواء كان واجباً عليهم فيكون عبادة, 
أو محرماً عليهم فيتعلق بالعادات» فليس للرجل أن يمتنع من أكل 
الشحوم وكل ذى ظفر على وجه التدين بذلك أو مركبا من العبادات 
والعادات كالأعياد فإن العيد المشروع يجمع عبادة وعادة. فإنه 
يشرع فيها وجوباً أو استحبابا من العبادات مالا يشرع في غيرهاء 
ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ 
مالا يكون في غيرهاء ولهذا وجب فطر يوم العيدين. فموافقتهم في 
هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهها أقبح من 
موافقتهم فيا هو مشروع في الأصلء ولهذا كانت موافقتهم في هذا 
محرمة وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة . 
القسم الثالث: ما لم يكن مشروعاً ولكن أحدثوه من العبادات أو 
العادات أو كليه) فهو أقبح وأقبح . 
وبإسناده يعني أبا الشيخ الأصفهاني عن عطاء بن يسار قال قال عمر 
[إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في 
كنائسهم ] . 
فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منبياً عنه فكيف الموافقة في نفس 
العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم . 
العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود 
السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك . 
وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين يله منع أمته منعاً قويا 
من أعياد الكفار وسعى في دروسها وطموسها بكل سبيل . 
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قال خرف + قلت لأعده فإن للقرسن أيافاً وشهورا شمضا بأضاء 
لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة». وروى عن مجاهد أن يكره أن 
يقال: اذر ماه وذى ماه. قال: وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب 
يكتب بالشهور الفارسية مثل اذار ماه وذى ماه قال إن لم يكن في تلك 
الأسامي اسم يكره فأرجو. 

وكراهة أحمد لهذه الأساء لها وجهان: أحدهما: أنه إذا لم يعرف 
معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم با لا يعرف 
معناه. والوجه الثاني : كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن 
اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم 
الي بها يتميزون . 
أن ذكر التفصيل في حكم ترجمة الأذكار في الصلاة وغيرها قال : 
وأما الخطاب بها أى بغير العربية من غير حاجة في أسماء الناس 
والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منبىٍ عنه مع الجهل بلغتو بلا 
ريب» وأما فم العلم يه اكلام أحمد بين في كراهته أيضاً فإنه كره 
آذار ماه ومعناه ليس محرما . 
وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب وأكثر ما 
يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجمياً أو قد اعتاد العجمية 


يريدون تقريب الإفهام عليه. . واما اعتياد الخطاب بغير العربية 


التي هي شعار الإسلام ولغة القران حتى يصير ذلك عادة للمصر 
أهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو 
لأهل الديوان أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه. 
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فتاوص العقيدة 


الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال وأن اليهود والنصارى حرفوا 
الشرائع . 

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين 
قد ابتلوا ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو 
وأهله . 

كل ما عظم بالباطل من زمان أو مكان أو حجر أو شجر أو بنية يجب 
قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت 
كسائر الأحجار. 

وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة إلى هذه القبائح كانت محرمة. 
فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله تعالى من التبرك بالصليب 
والتعميد في المعمودية أو قول القائل : المعبود واحد وإن كانت الطرق 
مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون 
الشريعة اليهودية والنصرانية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله 
وإما استحسان بعض ما فيها ما يخالف دين الله تعالى والتدين بذلك 
أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقران وبالإسلام بلا خلاف 
بين الأمة الوسط في ذلك . 

المشابهة يعني مشابهة الكفار تفضى إلى كفر أو معصية غالباً أو 
تفضى إليها في الجملة. وليس في هذا المفضى مصلحة وما أفضى 
إلى ذلك كان محرماً . 

فالعبد إذا أخذ منه غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته 
في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض عن غيره بخلاف من صرف 
نهمته وم#مته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم به دينه 
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ويكمل إسلامه. وذكر لذلك أمثلة ثم قال: ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي كه: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة 
مثلها. رواه أحمد. ذكر وجوه تحريم مشايهة الكفار من حيث النظر 
والاعتبار (ص7١7‏ -777) ونحن نذكرها مجملة : 

الوجه الأول: أن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج التي قال الله 
تعالى فيها: «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا2"”4 فلا فرق بين 
مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج . 

الثاني : أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله. لأنه إما محدث مبتدع 
وإما منسوخ فأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة 
المسلم إلى بيت المقدس . 

يا الثالث: أنه إذا 3 0 القليل من ٠‏ ذلك أدى 3 فعل 
ا بو اه 

الوجه الرابع : أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين 
الخلق ودنياهم وقد شرع الله على لسان خاتم النبيين ما فيه صلاح 
الخلق على أتم الوجوه. . فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة 
بعض حاجته. قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض 
من غيره. . ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه 
تنقص رغبته في سماع القران حتى ربا يكرهه . 
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فتاوص العقيدة 


الوجه الخامس: أن مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور 
قلوهم با هم عليه من الباطل . . . وربها أطمعهم ذلك في انتهاز 
الفرص واستذلال الضعفاء . 

الوجه السادس : أن ما يفعلونه في أعيادهم منه ما هو كفر ومنه ما هو 
حرام ومنه ما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشامبهة» والتمييز بين هذا 
وهذا قد يخفى على كثير من العامة . 

الوجه السابع: أن الله جبل بنى ادم بل سائر المخلوقات على 
التفاعل بين الشيئين المتشابهين وكلما كانت المشابهة أكثر كان 
التفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز 
أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. . . فالمشابهة والمشاكلة في الأمور 
الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المساوقة 
والتدريج الخفى . 

الوجه الثامن : أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة 
في الباطن » كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر والمحبة 
والموالاة لهم تنافي الإيهان2 . 


)01 مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان : أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل من خصائص 
دينهم فيفعله موافقة لهم أو لشهوة تتعلق بذلك العمل أو لتخيل منفعة فيه ولا شك في تحريم 
ذلك كله وقد يبلغ أن يكون كبيرة أو كفراً حسب الأدلة الشرعية . الثاني : أن يفعله من غير علم 
أنه من عملهم وهو نوعان: أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذاً عنهم إما على الوجه الذي 
يفعلونه وإما مع نوع تغيير في الفعل أو زمانه أومكانه فيعرف الفاعل بأصله فإن انتهى وإلا كان 
من القسم الأول. . . النوع الثاني ما كان غير مأخوذ عنهم لكنهم يفعلونه فهذا ليس فيه محذور 
المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة» قلت: ولا يرد على ذلك إعفاء اللحية لأنه من 


ريا 
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ليس النبى عن خصوص أعيادهم بل كل ما يعظمون من الزمان 
والمكان الذي لا أصل له في الإسلام داخل في ذلك . 
وكا لا يتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل 
ينبى عن ذلك التشبه. . . ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه 
الأعياد تخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته 
خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم في مثل إهداء 
الشمع ونحوه في الميلاد. . . وكذلك لا يهدى لأحد من المسلمين في 
هذه الأعياد هدية لأجل العيد لاسيما إذا كان ما يستعان مهاعل, 
التشبه مهم . 

ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلم على مشابهتهم في العيد من 
الطعام وغيره لأن في ذلك إعانة على المنكرات . 

فأما مبايعتهم ما يستعينون على عيدهم أو شهود أعيادهم للشراء 
فيها فكلام أحمد في الشراء منهم من غير دخول كنائسهم يدل على 
الجوازء أما في البيع فمحتمل هذا خلاصة ما نقله الشيخ عنه ثم 
قال: وقد كان المسلمون يشهدون أسواقاً في الجاهلية وشهد بعضها 
النبي ككهُ.. . ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منب 
جاز ىا دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضى الله عنه في حياة النبى 
إلى الشام . . . وأما حمل التجارة إلى أرض الحرب ففيه روايتان 
منصوصتان وأكثر نصوصه تقتضي المنع لكن هل هو منع تنزيه أو 
ريم 
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وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء 
نصراني فأرغبه وزاد في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو 
نصراني أو مبودي أو مجوسى قال لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر 
يكفر فيها بالله يبيعها من مسلم أحب إلىّ فهذا نص على المنع . 

لا ذكر اختلاف الأصحاب في الإجارة للذمي ووجه الفرق بينها وبين 
البيع عند من فرق بينه| وهل منع البيع والإجارة من باب التحريم 
أو الكراهة قال وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو فيا إذا ل 
يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياها لبيع الخمر 
واتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولاً واحداً . 

معاصى الذمى قسمان: أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها 
الثاني : ما اقتضى منعه منها أو من إظهارها وهذا لاا ريب أنه لا يجوز 
على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع الذمي عليه إذا غلب على الظن أنه 
يفعل ذلك . وأما الأول فعلى ما قاله أبو موسى يكره ثم علله وقال 
وعلى ما قاله القاضي لا يجوز ثم ذكر علته . 

ذكر في هذه الصفحة وما بعدها كلام يفيد أن من استؤجر لحمل خمر 
ونحوها أنه يحرم عليه ذلك ويقضى له بالأجرة ثم تحرم عليه الأجرة 
لحق الله تعالى لا لحق المستأجر, فالأجرة صحيحة بالنسبة للمستأجر 
بمعنى أنه يجب عليه الأجرة» فاسدة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه 
يحرم عليه الانتفاع بالأجرة قال ولهذا في الشريعة نظائر. 

البغى والمغنى والنائحة ونحوهم إذا تابوا هل يتصدقون ب أعطوا من 
أجرة أو يردونها على من أعطاهم على قولين: أصحهما| يتصدقون بها 
وتصرف في مصالح المسلمين. 
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بيع الكفار ما يقيمون به أعيادهم كبيع العقار للسكنى حرام وبيع 
ما يفعلون به نفس المحرم كالصليب لا ريب في تحريمه كبيعهم 
العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم وبيع ما ينتفعون به في 
أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد تقتضى كراهته 
والأشبه أنها كراهة تحريم ثم علل ذلك . 
عبادة الله تعالى بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمور لوذبح لغير الله متقربا به إليه حرم » وإن قال فيه بسم 
الله ى| يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ممن يتقربون إلى الأولياء. 
وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في 
الذبيحة مانعان ومن هذا ما يفعله بعض الجهال من الذبح للجن . 
فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم فقد اختلف في ذلك من أجل 
أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل . 

ثم ذكر حديث «النهى عن صوم يوم السبت)220 إلا فيا افترض 
وقال لا يقال يحمل النبى على إفراده يعنى من أجل الاستثناء قال 
وعلى هذا فالحديث إما شاذ غير محفوظ وإما منسوخ وفي (ص7”54) 
قال أبو داود: قال مالك : [هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم 
الكراهة ] . 
اختلف القائلون بكراهة إفراد صوم السبت فقيل إنه يوم عيد لأهل 
الكتاب فقصده بالصوم دون غيره تعظيم له. وهذا التعليل قد 


)١(‏ الترمذي / كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم السبت/ وابن ماجه كتاب الصيام / باب ما 


جاء 


في صيام السبت/ وأبو داود/ كتاب الصوم/ والحاكم ج١١‏ ص١ 5١‏ وقال: «حديث 


صحيح على شرط البخاري» قال الذهبي «عارضه خير قتادة) . 
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يعارض بيوم الأحد وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفتهم فيه 
بالصوم , ثم استدل له. 
ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من 
المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أولم تبلغه فأعياد 
أهل الكتاب والأعاجم نهى عنها لسببين: المشابهة وكونها من 
الوق أحدت مق الراحت رالأعيافء نوو مكل ورد لب كن انيه 
مشابهة لأهل الكتاب لوجهين : 

أحدها: أنه داخل في مسمى البدع والمحدثات20 : ثم ذكر 
الأحاديث المحذرة من ذلك ودلالة الكتاب والسنة والإجماع على هذه 
لقاعدة وقال: 
من ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير 
أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ومن تبعه في ذلك 
0 من الدين ما لم يأذن به الله . 

نعم قل يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له إذا كان مجتهداً 

ا فيه عن المخطىء ويثاب أيضاً على اجتهاده 
لكن لا يجوز اتباعه في ذلك . 
ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه فلم يتبين 
له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو كسل أو نحو ذلك. 
فالأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله. وني 
العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله . 

وهذه القاعدة وهى الاستدلال بكون الثىء بدعة على كراهته 
قاعدة عظيمة . ْ ْ 


)١(‏ ذكر الوجه الثاني (رص7587). 


مختارات عن اقتضاء الصراط المستقيم 


ظ 669 - 
ومن الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة بدليل 
قول عمر في التراويح : «نعمت البدعة)(» وبدليل أشياء من الأقوال 
والأفعال أحدثت بعد رسول الله يكهِ وليست مكروهة أو هى حسنة 
للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس وهؤلاء يقولون ليس 

كل بدعة ضلالة ثم لهم ههنا مقامان: أحدهما: أن يقولوا إذا ثبت 

أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما نبى عنه الشارع وما 

سكت عنه فليس بقبيح بل قد يكون حسنا. المقام الثاني : أن يقولوا 

عن بدعة سيئة هذه بدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت . 
والجواب عن المقام الأول: أن القول بأن كل بدعة ضلالة هو 

نص رسول الله كْةِ فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن 


ويقال: ما ثبت حسنه فليس من البدع أو محصوص من هذا 


والمخصص هو الكتاب والسنة والإجماع نصاً أو استنباطاً وأما 

عادة بعض البلاد أو قول كثير من العلاء فلا يصلح أن يكون 

معارضاً لقول الرسول يَكِةِ حتى بخصص به. . لكن لكثرة الجهالة 

قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم 
والدين . 

5- وأيضاً لا يجوز حمل قوله بل : [كل بدعة ضلالة]» على البدعة التي 

بى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث فإن ما نبى عنه 

قد علم بذلك النبى أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أم لا وحمل 


)1( البخاري/ كتاب صلاة التراويح / باب فضل من قام رمضان. 
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الحديث على هذا من نوع التحريف والإلحاد وفيه من المفاسد 

أشياء: 

* أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. 

الثاني : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسماً عديم التأثير. 

* الثالث : أنه إذا لم يقصد بهذا الخطاب إلا المنبى عنه كان كتمانا ل 

يجب بيانه وبيااً لا لم يقص ظاهره وتلبيساً محضاً لا يسوغ للمتكلم 

1 

# الرابع أنه لو أريد به ما فيه بى خاص لكان النبي كلل أحالهم 

لوسر اللراة يه عنما لازكاد عرطاي اتن ولا تعبط نأكترة إلا 

خواص الأمة وهذا لا يجوز بحال. 

# الخامس : أنه لو أريد به ما فيه خبى خاص من البدع لكان أقل 

ثما فيه خبجى خاص واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو 

النادرة . 

وأما المقام الثاني/ فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا 

0 أن يكون الحديث دالاً على ة ل إذا 
ثبت أن هذا حسن فهو مستثنى من العموم لدليل كذا وكذا أويقال 

لايق كمي الس جع لاماي أنه حسن ولم يثبت حسنه 

أ ها هوة أن كرون خييا وأن يكون غير حسن فلا يعارض به 

الحديث. 

فأما صلاة التراويح فليست بدعة لأن النبي كَل صلاها في الجماعة 

في أول رمضان ليلتين أو ثلاثاً وصلاها في العشر الأواخر في جماعة 


5 


مرات . 
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وتسمية عمر ها بدعة تسمية لغوية لأن البدعة لغة تعم كل ما فعل 
ابتداء من غير مثال سابق . والبدعة الشرعية : [كل مالم يدل عليه 
دليل شرعي] . فإذا كان نص رسول الله كِِ قد دل على استحباب 
فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقاً ولم يعمل به إلا بعد موته 
صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ فلفظ البدعة في اللغة 
أعم من لفظ البدعة في الشريعة. 

ذكر أمثلة من البدع كجمع القران ونفي عمر ليهود خيبر 
ونصارى نجران ورد العطاء من أولى الأمر وقتال أبي بكر لمانعى 
الزكاة . 

والضابط في هذا والله أعلم ‏ أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا 
إلا يرونه مصلحة فا رأوه مصلحة فلينظر إلى السبب المحوج إليه فإن 
كان أمرا حدث بعد النبى كَلِةِ وليس لتفريط منا فقد يجوز إحداث 
ما تدعو الحاجة إليه . وكذلك إن كان المقتضى لفعله في عهد النبي 
يه قائماً لكن تركه لمعارض زال بموته أى فإنه يجوز فعله مثل كتابة 
القرآن وقيام رمضان جماعة . فأما ما كان المتقضى لفعله موجوداً ولا 
معارض له في عهد النبى يك فإنه لا يجوز إحداثه مثل الأذان لصلاة 
العيدين :وك كينا احوتة بشزيظ دو اللالن كتقدزه الخطية صل 
الصلاة في العيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون 
فاعتذر من أحدثه بأن الناس ينفضون قبل ساع الخطبة بخلافهم 
في عهد النبي مله كان يخطبهم لتبليغهم وهدايتهم ونفعهم وأنت 
تقصد إقامة رئاستك فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية 
أخرى بل الطريق إلى ذلك أن تتوب إلى الله تعالى وتتبع سنة نبيه» 


09 
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فيستقيم الأمر وإن لم يستقم فلا يسألك الله تعالى إلا عن عملك لا 
بين ما بحصل للأمراء والعلاء والعباد بإقامة الشرع واتباع السنة . 
الوجه الثاني/ في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من 
الفساد في الدين فمن ذلك : 
١-أن‏ من حك عا خض تمان أو مكاناً فلابد أن يضومن 
ذلك اعتقاد وهذا الاعتقاد إذا لم يكن له أصل يث يشت به كان مفسدة. 
م :ليفك لذلك يعت البى 6 رهن يض ليلة التضغة بالقياه 
ويومها بالصيام)”27 ثم قال ومعلوم أن مفسدة هذا العمل 
لي ا و 
المفسدة ة نحصل من تخصيص مالا خصيصة له. 
العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين وإما لعمل 
دين لغير الله تعالى والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو لغير الله لا 
يجوز. 
ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال وتلك 
الأحوال أيضاً باطلة ليست من دين الله تعالى . 

فعلمت أن فعل هذه البدع تناقض الاعتقادات الواجبة وتنازع 
الرسل فيها جاؤوا به عن الله تعالى وتورث القلب نفاقاً وإن كان 
خفيفا . فمن تدبر هذا علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم 
المضعفة للإيمان . 


)١(‏ مسلم/ كتاب الصيام/ باب كراهة صيام الجمعة منفرداً. 
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فإن قيل: هذا يعارضه أن هذه المواسم فعلها قوم من أولي العلم 
والفضل وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من رقة القلب 
وإجابة الدعاء ونحوه. قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولاً مجتهداً 
ومقلدا كان انام نخين قد وعل عله كو بعت باتامن 
المشروع » وكان ما فيه من البدعة مغفوراً له. إذا كان في اجتهاده أو 
تقليده من المعذورين لكن هذا لا يمنع كراهتها والغبى عنها 
والاعتياض عنا بالمشروع الذي لا بدعة فيه. 

ثم يقال: إذا فعلها قوم فقد تركها قوم معتقدين كراهتها وأنكرها 
آخرون وهم ليسوا دون الفاعلين في الفضل ومعهم عامة المتقدمين 
الذين هم أفضل من المتأخرين . وما فيها من المنفعة يعارضه مفاسد 
البدعة الراجحة على منفعتها فمنها: 

١-المفسدة‏ الحالية أو الاعتقادية . 

؟ - أن القلوب تستعذبها وتستغنى بها عن كثير من السنن . 

 *‏ أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالسنن والفرائض 
وتفتر رغبتهم فيها. 

كن انالف رقت يعي متكرا والك و دروقا: 

ه ‏ اشتالها على كثير من المكروهات في الشريعة . 

5 - مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع . 

العيد يكون امسأ للمكان والزمان والاجتاع : أما الزمان فثلاثة 
أنواع : ٍ 

* أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في وقت 
السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب 


2 
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وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب, فإن تعظيم هذا اليوم 
والليلة إنما حدث بعد المئة الرابعة وفيه حديث موضوع باتفاق 
العلا 

النوع الشاني: ما جرى فيه حادثة و توجب أن يكون موسا و 
يعظمه السلف كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب فيه النبي كَل 
في غدير خم مرجعه من حجة الوداع أوصى فيها باتباع كتاب الله 
وبأهل بيته»0©. . فزاد فيه بعض أهل الأهواء وزعموا أن النبي ك4 
عهد إلى عل بالخلافة بالنص الجلي. . . وأن الصحابة تمالئوا على 
كتهان هذا النص وغصبوا الوصى حقه وفسقوا وكفروا إلا نفراً قليلاً 
فاتخاذ ذلك اليوم عيداً محدث لا أصل له. 

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى » وإما محبة للنبي يكل وتعظياً له من اتخاذ مولد النبي تك عيداً 
مع اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام 
المقتضى له وعدم المانع ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف 
أحق به منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله يكلِِ وتعظيياً له مناء وهم 
على الخير أحرص وإنم| كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع 
أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان . 

عليك بأدبين: أحدهما: حرصك على اتباع السنة باطناً وظاهراً في 
خاصتك وخاصة من يطيعك. الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة 
بحسب الإمكان. 


)١(‏ مسلم/ كتاب فضائل الصحابة (508؟). 
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(9:]) سل 
فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية والمفاسد. . . بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين 
فتعزو إليه وتنكر أنكر المنكرين وترجح أقوى الدليلين فإن هذا خاصة 
العلماء هذا الدين. 

فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض 
المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنبي عن ذلك المنكر ولا 
مخالفة بعض عل)ء المؤمنين . 

د النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء فهذا 
قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة ىا أحدث بعض أهل الأهواء 
فيه التعطش والتحزن والتجمع . . . وأحدث بعض الناس فيه 
0 مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لما مثل فضل الاغتسال 

. . وقد روي التوسع به على العيال اثار معروفة. . . والأشبه أن 
مار ا العصبية بين الناصبة والرافضة فإن هؤلاء أعدوا 
يوم عاشوراء مأتا فوضع أولئك آثاراً تقتضي التوسع فيه وكلاهما 
باطل . 
وهؤلاء فيهم 2 وضلال وأولقفك فيهم بدع وضلال وإن كانت 
الشنيعة أكثر كديا وأسيوا ا 
ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان روى في فضلها أحاديث 
ومن السلف من يخصها بالقيام ومن العلماء من السلف وغيرهم من 
أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيهاء لكن الذي عليه كثير 

من أهل العلم أو أكثرهم على تفضيلها. فأما صوم يوم النصف 
مفرداً فلا أصل له » بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسم| تصنع فيه 
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فتاوم العقيدة 


الأطعمة . وما أحدث ليلة النصف من الاجتماع للصلاة الألفية فإن 
هذا الاجتماع مكروه لم يشرع . 
فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق 
أهل العلم بالحديث. وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العمل 
المحدث العيد المكانى مثل قصد قبر من يحسن الظن به يوم عرفة 
للاجتماع عند قبره والسفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه. . . فأما 
قصد الرجل مسجد بلده للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في 
الأمصار الذي اختلف فيه العلماء وذكر خلافهم وتعليلهم . 
وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا 
مكروه في العيد وغيره. . . فينبغي إقامة المواسم على ما كان 
السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير 
والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى فإن من الناس من يقصر في 
التكبير المشروع ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال ثم 
النساء. . . ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة 
إلى أمور أخر من غير السنة فإن الدين فعل المعروف والأمر به وترك 
المنكر والنبى عنه . 
والأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة فلا فضل له ولا فيه ما 
يوجب تفضيله فقصده أو قصد الاجتماع به لصلاة أو غيرها ضلال 
بين ثم إن كان فيه بعض اثار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم 
كان أقبح وأقبح . 
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فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو 
من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء أكانت البقعة شجرة أو 
غيرها أو قناة جارية أو جبلاً أو مغارة وقد ذكر من (ص5١19-7١8)‏ 
أمثلة كثيرة ثم قال : 

وأما إجابة الدعاء (يعنى لمن دعا عند هذه المشاهد) فقد يكون سببه 
اضطرار الداعى وصدق التجائه أو جرد رحمة الله تعالى له أو يكون 
أئرا تشام اك يدان لذ كس دعافه اركرة لأبمات أخر إلا 
كانت فتنة في حق الداعى . 

النوع الثاني : ماله خصيصة لكن لا تقتضى اتخاذه عيدا ولا صلاة 
ونحوها من العبادات عنده مثل قبول الأنبياء والصالحين فقد نمى 
عن اتخاذها عيداً . 

قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت 
فلا يترك عليه شىء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأ ولا يداس ولا 
يتكأ عليه ولا يجاور بها يؤذى الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة» 
ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له. وكلما كان 
الميت أفضل كان حقه اكد. 

وهذا النبي (يعنى النبي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة) يعم 
السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه 
للتقرب والعبادة . 

ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المفاسد وإنم| 
عليه طاعتهم . 
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فتاومص العقيدة 


كانت طريقة بقة الآنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يأمروا الخلق بها فيه 
صلاحهم وينهونهم عم| فيه فسادهم ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب 
الكائنات كا تفعل المتفلسفة فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو 
موجب للضرر. 

على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة 
لمن ضعف عقله ودينه بحيث يختلط عقله فيتوله إذا لم يرزق من 
العلم والإيهان ما يوجب له الهدى واليقين. 

وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله كلِ وما كان عليه السابقون الأولون. 

الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا وم تضر في 
الآخرة . 

قال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي كلةِ ولكن 
يسلم ويمضي, لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن 
يصلي إليه. . . ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة 
التي يكون فيها معظمه الصالح سواء أكانت في الشرق أو غيره وهذا 
ضلال بين وشرك واضح . 

كره مالك وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم 
المسجد أن يجيء ويسلم على قبر النبي كلك وصاحبيه قال : وإنا 
يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها 
ما قصده دائ) للصلاة والسلام فها علمت أعدا تحط فيه لأن 
ذلك نوع من اتخاذه عيداً. . . وأيضاً فإن ذلك بدعة فقد كان 
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المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولا يأتون إلى 
القبر يسلمون عليه لعلمهم با كان النبي كله يكرهه من ذلك وب 
نهاهم عنه وأنه يسلمون عليه عند دخول المسجد والخروج منه وفي 
التشهك. 
كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيانهم عوضوا عن 
ذلك با أحدثوه من البدع والشرك وغيره. 
المنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القير للدعاء وهو أصح . 
اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو 
الاسبوع هو بعينه معنى العيد. 
الناس على قولين معروفين : أحدهما: أن ثواب العبادات البدنية من 
الصلاة والقراءة ونحوهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب 
العبادات المالية بالإجماع وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول 
طائفة من أصحاب مالك والشافعى وهو الصواب لأدلة كثيرة 
ذكرناها في غير هذا الموضع . 1 

والثاني: أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه بحال وهو المشهور 
عند أصحاب الشافعي ومالك . 
فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق . . . ونقلوه عن 
أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بها يفعل عنده من المعاصي . 
واعلم أن المقبورين من الأنبياء والصاحين المدفونين يكرهون ما 
يفعل عندهم كل الكراهة ى) أن المسيح يكره ما يفعله النصارى به . 
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فتاوص العقيدة 


15" ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه 


#ذكرك 


ا الخرك 


من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب واليركة والمنفعة ما لا نجده 


في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. . فعلى العاقل أن يجتهد 
في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ويعتاض عن كل ما يظن من 
البدع أنه خير بنوعه من السئن فإنه من يتحر الخير يعطه ومن يتوق 
الشن يوق 

لا ذكر ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| أنه كان يتتبع 
المواضع التي سلكها النبي كيهِ والتتي صلى فيها اتفاقاً لا قصداً 
فيسلكها ويصلى فيها قال: 
لم يوافقه عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا 
غيرهم من المهاجرين والأنصار يعني أنه يفعل ذلك قال: والصواب 
مع جمهور الصحابة لأن متابعة النبي يَكِْةْ تكون بطاعة أمره وفي فعله 
بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله, فإذا قصد النبي كك 
العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر 
والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت 
النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان فإنا إذا تحرينا 
ذلك المكان لم نكن متبعين له فإنما الأعمال بالنيات. ‏ _ 
والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من 
كان عن التتوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء 
أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم 
شركاً فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد. 
حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن 
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60 سس 
الجمع والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي 
نبى الله ورسوله عن اتخاذها(©. 

كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي كله م ينبت 
عن النبي يك حديث واحد في زيارة قير محصوص يريد أنه أمر بزيارة 
قبر محصوص أما هو بنفسه فقد زار قير أمه كَل . 

إذا سئل الله تعالى بها جعله سبباً للمطلوب من التقوى والأعمال 
الصالحة فهذا سؤال وتسبب بها جعله هو سبباً وأما إذا سكل بشيء 
ليس سببا للمطلوب فإما أن يكون إقساما به عليه فلا يقسم على الله 
بمخلوق وإما أن يكون سؤالا ب| لا يقتضى المطلوب فيكون عديم 
الفائدة . ٠‏ 

قد يراد بالخطاب والنداء استحضار المنادى بالقلب فيخاطب 
لشهوده بالقلب. ىا يقول المصلى: السلام عليك أبها النبي 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً خاطب من يتصوره في نفسه إن لم يكن 
في الخارج من يسمع الخطاب. 

يفرق بين قول القائل (الصفات غير الذات) وقوله: (صفات الله 
غير الله) فإن الثاني باطل لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته 
بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات, ولهذا لا يقال 
صفات الله زائدة عليه وإن قيل الصفات زائدة على الذات . 


)1( وفي (ص 4" والرافضة أمة مخذولة ليس ها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا 
دنيا منصورة . 
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فتاوص العقيدة 


التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين: إما بطاعتهم واتباعهم 
وإما بدعائهم وشفاعتهم أما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير 
طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم 
عند الله تعالى . 

الكلام هنا في ثلاث مسائل : 

* الأولى : أن يتأسى به (أي بالنبى يَلهْ) في صورة الفعل الذي 
فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله من 
أجله ففيه نزاع مشهورء وابن عمر رضى الله عنه| مع الآخذين 
بالتأسى به فيه . 

* الثانية : أن يتحرى تلك البقعة ليصلى عندها من غير أن يكون 
وقتاً لصلاة بل ينشىء الصلاة لأجل البقعة» فهذا لم ينقل عن ابن 
عمر ولا غيره . 

* الثالشة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن 
طريقه إليها أو يسافر إليها سفراً طويلاً أو قصيراً كمن يذهب إلى 
جبل حراء أو ثور أو الطور ليصلى فيه أو يدعوء فهذا لم يكن النبي 
كه ولا أحد من أصحابه يفعلونه. وتعبد النبى كَل في حراء كان قبل 
المبعث أما بعده فلم يذهب هوولا أحد من أصحابه إليه. . . فمن 
جعل قصد ذلك عبادة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين مام 
يأذن به الله . 
المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء 
والطواف وغير ذلك من العبادات ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه 
بمكة سواه . 
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لما ذكر السفر للمساجد الثلاثة قال: وما سوى هذه المساجد لا 
يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم . 

وليس في المدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء . 

8" - كلام جيد عن بيت المقدس وصخرته . 

كلام عن كعب الأحبار وفضائل الشام . 

عن الحديث المرسل والمعلق وما يروى عن أهل الكتاب . 
أصحاب النبي يَليْةِ من السابقين الأولين والذين اتبعوهم 
بإحسان. . . أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم وليس لأحد أن 
يخالفهم في كانوا عليه . 

لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص. 
غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل 
العبادة والإرادة» فطائفة ظنت أن التوحيد نفى الصفات بل نفي 
الأسماء الحسنى أيضاً وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتاً مجحردة 
عن الصفات وموجودا مطلقا بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح 
المعقول الموافق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا ني الأذهان لا 
في الأعيان. 

وطائفة ظنوا أن التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل 
شيء. . . وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع . . ولم يعلموا أن 
مشركى العرب كانوا يقرون بهذا التوحيد. . . ولا يخلص بمجرده 
من الإشراك الذي هو أكبر الكبائر. 

والإله هو اللمألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزم 
لصفات الال . 


-ج» 


2 


06 


فتاوصالعقيدة 


وطائفة ممن تكلم في التوحيد على طريقة ة أهل التصوف ظنوا أن 
توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النباية» وأنه إذا شهد ذلك 
سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح فآل بهم الأمر إلى 
تعطيل الأمر والغبى والوعد والوعيد. 
أولئك المبتدعون الذين أدخلوا في التوحيد نفى الصفات وهؤلاء 
الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر. إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر 
إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق بل يقولون بوحدة الوجود كى) 
قاله أهل الإلحاد. . . الذين يقول عرافهم: السالك في أول أمره 
يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظر إلى الأمر ثم 00 
معصية أى نظراً إلى القدر ثم لا طاعة ولا معصية أى نظراً إلى أن 
الوجود واحد ولا يفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن 
الموجودات مشتركة في مسمى الوجود . 5 مع العلم الضروري أنه 
ليبس عين وجود هذا الإنسان هو عين وجود هذا الفرس . . . لكن 
بينهها قدر مشترك تشامها فيه قد يسمى كلياً مطلقاً وقدراً مشتركا نحو 
ذلك . 
والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفى حمل فأثبتوا له 
الأسماء والصفات ونفوا عنه مائلة المخلوقات ومن خالفهم من 
المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاؤوا بنفى مفصل 
وإثبات مجمل» يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذاء فإذا أرادوا 
الباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفى أو بشرط الإطلاق» وهم 
يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في 
الخارج . 


مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم ©ه-_- 

5 وأما الرسل فطريقتهم طريقة القران قال الله تعالى: ##سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
0 

1ع ١‏ فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيان وليتخذ الله هادياً ونصيرا 
وحاكاً وولياً فإنه نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هادياً ونصيراً . 


وإلى هنا انتهى ما أردنا نقله من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) متحرين نقل كلامه 
بلفظه غالبا ورب| سقناه بالمعنى أسأل الله تعالى أن يجعل في| نقلناه بركة وأن 
ينفع به ك) نفع بأصله. وأن يوفقنا والمسلمين لما فيه الخير والصلاح» إنه 
جواد كريم وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 


تم نقله يوم الإثنين الموافق للثامن والعشرين 
من شهر الله المحرم سنة ١4٠٠‏ أربعائة وألف 


(1) الصافات (18475-180). 


الأخنساص 


المقدمسة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه والتابعين لهم إحسان وسلم تسلياً مإيا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون274 ««ياأيها 
الناين انقرا ربكم الدى لكو ون عير واجدة وجلن ين رودها وت 
منهه| رجالا كثيرا ونساءً واتقوا | الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً2”4. 

«يا - 00 7 ا الله وقولوا و ا ات 
عظياً4 0 

أمّا بعد: أنها الأخوة فإننا في هذا المكان مسجد قباء الذي هو ى| وصفه 
الله بقوله : : #المسجد ام هل التقوى من أول يوم أحق أن َقُوم 0 
هذا اوتا الذي قال الله لنئنة علية الصلاة 0 «أحق أن 0 
ماركا نس را ندر تيسر 


.١١؟ آل عمران:‎ )١( 
.١ الساء:‎ )0( 
.الادال«٠ الأحزاب:‎ © 
.١١8 التوبة:‎ )5( 


فتاوم العقيدة 
0 
هذا المسجد الذي قام مَن قام من المنافقين» وأشباه المنافقين من أجل 
أن يقيموا لل آخر يكون فقارا له اذو مسيحد | خرارا وكفراً 
وتفرئقا بن انين وإرعادا ل خازت اله ورشرلة من قبل وللفن إن 
أردنا إلا الحسنى والله يشهد نّم لكاذبون 74 إنه يجب علينا أن نتأمل كيف 
وبخ الله غاية التوبيخ الذين اتخذوا مكاناً من أجل أن يرقو بين المؤمنين وأن 
يضاروا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ ؟ ولأجل أن يكون ذلك 
اراد لمن حارب الله ورسوله إذا كان هذا توبيخ الله عز وجل لمن اتخذوا 
0 بكرن سياد عل هده الأوصاف فا بالكم بِمَن اتخذوا أفكاراً وأراءً 
يضادون ما العقيدة السليمة الصحيحة التي تلقّاهاً السلف الصالح عن 
النبي صل الله عليه وسلم؟ رحيقاً زلالاً صافياً حتى ابتدعوافي دين الله تعالى 
ماليس منه وصاروا يجلبون الناس حولهم من أجل أن يصدوهم عن الصراط 
المستقيم فإذا كان هذا توبيخ لله عز وجل لمن اتخذوا مكانًا في الأرض ف 
بالكم بمن خاولوا أن يتخذوا مكاناً في القلوب؟ لذلك ادعو جميع المسلمين 
في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين أن يتحدوا على شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهذه الكلمة لا يمكن تحقيقهاء ولا يصدق 
من ادعى نحقيقها حتى يأتي بالبرهان, وهو الاخلاص التام لله بعر وح 
لا يشرك بعبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل , ولا من دونهم بل يخُلص 
العبادة لله عز وجل ومن أعظم العبادة الدعاء فإن الدعاء. من العبادة يقول 
الله -عز وجل -: #وقال ربكم إدعوني أستجب لكم. إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 74 . 


.٠١ا/ التوبة:‎ )١( 
.5١ (؟) غافر:‎ 


الأتناصض © 
وإننا مع الأسف نرى كشياً من المسلمين اليوم لم يحققوا هذا 
الاخلاص لم يحققوا هذه الشهادة التي يقولونها بالّسنتهم ويطلقون بها في كل 
مكان كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ولكن نجدهم يقومون بضد هذه 
الشهادة لأنهم يدعون غير الله إِما من الملائكة, أو المرسلين أو الأولياء 
الصالحين أو الأولياء المدغين . 
إذاً هل حققوا لا إله إلا الله؟ والله عز وجل يقول: #وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرن عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين»* . فدل هذا على أن الدعاء عبادة وكذلك جاء في الحديث 
المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام : «الدعاء هو العبادة)20 إذا كان 
كذلك فإننا نقول هؤلاء القوم الذين يدعون مع الله غيره ليفرج لهم الكربات 
ويحصل م المطلوبات نقول لهم يا قوم هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا شك أننا وإياكم نعتقد ونعلم علم اليقين 
أنه لا أحد أعظم جاه عند الله - عز وجل دمر أثبيائة ورسله.وآن مدا ضل 
الله عليه وسلم أفضلهم وخاتمهم وأنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل 
الرحمن لا نشك ني هذا أبدا ومع ذلك أمره الله أن يقول : #قل لا أقول لكم 
عندي خزائن ٠‏ الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك 74 »لاقل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ج؛ . ص 71/١‏ وأبوداود / كتاب الصلاة/ باب الدعاء, والترمذي/ كتاب 
التفسي ر/ سورة غافر »)51١(‏ وابن ماجة / كتاب الدعاء / باب فضل الدعاء. 
(9) الأتعام: .6١‏ 


فتاوصالعقيدة 
سس 659 

مسنى السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يوقنون)» 20 #قل إن لا أملك لكم 
ضرا ولا رشداً قل إن لن يجيرني من الله أحدُ ولن أجد من دونه ملتحد ا ”؟ حتى لو 
أراده الله بها يريده منه ما أحد يملك أن يدفع ما أراد الله قل إني لن يجيرني من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدا» :هذا الأمرالذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام زوخخاتم 
النبيين ورسالته خاتمة الرسلات, ولا نبي بعده وهو الذي أمر به أول الرسل أيضاً إذ قال 
الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام : «ولا أقول لكم عندي خزائن ن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بها في 
أنفسهم إن إذاًلمن الظامين» م 

إذا كان كذلك فمن الخطأ الفادح أن يتجه انسان إلى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ ليسأل الله. أولقبر ابي صلى اله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الة عليه وسلم 
أن يقضى حاجته. أو يدفع ضرورته, إنه إذا كان على الأمر الثاني يتجه إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام ليقضي حاجته أويفرج كربته إن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يخفره الله 
- عز وجل - والذي قال الله فيه : إنه من يشرك بالله فقاد حرم الله عليه الجئة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار» ©) 

والذي قال الله فيه : إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاي ©) 

أما إذا كان يدعو الله عز وجل ولكنه يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فإن هذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ولكنه خطأ إن التقرب إلى الله لايكون إلا بها شرعه 
لله ورسوله والعبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع . إذا كنت تدعورب السموات 


6 الأعراف: 188. 
5) الجن : ١7-7؟.‏ 
وم هود الآية: ا1م, 
(؟) المائدة: ؟/9, 
(9) التوبة: 78. 


الالخقنرلاص 
01 سس 


جلا وعلا فإتجه إلى ما أمر بالاتجاه إليه اتجه إلى بيته الحرام ولا تنجه إلى بيت الرسول إتجه 
إلى بيت من تدعو وهو الله عز وجل - لا إلى بيت من لا يملك لك نفعا ولا ضرا وهو 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نسكت على هذا الأمر ولا ينبغي لنا أن 
نعالجه إلا بالحكمة, العنف لا يجدي شيئاً. لكن الحكمة واللين يجدي 
الارشاد والدعوة بالمنقول والمعقول هذا الذي يثمر كثراً فلو أننا شاهدنا أحدا 
يقول هكذا أو يفعل هكذا. في مسجد الرسول صل الله عليه وسلم دعوناه 
بلطفء ولين وبينا له وقلنا له : من تدعو فإما أن يدعو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ أو يدعو الله فإذا كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو 
مشرك لأن الله تعالى يقول #إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم 24" ما قال 
ادعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ولا أي أحد من الناس إادعوني 
استجب لكم * هذا أمر الله سيقول نعم وإذا كان لم يقرأ القران نخيره بها في 
القران فإذا اقتشع بذلك واعترف به فيقال له أكمل الآية: #إن الذين 
يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جه جهنم داخرين 07# فسمن الله الدعاء 
عبادة» فإذا دعا رصاع ادر والسلام فقَد عبده وم يحقق شهادة أن 
لا إله إلا الله ولم يحقق ما ينطق به في كل ركعة : «إيّاك نعبد» 9 إن هذه 
الجملة كى) يفهم منها قولك «لا نعبد إلا إياك» فهي تقابل لا إله إلا الله لأن 
لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه ومعنى شهادة أن لا إله 
إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله - عز وجل - 
فكل ما عبد من دون الله فهو باطل قال تعالى : إذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل 4 ©" فيال لهذا الرجل أنت لم تحقق شهادة لا 


#٠ : (؟) سورة الفاتحة, الآية: ه, , (9) لقان‎ .5١ غافر:‎ )١( 


.. او يىّ | في ف 


ل 059 
إله إلا الله ولم تحقق ما كنت تنطق به في كل ركعة مِنْ صلاتك 8إِيّاكَ نعبد# 
لأنك عبدت الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله حين دعوته فبهذا اللطف 
والارشاد يمكن أن يقبل عليك بعض الشيء. وإذا فرضنا أن عنده بعض 
العناد فإنه سوف يُناقش نفسه بنفسه ثم يرجع وأنت يا أخي لا تحتقر كلمة 
الحق كلية الحق مؤتره مهم قان لك الشيطان انا انور وان هذا سرف 
يركب رأسه فلا تطع الشيطان موسى عليه الصلاة والسلام جمع له السحرة 
المهرة الذين وضعوا العصا والحبال فكانت هذه العصا والحبال يخيل إلى 
الناس إنها حيات تسعى حتى موسى عليه الصلاة والسلام مع إيانه وقوته 
أوجس في نفسه خيفة لكنه قال كلمة بسيطة قال لهم : يإويلكم لا تفتروا 
عل كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب مَنْ إفترى* هذه الكلمة أثرت 
تأثيرا عظي] #فتنازعوا أمرهم بيهم 4 وإذا حصل النزاع حصل الفشل 
قال الله تعالى: #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم *: © تنازعوا أمرهم 
بينهم وأخيرأ امن السحرة فكلمة الحق تؤثر إذا صدرت من إنسان مخلص 
وأن الإنسان لا يريد أن يفرض قوله على غيره؛ إن) يريد أن هدي غيره للحق 
الذي هو مراد الجميع فإنه سيور بإذن الله عز وجل - ولهذا لا تحقرن كلمة 
الحق ولا تقول إنها لا تنفع «فما من قلب من قلوب بن أدم إلا وهو بين 
اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» 9 . 

أمّا إذا قال : إنه يدعو الله ويتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ طه 
(؟) سورة طدء الآية:؟51. 
(9) الأنفال: 5ع. 


(4) مسلم/ كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 


الأنرلاص 


19 سل 
فنقول له: لماذا؟ هل بيت الرسول أحب لك من بيت الله إن قال نعم فهو 
على خطر. وأن قال: بيت الله أحب إل قلنا له اتجه إلى بيت الله عز وجل 
إلى قبلته التي فرض الله على المسلمين أن يتجهوا اليها في اليوم حمس مرات 
هذا هو أحق أن يتجه إليه من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن اتجاهك 
إلى القير من أجل أنه قير الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر مرجوح 
وطرف راجح فهو قَدُ أقرٌ بأن بيت الله أحب إليه من بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام فإذا كان كذلك فاتجه إلى بيت الله لأنك تسأل الله فاتجه إلى 
بيت الله لا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فإن قال: أنا أتجه إلى بيت الرسول صل الله عليه وسلم ليكون وسيلة 
لي عند الله سبحانه وتعالى . 

قلنا له: الرسول عليه الصلاة والسلام قد انقطع عن أعمال التكليف 
ولا يستطيع أن يدعو لأحدٍ أبدا لأن الدعاء عمل وقد أخير النبي عليه 
الصلاة والسلام نفسه . 

«أَنّ ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو 

علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له22 فالرسول عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يشفع لك عند الله عز وجل - لأن عمله قد انقطع اما في حياته 
فيستشفع به عند الله ىا كان يفعل الصحابة رضى الله عنهم . فقد جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فأدعو الله أن يغثناء فرفع النبي صلى الله 
عليه وسلم يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» قال أنس 
رواي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين 


)١(‏ مسلم/ كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


-ه فتاوى العقيحة 
سلع من بيت ولا دار إذا خرجت سحابة من وراء سلع وانتشرت ورعدت 
وبرقت فما نزل الرسول صل الله عليه وسلم إلا والمطر يتحاذر من لحيته 20 . 

وبقى المطر أسبوعاً كاملاً ثم دخل ذلك الرجل أو غيره فقال. يا 
رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله أن يمسكها عنا فرفع يديه وقال 
اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم فا 
يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وخرجوا يمشون في الشمس - الله 
أكبر. 

هذا من ايات الله الدالة على سمعه للدعاء» وعلى قربه من الداعي 
وعلى قدرته على كل شيء - سبحانه وتعالى - وهو في نفس الوقت آية للرسول 
عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله دعاءه لأنه رسول فايد بإجابة 
الدعاء فيكون هذا من اياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى 
صحة رسالته, فأما بعد موته فلا يمكن ولهذا اعلم الناس بهذا الأمرمن هذه 
الأمة هم الصحابة» ومع ذلك لما فحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه("© هل قال يا رسول الله أدع الله لنا أن يغيثنا؟ كلا والله ولا يمكن أن 
يقول ذلك لأن هذا ليس بالشرع ولا بالعقل أن تقول لميت أدع الله ولكنه 
قال: للعباس بن عبدالمطلب قم يا عباس أدع الله فدعا فاغيثوا والعباس 
حي وكل إنسان يرجى قبول دعوته فلا حرج عليك أن تقول: يا فلان أدع 
الله بلي وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف من مواقف 
الخلق في المقام المحمود الذي يبعثه فيه الله عز وجل - لا يمكن أن يتكلم 


)1( البخاري/ كتناب ا جمعة / بابا الااستسقاء في الخطبة يوم ا جمعة. ومسلم / كتاب صلاة 
الاستسقاء / باب الدعاء 5 الاستقاء. 
(؟) البخاري / كتاب الاستسقاء/ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 


الاخن[لاص 
09 
بكلمة إلا بإذن الله . إذا لحق الناس من الكرب والهم والغم ما الله به عليم 
ذهبوا إلى ادم يسألونه أن يشفع الله ليريحهم من الموقف فيعتذر ثم إلى نوح . 
الصلاة والسلام”2 ولكنها إذا وصلت إليه لا يمكن أن يشفع إلا بعد اذن 
الرب -عز وجل - بعد إذن الرب الذي هو ملك الملوك والذي سلطانه لا 
نظير له ولا مُداني له «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4». 

(مَنْ) اسم استفهام بمعنى النفي » والاستفهام إذا جاء بمعنى النفي 
كان أعظم وأبلغ لأنه يكون مُشربا بالتحدي فإن قولك ولا يشفع أحد نفى 
ب لا لك قوله (من ذا الذي يشفع) ابلغ قُْ التحدي وامتناع هذا الأمر 
فإذا لا يمكن أن يشفع لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق 
إل بعد إذن ملك الملوك ذي السلطان الأعظم وهو الله تبارك وتعالى . فإذا 
كان كذلك فلا وجه لكونك تتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
ليكون وسيلة لك أن يقبل دعائك اتجه إلى بيت الله - عز وجل - فهو أقرب 
وسيلة . 

في هذا البلد الطيب الذي كان هذا المسجد مسجد قباء لما بنىَ 
مسجد الضرار حوله نمى الله نبيه أن يقوم فيه لأنه يراد به التفريق بين المؤمنين 
والمضارة لهذا المسجد الذي أسّس على التقوى. والتفريق والإرصاد لمن 
حارب الله ورسوله فَإِذاً نقول كلّ شيء يضاد ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فإنه يشبه مسجد الضرار بل إن مضارة المزاحمة في القلوب أشد من 


الإيمان/ باب أدني أهل الجنة منزلا. 


(؟) سورة البقرة. الآية: هوه؟, 


فتاوص العقيحة 

675 
المضارة في المزاحمة في الأماكن علينا أن نكون أمة واحدة يدعو بعضنا بعضاً 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تحقق شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وفيادة أذ يدا رسول الله من أكبر مقتضياتها اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ظاهراً وباطناً ومن لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولو 
أخلص لله فإنه لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله لم يحققها ولا يقبل منه 
حتى مع الإخلاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام : «مَنْ عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رَ5ْ)22"2 وفي لفظ «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد)2). 

إذا كان كذلك فالاخلاص ليس كل شيء لابد مع الإخلاص أن 
ينضم إليه المتابعة» المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يجعل 
الإنسان أحداً شريك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريع للخلق 
الك ل ا و ا وي 
شريكا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريع قال ابن عباس رضي 
0 أن تنزل عليكم حجارة من الساء أقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال: أبو بكر وعمر وقال الله عز 
وجل - #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب إليم 4 20 


فق البخاري / كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مر ردود / ومسلم / 


كتاب الأقضية . وم النور: 5. 


الانلاص © - 

قال الامام أحمد: (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) وهو كذلك لأنه إذا رد بعض 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن يكون عن هوى وإذا كان عن 
هوى فا حوى شرك #أفرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» ”2 . 

إذاً من ل يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحقق شهادة ان 
محمدا رسول الله وعدم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام على نوعين : 

احداهما: أن يقدم قول غيره عليه يعلم هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام. ولكنه يقدم قول غيره عليه. وهذا يوجد كثيرا في المتعصبين 
للمذاهب سواء كانت المذاهب مذاهب فقهية علمية أو مذاهب فكرية 
اعتقادية فإن بعض المتعصبين تعرض عليه هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولكن يقول, قال فلان كذا 
وقال فلان كذاء يقول الامام أحمد ‏ رحمه الله يقول مستنكرا (عجبت لقوم 
عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأى سفيان والله يقول: #فليحذر الذين 
يخالفون عن امره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم4 *ف) بالك بمن 
يذهبون إلى رأي من دون سفيان ويدعون هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام؟ . 

إذا قيل لهم هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام . قالوا لكن قال 


. 78 الجحاثية:‎ )١( 
. 5 زف سورة النور. الآية:‎ 


ف: اوى /١‏ قي 52 
2 


فلان كذا وكذا من الذي أرسل إليكم أفلان أم رسول الله محمد؟ إن قال 
فلان كفر وأعلن بكفره وإن قال محمد نقول ما قيمة الرسالة عندك وأنت 
عدم عدي غارة عل هوي إدزكان رسرالتة عمد شيل الله عليه وسكي فإنكن 
مدعا فشاك م مدان 

أما النوع الثاني: من المخالفة لدي الرسول عليه الصلاة والسلام 
فإن يشرع في دين الله ماليس فيه. يفعل شيئا يتقرب به إلى الله ولكن 
الرسول ما شرعه فهذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله لو حقق شهادة 
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب يبتدع في دين الله ماليس 
منه لأن ابتداع الإنسان في دين الله ماليس منه يتضمن الاستدراك على الله 
ورسوله فإن هذا إستدراك على الله متضمن لتكذيب هذه الجملة العظيمة 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً) "١‏ 

9 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الذي تدين 
لله به وتتعبد لله به أين كان؟ أكان جاهلا به؟ إن قلت نعم فقد رميته 
بالجهل. أكان مالفا له؟ إن قلت نعم فقد رميته بالمخالفة, أكان كاتا له 
عن أمته؟ إن قلت نعم فقد رميته بالكتمان. فإذا كان الأمر كذلك وكل 
اللوازم باطلة» فإنه يلزم من ذلك أن يقول كل بدعةٍ يتدين بها الإنسان إلى 
الله من عقيدة في القلب أو نطق باللسان أو عمل بالأركان فإنها عقيدة باطلة 
وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام «كل بدعة ضلالة) 29 . وهذه جملة 
مسورة بكلمة «كل» التي هي أدل الفاظ العموم على العموم ليس فيها 
تخصيص . والله لو وقعت هذه في كتاب واحد من الذين يقلدون لكان كل 


. المائدة: "*. (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 


الأانالاص 


00 سس 

من أخرج بدعة من هذه الكلية يقال له أين الدليل؟ ولكن كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام . الُحكم البينٌ الواضح يحرف ويقال هذا عام يراد به 
الخاص». نحن نستحسن أن نعبد الله مهذا لأن قلوبنا ترق عنده ولأن هذا 

ينشطنا ولكن نقول والله لوءكان خيراً لشرعه الله لعباده» ترقيق القلب لهذه 
البدعة يوجب أن يقسوعَنْ الس لآن القلب وعاء إن لثته بخير املا به 
وإِنْ دخل على هذا الخير شر فلابد أن يضايق الخير فيخرج » لو كان عندك 
إناء تملوء بهاء ء ثم صببت عليه ماءً اخر هل يجمع الجميع لابد أن يخرج فإما 
سنة وإمًا بدعة» ولهذا نقول لكل من في قلبه إخلاص وحب للدين وحب 
للرسول عليه الصلاة والسلام نقول له: جزاك الله خيراً على هذه المحبة وعلى 
هذا الإخلاص. ولكن من تمام الإخلاص أن تعتقد بأنه لا خير للإنسان 
فيا يتعبد به الله إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فلماذا تطلب الخير في غيرهما؟ , فيها جاء في كتاب الله وفيها صم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من العبادات, لكفاية لصلاح القلوب والأبدان 
والأفراد والجماعات ولكن أين القلوب التى تتلقى هذا؟ من القلوب ما هو 
كالزجاجة أي شيء يرد عليه ينكسر. ا القلوب ماهو كالاسفنجية يقبل 
ولكنه صامد لا يتجزأ ولا يتكسر إلا أنه يميز الحق من الباطل فنقول لمن 
ابتدع بدعة في دين الله سواء كانت قولا اللسان أو عقيدةتانكنان» أو علا 
بالأركان نقول كتاب الله موجود وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة 


فتاوم العقيدة 

659 
مهذبة قد بين صحيحها من سقيمها وطريق السلف الصالح موجود والحمد 
لله فلاذا نبتدع في عقيدتنا؟ ! 

لماذا نبتدع أذكاراً ما أنزل الله بها من سلطان؟ ! 

لوكان كل من راق له شىء أوزين في قلبه شىء هما يتعبد لله به» تعبد 
الله به أتكون الأمة واحدة؟ أبداً تتفرق لكن هناك ميزان #لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» 200 . هناك 
ميزان «إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 7 إن اتفقتم على شيء 
فهو الحق. . وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله . 

فالحاصل أيها الأخوة أننا في هذه البلدة الطيبة طيبة مديئنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام أول عاصمة 
إسلامية في هذه الشريعة العامة الكاملة الشاملة هذه البلدة الطيبة التى فيها 
هذا المسجد «مسجد قباء» وفيها المسجد الذي هو خير منه مسجد اعون 
عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 2. في هذا البلد 
الطيب يجب أن تكون طريقة المسلمين عامة هي ما كان عليه السلف 
الصالح ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاءه الراشدين ولاسيم) 
أبو بكر وعمر اللذين قال فيها| عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللذين من 


)١(‏ الحديد: 6؟. 

(؟) النساء: وؤه. 

() البخاري/ كتاب التطوع / باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» ومسلم/ كتاب 
الحج / باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة . 


الأنلاص 


1 58 سب 
بعدي أبو بكر وعمر20» وثبت عنه في صحيح مسلم إنه قال: «إن يطيعوا 
أبو بكر وعمر يرشدوا)7 . 

«إن» شرطية» فعلها «يطيعوا) وجواءها «يرشدوا) إذا ففي طاعة هذين 
الرجلين رشد لأنها خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه رضي الله 
عنبه| وأرضاهما أقول في هذا البلد ينبغي أن نكون أمة واحدة ندعوا إلى الحق 
بإذة الل حل حراط مسقي دوذ زرا ينا اقليقا لا تقر الفتها وتقرل ل 
نستطيع هؤلاء معاندين هذا خطأ هؤلاء الذي ير أنهم 
يريدون الخير لكن ما كل من أراد شيء وفق له ما كل ما ية يتمنى المرء يدركه 
علينا أن نصير وأن نصابر وأن ندعوا بالتي هي أحسن بقدر ما نستطيع» لا 
نصمت على منكر أو على بدعة» لكننا لا نعنف, لأن الأهواء في هذا الزمان 
كثرت وكل إنسان يقول الحق عندي أو عند متبوع . ولكن إذا أتينا بالحكمة 
وباللين وبالسهولة وبالبيان المبني على المنقول والمعقول» وإنني هذه المناسبة 
أقول أن تعظيم الناس الآن للمعقول ليس كل الناس ولكن كثيراً منهم 
يعظمون الدليل العقلي أكثر مما يعظمون الدليل ا 0 
الى الدليل العقلي أكثر» ونحن نعلم علم اليقين أن كل ما جاءت به الشريعة 
فإنه مبني على العقل لكن أي عقل هو؟ العقل الصريح أي السالم من 
الشبهات والشهوات وليس العقل المشوب بشبهة أو شهوة» بشبهة بإلتبس 
عليه الحق أو بشهوة ظهر له ولكن لا يريده فكل ما جاءت به الشريعة فإنه 
موافق لصريح الحقوك ولاكنك ولا يمك أندا أن قالف حكن ريشق 


)١(‏ أخرجه الترمذي / كتاب المناقب/ باب مناقب أبي بكر وعمر. وابن ماجه في المقدمة / باب فضل 
(؟) أخرجه مسلم/ كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة . 


-© فتاومصالعقيحة 
كتاب [درء تعارض النقل والعقل] لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب 
عظيم قال فيه ابن القيم في النونية . 

وله كتاب العقل والنقل الذي 2 مافي الوجود له نظير ثاني 

ويريد بها في الوجود مَنّْ الكتب المؤلفة في بابه رأيته يقول: «أنا مستعد 
لكل من أتى بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كل من أتى بدليل يستدل به على باطل فأنا مستعد أن أجعله 
دليلا عليه لا له) انظر القدرة والله سبحانه وتعالى يؤتى فضله من يشاء فكل 
ما يستدل به أهل الباطل من كتاب الله أو صحيح السنة فإنه دليل عليهم 
وليس دليلا لهم وهذه قدرة في معرفة المعاني وكيف يرد الثىء أو كيف يرد 
الخنجر في صدر من عدا به إذا كان عدوانه على باطل وهذا من توفيق الله 
للعبد أن يجعل الله تعاللى في قلبه حفظاً ووعياً وعقلاً نسأل الله تعالى أن يتولانا 
برعايته. وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا ثمن جاهدوا في الله حق 
جهاده ودعوا إلى الله على بصيرة إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فوائد في العقيدة 


-6© 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيراً طيبًّا مباركًا فيه كا يحب ربنا 
ويرضى . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الحمد في الآخرة 
والأولى» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى» صلى 
لله عليه وآله وأصحابه» ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليًا كثيرا . 

أمابعلدل: 

فقد كنت أقيد بعض المسائل المامة التى تمر بي حرصًا على حفظها . 
وعدم نسياءهاء في دفتر وسميتها «فرائد القوائد» : 

وقد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة وأعظم أشرية .سويت ذللك ان 
«المنتقى من فرائد الفوائد) . 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهء وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة. ومن 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

القسم الأول: فوائد فى العقيدة: 
[فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من «كتاب الإيان] . 


فائدة: 

الإسلام: هو الإستسلام لله وحدهء بشهادة أن لا إله الله» وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج 
البيت, فهو الخضوع لله تعالى» والعبودية له وحده. فمن استكبر عن عبادته 
وأشرك معه غيره فغير مسلم . 

فإن قيل: ما أوجبه الله تعالى من الأعمال أكثر من الخمسة المذكورة 
التي جعلها النبي َكل هي أركان الإسلام, أو هي الإسلام؟ 


فتاوص العقيدة 


© 


فالجواب هو: أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم » هوالذي يجب 
على كل مكلف بلا قيد. وأما ما سواه فإما أنه يجب على الكفاية» كالأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ونحوه. أو لأسباب كصلة الرحمء إذ لين كل 
أحد له قرابة تجب صلتهم . 

كذا ذكر الشيخ الجواب لكن يرد على هذا الزكاة والحج إذ ليس كل 
أحد عنده مال حتى يجب عليه الزكاة والحج . ولعل الجواب أن هذه الخمس 
المذكورة هى أكبر أجناس الأعمال» فإن الأعمال على ثلاثة أقسام : 

5 أعمال بدنية ظاهرة كالصلاة» وباطنة كالشهادتين. وهما امنا 
من الأقوال. 

وقسم أعمال مالية كالزكاة. 

وقسم مركب من النوعين كا حج . 

فذكر النبي صلى الله عليه وسلم, الأصول وأن المرء إذا قام بأصل 
من هذه الأجناس فهو مسلم, وأيضا فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها 
قوياً لين من جهة الشرع بل .من جهة الإنسانية »: خلا الزكاة والمنع ! ! 


فائدة : 

الناس في تفاضل الإيمان وتبعضه على قولين : 

أحدهما إثبات ذلك وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العقلية 
والنقلية» وهو قول المحققين من أهل السنة . وتفاضله بأمرين : 

الأول من جهة_العامل. وذلك نوعان: الأول في الاعتقاد. ومعرفة 
الله تعالى» فإن كل أحد يعرف تفاضل يقينه في معلوماته, بل في المعلوم 
الواحد وقعا يرى يقينه فيه أكمل من الوقت الآخر. 


فوائند في العقيدة 69 - 

النوع الثاني: في القيام بالأعال الظاهرة كالصلاة, والحج. 
والتعليم» وإنفاق المال» والناس في هذا على قسمين : 

أحدهما: الكامل وهم الذين أتوا به على الوجه المطلوب شرعا . 

الثاني : ناقصون. وهم نوعان : 1 

النوع الأول. ملامون. وهم من ترك شيئًا منه مع القدرة وقيام أمر 
الشارع, لكنهم إن تركوا واجبًا أو فعلوا محرمًا فهم آثمون» وإن فعلوا 
مكروهًا أو تركوا مستحبًا فلا إثم . 

النوع الثاني : ناقصون غير ملامين» وهم نوعان : 

الأول : من عجز عنه حسّاء كالعاجز عن الصلاة قا . 

الثاني العاجزون شرعًا مع القدرة عليه حسّاء كالحائض تمتنع من 
الصلاة, فإن هذه قادرة عليه. لكن لم يقم عليها أمر الشارع . ولذلك 
جعلها النبي صل الله عليه وسلم ناقصة الإيهان. بذلك فإن من لم يفعل 
المأمور ليس كفاعله. ومثل ذلك من أسلم ثم مات قبل أن يُصلٌ لكونه 
الوقت لم يدخل. فإن ذلك كامل الإيهان لكنه من جهة أخرى ناقصء, ولا 
يكون كمن فعل الصلاة وشرائع الإسلام» ومن ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : «خيركم من طال عمره وحسن عمله)2(). 

الأمر الثاني: من جهة العمل. فكلا كان العمل أفضل كانت زيادة 


الإيهان به أكثر. 
القول الثاني : نفي التفاضل والتبعض ؛ وانقسم أصحاب هذا القول 
إلى طائفتين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي / كتاب الزهد/ باب ماجاء في طول العمر وقال «حديث حسن صحيح». 


2520000 
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إحداهما: قالت: إن من فعل محرمًا أو ترك واجبًا فهو محلد في النار؛ 
وهؤلاء هم المعتزلة . وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر منزلة بين منزلتين. وأما 
الخوارج فكفروه. 

الطائفة الثانية : مقابلة ل هذه قالت كل مُوحد لا يخلد في النار والناس 
في الإيهان سواء؛ وهم المرجئة. وهم ثلاثة أصناف. صنف قالوا: الإيهان 
مجرد ما في القلب. وهما نوعان . 

الأول من يدخل أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة . 

والثاني: من لا يدخلها وهم الجهمية وأتباعهم كالأشعري» لكن 
الأشعري يثبت الشفاعة في أهل الكبائر. 

والصنف الثاني : قالوا: الإيهان مجرد قول اللسان. وهم الكرامية» ولا 
يعرف لأحد قبلهم » وهؤلاء يقولون : إن المنافق مؤمن, ولكنه مخلد في النار. 

الثالث: قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان. وهم أهل الفقه 
والعبادة من المرجئة. ومنهم أبو حنيفة وأصحابه . 


فائدة : 
مراد النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : «وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل) 7 أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيان حتى يفعله 
المؤمن, لا أن من لم ينكر ذلك بقلبه لم يكن معه من الإيهان حبة خردل. 
قلت: ومن رضي بالذنب واطمأن إليه فهو كفاعله لاسيما مع فعل ما 
يوصل إليه وعجز وقد قال: الشيخ ‏ رحمه الله - [إن من ترك إنكار كل منكر 
بقلبه فهو كافر] . 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب رفع الأمانة. ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب رفع الأمانة 
والإييان من بعض القلوب . 


فوائد فص العقيدة 
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فائدة: 

الإسلام عبادة الله وحده. فيتناول من أظهره هولم يكن معه إيمان. وهو 
المنافق» ومن أظهره وصدّق ينا بماك وهو الفاسق. فالأحكام 
الدنيوية معلقة بظاهر الإيان لا يمكن تعليقها بباطنه لعسره ه أو تعذره. 
ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم. » عقاب أناس» منافقين مع علمه 
بهم لأن الذنب لم يكن ظاهرا . 

أ. ه. ما أردنا نقله من «كتاب الإيهان» على نوع من التصرف لا يخل 
الم 

ومن كلام شيخ الإإسلام في شرح عقيدة الأصفهاني . 


فائدة: 
لجل بجلاله لا يدع إلا بأسمائه اليتق خاصة) فلا يُدعى ولا 
بحن امريد والتكلم, وإن كان معناهما حقاء فإنه يوصف بأنه مريد 
كل ولا بسي نا » لأنهها ليسا من الأسماء المسنى » فإن من الكلام ما 
هو محمود ومذموم , د والكذب. ومن الإرادة كذلك كإرادة العدل 


والظلم . 


فائدة: 

كل صفة لابد لها من محل تقوم بهء وإذا قامت الصفة بمحل فإنه يلزم 
منها أمران : 

عس ا ل 

الثاني : أن يشتق منها لذلك المحل اسم دون غيره. 

مثال ذلك الكلام فإنه يلزم من أثبت كونه من صفات الله تعالى أن 


-© فتاوصالعقيحة 
يشتق منه اسم دون غيره. لكن لا يلزم من ذلك أن نثبت له اسمًا بأنه متكلم 
عاسيق. ويلزم أن لا يجعله مخلوقاً في غيره خلافاً للجهمية» حيث زعموا 
نهم أثبتوا الكلام وجعلوه ه محلوقا فإنه يلزم من كلامهم نفي الكلام عن الله 
ل 


فائدة: 

قال في ص 18 : فالتزموا ( ا ا 
ولا قدرة. وأن لا يكون متكلًا قام به الكلام, بل يكون القرآن وغيره من 
كلامه تعالى محلوقا خلقه في غيره. ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. ولا هو مباين للعالم» ولا مجانبه. ولا داخل فيه» ولا خارج عنه» 

ثم قالوا 3 لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به ولا أن يخلق أفعال عباده. 

3 يقدر أن هدي ضالاً أو يضل مهتدياً. لأنه لوكان قادراً على ذلك وقد 
أمر به» ولم يعن عليه لكان قبيحًا منه» فركبوا عن هذا الأصل التكذيب 
بالصفات والقدرة, إلى أن قال: وأصل ضلاهم في القدر أنهم شبهوا 
المخلوق بالخالق سبحانه. فهم مشبهة الأفعال. 

وأما أصل ضلاههم في الصفات» فظنهم أن الموصوف الذي تت ب 
الصفات لا يكون إلا محدثًا . وقومهم من أبطل الباطل فإنهم يسلمون أن الله 
حي عليم قدير, ومن المعلوم أن حيًّا بلا حياة وعليً) بلا علم وقديراً بلا 
قدرة» مثل متحرك بلا حركة, وأبيض بلا بياض,» وأسود بلا سواد» وطويل 
بلا طول وقصير بلا قصرء ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يدعى فيها 
نفي المشتق منه وهذه مكابرة للعقل. والشرع» واللغة. 


فواندقسصس العقيدة 


9 سل 


فائدة: 
ليس ما علم إمكانه جوز وقوعه! فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال 
ذهيًا ونحو ذلك, لكن نعلم أنه لا يفعله إلى غير ذلك من الأمثلة . 


فاندة: 

دليل النبرة يحصل با معجزات» وقيل باستواء ما يدعو إليه وصحته 
وسلامته من التناقض. وقيل لا يحصل فيهماء والأصح أن المعجزة دليل؛ 
وثم دليل غيرها. فإن للصدق علامات» وللكذب علامات . 

فمن العلامات سوى المعجزة النظر إلى نوع ما يدعو إليه. بأن يكون 
من نوع شرع الرسول قبله. فإن الرسالة من لدن ادم إلى وقتنا هذا لم تزل 
اثارها باقية» وذكر منبا علامات كثيرة ‏ ي رحمه الله رحمة واسعة والمسلمين . 


فائدة: 

إذا وجب عليه الإيهان فامن, ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيهان كان 
كامل الإيهان» بالنسبة إلى الواجب عليه . وإن كان ناقصًا بالنسبة لمن هو 
أعلى منه . 

مثاله من آمن فهات قبل الزوال مثلاً مات مؤمنًا كامل الإيهان الواجب 
عليه . لكنه من دخلت عليه الأوقات وصلى أكمل إيماناً منه . 
فمن ذلك علم أن نقصان الإيعان على نوعين : 

أحدهما: ما يلام عليه. 

الثاني : ما لا لوم فيه . كهذا المثال. 

قلت: وأما من عجز عن إكمال عمل بعد أن أتى ب قدر عليه منه, 
فالظاهر أنه كمن فعله,. لقوله صلى الله عليه وسلم : «من مرض أو سافر 


فتاوى العقيدة 
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كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيمأ)١"‏ وأما إن عجز عنه أصللً فيحتمل أن 
يكون له أجر فاعله. لقصة الفقير الذي قال: لو أن عندي مال فلان 
لعملت فيه مثل عمله؛ وكان يصرفه في مرضاة الله . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «فههما في الأجر سواء» ويحتمل عكسه. لأن فقراء الصحابة - رضي 
الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : «ذهب أهل الدثور بالأجور) 
لم يقل هم إن نيتكم تبلغكم ذلك فتمنواء وإنم| أخبرهم بعمل بدله. ولكن 
بقال+ إن الذى لا بقدن غل عمل معيى» إما أن يكون لذلك العمل بدل 
يقدر عليه» فهذا لا يئاب على العمل إذا لم يأت ببدله, لأنه لوكان صحيح 
النية لعمل ذلك البدل. فعلى هذا يكون حصول الأجر مشروطًا بعدم وجود 
بدله المقدور عليه؛ على أنا نقول: إن من نفع الناس باله فله أجران . 
الأول: بحسب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليهء فهذا 
الأجر يشركه الفقير إذا نوى نية صحيحة . 
والأجر الثاني : دفع حاجة المدفوع له. فهذا لا يحصل للفقير والله 


أعلم . 

وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ - رحمه الله - على عقيدة 
الأصفهاني . 
فائندة: 

من الجزء الأول من «بدائع الفوائد») م القيم ص ١١8‏ ما 
ملخصه: 


مايجرى صفة أو خيرا عن الرّب تعالى» أقسام : 
الأول: ما يرجع إلى الذات نفسها كالشيء. والموجود . 


. أخرجه البخاري / كتاب الجهاد/ باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الإقامة‎ )١( 


فوائد في العقيدة 


الثاني : ما يرجع لصفات معنوية» كالسميع العليم . 

الثالث: يرجع إلى أفعاله كالخالق . 

الرابع : يرجع للتنزيه المحض المتضمن كالقدوس السلام . 

الخامس: الاسم الدال على أوصاف عديدة كالمجيد العظيم 
الصمد. 

السادس : ما يحصل باقتران الإسمين أو الوصفين كالغني الحميد, 
فإن الغني صفة مدح, وكذلك الحمد فله ثناء من غناه. وثناء من حمده وثناء 
مني) . 

ويجب أن يعلم هنا أمور: 

الأول: ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما في أسمائه. وصفاته. 
فيخبر عنه بالموجود والشيء, ولا يسمى به (قلت وقد تقدم في كلام الشيخ 
تقي الدين معنى ذلك) . 

الثاني: الصفة إذا انقسمت إلى كيال ونقص فلا تدخل بمطلقها في 
أسمائه. كالصانع والمريد ونحوهماء فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا 
أكمله فعلا وخبراء كقوله طفعَال لما يُريد24"©. 

الثالث : لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يشتق له منها اسم , 
ولذا غلط من سمه بالماكر والفاتن والمستهزيء ونحو ذلك . 

الرابع : أن ما يطلق عليه في باب الأساء والصفات توقيفي». دون 
ما يطلق من الأخبار. 

الخامس : الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل إن 

كان متعديا كالسميع والعليم. وإلا فلا كالحي . 


.١١ سورة البروج . الآية:‎ )١( 
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السادس : أساؤه كلها حسنى » وأفعاله صادرة عنهاء فالشر ليس 
إليه فعلا ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو 
وصفه . 

الثاني عشر: إحصاء أسء الله تعالى مراتب: 

الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

الثانية : فهم معانيها ومدلوها. 

الثالثة : دعاؤه مها وهو مرتبتان : 

الأولى : دعاء ثناء وعبادة فلا يكون إلا مبا. 

الثانية: دعاء مسألة فلا يسأل إلا بهاء ولا يجوز يا شيء يا موجود 


وها 

السابع: أس)ء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد. 
كقوله صلى الله عليه وسلم » «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. .») 
الخ. فجعل أسمئه ثلاثة أقسام ما سمى به نفسه فاظهره لمن شاء من 
ملائكته وغيرهم ‏ وما أنزل به كتابه» وما استأثر به تيارك وتعالى . 

الثامن: من أسائه ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهوغالبها 
كالسميع والبصير ونحوهماء فيسو أن يدعي ويثني عليه ويخير عنه مفردا 
ومقروناً > ودتباتها لاتيظلق ال مقرونا يقرو لكون الكل لا صصسر إلا 
بهء كالضارء والمتتقمء والمانع » فلا تطلق إلا مقروثة بمقابلها. كالضار 
النفع والمنتقم العفو والمانع المعطي , إذ كمال التصرف لا يحصل إلا به. 

قلت: لكن لو أطلق عليه من ذلك اسم مدح لم يمتنع فيسوغ أن 
يقال العفومن دون المنتقم, كما ورد في القرآن الكريم» ومثله النافع والمعطي 
فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق. بخلاف المانع والمنتقم والضار 


فواند فصالعقيدة 
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على أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ينكر تسمية الله بالمنتقم . ويقول: إن هذا 
لم يرد إلا مقيدّاء كقوله تعالى : 9إنا من المجرمين منتقمون» 2 «فانتقمنا . 
منهم # 29 #إوالله عزيز ذو انتقام# ". 

التاسع: الصفات أنواع: صفات كال». وصفات نقص»ء 
وصفات لا تقتضى واحدًا منههما وصفات تقتضيها باعتبارين» والرب تعالى 
منزه عن هذه الثلاثة» موصوف بالأول» وهكذا أساؤه أسماء كال. فلا يقوم 
غيرها مقامها من صفات الإدراكات العليم الخبيردون العاقل الفقيه السميع 
البصير» دون السامع الباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم» 
الودود دون (الرفيق) والشفيق ونحوهما. وهكذا سائر الأساء الحسنى . 

العاشر: الإالحاد في أسائه أنواع . 

الأول: أذ سم ب غير تنوم الاستناة.: 

الثاني: أن يسمّى ب لا يليق بجلاله كتسميته أبا أوعلة فاعلة . قلت 
ومنه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه . 

الثالث: وصفه ب| ينزه عنه. كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 

الرابع : تعطيلها عن معانيها وجحد حقائقهاء كقوله الجهمية: إنها 
ألفاظ مجردة لا تدل على أوصاف سميع بلا سمع بصير بلا بصرء وهكذا. 

الخامس : تشبيه صفاته نصفات خلقه تعالى الله عا يقول الملحدون 
علوا كبيرا . 


)١(‏ سورة السجدة, الآية: 717ا. 
(؟) سورة الأعراف» الآية: ١5‏ . 
(*) سورة آل عمرانء الآية ؛ . 


-© فتاوص العقيدة 
فائسدة: 

قيل لبعض السلف : إن اليهود والنصارى يقولون : لا نوسوس قال : 
صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟! 

قال الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله في الفتاوي ج ؟ ص١7‏ . 

والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لابد له من 
ذلك فينبغي للعبد أن يثبت ويصير ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة 
ولا يضجرء فإنه بملازمة ذلك ينصرف كيد الشيطان عنه» إن كيد الشيطان 
كان ضعيفًا. وكلا أراد العبد توجهًا إلى الله تعالى بقلبه جاءه من الوسواس 
أمور أخرى فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق, كلما أراد العبد أن يسير إلى 
الله قطع الطريق عليه 

وقال في كتاب الإيهان ص47 ١‏ في الطبعة الهندية : وكثيراً ما يعرض 
للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض 
ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه . والمؤمن يبتلي بوسواس الشيطان وبوسواس 
الكفر التي يضيق بها صدره إلى أن قال: ولابد لعامة الخلق من هذه 
الوساوس فمن الناس من يجيبها فيصير كافراء أو عقافنا »وف الناس من قد 
غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يجر بها إلا إذا طلب الدين, ولهذا يعرض 
للمصلين من الوساوس مالا يعرض لغيرهم, لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد أن ينيب إلى ربه ويتصل به ويتقرب إليه ويعرض للخاصة أهل 
العلم والدين أكثر تما يعرض للعامة . ويوجد عند طلاب العلم والعبادة من 
الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم . لأنه لى يمسلك شرع الله ومنباجه.» 
بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه وهذا هو مطلوب الشيطان 
بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة فإنه عدوهم يطلب صدهم عن 
الله. أ. ه . كلامه ملخصًا ‏ رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من عدؤنا 
عدو الإنس والجن إنه سميع عليم . 


فوائد في العقيدة 
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فائدة : 

عن جرير بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله غنة قال :' حرجنا مغ وستول 
الله صلى الله عليه وسلم. فل| برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحوناء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد فانتهى إلينا الرجل 
فسلم فرددنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فن أي أقيلت؟ قال 
من أهلي وولدي وعشيرتي؟ قال: فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال: فقد أصبته قال: يا رسول الله علمني ما الإيهان؟ قال أن 
تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وتقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان ونحج البيت. قال: قد أقررت قال: ثم إن بعيره 
دخلت يده في شكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فهات . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل . فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليهان فأقعداه. فقالا: يا رسول الله قبض الرجل ؛ قال: 
فأعرض عنم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أما رأيتم) إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان في 
فيه من ثار الجنة فعلمت أنه مات جائعّاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا من الذين قال الله فيهم #الذين امنوا م إعاهم بظلم 4" 
الآية ثم قال: دونكم أخاكم فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ج؛ ص ” . وأبوداود/ كتاب الجنائز/ باب في اللحد. والنسائي / كتاب 
الجنائز/ باب اللحد والشقء وابن ماجه/ كتاب الجنائز/ باب ماجاء في إستحباب اللحد. 
والترمذي / كتاب الجنائز/ باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم «اللحد لنا والشق لغيرنا» 
والبيهقي في «السئن الكبرى) ج؛ ص”" 1٠0‏ .2 والطبراني في ( المعجم الكبير» ج” ص "5٠١٠‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» ج” ص 077 

(؟) سورة الأنعام, الآية: ؟م. 


فتاوص العقيدة 
ب (زش] 
القبر فقال: الحذوا ولا تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد بن 
حنبل عن اسحاق بن يوسف حدثنا أبو جناب عن زادان عن جرير. 

وفي الحديث دليل على أن الإيهان يطلق على الأعمال الظاهرة التي هي 
الإسلام. اللهم توفنا على الإيمان؛ وأحينا على سنة المصطفى من بني 
الإإنسان؛ يا كريم يا رحمن؛ يا حي ياقيوم . 


فائدة: 
قال شيخ الإسلام في كتاب - النبوات - ص11/7-/17» مفرقًا بين 
النبي والرسول: أن النبي ينبئه الله وهو ينبىء با أنبأ الله به فإن أرسل مع 
ذلك مه خدالف آم الله تملع زيكالة من اانه اليه فهو :رسو 
وأما إذا كان إنم| كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن 
اللمروسالة فهوانين وليسن :برسيول: 


فائدة : 

قال في [مختصر الصواعق] أثناء كلامه على حديث النزول ص١8"‏ 
مطبعة الإمام : 

الحادي عشر : أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره فإنه 
قال: إن الله ينزل إلى الساء الدنياء فهذا خبر عن معنى لا عن لفظى 
والمخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم. فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة 
وهو قليل ويكون عن مساه ومعناه وهو الأكثر. 

فإذا قلت زيد عندك وعمرو قائم فإن) أخيرت عن الذات لا عن 
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الاسم فقوله تعالى : الله خالق كل شيء» () هو خبر عن ذات الرب تعالى 
فلا يحتاج المخير أن يقول خالق كل شيء بذاته. وقوله : «الله ربكم» قد 
علم أن الخبر عن ذاته نفسها. وقوله : #الله اعلمبحيت عل ربناله» 0 
وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنم| هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص 
من ذلك إخبار واحد البتةع » فالسامع قد أحاط علا بأن الخبرإن) هوعن ذات 
المخبر عنه ويعلم المتكلم بذلك لم يحتج أن يقول إنه بذاته فعل وخلق 
واستوى., فإن الخبر عن مسمى اسمه وذاته وهذا حقيقة الكلام ولا ينصرف 
إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللبس وتعين المراد. فلا حاجة بنا أن 
نقول: استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء بذاته. كما لا يحتاج أن 
نقول خلق بذاته وقدر بذاته وصمع وتكلم بذاته» وإنا قال الأئمة ذلك 
إخلالة تقول العطةا ها 

وقوله : فإن الخبر يكون عن اللفظ تارة» مثاله قول المعربين في: زيد 
قائم. زيد مبتدأ. وقائم خبره. 


فائدة: 

قال الشيخ تقي الدين ص ١8١‏ ج؟١‏ من مجموع الفتاوي : 

وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقصد الحق فأخطأً لم يكفر بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء 
به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص 
مذنب. ثم قد يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 


"1 : سورة الزمر. الآية‎ )١١( 
.1١784 (؟) سورة الأنعاو الآية:‎ 


فتاوى العقيدة 


ل 669 


فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخصن قلسن كل اصع و 
مخطىء ولا جاهل ولا ضال يكون كافرًا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا أ ها 


فائدة: 

قال الشيخ تقي الحدية ص 3٠١7‏ ج ١١‏ من مجموع الفتاوي: 
والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

(أ) من كان يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله ويأمر الإنس بذلك فهو 
مذ أفقيل أذلياء الله , 1 

(ب) من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل 
الإنس في ذلك . 

(ج) من كان يستعملهم فيما نبى الله عنه ورسوله كالشرك وقتل 
المعصوم والعدوان عليه بها دون القتل فإن عودجم عل الجر نهو كادر 
وعلى المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق . أ.ه. ملخصا. 

وقال ص ”” ج ١9‏ من المجموع : وأما سؤال الجن وسؤال من 
يسأهم, فإن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم 
للمسئول فحرام. وإن كان ليمتحن حاله ويختير باطن أمره وعنده ما يميز 
صدقه من كذبه فهذا جائز, وذكر أدلة ذلك ثم قال: وكذلك إذا كان يسمع 
ما يقولونه وخبرون به عن الجن ئ سبمع المسلمون مايقول الكفار والفجار 
ليعرفوا ما عندهم فيعتيروا به وى| يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم 
بصدقه ولا كذبه إلا ببينة» ثم ذكر أنه روى عن أبي موسى الأشعري أنه 
أبطأ عليه خير عمر وكان هناك امرأة لما قرين من الجن فسأله عنه فأخيره أنه 
ترك عمر يسم إبل الصدقة. 

وني خبر آخر أن عمر أرسل جيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخير أنهم 
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انتصروا على عدوهم, وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا 
أبو الحيثم بريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك فجاء بعد 
ذلك بعدة أيام أ. ه. 

وقال في كتاب النبوات ص١55‏ : والجن الذين يطيعون الإنس 
وتستخدمهم'الإنس ثلاثة أصناف : 

أعلاها أن يأمرهم ب| أمر الله به ورسله. وذكر كلاما ثم قال: 

ومن الناس من يستخدم من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة 
يدك ديوس يوتحي احر قوراط لكر ماد عدميم مني 
والجن إلا بتعوض مثل أن يخدموهم ى| يخدمونهم أو يعينوهم على بعض 
مقاصدهم. وإلا فليس أحد من الإنس والجن يفعل شيئا إلا لغرض» 
والإنس والحن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة فإما أن 
يكونوا محلصين يطلبون الأجر من الله وإلا طلبوه منه إما دعاؤه لهم وإما نفعه 
هم بجاهه أو غير ذلك . 

والقسم الثالث: أن يستخدم الجن في أمور محظورة أو بأسباب 
محظورة وذكر أن هذا من السحرء وذكر كلاماً كثيراً . 

ثم قال ص37 : والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من 
الخوارق كما يعين الإنس المؤمنون للمؤمنين با يمكنهم من الإعانة أ. ه. 


فائدة: 
قول السفارينى في عقيدته عند ذكر الاستواء (قد تعالى أن يحدٌ) . 
الحدٌّ لفظ مجمل يراد به تارة معنى صحيح . :وأخرى معنى باطل . 
ومن ثم قال الإمام أحمد: «وهو على العرش بلا حدٌ). ومرة أخرى 
قيل له ما يذكر عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا عز وجل؟ فقال : 


اتاو امه 
ل 69 
بأنه على عرشه بائن من خلقه بحد قال قد بلغنى ذلك عنه وأعجبه : وقال: 
هيكذ مو نظا : ْ 

وذلك أن الحد تارة يراد به أن الله محدود يدرك العقل حده وتحيط به 
المخلوقات فهذا باطل . 

وتارة يراد به أنه بائن من خلقه غير حال فيهم فهذا صحيح . ولذلك 
رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي في نفيه الحد وقال: إنه 
لا معنى لنفيك, إلا أن الله لا شيء, لأنه ما من شيء يقع عليه اسم الشيء 
ا ا ينيك 
هو. قال: فنحن نؤمن بالحد وتكلٌ علمه إلى الله تعالى أ. 

وبذلك تعرف أن نفي الحد دياك عل وب لإطادق لاي ف 
أن السلامة هي أن يقال إن الحد لا يضاف إلى الله إطلاقاً لا على سبيل وجه 
النفي وعلى وجه الإثبات», لكن معناه يستفصل فيه, ويثبت الحق منه ويبطل 
الباطل . والله أعلم . 


فائدة: 

في كتاب العقل والنقل ص١7‏ ج7 مفرد نقلاً عن أبي حامد: وكان 
عبدالله بن سعيد بن كلاب يقول : هي حكاية عن الأمر فخالفه أ بو الحسن 
الأشعري , بأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي , ولكن هو عبارة عن 
الأمر القائم بالنفس . 


فائدة: 
سؤال الملكين يعم كل ميت.» وقال بعضص الحفاظ والمحققين الذي 
يظهر اختصاص السؤال بمن يكون له تكليف وبه جزم غير واحد من أئمة 
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الشافعية وم يستحبوا تلقينه إذأ وجزم الترمذي بأن المعلن في كفره لا يسأل» 
ووافقه ابن عبدالبر وخالفه القرطبي وابن القيم لقوله تعالى: #إيثبت الله 
الذين امنوا بالقول الثابت في ا حياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين»* 2١‏ 
ولحديث البخاري وأما الكافر والمنافق ورجحه ابن حجر وجزم ابن عبدالبر 
والترمذي باختصاص السؤال بهذه الأمة. وخالفههما ابن القيم وجماعة وتوقف 
اخرون وظاهر الأحاديث أن السؤال بالعربية كما أنه لسان أهل الجنة والله 


أعلم . 


فائدة: 

في تاريخ الجهمية والمعتزلة نقلاً عن مجلة المنار في مواضع متعددة 

انقسام التجهم ص 740 مج 15. 

فال الشيخ تفي الدينة اليس الاين اتيم عل ريده واد ين 
انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع» ولذلك يتستر الزنادقة 
بهاتين البدعتين اللتين هما أعظم أو من أعظم البدع الي حدثت في 
الإسلام . 

فالرافضة القدماء ليسوا جهمية بل مثبتوا صفات. وغالبهم يصرح 
بلفظ الجسم. كا أن الجهمية ليسوا رافضة بل كان الإعتزال فاشيًا فيهم. 
والمعتزلة ضد الرافضة وهم إلى النصب أقرب, ولكن في عهد بني بويه فشا 
التجهم في الرافضة والشيعة ثلاث درجات . 

شرها الغالبة الذين يجعلون لعلى شيئا من الألوهية أو النبوة. 

والدرجة الثانية الرافضة المعروفة كالإمامية وغيرهم يعتقدون أن عليًا 
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الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي, ولكنه ظلم 
ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهم) وهذا أعنيى بغضهها وشتمههم| ‏ سيما 
الرافضة . 
الثالثة : المفضلة يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر. لكن يتولونه| 
ويعتقدون عدالتهما وإمامتهم| كالزيدية وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة منهم إلى 
الرافضة . 
وكذلك الجهمية ثلاث درجات : 
غالية : ينفون أساء الله وصفاته. وإن سموه بشيء من أسمائه قالوا : 
هو مجاز فهو عندهم ليس بحي ولا عالم. . الخ. فهم لا يثبتون شيئا ولكن 
يدفعون التشنيع ب يقرون به في العلانية . وقد قال أبو الحسن الأشعري : 
إن هؤلاء أخذوا عن إخوانهم المتفلسفة الذين زعموا أن للعالم صانعا لم يزل 
ليس بعالم ولا قادر. . الخ . غير أن هؤلاء لم يظهروا المعنى فقالوا: إن الله 
عالم من طريق التسمية من غير أن نثبت له عدا أو قدرة. . الخ. وهذا 
القول. قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة والفلاسفة . 
الدرجة الثانية : تجهم المعتزلة يقرون بالأساء الحسنى في الجملة 
ويجعلون كثيرا منها على المجازء لكنهم ينفون صفاته وهؤلاء هم الجهمية 
والثالثة : الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية. لكن فيهم نوع من 
التجهم يقرود باسنراء الله وصفاته في الحملة لكن يردون طائفة من أسمائه 
وصفاته الخبرية وغير الخبرية ويتأولونها ى) تأول الأولون صفاته كلها. ومنهم 
من يقر ب جاء في القران الكريم دون الحديث ومنهم من يقر بالجميع» لكن 
مع نفي وتعطيل للبعض وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب إلى الجهمية 
المحضة. بيد. أن متأخريهم والو المعتزلة وقاربوهم أكثر فخالفوا أوليهم 


أ.دهد. 


فوائند في العقيدة 


6 سب 
وقد أشار إلى أن كلام الشيخ هذا في التسعينية. انتهى الكلام على 
الجهمية . 
أما الكلام على المعتزلة فيلخص فيما يلي : 
١‏ - من هم المعتزلة؟ 


ص 744 ج ١5‏ هي فرقة إسلامية كبيرة جدًا إذ أنه انتحلها رجال 
كثيرون فشيعة العراق قاطبة. والأقطار المندية والشامية والبلاد الفارسية 
والزيدية في اليمن» كل هؤلاء الذين يعدون بالملايين على مذهب المعتزلة . 

أما في نجد فقد انتشر مذهب السلف الأثرية» كما يوجد ذلك في 
طوائف من الحند وفي جماعات قليلة في العراق والحجاز والشام . 

أما السواد الأعظم من البلاد الإسلامية فعلى المذهب المنسوب إلى 
الأشعري أي الذي تداوله المتأخرون إذ أن مذهب الأشعري بنفسه هو 
مذهب أحمد بن حنبل ىا صرح بذلك في كتابه الإبانة . 

؟ - تلقيت المعتزلة بالجهيمية عن اه /ا مج 0 

كان مذهب الجهمية سابقا بزمن قريب مذهب المعتزلة غير أنه) اتفقا 
على أصول كبيرة في مذهبهم| وهي نفي الصفات والرؤية وخلق الكلام» 
فصاروا كأهل المذهب الواحد وإن اختلفوا في بعض الفروع , ومن ثم أطلق 
أئمة الأثر (الجهمية) على المعتزلة فالإمام أحمد والبخاري في كتابيههما (الرد 
على الجهمية) ومن بعدهما يعنون بالجهمية المعتزلة لأنهم ببذه المسائل أشهر 
من الجهمية خصوصا في المتأخرين . 

وأما المتقدمون فيعنون بالجهمية الجهمية لأنها الأم السابقة لغيرها من 
مذاهب التأويل (أي التعطيل). كما سبق عن الشيخ تقي الدين. 

قال رشيد: وبما ذكر يزول الاشتباه الذي يراه البعض من ذكر 
الجهمية في هذه المسائل. مع أنها في عرفهم مضافة إلى المعتزلة وذلك أن 


فتاوم العقيدة 
ب 09 
الوا حي التي ا ا 0 
لأنه ينف الأساء والصتات " 


فائدة : 

قال ابن مفلح في الفروع : لم يبعث إليهم (أي الجن) نبي قبل نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

قلت: ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم, «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) 2 . 

فأما قوله تعالى» عن الحن: «إيا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد 
مُوسى مصدالما بين يديه هدي إلى الحقّ وإلى طريق مُستقيم # ”" . فظاهره 

أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى . وكذا هو ظاهر حال الجن المسخرين 

لسليمان أي أن الظاهر أنهم كانوا يتعبدون بشريعة سليمان» وكان يتعبد 
بشريعة موسى .2 هكذا قيل إنه ظاهر حالهم وفيه نظر ولكن يكفينا ظاهر 
الآية: 

والجواب أن الظاهر أنه لم يكلف بالرسالة إليهم. وإن كانوا قد 
يتعبدون بها والله أعلم . 


. أخرجه البخاري / كتاب التيمم. ومسلم / كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
."٠ سورة الأحقاف. الآية:‎ )9 


فواند في العقيدة 


09 سه 
فائدة: 

حديث عمران بن حصين : «كان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض» 0©. 

وقد روى الترمذي بإسناد صححه في موضع وحسنه في آخرء 
والبيهقي . وأحمد وابن ماجة ومحمد بن الصباح» من حديث أب رزين 
العقيل أنه قال: يا رسول الله أين ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
قال : كان الله في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء . ثم خلق العرش ثم استوى 
عليه) © . هذا لفظ البيهقى . 

العواة: “عو السكاتك القري الطيق:. 

قال ابن كثير في البداية والغباية ص8 ج١‏ ما ملخصه: واختلف في 
أيها خلق أولاً؛ فقال قائلون: خلق الله القلم قبل هذه الأشياء كلهاء وهو 
اختيار ابن جريرء وابن الجوزي وغيرهماء قال ابن جرير: وبعد القلم 
السحاب الرقيق . 

واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً «إن أول ما خلق الله 
القلم) © رواه أحمدء وأبو داود والترمذي . 


(1) أخرجه البخارى / كتاب بدء الخلق . 
) أخرجه الإمام أحمد في المسند جع ص ,.١١‏ والترمذي/ كتاب التفسير «سورة هود» جه 
ص5888. وابن ماجه/ المقدمة/ باب فيا أنكرت الجهمية, والطبراني في «المعجم الكبير» 
ج9١‏ ص7١35.‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة) ج١ا‏ ص2707 والبيهقي 5 «الأسماء 
والصفات) ج؟ ص 2.16١‏ وعبدالله بن الإمام أحمد في «السنن) ج١7‏ ص 717 . 
(9) أخرجه الإمام أحمد جه ص2#17 وأبوداود/ كتاب السنة/ باب في القدر. والترمذي / كتاب 
التفسير/ باب «55» والطيالسى (لالاه). والآجري في «الشريعة» صل/ال١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» ج١‏ ص8؛ . والبيهقي في «الأسياء والصفات» ج١٠‏ ص7١1١.‏ وأبونعيم جه. ص748. 


فتاوص العقيدة 
650 
والذي عليه الجمهور: أن العرش قبل لحديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص. مرفوعاً «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه في الماء» 2. وحملوا إن أول ما 
خلق الله القلم (أي من هذا العالم) قال ابن جرير: وقال اخرون بل خلق 
الله الماء قبل العرش . ثم حكى عن محمد بن إسحاق إن أول ما خلق الله 
النور والظلمة ؛ ثم ميز بينبهاء ثم قال: وقد قيل: إن الذي خلق رينا بعد 
القلم الكرسي ؛ ثم العرش ؛ ثم الطواء والظلمة؛ ثم الماء؛ فوضع عرشه 
على الماء. والله أعلم . 


فائدة : 

أفعال العباد: 

اعلم أن الناس في أفعال العباد على ثلاثة أقسام : 

طرفين». ووسط . 

فأما الطرفان فهما الجيرية والقدرية النفاة. 

فالجبرية زعموا أن العبد مجبور على فعله مقهور لا تأثير له فيه البتة» 
حتى بالغ غلاتهم بأن فعل العبد هوعين فعل الله ؛ ولا ينسب إلى العبد إلا 
على سبيل المجاز وأن الله يلوم العبد ويعاقبه على مالا صنع له فيه؛ ولا 
إرادة ؛ ولا اختيار» بل هو مضطر إليه لا فرق بينه وبين حركة المرتعش . 

واستدل هؤلاء بأنه قد تقرر عقلا وشرعاء بأن الله خالق كل ومليكه 
ومذبره » لا يشد عن هذا الأصل العظيم شىء. لا كلي ولا جزئي لا من 
أفعال العباد ولا غيرها. كا قال تعالى : #الله خالق كل شىء»* 2 . #الخالق 


.271561( أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)‎ )١( 


(؟) سورة الزمرء الآية: 51 . 


فوائد في العقيدة 5 
البارىء المصور» (2. #إوالله خلقكم وما تعملون»* 9). وغير ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة الدالة على عموم خلق الله . 

وبأن العباد في ملكه وكيف يكون في ملكه مالا يريد؟ ! 

وهذه الطائفة نبغت مقابلة للطائفة الثانية القدرية التى هى : 

الطرف الثاني قالوا: إن العبد قادر على أفعاله مخترع لها على وجه 
الاستقلال. ولا تعلق لقدرة الله مها أصلا. 

قال ابن القيم في [شفاء العليل] ص١0‏ : [وكلهم متفقون على أن 
الله غير فاعل لأفعال العباد, واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعهاء ومبدعها. 
وأنه قادر عليها وخالق لها فجمهورهم نفوا ذلك. ومن يقرب منهم إلى السنة 
أثبت كونها مقدورة لله وأن الله قادر على أعيانهاء وأن العباد أحدثوها باقدار 
الله لهم على إحداثهاء وليس معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على 
فعلهاء. هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها إقدارهم على إحدائها] 
أ.ه. كلامه. 

وهؤلاء استدلوا بالأدلة الدالة على أن العمل مضاف إليه. والأصل 
في الإضافة أنها للحقيقة» ومن المعلوم امتناع معمول واحد من عاملين على 
وجه الاستقلال من كل منههما. 

ولأنه لو كان الله خالقًا أفعالهم لكان عقابه إِيّاهم على المعصية ظلً 


ولأننا نجد الفرق صر ورة بين الحركة الإختيارية. والحركة 
الإضطرارية» كالإرتعاش وبأنه لو اعتدى شخص على بدن أومال أوعرض 
ثم احتج بالقدر. وأن ذلك بغير اختيار منه» لرده جميع العقلاء . 


.784 سورة الحشر, الآية:‎ )١( 
05 سورة الصافات) الآية:‎ (32 


فتاوص العقهيدة 


2007 


لكن هؤلاء ألغوا جميع النصوص الدالة على أن خلق الله عام والتزموا 
0 وغلوا في النصوص والأدلة الدالة على أن فعل 
العبد يضاف إليه. حيث زعموا أنه لا تعلق لإرادة الله وخلقه في| يفعله 
العبد من الطاعات وغيرهاء وجفوا عن النصوص الدالة على عموم خلق 


53 


الله . 

وأولئك غلوا في النصوص الدالة على عموم خلق الله لكل شيء وجفوا 

عن النصوص الدالة على أن للعبد فعلا يضاف إليه ويقع باختياره . 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك كان أسعد الناس 
به هم أهل السنة والجاعة القائلون بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
وخالقه. لا يشذ عن هذا الأصل العظيم شيء وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة قبل ظهور مجوسها القدرية النفاة» وهم مع ذلك يقولون: [إن 
العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة تضاف ف إليهم ويجازون عليها بالعدل 
والإحسان. وهذا م ينافي أن يكون الله خالقا لأفعالهم , فإن أفعال العباد 
تضاف إلى اانا وتكويناء وتضاف إليهم فعلا ومباشرة.ء وفرق بين 
مخلوق الله وبين فعله. فأفعالهم محلوقة بائنة عنه لا تنسب إليه على أنها فعله 
وهي فعل العباد الموصوفين فيها حقيقة. فهي من صفاتهم العائد حكمها 
إليهاء والعقلاء كلهم يعلمون أن فعل الفاعل ناشىء عن قدرته وإرادته 
الجازمة, لا يتخلف عنبها البتة. ولا يمكن وجوده مع عدمه أو عدم 
إحداهماء والله تعالى هو الذي خلق الآدمي با فيه من قدرة وإرادة»ٍ وخالق 
السبب التام خالق للمسببء. فالرب جعل إرادة العبد وقدرته 5 لايجاد 
فعله بمنزلة إحرا قّ النار لما وقع فيها ئما يقبل الإحتراق. فإن إحراق النار 
يضاف إليها على وجه المباشرة» ويضاف إلى من أوقدها على أنه هو فاعل 
السنة: 


فواند فس العقيدة ©ه©- 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في شفاء العليل ص ١1١‏ بعد أن أطال ‏ 
رحمه الله في الكلام على الكسب والجبر: فالطوائف كلها متفقة على 
الكسب. ومختلفون في حقيقته. فالقدرية قالوا: هو إحداث العبد لفعله 
بقدرته ومشيثته استقلالاً. وليس للرب فيه صنع ولا هو خالق فعله ولا 
مكونه ولا مريدا له. 
وقالت الجبرية : اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لها فيه 


ع 


38 


انر 

ثم ذكر أن الأشعري في عامة كتبه» فسر الكسب بأن يكون الفعل 
بقدرة محدثة, فمن وقع الفعل منه بقدرة محدثة فهو مكتسبء ومن وقع منه 
بقدرة قديمة فهو فاعل خالق . 

وقال بعض المعتزلة : من يفعل بغير الة ولا جارحة فهو خالق» ومن 
يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب, ثم قال: ونحن» نقول: 
هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب. فالفعل عندنا غير المفعول وهو 
إجماع من أهل السنة» فالعبد فعلها حقيقة والله خالقه وخالق ما فعل به من 
القدرة والإرادة وخالق فاعليته . 

وسر المسألة أن العبد فاعل متفعل باعتبارين . 

ثم قال: ص١"1.,‏ قلت: ههنا ألفاظ. وهي فاعل. وعامل, 
ومكتسب. وكاسب. وصانع. ومحدث. وجاعل. ومؤثر. ومنشىء. 
وموجد. وخالق, وبارىء. ومصورء وقادر. ومريد. 


وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام : 


قسم لم يطلق إلا على الرب. كالبارىء, والبديع, والمبدع . 
وقسم لا يطلق إلا على العبدل» كالكاسب» والمكتسب. 


20111 
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وقسم وقع إطلاقه على العبد والرب. كاسم صانع, وفاعل وعامل» 
ومنشىء. ومريد. وقادر. 

وأما الخالق المصور فإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد, كما يقال: 
لمن قدر في نفسه شيئاً إنه خلقه . 

وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد, في قوله تعالى : فتبارك 
الله أحسن الخالقين4 :© قلت ووجه ذلك أن الخالقين جمع مفضل عليهم 
بإضافة اسم التفضيل» ومن المعلوم أنه لا ثم سوى خالق أو لوق فإذا كان 
الخالق أحسن الخالقين كان المفضل عليهم تخلوقين وساهم الله هنا 
خالقين. فدل على صحة إطلاق الخالق على المخلوق . 

قلت : ومن ذلك قوله تعالى : «وتخلقون إفكا» ”© وقوله: صلى الله 
عليه وسلم. في الحديث القدمي إن الله قال : «ومن أظلم تمن ذهب يخلق 
كخلقي) ©" وقوله في الحديث الآخر: يقال للمصورين: «أحيوا ما 
خلقتم) 0 

هذا وقد ذكر ابن القيم ‏ ر حمه الله - في الكتاب المذكور ص١7١‏ - 
عن الإسفرائيني كلاماء قال ابن القيم: بعده قلت مراده أي 
الإسفرائينى أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده. أ. ه. فتأمل 
ما في قوله إطلاق لفظ الخلق فإنه يوافق كلامه هنا والله أعلم . 


.١4 سورة المؤمنون, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: ل/ا١.‏ 

(6) أخرجه البخاري/ كتاب اللباس/ باب نقض الصور. ومسلم / كتاب اللباس والزيئة/ باب 
تحريم تصوير صورة ال حيوان. 

(4:) أخرجه البخاري / كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور. ومسلم / كتاب اللباس / 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
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فائدة: 

مراتب القضاء والقدر أربع : من شفاء العليل ص 79 ما ملخصه. 

الأولى : علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها . 

الثانية : كتابته لها قبل كونها. 

الثالثة : مشيئته لها. 

الرابعة: خلقه لما. أ.ه. 

فأما المرتبة الأولى: فقد اتفقت عليها جميع الرسل من أوهم إلى 
خاتمهم . وهذهالمرتبة كان ينكرها طائفتان : 

الأولى من ينفي علمه بالجزئيات» وهم الفلاسفة . 

الثانية : غلاة القدرية الذين قالوا: إن الله لا يعلم أعمال العباد حتى 
يعملوهاء ول يكتبها أو يقدرها فضلا عن أن يخلقها. 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة» وهي أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما 
هو كاثن إلى يوم القيامة . 

وهذه المرتبة هي مرتبة التقدير والتقادير خمسة أنواع : 

النوع الأول: التقدير العام. وهو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي 
كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرضه على الماء 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: علم الله تعالى السابق ثابت لا يتغير وأما 
الصحف التي بأيدي الملائكة فيلحقها المحو والإثبات وأما اللوح والمحفوظ 
فهل يلحقه ذلك؟ على قولين : 

النوع الثاني : تقدير أرزاق العباد واجاهم وأعاللهم قبل أن يخلقهم . 

النوع الثالث: تقدير ما ذكر على الجنين في بطن أمه . 


ث.ءه. اوص /١‏ قي .. 
- 602 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في شفاء العليل ص ؟١؟‏ : فاجتمعت هذه 
الأحاديث والآثار على تفدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته » وهو في 
بطن أمه. واختلفت في وقت هذا ففي حديث ابن مسعدد أنه بعد مائة 
(0,2١‏ 
وعشرين يواه حَضيول النطفة قُْ الحم 'وحديث أنس غير موقت . 
وحديث حذيفة بن أسيد وقت فيه التقدير بأربعين يوماً» وفي لفظ بأربعين 
ليلة. وفي لفظ باثنتين وأربعين ليلة. وفي لفظ بثلاث وأربعين ليلة. وهو 
حديث تفرد به مسلم © . 
ثم قال في وجه الجمع بينه|: إن هناك تقديرين : 
أحدهما: سابق لنفخ الروح وهو المتعلق بشأن النطفة إذا بدأت 
و 
أي 0 0 555 2 ومبدأ 0 
فالتقديرات حمسة: يومي ١‏ وحولي ء وعمري »2 عند تعلق النفمس 
بالبدن وعلد تخليقه. وتقدير قبل وجود اتن أدم بعل خحلق السموات 
والأرض» وتقدير قبل خلق السموات والأرض, وكل هذه تفاصيل للتقدير 
السايق : 
المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة) وي هوم بليئة اله تعال.. 
وقد نفى المشيئة إطلاقًا طوائف من الفلاسفة وأتباعهم . ونفاها 
القدرية المعتزلة بالنسبة إلى أفعال العباد فقط . 


)١‏ أخرجه البخاري / كتاب القدر. ومسلم / كتاب القدر/ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن إمه 
6 البخاري / كتاب القدر. ومسلم / كتاب القدر/ باب كيفية الخلق الآدمي . 
99) أخرجه مسلم / كتاب القدر/ باب كيفية الخلق الآدمي 


فوائند فس العقيدة 


-- 9 


المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق وهي عموم خلق الله لكل ما سواه وقد 
سبق الكلام عليها. 


فائدة: 

الرضا بالقضاء الذي هووصف الله وفعله واجب مطلقاء لأنه من تمام 
الرضا بالله ربًا. 

وأما القضاء الذي هو المقتفئ: فالرضا به مختلف:. 

فإن كان لمقضي دينيًا وجب الراض به مطلقا. 

وإن كان كونيًا فإما أن يكون نع أو نفًا أو طاعات أو معاصي . 

فالنعم يجب الرضا بها لأنه من تام شكرهاء وشكرها واجب. 

وأما النقم كالفقر والمرض ونحرهماء ترم مها مستحب عند 
الجمهور وقيل بوجوبه. 

وأما الطاعات فالرضا بها طاعة واجبة إن كانت الطاعة واجبة 
ومستحبة . 

إن كانت مستحبة وأما المعاصى فالرضا مها معصية» والمكروهات 
الرضا بها مكروه» والمباحات مباح والله أعلم . 


فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه أقوم ما قيل ص ١ 4 ١‏ من القسم 
الثالث من مجموعة رسائله قال: 

ومن توهم منهم أي من القدرية أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله 
والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم, فإن هذا لم يقله أحد من علماء 
القدرية ولا يمكن أن يقوله فإن أصل قوهم أن فعل العبد للطاعة كفعله 


فتاوصالعقيدة 
- 1 
للمعصية كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه بإرادة خلقها فيه 
فإذا احتجوا مبذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم , ويعني بالآية 
قوله تعالى: ##ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك 22 إلى قوله فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد 
لا من الله أ. ه. 
ورأيت في تفسير ابن كثير رحمة الله ص77 ج4 عند قوله تعالى : 
«إنا كل شيء + خلقناه بقدر» 2 عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه قيل له 
إن رجالٌ قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلون عليه وهو أعمى . قالوا : وما 
تصنع به يا أبا عباس قال: والذي نفسى بيده لثن استمكنت منه لأعضن 
صل الله عليه وسلم يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق 
الياتهين مشركات هذا أول كرك هذه الأمة والذي نفسي بيده لينتهين بهم 
سي ا امرض امار 
قذو شرا 6 رواء أخيل 


فائسدة : 

قال الشيخ تقي الدين في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
ص45 ج ؛ والناس في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها إثبات معاد الروح والبدن وهو مذهب المسلمين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . 


04 سورة النساع الآية:‎ )١١ 
2 : زفة سورة القمرء الآية‎ 
. 7١ والهيثمي في «المجمع» جلا ص؟‎ ,*”٠ أخرجه الإمام أحمد ج١ ص‎ )9( 


مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم © 
الثاني أن المعاد للأبدان فقط قاله: كثير من المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم . 

0 أن المعاد للروح وحدها وهو قول الفلاسفة المشركين لم يقله 
أحد من أهل الملل لا المسلمون ولا اليهود ولا النصارىء, فإنهم كلهم 
0 الأبدان وعلى القيامة الكبرى, 0 هذا القول منهم من 
يقول بأن الأرواح تتناسخ إما في أبدان الآدميين أو أبدان الحيوان مطلقا أو 
في جميع الأجسام النامية أو أن التناسخ في الأنفس الشقية فقط. وكثير من 
محققيهم ينكر التناسخ . 
القول الرابع إنكار المعادين جميعًا ى| قاله أهل الكفر من العرب واليونان 
والهند والترك وغيرهم . 


فائدة: 

قال الشيخ تقي الدين: في الجزء 0 

وأصلٍ ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة أو الإجماع يقال: 
هي كفر قولاً يطلق ى) دل على ذلك الدليل الشرعي . فإن الإيهان من 
الأحكام المتلقاة عن الله ورسولهء ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم 
وأهوائهم , ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. حتى يثبت 
في حقه شروط التكفير, وتنتفي موانعه. مثل من قال: إن المر أو الربا 
حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوثه في بأدية بعيدة. أو سمع كلاماً أنكره 
ولم يعتقد أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما كان بعض 
السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال 
ذلك وكا كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك. حتى 2 
يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل الذي قال: إذا 7 


فتاوى العقيحة 
ب :0 
مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله تعالى © ونحو ذلك . 
تزجع 9 يكنزون عتى انتوم علبهيم اج بالرسالة: كما قال تعالى : إلثلا 
يكون للناس على الله حَحَةٌ بعد الرَّسْل»ك 0 . وقد عفى الله هذه الأمة عن 
الخطأ والنسيان رحمه الله رحمة كبيرة . 


فائدة: 

وجدت في مجلة التمدن الإإسلامى الصادرة في رمضان سنة 111/8.ه 
5 تحت عنوان: «سدّ يأجوج ومأجوج) ما نصه: 

توجد في التعبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال 
توقان. كأنها جدار طبيعي .وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة بين 
الشمال والجنوب إلا طريقا واحدًا بقى مفتوحاء هو مضيق دار بال. بين 
ولايتي كيوكز وتفليس حيث يوجد الآن جدار حديدي من قديم الأزمان. 
أ.ه. وذكر أنه منقول من كتاب شخصية ذي القرنين ن مكن منشورات دار 


البصري في بغداد. 


فائدة: 

الأنبياء المذكورون في القران الكريم هم المذكورون ني الأبيات. وهم 
خمسة وعشرون نبي . 
حتم على كلّ ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل ة قد علموا 
في تلك حجتنا منهم ثانية مخ بعال عشر ويبق سبغة وهمو 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الأنبياء/ باب حديث الغار. ومسلم / كتاب التوبة/ باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنهبا سبقت غضبه . 
() سورة النساءى الآية: .١56‏ 


فواند في العقيدة ات 
[درسين هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا 

عد ذا الكفل منهم . فيه خلاف مشهور بين العللماء» فقيل رجل 
صالح وقيل نبي » وتوقف ابن جرير في ذلك والله أعلم . 


فاندة: 

إن قبل ما الفائدة في قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن 
تهلك كما هلك على سبيل العموم؟ 

فالجواب أن لذلك فائدتين : 

إحداهما: بيان نعمة الله علينا برفع العذاب العام عنا وأننا مستحقون 
لذلك لولا منة الله . 

الثانية : أن مثل عذاء بهم قد يكون لمن عمل عملهم في يوم القيامة إذا 
حل عدر ن الوا لماه عي عر قري تعن : «وكذلك أخد ربك 
إذا ا ا ود ب 
عذاب الآخرة»# 20 . فلعل ظاهره أن مثل هذا العذاب يكون في الآخرة 


والله أعلم . 


فائدة: 
لسوء التصرف سببان : 
أحدهما: نقص العلم وهو الجهل . 
والثاني: نقص الحكمة وهو السفه المنافي للرشد. 
ولذلك وصف الله نفسه بالحكمة والخبرة في قوله تعالى: #كتاتث 


)1غ( سورة هود الآية: * 3١‏ 


.. اوى | قي و 


609 
أحكمت آيانهُ نم فُصَلَت من لذَّنُ حكيم خبير» () وفي هذا دليل على أن 
القرآن الكريم جامع بين العلم والحكمة. ‏ 7 


فائدة: 

من المنتقى في باب ما جاء في الأجرة على القرب عن خارجة بن 
الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل راجعاً من 
عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال أهله: إنا قد 
حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء نداويه؟ قال: فرقيته 
بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ فأعطوني مائتي شاة. فأتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم. فأخيرته فقال: «خذها فلعمري من أكل برقية باطل 
فقد أكلت برقية حق) 29 رواه أحمد وأبو داود. قال في نيل الأوطار رجاله 
رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان أ. ه. 

قلت وفيه دليل على جواز قول الرجل لعمري . 


فائدة: 
روى مسلم عن عطاء عن جابر في صلاة النبي صل الله عليه وسلم 
العيد وأنه أتى النساء فوعظهن . فقيل لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي 
لهم لا يفعلون ذلك؟ ذكره مسلم في صلاة العيدين . 
ففيه إفراد النساء بالموعظة وجواز قول لعمري على رأي عطاء رحمه 
الله . 
)١(‏ سورة هود الآية: .١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد جه ص١١1ء‏ وأبوداود/ كتاب الطب/ باب كيف الرقي. وانظر نيل 
الأوطار جه ص 733776 , 


فوائد فس العقيدة 


69 - 
فائدة: 

في صحيح مسلم ص/!9١‏ ج68 : أن تعدة كنب لابن عنام يشاله 
عن خمس خلال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم. يغزو بالنساء؟ وهل 
كان يضرب لمن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتر ؟ِ 
وعن الخمس لمن هو؟ فقال ابن عباس لو أن أكتم علا ما كتبت إليه» فكتب 
إليه؛ كتبت تسألبي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم, يغزو بالنساء؟ وقد 
كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة . وأما بسهم فلم يضرب 
لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم 
اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف 
العطاء منباء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه 
اليتم . وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا 
قومنا ذاك أ. ه. فيه دليل على جواز قول لعمري . 


فائدة: 

إذا أضاف الإنسان الثشيء إلى سببه الصحيح المعلوم من غير واو 
العطف الدالة على التشريك فلا بأس به. 

ويدل عليه ما رواه البخاري : أن العباس بن عبدالمطلب, قال للنبي 
صل الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عملك أبي طالب فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك. قال: هوني ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار'» ورواه مسلم بهذا اللفظ . 


باب شفاعة النبي كَل لأبي طالب. 


فتاوصالعقيدة 


»©- 


وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «لولا ال مجرة لكنت امرأ 
من الأنصار)» 29 . 


فائدة: 

اتفق العلاء على أن كراهة عبدي وأمتي للتنزيه حتى أهل الظاهر. 
ويستدل بقوله تعالى: #والصّالحين من عبادكم وإمائكم» ”) . على أن 
المنبى هو السيد خشية التطاول . أما غيره فلا لأنه إن) يقصد التعريف غالبا . 


وقد زاد مسلم في حديث النبي » ولا يقل مولاي فإن مولاكم الله . 
وهذه الزيادة قد بين مسلم الاختلاف فيها على الأعمش. فمنهم من ذكرها 
ومنهم من حذفها. وقال عياض : حذفها أصح . وقال القرطبي : المشهور 
تحدفها. 

أما كلمة الرب فقد قال الخطابي : إن غير العاقل لا يكره اضافتها إليه 
كرب الدار ونحوه وقال ابن بطال لا يجوز أن يقال لأحد غير الله رب كما لا 
يجوز إله .أ.ه. 

هذا وقد ورد في الحديث إذا ولدت الأمة ربتها فدل على أن الغبي عن 
الإطلاق. ويحتمل أنه للتنزيه. وما ورد فلبيان الجواز. 

وقيل إن. الجواز اص بالنبي صل الله عليه وسلم . 

وقيل إن النبي عن الإكثار من ذلك. ولعل هذا أقرب الاحتالاات» 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب فضائل الصحابة/ باب لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ومسلم / كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام . 
(؟) سورة النور الآية: #37. 


فواند في العقيدة 


79 
لقوله : «لا يقل أحدكم أطعم ربّك, وضيء ريّك» :© لآن الطعام والوضوء 
يكثر تكررهما. 

ولا ريب أنه إذا خشى المحذور من استعمال الكلمتين قوي النبي 
والكراهة. وربا وصلت إلى التحريم وكلما بعد المحذور بعدت الكراهة 
وربها زالت إذا زال والله أعلم . 


د »د د د تم بتحمد الله عد مد 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب العتق/ باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. 


ومسلم / كتاب الأدب / باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة. 


الوصايا العشمر 
09 -- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه. ونستغفره. ونتوب إليهء ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن عبد اعيده ورسولهة أرسلة الله تعالى بال هدى ودين الحق فبلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه 
عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين: «إيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #[سورة آل عمران» 
الآية:١٠]»‏ يا أمبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا #[سورة النساء : الآية1] . 


أخواني : الكرام: 

موضوع المحاضرة هو الكلام على الوصايا العشر التي في اخر سورة 
الأنعام وقبل الكلام عليها أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف 
من هذا الشهر أو يذكرها العامة في النصف من هذا الشهر ‏ شهر شعبان . 


فتاومسالعقيدة 
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المسألة الأولى: 

أن كثيراً من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر 
وأنه يكتب فيها ما يكون في السنة. ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان 
ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: #إنا أنزلناه في ليلة 
القدر» . [سورة القدر الآية:١].‏ 

وفي قوله تعالى : حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم » . [سورة الدخانء الآيات: ‏ 4]. فهذا نص 
في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم ثم 
قوله تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
ا هدى والفرقان» . [سورة البقرة. الآية: مداع . وهذا يدل دلالة أكيدة على أن 
ليلة القدر في رمضان بل هي في العشر الأواخر من رمضان . 


المسألة الثانية: 

وهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث 
ضعيفة وردت في ذلك» ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن 
ليلة النصف من شعبان لا تُخْصٌ بقيام . ولكن إن كان الانسان قد اعتاد أن : 
يقوم الليل» فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي» وإن كان لم يعتد ذلك 
فلا يبخصها بقيام كذلك في الصوم لا بخص النصف من شعبان بصوم, لأن 
ذلك لم يرد عن رسول الله كِةِ لكن لو صام الأيام الثلاثة البيض وهي اليوم 
الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها 
من السنة لكن ليس باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور وإن كان رسول 


الوهصايا العشم 
الله يَكِْدْ يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور حتى كان يصومه 
كله أو الا قليلا منه)7©). 


المسألة الثالثة: 

أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان 
ويدعو إليه الناس. أو يوزعه على الجيران والأقارب معتفدا أن لذلك مزية 
وفضل ولكني أقول ليس الأمر كذلك, فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة 
ولا الصدقة. بل هو كغيره من الأيام , » يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره 
وليس له مزية. 

هذه ثلاث بدع يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها. 

والآن نشرع في موضوع المحاضرة . 

يمكن القول أن جميع الدين وصية من الله - عز وجل - كل الدين 
وصية من الله | قال الله تعالى: #إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا 
والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه4 [سورة الشورى. الآية: ]١‏ . هذه وصية عامة أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه # . كلمتان اشتملتا على الدين الإسلامي كله وعلى توجيه 
المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه ومن ذلك قوله تعالى : 
#ولقد وصينئا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا تقوا الله ف ور 
النساى الآية: 1 .]١‏ 


)١(‏ البخاري / كتاب الصوم / باب : صوم شعبان/ ومسلم/ كتاب الصيام / باب صيام النبي يلل 
ل 
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لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في 
مكان واحد وكان يختم كل وصية منها أو كل اية منها بقوله تعالى : إذلكم 
وصاكم به # . [سورة الأنعام, الآية: .]١6١‏ 

إن الوصية هي العهد بالشيء يدا مؤكد ا فكأن الله تعالى عهد إلينا 
يله الأشياء عهدا مؤكداً حت علينا فبدأ: 

بقوله عز وجل : «ؤقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 . [سورة 
الأنعام. الآية: ١6٠ع.‏ والخطاب هنا للرسول تََِةِ وأمره الله تعالى أن يقول هذا 
القوك للنامن: عموما .«وامن الل دعر وز لرسولة أنديقول للناس هذا هو 
أمر خاص وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام ان يبلغ القران لكل 
الأمة. 

#إما حرم ربكم عليكم» أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته» فهذه 
الأشياء التي سيوصي بها الله قد حرم الله علينا مخالفتهاء فلابد أن نقوم بها 
على الوجه الأكمل وفي قوله تعالى : #ما حرم ربكم عليكم # ولم يقل ما حرم 
الله لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق في المربوب فالرب هو الرب 
ويقابله العبد ا قال الله تعالى: #الحمد لله رب العالمين* . [سورة الفاتحة, 
الآية:١].‏ فوصف الله نفسه بأنه رب للعالمين كلهم . والرب هو الذي يملك 
أن يتصرف فيهم با شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي . 


الوحصاايا العشرم 


الوصية الأولى: 
© أن لا تشركوا به شيئا * 


أي أن لا تجعلوا معه شريكاً والنبى عن الشرك بالله يشمل ثلاث 
أقسام :- ْ 
القسم الأول - الغبي عن الشرك به في ربوبيته . 
القسم الثاني الغبي عن الشرك به في ألوهيته . 
القسم الثالث ‏ الغبي عن الشرك به في أسمائه وصفاته . 
القسم الأول: الشر ك في الربوبية: 

من المعلوم أن الله - عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور 
##هل من خالق غير الله . [سورة فاطر, الآية:#]. أبد! الخالق هو الله وحده 
ولهذا حرم الله عز وجل - أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة كا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام في المصورين - انه يقال لهم أحيوا ما خلقتم ‏ فلا يمكن أن 
يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره فمن اعتقد أن لله تعالى مشاركاً في 
الخلق فقد أشرك به. لوقال إن هذا بمقتضى الطبيعة وهذا بمقتضى الزمن 
وهذا بكذا وكذا ما يضاف الي غير الله فإنه مشرك بالله ومن العجب أن هذا 
الشرك ‏ اعني الشرك في الربوبية - لا يذهب اليه. ولا الكفار الذين قاتلهم 
النبي كة. الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا 
يشركون في الربوبية؟ الجواب: لا. #إولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» . [سورة الزخرف. الآية:9]. ويقرون 
بأن الله هو الخالق ولكن يوجد ني عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق ويدعي 
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والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق وإنما هي أشياء 
تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وأرحام تدفع وأرض تبلع وليس هناك 
خالق . ولكن عجبا لهؤلاء كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون 
أنه لا يمكن أن يوجد الثىء بلا موجد هل يمكن أن يوجد الشىء بلا 
تيحن أيداً لأنة إما آنا :يقال ارجف لفسة أواوجد علا مود والاول معدم له 
يمكن أن يوجد الشيء نفسه لأنه قبل الوجود كان عدما والعدم ليس بشيء 
فضلل عن أن يوجد شيئاً ولا يمكن أن يوجد بلا موجد ولهذا قال الله عز 
وجل : #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» . [سورة الطور, الآية: ه#] . 
إذا فلابد من موجد وهو الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه 
بقدرته ودبره بحكمته . 

من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله لكنه شرك لا يخرج 
من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز 
وجل فيكون شركا أكبر وإلا فهو من الشرك الأصغر ودليل ذلك قول 
رسول الله جَكةِ : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)<2 وقال عليه الصلاة 
والسلام ‏ «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»)2) لكن لو قال القائل 
ورسول الله». وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن رسول الله 
هو أعظم الخلق فلاذا لا يجوز القسم به؟ 


)١(‏ الترمذي/ كتاب النذور والأيان/ باب في كراهية الحلف بغير الله / وقال: حديث حسن وأبو 
داود/ كتاب الأيمان والنذور. 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الشهادات/ باب كيف يستحلف/ ومسلم / كتاب الأيهان/ باب النبي 
عن الحلف بغير الله تعالى . 


الوحهحايا العشم 


لِكما 


9 سس 


فالجواب : إن أعظم الخلق هو الذي قال «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك)< فيكون الحلف بالنبى من الشرك . 

فإذا قال انسان: إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم يقول 
والنبى بدون قصد فالجواب : أن نقول إذا كان بغير قصد فانه يلزمه أن يطهر 
جاه اولوانت (ايعود ابعل هذا القسم ابكرم يحت برسخاص من 

من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات 
ل الله - ترجم على ذلك في كتاب التوحيد 
الله نقد القذمم أرط فإذا وجد قم 0 007 الوضعة ا المخالفة 
المعلوم ان ا بين الخلق من 50 الربوبية فقد ادر ١‏ 0 من 
دون الله ولمذا يروى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال 
للرسول يَكْةٍ في قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله 
والمسبح ابن مريم* قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال : «اليس يحلون 
ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه) قال: نعم يا رسول الله 
قال: «فتلك 0 ين الني 0 هذا ارك لهذا 0 النبي 
أحد من قلق في معصية الله . فقا غادة الضلاة والسلاء «إنما 0 
المعروف». فقد أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيعوا أميركم 


١ . تقدم تخريجه‎ )١( 
.)7" 1١ الترمذي/ كتاب التفسير/ تفسير ابن كثير سورة التوبة اية‎ (١ 
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فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا ثم قال 
أوقدوها النار فأوقودها النار ثم قال ادخلوا فيها) . طاعتهم فق جمع الحطب 
صحيحة» وطاعتهم في إضرام النار صحيحة . لكن لما قال ادخلوها توقفوا 
وقالوا كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فراراً من النار فامتنعوا ول 
يدخلوها فلم| رجعوا إلى رسول الله َك وأخبروه الخبر قال: «انهم لو دخلوا 
فيها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف) 0 . 
إذاّ متابعة الكبراء في مخالفة شريعة الله من الشرك بالر بوبية لأن 
الحكم بين الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان . 


القسم الثاني: ‏ الشرك في الألوهية: 

وهذا هو الذي يكثر بين الناس», وهو الذي كان عليه المشركون في 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . فكيف يكون الشرك في الألوهية؟ 

يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتاله إليه ى) يعبد الله 
للكبير يسجد لأبيه يسجد لأمه. . وهكذا. 

المهم أن يتعبد لمخلوق». نقول: هذا شرك في الألوهية لأنه اتخذ هذا 
المعبود إلا يعبده من دون الله . 

ومن ذلك: هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور يذبح عند القبر 
قربانا ليتقرب به الى صاحب القبر يعظمه بالذبح كا يعظم الله تعالى بالذبح 
هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة لأن الله يقول: #أن لا تشركوا 


)1( البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة . ومسلم / كتاتب الإمارة / باب وجوب طاعة 
الأمراء . . 
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به شيئاً» . [سورة الأنعام. الآية: .]١6١‏ وهذا الشرك هو الذي دعا النبي عد 

الوكين الى كلهت نايا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبا ذريتهم وغنم 
أموالهم لأعم مشركون. ٍ 

هل تعلمون أحدا دعا إلى عبادة نفسه من البشر؟ نعم . فرعون دعا 

إلى عبادة نفسه وقال لقومه : «يا أيها املأ ما علمتم لكم من إله غيري» يقول 

ذلك وهو يكذب فهو يعلم أن هناك إله غيره. ولهذا قال له موسى «لقد 

علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» ولم ينكر فرعون . 

موسى كان يخاطبه بهذا ولم ينكر بل أقر وكان هو وقومه يقرون بذلك 

كما قال تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» . [سورة النمل» 


.]1١4 الآية:‎ 


القسم الثالث: ‏ الشرك في أسماء الله وصفاته: 

الشرك في أسماء الله وصفاته : أن يجعل الإنسان لله مثيلا فيها وصف 
به نفسه كلنا نقرأ #الرحمن على العرش استوى* . [سورة طى الآية: 0] . 
والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله جاء في الحديث : «أن السموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت ني فلاة من الأرض . 
وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على هذه الحلقة». إذا مخلوق 
عظيم اختصه الله عز وجل - بالاستواء عليه . 

هل أنت أيها الإنسان تستوى علي الفلك؟ تستوى على البعير؟ 

تستوى عليه استمع #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم . . # . [سورة الزخرف» الآية: 1]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فتاوص العقيدة 
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وقال الله تعاللى لنوح : #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد 
له الذي نجانا من القوم الظالمين # . [سورة المؤمنون. الآية:18]. 

لوقال قائل: إن استواء الله على عرشه كاستواءنا على الفلك أو على 
البعي. نقول هذا مشرك لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق فجعل لله 
تعالى شريكا في الصفة ولكننا نقول : نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش 
لكن بدون تمثيل لا مثيل لاستوائه ىا لا مثيل لذاته ‏ عز وجل وهكذا بقية 
الصفات: إذا من أثبت الصفات مع التمثيل فهو مشرك لأنه شرك بين 
الخالق والمخلوق في الصفة . 

لكن ما تقولون فيمن نفى حقيقة الصفات هل يكون ممثلً؟ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كل معطل ممثل» كل من عطل فقد مثل . ٍ 

الذي ينكر الصفات هو منكر وتمثل قد يقول قائل كيف يكون منكرا 
ومثلاً لأن التمثيل إثبات والأنكار نفي وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ 
نقول استمع, لاذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستازم 
التمثيل قال: أنا لو أثبت الصفة إذا 000 قا عيب أن أنكر حقيقة 
الصفة لا أسلم من التمثيل فمثل أو لا وعطل ثانيا 


الوصية الثانية: 
ثم قال تعالى : #وبالوالدين إحسانا؟ . [سورة الأنعام, الآية: 181]. 
فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه . ومن هما الوالدان؟ هم الأم 
والأب. وحق الأم اكد من حق الأب, ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال النبي كَلِِ أمك. ثم قال 


الوصاياالعشم, ه- 
ماذا؟ قال أمك . ثم قال ماذا؟ قال أمك . ثم ماذاء قال أبوك)<" وذلك لأن 
الأم تعاني من الولد أشد ما يعاني الأب . قال الله تعالى : #ووصينا الإنسان 
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 4 . [سورة لقمانء الآية: .]1١5‏ 
والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. 
الإحسان بالقول أن يقول لما قولاً ليا لطيمًا كرياً بحيث يناديهها مناداة 


إجلال وتعظيم حتى إن بعض العلماء ء قال يكره أن ينادي الإنسان أناة ياسهة 
مثلا إن كان أبوك اسمه محمد لا تقول يا محمد قل يا أبتي» إبراهيم عليه 


السلام يقول لأبيه ‏ وأبوه كافر ‏ يقول له يا أبتي لما تعبد, لأن هذا من باب 
الإكرام» حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيراً يحصل منه شيء من التعب فإن الله 
تعالى يقول: #إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أفبٍ ولا 
تعهرهما وقل لما قولاً كريا» . [سورة الإسراى الآية : 3] . 

بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم مل منهه| وصار ينبرهما وصار 
يقول لما قولاً خشناً الله ينبى عن ذلك فلا تقل هما أف» معنى (أف) 
يعني أتضجر منك| «إولا تغهرهما# بالقول في الصراخ خ أو العتاب أو ما أشبه 
ذلك #وقل هم قولاً كري 4 لينا لطيفا تقر به أعينهه . هذا الإحسان بالقول 
إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه. وهذا 
مشاهد تجده مع الزوجة يلين لما وبيخضع لا ولا ينبرها لكنه مع أمه بالعكس 
بل مع أبيه ان تمكن وهذا خلاف ما أمر الله به. 

الإحسان بالفعل يكون بالخدمة والقيام بمصالحههما. الخدمة البدنية 


)1( البخاري / كتاب الأدب . باب من أحق الناس بحسن الصحبة ومسلم / كتاب البر والصلة / 
باب بر الوالدين . 


و فتاوص العقيحة 
إذا عجزا ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس يجب على 
الإنسان أن يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينب| بكل ما يحتاج اليه من 
عون. 

الإحسان بالمال ‏ يجب أن يحسن إليهما بالمال بأن يبذل هما كل ما 
يحتاجان إليه من نفقة» كسوة طعام» شراب» سكن اذا كان يقدر على هذا . 

فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن ثلاثة أمور الإحسان بالقول. 
الإحسان بالفعل, والإحسان بالمال. 

وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود رضي الله 
عنه سألت النبى 6 : «أي العمل أحب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها 
قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي : قال الجهاد في سبيل الله)0" . 

واعلم أن البر بالوالدين» كا هو واجب فإن الله تعالى يثيب البار في 
الدنيا قبل الآخرة» ولهذا نجد حسب ما علمنا بالساع والمشاهدة» نجد أن 
الذي يبر والديه ييسر الله له أولادا يبرونه وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه 
أولاده فيعقونه والعياذ بالله» إذاً عرفنا الوصية الثانية الإحسان بالوالدين. 

فا ضد الإحسان؟ ضده أمران, إساءة. وموقف سلبي بين الاحسان 
والإساءة . ١‏ 

أما المبىء: فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأنه عاق 
انا السلتى "لذلا بر ولا ين فقذ ترك زاحنا عا اوجب: الله عليه ومو 
الاحسان الى الوالدين قد يقول قائل لماذا لم يذكر الله حق الرسول َل ومن 


)١(‏ البخاري / كتاب المواقيت/ باب فضل الصلاة لوقتها. ومسلم / كتاب الإيهان/ باب بيان كون 
الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


الوصاياالعشم © 
المعلوم أن حق الرسول مقدم على حق الوالدين بل مقدم على النفس ولهذا 
يجب أن يكون رسول الله كَكِةِ أحب اليك حتى من نفسك وأبيك وأمك 
وابنك والناس أجمعين فاذا قال قائل : لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب 
أن حق الله متضمن لح الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل النبي يكن 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله جعلهما ركنا واحدًا من أركان 
الإسلام فقال: «بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)() فيكون 
حق الزسمولمقدما عن نحق الوالدية: لأنه متضمناً في حق الله . 


الوصية الثالثة :- 

ثم قال عز وجل : «إولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم 
وإياهم » . [سورة الأنعام, الآية: ]١8١‏ . 

الإملاق: يعني الفقر و(من) هنا سببية أي بسبب الاملاق يعني لا 
تقتلوا أولادكم بسبب الفقرء نحن نر زقكم وإياهم». «إما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها» . [سورة هود الآية:5]. هل أحد يقتل أولاده؟ لا 
لكن الجاهلية العمياء كانت تجعل الجاهلين يقتلون أولادهم وقتل الجاهلين 
لأولادهم له ميان :ب 
السبب الأول : ما ذكره الله هنا وهو الإملاق أي الفقر. 
السبب الثاني : العار. 


)١(‏ البخاري/ كتاب الأيهان/ باب قول النبي كَكْهِ «بنى الإسلام على خمس»/ ومسلم / كتاب 
الإيهان/ باب أركان الإسلام ودعائمه العظام . 
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أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث : إذا جاءه 
ولد وهو فقير قال هذا سيثقل كاهلى في الإنفاق فيقتله والعياذ بالله . أما الآخر 
الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. #وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون» . وسنورة لعل 
الآية: 9ه]. 

يقول الله عز وجل - لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذاٌ يبقون ولو 
كان الأب فقيراً لأن رزقهم على الله - عز وجل - . إوما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها#. فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلا فقيراً جاءه ولد 
ذكز أو نثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه فهل يقتل الأب أو لا يقتل؟ 

قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل يقتل لعموم 
قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 4 . [سورة 
البقرة» الآية:174]. وقوله تعالى : #وكتبنا عليهم فيها» أي على بني إسرائيل 
في التوراة» إن النفس بالنفس * وقول النبي كَلْةِ : «لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس . التارك لدينه المفارق 
للحماعة © 

قالوا ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين عدوان القطيعة 
وعدوان القتل فيقتل وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله . 

لكن أكثر أهل العلم يقولون: إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل» 
واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم (لا يقتل والد بولده)<" ولكن هذا 
)١(‏ البخاري/ كتاب الديات/ باب قوله الله تعالى: «إأن النفس بالتفس . . . #ومسلم/ كتاب 

القسامة/ باب ما يباح به دم ال.ملم . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ج١‏ ص4؛ والترمذي/ كتاب الديات/ وابن ماجه/ كتاب الديات . 


الوضاايا العشر 
9 -_- 
الحديث ضعفه كثير من العلاء وقالوا أيضا ان الوالد سبب وجود الولد فلا 
ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه ولكن لاشك ان هذه العلة عليلة وذلك 
وجود ل حتى نقول كيف يكون وجوده سببا قْ إعدام من أوجده أو من 
كان سببا في وجوده. على كل حال هذه المسألة موضصع ذكرها ومناقشتها كتب 
الفقه لكن ذكرت ري عند حديثنا عن قوله تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق نحن نرزقكم وإد إياهم # . [سورة الأنعام , الآية: 1لها]. 

وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين اية الإسراء #إولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم 4 . [سورة الإسراءء الآية: 1م . لماذا 
قدم الوالدين في سورة الانعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء ما هي الحكمة؟ 

يجب أن نعلم أن التعبير القراني لابد أن يكون فيه حكمة لا يمكن 
أن يختلف التعبير إلا لسبب. في سورة الأنعام قال: #إولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق4 إذا فالفقر موجود فبدأ برزق الفقراء فقال نحن نرزقكم . وفي 
سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه مُتخوفٌ «#خشية إملاق» فبدأ بذكر 


الوصية الرابعة: 
#ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* . [سورة الأنعام, الآية:81١]‏ . 
الفواحش: جمع فاحشة, والفاحشة كل ما أنكرته العقول 
واستفحشته واستكيرته واستعظمته من المعاصي فهو فاحشة ذكر الله سبحانه 
وتعالى في القران الكريم من المعاصي الفواحش عدداً :- 
أولا : . #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة # . [سورة الإسراف الآية:؟"] . 


فتاوصالعقيدة 
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ثانيا : : نكاح زوجات الآباء فقال: : #ولا تنكحوا ما نكح آباق من 
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا 4 . [سورة النساء. 
الآية: ؟7؟]. 

الثا: قال لوط لقومه: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين #[سورة الأعراف, الآية: .]4٠‏ ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث . هذه 
أنها من كبائر الذنوب . فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب 
ويوجد الأمراض ومصداق هذا ما ظهر في الآأونة الأخيرة : من المرض الخبيث 
الذي هو «فقد المناعة» ويسمى «بالإيدز» . هذا سببه الزنا أو أكبر أسبابه 
الؤناب 0 0 الله فاحشة عي لا يمكن أن يكون نيه 

وتأمل هذه الآيات الثلاث التى ذكرناها ففى الزنا قال الله تعالى : 
«إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» وفي نكاح زوجات الآباء قال: «إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلا» وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام 
(أتأتون الفاحشة) وكا قلنا آنفا لا يمكن أن يختلف التعبير القرأني إلا 
ليب 5 الْنا قال : #إنه فاحشة * هذه نكرة . 5 فعلة قوم لوط عليه 
الصلاة والسلام قال: إأتأتون الفاحشة»4 هذه معرفة. ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً4 فاحشة نكرة لكن أضاف 

يتولد من هذا السؤال التالي: أي هذه الفواحش أعظم؟ 

اللواط أعظمها لأنه عرفها بأل قال #الفاحشة* فكأنها فاحشة 
معهودة عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قويم فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة 


الوصاياالعش, ©ه- 
المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه 
الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكانت على القول الراجح 
عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا 
تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره فإنه يجب قتل الإثنين جميعا لقول 
النبي كككه: «من وجدتمّوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به)20 حتى وإن كانا لم يتزوجا ‏ أي وإن كانا بكرين فانه يجب قتلهما. 

إذا قال قائل أين الدليل؟ قلنا الدليل هو هذا «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به 
لكنهم اختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم: يرجمان بالحجارة. وقال 
بعضهم : بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة. وقال 
أخرون: بل يحرقان بالنار وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله 
عنها أمر بتحريقهم| أي بتحريق الفاعل والمفعول به. 

إذا اللواط أشد من الزناء لأن عقوبته القتل بكل حالء ولكن كيفية 
القتل اختلف فيها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلههما على أحد الصفات 
الواردة فلا بأس» لمهم أنه لا مكان لما في المجتمع لأن بلية اللواط والعياذ 
بالله بلية لا يمكن التحرز منها إذ إن الذكور كلهم يخرجون ني الأسواق 
ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن فلهذا 
إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع عن هذه الفعلة 


٠١ص وابن ماجه/ كتاب الحدود/ (7651) وأحمد جا‎ )١505( أبوداود/ كتاب الحدود/‎ )١( 
والحاكم ج؛ ص ه98" وقال: حديث صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي . وشرح السنة للبغوي‎ 
. "10-779 والبيهقي ج8 ص77 ونصب الراية جلا ص‎ "١8ص‎ ١١ج‎ 
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التي تعتبر من أقبح الفعال. ونكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية لآن الله 
تعالى وصفه بوصفين فقال #إنه كان فاحشة ومقتا» ولمذا ذهب بعض أهل 
العلم الى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال يعني لو زنى 
الإنسان والعياذ بالله باخته وجب أن يقتل بكل حالء وإن زنى بابنته 
فكذلك. وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولولم يتزوج يعني ولوكان بكرا لأن 
هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم . وتلك ثلاثة أمثلة ل «الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن) . 

قوله : ##ما ظهر منها وما بطن؟ لما معنيان:- 

المعنى الأول : ما ظهر منها باظهاركم » وما بطن, ما بطن منها بإخفائكم 
أي الفواحش سواء أظهرتّوها أم أخفيتموها. 

وقبل المعنى بل ما ظهر منباء أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان 
فحشه خفياً لا يظهر لكل أحد. على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها 
قا نظ 


الو صية الخاعسة: 

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق*. [سورة الأنعام, 
الأية: 1لهاع]. 

في قوله (التي حرم الله) دليل على أن النفوس تنقسم الى قسمين:- 
-١‏ قسم لم يحرم الله قتلها. 
؟ ‏ قسم حرم الله قتلها. 

فا الذي حرم الله قتله من النفوس؟ 

هم أربعة أصناف: ‏ المسلم ‏ الذمي - المعاهد ‏ والمستأمن . 


الوهصايا العشم 
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هؤلاء أربعة, المسلم معصوم بإسلامه. والذمي بذمته والمعاهد 
بعهده, والمستأمن بأمانه . 

الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى 
في البلاد الإسلامية محترما ولكن يبذل الحزية دليل ذلك قوله تعالى : #قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون #4 . [سورة التوبة, الآية:79]. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم 
وحرم علينا الاعتداء عليهم لا في المال ولا في النفس ولا في العرض . 

المعاهد هو الذي عقد بينه وبين المسلمين عهد. «ومثال ذلك ما 
جرى بين النبي مَةٍ وبين قريش عام الحديبية في السنة السادسة من ال هجرة 
في ذي القعدة)»: عاه دهم النبي كَْةِ عشر سنوات, لكنهم نقضوا 
العهد. . . المهم أنه جرى بينه وبينهم عهد. فإذا جرى بين المسلمين وبين 
غير المسلمين عهد على عدم الاعتداء صار هذا العهد ملزماً عانقا من 
العدوان عليهم . والمستأمن يعني الذي أخذ أمانا منا ودليل ذلك قول الله 
تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلغه ما منه» . [سورة التوبة» الآية:5]. هذه هي النفس التي حرم الله . فالله 
-عز وجل - قال: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله4 إذا قلنا إن النفوس 
التي حرمها الله أربع فمن بقي؟ 

بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم ويجوز 
للانسان أن يقتله حيث) وجده . 

ثم قال الله تعالى #إلا بالحق». فاذا كان قتل النفس بحق فلا مانع 
من قتلهاء من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحرمة : منها القصاص ومنها 
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الزنا إذا كان الزانٍ حصنا ومنها على القول الراجح اللواط فإنه مبيح للقتل» 
ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فانه يدعى إلى دينه فإن أبي قتل, 
وكذلك الحرابة #إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا»# 
[سورة المائدة, الآية:8]. وهم الذين يعرضون للناس بالطرق ويقتلونهم 
ويأخذون أموالهم . المهم أن كلمة (بالحق) عامة تشمل كل ما أباح الشارع 
قتله من النفوس المحرمة . 

«إذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون». (ذلكم) المشار إليه تما سبق 
وهن خمس وصايا وصانا الله بها لعلنا نعقل . 

ما المراد بالعقل هنا؟ 

نحن نعلم أن العقل نوعان عقل إدراك. وعقل رشد, فعقل الادراك 
ما يدرك به الانسان الأشياء. وهذا الذي يمر كثيرا في شروط العبادات» 
يقول من شرطها الإسلام والعقل والتميزء هذا هو عقل الإدراك وضده 
الحدون, 

والثاني عقل رشد. بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيا في 
تصرفه وضد هذا السفه لا الجنون. 

فالمراد بالعقل بهذه الآية» المراد عقل الرشد لأنه لم يوجه الينا الخطاب 
إلا ونحن نعقل عقل إدراك» لكن هل كان من وجه إليه الخطاب. يعقل 
عقل رشد؟ لا قد لا يعقل عقل الرشد, الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد 
كما قال الله تعالى في وصفهم بإبكم عمي فهم لا يعقلون #[سور البقرة. 
الآية :10/4] . لكن ليس معناه ليس عندهم عقل إدراك بل قد يكون عندهم 
٠‏ عقل إدراك قوى وذكاء مفرط لكن ليس عندهم عقل رشد. 

وما هو العقل النافع للإنسان؟ 


الوحصاايا العشم, 
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عقل الرشد لأن عقل الإدراك قد يكون ضرراً عليه إذا كان ذكيا فاهماً 
ولكنه والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولارشد في تصرفه وقد يكون 
أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها هل 
العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ 

قال بعض الناس في القلب وقال بعض الناس في الدماغ . وكل منهم 
له دليل» الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول: إأفلم يسيروا 
في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون با فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» . [سورة الحج. الآية:45] . 

قال #وقلوب يعقلون بها» ثم قال: «إتعمى القلوب التي في 
الصدور». إذن العقل في القلب. والقلب في الصدر فكان العقل في 
القلب. 

وقال بعضهم بل العقل في الدماغ لأن الانسان إذا اختل دماغه اختل 
تصرفه ولأننا نشاهد في الزمن الأخير نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب 
جديد ونجد عقله لا يختلف عقله وتفكيره هو الأول. نجد إنسانا يزرع له 
قلب شخص مجنون لا يحسن يتصرف ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب 
عاقلا فكيف يكون العقل في القلب؟ إذا العقل في الدماغ لأنه إذا اختل 
الدماغ اختل التصرف, اختل العقل . 

ولكن بعض أهل العلم قال: إن العقل في القلب ولا يمكن أن نحيد 
عما قال الله عز وجل - لأن الله تعالى وهو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من 
غيره كما قال تعالى : ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» ولأن النبي 
كي قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
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فسدت فسد الحسد كله)0©). فالعقل في القلب والقلب في الصدر لكن 
الدماغ يستقبل ويتصور ثم يرسل هذا التصور الى القلب ؛ لينظر أوامره ثم 
ترجع الأوامر من القلب الى الدماغ ثم ينفذ الدماغ إذا الدماغ بمنزلة 
السكرتير ينظم المعاملات ويرتبها ثم يرسلها الى القلب. الى المسئول الذي 
فوقه هذا القلب يوقع. يمضي. أو يرد ثم يدفع المعاملة الى الدماغ والدماغ 
يأمر الأعصاب وتتمشى » وهذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وهو 
الموافق للواقع وقد أشار اليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتبه» 
والامام أحمد أشار اليه إشارة عامة فقال محل العقل القلب وله اتصال 
بالدماغ . لكن التفصيل الأول واضح جدا الذي يقبل الأشياء ويتصورها 
ويمحصها هو الدماغ ثم يرسل النتيجة الى القلب ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ 
وإما بالمنع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله 

وإذا فسدت فسد الحسد كله . 


الوصية السادسة ‏ 

ثم قال تعالى : #إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده » . [سورة الأنعام , الآية:61١].‏ 

اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء أكان ذكرا أو أنثى . ومن 

هذا اليتيم له مال ورثه من أبيه ولابد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه 
أما بوصية من أبيه وإما بتوليه من الحاكم وإما بتوليه من الشارع على قول 


(1) البخاري/ كتاب الإييان/ باب فضل من أستبرأ لدينه» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب 


الوهصاايا العشر 


(:6) سل 
كثير من أهل العلم . المهم وليه يقول الله تعالى : إولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن 4 . 

قربان مال اليتيم له ثلاث درجات:- 
١-أسواً.‏ 
0 


“لا أحسن ولا أسوأ. 
نرق سال اليتيم وتعرف أن هذا الشىء سيخسر قطعاء فذلك حرام 
لأن هذا لاشك ضرر على اليتيم . وأما إذا تصرفت تصرفا لا تدري هل هو 
أحسن أو ليس بأحسن . هذا أيضاً حرام لأن الله يقول: #ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتتى هي أحسن» . 
خير وتصرف فيه خير أكثرء أيهما الواجب؟ الواجب الذي فيه الخير الأكثر 
لأن الله قال: #إلا بالتى هى أحسن» ولنضرب لهذا مثلا: جاءك رجل 
الحق منه. هل يجوز أن تقرضه؟ لا يجوز لأن في ذلك مغامرة ومخاطرة في مال 
ل 
اقراضه ليس فيه مصلحة لليتيم هل تقرضه؟ 

جاءك رجل ثالث يقول اقرضني مال اليتيم وأنت تخشى على هذا المال 
لوبقي عندك أن يسرق. فهل في اقراضه مصلحة؟ 


© فتاوص العقيدة 

هذا الرجل الثالث وفي» ولو أطلب منه المال في أي ساعة من ليل أو 
نهار أعطامى. وأنا أخشى أن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة 
أو غير ذلك فهنا إذا أقرضته,. جائز لأن هذا هو الأحسن» إذا بيجب على ولي 
اليتيم المتولي لاله أن لا يتصرف إلا بالتي هى أحسن. ومن هنا نأخذ قاعدة. 
وهي ادذكل وق عل في حي علية أذ لا تضرف" إلا ب هرو انسل : 

الإنسان لوتصرف بشىء لنفسه فهوحرء لكن إذا تصرف بشىء لغيره 
وجب أن يتبع: الأحسن + ومن ذلك ما لوتقدم الى ابنتك رجلان يخطبانهاء 
أحدهما صاحب دين وخلق. والثاني دونه في الدين والخلق» فما الواجب 
عليك, أتزوج الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول لأن ذلك أحسن فإن 
صاحب الخلق والدين أن رضى البنت أمسكها بإحسان وأن فارقها فارقها 
ل ل ا ابنته يرجل 
تريده» والأب لا يريده إذا كان صاحب خلق ودين لأن هذا خلاف 
الاحسان بالنسبة للتصرف في حق البنت وكذلك أيضا إذا أعطاك شخص 
زكاته لتفرقها على مستحقيهاء ووجدت فقيراً ووجدت شخصاً آخر أشد منه 
فقراً ف الواجب عليك؟ الواجب أن تعطي الذي هو أشد فقرا لأن هذا أنفع 
لصاحب الزكاة وللمعطى أيضاً. فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن 
يتبع ما هو أحسن قوله حتى يبلغ أشده. 

المراد بالاشد. الرشد لأن القران يفسر بعضه بعضا قال الله تعالى : 
#إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم » . [سورة النساء. الآية:3]. فاذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف في 
الملل وجب علينا أن ندفع اليه المال. وهذا قال: «فادفعوا إليهم أموالهم) 
لأنه الآن ليس لأحد حق في الولاية عليه . 


الوصية السابعة: 
#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» . [سورة الأنعام, الآية:61١]‏ . 

«أوفوا الكيل» إذا كلتم لأحد فاوفوا الكيل» إذا وزنتم لأحد فأوفوا 
الوزن يمكن أن نقول: إن هذا من باب ضرب المثل وإن المراد بايفاء الكيل 
والميزان ايفاء الحقوق كلها يعنى إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق. إن 
كانت كيلا فاوفوا الكيل وإن كانت وزنا فأوفوا الوزن . 

ولكننا نجد كثيراً من الناس على خلاف هذه الحال إذا كان الشىء 
عليهم فرطوا فيه وإذا كان الشيء هم أفرطوا فيه. وأضرب لهذا مثلين:- 

المثل الأول: بعض الناس يكون عليه الطلب». الدين, فيها طل مع 
قدرته على الوفاء. يأتيه صاحب الحق يا فلان أعطنى حقى,. يقول غداء 
أعطني» بعد غد ولاسيما إذا كان الحق للدولة فإن كثيراً من الناس يتهاون به 
وذلك في مثل وفاء صندوق التنمية العقارية» لأننا نسمع أن كثيراً من الناس 
عندهم ما يوفون به الصندوق ولكن يماطلون وقد قال رسول الله يك : «مطل 
الغنى ظلم)”" أي القادر على الوفاء. والظلم ظلمات يوم القيامة. إذا هذا 
المطلوب الذي يماطل نقول لم يوف الكيل لأنه لم يوف صاحب الحق حقه . 

المثال الثاني : عكس ذلك إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملا 
حتى إنه إذا كان له غريم فقير قال إما أن توفيني وإما أن أرفعك الى الجهات 
المسؤولة فتحبس. فيضطر هذا الفقير المدين الى أن يذهب ويتدين 
فيتضاعف عليه الدين أضعافا مضاعفة . 


)١(‏ البخاري/ كتاب ال حواللات/ باب إذا أحال على ملي فليس له رد. ومسلم/ كتاب المساقاة/ 
باب تحريم مطل الغني . 
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مثال آخر :- 
هؤلاء الكفلاء الذين استقدموا العمال» يريدون من العامل أن يقوم 
بالعمل كاملا ولكنهم لا يوفون العامل أجرة عمله. حتى إن بعض العمال 
وهذا ظلم وجورء بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «قال الله تعالى 
فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه)7) هؤلاء 
الذين يتعاملون مع الناس هذه المعاملة إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملاء 
وإذا كان الحق عليهم فرطوا فيه. استمعوا إلى جزائهم يوم القيامة» قال الله 
تعالى #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس 
لرب العالمين* . [سورة المطففين » الآيات: 0" 

7 ومن ذلك أيضا أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه 
كاملا ولكنه يماطلها بحقها تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه 
به وهذا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسورن) وفي هذه الحال يجوز للمرأة اذا امتنع زوجها من 
اعطائها النفقة الكافية يجوز أن تأخذ من ماله بلا علمه. هكذا افتى به 
رسول الله ككل : «فإن هند بنت عتبة جاءت تشكوا زوجها الى رسول الله 
وقالت أنه رجل شحيح لا يعطني ما يكفين , وولدي المعروف. فقال 
النبي كلد خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك)22, لأنه حق لما فإذا 
(1) البخاري/ كتاب البيوع / باب أثم من باع حُرَا . 

(5) البخاري / كتاب البيوع / باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم . 


9© -. 
بخل به فلها أن تأخذ من ماله بلا علمه كما أن من النساء من تكون بالعكس 
تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه حقه. هؤلاء 
داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح . 
##لا نكلف نفسا إلا وسعها» . [سورة الأنعاى الآية:١91١].‏ 

ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بايفاء الكيل والميزان بالقسط. 
الإنسان يجب عليه أن يوني الكيل والميزان بالقسط, لكن ربا يكون هناك 
تقصير لم يحط به فهل يأثم على ذلك؟ 

لاء ولهذا قال إلا نكلف نفسا إلا وسعها» وهذه القاعدة ذكرها الله 
في عدة آيات فقال تعالى في سورة البقرة: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت* . [سورة البقرة» الآية:185]. وقال تعالى : 
#والذين آمنوا وعملوا الصا حات لا نكلف نفساً إلا وسعها» . [سورة 
الأعراف. الآية:؟4]. وهذا من كرم الله - عز وجل - أن الإنسان لا يكلف من 
دين الله إلا ما يطيق» وهو داخل في عموم قوله تعالى : يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر»# وقول النبي تكله : «إن الدين يسر)(" وقوله كك : 
«وهو يبعث البعوث فقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الى اليمن 
وقال» يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا»7©» فالله - عز وجل لا يكلف نفساً 
إلا وسعها في جميع الأوامر فا لم تستطع فانتقل الى بدله إن كان له بدلء وإذا 
عجزت عن البدل» سقط عنك . واستمعوا الى القصة التي وقعت من رجل 
جاء الى رسول الله يَلٍِ «فقال يا رسول الله هلكت, قال ما أهلكك؟ قال 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم , فسأله النبي عليه الصلاة والسلام 


. )*8( البخاري/ الأييان/ باب الدين يسر‎ )١( 
زفة البخاري / كتاب الجهاد/ باب ما يكره من التنازع والاختلاف 5 الحرب.‎ 
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هل تجد رقبة؟ قال. لاء قال هل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال 
الى رسول الله كلد فقال له النبى يكةِ خذ هذا فتصدق به. قال الرجل أعلى 
أفقر مني يا رسول الله واللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك 
النبي كَل ثم قال أطعمه أهلك)2 , فاسقط عنه الكفارة بعجزه عنها مع 

أغنا كقازة» أن انفلا يكلف لفسا إلا وسعها. 


الوصية الثامنة والتاسعة : 
«وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا#4. [سورة الأنعام, 
الآية:؟ه١].‏ 

فالواجب على العبد إذا قال قولا إن يعدل في قوله ومن باب أولى 
وأحرى إذا فعل فعلاً أن يعدل في فعله حتى لو كان مع ذي قربى . 

لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص هل تقول 
لابيك أنك أخطأت؟ الجواب نعم . هذا هو العدل: (إذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى). 

لو أن صديقك أخطأ هل تقول أخطأت؟ نعم لأن الله يقول: «إذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى). 

قوله : «إوبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به» . 

العهد: هو الميثاق. وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه 
-عز وجل - أمره ونهاه. وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر 


(1) البخاري/ كتشاب الصوم /باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء فتصدّق عليه فليكثّر 
ومسلم / كتاب الصيام/ باب تغليظ الجاع في نهار رمضان . 


صااياالعة 
الو َك لعشو 9 _- 


والنواهي أنه يثيبه على ذلك كما قال الله تعالى : #إولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إن معكم لئن اقمتم الصلاة 
واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرقوهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. [سورة المائدة, 
الآية: ؟1]. وقال تعالى في هذه الأمة: يا أمها الذين امنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم # . [سورة الصف. الآيات: .]١7-9‏ 

فهذا عهد من الله لمن امن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه 
ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

وقال تعالى في بني إسرائيل : «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» . [سورة 
البقرق, الآية: .]1٠‏ 

فأنت الآن قد عاهدت الله عز وجل على القيام بطاعته فأوف مبذا 
العهك. 


فتاوم العقيدة 


- فوع 
الوصية العاشرة:_ 
#إوأن هذا صراطي مستقيمً) فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله # . [سورة الأنعام. الآية: .]١88‏ 

وهذه هى الوصية العاشرة. وهي جامعة لكل الشرع فيقول هذا 
صراطي مب لانو وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسله 
ودين محمد يل هو آخر الأديان, فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع 
هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله ويضل ومبلك وقد 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: 0 
ثم قال: «هذا سبيل الله مستقياً» وخط عن يمينه وشاله ثم قا قال: «هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليهء 0 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبّل فتفرّق بكم عن سبيله 4 ”"وني 
الآية وحد الله تعالى سبيله لأن الحق واحد. ولهذا ع السبل لتفرقها 
وتشعبها وكثرتها . 

نسحأل الله تعال أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله ومن قام 


محمذ. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4141) وابن ماجه (المقدمة) باب/ اتباع السنة» والدارمي (5١؟)‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ج١‏ ص195., والحاكم ج؟ ص8١"‏ وصححه ووافقه الذهبي . وصححه أحمد شاكر. 


العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين 


المقدمسسة 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مو جياه الله أقلة مضل اله ومَنْ يُضلِل فلا 
هادي له أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شيك لهء واخنية أن كرا 
عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالمدى ودين الحق. فبلَعْ الرسالة, وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وترك 
أمته على محجةٍ بيضاء ليلّها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

أمابعد: 

يا أمها الذين امنوا اتقوا | لله وقولوا قولاً سديدا يُصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيً74©. 

ويا أ الناس أتَقُوا بكم الذي خَلَفَكُمٍ تن نفس واحذةٍ وخلقّ 
منها رزَوجَها وَبَثْ مهما رجالا كرا ونِسَآءً واتقوا الله الذي تسألُون به 
والأرحام أن الله كان عَلَيكُم رَقيبأ74©, 

أمها الأخوة الكرايه يسرني أن ألتقي 0 ؛ في هذه الليلة لأتحدث 
عَنْ أمر هام يتعلن بجنود الرحمن وذلك أن موضوع الجيش والقيادة 
العسكرية موضع هام ولسن تالامر امن فإن الإنسان في الواقع يرصدٌ 


)١(‏ الأحزاب: الى الا 
(؟) النساء: .١‏ 


فتاوص العقيدة 
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نفسه للقتل والمقاتلة إِنهِ يرصد نفسه التي هي أغلى ما يملك من ا حياة الدنيا 
لأجل أن يقوم بالقتال وري يمل هذا الجندي الذي رصدّ نفسه لهذا الأمر 
العظيم إما أن يُقتل قتله جاهلية» إما أن يُقتل شهيداً في سبيل الله ينال منزلة 
الشهداء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام : «أن أرواحهم تكون في 
أجواف طير خضر تسرح في الجئة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش) 7(" لأن هؤلاء الذين خرجت أرواحهم من أجسامهم في سبيل الله 
أبدلهم الله بأجسام خير منها في جنات النعيم فأهل الجنة من المؤمنين غير 
الشهداء في سبيل الله لا يحصل لهم هذا الفضل أي لا تكون أرواحهم في 
أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وإذا كان هذا الأمر 
هومآل الشهيد في سبيل الله فإنه لابد لنا أن نعرف من هو الشهيد في سبيل 
الله هل كل من قُِلّ في حرب فهو شهيد في سبيل الله؟ هل مَنْ دافع عن 
هدفي هو في سبيل الله؟ . 
لاء لقد سُكِلَ الرسول صل الله عليه وسلم «عَنْ الرجل يقاتل 
شجاعة, ويُقاتل حميّة» ويُقَاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
الرسول صل الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليًا فهو في 
سبيل الله »هذا هو الميزان الحقيقي الذي يجب عَلينا أنَ نَرنَ به كل مقاتله 
يتلبس بها المرء ويواجه بها أعداءه. إذا كان هذا اقاتل يُقاتلَ لتكون كلمة 


)١(‏ أخرجه مسلم / كتاب الإمارة. 
(؟) البخاري/ كتاب العلم/ باب من سأل وهو قائم عالاً جالساًء ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين 2 
الله هي العليا لا لأن يكون هو الظاهر أو هو العالي ولكن ليكون الظاهر 
دين الله ولتكون كلمة الله هى العليا فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله وهذا 
هو الذي إذا ومو هذا هو الشهيد حقاً الذي ينال درجة 
الشهداء, ومع ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى 
لوقتل مظلوماً أو قتل وهويدافع عن حق فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد 
وهذا خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم حيث أرخصوا هذه الشهادة وجعلوا 
كل من قُتِل حتى ولو كان مقتولاً في عصبيّة جاهأية يسمُونه شهيدًا وهذا 
حرام ؛ ؛ لأن قولك عن شخصٍ قل أنه شهيد تعتبر شهادة سوف تُسأل عنها 
يوم القيامة سوف يقال لك هل عندك علم أنه تل شهيداً وهذا لما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ولله أعلم بمن 
يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب أو قال وكلّمه يثعب دمأ 
اللون لون الدم والريح ريح المسك) 22 فتأمل قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله) أي بِمَنْ يجرح ان يعي النائنن 
قد يكون ظاهر أمره إنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما 
في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله, ولهذا بوب البخاري ‏ رحمه الله على 
هذه المسألة في صحيحه فقال : «باباً لا يُقال فلان شهيد» لأن مدار الشهادة 
على ما في القلب ولا يعلم ما في القلب إلا علام الغيوب جل وعلا . 
أها الأخوة: إن أمر النيّة أمر عظيم وكم من رجلين يقومان بأمر 
واحد يكون بينها كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النيّة ألم يبلغكم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما 


)١(‏ البخاري/ كتاب الذبائح / باب المسك. ومسلم / كتاب الإمارة/ باب فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله تعالى . 


فتاوسالعقيدة 


»©2- 


نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله, فهجرته إلى الله ورسوله, ومَنْ كان 
هحرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجحرته إلى ماهاجر إليه» ( العمل 
واحد والمظهر واحد وهي الحجرة, لكن بين هذين المهاجرين ى) بين السماء 
والأرض لاختلاف ال لأن النية عليها مدار عظيم فعلينا أن نخلص النية 
لله من الأساس نتعلم أساليب الحرب لأجل أن نقاتل حماية لدين الله - عز 
وجل - واعلاء لكلمته وثقوا بأنه مادامت هذه النية هى النية التى ينويها 
المقاتل مع صلاح عمله واستقامة حاله فإنَ الله تعالى سوف يكتب له النصر 
فإذا نصر الإنسان ربه فإن الله قد ضمن له النصر كا قال الله تعالى : #إيا 
يها الذين آمنوا إِنْ تنصروا الله يَنصركم ويُثبت أقدامكم » 0. 

وهنا مثلان يجب أن نأخذ منهم عبرة : 

المثل الأول: في اعتماد الإنسان على نفسه وقوته فإنه متى اعتمد 
الإنسان على نفسه وقوته خذل مهما كان أنظروا إلى ما وقع من المسلمين في 
غزوة الطائف «غزوة حنين» خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بإثنى عشر 
ألفا الذين فتحوا مكة والفان من أهل مكة خرجوا إلى ثقيف وهوازن فقالوا : 
«لّنْ نغلب اليوم من قلة 020 أعجبوا بكثرتهم وأنهم لن يغلبوا بسبب الكثرة 
فاذا حصل؟ هُزموا بثلاثة الاف وحمسمائة نفر ولهذا ذكرهم الله عز وجل - 


)١(‏ البخاري/ كتاب بدء الوحي / باب كيف بدأ الوحي إلى الرسول صل الله عليه وسلم. وف 
الإيهان باب 47 / وفي العتق باب 5 كل رع الأبواب/ ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب 
قوله صلى الله عليه وسلم : إنها الأعمال بالنية . 

2( محمد اية:لا. 

(9) تفسير الطبري جه ص99 سورة التوبة/ وابن كثير ج؟ ص؟5١/‏ والبداية والنهاية ج؛ة 

ص5 3”5. 


العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين ه-_- 
هذه الحال حيث قال: «إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بها رحبت 
ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا 
م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين4*" لما عَلِمّ المسلمون 
أن الكثرة ة أن تغني شيئاً واستقر ذلك في نفوسهم تراجعوا ثم جعل الله لهم 
النصر في آخر الأمر. إذا يب عليناً أن تحتقد أننا'ما أوتينا من قرة فى العدد 
أو العدد يجب أن نعتقد أنه سبب من الأسباب وأن الأمر بيد الله - عز وجل - 
وأن من لا ينصره ه الله فلا ناصر له حتى لا نعتمد على القوة وحتى لا نركن 
إلى الدعة والسكون, لأن الإإنسان إذا اعتمد على قوته والكثرة في العدد 
والعدد فإنه لن ينشط على القتال» ولَّنْ ينشط على الأهبّة والاستعداد, لأنه 
يرى نفسه غالبا بسبنت ما عنده من الكثرة وهذا حب علينا أن نكون :دايا 
معتصمين بالله مستعينين به. 

المثل الثاني : في غزوة أحد 0 كان النصرٌ في أول الأمر للنبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأصحابه ولكن حصل منهم معصّية واحدة وهي مخالفة 
الرماة جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ في ثغر من الحبل وقال, لهم : « 
تبرحوا مكانكم» لكن القوم لا رأوا أن المسلمين هزموا الكفار ظنوا أن لا 
رجعة للكافرين فتقدموا يقولون الغنيمة» الغنيمة فهاذا حصل؟ حصل أن 
استشهد من المؤمنين سبعون رجلا وجُرح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في وجنته وكسرت رباعيته وأغمي عليه. وحصل ما حصل من التعب 


)١(‏ التوبة: 8؟5-1؟. 
(9) البداية والنهاية جغ ص١٠‏ . 


فتاوى العقيدة 
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وامشفة واخراج. راكويت تان المكبه وردللتة ذكرهم الله بهذا في قوله : 
#حتى إذا 2-1 وتنازعتم ف الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 
منكم مَنْ يُرِبدُ الدُنيا ومنكم مَنْ يُريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
يليم لعل قائل يقول: أين جواب الشرط: «إحتى إذا قشلكُم 
وتنازعتم قَّ الأمر وعصيتم من بعدما أراكم نا ونه ألا تتراقبون شيئا 
يأني بعد هذه الجملة؟ بلى نترقب شيئاً أين هذا الشىء؟ هذا الشيء حُذِفَ 
ليذهب الذهنْ كل مذهب في تقديره. يعني حصل ما تكرهون وحصل كذا 
وكذاء مما يمكن الذهن أن يقدره من خلال ما وقع في هذه الغزوة. 

أمبا لخر إذا كان الأمر كذلك في جَندٍ منْ < خير القرون». إن جور 
قرون بن آدم : هم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وحصل أيضاً مع خير رسول 
أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بمعصية واحدة فما بالكم إذا كانت 
المعاصي كثيرة؟ ! إننا إذا أمّلنا النصر مع كثرة المعاصي فا هي إلا أمنية مبنية 
على غير حقيقة. اا عو امد ا وأن نرجع إلى الله - عز وجل - 
وأن نعمل عملا صالحاً حتى : يتين القصن تقول الله سبييحانه ويعالى: 
«ولينصرن الله مَنْ ينصر إن الله لقوي عزيز 

فَمن الذينَ ينصرون لله «(الذين إن مكتهم في الأرض أقامُوا الصلاة 
وأتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» ”" استقاموا في أنفسهم 
وحاولوا إقامة غيرهم, أقاموا الصلاة» وأتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف ونهوأ 
عن المنكرء فإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة استقامة لأنفسهم. والأمر 


)1( آل عمران: ؟:6١.‏ 


.1١ الحج:‎ )9 
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بالمعروف والنبي عن المنكر فيها محاولة إصلاح غيرهم » » فهل هذا موجود الآن 
في أكثر الجيوش الإسلامية؟ . 

الجواب نقولها: وهي مرة لكن ما وافق الحقيقة فهو حلو نقول هذا 
غير موجود إلا أن يشاء الله . 

كيك كانيك حال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخخل مكة فاتحا 
مظفراً اقنور كان عليه الصلاة والصادم خاضعا الرأن يردد قوله تعالى : 
«إن فتحنا لك فتحاً مبيناً )١(‏ يردد كلام الله لا يردد أنشودة ولا أغنية وم 
يصحب أحداً يغني معه. فيجب علينا مع الإخلاص أن نستقيم في أمرنا 
#إن الذين قالوا ربئا م استقاموا» © لابد من الاستقامة أن نقول يرى 
الله ولا أن تؤمن . ولهذا يقدّم الله العمل أحياناً على الإيهان #من عمل صالحاً 
من ذكراً أو أنثى, وهو مؤمن فلنحيبنّه حياة طيبة4 . فقدم العمل. وبين 
أن أساس العمل الإيهانء وقال ‏ عز وجل مقدم الإيهان انان . #والعصر 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر» 9 . 

ما الأخوة: إِنَّ إخلاص النْية أمر مهم لا تُقاتل لأجل وطنك ولا 
تقاتل لأجل قومك, ولا ثقاتل لأي أحدٍ سوى وجه الله - عز وجل - حتى 
تنقصر وحتى تنال الشهادة إن قُتلت» حتى ترجع بإحادى الحسنيين إما 
الشهادة وإِمّا الظفر والسعادة إن الإنسان الذي يُقاتل لغير الله فقدٌ باء 


.١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: هلا 
(*) سورة النحل» الآية: /اة. 
(5) سورة العصرء الآيات: ."-1١‏ 
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بالفشل ونحسر الدنيا والآخرة. إن القتال لغير الله سبحانه وتعالى غير مجدي 
شكا من ازقنة طويلة وظهوك وعرى الداهاة دعوى القومية ‏ فاذا أنتتجت 
هذه القومية؟ أنتجت تفريق المسلمين, وانضهام غير المسلمين إلى المسلمين 
بدعوى هذه القومية, بل إن القومية في حد ذاتها لم تجتمع م ولا على قوميتها 
إننا نرى هؤلاء القوم ربما يُقاتل بعضهم بعضأء م بح بلطي عل 
الآخر عدوه ؟ لو كانت الراية راية الاسلام والقتال للإسلام لانضم إلينا 
أعداد هائلة من المسلمين الذين نعلم أن عندهم من تحقيق الإيهان والعمل 
الصالح ما يفوق كثيراً من الناس» ولهذا من الممكن أن ينظر الإنسان في أمره 
نفك حل مرجطل سايم رع اه قر فلي ذا كانت عل ليده 
لعن كا سه :ذا كان كن ل قري ايه فلع انإنة يجو إل 
الحق فضيلة , والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل » فالقتال لأجل 
إعلاء كلمة الله هو الذي ينال به الإنسان إحدى الحسنيين إِمّا الظفر وما 
الشهادة . 
أمها الأخوة : قلت إن الإنسان لا يقاتل من أجل وطنه ولكن أقول 
ذلك إذا كان يريد أنْ يُقاتل لأجل الوطن فقط من حيث هو وطنه» أما إذا 
أراد أن يقاتل دفاعاً عن الوطن لأنه وطن إسلامي فحينئذ تكون نيته سليمة 
ويكون قتاله لتكون كلمة الله هي العليا لأنه يقول : أنا لا أقاتل لأجل وطني 
من حيث أنه التراب الذي عشت فيه ولكن لأنه وطن إسلامي يشتمل علي 
أمة إسلامية يجب على أن أدافع عنه. ومهذا تكون نية سليمة لكن يجب أن 
يُركّر الإنسان على أن أصل ذلك هو القتال لأجل دين الله وإذا تأملنا قول 
الله عز وجل : 


العقيدة وأثرها في انتصار المسلمين ه©- 
بهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله» (2 تبين لنا أن الذي يظهر إِنْما هو الدين» فَمنْ قام بهذا الدين فإنه 
شوقن يلين كل عدو لأن كل من سنك بالديق فإلهالاند انزيظهر عل 
غيره من الذين تمسكوا بدين سواه ولقد قدم أبو سفيان إلى الشام قبل أن 
يسلم فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة في جماعة له للتجارة فسمع بهم هرقل 
ملك الروم وكان قد سمع بخروج النبي صل الله عليه وسلم فأرسل إليهم 
ودعاهم إلى مقره 07 عن حال هذا النبي فسأهم أسئلة ذكرها البخاري 
في صحيحه فلما أجابه أبو سفيان با أجابه قال له - أي هرقل د إن كاة.ما 
تقول سنا موك نا مت قدمن ». هاتين]. تصور هذا الملك في ذلك 
الزقق شلك :ذو سلظان عل :ذرلة نكر من اقوس :الدوك ف تذلاك الرمان 
الفرس والروم أقوى دولتين في ذلك الزمان في اسياء هذا الملك يقول إن كان 
ما تقول حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين من يتصور أن هذا الرجل بهذه 
المكانة يقول عن محمد صل الله عليه وسلم ‏ الذي لم يستطع أن يرجع إلى 
مسقط رأسه؟ لكن الرجل عرف أن من هذا دينه فسيمك أقطار الدنياء فلا 
خرج أبو سفيان مع قومه قال لمم : «لقد أُمّرا إمرّ إبن أبي كبشة إنه لا يخافه 
داك بي الأمنسس رمعت وائرا أمره أي عل كي قرله تمان #لقد جئت 
شيئا إمرا4"). يعنى جئت شيئاً عظيأ امر أمره أي عظم أمره الذي يخافه 
دا الك تل كاد ها راح ملاك أريا لراك ين ا الل اه 


)1١(‏ الصف: و. 
وسلم إلى هرقل . 
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عليه وسلم ملك ما تحت قدميه لكنه لم يملكه بشخصه في حياته بل ملكته 
دعوته ملكته أمته الذين دعوا بدعوته واصلحوا الناس برسالته حتى ملكوا 
مشارق الأرض ومغاريها ‏ وإني والله واثق كل الثقة ‏ أن لو رجعنا إلى ما كان 
عليه أسلافنا من صدق المعاملة مع الله ومع عباد الله ليمكننا الله لنا في 
الأرض وأننا ما خذلنا إلا بأسباب ما ننحن عليه من المخالفات في الواجبات 
والوقوع في المحرمات ليشمل ذلك الذكور والاناث» الصغير والكبير إلا من 
عصم الله ولكن العبرة بالامة لا بالفرد الواحد فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يغيروه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب . 
أيها الأخوة: إن أدعو نفسي, وإيّاكم إلى الأخلاص في القول» 
والعمل» والقصد, كا أدعو نفسي, وإيّاكم إلى إصلاح الأمر إلى الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. وإلزام مَنْ لنا عليه ولاية بشريعة الله . لاايكفي 
أن تصلح نفسك ولكن لابد من إصلاح غيرك يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : «من رأى منكم منكرا فليغيره سدم فإن لم يستطع فبلسانه فإن م 
يستطع فبقلبه» (" فالله الله في إخلاص النية. وإصلاح العمل» 
والاستقامة على دين الله عز وجل» وأن نكون دائماً مع الله سبحانه وتعالى في 
ذكر الله لتكون من أولوا الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى 
جنويهم ولتخلوا في نفسك قليلا وذكرها ما هي الحياة الدنيا؟ ما فائدتها؟ ما 
تجتها؟ ااماها؟ انظر إق م حولك هل احل خلد؟ هل احد خلدت له 
رفاهيته ونضارة عيشة؟ ورَبّ) يسلب ورب| يسلب المال. ورَبّا يسلب الأهل, 
ربا يسلب الصحة ما أكثر الذين عندهم أموال طائلة وبنين وأهل ولكن 


)١(‏ مسلم/ كتاب الإيوان/ باب بيان كون النبي عن المنكر من الإيمان. 
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صحته مسلوبة والدنيا عليهم أضيق فكر في نفسك لماذا خلقت؟ لماذا 
أوجدت؟ إلى أيّ شىء مصيرك حتى يحدوك هذا الأمر إلى الإقبال إلى الله عز 
وجل والإنابة إليه والإخلاصء والعمل الصالح. حتى تكون مع الركب 
السابقين «الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصاحين# 0 

اسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن اين اك تحيدة وتسسدة وتستقت وتتوقت اليه واشهد الا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من بهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

«يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون*() هيا أما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا9#4 . 

يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويفغر لكم خنويكم ومن بطع الله ورسول فقد از وز عطي 9. 
أما بتعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدى هدي محمد يَكِةِ وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارء أيها 
المؤمنون إنه يسرني في هذه الليلة أن يكون اللقاء بكم في بيت من بيوت الله 
-عز وجل - ولا ريب أن أهل العلم يؤدون ما وجب عليهم في مثل هذه 
اللقاءات ولكني أحببت أن أدلي بدلوي وأشاركهم فيا يحصل في هذه 
اللقاءات التي أرجو الله تعالى أن تكون مباركة . 

أسها الأخوة استمعنا الى هذه الآبات الكريمة : يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون#4 وتوجيه الله الخطاب لنا 


٠٠١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )8( .1٠١1 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساء. الآية:‎ )"( 
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بهذا الوصف يا أيها الذين امنوا يدل على أن بعده من مقتضيات الايهان وأن 
كل مؤمن فلابد أن يكون قائياً بها يلقى إليه بعد هذا النداء مبذا الوصف 
العظيم ويدل دلالة أخرى على أن مخالفة ما يأتي بعده يكون نقصاً في الإيمان 
وإلالما علق الحكم بهذا الوصف ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : ا 

إذا سمعت الله يقول يا أمها الذين امنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر 
به وأما شر تنبي عنه وإن توجيه الخطاب إلينا بلفظ النداء ««يا أيها الذين 
أمنوا» دليل على أن هذا أمر ينبغي أن ننتبه له لأن النداء من أدوات التنبيه 
#اتقوا الله حق تقاته»التقوى من أجمع ما قيل فيها وأحسنه ما روى عن 
طلق بن حبيب - رحمه الله - قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو ثواب الله. وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب 
الله . 

وهذا أجمع ما قيل من التقوى وهذا التعريف يتضمن أن التقوى أن تعمل 

بطاعة الله على علم لا عن جهل ؛ لأن الذي يعمل بطاعة الله عن جهل ؛ 
قد يفسد أكثر ما يصلح . ولكن إذا كان على نور من الله على علم كان على 
بصيرة من أمره. ويتضمن هذا التعريف أن القائم بطاعة الله يقوم مها وهو 
مؤمن بالثواب الذي جعله الله تعالى على هذه الطاعة, ولهذا قال ترجو ثواب 
الله . وهذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجزاء على الأعمال. وأن تترك ما 
نبى الله على نورٍ من الله تخشى عقاب الله . 

يعني تثرك ما نمى الله عن علم بأن الله نهاك عن هذا الشيء لا عن 
عدم رغبة فيه أو عن جهل في هذا الأمرء لأنك إن تتركه تخشى عقاب الله 
كثير منا يترك الربا يترك الزناء يترك الفواحش. لكن ليس على باله أنه تركها 
لله فيفوته بذلك خير كثير. لكن إذا كان على باله أنه إنم| تركها لله - عز وجل - 
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نال بذلك ارا ولهذا جاء في الحديث الصحيح «أن من هم بالسيئة فلم 
يعملها كتبت حسنة كاملة)7). 

قال الله عز وجل في الحديث القدسبى : «لأنه إنم| تركها من جَرَاىَ) (0 
ادمع أجل ْ 

مك هذا قوق لأندروقا ناور عدا الل عز وجل يقيك من 
عذاب الله الذي توعد به الكافرين» كما قال تعالى: ##واتقوا لنار التي 
أعدت للكافرين4. #إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون274. وفي قوله 
تعالى : #اتقوا الله حق تقاته4 يعني الحق الذي يجب لله - عز وجل عليكم 
ولكن بقدر الإستطاعة كا قال الله تعالى من أية البقرة إلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 2297# فا لا يدخل تحت الوسع 
فإن الإنسان لا يكلف به رحمة من الله عز وجل - وإحسانا إلى عباده ثم قال 
تعالى : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» يعني لا تموتن إلا على هذا الحال 
وهي الإسلام لله عز وجل ظاهراً وباطناً . بقلويكم وجوار حكم والنبي 

عن الموت إلا على الإسلام يستلزم أن نكون دائ) على الإسلام, لأن الإنسان 

لا يدري متى يفجأ الموت. وكم من إنسان قد مد حبال الأمل طويلا وكان 
الموت إليه قريباً» كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل دائ) بقول : 
كلنا مصبح من أهله والمنبوث أدنى من شراك نعله 

فإذا كان الله يقول : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 فمعناه أنه يجب 

علينا أن نكون دائاً على هذا الوصف . لأننا لا ندري متى نموت . 

أما الآية الثانية» أمر الله تعال فيها بالتقوض موجه الخطاب إلى عرم 
الناس : يا أيها الناس اتقوا ربكم » . 


1) أخرجه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيثة لم تُكتب. 
(؟) سورة ال عمران, الآية: 2.1١87‏ (") سورة البقرقه الآية: 85؟. 
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وقد قال علماء التفسير. إن الغالب في السور المكية بل في الآيات 
المكية أن يوجه النداء فيها إلى الناس عموما بخلاف النداء في الآيات المدنية 
فإن النداء يكون فيها موعديا للمؤمنين يا أيها الذين امنوا»ك, وهذه َرْ 
العللامانك» الفازقة ين السوز اللكنة والسون الدية لكنرا لسع ذانا إذاقد 
وحن في سورة البقرة وهي مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من 
قبلكم 4< المهم أن الله يقول: #اتقوا اربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة»: ما هذه النفس هل المراد بالنفس الجنس أو المراد بالنفس العين إن 
قلنا المراد بالنفس العين فهو ادم ولهذا قال: #وخلق منها زوجها) . 

وإذا قلنا المراد بالنفس الجنس كا في قوله تعالى لاقي اين 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا مق أنفسهم 04 صار المعنى أننا بني ادم كلنا 
جنس واحد لا يختلف أحدنا عن الآخر وأيا كان فإن الله تعالى يأمرنا بتقواه 
منبهاً على أنه يجب ألا يتقي إلا الله لأنه هو الذي خلقنا. 

##واتقوا | الله الذي امارد ب وريه نا لح ال 01 
والأرحام أي تسأل الإنسان بالله. تقول أسألك بالله كذا وكذاء والأرحام 
كانوا في الجاهلية يتساءلون بالأرحام فيقول أسأل بالرحم التي بيني وبينك 
والقرابة والصلة أن لا تتسلط عل أو ما أشبه ذلك. #إن الله كان عليكم 
رقيباً» وعلى قراءة النصب «والأرحام» يكون المعنى أن تتقي الأرحام فتقوم 
با يلزم لاء من الصلة إن لله كان عليكم رقيباًء أما في الآية الثالثة فإن الله 
يقول : فيا أيها الذين امنوا اتقو | الله وقولوا قولاً سديداً 4 اتقوا الله تعالى 
بجوار حكم وقولوا قولاً سديداً أي صوابا . 


إيصلح لكم أعمالكم ويغضر لكم ذنوبكم» فكل من قال قرلا 


.1١514 سورة ال عمران» الآية:‎ )7( .0١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية: /ا.‎ )9( 
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258 مع التقوى حصل له هذان الأمران. اصلاح الأعال ومغفرة 
الذنوب» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. 

أمها الأخوة الكرام : إنه من المعلوم لنا حميعا أن الله عز وجل - خلقنا 
من قم كاكال تحال : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً204. وأن مآلنا إلى الفناء كم قال الله عز وجل - كل من عليها 
فان*2» وأن بقاءنا في هذه الدنيا 5320 ويلهي خا إكأهم يوم 
يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها74”". #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يليثوا إلا ساعة من نبار )22 وقس هذا الأمر با مضى من حياتك الذي 
مضى من حياة الإنسان سواء طال به الزمن أم قصر, كأنه لم يمض كأنه في 
الحال التى هو عليها الآن. نحن الآن من سن له عشرون سنة؛ ومنا من له 
أربعون» ومنا من له ستون ومنا من له فوق ذلك, هذه المدة التي ذهبت كأنها 
ساعة وقس ما يستقبل من دنياك على ما مضى منباء وحينئذ وببذه النظرة 
الثاقبة» يجب علينا أن ننتهز فرص العمر يجب علينا ألا تمهضى ساعة من 
ساعات أوقاتنا إلا ونحن نعرف ماذا عملنا فيها. وماذا حصل من تفريط 
حتى نتداركه بالتوبة إلى الله عز وجل - وانني أذكر نفسي وإياكم مبذه 
نعي الماظية :إلى فاك الل فبهاظ وما لقف ادن اوالاقض إلا 
ليعبدون 74 ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال 
والأولاد والزوجات ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لض 
شيء خلقوا؟! للإنسان. هو الذي خلق لكم ما من الأرض جميعاً4", 
«وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» . 


.7١ (؟) سورة الرحمن. الآية:‎ .١ سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 
سورة النازعات. الآية: 45. (4) سورة الأحقاف. الآية: ه".‎ )9( 
. 79 سورة الذاريات, الآية: 5ه. (5) سورة البقرة, الآية:‎ )5( 
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610 - 

إذا االعاولة خلق عاق الأرفين لنان. وخزفا لجادة القت وعيعة حنمن 
العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عوناً لنا على ما لقنا له وهو طاعة الله 
- عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: 

ينبغي للإنسان أن يجعل المال بمنزلة امار الذي يركبه أو بمنزلة 
الحش الذي يقضي فيه حاجته. الحش الحام الذي يقضي فيه الإنسان 
حاجته . يعني لا تجعله هو الغاية المال لكن اجعله موضع قضاء حاجتك . 
لأن المال سوف يزول عنك أو تزول عنه» لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن 
أن تخلد له بل لابد من المفارقة» إما منك أو من المال. وحينئذ فا مقتضى 
العقل السليم. أن يجعله الإنسان وسيلة» وسيلة ويهتم بالغاية . 

وعلى هذا فإنه ينبغى أن تعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة 
من أمرنا في معرفة كلام الله - عز وجل - العبادة أها الأخوة تطلق على 
معنيين: على التعبد. وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى 
العبادة : أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب بيه محبة له وتعظ. 
فيكون هذا الوصف عائداً للإنسان العابد أما على المعنى الثاني أن العبادة 
تطلق على معنى المتعبد به فقد حدها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في تعريف 
من أحسن ما يكون من التعاريف فقال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) . 

فالصلاة إذاً عبادة» والزكاة عبادة والصوم عبادة؛ والحج عبادة 
لايريد الله - عز وجل - منا بهذه العبادات أن يتعبنا فقط ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وامنتم 274 ما يريد الله عز وجل - أن يحرجنا في هذه 
العبادات ##وما جعل عليكم ني الدين من حرج 24" وإنما أراد بهذه 
العبادات أراد بها أن نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة . وحينئذ نعرف أن هذه 


.9/4 سورة الحجء الآية:‎ )5( .1١841/ سورة النساء, الآية:‎ )١( 


المتابعة وقبول العمل هت 
العبادات ليست تكليمًا واشقاقًا علينا. وإنما هي لمصلحتنا وسعادتنا من 
الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بالعبادة ولست أريد بالعبادة 
جرد الحقوق الخاصة بالله - عز وجل حتى معاملتك مع الناس يمكن أن 
تتحول إلى عبادة. كيف ذلك إذا عاملتهم بمقتضى أمر الله من النصح 
والبيان امتثالاً لأمر الله - عز وجل - صارت المعاملة عبادة حتى لو تبيع سلعة 
على إنسان وتبين ما فيها من عيوب وتصدق فيم| تصفها من الصفات المطلوبة 
صرت الآن متعبداً لله لأن النبي َه يقول: «الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)( . 

الموظف يؤدي وظيفته احيانا يؤدمها من أجل الراتب بواعيانا يؤديها 
من أجل القيام بالعمل الذي به صلاح الناس فعلى الأول يكون عادة لا 
عبادة» لكن على الثاني يكون عبادة ولا يفوته الراتب. 

انظر كيف أن النية تجعل العادة عبادة» وربا يحول الإنسان عبادته 
إلى عادة مع الغفلة ى| لو كان يذهب يصلي لأنه اعتاد أن يتوضا ويذهب 
ويصلي لكن ما يشعر حينئذ إنه يذهب امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعاً 
لرسوله يَيِةٌ وحينئذ يفوته خير كثير ولمذا قيل «أهل اليقظة عاداتهم عبادات, 
وأهل الغفلة عباداتهم عادات) كل ذلك من أجل النية . 

قال النبي كَكةٍ لسعد ب بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أده في حجة 
الوداع وهو مريض وخاف رضى الله عنه أن يموت في مكة وقد هاجر منهاء 
10 إني ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال: لا. قال: فالشطر قال: لا. قال: فالثلث قال الثلث والثلث كثير ‏ 


.)48( أخرجه مسلم/ كتاب الاييان/ باب بيان أن الدين النصيحة حديث‎ )١( 


فتاوصالعقيدة 


609 
ثم قال وهو محل الشاهد ‏ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)232 . 

فأثبت النبي يف الخير لرجل ترك الوصية من أجل أن يبقى المال 
لورتعه المحتاجين» «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» وقال له وك «واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فّ امرأتك». لماذا مثل الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يجعله اللإنسان وقال: «فى في امرأتك». ما قال حتى ما 
تجعله فى في أبيك, فى في أمك بل قال : «فى في امرأتك» لأن المرأة إذا لم ينفق 
عليها زوجها طالبت بالفراق وإذا طالبت بالفراق وفارقته بقى بلا زوج إذا 
فانفاقه على زوجته كأنم| جر به إلى نفسه . نفعاً ومع ذلك قال له الرسول وَل : 
«وإنك إذا أنفقت نفقة تبتغى مها وجه الله حصل لك بها الأجر حتى في هذه 
التفقة التي يكون معارضة لأن الانفاق على الزوجة عوض عن الاستمتاع بها 
ونيل الشهوة منهاء ولهذا إذا نشزت الزوجة» فإن نفقتها تسقط . 

الحاصل أيها الأخوة أن النية لما تأثير عظيم في العبادة ولهذا تقول إن 
العبادة لا تكون عبادة [إلا بشرطين أساسين, أحدهما: الإخلاص لله 
والثاني : المتابعة لرسول الله كلة . 

فأما الإخلاص لله . فمعناه ألا يريد الإنسان بهذا التعبد إلا وجه الله 
والدار الآخرة لا يريد أذ كالمالا ولا جاه وله أن يسلم من سلطان ولا غير 
ذلك من أمور الدنيا ما يريد إلا وجه الله والدار الآخرةء وهذا الشرط له أدلة 
من كلام الله ومن كلام النبي ييِ فمن الآدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري/ كتاب الجنائز/ رقم )١777(‏ ومسلم / كتاب الوصية/ باب الوصية بالثلث 
رقم (4؟9ك15). 
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ليعبدوا الله محلصين له الدين 204 أي العبادة لله وقال سبحانه وتعالى : #وما 
أتيتم مروونا اربوا في أنوال النايس اقلائريرا كد الدوها أنتم فو كا 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 74" الشاهد قوله #وما أتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فبين الله عرز وجل - أن الزكاة لا تقبل إلا إذا ريك 
مها وجه الله لأنها إذا قبلت ضوعفت وإذا لم تضاعف فمعناها لم تقبل وقال 
النبى تَْةِ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه)20. فبين النبي كله أن 
الأعمال بالنيات وأن لكل امرىء ما نوى ثم ضرب مثلاً با هجرة يباجر 
وجلان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أحدهما هجرته مقبولة والثان غير 
مقبولة من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته مقبولة . 

ومن كانت هجرته للدنيا غير مقبولة . هجرته إلى ما هاجر إليه . 
طيب. يصلي رجلان أحدهما يصلي لله عز وجل . يريك يذلك مالا ولا 
جاهاً والثاني يصلي للراتب لأنه جعل راتب للإمام فكان يصلي لأجل الراتب 
فقطء فلا يؤجر على إمامته. لأنه صار اماما للراتب ولهذا سأل الامام أحمد 
- رضي الله عنه - عن رجل قال لا أصلي بكم رمضان يعني التراويح إلا بكذا 
وكذاء قال الإمام اعداثمرة بالشدمن بصل خلف هذا وجل يتول ماص 
بكم إلا بفلوس . يقول من يصل خلف هذا . ولكن قد يقول قائل. هل 
معنى ذلك أن الإمام إذا اع موي00 ران هل يبطل أجره؟ 


)١(‏ سورة البينة» الآية: ه. 

(؟) سورة الرومء الآية: 88. 

0) أخرجه البخاري/ كتاب بدء الوحي / ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب قول النبي كك «إنما 
الأعمال بالنيات» رقم .)١88(‏ 
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الجواب : لا. مادام صار اماما للناس لله فا أعطيه من الراتب لا 
ينقص به الأجر «وهذا لما بعث النبى بَكِةِ عمر بن الخطاب عاملا على الزكاة 
ثم رجع فأعطاه أجراً على عمله قال يا رسول الله أعطه من هو أحوج إليه 
مني فقال له النبي يَكِةِ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفي ولا سائل. 
فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك)0). ْ 

الشرط الثاني : المتابعة لرسول الله كِةٍ بأن يتأسى الإنسان في عبادته 
بالرسول يَلهِ والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول لله يكل قال 
الله عز وجل :- 

#إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر»". «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4”». وقال: 
##وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 29#4, فإن حنفاء بمعنى 
غير مائلين يمينا ولا شالا. هذا هو المتابع ولهذا نجد الرسول ذَكِةٍ يقول 
للناس : «صلوا كما رأيتمون أصلى )2 وقال من المناسك : «لتأخذو عنى 
مناسككم) © . ١‏ 

وتوضا وقال «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ثم يحدث 
فيهم| نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه)”" 

ولكن باذا تتحقق متابعة الرسول كله . 

أقول : لا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول 


/ البخاري / كتاب الزكاة/ باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس . ومسلم‎ )١( 
ْ . كتاب الزكاة/ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف‎ 

(؟) سورة الأحزاب, الآية: .1١‏ ”) سورة آل عمران, الآية: )4(.#١‏ سورة البينة, الآية: ©. 

(©) البخاري/ كتاب الأذان / باب الأذان للمسافر (505). 

(5) مسلم/ كتاب الحج / باب استحباب رمي جمرة العقبة .)7١١(‏ 

(/1) البخاري كتاب الوضوء / باب الوضوء ثلاثاً وسلم / كتاب الطهارة باب صفة الوضوء . 
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عليه الصلاة والسلام في أمور ستة في سببهاء وجنسهاء وقدرها وصفتها. 
وزمانهاء ومكانها. 
أولا : سبيها: 


لابد أن تكون موافقة للشرع في سببها. فمن تعبد لله بعبادة وقرنها 
بسبب لم يجعله الله سببا فإنها لا تقبل منه مثال ذلك : لوأن الإنسان أحدث 
عبادة مقرونة بسبب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعله سبباً بل 
لكنها ليست بسبب لا في الكتاب ولا في السئة. فإنها لا تقبل منه لوكانت 
هي خيراً مادام جعلها مربوطة بسبب لم يجعله الله سبباً لها فإنها لا تقبل منه 
مثال ذلك : 

لوأن رجلا صار كلما تمت له سنة ذبح ذبيحة وتصدق بها ذبح الذبائح 
والتصدق بهاء جائز لكن هذا جعل كلما تمت السنة ذبح هذه الذبيحة. 
ضار زنع ار فس علي رجاتم هلها . وكذلك لوأحدث احتفالاً بمولد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا أحب الرسول وأحدث احتفالاً 
للصلاة عليه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام ب| هو أهله ماذا تقول له 
نقول له. الصلاة على النبي يَلْةٍ خير. من صلى على النبي َه صلاة صلى 
الله مها عليه عشرة. كيف تقول هذه بدعة. لأنها غير مربوطة بهذا السبب 
أنت صلى على النبى كله كل وقت ما تمنعك لكن كونك تجعل هذا السبب 
سيا لصلاة عليه والثناء عليه عليه واحتفالا بالمولد فهذا لا يصح ولا تقبل منك . 
الثاني جنسها: أن تكون موافقة للشرع في جنسهاء » هذا رجل في عيد 
الأضحى ضحى بشاة من بهيمة الأنعام على الوجه الشرعي بالطبع تقبل 
أضحيته لأنها شرعية. الشاة قيمتها ثلاثائة ريال فجاء رجل اخر وقال 
سأضحي بفرس لأن الفرس قيمته ألف ريال والشاة ثلاثاثة ريال فأنا 
سأضحي بفرس يوم العيد. 


© فتاوص العقيحة 

هذه غير صحيحة لماذا لأنها ليست من بهيمة الأنعام فخالفت الشرع 
في الجنس فلا تقبل. يعني لابد أن تكون موافقة للشرع في الجنس . 

الثالث قدرها: أن تكون موافقة للشرع في قدرها رجل قال إن الإنسان إذا 

صلى الظهر أربعاً كل ركعة فيها ركوع وفيها سجودان وأتى بشروطها 
وأركانها . تقبلٍ إن شاء الله لأنه ماي على ما رسم شرعاً . 

لكن اخبر قال سأصليها هنا أزيد: الله يقول: «فتزودا فإن خير الزار 
التقوى) لا تقبل بل ترد عليه لأنها خالفت الشرع في قدرها رجل اخرء قال 
الوضوع كاذنا بريكة لكت توضا:اريها . الغسلة الرابعة لا تقبل لأنها صارت على 
خللاف الشرع . 

الرابع صفتها : أن تكون موافقة للشرع في صفتها: كيف يتوضاً الإنسان؟! . 

يبدأ بغسل الكفين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل 
الرجلين هكذا الترتيب لكن هذا الرجل عكس فبدأ يغسل الرجلين ثم 
يمسح الرأس ثم يغسل اليدين ثم يغسل الوجه إن عبادته هذه غير مقبولة 
لأنها خالفت الشرع في صفتها وكيفيتها . 

الخامس زمانها : أن تكون موافقة للشرع في زمانها . 

لو أن رجلا في عيد الأضحى أصبح فذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل 
منها وذهب وصل . لا تقبل هذه الأضحية. لأنها ليست في وقت العبادة. 
الأضحية ما تكون إلا بعد صلاة الإمام . 

مثال آخر: رجل تعمد ألا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر 
بدون عذر. لا تقبل لأنها مخالفة للشرع في وقتها. أو في زمنها. 

السادس مكانها: أن تكون موافقة للشرع في مكانها . 

لو أن رجلا لما دخل العشر الأخير من رمضان بقى في غرفة من بيته 
لا يخرج منها وقال أنا معتكف لله . الإعتكاف غير صحيح لمخالفته للشرع في مكان 
العبادة لأن الاعتكاف في المساجد. 


المتابعة وقبول العمل © 
إذا أمها الأخوة: كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين أساسين أحدهما 

الإخلاص للهء والثاني المتابعة لرسول الله يكل وذكرنا الأدلة لذلك؛» وقلنا إن 
المتابعة لا تتحرك إلا إذا كانت موافقة للشرع في أمور ستة وهي : السبب - 
الجنس - القدر ‏ الصفة ‏ الزمان ‏ المكان . 

وذكرنا أمثلة في| لا تصح فيه العبادة لمخالفة هذه الأمور أو أحدها. 
ثم اعلم أن أهم ما يتعبد به الإنسان من الأعمال أعمال الجوارح هي الصلاة 
فالصلاة أؤكد من الزكاة وأؤكد من الصيام وأوكد من الحج لأن أركان 
الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة عن ابن عمر رضي الله 
عنبها قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. «بني الإسلام على 
خخمس شهادة ألا إله الله. وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . ,0" الشهاداتان رك 
واحد. لأنه لا تتم العبادة إلا بالاخلاص وهي شهادة ألا إله إلا الله . 
والمتابعة وهي شهادة أن محمداً رسول الله فلهذا - جعله) النبي عه شيعا 
واسندا 

الصلاة نحن نعلم جميعاً أن لها أوقاتاً معينة فوقت الفجر من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر لأن الفجر فجران كاذب 
وصادق. 

في الأحكام الكاذب ليس له حكم اطلاقاً لا يحرم الطعام على الصائم 
ولا يبيح الصلاة لمن صلى الفجر, لكن ما الفرق بينهما. 
الفروق بينهما ثلاث: 

الفجر الكاذب يظلم الحو بعده. والصادق لا .يزداد إلا إسقارا الفجر 
الكاذب يكون مستطيلا . والصادق يكون مستطيراً. الفجر الكاذب بينه 


)١(‏ تقدم قريباً. 


فتاوص العقيحة 
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وبين الأفق ظلمة فهو كالعمود أبيض لكن أسفله مظلم والصادق ليس بينه 
وبين الأفق ظلمة . 

هذه الفروق ثلاثة فروق طبيعية تشاهد لكننا بواسطة الأنوار ما نشاهد 
ذلك. إنما لو كنت في بر وليمس حولك أنوار عرفت الفرق. ووقت الظهر من 
وإلى من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . 

وقت العصر من مصير كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس والضرورة 
إلى الغروب . 

وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 

فتارة يكون ساعة ونصف بين المغرب والعشاء وتارة ساعة وثلث وتارة 
ساعة وسبعة عشر دقيقة يختلف . 

وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط من نصف 
الليل إلى الفجر ما ليس وقنًا للصلاة . الدليل على هذه الأوقات قوله تعالى : 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ‏ ثم فصل وقال ‏ وقران 
الفجر»ه. وهذا يدل على أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا للفرائض وإلا 
لقال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس فلم) قال إلى غسق 
الليل منتهى ظلمته واشد ما تكون ظلمة الليل عند منتصفه وهذا يؤيد 
الحديث الثابت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال: 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله مالم يحن وقت 
العصر. ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إلى مغيب 
الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر مالم تطلع 
الشمس)22 واضح . الرسول قال وقت العشاء إلى نصف الليل وقد يقول 
قائل منكم أنت ذكرت أن العصر إلى الغروب والرسول وَل يقول مالم تصفر 


.)5١7( أخرجه مسلم/ كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 


المتابعة وقبول العمل ه©- 
الشمس من أين أتيت بالوقت الإضافي هذا؟, أقول أتيت ت به من قوله عَلِلٍ 
في الحديث الصحيح «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر) ينبني على هذا مسألة مهمة لو أن امرأة من النساء طهرت من 
حيضها بعد متتصف الليل وقبل طلوع الفجر لا يجب عليها قضاء العشاء . 
لأمها طهرت بعد انتهاء الوقت كا أنها لو طهرت الضحى لم تلزمها صلاة 
افون 

الزوال علامته زيادة الظن بعد تناهى قصره. إذا طلعت الشمس 
اركز عصا. له ظل كلما ارتفعت الشمس قصر الظل فإذا انتهى قصره . وبدأ 
يزيد هذا هو علامة زوال الشمس لأنها زالت يعني انصرفت عن كبد 
السماء. أما بالنسبة للضبط بالساعات فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها نصفين والنصف هذا هو وقت الزوال. 

ال ل ل 
عذر لا تقبل ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا كان في أول عمره لا 
يصلي ثم من الله عليه بالهداية وتاب إلى الله . فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى 
من صلاته . وإنما عليه أن يتوب إلى الله . وكذلك لوأن رجلا من الناس ترك 
صيام يوم من رمضان متعمداً ب يعني قال إنه لن يصوم غداً فهو بلاشك آثم 
ولا يلزمه قضاؤه. قد يقول قائل: كيف تقول يلزمه القضاء هذا تخفيف 
عليه . فجوابي على هذا أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تشديد عليه لأن معنى 
قولى هذا أنه لا يلزمه قضاء الصلاة وي ل 
وعدم قبوها. وأنها لا تقبل منه منه لو صلى ألف مرة كذلك لو ترك يوماأ من 
رمضان لم يصمه متعمداً بلا عذر شرعي فإنه لا يقبل منه قضاؤه مدى 


. أخرجه البخاري / كتاب مواقيت الصلاة/ باب : من أدرك من الفجر ركعة‎ )١( 
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ومن المهم في الصلاة أن يعرف الإنسان ما يلزم لها قبلهاء وأؤكد ما 
يلزم ب قبلها. الطهارة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ولا صلاة 
بغبر طهور)() 

الطهور بالفتح هو ما يتطهر به. والطهور بالضم هو فعل الطهارة. 
وَضوء ‏ و وضوء ما الفرق؟ 
الوضوء بالفتح . الماء الذي يتوضاً به . 
الوضوء 0 فعل الوضوء . 


رده 000 


احور 8 فعل السحور. ولا يزال الناس بخير ما أخروا 
السحور)©. 


انتبه أيها الطالب للفرق بين فُعول و فعول. فعول للآلة التي يفعل 
مها. وفعول للفعل. نحن سكتنا أثناء الأذان من أجل أن نقول مثل ما يقول 
لقول النبي كلد «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن)9» نقول 
مثل قوله إلا في جملتين فقط وهما حي على الصلاة. حي على الفلاح نقول. 
لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح إذا قال الصلاة خير من النوم 
ل ل ل ا 
حي على الصلاة حي على الفلاح . لأنه هو يدعونا إذ حي يعني أقبل . فلو 
قلنا نحن حي على الصلاة ة معناه دعوناه أيضاً ونحن في البيت نتابعه تدعوه 


)١(‏ أخرجه مسلم/ كتاب الطهارة بلفظ «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رقم (375؟). 

(0) البخاري/ كتاب الصوم / ومسلم كتاب الصوم . 

”* البخاري/ كتاب الأذان/ باب ما يقول إذا سمع المنادي / ومسلم / كتاب الصلاة/ باب 
استحباب القول مثل قول المؤذن . 


المتابعة وقبول العمل ©6- 
للبيت هذا ما يستقيم ولهذا كان المشروع في حقنا أن تقول لا حول ولا قوة 
إلا بالله . وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله . معناها للإستعانة كأنك ‏ تقول 
في جواب المؤذن سمعنا وأطعنا ولكننا نسأل الله العون وتقول إذا قال أشهد 
إلا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله مثل ما يقول. ثم تقول بعد ذلك 
رضيت بالله رباً وبمحمد رسولآً وبالإسلام دينا. هذا هو محل ذلك يعني 
قول الإنسان رضيت بالله ربا بعد الشهادتين وبعد انتهاء ء الآذان تقول اللهم 
صلى على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه كام حموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وإذا 
قلت ذلك فإهها تحل لك الشفاعة شفاعة النبي مَلْةِ أسأل الله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم ممن يدخلون في شفاعته . 

أحببت أن أنبه على هذا لأن بعض الناس يتهاونون في متابعة المؤذن 
مع أن بعض أهل العلم قال: إن متابعة المؤذن واجبة وأن من لم يتابعه فهو 
اثم . فمتابعة المؤذن ستة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها. 


وهنا مسائل: 
١‏ - إذا كان يقرأ قران هل يدع القراءة ويتابع المؤذن؟ نعم. يقطع 
القراءة يتابع المؤذن. 


؟ - إذا دخلت المسجد وهو يؤذن هل تصلي تحية المسجد أو تقف 
وتتابع المؤذن ثم تصلي؟ الثاني إلا أن بعض أهل العلم قال يستثنى من ذلك 
اذان الجمعة الثاني فإن الأفضل أن تصلي الركعتين لأجل أن 0 م لاستماع 
الخطبة ال ة الطهارة لقول النبي يِه . «لاا صلاة 
بغير طهور) والطهارة ثلاثة أنواع , » طهارة من الحدث الأصغرء ارم 
الحدث الأكبر وطهارة بالتيمم عنم ياد أما الحدث الأضغر فيطهر أززيعة 
أعضاء الوجه, اليدان» الرأس ‏ الرجلان . الوجه يجب أن يغسل من الأذن 
)١(‏ تقدم تحريجه . 


فتاوص العقيدة 
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إلى الأذن عرضاً ومن منحنى الجهة إلى أسفل اللحية طولاً. ومنه المضمضة 
والاستنشاق واليدان يجب أن تغسلان من أطراف الأصابع إلى المرفقين 
والمرفقان داخلان في الغسل . وأماالرأس فيمسح جميع 
الرأس ومنه الأذنان وأما الرجلان فتغسل الرجل من أطراف الأصابع إلى 
الكعبين ومما العضان النائتان في أسفل الساق. ولكن من رحمة الله - عز 
وجل - أن خفف علينا بالنسبة للرجلين لأنها موضع المشي وتتعرض لبرودة 
الأرض وللصعوبة في أيام الشتاء فمن رحمة الله أن شرع هذه الأمة المسح 
على الخفين في القران وبالنسة وقد تواترت الأحاديث عن النبي كَلةِ في المسح 
على الخفين. ى| قال الناظم : 
ما تواترا حديث من كذب ومن بلى لله بيتاواحتسب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسخٌ خفين وهمذي بعض 

المهم أن قوله ومسح خفين يعني أنه بما تواترت به السئة وهذا لم 
يخالف فيه أحد من أهل السئة. فكل أهل السئة والحمد لله مجمعون على 
المسح على الخفين وإن كانوا يختلفون من بعض الشروط . 

والمهم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة قبل أداء العبادة من شرطين 
تقدما ونذكرهما لأعميتهما وهما : 
١‏ - الاخلاص لله. 
" - المتابعة لرسول الله كَل . 

وقد تقدم شرح الشرطين على وجه التفصيل فنسأل الله تعالى أن 
يرزقنا جميعا الفقه في دينه وأن يجند أرواحنا في سبيله. وأن يجعلنا دعاة إلى 
جمع شمل الأمة الاسلامية على ما يحب ربنا ويرضى والحمد لله رب العالمين 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هديه 
إلى يوم الدين . 


بعثة الرسول صحلى الله عليه وسلم 


-©9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


احم دا لضا والجادم عل سر الله كَكِةِ وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له رأقنهد أن مدا 
عبده ورسوله ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون7#, ديا أمها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله عليكم رقيباً4"©, ديا أيها الذين امئوا اتقو | الله وقولوا قولاٌ 
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما4©. 
أما بعد : 

أيها الأخوة : إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو موضوع مهم بهم 
عباده المؤمنين بها من به عليهم من بعثه رسول الله كك الذي بعثه الله لا 
ربدت ياه فسأكتبها 0 يتقون ويوا ؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 


.١٠١١7 آل عمران‎ )١9 
.١ النساء:‎ )5( 
.9لا-0/٠ الأحزاب:‎ )” 


فقاوم العقهيدة 


»- 


ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون2”4 . 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من امن به وعزره ونصره واتبع 
النور الذي أنزل معه حتى نئال الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. ثم 
قال جل وعلا: #إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذي له 
ملك السموات والأرض. لا إله إلا هق حني ويميت فامنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون4©. 

إننا في هذا الشهر شهر ربيع الأول الذي هو الشهر الذي بدىء به 
الوحي لرسول الله كَْةِ ولكن هذا كان بالرؤيا الصالحة. «كما قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها «كان أول ما بدىء به الوحي الرؤيا الصا حة 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم خبب إليه الخلاء فكان 
يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد»9© حتى جاءه الحق ونزل 
جبريل عليه الصلاة والسلام من الله بالقران الكريم في شهر رمضان كما قال 
الله تعالى: إشهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبيئنات من 
الهدى والفرقان246©. وكانت المدة بين ربيع الأول وشهر رمضان ستة 
شهورء وهي بالنسبة لمدة الوحي التي نزل فيها على رسول الله وَكِهُ جزء من 
ستة وأربعين جزءًاء لأن زمن الوحي كان ثلاثاً وعشرين سنة . وستة الأشهر 


19) الأعراف آية : .١84‏ 
)١(‏ البخاري / كتاب بدء الوحي «*» مسلم/ كتاب الإيهان 21502. 
2 البقرة أية : فل 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ه- 
بالنسبة لها جزء من ستة وأربعين جزءًا لهذا قال النبي كَلْةِ : «إن الرؤيا 
الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ©. 

أعها الإخوة: إننا في هذا الشهر شهر ربيع الأول نذكر إخواننا بها من 
لله به على عباده المؤمنين من بعثة الرسول يل . فإن رسول الله يل بعثه الله 
- عز وجل - بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور لا بنفسه ولكن بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي 
هذه النعمة يقول الله عز وجل «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين © . [سورة آل عمران» الآية: ]١54‏ . 

لقد بعث رسول الله يلي على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل 
بعد أن مقت الله سبحانه وتعالى أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب. فكان الناس في ضرورة إلى بعثته كَل أشد من ضر ورتهم إلى 
الطعام والشراب والهواء والأمن. كان الناس في جاهلية عمياء يعبدون 
الأتتجار والاضاء, والأحجار ويتعلقون بالمخلوقين حتئ ذكر عن بعضهم 
أنه إذا نزل أرضا أخذ أربعة أحجار فاختار منها واعدذا يعبده وثلاثة يجعلها 
رواس للقدر ‏ قدر الطبخ . - فتأملٍ هذه العقرك كيت البحدزت إلى هذه 
السخافة» يجعل الآلحة حجراً واحداً موازياًتماماً بالأحجار التي تُرس عليها 
القدور. وذكر عن بعضهم أنه كان يتخذ من التمر يعجنه ويصنعه تمثالاً 
حسب مزاجه. ثم إذا جاع أكله, ومن سخافتهم أيضا أنهم يقتلون الأولاد 
ذكورهم وإنائهم خوفا من الفقر كما قال الله -عز وجل - ولا تقتلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح . . إلخ» وبلفظ «رؤيا المؤمن. . الخ» 
ولفظ «الرؤيا الصالحة. .» كتاب التعبير/ باب رؤيا الصالحين/ وباب الرؤيا الصالحة جزء من 


ستة . 


فتاومص العقيدة 

آل :»6 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطثاً كبيراً» . 
[سورة الإسراءء الآية: ]"١‏ . 

وكان بعضهم يقتل أولاده إذا افتقر بالفعل وني هذا يقول الله عز 
وجل : #ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نررقكم وإياهم # [سورة الأنعام» 
الآية:151]. وكان بعضهم غني لا يخشى الفقر ولا يتوقعه إذا ولد له ابنة فإنه 
يئدها ‏ يدفنها وهي حية ‏ حتى قيل عن بعضهم أن ابنته ‏ وهو يحفر الحفرة 
لما فإذا أصاب التراب لحيته نفضت التراب من لحيته وهو يحفر لما ليرميها 
- والعياذ بالله ‏ هذه العقول وهذه النفوس التي هي أقسى من أفسن السباع 
في الأرضن كان الناس عليها حتى بعث الله محمد يَكِِ في هذه الظروف التي 
تدعو الضرورة إلى بعثة مثل بعثة رسول الله كَلِْةِ فبعثه الله - عز وجل - من 
أجل أن ينتشل الناس من رق النفوس والهوى إلى عبودية الخلاق جل وعلا . 
أخرجهم من عبودية النفس وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن سبحانه 
وتعالى» ونحن نعلم كما ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين الذين بعث فيهم 
الرسول ذَلةِ كانوا يقرون بأن الله هو الرب وأن الله خالق السموات والأرض 
وأن الله مدبر الكون وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء, كل ما يتعلق 
بتوحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون به ولا ينكرونه ولكنهم كانوا ينكرون 
توحيد العبادة فلا يوحدون الله تعالى بالعبادة بل يعبدون الأصنام والأشجار 
والأحجار وغير ذلك مما يسمح في نفوسهم وثمليه عليهم أفكارهم السيئة 
حتى إن رسول الهاوو :لا دعاجم إلى توحيد اله في العبادة وقال هم : 

إن الله إله واحد »م قالوا : (أجعل الآلحة إمها واحدا إن هذا لشيء 
عجاب) !" 


.١9/1 النساء آية:‎ )١( 
ص أية: ه.‎ )5( 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم - 


ومن العجب أنهم يقرون بتوحيد الربوبية دون الألوهية ولا ريب أن 
كل إنسان عاقل يقر بتوحيد الربوبية فإن إقراره ذلك حجة عليه أن يقر 
بتوحيد الألوهية. لأنه إذا كان يقر بأن الخالق هو الله المدبر هو الله. والمالك 
هو الله فكيف يكون هناك معبود مع الله ومن ثم تجدون الله - عز وجل - يقرر 
توحيد الألوهية بتوحيد ربوبية «إيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 . [سورة البقرة الآية:١1].‏ فجعل توحيد 
الربوبية دليلا ملزما بتوحيد الألوهية . 

#اعبدوا ربكم # هذا هو توحيد الألوهية. ألوهية بالنسبة لله وعبودية 
بالنسبة للخلق. الذي خلقكم والذين من قبلكم»*. هذا هو توحيد 
الربوبية» فإذا كنتم تؤمنون بذلك فلاذا لا توحدونه بالعبادة» لماذا تعبدون 
الأصنام والأشجار معهى هذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يحيد 
عنه ولهذا يذكر الله ذلك فلرنا لمؤلاء المشركين أن يقولوا بأن الله إله واحد 
وصدق الله - عز وجل -. 

أعنا الأخوة: توحيد الألوهية ليس بالأمر اين الذي يظنه كثير من 
المعاصرين اليوم أنه على الحامش وأن مجرد اقرار الإنسان برب خالق مدبر 
للكون حكيم في صنعه كافي في الإيهان والتوحيد. إن هذه النظرة نظرة 
بلاشك خاطئة, ولو كان التوحيد كما يراه هؤلاء بأنه إفراد الله أو بأنه الإيهان 
بأن الله وحده هو الخالق الرازق لوكان هذا هو التوحيد لم تكن هناك حاجة 
ل إرسال الرسل لآن التكذيب ميل التوحيد أو إنكار هذا التوحيد لم يقع إلا 
نادراً ولا سيا فيا سلف من الأزمان. لكن التوحيد الذي بعثت الرسل 
لتحقيقه والقتال عليه هو توحيد الإلوهية والذي يسمى أجانا بتوحيد العبادة 
لأنه إن نظرت إليه من جهة الله فسمه توحيد ألوهية وإن نظرت إليه من جهة 
الإنسان فسمه توحيد العبادة أو العبودية. ا مهم أن كثرا من الناشس اليوم من 


فتاوص العقيدحدة 

66 
المعاصرين النية تالو قباتالو انمو الغفافة يركزون كرا عل توعد الريوييةة 
وعندي أن توحيد الربوبية ليس بالأمر الأهم بالنسبة لتوحيد الألوهية» لأن 
منكريه قليلون وكل ار 0 أن يدرك أن لهذا الكون العطليم 
المنظم إله خالقاً حكيياً واستمع إلى قول الله تعالى في سورة الطور: #أم 
خلقوا من غير شيء أم هم تنه [سورة الطور, الآية: ه"] . 

هذا استفهام #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4. وجوابه : 
ما خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. 

لأنهم قبل أن يوجدوا عدم والعدم لق بشيء. فضا عن أن يوجد 

شيئاً. وهم أيضاً لم يخلقوا من غير شيء لأن خلق شيء من غير شيء مستحيل 
5 ا ا ا ا 
أناس من الوثنية الذين ينكرون الخالق أتوا إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في 
العراق وقالوا من الذي خلق هذا الكون فقال أمهلوني ثم أمهلوه وجاؤوا إليه 
وقال لهم إني أفكر في سفينة جاءت محملة إلى نهر دجلة محملة بالبضائع وأن 
هذه السفينة نزلت البضائع وانصرفت بعد ذلك؛ أفكر هل يمكن هذا أم 
لابد من أناس يشحنونها أولا ثم ينزلونها ثانياء فقالوا كيف تفكر بهذاء هل 
هذا يحتاج لتفكير؟ 

هذا غير معقول قال : إذا كان هذا غير معقول. فكيف يعقل أن هذه 
الشمس والنجوم والقمر والبحار والأهار والأشجار النامية والإنس وكل ما 
نشاهده كيف يعقل أن يكون بدون موجد. هل هذا معقول فانقطعوا. 

ولمذا جاءت الآية تستدل على أن الخالق هو الله عن طريق السبر 
والتقسيم فهم إما أن يخلقوا بدون خالق» أو يخلقوا أنفسهم. أو يكون لهم 
خالق وهو الله عز وجل وهذه الأخيرة هي النتيجة فتوحيد الربوبية أيها 
الأخوة لا ينكره إلا النادر النادر من الناس حتى من أنكره ممن قص الله علينا 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قت 
من نب انكاره فإن) ينكرونه مكابره وهم في قرارة أنفسهم يؤمنون به ففرعوت 
قال لقومه حين حشرهم وناداهم قال هم (أنا ربكم الأعلى) وم يكن صادقاً 
في ذلك . 

لأن موسى قال له مجااية #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبوراً» . [سورة الإسراء 
الآية:١٠].‏ لما قال هذا لفرعون هل قال فرعون له. ما علمت ذلك . أبداً 
ما قال ولا استطاع أن يقول وكان يقول لقومه «يا أيها الملاء ما علمت لكم 
من إله غيري# . [سورة القصص.ء الآية:8م] . والخلاصة أن المهم بنا أها الأخوة 
أن نحرص على بث روح التوحيد, توحيد الألوهية في نفوس الناس حتى 
يكون هدف الإنسان وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه في عباداته 
وأخلاقه ومعاملاته وجميع شؤونه لأن هذا هو المهم أن يكون الإنسان قصده 
ورجاؤه وإنابته ورجوعه إلى الله عز وجل - وببذا التوحيد أعني توحيد 
الألوعية 'والعيادة ينال العباد سطاذة'الذنيا والآخرةم .لآق قله ييا عا سوئ 
الله ويتعلق بالله وحده. لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يستغيث إلا 
بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يؤمل كشف الضر إلا من الله عز وجل ولا 
جلب الخير إلا من الله عز وجل - إن عبد فلله وبالله حتى إن الموفق تكون 
عاداته عبادات والمخذول تكون عباداته عادات, لأن الموفق يستطيع أن 
يجعل أكله عبادة وشربه عبادة ولباسه عبادة ودخوله عبادة وخروجه عبادة 
حتى مخاطبة الناس يمكن يجعلها عبادة. 

ويمكن أن نضرب مثلاً بالأكل كيف يكون عبادة؟ 

أولاً : : ينوى به الإنسان امتثال أمر الله في قوله #كلوا واشر بواج" هذا 


5 


)1١١‏ الاعراف أية : ا 


فتاوصالعقيدة 

سس 6679 , 

ثانيا: ينوى الحفاظ على بقائه وعلى روحه لأن الحفاظ على النفس 
مأمور به حتى العبادة إذا كان الإنسان مريضا ويخشى على نفسه إن استعمل 
هذا الماء أن يتضرر فإنه يتطهر بالتيمم ‏ بالتراب ‏ كل ذلك حماية للإنسان 
من أن يتضرر ويضر نفسه. ولهذا قال العلماء وصدقوا فيا قالوا [إن المضطر 
إلى الطعام والشراب يجب عليه وجوباً أن يأكل حتى من الميتة ولحم الخنزير 
يجب أن يأكل إذا خاف على نفسه التلف لأنه واجب عليه أن ينقذ نفسه إذا 
أنوى بالكل والشرب الحفاظ على نفس فيكون ذلك عبادة . 

ثالث : ينوي بالأكل والخرت التقوي على طاعة الله فيكون عبادة 
لأن من القواعد المقررة شرع أن للوسائل أحكام المقاصدء فإذا كان هذا 
الأكل والشرب يعيننى على طاعةالله فنويت ببذا الاستعانة على طاعة الله 
صار عبادة . ْ 

العا أنوى بالأكل التبسط بنعمة الكريم جلا وعلا لأن الكريم 
يحب أن يتبسط الناس بكرمه وأضرب مثلا ولله المثل الأعلى لو أن رجلا من 
الناس كرياً قدم طعاماً للاكلين هل رغبته أن يرجع الطعام غير مأكول أو 
أذياكلة الاين ؟. 

يأكله الناس طبعاً لأن هذا مقتضى الكرم فأنا إذا أكلت أنوى التبسط 
بنعمة الله كان عبادة فانظر يا أخي كيف كان الطعام الذي تدعوا إليه 
الطبيعة وتقتضيه العادة كيف أمكن أن يكون عبادة بحسب الانتباه واليقظة 
والنية بينم| يأتي الغافل إلى الصلاة وإلى المسجد على وإذا أتى على العادة 
صارت عبادته الآن عادة . 

ويهذا يتبين لنا أن توحيد العبادة وتحقيق توحيد العبادة أمر مهم جداً 
وهذا ما ندعوا إليه أن يحقق الناس العبادة لله وحده. 

ولوقال قائل: هل يجوز أن أدعو رسول الله كله . 


بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم عت 

الجواب : لا يجوز أن أقول يا رسول الله انقذني من الشدة ‏ يارسول 
الله ارزقني ولد . لا يجوز بأي حال من الأحوال. ٠‏ بل هو شرك أكبر مخرج من 
الملة سواء ء دعا الرسول يَيِةِ أو دعا غيره وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة 
عند الله عز وجل - فإذا كان دعاء الرسول يه شركاً فدعاء غيره أقبح وأقبح 
والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاهاً عند الله وقيل له عليه 
ا - والقائل هو الله - بقل إني لا أملك لكم ضرأ ولا 
رشدا 4 ' قل إني لن يجيرني من الله أحد . ولن أجد من دونه ملتحدا )ا 
أنا لا أملك لكم ضراً ولأنرقنا ولو أرادني الله بشيء ما وجدت من دونه 
ملتحدا يمنعني منه إذا لمن أتجه بالدعاء - إلى الله عرز وجل - #وقال ربكم 
ادعونني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 4 وليتضح القول في مسألة دعاء الرسول ككةٍ أوغيره من المخلوقين 
نقول : الدعاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: جائز وه وأن يدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة قال عَلدِةِ في حقوق المسلم على أخيه : «وإذا 
دعاك فأجبه) 9) وقال كله : : «وتعين الرجل 5 دابته» © الحديث . 

الثاني أن فذعن خلرفا سزاء كان جا أوهكا قن لا يقد عليه إلا الله 


و الجن آية: .7١‏ 

6 الجن آية : 0 

[فنه غافر أية: 6 

(4) أخرجه البخاري / كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز. ومسلم / كتاب السلام / باب من 
حق المسلم عل المسلم . 


(ه) أخرجه البخاري كتاب الجهاد/ باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. 


فتاوص العقيحة 
سب 669 
فهذا شرك أكبر. لأن هذا من فعل الله لا يستطيعه البشر مثل : يا فلان 
اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً. 
الغالث: أن تدعو خلوقاً لا يجيب بالوسائل. الحسية: المعلومة كدعاء 
الأموات فهذا شرك أكر أيضاً لأن هذا لا يقدر عليه المدعو ولا بد أن يعتقد 
فيه اللداعن سير بشيوبية لاود 
واعلم : أنك لن تدعو الله بدعاء إلا ربحت في كل حال إما أن 
يستجيب الله دعاءك . وإما أن يصرف عنك من السوء ماهو أعظم . وإما أن 
يدخرها لك عنده يوم القيامة واي وأجترا فألح في الدعاء وكرر لا تقل 
دعوت فلم يستجب لي انتظر كل دعوة تدعو الله مها فهي عبادة تنال بها أجراً 
سواء حصل المطلوب أم لم يحصل . 
أما توحيد الأسماء والصفات فخلاصته أنه يجب علينا أن نثبت لله كل 
ا افع لنشية من امه | رمتلات كين اجعة افده عن انزء ارضقات 
يجب علينا أن نثبتها ولا يحل لنا أن ننكر ذلك بمقتضى أقيسة باطلة وعقول 
فاسدة نحن نعلم أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كثيرة منها ما يمكننا 
علمه ومنها مالا يمكننا علمه . قال النبى يَلةٍ في حديث عبدالله بن مسعود 
المشهور في دعاء الكرب والغم. 
«اللهم إن عبدك بن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك 
عدل في قضاؤك)» ومعنى الدعاء أو 
كلما قضيت عل ما أحب أو أكره فهو عدل ليس فيه جور حتى 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد جا ص40758 والحاكم ج١‏ ص590 وقال: «حديث صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبد الله عن أبيه فانه مختلف في ساعه من أبيه». وتعقبه 
الذهبي بقوله «قلت: وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة)» والهيثمي في 


«المجمع) ج١١‏ ص7”"5١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعل والبزار والطبراني» وصححه أحمل شاكر 
«المسند» [5١1/ا"].‏ 
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المصائب عدل من الله #إوما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم . ويعفو 
عن كثيرة . [سورة الشورى. الآية: .]*٠‏ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
في بقية الحديث. 

«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. 
أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي). هنا 
يقول: «أو استائرت به في علم الغيب عندك». والذي استأثر به في علم 
الغيب لا يمكن لأحد معرفته لأن الله استأثر به ولم يطلع عليه أحد. ومع 
هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الحنة) ,)0١(‏ 

لكن ليس معنى احصائها ما نجد بعض الناس يقوله يا الله يارحمن 
يارحيم ياقدوس يا سميع . . حتى يكمل تسعة وتسعين يقول أحصيتها وأنا 
داخل الحنة ولا محالة هذا غير صحيح حتى لوضعها في مسبحة . 

لكن احصاءها يكون بثلاثة أمور: 

أولاً : احصاؤها لفظاً يعني يلتمسها من الكتاب والسئة حتنى يحصيها 

ثانا ,نهعيا تعن ول ذا فائد6 :3ه القائدة مذ ان بغرن بنط 
يارحيم , وأنت لا تدري معنى رحمن ولا رحيم . 

الثالث: التعبد لله بمقتضاها بمعنى أنك إذا علمت أنه سميع تدعوه 
لأنه يسمع إذا علمت أنه قريب تدعره لأنه قريب» إذا علمت أنه مجيب 
تدعوه لأنه يجيب» ولا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال هم النبي له : 


)١(‏ البخاري / كتاب الدعوات / باب لله مائة إسم غير واحد . ومسلم / كتاب الذكر والدعاء/ باب 
في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
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في الله فلأنه إذا ابتدع في دين الله ايا يبا الناس أربعوا على أنفسكم - يعنى هونوا 

عليها ‏ إنكم لا تدعون أصم ولاغائباً إن) تدعون سميعاً بصيراً قريباً إن الذين 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو معكم)7). 

فتأمل كيف بين لهم الرسول وله معنى هذه الأسماء . قريب سميع 
بصير. إذا علمت أن الله سميع, ؛ هل تقول قولا يغضبه؛ لا. إذا علمت أنه 
رحيم تتعرض ل رحمته . وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته» وهلم جرا هذا 
هو معنى إحصاء 0 ء الله عز وجل ولانن أن كك تثبت لله كل ما أثبته لنفسه 
من وصف وإن ش؟ شئت فقل من صفة . 

وإن من حق النبي مَليِ علينا الذي هو فوق حق الوالدين أن نجرد 
الإتباع له بمعنى ألا نتقدم بين يديه فلا نشرع في دينه مالم يشرع ولا نتجاوز 
ما شرعه أو نقصر فيه قال الله تعالى: #قل إن كنتم تحبون | لله فاتبعونٍ 
يحببكم الله # . [سورة آل عمران» الآية: ]"١‏ . 

وهذه الآية يسميها السلف اية المحنة: معناها الامتحان لأن 7 
زعموا أنهم يحبون الله . فوضع الله هذا الميزان» فكل ما كان الإنسان أحب 
لله كان لرسوله أتبع وكل ما ضعف اتباع الرسول فإن محبة الله في القلب 
ضعيفة . 

حتى وإن إدعاها مدعيهاء نعم هل من محبة رسول الله كك أن نتقدم بين 

يديه وتحدث في دينه ماليس منه. يذ . ليس هذا من محبة الله وليس هذا 
من محبة رسول الله كَِْةٍ لأن محبة الله عنوانها ودليلها وميزانها أن نتبع رسول 
الله يك ومحبة الرسول كلِةِ من محبة الله فإذا كانت دعوى محبة الله لا تتحقق 
إلا باتباع الرسول يل فإن دعوى محبة الرسول لا تتحقق إلا باتباع الرسول 


)١‏ البخاري/ كتاب الجهاد/ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير «75870) ومسلم/ كتاب 
الذكر والدعاء/ باب استحاب خفض الصوت بالذكر «54 .)777١‏ 
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كل وحينئذ إذا كان هذا الشهر هو الشهر الذي بعث فيه الرسول كل 
وكذلك هو الشهر الذي ولد فيه الرسول يَةِ على ما قاله أهل التاريخ إلا أنه 
لا تعلم الليلة التي ولد فيها وأحسن ما قيل أنه ولد في الليلة التاسعة من هذا 
الشهر لا الليلة الثانية عشر خلافاً لما هو مشهور عند كثير من المسلمين اليوم 
لأن هذا لا أساس له من الصحة من حيث التاريخ وحسب ما حسبه أهل 
الفلك المتأخرون فإن ولادته كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر لكن هل 
يعلم اليوم الذي ولد فيه؟ 

الجواب : نعم ولد يوم الإثنين . لآن النبي وَل سئل عن يوم الاثنين . 
فقال: «ذاك يوم ولدت فيه»" لكن اليوم من الشهر لا يُعلم يقينا ولكن 
أرجح ما قيل فيه هو اليوم التاسع وأيا كان لا مهمنا في التاسع أو الثاني عشر 
أوغيره. لكن الذي يهمنا أن نكون لله مخلصين ولنبيه يَكِْةِ متبعين وأن نحقق 
ذلك الإخلاص وذلك ا لأن :دين الإسلام لا يدخل الإنسان فيه إلا 
إذا قال أشهد ألا اله إلا الله وأشهد أن غمك! رستول الله . وشهادة أن مدا 
وراك سال إتباعه وطاعته في| أمرء وتصديقه في) أخير واجتناب ما نهى 
عنه وزجر وألا يُعبد الله إلا بها شرع فالذي يهمنا أيها الأخوة : ألا نجعل في 
هذا الشهر أمرأ زائدا عن الشهور الأخرى أبداً إذا كنا صادقين في أننا نحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام م رز قيال ا اردع عدت 
يتغرب بها الإنسان إلى رب العالمين. وليست في دين الله فإنها تتضمن أيها 
الأخوة الاعتراض على الله وعلى رسوله يل وعلى الصحابة رضي الله عنهم . 
لأن كل انسان يحدث في دين الله بدعة يتعبد بها ويتقرب إلى الله مها فإن بدعته 
هذه تستلزم الطعن أو القدح في الله -عز وجل وفي الرسول وني الصحابة» أما 


)١(‏ أخرجه مسلم/ كتاب الصوم / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


فتاوى العقيدة 

ل ([6) 
ماليس منه فقد كذب الله لأنه سبحانه وتعالى يقول «اليوم أكملت لكم 
دينكم # فإذا أحدثنا في دين الله شيعا بعك موت الرسول عليه الصلاة 
والسلام فمقتضى ذلك التكذيب للآية والقدح في الله عز وجل فإن قيل : 
كيف يتضمن القدح في الله -عز وجل من حيث لا يشعر الإنسان؟ أي 
إنسان يبتدع في دين الله ماليس منه من أذكار أو صلوات أو غيرها ما يتقرب 
به إلى الله . يقول إذا كنت تتقرب بذلك إلى الله. فإن ذلك دين تدين الله 
به وترجو به ثوابه والنجاة من عقابه فأين أنت من قوله تعالى : #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتتمت ت عليكم نعمتي» كيف يكون كال وأنت تأتي بعده 
بجديد هل يكون كالا يحتاج إلى تكميل في| بعد. 

الجواب : لا يكون ذلك, كما أن فيه انتقاص للرسول يَكهِ حيث أخبر 
بكمال الدين وذلك في قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم . . 4 وكذلك 
انتقاص لله -عز وجل - لأن الله عز وجل بين كمال الدين كما في الآية 
الكريمة وكذلك فيه انتقاص للصحابة رضوان الله عليهم من حيث أنهم 
كتموا شيء من الشريعة الإسلامية؟ 

وكذلك اتهام لهم رضوان الله عليهم ‏ بالجهل في دين الله عز وجل . 
ومن هذا الكلام يتبين أن من ابتدع في الله عز وجل - فإن بدعته هذه 
تتضمن القدح في : 
١-الله‏ عز وجل . 
؟ - ورسوله وَل . 
؟- وفي الصحابة رضوان الله عليهم . 

أسها الأخوة : نحن لا نتهم صانعي هذه البدع أو محدثي هذه البدع 
كلهم بسوء القصد. قد يكون قصدهم حسناً ولكن هل يكفي في العبادة أن 
يكون قصد الإنسان حسناً أم لابد من المتابعة؟ . لابد من المتابعة ليس كافيًا 
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أن يكون قصد الإنسان حسناً وإلا ابتدع كل واحد في دين الله ما يريد. 
يقول أنا قصدي حسن, أقول ليس كل انسان يحدث بدعة نسيء الظن به. 
نحن نحسن الظن بكثير مغهم لكن ليس كل من كان قصده حسناً يكون 
فعله صوابا وحسنا ولهذا قال الله تعالى : #أفمن زين له سوء عمله فراه 
حسناً». [سورة فاطر, الآية:4] . نقول للذي يبتدع أي بدعة في دين الله . ماذا 
تريد؟ قال: أريد التقرب إلى الله عز وجل - فتقول : تقرب إلى الله بها شرع 
فيه الكفاية» تقرب إلى الله بها درج عليه السلف الصالح والصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ففيه الكفاية لا تتعب نفسك بأمر لم يشأه 
الله فيعود عليك بالضرر قال كك : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة) ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشرعية الإسلامية 
لأن معنى البدع أن الشريعة الإسلامية لم تتم وأن هذا المبتدع اتمها با 
أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله ى| زعم . : 

وأنا أعجب ممن يقسمون البدع إلى أقسام ويجعلون من البدع بدعا 
حسنة. مع أن أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق يقول باللسان 
العربي المبين يقول يل : «كل بدعة ضلالة)7) 7 أعظم من هذا العموم 
عموم مستوف «كل بدعة ضلالة) . لا نستطيع بعقولنا القاصرة أن نقول إن 
البدعة تنقسم إلى أقسام منها واجب ومنها مستحب ومكروه وحرام . 

لفئن ف« الناين ندع عفينة أندا أما السنة الحسنة فهي التي توافق 
الشرعء وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسن أي يدأ العمل ميا أوايعتتها 
بعد تركهاء أويفعل شيئاً يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة أشياء : 

الأول: إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ويدل له سبب الحديث 
فإن النبي. كلل حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليف كَل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فتاوص العقيحة 
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وهم في حاجة وفاقة, فحث على التصدق فجاء رجل من الأنصار بصرة من 
فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي ٠‏ طلِيِ فقال النبى َل من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما)() 0 الل 
سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع . 

الثاني: السّنة التي تركت ثم فعلها الإنسان فأحياها فهذا يقال عنه 
ستها بمعنى أحياها وإن كان لم يشرعها من عنده. 

الثالث : : أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع 
الكتب فهذا لا يتعبد بذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره فكل هذا داخل في قول 
النبي يك : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما) . 

لكن قد يعترض معترض فيقول: هل أنتم أعلم من نطق الكتاب 
بموافقته | حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين) أمر أبي بن كعب 
قينا الداري أن يقوما للناس برمضان؛ بإمام واحد وكان الناس يصلون 
أوزاعاً ثم جمعهم عمر رضي الله عنه . فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال 
نعمت البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون)9»). 


فالحجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول 
كه بأي كلام لا بكلام أبي بكر الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها. ولا 
بكلام عمر الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عثان الذي هو 
ثالث هذه الأمة بعد نبيهاء ولا بكلام عل الذي هو رابع هذه الأمة بعد 
نبيهاء ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . [سورة النور, الآية : 7>] قال 
)١(‏ مسلم/ كتاب الذكاة/ باب الحث على الصدقة . 
(؟) البخاري/ كتاب صلاة التراويح 14050). 
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الإمام أحمد رحمه الله «أتدري ما الفتئة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول 
النبي كَِةِ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» . أه. 

وقال ابن عباس رضي الله عن|: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء أقول قال رسول الله ل وتقولون قال أبوبكر وعمر» . 

الوجه الثاني : أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من أشد الناس تعظيياً لكلام الله تعاللى ورسوله عَللةِ . وكان 
ورا بالوقوف على حددد الله تعاللى حتى كان تَوضقت بأنه كان :ؤقافا عدن 
كلام الله تعالى . وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة - في تحديد 
المهور بمجهولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى: إواتيتم إحداهن 
قنطاراً» . [سورة النساء. الآية: .]7١‏ فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور إلى 
لكن هذه القصة في صحتها نظر. لكن المراد بيان أن عمر كان وقافاً عند 
حدود الله تعالى لا يتعداهاء فلا يليق بعمر رضى الله عنه وهو من هو أن 
يخالف كلام سيد البشر محمد يلِةِ وأن يقول عن بدعة «نعمة البدعة» وتكون 
هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله كه بقوله: «كل بدعة ضلالة» بل 


)١(‏ نص القصة: عن أبي العجفاء السَلمي قال: قال عمر بن الخطاب : «ألا لا تغالوا في صدقات 
النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله» لكان أولاكم مها رسول الله طيِهِ ما 
علمت أن رسول الله كي نحح شيئاً من نسائه؛ ولاأنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة 
أوقية) أخرجه الإمام أحمد جا ص١78‏ (تحقيق أحمد شاكر). وأبوداود / كتاب النكاح/ باب 
الصداق. والنسائي / كتاب النكاح / باب القسط في الأصدقة, والترمذي / كتاب النكاح/ باب 
ماجاء في مهور النساء. وابن ماجة/كتاب النكاح/ باب في صداق النساء. والحاكم 
ج7/ص؟9١‏ وصححه ووافقه الذهبي, وصححه أحمد شاكر جا ص؟7587 . 
وأما قول المرأة التي عارضت عمر بن الخنطاب رضي الله عنهء فقد أخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف») جا ص ,18١‏ وابن كثير جا ص”"7١7٠‏ سورة النساء. الآية: ٠١‏ وقال: «إسناد 
القصة جيد قوي). 
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لابد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها «نعمة البدعة» على بدعة لا 
تكون داخلة تحت مراد النبي كله في قوله : «كل بدعة ضلالة) فعمر رضى 
الله عنه يشير بقوله : «نعمة البدعة هذه» إلى جمع الناس على إمام واحد بعد 
أن كانوا متفرقين» وكان أصل قيام رمضان من رسول الله كةِ فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَلْةٍ قام في الناس 
ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: «إني خشيت أن تفرض 
عليكم فتعجزوا عنها». فقيام الليل في رمضان جماعة من سّنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. وسماها عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي كله لما 
ترك القيام صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه. ويقوم الرجل ومعه 
الرجل» والرجل ومعه الرجلان, والرهط, والنفر في المسجد. فرأى أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام 
واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة» فهى بدعة 
اعتبارية إضافية» وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه. 
لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول يل فهي سّنة لكنها تركت منل 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او أعادها عمر رضي الله عنه ويهذا 
التقعيد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً ا 
استحسئوه من بدعهم . 

من العلماء من قسم البدعة إلى أقسام ومنها بدع حسنة فم| الجواب عن 
ل 

والجواب عن ذلك أن نقول: ما أدعاه العلماء من أن هناك بدعة 
١‏ أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة. 
- أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها. 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم © 
فكل ما اذعى أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا 
مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا 
السيف الصارم من رسول الله كةٍ (كل بدعة ضلالة). إن هذا السيف 
الصارم إنها صنع في مصانع النبوة والرسالة» إنه لم يصنع في مصانع 
مضطربة, لكنه صنع في مصانع النبوة. وصاغه النبي يَلْةٍ هذه الصياغة 
البليغة فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة 
يقول إنها حسنة ورسول الله تَكِةِ يقول: (كل بدعة ضلالة) أيها الأخوة: 
فى عد | الشتهين محدت معضن. المبسلمين الحتفالاً يسموتة»: عزن ولد هو 
والحمد لله في بلادنا ليس بذاك المشهور لكن أقول إنه يوجد في بعض البلاد 
الإإسلامية من يحتفل با يدعونه ليلة المولد لا على المستوى الشعبي فحسب 
بل حتى على المستوى الرسمي , والحقيقة أن هذا مؤم. كيف تتلهى بالقشور 
ار ا 6 د » ثم نترك ماهو من أهم 
المهمات بل هوأ هم المهمات وهو أصول الدين» ندعها نجرح الدين أمام 
يي ل 0 
الأعياد والحلوى والاجتاع والأذكار وليتها أذكار سالمة» إننا نسمع أن 
بعضهم ينشد القصائد التي والله لا يرضاها الله ولا رسوله, » لقد قالوا للرسول 
عليه الصلاة والسلام «ما ششاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل قل ماشاء 
والله وحده)27) . 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فنقول له بكل بساطة لك من تلوذ به سوى رسول الله وهو الله - عز 
وجل - الذي قال له : #قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحداً4. [سورة الجن» الآية: ؟71]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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كيف تقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث 
العمم . ليته الحادث الخااص. الحادث الخاص قد تشكو إلى زيك أل عسك 
ويقضى حاجتك. الحادث العمم كالفيضانات الصواعق الزالزل إذا 
أصابت الرجل عنده من يقول مالي من ألوذ به سوى الرسول يليو هكذا 
يقول أما من كان على الفطرة, فإنه يلوذ بالله وحده وهذا هو الحق . 

ونما تقدم يتبين لنا أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز بل هو أمر 
مبتدع وذلك لآمرين : 

أولا: ليلة مولد الرسول. كله ليست معلومة على الوجه القطعي , 
بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة التاسع من ربيع الأول وليست ليلة 
الثاني عشر منه. وحينئذ فجعل الاحتفال ليلة الثاني عشر منه لا أصل له من 
الناحية التاريخية . 

ثانياً: من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضاً لأنه لو كان 
من شرع الله لفعله النبي» كك أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لوجب أن 
يكون محفوظا لأن الله تعالى ‏ يقول: 8إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 2074© . فلم لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله وإذا 
لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله - عز وجل - ونتقرب به 
إليه» فإذا كان الله تعالى - قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء 
به الرسول, ككل فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأي بطريق من عند 
أنفسنا يوصلنا إلى الله؟ هذا من الجناية في حق الله عر وجل أن نشرع في 


)١(‏ سورة الحجرء الآية و8). 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 6 
دينه ما ليس منه. كا أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل -: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمت 224. فقول هذا الاحتفال إن 
كان من كمال الدين فلابد أن يكون موجوداً قبل موت الرسول » عليه الصلاة 
والسلام؛ وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين لأن 
الله - تعالى - يقول: #اليوم أكملت لكم دينكم» ومن زعم أنه من كمال 
الدين وقد حدث بعد الرسول. كيه فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية 
الكريمة. ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد الرسول؛ عليه الصلاة 
والسلام», إنم| يريدون بذلك تعظيم الرسول, عليه الصلاة والسلامء 
وإظهار محبته وتنشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال 
للنبي. يِل وكل هذا من العبادات ؛ محبة الرسول. كله عبادة بل لا يتم 
الإيهان حتى يكون الرسولء ككل أحبّ إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده 
والناس أجمعين. وتعظيم الرسول يله من العبادة» كذلك إِلهاب العواطف 
نحو النبيء كله من الدين أيضالا فيه من الميل إلى شريعته» إذاً 
فالاحتفال بمولد النبي. كَلِ. من أجل التقرب إلى الله وتعظيم رسوله. 
كككّ. عبادة وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز يا أن يحدث في دين الله ما ليس 
منه. فالاحتفال بالمولد بدعة وتحرم , ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال 
من المنتكرات العظيمة مالا يقره شرع ولا حس ولا عقل فهم يتغنون 
بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول, كَل حتى جعلو: أكبر من الله 
- والعياذ بالله ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا 
تلى التاللي قصة المولد ثم وصل إلى قوله «ولد المصطفى» قاموا جميعا قيام رجل 
واحد يقولون إن روح الرسول., يله حضرت فنقوم إجلالا لها وهذا سفه. 
ثم إنه ليس من الأدب أن يقوموا لأن الرسول. كك كان يكره القيام له 


. سورة المائدة. الآية و7‎ )١١( 
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فأصحابه وهم أشد الناس حبا له وأشد منا تعظي) للرسول. ككل لا يقومون 
له لما يرون من كراهيته لذلك وهو حي فكيف بهذه الخيالاات؟ ! 
وهذه البدعة ‏ أعني بدعة المولد ‏ حصلت بعد مضي القرون الثلاثة 
المفضلة وحصل فيها ما يصحبها من هذه الأمور المنكرة التي تخل بأصل 
الدين فضلا عما يحصل فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من 
المنكرات . 
وهؤلاء الذين فعلوا هذه البدعة عند بعضهم حسن نية لكن أرجو 
نهم أن بيتانوا فى الاموه د وان يتأطلوا: فيه ».هل :قطلوا ذلك غبادة الله فليانوا 
ببرهاهم أن ذلك من باب التعبد لله. ولاذا لم يتعبد به الصحابة والتابعون 
وأئمة الإسلام بعدهم هل أتوا بذلك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. 
إذا كان كذلك فإن الحبيب يقتدي بحبيبه ولا يتجاوز خطاه . هل أتوا بذلك 
تعظيً للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول ككل لا يريد ذلك لنفسه 
ونهى أمته عن الغلو فيه كما غلت النصارى بعيسى بن مريم0» هل قالوا 
ا تا لمكي لحرت ارا عتامون تماد ليع مر وه 
الصلاة والسلام إذا كان كذلك فالأمر فادح لحديث «من تشبه بقوم فهو 
منهم )20 والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك من باب مراغمة النصارى لأن 
النصارى يحدثون احتفالا بمولد عيسى بن مريم ‏ وقالوا إذا نحن نضادهم 
ال 0 قيقة 
الأمر أن النعمة ل : تتم إلا برسالته «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً». [سورة آل عمران, الآية: 174]. وموضع المنة (بعث) وهذا يقرب أن 
الذي ابتتدع هذه البدعة أراد مضادة النصارى» ومشاركتهم 2 أحداث 
المولد بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فإنني أبين ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب الأنبياء/ باب : «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها» سورة 


مريم 152). 
(1) تقدم تخريجه . 


بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ه-- 
حتى لا تغتر بتلك البدعة لأن الحق ما قام الدليل عليه» وليس الحق فيما 
عمله الناس. الذي كانوا بعد القرون الثلاثة, لأننا نقول إن الاجماع قد دل 
على أن هذا ليس من العبادة في شىء اجماع من الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين لأن هذه البدعة حدثت في القرن الرابع من ال هجرة وانتشرت ومع 
الع اران وي لدان كال ماديا وإلا فإني أعتقد والعلم عند الله 
أنها لو بينت على حقيقتها ما كان الناس يتعبون في أمر لا يعود عليهم إلا 
بال اذا الإنسان المؤمن عاقل وحازم وفطن, كل شيء يعود عليه بالضرر 
لذ يمك أن بتعله أبذا مينا كان ولذلك أسأل الله تعالى لاخواني هؤلاء أن 
يوفقني وإياهم للصواب, حتى يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقيدة 
والقول والعمل . 

ثم إننا نحث إخواننا ولاسي| الشباب على أن يحرصوا غاية الحرص 
على دعوة إخواهم إلى الحق ولكن ليكن ذلك باللطف واللين وبيان الحق7) 
لأن النبي كل قال: «إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي عليه العنف)7) 
وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الحوى. 

جاء مرة بودي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعنده عائشة 
فقال: السام عليكم ‏ والسام هو الموت ‏ قالت عائشة رضي الله عنه عليك 
السام واللعنة. فنهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «إن الله لا يحب 
الفحش ولا التفحش إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» إن كانوا 
قائلين السام عليكم قلنا وعليكم يعني عليكم السام عاملناهم بالعدل. إن 
كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم يعني السلام. ولهذا قال ابن القيم 
رحمه الله في كتابه ‏ أحكام أهل الذمة قال إذا قال اليهودي أو النصرانٍ 

1) انظر كناب «زاد الداعية إلى الله عز وجل؛ وكتاب «الاعتدال في الدعوة» لشيخنا العلامة 

محمد بن عثيمين ‏ حفظه الله تعالى -. 


3( مسلم / كتاب الير والصلة / باب فضل الرفق . 
() البخاري/ كتاب الأدب/ باب لم يكن النبي يك فاحشاً ولا متفحشاً. 


ا فتاوص العقيدة 
السلام عليكم وأظهر الام قل عليكم السلام ولا حرج لأنه قال السلام 
عليكم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قولوا وعليكم. والواو 
حرف عطف فيكون المعطوف ممائل للمعطوف عليه. إذاً إن كانوا قالوا 
السلام يقول وعليكم السلام وهذا من العدل قال الله تعالى : إوإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» . 

المهم أقول لاخواني الشباب أن يدعو إلى الله على بصيرة وعلم بالرفق 
واللين ولا ييأسوا قد تحصل من المدعو نفرة في أول الأمر وكراهية لكن إذا 
عومل بالتىي هي أحسن وبدون عنف وباللين فإن الله -عز وجل يقول 
لموسى وهارون إإذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليناً» لماذا؟ «إلعله 
يتذكر أو يخشى * . [سورة طه. الآيتان:44.4]. فهكذا ينبغي على كل داعية 
إلى الخير أن يقابل الناس باللين وبيان الحق وأن يصبر على ما يجد من جفوة 
قد يجد جفوة أو نفرة فليصبر أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم 
الخلق عند الله يأتي المشركون إليه وهو ساجد تحت الكعبة ويضعون عليه 
سل" الناقة ‏ دم وفرث وسلا ‏ وهو ساجد لله رب العالمين؟ ! . 

ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام فكانت العاقبة له تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين 4 . [سورة آل عمران:» الآية: 44] . واعلم الكالآ تسناب بوذا 
هذه النفرة أو الكلام عليك إلا أجرت عليه إذا صيرت . 

قال الله تعالى : :#واصيروا إن الله مع الصابر ين *. [سورة الأنفال» الآية: 
5؛]. «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4. [سورة النحل. 
الآية:4؟١ع.‏ كما أدعوكم أيضا إلى الإتفاق فيا بينكم لا تكونوا أحزابا متفرقين 
أنا أعتقد أن كل واحد من هذا الشباب الصالح لا يريد إلا الحق والخير» 


بعثة الرسول صحلى الله عليه وسلم 1 
إذا كان كذلك لاذا نتفرق في جماعة تبليغ . يأتي ناس يكفرونهم ويضلوهم 
وفي جماعة إخوان مسلمين وجماعة سلفيين وحماعة. أشاء متعددة, لماذا لا 
نتفق ونكون جماعة واحدة المخطىء منا يصوبه المصيب والمصيب يحمد الله 

غل: الضدواث أها أن فرق «هة ا حتفلا والواني أن لكر نايدا واحدة وال 
تتفرق كلمتنا وأن نكون كما قال الله عز وجل #إأن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون4. [سور الأنبياء. الآية:97]. وقال: ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم »2 
1 عمران» الآية:6١٠]‏ وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام : #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم قٍ شيء 4 2 [سورة الأنعامء الآية: 189] . 
وقال تعالى: #إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» . 
[سورة الشورىء» الآية: .]١‏ 

أسأل الاتعال حصي تلطا عل الكو واد يديه صراطه متعم 

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ونسأله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة عليه وأن بعلانا فنعا زم 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد واله وأصحابه أجمعين. 


تم بحمد الله . تعالى . المجلد السابع 
ويليه بمشيئة الله . عز وجل . المجلد الثامن 
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نف 
الموضوع الصفحة 
شرح كشق الشيهات 
المقدمة 0101 اا 
شرح البسملة م ا 
العلم ومراتب الإدراك 00111 ا ع0 
الفرق بين الرحمة والمغفرة ال ا 1 
تعريف التوحيد وأنواعه ل ل ل قد 
المقصود بدين الرسل عليهم الصلاة والسلام 0000 
بيان من هو أول الرسل مرح ا ا ال ا 
فائدة : في بيان خطأ بعض المؤرخين في أول الرسل و ا 
نوح أول الرسل بالكتاب والسنة والإجماع ا 1 
الغلو تعريفه وأقسامه 1 
من هو الصالح ؟ 033138 0 ااا 0 
ودّاء وسواعا. ويغوث, ويعوق ونسرا 0 
إشكال وجوابه حول نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان ا 
بيان حال الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "٠‏ 
الدليل على أن كفار قريش يقرون بتوحيد الربوبية 00100000 
تعريف الإخللاص ا ا 1[ 1[ 1 ااا 
الدضاء تررق وابواعه 1[ 1 1 اا 
الذبح تعريفه وبيان الوجوه التي يحصل عليها ل 1 
النذر تعريفه لحت سات تحن ارده ااجحدا جك نيه اميه ابح وام ا ل 117 
الإستقامة وأقسامها ال ا ااا 


فتاوص العقيدة 
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الإقرار بتوحيد الربوبية فقط لم يدخل كفار قريش في الإسلام 59 
بيان أن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله ا 
تفسير الشهادة ماخ ابس ماب تا لاو امعط مسجو ان او ا ا 111 
معرفة كفار قريش لمعنى لا إله إلا الله ل 
المراد من هذه الكلمة العظيمة معناها لا مجرد لفظها ا “لا 
العجب من يدعي الإسلام وهولا يعرف من تفسيره هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار ... فنا 
أقوال الناس في معنى «لا إله إلا الله) ا ا 


قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هل يشمل الشرك الأصغر؟ 2٠‏ “الا 
إذا عرف ابسان الشرك وعرف دين الرسل وعرف ما أصبح فيه غالب الناس من الجهل أفاد ذلك فائلنين. ‏ 4" 
قول المؤلف إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولمها وهو جاهل 


فلا يعذر بالجهل ل "5 
فهل الإمام لا يرى العذر بالجهل؟ ا ا 
تتمة مهمة حول العذر بالجهل ا ل م الخ و م ا ا ا م 


الأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى دليل شرعي 4١ ١‏ 
الواجب قبل الحكم بالكفر أن ينظر في أمرين مهمين 1 
هل يشترط أن يكون الإنسان عالاً بما يتزتب على المخالفة أو يكفر أو يكون عاا 


بالمخالفة وإن كان جاهلاً ب| يترتب عليها المخالفة 0 
موانع التكفير لوقك السو نعلت ايت اممو ع مع لاه 1 ا 1 
من حكمة الله أنه لم يبعث نبياً إلا جعل له أعداءً 3 
مخاربة الكفار للرسل وأتباعهم بالتشكيك والعدوان 1 
الوصية بالصير والحذر من أعداء التوحيد ل 


الواجب على الموحد أن يتعلم من دين الله ما يصير سلاح له يقاتل به هؤلاء الشياطين ‏ 44 


الفضرس 


سم سم ست 61/9 امس 


العامي من الموحدين يغلب الفا من علماء الشرك 00 5207070000 
جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كا أنهم الغالبون بالسيف والسنان 0 
الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح 50 
لا يأني صاحب باطل بحجة إلا وفي القران والسنة ما ينقضها ويبين بطلانها 25 
جواب أهل الباطل من طريقين محمل ومفصل بام اه عور ين بد بور يت 
بيان فائدة هذه الطريقة اكز كد70 
لا تعارض بين القران والسنة الصحيحة 000 
أعداء الله هم اعتراضات على دين الرسل يصدون بها الناس عنه ظ525 
إذا قال تو ره قفر ل الله + 1 ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله 
وأطلب من الله مهم . وجوابه 01 0 0 00000 
إذ قال: الآبات نزلت فيمن يعبد الأصنام فكيف تمعلون الأنبياء الصالحين مثل 
الأصنام وجوابه 5 5151ة1011[1710161#[1#1#171517151ااالا 0100 
إذا قال: الكفار يريدون من الأنبياء والصالحين وأنا لا أريد منهم ولكن أقصدهم 
أرجو من الله شفاعتهم وجوابه م ل 2" 
إذ قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعباده وجوابه . 
إذقال: أتنكر شفاعة النبى يل وترأ منها؟ وجوابه 51110 
إذقال : النبى كل أعطى الشفاعة وأنا أطليه مما أعطاه الله . وجوابه 0 
إذقال : أنا لا شرك باله شيعا ولكن الالتجاء إلى الصالحين لبس بشرك وجوابه 0 
إذ قال: الشرك عبادة الاصنام وأنا لا اعبد الأصنام وجوابه 0 


شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين بأمرين . 
من أعظم شبهة أهل الضلال قوهم إن لذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن | أن لا إله 
إلا الله وأن بدا شولا الله ونحن نشهد بذلك فكيف تجعلوننا مثلهم , وجوابه 


فتناوص العقيدة 


605 

وإذا قال أن الاولين لم يكفروا إلا أنهم حمعوا , بين الشرك وتكذيب القرآن والرسول وجوابه " 0 
سس أنفع ما في هذه الأوراق ا حواب على شبهة من قال: نونس المي أن ون 

أن لا إله إلا الله يصلون ويصرمون .202222 او ا ا 
إذا قال أن الأ ولين لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك يكلب القرأن ولرسول محرا مس لم 
من أنفع ما ني هله الأوراق الحواب على شبهة من قال: تكفرون من المسلمين أناسا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومول , . . -........... ك0 
إذا قال: اذى جزل 1 كت رسيا رن اروم ا اا والذين قاو للني 

صل الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط ل يكفروا وجوابه اق ني لي 1 
إذا قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن 

أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) فمن قاها لا يكفر ولا يقتل ولوفعل ما فعل وجوابه 2 41 
إذا قال : الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء فهذا يدل على أن الاستغائة بغير الله ليست 

شركا وجوأيه ..................... 1 كك 000 
حكم طلب الدعاء وموقف السلف لصالع من هذه المسألة 000000 


إذا قال : إن إبراهيم عليه السلام لما القي في النار اعترضه جبريل فقال ألك حاجة؛ 
فلو كانت الاستغائه بالمخلوق شركا لم يعرض جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه 
السلام وجوابه اا 
مسألة عظيمة مهمة ختم مها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كتابه .. ٠١١‏ 
الخائمة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه عو دا 


9 - 
شرح الأصول الستة ئ_--ب_ب___ؤؤؤذ-ب_111 0001320121 ال 
- شرح البسملة 0 0 ا 
عناية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الرسائل المختصرة 
التى يفهمها العامة ل 
عاذكن الأصول الس عن وه اعمال 11 
الأصل الأول : الاخلاص لتقف ات ببااس بم وا امس سو 16 اا 
- تعريفه ا وو 
الأدلة على وجوب الأخلااص لذ[ 00010101 
- النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحقيق التوحيد وتخليصه من كل شائبة م ذا 
- أنواع الشرك : حنج ييه لجان كو امخو وا سب ا ١‏ 
- النوع الأول : شرك أكبر 0 
- النوع الثاني : شرك أصغر بج اواتص ابم فد بج حصو ا 
بيان خطر الرياء 00 0 0 ااا 0 
- بيان خطر الشرك وأنه خفى ا 
- ابراهيم عليه السلام خاف الشرك كما حكى الله عنه ترح اا 
- التأمل في قوله (واجنبني) ولم يقل (وامنعني) ةية ةز ز ز د 10000000 
- الأصل الثاني : الاجتماع على الدين والغبي عن التفرّق سود ١‏ 
- الأدلة من القران على الأمر بالاجتماع والغبي عن التفرّق سانا 
- الأدلة من السنة على الأمر بالاجتماع والغبى عن التفرق 1١140‏ 
- عمل السلف الصالح في مسائل الخلاف ومشختيو سا مه الو 1 
الواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة مسي سا 1 
- الأصل الثالث : السمع والطاعة لمن تأمر علينا امم 1 
- بيان الأدلة على السمع والطاعة من القران ممت دو م م 1178 


© - 


؛ - بيان الأدلة على السمع والطاعة من السنة سس ب ا ا 
- بيان وجوب السمع والطاعة من القدر ا مود مد ف ا 
هذا الاصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة 0ن 
٠‏ الواجب تجاه ولاة الأمر السمع والطاعة عي ا ب 100 
الواجب التحاب والتعاون على البر والتقوى من الرعاة والرعية ١١/8.....‏ 
الاصل الرابع : بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من 
تشبه بهم وليس منهم ل ل 1 
المراد بالعلم الشرعي ا ا ا 
العلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله كيل 1 
- فضائل العلم 10 
أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة والدنيا ارو 
أنه أرث النبي صلى الله عليه وسلم 10 مس م 1 ١‏ 
- أن الرسول يَلِ لم يرغب أحداً أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا 
على نعمتين هما: العلم ‏ وصاحب امال الذي جعل ماله خدمة للإسلام 0 
أن العلم نور يستضيء به العبد ل ا 
أن العالم نور ببتدي به الناس مو ا 11 
وجوب معرفة العلماء الربانيون ا ا 0 
الأصل الخامس : بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بيهم 
وبين المتشبهين مهم من أعداء الله المنافقين والفجار م 11184 
- تعريف أولياء الله ااا 
والبدن كل نمو حتفن الرلاية بوكو وليا ع م 1 
مز انايو نيه المدعن للولاية 00 رن 


حكم من يدعي أنه من أولياء الله ا 1 


الفهفرس 


- علامة محبة الله وولايته من القرآن 0 
- أوصاف الأولياء لله عز وجل م و و الا 
- كلام شيخ الإسلام في رسالته : «الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان» ل ا 
ب الاضئل السادسن: رد شبهة التي وضعها الشيطان في ترك 

القران والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة مسا ب الكدوو ا اا 
- الاجتهاد تعريفه وشروطه 0[ ز[ز ز 0011 
- ما يلزم المجتهد فعله انع ربا وزل اطق ومس مسو اج و م ١1‏ 
- إذا لم يظهر للمجتهد الحكم وجب عليه التوقف ويجوز له التقليد للضرورة ١‏ 
- التقليد يكون في موضعين 3 000 
- الأول : أن يكون المقلد عاميا بد مانو جو سن ا 
نزالنا : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية 1 
- التقليك نوعان: : ١‏ 
الول عام وشرحه ب 00 0 0 
- الثاني : خاص . وشرحه اميه مط ع مسقم لو ل ا حوس و ا 
الخاتمة 00011111 000 
مختارات من اقنضاء الصراط المستقيم اليل 
المقدمة 1 1 1 1 ز 1 1 00 
- بيان سبب تأليف المؤلف للكتاب ا ل 
- من في قلبه إذا نبه على نكتة مخالفة الكفار انتبه 00100 
- أصل كفر اليهود والنصارى 0000 
- الأمور التي ابتليت مها هذه الأمة من أخلاق اليهود والنصارى .... ١67‏ 
إن الحستتجيبكيدل 1|111[ ز1[|[|[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 


- زد 
27 الوتبح د 0 100 


“' - عدم الانقياد للحق إذا خالف متبوعة ا سس قا 
؛ - تحريف الكلم عن مواضعه م ا ا ١‏ 
الغلوفني المخلوقين ا 0 
5 - طاعتهم في مخالفة أحكام الله موسج وس مي افا 
الرهبانية ا ا ا 
8- بناء المساجد على القبور 1 
4 التدين بالأصوات المطربة و 10 
٠‏ - تضليل كل طائفة للأخرى ل 16 
- الصراط المستقيم أمور ظاهرة وأمور باطنة مجو موا وا 117 
- المشامهة في الظاهرة توجب مفاسد اباو ا اب ع ال 81 
- الأمر بالموافقة لقوم أو مخالفتهم إما لمصلحة في ذلك الشيء أو في 

الموافقة أو المخالفة ا ااا 0 
ما يدخل في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر» الآية 00 ل 
تعريف المعر وف والمنكر لسون وان اسان امساس مس11 
ما يشمله معنى الزكاة والصلاة ا[ 1 011 
ما يدخل في قوله تعالى : وله عذاب مقيم # 0 راض 
أسنبات فساذ الدين ا سه اح توا ا ا 111 
الاختلاف في] ذكره الله تعالى في القران قسمإن وبيان نوع كل قسم لومس اا 
- فائدة الغبى عن مشابهة الكفار مع الإخبار بوقوعه الا 


- مخالفة الكفار في الظاهر أعون على مقاطعتهم ومباينتهم ين 


- إذا عبرعن الفعل المطلوب بلفظ مشتق من معنى أعم دل 


على طلب ما منه الاشتقاق من وجوه مع ا ا طم 1 
- ليس شىء من أمور الكفار إلا وهو ناقص أو ضار ا و ١8‏ 
الكمر ميض القلت 00 00000 0 
- الجواب عما قيل إن المخالفة مطلقة فتصدق بالمخالفة بأمر ما ع ١‏ 
- العموم ثلاثة أقسام عموم الكل لأجزائه والجمع لأفراده 

والجنس لأنواعه وأعيانه 1111[ [1[ 1[ 0 


- المخالفة تكون في أصل الحكم وتكون في وصفه 007 فين 
- ليس كل من قامت به شعبة من الكفر يكون كافرا وفرق بين 
(الكفر) و (كفر) 1111[ [ز[ [ 1 0000011 
- الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. 

متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعالهم 


أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم ا ل 
- حديث من تشبه بقوم فهو منهم والكلام عليه وعلى التشبه ا 
- أجمع المسلمون ‏ إلا من شذ ‏ على أن مواقيت الصوم والفطر 

والنسك بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب 000000000 
- المراد بتخفيف الصلاة امن نعو ستسوب سا يما 
- تخفيف الصلاة فسره النبي كَكِةٍ بقوله وفعله فهو عبادة لا عادة 1 
با النوى :خخ التشدد فى الديرة متوسدن اااتحوبم سسوسسس وي اذا 


5 السياحة ليست من عمل هذه الأمة وهى الخروج في البرية 
لغير قصد معين 17 ا 


فتاويى العقيدة 
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- التحذير من التفريق في الحدود بين الشريف والوضيع مي ا 
- ما يدخل في قوله كيه : كل شىء من أمر الجاهلية 
نحت قدمى موضوع 000 ا ال 1 
- التعليل بالغبى عن الذبح بالظفر والعظم سوس و م ١‏ 
- أصل اندراس الدين من التشبه بالكافرين 0 0 00 00 
- كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد بأذربيجان ممسوم ز وومفة مح اا 
- شروط عمر على أهل الذمة وبيان ما تعود إليه هذه الشروط 0000 
- ما اتخذه الكفار عبادة ينقسم ثلاثة أقسام م و ١1‏ 
- عيب عمر على كعب مضاهاة اليهودية وبيان سياسة عمر 
في هذا الباب 1|111 |[ ؤز[ز[ؤ[ؤ[ز[ز[ ز [ [ [ 00 
- كره مالك ترك العمل يوم الجمعة ا محرا ع1 
كره أحمد تسمية الشهور بالعجمية 0 ا0 00 
- اتفق العلماء على كراهة التشبه بغير أهل الإسلام ممم وو انا 
- وقريب منه من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم إلا أن بينى) 
فرقا يجب اعتباره ا لسري سوا ا ع ا 


- حكم سكان البوادي حكم الأعراب ' ك00 00 
- أهل السنة يعتقدون أن جنس العرب أفضل من جنس 


العجم وخالفهم الشعوبيون ااا 0 


- بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر مام 1814 
- أحمد رحمه الله إذا رأى الحديث موضوعاً أو قريباً منه لم يحدث به ا 


- سبب فضل العرب على غيرهم ا ب ا 


- السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق 
الله بعد الأنبياء 


- النبى عن مشابهة الأعاجم يدخل فيه من كان مسلم| منهم مما 


لم يكن عليه السابقون الأولون 00 ؤزؤزؤزؤ[ ز زؤز ز ز 211101101 
- العادات طا تأثير عظيم في) يحبه الله ويكرهه ا 00 
- اسم العرب لمن جمع ثلاثة أوصاف 70000 


معارضة الأمر بمخالفة الكفار بأن شرع من قلبنا شرع لنا 


ونحوه والجواب عنها عام لمكنو ب متام مش ذو مكودع خذل لاوقا ورم عط اوم نيا 


-. معارضة ذلك أيضاً بكون النبن كل تحب موافقة أهل الكتات 


فيط لم يؤمر فيه بشيء وجوابها 252170000 


ِ الأمر بمخالفتهم والغبى عن مشابهتهم يعم ما قصد به التشبه 


وما لم يقصد به ا ا م ل 


- أعمال الكفار ثلاثة أقسام وحكم كل قسم 5000000 
5 معنى العيد : مد لوو تقس لاد العامة انكو وود د لخب مو ل اسار ره 
- كراهة أحمد لأيام الفرس وشهورهم اي 0 
حكم الخطاب بغير العربية ا 


- الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالحلال فحرف اليهود 


والنصارى الشرائع ل 1 7711ظ”ظ2 
- كل ما عظم بالباطل فإنه يجب قصد إهانته 20000 


- المشاءبة للكفار محرمة فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر وذكر 


أمثلة تجب مراجعتها ا ا ونه مسد ل مجو صخ سجاوه ا ولام دف اخ ا 
وشاءة الكنا تتتفى نغانا إل اكتر أو مخض 011000 


- الأخذ من الأعمال غبر المشروعة يقلل الرغبة في المشروع والانتفاع به ا 


لس 619 


ب وجوه ريم مشامهة الكفار من حيث النظر والاعتبار ثانية فلتراجع ل ا 
3 مشامهتهم فيا ليس من شرعنا قسمان و لش م نر 0 


5 ليس النبى عن خصوص الأعياد بل عن كل ما يعظمونه 


من زمان أو مكان 000 
- لا تقبل هدية الكافر أيام عيده ا ا 0 
أو ما يستعين به المسلم على مشابهتهم 033 0 00 
- معاصى الذمى قسمان 11110 1[1ز1ز1[[آ111آ222711 
5 من استوجر لحمل حمر قضي له بالأجرة وحرمت عليه مه او و 
- حكم أجرة البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا تابوا 2-00 
- حكم إفراد أعياد الكفار بالصوم كيوم السبت م 
حديث الغبى عن صوم يوم السبت إما شاذ أو منسوخ 50 


95 ما أحدث من المواسم والأعياد منكر وإن لم يكن فيه مشابهة : 


لوجهين و ات ب لان اا سح اك لد اتوي ا بج اا لج وب و موه ةا 


- حكم المتقرب إلى الله بها لم يشرعه والمتبع له في ذلك 506 


-. يذم من بآن له الحق قتركه أو قصر في طلبه فلم يشبين له 


أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو كسل بن اط ا ات مم ا الام ا 
ت تقسيم بعض الناس البدع إلى قسمين والرد عليه 1211071111 


- حمل قوله يك : «كل بدعة ضلالة على ما نبى عنه بخصوصه لا 


يجوز ويتضمن مفاسد فلتراجع فإن البحث فيها مهم) 0 


5 صلاة التراويح ليست بدعة وتسمية عمر لا بذلك إنم| يقصد 


البدعة اللغوية الممحد ووس موسا اسم ممح ناج لق الجا مقا ا 


دا النابط أن الناين ل محدثون شيعا إلا لصلحة 


فلينظر في ذلك الشىء ومصلحته وتقسيم ذلك مم م و م 
- فوائد إقامة العلماء والأمراء لشرع الله تعالى 00 ات 
- العمل المبتدع مستلزم لاعتقاد وعمل يتبعه أحوال باطلة يدن 
5 فعل البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل 

فيا جاءوا به ا 
- حكم من فعل هذه المواسم متأولا مجتهداً أو مقلداً 0100000 
- ماني المواسم من المنفعة معارض بمفاسد لاوما عو 
- العيد اسم للمكان والزمان والاجتاع وتنويع كل منها مس 
- اتخاذ مولد النبى مَل عيدا اا 
4 علياة بأدوق الخرضى عل الحنة والرعرة ليها ا 
9 يوم عاشوراء وليلة النصف من شعبان ويومه وما أحدث في ذلك م 5 
- ما أحدث في الأعياد من ضرب الطبول والبوقات مو م 
- ينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون 00100000005 
الأعياد المكانية تنقسم ثلاثة أقسام عا م 
- ليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل لسرا امو م 1 
- طريقة الرسل أن لا يشغلوا الخلف ني أسباب الكائنات ١‏ يك 
- حقيقة الكرامة المي سا وو وا ا جو جما دج ما 
- الوقوف عند قير النبى َل 0 00000 
- كراهة العلماء لأهل المديئة أن يسلموا على النبى كك كلما دخلوا من م 
- اختلاف العلماء في وصول الثواب إلى الميت 0000000 


- استاع الميت للأصوات وكراهته ما يفعل عنده 0000000000 


فتاوص العقيدة 
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اثفاقاً لا قصداً خالفه فيه جمهور م 


فليراجع فهو مهم 00000000 اا 
: كل من كان عن التوحيد والسئة أبعد كان إلى الشرك والبدعة أقرب اد 
الرافضة أكذب أهل الأهواء وأعظمهم شركا 0 

8 سؤال الله بها جعله سبباً حق وبما لم يجعله إما أن يكون إقساماً 
به أو عديم الفائدة لبط د الات اللو قبا لاوساا ور 1 
- يفرق بين قولنا (الصفات غير الذات) وقولنا (صفات الله غير الله) 1 
التوسل بالأنبياء والصاحين بأمرين 0 
ثلاثة مسائل في اتباع النبي كلل 1 
المسجد الحرام هو الذي شرع لنا قصده دون غبره من مساجد مكة ا 
--تساجد المديئة وإتباعا 1 1[ 0 10ح 
- ليس لأحد أن يخالف الصحابة فيا كانوا عليه زد 0100000 
- الغالطون في اسم التوحيد من أهل النظر والعبادة 11 
يقة الرسل عليهم الصلاة والسلام مي اا ا 
ختام الكتاب ا ا 0 ان 
الإخلاص ل 1 
المقدمة 000000008 0 00 ااا 

تفسير قوله تعالى : #المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق 

أن تقوم فيه) وم الب لد ا 1 
خطر الافكار والآراء المخلفة لعقيدة السلف الصالح يض 
- تحقيق شهادة أن لا إلة إلا الله وأن محمداً رسول الله َل ل 


- حال كثير من المسلمين الذين لم يحققوا الاخلاص ا 


19 ل 

ب النع اه السادة 0 
بعلم عي اله سان 0 
خطأ من يتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل الله. أو لقبر 
النبي كَكهِ لسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته 0 
حكم من يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قضاء 

حاجته أو يفرج كربته م لم تل مرت اق قار مقا امم ا ال 11 
حكم من يدعوا الله -عز وجل - ولكنه يتجه إلى قبر النبي كل ..... 57١‏ 
- الطريقة في دعوة من يطلب قضاء الحاجات من النبي عليه 

الصلاة والسلام ل 
الحواب على من يقول: أنا ادعو الله عر وجل واتجه إلى قبر النبي 35؟ 11 
- الجواب على من يقول أنا أتجه إلى بيت الرسول وَةٍ ليكون 

وسيلة لي عند الله سبحانه وتعالى ا ا 
- شهادة أن عمد رسو الله عه نه تقتضى إتباعه ظاهراً ااه لالض 
الاخلاص لابد أن ينضم إليه الاي للرسول علد معان الس م7 
- عدم إتباع الرسول عل على نوعين؟ 11 
- النوع الآأول: أن يقدم قول غيره علي وه يعلم هدى البي 1 ”5 
النوع الثاني : أن يشرع في دين الله ماليس فيه 00 شرن 
- خطر البدع والرد على من فعلها سا 
الحث على الالتزام بطريقة السلف الصالح سم 11 
الكلام على الدليل العقلي ومتى يكون موافقا للشريعة 01 
5 الكلام على كتاب شيخ الاسلام «درء تعارض العقل والعقل) 516 


الخاتمة ايام ايام ااا ااا 


فوائد في العقيدة ا ا اا 
المقدمة لي ا يي ا لل 
- تعريف الإسلام ‏ ما ذكره النبي مَلْةِ أكثر من الخمس 

الأركان المذكورة في حديث ابن عمر 0 0 ا 0 
- تفاضل الإيان وتبعضه وانقسام الناس فيه ل 
- مراد النبي يك بقوله «وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل» .... ”1١‏ 
- الإسلام يتناول من أظهره ولم يكن معه إيمان ومن أظهره 

وصدق تصديق مجملا ا 
- لا يداعى الله إلا بأسائه الحسنى رربو مس سوس 
- كل صفة لا بد له من محل تقوم به ل ا 
- التزام المعتزلة نفى الصفات عن الله وبيان أصل ضلاهم 

في القدر والصفات 1 
- ليس ما علم إمكانه جوز وقوعه 1 0 0 0 ا 
إذا وجب الإيهان على شخص فامن وم يدرك أن يأتي 

بشرائع الإيمان 0 
- دليل النبوة يحصل بالمعجزات ااا 00 
- أقسام ما يجرى صفة أو خا عن الله تعالي 348 
- قيل لبعض السلف؟ إن النصارى واليهود يقولون : لا نوسوس 

قال: صدقوا ما يفعل الشيطان بقلب خراب؟ ! 195 
- الدليل على أن الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة التي هي الاسلام م 8 ؟ 
- الفرق بين الرسول والنبى 0 
جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خخبر عن ذاته و ان 
- التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص 0000000 


2-0 
أحوال الجن مع الإنس يب ل 
- قول السفارينى في عقيدته عند ذكر الاستواء : قد تعالى أن يحد ... ٠6‏ 
- قول ابن كلاب في كلام الله وتخالفة الأشعري له 84 
- سؤال الملكين هل يعم كل ميت 0 
- أقسام التجهم 001 0 
-لم يبعث إلى الجن نبي قبل نبينا محمد كلل جك سو ال م 0 
الخلاف في أول ما خلق هل هو القلم أول العرش؟ سار م 8 
- أفعال العباد وأقسام الناس فيها ب051521 0 ا 
مراتب القضاء والقدر ب اا و ا رد ع ل و 11 
- الرضا بالقضاء ل ل 
- من توهم من القدرية أو نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية 
من العبد فهو جاهل بمذهبهم وواسست وا ا 1 
- الناس في المعاد أربعة أقوال لد الخ لا لوا لوال 
- لا يمكن على الشخص أنه كافر حتى تثبت فيء حقه شروط التكفير 559 
8 الكلام حول سد ياجوج وماجوج ا ا 1 
- الأنبياء المذكورون في القران الكريم ا 
- ما فائدة قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن بلك 
كا هلك على سبيل العموم ات ا ا 
- لسوء التصرف نوعان اا 0 اا 
- الدليل على جواز قول : العمري من السنة 00 2101010101 
- دليل آخر من السنة يدل على جواز قول العمري مم و 
إذا أضاف الإنسان الثشيء إلى سبيه الصحيح المعلوم ع او ا 
- كراهية قول عبدي وأمتي 1 1[1[ذ[1[ [ 1 00000 


فتاوى العقيدة 
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الوحايا العشر: 0 اا 
مقدمةة ال 00 
- الكلام على مسائل تفعل في شهر شعبان الى 
المبالة الأول :”أن كرا مخ العامة يظلون أ ناليلة التضوف م 

شعبان هي ليلة القدر ا 


- المسألة الثانية : أن بعض الناس يخص شعبان بالقيام والصيام .... ٠/١‏ 
+ الميالة الثالئة 2 أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر 


من شعبان ويدعو إليه الناس أو يوزعه معتقدا أن له فضل 2 
عسات تسيية الوضايا العف ر ذا الأسم 0100 
ت الوضية الأول «أزل تشاكرا شيا 1170 


- الغبي عن الشرك يشمل ثلاث أقسام ا ا م ا 
- القسم الأول : الشرك في الربوبية اماي اب ا ا 
5 القتسم الثاني : الشرك في الأولوهية 0 
5 القسم الثالث : الشرك في أساء الله وصفاته 00 
- الوصية الثانية : «وبالوالدين إحسانا» ل ا 


- الوصية الثالثة : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيأهم) 5000 


الرضنة زايد ناولا قويوا لواحت نا طهر متا ونا طن 

- الوصية الخامسة : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
- الوصية السادسة : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده) ا ل ”0 


الفهضفرس 


- الوصية الثامنة والتاسعة : «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
و و و 


قربى وبعهد الله أوفوا) مس وا عو مط اسحن عو مجساه كن و كد متيو و 
- الوصية العاشرة : «وإن هذا صراطي مستقيم) فاتبعوه 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) م ل ع 1 
العقيدة واترها 00 
لي | ال 
+ نعل ليان ييل الله مدي سود ميم فقي كا 
- كيف يعرف الشهيد في سبيل الله تعالى يدض 
إطلاق لفظ الشهيد: عل شخص بغينه ١‏ ...ميته 1م 
أهمية أمر النية ام 
تان باعل العزرة قشع ف كب رو وعدم مس دو 11 
الأول : من يعتمد على نفسه وقوته بدون الله عز وجل 1م 
ب الثاق #دغووة لخلا وما تحصمل "قيهن ...سداس سه مد .ب لاس 
رخال الزسول كله عيدها دز مكة المكرمة قاض متصورا ..١‏ 0 
- خطر القتال لغير الله تعالى ...002020002000200 1نم 
- حكم من يدافع عن وطنه لأنه وطن إسلامي 1 


الخاتئمة 1م 


99 
المتابعة وقبول العمل ا اا ا ال 


المقدمة 5 
- تفسير قوله تعالى ##ياأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ا 00 
- تفسير قوله تعالى «إياأيها الناس اتقوا ربكم * نض 
العبادة تطلق على معنيين لذ[ ز[ز[ [ ا 00 
- المعنى الأول : على التعبد ا 
- المعنى الثاني : على المتعبد به ل 
أحسن تعريف للعبادة ا ا 
العبادة لابد لقبولها من شرطين 0 اا 
- الشرط الأول : الاخلاص لله سما سوم سمب امه و 11 
- الشرط الثاني : المتابعة لرسول الله كك مسي اع لخم 
- تحقق متابعة الرسول كَكَِةِ في أمور ستة : 00 سس 
- الأمر الأول : أن تكون العبادة موافقة للشرع في سيبها .... ايض 
- الأمر الثاني : أن تكون موافقة للشرع في جنسها و ا 1 
- الأمر الثالث : أن تكون موافقة للشرع في قدرها وري 
- الأمر الرابع : أن تكون موافقة للشرع في صفتها عع سسسب 0 
- الأمر الخامس : أن تكون موافقة للشرع في زمنها مسومو 0 
- الأمر السادس : أن تكون موافقة للشرع في مكانها يري 
- من أهم أركان الإسلام ام ل اا مار اموره اوب ب م اي ا 
الصلاة لما أحكام وأوقات معينة 31313132111 1 ا 


- تفصيل أوقات الصلوات 00 


القول الراجح فمسالة فق ترك الصلاة في أول عمره ثم تاب 


- 9 


إلى الله فهل يلزمه القضاء أم لا؟ 0 00000000 
- بيان معنى الطهارة والوضوء 8 000 
- فضل متابعة المؤذن وكيفية القول مثل ما يقول و ا 
- أهمية متابعة المؤذن وحكمها 3533 0 00 
- مسائل مهمة تتعلق بالأذان ونه بحب قاس تخد اا 
- أنواع الطهارة ااا 
الخاتمة 0000000000 0 0 
بعثة الر سول ع ل ا 
المقدمة: ا م 8 
- التذكير ب| أنعم الله به من بعثة الرسول َكل سس لس ب 
بداية الوحى 11[ اا 00 
- حال الناس قبل بعثة الرسول كله اس 
- الرد على من يقر بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية نين 
- توحيد الألوهية مهم خلافاً لما يظنه كثير من المعاصرين غم 
الموفق من تكون عاداته عبادات والمخذول تكون عاداته عادات 0 ١هلم‏ 
- كيف يكون الأكل عبادة واكك ا تمكو عيباني اباد خط بج 11 
حكم دعاء الرسول َل المج عم وتياك ابلق بجعا اا لسو م 
- دعاء الرسول كَل أوغيره من المخلوقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام 0 
- معنى ديك :انل شعة وتتعت اهنا من أحصاها دخل الجنة» همهم 
الكلام على تحديد الليلة التي ولد فيها النبي كل 0 دين 
التمخد وو مو البدع زد قن الوم بك ركنن لسسامن وا اوس نم 
- تقسيم البدع إلى : حسنة ‏ ومكروه ‏ وبيان خطأ هذا التقسيم .. هم 


ء ه69 


دنس أن الدين ببعة حيس أيدا 000000 
- السنة الحسنة التي توافق الشرع م ل ا 
با السننة الحسئة تشمل ثلاث أشياء ا 
الأول : إطلاق السنة على من ابتدأ العمل والدليل عليه 50 
- الثاني : السنة التي تركت ثم فعلها الانسان فأحياها 52500000 
- الثالث : أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع 00 
- الجواب : على من يعترض بفعل عمر عندما جمع الناس 

على امام واحد سوس او ا مس سو 
هل هناك بدعة حسنة؟ 00 
- الكلام على بدعة المولد اا 20 
- الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وذلك لأمرين : 0000 
- أولا: ليلة مولد الرسول َي لست معلومة على الوجه القطعى ا 
ح"ثانها ##قرة ‏ القامس »ارط بودي امد 1 00000 
- بدعة المولد حصلت بعد مضى القرون الثلاثة المفضلة ل 
الحث على دعوة من يفعل البدع باللطف واللين 550000000 
- التحذير من اليأس 050ظ1 
- التحذير من التفرق والحث على لزوم الجماعة 0 
عد اانقافعة 


تم فهرس المجلد السابع والحمد لله رب العالمين 
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شوح العقيدة الواسحلية ساااسخ ١‏ سس 
مقدمة الشارح 


إن الحمد لله ؟؛ نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أزة نفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله ؛ فلا مضل له » ومن يضلل ؛ 
فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فد م الله تعالى علينا بشرح ١‏ العقيدة الواسطية » التي ألفها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة تقريراًعلى الطلبة 
الذين درسوها علينا في المسجد » ومن أجل حرصهم على حفظ التقرير ؛ 
قاموا بتسجيله ثم تفريغه كتابة من أشرطة التسجيل . 

ش ومن المعلوم أن الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة مالا يعتري الثاني . 

وقد تقدمت عدة مكاتب نشر بطلب طباعته . 

ولكن ؛ لما كان الشرح المتلقى من التقرير ليس كالشرح المكتوب 
بالتحرير» لذا رأيت من المهم أن أقرأ الشرح بتمهل فن أجل إخراج الشرح 
ىار قر ص 00ت ل الحا وفك لاا يوضع الجا 
وزدت مايحتاج إليه . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله » وأن يجعلنا من دعاة الحق 
وأنصاره ؛ إنه قريب مجيب . 

ا مؤلف 
محمد بن صالح العثيمين 
ااه 


شرح العقيدة الواسلية ل ل ا ة سس 


مه هه 


مقد مه 
بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 
أما بعد : 


فإنه هذا الكتاب الذي يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » ألفه حبر الأمة في 
زمانه : أبو العباس » شيخ الإسلام » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرانى » رحمه الله » المتوفى سنة 4 لاه . 


ولهذا الرجل من المقامات ‏ التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له 
المثوبة عليها ‏ في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل مايعلمه كل من تتبع 
كتبه وسبرها » والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة ؟ لآن الله سبحانه 
وتعالى كف به أموراً عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية . 

وهذا الكتاب كتاب مختصر » يسمى ١‏ العقيدة الواسطية » » ألفه شيخ 
الإسلام ؛ لآنه حضر إليه رجل من قضاة واسط » شكا إليه ما كان الناس 
يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته » فكتب هذه 
العقيدة التي تُحَد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي 
خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال . 

وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة نحب أن نبين أن جميع 
رسالات الرسل » من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام » إلى آخرهم محمد : 
يله ؛ كلها تدعو إلى التوحيد . 

قال الله تعالى : #وما أَرَسِلَا من قَبَلكَ من رسول إلا نوحي إِلَيّه أنه لا له إلا 
نا فَاعبّدُون 62 14 الأنبياء : 6 ] . 0 ااا 


هر ١‏ آذآ ل لل 101017 00 لعقيدة 


وقال تعالى : # ولقد بَعَشا في كل أَمّة رُسُولاً أن اعْبَدُوا الله وَاجَعَبُوا 
الطَّاغْورت 4 [النحل : 75] . 

وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل » خلقوا لعبادته . 
لتتعلق قلوبهم به تألهاً وتعظيماً » وخوفاً ورجاءً وتوكلاً ورغبة ورهبة » 
حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معيناً لهم على توحيد الله عز 
وجل في هذه الأمور ؛ لأنك أنت مخلوق » لا بد أن تكون لخالقك » قلباً 
وقالبفي كل شيء . 

ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام 
العظيم ؛ عبادة الله وحده لا شريك له . 

ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدع ون إلى 
توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية ؛ ذلك أن منكري توحيد 
الربوبية قليلون جداً وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسههم لا 
يستطيعون أن ينكروه » اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى 
إدراك ؛ فإنهم قد يتكرون هذا من باب المكابرة . 

وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : توحيد الربوبية : 

وهو ١‏ إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في الخلق والملك 
والتدبير» . 

دليل ذلك قوله تعالى : 9 ألا لَه الحَلق وَالْأَمِرٌ © [ الأعراف : 04 ] ووجه 
الدلالة من الآية : أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير » والقاعدة 
البلاغية : أن تقديم ما حقه التأخير يفيد احصر . ثم تأمل افتتاح هذه الآية ب 
( ألا ) الدالة على التنبيه والتوكيد : # ألا له الْخَلْق والْأَمُرٌ» [ الأعراف : 


ممم 1701 
: ]» لالغيره ؛ فالخلق هذا هو » والأمر هو التدبير. 

أما الملك ؛ فدليله مثل قوله تعالى : « وللّه ملك السّمّوات والأرض »* 
[الجاثية : 707 ] ؛ فإن هذا يدل على انفراده سيحانه وتعالى بالملك » ووجه 
الدلالة من هذه الآيه كما سبق تقديم ما حقه التأخير . 

إذاً ؛ فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير . 

فإن قلت : كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله ؛ مثل 
قوله تعالى : 8 فُحَبَارَكَ الله أَحْسَن الْخالقينَ 4 [ المؤمنون : 15] » ومثل قوله 
َيه فى المصورين : « يقال لهم أحيوا ما خلقتم » 2١7‏ . ومثل قوله تعالى في 
الحديث القدسي : ١‏ ومن أظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي »27 ؛ فكيف تجمع 
بين قولك : أن الله منفرد بالخلق » وبين هذه النصوص ؟ 

فالجواب أن يقال : إن الخلق هو الإيجاد » وهذا خاص بالله تعالى » 
أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى ؛ فإنه ليس بخلق حقيقة » وإن سمي 
خلقاً باعتبار التكوين » لكنه في الواقع ليس بخلق تام ؛ فمثلا : هذا النجار 
صنع من الخشب باباً » فيقال : خلق باباً لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها 
هو الله عز وجل » لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا 
مسر مي 0 

ستمع إلى قول الله عز وجل : ليا يها لاس ضرب مل فاستمعوا لَه إن 

ل 
لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمَطْلُوب 9 4 الحج :”ا ]. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب اللباس / باب من كره القعود على الصورة » ومسلم / كتاب الباس 
/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

( رواه البخاري كتاب اللباس / باب نقض الصور » ومسلم / كتاب اللباس / باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان . 


سه 2 سس 700000000 َك و ان أ لْعكَيدةَ 


« الذين 4 : اسم موصول يشمل كل مايدعى من دون الله من شجر 
وحجر وبشر وملك وغيره » كل الذين يدعون من دون الله «إ أن يَخلقوا 
ذبَابا ولو اجتَمعوا لَهُ 4 [ الحج : 117 ؛ ولوانفرد كل واحد بذلك ؛ لكان 
عجزه من باب أولى ٠‏ 8 وإن يسلبهم الذباب شيئًا ل يستتقذوه منه © [ الحبج : 
77] » حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ؛ ما استطاعوا 
أن يستنقذوه من هذا الذباب الفمعيف » ولو وقع الذباب على أقوى ملك 
في الأرض » ومص من طيبه ؛ لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من 
هذا الذباب » وكذلك لو وقع على طعامه ؛ فإذاً الله عز وجل هو الخالق 
وحله . 

فإن قلت : كيف تجمع بين قولك : إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك 
للمخلوقين ؛ مثل قوله تعالى : « أو ما ملكتم مُقاتحه 4 [ النور : ]8 إلا 
علئ أزواجهم أو ما ملكت أَيمانهم © [ المؤمنون : 1] ؟ 

فالجواب : أن الجمع بينهما من وجهين : 

الأول : أن ملك الإنسان للشيء ليس عاماً شاملاً ؛ لأنني أملك ماتحت 
نفقو ول ا كاافاس فهر ودر لكل ملك للش مووهرا + نم يف 
الشمول : ملك الله عز وجل أشمل وأوسع » وهو ملك تام . 

الثاني : أن ملكي لهذا الشىء ليس ملكاً حقيقياً أتصرف فيه كما أشاء . 
وإغا انضرف فئه ما آم الشرع يه ركنا آذة إكالك لتقيف + وهر الغ 
وجل » ولو بعت درهماً بدرهمين ؛ لم أملك ذلك » ولا يحل لي ذلك ؛ 
فإذاً ملكي قاصر وأيضاً لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية ؛ لأن التصرف 
لله ؛ فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض : ابرأ فيبرأ » ولا أستطيع أن أقول ' 
لعبدي الصحيح الشحيح : امرض فيمرض » لكن التصرف الحقيقي لله عز 


وجلء» فلو قال له : ابرأ » برأ » ولو قال : امرض . مرض ؛ فإذاً لا أملك 


التصرف المطلق شرعا ولا قدراً ؛ فملكي هنا قاصر من حيث التصرف » 
ا د يتبين لنا كيف كان انفراد الله 
كالوجهين السابقين فى الملك » ليس كل شىء أملك التدبير فيه » وما أملك 
تدبيز ماكان تحت حيازتى وملكى » وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق 
الشرع الذي أباح لي هذا التدبير . 
والتدبير»: كلية عامة مطلقة » لا يستثنى منها شىء ؛ لأن كل ماأوردناه 
لايعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك . 
القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ؛ بألا تكون عبداً لغير الله » لاتعبد 
ملكا ولاتبنا ولأوليا ولا قنيخا ولا أما ولذارات: لاجد إلا الله وتفدهء 
فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد » ولهذا يسمى : توحيد الألوهية » 
ويسمى: توحيد العبادة ؛ فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية . 
وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة . 

والعبادة مبنية على أمرين عظيمين » هما المحبة والتعظيم » النائج 
عتهما : ا#إنّهم كانوا يسَارِعون في الْخَيرات ويدعوتنا رَعَبًا وَرهبًا * [الأنبياء : 
١‏ ؛ فبالمحبة تكون الرغبة » وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف . 

ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي : أوامر مبنية على الرغبة وطلب 
الوصول إلى الآمر » ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم . 

فإذا أحببت الله عز وجل ؛ رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه ؛ 


ا( 1/4 /مسسس 0907000000 .لكأي ان أ ليد 


وطلبت الطريق الموصل إليه » وقمت بطاعته على الوجه الأكمل » وإذا 
عظمته ؛ خفت منه » كلما هممت بمعصية ؛ استشعرت عظمة الخالق عز 
وجل » فنفرت » 9 ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأ برهان ربّه كدذلك لتصرف 
عنه السوء والفحشاء #4 [ يوسف : 4؟ ] ؛ فهذه من نعمه الله عليك ؛ إذا 
هممت بمعصية ؛ وجدت الله أمامك » فهبت وخفت وتباعدت عن 

فما معنى العبادة ؟ 

العبادة : تطلق على أمرين » على الفعل والمفعول : 

تطلق على الفعل الذي هو التعبد » فيقال : عبد الرجل ربه عبادة وتعبداً 
باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها : « التذلل لله عز وجل حباً وتعظيماً ؛ 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه » . وكل من ذل لله عز بالله ؛ ا وللّه العرة 
ولرسوله 6 [ المنافقون : 4 ] . 

وتطلق على المفعول ؛ أي : المتعبد به وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها 
به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله : « العبادة اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة )000 5 

هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به » لايصرف لغيره ؛ 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل : ال 
غير ذلك من العبادات . 


فإن قلت : ماهو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية ؟ 


. ١44 /٠١ رسالة العبودية ؛ مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 


فالجواب : هناك أدلة كثيرة » منها : 

قوله تعالى : وما أَرسَلنَا من قَبلك من رسُول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا له ِل نا 
قاعبدون 62 14 الأنبياء : ه ١؟].‏ 

ل ولقد بعنا في كل أَمّة رُسولاً أن اعبدوا الله وَاجِسَبوا الّاغْوت6 [النحل : 
٠ .] "5‏ 

وأيضا قوله تعالى  :‏ شهد الله أنه لا لَه إلذَ هو والْمَلائكة وأولوا الْعلم» 
ا ا ا ا 
ضيه لإوأ راتكه رأ لل قكن شط ؛ باسدل »كم 
قرر هذه الشهادة بقوله : « لا إله إِلذّ هو العزير الحكيم ‏ ؟ فهذا دليل واضح 


على أنه لا إله إلا الله عز وجل » أشهد أن لا إله إلا الله» رام تجينود اد 
لا إله إلا الله . هذه الشهادة الحق . 


إذا قال قائل : كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت ألوهية غيره ؟ مثل 
قوله تعالى : « ولا قدع مع الله إلها آخَر ©[ القصص : 88 ]» ومثل قوله : 
« ومن يدع مع الله ها آخَر لا بان لَه به [المؤمنون :7١1]ء‏ ومثل قوله : 
«إفَما أَعَْتَ عنهم همهم التي يَدعُودَ من دون اللّه من شيء4 [ هود : ٠ ١‏ ]» 
ومثل قول إبراهيم : #أئفكًا آلهَة ذون الله تُرِيدُون469 [ الصافات : 85 ] . 
الى عير الشف الأ تاكيك فم دن هذا ورين الكلونادة أن لذ ربدلا 
الله ؟ 

لاخرات : أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة » مجرد تسمية » #إإن 
هي إلا أسماء سَمَيتَموها نم وآبَاوُكُم ما أَنرل اله بها من سَلْطَانِ © [النجم : 
“7] ؟ فألوهيتها باطلة » وهي وإن عبدت وتَألّهِ إليها من ضل » فإنها ليست 
أهلا لأن تعبد ؛ فهي آلهة معبودة » لكنها آلهة باطلة » « ذلك بِأَنَ الله هو 
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الحق وَأنَ 

وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من 
أهل القبلة المتتسبين إلى الإسلام ؛ لأن الله تعالى موحد بالربوبية 
والألوهية» لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من 
البشر ؛ كغلاة الرافضة مثلاً » الذين يقولون : إن علياً إله ؛ كما صنع 
زعيمهم عبد الله بن سبأ ؛ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وقال له : أنت الله حقاً ! لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في دين 
الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ؛ ليفسد على أهل الإسلام دينهم ؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال : إن هذا صنع كما صنع 
بولص حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى »217 . هذا الرجل 
عبد الله بن سبأ قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أنت الله حقا ! وعلى 
ابن أبى طالب لا يرضى أن أحداً ينزله فوق منزلته هو حتى إنه رضى الله عنه 
من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة : « خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر »2 » يعلن ذلك في الخطبة » وقد تواتر 
النقل عنه بذلك رضي الله عنه » والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من 


)١(‏ رواه اللالكائي في « شرح السنة » (74871 ) عن الشعبي » وقد أورده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في « منهاج السنة » ١‏ / 14 ) وأشار إلى من رواه من العلماء . وحسنه الحافظ في 
«الفتح /١1(»‏ (ا). 

(؟) رواه الإمام أحمد في « المسند» .)»)2٠ /١(‏ وفي « فضائل الصحابة » (/7917) » وابن 
أبي عاصم في ١‏ السنة » (” / 07١‏ ) » وابن ماجه )2٠١7(‏ عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 
والحديث أصله في « صحيح البخاري »2 )7517/1١(‏ عن محمد بن الحنفية قال : قلت 
لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله كله ؟ قال أبو بكر . قال : قلت : ثم من ؟ قال : ثم 
عمر . 
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البشر كيف يرضي أن يقول له قائل : إنك أنت الله ؟ ! ولهذا عزرهم أبشع 
تعزير ؛ أمر بالأخاديد فخدت ( ثم ملئت حطباً وأوقدت “ثم أتى بهؤلاء 
فقذفهم في النار وأحرقهم بها ؛ لأن فريتهم عظيمة ‏ والعياذ بالله ‏ وليست 
هينة » ويقال : إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه المهم أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أحرق السبتية بالنار ؛ لأنهم ادعوا فيه الألوهية . 

فتفول: كل من كان من أهل القببلة لا ينكرون هذين النوعين من 
التوحيد : وهما: توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية » وإن كان يوجد فى 
بعض أهل البدع من يؤله أحداً من البشر . 

لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو : 
القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات : 

هذا هو الذي كثر فيه الخوض » فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسم » 
وهم : تمثل » ومعطل » ومعتدل » والمعطل : إما مكذب أو محرف 5 

وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج ؛ لأن زعيمهم خرج 
على النبي ظلّه وهو ذو الخويصرة من بني تيم » حين قسم النبي عله ذهيبة 
جاءت فقسمها بين الناس » فقال له هذا الرجل : يامحمد ! اعدل 21 ! 
فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية » ثم عظمت فتنتهم 
واستحلوا دماءهم . : 

ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الآمة الذين قالوا : إن الله 
سبحانه وتعالى لم يقدّر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام ‏ 2 ومسلم/ كتاب 
الزكاة . 


سس" لامتمتسعتنسسسسسسسس فتاوى العقيدة 
مخلوقة له» بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون : إنها غير معلومة لله » ولا 
مكتوبة في اللوح المحفوظ ٠»‏ وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس ؛ إلا إذا وقع 
ذلك ويقولون : إن الأمر أئف ؛ أي : مستأنف وهؤلاء أدركوا آخر عصر 
الصحابة ؛ فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن 
الصامت وجماعة من الصحابة » لكنه في أواخر عصر الصحابة . 

ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين » والمرجئة هم 
الذين يقولون : إنه لاتضر مع الإيمان معصية ! أنت مؤمن تقول : نعم . 
يقول لك : لا تضرك المعصية مع الإيمان تزني وتسرق وتشرب الخمر ء 
وتقتل مادمت مؤمنا ؛ فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية ! 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن كلام القدرية والمرجئة حين رده 
بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق » لم يتكلموا في 
ربهم وصفاته . 

فجاء قوم من الأذكياء ممن يدّعون أن العقل مقدم على الوحي » فقالوا 
قولا بين القولين ‏ قول المرجئة وقول الخوارج - قالوا : الذي يفعل الكبيرة 
ليس بمؤمن كما قاله المرجئة » وليس بكافر كما قاله الخوارج » بل هو في 
منزلة بين منزلتين ؛ كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق ؛ 
فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها » بل في منزلة بين منزلتين » هذا 
في أحكام الدنيناء أمافي الآخرة ؛ فهو مشاه في النار ».نهم يوافقيون 
الخوارج في الآخرة » لكن في الدنيا يخالفونهم . 

ظهرت هذه البدعة وانتشرت » ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة ‏ وهي 
بدعة جهم بن صفوان وأتباعه » ويسمون الجهمية » حدثت هذه البدعة » 
وهي لاتتعلق بمسألة الأسماء » والأحكام ؛ مؤمن أم كافر أم فاسق » ولم 
في منزلة بين منزلتين » بل تتعلق بذات الخالق . انظر كيف تدرجت البدع 
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في صدر الإسلام » حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا » وجعلوا الخالق 
بمنزلة المخلوق ؛ يقولون كما شاؤوا » فيقولون : هذا ثابت لله » وهذا غير 
ثابت » هذا يقبل العقل أن يتصف الله به » وهذا لا يقبل العقل أن يتتصف 
به؛ فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة » فانقسموا فى أسماء الله وصفاته إلى 
أقسام متعددة : ْ 

١‏ قسم قالوا : لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم ؛ لأنه 
إن وصف بالوجود ؛ أشبه الموجودات . وإن وصف بالعدم » أشبه 
المعدومات » وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه » وما ذهبوا إليه ؛ فهو 
تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات ؛ لأن تقابل العدم والوجود تقابل 
نقيضين » والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان » وكل عقول بني آدم تنكر 
هذا الشيء ولا تقبله ؛ فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه ! 

١‏ سمو امد لا د ل د 
فجوزون أن شلك عن الله سيشائه وتعالى الفنفنات لكن لا نورت ؛ يعني : 
الا ا 1 ل ل ٠‏ بل نقول : 
لسن تجاهل د وهكذا قالوا :“الو اتيك لم هيا شيف بالموخو ةانق 
ل #أفانك لاقيف له شيف + 
وأما النفي ؛ فهو عدم ؛ مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله 
من الإثبات أكثر من النفي بكثير . 

قيل لهم : إن الله قال عن نفسه : ( سميع بصير ) . 

قالوا : هذا من باب الإضافات ؛ بمعنى : تُسب إليه السمع لا لأنه 
متصف به » ولكن لأن له مخلوقا يسمع ؛ فهو من باب الإضافات ؛ 
ف(سميع ) ؛ يعني : ليس له سمع » لكن له مسموع 

وجاءت طائفة ثانية ؛ قالوا : هذه الأوصاف لمخلوقاته » وليست له» 
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وقسم قالوا : يثبت له الأسماء دون الصفات » وهؤلاء هم المعتزلة 
أثبتوا أسماء الله ؛ قالوا : إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم . . . لكن 
قدير بلا قدرة » سميع بلا سمع بصير بلا بصر » عليم بلا علم » حكيم 

5 - وقسم رابع قالوا : نثبت له الأسماء حقيقة » ونثبت له صفات معينة 
دل عليها العقل وننكر الباقي ؛ نشبت له سبع صفات فقط والباقي ننكره 
تحريفاً لا تكذيباً » لأنهم لو أنكروه تكذيباً ؛ كفروا » لكن ينكرونه تحريفاً 
وهو مايدعون أنه « تأويل » 

له الحياةٌ والكلام والبصر سمع إرادةٌ وعلم واقتدرٌ 

فهذه الصفات نثبتها لآن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها 
الأشاعرة ؛ آمنوا بالبعض » وأنكروا البعض . 

فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات وكلها متفرعة من بدعة 
الجهم . « ومن سن في الإسلام سنة سيئة ؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » )١(‏ 1 

فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طالعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع 
أقاويل الناس في هذا الأمر ؛ لرأيتم العجب العجاب » الذي تقولون : 
كيف يتفوه عاقل ‏ فضلا عن مؤمن ‏ بمثل هذا الكلام ؟! ولكن من لم يجعل 
الله له نوراً ؟؛ فما له من نور ! الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله 


57 . جزء من حديث رواه مسلم / كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة‎ )١( 
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بصره ؛ فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم 
يرها ؛ فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها والعياذ 
بالله . 

ولهذا ينبغى لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر » وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا لأن الأمر خطير » والشيطان يدخل على ابن آدم من 
كل صوب ومن كل وجه ويشككه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة 
رسوله فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية . 

ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة ؛ إلا قيض الله له يمنه وكرمه من 
يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك 
وتعالى : 8 إِنّا نحن تَرْلنَا الذكر ونا لَه لَحَافظون © 4[ الحجر: 4 ] » هذا من 
حفظ الله لهذا الذكر » وهذا أيضاً هو مقتضى حكمة الله عز وجل ؛ لأن 
الله تعالى جعل محمداَللُه خاتم النبيين » والرسالة لابد أن تبقى في الأرض 
» وإلا لكان للناس حجة على الله وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في 
الأرض؛ لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها 
ويكشف عورها » وهذا هو الحاصل » ولهذا أقول لكم دائما : احرصوا 
على العلم ؛ لأننا في هذا البلد في مستقبل إذا لم نتسلح بالعلم المبني على 
الكتاب والسنة ؟ فيوشك أن يحل بنا ما حل فى غيرنا من البلاد الإسلامية » 
وهذا البلد الآن هو الذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم» 
من أجل أن يضلوا أهلها؛ فلذلك تسلحوا بالعلم » حتى تكونوا على بيئة 
من أمر دينكم وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله 
سبحانه وتعالى . 

وكل هذه البدع انتشرت بعد الصحابة ؛ فالصحابة رضي الله عنهم لم 
يكونوا ييحثون في هذه الأمور ؛ لأنهم يتلقون الكتاب والسنة على 


سس( 2 سس سس ست كنا وال العقيدة 
ظاهرهما وعلى ماتقتضيه الفطرة » والفطرة السليمة سليمة » لكن أتى 
هؤلاء المبتدعون » فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا : إما لقلة علمهم» 
أو لقصور فهمهم . أولسوء قصدهمء فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي 
ابتدعوهاء ولكن كما قلنا : إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله 
مامن بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها . 

ومن جملة الذين بينوا البدع وقاموا قياماً تاماً بدحضها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا به في جنات النعيم . 

هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله ألّف هذه 
« العقيدة » كما قلت إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذى شكا إليه ماكان 
الناس عليه من البدع وطلب منه أن يؤلف هذه ١‏ العقيدة » فألفها . 
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دنه ينم تا 


)١(‏ #: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين ؛ اقتداء بكتاب الله ؛ حيث 
أنزل البسملة فى ابتداء كل سورة واستناداً إلى سنة الرسول لله . 

وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيراً » وفي متعلقهاء 
وأحسن ما يقال في ذلك : أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب 
للمقام؛ فإذا قدمتها بين يدي الأكل ؛ يكون التقدير : بسم الله آكل » وبين 
يدي القراءة يكون التقدير : بسم الله أقرأ . 

نقدره فعلاً ؛ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء » ولهذا كانت 
الأفعال تعمل بلا شرط » والأسماء لاتعمل إلا بشرط ؛ لأن العمل أصل 
في الأفعال » فرع في الأسماء . 
ونقدره متأخراً لفائدتين : 
الأولى : الحصر ؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر » فيكون : باسم الله 
؛ بمنزلة : لا أقرأ إلا باسم الله . 
الثانية : تيمناً بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 
ونقدره خاصاً ؛ لأن الخاص أدل على المقصود من العام » إذ من الممكن 
أن أقول : التقدير : باسم الله أبتدىء لكن ( باسم الله أبتدىء ) لا تدل على 
تعيين المقصود ء لكن ( باسم الله أقرأ) خاص » والخاص أدل على المعنى 
من العام . 

و ل ل 
المألوه ؟أي : المعبود محبة وتعظيماً وهو م* مشتق على القول الراجح لقوله 
تعالى : (زهر لله في السْمسوات وفي الأرض بعلم مركم هكم 6 
[الأنعام : 1 ؛ فإن لإفي السّموات » متعلق متعلق ب#فظ الجلالة » يعني : وهو 


3 أ 


سس ١‏ سك فقناوص العقيدة 


الرحمن 2١(‏ الرحيج 2(" .... الحمد لله الذي أرسل رسوله 9) ب 


المألوه في السماوات وفي الأرض 
)١(‏ # « الرحمن » ؛ فهو ذو الرحمة الواسعة ؛ لأن ( فعلان ) فى اللغة 
العرية تدان على المنيطة والانعاحة؟ كما يقال + وجل ضبان :ذا ابعل 
(؟) ‏ « الرحيم » : اسم يدل على الفعل ؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل فهو دال 
على الفعل . 

فيجتمع من ١‏ الرحمن الرحيم » : أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى 
الخلق . وهذا هو ما أوما إليه بعضهم بقوله : الرحمن رحمة عامة والرحيم 
رحمة خاصة بالمؤمنين » ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة فى الدنيا 
نقط فكانها لا رحمة لف #الأنهم في الأخزة يقر ل :سالك لهنم إذا شالق الله 
أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على 
أنفسهم : « ريّنا أَحْرِجَنا منها فَإنْ علدنا فَإِنَّا ظَالمونَ 1#[ المؤمنون : ٠١‏ ] ؛ فلا 
تدركهم الرحمة » بل يدركهم العدل » فيقول الله عز وجل لهم : #اخسئوا 
فيهًا ولا تكلمون *[ المؤمنون : ٠ ٠8‏ ]. 
 )"(‏ الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه ؛ فنحن نحمد الله 
عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه » ونحمده أيضاً لأنه كامل الإنعام 
والإحسان : وما بكم مَن نَعْمّة من الله ثم إذَا مَسّكُم الضر فَإلَيهِ تجارون 
465 [ النحل : 57 ] » وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل 
الذي به هداية الخلق » ولهذا يقول المؤلف ١‏ الحمد الله الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق » . 


والمراد بالرسول هنا الجنس ؛ فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين 
الحق » ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد َيِه ؛ فإنه قد تم الله به 


١‏ : (؟5) د ى 
بالهدى )١(‏ ودين الحق 250 ليظهره على الدين كله 50) 1 
الأنبياء » وتم به البناء؛ كما وصف محمد عله نفسه بالنسبة للرسل » كرجل 
ويتعجبون منه ؛ إلا موضع هذه اللبنة ؛ يقول : ١‏ فأنا اللبنة » وأنا خاتم 
النبيين » 2١(‏ » عليه الصلاة والسلام . 


١ )١(‏ بالهدى»: الباء هنا للمصاحبة والهدى هو العلم النافع ويحتمل 
أن تكون الباء للتعدية » أى : إن المرسل به هو الهدى ودين الحق . 

(؟) « ودين الحق » هو العمل الصالح ؛ لأن الدين هو العمل أو الجزاء 
على العمل ؛ فمن إطلاقه على العمل : قوله تعالى : لإإِنّ الدذين عند الله 
الإسلام ‏ [آل عمران : 19 ] » ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى : #وما 
أدراك ما يوم الدين 400 [الاتفطار : ] . والحق ضد الباطل » وهو_أى 
الحق ‏ المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 


١ )(‏ ليظهره على الدين كله » : اللام للتعليل ومعنى ١‏ ليظهره » ؛؟ أى : 
يعليه ؛ لأن الظهور بمعنى العلو » ومنه : ظهر الدابة أعلاها ومنه : ظهر 
الأرض سطحها ؛ كما قال تعالى : « ولو يُوَاخَد الله الئاس بما كسبُوا مَا ترك 
علئ ظهرها من دابة ©[ فاطر : 40] . 

والهاء في « يظهره» هل هو عائد على الرسول أو على الدين ؟ إن كان 
عائداً على « دين الحق » ؛ فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالى . لأن 
الله يقول : « ليظهره » ؛ يظهر هذا الدين على الدين كله » وعلى مالا دين 
له فيظهره عليهم من باب أولى ؛ لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل ؛ 
فإذا: كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليه 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب المناقب/ باب خاتم النبيين عله » ومسلم / كتاب الفضائل / باب 

ذكر كونه عله خاتم النبيين . 


محمد( 2 )سمس سات .أت و ان ألعَيدةَ 


وكفى بالله شهيداً )١(‏ وك وت عن ور حا د بال فت أ دوساو اميم 


ظاهراً » ومن سواهم من باب أولى . 

وإن كان عائداً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فإنما يظهر الله 
رسوله لأن معه دين الحق : 

وعلى كلا التقديرين ؛ فإن من تمسك بهذا الدين الحق ؛ فهو الظاهر 
العالى » ومن ابتغى العزة فى غيره ؛ فقد ابتغى الذل ؛ لأنه لا ظهور ولا عزة 
ولا كرامة إلا بالدين الحق » ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك 
بدين الله ظاهراً وباطناً فى العبادة والسلوك والأخلاق » وفى الدعوة إليه » 
حتى تقوم الملة وتستقيم الآمة . 

)١(‏ قوله ١‏ وكفى بالله شهيداً » يقول أهل اللغة : إن الباء هنا زائدة» 
لتحسين اللفظ والمبالغة فى الكفاية » وأصلها : « وكفى الله » . 

و« شهيداً» : تمييز محول عن الفاعل لأن أصلها ‏ وكفت شهادة الله» . 
المؤلف جاء بالآية ؟ ولو قال قائل : ما مناسبة « كفى بالله شهيداً » ؟ لقوله : 
« ليظهره على الدين كله » ؟ 

قيل : المناسبة ظاهرة ؛ لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو 
الناس ويقول : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني دخل النار 217 . 
ويقول بلسان الحال : من أطاعني سالمته » ومن عصاني حاربته ويحارب 
الناس بهذا الدين » ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم » وهو في 
ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب ؛ فهذا التمكين له فى الأرض ؛ أي 
تمكين الله لرسوله في الأرض : شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق 


. رواه البخاري» كتاب الاعتصام / باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


وأشهد(١2‏ أن لا إله إلا الله ("»,وحده9) , لا شريك له(5)“إقراراً بد(8) 


وأن دينه حق ؛ لأن كل من افترى على الله كذباً فمآله الخذلان والزوال 
والعدم » وانظر إلى الذين ادّعوا النبوة ماذا كان مآلهم ؟ أن نسوا وأهلكوا ؛ 
كمسيلمة الكذاب » والأسود العنسي . . وغيرهما من ادعوا النبوة » كلهم 
تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد لكن هذا النبي محمداً 
كله على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باقية » ونسأل الله أن يثبتنا 
وإياكم عليها » دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة » 
يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم» وتسبى 
نساؤهم وذريتهم » هذه الشهادة فعلية » ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه ‏ 
ولهذا جاءت بعد قوله : « ليظهره على الدين كله ») . 

)١(‏ «أشهد» ؛ بمعنى : أقر بقلبي ناطقاً بلساني ؛ لأن الشهادة نطق 
وإخبار عما في القلب ؛ فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان ؛ 
تشهد باللسان المعبر عما في القلب واختيرت الشهادة دون الإقرار ؛ لأن 
الشهادة أصلها من شهود الشيء ؛ أي : حضوره ورؤيته ؛ فكأن هذا المخبر 
عما في قلبه الناطق بلسانه ؛ كأنه يشاهد الأمر بعينه . 

(؟) لا إله إلا الله» ؛ أي : لا معبود حق إلا الله » وعلى هذا يكون 
خبر لا محذوفا » ولفظ الجلالة بدلا منه . 

١ )(‏ وحدة ) هي من حيث المعنى توكيد للإثبات 

(:) لا شريك له) : توكيد للنفي . 


(5) إقراراً به ) : « إقراراً» هذه مصدرء وإن شئت ؛ فقل : إنه مفعول 
مطلق ؛ لأنه مصدر معنوي لقوله : « أشهد » . وأهل النحو يقولون: إذا 


سس" )سس اناوس العقيدة 


وتوحيداً (")وأشهد(؟) أن محمداً عبدهة ره وو ل لل ف ما 0 


كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه ؛ فهو مصدر معنوي » أو مفعول 
مطلق » وإذا كان بمعناه وحروفه ؛ فهو مصدر لفظي ف : قمت قياماً: 
مصدر لفظي » و : قمت وقوفاً : مصدر معنوي » و : جلست جلوساً : 
لفظي . و : جلست قعودا : معنوي . 

. » لا إله إلا الله‎ ١ : وتوحيداً ؛ مصدر مؤكد لقوله‎ ١ )١( 

(؟) نقول في ١‏ أشهد » ما قلنا في ١‏ أشهد » الأولى . 

() محمد : هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشى الهاشمى الذي هو 
بساكلة إسحافل بن إنرافتى أشرف اننا سب "علب الصللاة 
والسلام . 
2 هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله » وهو أعبد الناس لله » وأشدهم 
تحقيقاً لعبادته » كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه 
ويقال له : كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول : ١‏ أفلا أكون عبد شكوراً ؟) (2 . 

لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح : لإِنَّه كان 
عبدا شَكُورا 4 [ الإسراء : 17 » فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى 
هذه الغاية » وأن يعبد الله تعالى حق عبادته » ولهذا كان أتقى الناس » 
وأخشى الناس لله » وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى ؛ فهو عبد لله » 
ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً وليس له حق في 
الربوبية إطلاقاً بل هو عبد محتاج إلى اللةمقكن لديساله زياعو وجوه 


)١(‏ البخاري / كتاب التهجد/ باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم » ومسلم / تاب 
المنافقين / باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى الطاعة . 


شرح االعتقيدة الواامسلية سمح سس 


ويخافة » بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغاً خاصاً بأنه لا يلك شيئاً من 
هذه الأمور فقال : « قل لا أملك لتفسي نفعا ولاضرا إلأّمَا شاء الله ولو كنت 
ألم اليب لاستكترت من الْخير وما مسي السُوم #[لأعراف : 188 ] وأمره 
أن يقول ا ا 0 
ملك إن أَنبع إلا ما يوحئ إِلَيّ 4 1[ الأنعام : 6٠05]وأمره‏ أن يقول:: # قل إِنَى 
غم رأ ول دقان مجني اداو جمدي 
© إلا بلاعًا 4[ الجن : 38-7١‏ ] «إلأ) استثناء ء منقطع ؛ أي : لكن 

١ 

فالحاصل أن محمداً صلوات الله وسلامه عليه عبد لله ومقتضى هذه 
العبودية أنه لاحق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقاً . 

وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة » فما 
بالك بمن دونه من عباد الله ؟ ! فإنهم لا يهلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . 
ولا لغيرهم أبداأً وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم 
أولياء من دون الله عز وجل . 

)١(‏ قوله : « ورسوله » : هذا أيضاً وصف لايكون لأحد بعد رسول الله 
يه ؛ لأنه خاتم النبيين ؛ فهو رسول الله الذي بلغ مكاناً لم يبلغه أحد من 
البشر » بل ولا من الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة العرش » وصل إلى 
مافوق السماء السابعة » وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء )١(‏ 
الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه » ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا 
المستوى » وكلمه الله عز وجل بدون واسطة » وأرسله إلى الخلق كافة وأيده 


. لما رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب كيف فرضت الصلوات فى الإسراء‎ )١( 


ددر 2 سس سس تت .أ و ان أ لععَيِيدكَ 


صلى الله عليه 2١9‏ وعلي آله وصحبه92©) . 170008 


بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله » وهو هذا 
القرآن العظيم ؛ فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبداً : 
0 له 
ا ل ا ا 0 
ألقى السمع وهو شهيد » أما المعرض ؛ فسيقول كما قال من سبقه : هذا 
أساطير الأولين ! 

الحاصل أن محمد عله رسول الله وخماتم النبيين » ختم الله به النبوة 
والرسالة أيضًا » لأنه إذا انتفت النبوة » وهي أعم من الرسالة » انتتفت 
الرسالة التي هي أخص ؛ لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص ؛ فرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين . 

)١(‏ معنى ١‏ صلى الله عليه » : أحسن ماقيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه 
الله ؛ قال : « صلاة الله على رسوله : ثناؤه عليه في الملا الأعلى » . 

وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة ؛ فقوله ضعيف ؛ لأن الرحمة 
تكون لكل أحد . ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول : فلان 
رحمه الله » واختلفوا ؛ هل يجوز أن تقول : فلان صلى الله عليه ؟ وهذا 
يدل على أن الصلاة غير الرحمة . وأيضا ؛ فقد قال الله تعالى : « أُولَك 
عَلَيهِم صلوات مَن ربهم ورَحَمّة © [ البقرة : 151 ] » والعطف يقتضي المغايرة» 
إذاً ؛ فالصلاة أخص من الرحمة ؛ فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في 
الملا الأعلى . ْ 

(0) قوله : « وعلى آله » . و( آله ) هنا : أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت 


شرن التقيدة الواشطية 


وطلى 19) تشليها مؤيدا 050 ميرب ب امه 10000 


الوم مر ا ل يي 


و ١‏ ود : 

أما إذا قرنت بالأتباع ؛ فقيل : آله وأتباعه » فالآل هم المؤمنون من آل 
البيفية إق : بيت الرسول عليه الصلاة والسلام 5 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا ؟؛ قال : ١‏ آله 
وصحيبه ) ؛ فنقول : آله هم أتباعه على دينه 3 وصحبه كل من اجتمع بالنبي 
ينه مؤمناً به ومات على ذلك . 
الي , 

» وسلم تسليما مزيداً » : ( سلم ) فيها السلامة من الآفات‎  : قوله‎ )١( 
وفي الصلاة حصول الخيرات ؛ فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله‎ 
تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات  وأخصها : الثناء عليه فى الملا الأعلى  وأن‎ 
. يزيل عنه الآفات » وكذلك من اتبعه‎ 

والجملة في قوله : ١‏ صلى » و١‏ سلم » خبرية لفظاً طلبية معنى ؛ لأن 
المراد بها الدعاء . 

(7) قوله : ١هزيداً)‏ ؛ بمعنى : زائدا أو:ؤيادة + والمراد تسليماً زائذاً 
على الصلاة » فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة . 

والرسول عند أهل العلم : ١‏ من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » . 

. انظر : البخاري / كتاب التفسير / سورة العلق‎ )١( 


0-١‏ 2 سس 0000000 .أن و تن أ لعقَييدةَ 


أما بعد )١(‏ : فهذا 9) 1 1 100770101 


وقد نبىء لَه ب 9 اقرأ * وأرسل بالماثر ؛ فيقوله تعالى : # اقرأ باسم 
ربك الذي خلق 4 . إلى قوله  :‏ علّم الإنسان ما لم يعلم * [العلق: 5-١‏ ] كان 
نبياً » وبقوله : #8 يا أَيْهَا الْمدَثر 0 قم فَأَنَذْر 0 * [المدثر : ١‏ 7] كان 
رسولا عليه الصلاة والسلام . 

١ )1(‏ أما بعد » : ( أما ) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله » التقدير : مهما 

أن كمهي نشم وا اللو تلوها وجسوا أنه 

فقولهم : أما بعد : التقدير : مهما يكن من شيء بعد هذا ؛ فهذا . 

وعليه ؛ فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم جواب 
الشرط » ويحتمل عندي أن تكون : ١‏ أما بعد ؛ فهذا) ؛ أي أن(أما) 
حرف شرط وتفصيل أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل» والتقدير : 
أما بعد ذكر هذا ؛ فأنا أذكر كذا وكذا . ولا حاجة أن نقدر فعل شرط . 
ونقول: إن ( أما ) حرف ناب مناب الجملة . 

() « فهذا » : الإشارة لا بد أن تكون إلى شيء موجود . أنا عندما 
أقول : هذا ؛ فأنا أشير إلى شىء محسوس ظاهر » وهنا المؤلف كتب 
الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد ؛ فكيف ذلك ؟ ! 

أقول : إن العلماء يقولون : إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب 
المقدمة والخطبة ؛ فالمشار إليه موجود ومحسوس » ولا فيه إشكال » وإن لم 
يكن كتبه » فإن المؤلف يشير إلى ماقام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في 
هذا الكتاب » وعندي فيه وجه ثالث » وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال 
المخاطب » والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر ؛ 


شرح العقيدة |الواامسساية بيسح !سس 


اعتقاد 2١(‏ الفرقة() الناجية ") ا 


فكأنه يقول : « فهذا الذي بين يديك كذا وكذا» . 


١ )١(‏ اعتقاد » : افتعال من العقد وهو الربط والشد هذا من حيث 
التصريف اللغوي . وأما في الاصطلاح عندهم ؛ فهو حكم الذهن الجازم ؛ 
يقال : اعتقدت كذا ؛ يعنى : جزمت به في قلبي ؛ فهو حكم الذهن 
الجازم؛ فإن طابق الواقع ؛ فصحيح » وإن خالف الواقع ؛ ففاسد ؛ 
فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة 
باطل ؛ لأنه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر ؛ لأن هذا 
الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لايتفلت 
مله . 

١ )1(‏ الفرقة » بكسر الفاء ؛ بمعنى : الطائفة » قال الله تعالى : فلولا 
مر من كل فرقة متهم طَائقَةَ 4[ التوبة : 177 ] » وأما الفرقة بالضم ؛ فهي 
مأخوذة من الافتراق . 

١ )"(‏ الناجية ؛ : اسم فاعل من نجاء إذا سلم ؛ ناجية في الدنيا من 
البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار . 

ووجه ذلك أن النبي عله قال : « وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين 
فرقة , كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال: ١‏ من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) (20 . 


)١(‏ رواه الترمذي / كتاب الإيمان / باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . واللالكائي في #اشرح 
السنة» )١141/(‏ , والحاكم )١59 /1١(‏ . 
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المنصورة 2١(‏ إلى قيام الساعة (؟) ا 


هذا الحديث يبين لنا معنى ( الناجية ») ؛ فمن كان على مثل ما عليه النبي 
لله وأصحابه ؛ فهو ناج من البدع . و « كلها في النار إلا واحدة» : إذا هي 
ناجية من النار ؛ فالنجاة هنا من البدع في الدنيا » ومن النار في الآخرة . 

0ك 0 المنصورة » عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث ؛ حيث قال النبي 
علد : لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) (22 , والظهور الانتصار ؛ 
لقوله تعالى : 8 فَأَيدنا اين آمُوا على عَدُوَهمْ فَأَصبَّحوا ظَاهرين 09 
[الصف: 1١54‏ » والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون ؛ فهي منصورة 
إلى قيام الساعة؛ منصورة من الرب عز وجل » ومن الملائكة » ومن عباده 
المؤمنين » حتى قد يُنْصَر الإنْسَانْ من الجن » ينصره الجن ويرهبون عدوه . 

(؟)١‏ إلى قيام الساعة» ؛ أي : إلى يوم القيامة ؛ فهي منصورة إلى قيام 
الساعة . ْ ش 
ظ وهنا يرد إشكال » وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 

الساعة تقوم على شرار الخلق 7") ( وأنه لا تقوم حتى لا يقال : الله الله 9 ؛ 

فكيف نجمع بين هذا وبين قوله : « إلى قيام الساعة » ؟ ! 


والجواب : أن يقال : إن المراد : إلى قرب قيام الساعة ؛ لقوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري / كتاب المناقب / باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عيه 
وسلم آية » ومسلم / كتاب الإمارة / باب قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال 
طائفة. . .) . 

(1) رواه مسلم / كتاب الفتن » باب قُرب الساعة . 

() رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان . 
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أهل السنة والجماعة(١)‏ 0000000 أ( 


عِ 


الحديث : « حتى يأتي أمر الله » 237 , أو : إلى قيام الساعة ؛ أي : ساعتهم» 
وهو موتهم ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته » لكن الأول أقرب؛ فهم 
منصورون إلى قرب قيام الساعة , وإما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل , 
والتأويل بدليل جائز ؛ لأن الكل من عند الله . 

١ )1(‏ أهل السنة والجماعة» : أضافهم إلى السنة ؛ لأنهم متمسكون 
بهاء والجماعة ؛ لأنهم مجتمعون عليها . 

فإن قلت : كيف يقول : « أهل السنة والجماعة » ؛ لأنهم جماعة ؛ 
فكيف يضاف الشيء إلى نفسه ؟ ! 

فالجواب : أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع ؛ فهى اسم 
مصدر ء هذا في الأصل » ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين . 
وعليه ؛ فيكون معنى أهل السنة والجماعة ؛ أي : أهل السنة والاجتماع » 
معيوا آهل الننة ؛ لأنهم متمسكون بها » وسموا أهل الجماعة ؛ لأنهم 
مجتمعون عليها . 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع ؛ نجد أهل البدع ؛ 
كالجهمية متفرقين ؛ والمعتزلة متفرقين » والروافض متفرقين » وغيرهم من 
أهل التعطيل متفرقين » لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق » وإن كان قد 
يحصل بينهم خلاف ‏ لكنه خلاف لايضر » وهو خلاف لا يضلل أحدهم 
الآخر به ؛ أي : أن صدورهم تتسع لهء إلا ؛ فقد اختلفوا في أشياء مما 
يتعلق بالعقيدة » مثل كل راق الى عله ربديعيته آم لهيره ؟ ومقلة 4هللا 
عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط ؟ ومثل بعض الأمور يختلفون 
فيها » لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول » وليست من الأصول . ثم 


. تقدم قريباً‎ )١( 
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وهو الإيمان بالله )١(‏ ا ا 


هم مع ذلك إذا اختلفوا ؛ لا يضلل بعضهم بعضاً ؛ بخلاف أهل البدع . 

إذاً فهم مجتمعون على السنة ؛ فهم أهل السنة والجماعة . 

وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في 
طريقتهم ؛ فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في 
هذا الباب ؛ لأنهم مخالفونلما كان عليه النبي ته وأصحابه في 
إجراءصفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها » ولهذا يخطىء من يقول : 
إن أهل السنة والجماعة ثلاثة : سلفيون » وأشعريون » وماتريديون ؛ فهذا 
خطأ؛ نقول : كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون ؟ ! فماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ ! وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر ؟ ! 
هذا لا يمكن ؛ إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين ؛ فنعم » وإلا ؛ فلا شك أن 
أحدهم وحده هو صاحب السنة ؛ فمن هو ؟ ! الأشعرية » أم الماتريدية » أم 
السلفية؟! نقول : من وافق السنة ؛ فهو صاحب السنة ومن خالف السنة ؛ 
فليس صاحب سنة ؛ فنحن نقول : السلف هم أهل السنة والجماعة » ولا 
يصدق الوصف على غيرهم أبداً والكلمات تعتبر بمعانيها لننظر كيف نسمى 
من خالف السنة أهل سنة ؟ ! لا يمكن ! وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث 
طوائف مختلفة : إنهم مجتمعون ؟ ! فأين الاجتماع ؟ ! فأهل السنة 
والجماعة هم السلف معتقداً » حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على 

يقة النبي عله وأصحابه ؛ فإنه سلفي . 

)١(‏ هذه العقيدة أصّلها لنا النبي تله في جواب جبريل حين سأل النبي 
لله : ما الإسلام ؟ ما الإيمان ؟ ما الإحسان ؟ متى الساعة ؟ فالإهان_قال 
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له : ١‏ أن تؤمن بالله » وملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخرء والقدر 
خيرك وشره) (2) . 

«الإيمان بالله» : الإيمان في اللغة : يقول كثير من الناس : إنه التصديق ؛ 
فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد » وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول 
لاايصح بل الإيمان في اللغة : الإقرار بالشيء عن تصديق به ؛ بدليل أنك 
تقول : آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول : آمنت فلاناً . 

إذاً فالإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق » وهو الإقرار 
والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام » هذا الإيمان » أما 
مجرد أن تؤمن بأن الله موجود ؛ فهذا ليس بإيمان » حتى يكون هذا الإيمان 
مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام » وإلا ؛ فليس إيماناً . 

والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور : 

١-_الإيمان‏ بوجوده سبحانه وتعالى . 

"-الإيمان بربوبيته ؛ أي : الانفراد بالربوبية . 

الإيمان بانفراده بالألوهية . 

5 الإيمان بأسمائه وصفاته . لا يمكن أن يتحقق الإيان إلا بذلك . 


فمن لم يؤمن بوج ود الله ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بوجود الله لا 
بانفراده بالربوبية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا 
بالألوهية ؛ فليس بمؤمن » ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن 
لم يؤمن بأسمائه وصفاته ؛ فليس بمؤمن » وإن كان الأخير فيه من يسلب 
عه الؤعانبالكلية فيه مزق ودلب غنه كمال الأفان": 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإيمان والإسلام‎ )١( 
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الإيمان بوجوده : 

إذا قال قائل : ما الدليل على وجود الله عز وجل ؟ 

قلنا : الدليل على وجود الله : العقل » والحس » والشرع ؛ 

ثلاثة كلها تدل على وجود الله» وإن شكئت ؛ فزد : الفطرة » فتكون 
الدلائل على وجود الله أربعة : العقل . والحس » والفطرة » والشرع . 
وأخرنا الشرع » لا لأنه لايستحق التقديم » لكن لأننا نخاطب من لايؤمن 
بالشرع . 

-فأمادلالة العقل ؛ فنقول : هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو 
وجدت هكذا صندفة ؟ 

فإن قلت : وجدت بنفسها ؛ فمستحيل عقلاً ما دامت هي معدومة ؛ 


كيف تكون موجودة وهي معدومة ؟ ! المعدوم ليس بشيء حتى يوجد. إذاً 
لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها وإن قلت : وجدت صدفة » فنقول : هذا 
يستحيل أيضاً ؛ فأنت أيها الجاحد ؛ هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ 
والسيارات والآلات بأنواعها ؛ هل وجد هذا صدفة ؟ ! فيقول: لايمكن أن 
يكون . فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر 
والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لايمكن أن توجد صدفة أبداً . 

ويقال : إن طائفة من السمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه الله » وهم 
من أهل الهند » فناظروه في إثبات الخالق عز وجل » وكان أبو حنيفة من 
أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين » فجاؤوا ؛ قالوا : ماذا 
قلت ؟ أنا أفكر في سفينة تملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب 
الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت » وليس فيها قائدولا 
حفالون. 


قالوا : تفكر بهذا ؟ ! قال : نعم . قالوا : إذاً ليس لك عقل ! هل يعقل 
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أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف ؟ ! هذا ليس معقول ! قال : كيف 
لاتعقلون هذا » وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم 
والجيال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع ؟ فعرفوا أن الرجل 
خاطبهم بعقولهم » وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه . 

وقيل لأعرابي من البادية : بم عرفت ربك ؟ فقال : الأثر يدل على 
المسير » والبعرة تدل على البعير ؛ فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» 
وبحار ذات أمواج ؛ ألا تدل على السميع البصير ؟ 

ولهذا قال الله عز وجل : ا أَمْ خلقُوا من غَيْرٍ شيء أَم هم الْحَالقَونَ 62 
[الطور : ه” ] . 1 

فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية على وجود الله . 

- وأما دلالة الحس على وجود الله ؛ فإن الإنسان يدعو الله عز وجل ؛ 
يقول : يارب ! ويدعو بالشيء » ثم يستجاب له فيه » وهذه دلالة حسه ء 
هو نفسه لم يدع إلا الله » واستجاب الله له » رأى ذلك رأي العين . 
وكذلك نحن نسمع عمّن سبق وعمّن في عصرنا ؛ أن الله استجاب له . 

فالأعرابي الذي دخل والرسول عله يخطب الناس يوم اللجمعة 
قال : هلكت الأموال » وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . قال أنس : والله؛ 
مافي السماء من سحاب ولا قزعة ( أي : قطعة سحاب ) ومابيننا وبين 
سلّع (جبل في المدينة تأتي من جهته السحب ) من بيت ولادار . . وبعد 
دعاء الرسول عله فوراً خرجت سحابا مثل الترس » وارتفعت فى السماء 
والكنوت ووعدك .ريرقت ريرق الطو »»فها ندل الرسول نك لا والمطد 
يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام 27 . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الاستسقاء/ باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة 3 ومسلم / كتاب 
صلاة الاستسقاء/ باب الدعاء فى الاستسقاء 5 


وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية : 

وفي القرآن كثير من هذا ؛ مثل : # وأيوب إذ نادئ ربّه أني مسني الضر 
وأنت أَرْحَم الراحمين 69 فَاسَمَجِبا له 4 [ الأنبياء :45-8 ] وغير ذلك من 
الآيات . 

- وأما دلالة الفطرة ؛ فإن كثيراً من الناس الذين لم تتحرف فطرهم 
يؤمنون بوجود الله . حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله , وقصة النملة 
التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام ؟ خرج يستسقي » فوجد ثملة 
مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء » تقول : اللهم أنا خلق من 
خلقك ؛ فلا تمنع عنا سقياك . 

فقال : ارجعوا ؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده : 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله : # وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يُوم القيامة إن كنا عن هذا غَافِلِينَ 079 أو تَقولُوا إِنَّمَا أشرك آباوْنَا من قبل وكنًا ذريّة 
مَن بعدهم [ الأعراف : 177 : 77 ] ؛ فهذه الآية تدل على أن الإنسان 
مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته وسواء أقلنا : إن الله 
استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم » أو قلنا : إن هذا هو ما ركب الله 
تعالى في فطرهم من الإقرار به » فإن الآيه تدل على أن الإنسان يعرف ربه 
بفطرته . 


هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى . 

- وأما دلالة الشرع ؛ فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى 
حكيم» ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله . 

() الملائكة جمع : ملأك » وأصل ملك : مألك ؛ لأنه من الألوكة » 
والألوكة في اللغة الرسالة ؛ قال الله تعالى : # جاعل الملائكة رسلا أولي 
أجنحة مثنّى © [ فاطر : ١‏ ] . 
متذللين له » ولكل منهم وظائف خصه الله بها » ونعلم من وظائفهم : 

أولاً : جبريل : موكل بالوحي » ينزل به من الله تعالى إلى الرسل . 

ثانياً : إسرافيل : موكل بنفخ الصور » وهو أيضاً أحد حملة العرش . 

الث :ميكائيل : موكل بالقطر والنبات . 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة ؛ فجبريل موكل بالوحي وفيه 
حياة القلوب ٠‏ وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض » وإسرافيل 
بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد . 

ولهذا كان النبي عله ينوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في 
صلاة الليل » فيقول : ١‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل .» فاطر 
السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون ‏ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم » (2 , هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلاً 


. أخرجه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 


٠ ٠ ٠‏ © 6م وم .6م عوو .هو .ووو ووو ووو ووو و و ووو و ووو وو ووو و ووو وو وه و ووو و و ون ولة 


بربوبية الله لهم . 
كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أوواح بني آدم » أو بقبض روح كل 
ذى روح وهم : ملك الموت وأعوانه ولايسمى عزرائيل ؛ لأنه لم يغبت 
النبي عليه الصلاة والسلام أن اسمه هذا . 
قال تعالى : # حنتىئ إذا جاء أحدكم الموت توقْته رسلا وهم لا برطو 
[الأنعام : 5١‏ ] . وقال تعالى : اقل يعَوقَاكم مَل الْمَوت الذي وَكَل بكم 4 


[السجدة : ١١‏ ] . وقال تعالى : « الله يتَوقّى الأنفس حين مُوتهَا 4 [ الزمر : 
1 . 


ولا منافاة بين هذه الآيات الشلاث ؛ فإن الملائكة تة تقبض الروح ؛ فإن 
ملك الموت إذا أخمرجها من البدن تكون عنده ملائكة » إن كان الرجل من 
أهل الجنة ؛ فيكون معهم حنوط من الجنة » وكفن من الجنة » يأخذون هذه 
الروح الطيبة » ويجعلونها في هذا الكفن » ويصعدون بها إلى الله عز وجل 
حتى تقف بين يدي الله عز وجل » » ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين 
وأعيدوه إلى الأرض » فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار : 0 
ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله » فإنه 
ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار » يأخذون الروح » 
ويجعلونها في هذا الكفن ‏ » ثم يصع دون بها إلى السماء » فتغلق أبواب 
السماء ء دونها وتطرح إلى الأرض ؛ قال الله تعالى : 8 ومن يشرك باللّه 
فكأنما خر من السّماء قتخطفه الطّير أَوَ توي به الرّيح في مان سّحيق 4 [الحج : 
١‏ . ثم يقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في سجين7١2.‏ نسأل الله 


)١(‏ رواه أحمد(5/ 17) » وأبو داود/ كتاب السنة / باب في المسألة في القبر » والحاكم 
(1/ "9) وقال : : ا(اصحيح على شرط الشيخين ) . وأقره الذهبي . وقال الهيثمى : 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح »2 19/7 . 


شو اليد الوا ساية ”سيم 0 4 سس 


واأهء ع قفوو و فو وو وو وهو ماعلاو لوعو و ووووء ووو و ووو وو و .ووو و٠٠‏ 


الغافية ! . 
هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها » وملك الموت 
هو الذي يباشر قبضها ؛ فلا منافاة إذن » والذي يأمر بذلك هو الله » فيكون 
في الحقيقة هو المتوفي . 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض » يلتمسون حلق الذكر » إذا وجدوا 
حلقة العلم والذكر ؛ جلسوا 2 . 
وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان : « وإ عليكم لُحافظين 
0 كرآمًا كاتبينَ 09 يَعلَمُونَ ما تفْعَلُونَ 69 4 [ الانفطار : 1١-٠١‏ ] 8 ما يلظ 
من قَوَل إِلأ لَديْه رقيب عتيد 1ق : 18 ] . 
دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله فوجده 
يئن من ال مرض » فقال له : يا أباعبد الله ! تئن » وقد قال طاووس : إن 
الملك يكتب حتى أنين المريض ؛ لأن الله يقول : ما يُلفظ من قَول إِلأَ لَديه 
رقب عتيد © [ق : 14 ] ؟ فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين ؛ لأن كل 
0 ا ل ا 
ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار» 8 لَه 
معقبات من بين يديه ومن حَلْفه يحَمَظونَه من أَمرٍ اللّه 6 [ الرعد : ١١‏ ] . 
ومنهم ملائكة ركع وسجّد لله في السماء ؛ قال النبي عليه الصلاة 
(١)البخاري‏ / كتاب الدعوات / باب فضل ذكر الله عز وجل » ومسلم / كتاب الدعوات / 
باب فضل مجالس الذكر . 


« « « » م ع ...ومع ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو و ووو و لواو ووو ووو ووو ول وت ووو ووه 


السلام : « أطت السماء » وحق لها أن تقط » والأطيط : صرير الرحل ؛ أي : 
إذا كان على البعير حمل ثقيل ؛ تسمع له صرير من ثقل الحمل » فيقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « أطت السماء , وحق لها أن تئط ما من 
موضع أربع أصابع منها ؛ إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد » ,2١(‏ وعلى 
سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة . 

ولهذا قال الرسول تنه في البيت المعمور الذي مربه في ليلة المعراج؛ . 
قال : « يطوف به ( أو قال : يدخله ) سبعون ألف ملك كل يوم ) ثم لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم » 7" , والمعنى : كل يوم يأتي إليه سبعون ألف ملك غير 
الذين أتوه بالأمس » ولا يعودون له أبداً » يأتي ملائكة آخرون غير من 
سبق» وهذا يدل على كثرة الملائكة » ولهذا قال الله تعالى : # وما يعلم جنود 
رَبك لذ هر [ المدثر : 1] . 

ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالناز ؛ فخازن النار اسمه 
مالك؛ يقول أهل النار : يا مالك ليْقض عَلَيْنا بلك» [ الزخرف : /70 ]؛ 
يعني : ليهلكنا ويمتنا ؛ فهم يدعون الله أن يميتهم ؛ لأنهم في عذاب لايصير 
عليه » فيقول 8 إِنّكُمِ ماكثون 4[ الزخرف : 508 » ثم يقال لهم : «لقد 
جئناكم بالْحق ولك أكتركم للحق كَارِهُونَ 62 4 [ الزخرف : اا . 

لمهم : أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة . 

وكيف الإيمان بالملائكة ؟ 


(١)رواه‏ أحمد(ه978/6١)2‏ والترمذي / كتاب الزهد / باب قوله صلى الله عليه وسلم 
«لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» » وابن ماجه/ كتاب الزهد/ باب الحزن 
والبكاء . 

. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب الإسراء‎ )١( 


نؤمن بأنهم عالم غيبي لايشاهدون » وقد يشاهدون . إنما الأصل أنهم 
عالم غيبي:سخلوقون من نور مكلفون با كلفهم اللديه من العبادات وهم 
خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع , » « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما 
يوْمَرودَ 4 [ التحريم : 5 ] . 

كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا 

وهم أجساد ؛ بدليل قوله تعالى : # جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة» 
[فاطر : ١‏ ] » ورأى النبي عَنّهُ جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائه 
جناح قد سد الأفق 2١(‏ ؛ خلافاً لمن قال : إنهم أرواح . 

إذا قال قائل : هل لهم عقول ؟ نقول : هل لك عقل ؟ ما يسأل عن هذا 
إلارجل مجنون ؛ فقد قال الله تعالى : # لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون © [ التحريم : 1] ؛ فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟ ! 
«يسبّحون اليل وَالتَهَارَ لا يفعرُون 9 6 *[ الأنبياء : 7٠١‏ ] ؛ أنقول : هؤلاء 
ليس لهم عقول ؟ ! يأتمرون بأمر الله » ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون 
قال: إنه لاعقول لهم !! 

. أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل‎ )١( 

ولكل رسول كتاب ؛ قال الله تعالى : 98 لَقَد أَرَسِلنَا رسلنا بالبيتات وأنزلنا 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم 7 آمين » والملائكة في السماء 

فوافقت إحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . 


ل م بار 


معهم الكتاب والميزان * [ الحديد : ١5‏ ] » وهذا يدل على أن كل رسول معه 
كتاب » لكن لا نعرف كل الكتب » بل نعرف منها : صحف إبراهيم 
وموسى » التوراة » الإنجيل » الزبور » القرآن ؛ ستة ؛ لأن صحف موسى 
بعضهم يقول : هي التوراة » وبعضهم يقول : غيرها » فإن كانت التوراة ؛ 
فهي خمسة » وإن كانت غيرها ؛ فهي ستة » ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل 
كتاب أنزله الله على الرسل » وإن لم نعلم به » نؤمن به إجمالاً . 

)اف رسل الله وهم الذين أوحى الله اليهم بالشرائع وأمرهم 
بتبليغها » وأولهم نوح وآخرهم محمد لله . 

الدليل على أن أولهم نوح : قوله تعالى : 8 إِنَا أُوحينا إِلَيِك كما أوحينا 
إلى نوح والتَِيينَ من بعده 4[ النساء : 17 ] ؛ يعني : وحياً ؛ كإيحاثنا إلى 
نوح والنبيين من بعده » وهو وحي الرسالة . وقوله : 9 وَلَقَد أَرسَلْمَا نوحا 
أي ذرية نوح وإبراهيم » والذي قبل نوح لايكون من ذريته . وكذلك قوله 
تعالى : «وقوم نوح مَن قبل إِنّهُمِ كانوا قَوَمًا فَاسقينَ 65 © [الذاريات 57 ]؛ 
قد نقول : إن قوله : # من قبل 4 : يدل على ماسبق . 

إذاً من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل ومن السنة ماثبت 
في حديث الشفاعة : « أن أهل الموقف يقولون لنوح : أنت أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض 2١72»‏ » وهذا صريح . 


)١(‏ البخاري / كتاب التوحيد/ باب كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة » ومسلم / كتاب 
الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلا . 


ه ع م ع ...هه عووو.و. وم وووو .ووو ومو ووو وو وو وو ووو ووه ووو ووو وو وو و ووو ودود وو ووو ووه 


أما آدم عليه الصلاة والسلام ؛ فهو نبي . ولفين "وسو ل 1 
وأما إدريس ؛ فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين 
أيضاً إلى أنه قبل نوح » وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جداً والقرآن 
والسنة ترده والصواب ماذكرنا : 
وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لقوله تعالى 1 ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين 4 [ الأحزاب : 5٠‏ ] » ولم يقل : وخاتم المرسلين ؛ لأنه إذا 
ختم النبوة ؛ ختم الرسالة من باب أولى . 
فإن قلت : عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ('2) وهو 
رسول ؛ فما الجواب ؟ : 
نقول : هو لاينزل بشريعة جديدة » وإغغا يحكم بشريعة النبي طلله . 
فإذا قال قائل : من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » 
وعيسى يحكم بشريعة النبي عله » فيكون من أتباعه » فكيف يصح قولنا : 
إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؟ 
فالجواب : أحد ثلاثة وجوه : 
أولها : أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم ولا 
يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة ؛ فكيف بالمفاضلة؟ ! 


(1) لما رواه البخاري / كتاب البيوع / باب قتل الخنزيز » ومسلم / كتاب الإيمان باب نزول 
كيسى بن مريم 


كتناوص العقيدة 


والبعث بعد الموت )١(‏ ا ور ا ل ا ل ا ا ا ا 1 


المتنطعون ؛ كما قال النبي عله 217 . 
الثاني : أن نقول : هو خير الأمة إلا عيسى . 
الثالث : أن نقول : إن عيسى ليس من الأمة » ولاايصح أن نقول : إنه 
من أمته » وهو سابق عليه » لكنه من أتباعه إذا نزل ؟ لأن شريعة النبي عله 
باقية إلى يوم القيامة . 
فإن قال قائل : كيف يكون تابعاً » وهو يقتل الخنزير » ويكسر الصليب» 
ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية ؟! . 
قلنا : إخبار النبي عله بذلك إقرار له » فتكون من شرعه ويكون نسخاً لم 
سبق من حكم الإسلام الأول . 
0( البعث بمعنى الإخراج ؛ يعني : إخراج الناس من قبورهم بعد 
وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة . 
والنصارى ؛ حيث يقرون بأن هناك يوماً يبعث الناس فيه ويجازون : 
أما القرآن ؛ فيقول الله عز وجل : 9# رَعم الْذِين كفروا أن أن يبعثوا قل 
0 : 18 ] وقال عز وجل : ثم إنَكُم بعد ذلك لَمَيَتون 
ثم إِنَكُم يوم القيامة تبَعثُون 9 5 * [ المؤمنون : ١15-16‏ ] . 


- وأما في السنة ؛ فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي َيه في ذلك . 
50 جمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعياً » وأن الناس سيبعثون يوم 
() رواه مسلم / كتاب العلم / باب هلك المتنطعون . 


شر العقيدة الواسلية .سببباسم# سه 


سه هك سس 


© ومن يمل مطقال درق شرا بره وما ا :7 00 

« يا أيه الإنسان إِنْك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 5 © [ الانشقاق : 
15 معدكوهدا الاقسادجى تسيل 40 دوف من أنايقفبين يلاق الله 
عزوجل يوم القيامة وليمس عندك شيء من العمل الصالح » انظر ماذا عملت 
ليوم النقلة ؟ وماذا عملت ليوم اللقاء ؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا 
عملوا للدنيا ؛ مع العلم بأن هذه الدنيا التي ع ملوا لها لاايدرون هل 
يدركونها أم لا ؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غداً أو بعدغد » 
ولكنه لايدرك غداً ولا بعد غد » لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة 
ا تر لي ا 1110 لوقو 5 ] 
ل ال 0 
عاملون, وقال تعالى : قد كنت في غَفَلَة من هَذَا 4[ ق : 7١‏ ]: يعني : يوم 
القيامة وقال تعالى : ظفَكَسْفْنَا عنك غطاءك فبصرك اليو حديد 9 * [ق: 
؟؟7]. ش 1 

هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد 
أركان الإيمان الستة وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة ولا ينكره أحد 
عمن ينتسب إلى ملة أبداً . 

(1)هفاالركق النادسن "لمان بالقدى خيرة وقوه 

القدر هو : « تقدير الله عز وجل للأشياء » . 


وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات واللأرض 


نتخمسين آلف يررية 299 .4 كلها قال الله تعالى :© ألم تَعلّم أن اللَّه َعَم ما في 
السّمَاء وَالأَرْضٍِ إِنّ ذلك في كتّاب إن ذلك عَلَى الله يسير 69 *[ الحج : 


/ا]. 

)١(‏ وقوله : ١‏ خيره وشره» : أما وصف القدر بالخير ؛ فالأمر فيه 
ظاهر. وأما وصف القدر بالشر ؛ فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو 
فعل الله ؛ فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر » كل أفعاله خير وحكمة» 
ولكن الشر فى مفعولاته ومقدوراته ؛ فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول 2١‏ 
أما باعتبار الفعل ؛ فلا » ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « والشر 
ليس إليك ) 50) 1 

فمثلاً ؛ نحن نجد فى المخلوقات المقدورات شراً ؛ ففيهاالحيات 
والعقارب والسباع والآأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك » وكل هذه 
بالنسبة للإنسان شر ؛ لأنها لا تلائمه » وفيها أيضاً المعاصى والفجور والكفر 
والفسوق والقتل وغير ذلك » وكل هذه شر » لكن باعتبار نسبتها إلى الله 
هي خير ؛ لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة » عرفها من 
عرفها وجهلها من جهلها . 

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وُصف به القدر إنما هو باعتبار 
المقدورات والمفعولات , لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله.وفعله . 

ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شراً فى نفسه » لكنه 
خير من جهة أخرى ؛ قال الله تعالى : # ظهر الفساد في لبر والبحر بما 


(1) ل رواه مسلم / كتاب القدر / باب ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 
(؟) مسلم / كتاب صلاة المسلافرين / باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . 


كَسبَت أيدي النّاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعَلّهم يرجعود 69 4[ الروم : 
0١‏ النتيجة طيبة » وعلى هذا ؛ فيكون الشر في هذا المقدور شراً إضافيا ؛ 
يعنى : لاشرا حقيقيا ؟ لأن هذا ستكون نتيجته خيراً 
ولنفرض حد الزانى مثلاً إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة ويسفر 
عن البلد لمدة عام » هذا لاشك أنه شر بالنسبة إليه ؛ لآنه لايلائمه » لكنه 
خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له ؛؟ فهذا خير ؛ لأن عقوبة الدنيا أهون 
من عقوبة الآخرة ؛ فهو خير له » ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره ؛ 
فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا ؛ ارتدع » 
بل قد يكون خيراً له هو أيضاً » باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي 
سبب له هذا الشيء . 
أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية ؛ فهناك شيء يكون شراً باعتباره 
مقدوراً ؛ كالمرض مثلاً ؛ فالإنسان إذا مرض ؛ فلا شك أن المرض شر 
بالنسبة له ؛ لكن فيه خير له في الواقع » وخيره تكفير الذنوب » قد يكون 
الإنسان عليه ذنوب ماكفرها الاستغفار والتوبة » لوجود مانع ؛ مثلاً لعدم 
صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه الأمراض والعقوبات » فتكفر هذه 
الذنوب . 
ومن خيره أن الإنسان لايعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة ؛ إلا إذا 
مرض » نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرض ؛ 
عرفنا قدر الصحة فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا 
المرضى . . هذا أيضاً خير » وهو أنك تعرف قدر النعمة . 


ومن خخيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جرائيم في البدن لا 


سس _/سباباااااشششة فقتاوم العقيدة 


ومن الإيمان بالله 2١(‏ : الإيمان بما وصفى به نفسه )١(‏ 000 


يقتلها إلا المرض ؛ يقول الأطباء : بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم 
التى فى الجسد وأنت لاتدري . 

فالحاصل أننا نقول : 

أولاً : الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله » أما تقدير 
الله ؟ فكله خير والدليل قول النبي عه « والشر ليس إليك » 217 . 

ثانيا : أن الشر الذي في المقدور ليس شراً محضاً بل هذا الشر قد ينتج 
عنه أمور هي خير » فتكون الشرية بالنسبة إليه أمراً إضافياً . 

هذا ؛ وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته 
عند أهل السنة . 

()١(‏ من ) : هنا للتبعيض ؛ لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة 
أموق 9 الإيمان بوجوده 2 وانفراده بالربوبية 2 وبالألوهية 2 والأسيياء 
والصفات ؛ يعني : بعض الإيمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه . 

(؟) قوله : « بما وصف به نفسه » ينبغى أن يقال : وسمى به نفسه لكن 
المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط : إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة » 
أو لأن الخلاف فى الأسماء خلاف ضعيف 2 لم ينكره إلا غلاة الجهمية 
والمعتزلة ؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء . والأشاعرة والماتريدية يثبتون 
الأسماء» لكن يخالفون أهل السنة فى أكثر الصفات . 

فنحن الآن نقول : لماذا اقتصر المؤلف على « ما وصف الله به نفسه » ؟ 

نقول : لأحد أمرين : إما لأن كل اسم يتضمن صفة » وإما لأن الخلاف 


شرح العقيدة الواسحلية 


في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام . 

)١(‏ في كتابه» : ( كتابه ) يعنى : القرآن » وسماه الله تعالى كتاباً لأنه 
مكتوب في اللوح المحفوظ » ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة 
كتاب بمعنى مكتوب ». وأضافه الله إليه ؟ لأنه كلامه سبحانه وتعالى ؛ فهذا 
القرآن كلام الله » تكلم به حقيقة ؛ فكل حرف منه ؛ فإن الله قد تكلم به . 
وفى هذه الجملة مباحث : 
اللبحث الأول : أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه : 
وصفاته؛ فإنه ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف . ووجود ذات 
مجردة عن اللأوصاف أمر مستحيل ؛ فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن 
الأوصاف أبداً » وقد يفرض الذهن أن هناك ذاتاً مجردة من الصفات لكن 
الفرض ليس كالأمر الواقع ؛ أي أن المفروض ليس كالمشهود ؛ فلا يوجد في 
الخارج ‏ أي : في الواقع المشاهد_ذات ليس لها صفات أبداً . 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيئاً له ألف عين » فى كل ألف عين ألف سواد 
وألف بياض .» وله ألف رجل » في كل رجل ألف أصبع » في كل أصبع 
ألف ظفر ء وله ملايين الشعر ء في كل شعرة ملايين الشعر . . وهكذا 
يفرضه وإن لم يكن له واقع ؛ لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء 
بدون صفة . 

لهذا ؛ كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله » لولم يكن من صفات 
الله إلا أنه موجود واجب الوجود . وهذا باتفاق الناس » وعلى هذا ؛ فلا 


هع © و ههه و .ووو ووو ومو ووو وو ووو وو ووو ووو ووه و ووو هو ووو وه وو ووو ووو وو و ووو 


بد أن يكون له صفة . 
البحث الثاني : أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية , والواجب على 
الإنسان ذ نحو الأمور الغيبية : أن يؤمن بها على ما جاءت دون 
أن يرجع إلى شيء سوى النصوص 

قال الإمام أحمد : « لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
وشولفه لا مجان القرزان واطدي ان 

يعنى أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه فى كتابه » أو على لسان 
رسوله عله . 

ويدل لذلك القرآن والعقل : 

ففي القرآن : يقول الله عز وجل : # قل إِنْما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الح وأن تشركوا بالل ما لم يرل به سلطّانا وأن 
تقولوا علَى الله ما لا تَعَلَمونَ 69 4[ الأعراف : 9” ]؟؛ فإذا وصفت الله 
بصفة لم يصف الله بها نفسه ؛ فقد قلت عليه مالا تعلم وهذا محرم بنص 
القرآن . 

ويقول الله عز وجل : #ولا تقف تقف ما ليس لَك به علم إِنَّ السّمَعَ وَالْصَر 
وَالْفؤَاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً © [ الإسراء : 5" ]ء ولو وصفنا الله يما 
لم يصف به نفسه ؛ لكنا قفونا ماليس لنابه علم » فوقعنا فيما نهى الله عنه . 

وأما الدليل العقلي ؛ فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا 
يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل » وحينئذ لا نصف الله بمالم يصف 
به نفسه » ولا نكيف صفاته ؛ لأن ذلك غير تممكن . 


نحن الآن لاندرك ماوصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه 
0 ؛ في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور 10 لا 
ركه 00 اس ا 
ا ]ا زكر تبان اطيذيث املس 
«أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


قلب بشر)(١'2‏ . 
فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولاتعلم 
حقيقتها ؛ فكيف بالخالق ؟! 


مثال آخر : الإنسان فيه روح » لا يحيا إلا بها » لولا أن الروح في بدنه 
ماحبي ولا يستطيع أن يصف الروح لو قيل له : ماهذه الروح التي بك ؟ 
ماهي التي لو نزعت منك ؛ صرت جثة » وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل 
وتفهم وتدرك ؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبداً مع أنها قريبة 
منه ؛ في نفسه وبين جنبيه » ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة ؛ يعني : 
شيء يرى ؛ كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ب« أن الروح إذا قبض ؛ 
تبعه البصر »292 ؛ فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة » ولهذا تبقى العين 
خوط عند ارت شاه الروي وه قد ختر حك وتو ع هذه الروسم 
وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله ومع ذلك مايستطيع أن يصفها وهي بين 


جنبيه ؛ فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه ! ولا بد إذاً 


. رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة » ومسلم / كتاب الجنة‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم / كتاب الجنائز / باب في إغماض اميت‎ 


تحقق ثبوت الصفات لله . 
المبحث الثالث : أننا لانصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه . . 
ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل : 
وأما من العقل ؛ فقلنا :إن هذا أمر غيبى » لا يمكن إدراكه بالعقل » 
وضربنا لذلك مثلين . 
البحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على 
ظاهرها , لا نتعداها . 
مثال ذلك : لما وصف الله نفسه بأن له عيناً ؛ هل نقول : المراد بالعين 
الرؤية لا حقيقة العين ؟ لو قلنا ذلك ؛ ما وصفنا الله بما وصف به نفسه ع 
ولمااوصف الله نفسه بأن له يدين : # بل يداه مبسوطتان 1[ المائدة : 
4”]؛ لو قلنا : إن الله تعالى ليس له يد حقيقة » بل المراد باليد مايسبغه من 
النعم على عباده ؟ فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه ؟ لا ! 
البحث الخامس : عموم كلام المؤلف يشمل كل ماوصف الله به نفسه من 
الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية . 
فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها وهي نوعان : 
معنوية وخبرية : 
فالمعنوية ؛ مثل : الحياة » والعلم » القدرة . والحكمة.. وما أشبه 
ذلك » وهذا على سبيل التمثيل لا الحصر . 


»© هه ههه ٠#‏ هو و هه وو ةوهو ووه و ووه وأو وو ووو ووه هو وعم و و و وود و وو ومو وم مو وو م ...وو و ٠.٠.‏ 


والخبرية ؛ مثل : اليدين » والوجه » والعينين . . . وما أشبه ذلك مما 
سمأه » نظيره أبعاض وأجزاء لنا 5 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك 
بعد أن لم يكن » ولن ينفك عن شيء منه ؛ كما أن الله لم يزل حياً ولا يزال 
حياء لميزل عالاً ولايزالعالماً» ولم يزل قادراً ولايزال قادراً . . 
وهكذا؛ يعنى ليس حياته تتجدد » ولا قدرته تتجدد » ولا سمعه يتجدد بل 
مثلاً عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند 
سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله في لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في 
الصفة . 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية ؛ قالوا: 
لأنها ملازمة للذات » لا تنفك عنها . 

والصفات الفعلية هى الصفات المتعلقة بمشيئته » وهى نوعان : 


سبب الرضى ؛ رضى ؛ كما قال تعالى : 8 إن تَكُفروا فَإِنَ الله غني عنكم ولا 
يَرْضئ لعباده الكفر وإن تَشكْروا يرْضَه لَكُمْ 4 [ الزمر : 1] . 

وصفات ليس لها سبب معلوم ؛ مثل . النزول إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر . 
باعتبار أحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لآن الله لم يزل ولا يزال 


متكلما لكنه يتكلم بما شاء متى شاء ؟؛ كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء 
الله تعالى . 

اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية ؛ 
لأنها من فعله سبحانه وتعالى . 

ولها أدلة كثيرة من القرآن ؛ مثل : # وجاء ربك وَالْمَلَّكَ صفًا صفًا 9 * 
[الفجر : ؟؟ ] ؛ 9 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك © [ الأنعام : 
]ء ط رضي الله عنهم ورضوا عنه ©[ المائدة : 11 ] ء ا ولكن كر الله 


انبعاّهم فَتبْطَهم 4 [ التوبة 00 « أن سّخط الله عَلَيهِمِ وَفِي الْعَدَاب هم 
خالدون * [المائدة : 8٠١‏ ] . 


وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كماله أن 

وأولئك القوم المحرفون يقولون : إثباتها من النتقص ! ولهذا يتكرون 
جميع الصفات الفعلية ؛ يقولون : لا يجىء ولا يرضى » ولايسخط ولا 
يكره ولاا يحب 55 ينكرون كل هذه ؛ بدعوى أن هذه حادثة واالحادث 
لايقوم إلا بحادث وهذا باطل 0 لآنه فى مقابلة النص ١‏ وهو باطل بنفسه ؛ 
اللبحث السادس : أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات : 


لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع ؟ فعقولنا لا 
تحكم على الله أبداً ؛ فالمدار إذاً على السمع ؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل » الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات 
أو نفيها على العقل » فقالوا : ما اقتضى العقل إثباته ؛ أثبتناه » سواء أثبته 
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الله لنفسه أم لا ! وما اقتضى نفيه ؛ نفيناه » وإن أثبته الله ! وما لا يقتتضي 
العقل إثباته ولا نفيه ؛ فأكثرهم نفاه » وقال : إن دلالة العقل إيجابية ؟ فإن 
أوجب الصفة ؛ أثبتناها » وإن لم يوجبها ؛ نفيناها ! ومنهم من توقف فيه » 
فلا يثبتها لآن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها ؛ لأن العقل لا ينفيها » ويقول: 
نتوفف ! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية » إذا لم يوجب ؛ يتوقف ولم 
ينف! 

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل . 

فيتفرع على هذا : ما اقتضى العقل وصف الله به » وصف الله به وإن 
لم يكن في الكتاب والسنة » وما اقتضى العقل نفيه عن الله ؛ نفوه » وإن 
كان في الكتاب والسنة . 

ولهذا يقولون : ليس لله عين » ولا وجه » ولا له يد » ولا استوى على 
العرش » ولا ينزل إلى السماء الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً 
ولو أنكروا إنكار جحد ؛ لكفروا ؛ لأنهم كذبوا لكنهم يتكرون إنكار 
مايسمونة تأويلاً وهو عتدنا تحريفت :, ٠‏ 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت : 
قولك هذا يناقض القرآن » لأن الله يقول : ومن أَحسن من اللّه حكُما » 
[المائدة : 5٠‏ ] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل : 
ا وللّه الْمَل الأعلى 4 [ النحل : 16) وقال : 8 أَفَمن يَخلق كمَن لا يَخلْقَ أقلا 
َذَكُرُونَ 9 14 النحل : 1١7‏ ] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما 
يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة ؟ 


فالجواب أن نقول : إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع 
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عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ؛ فمثلا : العقل يدرك بأن 
الرب لا بد أن يكون كامل الصفات . لكن هذا لا يعنى أن العقل يثبت كل 
صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن 
يكون كامل الصفات سالا من النقص . 

ففثلا : زدرك تأنه لآنذ أن يكون الرث ميا بضييرا ؛ قال إبراهيم 
لأبيه : 8 ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر 1[ مريم : 47 ] . 

ولا بد أن يكون خالقاً ؛ لأن الله قال : # أَفمن يخلق كَمن لا يخلق * 
[النحل : ١7‏ ] 8 والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شَيّمًا [ النحل : 
.]٠‏ 

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى بم: يمتنع أن يكون حادثاً بعد 
العدم ؛ ال ل ا ل 
الأصنام : # والّذين يدعون من دون الله لا يَخَلَقُونَ شيمًا وهم يُخَلَقُونَ 3 
[النحل: ٠‏ ؛ إذا يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالعقل . 

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله ؛ لأن الرب 
نقص» إذا كان الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو 
عاجز ؛ فلا يمكن ! 

إذا؛ العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به » والعمى كذلك 
والصم كذلك والجهل كذلك . . . وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك » 
لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع . 

سؤال : هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله » وهل كل 


شرح التقيدة الواسظية 


وبما وصف به وسوله )١(‏ ا 


ماهو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله ؟ 

الجواب : لا ؛ لآن المقياس فى الكمال والنقص ليس باعتبار مايضاف 
لاؤسنان » للهون الفرق بين لخالق والمحلوق” لكن باعبارالصفة من حي 
هي صفة ؛ فكل صفة كمال ؛ فهي ثابته لله سبحانه وتعالى . 

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص . لأن سببهما الحاجة » والله 
تعالى غنى عما سواه » لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا ؛ إذا كان 
الإنسان لايأكل ؛ فلا بد أن يكون عليلاً بمرض أو نحوه هذا نقص . 

والنوم بالنسبة للخالق نقص ؛ وللمخلوق كمال » فظهر الفرق . 

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق ؛ لأنه لايتم الجلال والعظمة إلا 
بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه . . ولهذا توعد الله تعالى 
من ينازعه الكبرياء والعظمة ؛ قال : ١‏ من نازعني واحداً منهما عذبته »(231. 

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل 
نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً . 

هذه ستة مباحث تحت قوله : « ما وصف به نفسه » وكلها مباحث 
هامة» وقدمناها بين يدي العقيدة ؛ لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله 
عالن.. 

)١(‏ قوله : «وبما وصفه به رسوله» : ووصف رسول الله لَه لربه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : إما بالقول » أو بالفعل » أو بالإقرار . 

أ- أما القول ؛ مثل ١‏ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك . أمرك في 


. رواه مسلم / كتاب البر/ باب تحريم.الكبر‎ )١( 


السماء والأرض) (1) وقوله في يمينه : « لا ومقلب القلوب )20 . 

ب - وأما الفعل ؛ فهو أقل من القول ؛ مثل إشارته إلى السماء يستشهد 
الله على إقرار أمته بالبلاغ » وهذا في حجة الوداع في عرفة » خطب 
الناس» وقال : «ألا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم ثلاث مرات . قال ١‏ اللهم ! 
اشهد » يرفع إصبعه إلى السماء » وينكتها إلى الناس 7 . فرفع إصبعه إلى 
السماء ؛ هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل . 

وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة ؛ قال: يارسول الله ! 
هلكت الأموال . . فرفع يديه 29 وهذا أيضاً وصف لله بالعلو عن طريق 


الفعل . 
وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا 


وأحياناً يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله 
بالقول ويؤكدها بالفعل » وذلك حينما تلا قوله تعالى : 8 إن الله كان سميعا 
بصيرا [ النساء : 54 ] فوضع إبهامه على أذنه اليمنى » والتي تليها على 
عينه وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل © . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7/ 2٠١‏ » وأبو داود/ كتاب الطب / باب كيف الرقى » والنسائي 
ص 759 »ء والبيهقى فى « الأسماء والصفات » ١54 / 7١‏ ) »ء والدارمى فى ١‏ الرد على 
الجهمية» ص 71/1 , والحاكم (1/ 2144 » قال شيخ الإسلام : : حديث حسن ؛ 
وسيأتي ص 418 . 

(5) البخاري / كتاب القدر / باب « يحول بين المرء وقلبه » . 

(*) رواه مسلم / كتاب الحج / باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم . 

(5) رواه البخاري / كتاب الاستسقاء » ومسلم / كتاب صلاة الاستسقاء . 

(5) رواه أبو داود/ كتاب السنة / باب في الجهمية . 


شرن العقيدة الواسطبية ه18 لتتتكثة 


وحينئذ نقول : إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون 
بالقول ويكون بالفعل ؛ مجتمعين ومنفردين . 

ج_أما الإقرار ؛ فهو قليل بالنسبة لا قبله ؛ مثل : إقراره الجارية التي 
سألها : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . فأقرها وقال : ١‏ أعتقها » 2. 

وكإقراره احبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على 
إصبع والشرى على إصبع . . آخر الحديث » فضحك النبي عله تصديقاً 
لقوله(١2‏ » وهذا إقرار . 

إذاقال نانم + نا وسنوووف الأعان عاتو فال مسول درن 1 
مادليله ؟ 


نقول : دليله قوله تعالى : 9 يا أيها الْدين آمنُوا آمنوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتاب 
الذي تَرَّل علَئ رسوله والكتاب الذي أَنزّل من قبل 6 [ النساء رس اك 
فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ؛ فهي دالة على وجوب 
قبول ماأخبر به من صفات الله ؛ لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس» وكل ما 
أخبر به ؛ فهو تبليغ من الله » ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم 
الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال . وأفصح 
الناس في التعبير ؛ فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع : العلم 
والنصح» والصدق ٠‏ والبيان ؛ فيجب علينا أن نقبل كل ماأخبر به عن ربه » 


. قصة الجارية . رواها مسلم / كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 
رواه البخاري / كتاب التفسير / باب « وما قدروا الله حقٌ قدره 1 ومسلم / كتاب صفة‎ )( 
. القيامة‎ 


وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من 
المناطقة والفلاسفة » ومع هذا يقول : « سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت 
كنا انك على تسق 5136 : 

)١(‏ فى هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى ؛ فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بها إيماناً خالياً من هذه الأمور الأربعة : التتحريف 
والتعطيل » والتكييف » والتمثيل : 

فالتحريف : التغيير وهو إما لفظى وإما معنوي » والغالب أن التحريف 
اللفظي لا يقع » وإذا وقع ؛ فإنما يقع من جاهل ؛ فالتحريف اللفظي يعني 
تغيير الشكل ؛ فمثلا : فلا تجد أحداً يقول : ١‏ الحَمَدَ لله رب العالمين » بفتح 
الدال؛ إلا إذا كان جاهلاً . . هذا الغالب ! 1 

لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس . 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف ؛ 
يعنى : تغيير اللفظ أو المعنى . 

وتغيبر المعنى يسميه القائلون به تأويلاً ويسمون أنفسهم بأهل التأويل ؛ 
لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول ؟ لأن التأويل لا تنفر منه النفوس 
ولاتكرهه . لكن ماذهبوا إليه فى الحقيقة تحريف ؛ لأنه ليس عليه دليل 
صحيح ؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا : تحريفاً ! ولو قالوا : هذا 
تحريف ؛ لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم . 

ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيراً من 


5 رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
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يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل ؛ يقولون : من غير تأويل » 
لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة : 
الوجه الأول : أنه اللفظ الذي جاء به القرآن ؛ فإن الله تعالى قال : 
#إيحرفون الكلم عن مواضعه * [ النساء : 55 ] » والتعبير الذي عبر به القرآن 
أولى من غيره ؟ لأنه أدل على المعنى : 
الوجه الثاني : أنه أدل على الحال » وأقرب إلى العدل ؛ فالمؤول بغير . 
دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولاً , بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو 
أن يكون محرفا . 
أحد »ء لكن التأويل لين » تقبله النفس » وتستفصل عن معناه » أما 
التجريف ؛ بمجرد مانقول : هذا تحريف . ينفر الإنسان منه » إذا كان 
استعمال التأويل . 
الوجه الرابع : أن التأويل ليس مذموماً كله ؛ قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ اللهم فقهه في الدين , وعلمه التأويل » 20 . وقال الله تعالى : 
«إومًا يعلّم تَأويله إلا اللّه والراسخون في الْعلّم4 [ آل عمران : ]٠‏ ؛ فامتدحهم 
بأنهم يعلمون التأويل . 
البخاري / كتاب الوضوء / باب وضع الماء عند الخلاء » ومسلم / كتاب فضائل 
الصحابة / باب فضل عبد الله بن عباس . 
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والتأويل ليس كله مذموماً ؛ لأن التأويل له معان متعددة » يكون بمعنى 
التفسير ء ويكون بمعنى العاقبة والمآل » ويكون بمعنى صرف اللفظ عن 
ظاهره . 

(أ) يكون بمعنى التفسير ؛ كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية ؛ 
يقولون : تأويل قوله تعالى كذا وكذا . ثم يذكرون المعنى وسمي التفسير 
تأويلاً ؛ لأننا أولنا الكلام ؛ أي : جعلناه يؤول إلى معناه المراد به . 

(ب) تأويل بمعنى : عاقبة الشيء » وهذا إن ورد في طلب ؛ فتأويله 
فعله إن كان أمراً وتركه إن كان نهياً » وإن ورد في خبر ؛ فتأويله وقوعه . 

مثاله في الخبر قوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأُويلُه تقول 
الّذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالْحقّ 4 [ الأعراف : “0 ] ؛ فالمعنى : ما 
ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به » يوم يأتي ذلك المخبر به ؛ يقول 
الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ومنه قول يوسف لا خر له أبواه وإخوته سجداً قال : « هذا تأويل ياي 
من قبل 4 [ يوسف : 4 ] اعد وجوع رقائء دقان طايه أن 
سجدواله . 


ومثاله في الطلب قول عائشة رضى الله عنها : كان النبي لله يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى : « إذا جَاء نصر الله 
والقتح 409[ النصر : ١‏ ] ؛ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : اسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفرلي» ؛ يتأول القرآن 217 . أي : يعمل به. 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير / سورة النصر » ومسلم / كتاب الصلاة / باب مايقال 
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(ج) المعنى الثالث للتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره وهذا النوع ينقسم 
إلى محمود ومذموم ؛ فإن دل عليه دليل ؛ فهو محمود النوع ويكون من 
القسم الأول » وهو التفسير » وإن لم يدل عليه دليل ؛ فهو مذموم » ويكون 
من باب التحريف . وليس من باب التأويل . 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز 
وجل . 

مثاله قوله تعالى : #الرّحمن على الْعرش استوئ 42 [ طه : ه ] : ظاهر 
اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش : استقر عليه » وعلا عليه ؛ فإذا 
قال قائل : معنى # استوى * : استولى على العرش ؛ فنقول : هذا تأويل 
عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره » لكن هذا تحريف في الحقيقة ؛ لأنه 
مادل عليه دليل » بل الدليل على خلافه ؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

فأما قوله تعالى ل أَنَئ أَمر الله فلا تَستَعجِلُوه 4[ النحل : ١‏ ] ؛ فمعنى : 
#«أتى أَمر الله 4 ؛ أي سيأتي أمر الله ؛ فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه 
دليل وهو قوله : « قلا تستعجلوه © . 

وكذلك قوله تعالى : 8 فإِذَا قَرأت القرآت فَاستَعذ باللّه من الشَيْطَان الرّجيم 
62 [ النحل : 98 ] ؛ أي : إذا أردت أن تقرأ » وليس المعنى : إذا أكملت 
القراءة ؟ قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأننا علمنا من السنة أن 
النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ ؛ استعاذ بالله من الشيطان 
الرجيم ٠‏ لا إذا أكمل القراءة ؛ فالتأويل صحيح . 

وكذلك قول أنس بن مالك : كان النبي ته إذا دخل الخلاء ؛ قال : «أعوذ 


بالله من الخبث والخبائث 2١7)‏ ؛ فمعنى ١‏ إذا دخل » : إذا أراد أن يدخل ؛ 
لأن ذكر الله لا يليق داخل هذا المكان ؛ فلهذا حملنا قوله : «إذا دخل ) 
على : إذا أراد أن يدخل . هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح» ولا 
يعدو أن يكون تفسيراً . 

ولذلك قلنا : إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل 
صحيح أولى » لأنه الذي جاء به القرآن » ولأنه ألصق بطريق المحرف » 
ولأنه أشد تنفيراً عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف . ولآن التحريف 
كله مذموم ؛ بخلاف التأويل ؛ فإن منه ما يكون مذموماً ومحموداً؛ فيكون 
التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه . 

# التعطيل بمعنى التخلية والترك ؛ كقوله تعالى : # وبثر مَعَطَلَةَ‎ )١1( 
. [الحج : 5 ؛ أي : مخلاة متروكة‎ 

والمراد بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ؛ 
سواء كان كلياً أو جزئياً » وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود » هذا كله 

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله »أو أي صفة 
من صفات الله ولا يجحدونها » بل يقرون بها إقراراً كاملا . 

فإن قلت : ما الفرق بين التعطيل والتحريف ؟ 

قلنا : التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول ؛ فمثلاً : 


/ رواه البخاري / كتاب الوضوء / باب ما يقول عند الخلاء 5 ومسلم / كتاب الحيض‎ )١( 
. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء‎ 


شرن العقيدة الواسطية اسال-ااسسخ # سس 
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إذا قال قائل : معنى قوله تعالى ا بل يداه مبْسوطَتَان 4 [ المائدة : 14 ]؛ 
أي بل قوتاه هذا محرف للدليل » ومعطل للمراد الصحيح ؛ لأن المراد اليد 
الحقيقية ؛ فقد عطل المعنى المراد ؛ وأثبت معنى غير المراد . وإذا قال : بل 
يداه مبسوطتان ؛ لا أدري ! أفوض الأمر إلى الله ؛ لا أثبت اليد الحقيقية » 
ولا اليد المحرف إليها اللفظ . نقول : هذا معطل » وليس بمحرف ؛ لأنه لم 
يغير.معنى اللفظ » ولم يفسره بغير مراده »لكن عطل معناه الذي يراد به » 
وهو إثبات اليد لله عز وجل . 

أهل السنة والجماعة يتبرءون من الطريقتين : الطريقة الأولى : التي هي 
تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقى المراد إلى معنى غير مراد . والطريقة 
الغنانية: وهي طريقة أهل التفويض ؛ فهم لا يفوضون المعنى كما يقول 
المفوضة بل يقولون : نحن نقول : # بل يداه * ؛ أي : يداه الحقيقيتان 
#مبسوطتان4©, وهما غير القوة والنعمة . 

فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل . 

وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا : إن طريقة السلف هى 
قالوا ذلك عن عمد » أو نقول : كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز ؛ لأن 
الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ . 

وعلى كل حال ؛ لاشك أن الذين يقولون : إن مذهب أهل السنة هو 
التفويض ؛ أنهم أخطأوا ؛ لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض 
الكيفية . 


00-0 


وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ من شر 


أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

عندما يسمع الإنسان التفويض ؛ يقول : هذا جيد » أسلم من هؤلاء 
وهؤلاء » لا أقول بمذهب السلف » ولا أقول بمذهب أهل التأويل » أسلك 
سبيلاً وسطاً وأسلم من هذا كله » وأقول : الله أعلم ولا ندري ما معناها . 
لكن يقول شيخ الإسلام : هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ! 

وصدق رحمه الله . وإذا تأملته وجدته تكذيباً للقرآن وتجهيلاً للرسول 
كله واستطالة للفلاسفة . 

تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : « ونَرَلنَا عليك الكتاب تبيَانا لكل 
شيء» [ النحل : 86 ] » وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها ؟! وهي من 
أكثر مايرد فى القرآن » وأكثر ماورد فى القرآن أسماء الله وصفاته » إذا كنا 
لاندري ما معناها ؛ هل يكون القرآن تبياناً لكل شىء ؟ ! أين البيان ؟ ! 

إن هؤلاء يقولون : إن الرسول عله لايدري عن معاني القرآن فيما يتعلق 
بالأسماء والصفات ! وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لايدري ؛ 
فغيره من باب أولى . 
يدري مامعناه ! يقول : ١‏ ربنا الله الذي في السماء » 2١(‏ . وإذا سكل عن هذا؟ 
قال : لاأدري ! وكذلك فى قوله : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا )!2 وإذا 


. تقدم تخريجه ص57‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى : # يريدون أن يبدّلوا كلام الله‎ 
. ومسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل‎ 


سئل ما معنى « ينزل ربنا » ؟ قال : لا أدري . . وعلى هذا ؛ فقس 

وهل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول مله بل هذا من أكبر 
الصفات وأحاديثها وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله ! 

فهذان وجهان : تكذيب القرآن وتجهيل الرسول . 

وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على أهل التفويض .» وقالوا : 
أنتم لاتعرفون شيئاً » بل نحن الذين نعرف » وأخذوا يفسرون القرآن بغير 
فاأراد الله وقالوا:: كوتتاش دك معان اضوع عبن فو كونها امي 
لانعرف شيئاً وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته ! ! ولا 
يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم ؛ لأنهم يقولون : نحن لا نعلم ماذا 
أراد الله؛ فجائز أن يكون الذي يريد الله هو ما قلتم | ففتحوا باب شرور 
عظيمة» ولهذا جاءت العبارة الكاذبة : « طريقة يقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم» ! . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : « هذه قالها بعض الأغبياء ») وهو 
صحيح ؛ أن القائل غبي . 

الي ارده اس ري يقة السلف أسلم 

يقة الخلف أعلم وأحكم » ؛ كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم ؟! 

مل ل ا اام ا ا ش 
لايسلم ؛ لأنه ليس معه علم » لو كان معه علم وحكمة ؛ لسلم ؛ فلا 
سلامة إلا بعلم وحكمة . 

إذا قلت : إن طريقة يقة السلف أسلم ؛ لزم أن : تقول : هي أعلم واحكم . 
وإلا لكنت متناقضاً . 


إذاً ؛ فالعبارة الصحيحة : « طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم» . 
وهذا معلوم . 

وطريقة الخلف ماقالة القائل : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها ١‏ وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاكف حائر 20 على ذقن أو قارعاً سن نادم 

هذه الطريقة التى يقول عنها : إنه ماوجد إلا واضعاً كف حائر على 
ذقن. وعذاانى فيد على اأر اخ قارعاً سن نادم لأنه لم يسلك طريق 


السلامة أبداً . 
والرازي وهو من كبرائهم يقول : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


ثم يقول : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛ فما رأيتها 
تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ه ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن ١‏ أقرأً 
في الوثبات : 9 الرحمن على العرش استوئ 2 4 [ طله : 0  ]‏ إليه يصعد 
الكلم الطيب #[ الشورى : ٠ ] ١١‏ 9 ولا يُحِيطُونَ به علّما 1#طه: 1٠٠١‏ 
ومن جرب مثل تجربتي اعرواط تر الموا كه : إن طريقتهم 
أعلم وأحكم ؟! 

الذي يقول: ( إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور» والعجائز 
من عوام الناس» يتمنى أنه يعود إلى الأميات! هل يقال:إنه أعلم 


شرو السقيدة الواسابة اسلييييييح !سس 


وأحكم؟! 

أين العلم الذي عندهم ؟! 

فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطىء ؛ لأنه يتضمن ثلاث مفاسد : 
تكذيب القرآن » وتجهيل الرسول » واستطالة الفلاسفة ! وأن الذين قالوا : 
والمعني ويقررونه » ويشرحونه بأوفى شرح . 

أهل السنة واللجماعة لاا يحرفون ولايعطلون ». ويقولون بمعنى 
النصوص كما أراد الله : # ثم استوئ على العرش 1[ الأعراف : 05 ] ؛ 
بمعنى :علا عليه وليس معناه : استولى . # بيده © : يد حقيقية وليست 
القوة ولانعمة ؛ فلا تحريف عندهم ولا تعطيل . 

)١(‏ «تكييف» : لم ترد في الكتتاب والسنة » لكن ورد مايدل على النهي 

التكبيقنة هو أن كذكر كيقيئة القيفة #ولهذا تعول:: كيف يكف 
تكييفاً» أي ذكر كيفية الصفة . 

التكييف يسأل عنه ب ( كيف ) ؛ فإذا قلت مثلا : كيف جاء زيدا ؟ 
تقنول: :زاكباً .. إذا : كيفت مجيفه . كيف لون السيارة ؟ أبيض +“فذكرت 
اللون: 

أهل السنة والجماعة لايكيفون صفات الله ؛ مستندين فى ذلك إلى 

أما الدليل السمعي ؛ فمثل قوله تعالى : # قل إِنّمَا حرم ربّي القواحش ما 
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ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغ بِغيرٍ الحق ون تشركوا باللّه ما لم يتزّل به سلْطّانا 
وأن تقوو علَى اله م لا َعَمونَ 4 1 الأعراف : 177 » والشاهد في قوله 
«وآن تقولوا على الله ما لا تَعلَمُونَ #. 

فإذاجاء رجل وقال : إن الله استوى على العرش » على هذه الكيفية 
ووصف كيفية معينة : نقول : هذا قد قال على الله مالا يعلم ! هل أخبرك 
الله بأنه استوى على هذه الكيفية ؟! لا ؛ أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا 
كيف استوى . فنقول : هذا تكييف وقول على الله بغير علم . 

ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي : إن الله ينزل إلى 
السماء؛ فكيف ينزل ؟ فقل : إن الله أخبرنا أنه ينزل » ولم يخبرنا كيف 
ينزل . وهذه قاعده مفيدة . 


“ليل احروضن السمع ١‏ : قال تعالي :ولا تقف ما ليس لَك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مُسئولاً 9 ل 8) © 1*4 الإسراء :5*” ]: 
لاتتبع ما ليس لك به علم ؛ © إن السّمع والبَصر والفؤاد كل أولّىك كان عنه 
مسكولا 59© 14 الإسراء : 5 ] . 

وأما الدليل العقلى ؛ فكيفية الشىء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة : 
مشاهدته » أو مشاهدة نظيره » أو خبر الصادق عنه أي : إما أن تكون 
شاهدته أنت وعرفت كيفيته . أو شاهدت نظيره ؛ كما لو قال واحد : إن 
فلانا اشترى سيارة داتسون موديل ثمان وثمانين رقم ألفين . فتتعرف 
كيفيتها؛ لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه ؛ أتاك رجل صادق وقال : إن 
سيارة فلان صفتها كذا وكذا . . ووصفها تماما ؛ فتدرك الكيفية الآن . 

ولهذا أيضاً قال بعض العلماء جواباً لطيفاً : إن معنى قولنا : « بدون 
تكييف » : ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية » بل نعتقد لها كيفية لكن المنفى 


شرح العقيدة الواسطية 
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علمنا بالكيفية ؛ لأن استواء الله على العرش لا شك أن له كيفية » لكن 

لاتعلم » نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية » لكن لاتعلم ؛ لأنه مامن موجود 

إلا وله كيفية » لكنها قد تكون معلومة » وقد تكون مجهولة . 
أسئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى : 8 الرحمن عَلَى العرش 

استوئ 2 4[ طه : 5 ] : كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 

العرق» ثم رفع رأسه وقال : «الاستواء غير مجهول) ؛ أي : من حيث 
المعنى معلوم ؛ لأن اللغة العربية بين أيدينا » كل المواضع التي وردت فيها 
#استوى 4 معداة ب ( على ) معناها العلو فقال ©« الاستواء قير متجهول 
والكيف غير معقول) لأن العقل لا يدرك الكيف ؛ فإذا انتفى الدليل 

السمعي والعقلي عن الكيفية ؛ وجب الكف عنها » ١‏ والإيمان به واجب » ؛ 

لآن الله أخبر به عن نفسه » فوجب تصديقه » « والسؤال عنه بدعة »22 : 

السؤال عن الكيفية بدعة ؛ لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها 

وهم الصحابة لما قال الله : 9# استوئ على العرش ©[ الأعراف : 04 ] ؛ عرفوا 
عظمة الله عز وجل » ومعنى الاستواء على العرش . وأنه لا يمكن أن 
تسأل: كيف استوى ؟ لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سّكلنا ؟ فتقول : هذا 

السؤال بدعة . 

0 رواه اللالكائي في « شرح السنة » ( 514 ) » والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات (/851)» 
وأبو نعيم في الحلية (7/ 755) ٠‏ ورواه الدارمي في ١‏ الرد على الجهمية » )٠١4(‏ , 
وابن عبد البرفي « التمهيد»(1/ 19١‏ ) . قال ابن حجر ١‏ إسناده جيد » ( الفتح : 
الا )2 وفال شبخ الإسلام ابن تيمية بعداقول مالك : «وهذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك . وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » 


ولكن ليس في إسناده بما يعتمد عليه » وهكذا سائر قولهم يوافق مالك » ١‏ مجموع 
الفتاوى)» ( ه٠/‏ 560 ) . 
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وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات ؛ فإن قيل لك مثلاً : إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا ؛ كيف ينزل ؟ فالنزول غير مجهول » والكيف 
غير معقول », والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والذين يسألون : كيف 
يمكن النزول وثلث الليل يتنقل ؟! فنقول : السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن 
شيء ماسأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب 
لله عز وجل » ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فهولم 
يعلمهم . فسؤالك هذا بدعة » ولولا أننا نحسن الظن بك ؛ لقلنا ما يليق 
بك بأنك رجل مبتدع . 

والإمام مالك رحمه الله قال : ١‏ ما أراك إلا مبتدعاً » ثم أمر به فأخرج ؛ 
لآن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعترضاتهم وتقديراتهم 
ومجادلاتهم . 

فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم ؛ فمن تمام الإسلام لله عز 
وجل ألا تبحث في هذه الأمورء ولهذا أحذركم دائماً من البحث فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل 
الصحابة عنه ؛ لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب ؛ انفتحت علينا 
الأبواب » وتهدمت الأسوار » وعجزنا عن ضبط انفسنا ؟ فلذلك قل : 
سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ؛ آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا 
القول ؛ حتى تسلم ! ش 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه 
الصحابة؛ فقل كما قال الإمام مالك ؛ فإن لك سلفاً : السؤال عن هذا 
بدعة . وإذا قلت ذلك ؛ لن يلح عليك » وإذا ألح ؛ فقل : يا مبتدع ! 


شرن العقيدة الواسحلية اااااااسسعم مه 


السؤال عنه بدعة » اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها , أما أن تسأل 
عن شيء يعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته » ولم يسأل عنه 
الصحابة ؛ فهذا لا نقبله منك أبداً ! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على 
رسوله من الصفات ؛ كما نقل عن الأوزاعي وغيره ؛ نقل عنهم أنهم قالوا 
في آيات الصفات وأحاديثها : « أمروها كما جاءت بلا كيف » » وهذا يدل 
على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين : 

أولاً : أنهم قالوا : « أمروها كما جاءت » ومعلوم أنها ألفاظ جاءت 
لمعاني ولم تأت عبثاً ‏ فإذا أمر رناها كما جاءت ؛ لزم من ذلك أن نثبت لها 
معنى . 

ثانياً : قولهم : ١‏ بلا كيف » لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل ' 
المعنى ؛ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث . 

إذاً ؛؟ فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يشبتون لهذه 
النصوص معنى . 

)١(‏ يعنى : ومن غير تمثيل ؟ فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل 
بخلقه ؛ لافي ذاته ولاافي صفاته . والتمثيل : ذكر تماثل للشيء » وبينه 
وبين التكييف عموم وخصوص مطلق » لأن كل ممثل مكيف . وليس كل 
مكيف ممثلا ؛ لأن التكييف ذكر كيفيةغير مقرونة بمماثل ؛ مثل أن تقول : لي 
قلم كيفيته كذا وكذا . فإن قرنت بمماثل ؛ صار تمثيلاً ؛ مثل أن أقول : هذا 
القلم مثل هذا القلم ؛ لأني ذكرت شيئاً نماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر 
مماثله . 
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وأهل السنة والجماعة يشبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة ؛ 
يقولون : إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا » له علم وليس مثل 
علمنا » له بصرء ليس مثل بصرنا » له وجه وليس مثل وج وهنا له يد 
وليست مثل أيدينا . . . وهكذا جميع الصفات ؛ يقولون : إن الله عز وجل 
لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبداً » ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة 
عقلية : 

الأدلة السمعية : 

تنقسم إلى قسمين : خبر. وطلب . 

فمن الخبر قوله تعالى : ليس كُمثله شيء ©[ الشورى : ١١‏ ] » فالآية 
فيها نفي صريح للتمثيل وقوله : « هَل تَعلّم لَه سمِيًا 4[ مرم : 0 ]؛ فإن هذا 
وإن كان إنشاء » لكنه بمعنى الخبر ؛ لأنه استفهام بمعنى النفي وقوله : #ولم 
يكن لَه كقُوا أَحَدٌ 2 4[ الإخلاص : 5 ] ؟ فهذه كلها تدل على نفي المماثلة » 
وهي كلها خبرية . 

وأما الطلب ؛ فقال الله تعالى : © قلا تجعلوا لله أندادا 4 [ البقرة ا 
أي : نظراء مماثلين . وقال # فلا تَضَربوا للّه الأَمَالَ 4[ النحل /ا]. 

فمن مثّل الله بخلقه ؛ فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق بعض 
السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه » فقال نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري رحمه الله : « من شبه الله بخلقه ؛ فقد كفر » (١)؛‏ لأنه جمع 
بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب . 


0) رواه اللالكات 0 السنة »)98512 ) . والل «العلو )ء ص .١١5‏ 
ئي في شرح . والذهبي في ص 
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وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق : فمن وجوه : 
ألا اواففول: لأ مكو السمناتز بان عالق والكلر فيان حال من 
الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود ؛ لكان كافياً » وذلك 
أن وجود الخالق واجب ؛ فهو أزلي أبدي » ووجود المخلوق ممكن مسبوق 
بعدم ويلحقه فناء ؛ فما كانا كذلك لا يكن أن يقال : إنهما متماثلان . 

ثانياً : أنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله ؛ 
في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد » لو كان في 
قعار البحار ؛ لسمعه عز وجل . 

وأنزل الله قوله تعالى : 8 قَدْ سمع الله فول الي تجادلك في رَوَجهًا 
وتَشتكي إِلَى الله واللّه يَسمَعْ تَحَاوَرَكُمَا إن الله سَميع بُصير 0 1*4 المجادلة : 
١‏ تقول عائشة : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات » إني لفي 
الحجرة » وإنه ليخفى علي بعض حديثها 2١7»‏ , والله تعالى سمعها من على 
عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل ؛ ولا يمكن أن يقول 
قائل: إن سمع الله مثل سمعنا . 

ثالث : نقول : نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته : # وسع 
كرسيّه السّمّوات والأرض *1 البقرة : 50؟ ] » ا والأرض جميعا قَبْضّته 4 
[الزمر : 51 ] » ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا ؛ فإذا كان مبايئاً 
للخلق في ذاته ؛ فالصفات تابعة للذات » فيكون أيضاً مبايناً للخلق في 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً / كتاب التوحيد / باب # وكان الله سميعاً بصيراً ؛ . وقد وصله 
الإمام أحمد في ١‏ المسند» (50/ 55 )» وابن كثير 7587/5 . 
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صفاته عز وجل » ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق . 

رابعاً : نقول : إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تنفق في الأسماء 
وتختلف في المسميات ؛ يختلف الناس في صفاتهم : هذا قوي البصر وهذا 
ضعيفه » وهذا قوي السمع وهذا ضعيف » هذا قوي البدن وهذا ضعيف 
وهذا ذكر وهذه أنثى . . . وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس 
واحد؛ فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس ؟ فالتباين بينها أظهر ولهذا؛ 
لا يمكن لأحد أن يقول : إن لي يداً كيد الجمل » أولي يداً كيد الذرة » أو لي 
بدا كيه الج فنعا الت سا وجي واد شري انواس له 
عن الثاني » مع أنها متفقة في الاسم فنقول : إذا جاز التفاوت بين المسميات 
في المخلوقات مع اتفاق الاسم ؛ فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب 
أولى . بل نحن نقول : إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزاً فقط » 
بل هو واجب ؛ فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن 
أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال . 

ربما نقول أيضاً : هناك دليل فطري » وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون 
أن يلقّن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة ؟ ماذهب يدعو 
اتلتالق».: 

فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرةً . 

فإن قال قائل : إن النبي عَلنَهُ حدثنا بأحاديث تشتبه علينا ؛ هل هي تمثيل 
أو غير تمثيل ؟ ونحن نضعها بين أيديكم : 

- قال النبي َه « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلةالبدر, لا 


شرن العقيدة الواسطية 


والواو ها ف وو ف ووو و ووو و ولو ووو ووو ووو ودود 6د و6 6 تت تت 9*9 


تضامون في رؤيته » 2١(‏ ؛ فقال : « كما » والكاف للتشبيه » وهذا رسول الله 
لله . ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله ؛ 
فأجيبوا عن هذا الحديث ؟ 


نقول : نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين : الجواب الأول 
مجمل والثاني مفصل . 

فالأول المجمل : أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله 
الذي صح عنه أبداً ؛ لآن الكل حق , والحق لا يتعارض » والكل من عند 
الله وما عند الله تعالى لا يدناقض لا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كديرا 9 9 4[ النساء : 87 ] ؛ فإن وقع مايوهم التتعارض في 

فهمك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص » ولكن باعتبار ما عندك ؛ فأنت 
إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة ؛ فإما لقلة العلم » 
وإما لقصور الفهم » وإما للتقصير في البحث والتدبر » ولو بحثت 
وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له » وإما لسوء 
القصد والنية ؛ بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض » 
فتحرم التوفيق ؛ كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه . ا 

ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد 
المشتبه إلى المحكم ؛ لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم ؛ قال الله 
تعالى : 9 هُوَ ادي أنزل علَيْكَ الكتاب منه آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن أمُ الكتّاب وأَخَرٌ 
متشَابِهَات فَأمًا الذين في قلُوبهم رَيعْ فيتبِعون ما تَشابه منه ابتغاء الفتمة وابتغاء تأويله 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر » ومسلم / كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 
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وما يعم تَأويله إلا الله والراس سخون في الْعلم يقولُونَ آمنَا به كل مَن عدد ربَناك 
[آل عمران : ] » ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله 

وأما الجواب المفصل ؛ فأن نجيب عن كل نص بعينه فنقول : 

إن قول النبى عت : إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته » ليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي » ولكنه تشبيه للرؤية 
بالرؤية؛ «سترون . . كما ترون »؛ فالكاف فى : « كما ترون» : داخله 
على مصدر مؤول ؛ لأن ( ما) مصدرية » وتقدير الكلام : كرؤيتكم القمر 
ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي » والمراد أنكم 
ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله : ١‏ لا 
تضامون فى رؤيته » أو : « لا تضارون فى رؤيته » فزال الإشكال الآن . 

- قال النبي َيِه « إن الله خلق أدم على صورته » 2١7‏ . والصورة مماثلة 
للآخرى » ولا يعقل صورة إلا تماثلة للأخرى » ولهذا أكتب لك رسالة » ثم 
تدخلها الآلة الفوتوغرافية » وتخرج الرسالة » فيقال : هذه صورة هذه » 
ولا فرق بين الحروف والكلمات ؛ فالصورة مطابقة للصورة » والقائل : 
«إن الله خلق آدم على صورته » : الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم 
وأصدق وأنصح وأفصح الخلق . 

والجواب المجمل أن نقول : لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى 
«إليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ١١‏ ] » فإن يسر الله لك الجمع ؛ فاجمع. 
)١(‏ روأه البخاري / كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام » ومسلم / كتاب البر / باب النهي 

عن ضرب الوجه . 
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وإن لم يتيسر ؛ فقل : «آمنّا به كل من عند ربا © [ آل عمران : 11 وعقيدتنا 
أن الله لامثيل له ؛ بهذا تسلم أمام الله عز وجل . 

هذا كلام الله » وهذا كلام رسوله » والكل حق » ولا يكن أن يكذب 
بعضه بعضاً ؛ لأنه كله خبر وليس حكماً كي ينسخ ؛ فأقول : هذا نفي 
للمماثلة » وهذا إثبات للصورة ؛ فقل : إن الله ليس كمثله شيء » وإن الله 
خلق آدم على صورته ؛ فهذا كلام الله » وهذا كلام رسوله والكل حق نؤمن 
به » ونقول : كل من عند ربنا » ونسكت وهذا هوغاية ما نستطيع . 

وأما الجواب المفصل ؛ فنقول : إن الذي قال : إن الله خلق آدم على 
صورته » رسول الذي قال : # ليس كمثله شيء © [ الشورى : ١١‏ ] والرسول 
لا يكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال : « خلق آدم على صورته » : 
هو الذي قال :7 إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر)(١2؛‏ فهل أنت 
تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد 
أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه 
وما أشبه ذلك على صورة القمر » لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول ؛ 
فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه ! وإن 
شئنا قلنا : دخلوا وهم أحجار ! وإن قلت بالثاني ؛ زال الإشكال » وتبين 
أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون ماثلاً له من كل 
وجه . | 

فإن أبى فهمك . وتقاصر عن هذا » وقال : أنا لا أفهم إلا أنه تماثل . 


/ رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » ومسلم‎ )١( 
. كتاب الجحنة / باب فى صفات الجنة وأهلها‎ 


قلنا : هناك جواب آخر » وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه ؛ فقوله : « على صورته » ؛ مثل قوله عز وجل في آدم : 
تفخت فيه من رُوحي 4 [ ص : 117 » ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم 
جزءاً من روحه , بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل » لكن إضافتها 
إلى الله بخصوصها من باب التشريف ؛ كما نقول : عباد الله ؛ يشمل 
الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي لكننا لو قلنا : محمد عبد 
الله ؟؛ هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة 

فقوله : « خلق آدم على صورته » ؛ يعني : صورة من الصور التي 
خلقها الله وصورها ؛ كما قال تعالى : # ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قُلْنا 
للملائكة اسجدوا لدم 4 [ الأعراف : 11١‏ » والمصور أدم إذاً ؛ فآدم على 
صورة الله ؛ يعني : أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد 
أحسن صورة ذ في المخلوقات » « لَقَدْ خَلَقَنَا الإنسَان في أحسن تَفْو م0 »4 
لقو 11جإمانة الله الستوة المدمع بأ التشيريكه: كأندصر وجل 
اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك ؛ لا تضرب الوجه ؛ فتعيبه حساً » ولا 
تقبحه فتقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فتعيبه معنى ؛ 
فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكرياً ؛ 
لا تقبحها بعيب حسي و لا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير ؟ 

نقول : له نظير » كما فى : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله ؛ لأن 
عله الصورة (أى:<. ضيورة آدم ) مضل بائة من الله كل :شي أضافه الله 
إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه ؛ فهو من المخلوقات ؛ فحيتتذ يزول 
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ولكن إذا قال لقائل : أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني ؟ قلنا : المعنى 
الأول أسلم » مادمنا جد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية وإمكاناً في 
العقل ؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها 
مماثلة الصورة الأخرى » وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره . 

فإذا قلت : ماهي الصورة التي تكون لله ويكون أدم عليها ؟ 

قلنا : إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل » لكن 
لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان ؛ فهناك شيء من الشبه لكنه 
ليس على سبيل المماثلة ؟؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من 
القمر لكن بدون مماثلة » وبهذا يصدق ماذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ 
من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين ؛ 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

نسمع كثيراً من الكتب التي نقرأها يقولون : تشبيه ؛ يعبرون بالتشبيه 
وهم يقصدون التمثيل ؛ فأيما أولى ؛أتعبربالتشيد”» أواتغير بالتمفيل: ؟ 

نقول : بالتمثيل أولى . 

أولاً : لأن القرآن عبر به : #8 ليس كمثله شيء © [ الشورى 1١١‏ ] » فلا 
تَجِعلُوا لله أندادا 4 [ البقرة : 77 ] 0 يانه للق موه كران 
فهو أولى من غيره ؟؛ لأننا لانجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد 
من القرآن » والله أعلم بما يريده من كلامه » فتكون موافقة القرآن هي 
الصواب . فنعبر بنفي التمثيل . وهكذا في كل مكان ؛ فإن موافقة النص في 
لفقل ادلي رون كر لجل مز اد اد لا رتت ٠‏ 


ثانياً : أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون 
أهل السنة : مشبهة ؛ فإذا قلنا : من غير تشبيه . وهذا الرجل لا يفهم من 
التشبيه إلا إثبات الصفات ؛ صار كأننا نقول له : من غير إثبات صفات ! 
فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً فلهذا كان العدول عنه أولى . 

ثالث : أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما من شيئين من 
الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه » والاشتراك 
نوع تشابه » فلو نفيت التشبيه مطلقاً ؛ لكنت نفيت كل مايشترك فيه الخالق 
والمخلوق في شيء ما . 

مثلاً : الوجود ؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق » هذا نوع اشتراك 
ونوع تشابه ١‏ لكن فرق بين الوجودين ؛ وجود الخالق واجب ووجود 
المخلوق نممكن . 

فإذا قلنا : من غير تشبيه . ونفينا مطلق التشبيه ؛ صار فى هذا إشكال . 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه . 

فإن قلت : ما الفرق بين التكييف والتمثيل ؟ 

فالجواب : الفرق بينهما من وجهين : 

الأول : أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل ؛ فتقول يد فلان مثل يد 
فلان » والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل؛ مثل أن تقول : كيفية يد 
فلان كذا وكذا . 


شرن العقيدة | الوا مساية سمح سس 
بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرك(١).‏ 

وعلى هذا تقول : كل تمثل مكيف .ولا عكسن:. 

الثاني : أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة » والتمثيل يكون في 
ذلك وفي العدد ؛ كما في قوله تعالى : «اللّه الذي حَلَقَ سبع سمَوات ومن 
الأرض مثلهنَ 4 [ الطلاق ]أي :في الحلاو 

)١(‏ أي : يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقراراً وتصديقاً بأن الله ليس 
كمثله شيء ؛ كما قال عن نفسه : ا ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» 
00000 5353 
ثم أثبت الكمال ؛ لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن » ولهذا يقال: 
الكل قن ادليه ,فق العر مه وا ب ويا كن يلاك إ ان الكواك . 

وكلمة # شيء * نكرة في سياق النفي » فتعم كل شيء » ليس شيء 
ناقصا؛ كما قيل : 

ألم ترأن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فهنا لو قلنا : إن لله مثيلاً ؛ لزم من ذلك تنقص الله عز وجل ؛ فلهذا 
نقول : نفى الله عن تفسه مماثلة المخلوقين ؛ لأن مماثلة المخلوقين نقص 
وعيب ؛ لأن المخلوق ناقص » وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل 
ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصاً ؛ إلا إذا كان في مقام التحدي ا 
قوله تعالى : « الله حير ما يشْرِكُونَ 69 4[ النمل : 59 ]» وقوله : # فل 
أأنتم أعلم أَم الله [ البقرة : .]١6‏ 


هم هه همه همه وقوه وه وو هومن هع وو وه ووم ون ووو ووو وو ووم و و و وو و6 وج مو و و ووم وم ووو و ووو ...هه 


وفي قوله : # ليس كمثله شيء # : رد صريح على الممثلة الذين يثبتون 
أن الله سبحانه وتعالى له مثيل . 

وحجة هؤلاء يقولون : إن القرآن عربى » وإذا كان عربياً ؛ فقد خاطينا 
الله تعالى بما نفهم » ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم . وقد خخاطبنا الله 
تعالى » فقال : إن له وجهاً وإن له عيئاً » وإن له يدين . . وما أشبه ذلك 
ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل مانشاهد » 
وعلى هذا ؛ فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلاً لمدلولها بالنسبة 
للمخلوقات : يد ويد » وعين وعين » ووجه ووجه . . وهكذا ؛ فنحن إما 
قلنا بذلك لأن لدينا دليلاً 

ولااشك أن هذه الحجة واهية يوهيها ماسبق من بيان أن الله ليس له مثيل 
ونقول : إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته » لكننا نعلم علم اليقين أن 
الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا فى الشاهد ؛ فإنه يقال للجمل يد 
وللذرة يد » ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد 
التى أضفناها إلى الذرة ! 

هذا وهو فى المخلوقات ؛ فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق ؟ ! 
فإن التباين يكون أظهر وأجلى . 

وعلى هذا ؛ فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه مردود 
بالسمع . 

قال الله تعالى : *9 وهو السّميع البصير 4 ؛ فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى 
السمع والبصر ؛ لبيان كماله » ونقص الأصنام التي تُعبد من دونه ؛ 


شرح العقيدة الواسلية 


هه فه مهمه وو ماوع يعاو ووو و ووو وو ووو و وو وو و وو ووو 9.٠٠١.٠٠١...‏ 


مااستجابوا » ولا يبصرون ؛ كما قال الله عز وجلٍ : ا وَالّذينَ يدعون من 
دون الله لا يفون شيا وهم يخلقون 0) © أَموات غَيْرَ أَحَيَاءِ وما يشعرون أَيَانَ 
ييعثون 69 4[ النحل :0 ]1١١‏ ؛ فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر 
ولو فرض أن لهم ذلك ؛ ما استجابوا : 9 ومن أضل ممّن يدعو من دون 
اله مَن لا يستَجيب لَه إِلَى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون (2) 4 [الأحقاف : 
]. 

فأهل السنة واجماعة يؤمنون بانتفاء الممائلة عن الله ؛ لأنها عيب 
ويثبتون له السمع والبصر ؛ لقوله تعالى : 8 ليس كَمثْله شيء وهو السّمِيع 
البصير» [ الشورى ا 

وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم ؛ لأنه ليس مثله 
أحد من المخلوقات » فتعظم هذا الرب العظيم الذي لايائله أحد , وإلا ؛ 
لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه « ليس كَمثْله شيء » . 

إذا آمنت بأنه سميع ؛ فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله ؛ 
لأنك تعلم أنه يسمعك » فتخشى عقابه ؛ فكل قول يكون فيه معصية الله 
عز وجل ؛ فسوف تتحاشاه ؛ لأنك تؤمن بأنه سميع » وإذالم يحدث لك 
هذا الإيمان هذا الشيء ؛ فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيان ناقص بلا 

إذا آمنت بأن الله سميع ؟ فلن تتكلم إلا بما يرضيه ولا سيما إذا كنت 
تكلم مغيرا عن شرع وهو لفق والعل؟ فإننهذا اشدة والله مسيحاته 
يقول « فَمن أَظلم ممّن افتَرئ عَلَى الله كذبا ليضل النّاس بغيرٍ علْمإِنَ الله لا يهدي 
الْقَوْمَ الظالمينَ 4 [ الأنعام : 154 ] ؛ فإن هذا من أظلم الظلم ولهذا قال إإِنّ 


د20 فتاوى العقيدة 


فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه )١(‏ 10 0 107000 


الله لا يهدي القوم الظّالمين4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] وهذا من عقوبه من يفتى بلا 
علم ؛ أنه لا يهدى ؛ لأنه ظالم . 

فحذاريا أخي المسلم أن تقول قولاً لايرضي الله ؛ سواء قلته على الله » 
أو على غير هذا الوجه . 

وثمرة الإيمان بأن الله بصير أن لا تفعل شيئاً يغضب الله ؛ لأنك تعلم 
أنك لو تنظر نظرة محرمة لايفهم الناس أنها نظرة محرمة ؛ فإن الله تعالى 
يرى هذه النظرة » ويعلم ما في قلبك » 9 يعلّم خَائَة الأغين وما تخفي الصدور 
9 © [غافر : 19 ] . 


إذا آمنت بهذا ؛ لا يمكن أن تفعل فعلاً لا يرضاه أبداً . 
استحي من الله كما تستحيي من أقرب الناس إليك وأشدهم تعظيماً 


3و 


إذا :]ذا مجان الله يعديو #السوف تمتعاقى كل ف عون بييناً 
لغضب الله عز وجل » وإلا ؛ فإن إيماننا بذلك ناقص . لو أن أحداً أشر 
يعلمون عنه » لكن الله تعالى يراه ؛ فليحذر هذا من يؤمن به » ولو أننا 
نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته ؛ لوجدت الاستقامة كاملة فينا فالله 
المستعان . 

)١‏ ؛ أي : لا ينفى أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه ؛ 
لأنهم متبعون للنص نفياً وإثباتاً ؛ فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على 
حقيقته ؛ فلا ينفون عن الله ما وصف الله به نفسه » سواء كان من الصفات 


شرح العقيدة الواسحلية 


ولا يحرفون الكلم عن مواضعه )١(‏ 3[ [ [ 1 0000 0 


الذاتية أو الفعلية ( أو الخبرية ) . 

الصفات الذاتية ؛ كالحياة والقدرة » والعلم . . وما أشيه ذلك . 
وتنقسم إلى : ذاتية معنوية » وذاتية خبرية » وهي التي مسماها أبعاض لنا 
وأجزاء ؛ كاليد والوجه . والعين ؛ فهذه يسميها العلماء : ذاتية خبرية » 
ذاتية : لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفاً بها باعقيوية :#الأنها 
متلقاة بالخبر ؛ فالعقل لا يدل على ذلك » لولا أن الله أخبرنا أن له يداً؛ ما 
علمنا بذلك » لكنه أخبرنا بذلك ؛ بخلاف العلم والسمع والبصر ؛ فإن هذا 
ندركه بعقولنا مع دلالة السمع » لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد 
والوجه وما أشبهها : إنها ذاتية خبرية » ولا نقول : أجزاء وأبعاض » بل 
نتحاشى هذا اللفظ لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض ؛ لأن الجزء والبعض 
ماجاز انفصاله عن الكل ؛ فالرب عز وجل لايتصور أن شيئاً من هذه 
الصفات التي وصف بها نفسه ‏ كاليد_أن تزول أبداً ؛ لأنه موصوف بها 
أزلاً وأبداً ولهذا لانقول : إنها أبعاض وأجزاء . 

والصفات الفعلية : هي المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلها » وإن شاء لم 
يفعلها » وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية : منها ما يكون له سبب » ومنها 
ماليس له سبب ومنها مايكون ذاتياً فعلياً . 

(1)(الكلم) : اسم » جمع كلمة ويراد به كلام الله وكلام رسوله . 

لايحرفونه عن مواضعه ؛ أي : عن مدلولاته ؛ فمثلاً قوله تعالى : 
بل يداه مبَسوطْتَان 4 [ المائدة : 74 ] ؛ يقولون : هي يد حقيقية ثابته لله من 
عر كرك ولاققل »والعرفرة يفولوة :قوم أواتحكة آما أهل اليتة؟ 
فيقولون : القوة شيء واليد شيء آخر » والنعمة شيء واليد شيء آخر ؛ 


ا فتاوس العقيدة 


ولا يأُحدون في أسماء الله وآياته (1) 100 


فهم لايحرفون الكلم عن مواضعه ؛ فإن التحريف من دأب اليهود . من 
الّذِينَ هادوا يَحَرَقُونَ الكَلم عن مُواضعه 4 [ النساء : 5؛ ] ؛ فكل من حرف 
نصوص الكتاب والسنة ؛ ففيه شبه من اليهود ؛ فاحذر هذا » وَل تنشية 


بالملغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبَّدَ الطاغوت » 
لا تحرف » بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله . 
مراد الله » وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله) . 
)١(‏ قوله : « ولا يلحدون ») أي : أهل السنة والجماعة . 
اله د ب ب ا 0 00 
يا ل 0 
فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين : فى الأسماء وفى 
الأيات . 
هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن ؛ قال الله تعالى : 
#ولله الأسماء الحسئئ فادعو هبها وذرو | الْذين يلحدون في أسمائه م روها 
كانوا يَعملُوت 99> 52 # [ الأعراف : 18١‏ ] ؛ فأثبت الله الالحاد في الأسماء » 
وقال تعالى : إن الّذينَ يلُحدون فى آياتنًا لا يَحْفَوْنَ علَينَا # [فصلت + ٠5]؛‏ 
فأثبت الله الإلحاد فى الآيات . 


- فالالحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب , وهو أنواع : 


شرن العقيدة الواسحطلية 


© مو ع هوهو وعم ووو وو ووو ووو وو هوهو و ووو و ووه ووو هه يدوع هوهو و وي ووو و وو ووو وو ووو١:‏ 


النوع الآول : أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه ؛ كما سماه الفلاسفة 
علة فاعلة وسماه النصارى: أبأء وعيسى: الابن ؛ فهذا إلحاد في أسماء الله 
وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه ؛ فهو ملحد في أسماء الله . 

ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية ؛ فلا يمكن أن نثبت له إلا ما 
ثبت بالنص » فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه ؟ فقد ألحدت وملت عن 
الواجب:. 
حقة ؛ لأنه لو أن أحداً دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك ؛ لاعتبرته 
قد اعتدى عليك وظلمك هذا فى المخلوق ؛ فيكف بالخالق ؟ ! 
ْ إذآ؟ ليس للشاحق أن تشم اللداها لم ويم يه تسا فإنفعلت؛ 
فأنت ملحد فى أسماء الله : 

النوع الفاني : أن ينكر شيعا من أسمائه ؟ عكس الأول ؛ قالأول سم 
الله بما لم يسم به نفسه » وهذا جرد الله ما سمى به نفسه » فينكر الاسم ؛ 
سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التى تثبت لله ؛ فإذا أنكرها ؛ فقد ألحد 
فيها . 

ووجه الإلحاد فيها : أنه لما أثبتها الله لنفسه ؟ وجب علينا أن نثبتها له ؛ 
فإذا نفيناها ؟ كان إلحاداً وميلاً بها عما يجب فيها . 

وهناك من الناس من أنكر الأسماء ؛ كغلاة الجهمية » فقالوا : ليس لله 
اسم أبدا ! فالوا': لأنك لوآثبت ل هاسنا © #دريتحه بالماجوذات + ؤهذا 
معروف أنه باطل مردود ' 


النوع الثالث : أن ينكر مادلت عليه من الصفات ؛ فهو يثبت الاسم » 
لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ؛ مثل أن يقول : إن الله سميع بلا 
سمع » وعليم بلا علم » وخالق بلا خلق » وقادر بلا قدرة... وهذا 
معروف عن المعتزلة » وهو غير معقول ! 

ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاماً محضة متغايرة » فيقولوا : السميع 
غير العليم » لكن كلها ليس لها معنى ! السميع لايدل على السمع ! والعليم 
لايدل على العلم ! لكن مجرد أعلام ! ! 

ومنهم آخرون يقولون : هذه الأسماء شيء واحد ؛ فهي عليم وسميع 
وبصير كلها واحد » لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط » فيجعل الأسماء 
فكاو لخدا "١‏ 

وكل هذا غير معقول. ولذلك نحن نقول : إنه لا يمكن الإيمان 
بالأسماء حتى تثبت ماتضمنته من الصفات . 

ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم ؛ فالاسم له أنواع ثلاثة في 
الدلالة : دلالة مطابقة » ودلالة تضمن » ودلالة التزام : 

١‏ فدلالة المطابقة : دلالة اللفظ على جميع مدلوله » وعلى هذا ؛ فكل 
اسم دال على المسمى به » وهو الله » وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم . 

 "‏ ودلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض مالوله » وعلى هذا ؛ 
فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن . 

ودلالة الالتزام : دلالته على شيء يهم لا من لفظ الاسم لكن من 
لازمه ولهذا سميناه : دلالة الالتزام . 
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مثل كلمة الخالق : اسم يدل علي ذات الله ويدل على صفة الخلق . 

إذاً ؛ فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ دل 
على جميع مدلوله » ولاشك أنك إذا قلت : الخالق ؛ فإنك تفهم خالقاً 
وغخلقا : 


- وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة 
تضمن ؛ لأنه دل على بعض معناه » وباعتبار دلالته على العلم والقدرة 
يسمى دلالة التزام ؛ إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة ؛ فدلالته على القدرة 
والعلم دلالة التزام . 

وحينئذ ؛ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحداً من هذه الدلالة ؛ فهو ملحد 
فى الأسماء . 

ولو قال : أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات » ولا أؤمن بدلالته على 
الصفة ؛ فهو ملحد في الاسم . 

لو قال : أنا أؤمن بأن ( الخالق ) تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق » 
لكن لاتدل على صفة العلم والقدرة . قلنا : هذا إلحاد أيضاً ؛ فلازم علينا 
أن نشبت كل مادل عليه هذا الاسم ؛ فإنكار شيء ما دل على الاسم من 
الصفة إلحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو 

ولنضرب مثلاً حسياً تتبين فيه أنواع هذه الدلالات 8 لو قلت . كك 
بيت. فكلمة ( بيت ) فيها الدلالات الثلاث ؛ فتفهم من ( بيت ) أنها تدل 


على كل البيت دلالة مطابقة 5 وتدل على مجلس الرجال وحده » وعلى 
الحمامات وحدهاء» وعلى الصالة وحدها ؛ دلالة تضمن ؛ لآن هذه الأشياء 


جزء من البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن . وتدل على أن 
هناك بانياً بناه دلالة التزام ؛ لأنه ما من بيت ؛ إلا وله بان . 

النوع الرابع من أنواع الإالحاد في الاسماء : أن يشبت الأسماء لله 
والصفات » لكن يجعلها دالة على التمثيل ؛ أي دالة على بصر كبصرنا 
وعلم كعلمنا » ومغفرة كمغفرتنا . . . وما أشبه ذلك ؛ فهذا إلحاد ؛ لأنه 
ميل بها عما يجب فيها ؛ إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل . 

النوع الخامس : أن ينقلها إلى المعبودات » أو يشتق أسماء منها 
لبون شكس انان عا سيره جلك :افيذا يكام اريف ينها 
أسماء للمعبودات مثل : اللات من الإله » والعزى من العزيز » ومناة من 
المنان ؛ فنقول : هذا أيضاً إالحاد فى أسماء الله ؛ لأن الواجب عليك أن 
تجعل أسماء الله خاصة به » ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها 
أسماء . هذه أنواع الإلحاد فى أسماء الله . 

فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبداً بل يجرونها على ما 
أراد الله بها سبحانه وتعالى و يثبتون لها جميع أنواع الدلالات ؛ لأنهم يرون 
أن ما خالف ذلك ؛ فهو إلحاد . 

- وأما الإلحاد في آيات الله تعالى ؛ فالآيات جمع آية » وهي العلامة 
الملميزةللشيء عن غيرهء والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا 
بالمعجزات» لهذا كان التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات : 

أولاً : لأن الآيات هى التى يعبر بها فى الكتاب والسنة . 

ثانياً:أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره . 

ثالثاً : أن كلمة ( آيات ) أدل على المعنى المقصود من كلمة معجزات ؛ 
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فآيات الله عز وجل هى العلامات الدالة على الله عز وجل » وحينئذ تكون 
كامة مترلرلا الباق ديه حاجنا رك | + له 

وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : آيات كونية » وآيات شرعية : 

فالآيات الكونية : مايتعلق بالخلق والتكوين ؛ مثال ذلك قوله : «إومن 
آياته اليل والتّهار والشّمس والَْمَرَ 4 [ فصلت : 0 ] «إومن آيّاته أن حَلقكم من 
ربنم إذا شم بر سرود و9 0 14 الروم : ٠١‏ ] فإ ومن آياته حل السّمُوات 
والأرض واخصلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيَات للْعالمِينَ 00 ومن آياته 
نامكم اليل والنّهارٍوابتغاوكُم من فَضله إن في ذلك لآيات لقَوم يسْمَعُونَ 60 
ومن آياته يريكم ابرق خوفًا وطَمعا ويترّل من السّمَاء ماء فَيِحبي به الأرض بعد 
متها إن في ذلك لآيات لَقوم يعقلوت 79 9 ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمَرِه 
نَم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنتم تخرجون 462 [ الروم : 70517 ] ؛ 
فهذه الآيات كونية وإن شئت ؛ فقل : كونية قدرية » وكانت آيه لله ؛ لأنه 
لايستطيع الخلق أن يفعلوها ؛ فمثلاً : لا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس 
والقمرء ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهار » ولا بالنهار إذا جاء 
الليل ؛ فهذه الآيات كونية . 

والإالحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو إعانة ‏ 
فيقول : هذا من الولي الفلاني » أو : من النبي الفلاني » أو : شارك فيه 
النبي الفلاني أو الولي الفلاني » أو : أعان الله فيه ؛ قال الله تعالى :»ا قل 
ادعوا الَدِين زعمتم مَن دون الله لا يملكون مثقال ذَرَةَ في السّموات ولا في الأرض 
ومَا لهم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظَهير 69 4 [ سباً : 7١‏ ]؛ فنفى كل 
شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئاً في السماوات 


© © © © ه6ع ه288 ه66 هه هعوه هه هو هوهو وو وو ووو ووه ووو ووو ووو و ووو وو وه ووه واه ووه و ووه 


والأرض استقلالاً أو مشاركة ولا معيئة لله عز وجل » » ثم جاء بالرابع 
(زبل متام عد "١‏ لمن ادر ل سيا ”3 ] ا 
يقولون: نعم ؛ هذه الأصنام لاتملك ولا تشارك ولم تعاون » لكنها 
شفعاء؛ قال : « ولا تنقع الشقاعة عنده إلا لمن أَذن لَه # ؟ فقطع كل سبب 

يتعلق به المشركون . 

القسم الثاني من ع الآيات : الآيات الشرعية » وهي ماجاءت به الرسل من 
الوحي ؛ كالقرآن العظيم وهو آيه ؛ لقوله تعالى : 8 تلك آيّات الله تَتلُوهًا 
علّيك بالحق وإنّكَ لمن المرسَلِينَ 629 14 البقرة : ٠57‏ ] 8 وَقَالُوا لولا أنزل 
عليه آيات مَن َب قل نما الآيات عند الل ونم أنا نذير مُبينْ 3 َو لم يكخفهم أن 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عَلَيهم © [ العتكبوت : 01-5٠‏ ] ؛ فجعله آيات . 

ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها : فتكذيبها : أن 
يقول : ليست من عند الله » فيكذب بها أصلاً » أو يكذب بما جاء فيها من 
الخبر مع تصديقه بالأصل » فيقول مثلاً : قصة أصحاب الكهف ليست 
صحيحة » وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيراً 
أبابيل . 

وأما التحريف ؛ فهو تغيير لفظها » أو صرف معناها عما أراد الله بها 
ورسوله ؛ مثل أن يقول : استوى على العرش ؛ أي : استولى » أو : ينزل 
إلى السماء الدنيا ؛ أي : ينزل أمره . 

وأما مخالفتها ؛ فبترك الأوامر أو فعل النواهي . 

قال الله تعالى في المسجد الحرام : « ومن يرد فيه يإلْحَاد بظلم نُذقَه من 
عذاب أليم 14[ الحج : 5؟ ] ؛ فكل المعاصي إلحاد في الآيات الشرعية ؛ لأنه 


و م 


ولا يكيفُون” "ولا مون صفاته بصفات خلقه() لأنه سبحانه(”). 


خروج بها عما يجب لها ؛ إذ الواجب علينا أن نمتثل الأوامر وأن نحتنب 
النواهي » فإن لم نقم بذلك ؛ فهذا إلحاد . 

» أي : أهل السنة والجماعة » وسبق أن التكييف ذكر كيفية الصفة‎ )١( 
سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك ؛ فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداً ؛‎ 
يعنى : لا يقولون : كيفية يده كذا وكذا » ولا : كيفية وجهه كذا وكذا؛ فلا‎ 
يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضاً ؛ يعنى : نفس الإنسان لا يتصور‎ 
كلف ستوى اللاعروع اعفن ل ار عت ريدن أركيية ؛‎ 
ولا يجوز أن يُحاول ذلك أيضاً ؛ لأنهذا يؤدي إلى أحد أمرين : إما‎ 
. التمثيل» وإما التعطيل‎ 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش» 
أو يقوله بلسانه » بل ولا يسأل عن الكيفية ؛ لأن الإمام مالكاً رحمه الله 
كه م تسح 0 ساد ممه 
كيف يأتي ؟ كيف وجهه ؟ إن فعلت ذلك ؛ قلنا : إنك مبتدع . . 
سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف . وذكرنا الدليل لك رات 
والعقل . 

١ )0(‏ ولا يمشلون » ؛ أي : أهل السنة والجماعة : « صفاته بصفات 
خلقه؛ وهذا معنى قوله فيما سبق : ٠‏ من غير ثمثيل » وسبق لنا امتناع التمثيل 

سمعاً وعقلاً » وأن السمع ورد خبراً وطلباً في نفي التمثيل ؛ فهم لايكيفون 
ولا يمثلون . 

(©) ( سبحان ) : اسم مصدر سبح والمصدر تسبيح ؛ ف( سبحان) 

بمعنى تسبيح . لكنها بغير اللفظ » وكل مادل على معنى المصدر وليبس 


مسر : سس 0ك فتاوى العقيدة 


لا سمي له (2, ولا كنفء له 22 , ولا ند له 59) 000 


بلفظه؛ فهو اسم مصدر ؛ ك : سبحان من سبح » وكلام من كلم وسلام 
٠‏ من سلم » وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة » وعاملها 
محذوف دائما . 

ومعنى ( سبح ) ؛ قال العلماء : معناها : نزه » أصلها من السبح وهو 
البعد » كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل ؛ فهو سبحانه وتعالى 
منز عن كل تفن 

)١(‏ دليل ذلك قوله تعالى : # رب السّموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سمي 2 4 [ مريم : 54 ] : # هل # استفهام , 
لكنه بمعنى النفى ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لكائلة عظطممة © وف 
التتحدي ؛ لأن هناك فرقاً بين أن أقول : لاسمي لهء و : #هل تعلم له 
سميًا4 ؛ لأن هل تعلم له سّميًا 4 متضمن للنفي وللتحدي أيضاً ؛ فهو 
مُشرب معنى التحدي » وهذه قاعدة مهمة : كلما كان الاستفهام بمعنى 
النفي ؛ فهو مشرب معنى التحدي ؛ كأني أقول : إن كنت صادقاً ؛ فأتني 
سمي له وعلى هذا؛ ف «هل تعلم لَه سمي 4 : أبلغ من : سمي له » . 

والسمي : هو المسامي ؛ أي : المماثل . 

(؟) الدليل قوله تعالى : #ولَم يكن لَّهُ كفو أَحَدٌ 4)2 [الإخلاص: 4]. 

() الدليل قوله تعالى : # فلا تَجِعلُوا لله أندادا وأنتم تَعلّموت © [البقرة: 
١‏ ] ؛ أي : تعلمون أنه لا ند له والند بمعنى النظير . 

وهذه الثلاثة ‏ السمى والكفء والند معناهامتقارب جداً ؛ لأن معنى 
الكفء : الذي يكافئه » ولا يكافىء الشيء الشيء إلا إذا كان مثله » فإن لم 


# 


يكن مثله ؛ لم يكن مكافئاً له » إذاً : ل كفء له ؛ أي : ليس له مثشيل 


شرن العقيدة الواسحلية 


ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى )١(‏ الوط و1 وا لاا ا و ف 3 


سبحانه وتعالى . 

وهذا النفى المقصود منه كمال صفاته ؛ لأنه لكمال صفاته لا أحد 
يماثله . 

2» القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام 8 قياس شمول » وقياس تمثيل‎ )١( 
وقياس أولوية ؛ فهو سبحانه وتعالى لايقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس‎ 
: شمول‎ 

١‏ قياس الشمول : هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ؛ بحيث 
يكون كل فرد منه داخلاً فى مسمى ذلك اللفظ ومعناه ؛ فمثلاً : إذا قلنا : 
الحياة ؛ فإنه لاتقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله 

؟ ‏ وقياس التمثيل : هو أن يلحق الشىء بمثيله فيجعل ما ثبت المخالق 
مثل ما ثبت للمخلوق . 

* - وقياس الأولوية : هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل » 
ولهذا يقول العلماء : إنه مستعمل فى حت الله ؛ لقوله تعالى # وللّه المغل 
الأعلى» [ النحل : ٠0‏ ] ؛ بمعنى كل صفة كمال ؛ فلله تعالى أعلاها . 
والسمع والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبههاموجودة في 
المخلوقات» لكن لله أعلاها وأكملها . 

ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زواية القياس بالأولى ؛ فمثلا : 
نقول : العلو صفة كمال في المخلوق » فإذا كان صفة كمال في المخلوق ؛ 
فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده في كلام العلماء . 


سسسمة. لمسلس-اااسسشه فتاوس العقيدة 


فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيرة ' وأصدق قيلاً وأحسن حديفاً من 
خيلقه(1) سا و ا ا ا ا ا ا 


فقول المؤلف رحمه الله : « ولا يقاس بخلقه » ؛ بعد قوله : « لا سمي 
ولا كفء له . ولا ند له » ؛ يعني القياس المقتضي للمساواة وهو قياس 

إذاً ؛ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما » وإذا كنا في 
الأحكام لانقيس الواجب على الجائز » أو الجائز على الواجب ؛ ففي باب 

لو قال لك قائل : الله موجود ء والإنسان موجود». ووجودالله 
كوجود الإنسان بالقياس . 

فنقول : لايصح ؛ لأن وجود الخالق واجب » ووجود الإنسان ممكن . 
لكل شيء » وسمع الإنسان ممكن ؛ إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم . 
والمولود سميعاً يلحقه نقص السمع » وسمعه محدود 5 

إذاً ؛ لا يمكن أن يقاس الله بخلقه ؛ فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس 
بصفات خلقه ؛ لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق : 

)١(‏ قال المؤلف هذا تمهيداً وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله 
تعالى من صفاته وغيرها » وذلك أنه يجب قبول مادل عليه الخبر إذا 
اجتمعت فيه أوصاف أربعة : 

الأول : أن يكون صادراً عن علم » وإليه الإشارة بقوله : ١‏ فإنه أعلم 
بنفسه وبغيرة ) . 
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الثاني : الصدق » وأشار إليه بقوله : « وأصدق قيلاً» . 

الوصف الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله : «وأحسن حديفاً) . 

الوصف الرابع : سلامة القصد والإرادة ؛ بأن يريد المخبر هداية من 

فدليل الأول وهو العلم : قوله تعالي : # وربك أَعلّم بمن في 
السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين علئ بعض * [ الإسراء : 58 ]؛ فهو 
أعلم بنفسه وبغيره من غيره ؛ فهو أعلم بك من نفسك ؛ لأنه يعلم ماسيكون 
لك في المستقبل » وأنت لا تعلم ماذا تكسب غداً ؟ 
«أعلم * ب( عالم ) » فقال : « إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 4 [ النحل : 170 ] ؛ أي هو عالم من ضل عن سبيله وهو عالم 
بالمهمتدين . قال : لآن #أعلم # اسم تفضيل وهو يقتضي اشتراك المفضل 
والمفضل عليه » وهذا لا يجوز بالنسبة لله » لكن ( عالم ) اسم فاعل وليمس 
فيه مقارنة ولا تفضيا : 
ش فنقول له : هذا غلط ؛ فالله يعبّرعن نفسه ويقول : «أعلم 4 وأنت 
تقول ل ا 
الله ؛ لآن ( عالم ) يشتر ك فيها غير الله علي سبيل المساواة » لكن أعلم» 
مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم ؛ فهو أعلم من كل عالم » وهذا 
أكمل في الصفة بلا شك . 

ع ار ب عن 


ونقول أيضاً : في باب المقارنة لا بأس أن نقول : أعلم ؛ بمعنى : أ 
1 1111 
الله تعالي : 9 أصحاب الْجنة يَومَكذ خَيْرَ مُسَتَقَرا وَأَحسَن مُقيلاً © »* 
[الفرقان: 5؟ ] ؟ فجاء باسم التفضيل ؛ مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء 
منه إطلاقاً. 

وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل ١‏ وإن 
كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه ؛ قال الله تعالى : « الله خَيْر ما 
يشركون» [ العمل : 15 » ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير » وقال 
يواسك : # أأرباب متفرقون جِيرَ م اللّهُ الواحد الْقَهَار 4 1[ يوسف 99]ء 
والأرباب ليس فيها خير . 

فالحاصل أن نقول : إن 9 أَعلّم © الواردة فى كاب الله يراد بها معتاها 
الحقيقي » ومن فسرها ب( عالم ) ؛ فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث 
اللغة الحرية : 

ودليل الوصف الثاني الصدق- : قوله تعالى : # ومن أصدق من الله 
قيلاً» ؛ أي : لااأحد أصدق منه » والصدق مطابقة بقة الكلام للواقع » ولا 
شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى ؛ فكل ما 
أخبر الله به ؛؟ فهو صدق » بل أصدق من كل قول . 

ودليل الوصف الثالث 00 : قوله تعالى : # ومن أصد 
من الله حديفاً © وحسن حديثه د يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي . 

دل لسار عام ا ا 1 


« ين الله لَكُم أن تَضنُوا 4 [النساء ثلال]ء يريد الله لِيُبِين كم 
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ويهديكُم سن الّذِينَ من قَبْلكُم 4 [ النساء : 75 ] . 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر . 

وإذا كان كذلك ؛ فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه » وأن لا 
يلحقنا شك في مدلوله ؛ لآن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال 
الخلق» بل ليبين لهم ويهديهم » وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره من 
أعلم القائلين » ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق » ولا يمكن أن يكون 
كلاماً عيياً غير فصيح » وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثله ؛ لما استطاعوا ؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام ؛ وجب 
على المخاطب القبول بمادل عليه . 

مثال ذلك : قوله تعالى مخاطباً إبليس : اما منعك أن تسجد لما حَلَقَتَ 
بيدي4 [ ص : 6 ] ؛ قال قائل : فى هدوالكية إثبات يديو للدخزوجل 
يخلق بهما من شاء فنشبتهما ؛ لأن كلام الله عز وجل صادر عن علم 
وصدقء وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه » ولا يمكن أن لا يكون له 
يدان لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيهء. ولو فرض هذا ؛ لكان 
مقتضاه أن القرآن ضلال ؛ حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه » وهذا 
ممتنع ؛ فإذا كان كذلك ؛ وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين 
خلق بهما آدم . 

وإذا قلت : المراد بهما النعمة أو القدرة . 

قلنا : لا يمكن أن يكون هذا هو المراد ؛ إلا إذا اجترأت على ربك 
ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا ؛ فنقول : هل الله عز 
وجل حينما قال : © بيدي 4 : عالم بأن له يدين ؟ فسيقول : هو عالم . 


فنقول :هل هو صادق ؟ فسيقول :هو صادق بلا شك . ولا يستطيع أن 
يقول : هو غير عالم » أو : غير صادق » ولا أن يقول : عبر بهما وهو يريد 
غيرهما عياً وعجزاً » ولا أن يقول : أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليمس فيه من 
الصفات إضلالاً لهم ! فنقول له : إذاً ؛ ما الذي يمنعك أن تشبت لله 
اليدين؟! فاستغفر ربك وتب إليه » وقل : آمنت بما أخبر الله به عن نفسه ؛ 
لأنه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلاً » وأحسن حديثاً من غيره وأتم إرادة 
من غيره أيضا . 

ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأصاف الثلاثة ونحن زدنا الوصف 
أو ود ارد ان لحان وإرادة لتاب ليع لرلة تساي 
#إيريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم 4 [ النساء ١6:‏ ]. 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات 
الأربع في الكلام» أما ما أخبرت به الرسل فقال المؤلف : « ثم رسله 
صادقون مصدقون ...»2 . 


)١(‏ الصادق : المخبر بما طابق الواقع ؛ فكل الرسل صادقون فيما 
أخبروا به ولكن : لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام ؛ فإذا قالت 
اليهود : قال موسى كذا وكذا ؛ فلا نقبل ؛ حتى نعلم صحة سنئده إلى 
موسى . وإذا قالت النصارى : قال عيسى كذا وكذا؛ فلا نقبل » حتى نعلم 
صحه السند إلى عيسى . وإذا قال قائل : قال محمد رسول الله كذا وكذا ؛ 
فلا نقبل » حتى نعلم صحة السند إلى محمد . 

فرسله صادقون فيما يقولون ؛ فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من 


ع امس 


مخلوقاته ؛ فهم صادقون فيه » لا يكذبون أبداً . 
ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون 


من الكذب . 

)١(‏ 80 مصدقون أ" امعتدقرة) اومان اباغان تبدفة 
«مصدوقون» ؛ فالمعنى أن ما أوحي إليهم ؛ فهو صدق .ء والْمَّصّدوق 
الذي أخبر بالصدق والصادق : الذي جاء بالصدق » ومنه قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال له الشيطان : إنك إذا قرأت آيه 
الكرسي ؛ لم يزل عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى قال له : 
«صدقك وهو كذوب62'؛ يعني : أخبرك بالصدق . فالرسل مصدوقون» 
كل ما أوحى ي إليهم الواح ا ل و 
أرسل إليهم ٠‏ وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ٠‏ «إِنّهِ تقول سول ِكَرِمٍ 09 
ذي قَوَة عند ذي الْعرشُ مكين 60 مَطَاع ة ثم أمين 9 * [التكوير ا" 


وأماعلى نسخة : #مُصّدقون 4 ؛ فالمعنى أنه يجب على أمهم 
تصديقهم » وعلى هذا يكون معنى ١‏ مصدقون» ؛ أي : شرعاً ؛ يعني 
يجب أن يصدقوا شرعاً ؛ فمن كذب بالرسل أو كذبهم ؟؛ فهو كافر » ويجوز 
أن يكون « مصدقون » له وجه آخر ؛ أي : أن الله تعالى صدقهم » ومعلوم 
أن الله تعالى صدّق الرسل ؛ صدّقهم بقوله وبفعله : 

أما بقوله ؛ فإن الله قال لرسوله محمد عليه الصلاة ة والسلام : # لكن 
الله يشهَد بما أنزل ليك 4 [ النساء ٠ ] ١37‏ « واللّه يعم إِنّك لرسوله 4 
[المنافقون : ١‏ ] ؛ فهذا تصديق بالقول . 


أما تصديقه بالفعل ؛ فبالتمكين له » وإظهار الآيات ؛ فهو يأتي للناس 


. علّقه البخاري / كتاب الوكالة إذا وكّل رجلا فترك الوكيل شيئاً فأجازةٌ الموكل‎ )١( 
ي / كتاب إذا وكل رجلا فترك الوكي‎ 


سس( ١ ١‏ ل)سسستيسستسسسسس٠سسسسسسسس‏ فت ون | لعقيدة 


بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون )١(‏ 8ب 11 0ك 


يدعوهم إلى الإسلام » فإن لم يقبلوا » فالجزية » فإن لم يقبلوا ؛ استباح 
دماءهم ونساءهم وأموالهم » والله تعالى يمكن له » ويفتح عليه الأرض 
أرضاً بعد أرض » وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربها ؛ فهذا 
تصديق من الله بالفعل » كذلك أيضاً ما يجريه الله على يديه من الآيات هو 
تصديق له سواء كانت الآيات شرعية أم كونية ؛ فالشرعية كان دائماً يسأل 
عن الشيء وهو لا يعلمه » فينزل الله الجواب : ل وَيُسأَلُونكَ عن الروح قُلٍ 
الرّوح من أَمَر وبي 4 [ الإسراء هم ]2 إذاً هذا تصديق بأنه رسول ولو كان 
غير رسول ؛ ما أجاب الله ل يسنك عن الشهرٍ الحرام قال فيه قل قال فيه 
كبير وَصّدّ عن سَبيل الله وكُفر به وَالْمَسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اللّه4 [ البقرة : 711 ] . فالجواب : : « قل قتال فيه » .. إلخ؛ فهذا تصديق 
من الله عز وجل . 

والآيات الكونية ظاهرة جداً وما أكثر الآيات الكونية التي أيد الله 
بهارسوله ؛ سواء جاءت لسبب أو لغير سبب » وهذا معروف فى 
اتير ْ 

ففهمنا من كلمة : ١‏ مصدقون» : أنهم مصدقون من قبّل الله بالآيات 
الكونية والشرعية » مصدقون من قبل الخلق ؛ أي : يجب أن يصدقوا وإنها 
حملنا ذلك على التصديق شرعاً ؛ لأن من الناس من صدق ومن الناس من 
لم يصدق . لكن الواجب التصديق . 

. فهؤلاء كاذبون أو ضالون ؛ لآنهم قالوا مالا يعلمون‎ )١( 

وكأن المؤلف يشير إلى أهل التحريف ؛ لأن أهل التحريف قالوا على 


() رواه البخاري / كتاب التفسير / باب ( ويسألونك عن الروح ) 


. ولهذا 2١(‏ قال سبحانه وتعالى : «( سبحان 29 ربك 29 رب العزة (4) 
عما يصفون 2*0 وسلام على المرسلين (21 والحمد لله رب العالمين "© © 3 


السلب والإيجاب با لا يعلمون . 

مثلاً : قالوا : لم يرد بالوجه الحقيقي ! فهنا قالوا على الله مالا يعلمون 
بالسلب » ثم قالوا : والمراد بالوجه الثواب ! فقالوا على الله ملا يعلمون في 
الإيجاب . 

وهؤلاء الذين يقولون على الله مالا يعلمون لا يكونون صادقين ولا 
مصدوقين ولا مصدقين بل قامت الأدلة على أنهم كاذبون مكذوبون بما 
أوحى إليهم الشيطان . 

)أي : لأجل كمال كلامه وكلام رسله : 

(؟) سبق معنى التسبيح وهو تنزيه الله عن كل مالا يليق به . 
إضافة الخالق إلى المخلوق . 

(5) من باب إضافة الموصوف إلى الصفة » ومن المعروف أن كل مربوب 
مخلوق وهنا قال : # رب العزة # .» وعزه الله غير مخلوقة ؛ لآنها من 
صفاته ؛؟ فنقول : هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وعلى هذا ؛ ف 
# رب العزة * هنا معناها : صاحب العزة ؛ كما يقال : رب الدار ؛ أي : 
صاحب الدار . 

(4) يعني : عما يصفه المشركون ؛ كما سيذكره المؤلف . 

(5) أي : على الرسل . 

(0) حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزهها ؛ لأن في الحمد كمال 


سس( ١‏ لاسسسنسنسنسنسنسسسسح فتاوى العقيدة 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل , وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب(١»).‏ وهو سبحانه قد جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات (") لوب 4و ل 1 


الصفات ٠‏ وفي التسبيح تنزيه عن العيوب ؛ فجمع في الآية بين التنزيه عن 
العيوب بالتسبيح » وإثبات الكمال بالحمد . 

)١(‏ معنى هذه الجملة واضح ٠‏ وبقي أن يقال : وحمد نفسه لكمال 
صفاته وعلى إرسال الرسل ؛ لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليهم . 

(5) بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما 
وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات » وذلك لأن تمام الكمال لا يكون 
إلا بشبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص ؛ فأفادنا 
رحمه الله أن الصفات قسمان : 

. صفات مفبتة : وتسمى عندهم : الصفات الثبوتية‎ ١ 

؟ - وصفات منفية : ويسمونها 8 الضفات السلنية ع من السلب وهو 
النفي » ولا حرج من أن نسميها سلبية » وإن كان بعض الناس توقف وقال: 

فصفات الله عز وجل قسمان : ثبوتية وسلبية » أوإن شئت ؛ فقل : 
مثبتة ومنفية » والمعنى واحد . 

فالمثبتة : كل ما أثبته الله لنفسه » وكلها صفات كمال » ليس فيها نقص 
بوجه من الوجوه » ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالاً على 
التمثيل ؛ لآن المماثلة للمخلوق نقص . 
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وإذا فهمنا هذه القاعدة ؛ عرفنا ضلال أهل التحريف ., الذين زعموا أن 
الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ؛ ثم أخذوا ينفونها فراراً من التمثيل . 

ومثاله : قالوا : لو أثبتنا لله وجهاً ؛ لزم أن يكون مماثلاً لأوجه 
المخلوقين ؛ وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي . 

فنقول لهم : كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات ؛ فهو صفة كمال ولا 
يمكن أبداً أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص . 

ولكن ؛ إذا قال : هل الصفات توقيفية كالأسماء » أو هي اجتهادية ؛ 
بمعنى أنه يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه ؟ . 

فالجواب أن نقول : إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم ؛ 
كالأسماء ؛ فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه . 

وحينئذ نقول : الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : صفة كمال مطلق .» 
وصفة كمال مقيد » وصفة نقص مطلق . 

أما صفة الكمال على الإطلاق ؛ فهي ثابتة لله عز وجل ؛ كالمتكلم ‏ 
والفعال لما يريد » والقادر . 1 ونح و ذلك 5 

وأما صفة الكمال بقيد ؛ فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا 
مقيداً؛ مثل : المكر » والخداع » والاستهزاء . . وما أشبه ذلك ؛ فهذه 
الصفات كمال بقيد » إذا كانت فى مقابلة من يفعلون ذلك ؛ فهى كمال » 
وصفه بالماكر أو المستهزىء أو الخادع » بل تقيد فنقول : ماكر بالماكرين » 
مستهزىء بالمنافقين » خادع للمنافقين » كائد للكافرين ؛ فتقيدها لأنها لم 


» © هف عع .ههه هه موه و. .م وو ووو ووه و ووو ووو ووه و ووو و ووو ووو وو ووو و وهو ووو وو ووووه: 


تأت إلا مقيدة . 

وأما صفة النقص على الإطلاق ؛ فهذه لايوصف الله بها بأي حال من 
الأحوال ؛ كالعاجز والخائن والأعمى والأصم ؛ لأنها نقص على 
الإطلاق ؛ ؛ فلا يوصف الله بها وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن ؛ قال الله 
تعالى : إن المنافقين يخَادعون الله وهو خَادعهم4 [ النساء : ١87‏ ] ؟ فأثبت 
خداعه لمن خادعه لكن قال في الخيانة : « وإن يريدوا خيانتك فَقَد حَانوا الله 
من قبل فَأَمَكَنَ منهم 4 [ الأنفال : 72١‏ ]ولم يقل : فخانهم ؛ لآن الخيانة خداع 
في مقام الأتتمان » والخداع في مقام الاتتمان نقص ٠‏ وليس فيه مدح أبداً . 

فإذاً ؛ صفات النقص منفية عن الله مطلقاً . 

والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال ويكون الله عز 
وجل قد أتصف بممدلولها ؛ فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع ؛ 
فكل صفة دلت عليها الأسماء ؛ فهي صفة كمال مثبته لله على سبيل 
الإطلاق » وهذه نجعلها قسماً منفصلاً ؛ لأنه ليس فيها تفصيل » وغيرها 
تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها » ولهذا لم يسم الله نفسه 
بالمتكلم مع أنه يتكلم ؛ لأن الكلام قد يكون خيراً » وقد يكون شراً . وقد لا 
يكون خيرا ولااشرا #فالشر لايسث إلى اللة + واللهو كذلك لابشبيه إلى 
الله ؛ لأنه سفه » والخير ينسب إليه » ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم ؛ لأن 
الأسماء كما وصفها الله عز وجل : © وللّه الأسمّاء الحستى 4[ الأعراف : 
] ؛ ليس فيها أي شيء من النقص ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق . 

إذا قال قائل : فهمنا الصفات وأقسامها ؛ فما هو الطريق لإثبات الصفة 
مادمنا نقول : إن الصفات توقيفية ؟ 


شوح العقيدة الواسحلية ا 10 


© هه ف ههه هوم ووو هه مما همه ممم وود وديمو و ووه وو ووو وه ومو وو وو وم ومو ووو وم .وم مودو م ...9 


فنقول : هناك عدة طرق لإثبات الصفة : 


الطريق الأول : دلالة الأسماء عليها ؛ لأن كل اسم ؛ فهو متضمن لصفة 
ولهذا قلنا فيما سبق : إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة 
التي اشتق منها . 

الطريق الثاني : أن ينص على الصفة ؛ مثل الوجه ء واليدين » 
والعينين. . وما أشبه ذلك ؛ فهذه بنص من الله عز وجل » ومثل الانتقام » 
فقال عنه تعالى : إِنَّ الله عزير ذو انتقام ‏ [ إبراهيم : 59 ] » لصن ا 
أسماء الله المتتقم ؛ خخلافاً لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء 
الله؛؟ لأن الاتتقام ماجاء إلا على سبيل الو صف أو اسم الفاعل مقيداً ؛ 
كقوله : #إنا من المجرمين منتقمون # [ السجدة : 77 ]. 

الطريق الشالث : أن تؤخذ من الفعل ؛ مثل : المتكلم ؛ فتأخذها من 
#وكلّم اللّه موسئ تَكْليمَا ©[ النساء : 158 ] . 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة وبناء على ذلك نقول : الصفات 
أعم من الأسماء ؛ لآن كل اسم متضمن لصفة » وليس كل صفة متضمنة 
لاسم . 

وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل ؛ فكثيرة ولكن الإثبات أكثر ؛ 
لآن صفات الإثبات كلها صفات كمال » وكلما تعددت وتنوعت ؛ ظهر من 
كمال الموصوف ماهو أكثر » وصفات النفى قليلة » ولهذا نجد أن صفات 
النفي تأتي كثيراً عامة » غير الخصسط ةمد يي والمخصص بصفة 
لايكون إلا لسبب ؛ مثل تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التى 
نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها . ْ 


# © همه وه مو ووو ووو هوهو وو ووو ووو وا موا مدعو ووو مويو موا موا ههه وو ووو ووو وم ومو .ووم ووه 


فالقسم الأول العامة ؛ كقوله تعالى 8 ليس كمثله شيء وهو السّميع 
الببصير 4 [ الشورى : ١١‏ ] ؛ قال 8 ليس كَمثله شيء 4 في علمه وقدرته 
وشفعة وبصبرة وعرية وحكفية ررسفتة... غير الكامن صهاتة © فلم 
يفصل » بل قال : # ليس كمثله شيء * » وهذا النفي العام المجمل يدل على 
كمال مطبق # ليس كمثله شيء » في كل كمال . 

أما إذا كان مفصلاً ؛ فلا تجده إلا لسبب ؛ ؛ كقوله اما انَحَد الله من ولد 
[ المؤمنون : 9١‏ ] ؛ رداً لقول من قال : إن لله ولداً وقوله : #لم يلد ولم يولّدا . 

2 4 [ الإخلاص : ٠‏ ] كذلك وقوله تعالى : # ولقد لقنا السّموات والأرض 
وَمَا بيهم في سنَّة أَيّام وما مَسنا من لُعُوب 62 1[ ق : 78]؛؟ لأنه قد يفرض 
الذهن الذي لايقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض 
العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام ؛ فسيلحقه التعب ؛ فقال : #وما مسا 
من لُغوب 4[ ق : 8"] ؛ أي : من تعب وإعياء . 

فتبين بهذا أن النفي لايرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم 
أو على سبيل الخصوص لسبب ؛ لأن صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا 
إذا كانت متضمنة لإثبات » ولهذا نقول : الصفات السلبية التي نفاها الله 
عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها ؛ فقوله 8 وما مَسَنَا من لُغوب »* : 
متضمن كمال القوة والقدرة وقوله : « ولا يَظْلم رَبك أَحَدا 4 [ الكهف : 
9 متضمن لكمال العدل وقوله : 9# وما الله بغافل عم تعَملُونَ © [البقرة : 
5 متضمن لكمال العلم والإحاطة . . وهلم جراً ؛ فلا بد أن تكون 
الشة المنفبة معضجةة لفموت + :ؤذلك القبوت هو كنبال فيد ذلك الشف 
وإلا؛ لم تكن مدحاً . ١‏ 


شرح العقيدة الواسطية 
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لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد لأن النفي المجرد عدم 
والعدم ليس بشيء ؛ فلا يتضمن مدحاً ولا ثناء » ولأنه قد يكون للعجز عن 
تلك الصفة فيكون ذماً » وقد يكون لعدم القابلية ؛ فلا يكون مدحاً 
ولاذماً. 

مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر : 

قبيلةلايغدرونبذمة. ولايظلمون الناس حبة خردل 

ومثال الثاني الذي لعدم القابلية : أن تقول : إن جدرانا لا يظلم أحداً . 

والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن 
نقول : سمعنا وصدقنا وآمنا . | ْ 

هذه هي الصفات فيها مثبت وفيها منفي » أما الأسماء فكلها مثبتة . 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها مايدل على معنى إيجابي » ومنها ما 
يدل على معني سلبي » وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة 
لأسماء الله . 

فمثال التي مدلولها إيجابي كثير . 

ومثال التي مدلولها سلبي : السلام . ومعنى السلام ؛ قال العلماء : 


معناه : السالم من كل عيب . إذاً ؛ فمدلوله سلبي ؛ بمعنى : ليس فيه نقص 
ولاعيب » وكذلك القدوس قريب من معنى السلام ؛ لأن معناه المنزه عن 
كل نقص وعيب . 

فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن 
هناك أسماء منفية ؛ لأن الاسم المنفي ليس باسم لله » لكن مراده أن 


لس2 2 اح فتناوس العقيدة 


فلا عدول لأهل السنة والجماعة )١(‏ عما جاء به المرسلون (؟) 0 


ملو لات أسهاء :الله ونه وسلية- 

)١(‏ العدول : معناه الانصراف والانحراف ؛ فأهل السنة والجماعة لا 
يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل . 

وإنما جاء المؤلف بهذا النفي ؟ ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم 
لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل ؛ فهم مستمسكون تماماً » وغير 
منحرفين إطلاقاً » عما جاءت به الرسل » بل طريقتهم أنهم يقولون : سمعنا 
وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار . 

(؟) ماجاء به محمد عليه الصلاة والسلام واضح أننا لا نعدل عنه ؛ لأنه 
خاتم النبيين » وواجب على جميع العباد أن يتبعوه » لكن ما جاء عن غيره؛ 
هل لأهل السنة والجماعة عدول عنه ؟ لا عدول لهم عنه ؛ لأن ماجاء عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف ؛ لأنهم صادقون 
ولا يمكن أن يتسخ ؛ لأنه خبر ؛ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز 
وجل ؛ فهو مقبول وصدق ويجب الإعان به . 

مثلاً : قال موسى لفرعون ل قال له ا د 
َال علمها عند رَبّي في كتّاب لا يضل رَبّي ولا يَسى 60 :1 طه : ١‏ -05 ]؛ 
ا ل 0 ؛ لأنه 
جاء به رسول من الله « قال فَمن رَبكُمَا يا موسئ 69 قَال ربْنًا الذي أعطئ كل 
شيء حَلْقَه م هدئ 29 4 [ طه : 50-58 ] ؛ فلو سألنا سائل : من أين علمنا 
أن الله أعطى كل شيء خلقه ؟ فنقول : من كلام موسى » فنؤمن 
بذلك. ونقول : أعطى كل شىء خلقه اللائق به ؛ فالإنسان على هذا 
الؤجنلاء والبعيرعان هذا الوح والبقتو ةقان هذا الويحه به والغيان عن 


هذا الوجه » ثم هدى كل مخلوق إلى مصال حه ومنافعه ؟ فكل شيء يعرف 
مصالحه ومنافعه ؛ فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في جحورها » ولكن 
لا تدخر الحب كما هو . بل تقطم رؤوسه ؛ لئلا ينبت ؛ لأنه لونبت ؛ لفسد 
عليها . وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحور ؛ فإنها لا 
تبقيه يأكله العفن والرائحة » بل تنشره خارج جحرها حتى يببس من الشمس 
والريح » ثم تدخله ! 

لكن يجب التنبيه إلى أن ما نُسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة 
النقل ؛ لا حتمال أن يكون كذباً ؛ كالذي نسب إلى رسول الله تكله وأولى 
وقوله رحمه الله : «عما جاء به المرسلون » هل يشمل هذا الأحكام أو أن 
الكلام الآن في باب الصفات ؛ فيختص بالأخبار ؟ 

إن نظرنا إلى عموم اللفظ ؛ قلنا : يشمل الأخبار والأحكام . 

وإن نظرنا إلى السياق ؟ قلنا : القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد 
وهي من باب الأخبار . 

ولكن نقول : إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصاً بالعقائد ؛ 
فهو خاص » وليس لنا فيه كلام . وإن كان عاماً ؛ فهو يشمل الأحكام . 

والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء : هل هي أحكام 
لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها » أو ليست أحكاماً لنا ؟ 

والصحيح أنها أحكام لنا » وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين من 
الأحكام ؛ فهو لنا ء إلا إذا ورد شرعنا بخلافه » فإذا ورد شرعنا بخلافه؛ 
فهو على خلافه ؛ فمثلاً : السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف 
ويعقوب وبنيه » لكن في شريعتنا محرم » كذلك الإبل حرام على اليهود : 


سس( ؟ ١‏ منسسسستسسسسسسسسسسس وان | لعقيدة 
فإنه )١(‏ الصراط المستقيم (؟) 1000 
وعلى الّذِين هادوا حَرَمنًا كل ذي ظفر © [ الأنعام 7 ١55‏ ]ولكن هي في 
شريعتنا حلال . 

فإذاً ؛ يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في 
الآخبار والأحكام ؛ وأن نقول : ماكان في شرع الأنبياء من الأحكام ؛ فهو 
لنا ؛ إلا بدليل . 

ولكن يبقى النظر : كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين ؟ 

تقول : لنافى ذلك طريقان: : الطريق الأول : الكقات» والطريق 
الغانن + السينة . فما حكاه الله في كتابه عن الأم السابقين ؛ فهو ثابت وما 
حكاه النبي يله فيما صح عنه ؛ فهو أيضاً ثابت . 


والباقي لانصدق ولا تكذب ؛ إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل 
الكنات 4 إن لص قف هلي وباك اداه فى قينا . وإذا ورد 
شرعنا بتكذيب أهل الكتاب ؛ فإننا نكذبه ؛ لأن شرعنا كذبه . فالنصارى 
يزعمون بأن المسيح ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب » واليهود يقولون : عزير 
ابن الله ؛ فنقول : هذا كذب . 

()١(‏ فإنه ) : الضمير يعود على ماجاءت به الرسل ويمكن أن يعود على 
طريق أهل السنة والجماعة وهو الاتباع وعدم العدول عنه ؛ فما جاءت به 
الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة : هو الصراط المستقيم . 

(0)( صراط ) : على وزن فعال ؛ بمعنى : مصروط ؛ مثل : فراش ؛ 
بمعنى : مفروش » وغراس ؛ بمعنى : مغروس ؛ فهو بمعنى اسم المفعول . 
والصراط إما يقال للطريق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة 


شرن العقيدة الواسطلية 


بسرعة ؛ لأن الطريق إذا كان واسعاً ؟ لا يكون فيه ضيق ب يتعثر الناس فيه ؛ 
فالصراط يقولون في تعريفه : كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا 
اعوجاج . 

إذاً ؛ الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم » الذي ليس 
فيه عوج ولا أمت » طريق مستقيم ليس فيه انحراف هين ولا شمالاً :#8 وأن 
هذا صراطي مستّقيما فَاتبعُوه © [ الأنعام 1 

وعليه ؛ فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق 
الواسع الذي لا اعوجاج فيه » لأن هذا هو المستقيم أو يقال : إنها صفة 
مقيدة ؛ لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى إفاهدوهم 
إِلَ صراط الْجَحيم 69 وقفوهم إِنّهم مُسَتُولُونَ 4[ الصافات : 74-7 ] » 
وهذا الصراط غير مستقيم . 

١ )١(‏ صراط الذين أنعم الله عليهم » ؛ أي طريقهم وأضافه إليهم لأنهم 
سالكوه ؛ فهم الذين يمشون فيه » كما أضافه الله إلى نفسه أحياناً : «إوإنّك 
نهدي إن صراط مُستقيم © صراط الله الذي له ما في السّمَوات وما في 
الأرض4 [ الشورى : 58-57 ] ؛ باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده » 
وأنه موصل إليه ؛ فهو صراط الله باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد ؛ 
صراط الله باعتبارين هما : أنه وضعه لعباده » وأنه موصل إليه وصراط 
المؤمنين ؛ لأنهم هم الذين يسلكونه وحدهم . 

وقوله : ١‏ الذين أنعم الله عليهم» : النعمة : كل فضل وإحسان من 
الله عز وجل على عباده ؛ فهو نعمة وكل ما بنا من نعمة ؛ فهو من الله » 
ونعم الله قسمان : عامة وخاصة . والخاصة أيضاً قسمان خاصة . وخاصة 
عن + 


فالعامة : هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولهذا ؛ لو سألنا 
سائل : هل لله على الكافر نعمة ؟ 

قلنا : نعم ؛ لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما تصلح 
به الآديان ؛ مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك ؛ فهذه 
يدخل فيها المؤمن والكافر . 

والنعمة الخاصة : ماتصاح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل 
الصالح ؛ فهذه خاصة بالمؤمنين » وهي عامة للنبيين والصديقين ؛ كالشهداء 
والصالحين . 

ولكن نعمة الله على النبيين والرسل نعمة هي أخص النعم » واستجع 
إلي قوله تعالي ا وأَنزل الله عَلَيِكَ الكتاب والحكمة وعلّمَك ما لم تكن تعلم 
وكانَ فضل الله عليِكَ عظيما 4 [ النساء : ١17‏ ] ؛ فهذه النعمة التي هي أخص 
لا يلحق المؤمنون فيها النبيين » بل هم دونهم . 

وقوله : « صراط الذين أنعم الله عليهم ) : هى كقوله تعالى : #اهدنا 
الصراط المستقيم 5) صراط الّذِين أَنْعَمت عَلَيْهِم © [ الفاتحة : 7-5] . 

فمن هم الذين أنعم الله عليهم ؟ 

فسرها تعالي بقوله : ا ومن يطع الله وَالرّسُول فَأُولك مَعَ الذي أَنْعم الله 
عَلَيْهِم م النْبينَ والصديقينَ والشُهداء وَالصّالحينَ» [ النساء : 9 ] ؛ فهؤلاء 
أربعة أصناف . 


)١(‏ النبيون : وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه 


الآية فيشحل الول" لآن كل ومتول تن 6 وليض كل نى وميؤلا وغل 
هذا فيكون النبيون شاملاً للرسل أولي العزم وغيرهم وشاملاً أيضاً للنبيين 
الذين لم يرسلوا وهؤلاء أعلى أصناف الخلق . 

. الصديقون : جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة‎ )١( 

فمن هو الصديق ؟ 

أحسن مايفسر به الصديق قوله تعالى : « والّذي جاء بالصّدق وصلدق 
به # [ الزمر : م ] ؛ وقال تعالى 8 وَالّذينَ آمَوا باللّه ورسله أُولَيك هم 
الصديقون 4 [ الحديد : 19 ] ؛ فمن حقق الإيمان - ولا يتم تحقيق الإيمان إلا 
بالصدق والتصديق ‏ فهو صديق : 

الصدق في العقيدة : بالإخلاص » وهذا أصعب ما يكون على المرء 
حش قال كحض الثلك نتيا تجامرت قري على شل واياهدتهنا علز 
الإخلاص ؛ فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو العقيدة والإخلاص لله 
عز وجل . 

الصدق في المقال : لا يقول إلا ما طابق الواقع ؛ سواء على نفسه أو 
على غيره ؟ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره ؛ أبيه وأمه وأخيه 
وأخته . . وغيرهم . 

الصدق في الفعال : وهي أن تكون أفعاله مطابقة بقةلما جاء به النبي عله 
ومن صدق الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص ؛ فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاص ؛ لم تكن صادقة لأن فعله يخالف قوله . 


فالصديق إذاً من صدق فى معتقده وإخلاصه وإرادته وفي مقاله وفي 


ودر " ١‏ ا ااا 121010201 00 


والشهداء 00 والفناطة (0 00 


فعاله . 

وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه ؛ لأن أفضل 
ا الت 
مريم ا ل 
عائشة ئشة رضي الله عنها » والله تعالى يمن على من يشاء من عباده . 

)١(‏ الشهداء قيل : هم الذين قتلوا في سبيل الله؛ لقوله : آ وليعلم 
الله الذين ءامنوا ويتخل منكم شهداء 4 وقيل : العلماء ؛ لقوله تعالى #شهد 
العا ا اك ل 0 
ال ا 0 
وللعلماء ؛ لأن اللفظ صالح للوجهين » ولا يتنافيان ؛ فيكون شاملاً للذين 
قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي عله 
بالبلاغ وشهدوا على الآمة بأنها بلغت . 

() الصالحون يشمل كل الأنواع الشلاثة السابقة ومن دونهم في 
لممحا سي كوه رو افيد جر يارد يدرو لوا بحري 

والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده » لكن لا على 
المرتبة السابقة ‏ النبوة والصديقية والشهادة_ ؛ ذ 0 


شوح العقيدة الواسطية اساايييييييسخ! ‏ سه 


وقد دخل في هذه الجملة 2١‏ ما وصف الله به نفسه في سورة (5) 
الإخلاص 227 التي تعدل ثلث القرآن (4) 2100000 


الأربعة؛ فغيرهم لا يمشون على ماجاءت به الرسل . 

)١(‏ قوله : « دخل فى هذه الجملة » يحتمل أنه يريد بها قوله : اوهو 
لتم ذنها وطق وسح يد قزق النلن والزثيات لوحتو أن وريه 
ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما 
وصفه به رسوله » وأياً كان ؛فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن 
ماسبق ؛ من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات وأن أهل السنة يؤمنون بذلك . 

(0) :( السورة) : هي عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة ؛ أي 
اتففيلة عم قبلها وعم اندها 4 كالبناة الذى اباط ديه السوو.. 

(*) إخلاص الشيء ؛ بمعنى : تنقيته ؛ يعني : التي نقيت ولم يشبهها 
ار ال ا ا 
من آمن بها ؛ فهو مخلص فتكون بمعنى مخلصة لقارئها ؛ أي أن الإنسان 
إذا قرأها مؤمناً بها ؛ فقد أخلص لله عز وجل وقيل لأنها مخلصة ‏ بفتح 
اللام؟ لأن الله تعالى أخلصها لنفسه ؛ فلم يذكر فيها شيئاً من الأحكام ولا 
شيئاً من الأخبار عن غيره » بل هي أخبار خاصة بالله والوجهان صحيحان» 
ولا منافاة بينهما . 

(:) الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه : " ( أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟) . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق” 
ذلك يا رسول الله ؟ فقال : «اللّهُ الواحد الصّمَد ثُلثْ القرآن » 20 . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب فضائل القرآن / باب فضل ( قل هو الله أحد) . ومسلم / كتاب 
صلاة المسافرين / باب فضل قراءة قل هو الله أحد . 


كع سح فتاوى العقيدة 


حيث يقول 98 قل )١(‏ 000 50 


فهذه السورة تعدل ثلث القرآن فى الجزاء لا فى الإجزاء » وذلك كما 
ثبت عن النبى لله أن : « من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات فكأنما أعتق أربع أنفس من 
بني إسماعيل » 217 ؛ فهل يجزىء ذلك عن إعتاق أربع رقاب تمن وجب 
عليه ذلك وقال هذا الذكر عشر مرات ؟ فنقول : لا يجزىء . أما في 
الجزاء؛ فتعدل هذا ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فلا يلزم من 
المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء . ولهذا ؛ لو قرأ سورة الإخلاص في 
الصلاة ثلاث مرات ؛ لم تجزته عن قراءة الفاتحة . 
قال العلماء : ووجه كونها تعدل ثلث القرآن : أن مباحث القرآن خبر 
عن الله وخبر عن المخلوقات » وأحكام ؛ فهذه ثلاثة : 
١-خبر‏ عن الله : قالوا : إن سورة : # قل هو اللّه أحد © تتضمئه . 
-١‏ خبر عن المخلوقات ؛ كالإخبار عن الأم السابقة » والإخبار عن 
الحوادث الحاضرة » وعن الحوادث المستقيلة . 
والثالث : أحكام ؛ مثل : أقيمواء آتواء لا تشركوا . . وما أشبه 
ذلك . 
وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن . 
(1) 8 قل 4 : الخطاب لكل من يصح خطابه . 
وشينن تو لهذ النؤرة: أن اشر قن قالوا للوسول غلك الصئلةة 
ال 0 عرع ار لصيل . ومسلم / كتاب الذكر والدعاء/ 
باب فضل التهليل . 


شرن العقيدة الواسصلبة 


هر )1١(‏ الله 279 أحيب (") لما ا ا انيه ع انط حا ا ل 0 


والسلام : صف لنا ربك ؟ فأنزل الله هذه السورة 2١7‏ » وقيل : بل اليهود 
هم الذين زعموا أن الله خلقَ من كذا ومن كذا تما يقولون من المواد ؛ فأنزل 
الله هذه السورة © . سواء صح السبب أم لم يصح ؛ فعليئا إذا سثلنا أي 
سؤال عن الله نقول : 8 الله أَحَد © الله الصّمد 6 . 

)١(‏ هو : ضمير وأين مرجعه ؟ قيل : إن مرجعه المسؤول عنه ؛ 
كأنه يقول : الذي سألتم عنه الله وقيل : هو ضمير الشأن و8 الله © : مبتداً 
ثان و # أحد # : خبر المبتدأ الثاني » وعلى الوجه الأول تكون #هو» : 
مبتدأ » ل الله 4 خبر المبتدأء طأَحَدُ 4 : خبر ثان . 

(؟) 8 الله 4 : هو العلم على ذات الله » المختص بالله عز وجل ؛ لا 
يتسمى به غيره وكل ما يأتي بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادراً ؛ 
ومعنى #اللّه» : الإله » وإله بمعنى مألوه أي : معبود » لكن حذفت الهمزة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال ؛ وكما في ( الناس ) » وأصلها : الأناس » وكما 
في : هذا خير من هذا » وأصله : أخير من هذا لكن لكثرة الاستعمال 
حذفت الهمزة ؛ فالله عز وجل #أَحَد * . 

(0) « أحد» : لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام 
الأسبوع ؛ يقال : الأحد ء الإثنين . . لكن تأتي في الإثبات موصوفاً بها 
الرب عز وجل لأنه سبحانه وتعالى أحد ؛ أي : متوحد فيما يختص به فى 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » © أحَدّ 4 ؛ لا ثاني له ولا نظير له ولا ند 
له. 


. )757( » أسباب النزول‎ ١ رواه أحمد ( 5/ 1 ) . والواحدي فى‎ )١( 
. )755( » (؟) رواه الواحدي في « أسباب النزول‎ 


سس 'منسسنسسسسسسسسسسسس فاون | لعقيدة 


الله الصمد )١(‏ 11000 11111111 


209 الله الفسمد 4 هد جدلةمستائقة بعد أن فك اللحدية ذكر 
الصمدية » وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها ؟ لإفادة الحصر ؛ أي : الله 
وحده الصمد : 

تنيل:؟ إن« العنميد »اناو لكان اث ملسسة قن دونه فخ 
حكمته » في عزته » في سؤدده » في كل صفاته . وقيل : # الصّمد *» : 
الذي لا جوف له ؛ يعني لا أمعاء ولا بطن » ولهذا قيل : الملائكة صمد ؛ 
لأنهم ليس لهم أجواف ؛ لا يأكلون ولا يشربون 5 هذا المعنى روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ١7‏ ولا ينافي المعنى الأول » لأنه يدل على غناه 
بنفسه عن جميع خلقه » وقيل # الصمد * بمعنى المفعول ؛ أي : المصمود 
إليه ؛ أي الذي تصمد إليه الخلائق فى حوائجها ؛ بمعنى : تميل إليه وتنتهى 
إليه وترفع إليه حوائجها ؛ فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل أحد . 

هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضاً فيما يتعلق بالله عز وجل » ولهذا 
نقول : إن المعاني كلها ثابتة ؟ لعدم المنافاة فيما بينها . 

ونفسره بتفسير جامع فنقول : # الصمد * : هو الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته ؛ فهي صامدة إليه . 

وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة ا الصّمّد 4 : أنه مستغن 
عن كل ما سواه » كامل في كل مايوصف به » وأن جميع ما سواه مفتقر 
إليه . 

فلو قال لك قائل : إن الله استوى على العرش ؛ هل استواؤه على 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (114) . 


شرن | لعقيدة | لوامساية سبيبيبييايييخح! # ل 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدًا # )١(‏ 06 شظ11«1 


العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط ؟ فالجواب : لاء 
كلا » لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش ٠‏ بل العرش والسماوات 
والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله » والله في غنى عنها فتأخذه 
من كلمة # الصّمد » . 


لو قال قائل : هل الله يأكل أو يشرب ؟ أقول : كلا ؛ لأن الله صمد. 

وبهذا نعرف أن ا الصّمّد 4 كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله 
وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات وأنها محتاجة إلى الله عز 
وجل . 

)١(‏ هذا تأكيد للصمدية والوحدانية» وقلنا: توكيد؛ لأننا نفهم هذا مما 
سبق فيكون ذكره توكيداً لمعنى ما سبق وتقريراً له؛ فهو لأحديته وصمديته لم 
يلد؛ لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة » في الصفة وحتى الشبه . 

لما جاء مجزز المدلحى إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة » وهما ملتحفان 
برداء » قد بدت أقدامها 5 القدمين . فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض 2١١‏ . فعرف ذلك بالشبه . 

فلكمال أحديته وكمال صمديته ل لم يلد © والوالد محتاج إلى الولد 
بالخدمة والنفقة ويعينه عند العجز ويبقي نسله . 

#ولم يولد» ؛ لأنه لوولد ؛ لكان مسبوقاً بوالد مع أنه جل وعلا 
هو الأول الذي ليس قبله شيء » وهو الخالق وما سواه مخلوق ؛ فكيف 


0 رواه البخاري / كتاب الفرائتض / باب القائف 5 ومسلم / كتاب الرضاع / باب العمل 
بإلحاق القائف الولد . 


“0 07 السسسس تست . كي ان )ليد 


وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله )١(‏ 65 شظ2ظ1 


يولك ؟ 

وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدع أحد أن 
لله والداً وادعى المفترون أن له ولداً . 

وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفي الولد ؛ لأهمية الرد على مدعيه بل 
قال : 8ا ما انّحَدَ اللّهِ من ولّدِ 4[ المؤمنون : 4١‏ ] » حتى ولو بالتسمي ؛ فهو 
لم يلد ولم يتخذ ولداً » بنوآدم قد يتتخذ الإنسان منهم ولداً وهو لم يلده 
بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك » وإن كان التبني غير مشروع » أما الله عز 
وجل ؛ فلم يلد ولم يولد » ولما كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء 
لا والداً ولا مولوداً لكنه متولد ؛ نفى هذا الوهم الذي قد يرد » فقال: ولم 
يكن له كفواً أَحَدَ . وإذا اتشفى أن يكون له كفواً أحد ؛ لزم أن لا يكون 
متولداً # ولَم يكن لَه كفوا أَحَد * ؛ أي : لا يكافئه أحد في جميع صفاته . 

في هذه السورة : صفات ثبوتيه وصفات سلبية : 

الصفات الثبوتية : 8 الله © التى تتضمن الألوهية » #أَحَد © تتضمن 
الأحدية ط الّمَد © تتضمن الصمدية . 

والصفات السلية: جلو لووول ص ولويكن لدج أذ مع ». 

ثلاث إثبات » وثلاث نفي وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال 
الأحدية والصمدية . 

)١(‏ قوله: : «وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله » وهذه 
الآية تسمى آية الكرسي ؛ لآن فيها ذكر الكرسي : #وسع كرسيه السّموات 
والأرض* [ البقرة : 0 ] » وهي أعظم آية في كتاب الله . 


شرن العقيدة الواسطلية لل ااا سس 


هه هد قوق هوهو عوقوو و ووو ووه همده ووه ووو مومهو و ووو و وو وو ووم وو وو و وموم وود ءعو ١.٠.٠.٠‏ 


والدليل على ذلك : أن النبي عله سأل أبي بن كعب ؛ قال : ” أي آية 
في كتاب الله أعظم ؟ » فقال له : « للهلا إله ِل هر الح الْقَيُوم 4 فضرب 
على صدره » وقال : ١‏ ليهنك العلم أبا المنذر» 2١7‏ . 
أل ااه ماكو ع كت 0ه اكر من اك جسهة 8 .ذه 
يعني : أن النبي عله أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله » وأن هذا 
دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل . 
وفى هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل ؛ كما دل عليه أيضاً 
حديث سورة الإخلاص » وهذا موضع يجب فيه التفصيل ؛ فإننا نقول : 
أما باعتبار المتكلم به ؛ فإنه لا يتفاضل ؛ لأن المتكلم به واحد وهو الله 
عزوجل » وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل ؛ فسورة 
الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء 
والصفات ليست كسور المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث 
الموضوع كذلك » يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب ؛ فإن من 
الأياك ماقينها آية قععره لكن فيها زر قري للثلب وشوعظة »وعد اه 
أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ماتشتمل عليه الأولى ؛ فمثلاً 
قوله تعالى : يا أَيهَا الّذين آمنوا إذا تدايهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» 
[البقرة : 5857 ]. . إلخ؛ هذه آية موضوعها سهل » والبحث فيها في 
معاملات تجري بين الناس وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره مثل قوله 
تعاني : « كل نفس ذائقة اموت وإِنّمَا توقُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
تار وأذخل الْجنَ ققد فَارَوَمَا الحيّاةٌ الدنيا إلا ماع الْغرُورٍ 652 © [ آل عمران : 
65 ؛ فهذه تحمل معاني عظيمة » فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب» 


. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب فضل سورة الكهف وأية الكرسى‎ )١( 


سس( ؟ 7 )سس أن أو إن | لعقيدة 
ا رمه ات برس 2 رك ور 

حيث يقول : #اللّه لآ لَه إلا هو )١(‏ الحي (" الْقَيِوم ”) 100 

ليست كآية الدين مثلاً مع أن آية الدين أطول منها . 

(1) # الله لا إلّه إلا هو 4 فى هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية, 
وذلك من قوله : «الاإِلَهُ إل هو » ؛ لأن هذه جملة تفيد الحصر وطريقة 
النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر . 

(0)أي : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال لم تسبق 
بعدم» ولا يلحقها زوال » ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه . 

و #8 الحي © من أسماء الله » وقد تطلق على غير الله ؛ قال تعالى : 
« يخرج الح من الْمَيت 4 [ الأنعام : 40 ] » ولكن ليس الحي كاحي , ولا 
يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى . 

() 8 الْقيوم 4 على وزن فيعول » وهذه من صيغ المبالغة . وهي 
مأخوذة من القيام . 
استغناءه عن كل شيء » لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرهاء وغيره لا 
يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده . 

ومن معنى ا الْقَيْوم © كذلك أنه قائم على غيره لقوله تعالى ا أَقمن هو 
ا ا ا 
ولهذا يقول العلماء ء القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره » وإذا كان 
قائمأ على غيره ؛ لزم أن يكون غيره قائماً به ؛ قال الله تعالى : 9 ومن آياته 
أن تقوم السَمَاء والأرض بِأَمْرِه 4 [ الروم : 5؟ ] ؛ فهو إذاً كامل الصفات وكامل 


لا تأخحذه سئة ولا نوم (1) 0710 
الملك والأفعال . 


وهذان الاسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب ولهذا 
ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به ؛ فيقول : يا حي ! يا قيوم ! وقد ذكرا 
في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع : هذا أحدها ء والثاني في سورة آل 
عمران : # الله لا لَه إِلذّ هو الحي الْقَيُومُ 4 [ آل عمران : ؟ ] » والثالث فى 
.]1١١١‏ 

هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني ؛ فالذاتي في 
قوله : # الحي # والسلطاني في قوله : #آ القيوم 4 ؛ لأنه يقوم على كل 
شيء ويقوم به كل شيء . 

)١(‏ السنة النعاس وهي مقدمة النوم ولم يقل : لا ينام ؛ لأن النوم 
يكون باختيار » والأخذ يكون بالقهر . 

والنوم من صفات النقص ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : 

0 » إن الله لاينام » ولا ينبغي له أن ينام‎ ١ 


وهذه صفة من صفات النفي وقد سبق أن صفات النفي لابد أن 
تتضمن ثبوتا وهو كمال الضد » والكمال في قوله #8 لا تأخذه سنة ولا توم # 
كمال الحياة والقيومية ؛ لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم ومن 
كمال قيوميته أن لا ينام ؛ لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية ؛ 


» . . . رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله عليه السلام : ( إن الله لا ينام‎ )١( 


ما في السمّوات وما في الأرْض )١(‏ 000 


لنقصها؛ لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة 
القوة لعمل مستقبل » ولما كان أهل الجنة كاملي الحياة ؛ كانوا لا ينامون ؛ 
كما صحت بذلك الآثار . 

لكن لو قال قائل : النوم في الإنسان كمال » ولهذا ؛ إذا لم ينم 
الإنسان ؛ عد مريضاً . فنقول : كالأكل في الإنسان كمال ولو لم يأكل ؛ عد 
مريضاً لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر؛ كمال لدلالته على 
صحة البدن واستقامته ونقص لأن البدن محتاج إليه» وهو في الحقيقة 

ناليس مما لتسوى نئي الميطلوق كه كوا خاي كنا 
أله ليس كل كمال قن القالق يكوة كمال في اللخلوق 4 فالتكير كمال في 
الخالق نقص في المخلوق والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص 
في الخالق » ولهذا قال الله تعالى عن نفسه : « وهو يطعم ولا يطعم » 
[الأنعام : ١5‏ ] . 

4 قوله-: # لَه مَافى السّموات وما فى الْأَرْض »* : 8 لَه 4 : خبر 
مقدم . # وما » : هذا مم نئي انيل حص طريقة تقديم ماحقة 
التأخير وهو الخبر . « لَه 4 : اللام هذه للملك . ملك تام » بدون 
معارض . # ما في السّموات * : من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه 
«وما في الأرض* : من المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان . 

وقوله : 9# السموات 4 : تفيد أن السماوات عديدة » وهو كذلك وقد 
نص القرآن على أنها سبع قل من رب السّمُوَات السبْع ورب الْعَرَش الْعَظيم 
25 * 1[ المؤمنون : 85 ] . 


شرن ) لعقيدة الوا سحلبة الل اس سس 


قشر 


مَنَ 5 )١(‏ الذي يَشْقَعْ 9" عنْدَهُ 9 إلا بإذنه (©) 0 


والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح . وصرحخت» نها 
السنة ؟ قال الله تعالى 8 الله الذي حَلَّق سَبْعَ سَموَات ومن الأَرضٍ مثْلهن» 
[الطلاق : : ١7‏ ]؛ مثلهن في العدد دون الصفة وفي السنة قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ؛ طوقه الله به يوم القيامة 

من سبع أرضين » 2١(‏ . 

)١(‏ # من ذا » اسم استفهام أو نقول : #من * اسم استفهام » و 
ذا : ملغاة » ولاايصح أن تكون 9 ذا » : اسماً موصولاً في مثل هذا 
التركيب ؛ لأنه يكون معنى الجملة : من الذي الذي ! وهذا لا يستقيم . 

(5) الشفاعة في اللغة : جعل الوتر شفعاً ؟ قال تعالى : # والشفع 
والوتر © * [الفجر: ]. وفي الاصطلاح : هي التوسط للغير بجلب منفعة 
أو دفع مضرة؛ فمثلاً: شفاعة النبي عله لأهل الموقف أن يقضى بينهم : هذه 
شفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة . 

(©) أي : عند الله . 

(5) أي : إذنه له وهذه تفيد إثبات الشفاعة » لكن بشرط أن يأذن : 
ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها ؛ لكان الاستثناء في قوله # إلا يإذنه * : لغواً لا 
فائلة فيه . 

وذكرها بعد قوله : #إلَّه مَا فى السّموات . . * يفيد أن هذا الملك الذى 
هوغناص بالل عر وجل © أثةاملك ثام الستلطان 6 بمعتى أنه لا أحد يستقطيع 
أن يتصرف . ولا بالشفاعة التي هي خير ؛ إلا بإذن الله » وهذا من تمام 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب المظالم / باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض » ومسلم / كتتاب 
المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض 5 


سس سس تاو العقنيدة 
يعلّم ما بِيْنَ أيديهم وما لف 7" ولا بحيطون بشي لزيد 23785 


ربوبيته وسلطانه عز وجل . 

وتفيد هذه الحملة أن له إذناً والإذن في الأصل الإعلام ؟ قال الله 
تعالى  :‏ وآذان من الله ورَسّوله 4[ العوبة : "]؛ أي إعلام من الله 
ورسوله؛ فمعنى ا بإذنه © ؛ أي : إعلامه بأنه راض بذلك . 

وهناك شروط أخرى للشفاعة : منها ١‏ منها : أن يكون راضياً عن الشافع 
وعن المشفوع له ؛ قال الله تعالى : « ولا يشفعوت إلا لمن ارتتضئ * [الأنبياء : 
وقال: #8 يومهذ لأ تفع الشّفَاعَة إل من أذن له الرحمن ورضي لَه قَولً 
#69 [طه ٠١9:‏ ] . 

وهناك آية تنتظم الشروط الثلاثة ة 9 وكم من ملك في السَّمُوات لا تغني 
مضنا أ دأد يق الا شام وض 69 4[ الجم. 
لي 

إذا قال قائل : ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا 

فالجواب : أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن 
يكرمه وينال المقام المحمود . 

)١(‏ العلم هو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكاً جازماً » والله 
عزوجل 8 يعلم ما بين أ يديهم 4 المستقبل » ٠‏ 9 وما خَلْفَهمِ 4 الماضي » وكلمة 
«اها # من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل » وتشمل أيضاً ما 
كان من فعله وما كان من أفعال الخلق . 

: الضمير في « يحيطُون 4 يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله‎ )١( 


يواسي بيخ 


من علمه (0 إلا ما شان(" وسع كُرْسِيهُ 5) السّموات والْأَرْض (4) 1 
ف لَه مَافِي السّمَوَات وما في الْأَرْض * ؛ يعنى لا يحيط من فى السماوات 
والأرض يخت دس حلم الله إلا ا خناء: 1 ْ 

)١(‏ يحتمل من علم ذاته وصفاته ؛ يعني : أننا لا نعلم شيئاً عن الله 
وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه ويحتمل أن ( علم ) هنا بمعنى معلوم ؛ 
يعني : لا يحيطون بشيء من معلومه ؛ أي : مما يعلمه ؛ إلا بما شاءه » وكلا 
الس كد وك رن : إن الثاني أعم ؛ لأن معلومه يدخل فيه علمه 
بذاته وبصفاته وبماسوى ذلك . 

(0) يعني إلا بما شاء ما علمهم إياه » وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة 
عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية » ولكن هذا 
الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل ؟ كما قال الله تعالى : # وَيَسَأَلُونَك عن 
الروح فسل الروح من أَمُسر وبي وما أُوتيثم من العم إل قليلاً 462[ الإسراء : 
6 ]. 

(") بمعنى شمل ؛ يعنى : أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض » 
وأكترطها :آنه وله أنه اكب ما وسهها:. 


(5) الكرسي ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما :2١(‏ «إنه موضع 


)١(‏ روأه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب ١‏ السنة» 585  )‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
«(العرش» (11) » وابن خزيمة في « التوحيد»(718)» والحاكم في ١‏ المستدرك ) 
(0/؟58) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ورواه 
الدارقطني في كتاب « الصفات » (77) عن ابن عباس موقوفاً عليه » وعزاه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/ 3"”1) للطبراني » وقال : رجاله رجال الصحيح » وقال الألباني 
في « مختصر العلو » (16) : إسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات . 


سس ) لسشنشسينيسُسينتيُ4سي4ن480يسيسبيس٠سسسسسسسسس‏ تتتأون ) لعقيده 


لولمه 


ولا يَوْودهُ حفظهُمًا )١(‏ وَهْرَ العلي (؟) 200111111 


قدمى الله عز وجل »2 ؛ وليس هو العرش » بل العرش أكبر من الكرسي وقد 
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام : «أن السماوات والسبع والآرضين 
السبع بالدسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض » وأن فضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة » 2 . 

هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم 
الخالق . 

. يعني : لايثقله ويكرثه حفظ السماوات والأرض‎ )١( 

وهذه من الصفات المنفية » والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي 
هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة . 

(1) 8 الْعلي4 على وزن فعيل » وهي صفة مشبهة ؛ لأن علوه عز 
وجل لازم لذاته » والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل 
طارىء حادث يمكن زواله» والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف . 

وعلو الله عز وجل قسمان : علو ذات » وعلو صفات : 

فأما علو الذات ؛ فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته » ليس فوقه شيء 
ولا حذاءه شيء . ْ ْ 

وأماعلو الصفات ؛ فهى مادل عليه قوله تعالى : # وللّه الْمثل 
الأعلى» [ النحل : ]سن + قات كايا علا ليس فيها نقص بوجه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب « العرش» رقم (208» والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات» 
(855) من حديث أبي ذر رضي الله عنه » وابن مردويه كما عند ابن كثير /١(‏ 709) 
والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم )٠١9(‏ وقال : إنه لاا يصح حديث 
مرفوع عن النبي تله في صفة العرش إلا هذا الحديث . 


شين السشيدة الو سات ااا !4 سس 


ها هاه فق هوه فقوف وو هو ووه م ولد و وا و ولو و و وو و و و وف وده و و و وو ووو و ...و و وه ٠ ٠‏ 


من الوجوه . 

)١(‏ # العظيم 4 ؛ أيضاً صفة مشبهة » ومعناها : ذو العظمة » وهي 
القوة والكبرياء وما أشبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة . 

وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة وهى : الله الحي , القيوم , 
العلي , العظيم . 
تضمنتها هذه الأسماء . 

السادسة : انفراده بالألوهية . 

الثامسة : عموم ملكه ؛ لقوله : ا لَه ما في السّموات وما في الأرض» . 

التاسعة : انفراد الله عز وجل بالملك » ونأخذه من تقديم الخبر . 

العاشرة : قوة السلطان وكماله ؛ لقوله : 9 من ذَا الذي يَسْفَع عنده إل 
بإذنه * . 

الحادية عشرة : إثبات العندية » وهذا يدل على أنه ليس فى كل مكان؛ 
ففيه الرد على الحلولية . 

الثانية عشرة : إثبات الإذن من قوله : 8 إلا بإذنه * . 

الثالغة عشرة : عموم علم الله تعالى لقوله : ل يعلّم ما بَيْنَ أيديهم وما 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة : أنه سبحانه وتعالى لاينسى ما مضى ؛ 


لقوله : وما حَلّقهم © ولا يجهل مايستقبل ؛ لقوله ما بين أيديهم * . 


السادسة عشرة : كمال عظمة الله ؛ لعجز الخلق عن الإحاظة به . 

السابعة عشرة : إثبات المشيئة ؛ لقوله : إلا بما شّاء *# . 

الثامنة عشرة : إثبات الكرسي » وهو موضع القدمين . 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون : إثبات العظمة والقوة 
والقدرة ؛ لقوله : # وسع كرسيه السّمُوات والأرض * ؛ لأن عظمة المخلوق 
تدل على عظمة الخالق . 

الثانية والثالئة والرابعة والعشرون : كمال علمه ورحمته وحفظه . 
قوله : 8 ولا وده هم 4 . 

الخامسة والعشرون : إثبات علو الله لقوله : 8 وَهو الْعلِي 4 ومذهب 
أهل السنة والجماعة أن الله سبحانة وتعالى عال بذاته » وأن علوه من 
الصفات الذاتية الأزلية الأبدية . 

وخالف أهل السنة في ذلك طاتفتان : طائفة قالوا : إن الله بذاته في 
كل مكان ! وطائفة قالوا : إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في 
العالم ولا يمين ولاشمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل . 

والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى : # وما في 
الأرض ما يكون من نُجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حَمْة إلا هو سادسهم ولا أدت 
من ذلك ولا أكتر إل هو معهم ين ما كَانُوا4 [ المجادلة ا وام ارا مول 
تعال : «هو الذي خَلق السّمُوَات والأرض في سن يم ثم استوئ على العرش 
عم ما يلج في الأرض وما يُخرج منها وما ينل من المسّمَساءِ وما يَعْرَج فيا 
وهو معكم أين ما كم واللّه بمَا تَعمَلُونَ بَصيرٌ 4 [الحديد : ؛ ] » وعلى 
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هذا ؟ فليس عالياً بذاته » بل العلو عندهم علو صفة . 

أما الذين قالوا : إنه لايوصف بجهة ؛ فقالوا : لأننالو وصفناه 
بذلك؛ لكان جسماً . والأجسام متماثلة » وهذا يستلزم التمشيل وعلى 
هذا؛ فنتكر أن يكون فى أي جهة . 

ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين : 

الوجه الأول : إبطال احتجاجهم . 

والثاني : إثبات نقيض قولهم بالآدلة القاطعة . 

١‏ - أما الأول ؛ فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان : دعواكم 
هذه دعوى باطلة يردها السمع والعقل : 

- أما السمع ؛ فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلى والآية التي 
استدللتم بهالا تدل على ذلك ؛ لآن المعية لاتستلزم الحلول في المكان » ألا 
زوجتي معي ؛ وهو في المشرق وهي في المغرب ؟ ويقول الضابط للجنود : 
اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم ؛ وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال ؟ 
فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب فى مكان المصاحب أبداً . والمعية 
يتحدد معناها بحسب ماتضاف إليه ؛ فنقول أحياناً : هذا لبن معه ماء وهذه 
فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة ؛ فبهذا نقول 8 معية 
الله عز وجل لخلقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى ؛ كسائر صفاته ؛ فهى معية 
تامة حقيقية » لكن هو فى السماء , 


- وأما الدليل العقلى على بطلان قولهم ؛ فنقول : إذا قلت : إن الله 

أولاً : إما التعدد أو التجزؤ»ء وهذا لازم باطل بلا شك » وبطلان 

ثانياً : تقول : إذا قلت : إنه معك في الأمكنه ؛ لزم أن يزداد بزيادة 

ثالفاً : يلزم على ذلك ألا تنزهه عن المواضع القذرة ؛ فإذا قلت : إن 
الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل . 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل » وأن القرآن لايدل 
عليه بأي وجه من الدلالات ؛ لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبداً . 

: -أما الآخرون ؛ فنقول لهم‎ ١ 
أولاً : إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل ؛ إذ لا نعلم شيئاً لا‎ 
يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين و لا شمال ء ولا متصل ولا منفصل ؛‎ 
إلا العدم » ولهذا قال بعض العلماء : لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ؛‎ 
. ماوجدنا أصدق وصفاً للعدم من هذا الوصف‎ 

ثانياً : قولكم : إثبات الجهة يستلزم التجسيم ! نحن نناقشكم في كلمة 
الجسم : 

ماهذا الجسم الذي تنّرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله ؟ ! 

أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعنض 
لايوكن أن يقوم إلى باجتماع هذه الأجزاء ؟! فإن أردتم هذا ؛ فنحن لا نقره» 
ونقول : إن الله ليس بجسم بهذا المعنى » ومن قال : إن إثبات علوه يستلزم 


شرن العقيدة الواسطلية 
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هذا الجسم ؛ فقوله مجرد دعوى ويكفينا أن نقول : لا قبول . 
أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها؛ فنحن 
نثبت ذلك » ونقول : إن لله تعالى ذاتاً » وهو قائم بنفسه » متصف بصفات 
الكمال » وهذا هو الذى يعلم به كل إنسان . 
وبهذايتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتما أن الله بذاته في كل 
مكان. أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل 
ونقول : هو على عرشه استوى عز وجل . 
أما أدلة العلو التى يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء 3 والتى تثبت ما 
قاله أهل السنة والجماعة ؛ فهى أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها » وأما أنواعها ؛ 
فهى خمسة : الكتاب » والسنة » والإجماع » والعقل » والفطرة : 
أما الكتاب ؛ فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل منها التصريح 
بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك . 
أما السنة ؛ فكذلك ؛ فتنوغت دلالتها ؛ واتفقت السنة بأصنافها 
الشلاثة على علو الله بذاته ؛ فقد ثبت علو الله بذاته فى السنة من قول 
الرسول يله وفعله وإقراره . 
أما الإجماع ؛ فققد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة 
على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه . 
قال شيخ الإسلام : « ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً على أن الله تعالى ليس 
فوق العرش وليس في السماء » بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل 
شىء) . 


سس(" ؛ ملسسسستيسسسسسس أنتأوى العقيدة 
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح 2١(‏ , وقوله سبحانه (") ا 


وأما العقل ؛ فإننا نقول : كل يعلم أن العلو صفة كمال » وإذا كان 
صفة كمال ؛ فإنه يجب أن يكون ثابتاً لله ؛ لأن الله متصف بصفات 
الكمال» ولذلك نقول : إما أن يكون الله فى أعلى أو فى أسفل أو فى 
الملحاذي ؛ فالأسفل والمحاذي ممتنع ؛ لأن الأسفل نقص في معناه » 
والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته » فلم يبق إلا العلو , وهذاوجه 
آخر فى الدليل العقلى . 

وأما الفطرة ؛ فإننا تقول : ما من إنسان يقول : يارب ! إلا وجد فى 
قلبه ضرورة بطلب العلو . 

فتطابقت الأدلة الخمسة . 

وأما علو الصفات ؛ فهو محل | جماع من كل من يدين أو يتسمى 
بالإسلام . 

السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجل ؛ لقوله : «الْعَظيم 4 . 

(1) هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في قصة استحفاظ النبي عله إياه على الصدقة , وأخذ الشيطان منها وقوله 
لأبي هريرة : : إذا أويت إلى فراشك ؛ فاقراأ آية الكرسي ل الله لا لَه إلا هو 
الحي القيوم © حتى تختم الآية ؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح فأخبر أبو هريرةالنبي لله بذلك ‏ فقمّال : ( إنه 
صدقك , وه وكذوب ») (2 , 

(5) هذا معطوف على ( سورة ) في قول المؤلف : « ما وصف به نفسه 


: ١١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


«( هو الأول والآخر والظاهر والباطن 00 ا ا ل ا 


في سورة الإخلاص »2 . 

)١(‏ # الأول والآخر والظاهر والباطن 4 : هذه أربعة أسماء كلها متقابلة 
في الزمان والمكان » تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولاً وآخراً 
وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية . 

© الأول 4 : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذي ليس قبله 
شيء )217 . 

وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية » وقد 
كرا ناس أن العقات العوقية اكد زاكر + قلست ؟ 

فنقول : فسرها النبي تنه بذلك ؛ لتوكيد الأولية ؛ يعني أنها مطلقة . 
أولية ليست أولية إضافية » فيقال : هذا أول باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر 
قبله ؛ فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم باعتبار التقدم الزمني . 

« والآخر # : فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : « الذي ليس 
بعده شيء » » ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته » لأن هناك أشياء 
أبدية وهي من المخلوقات . كالجنة والنار » وعليه فيكون معنى #إالآخر» أنه 
محيط بكل شيء » فلا نهاية لآخريته . 

ف والظاهر 4 : من الظهور وهو العلو ؛ كما قال تعالى : 8 هو الذي 
أرفيل رفول بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله [ التوبة 4 ]4 أى.. 
ليعليه » ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها ء ومنه قول تعالى : #8 فما 
اسطاعوا أن يَظَهَروه 4 [ الكهف : 47 ] ؛ أي يعلوا عليه ؛ وقال النبي عليه 


. رواه مسلم / كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقوم عند النوم‎ )١( 
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الصلاة والسلام في تفسيرها : « الذي ليس فوقه شيء » ؛ فهو عال على كل 
شيء . 

والباطن * : فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال : « الذي ليبس 
دونه شىء ») وهذا كناية عن إحاطته بكل شىء ١‏ ولكن المعنى أنه مع علوه عز 
وجل ؛ فهو باطن ؛ فعلوه لا ينافي قربه عز وجل ؛ فالباطن قريب من معنى 
القريية. 

تأمل هذه الأسماء الأربعة ؛ تجد أنها متقابله » وكلها خبر عن مبتدأ 
واحد لكن بواسطة حرف العطف والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من 
الأخبار بدون واسطة حرف العطف ؛ فمثلاً : #وهو الغفور الودود 09 ذو 
العرش الْمجيد 02 فَعَالَ لَمَا يريد 405 1[ البروج : 15-14 ] : هي أخبار 
متعددة بدون حرف العطف لكن أحياناً تأتى أسماء الله وصفاته مقترنة بواو 
العطف وفائدتها : 

أولاً : توكيد السابق ؛ لأنك إذا عطفت عليه ؛ جعلته أصلاً ؛ والأصل 


ثابت . 


انياً : إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف » أرأيت قوله 


هَ عبض صاعءم | ما وي اد د ماي َ 


تعالى : # سبّح اسم ربّك الأعلى 0 الذي خَلق فَسَوَئ 0 والّذي قَدَرَ فهدئ 
5 * [الأعلى : ١-"]فالأعلى‏ الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى . 
فإذا قلت : المعروف أن العطف يقتضي المغايرة . 
فالجواب : نعم ؛ لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان » وتارة تكون 
بالأوصاف » وهذا تغاير أوصاف » على أن التغاير قد يكون لفظياً غير 
معنوى مثل قول الشاعر : 


لع قيدة االوسية ام-١اسسس‏ سس 

9 وهو بكل شيء : 0 محاقره امس و مادية اما اماس لج مف ا 
فَألْمَى قَوْلّها كَذباً ومينا 

فَاكِيّن هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه ؛ لتغاير اللفظ والمعنى واحد؛ 


فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي و فلو قلت إعماء زية وفميرق وكر 
وخالد ؛ فالتغاير عيني » لو قلت : جاء زيد الكريم والشجاع والعالم ؛ 


واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله » وهي الأول 
والآخر والظاهر والباطن . 

واستفدنا منها خمس صفات : الأولية » والآخرية » والظاهرية » 

واستفدنا من مجموع الأسماء : إحاطة الله تعالى بكل شيء زمناً 
ومكاناً ؛ لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة . 

فإذا قال قائل : هل هذه الأسماء متلازمة ؛ بمعنى أنك إذا قلت : 
الأول؛ فلا بد أن تقول : الآخرء أو : يجوز فصل بعضها عن بعض ؟ ! 

فالظاهر أن المتقابل منها متلازم ؛ فإذا قلت : الأول ؛ فقل : الآخرء 
وإذا قلت : الظاهر ؛ فقل : الباطن ؛ لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على 
الإحاطة . 

)١(‏ هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع ؛ يعني : ومع ذلك ؛ فهو 
بكل شيء عليم . 

وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبداً » وهذا العموم 
يشمل أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات ؛ يعلم مايقع وما سيقع 


سس( تا لمسسسسنسنستسسسس فاون العقيدة 
د ا 10 

وقوله سبحانه : 9 وتوكل ماقم عه ل يه لقعم لامع وماق لقره اه امه م عع عاء 
لايستثنى منه شيء ؛ فأما علمه بالواجب ؛ فكعلمه بنفسه وبماله من 
الصفات الكاملة » وأما علمه با مستحيل ؟؛ فمثل قوله تعالى : # لو كان فيهما 
آلهة إلا لله َقَسَدنَا 4 [ الأنبياء : 77 ] » وقوله : 8 إن الّذين تدعون من دون 
اله أن يَخلقوا ذبابا ولو اجسَمَعُوا لَه 4 [ الحج : 1077 » وأما علمه بالممكن ؛ 
فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات ؛ فهو من الممكن : #يعلّم ما تَسرّون وما 
تعلنوت4 [ النحل : ١9‏ ] . 

إذا ؛ فعلم الله تعالى محيط بكل شيء . 

والثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم : كمال مراقبة الله 
عز وجل وخشيته ؛ بحيث لا يفقده حيث أمره » ولا يراه حيث نهاه . 

07 التوكل «ماخترد من ركل الخنية إلى غيره ؛ أي : فوضه إليه ؛ 
فالتوكل على الغير ؛ ؟ بمعنى : التفويض إليه . 

ا ل لم ل ا 
في جلب المنافع ودفع المضار » مع الثقة به سبحانه وتعالى » وفعل الأسباب 
الصحيحة . 

وصدق الاعتماد : أن تعتمد على الله اعتماداً صادقاً ؛ بحيث لاتسأل 
إلا الله » ولا تستعين إلا بالله » ولا ترجو إلا الله » ولا تخاف إلا الله ؛ 
الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به ؛ بحيث إنك واثق بدون 
تردد مع فعل السبب الذي أذن فيه . 

ل ا 
ماوقع للصحابة مع نبيهم محمد عي ته فى غزوة حنين ؟ حين قال الله 
عزوجل اند سرك اللء في براض كبرد رن يور متك 


وم مم و وعم و .وعم ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو وهو وو ومو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


كترتكم؛ حيث قالوا سملت التو مر يلون ' 9 فلم تغن عدكم شيئا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ويم مُدبرين 05 َم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعَلَى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها © [ التوبة : ٠0‏ 55 ]. 

ومن توكل على الله » ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه ؛ فهو 
غير صادق » بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين ؛ 
لأنه طعن واضح في حكمة الله . 

والتوكل على الله هو شطر الدين ؛ كما قال تعالى : ل إِيَاك تَعبد ويك 
تستعين 2) 4 [ الفاتحة : 5]» والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل ؛ 
«#قاعبدة وتَوكَل عليه 4 [ هود : 17 ] . 

ولهذا ؛ فإن من توكل على غير الله لايخلو من ثلاثة أقسام : 

أولاً : أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد ؟ فهذا شرك أكبر ؛ كأن يعتقد بأن 
هذا المتوكل عليه هو الذي يجلب له كل خير ويدفع عنه كل شر » فيفوض 
أمره إليه تفويضاً كاملاً في جلب المنافع ودفع المضار . مع اقتران ذلك 
بالخشية والرجاء » ولا فرق بين أن يكون المتوكل عليه حياً أو ميتاً ؛ لأن هذا 
التفويض لا يصح إلا لله . 

ثانياً : أن يتوكل على غير الله بشىء من الاعتماد لكن فيه إِيمان بأنه 
سبب وأن الأمر إلى الله ؛ كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في 
تحصيل معاشهم ؛ فهذا نوع من الشرك الأصغر . 

ثالفاً : أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه » وأن هذا التوكل 
فوقه؛ كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء ونحوهما مما تدخله 
النيابة؛ فهذا جائز » ولا ينافي التوكل على الله » وقد وكل النبي عله 


سس 6 0ك فتاوس العقيدة 
١ 2‏ 7711 الدج (”") 

عَلَى الي الذي لا يموت 2١١‏ وقوله : (إوَهر القليم!" الحكيم””"4. 
أصحابه في البيع والشراء ونحوهما . 

)١(‏ قوله : #عَلَى الي الذي لا يَمُوتَ » : يقولون : إن الحكم 
إذاعلق بوصف ؛ دل على عليه ذلك الوصف . 

لو قال قائل : لماذا لم تكن الآية : وتوكل على القوي العزيز ؛ لأن 
القوة والعزة أنسب فيما يبدو ؟! 

فالجواب : أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة 
الأموات اكبافال تعالى : ل والّذين يَدعون من دون الله لا يحلقُونَ شيئا وهم 
يخلقرت 6 أموات غير أحيّاء وما يشعروت أَيَانَ ييعثون 9 99 * [ النحل 3 ]4 
فقال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي 
لايموت» على أنه قال في آية أخرى ا وتوكل على العزيز الرحيم 659 # 
[الشعراء: 717] ؛ لأن العزة أنسب في هذا السياق . 

ووجه آخر : أن الحي اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة » 
ومن كمال حياته عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه . 

وقوله # لايموت * ؛ يعنى لكمال حياته لايموت فيكون تعلقها بما قبلها 
المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء . 

فى هذه الآية من أسماء الله : الحى » وفيها من صفاته : الحياة» 
وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة ؛ ففيها صفتان واسم . 

)١(‏ سبق تعريف العلم » وسبق أن العلم صفة كمال وسبق أن علم 
الله محيط بكل شىء . 

)١(‏ © الحكيم # : هذه المادة( ح ك م) : تدل على حكم وإحكام ؛ 


فعلي الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم » وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى 
المحكم ؛ إذأ : يدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله » ويدل على أن الله 
موصوف بالحكمة ؛ لأن الإحكام هو الإتقان » والإتقان وضع الشيء في 
موضعه . ففي الآية إثبات حكم وإثبات حكمة : 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم » وحكم الله إما كوني وإما شرعي : 

فحكم الله الشرعي ماجاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين . 

وحكم الله الكوني : ماقضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة 

دليل الحكم الشرعي : قوله تعالى في سورة الممتحنة : # ذلكم حكم 
الله يبحكم بينكم © [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 

ودليل الحكم الكوني : قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف : # فلن أبرح 
الأرض حنَّى يأذَنَ لي أبي أو يَحكُم الله لي وهو حير الْحاكمين 4 [يوسف : 
.]6٠‏ 

وأما قوله تعالى : ا أَلَيْس الله بأَحكَم الْجَاكمين * ؛ فشامل للكونى 
والشرعي » فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي » وهو 
أيضاً محكم لهما » فكل من الحكمين موافق للحكمة . 

لكن من الحكمة مانعلمه » ومن الحكمة مالا نعلمه ؛ لآن الله تعالى 
يقول : #إ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 8 . 

ثم الحكمة نوعان : 

الأول : حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها ؛ 


سه ساح فقناوس العقيدة 


وقوله : 99 وهو العا 0 خبير29 4 11 


كحال الصلاة ؛ فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخنبث وتؤدى 
على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود ء وكالزكاة 0 فهي عبادة لله 
تعالى بأداء جبزء من المال النامي غالبا لمن هم في حاجة إليها ؛ أو في 
المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة قلوبهم . 

والنوع الثاني: حكمة في الغاية من الحكم ؛ حيث إن جميع أحكام الله 
تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة . 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني ؛ حيث يصيب الناس 
م را ا ا يو 


دمي 8 هماه 


ال 

وفي هذه الآية من أسماء الله ا العليم » والحكيم . ومن صفاته : 
العلم والحكمة . 

وفيها من الفوائد المسلكية ة : أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم 


لمان إعانة لا حك يدن أحكان قرفي وشوس : لص دون ذنك عورفك 
وحكمة . فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره : 

1 العليم : سبق الكلام فيه‎ )١( 

(0) الخبير : هو العليم ببواطن الأمور فيكون هذاوصفاً أخص بعد 
وصف أعم ؛ فنقول : العليم بظواهر الأمور ء والخبير ببواطن الأمورء 
فيكون العلم بالبواطن مذكوراً مرتين : مرة بطريق العموم » ومرة بطريق 
الخصوص ؛ لئلا يظن أن علمه مختص بالظواهر . 


شرح العشيدة الوا مساية بببببيييييس ص مس 

ا يَعلم ما يلج في الأرضٍ وما يحرج منها وما ينزل من السّمَاء وما 
يعرج فيها 4 [ سبأ ]كن 

9( وعنده مقاتح الْغيب لا يعلّمها إلا هو ويعلم ما في الْبَرِ والْبَحْرٍ وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمُها ولا حَبّةَ في ظَلُّمّات الْأَرضٍ ولا رَطبٍ ولا يابسٍ 
إلأ في كتاب مبين 4 [ الأنعام. وه]. 

وقوله «( وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعّمه © [ فاطر : ١١‏ 

وقوله ا ”5 
كل شيء علّمًا 4 [ الطلاق ع2 , 


وكمايكون هذا في المعاني يكون في الأعيان ؛ فمثلاً : «إتتزّل 
الْمَلائكَة والروح فيها 4[ القدر : 5 ] : الروح جبريل » وهو من الملائكة 
فنقول : الملائككة ومنهم جبريل » وخص جبريل بالذكر تشريفاً له ويكون 
النص عليه مرتين : مرة بالعموم » ومرة بالخصوص . 

وفي هذه الآية من أسماء الله تعالى : العليم » والخبير ومن صفاته : 
العلم » والخبرة . 

وفيها من الفوائد المسلكية : أن الإيمان بذلك يزيد المرء خوفاً من الله 
وخشية ؛ سراً وعلاً . 

: هذه الآيات في تفصيل صفة العلم‎ )١( 

الآية الأولى : قوله : « يعلم ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينل 
من السماء وما يعرج فيها 4 [ سبأ :؟7]: 

هذه تفصيل لما سبق من عموم علمه تعالى . 

ما 4 : اسم موصول يفيد العموم ؛ كل مايلج في الأرض مثل المطر 


#ه هد هه وهو ههه هلهم ههه وو وما واه و ووو و ولو ووو وو و وم وو و ووم ووو ووه 9م م م6 م ٠...‏ وأ ٠١.٠.‏ و5 ٠.‏ 


والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيرها ا وما يُخرج منها» ؛ 
كالماء والزروع . . وما أشبه ذلك 9 وما ينل من السَّمَاء # ؛ مثل المطر 
والوحي والملاتكة وأمر الله عز وجل  »‏ وما يعرج فيها 4 ؛ كالأعمال 
الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء . 

وهنا قال # وما يعرج فيها 4 ؛ فعدى الفعل ؛ ب( في ) وفي سورة 
العارج قال ا ا 

000 
البصرة : إن الفعل يضمن معنى يتلائم مع الحرف » وقال نحاة الكوفة : بل 
الحرف يضمن معنى يتلائم مع الفعل . 

فعلى الرأي الأول : يكون قوله : # يعرج فيها #: مضمناً معنى 
(يدخل) » فيصير المعنى : وما يعرج فيدخل فيها » وعليه يكون في الآية 
دلالة على أمرين : على عروج ودخول . 

أما على الرأي الثاني ؛ فنقول : ( في ) بمعنى ( إلى ) ويكون هذا من 
باب التناوب بين الحروف . 

لكن على هذا القول لا تجد أن فى الآية معنىً جديداً وليس فيها إلا 
ل ل ل 

ولهذا نظير في الغ العربية ؛ قال الله تعالى : «عينا يشرب بها عباد 
الله قَجَرِونَهًا تفجيرا 9 3 14[ الإنسان : 7]» والعين شرب منها والذي 
يشرب به الإناء » فعلى رأي أهل الكوفة نقول : # يشرب بها 4 الباء بمعنى 
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(من ) ؛ أي : منهاء وعلى رأي أهل البصرة يُضمن الفعل 8 يَشرب » معنى 
يتلائم مع حرف الباء والذي يتلائم معها يروى ومعلوم أنه لاري إلا بعد 
شرب » فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو الري . 

وكذلك نقول في لإ وما يعرَجَ فيهًا 4 : لا دخول في السماء إلا بعد 
العروج إليها » فيكون الفعل ضمن معني الغاية . 

ففي الآية ذكر الله عز وجل عموم علمه في كل شيء بنوع من 
التفصيل» ثم فصل في آية أخرى تفصيلاً آخر : 

الآية الثانية : قوله : « وعندة مَفَاتح اليب لا يعَلَمها إلا هو وعم ما في 
ابر البح وما سقط من ورقة إلا يعلَمُها ولا حبّة في ظلمّات الأرضٍ ولا رطب ولا 
يَابس إلا في كتّاب مبين 4069 [ الأنعام : 58 ] . 

«عنده 4 : أي : عند الله وهو خبر مقدم ا مقَاتحَ 4 مبتدأ مؤخر . 

ويفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص ؛ عنده لا عند غيره مفاتح 
الغيب وأكد هذا الحصر بقوله : # لا يَعلَمها إِلذّ هوَ * ؛ ففي الجملة حصر بأن 
علم هذه المفاتح عند الله بطريقتين : إحداهما : بطريقة التقديم والتأخير 
والثانية : طريقة النفي والإثبات . 

كلمة # مُقاتح 4 ؛ قيل : أنها جمع مفتح ؛ بكسر الميم وفتح التاء : 
المفتاح ؟ أو أنها جمع مفتاح لكن حذفت منها الياء وهو قليل » ونحن نعرف 
أن المفتاح مايفتح به الباب وقيل : : جمع مفتح ؛ بفتح الميم وكسر التاء وهي 
الخزائن ؛ ف « مقاتح ايب 4 خزائته » وقيل : 8« مقاتح الْقَيْب 4 ؛ أي : 


مبادئه ؛ لأن مفتح كل شيء يكون في أوله » » فيكون على هذا : # مفاتح 
الغيب ؛أي : مبادىء الغيب ؛ فإن هذه المذكورات مبادىء لما بعدها . 


© © ٠ه‏ ف .و وف ووه و .ووو وو وو وود ووو و ووو ووو و و ووو و واو و ووو ووه وو ووو ووه و و و ارو ون ووه 


« الغيب 6+ يصدر غات ركسي غيب و وا لزاه بلقي ها كان فاننا 
والغيب أمر نسبي » لكن الغيب المطلق علمه خاص بالله . 

هذه المفاتح سؤاء قلنا إن المفاتح : هي المبادىء » أو : هي الخزائن » أو : 
المفاتيح ؛ لا يعلمها إلا الله عز وجل ؛ فلا يعلمها ملك . ولايعلمها 
رسول» حتى إن أشرف الرسل الملكي وهو جبريل ‏ سأل أشرف الرسل 
البشري ‏ وهو محمد عليه الصلاة والسلام قال : أخبرني عن الساعة ؟ 
قال ١:‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » 17 » والمعنى : كما أنه لا علم 
لك بها ؛ فلا علم لي بها أيضاً . فمن ادعى علم الساعة ؛ فهو كاذب كافر » 
ومن صدقه؛ فهو أيضاً كافر ؛ لأنه مكذب للقرآن . 

وهذه المفاح ؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد عله حين قرأ #إن 
اله عنده عم الساعة ويترّل الْهيث ويعلم مَا في الْأرْحَام وما تَدري تف مادا 
تكسب غدا وما تَدري نفس بأ أَرْضٍتَمُوت إن الله عَلِيمُ خَبِيرٌ 408 [لقمان : 
5" ؛ فهي خمسة أمور : 

الأول علم الساعة : فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة » وسميت 
الساعة بهذا ؛ لأنها ساعة عظيمة » يهدد بها جميع الناس » وهي الحاقة 
والواقعة» والساعة علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل . 

الثاني : تنزيل الغيث : لقوله : *« ويتزل الْعَيْثْ 4 : « الْغَيْثْ © : مصدر 
ومعناه : إزالة الشدة والمراد به المطر ؛ لأنه بالمطر تزول شدة القحط واللجدب 
وإذا كان هو الذي ينزل الغيث ؛ كان هو الذي يعلم وقت نزوله . 


. 4١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. » (؟) رواه البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى « إن الله عنده علم الساعة‎ 
بحاري : ير / باب فو ا‎ 


والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات » وبحياة النبات يكون الخير 
في المرعى وجميع مايتعلق بمصالح العباد . 

وهنا نقطة : قال : ل ويزِل الْفَيثْ © » ولم يقل : وينزل المطر ؛ لأن 
المطر أحياناً ينزل ولا يكون فيه نبات ؛ فلا يكون غيثاً » ولا تحيا به الأرض » 
ولهذا ثبت في ١‏ صحيح مسلم » : « ليست السّنة ألا تُمطروا » إنها السّنة أن 
تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً ؛ 2١‏ » والسنة القحط . 

الثالث :علم مافي الأرحام : لقوله : « ويعلّم ما في الأرحام * ؛ أي : 
أرحام الإناث » فهو عز وجل يعلم مافى الأرحام ؛ أي : مافي بطون 
الأمهات من بني آدم وغيرهم » ومتعلق العلم عام بكل شيء ؛ فلا يعلم 
مافى الأرحام إلا من خلقها عز وجل . 

فإن قلت : يقال الآن : إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في 
الرحم ؛ فهل هذا صحيح ؟ 

نقول : إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره » لكنهم لا يعلمون ذلك إلا 
بعد تكوين الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته » وللجنين أحوال أخرى لا 
يعلمونها؛ فلا يعلمون متى ينزل » ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حياً 
م ا ا يد 

.. إلى غير ذلك من أحواله المجهولة . 

إذأ أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق ؛ فصدق 
العموم في قوله : « ويعلّم ما في الأرْحَام * . 

الرابع : علم ما في الغد : وهو مابعد يومك : لقوله : # وما تدري نفس 


1 رواه مسلم / كتاب الفتن / باب في سكنى المدينة‎ )١( 


اذا تسب غَدا © وهذا مفتاح الكسب في المستقبل » وإذا كان الإنسان لا 
يعلم مايكسب لنفسه ؛ فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى 3 

لكن لو قال قائل : أنا أعلم مافي الغد » سأذهب إلى المكان الفلاني » 
أو أقرأء أو أزور أقاربي فنقول ال اس را 
وبين العمل مانع . 

الخامس : علم مكان الموت : لقوله : # وما تدري نفس بأي أرض, 
تموت#؛ مايدرى أي أحد هل يموت في أرضه أو في أرض أخرى ؟ في 
أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها ؟ ولاايدري هل يموت في البر أو في 

ولايدري بأي ساعة يموت ؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأي أرض 
يموت وهو قد يتحكم في المكان ؛ فكذلك لايدري بأي زمن وساعة يموت 

فيده ننه حي مفاخ العميك الى ل بحلبجها | الله وسميف مقا 
الغيب ؛ لأن علم مافي الأرحام مفتاح للحياة ة الدنيا » «مّاذًا تكسب غَدا ‏ 
مفتاح للعمل المستقبل #9 وما تدري نفس بأي أَرْض تموت4 مفتاح لحياة 
الآخرة؛ لأن الإنسان إذامات ؛ دخل عالم الآخرة » وسبق بيان علم 
0 

0 : #ويعلم ما في الْبَرَ والْبْحرِ 4 [ الأنعام : 04 ] : هذا 
إجمال ؛ فمن يحصي أجناس مافي البر ؟ كم فيها من عالم الحيوان 
والحشرات والجبال والأشجار والأنهار أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل 


شن ا لستيدة وساي سييييلليي !سس 


هو هه فق هوه هم ووه لولعم و ماود ووو وو مو واو مو وو ووو و ووو وو ووو ووو وو 6969 


البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف من الأجناس ؛ لأن البحر أكثر من 
البابيق:. 

قال © وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 : 

هذا تفصيل ؛ فأي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة 
قط ؛ فالله تعالى يعلمها » ولهذا جاءت 8 ما تَسقط © النافية و # من 
الزائدة ؛ ليكون ذلك نصاً في العموم » والورقة التي تخلق يعلمها من باب 

انظر إلى سعة علم الله تعالى كل شيء يكون ؛ فهو عالم به » حتى 
الذي لم يحصل وسيحصل ؛ فهو تعالى عالم به . 

قال : 8 ولا حب في ظَلمَات الأَرْض * : حبة صغيرة لايدركها الطرف 
في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل . 

© ظلمات © : جمع : ظلمة ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة في قاع 
البحز » في ليلة مظلمة مطيرة ؛ فالظلمات : أولاً : طين البحر . ثانياً : ماء 
البحر . ثالثاً : المطر . رابعاً : السحاب . خامساً : الليل ؛ فهذه خمس 
ظلمات من ظلمات الأرض ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى 
ويبصرها عز وجل . 

قال : © ولا رطب ولا يابس » ا ل 
رطب وإما يابس . 


إلا في كتاب مبين 4 : ا كتاب 4 ؛ بمعنى مكتوب . 8 مبين 4 أي : 
مظهر وبين ؛ لأن ( أبان ) تستعمل متعدياً ولازماً فيقال 7 أبان الفجر ؛ 


© © © ههه هو .هوهو وهوووهو و ووو وهو وووووووة ع وه ووة وو وو وو وو ووو ووه و وو وه وو ةوه وه 


بمعنى ظهر الفجر ويقال : أبان الحق بمعنى أظهره والمراد بالكتاب هنا : 
اللوح المحفوظ . 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده فى 
اللوح المحفوظ ؛ لأن الله تعالى :لما خلق القلم ؛ قال له : اكتب قال القلم : 
ماذا أكتب ؟ قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » 2١7‏ ؛ فكتب في تلك 
اللحظة ماهو كائن إلى يوم القيامة ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتبأً 
تكتب ما يعمله الإنسان ؛ لأن الذي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ماكان 
ونال جات انسل ل 2 كي 


01 


زالغابرى 4 وكيد الا]ء انا ملت اقح ا م د 
فهذا سابق من قبل » لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب : 

الآية الغالغة : قوله : # وما تحمل من أُنتَئ ولا تَضّع إلا بعلمه 4 [فاطر : 
.)]1١١‏ 

« ما * : نافية . 

« أُنتى 4 فاعل ل تَحُمِلُ 4 لكنه معرب بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد : 

وهنا إشكال : كيف تقول زائد وليس فى القرآن زائد ؟ 
(١)رواه‏ أحمد(ه/ 7" » وأبوداود( )57٠١‏ » والترمذي ,)7١00(‏ والحاكم 

(/) وصححهء والبيهقي في « الأسماء والصفات » (865).» والآجري في 


«الشريعة» )١17(‏ » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 25١6‏ » والحديث صححه الألباني 
في « الصحيحة » (177) » وفي ١‏ السنة » لابن أبي عاصم ( ١‏ / 54 و55 ) . 


شح السشيدة الوا مسة بإ ييا سس 


فالجواب : أنه زائد من حيث الإعراب » أما من حيث المعنى ؛ فهو 
مفيد وليس فى القرآن شىء زائد لا فاتدة منه ؟ ولهذا نقول : هو زائد ؛ زائد 
محل أنه لأره ان الا عاتب ذا تلاق ع وا نندت تيزف لمعت لزلا الس 

وقوله : 9 م من أنتّى 4 : يشمل أي أنثى ؛ سواء آدمية أو حيوانية أخرى 
الاق جد خير ا رامع انسو ال في الا لاعن »وبعير » وشأة.. 
وما أشبه ذلك » ويدخل في ذلك الذي يحمل البيض ؛ كالطيور ؛ لأن 
البيض في جوف الطائر حمل . 

٠‏ ولا تضع إلا بعلمه © ؛ فابتداء الحمل بعلم الله » وانتهاؤه وخروج 
اجنين بعلم الله عز وجل . 

الآية الرابعة : قوله : « لتَعلَّموا أن الله علّى كل شيء قَدير وأَنّ الله فَد 
0 0 


لس اس اس واس 


ا ل ل ل ولي 
[الطلاق : ؟١]‏ ؛ فقد خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع» وأعلمنا 
بذلك ؟ لنعلم 9 أن الله على كل شيء قدير © . 

القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز ؛ فهو علي كل 
شيء قدير » يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود ؛ فالسماوات 
والأزض كانت معدومة » فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام 
البديع . 

© وان الله قد أحاط بكل شيء علما» : كل شيء ؛ الصغير والكبير» 
والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضى واللاحق والحاضر ؛ كل ذلك قد 


© © هع ع وه .و6 ه6همهعوو ووو وم ووو ووو م واوا واوا ماما ماو و ووو ووو ووو ووو ووو م و ووو ووو و ووه 


أخاط اللة متحائة بعلم .. 


وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق ؛ لأن الخلق لا يتم إلا 
بعلم وقدرة ء ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم وقد 
سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع . 

تنبيه : ذكر فى « تفسير الجلالين  »‏ عفا الله عنا وعنه فى آخر سورة 
المأفناةاها تقييدة شعن العم 15نه: تقلييق عليه بقاذواة] ْ 

ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لاحكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته » بل لا 
حكم له في جميع الأمور الغيبية » ووظيفة العقل فيها التسليم التام » وأن 
نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالاً » ولهذايقال : إن 
النصوص لا تأتي بمحال » وإما تأتي بمحار ؛ أي : بما يحير العقول ؛ لأنها 
تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره . 

والوجه الثاني : قوله : « فليس عليها بقادر» : هذا خطأ عظيم ؛ كيف 
لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره ؛ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن 
يستوى ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئاً أبداً وهذا 
خطير جداً !! 

لكن لو قال قائل : لعله يريد : « خص العقل ذاته ؛ فليس عليها 
بقادر» ؛ يعني : لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصاً قلنا : إن هذا لم يدخل 
في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص ؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالأشياء الممكنة ؛ لأن غير الممكن ليس بشيء؛ لا في الخارج ولا في الذهن ؛ 
فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل ؛ بخلاف العلم . 


شرن العقيدة الواسحلية 


وقوله : <9 إن الله هو الرزاق )١(‏ 00 ً02-)آ0ظ0ظظظ 
فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية ؛ لآن المقام مقام 
عظيم » والواجب على المرء نجوه أن يستسلم ويسلم . 

إذاً ؛ نحن نطلق ما أطلقه الله » ونقول إن الله على كل شيء قدير ؛ . 
بدون استثناء . 

في هذه الآيات من صفات الله تعالى : إثبات عموم علم الله على 
وجه التفصيل ١‏ إثبات عموم قدرة الله تعالى . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة : قوة مراقبة الله والخوف 
مله . 
)١(‏ فى هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل . 

جاءت هذه الآية بعد قوله : 9 وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبْدُونَ © 
مَا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطُعمون 69 *[ الذاريات :كه لاه ]» 
فالناس يحتاجون إلى رزق الله » أما الله تعالى ؛ فإنه لا يريد منهم رزقاً ولا 
أن يطعموه. 

* # الرزاق © : صيغة مبالغة من الرزق » وهو العطاء ؛ قال تعالى 
«وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه © [ النساء: 
]؛ أي : أعطوهم » والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته » ويقول : اللهم 
ارزقني . 

وينقسم الرزق إلي قسمين : عام وخاص . 

فالعام : كل ما ينتفع به البدن ؛ سواء كان حلالاً أو حراماً » وسواء كان 


© © ه ههه هوهو ووو ووو وووهة ووو وو وو ووو وو ووه وو ووه ةو ووه و ووو وذو ةو ووو وو وو وو ووو وود وه 


المرزوق مسلماً أو كافراً » ولهذا قال السفاريني 
والرزق ما نفع من حَلال أو ضده فَحْلَ عن المحال 
لأنّه رازق كُل اقلق ويس مُخلوق بِغَيرٍ رزق 
لآنك لو قلت : إن الرزق هو العطاء الحلال . لكان كل الذين يأكلون 
الحرام ؛ لم يرزقوا » مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم » » لكن الرزق 
نوعان : طيب وخبيث » ولهذا قال الله تعالى : #قل من حَرّمْ زيتة اللّه اي 
أخرج لعباده والطَيبات من الرزق #الأعراف : 177 » ولم يقل : والرزق » أما 
الخبائث من الرزق ؛ فهي حرام . 
أما الرزق الخاص ؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل 
الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله » ولهذا جاءت الآية الكريمة : 
الرزاق * ولم يقل : الرازق ؛ لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه ؟ فالذي يرزقه 
الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه » فضلاً عن أنواعه » فضلاً عن 
آحاده ؛ لأن الله تعالى يقول : #وما من دابّة في الأرض إِلاّ على اللّه رزقها ويعلّم 
مستَقرَها وَمستودَعَها 4 [هود : 3] » ويعطي الله الرزق بحسب الحال. 
ولكن إذا قال قائل : إذا كان الله هو الرزاق ؛ فهل أسعى لطب الرزق » 
أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق ؟ 
فالجواب نقول : اسع لطلب الرزق ؛ كما أن الله غفور ؛ فليس معنى 
هذا أن لا تعمل وتتسبب للمغفرة . 


أما قول الشاعر : 


شح العقيدة الو ماخ سيبببيبييسس# 0 سس 


ذُو القرِّ 310 المتين © » 51000 


ون منك أناتَستى لرذق.. برقي خنشّاوته الج 

فهذا القول باطل . وأما استشهاده بالجنين ؛ فالجواب : أن يقال الجنين 
لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق ؛ لأنه غير قادر ؛ بخلاف القادر. 

ولهذا قال الله تعالى : هو الذي جَعل لَكم الأرض ذَلولاً فَامُشُوا في 
مناكبها وكلوا من رَزْقه 4 [ الملك : ٠‏ ] ؛ فلا بد من سعي » وأن يكون هذا 
السعي على وفق الشرع . 

(١)القوة‏ : صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف . والدليل 
قوله تعالى : « الله الذي خَلقَكم من صَعْفِثُمّ جَعَل من بعد ضَعَفٍقُوَة 4 
[الروم: 5 ]» وليست القوة هي القدرة ؛ لقوله تعالى : # وما كان اللّه 
ليعجزه من شيم في السموات ولا في الأرض إنَّه ان ليما قرا 62 4 1 فاطر: 
5 ] ؟؛ فالقدرة يقابلها العجز . والقوة يقابلها الضعف . والفرق بينهما : أن 
القدرة يوصف بها ذو الشعور »ء والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره . 
ثانياً: أن القوة أخص ؛ فكل قوي من ذي الشعور قادر » وليس كل قادر 
قوياً . مثال ذلك : تقول : الريح قوية » ولا تقول: قادرة » وتقول: الحديد 
ل تر ل 


ساس اس هاماب ها م ني ني ل 


لذي هم رأف مك 4 1 50 

(؟) المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشديد . أي الشديد فى 
قوته » الشديد في عزته » الشديد في جميع صفات الجبروت » وهو من 
حيث المعنى توكيد للقوي 


سس( | “م)سسسبسسسسس أ أواى العقيدة 


وقوله : «( ليس كمثله شيء وهو السّميع الْبَصِير 4 (1) 52200 


ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد » ولانسمي الله بالشديد » بل 
نسميه بالمتين ؛ لأن الله سمى نفسه بذلك . 

فى هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : الرزاق » والمتين » 
وكات كلات فاك روي الرزق:»: والقوة + وها اتفيه اس الن.: 

والفائدة المسلكية فى الإيمان بصفة القوة والرزق : أن لا نطلب القوة 
والرزق إلا من الله تعالى » وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت ؛ فلن تقابل 
قوة الله تعالى . 

19 )هله الآنةاتساقها الدلف لأثنات اتمين من أشماء اللةبوها تسهناء 
من صفة » وهما السميع والبصير ؟ ففيها رد على المعطلة . ْ 

* قوله : # ليس كمثله شيء * : هذا نفى ؛ فهو من الصفات السلبية» 
والتضوده رثات كباله يني لكتهاله لأمائلة حي من ملو انهه واف 
مانو الم رذهلل اغا انيه . ْ ْ 

* قوله : #إ وهوالسميع البصير ‏ : 9 السميع # له معنيان أحدهما : 
بمعنى المجيب . والثاني : بمعنى السامع للصوت . 

أما السميع بمعنى المجيب » فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم : إن بي 
نَسَمِيع الدعاء 4 [ إبراهيم : 8] » أي : لمجيب الدعاء . 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوت ؛ فإنهم قسموه إلى عدة أقسام : 


الأول : سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من 
صوت إلا ويسمعه الله . 


6و همهو وو ووه ووو وو دوو ووو دعومو واو و ووو م وا واوا وا وا واو و ووو و وعووو ووووووووه. 


الثاني : سمع يراد به النصر والتأييد . 

الثالث : سمع يراد به الوعيد والتهديد . 

مثال الأول : قوله تعالى : « قَدْ سمع الله قَولَ الي تجادلك في رَوْجِها 
وتشتكي إِلَى الله © [ المجادلة : ١‏ ] » فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى 
بكل مسموع » ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : « الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصوات » والله إنى لفى الحجرة » وإن حديثها ليخفى على 
000 ا 

ومثال الثاني : كما في قوله تعالى لموسى وهارون : «إنِّي معكما أسمّع 
ومفال الثالث : الذي يراد به التهديد والوعيد : قوله تعالى + آم 
يَحسبون أَنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلئ ورسلُنا لَديهم يتبوت 9 52 * [الزرخرف: 
٠‏ ]؛ فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم ؛ حيث كانوا يسرون ما لا يرضى 


من القول 1 
قد يكون حادثاً . 


والسمع بمعنى النصر والتأيبد من الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون بسبب . 
ا 000 
* وقوله : # البصيم ير # ري يعني : المدرك لجميع المبصرات » ويطلق 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


ههه فق هو قهة وه هو وقوةهة هوق وة وو وو ووه وو وو وه و وو وه وو وه وو و ووو وو و ووو و ووو وو وود ووو ووو 


البصير بمعنى العليم ؛ فالله سبحانه وتعالى بصير » يرى كل شيء وإن 
حقى + وهر تسيخانة بطي معني : عليم بأفعال عباده ؛؟ قال تعالى : « واللّه 
بصير بما تَعمَلُونَ 4 [ الحجرات : 14 1» والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير 
مرئي ؛ فبصر الله إذاً ينقسم إلى قسمين» وكله داخل في قوله : #البصير» . 

في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله ؛ هما : السميع » والبصير. 
وثلاث صفات ؛ هي : كمال صفاته من نفي المماثلة » والسمع » والبصر. 

وفيها من الفوائد المسلكية : الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه» 
واستشعار عظمته وكماله » والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك 
ما لا يرضاه. 

واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً كثيراً في قوله : #كمثله © ؛ حيث 
قالوا: الكاف داخلة على ( المثل ) » وظاهره أن لله مثلاً ليس له مثل ؛ لأنه 
لم يقل: ليس كهو ؛ بل قال : # ليس كمثله * ؛ فهذا ظاهر الآية من حيث 
اللفظ لاامن حيث المعنى ؛ لأننا لو قلنا : هذا ظاهرها من حيث المعنى ؛ 
لكان ظاهر القرآن كفراً » وهذا مستحيل » ولهذا اختلفت عبارات النحويين 
في تخريج هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : الكاف زائدة » وأن تقدير الكلام : ليس مثله شيء » 
وهذا القول مريح » وزيادة الحروف في النفي كثيرة ؛ كما في قوله تعالى : 
«ومًا تحمل من أننئ * [ فاطر : ١١‏ ] ؛ فيقولون : إن زيادة الحروف في اللغة 
العربية للتوكيد أمريمطرد:»: ْ 

والقول الثاني : قالوا العكس ؛ قالوا : إن الزائد( مثل ) » ويكون 


وقوله : <( إن الله نعمًا يَعظّكُم به إن الله كان سميعا بُصي راي (1) 0 


التقدير : ليس كهو شيء » لكن هذا ضعيف » يضعفه أن الزيادة في 
الأسسخاء اللقة العرينة لله هد أوكاكرة ١‏ قلاف الروك اننا ييا يا 
ند أن تقول بالزيادة 4 فليكن الراد الكرفن توي الكافك:: 

والقول الثالث : أن ( مثل ) بمعنى : صفة » والمعنى : « ليس كصفته 
شىء » » وقالوا : إن المثل وال والشّبه والشّبه فى اللغة العربية بمعنى 
واحد؛ وقد قال الله تعَالى : 8 مَعَلَّالْجنّة التي وعد الْمتَقُونَ 4 [ محمد : 
6 أي : صفة الجنة » وهذا ليس ببعيد من الصواب . 

القول الرابع : أنه ليس في الآية زيادة » لكن إذا قلت : « ليس كمثله 
شيء 4 ؛ لزم من ذلك نفي المثل » وإذا كان ليس للمثل مثل ؛ صار الموجود 
واحداً » وعلى هذا ؛ فلا حاجة إلى أن نقدر شيئاً . قالوا : وهذا قد وجد 
في اللغة العربية ؟ مثل قوله : ليس كمثل الفتى زهير . 

والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم؛ لكان معنى الآية واضحاًء 
ومعناها أن الله ليس له مشيل» لكن هذا وجد في الكتب» والراجح: أن 
نقول؛ إن الكاف زائدة لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود . 

)١(‏ هذه الآية تكملة لقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تودُوا الأَمَانَات 
إِلَى أَهلهًا وإذًا حكّمتم بِينَ النّاس أن تَحَكُموا بالعدل 1# النساء: 01]؛ فأمر عز 
وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها » ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه » 
وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل » فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا 
بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه » وطريق الحكم الذي هو 
الشهنادة تدخل في عموم قوله : 8 أن توَدوا الأَمَائَات إِلَى أَهلهًاك, والحكم : 


#8 ههه فهو وه ووو ووه ووو هوهو ووو ووو وو ووو و و ووه وو وهو وو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووو وه 


وإذا حكمتم بين النّاس أن تَحَكُموا بالْعدل4 . ثم قال سبحانه : 8 إن الله نعم 
يَعظكُم به 4 ؛ أصلها : نعم ما ولكن أدغمت اليم بالميم من باب الإدغام 
الكبير ؛ لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكناً » وهنا 
صار الإدغام مع أن الأول مفتوح . 

وقوله : ا نعم يعظكم به : جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين- 
أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة ؛ لأنه تصلح به القلوب » وكل ما 
يصلح القلوب ؛ فهو موعظة » والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح 
القلب. 

# ثم قال : © إن اللّهَ كان سميعا بصيرا * » وقوله : # كان * : هذه 
فعل» لكنها مسلوبة الزمن ؛ فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط ؛ أي : أن 
الله متصف بالسمع والبصر ء وإنما قلنا : إنها مسلوبة الزمن ؛ لأننا لو 
أبقيناها على دلالتها الزمانية ؛ لكان هذا الوصف قد انتهى ؛ كان في الأول 
سميعاً بصيراً » أما الآن فليس كذلك » ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل » 
وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام ٠»‏ و(كان) 
في مثل هذا السياق يراد به التحقيق . 

* قوله : ا سميعا بُصيرا © : نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها : 
فيها إثبات السمع لله بقسميه » وإثبات البصر بقسميه . 

قرأ أبو هريرة هذه الآية » وقال : إن الرسول عله وضع إبهامه وسبابته 
على عينه وأذنه 17 . والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر ء لا إثبات 


. 57 تقدم تخريجه‎ )١( 


ها ها وو ف و فو عه وقوه ووو و وم و وهم هلوا عع و لماوعو واو و وا ووو و ووو وو مووود و6مء مد ٠.‏ 


العين والأذن ؛ فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى » والأذن عند أهل 
السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك . 

فإن قلت : هل لي أن أفعل كما فعل الرسول عله ؟ 

فالجواب : من العلماء من قال : نعم ؛ افعل كما فعل الرسول » لست 
أهدى للخلق من رسول الله #َقلّهُ ‏ ولست أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله 
مالا يليق به من الرسول َه . 

ومنهم من قال : لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو 
التحقيق فهذه الإشارة إذاً غير مقصودة بنفسها » إنماهى مقصودة لغيرها » 
جيك + لحاعة إلى أن تشيى : لااسيما ]ذا كان يكس من هذه الإشارة 
توهم الإنسان التمثيل ؛ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء 
على ما ينبغي ؟ فهذا ينبغي التحرز منه » ولكل مقام مقال . 

ؤكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله لله قال : 
«يأخد الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه » فيقول : أنا الله ) ؛ ويقبض 
أصابعه ويبسطها 2١7‏ . فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة . 

والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر : أن نحذر مخالفة 
الله في أقوالنا وأفعالنا . 

وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما : السميع » والبصير . ومن 
الصفات : إثبات السمع » والبصر » والأمرء والموعظة . 


َ رواه مسلم / كتاب صفات المنافقين‎ )١( 


سه( “سات فتناوص العقيدة 


0 


وقوله : «إولولا إذ دلت جنك قلت ما شاء الله لا قَُة إل باللّه 4 210 . 


: هذه آيات فى إثبات صفتى المشيئة والإرادة‎ )١( 

فالآية الأولى : قوله تعالى : 9 ولولا إذ دَخَلت جنك قُلْت ما شاء الله لا 
قرَة إل باللّه 4 [ الكهف : و" ] . 

* © ولولا ©: بمعنى : هلا ؛ فهي للتحضيضء والمراد بها هنا التوبيخ ؛ 
بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. 

و 1ن بفتح الجيم : هي البستان الكثير الأشجار . 
سميت بذلك لأن من فيها مستثر بأشجارها وغصونها ؟ فهومستجن فيها » 
وهذه المادة ( الجيم والنون ) تدل على الاستتار » ومنه ا 
التي يتترس بها الإنسان عند القتال » ومنها : الجنة مكدر ا ليود يعن : 
الجن #الأنهم سترون. 

* وقوله : 9 جنتك 4 : هذه مفرد » والمعلوم من الآيات أن له جنتين » 
فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جتان ؟ 

الجواب : أن يقال : إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين . أو أن هذا 
القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين ؛ لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما 
رزقه الله ؛ كأنه يقول : هاتان الجنتان جنة واحدة ؛ تقليلاً لشأنهما . 
والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية #قلت* : جواب 9 لولا . 

* وقوله : لاما شاء الله لا قُوة إلا باللّه 4 : «اما * : يحتمل أن تكون 
موصولة » ويحتمل أن تكون شرطية : فإن جعلتها موصولة ؛ فهي خبر 
لبتدأ محذوف .» والتقدير : هذا ما شاء الله ؛ أي : ليس هذا بإرادتى 


شرن العقيدة الواسحطلية 


و 6م م ووم ووم هه ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و ووووةووو١:‏ 


وحولي وقوتي » ولكنه بمشيكة الله ؟ أي : هذا الذي شاءه الله . وإن 
جعلتها شرطية ؛ ففعل الشرط# شاء * . وجوابه محذوف .» والتقدير : ما 
شاء الله كان ؛ كما نقول : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . والمراد : 
كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك : اما شاء الله 4 ؛ لتتبرأ من 
حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك . 

* وقوله : # لا قوة إلا بالله 4 : « لا » : نافية للجنس . و 8 قوة : 
نكرة في سياق النفي » فتعم » والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما 
يريد بدون ضعف . 

فإن قبل : ما الجمع بين عموم نفي القوة ة إلا بالله » وبين قوله تعالى : 
الله الذي حَلَقَكُم مّن ضعف نم عل من بعد ضعف قر 4 [ الروم : 155]» وقال 
عن عاد : #وقالوا من أَشَد مثا قُوَة أو لَم روا أن الله أأذي حَلَقَهُم هو أَشَد منهُم 
قُرَّةَ © [ فصلت : 16 1» ولم يقل : لاقوة فيهم ؛ فأثبت للإنسان قوة . 

فالجواب : أن الجمع بأحد الوجهين : 

الأول : أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل ؛ فلولا أن الله 
أعطاه القوة ؛ لم يكن قوياً ؛ فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة قة لله ؛ فلا قوة 
فى الحقيقة إلا بالله . 

الثاني : أن المراد بقوله  :‏ لا قوَة * ؛ أي : لا قوة كاملة إلا بالله عز 
وجل . 


وعلى كل حال ؛ فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله 
وقوته » ويقول : هذا بمشيئة الله وبقوة الله : 


تكسي سي سس فتاوى العقيدة 


وقوله : <( ولو شاء اللّه ما اقسَلوا ولكن الله يفعل ما يريد )١(‏ 52526 


في هذه الآية : إثبات اسم من أسماء الله » وهو : الله » وإثبات ثللاث 
صفات : الألوهية » والقوة » والمشيئة . 

ومشيئة الله : هى إرادته الكونية » وهى نافذة فيما يحبه وما لا يحبه » 
ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل » ولا بد من وجود ما شاءه بكل 
حال؛ فكل ما شاء الله وقع ولا بد» سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا . 

(1)الآية الثانية : قوله : « ولو شاء الله ما اقْسَلُوا ولكن الله عل ما يريد» 
[ البقرة : 707 ] : 

«لّو» : حرف امتناع لامتناع » وإذا كان جوابها منفياً ب( ما) ؛ فإن 
الأفصح حذف اللام » وإذا كان مثبتاً ؛ فالأكثر تُبوت اللام ؛ كما قال 
تعالى : # لو نشاء لجعلناه حطاما * [ الواقعة : 54 ]. فنقول : الأكثر » ولا 
نقول : الأفصح ؛ لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم : #لو 
نشاء جَعلتَاه أجَاجا © [ الواقعة : 1٠١‏ ] . وقولنا : إن الأفصح حذف اللام في 
المنفي ؛ لأن اللام تفيد التوكيد » والنفي ينافي التوكيد » ولهذا كان قول 
الشاعر : 

د .ولكن لا خيار مَعَ اللّيَالي 

#* قوله : ظ ولو شَاء الله ما اْمتلُوا 4 : الضمير يعود على المؤمنين 
والكافرين ؛ لقوله تعالى : « ولكن اخْتَلَفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو 
شاء الله ما اقْسَلوا 4 [ البقرة : "707 ] . 


وفي هذا رد واضح على القدرية الذي ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة 


وقوله : <( أُحلّت لكم بَهِيمَة الأنعام إل مَا يتلى عَلَيكُم غير محلي الصّيد 
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد )١(‏ ا ا 


الله ؛ لأن الله قال : # ولو شاء الله ما الوا 4* ؛ يعنى و0 
يقتتلوا فاقتتلوا . ثم قال : « ولكن الله يفَعلَ ما يريد * ؛ أي : يفعل الذي 
يريده » والإرادة هنا إرادة كونية . 

* وقوله : 8 يَفْعلَ ما يريد : الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى 
بنفسه فعل مباشر . وباعتبار ما يقدّره على العباد فعل غير مباشر ؛ لأنه من 
المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد ؛ فالفاعل الإنسان 
بلاشك » ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله . 

ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة ؛ لأن المباشر 
للفعل الإنسان » ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق . 

أما ما يفعله الله بنفسه ؛ كاستواءه على عرشه » وكلامه » ونزوله إلى 
النقاء الذثنا بوهتحكه ...”وما اشهدلك + فينذا سفت إلى الله تعالن 
فعلاً مباشرة . 

فى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : المشيئة » والفعل» 
والإرادة . 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : « أحلّت لَكم بهيمة الأنعام إِلذّ ما يتلئ عليكم غير 
مُحلّي الصيّد ونم حرم إن الله يَحَكُم ما يريد © [ المائدة : ١‏ ] . 

« أحلّت لكم 4 : المحل هو الله عز وجل » وكذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام يحل ويحرم » لكن بإذن من الله عز وجل ؛ قال النبي عله : 


ل لل ل الى ل ل بن الى اال ا ا ا 1 1 ا ا 2 ا ل ل ا ل ل ل ال لل ل ل ل لل ند ل لل انا 


١‏ أحلت لنا ميان وَدَمَان » 2١(‏ , وكان عليه الصلاة والسلام يقول : إن الله 
يحرم عليكم » ؛ كذا يخبر أنه حرم » وربما يحرم تحريماً يضفيه إلى نفسه » 
لكنه بإِذن الله . 

* ا بَهِيمَة الأنْعام 4 : هي الإبل والبقر والغنم » والأنعام جمع نَحَم ؛ 
كأسباب جمع سبب . 

* وقوله : ل بَهِيمَة 4 : سميت بذلك لأنها لا تتكلم . 

9 إِلأمَا يتلى 4 : إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة » وهي 
المذكورة في قوله تعالى : #حرمت عليكم الْميمَة والدم ولّحم الختزير وما أهل 
لغير اللّه به 4 [ المائدة : 13 » فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصل ؛ فبالنسبة 
للميتة من بهيمة الأنعام متصل » وبالنسبة للحم الخنزير منقطع ؛ لأنه ليس 
من بهيمة الأنعام . 

عر ل وق ا او ل ماسوو ان 
في ل لَكُم 4 ؛ يعني : حال كونكم لا تحَلُون الصيد وأنتم حرم » وهذا 
الاستثناء منقطع أيضا ؛ لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام . 

وقوله : « غير محلي الصّيد © ؛ يعني : قاتليه في الإحرام ؛ لأن الذي 
ذل لسرن زمر كر له .و زناه دك ابعر لسبوانالر الور 
المأكول » هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام . 

* وقوله : 9 إن الله يَحكُم مَا يريد» : هذه الإرادة شرعية ؛ لأن المقام 
مقام تشريع » ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على 


(١)رواه‏ أحمد(؟/ /ا ) » وابن ٠‏ ماجه( 391١5‏ ). 


وقوله : «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضَلَه 
يبجعل صدره ضيّقَا حرجا كَأَنّما يصّعّد في السّمَاء 4 (1) 1 


الحكم الكوني والشرعي ؛ فما أراده كوناً ؛ حكم به وأوقعه » وما أراده 
شرعاً ؛ حكم به وشرعه لعباده . 

في هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات : التحليل » والحكم . 
والإرادة . 

(0) الآية الرابعة : قوله ط فَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجَعل صدره ضيّقَا حرجا كَأنّمَا يَصّعَْدْ في السّمَاء و 4 [الأنعام : 
00 

قوله : فَمَن يرد الله أن يهديه شرح صَّدرَه للإسّلام * : المراد بالإرادة 
هنا الإرادة الكونية » والمراد بالهداية هداية التوفيق ؟؛ فتجده منشرح الصدر 
في شرائع الإسلام وشعائره » يفعلها بفرح وسرور وانطلاق . 

فإذاعرفت من نفسك هذا ؟ فاعلم أن الله أراد بك خيراً وأراد لك 
هداية» أما من ضاق به ذرعاً والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله لم يرد 
له هداية » وإلا لانشرح صدره . 

ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين قُرّة عيون 
المخلصين ؛ قال النبي #لله : «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب 00 ١‏ 
قرة عيني في الصلاة 216 ولا شك أن النبي لله أكمل النا س إياناً ؛ 
فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه . 

فإذا قيل للشخص : إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد ؛ 


.)١56١ والحاكم(؟/‎ ء)5١‎ / 10١ والنسائي‎ »)١58 رواه أحمد(7/‎ )١( 


هاه ها هه ههه وه ووه هو وهو ووه وو و و ووه وو وو ووو هو ووو وو وهو ووو وو و ووو ووو وو وو و وعءوو وو وه 


فانشرح صدره » وقال : الحمد لله الذي شرع لي ذلك » ولولا أن الله 
شرعه ؛ لكان بدعة» وأقبل إليه » ورضي به ؟ فهذا علامة على أن الله أراد 
أن يهديه وأراد به خيراً . 

“* قال : © يشرح صدره للإسلام » : يشرح صدره 4 : بمعلى يوسع ) 
ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون : # رب 
اشرح لي صدري * [ طه : 76 ] ؟ يعني : وسع لي صدري في مناجاة هذا 
الرجل ودعوته ؛ لأن فرعون كان جباراً عنيداً . 

وقوله : # للإسلام * : هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته » 
وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراً ؛ كان أدل على إرادة 
الله به الهداية . 

* وقوله : « ومن يُرِد أن يله يَجَعل صدرَه ضيّقَا حرجا كأَنّما يَصّصّد 
في السّماء © : من يرد أن يضله ؛ يجعل صدره ضيقاً حرجاً؛ أي : شديد 
الضيق ثم مثل ذلك بقوله : 2 كَأَنّمَا يَصّعّد في السّمَاء4 ؛ يعني : كأنه حين 
يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلي السماء » ولهذا جاءت الآية : 
«يصّعّد © ؛ بالتشديد » ولم يقل : يصعد؛ كأنه يتكلف الصعود بمشقة 
شديدة » وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم . 

ولنفرض أن هذا رجل طَْلبّ منه أن يصعد جبلاً رفيعاً صعباً ؛ فإذا قام 
يصعد هذا الجبل ؛ سوف يتكلف » وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب ؛ 
لأنه يجد من هذا ضيقاً . 


وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن ؛ يقولون : إن الذي يصعد في 
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السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه ؛ كثر عليه الضغط » وصار أشد حرجاً 
وضيقاً » وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثانى ؛ فإن هذا الرجل الذي 
يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنها يصعد 
ف السسافك 

ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل . 

والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لاغير ؛ لأنه قال : لفَمن يرد اللّه أن 
يهديه 4 . ا ومن يرد أن يضلّه 4 , وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور 
الكونيات » أما الشرعية ؟ فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله . 

وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام 
كله ؛ أصله وفرعه » وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد » وأنه يجب 
عليه أن يشرح صدره لذلك » فإن لم يكن كذلك ؛ فإنه من القسم الثاني 
الذين أراد الله إضلالهم . 

قال النبي عله : « من يرد الله به خيراً ؛ يفقهه في الدين )20 , والفقه في 
الدين يقتضي قبول الدين ؛ لأن كل من فقه في دين الله وعرفه ؛ قبله 
وأحبه . 

اولاني : لإفلا وربك لا يؤسون حم يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت وَيُسَلَموا تَسَلِيمًا 9 (0 59 * [النساء : 56 ]؛ 
فهذا إقسام مؤكد ب( لا ) » وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده_ 


(١)رواه‏ البخاري / كتاب العلم / باب « من يرد الله به خيراً ) » ومسلم / كتاب الزكاة / 
باب النهي عن المسألة . 
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وهي ربوبية الله للرسول على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور : 

الأول : تحكيم الرسول مله لقوله : #حتئ يحكّموك 4 ؛ يعني : 
الرسول ؛ فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله ؛ فإنه ليس بمؤمن ؛ فإما 
كافر كفراً مخرجاً عن الملة » وإما كاف ركفراً دون ذلك . 

الثاني : انشراح الصدر بحكمه ؛ بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما 
قضى ؛ بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلل . 

الثالث : أن يسلموا تسليماً » وأكد التسليم بمصدر ؛ يعني كينها 


َه 


- 


كاملا . 

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان . 

ولنضرب لهذا مثلاً : تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية » فاستدل 
أحدهما بالسنة » فوجد الثاني في ذلك حرجاً وضيقاً ؛ كيف يريد أن يخرج 
عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة ؟! فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه ؛ 
لأن المؤمن حقاً هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ؛ فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها » ويقول : الحمد لله 
الذي هداني لهذا . وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق 
النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هو لا ما يريده الله ورسوله ؛ فإن هذا على 

أقسام الإرادة : 


الإرادة تنقسم إلى قسمين : 
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القسم الأول : إرادة كونية : وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة 0( ف(أراد) 
فيها بمعنى ( شاء ) » وهذه الإرادة : 

أولاً : تعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه . 

وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل : هل أراد الله الكفر ؟ فقل : بالإرادة 
الكونية نعم أراده , ولو لم يرده الله عز وجل ؛ ما وقع . 

ثانياً : يلزم فيها وقوع المراد ؛ يعني : أن ما أراده الله فلا بد أن يقع » ولا 
يمكن أن يتخلف . 

القسم الثاني : إرادة شرعية : وهى مرادفة للمحبة ؛ ف ( أراد ) فيها بمعنى 
( أحب) ؛ فهى : 

أولاً : تختص با يحبه الله ؛ فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا 
الفسدق:. 

ثانياً : أنه لايلزم فيها وقوع المراد ؛ بمعنى : أن الله يريد شيئاً ولا يقع ؛ 
فهو سبحانهيريد من الخلق أن يعبدوه. ولايلزم وقوع هذاالمراد ؛ قد 
يعبدونه وقد لا يعبدونه ؛ بيخلاف الإرادة الكونية : 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

. -الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد » والشرعية لا يلزم‎ ١ 

١‏ -الارادة الشرعية تختص فيما يحبه الله » والكونية عامة فيما يحبه 
وما لا يحبه . 


فإذا قال قائل : كيف يريد الله تعالى كوناً ما لا يحبه ؛ بمعنى : كيف 
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يريد الكفر أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه ؟! 


فاللجواب : أن هذا محبوب إلى الله من وجه مكروه إليه من وجه 
آخر؛ فهو محبوب إليه لما يتخ يتضمنه من المصالح العظيمة » مكروه إليه لأنه 


-. 


مخصية . 


ولا مانع من أن يكون الشيء محبوباً مكروهاً باعتبارين ؛ فها هو الرجل 
يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده ؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده 
ويخرج المادة المؤذية فيه ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس 
تلتهب حمراء » ثم يأخذها ويكوي بها ابنه » وهو راض بذلك ؛ لماذا يرضى 
بذلك وهو ألم للابن ؟ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على 
ذلك . 

ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين : 

الأمر الأول : أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله ؛ 
لأن كل شيء بإرادته وهذا يحقق لنا التوكل . 

الأمر الثاني : أن نفعل ما يريده الله شرعاً ؛ فإذا علمت أنه مراد لله شرعاً 

هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية ؛ فالأول باعتبار 
الإرادة الكونية » والثانى : باعتبار الإرادة الشرعية . 


قوله : 9( وأحسنوا إِنَ اللّهِ يحب المحسنينَ يه )١(‏ 0000 


: هذه آيات فى إثبات صفة المحبة‎ )١( 

الآية الأولى : « وأحسنوا إن اللّهِ يحب المحسدين » [ البقرة : 190 ] . 

و وأحسنوا © فعل أمر . 

والإحسان قد يكون واجباً . وقد يكون مستحباً مندوباً إليه » فماكان 
يتوقف عليه أداء الواجب ؛ فهو واجب » وما كان زائداً على ذلك فهو 


3 


1 5 

واللإحسان يكون فى عبادة الله » ويكون فى معاملة الخلق ؛ فالإحسان 
فى عبادة الله فسره النبى عله حين سأله جبريل 2١(‏ » فقال : ما الإحسان ؟ 
قال : « أن تعبد الله كأنك تتراه» . وهذا أكمل من الذي بعده ؛ لأن الذي 
يعبد الله كأنه يراه يعبده عبادة طلب ورغبة ؛ «فإن لم تكن تراه ؛ فإنه يراك» ؛ 
أي : فإن لم تصل إلى هذه الحال ؛ فاعلم أنه يراك والذي يعبد الله على هذه 
المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب ؛ لأنه يخاف ممن يراه 5 

وأما الإحسان بالنسية لمعاملة الخلق ؟ فقيل فى تفسيرة : بذّل النّدى » 
وكف الأذى » وطلاقة الوجه . 


بذل الندى : أي : المعروف ؛ سواء كان مالياً أو بدنياً أم جاهياً . 


)١(‏ رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإيمان والإسلام ؛ عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 
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كف الأذى : أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك . 

وزظلاقة الوه + أن لا تكون عبوسا عند الناس © لكن أحيانا الإنسان 
يغضب ويعبس » فنقول : هذا لسبب » وقد يكون من الإحسان إذا كان 
سبباً لصلاح الحال . 

ولهذا ؛ إذا رجمنا الزانى أو جلدناه ؛ فهو إحسان إليه . 

ويدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع » والشراء » والإجارة ء 
والتكاح . . . وغير ذلك ؛ لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور ؛ 
فديوت علن العسبير : وأزوفيت اق سزفة »عدا بعد يذل الحدى: 
فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير ؛ فأنت لم تكف الأذى ؛ لأن هذا 
أذية . أحسن فى عبادة الله وإلى عباد الله . 

وقوله : 8 إن الله يحب المحسنين * : هذا تعليل للأمر ؛ فهذا ثواب 
المحسن ؛ أن الله يحبه » ومحبة الله مرتبة عالية عظيمة » ووالله إن محبة 
الله لتشترى بالدنيا كلها » وهي أعلى من أن تحب الله ؛ فكون الله يحيك 
ال لل 0 
لل تقتضي هكذا » ولكن قال ١‏ حك لهك | مسد .]"١‏ 

لهذا ماق يق التمناء لضان عل لقا ةلي كاله ينك لان 
تحب الله . 

كل يدعى أنه يحب الله » لكن الشأن فى الذي في السماء عز وجل ؛ 
هل يحبك أم لا ؟ إذا أحبك الله عز وجل ؛ أحبتك الملائكة في السماء » ثم 


( وأفُسطوا إِنَ الله يحب الْمقسطينَ كي (1) 0000 


ويقبلون ما جاء منك وهذه من عاجل بشرى المؤمن . 

وفى هذه الآية من الأسماء : الله . ومن الصفات الألوهية » والمحبة . 

: الآية الثانية : قوله : 8 وَأَقْسطُوا إِنَ اللّهِ يحب المقسطينَ * [الحجرات‎ )١( 
.]4 

* ا وأفسطوا * : فعل أمر . والإقساط ليس هو القسط » بل هو من 
فعل رباعى ؛ فالهمزة فيه همزة النفى » هذه الهمزة هى همزة النفى » إذا 
دخلت على الفعل ؛ نفت معناه ؛ فالفعل (قسط)؛ بمعنى : جار؛ فإذا 
أدخلت عليه همزة ( أقسط ) ؛ صار بمعنى : عدل ؛ أي : أزال القسط . 
وهوالجور » فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب ؛ مثل خطىء وأخطأ. 
خطىء ؛ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد . وأخطأ : ارتكبه عن غير عمد . 

* فقوله : ا وَأَفُسطوا » ؛ أي : اعدلوا ء وهذا واجب ؛ فالعدل 

يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل ؛ ينعم الله عليك بالنعم؛ 
فمن العدل أن تقوم بشكره » يبين الله لك الحق ؛ فمن العدل أن تتبع هذا 
ل 

ويدخل في ذلك العدل فى معاملات الخلق : أن تعامل الناس بما تحب 
أن يعاملوك به » ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من أحب أن 


(١)لما‏ رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة » ومسلم / كتاب البر/ باب ١‏ إذا 


أحب الله عبداً » . 
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يزحزح عن النار ويدخل الجنة ؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » 20 . 
عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ؛ مثلا : إذا أردت أن تعامل شخصاً 
معاملة ؛؟ فاعرضها أولاً على نفسك : هل إذا عاملك إنسان بها ؛ هل 
ترضى أم لا ؟ إن كنت ترضى ؛ فعامله » وإلا ؛ فلا تعامله . 
ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية ؛ قال النبي عله : «اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم » 29 . 
ويدخل فى ذلك العدل بين الورثة في الميراث ؛ فيعطى كل واحد 
نصيبه )» ولابومي مدني كي ْ 
ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات ؛ بأن تقسم لكل واحدة مثل ما 
تقسم للأخرى . 
ويدخخل في ذلك العدل في نفسك » فلا تكلفها ما لا تطيق من 
الأعمال؛ إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً . 
وعلى هذا فقس . 
وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل : المساواة! 
وهذا خطأ» لا يقال : مساواة ؛ لآن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين 
الحكمة تقتضي التفريق بينهما . 
)١(‏ رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 


(؟) رواه البخاري / كتاب الهبة / باب الإشهاد في الهبة » ومسلم / كتاب الهبات / باب 
كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة . 


شر العقيدة الواسنلية 


© هه ووه وو وهو و ووه ووو ووم ه وو ووو وو وهو قو ووو ووو و و وق ووه ووو و ووو ووو و وو وو وو ووو ومءوءوه 


ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون : 
م الي ال ا 
قرق بين الحاكم والمحكوم + لا يكن أن يكون لاحد سلطة على أحد:» حت 
بين الوالد والولد » ليس للوالد سلطة على الولد . . . وهلم جراً . 

لكن إذا قلنا بالعدل » وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه ؛ زال هذا 
المحذور » وصارت العبارة سليمة . 

ولهذا ؛ لم يأت في القرآن أبداً : إن الله يأمر بالتسوية! لكن جاء : #إِن 
الله يمر بالْعَدل 1[ النحل : 40 ] » # وإِذًا حكمكم بين النّاس أن تَحكموا 


ي فرق بين 
قالت : أي 


وأخطأ على الإسلام من قال : إن دين الإسلام دين المساواة! بل دين 
الإسلام دين العدل » وهو الجمع بين المتساويين » والتفريق بين 
المفترقين؛ إلا أن يريد بالمساواة : العدل » فيكون أصاب في المعنى وأخطأ 
في اللفظ . 

ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة : # قل هل يَستَوي الّذين 
يعلَمون والّذِين لا يعلَمُونَ 4 [ الزمر : 4 ] » ا هل يَسمَوي الأعمئ والبصير أم هل 
تستوي الظلمات والثور» [ الرععد : 17 ] » 9 لا يَسَعَوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقَاتل أولك أعظم درجة مَن الّذين أَنفقوا من بعد وقَائلُوا © [ الحديد : ١٠]ء‏ 
لا يُستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررٍ والمجاهدون في سبيل الله # 
[ الساء-قة ]: 1 ْ 1 ا ا 


ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً » إنما يأمر بالعدل . 


سس سسحت أنتأو ل العقيداة 
«إفُمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَ اللّهَ يحب الْمتّقين (1) 521 

وكلمة ( العدل ) أيضًا تجدونها مقبوله لدى النفوس 

وأحببت أن أنبه على هذا ؛ لكلا نكون فى كلامنا إمعة ؛ لآن بعض 
مغزاه عند من وضعه 5 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : قَمَا استَقاموا لَكُم فَاستقيموا لهم إِنَ الله يحب 
اْمتقين 4 [ التوبة : 1] . 

3 0 ما 4 : شرطية» وفع لالشرط : استقاموا 4 , وجوايه : 
#إفاستقيموا * ؛ أي : مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد 

وهذه الحملة الشرطية تق: ان بطر نوا انيه لمانا وت 
أن نستقيم لهم ء وأن توفي بعهدهم . وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم 
يستقيموا؛ لا نستقيم لهم . 

0 
لقوله تعالى فنا تقثو لك كبوا لوهذ اليس لق » - 

وقسم خانوا ونقضوا العهد ؛ فهؤلاء لا عهد لهم » لقوله تعالى : #وإن 
تكنوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فَقَاتلوا أئمّة الكفر إِنْهُم لا أَيِمَانَ 
لهم 4 [ التوبة : 1١‏ ] . 


شرح العقيدة الواسطية 


0100 )1( إن الله يحب التَوَابينَويحب الْمتطَهّرين»‎ ٠ 


وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا » لكننا نخاف من خيانتهم ؛ بمعنى أنه 
توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة ؛ فهؤلاء قال الله فيهم : وما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إِلَيِهِم علئ سواء إِنَ الله لا يحب الْخَائنين 2 
[الأنفال: 58 ]4 أي : انبذ إليهم عهدهم ؛ فقل : لا عهد بيننا وبينكم . 

فإذا قال قائل : كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون ؟! 

قلنا : لخوف الخيانة ؛ فهؤلاء لا نأمنهم ؛ لأنه يمكن في يوم من الأيام أن 
يُصبّحونا ؛ فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء » ولا نخونهم مادام العهد قائما ؛ 
لأنه لو قال المسلمون : نحن نخاف منهم الخيانة ؟ سنبادرهم بالقتال . قلنا : 


هذا حرام , لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد . 

* وقوله : 8الْتّقينَ4 : المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه » هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف 
التقوى . 

وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها . 

"1 : الآية الرابعة : قوله : إن اللّهِ يحب التَوَابِينَ 4 1 البقرة‎ )١( 

* التواب : صيغة مبالغة من التوبة » وهو كثير الرجوع إلى الله » 
والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته . 

وشروطها خمسة : 

الأول : الإخلاص لله تعالى ؛ بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة 
الله ورجاء ثوابه . 

الثاني : الندم على ما فعل من الذنب » وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع 


منة . 


سس ١!‏ لاسسسسسنسسسسسسسس- تاوس العقيدة 
وقوله : بقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله # (1) 5 

الثالث : الإقلاع عن الذنب ؛ بتركه إن كان محرماً » أو تداركه إن كان 
واجباً يمكن تداركه . 

الرابع : العزم على أن لا يعود إليه . 

الخامس : أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة » وهو ما كان قبل حضور 
الموت وطلوع الشمس من مغربها » فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد 
طلوع الشمس من مغربها ؛ لم تقبل 

فالتّواب : كثير التوبة . 

ومعلوم أن كثرة التوبة تسلتزم كثرة الذنب » ومن هنا نفهم بأن الإنسان 
مهما كثر ذنبه » إذا أحدث لكل ذنب توبة ؛ فإن الله تعالى يحبه » والتائب 


مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى لأن 
من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله » فمن قلت ذنوبه ؛ كانت محبة الله 


له بالتوبة من باب أولى . 

* وقوله : *( ويحب المتطهرين * : الذين يتطهرون من الأحداث ومن 
الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره . 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن : طهارة الباطن بقوله : 

#التوابين * » والظاهر بقوله : # المتطهرين #* . 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 

)١(‏ الآية الخامسة : قوله : ا« قل إن كسم تُحمُون الله َتعوني يحيبكم 
الله [ آل عمران : ]١‏ . 


يسمي علماء السلف هذه الآية : آية المحنة ؛ يعني الامتحان ؛ لأن قوماً 
ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم : # قل إن كنتم تحبوت اللّه 
فاتبعوني» . وهذا تحدٌ لكل من ادعى محبة الله ؛ أن يقال له : إن كنت 


شرح العقيدة الواسحلبة 


وقوله : «( فسوف يأتي اللّهِ بقوم يحبهم ويحبونه» )١(‏ ا 0 


صادقاً في محبة الله ؛ فاتبع الرسول ؛ فمن أحدث في دين رسول الله لله 
ماليس منه » وقال : إنني أحب الله ورسوله بما أحدثته ؛ قلناله : هذا 
كذب ! لو كانت محبتك صادقة ؛ لاتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه ؛ فكل من كان 
أتبع لرسول الله عه ؛ كان لله أحب . 

وإذا أحب الله وقام بعبادته ؛ فإن الله تعالى يحبه » بل إن الله عز وجل 
يعتليه ا حدر ماهمل + يتول تعالى في اطتلاينا التلاسي .+ 0ن د كرني في 

نفسه ؛ ذكرته في نفسي » , ونفس الله أعظم من نفوسنا ومن ذكرني في 

ملا ؛ ذكرته في ملا خير منه ) . وفي الحديث أيضاً : « أن من تقرب إليه شبراً 
تقرب الله إليه ذراعاً ؛ ومن تقرب إليه ذراعاً , تقرب إليه باعاً ؛ ومن أتى إلى 
الله يمشي », أتاه الله هرولة ) (2 . 


إذاً فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك . 
وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 


)١(‏ جد الآية السادسة : قوله : « فَسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته» 
[المائدة : : 65 ] : 


/ * الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله : «يا يها اين آمئوا من يرد 


مدكم عن دينه فَسَوف يأتي الله بقوم يحبهم وبْحبُوته 4 ؛ أي د ار دفوم عن 
دين الله ؛ فإن ذلك لا يضر الله شيا ؛ « فسوف يأتي الله بقَوم يحبهم 


() رواه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى 8 « ويحذركم الله نفسه » 3 ومسلم / 
كتاب الذكر والدعاء / باب الحث على ذكر الله تعالى 1 


ووو ووو ومو ووو ولعو ووو ووو ووو وتوت ووو وو ووو ووو و ووو ووو وث .و٠‏ و9 


وَيُحبُونَ » وهذا كقوله : إوإن تكَولُوَايَستَبْدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمقالكم © [ محمد : 78] . 

# فكل من ارتد عن دين الله ؟ فإن الله لا يعبأ به » لأنه تعالى غني عنه ؛ 
«يحبهم ويحبوته 4 » وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله ؛ فسوف يقومون 

* وتمام الآية : 8 أَذْلة علَى المؤسين أعرّة علَى الكافرين 4 : أما المؤمنين 
أذلة ؛ يخفضون أجنحتهم للمؤمنين » ويلينون لهم » ويتطامنون » ومع 
الكفار أعزة أقوياء » لا يظهرون الذل أمام الكافر أبداً. 

وقد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام : « وإذا لقيسموهم في طريق ؛ 
فاضطروهم إلى أضيقه » (2 ؛ فإذا لاقاكم اليهود والنصاري » ولو كانوا ألفاً 
وأنتم عشرة ؛ نشق هذا الجمع » ولا نفسح لهم الطريق » بل نلجئهم إلى 
أضيقه » فنريهم العز بديننا لا بأنفسنا » لأننا نحن بشر وهم بشر » حتى 
يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر » وأن المتمسك به هو العزيز . 

ط يُجَاهدٌونَ في سيل الله ولا َحَافُونَ لّومَة لائم 4 : يجاهدون في سبيل 
الوك كل كرو قاع ادي اللابيع كالرروناشوور لح وما رق يا عدرل 
وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به ؛ فمن قاتلهم بالحديد والنار ؛ 
قاتلوه بالحديد والنار » ومن قاتلهم بالجدال والمخصام الكلامي ؛ جادلوه بمثل 
ذلك ؛ فهم يجاهدون في الله بكل نوع من أنواع الجهاد . 


. رواه مسلم / كتاب السلام / باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ )١( 


شرن التقيدة الوامسلية ييخ سس 
وقوله : « إِذ الله يحب الّذين يقَاتلُودَ في سبيله صما كأئهُم بنِيَانَ 
مُرْصوص) )١(‏ 0 50101701010000ذ*( 

« ولا يَحَافُونَ لَوْمة لائم 4 لا يخافون نقد الناس عليهم ؛ يقولون الحق 
ولو كان على أنفسهم . 

لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد ويرومون الوصول إلى الغاية ؛ 
الوا لا سرحي حرا يفط الاعردر؟ تاسرو زر اراد 
أن الدعوة تقتضى رن بت ارا امكح رابج رار 
الوضول إلى غاب عيش :والوصياة ين :نا كتفي الخال 

# ثم قال الله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء واللّهُ واسع 
0 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق فى التى قبلها » وزيادة أن الله 
قا كو و 0 

(1) + الآية السابعة : قوله : إن الله يحب الّدين يقَاتلُونَ في سَبيله صا 
كَأنّهم بنَان مُرصوص 4 [ الصف : 4 ] . 


#* هذه الآية في سورة الصف » وسورة الصف فى الحقيقة هى سورة 
الجهاد ؛ لأن الله تعالى بدأها بالثناء على المقاتلين في سبيله » ثم دعا إلى 
الجهاد في آخرها » ثم ذكر بين ذلك أن الله سيظهر دينه على كل الأديان ولو 
كره المشركون . 

»* ظ طإن الله يحب الْدِين يُقَاتلُودَ في سبيله صّفًا * : لاايتقدم أحد على 
أحد ولا يتأخر » حتى في الجهاد . 

والصلاة جهاد مصغر » فيها قائد يجب اتباعه ؟ فإن لم تتبعه ؛ بطلت 


الا ا ا ا ااا ا ا يا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اال ا 1111 101 لل لل ل اا4ة0ال ل ل ل لل ال الل ل ل ال ال لل ل ل يي 


صلاتك ؟؛ قال النبي عله : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسّهُ رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار» 27 » والصف في 
الصلاة نظير الصف في الجهاد » وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم 
في الجهاد كما يصفهم في الصلاة «كأنهم بنيان» والبئيان كما قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ يشد بعضه بعضا)(''2, يتماسك بعضه ببعض » ولهذا 
قال: 8« كَأنَهم بنيَانُ مُرْصّوص 4؛ فليس كالمفرق: فالمرصوص أشد 
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تماسكاً. 

فهؤلاء الذين علق الله المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات : 

أولاً : يقاتلون ؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود 
الذي يضعف الدين والدنيا . 

ثانياً : الإخلاص ؛ لقوله : 8 في سبيله * . 

ثالثاً: يشد بعضهم بعضاً ؛ لقوله : «صفًا * . 

رابعاً : أنهم كالبنيان » والبنيان حصن منيع . 

خامساً : لا يتخللهم ما يمزقهم ؛ لقوله : #مُرصوص * . 

هذه خمس صفات علق الله الحبة لهؤلاء عليها . 

وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأذان / باب أثم من رفع رأسه قبل الإمام ؛ ومسلم / كتاب 
الصلاة / باب تحريم سبق الإمام . 

(0) رواه البخاري / كتاب الآداب / باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً . » ومسلم كتاب البر 
والصلة / باب تراحم المؤمنين . 


شرن العقيدة الواسطية 


وقوله : (١‏ وهو الغفور الودود 4 (1) اه 


. ]١5 : الآية الثامنة : قوله : 9 وهو الْغفور الْودود © [البروج‎  )١( 
. القفور» : الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها‎ © * 
: الُودود © مأخوذ من الود ء وهوخالص المحبة » وهي بمعنى‎ 8 * 
: واد وبمعنى : مُودود ؛ لأنه عز وجل محب ومحبوب ؛ كما قال تعالى‎ 
فسوف يأتِي الله بوم يحبهم ويحبُوته 4 [ اماددة : 54 ] ؛ فالله عز وجل واد‎ 
ومودود 5 لأوليائه » وأولياؤه يودونه يحبونه ؛ يحبون الوصول إليه‎ 
. وإلى جنته ورضوانه‎ 
: وفي الآية اسمان من أسماء الله : الغفور . والودود . وصفتان‎ 
. المغفرة » والود‎ 
وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة » وهي الخْلّهَ ؛ لقوله‎ 
والخليل هو من كان‎ » ] 1١8 : وَانَحَدَ الله إبراهيم خَليلاً4 [ النساء‎  : تعالى‎ 
في أعلى المحبة ؛ فالخلة أعلى أنواع المحبة ؛ لأن الخليل هو الذي وصل حبه‎ 
إلى سويداء القلب وتخلل مجاري عروقه » وليس فوق الخلة شيء من أنواع‎ 
: المحة أندا‎ 


مو م 


ا 00 
منهم خليلاً أبداً ؛ قال النبي عليه الصلاة وهو يخطب الناس : « لو كنت 
متخدًا خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر » 7" ؛ إذاً » أبو بكر هو أحب الناس 


. رواه مسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أبي بكر الصديق‎ )١( 


6 ههه هه ووو موه ههه هداعا ا وا مو موه ووو ووو ود وه وو ووو وو وو ووو ووو و و ووم ودءو.و. ٠995٠9.‏ 


إليه» لكن لم يصل إلي درجة الخلة ؛ لأن الرسول لله لم يتخذ أح دأخليلاً » 
لكن إخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة ؛ فهى بينه وبين ربه ؛ قال النبى 
تله : « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 0 

والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر ؛ إلا لاثنين » هما إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام ؛ لقول النبي تنه : « إن الله اتخذني 

وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل ؛ لأنها أعلى أنواع المحبة ‏ 
وهي توقيفية ؟ فلا ينجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل » حتى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا هذين الرسولين الكريمين ؛ فهما 

وهذه الآية : 8 وَانّحَدَ الله إبراهيم خليلا 4 هي التي استشهد بها من قثل 
الجعد بن درهم رأس المعطلة الجهمية » أول ما أنكر قال : إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ! ولم يكلم موسى تكليماً !! فقتله خالد بن عبد الله القسري 
رحمه الله ؛ حيث خرج به موثقاً في يوم عيد الأضحى » وخطب الناس » 
وقال : أيها الناس! ضحوا ! تَقَبّلَ الله ضحاياكم ؛ فإني مضح بالجعد بن 
درهم ؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم موسى تكليماًء 
ثم نزل فذبحه . 

ويقول ابن القيم في ذلك : 

ولأجل ذَا ضحى بجَعد خالد20 القسري يَوْمَ ذَبَائُمٌ الربان 


: رواه مسلم ( 077 ) عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 


شرن العقيدة الواسحلبة 
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إِذْ قال إبراهيم ليس خخليلتة كلا ولا مُوسى الكاي والداني 
شَكْرَ الضحية كُل صا صاحب سئة لله مرك من أعي فئان 
قلدينا الآن محبة وود وخلة ؛ فالمحبة والود مطلقة . والخلة خاصة 
بإبراهيم ومحمد . 

ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية » لكن 
لاامانع من أن نستدل بأدلةعقلية ؛ لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة 
بالآدلة العقلية ؟؛ مثل الأشاعرة ؛ يقولون : لا يمكن أن تثبت المحبة بين الله 
وبين العبد أبداً ؛ لأن العقل لا يدل عليها » وكل ما لا يدل عليه العقل ؛ فإنه 
يجب أن ننزه الله عنه . 

فلحن نقول : نشبت المحبة بالآدلة العقلية ؛ كما هى ثابتة عندنا بالأدلة 
السمعية ؛ احتجاجاً على من أنكر ثبوتها بالعقل ؛ فنقول وبالله التوفيق : 
إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأيبد وغيره ؛ هذا يدل بلا شك على 
المحية » ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز 
وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم » وهل هذا إلا دليل 
على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل ؟! 

وهنا سؤلان : 

الأول:: بماذا ينآل الإنسان محبة الله عز وجل ؟ وهذه هي التي يطلبها 
كل إنسان » والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه ‏ 
ولهذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته : 


«هذا قُسّمي فيما أملك ؛ فلا تَلْمي فيما لا أملك » (23 ؟ 

فالجواب : أن المحبة لها أسباب كثيرة : 

منها : أن ينظر الإنسان : من الذي خلقه ؟ ومن الذي أمده بالنعم منذ 
كان في بطن أمه ؟ ومّن الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل إلى 
الأرض إلا الله عز وجل ؟ من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها , 
وكثيراً ما تشاهد بعينك آفات ونقماً تهلكك » فيرفعها الله عنك؟ 

وهذا لاا شك أنه يجلب المحبة » ولهذا ورد فى الأثر : « أحبوا الله لما 
يغذوكم به من النعم » (1) , 

وأعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قلماً ؛ لأحببته ؛ فإذا كان كذلك ؛ 
فأنت انظر نعمة الله عليك النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها ؛ تحب 
الله . 

ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت فى حاجة شديدة إليها ؛ تجد قلبك 
ينشرحء وتحب الذي أسداها إليك ؛ بخلاف النعم الدائمة ؟ فأنت تذكر 
هذه النعم التي أعطاك الله » وتذكر أيضاً أن الله فضلك على كثير من عباده 
المؤمنين » إن كان الله من عليك بالعلم ؛ فقد فضّلك بالعلم » أو بالعبادة ؛ 
فقدفضلك بالعبادة » أو بالمال ؛ فقد فضلك بالمال » أو بالأهل » فقد 
فضلك بالأهل » أو بالقوت فقد فضلك بالقوت ؛ وما من نعمة إلا وتحتها ما 
هو دونها ؛ فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة ؟ شكرت الله وأحببته . 
(١)رواه‏ أحمد(5/ .)١55‏ 
(؟) رواه الترمذي / كتاب المناقب (71/89) » والحاكم (؟/ .)١9١‏ 


شرن الشيدة الوا ماخ ييخ سس 
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ومنها : محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية ؛ تحب 
الذي يحبه الله ؛ فهذا يجعلك تحب الله ؛ لأن الله يجازيك على هذا أن 
يضع محبته في قلبك » فتحب الله إذا قمت بما يحب » وكذلك تحب من 
يحب » والفرق بينهما ظاهر ؛ اللأخيرة من الأشخاص . والأولى من 
الأعمال؛ لأننا أتينا ب( ما) التي لغير العاقل من الأعمال والأماكن 
والأزمان» وهذه ( من ) للعاقل من الأشخاص ؛ تحب النبي عليه الصلاة 
والسلام » تُحب إبراهيم » تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء » تحب 
الصديقين؛ كأبي بكر » والشهداء » وغير ذلك من يحبهم الله ؛ فهذا 
. يجلب لك محبة الله » وهو أيضاً من أثار محبة الله ؛ فهو سبب وأثر . 

ومنها : كثرة ذكر الله ؛ بحيث يكون دائمًا على بالك » حتى تكون 
كلما شاهدت شيئاً ؛ استدللت به عليه عز وجل » حتى يكون قلبك دائمًا 
مشغولاً بالله » معرضاً عما سواه ؛ فهذا يجلب لك محبة الله عز وجل . 

وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب محبة الله عز وجل . 

السؤال الثاني : ما هي الآثار المسلكية التي يستلزمها ما ذكر ؟ 

والجواب : 

أولاً : قوله : ا وأحسنوا إِنّ الله يحب الْمُحَسدِينَ 4[ البقرة : 140]: 
يقتضي أن نحسن » وأن نحرص على الإحسان ؛ لأن الله يحبه » وكل 
شيء يحبه الله ؛ فإننا نحرص عليه . 

ثانياً : قوله : ا وأَقُسطوا إِنَ الله يحب الْمَقَسطينَ 4 [ الحجرات : 4 ]: 
يقتضي أن نعدل ونحرص على العدل . 


ههه ههه ههه وو قوق هه هه و عه ولعو وو وو عو و واوا ووه ووو و ووو ووو و ووو ووو موثو ع وثودء و٠6‏ 


ثالثاً : قوله : 8 إِنَ الله يحب الْمتّقِينَ © [ التوبة : 1] : يقتضي أن نتقى الله 
وجل » لحني الخلوقين ؛ بحيك إذاكان عننامن نسحي هنه من 
الثائى 4 تركنا اللعاصي + وإذااك يكن > عصئينا ؟ فالتقوئ ]أن نحقي الله 
عزوجل » ولايهمك الناس . أصلح ما بينك وبين الله ؛ يصلح الله ما بينك 
وبين الناس . انظر يا أخي إلى الشيء الذي بينك وبين ربك » ولا يهمك 
غير ذلك ؟؛ « إن الله يُدافع عن الّذِين آمنُوا 4[ الحج : ] . افعل ما يقتضيه 
الشرع » وستكون لك العاقبة . ش 

رابعاً : يقول الله تعالى : إن الله يحب الشَّوَابِينَ © [ البقرة : ؟77]» 
وهذه تستوجب أن أكثر التوبة إلى الله عز وجل » أكثر أن أرجع إلى الله 
بقلبي وقالبي » ومجرد قول الإنسان : أتوب إلى الله . هذا قد لا ينفع» 
لكن تستحضر وأنت تقول : أتوب إلى الله : أن بين يديك معاصي » ترجع 
إلى الله منها وتتوب » حتى تنال بذلك محبة الله . 

« ويحب الْمتَطَهْرِينَ 4 [ البقرة : 7 ] : إذا غْسّلت ثوبك من النجاسة ؛ 
تحس بأن الله أحبك ؛ لأن الله يحب المتطهرين . إذا توضأت ؛ تحس بأن 
الله أحبك ؛ لأنك تطهرت . إذا اغتسلت ؛ تحس أن الله أحبك ؛ لأن الله 
بجي طهر 

ووالله ؛ إننا لغافلون عن هذه المعاني » أكثر ما نستعمل الطهارة من 
النجاسة أو من الأحداث ؛ لأنها شرط لصحة الصلاة ؛؟ كران التي 
صلاتنا » لكن يغيب عنا كثيراً أن نشعر:بأن هذا قربة وسيب لمحبة الله لنا » 
لو كنا نستحضر عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه أن ذلك يجلب 
محبة الله له ؛ حصنا خيراً كثيراً » لكننا في غفلة . 


شرن العقيدة الواسطلية لإا #7 سس 
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خامساً : قوله : # قل إن كنم تحبون الله قَاتبيعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم 4[ آل عدران 21] هذا أيضا سشرحب أناتحرضنغاية خرص 
على اتباع النبي لله ؛ بحيث نترسم طريقه ؛ لاانخرج منه » ولا نقصر عنه » 
ولا نزيد » ولا ننتقص . 

وشعورنا هذا يحمينا من البدع » ويحمينا من التقصير » ويحمينا من 
الزيادة والغلو » ولو أننا نشعر بهذه الأمور ؛ فانظر كيف يكون سلوكنا 
وآدابنا وأخلاقنا وعباداتنا . 

سادساً : قوله : 99 يا أَيها الّذين آمنوا من يرت مدكم عن دينه فَسَوف يأتي الله 
بقَرم يحبهم ويحبوته ©[ المائدة : 04 ] ؛ نحذر به من الردة عن الإسلام ؛ التي 
منها ترك الصلاة مثلاً ؛ فإذا علمنا أن الله يهددنا بأننا إن ارتددنا عن ديننا ؛ 
أهلكنا الله » وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » ويقومون بواجبهم نحو ربهم ؛ 
فإننا نلازم طاعة الله والابتعاد عن كل ما يقرب للردة . 

سابعاً : قوله : ل إن الله يحب الذين يقَاتلُون في سبيله صقا كَأَنْهم بنيانَ 
رو ا 

إذا آمنا بهذه المحبة ؟ فعلنا هذه الأسباب الخمسة التى تستلزمها 
وتوجبها: القتال » وعدم التواني » والإخلاص ؛ بأن يكون في سبيل الله » 
أن يشد بعضنا بعضاً كأننا بنيان » أن نحكم الرابطة بيننا إحكاماً قويّاً كالبنيان 
المرصوص » أن نصف » وهذا يقتضي التساوي حسنّاً » حتى لا تختلف 
القلوت:: وهوعا وقد الألقة او الؤسان إذاراى تواجدا عن عننة وواحدا 
ظ عن يساره ؛ يقوى على الإقدام » لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب ؛ 


0 ماي ١‏ حمئه . 


ههه © ووو وه ووو ووو وقووووو ووه ووو وووو ووو ووو ووو وو وو ووو وو وو ووو ووو ووهة و ووو وو ووه 


فصار فى هذه الآيات ثلاثة مياحث 8 

١-_إثبات‏ المحبة بالأدلة السمعية . 

7 دأسنانها.. 

“-الآثار المسلكية فى الإيمان بها . 

أما أهل البدع الذين أنكروها ؛ فليس عندهم إلا حجة واهية ؛ يقولون: 

أولاً : إن العقل لا يدل عليها . 

نان + إن انعسي اننا اتكون نو اقم اديت + لاتكون وزارت 
فنقول: ش 

نجيبكم عن الأول - وهو أن العقل لا يدل عليها ‏ بجوابين : أحدهما : 
بالتسليم » والثاني : بالمنع . 

التسليم : نقول : سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة » فالسمع دل 


عليك الكتتاب تبيانا لكل شيء * [ النحل : 84 ] ؛ فإذا كان تبياناً ؛ فهو دليل 
قائم بنفسه ء ١‏ وانتفاء الدليل المعيّن ؛ لا يلزم منه انتفاء المدلول» ؛ لأن 
المدلول قد يكون له أدلة متعددة ؛ سواء الحسيات أو المعنويات : 

فالحسيات : مثل بلد له عدة طرق توصل إليه ؟ فإذا انسد طريق ؛ ذهبنا 


شرن العقيدة الواسطبة 


وقوله : إبسم الله الرحمن الرَّحيم ‏ (1) 7 000000 


أما المعنويات ؛ فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة ! وجوب 
الطهارة للصلاة مثلاً فيه أدلة متعددة . 

فإذاً ؛ إذا قلتم : إن العقل لايدل على إثبات المحبة بين الخالق 
والمخلوق؛ فإن السمع دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان . 

الجواب الثاني : المنع : أن نمنع دعوى أن العقل لا يدل عليها » ونقول : 
بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق ؛ كما سبق . 

وأما قولكم : إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ؛ فيكفي أن نقول : 
لااقبول لدعواكم ! لأن المنع كاف في رد الحجة ؛ إذ أن الأصل عدم 
الثبوت؛ فنقول : دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع » بل هي 
تكون بين غير المتجانسين ؛ فالإنسان عنده ساعة قدية ما أتعبته بالصيانة وما 
فسدت عليه قط فتجده يحبها » وعنده ساعة تأخذ نصف وقته في التصليح 
تعد هتفه : وأيضاً نجد أن البهائم تحب وتَحَب . 

فنحن ‏ ولله الحمد - نثبت لله المحبة بينه وبين عباده . 


صفة الر حمة 


: هذه آيات فى إثبات صفة الرحمة‎ )١( 
. 17١ : الآية الأولى : قوله : بسم الله الرّحمَن الرّحيم © [النمل‎ 

هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت حكماً » وليست مقدمة لما بعدها » وقد 
سبق لنا شرح البسملة ؛ فلا حاجة إلى إعادته . 


وفيها من أسماء الله ثلاثة : الله » الرحمن » الرحيم . ومن صفاته : 


سر 1 1 سمس 0000000 كن و ال ألعقيدة 


م ه م 2-60 


9 ربنا وسعت كل شيء رَحْمَةَ وَعلْمًا ‏ (1) 00 
الألوهية » والرحمة . 

(١)الآية‏ الثانية : قوله اانا ال حر رلا 
]. هذا يقوله الملائكة : 8 الّذِين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بِحَمُد 
ل ان 

الملائكة حول العرش يحملونه ؛ يدعون الله للمؤمن . 

* وقوله : # ربنا وسعت كل شيء رحمة * : يدل على أن كل شيء 
وصله علم الله » وهو واصل لكل شيء ؛ فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله 
قرن بينهما في الحكم # ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما © . 

وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات » حتى الكفار؛ 
لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم ؛ فكل ما بلغه علم الله » وعلم الله بالغ 
لكل شيء ؛ فقد بلغته رحمته ؛ فكما يعلم الكافر ؛ يرحم الكافر أيضاً . 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور 
والشراب واللباس والمسكن والمنتكح وغير ذلك . 

أما المؤمنون؛ فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم ؛ لأنها رحمة 
إيمانية دينية دنيوية . 

ولهذا تمد المؤمن أحسنٌ حالاً من الكافر » حتى في أمور الدنيا ؛ لأن 
الله يقول : « من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنى وهو مؤمن فلَحبيئهُ حَيَاةَ طَيبَةَ 4 


ركان بالْموْمنينَ رجيما) () .تتي ممم ممم ممم فيه 500 


[النحل : /91 ] : الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار » حياتهم كحياة 
البهائم » إذا شبع » روث » وإذا لم يشبع ؛ جلس يصرخ هكذا هؤلاء 
الكفار إن شبعواء بطروا وإلا جلسوا يصرخون ! ولاايستفيدون من 
دنياهم» لكن المؤمن إن أصابته ضراء ؛ صبر واحتسب الأجر على الله عز 
وجل » وإن أصابته سراء؛ شكر ؛ فهو في خير في هذا وفي هذا » وقلبه 
منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر ؛ لا جزع عند البلاء» ولا بطر عند 
النعماء » بل هو متوازن مستقيم معتدل . 

فهذا فرق ما بين الرحمة هذه وهذه . 

لكن مع الأسف الشديد أيها الأخوة : إن منا أناساً آلافاً يريدون أن 
يلحقوا بركب الكفار في الدنيا » حتى جعلوا الدنيا هي همهم » إن أعطوا؛ 
رضواء وإن لم يعطوا ؛ إذا هم يسخطون هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية 
الدنيوية ؛ فهم في جحيم ؛ لم يذوقوا لذة الدنيا أبداً » إنما ذاقها من آمن 
بالله وعمل صالحاً . ولهذا قال بعض السلف : والله ؛ لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف . لأنه حال بينهم وبين 
هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا وأنها أكبر 
خميم وبل علمهم . 

قوله : رَحمَة وعلْمًا 4 : 9« رَحْمَّة4 : تمييز محول عن الفاعل » 
وكذلك 8 وعلّما4 ؛ لأن الأصل : ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء . 

وفي الآية من صفات الله : الربوبية وعموم الرحمة» والعلم . 

. ] 57 الآية الثالثة : قوله : « وكات بِالْمَؤمدِينَ رَحيما 4[ الأحزاب:‎ )١( 


0 


* ا بِالمؤمنين 4 : متعلق ب( رحيم ) » وتقديم المعمول يدل على 
الحصرء فيكون معنى الآية : وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيماً . 

ولكن كيف نمجمع بين هذه الآية والتي قبلها : # ربا وسعت كل شيو 
رَحَمَةَ وعلَما 4 [غافر : 7] ؟! 

نقول : الرحمة التي هنا غير الرحمة التي هناك . هذه رحمة خاصة 
متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار ؛ بخلاف الأولى . هذا هو الجمع 
بينهماء وإلاء ؛ فكل مرحوم» » لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة . 

وفي الآية من الصفات : الرحمة . 

ومن الناحية المسلكية : الترغيب في الإيمان . 

: الآية الرابعة : قوله : «ورحمتي وسعت كل شيء 4 [ الأعراف‎ )١( 
يقول جل جلاله تمتدحاً مثنياً على نفسه # ورحمتي وصعت كل شيء 4 ؛‎ 7 
فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن‎ 
. أهل الأرض‎ 

ونقول فيها ما قلنا في الآية الثانية ؟ فليرجع إليه . 

(1)الآية الخامسة : قوله : «كتب ربكم عَلَى نَفسه الرَحَمة4 [الأنعام : 04] . 

* # كتب 4 : بمعنى : أوجب على نفسه الرحمة ؛ فالله عز وجل 
لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة » وجعل رحمته سابقه 
لغضبه ٠‏ « ولو يؤاخذ الله النّاس بما كُسبوا ما ترك علَى ظَهرِها من دابّة4 [فاطر : 
6 ]ء » لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى 

* ومن رحمته ما ذكره بقوله : 8 أنه من عمل منكم سوءا بجهَالّة ثم نآب 


ثرن العقيدة الواساية مسمسسسسسسسسسسسس(؟ ١‏ كلا 
١‏ وهو الغفور الرحيم # )١(‏ ا 0 
من بعده وأصلّح فَنه غفور رُحيم 4 [ الأنعام : 04 ] : هذه من رحمته . 

ف سوءا # : نكرة في سياق الشرط ؛ فتعم كل سوء » حتى الشرك . 

#بجهالة4 : يعني : بسفه»ء وليس المراد بها عدم العلم » والسفه عدم 
الحكمة؛ لأن كل من عصى الله ؛ فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة 

ثم اب من بده وأصلَح فَأنّهُ عمُورَرحيمْ ‏ : فيخفر ذنبه ويرحمه . 

ولم يختم الآية بهذا ؛ إلا سينال التائب المغفرة والرحمة» هذا من 
رحمته التي كتبها على نفسه » وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على 

فلو أن رجلا أذنب خمسين يوماً » ثم تاب وأصلح خمسين يوماً ؛ 
فالعدل أن نعذبه عن خمسين يوماً » ونجازيه بالنواب عن خمسين يوماً ‏ 
لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة ؛ فكل الخمسين يوماً التي ذهبت 

من السوء تمحى وتزول بساعة » وزد على ذلك : « فأُولمك يبَدَلَ اللّه سيئاتهم 
حسنات * [ الفرقان : ]7١‏ ؛ السيئات الماضية تكون حسنات ؛ لأن كل 


حسنة عنها توبة » وكل توبة فيها أجر . 

فظهر بهذا أثر قوله تعالى : # كتب ربكم علئ نفسه الرحمة* . 

وفى الآية من صفات الله : الربوبية » والإيجاب » والرحمة . 

(١)الآية‏ السادسة : قوله : « وهو الغفور الرّحيم © [ يونس : ٠١‏ ]. 

* الله عز وجل هو الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين الاسمين ؛ 
لأن بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب» وبالرحمة حصول المطلوب » والإنسان 
مفقتر إلى هذا وهذا ؛ مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه » ومفتقر إلى 
رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه 7 


سر : ااا فتناوس العقيدة 


طفالله حير حافظا وهو أَرْحَم الراحمينَ 4 (1) 5177005 


* فال الْففور» : صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر » وهو الستر مع 
الوقاية ؛ لأنه مأخوذ من المغفر » والمغفر شيء يوضع على الرأس في القتال 
يقي من السهام » وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما : ستر الرأس والوقاية . 
فط العفور » : الذي يستر ذنوب عباده » ويقيهم آثامها ؛ بالعفو عنها . 

ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح : « أن الله عز وجل يخلو يوم 
القيامة بعبده » ويقرره بذنوبه » يقول : عملت كذا » وعملت كذا . . حتى 
يقر » فيقول الله عز وجل له : قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك 
اليوم» 20 . 1 

* أما © الرحيم 4 : فهو ذو الرحمة الشاملة . وسبق الكلام في ذلك . 

وفي الآية من الأسماء : الغفور » والرحيم . ومن الصفات : المغفرة ) 
والرحمة . 

»6 الآية السابعة : قوله : © فَاللّه حير حافظا وهو أَرْحَم م الرأحمين‎ )١( 
[يوسف: 54 ] ؛ قالها عن يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق ؛‎ 
دان يوس عليه الصاذة والسلام كال لا كيل لكع إذا رجيم :إلا إذا‎ 
أتيتم بأخيكم ؛ فبلغوا والدهم هذه الرسالة » ومن أجل الحاجة أرسله‎ 

معهم» وقال لهم عند وداعه : # هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم علَئ أخيه من 

قَبْلَ فَاللَهُ حَيْرٌ حَافظًا وَهُوَأَرْحَمْ الراحمينَ 4 [يوسف: 74 ] ؛ يعني : لن 
محفظوه» ولكن الله هو الذي يحفظه . 

* © خَيْرٌ حَافظًا 4 : 8 حافظًا © : قال العلماء : إنها تمييز ؛ كقول 


» رواه البخاري / كتاب المظالم / باب قوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين»‎ )١( 
. ومسلم/ كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل‎ 


©8 6 6ه وه 6666م ووو هوهو مو ووم ووو وود ووو ووو ومو وهم هوه ووو ووو و ووو و وهو وم ووو و ووودءو وه 


العرب : لله دره فارساً . وقيل : إنها حال من فاعل لخَي ره في قوله : 
طفَاللّه حير * ؛ أي : حال كونه حافظاً . 
الشاهد من الآية هنا قوله : « وهو أَرْحَم الراحمين 4 ؛ حيث أثبت الله 
عز وجل الرحمة » بل بين أنه أرحم الراحمين » لو جمعت رحمة الخلق 
كلهم » بل رحمات الخلق كلهم ؛ لكانت رحمة الله أشد وأعظم . 
أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها ؛ فإن رحمة الأم 
ولدها لا يساويها شيء من رحمة الناس أبداً » حتى الأب لا يرحم أولاده 
نا في السبي تطلب ولدها وتبحث عنه » فلما رأته ؛ أخذته 
يشفقة هته إلى ضارها أمام الاين وأماءالرستول عليةة]لماةة 2 فقا 
النبى ميته : « أترون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» . قالوا : لا والله 
يا رسول الله . قال : ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها » (2 . 
جل جلاله » عز ملكه وسلطانه . 


كل الراحمين ؛ إذا جمعت رحماتهم كلهم 0 فليست بشىء عند رحمة 
الله . 

ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة » وضع منها رحمة 
واحدة يتراحم بها الخلائق في الدنيا 27 . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأدب / باب رحمة الولد » ومسلم / كتاب التوبة / باب في سعة 

عجن الله 


(؟) رواه البخاري / كتاب الأدب / باب جعل الله الرحمة في مائة جزء » ومسلم / كتاب 
التوبة / باب فى سعة رحمة الله . 


© هه هوهو ووه و دعوو وهو ووو ووو همعو و ومو هم ووو ووو واوا ووو وو ووو و ووو ووو موثو وو مدء. و٠‏ 


جاءها أحد في جحرها مع أولادها ؛ ترمي نفسها عليه » فتدافع عنهم » 
حتى ترده عن أولادها . 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى : الكتاب » والسنة » والإجماع ١‏ 
والعقل : 

فأما الكتاب ؛ فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة : تارة بالاسم ؛ 
كقوله : “ وهو الغفور الرحيم 1 يونس : ٠١7‏ ] » وتارة بالصفة ؛ كقوله : 
#وربك الغفور ذو الرّحمة [ الكهف : 58 ] » وتارة بالفعل ؛ كقوله : 
#يعلّب من يَشَاء ويرحم من يشاء 1[ العتكبوت : ١‏ وتارةباسم 
التفضيل ؛ كقوله : # وهو أرحم الراحمين © [ يوسف : 97 ] . 

وبمثل هذه الوجوه . . جاءت السنة . 

وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى ؛ فمنها ما نرى من 
الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل » ومنها ما نرى من النقم 
الكثيرة التي تندفع بأمر الله ؛ كله دال على إثبات الرحمة عقلاً . 

فالناس فى جدب وفى قحط ؛ الأرض مجدبة » والسماء قاحطة ؛ لا 
مطر » ولانبات » فينزل الله المطر » وتنبت الأرض » وتشبع الأنعام » 
ويسقي الئاس . . حتى العامي الذي لم يدرس ٠‏ لو سألته وقلت : هذا من 


4و 


أي شيء ؟ فسيقول : هذا من رحمة الله ولا يشك أحد في هذا أبداً . 


شرح العقيدة الواسحلية لا ااااااااح# !سس 


ووو هو فه وو وهو ووو ووو هوه وو ووه ووو و ووو ووو ووه ووو و وووه و ووو ووو وو ودعو ووثءو. وو .5 


فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي . 

وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفاً 
بالرحمة ؛ قالوا : لأن العقل لم يدل عليها . وثانياً : لأن الرحمة رقة 
وضعف وتطامن للمرحوم » وهذا لا يليق بالله عز وجل ؛ لآن الله أعظم 
من أن يرحم بالمعنى الذي هو الرحمة » ولا يمكن أن يكون لله رحمة !! 
وقالوا : المراد بالرحمة : إرادة الإحسان » أو : الإحسان نفسه ؛ أي : إما 
النعم » أو إرادة النعم . 

فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة » التي كل مؤمن يرجوها 
ويؤطليات: 6 إنسان تسالب ماذاترية 9 قال آريه رجتمة اللهكة إن 
رَحْمت الله قريب مَن المحسين 4 [ الأعراف : 03 ] . أتكروا هذا ؛ قالوا : لا 
يمكن أن يوصف الله بالرحمة !! 

ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين : بالتسليم » والمنع : 

التسليم أن نقول : هب أن العقل لا يدل عليها » ولكن السمع دل 
عليها؛ فثبتت بدليل آخر » والقاعدة العامة عند جميع العقلاء : أن انتفاء 
ل لو يبت بدليل آخر . فهب أن 
الرحمة لم تَنْبَتَ بالعقل » لكن تبنت بالسمع » وكم من أشياء ثبتت بأدلة 
كثيرة . 

أما المنع ؛ فنقول : إن قولكم : إن العقل لا يدل على الرحمة : قول 
باطل» بل العقل يدل على الرحمة ؛ فهذه النعم المشهودة والمسموعة » 
وهذه النقم المدفوعة؛ ما سببها ؟ إن سببها الرحمة بلا شك » ولو كان الله لا 


و عع مو.ه م هعوة ووو و6هوءهو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وهو و ووو ووو و ووووهوة ووودودووه 


يرحم العباد ؛ ما أعطاهم النعم » ولا دفع عنهم النقم ! 

وهذا أمر مشهود ؛ يشهد به الخاص والعام » العامي في دكانه أو سوقه 
يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة . 

والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التتخصيص ؛ 
قالوا: الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل : بالسمع : واضح . 
وبالعقل : لأن التتخصيص ؛ يدل على الإرادة ومعنى التخصيص يعنى 
لعطرمن الخلرنات مهن عليه يدل عن لزاني كونن هذه لسكا 
نتجاء» وهةه الأرمن أرضاء وهنه الصروم وعد انس حلم ما 
بسبب الإرادة ؛ أراد الله أن تكون السماء سماء ؛ فكانت » وأن تكون 
الأرض أرضاً ؟ فكانت » والنجم نجماً ؛ فكان. . . وهكذا . 

قالوا : فالتتخصيص يدل على الإرادة ؛ لأنه لولا الإرادة ؛ لكان الكل 
شيعا واحدا! 

نقول لهم : يا سبحان الله العظيم ! هذا الدليل على الإرادة بالنسبة 
لدلالة النعم على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمة ؛ لأن 
دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والمخاص» ودلالة 
التتخصيص على الإرادة لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم ؛ فكيف 
تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى ؟! وهل هذا إلا تناقض منكم ؟! 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات : 


الأمرالمسلكي : هو أن الإنسان مادام يعرف أن الله تعالى رحيم ؛ 
فسوف يتعلق برحمة الله » ويكون منتظراً لها » فيحمله هذا الاعتقاد على 


وقوله: «( رضي الله عنهم ورضوا عنه ‏ (1) 000 


فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة ؛ مثل : الإحسان ؛ قال الله تعالى فيه : 
#إِنّ رَحْمْت الله قَريب من المحَسنينَ 4 [ الأعراف : 0 ]ء والتقوى ؛ قال 
تعالى : « فَسَأكْبها للّذينَ يتقو ويؤثون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون» 
[الأعراف : ١57‏ ] » والإيمان ؟ فإنه من أسباب رحمة الله ؛ كما قال تعالى : 
وكات بالمؤمنينَ رَحيمًا 4[ الأحزاب : 57 ] » وكلما كان الإيمان أقوى ؛ 
كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل . 
صفة الر ضى 
)اهن اناك ارقي قالله مديعانه وشعان مو طير نه اا فق 
وهو يرضى عن العمل » ويرضى عن العامل . 
يعني : أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل . 
أما بالعمل ؛ فمثل قوله تعالى : # وإن تشكروا يرضه لكم * [ الزمر: 
وكما فى قوله تعالى : # وَرضيت لَكُمِ الإسّلام دينا © [ المائدة:] . وكما 
في الحديث الصحيح : (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ؛ ويكره لكم ثلاثاً...20(0 . 
فهذا الرضى متعلق بالعمل . 
ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل ؛ مثل هذه الآية التى ساقها المؤلف : 
#رّضي الله عنهم ورضوا عنه © [ المائدة : 118 ] . 
فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل » وهى فى نفسه » وليست شيعا 
منفصلاً عنه ؟ كما يدعيه أهل التعطيل . 


. رواه مسلم / كتاب الأقضية / باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ )١( 


ولو قال لك قائل : فسر لي الرضى . لم تتمكن من تفسيره؛ لأن 
الرضى صفةفي الإنسان غريزية » والغرائز لا يمكن لإنسان أن يفسرها 
بأجلي وأوضح من لفظها . 

فنقول : الرضى صفة في الله عز وجل » وهي صفة حقيقية » م: 
بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية » يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن 
المقسطين وعن الشاكرين » ولا يرضى عن القوم الكافرين » ولا يرضى عن 
القوم الفاسقين » ولا يرضى عن ال منافقين ؛ فهو سبحانه وتعالى يرضى عن 
أناس ولا يرضى عن أناس » ويرضى أعمالاً ويكره أعمالا . 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعي ؛ كما سبق » 
وبالدليل العقلي ؛ فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم 
وطاعاتهم يدل على الرضى . 

فإن قلت : استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد ينَازّع فيه ؛ 
لآن الله سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر ما يعطي الشاكر . وهذا 
إيراد قوي . 

ولكن الجواب عنه أن يقال : إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته 
استدراج » وليس عن رضى : 

كما قال تعالى : « وَالّذِينَ كَذَبوا بآيَاتنا ستستدرجهم مَن حَيْث لا يَعلَمُونَ 
029 وأملي لهم إن كيدي متين 659 4[ الأعراف 188-141 ]. 


وقال النبي عله :إن الله يمل للظالم ؛ ؛ حتى إذا أخذه ؛ لم يفلته ' , 
وتلا قوله تعالى : « وكذلك أخَذ رَبك إِذا أَحَذَ القرئ وهي ظَالمَة إن أَخَذه أليم 


.و م 


شرح العقبدة الواسطية ١ب‏ اخ سس 


وقوله : #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهدم خالدا فيها وغضب الله 


شديد 09 4[ هود : ؟١1]‏ 299 , 


وقال تعالى : فلم َسوا ما ذَكروا به فحنا علِهِم أبواب كل شيء حتّئ إذا 
فَرحُوا بما أُوُوا أحَدنَاهُم به ذا هم ملسو 60 فقطع دابر قوم دين ظَلَموا 
وَالْحَمَد لله رَبْ الْعالّمِين 62 14 الأنعام : 45 55 ] . 


أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله ؛ فإننا نعرف أن ذلك 
صادر عن رضى الله عنه : 
آيات صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض 


ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الصفات خمسر آيات : 

)١(‏ الآية الأولى : قوله : 9# ومن يقل مؤمنًا متَعمّدا فَجَرَاؤه جَهَنّم خالدا 
فيها وعَضب اللّه عليه ولَعته 4 [ النساء : 98 ] . 

# لإ ومن 4 : شرطية . و( من ) الشرطية تفيد العموم . 

د مؤمنا # : هومن آمن بالله ورسوله ؛ فخرج به الكافر والمنافق . 

لكن من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان ؛ فهو آثم » لكن لا يستحق 
الوعيدالمذكور في الآية . 

وأما المنافق ؛ فهو معصوم الدم ظاهراً ؛ ما لم يعلن بنفاقه . 


* وقوله # منَعَمّدا 4 : يدل على إخراج الصغير وغير العاقل ؛ لأن 


. رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم / كتاب البر / باب تحريم الظلم‎ )١( 


هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد » وعلى إخراج المخطىء » وقد سبق 
بيانه في الآية التي قبلها . 

فالذي يقتل مؤمناً متعمداً جزاؤه هذا الجزاء العظيم . 

* 9 جهنم 4 : اسم من أسماء النار . 

ظ خَالدا فيها 4 ؛ أي : ماكثاً فيها . 

ل وغضب الله عليه 4 : الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه 
الاق بيده وعى من أعزنات النعلة: 

* 8 ولعت © : اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

* فهذه أربعة أنواع من العقوبة » والخامس : قوله : # وأعد له عذابا 
عَظيمًا * . 

.خمس عقوبات » واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب . 

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار ؛ حيث رب 
على القتل » والقتل ليس بكفر »ء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا 
بالكفر . 

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه : 

الوجه الأول : أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن . 

لكن هذا القول ليس بشيء؛ لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها وإذ لم 
يقتل المؤمن : 9 إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرً 62 حَالدين فيها أَبَدا له 


شرن العقيدة الواسطلية 


ووو هه ووو ع ووو وو دواع ولعو ووو و ووو وو وووأ و وود 5.٠٠٠١‏ 


يدون وليّا ولا نصيرا 2 14[ الأحزاب : 10-54 ] . 

الوجه الثاني : أن هذا فيمن استحل القتل ؛ لأن الذي يستحل قتل المؤمن 
كافر. 

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب ؛ قال : كيف هذا ؟! إذا استحل 
قتله ؟ فهو كافر وإن لم يقتله » وهو مخلد في النار وإن لم يقتله . 

ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً . 

الوجه الثالث : أن هذه الجملة على تقدير شرط ؛ أي : فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها إن جازاه . 

وفي هذا نظر ؛ أي فائدة في قوله : ا فَجِرَاوَه جَهنّم 4 ؛ ما دام المعنى 
إن جازاه ؟! فنحن الآن نسأل : إذا جازاه ؛ فهل هذا جزاؤه ؟ فإذا قيل : 
نعم؛ فمعناه أنه صارخالداً في النار » فتعود المشكلة مرة أخرى . ولا 

فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض . 

الوجه الرابع : أن هذا سبب » ولكن إذا وجد مانع ؛ لم ينفدذ السبب ؛ 
لوجود المانع وهوالرق . 

ولكق زروخلها الافتكال من ونه جرع ومو تنا الفناقدة تع هذا 
الوعيد؟ 

فنقول : الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب 


© © هه وه هوه هوهو ةوهو وو ووو هوهو وو ووه وووو وو ووه ووو و ووه وو ووه هوه هو وو وه ووم وو ةوه وودووهءه 


وقد لا يوجد ؛ فهو على خطر جد! » ولهذا قال النبي عله : « لن يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً » 2١١‏ . فإذا أصاب دما حراماً والعياذ 
بالله ؛ فإنه قد يضيق بدينه حتي يخرج منه . 

وعلى هذا ؛ فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل ؟ لأنه يخشى أن يكون هذا 
القتل سبباً لكفره » وحينئذ يموت على الكفر » فيخلد . 

فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب ؛ فالقتل عمداً 
سبب لأن يموت الإنسان على الكفر » والكفر سبب للتخليد في النار . 

وأظن هذا إذا تأمله الإنسان ؛ يجد أنه ليس فيه إشكال . 

الوجه الخامس : أن المراد بالخلود المكث الطويل » وليس المراد به المكث 
الدائم ؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: 
فلان خالد في الحبس » والحبس ليس بدائم . ويقولون : فلان خالد خلود 
الجبال » ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صغصفاً . 

وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب ؛ فتقول : إن الله عز وجل 
لم يذكر التأبيد ؛ لم يقل : خالداً فيها أبداً بل قال : #خالدا فيها * , 
والمعنى : أنه ماكث مكثاً طويلا . 

الوجه السادس : أن يقال إن هذا من باب الوعيد » والوعيد يجوز 
إخلافه؛ لأنه اتتقال من العدل إلى الكرم » والانتقال من العدل إلى الكرم 
كرم وثناء وأنشدوا عليه قول الشاعر : 

واني وإ أرْعدمةُ أؤوضئمئهح" لمُخلف إنعادي ومْجر معدي 


. » رواه البخاري / كتاب الديات / باب قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطية 


والفم ووو قفوو وه و و ووو ولع ع وو ووو ووو ووو ووو وتو وة وأو وق وود دعب عو٠ 5٠١٠١50‏ 


أوعدته بالعقوبة » ووعدته بالثواب ؛ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي : 

وأنت إذا قلت لابنك : والله ؛ إن ذهبت إلى السوق؛ لأضربنك بهذا 
العصا. ثم ذهب إلى السوق » فلما رجع ؛ ضربته بيدك ؛ فهذا العقاب 
أهون على ابنك ؛ فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد » ثم عفا عنه؛ 
فهذا كرم. 

ولك هذفن الللقيمة لالع دمن النظر: انها تقول:: :]انفد الوعيق ؛ 
فالإشكال باق » وإن لم ينفذ ؛ فلا فائدة منه . 

هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية » وأقربها الخامس ؛ ثم الرابع . 

مسألة : إذا تاب القاتل ؛ هل يستحق الوعيد ؟ 


الجواب : لا يستحق الوعيد بنص القرآن ؛ لقوله تعالى : « وَالّذين لا 


يَدعُون مَعْ الله لما آحَرَ وَلا يَقَعُونَ الّْس الي حَرّم الله إلا بالْحقّ ولا يزنون ومن 
يَفَعلَ ذلك يلق أَنَامَا 62 يُضاعف لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويَخلّدُ فيه مهّانا 9© إلا 
من نات وآمن وعمل عَمَلاً صالحا فَأوك يبدل الله سيَّاتهم حَستَات © [الفرقان : 
7١4‏ ]» وهذا واضح ؛ أن من تاب حتى من القتل- ؛ فإن الله تعالى 
يبدل سيئاته حسنات . 

والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل » الذي قتل تسعاً 
وتسعين نفساً » فألقى الله فى نفسه التوبة » فجاء إلى عابد ؛ فقال له : إنه 
قل لبها وتسون لنبا 6 قهل لمن ترية 19 فالعابك امعط الآمر ‏ وفاك: 
ليس لك توبة ! فقتله » فأتم به المئة . فدّل على عالم » فقال : إنه قتل مئة 
نفس ؛ فهل له من توبة ؟ قال : نعم ؛ ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ! 


هوه ووه هو ووه هوهو وهو وو وو هه موا ووو وو ووو م وو ووو ووو دوه وو ووو ووو ووو ودووه 


ولكن هذه القرية ظالم أهلها ؛ فاذهب إلى القرية الفلانية » فيها أهل خير 
وصلاة » فسافر الرجل » وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح » فوافته 
المنية في أثناء الطريق » فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة العذاب » 
حتن أنر ل اللديينه حكما + وقال»: قرا ماين القرسين »«فإلى أتهما كاذ 
أقرب ؛ فهو من أهلها ؛ فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة 
الي 1 

فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته » مع أن الله جعل عليهم 
آصاراً وأغلالاً » وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال؛ فالتوبة في حقها 
أسهل ؛ فإذا كان هذا في بني إسرائيل ؛ فكيف بهذه الأمة ؟! 

فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أ 
القاتل ليس له توبة 257 ؟! 

فالجواب : من أحد الوجهين 

١‏ -إما أن ابن عباس رضى الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمداً 
توبة» ورأى أنه لا يُوفّىَ للدوبة » وإذا لم يوفق للتوبة ؛ فإنه لا يسقط عنه 
الإثم » بل يؤاخذ به . 

- وإما أن يقال : إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما : أن لا توبة له 
فيما يتعلق بحق المقتول ؛ لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق : حق الله 
وحق المقتول » والثالث لأولياء المقتول . 


. رواه البخاري / كتاب الأنبياء » ومسلم / كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل‎ )١( 
2-0 رواه البخاري / كتاب التفسي ر/ باب قوله تعالى « يضاعف له العذاب يوم القيامة‎ )0( 


وقوله  :‏ ذلك بأنّهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته م (1) 0 


أ أما حق الله ؛ فلا شك أن التوبة ترفعه ؛ لقوله تعالى : قل يا عبادي 
الْذين أُسَرفُوا عَئ أنفسهم لا تَقَنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا * 
[الزمر : “51 ] » وهذه في التائيين . 

ب - وأما حق أولياء المقتول ؛ فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم » أتى 
إليهم وقال : أنا قتلت صاحبكم » واصنعوا ما شئتم فهم إما أن يقتصوا » أو 
يأخذوا الدية » أو يعفواء والحق لهم . 

ج- وأما حق المقتول ؛ فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا . 

وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له ؛ أي : بالنسبة لحق 
المقتول . 

على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحاً ؛ فإنه حتى حق المقتول 
يسقطء لا إهداراً لحقه » ولكن الله عز وجل بفضله يتتحمل عن القاتل 
ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفواً عن السيئات ؛ لأن التوبة 
الخالصة لا تبقي شيئاً » ويؤيد هذا عموم آية الفرقان : « والّذين لا يدعو مع 
الله لها آخرَ ولا يقتلون النّفْس التي حَرّم الله إلا باْحَي. .. © إلى قوله : © إلا من 
تاب وآمَنَ وَعَمل عملا صالحًا فأولدك يبدل اللّه سيّئاتهم حسنات» [الفرقان: 
/ا]. 

وفي هذه الآية من صفات الله : الغضب ٠»‏ واللعن وإعداد العذاب . 

وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمداً . 

)١(‏ * الآية الثانية : قوله : 9 ذلك بأنّهم البَعوا ما أسخَط الله وَكَرهوا 


هر “ياست فتاوى العقيدة 


وقوله : لقَلَمَا آسفوتا انتقمنًا منهم 4 (1) 2171111 


رضوآئة4 [ محمد : 8؟] . 
* 9 ذلك 4 : المشار إليه ما سبق » والذي سبق هو قوله تعالى : 
«إفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربوت وجوههم وأدبارَهُم 09 ذلك نهم العو ما 
أسخَط الله وكرهوا رضواته فَأَحبْط أَعمَالَهِم 2 52 * [ محمد : 58-17 ] ؛ يعني 
فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم عند الموت ؟ ! 
* ظإ ذلك 4 ؛ أي : ضرب الوجوه والأدبار . 
سم بب ؟ فالباء للسببية . 
ا ل ا 
# أما ما فيه رضى الله ؛ فحالهم فيه قوله : ( وكرهوا رضواته * ؛ أي 
كرهوا ما فيه رضاه » فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة ؛ أنهم عند 
الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . 
وفي هذه الآية من صفات الله : إثبات السخط والرضى . 
وسبق الكلام على صفة الرضى » وأما السخط ؛ فمعناه قريب من 
)١(‏ الآية الثالثة : قوله : طفَلَمًا آسفوتًا انتقمنا منهم 4[ الزخرف : 5ه ] . 
* « آسفوتا 4 ؛ يعني : أعضبونا وأسخطونا . 
* 8 فلمًا 4 : هنا شرطية » فعل الشرط فيها : #آسفوتا © . وجوابه : 


عه وه هو وو ووه و وقو هوه ووو و قو ووو ووو وو ووه وو وو وهو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووم وو ووو وووه 


« انتقمنا منهم 4 . 

ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام ؛ لأن أهل التعطيل 
من الأشعرية وغيرهم يقولون : إن المراد بالسخط والغضب الانتقام» أو 
إرادة الانتقام » ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصيف 
بها هو نفسه » فيقولون : غضبه ؛ أي انتقامه » أو إرادة انتقامه ؛ فهم إما أن 
يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام » أو بالإرادة لأنهم 
يقرون بها » ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به . 
الغضب والسخط ؛ كما نقول : إن الثواب نتيجة الرضى ؛ فالله سبحانه 

وإذا قالوا : إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل . 

فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضى ؛ لأن الباب واحد . 

ونقول : بل العقل يدل على السخط والغضب ؛ فإن الانتقام من 
المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب » وليس دليلاً على 

ونقول : هذه الآية : فَلَمَا آسفوتًا انتقمنا منهم الزخرف : 0ه ] : ترد 

عليكم ؛ لآنه جعل الانتقام غير الغضب ؛ لأن الشرط غير المشروط . 

مسألة : 


بقي أن يقال : 8 فَلَمَا آسفونا © : نحن نعرف أن الأسف هو الحزن 


سم(" ١‏ بمسسسسنتستسسسسسسسسسسسح أت أو بل العقيدة 
وقوله  :‏ ولكن كره اللّه انبعاتهم فَتَبْطَهِم ‏ (1) 11111110 


بالحزن والندم ؟ 
الجواب : لاء ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان : 
لمعنى الأول : الأسف بمعنى الحزن ؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب : 
ليا أسفى على يوسف وابيضت عيتاه من الحزّن © [ يوسف : 84 ] . 
الثانى : الأسف بمعنى الغضب. فيقال : أسف عليه يأسف ؛ بمعنى : 
000 : ممتنع بالنسبة لله عز وجل . والثاني : مثبت لله ؛ لأن 
الله تعالى وصف به نفسه » فقال 0" 
وفي الآية من صفات الله : الغضب . والانتقام . 
ومن الناحية المسلكية : التحذير نما يغضب الله تعالى . 
)١(‏ الآية الرابعة : قوله : #ولكن كره الله البعائّهم فَعَبّطَهِم © [ التوية : 
5]. 
* يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي عله في الغزوات ؛ 
لآن الله تعالى كره انبعاثهم ؛ لأن عملهم غير خالص له » والله تعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك » ولأنهم إذا خرجوا » كانوا كما قال الله تعالى : #لو 
خرجوا فيكم ما رَادُوكُم إلا حَبَالاً ولأوضعوا خلالكُم يبغوتكُم الف © [التوبة : 
5 وإذا كانوا غير مخلصين ٠»‏ وكانوا مفسدين ؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ 
يكره الفساد ويكره الشرك : ف 9 كره الله انبعائّهم فََبْطَهُم © ؛ يعنى: جعل 
هممهم فاترة عن الخروج للجهاد . 


شوح العقيدة الواسصلية ساالاسيااياسسخ! ل 


8و مم6 مهمع هه ووم مهو ووه هو ووم وهم وهو يوي وهو ووو ويه ووو وهو وو و ووو و ووو وووو و١‏ 


« وقيل افعدوا مَعَ اّقاعدين 4 [ التوبة : +4 ] : قيل : يحتمل أن الله قال 
ذلك كوناً . ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض : اقعد مع القاعدين ؛ ففلان 
لم يخرج ء وفلان لم يخرج ؛ تمن عذرهم الله عز وجل ؛ كالمريض 
والأعمى والأعرج » ويقولون : إذا قدم النبي لله اعتذرنا إليه واستغفر لنا 
وكفانا . 

ويمكن أن نجمع بين القولين ؛ لأنه إذا قيل لهم ذلك » وقعدوا ؛ فهم ما 

وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره » وهذا أيضاً ثابت فى 
الكتاب والسنة : 

- قال الله تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه... 4 إلى قوله : كل 


يدت« عبني ٠‏ افيد عر جه 


ذلك كَانَ سيئه عند رَبك مَكْرُوها 62 4[ الإسراء م" ]. 

-وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف  :‏ ولكن كّره الله انبعانّهِم » 
[التوبة : 45 ] . 

- وقال النبي َه : « إن الله كره لكم قيل وقال ) (2 . 

فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة ؛ أن الله تعالى يكره . 

وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل ؛ كما في قوله : 


«إولكن كره الله انبعاهم4 [ التوية : 45 1» وكما في قوله : « كل ذلك كَانَ 
سيئه عند رَبك مَكْرُوهًا 629 4[ الإسراء 8 ]. 


. رواه البخاري / كتاب الزكاة » ومسلم / كتاب الأقضية‎ )١( 


و ا فتاوى العقيدة 


وقوله : «(كبر مقا عند الله أن 5 تَقولوا مَا لا تفعلون  )١(‏ 20 


وتكون أيضاً للعامل ؛ كما جاء فى الحديث  :‏ إن الله تعالى إذا أبغض 
عبداً ؛ نادى جبريل ؛ إني أبغض فلاناً ؛ فأبغضه )20 . 

(1) الآية الخامسة : قوله : كبر مَقَحَا عند اللّه أن تَقَولُوا مالا 
تَفعلون 420 [الصف : 7] . 

 *‏ مَقَنَا © : تمييز محول عن الفاعل » والمقت أشد البغض » وفاعل 
«إكبر 4 بعد أن حول الفاعل إلى تمييز : ( أن ) وما دخلت عليه في قوله : 
أن د َقولُوا ما لا تفعلون 4 . 

وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها : يا أيهَا الّذين آمنوا لم 
َقُونُونَ ما لا تفعلون 00 كبر مَقنَا عند الله أن 5 َقُولُوا مَا لا تفعلون 2 4 [الصف: 
؟-"] ؛ فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 

ووجه ذلك أن يقال : إذا كنت تقول الشىء ولا تفعله ؛ فأنت بين 
أمرين : إما كاذب فيما تقول » ولكن تخوف الناس » فتقول لهم الشيء 
وليس بحقيقة . وإما أنك مستكبر عما تقول ؛ تأمر الناس به ولا تفعله » 

وفى الآية من الصفات : المقت » وأنه يتفاوت . 

ومن الناحية المسلكية : التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل . 


. رواه مسلم / كتاب البر/ باب إذا أحب الله عبداً‎ )١( 


قوله : « هل يَنظرون إلا أن أن أيهم اللّهُ في ظَلَل مَنَ الْعَمَام وَالْمَلائكة 
وقضي الأَمرَ 4 (1) اا 


آيات صفة المجئ والإتيان 


ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربع . 


)١(‏ الآية الأولى : قوله : # هل يُنظرُون إلا أن يأنيهم الله في ظذّل مَن 
الْعَمَام وَالْملائكة وقضي الأَمر © [ البقرة : ]7١١‏ . 

* قوله : 8 هَل ينظرون 4 : « هل 4 : استفهام بمعنى النفي ؛ يعني : ما 
ينظرون » وكلما وجدت ( إلا ) بعد الاستفهام ؛ فالاستفهام يكون للنفي . 
هذه قاعدة ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام : «هل أنت إلا أصبع 
دميت23(02؛ أي : ما أنت . 

# ومعنى : 9 ينظروث * هنا : ينتظرون ؛ لأنها لم تتعد ب( إلى ) ؛ فلو 
تعدت ب ( إلى ) لكان معناها النظر بالعين غالباً » أما إذا تعدت بنفسها ؛ فهي 
بمعنى : ينتظرون . أي : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام » وذلك يوم القيامة . 

* 8 يأتيِهم الله في َل * : و ظ في 4 : هنا بمعنى ( مع) ؛ فهي 
للمصاحبة » وليست للظرفية قطعاً ؟ لآنها لو كانت للظرفية ؟؛ لكانت الظلل 
محيطة بالله » ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم » ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته . 


/ أخرجه البخاري / كتاب الأدب / باب ما يجوز من الشعر » ومسلم / كتاب الجهاد‎ )١( 
. باب ما لقى النبى عله من أذى المشركين والمنافقين‎ 


كدر( 32 مسمس سس 0700000 أ و إن )يدق 


وقوله : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلائكة أو يَأتي ربك أو يأتي بعض 
آيات ربك (1) تحت وق بر هاه قاو لق 8 مجه ع وأ له حلم وو واه اه قرع 6ه +0 6ه لف لهب لع اوا0 0 ومن 


* ف في ظُثَل 4 ؛ أي : مع الظلل ؛ فإن الله عند نزوله جل وعلا 
للفصل بين عباده 9# تشقق السماء بالغمام # : غمام أبيض ؛ ظلل عظيمة ؛ 
لمجيء الله تبارك وتعالى ٠.‏ 

* وقوله : « في ظلَل مَنَ الْعَمَام * : الغمام ؛ قال العلماء : إنه السحاب 
الأبيص ؛ كما قال تعالى متنا على , بني إسرائيل : « وظَللنا عليكم الْهَمَام 4 
[البقرة: لاه ] » والسحاب الأبيض يبقى الخو مستثيراً ؛ بخلاف الأسود 
لأسي ذإنه عي ب الطللفة » هرا حمل مل اد 

* وقوله : ا وَالْملائكة 4 : الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الججلالة 
الله ؛ يعني : أو تأتيهم الملائكة » وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة » ومن هم 
م 

والملائكة تأتي يوم القيامة ؛ لأنها تنزل في الأرض » ينزل أهل السماء 
الدنيا» ثم الثانية » ثم الشالشة » ثم الرابعة وهكذا . . . . إلى السابعة؛ 
يخيطوق بالنامن + 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه ؟ فهو مشهد عظيم 
' من مشاهد يوم القيامة » يحذر الله به هؤلاء المكذيين . 

)١(‏ الآية الثانية : قوله : #هل ينظرون إِلأَ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 
أو يأني بعض آيّات ٠‏ ربك 4[ الأنعام : 154 ] . 

* نقول في #هل ينظروت © ما قلناه في الآية السابقة ؛ أي : ما ينتظر 
هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال : 


أولا : « إلا أن تأتيهم الملائكة 4 ؛ أي : لقبض أرواحهم ؛ قال الله 


ف( كلاًإذًا دكت الأرض دكا دَكًا 69 وجاء ربك وَالْمَلَكَ صَفًا صفًا 2174 . 


تعالى : # ولو ترك إذ يعوفَى الذي كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وَذوقوا عذاب الحريق 20 4[ الأنفال : 50 ] . 


ثانيا : 9 أو يأتي ربك 4 يوم القيامة للقضاء بينهم . 

ثالثا : « أو يأتي بعض آيات ربَّك * : وهذه طلوع الشمس من مغربهاء 
فسرها بذلك النبى ته 290 ,0 

وإنما ذكر الله هذه الأحوال الغلاث : 

لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم ؛ لا تقبل منهم التوبة ؛ لقوله 
تعالى : « وليست العَوبَةٌ لين يعملُونَ السّيّئات حََّى إذا حَضر أَحَدَهم المت 
قال إنّي ت تبت الآن 4[ النساء : 18] . 

وكذلك أيضاً إذا طلعت الشمس من مغربها ؛ فإن التوبة لا تقبل ‏ 

وذكر الحالة الثالثة بين الحالين ؛ لآنه وقت الجزاء وثمرة العمل ؛ فلا 
يستطيعون التخلص في تلك الحال ما عملوه . 

والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم 
الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم . 

)١(‏ الآية الغالثة : قوله : 8 كلاً ذا دكت الأرض ذَكًا دكا 9 وجاء رَبك 
وَالْمَلَكَ صَفًا صف 9© 6 * [الفجر : ١؟1-؟7‏ ] 


:(١)رواه‏ البخاري / كتاب التفسير / باب ١‏ لا ينفع نفس إيمانها ) » ومسلم/ كتاب الإيمان / 
باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان . 


سس !سك فتاوى العقيدة 


( وَيوم تَشَقّقَ السَمَاء بالْعمَام وَل الْمَلائكة تنزيلاً م (1) 5200006 


* وقوله : 8 إذَا دكت الأرض دَكًا دَكًا © : هذا يوم القيامة . 
وأكد هذا الدك لعظمته ؛ لآنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك » 
حتى تكون الأرض كالأديم » والأديم هو الجلد ؛ قال الله تعالى : «فيدرها 
فَاعًا صَفْصِفًا 9 لا ترئ فيها عرجا ولا أَمنا 69 4[ طه كلسلا١ ٠‏ ]. 
ويحدئل أن يكنون تكراز النك تأسيسا لا تاكيدا + ويكون المغتى : دكا بعد 
دك . 
قال 9 وجَاء ربك وَالْمَلَكَ صِفًا صفًا * : 9 وجاء ربك 4 ؛ يعني : يوم 
القيامة » بعد أن تدك الأرض وتسَوى ويَحَشَرٌ الناس يأتى الله للقضاء بين 
عباده . 
# وقوله : ا والملك* : (ال) هنا للعموم ؛ يعني : وكل ملك ؛ 
يعني : الملائكة ينزلون في الأرض . 
صفًا صَفًا 4 ؛ أي : صمّاً من وراء صف؛ كما جاء في الأثر 
اتنزل ملاتئكة السماء الدنيا فيصفون » ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية » 
ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة 2١0»‏ هكذا . 
)١(‏ الآية الرابعة : قوله : # وَيوم تَشَقّقَ السّماء بالْعَمَامِ وول الْمَلائكة 
تتزيلا 4*6 [ الفرقان : 6؟ ] . 
يعني : اذكر يوم تشقق السماء بالغمام . 


5-00" : أبلغ من تنشق ؟ لأن ظاهرها تشقق شيئاً فشيعاً » 


)١(‏ رواه الحاكم ( 5 / 5١5‏ ) وقال الذهبي : « إسناده قوي»2 . وابن كثير في « تفسيره) 
قفن ساضرة 


شرن العقيدة الواسطية اااييييييحس #7 سه 


© هه ووو ه عو وو ووو ووو ووه ووو و ووه وو ووه و ووو و ووو و وو و وو وو و وو وءة وو وأو وود وه و وو و٠6‏ 


ويخرج هذا الغمام » يثور ثوران الدخان » ينبعث شيئًا فشيئاً . 

تشقق السماء بالغمام ؛ مثل ما يقال : تشقق الأرض بالنبات ؛ يعني : 
بين عباده ؛ فهو يوم رهيب عظيم . 

* قوله : « ونزل الملائكة تَنزيلاً # ين اومن السماو اعاقها شما 
تنزل ملائكة السماء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة . .. وهكذا. 

وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله » لكن فيها الإشارة إلى 
ذلك ؛ لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى ؛ بدليل الآيات 
السابقة . 

هذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله » وهي : 
المجىء والإتيان . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتى بنفسه هو ؛ لأن الله تعالى ذكر 
ذلك عن نفسه . وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً من غيره 
وأحسن حديثاً ؛ فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان 
والإرادة؛ فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن 

الجحواب : لا نعلمه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجىء 3 ولم 
يخبرنا كيف يجيء ( ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو 
الخبر الصادق عنها » وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى » ولأنه إذا 


© © هوف ووه .ههه و ووووو و ووه ووو ووو وووه ووووه وو ووه وو ووه و ووو ووو ووه مويو و ووووء: 


جهلت الذات » جهلت الصفات ؛ أي : كيفيتها؛ فالذات موجودة وحقيقية 
ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس » وكذلك نعرف ما معنى 

فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا . 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم : 

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل ‏ 
فقالوا : إن الله لا يأتي ؟ لأنك إذا أثبت أن الله يأتي ؟ ثبت أنه جسم ء 
والأجسام متماثلة ! 


0 : ا اا اه 
هلى أ في ضلال مين 5-7 0 

فإذا قلت : إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق ؛ صار النص 
باطلاً ولا بد » وبطلان النص مستحيل . وإن قلت : إن النص هو الحق ؛ 
صار هذا باطلاً ولا بد ! . 

ثم نقول : ماالمانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي 
يريدها؟ يقولون : المانع أنك إذا أثبت ذلك ؛ فأنت ممثل . 

نقول : هذا خطأ ؛ فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة 
للمخلوق ؛ فالإنسان النشيط الذي يأتي كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه » 
لكنه لا يمشي مرحاً وإن شئت فقل : إنه يمش مرحاً : هل هذا كالإنسان 
الذي يمشي على عصا ولا ينقل رجلاً من مكانها إلا بعد تعب . 


شرن العقيدة الواسطلية 


والإتيان يختلف من وجه آخر ؛ فإتيان إنسان مثلاً من كبراء البلد أو من 
ل 

000 : العنى لح بان ار وكا 
تعالى قال : # أتى مر الله فلا تستعجلوه 0 النحل : ١‏ ] ؛ فيجب أن نفسر كل 
إتيان أضافه الله إلى نفسه بهذه الآية » ونقول : المراد : أتى أمر الله . 

فيقال : إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك ! لو 
كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى ؛ فما الذي يمنعه أن 
يقول: آترة:4 1 فلما اراد الأمر 6 هر بالااتر كوكلا لم موده # لوي بد 

وهذا في الواقع دليل عليك ؛ لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال 
حتى نقول : إنها بينت بهذه الآية . فالآيات الأخرى واضحة . وفي بعضها 
كسم ع إرادة مجيء ء الأمر : « هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يَأتي بعض آيَات رَبك 4 [ الأنعام : 154 ] ؛ هل يستقيم لشخص أن 
يقول : # يأتي ربك * + أي : أمره في مثل هذا التقسيم ؟! 

فإذا قال قائل : ما تقولون في قوله تعالى : « فعسى الله أن يأتي بالفح أو 
أمر مّن عنده 4 [ المائدة : 55 ] . 

فالجواب : أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمر » لكن أضاف الله الإتيان 
به إلى نفسه ؛ لأنه من عنده ؛ وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية ؛ 
فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلاً ؛ فالمراد به ذلك المجرور » وإذا أطلق 
وأضيف إلى الله بدون قيد ؛ فالمراد به إتيان الله حقيقة . 


ا و ا فتاوى العقيدة 
وقوله : « ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (٠ ٠‏ كل شيء مالك إل 
وجهه )2 ففمف ةمث ممم ممم ةم وة ةم مف ةم مم ءةة ءءء ةم ميم مر رت ةة تت ا ل مالل 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة امجيء والإتيان لله تعالى : 

الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب 
عز وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة » ولا يبقى أمامك إلا الرب عز 
وجل والمخلوقات كلها ؛ فإن عملت خيراً ؛ جوزيت به » وإن عملت سوى 
ذلك ؛ فإنك ستجزى به ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن 
الإنسان يخلو به الله عز وجل , فينظر أيمن منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم , وينظر 
أشأم منه ؛ فلا يرى إلا ما قدم , وينظر تلقاء وجهه ؛فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه ؛ فاتقوا النارء ولو بشق ثهرة 2١7»‏ . 

فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفاً 
من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه . 


صفة الوجه لله سبحانه 

: ذكرالمؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه لله تعالى آيتين‎ )١( 

الآية الأولى : قوله : # ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 09 * 
[الرحمن : /ا7” ] . 

هذه معطوفة على قوله تعالى : « كل من عَلَيها فَانِ (73) ويسقئ وجه 
1 عد : 732-75 ] » ولهذا قال بعض السلف : ينبغي إذا قرأت : 
كل من علا قا ؛ أن تصلها بقوله : « ويبقى وجه رَبك 4 ؛ ؛ حتى يتبين 

نتقص المخلوق وكمال الخالق» وذلك للتقابل» هذا فناء وهذا بقاءء كل من 
ليها فَان 65 ويبقئ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام 9 9 * [ الرحمن ككالا؟]. 


5 رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب من نوقش الحساب عذب‎ )١( 


و هع وه ومو ووه فقوو ووو ووو ههه م وهو ووو ووو ع ووو و وو ووو و وو وو وو وه و ووو وود دود وأءدء. 9 


* قوله تعالى : *9 ويبقى وجه رَبك 4 ؛ أي : لا يفنى . 

والوجه : معناه معلوم » لكن كيفيته مجهولة » لا نعلم كيف وجه الله 
عز وجل ؛ كسائر صفاته » لكننا نؤمن بأن له وجهاً موصوفاً بالجلال 
والإكرام » وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور العظيم » حتى قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «حجابه النور لو كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه ) 217 . 

( سبحات وجهه ) ؛ يعني : بهاءه وعظمته وجلاله ونوره . 

( ما انتهى إليه بصره من خلقه ) : وبصره ينتهي إلى كل شيء » وعليه ؛ 
تل رعق هذا الشجات جاب التور عن وجهه. ؛ لاحترق] كل شي 

لهذا نقول : هذا الوجه وجه عظيم » لا يمكن أبداً أن يماثل أوجه 
المخلوقات . 

وبناء على هذا نقول : من عقيدتنا أننا تنبت ت أن لله وجهاً حقيقة »2 
ونأخذه من قوله : 9 وييقئ وَجه رك دالجلا والإكرام 4 » ونقول بآن هذا 
الوجه لاياثل أوجه المخلوقين ؛ لقوله تعالى : ا ليس كمثله شيء 5 
تورف 1م وغيل كيفية هذا الوضه :+ القولء تعالن»؛ طاولا يحيطوت به 
علما © [طه : .]1٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه ؛ 
قلنا : إنك مبتدع ضال » قائل على الله ما لا تعلم » وقد حرم الله علينا أن 
تقول عليه ما لا نعلم ؛ قال تعالى : قل إِنّمَا حرم ربّي القواحش ما ظَهَر منها 


: » رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله عليه والصلاة والسلام ا « إن الله لا ينام‎ )١( 


© فاع ع وعم عوقوو« .ووو و ووو و٠‏ ووو ووو وو ووو و ووو ووو و ووو و وو وو وو ووو وو ووو ووو ووع ووه 


وما بطن والإم والبغي بغ بغر الْحق ون تشركوا باللّهمَا لَم يتل به سلْطَانا ون 
َقُونُوا على الما لا مون 59 14 الأعراف : 11 » وقال تعالى : ولا تقف 

مَا ليس لَك به علم إِنَّ السمع والبْصر والفؤاد كل أولتك كَان عَنْهُ مَمْؤُولاً و 4 

[الإسراء : 75 ] . 

وهنا قال  :‏ ويبقئ وجه رَبك 4 ؛ أضاف الربوبية إلى محمد عله , 
وهذه الربوبية أخص مايكون من أنواع الربوبية ؛ لأن الربوبية 
عامةوخاصة. والخاصة خاصة أخص . وخاصة فوق ذلك ؛ كربوبية الله 
تعالى لرسله ؛ فالربوبية الأخص أفضل بلا شك . 

* وقوله ١‏ « ذو» : صفة لوجه . والدليل الرفع » ولو كانت صفة 
للرب؛ لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة : 8 تارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام 9 4[ الرحمن : 78] » فلما قال : # ذو الْجَلال * ؛ علمنا 
أنه وصف للوجه 5 

# # الجلال * : معناه العظمة والسلطان . 

9 والإكرام 7 : : هي مصدر من أكرم » صا حة للمكرم والمكرم » فالله 
ال يد ومكرم لمن يستحق 

00 
وتعالى وإكرام كل أحد بحسبه ؛ فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره» 
وأن تعظمه حق تعظيمه . لا لاحتياجه إلى إكرامك » ولكن ليمن عليك 
بالخواء 

الآية الثانية : قوله : #إكل شيء هالك إلا وَجَهَه 4 [ القصص : 88 ] . 


شرن العقيدة الواسحلية 


© هه وه هه ووو وهو ووو ههه ووو ووو ووو وه ووو وو وو ووو و ووو ووقهة وو ووو وهو و ووو وهو وو و ووو 


* قوله : طكُلُ شَيءِمَالكَ 4 ؛ أي : فان ؛ كقوله : « كلمن عليه 
فان» [ الرحمن ا" 

* وقوله : 8 إلا وجهَه © : توازي قوله : # ويبقى وجه ربك ذو الْجَلال 
والإكرام * . 

فالمعنى : كل شيء فان وزائل ؛ إلا وجه الله عز وجل ؛ فإنه باق » 
ولهذا قال : «له الحكم وليه ترجعون 4 [ القصص : 88 ] فهو الحَكَم الباقي 
الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم . 

وقيل في معنى الآية : « كل شيء هالك إلا وَجَهَه * ؛ أي : إلآما أريد 
به وجهه كارا : لأن سياق الآية يدل على ذلك : « ولا تدع مع الله إِلَهًا 
آخَر لا إِله إل هو كل شيء هالك إل وجهه 4 [ القصص : 48 ] ؛ كأنه يقول : لا 
تدع مع الله إلهاً آخر فتشرك به ؛ لأن عملك وإشراكك هالك ؛ أي : ضائع 
سدى ؛ إلا ما أخلصته لوجه الله ؛ فإنه يبقى ؛ لأن العمل الصالح له ثواب 
باق لا يفنى في جنات النعيم . 

١‏ يكن ادي الأرن كارن 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه ؟ نقول : 

يمكن أن نحمل الآية على المعنيين ؛ إذ لا منافاة بينهما » فتحمل على 
هذا وهذاء فيقال : كل شيء يفنى إلأوجه الله عز وجل » وكل شي ءمن 
الأعمال يذهب هباء ؛ إلآما أريد به وجه الله . 

وعلى أي التقديرين ؛ ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل . 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض 


وأجزاء ( ولانقول 5 من الصفات الذاتية المعنوية » ولو قلنا بذلك ؛ لكنا 
تزافو ون نار لكر ولا نقول : إنها بعض من الله » أو : جزء من الله ؛ 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله بثوابه ؛ فقالوا : المراد بالوجه فى 
الآية الثواب » كل شىء يفنى ؛إلا ثواب الله ! 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال ؛ فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله 
قابل للعدم والوجود ؛ فالثواب حادث بعد أن لم يكن » وجائز أن يرتفع , 
لولا وعد الله ببقائه ؛ لكان من حيث العقل جائزاً أن يرتفع ؛ أعني : 
الثواب! . 

فهل تقولون الآن : إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه من باب 
الممكن أو من باب الواجب ؟ 

إذا فسروه بالثواب 0 صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه 8 

وقولهم مردود بما يلي : 

أولاً : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص » 
وليس هو الثواب . 

ثانياً : أنه مخالف لإجماع السلف ؛ فما من السلف أحد قال : إن المراد 
بالوجه الثواب ! وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة » أخرجوا لنا نصاً 
التفسير ! لن تجدوا إلى ذلك سبيلا أبداً . 


وافعا عه موف ووو و ومو عو و و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ولو ووو و6669 


ثالثاً : هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة : #إذو الُجلال 
والإكرام * [ الرحمن : 707 ] ؟! لا يمكن . لو قلنا مثلاً جزاء المنقين ذو جلال 
وإكرام ! فهذا لا يجوز أبداً » والله تعالى وصف هذا الووجه بأنه ذو الجلال ْ 
والإكرام . 

رابعاً : تقول : ما تقولون في قول الرسول َيه : « حجابه الور لو 
كشفه ؛ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » .2١(‏ فهل 
الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق ؟ ! أبداً » 
ولايمكن . 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم » وأن الواجب عليئا أن نفسر هذا الوجه بما 
أراده الله به » وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام . 

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة ( الوجه ) مضافاً إلى الله يراد به 
وجه الله الذي هو صفته ؟ 

فالجواب : هذا هو الأصل ؛ كما فى قوله تعالى : # ولا تطرد الّذين 
يدعون بهم بالقداة والعشي يريدون وَجْهَهُ © [ الأنعام : 51 ]اء وما لأَحَد عنده 
من نّعمَة تجزئ 09 إلا ابغاء وجه ربّه الأعلئ 6 ولْسوف يرضئ 69 1*4 الليل : 
8 ].. . وما أشبهها من الآيات . 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله عز وجل الذي هو 
صفة من صفاته » لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها » وهي قوله 


سه وم م 


تعالى  :‏ وللّه المشرق وَالْمَغْرِب فَأَيتَمَا ونوا َنم وَجَهُ اللّه 4 [ البقرة : 1١0‏ ] : 


(١)تقدم‏ تخريجه ص77 . 


وه م وه ...وو وو وودهعو ووو وو ووو و ووه و ووو وو وه ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو وو و ووو 


© فأيدما تولوا 4 ؛ يعني : إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة . 
< فدم» ؛ أي : فهناك وجه الله . 

فمنهم من قال : إن الوجه بمعنى الجهة ؛ لقوله تعالى : « ولكل وجهة 
هو مولَيها 4 [ البقرة :168 ] ؛ فالمراد بالوجه الجهة ؛ أي : فثم جهة الله ؛ 
أي : فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

قالوا : لآنها نزلت في حال السفر » إذا صلى الإنسان النافلة ؛ فإنه 
يصلني حيث كان وجهه » أو إذا اشتبهت ت القبلة ؟ فإنه يتتحرى ويصلي حيث 
كان وجهه . 

ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي ؛ أي : إلى أي 
جهة تتوجهون ؛ فثم وجه الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الله محيط بكل شيء » 
ولآنه ثبت عن النبي تله أن المصلي إذا قام يصلي ؛ فإن الله قبل وجهه22(7, 
ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه ؛ لأن الله قبل وجهه . 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة » واجتهدت وتحريت » 
وصليت » وصارت القبلة في الواقع خلفك ؛ فالله يكون قبل وجهك . 
حتى في هذه الحال . 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع 

إذا قلنا : فثم جهة الله » وكان هناك دليل » سواء كان هذا الدليل تفسير 


() رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب حك البزاق باليد من المسجد ١‏ ومسلم / كتاب 
المساجد / باب النهي عن البصاق في المسجد . 


م م ع مهمه وقوهوه وقوة وو هو ووو وو هوه وو ووو و ووو ووه ووو وو وو ووه و ووو ووو ووه ووووو وو ووووه 


الآبة الثانية في الوجه الثاني » أو كان الدليل ما جاءت به السنة ؛ فإنك إذا 
توجهت إلى الله في صلاتك ؛ فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها ؛ 
فثم أيضاً وجه الله حقّاً . وحيتئذ يكون المعنيان لا يتنافيان . 

واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 
الإحاطة به وصفاً » ولا يمكن الإحاطة به تصوراً » بل كل شى ءتقدره ؛ فإن 
الله تعالى فوق ذلك وأعظم ؛ كما قال تعالى : ٠‏ ولا يُحِيطُون به علْما4 [له: 
.]١٠١‏ 

فإن قيل : ما المراد بالوجه في قوله : « كل شيء هَالك إلا وَجهَه # 
[التعض :]© إن قلت المراذ بالوجه الذات ؛ فيفقى أكون عرفت 
. وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضاً ؛ وقعت فى محظور- وهو ما ذهب 
اللسهطييين ل اير اللفسيق فتزوو كك قالزا: إن لسر لا 
وجهه ‏ فماذا تصنع ؟ ! 

فالجواب : إن أردت بقولك : إلا ذاته ؛ يعنى : أن الله تعالى يبقى هو 
نفسه مع إثبات الوجه لله ؛ فهذا صحيح ء ويكون هنا عبر بالوجه عن 
الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات 
الوجه ؛ فهذا تحريف وغير مقبول . 

وعليه فنقول : إلا وَجهّه 4 ؛ أي : إلا ذاته اللنصفة بالوجه » وهذا 
ليس فيه شيء ؛ لآن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء 
يقولون : إن المراد بالوجه الذات » ولا وجه له » ونحن نقول : المراد بالوجه 
الذات » لآن له وجهاً . فعبر به عن الذات . 


1 بججججدجدد+جد+ججببما فناوى العقيدة 


زجنا تلك لاقت تاشرف ونا اموز رقالت امبرديا 
الله اماو لكا لكوي ( نموا ينا قالوا رياه مس وطاق سق كين 


إثبات البدين لله تعالى 


: ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات اليدين لله تعالى آيتين‎ )١( 

الآية الأولى : قوله : 8 ما مَك أن تسجد لما حَلَقَت بدي 4 [ ص : 
0 

إ ما منعك * : الخطاب لإبليس . 

د و # ما منعك # : | ستفهام للتوبيخ ؛ يعني أي شيء منعك أن تسجد . 

* وقوله ا لما حَلقَت بِيَدَي © : ولم يقل : لمن خلقت ؛ لأن المراد هنا 
آدم ؛ باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه » وهو خلق الله إياه بيده » لا 
باعتبار شخصه . 

ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره ؛ قال : #أأسجد لمن خلقت 

ونحن قد قررنا أنه إذا عبر ب( ما ) عما يعقل ؛ فإنه يلاحظ فيه معنى 
مَن النساء © [ النساء : ] » لم يقل : ( من ) ؛ لأنه ليس المراد عين هذه 
المرأة» ولكن المراد الصفة . 

فهنا قال : لإ لما حَلَفَْت * ؛ أي : هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته 
بأنني خلقته بيدي » ولم يقصد : لمن خلقت ؛ أي : لهذا الآدمي بعينه . 


شرح العقيدة الواسحلية 
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* وقوله : « لما حَلَفْت بِيْدَيْ 4 : هي كقول القائل : بريت بالقلم . 
0 

« لما حَلَفْت بِيَدَي 4 ؛ يعنى : أن الله عز وجل خلق آدم بيده » وهنا 
مويه اس يا 100 
السالم؛ نقول : النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . والعوض له 
حكم الْمعَوض ؛ فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة ؛ فنون التثنية والجمع 
تحذف عند الإضافة . 

في هذه الآية توبيخ خ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده » وهو آدم 
عليه الصلاة والسلام . 

وفيها : إثبات صفة الخلق : « لما حَلَفْت * . 

وفيها : إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى : اليدين اللتين بهما يفعل ؛ 
كالخلق هنا . اليدين اللتين بهما يقبض : 8 وما قَدرُوا الله حقَ قَدرِهِ والأرض 
جميعا قبِضته يُوْمْ القيامَة 4 [الزمر : 57 ] ؛ وبهما يأخذ» فإن الله تعالى 
يأخذ الصدقة فيربيها كما يربى الإنسان فلوه 20 . 

وقوله : # لما حَلَقْت بيَدي 4 : فيها أيضاً تشريف لآدم عليه الصلاة 
والسلام ؛ حيث خلقه الله تعالى بيده . 

قال أهل العلم : وكتب الله التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده . 


١‏ رواه البخاري / كتاب الزكاة / باب لا يقبل الله صدقة من غلول » » ومسلم / كتاب 
الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 


فهذه ثلاثة أشياء ؛ كلها كانت بيد الله تعالى . 
ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله خلق آدم على صورته ) (لكى وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في 


تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اخمتارها واعتنى بها » ولهذا 
أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ؛ كإضافة الناقة والبيت إلى الله 


والمساجد إلى الله . والقول الثاني : أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من 
ذلك التماثل . 


الآية الثانية : قوله :ا وقالت اليهود يد الله مْلُولَة لت أيديهم ولعنوا ما 
قَالوا بل يداه مسوطتان ينفق كيف يشاء © [ المائدة : 34 ] . 

* 9# اليهود © : هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام . 

سموا يهوداً ؛ قيل : لأنهم قالوا : © إِنَا هدنا إِلَيِكَ 14 الأعراف : 165 ]ع 
وبناء على هذا يكون الاسم عربياً ؛ لأن هادٌ يهود إذا رجع ‏ عربي . 

وقيل : إن أصله يهوذا » اسم أحد أولاء يعقوب » واليهود من نسبوا 
إليه » لكن عند التعريب صارت الذال دالاً » فقيل : يهود . 

وأيأكان > لأييينا أن أصلة هذا أو هذا::. 

ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل » اتبعوا موسى عليه 
الصلاة والسلام . 


. 85 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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0 

لوست ره اد ييه ؛ كما قال 
0 

وقالوا : 9 إن الله فقير © [آل عمران : 181 ] ! 

أما قولهم : إن يد الله مغلولة ؛ فقالوا : لولا أنها مغلولة ؛ لكان الناس 
كلهم أغنياء ؛ فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو : هذا هو الغل 

وقالوا : إن الله فقير ؛ لأن الله قال : ا من ذا الذي يُقَرض الله فَرضًا 
حسنا فيضاعفه له 4 [ البقرة : ه4؟ ] » فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام : 

وقالك التهسود أيفناً : إن الله غاى: ؛ لأنهحين تخلق السماوات 
والأرض ؛ استراح يوم السبت » وجعل العطلة محل عيد ؛ فصار عيدهم 

* هنا يقول الله عرز وجل : 2 وَقَالَت الْيهود يد الله مغلولَة 4 : « يد : 
أفردوها ؛ لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين » ولهذا جاء الجواب 
بالتثنية والبسط » فقال : # بل يداه مبسوطتان * . 


© ه ههه و ههه ووو وهو وقوه و ووو ووه ووو وو ووو وووه ووو وهو ووو وو وه و وو وو وو وهم ووو وو ودووه 


* ولما وصفوا الله بهذا العيب ؛ عاقبهم الله بما قالوا » فقال : «عَلْتَ 
أيديهم * ؛ أي : منعت عن الإنفاق » ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعاً 
لجال ويح امطاب # فى ايعاو اللو و فليم بعاد لي لالت 
ولا يمكن أن ينفقوا فلساً ؛ إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله درهماً » 
ونرى نحن الآن لهم جمعيات كبيرة وعظيمة » لكن هم يريدون من وراء 
هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر » يريدون أن يسيطروا على العالم . 

فإذاً ؛ لاتقل أيها الإنسان : كيف نجمع بين قوله تعالى : «غْلْت 
أيديهم4 , وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود ؟! لأن هؤلاء القوم يبذلون 
ليربيحوا أكثر . 

# 9 ولعنوا بما قَانُوا #4 ؛ أي : طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل ؛ 
لآن البلاء موكل بالمنطق ؛ فهم لما وصفوا الله بالإمساك ؛ طردوا وأبعدوا 
عن رحمته ؛ قيل لهم : إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق ؛ فليمنعكم 
رحمته حتى لا يعطيكم من جوده ؛ فعوقبوا بأمرين : 

١-بتحويل‏ الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله : «غْلّت 

؟ - وبإلزامهم بمقتضى قولهم ؛ بإبعادهم عن رحمة الله » حتى لا 
يجدوا جود الله وكرمه وفضله . 

١‏ بما قَالوا » : الباء هنا للسببية » وعلامة الباء التي للسببية : أن 
يصح أن يليها كلمة ( سبب ) . 

و( ما) هنا يصح أن تكون مصدرية » ويصح أن تكون موصولة ؛ فإن 


ههه وه ههه وو هوه وقوه ووو ووو وق وهو ووو وو ووو وو وو وو وو ووو وو ووو و ووو ومو و ولعو و ووو ود وده 


كانت موصولة ؛ فالعائد محذوف ». وتقديره : بالذي قالوه . وإن كانت 
مصدرية ؛ فالفعل يحول إلى مصدر ؛ أي : بقولهم . 

ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم » فقال : بل يداه مبسوطتان4 . 

9 بل 4 : هنا للإضراب الإبطالي . 

وانظر كيف اختلف التعبير : # بل يداه مبسوطتان * ؛ لأن المقام مقام 
تمدح بالكرم » والعطاء باليدين أكل من العطاء باليد الواحدة .. 

و8 مبسوطتان » : ضد قولهم : # مغلولة 4 ؛ فيدا الله تعالى 
مبسوطتان واسعتا العطاء : 

كما قال النبى ظته  :‏ يد الله ماأى سحاء ( كثيرة العطاء ) الليل والنهار, 
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ؛ فإنه لم يغض ما فيه يمينه)220 . 

من يحصى ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض ؟! لا يحصيه 

وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي : يا عبادي ! لو أن أولكم 
كل إنسان مسألته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس 
ف ي ال 1 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب لما خلقت بيدي » » ومسلم / كتاب الزكاة / باب 


الحث على النفقة . 
(5) رواه مسلم / كتاب البر / باب تحريم الظلم . 


© © © © ه هه هه هوه ووه وو ووو هي وو وو ووو وو وو وو ووو ووو و وهو و ووو ووه وو ع و ووو ووو ووو ووو وه 


ولننظر إلى المخيط غمس في البحر ؛ فإذا نزعته ؛ لا ينقص البحر شيئاً 
أبداً ؛ ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص ؛ لأن عدم نقص 
البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم » مستحيل أن البحر ينقص بهذا؛ 
فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس 
والجن » فقاموا فسألوا الله تعالى » فأعطى كل إنسان مسألته » ما نقص 
ذلك من ملكه شيئاً . 

لاتقل : نعم ؛ لا ينقص من ملكه شيئاً ؛ لأنه اتتقل من ملكه إلى 
ملكه» ؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا هو المراد ؛ لأنه لو كان هذا المراد ؟ لكان 
الكلام عبثاً ولغواً . 

لكن المعنى : لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة 
عن ملك الله ؛ لم ينقص ذلك من ملكه شيئاً . 

ولو كان المعنى هو الأول ؛ لم يكن فيه فائدة ؛ فمعروف أنه لو كان 
عندك عشرة ريالات » أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر ء وقال 
إنسان : إن مالك لم ينقص ؛ لقيل : هذا لغو من القول ! 
ا المهم أن المعنى : لو أن هذا الذي أعطاه السائلين خارج عن ملكه ؛ فإنه 
لا ينقصه سبحانه وتعالى . 

وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم والمتاع » بل كل ما بنا من 
نعمة فهو من الله تعالى » سواء كانت من نعم الدين أم الدنيا ؛ فذرات المطر 
من إنفاق الله علينا » وحبات النبات من إنفاق الله . 


شرن افيد لاسي سبببيييييي# سس 
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أفبعد هذا يقال كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : ايد الله 
مغلولة4:؟ ! 

لكن إذا قالوا : لماذا أعطى زيداً ولم يعط عمراً ؟ 

قلنا : لآن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة » ولهذا قال رداً 
على شبهتهم : # ينفق كيف يشاء # ؛ فمن الناس من يعطيه كثيراً » ومنهم 
من يعطيه قليلاً : ومنهم من يعطيه وسطاً ؛ تبعاًلما تقتضيه الحكمة » على أن 
هذا الذي أعطي قليلاً ليس محروماً من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ؛ 
فالله أعطاه صحة وسمعاً وبصراً وعقلاً وغير ذلك من النعم التي لا تحصى » 
قالوا : ليد الله موه 4 . 

فالآيتان السابقتان فيهما إثبات صفة اليدين لله عز وجل . 

ولكن قد يقول قائل : إن لله أكثر من يدين ؛ لقوله تعالى : ا أو لم يروا 
نا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما © [ يس : ١‏ ]؛ فأيدينا هنا جمع ؛ 
فلتأخذ بهذا الجمع ؛ لأننا إذا أخذنا بالجمع ؛ أخذنا بالمثنى وزيادة ؛ فما هو 
الخواين؟ 

فالجواب أن يقال : جاءت اليد مفردة ومثناة وجمعاً : 


أما اليد التي جاءت بالإفراد ؛ فإن المفرد المضاف يفيد العموم » فيشمل 
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كل ما ثبت لله من يد » ودليل عموم المفرد المضاف قوله تعالى : «! وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها 4 [ إبراهيم : 5]؛ ف ا نعمت 4 : مفرد مضاف ؛ 
فهي تشمل كثيراً ؛ لقوله : # لا تحصوها 4 ؛ إذاً : فما هي واحدة ولا ألف 
ولا ليت ول مون 

ط يد الله : نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت ؛ لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم . 

آما المثنى والجمع ؛ فنقول : إن الله ليس له إلا يدان اثنتان ؛ كما ثبت 
ذلك في الكتاب والسنة : 

ففي الكتاب : 

في سورة ص قال : لما حَلَّفَت بدي 4[ص : 170 » والمقام مقام 
تشريف » ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين ؛ لذكره ؛ لآنه كلما ازدادت 
الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ؛ ازداد تعظيم هذا الشيء . 

وأيفا؛ في سورة المائدة قال : بل يداه مَبِسوطَتَان 4 [ المائدة : 54 ] ؟ 
في الرد على من قالوا : يد اللّه 4 ؛ بالإفراد » والمقام مقام يقتضي كثرة 
النعم » وكلما كثرت وسيلة العطاء ؛ كثر العطاء ؟ فلو كان لله تعالى أكثر 
من اثنتين ؟ لذكرهما الله ؛ لآن العطاء باليد الواحدة عطاء ؛ فباليدين أكثر 
وأكمل من الواحدة ؛ وبالثلاث لو قدر_كان أكثر ؛ فلو كان لله تعالى أكثر 
من اثنتين لذكرهما . 

أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « يطوي الله تعالى 
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السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى )(2 . 
قال عَلِلَه : « كلتا يديه يمين ) 290 , 
ولم يذكر أكثر من اثنتين . 
وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة . 
فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين 
اثنتين؛ فيكف نجمع بين هذا وبين الجمع : لا مما عملّت أيدينا © [ يس: 
17]؟! 
فنقول الجمع على أحد الوجهين : 
فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء ؛ من أن أقل الجمع اثنان » 
وعليه ؛ ف #8 أيدينا * لا تدل على أكثر من اثنتين ؛ 0 : لايلزم أن تدل 
على أكثر من اثنين » وحينئذ تطابق التثنية : © بل يَدَاهُ مبْسُوطْتَان 4 , ولا 
إشكال فيه . 
فإذا قلت : ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان ؟ 
فالجواب : احتجوا بقوله تعالى : إن تَنُوبَا إِلَى الله فَقَد صغت قُلُوبكُمًا # 
[ التحريم : ؛ ] » وهما اثنتان » والقلوب جمع . والمراد به قلبان فقط ؛ لقوله 
تعالى : #إما جعل الله لرجل من قَأْسِينِ في جوفه 4 [ الأحزاب: 4 ] » ولا لامرأة 
كذلك . ش 
واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى : 8 فَإِن كَان لَه إِخوةٌ فَادُمَه السدس» 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم / كتاب صفات المنافقين . 
(؟) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب « فضيلة الإمام العدل . . ( 


[النساء : 1١‏ ] ؛ ف 8 إِخوَة 4 جمع » والمراد به اثنان . 

واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل بائنين . 

ولكن جمهور أهل اللغة ب يقولون : إن أقل الجمع ثلاثة » وإن خروج 
الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب » وإلا فإن أقل الجمع في الأصل 
ثلاثة 

وإما أن نقول : إن المراد بهذا الجمع التعظيم ؛ تعظيم هذه اليد وليس 
المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد » وقد قال الله تعالى : 
«ظَهر القساد في الْبرَ والبْحَرٍ ما كَسبّت أيدي النّاس © [الروم : 4١‏ ] ؛ أي : بما 
كسبوا ؛ سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء 
البدن » لكن يعبر يمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه . 

ولهذانقول : إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده » 
وفرق بين قوله : مما عملت أيدينا * » وبين قوله : «لما حَلَقت بيدي» ؛ 

ف : مما عملت أيدينا 4 ؛ كأنه قال : ما عملنا ؛ لأن المراد باليد ذات الله 

التى لها يد » والمراد ب # بيدي * : اليدان دون الذات . 
والجمع . 

فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل ؛ وذلك لأن هذا مفرد 
مضاف فيعم كل ما ثبت لله من يد . 

وأما بين التثنية والجمع ؛ فمن وجهين : 


شون العقيدة الواسطية 
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أحدهما : أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر بل المراد 
به التعظيم ؛ كما قال الله تعالى : إِنَا * و <إ نحن * و ا قلنا * . . . وما 

أو يقال : إن أقل الجمع اثنان ؛ فلا يحصل هنا تعارض . 

وأما قوله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد 4 [ الذاريات : 40 ] ؛ فالأيد هنا 
بمعنى القوة ؛ فهي مصدر آد يئيد ؛ بمعنى : قوي » وليس المراد بالأيد صفة 
الله » ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه » ما قال : بأيدينا ! بل قال : #بأيد» ؛ 
أي : بقوة . 

ونظير ذلك قوله تعالى : # يوم يُكُشّف عن ساق 4[ القلم : ؟4 ] ؛ فإن 
لعلماء السلف في قوله : 9 عن ساق * : قولين : 

القول الأول : أن المراد به الشدة . 

والقول الثاني : أن المراد به ساق الله عز وجل . 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد 2١‏ ؛ قال : إن المراد 
بالساق هنا ساق الله . ومن نظر إلى الآية بمفردها ؛ قال : المراد بالساق 
الشدة. 

فإذا قال قائل : أنتم تثبتون أن لله تعالى يداً حقيقية » ونحن لا نعلم من 
الأيدي إلا أيادي المخلوقين ؛ فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فالجواب أن نقول : لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين ؛ 


/ رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناظرة» » ومسلم‎ )١( 
. كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية‎ 


لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف ؛ ونفى مماثلة الخالق 
للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس : 

- أما الشرع ؛ فقوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير» 
[الشووض 117 ]. 

- وأما العقل ؛ فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته ؛ لأن هذا 
يعد عيباً في الخالق . 

- وأما الحس ؛ فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من 
كبير وصغير وضخم ودقيق . . إلخ ؛ فيلزم من تباين أيدي المخلوقين 
وتفاوتهم مبايئة يد الله تعالى لآيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه 
وتعالى من باب أولى . 

هذا ؛ وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل 
التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم » وقالوا : لا يمكن أن 
نثبت لله يداً حقيقية » بل المراد باليد أمر معنوي . وهو القوة !! أو المراد 
باليد النعمة لآن اليد تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة . 

ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل : «أن الله 
يوحي إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم » (1) » والمعنى : 
لاقوة لأحد بقتالهم » وهم يأجوج ومأجوج . 

وأما اليد يمعنى النعمة ؛ فكثير » ومنه قول رسول قريش لأبي بكر : 
«لولايد لك عندي لم أجزك بها ؛ لأجبتك ©( ؛ يعني : نعمة . 


. رواه مسلم / كتاب الفتن / باب ذكر الدجال‎ )١1( 
. رواه البخاري / كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد‎ 0( 


شرن العقيدة الواسطية 


وقول المتنبي : 

وَكَمْ لظلام اليل عنْدّك من يّد ُحَدْتْ أن الماقوية تكذب 

والمانوية : فرقة من المجوس الذين يقولون : إن الظلمة تخلق الشرء 
والنور يخلق الخير . فالمتنبي يقول : إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي 
تدل على أن المانوية تكذب ؛ لأن ليلك يأتى بخير . 

فالمراد بيد الله : النعمة » وليس المراد باليد اليد الحقيقية ؛ لأنك لو أثبت 
لله يداً حقيقية؛ لزم من ذلك التجسيم أن يكون الله تعالى جسماً » 
والأجسام متماثلة » وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله : « قلا تضربوا 
لله الأمثال © [ النحل : 374 ] . 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة !! نقول : سبحان من 
تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض !! لا تجد مثل هذه السجعة لا في 
الكتاب ولا فى السنة . 

وجوابنا على هذا من عدة وجوه : 
أولا : أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ » وما كان 
مخالفاً لظاهر اللفظ ؛ فهو مردود ؛ إلا بدليل . 

ثانياً : أنه مخالف لإجماع السلف ؛ حيث إنهم كلهم مجمعون على أن 
المراد باليد اليد الحقيقية . 

فإن قال لك قائل : أين إجماع السلف ؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو على ؛ يقولون : إن المراد بيد الله اليد الحقيقية! 

أقول له : نت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 


أو غيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم يقولون : إن المراد باليد القوة أو 
النعمة . 


فلا يستطيع أن يأتي بذلك . 

إذاً ؛ فلو كان عندهم معنّى يخالف ظاهر اللفظ ؛ لكانوا يقولون به , 
ولنقل عنهم » فلما لم يقولوا به ؛ علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا 
عليه : 


وهذه فائدة عظيمة » وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر 
الكتاب والسنة ؛ فإنهم لا يقولون بسواه ؛ لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم . 
وخاطبهم النبي عله بلغتهم ؛ فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على 
ظاهرهما؛ فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه ؛ كان ذلك قولهم . 

ثالقاً : أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله : 
لما خَلقت بِيَدَي © [ ص : 70 ] ؛ ؛ لآنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقطء 
ونعم الله لا تحصى !! ويستلزم أن القوة قوتان » والقوة بمعنى واحد لا يتعدد 
فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة . 

هب أنه قد يمكن في قوله : # بل يداه مَبِسُوطْتَان 4 [ المائدة : 34 ] : أن 
برا بيجا التعيسة على تأويل + لكن للامكن أن يراد بقولة 4لا نكا حلت 
بيدي4 النعمة أبداً . 


أما القوة ؛ فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة ة في الآيتين جميعاً ؛ في 


و 


قوله : «إبل يداه © وفي قوله : 8 لما خلقت بِيْدَيَ # ؟ لآن القوة لا تتعدد . 
رابعاً : أنه لو كان المراد باليد القوة ؛ ما كان لآدم فضل على إبليس » بل 


شرن السقيدة الو اإمساية ساييييييييييي سس 
وقوله : « واصبر لحكم ربك فإنّكَ بأعيشا» طإوحَملناه على ذات ألواح, 
وَدْسر 09 تجري بأعينَا جزاء لَمَن كان كفر 4 ٠‏ « وألقيت عليك مَحبَّة 
مني ولتصتع عَلَ عيني 1(4) ااا 0 
ولاعلى الحمير والكلاب؛ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله » ولو كان المراد 
باليد القوة ؛ ما صح الاحتجاج على إبليس ؛ إذ إن إبليس سيقول : وأنايا 
رب خلقتني بقوتك ؛ فما فضله علي ؟ ! 

خامساً : أن يقال : إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة 
يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة ؛ فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط 
والكف واليمين » وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة ؛ لأن القوة لا توصف 
بهذه الأوصاف . 

فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا : المراد باليد القوة باطل 
من عدة أوجه . 

وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس 
للعقل فيها مجال » وما كان هذا سبيله ؛ فإن الواجب علينا إبقاؤه على 
ظاهره ؛ من غير أن نتعرض له . 

إثبات العينين لله تعالى 

. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات العينين لله تعالى ثلاث آيات‎ )١( 

الآية الأولى : 9 واصبر لحكم رَبك فَإِنّكَ بأعينا © [ الطور : 48 ] . 

الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام . 

والصبر : بمعنى الحبس » ومنه قولهم : تل صبراً ؛ أي : قتل وقد 
حبس للقتل . 

فالصبر في اللغة : بمعنى الحبس . 
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وفي الشرع : قالوا : هو الصبر لأحكام الله » يعني : حبس النفس 
لأحكام الله . 

وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية والشرعية : أوامر ونواه ؛ 
فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر » والصبر عن معصيته صبر عن 
النواهى . والكونية : أقدار الله تعالى » فيَصبَرٌ على أقداره وقضائه . 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام 1 صبر على طاعة الله » 
وصبر عن معصية الله ١‏ وصبر على أقدار الله المؤلمة 

فقوله تعالى : # واصبر لحكم رَبك 4 : يتناول الأقسام الثلاثة : 

1 الفير سال طاعة الله 


؟ -وعن معصية الله . 
*“_وعلى أقدار الله . 


أي : اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي . 

وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء » وقالوا : إن الصبر ثلاثة 
أقسام : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على أقدار 
الله: داخل في هذه الكلمة : # واصبر لحكم ربك #* . 

ووجه الدخول : أن الحكم إما كوني وإما شرعي » والشرعي أوامر 
ونواه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأوامرء ونهاه عن 
نواهى . وقدر عليه مقدورات : 

فالأوامر مثل : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك 4 [ المائدة: /330]ء 
#ادع إلى سبيل ربك 1 النحل : ١١5‏ ] » وهذه أوامر عظيمة ؛ يعني : لوقيل 
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لإنسان : اعبد ربك ؛ فإنه يتتمكن من العبادة » لكن الدعوة والتبليغ أمر 
صعب ؛ لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم » فيكون صعباً . 

وأما النواهي ؛ فقد نهاه عن الشرك ؛ قال : # ولا تكونن من المشركين» 
[ الأنعام : 6 ]» #لئن أشركت ليحبطن عملك * [ الزمر : 8 :وها اسه 
ذلك . 

وأما الأحكام القدرية : فقد حصل عليه أذى من قومه ؛ أذى قولي 
وأذى فعلي» لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام : 

آذوه بالقول: بالسخرية » والاستهزاء » والتهجين » وتنفير الناس عنه . 

وآذوه بالفعل : كان ساجداً تحت الكعبة فى آمن بقعة من الأرض» 
شناحدا ةع فذهبواء. وأتوا بسلى الناقة 4 ووضعوه على ظهره وهو 

ليس هناك أبلغ من هذه الأذية مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى 
الحرم ؛ لكان عندهم آمناً » لا يؤذونه فيه » بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ 
ويسقونه ماء زمزم !! ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجداً لله يؤذونه هذا 
الأذى!! 

دى! ! 


كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقذار يضعونه عند عتبة بابه ! ! 


وخرج إلى أهل الطائف . وماذا صار ؟ ! صار الإيذاء العظيم ؛ صف 
سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق ( وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب ما لقي النبي طلله من المشركين » ومسلم / 
كتتاب الجهاد / باب ما لقي النبي عله من أذى المشركين . 
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أدموا عقبه » فلم يفق إلا في قرن الثعالب (22 . 

* فصبر على حكم الله » ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له ؛ لأن 
الله قال له : # واصبر لحكم ربك فَإِنّك بأعيننا * . . . هذا الاعتناء 
والمحفاوة. 5 أكرم شيء يكون به الإنسان أن تقول له 5 أنت بعيني » أنت 
بقلبى . . . وما أشبه ذلك . 


أنت بعينى ؛ معناه : أنا ألاحظك بعينى . وهذا تعبير معروف عند 
الناس . يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير : أنت بعيني . 

إذاً ؛ قوله : 8 فَإِنَكَ بأعيننا © ؛ يعنى : فإنك محروس غاية الحراسة » 
محفوظ غاية الحفظ . 

في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل » لكنها جاءت بصيغة 
الجمع ؛ لما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

العين من الصفات الذتية الخبرية : الذاتية : لأنه لم يزل ولا يزال متصفاً 
بهاء الخبرية : لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض . 

فالعين منا بعض من الوجه . والوجه بعض من الجسم » لكنها بالنسبة 
لله لا يجوز أن نقول : إنها بعض من الله » لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد » 
الكل بفقده . ويجوز أن يفقد » وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبداً . بل هى 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم ١‏ آمين» » ومسلم / كتاب 
الجهاد/, باب ما لقى النبى عَلْتّهَ من أذى المشركين . 
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وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله عله أن لله عينين اثنتين فقط ؛ 
حين وصف الدجال وقال : إنه أعور . وإن ربكم ليس بأعور » 2١‏ . وفي 
لفظ : « أعور العين اليمنى » 29 . 

وقد قال بعض الناس معنى ( أعور ) ؛ أي 1 معيب » ولبسن من عور 

العين !! 1 
وهذا لااشك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في البخاري 
وغيرة: « أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية » 20 وهذا واضح . 
والايقال أرقا 5[ اعون ) باللغة العريةع: ]لآ لعوو العت:+ اما إذا فيل :: 
(عور) أو( عوار ) ؛ فربما يراد به مطلق العيب . 
وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عيئين اثنتين فقط . 
البيان بالعور ؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين ؛ لقال : إن ربكم له أعين ؛ 
لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين؟ صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين . 
وأيضاً : لو كان لله عز وجل أكثر من عينين ؛ لكان ذلك من كماله » 
وكان ترك ذكره تفويتاً للثناء على الله ؛ لأن الكثرة تدل على القوة والكمال 
() زواه البخاري / كتاب الجهاد / باب كيف يعرض الإسلام على الصبي » ومسلم / كتاب 
(5) رواه البخاري / كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى « ولتصنع على عيني » » ومسلم / 


والتمام » فلو كان لله أكثر من عينين ؟ لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال » وهو الزائد على العينين الثنتين . 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه « الصواعق المرسلة ») حديثاً » لكنه 
ضعيف لانقطاعه » وهو : (إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني 
الرحمن... ١ : 2١١)‏ عينى ») : هذه تثنية » لكن الحديث ضعيف » واعتمادنا 
في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح ؛ حديث الدجال ؛ لأنه واضح لمن 
تأمله . 

ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدرامي رحمه الله في ١‏ رده على بشر 
المريسي » » وكذلك أيضاً ذكره ابن خزيمة في « كتاب التوحيد» » وذكر 
أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر 
الباقلاني » والأمر في هذا واضح . 

فعقيدتنا التى ندين لله بها : أن لله تعالى عينين اثنتين » لا زيادة . 

فإن قيل : إن من السلف من فسّر قوله تعالى : #8 بأعيننا * ؛ بقوله : 
بمرأى منا . فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون .ء وأنتم تقولون : إن 

فالجواب : أنهم فسروها باللازم » مع إثبات الأصل ء وهي العين » 
وأهل التتحريف يقولون : يمرأى منا ؛ بدون إثبات العين » وأهل السنة 
والجماعة يقولون : لا بأعيننا * : بمرأى منا » مع إثبات العين . 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتاب « الصواعق » (507 ) . وقال الألباني في « الضعيفة) 


(5؟١٠):‏ ضعيف جداً . 


لكن ذكر العين هنا أشد توكيداً وعناية من ذكر مجرد الرؤية » ولهذا . 
قال : لفَِنّكِ بأعيننا * . 

قالت المعطلة : أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل » 
وأنه نتم أولتم فأخ رجتم الآية عن ظاهرها ؛ فالله يقول : * فَإنَكَ بأعيننا ‏ ؛ 
فخذوا بالظاهر » وإذا أخذتم بالظاهر ؛ كفرتم » وإذا لم تأخذوا بالظاهر ؛ 
تناقضتم ؛ فمرة تقولون : يجوز التأويل » ومرة تقولون : لا يجوز التأويل» 
تمر ور تم ساب 

قالوا : الظاهر من الآية أن محمد له بعين الله » وسط العين ؛ كما 
تقول : زيد بالبيت » زيد بالمسجد ؛ فالباء للظرفية » فيكون زيد داخل 
البيت وداخل المسجد » فيكون قوله : # بأعيننا * ؛ أي : داخل أعيئنا ! وإذا 
قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلاً للخلائق ؟ فأنتم حلولية » وإن لم 
تقولوا به ؛ تناقضتم ؟! 

قلنا لهم : معاذ الله ! ثم معاذ الله ! ثم معاذ الله ! أن يكون ما ذكرتموه 
ظاهر القرآن » وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن ؛ كفرتم ؛ لأن من اعتقد 
أن ظاهر القرآن كفر وضلال ؛ فهو كافر ضال . 
ٍ فأنتم توبوا إلى الله من قولكم : إن هذا هو ظاهر اللفظ ! واسألوا جميع 
أهل اللغة من الشعراء والخطباء : هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان 
المنظور إليه بالعين حال في جفن العين ؟! اسألوا من شئتم من أهل اللغة 
أسياء وأمؤاتاً !! 


فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية؛ عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 


© © © هه هه هوو وو هه ووو هو وعووو هوهو ووو وهو ووو و وءع ووه ههه ووو ووو ووه ووو وو ووو و ووو دودوه 


وألزمونا به لا يرد فى اللغة العربية ؛ فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب 
عزوجل ؛ فإضافته إلى الرب كفر منكر » وهو منكر لغة وشرعاً وعقلاً . 

فإن قيل : بماذا تفسرون الباء في قوله : ل بأَعينًا * ؟ 

قلنا : نفسرها بالمصاحبة » إذا قلت : أنت بعينى ؛ يعنى : أن عينى 
تصحبك وتنظر إليك » لا تنفك عنك ؛ فالمعنى : أن الله عز وجل يقول 
لنبيه : اصبر لحكم الله ؛ فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا 

ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية ؛ لأنه يقتتضر أن يكون رسول الله 
يله فى عين الله » وهذا محال . 
قلتم : إنه كان في عين الله ! كانت دلالة القرآن كذباً . 

وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول َه في عين 
الله تعالى . 

الآية الثانية : قوله تعالى : « وَحَمَلْنَاه علّى ذَات الواح وَدسر © تَجرِي 
بأعيننا جزاء لمن كان كفر 69 4 [ القمر : 15-1 ] . 

«9 وحملناه * : الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام . 

* وقوله : # وَحَمَلْنَاه على ذات ألْوَاح وَدسر» : أي : على سفينة ذات 
ألواح ودسر ء وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها » وكان يمر به 
قومهء فيسخرون منهغ فيقول : 9 إن تَسَخَروا منا فَإِنَا نسخر منكم كما 
تسخروت» [ هود : 74 ] . 


شرن العقيدة الواسطية بإ اا اسح ل 


٠#‏ ههه ...هوه وو ووو وو ووو مو ووووة وو وووو و ووو ووو وو وو و وقوه وو وهو ووو ووو ووو ووووه 


صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته » وقال الله له : #واصتع الْفلْك 
بأعيننا ووحينا 4 [ هو : 51] فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك » ويلهمه 

* ووصفها الله هنا في قوله : 9 ذات ألواح ودسر »4 : « ذّات » : 
يعدى ‏ ساعية وار اج مسي والسمر باور يط و اندي 
كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك » وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير 
التي تربط بها الأخشاب . 

9 تجري بأعيننا 4 : هذا الشاهد : 9 بأعيننا © : أي ذات الألواح 
والدسر بأعين الله عز وجل . والمراد بالأعين هنا عينان فقط ؛ كمامر . 
ومعنى تجري بها ؛ أي : مصحوبة بنظرنا بأعيننا ؛ فالباء هنا للمصاحبة » 
تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض ؛ لأن نوحاً عليه 
الصلاة والسلام دعا ربه #أنّي مغلوب فَانتصر 4[ القمر : ٠١‏ ؛ قال الله 
١5١]؛‏ فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل . 

قد يقول قائل : لماذا لم يقل : وحملناه على السفينة » أو : حملناه على 
فلك » بل قال : 9 علَى ذات الواح ودسر 4 ؟ 

والجواب على هذا أن نقول : عَدَل عن التعبير بالفلك والسفيئة إلى 
التعبير بذات ألواح ودسر ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : مرعاة للآيات وفواصلها ؛ فلو قال : حملنا على فلك ؛ 
لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها. ولو قال : على سفينة ؛ 
كذلك ٠‏ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال : 


عن ذات ألواح ودُسر4 . 

الوجه الثاني : من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن ١‏ وبيان 
أنها من الألواح والمسامير » ولهذا قال الله تعالى : 9 ولقد تُركتاها آية فهل من 
مُدُكر 62 4[ القمر : ٠١‏ ] ؛ فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما 
ألهم الله تعالى نوحاً . 

الوجه الثالث : الإشارة إلى قوتها » حيث كانت من ألواح ودسرء 
والتتكير هنا للتعظيم . 

وروعي التركيز على مادتها » ونظير ذلك في ذكر الوصف دون 
الموصوف قوله تعالى : # أن اعمل سابغات 4[ سبأ: ١١‏ ] ولم يقل : 
دروعاً» من أجل العناية بفائدة هذه الدروع » وهي أن تكون سابغة تامة ؛ 
لل . 

* وقوله : ط تجري بأعيننا 4 ؛ نقول فيها ما قلناه في قوله تعالى : 
فنك بأعينها © [ الطور : 48 ] . 

الآية الائة : وله : رايت عَلِيْك مَحبة متي ولتْصتََ على عي © [طه : 
39 ]. 

* المخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام . 

* فقوله : « وَأَلقِيت عليك مَحبَّة مني * : اختلف المفسرون في معناها : 

ومنهم من قال فيك مزاك سد الأ بد لسن ل أى 


- 


أن : من رآك أحبك » وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت : 


هه عم هق ة همهو وهو هللاوو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووم م-6 ود ودو ٠6.5‏ 


إلا تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نَتَخْذَهُ ولّدا 4 [ القصص : 4 ] . 
ولو قال قائل : أيكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين ؟ لقلنا : نعم ! بناء 
على القاعدة » وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما ؛ فإنها 
تحمل عليهما جميعاً ؛ فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز 
وجل » ومحبوب من الناس » إذا رآه الناس ؛ أحبوه » والواقع أن المعنيين 
متلازمان ؛ لأن الله تعالى إذا أحب عبداً ؛ ألقى فى قلوب العباد محبته . 
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أحبه الله وحببه إلى 


# ثم قال : 9 ولتصنع على عيني* : الصنع : جعل الشيء على صفة 
معينة ؛ كصنع صفائح الحديد قدوراً , وصنع المخشب أبواباً » وصنع كل 
شيء بحسبه ؛ فصناعة البيت “نتاء البيك > وصناعة الحديد : جعلها أواني 
مثلاً أو محركات» وصنع الآدمي : معناه التربية البدنية والعقلية : تربيته 
البدنية بالغذاء » وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك . 

وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك ؛ فإنه ربي على عين الله : 

ا التقطه آل فرعون ؛ حماه الله عز وجل من قتلهم » مع أنهم كانوا 
يقتلون أبناء بني إسرائيل » فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من 
أجله سيتربى في أحضان آل فرعون ؛ فالناس يقتلون من أجله » وهو يتربى 
آمناً في أحضانهم . وانظر إلى هذه القدرة العظيمة !! 

ومن تربية الله له عرض على المراضع - النساء اللاتي يرضعنه ‏ ؛ ولكنه 
مارضع من أي واحدة: #وحرمنا عليه المراضع من قبل #4 [ القصص : ؟١]؛‏ 
فمارضع من امرأة قط » وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه » فرأتهم » 


[القتصص: ١١‏ ].ء قالوا: نعم الحو دملا . فقّالت: تبعوني . 
فتبعوها ؛ قال تعالى : #فرددناه إلى أمه كي 3 ل 
! ولم يرضع من امرأة قط ء مع أنه رضيع ! لكن هذا من كمال قدرة الله 
وصدق وعده ؛ لأن الله عز وجل قال لها : «فإذًا خفت عليه فألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني نا راذوه إِلَيك وجاعلوه من الْمرسلينَ © [القصص : 7]. 

الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها ؛ قيل لها : اجعلي ابنك في 
صندوق » وألقيه في البحر » وسيأتي إليك . 

لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ؛ ما فعلت هذا الشيء ! تلقي ابنها في 
البحر ! لو أن ابنها سقط فى تابوته فى البحر ؛ لجرته فكيف وهى التى 
تلقيه؟! لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم . 

وقوله : ا ولتصنع على عيني 4 ؛ بالإفراد ؛ هل ينافي ما سبق من 
ذكرها بالجمع ؟! 

الجواب : لا تنافي » وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما تَبَت 
لله من عين » وحينئذلا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية . 

إذاً ؛ يبقى النظر بين التثنية والجمع ؟ فكيف نجمع بينهما ؟! 

الجواب أن نقول : إن كان أقل الجمع اثنين ؛ فلا منافاة ؟ لأننا نقول : 
هذا الجمع دال على اثنتين ؛ فلا ينافيه . وإن كان أقل الجمع ثلاثة ؛ فإن هذا 
الجمع لا يراد به الثلاثة » وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع 


وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين » وقالوا : 


شرح العقيدة |الواامسابة اسللا- يسيس ١!‏ 17 
وقوله : 9 قد سمع الله قول الْي تجادلك فِي زوجها وَدَشمك ي إلَى اللّه 
واللّه يَسمسع تحاوركما إن اللَّهَ سميع بصيرٌ # (1) , 5201111 
إبأعيننا 4 : برؤية منا » ولكن لاعين » والعين لا يمكن أن تغبت لله عز 
وجل أبداً ؛ لأن العين جزء من الجسم ؛ فإذا أثبتنا العين لله ؛ أثبتنا تجرئة 
وجسماً » وهذا شيء ممتنع ؛ فلا يجوز ء ولكنه ذكر العين من باب تأكيد 
الرؤية ؛ يعني : كأنما نراك ولناعين » والأمر ليس كذلك !! 

فنقول لهم : هذا القول خطأ من عدّة أوجه : 

الوجه الأول : أنه مخالف لظاهر اللفظ . 

الثاني : أنه مخالف لإجماع السلف . 

الفالث : أنه لا دليل عليه ؛ أي : أن المراد بالعين مجرد الرؤية . 

الراب ا رو ل يي اجاور الوا 
يرى بتلك العين » وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية . 

صفة السمع والبصر لله تعالى 
)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات صفتي السمع والبصر آيات سبعاً: 
الآية الأولى : قوله تعالى : «إقد سمع الله قول التي تَجَادلك في رَوْجها 


وتشتكي إِلَى الله والله يسمسع تحَاوْرَكُما إن لله سميع بير (5) 4 [المجادلة: 
.]١‏ 


وَالممجَادلّة : هي التى جاءت إلى النبى لّ#تشتكى زوجها حين ظاهر منها. 


»© هه ووو وو ووو وو و عو ووه ودعو وم دوعو ووو ووو ووه ووو ووو ووو و دم دمو ووو و ووو مم دد9ود .9ه 


وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً بائناً » فجاءت تشتكي إلى رسول الله 
لله » وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده » 
وكانت تحاور النبي مله ؛ أي : تراجعه الكلام » فأفتاها الله عز وجل بما 
أفتاها به فى الآيات المذكورة . 

* والشاهد من هذه الآبات قوله : 8 قَد سمع الله قَولَ التي تجادلك © ؛ 
بعدت ومهما خفيت . 1 

5 00 اما لي 
0 

والسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : 

. -سمع يتعلق بالمسموعات ؛ فيكون معناه إدراك الصوت‎ ١ 

7 وسمع بمعنى الاستجابة ؛ فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه ؛ 
لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي » وسمع الله دعاءه ؛ يعني : استجاب 
دعاءه » وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط ؟ لآن هذا لا فائدة منه » بل 
الفائدة أن يستجيب الله الدعاء . 

فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يقصد به التأييد . 

والثاني : ما يقصد به التهديد . 


. 87 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح العقيدة الواسحلية ممم 2-0 


7 قد مع الله قَول الذي قَانُوا إن الل فقي وتحن أغنياء و34 «أم 
يَحَسَبُون أن لا نسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4 9 .. 


١-_أما‏ ما يقصد به التهديد ؛ فكقوله تعالى :آم يَحْسبُونَأنَا لا نسمع 
سرهم ونجواهم 4 1 الزخرف : 8٠0‏ ] » وقوله : « لَقَد سمع الله قَولَ الذي قَالوا 
إن اللّهِ قير وتَحن أَعْنيَاء 4 [ آل عمران :١ما].‏ 

؟ د وآنا معدي النايية ؛افتكقولة قعالن لوبي وهارون :لقال لا 
َحَافًا إن مَعكُما أسمع وأرئ (65 4 [ طه : 55 ] ؛ أراد الله عز وجل أن يؤيد 
موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى ؛ أي : يسمع ما يقولان وما 
يقال لهما ويراهما ومن أرسلا إليه » وما يفعلان » وما يفعل بهما . 

وأماما يقصد به بيان الإحاطة ؛ فمثل هذه الآية » وهى : 9 قد 
سمع الله فول الّتي تجادلك في زوَجها وتشتكي إِلَى اللّه 4 [ المجادلة : .]١‏ 

)١(‏ الآية الثانية : قوله : للَقَدْ سمع الله َولَ الّذين قَانُوا إن الله فقير وحن 
َعْنيَاء 4 [ آل عمران : 18١‏ ] . 

# لقد * : جملة مؤكدة باللام » و( قد) » والقسم المقدر ؛ تقديره: 
والله ؟ فهى مؤكدة بثلاث مؤكدات . 

والذين قالوا : إن الله فقير وتَحن أَعْنّاء * : هم اليهود قاتلهم الله ؛ 
فهم وصفوا الله بالعيب ؛ قالوا : 9 إن الله فقير © . 

وسبب قولهم هذا : أنه لما نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يفرض الله 
فَرَضًا حَسنًا فيضاعفه له © [ البقرة : ١4‏ ] » قالوا للرسول لله : يا محمد !إن 
ربك افتقر » يسأل القرض منا . 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : # أم يَحْسَبُونَ أَنا لا نَسمَعْ سرهم وتجواهم بلَى 
ورسلنا لَديهم يكتبون 60 © [ الزخرف : 8١‏ ] . 


سس( مستسنتسبتسسسسسسسسس فنتتأوى العقيدة 
وقوله : «( إنني معكما أسمع وأرى # )3١(‏ 0 
* ا أم 4 في مثل هذا التركيب ؛ يقولون : إنها متضمنة معنى ( بل ) . 
والهمزة ؛ يعني : بل أيحسبون ؛ ففيها إضراب وفيها استفهام ؛ أي : بل 
# والسر : مايسره الإنسان إلى صاحبه . 
والنجوى : ما يناجي به صاحبه ويخاطبه ؛ فهو أعلى قا السو 


والنداء : مايرفع به صوته لصاحبه . 


فها هنا ثلاثة أشياء : سر ومناجاة ونداء . 

فمثلاً ؛ إذا كان شخص إلى جانبك » وساررته ؛ أي : كلمته بكلام لا 
يسمعه غيره ؛ تستمي :هذا مسارة . 

وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه » سمي مناجاة . 

وأما المناداة ؟ فتكون من بعيد لبعيد . 

فهولاء يسرون ما يقولونه من المعاصي » ويتناجون بها ؛ فيقول الله 
عزوجل مهدداً إياهم : «أم يحَسبون أَنَا لا نسمع سرهم وتجواهم بل 4 . 

* ولا بلَى 4 : حرف إيجاب ؛ يعني : بلى نسمع » وزيادة على ذلك : 


28م ورم م 


ورسلنا ديهم يكتبون * ؛ 5 : عندهم يكتبون ما يسرون ومابه يتناجون » 
والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم ؟ ففغمى هذه الآية 
)١(‏ الآية الرابعة : قوله : «إنِي مَعَكُما أسمع وَأَرَى © [ طه : +4 ] . 
# الخطاب لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ؛ يقول الله سبحانه 


شر ا لسشبدة لوا مساب يريسع !| سه 
وقوله : (١‏ ألم يعلّم بأنَ الله يرَئ # (1) ا 
مايقال لكما ؛ وأراكما » وأرى من أرسلتما إليه » وأرى ما تفعلان» اع 
ما يقعل بكما . 

لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ؛ فإن كان بالقول ؛ فهو 

ا 0ت 

* الضمير في ألم يلم 4 يعود إلى من يسيء إلى النبي لله لقوله 
لأَرَآَيت الذي ينهَئ © عبد إذا صلّى 00 أرأيت ا 
بالتقوئ 09 أرأيت إن كذب وتولئ 09 أَلّم يعلم بن اللّه يرئ 62 © [ العلق : 54 
5 ] » وقد ذكر المفسرون أن المراد به أبو جهل 2١7‏ . 

وفى هذه الآية: إثبات صفة الرؤية لله عز وجل . 

والرؤية المضافة إلى الله لها معنيان . 

المعنى الأول : العلم . 

المعنى الثاني : رؤية المبصرات ؛ يعنى : إدراكها بالبصر . 

فمن الأول : قوله تعالى عن القيامة : 8 إِنَّهِم يَرونَه بعيدا وتراه قريبا » 
[المعارج :1 ]؛ فالرؤية هنا رؤية العلم ؛ لأن اليوم ليس جسماً يرى » وأيضاً 
هو لم يكن بعد ؛ فمعنى : « وتراه قريياً * ؛ أي “تعلمة قرنا + 

* وأما قوله : 8 أَلَم يعلّم أن الله يرئ * ؛ فهي صالحة لأن تكون بمعنى 
العلم وبمعنى الرؤية البصرية » وإذا كانت صالحة لهما ء ولا منافاة بينهما 


(0) تفسير ابن كثير ج 5 سورة العلق ٠.‏ 


سس" سس أن أو ان لعقيدة 
«( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السساجدين إِنّهِ هو السميع العليم21(4. 
وجب أن تحمل عليهما جميعاً » فيقال : إن الله يرى ؛ أي : يعلم ما يفعله 
هذا الرجل وما يقوله » ويراه أيضاً . 

(1) الآية السادسة : قوله : # الذي يراك حين تقوم 69 وَتَقَلْبَكَ في 
السّاجدين 659 إِنَّه هو السميع الْعَلِيم 99) 692 * [ الشعراء : 737١-7148‏ ] . 

* قبل هذه الآية قوله : #وتوكل على العزيز الرّحيم 659 * [ الشعراء : 
1 

* والرؤية هنا رؤية البصر ؛ لأن قوله : ا الذي يراك حين تقوم4 لا تصح 
أن تكون بمعنى العلم ؛ لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم » وأيضاً 
لقوله : 8 وَتَقلبِك في السّاجدين © » وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية 
اليضى .: 

* ومعنى الآية : أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين 
يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة ا جماعة 8 

9 إِنّه هو السّميع الْعَليم 4 : 8 إِنَّهُ 4 ؛ أي : الله الذي يراك حين 
تقوم : 9 هو السميع العليم * . 

سو هن اجو د سيد لع 
نه روا ؟ 

الجواب : هو إضافي من وجه حقيقي من وجه ؛ لأن المراد ب السّميع» 
هنا : ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع » وهذا هو الخاص بالله عز 


وجل . والحصر بهذا الاعتبار حقيقي » أما مطلق السمع ؛ فقد يكون من 
الإنسان؛ كما في قوله تعالى : © إِنَا لقا الإنسان من نُطفة أمشاج نَبتَليه فَجَعلَْاه 


شرن العقيدة الواساية سس (|/ كسس 

ل 86 06 ع ل 2 2 ١‏ 
وقل اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 7( ( 2 
سميعا بصيرا 5 4 [ الإنسان + 7 ] ؛ فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيراً. 
وكذلك « عليم 4 ؛ فإن الإنسان عليم ؟؛ كما قال الله تعالى : # وبشروه 
بغلام عَلِيمٍ 4 [ الذاريات : 4؟ ] » لكن العلم المطلق_أي : الكامل خاص 
بالله سبحانه وتعالى ؛ فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي . 

وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية . 

(1) الآية السابعة : قوله : 9 وَقلٍ اعْملُوا فَسَيَرى الله عَملَكُم ورصوله 
والْمؤمنون4 [التوبة : ٠١‏ ] . 

* والذي قبل هذه الآية : « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركّيهم بها 
وصل علَيْهِم إِنّ صّلاتك سكن لَّهِم واللّه سَميع عليم 9 ألم يع يعلَموا أن اللّهِ هو 
يقبَلُ التَْبَةَ عن عبّاده ويَأَحْذ الصّدقّات وأَنّ الله هو الوب الرّحيم 402 [التوبة : 
١١86_38٠١‏ ]. 

في هذه الآية يقر ل:987 فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» ١‏ 

قال ابن كثير وغيره : قال مجاهد : هذا وعيد يعنى من الله تعالى- 


للمخالفين أوامره ؛ بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين » 


والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصرية . 
ففي الآية : إثبات الرؤية بمعنييها : الرؤية العلمية » والرؤية البصرية. 


أن السمع ينقسم إلى قسمين : 


”- وسمع بمعنى إدراك الصوت : 

وكذلك الرؤية تنة تنقسم إلى قسمين : 

” - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات . 

والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : 

١‏ -قسم يقصد به النصر والتأييد ؛ كقوله : إنني معكما أسمع وأرى» 
[طه : 5١‏ ]. 


5 - وقسم يقصد به الإحاطة والعلم ؛ مثل قوله : ل إن الله نعمًا يعظكم 

به إن الله كان سميعاً بصيرا © [ البقرة : ١/ا”‏ ] . 
1- وقسم يقصد به التهديد ؛ مثل قوله : # قل لا تعتذروا لن تؤمن لكم 

قد نبا الّه من أخباركم وسيرى الله عملَكُم ورصوله4 [ التوبة : 95ة]. 

ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية : 

- أما الرؤية ؛ فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء : الخوف عند 
المعصية ؛ لآن الله يرانا . والرجاء عند الطاعة ؛ لأن الله يرانا . ولا شك أنه 
سيثيبنا على هذا ؛ فتتقوى عزائمنا بطاعة الله » وتضعف إرادتنا لمعصيته . 

- وأما السمع ؛ فالأمر فيه ظاهر ؛ لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله ؛ 
استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاء : خوفاً ؛ فلا 


شرن العقيدة الواسطبة 
وقوله : «( وهو شديد المحال ؛ 4 » وقوله : إومكروا ومكر لله الله خَير 


الماكرين 4 ؛ وقوله : 9 ومَكَروا مكرًا ومكرنا مكرا وهم لا يشعروت 4 , 
وقوله : © إِنّهُم يكيدون كيدا وأكيد كيدا (1) ا 2 


يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء ؛ ورجاء ؛ فيقول الكلام الذي 
يرضي الله عز وجل . 
صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى 

: ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربه في أربع آيات‎ )١( 
العالوود را لكو ولحي‎ 

الآية الأولى: في المجال» وهي قوله : وهو شديد المحال» [الرعد 37 ]. 

ا تيد ال علدو العفو عفرل 7زم العا عنس لكأت : 
شديد المكر » وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة» وهي أن يتحيل 
بخصمه حتى يوقع به . وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله ؛ لأنه 
ذكرها فى سياق آيات المكر والكيد . 

والمكر ؛ قال العلماء فى تفسيره : إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالخصم ؛ يعني : أن تفعل أسباباً خفية فتوقع بخصمك وهو لا 
يحس ولا يدري » ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة . 

والمكر يكون في موضع مدحاً ويكون في موضع ذمّا : فإن كان في 
مقابلة من يمكر ؛ فهو مدح ؛ لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه . وإن كان في 
غير ذلك ؟ فهو ذم ويسمى خيانة . 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد ؛ كماقال 


الله تعالى : « ومكروا مكرا وَمَكَرنا مككْرا وهم لا يشعروت 60 * [النمل : 
6]ء» ويمكروت ويمكر الله 4[ الأنفال : ]» وللايوصف الله سبحانه 


© © © © هه 6ف وه .هو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووه ووو و و ووو و ووو وو ووو ووه 


وتعالى به على الإطلاق ؛ فلا يقال : إن الله ماكر ! لا على سبيل الخبر » 
ولاعلى سبيل التسمية » ولا يقال : إنه كائد ! لاا على سبيل الخبر » ولا 
على سبيل التسمية ؛ ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحاً فى حال ويكون ذمّاً 
في حال ؛ فلا يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق . 

فأما قوله تعالى : 9 واللّهِ خيْر اْماكرين [ آل عمران : 4ه ] ؛ فهذا 
كمال » ولهذا لم يقل : أمكر الماكرين بل قال : « واللّه خَير الماكرين» ؛ فلا 
يكون مكره إلا خيراً » ولهذا يصح أن نصفه بذلك ؛ فنقول : هو خير 
الماكرين . أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة ؛ أي : مقابلة من يمكر به » 
فنقول : إن الله تعالى ماكر بالماكرين ؛ لقوله تعالى : # ويمكروت ويمكرٌ 
اللّهد4 . 


الأية الشانية : في المكر » وهي قوله : #ومكروا ومكر الله واللّه خَيْرٌ 
الماكرين 29 4 [ آل عمران 8 ]| 


* هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » مكر به اليهود 
ليقتلوه » ولكن كان الله تعالى أعظم منهم مكراً » رفعه الله » وألقى شبهه 
على أحدهم » على الذي تولى كبره وأراد أن يقتله » فلما دخل عليه هذا 
الذي يريد القتل » وإذا عيسى قد رفع » فدخل الناس » فقالوا : أنت 
عيسى! قال: لست عيسى ! فقالوا : أنت هو ! لأن الله تعالى ألقى عليه 
شبهه » فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم ؛ فكان مكره 

عائداً عليه » # ومَكَروا ومكر اللّه والله خَيْرَ الْماكرين» . 


الآية الغالئة : في المكر أيضاً » وهي قوله : # ومكروا مكرا ومكرنًا مكرًا 
وهم لا يشعرُونَ 9 4[ النمل 0 


ههه وو ووو هع هوهةوهه عو وووة هو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وهو وو ووو وو وو ووو ووو و ووو و ودوءة وووه 


هذا في قوم صالح » كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله 
تسعة رهط _أي : أنفار_ 9 تَقَاسموا باللّه ليه وأهلّه © [ النمل : 49] ؛ 
يعني : لتقلّنه بالليل » لم لَفُولنَ لوليّه ما شهدا مهلك أله ونا نصَادقُون» 
[النمل : 44 ] ؛ يعني : أنهم قتلوه بالليل ؛ فما يشاهدونه . لكن مكروا 
ومكر الله ! قيل : إنهم لما خرجوا ليقتلوه » فلجؤوا إلى غار ينتظرون الليل ؛ 
انطبق عليهم الغار» فهلكوا » وصالح وأهله لم يمسهم سوء. فيقول الله : 
ومكروا مكرا ومَكْرنا مَكْرا © . 

* و مَكْرا © : في الموضعين منكرة للتعظيم ؛ أي : مكروا مكراً 
عظيماً » ومكرناً مكراً أعظم . 

الآية الرابعة : في الكيد » وهي قوله : #إنّهم يكيدون كيدا 02 وأكيد 
كيدا 49 [ الطارق : 15-18 ] . 


* © إِنهُم 4 ؛ أي كفارهكة » # يكيدون * للرسول صلى الله عليه 


وسلم 9 كَيْدا 4 لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته » ولكن الله تعالى 
يكيد كيداً أعظم وأشد . 


. وأكيد كيدا © ؛ يعني : كيداً أعظم من كيدهم‎  * 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله في سورة الأنفال : « وإذ يمكر بك 
الْذِين كقروا ليثبتوك أو يقتَلُوك أو يُخْرِجَوكَ © [ الأنفال : ٠‏ ] : ثلاثة آراء . 

. ليثبتوك © ؛ يعني : يحبسوك‎ 8-١ 

. يقتلوك * ؛ يعني : يعدموك‎ 8-١ 

. يخرجوك 4 ؛ يعني : يطردوك‎ 8-٠ 


وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة من إبليس ؛ لأن إبليس 
جاءهم بصورة شيخ نجدي » وقال لهم : انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل 
من قريش » وأعطوا كل واحد سيفاً » ثم يعمدون إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم » فيقتلونه قتلة رجل واحد . فيضيع دمه في القبائل ؛ فلا تستطيع بنو 
هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان وحينئذ يلجؤون إلى الدية » 
فتسلمون منه . فقالوا : هذا الرأي !! وأجمعوا على ذلك . ولكنهم مكروا 
مكراً والله تعالى يمكر خيراً منه ؛ قال الله تعالى : #ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الْماكرين 4[ الأنفال : 0] ؛ فما حصل لهم الذي يريدون ! بل إن 
ازول عليه الضداده والنيلاه رج من تبتد ودر الكرات على روسن 
العشرة هؤلاء ‏ ويقراً : « وَجَعلْنا من بين أيديهم مدا ومن خَلفهم سَّذا 
فأغشيناهم هم لا يبصرون (5) 1# يس : 4 ] ؛ فكانوا يتتظرون الرسول عليه 
الصلاة والسلام يخرج » فخرج » من بينهم » ولم يشعروا به . 

إذاً ؛ صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم ؛ لأنه أنجى رسوله منهم 
وهاجر . 

* قالهنا : # د يكيدون كيدا 62 وأكيد كيدا 6 4[ الطارق : ه 
ا ل ل ان 

وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه ؛ فإنه يكيد له ويؤيده ؛ 
قال الله تعالى  :‏ كذلك كدنا ليوسف 4[ يوسف : 77] ؛ يعني ميلا 
عملاً حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد . 

وهذا من فضل الله عز وجل على المرء : أن يقيه شر خصمه على وجه 
الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به . 


ه ع ع مهمه .ووم مووو ووه ووعوو و ووو و ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو و ووو و ووو وده 


فإن قلت : ما هو تعريف المكر والكيد والمحال ؟ 


فالجواب : تعريفها عند أهل العلم : التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الإيقاع بالخصم ؛ يعني : أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها . 
يذم عليها . 
والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوب خصومه ‏ » فلما 
خرج عمرو ؛ صرخ علي : ما خرجت لأبارز رجلين . فالتفت عمروء فلما 
التفت ؛ ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه ! 

هذا خداع » لكنه جائز » ويحمد عليه ؛ لأنه في موضعه ؛ فإن هذا 
له على بذلك . 
سبيل الإطلاق ؛ لأنها تكون مدحاً في حال » وذماً في حال ؛ فيوصف بها 
حين.تكون مدحاً » ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحاً ؛ فيقال : الله خير 
الماكترية +:تفبر الكائدي: + أويقال : الله ماكر بالماكرين » خادع لمن 
يخادعه. 


4 


على الإطلاق واد استهر متب اس وق لوالا ؛ قال 
الله تعالى : #إوما حَلَقَنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 62 4 [الدخان: 


ال ا ا ع ا ا اا ا يا ا يا يا يا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 111101 1111ل 46011111 لبلب ل ال ال ل ال ل ال ل لي ينا 


] » لكن في مقابلة من يستهزىء به يكون كمالاً ؛ كما قال تعالى : «إوإذا 
موا الذي نَآمنُوا فَانُوا آمنَا ذا حلا إلى شَيَاطِيتهم قَانوا نا مَعَكُم إِنمَا نحن 
مُستَهِزِئُون 409 1 البقرة : ١5‏ ] ؟ قال الله : © الله يستَهزَىُ بهم © [البقرة : 
0" 

فأهل السنة والجماعة يشبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل 
الحقيقةة 

ا 0 
ال ا 

ونحن نقول لهم : هذا خلاف ظاهر النص » وخلاف إجماع السلف . 

وقد قلنا سابقاً : إذا قال قائل : ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان 
أو علي يقولون فيه : إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة ! 

فنقول لهم : نعم ؛ هم قرؤوا القرآن وآمنوا به » وكونهم لم ينقلوا هذا 
المعنى المتبادر إلى معنى آخر ؛ يدل على أنهم أقروا به » وأن هذا إجماع » 
ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع : لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر 
الكلام » وأنه فسر الرضى بالثواب » أو الكيد بالعقوبة . . . ونحو ذلك . 

وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس ؛ يقولون : أنتم تقولون: 
هذا إجماع السلف ؛ أين إجماعهم ؟ 

نقول : عدم نقل ما يخالف ظاهرها ع: عنهم دليل الإجماع . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية فى إثبات صفة المكر والكيد والمحال: 


6ه هوم م هوهو ووم ووم عو ومو ووم وو وو ووو ووو ودعو ومو ووو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو و ووء ود ووو 


المكر : يستفيد به الإنسان بالنسبة للآمر المسلكي مراقبة الله سبحانه 
وفاك وعدم افعول عار محازم يدها اكد للبم او فلن لجار 
فهؤلاء المتحيلون على المحارم » إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكراً . 
وأسرع منهم مكراً ؛ فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر . 

ربما يفعل الإنسان شيئاً فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به » لكنه عند 
الله ليس بجائز » فيخاف . ويحذر . 

وهذا له أمثلة كثيرة جداً في البيوع والأنكحة وغيرهما : 

مثال ذلك في البيوع : رجل جاء إلى آخر ؛ قال : أقرضني عشرة آلاف 
درهم . قال : لا أقرضك إلا باثني عشر ألفاً ! وهذا رباً وحرام سيتجنبه لأنه 
يعرف أنه ربا صريح ! لكن باع عليه سلعة باثني عشر ألفاً مؤجلة إلى سنة 
بيعاً تام وكتبت الوثيقة بينهما » ثم إن البائع أتى إلى المشتري » وقال : 
بعنيه بعشرة الاف نقداً . فقال : بعتك إياه . وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع ! 

فظاهر هذا البيع الصحة ء ولكن نقول : هذه حيلة ؛ فإن هذا لما عرف 
أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة الاف بائني عشر ألفاً ؛ قال : أبيع السلعة عليه 
باثني عشر ء» وأشتريها نقداً بعشرة . 

ربما يتسمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها 
شيء » لكنها عند الله تحجيل على محارمه » وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم» 
حتى إذا أخذه لم يفلته ؛ يعني : يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الرباء 
لكن إذا أخذه لم يفلته » وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد » ومآله 
إلى الإفلاس » ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس : من عاش في 
الحيلة مات فقيراً . 


س1 سااااااااامة فتاوس العقيدة 
وقوله : (١‏ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فَإِنَ اللّه كان عفوا 
د 0 
قديرا #(1) عن 160 مج أ لا أو ون اه عاك تعنم ع شع نوع اما آم مزه و طرجاة هجاوا زا 

مثال في الأنكحة : امرأة طلقها زوجها ثلاثاً ؛ فلا تحل له إلا بعد زوج» 
فجاء صديق له » فتزوجها بشرط أنه متى حللها يعني : متى جامعها- 
طلقها ء ففعل ؛ تزوج بعقد وشهود ومهر » ودخل عليها » وجامعها » ثم 
طلقنها » ولما طلقها ؛ أتت بالعدة » وتزوجها الأول ؛ فإنها ظاهراً تحل 
للزوج الأول » لكنها باطناً لا تحل ؛ لأن هذه حيلة 

فمتى علمنا أن الله أسرع مكراً » وأن الله خير الماكرين ؛ أوجب لنا 
ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله . 

صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة 

)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة 
والرحمة والعزة : 

الآية الأول رمد : قوله : إن دوا يرا أو تطفوه أو 

ال ا 

م : عن الناس ؛ فإن الله تعالى يعلمه » ولا يخفى عليه 
لنىء: 

وفى الآية الثانية : «إإن تبْدُوا شيمًا أو تخفوه فَإِنَ اللَّهِ كان بكلَ شيء عليمًا 
49 1 الأحزاب : 05 ] » وهذا أعم ؛ يشمل الخير والشر وما ليس بخير 
ولا شين :. 

ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل . 

* وقوله : # أو تعفوا عن سوء * : العفو : هو التجاوز عن العقوبة ؛ 


٠‏ مع .ووو ووعومث.وثوو ووو وه وووو و ووو ووو ووو و ووو و ووو و ووه ووو وو وو ووو وو وو ورور و و و رو وه 


فإذا أساء إليك إنسان » فعفوت عنه ؛ و 


تعالى 0 لا 
العفو قد يكون سبباً للزيادة في الطغيان والعدوان » وقد يكون سبباً للانتهاء 
عن ذلك » وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه . 

١‏ _-فإذا كان سسباً للزيادة فى الطغيان ؛ كان العفوهنا مذموماً » وربما 
يكون ممنوعاً ؛ مثل أن نعفوا عن هذا المجرم » ونعلم أو يغلب على الظن- 

: وقد يكون العفو سبباً للانتهاء عن العدوان ؛ بحيث يخجل ويقول‎ - ١ 
. هذا الذي عفا عني لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى » ولا على أحد غيره‎ 
فيخجل أن يكون هو من المعتدين » وهذا الرجل من العافين ؛ فالعفو هنا‎ 
. محمود ومطلوب . وقد يكون واجباً‎ 

"- وقد يكون العفو لا يؤثر لا ازدياداً ولا نقصاً ؛ فهو أفضل ؛ لقوله 

تعالى ا لا"ا3 ]. 


ص وي لوي سا عه ع عر ا د ل 


ل ا ع0 
ارت : ٠‏ فَإنَ الله كان عفوا قَديرا ‏ ؛ ؛ يعني : فيعفو عنكم مع قدرته على 
الانتقام منكم » وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير ؛ لأن كمال العفو 
أن يكون عن قدرة . أما العفو الذي يكون عن عجز ؟ فهذا لا يمدح فاعله؛ 
لأنه عاجز عن الأخخذ بالثأر . وأما العفو الذي لايكون مع قدرة ؛ فقد 
يمدح» لكنه ليس عفواً كاملاً ‏ » بل العفو الكامل ما كان عن قدرة . 


لللادكع سس سس فتاوى العقيدة 
( وليَعْقُوا وََيَصمَحوا آلا حون أن يعفر اله لَكُم والله عَفُور رُحيم4 2217 . 

ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين ( العفو ) و ( القدير) : 

فالعفو : هو المتجاوز عن سيئات عباده » والغالب أن العفو يكون عن 
ترك الواجبات » والمغفرة عن فعل المحرمات . 

والقدير : ذو القدرة » وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون 

وهذان الاسمان يتضمنان صفتين » وهما العفو » والقدرة . 

)١(‏ الآية الثانية : فى المغفرة والرحمة : قوله : 8 وَلْيعُوا ولْيصفحوا ألا 
تُحُودَ أن يراكم الله وريم © [ النور : 177 . 

* هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه » وذلك أن مسطح بن 
أثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر » وكان من تكلموا في الإفك . 

وقصة الإفك 2١١7‏ : أن قوماً من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي 
الله عنها » وليس والله قصدهم عائشة » لكن قصدهم رسول الله عله : أن 
يدنسوا فراشه » وأن يلحقوه العار والعياذ بالله ! ولكن الله ولله الحمد- 
فضحهم ء وقال : 9 والّذي تَولّى كبره منهم لَهُ عَذَابُ عظيم» [ النور: .]1١‏ 
تكلموا فيها » وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون » وتكلم فيها نفر من 
الصنحابة رضي الله عنهم معروفون بالصلاح » ومنهم مسطح بن أثاثة » 
فلما تكلم فيها » وكان هذا من أكبر القطيعة ‏ قطيعة الرحم أن يتكلم إنسان 
في قريبه بما يخدش كرامته » لا سيما وأن ذلك في أم المؤمنين زوجة رسول 


)١(‏ رواها البخاري / كتاب التفسير ( سورة النور ) » ومسلم / كتاب التوبة / باب قصة 
الإفك . 


و هه هوهو ووو وووو ووو وو و ووو ووو و همدو وو ووو وو ودعو و ووه يوووا هو ووو وو ووو وو ومووه 


الله عله ؛ أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه » وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه » 

فقال الله تعالى : # ولا يأل أولوا المضل مكم والسعة أن يؤتوا أولي لشريئ 

والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 4 وكل هذه الأوصاف يدن 

متبط ؛ فهو قريب ومسكين ومهاجر ‏ ل وَلْيَعفوا وَلْيَصفّحوا ألا تحبون أن 

يغفر الله َكُم واللّه غَفُور رحيم 69 * [ النور : 77 ] ؛ فقال أبو بكر رضى الله 

عنه : بلى والله ؛ نحب أن يغفر الله لنا ! فرد عليه النفقة . 1 
هذا هو ما نزلت فيه الآية . 


اا 
وسكنت لأنها أتت بعد الواو » ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو- كما 
هنا - أو بعد الفاء أو بعد ( ثم ) : قال الله تعالى : # ومن قدرَ عليه رزقه فلينفق 
مما آنَاه الله 4 [ الطلاق : 7]ء وقال تعالى : 9 ثم ليتقضوا تَفتهُم4 [الحج : 
65+ هذا إذا كانت لام أمر » أما إذا كانت لام تعليل ؟ فإنها ت, تبقى مكسورة» 
لا تسكن » وإن وليت هذه الحروف . 

# قوله : # وليعفوا # ؛ يعنى : يتجاوزوا عن الأخذ بالذنب . 

* # وليصفحوا * ؛ يعني : يعرضوا عن هذا الأمر » ولا يتكلموا فيه ؛ 
مأخوذ من صفحة العنق » وهي جانبه ؛ لأن الإنسان إذا أعرض ؛ فالذي 

والفرق بين العفو والصفح : أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح . بل يذكر 
هذا العدوان وهذه الإساءة » لكنه لا يأخذ بالندب ؛؟ فالصفح أبلغ من مجرد 
العفو . 


© هه هه وه هه عوقوو ووو و ووو ووو وو و هه ود ووو وو ةوهو و ووو وو ووو ووم وو وم وو و .نودو ووو وو وثءدو. .9.9 


*# وقوله: « ألا تحبُون أن يغفر اللّه لكم ‏ : # ألا » : للعرض » 
والجواب : بلى نحب ذلك ؛ فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا ؛ فلتتعرض 
لأسباب المغفرة . 

* ثم قال : #«واللَهُ عمُور رّحيم 4 : « غَفُور» : هذه إما أن تكون اسم 
فاعل للمبالغة » وإما أن تكون صفة مشبهة ؛ فإذا كانت صفة مشبهة ؛ فهي 
دالة على الوصف اللازم الثابت » هذا هو مقتضى الصفة المشبهة » وإن 
كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير ؛ كانت دالة على وقوع المغفرة من 
الله نكثرة . 

وبعد هذا نقول : إنها جامعة بين الأمرين » فهي صفة مشبهة ؛ لأن 
المغفرة صفة دائمة لله عز وجل » وهي أيضاً فعل يقع بكثرة ؛ فما أكثر مغفرة 
الله عز وجل وما أعظمها . 

* وقوله : « رُحيم 4 : هذه أيضاً اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة» 
وأصل اسم الفاعل من رحم : راحم » لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة 
الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين ؛ لأنهما دالان على 
معى متشابه ؟ ففي المغفرة زوال المكروب واثار الذنب » وفي الرحمة 
حصول المطلوب ؛ كما قال الله تعالى للجنة : ٠‏ أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء » 20 , 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى : « وتقول هل من مزيد » » ومسلم/ 


وقوله : «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين # )١(‏ 000 ااا 21 


)١(‏ الأآية الثالفة : في العزة. وهي قوله : 8 وللّه العرّة ولرسوله 
وللْمؤْمنين4 [ المنافقون ا 

هذه الآية نزلت في مقابلة قول المنافقين : « لئن رجعنا إِلَى المدينة 
ليَخْرجِن الأعرٌ منها الأَذَلَ 4 [المنافقون : 4 ؛ يريدون أنهم الأعز » وأن رسول 
الله والمؤمنين الأذلون » فبين الله تعالى أنه لاعزة لهم ء » فضلةاً عن أن 
يكونوا هم الأعزون » وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

ومقتضى قول المنافقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والمؤمنين هم الذين يخرجون المنافقين ؛ لأنهم أهل العزة . والمنافقين أهل 
الذلة » ولهذا كانوا يحسبون كل صيحة عليهم » وذلك لذلهم وهلعهم » 
وكانوا إذا لقواالذين آمنوا ؛ قالوا : آمنا ؛ خوفاً وجبناً » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم ؛ قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزءون ! وهذا غاية الذل . 

أما المؤمنون ؛ فكانوا أعزاء بدينهم ؛ قال الله عنهم في مجادلة أهل 
الكتاب : لفن تَولُوا فَقَولوا اشهدوا بأنَا مسلمون» آل عمران: 15] » فيعلنونها 
صريحة » لا يخافون في الله لومة لائم . 

وفي هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله سبحانه وتعالى . 


وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة القدر » وعزة 


القهر . وعزة الامتناع : . 
١‏ فعزة القدر : معناه أن الله تعالى ذو قدر عزيز ؛ يعني : لانظير له. 
53 - وعزة القهر : هي عزة الغلبة ؛ يعني : أنه غالب كل شيء » قاهر 


كل شيء » ومنه قوله تعالى : : « قَقَال أكْفلميهًا وَعَرَنِي في الْخطّاب 4[ ص : 


هاه هوه ههه وو وو ووو ووو و وو ووو و ووو ون ووو وه و وو وو وو هو و وو وو وو و وم ووو وو وعم دءمءثووءوءءو. و69 


7 ] ؛ يعنى : غلبنى فى الخطاب . فالله سبحانه عزيز لا غالب له بل هو 
غالب كل شيء . 

37 - وعزة الامتناع : وهي أن الله تعالى يد يمتنع أن يناله سوء أو نقص ؛ 
ا ا ل 0 
شديدة : 

هذه معانى العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه » وهى تدل على كمال 
قهره وسلطانه » وعلى كمال صفاته » وعلى تمام تنزهه عن النقص . 

تدل على كمال قهره وسلطانه في عزة القهر . 

وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر . 

وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع . 

* قوله : ا ولرسوله وللمؤمنين * ؛ يعني : أن الرسول عله له عزة » 
وللمؤمنين أيضاً عزة وغلبة . 

* ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين 
ليست كعزة الله؛؟ فإن عزة الرسول عليه الصلاة والمؤمنين قد يشوبها ذلة ؛ 
مواق ارم روات 1 1 و 0 
ل ا 0 
مدبرين» ولم يبق مع النبي كلمن اثني عشر ألفاً إلا نحو مئة رجل . هذا أيضاً 
فقد للعزة » لكنه مؤقت . أما عزة الله عز وجل ؛ فلا يمكن أبداً أن تفقد. 

وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة 
النن انها لقعي 


شر العشبدة الوا سابة يبب ب بيبيييييسس# !ل 
ة ال ل 
وقوله عن إبليس : <9 فبعزتك لأغوينهم أجمعين # (1) شط( 

وهذا أيضاً يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة » وهي أنه : لا يلزم من 
اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان » ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل 
الموصوفان . 

)١(‏ الآية الرابعة : في العزة أيضاً » وهي قوله عن إبليس : # فبعرتك 
لأغريتهم أجمعين © [ ص : 87 ] . 

الباء هنا للقسم » لكنه اخختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات ؛ 
لأن المقام مقام مغالبة » فكأنه قال : بعزتك التي تغلب بها مّن سواك لأغوين 
هؤلاء وأسيطر عليهم ‏ يعني : بني آدم ‏ حتى يخرجوا من الرشد إلى الغي . 

ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون ؛ فإن إبليس لا يستطيع أن ' 
يغويهم؛ كما قال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان #4[ الحجر : 
1 

ففى هاتين الآيتين إثبات العزة لله . 

وفى الآية الثالثة إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله ! 

فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها . أيكون الشيطان 
أعلم بالله وأعقل مسلكاً من هؤلاء النفاة؟ ! 

سكيد من النائحة المسلكية” 

-في العفو والصفح : هو أننا إذا علمنا أن الله عَفُوء وأنه قدير ؛ 
أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائماً » وأن نرجو منه العفو عما حصل منا 
من التقصير في الواجب . 

- أما العزة أيضاً : نقول : إذا علمنا أن الله عزيز ؟ فإننا لا يمكن أن نفعل 


قفتاو العقيدة 


وقوله : 9 تَبَارَكَ اسم رَبك ذي الْجلال والإكرام # )١(‏ 7ظ 


فعلاً نحارب الله فيه . 

مغلا : الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة : « فَإن لم تفعلُوا فَأَذنُوا 
بحرب من الله ورَسوله ©[ البقرة : 779 ] . إذا علمنا أن الله ذو عزة لا 
يغلب» فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل . 


فطع الطريق وامخارة :8 إِنَما جََاء اين يُحاربُون اله ورسوله ويسعون في 
الأَرضٍ فسَادا أن يُقتلُوا أو يصأبوا أو تقَطّع أيديهم وأَرجلهم مْن خلاف أو ينوا من 
الأرض * [ المائدة : ٠“‏ ] ؛ فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله » وأن العزة 
لله ؛ امتنعنا عن هذا العمل ؛ لأن الله هو الغالب . 

ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاً » وهي أن الإنسان 
كائناً من كان ؛ إلا على المؤمنين » فيكون عزيزاً على الكافرين » ذليلاً على 
المؤمنين . 

إثبات الاسم لله تعالى 

)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى » وآيات 
أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه . 

آية إثبات الاسم : # تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 09 * 
[الرحمن: 78 ] . 

* 8 تبَارَكَ © : قال العلماء : معناها : تعالى وتعاظم إن وصف بها 
الله؛ كقوله : 3 فَتَبَارَكَ الله أُحسن الْحَالقينَ © [ المؤمنين : 15] » وإن وصف 
بها اسم الله ؛ كان معناها : أن البركة تكون باسم الله ؛ أي أن اسم الله إذا 
صاخب شيئًا ؛ صارت فيه البركة . 


هع و عوقوو ووه .مهو ووه وو ووو ووو وو وهو وو ووو وو وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو 


ولهذا جاء فى الحديث « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب « بسم الله » فهو 
أبعر » (2 ؛ أي : ناقص البركة . 
على الذبيحة صارت حلالاً » وإذا لم يسم صارت حراماً وميتة » وهناك 


وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث ؛ صحت » وإذا لم يسم لم 


تصح على أحد القولين . 
وإذا سمى الإنسان على طعامه ؛ لم يأكل معه الشيطان » وإن لم يسم ؛ 


وإذا سمى الإنسان على جماعه » وقال : «اللهم ! جنبنا الشيطان , 
وجنب الشيطان ما رزقتنا 2١72‏ . ثم قدر بينهما ولد ؛ لم يضره الشيطان أبداً» 
وإن لم يفعل ؛ فالولد عرضة لضرر الشيطان . 
وعليه ؛ فنقول : إن 9 فتبارك © هنا ليست بمعنى : تعالى وتعاظم » 
يتعين أن يكون معناها : حلت البركة باسم الله ؛ أي أن اسمه سبب للبركة 
إذا صحب شيئاً . 
* وقوله : ذي الجلال والإكرام 4 : لإ ذي #: بمعنى صاحب » وهي 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع» (214/1» والسيوطي في «الجامع الصغير» 
(47/5) وسئل شيخنا العلامة الجليل/ محمد العثيمين ‏ حفظه الله تعالى_-عن هذا 
الحديث فقال : «هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمن أهل العلم من صححه 
واعتمده كالنووي » ومنهم من ضعفه » ولكن تلقى العلماء له بالقبول ووضعهم ذلك 
الحديث في كتبهم يدل على أن ذلك له أصلاً . . .2 انتهى من كتاب (العلم) ص ١71‏ . 


(0) رواه البخاري/ كتاب بدء الخلق / باب صفة إبليس وجنوده » ومسلم / كتاب النكاح / 
. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .. 


سس ]سس وى اليد 
تالواطلا عالط ل ا 014 520006 
صفة ل( رب ) . لا ل( اسم ) » لو كانت صفة ل(اسم ) ؛ لكانت : ذو 

# و 8 الجلال 4 ؛ بمعنى : العظمة 

* و الإكرام * ؛ بمعنى : التكريم » وهو صالح لأن يكون الإكرام من 
الله لمن أطاعه » ومن أطاعه له . 

فط الجلال * : عظمته فى نفسه » # والإكرام © : عظمته في قلوب 
المؤمنين » فيكرمونه ويكرمهم . 

أيات الصفات المنفية فى تنزيه الله ونفى المثل عنه 

. ]18 : قوله : # فاعبده وَاصطبر لعبّادته هل تَعْلّم َه سّميًا» [مريم‎ )١( 

شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية ؛ أي صفات النفي . 

الي هه امو ا د ا 
9 ؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي ؛ إثبات الكمالات » 

قوله : 8 قاعبده واصطبر لعبادته © : الفاء مفرعة على ما سبق » وهو 
قوله : # رب السّموات والأرض وما بِيتهمًا 4[ مريم : 10]؛ فذكر سبحانه 
3 3 ا توه له دوبعم م 1 2 . 
وتعالى الربوبية # رب السموات والأرض وما بينهما # .» وفرع على ذلك 
وجوب عبادته ؛ لأن كل من أقر بالربوبية ؛ لزمه الإقرار بالعبودية 
والألوهية» وإلا ؛ صار متناقضاً . 

0 : « قاعبده 4 ؛ أي : تذلل له محبة وتعظيماً » والعبادة ؟؛ يراد 
بها المتعبّد به » ويراد بها التعبّد الذي هو فعل العبد » كما سبق في المقدمة . 


وقوله : « ولم يكن لَه كفوا أَحَد يه (1) 1[ |[ 1 12111111111 


* وقوله : # واصطبر * : اصطبر ؛ أصلها فى اللغة : اصتبر » فأبدلت 
(اصبر ) ؛ لأنها تدل على معاناة ؛ فالمعنى اصبر » وإن شق عليك ذلك » 
واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال . 

* وقوله : 9 لعبادته 4 ؛ قيل : إن اللام ببمعنى ( على ) ؛ أي : اصطبر 
عليها ؛ كما قال تعالى : # وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر علَيها ©[ طه: 17] . 
وقيل : بل اللام على أصلها ؛ أي : اصطبر لها ؛ أي : كن مقابلاً لها 
بالصبر ؛ كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال . 

* وقوله : اهل تَعلّم له سَميًا 4 : الاستفهام للنفي » وإذاكان 
الاستفهام بمعنى النفي ؛ كان مشرباً معنى التحدي ؛ يعني : إن كنت 
صادقاً؛ فأخبرنا : # هل تعلّم له سّميًا 4 ؟ و ( السمي ) : الشبيه والنظير . 
يعني : هل تعلم له مسامياً أو نظيراً يستحق مثل اسمه ؟ 

فإذا كان كذلك ؛ فالواجب أن تعبده وحله . 

وفيها من الصفات : قوله : 9 هل تعلم له سميا # . وهي من الصفات 
السلبية . ْ 

فما الذي تتضمنه من صفات الكمال ( لأننا ذكرنا فيما سبق أن الصفات 
السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتاً ) فما هو الثبوت الذي تضمنه النفى هنا ؟ 

الجواب : الكمال المطلق » فيكون المعنى: : هل تعلم له سمياً لثبوت 
كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه ؟ 

.]4 الآبة الثانية: قوله: #إولّم يكن لَه كفوا أَحَد 4 [الإخلاص:‎ )١( 


سس اح فناوس العقيدة 


إفلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم تَعلَمُونَ م )١(‏ 9111 


* تقدم الكلام عليها ؛ أي : ليس يكافئه أحد » وهو نكره في سياق 

* و كفوا * : فيها ثلاث قراءات : كفواً » وكفعاً » وكفُواً ؛ فهى 
بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها » وبالواو مضمومة الفاء لا غير » وبهذا 
نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو ( كُمُواً ) . 

هذه الآية أيضاً فيها نفى الكفءلله عز وجل » وذلك لكمال صفاته ؛ 
فلا أحد يكافئه ؛ لافى علمه » ولا سمعه » ولا بصره » ولا قدرته » ولا 
عزته » ولا حكمته » ولاغير ذلك من صفاته . 

(1) الآية الثالثة: قوله : لقلا تجعلُوا لله أندادا ونم تَعلّمو4 [البقرة : ؟5]. 

# هذا مفرع على قوله : «يايا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين 
ف فلكم لعلكر مقود :9 الذي صل أكم الأرض فراها والسماء بنء وول من 
00 
لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أنداداً في الربوبية » إذاً؛ فلا 
تجمعلوا لله أندادًا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداداً في الربوبية . 

* وقوله : ط أندَادا 4 : جمع ند » وند الشيء ما كان منادًا ( أي مكافتاً) 
له ومشابهاً » ومازال الناس يقولون : هذا ند لهذا ؛ أي : مقابل له 
ومكافىء له . 

* وقوله : # وأنتم تَعلَمُونَ * : الجملة هنا حالية » وصاحب الحال هي 
الواو في قوله : إفلا تجعلوا * . والمفعول محذوف ؛ يعني : وأنتم تعلمون 


شرع العقيدة الوامسلية سبي ييح سس 
ومن الئاس من يتخذ من دون اللّهوأندادا يحبونهم كحب 
اللّديجه(1) م ا 
أنه لكيه ل 

الجملة الحالية هنا صفة كاشفة » والصفة الكاشفة كالتعليل للحكم ؛ 
فكأنه قال : لا تجعلوا لله أنداداً ؛ لأنكم تعملون أنه لا ند له » فإذا كنتم 
تعلمون ذلك ؛ فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم ؟! 

وهذه أيضاً سلبية » وذلك من قوله : ##لا تَجَعَلُوا للّه أنداذا وأنتم 
تعلّمون* ؛ لأنه لا ند له » لكمال صفاته . 

)١(‏ الآية الرابعة : قوله : # ومن الئاس من يتَخذ من دون اللّه أندادًا 
يحبوتهم كَحب الله © [ البقرة : 158] . 

#* 9 ومن # : تبعيضية » والميزان ل( من ) التبعيضية أن يحل محلها : 
بعض ؛ يعني : وبعض الناس . 

ط من يَتّخد من دون الله أندادا 4 : يتخذهم أنداداً ؛ يعني : في 
المحبة؛ كما فسره بقوله : # يحبونهم كحب الله 4 » ويجوز أن نقول : إن 
المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة اع أنداداً يعبدونهم كما يعبدون 
هذه الأنداد كحب الله عز وجل . 
رسول الله عله محبة ليست كمحبة الله ؛ لأنك إنا تحب الرسول َه تبعاً 


# هه هه وه هو ووو و هوهو و ووو واو ووو و ولو و م ووو ووو وو وود و ووو ووو ووو ودءو 6 د96د9 699 


لمحبة الله عز وجل » لا على أنه مناد لله ؛ فكيف بمن يحبون الرسول طَلله 
أكثر تما يحبون الله ؟ ! 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله : 

والمحبة فى الله أو لله : هى أن تحب الشىء تبعاً لمحبة الله عز وجل . 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية فى هذه الآيات : 

أولاً : فى قوله : #8 تَبَارَكَ اسم ربك ذي الْجلال والإكرام * : إذا علمنا أن 
الله تعالى موصوف بالجلال 0 فإن ذلك يستوجب أن نعظمه 2 وأماغلة , 
وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله . 

ثانياً : قوله : # فاعبده وَاصطّبر لعبااته 4 ؛ فالفوائد المسلكية فى ذلك 
هو أن يعبد العبد ربه » ويصطبر للعبادة ؛ لا يمل » ولايتعب » ولا يضجر » 
بل يصبر عليها صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد . 

ثالثاً : قوله : # هل تَعلَم لَهُ ميا . 3 ولم يكن لَه كفوا أحَد * , ا فَلا 
تجعلُوا للّه أندادا » ؟ ففيها تنزيه لله عز وجل » وأن الإنسان يشعر في قلبه 
بأن الله تعالى منزه عن كل نقص » وأنه لا مشيل له » ولاندله» وبهذا 
يعظمه حقّ تعظيمه بقدر استطاعته . 

رابعاً : قوله : *# ومن النّاس من يتَخْدْ من دون الله أندادا © ؛ فمن فوائدها 
من الناحية المسلكية : أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحداً من الناس محبوباً 


ف ول اسه لله الذي لم يد وقد ومين له ريك في الطلك وم 
يكن لَه ولي مَن الذل وكبره تكبيرا # (1) 001 000 


كمحبة الله » وهذه تسمى المحبة مع الله 5 


)١(‏ الآية الخامسة : قوله : «وقل الْحَمَد لله الّذي لم يتَخذ ولّدا ولّم يكن لَه 
شرِيك في الْملك ولَم يكن لَه ولي من الذّل وكبره تكبيرا 659 © [ الإسراء: .]11١‏ 
* © وقّل » : الخطاب فى مثل هذا : إما خاص بالرسول عليه الصلاة 
فإن كان خاصاً بالرسو لله فهو خاص به بالقصد الأولء وأمته تبع له. 

وإن كان عاماً ؛ فهو يشمل الرسول ْلَه وغيره بالقصد الأول . 

* 8 الْحَمَد لله 4 : سبق تفسير هذه الجملة » وأن الحمد هو وصف 
المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم : 

* وقوله : # لله © : اللام هنا للاستحقاق والاختصاص : 

للاستحقاق ؛ لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد . 

والاختصاص ؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد 
به غيره » بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل 5 

* وقوله : 8 الذي لم يتَحْدَ وَلَدا 4 : هذا من الصفات السلبية : #لَم 
يتَخذ ولّدا 4 ؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره » ولأنه لا مثيل له 3 فلو 
اتخذ ولداً ؛ لكان الولد مثله » لو كان له ولد ؛ لكان محتاجاً إلى الولد 
يساعده ويعينه » لو كان له ولد ؛ لكان ناقصاً ؛ لأنه إذا شابهه أحد من 


٠ ©‏ ٠ه‏ .هم وفومعهو.هووهو.وهوةووووو .ووه وووو وهو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وو وو ووو و ووو وو ووو وه 


اوضر جر ولد 6 مر الكو لاد »ليرد فلن الت 
والنصارى والمشركين : 

اليهود قالوا : لله ولد » وهوعزير . 

والنصارى قالوا : لله ولد » وهوالمسيح . 

والمشركون قالوا : لله ولد » وهم الملائكة . 

#* وقوله : # ولم يكن لَه شريك في الْمَلّك # : هذا معطوف على قوله : 
« لم يَخذ ولّدا 4 ؛ يعني : والذي لم يكن له شريك في الملك » لا في 
الخلق» ولافي الملك » ولا في التدبير . 

كل ما سوى الله ؛ فهو مخلوق لله » » تملوك له » يدبره كما يشاءء ولم 
يشاركه أحد في ذلك ؛ كما قال تعالى : قل ادعوا الْذِينَ رَعَمَم من دون الله 
لا يمون مشقال ذرَةِ في السّمَوَات ولا في الأرضٍ 4[ سب : 37 ]على سبيل 
التعيين ٠»‏ لإوما لهم فيهما من شرك © [ سباً : 77 ] على سبيل الشيوع» # وما 
له منهم مّن ظَهِيِر 4 [ سبأ ] ؛ لم يعاونه أحد في هذه السماوات 
والأرض» 9 ولا تَتَع الشفَاعَةٌ عنده إلا لمن أذ لَه 4 [ سباً ]| وهذا 
تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم . 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معيناً » وليست 
شريكة لله » ولا معينة » ولااشافعة ؛ إلا بإذنه » يقول : # ولم يكن لَه 
شريك في الْملّك» [ الإسراء : ]1١1‏ . 


* وقوله : 8 ولم يكن له ولي من الل # : لم يكن له ولي » لكنه قيد 
بقوله : م الذّل * . 
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و فإ من 4 هنا للتعليل ؛ لآن الله تعالى له أولياء : ألا إِنَ أولياء اللّه لا 
خوف عَلَيْهم ولا هم يُحَرَنُونَ 60 الّدين آمنوا وكانوا يتقو > 350 65 *# [يونس : ”م 
7 ] » وقال تعالى فى الحديث القدسى : من عادى لي ولياً ؛ فقد آذنته 
بالحرب ... »2107 . ولكن الولى المنفى هو الولى من الذل ؛ لآن الله تعالى له 
العزة جميعاً ؛ فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه ؛ لكمال عزته . 

* وقوله : # وكبّره تكبيرا © ؛ يعني : كبر الله عز وجل تكبيراً ؛ 
الكبرياء في السماوات والأرض » وكذلك بلسانك تكبره ؛ تقول 
أكبر! 

وكان من هدي النبي لله وأصحابه أنهم يكبرون كلما علّوا نشراً ()؛ 
أي : مرتفعاً » وهذا فى السفر ؛ لأن الإنسان إذا علا في مكانه ؛ قد يشعر 
في قلبه أنه مستعل على غيره » فيقول : الله أكبر . من أجل أن يخفف تلك 

وكانوا إذا هبطوا ؛ قالوا : سبحان الله . لآن النزول سفول » فيقول : 
سبحان الله ؛ أي : أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه . 

* وقوله : # تكُبيرا 4 : هذا مصدر مؤكد ء يراد به التعظيم » ' 
كبره تكبيراً عظيماً . 

والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية 

أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد » وانفراده 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب التواضع 
(؟) رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب التسبيح إذا هبط وادياً . 


هد( : ال بمااللاااسسشسسشسشتة فتناوم العقيدة 


2 يسبّح لله ما في السّموات وما في الأرض لَه املك وله الحمد وهو عَلَى 


بالملك » وتمام عزته وسلطانه » وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق 
أن يعظم به بقدر استطاعته . 

ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب ؛ كما يحمد على 
صفات الكمال . 

)١(‏ الآية السادسة : قوله تعالى : ا يسبَح لله مَا في السّمَوَات وما في 
الأرضٍ لَه الملك وله الحمد وهو على كل شيء قَديرٌ 0 © [ التغاين 1 

* # يسبّح 4 ؛ بمعنى : ينزه عن كل صفة نقص وعيب » و(سبح) 
تتعدى بنفسها وتتعدى باللام . 

- أما تعديها بنفسها ؛ فمثل قوله تعالى : # لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً 409 [ الفتح 9]. 

وأما تعديها باللام ؛ فهي كثيرة ؛ فكل السور المبدوءة بهذا متعدية 
باللام . ْ 

قال العلماء : وإذا أريد مجرد الفعل ؛ تعدت بنفسها : 8 وتسبحوه»؛ 
أي : تقولوا : سبحان الله ! 

وإذا أريد بيان القصد والإخلاص ؛ تعدت باللام » « يسبّح لله 4 ؛ 
أي : سبحوا إخلاصاً لله واستحقاقاً . 

فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل » وكمال الاستحقاق من 
المسبح» وهو الله . 

* وقوله : ما في السّموات وما في الأرض * : عام يشمل كل شيء . 

لكن التسبيح نوعان : تسبيح بلسان المقال » وتسبيح بلسان الحال. 


شر العقيدة الوا امساية سبي سس 
تبَارَكَ الذي تَرّل الفرقان على عبده ليكوت لْعَالَمينَ تديرا الذي لَه ملك 
السّموات والأرض ولّم يتَخذ ولّدا ولّم يكن لَهُ شريك في الْملّك وَحَلق كل 
شيء فقدره تقديري (1) ا 

- أما التسبيح بلسان الحال ؛ فهو عام : ا وإن مَن شيء إلاً يسبّح بحَمُده4 
الأسراء :156 1 

- وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فهو عام كذلك » لكن يخرج منه الكافر ؛ 
افإن الكافر لم يسبح الله بلسانه » ولهذا يقول تعالى : «9 سبحان الله عما 
يشركون 4 [ الحشر *71] ٠‏ (سبحان الله عَم يصفون 5 29 * [الصافات: ]1١59‏ 
فهم لم يسبحوا الله تعالى ؛ لأنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق به . 

فالتسبيح بلسان الحال يعني : أن حال كل شيء في السماوات والأرض 
تدل علي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص » حتى الكافر إذا 
تأملت حاله ؛ وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب . 

وأما التسبيح بلسان المقال ؛ فيعني : أن يقول : سبحان الله . 

* وقوله : # له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير © . 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية » وسبق ذكر معناها » لكن #يسبّح 
لله صفة سلبية ؛ لأن معناها ؛ تنزيهه عما لا يليق به . 

)١(‏ الآية السابعة والثامنة : وقوله : «إتبَارَك الذي نَرَلَ الفرقَان على عبده 
ليكون لْعَالَمِينَ نذيراً 0 0 الذي له ملك السّموات والأرض ولَم يتَخذ ولّدا ولّم يكن 
له شريك في الملك وحَلق كل شيء فَقَدَرَهُ تقديراً 0 4[ الفرقان : ]1-١‏ . 

* ف تبارك 4 ؛ بمعنى : تعالى وتعاظم . 

وال الذي تزّل الْفرقَانَ على عبده 4 : هو الله عز وجل . 


* وقوله : # الْفرقَاد * ؛ يعنى به : القرآن ؛ لأنه يفرق بين الحق 
والباطل » وبين المسلم والكافر » وبين البر والفاجر » وبين الضار والنافع ‏ 
وغير ذلك مما فيه الفرقان ؟ فكله فرقان . 

على عبده 4 : محمد عليه الصلاة والسلام » فوصفه بالعبودية في 
مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه » وهذا المقام من أشرف مقامات النبي 
. 1 

ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه؛ كما هنا . 
وكما في قوله : ©الْحَمّد لله الذي أنزل على عبده الكتّاب 4 [الكهف:١]»‏ 
ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي : لإوإن كنتم في ريب مما 
نرلنا علئ عبدنا © [ البقرة : 177 » ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج ؛ 
فقال : « سبحا الذي أسرئ بعبده ليلا من الْمَسّجد الحرام 4 [الإسراء : ]6 
وقال في سورة النجم : # فأوحئ إِلَئ عبده ما أوحئ 69 * [النجم: ٠١‏ ] ؛ مما 
يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالاً؛ لأن العبودية لله هي 
حقيقة الحرية ؛ فمن لم يتعبد له ؟ كان عابداً لغيرة . 

هربوا من الرق الذي خلفُوا له 2 «ِبْلُوا برق النفس والشيطان 

و«الرق الذي خلقوا له » : عبادة الله عز وجل . 

و« بلو برق النفس والشيطان» : حيث صاروا أرقاء لنفوسهم » وأرقاء 
للشيطان ؛ فما من إنسان يفر من عبودية الله ؛ إلا وقع في عبودية هواه 
وشيطانه ؛ قال الله تعالى : # أَفْرآَيت مَن اتّحَدَ إِلَّهَهِ هواه وأَضْلّه الله على علّم » 
[ الجائية : "31 ] . 


شرن العقيدة الوا سحلية الإ سس خ!. سمه 


© ©» 6 هم مهم هو ووو ووو دوعو ووو وو وو ووو وو هو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووه 


* قوله : © ليكوت للْعَالَمينَ تديرا » : اللام هنا للتعليل » والضمير في 
لليكُونَ 4 عائد على النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه أقرب مذكور » ولأن 
الله تعالى قال : #لتذو به 1 الأعراف : ؛] » وقال تعالى : #لأنذركم به 
ومن بلغ 4 1 الأنعام : 19 ] ؛ فالمنذر : الرسول عليه الصلاة والسلام . 

* وقوله : # للعالمين * : يشمل الجن والإنس . 

* وقوله : 8 الذي له ملك السّموات والأَرْض 4 : تقدم معناها . 

* وقوله : #ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك © : سبق 
معناهما » وهما صفة سلبية . 

ف وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 : الخلق : الإيجاد على وجه معين . 
والتقدير : بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل » والأول أصح»ء ويدل 
لذلك قوله تعالى : #الّذي خلق فَسَوّئ (5* [ الأعلى : ؟ ] » وبه تكون 
الآية على الترتيب الذكري والمعنوي » وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب 
الذكري . 

ونستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية : 

أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل » وننزهه عن كل نقص » 
وإذا علمنا ذلك ؛ ازددنا محبة له وتعظيماً . 

ومن آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم » وأنه مرجع العباد . 
وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور ؟؛ فليرجع إلى القرآن ؛ لأن الله 
سماه فرقاناً : 8 ترّل الْفْرقَانَ على عبّده4 1 الفرقان ا 

ود نستفيد أيضاً من الناحية | لمسلكية التربوية : أن تتأكد وتزداد محبتنا 


سس / .7777/7 سس فلت وان / لعقيدة 
« ما انَحَد الله من ولّد وما كان مُعه من إِلّه إذا لّذَهب كل إِلْهِ بما خلق 
ازا 
فتعالئ عما يش ركون# ( ( #اط اف« واوا مف و وأو ااه لماه و شوق واه وا ققد اواو لاه عقوا 
لرسول الله يله ؛ حيث كان عبداً لله » قائماً بإبلاغ الرسالة وإنذار الخلق . 

ونستفيد أيضاً : أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ؛ فلا نصدق 
بأي ذعوى للنبوة من بعده ؛ لقوله : # للعالمين 4 , ولو كان بعده رسول ؛ 
لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول » ولا كانت للعالمين كلهم . 

(١)الآية‏ التاسعة والعاشرة : قوله : اما اتَّحَدَ اللَّهُ من ولّد وما كَانَ معه 
من إِلَِإِذًا ذهب كل إِلَه ما حَلَق ولَعَلا بعْضْهُم على بعْضٍ بان الله عَم يَصِفُونَ 
© عالم الْغيب والشهادة فتعالئ عمًا يشركوت 69 4[ المؤمنون : 147-41 . 

ينفى الله تعالى فى هذه الآية أن يكون اتخذ ولداً » أو أن يكون معه 
إله . 

ويتأكد هذا النفي بدخول ## من * في قوله : # من ولد # ., وقوله : 
#إمن إله # ؛ لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد . 

* فقوله : لما انَحَدَ الله من ولد 4 ؛ يعني : ما اصطفى أحداً يكون 
ولدآله ؛ لاعزير + ولا المسيح » ولا الملائكة ولاغيرهم ؛ لأنه الغني عما 
سوأه . 

وإذا انتفى اتخاذه الولد فانتفاء أن يكون والداً من باب أولى . 

* وقوله : «ا من إِلَهِ 4 : ل إِلّهِ4 ؛ بمعنى : مألوه ؛ مثل : بناء ؛ 
على : ٠‏ مبني . » وفراشس ؟ بمعنى امبر ارمس انار ؛ أي : 
المعبود المتذلّل له . 


يعنى : ما كان معه من إله حق » أما الآلهات الباطلة ؟ فهي موجودة » 
لكن لكونها باطلة ؛ كانت كالعدم؛ فصح أن يقال : ما كان مع الله من إله . 

© إذا * ؛ يعنى : لو كان معه إله . 

# دعَب كُل ليما خَلَقَ ولعَلا بَْضُهُمْ على بَعْضٍ 4 : لو كان هناك 
إله آخر يساوي الله عز وجل ؛ لكان له ملك خاص ولله ملك خاص ؛ 
يعني : لانفرد كل واحد منهم بما خلق ؛ قال : هذا خلقي لي » وكذلك 
الآخر . 

وحينئذ ؛ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة ؛ 
فملوك الدنيا كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر » وتكون المملكة 
كلها له » وحينئل : 

إما أن يتمانعا » فيعجز كل واحد منهما عن الآخر » وإذا عجز كل واحد 
منهما عن الآخر ؛ ما صح أن يكون واحد منهما إلهاً ؛ لأن الإله لا يكون 
عاجزاً. 

وإما أن يعلو أحدهما على الآخر ؛ فالعالى هو الإله . 

فترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد » ولا يمكن أن 
يكون للعالم إلهان أبداً لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين . 

كما أننا أيضاً إذا شاهدنا الكون علويه وسفليه ؛ وجدنا أنه كون يصدر 
عن مدبر واحد » وإلا ؛ لكان فيه تناقض ؛ فأحد الإلهين يقول مثلاً : أنا 
أريد الشمس تخرج من المغرب ! والثاني يقول : أريدها تطلع من المشرق! 


© ههه وه ههه عه هه هوه ههه .هوه ودهووههوه وووه ووو وو و ووه و وووهو وو وو ووه و ووو ووو و ووو وووه 


يوماً تتأخر لأن الثاني منعها ويوماً تتقدم لأن الأول أمر الثاني بإخراجها ؛ 
فلا نجد هذا ؛ نجد الكون كله واحداً متناسباً متناسقاً » مما يدل دلالة ظاهرة 
على أن المدير له واحد» وهوالله عز وجل . 

فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلى أنه لا يمكن التعدد ؛ إذ لو أمكن 


الآخر؛ فإن كان الأول » لم يصلح أي واحد منهما للألوهية » وإن كان 
الثاني ؛؟ فالعالى هو الإله » وحينئذ يكون الإله واحداً . 

فإن قيل : ألا يمكن أن يصطلحا وينفرد كل واحد بما خلق ؟ 

ثم إن اصطلاحهما لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الآخر» 
وحينئذ لا تصلح الربوبية لواحد منهما ؛ لعجزه عن مقاومة الآخر . 

# ثم قال تعالى : # سبْحَانَ الله عمّا يَصفون » ؛ أي : تنزيهاً لله عز 
يليق به . 

* #عالم الغيب والشهادة * : الغيب : ما غاب عن الناس » والشاهدة: 
ما شهده الناس . 

ل فَععالئ عَمَا يُشْرِكُود 4 : 8 فَعَلَى 4 ؛ يعني : ترفع وتقدس 
ونلزه. 


«( فلا تضربوا لله الأمقال إن الله يعم وأنتم لا تعلموت» )١(‏ 257 


9 عَم يشركون * : عن الأصنام التي جعلوها آلهة مع الله تعالى . 

وفى هاتين الآيتين من صفات النفى : تنزه الله تعالى عن اتخاذ الولد 
الذي وصفه به الكافرون » وعن الشريك له في الآألوهية الذي أشرك به 
تركو 

وهذا النفي لكمال غناه وكمال ربوبيته وإلهيته . 

ونستفيد منهما من الناحية المسلكية : أن الإيمان بذلك يحمل الإنسان 
على الإخلاص لله عز وجل . 

)١(‏ الآية الحادية عشرة : قوله : لفلا تضربوا للّه الأَمُغَال إن اللّه يعَلّم 
وأنتم لا تعلموت 69 * [النحل : 74] . 

* يعني : لا تجعلوا لله مثلاً » فتقولون : مثل الله كمثل كذا وكذا ! أو 
تجعلوا له شريكاً في العبادة . 

اوقتا ا ا ا 1 

فَرمٌ 4[ اوري 1 كول له 
[الإخلاص: 4 ] » وقوله : #هل تَعلَم لَه سَميًا 8[ مريم : 10 ] . . . وما أشبه 
ذلك ؛ فالله يعلم وأنتم لا تعلمون . 

وقد يقال : إن هذه الجملة تتضمن الدليل الواضح على أن الله ليس له 
مثل » وأنها كضرب امثل في امتناع المثل ؛ لآننا نحن لا نعلم والله يعلم ؛ 
فإذا انتفى العلم عناء وثبت لله ؛ فأين المماثلة ؟! هل يماثل الجاهل مَنَ كان 
عاللماً ؟! 


التالي: ل اه 0 
يعلم روحه التي بين جنبيه : : 8 ويسألونك عن الروح قل الروح من أَمْر ربّي»* [ 
الإسراء : 86 ] . 


ولاو رالوس وا كزيط وخر وواتر جز 11133 الرروي لولم 
يصلوا إلى حقيقتها . » مع أنها هي مادة الحياة » وهذا يدل على نقصان العلم 

فى المخلوق . ولهذا قال تعالى : « وما أوتيتم مَن الْعلّم إل قليلا © [الإسراء : 
مم ]. 

فإن قلت : كيف تجمع بين هذه الآية : « فلا تضربوا للّه الأممال إِنَ الله 
يعلم وأنتم لا تَعّمون © 14 النحل : 24] » وبين قوله تعالى : #فَلا تجعلُوا 
لل أندادا وأنتم تعلَمُونَ 4 [ البقرة 11 


الجواب : أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول : 
لقلا تجعلوا للّه أندادا © في العبادة والألوهية 8 وأَشم تَعلمُوَ 4 أنه لا ند له في 
الربديةة ٠‏ لال قواة : «يا يها النّاس اععبدوا ربكم الذي حَلقَكُم والَدِينَ من 
فلكم لعلّكم ف تشقون 09 الذي جعل لكم الأرض فراشا وَالسّمَاء بناء وأنزل من 
السّمَاء مَاء َأخرج به من الّمَرات ًا لَكمْ فلا تجَعلوا لله أندادا وشم تَعلَمُونَ 
دوس - 171 ] . أماهنا ؛ ففي باب الصفات : #إفلا تضربوا لله 


ال الكراراة جاذ رد ع ادر كنا ويد اللسعال وت كد 


أو يقال : إن إثبات العلم لهم خاص في باب الربوبية » ونفيه عنهم 
خاص في باب الألوهية ؛ حيث أشركوا بالله فيها » فنزلوا منزلة الجاهل . 


تش ا لستيدة | لو سسابية سببباسس## سس 
«إ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما لا 


وهذه الآية تتضمن من الكمال كمال صفات الله عز وجل ؛ حيث إنه لا 
مثيل له . 

أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية » فهى : كمال تعظيمنا 
للرب عز وجل ؛ لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له ؛ تعلقنا به رجاء وخوفاً . 
وعظمناه»ء وعلمنا أنه لايمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا 
رئيس » مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاستهم ووزارتهم ؛ لآن الله سبحانه 
ليس له مثل . 

)١(‏ الآية الثانية عشرة : قوله : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإنّم والبغى بغير الحق وأن تشركوا باللّه مَا لم يرل به سلْطانا وآن 
تَقولُوا علَى الله ما لا تَعلَمُونَ 469 [ الأعراف : 7] . 

ظ قل * : الخطاب للنبي َيه ؛ أي : قل معلناً للناس . 

© إِنَّما © : أداة حصر » وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله . 

ل حرم * ؛ بمعنى : منع » وأصل هذه المادة (ح رم ) تدل على المنع» 
ومنه : حريم البئر : للأرض التي تحميه حوله ؛ لأنه يمنع من التعدي عليه . 

9 الفواحش 4# : جمع فاحشة » وهي الذنب الذي يستفحش ؛ مثل : 

الزنى ؛ قال الله فيه :#8 ولا تقربوا الزَنئ إِنّه كان فاحشة * [الإسراء: 
؟7]. 

وفى اللواط ؛ قال لوط لقومه : 98 أَتأتون الفاحشة 4 [ الأعراف: .]8١‏ 

ومن الزنى أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع 


© 8م ع م.وه .ووو ووعءه وو ووو وم وو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وه وو وو ووو ووو ووو ووو وثوودودء١:‏ 


أومصاهرة؛ قال الله تعالى : « ولا تتكحوا ما نح آباؤكم مَن النساء إلا ما قد 

سلف إِنّه كَانَ فاحشّة وَمَقْتا وساء سبيلاً 9 * 1 النساء : 177 » بل إن هذا أشد 
من الزنى ؛ لأنه وصفه بثلاثة أوصاف, : فاحشة » ومقت ؛ وساء سبيلاً» 

وفي الزنى وصفه الله بوصفين : 8 إِنَّه كان فاحشّة وساء سبيلاً 4 [الإسراء : 


اا" 

* وقوله : اما ظهر منها وما بطن * : قيل : إن المعنى ما ظهر فحشه وما 
خفي » وقيل : المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم ؛ باعتبار فعل الفاعل» 
لا باعتبار العمل ؛ أي : ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه . 

قوله : 9# والإئم والبغي بغير الحق * ؛ يعني : حرم الإثم والبغي بغير 
00 

والإثم : المراد به ما يكون سبباً له من المعاصي . 

والبغي : العدوان على الناس ؛ قال الله تعالى : 8 إِنَّمَا السبيل على 
الْذِين يَظلمون الئاس ويبغون في الأرض بعر الْحَقّ © [الشورى: 55]. 

* وفي قوله : 9# والبغي بغير الْحق 4 : إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير 
حق» وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين : بغي بحق » وبغي بغير 
حق؛ لآن البغي كله بغير حق . 

وعلى هذا ؛ فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشف » ويسميها 
العلماء صفة كاشفة ؛ أي : مبينة » وهى التى تكون كالتعليل لموصوفها. 

* قوله : 8 وأن تشركوا باللّه ما لم يتزّل به سلْطَانَا © : هذه معطوفة على 
ما سبق ؛ يعني : وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ يعني 


2 


أن تجعلوا له شريكاً لم ينزّل به سلطاناً ؛ أي حجة » وسميت الحجة 
سلطاناً؛ لأنها سلطة للمحتج بها 


شرن العقيدة الواسطية 


© © هه .هوهو عوفووووووع وو دوعو ووو وو ووه ووو ووه ووو ووو وو ووو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووه 


وهذا القيد : «إما لم يتزّل به سلْطَانًا # : نقول فيه كما قلنا في #والبغي 

بغيرٍ الحق * ؛ أي : أنه قيد كاشف ؛ لأن كل من أشرك بالله ؟ فليس له 
ملطان شرع 

* قوله : « ون تقولُوا علَى الله ما لا َعلَمُونَ © ؛ يعني : وحرم أن تقولوا 


على الله ما لا تعلمون ؛ فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم , سواء 
كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه . 


فهذه خمسة أشياء حرمها الله علينا . 

وفيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله . 

إذا قال قائل : أين الصفة السلبية في هذه الآية ؟ 

قلنا : هي 9 وأن تشركوا بالله ما لم يرل به سلطانًا ون تم تقولا على الله ما لا 
تعلموت 4 ؛ فالاثنتان جميعاً من باب الصفات السلبية : « وأن تُشركوا4 ؛ 
يعني يعني : لا تجعلوا لله شريكاً لكماله . « وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون » 
كذلك ؛ لكماله ؛ فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم . 

الفائدة المسلكية من هذه الآية هي : أن نتجنب هذه الأشياء الخمسة التي 
صرح الله تعالى بتحريمها . 

وقد قال أهل العلم : إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع 
على تحريمها . 

ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في 
الصفات وغيرها » فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات ؛ مثل أن يقول : 
المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين : 

الوجه الأول : أنه نفى الظاهر بلا علم . 

والثاني : أثبت لله خلافه بغير دليل . 


سس ١ ١‏ سس أن أو بن لعقيدة 
وقوله : الرحمن على العرش استوئ 4) «9 ثم استوئ على العرش ‏ 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش 00 000 

فهو يقول : لم يرد الله كذا » وأراد كذا » فنقول : هات الدليل على أنه 
لم يرد » وعلى أنه أراد كذا ! فإن لم تأت بالدليل فإنك قد قلت على الله ما 


ا 


استواء الله على عر شه 

)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في سبعة 
مواضع من القرآن : 

الموضع الأول: قوله في سورة الأعراف : «إِنَ ربكم اللّه الذي حَلّق 
السموات والأرض في ستّة أيَام ثم استوئ على العرش 6 [الأعراف : :غة]. 

© اللّه 4 خبر 9 إن * . 

© خلق السّموات والأرض # : أوجدهما من العدم على وجه الإحكام 
والإتقان . 

© في ستة أَيام 4 : ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف ؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى ذكرها منكّرة » فتحمل على ما كان معروفاً . 

وأول هذه الأيام يوم الأحد » وآخرها يوم الجمعة . 

منها أربعة أيام للأرض » ويومان للسماء ؛ كما فصل الله ذلك في 
سورة ف فصلت : 

00 تنكم لتكفرو ن بالّذي حَلّق الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب العالمين () وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في 


هاه ها هه وه وه وه وهو هه ووه وو ووو وه همهو ووو و ووو وو ووه وو و ووو ووو وو لوو مثو ووو ١9.٠١...‏ 


أربعة أَيامٍ سواء للسائلينَ 69 © * [فصلت : ]٠١-5‏ ؛ فصارت أربعة ٠‏ #ثم م استوئ 
إِلَى السّماء وهي دُحَانٌ فَقَال لها وَللأَرْضٍ انا طَوَعا أو كرها فالا ينا طَائِعِينَ 9© 
فَقَضاَ سبع سموات في يومين 4 1[ فصلت 7 0 

* وقوله : 8 ثم استوئ على الْعرش © : 9 ثم 4 : للترتيب . 

* 8 استوئ * ؛ بمعنى : علا . 

ورم ا عوداك معدب الحا وار ا ا 310 
هذا العرش ؛ لأنه لم يرد عن النبي له حديث صحيح يبين من أين خلق هذا 
العرش » لكننا نعلم أنه أكبرالمخلوقات التي نعرفها . 

وأصل العرش في اللغة : السرير الذي يختص به الملك » ومعلوم أن 

السرير الذي يختص به الملك سيكون سريراً عظيماً فخماً لا نظير له . 

وفى هذه الآية من صفات الله تعالى عدة صفات » لكن المؤلف ساقها 
لإثبات صفة واحدة » وهى الاستواء على العرش . 

* وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين . ْ ظ 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم ؟ فمعناه العلو والاستقرار . 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني : الأول : علا » والثاني : 
ارتفع » والثالث : صعد . والرابع : استقر . 

لكن ( علا ) و( ارتفع ) و( صعد ) معناها واحد » وأما( استقر) ؛ 

ودليلهم في ذلك : أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا 
لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب( على ) : 


قال الله تعالى : لفَإذًا استَوَيت أنت ومن مع عَلَى الفلك4 [المؤمنون :118 . 

وقال تعالى : « وجعل لَكُم من الفلك والأنْعَامٍ ما تركبون 69 لدستووا على 
ظهوره 5 م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عَلَيْه 4 [ الزخرف : ١7‏ ا" 

* وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء » وقالوا : معنى : #ثُم 
استوئ على العرش 4 [ الأعراف : 04 ] ؛ يعني : ثم استولى عليه . 

واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب : 

- أما الدليل الموجب » فقالوا : إننا نستدل بقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 

(بشر) : ابن مروان» (استوى)» يعني : استولى على العراق . 

قالوا : وهذابيت من رجل عربيء ولايمكن أن يكو المراد به استوى 
على العراق» يعني علا على العراق!لاسيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات 
مكو أن يعلوهلن العاف ها ٠‏ 

أما الدليل السلبى ؛ فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه 
بالعتى الى تقولوت » وعو الغلووالاممقراز ةلم طن للك أن بكرن مكانناً 
إلى العرش » وهذا مستحيل» واستحالة اللازم تدل على إستحالة الملزوم . 
ولزم من ذلك أن يكون جسماً؛ لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه 
يعني أنه جسم . ولزم أن يكون محدوداً؛ لأن المستوي على الشيئ يكون 
دود ]11 محريك على عور واد وروت أحلة امع حور 
بها وعلى محدود أيضاً. ٠‏ 

هذه الأشياءالثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى 


© © مو وهو وهو هوه ووو ووو وه هوو و ووو وه ووو ووو وو ووو ووو وو وه وو وو وو و و ووه و وو وهو ووو9ه 


والرد عليهم من وجوه : 

أولاً : تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه 
والدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهرء ولو 
كانوا يرون خلاف ظاهره ؛ لنقل إلينا؛ فما منهم أحد قال : إن (استوى) بمعنى 
(انشو كن ) أنذا. 

ثانياً : أنه مخالف لظاهر اللفظ ؛ لأن مادة الاستواء إذا تعدت ب (على) ؛ 
فهي بمعنى العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظ» وهذه مواردها فى القرآن 
وفي كلام العرب . 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس 
مستولياً على عرشه؛ لأن الله يقول : # خلق السّموات والأرض في ستة أَيام نم 
استوئ على العرش #4 [الأعراف: 210 و 9 ثم 4 تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون 
العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. 

-١‏ أن الغالب من كلمة (استولى)أنها لاتكون إلا بعد مغالبة! ولا أحد 
يغالب الله . 

أين المفر والإلهُ العطفالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

- من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول :إن الله استوي على الأرض 
والشجر والجبال؛ لأنه مستول عليها . 

وهذه لوازم باطلة » وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم : 


وأما استدلالهم بالبيت ؛ فنقول : 

١د‏ آثتوا ليا سين:هذا البيت وثقة رجالة:ولن يجدوا إلن ذلك سبيلة . 

"من هذا القائل؟أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان ؟لأن كل 
قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل ؛ لأن 
العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف 
اللسان » وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان. 

-أن تفسي ركم استوى بشر على العراق » ب (استولى) تفسير تعضده 
القرينة» لأنه من المعتذر أن بشراً يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما 
يستوي على السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجأ إلى تفسيره ب (استولى) . 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلاء فعندنا في هذا جواب آخر: 

أن نقول : الإستواء فى البيت بمعنى العلو؛ لأن العلو نوعان: 

١-علو‏ حسى ؛ كاستوائنا على السرير. 

"-وعلو معنوي ؛ بمعنى السيطرة والغلبة. 

فيكون معنى «استوى بشر على العراق» يعني : علا علو غلبة وقهر. 

وأما قولكم : إنه يلزم من تفسير الإستواء بالعلو أن يكون الله جسماً. 

فجوابه : كل شيء يلزم من ك تاب الله وسنة رس وله تله ؛ فهو 
حق» ويجب علينا أن نلتزم به» ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم 
كلام الله ورس وله ؛ لأنه قد يمنع أن يكون لازماً؛ فإذا ثبت أنه 
لازم ؛ فليكن, ولاحرج علينا إذا قلنا به. 
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ثم نقول : ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ 

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة 
بها الراك ال ؛ لأن لله ذاتاً حقيقية متصفة بالصفات» وأن له وجها ويد 
وعيناً وقدماًء وقولوا ماشع- شئتم من اللوازم التي هي لازم حق . 

وأن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسماً: 

الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك؛ فهذا ممتنع على 
الله» وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه 

وأما قولهم : إنه يلزم أن يكون محدوداً. 

فجوابه أن نقول بالتفصيل : ماذا تعنون بالحد ؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداً؛ أي : يكون مبايناً للخلق منفصلاً عنهم ؛ كما 

تكون أرض لزيد وأرض لعمر ؛ فهذه محدودة منفصلةعن هذه؛ فهذا 
حق ليس فيه شيء من النقص . 

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به؛ فهذا باطل » وليس 
بلازم ؛ فإن الله تعالى مستو على العرش » وإن كان عز وجل أكبر من العرش 
ومن غير العرش» ولايلزم أن يكون العرش محيط به بل لا يمكن أن يكون 
متحيظ ا يه لآن :الله امتدضانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل 
شيء» والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه . 

وأما قولهم : يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش . 

فتقول : لايلزم ؛ لأن معنى كونه مستوياً على العرش : أنه فوق العرش» 


© © ©« و هوه »ههه هوه ووو وو ووو وو وو ووو ووو وو وقوه ووو ووو و موه وهو وو ووو وو وو مم موده 


لكنه علو خاص» وليس معناه أن العرش يقله أبداً؛ فالعرش لايقله » والسماء 
ا ا 0 لتقي ال ل 0 
على المراق 4+ الغني” : أن العران ار :ل ويُحمل 
عرش رَبك فَوقهم يوذ ثَمَانية 409[ا حاقة :7 ]؛ وتحمله الملائكة الآن» لكنه 
ليس حاملاً لله عز وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إليه 
ولامفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية . 

د وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص. 

ثانيا : مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة . 

ثالفاً : أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى)بمعنى (استولى»» والبيت 
الذي احتجوا به على ذلك لايتم به الاستدلال . 

رابعا : أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها : 

. أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله‎ ١ 

١‏ - أن كلمة (استولى) تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين 
غيره» فاستولى عليه وغلبه. 

”أنه يصح أن نقول -على زعمكم- : أن الله استوي على الأرض 
والشجر والجبال والإنسان والبعير ؛ لأنه (استولى)على هذه الأشياء ؛ فإذا 
صح أن نطلق كلمة(استولى)على شيء ؛ صح أن نطلق (استوى)على ذلك 
الشيء ؛ لأنهما مترادفان على زعمكم . 
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وقال في سورة يونس عليه السلام : 9 إن ربكم اللّه الذي خَلّق 
السّموات والأرض في ستة يام ذ ثم استوئ على العرش 4 27 , وقال في 
سورة الرعد : 8 الله الذي رفع السّمَوات بغير عمد تروتها ثم استوئ 
على العرش 4 (5) ا ل ا ل 0 


فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل . 

#ولما كان أبو المعالي الجويني-عفا الله عنه-يقرر مذهب 
الأشاعرة» وينكر استواء الله على العرش » بل وينكر علو الله بذاته ؛ قال : 

كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وهو الآن على ماكان عليه »). 
وهو يريد أن ينكر استواء الله على العرش ؛ يعني : كان ولاعرش ء وهو الآن 
على ما كان عليه؛إذاً : لم يستو على العرش . فقال له أبو العلاء الهمذاني : 

يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش والإستواء على العرش -يعني : لأن دليله 
سمعي» ولولا أن الله أخبرنا به ماعلمناه- أخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجد في نفوسنا: ما قال عارف قط:يا ألله! إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو . فبهت أبو المعالي» وجعل يضرب على رأسه: 
حيرني الهمذاني» حيرني الهمذاني ! وذلك لأن هذا دليل فطري لا أحد 
ينكره . 

)١(‏ الموضع الثاني : في سورة يونس ؛ قال الله تعالي : إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض في سنّة أَيَامِ ثم استوئ على العرش» [يونس :"] . 
نقول فيها ما قلنا في الآية الأولي . 
() الموضع الشالث : في سورة الرعد قال الله تعالي : «اللّه الذي رَفَع 


ساس ساس وشا سمس 


السّموات بغير عمد تروتها 5 ثم استوئ على العرش 4[الرعد: 7] . 
#ؤرقع السّموات بغير عمد» : « بغير عمد» : هل يعني : ليس لها عمد 


سم ا 0ك فتاوى العقيدة 
وقال في سورة طه : 9 الرحمن على العرش استوئ * (2. وقال في 
سورة الفرقان : 9١‏ ثم استوئ على العرش الرحمن # 9) 1111 


مطلقاً ؟ أو لها عمد لكنها غير مرئية لنا ؟ 
فيه خلاف بين المفسرين ؛ فمنهم من قال: إن جملةلإترونها»# صفة ل 
«إعمد» ؛ أي : بغير عمد مرئية لكم » ولها عمد غير مرئية . ومنهم من قال: إن 
جملة#ترونها» جملة مستأنفة ؛ معناها : ترونها كذلك بغير عمد. وهذا 
الأخير أقرب ؛ فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولاغير مرتية» ولو كان لها 
الملكلوقائت لديف للكية يفا 
#وقوله : لثم استوئ عَلَى الْعَرش4 : هذا الشاهدء ويقال في معناها 
ماسيق . 
)١(‏ الموضع الرابسع : في سورة طه قال : #الرحمن على العرش استوى» 
[طه: 6]. 
2 قدم على العرش وهو معمول ل#استوى#4 لإفادة الحصر والتخصيص 
وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستو على شيء سوى العرش . 
#وفي ذكر#الرحمن» إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف 
الس 
(؟) الموضع الخامس: في سورة الفرقان قوله: 8 ثم استوئ على العرش 
الرّحَمَنَ4[الفرقان: 09]. 
الرحمن* : فاعل #استوى* . 


وقال في سورة آلم السجدة : ١ل‏ الله الذي حَلَقَ السّموَات والأرض وما 
بينهِما في سحّة أَيَامِ ْ م اسعَوئ على امرش 2006» وقسال في سورة 
الحديد: هو الذي حَلَقَ السّموات والأرض في سمّة يام : ثم استوئ على 


00 لوجع المسسادس : في سورة آلم السجدة قال : #اللّه اأذي خَلّق 
السّموات والأرض وما بينَهِمًا في سمَّة أَيَامِ : ثم استوئ على العسرش »* 
[السجدة: 5]. 

تقول فيها مثل ماقلنا في آيتي ي الأعراف ويونس » لكن هنا فيه زيادة : 

ا 500 
عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات واللأرضء وهذه المخلوقات 
ماهو مجهول إلى الآن. 

(؟) الموضع السابع : في سورة الحديد قال : #إهو الذي خَلَقَ السّموات 
والأرض في ستّة أَيَام : ثم استوئ على العرش #[الحديد :]. 

فهذه سبعة مواذض ضع ؛ كلها يذكر الله تعالى فيها الإستواء معدى ب 
لإعلى؟ . 

#وبعد؛ فقد قال العلماء: إن أصل هذه المادة (أس وي ) تدل على 
الكمال «الْذي خلق فسوَئ 42 [الأعلى : ؟] ؛ أي : أكمل ماخلقه ؛ فأصل 

ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية : معداة ب (إلى)؛ ومعداة 
ب(على) » ومقرونة بالواو » ومجردة: 

- فالمعداة ب (على) مثل : #استوئ على العرش *[الحديد: 4] » ومعناها : 


علا واستقر. 

-والمعداة ب إلى) : مثل قوله تعالى : لانم استوئ إِلَى السّمَاء فَسَوَاهن سبع 
سموات4[البقرة: 9 7]. 

فهل معناها كالأولى المعدّاة ب (على) ؟ 

فيها خلاف بين المفسرين : 

منهم من قال : إن معناها واحدء وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه 
الله ؛ فمعنى #استوئ إِلَى السماء» ؛ أي : ارتفع إليهنا : 

ومنهم من قال : بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل ؛ فمعنى : استوى 
إليها ؛ أي : قصد إليها قصداً كاملاً» وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بمايدل 
على هذا المعنى » وهو (إلى»» وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ؛ ففسر 
قوله : لإثْمّ اسْتوئ إِلَى السّمَاء4 ؛ أي : قصد إلى السماء» والاستواء ها هنا 
مضمن معنى القصد والإقبال ؛ لأنه عدي ب (إلى) ٠١‏ . ه كلامه . 

-والمقرونة بالواو؛ كقولهم : استوى الماء والخشبة ؛ بمعنى : تساوى الماء 


واللنشبة: 

-والمجردة ؛ كقوله تعالى : « ولَما بلغ أده واستوى © [القصص:4١]»‏ 
ومعناها : كمل . 

تنبيه : 


إذا قلنا : استوى على العرش ؛ بمعنى : علا ؛ فها هنا سؤال» وهو : إن الله 


خلق السماوات. ثم استوى على العرش ؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس 
عالي؟ 
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وقوله : «إ يا عيسئ إِنِي متوفيك ورافعك إلَي 4 (1) 2070003 


فالجواب : لايستلزم ذلك ؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق 
العلو؛ لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو شامل على جميع 
المخلوقات ؛ فعلوه عز وجل ثابت له أزلاوأبداً» لم يزل عالياً على كل شيء 
قبل أن يخلق العرش » ولايلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه؛ بل 
هو عالء ثم بعد خلق السماوات والأرض علا علواً خاصاً على العرش 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض 
ليس مستوياً على العرش» لكن قبل خلق السماوات والأرض» هل هو مستو 
على العرش أولاً؟ 


فالجواب : الله أعلم بذلك . 
فإن قلت :هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو 
الذاتية؟ 


فالجواب: أنه من الصفات الفعلية ؛ لأنه يتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق 

بمشيئته ؛ فهي من الصفات الفعلية . 
إثبات علو الله على مخلوقاته 

. ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات علو الله على خلقه ست آيات‎ )١( 

الآية الأولى : قوله : 8 يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إِلّي4 [آل عمران: 00] 

# إخطات لجس ودر الدي حانه نارون امب جاتر ايان سمي 
إلى أمه» فيقال : عيسى بن مريم . 

يقول الله : #إِنّي متوفيك4 : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 

القسول الأول :فا مُحوَقيك» ؛ ممعنى : قابضك» ومنه قولهم : توفى حتنه ؛ 


هاف ف وه وو وو و ل ل ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ونون ووه 


أى : قبضه . 

القول الثاني, ٠‏ متوفيك » : منيمك ؛ لأن النوم وفاة؛ كما قال تعالى : 
«إوهو الذي يتوقاكم باللَيل ويعلم ما جرحتم بالنهَارِثم يبعثكم فيه ليقضئ أجل 
مُسَمَى 4 [الأنعام : 110 . 

القسول الشالث :أنه وفاة موت : إمتوفيك4 : مميتك» ومنه قوله تعالى : 
«اللّه يتَوفّى الأنفس حين متها [الزمر: 53] . 

والقول بأن #متوفيك#متوفيك بمعنى مميتك بعيد؛ لأن عيسى عليه 
السلام لم يمت» وسينزل فى آخخر الزمان؛ قال الله تعالى : #وإن من أهل 
الكتاب إلا ومن به قبل موته4 [النساء: 159]؛ أى : قبل موت عيسى على أحد 
التوليق»وذلك إذاترلقق اسن الزمحان: ويل :فل فوت 
الواحد؛ يعنى : مامن أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛آمن 
بعيسى» حتى وإن كان يهودياً. وهذا القول ضعيف . 

بقى النظر بين وفاة القبض ووفاة النوم» فنقول:إنه يمكن أن يجمع 
بينهماء فيكون قابضاً له حال نومه؛ أى أن الله تعالى ألقى عليه النوم ؛ ثم 
رفعه» ولامنافاة بين الأمرين. 

قوله : #ورافعك إِلَي» : الشاهد هنا؛ فإن إِلَيّ #تفيد الغاية» وقوله : 
#ورافعك إِلَيَ4 : يدل على أن المرفوع إليه كان عالياً» وهذا يدل على علو الله 
عز وجل . 

فلو قال قائل: المراد : رافعك منزلة ؛ كما قال الله تعالى : #وجيها في 
الدنيًا والآخرة ومن الْمقربِينَ4 [آل عمران: 40] . 


شرن العقيدة الواسحلية 
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قلنا هذا لايستقيم ؛ لأن الرفع هنا علدّى بحرف يختص بالرفع الذى هو 
الفوقية ؛ رفع الجسد» وليس رفع المنزلة . 

#واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين : علومعنوى» وعلو 

-١‏ أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة ؛ أى : بالإجماع 
من أهل البدع وأهل السنة ؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً . 

؟ - وأما العلو الذاتى ؛ فيثبته أهل السنة» ولايثبته أهل البدعة ؛ يقولون : 
إن الله تعالى ليس عالياً علواً ذاتياً. 

* فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتى 
فنقول : إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علواً ذاتياً بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة: 

أولاً : فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلوء وتارة 
كرك زر كر زول لحي بور عاق وتارم بذكر صعودها 
إليه» وتارة بكونه فى السماء . 9 

)١(‏ فالعلو مثل قوله : وهو الْعلي الْعظيم» [البقرة : 760]» #سبّح اسم 
ربك الأعلى 400 [الأعلى: .]١‏ 

(1) والفوقية : وهو الْقَاهرَ فَوْقَ عبّاده» [الأنعام:16]» ليَحَافُونَ بهم مَن 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 20)* [النحل: .]65٠‏ 

إفرة ونزول الأشياء منه؛ مثل قوله : #يدبّر الأمر من السّمَاء إلى الأرضٍ» 
[السجدة : 6]ء «إإنًا تحن تَرَلمَا الذكر#[الحجر :9]. وماأشبه ذلك . 


(:)وصعود الأشياء إليه؛ مثل قوله: #إلَيه يصعد الْكَلم الطب والْعمل 


الصّالحَ يَرَفَعْهُ4[فاطر: 1٠١‏ ومثل قوله: ترج الْمَلائكَةُ والروح إِلَيّه4 


[المعارج : 5 ]. 
(5) كونه فى السماء ؛ مثل قوله : #أأَمسْم من في السَّمّاء أن خسف بكم 
الأرض* [الملك : ]١5‏ . 


ثانياً: وأما السئة فقد تواترت عن النبى عله من قوله وفعله وإقراره: 

: فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

فجاء بذكر العلو والفوقية» ومنه قوله تله «سبحان ربى الأعلى) 2 , 
وقوله لما ذكر السماوات؛ قال : «والله فوق العرش) 20 . 

وجاء بذكر أن الله فى السماء ؛ مثل قوله له : «ألا تأمنونى وأنا أمين من 
في السماء»9" . 


(1) وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء» وهو يخطب الناس في 
أكبر جمع » وذلك في يوم عرفة» عام حجة الوداع ؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا 
اجتماعاً أكبر من ذلك الجمع ؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف, والذين 
مات عنهم نحو مئة وأربعة وعشرين ألفاً: يعني : عامة المسلمين حضروا ذلك 
الجمع » فقال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟» . قالوا : نعم. «ألا هل 


. رواه مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب استحباب تطويل القراء في صلاة الليل‎ )١( 

) رواه ابن خحزية في كتاب « التوحيد»(١/155) » واللالكائي في ! شرح السنة‎ )١( 
:)85/١( » المجمع‎ ١ الكبير» (4 / ل 5 وقال الهيثمي في‎ ١ والطبراني في‎ )569( 
. 2» «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

() رواه البخاري / كتاب المغازي / باب بعث علي وخالد إلى اليمن » ومسلم كتاب 
الزكاة/ باب صفة الخوارج . 


شرو ا لسشيدة الوا سا سمح سس 


والوا وو و وو وو و ووو ووو و دوعو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وو وو و م وث .وو ودو وم م 5 56 


بلغت قالوا:نعم.لألاهل بلغت؟ قالوا:نعم. وكان 
يقول : «اللهم!أشهد) ؛ يشير إلى السماء بأصبعه» وينكتها إلى الناس ١(‏ . 

وهذا إثبات للعلو بالفعل. 

(") وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه؛ أنه 
أتى بجارية يريد أن يعتقهاء فقال لها النبى تله :< أين الله؟» . قالت : في 
السماء . فقال: «من أنا؟» . قالت : رسول الله . قال : «أعتقها؛فإنها مؤمنة)(' . 

فهذه جارية لم تتعلم» والغالب على الجواري الجهل» لاسيما وهى أمة 
غير حرة. لاتملك نفسهاء تعلم أن ربها في السماء» وضلال بني آدم ينكرون 
أن الله فى السماء» ويقولون: إما أنه لافوق العالم ولاتحته ولايمين 
ولاشمال! أو أنه في كل مكان! ! 

فهذه من أدلة الكتاب والسنة. 

ثالثاً: وأما دلالة الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في 
السماء » من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى يومنا هذا . 

نقول : إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية 
ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على 
مدلولها. 


. رواه مسلم / كتاب الحج / باب حجة النبي عله‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم / كتاب المساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة‎ 


اولم يقل أحد منهم : إن الله ليس في السماءء أو : إن الله في الأرضء أو : 
إن الله لاداخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل» أو: إنه لاتجوز 
الإشارة الحسية إليه) . 

رابع : وأما دلالة العقل؛ فنقول : لاشك أن الله عز وجل إما أن يكون فى 
العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل ؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون 
فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان 
التام ؛ فإذا كان السفل مستحيلاً؛ كان العلو واجباً. 

وهناك تقرير عقلى آخر» وهو أن نقول :إن العلو صفة كمال باتفاق 
العقلاء » وإذا كان صفة كمال ؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ لأن كل صفة كمال 
مطلقة ؛ فهى ثابتة لله . 

وقولنا: «مطلقة» : احترازاً من الكمال النسبىي» الذي يكون كمالآفى 
حال دون حال؛ فالنوم مثلاً نتقصء ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به 
كمال . 

خامساً : وأما دلالة الفطرة : فأمر لايمكن المنازعة فيها ولاالمكابرة؛ فكل 
إنسان مفطور على أن الله في السماء» ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي 
لاتستطيع دفعه.ء وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه ؛ فإن قلبك ينصرف إلى 
السماء حتى الذين ينكرون علو الذات لايقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى 
الأرض. 

وهذه الفطرة لايمكن إنكارها . 

حتى إنهم يقولون:إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في 


شرن العقيدة الواسطبة 0 


اوماقف م م فوم هف واف و وم مو ومو ووو لل للد د * 


السماء؛ كما في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة 
مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها نحو السماء» تقول : «اللهم ! إنا خلق 
من خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك » . فقال: «ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة 
غيركم ». وهذا إلهام فطري . 

فالحاصل أن : كون الله فى السماء أمر معلوم بالفطرة . 

ووالله ؛ لولا فساد فطرة هؤلاء المتكرين لذلك ؛ لعلموا أن الله في السماء 
بدون أن يطالعوا أي كتاب؛ لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة لايحتاج إلى 
* والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان في العلو 
بذاته ؛ كان فى جهة» وإذا كان فى جهة ؛ كان محدوداً وجسماً» وهذا ممتنع ! 
والجواب عن قولهم : «إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماً» ؛ نقول : 
أولاً: لايجوز إبطال دلالة النصوص بثل هذه التعليلات» ولو جاز 
هذا ؛ لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل 
العليلة . 

فإذا كان الله أثبت لنفسه العلوء لتّلله أششت له العلوء والسلف 
: . ورسو 
الصالح أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأتي شخص ويقول: لايمكن أن يكون 
علو ذات ؛ لأنه لو كان علو ذات ؛ لكان كذا وكذا. 

ثاناً: نقول : إن كان ماذكرتم لازماً لإثبات العلو لزوماً صحيحاً؛ فلنقل 
به؛ لأن لازم كلام الله ورسوله حق ؛إذ أن الله تعالى يعلم مايلزم من 


سر 4 سبيياااااسسسسشهة فتناوى العقيدة 


« بل رقعه الله لَه 6 (1) ا 


كلامه . فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنى فاسداً؛ لبينه» ولكنها لاتستلزم 
معنى فاسداً . 

ثالاً: ثم نقول: ماهو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم 

أتريدون بالحد أن شيئاً من المخلوقات يحيط بالله؟ !فهذا باطل ومنتتف 
عن الله» وليس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من 
خلقه غير حال فيهم؟ فهذا حق من حيث المعنى » ولكن لانطلق لفظه نفياً 
ولاإثباتاً؛ لعدم ورود ذلك . 

وأما الجسم ؛ فنقول : ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب من 
عظم ولحم وجلد ونحو ذلك؟فهذا باطل ومنتف عن الله؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير . أم تريدون بالجسم ما هو قائم بنفسه 
متصف با يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى» لكن لانطلق لفظه نفياً 
5 

وكذلك نقول في الجهة ؛ هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟فهذا 
باطل » وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لاتحيط بالله؟فهذا 
حق لايصح نفيه عن الله تعالى . 

. ]١58:ءاسنلا[‎ 4 الآية الثانية : قوله : #إبل رَقَعَه الله َيه‎ )١( 

#دظ بل 4 : للإضراب الإبطالي ؛ لإبطال قولهم : #إِنَا قَلنا المسيح عيسى 


ابن مريم رسول اللّه وما قو وما صلبوه ولكن شه لهم ون لين اخْتَْمُوا فيه لي 
شك مَنه ما لهم به من عل لاً باع الظَنَ وما قَعَلُوهُ يتقيئا 029 بل رَقَعَه الله يه 


شرن العقيدة الواسطية 
ل إلَيه يصعد الكلم الطَيّب والعمل الصالح يرقعه 4 ويا هامان إن لي 
صرحا علي أبلُْ الأسبَاب 9 أَسبَاب السَّمّوَات فَأَطَلع إلى إلّه موسئ 
وإنّي لأَظْنْه كاذب/04) 0 


وكان الله عزيزا حكيمًا 028 [النساء: /817١-58١4]1؛‏ فكذبهم الله بقوله: 
«إوما قتلوه يقينا 029 بل رَقعه اله ليه . 

والشاهد قوله : بل رَقَعه الله إِليَه» ؛ فإنه صريح بأن الله تعالى عال 
بذاته؛إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه . 

(1) الآية الثالثة : قوله : 8 إلَيهِ يَصعد اكلم الطَيّب وَالْعَمَلَ الصّالح يرفعه» 
[فاطر: .]٠١‏ 

#دطإليه 4 : إلى الله عز وجل . 

ا يَصعد الْكَلم الطب © : و#الكلمهنا اسم جمع» مفرده كلمة» 
وجمع كلمة كلماتء والكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى 
الله ؛ كقراءة القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فكل 
كلمة تقرب إلى الله عز وجل ؛ فهي كلمة طيبة» تصعد إلى الله عز 
وجل » وتصل إليه؛ والعمل الصالح يرفعه الله إليه أيضاً . 

فالكلمات تصعد إلى الله والعمل الصالح يرفعه الله» وهذا يدل على 
أن الله عال بذاته ؛ لأن الأشياء تصعد إليه وترفع . 

(؟) الآية الرابعة : قوله : فيا هامَانْ ابن لي صرحا لَعَلَي أَبْلْعْ الأسبّاب 9 
أَسبَاب السَمَوَات فأطَلع إلى إل مُوسئ وني لأَظنهُ كاذب [غافر : +-/م] . 

هامان وزير فرعون» والآمر بالبناء فرعون . 

صرحا ؛ أي : يناء عالياً. 

اللي أبلغ الأسباب 59 أسباب السّموات4 ؛ يعني : لعلى أبلغ الطرق 
الى توصل إلن السعاء: 


سه( 0 سس م سس سس سس 0000000 . َك و أن أ لعكَيدةَ 


ل(أأستم من في السّماء أن يُخْسف بكم الأأرض فَإِذا هي تور 69 فطق أم أمنتم 
مّن فني السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فُستَعلَمون كيف تذير1744) 12 


#فَاطلع إلى إِلّه مومئ 4 ؛ يعني : أنظر إليه » وأصل إليه مباشرة؛ لأن 
موضئ فال له إن اللعاق: لمات فموه لوقو عا قرسه تطني تالرها 
الصرح الغالى ابرق لي تقول لم أجد احذاة يكيل أنه فالدغلن 
سبيل التهكم ؛ يقول :إن موسى قال:إن إلهه في السماء» اجعلونا نرقى 
لنراه! !تهكماً. 

وأيا كان؛ فقد قال : «وإِنّي لأَظنْه كاذبا» ؛ للتمويه على قومه» وإلا ؛ فهو 
يعلم أنه صادق» وقد قال له موسى : للَقسد عَلمْت ما أنرّل هَؤْلاء إلا رب 
السّموات والآرضٍ بصائر4[الإسراء: 41٠١7‏ فلم يقل : ماعلمت !بل أقره على 
هذا الخبر المؤكد باللام و(قد)والقسع .والله عز وجل يقول في آية 
أخرى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وعلوا4[النمل 1 

* الشاهد من هذا : أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى 
يدل على أن موسى (تإلّه)قال لفرعون وآله : إن الله فى السماء . فيكون علو 
الله تعالى ذاتياً قد جاءت به الشرائع السابقة ْ 


)١(‏ الآية الخامسة والسادسة : قوله : «أأنتم من في السّمَاء أن خسف بكم 
الأرض فَإذَا هي تمور 65 أَمْ أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عَلَيكُم حاصبا فَستَعلَمُونَ 
كيف نذيرٍ 409 [الملك:17-15]. 

*(التكياى الما ء هو الله عز وجل » لكنه كنى عن نفسه بهذا ؛ لأن 
المقام مقام إظهار عظمته» وأنه فوقكم» قادر عليكم , مسيطر عليكم» مهيمن 
عليكم ؛ لأن العالي له سلطة على من تحته . 

#«طفَذًا هي تمور»؛ أي : تضطرب . 


والجواب: لا نأمن والله!بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن 
تخسف بنا الأرض . 

والاتهفسازاث الى يسيتزتينا الآن: اتوتمارا اضيا والهجياراً 
جبلياً. . ,ونا ضيه ذلك هى لقنس الى فنذه للد بها هماه لك ينوك مكل هذة 
العارانك لبوونواالأمواعك لساك من النانين 

د م أمنتم 4 ؛ يعني : بل أأمنتم» و(أم)هنا بمعنى (بل) والهمزة . 

4د أن يرسل عَلَيكُم حاصبا4 : الحاصب عذاب من فوق يحصبون به؛ كما 
نون لابو ف ماري كوم لوط نوا كاج الج وو ترشن يك . 

فالله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تععالى : فكلا أَحَذنًا 
نروئيي ل در 

000 

والشاهد من هذه الآية هو قوله : #من في السّماء» . 

والذي في السماء هو الله عز وجل » وهو دليل على علو الله بذاته . 

لكن هاهنا إشكال» وهو أن (في) للظرفية؛ فإاذا كان الله في 
السماء» و(فى) للظرفية؛ فإن الظرف محيط بالمظروف !أرأيت لو قلت : الماء 
ف لكان احالكا دمتسي ا وأوسع من الماء!إفإذا كان الله 
يقول : #أأمنسم مّن في السَّمَّاء4 ؛ فهذا ظاهره أن السماءمحيطة بالله» وهذا 
الظاهر باطل» وإذا كان الظاهر باطلاً؛ فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد 


لله ؛ لأنه لايمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً . 

فما الجواب على هذا الإشكال؟ 

قال العلماء : الجواب أن نسلك أحد طريقين : 

١‏ - فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء والسماء بمعنى العلو وارد في 
اليغة. بل في القرآن؛ قال تعالى : أنزل من السماء مَاء فَسَالْت أودية بقدرها» 
[الرعد:7١].»‏ والمراد بالسماء العلو ؛ لأن الماء ينزل من السحاب لامن 
السماء التى هى السقف المحفوظ » والسحاب فى العلو بين السماء 
والأرض » كما قال الله تعالى : والسّحَاب الْمُسَخْرٍ بين السّماء وَالأرْض» 
[البقرة: .]١55‏ 

فيكون معنى #من في السماء4 ؛ أي : من في العلو. 

ولايوجد إشكال بعد هذا؛ فهو في العلو. ليس يحاذيه شيء» ولايكون 
فوقه شيء . ٠‏ 

-١‏ أو نجعل (في) بمعنى (على) » ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع ؛ يعني : الأجرام السماوية» وتأتي (في) بمعنى (على) في اللغة 
العربية» بل في القرآن الكريم »قال فرعون لقومه السحرة الذين 
آمنوا: «ولأًصلبئَكُم في جذوع النَخْلِ) [طه: ١7]؛‏ أي : على جذوع النخل . 

فيكون معنى من في السماء» ؛ أي : من على السماء . 

ولا إشكال بعد هذا. 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #إوهو الذي في 


حنن 


شرن العقيدة الواسطبة 


السّمَاء إِلَّه وي الأرض إِلَه4 [الزخرف :5 وقوله : وهو الله في السَّمَوات 
وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم 4 [الأنعام : *] ؟! 

فالجواب :أن نقول: 

أما الاية الأولى ؛ فإن الله يقول : وهو الذي في السّمَاء إِلَهُ وفي الأرضٍ 
لَه ؛ فالظرف هنا لألوهيته ؛ يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرض؛ كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة؛ فهو نفسه في واحدة 
منهماء وفيهما جميعاً بإمارته وسلطته ؛ فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي 
الأرض» وأما هو عز وجل ففي السماء . 

أما الآية الثانية : #وهو الله في السّمَوَات وفي الأَرْض» ؛ فنقول فيها كما 
قلنا في التي قبلها : لوَهوَ الله 4 ؛ أي : وهو الإله الذي ألوهيته فى السماوات 
:ادق الأ ردي اماع ويه قف لهات كر فيا لط هونا رك 
الستجاوات الألوهافي الأرشكالوهيخة في الستجارات وق الأرض. 
فتخريج هذه الآية كتخريج التي قبلها . 

ثيل المعنى : وهو الله في السَّمَوَات 4 ثم تقفء ثم تقرأ : #إوفي الأرض 
يعلّم سركم وجهركم» ؛ أي أنه نفسه في السماوات. ويعلم سركم وجهركم 
في الأرض ؛ فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم 
في الأرض . 

وهذا المعنى فيه شيئى من الضعف ؛لأنه يدضي تفكيك الآية وعدم 
ارتباط بعضها ببعض » والصواب الأول: أن نقول : 9 وهو الله في السَّمَوَات 
وفي الأرضٍ؛ يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض» فتطابق 
الآية الأخرى . 


لبلب لعقيدة 
قوله: (« هو الذي حَلَقَ السّمُوات والأرض في سحّة أَيَْم؛ نم استوئ على 
الْعَرَشٍ يَعُلَم ما يلج في الأَرضٍ وما يَخْرج منها وما ينَزِل من السَّمَاء وما 
يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير# 7 5200 
من الفوائد المسلكية في هذه الآيات: 


أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء ؛ فإنه يعرف مقدار 
سلطانه وسيطرته على خلقه» وحيئئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان 
ربه وعظمه ؛ فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم . 

إثبات معية الله لخلقه 

)١(‏ شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛أي : أدلة معية الله تعالى 
لخلقه » وناسب أن يذكرها بعد العلو ؛ لأنه قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضاً 
بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد» فكان من المناسب جداً أن يذكر 
الآيات التي تثبت ت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو . 

وفى معية الله تعالى لخلقه مباحث : 
» المبحث الأول في أقسامها : 

والخاصة تنة تنقسم إلى قسمين : مقيدة بشخص » ومقيدة بوصهف . 

* أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر 
وفاجر. ودليلها قوله تعالى : وهو معكم أن ما كنتم [الحديد 1 

* أما الخاصة المقيدة بوصف ؛ فمثل قوله تعالى : لإإِنَّ الله مع الّذين اثقوا 
وَلْذِينَ هم محسنوت 4052 [النحل :118]. 


شرن العقيدة الواسطلية .ييخ سه 


هه هم وه ة هو هوه هوهو وه وهو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو و مومه وو ووو ةو و ووو ووو و5 ووه 


# وأما الخاصة المقيدة بشخص معين ؛ فمثل قوله تعالى عن نبيه : #إذ 
يقول لصاحبه لا تَحرَن إن الله معنا [التوبة: »]4٠‏ وقال لموسى وهارون: 9إنَّي 
معكما أسمع وأَرَئ »© [طه:45]. 

وهذه أخص من المقيدة بوصف 

فالمعية درجات : عامة مطلقة » وخاصة مقيدة بوصف » وخاصة مقيدة 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ء ثم ما قيد بوصف. ثم ما كان عاماً . 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسمعاوبصراً وسلطاناً 
وغير ذلك من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر 
والتابيك:: 
+ المبحث الثاني : هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه 

وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته؟ 

أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم وعن 
السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» » فيجعلون معنى قوله : #وهو 
مَعَكم4 ؛ أي : وهو عالم بكم » سميع لأقوالكم » بصير بأعمالكم » قادر 
عليكم حاكم بينكم. . . وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أنها على 
حقيقتهاء وأن كونه معنا حق على حقيقته » لكن ليست معيته كمعية الإنسان 
للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه ؛ لآن معية الله عز 
وجل ثابتة له وهو في علوه ؛ فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل 
شيء» ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي 
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نحن فيها . 

وعلى هذا ؛ فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلور. . 

والمؤلف عقد لها فصلاً خاصاً سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » وأنه 
لامنافاة بين العلو والمعية؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته ؛ فهو علي في دنوه» قريب في علوه . 

وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مشلا بالقمر؛ قال:إنه 
يقال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء» وهو من أصغر 
المخلوقات؛ فكيف لايكون الخالق عز وجل مع الخلق» الذي الخلق بالنسبة 
إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! 

وما قاله رحمه الله فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على 
أهل الصسنة » فقالوا : أنتم تهنعون التأويل » وأنتم تؤولون في المعية ؛ 
تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه 
ذلك . 

فنقول : إن المعية حق على حقيقتها » لكنها ليست في المفهوم الذي 
فهمه الجهمية ونحوهم ؛ بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف 
لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم . 
» المبحث الثالث : هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية ؟ 

أما المعية العامة ؛ فهي ذاتية ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال محيطاً بالخلق 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

- وأما المعية الخاصة ؛ فهي صفة فعلية ؟ لأنها تابعة لمشيئة الله » وكل 


صفة مقرونة بسبب هى من الصفات الفعلية ؛ فققد سبق لنا أن الرضى من 
الصفات الفعلية ؛ لأنه مقرون يسبب ٠»‏ إذا وجد السبب الذي به يرضى 
الله؛ وجد الرضى » وكذلك المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من 
أسبابها فى شخص ؛ كان الله معه. 
» المبحث الرابع في المعية : هل هي حقيقية أو لا ؟ 

ذكرنا ذلك » وأن من السلف من فسرها باللازم » وهو الذي لا يكاد 
يرى الإنسان سواه . ومنهم من قال : هي على حقيقتها » لكنها معية تليق 
بالله » خاصة به . 

وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره » لكن تصان عن 
الظنون الكاذبة ؛ مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك ؛ فإن هذا 
+ المبحث الخامس في المعية : هل بينها وبين العلو تناقض ؟ 

الجواب : لا تناقض بينهما ؛ لوجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه » ولوكانا 
يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه . 

الوجه الثاني : أن نقول : ليس بين العلو والمعية تعارض ؛ أصلاً » إذ من 
الممكن أن يكون الشىء عالياً وهو معك » ومنه ما يقوله العرب : القمر معنا 
ونحن نسير » والشمس معنا ونحن نسير» والقطب معنا ونحن نسير » مع 
أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء ؛ فإذا أمكن اجتماع العلو 
والمعية فى المخلوق ؛ فاجتماعهما فى الخالق من باب أولى . 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عنال ٠:‏ وقال للجنود : اذهبوا إلن مكان 
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بعيدفي المعركة » وأنا معكم »وهو واضع المنظار على عينيه » ينظر 
إليهم من بعيد . فصار معهم ؛ لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه » وهو 
بعيدعنهم ؛ فالأمر تمكن في حق المخلوق ؛ فكيف لا يمكن في حق 
الخالق؟ ! 

الوجه الثالث : أنه لو تعذر اجتماعهما فى حق المخلوق ؛ لم يكن متعذراً 
في حق الخالق ؛ لأن الله أعظم وأجل » ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق 
بصفات المخلوقين ؛ لظهور التباين بين الخالق والمخلوق . 

والرسول لله يقول فى سفره : ١‏ اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل » 217 ؛ فجمع بين كونه صاحباً له وخليفة له في أهله » مع 
أنه بالنسبة للمخلوق غير تمكن » لا يمكن أن يكون شخص ما صاحباً لك فى 
السفر وخليفة لك في أهلك . 

وثبت في الحديث الصحيح 7 : أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلى : 
«#الحمد لله رب العالمين * : ((حمدني عبدي» . كم من مصل يقول : 
#الحمد لله رب العالمين # ؟ لا يحصون 3 وكم من مصلَّيين 0 هنما 
يقول : #الْحمد للّه رب الْعَالَمينَ4. والثانى يقول: «إإِيّاك تعبد وإِيّاكَ نستعين», 
وكل واحد منهما له رد ؛ الذي يقول: ل الْحَمَد للّه رب الْعَالَمينَ» : يقول الله 
له : « حمدني عبدي» . والذي يقول : 9 إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين * لقن 


الله له : « هذا بيني وبين عبدي نصفين » . . . 


: رواه مسلم / كتاب الحج / باب مايقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ )١( 
: رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة‎ )( 
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إذاً ؛ مكن أن يكو الله معنا حقاً وهو على عر شه قى السشسياء عقا ولا 
الالح كجعة المخلوق:: 

ونحن بنًا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية » فإن تبين 
ذلك » وإلا ؛ فالواجب أن يقول العبد : آمنت بالله ورسوله » وصدقت با 
قال الله عن نفسه ورسوله » ولا يقول : كيف يمكن ؟! منكراً ذلك ! 

إذا قال : كيف يمكن ؟! قلنا : سؤالك هذا بدعة , لم يسأل عنه 
الصحابة . وهم خير منك » ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق 
وأفصح وأنصح . عليك أن تصدق » لا تقل : كيف ؟ ولا لم ؟ ولكن سلم 


.م 


تنبيه : 


تأمل في الآية ؛ تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى : ##خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى ‏ , # يعلم ما يلج في الأرض* , 
فكذلك ضمير # وهو معكم * ؛ فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكرية » 
ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض » بل 
هو معنا مع استوائه على العرش . هذه المعية ؛ إذا آمنا بها؛ تُوجب لنا خشية 
الله عز وجل وتقواه ؛ ولهذا جاء في الحديث : « أفضل الإيمان أن تعلم أن 
الله معك حيثما كنت ) (2 . 

أما أهل الحلول ؛ فقالوا : إن الله معنا بذاته فى أمكنتنا » إن كنت فى 
المسجد؛ داللديعاك: في المستحد والذيرة :قن المنوق الله مجه فى النتواق 1 
والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات ! ! 


. )5١ /١( » المجمع‎ ١ والهيثمي في‎ » ) ١1715 /7( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 


لل ل الل ىا ري الى الى ل ل لا لل اللا ا ل الا ا ا لا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ا ل الى ل ل ل ل ال الى الى ل ل ل 1 1ك 


ما نزّهوه عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث !! 
الملبحث السادس : في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم : 
شبهتهم : يقولون : هذا ظاهر اللفظ : 9 وهو معكم 4 ؛ لأذكل 
الضمائر تعود على الله : هو الذي حَلّقَ» .ا ثم استوى 4 . يعلّم4, 
وهو معكم4 , وإذا كان معنا ؛ فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو 
المصاحبة فى المكان ! ! 
والرد عليهم من وجوه : 
أولاً : أن ظاهرها ليس كما ذكرتم ؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم ؛ 
في الآية تناقض : أن يكون مستوياً على العرش » وهو مع كل إنسان في أي 
ثانياً : قولكم : إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في 
المكان» ! هذا ممنوع ؛ فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة » وهي 
الع عي اليه يي ا اي الا 
المكان » وقد تم - تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان ؛ هذه ثلاثة أشياء : 
١‏ -مثال المعية التي تقتضي المخالطة : أن يقال : اسقوني لبناً مع ماء؛ 
؟- ومثال المعية التى تقتضى المصاحبة فى المكان : قولك : وجدت 
ومثال المعية التى تقتضى الاختلاط ولا المشاركة فى المكان : أن يقال 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب المهاجرين » ومسلم / كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق . 


شرن العقيدة الواسطية اااا000 0 كتكثة 
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: فلان مع جنوده 1 وإن كان هو في غرفة القيادة » لكن يوجههم . فهذا 
ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان . 

ويقال : زوجة فلان معه . وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب . 

فالمعية إذاً كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر من 
شواهد اللغة : مدلولها مطلق المصاحبة » ثم هي بحسب ما تضاف إليه . 

فإذا قيل : 8 إن الله مع الّذين انقو © [ النحل : ١78‏ ] ؛ فلا يقتضي ذلك 
لا اختلاطاً ولا مشاركة فى المكان » بل هى معية لائقة بالله » ومقتضاها 
النصر والتأييد . 

الثا: نقول : وصفكم الله بهذا ! من أبطل الباطل وأشد التنقص لله 
عزوجل » والله عز وجل ذكر ها هنا عن نفسه متمدحاً ؛ أنه مع علوه على 
عرشه ؛ فهو مع الخلق » وإن كانوا أسفل منه » فإذا جعلتم الله في الأرض ؛ 
فهذا نقص . 

إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان » وأنتم تدخلون الكنيف 0 
أعظم النقص » ولا تستطيع أن تقوله ولالملك من ملوك الدنيا : إنك أنت 
في الكنيف ! لكن كيف تقوله لله عز وجل؟! وهل هذا إلا أعظم النقتص 
والعياذ بالله ؟! 

رابعاً : يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما » وكلاهما ممتنع : 
إما أن يكون الله متجزئاً » كل جزء منه فى مكان . 
.. وإما أن يكون متعدداً ؛ يعني : كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة . 

خامساً : أن نقول : قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله حالاً في 
الخلق؛ فكل مكان في الخلق ؛ فالله تعالى فيه » وصار هذا سلماً لقول أهل 


و كناو العقيدة 
- عو يبر م مه ضٍ له-2 


وما يَكُونُ من نّجوئ ثَلانَة إل هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم ولا 
دن من ذلك ولا أكتر إل هو معهم أين ما كانُوا َم بهم بم عملوا يوم 


وحدة الوجود . 

فأنت ترى أن هذا القول باطل » ومقتضى هذا القول الكفر . 

ولهذا نرى أن من قال : إن الله معنا في الأرض ؛ فهو كافر ؛ يستتاب» 
ويبين له الحق » فإن رجع » وإلا ؛ وجب قتله . 

3 وهذه آيات المعية : 

الآية الأولى : قوله تعالى : # هو الذي خَلَقَ السّموَات والأرض في ستة 
يامِتُمَ ستو عَلَى الْعَرْشٍ يعْلَمُ ما يلج في الأَرْضٍ وما يَخْرَج منها وما يز من 
السَّماء وَمَا يَعْرَجْ فيها وَهوَ مَعَكُمْ ين مَا كسم واللَهُ ما تَعْمَلُونَ بصير 09 
[الحديد: 6 ] : 

امم را ا وا ا 
العامة؛ لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة وسلطاناً وسمعاً وبصراً 
وفبررالك مساق الربوبية . 

)١(‏ الآية الشانية : قوله : «ا ما يَكُونْ من نُجوئ ثَلانة إل هو رابعهم ولا 
حَمْسَة إِلذَ هْرَ سَادسُهُم ولا أَذنَئ من ذلك ولا أَكْفَر إلا هو مَعَهم أين ما كانوا ثم 
يبَعهُمْ بمَا عملُوا يوم القامَة إن الله َكل شيء عليم 4 [ المجادلة: 117 . 

* « ما يَكُون 4 : 9 يكون 4 ؛ تامة يعني : ما يوجد 

وقوله : « من نُجوئ ثَلاثّة 4 : قيل : إنها من باب إضافة الصفة إلى 


شرن العقيدة الواسطبة 


ههه هه هه و و وو و ووو و ع همه ومو هما و موه هعلو ووو واوا ع ووو وو ومو ووو وو وو ووو 96و69 


الموصوفء وأصلها: من ثلاثة نجوى. ومعنى #نجوى*» ؛ أي : 


.-. 


* وقوله : # إلأ هو رابعهم © . ولم يقل : إلا هو ثالثهم ؛ لأنه من غير 
الجنس » وإذا كان من غير الجنس ؛ فإنه يؤتى بالعدد التالى » أما إذا كان من 
الجنس ؛ فإنه يؤتى بنفس العدد » انظر قوله تعالى عن النصارى : « لقد كفر 
الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة # [ المائدة : 77 ] » ولم يقولوا : ثالث اثنين ؛ 
لأنه من الجنس على زعمهم ! فعندهم كل الثلاثة آلهة » فلما كان من الجنس 
على زعمهم ؛ قالوا فيه : الث ثلاثة . 

#* قوله : ولا حَمسَةإِلاً هر سَادسّهم 4» ذكر العدد الفردي 
ثلاثة وخمسة» وسكت عن العدد الزوجي » لكنه داخل في قوله : # ولا 
أدنئ من ذلك * : الأدنى من ثلاثة اثنان » 9# ولا أكثر © من خمسة » ستة فما 
فوق. 

ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض ؛ إلا والله عز وجل 

وهذه المعية عامة ؛ لأنها تشمل كل أحد : المؤمن » والكافر » والبرء 
والفناجر » ومقتضاها الإحاطة بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً 
كديرا وغير ذلك 

* وقوله : « ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيَامَة 4 ؛ يعني : أن هذه المعية 
تقتضي إحصاء ما عملوه ؛ فإذا كان يوم القيامة ؛ نبأهم بما عملوا ؛ يعني : 
أخبرهم به وحاسبهم عليه ؛ لآن المراد بالإنباء لازمه » وهو المحاسبة » لكن 
إن كانوا مؤمنين ؛ فإن الله تعالى يحصي أعمالهم» ثم يقول : « سترتها 


22 سه بببسبب-بيببباملسمهة فتاوى العقيدة 
وقوله : إلا تحزن إِنَّ الله معنا # (1) 00 
عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليو م» 20 . 

* وقوله عز وجل : إن الله بكل شيء عليم #4 : كل شيء موجود أو 
معدوم » جائز أو واجب أو ممتنع » كل شيء ؛ فالله عليم به . 
حتى بالواجب والمستحيل » والصغير والكبير » والظاهر والخفي . 

. ] 4١ : الآية الثالثة : # لا تحزن إِنَ الله معنا © [ العوبة‎ )١( 

* الخطاب لأبي بكر من النبي عه ؛ قال الله تعالى : « إلا تمصروه فَقَد 
نصره الله إِْ أَخرجَه الّذين كَفَرُوا ثاني انين إِذ هما في الْغَارِإِذ يَقَول لصاحبه لا 
تحزن إِنَ الله معنا © [ التوبة : 40 ] . 

* أولاً : نصره ححين الإخحراج و ل إذْأخْرَجهُ لين فوا 4 . 

ثانياً : وعند المكث فى الخار 8 إِذ هما في الْغَار* . 

* ثالنا : عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار : «إِذْ يقول 
فهذه ثلاثة مواقع بين الله تعالى فيها نصره لنبيه ل . 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم ؛ يقول أبو بكر : «يا رسول 
الله ! لو نظر أحدهم إلى قدمه ؛ لأبصرنا» 9 ؛ يعنى : إننا على خطر ؛ 
كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر : 8 إِنّا لمدركوت © [ الشعراء : 
١‏ ]» فقال : # كلا إن معي ربي سيهدين © [ الشعراء : 57 ] » وهنا قال 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 

(1) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب المهاجرين » ومسلم / كتاب 
فضائل الصحابة / باب من فضائل أبي بكر الصديق . 


١‏ نيك ا و 034 ا 


النبي لله لأبي بكر رضي الله عنه : # لا تحزن إن اللّهِ معنا #4 . فطمأنه 
وأدخل الأمن في نفسه » وعلل ذلك بقوله : 8 إن الله معنا * . 

* وقوله : 9 لا تحزن » : نهي يشمل الهم مما وقع وماسيقع ؛ فهو 
صالح للماضي والمستقبل . 

والحزن : تألم النفس وشدة همها 

# 9 إن الله معنا © : وهذه المعية خاصة » مقيدة بالنبي لله وأبي بكر » 
وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد . 

ع ل ا ااي 

وأماقول من قال : فجاءت العنكبوت فتنسجت على باب الغار » 
والحمامة وقعت على باب الغار » فلما جاء المشركون » وإذا على الغار 
حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليس فيه أحد ؛ فانصرفوا . فهذا باطل !! 

الحماية الإلهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحاً صافياً ؛ ليس فيه 
مانع حسي » ومع ذلك لا يرون من فيه » هذه هي الآية ! ! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش شش ؛ فهذا بعيد » وخلاف قوله : «لو 
نظر أحدهم إلى قدمه » لأبصرنا » . 

لمهم أن بعض المؤرخين عفا الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة 
لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل . 

: الآية الرابعة : قوله : 8 إِنَي مَعَكُمًا أَسْمَع وَأرَئ 469 [طه‎ )١( 
.]55 


* هذا الطاب موجه لموسى وهارون » لما أمرهما الله عز وجل أن 
يذهبا إلى فرعون ؛ قال : « اذهب إلى فرعون إِنّهِ طََئ 69 فقولا له قولا ْنا 


سس !0 سس سس أ أو ال السقييدة 
إن الله مع الّذين انَقُوا وَالّذِين هم ممحسنون 4 2١7‏ . وقوله : (٠‏ واصبروا 
ِنَ الله مع الصابرين #4 (5) 000 
عله عَذَكُرَ أو يَخْشَئ 62 قالا ربا نا نَحَاف أن يفرط عَلَينَا أَوْ أن يَطْفَئ 62 قَالَ 
لا تَخَافا إنَي معكما أُسمَع وآرَئ 659 4 [ طه : 51-48 ] . 

* فقوله : 9 أَسْمّعْ وأرئ © : جملة استئنافية لبيان مقتضي هذه المعية 
الخاصة » وهو السمع والرؤية » وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر 
والتأييد والحماية من فرعون الذي قالا عنه : © إِنَّنا نخاف أن يفرط عَلَينا أو أن 
يطغى 4 . 

(1) الآية الخامسة : قوله : إن اللَّه مع الَذِينَ انّقَوا وَالْذِينَ هم محسنون 
52 # [النحل : 178 ] . 

هذه جاءت بعد قوله : ا وإِن عاقبتم فَعَاقِبُوا بمثل ما عوقبتم به ولّعن صبرتم 
هو خير لّلصّابرِين 55 واصبر وما صبْرك إلا باللّه ولا تحزن لهم ولا تك في 
ضيق مَمًا يمكروت 659 4 [النحل :117-175 ] . 


عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى » وبأكثرظلم وعدوان » 
والعفو إحسان » ولهذا قال : # إن الله مَعَ الْذين النّقَوا وَالّذِينَ هم محسنون 
(20)# . ظ 

والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة : كل من كان من المتقين المحسنين ؛ فا 
معة. 

وهذا كتهب لنا نسي العنالة لكي "ابرض على" الالخريدناة 
والتقوى ؛ فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه . 

(1) الآية السادسة : قوله : ا واصبروا إِنَّ الله مع الصّابرين» [الأنفال:41] . 


شرن العقيدة الواسحلية 


ل كم من فئة قَليلة عبت فتة كَنِيرة بإذن الله والله مع الصّابرين1(4) 6 


سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله » وحبسها عن معصية 
الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله ؛ سواء باللسان أو بالقلب أو 
بالجوارح . 

وأفضل أنواع الصبر : الصبر على طاعة الله » ثم عن معصية الله لأن 
فيهما اختياراً : إن شاء الإنسان فعل المأمور » وإن شاء لم يفعل » وإن شاء 
ترك المحرم وإن شاء ما تركه » ثم على أقدار الله ؛ لآن أقدار الله واقعة 
شئت أم أبيت ؟ فإما أن تصبر صبرالكرام وإما أن تسلو سلو البهائم . 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه » أما من فرشت له 
الأرضن رودا »:وضان العام ينظروة إلى؟ما يريد 6 فإنه لذبن أن يثاله فتئء 
٠‏ من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي . 

ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر . . 

فالشكر ؛ كان يقوم حتى تتورم قدماه » فيقول : ١أفلا‏ أكون عبداً 
شكوراً؟) 2020 , 

والصبر : صبر على ما أوذي » فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من 
اليهود والمنافقين» ومع ذلك ؛ فهو صابر . 

)١(‏ الآية السابعة : قوله : # كم من فمّة قَليلة عَلَبت فنَة كثيرة بإذن الله 
واللّه مع الصّابِرِين © [ البقرة : 149 ] . 0 

* # كم * : خبرية » تفيد التكثير ؛ يعنى : فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
عدة مرات ٠»‏ أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة » لكن لا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 


بحولهم ولا بقوتهم » بل بإذن الله » أي : بإرادته وقدرته . 

ومن ذلك : أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين . 

ومن ذلك : أصحاب بدر غلبوا قريشاً وهم كثيرون . 

أصحاب بدر خرجوا لغير قتال » بل لأخذ عير أبى سفيان » وأبو سفيان 
ما علم بهم ؛ أرسل صارخاً إلى أهل مكة يقول : أنقذوا عيركم » محمد 
وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير . والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش 2١‏ 
فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها » يظهرون القوة 
والفخر والعزة » حتى قال أبو جهل : والله ؛ لاانرجع حتى نقدم بدراًء 
فنقيم فيها ثلاثاً ؛ ندحر الجزور » ونسقي الخمور » وتعزف علينا القيان . 
وتسمع بنا العرب ؛ فلا يزالون يهابوننا أبداً . 

فالحمد لله:» عَنُوا على قثله هو ومن مع ! 

كان هؤلاء القوم ما بين تسعمائة وألف » كل يوم ينحرون من الإبل 
تسعاً إلى عشر » والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه ثلاثماثة وأربعة 
عشر رجلا ) معهم سبعون بعيراً وفرسان فقط يتعاقبونها ٠‏ ومع ذلك قتلوا 
الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى 
قليب من قلب بدر خبيثة . 

ف 8 كم من فئّة قليلّة عَلَبِتَ فم كثيرة بإذن الله واللّه مَعْ الصّابرين؛ لأن 
الفئة القليلة صبرت » 8 واللّه مع الصّابرين © ؛ صبرت كل أنواع الصبر ؛ 
على طاعة الله » وعن معصية الله » وعلى ما أصابها من الجهد والتعب 
والمشقة فى تحمل أعباء الجهاد » 8 واللّه مَعَ الصّابرين * . 

انتهت آيات المعية » وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في 


قوله: ومن أصدق من ال حَدِينا 4 » طوس صق من الله قبلأه217 


فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا ؟ 

أولاً : الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء » وأنه مع علوه فهومع 
خلقه » لايغيب عنه شيء من أحوالهم أبداً . 

ثانياً : أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به ؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته 
بالقيام بطاعته وترك معصيته ؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا » ولا يجدنا 
حيث نهانا » وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية . 

إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى 

)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن 
القرآن من كلامه تعالى . 

الآية الأولى والشانية : قوله : « ومن أصدق من الله حَدينا» [النساء: 
/41]» 9 ومن أصدّق من الله قيلاً © [ النساء ١ ١”:‏ ]. 

* فإ ومن 4 : اسم استفهام بمعنى النفي » وإتيان النفي بصيغة الاستفهام 
أبلغ من إتيان النفي مجرداً ؛ لأنه يكون بالاستفهام مشرباً معنى التحدي ؛ 
كأنه يقول : لا أحد أصدق من الله حديثاً » وإذا كنت تزعم خلاف ذلك ؟ 
فمن أصدق من الله ؟ 


* وقوله : حديثا 4 و قيلا » : تمييز ل # أصدق * . 
وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من : قوله : 8« أَصدق 4 ؛ لأن 
الصدق يوصف به الكلام » وقوله : # حدينا # لأن الحديث هو الكلام » 


«إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 00 ا ا 
ومن قوله فى الآية الثانية : # قيلاً * ؛ يعني : قولاً » والقول لا يكون إلا 
باللفظ . 

ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل » وأن كلامه حق وصدق » ليس فيه 
0 


واس ع وش دم 


.]١5 

قوله : ليا عيسى 4 : مقول القول. وهي جملة من حروف : «إيا 
عيسى ابن مريم # . 

ففي هذا إثبات أن الله يقول : وأن قوله مسموع » فيكون بصوت ٠‏ وأن 
قوله كلمات وجمل » فيكون بحرف . 

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله يتكلم بكلام حقيقي 
متى شاء » كيف شاء » يماشاء » بحرف وصوت .ء لا يُاثل أصوات 
المخلوقين . 07" 

« متى شاء » : باعتبار الزمن . 

« بما شاء » : باعتبار الكلام ؛ يعني : موضوع الكلام من أمر أو نهي أو 
غواؤلاك: 

« كيف شاء » : يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى . 

قلنا : إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين 

اه : هذا 
حروف . 


وبصوت ؛ لأن عيسى يسمع ما قال . 


(وضا ةرب صدقا وذ 00 . وقوله : 8« وكلّم الله موسئ 


لايمائل أصوات المخلوقين ؛ لآن الله قال : « ليس كمثله شيء وهو 
السّميع الْبَصير 4 [ الشورى 1 

: الآية الرابعة : قوله : « تمت كلمَة ربك صدقًا ودلا 4 [ الأنعام‎ )١( 
.]١6 

# ا كَلمَةُ 4 ؛ بالإفراد ‏ وفي قراءة (كلمات) ؛ بالجمع » ومعناها 

واحد ؛ لأن ا كَلمَة 4 مفرد مضاف فيعم . 

تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين : الصدق والعدل » 
والذي يوصف بالصدق الخبر » والذي يوصف بالعدل الحكم . ولهذا قال 
المفسرون : صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأحكام . 

فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من 
الوجوه » وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه . 

هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل . إذاً ؛ فهى أقوال ؛ لأن القول 
هو الذي يقال فيه : كاذب أو صادق . ْ 

() الآية الخامسة : قوله : 8 وَكَلُم الله مُوسَئ تَكْليمًا 4 [ النساء : 174] . 

* ط الله : فاعل ؛ فالكلام واقع منه . 

8 تكليما #4 بععانو عو كنم و اعدو نكنم كس العافت قال 
العلماء : إنه ينفي احتمال المجاز . فدل على أنه كلام حقيقي ؛ لأن المصدر 
المؤكد ينفي احتمال المجاز . 


سس( | ن سستسسسسسسسسسسسسسسسسح: أن وال العقييدة 
«( مَنْهم من كلم اللّهُ 4 210 . وقوله : 9 وَلَمَا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه 
ربه # (5). ونَادِينَاه من جانب الطِر رٍ الأيمن وقَربَاه جا 24 06 

آرايت لو قلث #اء زيك.: فيفهم أنه جاء هو نفسه » ويحتمل أن يكون 


المعنى جاء خبر زيد » وإن كان خلاف الظاهر » لكن إذا أكدت فقلت : جاء 
زقلا نه أو جناء ريد زيد انف اكنال لجار .: 


فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف » وصوت سمعه » 
ولهذا جرت بينهما محاورة ؛ كما في سورة طه وغيرها . 
)١(‏ الآية السادسة : قوله : « مَنْهم من كلم الله 4 [ البقرة : 707 ] . 
« مَنهم 4 ؛ أي : من الرسل . 
2 م كلم الله 4 : الاسم الكريم ا الله 4 فاعل كلّم » ومفعولها 
محذوف يعود على # من * , والتقدير : كلمه الله . 
(0) الآية السابعة : قوله : # ولَما جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمه ربه » 
[الأعراف: ]١57‏ . 000 
أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته » وذلك لأن الكلام صار 
حين المجيء » لا سابقاً عليه » فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته . 
فيبطل به قول من قال : إن كلامه هوالمعنى القائم بالنفس » وإنه لا 
يتعلق بمشيئته ؛ كما تقوله الأشاعرة . 
وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله؛ 
وحرف قوله تعالى : « وكلّم اللّه موسئ تكليما * إلى نصب الاسم الكري ؛ 
لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها . 
() الآية الغامنة : قوله : 8 وَنَادِينَاهُ من جانب الطُور الأيمن وقَرَبَاه نَجيًا 
4 [مري : ١ه‏ ] . 1 


شرح العقيدة الواسطية 0 0 
7 وإذ تادئ ربك مو سئ أن انْت القوم الظَالمينَ 04 إوتاداهمًا رعنا 
ألم أَنْهكما عن تلَكُمًا الشّجرة 7(4) 2111111 


وبادياه 6 فين القاعل محوة إلى الل وفتتير المفدر ليود 

إ نجيا 4 : حال » وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ أي : مناجي . 

والفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد » والمناجاة تكون 

وكون الله عز وجل يتكلم مناداة ومناجاة داخل في قول السلف : 
(كيف شاء 4 . 

فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو 
وناجاة . 

)١(‏ الآية التاسعة : قوله : 9 وإذ نادئ ربك موسئ أن انْت الْقَوم الظّالمِينَ 
2 # [الشعراء : ٠‏ ا 5 

# وإذ نادى » ؛ يعنى : واذكر إذ نادى . 

* والشاهد قوله : # ربك موسى 4 : فسر النداء بقوله : ١‏ أن انت القوم 
الظالمين * . 

فالنداء يدل على أنه بصوت ., و 8 أن ات القوم الظالمين 4 : يدل على 
أنه بحرف . 

(؟) الآية العاشرة : قوله : # وتاداهما ربهما ألم أَنْهِكُما عن تلْكُمًا 
الشجرة4 [ الأعراف : 37 ] . 

9 وتاداهما 4 : ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء 

* 8 ألم أنهكما عن تلكمًا الشّجرة © : يقرر أنه نهاهما عن تلكما 


سس ببسبببا اشع فناوس العقيدة 
«إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 (1) 2 


الشجرة» وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل » وأن كلام الله بصوت 
وخفر قن 6 يذل على أنه يتعلق مشيسة” ؟ لقولة : © ألم أَنَهكُما © ؛ فإن هذا 
القول بعد النهي » فيكون متعلقاً بالمشيئة . 

)١(‏ الآية الحادية عشرة : قوله : #ويوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبتم 
الْمرَسَلِينَ 452 [ القصص : 10] . 0 

يعني : واذكر يوم يناديهم » وذلك يوم القيامة. والمنادي هو الله 
عزوجل : « فيقول * . 

وقي عه الكسزقيات اكلام سو وسو #اننةاترر الول 

وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي » متى 
شاء» بماشاء » كيف شاء » بحرف وصوت مسموع »ء لا يماثل أصوات 
المخلوقين . 

وهذه هي العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة . 

إثبات أن القرآن كلام الله تعالى 

ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله . 

وهذه المسألة وقع فيها التزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة » وحصل 
بها شر كثير على أهل السنة » وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله إمام أهل السنة » الذي قال فيه بعض العلماء : ( إن الله 
سبحانه وتعالى حفظ الإسلام ( أو قال : نصره ) بأبي بكر يوم الردة » 
وبالإمام أحمد يوم المحنة » . 

والمحنة : هو أن المأمون عفا الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا 
بخلق القرآن » حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا » وأكثر 


شرن العقيدة الواسططلية :ييخ سه 


العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر » وصاروا يتأولون : 

- إما بأن الحال حال إكراه » و المكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ فإنه معفو عنه . 

- وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره ؛ يتأولون » فيقولون مثلاً : القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور ؛ هذه مخلوقة . وهو يتأول أصابعه . 

أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح 2١7‏ رحمهما الله ؛ فأبيا ذلك ؛ وقالا : 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ 
لهما أن يقولا خلاف الحق ؛ لآن المقام مقام جهاد » والإكراه يقتضي العفو 
إذا كانت المسألة شخصية؛ بمعنى أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا 
كانت المسألة لحفظ شريعة الله ؛ فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ 
شريعة الله عز وجل . 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت : إن القرآن مخلوق » ولو بتأويل 
أو لدفع الإكراه ؛ لقال الناس كلهم : القرآن مخلوق ! وحينئذ يتغير المجتمع 
الإسلامي من أجل دفع الإكراه » لكنه صمم » فصارت العاقبة له » ولله 
الحمد . 

المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم . 
لكن لما وقعت فيه المحنة » وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ؛ صار 
الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص » والمؤلف رحمه الله من الآن 
ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة . 


)١(‏ هو محمد بن نوح المضروب : العجلي أحد المشهورين بالسنة » أثنى عليه الإمام أحمد 
ابن حنبل وامتحن في مسألة خلق القرآن وأخرج من بغداد ومات في طريق خروجه سنة 
ه . انظر : تذكرة الحفاظ “8757-1 » وسير أعلام النبلاء ١١‏ -4” . 


ا 20 فتاوس العقيدة 
«( وإن أَحَد من الْمُشْرِكين استَجَارَك جره حَتَى يَسْمّع كلام الدج 217 ... 

)١(‏ الآية الأولى : قوله : « وإن أحد من المشركين استَجارَك فأجره حَتّى 
يسمع كلام الله © [ التوبة : 5 ] . 

© أحد 4 : هذه اسم ء و #إوإن *: أداة الشرط » والاسم إذا ولي 
أداة الشرط ؛ فقد ولى أداة لا يليها إلا الفعل » فاختلف النحويون فى هذا : 

فقال بعضهم : إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده » وعليه يكون 
#أحد» فاعل لفعل محذوف . والتقدير : وإن استجارك أحد من 
المشركين؛ فأجره . ومثلها : 8 إذَا السّمَاء انشقّت 0 * [الانشقاق :١]4؛‏ ف 
#السّمَاء * : فاعل لفعل محذوف », والتقدير : إذا السماء انشقت . 

القول الثاني : وهوقول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين : 
أن # أحد * فاعل مقدم » والفعل # استجارك ) مؤخر » ولا حاجة للتقدير . 

القول الثالث : أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط فى القرآن كثيراً يدل 
على عدم امتناعه » وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط 
مبتدأ إذا كان مرفوعاً » فيكون #أَحَد : مبتدأ . و8 استَجَارَك © : خبر 
المخداء 

والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين ؛ فهوالمتبع » حيث 
لا مانع شرعاً من ذلك . ٠‏ 

* قوله : # استجارك 4؛ أي : طلب جوارك . والجوار : بمعنى 
العضمة والحماية . 

#«حتئ يسمع 4 : طحت 4 : للغاية ؛ والمعنى : إن أحد استجارك ليسمع 
كلام الله؛ فأجره حتى يسمع كلام الله ؛ أي : القرآن» وهذا بالاتفاق. 


وإنماقال : # فأجره حَتّئ يَسمّعْ كَلام اللّه # ؛ لأن سماع كلام الله عز 
وجل مؤثر ولا بد كما قال تعالى : © إِنّ في ذلك لذكرئ لمن كَان له قَلْب أو 
ألقَى السّمع وهو شهيد 9] *[ ق ل ل 
فآمنْ. لكن بشرط أن يكون يفهمه تماماً . 

وقوله : لا كلام الله © : أضاف الكلام إلى نفسه » فقال : «إ كلام 
الله . فدل هذا على أن القرآن كلام الله » وهو كذلك . 

* وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن ؛ يقولون : إن القرآن كلام 
الله » منزل » غير مخلوق . منه بدأ » وإليه يعود . 

- قولهم : كلام الله» : دليله : قوله تعالى هنا : « فَأجره حنَى يسمّع 
كلام اللّه4 [ التوبة : ” ] » وبما يأتي من الآيات . 

-وقولهم : «منزل » : دليله : قوله تعالى : « شهر رَمَصَانَ الذي أنزل 
فيه القرآن © [ البقرة : 16 ]1 وقوله : ل إن زناه في ليله القَدرٍ 90 
00 ١]ء‏ وقوله : 3 وقرآنا فرقناه لتقرأه علَى النّاس على مكث وتَرَلنَاه تنزيلا 

. ] 3١5 : الإسراء‎ [ * 62 

-وقولهم : « غير مخلوق » : دليله : قوله تعالى : « آلا له الخلق 
وَالأَمر» [ الأعراف : 64 ] ؛ فجعل الخلق شيئاً والأمر شيئاً آخر ؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة » والقرآن من الأمر ؛ بدليل قوله تعالى : # وكَدلك أوحينا 
لَك روحا من ماما كنت تَدرِي ما اكاب ولا الإيمان ولكن جَعلَاه ورا نهدي به 
من نّشَاءِ من عبًادنًا 4 [ الشورى : 07] ؛ فإذا كان القرآن أمرأً ٠‏ وهو قسيم 
للخلق ؛ صار غير مخلوق ؛ لأنه لو كان مخلوقاً؛ مااصح التقسيم . وهذا 


دليل سمعي . 
أما الدليل العقلي ؛ فنقول : القرآن كلام الله » والكلام ليس عيناً قائمة 


© © م6 هه مه ومو ووو هو ووو وموم مو وما واوا هو ووم وا مام ومو وموم و وود و ووو .ممأ ووو٠ ١.6٠.‏ 


بنفسها حتى يكون بائئاً من الله » ولو كان عيناً قائمة بنفسها بائنة من الله ؛ 
لقلنا: إنه مخلوق» لكن الكلام صفة للمتكلم به» فإذا كان صفة للمتكلم 
به» وكان من الله؛ كان غير مخلوق؛ لأن صفات الله عز وجل كلها غير 

وأيضاً ؛ لو كان مخلوقاً ؛ لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت مجرد أشكال 
خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناها ؛ كما يكون شكل النجوم 
والشمين والقمن وتخوها : 

- وقولهم : «منه بدأ » ؛ أي : هو الذي ابتدأ به » وتكلم به أولاً . 

والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد عَيله . 

مثال الأول : قول الله عز وجل : ا فأجره حَتَئ يَسْمَّعْ كلام اللّه # 
[التوبة: 5 ] » فيكون منه بدأ ؛ أي : من الله جل جلاله » ومنه : حرف جر 
وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص . 

ومثال الثاني-إضافته إلى جبريل- : قوله تعالى : «إِنّهِ تقول رسولٍ 
كَريم 09 ذي قُوَةَ عند ذي الْعرش مكين 69 4[ التكوير 001" 

ومثال الثالث إضافته إلى محمد عليه الصلاة والسلام - : قوله : © إِنّه 
َقَول رسول كريم 0 وما هو بقول شاعر ‏ [ الحاقة : 6٠‏ -41 1» لكن أضيف 
إليهما لأنهما يبلغانه » لا لأنهما ابتدأاه . 

- وقولهم : ١‏ وإليه يعود » : في معناه وجهان : 


الأول : أنه كما جاء فى بعض الآثار : يسرى عليه في ليلة » فيصبح 


شرن العقيدة الواسطبة 


ع حي حي اي اا يا ا اا اا اا اا ااا ا 11111111111111 10 1101 1 ال الال ل الل ال ا لل ل الل ل ل ل ال لي ييا 


الناس ليس بين أيديهم قرآن ؛ لافي صدورهم » ولاافي مصاحفهم » يرفعه 
الله عز وجل )١7‏ 5 

وهذا - والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضاً كلياً ؛ لا يتلونه 
. لفظاً ولا عقيدة ولا عملا ؛ فإنه يرفع ؛ لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين 
يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره ‏ وهذا_والله أعلم 
نظير:هدم الكعبة في آخر الزمان 7" ؛ حيث يأتي رجل من الحبشة قصير 
أفحج أسود ء يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام » وينقض الكعبة 
حجراً حجراً . كلما نقض حجراً ؛ مده للذي يليه 2 وهكذا يتمادون 
الأحجار إلى أن يرموها في البحر » والله عز وجل يمكنهم من ذلك » مع أن 
أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقصمه الله قبل أن يصل إلى المسجد ؛ لأن 
الله علم أنه سيبعث هذا النبي » وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته » ولكن في 
آخر الزمان لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا أعرض 
الناس عن تعظيم هذا البيت نهاتياً ؛ فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة ؛ 
فهذا نظير رفع القرآن . والله أعلم . 

الوجه الثاني : في معنى قولهم : ١‏ وإليه يعود» : أنه يعود إلى الله 
وصفاً ؛ أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون المتكلم بالقرآن هو الله 
عزو.وجل » وهوالموصوف به . 

ولامانع من أن نقول : إن المعنيين كلاهما صحيح . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه / كتاب الفتن / باب ذهاب القرآن والعلم . 
(؟) البخاري / كتاب الحج/ باب قوله تعالى : « جعل الله الكعبة الحرام . . » » ومسلم / 

كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . . » . 
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هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم 

# ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق » وليس كلام الله ! 

ويستدلون لذلك بقول الله تعالى : © الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل 69 4 [ الزمر : 177 » والقرآن شيء » فيدخل في عموم قوله : 
كل شيع 6 ولاته ساي الخال وسخار قاء الله ختالق .وما سواه 
مخلوق . 

والجواب من وجهين : 

الأوله: أن العتران كلام الله تعتالى .وخر صقهمن سفات الله 
وصفات الخالق غير مخلوقة . 

الثاني : أن مثل هذا التعبير ‏ كل شيء 4 عام قد يراد به الخاص ؟ مثل 
يي : «وأوتيت ان ارت 4[ صخر الب 

فإن قال قائل : هل هناك فرق كبير بين قولنا : إنه منزل » وقولنا : إنه 
مخلوق ؟ 

فالجواب : نعم ؛ بينهما فرق كبير » جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر 
الإمام أحمد . 

فإذا قلنا : إنه متَرّل . فهذا ما جاء به القرآن ؛ قال الله تعالى : 9 تبارك 
الذي نَل الْفرقَانَ على عبده4 [ الفرقان 01 

وإذا قلنا : إنه مخلوق . لزم من ذلك : 

أولاً : تكذيب للقرآن ؛ لأن الله يقول : # وكَدَلك أَوْحَينا إَِيِكَ روحا من 
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أَمرِنَا © [ الشورى : 7 ] ء» فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولوكان مخلوقاً ؛ ما صح أن يكون موحى ؛ فإذا كان وحياً ؛ 
لزم ألا يكون مخلوقاً ؛ لآن الله هو الذي تكلم به . 

ثانياً : إذا قلنا : إنه مخلوق ؟ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار ؛ لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة ؛ لكانت 
مجرد شكل خلق على هذه الصورة ؛ كما خلقت الشمس على صورتها ١‏ 
والقمر على صورته » والنجم على صورته 5 وهكذاء ولم تكن أمرأ 
ولانهياً ولا خبراً ولا استخباراً ؛ فمثلاً : كلمة ( قل ) ( لا تقل ) ( قال فلان) 
( هل قال فلان ) كلها نقوش على هذه الصورة » فتبطل دلالتها على الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » وتبقى كأنها صور ونقوش لا تفيد شيئاً . 

ولهذا قال ابن القيم في النونية» : إن هذا القول يبطل به الأمر 
والنهي ؛ لآن الأمر كأنه شىء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله» 
والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله ء وكذل كك الخبر 
والاستخبار ») 3 

ثالنا : إذا قلنا : إن القرآن مخلوق » وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق ؛ 
صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله ؛ لآن كل كلام 

وَكُلَ كلام في الوجود كَلامُهُ 2 سَواء عَلَينا ته وَتظاتُهُ 

وهذا اللازم باطل 3 وإذا بطل اللازم بطل الملزوم 1 

فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق . 

والوجه الرابع : أن نقول : إذا جرتم أن يكون الكلام وهو معنى لا 


> “اَن فناوم العقيدة 


2 6 0 قله 2804م 6ل عار 2 7 5 3 يم لير اوه مه 5 سير ار 
«ووقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
#ى ه عام تير . 8 َ 0 3 3 


وهم يعلمون # )١(‏ نا يا هلوسع لق قاانة امم عا را يع قامعا عله لو اام اسه 
يقوم إلا بمتكلم ‏ مخلوقاً ؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله 
مخلوقة ؛ إذ لا فرق ؟ ؛ فقولواإذاً : سمعه مخلوق » وبصره مخلوق . . . 
وهكذا . 

فإن أبيتم إلا أن تقولوا : إن السمع معتى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا 
يرى » بخلاف الكلام ؛ فإنه جاتز أن الله يخلق أصواتاً في الهواء فتسمع !! 

قلنا لكم : لو خلق أصواتاً في الهواء » فسمعت ؛ لكان المسموع وصفاً 
للهواء . وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولوه ؛ فكيف تعيدون الصفة إلى غير 
موصوفها؟! 

هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل » ولولم 

(١)الآية‏ الشانية : قوله : « وقد كان فريق منهم يَسَمَعونَ كلام اللّه ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون © [ البقرة : 17 ] . 

هذا في سياق قوله تعالى : ل أَفْتطْمعونَ أن يؤمنوا لكم 4 ؛ يعني : لا 
تطمعوا أن يؤمنوا لكم ؛ أي : اليهود . 

د 9 فريق منهم *# : طائفة منهم » وهم علماؤهم . 

« يُسمعون كَلام اللّه # : يحتمل أن يراد به القرآن 2 وهو ظاهر صنيع 
المؤلف » فيكون دليلاً على أن القرآن كلام الله . ويحتمل أن يراد به كلام 
الله تعالى لموسى حين اختار موسى سبعين رجلا لميقات الله تعالى » فكلمه 
الله وهم يسمعون. فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون. ولم أر الاحتمال الأول لأحد من المفسرين : 


)1(4| يُرِيدُودَ أن يَُدُوا لام الله فل لن عون كََلكُم َال الله من قب‎ (٠ 


أيأّكان ؛ ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع » والكلام صفة 
المتكلم» وليس شيكاً بائنآً منه ؛ فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام 
غيوة.. 

* نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلّمون 4 : «9 يحرفونه * : أي 
يغيرون معناه . 

* وقوله : # من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * : هذا أشد في قبح عملهم 
وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى : أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه 
ووضل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له ؛ لآن الذي يحرف المعنى 
عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم . 

)١(‏ الآية الشالثة : قوله  :‏ يُرِيدُونَ أن يَدَلُوا كلام الله قل أن تتّبعونًا 
كَذَلكُم قَالَ الله من قبل 6[ الفتح 1 

* في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله ؛ لقوله : # يريدون أن يدوا 
كلام اله قل لّن تسَعُونَا كَدَلكُم قَال الله من قبل © . 

والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله فيهم : # سيقول المخلّفون 
إذَا انطلقتم إلى مغَانم لتَأَخذوها ذَرونا تبعكُم © [ الفتح : 16] ؛ فهؤلاء أرادوا أن 
يبدلوا كلام الله » فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن الله 
ا ل ل بان يوق الا وه 
لأخذ الغنائم فقط ؛ فلا حق لهم فيها . 

* وفي الآية أيضاً إئبات القول لله تعالى ؛ لقوله : « كَدَلَكُم َال الله من 
قبل» . 


مدر ٠‏ 7 ااالدسشسششيسشسمة فقتاوص العقيدة 


ا وائل ما أأوحي إِلَيْكَ من كتاب ربك لا مدل لكَلمَاتدبج (1) 222006 


ا : 8 واثل ما أوحي ي لِك من كتاب رَبك لا مبَلدّل 

000 50057 ؛ يعني : القرآن » والوحي لا يكون إلا 
قولاً ؛ فهو إذاً غير مخلوق . 

* وقوله : ظا من كتاب ربك 4 : أضافه إليه سبحانه وتعالى ؛ لأنه هو 
الذي تكلم به » أنزله على محمد عَيلهُ بواسطة جبريل الأمين . 

9 لا مدل لكلماته ‏ ؛ ؛ يعني : لا أحد يبدل كلمات الله » أما الله 
عزوجل ؛ فيبدل آية مكان آية ؛ كما قال تعالى : «9وإذا بدلنا آية مَكَان آي 
والله أعلم بم يل قاو ما أنت مقر بل أكترهُم ل يَعَمُونَ و 9 1#[ النحل : 
.]٠6١‏ 

* وقوله : « لا مبدل لكلماته 4 : يشمل الكلمات الكونية والشرعية : 

انا الكو : فلا يستثنى منها شيء » لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات 
الله الكونية : 

إذا قضي الله على شخص بالموت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالفقر ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

إذا قضى الله تعالى بالجدب ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك . 

وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون ؛ فإنها بقوله ؛ لقوله تعالى : 
#إِنّمَا مره إذا أرَاد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُونُ 69 4[ يس ]| 

- أما الكلمات الشرعية ؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق » 
فيبدلون الكلمات : إما بالمعنى » وإما باللفظ إن استطاعوا » أو بهما . 


ين | لعشيدة الوا ماخ ”ييح !سس 
ل إن هذا الفرآن يفص عَلَئ بني إسرائيل أَكثْرَ الذي هم فيه يختلفون23(4, 
ل وهذا كتاب أنزلتاه مبارك 7(4) ا 0 


#* وفي قوله : # لكلماته 4 دليل على أن القرآن كلام الله تعالى . 

)١(‏ الآية الخامسة : قوله : 8 إِنّ هذا القرآن يقص علَى بني إسرائيل أكثر 
الذي هم فيه يُحْتَلفُونَ 69 * 1 النمل : 175] . 

* الشاهد قوله : # يَقصّ * . والقصص لا يكون إلا قولاً ؛ فإذا كان 
القرآن هوالذي يقص ؟؛ فهو كلام الله ؛ لآن الله تعالى هو الذي قص هذه 
القصص ؛ قال الله سبحانه وتعالى : # نحن نقص علَيِكَ أحسن الْقصص 
بما أَوَحَينا إِلَيِكَ هذا القرآن 4 [ يوسف : 17 » وحينئذ يكون القرآن كلام الله 


عز وجل . 
إثبات أن القرآن منزل من الله تعالى 

(') ذكر المؤلف رحمه الله الآيات التى فيها أن القرآن منزل من الله 
تعالى : 

الآية الأولى : قوله : #إوهذا كتاب أَنلَاه مبَارَكَ 4 [الأنعام : 158] . 

وَهَذًا كتاب * : المشار إليه القرآن . 

© كتاب 4 ؛ أي : مكتوب ؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ » 
ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة » ومكتوب في المصاحف التي 
بأيدينا . 

* وقوله : # مبارك © ؛ أي : ذو بركة : 

فهومبارك ؛ لأنه شفاء لما في الصدور ء إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر؛ 
فإنه يشفي القلب من المرض » وقد قال الله تعالى : 9 ونزل من القرآن ما هو 


ع 0ك فتاوس العقيدة 
:ل لو أَنزلنا هذا القرآن على جبَل لَرأيتَه خاشعا متصدعا من حَشيّة اللّدي (1) 


شفاء ورَحمة لَْموْمنِينَ 4 [ الإسراء : 87 ] . 

مبارك في اتباعه ؛ إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة . 

مبارك فى آثاره العظيمة ؛ فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر ؛ لآن الله 
يقول : # وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [ الفرقان : 07 ] » والمسلمون فتحوا 
مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها » ولو رجعنا إليه ؛ لملكنا 
مشارق اللأرض ومغاربها ؟ كما ملكها أسلافنا » ونسأل الله ذلك . 

مبارك فى أن من قرأه؛ فله بكل حرف عشر حسنات ؛ فكلمة (قال) 
مثلاً فيها ثلاثون حسنة » وهذا من بركة القرآن ؛ فنحن نحصل خيرات كثيرة 
لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل . 

والحاصل : أن القرآن كتاب مبارك ؛ فكل أنواع البركة حاصلة بهذا 
القرآن العظيم . 

والشاهد في قوله : ا أَنزَلنَاه © . 

وثبوت نزوله من الله دليل على أنه كلامه . 

)١(‏ الآية الغانية : قوله : #إلو أنزلنا هذا القرآن على جَبل لَرأينَه حَاشْعًا 
متصدعا من حَشية الّه 4 [ الحشر : ١؟]‏ . 

* الجبل من أقسى ما يكون » والحجارة التي منها تتكون الجبال هي 

مخيرت الثرافى العشار: ؟ فال اللها يهال : # ثم ست فلوبكم من بعد ذلك 


فَهِي كالحجارة أو أَشَد قَسُوَة 4 [ البقرة : 174] » ولو نُرَّلَ هذا القرآن على 
جبل ؛ لرأيت هذا الجبل خاشعاً متصدعاً من خشية الله . 


شرح العقيدة الواسظية اللل ‏ ااااححسس ”سه 


وا همهو و وه هه وو و ووو وله لوه يماع واو ووو و لوعو وو وو ووو ووو ووو وأو. 5.٠...‏ 


ط خاشعا 4 ؛ أي : ذليلاً . 
* ومن شدة خشيته لله يكون 8 متصدعا 4 يتفلق ويتفتق . 
وهو ينزل على قلوبنا » وقلوبنا_إلا أن يشاء الله تضمر وتقسو لا 
تتفتح ولا تتقبل . 
فالذين آمنوا إذا نزلت عليهم الآيات ؛ زادتهم إيماناً » والذين في 
قلوبهم مرض ؛ تزيدهم رجساً إلى رجسهم ؛ والعياذ بالله ! 
ومعنى ذلك : أن قلوبهم تتصلب وتقسو أكثر وتزداد رجساً إلى رجسهاء 
نعوذ بالله من ذلك ! 
وهذا القرآن لو أنزل على جبل ؛ لتصدع الجبل وخشع ؛ لعظمة ما أنزل 
عليه من كلام الله . 
وفي هذا دليل على أن للجبل إحساساً ؛ لأنه يخشع ويتصدع » والأمر 
كذلك ٠»‏ قال النبي عله في أحد : « هذا أحد جبل يحبنا ونحبه » )١(‏ . 
وبهذا الحديث نعرف الرد على المثبتين للمجاز في القرآن » والذي 
يرفعون دائما عَلَمَهُم مستدلين بهذه الآية : «فَوجَدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض* [ الكهف : لال ] ؛ يقول : كيف يريد الجدار ؟! 
فقول : يا سبحان الله ! العليم الخبير يقول : 8 يرِيد أن يَنقَضْ * , 
وأنت تقول : لا يريد ! أهذا معقول ؟ 
فليس من حققك بعد هذا أن تقول : كيف يريد ؟ ! 
وهذا يجعلنا نسأل أنفسنا : هل نحن أوتينا علم كل شيء ؟ 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب نزول النبي عله الحجر » ومسلم / كتاب الحج / باب أحد جبل 
يحينا ونحيه . : 


سس ساسح فتاوس العقيدة 
(١‏ ذا يآ مدآ واللهأعمبسَا يل الوا نا أنت مُفسَرَل 
أكثرهم لا يعلّمون 6-0 قل له روح القدس من رَبك بالحق لِيعبّت الدين 
آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 60 ولقد تعلم أَنّهُم يَقَولُون إِنَما يعلَمَه 
بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 21759 .. 


فنجيب بالقول بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلاً . 

فقول من يعلم الغيب والشهادة : 8 يريد أن يَنَقَضَ * : لا يسوغ لنا أن 
نعترض عليه » فنقول : لا إرادة للجدار ! ولا يريد أن ينقض ! 

وهذا من مفاسد المجاز ؛ لأنه يلزم منه نفي ما أثبته القرآن . 

أليس الله تعالى يقول : فإ تسبّح له السّموات المع والأرض ومن فيه وإن 
امن شيء إلا يسبّح بحَمّده ولكن لا ره تفقهون تسبيحهم # [الإسراء: 54 ] ؛ هل 
تسبح بلا إرادة ؟ ! 

يقول : 9 تسبح له 4 : اللام للتتخصيص ؛ إذاً ؛ هي مخلصة » وهل 
ينصور إخلاص بلا إرادة ؟! إذاً ؛ هي تريد » وكل شيء يريد ؛ لأن الله 
يقول : «وإن من شي ء إلا يسبّح 4 , وأظنه لا يخفى علينا جميعاً أن هذا من 

صيغ العموم ؛ ف (إن) : نافية بمعنى ( ما) . و # من شيء »# : نكرة في 
سياق النفي ٠‏ 9 إلا يسبّح بحمده 4 , »؛ فيعم كل شيء . 

فيا أخي المسلم ! إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن ؛ فاتهم نفسك ؛ لأن 
الله أخبر أن هذا القرآن لو نزل على جبل لتصاع ٠‏ وقلبك يتلى عليه 
القرآن» ولا يتأثر . أسأل الله أن يعينني وإياكم . 

١‏ الآية الثالثة والرابعة والخامسة : قوله : جوَإذا بَدِنَاآيُةُ نُكَانَ نآية 
الله أعلَم بم يرل قَانُوا نما أنت مُفْحَر بل أَكْتَرّهُمْ لا يَعْلَمُوَ 9 قُل تله رُوحْ 
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القدس من ربك باْحق لِيكبَت الّذِين آمنوا وهدى وبشرئ للْمُسلمِين 00 ولَقَد تعلم 
هم نوو نايع بشر لسن الذي يلحدون إن حم" وهذا سف ري م 
#659 1 النحل : 1١-1١1١‏ ] . 

* قوله عز وجل  :‏ وإذا بدلنَا آية مان آية4 : قوله : 8 بَدَلنَا 4 ؛ أي : 
عخطلنا آية مكان آية ب ؤهذا إشازة إلى السلع الماكتوو فى قله تتغالى دما 
تنسخ من آية أو ندسها تأت بخير مَنْها أو مثلها البقرة : ٠١5‏ ] » فالله سبحانه 
إذا نسخ آية؛ جعل بدلها آية» سواء نسخها لفظاً» أو نسخها حكماً. 

* وقوله : #إوالله أعلم بما ينزل» : هذه جملة اعتراضية» وهي من أحسن 
مايكون في هذا الموضع» والمعنى أن تبديلنا للآية بدل الآية ليس سفهاً 
وعبثاً» بل هو صادر عن علم بما يصلح الخلق» فنبدل آية مكان آية؛ لعلمنا 
أن ذلك أصلح للخلق وأنفع لهم . 

وفيها أيضاً فائدة أخرىء وهي أن هذا التبديل ليس من عمل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل هو من الله» أنزله بعلمه» وأبدل آية مكان آية 
بعلمه» وليس منك أيها الرسول . 

قال تعالى : وا تتلّى عَليهم آياتنا بيات قَالَ الّذين لا يرجن لقَاءنَا انْت 


بقرآن غير هذا أو بَدِلهُ 4 [يونس : 6١]؛‏ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب بأن 
أجاب عن شيء من كلامهم وترك شيئاً فقال تعالى : # قل مَا يكون لي أن 
أَبَدلَهُ من تلقَاء نفسي4 [يونس: »]١9‏ ولم يقل : ولا أتي بقرآن غيره. لماذا؟ 
لأنه قد يأتي بتبديل من عنده» وإذا كان لايمكنه تبديله؛ فالإتيان بغيره أولى 


فالمهم: أن الذي يبدل آية مكان آية» سواء لفظها أو حكمهاء هو الله 
سبحانه . 

# قوله : لإِنّمَا أنت مفتر» : الجملة جواب وإذا4 . 

* قوله : #إِنْما أنت4 : الخطاب هنا لمحمدطه . 

* قوله : إمفتر»؛ أي : كذاب» بالأمس تقول لنا كذاء واليوم تقول لنا 
كذاء هذا كذبء إنما أنت مفتر! ! 

لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية هو قول سفه» ولو 
أمعنوا النظر؛ لعلمواعلم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله 
سبحانه» وذلك يدل على صدقه عَقْتّه ؛ لآن الكذاب يحذر غاية الحذر أن يأتي 
بكلام غير كلامه الأول؛ لأنه يخشى أن يطلع على كذبه» فلو كان كاذباً كما 
يدعون أن ذلك من علامة الكذبب؛ ما أتى بشيء يخالف الأول؛ لأنه إذا أتى 
بشيء يخالف الأول على زعمهم تبين كذبه بل إتيانه بما يخالف الأول دليل 
ا 

ل اس ارد زلوانهم كانوا من ري 
العلم لعلموا أنه إذا بدلت آية مكان آية فإنما ذلك دليل على صدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

#قوله تعالى : #قل نزله روح القدس من ربّك بالحق : روح القدس» : 
هو جبريل ١‏ ووصفه بذلك لطهارته من الخيانة عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا 
قال في آية أخرى #8إإِنَّهِ ول رسول كَريم 09 ذي قر عند ذي الْعَرش مكين 9 
مطاع ثم أمين 469 [التكوير 51-7؟]. 


#قوله: «إمن رَبك : قال: من رَبك ولم يقل : من رب العالمين؛ 


هه وه هوه و6ههه مهمو لوعو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو .ووم وو م ...و699٠‏ 


إشارة إلى الربوبية الخاصة؛ ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام» وهي 
ربوبية أخص الخاصة . 

ا ل 

فزن كان نوقية اننا 0 اتمسعناعة | زوه هنولم كته 

وإن كان وصفاً للمنزول به؛ فمعناه: أن ماجاء به فهو حق . 

وكلاهما مراد؛ فهو حق من عند الله » ونازل بالحق . 

قال الله تعالى : إوبالحق أَنِلْنَاه وبالْحَق تَزّل © [الإسراء: ]٠١6‏ . 

فالقرآن حق» ومانزل به حق . ش 

قوله : #ليبت الّذينَ آمنوا4 : هذا تعليل وثمرة عظيمة» يثبت الذين امنوا 
به» ويمكنهم من الحق. ويقويهم عليه. 

* قوله : #وهدى وبشرئ للمسلمين» ؛ أي : هدى يهتدون به» ارا 
يستنيرون به وبشارة لهم يستبشرون به. 


بشارة؛ لأن من عمل به واستسلم له كان ذلك دليلاً على أنه من أهل 
السعادة» قال الله تعالى : #فَأَما من أعطئ وات (2) وَصّدّق بالحستئ 0 
فَسَنيسَره للْيسّرئ 40 [الليل : محلا]. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا رأى من نفسه الخير والثبات عليه 
والإقبال عليه . يفرح؛ لأن هذه بشارة له؛ فإن الرسول يلت ل حدث 
أصحابه ؛ قال «مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من 
النار) . قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال :90 اعهلوا؛ فكل مبيسر. كا خلق 
لها ثم قرأ : لفَمًا من أَعطَئ واتّقّى (2) وصدق بالحستئ (5) فسنيسره لليسرئ 


٠ © © © © ©‏ © هه هوهو .ووه وهو وو وه ووه و ووو و ووو وو و وو ووو ووو ووه و ووه وو ووو وو ووو و ووه 


(0) وأما من بخل واستغنئ (5) وكَدَبَ بالحستئ (5) فَسَنِيْسَره للعسرئ 09 
[الليل: ه-١1](١2)‏ , 
فإذارأيت من نفسك أن الله عز وجل قد من عليك بالهداية» والتوفيق 

والعمل الصالح ومحبة الخير وأهل الخير؛ فأبشر؛ فإن فى هذا دليلاً على 
أنك من أهل اليسرى» الذين كتبت لهم السعادة. 

ولهذا قال هنا: #وهدى وبشرئ للمسلمين» . 

* قوله : ١‏ ولقد تعلّم أَنهُم يَقَولُون إِنّمَا يعَلَمَهُ بَشْرٌ © ؛ قال : #ولقد تَعلم , 
من التعبير بالماضي ؛ لأنه لو قال: لقد علمنا؛ لتبادر إلى ذهن بعض الناس 
أن المعنى : علمنا أنهم قالوا ذلك سابقاء لا أنهم يستمرون عليه . 

وسبب نزول هذه الآية أن قريشاً قالت : إن هذا القرآن الذي يأتي به 
محمد ليس من عند ربه» وإنما هو من شخص يعلمه ويقص عليه من قصص 
الأولين» ويأتي ليقول لنا : هذا من عند الله ! أعوذ بالله! ! 
ادّعوا أنه كلام البشر! والعجيب أنهم يدَعون أنه كلام البشرء ويقال 
لهم : اتتوا بمثلهء ولايستطيعون!! 
* وقد أبطل الله افتراءهم هذا بقوله تعالى اد 
اليا رس وسرت اي : يميلون؛ لأن قولهم هذا ميل عن 
ران بعس مواق ا وإن كان عربياً» والعجمى 
بدون همزة هو: المنسوب إلى العجم » وإن كان يتكلم بالعربية . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التة لتفسير / باب ١‏ فأما من أعطى واتقى » » ومسلم / كتاب القدر / 
باب كيفية الخلق الآدمي . 


شرن العقيدة الواسطية 
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فلسان هذا الذي يلحدون إليه أعجمي لايفصح بالكلام العربي . 

وأما القرآن؟ فإنْ الله قال فيه : #وهذا لسان عربي مبين 4 . ٠‏ بين في نفسهء 
مبين لغيره . 

فالقرآن كلام عربي» وهو أفصح الكلام» كيف يأتي من هذا الرجل 
الأعجمي» الذي لسانه لايفصح بالكلام؟ ! 

والشاهد هو قوله : لإوالله أعلم بما ينزل#, وقوله : «إقل تزه روح القدس 
من رَبك 4 وقوله : إوهذا لسان عربي مبين» . 

وكل هذه تدل على أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عنده . 

والمؤلف ترك الآية التي بعدها؛ لأنه ليس فيهاشاهدء ولكنها 
مفيدة ؛ فنذكرها : قال تعالى : «إإن اين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله 
ولهم عاب أليم تح يدري كلب لزن لابرجره اراك الل رأريك سم 
الْكَاذببو 4622 [النحل .]1٠١ 6-٠١4‏ 

ومعنى هذه الآية: أن الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولاينتفعون بآياته » والعياذ بالله ؟ فالهداية مسدودة عليهم . 

وهذه الحقيقة فيهافائلة كبيرة» وهي : أن من لم يؤمن بآيات الله 
لايهديه الله 

ومفهوم المخالفة فيها: أن من آمن بآيات الله ؛؟ هداه الله . 

مثال ذلك : أننا نجد من لم يؤمن بالآيات؛ لم يهتد لبيان وجهها؛ مثل 
قول بعضهم : كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا وهو فى العلو؟ ! 

تقول :ام تيهنا فإذا ابت اند لحفنينة عليف التعةاليين 
بمستحيل : لأنه في جانب الله عز وجل» ولايماثله شيء . 


سساحمم مك فقتاوى العقيدة 
وقوله : «إوجوه يومئذ ناضرة إلئ ربها ناظرة1(4) 0701710 


ونجد من يقول في قوله تعالى : إجدارا يريد أن ينقض فأَقامه»# 
[الكهف: ل/ا/ا]: كيف يريد الحدار؟ 


فنقول : آمن بأن الجدار يريد يتبين لك أن هذا ليس بغريب . 

وهذه قاعدة ينبغي أن تكون أساسية عندك» وهي : آمن تهتد! 

والذين لايومنون بآيات الله لايهديهم الله ويبقى القرآن عليهم عمى ‏ 
والعياذ بالله ‏ ولايستطيعون الاهتداء به» نسآل الله لنا ولكم الهداية . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الأيات: 

نستفيد أننا إذا علمنا أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين؛ أوجب لنا 
ذلك تعظيم هذا القرآن» واحترامه» وامتثال ماجاء فيه من الأوامرء وترك 
مافيه من المنهيات والمحذورات» وتصديق ماجاء فيه من الأخبار عن الله 
تعالى وعن مخلوقاته السابقة واللاحقة 

إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

ذكر المؤلف رحمه الله آيات إثبات رؤية الله تعالى. 

69 الآية الأولى : قوله : #وجوة يَوْمَمذ نَاضرَةٌ 9 إِلَى ربَهَا ناظرة‎ )١( 
[القيامة : ؟15-؟7].‎ 

* قوله : #وجوه يُومئذ) ؛ يعني بذلك اليوم الآخر. 

* قوله : لإنّاضرة4 ؛ أي: حسنة» من النضارة ؛ بالضاد؛ء وهي: 
الحسن» يدل على ذلك قوله تعالى :«فوَقَاهم لله رلك الوم وقّاهم نضرة 
وسرورا 9 409 [الإنسان: 4]١١‏ أي : حسناً في وجوههم» وسروراً في قلوبهم . 

* قوله : مإإلَئ ربّها ناظرة4 : «إنَاظرة؛ بالظاء» من النظرء وهنا عدي 
لتقل لازن ) الذالة على الكلية »بوه نظن هيا فتن الوحزهم لطر العبادر 


شرح العقيدة الواسحلية اليس خح! !سه 


من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه يكون 
بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل ؛ 
لقوله : «إإلى ربّها © . 

فتفيد الآية الكريمة : أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر إلى ربها عز 
وجل» فتزداد حسناً إلى حسنها . 

وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله 
عزوجل ؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله . 

ففي هذه الآية ذليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار وهذا هو قول 
أهل السنة والجماعة . 

واستدلوا لذلك بالآيات التي ساقها المؤلف, واستدلوا أيضاً بالأحاديث 
المنواترة عن النبي ْله والتي نقلها عنه صحابة كثيرون ونقلها عن هؤلاء 
الصحابة تابعون كثيرون» ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون. 
وهكذا. 

والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة؛ لآنها في كتاب الله تعالى وفي 
سنة رسوله عله المتواترة . 


نماتواتر حديث من كذب ومن بنى لله بينا واحتسب 
ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض 


فالمراد بقوله: «ورؤية» : رؤية المؤمنين لربهم . 
وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة . 


سس( .)ست نأو بل اليد 
«إعلَى الأرائك ينظرُونَ # (1) 11111 


[الأنعام : ١٠1؟‏ كما أن العلم بالقلب أيضاً لايلزم منه الإدراك؛ قال الله 
تعالى : ولا يحيطوث به عِلّما4 [طه: .]1٠١‏ 

ونحن نعلم ربنا بقلوبناء لكن لاندرك كيفيته وحقيقته» وفي يوم القيامة 
نرى ربنا بأبصارناء ولكن لاتدركه أبصارنا. 

. الآية الثانية : قوله : لعَلَى الأرائك يُنظروت» [المطففين:75]‎ )١( 

#الأرائك : جمع أريكة» وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه 
التاتوسية. 

* #إينظرون4 : لم يذكر المنظور إليه» فيكون عاماً لكل ما يتنعمون 
بالنظر إليه . 

وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى ؛ لقوله تعالى : #تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم4 [المطففين: 4 7]؛ فسياق الآية يشبه قوله : #وجوه يومئذ ناضرة» 
إلى ربها ناظرة؛ فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه . 

ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم ؛ كما قال تعالى : إقال 
قائل منهم إنى كان لى قرين» يقول أءنك من المصدقين» أءذا متنا وكنا تراباً 
وعظماً أءنا لمدينون قال ؛ أي : لأصحابه : #هل أنتم مطلعون» : #هل» : 
للتشويق» يطلعون على ماذا؟ ! على هذا القرين» #فاطلع فرءاه فى سواء 
الجحيم#!! أعوذ بالله! رآه فى سوائها؛ أي : فى أصلهاء وقعرها » سبحان 
الله! هذا في أعلى عليين» وهذا في أسفل سافلين» وينظر إليه مع بعد 
المسافة العظيمة! 

لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنياء هناك ينظر الإنسان فى ملكه 
في الجنة مسيرة ألفي عام» ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» من كمال النعيم؛ لأن 


الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا؛ مااستمتع بنعيم الجنة ؛ لأنه ينظر إلى 
مدى قريب » فيخفى عليه شيء كثير منه . 

اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين» فرآه في سواء الجحيم » قال 
يخاطبه : «إتاللّه إن كدت لتردين», وهذا يدل على أنه كان دائماً يحاول أن 
يضله» ولهذا قال إن كدت4 ؛ يعني :إنك قاربت» و«إوإن» هذه المخففة 
لاالثقيلة» #ولولا نعمة ري كنت من الْمُحْضرِينَ 9© أَهَمَا تحن بمبّتِينَ 42 
إلى آخر الآيات [الصافات: 5ه-58] . 

أقول : إن الناس سابقاً يمارون فى مثل هذا؛ كيف يكون فى أعلى مكان 
ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه فى أسفل مكان؟ ! 

ولكن ظهرت الآن أشياء من صنع البشر؛ كالآقمار الصناعية» 
وينظر إليه وهو بعيد. 

مع أنه لايمكن أن نقيس مافي الآخرة على مافى الدنيا . 

إذا؛ «إينظرود»: عامة: ينظرون إلى الله» وينظرون ما لهم من 
النعيم» وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب . 

إذا قال قائل: هذا فيه إشكال!! كيف ينظرون إلى أهل النار ينتكتون 
عليهم ويوبخونهم؟! 

فنقول:والله؛ ماأكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب 
والبلاء والمضايقة» قال تعالى :إن اين أجرصوا كانوا من الّذين آمَنُوا 


يضحكون» : : يضحكون؛ سواء في مجالسهم» أو معهمء ٠‏ وا مَروا بهم 


مدر 1١7‏ با فتاوس العقيدة 
اوش ار ل را ا 0 


يَعَغَامَزونَ 59 © وإِذَا انقلبوا إلى أَهُلهم انقلَبوا فكهين» ؛ أي : انقليوا متنعمين 
بأقوالهم» ٠‏ «إوإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . .4 ! قال الله تعالى : 
لفَاليَوم اين آمَنوا من الْكُقَارِيَضْحَكُونَ 00 على الأراك ينظروث . ُ# 
[المطففين : 70-14 ]؟ ينظرون إليهم وهم - والعياذ بالله في سواء الجحيم . 

إذاً ؛ يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل ؛ بأن جعل هؤلاء الذين 
كانوا يضايقون في دارالدنيا » جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم . 
ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم . 

)١(‏ الآية الثالثة : قوله : # لَلّدِين أحسنوا الحستئ وزيّادة © [يونس:77]. 

* قوله : # لَلّذين #4 : خبر مقدم . 

# و الحسنى # : مبتداً مؤخر » وهي الجنة . 

ا زيادة * : هي النظر إلى وجه الله . 

هكذا فسره النبي عله ؛ كما ثبت ذلك في (صحيح مسلم » )١(‏ وغير 

ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله من تفسير الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك » وقد فسرها بالنظر إلى 
وجه الله » وهي زيادة على نعيم الجنة . 

إذاً ؛ فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الحئة ؛ لأن جنس النعيم في 
الجنة نعيم بدن ؛ أنهار » وثمار » وفواكه . وأزواج مطهرة... وسرور 
القلب فيها تبع » لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب » لا يرى أهل الجنة 
نعيماً أفضل منه» نسأل الله أن يجعلنا تمن يراه . 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ )١( 


ل لهم ما يَشَاونَ فيها ولَدينَا ميد (1) 317 

وهذا نعيم ما له من نظير أبداً ؛ لافواكه » ولا أنهار » ولا غيرها أبدأ » 
ولهذا قال : © وزيادة 4 ؛ أي : زيادة على المسنى . 

: لَهم ما يَشَاءُونَ فيها ولَدينا مَرِيد 69 © [ق‎ ٠# : الآية الرابعة : قوله‎ )١( 
.] 36 

#* قوله : ا لَهُم ما يَشَاءونَ فيها * ؛ أي : في الجنة كل ما يشاؤون . 
أفي الجنة خيل ؟ فإني أحب الخيل . فقال : « إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء 
ارك ريط من باون حيار ادر لوزي ايه لي شت شئت إلا فعلت 0 
«يا أعرابي ! إن يدخلك الله الجنة ؛ أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذّت 

فإذا اشتهى أي شيء ؛ فإنه يكون ويتحقق » حتى إن بعض العلماء 
يقول : لو اشتهى الولد لكان له ولد ؛ فكل شيء يشتهونه فهو لهم . 

قال تعالى : « وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدَ الأعين وأنتم فيها خالدون 
4 [الزخرف : ]١‏ . 

* وقوله : # ولدينا مزيد 44 ؛ أي : مزيد على ما يشاؤون . 

يعنى : أن الإنسان إذا شاء شيئاً ؛ يعطى إياه » ويعطى زيادة ؟ كما جاء 
في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولاً » يعطيه الله عز وجل نعيماً» 


)١(‏ رواهالإمام أحمد(ه/ )2 » والترمذي (50157) » والبغوي في اشرح السنة» 
.)777/1١6(‏ 


٠ ٠ ©‏ .عه هه عهو.وه و .ووه هو ووووو وو ووه وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو 


ونعيماً . . . ويقول : رضيت . يقول له : ١‏ لك مثله وعشرة أمفاله » 20 . 
فهو أكثر نما يشاء . 
كسامتي كقر ين العلياك بما فسر به النبي تنه الزيادة وهي : النظر إلى 
فتكون الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات رؤية الله تعالى أربعاً . 
وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله ٠‏ وهي قوله تعالى في 
الفجار : كلا نهم عن رَبّهم يَوَمئذ لْمَحجوبونَ 02 4 [ المطففين : 16]. 
ووجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء فى الغضب ؛ إلا رآه أولئكك فى 
الرضى ؛ فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله ؛ فأهل الرضى يرون الله 
عز وجل . 
وهذا استدلال قوي جداً ؛ لأنه لو كان الكل محجوبين ؛ لم يكن مزية 
وعلى هذا ؛ فنقول : الآيات خمس » ويمكن أن نلحق بها قول الله 
تعالى : 9# لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » [ الأنعام : 41٠١‏ على ما 
سنقرره فى الرد على النفاة إن شاء الله . 
* فهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم » وهي ظاهرة 
ل ا 
العا ويه بحا ود م" 


-« 


متداعية : 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطبية بلحس سه 


أما الأدلة السمعية : 
فالأول : قوله تعالى : « ولمّا جاء موسئ لميقاتنا كمه به قال رب أرني 
أنظر إِلَيْكَ قال لَن ترّاني ولكن انظر إِلَى الجبل قن استقر مكَائَه سف تراني فلم 
تَجلَّئ ربه للجبل جعله دَكًا وخر موسئ صعقا 4[ الأعراف : 157 ] . 
ووجه الدلالة أن ( لن ) للنفي المؤبد » والنفي خبر » وخبر الله تعالى 
صدق » لا يدخله النسخ . 
والرد عليهم من وجوه : 
- الأول : منع كون ( لن ) للنفي المؤبد ؟ لأنه مجرد دعوى : 
قال ابن مالك في ١‏ الكافية » : 
ومن من رأى النفي بآن موَبّداً فَقَولهُ اردد وسواة قاعضدا 
الثاني : أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في 
الآخرة ؛ وإغا طلب رؤية حاضرة ؛ لقوله : « أرني أنظر ليك * ؛ أي : 
الآن . فقال الله تعالى له : # أن تراني 4 ؛ يعني : لن تستطيع أن تراني 
الآنء ثم ضرب الله تعالي له مثلاً بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله ْ 
دكاً » فقال : 9 ولكن انظر إِلَى الْجَبَل فَإن استقرٌ مَكَاتَه فسَوف تراني » » فلما 
رأى موسى ما حصل للجبل ؛ علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله » وخر 
صعقاً لهول ما رأى . 
ونحن نقول : إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة ؛ لأن الحال 
لحرا ل حور روه الوح وس ١‏ ليك ولد قا اي ير 
ربه عز وجل : « حجابه النور, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه » 20 , 


. 717 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة ؛ لأن الناس في ذلك اليوم 
يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا ؛ كما يعلم 
ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي 
مقرهم في دار النعيم أو الجحيم . 

الوجه الثالث : أن يقال : استحالة رؤية الله فى الآخرة عند المنكرين 
لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصاً في حق الله تعالى ! كما يعللون نفيهم 
بذلك » وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائراً بين الجهل بما يجب لله 
ويستحيل في حقه » أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن 
كان عالماً بأن ذلك مستحيل في حق الله » وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم 
من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه !! وهذا غاية الضلال ! 

وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم لا دليلاً لهم . 

وهكذا ؛ كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو 
نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده » لا دليلاً له . 

الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى : قوله تعالى : #إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللُطيف الْخْبِير 63 4 [ الأنعام 1 1 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك» والرؤية لا تستلزم الإدراك ؛ألا 
ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكاً ؟ ! 

فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى ؛ لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية ؛ لأن 
الإدراك أخص من مطلق الرؤية . 

ولهذا نقول : إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ؛ لأن نفي 
الأخص يدل على وجود الأعم » ولو كان الأعم منتفياً ؛ لوجيانفيه) 
وقيل : لاتراه الأبصار ؛ لآن نفيه يقتضي نفي الأخص » ولاعكس ء 
ولآنه؛ لو كان الأعم منتفياً ؛ لكان نفي الأخص إيهاماً وتلبيساً ينه عنه كلام 


ههه وه هه هيه ههه وو وهو ووو وو ووو وو مهو ووو ووو وه ووو وه وو و ووو ووم وم وو و دوه وءوءوأ وو .5 


وعلى هذا ؛ يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم . 

وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية ؛ فقالوا : لو كان الله يرى ؛ لزم أن يكون 
جسماًء والجسم ممتنع على الله تعالى ؛ لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل . 

ا 0 
تعالى يقول لجر تمده رخر السمية لعي 4[ القررى: 0 

على أن القول بالجسم نفياً أو إثباتاً ما أحدثه المتكلمون » وليس في 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة » فحرفوها تحريفاً 
لاايخفى على أحد » وليس هذا موضع ذكرها » وهذ مذكورة في الكتب 
المطولة . 

ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات : 

أمافي مسألة الرؤية ؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي ؛ لأن 
الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الشواب هو النظر إلى وجه الله 
كانت الدنيا كلها رخيصة عنده ؛ وكل شيء يرخص عنده في جانب 
الوصول إلى رؤية الله عز وجل ؛ لأنها غاية كل طالب » ومنتهى المطالب . 

فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عياناً بالبصر ؛ فوالله لا تساوي الدنيا 
عندك شيعا . 

فكل الدنيا ليست بشيء ؛ لأن النظر إلى وجه الله هو الثمرة التي يتسابق 

فإذا علمت هذا ؛ فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا ؟ ! 


سس ا بالمنستستستسسسسسسسس أتأوى العقيدة 
وهذا الباب 2١(‏ في كتاب الله كثير "2 , ومن تدبر القرآن طالباً للهدى 
منه تبين له طريق الحق (7) لماخ ا لاا واوا ا ا 


والجواب : نعم ؛ أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد . 
وإنكار الرؤية في الحقيقة حر مان عظيم » » لكن الإيمان بها يسوق الإنسان 

ندوقاً عظيماً إلى الوضيؤل إلئاهذة الخابة فو سير وَلَله انيد + فالدية 
كله يسر » حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين ؛ فأصله ميسر » وإذا وجد 
الحرج تيسر ثانية » وإذا لم يمكن القيام به أبداً سقط ؛ فلا واجب مع العجز ‏ 
ولا حرام مع الضرورة . 

. قوله : «وهذا الباب» : الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات‎ * )١( 

() * قوله : « في كتاب الله كثير» : ولذلك ؛ ما من آية من كتاب 
الله؛ إلا وتجد فيها غالباً اسماً من أسماء الله » أو فعلاً من أفعاله » أو حكماً 
من أحكامه » بل لو شئت لقلت : كل آية في كتاب الله فهي صفة من 
صفات الله ؛ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل ؟ فكل آية منه ؛) فهي 
صفة من صفات الله عز وجل . 

() تدبر الشيء ؛ معناه : التفكر فيه » كأن الإنسان يستدبره مرة 
ويستقبله أخرى ؛ فهويكرر اللفظ ليفهم المعنى . 

فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل » وأما النية ؛ فهي أن يكون «طالباً 
للهدى منه » ؛ فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتتصر لقوله » أو أن يتخ منه 
مجادلة بالباطل » ولكن قصده طلب الحق ؛ فإنه سوف تكون النتيجة قول 
المؤلف : ١‏ تين لَه طريق الحّق 2 . 

وما أعظمها من نتيجة !! 

لكنها مسبوقة بأمرين : التدبر » وحسن النية ؟ بأن يكون الإنسان طالباً 
للهدى من القرآن ؛ فحيتئذ يتبين له طريق الحق . 

والدليل على ذلك عدة آيات ؛ منها : 


شرن العقيدة الواسطلية 


قوله الله تبارك وتعالى : « واَنرلنا يك الذكر لتَيْنَ لئاس ما نل لبهم 
[التحل : 55 ] . 

وقال تعالى : « كتّاب أَنرلَْاه إِليِكَ مبَارَك ليَدبرُوا آيّاته وليحَدَكَّر أُولُوا 
الأبّاب 69 4[ ص ١4:‏ ] . 1 

وقال تعالى : 8 أََلَمِ يدبَرُوا الْقَول أ جاءهم ما َم يأت آباءهم الأولين 
() 4 ار تون 5 2 


7ن ل ياك 


7 "]. 
.. والآيات في هذا كثيرة تدل عق أنامن ند القران- لكن يهذه 
لق جبوقى علب ملقم - «الأثيه أن بعدل إلى السميهة ابريى في 

طريق الحق . 
أما من تدبر القرآن ليضرب بعضه ببعض ٠.‏ وليجادل بالباطل » ولينصر 
قوله ؛ كما يوجد عند أهل البدع وأهل الزيغ فإنه يعمى عن الحق والعياذ 

بالله . 
لآن الله تعالى يقول : « هو الي أَنزل عليِك الكتاب منه آيات مُحكمّات 
, هن أُم الكتاب وخر متشابهات فَأما دين في قلوبهم يغ فيبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأُويله وما يلم تأويله إلا الله والرآسخون في الْعلّم4 [آل عمران: 7]؛ 
على تقدير ( أما ) ؛ أي : وأما الراسخون في العلم ؛ ف ل يَفُونُونَ آمنا به كل 
مَن عند رَبّنَا ©[ آل عمران : 7] » وإذا قالوا هذا القول ؛ فسيهتدون إلى بيان 

هذا المتشابه » ثم قال : 8 وما يذَكْر إل أُولُوا الألبباب 4[ آل عمران : 37] . 
وكا تعالى , : « قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والّدين لا يؤمنون في آذانهم 
وقْر وهو عَلَمهم عمى أُولّتك ينادون من مُكَانِ بعيدٍ *1[فخصلت : 55]. 


اا فكناوم العقيدة 


في سنة رسول الله عله 210 


#)١(‏ السنة فى اللغة : الطريقة» ومنه قال تَقِْهُ : « لتركبن سنن من كان 
قبلكم»1)؛ يعني : طريقتهم . 

* وفي الاصطلاح هي : ١‏ قول النبي عَنّه وفعله وإقراره» . 

نشول الوااحب والمشحت. 

والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 

ومعنى قولنا : «المصدر الثاني» : يعني : في العدد. وليس في 
الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي عَْلّهُ كمنزلة القرآن . 

لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد » وهو صحة الدلالة على 
الحكم » والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين : الأول : صحة نسبتها إلى 
الرسول عه والثاني : صحة دلالتها على الحكم ؛ فكان المستدل بالسنة 
يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن ؛ لأن القرآن قد كفينا سنده ؛ 
فسئده متواتر » ليس فيه مايوجب الشك ؛ بخلاف ماينسب إلى الرسول 
لله . فإذا صحت السنة عن رسول الله عله ؛ كانت بمنزلة القرآن تماماً في 
تصديق الخبر والعمل بالحكم » كما قال تعالى : # وأنزل الله علَيِكَ الكتتاب 
والحكمة © 1 النساء : 117]. 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأنبياء (1405؟) 2 ومسلم / كتاب العلم / باب اتباع ستن اليهود 
والنصارى )١5179(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


فالسنة تفسر القرآن ١(‏ وتبينه (5) 00008 ”ش52 
وقال النبي عه : « لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته ؛ يأتيه الأمر من 
أمري ؛ يقول : لاندري ! ماوجدنا في كتاب الله ؛ اتبعناه , ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معه) 200 . 
ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي 
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)١(‏ تفسر القرآن يعني : توضح المعنى المراد منه : كما في تفسير قوله 
تعالى : « لَلّدِينَ أحسنوا الحستئ وَزِيَادةٌ 4 [ يونس : 75] ؛ حيث فسرها 
النبي عله بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل 29 . 

وكما فسر النبي عله قوله تعالى : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة # 
[الأنفال : ٠٠‏ ] » فقال : ألا إن القوة الرمي ‏ ألا إن القوة الرمي »© . 

(') يعني : تبين المجمل منه ؛ حيث إن في القرآن آيات مجملة » لكن 
السنة بيتتها ووضحتها ؛ مثل : قوله تعالى  :‏ وأَقِيمُوا الصّلاة 4 [ البقرة : 
"؟ ] أمر الله بإقامتها » وبينت السنة كيفيتها . 

وقوله سبحانه : « أقم الصّلاة لدلوك الشسّمْس إلى غَسَقٍ الليّلٍ 4 [الإسراء 
8لا . 


)١(‏ رواهالإمام أحمد(:/ ”3 )» وأبو داود ( 51500 ) » والترمذي (7177 ) » وابن 
ماجه )١7(‏ . 

(1) تقدم تخريجه ص 85" . 

(©) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب فضل الرمي والحث عليه . 


لدلوك الشّمس * ؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ أي : 
غاية ظلمته » وهو نصفه ؛ لأن أشد مايكون فى ظلمة الليل نصفه . 

فظاهر الآية أن هذا وقت واحد » ولكن السنة فصلت هذا المجمل : 
فللظهر : من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . 

وللعصر : من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار » ثم إلى غروبها 
في الضرورة . 

وللمغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . 

وللعشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل » وليس هناك 
وقت ضرورة للعشاء » ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير ؛ 
لم يجب عليها صلاة العشاء ولاصلاة المغرب ؛ لأن صلاة العشاء تنتهي 
بانتتصاف الليل » ولم يأت في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد 
إلى طلوع الفجر . 

ولهذا قال في نفس الآية : « لدلوك الشّمس إِلَى عست الل 4 , ثم 
الفجر بينه وبين الأوقات اللأخرى فاصل من قبله ومن بعده ؛ فنصف الليل 
الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده . هذا من بيان السنة حيث بينت 
الأوقات . 


كذلك : #8 وآتوا الزّكاة 44؛ بينت السنة الأنصبة والأموال الزكوية . 


شرن العقيدة الواسحلية 


)١(‏ : هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير ؟ فالسنة تفسر القرآن 
وتبين القرآن. 

(1) يعنى : تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن 5 
وهذا كثير ؛ فإن كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة » ولم يأت بها 
القرآن . 

لكن دل على أن لها حكم ماجاء في القرآن مثل قوله تعالى : # من يطع 
الرسول فقد أطَاع الله 4 [ النساء : ١‏ ] » وقوله : #8 وما آتاكم الرّسول فَحْذوه 
ما َهَاكُمْ َه هوا © [ الحشر : 7] » وقوله : ا ومن يعْص الله وَرَُولهُفَقَد 
ضل ضلالا مبينا 4 [ الأحزاب : 5" ] . 

أما الحكم المعين ؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن » ومن ذلك 
ما سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل : « ينزل ربنا إلى 

السماء الدنيا حين يسقى ثلث الليل الآخر ...) 2١7‏ ؛ فإن هذا ليس فى 
القرآن . 

إذاً ؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة : تفسير مشكل » 

وتبيين مجمل » ودلالة عليه » وتعبير عنه . 
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تت ا ات ا 1ت 1 


520 باد فتاوى العقيدة 


ووماوصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي 
تلقاها أهل المعرفة بالقبول ؛ وجب الإيمان بها كذلك » (1) 000 


: هذه قاعدة مهمة ساقها المؤلف رحمه الله‎ )١( 
قوله : « وما» : هذه شرطية . وفعل الشرط : « وصف ») . (وجب‎ 
. الإيمان بها» : هذا جواب الشرط‎ 
فم وصف الرسول به ربه » وكذلك ماسمى به ربه ؛ لأن هناك أسماء‎ 
تما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن ؛ مثل ( الشافي ) ؛ قال‎ 
. 20» النبى عله : « واشف أنت الشافي , لاشفاء إلا شفاؤك‎ 
الرب » : لم يأت في القرآن بدون إضافة لكن في السنة قال الرسول‎ « 
0 )» نه « أما الركوع فعظموا فيه الرب‎ 
, "7 ) وقال فى السواك : « مطهرة للفم مرضاة للرب‎ 
: وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان‎ 
: الأول : أن تكون الأحاديث صحيحة‎ 
الثاني : أن يكون أهل المعرفة يعنى بالأحاديث تلقوها بالقبول » ولكن‎ 
ليس هذا هو المراد » بل مراد الشيخ - رحمه الله - أن الأحاديث الصحاح‎ 
. تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لاصفة مقيدة‎ 
التي تلقاها » : هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة أي أن‎ ١ : فقوله‎ * 
رواه البخاري / كتاب الطب / باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم » ومسلم / كتاب‎ )١( 
. السلام‎ 


(1) رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
(”) رواه البخاري / كتاب الصوم / باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً مجزوماً . 


© © ه و و هه .ووو هوهو و هوه م وو وو ووو ووم عو وو و وو وهو وو ووم هم وو م وموم ووو ووو مود مودو 


أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة » 
ثم يرفضها أهل المعرفة » بل سيقبلونها . 
صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة » ولكن قد تكون معلولة 
بعلة ؛ كانقلاب على الراوي ونحوه» وهذه لاتعد من الأحاديث الصحيحة . 
قال : « وجب الإيان بها » : لقوله تعالى : 8إ يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا آمنوا باللّه 
ورسوله 4 [ النساء : 17 ] » وقوله : 9 يا أيها الّذين آمدوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول 1:4 النساء : 54 ] » وقوله تعالى : # ويوم يتاديهم فقول مَاذَا أجبتم 
الْمِرَسَلِينَ 62 فَعَميْت عليهم الأنباء يوذ فَهِم لا يتَسَاءلُون 5 4[ القصص : 
55-6 ]. . . والنصوص فى هذا كثيرة معلومة . 
واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم 
يدور على أمرين : إما التكذيب » وإما التحريف . 
فإن كان يمكنهم تكذيبه ؛ كذبوه ؛ كقولهم في القاعدة الباطلة : أخبا 
الآحاد لاتقبل فى العقيدة ! ! 
وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر 
«مختصر الصواعق » . 
وإن كان لايمكنهم تكذيبه ؛ حرفوه ؛ كما حرفوا نصوص القرآن . 
أما أهل السنة ؛ فقبلوا كل ماصح عن النبي طَلّهُ في الأمور العلمية 
* وقوله : « كذلك » ؛ يعني تجا رفوت يني الخواد امن 
غير تحريف » ولاتعطيل » ولاتكييف ٠»‏ ولامثيل . 


200 فتاوى العقيدة 
مثل قوله عَبْلهُ : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة » حين يسقى ثلث 
الليل الآخر . فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ 

لق 0ييوة )0( 
من يستغفرني فاغفر له ؟ ) " ' متفق عليه 51510ظظ1 

فصل 
فى أحاديث الصفات 

: هذا الحديث فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا‎ )١( 

وهذا الحديث قال بعض أهل العلم : إنه من الأحاديث المتواترة » 
واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة . 

# قوله : ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » : نزوله تعالى حقيقى ؛ لأنه كما 
مر علينا من قبل : أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله ؛ فهو ينسب 
إليه حقيقة . 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول : ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وهي 
أقرب السماوات إلى الأرض » والسماوات سبع » وإنما ينزل عز وجل في 
هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا ؛ كما يقرب منهم عشية 
عرفة ؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة 29 . 

* وقوله : « كل ليلة ؛ يشمل جميع ليالي العام . 

د « حين يبقى ثلث الليل الآخر » والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقاً 
لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس 
الجهيون:.. 

. 75 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(0) انظر : « صحيح مسلم » / كتاب ا حج / باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ' 


* وقوله « فيقول عن يدعري ) من » : استفهام للتشويق ؟ كقوله 
تعالى : « هل أَدلَكُم على تجارة تتجيكّم مَنَ عَدَاب أَلِيم 9 © *[ الصف : .]٠١‏ 

و «يدعوني » أي : يقول : يارب ! 

* وقوله : « فأستجيب له» : بالنصب ؛ لأنها جواب الطلب . 

« من يسألي » : يقول : أسألك الجنة » أو نحو ذلك . 

من يستغفرني »2 : فيقول : اللهم اغفر لي » أو : أستغفرك اللهم ! 

* « فأغفر له » : والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه . 

بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله 
نفسه . ولا نحتاج أن نقول. : بذاته ؛ مادام الفعل أضيف إليه ؛ فهو له 
لكن بعض العلماء قالوا : ينزل بذاته ؛ لأنهم لجؤوا إلى ذلك . واضطروا 
إليه ؛ لأن هناك من حرقوا الحديث وقالوا : الذي ينزل أمر الله ! وقال 
آخرون : بل الذي ينزل رحمة الله ! وقال آخرون : بل الذي ينزل ملك من 
ملائكة الله ! 

وهذا باطل ؛ فإن نزول أمر الله دائما وأبدا » ولاييختص نزوله في 
اه ؟ قال الله تعالى : # يدبر الأمرَ من السّماء إِلَى الأرضٍ 
ثم يعرج ! إليه © [ السجدة : ه ]اء وقال : « وإليه يرجع الأمر كله4 [ هود ١‏ 
]. 

وأما قولهم : تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر ! فسبحان الله ! الرحمة لاتنزل إلا في هذا الوقت ! قال الله تعالى : 
وما بكم من نَعمَة فَمن الله 4 [ النحل : ”5 ] ؛ كل النعم من الله » وهي من 


آثار رحمته » وهي تترى كل وقت ! ! 

ثم نقول : أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا ؟ ! 

ثم نقول لمن قال : إنه ملك من ملائكته : هل من المعقول أن الملك من 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله ؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله » وليسوا أنصح لعباد الله من 
رسول الله » وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله عله . 

يقولون : كيف تقولون : إن الله ينزل ؟ ! إذا نزل ؛ أين العلو ؟ ! وإذا 
نزل ؛ أين الاستواء على العرش ؟ ! إذا نزل ؛ فالنزول حركة وانتقال ! ! إذا 
نزل ؛ فالنزول حادث » والحوادث لاتقوم إلا بحادث : 

فنقول : هذا جدال بالباطل » وليس بمانع من القول بحقيقة النزول . 

هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول عله ؟ ! 

فأصحاب الرسول عله ماقالوا هذه الاحتمالات أبداً ؟؛ قالوا : سمعنا 
وآمنا وقبلنا وصدقنا . ْ 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون : 
كيف ؟ ! وكيف ؟ ! 

نحن نقول : ينزل » ولانتكلم عن استوائه على العرش ؛ هل يخلو منه 
العرش أو لايخلو ؟ ! 

أما العلو ؛ فنقول : ينزل » لكنه عال عز وجل على خلقه ؛ لأنه ليس 


شرن العقيدة الواسحلية ااام . سس 


وفو وو و فو ووو ووو وو ووه و ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو 6و6 ودود 6٠و99‏ 


معنى النزول أن السماء تقله » وأن السماوات الأخرى تظله ؛ إذ إنه لايحيط 

فنقول 8 هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة » وليس كمثله شيء 5 

أما الاستواء على العرش فهو فعل » ليس من صفات الذات » وليس لنا 
حق - فيما أرى - أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لايخلو ‏ بل نسكت 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال : قول بأنه يخلو , 
وقول بأنه لايخلو » وقول بالتوقف . 

وشيخ الإسلام رحمه الله في « الرسالة العرشية » يقول : إنه لايخلو 
منه العرش ؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة » والحديث هذا محكم»ء 
والله عز وجل لاتقاس صفاته بصفات الخلق ؛ فيجب علينا أن نبقي 
مستو على عرشه » نازل إلى السماء الدنيا » والله أعلم بكيفية ذلك » 

القول الثاني : التوقف ؛ يقولون : لانقول : يخلو»ء ولا: لايخلو . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن اللأرض كروية وأن الشمس تدور على 
الأرض إشكالاً ؛ قالوا : كيف ينزل فى ثلث الليل ؟ ! وثلث الليل إذا انتقل 
عن المملكة العربية السعودية ؟ ذهب إلى أوربا وماقاربها ؟ ! أفيكون نازلا 
دائماً ؟ ! 


فنقول : آمن أولا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعين » وإذا آمنت ؛ 
ليس عليك شىء وراء ذلك » لاتقل : كيف ؟ ! وكيف ؟ ! بل قل : إذا كان 
ثلث الليل في السعودية ؛ فالله نازل » وإذا كان في أمريكا ثلث الليل ؛ 
يكون نزول الله أيضاً » وإذا طلع الفجر ؛ انتهى وقت النزول في كل مكان 

إذاً ؛ موقفنا أن نقول : إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من الليل ‏ ويقول : « من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ 
من يستغفرني فأغفر له ) ؟ ! 

» من فوائد هذا الحديث : 

أولاً : إثبات العلو لله من قوله : «ينزل) . 

ثانياً : إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله : 
«ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر) . 

ثالثاً : إثبات القول لله من قوله : « يقول ) . 

رابعا : إثبات الكرم لله عز وجل من قوله : ( من يدعوني ...من 

» وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينتبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل » فيسأل الله عز وجل 
ويدعوه ويستغفره » مادام الرب سبحانه يقول : (من يد عوني الوا 
يستغفرني . . . » و(من ) : للتشويق ؛ فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة؛ 


رد القند الواسطية مم 0ك 


وقوله عَلله: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته ...) الحديث (1) 


لأنه ليس لك من العمر إلا ماأمضيته في طاعة الله » وستمر بك الأيام ؛ فإذا 
نزل بك الموت؛ فكأنك ولدت تلك الساعة » وكل مامضى ليس بشيء7. 


0 17 4ض 
36 :3 32 


(1) هذا الحديث في إثبات الفرح ١‏ لله أشد فرحاً بتوبة عبده ...)97) : 

« لله » : اللام هذه لام الابتداء . « الله ) مبتدأ . 

( أشد » عير المنتد| .. 

00 فرحاً ) : . 

* قال المؤلف : «الحديث » ؛ أي : أكمل الحديث . 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته » عليها طعامه وشرابه » 
فضِات عنه » فذهب يطلبها » فلم يجدها » فأيس من الحياة ثم اضطجع 
تحت شجرة ينتظر الموت ؛ فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة » ولا أحد 
يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ إلا من وقع فيهء فأمسك بخطام الناقة » 
وقال: اللهم أنت عبدي » وأنا ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح ؛ لم يملك كيف 
يتصرف في الكلام ! ! ١‏ 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته » 
وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا » بل نحن مفتقرون إليه في كل 
أحوالناء لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا 
الفرح الذي لانظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه . 
)١(‏ انظر : فتاوى مهمة حول حديث النزول ج ١‏ ص ٠١‏ من هذا المجموع . 


00( رواه البخاري / كتاب الدعوات / باب التوبة )١1١7/1١1١(‏ » ومسلم / كتاب التوبة / 
باب الحض على التوبة . 


في هذا الحديث : إثبات الفرح لله عز وجل ؛ فنقول في هذا الفرح : 
إنه فزح حقيقي » وأشد فرح » ولكنه ليس كفرح المخلوقين . 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند 
حصول مايسره » ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على 
الهواء » لكن بالنسبة لله عز وجل لانفسر الفرح بمثل مانعرفه من أنفسنا ؛ 
نقول : هو فرح يليق به عز وجل ؛ مثل بقية الصفات ؛ كما أننا نقول : لله 
ذات » ولكن لاتمائل ذواتنا ؛ فله صفات لاتماثل صفاتنا ؛ لآن الكلام عن 
الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به » محمد ' 
تكله وأنصح الخلق للخلق . وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا : المراد بالفرح الثواب ؛ لأن أهل التحريف 
يقولون : إن الله لايفرح » والمراد بفرحه : إثابته التائب » أو : إرادة 
الثواب ؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه هو الثواب » ويثبتون 
الإرادة ؟ فيقولون في الفرح : إنه الثواب المخلوق , أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول : المراد بالفرح : الفرح حقيقة ؛ مثلما أن المراد بالله عز 
وجل : نفسه حقيقة » ولكننا لافثل صفاتنا بصفات الله أبداً . 

ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل : كمال رحمته 
جل وعلا ورأفته بعباده ؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة 
العظيمة » هارب من الله » ثم وقف ورجع إلى الله » يفرح الله به هذا 


الفرح العظيم . 


ومن الناحية المسلكية : يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص» 
كلما فعلنا ذنباً ؛ تبنا إلى الله . 

قال الله تعالى في وصف المتقين : ل وَالّين إذا فعَلُوا فَاحشّة * ؛ أي 
فاحشة ؛ مثل الزاى ولو قلاط ارو كا ذوات الوخار ود . قال الله 
تعالى : 9 ولا تتكمُوا ما تكح آنَوكم من النسَاء لما قد سلف إِنّه اد فاح 
وَمَقَنَا وَسَاء سبيلاً 69 1 النساء : ١١‏ ] » 9 ولا تقربوا الزنّى إِنّهِ كان فاحشة 
وَسَاءَ مبيلاً 69 14 الإسراء : 7 ] » وقال لوط لقومه : 8 أََنُونَ القاحشة» 
[الأعراف : 85/] . 

ا 
تعالق فى نفوسهع ؟ ذكروا عظجتة + وذكروا عقاية »:وذكروا ثوايه للتاتيين 
فاستغفروا لذنوبهم » قتعلوا نافعاوا؛ لكنهع تكروا الك تعالي ف 
نفوسهم » واستغفروا لذنوبهم » فغفر لهم » والدليل : 9# ومن يغفر الذنوب 
إلةّالله * 1[ آل عمران ١7"0:‏ ] . ْ 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لانظير له ؛ 
لاشك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 

* وللتوبة شروط خمسة : 

الأول : الإخلاص لله عز وجل ؛ بأن لايحملك على التوبة مراءاة 
الناس » أو نيل الجاه عندههم » أو ماأشبه ذلك من مقاصد الدنيا . 

الثالث : الإقلاع عنها » ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق 
الآدميين : أن ترد الحق إلى صاحبه . 


الرابع : العزم على أن لاتعود في المستقبل . 

الخامس : أن تكون التوبة في وقت القبول » وينقطع قبول التوبة بالنسبة 
أجله . 

قال الله تعالى : ١‏ ولَيست النُوبَة لين يَعمَلُونَ السّيَمَاتَ حتّئ إذا حضّر 
أحدهم الموت قَال إِنّي ت تبت الآن © [ النساء : 18 ] . 

وصح عن النبي مله أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من 
مغربها'! » والناس يؤمنون حينئذ » ولكن ؛ © لا ينقع نفسًا! يانهَا لم تكن 
آمنت من قَبل أو كُسبْت في انها خَيرا 4[ الأنعام : 14 ] . 

هذه خمسة شروط ؛ إذاتمت ؟ صحت التوبة . 

* ولكن ؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب ؟ ! 

فيه خلاف » ولكن الصحيح أنه ليس بشرط » وأنها تصح التوبة من 
ذنب مع الإصرار على غيره » لكن هذا التاتئب لايصدق عليه وصف التائبين 
المطلق ؛ فيقال : تاب توبة مقيدة » لامطلقة . 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الربا » فتاب من شرب الخمر ؛ 
صحت توبته من الخمر » وبقي إثمه في أكل الربا » ولاينال منزلة التائبين 
على الإطلاق ؛ لأنه مصر على بعض المعاصى . 

* رجل تمت الشروط فى حقه . وعاد إلى الذنب مرة أخرى ؛ فلا 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير (557 ) » ومسلم / كتاب الإيمان / باب الزمن الذي 
لايقبل فيه الإيمان . 


وقوله عَلِنْهُ: « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الجنة » متفق عليه (1) 11100001012121 
فعاد ؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية » وهكذا ؛ كلما أذنب ؛ يتوب». 
وفضل الله واسع . 


2 
2 
2 


)١(‏ هذا الحديث فى إثبات الضحك » وهو قوله عَيْنَهُ : « يضحك الله 
إلى رجلين ؛ يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخل الجنة ) 210 . 


وفي بعض النسخ : « يدخلان » » وهي صحيحة ؛ لأن ( كلا ) يجوز 
فى خبرها - سواء كان فعلاً أو اسماً - مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى » وقد 
اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : 

كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 

# الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى 
رجلين ؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر ؛ كلاهما يدخلان الجنة » 
وأحدهما لم يقتل الآخرإلا لشدة العداوة بينهما ».ثم يدخلان الججنة بعد 
ذلك» فتزول تلك العداوة ؛ لأن أحدهما كان مسلماً » والآخر كان كافراً . 
فقتله الكافر » فيكون هذا المسلم شهيداً » فيدخل الجنة » ثم من الله على 
هذا الكافر » فأسلم » ثم قتل شهيداً » أو مات بدون قتل ؛ فإنه يدخل الجنة» 
فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما . 

ففى هذا إثبات الضحك لله عز وجل » وهو ضحك حقيقى . لكنه 
لايمائل ضحك المخلوقين ؛ ضحك يليق بجلاله وعظمته . ولايمكن أن 


. رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل‎ )١( 
٠. ومسلم / كتاب الإمارة‎ 


© ©» 6 ههه هم وه »ووو .عه ه ووو ووه وووو ووو ووو وه وه وو وو وو وو ووو وو وو ووو وهو و ووو ووو دوه 


0 ال نأأو ماأشبه ذلك » لكن 
# فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلاً للمخلوق . 
فالجواب : لايلزم أن يكون مماثلاً للم خلوق ؛ لأن الذي قال : 

«يضحك» : هو الذي أنزل عليه قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السّميع 

الببصير * الشورى : ١١‏ ]. 
ومن جهة أخرى ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لايتكلم في مثل هذا إلا 

عن وحي ؛ لأنه من أمور الغيب » ليس من الأمور الاجتهادية التي قد 

يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم يقره الله على ذلك أو 
لايقره» ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام 


عن طريق الوحي . 

لوقال قائل : المراد بالفمحك الرضى ؛ لأن الإنسان إذا رضي عن 
١‏ الشيء ؛ سر به وضحك . والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب ؛ كما قال 
ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول : هذا تحريف للكلم عن مواضعه ؛ فما الذي أدراكم 
أن المراد بالرضى الثواب ؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله مالاتعلمون من وجهين : 

الوجه الأول : 0 النص عن ظاهره بلا علم . 

الوجه الثاني : أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم . 

ثم نقول لهم : ا 00 


وقوله عله : وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره؛ ينظر إليكم أزلين 
١)‏ : 

قنطين » فيظل يضحك ؛ يعلم أن فرجكم قريب ) 217 حديث حسن 59 
قاعدتكم ؛ لأن للإنسان إرادة ؛ كما قال تعالى : # منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة4 [ آل عمران : ١55‏ ] ؛ فللإنسان إرادة » بل للجدار 
إرادة ؛ كما قال تعالى : #إفوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض * [الكهف : 77 ]؛ 
فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم مانفيتم من الصفات » 
وإما أن تثبتوا لله عز وجل ماأثبته لنفسه . وإن كان للمخلوق نظيره في 
الامنم لافي الحقيقة . 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث : 

هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك ؛ فإننا نرجو منه كل خير 

ولهذا قال رجل للنبي كله : يارسول الله ! أويضحك ربنا ؟ قال: 
«نعم». قال : لن نعدم من رب يضحك خيراً (21 . 

إذا علمنا ذلك ؛ انفتح لنا الأمل في كل خير ؛ لأن هناك فرقاً بين إنسان 
عبويق لأيكاة رع باحك :ويه سان يفتك 

وقد كان النبي عه دائم البشر كثير التبسم عليه الصلاة والسلام . 

(١)هذا‏ الحديث7" : فى إثبات العجب وصفات أخرى . 

العجب : هو استغراب الشىء » ويكون ذلك لسبيين : 

السبب الأول : خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه ؛ 
بحيث يأنيه بغتة بدون توقع » وهذا مستحيل على الله تعالى ؛ لآن الله بكل 


8 ١5-١١ أخرجه الإمام أحمد ج 4 ص‎ )١( 
. 73١١ أخرجه ابن كثير في :: تفسيره » جا اا ص‎ )1( 


هه ههه و هه ووو ووو وم و وده وهو م اممو م ووم ووو وو وو ووو وو و وف وو وو ووو م ووو وو ودوودء.و. ١.‏ 


شيء عليم » لايخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء . 

والثاني : أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي 
لاينبغي أن يقع من مثله . 

وهذا ثابت لله عز وجل ؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجب » ولكنه 

# قوله : « عجب بربنا من قنوط عباده ) : القنوط : أشد اليأس . ' 
يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد . 

. وقرب غيره » : الواو بمعنى ( مع ) ؛ يعني : مع قرب غيره‎ ١ 

و( الغير) : اسم جمع غيّرة ؛ كطير : اسم جمع طيرة » وهي اسم 
بمعنى التغيير » وعلى هذا ؛ فيكون المعنى : وقرب تغييره : 

فيعجب الرب عز وجل ؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب 
التغيير» يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة » وهى : كن . فيكون . 

* وقوله : ١‏ ينظر إليكم أزلين » ؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه . 

« أزلين قبطين» : الأزل : الواقع في الشدة . وه قنطين» : جمع 
قانط ,» والقانط : اليائس من الفرج وزوال الشدة : 

فذكر النبي تله حال الإنسان وحال قلبه ؛ حاله أنه واقع في شدة . 

« فيظل يضحك » : يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة ؛ 
كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء : كن . فيكون ؟ ! 


شوح العقيدة الواسطلبة 1ة ة ة 0 
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١ *‏ يعلم أن فرجكم قريب » ؛ أي : زوال شدتكم قريب . 

» في هذا الحديث عدة صفات : 

-أولاً : العجب ؛ لقوله : « عجب ربنا من قنوط عباده » . 

وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم ؛ قال الله تعالى : 8 بل عجبت 
وَيُسَخْرَونَ 69 4[ الصافات : 17 ] ؛ على قراءة ضم التاء . 

_ثانياً : وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله : « وقرب غيره » . 
وأنه عز وجل تام القدرة » إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها في وقت 
قريب . 

ثالثاً : وفيه أيضاً من إثبات النظر ؛ لقوله : « ينظر إليكم » . 

رابعاً : وفيه إثبات الضحك ؛ لقوله : « فيظل يضحك » . 

خامساً : وكذلك العلم ؛ ١‏ يعلم أن فرجكم قريب » . 

سادساً : والرحمة ؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده . 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن نشبتها لله 
'عزونجل حقأعلى حقيقتها » ولانتأول فيها . 

* والفائدة المسلكية في هذا : أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه 
وتعالى ؛ حذر من هذا الأمرء وهو القنوط من رحمة الله » ولهذا كان 
القنوط من رحمة الله من الكبائر : 

قال الله تعالى : #إقَالَ ومن يقنط من رحمة ربّه لذ الضَّانُونَ 4063 [الحجر : 
65 ]. 


سس( ١‏ ب)سسسسسسسسسسسسسس: أن أو فى العقيدة 
وقوله عله : « لا تزال جهنم يُلقى فيها ء وهي تقول: هل من مزيد ؛ حنتى 
يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية : عليها قدمه ) فينزوي بعضها إلى 
بعض » فتقول: قط قط » ( 0 ' منفق عليه م طخ 0 


وقال تعالى : # ولا تيأسوا من روح الله نه لا ييأس من روح الله إل القوم 
الكافرون #[ يوسف : 87 ] . 

فالقنوط من رحمة الله » واستبعاد الرحمة : من كبائر الذنوب » 
والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه ؛ إن دعاه أحسن الظن به بأنه 
سيجيبه » وإن تعبّد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل 
منه » وإن وقعت به شدة ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها ؛ لقول 
النبى مله : « واعلم أن النصر مع الصبر ء وأن الفرج مع الكرب , وأن مع 
العسر ير 10 

بل قد قال الله تعالى #فإن مَعَ الْعْسَر يسرك إن مَعْ الْعسرٍ يسا 9 


[الشرح : 5-4 1 » ولن يغلب عسر يسرين ؛ كما يروى عن ابن عباس 


: هذا الحديث2؟ في إثبات الرجل أو القدم‎ )١( 

* قوله : « لاتزال جهنم يلقى فيها ) : هذا يوم القيامة ؛ يعني . : يلقى فيها 
الناس والحجارة ؛ لأن الله تعالى يقول : « فَاتَهُوا النَارَالّتي وقودها النّاس 
وَالْحجارَة 4 [ البقرة : 74 ]» وقد يقال : يلقى فيها الناس فقط » وأن 
الحجارة لم تزل موجودة فيها » والعلم عند الله . 


: وقال : حديث حسن صحيح‎ » )501١4( رواه الإمام أحمد(١/ /1701)ء والترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري / كتاب التوحيد ( 9/85؟/17) » ومسلم / كتاب الجحنة / وصفة نعيمها‎ 


ه هه ووه يه وو هوهو وق و قوعم ووو ووع ووو وهو ووو ووو و ووه وو وو ووو وو ووه ووو و ووو ووو و ووو 


* « يلقى فيها » : في هذا دليل على أن أهلها - والعياذ بالله - يلقون 
فيها إلقاء لايدخلون مكرمين . بل يدعون إلى نار جهنم دعا ؛ « كلما لقي 
فيها فوج سآلّهم حَزنتها ألم يأتكم تذيرٌ 1 الملك :4 ]. 

* قوله : «وهي تقول : هل من مزيد ؟2 : ( هل ) : للطلب ؛ يعني : 
زيدوا . وأبعد النجعة من قال : إن الاستفهام هنا للنفي » والمعنى على 
زعمه : لامزيد على ما في » والدليل على بطلان هذا التأويل : 

* قوله : ١‏ حتى يضع رب العزة فيها رجله » وفي رواية : ١‏ عليها قدمه) : 
لآن هذا يدل على أنها تطلب زيادة » وإلالما وضع الله عليها رجله حتى 
ينزوي بعضها إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على 


اي 
* قوله : «حتى يضع رب العزة» : عبر برب العزة ؛ لأن المقام مقام عزة 
وغلبة وقهر . 


وهنا( رب ) ؛ بمعنى : صاحب . وليست بمعنى خالق ؛ لآن العزة صفة 
من صفات الله » وصفات الله تعالى غير مخلوقة . 

وقوله: « فيها رجله ) » وفى رواية : «(عليها قدمه ) : (في )و 
(على): معناهما واحد هنا ء والظاهر أن ( في ) بمعنى ( على ) ؛ كقوله : 
«إولأصلبتكم في جذوع النخل 4 [ طه : ]7١‏ ؛ أي : عليها . 

أما الرجل والقدم ؛ فمعناهما واحد » وسميت رجل الإنسان قدماً ؛ 
لأنها تتقدم في المشي ؛ فإن الإنسان لايستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها . 

* قوله : ١‏ فينزوي بعضها إلى بعض » ؛ يعني : ينضم بعضها إلى بعض 


ههه هم ق وو هو ةوه وو هع هم وو وعد اع ووو واو ووو ووو و وود ووو وثوأء وأو وودو٠ود٠ ٠.٠١‏ 


* قوله : « وتقول :قط قط » ؛ بمعنى يي احسين 4 يعن 1 لا اريك 
جد ؛ 

* في هذا الحديث من الصفات : 

أولاً : إثبات القول من الجماد ؛ لقوله : «وهي تقول » . وكذلك : 
«فتقول : قط قط » . وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء . 

ثانياً : التحذير من النار ؛ لقوله : « لاتزال جهنم يلقى فيها , وهى تقول : 
هل من مزيد ؟2 . 

ثالقاً : إثبات فضل الله عز وجل ؛ فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها 
كما قال : 9 لأَمَاذّنَ جهنم من الْجئة والئاس أَجمعينَ © [ هود : 1١4‏ ] ؟ فإذا 
دخلها أهلها » وبقي فيها فضل » وقالت : هل من مزيد ؟ وضع الله عليها 
رجله » فانزوى بعضها إلى بعض » وامتلأت بهذا الانزواء . 

وهذا من فضل الله عز وجل ؛ وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواماً 
الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا » فيخلق الله أقواماً يوم 
القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته . 

رابعاً : أن لله تعالى رجلاً وقدماً حقيقية » لاتماثل أرجل المخلوقين » 
ويسبمى أهل السنة هذه الصفة : الصفة الذاتية الخبرية ؟ لأنها لم تعلم إلا 
بالخبر » ولأن مسماها أبعاض لنا وأجزاء » لكن لانقول بالنسبة لله : إنها 
أبعاض وأجزاء ؛ لأن هذا ممتنع على الله عز وجل . 
وخالف الأشاعرة وأهل التحريف فى ذلك » فقالوا : « يضع عليها 


هف ع عو ووو ووءووث وو وووو وو وو ووو و و ووو و ووو ووو ووو ووو ووه ووو و و ووو و وووو يورو و ووه 


رجله) ؛ يعني : طائفة من عباده مستحقين للدخول » والرجل تأتى بمعنى 
الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام 2 ؛ أرسل الله إليه 
رجل جراد من ذهب ؛ يعني : طائفة من جراد . 

وهذا تحريف باطل ؛ لأن قوله : «عليها » : يمنع ذلك . 

وأيضاً ؛ لايمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه ؛ لأن 
إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم : قدم ؛ بمعنى : مقدم ؛ أي : يضع الله تعالى عليها 
مقدمه ؛ أي : من يقدمهم إلى النار . 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لايتقدمهم الباري عز وجل» 
ولكتهم يوم يدعون إلئ نار جهنم دعا 09 4 [الطور: 1]ء ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه؛ فروا من تنزيه الله 
عن القدم والرجل» لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله 
عزوجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماً » وإن شتنا ؛ قلنا : 
رجلاً ؛ على سبيل الحقيقة ؛ مع عدم المماثلة » ولانكيف الرجل ؛ لأن 
النبي عله أخبرنا بأن لله تعالى رجلاً أو قدماً » ولم يخبرنا كيف هذه الرجل 
أو القدم » وقد قال الله تعالى : ل قل إِنّمَا حرم وبي القواحش ما ظَهَرَ منهًا وما 
بطن والإثم والبغي عير الْحق ون تشركوا بالله ما لم يل به سلطَانا وآن تَُونُوا 
على اللّه ما لا تعّمون 69 ©[ الأعراف : م ] . 

والفائدة المسلكية من هذا الحديث : هو الحذر الشديد من عمل أهل 
النار ؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأنبياء/ باب قوله تعالى #وأيوب إذ نادى ربه . . . » . 


)بماد فتاوص العقيدة 


وقولهءت: « يقول الله تعالى: يا آدم ! فيقول : بيك وستغديك. فينادي 
بصوت:إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعناً إلى الناو ...)7 متف عليه 


: في إثبات الكلام والصوت‎ : 2٠١ هذا الحديث‎ )١( 

* يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول : ديا آدم» ! وهذا 
يوم القيامة , فيجيب آدم : « لبيك وسعديك» : 

( لبيك » ؛ بمعنى : إجابة مع إجابة » وهو مثنى لفظاً . ومعكاه : 
الجمع » ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى . 

* و« سعديك » ؛ يعنى : إسعاداً بعد إسعاد ؛ فأنا ألبى قولك وأسألك 
أن تسعدني ود تعينني : 

* قال : « فينادي » ؛ أي : الله ؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 

* وقوله : « بصوت» : هذا من باب التأكيد ؛ لأن النداء لايكون إلا 
بصوت مرتفع ؛ فهو كقوله تعالى 9 ولا طَائر يَطير بجتاحيه إلا أمم أمتالكُم» 
التأكيد . 

* وقوله : (إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعفاً إلى النار» : ولم 
تعالى بكنية الغائب » فقال : ١‏ إن الله يأمرك » ؛ كما يقول الملك لجنوده : إن 
الملك يأمركم بكذا وكذا ؛ تفاخراً وتعاظماً » والله سبحانه هو المتكبر وهو 


العظيم . 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له» ومسلم / كتاب الإيمان / قوله تعالى # يقول الله لآدم اخرج بعده النار © . 


شرح العقيدة الواسطية 
قوله عَله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه » ليس بينه وبينه ترجمان)(21. 
وجاء في القرآن مثل هذا : 8 إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمَانَات إِلَئ هلها » 
مداه ]جزل يقل : إلى اعركو.: 
# وقوله : « أن تخرج من ذريتك بعناً إلى النار) ؛ أي : مبعوثاً . 
* والحديث الآخر ؛ قال : « يارب ! ومابعث النار ؟ قال : من كل ألف 
تسع مئة وتسعة وتسعون ) (21. 
)١(‏ هذا الحديث 7" في إثبات الكلام أيضاً : 
* قوله : (ها) : نافية . 
* قوله : «هن أحد» : مبتدأ ؛ دخلت عليه (هن )الزائدة للتوكيد ؛ 
يعني : مامنكم من أحد . 
قوله : إلا سيكلمه ربه» ؛ يعني : هذه حاله ؛ سيكلمه الله 
عزوجل ؛ ١‏ ليس بينه وبينه ترجمان » ٠»‏ وذلك يوم القيامة . 
* والترجمان : هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة» 
ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها . 
ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة » وأن يكون عالاً باللغة التي 
يترجم منها » وباللغة التي يترجم إليها » وبالموضوع الذي يترجمه . 
# وفي هذا الحديث من صفات الله : الكلام , وأنه بصوت مسموع 
مفهوم . 
د الفوائد المسلكية في الحديث الأول : « يقول الله : ياآدم ! » : فيه بيان 


» رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب قوله تعالى #إن زلزلة الساعة شيء عظيم»‎ )١( 
رواه البخاري / كتاب الرقاق/ باب من نوقش الحساب عذب » ومسلم / كتاب الزكاة‎ )0( 
.)5١1١5( 


سس( | ١‏ )م6سس٠نيسنت0780س٠سسسسسسسسسسسسح‏ أت أوإل العقييدة 
وقوله َيه في رقية المريض : « ربنا الله الذي في السماء ؛ تقدس اسمك , 
أمرك في السماء والأرض؛ كما رحمتك في السماء؛ اجعل رحمتك في 
الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيبين , أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ؛ فيبرأ ) 2١7‏ حديث حسن 
رواه أبو داود وغيره ااه اام ف ف نواه م إن هه قدمه اوتنه ع قفا عام فاه ونع بور واه 


أن الإنسان إذا علم بذلك ؛ فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسع مئة 
والتسعة والتسعين 1 

وفي الحديث الثاني : يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه 
وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه » فيقلع عن 


(١)هذا‏ الحديث(١٠'؟‏ : فى إثبات العلو لله وصفات أخرى : 
* قوله : ١‏ في رقية المريض » : من باب إضافة المصدر إلى المفعول؛ 
يعني : في الرقية إذا قرأ على المريض . 
قوله : ١‏ ربنا الله الذي في السماء » : تقدم الكلام على قوله : ١‏ في 
السماء » فى الآيات . 
* وقوله : « تقدس اسمك » ؛ أي : طهر »ء والاسم هنا مفرد » لكنه 
مضاف » فيشمل كل الأسماء ؛أي : تقدست أسماؤك من كل نقص . 
« أمرك في السماء والأرض ) : أمر الله نافذ في السماء والأرض 
كما قال تعالى 0 
<« ألا له الخَلّق والأمر 4 [ الأعراف : 5ه ] . ش 


: وأبو داود(895؟)‎ 3 7١ أخرجه الإمام أحمد ج” ص‎ )١( 


شوخ العقيدة الواسطبية 


* وقوله : « كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض »© : 
رحمته فى السماء أن يجعلها فى الأرض . 

فإن قلت : أليس رحمة الله فى الأرض أيضاً ؟ ! 

قلنا : هو يقرأ على المريض » والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها 
مرضه . 

* وقوله : ١‏ اغفر لنا حوبنا وخطايانا »: الغفر : ستر الذنب والتجاوز 
عنه . والحوب : كبائر الثم . والخطايا : صغائره . هذا إذا جمع بينهما » 
أما إذا افترقا ؛ فهما بمعنى واحد ؛ يعني : اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره ؛ 
لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب . ولآن الذنوب قد تحول 
بين الإنسان وبين توفيقه ؛ فلا يوفق ولايجاب دعاؤه . 

#قوله : (أنت رب الطيبين » : هذه ربوبية خخاصة + وأما الربويية 
العامة ؛ فهو رب كل شىء » والربوبية قد تكون خاصة وعامة . 

واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا : ل قَالوا آمَنًا برب الْعَالَمِينَ 99 
مسد دا عر و 

ستمع إلى قوله تعالى : 8 إِنّما أمرت أن أعبد رب هذه الْبلْدَة الذي حَرَمَهَا 
9١ : 0‏ ] ؛ فاط رب هذه البلْدة #4 تعاض عظ ولدعن 
شيء» : عام . 

* والطيبون : هم المؤمنون ؛ فكل مؤمن ؛ فهو طيب » وهذا من باب 
التوسل بهذه الربوبية الخاصة » إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض . 

* قوله : « أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» : 


مسسسمجور : 13 سس سس سس 00ت أن | و ان أ عفدف 


وقوله عله : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ) 2١‏ حديث صحيح ... 
هذا الدعاء وماسبقه من باب التوسل . 

« أنزل رحمة من رحمتك » : الرحمة نوعان : 

- رحمة هي صفة الله ؟ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل ؛ 
مثل قوله تعالى : # وربك الغفور ذو الرحمة # [ الكهف : 08 ] » ولايطلب 
نزولها . ٠‏ 

- ورحمة مخلوقة » لكنها أثر من آثار رحمة الله ؛ فأطلق عليها 
الرحمة؛ مثل قوله تعالى فى الحديث القدسي عن الجنة : « أنت رخمتي 
أرحم بك من أشاء 200 

:* كذلك الشفاء ؛ فالله شاف » ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاء » وهو 
فعل:من أفعاله » وهو بهذا المعنى صفة من صفاته » وأما باعتبار تعديه إلى 
المريض ؛ فهو مخلوق من مخلوقاته ؛ فإن الشفاء زوال المرض . 

# قوله : «فيبرأ» : بفتح الهمزة منصوباً ؛ لأنه جواب الدعاء : أنزل 
رحمة ؛ فيبراً . أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً ؛ فإنه مستأنف » ولايتبع 
الحديث . بل يوقف عند قوله : ١‏ الوجع » , وتكون ١‏ فيبرأ ) : جملة خبرية 
تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية ؛؟ فإن المريض يبرأ » ولكن الوجه الأول 
أحسن بالنصب . 

: هذا الحديث (2 : فى إثبات العلو أيضاً‎ )١( 

* قوله : ألا تأمنوني » : فيها إشكال لغوي » وهو حذف نون الفعز 


. 539١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
| رواء الصري /عقاى اغوي ناوا طو و ارج طاقية إلى ادق رسن‎ 0 
. كتات الزكاة‎ 


وقوله عَقَّْه : « والعرش فوق الماء , والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
عليه( ') حديث حسن رواه أبو داود وغيره .. 12 او عام ا ممما لاه 2 
دون لصي ولا 11 

والجواب عن هذا : أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال 
الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع 

. ألا تأمنوني » أي : ألا تعتبرونى أميناً‎  * 

د ١‏ وأنا أمين من في السماء» : والذي في السماء هوالله عز وجل » 
وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه » وهو سيد الأمناء عليه الصلاة 
والسلام » والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو أيضاً أمين : © إِنّهِ لقول 
رسول كَريم 09 ذي قُوَة عند ذي الْعرش مكين 6 مَطّاع نَم أمين 469 . 


* وهذا الحديث له سبب » وهو أن النبي ع له قسم ذهيبة بعث بها علي 

من اليمن بين أربعة نفر » فقال له رجل : نحن أحق بهذا من هؤلاء . فقال 
النبى عَِتّه : « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » . 

١ *‏ ألا» : للعرض ؛ كأنه يقول : ائمنونى ؛ فإنى أمين من فى السماء! 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار » و(لا) : نافية . 

والشاهد قوله : «من في السماء » . ونقول فيها ماقلناه فيما سبق في 
الآأبات:: 

: فى إثبات العلو أيضاً‎ 2١( هذا الحديث‎ )١( 

#* لما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام المسافات التى بين السماوات ؟؛ 
قال: « والعرش فوق الماء ) . 


. وأبو داود / كتاب السنة / باب في الجهمية‎ » 7٠١5 ص‎ ١ أخرجه الإمام أحمد ج‎ )١( 


سس ١!‏ )سسسسسسسسسس شو ان لعقيدة 
وقوله له للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . قال : «من أنا؟) 
قالت : أنت رسول الله . قال : «اعتقها فإنها مؤمنة ) 2١7‏ رواه مسلم 527 


ويشهد لهذا قوله تعالى : # وكَانَ عرشه عَلَى الْمَاء 4 [ هود : 7] . 

* قال  :‏ والله فوق العرش , وهو يعلم ماأنتم عليه » : هو فوق العرش ‏ 
ومع ذلك لايخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا » بل قد قال الله تعالى : 
الذي في ضميرك يعلمه الله ؛مع أنه ما بان لأحد . 

* وقوله : ١‏ وهو يعلم ماأنتم عليه » : يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن 

» الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 

إذا آمنا بهذا الحديث ؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية » وهي تعظيم الله 


عز وجلء وأنه فى العلو ‏ وأنه يعلم مانحن عليه ؛ فنقوم بطاعته ؛ بحيث 
لايفقدنا حيث أمرنا » ولايجدنا حيث نهانا . 


: هذا الحديث : في إثبات العلو أيضاً‎ )١( 
. قوله : «أين الله ؟» : ( أين ) : يستفهم بها عن المكان‎ * 


« قالت : في السماء» ؛ يعني : على السماء » أو : في العلو ؛ على 


« قال : من أنا ؟» قالت : أنت رسول الله . قال : « أعتقها فإنها مؤمنة» . 


. 57/ سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقوله عله : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله جيه كما كيم !7 رين 


وعند أهل التعطيل هى بقولها : ١‏ في السماء» : إذا أرادت أنه في 
العلو؛ هي كافرة ! ! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة ؛ فهو كافر ؛ 
إذيقولون : إن الحجهات خالية منه . 

واستفهام النبي عله ب ( أين ) يدل على أن لله مكاناً . 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لاتحيط به الأمكنة ؛ لأنه أكبر من كل 
شيء » وأن ما فوق الكون عدم » مانم إلا الله ؛ فهو فوق كل شيء . 

* وفى قوله : ١‏ أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » : دليل على أن عتق الكافر ليبس 
رقيقاً؛ فيه نوع حماية وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام ؛ فإذا أعتقته ؛ 
تحرر؛ وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر ؛ لآن أصل الرق هو 
الكفر » ويبقى معيناً للكافرين على المؤمنين . 

: هذا الحديث(' : فى إثبات المعية‎ )١( 

* أفاد الحديث معية الله عز وجل » وقد سبق في الآيات أن معية الله 
لاتستلزم أن يكون في الأرض » بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في 
الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لاينفك عنها أبداً » بل هى لازمة 
له سبحانه وتعالى . 

وقق أنقنا أنها مجان 

* وقول الرسول عَِنّهُ : « أفضل الإيمان أن تعلم » : يدل على أن الإيمان 


06 )سق لخر امن‎ ١: 


0 سااااااااسسشهة فناوس العقيدة 
وقوله عله : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه. ولا عن 
يمينه» فإن الله قبل وجهه . ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) 2١7‏ متفق عليه. 
يتفاضل ؛ لآنك أذا علمت أن الله معك حيثما كنت ؛ خفت منه عز وجل 
وعظمته . 

لو كنت في حجرة مظلمةليس فيها أحد ؛ فاعلم أن الله معك ‏ لافي 
الحجرة ع لكنه سبحانه وتعالى معك ؛ لإحاطته بك علماً وقدرة وسلطاناً 
وغير ذلك من معاني ربوبيته . 

: فى إثبات كون الله قبل وجه المصلى‎ : 2١7 هذا الحديث‎ )١( 

* « قبل وجهه ) يعنى : أمامه . 

قال الله تعالى : # وللّه المشرق والْمَغْرِب فَأَينَمَا تولُوا فَهَمْ وجه الله # 
[البقرة : ١١6‏ ]. 

* ( يميله ) : ورد فيه حديث : « فإن عن يمينه ملكا (") ) » ولأن اليمين 
أفضل من الشمال » فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه » ولهذا قال : 
«ولكن عن يساره أو تحت قدمه » . 

فإن كان في المسجد ؛ قال العلماء : فإنه يجعل البصاق في خرقة أو 
منديل أو ثوبه » ويحك بعضه ببعض » حتى تزول صورة البصاق » وإذا 
كان الإنسان فى المسجد عند الجدار . والجدار قصير عن يساره 0 فإنه يمكن 
أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ أحداً من المارة . 

» يستفاد من هذا الحديث : أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي » 
)١(‏ البخاري/ كتاب الصلاة / باب حك البزاق باليد من المسجد» ومسلم / كتاب المساجد . 
)١(‏ البخاري / كتاب الصلاة / باب دفن النخامة في المسجد . 


وقوله عَِنْهُ : « اللهم رب السماوات السبع والآأرض ورب العرش العظيم : 
ربنا ورب كل شيء ء فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقران , 
أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها . أنت 
الأول ؛ فليس قبلك شيء , وأنت الآخر ؛ فليس بعدك شيء , وأنت 
الظاهر؛ فليس فوقك شيء », وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء ؛ اقض عني 
الدين ‏ وأغنني من الفقر » . رواه مسلم (1) مه دم ل 41666118 اه 
إنه في السماء » ولاتناقض في كلامه هذا وهذا ؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة 
أوبحة : 

الوجه الأول : أن الشرع جمع بينهما » ولايجمع بين متناقضين . 

الوجه الثاني : أنه يمكن أن يكون الشىء عالياً » وهو قبل وجهك ؛ فها 
هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامه » وهي في السماءء ش 
ويستقبلها فى آخر النهار » تكون أمامه » وهى فى السماء ؛ فإذا كان هذا 
تمكناً في المخلوق ؛ ففي الخالق من باب أولى بلا شك . 

الوجه الثالث : هب أن هذا ممتنع في المخلوق ؛ فإنه لايمتنع في الخالق ؛ 
لآن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته . 

يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الآدب مع الله عز 

: هذا الحديث(٠2 : فى إثبات العلو وصفات أخرى‎ )١( 

# وهو حديث عظيم » توسل النبي عله إلى الله تعالى بربوبيته في 
قوله: «اللهم رب السماوات السبع والآرض , ورب العرش العظيم » ربنا 
ورب كل شيء» . وهذا من باب التعميم بعد التخصيص في قوله : ١‏ ورب 
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كل شيء», وهذا التعميم بعد التخصيص ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص 
الحكم بما خصص به . وانظر إلى قوله تعالى : نما أمرت أن أعبد رب هذه 
بده الذي حَرّمَها وله كل شيء » [ النمل :4]؛ حيث قال : # وله كل 
شيء» ؛ حتى لايظن ظان أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة . 


ري : 00 ار : لوي لوبو 


8ه م ان ماص م 


[الأنجام : 0 5 


هذا الحب والنوى اليابس الذي لاينمو ولا يزيد » يفلقه الرب عزوجل ؛ 
أي : يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع » ولايستطيع أحد أن يفعل 
ذلك ؛ مهما بلغ الناس في القدرة ؛ مااستطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبداً ! 
والنوى كذلك الذي كالحجر ؛ لاينمو » ولايزيد ؛ يفلقه الله عز وجل» 
وينفرج » ثم تكون منه الغريسة التي تنمو » ولا أحد يستطيع ذلك ؛ إلا 
الذي فلقها سبحانه وتعالى. 

ولا ذكر الآية الكونية العظيمة ؛ ذكر الآيات الشرعية » وهي 

* قوله : ١‏ منزل التوراة والإنجيل والقرآن» : وهذه أعظم كتب أنزلها 
الله عز وجل . وبدأها على الترتيب الزمني : التوراة على موسى »ء 
والإنجيل على عيسى . والفرقان على محمد عله . 

تعدا عن ضرت على آذ التورا يترلة تيا جتااقيي القتراد : © إنَا 
نلا التَوراة فيها هدى ونور» [ المائدة : 54 ] » وقال في أول سورة آل عمران : 
«نزل علي الكتاب بالحَق مصّدقًا لما بين يديه وأنزل التّوراة والإنجيل (2) من 
قبل هدى لئاس وأنزل الفرقَانَ4 [ آل عمران ا 


شرن العقبدة الواسحلية .ساايييياسس !!!سس 


:* قوله : « أعوذ بك من شر نفسي » : أعتصم بالله من شر نفسي . 

إذاً ؛ في نفسك شر ؛ # وما أَبَرَىُ نفسي إِنّ التفس لأَمَارَة بالسوء» 
[يوسف: 807] . 

لكن النفس نفسان : 

. نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير‎ - ١ 

عافن كتريرة أمازة بالستوع.: 

والنفس اللوامة ؛ هل هى ثالثة » أو وصف للثنتين السابقتين ؟! 
وصف للثنتين السابقتين ؛ فالمطمئنة تلومك » والأمارة بالسوء تلومك ؛ 
فيكون قوله تعالى : 8 ولا أُقُسم بالنّفْس اللَرَامّة 40[ القيامة : ؟] ؛ يشما 
القيون جيه . 

فالمطمئنة تلومك على التقصير في الواجب ؛ إذا أهلمت واجباً ؛ 
لامتك» وإذا فعلت محرماً ؛ لامتك . 

والأمارة بالعكس ؛ إذا فعلت الخير ؛ لامتك وتلومك إذا فوت ما 
تأمرك به من السوء . 

إذاً ؛ صارت اللوامة على القول الراجح وصفاً للنفسين معاً . 

وقوله هنا : «أعوذ بك من شر نفسي » : المراد بها النفس الأمارة 
بال 

قوله : «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » : الدابة : كل ما يدب 
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على الأرض » حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا الحديث ؛ 
كقوله تعالى : 9 وَاللَهُ حلّق كل دابّة مّن ماء فمنهم من يَمْشِي على بُطنه» 
[النور : 5 ] » وقوله : ا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها # 
[هود: ]. 

وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع » وفي عرف 
أخص تطلق على الحمار فقط » لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل 
مايدب على الأرض » وما يدب على الأرض فيه شرور » أما بعضه فشر 
محض بالنسبة لذاته » وأما بعضه ففيه خير وفيه شر » وحتى الذي فيه 
خير ؛ لايسلم من الشر . 

* قوله : «أنت آخذ بناصيتها » : مقدم الرأس » وإنما نص على 
الناصية ؛ لأنه هو المقدم » وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهه . وقيل : 
خص ذلك ؛ لأن المخ الذي فيه التتصور والتلقي يكون في مقدمة 
الرأس» والعلم عند الله . 

# قوله : ١‏ أنت الأول ؛ فليس قبلك شيء » : هذا تفسير من النبي عله 
لقوله : « الأول » » والأول من أسماء الله . 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله : القديم » 
وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى » وأنه لايجوز أن يسمى به » 
لكن يجوز أن يخبر به عنه » وباب الخبر أوسع من باب التسمية للدم 
ليس من الأسماء ء الحسنى » والقديم فيه نقص ؛ لأن القدم قديكون قدماً 
ننيا ‏ الو تر إلى قوله تعالى : #والقمر قَدَرتاه منَازِل حتّئ عاد كالعرجون الْقَديم 
469 [يس: ؟"]» والعرجون القديم حادث » لكنه قدي بالنسبة لما بعده . 


شرن العقيدة الواسطلية 


* قوله : « وأنت الظاهر ؛ فليس فوقك شيء » : الظاهر من الظهور ١‏ 
وهو العلو ؛ كما قال تعالى : # فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 
69[ الكهف : 47 ] ؛ 8 يظهروه * ؛ أي : يعلو عليه . 

وأما من قال : الظاهر بآياته ؛ فهذا خطأ ؛ لآنه لاأحد أعلم بتفسير كلام 
الله من رسول الله عَِنّهُ » وقد قال : ١‏ الظاهر ؛ فليس فوقك شيء » ؛ بل هو 

فوق كل شيء سبحانه . 

* قوله : ١‏ وأنت الباطن ؛ فليس دونك شيء» : المعنى : ليس دون الله 
شيء » لاأحد يدبر دون الله » ولاأحد ينفرد بشيء دون الله » ولاأحد 
يخفى على الله ؟ كل شىء ؛ فالله محيط به » ولهذا قال : ١‏ ئيس دونك 
شية وايحي ‏ الابجول ذونك شي والقويع دونك قي ولاينفة ذا 
الجد منك الجد . . . وهكذا . 

* قوله : «اقض عني الدين » : الدين : مايستحق على الإنسان من مال 
أو حق ؛ اشتريت منك حاجة » ولم أنقدك الثمن ؛ فهذا يسمى ديناً» وإن 
. كان غير مؤجل . ظ 

* قوله : ١‏ واغنني من الفقر» : الفقر : خلو ذات اليد » ولاشك أن 
الفقر فيه إيلام للنفس » والدين فيه ذل ؛ المدين ذليل للدائن » والفقير معوز 
ربما يجره الفقر إلى أمر محرم . 

ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار » فتوسل كل واحد منهم 
بصالح عمله » وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته » وكان يراودها عن نفسه » 
ولكنها كانت تأبى ذلك » فألمت بها سنة من السنين » واحتاجت » وجاءت 
إليه تطلب منه أن يعينها » فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها » ومن أجل 
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ضرورتها ؛ وافقت على هذا » فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته ؛ 
قالت له : ياهذا !اتق الله ! ولاتفض الخاتم إلا بحقه ! وأثرت هذه الكلمة 
وهي أحب الناس إلي . لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة ؛ فأقلع (2 . 

فانظر إلى الفقر ؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر . 

إذاً ؛ قول الرسول عَيِتْهُ : « أغنني من الفقر » : سأل النبى عله ربه أن يغنيه 
من الفقر ؟ لأن الفقر له آفات عظيمة . 

وفى هذا الحديث أسماء وصفات : 

- فمن الأسماء : الأول » والآخرء والظاهر » والباطن . 

- ومن الصفات : الأولية والآخرية » وفيهماالإحاطة الزمانية . 
والظاهرية والباطنية » وفيهما الإحاطة المكانية . ومنها : العلو» وعموم 
ربوبيته» وتمام قدرته . ومنها : كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب ؟ 
لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 

* ومن غير الأسماء والصفات : التوسل إلى الله بصفات الله ء 
والتحذير من شر النفوس ٠‏ وسؤال النبي لله أن يقضي الله دينه ويغنيه من 
الفقر » وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبى ظلْلّهُ أن يحييه ربه 
و ش 

/ رواه البخاري / كتاب الأنبياء / باب حديث الغار » ومسلم / كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 


باب قصة أصحاب الغار . 
(5) رواه الترمذي ( 7157 ) » وابن ماجه 5١77(‏ ) . 


شر ا لسقيدة لوا مسا ييخ سس 
وقوله َه لا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر : « أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنها تدعون متميعا بعنييرا إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحاته » 2١7‏ متفق عليه 06 
* وفيه من الفوائد المسلكية : التحذير من شر النفس » وتعظيم شأن 
الدين » وأن يحرص على تلافي الدين بقدر الإمكان » ويقتصد في ماله 
طلباً وتصرفاً ؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك ؛ سلم غالباً من الفقر والدين . 


: في إثبات قرب الله تعالى‎ : 2١17 هذا الحديث‎ )١( 

كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي طللّه ؛ إذا علوا نشزاً ؛ كبروا . 
وإذا نزلوا وادياً ؛ سبحو! 2(" ؛ لأن الإنسان إذا ارتفع ؛ قد يتعاظم في نفسهء 
ويرى أنه مرتفع عظيم ؛ فناسب أن يقول : الله أكبر ! تذكيراً لنفسه بكبرياء 
الله عز وجل » وأما إذا نزل ؛ فهذا سفول ونزول » فيقول : سبحان الله ! 
تذكيراً لنفسه بتنزه الله عن السفل . فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون 
أصواتهم بالذكر جداً » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

د « أيها الناس اربعوا على أنفسكم » ؛ يعنى : هونوا عليها . 

١‏ فإنكم لاتدعون أصم ولاغائباً ؛ ؛ لاتدعون أصم لايسمع » ولاغائباً 
لابرى: 

( إِنما تدعون سميعاً » ؛ يسمع ذكركم ا « بصيراً» ؛ يرى أفعالكم . 

« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) : عنق الراحلة 
للراكب قريب جداً ؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان » ومع هذا ؛ 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب القدر/ باب لا حول ولا قوة إلا بالله » ومسلم / كتاب الذكر 


والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذكر . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7١1١‏ . 


فهو فوق سماواته على عرشه . 
ولامنافاة بين القرب والعلو ؛ لأن الشىء قد يكون بعيداً قريباً ؛ هذا 
بالنسبة للمخلوق ؛ فكيف بالخالق ؟ ! فالرب عز وجل قريب مع علوه » 
أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته . 
د هذا الحديث فيه فوائد : 
- فيه شيء من الصفات السلبية : نفي كونه أصم أو غاتباً ؛ لكمال 
سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه . 
- وفيه أيضاً أنه ينبغى للإنسان ألا يشق على نفسه فى العبادة ؛ لأن 
الإنسان إذا شق على نفسه ؛ تعبت النفس وطلك وروي نان اليدة ابونينا 
قال البنبي عَْله « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا )210 . 
فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه » بل ينبغي أن يسوس نفسه : إذا 
وجد منها نشاطاً في العبادة ؛ عمل واستغل النشاط » وإذا رأى فتوراً في 
غير الواجبات » أو أنها تميل إلى شيء آخر من العبادات ؛ وجهها إليه . 
حتى إن الرسول عله أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة ؛ 
قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لايدري لعله يستغفر فيسب 
نفسه)050) , 
ولهذا كان النبي عله يصوم حتى يقول القائل : لايفطر » ويفطر حتى 
1 2 
صلاة المسافرين . 


() رواه البخاري / كتاب الوضوء / باب الضوء من النوم » ومسلم / كتاب صلاة 
المسافرين. 


شرن ا لسقيدة | الوا إمساية سبي يس 7# سس 
وقوله عِلْله : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر. 
لاتضامون في رؤيته ؛ فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها ؛ فافعلوا ) 2١(‏ .متفق عليه 252000 


يقول القائل : لايصوم 2217 وكذلك في القيام والنوم 77 . 

- وفيه أيضاً : أن الله قريب » وقد دل عليه قوله تعالى :#8 وإذا سألك 
عبّادي عَنَي فَإِنّي قَريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان © [ البقرة : 187 ] . 

د ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

- أنه لاينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات » وأن يكون سيرنا إلى 
الله وسطاً ؛ لا تفريط ولا إفراط . 

- وفيه أيضاً : الحذر من الله 0 لأنه سميع وقريب وبصير » فنبتعد عن 
مخالفته . 

- وفيه أيضاً من الناحية الحكمية : جواز تشبيه الغائب بالحاضر 
للإيضاح ؛ حيث قال : (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)» . 

- وفيه أيضاً أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ماكان أقرب إلى 
الفهم ؛ لأن هؤلاء مسافرون » وكل منهم على راحلته » وإذا ضرب المثل بما 
هو قريب ؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام . 

: هذا الحديث7 : في إثبات رؤية المؤمنين لربهم‎ )١( 
رواه البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب فضل صلاة العصر » ومسلم / كتاب‎ )( 

المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 


* قوله : « إنكم سترون ربكم » : السين للتحقيق » وتخلص الفعل 
المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صا حاً للحال والاستقبال ؛ كما أن ( لم ) 

* قوله : « كما ترون القمر ) : هذه رؤية بصرية ؛ لآن رؤيتنا للقمر 
بصرية » وهنا شبه الرؤية بالرؤية ؟ فتكون رؤية بصرية . 

* قوله : « كما ترون » : ( ما ) هذه مصدرية » فيحول الفعل بعدها إلى 
مصدر » ويكون التقدير : كرؤيتكم القمر ؟ فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية » 

والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحياناً بذكر الأمثلة الحسية 
الواقعية ؛ كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر ؛ قال : يارسول الله ! 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة » وماآية ذلك في خلقه ؟ فقال النبي عله : « كلكم 
بنظر إلى القمر مخلياً به ) قال بل . قال النبي عله : « فالله أعظم ) (2 . 

وقوله : « مخلياً به) ؛ يعنى : خالياً به . 

وكما ثبت به الحديث في « صحيح مسلم » 217 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : «إن الله يقول : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ؛ 
فإذا قال : الحمد لله رب العالمين . قال : حمدني عبدي لخ . 

وهذا يشمل كل مصل » ومن المعلوم أنه قد ية : يتفق المصلون في هذه | الآية 
جميعاً : » فيقول الله لكل واحد : « حمدني عبدي » ؛ في آن واحد . 

* قال : « كما ترون القمر ليلة البدر» : أي : ليلة إبداره » وهي الليلة 
)١(‏ وواه الإمام أحمد( 5 / ١١)ء‏ وأبو داود( 8١‏ ) . 
(؟) رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


الرابعة عشرة والخنامسة عشرة والثالئة عشرة أحياناً » والوسط الرابعة ' 
عشرة؛ كما قال ابن القيم : كالبدر ليل الست بعد ثمان . 
* قوله : ٠لا‏ تضامون في رؤيته» . وفي لفظ : لا تضامون » » وفي 
لفظ : «لاتضارون » : 
١ -‏ لا تضامون » : بضم التاء وتخفيف اليم ؛ أي : لايلحقكم ضيم » 
والضيم الظلم » والمعنى : لايحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيظلمه بمنعه 
إياه . لآن كل واحد يراه . 
١ -‏ لا تضامون » : بتشديد الميم وفتح التاء وضمها : يعني : لاينضم 
بعضكم إلى بعض في رؤيته ؛ لأن الشيء إذا كان خفياً ؛ ينضم الواحد إلى 
صاحبه ليريه إياه . 
- أما ١لا‏ تضارون » أو لا تضارون » فالمعنى : لايلحقكم ضرر ؛ لأن 
كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية مايكون من الطمأنينة والراحة . 
* قوله : «فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها ؛ فافعلوا» : الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر » وقبل 
غروبها هي العصر . 
والعصر أفضل من الفجر ؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله 
بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم » والفجر أفضل من العصر من وجه ؛ 
لأنها الصلاة المشهودة ؛ كما قال تعالى : « وقرآت الجر إِنَ قرآن الْفَجِرِ كَانَ 
مشهودا 4[ الإسراء : 1178 » وجاء في الحديث الصحيح : ١‏ من صلى 
البردين ؛ دخل الجنة » .2١(‏ وهما : الفجر والعصر . 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل الفجر » ومسلم/ كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 


ل ا 0 لله عن ربه بما 
يخبربه(2 فإن الفرقة("2 الناجية 27 أهل السنة والجماعة (4) 0000 


* فى هذا الحديث من صفات الله : إثيات أن الله يرى » وقد سبق 
لعي مناه اليل عه دكن الكياك الدالة ليوا دوم اريم ياف 
والأحاديث في هذا متواترة عن النبي عله فثبوتها قطعي » ودلالتها قطعية . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى ؛ فهو كافر 
مرتد » وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك . قال : وإغا كفرناه ؟ لأ 
الآدلة قطعية الشبوت وقطعية الدلالة » ولايمكن لأحد أن يقول : إن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : (إنكم سترون ربكم ) ؛ إنه ليس قطعي 
الدلالة ؛ إذ ليس هناك شيء أشد قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث : ١‏ إنكم ترون ربكم » : لربما تحتمل التأويل » وأنه عبر 
عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية » ولكنه صرح بأنا نراه كما نرى القمر . 


وهو حسي 8 
وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية 
العلم » وسبق بطلان قولهم 1 


)١(‏ * قوله : ١‏ إلى أمثال هذه الأحاديث ...الخ ؛ يعني : انظر إلى 
أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي لله عن ربه ؛ فما كان مثلها ثبوتا تا 
ولالة لوكي حكمها :: 


(؟) # « الفرقة » ؛ أي : الطائفة . 

() # « الناجية » : التي نجت في الدنيا من البدع » وفي الآخرة من 
النا 

ل. 


(5) أي : الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها . 


فر العشيدة الإاسابة بببييييييححسسخ! سه 
ا : 0 
يؤمنون بذلك ” ١‏ كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز' ' من غير 
د اح (") 

تحريف ولا تعطيل , ومن غير تكييف ولا تمثيل ا 


. أي : بما أخبر به الرسول عله‎ )١( 

(؟) لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به 
كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به فى كتابه ؛ إلا أنه يختلف عن القرآن 
فى الغبوت ؛ فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السئة : 

النظر الأول : في ثبوته . 

والنظر الثانى : فى دلالته . 

أما ما فى القرآن ؛ فلنا نظر واحد » وهو النظر فى الدلالة . 

وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ماأخبر به النبى عله . 


رمم سس :كأ وان العكيدةَ 


بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم )١(‏ 5 


فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 
)١(‏ يعني : الم السابقة » وذلك من عدة أوجه : 

-ففي حق الله تعالى : كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص » 
الكامل . أما هذه الآمة ؛ فلم تصف الرب بالنقاتص ولم تلحق المخلوق به . 
وفي حق الأنبياء ؟ كذبت اليهود عيسى بن مريم » وكفرت به . وغلت 
النصارى فيه » حتى جعلته إلهاً . أما هذه الأمة ؛ فآمنت به بدون غلوء 


- وفي العبادات ؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة عن 
أنهم لا يتطهرون من الخبث ؛ يبول الواحد منهم » ويصيب البول ثيابه » 
ويقوم » ويصلي في الكنيسة !! واليهود بالعكس ؛ إذا أصابتهم النجاسة ؛ 
فإنهم يقرضونها من الثوب ؛ فلا يطهرها الماء عندهم ؛ حتى إنهم يبتعدون 
عن الحاتض لا يؤاكلونها ولا يجتمعون بها . أما هذه الأمة ؛ فهم وسط ؛ 
فيقولون : لاهذا ولا هذا ؛ لايشق الشوب ء ولا يصلى بالنجاسة » بل 
يغسل غسلاً حتى تزول النجاسة منه » ويصلى به » ولا يستعدون عن 
الحائتض ؛ بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع . 

- وكذلك أيضاً في باب المحرمات من المآكل و المشارب ؛ النصارى 
استحلوا الخبائث وجميع المحرمات » واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر ؛ 


فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وأهل التمثيل المشبهة )١(‏ 000 
كما قال تعالى : لإ وعَلَى الّذِين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البق والغدم حرمنا 
عليهم شحومهما إِلأّمَا حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم ونا لَصَادقُونَ 029 * [ الأنعام : 147 ] » أما هذه الأمة ؛ فهم وسط ؛ 
أحلت لهم الطيبات ؛ وحرمت عليهم الخبائث . 

-وفي القصاص 0 القتصاص فرض على اليهود 3 والتسامح عن 
القصاص فرض على النصارى » أما هذه الآمة ؛ فهى مخيرة بين القتصاص 
والدية والعفو مجاناً . 

فكانت الأمة الإسلامية وسطاً بين الأم بين الغلو والتقصير . 

فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى ؛ 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة و الجماعة 

فيه واسبظأً بين فرق الأمة:: 
الأصل الأول : باب الأسماء والصفات 

)١(‏ هذان طرفان متطرفان : أهل التعطيل الجهمية » وأهل التمثيل 
المشبهة . 

فالجهمية : يتكرون صفات الله عز وجل »2 بل غلاتهم ينكرون 
الأسماء وبمولوك لا يعو ز أن فقت للها اشم زلاعينة ؟ لآنك إذا أثبت له 
اننا :ايديا شتات اضف كنية المرضرنقانف !ااإذاء لا ف 
اسماً ولا صفة !! وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء ؛ فهو من باب 


المجاز » وليس من باب التسمي بهذه الأسماء !! 

- والمعتزلة ينتكرون الصفات ويثبتون الأسماء . 

-والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعاً من الضفات : 

* كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل » لكن بعضهم معطل تعطيلا 
كاملاً؟ كالجهمية » وبعضهم تعطيلاً نسبياً ؛ مثل المعتزلة والأشاعرة. 

* وأما أهل التمثيل المشبهة ؛ فيثبتون لله الصفات . ويقولون : يجب 
أن نثبت لله الصفات ؛ لأنه أثبتها لنفسه » لكن يقولون : إنها مثل صفات 
المخلوقين . 

فهؤلاء غلوا في الإثبات » وأهل التعطيل غلوا في التنزيه . 

فهؤلاء قالوا : يجب عليك أن تثبت لله وجهاً » وهذا الوجه مثل وجه 
أحسن واحد من بني آدم . قالوا : لآن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم ؛ قال : 
« ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكُرام 9 69 *1 الرحمن : ا" اء ولا نعقل 
ونفهم من الوجه إلا ما نشاهد » وأحسن ما نشاهد الإنسان . 

فهو على زعمهم-_والعياذ بالله_على أحسن واحد من الشباب 
الإنشائ ويد عون أننهذا و المعقرل معقول ١!‏ 

# وأما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : نحن نأخذ بالحق الذي مع 
الجانبين ؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه ؛ فلا نمثل » ونأخذ بالحق في جانب 
الإثبات ؛ فلا نعطل ؛ بل إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ؛؟ نحن نثشبت 
ولكن بدون ثيل » فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا . 

والخلاصة : هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين : طائفة 


وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية )١(‏ 0 
غلت في التنزيه والنفي » وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم » وطائفة 
غلت فى الإثبات » وهم الممثلة . 

وأهل السنة والجماعة يقولون : لا تغلوا في الإثبات ولا في النفي » 
ونثبت بدون تمثيل ؛ لقوله تعالى : 9 ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» 
[الشورىئة 1١١‏ ا 9 


الأأصل الثاني : أفعال العباد 

: في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

القسم الأول : آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته » حتى سلبوا 
الإنسان قدرته واختياره » وقالوا : إن الله فاعل كل شيء » وليس للعبد 
اختيار ولا قدرة » وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه » بل إن بعضهم ادّعى أن 
فعل العبد هو فعل الله » ولهذا دخل من بابهم أهل الاتحاد والحلول » 
وهؤلاء هم الجبرية . 

القسم الثاني قالوا : إن العبد مستقل بفعله » وليس لله فيه مشيئة ولا 
تقدير » حتى غلا بعضهم » فقال : إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله » 
أما قبل ؛ فلا يعلم عنه شيئاً » وهؤلاء هم القدرية » مجوس هذه الأمة . 

فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدره وقالوا : إن الله عز وجل 
يجبر الإنسان على فعله » وليس للإنسان اختيار . 

والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد » وقالوا : إن القدرة الإلهية 
والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد ؛ فهو الفاعل المطلق الاختيار . 

القسم الثالث : أهل السنة والجماعة ؛ قالوا : نحن نأخذ بالحق الذي مع 


472 سامت فتناوض العقيدة 


وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم (1) 000006 


الجانبين ؛ فنقول : إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله » ولا يمكن أن 
يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبداً » والإنسان له اختيار وإرادة » ويفرق 
بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره ؛ فأفعال العباد باختيارهم 
وإرادتهم . ومع ذلك ؛ فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه . 

لكن سيبقى عندنا إشكال : كيف تكون خلقاً لله وهي فعل الإنسان ؟ ! 

والجواب : أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة » والذي خلق فيه 
الإرادة والقدرة هو الله عز وجل » لو شاء الله تعالى ؛ لسلبك القدرة ؛ فلم 
تستطع » ولو أن أحداً قادراً لم يرد فعلاً ؛ لم يقع الفعل منه . 

كل إنسان قاقز يفعل الفعل 4 فإنه بإرادته + اللهم إلا من أكره .. 


فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا » والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو 
الله . 


عا واد عا 
لزنا 


الأصل الثالث : الوعيد 

: المرجئة : اسم فاعل من أرجأ ؛ بمعنى : أخر » ومنه قوله تعالى‎ )١( 
وفي قراءة : ( أرجئه ) ؛ أي 8 أخره‎ »]١ : طقَانُوا أَرْجه وأَخَاه © [الأعراف‎ 
وأخر أمره » وسموا مرجتة : إما من الرجاء ؛ لتغليبهم'أدلة الرجاء على أدلة‎ 
الوعيد » وإما من الإرجاء ؛ بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمى‎ 
. الإيمان‎ 

ولهذا يقولون : الأعمال ليست من الإيمان » والإيمان هو الاعتراف 
بالقلب فقط . 


شن السقيدة لماخ #7 ل 


#ا مو هه 6 ووه و ع هه ووو هه دوعو و عمو ووو و ووو و و و ووو و ووو وثءوءوو ٠.٠.‏ و٠٠‏ 


ولهذا يقولون : إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر 
وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولاً مؤبداً ولا مؤقتاً ؛ فلا يضر 
مع الإيمان معصية ؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة ؛ إذا لم تصل إلى حد 
الكفر . 

* وأما الوعيديّة ؛ فقابلوهم » وغلّبوا جانب الوعيد , وقالوا : أي 
كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها ؛ فإنه مخلّد في النار بها : إن سرق ؛ 
فهو من أهل النار خالداً مخلداً » وإن شرب الخمر ؛ فهو في النار خالداً 
مكلذ د د وهكذا. ْ 

والوعيدية يشمل طائفتين : المعتزلة » والخوارج . ولهذا قال المؤلف : 
«من القدرية وغيرهم » ؛ فيشمل المعتزلة والمعتزلة قدرية ؛ يرون أن 
الإنسان مستقل بعلمه » وهم وعيدية ‏ ويشمل الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار » لا يخرج منها 
أبداً » وأن من شرب الخمر مرة ؛ كمن عبد الصنم ألف سنة ؛ كلهم 
مخلّدون في النار؛ لكن يختلفون في الاسم ؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
الباب الثاني . 

* وأما أهل السنة والجماعة ؛ فيقولون : لا نغلب جانب الوعيد كما 
فعل المعتزلة والخوارج » ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة » ونقول : فاعل 
الكبيرة مستحق للعذاب » وإن عذّب ؛ لايخلد في النار . 

وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة : أن كل واحد منهما نظر 
إلى النصوص بعين عوراء ؛ ينظر من جانب واحد . 


-هؤلاء نظروا نصوص الوعد » فأدخلوا الإنسان فى الرجاء » وقالوا : 


ض سابببببببب سي فتاوس العقيدة 
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة ‏ وبين المرجئة 
والجهمية(١)‏ حا طوعطع ةا دس عا 


نأخذ بها » وندع ما سواها » وحملوا نصوص الوعيد على الكفار . 

- والوعيدية بالعكس ؛ نظروا إلى نصوص الوعيد » فأخذوا بها . 
وغفلوا عن نصوص الوعد . ظ 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد . 

* وأهل السنة و الجماعة أخذوا بهذا وهذا ء وقالوا : نصوص الوعيد 
محكمة ؛ فنأخذ بها » ونصوص الوعد محكمة ؛ فنأخذ بها . فأخذوا من 
نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية » ومن نصوص الوعيد ما ردوا به 
على المرجئة » وقالوا : فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار ؛ لثلا نهدر 
نصوص الوعيد ؛ غير مخلّد فيها ؛ لئلا نهدر نصوص الوعد . 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين . 

الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين 

)١(‏ هذا في باب الأسماء والدين » وهو غير باب الأحكام الذي هو 
الوعد والوعيد ؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه ؟! أمؤمن أم كافر ؟! 

* وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين : الحرورية والمعتزلة من وجهء 
والمرجئة الجهمية من وجه : 

-فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان » لكن الحرورية قالوا : إنه 
كافر يحل دمه وماله -ولهذًا خرجوا على الأثمة ٠‏ وكفروا الناس . 

وأما المرجئة الجهمية ؛ فخالفوا هؤلاء » وقالوا : هو مؤمن كامل 
الإيمان !! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق ؛ ونقول 


شرن |العتقيدة االواامسصاية سمس 4 سس 


ا ا ا 0 


له : أنث مؤمن كامل الأيمان !! كرجل فغل الواجبات والمستحباث وتنب 
المحرمات !! أنت وهو في الإيمان واحد !! 

فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم . 

وأما المعتزلة ؛ فقالوا : فاعل الكبيرة خرج من الإيمان » ولم يدخل في 
الكفر ؛ فهو في منزلة بين منزلتين ؛ لا نتتجاسر أن نقول : إنه كافر ! وليس 
لنا أن نقول : إنه مؤمن ؛ وهو يفعل الكبيرة ؛ يزني ويسرق ويشرب الخمر ! 
وقالوا : نحن أسعد الناس بالحق ! 


هه عي مم 


حقيقة أنهم إذا قالوا : إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد ؛ فقد صدقوا. 

لكن كونهم يخرجونه من الإيمان » ثم يحدثون منزلة بين منزلتين : بدعة 
ما جاءت لا في كتاب الله ولا فى سنة رسوله » كل النصوص تدل على أنه 
لا يوجد منزلة بين منزلتين : كقوله تعالى : # وإِنا أو إياكم لعلئ هدى أو في 
ضلال مبين © [سبأ: ؟] . 

وقوله : 9 فماذا بعد الحقإلاً الضّلال ©[ يونس : *7] . وقوله : « هو 
الذي خلقكم فمدكم كافر ومنكم مؤمن 4 [التغابن: ]. وفي الحديث : ١‏ القرآن 
حجة لك أو عليك » . 

فأين المنزلة بين المنزلتين ؟] 

هم يقولون : في منزلة بين منزلتين !! وفي باب الوعيد ينفذون عليه 
الوعيد » فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلّد في النار » أما في 
الدنيا ؛ فقالوا : تجرى عليه أخكام الإسلام ؛ لأنه هو الأصل ؛ فهو عندهم 
في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي . 


سس اسه فتاوم العقيدة 


وفي أصحاب رسول الله َه بين الروافض والنوارج )١(‏ 55 


فاتتبخان الله | كيت سل علبةء وقول :+ الف افغبرالة:: 

فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا : إنه يَتَوقّف فيه ! لا نقول : 
مسلم » ولا : كافر » ولا نعطيه أحكام الإسلام » ولا أحكام الكفر !! إذا 
مات ؛ لا نصلي عليه » ولا تكفنه » ولا نغسله » ولا يدفن مع المسلمين » 
ولا ندفنه مع الكفار ؛ إذاً ؛ نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين ! ! 

وأما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطاً بين هذه الطواتئف ؛ فقالوا: 
نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص الإيمان » أو نقول : مؤمن 
بإيمانه » فاسق بكبيرته » وهذا هو العدل ؛ فلا يعطى الاسم المطلق . ولا 
يسلب مطلق الاسم . 
أن نحبه حباً مطلقاً » بل نحبه على ما معه من الإيمان » ونكرهه على ما معه 
من المعصية . 

الأصل الخامس : فى الصحابة ر ضى الله عنهم 

» «أصحاب» : جمع صاحب » وا لصحب اسم جمع صاحب‎ * )١( 
. والصاحب : الملازم للشيء‎ 

والصحابي : هو الذي اجتمع بالنبي عله مؤمنا به ومات على ذلك . 

وهذا خاص فى الصحابة » وهو من خصائص النبى تنه ؛ أن الإنسان 
يكون من أصحابه » وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة ؛ لكن بشرط أن 
كول مواها به 


شرن العقيدة الواسطبة سس !4 


ل الل يي ل ل لا ل ل لل ىلا1111 01 ل 001 


# وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج 

-فالرافضة : هم الذين يسمّون اليوم : شيعة » وسموا رافضة ؛ لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » الذي 
ينتتسب إليه الآن الزيدية ؛ رفضوه لأنهم سألوه : ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما ! ولكنه رضي الله عنه قال 
لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي . يريد بذلك رسول الله مله ؛ فأثنى 
عليهماء فرفضوه » وغضبوا عليه » وتركوه ! فسموا رافضة : 

هولاء الروافض - والعياذ بالله ‏ لهم أصول معروفة عندهم ‏ ومن أقبح 
أصولهم : الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام » وأنه لا يقول خطأ . وأن 
مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة ؛ لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة » 
والنبي بواسطة الرسول » وهو جبريل » ولا يخطىء الإمام عندهم أبداً » بل 
غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق ؛ يقول للشيء : كن فيكون !! 

وهم يقولون : إن الصحابة كفار » وكلهم ارتدوا بعد النبي عله ؛ حتى 
أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله » ولا 
يستثنون من الصحابة إلا آل البيت » ونفراً قليلاً من قالوا : إنهم أولياء آل 
البيت . 

وقد قال صاحب كتاب ١‏ الفصل » : إن غلاتهم كفروا علي بن أبي 
طالب ؛ قالوا : لآن علياً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمرء وكان 
الواجب عليه أن ينكر بيعتهما » ل 
0 ؛ صار ظال ماً كافراً » . 


بن أبي طالب » وكفروا معاوية , بن أبي سفيان » وكفروا كل من لم يكن على 
طريقتهم » واستحلوا دماء المسلمين #فكانوا كما وضغوم الى عليه الصادة 
والسلام : ٠‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » (2 . وإيانهم لا 
يتجاوز حناجرهم . 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم » وبالغوا في ذلك » حتى إن منهم 
من إدّعى ألوهية علي » ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول 
الله عله » والخوارج بالعكس . 

أما أهل السنة والجماعة ؛ فكانوا وسطاً بين الطائفتين ؛ قالوا : نحن 
ننزل آل البيت منزلتهم » ونرى أن لهم حقين علينا : حق الإسلام والإيمان , 
وحق القرابة من رسول الله ظَيه . وقالوا : قرابة رسول الله عل لها الحق 
علينا » لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها » وأن لا نغلو فيها . ويقولون 
في بقية أصحاب الرسول فيه : لهم الحق علينا بالتتوقير والإجلال 
والترضي» وأن نكون كما قال الله تعالى : « ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سَبَقونًا بالإيان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلاً للّذين آمنوا ربا إِنّكَ رءوف رُحيم 4 
[الحشر: ٠١‏ 1]» ولا نعادي أحداً منهم أبداً ؛ لاآل البيت » ولاغيرهم ؛ 
فكل منهم نعطيه حقه ؛ فصاروا وسطاً بين جفاة وغلاة . 


() رواه البخاري / كتاب استتابة المرتدين / باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم » ومسلم / كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج . 


فصل 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخبر الله به في كتابه , 
وتواتر عن رسوله عله » وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
سماواته على عرشه على على خلقه )١(‏ د ا 

فصل 

في المعية وبيان الجمع بينها 
وبين علو الله واستوائه على عرشه 

)١(‏ سبق أن مما يدخل فى الإيمان بالله : الإيمان بأسمائه وصفاته ومن 


ذلك الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه » والإيمان بمعيته. وفى هذا 
الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع بين العلو والمعية ؛ فقال : « وقد دخل 
فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان بما أخمبر الله به في كتابه , وتواتر عن 
رسوله عَلِنْه » وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه 
علي على خلقه » . 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى : الكتاب» والسنة» والإجماع . 

ومر علينا دليل رابع وخامس » وهما : العقل » والفطرة : 

١‏ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه » تقدم لنا أن 
علو الله عز وجل نوعان : علو صفة . وعلو ذات » وأن علو الذات دل 
عليه الكتاب والسنة والإجماع » والعقل والفطرة وكذلك علو الصفة 8 

فالكتاب تملوء من ذلك 8 تارة بالتصريح بالفوقية » وتارة بالتصريح 
بالعلو » وتارة بالتصريح بأنه في السماء » وتارة بنزول الأشياء من عنده » 
وتارة بصعودها إليه 2 ونحو ذلك 


و2 ور 


وهو سبحانه مَعَهم أيتَمًا كاثوا ؛ عل ما هم عاملون 2010 111 


والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذلك : 

# أما الإجماع ؛ فقد أجمع السلف على ذلك » وطريق العلم 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة ؛ فإنهم كانوا يقرؤون 
القرآن وينقلون الأخبار ويعلمون معانيها » ولما لم ينقل عنهم ما يخالف 
ظاهرها ؛ علم أنهم لا يعتقدون سواه » وأنهم مجمعون على ذلك : وهذا 
طريق حسن لإثبات إجماعهم » فاستمسك به ينفعك في مواطن كثيرة . 

* وأما العقل ؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول : أن العلو صفة كمال » والله تعالى قد ثبت له كل صففات 
الكمال » فوجب إثبات العلو له سبحانه . 

الوجه الثاني : إذا لم يكن عالياً ؛ فإما أن يكون تحت أو مساوياً » وهذا 
صفة نقص ؛ لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله ؛ فلزم ثبوت العلو 
له. 

* أما الفطرة ؛ فلا أحد ينكرها ؛ إلا من انحرفت فطرته ؛ فكل إنسان 
يقول : يا الله ! يتجه قلبه إلى السماء » لاينصرف عنه يمنة ولايسرة » لأن 
الله تعالى فى السماء . 


. هذا من الإيمان بالله » وهو الإيمان بمعيته لخلقه‎ )١( 
. وقد سبق أن معية الله تنة تنقسم إلى عامة وخاصة » وخاصة الخاصة‎ * 


فالعامة : التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر » وبر وفاجر ء ومثالها 
قوله تعالى : « وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تَعملُونَ بصير» [ الحديد : 5]. 


قر التشيدة الوا مسلة يسيم سس 
كما جمع بين ذلك 2١(‏ في قوله : بع اس كمه 


ي» م ماةي 


5 
- والتي أخص : مثل قوله تعالى لموسى وهارون : ©« قال لا تخافًا إنني 
مَعَكُمَا أسمّع وأَرَئ 9© 4[ طه :57 ]» وقوله عن رسوله محمد عله إن 

الله معنا» [ التوبة : 5٠‏ ] . 

وسبق أن هذه المعية حقيقية » وأن من مقتضى المعية العامة العلم 
والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك » ومن مقتضى الخاصة النصر 
والتأييد. 

)١(‏ قوله : «بين ذلك » ؛ أي : بين العلو والمعية » ففي قوله : لإثم 
استوى على العرش # إثبات العلو » وفي قوله : 9 وهو معكم أبن ما 
كتم» إثبات المعية » فجمع بينهما في آية واحدة » ولا منافة بينهما كما 
سبق ويأتي 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 
,الأول ام ا 0 الاسم أين ما 
0 ؛ لأنهما لوتناقضا. ؟ 0 0 ؟ إذ لمتناقضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان ؛ فلا بد من وجود أحدهما وانتفاء الثانى » ولو كان 

هناك تناقض ؛؟ لزم أن يكون أول الآية مكذباً لآخرها أو بالعكس . 
الثاني : أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات ؛ كما سيذكره المؤلف 


يف اجت-تت ا فتاوس العقيدة 
ستة أَيَامِ ؛ م استوئ على اعرش يعلّم ما يلج في الأرض وما يُخرج منها وما 
ينل من السَمَاء وما يرج فيها وهو معَكُم أبن مَا كنتم والله بما تعملون 
بصير 4 وليس معنى قوله : 9 وهو معكم 4 أنه مختلط بالخلق )١(‏ . فإن 
هذا لا توجبه اللغة (') وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما 
فطر الله عليه الخلق (؟) ا 0000 

الثالث : لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق ؛ لم يلزم ذلك بالنسبة 
للخالق ؛ لأن الله ليس كمثله شيء . 

#)١(‏ قوله: ١‏ وليس معنى قوله 9 وهو معكم * ؛ أنه مختلط 
ِالْخَلْقِ»: لأن هذا المعنى نقص » وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى ؛ لزم 
أحد أمرين : إما تعدد الخالق » أو تجزؤه ؛ مع ما في ذلك أيضًا من كون 
الأشياء تحيط به » وهو سبحانه محيط بالأشياء . 


)١(‏ # قوله : ١‏ فإِن هذا لا تُوجبَه اللعَةُ» ؛ يعني : وإذا كانت اللغة لا 
توجبه ؛ لم يتعين » وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب ال حلولية من 
اجهمية وغير ا ا 0 

ولم يقل : لا تقتضيه اللغة ؛ لأن اللغة قد تقتضيه » وفرق بين كون 
اللغة ثة تقنضي ذلك وبين كونها توكن ذلك . 

فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط “ميل اناه واللإن ؛ تقول : ماء مع 
لبن مخلوطاً . 

() # قوله : ١‏ وَهُوَ خلاف ما أَجْمّعَ عَلَيْه سَلَفْ الأمة , وخلاف ما قَطَرَ 
اللّهُ عليه الخَلْقَ» : وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من 
المخلوق» ليس أحد إذا قال : يا الله ! إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من 
خلقه» لا يعتقد أنه حال في خلقه ؛ فدعوى أنه مختلط بالخلق مخالف 


شو العقيدة الوامساية بب بيس 2# سس 
بل 2١(‏ القمرآية من آيات الله من أصغر مخلوقاته .» وهو موضوع في 
التفاةة وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان ف 000 ظ1*5 


للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة . 

() بل» : للإضراب الانتقالي . 

(؟) # هذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله تقريباً للمعنى وتحقيقاً لصحة 
كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهما ؛ وذلك أن القمر من 
أصغر المخلوقات » وهو في السماء » ومع المسافر وغيره أينما كان . 

فإذا كان هذا المخلوق .» وهو من أصغر المخلوقات ؛ نقول : إنه معنا » 
وهوفى السماء . ولا يعد ذلك تناقضاً » ولا يقتضى اختلاطاً ؛ فلماذا لا 
يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرها » ونقول : هو معنا حقيقة » وإن 
كان هو في السماء فوق كل شيء ؟ ! 

وكما قلنا سابقاً : لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق ؛ لكان في الخالق غير 
ممتنع » فالرب عز وجل هو في السماء حقيقة » وهو معنا حقيقة » ولا 
تناقض في ذلك » حتى وإن كان بعيداً عز وجل في علوه ؛ فإنه قريب في 
علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه » وقال : إنه لا حاجة إلى أن 
نؤول الآية » بل الآية على ظاهرها » لكن مع اعتقادنا بآن الله تعالى في 
السماء على عرشه ؛ فهو معنا حقَّاً » وهو على عرشه حقاً ؛ كما نقول : إنه 
ينزل إلى السماء الدنيا حقاً » وهو فى العلو » ولا أحد من أهل السنة ينكر 
هذا أبدا لكل لعل المنة مقر لون موروتؤل جما + يففعرق علن اماق 
العلو؛؟ لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق . ْ 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا 
المعنى تماماً ؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا تستلزم أن يكون مختلطاً 


بالخلق» أو أنه في الأرض ؛ قال جواباً على قول بعض السلف : « معهم 
بعلمه ). 

« إذاجاءت هذه الكلمة ؟ فهى تفسير للمعية بالمقتضى » ليس تفسيراً 
المبتدعة الذين يقولون : إنه مختلط بهم » فيأتي البعض من السلف بالمراد 
بالسياق » وهو أنه بكمال علمه » ولكن لا يريدون أن كلمة ( مع ) مدلولها 
بكل شيء عليم » بل اجتمعت معها في العلم » وزادت المعية في المعنى ١‏ 
وهو كونه معهم ؛ فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل » فالكل 
حق...24. 

إلى أن قال : :0غ ولهذا م شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المماركة 
المختصرة ؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته ؛ فمن فسرها من السلف 
بالمقتضى ؛ فلحاجة دعت إلى ذلك » وهو الرد على أهل الحلول الجهمية 
الذين ينكرون العلو كماتقدمء والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم 
وبالاستلزام والمقتضى وغيئز ذلك من الدلالاات 3 وهؤلاء العلماء الذين 
من « الفتاوى » ؛ تقريراً على الحموية .(مجموع فتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم ١‏ / 7). 

» سؤال : هل يصح أن نقول : هومعنا بذاته ؟ 
هم يقول بالخلول + ولاحاجة إل ١‏ لذ الأصل أن كل شيء أضاف ال 


ع دس ا 


وهو سبحانه فوق العرش )١(‏ رقيب على خلقه (5) مهيمن عليهم 0 مطلع 
عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته (4) . 

وَكُل هذا الكّلام الذي ذَكَرَه الله من أنَّهُ وق العرش ونه معنا : حَقَ على 
حقيقته » لا ييحتاج إلى تَحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن 
يظن أن ظاهر قوله : « في السّماء 4 أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان (©) تجا وك ا ماب لا امع موا لخ ا ا 


يحتاج أن نقول : جاء بذاته ؟! وإلى قوله مله : « ينزل إلى السماء 
الدنيا)(١)‏ ب هل يحتاج أن نقول : ينزل بذاته ؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك ؛ 
اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره ؛ لرد تحريفه : 
)١(‏ يقول رحمه الله : « وهو سبحانه فوق عرشه» : مع أنه مع الخلق» 
0 مراقباً حافظاً لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 
(7) أي : حاكم مسيطر على عباده ؛ فله الحكم » وإليه يرجع الأمر 
كلهء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن ! فيكون . 
ذلك ؛ فإن معاني الربوبية كثيرة ؛ لآن الرب هو الخالق المالك المدبر » وهذه 
تحمل معانى كثيرة جداً . 
(6) هذه الجملة تأكيد لما سبق » وإنا كرر معنى ما سبق لأهمية 
الموضوع ؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش حق على 
حمقيقته 2 وكذلك ماذكره من كونه معنا حق على حقيقته , لا يحتاج إلى 


© © © ههه ههه هو ووو هوه ووه وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو هوهو ووو ووو ووو ووو وو ووو وه 


تحريف » يعني : لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما 
ادعاه أهل التحريف والتعطيل » بل هي فوقية ذات وقدر » كما لا يحتاج أن 
نصرف معنى المعية عن ظاهرها » بل نقول : هي حق على ظاهرها » ومن 
فسرها بغير حقيقتها ؛ فهو محرف ؛ لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها 
ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى ذلك » وهو لا ينافى 
الحقيقة ؛ لأن اللازم الحق حق . ْ 

د # ثم استدرك المؤلف رحمه الله » فقال : « ولكن يصان عن الظنون 
الكاذبة» مل أن يظَن أن ظاهر قوله : <( في السّمَاءِ © 1 املك : ١‏ ] أن السماء 


م ميرم وعىي 


ار رطب حامر رارك 6" 

0000 : 8 في السّماء 4 ؛ أن السماء هله 
أي : تحمله كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره . ١‏ أو تُظلة) ؛ 
يعني : : تكون فوقه ؛ كالسقف على الإنسان . 

إذا ظن الإنسان هذا ؛ فهو كاذب ». يجب صون الأدلة الدالة على أن 
الله فى السماء عن ذلك . 

* قال المؤلف : « وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان » . 
تنبيه : 

قديقول قائل : كان على المؤلف أن يقول : ومثل أن يظن أن ظاهر 
قوله: # وهو معكم 4 [ الحديد : ؛ ] ؛ أنه مختلط بالخلق ؛ لأن هذا الظن 
كاذب أيضاً . 


شرن العقيدة الواسطية 


فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض )١(‏ وهو الذي يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا 20 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه 59) ذذ[ذ1[1[ذ[ذ[ز[ ز[ز[ [ [ [ ززذزذ001111 
وجوابه أن نقول : إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً في 
قوله : « وليس معنى قوله : <( وهو معكم 4 ؛ أنه مختلط بالخلق » . 
)١(‏ # « الكرسي » : كما يروى عن ابن عباس : موضع القدمين ١١‏ 
وسع كرسيه السموات والأرض ؛ يعني : أحاط بالسماوات 
والأرض ؛ السماوات السبع والأرضين السبع . 

فكيف يظنْ ظَانُ أن السماء تظل الله أو تقلّه ؟! 

فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ فلا يظن أحد أبداً هذا 
اللن الكاذب: »+ وهو أن النسماء تقله أو تظله . 

(0) # يمسكها أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما ؛ 
لاضطربتا ومادتا وزالتاء ولكن الله.عز وجل بقدرته وقوته يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا » بل قال تعالى : 8 ولئن رَالَنَا إن أَمْسَكَهِمًا من 
أحد من بعده © [ فاطر : 4١‏ ] ؛ ما أمسكهما أحد بعد الله أبداً . 

لو تزول نجمة من النجوم ؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها ؛ فكيف لو زالت 
السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهما ء الذي يقول 
للشيء : كن ! فيكون . سبحانه وتعالى » بيده ملكوت السماوات 
والأرض. 

(؟) قوله: « ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . السماء فوق 


. ١5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


سه يمي ببسم فناوم العقيدة 


«إومنآياته )١(‏ أن تقوم السماء والأرض بِأَمْره (5) © 232000 


الأرض » ووالله ؛ لولا إمساك الله لها ؛ لوقعت على الأرض ؛ لأنها أجرام 
عظيمة ؛ كما قال تعالى : وجعلنا السماء سقفا محفوظا * [الأنبياء 1 ]ء 
وقال : # والسّماء بَنِينَاهًا بأيد ونا لموسعوت 469 [الذاريات: 59 ] ؛ فلولا 
أن الله يمسكها ؛ لوقعت على الأرض» وإذا وقعت على الأرض ؛ أتلفتها . 

فالذي يمسك السموات والأرض أن تزولا » ويمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا بإذنه ؛ هل يتصور متصور أن السماء تقله أو تظلّه ؟! 

لا أحد يتصور ذلك ٠.‏ 

. يعني : من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه‎ )١( 

(؟) # أن تقوم السّمَاء والأرض بِأَمره 4 [ الروم: 6 : الكوني 
والشرعى ؛ لآن أمره مبنى على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان © ولو 
نْب الحق أهواءهم لفسّدت السّموات والأرض ومن فيهن 4 [ المؤمنون : 7١‏ ] » 
والآهواء فساد للسماوات والأرض » وهي مخالفة للأمر الشرعي . 

إذاً فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي » ولو أن الحق 
اتبع أهواء الخلق ؛ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » ولهذا قال 
العلماء في قوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف : 
7 ؟ أي : ١‏ لا تفسدوا فيها بالمعاصي » . 


شرن العقيدة الواسبة مس( ه كا 
فصل 
وقد دخل في ذلك 2١(‏ الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب )١(‏ 1 


فصل 
في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك 
لا ينافي علوه وفوقيته 

() يعني : فيما وصف به نفسه . 

(1) الإيمان بأنه قريب في نفسه » ومجيب ؛ يعني : لعباده . 

ودليل ذلك قوله تعالى. : 8 وإِذا سألّك عبادي عي فَإِنّي قَرِيب أجيب دعوة 
الداع إِذَا دعان» [ البقرة : 187 ] . 

في هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله » وعلى هذا ؛ فيكون القرب 
قربه عز وجل ١‏ ولكن نقول في لا قريب 4 كما قلنا في المعية ؛ أنه لا يستلزم 
أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان . 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (إنه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » .2١(‏ ولا يلزم أن يكون الله عز وجل نفسه في الأرض بينه 
وبين عنق راحلته . 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «فإن الله قبل وجه 
المصلي) () : لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين اجدار » إن كان يصلي إلى 
الجدار » ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض ؛ لأن الله ليس كمثله 


. 57١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


هه هه ووه ووو ووو وو ووو وو وو ووه ووو ووو وي واوا و مو وهو وو ووه ووو ومنو وو ووو وو وو وو وود ءعوو.٠ ٠.٠.‏ 


شيء في جميع صفاته » وهو محيط بكل شيء . 

* واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى قسمين ؛ كالمعية » 
وقال : القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عام » والقرب الذي مقتضاه 
الإجابة والإثابة قرب خاص . 

* ومنهم يقول : إن القرب خاص فقط ؛ مقتض لإجابة الداعي وإثابة 
العابد » ولا ينقسم . 

- ويستدل هؤلاء بقوله تعالى : « وإذًا لك عبّادي عني فَإنِي قَرِيبْ أجيب 

دعوة الداع إذا دعان * [ البقرة : 187 ] » وبقول النبي عله : « أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » (2 , وأنه لا يمكن أن يكون الله تعالى قريباً من 
الفجرة الكفرة . 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
ا 

- ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى : © وَلَقَد حَلَقَنَا الإنسان وتَعلّم ما 

توسوس به نفسه وحن ع قرب ! َيه من حَبل الوريد 69 1 ق : ]1١‏ ؛ فالمراد ب 
#الإنبسان» : كل إنسان » ولهذا قال في آخخر الآية : #8 لَقَد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فَبْصرك الْيوْمَ حَديد 9© ٠.‏ إلى أن قال : «ألْقيا 
في جهنم كل كَقَار عنيد 69 4[ ق : 77 -4؟] ؛ فهو شامل . 

- وأورد عليه أيضاً قوله تعالى : 9 نولا إِذا بعت الحلقوم 0 © وأنتم 
حينئذ إتنظرون 69 وتحن أفرب إِليَه ؛ منككم ولكن ل تَبْصرون 62 62 [الواقعة: 
857]» ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم الحلقوم إلى ثلاثة أقسام » 
ومنهم الكافر . 

. رواه مسلم / كتاب الصلاة / باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


كما مع بين ذلك في قو : © وإِذَا لك عبادي عَنَي فَإِنّي قَرِيب 
أجيب دعوة الداع إِذَا دعان .. الآية . وقولدئته للصحابة لا رفعوا 
أصواتهم بالذكر : ١‏ أيها الناس اربعوا على أنفسكم , فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباً » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته * ) 
وماذكر ذف في الكتاب والسدة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته ؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته , وهو عَلِي في 
دوه » قريب في علُوه 000 , 

وأجيب عن ذلك بأن قوله : « ونحن أقرب إلّيه من حبل الوريد # 
[ق:17]؛ يعني : بملائكتنا » واستدل لذلك بقوله : © إِذ يتَلقَى المتلقيان » 
33 ؛ فإن 8 إذ * ظرف متعلق ب 9 أَقْرَبْ © ؛ يعني : ونحن أقرب إليه 
حي تلقن الذلقناقه :هد يدل على أن المراك يز تعالى قرب كته 

وكذلك قوله في المحتضر : « وتحن أقرب إِلَيه 4 المراف: فوت 
الملاتكة» ولهذا قال : « ولكن لأ تبصرون 4[ الواقعة : 45] » وهذا يدل 
على أن هذا القريب موجود عندنا » لكن لا نبصره » وهذا يمتنع غاية 
الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل ؛ لأن الله في السماء . 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام ؛ فهو عندي أقرب » ولكنه ليس في القرب 
بذاك . 


. قوله : « كما جمع بين ذلك ) : المشار إليه القرب الإجابة‎ )١( 


١)1(‏ نعوته» ؛ يعني : صفاته . هو علي مع أنه داني » قريب مع أنه 
عال » ولا تناقض في ذلك » وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام على 
المعية . 


مخلوق (4) 00 


في الإيمان بأن القرآن 
كلام الله حقيقة 
)١(‏ وجه كون الإيمان بالقرآن على هذا الوجه من الإيمان بالله أن القرآن 
من كلام الله » وكلام الله صفة من صفاته » وأيضاً ؛ فإن الله وصف القرآن 
بأنه كلامه » وأنه منزل ؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 
(؟) والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8 وإن أَحَد من المشركين 
استجارك فأجره حَتَئ يَسَمَعْ كلام اللّه4 [ التوبة 1 
() قول المؤلف : « منزل » ؛ أي : من عند الله تعالى : 
لقوله تعالى : 8 إِنّا تحن تَرَلنَا الذكْر ونا لَه َحَافظُونَ 20 4 [ الحجر : 4] . 
وقوله : 8 إِنًا أنزلناه في لَيلّة الْقَدِرٍ 40[ القدر : ١‏ ] . 
(5) أي : ليس من مخلوقات الله التي خلقها . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : آلا لَه الْخَلْقَ وَالأَمْر 4[ الأعراف: 
]. والقرآن من الأمر ؛ لقوله تعالى : وكذلك أَوحينا إِلَيك روحا من 
أمرِنا4 [ الشورى : 07 ] » ولأن الكلام صفة المتكلم » والمخلوق مفعول 
للخالق ١‏ بائن منه ؟ كالمصنوع ؛ بائن من الصانع . 


منه بدأ )١(‏ وإليه يعود 20 وأن الله تعالى تكلم به حقيقة © 0 


)١(‏ يعنى : أن ابتداء تنزيله من الله » لامن جبريل ولاغيره ؛ فجبريل 
نازل به من عند الله تعالى ؛ كما قال تعالى : ا وإِنّه لتنزيل رب العالمين 59 


دواع م او 


رَلَ به الروح الأمين 650 4 [ الشعراء : 198-157 ] » وقال : قل نزلّه روح 
الْقْدْسِ من رَبّك4 [ النحل : ٠١7‏ ] » وقال تعالى : 8« تََزِيلٌ الْكتّاب من الله 
العزيز الحكيم 00 1*4 الزمر : ١‏ ] . 

(؟) سبق الكلام عن معناها والدليل عليها في شرح الآيات عند البحث 

(9) قوله : « وأن الله تكلم به حقيقة ) : بناء على الأصل ؛ أن جميع 
الصفات حقيقية » وإذا كان كلام الله حقيقة ؛ فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ 
لآنه صفته » وصفة الخالق غير مخلوقة ؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة . 

وقد قال الإمام أحمد : «من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فهو 
جهمي » ومن قال : غير مخلوق ؛ فهو متبدع » . 

فنقول : اللفظ يطلق على معنيين : على المصدر الذي هو فعل الفاعل » 

- أما على المعنى الأول الذي هو المصدر ؛ فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن 
وغير القرآن مخلوقة . 

لأننا إذا قلنا : إن اللفظ هو التلفظ ؛ فهذا الصوت الخارج من حركة 
الفم واللسان والشفتين مخلوق . ظ 

فإذا أريد باللفظ التلفظ ؛؟ فهو مخلوق » سواء كان الملفوظ به قرآناً أو 


كدر :1 -سببباسسسسسته فتناوص العقيدة 


وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد عله هوكلام الله حقيقة )١(‏ ا 


-أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به ؟ فهذا منه مخلوق » ومنه غير مخلوق . 
مخلوق» وعليه ؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن ؛ فليس بمخلوق . 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة . 

لكن الإمام أحمد رحمه الله قال : « من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ 
فهو جهمى » قال ذلك لأحد احتمالين : 

-إما أن هذا القول من شعار الجهمية ؛ كأن الإمام أحمد يقول : إذا 
سمعت الرجل يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فاعلم أنه جهمي . 

-وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به » وهذا أقرب؛ 
لأن الإمام أحمد نفسه فسره ؛ قال : « من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ 
يريد القرآن ؛ فهو جهمي »2 . 
جهمي» ؛ لأنه أرد الملفوظ به » ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به 

أما من قال : غير مخلوق ؛ فالإمام أحمد يقول : مبتدع ؛ لآن هذا ما 
عهد عن السلف . وما كانوا يقولون مثل هذا القول ؛ يقولون : القرآن كلام 
الله ؛ فقط . 

)١(‏ كرر المؤلف هذا ؛ لأن المقام مقام عظيم ؛ فإن هذه المسألة حصل 
فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم » وهلك فيها أم كثيرة . 
ولكن حمى الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه » الذين أبوا أن يقولوا إلا أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق . 


شرح العقيدة الواسحلية 
لا كلام غيره )١(‏ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة 


عنه (؟) ا ا ااا ااا ااا 121 


)١(‏ قوله : «لا كلام غيره» : خلافاً لمن قال : إن القرآن من كلام 
جبريل ؛ ألهمه الله إياه » أو من محمد . . . أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت : قولالمؤلف هنا : ولا كلام غيره» : معارض بقول الله 
تعالى ْإِنهُ قل وَسُول كرمم 60 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنود 69 * 
[الحاقة: 5١-5٠‏ ]» وقوله : 8 إِنّهُ لول رَسُّول كَريم 09 ذي قُرَة عند ذي 
العرش مكين 69 * [ التكوير : 7٠١-14‏ ] » والأول محمد مله » والثاني 
جبريل ؟! 

فالجواب عن ذلك نقول : لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين 
تكلما نه حققة تو آنه فندو نينا > لأن كلام واحدا لاعكن أن يصدن من 

(0) قال :١لا‏ يجوز إطلاق القول»2 : ولم يقل : لا يجوز القول ! 
يعني : لا يجوز أن نقول : هذا القرآن عبارة عن كلام الله ؛ إطلاقاً » ولا 
يجوز أن نقول : إنه حكاية عن كلام الله ؛ على سبيل الإطلاق . 

والذين قالوا : إنه حكاية : هم الكلابية » والذين قالوا : إنه عبارة : 
هم الأشعرية . 

والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله » بل 
هو إما حكاية أو عبارة » والفرق بينهما : 

أن الحكاية المماثلة ؛ يعني : كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم 
حكي بمرآة ؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 


سس ب _سباااااسسسسشسشحم فناوص العقيدة 

بل إذا قرأه الناس أو كُتَبِوه في المصاحف ؛ لم يَخْرَجْ بذلك عن أن يكون 

كلام الله تعالى حقيقَة » فإنَ الكلام إِنّما يُضاف حَقِيقَة إلى م قَالَهُ مُبْتَدئاً 
ل ها م ري ولا بي م 001 


لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ا ا ال انطو ا ل ا 


أما العبارة ؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة 3 لكن عند التفصيل ؟ قد يجوز 
لفظه بالقرآن ليس هوكلام الله . 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به » لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو 
حكاية عن كلام الله لا يجوز . 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً فى العبارة حيث قال : « لا يجوز إطلاق 
القول» » بل لا بد من التقييد والتعيين . 

)١(‏ يعني : مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو 
قرؤوه بألسنتهم ؛ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله » ثم علل ذلك » فقال : 
«فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً » . 

وهذا تعليل واضح ؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً » أما 
إضافته إلى من قاله مبلغاً مؤدياً ؛ فعلى سبيل التوسع ؛ فلو قرأنا الآن مثلاً: 

حكم المحبة نابت الأرْمَان ما للصدود بِفَسّخ ذاك يَدَان 

فإن هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القيم . 

ولوقلت : 


52 لي ماه “قو 
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كَلامًا لف ميد كامتتقم- وَسْم وَل َم حرف الكل 


وهو كلام الله حروفه ومعانيه 2١(‏ ليس كلام الله الحروف دون المعاني (5) 
ولا المعاني دون الحروف 9) 0 **ش***ظ 


فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك . 

إذاً ؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 

فالقرآن كلام من تكلم به أولاً » وهو الله تعالى » لا كلام من بلغه إلى 
غيره: 

: » وهو كلام الله ؛ حروقه ومعانيه‎ ١ : قوله‎ )١( 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ قالوا : إن الله تعالى تكلم بالقرآن 
بحروفه ومعانيه . 

: » ليس كلام الله الحروف دَونَ اكعاني‎ ١ : قوله‎ )١( 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية ؛ لآنهم يقولون : إن الكلام ليس معنى 
يقوم بذات الله بل هو شىء من مخلوقاته؛ كالسماء والأرض والناقة 
والبيت وما أشبه ذلك! فليس معتى قائماً في نفسه ؛ فكلام الله حروف 
خلقها الله عز وجل» وسماها كلاماً له ؛ كما خلق الناقة وسماها ناقة الله » 
وكما خلق البيت وسماه بيت الله . 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هوالحروف 0 لأن كلام الله 
عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفاً 
وتعظيماً . 

(") قوله : « ولا المعاني دون الخُروف ) : 


وهذا مذهب الكلابية والأشعرية ؛ فكلام الله عندهم معنى في نفسه ‏ 


© © 8 6ه هو هه هوه وقوه و وقو ووو ووو ووه ووو ووو وهو وه وو وو و همهو هو وو هو ووو و وو ووو وو وو ووه 


ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى ؛ إما عبارة أو حكاية . 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم ؛ فقد 
أبطلنا الشرع والقدر : 

- أما الشرع ؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي » والوحي كلام مبلغ 
إلى المرسل إليه » فإذا نفينا الكلام ؛ انتفى الوحي » وإذا انتتفى الوحي ؛ 
انتفى الشرع . 

- أما القدر ؛ فلأن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله : كن ! فيكون ؛ كما قال 
تعالى : # إِنَّمَا أمره إذا أَرَاد شيئا أن يقول له كن فيكون 4*9 [ يس : 87 ] . 
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شرو العشيدة الوامساية ب ييييييسخ# 0 
فصل 

وقد دخل أيضًا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله : الإيمان بأن 

المؤمنين يرونه يوم القيامة )١(‏ عياناً (5) بأبصارهم , كما يرون الشمس 


فصل 
في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


)١(‏ # وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من الإيمان بالله 
ظاهر ؛ لأن هذا مما أخبر الله به ؟ فإذا آمنابه ؟ فهو من الإيمان بالله . 

ووجه كونه من الإيمان بالكتب ؛ لأن الكتب أخبرت بأن الله يرى ؛ 
فالتصديق بذلك تصديق بالكتب . 

-ووجه كونه من الإيمان بالملاتككة ؛ لأن نقل الوحى بواسطة الملائكة ؛ 
فإن جبريل ينزل بالوحي من الله تعالى ؛ فكان الإيمان بأن الله ييرى من 
الإيمان بالملاتكة . 

- وكذلك نقول : من الإيمان بالرسل ؛ لأن الرسل هم الذين بلغوا ذلك 
للخلق ؛ فكان الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

(0) بمعنى : معاينة . والمعاينة هي : الرؤية بالعين . 

لاحل ولك كرا عالطا والجدا0م : اتروله كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب )(1) , 


(1) رواه البخاري / كتاب التوحيد » ومسلم/ كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية . 


مسر سبببباااااشة فتناوى العقيدة 
وكما يرون القمرليلة البدر لا يضامون في رؤيته 2١‏ يرونه سبحانه 
وهم في عرصات القيامة (؟) ل 


والمراد بالرؤية : بالعين ؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب . 

. 2١7 سبق الكلام في ذلك‎ )١( 

0 عرصات) الدع درعنا وهر الكاد لاتيم الفسيح . الذي 
ليس فيه بناء ؛ لأن الأرض مد مّدَ الأديم ؛ كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام( ؛ يعني : مد الجلد . 


2 ل و ا ل 


م انم اش وى 


َمَحْجُوبُودَ 462 [ الطففين 0 ؛ يوذ » 506 00 
النّاس لررب الْعَالَمِينَ 40 [ المطففين : 5 ويرونه كذلك بعد دخول الحنة . 


أما في عرصات القيامة ؛ فالناس في العرصات ثلاثة أجناس : 

: -مةمتون خلصن ظاهرا وياظنا‎ ١ 

با وكافزون خلصن ظاهرا وناظنا , 

“- ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناً » وهم المنافقون . 

- فأما المؤمنون ؛ فيرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد دخول 
الجنة . 

- وأما الكافرون ؛ فلا يرون ربهم مطلقاً . وقيل : يرونه ؛؟ لكن رؤية 


. 577" انظر ص‎ )١( 
. )5١19/5( أخرجه الحاكم‎ )7( 


ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى )١(‏ 200 


غضب وعقوبة » ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون الله ؛ كما قال 
الله تعالى : كلاً إنهم عن ربَهم يومئذ أمحجوبون 9© * [المطففين : .]١6‏ 

- وأما المنافقون ؛ فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات القيامة » ثم 
يحتجب عنهم » ولايرونه بعد ذلك . 

. يعني : يرون الله كما يشاء سبحانه وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه‎ )١ 
وكمايشاء الله في زمن رؤيتهم إياه » وفي جميع الأحوال ؛ يعني : على‎ 
: الوجه الذي يشاوه الله عز وجل فى هذه الرؤية‎ 

وحينئذ ؛ فإن هذه الرؤية لا نعلم كيفيتها ؛ بمعنى أن الإنسان لا يعلم 
كيف يرى ربه » ولكن معنى الرؤية معلوم ؛ أنهم يرون الله كما يرون 
القمر؛ لكن على أي كيفية ؟ هذه لا نعلمها » بل كما يشاء الله » وقد سبق 
التفصيل في الرؤية . 


0 ف سس ع 09000000 .دن و أن أ كيد 
فصل 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عله ْلَه مما يكون بعد 

”5”#*0 000 )١(توملا‎ 


في الإيمان باليوم الآخر 

)١(‏ # شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة 
أهل السنة والجماعة فيه » فقال : 

« فصل : ومن الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَلِنَه نما 
يكون بعد الموت » : 

* حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب » ومرتبته في الدين أنه أحد 
أركان الإيمان الستة . 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر ؛ 
الويمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر ؛ لا يمكن أن 
يؤمن بالله ؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر ؛ لن يعمل ؛ لأنه لا يعمل إلا 
لا يرجوة من الكرامة في اليوم الآخر » وما يخافه من العذاب والعقوبة ؛ 
كان يوم رد ياو كبو حكى اللمعيم : « وَقَالُوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيًا دموت وتحيًا وما هلكا إل الدَهرٌ © [ الحائية 0" 


* وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر ؛ لأنه يوم لا يوم بعده ؛ فهو آخر 
المراحل : 
# والإنسان له خمس مراحل : مرحلة العدم » ثم الحمل » ثم الدنيا » 


ثم البرزخ » ثم الآخرة . 

ع ون : (هل أتئ ا 
لع ل لف ع لس ب م لد 
علقة نم من مضغة مُحَلقَة وغيرٍ مخلقة لين كم ونقر في الأرحام ما نشَاء إلى أجل, 
مُسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وسكم من يتوق ومنكم من يرد إلى 
أرَل العمر لكيلا يَعلّم من بعد علْم شيا وترى الأرض هَامدة فَذا نلا ليها الما 
اهترت وربت وأنبتت نبت من كل زوج بهيج 402 [الحج :6]. 

- وأما مرحلة الحمل ؛ فقال الله عنها : « يخلقكم في بطون أُمُهَاتكُم حَلْقا 
مَن بعد خَلق في ظلمّات ثلاث4 [ الزمر : 5 ] . 

وأما مرحلة الدنيا ؛ فقال الله عنها : 9 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السّمع وَالأبصارَ والأفئدة لَعَلّكُم تشكرون 69 
[النئحل:7/8] . 

وهذه الراحل هي التىعليها ندار السعاذة والشقاء وهى ذار الامتحا 
والابتلاء ؛ كما قال تعالى : « الْذي حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عَمَلا وهو العريز زَ الْغفور 0 4[ الملك 7]. 

- وأما مرحلة البرزخ ؛ فقال الله عنها : # ومن ورائهم برزخ إِلَئ يوم 
يبعفوت4 [ المؤمنون ٠١٠١!‏ ]. 

-وأما مرحلة الآخرة ؛ فهي غاية المراحل » ونهاية الراحل ؛ قال الله 
تعالى بعد ذكر المراحل : # ثم إنَكُم بعد ذلك لَمَيْدون 02 5 م إِنَكُم يوم القيامة 
تبعثوت 69 4 [ المؤمنون : 15-18 ] . 


ةةةههةاةااا000 2 لعقيدة 
فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبرء وبنعيمه )١(‏ 00007000 ش05 


0 و 5 2 592 

وقوله رحمه الله : « الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَلْنَهِ ثما يكون بعد 
الموت» : كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر . 

وذلك لأن الإنسان إذا مات ؛ دخل في اليوم الآخر » ولهذا يقال : من 
مات ؛ قامت قيامته ؛ فكل ما يكون بعد الموت ؛ فإنه من اليوم الآخر . 

إذاً ؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا ؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ء 
ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل . 

ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة . 

فكر أيها الإنسان ؛ تجد أنك على خطر ؛ لأن الموت ليس له أجل معلوم 
كرسي مكتبه ولا يقوم منه » وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يحمل من 
فراشه إلى سرير غسله » وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة 
إلى الله عز وجل » وأن يكون الإنسان دائماً يستشعر بأنه تائب إلى الله 

)١(‏ الفتنة هنا : الاختبار » والمراد بفتنة القبر : سؤّال الميت إذا دفن عن 
ربه ودينه ونبيه . 

* والضمير في ١‏ يؤمنون» : يعود على أهل السنة ؛ أي أن أهل السنة 

- أما الكتاب ؛ ففى قوله تعالى  :‏ يتَبّت الله الّذين آمَنوا بالْقَول النَّابت 
في الحيَاة الدنيا وفي الآخرة 4 [ إبراهيم : ٠٠7‏ ] ؛ فإن هذا فى فتنة القبر ؟ كما 


شرح العقيدة الواسطلبة 


© © ف عه ٠‏ وف هفو وو ووو وو ووو ووو و ووو و وو وو و ووو و و ع وو ووو وو ووو و ووو وو ووو ووو 


ثبت في « الصحيحين 2١7»‏ وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن النبي 
- وأما السئة ؛ فققد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره . وهي فتنة قال 
فيها النبي عله : ١‏ إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل ( أو : قريباً 
من) فتنئة الدجال )00 5 
وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ؛ كما في 
«( صحيح مسلم » عن عمران بن حصين رضي الله عنه ؟ قال : سمعت 
رسول الله له يقول : ١مابين‏ خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من 
الدجال)92” , 
ولكن النبي عله قال لأصحابه » بل قال لأمته : «إن يخرج وأنا فيكم ؛ 
فأنا حجيجه دونكم » وإن يخرج ولست فيكم ؛ فامرؤ حجيج نفسه , والله 
خليفتي على كل مسلم ) 247 . 
وميزاته حتى كأنا نشاهده رأي عين » وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن 
ولهذا نقول : إن فتنة الدجال أعظم فتنة » والرسول عليه الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى #يشبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت»» ومسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها . 

(؟) رواه البخاري / كتاب الوضوء » ومسلم / كتاب الكسوف . 

(*) رواه مسلم / كتاب الفتن / باب أحاديث الدجال . 

(4) رواه مسلم / كتاب الفتن / باب ذكر الدجال . 


كك )“151 0ك 


فأما الفتنة فإن الناس يفتنون )١(‏ اا 


والسلام قال : (إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً من - فتنة 
الدجال)(2 , 

وما أعظمها من فتنة ! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن 
الجواب عليه ؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح . 

. هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت في قبره‎ )١( 

* وكلمة ١‏ الناس » عامة , وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد ؛ حتى 
الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار 
والمجانين» وفي هذا تفصيل ؛ فنقول : 
أولاً : أما الأنبياء ؛ فلا تشملهم الفتنة » ولا يسألون » وذلك لوجهين: 

الأول : أن الأنبياء أفضل من الشهداء » وقد أخبر النبي طللّهُ أن الشهيد 
يوقى فتنة القبر » وقال : ١‏ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتسة » ؛ أخرجه 
التسائي 

الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم ؛ فيقال للميت : من نبيك ؟ فهم مسؤول 

عنهم » وليسوا مسؤولين » ولهذا قال النبي #لله : ١‏ إنه أوحي إلي أنكم 
تو في ورك 6 , والخطاب للأمة المرسل إليهم ؛ فلا يكون الرسول 
داخلاً فيهم . 

ثانيا : وأما الصديقون ؛ فلا يسألون ؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من 
مرتبة الشهداء ؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون ؛؟ فالصديقون من باب أولى » 


. 57226 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 48 / 4 ( رواه النسائي‎ )( 


شرخ العقيدة الواصحلية ميحس خ! سه 
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ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق ؛ فهو قد علم صدقه ؛ فلا حاجة 
إلى اختباره » لأن الاختبار لمن يشّك فيه ؛ هل هو صادق أو كاذب » أما إذا 
كان صادقاً ؛ فلا حاجة تدعو لسؤاله » وذهب بعض العلماء إلى أنهم 
يسألون ؛ لعموم الآدلة » والله أعلم . 

ثالنا : وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ؛ فإنهم لايسألون ؛ لظهور 
صدق إيمانهم بجهادهم : 

قال الله تعالى : ف إن اللّهَ اشرئ من الْمؤْمين أَنفسهم وأَمُوالّهم بأنَ لهم 
اْجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون .... * الآية [ العوبة : .]11١‏ 


ل كه" ليع ١‏ ا الو 7 عل للق ألو ا ا ماد ام كه ١‏ ع هة ب أب 8# مي دي" وام ١‏ 8و ١‏ حم اين 8:7 


وقال : «ولا تحسبن الّذينَ فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربُهم 


يررقُرن 29 4 [ آل عمران : 159 ] . 
وقال النبى عله : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » )١(‏ 1 
وإذا كان المرابط ؛ إذا مات ؛ أمن الفتان ؛ لظهور صدقه ؛ فهذا الذي 
قتل فى المعركة مثله أو أولى منه ؛ لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله ؛ إعلاء 
لكلمة الله » وانتصاراً لدينه » وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيانه . 
رابعاً : وأما المرابطون ؛ فإنهم لايفتنون ؛ ففي «صحيح مسلم» ؛ أن 
رسول الله عَيّْهُ قال : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات ؛ 
جرى عليه عمله الذي كان يعمله , وأجري عليه رزقه » وأمن الفتان» (5) : 
خامساً : الصغار والمجانين ؛ هل يفتنون أو لايفتنون ؟ 
)١(‏ تقدم قريباً . 
(0) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب فضل الرباط في سبيل الله . 


قال بعض العلماء : إنهم يفتنون ؛ لدخولهم في العموم » ولأنهم إذا 
سقط التكليف عنهم في حال الحياة ؛ فإن حال الممات تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء : إن المجانين والصغار لايسألون ؛ لأنهم غير 
على:من كان مكلفاً يعاقب على المعاصي » وهؤلاء لايعاقبون » وليس لهم 
إلا الثواب ؛ إن عملوا عملآ صالحاً يثابون عليه . 

# إذاً ؛ خرج من قول المؤلف : «فإن الناس» : خحمسة أصناف : 
الأنبياء» والصديقون » والشهداء » والمرابطون » ومن لاعقل له ؛ كالمجانين 
والصبيان. 
تنبيه : 

الناس ثلاثة أقسام : مؤمنون خلص » ومنافقون » وهذان القسمان 
كتاب ١‏ الروح » أنهم يفتنون . 

* وهل تسأل الأمم السابقة ؟ 

ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون ؛ لأنه إذا كانت 
هذه الأمة ‏ وهي أشرف الأتم ‏ تسأل 5 فمن دونها من باب أولى . 

» قوله: ١في قبورهم): جمع قبر » وهي مدفن الأموات‎ * )١( 
والمراد ماهو أعم ؛ فيشمل البرزخ » وهو ما بين موت الإنسان وقيام‎ 
الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو‎ 
. أتلفته الرياح‎ 


والظاهر أن الفتنة لاتكون إلا إذا اتتهت الأحوال الدنيوية » وسلم إلى 


شرن العقيدة الواسطية 


عالم الآخرة ؟ فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر ؛ لم يكن السؤال حتى يدفن . 

)١(‏ # قوله : «فيقال للرجل» : القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في 
قبره » ويجلسانه » ويسألانه » حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه » 
وهما يسألانه » ولهذا كان من هدي النبى تله ؛ أنه إذا دفن الميت ؛ وقف 
عليه»ء وقال : ١استغفروا‏ لأخيكم . واسألوا له التشبيت ؛ فإنه الآن 
يسأل)(2 , 

وورد في بعض الآثار أن اسمهما : منكر » ونكير 29 . 

وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين ؛ قال : كيف يسمى الملائكة وهم 
الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المذكرين » وضعف 
الحديث الوارد فى ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة » وأن هذه التسمية ليس لأنهما 
منكران من حيث ذواتهما » ولكنهما منكران من حيث إن اميت لايعرفهما , 
وليس له بهما علم سابق » وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة : 9 قوم 
سَكَرُودَ 4[ الذاريات : 75 ] ؛ أنه لايعرفهم ؛ فهذان منكر ونكير ؛ لأنهما 
غير معروفين للميت . 

* ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان » موكلان بأصحاب القبور 
أو هما الملكان الكاتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد ؟ 

- منهم من قال : إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء ؛ فإن لكل إنسان 
ملكين في الدنيا يكتبان أعماله » وفى القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة . 


5 )855١( رواه أبو داود‎ )١( 
. )1١87( انظر : سنن الترمذي‎ )1( 


سم 32 سس سسجتت كأ و ان ألعقَيدةَ 
من ربك 2١(‏ ؟ وما دينك 259 ؟ ومن نبيك 207 ؟ فيشبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في احياة الدنيا وفي الآخرة (4) 00 


- ومنهم من قال : بل هما ملكان آخران » والله عز وجل يقول : #وما 
َعَم جنود ربك إلذّ هو 4 [ المدثر : ١‏ ]» والملائكة خلق كثير ؟ قال النبي عله 
: « أطت السماء . وحق لها أن تئط ( والأطيط : صرير الرحل )؛ مامن 
موضع شبر( أو قال : أربع أصابع ) ؛ إلاوفيه ملك قائم لله أو راكع أو 
ساجد» )١(‏ » والسماء واسعة الأرجاء ؛ كما قال الله تعالى :8 والسماء 
نيتاه بيد وإنالموسعوت 69 *[ الذاريات : 7 ] . 

فالمهم أنه لاغرابة أن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما 
إليه» والله على كل شىء قدير . 

)١(‏ يعنى : من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة ؟ لأجل أن 
تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

() يعني : من النبي الذي تؤمن به وتتبعه ؟ 

(5) أي : يجعلهم ثابتين لايترددون ولايتلعشمون في الجواب . 

* والقول الثابت : هو التوحيد ؛ كما قال تعالى ل 
الله متلا كلمَة طَيْبَةَ كشجرة طَيبَة أَصلها تَابت وَفَرَعهًا في السّمَاء 8 69 4 [إبراهيم 
11 

* وقوله : فا في الحيوة الدنيا وفي الآخرة *: يحتمل أنها متعلقة 
ب#ؤيشبت#؛ يعني : أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة . ويحتمل 


. ) 5140 ( والترمذي 77170 ) » وابن ماجه‎ » ) ١17 رواه أحمد(5/‎ )١( 


فيقول المؤمن ربي الله , والإسلام ديني » ومحمد نبيي 2١7‏ وأما المرتاب 
فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته (؟) ظظ'ظ”*ظ 
أنها متعلقة بالثابت ؛ فتكون وصفاً للقول ؛ , يعني : أن هذا القول ثابت في 
الدنيا وفي الآخرة . 

ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب ؛ لأن الله يقول : 9ب أيْهَا الّذين آمنوا 
ذا لقيتم فنة فَابتوا © [ الأنفال : 40 ] » وقال الله عز وجل : © إذ يوحي ربك 
ِلى الملائكة أَني ي معكم فَتبتوا الّذين آمُوا 4 [ الأتفال : ؟1 ]؛ فهم يثبتون في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت . 

)فول الو :وي الله عتدا يقال له من زرف #ويقول إذا 
قبل له #اماويدك:؟ فيفول + الإتبلام ديق :وقول كداله + محم ع8 
نببى . إذا قيل له : من نبيك ؟ 

وحينئذ يكون الجواب صواباً » فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي ؛ فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى 
الجنة . 

(؟) * قوله : ١‏ وأما المرتاب فيقول هاه هاه ! لا أدري ؛ سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته » : 

المرتاب : الشاك والمنافق وشبههماء ١‏ فيقول :هاه ! هاه ! لاأدري؛ 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» ؛ يعني : لم يلج الإيمان قلبه . وإنما كان 
يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه . 

وتأمل قوله : ١هاه‏ ! هاه!» ؛ كأن شيئاً غاب عنه ؛ يريد أن يتذكره » 
وهذا أشد في التحسر ؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب ». ولكن يحال بينه 
وبينه » ويقول هاه ! هاه ! ثم يقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . 


سس( / )سس أ أولى العقيدة 


فيضرب 2١(‏ بمرزبة من حديد (")فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 9 إلا 
الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق (4) 100 


ولايقول : ربي الله ! ولا : ديني الإسلام ! ولا : نبيي محمد ! لأنه في 
الدنيا مرتاب شاك ! 

هذا إذا سكل في قبره وصار أحوج مايكون إلى الجواب الصواب ؛ يعجز 
ويقول : لاأدري ؛ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته : 


- 


إذاً ؟ إيمانه قول فقط ! ! 
الملكان اللذان سالانة:. 

٠‏ (0) المرزبة : هى مطرقة من حديد » وقد ورد فى بعض الروايات أنه لو 
اجتمع عليها أهل منى ؛ ماأقلوها . 

فإذا ضرب ؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان . 

(9) أي : صياحاً مسموعاً ؛ يسمعه كل شيء » يكون حوله مما يمسمع 
صوته » وليس كل شىء فى أقطار الدنيا يسمعه » وأحياناً يتأثر به مايسمعه ؛ 
كما مر النبي عله بأقبر للمشركين على بغلته ؛ فحادت به » حتى كادت 
تلقيه؛ لأنها سمعت أصواتهم يعذبون 27 . 

(5) * قوله : « إلا الإنسان »؛ يعني : أنه لايسمع هذا الصياح » وذلك 
لحكم عظيمة ؟ منها : 
أولا : ما أشار إليه النبى طلله بقوله : ١‏ لولا أن لاتدافنوا ؛ لدعوت الله أن 


)١(‏ رواه مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها. 


شرن العقيدة الواسطلية “0 


ها © مو وو ووو وو م وموم ممم وم مام وه وو ووو هياوه و ووو ووه ووو ووو وو ودع ووو وو ووو وععوووه 


يسمعكم من عذاب القبر ) 220 . 
ثانيً : أن فى إخفاء ذلك ستراً للميت . 
ويصيح ؛ لم يستقر لهم قرار . 
رابعاً :عدم تخجيل أهله ؛ لأن الناس يقولون : هذا ولدكم ! هذا 
أبوكم! هذا أخوكم ! وماأشبه ذلك . 
خامشاً ‏ أنذا قلانيلك 4 لأنها مني لزنت 'فينة "با عطنيحة قد تويب 
أن تسقط القلوب من معاليقها » فيموت الإنسان أو يغشى عليه . 
سادساً : لوسمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين ؛ لكان الإيمان بعذاب 
القبر من باب الإيمان بالشهادة » لامن باب الإيمان بالغيب » وحينئذ تفوت 
مصلحة الامتحان ؛ لآن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعاً ؛ لكن إذا 
كان غائباً عنهم » ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر ؛ صار من باب الإيمان 
بالكنت + 


* تنبيه : 


قول المؤلف رحمه الله : « فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان, 
ولو سمعها الإنسان ؛لصعق» ؛ إنها ورد قوله: (يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ... » إلخ في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم ؛ كما 
قال النبي عله : «فإن كانت صالحة ؛ قالت : قدموني ! وإن كانت غير صالحة؛ 


: رواه مسلم / كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


سس (؟ | )سس أ أواى السقيدة 


ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب )١(‏ 000011111 


قالت ياويلها ! أين يذهبون بها ؟ ! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان , ولو 
سمعه ؛ لصعق » (2 . أما الصيحة فى القبر ؛ فقال النبى عَبْنهُ: « فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين» . أخرجه البخاري بهذا اللقظ 27 والخراد 
بالثقلين : الإنس والجن . 

20١‏ ثم» : هذه لمطلق الترتيب » وليست للتراخي ؛ لآن الإنسان 
يعذب أو ينعم فوراً ؟؛ كما سبق أنه إذا قال : لا أدري ! يضرب برزبة » وأن 
ذاك الذي أجاب بالصواب ؛ يفتح له باب إلى الجنة » ويوسع له في قبره . 

* وهذا النعيم أو العذاب ؛ هل هو على البدن أو على الروح أو يكون 
على البدن والروح جميعاً ؟ 

نقول : المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل على الروح ١‏ 
والبدن تابع لها ؛ كما أن العذاب في الدنيا على البدن » والروح تابعة له » 
وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهر » وفي الآخرة بالعكس ؛ 
ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح » لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاً » 
وليس على سبيل الاستقلال » وربما يكون العذاب على البدن والروح 
تتبعه» والنعيم للروح والبدن تبع . لكن هذا لايقع إلا نادراً؛ إنما الأصل أن 
العذاب على الروح والبدن تبع . 

* وقوله : (إما نعيم وإما عذاب» : فيه إثبات النعيم والعذاب في 
. القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله تله » بل لنا أن نقول : 
وإجماع المسلمين : 


() رواه البخاري / كتاب الجنائز . 
(؟) رواه البخاري / كتاب الحنائز / باب ما جاء فى عذاب القبر . 


وهاه قو هوهو ووو همومه هوه دوه ووه و ووو وو و و ووو ووم ووو و ووه ود ةو هو وو ووو ووو ووم ووو وو ووو وه 


ل ل لك 
قال الله تعالى < قلا بلقت اعقوم جع وم حت مروف 
وتحن قرب إِلَه مدكم ولّكن لأ ببصروت 6 فلولا إن كعم غَيِرَ مَدِينِين 59) 
ا و و ا يه 
نعيم 65 وما إن كَانَ من أصحاب الْيمين 69 فَسَلام لك من أُصحاب الْيَمِينِ 659 
ما إن كَانَ من الْمَكدَبينَ الضَالينَ 69 فنزل مَن حميم 69 وتصلية جحيم 69 4 

[ الواقعة : 45-17 ] . 
ويقول : مرحباً ! وأحياناً يقول : مرحباً ؛ اجلس هنا ! كما ذكره ابن القيم 
في كتاب « 00 1 وأحياناً يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف » 
000 م 
ل ل تقوم السّاعة أذخلوا آل 
5 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 4 * » وهم شاحون بأنفسهم. 
لا يريدونها أن تدخ ا ل ريه 
ا ل ل اي ا اي 
#اليوم أكملت لكم دينكم 4[ المائدة : ] ؛ يعني : اليوم الحاضر . 


هه و وهو هه وهو هه ووه و هوه م ووو و عو و ووو وهاه وت ووو وو وو ووو وو ووه وه وو وو ودوةء. ووو ود .5 


وكذلك #8 اليوم تجزون * : ( ال) للعهد الحضوري » والمراد به : يوم 
حضور الملائكة لقبض أرواحهم » وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن 
تخرج أرواحهم » وهذا هو عذاب القبر . 

ومن أدلة القرآن أيضًا قوله تعالى : 8 الّذين تتوفَاهم الْمَلائكَة طَيَبِينَ يقولون 
سلام علَيكم ادْخَلُوا الجَئّة 4 [ النحل : 7] » وذلك في حال الوفاة . 

ولهذا جاءفي الحديث الصحيح : « يقال لدفس المؤمن : اخرجي أيتها 
النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوان » (١2؛‏ فتفرح بهذه البشرى» 
وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» لكن الروح منقادة مستبشرة . 

وأما السنة فى عذاب القبر ونعيمه ؛ فمتواترة » ومنها ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أن النبي عله مر 
بقبرين ؛ فقال : ١‏ إنهما ليعذبان , وما يعذبان في كبير ... » (2) الحديث . 

- وأما الإجماع ؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم : أعوذ بالله من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر . . . ولو أن عذاب القبر غير ثابت ؛ ما 
صح أن يتعوذوا بالله منه ؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس موجوداً » وهذا يدل على 
أنهم يؤمنون به . 

فإن قال قائل : هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع ؟ 

فالجواب أن يقال : 


(1) رواه البخاري / كتاب الجنائز / باب عذاب القبر من الغيبة والبول . ومسلم / كتاب 
الطهارة / باب الذليل على نجاسة البول . 


هو هم هوق ووة هو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووه ووو وة ووو وو وهو و ووو ووو و ووو وومةه ومو ونه وو ومو هو وده 


أما العذاب للكفار ؛ فإنه دائم » ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم ؛ 
لآنهم مستحقون لذلك » ولأنه لو زال العذاب عنهم ؛ لكان هذا راحة لهم» 
وهم ليسوا أهلاً لذلك ؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة » ولو 
طالت المدة ؛ فقوم نوح الذين أغرقوا مازالوا يعذبون في هذه النار التي 
أدخلوا فيها » ويستمر عذابهم إلى يوم القيامة » وكذلك آل فرعون يعرضون 
علق الناز عدوا وعكيا : 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين » واستدلوا 
بقوله تعالى : #قَانُوا يا وين من بَععََا من مَرَقَدنَا © [يس : 51 ] » ولكن هذا 
ليس بلازم ؛ لأن قبورهم مرقد لهم » وإن عذبوا فيها . 

أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب ؛ فهؤلاء قد 
يدوم عذابهم وقد لا يدوم » وقد يطول وقد لا يطول ؛ حسب الذنوب » 
وحسب عفو الله عز وجل . 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة ؛ لأن العذاب في القبر 
ليس فيه خزي وعار » لكن في الآخرة فيه الخزي والعار ؛ لأن الأشهاد 
موجود : 9 إِنًا تعر رسلنا وَالّينَآمُوا في الْحَيَاة الدئيا ويَوْم يَقُوم الأَشْهَادُ 
© > [غائر: 63] . 0 

فإن قال قائل : لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاً » وأكلته السباع ء 
وذرته الرياح ؟ فكيف يكون عذابه » وكيف يكون سؤاله ؟! 

فالجواب : أن الله عز وجل على كل شىء قدير » وهذا أمر غيبى ؛ فالله 
كييحا تافرع ان يعحده: الالميياء فى الم الشيت و لاقن 
نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة » لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله . 


© © مه هوق هوهو ووو وهو ووه و ووه وو وود وو ووو وه هاو ووم ووو وود و ووو و ووو وو وو ومو ووو وثومءعو ٠.١‏ 


فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه ؛ كما قال 
تعالى : « وَنَحِن أرب إِلَيّه منكم ولكن لأ تبْصروت 62 © [ الواقعة : 08 ] » 

وملك الموت يكلم الروح » ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام » ويكلمه بالوحي 
في نفس المكان » والناس لا ينظرون ولا يسمعون . 

فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة » وهذه من حكمة الله 
عز وجل ؛ فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك ؟ ! كيف هي 
استيقاظك بأنها ترجع ؟! ومن أين تدخل لجسمك ؟ ! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا ال لتسليم » ولا يمكن فيه القياس إطلاقًا ؛ فالله 
عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته 
كل شيء قدير . 

* فإن قال قائل : الميت يدفن في قبر ضيق ؛ فكيف يوسع له مد 
البصر؟! 

فالجواب : أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة » بل إننا لو فرض 
أن اعد كدي هاه وريد الصو سوقت با لبعز ولق عانيه لخر ا 
فالذي لا يعلم بهذه الحفرة ؛ هل يراها أو لايراها ؟!لا شك أنه لا يراها ؛ 
مع أن هذا في عالم الحس » ومع ذلك لا يرى هذه السعة » ولا يعلم بها ؛ 
إلا من شاهدها . 


لل ل لا ل ل ل لا ا ال الل الال ا ا 1 1 1 1111 ا ا اا ا 1 ل ل 1ك 


فإذا قال قائل : نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو 
يومين؛ نرى أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق ؟! 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغيب » ومن الجائز أن تكون 
مختلفة ؛ فإذا كشف عنها ؛ أعادها الله » ورد كل شىء إلى مكانه ؛ امتحاناً 
للعيافة ادها اررق ا عفدف وحن لود انو أ اللو سي اران 
الإيمان بذلك إيمان شهادة . 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة : نحن نضع الزئبق على الميت » وهو 
أسرع الأشياء تحركاً ومروقاً . وإذا جئنا من الغد ؛ وجدنا الزئبق على ما هو 
عليه» وأنتم تقولون : إن الملائكة يأتون ويجلسون هذا الرجل » والذي 
يجلس ؛ كيف يبقى عليه الزئبق ؟ ! 

فنقول أيضا كما قلنا سابقاً : هذه من عالم الغيب » وعلينا الإيمان 
والتصديق » ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزتبق إلى مكانه بعد 
أن تحول بالجلوس . 

ونقول أيضاً : انظروا إلى الرجل في المنام ؛ يرى أشياء لو كان على 
حسب رؤيته إياها ؛ ما بقي في فراشه على السرير » وأحياناً تكون رؤيا حق 
من الله عز وجل ء فتقع كما كان يراها في منامه » ومع ذلك ؛ نحن نؤمن 
بهذا الشيء . 

والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره ؛ أصبح وهو متكدرء وإذارأى ما 
يسره؛ أصبح وهو مستبشر ؛ كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من 
الأمورالمشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهدء ولا ترد النصوص 
الصحيحة ؛ لاستبعادنا ما تدل عليه حسب المشاهد . 


ل ا 00 فتاوس العقيدة 


فصل 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى )١(‏ فتعاد الأرواح إلى الأجساد (5) 20000 
فصل 
في القيامة الكبرى 


* وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله : « القيامة الكبرى» : أن هناك قيامة 
صغرى » وهي قيامة كل إنسان بعينه ؛؟ فإن كل إنسان له قيامة ؟ فمن مات ؛ 
قامت قيامته . 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة ؛ فلم يذكرها ؛ لأن 
المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر » وما أشراط الساعة إلا مجرد 
علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ؛ ليستعد لها من يستعد . 

وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا » 
والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخر » وإن كانت هي من الأمور 
الغيبية التى أشار الله إليها فى القرآن وفصلها النبى عله فى السنة . 

(؟) الأمر الأول : ما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله : ١‏ فُتْعَادْ الأرواح إلى الأجْسّاد » . 

هذا أول الأمور : ويكون بعد النفخة الثانية فى الصور . وذلك بعد أن 
فارقتها بالموت » وهذه غير الإعادة التي تكون في البرزخ حين سؤال الميت 
عن ربه ودينه ونبيه » وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور » فيصعق 
من في السماوات والأرض ؛ إلا من شاء الله » ثم ينفخ فيه مرة أخرى 
فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها » وتحل فيها . 

#* وفي قول المؤلف : ١‏ إلى الأجساد » : إشارة أن الأرواح لا تخرج من 


الصور ؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة ؛ فإذا كملت خلقتها ؛ نفخ 
في الصور » فأعيدت الأرواح إلى أجسادها . 

وفى قوله : ١‏ تعاد الأرواح إلى الأجساد » : دليل على أن البعث 
إعادة» وليس تجديداً » بل هو إعادة لما زال وتحول ؛ فإن الجسد يتحول إلى 
تراب » والعظام تكون رَمِيماً ؟ يجمع الله تغالى هذا المتقرق + ختى يتكون 
الجسد » فتعاد الأرواح إلى أجسادها » وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من 
جديد ؛ فإن هذا زعم باطل يرده الكتاب والسنة والعقل : 

را لع وي اك ارس اليا ورتم جا 

000 
من إعادته » 2١(‏ ؛ فالكل على الله هين . 

وقال تعالى : 9 كما بدأنا أَوَلَ حَلّق تُعيده 4 [ الأنبياء : ٠١4‏ ] . 

وقال تعالى : « ثم إنَكُم بعد ذلك لميتون 02 ثم إنْكم يوم القيامة تبعون 
459 [المؤمنون : 15-16 ] . 

وقال تعالى : # من يحبي الْعظَام وهي رميم 09 قل يحَيِيهًا الذي أَنشأمًا 
ول مر وَهْوَ بك خلق عليم 69 © [ يس : 6108-08 . 

- وأما السنة ؛ فهي كثيرة جداً في هذا ؛ حيث بين النبي عله ١‏ أن الناس 
يحشرون فيها حفاة عسراة عُرَلاً ؛ "2 ؛ فالناس هم الذين يحشرون » 
وليس سواهم 


(؟) رواه البخاري / كتاب الأنبياء » ومسلم / كتاب الجن . 


سس( 4 )ست أ أوال العقييدة 
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه » وعلى لسان رسوله , وأجمع 
عليها المسلمون )١(‏ 0 

فالمهم ؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 

فإذا قلت : ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع » ويتحول جسمه الذي 
أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في 
روثه وبوله ؛ فما الجواب على ذلك ؟ 

فالجواب : أن الأمر هين على الله ؛ يقول : كن ! فيكون » ويتخلص 
هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها » وقدرة الله 
عز وجل فوق ما نتصوره ؛ فالله على كل شيء قدير . 

, هذه ثلاثة أنواع من الأدلة : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ظلله‎ )١( 
: وإجماع المسلمين‎ 

-فأما كتاب الله تعالي ؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة . 
وذكرف] | لمعو ول را عمف طقل دوقي الك رسيو لاع اذ يا 


فقال تعالى : يا أَيهَا الئاس ان فوا ربكم إن َل الساعة شيء عظيم (0) يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عَمًا رصعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى النّاس 
سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عَذَاب اللّه شديد 9 # [الحج ]1-١:‏ . 

وقال تعالى : «الْحَاقَة ص ما الْحَاقَّة 0 وما أَدْرَاكَ ما الْحَانَّةَ ه40 
[الحاقة : ١‏ -"]. 

وقال تعالى : 8 الْقَارعَةَ 0 ما الْقَارعَةَ 0 وما أدراك ما القارعة 5) يوم 
يكون الئاس كالفراش المبشوث ©2) وتكون الجبال كالعهن المنفوش (2)* 
[القارعة: .]60-١‏ 


شو العقيدة الواامسلية شط يي# + 


والأوصاف لها فى القرآن كثيرة ؛ كلها مروعة مخوفة ؛ لأنها عظيمة » 
وإذا لم نؤمن بها ؛ فلن نعمل لها ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم 
حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم . 

- وأما السنة ؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة » بين الرسول عليه 
الصلاة والسلام بها ما يكون فيها ؛ كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الحوض 

ب وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث ‏ ؛ فقد أجمع المسلمون إجماعاً 
قطعياً على الإيمان بيوم القيامة » ولهذا كان من أنكره ؛ فهو كافر ؛ إلا إذا 
كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً ؛ فإنه يعرف ؛ فإن أصر على الإنكار بعد 
ذلك؛ فهو كافر . 

- وهناك نوع رابع من الأدلة » وهو الكتب السماوية ؛ حيث اتفقت 
على إثبات اليوم الآخر » ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك » 
وحتى الآن يؤمنون به » ولهذا تسمعونهم يقولون : فلان المرحوم »أو : 
رحمه الله » أو : ما أشبه ذلك ؛ ما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى 
يومنا هذا . 

-وتّم نوع خامس » وهو العقل » ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم ؛ 
لكان إيجاد الخلائق عبثاً » والله عز وجل منزه عن العبث ؛ فما الحكمة من 
قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون 
إليه » ثم يموتون » ولا حساب . ولا عقاب ؟! 

ولهذا قال الله تعالى : # أقحسبتم أَنَمَا حَلَقَنَاكُم عبنًا وَأَنَكُم إِلَينَا لا ترجَعونَ 
02 فََعَالَى الله الملك الحق لا إِلَه إِلذَ هوَ رب الْعَرش الْكَريم 4659 [المؤمنون : 
ااا 


2ك _سبيببيييااااسة فتاوس العقيدة 


فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً (1) 5320 


وقال تعالى : #إإِنّ الْذي فرض عليك القرآن لَرادك إِلَئ معاد © [القصص: 
4ق ] . 
0 ,ع 5 0 ٠ 93 ١‏ 
كيف يفرض القران ويفرض العمل به 0 ثم لا يكون هناك معاد ؛ 
نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا ؟ ! 


: الأمر الثانى مما يكون فى القيامة‎ )١( 
رك للب ماضن دي م رشا مم‎ 00 0 2 000 5 
ما أشار إليه بقوله : ١فَيّقَومُ الناس من قُبورهم لرب العَالَمِينَ حفاة عراة‎ 
قوله : « من قبورهم » : هذا بناء على الأغلب وإلا ؛ فقديكون‎ * 
. الإنسان غير مدفون‎ 
. قوله : «لرب العالمين» ؛ يعني : لآن الله عز وجل يناديهم‎ * 
قال الله تعالى : # واستمع يوم يناد المناد من مَكَانَ قريب 60 يوم‎ 
؛ فيقومون‎ ] 1 4١ : يسمَعون الصّيحة بالْحَق ذلك يَوْم الْخروج 69 4[ ق‎ 
قال الله تبارك وتعالى : « ألا يَضْ أولتك أَنّهُم مُبْعُونُونَ © لِيَوْم عظيم‎ 
. ] 5-5 : يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ 0 4 [ المطففين‎ )2( 
قوله : «حفاة عراةً عُرلاً » : « حفاة» : ليس عليهم نعال ولا خفاف؛‎ * 
يكن أدالين علبي لبان للريل»:‎ 
. «عراة» : ليس عليهم لباس للجسد‎ 


* ١غرلاً‏ » : لم ينقص من خلقهم شيء » والغرل : جمع أغرل » وهو 
الذي لم يختن ؛ أي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة ؛ 
لآن الله يقول : 9 كما بدأنا أول خلق تعيده» [ الأنبياء : ٠١5‏ ] ؛ فيعاد كاملا 
لم ينقص منه شي ء؛ يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء . 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ؛ قالت عائشة : يا رسول 
الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟! فقال : ١‏ الأمر أشد من أن 
يُهِمُهُم ذلك » ( وفي رواية : من أن بنظر بعضهم إلى بعض ) (2 . 

فكل إنسان له شأن يغنيه : يوم يفر الْمرء من أخيه 60 وأَمَ وأبييه 09 
وصاحبته وبنيه 09 لكل امرئ منهم يومئل شأَنَ يغنيه 69 6[ عبس ” 

لارجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه يفر 
منه ؛ خوفاً من أن يطالبه بحقوق له » وإذا كان هذا هو الواقع ؛ فإنه لا يمكن 
أن تنظر المرأة إلى الرجل » ولا الرجل إلى المرأة ؛ الأمر أشد وأعظم . 

ولكن ؛ مع ذلك ؛ يكسون بعد هذا » وأول من يكسى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ؛ كما ثبت ذلك عن النبي عله "2 . 
3ع يد ين 

الار ااالاعا كر زا 

فنا أشان الب يقولة :8 وتددوهة متهم الشمو 14 

«تدثو» : أي تقرب منهم الشممم » وتقرب منهم مقدار ميل . 


رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب الحشر » والرواية الأخرى عند مسلم / كتاب الجنة/ 
باب فناء الدنيا . 

(1) رواه البخاري / كتاب الأنبياء / باب قوله تعالى #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» » 
ومسلم/ كتاب البنة / باب فناء الدنيا . 


©« ههه وو ووه موع و ووو ووو وعم وم و وو وو وه ويدوا اه وو و ةوه ووه ووه وو ووو وو ووو و ووووو:. 


وهذا اميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة ؛ فإنها قريبة » وإذا كانت 
هذه حرارتها في الدنيا » وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم ؛ فكيف إذا 
كانت عن الرؤوس بمقدار ميل )١(‏ ؟! 

قد يقول قائل : المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن 
مستوى خطها ؛ لأحرقت الأرض ؛ فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم 
بهذا المقدار من البعد » ثم لا تحرق الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك : أن الناس يحشرون يوم القيامة ؛ ليسوا على القوة 
التي هم عليها الآن » بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاً . 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماً فى شمس لا ظل ولا أكل ولا 
رب © قلا تكدية ذللقه بن يترقوت | لكو يرم القبانه يرقوة عدون القند 
سنة ؛ لا أكل ولا شرب ولاظل ؛ إلا من أظله الله عز وجل » ومع ذلك ؛ 
يشاهدون أهوالاً عظيمة ؛ فيتحملون . 

واعتبر بأهل النار ؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم ؛ « كنم 
تت جُلودَهُم باهم جُُودا عررَها 4[ اناد +0 ] , 

وبأهل الجنة ؛ ينطر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى أقصاه ؛ كما 
ينظر إلى أدناه ؛ كما روي ذلك عن النبي ه20 . 

* فإن قبل : هل أحد يسلم من الشمس ؟ 

فالجواب : نعم هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ كما 


(١)انظر‏ : صحيح مسلم / كتاب احنة/ باب فى صفة القيامة . 
(5) رواه أحمد(١؟/‏ 54 ) » والترمذي (7007) 


00 


أخبر بذلك النبي مله : « إمام عادل , وشاب نشأ في طاعة الله » ورجل قبله 
معلق بالمساجد , ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال », فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله اليا ؛ ففاضت 
عيناه ) 200 , 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

* وقوله : « لا ظل إلا ظله » ؛ يعنى : إلا الظل الذي يخلقه » وليس 
كماتوهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل ؛ فإن هذا باطل ؛ لأنه 
يستلزم أن تكون الشمس حيتئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا ؛ نحن نبني الظل لنا » لكن يوم القيامة ؛ لا ظل إلا الظل 
الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده . 


17 7 اك 
3ع تند ينك 


: الأمر الرابع ما يكون يوم القيامة‎ )١( 

ماذكره المؤلف رحمه الله بقوله : « ويلْجمهم العرق » . 

* « يلجمهم » ؛ أي يصل منهم إلي موضع اللجام من الفرس » وهو 
الفمء ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق » وإلا ؛ فبعضهم يصل العرق إلى 
كعبيه » وإلى ركبتيه » وإلى حقويه » ومنهم من يلجمه ؛ فهم يختلفون في 
هذا العرق » ويعرقون من شرة الحر ؛ لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو 
أعمالهم . 

/ رواه البخاري / كتاب الأذان / باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » ومسلم‎ )١( 

كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة . 


سسا ساسح فتاوس العقيدة 


فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد )١(‏ 51100 


# فإن قلت : كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد ؟ 

فالجواب : أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها . وهي : أن الأمور 
الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول : كيف ؟! ولم ؟! 
لأنها شيء وراء عقولنا » ولا يمكن أن ندركها أو نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين ذفنا في قبر واحد : أحدهما مؤمن . والثاني : 
كافر؛ فإنه ينال المؤمن من النعيم ما يستحق » وينال الكافر من العذاب ما 
يستحق » وهما في قبر واحد » وهكذا نقول في العرق يوم القيامة . 

فإن قلت : هل 3 تقول : إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم 
العرق في مكان ومن يصل إلى كعبيه في مكان » وإلى ركبتيه في مكان . 
وإلى حقويه في مكان ؟ 

فالجواب : لا نجزم بهذا » والله أعلم » بل نقول : من الجائز أن يكون 
الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق ٠‏ والله على كل 
حصيو وعدا كر احور الذي يكون للمؤمنين ؛ ؟ يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم » والكفار في ظلمة ؛ فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما 
يكون فيه » أما كيف ؟! ولمّ؟! فهذا ليس إلينا . 

: الأمر الخامس ما يكون يوم القيامة‎ )١( 

ما ذكره بقوله : ١‏ فتنصب الموازين قَمُورَنْ بها أعمال العبّاد » . 

* والمؤلف يقول : «الموازين ») : بالجمع » وقد وردت النصوص بالجمع 
والإفراد : 

- فمثال الجمع : قول الله تعالى : #وتضع الْمُوَازين القسط ليو الْقيَامَة 


شرح العقيدة الواسطية 


[ الأنبياء : لا ]» وقال تعالى : « والوزن يومد الحق فَمَن نَقَلَت موازينه وك 


واير وبره 


هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه فأولك الّدين خَسروا أَنفسهم © [الأعراف : 
9-4]. 
- وأما الإفراد ؛ فقال النبى طللله : « كلمتان حبيبتان إلى الر 
خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده , سبحان الله 
العظيم » ('2 . 
فقال : «فى الميزان » ؛ فأفرد ؛ 
فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث ؟! 
فالجواب أن نقول : 
إنها جمعت باعتبار الموزون ؛ حيث إنه متعدد 2 وأفردت باعتبار أن 
الميزان واحد » أو ميزان كل أمة » أو أن المراد بالميزان فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ثقيلتان في الميزان» ؛ أي : فى الوزن . 
ولكن الذي يظهر _والله أعلم_أن الميزان واحد 2 وأنه جمع باعتبار 
الموزون ؛ بدليل قوله : 9# فمن ثقلت موازينه © [ الأعراف : 8 ] . 
لكن يتوقف الإنسان : هل يكون ميزاناً واحداً لجميع الأم أو لكل أمة 
ميزان ؛ لأن الأم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها ؟ ! 
وقوله : « تنصب الموازين » : ظاهره أنها موازين حسية » وأن الوزن 
يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح »2 وذلك لأن الأصل في 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الدعوات / باب فضل التسبيح » ومسلم / كتاب الذكر/ باب 
فضل التهليل والتسبيح . 


الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروف ؛ إلا إذا 
قام دليل على أنها خلاف ذلك » والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول 
القرآن الكريم إلى اليوم أن الميزان حسي » وأن هناك راجح ومرجوح . 

-فالمعتزلة قالوا : إنه ليس هناك ميزان حسى » ولا حاجة له ؛ لأن الله 
تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها » ولكن المراد بالميزان : الميزان المعنوي 
الذي هو العدل . 

ولااشك أن قول المعتزلة باطل ؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف . ولأننا إذا قلنا : إن المراد بالميزان : العدل ؛ فلا حاجة إلى أن نعبر 
بالميزاق + بل نعبر بالعدل ؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة ( ميزان ) » ولهذا 
قال الله تعالى : #إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان * [ النحل : 4١‏ ] . 

- وقال بعض العلماء : إن الرجحان للعالى ؛ لأنه يحصل فيه العلو » 
لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره » ونقول : إن الراجح هو الذي 
ينزل » ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة 2١(‏ ؛ فإن فيه أن السجلات 
تطيش وتثقل البطاقة » وهذا واضح ؛ بأن الرجحان يكون بالنزول . 

وقوله : فتوزن بها أعمال العباد» : كلام المؤلف رحمه الله صريح 
بأن الذي يوزن : العمل . 

: وهنا 7 مسحثان : 

المبحث الأول : كيف يوزن العمل ؛ والعمل وصف قائم بالعامل . 
وليس جسماً فيوزن ؟! 


.)7779( والترمذي وحسنه‎ » ) 73١7 رواه الإمام أحمد(7/‎ )١( 


شرن العقيدة الواسحلية 


والجواب على ذلك : أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه 
الأعمال أجساماً » وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل » وله نظير » 
وهوالموت ؛ فإنه يجعل على صورة كبش ١‏ ويذبح بين الجنة والنار )١7‏ ( مع 
أث اموت مع وليس بجسم ء وليس الذي يذبح ملك الموت 3 ولكنه 
نفس الموت حيث يجعله الله تعالى جسماً يشاهد ويرى » كذلك الأعمال 
يجعلها الله عز وجل أجساماً توزن بهذا الميزان الحسي . 

المبحث الثاني : صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل ؛ سواء كان 

وهذا هو ظاهر القرآن ؛ كما قال الله تعالى : 8 يومئذ يصدر النّاس أشتاتا 
ليروا أعمالهم 5) فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره (5) ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 20 * [ الزلزلة : 8-5 ] ؛ فهذا واضح أن الذي يوزن العمل ؛ سواء كان 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » 
خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان » ("2 . وهذا ظاهر أيضاً » بل 
صريحء في أن الذي يوزن العمل » والنصوص في هذا كثيرة . 

ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث : 

-منها حديث صاحب البطاقة ؛ رجل يؤتى به على رؤوس الخلائق » 
وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين سجلاً ؛ كل سجل 
)١(‏ البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى #وأنذرهم يوم الحسرة* » ومسلم / كتاب 

الجنة / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . 
(0) تقدم تخريجه ص 514 : 


© هاف ه ووه هوفع ووو هو هه وق وهو فوو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وقو هه ووو ووو ووو ووو وو وووه 


منها يبلغ مد البصر » فيقر بها » فيقال له : ألك عذر أو حسنة ؟ فيقول : 
لا؛ يارب ! فيقول الله : بلى ؛ إن لك عندنا حسنة . فيؤتى ببطاقة صغيرة» 
فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فيقول : 
يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟! فيقال : إنك لا تظلم . قال : 
فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة . .» الحديث (2 , 

وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال . 

- وهناك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العامل ؛ مثل : 

اقوله تعالى : ا أولتك الّذينَ كفَروا بآيات ربّهم ولقائه فَحبطْت أَعَمَالهُمْ فلا 
نقيم لهم يوم القيامَة ونا 2 2 *# [الكهيف : 1٠‏ ؛ مع أنه قد ينازع في 
الاستدلال بهذه الآية ؛ فيقال : إن معنى قوله : #8 قلا نقيم لهم يوم القيامة 
وَرْنَا ‏ ؛ * يعني ار 

ومثل ماثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أنه كان يجتني 
ا ا ل ل لت 
تحركه. فض حك الصحابة رضي الله عنهم » فقال النبي ع 0 3 
تضحكون؟ » قالوا : من دقة ساقيه . قال : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ لهما في 
الميزان أثقل من أحد » (1) . 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء ات 

فقال بعض العلماء : إن الجمع بينها أن يقال: إن من الناس من يوزن 


. والترمذي (77794) وحسنه‎ » ) 7١ رواه أحمد(7/‎ )١( 
.)17١ /١(دمحأ (؟)رواه‎ 


شن العقيدة الواسابة سيب بببيييسس#. سس 
«( فمن تقلت موازينه فَأوَك هم المفلحون )١(4‏ ل 


عمله » ومن الناس من يوزن صحائف عمله » ومن الناس من يوزن هو 

- وقال بعض العلماء : الجمع بينها أن يقال : إن المراد بوزن العمل أن 
العمل يوزن وهو في الصحائف » ويبقى وزن صاحب العمل ١‏ فيكون 
لبعض الناس . 

- ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو 
العمل» ويخص بعض الناس ء فتوزن صحاف أعماله ». أو يوزن هو 

وأماما ورد فى حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة ؛ فقّد 
يكون هذا أمراً يخص الله به من يشاء من عباده (23 . 

)١(‏ #* ا فمن * : شرطية . وجواب الشرط جملة : # فأولتك هم 
الم مون * . ا 

وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر « فأوائك هم 
المقلحوت». والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار . 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد 8 فَأُولَك © » ولم يقل : فهم 
المفلحون : إشارة إلى علو مرتبتهم . 

وجاءت بصفة الحصر في قوله : # هم # . وهو ضمير فصل يفيد 


. . 159 0178 0 1517 انظر ج ؟ من هذا الكتاب ص 47 الفتاوى رقم‎ )١( 


| سس اشح فتناوى العقيدة 


500 ا ٠.‏ 1 ل . . 1 ١‏ 
«إومن خفت موازينه فأولئنك(١2‏ الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون4( ( 


* والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه ؛ فحصل له السلامة 
مما يكره 2 وحصل له ما يحب . 

والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

* وقوله : «فمن تقلت موازينه فأولّتنك هم المفلحون » : فيه إشكال من 
جهة العربية ؛ فإن إموازينه 4 الضمير فيه مفرد » و ل فَأُولَكَ هم المفلحون » 
الضمير فيه جمع . 

وجوابه : أن ( من ) الشرطية صا حة للإفراد والجمع ؛ فباعتبار اللفظ 
يعود الضمير إليها مفرداً » وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعاً. 

وكلما جاءت ( من ) ؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو 
بالجمع » وهذا كثير في القرآن ؛ قال الله تعالى : #إومن يؤمن باللّه ويعمل 
صالحا يدخله جنات تجري من تح تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له 
رزقا4 [ الطلاق : ]١‏ ؛ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم 
اللفظ . 

. لا لعلو مرتبتهم‎ ٠ الإشارة هنا للبعد ؛ لانحطاط مرتبتهم‎ )١( 

(1) قوله : # حَسروا أَنفسهمَ 4 : الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله : 
#إقل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة # [الزمر :  ]1١‏ 
بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به . 


فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في 


شرن العقيدة الواسطبية 


وتدشر الدواوين )١(‏ وهي صحائف الأعمال (؟) 0 شظ1' 


الدنيا شيئاً » بل ما استفادوا إلا الضرر » وحسروا أموالهم ؛ لأنهم لم 
يتنفعوا بها » حتى ما أعطوه للخلق ليتتفع به ؛ فإنه لا ينفعهم ؛ كما قال 
تعالى : 9 وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنَهُم كفروا باللّه وبرسوله # 
[التوبة: 5 ] » وخسروا أهليهم ؛ لأنهم في النار ؛ فصاحب النار لا يأنس 
بأهله » بل إنه مغلق عليه فى تابوت » ولا يرى أن أحداً أشد منه عذاباً . 

* والمراد بخفة الموازين : رجحان السيئات على الحسنات » أو فقدان 
الحسنات بالكلية » إن قلنا بآن الكفار توزن أعمالهم ؛ كما هو ظاهر هذه 
الآية الكريمة وأمثالها وهو أحد القولين لأهل العلم . 

0 د 0 قل هل 


ا 


ا ا 
ل ل ل٠_ه١ ١‏ ] . والله أعلم . 


: الأمر السادس مما يكون يوم القيامة‎ )١( 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : ١‏ وتنشر الدواوين » . 

# «وتنشر) ؛ أي : تفرق وتفتح لقارتها . 

+ و ١‏ الدواوين » : جمع ديوان » وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأعمال» ومنه دواوين بيت المال » وما أشبه ذلك . 


(؟) يعني : التي كتتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم ؛ قال الله 
تعالى : « كَل بل تكذبون بالدين 0 وَإِنّ عليَكُم لحافظينَ 0) كراما كاتبين 9 


ههه ووو ووه هوه وم وهو هم وم ووو هوه وود ووو ووو مووود و وتوم و ووو و و و ووو وو مو وو و٠9١9‏ 


يَعَلَمُونَ ما تفعلون 09 4 [ الانفطار : 17-9 ] . 
القيامة ؛ أخرج الله هذا الكتاب . 

قال تعالى : ا وكلَ إنسان أرما طَائره في عنقه ونُخَرج لَه يوم ايام كتابا 

يَْاهُ مسشورا 00 اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليم عليِكَ حَسيبًا 02 ©[ الإسراء : 
ا 101 

قال بعض السلف : لقد أنصفك من جعلك حسيباً على نفسك . 

* والكتابة فى صحائف الأعمال : إما للحسنات » وإما للسيئات » 
والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان » ومانواه » وماهم به ؛ فهذه 
ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله ؛ فظاهر أنه يكتب . 

وأما ما نواه ؛ فإنه يكتب له » لكن يكتب له أجر النية فقط كاملاً ؛ كما 
في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخير » 
فقال الرجل الفقير : لو أن عندي مالا ؛ لعملت فيه بعمل فلان ؛ قال النبي 

َيِه : « فهو بنيته ؛ فأجرهما سواء » 20 . 

ولاح يخا لمحا مور وى الا خرن كيت الم أن ورا 
الم4ماجرين لا أتوا إلى النبي تنه وقالوا : يا رس ول الله ! إن أهل الدثور 
سبقونا . فقال لهم عله : : «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين». فلما سمع الأغنياء بذلك ؛ فعلوا مثله » فرجع الفقراء يشكون 


. ) والترمذي (0؟775‎ ») 77٠١ / 5 ( جزء من حديث رواه أحمد‎ )١( 


هو .هوهو همهوهو ووه وووو ووه وو و ووو ووه وووو ووو ووه ووو وو وو ووو ووو هو ووه هو وووو ووو وووه: 


إلى النبي عليه الصلاة والصلاة » فقال لهم : « ذلك فضل الله يؤتيه 
يشاء 110 ولم يقل : إنكم بنيتكم أدركتم عملهم َ 

ولأن هذا هوالعدل ؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل »؛ لكن 
ل 

الأول : ا ٠»‏ ثم يحال بينه وبين 
إكماله . 

فهذا يكتب له الأجر كاملاً ؛ لقوله تعالى : ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورَسُوله ثم يُدرِكْهُ المَوْتَ فَقَد وَقَع أَجْرَهُ عَلَى اللّه * 
[النساء: .]٠66‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم : إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد 
الأرض» ثم لم يقدر له ذلك ؛ بأن مات مثلاً » وهو في طلبه ؛ فإنه يكتب 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل 3 وحيل بينه وبينه لسبب ؟ فإنه 
يكتب له أجره » قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا مرض العبد أو سافر ؛ 
كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ) (9) . 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة » ومسلم / كتاب المساجد/ باب 


اتات اللكوسة العرادة : 
(1) رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة . 


القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه ؛ فيكتب له به 

وأما السيئات ؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله » ويكتب عليه ما أراده 
وسعى فيه ولكن عجز عنه , ويكتب عليه ما نواه وتمناه : 

والثاني : يكتب عليه كاملا ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما ؛ فالقاتل والمقتول في النار ) . قالوا : يا رسول الله! 
هذا القاتل ؛ فما بال المقتول ؟! قال : « لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه 1 

والثالث : الذي نواه وتمناه يكتب عليه » لكن بالنية » ومنه الحديث الذي 
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالاً ؛ فكان يتخبط 
فيه» فقال رجل فقير : لو أن لي مالاً ؛ لعملت فيه بعمل فلان . قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ فهو بنيته ؛ فوزرهما سواء ) (" . 


١-_إن‏ تركها عجزاً ؛ فهو كالعامل إذا سعى فيها . 


» رواه البخاري / كتاب الإيمان/ باب قوله تعالى إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»‎ )١( 
. ومسلم / كتاب الفتن / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ 
. 005 تقدم تخريجه ص‎ )( 


فآخذ كتابه بيمينه )١(‏ وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره )١(‏ 2000 


؟ - وإن تركها لله ؛ كان مأجوراً . 

*- وإن تركها لآن نفسه عزفت عنها » أو لم تطرأ على باله ؛ فهذا لا 
إثم عليه ولا أجر . 

والله عز وجل يجزي با حسنات أكثر من العمل » ولا يجزي بالسيئات 
إلا مثل العمل ؛ قال تعالى : « من جَاءَ بالْحَسَة قله عشر أَمُثَالهَا وَمَن جَاء 
بالسيّة قلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظَلَمُونَ 60 4 [ الأنعام : ]1١‏ » وهذا من 
كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه . 

#*)١(‏ قوله: ١‏ فآخد كتَابَهُ بيمنيه ) امل عيفد وخهرةه 
محذوف,. والتقدير : فمنهم آخذ . 

وجاز الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه في مقام التفصيل ؛ أي أن الناس 
ينقسمون ؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه » وهم المؤمنون » وهذا إشارة إلى 
أن لليمنى الإكرام » ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها » والكافر يأخذ كتابه 
بشماله أو من وراء ظهره ؛ كما قال المؤلف : ١‏ وآخذ كتابه بشماله » . 

(؟) * وقوله : « أو من وراء ظهره ) : «أو) للتنويع » ولتست للشك:: 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخحذون كتبهم على ثلاثة أوجه : 
باليمين» وبالشمال » ومن وراء الظهر . 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات ؛ فالذي يأخذ كتابه 
من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله ؛ فيأخذ بالشمال » وتجعل يده 
من الخلف ؛ فكونه يأخذه بالشمال ؛ لأنه من أهل الشمال » وكونه من وراء 


سس اااااااااسة فتاوى العقيدة 
كماقال سبحانه وتعالى : ا وكل إنسان ألزمناه طائره 2١‏ في عنقه (5) 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً () اقرأ كتابك (5) كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً ©) »# ا ل ون 0 ان نادو مامتو اللا لع ل 


ظهره ؛ لأنه لما استدير كتاب الله ( وو ظلورء إناء فى الداثيا 0 صار من 
العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره ؛ فعلى هذا ؛ تخلع 
اليد الشمال حتى تكون من الخلف . والله أعلم . 

» طَائرَه © : أي عمله ؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به‎ 8  )١( 
. ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل‎ 

(١؟)‏ د و في عنقه » أي : رقبته» وهذا أقنوئ ها يكون تعلقأ 
بالإنسان؛ حيث يربط فى العنق ؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك 

(*) 6 وإذا كان يوم القيامة ؛ كان الأمر كما قال الله تعالى : #ونخرج 

(5) * ويقال له : 8 اقرأ كتابك 4 وانظر ما كتب عليك فيه . 

(4) د كفئ بنفسك اليوم علّيك حسيبا * : وهذا من تمام العدل 
والإنصاف : أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه . 

والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب الذي سوف 
يجده يوم القيامة مكتوباً . 


ولكن ؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضى على كل السيئات » وهو 
الحتوبة» وإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه : فإن الله يتوب عليه 2 


ويحاسب الله الخلائق )١(‏ لاط ايو او اا ا و ام ا 1 


وحتى ولو تكرر الذنب منه » وهويتوب ؛ فإن الله يتوب عليه ؛ فمادام 
الأمر بأيدينا الآن ؛ فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب فى هذا الكتاب إلا 
العمل الصالح . 


: الأمر السابع ثما يكون يوم القيامة‎ )١( 

وهوما ذكره المؤلف بقوله : « ويحاسب الله الخّلائق » : 

* المحاسبة : إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 

وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : 

- أما الكتاب ؛ فقال تعالى : © فَأَمّا من أوتي كتَابَهُ بيَمينه 0 فَسَوْف 
يحَاسَب حسابا يُسيرا (405 [الانشقاق لام أل وَأَمّا من أوتي كتَابه وراء 
ظهره 50) فسوف يدعو ثبورا 69 ويَصلَئ سعيرا 09 4 [الانشقاق: ا 


حو أما السيدة ؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث أن 


الله تعالى يحاسب الخلائق 
- وأما الإجماع ؛ فإنه متفق عليه بين الأمة : أن الله تعالى يحاسب 
الخلائق . 


- وأما العقل ؛ فواضح ؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركاً وتصديقاً . 
والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل ؛ فإنه يحاسب عليه ويناقش 

* وقول المؤلف : «الخلائق ») : جمع خليقة ؛ يشمل كل مخلوق . 

إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ؛ كما 


---- 10 0 10 11 1 111 111111 1 ا الا ا اا اا ل ل ا ال الل ل ال لل ا ال ل لل ل لي يي لل يديا 


ثبت ذلك فى «الصحيحين» : أن النبي طللّهُ رأى أمته ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب » وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 7" . 


5 ع عه 0 نا 
وقد روى الإمام أحمد بسند جيد : أن مع كل واحد سبعين ألفاً” .0 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفاً ويزاد سبعون ألفاً . هؤلاء تتضرب 
سبعين ألفا بسبعين ألفا » ويزاد سبعون ألفاً ؛ هؤلاء كلهم يدخلون الجنة لا 
حداف عدا 

* وقوله : « الخلائق ) يشتعل أبغنًا لحن ؛ لأنهم مكلفون , ولهذا 
يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع ؛ كما قال تعالى : قال ادخلوا في أَممٍ 
فد خَلَت من قَبلكم من الجن والإنس في الثّارٍ ©[ الأعراف :8*]ء ويدخل 
ور لما نر ا ا لي و ا 1 


قوله تعالى : 9 ولمن خَاف قام ريه جنعان 65 إلى قوله : «... لم 
0 ده لاا 
# وهل تشمل المحاسبة البهائم ؟ 


أما القصاص ؛ فيشمل البهائم ؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام « أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » 27 . وهذا قصاص »ء 
لأنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام ؛ لآن البهائم ليس لها ثواب 
ولاعقاب. 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » ومسلم / 
كتاب الإيمان . 
(5) رواه الإمام أحمد(١/ .)١95‏ 
(9) رواه مسلم / كتاب البر / باب تحريم المظالم ٠.‏ 


شرن العقيدة الواسحلية 


ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه 2١0‏ . كما وصف ذلك في الكتاب 
والسنة('2 , وأما الكفار ؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ 
ويقررون بها ويخزون * بها () ان ميق اموس اباو باورا 0 

(1) قوله : ١‏ ويَخْلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه » : 

هلا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد » ويقرره بذنوبه ؛ أي : 
يقول له : عملت كذا » وعملت كذا . . . حتى يقر ويعترف » ثم يقول: 
«سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » (2 . 

ومع ذلك ؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره ؟ بحيث لا يراه أحد » 
ولا يسمعه أحد ». وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن ؛ فإن الإنسان 
إذا قررك بجناياتك أما الناس وإن سمح عنك ؛ ففيه شيء من الفضيحة » 
لكن إذا كان ذلك وحدك ؛ فإن ذلك ستر منه عليك . 

)2 ذلك ؛ : المشار إليه الحساب ؛ يعنى : كما وصف الحساب فى 
الكتاب والسنة » لآن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على الخبر المحض » 
فوجب الرجوع فيه إلى ما وصف في الكتاب والسنة . 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى لعبده المؤمن ‏ 
وأنه يُخلو به » ويقرره بذنوبه . قال : «وأما الكفار والمنافقون ؛ فينادى بهم 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


د في نسخة : ويجزون . 


© قههة 6ه ووه وو مو مومهو ولوف همعو هو وميه و وو ووو وو هو ووو ووو وم هو ووو وو ووع وو ووو وووءة وو وه 


على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» . 
3-7 )000 
منفقىن, عليه 5 


وفي « صحيح مسلم 72 » عن أبي هريرة رضي الله عنه » في حديث 
طويل عن النبي عله قال : فيلقى العبد » أي : يلقى الله العبد » يعني : 
الخائق قيقرل: ايا قل أي بااقلاقاء ألم كرك واشودك وازوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟! فيقول : بلى » قال : 
فيقول : أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى 
الثاني فيسأله فيجيب كما أجاب الأول » فيقول الله » فإني أنساك كما 
تسيحيءاثم يلقى الغالك فيقوللدامثل ذلك » فيقول :يارب آمنت: بك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ٠.‏ ويثني بخير ما استطاع » 
فيقول : ههنا إذن » قال : ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك » ويفكر 
في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ فيختم على فيه » ويقال لفخذه ولحمه 
وعظامه : انطقي » فتنطق بعمله » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق 
وذلك الذي يسخط الله عليه . 


تنبيه : 


إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات 
والسيئات » وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه 5 


. ومسلم / كتاب التوبة‎ » ١4 : رواه البخاري / كتاب التفسير / سورة هود » آية‎ )١( 


شرح العقيدة الوا مسايية بيس 2 سس 


وفي عرصات القيامة : الحوض المورود محمد مله ؛ ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل » آنيته عدد نجوم السماء , طوله شهر » وعرضه 
شهر , من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً )١(‏ 170[ 

فائدة : 

أو ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة » وأول ما يقضى فيه بين 
الناس الدماء ؛ لآن الصلاة أفضل العبادات البدنية » والدماء أعظم ما 
يعتدى به في حقوق الآدميين . 

: الآمر الثامن مما يكون يوم القيامة‎ )١ 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: ‏ وفي عرصات القيامة الحوض المورود محمد 
عله ) . 

* العرصات : جمع عرصة » وهي المكان المتسع بين البنيان » والمراد 
به هنا مواقف القيامة . 

* والحوض في الأصل : مجمع الماء » والمراد به هنا: حوض النبي عله . 

* والكلام على الحوض من عدة وجوه : 

أولاً : هذا الحوض موجود الآن ؛ لأنه ثبت عن النبي عله د 
يوم في أصحابه » وقال : ١‏ وإني والله لأنظر إلي حوضي الآن 07 

وأيضاً ؛؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ أنه قال : « ومنبري على 
حوضي)(2" . 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الرقاق/ باب في الحوض ( 7040 ) ». ومسلم/ كتاب 
الفضائل . 

(؟) البخاري / كتاب الرقاق (590894 ) . ومسلم / كتاب الحج/ باب ما بين القبر والمتبر 
روضة من رياض الحنة . 


هه هف فهو عه ومو واه وه هع و ووه و موا وما عو واو هه ووو ووو ومو و و ووه و وو ووه ووم وده وثوقوهءة ود و م وو وده 


وهذا يحتمل أنه فى هذا المكان » لكن لا نشاهده ؛ لأنه غيبي » 
ثانياً : هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر » وهو النهر العظيم » 
الذي أعطيه النبي ظََّهُ في الجنة ؛ ينزلان إلى هذا الحوض "١"‏ . 
ثالنا: زمن الحوض قبل العبور على الصراط ؛ لأن المقام يقتضي ذلك ؛ 
حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور 
الصراط . 
رابعاً : يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله لله » المتبعون لشريعته » 
وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة ؟ فإنه يطرد منه . 
خامساً : فى كيفية ماته : فيقول المؤلف رحمه الله : ١‏ ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» : هذا في اللون » أما في الطعم ؛ فقال : « وأحلى من العسل ). وفي 
الرائحة أطيب من ريح المسك ؛ كما ثبت به الحديث عن النبي طلله)7"" . 
سادساً : فى آنيته : يقول المؤلف : آنيته عدد نجوم السماء )6 
هذا كما ورد في بعض ألفاظ الحديث » وفي بعضها : ١‏ آنيته كنجوم 
السماء » . وهذا اللفظ أشمل ؛ لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف 
بالنور واللمعان ؟َ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة 3 
ضابعاً : آثار هذا الحوض : قال المؤلف : ١‏ من يشرب منه شربة ؛ لا يظمأ 
بعدها أبداً ) 3 حتى على الصراط وبعده 1 
وهذه من حكمة الله عز وجل ؛ لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الفضائل ( ”17٠١‏ و١١751).‏ 
() رواه البخاري / كتاب الرقاق / باب الحوض » ومسلم / كتاب الفضائل / باب إثبات 
حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 


شرح ا لشبدة ا الوااسسابة »ب بببييسسسخ!! سس 
والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار 21 ... 
لايخسر أبداً كذلك . 

قافنا 6 ينا به ود شوقن يشو ل الل + ظلوالة هر عرض 
شهر»: هذا إذاً يقتضى أن يكون مدوراً ؛ لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل 
جانب ؛ إلا إذا كان مدوراً » وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي 
لَه من سير الإبل المعتاد . 

تاسعاً : يصب فى الحوض ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى 

عاشراً : هل للأنبياء الآخرين أحواض”؟ 

فالجواب : نعم ؛ فإنه جاء في حديث رواه الترمذي - وإن كان فيه 
مقال: إن لكل نبي حوضاً » (2 . | 

لكن هذا يؤيده المعنى »و هو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل 
للنبي محمد تله حوضاً يرده المؤمنون من أمته ؛ كذلك يجعل لكل نبى 
حوضاً » حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين » لكن الحوض الأعظم هو 


: الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط‎ )١( 

وقد ذكره المؤلف بقوله : « والصّراط مَنْصوبُ على مين جَهتُم» وهو 
الجسسرٌ الذي بين الجنة والثار» . 

* وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 


. ) 7857 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 


242 سس( 1 »يسمه فتاوس العقيدة 
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم : فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من 
يمر كالبرق » ومنهم من يمر كالريح , ومنهم من يمر كالفرس الجواد, ومنهم 
من يمر ك ركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا , ومنهم من يمشي مشياء 
ومنهم من يزحف زحفاً (1) لمن و و عع اس مو لح ا ل قله لاه التو و ل 2 

ف فمنهم من قال : طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم ؛ لأن كلمة 
الصراط مدلولها اللغوي هو هذا ؛ ولأن رسول الله عله أخبر بأنه دحض 
وَمَزلة 2'7 » والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع » أما الضيق؛ 
فلا يكون دحضاً ومزلة . 

- ومن العلماء من قال : بل هو صراط دقيق جداً ؛ كما جاء في حديث 
أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغا7"؟؛ أنه أدق من الشعر » وأحد من 
ا 

* على هذا يرد سؤال : وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا ؟ 

والجواب : أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا ؟ فالله تعالى على كل 
شيء قدير » ولاندري ؛ كيف يعبرون ؟! هل يجتمعون جميعاً في هذا 
الطريق أو واحد بعد واحد ؟ 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين ؛ لأن كليهما له وجهة 
قوية . 

* وقوله : « منصوب على متن جهنم ) ؛ يعنى : على نفس النار . 

)١(‏ قوله : « يمر الناس» : المراد ب «الناس» هنا : المؤمنون ؛ لأن الكفار 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى #وجوه يومئذ ناظرة* » ومسلم / 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية . 
(؟) رواه مسلم / كتاب الإيمان ( 187 ) . 


شر العقيدة | الوا مساة ساسح سس 
ومنهم من يخطف خطفاً )١(‏ فيلقى في جهنم ('2 فإن الجسر عليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم و 1 
قد ذهب بهم إلى النار . 

فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم ؛ منهم من يمر كلمح البصر» ومنهم 
من يمر كالبرق » ولمح البصر أسرع من البرق » ومنهم من يمر كالريح ؛ أي : 
الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» 
والهواء المعروف يصل أحياناً إلى مئة وأربعين ميلاً في الساعة » ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم تمن يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجحواد 
بكثير » ومنهم من يعدو عدواً؛ أي : يسرع » ومنهم من يمشي مشياً , ومنهم 
من يزحف زحفاً ؛ أي : يمشي على مقعدته » وكل منهم يريد العبور. 

وهذا بغير اختيار الإنسان » ولو كان باختياره ؛ لكان يحب أن يكون 
بسرعة » ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا , 
فمن كان سريعاًفي قبول ما جاءت به الرسل ؛ كان سريعاً في عبور 
الطبراط» رومن كاذ بطيعا فى ذلك # كان بطينا في حيو والفتراط #اسجراء 
وفقاً» والجزاء من جنس العمل . 

)١(‏ وقوله : ١‏ ومنهم من يخطف ») ؛ أي : يؤخذ بسرعة » وذلك 
بالكلاليب التي على الجسر ؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

١ )١(‏ فيلقى في جهنم » : يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي 
النار التي يلقى فيها الكفار » ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار » بل 
قال بعض العلماء : إنها تكون برداً وسلاماً عليهم كما كانت النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم » ولكن الظاهر خلاف ذلك » وأنها تكون حارة مؤلمة 
لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين . 


000 _سببباااشمه فتاوص العقيدة 
فمن فر على الصراط دخل الجنة )١(‏ فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار 29 فيقتص لبعضهم من بعض 0 0 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار ؛ كما ثبت ذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في الصحيحين » 2٠7‏ » وهي الجبهة والأنف والكفان 
والركبتان وأطراف القدمين . 

. قوله : « فمن مر على الصراط ؛ دخل الجنة » ؛ أي : لأنه نجا‎ # )١( 

 )١(‏ القنطرة » : هي الجسر » لكنها جسر صغير » والجسر في الأصل 
عمر على الماء من نهر ونحوه . 

واختلف العلماء في هذه القنطرة ؛ هل هي طرف الجسر الذي على متن 
جهنم أو هي جسر مستقل ؟ ! 

واليزاب: قر هذا أة تقول #اللة اعند ليشن تعياا عا ناه لكن 
الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها . 

(") قوله « فيقتص لبعضهم من بعض » : وهذا القصاص غير القصاص 
الأول الذي فى عرصات القيامة ؛ لأن هذا قصاص أخص ؛ لأجل أن 
تحن اندر الس والقرء الت فى الوب الات فكو هذا سترلة 
التنقية والتطهير » وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار ؛ لأجل تنقية ما في القلوب » حتى 
يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ؛ كما قال الله تعالى : 9 ونرعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متَقَابلينَ 69 © [ الحجر : 57 ] . 


5 )1١857( ومسلم / كتاب الإيمان‎ ١ ) 7/571 ( رواه البخاري / كتاب التوحيد‎ )١( 


شرح العقيدة |الوامساية !!!سس 
الجنة محمد صلى الله عليه وسلم (؟) لو ا 


)١(‏ هكذارواه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله 


ه211 


إذا هذبوا بما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها ؛ فإنه يؤذن 
لهم في دخول الجنة ؛ فإذا أذن لهم في الدخول ؛ فلا يجدون الباب 
مفتوحاً» ولكن النبي لله يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة ؛ كما 
سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله . 

(1) الأمر العاشر ثما يكون يوم القيامة : دخول الجنة : 

وأشار إليه المؤلف بقوله : « وأول من يستفتح باب الجنة محمد عله » . 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم » أن النبي عله قال : ١‏ أنا أول شفيع 
في الجنة » . وفي لفظ  :‏ أنا أول من يقرع باب الجنة 70" . وفي لفظ : «أتي 
باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح ؛ فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد . 
فيقول : بلك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك 72" . 

وقوله # : «فأستفتح » ؛ أي ي : أطلب فتح الباب . 

* وهذا من نعمة الله على محمد عَْلّهُ ؛ فإن الشفاعة الأولى التى يشفعها 
في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم » والشفاعة الثانية 
لنيل الأفراح والسرور ؛ فيكون شافعاً للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب التوحيد (7574) . 


». . . أنا أول شفيع‎ ١ روأه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله‎ )١( 
( . . أنا أول شفيع‎ ١ رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب قوله‎ )©( 


41 ) “دكا فتناوص العقيدة 


وأول من يدخل الجنة من الأثم أمتته (1) ا 0000 


ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

لور الا ل ا 
لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق ٠‏ وأشارإليه الله عز وجل بقوله : © حت 
ذا جاءوها وفتحت أَبْوَابها 4 [ الزمر : 7] ؛ فإنه لم يقل : حتى إذا جاؤوها؛ 
فتحت ! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل الفتح » وهو الشفاعة. أما أهل 
النار ؛ فقال فيهم : 8 حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها 4 [ الزمر : ]0١‏ ؛ لأنهم 
يأتونها مهيأة فتبغتهم ؛ نعوذ بالله منها . 

(1) هذا حق ثابت ؛ دليله ما ثبت في ( صحيح مسلم » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله تله : « نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة . ونحن أول من يدخل الجنة » (29 , وقال عَيِلهُ : « نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة » 2 . 

وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر : «حادي الأرواح» لابن القيم . 


1 


ا كر ار ع بر ا 
تعالى : # حتّئ ذا جاءوها وفتحت أَبوابهَا © [ الزمر : 777 ] ؛ وقال النبي عله 
فيمر' توضأ وأسبغ بغ الوضوء وتشها 8 : « إلا فئحت له أبواب الجنة الثمانية؛ 
يدخل من أيها شاء ») 0 1 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال ؛ لأن كل باب له عمال ؛ 
(1) رواه مسلم / كتاب الجمعة / باب هداية الأمة ليوم الجمعة . 

(0) رواه البخاري/ كتابالأيمان والنذور/ باب قوله تعالى #لا يؤاخذكم الله 

باللغو. . . #» ومسلم (8065) . 
(*) رواه مسلم ( 715 ) . 


شح ا ستيدة ‏ لوسسابة لببببببيبيي# 0 


وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات (1) 111 


فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة » وأهل الصدقة من باب الصدقة ء 
وأهل الجهاد من باب الجهاد » وأهل الصيام من باب الريان . 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة ؛ فيدعى من 
جميع الأبواب ؛ كما في « الصحيحين ١١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
أن النبي عله قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله ؛ نودي من أبواب الجنة: : يا 
عبد الله ! هذا خير ... ») وذكر الحديث » وفيه : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة ؛ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ قال : « نعم » وأرجو أن 
تكون منهم ) . 

فإن قلت : إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال ؛ لزم أن يدعى كل أحد 
من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها ؛ فما هو الجواب ؟ 

فالجواب : أن يقال : يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل 
المخصص له ؛ مثلاً : إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة ؛ فيدعى من باب 
الصلاة » كثير الصيام من باب الريان » وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في 
كل غمل صالح ؛ لأنك تجد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من 
بعض» لكن قد يمن الله علي بعض الناس » فيكون نشيطاً قوياً في جميع 
الأعمال ؛ كما سبق في قصة أبي بكر رضي الله عنه . 


5 1 07 
يد ين 


: الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة : الشفاعة‎ )١( 
. » وله عَيْنَه في القيامة ثلاث شفاعات‎ ١ : وقد ذكرها المؤلف بقوله‎ 


(1) روا البقاري/ كعاب فقائل الصتحابة "ناب قؤلة صنل الله عليه وسلم +1 لوكدك 
متخذاً خليلاً . 4 ؟» ومسلم / كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر . 


© 6ه هه و ٠.6.‏ .ووو وووو ووه وووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو مودو وووه 


١ *‏ له 4 : الضمير يعود للنبى عله . 

* والشفاعات : جمع شفاعة » والشفاعة في اللغة : جعل الشيء 
شفعاً. وفي الاصطلاح : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 
ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة ؛ لأنك إذا توسطت له ؛ صرت معه شفعاً 


م4 ء 


تشفعةه . 
* والشفاعة تنقسم إلى قسمين : شفاعة باطلة » وشفاعة صحيحة . 
- فالشفاعة الباطلة : ما يتعلق به المشركون في أصنامهم ؛ حيث 

يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله ؛ كما قال تعالى : # ويعبدون 

من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء سَفعَاوْنَا عد الله 4 [يونس : 

]» ويقولون : لما تعبدهم إلا لبوا إلى الله وى © [الزمر ا 
لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع ؛ كما قال تعالى : « فَمَا تتفعهم شفاعة 

الشتافعين 462 [ المدثر : 48 ] . 
- والشفاعة الصحيحة ما جمعت شرو طاً ثلاثة : 
الأول : رضى الله عن الشافع . 
الثاني : رضاه عن المشفوع له » لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة 

جميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض عنهم . 
الثالث : إذنه في الشفاعة . 
والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له . 
ودليل ذلك قوله تعالى : « وكم من ملك في السّمُوات لا تغني شفَاعتهم 

شيا إلا من بعد أن يَأذَن الله لمن يشَاء ويرْضئ 69 4 1[ النجم تلم 

يقل: عن الشافع » ولا : المشفوع له ؛ ليكون أشمل . 


أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهه(١‏ )بعد أن 
يتراجع الأنبياء : آدم ‏ ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى بن مريم عن 


وقال تعالى : 8 يَومئذ لأ تََعْ الشَمَاعَة إلا من أذن لَه الرحمن ورضي لَه فول 
469 [طه : 3٠١9‏ ] . 

وقال سشيحانة:: ولا ييشفعوت إلا لمن ارتضى 4 1 الأنبياء : 78 ] . 

فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة » والثانية : تضمنت شرطين » 
والثالثة تضمنت شرطاً واحداً . 

* فللنبي طللَهُ ثلاث شفاعات : 
١‏ -الشفاعة العظمى . 
" - الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة . 
“1- الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها » وفيمن دخلها أن يخرج منها . 

() قوله : «حتى يقضى بينهم » : ( حتى ) هذه تعليلية » وليست 
غائية؛ لأن شفاعة الرسول له تتتهي قبل أن يقضى بين الناس ؛ فإنه إذا 
شفع؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 

ونظيرها قوله تعالى : 8 هم الِّين يَقُولُونَ لا تفقوا على مَنْ عند رَسُول الله 
حَتّئ ينقضوا» [ المنافقون : 7 ] ؛ فإن قوله : 8 حتَّى ينَفَضُوا 4 : للتعليل ؛ 
أي : من أجل أن ينفضوا » وليست للغاية؛ لأن المعنى يفسد ذلك . 


(؟) أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 


هه مه وافق ووه ووو وووه هوقو ووو ووو وو وو وو وهو ووو و ووه وو وو وو ةو ةو و و وده ومو وو ودعو ووو وو وء و ٠.‏ 


* شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسلم ١7‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أنا سيد الناس يوم 
القيامة » وهل تدرون فيم ذلك ؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد 
واحد ؛ يسمعهم الداعي , وينفذهم البصر , وتدنو منهم الشمس , فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون , فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعضهم لبعض : عليكم 
بآدم ! فيأتونه » فيقولون له : أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه , وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني 
عن الشجرة » فعصيته ؛ نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى نوح ! فيأتون نوحاً , 
فيقولون : يا نوح ! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله 
عبدأ شكوراً ؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال 
أآدم في غضب الله , وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي ؛ اذهبوا إلى 
إبراهيم ! فيأتون إبراهيم , فيقولون : يا إبراهيم ! أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم في 
غضب الله , وإني قد كذبت ثلاث كذبات ؛ اذهبوا إلى موسى ! فيأتون 
موسى » فيقولون : يا موسى! أنت رسول الله, فضلك الله برسالته وبكلامه 
على الناس ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول كما قال آدم 
في غضب الله , وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها ؛ اذهبوا إلى عيسى فيأتون 
عيسى , فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمته إلي مريم وروح منه 


#0 . رواه البخاري / كتاب التفسير/ باب قوله تعالى #ذرية من حملنا مع نوح‎ )١( 
. ومسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 


وكلمت الناس في المهد صبياً ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
فيقول كما قال آدم في غضب الله , ولم يذكر ذنباً ؛ وكلهم يقول كما قال 
آدم: نفسي نفسي نفسي ! اذهبوا إلى محمد ! فيأتون محمداً عله » فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله , وخاتم الأنبياء , وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخمر ؛ اشفع لنا إلى ربك ؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق , فآتي تحت 
العرش , فأقع ساجداً لربي عز وجل , ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي , ثم يقال : يا محمد ! ارفع رأسك ؛ 
سل تعطه , واشفع تشفع ... ) وذكر تمام الحديث . 

* والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فُسَّرت بما رواه 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات ؛ اثنتين منهن في ذات الله : قوله : 9#إني سقيم#, 
وقوله : # بل فعله كبيرهم هذا »© . وذكر قوله عن امرأته سارة : إنها 
أختى . 

وفي « صحيح مسلم » في حديث الشفاعة السابق أن الثالثة قوله في 
الكوكب # هذا ربي # » ولم يذكر قصة سارة . 

لكن قال ابن حجر في ١‏ الفتح ١ : ١١»‏ الذي يظهر أنها وهم من بعض 
الرواة »؛ » وعلل لذلك . 

وإغاسمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات ؛ تواضعاً منه ؛ لأنها 
بحسب مراده صدق مطابق للواقع ؛ فهي من باب التورية» والله أعلم . 


0 فتح الباري » )79١/50‏ . 


(9)أى: إلى الرسول 6 وسيق هن الدلايك ما يكون بعد ذلك:. 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » وهي أعظم الشفاعات ؛ لآن فيها إراحة الناس من هذا الموقف 
العظيم والكرب والغم 

وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم » 
وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن : في سورة الأحزاب » وفي 
سورة الشورى . 

أمافى سورة الأحزاب ؛ ففى قوله تعالى : # وإذ أَخَذنا من النبيين 
مَافّهُم ومدك ومن ُوح وإبراهيم ومُوسئ وعيسى ابن ميم 4 [ الأحزاب: 37]. 

وأمافي سورة الشورى ؛ فقوله تعالى : 9 شرع لكم من الدين ما 
وماد و رالرب اوجطري ريا رمتجا اروم بدوسرويسي» 
تنبيه : 

قوله : ١‏ الأنبياء ) آدم ونوح ...إلى آخره : جزم المؤلف رحمه الله 
بأن آدم نبي » وهو كذلك 0 لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه 1 

وزوق ابن حبان فى «#صحييحي 00 : أن أبا ذر سأل النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : هل كان آدم نبياً ؟ قال : (نعم» . 

فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهم » وأما أول الرسل ؛ فنوح ؛ كما 


. صحيح ابن حبان ( 7 / /الا)‎ ١ )١( 


شرح العقيدة الواسطلية 


وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة )١(‏ 550 


هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالي : 8 إنَا أوحينا 
ليك كما أوحينا إَى نوح وَالمْبيينَ من بعده6 [ النساء : 17]» وقوله : #ولقد 
َرسلَْا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرِيّهمَا النبوة والكتاب 4 [الحديد ]م 

)١(‏ وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط ؛ وقفواعلى قنطرة ء 
فيقتص لبعضهم من بعض » وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في 
عرصات القيامة » بل هو قصاص أخص ٠.‏ يطهر الله فيه القلوب » ويزيل ما 
فيها من أحقاد وضغائن ؛ فإذا هذّبوا ونْقّوا ؛ أذن لهم في دخول الجنة . 

ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة ؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل 
النار؛ فلا تفتح الأبواب » حتى يشفع النبي عله لآهل الجنة أن يدخلوها , 
فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهاداً فيه من غيره : 
وإلا ؛ فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب . 

* وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن ؛ لأن الله قال في أهل الجحنة : #إحتئ 
إذَا جاءوها وفتحت أَبْوابهَا ©[ الزمر : 7] » وهذا يدل أن هناك شيعا بين 
وصولهم إليها وبين فتح الأبواب . 

وهو صريح فيما رواه مسلم 27 عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما؛ قالا : قال رسول الله تنه : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس . فيقوم 
المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة . فيأتون آدم , فيقولون : يا أبانا ! استفتح لنا 
الجنة ... » وذكر الحديث » وفيه : ١‏ فيأتون محمد , فيقوم فيؤذن له 
الحديث . 


. مسلم / كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلاً‎ )١( 


سس ساسح فتاوص العقيدة 


وهاتان الشفاعتان 2١(‏ خاصتان له (؟) 9 1# 


)١(‏ يعني : الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم » والشفاعة في 
دخول الخنة . 

(0) أي : للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ولذلك يعتذر 
عنهما آدم وأولو العزم من الرسل . 

* وهناك أيضاً شفاعة ثالئة خاصة بالنبي طلله , لاتكون لغيره » وهي 
الشفاغة فى عمه أبن طالت:::وأب وطالب كما فى «الصحييئن 7 
وغيرهما_مات على الكفر . فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة » 
أدرك الإسلام منهم أربعة ؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

فالكافران هما : 

أبو لهب : وقد أساء إلى النبى تله إساءة عظيمة » وأنزل الله تعالى فيه 
وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمهما ووعيدهما : 

والثاني : أبو طالب » وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
إحساناً كبيراً مشهوراً » وكان من حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره ؛ 
لأنه لولا كفره ؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة » بل كان 
يؤذي كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام » لكن بجاهه العظيم عند 
قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام 
جانب من الحماية بذلك . 


واللذان أسلما هما العباس وحمزة » وهو أفضل من العباس » حتى 


)١(‏ البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى # إنك لا تهدي من أحببت. .»» ومسلم 
(58). 


شر ا لعش يدة الوا مسا سااممماسخغ !سه 
ويشفنع فيمن دخلها أن يخرج منها (1) 0 


لقبه الريسول عليه الصلاة والسلام أسد الله » وقتل شهيداً في أحد رضي الله 
عنه وأرضاه » وسماه النبي عله سيد الشهداء . 

فأبو طالب أذن الله لرسوله عله أن يشفع فيه » مع أنه كافر » فيكون هذا 
مخصوصاً من قوله تعالى : # فما تنفعهم شفاعة الشافعين # [ المدثر : 48]» 
ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار » بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه ؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ١‏ ولولا أنا ؛ لكان في 
الدرك الأسفل من النار » 2١7‏ » وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب » لكن 
من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي عله وعن أصحابه . 1 

)١(‏ قوله : ١‏ وأما الشفاعة الثالثة ؛ فيشفع فيمن استحق النار» ؛ أي : من 
عصاةة المؤمنين . 

وهذه لها صورتان : يشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها » وفيمن 
دخلها أن يخرج منها . 

- أما فيمن دخحلها أن يخرج منها ؛ فالأحاديث في هذا كثيرة جداً » بل 
متواترة . 

- وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها ؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول 
له للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم ؛ فإنه من لازم ذلك أن لا 
يدخل النار ؟؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم اغفر لابي سلمة 


() رواهالبخاري/ كتاب مناقب الأنصار / باب قصة أبي صال 2 ومسلم/ كتاب 
الإيمان. 


ا فتاوس العقيدة 


ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة » بل بفضله ورحمته )١(‏ 6 


وارفع درجته في المهديين ... » الحديث 217 , 

# لكن هذه شفاعة في الدنيا ؛ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 

« ما من رجل مسلم يموت , فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله 
شيئاً ؛ إلا شفعهم الله فيه » (9) , 

وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان ؛ المعتزلة والخوارج ؛ 
لآن المعتزلة والخنوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم » 
فيرون من زنى كمن أشرك بالله ؛ لا تنفعه الشفاعة » ولن يأذن الله لأحد 
بالشفاعة له . 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك : 

* قوله  :‏ وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم) ؛ 
فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن يخرج 
منهاء يعني : أنها ليست خاصة بالنبي عله » بل تكون للنبيين ؛ حيث 
يشفعون في عصاة قومهم » وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم 
من المؤمنين » وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين » حتى يشفع الرجل في 
أهله وفى جيرانه وفيما أشبه ذلك . 

)١(‏ يعني : أن الله تعالى يخرج من عصة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته ؛ فإن رحمته سبقت غضبه » فيشفع الأنبياء 


والصالحون والملائكة وغيرهم » حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين » 


. رواه مسلم / كتاب الجنائز / باب في إغماض الميت‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم / كتاب الجنائز / باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه‎ 


شرح العقيدة الواسطلبة لل ‏ حس سه 
ويسقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشيء الله لها أقواماً 
فيدخلهم الجنة )١(‏ ل 


فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة » حتى لا يبقى في النار إلا أهلها 
الذين هم أصحاب النار » فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي عَلله : « أن الله تعالى يقول : شفعت الملائكة , 
شفع البيون » وشفع ونون » ولم بق إلا أرحم الراحمين » فيقبض قتضة من 
النار» فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط ؛ قد عادوا حمماً.. 
الحديث 200 


عه كاه اماه 
نت نات نت 


: الأمر الثاني عشر ما يكون يوم القيامة‎ )١( 
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل‎ ١ : وهو ما ذكره المؤلف بقوله‎ 
. ) الدنيا‎ 
٠. الجنة عرضها السماوات والأرض » وهذه الجنة التى عرضها‎ # 
. السماوات والأرض يدخلها أهلها » ولكن لا قتلىء‎ 
: وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها‎ 
» فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد ؟ فلا تمتليء‎ 0- 
جك 61ل له » فينزوي بعضها إلى بعض .» وتقول : قط‎ 
1 (١ قط)»‎ 
: وأما الجنة ؛ فينشىء لها أقواماً » فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته‎ 
دثبت ذلك فى 3 المتحسيق 29 من ننديت أن ين مالك برف الله‎ 
. رواه البخاري / كتاب التوحيد » ومسلم / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 
. ١/١ ولحي براحي لاني ووه اومن فتوى رقم‎ 


إفرة ا البخاري/ 56 التفسير/ باب # وتقول هل من مزيد» » ومسلم/ كتاب الجنة . 


تتا فتاوى العقيدة 
وأصناف 2١١‏ ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب (") , والفواب 59) 
والعقاب(4) والنة (5) ففففموةةو ووم ةة ةن م ة ةم رم ةي ةم ةة نت رة ة تار ءلم ثرت زر 
عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وهذا مقتضى قوله تعالى : 
كتب ربكم على نفسه الرّحمّة 4 [ الأنعام : 54 ] » وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام فيما يرويه عن ربه سببحانه وتعالى : «إن رحمتي سقبت غضبي)17' . 

ولهذا قال المؤلف : ١‏ فينشىء الله لها أقواماً . فيدخلهم الجنة » . 

. الأصناف : الأنواع‎ )١( 

() الغواب : جزاء الحسنات ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة . 

(5) الجنة : هى الدار التى أعدها الله تعالى لأوليائه » وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » وفيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر ؛ # قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أغين جزاء بما كانوا يعَمَلُونَ 
9 * 1[ السجدة : ١7‏ ] ؛ أي : لا تعلم حقيقته وكنهه . 

والجنة موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : # أعدت للمتقين # . والأحاديث 
في هذا المعنى متواترة . 


/ البخاري / كتاب التوحيد / باب قوله تعالى #بل هو قرآن مجيد . . . * » ومسلم‎ )١( 
. كتاب القدر / باب في سعة رحمة الله‎ 


شرن العشيدة االو اسساية بيب بيس سه 
والنار(١»‏ وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء ("© والآثار 
من العلم المأثور عن الأنبياء 9 112370010100 

ولا تزال باقية أبد الآبدين ؛ لقوله تعالى : 8 وما الّذين سعدوا قفي الْجنّة 
حَالدينَ فيها ما دَامَت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 0-9 4 
[هود : ]٠١8‏ » وقوله : ل« خَالدين فيها أبداً 4 ؛ فى أيات متعددة . 

)١(‏ النار : هى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه » وفيها من أنواع 
العذاب والعقاب ما لا يطاق . 

وهى موجودة الآن ؛ لقوله تعالى : « أعدّت للْكَافرين © [ آل عمران: 
١‏ ] » والأحاديث فى هذا المعنى مستفيضة مشهورة . 

وأهلها خالدون فيها أبداً ؛ لقوله تعالى : 8 إن لَه لعن الكافرين وأعد 
لهم سعيرا 9) خالدين فيها أبدا 4 [ الأحزاب : 10-74 ] . 


وقد ذكر الله خلودهم أبداً في ثلاث آيات من القرآن ؛ هذه أحدها » 
والثانية في آخر سورة النساء » والثالثة في سورة الجن » وهي ظاهرة في أن 
النار لا تزال باقية أبد الآبدين . 

(؟) يعني : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من 
الكتب المنزلة ؛ فققد ذكر فيها ذلك مبيئاً مفصلاً لحاجة الناس » بل ضرورتهم 
إلى بيانه وتفصيله ؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي 
يجازي فيه كل عامل بما عمل من خير وشر . 

(") اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان : 

القسم الأول : قسم ثبت بالوحي » وهو ما ذكر في القرآن والسنة 
الصحيحة» وهذا لاا شك في قبوله واعتقاد مدلوله . 


سساح فناوس العقيدة 


وفي العلم الموروث عن محمد َيِه من ذلك ما يشفي ويكفي )١(‏ 252*000 


القسم الثاني : قسم أتى عن طريق النقل غير الوحي » وهذا هو الذي 
دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير . 

ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذراً مما ينقل بهذه الطريقة عن الأنبياء 
السابقين » حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب ؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم , قولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم » 2١(‏ ؛ لأنك إن صدقت ؛ قد تصدق بباطل » وإن كذبته ؛ قد تكذب 
بحق ؛ فلا تصدق ولا تكذب ؛ قل : إن كان هذا من عند الله ؟ فقد آمنت 
به . 

الأول : ما شهد شرعنا بصدقه . 

الثاني : ما شهد شرعنا بكذبه . 

الثالث : مالم يحكم بصدقه ولا كذبه . 

فهذا ما يجب فيه التوقف ؛ لا يصدّق ولا يكذّب . 
كتاب الله أو فى سنة رسول الله عَيِنّْه فيه من ذلك ما يشفى ويكفى . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب 


. * . . . البخاري / كتاب التفسير / باب قوله تعالى # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا‎ )١( 


شرن العقيدة الواسطلية 


رسول الله عَكه ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان . 
ثم المدنسوب إلى رسول الله مله في باب الوعظ والفضائل ترغيباً أو 
- فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين 
الناس ؛ لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب » ولا في غيره ؛ إلا من 
ذكره ليبين حاله 5 
- والضعيف اختلف فيه العلماء » والذين قالوا بجواز نشره ونقله 
اشترطوا ثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن لا يكون الضعيف شديداً . 
الشرط الثاني : أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب 
الشرط الثالث : أن لا يعتقد أن النبى تله قاله » بل يكون متردداً غير 
جازم » لكنه راج في باب الترغيب » خائف في باب الترهيب . 
أما صيغة عرضه ؛ فلا يقول 1 قال رسول الله عله , بل يقول : روي 
عن رسول الله » أو ذكر عنه . . . وما أشبه ذلك'. 
فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال ؛ فلا تأت به أبداً ؛ 
لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله ؛ فما قيل في 
المحراب؛ فهو عنده الصواب ! 


اا فناوم العقيدة 


فمن ابتغاه وجده )١(‏ ااا 510 


00 


هذا الباب_أي : باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت فيه أحاديث 
كثيرة فيها ضعف وفيها وضع » وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق 
والمواعظ ؛ فلذلك يجب التحرز منها » وأن نحذر العامة الذين يقع في 
أيديهم مثل هذه الكتب 5 

. قوله : « فمن ابتغاه ») ؛ أى : طلبه : « وجده)»‎ )١( 

وهذا صحيح ؛ فالقرآن بين أيدينا » وكتب الأحاديث بين أيدينا ؛ لكنها 
تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف » حتى يبني الناس ما 
يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم 


: 
. . 2 
3 قات يت 


شرن العقبدة الواسحبة سس( 0سا 
فصل 
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة )١(‏ بالقدر )١(‏ م 
فصل 
في الإيمان بالقدر 

١)١(‏ الفرقة لاج أل السمه والسماعة 7:1 سبل رفوا العام نيا 
في أول الكتاب . 

00 - القدر في اللغة ؛ بمعنى : التقدير ؛ قال تعالى : إن كل شيم 
حَلَقْناه بقدّر 69 14 القمر : 44 ] » وقال تعالى : ظفَقَدرنا فَعم الْقَادرُونَ 460 
[المرسلات :77 أ 

- وأما القضاء ؟ فهو في اللغة : الحكم . 

ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا » ومترادفان إن 
تفرقا؛ على حد قول العلماء : هما كلمتان : إن اجتمعتا افترقتا » وإن 
افترقتا اجتمعتا . 

فإذاقيل : هذا قدر الله ؛ فهو شامل للقضاء , أما إذا ذكرا جميعاً ؛ 
فلكل واحد منهما معنى . 

- فالتقدير : هو ما قدره الله تعالى في الآزل أن يكون في خلقه . 

- وأما القضاء ؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه من إيجاد 
أو إعدام أو تغيير » وعلى هذا يكون التقدير سابقاً . ْ 

* فإن قال قائل : متى ؟ قلنا : إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه 
وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير » وإن القدر سابق عليه إذا 


فناوس العقيدة 


اجتمعا ؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى : « وحَلّق كل شيء فَقَدَرَهُ تقديرا * 
[الفرقان : ؟ ] ؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق ؟ 

فالجواب على ذلك من أحد وجهين : 

-إما أن نقول : إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي » وإِئما قدم 
الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات 75 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون » لكن قدم هارون عليه في سورة 
طه في كوله تعالى عن السحرة : « قلقي السّحرة سّجدا قَالُوا آمنا برب هرون 
وموسئ 60 * [ طه :7 ] » لتعتاسب رؤوس الآيات:, 

وهذا لايدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة . 

- أو نقول : إن ا لتقدير هنا بمعنى التسوية ؛ أي خلقه على قدر معين ؛ 
كقوله تعالى : # الذي خلق فَسِوّئ © 4[ الأعلى : ؟ ] ؛ فيكون التقدير 
بمعنى التسوية . 

وهذا الى قرف ابن الأول » آنه رطا قافنا قله فنا + ع الذي 
خلق فُسوّئ 6 ؛ فلا إشكال . 

والإيمان بالقدر واجب 2 ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان الإيمان 
الستة ؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال : ما الإيمان ؟ 
قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره 
وشره) )١(‏ 1 

وللإيمان بالقدر فوائد ؛ منها: 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإسلام والإيمان‎ )١( 


»© هه »هه هوهو و ووو و ووو وهو ووو ووو ووو و و ووو و ووو وهو هم وو ووو مودو وم م مو ووو ووو وو.. 


أولاً : أنه من تمام الإيمان » ولا يتم الإيمان إلا بذلك . 

ثانياً : أنه من تمام الإيمان بالربوبية ؛ لأن قدر الله من أفعاله . 

ثالنا : رد الإنسان أموره إلى ربه ؛ لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه 
وقدره ؛ فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعها » ويضيف السراء إلى 
الله » ويعرف أنها من فضل الله عليه . 

رابعاً : أن الإنسان يعرف قدر نفسه » ولا يفخر إذا فعل الخير . 

خامساً : هون المصائب على العبد ؛ لأن الإنسان إذا علم أنها من عند 
الله ؛ هانت عليه المصيبة ؛ كما قال تعالى : ا ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» 
[التغابن : ١١‏ ] ؛ قال علقمة رحمه الله : « هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم 
أنها من عند الله » فيرضى ويسلم » . 

سادساً : إضافة النعم إلى مُسديها ؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر ؛ أضفت 
النعم إلى من باشر الإنعام » وهذا يوجد كثيراً في الذين يتزلفون إلى الملوك 
والأمراء والوزراء ؛ فإذا أصابوا منهم ما يريديون ؛ جعلوا الفضل إليهم . 
ونسوا فضل الخالق سبحانه . 

صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس ؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : « من صنع إليكم معروفا ؛ فكافتوه » 2١7‏ . ولكن يعلم أن 
الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل . 

سابعاً : أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل ؛ لأنه إذا نظر فى هذا 
الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة ؛ عرف بهذا حكمة الله عز وجل ؟ 


.6 ١517/7 ( رواه أحمد(١/ )»ء وأبو داود‎ )١( 


بخلاف من نسى القضاء والقدر ؛ فإنه لا يستفيد هذه الفائدة 1 

)١(‏ الخير : مايلائم طبيعة الإنسان ؟؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح 
وسرورء وكل ذلك من الله عز وجل . 

والشر في القدر : ما لا يلائم طبيعة الإنسان ؛ بحيث يحصل له به أذية 
أو ضرر . 

* ولكن ؛ إن قيل : كيف يقال : إن فى قدر الله شرا ؛ وقد قال النبى 
عَلِله : « الشر ليس إليه ) ؟ 20 . 

فالجواب على ذلك أن يقال : الشر فى القدر ليس باعتبار تقدير الله له » 
لكنه باعتبار المقدور له ؟ لأن لدينا قدراً هو التقدير ومقدوراً ؟ كما أن هناك 
خلقاً ومخلوقاً وإرادة ومراداً ؛ فباعتبار تقدير الله له ليس بشر » بل هو 
خير» حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره » لكن باعتبار المقدور؛ 
فنقول : المقدور إما خير وإماشر ؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره 
وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً في قوله تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا © [ الروم : 5١‏ ] . 

ففى هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه والغاية منه؛ 
فالفساد شر » وسببه عمل الإنسان السييع » والغاية منه : # ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لَعلّهم يرجعون * . ٠‏ 

فكون الفساد يظهر فى البر والبحر فيه حكمة ؛ فهو نفسه شر » لكن 


. 05 سبق تخريجه ص‎ )١( 


شرو الفقيدة الواسكية 


لحكمة عظيمة » بها يكون تقديره خيراً . 

كذلك المعاصى والكفر شر » وهو من تقدير الله » لكن لحكمة عظيمة» 
لولا ذلك لبطلت الشرائع » ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً . 

* والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتتضمن الإيمان بكل مقدور » بل 
المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكوني : إذا قدر الله عليك مكروهاً ؛ فلا بد أن يقع ؛ رضيت 

والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله » ولكن باعتبار 
الرضى به فيه تفصيل : 

إن كان طاعة لله ؛ وجب الرضى به » وإن كان معصية ؛ وجب سخطه 
وكراهته والقضاء عليه ؛ كما قال الله عز وجل : #ولتكن منكم أمّة يدعون 
إلى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ وأوائك هم المفلحون 6-9 
[آلعمران : ٠١5‏ ]. 

وعلى هذا ؛ يجب علينا الإيمان بالمقضى كله ؛ من حيث كونه قضاء لله 
عز وجل » أما من حيث كونه مقضياً ؛ فقد نرضى به وقد لا نرضى ؛ فلو 


أوقعه . 


20 فتاوص العقيدة 
فصل 

والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين 2١(‏ فالدرجة 

الأولى : الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون (") بعلمه القديم 9) .... 


فصل 
في درجات الإيمان بالقدر 

 )١(‏ إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف ؛ لأن الخلاف في 
القدر ليس شاملا لكل مراتبه » وباب القدر.من أشكل أبواب العلم والدين 
على الإنسان » وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم » لكنه 
لسن مشكلد لن أرادا التق : 

: فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله علم ماالخلق عاملون»‎ ١ : قوله‎  )١( 
ولم يذكر المؤلف أن الله علم مايفعله هو ؛ لأن هذه المسألة ليس فيها‎ 
خلاف. إنما ذكر مافيه الخلاف » وهو : هل الله يعلم ماالخلق عاملون أو‎ 
, لايعلمه إلا بعد وقوعه منهم ؟‎ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك . 

فر * القديم في اصطلاحهم : هو الذي لا أول لابتدائه ؛ أي أنه لم 
يزل فيما مضى من الآزمنة التي لانهاية لها عالماً بما يعمله الخلق ؛ بخلاف 
القديم في اللغة ؛ فقد يراد به ماكان قديماً نسبياً ؛ كما في قوله تعالى : #حتى 
عاد كالْعرجون الْقَديم © [ يس »ء ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم 
أزلي » بل قديم بالنسبة لما بعده . 


فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي» 


الذي هو موصوف به أزلاً وأبدا )١(‏ 235 


الذي لا نهاية لأوله » عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم 
كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولى ؛ فيجب أن نؤمن بذلك : 

* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 

أما الكتاب ؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله 0 
#إوالله بكل شيئ عليم * [ البقرة :]1 8 إن الله ان بكل شيء عَليما4 [النساء: 
]ء ربا وسعت كل شيء رَّحَمَة وَعِلّمًا 4 [ غافر: 7 ] ٠‏ #لتَعلّموا أن الله 
علَى كل شيء قدير وأَنْ الله قد أحاط بكل شَّيء علّما4 [الطلاق : ان إلن 
غير ذلك من الآيات التى لا تحصى كثرة . ١‏ 

- أما في السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » وبأن 
ماأصاب الإنسان لم يكن ليخطئه » وماأخطأه لم يكن ليصيبه » وأن الأقلام 
قد جفت وطويت الصحف . . . والأحاديث فى هذا كثيرة . 

- وأما العقل ؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق » وأن 
ماسواه مخلوق » ولابد عقلاً أن يكون الخالق عالماً بمخلوقه . وقد أشار الله 
تعالى إلى ذلك بقوله : ألا يَعلَم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الأُطيف الْخَبِير) [الملك: 15] . 

جرال والجيل كلو زدلي ان اللدفالي وال بخان 
عاملون بعلمه الأولي . 

)١(‏ # قوله : «الذي هو موصوف به أزلاً وأبدأ ؛ : ففى كونه موصوفاً به 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولاملحوق بنسيان ؛ 


سس ع 2 اسح فناوى العقيدة 
علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال )١(‏ ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق (1) ا 


كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون : # قال علمها عند ربِي في 
كتاب لأ يضل ربي ولا ينسى 459 [ طه : 57 ] ؛ بخلاف علم المخلوق 
المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان . 

إذاً ؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق 
موصوف به أزلاً وأبداً . 

() * دليل ذلك ماثبت في « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ؛ قال : حدثنا رسول الله عله وهو الصادق المصدوق : ١‏ إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ... » وذكر أطوار الجنين » وفيه : ١‏ ثم يبعث 
الله ملكاً , فيؤمر بأربع كلمات . ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو 
سعيد ... » وذكر تمام الحديث 2١7‏ . 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان . 

فطاعتنا معلومة لله ء ومعاصينا معلومة لله » وأرزاقنا معلومة له ( 
ولايعرف على أي حال يموت ؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتة . 

وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى . 

)١(‏ هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى » وهو أن الله كتب في اللوح 


)١(‏ رواه البخاري / كتاب الحيض / باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» ومسلم / كتاب القدر. 


شرن العقيدة الواسحاية مسسسسسسسسسسسسسسس ( 4١!‏ )سس 


© © هه »هوه هو ووه و ووو ووو وه وو ووو ووو ووو و و ووو ووو وو ووه و وو ووو و ووو وود وثدوهة 


* اللوح المحفوظ : لانعرف ماهيته ؛ من أي شيئ ؛ أمن خشب » أم 
. من حديد » أم من ذهب » أم من فضة » أم من زمرد ؟ فالله أعلم بذلك ؛ 
إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير كل شيء » وليس لنا الحق في 
أن نبحث وراء ذلك » لكن لو جاء في الكتاب والسنة مايدلنا على شيء ؛ 
فالواجب أن نعتقده . 
ووصف بكونه محفوظاً ؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق ؛ فلا يمكن أن 
يلحق أحد به شيئاً » أو يغير به شيئاً أبداً . ثانياً : محفوظ من التغيير ؛ فالله 
عز وجل لايغير فيه شيئاً ؛ لأنه كتبه عن علم منه ؛ كما سيذكره المؤلف ‏ 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن المكتوب في اللوح المحفوظ 
لايتغير أبداً » » وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة . 
* قوله : «مقادير الخلق » ؛ أي : مقادير المخلوقات كلها » وظاهر 
النصوص أنه شمل مايفعله الإنسان » ومايفعله البهائم » وأنه عام وشامل . 
* ولكن ؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية ؟ 
قد نقول : إننا لانجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 


فمثلاً : القرآن الكريم : هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات 
والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد لله وأنه 
سيكون نوراً وهدى للناس وماأشبه ذلك ؟ 

ففيه احتمال : إن نظرنا إلى ظاهر النصوص ؛ قلنا : إن ظاهرها أن 
القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاً » وإن نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى 
يتكلم بالقرآن حين نزوله ؛ قلنا : إن الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر 


فناوس العقيدة 


فأول ما خلق الله القلم قال له : أكتب . قال : ما أكتب ؟ (1) 000 


القرآن » ولايلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن يكون قد كتب فيه ؛ 
كما قال الله تعالى عن القرآن : # وإنه لفي زبر الأولين # [ الشعراء : ١95‏ ] ؛ 
يعني : كتب الأولين » ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة » 
وإنغا وجد ذكره » ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى لا بل هو قُرآن مُجِيد 
9 في لوح مُحفوظ 1405 البروج : 77-7١‏ ] ؛ أي : ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ » وأن هذا 
اللوح لايتغير ماكتب فيه ؛ لأن الله أمره أن يكتب ماهو كائن إلى يوم 
القيامة . 

)١(‏ * قوله : « فأول ماخلق الله القلم ؛ قال له : اكتب» : فأمره أن 

؛ مع أن القلم جماد . 
* فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد ؟ ! 
والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه 


الخطاب : قال الله تعالى : © ثم استوئ إِلَى السَّمَاء وهي دَحَان فَقَالَ لَهَا 
وللأرض انتيًا طَوعا أو كرها قَالََا أَنِبنَا طَائعينَ 469 [ فصلت 1١١:‏ ]؛فوجه 
الخطاب إليهماء» وذكر جوابهما » وكان الجواب بجمع العقلاء ء طائعين دون 
طائعات . 

وقال تعالى : ظقُلنَا يا تار كوني بردا وَسَلاما علَئ إبراهيم 459 [ الأنبياء : 
68 ] ؛ فكانت كذلك . 

وقال تعالى : ايا جبّال أَوَبي مَعَهُ وَالطّيْرَ ©[ سبا : ٠١‏ ] ؛ فكانت الجبال 


توب معه 1 


شرن العقيدة الواسطية 


قال : 2١(‏ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ('» فما أصاب الإنسان لم 
يكن ليخطئ ؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه 79) فا ا وا نه 


والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب » وقد امتثل القلم » لكنه أشكل 
عليه ماذا يكتب ؛ لأن الأمر مجمل . فقال : « ماأكتب ؟ 24 ؛ أي : أي شيء 
اكع 

(١)أي‏ : الله . 

(1) # « اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة» : فكتب القلم بأمر الله ماهو 
كائن إلى يوم القيامة . 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة » فكتبه ؛ لآن أمر الله 
عز وجل لايرد . ش 

* وقوله : ماهو كائن إلى يوم القيامة») : يشمل ماكان من فعل الله 
تعالى وماكان من أفعال الخلق . ش 

(") # إذا آمنت بهذه الجملة ؛ اطمأننت : ماأصاب الإنسان ؛ لم يكن 
ليخطئه أبداً . 

# ومعنى ١‏ ما أصاب » : يحتمل أن المعنى : ماقدر أن يصيبه ؛ فإنه لن 
الإنسان » وهما معنيان صحيحان لايتنافيان . 

وماأخطأه لم يكن ليصيبه أي : ماقدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه» أو 
المعو 1 ماأخطأه بالفعل ‏ لأنه معروف أنه غير صائب » ولو تمنى الإنسان » 
وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان . 


01037 مر خخ فناوس العقيدة 
جفت الأقلام 1 وطويت الصحف (22 , كما 29 قال سبحانه وتعالى 
: لإألم تعلم (5 أن الله يعلم ما في السماء والأرض (* إن ذلك في 
كتاب (21 إن ذلك على الله يسير "© 4 1211111111 


)١(‏ * « الأقلام» :هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير ؛ جفت 
والتيفة:: 

(؟) # وطويت الصحف . وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »2 17) عن جابر رضي الله عنه؛ قال : جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم ؛ قال : يارسول الله ! بين لنا ديننا كأننا خلقنا 
الآن : فيم العمل اليوم ؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما 
نستقبل؟ قال : ١‏ لا ؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» . قال : 
ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا ؛ فكل ميسر) . 

() « كما » : الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل . 

(5) * # ألم تعلم * : أيها المخاطب . 

(0) د 9 أن الله يعلم مافي السماء والأرض 4 : وهذا عام ؛ علم لما فيهما 
من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال . 
(7) #ظ إن ذلك في كتاب 4 : وهو اللوح المحفوظ . 

(0) د إن ذلك على الله يسير * : أي : الكتابة على الله أمر يسير . 


. رواه مسلم/ كتاب القدر‎ )١( 


وقال «إ ما أصاب من مصيبة في الأرض )١(‏ ولا في أنفسكم )١(‏ إلا في 
كتاب 257 من قبل أن نبرأها "© إن ذلك على الله يسير» وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاً » فقد كتب في 
اللوح اتحفوظ ما شاء ‏ وإذا خلق جسد الجدين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكأ فيؤمر بأربع كلمات , فيقال له: اكتب » رزقه , وعمله, 
وشقي أم سعيد ونحو ذلك (5) 000 7ظ1 
(؟) ‏ # ولافي أنفسكم * : كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك . 

 # )*(‏ إلا في كتاب # : هو اللوح المحفوظ . 

(5) # © نبرأها © : أي : من قبل أن نخلقها » والضمير في انبرأها» : 
يحتمل أن يعود على المصيبة » ويحتمل أن يعود على الأنفس » ويحتمل أن 
يعود على الأرض » والكل صحيح ؛ فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله 
عز وجل » وقبل أن يخلق النفس المصابة » وقبل أن يخلق الأرض . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » 2١7‏ عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله 
لله ٍ « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 

ألف سنة . قال : وكان عرشه على الماء » . 

(4) *# قوله : « في مواضع » ؛ مواضع غير اللوح المحفوظ . 

ثم بين هذه المواضع بقوله : ١‏ فقد كتب في اللوح امحفوظ ماشاء .وإذا 
فيقال له : اكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ونحو ذلك » . 

# فهذان موضعنن : الأول : اللوح المحفوظ . وسبق دليل ذلك 
)١(‏ مسلم / كتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام . 


س2 اسه فتاوس العقيدة 
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً ومنكروه اليوم قليل(١)‏ 
وأما الدرجة الثانية(") فهي مشيئة الله النافذة , وقدرته الشاملة, وهو 
الإيمان بأن ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن.وأنه ما في السماوات 
وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه (5) 07 


وتفصيل القول فيه . 

والثاني : الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه » وسبق دليلها 
في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 7" . 

والموضع الغالث : ما أشار إليه بقوله : « ونحو ذلك » . وهو التقدير 
الحولي الذي يكون في ليلة القدر ؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها مايكون في 
تلك السنة ؛ كما قال تعالى : © فيها يفرق كل أَمْر حكيم () أمرا من عندنا إن 
كنا مرسلِينَ (2) 6[ الدخان : 6 0 

(١)ع‏ « هذا التقدير » ؛ يعنى الحم وال روا مره 
قدياً » ويقولون : إن الله لايعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها » وأنها لم 
تكتب » ويقولون : إن الأمر أنف ؛ أي : مستأنف » لكن متأخروهم أقروا 
بالعلم والكتابة » وأنكروا المشيئة والخلق » وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين . 

أما بالنسبة لأفعال الله ؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها . 

وهؤلاء الذين يتكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم 
كفار ؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى : « والله كل شيء عليم 4 [ البقرة : 
7 ء» وغيرها من الآيات » وخالفوا المعلوم بالضرورة من الدين . 


 )*(‏ يعنى : أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء كان مما 


. سبق تخريجه ص 055 وهو في الصحيحين‎ )١( 


شر العقيدة الواسحلية 


هه هه ووو ووو هم هاو وو وهو هو ووو ووو ووه و ووو ووو ومو وو وو ووو و ووو وم وهو ووو .موده ٠6.١.‏ 


يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين » وأن قدرته شاملة ٠‏ فا وما كان الله 
ليعجزهُ من شيء في السَّمّوَات ولا في الأرض إِنّهُ كَانَ عَليِمَا ديرا [فاطر: 
؛]. 


وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

- أما المشيئة ؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة فى كل شىء » 
وأن قدرته شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين . ْ ْ 

- وأما كونها شاملة لأفعاله ؛ فالأمر فيها ظاهر . 

- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى» 
ولايكون في ملكه إلا ماشاء . 

* والدليل على هذا : 

قوله تعال + ١‏ فَلَوَ شاء لهداكم أَجَمعِينَ4 [ الأنعام : 154 ] . 

وقول ستحان:: « ولو شاء ربك لَجِعلَ الئاس أَمّة واحدة © [ هود : .]1١‏ 


ل 


اا م م ا بو 


ا : 
فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله . 
وقال تعالى : *« وما تشاءون إلا أن يَشَاء الله * [ الإنسان : 3 ]. 


وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها . 
2 0-00 


سس( ) ث )سيسحت أت أوال العقييدة 
لا يكون في ملكه ما لا يريد 2١(‏ وأنه سبحانه على كل شيء قدير من 
الموجودات والمعدومات (؟) 00 

)١(‏ هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل : لايكون في ملكه مالايريد بالإرادة 
الكونية » أما بالإرادة الشرعية ؟ فيكون في ملكه مالايريد . 

وحينئذ ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين : إرادة كونية » وإرادة 
شرعية : 

- فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة » ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه : 
ولا ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يغويكم4 [هود : 
ا" 

- والإرادة الشرعية بمعنى المحبة » مثلها قوله تعالى : # واللّه يريد أن 
يتوب عليكم» [ النساء : 59 ] . 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 

ف لحان اراد الكرية سعلن كبوا راع وير ايدام كرمة: 
والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه » سواء وقع أم لم يقع . 

- وفي موجبهما : الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد » والإرادة 
الشرعية لايتعين فيها وقوع المراد . 

وعلى هذا يكون قول المؤلف : ١‏ ولا يكون في ملكه مالايريد ) ؛ يعني 
به : الإرادة الكونية . 

فإن قال قائل : هل المعاصي مرادة لله ؟ 

فالجواب : أما بالإرادة الشرعية ؟؛ فليست مرادة له ؛ لأنه لايحبها » وأما 
بالإرادة الكونية ؛ فهي مرادة له سبحانه ؟ لأنها واقعة بمشيئته . 


(؟) كل شىء ؛ فالله قادر عليه من الموجودات ؛ فيعدمها أو يغيرها» 


شرن العقيدة الواسطية 


فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره » وفي المعدوم 
بإعدامه أو إيجاده . ْ 

فمثلاً ؛ كل موجود ؛؟ فالله قادر أن يعدمهء وقادر أن يغيره ؛ أي : 
ينقله من حال إلى حال » وكل معدوم ؛ فالله قادر على أن يوجده ؛ مهما 
كان ؛ كما قال الله تعالى : 9 إن الله على كُلّ شيء قَديرٌَ ‏ [ البقرة : 7٠‏ ] 

* ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك » وقال : إلا ذاته ؛ فليس عليها 
بقادر ! وزعم أن العقل يدل على ذلك : 

فنقول : ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته ؟ 

- إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصاً ؛ فنحن 
نوافقك على أن الله لايلحقه النتقص أو العدم » لكننا لانوافقك على أن هذا 
تما تتعلق به القدرة ؛ لآن القدرة إنما تتعلق بالشىء الممكن » أما الشيئ 
الواجب أو المستحيل ؛ فهذا لاتتعلق به القدرة أصلد ؛ لأن الواجب 
مستحيل العدم » والمستحيل مستحيل الوجود . 

- وإن أردت بقولك : إنه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر على أنه 
يفعل مايشاء ؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه ! فهذا خطأ » بل هو قادر على 
ذلك وقاغل له+ :ولو قلنا": إد لنين بعادر على :مكل هذه لفسال + لكان 
ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه . 


وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل 
تقدير . 


سسلا ع سات فتاوى العقيدة 


فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه 2١(‏ .. 


* وإنما نص المؤلف على هذا رداً على القدرية الذين قالوا : إن الله ليس 

ولكن مافى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم 5 

: هذا صحيح بلا شك ولهذا دليل أثري ودليل نظري‎ )١( 

- أما الدليل الأثري : فقد قال الله تعالى : #اللّهُ حَالق كل شيء » 

وقال تعالى : 8 أَمَ خُلقَوا من غَيْرٍ شيء أَمَ هم الُخَالقونَ 20 أَمْ خلقوا 
السّموات والأَرْض بل لا يوقنوت 465 [ الطور : 4-0" ] . 

فلا يمكن أن يوجد شىء فى السماء والأرض إلا الله خالقه وحده . 

ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحدياً أمرنا أن نستمع له » فقال : «إيا 
أَيْهَا الّاس ضرب مثّل فاستمعوا لَه إِنّ الّذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتَمعُوا له 4 » ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم ؛ 
لأنهم اتخذوا أرباباً ؛ فإذا عجزهؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذباباً » وهو 
الذبَاب شيئًا لا يستنقذوه منه © [ المج : 17] ؛ فيعجزون حتى عن مدافعة 
الذباب وأخذ حقهم منه . 

فإن قبل : كيف يسلب هذه الأصنام شيئاً ؟ ! 

فالجواب : قال بعض العلماء : إن هذا على سبيل الفرض ؛ يعنى : 
على فرض أن يسلبهم الذباب شيئاً ؛ لايستنقذوه منه . وقال بعضهم : بل 


على سبيل الواقع ؟ فيقع الذباب على هذه الأصنام » ويمتص ما فيها من 
أطياب ؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب . 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها ء واستنقاذ حقها ؛ فهي عن 
الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالى خخالق كل شيء » وأن لاخالق إلا الله » فيجب 
العباد؛ لقوله تعالى : #اللّه خالق كل شيء # [ الرعد : 15 ] » وعمل 
الإنسان من الشيء » وقال تعالى : ا وخلق كل شيء فَقَدَره تقديرا ‏ 
[الفرقان: ؟]. . . والآيات فى هذا كثيرة . 

وفيه آية خاصة في الموضوع » وهو خلق أفعال العباد : 

فقال إبراهيم لقومه : 9 واللّه خَلَقَكُمِ وما تَعْمَلُونَ 469 [ الصافات : 
45 

ف(ما ) مصدرية » وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم . وهذا نص فى أن 
عمل الإنسان مخلوق لله تعالى . 

فإن قيل : ألا يحتمل أن تكون (ما ) اسماً موصولاً . ويكون المعنى : 
خلقكم وخلق الذي تعملونه ؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن الآية دليلاً على خلق أفعال العباد على هذا 
التقدير أن [ ما ] موصولة ؟ 

فالجواب : أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله ؛ لزم أن يكون عمل الإنسان 
مخلوقاً ؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان ؛ فالإنسان هو الذي باشر العمل 


في المعمول ؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله » وهو فعل العبد ؛ لزم أن يكون 
فعل العبد مخلوق ». فيكون فى الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا 
الاتحتتالة: ١‏ 

- وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله ؛ فتقريره أن 
نقول : إن فعل العبد ناشى عن أمرين : عزيمة صادقة وقدرة تامة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملاً من الأعمال ؛ فلا يوجد هذا العمل 
حتى يكون مسبوقاً بأمرين هما : 

أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله ؛ لأنك لو لم تعزم مافعلته . 

الثاني : القدرة التامة ؛ لأنك لو لم تقدر ؛ مافعلته ؛ فالذي خلق فيك 
هذه القدرة هو الله عز وجل » وهو الذي أودع فيك العزيمة » وخالق السبب 
التام خالق للمسبب . 

- ووجه ثان نظري : أن نقول : الفعل وصف الفاعل » والوصف تابع 
للموصوف ؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله ؛ فأفعاله مخلوقة ؛ لآن 
الصفة تابعة للموصوف . 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله » وداخل في عموم الخلق 
أثرياً ونظرياً » والدليل الأثري قسمان عام وخاص ء والدليل النظري له 
وجهان . 

: » قوله : « لاخالق غيره‎ * )١( 

#* إن قلت : هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله ؛ فالمصور يعد 
نفسه خالقاً » بل جاء في الحديث '١(‏ أنه خالق : « فإن المصورين يعذبون ؛ 


(0) سبق تخريجه . 


يقال لهم : أحيوا ماخلقتم » . وقال عز وجل : 9 قتبارك اللّه أحسن الْخالقين» 
[المؤمنون : ١5‏ ] ؛ فهناك خالق . لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين ؛ فما 
الجواب عن قول المؤلف ؟ 

الجواب : أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد وتبديل 
الأعيان من عين لأخرى ؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل » ولاأحد يبدل 
عيناً إلى عين ؟؛ إلا الله عز وجل » وماقيل : إنه خلق ؛ بالنسبة للمخلوق ؛ 
فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة ؛ فالخشبة مثلاً بدلاً من أن 
كانت في الشجرة » تحول بالنجارة إلى باب ؛ فتحويلها إلى باب يسمى 
خلقاً » لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق » وهو الإيجاد من العدم . 
أو تبديل العين من عين إلى أخرى . 

)١(‏ # أي : أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور » وهذا حصر 


* ولكن ربا يرد عليه أنه جاء فى الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله : 
ففى لقطة الإبل قال النبى عَكْتَهُ : « دعها ؛ معها سقاؤها وحذاؤها . ترد 
الماء » وتأكل الشجر , حتى يجدها ربها 2١0»‏ . وربها : صاحبها . 


وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل ؛ يقول : «حتى تلد الأمة 
ربها)0" . 


فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف : «لارب سواه) ؟ 


() البخاري / كتاب اللقطة » ومسلم / كتاب اللقطة 1 
(0) رواه البخاري / كتاب الإيمان » ومسلم / كتاب الإيمان . 


6 1 -سببيااسسسمة فتاوس العقيدة 


وهو سبحانه يحب المتقين وا محسنين والمقسطين (5) ا 


نقول : إن ربوبية الله عامة كاملة ؛ كل شيء ؛ فالله ربه » لايسأل عما 
يفعل في خلقه ؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة » ولهذا يقدر الله عز وجل 
الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان » ونقول :هذا 
غاية الكمال والحكمة. أماربوبية المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة 
قاصرة» لا تتجاوز محلها » ولايتصرف فيها الإنسان تصرفاً تام » بل 
تصرفه مقيد : إما بالشرع » وإما بالعرف . 

)١(‏ * يعني : ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاً » ولم 
يرفع عنهم الاختيار » بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله » ونهاهم عن 


معحصنه . 


وأمره بذلك أمر يمكن ؛ فالمأمور مخلوق لله عز وجل » وفعله مخلوق 
لله » ومع ذلك ؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان مجبراً على عمله ؛ لكان أمره أمراً بغير تمكن » والله 
عز وجل يقول : 9 لا يكلف الله نفسا إلذّ وسعها * [ البقرة :785 ]» ويقول 
تعالى لا لا نكلّف تفسا إلا وسَعَهَا 4[ الأنعام : 107 ] » وهذا يدل على أنهم 
قادرون على فعل الطاعة » وعلى تجنب المعصية » وأنهم غير مكرهين على 
ذلك . 

(1) يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين ؛ لقوله تعالى : # وأحسنوا 
إن اللّهِ يحب الْمحَسنين © [ البقرة : ١90‏ ]اء والمتقين ؛ لقوله : © فَمَا استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم إِنَ الله يحب الْمَّقِينَ 4[ التوبة : 7 ] والمقسطين ؛ لقوله: 


العقيدة االو مسبة الاح سس 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات )١(‏ ولا يحب الكافرين (7 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين 0) اطن ا امن مجع و 


#وأَفْسطوا إِنَ الله يحب المقسطين * [ الحجرات : 4 ]. 

فهو عز وجل يحب هؤلاء » ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل 
الذي يحبه » فكان فعلهم محبوباً إلى الله مراداً له كوناً وشرعاً ؛ فالمحسن 
قام بالواجب والمندوب ٠‏ والمتقي قام بالواجب » والمقسط اتقى الجور في 
المعاملة . 

)١(‏ الدليل قوله تعالى : # والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ 
وين انبَعوهم يإحسان رضي اللّه عنهم ورضوا عنه» [ التوبة : ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالى : 9 إن الذي نَآمُوا وَعَمنُوا الصّالحات أُولَك هم حير الي 9 جزاؤهم 
عند بهم جنات عدن تَجْرِي من تَحْتها الأنْهار خالدين فيها بدا رَضِي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك لمن حَشي رَبَّه 400 [ البينة : /ا-8 ] . 
(17)# قوله : « ولا يحب » الله عز وجل ١‏ الكافرين » . 


والدليل قوله تعالى : ا فَإن تَولّوا فَِنَ الله لا يحب الْكَافرين © [آل عمران: 
ا" 

مع أن الكفر واقع بمشيئته ‏ لكن لايلزم من وقوعه بمشيئته أن يكو 

(6) الدليل قوله تعالى : #فَإن تَرضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين 4 [ التوبة : 45 ] . 

# والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافر , وقد يراد 
به العاصى . 


فناوس العقيدة 


ولا يأمر بالفحشاء 2١(‏ ولا يرضى لعباده الكفر (5) 5700000ط5] 


- قفي قوله تعالى : «أقص كا مما كس كنا قاس لأ يسود 60 آَم 
ين آمنوا وعَمُوا الصّالحَات فَلهُم جنات امأو ُزلا ما انوا يَعَملُودَ 0 © وما 
ين فسقوا فَمأواهم الما ادا أن يَخْرجُوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوقُوا 
عذاب الثار الذي كنتم به تَكَذَبُونَ © © #4 [السجدة : ٠١-١14‏ ] فالمراد بالفاسق 
الكافر . 

ناهر عالق :)لزان رد اق لاز رلا قات 4 
[الحجرات : ١‏ ] ؛ فالمراد بالفاسق العاصي . 

* فالله عز وجل لايرضى عن القوم الفاسقين . لاهؤلاء ولاهؤلاء » 
لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لايرضى عنهم مطلقاً » وأما الفاسقون بمعنى 
العصاة ؛ فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه » ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه . 

)١(‏ الدليل قوله تعالى : © قل إِن الهلا يَأمر بالْمَحشاء » ؛ لأنهم إذا 
فعلوا فاحشة : ( قالوا وجدن عليه آباءنا والله ْنَا بها 4 + فاحتجوا بأمرين » 
فقال الله تعالى : قل إن الله لا يمر بالمَحَشاء 4 . وسكت عن قولهم : 
إوجدنا عليها آباءنا » ؛ لأنه حق لاينكر » لكن ا والله أمرنا بها4 كذب ء 

ولهذا كذبهم وأمر نبيه أن يقول : 8 قل إن الله لا يَأمْرْ بالْمَحشَاء)4 [ الأعراف : 
ء ولم يقل : ولم يجدوا عليها آباءهم ؛ لأنهم قد وجدواعليها 
() # لقوله تعالى : 8 إن تكفروا فإِنَ الله غني عنكُم ولا يَرَضَئ لعبّاده 


الكفر» [ الزمر : لأ ٠‏ لكن يقدر أن يكفروا » ولايلزم من تقديره الكفر أن 
يكون راضياً به سبحانه وتعالى » » بل يقدره وهويكرهه ويسخطه . 


عار هام واس هداس عم اي هماس م يي 


يلك الحرث راتسل الهلا يُحب قاد 9 ا 

* كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لايلزم من إرادته الشيء أن 
يكون محبوباً له » ولايلزم من كراهته للشيء أن لايكون مراداً له بالإرادة 
الكونية » بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية » ويوقع 
الشيء ولايرضى عنه » ولايريده بالإرادة الشرعية . 

فإن قلت : كيف يوقع مالايرضاه وما لايحبه ؟ ! وهل أحد يكرهه 
على أن يوقع ما لايحبه ولايرضاه ؟ ! 

فالجواب : لاأحد يكرهه على أن يوقع مالايحبه ولايرضاه » وهذا الذي 
يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له » هو مكروه له من وجه » محبوب له 
من وجه آخر ؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة . 

فمثلاً ؛ الإيمان محبوب لله » والكفر مكروه له » فأوقع الكفر وهو 
مكروه له ؛ لمصالح عظيمة ؛ لآنه لولا وجود الكفر ؛ ماعرف الإيمان , 
ولولا وجود الكفر ؛ ماعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان » ولولا 
وجود الكفر ؛ ماقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لآن الناس كلهم 
يكونون على المعروف » ولولا وجود الكفر ؛ ماقام الجهاد » ولولا وجود 
الكفر لكان خلق النار عبثاً ؟ لأن النار مثوى الكافرين » ولولا وجود الكفر؛ 
لكان الناس أمة واحدة » ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراً » وهذا 
لاشك أنه مخل بالمجتمع الإنساني » »لولا وجود الكفر ؛ ما عرفت ولاية 
الله ؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض ؛ فالصحة محبوبة للإنسان ؛ وملائمة 


والعباد فاعلون حقيقة » والله خالق أفعالهم )١(‏ 0 


له» ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة » لكن المرض مكروه للإنسان » وقد 
يكون عقوبة من الله له» ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت 
والمركوب ؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعه الله عز 
وجل ؛ كما قال تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغئ (> ك أن رآه استغنئ © »* 
[العلق : 72-5 ] » وهذه مفسدة عظيمة ؛ فإذا أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى 
مكانه ؛ ابتلاه . حتى يرجع إلى الله » وشاهد هذا قوله تعالى : «ظهر 
الْفَسَاد في البَرِوَالبْحْرٍ بمَا كسبّت أيّدي الناس ليذِيقهُم بض الذي عملُوا لَعلهُم 
يرجعون 69 *[ الروم ا 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله 
عزوجل ؛ عرفت ماله سبحانه وتعالى من الحكمة فيما يقدره من خير أو 
شرء وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح 
عظيمة ؛ قد تحيط بها . وقد لاتحيط بها ويحيط بها غيرك » وقد لايحيط بها 
لاأنت ولاغيرك . 

* فإن قيل : كيف يكون الشيء مكروهاً لله ومراداً له ؟ . 

فالجواب : أنه لاغرابة فى ذلك ؛ فها هو الدواء المر طعماً » النبيث 
زافحة وله الريك وهومر تام :4 اردق عليهاءز وافائيعة الات 
وهاهو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب » وربما كواه هو بنفسه » مع 
أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار . 

)١(‏ هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة » والله خالق فعله 
حقيقة » وهذه عقيدة أهل السنة » وقد سبق تقريرها بالأدلة . 


والعبد هو المؤمن والكافر ء والبر والفاجر , والمصلي والصائم )١(‏ 5 


3 وخالفهم في هذا الأصل طائفتان : 

الطائفة الأولى : القدرية من المعتزلة وغيرهم ؛ قالوا إن العباد فاعلون 
حقيقة» والله لم يخلق أفعالهم . 

الطائفة الغانية : الجبرية من الجهمية وغيرهم ؛ قالوا : إن الله خالق 
أفعالهم » وليسوا فاعلين حقيقة » لكن أضيف الفعل إليهم من باب 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود » وأن الخلق هو الله » ثم 
يؤدي إلى قول من أبطل الباطل ؛ لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق 
ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم ؛ فحاشا أن تكون هذه الأفعال 
منسوبة إلى الله ! ! وله لوازم باطلة أخرى . 

* وبهذا تبين أن في قول المؤلف : ١‏ والعباد فاعلون حقيقة, والله خالق 
أفعالهم » : رداً على الجبرية والقدرية . 1 

)١(‏ # يعني : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبدء لالغيره ؛ فهو المؤمن » وهو الكافر » وهو البار » 
وهو الفاجر » وهو المصلي » وهو الصائم . . . وكذلك هوالمزكي » وهو 
الحاج » وهو المعتمر . . . وهكذا » ولايمكن أن يوصف با ليس من فعله 


اهو عو مه 


* وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 
* والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة ؛ لأن العبودية نوعان : عامة 


وخاصة : 


سس ساسح فتاوى العقيدة 
وللعباد قدرة على أعمالهم 0( ولهم إرادة (1) ( والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم (5) ا 


- فالعامة : هي الخضوع لأمر الله الكوني ؛ كقوله تعالى : 8 إن كل مَن 
في السّموات والأرض إِلأَّ آتي الرَحَمَن عبدا 4069 [ مريم : 98 ] . 

- والعبودية الخاصة : هي النضوع لأمر الله الشرعي ؛ وهي خاصة 
بالمؤمنين ؛ كقوله تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
[الفرقان : 57 ] » وقوله : تبارك الذي نزل الفرقان على عبده * [الفرقان : 
»]١‏ وهذه أخص من الأولى : 

)١(‏ *# قوله : « وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ) و خلافاً للجبرية 
القائلين بأنهم لاقدرة لهم ولاإرادة » بل هم مجبرون عليها . 

(؟) # قوله : ١‏ والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم » ؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بأن الله ليس خالقاً لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته . 

# وكان المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقاً لله 
تعالى ؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة » وخالق القدرة والإرادة هو الله ؛ 
وما صدر عن مخلوق . فهو مخلوق . 

ويشير بها أيضاً إلى كون فعل العبد اختيارياً لا إجبارياً ؛ لأنه صادر عن 
قدرة وإرادة 0 فلولا القدرة والإرادة 0 لم يصدر منه الفعل 4 ولولا الإرادة ؛ 
لم يصدر منه االفعل » ولو كان الفعل إجبارياً » ماكان من شرطه القدرة 
والإرادة :5 


كما قال تعالى : «إ لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين 2١04‏ . وهذه الدرجة من القدر 29 يكذب بها 
عامة القدرية © الذين سماهم النبي عَلِلهُ مجوس هذه الأمة (؟» ويغلو 
فيها ©» قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره 290 ... 


)١(‏ ثم استدل المؤلف لذلك » فقال : كما قال تعالى : © لمن شاء 
منكم أن يستقيم 629 وما تَشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ 9 69 * [ التكوير : 
559-94 ]). 

* وفى قوله : 8 وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه * : رد على القدرية . 

(0) أي : درجة المشيئة والخلق . 

(5) أي : أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة » ويقولون : إن الإنسان 

(5)الأن المتجوس يقولون” إن للحوااف خالقين : عالقا للحيو 
وخالقاً للشر ! فخالق الخير هو النور » وخالق الشر هو الظلمة ؛ فالقدرية 
يشبهون هؤلاء الملجوس من وجه ؛ لأنهم يقولون : إن الحوادث نوعان : 
حرا د ا نه نودو خالل اللا وجرا دكين صل العيادة ويد 
للعباد استقلالاً » وليس لله تعالى فيها خلق . 

(5) أي : فى هذه الدرجة . 

(5) أي : إثبات القدر . 

وهؤلاء القوم هم الجبرية ؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره » 
وقالوا : إنه مجبر على عمله ؛ لأنه مكتوب عليه . 


س-0 0 _سببببااسسسحة فناوى العقيدة 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها )١(‏ 52000 


: قوله : « ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصاحها)‎ *)١( 
. «يبخرجون ») : معطوفة على قوله : « يغلو)‎ 

* ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه : 
أنهم لايشبتون لله حكمة أو مصلحة ؛ فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة ‏ 
ولهذا يثيب المطيع » وإن كان مجبراً على الفعل » ويعاقب العاصي » وإن 
كان مجبراً على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لايستحق الحمد على محمود » ولا الذم على 
مذموم ؛ لأنه بغير اختياره . 

* وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة : إذا أنكرت عليه المنكر ؛ قال: 
هذا هو ماقدره الله علي ؛ أتعترض على الله ؟ ! فيحتج بالقدر على معاصي 
الله ويقتول": انا نين تين !ثم يحتج أيضاً بحديث : ١‏ تحاج آدم 
وموسىء» فقال له موسى : أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ؟ ! فقال 
له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده ! 
أتلومتى على آم قدوه غلى قبل أن يخلقى بأريعين نيننة +41 .“قال النبين 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ فحج آدم موسى » ؛ قالها ثلائا217. وعند أحمد : 
١‏ فحجه أدم 7" . وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال : فهذا آدم لما اعترض عليه موسى ؛ احتج عليه بالقدر » وآدم نبي» 
وموسى رسول » فسكت موسى ؛ فلماذا تحتج علي ؟ 

)١(‏ رواه البخاري / كتاب القدر/ تحاجا آدم وموسى عند الله » ومسلم / كتاب القدر/ باب 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند»(7558) . 


والجواب على حديث آدم : 

- أما على رأي القدرية ؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لاتوجب 
اليقين؛ قالوا : وإذا عارضت العقل ؛ وجب أن ترد وبناء على ذلك قالوا : 
هذا لايصح ولانقبله ولانسلم به 1 

- وأما الجبرية ؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل » ودلالته حق » ولايلام 
العبد على ماقدر عليه . 

- أما أهل السنة والجماعة ؛ فقالوا : إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل 
الذنب » وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة » لكنه تاب من الذنب » وبعد 
توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه » والتائب من الذنب كمن لاذنب له 
ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام - وهو أحد أولي العزم من 
الرسل - يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه » 
وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله ‏ وهي إخراج الناس ونفسه من 
الجنة ؛ فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم ؛ على أن آدم عليه الصلاة 


موسى ؟ ! 


وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل 
المعصية . إِغما على المصيبة التى هى من قدر الله » وحينئذ يتبين أنه لاحجة 
بهذا الحديث للجبرية . 

فنحن نقبله ولانتكره كما فعل القدري ». ولكننا لانحتج به على 
المعصية ؛ كما فعل الجبري . 


وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله » وقال : الإنسان إذا 
فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد التوبة منها ؛ فلا بأس به . 

معناه : أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها » وقلت : 
هذا بقضاء الله وقدره » وأستغفر الله وأتوب إليه . . . وماأشبه ذلك ؛ فإنه 
لاحرج عليك في هذا . 

فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب منه » وهذا لاشك أنه وجه حسن » لكن 
يبعده أن موسى لايمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام حين 
طرق علياً وفاطمة رضى الله عنهما ليلة » فقال : «ألا تصليان ؟ » . فقال 
على روفي اللد هه يا رشو ل الله 1 أشيها بد كله فزذا هنا أن مهفن + 
بعكنا 1 ناضرك الس ع3 درون ده وهى يقل : « وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً 4 [ الكهف : ل" 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً ؛ لأن علياً رضي الله عنه 
احتج بالقدر على نومه . والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر ؟ لآن فعله 


ليع سوير باه 


لاينسب إليه » ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف : ف( ونقلبهم ذات 
اليمين وذات الشّمال 4 [ الكهيف :8 ؛ فنسب التقليب إليه » مع أ انهم هم 


الذين يتقلبون » لكن لما كان بغير إرادة منهم : ؛ لم يضفه إليهم : 

والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى - وهو ماذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب . 

* فإذاً ؛ لاحجة للجبري بهذا الحديث (2 . ولا للعصاة الذين يحتجون 


. رواه البخاري / كتاب التهجد » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
1 ٠١5 ص‎ ١7ج‎ ٠١57 انظر : الفتوى رقم‎ )( 


© © م هو ههه ووو و ووه وهم وو هه لماوعو ووو و ووو وو وو وو وموم وو ووو وو و ووه 


بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر . 


فنقول له : إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل 
والواقع : 

- فأما السمع ؛ فقد قال الله تعالى . : « سسيقول الْدِين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمنَا من شيء كذَلك كدب الذين من قَبلهم حَتَئ ذَاقُوا 
بسنا * [ الأنعام : 144 ] ؛ قالوا ذلك احتجاجاً بالقدر على المعصية » فقال 
الله تعالى : ( كذلك كلب الّذِين من قبلهم * ؛ ؛ يعني : كذبوا الرسل 
واحتجوا بالقدر « حتَئ ذَاقُوا بسنا 4 . وهذا يدل على أن حجتهم باطلة ؛ إذ 
لو كانت حجة مقبولة ؛ ماذاقوا بأس الله . 

- ودليل سمعى آخر : قال الله تعالى : 8 إِنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
0 .© [ النساء : 15 ] إلى قوله : # رسلا مبُشرين ومندرين 
لملا يكُون للنّاس على الله حجة بعد الرّسَل 4[ النساء : 170 ] » ووجه الدلالة 
من هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ؛ مابطلت بإرسال الرسل » وذلك لأن 
القدر لايبطل بإرسال الرسل » بل هو باق . 

فإذا قال قائل : يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في 
سورة الأنعام : 9 انيع ما أوحي إِلَيك من رَبك لا إِلَه ِل هو وأعسرض عن 
المشركين 09 ولو شاء اللهما أشركوا وما جعلَاك لهم حفيظا وما أنت عليهم 
بوكيل 40-9 [ الأنعام : ٠١7-10‏ ] ؛ فهنا قال الله تعالى : « ولو شاء الله ما 
أشركوا» ؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار: ولو شَاء الله ما 
أشركوا» : قول صحيح وجائز » لكن قول المشرك : ما أشركئتا» 
[الأنعام : ١44‏ ] ؛ يريد أن يحتج بالقدر على المعصية قول باطل » والله 
عزوجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له وبياناً أن ماوقع فهو بمشيئة الله . 


© 6ه وه وه ووو ووو .وهو ووه ووم و ووو ووو و ووه و ووو ووه وو ومو و وو ووو وثوم عم وو وم هه ٠٠. ٠.٠١...‏ 


- وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية 
الله أن نقول له : ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ 
فنحن جميعاً لانعلم ماقدر الله إلابعد أن يقع ؛ أما قبل أن يقع » فلا ندري 
ماذا يراد بنا ؛ فنقول للعاصي : هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله 
قدر لك المعصية ؟ سيقول : لا . فنقول : إذاً ؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك 
الطاعة وتطع الله ؛ فالباب أمامك مفتوح ؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك ؛ لآنك لاتعلم ماقدر لك . واحتجاج الإنسان بحجة على 
أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ لأن الحجة لابد أن 
تكون طريقاً يمشي به الإنسان ؛ إذ أن الدليل يتقدم المدلول . 

ونقول له أيضاً : ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد 
آمن » والثانى طريق صعب مخوف ؛ ألست تسلك الآمن ؟ سيقول : بلى . 
فنقول : إذاً ؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار » 
وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه ؛ فقال : 
«الّذِين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم أُولتك لهم الأمن» [ الأنعام : 47]ء وهذه 
حجة واضحة . 

ونقول له : لوأعلنت الحكومة عن وظيفتين : إحداهما بالمرتبة العالية » 
والثانية بالمرتبة السفلى ؛ فأيهما تريد ؟ بلا شك سيريد المرتبة العالية » وهذا 
يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك ؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في 
أمور دينك ؟ ! وهل هذا إلا تناقض منك ؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لاوجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على معصية الله 
عرؤجا 00 


(١)انظر‏ : الفتاوى 2١9/‏ لل ل ١آمن_المجلد‏ الثانى ‏ من هذا الكتاب . 


فصل 
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين )١(‏ والإيمان 99) 507 


فصل 


في الإيمان 


١ *)١(‏ الدين » : هو مايدان به الإنسان » أو يدين به ؛ فيطلق على 


العمل ويطلق على الحزاء : 


ففي قوله تعالى : 8 ثم ما أَدرَاكَ ما يوم الدين 02 يوم لا تملك نفس لنفسٍ 
شيئا شيا والأمر يَوَصذ لله 409[ الانفطار :591 ] ؛ فالمراد بالدين في هذه 


الآية : الجزاء . 
وفي قوله تعالى : #ورضيت لكم | 
عملاً تتقربون به إلى الله . 


ويقال : كما تدين تدان ؛ أي : كما 


لإسلام دينا © [ المائدة : "] ؛ أي.: 


تعمل تجازى . 


والمراد بالدين في كلام المؤلف : العمل . 
(؟) # « الإيمان» ؛ أكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان في اللغة 


التصديق . 
ولكن في هذا نظر ؛ لأن الكلمة إذا 


فتقول مثلاً : صدقته » ولاتقول : آمنته 


كانت بمعنى الكلمة ؛ فإنها تتعدى 
بتعديتها » ومعلوم أن التصديق يتعدى إنفسه » والإيمان لا يتعدى بنفسه ؟؛ 


ابل فقول 


امتشايه : أو امك 


له . قلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لايتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب 
المفعول به نفسه » ثم إن كلمة ( صدقت ) لاتعطي معنى كلمة ( آمنت ) ؛ 


سس( ١|‏ )سسحت أذ أو إن العقييدة 
قول وعملءقول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح("). 
فإن (آمنت ) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من ( صدقت ) . 

ولهذا ؛ لو فسر الإيمان بالإقرار ؛ لكان أجود ؛ فنقول : الإيمان : 
الإقرار » ولاإقرار إلا بتصديق ؛ فتقول : أقر به ؛ كما تقول : آمن به » 
وأقرله ؛ كما تقول: آمن له . هذا في اللغة . 

#0 وأما في الشرع ؛ فقال المؤلف : « قول وعمل» . 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله : «قول القلب واللسان , 
وعمل القلب واللسان والجوارح » . 

* فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاً » وجعل للسان قولاً وعملاً . 

- أما قول اللسان ؛ فالأمر فيه واضح » وهو النطق ء وأماعمله ؛ 
فحركاته » وليست هي النطق » بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس . 

- وأما قول القلب ؛ فهو اعترافه وتصديقه . وأما عمله ؟ فهو عبارة عن 
تحركه وإرادته ؛ مثل الإخلاص في العمل ؛ فهذا عمل قلب » وكذلك 


التوكل والرجاء والخنوف ؛ فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب » بل 


- وأما عمل الجوارح ؛ فواضح ؛ ركوع » وسجود ء وقيام » وقعود , 
فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً ؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان . 

فإذا قال قائل : أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء ؟ 

قلنا : قال النبي َه : « الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » 2١(‏ ؛ فهذا قول القلب . أما عمل القلب 


2006 رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان أركان الإيمان والإسلام‎ )١( 
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واللسان والجوارح ؛ فدليله قول النبي عَيَّْه : « الإيمان بضع وسبعون شعبة : 
أعلاها : قول : لاإله إلا الله , وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة 

من الإيمان ) (1) ؛ فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح » والحياء عمل 
قلبي » وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 

فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً . 

ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى : « وما كان اللّهُ ليضيع إِعَانكم4 [ البقرة : 
]# قال النتحرون ١‏ اق “صيلاتكم الونيك القنين فى الله 
تعالى الصلاة إياناً ؛ مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

* وشموله لهذه الأشياء الأربعة لايعني أنه لايتم إلا بها » بل قد يكون 
الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال » لكنه ينقص إيانه بقدر مانقص 
من عمله . 

وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى : المرجئة : يقولون : إن الإيمان هو الإقرار بالقلب » 
وماعدا ذلك ؛ فليس من الإيمان . 

ولهذا كان الإيمان لايزيد ولاينتقص عندهم ؛ لأنه إقرار القلب » والناس 
فيه سواء ؛ فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله آناء 
الليل والنهار عندهم ؛ مادامت معصيته لاتخرجه من الدين !! 


فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس » 


. رواه مسلم / كتاب الإيمان / باب بيان عدد شعب الإيمان‎ )١( 


سياه فتناوص العقيدة 


وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )1١(‏ ل 


ورجلاً آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها ؛ لكانا عند المرجئة في 
الإيمان والرجاء سواء ؛ كل منهما لايعذب ؛ لأن الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان . 

الطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة ؛ قالوا : إن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان » وأنها شرط في بقائه » فمن فعل معصيته من الكبائر خرج من 
الإيمان. لكن الخوارج يقولون : إنه كافر » والمعتزلة يقولون : هو في منزلة 
بين منزلتين ؛ فلا نقول : مؤمن » ولانقول : كافر » بل نقول : خرج من 
الإيمان » ولم يدخل في الكفر » وصار في منزلة بين منزلتين . 

هذه أقوال الناس في الإيمان . 


)١(‏ #* هذا مبعطوف على قوله : ( أن الدين ... » إلخ ؛ أي : أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص . 

- فمن الكتاب : قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون* [ التوبة : ١١5‏ ] » وقوله تعالى : فآ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الْذين آمسوا إيجمانا © [المدثر : »]7١‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة . 

- وأما التقص ؛ فقد ثبت فى « الصحيحين » (21 أن النبى عَلْلّه وعظ 
النساء وقال لهن غ0 مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن » ؛ فأثبت نقص الدين . 


: رواه البخاري / كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


و .ع٠‏ مه م .هوهو وع ...وو و .ووو ووو ووو وو ووو ووو ووه ووو و ووو وه و ووو و و و وو وو ووو ووه 


ثم لوافترض أنه لويوجة نض ف قوت النقمن ؟:فإن إثنات الزيادة 
مستلزم للنقص ؛ فنقول : كل نص يدل على زيادة الإيمان ؛ فإنه متضمن 
للدلالة على نقصه . 

وأسباب زيادة الإيمان أربعة 

الأول :© مبعوقة الله تداق بأسيائة وميقات: كه كنا ازا الاشنان 
معرفة بالله وأسمائه وصفاته ؛ ازداد إعانه . 


الثاني : النظر فى آيات الله الكونية والشرعية : 

قال الله تعالى : : 9 أقلا ينظرون إلى الإبلٍ كيف خلقت 09 وَإلَى السّمَاء 
كيف رفعت 69 وإِلى الجبال كيف نصبّت 09 وإِلَى الأرض كَيْفَ طحت 9© » 
[الغاشية : /1١1-١5؟‏ ] . 


وقال تعالى لا قل انظروا مَاذًا في السمَوات والأرضٍ وما تغِْي الآيات والتدر 
عن قوم لا يؤمنون 09 © [ يونس :١١٠ل].‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب 
المخلوقات ومن الحكم البالغات ؛ ازداد إهاناً بالله عز وجل » وكذلك النظر 
في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إِيماناً بالله عز وجل ؛ لأنك إذا نظرت 
إلى الآيات الشرعية » وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل ؛ وجدت فيها 
مايبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه 
الشريعة نزلت من عند الله » وأنها مبنية على العدل والرحمة » فتزداد بذك 
إيمانا . 

الثالث : كثرة الطاعات وإحسانها ؛ لأن الأعمال داخلة فى الإيمان » 
وإذا كانت داخلة فيه ؟ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها ْ 


© ©» ههه ههه و ووو ووو وهو ووو و ووو ووو ووه ووو و ووه همهو و ووو وم و ووو ومع وو ود ددم وهمودءو و و٠‏ 


السبب الرابع : ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل ؛ فإن الإنسان يزداد 
بذلك إياناً بالله عز وجل . 

أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول : الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته . 

الثاني : الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية ؛ فإن هذا 
يوجب الغفلة وقسوة القلب 1 

الثالث : قلة العمل الصالح » ويدل لذلك قول النبي عله في النساء : 
«مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . 
قالوا : يارسول الله ! كيف نقصان دينها ؟ قال : « أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم ؟)220(0. 

الرابع : فعل المعاصى ؛ لقوله تعالى : © كَلاً بل ران على قلُوبهم ما كانوا 
يكُسبوت 62 4 [ المطففين : 15 ]. 

* وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان طائفتان : 
الطائفة الأولى المرجئة » والطائفة الثانية : الخوارج والمعتزلة . 

الطائفة الأولى : المرجغة : قالوا : إن الإيمان لايزيد ولاينقص ؛ لأن 
الأعمال ليست من الإيمان » حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها ؛ فالإيمان 
هو إقرار القلب » والإقرار لايزيد ولاينتقص : 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

أولاً : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح ؛ فإن الأعمال داخلة 


. 01/5 تقديم تخريجه ص‎ )١( 


شن السقيدة وساب يي 2 


في الإيمان » وقد سبق ذكر الدليل . 

ثانياً : قولكم : إن الإقرار بالقلب لايختلف زيادة ونقصاً : ليس 
بصحيح » بل الإقرار بالقلب يتفاضل ؛ فلا يمكن لأحد أن يقول : إن إيماني 
كإيمان أبي بكر ! ! بل يتعدى ويقول : إن إيماني كإيمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ! ! 

ثم نقول : إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل ؛ فإقرار القلب بخبر 
الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين » وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد ألم 
تسمنعوا قول إبراهيم : « رب أرني كيف تحبي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قَلْبِي © [ البقرة : 71١‏ ] ؛ فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في 
القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذاة قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة ئة أقسام : علم اليقين » وعين 
اليقين » وحق اليقين ؛ قال الله تعالى : © كلاً لو تعلمون علّم الْمّقينَ 2 
ترون الجحيم 0 ثم لترونها عين اليقين 0 4[ التكاثر : ه-7] » وقال تعالى 

: 9 وإنّه َحق الْيقين 429[ الحاقة م 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طاتفة الوعيدية » وهم الخوارج 
والمعتزلة » وسموا وعيدية ؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام 
الوعد ؛ أي : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد » فيخرجون 
فاعل الكبيرة من الإيمان » لكن الخوارج يقولون : إنه خارج من الإيمان 
داخل في الكفر . والمعتزلة يقولون : خارج من الإيمان غير داخل في الكفرء 
بل هو في منزلة بين منزلتين . 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية في الكتب المطولات . 


ع ب 4 
جع ينعم يت 


0 فقناوس العقيدة 
يفعله الخو 595 لل الأخوة 0 الإمانية ثابتة م المعاصي كما قال سبحانه 
في آية القتصاص لإفمن عفي لَه من أخيه شيء فَاتبَاع بالمعروف (4) . 3 


. أي : مع قولهم : إن الإيمان قول وعمل‎ )١( 

(0) # أهل القبلة هم المسلمون » وإن كانوا عصاة ؛ لأنهم يستقبلون 
قبلة واحدة » وهى الكعبة . 

# فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لايكفر بمطلق المعاصي والكبائر . 

* وتأمل قول المؤلف : : بمطلق المعاصي » » ولم يقل : بالملعاصي 
والكبائر ؛ لأن المعاصى منها مايكون كفراً » وأما مطلق المعصية ؛ فلا يكون 
كفراً . 

والفرق بين الشيء الكد ريطم ادي : أن الشيء المطلق يعني 
الكمال» ومطلق الشيء ؛ يعني : أصل الشيء . 

فالمؤمن الفاعل 9 عنده مطلق الإيمان ؛ فأصل الإيمان موجود 
عنذه » لكن كماله مفقود . 


(9) *# يعنى 9 : الذين يقولون : إن فاعل الكبيرة كافر » ولهذا خرجوا 
راح وإبا سرامت بارا 
(5) د د يعني : أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية ؛ فالزاني بي أخ 


للعفيف ٠‏ والسارق أخ للمسروق منه » والقاتل أخ للمقتول » ثم استدل 
المؤلف لذلك فقال : ١‏ كما قال سبحانه في آية القصاص : #8 فَمن عفي لَه من 
أخيه شيء فَاتبَاع بالْمعرُوف »1 البقرة ١/8:‏ ]): 


شرح العقيدة | الوا ساية يلمح سه 
وقال ل وإن طَائفعَان من الْمؤمنين افحَلُوا فَأصلحوا بينهمًا فإن بغت 
إحداهمًا على الأخرئ فقاتلوا ّي تبغي حتئ تفيء إلئ أمر اللّه فإن فاءت 
فَأَصلحوا بينَهُمًا بالْعَدل وأفُسطُوا إن الله يُحب الْمُفُسطينَ © إِنَما 


الْمؤْمنون إِخْوَةٌ فَأصلحوا , بين أخريكم # (03 ... 0 


7 *ش*232 
القصاص في الْقَْلَى ... » إلى قوله : « فمن عفي لَه من أخيه شيء4 الآية » 
والمراد ب # أخيه # هو المقتول . 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لايكفر أن الله سمى 
المقتول أخاً للقاتل » مع أن قتل المؤمن كبيرة من كباتر الذنوب . 

)١(‏ هذا دليل آخر لقول أهل السنة : إن فاعل الكبيرة لايخرج من 
الإيمان . 

( اقتتلوا # جمع » و # بينهما # مثنى » و لإطائفتان * مثنى ؛ فكيف 

نقول : لأن قوله : « طائفتان © : الطائفة عدد كبير من الناس » فيصح 
أن أقول : اقتتلوا » وشاهد هذا قوله تعالى : # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك * [ النساء : ١7‏ ]» ولميقل : لم تصل . فالطائفةأمة 
وجماعة » ولهذا عاد الضمير إليها جمعاً فيكون الضمير في قوله ل افوا * 
عائداً إلى المعنى » وفى قوله : 8 بِينَهِمًا 4 عائداً إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا » وحمل السلاح بعضهم على 
بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال : ا فَإِن بعت إحداهما علَى 


002 فقتاوص العقيدة 


ولا يسلبون الفاسق املّي الإسلام بالكلية )١(‏ ا ل 


الأخرئ فَقَاتلُوا التي تَبِغي حنَّئ تفيء إلى أَمْر الله فإن فاءت فَأصلحوا بِينهمًا بالْعَدل 
وَأَفُسطُوا إن الله بحا المديشي ته إِنما الْمُؤْمُون إِخْوَةٌ 4 [الحجرات: 4 
٠]؛‏ فجعل الله تعالى الطاتفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين . 

وعلى هذا ؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان . 

* وعلى هذا ؛ لو مررت بصاحب كبيرة ؛ فإني أسلم عليه ؛ لأن النبي 
له ذكر من حقوق المسلم على المسلم : : « إذا لقيته ؛ فسلم عليه » ((2 , وهذا 
الرجل ما زال مسلماً » فأسلم عليه ؛ إلا إذا كان في هجره مصلحة ؛ فحينئذ 
أهجره للمصلحة ؛ كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك » فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم» 27 . 

وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق ؟ 

نقول : لا هذا ولا هذا ؛ نحبه بما معه من الإيمان » ونكرهه بما معه من 
المعاصي » وهذا هو العدل . 

. الفاسق » : هو الخارج عن الطاعة‎ ١ )١( 

#* والفسق- كما أشرنا إليه سابقاً -ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن 
الإسلام » ومنه قوله تعالى : « وأا الْذين فَسَقوا فَمأوَاهم الثار»» 
[السجدة: ]7١‏ » وفسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام ؛ كقوله تعالى : 
ليا أَيهَا الذي آمنوا إن جاءكم فاسق ببَأ فَحَبَيَئوا أن تصيبوا قَومًا بجَهَالَة4 
[الحجرات: " ] . 


. رواه البخاري / كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز » ومسلم / كتاب الصيام‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب المغازي / باب حديث كعب بن مالك ؛ ومسلم / كتاب التوبة‎ )0( 


شرن العقيدة الواسحلية 


ولا يخلدونه في النار كما ت تقول المعتزلة )١(‏ ؛ بل الفاسق يدخل في 
اسم الإيمان المطلق (25 كما في قوله تعالى : 9 قتحرير رقبَة مؤمنة 04. 


والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي » وهو من فعل 
كبيرة » أو أصر علي صغيرة . 

ولهذا قال المؤلف : ؛ اللي » ؛ يعني : المتتسب إلى الملة الذي لم يخرج 
منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاس الملي الإسلام بالكلية ؛ فلا 
يمكن أن يقولوا : إن هذا ليس بمسلم » لكن يمكن أن يقولوا : إن هذا ناقص 
الإسلام أو ناقص الإيمان . 

(0 قوله : «ولايخلدونه في النار) : معطوف على قوله : «ولا 
يسلبون» : وعلى هذا يكون قوله : « كما تقول المعتزلة » : عائداً لللأمرين ؛ 
لآن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار » وإن كانوا لا يطلقون عليه 
الكفر . 

(0) مراد المؤلف ب« المطلق » هنا ؛ يعنى : إذا أطلق الإيمان ؛ فالوصف 
يعوه لل الاشع لأ ران الإماك:» كما سيتون من كلاه المزلقة رمن اللة» 
فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل . 

() قوله : ١‏ كما فى قوله : « فتحرير رقب مُؤمنة ‏ [ النساء : ؟4]؛ فإن 
الؤمة هنا برضن فيه القابيق:. ا 

فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه في كفارة ؛ أجزأه ؛ مع أن الله 
قال : 8 فتحرِير رقبَة مُؤْمنة 4 ؛ فكلمة « مُؤْمنة 4 تشمل الفاسق وغيره. 


سس (؟ | سسسسستيسسسسسسسسسسسس أو ب العقيدة 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق 2١(‏ كما في قوله تعالى : <( إنما 
المزمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إهاناً 4 ("© وقوله عله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 

. أي : في مطلق اسم الإيمان‎ )١( 

)١(‏ قوله : «كما في قوله تعالى : 8 إِنّمَا المؤمنون الّذِينَ إِذَا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيائه رَادتّهم إِهَانا» [ الأتفال : ؟ ] ؛ فطإِنّمَا4 
أداة خصير ؛ تن : ما الؤسوة لاهؤلاء عو اللراذ و الومون اللي + خاو 
الإيمان المطلق الكامل . 1 

فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق ؛ لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات 
الله؟ ما زادته إيهاناً » ولو ذكرت الله له ؛ لم يُوجل قيابه . 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان » وقد يراد به الإيمان 
المطلق . 

فإذا رأينا رجلاً : إذا ذكر الله ؛ لم يوجل قلبه » وإذا تليت عليه آياته ؛ 
لم يزدد إيهانآً ؛ فيصح أن نقول : إنه مؤمن » ويصح أن نقول : ليس بمؤمن؛ 
فنقول : مؤمن ؛ أي : معه مطلق الإيمان ؛ يعني : أصله » وليس بمؤمن؛ 
أي : ليس معه الإيمان الكامل . 

(*) هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيهان المطلق ؛ أي الكامل . 

وقوله : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو موّمن » (22: هنا نفى عنه 


٠. رواه البخاري / كتاب المظالم » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


شرن العقيدة الواسالة للب ببس سه 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 2١1(‏ ولا يشرب الخنمر حين 
يشربها وهو مؤمن ( ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهومؤمن 9 ) 120000 


الإيمان الكامل حين زناه » أما بعد أن يفرغ من الزنى ؛ فقد يؤمن ؛ فقد 
يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب » لكن حين إقدامه على الزنى 
لو كان عنده إيمان كامل م ما أقدم عليه 2 بل إيمانه ضعيف جداً حين أقدم 
عليه . 

وتأمل قوله : «حين يزني » : احترازاً من أنه قبل الزنى وبعده تختلف 
حاله ؛ لأن الإنسان مادام لم يفعل الفاحشة » ولوهم بها ؛ فهو على أمل 
ألا يقدم عليها . 

)١(‏ وقوله : ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» : أي : كامل 
الإيمان ؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته . 

(1) وقوله : ١‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ؛ أي : كامل 
الإيمان . 

١ )©(‏ ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» : «ذات 
شرف )» ؛ أي : ذات قيمة عند الناس » ولهذا يرفعون إليه أبصراهم ؛ فلا 
ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن ؛ أي : كامل الإيمان . 

هذه أربعة أشياء : الزنى ( وهو الجماع في فرج حرام ) » والسرقة (وهي 
أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله) » وشرب الخمر ( والمراد 
تناوله بأكل أو شرب » والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب ) » 
والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس ( قيل : الانتهاب : أخد المال على 
وجه الغنيمة ) ؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله 


ا فناوس العقيدة 
ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا 
١ : 5‏ 
يعطى الاسم المطلق , ولا يسلب مطلق الاسو(١2‏ . 
لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا : نفي تمام الإيمان . 
)١(‏ هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملى عند أهل السنة 
والجماعة . 
#* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق : أن الشيء المطلق هو 
الشيء الكامل » ومطلق الشىء ؛ يعنى : أصل الشىء » وإن كان ناقصاً. 
فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان » وهو الاسم الكامل » 
الإيمان » أو : مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهوالمذهب العدل الوسط . 
-المرجئة ؛ يقولون : مؤمن كامل الإيمان . 
والخوارج ؛ يقولون : كافر . 
- والمعتزلة ؛ يقولون : في منزلة بين منزلتين . 
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3ع تع يت 


شرح المشبيحة الواسدلة 


فصل 
ومن أصول أهل السئة والجماعة() سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله عله (؟) ا 00100000 


في موقف أهل السنة والجماعة 
من أ صحاب رسول الله َيِه 

(١)أي‏ : من أسس عقيدتهم 1 

(6) * قوله: « سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عله ) : 
ولم يقل : وأفعالهم ؛ لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة » حتى لو 
فرض أن أحداً نبش قبورهم وأخرج جثثهم ؛ فإن ذلك لايؤذيهم 
ولايضرهم» لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما 
يكون في القلب وماينطق به اللسان . 

#* فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 
رسول الله تكله ؛ سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة » 
وسلامة ألسنتهم من كل قول لايليق بهم . 

فقلوبهم سالمة من ذلك » ملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب 
رسول الله ته على مايليق بهم . 

* فهم يحبون أصحاب النبي عله » ويفضلونهم على جميع الخلق ؛ 
لأن محبتهم من محبة رسول الله عله » ومحبة رسول الله مله من محبة 
الله» وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما 
أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع ؛ فإذا سلمت من هذا ؛ ملئت من الثناء 


.© © © هوهو وهو ةوه هوهو ووو ووو وهو ووو و ووه و ووو و ووه ووو و ووه وو ووو .ومو و ...و و٠‏ و9 وه 


عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك » وذلك للأمور 
التالية : 

أولاً : أنهم خير القرون في جميع الأأم » كما صرح بذلك رسول الله يله 
حين قال : «خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم)(1' . 

ثانياً : أنهم هم الواسطة بين رسول الله طله وبين أمته ؛ فمنهم تلقت 
الأمة عنه الشريعة . 

ثالث : ماكان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة . 

رابعاً : أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح 
والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم » ولايعرف هذا من كان يقرا 
عنهم من وراء جدر » بل لايعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف 
مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسو لهك . 

* فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة » ونثني عليهم 
بألسنتنا بما يستحقون » ونبرأ من طريقين ضالين : طريق الروافض الذين 
يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت » ومن طريق النواصب الذين يبغضون 
أل اكه ووع أنالان السميث ]ا كار سوا وله شرق دق 
الصحبة» وحق الإيمان » وحق القرابة من رسول الله عه . 

* وقوله : « لأصحاب رسول الله يَيلَه ؛ : سبق أن أصحاب رسول الله 
لله كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك » وسمي صاحباً ؛ لأنه إذا 
اجتمع بالرسول عَيْلّهُ مؤمناً به ؛ فقد التزم اتباعه » وهذا من خصائص صحبة 


8 رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


نشو الستيدة االو سات سيييييييس سس 
كما وصفهم الله به في قوله تعالى : <( اين جاءوا من بعدهم يقولون 


ربنا اغفر لا ولإخَواننا الّذِينَ سبَقونا بالإيمان ولا تجعل في فُلوبا غلاً دين 


الرسول عله , أما غير الرسول ؛ فلا يكون الشخص صاحباً له حتى يلازمه 
بلأزمة طؤزيلة وفص أن ركون بها عناحا + 

»)١(‏ استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله : « كما 
وصفهم الله به في قوله تعالى : (١‏ والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنَا اغفر لَنَا 
ولإِخواننا الّينَ سبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلاً لين آمنوا ربنا إن رءوف 
رحيم 69 ©[ الحشر : 21٠١‏ . 

* هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى : 8 للفقراء المهاجرين 
الّذينَ أُخْرِجوا من ديارهم وَأَمُوَالهم يَتَغُونَ فَضلا من اللّه ورضوانا وينصرون الله 
وَرَسوله أولتك هم الصَادقونَ 0 14 الحشر : 8 ] » وعلى رأس هؤلاء 
المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
احيعةة:: 

* ففي قوله : 8 يَبتَعْونَ فَضّلا مَنَ اللّه وَرضوانا 4 : إخلاص النية » 
وفي قوله : # وينصرون الله ورَسولهُ 4 : تحقيق العمل » وقوله : « أولتك 
هم الصادقُونَ 4 ؛ أي : لم يفعلوا ذلك رياء ولاسمعة » ولكن عن صدق 


.06م 


بيه . 

ثم قال في الأنصار : #إ والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة4 [ الحشر : 4 ] ؛ فوصفهم الله بأوصاف ثلاث : إيحبون 


مس ةي اسح فتاوى العقيدة 


وطاعة 2١(‏ النبي عه في قوله : « لاتسبوا ) (؟) 000 


من هاجر إِلَيهم * ٠‏ © ولا يَجدونَ في صدورهم حَاجَة مما أوتوا» 6 ويؤثرون 
عَلَى أنفسهم ولو كَانَ بهم خصاصة» . 

# ثم قال تعالى بعد ذلك : ا والّذينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنَا اغفر لَنَا 
ولإخوانتا الّذِينَ سَبَقَوتًا بالإيمان.... 4 الآية » وهم التابعون لهم بإحسان 
وتابعوهم إلى يوم القيامة ؛ فقد أثنوا عليهم بالأخوة » وبأنهم سبقوهم 
بالإيمان » وسألوا الله أن لايجعل في قلوبهم غلاً لهم ؛ فكل من خالف في 
ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم ؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله 
عنهم : 8 والّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنَا ولإخواننا ...4 . 

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة ؛ قالت : 
لاتعجبون ! هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم ‏ فأحب الله أن يجري 
أجرهم بعد موتهم ! ! 

* وقوله : #ولا تجعل في فُلُوبنا غلاً لين آنوا4 , ولم يقل : للذين 
سبقونا بالإيمان ؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة . 

#* # ربا إِنّكَ روف رحيم 4 : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . 

)١(‏ * «طاعة» : معطوف على قوله : « سلامة» ؛ أي : من أصول 
أهل السنة والجماعة : طاعة النبي عله . . . إلخ . 

)١(‏ * السب : هو القدح والعيب ؛ فإن كان في غيبة الإنسان ؛ فهو 


غسة . 


5 


شرن العقيدة الواسصلية ! لاا سس 


أصحابي 2١(‏ فوالذي نفسي بيده ("2 لو أن أحدكم أنفق مغل أحد 9) 
ذهباً مابلغ مد (4) أحدهم ولانصيفه )(5) 000 *ه*ش«1! 

: أي : الذين صحبوه » وصحبة النبى ظللهُ لاشك أنها تختلف‎ # )١( 
1 صحبة قديمة قبل الفتح  وصحبة متأخرة بعد الفتح‎ 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل 
بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ماحصل من المشاجرة في بني جذيمة » فقال 
النبي عله لخالد : « لاتسبوا أصحابي» . والعبرة بعموم اللفظ . 

ولاشك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد 
رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام :0 لهذاقال: « لاتسبوا 
أصحابي) 0 يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله 3 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله ؟ فما بالك بالنسبة لمن 
بعدهم . 

(؟) # أقسم النبي عليه الصلاة والسلام » وهو الصادق البار بدون 
5-6 لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ؛ ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه ) (20 . 

() * « أحد » : جبل عظيم كبير معروف في المدينة . 

(5) *# « ولانصيفه » ؛ أي : نصفه . قال بعضهم : من الطعام ؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام » أما الذهب فيوزن » وقال بعضهم : 
من الذهب ؛ بقرينة السياق ؛ لأنه قال  :‏ لو أنفق مثل أحد ذهباً ؛ مابلغ مد 
أحدهم ولانصيفه » ؛ يعني : من الذهب . 

)١‏ رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة / باب تحريم 
نمث ايعان 


)ج00 
ويقبلون )١(‏ ماجاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهه(") ان ان الي امات ساسا م و 

وعلى كل حال ؛ فإن قلنا : من الطعام ؛ فمن الطعام » وإن قلنا : من 
الذهب ؛ فليكن من الذهب » ونسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل 
أحد من الذهب لاشيء . 

* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان مثل أحد ذهباً ؟ مابلغ مد 
أحدهم ولانصيفه » والإنفاق واحد , والمنفق واحد ء والمنفق عليه واحد ء 
وكلهم بشر » لكن لايستوي البشر بعضهم مع بعض ؛ فهؤلاء الصحابة 
رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ماليس 
لغيرهم ؛ فلإخلاصهم العظيم » واتباعهم الشديد ؛ كانوا أفضل من غيرهم 

وهذا النهي يقتضي التحريم ؛ فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على 
العموم » ولا أن يسب واحداً منهم على |الخصوص ؛ فإن سبهم على 
العموم؛ كان كافراً » بل لاشك في كفر من شك في كفره » أما إن سبهم 
على سبيل الخصوص ؛ فينظر في الباعث لذلك ؛ فقد يسبهم من أجل أشياء 
خلقية أو خلّقية أو دينية » ولكل واحد من ذلك حكمه . 

(1) آي : أهل الضنة : 

(0) قوله : «ماجاء به الكتاب والسئة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم» : 

الفضائل : جمع فضيلة» وهو مايفضل به المرء غيره ويعد منقبة له . 

#* والمراتب : الدرجات ؛ لأن الصحابة درجات ومراتب ؛ كما 
سيذكرهم المؤلف رحمه الله . 


شرن العقيدة الواسلية 
ويفمضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من 


أنفق من بعد وقاتل )١(‏ دع قر وا ا 1 2 2111 6 و واو نه 4 02 0 
فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم ؛ فإن أهل السنة والجماعة 
يقبلون ذلك : 


- فمثلاً يقبلون ماجاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو 
جهاد أو غير ذلك من الفضائل . 

- ويقبلون مثلاً ماجاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي َيه حث على 
الصدقة » فجاء أبو بكر بجميع ماله 2١7‏ » وهذه فضيلة . 

- ويقبلون ماجاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
وحده صاحب رسول الله عه في هجرته في الغار . ْ 

- ويقبلون ماجاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أبي بكر : ١‏ إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر »27 . 

- وكذلك ماجاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم » 
وماجاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل ؛ يقبلون هذا كله . 

- وكذلك المراتب » فيقبلون ماجاء في مراتبهم ؛ فالخلفاء الراشدون 
هم القمة في هذه الأمة في المرتبة » وأعلاهم مرتبة أبو بكر » ثم عمر » ثم 
عثمان ثم علي ؛ كما سيذكره المؤلف . 

)١(‏ # دليل ذلك قوله تعالى : للا يستوي منكم من أنفق من قَبلٍ القتح 
وَقَائَلَ أُولتك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلُوا وكلاً وعد اللّه الحستئ» 
[ الحديد : 3٠١‏ ]. 


410 وا ابوغاوه 150/0 »قزمتي :610/09 #اوقال:: ((حنيك شين ضحي )): 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار / باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إلى المدينة » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة . 


سس »سب-بببباااااااسسة فتاوى العقيدة 
ويقدمون المهاجرين 2١(‏ على الأنصار (") 00 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا . وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة؛ 
فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا . 

فإذا قال قائل : كيف نعرف ذلك ؟ 

فالجواب : أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم ؛ كأن نرجع إلى « الإصابة 
في تمييز الصحابة » لابن حجر أو ١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن 
عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم » 
ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد . 

* وقول المؤلف : « وهو صلح الحديبية ) : 

- هذا أحد القولين في الآية » وهو الصحيح » ودليله قصة خالد مع 
عبد الرحمن بن عوف » وقول البراء بن عازب : تعدون أنتم الفتح فتح 
مكة» وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. رواه البخاري (23. 

- وقيل : المراد فتح مكة » وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

)١(‏ - المهاجرون : هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي عله قبل 

(؟) - الأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي َه في المدينة . 


. رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية‎ )١( 


شر السشيدة الوامساية لل يس 2 
ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاث مئة وبضعة عشر_ 
«اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكو ) )١(‏ ل ل 


* وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن المهاجرين جمعوا 
بين الهجرة والنصرة » والأنصار أتوا بالنصرة فقط . 

- فالمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم » وتركوا أوطانهم » وخرجوا إلى 
أرض هم فيها غرباء ؛ كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله » ونصرة لله 
ورسوله . 

- والآنصار أتاهم النبي عله في بلادهم » ونصروا النبي عله , ولاشك 
أنهم منعوه ثما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

ودليل تقديم المهاجرين : قوله تعالى : #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه © [التوبة : ١٠٠]؛‏ 
فقدم المهاجرين على الأنصار » وقوله : ا لقد تَاب الله على الَبِي والمهاجرين 
والأنصار» [ التوبة : 7 ] ؛ فقدم المهاجرين ١‏ وقوله فى الفىء : للفقراء 
المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم....» [الحشر: 8 ] وال تال 
#والّذِين تبَوَّءوا الدَارَ والإيمان من قَبْلهِم4 [ الحشر : 4] . 

. أهل بدر مرتبتهم أعلى من مراتب الصحابة‎ #* )١( 

وبدر مكان معروف » كانت فيه الغزوة المشهورة » وكانت فى السئة 
الثانية من الهجرة فى رمضان » وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان ه 

وسببها أن النبي عَكلّه سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة » 
فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط » فانتدب منهم ثلاث مئة وبضعة 
عشر رجا ) معهم سبعون بعيراً وفرسان وخرجوا من المدينة لايريدون 
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قتالأ» لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم . 

فلما سمع أبو سفيان بذلك » وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج 

ليه لتلقي العير ؛ أخذ بساحل البحر » وأرسل صارخاً إلى أهل مكة 
عع يه اا لمي ل كرام 
وزعمائهم » خرجوا على الوصف الذي ذكر الله عز وجل : # بطرا ورثاء 
اناس ويصدون عن سبيل الله 4 [ الأنفال : 417 ] . 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير » فتآمروا بينهم في 
الرجوع » لكن أبا جهل قال : والله ؛ لانرجع حتى نقدم بدراً » فنقيم فيها 
ننحر الجزور » ونسقي الخمور » وتضرب علينا القيان » وتسمع بنا العرب ؛ 
فلا يزالون يهابوننا أبداً . 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس » ولكن - ولله 
الحمد - كان الآمر على عكس مايقول ؛ سمعت العرب بهزيمتهم التكراء » 
فهانوا في نفوس العرب . 

قدموا بدراً » والتقت الطائفتان » وأوحى الله تعالى إلى الملائكة : «أني 
معَكم فنا دين آمنُوا سألقي في قُلُوب الْذين كفروا الرعب فَاضربوا قوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بان 09 ذلك بِأنهُمْ شَاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فَإِنَ الله ديد العقاب 659 ذَلكُم فَدُوقُوه وَأَنْ للكافرين داب الثَارٍ © * 
[الأنفال: ١5-17‏ ] . 

حصل اللقاء بين الطائفتين » وكانت الهزيمة - ولله االحمد - على 
المشركين » والنصر المبين للمؤمنين » انتصروا » وأسروا منهم سبعين رجلاً» 
وقتلوا سبعين رجلاً » منهم أربعة وعشرون رجلا من كبراتهم وصناديدهم ؛ 
سحبوا » فألقوا في قُليب من قُلب بدر خبيثة قبيحة . 
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ثم إن النبي ظلله بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته » ووقف 
عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : ٠‏ يافلان ابن فلان ! أيسركم أنكم 
أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاً ؛ فهل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاً» . فقالوا : يارسول الله ! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ 
فقال: « والذي نفسي بيده ؛ ماأنتم بأسمع لما أقول منهم » 2١(‏ . والنبي عليه 
الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقريعاً وتندياً » وهم قد وجدوا 
ماوعد الله حقاً ؛ قال الله تعالى : « ذَلكم فَذَوقُوه وأَنَّ للْكَافرِينَ عدَاب الثّار 
4 هن 4 «ترسد و النار متك نجبر اتاترا عر دوا أننالار سيول 
حق» ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد . 

# فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان 
الذي هاب العرب به رسول الله تله وأصحابه » وكان لهم منزلة عظيمة بعد 
هذا النصر ؛ اطلع الله عليهم » وقال : (اعملوا ماشئتم ؛ فقد غفرت 
لكم)(2 ؛ فكل مايقع منهم من ذنوب ؛ فإنه مغفور ؛ لهم ؟ بسبب هذه 
الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديهم . 

# وفي هذا الحديث دليل على أن مايقع منهم من الكبائر مهما عظم ؛ 
فهو مغفور لهم . 

* وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر ؛ لأنهم مغفور لهم » وهذا 
يقتضي أحد أمرين : 

- إما أنهم لايمكن أن يكفروا بعد ذلك . 


. رواه البخاري / كتاب المغازي / باب قتل أبي جهل‎ )١( 
5 رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب الجاسوس 3 ومسلم (594؟)‎ )( 


وبأنه لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ؛ كما أخبر به النبي عله بل 
لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة(1) . 


- وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع وإلى 
الإسلام. 

وأيا كان؛ ففيه بشارة عظيمة لهم ولم نعلم أن أحداً منهم كفر بعد 
ذلك. 

. 297 أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان‎ #* )١( 

* وسبب هذه البيعة أن النبي عَيَّْهُ خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة » 
ومعه أصحابه والهدي » وكانوا نحو ألف وأربع مئة رجل . لايريدون إلا 
العمرة » فلما بلغوا الحديبية » وهي مكان قرب مكة » في طريق جدة الآن » 
عضها من اخل ويعضها من الخرم »وغل بذلك المنتركوق » متعوا وسيول 
الله عله تله وأصحابه ؛ لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة ة البيت . #وما 
كانوا أوليّاءه إن أولياوَه إلا المتّقُونَ 4[ الأنفال : 5 1 » وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . 

وأرى الله تعالى من آياته فى هذه الغزوة مايدل على أن الأولى تنازل 
الوفتول ل وأصتحابه امرك عل ذلك مح القير والضليفة نر لاثاقة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن تسير » حتى قالوا : « خلاأات 
القصواء » ؛ يعني : حرنت وأبت المسير . فقال النبي عله مدافعاً عنها : 
«والله ؛ ما خلأت القصواء ‏ وما ذاك لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل» . 
ثم قال : « والذي نفسي بيده ؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله ؛ 
إلا أعطيتهم إياها » 29 . 
رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية » ومسلم / كتاب فضائل الصحابة . 
رواه البخاري / كتاب الشروط / باب الشرط في الجهاد . 


وجرى التفاوض »ء وأرسل النبي كله عثمان بن عفان ؛ لأن له رهطاً 
بمكة يحمونه ؟ أرسله إلى أهل مكة ؛ يدعوهم إلى الإسلام » ويخبرهم أن 
النبي عله إنها جاء معتمراً معظماً للبيت » فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل » 
وكبر ذلك على المسلمين » فدعا النبي تنه إلى البيعة ؛ يبايع أصحابه على أن 
يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول رسول الله عله » وكانت الرسل لاتقتل» 
فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي عَيتّهعلى أن يقاتلوا ولايفروا إلى الموت . 

وكان النبي عَللَّه تحت شجرة يبايع الناس ؛ يمد يده فيبايعونه على هذه 
البيعة المباركة التي قال الله عنها : إن الّذين يبايعوتك إِنّمَا يبايعون الله يد اله 
فوق أيديهم4 [ الفتح : ٠‏ ]ء وكان عثمان رضي الله عنه غائباً » فبايع النبي 
َيِه بيده عن يد عثمان » وقال بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » . 

ثم تبين أن عثمان لم يقتل » وصارت الرسل تأتي وتروح بين رسول الله 
له وقريش . حتى انتهى الأمر على الصلح الذي صار فتحاً مبيناً للرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

4 * مولاء الذين بايعوا قال الله عنهم : « لقد رضي الله عن المؤميين إذ 
ينايعونك 7 حت الشّجرة فَعَلم ما في لوبهم فأَنرلَ السكينة عليهم نابم فتحا 
قَرِيا 6 وَمَعَانِم كثيرة يَأَحْذُوتَهًا وكا الله عزيا حكيمًا 469 [ الفتح : -١14‏ 
6]. 

وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

فوصفهم الله تعالى بالإيمان » وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من 
بايع تحت الشجرة ؛ فهو مؤمن مرضي عنه » والنبي عليه الصلاة والسلام 
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قال : ١‏ لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » ؛ فالرضى ثابت بالقرآن » 
وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة . 

* وقول النبي عله : « لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ؛ قد يقول 
قائل. : كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى : # وإن مُنكم إلا واردها كان على رَبك 
حتما مقَضيًا 409 [ مريم 17 ]؟ 

فالجمع من أحد وجهين : 

الأول : أن يقال : إن الملفمسرين اخمتلفوا في المراد بالورود » فقال 
بعضهم : هو المرور على الصراط ؛ لأن هذا نوع ورود بلا شك ؛ كمافي 
قولهتعالى : 9 ولا ورد مَاءَ مَدِينَ وَجَد عليه أُمَّةَ من الئاس يَسْقونَ © 
[القصص: 7 ] » ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء » بل كان حوله وقريباً 
منه» وبناء على هذا ؛ لا إشكال ولاتعارض أصلاً . 

والوجه الثاني : أن من المفسرين من يقول : المراد بالورود الدخول » وأنه 
مامن إنسان إلا ويدخل النار» وبناء على هذا القول ؛ فيحمل قوله : 
«لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » : لايدخلها دخول عذاب وإهانة » 
وا يدخلها تنفيذاً للقسم : 8 ون مَكُم إلا واردها 4 , أو يقال : إن هذا من 
باب العام المخصوص بأهل بيعة الرضوان . 

* وقوله : «الشجرة» : الشجرة هذه شجرة سدر » وقيل : شجرة 
سمرء ولاطائل تحت هذا الخلاف » كانت ذات ظل » فجلس النبي َه تحتها 
يبايع الناس » وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد 
أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر » فلما قيل له : إن الناس يختلفون 
إليها - أي : يأتونها - يصلون عندها ؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء 


ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله عَلِته )١(‏ 0 


قال في ١‏ الفتح » 277: « وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح » لكن في 
« صحيح البخاري » 7" عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال : رجعنا من 
العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا اثنان على الشجرة 
الى بايعنا تحغها » كانت رحمة من الله .. وهكذا قال المشيب وال اسعيف:: 
فلما خرجنا من العام المقبل ؛ نسيناها » فلم نقدر عليها» . 

وهذا لاينافي ماذكره ابن حجر عن ابن سعد ؛ لأن نسيانها لايستلزم 
عدمها ولاعدم تذكرها بعد . والله أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخنطاب رضى الله عنه ؛ لأننا نظن أن هذه 
العجدرة لزكاتك نافة إلى الآن:؟ العيناك من دوف ألله:. 

() أي : أهل السنة والجماعة . 

والشهادة بالجنة نوعان : شهادة معلقة بوصف . وشهادة معلقة 
بالشخص . 

- أما المعلقة بالوصف ؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة » وكل متق 
أنه في الجنة ؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامة » يجب علينا أن نشهد بها ؛ لأن الله تعالى أخبر به » 
فال تعالى : 9 إن اين آمنوا وعَمِنُوا الصّالحَات لَهِم جنات النَعِيمٍ (2) خَالدين 
فيها وعد الله حقًا وهو الْعَِير اْحكيمٍ 400 [ لمان :5-4 ]ء وقال : 
«وسارعوا إلى مغفرة مَن من ربكم وجنةٍ ة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين 
629 *# [ آل عمران : 1 ] . 

- وأما الشهادة المعلقة بشخص معين ؛ فأن نشهد لفلان أو لعدد معين 
١ )١(‏ فتح الباري » (/ا/ 558 ) . 
() رواه البخاري / كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية . 


سس ٠”!‏ سس أ أو ين لعقيدة 
: *ل(١‏ 5 هه 0 5 
كالعشرة ( » وثابت بن قيس ابن شماس ( ( 0 
أنهم في الجنة . 
وهذه شهادة خاصة ؛ فنشهد لمن شهد له الرسول عله ؛ سواء شهد 
)١(‏ # مثال ذلك ماذكره المؤلف بقوله : « كالعشرة) ؛ يعني بهم : 
العشرة المبشرين بالجنة ؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي عله جمعهم في حديث 
واحد وهم : الخلفاء الأربعة : أبوبكر » وعمر ء وعثمان» وعلي ء 
وسعيد بن زيد » وسعد بن أبي وقاص . وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله » والزبير بن العوام » وأبو عبيدة عامر ابن الجراح » وانظر 
وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد ؟ فاحفظه : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير لملممسدوح 
هؤلاء بشرهم النبي تله في نسق واحد » فقال : ١‏ أبو بكر في الجنة , 
وعمر في الجنة ... ») 17 » ولهذا لقبوا بهذا اللقب ؛ فيجب أن نشهد أنهم في 
الجنة لشهادة النبى عَلْته بذلك . 
() ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبى عَِلّهُ » كان جهوري 
الصوت » فلما نزل قوله تعالى : 8 يا أَيْهَا الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوقَ 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعروت (4)5 [ الحجرات : ؟ ] ؛ خاف أن يكون حبط عمله وهو لأيشعر» 
فاختفى في بيته » ففقده النبي عليه الصلاة والسلام » فبعث إليه رجلا يسأله 


1 رواه أحمد(١/ لإلم١ و8/8١ و1486١). وأبو داود(2)55590 والترمذي (1/58؟)‎ )١( 


م 5 ١‏ 0 5 .هت ام و 0 عمفيه 
وغيرهم من الصحابة ( ' ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره ؛ من أن خير هذه الأمة بعد 
: 1 3 0 

نبيها : أبو بكر ثم عمر ( ( و ا ا 
عن اختفاته فقال : إن الله أنزل قوله : 8 يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا لا تَرفَعوا أصواتكم 
فَوقَ صوت النبِي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعض أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون * , وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ظلله حبط 
عملى » أنا من أهل النار ! ! فأتى الرجل إلى النبى عه فأخبره بما قال ثابت» 
فقال النبى عَلْتّهِ : « اذهب إليه ؛ فقل له إنك لست من أهل النارء ولكنك من 
أهل الجنة » 2١١‏ ؛ فبشره النبي عله بالجنة . 

)١(‏ مثل أمهات المؤمنين ؛ لأنهن في درجة الرسول عله » ومنهم بلال» 
وعبد الله بن سلام » وعكاشة بن محصن » وسعد بن معاذ ؛ رضي الله 

(0) + التواتر : خبر يفيد العلم اليقيني » وهو الذي نقله طائفة لايمكن 

* ففي ( صحيح البخاري ) ('وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ؟ قال : كنا نخير بين الناس في زمن النبي عَِتّهُ ؛ فنخير أبا بكر » ثم 

عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . 

* وفي ١‏ صحيح البخاري » (" أيضاً أن محمد بن الحنفية قال : قلت 
)١(‏ رواه البخاري / كتاب المناقب » ومسلم / كتاب الإيمان / باب مخافة المؤمن أن يحبط 
عمله. 
() رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه 


ولع : 
(9) رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة ٠.‏ 


١ : 0‏ 200 فناوس العقيدة 
ويثلثون بعنمان 2١(‏ ويربعون بعلي (") رضي الله عنهم كما دلت عليه 
الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عفمان في البيعة 79 220007 


لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله تله ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ 
قال : ثم عمر . وخشيت أن يقول: عثمان ؛ قلت : ثم أنت ؟ قال : ماأنا 
إلا وجل هن المسلمين».: 

فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته : إن خير هذه 
الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ؛ فقد اندحضت حجة الرافضة الذين فضلوه 
عليهما . 

* قوله : « وغيره » ؛ يعني : غير علي من الصحابة والتابعين . 

وهذا متفق عليه بين الأئمة . 

- وقال الإمام مالك : مارأيت أحداً يشك في تقديمهما . 

- وقال الشافعي : لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعحمر . 

ومن خرج عن هذا الإجماع ؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين . 

. يغلفون » ؛ يعني : أهل السنة ؛ يجعلون عثمان هو الثالث‎ « *# )١( 

(؟) # « ويربعون بعلي » أي : يجعلون علياً هو الرابع . 

# وعلى هذا ؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة : أبو بكر » ثم عمرء 
ثم عثمان , ثم علي . 

: استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين‎  )9( 

الأول : قوله : « كما دلت عليه الآثار؛ : وقد سبق ذكر شيء منها . 


اا 1000 
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله 
عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل؟ فقدم قوم 
عشمان وسكتوا أو ر بعوا بعلي (2, وقدم قوماً علياً 29 وقوم 
توقفوا(0). 

والثاني : قوله : « وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية » وفية أيضاً 
دليل عقلي » وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ؛ فإن 
إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي » وهو كذلك ؛ لأن 
حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلاً وفيه من هو أفضل 
منه ؛ كما جاء في الآثر : « كما تكونون يولى عليكم » ؛ فخير القرون 
لايولي الله عليهم إلا من هو خيرهم . 

)١(‏ فيقولون : أبوبكر » ثم عمرء ثم عثمان» ويسكتون ؛ أو 
يقولون: ثم علي . 

(1) فقالوا : أبوبكر» ثم عمرء ثم علي » ثم عثمان . وهذا رأي من 
آراء أهل السنة . ٠‏ 

(") فقالوا : أبوبكر» ثم عمر . وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو 
علي؟ وهذا غير الرأي الأول . 

د فالاراء أربعة : 

- الرأي المشهور : أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي . 

- الرأي الثاني : أبو بكر » ثم عمر» ثم عثمان » ثم السكوت . 

- الرأي الثالث : أبو بكر » ثم عمر » ثم علي » ثم عثمان . 

- الرأي الرابع : أبو بكر » ثم عمر » ثم نتوقف أيهما أفضل : عثمان أو 
على ؛ فهم يقولون : لانقول : عثمان أفضل » ولاعلي أفضل » لكن 


سس ٠"‏ اسسستسسسسسسسسسسس أ أوإى العقيدة 
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان 2١(‏ وإن كانت هذه المسألة 
- مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل امخالف فيها 
عند جمهور أهل السنة (2 ولكن المسألة التي يضلل فيها مسألة 
الخلافة20 وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله مَل : أبو بكر, 
ثم عمر, ثم عثمان , ثم علي (5) .ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
الأئمة فهر أضل من حمار أهله (8) ل 
لانرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر . 

)١(‏ هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة ؛ فقالوا : أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها : أبوبكرء ثم عمرء ثم عثمان » ثم علي ؛ على ترتيبهم في 
الخلافة . وهو الصواب ؛ كما سبق دليله . 

() * يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من 
أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف ؛ فمن قال : إن علياً أفضل من 
عفيا 0 باون ١‏ اليه ل نشول اد راد وا كل السنانه 
ولانقول فيه شيكاً . 

(*) # فيجب أن نقول : الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر » ثم عمر ء 
ثم عثمان» ثم علي . ومن قال : إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة ؛» فهو 
ضال » ومن قال : إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر ؛ فهو ضال ؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم 8 

(5) وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة . 

(0) # الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء » ويقول : إنه لايستحق 
الخلافة ! أو : إنه أحق ممن سبقه ! فهو أضل من حمار أهله . 


© ها وو .ووه ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو وو وو و ووه ووو وو وه ووه وو وو ووو ووه وو و ووو وده 


وعبر المؤلف بهذا التعبير ؛ لآنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله » ولاشك 
أنه أضل من حمار أهله » وإغاذكر الحمار ؛ لأنه أبلد الحيوانات على 
الإطلاق ؛ فهو أقل الحيوانات فهماً ؛ فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو 
في ترتيبه طعن في الصحابة جميعاً . 

# فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله عله أبو بكر » ثم 
عمر ء ثم عثمان » ثم علي » وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب » 
حتى لانقول : إن هناك ظلماً في الخلافة ؛ كما أدعته الرافضة حين زعموا 
أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة ؛ لأنهم ظلموا علي بن أبي 
طالب ؛ حيث اغتصبوا الخلافة منه . 

* أما من بعدهم ؛ فإننا لانستطيع أن نقول : إن كل خليفة استخلفه الله 
على الناس ؛ فهو أحق بالخلافة من غيره ؛ لأن من بعدهم ليسوا في خير 
القرون » بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق مااستحقوا به أن 
يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم ؛ كما قال الله تعالى : 8 وكذلك 
نولي بعض الظَالمينَ بعضا بما كانوا يَكْسبُونَ 4079[ الأنعام ا" 

* واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ماسبق لايعني أن من فضل 
غيره؛ فإنه يفضله في كل شيء » بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه 
فيها أحد , وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لايدل 
على الأفضلية المطلقة ؛ فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد . 


بد استتحتتح|ه كناوص العقيدة 


ويحبون أهل بيت رسول الله ينه 017 . 137 


)١(‏ *# أي ارم مره اهل الج راتتجاعة أ بسي يت 
رسول الله عله ؛ يحبونهم لأمرين : للإيمان » وللقرابة من رسول الله عله , 
ولايكرهونهم أبداً . 

ولكن لايقولون كما قال الرافضة : كل من أحب أبا بكر وعمر ؛ فقد 
أبغض علياً » وعلى هذا فلا يمكن أن نحب علياً حتى نبغض أبا بكر وعمرء 
وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب مع أنه تواتر النقل عن علي 
رضي الله عنه أنه كان يثني عليهما على المنبر . 

فنحن نقول : إننا نشهد الله على محبة آل بيت رسول الله عله وقرابته ؛ 
نحبهم لمحبة الله ورسوله . 

- ومن أهل بيته أزواجه بنص القرآن ؛ قال الله تعالى : «يا أَيها ابي فل 
لأَزواجك إن كُسَْ تَرِدْنَ اْحيَاة الدنيا وزينتها فَتعَالين أمتعكن وَأُسَرَحكْنَ سراح 
جميلاً 60 وإن كشن تردن الله ورَسوله والدّار الآخرة فَإنَ الله َعَدَ للمحستات 
منكنّ أَجرا عظيمًا 69 يا نساء المي مَن يَأت منكن بقاحشة مبيّنة يضاعف لَهًا 
العدَاب ضعفين وكان ذلك عَلَى اللّهِ يسيرا 60 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمّل 
صالحا نُوْتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رقا كرما 9 يا نساء التبي لستن كأحد من 
الساء إن القن َلاتَحْضعن بالقول فيَطمَع ادي في َه مرض وَقن قولا مُعروفا 
60 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأوئى وأقمن الصّلاة وآتين الزكاة 
وأطعن اللَّهَ ورَسولَه إِنّمَا يريد الله ليذْهب عنكم الرجس أهل الْبِيت ويطهركم 
تطهيرا 69 *1 الأحزاب : 8-18"] ؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج 
الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب . 


شح العشيدة الوا مساية يي سس 
ويتولونهم )١(‏ ويحفظون فيهم وصية رسول الله طَلِنْهِ 259 حيث قال يوم 
غديرخم : « أذك ركم الله في أهل بيتي ) د 8 ه#3#**ظ 


- وكذلك يدخل فيه قرابته ؛ فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم 
كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه . 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام » ولويمانهم 
للقن 

فإن كفروا ؛ فإننا لانحبهم » ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لايجوز أن نحبه بأي 
حال من الأحوال » بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي تنه » وكذلك 
أبو طالب ؛ يجب علينا أن نكرهه لكفره » لكن نحب أفعاله التي أسداها 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الحماية والذب عنه . 

)١(‏ أي : يجعلونهم من أوليائهم » والولي : يطلق على عدة معان ؛ 
يطلق على الصديق . والقريب » والمتولي للأمر » وغير ذلك من الموالاة 
والنصرة . وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة . 

(5) أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 

(') هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة . وهذا الغدير ينسب إلى رجل 
يسمى (خم ) . وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة » قريب من الجحفة ١‏ 
نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع . 

وخطب الناس » وقال : ١‏ أذكركم الله في أهل بيتي »22 ؛ ثلاثاً ؛ يعني : 
اذكروا الله ؛ اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت » واذكروا 
رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم . 


. رواه مسلم/ كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


سس( ١‏ اسسسسستسسسسسسس تتأوى العقيدة 
وقال أيضاً 2١(‏ للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو(5) 
بني هاشم (2 فقال : « والذي نفسي بيده لايؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي ) 0 1111 0 


١# )١(‏ أيضاً» : مصدر آض يئيض ؛ أي : رجع » وهو مصدر لفعل 
محذوف .» والمعنى : عوداً على ماسبق . 

١ )1(‏ يجفو ا يترفع ويكره . 

(؟) ‏ « هاشم » : هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(5) أقسم لله 21١‏ أنهم لايؤمئنون » أي : لايتم إيمانهم ؛ حتى يحبوكم 
لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين ؛ لأن الواجب على كل 
إنسان أن يحب كل مؤمن لله » لكن قال : ١‏ ولقرابتي » : فهذا حب زائد 
على المحبة لله » ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام . 

* وفي قول العباس : إن بعض قريش يجفو بني هاشم » : دليل على أن 
جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبي عله » وذلك لأن الحسد من طبائع 
البشر ؛ إلا من عصمه الله عز وجل » فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام على مامن الله عليهم من قرابة النبي طللهُ » فيجفونهم 
ولايقومون بحقهم . 

* فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت : أنهم يحبونهم 2 
ويتولونهم » ويحفظون فيهم وصية الرسول لله في التذكير بهم . 
ولاينزلونهم فوق منزلتهم » بل يتبرؤون تمن يغلون فيهم » حتى يوصلوهم 
إلى حد الألوهية ؛ كما فعل عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب حين قال 
له: أنت الله ! والقصة مشهورة . 


.7١ا/‎ /١دمحأ رواه الإمام‎ )١( 


ممم 1 
وقال تَِتَهُ : « إن الله اصطفى بسي اسماعيل 2١(‏ , واصطفى من بني 
اسماعيل كنانة (29 » واصطفى من كنانة قريشاً 29 , واصطفى من 
قريش بني هاشم (5), واصطفاني من بني هاشم ) * ويدولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين 2 ويؤمنون بأنهن 
أزواجه في الآخرة (5) ل 

)١(‏ # «إسماعيل » : هو ابن إبراهيم الخليل » وهو الذي أمر الله 
إبراهيم بذبحه » وقصته في سورة الصافات . 

(؟) *# « كنانة » : هو الآب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

(*) # « قريش » : هو الأب الحادي عشر لرسول الله تله » وهو فهر بن 
مالك » وقيل : الأب الثالث عشر » وهو النضر بن كنانة . 

. هاشم »: هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ «  )5( 

(6) قوله : «أمهات المؤمنين » : هذه صفة ل١‏ أزواج» ؛ فأزواج النبي 
لله أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة ؛ قال تعالى : # النبي أولى 
بِالْمؤمدِينَ من أنفسهم وأزواجه أَُمّهَاتهِم 4[ الأحزاب :7 ] ؛ فنحن نتولاهن 
بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض ؛ لأنهن 
زوجات الرسول عله . 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه . 

() لأحاديث وردت في ذلك » ولقوله تعالى : « اين يَحملونَ العرش 
ومن من بحَوله يُسَبَحُونَ بحمد ريم ويؤمُون به وَيَسَغْفرُونَ للّدين آمنوا رينا وسعت 
كل شيء رَحَمّة وعلما َاغفر لذن تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عدذَاب الْجحيم 90 
بنَا وأَدَخلّهُم جنات عدن الي وعدتّهِم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَذَرَيّاتهم 
* رواه مسلم / كتاب الفضائل / باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم . 


65 مستت .تأ و ان ليدع 
: صا 0١١‏ خديجة رضي الله عنها (")أم أكثر أولاده وأول من آمن 
اي( 
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إِنّكَ أنت العزيز الحكيم 0 4[ غافر : 8-١0‏ ] » فقال : # وأزوجهم * ؛ 
قات الزؤجي هن بعد دخول الكنةتبدوخذا يذل على أن زوجة الإنببان في 
الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة . ْ 

. خصوصاً» : مصدر محذوف العامل ؛ أي : أخص خصوصاً‎ «)١( 

 )١(‏ « خديجة بنت خويلد » : تزوجها النبي نه أول ماتزوج » وكان 
عمره حينذاك خمساً وعشرين سنة » وعمرها أربعين سنة » وكانت امرأة 
عاقلة » وانتفع بها ظلله انتفاعاً كثيراً ؛ لأنها امرأة ذات عقل وذكاء » ولم 

يتزوج عليها أحداً . 

* فكانت كما قال المؤلف : «أم أكثر أولاده » : البنين والبنات » ولم 
يقل المؤلف : أم أولاده ؛ لآن من أولاده من ليس منها » وهو إبراهيم ؟؛ فإنه 
كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم » ثم عبد 
الله»ء ويقال له : الطيب » والطاهر . وأما البنات ؛ فهن : زينب » ثم أم 
كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية . وأكبر أولاده القاسم » وأكبر بناته زينب . 

(7) لااشك أنها أول من آمن به ؛ لأن النبي عله لما جاءها وأخبرها مما 
رأى في غار حراء ؛ قالت : كلا؛ والله لايخزيك الله أبداً . وآمنت به » 
كتحي لررووقة ون توقرت و قفيك عمد قبي الله إن هذا 
الثافتودن الدذى كان يرل على مومي 227 9 الباشوسس 4+ آي'+:؛ضاحب 
السو :, أقامئ يفاووقة + 


() رواه البخاري / كتاب بدء الوحي » ومسلم / كتاب الإيمان / باب بدء الوحي . 


شرن | لعقيدة | الوا مساية -ببببيييييبيبييس سس 
وعاضده على أمره 2١(‏ وكان لها منه المنزلة العالية (5» والصديقة بدت 
الصديق رضي الله عنها ()التي قال فيها النبي عله : « فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) (4) 000 


ولهذا نقول : أول من آمن به من النساء خديجة » ومن الرجال ورقة بن 
نوفل . 

(١)أي:‏ ساعده » ومن تدبر السيرة ؛ وجد لآم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها من معاضدة النبي تنه ما لم يحصل لغيرها من نسائه . 

(؟) قوله : ١‏ وكان لها منه المنزلة العالية ؛ : حتى إنه كان يذكرها بعد 
موتها صلوات الله وسلامه عليه » ويرسل بالشيء إلى صديقاتها » ويقول : 
« إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد » 2١7‏ ؛ فكان يثني عليها » وهذا يدل 
على عظم منزلتها عند الرسول عله . 1 

(*) أما كونها صديقة ؛ فلكمال تصديقها لرسول الله تله » ولكمال 
صدقها في معاملته » وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة الإفك ‏ 
ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها ؛ قالت : إني لا 
حيو غير للف وج اتذق على كنال زقانها وضلافيا ! ْ 

وأما كونها بنت الصديق ؛ فكذلك أيضاً ؛ فإن أباها رضي الله عنه هو 
الصديق في هذه الأمة » بل صديق الأم كلها ؛ لأن هذه الامنة تفيل الأم ؟ 
فإذا كان صديق هذه الأمة ؛ فهو صديق غيرها من الأتم . 

(5) قوله : « على النساء » : ظاهره العموم ؛ أي : على جميع النساء . 
وقيل : إن المراد : فضل عائشة على النساء ؛ أي : من أزواجه اللاتي على 
قيد الحياة ؛ فلا تدخل في ذلك خديجة . ْ 


. رواه البخاري / كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
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لكن ظاهر الحديث العموم ؛ لأن الرسول َه قال : ٠‏ كمل من الرجال 
كثير ء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون , ومريم بنت عمران 
وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
-- لد ور يي وهذا يدل على أنها 

ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب ؛ لأن فاطمة بلا شك 
أشرف فين غائشة نسي : 

وأما منزلة ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة مالم 
يدركه أحد غيرها من النساء . 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في 
منزلة واحدة ؛ لأنه قال : «خصوصاً خديجة ... والصديقة». ولم يقل: ثم 
الصديقة . 

والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

- فقال بعض العلماء : خديجة أفضل ؛ لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة 
فيها . 

- وقال بعض العلماء : بل عائشة أفضل ؛ لهذا الحديث » ولآن لها 
مزايا لم تلحقها خديجة فيها . 

-وفصل بعض أهل العلم ؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها 


)١(‏ البخاري / كتاب فضائل الصحابة / باب فضل عائشة » ومسلم / كتاب فضائل 
الصحابة/ باب فضائل خديجة _رضى الله عنها ‏ . 


١ 0 0 ٍ 5 .هه‎ 1١ 00 0 ٠ 7 

ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 2١(‏ . 
الأخرى فيها ؛ ففى أول الرسالة لا شك أن المزايا التى حصلت عليها خديحة 
لم تلحقها فيها عائشة » ولا يكن أن تساويها يهاء وبعد ذلك . وبعدموت 
الرسول ينه » حصل من عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة 
مالم يحصل لخديجة؛ فلايصح أن تفضّل إحداهما على الأخرى 
تفضيلاً مطلقاًء » بل نقول : هذه أفضل من وجه » وهذه أفضل من وجه » 
ونكون قد سلكنا مسلك العدل ؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية » ولا ما لهذه 
من المزية » وعند التفصيل يحصل التحصيل . وهما وبقية أزواج الرسول في 
اده معا , 

)١(‏ الروافض : طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت » وهم 
من أضل أهل البدع » وأشدهم كرهاً للصحابة رضي الله عنهم » ومن أراد 
معرفة ما هم عليه من الضلال ؛ فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم . 
طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر » فأثنى عليهما وقال : هما وزيرا 

أما النواصب ؛ فهم الذي ينصبون العداء لآل البيت » ويقدحون فيهم » 
ويسبونهم ؛ فهم على النقيض من الروافض . 

فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والآلسن . 

- ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم ؛ إلا من جعلوهم وسيلة 
لنيل مآربهم وغلوا فيهم » وهم آل البيت . 

- وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة ! ويقولون: 
إنهم ارتدوا بعد النبي عَي إلا قليلاً » إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في 


سم(" ١‏ استشسشسشستشتستستسشسشسسسسسسسسسسس قت أو العقييدة 
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 2١(‏ ... 

وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً في الصحابة 
رضي الله عنهم فقط بل هو قدح في الصحابة وفي النبي عله وفي شريعة الله 
وفي ذات الله عز وجل : 

- أما كونه قدحاً في الصحابة ؛ فواضح . 

- وأما كونه قدحاً في رسول الله تله ؛ فحيث كان أصحابه وأمناؤه 
وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق ‏ وفيه قدح في رسول الله َه من وجه 
آخر » وهوتكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم . 

- وأما كونه قدحاً في شريعة الله ؛ فلآن الواسطة بيننا وبين رسول الله 
ينه في نقل الشريعة هم الصحابة » فإذا سقطت عدالتهم ؛ لم يبق ثقة فيما 
نقلوه من الشريعة . 

- وأما كونه قدحاً في الله سبحانه ؛ فحيث بعث نبيه َه في شرار 
الخلق. واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته !! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي الله 
م 

ونحن نتبراًمن طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة 
ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض » وأن الكف عن مساوئهم فرض » 
وقلوبنا ولله الحمد ممملوءة من محبتهم ؛ لما كانوا عليه من الإيمان 
والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي عله . 

. يعني : يتبراً أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب‎ )١( 

وهؤلاء على عكس الروافض ٠»‏ الذين يغلون في آل البيت حتى 
يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية . 


ادام 10 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة )١(‏ و 0 

أما النواصب ؛ فقابلوا البدعة ببدعة » فلما رأوا الرافضة يغلون فى آل 
البيت ؛ قالوا : إذاً ؛ يح انا الفط وعدي ايل زور لاه فى الخلر فين 
محبتهم والثناء عليهم » ودائماً يكون الوسط هو خخير الأمور ؛ ومقابلة 
البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة . 

. يعني : عما وقع بينهم من النزاع‎ )١( 

* فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نزاعات » واشتد الأمر بعد مقتل عثمان » فوقع بينهم ما 
وقع» مما أدى إلى القتال . 

وهذه القضايا مشهورة » وقد وقعت_بلا شك _عن تأويل واجتهاد » 
كل منهم يظن أنه على حق » ولا يمكن أن نقول : إن عائشة والزبير بن 
العوام قاتلا عليَاً رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل ‏ 
وأن علياً على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق . 

ولكن إذا كانوا مخطتئين » ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر 
إلاعن اجتهاد ؛ فإنه ثبت عن النبي عله أنه : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب ؛ فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ؛ فله أجر » 2١(‏ ؛ فنقول : 
هم مخطئون مجتهدون ؛ فلهم أجر واحد . 

* فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان : الجهة الأولى : الحكم 
على الفاعل . والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 


. رواه البخاري / كتاب الاعتصام » ومسلم / كتاب الأقضية‎ )١( 


سس ساسح فكناوص العقيدة 


ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم ؛ منها ما هو كذب , 
ومنها ماقد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح , والصحيح منه هم 
فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون . وإما مجتهدون مخطئون )١(‏ . 

- أما الحكم على الفاعل ؛ فقد سبق » وأن ما ندين الله به أن ما جرى 
بينهم ؛ فهو صادر عن اجتهاد » والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ ؛ فصاحبه 
معذور مغفور له 5 

- وأما موقفنا من الفاعل ؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم » 
بينناء ونحن فى فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين آبداً . 

* فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة » 
وأن لا نطالع الأخبار أو التآريخ في هذه الأمور؛ إلا المراجعة للضرورة . 

: قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام‎ )١( 

القسم الأول : ماهو كذب محض لم يقع منهم ء وهذا يوجد كثيراً فيما 
يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت . 

القسم الثاني : شيء له أصل » لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه . 

القسم النالث : ماهو صحيح ؛ فماذا نقول فيه ؟ بينه المؤلف بقوله : 

د , والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون , إما 
مجتهدون مخطئون » . 

* والمجتهد إن أصاب ؛ فله أجران » وإن أخطأ ؛ فله أجر واحد ؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا حكم الحاكم , فاجتهد , ثم 


وهم مع ذلك لايعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره )١(‏ سا سمط ا الم 


أصاب ؛ فله أجران ‏ وإذا حكم ‏ فاجتهد, ثم أخطأ فله أجر » ا 

* فماجرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد 
وتأويل. 

لكن لا شك أن علياً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية » بل قد نكاد 
نحزم بصوابه ؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً . 

ويدل على أن علياً أقرب إلى الصواب أن النبى يله قال : ١‏ ويح 
عمار! تقتله الفئة الباغية » 27 ؛ فكان الذي قتله أصحاب معاوية » وبهذا 
عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام » لكنهم متأولون » والصواب مع 
على إما قطعاً وإما ظئاً . 

)١(‏ وهناك قسم رابع : وهوما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن 

١ *‏ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره ») . 

* لا يعتقدون ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « كل بني 
آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون ) 20 . 


٠ 7١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
: رواه البخاري / كتاب الصلاة / باب التعاون فى بناء المسجد . ومسلم / كتاب الفتن‎ ( 
. )5599( المسند » (1/ 198 ) » والترمذي‎ ١ رواه الإمام أحمد في‎ )'"( 


ددر : "٠١‏ ب ببسم فتاوص العقيدة 


بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة 2١(‏ ولهم من السوابق والفضائل 
مايو جب مغفرة مايصدر عنهم إن ص29 ا ا 0 


ولكن العصمة في إجماعهم ؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر 
الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها . 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئأ من الكبائر ؛ كما حصل من مسطح بن 
أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش فى قصة الإفك (22 » ولكن هذا 
الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 

)١(‏ يعني : كغيرهم من البشر » لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف 
رحمه الله : « ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 
إن صدر) . 

)١(‏ هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو 
الكبائر » وهو ما لهم من السوابق والفضائل التى لم يلحقهم فيها أحد ؛ 
فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 
وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله ؛ فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم » ولو 
كان من أعظم الذنوب » إذا لم يصل إلى الكفر . 

* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش يخبرهم 
الخبرء فاستأذن عمر النبى عَلْلّْه أن يضرب عنق حاطب » فقال النبى عه : 
«إنه شهد بدراً » وما يدريك ؟ لعل الله اطلع على أهل بدر ء فقال : اعملوا ما 


)١(‏ حديث الإفك ؛ رواه البخاري / كتاب التفسير » ومسلم/ كتاب التوبة / باب فى حديث 
الإفك . ١‏ 


ااام 1 
حتى أنه يغفر لهم من السيئات مالايغفر لمن بعدهم , لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ماليس لمن بعدهم » وقد نبت بقول 
رسول الله يله : أنهم خير القرون , وأن المد من أحدهم إذا تصدق به؛ 
كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم 2١(‏ , ثم إن كان قد صدر من 
أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه (22 , أو أتى بحسنات تمحوه7") أو 
غفر له بفضل سابقته (4) 000 


شئتم؛ فقد غفرت لكم) 200 

)١(‏ وذلك في قوله عه : « خير الئاس قرني » (2: وفي قوله : الا 
تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده ؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ؛ ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه ) 60 


ا وإذاتاب مف رتفم عنهاوباله ومعزته © لقره بعالي ' 
لإوَالْذِين لا يدعو مع اللَّهإِلَهَا آخَر ولا يقَُونَ انس التي حَرّم الله إل باحق ولا 
يزنون ومن يَفعل ذلك يلق أنّاما (0ك) . .. © إلى قوله : إلا من قاب وآمسن 
وَعَملَ عَمَلاً صالحا فَأُوْلَمك يبَدَل اللَّهُ سيّعَاتهِم حسّتات وَكَانَ الَّهُ عورا رُحيما 
40 [الفرقان : 7١-574‏ ] » ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر 
عليه . 


() لقوله تعالى : إن الحستات يذهبن السيئّات ©[ هود : 1١5‏ ] . 
(5) لقوله تعالى فى الحديث القدسى فى أهل بدر : ١‏ اعملوا ما شئتم ؛ 
فقد غفرت لكم ) 5 
)١(‏ سبق تخريجه ص 091 1 


--112 "ببسم فتاوس العقيدة 
أوبشفاعة محمد عَيْلّه الذين هم أحق الناس بشفاعته )١(‏ أو ابتلي ببلاء 
في الدنيا كفر به عنه ("2 فإذا كان هذا في الذنوب المحققة , فكيف 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين : إن أصابوا ؛ فلهم أجران » وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد , والخطأ مغفور 9) . ثم إن القدر الذي ينكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهي!؟) 


)١(‏ وقد سبق أن النبي عله يشفع في أمته » والصحابة رضي الله عنهم 
أحق الناس في ذلك . 

(0) فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات ؛ كما أخبر بذلك النبي 
عه في قوله : « ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه ؛ إلا حط الله به 
سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها ») (" يَفنَه . والأحاديث فى هذا مشهورة 
كثيرة . 

(7) سبق دليله ِ فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم 
والعيب . 

* فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة » وهي 
قسمان : 

الآول : خاص بهم » وهو ما لهم من السوابق والفضائل : 

والثاني : عام » وهي التوبة » والحسنات الماحية» وشفاعة النبى عله 2 
والبلاء. 

(5) القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جداً نزر أقل القليل +«وليةا 


()رواه البخاري / كتاب المرضى / باب وضع اليد على المريض » ومسلم / كتاب البر 
والصلة/ باب ثواب المؤمن فيما يصبه من مرض أو حزن . 


من الإيمان بالله ورسوله , والجهاد في سبيله , والهجرة , والنصرة ‏ 
والعلم النافع , والعمل الصالح 2١(‏ ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
وبصيرة , ومامن الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقينأً أنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء (؟) 0 


قال : « مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ) . 

* ولاشك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنى 
بإحصان وزنى بغير إحصان » لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب 
فضائتل القوم ومحاسنهم » وبعضها أقيم فيه الحدود » فيكون كفارة . 

)١(‏ فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة » تغمر كل ما جاء من 
مساوىء القوم المحققة ؛ فكيف بالمساوىء غير المحققة أو التي كانوا فيها 
مجتهدين متأولين . 

(؟) هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
من قوله : «خخير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( . 

وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر 
في أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله 
من الفضائل ؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ؛ فهم خير من 
الحواريين أصحاب عيسى» خير من النقباء أصحاب موسى » وخير من 
الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم » لا يوج دأحد في أتباع الأنبياء أفضل 
من الصحابة رضي الله عنهم » والأمر في هذا ظاهر معلوم ؛ لقوله تعالى : 


. 088 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سس (؟ ١سسسسنتستسسسسسس‏ فتأوى العقيدة 
لاكان ولايكون مثلهم 2١(‏ وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأثم وأكرمها على الله تعالى (؟) ا متهي 
« كنتم خَير أمّة أُخْرجت للنّاس 4 [ آل عمران : ١]ء‏ وخيرنا الصحابة» 
ولآن النبي مله خير الخلق ؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . 

هذا عند أهل السنة والجماعة » أما عند الرافضة ؛ فهم شر الخلق ؛ إلا 
من استثنوا منهم . 

(١)أي‏ : ما وجد ولا يوجد مثلهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خير الناس قرني » ؛ فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً 
ولا لاحقاً . 

(0) أماكون هذه الأمة خير الأم ؛ فلقوله تعالى : #كنتم خير أَمّةٍ 
أخرِجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران: 
6» وقوله : « وكَذلك جَعلناكم أَمّة وسطا لتكونوا شهداء عَلَى النّاس » 
[البقرة : ١47‏ ] » ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الرسل ؛ 
فلا جرم أن تكون أمته خير الأنم . 

- وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة ؟ فلقوله عَقْتَهُ : «خير الناس 
قرني» »2١(‏ وفي لفظ : « خير أمتي قرني » 7( , والمراد بقرنه : الصحابة » 
وبالذين يلونهم : التابعون » وبالذين يلونهم : تابعو التابعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل 
القرن » وهم وسطه » وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء 


. 988 تقديم تخريجه ص‎ )١( 
: رواه البخاري / كتاب فضائل الصحابة‎ )( 


ةالو سية بياس( سس 
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الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل » وجمهور التابعين 
بإحسان انقرضوا فى أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبدالملك وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
العباسية )اه . 

وكان آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة مئة من 
الهجرة» وقيل : مئة وعشر 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح »217 : « واتفقوا على أن آخر من كان 
من أتباع التابعين من يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومئتين» . 


. )5 /1٠/()» الباري‎ حتف«)١(‎ 


سس كباسح كتاوى /) لعقيدة 
فصل 
ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات الأولياء () .. 


فضل 
في كرامة الأولياء 
)١(‏ كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل ؛ 
هل هي حقيقة ثابتة » أو هي من باب التخيلات ؟ 
فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله : 
« ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات الأولياء » . 


* فمن هم الأولياء ؟ 

'والجواب : أن الله بينهم بقوله : « ألا إن أُولياء الله لا خوف عَلَيهِم ولا هم 
يَحَرَنُونَ 69 الّذين آمنوا وكانوا يتَقُونَ 405[ يونس ل" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « من كان مؤمناً تقيَاً ؛ كان لله 
وليَاً؟ . 

ليست الولاية بالدعوى والتمني » الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى ؛ 


فلو رأينا رجلاً يقول : إنه ولي ! ولكنه غير متق لله تعالى ؛ فقوله مردود 
عليه . 


# أما الكرامات ؛ فهي جمع كرامة » والكرامة أمر خارق للعادة » 
يجريه الله تعالى على يد ولي ؛ تأيبداً له » أو إعانة » أو تثبيتاً » أو نصراً 
للدي 

- فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه » وهو صلة بن أشيم » بعد أن 
ماتت» حتى وصل إلى أهله » فلما وصل إلى أهله ؛ قال لابنه : ألق السرج 


اح اح اح ع يل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111 110101111111111 10111 1ل ا6اا6ا0م4امخامم ا 0 لا لما ل ل لاب ل ل ل ل ل يل يي ا ييا 


عن الفرس ؛ فإنها عرية ! فلما ألقى السرج عنها ؛ سقطتت ميتة . فهذه 
كرامة لهذا الرجل إعانة له . 

- أما التي لنصرة الإسلام ؟؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي 
الله عنه في عبور ماء البحر » وكما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
في عبور نهر دجلة » وقصتهما مشهورة في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة . 

أما ما كان على وفق العادة ؛ فليس بكرامة . 

* وهذا الأمر إما يجريه الله على يد ولي ؛ احترازاً من أمور السحر 
والشعوذة؛ فإنها أمور خارقة للعادة » لكنها تجري على يد غير أولياء الله » 
بل على يد أعداء الله ؛ فلا تكون هذه كرامة . 

# وقد كثرت هذه الكرامات التى تدعى أنها كرامات في هؤلاء 
العو ل لدو يتجادرة م سمي لله دا لواح اعد رين رين 
تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم . 

فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة » والواقع سابقاً ولاحقاً . 


فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف» 
الذين عاشوا في قوم مشركين » وهم قد آمنوا بالله » وخافوا أن يغلبوا على 
أمرهم» فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل » فيسر الله لهم غاراً 
في جبل » وجه هذا الغار إلى الشمال » فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد 
أبدانهم ولا يحرمون منها » إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين » » 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » وهم في فجورة منه ١‏ وبقوافي هذا 
الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً » وهم نائمون » يقلبهم الله ذات 


يؤلهم البرد » ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم . فهذه كرامة بلا 
شكء بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية » فسلموا 
منة . 

- ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنها » أكرمها الله حيث أجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة » وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطباً 

- ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثئه ؟ كرامة له ؛ 
ليتبين له قدرة الله تعالى » ويزداد ثباتاً فى إيمانه . 

ب أما في السنة ؛ فالكرامات كثيرة » وراجع ( كتاب الأنبياء » باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل ) في ١‏ صحيح البخاري » » وكتاب ١‏ الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

- وأما شهادة الواقع بشبوت الكرامات ؛ فظاهر » يعلم به المرء في 
عصره : إما بالمشاهدة » وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء . 
مني انسيك نو يترون الك رمات ارك ون ارك ىر أنيك : 
الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي ؛ لأن كل واحد منهم يأتي 
بخارق . 

فيقال : لا يمكن الالتباس ؛ لأن الكرامة على يد ولى لي » والولي لا يمكن 
أن تيص النوة »بولى ادعاها #: لم يكن وجا انه البجي سكوة عان بذ ني : 
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والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاية الله » وتكون بفعله باستعانته 
بالشياطين » فينالها بكسبه ؛ بخلاف الكرامة ؛ فهي من الله تعالى » لا 
يطلبها الولي بكسبه . 

* قال العلماء : كل كرامة لولي ؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه ؛ لأن 
الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صحيح . 

وعلى هذا ؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات 
لرسول الله عله . 

* ولهذا قال بعض العلماء : ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين ؛ إلا 
ولرسول الله عَإله مثلها . 

- فأورد عليهم أن الرسول ملل لم يلق في النار فيخرج حياً ؛ كما حصل 
ذلك لإبراهيم . 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كما ذكره 
المؤرحون عن أبي مسلم الخولاني » وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام بجنس هذا لأمر الخارق للعادة ؛ دل ذلك على أن دين النبي عله 
حق ؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم . 

- وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي تله » وقد فلق لموسى ! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء أعظم تما حصل 
لموسى » وهو المشي على الماء ؛ كما في قصة العلاء بن الحضرمي ؛ حيث 
مشوا على ظهر الماء » وهذا أعظم بما حصل لموسى ؛ لأن موسى مشى على 


أرض يابسة . 


0 بمببب اله فناوم العقيدة 
وما يجري على أيديهم من خوارق العادات )١(‏ 5570 


- وأورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى » ولم يقع ذلك لرسول 
الله عَيله . 

فأجيب بأنه حصل وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كما في 
قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق » فدعا الله تعالى أن يحييه » 
فأحياه الله تعالى . 

- وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص . 

فأجيب بأنه حصل من النبي عله أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ؛ 
ندرت عينه حتى صارت على خده . فجاء النبي عله , فأخذهابيده. 
ووضعها في مكانها » فصارت أحسن عينيه . فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى علْلّهُ أو لأمتهء 
ومن أراد المزيد من ذلك ؛ فليرجع إلى ككتاب ١‏ البداية والنهاية في التاريخ» 
تو 


٠ لثممة‎ 


الكرامات ؛ قلنا : إنها تكون تأييداً أو تثبيتاً أو إعانة للشخص أو نصراً 
للحق » ولهذا كانت الكرامات فى التابعين أكثر منها فى الصحابة ؛ لأن 
الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر مايستغنون يه عن الكرامات ؛ 
فإن الرسول تله كان بين أظهرهم . وأما التابعون ؛ فإنهم دون ذلك » 
ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأيبداً لهم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم 
عليه . 


0 خوارق ) . جمع خارق : 
د و١‏ العادات ») : جمع عادة : 


في أنواع العلوم والمكاشفات , وأنواع القدرة والتأثيرات )١(‏ 5 


والمراد ب « خوارق العادات » : مايأتي على خلاف العادة الكونية . 
وهذه الكرامات لها أربع دلالات : 
أولاً : بيان كمال قدرة الله عز وجل ؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة 
بأمر الله . 

ثانياً : تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل ؛ لأنه لو كانت الطبيعة 
هي التي تفعل ؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لايتغير ؛ فإذا تغيرت 
العادات والطبيعة ؛ دل على أن للكون مدبراً وخالقاً . 

ثالث : أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريباً . 

رابعاً : أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولي . 

)١(‏ يعني : أن الكرامة تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالعلوم 
والمكاشفات . وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات . 

أما العلوم ؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم مالايحصل لغيره . 

- وأما المكاشفات ؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا 
يحصل لغيره . 

- مثال الأول العلوم - : ماذكر عن أبي بكر : أن الله أطلعه على ما في 
بطن زوجته الحمل - ؛ أعلمه الله أنه أنثى (23 . 

- ومثال الثاني المكاشفات_: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وى اللمعن بحي كان وخطت النتت يوم الدع على لور انحر 
يقول : ياسارية ! الجبل ! فتعجبوا من هذا الكلام » ثم سألوه عن ذلك ؟ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة )755١/5(‏ . 


هم ١"")لىبببسسهة‏ فتاوم العقيدة 
كالمأثور عن سالف الأثم في سورة الكهف وغيرها . وعن صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة )١(‏ وهي موجودة فيها 
إلى يوم القيامة (؟) 12300 


فقال : إنه كشف له عن سارية بن زنيم ‏ وهو أحد قواده في العراق-» وأنه 
سارية صوت عمر » وانحاز إلى الجبل » وتحصن به 20 . 
هذه من أمور المكاشفات ؛ لأنه أمر واقع » لكنه بعيد : 


- أما القدرة والتأثيرات ؛ فمثل ماوقع لمريم من هزها لجذع النخل 
وتساقط الرطب عليها . ومثل ماوقع للذي عنده علم من الكتاب ؟ حيث 
قال لسليمان : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 

)١(‏ الكرامات موجودة فيما سبق من الأتم » ومنها قصة أصحاب الغار 
الذين انطبقت عليهم الصخرة 7" » وموجودة في عهد الرسول عَلَّهُ ؛ كقصة 
أسيد بن حضير 29 ي وتكثير الطعام عند بعض الصحابة (؟؟ , وموجودة فى 
التابعين ؛ مثل قصة صلة بن أشيم الذي أحيا الله له فرسه . 

يقول شيخ الإسلام في كتاب ١‏ الفرقان» : « وهذا باب واسع » قد 
بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع » وأما مانعرفه نحن 
عياناً ونعرفه فى هذا الزمان ؛ فكثير» . 

(؟) الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة : سمعي وعقلي : 

. ) ١71 البداية والنهاية (/ا/‎ )١( 

(؟) البخاري / كتاب الأنبياء / باب حديث الغار » ومسلم / كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) البخاري / كتاب فضائل القرآن » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين : 

(5) البخاري / كتاب مواقيت الصلاة » ومسلم / كتاب الأشربة . 
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أما السمعى ؛ فإن الرسول لله أخبر فى قصة الدجال أنه يدعو رجلا 
من الناس من الشباب ؛ يأتي » ويقول له : كذبت ! إنما أنت المسيح الدجال 
الذي أخبرنا عنك رسول الله عله » فيأتى الدجال » فيقتله قطعتين » فيجعل 
واحدة هنا وواحدة هنا رمية الغرض ( يعني : بعيد ما بينهما ) » ويمشي 
بينهما » ثم يدعوه » فيقوم يتهلل » ثم يدعوه ليقر له بالعبودية » فيقول 
الرجل : ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم ! فيريد الدجال أن يقتله ؛ فلا 

فهذه أي : عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا 

- وأما العقلي ؛ فيقال : مادام سبب الكرامة هي الولاية ؛ فالولاية لا 
تزال موجودة إلى قيام الساعة (") : 


/ رواه البخاري / كتاب الفتن / باب لا يدخل الدجال المدينة 1 ومسلم / كتاب الفتن‎ )١( 
. باب فى صفة الدجال‎ 
: من هذا الكتاب‎ ١70 انظر ج لاا ص‎ 0 


فصل 
في طريقة أهل السنة العملية 


فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية ؛ شرع في 
ذكر طريقتهم العملية . 

* قوله : « اتباع الآثار» : لا اتباع إلا بعلم ؛ إذاً ؛ فهم حريصون على 
طلب العلم ؛ ليعرفوا آثار الرسول ته ثم يتبعونها فهم يتبعون آثار الرسول 
ينه فى العقيدة والعبادةوالأخلاق والدعوة إلى الله تعالى ؛ يدعون عباد الله 
الوق رةه لاف كل مابتيكم وكليا! ميف لك الور إلى الل 
كرازلى اللنه رلكى لايخط سيط عفران وزع يدعنون باللكمة؛ 
يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الآأخلاق الحميدة في معاملة 
الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته ؛ يتبعونه أيضًا في أخلاقه 
مع أهله » فتجدهم يح رصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم ؛ لأن 
النبي عله يقول : «خي ركم خي ركم لأهله , وأنا خيركم لأهلي ) (20) . 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام » ولكن 
نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة : في العبادة 
لايتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة ؛ كما كان الرسول 
يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة ؛ فيقضيها فيما بعد . 


. ) 191/7( وابن ماجه‎ » ) 7١1/9( رواه الترمذي (840") » والدارمى‎ )١( 


شرو الفقيدة الواسحلة 


)١(‏ قوله : « باطناً وظاهراً » : الظهور والبطون أمر نسبى : ظاهراً فيما 
يظهر للناس . وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم 5 ظاهراً في الأعمال الظاهرة , 
وباطناً في أعمال القلوب . . 

فمثلاً ؛ التوكل والنوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك ؟ هذه 
من أعمال القلوب ؛ يقومون بها على الوجه المطلوب ٠‏ والصلاة فيها القيام 
والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج » والصيام » وهذه من أعمال 
الجوارح ؛ فهي ظاهرة . 

# ثم اعلم أن آثار الرسول عله تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر : 

أولا :ما فعلة على سيل التعند 4 فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعة؟ 
لقوله تعالى : قد كان لكم في رسول الله أسوَة حسنة 15 لأحزاب : ١7]؛‏ 
فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثر بعادة أو بمقتتضى جبلة وفطرة أو حصل 
اتفاقاً ؛ فإنه على سبيل التعبد » ونحن مأمورون به . 

ثانياً : ما فعله اتفاقاً ؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه ؛ لأنه غير مقصود ؛ 
كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع 
من ذي الحجة ! لأن الرسول عله قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ( . 
فنقول : هذا غير مشروع ؛ لأن قدومه يله في هذا اليوم وقع اتفاقاً . 

ولو قائل قائل : ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل 
كوبال ان قرول ونيول زعو فا ور فين كما فل التنى ع | 
فنقول : هذا لا يشرع . ْ 


.)355 /( كما رواه الإمام أحمد في « المسند»‎ )١( 


ممه ف فم و ملاوع وو ووو وو ووو ووه وو ووو ووم ووو ود مودو 995 


وكذلك غيرها من الأمور التى وقعت اتفاقاً ؛ فإنه لا يشرع التأسي فيه 
بذلك ؛ لأنه لله فعله لا على سبيل القصد للتعبد » والتأسي به تعبد . 

ثالثاً : ما فعله بمقتضى العادة ؛ فهل يشرع لنا التأسي به ؟ 

الجواب : نعم ؛ ينبغي لنا أن نتأسى به » لكن بجنسه لا بنوعه , 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس ؛ يظنون أن التأسي به فيما هو 
على سبيل العادة بالنوع » ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

اتح تقول > تقأسى فته لكن باعضيا القن بع أن بفعلما 
تقتضيه العادة التي كان عليها الناس ؛ إلا أن يمنع ذلك مانع شرعي . 

رابعاً : ما فعله بمقتضى الجحبلة ؟ فهذا ليس من العبادات قطعاً » لكن قد 
يكون عبادة من وجه ؛ بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه 
يمقتضى الحبلة ل يسن أن يكون على اليمين » والأكل والشرب جبلة 
وطبيعة » ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى » إذا قصد به الإنسان امتثال 
أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن » ثم إن صفته أيضا 
تكون عبادة كالأكل باليمين» والمتسملة غهد الندداءة» والحمدلة عند 
الانتهاء . 

وهنا نسأل : هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة ؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة » وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر . 

ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية ؛ بدليل قول الرسول عله للذي 
رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه ؛ فنهاهم عن ذلك » وقال : ١‏ احلقوا 


واتباع(١2‏ سبيل السابقين(" الأولين 29 من المهاجرين(؟) والأنصار(©). 


كله أو ذروا كله »20 » وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة » وإلا ؛ 
لقال : أبقه » ولا تحلق منه شيعاً ! 

وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها ء ولا يحكم على شيء بأنه عبادة ؛ 
إلا بدليل ؛ لآن الأصل في العبادات المنع ؛ إلا ما قام الدليل على 
مشروعيته . 1 ظ 

)١(‏ أي : ومن طريقة أهل السنة اتباع .. . . إلخ ؛ فهي معطوفة على 
«اتباع الآثار) . 

(0) يعني : إلى الأعمال الصاحة . 

(؟) يعني : من هذه الأمة . 

(5) المهاجرون : من هاجروا إلى المديئة . 

(0) الأنصار : أهل المدينة في عهد النبي عله . 

* وَإِنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم أقرب 
إلى الصواب والحق من بعدهم » وكلما بعد الناس عن عهد النبوة ؟ بعدوا 
من الحكق ع وكلما قرت الناس من عنهد التبوة ؛ قربوامن الحق :.وكلما كان 
الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي عله وخلفائه الراشدين ؛ كان أقرب 
إلى الحق . 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشاراً 
وأشمل لجميع الأمور » لكن الخلاف في عهدهم كان محصوراً . 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين 


٠. رواه مسلم/ كتاب اللباس / باب كراهة القزع‎ )١( 


| (سسسسسسسسسسسسسسسس: نأ وى العقيدة 
واتباع »١(‏ وصية("2 رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ9) ......... 11 


من المهاجرين والأنصار » فيتبعوها ؛ لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم » مع 
كونهم أقرب إلى الصواب والحق ؛ خلافاً لمن زهد في هذه الطريقة » وصار 
وعمر وعثمان وعلي كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة !! وهذا خطأ 
وضلال ؛ فالصحابة أقرب إلى الصواب » وقولهم مقدم على قول غيرهم 

من أجل ماعندهم من الإيمان والعلم » وماعندهم من الفهم السليم 
والتقؤى والأمانة » ومالهم من صحبة الرسول لله . 

. اتباع الآثار)‎ ١ اتباع » : معطوفة على‎ ١ )١( 

١ )1(‏ الوصية » : العهد إلى غيره بأمر هام . 

(؟) معنى : «عليكم بسنتي .... » إلخ : الحث على التمسك بها ء 
وأكد هذا بقوله : « وعضوا عليها بالنواجذ » . وهى أقصى الأضراس ؛ 

والخلفاء الراشدون : هم الذين خلفوا النبي عله في أمته علماً وعملاً 
ودعوة. 

* وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه : الخلفاء 
الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

ثم يأتي رجل في هذا العصر ء » ليس عنده من العلم شيء » ويقول: 

ا الي الب و لسك 


وإياكم )١(‏ ومحدثات الأمور )١(‏ ا ا ةا ل س1 


أن نقتصر على الأذان الثاني فقط ! 

فنقول له : إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم تخالف سنة 
رسول الله عَقتّهُ » ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على 
دين الله بمعارضته » وهو من الخلفاء الراشدين المهديين » الذين أمر رسول 
الله عله باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل » وهو أن بلالاً يؤذن قبل 
الفجر في عهد النبي لله » لا لصلاة الفجر » ولكن ليرجع القائم ويوقظ 
النائم ؛ كا قال ذلك رسول الله مَينّهُ » فأمر عثمان بالأذان الأول يوم 
الجمعة217 » لا الحضور الإمام » ولكن لحضور الناس ؛ لأن المدينة كبرت 
واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام ؛ من 
أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام . 

* فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من الحث على التمسك بستته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ إلا إذا 
خالف كلام رسول الله عه مخالفة صريحة ؛ فالواجب علينا أن نتأخذ بكلام 
رسول الله عله ونعتذر عن هذا الصحابي » ونقول : هذا من باب الاجتهاد 
المعذور فيه . 

. إياكم للتحذير ؛ أي : أحذركم‎ )١( 

١ )6(‏ والأمور»» تصحى :> الشيووة ب والمزادبهنا أموى الدين :+" امنا اموق 
الدنيا ؛ فلا تدخل في هذا الحديث ؛ لأن الأصل في أمور الدنيا الحل ؛ فما 


. أخرجه البخاري / كتاب الجمعة / باب الأذان يوم الجمعة‎ )١( 


سه : “ااه فتاوم العقيدة 


فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) )1١(‏ 00000 


ابتدع منها ؛ فهو حلال ؛ إلا أن يدل الدليل على تحريمه . لكن أمور الدين 
الأصل فيها الحظر ؛ فما ابتدع منها » فهو حرام بدعة ؛ إلا بدليل من الكتاب 
والسنة على مشروعيته . 

:2١( » قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كل بدعة ضلالة‎ )١( 
الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية » فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير‎ 
: وبيان حكم البدعة‎ 

هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم . وهو لفظ (كل)؛ 
فهو تعميم محكم صدر من الرسول عَنّه » والرسول عليه الصلاة والسلام 
أعلم الخلق بشريعة الله » وأنصح الخلق لعباد الله » وأفصح الخلق بياناً ‏ 
وأصدقهم خبراً ؛ فاجتمعت في حقه أربعة أمور علم ونصح وفصاحة 
وصدق » نطق بقوله ا « كل بدعة ضلالة ») 1 

فعلى هذا : كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة 
الله ؛ فهو مبتدع . 

- فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم » ويعتقدون أنهم منزهون لله . والمعتزلة 
كذلك . والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة . 
مأجورون على هذا . 
هذا . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد(5-5؟١).‏ وأبو داود(5707) » والترمذي (5515)» وابن 

ماجه(57) . 


شرن العقيدة الواسحلية تتم 10 
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كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا فى العقيدة أو في الأقوال أو في 
الأفعال . كل بدعة من بدعهم ؛ فهي ضلالة » ووصفها الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لأنها مركب » ولأنها انحراف عن الحق . 

* والبدعة تستلزم محاذير فاسلة : 
[المائدة : ] ؛ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها ديناً ؛ فمقتضاه أن الدين لم 

ثانياً : تستلزم القدح في الشريعة » وأنها ناقصة . فأكملها هذا المبتدع . 

ثالنا: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها ؛ فكل من سبق هذه 

رابعاً : من لوزام هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة ؛ انشغل عن 
سنة ؟ كما قال بعض السلف : ١‏ ما أحدث قوم بدعة ؛ إلا هدموا مثلها من 
السنة ) . 

خامساً : أن هذه البدع توجب تفرق الأمة ؛ لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون 
أنهم أصحاب الحق » ومن سواهم على ضلال !! وأهل الحق يقولون : أنتم 
الذين على ضلال ! فتتفرق قلوبهم . 

فهذه مفاسد عظيمة » كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة » مع 
أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين . 

* وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى ثلاثة أقسام أو خمسة أو ستة ؛ 
فقد أخطأ » وخطؤه من أحد وجهين : 


٠ ©‏ م ع هف .ووو ههوثوووو.و ووو ووو وه ووه و ووو و ووو ووه ووو وو وو ووو و وو و وو ووو ووو ووه 


-إما أن لا ينطبق شرعاً وصف البدعة على ما سماه بدعة . 

- وإما أن لا يكون حسناً كما زعم . 

فالنبى عله قال : « كل بدعة ضلالة » ؛ فقال : « كل» ؛ فماالذي 
يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام ؟ 

* فإن قلت : ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين 
هذه )١1(‏ 1 نأثنى عليها ( وسماها بدعة ؟! 

فالجواب أن نقول : ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها ؛ هل ينطبق عليها 
وصف البدعة الشرعية أو لا . 

فإذا نظرنا لم يخرج وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية ؛ 
فقد ثبت أن النبي كه صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال » ثم تركه خوفاً 
من أن تفرض عليهم 7( » فثبت أصل المشروعية » وانتفى أن تكون بدعة 
شرعية» ولا يمكن أن نقول : إنها بدعة » والرسول عله قدصلاها . 

وإنماسماها عمر رضى الله عنه بدعة ؛ لآن الناس تركوها » وصاروا لا 
يصلون جماعة بإمام واحد . بل أوزاعاً ؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة 
والرهط . فلما جمعهم على إمام واحد ؛ صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما 
كانوا عليه أولاً من هذا التفرق . 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة » فقال : لو أنى جمعت الناس على 
إمام واحد ؛ لكان أحسن » فأمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 


. رواه البخاري / كتاب صلاة التراويح / باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
" البخاري / كتاب التهجد » ومسلم / كتاب صلاة المسافرين‎ )0( 
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بإحدى عشرة ركعة » فقاماللناس بإحدى عشرة ركعة » فخرج ذات ليلة 
والناس يصلون بإمامهم ١‏ فقال : نعمت البدعة هذه 1 

إذاً ؛ هي بدعة نسبية ؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى . 

فهذا وجه تسميتها ببدعة . 

وأما أنه تدعة شرفية ووس غلتها عبر » نكاد : 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله تله لا يعارضه كلام عمر رضي الله 
عله . 

* فإن قلت : كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول عله : « من سن في 
الإسلام سنة حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ('2 ؛ فأثبت 
أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول : كلام الرسول لله يصدق بعضه بعضاً » ولا يتناقض ؛ فيريد 
بالسئة الحسنة السنة المشروعة » ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها . 
الأنصار بصرة ( يعني : من الدراهم ) » ووضعها بين يدي النبي عله حين 
دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابي النمار » وهم 
من كبار العرب » فتمعر وجه النبي ميته لما رأى من حالهم » فدعا إلى التبرع 
لهم » فجاء هذا الرجل أول ما جاء بهذه الصرة » فقال : «من سن في 
الإسلام سنة حسنة ؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 


5 رواه مسلم/ كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة‎ )١( 


سر : 4 0 فقناوص العقيدة 


ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله (1) 0000 


أؤيفال الرادبالسة الحبشةها احدت لبكون وصثيلة إلن ما دكت 
مشروعيته ؟ كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو ذلك . 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول َه لا يناقض بعضه بعضاً » بل هو متفق ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى . 

)١(‏ هذا علمنا واعتقادنا » وأن ليس في كلام الله من كذب » بل هو 
أصدق الكلام ؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن ؛ فهو كائن . وإذا أخبر 
عن شيء بأنه سيكون ؛ فإنه سيكون » وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا 
وكذا ؛ فإن صفته كذا وكذا » فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به » 
ومن ظن التغير ؛ فإِغما ظنه خطأ ؛ لقصوره أو تقصيره . 

مثال ذلك لو قال قائل : إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت» 
قال : # وإِلّى الأرض كيف سطحت 60 4[ الغاشية : ٠١‏ ] » ونحن نشاهد أن 
الأرض مكورة ؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع ؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع » ولكن فهمه خاطىء إما لقصوره أو 
تقصيره ؛ فالأرض مكورة مسطحة » وذلك لأنها مستديرة » ولكن لكبر 
حجهمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة . 
وحينئذ يكون الخطأ في فهمه ؛ حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف 
لكونها كروية . 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله ؛ فلازم ذلك أنه يجب علينا أن 
نصدق بكل ما أخبر به فى كتابه » سواء كان ذلك عن نفسه أو عن 
مخلوقاته . ١‏ 


شرن العقيدة الواسطبة 


وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم )١(‏ ش22 


. الهدي» : هو الطريق التي كان عليها السالك‎ )١( 

والطرق شتى » لكن خيرها طريق النبي ملل ؛ فنحن نعلم ذلك ونؤمن 
به» نعلم أن خير الهدي هدي محمد ظّه في العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات ٠‏ وأن هدي محمد لله ليس بقاصر ؛ لافى حسنه وتمامه 
وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق » ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا 
تزال تقع إلى يوم القيامة ؛ فإن هدي محمد تله كامل تام ؛ فهو خير الهدي ؛ 
أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله ؟ لا نبغي به بديلاً . 


# وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله عله بقول أحد من 
الناس . كائناً من كان » حتى لو جاءنا قول لأبى بكر ء وهو خير الأمة 3 

* وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : وَمَنْ أصدق من الله حديثًا 4 [ النساء : 410 ] . 

- وقال النبي عَلته وهو يخطب الناس على المنبر : ؛ خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد طللل ) (2 . 

ولهذا تهد الذين اختلفوا فى الهدي وخالفوا فيه : إما مقصرين عن 
شريعة الرسول يله » وإما غالين فيها ؛ بين متشددين وبين متهاونين » بين 


,. 4 م 
د 23 يت 


. رواه مسلم / كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


مسرن 7 لل 200 فناوص العقيدة 
ويؤثرون 2١(‏ كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس(؟) 
أحد(ة), 


(١)أي‏ : يقدمون 

(؟) أي يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحكم ؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد . 

# فإذا جاءتنا أخبار عن أم مضت وصار القرآن يكذبها ؛ فإننا تكذبها . 

مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح » وهذا 
كذب ؛ لأن القرآن يكذبه ؛ كما قال تعالى : # إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
فوح وَاليين من بعاد 4 [ النساء : 117 » وإدريس من النبيين ؛ كما قال الله 
تعالى : 9 واذكر في اكاب إِدريس إِنَهُ ان صليقا نبا 469 [مريم : 55] 
إلى أن قال : « أولتك الْذين أنعم الله عليهم من الميِين من ذَريّة آم وممّن حَمَلنا 
مع فوح 4[ مريم : 54 1 » وقال تعالى : « ولقد أَرسلْنَا نوحا وإبراهيم 
وجَعلَا في ذرِيتهما النبوَة والكتاب 1 الحديد : 3] ؛ فلا نبي قبل نوح إلا آدم 

(") أي : طريقته وسنته التي عليها . 

(؛) في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأحوال وفي كل 
حى ع لقرله تعالي : 9 ون هذا صراطي مستقيما فَالبعوه ولا تشِعوا السبل فَتَفرّقَ 
له : 3165 1ء وقوله : ا( فل إن كنتم تحبون الله 


فاسعوني يحببكم اللّه ويغفر كم ذنوبكم وَاللّه غفُور رُحيم 49 [آل عمران : 
"١‏ ]. 


شرن | لشيدة لوا مسابة يبيب ببببيييي !4 سس 
ولهذا 2١(‏ سُّمُوا أهل الكتاب والسنة (') وسموا أهل الجماعة لأن 
الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة 29 وإن كان لفظ الجماعة قد 
صار اسماً لنفس القوم امجتمعين (4) 0 


)١(‏ قوله : « ولهذا» : اللام في قوله : « ولهذا » للتعليل ؛ أي : ومن 

(0) لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما . ومن خالف 
الكتاب والسنة » وادعى أنه من أهل الكتاب والسنة ؛ فهو كاذب ؛ لأن من 
كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه ويلتزم به . 

(*) الجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعاً وجماعة ؛ فالجماعة 
هي الاجتماع ؛؟ فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على 
السنة » متالفون فيها » لا يضلل بعضهم بعضاً » ولا يبدع بعضهم بعضاً ؛ 
بخلاف أهل البدع . 

(:) هذا استعمال ثان ؛ حيث صار لفظ ( الجماعة ) عرفاً : اسماً للقوم 

* وعلى ما قرره المؤلف تكون ( الجماعة ) في قولنا : « أهل السنة 
والجماعة » : معطوفة على ( السنة ) » ولهذا عبر المؤلف بقوله : « سموا أهل 
الجماعة » . ولم يقل : سموا جماعة ؛ فكيف يكونون أهل الجماعة وهم 
جماعة ؟! 

نقول : الجماعة في الأصل : الاجتماع ؛ فأهل الجماعة ؛ يعني : أهل 
الاجتماع » لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلاً عرفياً . 


سل :)سس ف أو اليد 


والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ١(‏ 


)١(‏ # يعني به الدليل الثالث ؛ لأن الأدلة أصول الأحكام ؛ حيث تبنى 
عليها . 

* والأصل الأول : هو الكتاب » والثاني : السنة » والإجماع هو : 
الأصل الثالث » ولهذا يسمون : أهل الكتاب والسنة والجماعة . 

# فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين » وهي : الكتاب » 
والسنة » والإجماع . 

أما الكتاب والسنة ؛ فأصلان ذاتيان » وأما الإجماع ؛ فأصل مبني على 
غيره ؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة . 

* أما كون الكتاب والسنة أصلاً يرجع إليه ؛ فأدلته كثيرة ؛ منها : 

قوله تعالى : 5( فإن تنارّعتم في شيء قرذوه إِلَى اللّه والرّسول» [النساء : 
49 . وقوله تعالى : 5 وَأطيعوا الله وَأطيعوا الرسول 4[ المائدة : 97 ]. 
وقوله تعالى : # وما آتاكم الرسول فَخَذُوه وما تهاكم عنْهُ فانتهوا4 [الحشر : 
/. قوله تعالى : # من يطع الرّسول فَقَد أطَاع الله 4 [ النساء : ١‏ ]. 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً في الدليل ؛ فقد أنكر أن يكون القرآن 
أصلا . 

ولاشك عندنا في أن من قال : إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام 
الشرعية ؛ أنه كافر مرتد عن الإسلام ؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن ؛ فالقرآن 
في غير ما موضع جعل السنة أصلاً يرجع إليه . 

#* وأما الدليل على أن الإجماع أصل ؛ فيقال : 

أولاً : هل الإجماع موجود أو غير موجود ؟ 

قال بعض العلماء : لا إجماع موجود ؛ إلا على ما فيه نص » وحينئذ؛ 


شون العقيدة الواسطية 


يستغنى بالنص عن الإجماع . 
فمثلاً ؛ لو قال قائل : العلماء مجمعون على أن الصلوات المفروضة 
ومجمعون على تحريم الزنى ؛ فهذا صحيح » لكن ثبوت تحريمه بالنص . 
ومجمعون على تحريم تكاح ذوات المحارم ؛ فهذا صحيح » لكن ثبوت تحريمه 
بالنص . 
ولهذا قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع ؛ فهو كاذب » وما يدريه؟ 
لعلهم اختلفوا . ظ 
* والمعروف عن عامة العلماء أن الإجماع موجود » وأن كونه دليلاً 
ثابت بالق رآن والسنة : 
-فمن ذلك قوله تعالى : « فإن تتازعتم في شيء فردوه إِلَى الله 
وَالرسول 4 [النساء : 54 ] ؛ فإن قوله : #إن تتازعتم في شيء فردوه: : يدل على 
أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة ؛ اكتفاء بالإجماع ! 
وهذا الاستدلال فيه شيء ! ! 
ومن ذلك قوله : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويشبع 
غير سبل الْمؤمنين نوه ما مو وصله هئم وَسَاءتا مير 652 6 [النساء: 
٠6‏ ]ء فققال : "ل ويتبع غيْرَ سبيل الْمؤمدينَ * . 
- واستدلوا أيضاً بحديث : ١‏ لا تجتمع أمتي على ضلالة » (2 . 


وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون » لكن قد نقول : إن هذاء 
وإن كان ضعيف السند » لكن يشهد لمتنه ما سبق من النص القرآني . 
فجمهور الأمة على أن الإجماع دليل مستقل » وأننا إذا وجدنا مسألة 


.) ١". / ” ( وابن ماجه‎ .)١0/ /7( رواه الترمذي‎ )١( 


اا فتاوص العقيدة 
وهم يزنون بهذه الأصول الغلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين )١(‏ والإجماع الذي ينضبط 
هوما كان عليه السلف الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 
الأمة(") 
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فيها إجماع ؛ أثبتناها بهذا الإجماع . 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة 

١ )1(‏ الأصول الثلاثة » : هي الكتاب والسنة والإجماع . 

يعني : أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما 
عليه الناس من قول أو عمل » باطن أو ظاهر » لا يعرفون أنه حق ؛ إلا إذا 
وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع ؛ فإن وجد له دليل منها ؟؛ فهو حق . وإن 
كان على خلافه ؛ فهو باطل . 

(؟) يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه 
السلف الصالح وهم القرون الثلاثة » الصحابة والتابعون وتابعوهم : 

* ثم علل المؤلف ذلك بقوله : «إذ بعدهم كثر الاختلاف وكثرت الأمة) 
يعنى : أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء ؛ لأن الناس تفرقوا طوائف » ولم 
يكونوا كلهم يريدون الحق » فاخحتلفت الآراء » وتنوعت الأقوال» 
«وانتشرت الأمة » : فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور . 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول : من ادعى الإجماع بعد السلف 
الصالح » وهم القرون الثلاثة ؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح » وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد 
الخلاف ؟ فنقول لا إجماع مع وجود خلاف سابق ولا عبرة بخلاف بعد 


شن السقيدة | ومسا بيخ سس 
فلن 
ثم هم( مع هذه الأصول 7(" يأمرون بالمعروف27 وينهون عن 
المنكر( 5 على ما توجبه الشريعة (8) 00 
فصل 
فى منهج أهل السنة والجماعة 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال 

)اق اهز السنة والتماعة. 

١ )١(‏ مع هذه الأصول» : السابقة التي ذكرها قبل هذا » وهو اتباع آثار 
الرسول عليه الصلاة والسلام » واتباع الخلفاء الراشدين وإيئارهم كلام الله 
وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع المسلمين ؛ مع هذه الأصول : يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . 

. المعروف » : كل ما أمر به الشرع ؛ فهم يأمرون به‎  )( 

(5) «المدكر» : كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه . 

الأن هذا هوما أمرالله به في قوله : # ولتكن منكم أَمّة يعون إلى الْخَيْر 
ويَأمروت بالمعروف وينهون عن المدكر © [ آل عمران ٠١4:‏ ]. 

وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١‏ لتأمرن بالمعروف . ولتنهون 
عن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم , ولتأطرنه على الحق أطرً » (2 . 

فهم يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر » ولا يتأخرون عن ذلك . 

(45) ولكن يشتر ط للأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر أن يكونا على ما 


توجبه الشريعة وتقتضيه . 


. ) 5005( رواه أبو داود 575 ) » وابن ماجه‎ )١( 


هوه هه ومع هوهو هع هوه مما م ماماو ملعو ومو وو واو ووو ووو وود وت ووو وو ويد وو ووه و6995 


* ولذلك شروط : 

الشرط الأول : أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه ؛ 
فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به » ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع نهى 
عنه » ولا د يعتمد فى ذلك على ذوق ولا عادة : 

لقوله تعالى لرسوله عله : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا َع أهواءهم 
عما جاءك من الْحق 4 [ المائدة : 44 ] . 
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وقوله : 9 ولا تقف مَالَيْس لَك به علّم إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل 
ولك كان عنه مسؤولاً 69 4 [ الإسراء : 5"] . 

وقوله : # ولا تَقُولُوا لما تصف ألسنئكم الْكَذب هذا حلال وهذًا حرام 
لَتَفْحَرُوا عَلَى الله الكَذب إِنّ الّذين يَفُجَرون عَلَى اللّه الكذب لا يفلحود 459 
[النحل: ١١5‏ ] . 

- فلو رأى شخصاً يفعل شيئاً الأصل فيه الحل ؛ فإنه لا يحل له أن ينهاه 

- ولو رأى شخصًا ترك شيئاً يظنه الرائى عبادة ؛ فإنه لا يحل له أن يأمره 
بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به . 

الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور : هل هو من يوجه إليه الأمر أو 
النهئ أم لا ؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم لا ؛ لم يأمره بما لا 
يؤمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث : أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه ؛ هل قام بالفعل 
أم لا؟ 


ع 
١‏ 
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- فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس » وشك هل صلى ركعتين ؛ 
فلا ينكر عليه » ولا يأمره بهما » حتى يستفصل . 
ودليل ذلك أن النبي تله كان يخطب يوم الجمعة » فدخل رجل » 
ذ فجلسر » فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أصليت ؟ » : 
قال: لا . قال : « قم فصل ركعتين وتجوز فيهما » 2 . 
- ولقد نقل لي أنه بعض الناس يقول : يحرم أن يسجل القرآن بأشرطة ؛ 
لآن ذلك إهانة للقرآن على زعمه !فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه 
الأشرطة ؛ لظنه أنه منكر !! 
فنقول له : إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر !! فلا بد أن 
تعلم أن هذا منكر في دين الله . 
وهذا في غير العبادات » أما العبادات ؛ فإننا لو رأينا رجلاً يتتعبد 
بعبادة؛ لم يعلم أنها ما أمر الله به ؛ فإننا ننهاه ؛ لأن الأصل في العبادات 
المنع . 
الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بلا ضرر يلحقه ؛ فإن لحقه ضرر ؛ لم يجب عليه » لكن إن صبر وقام 
به؛ فهو أفضل ؛ لآن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله 
تعالى : 8 فَانّقوا الله ما استطعتم © [ التغابن : 1١‏ ] » وقوله : 9 لا يكلف الله 
نفسا إل وسعها * [ البقرة : 785 ] . 
فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله ؛ فإنه لا يلزمه أن يأمره؛ لأنه 
رواه البخاري / كتاب الجمعة / باب من جاء والإمام يخطب » ومسلم / كتاب الجمعة/ 
باب التحية والإمام يخطب . 


لا يستطيع ذلك » بل قد يحرم عليه حينئذ . وقال بعض العلماء : بل يجب 
عليه الأمر والصبر » وإن تضرر بذلك مالم يصل إلى حد القتل . لكن 
القول الأول أولى ؛ لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه ؛ فإن غيره 
قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر خوفاً نما حصل » حتى في حال لا ٠‏ 
يخشى منها ذلك الضرر . 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من جنس الجهاد ؛ 
كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة » ولو سكت ؛ لاستطال أهل البدعة على 
أهل السنة ؛ ففي هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدعة ؛ لأنه من الجهاد 
في سبيل الله » ولا يعذر من تعين عليه بالخوف على نفسه . 

الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
انين ا حل من اللتكوت: : ذم ترقت غليها ذلك © قإنة لا يارضه يلألا 
يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة : إما 
أن يزول المنكر . أو يتحول إلى أخف منه » أو إلى مثله » أو إلى أعظم منه. 

أما الحالة الأولى والثانية ؛ فالإنكار واجب . 

- أما في الثالثة ؛ فهي في محل نظر . 

وأما فى الرابعة ؛ فلا يجوز الإنكار ؛ لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته 
5555 

مثال ذلك : إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان » لكن يستلزم فعل 
هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة ؛ فهنا لا يجوز الأمر بهذا المعحروف ؛ 
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وكذلك فى المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المتكر ؛ تحول الفاعل له إلى 
فعل منكر أعظم ؛ فإنه في هذه ا حال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعاً 
لأعلى المفسدتين بأدناهما . 

.ويدل لهذا قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله سبوا اله 
عدوا بغيرٍ عل مِحَذلِك ويا لكل أمة عملهم نم إلى رهم مرجعهم فيتبئهم بما كانوا 
يعملوت 46-9 [ الأنعام : / ٠‏ ]؛ قإن سب آلهة المشركين ؛ لا شك أنه أمر 
مطلوب ؛ لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون 
بسب آلهة المشركين » وهو سبهم لله تعالى عدواً بغير علم ؛ نهى الله عن 
سب آلهة المشركين فى هذه الحال . 

ولو وجدنا رجلاً يشرب الخمر » وشرب الخمر منكر » فلو نهيناه عن 
شربه ؛ لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم ؛ فهنا لا ننهاه عن 
شرب الخمر ؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس : أن يكون هذا الآمر أو الناهى قائماً يما يأمر به منتهيًا 
ا ل 
إسرائيل : الوا ا ره شك رن ترد لكر لسر 
49 [ البقرة : 5: ] ؛ فإذا كان هذا الرجل لا يصلى ؛ فلا يأمر غيره 
بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر ؛ فلا ينهى غيره عنها » ولهذا قال الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عَارْ علَيِك إذَا فَعَلْتَ عظيم 
فهم استدلوا بالآثر والنظر . 
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ولكن الجمهور على خلاف ذلك » وقالوا : يجب أن يأمر بالمعروف . 
وإن كان لا يأتيه » وينهى عن المنكر » وإن كان يأتيه » وإنما وبخ الله تعالى 
بني إسرائيل » لا على أمرهم بالبر » ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر 
ونسيان النفس . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فنقول : أنت الآن مأمور بأمرين : الأول : 
فعل البر » والثاني : الأمر بالبر . منهي عن أمرين : الآول : فعل المنكر ‏ 
والثاني : ترك النهي عن فعله . فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين ؛ 
فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط الآخر . 

فهذه ستة شروط ؛ منها أربعة للجواز » وهي الأول والثاني والشالث 
والخامس ؛ على تفصيل فيه » واثنان للوجوب » وهما الرابع والسادس . 

* ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو أمه أو جده 
أو جدته » بل ريبما نقول : إن هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من بر الوالدين أن 
ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات قد يقول : أنا إذا نهيت 
أبي ؛ غضب علي » وهجرني » فماذا أصنع ؟ 

نقول : اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره » والعاقبة 
للمتقين » واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام ؛ حيث عاتب أباه على 
الشرك؛ فقال : يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يمصر ولا يغبي عدك شيكا 

65 .. # إلى أن قال : فيا أت لا تعبد الشيطَان إن الشيطان كَان للرَحمَن عصًا 
مني مو سا ا ا ا 
قَال» ؛ أي : أبوه : 8 راغب أنت عن آلهتي يا إبْراهِيم كن لم سه لِأَرَجْمَئكَ 
حجري ام ةلي : 51-47 ] . وقال إبراهيم أيضًا لأبيه آزر : 


شه شبد لوا مارب باس سس 
ويرون إقامة الحج , والجهاد , والجمع , والأعياد ؛ مع الأمراء؛ أبرارا 

11 
كانوا أو فجارا ( ( ا ا ا لل ا ا 
«أنتَخذ أصناما آلهة إِنّي أراك وقرمك في ضلال مبينٍ 469 [الأنعام : 117 . 

)١(‏ الأبرار : جمع بر ء وهو كثير الطاعة » والفجار : جمع فاجر وهو 
العاصى كثير المعصية . 

* فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون إقامة الحج 
مع الأمير » وإن كان من أفسق عباد الله . 

وكان الناس فيما سبق يحعلون على الحج أميراً؛ كما جعل النبي عله 
أبا بكر أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة » وما زال الناس على 
ذلك» يجعلون للحجة أميراً قائداً يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه » وهذا هو 
المشروع ؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به » أما كون كل إنسان 
على رأسه ؛ فإنه يحصل به فوضى واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء » وإن كانوا فساقاً » حتى وإن كانوا 
لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة » وإن كان فاسقاً » بشرط أن لا 
له » ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين » لكن الفجور الذي دون الكفر 
مهما بلغ ؛ فإن الولاية لا تزول به » بل هي ثابتة » والطاعة لولي الأمر 
واجبة في غير المعصية . 

خلافاً للخوارج » الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان 
عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم : أن الكبيرة تخرج من الملة . 

وخخلافاً للرافضة الذين يقولون : إنه لا إمام إلا المعصوم » وإن الأمة 
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الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر » ليست على إمام » ولا 
ا تبعاً لإمام » بل هي توت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم . 
ويقولون : إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم . ولاحج ولا جهاد مع أي أمير 
كان ؛ لآن الإمام لم يأت بعد . 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون : نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء 
سواء كانوا أبراراً أو فجاراً » وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير » ولو كان 
فساقاًء ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة » بل يصلي في 
رحله. 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر ؛ لأن المخالفات في هذه الأمور 
معصية لله ورسوله » وتجر إلى فتن عظيمة . 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف فى الآراء إلا 
الخروج على الأئمة ؟! 

فيرى أهل السنة والسماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء » وإن 
كانوأ فجاراً . 

* ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير 
منكر » بل يرون أنه منكر » وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل 
عامة الناس ؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران 
عظيمان : 

الأول : اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر . 

والثاني : أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو 
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تغيير: مثله أومقاربه . 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون : حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين 
المحذورين أو لغيرهما ؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور » وإن كانوا 
عصاة ؛ فنقيم معهم الحج والجهاد . وكذلك الجمع ؛ نقيمها مع الأمراءء 
ولو كانوا فجاراً . 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاً » ويظلم الناس بأموالهم » نصلي 
خلفه الجمعة » وتصح الصلاة » حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة 
الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر ؛ لأنهم يرون أن 
الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شر » ولكن لا يليق بالأمير الذي له 
إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات . 

وكذلك أيضًا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم» أبراراً كانوا أو 
فجاراً . 

* وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامى وسط بين الغالى فيه 

فقد يقول قائل : كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد 
والجمع والأعياد ؟! 

فنقول : لأنهم أئمتنا » ندين لهم بالسمع والطاعة : امتثالاً لأمر الله 
بقوله : 38 يا أَيُهَا الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
[النساء : 5 ] . ولأمر النبي طلله بقوله : ١‏ إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً 
تدكرونها » . قالوا : فما تأمرنايا رسول الله ؟ قال : ١‏ أدوا إليهم حقهم . 


وسلوا الله حقكم» 2١7‏ . وحقهم : طاعتهم في غير معصية الله . 
وعن وائل بن حجر ؛ قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فقال : يا نبي الله ! أرأيت إن قامت علينا 
أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا ؛ فما تأمرنا ؟ قال : ١‏ اسمعوا وأطيعوا ؛ 
فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) 29 . 
وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ قال : بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله . قال : ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم فيه من الله برهان ) 29 , 
ولأننا لوتخلفنا عن متابعتهم ؛ لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على 
شقه أمور عظيمة » ومصائب جسيمة . 
# والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة 
الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم » لكن يجب علينا مناصحتهم 
بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه ؛ مما لا يسوغ فيه الاجتهاد » وأما ما يسوغ فيه 
الاجتهاد ؛ فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام ؛ لنبين لهم الحق . لا 
على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس » وأما منابذتهم وعدم طاعتهم ؛ 


(1)زواة البخاري كعاب النق + ومسل / كتايالإمارة ( يانه وجوت الواقاء ببيعة الفا 
الأول فالأول . 

(؟) رواه مسلم / كتاب الإمارة . 

(9) رواه البخاري / كتاب الفتن / باب « سترون بعدي أمور تنكرونها. ومسلم/ 
كتاب الحدود . 


شرن العقيدة الواسطلية ااام سمه 


ويحافظون على الجماعات(١2‏ , ويدينون بالنصيحة للأمة (") ا 


فليس من طريق أهل السنة والجماعة . 


)١(‏ أي : يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات ؛ أي : على 
إقامة الجماعة في الصلوات الخمس ؛ يحافظون عليها محافظة تامة ؛ بحيث 
إذااسمعوا النداء ؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين ؛ فمن لم يحافظ على 
الصلوات الخمس ؛ فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه 
الجماعات . 

* وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه ؛ 
فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا 
موسى حين بعثهما إلى اليمن » فقال : «يسرا ولا تعسرا , وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا , ولا تختلفا » )١(‏ 1 ْ 

(0) « يدينون » ؛ أي : يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة » 
وتعتقلذون ذللك دين : 

# والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله ؛ فقد يكون 
المحانل عليه الغيرة ء وقديكون الحامل عليه المخنوف من العقويات »؛ وقل 
يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع 
المنتلمين:... إلن غير ذلك من الأسياض.. 

* لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئاً له ؛ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس الداري : ١‏ الدين النصيحة ؛ 


٠ رواه البخاري / كتاب المغازي / باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» ومسلم / كتاب‎ )١( 
الجهاد.‎ 


الدين النصيحة » . قالوا : لمن ياارسول الله ؟ قال : ١‏ لله ولكتابه ‏ 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم ) )١(‏ . 

فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه . 

- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له » ويستلزم 
ذلك الذود عن دين الله عز وجل » الذي جاء به رسوله تله . ولهذا قال : 
«ولكتابه» . 

- فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله » وأنه منزل غير مخلوق » وأنه 
يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه » وهو كذلك يعتقده فى نفسه 5 

١‏ وأئمة المسلمين » كل من ولاه الله أمراً من أمور المسلمين 0 فهوإمام 
في ذلك الأمر ؛ فهناك إمام عام كرئيس الدولة » وهناك إمام خاص ؛ 

وعامتهم ؛ يعني : عامة المسلمين » وهم التابعون للآئمة ١‏ 

- ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء » والنصيحة لعلماء المسلمين هى 
نشر محاسنهم » والكف عن مساوئهم » والحرص على إصابتهم الصواب ؛ 
بحيث يرش دهم إذا أخطؤوا » ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش 
كرامتهم» ولا يحط من قدرهم؛ لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من 
قدرهم ضرر على عموم الإسلام ؛ لآن العامة إذا رأوا العلماء يضلل 
بعضهم بعضاً سقطوا من أعينهم وقالوا : كل هؤلاء راد ومردود عليه » فلا 
ندري من الصواب معه ! فلا يأخذون بقول أي واحد منهم » لكن إذا احترم 
العلماء بعضهم بعضاً ؛ وصار كل واحد يرشد أخاه سر إذا أخطأ » ويعلن 


5 رواه مسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


ويعتقدون معنى قوله عَكنْه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص , يشد 
بعضه بعضاً ) وشبك بين أصابعه يلت )١(‏ 0 
للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين . 

وقول المؤلف : «للأمة» : يشمل الأئمة والعامة ؛ فأهل السنة 
والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة ؛ أئمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : «والنصح لكل 
مسلم) (23 . 

فإذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للأمة ؟ 

* فالميزان هوما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : ١‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (© ؛ فإذا عاملت الناس هذه 
المعاملة ؟ فهذا هو تمام النصيحة . 

فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر ؛ هل ترضى أن يعاملك 
شخص بها ؟ فإن كنت لا ترضى ؛ فلا تعامله !! 

)١(‏ *# شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه المؤمن 
بالبنيان الذي يشد بعضه بعضاً . حتى يكون بناء محكماً متماسكاً يشد بعضه 
بعضاً » ويقوى به » ثم قرب هذا وأكده » فشبك بين أصابعه . 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف ؛ فإذا اشتبكت ؛ قوَى بعضها بعضاً؛ 
فالمؤمن للمؤمن كالبئنيان يشد بعضه بعضاً ؟ فالبنيان يمسك بعضه بعضاً . 
كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص ؛ فإن هذا يكمله ؛ فهو مرآة 
أخيه إذا وجد فيه النقص كمله » إذا احتاج أخوه ساعده » إذا مرض أخوه 


. رواه البخاري / كتاب الإيمان / باب ( الدين النصيحة ) » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


سس "لبلاااااااسسسسة فتاوى العقيدة 
ةٌّ طلااو. حمن كمي يم هاه 5 اماه 5 
وقوله0"'عَيْلهُ: «مثل المؤمنين في توادهم (25 وتراحمهه7)وتعاطفه(؟) 
كمثل الجسد , إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر ) (0) ا ا 0 
عاده . . . وهكذا فى كل الأحوال . فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا 
المعنى ويطبقونه عملاً . 

. قوله ) : هنا معطوف على « قوله » فى الحديث السابق‎ <)١( 

(1) أي : مودة بعضهم بعضاً . 

(:) أي : عطف بعضهم على بعض . 

(5) أي : أنهم يشتركون في الآمال والآلام » فيرحم بعضهم بعضاً . 
فإذا احتاج ؛ أزال حاجته » ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير 
ذلك . . ويود بعضهم بعضاً . حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء 
لأحد من إخوانه المسلمين ؛ حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب 
زوال هذه البغضاء . 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو . ولو من أصغر الأعضاء ؛ تداعى 
له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء ؛ 
فإن الجسد كله يتألم » إذا أوجعتك الأآذن ؛ تألم الجسد كله » وإذا أوجعتك 
العين ؛ تألم الجسد كله » وغير ذلك ؛ 

فهذاالمثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور للمعنٍ 
ومقرب له غاية التقريب . 


شرح العقيدة الواصضطلية 


ويأمرون )١(‏ بالصبر عند البلاء (؟) امكو سن جب ع 


)١(‏ «يأمرون » : قد يقال : إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم ؛ لقوله 
تعالى : « وما أبَرَئُ نفسي إِنّ التّْس لأَمَارَة بالسّوء ©[ يوسف : 0] ؛؟ فهم 
يأمرون حتى أنفسهم . 

(9) لين :هو كم التلاه توحييى النفيى قي القد تفي القلتية أو 
اللسان أو الجوارح . 

والبلاء : المصيبة ؛ قال الله تعالى : # ولَسِلوَنُكُم بشيء مَنَ الْحَوف 
والْجُوع وفص من الأمُوآل والأنفس وَالّمَرَات وَبَشَرِ الصّابرين 22 الْذِينإذا 
أصابتهم مصيبَة فَلُوا إِنَا لله ونا َيه راجعون 029 4 [ البقرة : 155-188 ] . 

فالصبر يكون عند البلاء » وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى» 
وهذا عنوان الصبر الحقيقى ؛ كما قاله النبى ظله للمرأة التى مر بها وهى 
تبكي عند قبر » فقال لها : ١‏ اتقي الله واصبري . قالت : إليك عني فإنك لم 
تصب بمصيبتي ولم تعرفه » فقيل لها : إنه النبي طللّه ٠‏ فأتت النبي ظلله فلم 
تجد عنده بوابين » فقالت : لم أعرفك . فقال : «إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى» 17 » أما بعد أن تبرد الصدمة ؛ فإن الصبر يكون سهلاً » ولا ينال به 
كمال الي :+ 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء » وما من إنسان ؛ إلا 
يبتلى إما في نفسه وإما في أهله » وإما في ماله » وإما في صحبه » وإما في 
بلده » وإما في المسلمين عامة . ويكون ذلك إما فى الدنيا وإما فى الدين » 
والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا . ْ 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين : 


() رواه البخاري / كتاب الجنائز باب زيارة القبور » ومسلم / كتاب الجنائز 


دز 3 سس تت . أن و آل العقيدة 


والشكر عند الرخاء 2١(‏ والرضا بمر القضاء (") 20700000 


فأما الصبر على بلاء الدنيا ؛ فأن يتحمل المصيبة كما سبق . 

- وأما الصبر على بلاء الدين ؛ فأن يثبت على دينه » ولا يتزعزع عنه., 
ولا يكن كمن قال الله تعالى فيهم : # ومن النّاس من يقول آمَنَا باللّه فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة النّاس كعذاب اللّهِ 4 [ العنكبوت : ٠١‏ ] . 

)١(‏ الرخاء : سعة في العيش » والأمن ذ في الوطن ؛ فيأمرون عند ذلك 
بالشكر: 

* وأيهما أ شق الصبر على البلاء ء» أو الشكر عند الرنخاء ؟ 
اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال بعضهم : إن الصبر على البلاء أشق » 
وقال آخرون : الشكر عند الرخاء أشق . 

والصواب : أن لكل واحد آفته ومشقته ؛ لأن الله عز وجل قال : 
لإولئن ذقنا الإنسان مما رحمة نَم تزعناها منه نه ينوس كَفور (5) ولكن أَذقناه 
تعماء بعد ضراء مسته لَيقَولنَ ذَهَب السيَات عن إِنه فرح فُخور 60 4 [هود: ه- 
ا" 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير : فالمصاب إذا فكر وقال : إن 
جزعي لا يرد المصيبة ولا يرفعها ؛ فإما آن أصبر صبر الكرام » وإما أن أسلو 

* لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا ؛ بالصبر عند البلاء 
والشكر عند الرخاء . 

(؟) الرضى أعلى من الصبر . ومر القضاء : هو ما لا يلائم طبيعة 
الإنسان » ولهذا عبر عنه ب« المر) . 

* فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر » وتأذى به ؛ سمي ذلك مر 


القضاء ؛ فهو ليس لذيذاً ولا حلواً » بل هومر ؛ فهم يأمرون بالرضى يمر 
القضاء . 
واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران : 
النظر الأول : باعتباره فعلاً واقعاً من الله . 
والنظر الثاني : باعتباره مفعولاً له . 
فباعتبار كونه فعلاً من الله يجب علينا أن نرضى به » ألا نعترض على 
ربنا به ؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله رباً . 
وأما باعتباره مفعولاً له ؛ فهذأ ب يسن الرضى به » ويجب الصبر عليه . 
# فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب » وباعتبار المرض 
نفسه يسن الرضى به » وأما الصبر عليه ؛ فهو واجب ؛ والشكر عليه 
#* ولهذا نقول : المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات : المقام 
الأول : السخطء والثاني : الصبر » والثالث: الرضى » والرابع : الشكر. 
فأما السخط ؛ فحرام » بل هو من كبائر الذنوب ؛ مثل أن يلطم خده » 
أو ينتف شعره » أو يشق ثوبه » أو يقول : واثبوراه ! أو يدعو على نفسه 
بالهلاك وغير ذلك ما يدل على السخط ؛ قال النبي عَيْتّه : « ليس منا من شق 
الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية » (21 . 
الثاني : الصبر : بأن يحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن التسخط ؛ 
فهذا واجب . 
1 النالث : الرضى : والفرق بينه وبين الصبر : أن الصابر يتجرع المر » 
( رواه البخاري / كتاب الجنائز/ باب ما ينهى من الويل» ومسلم/ كتاب الإيمان . 
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لكن لا يستطيع أن يتسخط ؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه . صعب ومرء 
ويتمثل بقول الشاعر : 
وَالصَبرُ مقْل اسمه مر مَذَاققَهُ 2 لكن عَوَاقبهُ أحلى من العَسّلٍ 

كن الرامي لليذوق هقلاق ا بزل هر بسلمقن وبر كا نهدا الشديه 
الذي أصابه لا شيء . 

وجمهور العلماء على أن الرضى با مقضي مستحب ٠‏ وهواختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وهو الصحيح . 

الرابع : الشكر : وهو أن يقول بلسانه وحاله : ١‏ الحمد لله » » ويرى أن 
هذه المصيبة نعمة » لكن ؛هذا المقام ؛ قد يقول قائل : كيف يكون ؟! 

اقول قار نه اللدتعادي: 

فأولاً : لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب » وأن العقوية على 
الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة ؛ صارت هذه المصيبة 
عنده نعمة يشكر الله عليها . 

وثانياً : أن هذَه المضينة إذااصبن عليقهاً ؟ أثيب » لقولة تعالى .+ «إنما يوفى 
الصابرُونَ أَجْرَهم بغيْر حساب 4[ الزمر : 0" 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر . 

وثالغا : أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك » لا ينال إلا 
بوجود أسبابه » فيشكر الله على نيل هذا المقام . 

* ويذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعها » فشكرت الله » فقيل 
لها في ذلك » فقالت : إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها . 

* فأهل السئة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 


البلاء» والشكر عند الرخاء ( والرضى بمر القضاء : 


تتمة : 

أحدهما : حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه ؛ فهذا يجب الرضى 
به بكل حال » سواء كان قضاء دينياً أم قضاء كونياً ؛ لأنه حكم الله تعالى » 
ومن تمام الرضى بربوبيته . 

فمثال القضاء ء الدينيى قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل » ومنه قوله 
تعالى : 9 وقضئ رَبك ألا تَعبدوا إلا إِيَّاهُ 4 [ الإسراء : 38 ] . 

ومثال القضاء الكوني : قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى والفقر 
والصلاح والفساذ والحياة ؤالوت + ومنه قوله تعبالى : ل فَلَمًا قضينا عليه 
الموت * [ سبأ : 15 ] » ومنه قوله تعالى : # وقضينا إلى + بني إسرائيل في 
الكتاب لتفْسدنٌ في الأرض مَرْين لمن عا بير 2) 1 الإسراء : ؟ ]. 

المعنى الثاني : المقضى » وهو نوعان : 

: الأول : اللقضي شرعاً » فيجب الرضى به وقبوله » فيفعل المأمور به » 

ويترك المنهي عنه » ويتمتع بالحلال . 

والنوع الثاني : المققضي كوناً : 
فقد تقدم أن الرضى به سنة » لا واجب » على القول الصحيح . 

- وإن كان من فعل العبد ؛ جرت فيه الأحكام الخمسة ؛ فالرضى 
بالواجب واجب . وبالمندوب مندوب » وبالمباح مباح » وبالمكروه مكروه ١‏ 
وبالحرام حرام . 


حدر 352 لصب 11905 فقتاوس العقيدة 
ويدعون إلى مكارم الأخلاق 2١(‏ ومحاسن الأعمال () ويعتقدون 
معنى قوله عله : , أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً )797 15*57 


)١(‏ أي : أطايبها » والكريم من كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك 
الشىء » ومنه قول الرسول ظَإْلّهُ لمعاذ : إياك وكرائم أموالهم )2010 + ححين 
ذه أ الوك تامو اهل البجرة: 

والأخلاق : جمع خلق » وهو الصورة الباطنة في الإنسان ؛ يعني : 
السجايا والطبائع ؟ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة ؟ فيحب 
الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر » وأن يلاقي الناس بوجه طلق 
وصدر منشرح ونفس مطمئنة ؛ كل هذه من مكارم الأخلاق . 

)١(‏ « محاسن الأعمال ) 3 هي مما يتعلق بالجوارح » ويشمل الأعمال 
التعبدية والأعمال غير التعبدية ؛ مثل البيع والشراء والإجارة ؛ حيث 
يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال كلها » وإلى تجنب الكذب 
والخيانة » وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك ؟ فهم بفعله أولى . 

() هذا الحديث 7" ينبغى أن يكون دائماً نصب عينى المؤمن ؛ فأكمل 
المؤمنين إهانً أحسئهم خلقاً مع الله ومع عباد الله ٠‏ 

أما حسن الخلق مع الله ؛ فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان 
والانشراح وعدم الملل والضجرء وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر 


والرضى وما أشبه ذلك . 
- أما حسن الخلق مع الخَلّق ؛ فقيل : هو بذل الندى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه . 


5 رواه البخاري / كتاب المغازي » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 
. ) 5585( والترمذي ( 75517 )» وأبو داود‎ ») ١5١ /7١(دمحأ رواه‎ )0( 


شرن العقيدة | لوا ماخ اتليس !!!سس 
ويندبون 2١(‏ إلى أن تصل من قطععك (") 0 

بذل الندى ؛ يعني : الكرم » وليس خاصاً بالمال » بل بالمال والجاه 
والنفس ». وكل هذا من بذل الندى . 

وطلاقة الوجه ضده العبوس . 

وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل . 

(١)أي‏ : يدعون . 

(1) أن تصل من قطعك » : من الأقارب تمن تجب صلتهم عليك » إذا 
قطعوك ؛ فصلهم . لا تقل : من وصلني ؛ وصلته ! فإن هذا ليس بصلة ؛ 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « ليس الواصل بالمكافىء, إنما الواصل 
من إذا قطعت رحمه ؛ وصلها » 2١0‏ ؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها . 

وسأل النبي عله رجل » فقال : يارسول الله ! إن لي أقارب ؛ أصلهم 
ويقطعونني » وأحسن إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم ويجهلون علي ! 
فقال النبي عله : إن كنت كما قلت ؛ ؛ فكأنما تسفهم المل , ولا يزال معك من 
الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك )20 . 

. تسفهم المل»؛ أي : كأنا تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم‎ ١ 

* فأهل السنة والجماعة يندبون إلى أن تصل من قطعك » وأن تصل من 
وَضلكبالأولى ؛ لأنمن وصلك وهو قريب #صتازله حخفنان : عق 
القرابة » وحق المكافأة ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من صنع إل 
معروفاً ؛ فكافتوه ) (20) , 


. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب ليس الواصل بالمكافىء‎ )١( 
8 رواه مسلم (558؟١)/ كتاب البر والصلة‎ )5( 


١ 0‏ لمسسسنتسسسسسسسسسسح فتأواى العقيدة 
وتعطي من حرمك )١(‏ وتعفو عمن ظلمك (5) 1/1711 


. أي : من منعك . ولا تقل : منعني ؛ فلا أعطيه‎ )١( 


(0) أي : من اتتقصك حقك : إما بالعدوان » وإما بعدم القيام 
بالواجب . 

* والظلم يدور على أمرين ,. اعتداء وجحود . إما أن يعتدي عليك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه . 

* ولكن العفو إغا يكون عند القدرة على الانتقام » فأنت تعفو مع 
قدرتك على الانتقام . 

أولاً : رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته ؛ فإن من عفا وأصلح ؛ فأجره 
على الله . 

ثانياً : لإصلاح الود بينك وبين صاحبك ؛ لأنك إذا قابلت إساءته 
بإساءة؛ استمرت الإساءة بينكما » وإذا قابلت إساءته بإحسان ؛ عاد إلى 
الإحسان إليك » وخجل » قال الله تعالى : « ولا تستوي الْحَسنَة ولا السيئة 
ادقع بالّتي هي أَحْسن فَإِذَا الّذي بينك وبينه عداوة كَأَنّهُ ولي حَميم 49 [فصلت : 
ا 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة » لكن بشرط أن 
يكون العفو إصلاحاً ؛ فإن تضمن العفو إساءة ؛ فإنهم لا يندبون إلى ذلك ؛ 
لأن الله اشترط فقال : # فمن عفا وأصلح ‏ [ الشورى : 5٠‏ ] ؛ أي : كان في 
عفوه إصلاح » أما من كان فى عفوه إساءة 4 أو كان سبباً للإساءة؛ فهنا 


شرن العقيدة الواسطية مس ٠/7‏ )سس 


ويأمرون ببر الوالدين )١(‏ عدن نه مظان طساوا روا بيه مه اواج ار 


نقول : لا تعف ! مثل أن يعفو عن مجرم » ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار 
هذا المجرم في إجرامه ؛ فترك العفو هنا أفضل » وربما يجب ترك العفو 

. وذلك لعظم حقهما‎ )١( 

* ولم يجعل الله لأحد حقّاً يلي حقه وح رسوله إلا للوالدين » 
فقال : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيكا وبالوالدين إحسانا * [ النساء : 
775]. 

وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله ؛ لأنه لا تتحقق العبادة حتى 
بكوم يض الرسيول عليه الغلا والبسلام »جحت واتباع سييله.» ولهذا كان 
داخلاً في قوله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 4 » وكيف يعبد الله إلا 
من طريق الرسول تَتّه » وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول ؛ فقد 
أدى نحقه . 

ثم يلي ذلك حق الوالدين ؛ فالوالدان تعباً على الولد » ولا سيما الأم 
الأم ٠‏ قال الله تعالى : ا وَوَصينَا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 
ووضعته كرها » [الأحقاف : ١5‏ ]2 وفي آية أخحرى : # ووصينا الإنسان 
بوالديه مله أمه وهنا على وَهن 4 [ لقمان : ١4‏ ] » والأم تتعب في الحمل » 
وعند الوضع » وبعد الوضع » وترحم صبيها أشد من رحمة الوالد له » 
ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر » حتى من الأب . 

قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : 
«أمك» . قال : : ثم من من ؟ قال : « أمك » . قال : : ثم من من ؟ قال : «أمك ») . ثم 


قال فى الرابعة : «ثم أبوك 206 


والأب أيضا يتعب في أولاده » ويضجر بضجرهم » ويفرح لفرحهم » 
ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم » 
يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له ولأولاده . 

فكل من الأم والأب له حق ؛ مهماعملت من العمل ؛ لن تقضي 
حقهماء ولهذا قال الله عز وجل : #وقل ر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 
[الإسراء : 4؟ ] ؛ فحقهم سابق ؛ حيث ربياك صغيراً حين لا تملك لنفسك 
نفعاً ولااضراً ؛ فواجبها البر . 

* والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس » ولهذا قدمه 
النبي عله على الجهاد في سبيل الله ؛ كما في حديث ابن مسعود ؛ قال : 
قلت : يا رسول الله ! أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : ١‏ الصلاة على 
وقتها». قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين» . قلت : ثم أي ؟ قال : 
«الجهاد في سبيل الله ) 20 . 

* والوالدان هما الأب والأم » أما الجد والجدة ؛ فلهما بر » لكنه لا 
يساوي بر الآم والأب ؛ لآن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم 
والأب من التعب والرعاية والملاحظة ؛ فكان برهما واجباً من باب الصلة » 
لكن هما أحق الأقارب بالصلة » أما البر ؛ فإنه للأم والأب . 

* لكن ؛ ما معنى البر ؟ 

)١(‏ رواه البخاري / كتاب الأدب / باب من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم / كتاب 


البر والصلة . 
(1) رواه البخاري / كتاب الأدب / باب البر والصلة » ومسلم / كتاب الإيمان . 


شرن العقيدة الواسطية 


البر : إيصال الخير بقدر ما تستطيع » وكف الشر . 

إيصال الخير بالمال » إيصال الخير بالخدمة » إيصال الخير بإدخال 
السرور عليهما ؛ من طلاقة الوجهء وحسن المقال والفعال » وبكل مافيه 
واتحتهما: 

* ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد . 
إذا لم يحصل على الولد ضرر » فإن كان عليه ضرر ؛ لم يجب عليه 
خدمتهما » اللهم إلا عند الضرورة . 

ولهذا نقول : إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد 
فيه » أما ما فيه ضرر عليه » سواء كان ضرراً دينياً ؛ كأن يأمراه بترك واجب 
أو فعل محرم ؛ فإنه لا طاعة لهما في ذلك . أو كان ضرراً بدنياً ؛ فلا يجب 
عليه طاعتهما . أما المال ؛ فيجب عليه أن يبرهما ببذله » ولو كثر » إذا لم 
يكن عليه ضرر » ولم تتعلق به حاجته » والأب خاصة له أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء » مالم يضر . 


* وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم ؛ وجدنا كثيراً منهم لا يبر بوالديه » 
بل هو عاق ؛ تجده يحسن إلى أصحابه » ولا يهل الجلوس معهم » لكن 
لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار ؛ لوجدته متململاً » كأنما هو 
على الجمر ؛ فهذاليس ببارء بل البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه 
ويخدمهما على أهداب عينيه » ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما 


3 
3 
ا 8 


وكما قالت العامة : « البر أسلاف » ؛ فإن البر مع كونه يحصل به البار 
على ثواب عظيم في الآخرة ؛ فإنه يجازى به في الدنيا . فالبر والعقوق كما 
يقول العوام : "أسلاف» » أقرض ؛ تستوف » إن قدمت البر ؛ برك 
أولادك» وإن قدمت العقوق ؛ عقك أولادك . . 

وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده » 
وكذلك العقوق فيه حكايات تدل على أن الإنسان عقه أولاده كما عق هو 
9 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين . 

. وكذلك يأمرون بصلة الأرحام‎ )١( 

* ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين » الأقارب لهم الصلة ء 
والوالدان لهما البر » والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة الخير والإحسان» 
لكن الصلة ألا يقطع » ولهذا يقال في تارك البر : إنه عاق » ويقال فيمن لم 
يصل : إنه قاطع » فصلة الأرحام واجبة » وقطعها سبب للعنة وال حرمان 
من دخول الجنة» قال الله تعالى : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم * 
[محمد: 77-77 ] » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل الجنة 
قاطع ١٠١»‏ ؛ أي : قاطع رحم . 


. البخاري / كتاب الأدب / باب فضل صلة الرحم » ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 


شرن العقيدة الواسحليبة للللسا-ااااسغ# سه 


* والصلة جاءت فى القرآن والسنة مطلقة . 
كلما أنى لم يُحَدد بالشرع كالحرز قُبالعرف احدد 
10 كر 
والأزمان والأمكنة والأم : 

إذا كان الناس في حالة فقر » وأنت غني » وأقاربك فقراء ؛ فصلتهم 
أن تعطيهم بقدر حالك . 

59 إذا كان الناس أغنياء » وكلهم في خير ؛ فيمكن أن يعد الذهاب 
إليهم في الصباح أو المساء صلة . 

* وفي زماننا هذه الصلة بين الناس قليلة » وذلك لانشغال الناس في 
حوائجهم » وانشغال بعضهم عن بعض ٠‏ والصلة التامة أن تبحث عن 
حالهم » وكيف أولادهم . وترى مشاكلهم » ولكن هذه مع الأسف 
مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

)١(‏ أي : ويأمرون ؛ يعنى : : أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع 
الجيران» والجيرانهم الأقارب في المنزل 2 أدناهم أولاهمٍ بالإحسان 
والإكرام : قال الله تعالى : « وبالوالدين إِحساناً وبذي القربى واليتَامى 
والمساكين وَاْجَار ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب» [النساء : 75]» فأوصى الله 
بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد . 

وقال النبى عَقِتّه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم جاره)0" . 
وقال : « إذا طبخت مرقة ؛ فأكثر من ماءها , وتعاهد جيرانك » . 


. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب حق الضيف » ومسلم / كتاب الإيمان‎ )١( 


٠‏ | فعع.عءع. م وو وع ووو ووو ووو و ووو و ووو و ووو وو ووو ولعو ووو ووو وو ووو و و وو وو و ووه 


وقال : ١‏ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (23 . 
وقال : ١‏ والله لا يؤمن , والله لا يؤمن , والله لا يؤمن ؛ قيل : ومن 
يارسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه ») 0 ]لوقيو ذلك ره 
النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه . 
* واللجار إن كان مسلماً قريباً ؛ كان له ثلاثة حقوق : حق الإسلام» 
وحق القرابة » وحق الحوار . 
وإن كان قريباً جاراً ؛ فله حقان : حق القرابة » وحق الجوار . 
وإن كان مسلماً غير قريب وهوجار ؛فله حقان : حق الإسلام » وحق 
ا 
وإن كان جاراً كافراً بعيداً ؛ فله حق واحد » وهو حت الجوار . 
* فأهل السنة والجماعة يأمرون يحسن الجوار مطلقاً » أيَآكان الجار » 
ومن كان أقرب ؛ فهو أولى . 
* ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر ما يسيئون 
إلى غيره ؟ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه . 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه شيئاً من 
أحكام الجوار ؛ فليرجع إليه . 


. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب الوصاة بالجار » ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 
. رواه البخاري / كتاب الأدب / باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه‎ )( 


شرو العقيدة الوااملية 7ب يي / 0 


والإحسان )١(‏ إلى اليتامى (") والمساكين (”) 0 


)١(‏ كذلك يأمرون ؛ أي : أهل السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء 
الأصناف الثلاثة . 

(1) اليتامى : جمع يتيم » عر ال مات اروم لبن فيه : 

وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الينامى » وكذلك النبي عله حث عليه 
في عدة أحاديث . 

ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه ؛ فهو في حاجة إلى العناية 
والرفق . 

والإنخسان إلى اليتامى يكون بحست الخال .: 

() والمساكين : هم الفقراء » وهو هنا شامل للمسكين والفقير. 

فالإحسان إليهم بما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن » وجعل 
لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره . 

ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم : 
فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبراً لما حصل لهم من النتقص 
والانكسار. 

والاخيسان إلى الملشاكين ركوة بين اتلتال © فإذا كان معماجا إن 
طعام ؛ فالإحسان إليه بأن تطعمه » وإذا كان محتاجاً إلى كسوة ؛ فالإحسان 
إليه بأن تكسوه » وإلى اعتبار بأن توليه اعتباراً » فإذا دخل المجلس ؛ ترحب 
به 0 وتقدمه لأجل ؛أن ترفع من معنويته . 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا 
عز وجل أن نحسن إليهم . 


سه( حالمسسسنتسنتسنسسسسسس تاوس العقيدة 
وابن السبيل 2١(‏ والرفق بالمملوك (؟) لع ا و ا 


)١(‏ ابن السبيل » وهو المسافر » وهوهنا المسافر الذي انقطع به السفرء 
أو لم ينقطع ؛ بخلاف الزكاة لأن المسافر غريب » والغريب مستوحشء فإذا 
آنسته بإكرامه والإحسان إليه ؛ فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً ؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء : إنه لايجب إكرامه بضايفته إلا في القرى دون 
الأمصار! 

ونحن نقول : بل هي واجبة في القرى والأمصار ؛ إلا أن يكون هناك 
سبب ؛ كضيق البيت مثلاً » أو أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا الرجل » 
لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد . 

(1) يعني : أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك . 

وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت » وتكسوه إذا اكتسيت » 
ولا تكلفه ما لا يطيق . 

- والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت ما تركب أو تحلب أو تقتني ؛ 
يختلف بحسب ما تحتاج إليه ؛ ففي الشتاء تجعلها في الأماكن الدافئة إذا 
كانت لا تتحمل البرد » وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل 
الحر » ويؤتى لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي ي » وإذا 
كانت ما تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

وهذا يدل على كمال الشرع » وأنه لم ينس حتى البهائم» وعلى 
شمولية طريقة أهل السئة والجماعة . 


وينهون عن الفخر واخيلاء والبغي , والاستطالة على الخلق بحق أو 


)١(‏ الفخر بالقول» والخيلاء بالفعل» والبغي العدوان» والاستطالة 
الترفع والاستعلاء . 

فينهون عن الفخر : أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله » فيقول : أنا 
العالم ! أنا الغني ! أنا الشجاع ! 

وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول : ماذا أنتم عندي ؟ 
فيكون هذا فيه بغى واستطالة على الخلق . 

والخيلاء تكون بالأفعال ؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه 
ورقبته إذا مشى » كأنه وصل إلى السماء » والله عز وجل وبخ من كان هذا 
فعله» وقال : إولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّكَ أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال 
طولاً 69 14 الإسراء : /81] . 

فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا » ويقولون : كن متواضعاً في 
القول وفي الفعل » حتى في القول » لا تثن على نفسك بصفاتك الحميدة ؛ 
إلاحيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك ؛ كقول ابن مسعود رضى الله 
عنه : « لو أعلم أحداً هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ؛ لركبت 
إليه217؛ فإنه رضى الله عنه قصد بذلك أمرين : 

الأول : حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى . 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه . 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله 


. رواه مسلم / كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 


أبداً » سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها » بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته 
الحميدة أمام الناس ؛ سقط من أعينهم ؛ فاحذر هذا الأمر . 

والبغي : العدوان على الغير » ومواقعه ثلاثة بينها الرسول عله في 
قوله : ١‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » (2 . 

قالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض . 

- في الأموال ؛ مثل أن يدعى ما ليس له » أو ينكر ما كان عليه » أو 
يأخذ ما ليس له ؛ فهذا بغي على الأموال . 

وفي الدماء : القتل فما دونه ؛ يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل . 

- وفي الأعراض : يحتمل أن يراد بها الأعراض ؛ يعني : السمعة » 
فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته » ويحتمل أن يراد بها الزنى وما 
دونه » والكل محرم ؛ فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على 
الأموال والدماء والأعراض . 

* وكذلك الاستطالة على الخلق ؛ يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير 
حق . 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة » سواء كان بحق 
أو بغير حق » والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره . 

. وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل 
على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك ؛ فإنه ينبغي أن تزداد 
تواضعاً » حتى تضيف إلى الحسن حسنى ؛ لأن الذي يتواضع في موضع 
الرفعة هو المتواضع حقيقة . 


. رواه البخاري / كتاب الحج / باب الخطبة أيام منى» ومسلم / كتاب القسامة‎ )١( 


ويأمرون بمعالي الأخلاق (") وينهون عن سفاسفه2'© وكل ما 
يقولونه0") ويفعلونه (؟» من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب 
والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام, الذي بعث الله به محمدأءه00». 


#* ومعنى قوله : « بحق» ؛ أي : حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال 
مترفع ؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع . 

أو يقال : إن معنى قوله : ١‏ الاستطالة بحق » : أن يكون أصل استطالته 
حقّاً ؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان » فيعتدي عليه أكثر . 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على 
الخلق. سواء كان ذلك بحق أو بغير حق 5 

)١(‏ أي : ما كان عالياً منها ؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك. 

(؟) أي : رديئها ؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك . 

(") أي : أهل السنة والجماعة . 

(5) من هذا وغيره . 

(5) وهذه حال ينبغي أن يتنبه لها » وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله 
نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام » مع 
الإخلاص لله ؛ لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل » ولهذا 
يقال : إن عبادات الغافلين عادات » وعادات المنتبهين عبادات . 

فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات » والإنسان الغافل 
يجعل عباداته عادات . 


فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعاً لكتاب الله 


سس / ست أن وبل العقييدةة 
لكن لما أخبر النبي عله أن أمنه 2١(‏ ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة (") 00 
وسنة رسوله عَقْنْه ؛ لينال بذلك اللأجرء ويحصل به كمال الإيمان والإنابة 
إلى الله عز وجل . 

١ )١(‏ أن أمته» ؛ يعني : أمة الإجابة » لا أمة الدعوة؛ لأن أمة الدعوة 
يدخل فيها اليهود والنصارى » وهم مفترقون ؛ فاليهود إحدى وسبعون 
فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وهذه الأمة على ثلاث 
وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله عله . 

)١(‏ قوله : ١‏ كلها في النار إلا واحدة 26 : لا يلزم من ذلك الخلود في 
النار » وما المعنى أن عملها تما تستحق به دخول النار. 

* وهذه الشلاث والسبعون فرقة ؛ هل وقعت الآن وتمت أو هي في 
المنظور ؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا : إنها وقعت وانتهت ١‏ 
وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسية » ثم هذه الخمسة 
الأصول يفرعون عنها فرقاً » حتى أوصلوها إلى اثنتين وسبعين فرقة » 
وأبقوا فرقة واحدة » وهي أهل السنة والجماعة . 

وقال بعض العلماء : إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه 
الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول» 
ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع » حتى يتم العدد » حتى إننا نمجعل الفرع 
أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد ؛ فإن هذا لا يعد فرقة 


. ] وأبو داود [/ا509‎ » ٠١7 رواه الإمام أحمد ج ؛ ص‎ )١( 


وهي الجماعة 2١(‏ , وفي حديث عنه َه أنه قال : « هم من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) (23 صار 2" المتمسكون بالإسلام 
امخض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة (4) 0200 

فالأولى أن نقول : إن هذه الفرق غير معلومة لنا » ولكننا نقول : بلا 
شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم ؛ منها ما خرج فأبعد » ومنها ما 
خرج خروجاً متوسطاً » ومنها ما خرج خروجاً قريباً » ولا نلزم بحصرها ؛ 
لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء ؛ كما هو 
الواقع ؛ فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد 

وعلى كل حال ؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة 
واحدة » وهى : 

. الجماعة ) ؛ يعنى : التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه‎ ١ )١( 

(1) الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عله وأصحابه هم الجماعة 
الذين اجتمعوا على شريعته » وهم الذين امتثلوا ما وصى الله به , أن 
أقيموا الدين ولا تتَفَرَقوا فيه [ الشورى : 1 ] ؛ فهم لم يتفرقوا » بل كانوا 
0 جماعة و احدة . 

(؟) جملة « صار» جواب الشرط قوله : « لكن لا) . 

(5) فإذا سئلنا : من أهل السنة والجماعة ؟ 

فنقول : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب . 

* وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة ؛ لآن تمسكهم مشوب با 


أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح ؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في 
أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة . 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل 
السنة والجماعة ؟! 

لأنه يقال : إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فميا ذهب إليه السلف . ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب 
إليه السلف ؛ لآن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من 
صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة فى ذلك . 

. وفيهم» ؛ أي : في أهل السنة‎ ١ : قوله‎ )١( 

(؟) « الصديقون» : جمع صديق » من الصدق » وهذه الصيغة 
للمبالغة » وهو الذي جاء بالصدق وصدق به ؛ كما قال تعالى : # والّذي 
جاء بالصّدق وصدّق به أُولّتك هم الْمتّقَونَ 469 [ الزمر : "” ] ؛ فهو صادق 
في قصده » وصادق في قوله » وصادق في فعله . 

- أما صدقه في قصله ؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل » وهام 
المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام » قد جرد الإخلاص والمتابعة » فلم 
ل ل ال 
اتباعاً في عمله ؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

- صادق في قوله » لا يقول إلا صدقاً » وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسنلام أنه قال : « عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر ء وإن البر 


شرن العقيدة الواسطلية اللببربا-ببخ# سه 


يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 

- صادق فى فعله ؛ بمعنى : أن فعله لا يخالف قوله » فإذا قال ؛ فعل » 
وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون . 

- وأيضاً يصدق بما قامت البينة على صدقه ؛ فليس عنده رد للحق» ولا 

# ولهذا كان أبو بكر أول من سمى الصديق من هذه الأمة ؛ لأنه لما 
أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام » وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت 
المقدس وعرج به إلى السماء ؛ صار الكفار يض حكون به ويكذبيونه 
ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة إلى ما وصلت إليه 
في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً لم نصله وشهراً للرجوع؟ ! 
فاتخذوا من هذاسلماً ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا وصلوا 
إلى أبى بكر » وقالوا : إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا ! قال : إن كان 
قال ذلك ؛ فقد صدق . فمن ذلك اليوم سمي الصديق » وهو أفضل 
الصديقين من هذه الأمة وغيرها . 

. الشهداء ) جمع شهيد , بمعنى : شاهد‎ )١( 

فمن هم الشهداء ؟ 

- قيل : هم العلماء ؛ لأآن العالم يشهد بشرع الله » ويشهد على عباد 
الله بأنها قامت عليهم الحجة » ولهذا يعد العالم مبلغاً عن الله عز وجل 


. رواه البخاري / كتاب الأدب / ومسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 


سس // مس سس أن أو إل القييدة 
وفيهم الصالحون )١(‏ ومنهم أعلام (5) الهدى 9) ومصابيح (4) 
الدجى(2 أولوا المناقب المأثورة (1) والفضائل المذكورة (7) 20 


ورسوله محمد عَْلّه » فيكون شاهداً بالحق على الخلق . 

أرفيل :إن العهيد من قزق شبيل الله 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا . 

)١(‏ الصالح ضد الفاسد » وهو الذي قام بحق الله وحق عباده » وهو 
غير المصلح ؛ فاللإصلاح وصف زائد على الصلاح ؛ فليس كل صالح 
مصلحاً» فإن من الصالحين من همه هم نفسه » ولا يهتم بغيره » وتمام 
الصلاح بالإصلاح . 

: الأعلام : جمع علم » وهو في الأصل الجبل ؛ قال الله تعالى‎ )١( 
ومن آياته الجوار في الْبَحر كالأعلام 9 69 #4 [الشورى : 77] ؛ يعني : الجبال»‎ 
. وسمي الجبل علماً ؛ لأنه يهتدى به ويستدل به‎ 

(") « أعلام الهدى» : الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم . 
وهم العلماء الربانيون ؛ فإنهم هم الهداة » وهم مصابيح الدجى . 

() المصابيح : جمع مصباح » وهو يستصبح به للإضاءة . 

(5) اللدجى : جمع دجية » وهي الظلمة ؛ أي : هم مصابيح الظلم , 
يستضيء بهم الناس » ويمشون على نورهم . 

(5) «المناقب » : جمع منقبة » وهي المرتبة ؛ أي : ما يبلغه الإنسان من 
الشرف والسؤدد . 

١ )10(‏ الفضائل » ؛ جمع فضيلة » وهي الخنصال الفاضلة » التي يتصف 


شرح العقيدة الوامساية ممسسسسسسسسسسسصصس ( ؟/ )سس 
وفيهم الأبدال )١(‏ وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على 

"5١ 8‏ أعنة أأدمءاة 
هدايتهم ودرايتهم ( » وهم الطائفة المنصورة 9) وو و6 دو 611 
بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك ؛ فالفضائل سلم 

 )١(‏ الأبدال» : جمع بدل » وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم 
والعبادة » وسموا أبدلاً : إما لأنهم كلما مات منهم واحداً ؛ خلفه بدله » أو 
أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات » أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة 
كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة صابئة » أو لهذا كله وغيره . 

)١(‏ الإمام : هو القدوة » وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين 
ومالك» وأبي حنيفة» وسفيان الشوري» والأوزاعي» وغيرهم من الأئمة 
المشهورين المعروفين ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب . 

ال ا ام الوك ل ان 

لاء لسستوا من أهل السنة والجماعة » بل هم على خلاف أهل السنة 
00 ؛ وإن سموا أئمة ؛ فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار ؛ 
كما قال تعالى عن آل فرعون : « وجعلناهم أئمّة يدعون إِلَى الَارِ ويوم القيامة لا 
ينصرون 9 69 [ القصص ١ع‏ ]. 

(9) يعني : أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي نصرها الله 
عز وجل ؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى : # إِنا لتنصر رسلا والّذين آمُنوا في 
الْحيَاة الدنيا ويَوم يقوم الأشهاد 49 [ غافر : 5١‏ ] ؛ فهم منصورون » 
والعاقبة لهم . 

* ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد ؛ لأن النصر يقتضي 


640 مس000 أ و ان ألعقَيدةَ 
الذين قال فيهم النبي عله : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين؛ لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم, حتى تقوم 
الساعة)(١)‏ 00000000000 ”1# 


منصوراً ومنصوراً عليه ؛ إذاً ؛ فلا بد من مغالبة» ولابد من محنة » 
ولكن؛ كما قال ابن القيم رحمه الله : ٠‏ 


م ت سه لى 4ل لم 2 02 ا ار وهو نه هس 


فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة » 
بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى » واصبر على ما يقال فيك من استهزاء 
وسخرية ؛ لأن أعداء الدين كثيرون . 

لايثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان ؛ فأنت الجماعة وإن 
كنت واحداً , مادمت على الحق » ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما 
في الآخرة . 

# ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه . بل النصر الحقيقي أن ينصر 
الله تعالى ما تدعو إليه من الحق » أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا ؛ فإن 
ذلك لا ينافي النصر أبداً ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماً» 
لكن في النهايةانتصر على من آذاه » ودخل مكة منصوراً مؤزراً ظافراً بعد أن 
خرج منها خائفاً . 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم 2١(‏ بنحو ما ساقه المؤلف عن 
عدد من الصحابة عن النبي عله . 

#* قوله : ١‏ لا تزال» : هذا من أفعال الاستمرار » وأفعال الاستمرار 


()رواه البخاري / كتاب الاعتصام ؛ ومسلم / كتاب الإمارة 8 


شرح العقيدة الواسطية 


مو هعم مه و.ه. ...و ...ووه ههه ووو ووو وو عسمدووو وو ووو ووو ووه ووه وو ووو وو وو وو ووو ووو و وة 


أربعة » وهى : فتىء » وانفك » وبرح » وزال ؛ إذا دخل عليها النفي أو 


شبهه . 

فقوله : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق»؛ يعني : تستمر على ا حق . 

* وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا يمكان ولا بزمان » يمكن أن 
تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين » وفي مكان آخر تنصر فيه 
طائفة أخرى » وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقياً منصوراً مظفراً. 

* وقوله : ١لا‏ يضرهم» . ولم يقل : لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية قد 
تحصل» لكن لا تضر » وفرق بين الضرر والأذى » ولهذا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : «يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » .2١7‏ وقال 
سبحانه وتعالى : 8 إن اْذينَ يهن ال وَرَسولَهُ لهم لله في اليا والآخرة # 
[ الأحزاب : /41] 2 وفي الحديث القدسى : ١‏ يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر , 
وأنا الدهر » (" ؛ فأثبت الأذى ونفى الضرر » وهذا ممكن » ألا ترى الرجل 
يتأذى برائحة البصل ونحوه » ولا يتضرر بها . 

#* وفي قوله : «حتى تقوم الساعة » : إشكال ؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله , الله » 29 ؛ 


« حتى تقوم الساعة » ؟! 


وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 


. رواه مسلم / كتاب البر والصلة‎ )١( 
5 رواه البخاري / كتاب التوحيد » ومسلم / كتاب الألفاظ‎ )5( 
. رواه مسلم / كتاب الإيان‎ )( 


لس ااا فناوس العقيدة 
فدسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم , وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً )١(‏ . 


١‏ -إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة » والشيء قد يعبر به عما 
قرب منه إذا كان قريباً جذاً » وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا ؛ فإن الساعة 
تكون قريبة جداً . 

. -أو يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم‎ ١ 

ولكن القول الأول أصح ؛ لأنه إذا قال : « حتى تقوم الساعة» ؛ فقد 
تقوم ساعاتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة » وظاهر الحديث أن هذا 
النصر سيمتد إلى آخر الدنيا ؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام 
الساعة . والله أعلم . 

)١(‏ بهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة 
اللفظ الكثيرة المعنى » وهى تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة » 
وفيها فوائد عظيمة » ينبغي لطالب العلم أن يحفظها . 

* والحمد لله رب العالمين على الإتمام » ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول 
والثواب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


أجمعين . 


قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه 
وحذف ما لا يحتاج إليه في يوم الجمعة السابع عشر من شعبان سنة 5 5١‏ ١ه‏ 
وقمت بمراجعته مع المضاف مساء يوم الخميس السابع والعشرين 
من صفر سنة 5160 اه 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
شرح العقيدة الواسطية 9ب 0101 

مقدمة الشارح ا اا 00 
مقدمة ا ا ا ل 0 
أقسام التوحيد مر بم ا ا ري 1١1‏ 
الكلام على البسملة شوق خأ ارب ماملة بولقم جا واو لخر نم ابه خف اا ا 1 
تفسير الحمد والمراد بالرسول تعسو لطم ا ا مم ف ورا 
المراد بالهدى ودين الحق ا اا 
معنى شهادة لا إِلّه إلا الله ااا 001 
مع تدياةة أ ”مجمة | عذه ووسوله 1[ 1[ 00 
مع اله واضخية ان قا ال لق ا ا 1 
قوله: «وسلم تسليماً مزيداً» مي ا 
معنى الاعتقاد: في اللغة والاصطلاح ااال 0 
تعريف الفرقة الناجية ل وال وو ب مم ا و ا ا ا 
المراد بأهل السنة والجماعة . . : ا 
أركان الإيمان لحان ب نب ا وري نالفاي واو م لخي لي 
الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور امج امس خض ا 
الإيمان بوجود الله والأدلة عليه 1 
الإيمان بالملائكة 1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[ [ [ ا 210000 
الإيمان بالكتب ااا ا ااا 0 
الإيمان بالرسل 1 ا ا 
الجواب على من استشكل خيرية أبي بكر بعيسى ابن مريم 1ك 
الإيمان بالبعث بعد الموت والأدلة عليه رةه 
الإيمان بالقدر خيره وشره الب وام ابا ا 51 


وصف القدر بالشر والجواب عليه لطاع ول وج 7 كمد ا واد تس كوت 06 


الإيمان بما وصف الله به نفسه فى كتابه ويما وصفه به رسوله 


المبحث الأول: الإيمان بما وصف به نفسه ا ا 
المبحث الثانى: إن صفات الله من الأمور الغيبية 0 


المبحث الرابع : وجوب إجراء النصوص الواردة على ظاهرها 


المبحث الخامس: الكلام يشمل الصفات الذاتية والفعلية .. 
الصفات الذاتية نوعان: معنوية وخبرية او 
اسفن شيمية العلذاء لما ذاتنة وفعلية 10000000 


المبحث السادس: العقل لا مدخل له فى الأسماء والصفات 


قوله: «وبما وصف به رسوله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام .... 
قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل» ل ب ل ا 
التحريف إما لفظي أو معنوي ا 00 
السبب في اختيار المؤلف كلمة التحريف دون التأويل .... 
معاني التأويل ا ل ا ب 5 
الفرق بين التعطيل والتحريف اح و ل م 
التفويض من شر أقوال أهل البدع 0000 


02 07 0 3 0 0 0 


.اعد نا .د ما.د ا وام 


02007 0 0 0 7 7 


العبارة الكاذبة ‏ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ‏ 


قالها بعض الأغبياء 0 
الحيرة والشك التي وقع فيها أهل الكلام 00 00000000 
معنى التكييف لق نه ةن قهز افون 4417 14 قي هاه ف الو او" جه افك وتوا جيل جو اب" مج236 


أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله وأدلتهم لذلك .. 


حديث : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر») والجواب ... 
حديث: (إن الله خلق ادم على صورته» والجواب 000007 
التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه ل 
قوله: «بل يؤمنون بأن الله سبحانه #ليس كمثله شيء»» ... 
قوله: #ليس كمثله شيء» 500 


.ماع .ا ما .امام 


.6ع م .م .د 6ه 


شرن العقيدة الواسطية 


قوله: «فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ب ا 1 915 
قوله: «ولا يحرفون» سنا ا نط ا ا و و اح 91 
قوله: «ولا يلحدون» 5 
أنواع دلالات الاسم 001216 0 اا 00 
الإلحاد في ايات الله 000102-21 0 
التعبير بالآيات أحسن من التعبير بالمعجزات من وجوه او ساي لقا 
آيات الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية م م لا 
قوله: «ولا يكيفون ولا يمثلون» ون اب م اماه ال حو لمكت ميقي ا 
قوله: «لأنه سبحانه» لب و لو ا ل 11 
قوله: «ولا سمى ولا كفء له ولا ند له» ا ل ا عي ات م 102 
قوله: «ولا ناس بخلقه» للم فيط الو ادق اق خخ مسقم ا م ل 11506 
قوله: «فإنه أعلم بنفسه» لوطع سن و ا اا اا ال لحمو بن خا 
وجوب قبول ما دل عليه الخبر؛ إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة 

والأدلة على ذلك اي ال ال انوي ل الج ند قدا 
قوله: «ثم رسله صادقون» مد اخ لاا ام ا ل ا ا ا اا اد 
تصديق الله لرسله بالقول والفعل عض م و ا ا و اي ا 
قوله: «بخلاف الذين يقولون» بو ‏ تنا ل ناسة بنط انامس كو في ال 
قوله: «ولهذا قال سبحانه: #سبحان ربك رب العزة#» 1 
قوله: «فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون» و وا ل 114 
قوله: «وهو سبحانه قد جمع فيما وصف» ا اا جا ار و11 
الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية ولط لس نم الخو ا لما 
ضلال من زعم أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل اا ب ل 18 
الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ا 110 
الطريق لإثبات الصفات لس ات كه لون شم وامتوودت شو ا د برو 6 10/1 
لا يرد النفي في صفات الله إلا على سبيل العموم أو على سبيل 

الخصوص لسبب سكج ونن مالساو الي ماج شاد ل و ود م انا 
قوله: «فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون» كين 


كل ماأخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب 


الاكاق التي للرسل السابقين اعتتلف فيه العلماء 0" 


قوله: «فإنه الصراط المستقيم» د وك :جل ارح ماخ منج ومن مود 
قوله: «صراط الذين أنعمت عليهم» ا رو و ا 
الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف 5 
تعريف النبي والصديق خط ا ب تر ا 0 
تعريف الشهداء والصالحين 000 
قوله: «وقد دخل في هذه الجملة الاو يقس ا وه ع وه لدع 


الكلام على سورة الإخلاص ف ع اال ب الدج ع أيه جيه م مرا رف عد اه موه ةو لماي 


الكرسي موضع قدمي الله عز وجل ومولة و ل د ور 
ابه الكرنتي تيرق حميلة أسماء لدوب (وعدرين ميق 5 
الرد على من خالف أهل السنة في علو الله 70000 
تفسير قوله سبحانه: #هو الأول والآخر» 21000 
قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت» 000 
من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام 50 
وقوله: #وهو العليم الحكيم» ز[زة [ز[ ؤز[ز ز[ ز ز ز[ [ز[ 1 11111 
30 إما كوني أو شرعي ل 0 


تنبيه عما ذكر في تفسير الجلالين ل اتا و اانا 
الرزق قسمين : عام وخاص 25200111110 
صفة القوة لكر امدق جا لجان انو رز اتن ا الب الا 1 ا 


«اعاعدا .د فد .د .دا ماه 


.عا .د .د قا وا . وه 


«أهاه ا ود عقاو و ماهم 


.اهاعد عا مد وام م6٠‏ 


.أقا فاع قارد .ا هام 


|٠اقاودا‏ مد .امد .د هام 


.6م .د ود .د .ا 6م 


شرى العقيدة الواسطية 


قوله: #ليس كمثله شىء»# ا ا ا ١‏ 
أقسام السميع الذي بمعنى إدرك الصوت وب سار لاير انه موييي! لا 
الفائدة المسلكية من هذه الاية ا 00 
اختلاف عبارات النحويين في تخريج هذه الآية ناكا 
قوله: #إن الله نعما يعظكم به» ا ان 
إثبات السمع والبصر لله اهيا سوق المي انم مف ا ود 1/1 
صفتي المشيئة والإرادة والأدلة عليهما ا 
تفسير قوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك»# ا بيب كرا 
أقسام الإرادة 111[ 1[ 0 0 0 10101010 
الفرق بين الإرادتين ل ا ل را 
صفة المحبة والأدلة عليها ا ا م لق ل 181 
شروط التوبة و ا ةا ل وو ل و م 1 
أسباب نيل محبة الله ماق تتآ رم مان ف مال 13014 الم حو ا ا ل 2 1387 
الآثار المسلكية ا يذ 00 
الرد على من أنكر المحبة ااا 0 
صفة الرحمة والأآدلة عليها ا اوري 5 
الأدلة العقلية على ثبوت صفة الرحمة ا 
ما نستفيده من الناحية المسلكية لهذه الآيات 0100 
صفة الرضى ا 0 ااا 
صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض والأدلة عليها راض 
مسألة هل القاتل يخلد في النار؟ ااا اا 
مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق الوعيد 0 
.هل للقاتل توبة ا ل ل 511 
هل يوصف الله بالحزن والندم مدق و مه كوامه مب سو أو ام ال 11014 
صفة المجىء والإثيان والآدلة عليهما ااا ا 0 
مخالفن آهل السنة والجماعة والرد عليهم ا 


الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان لله تعالى . ٠+‏ 
صفة الوجه لله سبحانه والأدلة عليها مام و ع لا ما و م 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ماساسق ام ع و ون م 16 
صفة اليدين لله تعالى والأدلة عليها ا ا 7 
اليد جاءت مفردة ومثناة وجمعاً وكيفية الجمع بينها ا 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم لبا لطع جب مط ا لعا 
صفة العينين لله تعالى والأدلة عليها لكاو م مما الس تقو 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ا م ك1 
صفة السمع والبصر لله تعالى والأدلة عليهما االمراتو باو ا ار اي 1 
السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين 0 
السمع الذي بمعنى إدارك الصوت ينقسم إلى ثلاثة أقسام ل الا 
خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية 1 0001 
ما نستفيده من الناحية المسلكية 00 0 
صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى والأدلة عليها ماكر ارود اذ 
تعريف المكر والكيد والمحال ةل اد الا ا لو ال ل ا ا 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 1 اي باد قر د 1 
ما نستفيده من الناحية المسلكية أت سفوا م للم ال 1 
صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة والأدلة عليها ا ان 
أقسام العزة أرط اوماق امو لبس بن د است ساو ات و وي ل رم قوم 
ما نستفيده من الناحية المسلكية الامش ا ا م م ا ا قم 
إثبات الاسم لله قوله: #تبارك اسم ربك ذو الجلال» و 4 
الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه والأدلة عليها لو 
استواء الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن ولس م 
تعريف العرش فى اللغة: اد لو الوص قب ماله وك و اواو ا م 811/1 
بير الاسعواء عدن السلك وعند أهل التعطيل ل ل 
معنى الجسم امم لذ اوور 1 اق انإ لو لل لوا بال وي ا و ا 0 
معنى الحد و تب ون واامجردم مار اوه ا ا ا 0 
خلاصة رد أهل السنة والجماعة على أهل التعطيل ا ا ا ام 
أصل مادة (س وو ي) 0-8 0000 


أوجه هذه المادة 


شرى العقيدة الواسحلية ممم 2-0 


إثبات علو الله على مخلوقاته ل رن انس ا قن وا 111 


أقوال العلماء فى «إنى متوفيك» و وف ام سبع ا ل 
العلو ينقسم إلى قسمين: علو معنوى وعلو ذاتي ال 
أدلة أهل السنة على علو الله سبحانه الذاتي لاما امت ا و ا 1 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم ولس واه انس وك ا فال عو 10101 


إشكال حول طافي4 في قوله #من في السماء» وجواب العلماء عليه .. لا 
الجمع بين قوله: وهو الذي في السماء له وفي الأرض إِلّه» 


وقوله: #وهو الله في السموات وفي الأرض» 1 1 1 1 اا 
الفوائد المسلكية من هذه الآيات . . . | مج وا اود ا ل ا 10 
إثبات معية الله لخلقه وفيه مباحث ا 0 العو الو ف ف ا 111 
المبحث الأول: فى أقسامها م ا و وه ل ا ا 4 
البحث الثاني : دن الفحية يفيه أن ع كثارة سس مم امسو 1 
المبحث الثالث: هل المعية من ااشقات الذاتية أو من الصفات الفعلية .. 57" 
المبحث الرابع: هل المعية هي حقيقية أو لا؟ ا 2 
المبحث الخامس : هل بين المعية والعلو تناقض والجواب عليه من وجوه 47" 
المبحث السادس : فى شبهة القائلين بأن الله معنا والرد ا ا 
ايات المعية 200 ل ا 
الثمرات التى نستفيدها بأن الله معنا اطاط نم نك ماع ماق لوجسوة 8 
إثيات الكلام لله تعالى والأدلة على ذلك م 78112 
إثبات أن القران كلام الله والأدلة على ذلك ما طعا او اس م ل 
محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ل ون لبن وبع امم و بال ب 11 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القران وأدلتهم على ذلك 0 
قولهم: «وإليه يعود» في معناه وجهان لمجأام ا ل ا 720106 
مخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة وأدلتهم والرد ا لضن 
إثبات أن القران منزل والأدلة على ذلك ل سطس يوسش و ا 
الرد على المثبتين للمجاز ا انوج اجام ار انط ا ا ا 4ل 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات لوقت ام رم 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والأدلة على ذلك 18 


سس ااا شه القفشرس 


مخالفو أهل السنة والجماعة وأدلتهم ب وو ا مت أ رع 
أدلة نفاة الرؤية العقلية والرد عليهم 0 
ما نستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات محا الخ مام اث وار 
قول المؤلف: «وهذا الباب فى كتاب الله كثير» ئببزبي ‏ د د 0 0ن 
فصل في سنة رسول الله يلق . و 
النئنة تقس القر ان تين و الك و ا ا 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات ا الما و مج بام كما مو لتقم 
فصل في أحاديث الصفات الوه اس عن ف اوت مزح كدق الس او جو وطس ارقم 
* الحديث الأول: في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا اس م و قم 
أقوال علماء أهل السنة في خلو الله من العرش كخم ار وت 61 
الحديث الثاني : وناك الفرح نو ارام كاحت لو ا ل و ل الفح 
شروط التوبة 00 ااا 
هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ مي ا د 
* الحديث الثالث: فى إثبات الضحك كع مف ادو الو و ا ا اه 
مخالفو أهل السنة والرة عليه عه الوكين بج امه لذن وسو الوح اللو ا ل 6 
* الحديث الرابع: في إثبات العجب وصفات أخرى 00 اك 
أسباب العجب خالا تو ديق مال لق رن وطق جور اده انوا وااو را كول و ا 20 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث لظ ابن ب لد سا رخال اا ا 510 
* الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم عل وس رو و و 7لا 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث 5 000 21201000000101 
مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم حك ممت و ا 1 ممم و 8117 
# الحديث السادس: في إثبات الكلام والصوت [ز[ز[ز[ ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ [ 0000 
* الحديث السابع: في إثبات الكلام أيضا ا 
* الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى 8 ش21«1 
* الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً و ا 
* الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا ا اريت 
* الحديث الحادي 2 في إثبات العلو أيضاً 00 27 


* الحديث الثاني عشر: فى إثبات المعية اي 


* الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلي 5 
الجمع بق كن فى البياء راب أمام وجه المصلي 000007 0 ااا 
# الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى عاو وف 0 
الأسماء والصفات التى تضمنها هذا الحديث ا و 5 
اتسيف لفاس عنية) فى انث درني التافالى 00 
بالوةا ف مر لقف ا ةا ل 1 
* الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم ا 2 
الصفات التى تضمنها هذا الحديث ااا ا 
فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية . /"4 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات 0 ا 
الأصل الثانى : أفعال الله 213*000 
الأصل الثالث : الوعيد مس وم ساس سمه مرت كوا ولاه اا 1 
الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين ا ل و 11 
الآصل الخامس : الصحابة رضي الله عنهم م ا ا 51 


* فصل : ل لا ا 2584 
الأدلة على علو الله ا ا 


الإيمان بمعية الله لخلقه تعن لخو ع توت كه تفط نع 4 ف مل ااه تو و 1 اوه 
الجمع بين العلو والمعية كك د واد باق اللو ور لوي اح ود انلق 
التأكيد على أن الله فوق عرشه وأنه معنا ل اا ل للب مت نعي 00 
تنزيه الله عن الظنون الكاذبة وخ ب مسقني نوكرز كم بسكي سام 5855 
* فصل في قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته .... 404 
الآأدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده 0 حة ما المبانه دنم 10131 
تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 

ومناقشة هذا القول خخ » ديه دن مووطا موسو وابالسامكبج 7 ماع مقا لاله 
* فصل في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة 1 
تفصيل القول في مسألة اللفظ مك برع دده واوا جرخ لوكي جاسمو ام و 20777 
حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله و 1 


القران كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره اوم وابصاد ا 


سس . بيبا ا اسه الكفرس 


القران كلام الله حروفه ومعانيه 00 00 
* فصل: في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية .. 459 
أجناس الناس فى عرصات القيامة مق ا فاك م ات ا 
* فصل: في الإيمان باليوم الآخر 00 ز ز ز ز ز ز ‏ 1 0اااا 000 
للإنسان خمس مراحل والأدلة عليها ماسقا رتفي ا ا 1 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسّنة 1 111111 
تفصيل المسألة في فتنة الناس عامة في القبر ومن يستثنى ا 1 
تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكفار 210010 
هل تسثئل الأمم السابقة في قبورها ا اعم مم مفو لوي ا 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت 110 اا 
اسم الملكين 00101 ااا 
تثبيت الله المؤمنين فى الدنيا وفى الاخرة بالقول الثابت مع اخ عنم وا كمع 
عرب الى لجعي عدر بي تيد 00 
الحكمة في عدم سماع الإنسان لعذاب القبر لجسا مط اماك اخ اكه 
تنبيه ولاو د ايا ولسوا لحب اطدع ولخ اد اتوم متس عنس اه 
العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع لها وس ام ا 11 
الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب 39ب 21010000000 


هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ فج سما م ام اما وين أ 14 1 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالا أو أكلته السباع أو ذرته الرياح؟ 4/417 


كيف يوسف للميت مد البصر وهو يدفن فى قبر ضيق؟ و يتن رار 
كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ارق ذلك؟ ا 5 
إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت سك الفح ف او و 17 
* فصل : فل القيافة الكبرى ف ا شوم ا 501 
الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى الأجساد» ا 
الأمر الثاني: مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» ... .... 445 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» 5007 
الأمر الرابع: مما يكون يوم القيامة «ويلجمهم العرق» ع لل 


الأمر الخامس: مما يكون يوم القيامة «نصب الموازين» ا 


شرن العقيدة الواسحلية 


الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل والصحائف ال لقو 


الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» ا ا ع :0186 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه 0 0 000 اا 
الأمر السابع : مما يكون يوم القيامة «أن الله يحاسب الخلائق» 011 
الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ا احيتيف 003355 
الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» ال فر ابام م القلاهة 
الكلام على الحوض من عدة وجوه ام مق لوا انما سد اراد ستو ام نقلة 
الأمر التاسع : مما يكون يوم القيامة «الصراط» جنم ا ا ال ا 0/7 
اختلاف العلماء فى كيفية الصراط ا ا ا ا ا 
فوووا الكلن طالى: الماك اخلى اقلا أعمالية ل 00000 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار 5117 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» مم ع او ةم أله 
أول من يدخل من الأمم أمة محمد مَل ا 5117 
تتمة «أبواب الجنة» م جه رح وق وجا تاه ون او ل ب كد ب 5117 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 0 رق 
أقسام الشفاعة ع سد و مج جد ارو أ و ا ا 9216 
شروط الشفاعة التي معنتو اا سوا اه ملا ريق لذ عق ا او بت ا ا 01180 
شفاعات النبى كَل ياغ 
الأولى : القدافة العظمى 20 
الثانية : الشفاعة فى دخول أهل الجنة الجنة اسك أن مس ا و 1 ااه 
العالقةة العناعة فم امكف انا آله بدعليا رفون وغلها دترم فنا" 5 
الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 517 
فضل عمن دخلها من أهل الدنيا» ان 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما م وا م ا 515 
أقسام العلم المآثور عن الأنبياء وحجيته م د ل ل ا ا 637 
فصل : في الإيمان بالقدر افج ا رف ا 2 9510 
فوائد الإيمان بالقدر كنود افر ين جح لوخ باط ا ما ا ل اي 0892 


الخير والشر في القدر خا لو اسل لاما كر مو قرو أيه افو كخم اد كه 


مس ب سااااسسسسسسششسشح القكفرس 


المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي ا 00 
فصل: فى درجات الإيمان بالقدر 0 
الدرعة الأول الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون د 612 
الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ سوا م اقيم ل أنه 


الإيمان بأن أول ما خلق الله القلم وأنه كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ 4ه 
الإيمان بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . :2 


مواضع التقدير التابع لعلمه كوم سيد ان ماود بعرم عل لق الم و ويب 11و 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة رون ال مجو 2 618117 
الدرجة الثانية: درجة المشيئة والقدرة حار ا م امس اب رمه ان بره 6617 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد تا ابم ا ب ل واافر لخو الح ال ا ا اه 0 
قدرة الله على كل شيء من الموجودات والمعدومات لومي أن مات *1ذة0 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه اماك و 1 الوه 
خلق الله لأفعال العباد ا ل 
الجمع بين قول المؤلف «لا رب سواه» وقوله كك «حتى تلد الأمة ربتها» 0094 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته و 
محبة الله للمتقين والمحسنين دعس اق كوه لادج اروم ونع وب ذه 
لا يحب الله الكافرين ا ا للك 
لا يرضى الله عن القوم الفاسقين ءةز ةد 00000005 00 
ولا يأمر بالفحشاء لا يرضى لعباده الكفر و ا 53 
ولا يحب الله الفساد لمانا سوا امورو ا ا سم اند اا كو اي 05 
العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم اراي ا سما يو تابي اب وم 5146 
مخالفو أهل السنة والجماعة في هذا الأصل مس ذخ وح م يم 05505 
العبودية عامة خاصة وللعباد قدرة علق أطعالهم ولهم إرادة م ا 7ه 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ار موا م ا ال 3 
مخالفو أهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق والرد عليهم 00ل لاله 
فصل: في الإيمان 2 111 0 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع 0 00000 


مخالفو أهل السنة والجماعة سا ار عو اموي وك شو مساو تق 1 أله 


الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ا ره 
مخالفو أهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه لل 6لا 
فل اشر الجاع لا كفروت أمل: القلة مجان المعاضى والنتر دك كك 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية اك 
الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق عسية فسن ' كاه 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان تيد الريك بجو د لا ورا الب مدق قن ل ستكرة 
مخالفو أهل السنة والجماعة مظع أدج اال حبك مويو طايه وروز لام بارت اجن زه 
فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله َل ...لاه 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يَكِل لظا ل مام ب وت منج الأارة 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله َه ع تصقن ود وال انك نك عض 5/1 
النهي عن سب صحابة رسول الله كَل ا ا لوقه 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله عله بات ممق كر ا أو ووو كلاه 


فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل 6530 
فضل المهاجرين على الأنصار ركيد و7انس م قي خسب اوس امي 517 
فضل أهل بدر ارام راص كرد ورفاو انمع عن وو ا ابن رمد السك اكه 
فضل أصحاب الشجرة و من رار رو وال مان جا طق دن امات ون وامفين: الأقة 
الجمع بين قوله يَكةِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 


وبين قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها» ا ا نض 
الشهادة بالجنة لمن شهد له النبى علد 110 0 
أنواع الشهادة 000000 امم شاي ا و ل أ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ا ل ا 
الأدلة على هذا الترتيب 0 21111311ظظ سه 
اختلاف أهل السنة والجماعة فى المفاضلة بين عثمان وعلى ا المت اوامية 
من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله بك ا ا 
أزواجه كَلِمِ من أهل بيته احايط وسعك ا و الك عو او رص فال أرق فو اول اوت اا 
المؤمنون من قرابته من أهل بيته بنع كستالساا بال ا ا ف م و 501 
اصطفاء الرسول يَلْهِ من بني هاشم ذ[ذ 1 0 0000000 


موالاة أمهات المؤمنين 0 ب د 01 


فضل خديجة رضى الله عنها سوط ا مس لس امت سج ا ا ا 1 
فضل عائشة رضي الله عنها باماتر كي و حص ان خرن وني لطت ود كي 12100 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله عنهما توي ا فد وا مر وت 1 
البراءة من طريقة الروافض لواف ا وو مك قر ا و 110 ا 1 
الإمساك عما شجر بين الصحابة اك ام ا الو مع ل مار اك لت ااه 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية فى مساوىء الصحابة .... 518 
الصحابة غير معصومين من الكبائر والصغائر ا ا 
الصحابة خير القرون 1[1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ 1 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة 000000 00 
فضائل ومناقب الصحابة رككث حبق واب ماله بسو وو ف ا 111 
فصل : فى كرامات الأولياء 6 لل اوم قن م ام لوو باو 1011/7 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ا له 
تعريف الكرامة متي ل ل لق اقم لادان ار روي ادم مق ا الا ا ال 11 
الكرامات ثابتة بالقران والسّنة اه 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة في الكرامات حو 1 
الفرق بين الولى والنبى ا ا ااا ا جم ل اما و 1 
الأياك الى كاتف الأساء الشابقين كانم ليها لل كله أل لاوط بي ا 
الكرامات ا أربع دلالات 0 311 
أقسام الكرامة كب انف أ ماف وار و فد سد اشوا ات اطق و مقع بواجي 1011 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة .. :5 
فصل: فى طريقة أهل السنة العملية ا متك لفاس ب مر اط وروا ا و 11 
اتباع آثار الرسول يل ظاهراً وباطناً 0 
اثار الرسول يد تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر 0 
اتباع سبيل السابقين الأولين طمنججة نمؤا دو معام للك وتات اموق ل ري ل 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المج جح ات ف لوم ماق وخ ا رد 1 
التحذير من الابتداع في الدين اا ا 0 
مفاسد البدعة 1 زكر متيس لل بول قا ار كي 161 


شرن العقيدة الواسحلية 


توجيه قول عمر رضى الله عنه: نعمت البدعة هذه سم ا ا ا 
توجيه قوله مَل : ادن نوو اف اداه مسي جسم ف و ا ل 11 
* أهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي 

محمد طآ لم سوق ابا و سوه بن بي ا اياي ل م الك ا 7 اي 0 
تقديم كلام الله وكلام رسوله كَكِيهِ على غيره سد الو و موا لمحو و 6 1 
سبب تسميتهم بأهل الكتاب والسنة والجماعة م ف الشف ور ا 
الأصل الثالث: الإجماع ا ا 
هل الإجماع موجود أو غير موجود وتسم لطا امارمل مد وو ف جنا قط اك 11 
الأدلة على حجية الإجماع 6 1 1 1 ا 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل باطن أو ظاهرء 

بالكتاب والسنة والإجماع ا ا 10 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح نض ا 
فصل : في منهج أهل النسة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر وغيرها من الخصال ا ا ا 1 
تعريف المعروف والمنكر اس ابسن ا امن لو ار لواو ور ل 1 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وف راسو اماد 
إقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد الأمزاد أبرارا كاتنا أو عفار .ل الاه> 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان ا ل 00 
المحافظة على إقامة الجماعات فى الصلوات 1 
النصح للأمة 0 فط ا وجح يك شري لوقه اسار حو فو 1 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ل 1 
الصبر عند البلاء لسناطة اتا مادو ف طب اب ف ملاعمو لا ور ا 110 
الشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء ا 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات ساس كن جاه سماخو الله 
القضاء يطلق على معنيين 5ح ذواجية ف وجراف كور جب ووس ورف عو ف ا 1 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ل ل 
الأمر ببر الوالدين ا اج ا ل ا ا 


الأمر بصلة الأرحام متمق وطس نول وح وجو اا ال ال 1/1 


الأمر بحسن الجوار ذذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 1 010111 
الأمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل وطو م ا ا 
الأمر بالرفق بالمملوك جو الوط ادل قات لو وا عا ا ل 
النهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق 58١‏ 
يأمرون بمعالى الأخلاق وينهون عن سفاسفها ع 
أهل السنة والجقاية متبعون للكتاب والسنة ا ا ل 
إخبار الرسول كَلِةِ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة وا ا 4" 
الفرقة الناجية من رقو بس أس د اجا ا لماح قم واس وا بك قا 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة تع مق امس و ا 
أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون ملا م أحىة 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى واوبدال وأتمة الدين م ل ا 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة كلم ام خا ااي د لقره 
النضر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة 0 00 
الخاتمة 000 1 1 1 اا 


تم فهرس المحلد الثامن والحمد لله رب العالمين 
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سبي يي لجح 7 ججح ةر الست 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» وعليه نتوكل 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : كتاب التوحيد. 

لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف». فإما أن تكون 
سقطت من النساخ وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع 
الكتاب وهو التوحيدء وقد ذكر المؤلف في هذه الترجمة عدة أيات. 

والكتاب بمعنى: مكتوب أي مكتوب بالقلم» أو بمعنى مجموع من 
قولهم: كتيبة وهي المجموعة من الخيل . 

والتوحيد فى اللغة: مشتق من وحَحد الشىء إذا جعله واحداً؛ فهو مصدر 
وححد يوحد؛ ا الشيء واحداً. 

وفي الشرع : إفراد الله سبحانه ‏ بما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

* أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ توحيد الربوبية.  ”‏ توحيد الألوهية.  "‏ توحيد الأسماء والصفات . 

وقد اجتمعت في قوله تعالى: #رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً6 [مريم: 15]. 

* القسم الأول: توحيد الربوبية: 

هو إفراد الله عز وجل - بالخلق» والملك» والتدبير. 

فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى : #ألا له 
الخلق والأمر# [الأعراف: 5 فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وقال تعالى: #هل من خالق غير الله يرزقكم 


0 
من السماء والأرض* [فاطر: *]؛ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله.» لأن 
الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. 

أما ما ورد من إثبات خلق غير اللّه؛؟ كقوله تعالى: #فتبارك الله أحسن 
الخالقين4 المؤمنون: 0]١4‏ وكقوله كللٌِ في المصورين: يقال لهم «أحيوا ما 
خلقتم200 . 

فهذا ليس خلقاً حقيقة» وليس إيجاداً بعد عدم» بل هو تحويل للشيء من 
حال إلى حال» وأيضاً ليس شاملاً» بل محصور بما يتمكن الإنسان منه» 
ومحسور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق . 

وأما إفراد الله بالملك : 

فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى: ##ولله ملك 
السماوات والأرض* [ال عمران: 14]» وقال تعالى: #قل من بيده ملكوت كل 
شيء * [المؤمئنون: 44]. 

وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: #إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» [لمؤمنون: :]2 وقال تعالى: #أو ما ملكتم 
مفاتحه» [النور: 41١‏ فهو ملك محدود لا يشمل إلا شيئاً يسيراً من هذه المخلوقات؛ 
فالإنسان يملك ما تحت يده» ولا يُملك ما تحت يد غيره» وكذا هو ملك قاصر من 
حيث الوصف؛ فالإنسان لا يُملك ما عنده تمام اللك» ولهذا لا يتصرف فيه إلا 
على حسب ما أَدْن له فيه شرعاء فمثلاً: لو أراد أن يحرق ماله» أو يعذب حيوانه؛ 
قلنا: لا يجوزء أما الله - سبحانه -؛ فهو يَملك ذلك كله ملكا عام شاملاً. 


والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


لتك :6 اتلك 

وأما إفراد الله بالتدبير : 

فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدَبر إلا الله وحده؛ كما قال تعالى: #قل 
من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون4 [يونس: .]"١‏ 

وأما تدبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يدهء» ومحصور بما أذن له فيه شرعاً . 

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الدين. بع 

فيهم الرسول وَلكْةٌ » بل كانوا مقرين بهء قال تعالى: ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم* [الزخرف: 4]» فهم 
و بأن الله هو الذي لامر وهو الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرض» ولم ينكره أخد معلوم من بني آدم ؛ فلم يقل أحد من 
المخلوقين: إن للعالّم خالقين متساويين. 

فلم يجحد أحد توحيد الربوبية» لا على سبيل التعطيل ولا على 
سبيل التشريك؛. إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل 
التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجودهء قال تعالى 
حكاية عنه : #إفقال أنا ربكم الأعلى [النارعات: 5؟]» #ما علمت لكم من إله 
غيري4 [القصص: 58]. وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره؟ كما 
قال تعالى : ##وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: »]1١5‏ وقال 
تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: القد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب 
السماوات والأرض * [الإسراء: *١٠]؟؛‏ فهو في نفسه مقر كأ الرب هو اللّه 
- عز وجل -. 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس» حيث قالوا: إن 


لع .ب ب بس 
للعاكم خَالقَين هما الظلمة والنورء ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين 
متساويين» فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير» 
والظلمة تخلق الشرء والذيى يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 

وأيضاً؛ فإن الظلمة عدم لا يضيء» والنور وجود يضيء؛ فهو 
أكمل في ذاته . 

ويقولون أيضاً بفرق ثالث». وهو: أن النور قديم على اصطلاح 
الفلاسفة» واختلفوا فى الظلمة: هل هى قديمة» أو محدثة؟ على قولين. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالّم واحد : 

قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض »* [المؤمنون: »]9١‏ إذ لو أثبتنا للعالم 
خالقين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة 
الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشاركه أحدء وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضاً 
أمراً آخرء وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد منهما عن 
الآخرء أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآخر 
ثبتت الربوبية له» وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية 
منهماجميعاً؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون ويا 

القسم الثاني: توحيد الألوهية : 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؟ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى : 
توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. 

وهو إفراد الله - عز وجل - بالعبادة. 

فالمنتحق للعبادة هو الله تعالى» قال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق 


مم ام 6 
وأن ما يدعون من دونه الباطل»© القمان: ]”٠‏ . 

والجياد تكن على سكين 

الأول : التعيل : بمعنى التذلل لله - عز وجل - بفعل أوامره 
واجتناب تواهية . محبةً وتعظيماً. 

الثاني : المتعمد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
اللّه: «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» . 

مثال ذلك الفرلذة ا فتعلها انهه رهن السن ونفس الصلاة 
عبادة» وهو المتعبّد به. | 

فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبداً لله وحده تفرده بالتذلل؛ 
محبة وتعظيماء وتعبده بما شرعء قال تعالى : إلا تجعل مع الله إلها آخر 
فتقعد مذموماً مخذولا* الإسراء: ؟؟] . وقال تعالى: #الحمد لله رب 
العالمين4 [الفاتحة: ؟]؛ فوصفه سبحانه بأنه رب العالّمين كالتعليل لثبوت 
الألوهية له؛ فهو الإله لأنه رب العالّمين» وقال تعالى: #يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم* البقرة: ١؟]؟‏ فالمتفرد بالخلق هو 
المستحق للعبادة . 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلهاً تعبده؛ 
فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد» فمن السفه 
أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميماً تدعوه وتعبده» وهو بحاجة إلى 
تعاتك + وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه؛ فهو لا يملك لنفسه نفعاً 
ولااضراً؛ فكيف يملكه لغيره؟! 

وهذا القسم كمّر به وجحده أكثر الخلق» ومن أجل ذلك أرسل 


عه .د د بت بي 
الله الرسل» وأنزل عليهم الكتب» قال الله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# [الأنبياء: 76]. 

ومع هذا؛ فأتباع الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام: «فرأيت 
النبي ومعه الرهط؛ والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد)"' . 

تنبيه : 

من العجب أن أكثر المُصئْفِين في علم التوحيد من المتأخرين 
يركزون على توحيد الربوبية» وكأئما يخاطبون أقواماً يتكرون وجود 
الرب - وإن كان يوجد من ينكر الرب -» لكن ما أكثر المسلمين 
الواقعين في شرك العبادة! ! 

ولهذا ينبغي أن يرك على هذا النوع من التوحيد حتى تخرج إليه 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون» وهم مشركونء ولا يعلمون. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات : 

وهو إفراد الله - عز وجل - بما له من الأسماء والصفات . 

وهذا يتضمن شيئين: ٠‏ 

الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله - عز وجل - جميع أسمائه 
وصفاته التى أثبتها لنفسه فى كتابه أو سنة نبيه علق . 

الثاني : نفي المماثلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه 
وصفاته؛ كما قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: 
.]١‏ فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يمائله فيها أحد من 


)١(‏ البخاري: كتاب الطب/ باب من اكتوى أو كوى غيره» ومسملم: كتاب الإيمان/ باب 
الدتيل على وعول لوال هرم المتليين امن بتر مان ولااعداب. 


١_0 
المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى» لكن تختلف في حقيقة‎ 
الخال قطن لم نيع ما اعد الله لفل فهو معطل». وتغطله هذا‎ 
يشبه تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابهآ للمشركين‎ 
الذين عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون ممائلة صار من الموحدين.‎ 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل. فعطل» ونفى الصفات زاعماً أنه مزه لله وقد ضل؛ لأن 
المنزه حقيقة هو الذي ينفى عنه صفات النقص والعيب» وينزه كلامه 
من أن يكون تعمية وتضلياد فإذا قال: بأن الله ليس له سمعء ولا 
بصرء ولا علم» ولا قدرة؛ لم ينزه الله» بل وصمه بأعيب العيوب» 
ووصم كلامه بالتعمية والتضليل؛ لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته ) 
#سميع بصير»» «إعزيز حكيم24 #غفور رحيم4» فإذا أثبته في كلامه 
وهوخال منه؛ كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله - 
عز وجل -» ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعمآ بأنه محقق لما 
وصف الله به نفسه» وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره؛ إذ 
وصموه بالعيب والنقص؛ لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص 
من كل وجه. 

وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره؛ كما قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟! هذا أعظم ما يكون جناية في 

حق الله - عز وجل -» وإن كان المعطوف أعظم جرماء لكن الكل لم 


يقدر الله حق قدره. 


000000002000 

فالواجب: أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في كتابه» وعلى 
لسان رسوله يَليّ» من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل . 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم . 

فالتحريف في النصوصء. والتعطيل في المعتقد» والتكييف في 
الفتقة» توالعميل ١ت‏ العنق . إلا أنه احص من التكريف فك بعل 
اكرن درل شك مهي ال كوا عتروه مممةه الأنون لايع 

ونعنى بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص 
العقافنه لاني ترا انديب اهل تاريل الأجل تاليف المبباك 
الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفرد من كلمة تحريف» لكن هذا من باب 
زخرفة القول وتزيينه للناس. حتى لا ينفروا منه. 

وحقيقة تأويلهم: التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلاً بالمعنى 
الذي تريدون» لكنه تفسير. 

وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف» وتغيبر للكلم عن مواضعه؛ 
فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة» فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف؛ 
قد ضلواء وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة . 

وعليه لا 0 نك عدا بأهل السنة والجماعة؛ لأن الإضافة 
تقتضي التسبةء فأهل السنة منتسبون للسنة؛ لأنهم متمسكون بهاء 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسئة فيما ذهبوا إليه من التحريف . 

وأيضاً الجماعة في الأصل: الاجتماع. وهم غير مجتمعين في 
آرائهم؛ ففي كتبهم التداخل» والتناقض» والاضطراب» حتى إن 
بعضهم يضلل بعضاً» ويتناقض هو بنفسه . 


ا ل ا 

وقد نقل شارح «الطحاوية» عن الغزالي - وهو من بلغ ذروة علم 
الكلام - كلامآ إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ 
والزلل والخطل» وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم . 

وقال الرازي وهو من رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دحانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ِ قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها 
تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً»ء ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن» 
أقرأ في الإثبات: #الرحمن على العرش استوى» [طه: 5]» #إليه يصعد الكلم . 
الطيب* [فاطر: ١٠]؟‏ يعني : فأثبت» وأقرأ في النفي : #ليس كمثله شئء» 
[الشورى: »]1١‏ ولا يحيطون به علما# [طه: ١٠]؟‏ يعني: فأنفي المماثلة» 
وأنفي الإحاطة به علمء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

فتجدهم حيارى مضطربين» ليسوا على يقين من أمرهمء. وتجد 
من هداه الله الصراط المستقيم مطمئناً منشرح الصدرء هادئ البال» يقرأ 
فى كتاب الله وفى سنة رسوله يللد ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والضيقات: فييك ؛ إذ لا أحد أعلم من الله بالله» ولا أصدق خبراً من 
خبر الله» ولا أصح بيانآً من بيان الله؛؟ كما قال تعالى: #يريد الله ليبين 
لكم» [النساء: 17]» #يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: +17]» #ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شىئ» [النحل: 89]» #ومن أصدق من الله قيلاً* [النساء: 
##ومن أصدق من الله حديثاً© [النساء: 1417 . 


ب ل سسسب 

فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للحَلق غاية البيان 
الطريق التي توصلهم إليهء وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق 
بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة؛ لأن 
عبادة من لم نعلم صفاته» أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبداً؛ 
و ا 0 

ولا يتجاوق"الإشان غيده إلى التكييفت أو السميل» لأنه إذا كان 
عاجزاً عن تصور نفسه التي بين جنبيه ؛ فمن باب أولى أن يكون عاجزاً 
عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن 
بمنع نفسه عن السؤال ب «لم» واكيف» فيما يتعلق بأسماء الله وصفاثة: 
وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية. 

وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراً»ء وهذه حال السلف 
رحمهم اللهء ولهذا لا جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
قال: يا أبا عبدالله! #الرحمن على العرش استوى#» كيف استوى؟ 
فأطرق برأسه وقال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» 
والويمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا» . 

أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول: إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون كل 
الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرض؛ فالئلث 
ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخرء وهذا لم يقله الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن؛ لبينه الله إما ابتداءً أو 
على لسان رسوله يَليِْةِّه أو يقيض من يسأله عنه فيجاب» كما سأل 
الصحابة رسول الله كَللْهٌ : أين كان الله قبل أن يخلق السماوات 


13ت 1 0 
والأرض؟؛ فأجابهه'''. 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله 
يبينه بأحد الطرق الثلاثة . 

والجواب عن الإشكال فى حديث النزول27: أن يقال: ما دام 
ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقيً؛ فالنزول فيها محَفَّقء وفي 
غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف,. والله - عز 
وجل - ليس كمثله شيء » والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي 

وعلينا أن نستسلم» وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء وآمنا؛ 
فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث . 


. البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى قول الله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق»‎ )١( 
زفق البخاري : كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة آخر الليل» ومسلم: كتاب صلاة المسافر/‎ 
باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل.‎ 


الل سس بهد 


00 ود “دمن لي 30 ا 2ك لس وهر 
وقول الله تعالى: #وما خْلَّقْت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 


5ه] الآية. 


» الآية الأولى قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

قوله: «إلا ليعبدون» استثناء مفرَغ من أعم الأحوال؛ أي: ما خلقت 
الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة . 

واللام في قوله: #إلا ليعبدون4» للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من 
الخلق. وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك لَلَْم أن يكون الخلق 
عن مانا يدرت 4 وليل الانى ذلك هله العلة غاية »ربدت 
موجبة . 

فالعلة الغائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع» وقد لا 
تقع» مثل: بريت القلم لأكتب به؛ فقد تَكْتّبْ» وقد لا تكتب. 

والعلة الموجبة معناها: أنّ المعلول مبنيّ عليها؛ فلابد أن تقعء وتكون 
سابقة للمعلول» ولازمة لهء مثل: انكر الزاجاج لشدة الحر. 
0 قوله: ظخلقت4؛ أي: أوجدت, وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل 
الخلق التقدير. 


قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 


قوله: «الجن»: هم عالم غيبى مخفي عا ولهذا جاءت المادة من الجيم 


اق ارا قي أ رول قن وار هد وز ف يع ابو توت 8 عاو بو رع ته “ها الوا اير حو فاخاو ا 7ه “هار حو لوب ونال 6 ردم ود اجون بوك" لق امرك با 1 


والنون» وهما يدلان على المّفاء والاستتار» ومنه: الجن والجنئة, والجنة. 

قوله: لتر سا بالك لأنهم لا يعيشون بدون إيناس؛ فهم يأنس 
بعضهم ببعض» ويتحرك بعضهم إلى بعض . 

قوله: #إلا ليعبدون» فسر: إلا ليوحدون» وهذا حق» وفسر: بمعنى 
يتذللون لي بالطاعة فعلاً للمأمورء وتركا للمحظورء ومن طاعته أن يوحَد 
سبحانه وتعالى؛ فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. 

ولهذا أعطى الله البشر عقولاً» وأرسل إليهم رسلاً» وأنزل عليهم كتبآء 
ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من ختلق البهائم؛ لضاعت الحكمة من 
إرسال الل وإنزال الكتب؛ لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت» ونمت» 
وتحطمت. ولهذا قال تعالى: لإإنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
[القصص: 65]؛ فلا بد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشر. ْ 

وليست الحكمة من خلقهم نَمْعْ الله» ولهذا قال تعالى: «ما أريد منهم من 
رذق فنا أريد أن رطمسون 4 (الفارن 107 

وأما قوله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفه له» 
[البقرة: 154] . 

فهذا ليس إقراضاً لله سبحانه» بل هو غني عنه» لكنّه سبحانه شبّهَ معاملة 


وه ده 


عبده له بالقرض؛ أنه لايد من وفائة فكأنّه التزام من الله سبحانه أن يوفي 


العامل أجر عمله كما يوقي ) المقترض من أقرضه . 
د 2 ان 


مرو عرد وووج دور مو اس وير 
وقَولّه تعالى: #ولَقّد بَعدَْا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


عو _- 
الطاغوت* [النحل: "1 . 


ه الآبة الثانية قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل: 3”] . 

قوله: #ولقد*: اللام موطئة لقسم مقدرء وقد: للتحقيق. 

وعليه؛ فالجملة مؤكّدة بالقسم المقدّر» واللام» وقد. 

قوله: #بعثنا؛ أي: أخرجناء وأرسلنا في كل أمة. 

والأمة هنا: الطائفة من النّاس. 

وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان: 

ات الطائفة: كما في هذه الآية. ْ 

ب- الإمامء ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمّهَ قانتا لله> [النحل: 
.]١٠‏ 

دك الله ومنه قوله تعالى: دِإنًا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: 
5 

د - الزّمن: ومنه قوله تعالى: «وادكر بعد أَمة4 [يوسف: 560]. 

فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد وَلة. 


:والحكمة من إرسال الرسل:: 
| - إقامة الحّجَّةَ: قال تعالى: #رسلاً مبشّرين ومنذرين لثلاً يكون 


اق ب يقني الا فاصنا وال مواق قا" ور عن عي وار © عل “ كبوا« هاما و مهد وخ هأ هد اوكا هل قوق الها فر تقد إن “ كف اق “هه يعار كك اكه نه دإ ا هق اونا او هر لود 3 


للناس على الله حجَة بعد الرّسل» [النساء: 1586]. 

ب - الرحمة: لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء : .]1١1/‏ 

ج  -‏ بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأنَ الإنسان لا يعرف ما 
يجب لله على وجه التفصيل إل عن طريق الرسّل . 

قوله: «أن اعبدوا الله «أن»: قيل: تفسيرية» وهي التي سبقت بما يدل 
على القول دون حروفه؛ كقوله تعالى: «فأوحينا إليه أن اصنع القلك4 [المؤمنون: 
7] والوحي فيه معنى القول دون حروفه» والبعث متضمن معنى الوحي؛ 
لأنّ كل رسول موحى إليه. 

وقيل: إنها مصدرية على تقدير الباء؛ أي: بأن اعبدواء والراجح : 
الأول؛ لعدم التقدير. 

قوله: «أن اعبدوا الله» أي: تذللوا له بالعبادة» وسبق تعريف العبادة(© . 

قوله: «واجتنبوا الطاغوت4 أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» 
وهو في جانب» والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو صفة مشبهة» 
والطغيان: مجاوزة الحدٌ؛ كما في قوله تعالى: «إنّا لما طغا الماء حملناكم في 
الجارية» [الحاقة: ١١]؛‏ أي: تجاوز حده. 

وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنّه: «ما تجاور 
به العبد حدّه من متبوع» أو معبود» أو مطاع». 

ومراده مَن كان راضياً بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» 


)0غ( ص 6 . 


ومطيعه؛ لأنّه تجاوز به حدّه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله له فتكون 
عافقه لهذا العو واماعه لوعة» وظاعته اطاعه طناا لمجاوزيه اليد ذلك 

فالمتبوع مثل: الكهان» والسّحرة» وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام . ٠‏ 

والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة اللهء فإذا انَخذهم الإنسان أرباباً 
بُحلّ ما حرم الله من أجل تحليلهم له» ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له؛ 
فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» [النساء: ١0]ء‏ ولم يقل: إنْهم طواغيت. 

ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله . 

والتويق شيك الجر كتين ف هما 

-١‏ الإثبات. 

؟ - النفي. 

إذ النّمَي المحض تعطيل محض. والإثبات المحض لا بمنع المشاركة . 

مثال ذلك : زيد قائم» يدل على ثبوت القيام لزيد» لكن لا ل شل 
انفراده به. 

ولم يقم أحدء» هذا نفي محض . 

وم يقم إلا زيدء هذا توحيد له بالقيام؛ لأنّه اشتمل على إثبات ونفي . 

قوله: «الآية» أي: إلى آخر الآية» وتُقرأ بالنَصِب؛ إِمّا على أنّْها مفعول 
به لفعل محذوف تقديره أكمل الآية» أو أنها منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى 
آخر الآية. ظ 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد: أنّها دالة على إجماع الرسل 


وقولّه تعالى: #وكضى ربك آلا تَعبدُوا إلا 


[الإسراء: 87] الآية . 


ياه وبالوآلديْن إِحْسانا» 


عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيدء وأنهم أرسلوا به؛ لقوله 
تعالى : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 . 
د 2# د 

الآية الثالثة قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ...4 الآية . 

قوله: #قضى4 قضاء الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - قضاء شرعي. 0-1١‏ قضاء كوني. 

فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه. ولا يكون إلا 
فيما يحبه الله . 

مثال ذلك : هذه الآية: #وقضى ربك أل تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: “77]؛ 
فتكون قضى بمعنى: شرعء أو بمعنى: وصىء وما أشبههما. 

والقضاء الكوني: لابد من وقوقت وكون قنما اه اللهء وفيما لا يحبه. 

مثال ذلك : قوله تعالى : #وقضينا إلى ؛ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في 
الأرض مرتين ولتعلن علواً كرأ [الإسراء: 4] فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لا 
شرع الفساد في الأرض» د 

له : #أن لا تعبدوا#. #أن» هنا مصدرية بدليل حذف النون من 
تعبدواء والاستثناء هنا ممرغ؟ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 

قوله: «إلا إياه» ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن الميتصل لا 
يقع بعد إلأء قال ابن مالك : 


#اقفااع قاع ه»اع قاع »قاع قاع قداعد اع د قاف هاو قاع عما قاع .اوقا ورد قاعا ٠.‏ قاع د قفاوف مأعا اعد وشاع ماع عه هد مدآ 


وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختياراً أبدا 

:# إشكال وجوابه : 

إذا قيل: ثبت أن الله قضى كوناً ما لا يحبه؛ فكيف يقضي الله ما لا يحبه؟ 

فالجواب: أن المحبوب قسمان: 

لكت ميوت لزاه 

5 - محبوب لغيره. 

التعوت قير قف كوة مكووفا إقافت رلك لعن الف بن للك 
والمصلحة؛ فيكون حيتئذ محبوباً من وجه. مكروهاً من وجه آخر. 

فال ارقو القبياء في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى 
الله؛ لأنّ الله لا يحب الفسادء ولا المفسدين» ولكن للحكمة التي يتضمنها 
يكون بها محبوباً إلى الله - عر وجل - من وجه آخر. 

وَمن ذلك : الفحظء والجدب». والمرض»..والفقر» لأن الله ريم لا يحت 
أن يؤذي عباده بشيء من ذلك» بل يريد بعباده اليُسرء لكن يقدره للحكم 
المتريّة عليه؛ فيكون محبوبا إلى الله من وجهء مكروهاً من وجه آخر. 

قال الله تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون؟ [الروم: .]١‏ 

فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوباً من وجه مكروهاً من وجه آخر؟ 

فيقال- هذا الإننيانة الم ين 'يخطى حرطة من الذواء مره كرزية الرائيحة 
واللدفه فزني هيك هنا انها سن للذانة و انتوق الرافة» دا ا 
فنية من الكتهان- ةا لطبت كوي اللريض بالقديية: التكسماء على الثانة 


ويتألم منها ؟؛ فهذا الألم مكروه له من وجهء. محبوب له من وجه آخر. 


هاه قاع هاف هاه هداعا قاهة هاف ىه قاهاع د قاع عا ود عد ع قاف د قاع عاو قاع واف عد أعدا رد عاع د قاع .ا عقا عداع قار 


فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه# من باب 
القضاء القدري؟ 

أجيب: بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاءً قدريًا لعَبَّدَ الناس كلهم ربهمء 
لكنه قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي يَكِيِ ٠‏ لكن قال: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إيّاه4» ولم يقل: «أن لا تعبد»» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرسول يَلكَْةِ والثاني عام؛ 
فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 

1057 

١‏ - التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلّم. وهذا حاصل هنا 
بتغيير الأسلوب . 

؟ - أن النبي يلِ زعيم أمتهء والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. 

* - الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول يَككْةِ فهو له ولأمته؛ إلا ما 
دل الذلتز هلي انما متسس مه 

ات وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي مَللْةٌ مربوب لا رب» 
عابد لا معبود؛ فهو داخل في قوله: #تعبدوا4» وكفى به شرفاً أن يكون عبداً 
لله - عز وجل -» ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته؛ فقال في 
مقام التحدي والدفاع عنه: «وإن كنتم في ريب ما نزّلنا على عبدنا» [البقرة: 
*1]» وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: اتبارك الذي نرّل الفرقان 
على عبده4 [الفرقان: »]١‏ وقال في مقام الإسراء والمعراج #سبحان الذي أسرى 
بعبده4 [الإسراء: »]١‏ #فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ [النجم: .]٠١‏ 


في نوا نوا رق شق ور و لول ورك ها كول هك حون لق الوه نويه صل تاقلل امفظ امهل يعات اقح إل .جولو كول “أنه يونا فد 7 بوؤد و1 ب لاه وها وا لو اب لاسر ام د العا 


أقسام العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - عامةء وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلق» قال تعالى: #إن 
كل من في السماوات والأرض إلا آتي الر لحن عبداً# [مريم: 2197 ويدخل في 
ذلك الكفار. 

١‏ - عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامة» قال تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: ]0 وهذه كل من 7 
للّه بشرعه . 

0 خاصة الخاصةء وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال 
تعالى عن نوح: #إِنّه كان عبداً شكوراً» [الإسراء: *]» وقال عن محمد: #وإن 
كنتم في ريب 8 نزّلنا على عبدنا» [البقرة: 217 وقال في آخرين من الرطل: 
«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار6 [ص: 55]. 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية. 

قوله: #وبالوالدين إحساناً» أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحساناً. 

والوالدان: يشمل الأم. والأبء ومن فوقهماء لكنه في الأم والأب 
أبلغ» وكدّما قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان بذل المعروف» وفي 
قوله: #وبالوالدين إحساناً» بعد قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» دليل 
على أن حق الوالدين بعد حق الله - عرّ وجل -. 

فإن قيل: فأين حق الرسول َك ؟ 

أجيب : بأن حق الله متضمن لحق الرسول يك ؛ لأن الله لا يعبّد إلا بما 


اا 21 


ل معرع 


م وروو ساس مد عه م6 و _8 
وقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً* [النساء: 5"] . 


شرع الرسول وك . 

وقوله: #إمَا يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُف» أي : 
كف الأذى عنهما؛ ففي قوله: #إحساناً#: بذل المعروف» وفي قوله: افلا تقل 
لهما أف»: كف الأذى» ومعنى «أق)»: أتضجر؛ لأنك إذا قلته؛ فقد يتأدّيان 
بذلك. وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئاً على ولدهما؛ فلا 
يتضجر من الحال» ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول. 

قوله: #وقل لهما قولاً كريماً». أي: ليّنآ حسناً بهدوء وطمأنينة؛ 
كقولك: أعظم الله أجرك. أبشري يا أمي. أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ 
فالقول الكريم يكون في صيغته» وأدائه» والخطاب به؛ فلا يكون مزعجاً كرفع 
الصوت مثلاً» بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: #ألا تعبدوا إلا إياه؛ فهذا هو 
التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات . 

كن ين ا 

الآية الرابعة قوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ...* الآية. 

#ولا تشركوا» في مقابل «لا إله»؛ لأنها نفي . 

وقوله: #واعبدوا» في مقابل «إلا الله؟؛ لأنها إثبات. 

وقوله: #شيئاً» نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل شيء: لا نبيآء ولا 
ملكآء ولا وليآء بل ولا أمراً من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكاً مع الله 
والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عابداً لها؛ كما قال َك : «تعس عبد الدينان 


تَعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة»27 . 

قوله: #وبالوالدين إحسانا» يقال فيها ما قيل في الآية السابقة”"" . 

قوله: #وبذي القربى واليتامى والمساكين»؛ أي : إحساناً. 

وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجحد الرابع . 

واليتامى : جمع يتيم » وهو الذي مات أبوه» ولم يلغ . 

والمساكين: هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. 

وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. 

قوله: #والجار ذي القربى والجار الجتب» الجار: الملاصق للبيت» أو من 
حولهء وذي القربى؛ أي: القريب» والجار الجنب؟ أي: الجار البعيد. 

قوله: #والصاحب بالجنب#» قيل: إنه الزوجة» وقيل: صاحبك في 
الكو لأته يكوه إلى كيلف ولكل مهيا دق + فالآيةصاكة لهما. 

قوله: «وما ملكت أيمانكم» هذا يشمل الإحسان إلى الأرقّاء والبهائم؛ 
لأنَ الجميع ملك اليمين. 

قوله : إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» . 

المختال: في هيئته . 

والفخور: في قولهء والله لا يحب هذا ولا هذا. 


تع ةم تت 


)١‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب الحراسة فى الغزو. 
(90) انظر: (ص .)5١‏ 


بج ب ٍبب بي 


صقل عل دمده ,م عه ده شع سوير دعن عر 
وقوله تعالى: #قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئاً» [الأنعام: 101] الآيات . 


الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ...4. 

الخطاب للنبي يَككِ ٠‏ أمره الله أن يقول للناس: #تعالوا»؛ أي أقبلُواء 
وهلّمّواء وأصله من العلرَ كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه» فيقول: 
تعالى؛ أي: ارتفع إلي . 

وقوله: «أتل4 بالجزم جواباً للأمر في قوله: طتعالوا». 

وقوله: «ما حرم ربكم عليكم» «ما» اسم موصول مفعول لأتل» والعائد 
محذوف»ء والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم. 

وقان: «ربكم» ولم يقل: ما حرم الله ؛ لأن الرب هنا أنسب». حيث إن 
الربّ له مطلق التصرف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه حكمته . 

قوله: «ألاً تشركوا» أن: تفسيرية» تفسر #أتل ما حرم»؛ أي: أتلو 
عليكم أل تشركوا به شيئء وليست مصدرية» وقد قيل به» وعلى هذا القول 
تكون «لا» زائدة؛ ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل عليكم عدم الإشراك؛ 
لان الله لم يحرم علينا أن لا نشرك بهء بل حرم علينا أن نشرك بهء ومما يؤيْد 
أن «أن» تفسيرية أن «لا» هنا ناهية لتتناسب الْجمّل؛ فتكون كلها طلبية. 

قوله: وبالوالدين إحساناً. أي: وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 

قوله: ولا تقتلوا أولادكم». بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع. 

والأولاد في اللغة العربية: يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: #يوصيكم 


الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [النساء: .]١١‏ 

قوله: #من إملاق4» الإملاق: الفقرء و#من* للسببية والتعليل؛ أي: 
مضب الاملدق 

قوله: #نحن نرزقكم وإيّاهم», أي: إذا أبقيتموهم ؛ إن الرّرق لن يضيق 
عليكم بإبقائهم؛ لأنّ الذي يقوم بالرّرق هو الله . 

وبدأ هنا برزق الوالدين» وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد» والحكمة 
في ذلك أنه قال هنا: #من إملاق#؛ فالإملاق حاصلء» قبدأ بذكر الوالدين 
اللذين أملقاء وهناك قال: #خشية إملاق* [الإسراء: ١"]؛‏ فهما غنيان» لكن 
يخشيان الفقرء فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 

وتقييد النهيى عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين 
غالباً؛ فلا مفهوم له. 

قوله: #ولا تقربوا الفواحش»» لم يقل: لا تأتوا؛ لأنّ النَّهَي عن القرب 
أبلغ من النّي عن الإتيان؛ لأن النّمي عن القرب نهي عنهاء وعم يكون ذريعة 
إليهاء ولذلك حَرمَ على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية» وأن يخلو بهاء وأن 
تسافر المرأة بلا محرم؛ لأنّ ذلك يقرب من الفواحش . 

قوله: # ما ظهر منها وما بطن 2# قيل : ما ظهر فحشهء وما خفي؛ 
لان التواح منها عن ءامتعتدى ف النوس تيع الباين» نومنها شه فيه 

وقيل: ما أظهرتوه؛ وما أسررتقوه؟ فالإظهار: فعل الرّنا - والعيادً بالله - 
مجاهرة» والإبطان فعله سراً. 


ل عاسم بي 7 
3 5 


وقيل: ما عظّم فُحشة» وما كان دون ذلك؛ لأن الفواحش ليست على 


1 سواءء ولهذا جاء في الحديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»(2. وهذا يدل 
غلن أن الكاكر فيا اكين وها عادو ذلك: 

قوله: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق4» النفس التى حرم الله : 
هي النفس المعصومة» وهي نفس المسلم» والذمي» والمعاهد والمستأمن ؛ 
بكسن الميم: 

والحق : ما أثبته الشرع . 

والباطل : ما نفاه الشرع . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصّن 
فيْرجَم حتّى يموت» أو يقتل مكافئه» أو يخرج على الجماعة» أو يقطع 
الطريق؛ فإنّه يقتلء قال كلل : الا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التّمس 
بالنفس. والتَيّب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة»7" . 

وقال هناك: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلآ بالحق»» وقال قبلها: 
إولا تقتلوا أولادكم4؛ فيكون النّْهى عن قتل الأولاد مكرراً مرتين: مرة بذكر 
الخصوص» ومرة بذكر العموم . 

وقوله: «#ذلكم وصاكم به4. المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء هي 
العهد به على وجه الاهتمام» ولهذا يقال: وصيته على فلان؛ أي: عهدت به 


)١(‏ البخاري: كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزورء ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
بيان الكبائر) . 

(؟) البخاري: كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ...24 ومسلم: 
كتاب القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم. 


#اه مااع اع مه هاه اه هاه هداع هاعد فاع .دهاع .د هداع قاع قاو قاع ع واه هاعد وه .د . ا .قاع اعد ماع 6اأقاء 


قوله: #تعقلون». العقل هنا: حسن التصرف, وأما في قوله تعالى: 
«#إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» [الزخرف: "]؛ فمعناه: تفهمون. 

وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ فهو عاقلٌ 
رشيد» وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل. 

ركنا لمكت هلاه الآة خسن وها ا" 

الأولى : توحيد الله . 

الثانية : الإحسان بالوالدين. 

الثالثة : أن لا نقتل أولادنا. 

الرابعة : أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة : أن لا نقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. , 

قوله: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن4. قوله: ولا تقربوا» 
هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالمتصلة التى هي أحسن؛ فلا نقربها 
نا تعر فيه لكا قرف أنه أحسن» فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاً؛ 
فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنّه أحسن . 

والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي» والحسن الديني» فإذا لاح تصرفان 
أحدهما أكثر ربحاً وفيه ربء والآخر أقل ربحاً وهو أسلم من الربا؛ فنقدم 
الأخير؛ لأن الحسن الشرعي مقدّم على الحسن الدنيوي المادي . 

قوله: طإحتى يبلغ أشدّه4» «حتى» هنا: حرف غاية؛ فما بعدها مخالف 
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أي: إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» وننظر في حسن 


تصرفه» ولا ينجوو لنا أن نيقنه عيدنا . 

ومعنى أشده: قوته العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم 
على قول بعض أهل العلم» وبلوغ الأشد يختلف. وامراد به هنا الأشد الذي يكون 
به التكليف» وهو تمام خمس عشرة سنة» أو إنبات العانة أو الإنزال. 

قوله: «وأوفوا الكيل والميزان4» أي: أَوقُوا الكيّل إذا كلتم فيما يكال من 
الأطسة والخيوقة: 

وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً. 

والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع يس لات ان 
توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل . 

قوله: #بالقسط». أي: بالعدل» ولا كان قوله: #بالقسط» قد يشقّ 
بعض الأحيان؛ لأنّ الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحياناء أعقب 
ذلك بقوله: «لا نكلّف نفسا إل وسعها»؛ أي: طاقتهاء فإذا بذل جهده 
وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعد مخالفا؛ لأنّ ما خرج عن الطاقة معفو عنه 
فيه» كما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجهء وهو ما خرج عن الوسع؛ فإنّها 
تفيد التغليظ من وجهء وهو أنّ على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسطء 
ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع . 

قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا»» معناه: أي قول تقوله؛ فإِنَّهِ يجب عليك أن 
تعذل: فيف سوا كان ذللك لنفسك على غيرك) ار تفرك على" تقلة» أو 
لغيرك على غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ العدل في اللغة 
الاستقامة»؛ وضده الجور والميل؛ فلا تمل بمينآ ولا شمالاًء ولم يقل هنا: 
«لانكلف نفساً إلا وسعها»؛ لأنّ القول لا يشق فيه العدل غالباً. 


قوله: «ولو كان ذا قربى*: أي: المقول له ذا قرابة؛ أي: صاحب 
قرابة؛؟ فلا تحابيه لقرابته» فتميل معه على غيره من أجله؛ فاجعل أمرك إلى الله 
- عر وجل - الذي خلقك» وأمرك بهذاء وإليه سترجع» ويسألك - عزّ وجل 
- ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلق. وسيد ولد آدمء وأعدل البشر؛ محمد يلل ' 
وقال: «وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها"( . 

قوله: «وبعهد الله أوفوا». قدم المتعلق؛ للاهتمام بهء وعهد الله: ما 
عهد به إلى عبادهء وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره؛ كما قال عز 
وجل: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني 
معكم لئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً 
حسناً» [المائدة: »]١١‏ هذا ميثاق من جانب المخلوق» وقوله تعالى: «الأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار» [المائدة: ؟١]»‏ هذا من 
جانب الله - عز وجل -. 

قوله: #ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون4» هذه الآية الكريمة فيها أربع 
وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى : أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن. 

الثانية : أن نوفي الكيل والميزان بالقسط . 

الثالئة : أن نعدل إذا قلنا. 


)١(‏ البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء» ومسلم: 
كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف. 


وافا عد عفدا هد هف قاع وفوف فاه هد عد هع فاه هاه .افاعم قافا عه فاقفاع قأعقاعما ا عد عا و ا فاع فقاعداع د عفاأعفا قاع وده ف ا 


الرابعة : أن نوفي بعهد الله . 

والآية الأولى فيها خمس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. 

ثم قال عز وجل : «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه#» هذه هي الوصية 
العاشرة؛ فقوله: «وأن هذا صراطي» يحتمل أن المشار إليه ما سبق؟ لأنك لو 
تأملته وجدته محيطاً بالشرع كله؛ إما نصآء وإمًا إيماء» ويحتمل أن المراد به ما 
علم من دين الله؛ أي: هذا الذي جاءكم به الرسول يله هو صراطي؛ أي : 
الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. 

والصراط يضاف إلى الله - عز وجل -» ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله 
تعالى: #صراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة: 7] هنا أضيف إلى سالكهء وفي 
قوله تعالى: #صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ [الشورى: 07] 
هنا أضيف إلى الله - عز وجل -؟ فإضافته إلى الله - عز وجل - لانه موصل 
إليه» ولأنه هو الذي وضعه لعباده - جل وعلا -. وإضافته إلى سالكه لأنهم 
هم الذين سلكوه. 

قوله: «مستقيماً»» هذه حال من «صراط»؛ أي: حال كونه مستقيما لا 
اعوجاج فيه فاتبعوه. 

قوله: «ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله» السبل؛ أي: الطرق 
الملتوية الخارجة عنه. 

ور فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء 
المضارعة» وأصلها: «تتفرق»»: أي أنّكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن 
سبيله » وتشتّت بكم الأهواء وبعدت. 


ع 00 


قال 00 مسعود «مَن أراد أن ينْظرَ إِلَى وصية مُحَمَد يك التي 
ف مر و2 110000 20 ذه سم فير ى 
عليها خاتمه؛ فليقراً قولّه تعالى: طثل تَعَالََا أثل ما حرم ربكم عَليْكُم 
آلا تشركوا به شبئآ ...> إِلَى قوله : #وآن هذا صراطى مستقيماً 


نار 2 


فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» [المائدة: ]١5‏ الآية() . 


وهنا قال: #السبل»: جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله إلى 
نفسه قال: #سبيله» سبيل واحد؛ لأن سبيل الله - عز وجل - واحدء وأما ما 
عداه؛ فسبل متعددة» ولهذا قال النبي كَللِِ : «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها 98 الثّار؛ إلا واحدة»('2؛ فالسبيل المنجي والحد :والناقية 
متشعبة متفرقة» ولا يَرد على هذا قوله تعالى: ##يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السّلام» [المائدة: 16]؟ لأن «سبّل» في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ 
لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية» ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 

وقوله: #ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون4. أي: ذلك المذكور وصاكم 
لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام بما أمر الله به ورسوله كلع . 

2 2 د 


© قوله: قال ابن مسعود: «من أراد ...» إلخ. الاستفهام هنا للحث 


)١(‏ الترمذي (أبواب تفسير القرآن» 8/ 2257١‏ وقال: «حديث حسن غريب». 
(؟) مسند الإمام أحمد (؟/5") . (/ )١١١ /5( .2)١56‏ وسنن أبي داود (6))5695 
والترمذي »)555-٠(‏ وابن ماجة (59491)» والحاكم وصححه .)١158/١(‏ 


والتشويق» واللام في قوله: «فليقرأ» للإرشاد. 

قوله: «وصية محمد», الوصية بمعنى العهدء ولا يكون العهد وصية إلا 
إذا كان في أمر هام . 

وقوله: «محمد كَكدة: أي: رسول الله محمد بن عبدالله الهاشمي 
القرشي كَللَهٌ ٠‏ وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثلهء مثل: قال 
محمد رسول الله يِه ٠‏ ووصية محمد كَككِةّ ٠‏ ولا ينافى قوله تعالى: «لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» (النور: *7]؛ لأ دعاء الرسول 
هنا أي: مناداته؛؟ فلا تقولوا عند المناداة: يا محمد! ولكن قولوا: يا رسول اللّه! 
أمّا الخبر؛ فهو أوسع من باب الطلب» ولهذا يجوز أن تقول: أنا تاب لمحمد 
كك ٠‏ أو اللهم! صل على محمد وما أشبه ذلك. 

قوله: «التي عليها خاتمه) ‏ الخاتم بمعنى التوقيع . 

وقوله: «وصية محمد كَل ليست وصية مكتوبة مختومآ عليها؛ لأنّ 
البي كَل لم يوص بشيء؛ ويدل لذلك: أنّ أبا جحيفة سأل علي بن أبي 
طالب: هل عهد إليكم النبي كله بشيء؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة إلا فهماً يؤتيه الله تعالى في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قيل: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر”©. 

فلا يظن أن النبي يك أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» لكن ابن 
مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كلّه؛ فكأنها الوصية 
التي ختم عليها رسول الله كَللِْةْ وأبقاها لأمته. 


)0( البخاري : كتاب الديات/ باب العاقلة . 


سب سحب ببح ببججميي-ح 


وك معان بن. ختل رضن الله 6002 قال ققدت رحيفلة الوه 
00 2 00 د ابرلا بي هه 0 20 2 أ 
يله على حمارء فقال لى: «يا معاذ! أتدرى ما حق الله على العباد. وما 
8 أ 20 5 عو ع 000 0 8 3 ذه 
حق العباد على الله؟2 . قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على 
ونير بي سا سدئعئةى 


أ و 6 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 


م 


وهي آيات عظيمة» إذا تدبرها الإنسان وعمل بها؛ حصلت له الأوصاف 
الثلاثة الكاملة: العقل» والتذكرء والتقوى. 

وقوله: «فليقرأ قوله تعالى . . .2 إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 

ا #4 

قوله: «رديف». بمعنى رادف؛ أي: راكب معه خلفه؛ فهو فعيل بمعنى 
فاعل» مثل: رحيم بمعنى راحمء. وسميع بمعنى سامع . 

قوله: «على حمار». أي: أهلي؛ لأن الوحشي لا يركب. 

قوله: «أتدري»»: أي: أتعلم. 

قوله: ١ما‏ حق الله على العباد؟». أي: ما أوجبه عليهمء وما يجب أن 
يعاملوه بهء وألقاه على معاذ بصيغة السؤال؛ ليكون أشد حضوراً لقلبه حتى 
يفهم ما يقول كك . 

قوله: «وما حق العباد على الله؟4: أي: ما يجب أن يعاملهم به والعباد 
لم يوجبوا شيئاء بل الله أوجبه على نفسه فضلاً منه على عباده» قال تعالى: 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم؟ [الأنعام: 04]. 


ه646_ب 7 7_ب ‏ ب ؟ _ .ا _ مسحي 


وحق العباد عَلَى الله أن لا عب مَنْ لا يشلك به شين . قلت: يا 
رسول الله! قلا أبشر الئّاس؟ قال: ال ببشرهم فِيتَكلُوا' . أخر جا ف 


(الصحيحين )0 , 


فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءاً بجهالة؛ أي: بسفه 
وعدم حسن تصرّف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. 

ومعنى كتب؟ أي: أوجب. 

قوله: «قلت: الله ورسوله أعلم». لفظ الجلالة الله : مبتدأ» و«رسوله»: 
معطوف عليه» وأعلم: خبر المبتدأء وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؛ لأنه على 
تقدير: «من»» واسم التفضيل إذا كان على تقدير: «من»؛ فإن الأشهر فيه 
الإفراد والتذكير. ْ 

والمعنى: أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضاً. 

قوله: «يعبدوه», أي: يتذللوا له بالطاعة . 

قوله: «ولا يشركوا به شيئاً» أي: في عبادته وما يختص به» وشيئاً نكرة 
في سياق النفي؛ فتعم كل شئ لا رسولا ولا ملكا ولا ولي ولا غيرهم . 

حا ف 

وقوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»» وهذا الحق 

تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحدء ولا تظن أن قوله: «من لا 


درق البخاري: كتاب الجهاد/ باب اسم الفرس والحمار» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة. 


يشرك به شيئاً» أنه 0 عن العبادة؛ لأن التقدير: من يعبده ولا يشرك به 
شيئاء ولم يذكر قوله: «من يعبده»؛ لأنّه مفهوم من قوله: «وحق العبادء» ومن 
كان وضته الشودية ارفلا بد أن يكوة عابنا : 

ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئاً؛ هل يعذّب؟ 

الجواب: نعم» يعدّب؛ لأنّ الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبده ولا 
يشرك به شيعاء ويدل لهذا أمران: 

الأول 5 قوله: اتخق العياة» 6 ومن كان وضقه الشودية 4 فلابد أن يكوق غاشاً . 

الثاني: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: «أن يعبدوه» ولا يشركوا به 
شيئاً» ؛ فعلم أن المراد بقوله: (لا يشركوا به شيئاً؛ ؛ أي: في العبادة. 

قوله: «أفلا أَبَشسر الناس». أي: أأسكت فلا أَبَشّر الناس؟ ومثل هذا 
التركيب: الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول: أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام» 
وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني: أنه لا شئ محذوف» لكن هنا تقديم وتأخيرء وتقديره: فألا أبشر؟ 
فالجملة معطوفة على ما سبق. وموضع الفاء سابق على الهمزة؛ فالأصل: فآلا 
أبشر الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكاًء وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ 
دمت على حرف العطف. ومثل ذلك قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت» [الغاشية: »]١1‏ وقوله تعالى: #إأفلا تبصرون» [السجدة: 707]» وقوله 
تعالى : #أفلم يسيروا في الأرض» [الحج: 45]. 

والبشارة : فى الإخبازييها بسر 

وقد تستعمل في الإخبار بما ص ومنه قوله تعالى: لإفبشرهم بعذاب 


موك مس77 رب و اب ا 
- و 

#ا فيه مسائل: 
الأولى: الحكمةٌ في نلق الجن والإنّسِ. الثانية: أن العبادة هي 


م« 


عو سلسم 


التوحيد؛ دن الخصومة فيه. 


أليم* [الانشقاق: 4؟]: لكن الأكثر الأول. 

قوله: «لا تبشرهم». أي: لا تخبرهم» ولا ناهية. 

ومعني الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» وأن المعاصي 
تكون مغفورة بتحقيق التوحيدء ونهى كَلكِْةٌ عن إخبارهم؛ لئلاً يعتمدوا على 
هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأنّ تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ 
لأنّ المعاصي صادرة عن الهوى» وهذا نوع من الشّرك» قال تعالى: «أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه» [الجائية : “77] . 

ومناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيد» وأنَّه مانع من عذاب الله . 

نا نت 

المسائل : 

© الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس., أخذها رحمه الله من قوله 
تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الذاريات: 51]؛ فالحكمة هي 
عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح . 

الثانية: 8 العبادة هي التوحيدء أي : أن العبادة مبنية على التوحيد؛ 
فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعباده» لاسيما أن بعض السّلف فسّروا قوله 
تعالى: #إلا ليعبدون4: إلا ليوحدون. 


00300000 »كو 


يت س م سل هم سس م ه مسهير 2 5 5 سا وير 
الثالثة : أن من لم يأت به؛ لم يعبد الله؟ ففيه معنى قوله: ولا أنتم 


5-8 20 5 55 5-2 8 
عَابدونَ ما أعبد» [الكافرون: م6. الرابعة: الحكمّة فى إرسال الرسل. 


الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. 


وهذا مطابق تماماً لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي 
التوحيد؛ فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة» قال كَللةِ : «قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري؟ تركته 
وشركه)(©. 

وقوله: «لأن الخصومة فيه»» أي: في التوحيد بين الرسول كلد وقريش؛ 
فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون» ولكن على غير الإخلاص والوجه 
الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد» قال تعالى: «وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله4 [التوبة: 04]. 

0 وقوله في الثالثة: ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد». لستم 
عابدين عبادتي؛ لأنّ عبادتّكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله تعالى. 

ا الرابعة: الحكمة في إرسال الرسال» أخذها رحمه الله تعالى من قوله 
تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل: 5 . 

فالحكمة هي : الدعوة إلى عبادة الله وحده» واجتناب عبادة الطاغوت . 

© الخامسة: أن الرّسالة عمّت كل أمة» أخذها من قوله تعالى: #ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا» [النحل: 75]. 


. مسلم: كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله‎ 6١ 


لال 20 


8 كن ع- 7 ا 2 5ق 24 سُْ 22 
السادسة: أن دين الأبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة اللّه لا 
5 سروه 


تحصل إلا بالكُمْرٍ بالطاعُوت؛ قَفيه معتّى قوله تعالى: قَمَنْ يكف 
بالطّاغوت ...© [البقرة: 0 


ا السادسة: أن دين الأنبياء واحدء أخذها من قوله تعالى: #ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4», ومثله قوله تعالى: #وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 [الأنبياء: 15]» وهذا لا 
ينافي قوله تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [الائدة: 48]؟ لأنّ الشرعة 
العملية تختلف باختللاف الأمم والأماكن والأزمنة» وأما أصل الدين؛ فواحدء 
قال تعالى: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا 
سه إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى: 17]. 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 
ودليله قوله تعالى: «واجتنبوا الطاغوت4. فمن عبَّدَ الله ولم يكفر بالطاغوت؛ 
فليسن عوج وليذ] جف زلف جيه اللتهزه المتالة كمرة) لأن كيرا من 
المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 

تنبيه 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من ذلك؛ 
لأنّ الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع؛ فلا نقول لمن أكل الربا: 
ملعون؛ لأنَّه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه؛ كالجهل مثلاء أو 
الشبهة» وما أشبه ذلك» وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركاً؛ فقد تكون 
الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم» وكذا نقول: من صام رمضان إياناً 


ا 2 ده وس د ىدم قو 5 و 
الثامنة: أن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . التاسعة : عظم 
شأن العلا 


وام 


عير مستائل + أولها النهى عن الشرك. 


أ و 0000 5 2 0200 2 0 2 
ايات المحكمات فى سورة الأنعام عند السلف» وفيها 


0 6 


واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ولكن لا نحكم بهذا لشخص معينء إذ إن 
الحكم المعلّق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط 
اللاقة وانقاةمواشه: 

فإذا رأينا شخصا يتبررر في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن)20 أن الناس 
أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونهء ويرونه مخلاً بالأدب مؤذياً 
للمسلمين )فهذا قو ار 

فدعاء القبر شرك. لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا 
مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه» أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. فكل ما عبد من دون 
الله؛ فهو طاغوتء وقد عرقه ابن القيم: بأنَّ كل ما تجاوز به العبد حدّه من 
معبود أو متبوع أو مطاع» فالمعبود كالصنم» والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير. 

ا التاسعة: عظّم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الآنعام ؛ المحكمات؛ 


)1١(‏ مسئد الإمام أحمد /554, سكن أبى داود: كتاب الطهارة/ باب المواضع التى نهى 
النبي يلل عن البول فيهاء وابن ماجة: كتاب الطهارة/ باب النهى عن الخلاء على قارعة 
الطريق» والحاكم - وقال: ا(صحيح! . ووافقه الذهبي . 


ري لل 00 
العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراءء وفيها ثَمَاني عَشْرَ 
مسألةء بدأها الله بقوله: الا تجعل مع ) الله إلها آحَرَ تتقْعد مذموما 
مَخْذُولا» الإسراء: ؟5]. وَحيّمهًا بقوله : (ولا َمل مم اه إلها آخر 


ا 2 عو سس ديبير اس 


ُتلقّى في جهنم ملوماً مدحورا» [الإسراء: 4]. وَلَبِهَنًا الله سبحَائه على 
عظّم شأن هذه المسائل بقوله: إذلك مما أوحى إليك رَبك من الحكمة» 


[الإسراء : 7] 5 


أي : التي ليس فيهانسخ» أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي اللّه عنه. 

ا العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي قوله تعالى: 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: 7]» وفيها ثمانيى عشرة مسألة بدأها 
بقوله تعالى: «لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولآ4. وختمها بقوله 
تعالى : «ولا تجعل مع الله إلها آخر فَتلقَى في جهئم ملوما مدحوراً» . 

وقد نبهنا الله - سبحانه - على عظّم شأن هذه المسائل بقوله تعالى: 
(ذلك بما أوحى إليك ريك من الحكمة» , " 

فبدأها الله بالتهي عن الشرك بقوله تعالى: «لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد 
مذموماً مخذولا». والقاعدٌ ليس قائما؛ لأنه لا خيرَ لمن أشرك بالله» مذمومآ 
عند الله وعند أوليائه» مخذولا لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. 

وختمها بقوله: «ولا تجعل مع الله إلهآ آخر فَتَلقَى في جهثم ملوما مدحورآ» 
[الإسراء: 9]؟؛ فهذه عقوبته عندما يلقَى في الثار كل يلوه ويدحره ترد 
والعياذ بالله . 


- 


الحادية عشرة: 3 سورة السّاء الي تمي كيذ وق ال 0 
الله تحال بقوله : #واعيدوا الله ولا تش ركوا به شيئً» [النساء: 0183 الثانية 


عشرة: اليه على وصية رسول الله كَلِةٌ عند موته. الثالثة عشرة: 


# رار 


رو شك ريل 


معرقة حق الله علينا. 


د الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها 
بقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً#» فأحق الحقوق حق الله. ولا 
تنفع الحقوق إلا به؛ فبَدنَتْ هذه الحقوق بهء ولهذا لما سأل النبي كَل حكيم بن 
حزام عمّن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال 
النبي يكل : «أسلمت على ما أسلفت من الخير»2'7؛ فدل على أنه إذا لم يسلم 
لم يكن له أجرء فصارت الحقوق كلّها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله . 

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يك عند موته. وذلك من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه2"0, ولكن النبي يَكةِ لم يوص بها حقيقة» بل 
إشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله؛ فلن نضل بعده» ومن أعظم ما جاء به 
كتاب الله قوله تعالى : «#قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم» [الأنعام: .]15١‏ 


م« 32 0 ٠‏ ع ألم 4 2 
لا الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا . وذلك بان نعبذه ولا نشرك بداشيثا: 


000( البخاري : كتب الأدب/ باب شراء من وصل رحمه في الشرك ؛ ثم أسلمء ومسلم : كتاب 
الإيمان/ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 


1 نل تحر رن 1 


جيب - 1 »”»”» ب ا ااي ببس 


95 5 - 0 م ع 2 2 08 3 َو . 3 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن 
لاس بير 


هذه المسألة لا بعرقها أككر الصحانة: السادسة عشرة: جواز كتمان 
العلم للمصلّحة. 


الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدُوا حقّه . وذلك بأن لا يعدب 
من لا يشرك بهاشيناه آمَا مح اشرك؟ فإنّه. حقيق أن يعذب: 

ا المخامسة عشرة: أنّ هذه المسألة لا يعرفها أكثرٌ الصحابة. وذلك أن معاذاً 
أخبر بها تأثماً.» أي خروجاً من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثيرً من 
الصحابة؛ وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي كَلكِِةِ كان يخشى أن يفتتن الناس 
بها ويتكلواء ولم يرد وَلكةِ كتمها مطلقاً؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذاً 
ول شيرة. 

السادسة عشرة: جوازٌ كتمان العلم للمصلحة. هذه ليست على 
إطلاقها؛ إذ إن كتمانَ العلم علي سبيل الإطلاق لا يجو لأنه ليس بمصلحة» 
ولهذا أخبر النبي يَلككةِ معاذآ ولم يكتم ذلك مطلقاًء وأما كتمان العلم في بعض 
الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائرٌ للمصلحة؛ 
كما كتم النبي يك ذلك عن بقية الصحابة نحَشية أن يتّكلوا عليه» وقال لمعاذ: 
الا تبشسرهم فيتّكلوا»(3 . 

ونظير هذا الحديث قوله يك لأبي هريرة: «بَشسر الناس أن من قال: لا إله 


.)"4 سبق تخريجة (ص‎ )١( 


سب سس هس 


سم عو 


السابعة عشرة: استحباب بشارة ة المسلم ب بما يسره. الثامنة عشرة: 


الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 


إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجئة20 . 

بل قد تقتضي المصلحةٌ ترك العمل؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان 
مصلحة التركء كما هم النبي كلِِ أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم» 
ولع رلك ني اود الال لأنهم حديثو عهد بكفر'". 

السابعة عشرة: نشكا بقبارة لطم ها بسرء: . لقوله: «أفلا أبشر 
الناس؟4»» وهذه من أحسن الفوائد. 

ا الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وذلك لقوله: 
«لا تبشرهم فيتّكلوا»؛ لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي 
الأمن من مكر الله . 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من 
رحمة الله ولهذا قال الإمام أحمد: «ينبغي أن يكون سائراً إلى الله بين الخوف 
والزجاءة 'فالهنا غلب ”هلك :ضاحيه* فإذا علي الرجاء اذى ذلك إلى الام 
من مكر اللّه» وإذا غلب الخوف أدّى ذلك إلى القنوط من رحمة الله . 


. مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة‎ )١( 
(؟) البخاري: كتاب العلم/ باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنهء‎ 


# وبا 18 ها خا يع أ وار له ماح عر ا أو قا فاخ هال بدك وا ريه وار فال تو الل تو كه ل بوك د بود وك 56" ا يون لواح و “وار “يوز ل هون هنا أي > هانق الود وخ موك لهي 


وقال بعض العلماء: إذا نَظرَ إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاءء 
وإذا نظر إلى فعله وعمله عَلَّب جانب الخوف لتحصل التوبة. 

ويستدلون بقوله تعالى: «والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة» [المؤمنون: 
أي: خائفة أن لا يكون تقبل منهم لتقصير أو قصورء وهذا القول جيد» 
وقيل: يغلب الرجاء عند فعل الطاعة لِيحسنٌ الظنْ بالله» ويغلب جانب الخوف 
إذا هم بالمعصية لثلا ينتهك حرمات الله . 

وفي قوله: «أفلا أبشر النامر ؟0) دليل على أن التبشير مطلوب فيما 00 
من أمر الدين والدنياء ولذلك بَشّرت اللملائكة إبراهيم» قال تعالى: #وبشروه 
بغلام عليم» [الذاريات: 18]» وهو إسحاقء والحليم إسماعيل» وبشر النبي ككل 
هله ابائنة إبراهيم» فقال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم290)؛ فيؤخَل 
منه أله ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو 
بالفعل؛ ليحصل له بذلك خيرٌ كثير وراحة وطمانينة قلب وانشراح صدر. 

وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم. ولهذا يروى عن النبي 
كلهِ: «لا يحدثني أحد عن أحد بشئ؛ فإنّي أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر)29 . 


.)75 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب الفضائل/ باب رحمته كَلكِةْ الصبيان والعيال. 

(0) مسند الإمام أحمد 5395/١‏ » وقال أحمد شاكر: إسناده حسن على الأقل . وساكن أبي 
داود: كتاب الأدب/ باب في رفع الحديث من المجلس» - وسكت عنه -. 


رشلا بير برعوي مر يي 


التاسعة عشرة: فول المسؤول عَم لا يعلّم : الله ورسوله أعلّم . 


وهذا الحديث فيه ضعف؛ لكن معناه صحيح؛ لأنّه إذا ذكرٌ عندك رجل 

ء؛ فسيكون في قلبك عليه شئٌ ولو أحسن معاملتك» لكن إذا كنت تعامله 
0 ولا محذور في أن تتعامل معة > كان هذا ظياء 
وربما يقبل منك النصيحة أكثرء والنفوس يَثْفِرٌ بعضها من بعض قبل الأجسام. 
وهده :مبنائل دقيقة تظهر للعاقل: ناكام 

2 التاسعة عشرة: قول المسؤول عم لا يعلم: الله ورسوله أعلم» وذلك 
لإقرار النبي يلل معاذآً لما قالهاء ولم ينكر النبي وَلكِةِ على معاذء حيث عطف 
رسول الله تكد على الله بالواو» وأنكر على من قال: «ما شاء الله وشعئت»» 
وقال: «أجعلتني لله نذ)؟ ! بل ما شاء الله وحده0 17 . 

فيقال: إن الرسول ككِْةِ عنده من. العلوم الشرعية ما ليس عند القائل؛ 
ولهذا لم ينكر الرسول يَديْةِ على معاذ. 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول كَكْةٌ ليس عنده علم منها. 

فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم 
المسائل ذهبوا إلى رسول الله يَكِ فييّتها لهم» ولو قيل: هل يِتَوَقّم نزول مطر 
في هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنّه من العلوم الكونية . 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد 2»)7١15/1١(‏ وابن ماجة: كتاب الكفارات/ باب النهى أن يقال: ما 
شاء الله وشئت» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (1879). 


> ا 211 


لاس بير مس مه 3 0 عو سم داه 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دود بعض. الحادية 


04 ووو ص وعو - 00 ا 8 9 
والعشرون: تواضعه عَللِهِ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية 


والعشرون: جواز الإرداف على الدابة . 


8 العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . وذلك لأن 
النبي يَكِِ خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

فيجوز أن نخصّص بعض الناس بالعلم دون بعضء. حيث أن بعض 
الناس لو أخيرته بشئ من العلم فتن قال ابن مسعود: «إنّك لن تحدث قوم 
بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(2. وقال علي: «حَدَتُوا الناس 
نا ايدزفون 2 فيحلات كز اخيل بحي متدرقه ونهمة زفقل 

الحادية والعشرون: تواضعه بكي لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي 
كل أشرف الخلق جاهاء ومع ذلك هو أشَد الناس تواضعاء حيث ركب الحمار 
رق عليهء وهذا في غاية التواضع؛ إذ إِنّ عادة الكبّراء عدم الإرداف 
وركب وَل الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا منقصة في ذلك؛ إذ إن مَنْ 
تواضع لله - عز وجل - رفعه. 

ا الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة . وذلك أن النبي يك أردف 
معاذاً» لكن يشْتَرط للإرداف أن لا يشق على الدابة» فإن شق؛ لم يَجَرْ ذلك. 


0غ( رواه: مسلم: المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . 
0 البخاري: كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 


لمم 0 
- 20 2 او 
الثالئة والعشرون : عظّم شأن هذه المسألة . الرابعة والعشرون : فضيلة 


الثالثة والعشرون: عظّم شأن هذه المسألة . حيث أخبر النبي كك معاذاًء 
وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 
ا ل : ع صملا 
ا الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي الله عنه. وذلك أن النبي عد 
خخَصّه بهذا العلم» وأردفه معه على الحمار. 


عمجب ل ع ا ا 


لس قير ور 


باب فضل التوحيد وما كر من الذئوب 


سبق أن ذَكرَ المؤلف كتاب التوحيد؛ أي: وجوب التوحيدء وأنه لا بد 
منه» وأن معنى قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 
7 أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد. ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن 
يكون غير واجب» بل الفضل من نتائجه وآثاره. 

ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله يَكهِ : «صلاةٌ الجماعة أفضل” 
من صلاة الفذٌ بسبع وعشرين درجة». متفق عليه( . 

ولا يلزم 3 ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد 
أوجب الواجبات» ولا تُقبّل الأعمال إلا به. ولا يتَقرب العبد إلى ربّه إلا به 
ومع ذلك؛ ففيه فضل . 

قوله: «وما يكمّر من الذنوب». معطوف على «فضل»؛ فيكون المعنى: 
باب فضل التوحيد؛ وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى هذا؛ فالعائد محذوف 
والتقدير ما يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب لأمرين: 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني: بيان ما يكفره من الذنوب؛ لأن من آثار فضل التوحيد تكفير 
الذنوت:. 


فق البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة :الجماعة . ومسلم : كتاب المساجد/ 
باب فضل صلاة الجماعة . ِ 


وقول الله تَعالَى : «الْذِينَ آمنوا ولم يلبسوا يانه نهم بظلمِ» الآية 
[الأنعام : 817]. 
فمن قوائد التوحيد: 


- أنه أكبرٌ دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن المُوحٌد يعمل لله‎ - ١ 
سبحانه وتعالى -؛ وعليه؛ فهو يعمل سراً وعلانية» أما غير الموحد؛ كالمرائي‎ 
مثلاً؛ فإنه يتصدّق ويصليء ويذكر الله إذا كان عنده مَنْ يراه فقطء ولهذا قال‎ 
بعض السلف: «إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو».‎ 

١‏ --. أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون؛ كما قال تعالى: #الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» [الأنعام: 87]. 

اخ كد 

قوله: #إلم يلبسوا». أي : يخلطوا. 

قوله: 0 الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشركء ولما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسّه؟ فقال النبي 
كلهّ: «ليس الأمر كما تظنون. إِنّما المراد به الشرك» ألم تسمعوا إلى قول الرجل 
الصالح - يعني لقمان - : إن الشركَ لظلم عظيم4؟)7" . 

د والظلم أنواع: 

١‏ - أظلم الظلم. وهو الشرك في حق الله. 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلمء مسلم: كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان 
وإخلاصه. 


قاع هاه هعفد فى قاعاع د »اع ده ققفاع معد عد ور واو عد قد قاع عد قاقد عفد وف قاع مامد قاع ماع عد ماع عق قف 


"١‏ - ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء 
ويقوم فلا ينام . 

٠‏ - ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو 
القل و "آل الل تفال أو نا أعبهللف: 

وإذا انتفى الظلم؛ حصل الأمن» لكن هل هو أمنْ كامل؟ 

الجواب : أنه إن كان الإيمان كاملاً لم يخالطه معصية؛ فالأمن أمنُ مطلق» 
أي كامل» وإذا كان الإيمان مطلق إيمان - غير كامل -؛ فله مطلق الأمن؛ أي: 
امن نأقصن: ْ 

مثال ذلك: مرتكب الكبيرة» آمنْ من الخلود في النار» وغير آمن من 
العذاب» بل هو تحت المشيئة» قال الله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء# [النساء: .]١١7‏ 

وهذه الآية قالها الله تعالى حكماً , بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: 
«وكيف أخاف ما أشركتم ...4 إلى قوله: «إن كنتم تعلمون؟ [الأنعام: 8١‏ 
7 فقال الله تعالى: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ... © الآية [الانعام: 
؟4]ء على أنه قد يقول قائل: إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه. ولهذا قال 
بعدها: 0 تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الا 47]. 

: «الأمن». آل فيها للجنسء ولهذا قَسَرنا الأمن بأنه إما أمن' 

مطلق. ال 6 

قوله: #وهم مهتدون»*. أي: في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل؛ 
فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد كما قال الله تعالى في أصحاب الجحيم: 


#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 


اه وس سه م ًَ انير ممو 00 ضع 2 ى* ريال يلاه 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله وك : 
ساو سم ماي 6 و رو - د ار رد شين برو اما بير رو 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. 
3 7 مه وى لس تير برو ا سم ليبرير 00 سوس سس لبر ابي بير اس 42 350 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق» 
عه س م امسر و اه 0 عر سه سس 5 و 
والنار حق؟ أَدْخَلّه الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاه7" . 


- 


صراط الجحيم# [الصافات: 47]. 

والاهتداء بالعمل: هداية توفيق» وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. 

فهذه هداية الآخرة» وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون 
مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم . 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: «أولئك لهم الأمن»: إن الأمن 
في الآخرة» والهداية في الدنياء والصواب أنها عامّة بالنسبة للأمن والهداية في 
الدنيا والآخرة . 

مناسبة الآية للترجمة: 

أن الله أثبت الأمنّ لمن لم يشرك» والذي لم شرك يكون موحَداً؛ فدل 
على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. 

ٌْ اخ د 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله»» الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق» 

قال تعالى: #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# [الزخرف: 45]» وهذا العلم قد 


)١(‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: #يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديكم؟)؛ 
ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 


#«اها اه ها ها عه هاه وه عه هقد ع هاف فاه قاع فاع هقد ع فاه فاه و دافا ود قدا ود عا .ا .د فافدا ف قافا وا قاع مار 


يكون مكتّسباً وقد يكون غريزيا . 

فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي» قال يِل : اكل مولود يولد على الفطرة"”". 

وقد يكون مكتسباٌ وذلك بتدير آبات اللّه» والفكر فده 

ولا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. 

قوله: #أن4. مخففة من الثقيلة» والثطق بأن مشّدّدة خطأً؛ لأن المشددة 
لا يمكن حذف اسمهاء والمخقّفة يمكن حذفه. 

قوله: #لاإله4. إي: لا مألوه؛ وليس بمعنى لا آلهء والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيماًء تحبه وتعظّمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 

قوله: «إلاالله4. أي: لا مألوه إلا الله» ولهذا حكي عن قريش قولّهم: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشىئٌ عجاب» [ص: 0]. 

أما قوله تعالى: #فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 
شيء» [هود: ١١٠]؟‏ فهذا التألّه باطل ؛ لأنّه بغير حق» فهو منفي شرعاء وإذا 
انتفى شرعاً؛ فهو كالمنتفي وقوعاً؛ فلا قرار لهء «ومثل كلمة خبيئة كشجرة 
خبيئة اجتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار» [إبراهيم: 1؟]. ١‏ 

ْ وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: «فما أغنت عنهم آلهتهم4 [هود: 

١*؛‏ وقوله تعالى حكايةً عن قريش: «أجعل الآلهة إلهأ واحداً» [ص: 5]» 
وبين قوله تعالى: #وما من إله إلا الله4 [آل عمران: ؟7]؛ فهذه الآلهة مجرد 
أسماء لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعاء لا تسة تستعيق أن نسم آلهة: 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين» ومسلم: كتاب القدر/ ياب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


#اه ها ها هاه اهاعد قاع هماع قاقد هاه فاع هاعد قاع فاو هاه و دعا عد قاع قاع قاع د وعاقا فاه عدا عد هد عمداأقداع قفد 


لأنّها لا تنفع ولا تضرء ولا تخلق ولا ترزق؛ كما قال تعالى: «ما تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» [يوسفت: ٠‏ 4]. 

التوحيد عند المتكلمين: 

يقولون: إن معنى إله: آلهء والآله: القادر على الاختراع؛ فيكون معنى 
لا إله إلا الله : لا قادر على الاختراع إلا الله . 

والتوحيد عندهم: أن توحد اللّه» فتقول: هو واحد في ذاته» لا قسيم 
له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له» ولو كان 
هذا معنى لا إله إلا الله ؛ للا أنكرت قريش على النبي يك دعوته ولآمنت به 
وصدقت؛ لأنّ قريشا تقول: لا خالق إلا اللهء ولا خالق أبلغ من كلمة لا 
قادر؛ لأنّ القادر قد يفعل وقد لا يفعلء أما الخالق؛ فقد فعل وحقّق بقدرة 
منه» فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام؛ 
فالتوحيد الذي جاءت به لعل في قوله تعالى: #ما لكم من إله غيره» 
[الأعراف: 09]؛ أي من إله حقيقي يستحق أن يعي د وهو الله . 

ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكُتّاب الآن الذين يكتبون في هذه 
الأبواب تجدهم عندما يتكلمون على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد 
لوحا كدت رتتض غلبي وبطى أن وير فى قلويف لانن لوطي 
الألوهيّة أكثر من توحيد الربوبيّة؛ لان توحيد الربوبية لم يتكره أحد إنكاراً 
حقيقيء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن 
الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير الله هي التي يسيطر 
فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحدهء فيعبد الأولياء 
ويعبد هواهء حتى جعل النبي يك الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما 


عابدا”"2» وقال الله - عز وجل -: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» [الجائية: ”5] . 

فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. 

وأما بالمعنى الأخص؛ فتنقسم إلى أنواع : 

2-3 «شراك أكين: 

؟ - شرك أصغر. 

ا 

؛ -) معصية صغيرة. 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله» ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
نفسه» ومنها ما يتعلق بحق الخلق . 

وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة» ولهذا قال بعض السلف: 
«كل معصية؛ فهي نوع من الشرك». 

وقال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص»». ولا يعرف هذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن؛ فلا يجاهد نفسه على 
الإخلاصء ولهذا قيل لابن عباس: «إنّ اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في 
الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خخرب؟!»؛ فالشيطان لا يأتي ليخرب 
المهدوم» ولكن يأتي ليخرب المعمورء ولهذا لما دكي إلى النبي كك أن الرجل 
يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلّم به؛ قال: الوجدتم ذلك؟». قالوا: نعم . 
قال: «ذاك صريح الإيمان»0©؛ أي: أن ذاك هو العلامة البيّنة على أن إيمانكم 


.)737 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
مسلم: كتاب الإيمان/ باب الوسوسة في الإيمان.‎ )6( 


هالع .اه هاه قأقاعق ا ع قاع عاع قاع قاع قاع .اعد .ا عا قاع قاع .داه قاقد .د قاع .اماع دقان قاقا قاف . د ف 2 


صريح نه ورد عليه» ولا يرد إلا على قلب مجع خالص . 

قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله». من: شرطية» وجواب الشرط : «أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل» . 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق 
بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون للرسول يكل : طنشهد إِنّك لرسول الله» 
[النافقون: »]١‏ وهذه جملة مؤكّدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإنء واللام» 
كذبهم الله بقوله: «والله يعلم إِنّك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» 
[المنافقون: ١]؟‏ فلم يتفعهم هذا الإقرار باللسان لأنّه خال من الاعتقاد بالقلب» 
وخال من التصديق بالعمل» فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في 
القلب: واعتراق باللان ؛"وتضديق بالعمل. 

وقوله: «لا إله إلا الله». أي: لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله 
وهذه الأصنام التي تُعبد لا تستحق العبادة؛ لأنّه ليس فيها من خصائص 
الألوهية شيء. 

قوله: #وحده لا شريك له». وحده: توكيد للإثبات» لا شريك له: 
توكيد للنفي في كل ما يختص به من الربوبيّة والألوهيّة والأسماء والصفات . 

ولهذا كان النبي يل وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند 
الشدائد؛ فقد جاء أعرابي إلى النبي كله وعنده أصحابه» وقد علّقَ سيفه على 
شجرة فاخترطه الأعرابي» وقال: من يمنعك مني؟ قال: «يمنعني الله200. ولم 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب 
صلاة الخنوف. 


ماع هاعد هه قا فاه ماهد عد واو قاع قافا عد قا فاع وقاأاوة قاو د عقاف قفاو قاع عا عد عدا ع واوا ودار ا مدعا عد مداع م6ددر 


يقل أصحابي. وهذا هو تحقيق توحيد الربوبيّة؛ لأنّ الله هو الذي يملك الثفع» 
الع والخلق» والتدبير» والتّصرف في الملك؛ إذ لا شريك له فيما يختص 
به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة» منها شبهات النافين 
للصّفات؛ لأنّ النافين للصفات زعموا أن إثبنات الصفات إشراك بالله - عز 
وجل -» حيث قالوا: يلزم من ذلك التَمثيلء لكننا نقول: للخالق صفات 
حتفل به1 وللمخلوق صفات تختص به. 

قولة اذوآن ددا نشد هو متمد بن الله ين غبدالظلت: 
القرشي » الهاشمي» خاتم النبيين. 

وقوله: «عبده»؛ أي: ليس شريكاً مع الله . 

وقوله: «ورسوله»؛ أي: المبعوث بما أوحي إليه؛ فليس كاذباً على الله . 

فالرسول وَلِل عبد مربوب» جميع خصائص البشريّة تلحقه ما عدا شيئاً 
واحداًء وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق؛ فهو منزه معصوم منه» قال تعالى: 
«قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله» [الأعراف: 21188 وقال تعالى : 
اقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من 
دونه ملتحداً» [الجن: 3١‏ 77]. 

فهو بشرٌ مثلناء إلا أنه يُوحى إليه» قال تعالى: لاقل إِنّما أنا بشر مثلكم 
يوحى إلى أنّما إلهكم إله واحد» [فصلت: 5]. 

ومن قال: إن الرسول يكَلِ ليس له ظل» أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في 
الشمس؛ فكله كذب باطل» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أمد رجلي 
بين يديه» وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح»» فلو كان النبي كَكةِ له نور؛ لم 


«ها هه هداعا هاه اه اأقا» ها فد وق ع هد قاع واف واو را عه واوا ها اهز وا فاع ها وه هلوا .ا .ا .د .ا هع »د عد عد ع 0 


تعتذر رضي الله عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنياء والعياذ بالله . 

ومن الغلو قول البوصيري في «البردة» المشهورة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيئاً ما دامت الدنيا والآخرة من 
جود الرسول كَكةٍ . 

ونشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمداً عبدالله» بل شهد أن محمداً 
فوق الله! كيف يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟! 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن اللهء وقالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة . 

هم قالوا فوق ذلكء» قالوا: إن الله يقول: «من ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرني212. والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا كان 
أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى التالى «المخرف» كلمة المصطفى قاموا جميعاً 
قيام رجل واحدء يقولون: لأنّ الرسول يَلكهِ حضر مجاسنا بنفسهء فقمنا 
إجلالاً له» والصحابة رضي الله عنهم أشدّ إجلالاً منهم ومثاء ومع ذلك إذا 
دخل عليهم الرسول يَلةٍ وهو حي يكلمهم لا يقومون لهء وهؤلاء يقومون إذا 
تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاً؛ فانظر كيف بلغت بهم عقولهم 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه»). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء/ باب الحث على ذكر الله تعالى. 


إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن محمداً عبد الله ورسولهء وهؤلاء المُخرفون 
مساكين» إن نظرنا إليهم بعين القدر؛ قَتَرقَ لهمء ونسأل الله لهم السلامة 
والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين الشرع؛ فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى 
يعودوا إلى الصراط المستقيم» والرسول كَل أشدٌ الناس عبودية لله» أخشاهم 
للهء وأتقاهم لله» قام يصلي حتى تورمت قدماهء وقيل له في ذلك؛ فقال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً»20: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء هذا تحقيق 
العبادة العظيمة . 

أما الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله - عز وجل - بأعظم شريعة إلى 
جميع الخلق» فبلّغها غاية البلاغ» مع أنه أوذي وقوتل» حتى إِنَّهم جاؤوا يسلا 
الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه على ظهرهء كل ذلك كراهية له ولما 
جاء به ومع ذلك صبرء يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه» لكن 
هذا للنبي الكريم امتحان من الله - عز وجل -؛ لأجل أن يتبين صبره وفضله» 
يخرج ويقول: «أي جوار هذايا بني عبد مناف؟2270 فصبر كك حتى فتح الله 
عليه» وأنذر أم القرى ومن حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد 
الناس أمانةٌ وأقواهم على الاتباع؛ الصحابة رضي الله عنهم»ء وأدوها إلى الأمة 
نقيّة سليمة» ولله الحمد. 


ونحب الرسول كَكدٍ لله وفي الله؛ فحب الرسول كلِِ من حب الله 


)١(‏ البخاري: كتاب التهجد/ باب قيام النبي كدي حتى تورم قدماهء ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين/ باب إكثار الأعمال. 

(؟) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 2)5١7/7(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 
م م0). 


وتقدمه'غلن' أنفنكا >واهلنا نوا ولأوناءوالثانن احفعن».واجيناة من اج أنه 
رسول الله عَلِلَة . 

وتقق شيادة أن مهنا رسؤل: اله وذللك: رآ تمتقة ذلك بفلرقاء ونعترف 
به بالسنتناء ونطبق ذلك في متابعته وك بجوارحناء فنعمل بهديه» ولا نعمل له. 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو : 

١‏ - فعل المعاصي؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنّك 
خرجت بمعصيتك من اتباع النبي كك . 

؟ - الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لأنّك تقربت إلى الله بما لم 
يشرعه الله ولا رسوله كله ٠‏ والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء 
بالله؛ لأنّك تقربت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل: أنا نويت التقرّب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطات الطريق؛ فتعذر على نيتك» ولا تعذر على مخالفة 
الطريق متى علمت الحق . 

فالمبتدعون قد يقال: إِنّهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون 
الحق» ولكننا تُخطّئهم فيما ذهبوا إليه» أما أئمتهم الذين علموا الحق» ولكن ردوه 
ليبقوا جاههم؛ ففيهم شبه بأبي جهل» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن المغيرة» 
وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي وَل بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم . 

أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة؛ فينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق» فلم يعلموا عنه شيئء ولم يحصل 
منهم تقصير في طلبهء حيث ظَنُوا أن ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاني : من علموا الحق» ولكنهم زدردتف) اندي فهؤلاء لا 


عع اعد هاه هماه ةا قاع قاع .فا ماقام عاع قاف واوا عا .د قاقد قافا ود .د هاعد فا ما .اما ع اه مهاعم عار 6 6د م 


يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم: «إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإنًا على آثارهم 
مهتدون4 [الزخرف: 7؟]. 

قوله: قؤآر ببق شيك :الا ورسولة ان الكلام فيها كالكلام في شهادة أن 
محمداً رسول اللّه» إلا أننا نؤمن برسالة عيسى» ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت 
شريعته شريعتنا. 

فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا. 

الثانية : أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

الثالثة: أن يكون مسكوتا عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف 
علماء الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك: 

.]4- قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام:‎ - ١ 

؟ - قوله تعالى: #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب4 [يوسف: .]1١١‏ 

وقد تطرف في عيسى طائفتان: 

الأذك» الهو كر تقالو بالدتر دوي وان افده التكانا تب أنه 
ليس بنبي» وقتلوه شرعاً؛ أي: محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله 
الشرعي؛ لقوله تعالى عنهم: #إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم؟ [النساء: /151]» 
وأما بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد كذبواء وما قتلوه يقيناً» بل رفعه الله إليه» 
ولكن شبه لهم» فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. 

الثانية: النصارى قالوا: إِنّهِ ابن الله» وإنّه ثالث ثلاثة» وجعلوه إلهآ مع 
اللهء وكذبوا فيما قالوا. 


أما عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسوله» وأن أمه صديقة؛ كما 
أخبر الله تعالى بذلك» وأنها أحصنت فرجهاء وأنّها عذراء» ولكن مثله عند 
الله كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: كن؛ فيكون. 

وفي قوله: «عبدالله»» رد على النصارى. 

وفي قوله: «ورسوله». رد على اليهود. 

قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم»» أطلق الله عليه كلمة؛ لأنّه خلق بالكلمة 
عليه السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ 
لأنّه يأكل» ويشرب» ويبول» ويتغوطء وتجري عليه جميع الأحوال البشرية» 
قال الله تعالى: «إنّ مَل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون4 [آل عمران: 59]. 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ إن كلام الله وصف قائم به» لا 
بائن منهء أمّا عيسى؟ فهو ذات بائنة عن الله - سبحانه -» يذهب ويجيءء 
ويأكل الطعام ويشرب . 

قوله: «ألقاها إلى مريم». أي: وَجَهَهَا إليها بقوله: #كن فيكون4؛ كما 
قال تعالى: «#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون4 [آل عمران: 59]. 

ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام كما يظنه 
بعض الناس» ولكن كما قال الرسول يك كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم'؛ 
فهارون أخو مريم» ليس هارون أخا موسى» بل هو آخر يسمى باسمهء 


)١(‏ مسلم: كتاب الآداب/ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء. 


وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى . 

قوله: «وروح منه»؛ أي: صار جسله عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه 
هذه الروح التى هي من اللّه؛ أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى 
للتشريف والتكريم. 

وعيسى عليه السلام ليس روحاًء بل جسد ذو روحء قال الله تعالى: ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام © [المائدة: 8/6]. 

فبالنفخ صار جسداً» وبالروح صار جسداً وروحا. 

قوله: «منه؛. هذه هي التي أضلّت النصارى» فظنوا أنه جزء من الله 
فضلُوا وأضلوا كثيرء ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم؛ فَإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم أن عيسى عليه 
السلام كان يأكل الطعامء وهذا شيء معروفء. ومن المعلوم أيضاً أن اليهود 
يقولون: إنهم صلبوه. وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الرب 
ويأكل ويشرب ويُدعى أنه قُتلَ وصّلب؟ 

وعلى هذا تكون «من» للابتداء»ء وليست للتبعيض؟ فهي كقوله تعالى: 
##وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه» [الجائية: 1]؛ فلا يمكن 
أن نقول: إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله» وهذا لم يقل به أحد. 

فقوله: «منه»؛ أي: روح صادرة من الله - عز وجل -» وليست جزءٌ من 
الله كما تزعم النصارى . 

واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى 


خالقهء وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله تعالى: 
«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه» [الجائية: 1]» وقوله 
تعالى : لإإنَ أرضي واسعة» [العتكبوت: 51]. 

وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه؛ كقوله تعالى: «وطهر بيتي 
للطّائفين» [الحج: 11]. وكقوله تعالى: #ناقة الله وسقياها» [الشمس: »]١‏ وهذا 
القسم مخلوق. 

الثاني: أن يكون شيئاً مضافاً إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله 
تعالى: #وروح منه» [النساء: ١17]؛‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة 
المخلوق إلى خالقه تشريفاً؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها اللّه» وليست 
جزء أو روحا من الله؛ إذ أنّ هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام؛ وهو 
عين منفصلة عن اللّه» وهذا القسم مخلوق أيضاً. 

الثالث: أن يكون وصفاً غير مضاف إلى عين مخلوقة» مثال ذلك قوله 
تعالى : «إني اصطفيتك على التّاس برسالاتي وبكلامي» [الأعراف: 155]» 
فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فإذا 
أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا يتبيّن أن هذه الأقسام 
الثلاثة: قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي 
لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنّه يكون من صفات الله وصفات الله 
غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان في قوله: «كلمته. وروح منه»؛ فكلمته هذه وصف 
مضاف إلى اللّه» وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله . 


ولهما("© في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال : 


وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأنّ الروح حلت في عيسى؛ فهي 

قوله: «أدخله الله الجنة», إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل. 

الثاني: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . 

فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله» وإن شاء 
لم يعذبهء قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرّك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [النساء: 115]. 


د 2 د 
قوله: «عتبان». هو عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» كان يصلي 
بقومهء فضعف بصره» فكو عليه الذهاك إليهم. فطلب من النبي كله أن 


كن لادان ل او نان املد ا ٠‏ فخرج | ليه النبي كك 
ومعه طائفة من أصحابه» منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما دخل 
النيت؟ 0 : 'أين تريد أن 20-5 قال: صل ها هنا. وأشار إلى 20 
يتذاكرون» فذكروا ل قال له: مالك بن الدخشمء فقّال بعضهم : هو 


)١(‏ البخاري: كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيرت» ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر. 


لا إِلّه إلا الله ؛ يَبسَغى بذلك وَجْهَ الله». 


منافق. فقال رسول الله يَكَِةَ : «لا تقل هكذا؛ أليس قال: لا إله إلا الله يريد بذلك 
وجه الله؟!». ثم قال: «فإن الله حرم على النار . . .» الحديث . 

فنهاهم أن يقولوا هكذا؛ لأنهم لا يدرون عم في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا 
إلها إلا اللهه.وهنا الرسول قال شكداولم يبري الرجل» !نما اتن تعبازة غامة 
بأنّ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ونهى أن 
نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح» ونقول: هذا مراءء هذا 
فاسق. وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة؛ فكثير 
مالقا لقان بهم تمنو ةا( تولك لاايتقور :أذ تقول بالك ولاهره لاذه 
ولهذا قال العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة . 

قوله: «فإن الله حرم على النار» أي منع من النارء أو منع النار أن تصيبه . 

قوله: «من قال: لا إله إلا الله». أي: بشرط الإخلاص» بدليل قوله: 
«يبتغي بذلك وجه الله)؛ أي: يطلب وجه الله» ومن طلب وجها؛ فلا بد أن 
يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتخي الشيء يسعى في الوصول 
إليه؛ وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما 
في «صحيح مسلم)20؛ حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت 
أمور؛ فلا يغتر مغتر بهذا»؛ فالحديث واضح الدالة على شرطية العمل لمن قال: 
لا إله إلا اللهء حيث قال: ايبتغي بذلك وجه الله ولهذا قال بعض السلف عن 


(0) مسلم: كتاب المساجد/ باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر. 


قول النبي يِه : «مفتاح الجنة: لا إله إلا الله2"70 لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له 
لا يفتح له. 

قال شيخ الإسلام: إِنّ المبتغي لا بد أن يكمّل وسائل البغية» وإذا أكملها 
حرمت عليه النار تحريماً مطلقاء وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإن 
النار تحرم عليه تحريماً مطلقاء وإن أتى بشيء ناقص؛؟ فإن الابتغاء فيه نقص» 
فيكون تحريم النار عليه فيه نقصء» لكن يبمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في 
النار» وكذا من زنى» أو شرب الخمرء أو سرق» فإذا فعل شيئاً من ذلك ثم 
قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه اللّه؛ فهو كاذب في 
زعمه؛ لأن النبي كَل قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»!'". فضلاً عن 
أن يكون مبتغياً وجه الله . 

وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله إلا الله 
دون ابتغاء وجه الله . 

وفيه رد على الخوارج والمعتزلة؛ لأنً ظاهر الحديث أن من فعل هذه 
المحرّمات لا يُخلّد في النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل 
الكبيرة مخلّد في النار. 


د 
03 
2 


)1١(‏ الإمام أحمد في «المسند» 2557/6 والهيثمي في «المجمع» ١0/»؛‏ والخطيب في 
«المشكاة» »41/١‏ قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع»» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» "/ لالا5 . 

(؟) البخاري: كتاب الأشربة/ باب قوله تعالى: #إنما الخمر والميسر ...2# ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب نقصان الإيمان بالمعاصي . 


0200 5 -ه 0 0-0 . هه ع موي و سُّ ]ا 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء عن رسول الله كلع ؛ 
5 ام بي 2 م كع عه ل دك . 2 على م 00 2 
ل: «قال موسى عليه السلام: يارب! علّمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. 


0207 عو سه سم 


قال : قل يا موسى : لا إِلَهَ إلا الله. قال : يا رب! كل عبادك يَقَولُونَ هذا ؟ 


قوله: «أذكرك وأدعوك بداء صفة لشيءء وليست جواب الطلب؛ 
فموسى عليه السلام طلب شيئاً يحصل به أمران: 

١‏ - ذكرالله. 

5 - دعاؤه. 

فأجابه الله بقوله: «قل لا إله إلا الله». وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ 
لآن “الذاكن' فريك رض اللداعيس :والوضول: لدان كادي إناة انين قير 
متضمن للدعاء» قال الشاعر: 


أأذكر حاجتي أم قد كفانى حباؤك إن شيمتك الحباء 
يعنى: عطاؤك . 


وامعهة ابن عباس عن أن الذكز يعن الدعاة يقن العاض : 

إذا أثنى عليك العبد يوماً كفاه من تعرضه الثناء 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا». ليس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولها؛ 
لذن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظّم هذه الكلمةء ولكنه أراد شيئاً 
يكتد ع انار تتفي اسان الاق ودلا على مقفية له ورفمةة 1ن الل 
موسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمةء وأذّ لا إله إلا الله 
أعظم من السموات والأرض وما فيهن؛ لأنَّها تميل بهن وترجحء فدلً ذلك 
على فضل لا إله إلا الله وعظمهاء لكن لا بد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد 


2 


سا سم - 


قال: ًا مُوسى | لو أن السّمَاوأت السجع وعام رهن غير والأرضين السبع 
في كفة والا إله إلا لله) في كفةء مالّت بهن لا إلهَ إلا الله روا ابن حبانَ 


سل هس لل 


وَالخحَاكم وصححة(2 . 


أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي 
شيئاً؛ لأنّه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع . 

قوله: «والأرضين السبع». في بعض النسخ بالرقعء» وهذا لا يصلح؛ 
لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب . 

قوله: «مالت»4» أي: رجحت حتى يملن. 

قوله : «عامرهن»» أي : ساكنهن؛ فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله: «غيري»» استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأنّ قول لا إله إلا الله ثناء 
عليه» والمثنى عليه أعظم من الثناء» وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في 
السماء ليس ككون الملائكة في السماء؛ فكون الملائكة في السماء كون حاجي» 
فهم ساكنون في السماء لأنهم محتاجون إلى السماء» لكن الرب تبارك وتعالى 
ليس محتاجا إليهاء بل إِنّ السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن 
ظادٌ أنّ السّماء تقل الله أو تظله أو تُحيط بهء وعليه؛ فالسماوات باعتبار 
لملائكة أمكنة مقلة للملائكة» وما فوقهم منها مظلً لهم» أما بالنسبة لله؛ فهي 
جهة لأن الله تعالى مستو على عرشهء لا يقله شئ من خلقه. 


)١(‏ ابن حبّان (7774). والحاكم )018/١(‏ - وصححه ووافقه الذهبي -. وقال الحافظ 


5-8 به لاد ا شاع اه للم 


5 7 2 7 ش صللا 6 1 
2 00 2 سس سام م 6 وسوس ل 8 00 سه 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتبتني بقراب الأرض خَطاياء ثم لقيتني لا 


وى يي - سوير لا انر ب مق سم 
تشرك بى شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرةً)(2 . 


قوله : «قال الله تعالى: يا ابن آدم . . .© إلخ . 

هذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: ما رواه النبي ليد عن 
ربه» وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي كَل 
تبليغً» وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بَلَمَهُ النبي كلل 
أمته عن الله - عز وجل -. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله يَككلَةِ معناه واللفظ لفظ رسول الله عَكلَِهٍ ؟ 

على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي 
يِه أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون 
بلفظ قائله لا ناقله.» لاسيما والنبي يله أقورى الناس أمانةً وأوثقهم رواية. 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي 
كه وذلك لوجهين: 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد »)١57/5(‏ والترمذي: كتاب الدعوات/ باب غفران الذنوب» وقال: 
اين غرييت؟ + 


هافا اه قأقا ها هداع .داع قاع عد قد قاع قاع قاف فا فا ود هد فاع و دأوقدا وقد عا و قاع .د ةا قاع د قاع قاع داعا عد ثاثا م 


الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى؟ لكان 
أعلى سنداً من القرآن؛ لأن النبي يَلكِةِ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو 
ظاهر السياق» أما القرآن؛؟ فنزل على النبي كلفد بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى : 
#قل نزله روح القدس من ربك* [النحل: 25٠١‏ وقال: انزل به الروح الأمين * 
على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين؟ [الشعراء: 140-197]. 

الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله ؛ لم يكن بينه 
وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسي فروق كثيرة: ش 

منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته؛ فلا ياب على كل حرف منه عشر حسنات» والقرآن يتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات . 

ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو 
مثل ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: #إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون* [الحجر: 4]» والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؟ ففيها 
الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاء وهذا وإن لم 
يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث 
القدسية؛ فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 


يه منه» ولم يرد 


قراءته» بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح.ء بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجب حتى يغتسل على القول الراجح. 
بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أَنكر منه 
حرفا أجمع القراء عليه؛ لكان كافراً» بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر 
شيئاً منها مدعيا أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه أن النبي كَل 
قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي َه . 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي كلد أضافه إلى الله» والأصل في القول 
المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصلء» لكن قد يضاف إلى 
قائله معنى لا لفظأً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يُضيف أقوالا إلى 
قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنىّ لا لفظآء كما في «قصص الأنبياء» 
وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً. 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين 
الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل 
كلام الله تعالى؛ فآهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع 
يتكلم سبحانه بصوت وحرفء والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنما يقولون: كلام 
الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوتء ولكن الله تعالى 
يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه. ولا شك في بطلان قولهمء وهو 
في الحقيقة قول المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوقء» وهو كلام الله 
وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو عبارة عن كلام اللّه؛ فقد اتفق الجميع 


الخامسة: تأما الثمم اللّوان فم حديث عنادةٌ. السادسة: انلف 


صما هم اس م ةبير سلاة لل لا ل سس سه لير ةله ل لس سس سل 


إذا جمعث بنه حديث عتان ما بعذه؛ تبمم لك معن قول: (لا 
/ © ريون حديب عجان وها م2 فحى كول 


إله إلا الله». وتَبيّنَ لَك خخطأ المغرورين. السابعة : اليَنبِيهُ للشرط الذي 
في حديث عتَبَانَ. الثامنة: كون الأنبيّاء يَحتَاجونٌ للتنبيه عَلَى فَضْل (لا 
- و" 
إِلهَ إلا الله) . 


ع 


الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة : 

١-9ك:‏ الشهادتان: 

- أن عيسى عبد الله» ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم؛ وروح منه. 
؛ - أن الجنة حق . 


8# السادسة: أنّك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان: وحديث أبي سعيده 
وحديث أنس؛ تبيّن لك معنى قوله: لا إله إلا الله» وتبيّن لك خطأ المغرورين» لأنّه 
لابد أن يبتغي بها وجه الله» وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن تحمل المرء على 
العمل القبا. 

ا السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان» وهو أن يبتغي بقولها 
وجه الله؛ ولا يكفي مجرّد القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم . 

الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللهء فغيرهم 
من باب أولى . 


لعي برسم سمس 


يقولها فا مزا. 5 م لسارت 


© التاسعة: انيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيراًممن يقولها 
يخف ميزانه» فالبلاء ا لد لان كن يكون اختل ع 
الشروط؛ أو وجد مانع من الموانع؛ فإنيا ليقو وطيجي انا كد .انا القوك 
نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

ا العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات» لم يرد في القرآن 
تصريح بذلك» بل ورد صريحا أن السماوات سبع بقوله تعالى: #قل من رب 
السماوات السبع» [المؤمنون: 87]» لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى : 
#الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن» (الطلاق: ؟١]؟‏ فالمثلية 
بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة» والكيفية» 
والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد. 

أمّا السئّة ؛ فهي صريحة جدا بأنها سبع؛ مثل قوله كك : «من اقتطع شبراً 
من الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)27 . 

وقد اختلف في قوله يكِهِ : «من سبع أرضين»؟ كيف تكون سبعا؟ 

فقيل: المراد: القارات السبع» وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ هذا يمتنع بالنسبة 


)١(‏ البخاري بلفظ «من ظلم قيد شبر ...»: كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من 
الأرض» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض. 


ا ا 3 


0 ددل 


الحادية عشرة: أن له را. الثانية عشرة: إثبات الصّفّات خلافا 
للأشعرية. الثالثة عشرة: أنَّكَ إِذَا عرقت حَديث أنَس؛ عرفت أن قَولَهُ 
في حَديث عتبَانَ: «فَإِنَ الله حَرَمَ على الثار من قَالَ: لا إله إلا الله؛ 


يبتَعى بذلك وجه الله»؛ أن ترك الشّركء ليس قَولَها باللّسّان. الرابعة 


يع ل م ميف وده مم أي امم 
: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 


عشر 


لقوله: «طوقه من سبع أرضين»» وقيل: المراد المجموعة الشمسية» لكن ظاهر 
النصوص أنها طباق كالسماوات» وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب 
والسئّة عن هذه الأرضين؛ لأننا لا نعرفها. 

الحادية عشرة: أن لهن عمّاراًء أي: السماوات» وعمّارهن الملائكة. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية» وفي بعض النسخ 
خلافا للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنَّها أعمء حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم؟ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله : «يبتغي وجه الله»» وإثبات 
الكلام بقوله: «وكلمته ألقاها»؛ وإثبات القول في قوله : «قل لا إله إلا الله». 

ا الثالثة عشرة: أنّك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث 
عتبان : «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أن ترك 
الشرك. وفي بعض النسخ: إذا ترك الشرك. أي: أن قوله: «حرّم على النار من 
قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك (يعني: ترك الشرك)»» وليس مجرد قولها باللسان؛ 
لأنّ من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبداً. 

ا الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله 


لسسااااببا 9س 


الخامسة عشرة: معرفةٌ اختصاص عيسى بكونه كَلمةَ الله . السادسة 


و0 لير سس و مو هه ريع سمس 24 
عشرة: معرقة كونه روحاً منه. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان 


بالجنة والئار. الثامنة عشرة : معرفة قوله «على ما كان من العمل) . 


ورسوليه. عبدي: منصوب على أنه خبر كون؛ لأنّ كون مصدر كان وتعمل عملها. 

وعيسى ومحمد: اسم كون. 

وتأمل الجمع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة . 

الثانى : أنه جمع بين الرجلين؛ فين اوعس مغل محمد 2008 
ورسولء وليس ربا ولا ابن للرب - سبحانه -. 

وقول المولف: «تأمل»؛ لأنّ هذا يحتاج إلى تأمل . 

ها القاسلة عشرة: معرقة اختضاض غيسى بكوته كلمة الل» آي : أن عيسئ 
القزد طن محمد فى أصل الخلقة + فقة .كان بكلمة انا مسمد كله فقن خلن 

[ل ا السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه» أي أن عيسى روح من الله 
وامن» هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض ؛ أي : روح جاءت من قبل اللّه 
وليست بعضاً من الله» بل هي من جملة الأرواح المخلوقة . 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنّة والنارء لقوله فى حديث 
عبادة : «وأنَ الجنة حق» والنار حق», والفضل أنه من أسباب دخول الحنة . 

ا الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». أي: على ما كان 


اس 3 ل ص بي مل شير 
التاسعة عشرة: معرفّة أن الميزانَ لَه كفتّان. العشرون: معرقة 


لولدم 


من العمل الصالح ولو قل» أو على ما كان من العمل السيئ ولو كثرء بشرط 
أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النارء لكن لابد من العمل . 

ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج» ولم تذكر 
أركان الإسلام هنا؛ لأنّ منها ما يكفر الإنسان بتركه» ومنها ما لا يكفر؛ فإنّ 
الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة» وإن كان روي عن الإمام 
أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها؛ لكن الصحيح خلاف ذلك . 

#ا التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. أخذها المؤلف من قوله: «لو 
أن السماوات ... إلخ؛ وضعت في كفّة ولا إله إلا الله في كفة». والظاهر أن الذي 
في الحديث تمثيل» يعني أن قول: لا إله إلا الله أرجح من كل شيء» وليس في 
الحديث أن هذا الوزن في الآخرة» وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال 
ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 

ا العشرون: معرفة ذكر الوجهء يعنى: وجه الله تعالى» وهو صفة من 
صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأن من صفات الله 
تعالى ما هو معنى محضء ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء ولا نقول 
بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى الله . 


في ”ماه هام سق 


0 له ل الى 4 0 7 - 
باب من حقق التوحيد ؛ دخل الجنة بغير حساب 
أ أ 7 م 


هل الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله: «باب فضل التوحيد 
وما يكفّر من الذنوب»» فمن قَضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل 
عاقل» وهو دخول الح بغير حساب . 

قوله: «(من1 شرطية» وفعل الشرط: «حقق». وجوابه: «دخل». قوله: 
«بلا حساب»؛ أي: لا يحاسّب لا على المعاصي ولا على غيرها. 

وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثةة: 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئاً قبل أن تعلمه» قال الله تعالى: 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله4 [محمد: 16]. 

الثاني : الاعتقاد» فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لم تحقّق التوحيد» 
قال الله تعالى عن الكافرين: «أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب» 
[ص: 0]؛ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيد» قال 
تعالى : «إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أثنا لتاركوا 
آلهتنا لشاعر مجنون#4 [الصافات: 0 5"] . 

فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإنُّ الحنّةَ مضمونة له بغير حساب» ولا 
يحتاج أن نقول إن شاء الله؛ لأنّ هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا جزم 
المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول: إن شاء الله . 

ا بالسة للرجل العين 4 فانها تقول إن عناء الله 


ل م فنا 


وي ل ل ل 1 0 ا ا 1 113ل 


مس واس وير - 


عه اخ ان سمه َه أ درم م #تيوي 1 ا 
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من 
و 2 
المشركين# [النحل: .]١٠١‏ 


وقد ذكر المولف في هذا الباب آيتين» ومناسبتهما للباب الإشارة إلى 
تحقيق التوحيدء وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله: 

ل الآية الأولى: قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة ...4 الآية. 

قوله: «أمة4. أي: إماماء وقد سبق أن أمة تأتى في القرآن على أربعة 
أوجه: إمام» ودهرء وجماعة» ودين(" . 

وقوله: (إنّ إبراهيم كان آمة ف هنذا كنان'من الله 7 سيخاته وتمالره. .د 
على إبراهيم بأنّه إمام متبوع؛ لأنّه أحد الرسل الكرام من أولي العزم» ثم إِنَه 
كه قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنّه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما 
حصلء وألقي في النار فصبر. 

ثم ابتلاه الله - سبحانه وتعالى - بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده. وقد 
بلغ معه السعي (أي: شب وترعرع)؛ فليس كبيراً قد طابت النفس منهء ولا 
صغيراً لم تتعلق به النفس كثيراً» فصار على منتهى تعلق النفس به. 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع للّهء قال الله تعالى عنه: #قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ؟١٠]»‏ لم يحنث والده 
ويتمرد ويهرب» بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه» وهذا من بره بأبيه وطاعته 
لمولاه سبحانه وتعالى» وانظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله في 


400 "شق فريس (ص 215 


قوله: #ستجدني إن شاء الله من الصابرين* . 

فالسين في قوله: #ستجدني* تدل على التحقيق» وهو مع ذلك لم 
يعتمد على نفسه» بل استعان بالله في قوله: #إن شاء الله4 . 

انغلا جميعا واسلماك :وائقاةة للدنت عر ول عن .وبل للمين 1 آى؛ 
على الجبين» أي جبهته؛ لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه. فجاء الفرج من 
الله تعالى: «وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين» 
[الصافات: 85 »)]٠١6 .٠١‏ ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت» أو 
أن رقبته صارت حديداً» ونحو ذلك . 

قوله: #قانتً». القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على كل حال؛ 
فهو مطيع لله ثابت على طاعته. مديم لها في كل حال. 

كما أن ابنه محمد يكل يذكر الله على كل أحيانه2: إن قام ذكر الله 
وإن جلس ذكره» وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله؛ فهو قانت 
آناء الليل والنهار. 

قوله: #حنيفاً», أي: مائلاً عن الشرك» مجانباً لكل ما يخالف الطاعة؛ 
فوصف بالإثبات والنفي؛ أي: بالوصفين الإيجابي والسلبي. 

قوله: #ولم يك من المشركين4» تأكيد» أي لم يكن مشركاً طول حياته؛ 
فقد كان عليه الصلاة والسلام معصوماً عن الشرك» مع أن قومه كانوا مشركين» 
فوصفه الله بامتناعه عن الشرك استمراراً في قوله: #حنيفاً4» وابتداء في قوله: 
«ولم يك من المشركين»» والدليل على ذلك: أن الله جعله إمامآء ولا يجعل 


)١(‏ مسلم: كتاب الحيض/ باب ذكر الله تعالى حال الحنابة. 
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الله للناس إماماً م من لم يحقق التوحيد أبداً. 

ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جرى عليه وجد أنه في غاية ما 
يكون من مراتب الصبرء وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنّه لا يصبر 
على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن عنده شك أو تردد لا 
يصبر على هذا؛ لأنّ النفس لا تدع شيئا إلا لما هو أحب إليها منه» ولا تحب 
شيئاً إلا ما ظنت فائدته» أو تيقنت. 

ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا 
الثناء فقطء لكن يقصد منه أمران هامان: 

الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرآء كما أن من أثتى الله عليه شرا؛ 
فإننا نبغضه ونكرههء فنحب إبراهيم عليه السلام؛ لأنّه كان إماما حنيفا قانتا لله 
ولم يكن من المشركين» ونكره قومه؛ لأنهم كانوا ضالين» ونحب الملائكة وإن 
كانوا من غير جنسنا؛ لأنهم قائمون بأمر الله» ونكره الشياطين؛ لأنّهم عاصون لله 
وأعداء لنا ولله» ونكره أتباع الشياطين؛ لأنّهم عاصون لله أيضاً وأعداء لله ولنا. 

الثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه؛ نيا صخل 
الثناء» ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى: #لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب» [يوسف: 2]1١١‏ وقال تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه» [المتحنة: 4]» وقال تعالى: #لقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الممتحنة: 5]. 

وهل عينالة تميتية 4 'لكن الإشنان اتسنا نحينه طق اله العرزكن الأول 
وهو محبة هذا الذي أثنى لخدا ولكن لا ينبغي أن يغيب؛ لأنّ الحب 


في اللّه» والبغض في الله من أوثق عرى الإعان. 
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أبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ كما قال 
الله تعالى: «#وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة» [الأنعام: 2174 وقال 
تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 114]؛ 
لأنّه قال: «سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» [مريم: 417]» #فلما تبين له أنه عدو لله 
تبراً منه إن إبراهيم لأواه حليم» [التوبة: »]١١5‏ وفي سورة إبراهيم قال: #ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب* [إبراهيم: ١14]؛‏ ولكن فيما بعد تبرأ منه. 

أما نوح؟ فقال: #رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين 
والمؤمنات4 [نوح: 118 وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. 

فائدة أخرى: 

قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازي» والملاحم» والتفسير؛ 
فهذه الغالي :فيا انها تذكن يلاوت إسناة» لهذا فإن امفسرية يذكروة قضة 
آدمء #فلما آتاهما صالحاً» [الأعراف: 2»]11١‏ وقليل منهم من ينكر القصة 
المكذوبة في ذلك(" . 

فالقاعدة إذآ: أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئاً إلا من طريق 
الوحي» قال تعالى: #ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لا يعلمهم إلا الله4 [إبراهيم: 4]. 


لح اننا 


)١(‏ انظر: (ص 888) باب قول الله تعالى: # فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما 
آتاهما ... ». 


روفي - اال لل _مام ىبي 
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وقال : «والذين هم بربهم لا يشركون» [المومنون: 09]. 


ا الآية الثانية: قوله: #والذين هم بربهم لا يشركون؟. 

هذه الآية سبقها آية» وهي قوله: «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» 
[المؤمنون: /ا0]. 

لكن المؤلف ذكر الشاهد. وقوله تعالى: «#من خشية ربهم»؛ أي: من 
خوفهم منه على علمء و«#مشفقون4؛ أي: خائفون من عذابه إن خالفوه. 

فالمعاصي بالمعنى الاعمّ - كما سبق -20© شرك؛ لأنّها صادرة عن هوى 
مخالف للشرعء وقد قال الله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه# [الجائية: ”7]. 

أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين: 

-١‏ شرك. 
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وقوله: «لا يشركون4» يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد 
لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعمء ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم 
المعاصي؛ لأنّ كل ابن آدم خطّاءء وليس بمعصومء ولكن إذا عصواء فَإلّهم 
يتوبون ولا يستمرون عليها؛ كما قال تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون4 [آل عمران: 175]. 


لذ دا اننا 


.)65 انظر (ص‎ )١( 


اس وره 


-- 7# ره 0 مه ره عي ه 

وعن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت عند سعيد بن جبيرء 
دعام هثرو اسم شت 0 ال ال 2 
َقَالَ: أيكم رآى الكوكب الذي انقّض البَارحة؟ فقلت: أنَا. ثم قلت: 


ما إِنّي لم كن في صلاة. 


قوله: «عن حصين بن عبدالرحمن؛ قال: كنت عند سعيد بن جبير» . 

وهما رجلان من التابعين ثقتان. 

قوله: «انقض البارحة»» أي: سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة 
مضتء وقال بعض أهل اللغة: تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال» 
وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة 
الماضية» ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التي نحن فيها. 

بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة؛ وإن كان في ليلته. 

قوله: «فقلت أنا». أي: حصين. 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة»: أما: أداة استفتاح» وقيل: إِنّها بمعنى 
حقاًء وعلى هذا؛ فتفتح همزة «إن4» فيقال: أما أني لم أكن في صلاةء أي 
حقاً أني لم أكن في صلاة. 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل» وهذا 
خلاف ما عليه بعضهمء يفرح أنّ الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي؛ وهذا من 
نقص التوحيد. 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب الحسنات» 


9ب ب ب )ح بي )بح ب يجبي 


سر سير ار - 


ولكني لُدغت. قال: فَمَا صّعت؟ قلت: ارتقيت . قَال: فما حملك 
عَلَى ذلك؟ قلت: حديث حَدئناه الشعبي. قَال: وما حدتكُم؟ قلت: 


حَدئَا عن بريدة بن الْحُصيْب ؛ ؛ أنه قَال: لار يه إلا من عين أو حمة . 


وليسن كمن يتزة: الطاعات: .خوفا من الرياءة لأن الشيطاة قد يلعب على 
الإنسان» ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء» بل افعل الطاعة» ولكن لا يكن 
في قلبك أنَّك ترائي الناس . 

قوله: «لدغت». أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنّه 
لويم مها 

قوله: «ارتقيت»: أي: استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية 
مسلم : (استرقيت»؛ أي: طلبت الرقية 

قوله: «فما حملك على ذلك». أي: قال سعيد: ما 505 استرقيت. 

قوله: «حديث حدثناه الشعبي»؛ وهذا يدل على أن السلف رضي الله 
عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة» فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد 
على هذا الرجل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. 

قوله: «لارقية». أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب . 

لإلا من عين»؛ وهي نظرة من حاسدء نفسه خبيثة» تتكيف بكيفية 

خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب» ويسميها العامة الآن: «النحاتة». 
وبعضهم يسميها «النفس». وبعضهم يسميها «الحسد»). 

قوله: ١حمة):‏ بضم الحاء» وفتح الميم» مع تخفيفها: وهي كل ذات 


سمء والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم. 

فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن 
عباس . . . إلخ. 

إذن؛ فحصين استند على حديث: ١لا‏ رقية الم كين احعية: وهذا 
يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ إن الرقى تشع 
بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ 
حالأًء ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي يكَككلّةِ في سرية» فاستضافوا 
قومآء فلم يضيفوهم» قَلُّدعَ سيدهم لدغة عقربء فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: 
لعل هؤلاء الركب عندهم راق» فجاؤوا إلى السرية» قالوا: هل فيكم من راق؟ 
قالوا: نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنمء فقالوا: نعطيكم. 
فاقتطعوا لهم من الغنمء ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة» قرأها ثلاثاً أو 
سبعاًء فقام كأنما نشط من عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال كَل : 
«وما يدريك أنها رقية؟» (يعني : الفاتحة)(١2»‏ وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن 
يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضاء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه 
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ويصب على المصاب» ويشرب منه» ويبرا بإذن الله . 


)2000 البخاري : كتاب الطب/ باب الرقى بفاتحة الكتاب» ومسلم: كتاب السلام/ باب جواز 
أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. 


قوله: «فإذا سواد عظيم؛ فقيل لي: هذه أُمّتك»؛ وهذا أعظم من السواد 
الأول؛ لأن أمّة النبي كك أكثر بكثير من أُمّةَ موسى عليه السلام. 

قوله: «بغير حساب ولا عذاب». أي: لا 00 ولا قاسرة كرامة 
لهمء وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: «فخاض الناس فى أولئك». هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة 
نظرياً وعملياً حتى يكونوا منهم . 

قوله: «الذين صحبوا رسول الله». يحتمّل أن المراد الصحبة المطلقة 
روه ظاهر اللفظ . 

وحقما أن الدمزاة الذين صحبوه فى هجرته: وروي اللو كان التمراة 
الصحبة المطلقة؛ لقالوا: نحن؛ لأنّ المتكلم هم الصحابة» ويدل على هذا قول 
الرسول كَكِهْ لخالد بن الوليد: «لا تسبوا أصحابي»0"©؛ فإنّ المراد بهم الذين 
المراد من كان مع الرسول كَكِ إلى فتح مكة؛ لأنّه بعد فتح مكة دخل الناس في 
دين الله أفواجاً. 

وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر . 


6١‏ البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبى وَكل/ باب قول النبى كَكهِ : «لو كنت متخذا 
خليلاً) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب تحريم سب الصحابة رضي الله 


00 7 


ا 0 أشياء عي 1 شف 2 586 فقال: 


ععواة أ ل اسم بير سه 
«هم الذين لا يسترقون. 


قوله: «الذين ولدوا في الإسلام»؛ أي: من ولد بعد البعثة وأسلمء وهؤلاء 
كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألفا. 

قوله: «فخرج عليهم رسول الله » فأخبروه». أي: أخبروه بما قالوا وما 
جرى بينهم . 

قوله: «لايسترقون»» في بعض روايات مسله"ا؟: «لا يرقون». 

0 هذه الرواية خطأ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لآن الرسول كَل 
كان يرقي”2: ورقاه جبريل7©: وعائشة©): وكذلك الصحابة كانوا يرقون”) 

واستفعل بمعنى طلب الفعل» مثل: استغفر؛ أي: طلب المغفرة» 
واستجار: طلب الجوارء وهنا استرقى؛ أي: طلب الرقية» أي لا يطلبون من 
أحد أن يقرا عليهم؛ لا يلى : 


)1١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 

(؟) البخاري: كتاب الطب/ باب رقية النبي كَل » ومسلم: كتاب السلام/ باب استحباب 
الرقية من العين. 

() مسلم: كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى. 

(5) البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات» ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية المريض. 

(0) كما في قصة صاحب السرية. 


ا ا ال 2 


ولا يكتوون ولا يتطيرون. 


١‏ - لقوة اعتمادهم على اللّه. 

١‏ - العزّة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

*- ولا في ذلك من التعلّق بغير الله . 

وقوله: «ولا يكتوون». أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنى اكتوى: طلب من يكويهء وهذا مثل قوله: «ولا يسترقون». 

أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الحكومة» فطلب الكي منه ليس فيه 
ول لأنه معو من قبل الكومة راغن الجر على وللفا ميج المكوقةء اولان لهذا 
الطلب مجرد إخبار من الطالب بِأنّه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. 

قوله: «ولا يتطيرون»؛ مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطيرء والطيرة 
اسم المصدرء وأصله: التشاؤم بالطيرء ولكنه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم 
بمرئي ١‏ أو مسموعء أو زمانء» أو مكان. 

وكانت لعزب معروفة بالتطير؛' حتى لو آزاذ الإنسان منهنم خبيرا ثم .رائ 
الطير سنحت يمينآ أو شمالاً حسب ما كان معروفاً عندهم» تجده يتأخر عن هذا 
الذي أراده» ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأى شخصا تشاءم» ومنهم من 
يتشاءم من شهر شوال بالنسبة للنكاح» ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: «عقد 
علي رسول الله يَكِ في شوال؛ وبنى بي في شوال؛ فأيكن كان أحظى 
عنده)(1 ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» أو بشهر صفرء وهذا كله مما أبطله 


دق مسلم : كتاب التكاح/ باب استحباب التروج والتزويج في شوال. 


سر سير ليه نوكلو ره 


وعلى ربهم يتوكلو 


الشرع؛ لضرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكآء وكون الإنسان لا يبالي 
بهذه الأمورء هذا هو التوكل على اللّهء ولهذا ختم المسألة بقوله: «وعلى ربهم 
يتوكلون»؛ 7ب 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتّصف بها فهو مذموم» أو فاته الكمال؟ 

الموانية :أن تكبا كاه الكبائسية لطر وإنّه لها مجرونة لذنه اضزرن 
وليس له حقيقة أصلا . 

أما بالنسبة لطلب العلاج؛ فالظاهر أنه مثله لأنَّه عام» وقد يقال: إِنّه لولا 
قوله: «ولا يسترقون»؛ لقلت: نه لا يخا ؛ لذن الاكتواء ضرر محقق: إحراق 
بالنار» وألم للإنسان» ونفعه مرتجى. لكن كلمة «يسترقون» مشكلة؟ فالرقية 
ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول: الدواء مثلها؛ لذن الدواء إذا 
لم ينفع لم يضرء وقد يضر أيضا؛ لأنّ الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض 
لهذا الدواء ققد يضر 

وهذه المسألة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلاً: ما تؤكّد منفعته إذا لم 
يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضرء أي: لا يفوت المرء الكمال بهء 
مثل الكسر وقطع العضو مثلاً» أو كما يفعل الناس الآن في الزائدة وغيرها. 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث» وهو أنّهم لا يسترقون 
ولا يكتوون ولا يتطيرون» وأذدّ ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب 
ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ 
كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 


ار رار فقَالَ: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «(أنت : 


َه ساعي 


منهم) ٠‏ ثم قَام رجل” ار فقال : ادع الله أن يَجِعَلنِي منهم . فَقَالَ: 
ااسبقك بها عكاشة 00 


وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 

الخواب» لأ يفوك لان النبي كه لم يمنع عائشة أن ترقيه2. وهو 
أكمل الخلق توكلاً على الله وثقة به ولأن هذا الحديث: «لا يسترقون ...» 
إلخ 9 كان في طلب هذه الأشياء. ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه 
الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب. 

قوله: «فقال: أنت منهم»» وقول الرسول يَليِةٌ هذا هل هو بوحي من الله 
إقراري» أو وحي إلهامي. أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي أو بواسطة الرسول» أو وحي 
إقرازق تعن آن:الر يول يقولهاء» فإذا ]قر الله عليه > مارك بويا لاني 

لكن رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم) تدل على أن الجملة: «أنت 
منهم») خبر بمعنى الدعاء . 

قوله: ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
حكاقة ءلم إيرد البى كلل آذ .يفول :له لاه :ولكن قال يفك نيا أن : 


00( البخاري : كتاب الرقاق/ باب يدخحل الجنة سبعون ألفا) » ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب. 
فق سبق تخريجه (ص .)5١‏ 


لا فيه مسائل: الأولى: معرقة ة مراتب الثاس ف في التوحيد الثانية: ما معتى 


تحقيقه . الثالثة: 55 التاق راف كروك بك بن لكوي 


بهذه المنقبة والفضيلة» أو بهذه المسألة عكاشة بن محصن . 

وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول كَل هذا الكلام؟ 

فقيل: إنه كان منافقاء فأراد الرسول كَككِةِ ألا يجابهه بما يكره تأليفاً. 

وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطليها من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة 
التي أصبحت مثلاً» وهذا أقرب. 

ل ا ب 

قوله: «فيه مسائل»: أي: في هذا الباب مسائل: 

المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيدء وهذه مأخوذة من 
قوله: «يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم قال: «هم الذين لا يسترقون, 
ولا يكتوونء ولا يتطيرون»77. 

الثانية: ما معنى تحقيقه؟ أي : تحقيق التوحيد»ء وسبق لنا في أول الباب 
أنّ تحقيقه : تخليصه من الشرك. 

5 الثالثة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين» وهو 
ظاهر في الآية الكرعة : «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين» 
[النحل : ؛ فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك على أن كل 


.)5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


الرابعة: تَنَاوْه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشّرك. الخامسة: كُونُ 
ترك الرقية والكيّ من تحقيق التوحيد. السادسة: كن الجامع لتلك 

- ولا امرك لس 0 اع بير > لس لس اس 7 
الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم 
يتَانُوا ذلك إلا بعمل . 


من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله - سبحانه وتعالى -. 

2 الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك» لقوله تعالى: 
«والذين هم بربهم لا يشركون»» وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله 
بقوله : «إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون # والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 
* والذين هم بربهم لا يشركون * والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
ربهم راجعون # أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون4 [المؤمنون: 
1-١4]71؛‏ فهؤلاء هم سادات الأولياء» وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء أي: الأولياء السادات» وليس يريد رحمه الله السادات من الأولياء. 
بل يريد الأولياء الذي هم سادات الخلق. 

8 الخامسة: كون ترك الرقية والكي من نحقيق التوحيد. لقوله: «الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف: «الرقية والكي»: الاسترقاء والاكتواء. 

8# السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل» والخصال هي: ترك 
الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك التطيرء يعني أن العامل لهذه الأشياء هو قوة 
التوكل على الله - عز وجل- . 

© السابعة: عمق عمل الصحابة لمعرفة أنَّهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» أي : 


3 وو - - 51 - و 0 00 ل 
الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية 
ع و 


عط اقل 7 7 ١‏ ” 2 
والكيفية . العاشرة : فضيلة أصحاب موسى . الحادية عشرة : عرض 


الأمَمِ عليه - عليه الصلاةٌ والسّلام -. 


لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة خاضوا 
فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 

© الثامنة: حرصهم على الخيرء وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ لانّهم 
يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

ا التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية» أما الكمية؛ فلآن النبي َكل 
رأى سواداً عظيماً أعظم من السواد الذي كان مع موسىء وأما الكيفية؛ فلآن معهم 
هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 

ا العاشرة: فضيلة أصحاب موسى» وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع لي سواد 
عظيم»؛ ولكن قد يقال: إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ 
لأنّ الحديث يقول: «سواد عظيم فظننت أَنَّهم أمتي»» وهذا يدل على الكثرة. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام-» وهذا له 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من 
الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلان» ومن الأنبياء مَن ليس معه أحد؛ 
فيتسلى بذلك عليه الصلاة والسلام» ويقول: ما كنت بدعاً من الرسل» . 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان 


5 7 ووم و 2 7_6 سرس ص سه اي مه 
الثانية عبر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . الثالثة عشرة: لَه سِ 
ا 42 


استجاب للأنبياء . الرابعة عشرة: امنيح ترس الخامسة عشرة : 


م هذا العلمء وهو عَم الاغترار بالكثرة» وعدم الزّهد فى القلّة . 


أكثرهم أتباعاً وأفضلهم ؛ فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

الثانية عشرة: أن كل أمّة تحشر وحدها مع نبيهاء لقوله: «رأيت النبي 
ومعه الرجل والرجلان». ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ لاختلط 
بعضهم ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباع» ويذل لذلك قوله سبحانه 
وتعالى: #وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها» [الجاثية: 18]؟ فإنه يدل 
على أن كل أمةنتكون وسدهنا: 

ا الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء» وهو واضح من قوله: «والنبي 
ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد) . 

ا الرابعة عشرة: أن مّن لم يجبه أحد يأتي وحدهء لقوله: «والنبي وليس 
معه أحد) . 

ا الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة ... إلخ» فَإِنّ 
الكثرة قد تكون ضلالاً» قال الله تعالى: «وإن نطع أكثر مَن في الأرض يُصَلُولك 
عن سبيل الله4 [الأنعام: »]1١7‏ وأيضاً الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان 

كد رط لور لني ااه منصور؛ فهذا أيضاً سبب للخذلان؛ فالكثرة إن 
نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم. فلا تقل: إن الناس على 
هذاء كيف أنفرد عنهم؟ 


اللنادضة مغرف ال مه قن الر مين "الك لمتحي الها جة اموه 
عمق علم السَلّف؛ لقوله : «قد آ من من انتهى إلى ما سمعء ولكن كذا 
وكذا». فَعلم أن الحَديث الأول لا يُخَالف الثاني 7 


كذلك أيضاً لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام 
المؤلف له وجهان: 

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم . 

الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم 
الزهد في القلة؛ أي أن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خيراً من الكثرة . 

السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العَيِن والحمة» مأخوذة من قوله: 
الا رقية إلا من عين أو حمة' . 

_ السابعة عشرة: عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمعء ولكن كذا وكذا»؛ فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني» لأنّ قوله: دلا 
رقية إلآامن عين أو حمةة لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إِنّما هو في الاسترقاء» 
والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: 
«ولا يسترقون»؛ لأن هناك ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لألّهِ لم يسترق 
ولم يطلب . 

المرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيهء وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي كله لم 


20 
0 در عن 00 0 بمًا ليس فيه. التاسعة عشرة: 


بمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهه©؛ لأنّ هذا 
لا يؤثر في التوكل . 

الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيهء يؤخذ من 
قوله: «أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»؛ لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي 
انقض استلزم أن يكون يقظان» واليقظان: إما أن يصليء وإمًا أن يكون له 
شغل آخر» وإما أن يكون لديه مانع من النوم. 

التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة. يعني: دليلاً 
على نبوة الرسول يَكةٍ » وكيف ذلك؟ لأنَ عكاشة بن محصن رضي الله عنه 
بقى محروساً من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في هذا علم» يعني: 
دليلاً من دلائل نبوة الرسول تَكلِ » هذا إذا قلنا: إن الجملة خبرية وليست 
جملة دعائية» فإن قلنا: إنها جملة دعائية؛ فقد نقول أيضاً: فيه علم من أعلام 
النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة الرسول كَِلْةِ ٠»‏ لكن استجابة الدعوة ليست 
من خصائص الأنبياء؛ فقد جاب دعوة من ليس بنبي» وحينئذ لا يمكن أن 
تكون علما من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. 

9 العشرون: فضيلة عكاشة, بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم؛ لأن الرسول يَككهِ شهد له بها. 


.)8١ انظر: (ص‎ )١( 


جببببي يي بت ا 
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . الثانية والعشرون: حسن 


الحادية والعشرون: استعمال المعاريض . وفي المعاريض مندوحة عن 
الكذب» وذلك لقول الرسول يَككةِ : «سبقك بها عكاشة» ؛ فإن هذا في الحقيقة 
ليس هو المانع الحقيقي» بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح: إما أن يكون هذا 
الرجل منافقا فلم يرد النبي كَكِ أن يجعله مع الذين يدخلون الجنّة بغير حساب 
ولا عذابء وإمًا خوفا من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. 

ا الثانية والعشرون: حسن خُلقه يكل . وذلك لأنه رد هذا الرجل وسد 
الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 


03 


بَاب المقوف من الشمرك 


000 و بير سمه 


ع ل إن هه م 0 لد ا له 02000 
وقول الله عز وجل: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
اس ل[ سر ل 
ذلك لمن يشاء # [النساء: .]١١5‏ 


مناسبة الباب للبابين قبله: 

في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وفي الباب الثاني 
ذكريان من عدن التو ستول اده بن سيان و لةعدانهه رولك بود انالنات 
رحمه الله تعالى ؛ لذن لان ا أنه قد حفن التومحيد وهو لم يحقّقه ولهذا 
قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»» 
وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رتاسة» وقد 
تريد بعمل الآخرة الدنياء وهذا نقص في الإخلاصء وقل من يكون غرضه 
الآخرة في كل عملهء ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا 
الباب» وهو الخنوف من الشرك» وذكر فيه آيتين: 

الأولى قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» . 

«لا»: نافية» #أن يشرك به8: فعل مضارع سقرون بأن المصدرية؛ 
فيحول إلى مصدر تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك بهء أو لا يغفر إشراكاً به؛ 
فالكتزكة :لآ يعفر وا الله اذاه لالمجدانة لحن الله لقان وهو التوسية. 

أما المعاصي ؟ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال 


ااا سس يبب ب ند 


ا رار بش أ َه فى ل ل ىه ل عرس اع ساس 
وقال الكليل عليه السلام : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* 


[إبراهيم : 56]. 


هون تيئر 1ن" العدرلة فيو ادام على يدق الله تفال .ولس الاؤثتان فيه 
حظ نفس» وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلم» ولهذا قال 
الله تعالى : #إإنّ الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 17]. 

وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ 

اسفن الملناءة إلدامظاى يكدما كر تزه ولو اصدة؛ كالحلف بغير 
انق :انان الك لذ نكري مانو لقيو تكباتى الدقريف #الق قق راشي انها 
تحت المشيئة» فقد يغفرها الله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقّق في هذه المسائل 
اختلف كلامه في هذه المسألة؛ فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء 
زمره" قال الهرك الذى لا يغقره. الله هو السزك الأكيرز» وغل كل يخال 
فيجب الحذر من الشرك مطلقا؛ لأنّ العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه 
اللأصغر؛ أن قوله: «أن يشرك به» أن وما بعدها في تأويل مصدرء تقديره: 
إقراكا بك كيو كرة ساف الشو تس الس 

قوله: #ويغفر ما دون ذلك4». المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» 
وليس ما سوى الشرك. 

23 2 2 

الآية الثانية: قوله: «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه» ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل 
وإسحاقء وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبهء وهو الأرجحء وذلك 


للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته؛ ولكن كان من حكمة الله أن لا 
تُجاب دعوته في بعضهمء كما أن الرسول ككَةِ دعا أن لا يجعل بأس أمته 
ينهم( فلم يحت اللهؤفات 

وأيضاً يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع» وليس لإبراهيم من الابناء 
سوى إسحاق وإسماعيل . 

ومعنى : «اجنبني © ؛ أي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» وهذا أبلغ 
ما لو قال: امنعني وبني من عبادة الأصنام؛ لأنّه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل الرحمن وإمام 
الحنفاء؛ فما بالك بنا نحن إذن؟ ! 

فلا تأمن الشركء ولا تأمن الثفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا 
يخاف النفاق إلا مؤمن» ولهذا قال ابن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب 
النبي يك » كلهم يخاف النفاق على نفسه»7" . 

وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق؛ فقال 
لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أسّر إليه النبي يَلٍ بأسماء أناس من المناقين؛ 
فقال له عمر رضي الله عنه: «أنشدك الله؛ هل سماني لك رسول الله وله مع من 
سمى من المنافقين؟. فقال حذيفة رضي الله عنه: لاء ولا أزكي بعدك أحدا)29, 
أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة» وإلا؛ فقد شهد له النبي كَل بالجنة . 


.)587 يأتي تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) البخاري: كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله.‎ 
انظر: «طريق الهجرتين؟ لابن القيم آخر الطبقة الخامسة عشرة.‎ 6) 


ود ا ل ردق سح و الو ع يه أو وا ريك أو وا جور او حل نيك وأ جور لظ الفا رجو عو اا رتس ١‏ هدهو أنه بأد فرق وز قي با روا ل اا ود ا كرو 0 


ولا يقال: إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق 
ولم يخفه على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ». والاصل حمل اللفظ على 
ظاهره» ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي كَِْةٌ إلى نفسه 
في بعض الأشياء» يقولون: هذا قصد به التعليم» وقصد به أن يبين لغيره» كما 
قيل: إن الرسول يل لم يقل: رب اغفر لي لأنّ له ذنباء ولكن لأجل أن يعلّم 
الناس الاستغفارء وهذا خلاف الأصل» وقول بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب 
الفريضة ليعلّم الناس الذكرء لا لأن الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك. 

قوله: #أن نعبد الأصنام* . أن والفعل بعدها في تأويل مصدر: مفعول 
ثان لقوله: اجنبني . 

والأصنام: جمع صنم» وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبّد من 
دون الله . 

أما الوثن؛ فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان» وفي الحديث: 
«لا مجعل قبري وثنا يعبده270؛ فالوثن أعم من الصنم . 

ولا شك أنّ إبراهيم سأل ريّه الثبات على التوحيد؛ لأنه إذا جنبه عبادة 
الأصنام صار باقيآً على التوحيد. 

الشاهد من هذه الآية : 

أن إبراهيم خاف الشرك» وهو إمام الحنفاء» وهو سيدهم ما عدا رسول 


الله يِه . 


للق موطأ الإمام مالك (١/؟09/7١).‏ 


22222222222 222-19-5 


1 


. أ .ام بير اتير سا انير بير و 0 
وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فسئل 


سو لد سه ير 3 
عنه؟ فقال: «الرياء)27 . 


قوله: «وفي الحديث». الحديث: ما أفف إلى الرسول». والخبر: ما 
أضيف إليه وإلى غيره» والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول ككل ؛ أي: إلى 
الصحابي فمن بعده» إلا إذا قيّد فقيل: وفي الأثر عن رسول الله يك ؛ فيكون 
على ما قيّد به. 

قوله: «أخوف ما أخاف عليكم». الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي 
ييخاف عليه الشرك الأصغرء وليس لجميع الناس . 

قوله: «الرياء؟. مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر رياء؛ 
كقاتل يقاتل قتالاً. 

والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداً» وليس يريد 
أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركا أكبر» والظاهر أن هذا 
على سبيل التمثيل» وإلا؛ فقد يكون رياءء وقد يكون سماعاًء أي يقصد 
بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليهء فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير بالرياء من 
باب التعبير بالأغلب . 

آنا إن آراة باه ان وتعدى الناش يه افنها كاين هذا ريات بل :هذا مق 
الدعوة إلى الله - عز وجل -» والرسول يَكْةٌ يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي 


وتعلموا صلاتي»20 . 

والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: 

الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح» مرفوعاً» قال الله تعالى: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه”" . 

الثاني : أن يكون الرياء طارئاً على العبادة» أي أن أصل العبادة لله»ء لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. 

مثاله: رجل صلى ركعة» ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في 
قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك». فإن دافعه؛ 
فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد . 

القسم الثاني : أن استرسل معه؛ فكل عمل ينشأ عن الرياءء فهو باطل؛ 
كما لو أطال القيام» أو الركوع» أو السجودء أو تباكى؛ فهذا كل عمله حابط» 
ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولهاء بحيث لا يصح 


4 البخاري : كتاب الجمعة/ باب الخطبة على المنبر» ومسلم: كتاب المساجد/ باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة. 


سدق تحرج (فن /01. 


ا ا ل جا وها بلقا وا باق ا لوال أو راد اقل لهاب ب اقم هك ود جها» اله رع يهل أ “ها متو يع او واد أرق ف“ ا هذ مي هن دود وتيف هد كيف ف جح" دح 1ه لقا شر رض 


أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. 

وذلك مثل الصلاة؛ فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد 
أولهاء وحيتئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء بحيث يصح أولها 
دون آخرهاء فما سبق الرياء؛ فهو صحيح.ء وما كان بعده؛ فهو باطل . 

مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم 
تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالاولى مقبولة والثانية غير مقيوثة؛ لان آخرها 
منفك عن أولها. 

فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة فيبطل 
كلد آز بالضذقة فيرطل ما خضل :فيه الرياه فقط . 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأآن الوضوء عبادة واحدة 
ينبني بعضها على بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» ويلحق بالصدقة 
لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان 
ما حصل فيه الرياء» فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا 
يبطل الوضوء ولو كان عمداء بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع 
أو اسنيوة التي سبي شرع ابطلك اانه قلى أنه يكذ :أنه حمل يديه وجح 
وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوؤهء ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع؛ لبطلت 
عتلاتةه: والتزتيب موجوة. .هنا :وعناء لحن الزيافة ان الصلاة تطتهاء 
والزيادة في الوضوء لا تبطلهء والرجوع مثلاً إلى الأعضاء الأولى لا يبطله 
أيضاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءاً لأنّه غير شرعي» وربما 
يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدةء ثم غسل يديهء ثم قال: 


وَعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أن رسول الله َك قال: » «من 


ذه ا و 


مات وهو يدعو من دون الله ند؛ دَخَلَ الثار) . ا المْخَاري00» 


الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل» فغسل وجهه مرتين» وهو سيرتب 
أي سيغسل وجهه ثم يديه؟ فوضؤه صحيح . 
| ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع؛ وبعدما سجد قال: وت على 
نفسي فضيلة» سارجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن 
هناك فرقاً بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا الفرق لا ابت فيها الآن حتى 
أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى . 
١0‏ مذ نا 

قوله: «من». هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. 

قوله: «يدعو من دون الله نداً»» أي : يتخذ لله ند سواء دعاه دعاء عبادة أم 
دعاء مسألة؛ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» مثاله: الصومء والصلاة» وغير ذلك من العبادات؛ 
فإذا صلى الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره 
من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» كما أنّها تتشم 
الدعاء بلسان المقال. 

ويدلَ لهذا القسم قوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي» [غافر: ١٠]؟‏ فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله 


. البخاري: كتاب التفسير/ باب #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً»‎ )١( 


ال ا م ا ا ا ا ااا اام ا اا ا 


شرك فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله؛ فقد كفر كُفراً مُخرجا له عن 
امل فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظّمه كتعظيم الله في هذا الركوع 
أوالسجود؛ لكان مشركاء ولهذا منع النبي يَكهْ من الانحناء عند الملاقاة لما سكل 
عن الرجل يلقى أنخاه أن ينحني له؟ قال: «لا370. 

خلافاً لما يفعله بعض الجُهَال إذا سلّم عليك انحنى لك؛ فيجب على كل 
مؤمن باللّه أن ينكره؛ لأله عمف هال ماني د 

الثاني: دعاء المسألة؛ فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيل» فإن كان 
المخلوق قادراً على ذلك ؛ فليس بشرك؛ كقوله: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. 
قال عَكلِلٍ : «من دعاكم فأجيبوه)"2. وقال تعالى: #وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» [النساء: 8]. 

فإذا مد الفقير يده؛ وقال: ارزقني؛ أي: أعطني؛ فليس بشركء كما قال 
تعالى: #فارزقوهم منه#. وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فإن 
دعوته شرك مُخرج عن الملَّه. 

مثال ذلك: أن تدعو إنساناً أن ينِزّل الغيث معتقداً أنه قادر على ذلك . 

والمراد بقول الرسول َكل : «من مات وهو يدعو لله نداً» المراد الند في 
العبادة» أما الند في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق . 

ومع الأسف؛ ففي بعض البلاد الإسلامية مَن يعتقد أن فلانا المقبور الذي 


)0غ( مسئد الإمام أحمد 2)١98/7(‏ والترمذي: كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المصافحة» 
وقال: احديث حسن)2؛ وابن ماجة: كتاب الأدب/ باب في المصافحة . 
إفق مسند الإمام أحمد (58/75)) وأبو داود ,)١09//7(‏ والنسائي (ه/58) والحاكم 


وصححه . 


محرو كي و لون “14 واه مه ١‏ تهت نر اواك هذ" هن + د أ يق 7 ل مه" اموه ليوك جا وبي ين كوا بج وا انل فوا بين و إل جف لهاك اجو حا ربا» 147 ا و ا 3 


بقي جنّة أو أكلته الأرض ينفع أو يضرٌء أو يأتي بالنّسل لمن لا يولد لهاء وهذا 
- والعياذ بالله - شرك أكبر مُخرج من الله وإقرار هذا أشد من إقرار شرب 
الخمر والزنا واللواط؛ لأنّهِ إقرار على كفر» وليس إقراراً على فسوق فقط . 

قوله: «دخل النار». أي: خالداً» مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن دخل 
فعل» والفعل يدل على الإطلاق . 

وأيضاً قال الله تعالى: «إِنّهِ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار» [الائدة: 77]» وإذا حرّمّت الجنّة؛ لزم أن يكون 
خالذااني الناو ابداء تيجب أن نشاف ين الشرك سالوارتة عله عترينه ٠‏ فالخرل” 
ةكعو لك في القن عالت وت ]لق افا لاله لم يستفد منها 
شيئاً» وقامت عليه الحجة» وجاءه النذير» ولكنه خسر - والعياذ بالله -» ما 
استفاد شيئآً من الدنياء قال تعالى: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير» [فاطر: 50]» وقال الله - عز وجل -: ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين * يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك 
هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» 
[الحج: 0]1-1١‏ وقال تعالى: #قل إن الخاسرين الذين خَسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة4 [الزمر: 6]. 

فخسر نفسه؛ لأنّه لم يستفد منها شيئا» لعل لأنّهم إن كانوا من 
المؤمنين فهم في الجنة» فلا يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوا في النار فكذلك؛ 
أنه كلما دخلت أمة لعنت أختهاء والشرك خفي جداً؛ فقد يكون في الإنسان 
وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعض السلف: «ما جاهدت 


وز ب ---م--- ‏ ###### 9ك 


بير 2 م 3 بير > ان ينه قَالَ > وص ماس و و 
لهس ساس لس لاتير 


إبه ش/ اك بقارن لواتتر كع با كلش 


نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 
فالشرك أمره صعب جداً ليس بالهين» ولكن ييسر الله الإخلاص على 
العبد» وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد 
مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبداً» حتى لو خرجوا 
معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال ككل : «يخرج مع الميت أهله وماله 
وعمله؛ فيرجع اثنان: أهله وماله. ويبقى عمله)(" . 
وكذلك أيضاآً من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنّه 
قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنّه الحق» لا أنه قوله» 
وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنّه قوله؛ لأنه حينئذ يكون قد دعا 
لنفسه» لكن يحزنه أن يرفضوه لأنّه الحق» وبهذا يتحقّق الإخلاص. 
فالإخلاص صعب جداً.ء إلا أن الإنسان إذا كان متجهاً إلى الله اتجاها 
صادقا سليماً على صراط مستقيم؛ فإنّ الله يعينه عليهء ويبسره له. 
ل ا ف 
قوله: «من». شرطية تفيد العموم. وفعلٍ الشرط : «لقي»» وجوابه قوله: 
«دخل 0 وهذا التعول لآ يناف أن تيلاب يفو دترية إن كانه علية 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب من مات وهو لا يشرك بالله شيثئاً دخل الجنة. 
() البخاري: كتاب الرقاق/ باب سكرات الموت».. ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. 


عه ا هد فاع عافد عه هداع »دهاع فاع قاف هه » ا قاع ماع ها هاه هاه هد فاه وأواذز د قاع هاه و .و ٠.‏ .ا مفاعا اع 60 . 


ذنوب؛ لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا إذا لم يغفر الله له؛ لأنّه داخل 
تحت المشيئة . 

قوله: «لايشرك». في محل نصب على ال حال من فاعل «لقي». 

قوله: «شيئاً؛. نكرة في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو أشرك 
مع الله أشرف الخلق. وهو الرسول يَكْةٌ دخل النار؛ فكيف بمن يجعل الرسول 
ِل أعظم من الله فيلجأ إليه عند الشدائدء ولا يلجأ إلى اللّه» بل ربما يلجأ 
إلى ما دون الرسول كَكلْةِ ؟! وهناك من لا يبالي بالحلف بالله صادقا أم كاذباء 
ولكن لا يحلف بقوميته إلا صادقآ»ء ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» 
ولكنه لا يحلف بلنه أو بما يعظمه إلا صادقاء فلزمته يمين؛ هل يحلف بالله أو 
يحلّف بهذا؟ 

فقيل: يحلف بالله ولو كذبء ولا يعان على الشرك» وهو الصحيح . 

وقيل: يحلف بغير اللهء 'لأنّ المقضود الوصؤل إلى ببيان 'التقيقة + هق إذا 
كان كاذباً لا يمكن أن يحلف. لكن نقول: إن كان صادقاً حلف ووقع في الشرك. 

مسألة: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 

هذا بحسب الشركء إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك 
النصوص؛ فإنّه لا يلزم من ذلك الخلود في النارء وإن كان أكبر؛ فإنّه يلزم منه 
الخلود في الثار. 

لكن لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»(2: وفي قوله: «ومن لقي الله يشرك به شيئاً 


.)١١7 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


عور ةب بت +_حخح يبب ود 
© فيه مُسائل : 
الأولى: الوف من الشرك . الثانية: أن الربياءً من الشّرك . الثالثة : 


أنه من الشرك الأصغر . 


دخل النار»()؛ وقلنا: من لقي الله لا د به شركاً أكبر دخل الجنة» وإن 


عذّب قبل الدخول في النار بما يستحق فيكون امآله إلى لقف وم لقيه يشبرلة 
به شركاً أكبر دخل النار مخلداً فيها لم نحتج إلى هذا التفصيل . 
كذ لد اننا 
فيه مسائل: 


© الأولى: الخوف من الشرك. لقوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ولقوله: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 

ا الثانية: أن الرياء من الشرك. لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر). فسئل عنه فقال: «الرياء». وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال 
العبادة . 

ا الثالثة: أنه من الشرك الأصغر؛ لأ النبي ككِِ لا سئل عنه قال: 
«الرياء»» فسماه شركاً أصغرء وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ 

ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنّه قال: «الشرك الأصغر؛اء فسئل عنه؛ 
فقال: «الرياء». 


.)١١7؟7 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


و لم 


الرابعة : اله أخوف + ما يخَاف منه علَى الصا حين. الخامسة : ار 


ووم دور 


الججئة والثّار. السادسة : الجمع بين قربهما في حديث وأحد. السابعة : 


0 سير وير 


أنه من لقي يشرك به شيئاً؛ دحل الثّارَّ ولو كَانَ من أعبّد النّاس . 


لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير 
الرياء؟ فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغرء لكن إن أراد بالكمية؛ ؟ فلعم؟ 
لأنّه لو كان يرائي في كل عمل لكان مُشركا شرك أكبر لعدم وجود الإخلاص في 
عمل يعملهء أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنّه أصغر مطلقاً. 

ا الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤخذ من قوله: 
الجرودها جات رك كرك لتر ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من 
2 عور لخفائه َنِم النفس إليه» فإن كثيراً من النفوس تحب أن تُمدّح 
بالتعيّد لله . 

ا الخامسة: قرب الجنة والنار. لقوله: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئاً؛ دخل 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. من لقي الله لا يشرك به 
شكا اديت 

9 السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. ولو كان من أعبد الناس . 

خذ من العموم في قوله: «مّن لقي الله؛؛ لأنّ «من» للعموم» لكن إن كان 
شركه أكبر ؛ لم يدخل الجحنة وإن كان أعبد الناس؛ لقوله تعالى: «إنْه من يشرك 
بلله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» [لمائدة: ”17 وإن كان أصغر؛ عدب 


سس 
الثامنة: المسألة العظيمة سوال الخّليل لَه ولبنيه وقاية عبادة 


الأصتام . التاسعة: اعتبَارهُ بحَال الأكثر؛ لقوله: #رب إِنْهِنَ أضدّلن 
كثيراً من الناس» [إبراهيم : 75 . العاشرة: فيه 0 (لا إله إلا الله) كم 


ل ما شععر وي 


ذَكَرَهُ البخَاري. الحادية عشرة: قضيلة مَن سَّلم من الشرك . 


بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة . 

الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 
تؤخذ من قوله تعالى: «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر؛ لقوله: #رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس». وفيه إشكال؛ إذ المؤلف يقول: بحال الأكثرء والآية: «كثيراً من 
الناس»» وفرق بين كثير وأكثرء ولهذا قال تعالى في بني آدم: #وفضلناهم 
على كثير من خلقنا نفضيلاً» [الإسراء: ١7]؛‏ فلم يقل على أكثر الخلق» ولا على 
الخلق ؛ فالآدميون فُضَلُوا على كثير ثمن خلق اللّه» وليسوا أكرم الخلق على الله؛ 
ولكنه كرمهم . 

العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الظاهر أنها تؤخذ 
من جميع الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات . 

8 الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: «ويغفر ما دون 
ذلك4. وقوله: «مَن لقي الله لا شرك به شيئاً؛ دخل الجنة» . 


ا نا 


بحيب بج ا 
باب الدعاء إلى شَهّادَة أن لا إِلّهِ إلا الله 


وقول الله تَعَالَى : «قل هذه سبيلى أدعو إِلَى الله على بصيرة» الآية 


[يوسف : م١٠١].‏ 


هذا الترتيب الذي ذكر للؤلقت مع الحبن نا يكووء لان الاك ترصين 
الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك؛ لأنّه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى 
التوحيدء قال تعالى: «والعصر # إنّ الإنسانٌ لفي حُّسر * إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [سورة العصر] . 

فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليهء وإلا؛ كان ناقصاء ولا ريب أن هذا 
الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل» وإذا كان 
صادقاً في اعتقاده؛ فلا بد أن يكون داعيا إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله من تمام التوحيدء ولا يتم التوحيد إلا به. 

د 2 د 

قوله: #قل هذه سبيلي4. المشار إليه ما جاء به النبي كَهِ من الشرع عبادة 
ودعوة إلى الله . 

سبيلي: طريقي . 

قوله: #أدعو». حال من الياء في قوله: #سبيلي4» ويحتمل أن تكون 
استئنافاً لبيان تلك السبيل . 


وقوله: «إلى الله»؛ لأنّ الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: 

١‏ - دع إلى الله. 

؟ - داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله 
تغالن: 

والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه. يدعو إلى الحق لأجل أن 
يَعظَّم بين الناس ويحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به. ولا 
يغضب إذا ارتكبوا نهياً أعظم منهء لكن لم يدع إلى تركه . 

وقد يكون داعياً إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء 
الضلال من علماء الدول» لا علماء الملل» يدعو إلى رؤسائهم . 

من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال 
بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ فهولاء 
دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا ييأس» ويترك الدعوة» 
فإن الرسول يله قال لعلي: «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم)(2؛ يعني : أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود 
خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله ولم يجَب؛ فليكن غضبه من أجل 
أن الحق لم يتَبَعء لا لألّه لم يجب فإذا كان يغضب لهذا؛ فمعناه أنه يدعو إلى 


الله فإذا استجاب واحد؛ كفى. وإذا لم يستجب أحد؛ فقد أبرأ ذمته أيضاء 


(1) يآأتي (ص .)١55‏ 


قا او تقر بعر لاا دقلاا وقال الا مقا ل ا و 1 فوم بق 18 وا “قا د لفن م حو جه لويم ابوه هر 1 بيت كف لقي" 17 از بام يف ١‏ جيل "لله" لماهة " لانت أيه * يهن #بوا"اافى الفر ها ‏ مءي» ‏ -21 


وفي الحديث: «والنبي وليس معه أحد)(" . 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن 
هذا حق وهذا باطل؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقر الباطل مع 
طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلا» والباطل حقاً. 

قوله: #على بصيرة», أي: علم؛ فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص 
والعلم؛ لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص» أو عدم العلم؛ وليس المقصود 
بالعلم في قوله #على بصيرة4 العلم بالشرع فقطء بل يشمل: العلم بالشرعء 
والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصودء وهو الحكمة. 

فيكون بصيراً بحكم الشرعء وبصيراً بحال المدعوء وبصيراً بالطريق 
الموصلة لتحقيق الدعوةء ولهذا قال النبي كك لمعاذ: «إِنَّك تأتي قوم أهل 
ا ١‏ 

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ لأنً علمي أن هذا الرجل 
قابل للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني 
بالشبهات أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي. وكذلك العلم بالطرق التي 
تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع؛ كقوله كَل : «من قتل قتيلاً؛ فله 
سلبه7". أو بالتأليف؛ فالنبي يك أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة 


(1) سبق تخريجه (ص 58). 

(0) البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب الدعاء إلى الشهادتين. 

() البخاري: كتاب المغازي/ باب قول الله تعالى: ويوم حُنين إذ أعجبتكم ...». 
ومسلم: كتاب الجهاد/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


لهج ---- داه 


0-1 7 0 - الى برس ً« ير - شْ ما 1 َه ف ل لا 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما؛ أن رسول الله كَلِةِ لما بعث 


سم 


ليَمَنْ؛ قَالَ لّهِ: «إِنّك تأتي قوم من أهل الكتاب؛ فَليكُن أول 


م 


إليه شهادة أن لا إِلَّه إلا الله . 


ع ل 


0ع فهذا كله من المحكمة؛ فاالجاهل لا يصلح للدعوة». وليس محموداٌ. 
وليست طريقته طريقةالرسول يَكلةِ ؛ لأنّ الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. 

قوله: #أنا ومن اتبعني4» ذكروا فيها رأيين: 

الأول: «أنا» مبتدأ» وخبرها «على بصيرة»)» «ومن اتبعنى ») معطوفة على 
«إنا»؛ أي: أنا ومن اتبعنى على بصيرة؛ أي: في عبادتي ودعوتي. 

الثاني : «أنا» توكيد للضمير المستتر فى قوله: «أدعو»؛ أي: أدعو أنا إلى 
الله ومن اتبعني يدعو أيضاً؛ أي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من 
اُبعني » وكلانا على بصيرة . 

قوله: #وسبحان الله». أي: أن أكون أدعو على غير بصيرة! 

وإعراب «سبحان) : مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 

قوله: #وما أنا من المشركين*. محلها مما قبلها في المعنى توكيد؛ لأن 
التوحيد معناه نفى الشرك . 


للق البخاري: كتاب الخمس/ باب ما كان النبي عَكَددِ يعطي المؤلفة» ومسلم: كتاب 
الزكاة/ ياب إعطاء المؤلفة . 


#اها هه ها هاه هه ده هاه واو فاع هاف و هش هدقاف وهاو هاه وهاو واو وهاوة وها مدا وفا وه مام قافاعه هد هد ه »ع ٠‏ ه* 


قوله (أي: قول ابن عباس): «بعث معاذاً». أي: أرسلهء وبعثه على 
صفة المعلّم والحاكم والداعي» وبعثه في ربيع الأول سنة عشرة من الهجرةء 
وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهماء بعث معاذاً 
إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن وما حولهاء وأمرهما: «أن اجتمعا 
وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشيرا وذَّكُرا ولا تنفرا»(1. 

قوله: «لماك, إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوجودء و«الو“: 
حرف امتناع لامتناع» و«لولا» حرف امتناع لوجود. 

قوله: (إِنّكَ تأني قوما من أهل كتاب»» قال ذلك مرشداً له وهذا دليل 
على معرفته يلكي بأحوال الناس» وما يعلمه من أحوالهم؛ فله طريقان: 

١‏ - الوحي. ١‏ - العلم والتجربة. 

قوله: «من»» بيانية» والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل؛ فيكون المراد 
بأهل الكتاب اليهود والنصارى» وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت» وإن 
كان في اليمن مشركون؛ لكن الأكثر اليهود والنصارى» ولهذا اعتمد الأكثر. 

وأخبره النبي كَل بذلك؟ لأمرين : 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الثاني : أن يكون مستعداً لهم؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم. 

فوله: «فليكن». الفاء للاستئناف أو عاطفة» واللام للأمرء و«أول»: اسم 
يكن». وخبرها «شهادة»» وقيل العكس» يعني «أول» خبر مقدم و«شهادة» اسم 
يكن مؤخراً. 


والظاهر أنه يريد أن يبيّن أن أول ما يكون هي الشهادة» وإذا كان كذلك؛ 
يكون «أول» مرفوعا على أنه اسم يكن؛ أي: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله . 

قوله: «شهادة», الشهادة هنا من العلم» قال تعالى: #إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون» [الزحرف: 87]؟ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ أن الشاهد 
مخبر عن علمء وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبارء بل لابد من علم 
وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؟ أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها؛ لأنّ 
كلمة أشهد تدل على الإخبارء والإخبار متضمن للنطق» فلا بد من النطق؛ 
فالنية فقط لا تجزئ» ولا تنفعه عند الله حتى ينطق» والنبي يله قال لعمه أبي 
طالب : «قل2170» ولم يقل : اعتقد أن لا إله إلا الله . 

قوله: «لا إله).» أي: لا معبود؛ فإله بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنى 
مفعول» وعند المتكلمين: إله بمعنى آله؛ فهو اسم فاعل» وعليه يكون معنى لا 
إله؛ أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل”"2» ولو قيل بهذا المعنى؛ لكان 
المشركون الذين قاتلهم النبي يليه موحدين لأنهم يقرون به قال تعالى: «ولئن 
سألتهم مّن خلقهم ليقولن الله [الزخرف: 2147 وقال تعالى: «ولئن سألتهم من 


0غ( البخاري : كتاب الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللّه» ومسلم : كتاب 
الإعان/ بياب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 
(0) انظر (ص 07). 


الل 7 ل 


(وفي رواية : إلى أن يوَحَدوا الله), َنَ هم أطاعولكَ لذلك؛ قأعلمهم أنّالله 
فض عَليهم حمس صلوات في كل يوم وليل َإنَ هم أطَاعوك لذلك؛ 


تأعلمهم أ الله افترض عليهم صدقة ُوحَدُ من أغنيّائهم كبرد على 
فقرأئهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك؟؛ فياك وكرائم أموالهم؛ وائق دعوة 


أ و له 0 


المظلُوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» . أخر حا( 


خلق السماوات والأرض ليقولن الله» [الزمر: 8”]. 

فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله» والمشركون يعبدون أصنامهم؟! 

أجيب: بأنَّهم يعبدونها بغير حق؛ فهم وإن سموها آلهة؛ فألوهيتها 
باطلة» وليست معبودات بحق» ولذلك إذا مسهم الضر؛ لحؤوا إلى الله تعالى» 
واعلمنوا له الديوة “روسن هذا ل مدن ان تحن اليه 

فهم يعبدونها ويعترفون بأنّهم لا يعبدونها إلا لآجل أن تقربهم إلى الله 
فقط؛ فجعلوها وسيلة وذريعة» وبهذا لتقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل 
لقومهم «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 04]؛ لأنّ هذه المعبودات لا 
تتتحق أن.تعيكة بل الإلة امود حقا "هو الله - ستحاله وتعالى جد 

وفي قوله: «لا إله إلا الله»؟ نفي الألوهية لغير الله» وإثباتها للهء ولهذا 
جاءت بطريق الخصر. 


(0” اتقدع تغرييجة رضن 014 


ا 2 


روم 
ولَهما عن سَهل بن سعد (رضي الله عنه) : أن سول الله وك َال 
لس بير لبي شيبير #ير ابر اا بير برو 


يوم خيبر: ) عطون رأ نا رجلا يحب لله وول ويحية الله ورسوله؛ 


سم بير ع سس قر 


يفتح الله على يدها 5 قَبَات اناس يدوكون ليلتهم ؛ الى طعا قَلما 
أصبَحوا؛ عدوا على رَسول الله يك » كلهم يَرجُو أن يعطاها. 


قوله: «لأعطين»؛ هذه جملة مؤكّدة بثلاث مُؤكّدات: القسم المقدرء 
واللام» والنون» والتقدير: والله لأعطين. 

قوله: «الراية»» العلّمء وسمي راية؛ لأنّه يرى» وهو ما يتخذه أمير 
الجيش للعلامة على مكانه . 

واللواء؛ قيل: إنه الراية» وقيل: ما وي أعلاه» أو لوي كلّه؛ فيكون 
الفرق: يينهماء أن الراية مقلولة لا تطوئء واللواء يطوئ إما أعلاة ا كله 
والمقصود منهما الدلالة» ولهذا يسمى عَلّماً. 

قوله: «غداً». يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. 

والأصل أنه يراد بالخد ما يلي يومكء. ويراد بالأمس الذي يليه يومك. 
وقد يراد بالغد ما وراء ذلكء قال تعالى: #ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
[الحشر: 8١]؟‏ أي: يوم القيامة. 

وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك؟؛ أي: ما وراء اليوم الذي يليه يومك . 

قوله: «يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله». أثبت المحبة لله من الحانيين» 
اق أذ الله تعالى: يحب وبحي وقد انكر هذا أل التعظيل + وقالوا» المزاذ مضة 
الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف 


فقَال: «أين علي بن أبي طالب؟2. فقيل هو يشتكي عينيه . فَأرسَلُوا 
إلّيه فأتي به 00 سك له 000 


قأعطاه الراية ققَال: «انفُذ عَلَى رسلك حتى تَنزِل بسَاحَنهم . 


للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع اللملف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من 
يقة وهي من صفاته الفعلية» وكل شئ من 
صفات الله يكون له سبب؛ فهو مر الصفات الفعلية» والمحبة لها سبب؛ فقد 


بعدهم» ومحبة الله تعالى ثابتة له 


يبغض الله إنسانآ في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: «على يديه». أي يفتح يبر على يديه؛ وفي ذلك بشارة بالنصر. 

قوله: «يدوكون». أي: يخوظونء» وجملة يدوكون خبر بات. 

قوله: «غدوا على رسول الله».| أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين» كلهم 
عجو أن يعظاها ليثال/مخية الله ون له. 

قوله: «فقال: أين علي؟2» القائل: الرسول يِه . 

قوله: «يشتكي عينيه»: أي: تألم منهماء ولكنه يشتكي إلى الله؛ لأنّ 
عينيه مريضة . 

وقوله: «فأرسلوا إليه؛ : بأمر الرسول 255 . 

قوله: «فأتى به). كأنه رضي الله عنه قد عم على عينيه ؛ لذن قوله: 
«أتي به) ؛ أي : قاة.. 

وقوله : «كأن لم يكن به وجع»/ أي: ليس بهما أثر حمرة ولا غيرها. 

قوله: «قبرأ»» هذا من آيات الله| الدالة على قدرته وصدق رسوله يَكلهِ » وهذا 


شت 2 
يك وع 4 َ سا سام عر م ا ل 
ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه 
الى 7 0 ابر ا ا 00 0 سداس ماي 0 
فوالله؛ لأنْ يهدى الله بك رجلاً واحداً حير لَك من حمر النعم)"'. 


مع عي ىاع له ١‏ 2 
(يدوكون)؛ أي: يخوضون. 


من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله؛ لتخصيص النبي يل له ذلك من بين سائر الصحابة. 

قوله: «انفذ على رسلك». أي: مهلك. مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: 
حليبها يحلب شيئا فشيئاء والمعنى: امش هوينا هويناً؛ لأنّ المقام خطير؛ لألّه 
يخشى من كمين» واليهود خبثاء أهل غدر. 

قوله: «حتى تنزل بساحتهم»؛ أي: ما يقرب منهم وما حولهم» والنبي 
يك يقول: (إنَا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»9 . 

وهذا إذا كُنَا على الوصف الذي عليه الرسول يَكيَةِ وأصحابه» أما إذا كنا 
على وصف القومية» فإننا لو نزلنا في أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا 
ونكون في الأسفل . 

قوله: «ثم ادعهم». أي: أهل خيبرء «إلى الإسلام»؛ أي: الاستسلام لله . 

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم». أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي كه إلى الإسلام؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل علي . 

(0) البخاري: كتاب الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء» ومسلم: كتاب الحج/ باب 
فضل المدينة . 


فقطء بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزمواء لكن على 
الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق 
لله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ 

فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: الأولى 
أن تدعوه للإسلام» وإذا أسلم تخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآنء وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ فقد 
يسلم» وإذا أخبرته ربما يرجع» قلنا: يخبّرون أولاً بما يجب عليهم من حق الله 
فيه؛ لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم» وحينئذ يجب 
قتلهم لأنهم مرتدون. 

ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم 
هذا أو هذا. 

قوله: «لأن يهدي الله4, اللام واقعة في جواب القسم» وأن بفتح الهمزة 
مصدرية» ويهدي مؤول بالمصدر مبتدأء و«خير»: خبرء ونظيرها قوله تعالى: 
#وإن تصوموا خير لكم4 االبقرة: 184]. 

قوله: «حمر النعم» بتسكين الميم: جمع أحمرء وبالضم: جمع حمار 
واللراد الأول 

وحمر النعم: هي الإبل الحمراء» وذكرها لأنّها مرغوبة عند العرب» 
وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم . 

وقوله: «لأن يهدي الله بك»» ولم يقل: لأن تهدي؛ لأن الذي يهدي هو 


2 


ل فيه مسائل: 


- لا سلا بير اس 


الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله َكل . 
الثانية : اتبيه على الإخلاص؛ لأنّ كَِيراً من النّاسِ لو دَعَا إلى الحَق» 


لايرس شل بير 


فهو يدعو إِلَى نفسه. 


والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 

وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» أو يعم كل هداية؟ 

نقول: هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلامء وهل نقول: إن القرينة 
الحالية ثم تقتضي التخصيص » وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من 
مسائل الذي لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام؛ لأن علياً موجه إلى قوم 
كقار يدعوهم إلى الإسلام» والله أعلم . 

7 ل نا 

فيه مسائل: 

الأولى: أنّ الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله يك » وتؤخذ من 
قوله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» . 

والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله 
طريق الرسل وأتباعهم . 

الثانية: التنبيه على الإخلاص». وتؤخذ من قوله: «أدعو إلى الله», 
ولهذا قال: «لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق؛ فهو يدعو إلى نفسه»؛ 
فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله» والذي يدعو إلى 


الثالثة: أن البَصيرة من القَرائض. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد 
كُونهُ تنزيها لله تعالى عن السبّة. الخامسة: أنّ من قبح الشرك كوه 
1ه لله. السادسة: وهي من أهمها : إبعَادُ المُسلم عن المشركين؛ 


نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حقآ كان أم باطلاً . 

ا الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. وتؤخذ من قوله تعالى: #أدعو إلى الله 
على بصيرة4» ووجه كون البصيرة من الفرائض؛ لأنّه لا بد للداعية من العلم 
بما يدعو إليهء والدعوة فريضة؛ فيكون العلم بذلك فريضة . 

الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً لله عن المسبة» وتؤخذ من 
قوله تعالى: #سبحان الله وما أنا من المشركين»؛ فسبحان الله دليل على أنه 
واحد لكماله. 

ومعنى عن المسبة؛ أي: وعن مماثلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل الكامل 
بالناقص يجعله ناقصاً. 

قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ 

© الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله وتؤخذ من قوله تعالى: 
«وما أنا من المشركين* بعد قوله: #وسبحان الله» . 

السادسة - وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين؛ لثلا يصير 
منهم. ولو لم يشرك. لقوله تعالى: #وما أنا من المشركين»2 ولم يقل: «وما أنا 


07 0 5 6 02 5 ووم و )- 000 2 2 
حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى : «أن يوحدوا الله): معنى شهادة أن لا 


تر 


إلهَ إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يون من أهل الكتاب وهر لا 


ع 


رخ لقنا ١‏ عير 


2 06 5 2 ور 
يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها. 


مشرك»)؛ لأنّه إذا كان بينهمء ولو لم يكن مشركاً؛ فهو في ظاهره منهم» ولهذا 
لما قال الله للملائكة: «اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس* (البقرة: 5]؟ توجه 
الخطاب له ولهم . 

ا السابعة: كون التوحيد أول واجب. تؤخذ من قوله كَكِْة : «فليكن أول 
ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: «أن يوحدوا الله» . 

وقال بعض العلماء: أول واجب النظرء لكن الصواب أن أول واجب هو 
التوحيد؛ لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شئْ» تؤخذ من قوله عله : «ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

ا التاسعة: أن معنى أن يوحَّدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله تؤخذ من 
تعبير الصحابي حيث عبّر في رواية بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وفي 
زواية غير يقوله: أن يوتخدنا الله 

© العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل بهاء ومراده بقوله: «لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا إله إلا اللّهء 
وتؤخذ من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»؛ إذ لو 


ببس 


سه سر 


الحادية عشرة: التنبية على التعليم بالتدري ريج. الثانية عشرة: البداءة 
بالأهم قَالأهم. الثالثة عشرة: مَصرف الزكّاة. الرابعة عشرة: ككشف 
العالم الشبهة عن المَعلم . الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اتا دعوة المَظلُوم . 


كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 

ا الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . تؤخذ من قوله يلك لمعاذ: 
«ادعهم إلى أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
إلخ الحديث. 

ا الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. تؤخذ من أمره يلد معاذاً 
بالتوحيد ليدعو إليه أولأء ثم الصلاة» ثم الزكاة. 

ا الثالئة عشرة: مصرف الزكاة. تؤخذ من قوله: «فترد على فقرائهم 

ا الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. المراد بالشبهة هنا: 

شبهة العلم؛ أي: يكون عنده جهل . 

تؤخذ من قوله: إن اله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم», فبيّن أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» يآ مصرفها الفقراء. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. تؤخذ من قوله: «فإياك 
وكرائم أموالهم»؛ إذ إياك تفيد التحذير» والتحذير يستلزم النهي. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. تؤخذ من قوله: «واتق دعوة 
المظلوم» . 


جو تسبح بت بيب 
السابعة عشرة: الإخبارٌ بأنّهًا لا تُحجب. الثامنة عشرة: من أدلَّة 
الترخيةة مجر على مي المرسلية وسادانة الأولاء من المشفة 
والجوع والوبّاء. التاسعة عشرة: قَولّه: «لأعطين الراية .2 إلخ: 


السابعة عشرة: الإخبار بأنّها لا تحجّب. تؤخذ من قوله: «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب»؛ فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام» مما يحث النفس 
إن كان ترغيباً» ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيباً؛ لقوله: «اتق دعوة المظلوم»؛ 
فالنفس قد لا تتقي» لكن إذا قيل: ليس بينها وبين الله حجاب؛ خافت ونفرت 
من ذلك . 

ا الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء. والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة 
إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي و جوع عظيمء حتى إنهم أكلوا 
الحمير والثوم» وأما الوباء؛ فهو ما وقع في عهد على رضي الله عنهء وأما 
المشقة؛ فظاهرة. 

ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه 
الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر 
على البلاء . 

د التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة. لأنّ هذا 


حصل ؛ فعلى بن أبى طالب يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. 


سسسب بج سس 


رس فيه 


العشرون: ل ا أيضاً. الحادية والعشرون: 
قَضيلَة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون: فَضلّ الصحابة فى 


أ-ه م 


دوكهم 7 تلك الليلة وشغلهم عن بشارة ة الفتح . . الثالثة والعشرون: الإَانَ 


-_ ار 


بالقدر لحصولها كن لم يسع لَهَا ومنعها عمن سعى. الرابعة 
والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك»). الخامسة والعشرون: 
الدّعوة إِلَى الإسلام قبل القتّال. 


ا العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. أنه بصق في عينيه؛ 
فبرأ كأن لم يكن به وجع. 

#ا الحادية والعشرون: فضيلة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا 
ظاهر ؛ لأكيضيا الله ووس لهو رويضيه الله امول 

ل لكيه والعدرون: اتفال العيخاة تي تردهع يلك الليلة وتعلوي عن 
بشارة الفتح. لأنّهم اراس رتت امح مرب يواه 
ورسولهء ويحبه الله ورسوله. 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن 
سعى . لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين» كلهم يرجو أن يُعطاها ولم 
يعطوهاء وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لهاء ومع ذلك أعطي الراية. 

ا الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». ووجهه: أنه أمره 
بالتمهل وعدم التسرع . 

© الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لقوله: «انزل 


ب ب وي 
السادسة والعشرون: أنه متروع لمن دعوا قبل ذلك وتوا 

والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: الأخبرهم 5 ع يه 
الثامنة والعشرون: العرفة ل الله كك الإسلام. التاسعة والعشرون: 


ره ووس 0000 2 22 اذ يبري بو مس 0 58 و سم ووم 
ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتيا. 


بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام» . 

لع السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

لا السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: لأخبرهم بما يحب 
عليهم). لأن من الحكمة أن نتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولة ثم 
تخبره بما يجب عليه من حق الله ولا يكفى أن تأمره بالإسلام؛ لتقن نيط 
هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه. بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع 

| الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. تؤخذ من قوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» . 

*ا التاسعة والعشرون: راجا بن اهادي عاو يليه رجل واحد. لقوله : 
«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من > حمر النعم»؛ أي: نخير لك من كل 
ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهم: خير لك من أن تتصدق 
بنعم حمر . 

ا الثلاثون: الحلف على الفتيا. لقوله: «فوالله لأن يهدي الله . . .2 إلخ؛ 
فأقسم النبي كله وهو لم يستقسّم» والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به 


والتوكيد عليه . 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة؛ لأنّه قد يفهم 
السامع أنّ المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أحمد رحمه الله أحيانآً يقول في إجابته: إي والله» وقد أمر الله 
رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن : 

في قوله تعالى: #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق4 [يونس: 07]. 

وفي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن» 
[التغابن: /ا] . 

وفي قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم » [سبأ: *]. 

فإذا كان في القَسَم مصلحة ابتداءئ» أو جواباً لسؤال؛ جاز وربما يكون مطلوباً. 


له-١‏ د 


- َ. عي اهس مما م واه 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


التفسير معناه: الكشف والإيضاحء مأخوذ من قولهم: سرت الثمرة 
قشرهاء ومن قول الإنسان: فَسَّرت ثوبي؛ فاتضح ما وراءه» ومنه تفسير 
القرآن الكريم. 

والتوحيد تقدّم تعريفه20: والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته. 

وقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله4. معطوف على التوحيد؛ أي: وتفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

والغطف :هنا من باب عطف الخزادقن» لأن التوحيد تحقيقة هو شهادة آن 
لا إله إلا الله 

وهذا الباب مهم؛ لأنّه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه 
كان النفس الآن اشرأيت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه 
الأبواب (وجوبهء وفضلهء والدعوة إليه). 

فيجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيدء وقد ذكر المؤلف خمس 
آيات: 


و 


() انظر : (ص .)١‏ 


ثكثثكثثا عي يمي 
ال ان سي / ل كم لس و شدي ص اش عن على م مه 
وقول الله تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 


أيهم أقرّب» الآية [الإسراء: /01]. 


18 الآبة الأولى: قوله تعالى : «أولئك4 . «أولاء»: مبتدأ. 

«الذين»: اسم موصول بدل منه. 

«يدعون»: صلة الموصول. 

وجملة «يبتغون»: خبر المبتدأ؛ أي: هؤلاء الذين يدعوهم هولاء هم 
أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؛ فكيف تدعونهم وهم محتاجون 
مفتقرون؟! فهذا سفه في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي» وهو داع؛ 
كعيسى بن مريم» والملائكة» والأولياءء والصالحين» وأما الشجر والحجر؛ فلا 
يدخل في الآية. 

فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا 
تحويله من مكان إلى مكان؛ لأنّهم هم بأنفسهم يدعون ييتغون إلى دبهم 
الوسيلة أيهم أقرب». وقد قال تعالى مبيناً حال هؤلاء المدعوين: ظوالذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لاا يسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» 
[فاطر: 31 15]. 

قوله: #يدعون»؛ أي: دعاء مسألة؛ كمن يدعو علياً عند وقوعهم في 
الشدائدء وكمن يدعو النبي كَكلَدْ يقول: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


در ا ا سس لل اسسسسم 


8 و ا و أذ أ ما يبيرع سمه َه 
وقوله : #وإذ قال إبراهيم لأببه وقومه إِنني براء مما تعبدون إلا الذي 


فطرنى# الآية [الزخرف: 717-7]. 


وقد يكون دعاء عبادة؛ كمن يتذلل لهم بالتقرب» والنذر» والركوع» والسجود. 

قوله: #يبتغون*: يطلبون. 

قوله: #الوسيلة»؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله ؛ يعني : يطلبون 
ما يكون وسيلة إلى الله - سبحانه وتعالى - أيهم أقرب إلى الله وكذلك أيضاً 
يرجون رحمته ويخافون عذابه. 

0# وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلا إلا الله: 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحداً؛ لا ملكا 
مقرب ولا نبياً مرسلًء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من 
الشرك؛ بل هم واقعون فيه؛ ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما 
يقربهم إلى الله تعالى؛ فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم؛ فكيف يغنون غيرهم؟! 

1# الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى: وإِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه ...© 
الآيتين . 

قوله: #براء#: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو 
التخلي؛ أي: إِنَّي متخل غاية التخلي عم تعبدون إلا الذي فطرني» وإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله فقال ذلك معلناً به لأبيه وقومه» وأبوه 


١ 7‏ 
هو آزر('؟. 


زلق انظر : (ص 8 . 


قوله: #تعبدون4»: العبادة هنا التذلّل والخضوع؛ لأنّ في قومه مَن يعبد 
الأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب. 

قوله: #إلا الذي فطرني»: جمع بين النفي والإثبات؟ فالنفي: #براء مما 
تعبدون4, والإثبات: #إلا الذي فطرني4؛ فدل على أن التوحيد لا يتم إلا 
بالكفر بما سوى الله والإيمان باللله وحدهء طافمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» [البقرة: 51؟]» وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره؛ 
لأنّه قال: «#إلا الذي فطرني4» والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل» ومع 
ذلك تبرأ منهم. 

وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم 
ويحج» ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم كمّار غير 
موحدين» ولا يُقبل منهم أي عملء وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب 
الإسلامية؛ لأنّ الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم. 
وتفريط من علمائهم؛ لأنّ العامي لا يأخذ إلا من عالمه» لكن بعض الناس - 
والعياذ بالله - عالم دولة لا عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم َلك : «إلا الذي فطرني»» ولم يقل إلا الله فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنّه كما أنه منفرد بالخلق؛ 
فيجب أن يفرد بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنّها لم تفطركم حتى 
تعبدوها؛ ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة 
التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. 

يُستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بد من 


2 ا 0 


شبير الي لما شير 


وقوله: «اتحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» الآية 


.]7”1١ [التوبة:‎ 


إخلاصه لله؛ والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام : 

قسم يعبد الله وحده. 

وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم يعبد الله وغيره. 

والأول فقط هو الموحد. 

لذ لذ نا 

_ الآية الرابعة : قوله تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله ...* الآية . 

قوله: «أحبارهم» : والمعطوف عليها المفعول الأول ل (اتخذوا). والثاني: 
الأرباباً»؛ أي : هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. 

والأحبار: جمع حبرء وهو العالم» ويقال للعالم أيضاً بحر لكثرة علمه. 

والحبر؛ بفتح الحاء» وكتيرها قال« اح وحبر. 

قوله تعالى: «ورهبانهم» ؛ أي : عبادهم . 

وقوله: «أرياباً» : جمع ربء أي يجعلونهم أرباباً من دون الله؛ فيجعلوا 
الأحبار أربابً لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخافة أمر الله فيطيعونهم في معصية الله. 

وجعلوا الرهبان أرباباً باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله . 

قوله: #من دون الله»#؛ أي: من غير الله . 


قوله: «والمسيح ابن مريم#4: معطوف على أحبارهم؟ أي: اتخذوا المسيح 


الس ببس 


2 و هش ري دعي مو 


0-4-9 سام #2 ره على ,ير - 
وقوله : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب 
الله» الآية [البقرة: 156]. 


ابن مريم أيضاً ربا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة. 

قوله: «إلا ليعبدون»؛ أي: يتذللوا بالطاعة لله وحدهء الذي خلق 
المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. 

قوله: لا إله إلا هوة؛ أي: لا معبود حق إلا هو. 

قوله: #سبحانه» : تنزيه لله عما يشركون. 

وجه كون هذه الآية تفسيراً للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن الله 
أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون اللّه» وهذه الآية سيأتي فيها 
ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله؛ فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في 
الطاعة» كلما أمروا بشيء أطاعوهم» سواء وافق أمر الله أم لا. 

إذاً؛ فتفسير التوحيد أيضاً بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله 
وحدهء ولهذا على الرغم من تأكيد النبي يَككَِةٍ لطاعة ولاة الأمر؛ قال: «إنما 
الطاعة في المعروف72' . 

ل ا ان 
8 الآية الخامسة: قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 


يحبونهم كحب الله . . . > الآية. 


لق البخاري: كتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية )» ومسلم: 
كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 


قوله: #من الناس»: من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل محلها 
بعض» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. و#من يتخذ» مبتدأ مؤخرء 
أي من يجعل لله أنداداً» ومفعولها الأول «أندادً؛ مؤخرأء ومفعولها الثاني «من دون 
الله) مقدماً. 

وقوله: #يتخذل»: جاءت بالإفراد مراعاة للفظ «من». 

وقوله: (يحبونهم 4 : بالجمع مراعاة للمعنى . 

وقوله: «أنداداً» : جمع ندء وهو الشبيه والنظيرء ولهذا قال النبي مَل 
لمن قال له ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده70©. 

وقوله: «يحبونهم كحب الله» : هذا وجه المشابهة؛ أي : الندية في المحبة 
يحبونهم كحب الله . 

واختلف المفسرون في قوله: #كحب الله» : 

فقيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله فيكون في قلوبهم محبّة 
لله ومحبّة للأصنام» ويجعلون محبّة الأصنام كمحبّة الله؛ فيكون المصدر مضافاً 
إلى مفعوله؛ أي يحبون الأصنام كحبهم الله . 

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله . 

وسياق هذه الآية يؤيّد القول الأول. 

وقوله: «والذين آمنوا أشد حبّا له» . 

على الرأي الأول يكون معناها: والذين آمنوا أشد حبَا لله من هؤلاء لله ؛ 
لأنّ محبّة المؤمنين خالصة» ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم . 


)0غ( سبق (ص 6). 


وعلى الرأي الثاني معناها: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء 
لأصنامهم؛ لأنّ محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح» 
بخلاف المشركين؛ فإنّ محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 

فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته للّه؟! وما بالك برجل يحب 
غير الله ولا يحب الله؟! فهذا أقبح وأعظم» وهذا موجود في كثير من المنتسبين 
للإسلام اليوم» فإنّهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله ولهذا لو قيل له: 
احلف بالله؛ حلف صادقا أو كاذبآء أما الولي؛ فلا يحلف به إلا صادقاً. 

وتجد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول َك 
أعظم من زيارة البيت؟ لأنّهم يجدون في نفوسهم حب لرسول الله يك كحب 
الله أو أعظمء وهذا شرك؛ لأنّ الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله كَكِ إلا لحب 
الله و لكنها بوسول الله :ما" الحيناء' لآل يتحمة يزه عيدالله كنذا الحييداء لاله 
رسول الله يللي ؛ فنحن نحبه بمحبة الله» لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة 
لمحبة الرسول ككِلٌَ إن أحبوا الله . 

فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبةء وفيه أناس أيضآ أشركوا بالله في محبة 
غيره» لا على وجه العبادة الشرعية؛ لكن على وجه العبادة المذكورة في 
الحديث7١2.‏ وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد أناس لو 
فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء وحتى هذا 
الذي جاء يصلى هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من أمور الدنيا. 


.)57 سيق (ص‎ )١( 


١ه‏ ام فا هد هد اه ا« ا وه« هاه هت هاه 8 ها هاه واه اه وهاه وهاه وه اه واو وهاه هاه هاه اه مهاعم ها هد هد وه ها وه ه٠‏ 


فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه اذا 
خلق؟ لعلم أنه لق لعبادة الله وأيضاً خلق لدار أخرى ليست هذه الدار؛ فهذه 
الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرىء الدار التي خخلق لها والتي 
يجب أن يعنى بالعلم لهاء يا ليت شعري متى يوما من الأيام فكّر الإنسان ماذا 
عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل 
ازددت قربا من الله أو بعداً من الله؟ هل تُحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟ 

فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟ 

نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه؛ وإعلام أنفسناء وإعلام 
غيرنا؟ فهل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال 
نجد في أنفسنا قصوراً كثيراً وتقصيرء وهل نحن إذا علمنا مسألة ندعو عباد 
الله إليها؟ 

هذا أمر يحتاج إلى محاسبة» ولذلك؛ فإن على طالب العلم مسؤولية 
ليست هيّنة» عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم 
والوعي في الأمة الإسلامية» وإلا انحرفت عن شرع الله . 

قال ابن القيِّم رحمه الله: كل الأمور تسير بالمحبة؛ فأنت مثلاً لا تتحرك 
لشيء إلا وأنت تحبه» حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها. 

ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على المحبة؛ فالمحبة أساس العمل» 
فالإشراك في المحبة إشراك بالله . 

والمحبة أنواع: 

الأول: المحبة لله. وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كمالهء فأوثق 
عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. 


والمحبة للّه هي أن تحب هذا الشيء؛ لأن الله 70 سواء كان شخصاً أو 
عملا وهذا من تمام التوحيد. 


قال مجنون ليلى : 


أمر على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدار 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 


الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله؟ فهذه لا تنافي 
محبة الله؛ كمحبة الزوجة» والولد» والمال» ولهذا لما سثل النبي كَكْهِ : من 
أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»( . 

ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة اللّه؛ وهي أن تكون محبة غير الله 
كمحبة الله أو أكثر من محبة الله» بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره 
قدّم محبة غير اللّه» وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة 
الله أو يساويها بها. 

الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره مشركين جاعلين لله أنداداً . 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبى تَكِّةِ : «لو كنت متخذا خليلاً»» 
ومسلم: كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر. 


ل ا 
وفي لدتعم عَن التي يكل ؛ أنه قَالَ: «مَن قَالَ: لا إله إلا لله 


0 ذل بي سا سا برع ااسابريو ا 


وكفر بما يعبد من دون الله؟ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عر وجل200. 


وشرح هذه الترعمة ما كينا من الأبواب . 


قوله: «وفي الصحيح». لم يفصح المؤلف رحمه الله بمراده بالصحيح؛ 
أهو لاصحيح البخاري» أم «صحيح مسلماء أم أن المراد به الحديث الصحيح؛ 
سواء كان في «الصحيحين» معاً أم في أحدهما أم في غيرهماء وليس له 
اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق» وعلى هذا يبحث عن الحديث في 
مظانه» وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع أخرىء. 
والمراد به هنا (صحيح مسلم». 

قوله ككلهِ : «من قال لا إله إلا الله؛ أي لا معبود حق إلا اللهء فلفظ 
الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر» ومن يرى أن «لا» تعمل في المعرفة 
يقولون: هو الخبر. 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله4» أي: بعبادة من يعبد من دون الله 
قلنا ذلك؛ لأن عيسى بن مريم كان يعبد من دون الله» ونحن نؤمن به لكن لا 
نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ كما قال تعالى: #وإذ قال الله يا عيسى بن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


. مسلم: كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله‎ )١( 


00 ا 00 
© فيه مسائل : 
1 5 2 م ل ام سي د #6 سلس عع ا سس 
فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهى تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. 
0 


ا 
وبينها بأمور واضحة . 


وربكم» [المائدة: 115]. 

وفي قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرّد التلقظ 
بلا إله إلا اللهء بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله» بل وتكفر أيضاً 
بكل كفرء فمن يقول: لا إله إلا الله» ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين 
صحيح؛ فليس بمسلم» ومن يرى الأديان أفكاراً يختار منها ما يريد؛ فليس 
بمسلمء بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله - عز وجل -» يتمشى الناس 
عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله: الفكر الإسلامي١»‏ بل 
الواجب أن يقال: الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية» ولا بأس بقول المفكّر 
الإسلامي؛ لأنَّه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. 

قوله: ااوشرح هذه الترجمة». المراد بالشرح هنا: التفصيل» والترجمة: 
هي التعبير بلغة عن لغة أخرى» ولكثها تطلق باصطلاح المؤلّفين على العناوين 
والأبواب» فيقال: ترجم على كذا؛ أي: بوب له. 

قا لذ نا 

قوله: «فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد» . 

فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: 

الأول: نفى الألوهية عما سوى الله - عز وجل -. 


بشت ل ابلا الى _ب 

سر 2 7-7 9 1 زر 7 

منها آية الإسراء : ِيْنَ فيها الرد على المشركين الْذِين يعون 
الصالحين؛ قفيها بان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


الثاني: إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق 
التوحيد؛ لأن التوحيد جعل الشيء واحداً بالعقيدة والعمل». وهذا لا بد فيه من 
النفي والإثبات. 

فإذا قلت: زيد قائم؟ أثبت له القيام ولم توحدهء لكن إذا قلت: لا قائم 
إلا زيد؛ أثبت له القيام ووحدته به. 

وإذا قلت: الله إله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد 
لم يتمء وإذا قلت: لا إله إلا الله» أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

قوله: «تفسير الشهادة». الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه؛ 
فقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: أنطق بلساني معبراً عما يكنه قلبي من 
اليقين» وهو أنه لا إله إلا الله . 

قوله: «منها آية الإسراء؛. وهي قوله تعالى: «أولئك الذين يدعون 
...6 [الإسراء: 01]؟ فبيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين» 
وييّن أن هذا هو الشرك الأكبر؛ لأنّ الدعاء من العبادة» قال تعالى: «ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» اغافر: 
؛ فدل على أنّ الدعاء عبادة» لأن آخر الكلام تعليل لأولهء فكل من دعا 
أحداً غير الله حيّا أو ميّتا؛ فهو مشرك شركاً أكبر. 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


ع لست ص سه كه م 0 ا - 0 2 
ومنها آية #براءة» : بين فيها أن أهل الكتاب اتَحَذوا أحبارهم 
و ا 0-0 و 5 1 1 1 
ورهبانهم أرباباً من دون الله . 


000 2 


وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعِدوا إلها واحداء مع أن 


الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن 
دركها باعياة مضدونة معلونة:- فهذا“لنن من وعاء. الفيانة: بل هو من 
الأمور الجائزة» قال يَكَِبةِ : «وإذا دعاك فأجبه)27 . 

الثاني : أن تدعو مخلوقآ مطلقآء سواء كان حياً أو ميتآ فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ فهذا شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله» مثل: يا 
فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً. 

الثالث : أن تدعو مخلوقاً ميت لا يجيب بالوسائل الحسيّة المعلومة؛ فهذا 
شرك أكبر أيضاً لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له تصرفآ خفياً 
في الكون. 

قوله: «ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله». وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد 


لق البخاري: كتاب الجنائز/ ياب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم: كتاب السلام/ باب من حىقى 


المسلم للمسلم رد السلام . 


د اس ب الال 9 و ربر»ه م مدي # دلرو دم 
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: «إنني براء مما تعبدون إلا 


5 2 02008 - عو م مو 
الذي فطرني» [الزحعرف: .]71١‏ فاستثنى من المعبودين ربه. 
000 هو 3 : سس 1 0-8 2 000 عو سس سه 5 
وذكر مبحانه أن هده الراءة ونهذه الموالاة فى تشثير واد أن لا 


إل إلا الله كَثَالَ: طوجِعلهَا كمه باق في عقبه لَعَلّهُم يرجِعون» 


[الزخرف: 78]. 


الألوهية؛ لأنّ الحكم شرعيا كان أو كونياً إلى الله تعالى؛ فهو من تمام ربوبيته» 
قال تعالى: #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» [الشورى: »]٠١‏ وقال 
تعالى : له الحكم وإليه ترجعون» [القصص: .6/٠‏ 

والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبرء وهذا فيه تفصيل» 
وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو 
بالعكس . 

قوله: «ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: #إنني براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني4؛ فاستثنى من المعبودين ربه». فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه 
من نفي وإثبات : البراءة مما سوى اللّه» وإخلاص العبادة لله وحده. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ فقال: #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون2#. وهي لا إله إلا 
الله؟ فكان معنى قوله: «#إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني» هو معنى قول: 
لا إله إلا الله . 


- 2 آم و ال سس 2 م بير - ام 

منها آية البقرة في الكفار الّذين قال لله فيهم: «وما هم بخارجيه من 
« ع4 ل قي م ل 
8 [البقرة: .]1١517/‏ ذكر أنهم يحبون أندادهم 0 اللهء فدل على 
و 2 / َ 
أنهم ون الله حنا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام؛ فكيف بمن 
ا 0 ا 0 0 
أحب الند أكبر من حب الله؟! وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولّم 


و 03 5-8 
يحب اله ؟ ! 


0-7 


قوله: «ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: «وما هم بخارجين 
من النار» . 

فجعل اللّه المحبة شركاً إذا أ أحب شيئاً سوى الله كمحبته لله ؛ فيكون مشركاً 
مع الله في المحبة» ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد 
حتى محبة الرسول كَكلةِ ٠‏ فلولا أن رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما 
نحب أي مؤمن» ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله» بل له أن يحب كل شيء 
تباح محبته؛ كالولد» والزوجة» ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله. 

قال المؤلف: «فكيف بمن أحب الند أكبر من حب اللّه؟! وكيف بمن لم 
يحب إلا الند وحده ولم يحب اللّه؟!4. 

فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يحب الله حباً أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حبا من الله» وهذا أعظم مما قبله. 

الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم وأطم. 


باب من الشرك لَبْس الخَلقَة وَالخيط وتَدوهمًا 


لرفع البلاء أو دفعه 


قوله: «من الشرك». من هنا للتبعيض؛ أي: أن هذا بعض الشرك» 
وليس كل الشرك» والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس هذه 
الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه 
الأشياء بين الفترك »أن كز من اتنت: طينيا له عله اللهيه) شرع زلا 
قدرياً؛ فقد جعل نفسه شريكاً مع الله . 

فمثلاً: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء . 

وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن» وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب . 

والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسبابء وهم كل من قال بنفي حكمة الله ؛ 
كالجبرية» والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباء 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم . 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب 
إلذها انمه الله شيعانه ورسولت: انواء كان مدا شرضا ار كرنه: 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانآً حقيقيآ» وآمنوا بحكمته؛ 
حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 


مالعا عا فاه قاقاه د قاعة قفاعد هد هد و ع قا هد هد هد ود قاع قاف واو قاع اهاقفاع د عداقاع د عا عفد قاع قافا قاف و عام 


ولب الطلقة' وتحوها إن اعتقن الأبسها انها مور ينشتها دوذ الله فهو 
مُشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لألّه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره. 

وإن اعتقد أنّها سببء ولكنه ليس مؤثراً بنفسه؛ فهو مُشرك شرك أصغر 
لأ لما اعتقد أنّ ما ليس بسبب سببآً؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا 
الشيء بأنه سبب» والله تعالى لم يجعله سبباً. 

وطريق العلم بن الشيء سبب: 

إمّا عن طريق الشرع» وذلك كالعسل ظافيه شفاء للناس» [النحل: 14]» 
وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله تعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين؟ [الإسراء: 87]. 

وإما عن طريق القدرء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا 
الألم أو المرضء ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار 
فبرئ بذلك مثلاً؛ فهذا سبب ظاهر بِيّنَء وإِنّما قلنا هذا لثلا يقول قائل: أنا 
جربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشراً؛ كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو 
يعتقد أَنّها نافعة» فينتفع لأنّ للانفعال النفسي للشيء أثراً بيّناً؛ فقد يقرأ إنسان 
على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية 
نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الحلّق ويربطون 
الخيوط» قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها . 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي» والشعور النفسي 
ليس طريقاً شرعياً لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقاً للتشريع . 

قوله: «لبس الحلقة والخيط», الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة أو ما 
أشبه ذلك» والخيط معروف. 


سل سل سر ا دا 


59000006 عي امسيهع شام به اس اس ار 0 
وقول الله تعالى : «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 


قوله: «ونحوهما». كالمرصعات. وكمن يصنع شكلاً معينآً من نحاس أو 
غيره لدفع البلاء» أو يعلق على نفسه شيئاً من أجزاء الحيوانات» والناس كانوا 
يُعلّقون القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها 
الشخص نفرت نفسه فلا بعين. 

قوله: «لرفع البلاء» أو دفعه». الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء» 
والدفع قبل نزول البلاء. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو 
الدفع» وإنّما ينكر السبب غير الصحيح. 

ل حا هن 

وقول الله تعالى: «أفرأيتم»؛ أي: أخبروني» وهذا تفسير باللازم؛ لأن 
من رأى أخبرء وإلا؛ فهي استفهام عن رؤية» قال تعالى: «أرأيت الذي يكذّب 
بالدين »© [الماعون: ١]؛‏ أي: أخبرني ما حال من كذّب بالدين؟ وهي تنصب 
مفعولين : الأول مفردء والثاني جملة استفهامية. 

وقوله: «ما». المفعول الأول لرأيتم» والمفعول الثاني جملة : (إن أرادني 
الله بضر» . 

وقوله: #تدعون4. المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهم يدعون 
هذه الأصئام وضاء -عيآفة». فيتعيدون الها بالتلار. والذيج “والركوع :والسجوده 
ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع . 

فالله سبحانه إذا أراد بعبده ضراً لا تستطيع الأصنام أن تكشفه» وإن أراده 


وه 8 عو وو - 
بض ر هل هن كاشفات ضره* الآية [الزمر: 74]. 


برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه؛ فهي لا تكشف الضرر ولا تمنع النفع ؛ 
فلماذا تعبد؟! 

وقوله: #كاشفات4», يشمل الدفع والرفع؛ فهي لا تكشف الضر بدفعه 
وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

وقوله: طقل حسبي الله. أي: كافيني» والحّسب: الكفاية» ومنه قوله 
تعالى: «جزاء من ربك عطاءً حسابا» [النبا: 2*]» من الحسب» وهو الكفاية» 
وحسبي : مبتدأء ولفظ الجلالة خبرء وهذا أبلغ . 

وقيل العكس» والراجح الأول؛ لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الثاني : أن قولك: حسبي الله فيه حصر الحسب في الله. أي حسبي الله 
لا غيره؟ فهو كقولك: لا حسب لي إلا الله بخلاف قولك: الله حسبي؛ 
فليس فيه الحصر المذكور؛ فلا يدل على حصر الحسب في الله . 

قوله: «عليه يتوكل المتوكلون4. قدّم الجار والمجرور لإفادة الحصر؛ لأن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله أما الذي يتوكل على 
الأصنام والأولياء والأضرحة؛ فليس بمتوكل على الله تعالى. 

وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانآ في شيء ويعتمد عليه؛ لأنّ هناك 
فرقاً بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئاً بأمرك» وبين توكلك على 
الله؛ لأنّ توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذلّل» معتمد 


- 204 و" 5 ر برع عير ع3 هه الي سات سَ م ىم 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أن النبي يَكِْةْ رأى رجلاً في 
- سا فيو و آ أ 2ه أ مه - - - 
يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه)؟ قال: من الواهنة. فقال: 
37 - 1 1 ا م آآ 2 أت مم ع هه م س0 مم أ - - - 
«انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك؛ ما أفلحت 


- أ رم ماع آل - 
أبداً» . رواه أحمد بستد لا بأس بو(3©. 


عليه» مفتقر إليه»ء مفوض أمرك إليه. 

والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع 
ولا بدفع ضر؛ فليست أسباباً لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي 
أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سبباً إشراكاً بالله . 

وهناك شاهد آخر في قوله: #حسبي الله4؛ فإن فيه تفويض الكفاية إلى 
الله دون الأسباب الوهمية» وأما الأسباب الحقيقية؛ فلا ينافي تعاطيها توكل 
العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه؛؟ لأنها من عنده. 

ب ا ف 

قوله في حديث عمران: «رأى رجلاً». لم يبين اسمه؛ لأن المهم بيان 
القضية وحكمهاء لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه» لكنه أبهم نفسه. 

قوله: «حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة»» والحلقة والصفر 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ 555) - واللفظ له - . وابن ماجة (كتاب الطب» باب تعليق 
التمائم) وليس فيه : «فإنك لو مت ...2 إلخ. وفي «الزوائد»: «إسناده حسن؛ لأن 
مبارك هذا هو ابن فضالة». ورواه ابن حبان أيضآ )١5٠١(‏ بلفظ «إنك إن نمت وهي 
عليك وكلت إليها». ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه» رواه 
أبن حبان )١51١(‏ والحاكم ».)5١1/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


معروفان» وأما الواهنة؛ فوجع في الذراع أو العضد. 

«ما أفلحت»: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 

هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة؛ لأن هذا الرجل لبس حلقة من 
صفر؛ إما لدفع البلاء أو لرفعه. 

والظاهر أنه لرفعه؟ لقوله: ١لا‏ تزيدك إلا وهنا». والزيادة تكون مبنية 
على أصل . 

ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

١‏ - أنه ينبغي لمن أراد إنكار المتكر أن يسأل أولاً عن الحال؛ لأنه قد 
يظن ما ليس بمنكر منكراًء ودليله أن الرسول كلفد قال: «ما هذه . 

والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكارء وقول الرجل: «من 
الواهنة»: من للسببية؛؟ أي: لبستها بسبب الواهنة») وهي مرض يوهن الإنسان 
ويضعفهء قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق . 

١‏ - وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: «انزعها», فأمره بنزعها؛ لأن لبسها 
منكرء وأيد ذلك بقوله: «إنها لا تزيدك إلا وهناً»؛ أي: وهنا في النفس لا في 
الجسم» وربما تزيده وهنا في الجسم » أما وهن النفس؛ فلأن الإنسان إذا تعلقت 
نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله - عز 
وجل -, والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان؛ فأحياناً يتوهم 
الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحياتاً يتناسى الإنسان المرض وهو مريض 
فيصبح صحيحاً؛ فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ» ولهذا تجد بعض الذين 
يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمرء 
حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم حتى يصبح 


ا 1 1211 


2 ورو 
وله عن ع2 بن عامر مرفوعا : ١‏ من تَعلّق تَميمَة؛ قلا أنم الله له 
ومن تَعلّقَ ودعة؛ قلا ودع الله له0©. 


فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا؛ لأنّه سوف يعتقد 
أنها مادامت عليه فهو سالمء فإذا نزعها عاد إليه الوهن. وهذا بلا شك ضعف 
فى السلسن» 

*" - أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا 
ينتفع بها الإنسان . ٠‏ 

: - أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك؛ لقوله: «لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبداً». وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران. 

ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟ 

سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه .' 

ه - أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: «لو مت وهي عليك»؛ فعرف أنه لو أقلع 
عنها قبل الموت لم تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. 

#6 اا 

قوله: «من تعلق تميمة»: أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع 
ودفع الضرر. والتميمة: شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. 

وقوله: «فلا أتم الله له». الجملة خبرية بمعنى الدعاء» ويحتمل أن تكون 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (54/ »)١05‏ والحاكم (7/5١؟)2‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


وفي رواية: «من تعلق تميمة؛ فقد أشرك)2" . 

8 5 - - 2 و داس 5 - إلى - 

ولابن أبي حاتم عن حليمة: (أنه رأى رجلا في يده خيط من 
0 


احورية فقطعه, وتلا قَولّه : «وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشر كون» 


.]٠١ 5 [يوسف:‎ 


غير معدت رعلة الأسهالة وال هال أن التعئية امخرمة «سزاه نف الرشول 
يِل أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له؛ فإن كان الرسول كَلكْْةٌ أراد به الخبر؛ 
فإننا نخبر بما أخبر به النبي يك » وإلاء فإننا ندعو بما دعا به الرسول يل . 

ومثل ذلك قوله يَكِهِ : «ومن تعلّق ودعة؛ فلا ودع الله له . 

والودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين» 
ويزعمون أن الإنسان إذا علّ هذه الودعة لم تصبه العين» أو لا يصيبه الجن . 

قوله: «لا ودع الله له». أي: لا تركه الله في دعة وسكون» وضد الدعة 
والسكون القلق والألم. 

وقيل : لا ترك الله له خيراً؛ فعومل بنقيض قصده. 

وقوله: «فقد أشرك». هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع 
بذاتها دون أمر الله وإلا؛ فهو أصغر. 

قوله: «من الحُمّى»ء «من» هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل 
الحَمّى لتبرد عليه؛ أو يشفى منها . 

قوله: «فقطعه». أي: قطع الخيط؛» وفعله هذا من تغيير المنكر باليد» 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ,.)١55/5(‏ والحاكم (9/5١5ء‏ كتاب الطب). 


هم لبلب ب7!_ا جر , إل سس 
8 فيه مَسَائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الخَلقّة والخّيط وتّحوهمًا لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مَاتْ وَهي عَلَيه؛ مَا أفلّح. فيه شاهدٌ لكلام 
الصحَابَة : أن الشرك الأصعْرَ أكبر من الكبائر . 


وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. 

وقوله: وتلا قوله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»: أي 
وتلا حذيفة هذه الآية. والمراد بها المشركون الذين يؤمئون بتوحيد الربوبية 
ويكفرون بتوحيد الألوهية. 

وقوله: «وهم مشركون» في محل نصب على الحال؛ أي: وهم 
متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطأً لتبريد الحمى أو 
الشفاء منها. وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك» ولكن ليس 
الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان؛ ولكن المراد هنا الشرك 
الأصغرء وهذا أمر معلوم. 

فد ا نا 

قوله: «فيه مسائل». أي: في هذا الباب: مسائل: 

© الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك». لقوله 
كيه : «انزعها - لا تزيدك إلا وهنآً -. لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً»» وهذا 
تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

ا الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح, هذا وهو صحابي؛ 
فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 


قال المؤلف: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» . 

قوله: «لكلام الصحابة»؛ أي: لقولهم. وهو كذلك؛ فالشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر» قال ابن مسعود رضى الله عنه : «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من 
أن أحلف بغيره صادقاً١2,‏ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة؛ لأن 
الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر؛ فإنها تحت المشيئة . 

ا الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظر؛ لأن قوله يَلِةِ : «لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبداً» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو 
مت وهى عليك ما أفلحت أبداً»؛ أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها. 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ؛ فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئاً عن تفريط 
المعاصي» وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك» أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم 
المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه؛ 
فإن كان منتسبا إلى الإسلام؛ لم يضرهء وإن كان منتسبآ إلى الكفر؛ فهو كافر 
في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح» يمتحن؛ فإن أطاع 
دخل الجنة» وإن عصى دخل النار. 


يي يي 
الرابعة: أنَّهَا لا تَفَمُ في العاجلة؛ بل تضرء لقوله: «لا تَرِيدُكَ إلا 
وهناً». الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فَعلّ مثل ذلك . 


فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا 
الشيء حرام» أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذر» وله أمثلة: 

منها: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع 
عن العلم شيئاٌ ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس 
عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا 
يُصلي ولا يتطهر من جنابة؛ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم 
يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال» وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض 
وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب 
إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي . 

وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده 
تيان وغقلة قينا ل عه لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى 
عليه» ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة؛ فهو مفرط» فيلزمه 
القضاء ولا يعذر بالجهل. 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر؛ لقوله: «لا تزيدك إلا وهناً» . 
والمؤلف استبط المسألة وأتى بوجه استنباطها . 

ا الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» أي: ينبغي أن ينكر 
إنكارا مخلظا على مو فعز مكل هذا ووه ذلك عباق الحدييك الذي اثبار إلنه 
المؤلف» وأيضاً قوله: «من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» . 


السادسة: التُصريح بأنّ من تَعلّقَ شيئا؛ وكل إلَيه. السابعة: التصريح 


م 


بأد من تَعلّقَ تميمة؛ ققد أشرلة. الثامنة: أن تَعليق اللخيط من الحُمى 
من ذلك. التاسعة: تلاوة حَذِيفَةَ الآية وليل على أن المسّحابَة دون 
بالآيات التي في الشّرك الأكبر عَلى الأصعّر؛ كما ذَكَرَ ابن عباس في 
آية البقرة . 


0 
أ 1 


ا السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. تؤخذ من قوله: « 
تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق تميمة؛ فإن الله 
لا يتم لهء فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى مخلوق؛ فقد 
فلل ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» «من تعلق شيئاً وكل إليه) 17 . 

السابعة: التصريح بأن مَن تعلق تميمة؛ فقد أشرك. وهو إحدى الروايتين 
في حديث عقبة بن عامر. 

ا الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يؤخذ من فعل حذيفة أنه 
رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعهء وتلا قوله تعالى: #وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون». 

ا التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي 
في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة . 


إل مسئد الإمام أحمد 5/ ل والترمذي (أبواب العلب» باب ما جاء في كراهة التعليق 
سفيةة 


را للا0اهشه 7 ا 


8# سو 


0 أن تعليق تعليق الودع من العين - ذلك. الحادية عشرة: الدعاء 


ب 


2 و 0 كه لله سل هع 00 
نمه 


تميمة أن الله لا يتم له ومن تَعَلّق وَدعَة قلا ودع الله 


أي أن قوله تعالى: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» ذ ف الشرك 
الأكبرء لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصخر؛ أن 
الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة» ولهذا نقول: الشرك 
نوعان: أصغر وأكبر. 

وقوله: «كما ذكر ابن عباس في آية البقرة»» وهي قوله تعالى: #ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله . . . © [البقرة: 
6؛ فجعل المحبة التي تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله - عز وجل -. 

© العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك» وقوله: «من ذلك»؛ أي: 
من تعليق التمائم الشركية؛ لأنه لا أثر لها ثابت شرعاً ولا قدراً. 

0 الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق 
ودعة؛ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. تؤخذ من دعاء النبي يَلةٍ على هؤلاء 
الذين اتخذوا تمائم وودعآء وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء على من 
خالف وعصى؛ فقد قال النبي مَل : «إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسحجد؛ 
فقولوا: لا ردها الله عليك)(2, «وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد/ باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد. 


أربح الله تجارتك)9' . 

فهنا أيضاً تقول له: لا أتم الله لك» ولكن الحديث إنما قاله الرسول كليل 
على سبيل العموم؛ فلا نخاطب هذا بالتصريح ونقول لشخص رأينا عليه 
تميمة: لا أتم الله لك. وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف 
يكون سببآ لنفوره» ولكن نقول: دع التمائم أو الودع؛ فإن النبي كك يقول: 
امن تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له» . 


للق الترمذي: كتاب البيوع/ باب النهى عن البيع فى المسجد؛ء 7/5/7) وحسنه وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبى» وقال الألبانى: «حديث صحيح) الإرواء ه/ :1 3 


2939393909000 1 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 


0 ل لا 


في الصحيح عن أبي بتشير الأنصاري رضي الله عنه ؛ أنه كان مع 
رسول الله كك 5 بعضن اسفاره قارسل رسولة: أن لا يبقين في ركّبة 
عير قلادَةٌ من وكّر أو قلادةٌ إلا قطعت)0©. 


قول المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم . 

لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك؛ لأنّ الحكم فيه يختلف عن 
حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنّها من الشرك 
بدون استئناء» أما هذا الباب؛ فلم يذكر أنَّها شرك؛ لأنّ من الرقى ما ليس 
بشركء ولهذا قال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم». 

قوله: «شرك». جمع رقية» وهي القراءة؛ فيقال: رقى عليه - بالالف - 
من القراءة» ورقي عليه - بالياء - من الصعود. 

قوله: «التمائم»» جمع 6 وبفت” قيفة ؛ انهم يرون د يتم بها 
دفع العين. 

قوله: «أسفاره», السفّر: مفارقة محل الإقامة» وسمي سفراً؛ لأمرين: 


4١‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. 


عه ىه قافدا ها ود هدقفاع د فاع فادها هد ىو هاعد قفاعف د عافاو د .دواع ا واع قاقد فاع عقاع قاف هاف قاع. ا ع قاع عا عمد م 


الأول: حسي » زهو ليبق ويظير عه نلدة لخروجه من البئيان. 

الثاني: معنوي» وهو أنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: يكشف عنها 
وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائتعهم إلا بالأسفار. 

قوله: «قلادة من وترء أو قلادة»» شك من الراوي» والأولى أرجح؛ أن 
القلائد كانت تتخذ من الأوتارء ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيرء 
وَغْذَا :اغتقاة قانيد الله تعلق كنا الى سيت :ركد سيق آن التملق غا لبن 
بسبب شرعي أو حسي شرك؛ لأنّه بتعلقه أثبت ت للأشياء سببآ لم يثبته الله لا 
بشرعه ولا بقدره» ولهذا أمر النبي كك أن نقطع هذه القلائد. 

أما إذا كانت هذه القلادة من غير وترء وإِنَّما تستعمل للقيادة كالزمام؛ 
فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسدء وكان الناس يعلمون ذلك كثيراً من 
الصوف أو غيره. 

قوله: «في رقبة بعير»» ذَكَرَ البعير؛ لأنّ هذا هو الذي كان منتشراً 
حينذاك؛ فهذا القيد بناء على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس 


*#ه يستفاد من الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيآ لأحوالهم؛ فيتفقدهم وينظر 
في أحوالهم . 

؟* - اله بيجب عليه رعايتيم بها اتقتضيه تقتضيه الشريعة؛ فإذا فعلوا محرماً 
منعهم منه» وإن تهاونوا في واجب حتّهم عليه. 

+*- ل ل 
منفعة أو دفع مضرةء وهي ليست كذلك لا كزع ولا قدراء لالد ف لبحلا 


ا ا مممممتتةثة 


أ و 


0000 بير . ل ابريي ابي 00 ضر حش م ل يا 
وعن ابن مسعود رصى الله. عنه؟ قال : سمعت رسول الله ع 
م - ص 22 2 


0 و 0 م 2 سس ع سبي آ 0 2 لاغر ع رسا 
يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك . رواه أحمد وأبو داود7©. 


يلزم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ فلها حكم 
الرقبة؛ لأن العلّة هي هذه القلادة. وليس مكان وضعها؛ فالمكان لا يؤثّر. 

8 - أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. 

قوله: «إن الرقى»» جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام 
أريد به خاصء وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع, أما ما ورد به الشرع؛ 
فليست من الشركء قال وَلِةٌ في الفاتحة : «وما يدريك أنّها رقية»( . 

وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة» أو 
المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنّ كلام النبي كَكةٍ لا يناقض بعضه بعضا؛ فالرقى 
المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. 

وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه 
شرك جائز أيضاً. 

قوله: «التمائم»؛ فسرها المؤلف بقوله: «شيء يعلق على الأولاد يتقون 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد )78١7/١(‏ وحسن إسناده أحمد شاكر (7516)» وأبو داود (كتاب 
الطب. باب في تعليق التمائم» 5/ 17١5)غ.‏ والحاكم في (الرقى والتمائم» )5١8/5‏ - 
وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين»» وأقره الذهبى. 

() سيق (ص 897). ْ 


به العين»» وهي من الشرك؛ لذن الشارع لم يجعلها سبباً تتّقَى به العين. 

وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثّة وبالية خوفاً من العين؟ فهل هذا جائز؟ 

الظاهر أنه لا بأس به؛ لأنّه لم يفعل شيئاء راتما تولة يفا ,وهل 
التحسين والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» أن عثمان رأى صبياً 
مليحاً» فقال: دسموا نونته» والنونة: هي التي تخرج في الوجه عندما يضحك 
الصبي كالنقوة» ومعنى دسموا؛ أي: سودوا. 

وأما الخط: وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليهاء 
ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 

وَظاهر اديت أنها ممنوظة + ولا موق 

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» 
ويضعها في صندوق صغيرء ويعلّقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث؛ فهو 
إهانة للقرآن الكريم؛ لأنّ هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلوّث 
بالنجاسة» ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 

ومع الاتف أن يعن الناس«اتكَذوا من الادات توغ من شرك فقطل؛ 
مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يسح الركن اليماني؛ ويمسح به وجه الطفل 
وصدره» وهذا معناه أنّهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا التعبد» 
وهذا جهل؛ وقد قال عمر في الحجر : (إِنّى أعلم أن حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أنّي رأيت رسول الله يَكَه يقبّلك ما قبلتك»77 . 


)210 البخاري: كتاب الحج/ باب تقبيل الحجر» ومسلم: كتاب الحج/ باب اسحباب تقبيل 
0 


00006 2-8 0 9 بير 2 2-4 ل سكة سر صل و ام ذه ع 
وعن عبد الله بن عكَيمٍ مرفوعاً: «من تعلق شيئاً؛ وكل إليه» رواه 


يو 2 5 2 
أحمد والترمذي7"'. 


قوله: «التولة»» شيء يعلّقونه على الزوج» يزعمون أله يحبب الزوجة إلى 
زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لأنه لبن شنب شري ولا قدري للمحبة. 

ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: خاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد 
الزوج» وإذا ألقاه الزوج؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع 
والضررء ويقولون: إن ما دام في يد الزوج؛ فإنّه يعني أن العلاقة بينهما 
ثابتة» والعكس بالعكسء فإذا وجدت هذه النية؛ إن من الشرك الأصغرء وإن 
لم توجد هذه النية - وهي بعيدة آلا تصحبها -؛ ففيه تشبه بالنصارىء فإنّها 
مأخوذة منهم . 

وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث.» وهو 
لبس الذهب؛ فهي إما من الشركء أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن 
كانت للرجال» فإن خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 

وقوله: «شرك». هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ 

قوق بحت نا ين الآنبان كا ]إن انفده يكرا ان النبيت للضي 
هو الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنّها تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر. 

ل مد اف 
قوله: «من تعلّق». أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه» وصار 


.)١560 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


«اف اه هماع هد هاه قاع ع قاع قاع فعا و فاو وا ٠.‏ .اواو اوقا وا وافا ها ها .افا ما م ا م جاع مدا مد هماع :ث٠ ٠ ٠‏ 


يعلّق راجاءه :به وزوال خوقة:به: 

قوله: «شيئاً نكرة في سياق الشرط؛ فتعم جميع الأشياءء فمن تعلق 
بالله - سبحانه وتعالى -» وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه؛ فإنّ الله تعالى 
يقول: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه* [الطلاق: "*]؛ أي: كافيه» ولهذا كان 
من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: «حسينا الله ونعم الوكيل» . 
قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: «إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم74!' [آل عمران: 111777. 

قوله: «وكل إليه»» أي: أسند إليه» وفوض. 

أقسام التعلّق بغير الله: 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلّق بشيء لا يمكن أن 
يكن اذا يكو له تأثير» ويعتمد علله اغدماذا معرضا عن الله دقل تعلق عباد 
القبور بمن فيها عند حلول المصائبء ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة يقولون: 
يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مُخرج من الملة. 

الثاني : ما ينافي كمال التوحيد. وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح 
مع الغفلة عن المسبب» وهو الله - عز وجل -» وعدم صرف قالبه إليه؛ فهذا 
نوع من الشركء ولا نقول شرك أكبر؛ لأنّ هذا السبب جعله الله سببا. 

الثالث: أن يتعلّق بالسبب تعلق مجرداً لكونه سببآً فقطء مع اعتماده 
الأصلي على الله ؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» 


.»... البخاري: كتاب التفسير/ باب «الذين قال لهم الناس‎ )١( 


جب ل لابب 


ا 1د 25 


«التمائم) : شيء يعلق على الأولاد يتَقُونَ به العين. 
لكن إذَا كَانَ المعلّقَ من القرآن؛ فرص فيه بَعضُ السلف. 


هه وو ا ولاه إئ 00 وو م عر 


وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعلّه م من المنهِي عنه» منهم ابن مسعود 


ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله - عز وجل -؛ فهذا لا ينافي 
التوحيد لا كمالاً ولا أصلاًء وعلى هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلّق نفسه 
بالسبب» بل يعلّقها بالله . 

فالموظف الذي يتعلّق قلبه بمرتبه تعلقاً كاملاً» مع الغفلة عن المسبب» 
وهو اللّه» قد وقع في نوع من الشرك, أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب 
هو الله - سبحانه وتعالى -» وجعل الاعتماد على الله» وهو يشعر أن المرتب 
سبب؟ فهذا لا ينافي التوكل . 

وقد كان الرسول كلك يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله 
عر وجل -. 

وجاء في الحديث : «من تعلّق»), ولم يقل: من علق ؛ لأن المتعلّق بالشيء 
يتعلق به بقبله وبنفسه» بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك 
من علق . 

قوله: «إذا كان المعلّق من القرآن ...؟ إلخ. 

إذا كان المعلّقَ من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة؛ فهذه 


المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله؛ فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله 
تعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4 [الإسراء: 2187 ولم 
يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل 
. وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواءً حسياً. 

ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأن 
الاستشفاء بالقرآن ورد على ضفة معينة ..وهي القراءة.بهء بمعلى أنك تقرا على 
المريض به؛ فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ 
فح لك اننا قدلن سنا الس تن م8017 رقنا تكله الزلفف ونحية- الله فى 
ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء؛ لكان انتفاء السببية 
على هذه المورة أقر]:ظاهر؟؛ :فإن التغليق الس اله خلاقة بالمزمن 4 بحلاف 
النفث على مكان الألم؛ فإنّه يتأثر بذلك . 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إِنّه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء 
بهاء لاسيما وأن هذا المعلّق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلاً» 
وغول نك اظلهه نزايضا إذااعلن ترش أن اسطفاء اسفن القزاءة 
المشروعة؛ فمثلاً: علّق آية الكرسي على صدره.ء وقال: ما دام أن آية الكرسي 
على صدري فلن أقرأهاء فيستغني بغير المشروع عن المشروع» وقد يشعر 
بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. 


.)08/١( انظر: «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين»»‎ )١( 


2 1 ا 2 


ميثب لدت ابلاةه ضط: لدم ١‏ صا 3# د دغر اباس اس 
و «الرقى) : هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا 
2 00 0200 4 2 لعي في ل اباس 
من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله يَلهُ من الّعين والحمة. 
و لل الابي لعي له ابربيي الم رسو و مع و - 


و«التولة» : هي ٠)‏ اشيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الجراة إلى 
ذا ٠‏ د تر 5 
زوجها والرجل إِلَى امرأته . 


وإن كان صبياً؛ فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّقَء وأيضاً لم يرد 
عن النبي كَلِدٌ فيه شيء. 

فالأقرب أن يقال: إِنّه لا يفعل» أمّا أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا 
أتوقف فيه لكن إذا تضمّن محظوراً؛ فإنّه محرما بسبب ذلك المحظور. 

خا ل 

قوله: «التتي د تسمى العزائم ». أي: في عرف الناس» وعزم عليه؛ أي: قرأ 
عليه» وهذه عزيمة؛ أي قراءة. 

قوله: «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك». أي: الأشياء الخالية من 
الشرك؛ فهي جائزة» سواء كان مما ورد بلفظه مثل: «اللهم رب الناس! أذهب 
الباس» اشف أنت الشافي . ..2302, أو لم يرد بلفظه مثل: «اللهم عافه. اللهم 
اشفه». وإن كان فيها شرك؛ فإنها غير جائزة» مثل : (يا جني ! أنقذه» ويا فلان 
الميت! اشفهاء ونحو ذلك . 


)١(‏ البخاري: كتاب المرضى/ باب دعاء العائد للمريض» ومسلم: كتاب السلام/ باب 
استحباب رقية المريض . 


هالع قاع قاع عد وه فاه فاه هاعد قاع فاع .هلقاع واه .قار ٠.‏ اأفا. .ا .ا ماع ماو .ا ه.ا .ا م عا ها ع عا اع عا اع ٠"‏ 


قوله: «من العين والحمة»» سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد دخل الجن . 
وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين 
الأمرين: «العين» والحمة»» لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبي كلد ينفخ على 


62 وهذا من 


يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بهما ما استطاع من جسده 
الرقية» وليس عيبا ولا حمة. 

ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة 
وغيرهما عامء ويقول: إن معنى قول النبي ككل : «لا رقية إلا من عين أو 
حمة»؛ أي: لا استرقاء إلا من عين أو حمةء والاسترقاء: طلب الرقية؛ 
فالمصيب بالعين - وهو «العائن» - يطلب منه أن يقرأ على المعيون. 

وكذلك الحمة يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه؛ لأنّه مفيد كما في 
حديث أبي سعيد في قصة السريّة(؟". 

شروط جواز الرقية : 

الأول: أن لا يعتقد أنّها تنفع بذاتها دون اللهء فإن اعتقد أنّها تنفع بذاتها 
من دون الله؛ فهو محرمء بل شركء بل يعتقد أنّها سبب لا تنفع إلا بإذن الله . 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير 
اللدء آى استفاقة راط وما اكيه .ذلك فإنها مجحرمةه بل شرك 


الثالكث: أن تكون مفهومة معلومة.» فإن كانت من جنس الطلاسم 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات» ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية 
المريض بالمعوذات والئفث . 


آذه 5 لايع سم ع ع مه ذلا بير بير 0 5 2 
وروى أحمد عن رويمع ؛ قال: قال لين رسول الله وه : لديا 
0-0 و ل 2# سرصم م دس ير و -_ 5 5 0 - 22 سس م م ور سر سر في صر 
رويفع! لعل الحياة ستطول بك؟ فأخبر الناس أن من عقد لحيته. أو تقلد 


0 اس 5-8 َه 2 و 
وترأ أو استنجى برجبع دابة أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه)(1) : 


والشعوذة؛ فإنها لا توق 

أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من أمر محرمء أو اعتقد أنَّها نافعة لذاتهاء 
أو كانت بكتابة لا تُهم؛ فإنّها لا تجوز بكل حال. 

وإن عت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فَإِنّ أهل العلم اختلفوا 

و ال 

قوله: «من عقد لحيته». اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق. كما 
أن ذلك هو السئّة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من 
الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم» وأنه سيد في قومه. 

الثاني: الخوف من العين؛ لأنَّها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك؛؟ فإن الرسول عَكِلَةّ بريء منه. 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئاً منه يرمونه في 
الأرض؛ دفعاً للعين» وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي كيه : «إذا 


0000 ا ور + ص 2 0 2 ا ص لله 
وعن سعيد بن جبير؛ قَال: «من قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل 


0 1 2 سن 
رفبة»؟. روآأه وكيع ". 
: كيع 


سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط ما بها من الأذى, وليأكلها»(" . 

قوله: «أو تقلّد وترا»» الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة» وتتخذ 
للقوس وترأء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم» أو في أعناقهم, 
يزعمون أنه يمنع العين» وهذا من الشرك. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة»» الاستنجاء: مأخوذ من النجوء وهو إزالة 


0 أثر الخارج من السبيلين؛ أن الإنسان الذي يتمسّح بعد الخلاء ديل أكرة: 


ورجيع الدابة: هو روثها. 

قوله: «أو عظم». العظم معروف, وإنما تبرأ النبي كك من استنجى بهما؛ 
لأنّ الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم» يجدونه أوفر ما يكون لحماً. 

وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر الذنوب» كما هو 
معروف عند أهل العلم . 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «من تقلّد وتراً». 

فا نا فنا 
9 قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: من قطع تميمة . . .2 الحديث . 
قوله: «كعدل رقبة» بفتح العين لأنه من غير الجنسء والمعادل من الجدنس 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم والرقى. 
(؟) مسلم: كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأيادي والقصعة. 


نوو حمسيس هتبيه 
دعر ا سه 2 2 2 وو ل اس عير اس" له سس الس - ل 
وله عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القران 


وغير القران)("' . 


بكسر العين» ووجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أنه إذا قطع التميمة 
من إنسان؛ فكأنه أعتقه من الشرك» ففكّه من النارء ولكن يقطعها بالتي هي 
أحسن ؛ لأنّ العنف يؤدّي إلى المشاحئة والشقاق» إلا إن كان ذا شأن؛ كالأمير» 
والقاضي ء ونحوه ممن له سلطة؛ فله أن يقطعها مباشرة. 
دز نا 

قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن». وقد سبق أن 
هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه؛؟ فأصحابه يرون ما يراه. 

قوله: «وله عن إبراهيم»» وهو إبراهيم النخعي . 

قوله: «كانوا»» الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لأنهم هم قرناء 
إبراهيم النخعي . 

قوله: «التمائم» هي ما يعلّق على المريض أو الصحيح؛ سواء من القرآن 
أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين» أو ما يعلّق على الحيوانات . 

وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاءء بل لمجرد التبرك 
والزينة؟ كالقلائد الذهبية» أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة» أو آية 
الكرسيء أو القرآن كاملاً؛ فهذا كله من البدع . 


لق مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الطب/ باب في تعليق التمائم والرقى. 


قي 
_ فيه مُسائل: 


الأولى: تفسير الركى والنَّمَائم. الثانية: تَمُسير التوّة. الثالثة: أن 


.#6 اس الهس دس 0 7 
هذه الثلائّة كلّهَا من الشّرك من غير استثتاء . 


فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه إِنّما يستشفى به على ما جاء 

به الشرع . 
نيز فنا 

قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم» وقد سبق ذلك. 

الثانية: تفسير التولة» وقد سبق ذلك». وعندي أن منها ما يسمى 
بالدبلة إن اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. 

الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناءء ظاهر كلامه 
حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبي يَكةِ أنه يرقي ويرقى20, 
ولكنه لا يسترقي؟ أي: لا يطلب الرقية؛ فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظرء وقد 
سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك» وبالنسبة 
للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاً. 

وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيح.ء وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك 
بدون استثناء . 


.)6١ (صس‎ )1١( 


ل ا ا 1 0100 
الرابعة: أن الرقيّة بالكلام الحَقَ من العين والحمة لَيسَ من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إِذَا كَانَت من القرآن؛ فَقَد اختلّف العلّماء؛ هل 
هي من ذلك أم لا؟ السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين 


ذلك 
سن 


ا الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك . 

قوله: «الكلام الحق». ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق 
أو باطل . 

والؤلفم: ضيه الله تفال فصن العينة از اللننة ففظ اسينادا لقول 
الرسول يلل : ”لا رقية إلا من عين أو حمة:20. ولكن الصحيح أنه يشمل 
غيرهما؛ كالسحر. 

ا الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد ا-ختلف العلماء: هل هي 
من ذلك أم لا؟ قوله: «ذلك» المشار إليه: التمائم المحرمة. 

وقد سدق باق هذا لوف 400 ,والاتموط مذهب انه متعردة لأن الأصل: 
عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة . 

© السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. أي: من 
القوك: 


(6 (ص44). 
(0) انظر : (ص 175). 


لل يس 


الستابعة: الوعيد الحديل علن م تعلى بوكر القافنة فشا كرات من 


قطّع تميمة من إنسان. 


(تنبيه): 

ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إِنّها تنفع 
من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته 
بصحيح؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثّر 
على الجسم ؟ فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة 
لها اتصالاً مباشراً بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها. 

ا السابعة: الوعيد الشديد على من تَعلّقَ وترآء وذلك لبراءة الرسول َل 
من تعلق وترآء بل ظاهره أنه كفر مُخرج من الملّة» قال تعالى: #وأذان من الله 

8 0 ع 

[التوبة:5]» لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل؛ كقوله 
كه : «مَن غشما؛ فليس مثا( . 

9 الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. لقول سعيد بن جبير: 
«كان كعدل رقبة», ولكن هل قوله حجة أم لا؟ 

إن قيل: ليس بحجة؛ فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَكِهِ : «من غشنا فليس منا». 


لا 


2 اعد ص وما عير 


التاسعة: أن كَلاَمْ إبراهيم لا يخَالف ما تَقَدمُ من الاختلاف؛ لأن مراده 


ع 0-0 5 0 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 


من إنسان؟! 

فيقال: إنه إِنَّما كان كذلك؛ لأنّه إنقاذ له من رق الشرك؛ فهو كمن 
أعتقهء بل أبلغ . 

فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفساً من الشرك؛ فهو كمن أنقذها من 
ارق لاله اتققه سزرة الشطاة الهو 

* فائدة: 

إذا قال التابعي: من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من 
السنة أي سنة الصحابة» أو يكون مرفوعاً مرسلة؟ 

اختلف أهل العلم في هذا؛ فبعضهم قال: إنه يكون موقوفا. 

وبعضهم قال: يكون مرفوعاً مرسلا . 

وتقدم لنا أنّهِ ينبغي أن يفصّل في هذاء ون التابعي إذا قاله محتجاً به؛ 
فإنَّهِ يكون مرفوعا مرسلا أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج؛ فهذا قد يقال: 
إِنّه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . 

التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن 
مراده أصحاب عبدالله بن مسعود» وليس مراده الصحابة» ولا التابعين عموماً. 


ل اح سس تن سم 


باب من تبرك بشجر أو حجر وتحوهما 


0 


قوله: «تبرك»» تمْعل من البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي 
مأخوذة من البركة بالكسرء والبركة: مجمع الماء»ء ومجمع الماء يتميز عن 
مجرى الماء بأمرين : 

-١‏ الكثرة. 

؟ - الثبوت. 

والتبرّك طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين : 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآنء قال تعالى: 
«كتاب أنزلناه إليك مباركاً» [ص: ؟1]» فمن بركته أن من أخخذ به حصل له الفتح» 
فأنقذ الله بذلك آم كثيرة من الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» 
وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

؟ - أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا 
الرجل يتبرك بعلمة ودعوتة إلى الخير؛ قيكون هذا بركة لاننا ثلنا منه. خيرا كثيراً. 

وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر"( ؛ فإن الله 
يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أنّ فلانا الميت 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قوله يَكِِ : «لو كنت متخذاً خليلاً»» ومسلم: 
كتاب الحيض/ باب التيمم . 


الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه بركة باطلة» 
لا أثر لها وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمرء لكنها لا تعدو أن تكون آثاراً 
حسيّة» بحيث إن الشيطان يخدم هذا الشيخ؛ فيكون في ذلك فتنة . 

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف ذلك 
بحال الشخصء فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن 
الندعة؟ قإن الله قل يجعل ان :يدي من اتير والبركة ما لا يحض الخيرة: 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي 
انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. 

أما إن كان مخالفاً للكتاب والسنة» أو يدعو إلى باطل؛ فإنّ بركته 
موهومة» وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل 
لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» 
وهؤلاء وقع منهم مخالفات» منها: عدم إتمام الحج. ومنها أنهم يمرون بالميقات 
ولا هرون ه00 

قوله: «شجر؛. اسم جنس؛ فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسنات أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس يتتابون الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: «وحجر»؛ اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في 
بيت المقدس؟ فلا يتبرك بهاء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإنما يتعيد لله 


.)87 /١( «مجموع الفتاوى»‎ )1١( 


لس 
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وقول الله تعالى «أفرأيتم اللات والعزى4 الآيات [النجم: .]1١5‏ 


بمسحه وتقبيله؛ اتباعآ للرسول كك ٠‏ وبذلك تحصل بركة الثواب. 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه : «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله يكدٍ يقبلك؛ ما قبلتك»27©. 

قتقبيله غبادة:محضة خخلافا للعامة» يُظنون أن به بركة عصيّة» ولذلك“ إذا 
انثلمة يعن عولاء مس على مي يله تبركا بذلك: 

قوله: «ونحوهما». أي: من البيوت» والقباب» والحجر؛ حتى حجرة 
قبر النبي كَكة ؛ فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو 
أملس أو لا؛ فلا بأسء» إلا إن خشي أن يقتدى به؛ فلا يمسحه. 

ل ةذ اننا 

قوله: «أفرأيتم اللات والعزى»»: لا ذكر الله - عز وجل - المعراج 
بقوله: #والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى . . .4 [النجم: .١‏ 5]» 
قال: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم: 18]؛ أي رأى النبي يَكَةِ من 
آيات الله الكبرى. وقد اختلف العلماء في قوله: «الكبرى*»: هل هي مفعول 
ل #رأى»» أو صفة ل #آيات#؟ 

وقوله: «الكبرى* قيل: إنها مفعول ل #رأى#» والتقدير: لقد رأى من 
آيات الله الكبرى. 


فعلى الأول: يكون المعنى: أنه رأى الكبرى من الآيات. 


.)17١ سبق (ص‎ )١( 


* »د مد هد هد مد ها ع هاه هه وهاه هاه هه هاه هاه ه# © ههه هاه اه اه ها هد هع هوه هه وهام وه اه وه واه وا واه 


وعلى الثاني: يكون المعنى: أنه رأى بعض الآيات الكبرى» وهذا هو 
الصحيح» أن الكبرى صفة ل «آيات4». وليست مفعولا ل #رأى4؛ إذ إن ما 
رآه ليس أكبر آيات الله . 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي كَكلُةٌ من هذه الآيات؛ قال: «أفرأيتم 
اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى»؛ أي: أخبروني ما شأنهاء وما حالها 
بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة» إنها ليست بشيء. 

والاستفهام: للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام . 

قوله: «اللات4» تثقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس؟ فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللَّتَ» وكان هذا الصئم أصله 
رجل يلت السويق للحجاج؛ أي: يجعل فيه السمن» ويطعمه الحجاج؛ فلما 
مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما . 

وأما على قراءة التخفيف؛ فإن اللات مشتقة من اللّهء أو من الإله؛ فهم 
اشتقوا من أسماء الله اسم لهذا الصئمء وسموه اللات» وهي لأهل الطائف 
ومن حولهم من العرب. 

وقوله: «العزى4؛ مؤنث أعزء وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة مشتق 
من اسم الله العزيز كان بنخلة بين مكة والطائف . 

قوله: #ومناة#, قيل: مشتقة من المنان» وقيل: من منى؛ لكثرة ما يمنى 
عندة من الذاماء مع يراق ومن يميت :فى لكثرة نا يراق 'قييا من النفاء: 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة» وكان الأوس والخزرج 
يعظمونها ويهلون منها للحج. 

قوله: الثالثة الأخرى». إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون 


اا ا ا ا الا ا ا ا ال ا اا ري ا ا ا الا ل ل لبه الى ال الى يح سس د هذ ل شد سا اع اس الوط بان 


عتدهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: أنَّها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي: ذميمة 
حقيرة» مأخوذة من قولهم: فلان أخر؛ أي: ذميم» حقيرء متأخر. 

فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حالها بالنسبة لما رأى النبي كَكِ ؟ 

لا شيء» وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها أشهر الأصنام وأعظمها 
عند العرب. 

قوله: «الآيات»» أي: أكمل الآيات بعدها. 

قوله: «ألكم الذكر وله الأنى4. هذا أيضاً استفهام إنكاري على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين» فإذا ولد لهم الذكر فرحوا 
واستبشروا به» وإذا ولدت الأنئى ظل وجه الإنسان منهم مسوداآء وهو كظيم» 
ومع ذلك يقولون: الملائكة بنات الله؛ فيجعلون البنات لله - والعياذ بالله - 
ولهم ما يشتهون. 

قوله: «تلك إذاً قسمة ضيزى». ضيزى: جائرة؛ لأنّه على الأقل إذا 
أردتم القسمة؛ فاجعلوا لكم من البنات نصيبء واجعلوا لله من البنين نصيباء 
أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكمء وهم البنون» وتجعلون ما تكرهون لله ؛ 
فهذه قسمة جائرة. 

قوله: #إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان4» الضمير في هي » يعود إلى الأصنام؛ أي: هذه الأصنام (اللات 
والعزى ومناة) التي سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد أسماء 
سميتموهاء ولكن ما أنزل الله بها من سلطان؛ أي: من حجة ودليل. 

بل أبطلها الله - سبحانه -» قال تعالى: #ذلك بأنَ الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير» [الحج: ؟1]. 


قا وا تا ال ما و تود مناخ ع ابا ”امإو ل افر مظاال إل أرا 7 أ 3 أيه جد بوذ ل لا لبو كف “عند > موت “و د متهن الول برقن "ور أ مان نوف" فو 1# له كه مه “كه وده لك 


وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في مقام العلم؛ 
فهو العلمء وإن كان في مقام القدوة؛ فهو القدوة» وإن كان في مقام الأمر 
والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلاً قوله تعالى: #لا تنفذون إلا بسلطان» 
[الرحمن: ””]؛ أي: بقدرة وقوة»ء ومثل قوله تعالى: ما أنزل الله بها من 
سلطان* [النجم: 7]؟ أي : من لشجة وورهات: 

وفي الحديث : «السلطان ولي من لا ولي له( ؛ أي : من له الأمر والنهي . 

قوله: #إن يتبعون إلا الظن*. «إن» هنا بمعنى ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعدها إلاء قال تعالى: #إن هذا إلا ملك كريم* [يوسف: 
5١‏ يعني ما هذا إلا ملك كريمء وقال تعالى: «إن هذا إلا قول البشر» 
[الدثر: 0؟]؛ أي: ما هذا إلا قول البشرء وقال تعالى: #إن يتّبعون إلا الظن”» 
[النجم: 7]؟ أي: ما يتبعون إلا الظن. 

والظن الذي يتبعونه هو أنَّها آلهة» وأنّ لله البنات ولهم البنون» والظن لا 
يغني من الحق شيئاً؛ كما قال تعالى في آية أ 


قوله: #وما تهوى الأنفس*©. كذلك أيضاً 0 ما تهوى الأنفس » 


آية أخرى . 


وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى؛ فالإنسان الذي يعبد الله 
العو :لالز يسان الله جز ارين عل وهواة قا كات +« انوانت 
من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم» [الجاثية: *7]ء لكن الذي يعبد الله 


() مسند الإمام أحمد (١/ا5)»‏ وسفن أبي داود: كتاب التكاح/ باب في الولي» 558/7 
- وسكت عله تت والترمذي: كتاب التكاح/ باب لا نكاح إلا بولى» رقم ٠١5‏ - 
وقال: «حديث حسن» -. 


00-7 ع 1 3 0 2 2 ا 0 لاش شيبير 57 3 -ه 
وعن أبي واقد الليئي ؛ قال: «خرجنا مع رسول الله عط إلى 
و سد بي سم رلعةه م لبرير اس 


حَين» حدثاء 0 بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها 


وه 


وينوطُون بها أسلحتهم» يقال لها 2 أنواط » فمررتا بسدرة» فقلنا: 


بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق . 

قوله: «ولقد جاءهم من ربهم الهدى», أي: على يد النبي كَل ؛ فكان 
الأجدر بهم أن يتَّبعوا الهدى دون الهوى. 

مناسبة الآية للترجمة: 

أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهمء ولهذا يأتون إليها؛ 
يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي الله المرء فيحصل له ما 
يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاءً من الله وامتحاناء وهذا 
قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم 
سبحانه من يخافه بالغيب. 

الخد د 

قوله: «خرجنا مع النبي كل ؟» أي: بعد غزوة الفتح؛ أن النبي كلد ما 
فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جداً. 

فقصدهم كلل ومعه اثنا عشر ألفاً: ألفان من أهل مكةء وعشرة آلاف 
جاء بهم من المدينةء فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة؛ قالوا: لن تغلب اليوم 
من قلة. فأعجبوا بكثرتهم» ولكن بين الله أن النصر من عنده سبحانه وليس 
بالكثرة» قال تعالى: «القد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 


هم-)-بب فب سسب ااا 


ص ماسر 


يا سول الله! ار رات ارال ل لو الور َال رسول الله 
كله : «الله أكبرا هاسنا قهم ادي تي يد كم قات بن إسركيل 
لموسى: «اجعل لا إلها كَمَا لهم آله قَالَ نكم قوم تَجهَلُونَ4 [الاعراف: 


سف ته لا سد لس - 


.]١ 38‏ . لتركبن سئن من كان قَبلُكم'. را التّرمذي وح 


كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رَحَبّت ...4 الآيتين 
[التوبة: 0؟]» ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أنّ المشركين قد كمنوا لهم 
في الوادي؛ فحصل ما حصلء وتفرق المسلمون عن رسول الله يَِْ ٠‏ ولم يبق 
معه إلا نحو مئة رجل» وفي آخر الأمر كان النصر للنبي كله ٠‏ والحمد لله . 

قوله: «حدثاء».) جمع حديث؛ أي: أننا قريبو عهد بكفرء نما دك 
ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم. ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم 
يسألوا هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»ةء أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الشيء» ومنه قوله تعالى: «وأنتم عاكفون في المساجد؟ [البقرة: /ا4١].‏ 

قوله: «ينوطون»: أي: يعلّقون بها أسلحتهم تبركا. 

قوله: «يقال: لها ذات أنواط». أي: أنها تلقيه :هذا اللقب لأنّه تناط فيها 
الأسلحة» وتعلّق عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي 


)00( مسند الإمام أحمد 2)5١18/0(‏ والترمذي : أيواب الفتن/ باب ما جاء: «لتركبن سنن من 
كان قبلكم؟, ك/"ة” - وقال: حسن صحيح؟ . 


هالعا هد هاه ها هاه هذ هاه هاه فاه هاه ده قا عه هاه فاه هاه ».دا هاو ماع .فاه وه اعساو واو واه وها واه وها .اهم 


يككهِ: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: سدرة تُعلّق أسلحتنا 
عليها تبركا بها؛ فقال النبي يكل : «الله أكبر». كبّر تعظيما لهذا الطلب؛ أي: 
استعظاماً له وتعسجبا لا فرحا به» كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله 
إلا الله؟! ‏ 

لكن : «إنها السئن»؛ أي : الطرق التى يسلكها العباد. 

قوله: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة4 ». أي: إن الرسول يكل قاس ما قاله الصحابة رضي الله 
عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة؛ 
فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» المراد أن نفسه بيد الله 
لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب؛ بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضاء ما 
من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - سبحانه وتعالى -. 

قوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» أي: لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن 
مثل قولهم» وهذه الجملة لا يراد بها الإقرارء وإنّما يراد بها التحذير؛ لأنّه من 
المعلوم أن سنن من كان قبلنا ما جرى تشبيهه سنن ضالّة» حيث طلبوا آلهة مع 
الله؛ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يُحذّر أمّته أن تركب سنن من كان 
قبلها من الضلال والغي . 

والشاهد من هذا الحديث قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط»؛ فأنكر عليهم النبي كك . 


ا فيه مُسائل: 
الأولى : لفمور آية التجم . الثانية: معرفة َه صورة الأمر | لذ 
طَلَبُوا ٠‏ الثالثة : كونهم لم يفعلوا . الرابعة: ل 


الله بذلك؛ لظتّهم أنه يحبه 0 


سو 


الأولى: تفسيرآية النجم» أ : قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى * 
ومناة الثالثة الأآخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى * إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها مم سلطان :+ 4 الآية» وسبق 
شيرهاء وان الله تعاك نكن على حولاء الذين يدوك اللانث والعر »وام 
بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام . 

الثانية: بعرنة صورة الأمروالدي طنجواة وهو أنهم طلبوا من النبي وَكِل 
أن يجعل لهم ذات أنواط ان للمشركين ذات أنواط» وهم م أرادوا أن 
تركزانبيذة الشجرة لذ أن يعدارهاة ندل دللف غلن أن الثير كه بالأشيدان متوع 
وآذ عقا هن نك الصالان التنارق من الأعم: 

الثالثة: كونهم لم يفعلواء أي: لم يعلّقوا أنواطا على الشجرة» 
يليوا من الرسول يَكِ أن يقرهم على هذا العمل» » بل طلبوا من الرسول يلل 
أن يجعل لهم ذلك . 

0 الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه» «يذلك»؛ 
أي: بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعينها الرسول كَلكَةِ ٠‏ ولهذا 


الخامسة : نهم إِذا جَهِلُوا هذا؛ فَغَيرهم أولى بالجهل . السادسة: أن 
هم من الحَسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغَيرهم. السابعة : 7 


كك لم يعذرهمء بل رد علَيهم بقوله : «الله أكبرً! نا الستن! لَتتبعنَ 


0000 


سئن من كان قبلكم؛؛ فَعَلّغ1َ الأمر بهذه الثّلاث . 


طلبوا ذلك مو الرسول لتكضين: بهذا منت العياقة: 

ا الخامسة: أنّهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل» لأنّ الصحابة لا 
شك أعلم الناس بدين الله فإذا كان الصحابة يجهلون أنّ التبرك بهذا نوع من 
اتخاذها إلهاً؛ فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه الله بهذا أن لا نغتر 
بعمل الناس؛ لأن عمل الئاس قد يكون عن جهل؛ فالعبرة بما دل عليه الشرع 
5 

ا السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» وهذا 
معلوم من الآيات» مثل قوله تعالى: الا يستوي منكم من أنفق من قبل الفنح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى» 
[الحديد: ١٠]؛‏ فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة 
وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم» ومع ذلك لم يعذرهم النبي يَككَِدِ بهذا الطلب. 

. السابعة: أن النبي يله لم يعذرهمء بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر! إِنّها 
لسنن, لتتبعن سنن من كان قبلكم)؛ فغلّظ الأمر بهذه الثلاث. وهي قوله: ١‏ 
أكبر). وقوله: (إنها السنن»» وقوله: التركين سنن من كان قبلكم؛ ؛ فغلّظ الأمر 
بهذا لذن التكبير استعظاماً للأمر الذي طلبوهء و(إنها الستن»: تحذيرء والتركبن 


الثامنة : الأمر الكبير ت وهو المقصود - آله عير أن طَلهم كطلب بن 


ا 


إسرآئيل لَمَا قَالُوا لموسى : اجعل لَنَا إلها. التاسعة: أن تَمَىَ هذا من 
َع لاني اس 


معنى (لا إله إلا الله) مع دقته وَخَفَائه على أولئك. العاشرة: آنه يحالف 


سس سل مر 


عا الفناء رعولا تعلق هلصا 


سنن من كان قبلكم» كذلك أيضا تحذير. 

الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل 
لما قالوا لموسى: #اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة4. فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها 
كما يتبرّك المشركون بهاء وأولتك طلبوا إلها كما لهم آلهة؛ فيكون في كلا 
الطلبين منافاة للتوحيد؛ لذن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذه إلهآ 
شرك واضح: 

31 التاسعة: أن نفي هذا من معنى: لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على 
أولئنك. أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله؛ فإن لا 
إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله - عز وجل -؛ 
فكذلك البركة لا تكون من غير الله - سبحانه وتعالى -. 

ا العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة» أي: أن النبي 
كه حلف على الفتيا في قوله: «قلتم» والذي نفسي بيده»» والنبي كي لا 
يحلف إلا لمصلحة. أو دفع مضرة ومفسدة؛ فليس ممن يحلف على أي سبب 


يكون» كما هي عادة بعض الناس . 


5 301 0 52 . عر او ع م سمس 2 5 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 


الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذاء حيث 
لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتهاء بل للتبرك بهاء والشرك فيه أصغر 
وأكبر» وفيه خفي وجلي. 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملّة . 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانآً واضحا. ولذلك اختلف العلماء 
في ضابط الشرك الأصغر على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك 
وذلت التصومن علق الله لس عن الكيره مع + قمر حلفت يقير اذا د 
أشرك»217؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنّه دلت النصوص على أن أن مجرّد الخلف 
بغير الله لا يخرج من الملّة . 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق 
الشرع عليه اسم الشركء مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على 
اللهء لكنه لم يتخذه إلها؛ فهذا شرك أصغر؛ لأنَّ هذا الاعتماد الذي يكون 
كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا التعريف أوسع 
من الأول؛ لأنّ الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 


)21 مسكلك الإمام أحمد 1 56 وسان أبى داود: كتاب الأيمان/ ياب سس كراهية الجلف بالآياء 3 
وسكلت عنه -» والترمذي: النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله تعالى - وحسنه -. 


«اد هاه هاعاه ا قاه عاه ا ع ماهد عه قاع قد وقد فد قاع وقاعا. .عدا ع ا هاف قاع واوا و وقاقفاعاع. ا عد ود وا م ا مث م5 هم هما . 


دليل» والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شركء وربما نقول على هذا 
التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأنّ الحامل عليها الهوى» وقد قال 
تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم» [الجائية: 77]» ولهذا 
أطلق النبي يك الشرك على تارك الصلاة» مع أنه لم يشرك؛ فقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة)(2 . 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول: إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لأنّهم 
لم يرتدوا بهذاء وسبق وجه ذلك. 

الجلى والخفي؛ فبعضهم قال: إِنّ الجلي والخفي هو الأكبر والأصغرء 
وبعضهم قال: الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبر؛ كالحلف بغير اللّه؛ 
والسجود للصتم . 

والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر؛ كالرياء» واعتقاد أن مع 
الله إلها آخر. 

وقد يُقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركا؛ ولو كان أصغرء 
والخفي: ما سوى ذلك. 

وأيهما الذي لا يغفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو 
كان أصغر؛ لعموم قوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: »]1١١1‏ و#أن 
يشرك بهه مؤول بمصدر تقديره: شركاً به وهو نكرة في سياق النفي؟ فيفيد 


العموم. 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


25 7 لذ ارو . 4 و و لسو أ و 7 كن 2 سير 
الثانية عشرة: قولهم: (وبحن حدثاء عهد بكفر» ؛ يه أن عيرهم لا 
هم #8 


يَجِهَل دّلك. الثالثة عشرة: التكبير عند التَحَجب ؛ خلافاً لمن كرهه. 


وقال سن العتاناءة. إن اشر لك الافيدر مواض “ف لشي وان الزاد 
بقوله: #أن يشرك به# الشرك الأكبرء ا الشرك الاأصغر؛ قإنة يعفر لأنّه لا 
يخرج من الملّة» وكل ذنب لا يخرج من الملّة؛ فإنّه تحت المشيئة» وعلى كل؛ 
فصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبر من كبائر الذنوب» قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق70' . 

*ا الثانية عشرة : قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر . . .2» معناه: أنه يعتذر 
عما طلبواء حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط؛ فهم يعتذرون لجهلهم 
بكونهم حدثاء عهد بكفر» وأما غيرهم تمن سبق إسلامه؛ فلا يجهل ذلك . 

وعلى هذا؛ فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله 
خنى لا يعرضل تقشة إلن القول أو القلق غا ليس 'فيه» :يذل الدلك عدي «ضفية 
حك شيعه ]ل شوك كلك وه مشكف »فم ربحلان نو الأنضا و عفان ا(إنها 
ا 

ا الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب ... إلخ» تؤخذ من قوله: «الله 
أكبر»؛ أي: الله أكبر وأعظم من أن يشرك بهء وفي رواية الترمذي أنه قال: 
«سبحان الله)؛ أي : تنزيهاً لله عما لا يليق به. 


.)1١67 تقدم (ص‎ )١( 
زهق البخاري : كتاب الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكفف ... » ومسلم: كتاب السلام/ باب‎ 
.. بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة‎ 


.يم بلالا  ___‏ ٍ سس مداه 


0 مه وه له ابر رع سم 2ن ساسم م م 
التناسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن؛ أنه لا . 


شركاء ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله جدد التوحيد في 
الجزيرة العربية» وأنّ الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك . 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا يدل 
على عدم الوقوع» وهذا الرسول يَِ يقول: «لتركين سنن من كان قبلكم». 
وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 

ا التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لناء هذا 
ليس على إطلاقه وظاهره. بل يحمل قوله: «لنا»؛ أي: لبعضناء ويكون المراد 
به المجموع لا الجميع ؛ كما قال العلماء في قوله تعالى: ليا معشر الجن والإنس 
ألم يأنكم رسل منكم» [الأنعام: »]17٠١‏ والرسل كانوا من الإنس فقط . 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى؛ فإِن الذم الذي يكون لهم يكون لناء 
وما من أحد من الناس غالباً إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى؛ فالذي يعصي 
الله على بصيرة فيه شبه من اليهودء والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من 
النصارى» والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. 

وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا على 
إطلاقه وظاهره؛ لأنّه قل من يسلم . 

وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى؛ فهو لهذه الأمة على سبيل 
العموم؛ فلا. 


لس تتفم 00 


سو وال م يه 00 


العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مَبَْاهَا عَلَى الأمرى قصار فيه 
التَبِيه عَلَى مَسائل 1 أمَا (مَن ربك؟)؛ فواضح» وما (مَن 


تبيك؟)؛ فمن إخباره بأنناء الغيب» 28 (ما ديئك؟) ؛ فمن قولهم : 


«اجعل لَنَا إلهاً . . .» إلى آخره. 


ذ آ يمه 


هط العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر ... إلخ, 
وهذا واضح؛ فالعبادات مبناها على الأمرء فما لم يثبت فيه أمر الشارع؛ فهو 
بدعة» قال يل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو روّ»(2. وقال: (إيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»2 . 

فمن تعبّد بعبادة طُولبٍ بالدليل؛ لأنّ الأصل في العبادات الحظر والمنع» 
إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها . 

وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرها؛ فالأصل فيها الإباحة؛ 
إلا ما قام الدليل على تحريعه . 

وقوله: «مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: مّن ربك؟ من 
نبيك؟ ما دينك؟)2 . 

ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده أن فيها دليلاً 


(0) مسلك الإمام أحمد (757/5؟7١))2‏ وسكن أبى داود: كتاب السئة/ باب لزوم السنةق» ه/١2‏ 
والترمذي: العلم/ باب الأخذ بالسنة» رقم 735 - وقال: (احسن صحيح١-‏ . 


حم يي يي ب يت 


الحادية والعشرون: أن سن أهل الكتاب مذمومة كسئة المشركين. 
الثانية والعشرون: أن المنتّقل من الباطل الّذي اعتَاده قَلبهُ لا يُوْمَنُ أن 


ا 2 


يكونَ في قَلبه بيه من تلك العادّة؛ ؛ لقوله: اوتّحن حدناء عهد يكفر . 


على أنّ الإنسان يُسأل في قبرهء بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 

أما من ربك»؛ فواضح» يعني أنه لا رب إلا الله تعالى . 

وأمًا «مّن نبيك»؛ فمن إخباره بالغيب» قال يك : «لتركبن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذّة»2'0؛ فوقع كما أخبر. 

أما «ما دينك»؛ فمن قولهم: «اجعل لنا إلهآ©؛ أي: مألوها معبوداء 
والعبادة هي الدين. 

والمؤلف محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فهمه دقيق جداً لمعاني 
النصوص؛ فأحياناً يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين» تؤخذ 
من قوله: «كما قالت بنو إسرائيل لموسى». 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العبادة: وهذا صحيح؛ فالإنسان المنتقل من شيء: 
سواء كان باطلاً أو لا؛ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه» وهذه البقية لا 
تزول إلا بعد مدة؛ لقوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر»؛ فكأنه يقول: ما سألتاه 


.)195 تقدم (ص‎ )١( 


ودود ل اين أو وز اي لوه عش عوط حو و 1 العا اوج ها قفر 7 أو فخ جهن باق لفأمفا بع أو و 8ك قل نه عع بود ا جا لوقع برلل الف 116 لاض الاق ا 


إلا لأن عئدنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد 
جلده عن مكان ا جرية ؛ لئلا يعود إليها. 


يقع في قلبه شيء منها. 


اك 


قوله: «في الذبح». أي: ذبح البهائم . 

قوله: «لغير الله». اللام للتعليل» والقصد: أي قاصداً بذبحه غير الله 
والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين : 

. أذ ينج لغبو الله تقررا وضعك )؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الله‎ -١ 

١‏ - أن يذبح لغير الله فرحا وإكراماً؛ فهذا لا يخرج من الملّة» بل هو 
من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحياناً وغير مطلوبة أحيانا؛ فالاصل 
ابام اع 

وراد المؤلف هنا القسم الأول. 

فلو قدم السلطان إلى بلد» فذبحنا له فإن كان تقرباً وتعظيماً؛ فإنه شرك 
أكبر» وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. 

أما لو ذبحنا له إكراماً وضيافة» وطبختء» وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرام» وليس بشرك. 

وقوله: «لغير الله» يشمل الأنبياء» والملائكة» والأولياء. وغيرهم؛ فكل 
من ذبح لغير الله تقرباً وتعظيما؛ فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. 

وقوله في الترجمة: «باب ما جاء في الذبح لغير الله». أشار إلى الدليل 
دون الحكمء ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون 
بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأما الأمور التي يجزمون بها؛ فإنهم يقولونها 


لمحي ا ا ا 


1 ا 


وقول الله تعالّى : «ثل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ه رب 


العالّمين * لاشريك ؛ له الآية [الأنعام: 17-151]. 


بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبة» ونحو ذلك . 

والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنَّه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل 
التقرّبٍ والتعظيمء وأنَّه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم 
من الدليل» وهذا نوع من التربية العلميّة؛ فإنّ المعلم أو المؤلف يدع الحكم 
مفتوحآء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب؛ فيحكم به على 
حسب ما سيق له من هذه الأدلة» وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله: #قل»*: الخطاب للنبي كك . أي: 0 لهؤلاء 
التركو معطا لهم ايك التوجيا القالض؟ لأن هذه السورة مكية 

قوله: «إنّ صلاتي»» الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع : عبادة لله 
ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» ال 

قوله: #ونسكي »2 النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 

فهل تُحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ 

بق أذ ها جاء في لسان الشرع يُحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 
جاء في لسان العرف؛ فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب على 
الشفعة اللعوية : 

فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأنء لكن في 
اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعزء ذكراً كان أو أنثى» 


ولا الل 019 30 لال ا مخ املف واه و راتوا نت و ا بها به حي ال جل" جل لبد الها د نط رول “اها لو ث1 جم يو و الوه 6 وو ل ا وت اي ان 


وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي . 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي؛ لأنّه أعم؛ فالنسك العبادة» كأنه 
يقول: أنا لا أدعو إلا الله» ولا أعبد إلا اللهء وهذا عام للدعاء والتعبيد. 

وإذا :حمل على المعنى الشرعي؛ صارت خاصة في نوع من العبادات» 
وهي: الصلاة» والنسك» ويكون هذا كمثال» فإنً الصلاة أعلى العبادات 
البدنية» والذبح أعلى العبادات المالية؛ لأنّه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربة» 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 

ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية؛ فإنّ 
الزكاة لا شك أنها أعظمء وهي عبادة مالية. 

وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاء والنسك: 
العبادة مطلقاًء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص . 

قوله: «محياي ومماتي4. أي: حياتي وموتي؛ أي: التصرّف في وتدبير 
أمري حياً وميتاً لله . 

وفي قوله: «إصلاتي ونسكي4 إثبات توحيد العبادة. 

وفي قوله: #محياي ومماتي» إثبات توحيد الربوبية. 

قوله: لله». خبر إن والله: علم على الذات الإلهية» وأصله: الإلهء 
فحذفت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال تخفيفاً. 

وهو بمعنى مألوه؛ فهو فعال بمعنى مفعول؛ مثل غراس بمعنى مغروس» 
وفراش بمعنى مفروشء والمألوه: المحبوب المعظّم . 

قوله: رب العالمين4. المراد ب العالمين»: ما سوى اللهء وسمي 
بذلك؛ لأنّه علم على خالقه . 


هم ماع هدو عاعة د هاه فلع .داه عا وه ده فاع فاع قاع فاه إواعة د هداور فا عا واه قثاو .دارا و فاه قاف .دقام 


قال الشاعر: 
فواعجباً كيف 0006 الإله أم كيف يجحده الحاحد 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


وهي تطلق على العامين بهذا المعنى» وتطلق على العلمين في وقت 
معين» مثل قوله تعالى: «وأني فضلتكم على العالمين» [البقرة: 57]؟ يعني : 
عالمي زمانهم . 

والرب هنا: المالك المتصرّف» وهذه ربوبية مطلقة. 

الآبة الثانية: قوله: #لاشريك له»» الجملة حالية من قوله: #الله»؛ أي: 
حال كونه لا شريك له والله - سبحانه - لا شريك له في عبادته ولا في 
ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# [الشورى: .]١١‏ 

وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم 
عليه السلام» وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق؛ 
كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له: 

فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك 

وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول كَكة : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا من أعظم الشرك؛ لأنّه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول» 
ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء. 


وقال: إِنّ «من علومك علم اللوح والقلم»؛ يعنى: وليس ذلك كل 
علومك؛ فما بقي لله علم ولا تدبير - والعياذ بالله -. 

قوله: #بذلك4. الجار والمجرور متعلق ب «#أمرت#؛ فيكون دالا على 
الحصر والتخصيصء وإِنّما خص بذلك؛ لأنّه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص 
لله تعالى ونفي الشركء فكأنّه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أن من أخلص لله 
تعالى؛ فسيقوم بعبادة الله - سبحانه وتعالى - في جميع الأمور. 

قوله: #أمرت#. إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيمء وإلا؛ 
فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى. 

قوله: «وأنا أول المسلمين»» يحتمل أن المراد الأولية الزمنيّة» فيتعين أن 
تكون أولية إضافية ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنّه سبقه في 
الامو من افظلموا: 

ويحتمل أن المراد الأوليّة المعنوية؛ فإن أعظم الناس إسلاماً وأتمهم انقياداً 
هو الرسول كِلةٌ ؛ فتكون الأولية أولية مطلقة. 

ومثل هذا التعبير يقع كثيراً أن تقع الأولية أولية معنوية» مثل أن تقول: 
أنا أول من يُصدّق بهذا الشيء» وإن كان غيرك قد صدّق قبلك» لكن تريد أنك 
أسبق الناس تصديقاً بذلك» ولن يكون عندك إنكاراً أبداً» ومثل قوله كلاه : 
«نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: «إرب أرني كيف تحبي الموتى» [البقرة: 
؛ فليس معناه أن إبراهيم شاك» لكن إن قُدَرَ أن يحصل شك؛ فنحن 


000 البخاري : كتاب الأنبياء/ ياب قوله تعالى #ونبئهم عن ضيف إبراهيم»» ومسلم : كتاب 
الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم عليه السلام . 


01-0 


وقول : فصل لربك وأنحر» [الكوثر: ؟]. 


أولى بالشك منه» وإلا؛ فلسنا نحن شاكين» وكذلك إبراهيم ليس شاكاً. 

قوله: «المسلمين4» الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لأنّ المراد به 
الاستسلام لله ظاهراً وباطنًء ويدل لذلك قوله تعالى: #بلى من أسلم وجهه 
لله* [البقرة: »]١١7‏ وهذا إسلام الباطن. 

وقوله: #وهو محسن4. هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى: #ومن 
يبتغ غير الإسلام دينآً فلن يقبل منه» [آل عمران: 80] يشمل الإسلام الباطن 
والظاهرء وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام» قال تعالى: «وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» [التوبة: .]7١‏ 

ومتى وجد الإيمان حقاً لزم من وجوده الإسلام. 

وأما إذا قُرنَا جميعاً صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن» مثل 
حديث جبريل» وفيه: أخبرني عن الإسلام؛ فأخبره عن أعمال ظاهرة» 
وأخبرني عن الإيمان؛ فأخبره عن أعمال باطنة20 . 

وكذا قوله تعالى: إقالت الأعرب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الججرات 14 

والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكن خالصا لله . 


5-8 


الآية الثالثة: قوله: #فصل». الفاء للسببية عاطفة على قوله: #إنا 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي َك .... ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الإيمان والإسلام والإحسان. 


## # هاه 0# # اه هه #6 ا هاه هاه .ده هد هد وه د واو .اماه وها و و اع .اأ.ا. مهام و امام م ا د.ا ها عد .د اه ٠‏ »د ٠‏ 


أعطيناك الكوثر# [الكوثر: ١]؛‏ أي: بسبب إعطاتنا لك ذلك صل لربك وانحر 
شكراً لله تعالى على هذه النعمة. 

والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعاً. 

وقوله: #وانحر4». المراد بالنحر: الذبح» أي اجعل نحرك لله كما أن 
صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية الكرية أن النحر من العبادة» ولهذا أمر الله به 
وقرنه بالصلاة. 

وقوله: #وانحر»». مطلق؛ فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته؛ 
وهي ثلاثة أشياء: الأضاحيء والهداياء والعقائق؛ فهذه الثلاثة يطلب من 
الإنسان أن يفعلها. 

أمّا الهدايا؛ فمنها واجب» ومنها مستحب» فالواجب كما في التمتع: 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي4 [البقرة: 0]147» وكما في 
العسف : «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي» [البقرة: 7 وكما في حلق 
الرأس: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 [البقرة: 143]: هذا إن صح أن 
نقول: إِنَّهها هَديء ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سمّاها الله - عز وجل-؛ 
لأنّها بمنزلة الكفارة . 

وأما الأضاحي؛ فاختلف العلماء فيها: 


9 


فمنهم من قال: إِنّها واجبة. 

ومنهم من قال: إنَّها مستحبة . 

وأكثر أهل العلم على أنَّهها مُستحبة» وأنه يكره للقادر تركها. 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنَّها واجبة على القادرء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 


2 هس مدع لاني 000 اه عا ب تل غير ل حر 
عن علي رضي الله عنه؛ قال : ١حدثني‏ رسول الله يك بأربع كلمات : 


والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام» بل هي للأحياءء وأما 
الأموات؛ فليس من المشروع أن يضّحى لهم استقلالا» إلا إن أوصوا به؛ فعلى 
ما أوصوا به لأ ذلك لم يرد عن الرسول ب . 

وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكراً 
فائنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور. 

وهي سنة عند أكثر أهل العلم» وقال بعض أهل العلم : إِنَّها واجبة؛ لأن 
النبي يل قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته:0©. 

2 كنت د 

قوله: «كلمات»: جمع كلمة» والكلمة في اصطلاح النحويين: القول المفرد. 

أما في اللغة؛ فهي كل قول مفيدء قال الرسول يَكئِ : «أصدق كلمة قالها 
شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل2©72» وقال تعالى: #كلا إنها كلمة هو 
قائلها4؛ وهي قوله: #رب ارجعون لعلي أعمل صا حا فيما تركت4 [المؤمنون: 
.]٠١١-48‏ 

قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة . 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد (7//60). والترمذي: كتاب الأضحية/ باب فى العقيقة - وقال: 
االحديث حسن صحيح؟» وصححه الألبانى فى الإرواءء 86/5/". 

زفق البخاري : كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الشعر والرحز. ومسلم : فى أوائل كتاب 
الشعر. 


ال ل سحب ب 


لَعَنَ الله مَن بح لغير الله لَعَنَ الله من لَعَنَ والديه لَعَنَ الله من آوى محدثاء 


04 ا 20 نلعي عقي 


لعن الله من غير مثار الأرض» رفأة 000 


قوله: «لعن الله». اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء فإذا 
قيل: لعنه اللّه؛ فالمعنى : طرده وأبعده عن رحمتهء وإذا قيل: اللهم العن فلاناً؛ 
فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها 

قوله: من ذبح لغير الله»» عام يشمل من ذبح بعيرآء أو بقرةٌ» أو 
دجاجةٌ» أو غيرها. 

قوله: «لغير الله»» يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك» 
أو جني » أو غيرهم . 

وقؤله؟ لعن يال أن كوة تفيل غير دزا الرسول ككل يدن أن 
اللّه لعن من ذبح لغير الله»ء ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ أي: اللهم العن 
من ذبح لغير الله» والخبر أبلغ؛ لأنّ الدعاء قد يستجابء وقد لا يستجاب. 

قوله: «والديه؛» يشمل الأب والأم» ومن فوقهما؛ لأن الجد أب» كما 
أن أولاد الابن والبنت أبناء فى وجوب الاحترام لأصولهم . 

والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» ولعن الأدنى أشد من لعن 
الأعلى؛ لأنّه أولى بالبر» ولعنه ينافي البر. 

قوله: «من لعن والديه»؛ أي: سبهما وشتمهما؛ فاللعن من الإنسان السب 
والشتمء فإذا سببت إنساناً أو شتمته؛ فهذا لعنه لأنّ النبي كَل قيل له: كيف يلعن 


. مسلم: كتاب الأضاحي/ باب تحريم الذبح لغير الله‎ )١( 


واف عه اه عه ا هاه هده هداع هاه هادا هد هاه ه هده هه ا واف مهاه هاه هاه هف فاه اع واو عقاو با وا و وا و ها م 


الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه0(" . 

وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة. وهي: أن السبب بمنزلة المباشرة في 
الإثم؛ وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم . 

قوله: «من آوى محدثاً». أي: ضمه إليه وحماهء والإحداث: يشمل 
الإحداث في الدين؛ كالبدع التى أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم. 

والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة؛ كالجرائم وشبههاء فمن آوى 
محدثاً؛ فهو ملعونء وكذا من ناصرهم؛ لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى 
عنهء فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم . 

والمحدث أشد منه؛ لأنّه إذا كان إيواؤه سبباً للعنة؛ فإن نفس فعله جرم أعظم . 

ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين» قال النبي ككل : «إياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإنّ كل بدعة ضلالة»2"0: وظاهر الحديث: ولو كان أمراً يسيراً. 

قوله: «منار الأرض»». أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران» 
فمن غيرها ظلماً؛ فهو ملعونء وما أكثر الذين يغيّرون منار الأرض» لا سيما 
إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول يك يقول: "من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلما؛ طوقة من سبع أرضين»”"؛ فالأمر عظيم» مع 3 هذا الذي يقتطع من 
الأرض ويغير المنارء ويأخذ ما لا يستحق لا يدري: قد يستفيد منها في دنياه» 
وكدافوك قل :ذلك» وقن وبلط عله آنة تقل نا أن 


الكبائر. 
(6) سبق (ص .)5١”‏ (*) سبق (ص 976). 


سسا ات تت 


أ 2ه 5000 ص ا ا ا ا ا ل مه لهل سس ير 
وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله وَكيةُ قال : «دخَل الجنة رجل 


في ُباب وَدَخَلَ الثار جل في ذُباب» قَالُوا: : َكيف ذلك يا رسول الله؟ 
25 ناي بيو دفي نض ابإرداس شير 

قَال: مر رجلان على قَومٍ هم صم لا يجوزه أحد حتى يقرب له له شيئاء 

َعَالُوا لأحدهما: قَرب. قال: ليس عندى شيء أقربه. قَالُوا له: قرب ولو 


000 يه 


ذباباً. قرب ماب َخَلُوا سبيله قَدَخَلَ الثار. وقَانُوا للآخَر: قَرّب. فقال: 


مَا كنت لأَقَر ب لأحد شيئآ دون الله عر وجل. فضربوا عنقه. فَدَخَلَ اله 


ا بير 


رواه أحمّد00 ., 


فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب» 
ولهذا قرنه النبي يكل بالشرك وبالعقوق وبالإحداث؛ ما يدل على أن أمره 
عظيم؛ وأنَّه يجب على المرء أن يحذر منه» وأن يخاف الله - سبحانه وتعالى - 
حتى لا يقع فيه . 

ل يد ان 

قوله: «عن طارق بن شهاب» . 

في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهاب ات تفقوا على أنه لم يسمع من النبي كك . 
واختلفوا في صحبته. والأكثرون على أنه صحابي . 

لكن إذا قلنا: إِنَّه صحابي؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي ككل ؛ لأن 


.) ١١06 رواآه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‎ )1١( 


من أقسام الضعيف . 

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين» وهذه 
آفة في الحديث؛ فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. 

ثم للحديث علة ثالثة» وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان 
موقوفاً من قوله. وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة؛ فيحتمل أن سلمان أخذه عن 
بني إسرائيل . 

قوله: «في ذباب»»2 في: للسببية» وليست للظرفية؛ أي: بسبب ذباب» 
ونظيره قول النبي يَلَِةِ : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها ...2 الحديث؛ 
أي : بسبب هرة. 

قوله: «فدخل النار»» مع أنه ذبح شيئاً حقيراً لا يؤكل» لكن لما نوى 
التقرت به إلى هذا الصنم؛ صار مشركاء فدخل النار. 


ا ست ا 0 


ب فيه مسائل: 

1 ا اط 20 ل عند #وة ته 
بك وانحر» . الثالثة: البداءة بلّعئّة مَن ذَبَمَ غير الله . الرابعة: لعن 
لربك وانحر داع عند من نويع لخي الققرن ارا 


14 ا دا رم 3 لس لد 
٠‏ 


من لعن والذيةة؛ ومئه أن تلعن والدئ'الر جل فيلعن والدياف . 


فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير: «قل إن صلاتي ونسكي»»؛ وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الثانية: تفسير: #فصل لربك وانحر»» وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير اللهء بدأ به؛ لأنّه من الشركء والله 
إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد؛ لأن حق الله أعظم الحقوق» قال تعالى: 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا» [النساء: 55]» وقال تعالى: 
«وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 217 وينبغي أن 
يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته . 

ا الرابعة: لعن من لعن والديه. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثاني: سبّه وشتمه؛ لأن الرسول ككلهِ فسره بقوله: «يسب أبا الرجل 


فيسب أباى ويسبف أمه فيسب أمه300 , 


00 اق افق 0018 


سَ راو 


الخامسة : لعن مر او محدثاء و الرجل يحدث شيئاً يجب فيه 


الول إل بيات السادسة : لع من عر متار 
وله ولا د 


الأرض» وهي الكراسيم يم التي تمَرق بَنَ حَقّكَ وَحَقّ جَاركَ من الأرض» 


لك و مه 2 


يرما 0 د القرق بَينَ لعن المعين ولعن أهل 


ا الخامسة: لعن من آوى محدثاً» وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين 
والجرائم؛ فمن آوى محدثاً ببدعة؛ فهو داخل في ذلك» ومن آوى محدثاً 
بجريمة؛ فهو داخل في ذلك . 

8# السادسة: لعن من غير منار الأرض» وسواء كانت بينك وبين جارك» 
أو بينك وبين السوق مثلا؛ لأن الحديث عام. 

ا السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم, 
فالأول ممنوع» والثاني جائزء فإذا رأيت من آوى محدثاً؛ فلا تقل: لعنك الله 
بل قل لخن الهم او معدا 'علن .سيل الحموع؛ :والدليل علن للق أن 
النبي يديد للا صار يلعن أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: «اللهم! 
العن فلاناً وفلانآً وفلانا» نهى عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر 
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون74'[آل عمران: 178]؛ قلعن لين 
لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب قول الله تعالى: #وليس لك من الأمر شىء». 


ااا 20 


الثامنة: هذه القصة العظيمَة» وهي قصة الذباب . التاسعة: كونْه دحل 


6 سظك 


50-0 موي بيه ني بر 3 2 أ- 
الثّارَ بسَبّبْ ذلك الذباب الذي لم يقصدف بل فَعَلَهُ تَخَلّصاً من شرّهم . 


الله عليهء إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل» وكأن المؤف رحمه الله قال: 
الأصل عدم جواز إطلاق اللعن؛ فجاء هذا الحديث لاعناً للعموم» فيبقى 
الخصوص على أصله؛ لأنّ المسلم ليس بالطْعان ولا باللعان» والرسول كَل 
ليس طعانآً ولا لعانا» ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث» وإلا؛ فالحديث 
لا تفريق فيه. : 

ا الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب» كأن المؤلف وود الله 
يصحح الحديث» ولهذا بنى عليه حكمآء والحكم المأخوذ من دليل فرع عن 
صحتهء والقصة معروفة. 

© التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله 
تخلصاً من شرّهم» هذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: قرب ولو ذبابآً يقتضي 
أنه فعله قاصداً التقرّب» أما لو فعله تخلصاً من شرهم؛ فإنه لا يكفر لعدم 
قصد التقرّب» ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلّق تبعآ لقول 
المكره؛ لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق؛ فإِن الطلاق يقعء وإن 
طلّق دفعاً للإكراه؛ لم يقعء وهذا حق لقوله يَكِِ : «إنّما الأعمال بالنيات»27©. 

وظاهر القصة أنّ الرجل ذبح بنية التقرّب؛ لأن الأصل أن الفعل المبني 


دلق البخاري : كتاب بدء الوحى/ باب كيف كان بدء الوحى » ومسلم: كتاب الإمارة/ باب 
قول النبى يليد : «إنما الأعمال بالنيات». 


ا 0 
العاشرة: معرفَة قدر الشرك فى قلُوب المؤمنينَ؛ كيف صبْرَ ذلك على 


القدلِ ولّم يوافقهم على طلَبِهِم مع كونهم لم يَطلْبُوا إلا العمل الظّاهر؟ ! 


على طلب يكون موافقاً لهذا الطلب. 

ونس تزى لاما يرق اللو لت رمه الله أي أنه الى قله بقضك 
التخلّص ولو ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر؛ لعموم قوله تعالى: #من كفر 
الله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر» 
[النحل: .]٠١5‏ 

وهنا الذي قعل ما يُوجب الكفر تخلصا مطمئن قلي بالإجان. 

والفنؤاية ايقيا ؛ اله له زوق نين القزل.الكره عليه :والفسل ون كان تعفن 
العلماء يفرّق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل كفرء 
ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتهاء وفيها نظر من 
حيث الدلالة؛ لما سبق أنّ الفعل المبني على طلب يكون موافقا لهذا الطلب. 

ولو فُرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصاً من شرّهم؛ فإنٌ لدينا نصاً 
محكما في الموضوعء وهو قوله تعالى: لمن كفر بالله . . .» [النحل: ]٠١5‏ 
الآية» ولم يقل: بالقول» فما دام عندنا نص قرآني صريح؛ فإنّه لو وردت 
السئة صحيحة على وجه مشتبه؛ فإنّها تحمل على النص المحكم . 

الخلاصة أن من أكره على الكفر؛ لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً 
بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدراً. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين ... إلخ» وقد بينها 
الول وعمة الله تمان : 


قاف اه قادقفاع فاده قاع قاع عاع د فده ماع فاه د عفدف قاقد قاع عا عام ٠.‏ فاع قاف قاف .رامد قا .د قات هام را م 


مسألة: 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق 
ظاهراً ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أؤلا» أن يوافق :ظاهرا :وباط : ونهذا لا يحور لأنه وده 

ثانياً: أن يوافق ظاهراً لا باطناًء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز. 

ثالثاً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا باطناً ويقتلء وهذا جائزء وهو من الصبر. 

كن اهما ازاتمم ولو ذن» أن انعرائق اه 

إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة؛ فإِنٌ الأولى 
أن يوافق ظاهراً لا باطناء لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل : 
صاحب الال الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك. حتى وإن لم يكن 
فيه مصلحة؛ ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خيرء وهو قد رخص له 
أن يكفر ظاهراً عند الإكراه؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهراً لا باطناً. 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام؛ فإنه يصبرء وقد 
يجب الصبر؛ لأنَّه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب 
إبقاء النفسء ولهذا لما شكى الصحابة للنبي كلد ما يجدونه من مضايقة 
المشركين؛ قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بن الإنسان كان يمشط ما بين 
لحمه وجلده بأمشاط الحديد(١2‏ ويصبرء فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. 


. البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب ما لقي النبى يله وأصحابه‎ )١( 


اال ل حيجج - 


ل ل ىا ”0 


«دخل النار فى 5 الثانية عشرة: فيه شَاهد انيه ا 
-- - آ اه 4 2 2 00 4 
00 - 


هو ع 58 و 4 أ ل اس بي و أ 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك200©. 


ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة 
للمشركين وهم قلة؛ لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. 

والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً؛ لحصل في 
ذلك مضرة على الإسلام. 

ا الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لأنّه لو كان كافراً لم يقل: 
دخل النار في ذباب» وهذا صحيح.ء أي أنه كان مسلماً ثم كفر بتقريبه للصنم؛ 
فكان 3 ا ا 

ولو كان كافراً قبل أن يقرب الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره أولى» لا 
بتقريبه الذباب. 

0 الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مثل ذلك»» والغرض من هذا: الترغيب والترهيب» فإذا علم 
أن الجئة أقرب إليه من شراك النعل؛ فإنّه ينشط على السعي» فيقول: ليست 
بعيدة؛ كقوله يلد لل سكل عما يدخل الجنة ويباعد من النارء فقال: «لقد سألت 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق/ باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 


بجر سي سسب بسب و سه 


0 ل لعن رٍ 7 3 7 
الثالثة عشرة: معرِفَةٌ أن عَمَلَ القلب هو المقصود الأعظمء حتى عند 


عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه)(١2,‏ والنار إذا قيل له: إنها أقرب 
من شراك النعل يخاف. ويتوقى في مشيه لثلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل 
الإنسان إلى أعلى علَّيِينَء وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. 

ا الثالثة عشرة: معرفة أنْ عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان» والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض؛ لأنه في هذه 
المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله على الظاهر؛ فقال: 
بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم» ومقتضى ذلك 
أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب» ولا شك أن ما قاله 
المؤلف رحمه الله حق بالنسبة إلى أنّ المدار على القلب . 

والحقيقة أنَّ العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصداً وذلا أعظم 
من الفرق بين أعمالهم البدنية؛ لأن من الناس من يعبد الله لكن عنده من 
الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق» وبعضهم يكون عنده ذل للحق» 
لكن عنده نقص في القصد؛ فتجد عنده نوعاً من الرياء مثلاً. 

فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة» فعلى الإنسان أن يخلصها لله . 


دلق مسئند الإمام أحمد (ه/ إغرفة 5 والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة - 


وقال: احسن صحيح ١‏ ل 


#اله هاه فاه قاع عفدف فاه ها ع قاع قاف هاو هقدو وقامف ا واه هقد فاع قاع واوا فا ف قاع قفأو د فاء ا عام ف 6ا ام 


وأقوال القلب هي اعتقاداته؛ كالإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

وأعماله هي تحركاته ؛ كالحبء والخوفء والرجاءء والتوكل» والاستعانة» 
وما أشبه ذلك . 

والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول يله بمعرفة 
أحواله وأقواله وجهاده ودعوته» هذا ثما يعين على جهاد القلب. 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


هم _-3-3---3----33ل3د3ا _ا؟_ببببببب 


باب لا يذبح لله بَمَكَان يبح فيه لير الله 
7 الى وو 0007 - 
وقول الله تعالى : إلا تقم فيه أبدً» الآية [التوبة: .]٠١8‏ 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق ذكر 
الذبح لغير الله؟ فنفس الفعل لغير الله . 

وفي هذا الباب ذكر الذبح لله» ولكنّه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن 
يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام؛ فلا يجوز أن تذبح فيه؛ لألّه 
موافقة للمشركين في ظاهر الحال» وربما أدخل الشيطان في قلبك نيه سيئة؛ 
فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل» وما أشبه ذلك» وهذا خطر. 

2 2 د 

قوله: لا تقم فيه ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرارء حيث بني 
على نيّة فاسدة» قال تعالى: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» [التوبة: 05٠١7‏ والمتخذون هم 
المنافقون» وغرضهم من ذلك : 

29 .“فقازة كك قاف ولهذا مم سيج الضران: 

-- الكفر باللهه لأنه يفن 'فيه الكفز :-. والعياة بالله ته لأن الذيق 
اتخذوه هم المنافقون. 

"' - التفريق بين المؤمنين: فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء صف أو 
صفان يصلي فيه نصف صف. والباقون في المسجد الآخرء والشرع له نظر في 


اجتماع المؤمنين. 

: - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله يقال: إن رجلاً ذهب إلى الشام» 
وهو أبو عامر.الفاسق» وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد 
مراسلات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منهء فيجتمعون فيه لتقرير ما 
يريدونه من المكر والخديعة للرسول كك وأصحابه» قال الله تعالى: «وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسنى» [التوبة: 1١٠]؟‏ فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة . 

«إن»: نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا الحسنى» 
والجواب عن هذا اليمين الكاذب: «والله يشهد نهم لكاذبون4 [التوية: .]1١1‏ 

فشهد الله تعالى على كذبهم؛ لأنّ ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوب؛ فكأنّ هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر 
مشهود يرى بالعين؛ كما قال الله تعالى في سورة المنافقين: «والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون4 [لمنافقون: .]١‏ 

وقوله: لا تقم فيه#. لا: ناهية» وتقم: مجزوم بلا الناهية وعلامة 
جزمه السكون». وحذفت الواو؛ لأنه سكن آخرهء والواو ساكنة؛ فحذفت 
تخلصاً من التقاء الساكنين. 

قوله: #أبداً» إشارة إلى أنّ هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله: «المسجد أسس على التقوى». اللام: للابتداء» ومسجد: مبتدأء 
وخبره: #أحق أن تقوم فيه#» وفي هذا التنكير تعظيم للمسجدء. بدليل قوله: 
«أسس على التقوى؟ [التوبة: 9١٠]؛‏ أي: جعلت التقوى أساساً لهء فقام عليه. 

وهذه الأحقيّة ليست على بابهاء .وهو إن اسم التفضيل يدل على مفضل 
ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف؛ لأنّه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام 


هع فاه » هاه هاه هفا ها هاه ف ها اه اها هد عه عقدا هع هاده فاه هاه فاع وه اعاقاع عقاعقا.ع د وقاعد عا .ع ماع مام هام . 


فيه» وهذا (أعني: كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي 
وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن كثيراً؛ كقوله تعالى: #أصحاب الجحنة 
يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4؟]. 
قوله: +فيه». أي: فى هذا المسجد المؤسس على التقوى . 

قوله: «يحبون أن يتطهروا», بخلاف من كان في مسجد الضرار؛ فإنّهم 
رجس؛ كما قال الله تعالى في المنافقين: «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّْهم رجس؟ [التوبة: 40]. 

قوله: «يتطهروا#. يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير 
ذلك. وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. 

قوله: «والله يحب المطهرين4». هذه محبة حقيقية ثابتة لله - عز وجل - 
تليق بجلاله وعظمته. ولا تمائل محبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون: المراد 
بالمحبة: الثواب أو إرادته؛ فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته» وهذا خطأ. 

وقوله: «المطهرين» أصله المتطهرين.ء وأدغمت التاء بالطاء لعلة 

وجهالمناسبة من الآية : 

أنّه لما كان مسجد الضرار مما انُخْذ للمعاصي ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين؟ نهى الله رسوله أن يقوم فيهء مع أن صلاته فيه لله؛ فدلَ على أن كل 
مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه» فهذا المسجد متّخذ للصلاة» لكنّه محل 
معصية؛؟ فلا تقام فيه الصلاة. 

وكذا لو أراد إنسان أن يُذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله كان حراما؛ لأنّه 
يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 


.كه ابر فيه 


لصم ساس 2 2 انبر شمبير 0000 ه مه سلس 
وعن ثابت بن الضحاك رضى. الله عنه ؛ قال: نذر رجل أن ينحر 

ف امو ب سى ل لك مبزات 20 م وى ساس ممه م. ود ٍ- 3 
إبلاً ببواتة» فَسَأل النبى يكل ؟ فَقَالَ: «هل كان فيها وثّنّ من أوثان الجاهلية 
ع يي 0 85 ذه 0 00 2 0 4 0 0 2 
يعبَّد؟». قَالُوا: لا. قَالَ: «قَهَل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قَالُوا: لا. 


و ابر بي ل صسس]ات 6 .0 - 8 ال 5 - 1 0-4 
فقال رسول الله عَكَلِيٍ , «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 


4 يبرو سير 


:2 52 و .هه لس بير ب ل برس - - 
فيما لا د يملك ابن ادم . رواه ابو داود» وإستناده على شرطهما(©. 


وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ 
لأنّهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن والوقت» 
والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 

ف مد نا 

قوله: «نذر»» النذر في اللغة: الإلزام والعهد. 

واصطلاحاً: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير واجب . 

وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجبء وأنّه إذا نذر الواجب صح 
النذر وصار المنذور واجباً من وجهين: من جهة النذرء ومن جهة الشرع. 
ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء . 

والنذر في الاصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لان النبي 
كل نهى عنهء وقال: ١لا‏ يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»”"2» ولأنه إلزام 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (2))514/7 وسان أبي داود: كتاب الأيمان والنذور/ باب ما يؤمن به 
من الوفاء بالنذر. 

(9) البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي 
عن النذر. 


لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه» وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. 

ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم؛ وتهده يسأل العلماء يمينا وشمالة يريد 
الخلاضن هذا "لذ “لفقل ومحتقتة علية :ولا سما ما يتعلة سفن العافة ]ذا عرض 
أو تأخر له حاجة يريدها؛ تجده ينذر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه ببجلب 
خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 

قوله: (إبلاًك, اسم جمع لا واحد له من لفظهء لكن له واحد من معناه. 
وهو البعير. 

قوله: «ببوانه»» الباء بمعنى في» وهي للظرفية» والمعنى: بمكان يسمى بوانة. 

قوله: «هل كان فيها وثن»» الوثن: كل ما عبد من دون الله؛ من شجرء 
أو حجرء سواء نحت أو لم ينحت . 

والصنم يختص بما صنعه الآدمي . 

قوله: «الجاهلية»» نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسمّيت بذلك؛ لأنّهم 
كانوا على جهل عظيم . 

قوله: ايعبد»1. صفة لقوله: «وثن»2 وهو بيان للواقع؛ لذن الأوثان هي 
التي تعبد من دون الله . 

قوله: «قالوا: لا». السائل واحدء لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي 
كه ٠‏ ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. 

قوله: «عيد». العيد: اسم لما يعود أو يتكررء والعود بمعنى الرجوع؛ أي: 
هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيداً وإن لم 
يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي يَكلةِ عن أمرين: عن الشرك» ووسائله . 

فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 


ين الوك يها ود يق د ول عا ايد “و1 او " فوله ورالجور امو "بون عور ره الل بدت خوك د لز انو“ اا ها “يعوا بو د جد وا #رافو د لها اويا ولا لوا لاا ابعر اا ا وم الاك حا 7 لا ا 6 


قوله: «أوف بنذرك»» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء» 
والكسرة دليل عليها. 

وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحةغ ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي ؛ 
فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي . 

وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؛ لأنّهِ لا يتعين أن يذبحها في ذلك 
المكان؛ إذ إِنَّه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل» والمتميز بفضل 
المساجد الثلاثة؛ فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر اجب . 

وبالتسبة للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالينء فلو 
أجيب بنعم؛ لقال: لا توفء فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ 
فالأمر للإباحة. 

وقوله: «أوف بنذرك» علّل علط ذلك بانتفاء المانع؟ فقال: «فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله) . 

قوله: «لا وفاء»» لا: نافية للجنس» وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «في معصية الله" صفة لنذر؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية 
الله ؛ لأنَّه لا يتقرب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتى يقال افعلها. 

0 أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله كله : «من نذر أن 
يطيع الله؛؟ فليطعه)”' . 


ا ا ل الى لا ج50 ج11 وا 198/1 طاقن العا ولواح ا وق اه أبهد "هين هن ]تون كبو به 14 عله ل ته “يوذ ذه 4 رون“ "وك بتو بو" “ا - 1 ون أو أو أو بوي اوه 


الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؟ لقوله تَكلةِ : «ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه:(21, وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله" . 

الثالث: ما يجري مجرى اليمين» وهو نذر المباح؟ فيخير بين فعله وكفارة 
اليمين» مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. 
وكفر كفارة يمين. 

الرابع : نذر اللّجاج والغضبء. وسمَّى بهذا الاسم؛ لان اللجاج 
والغضب يحملان عليه غالباً» وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضبء وهو 
الذي يقصد به معنى اليمين» الحث. أو المنع» أو التصديق» أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء فقال: إن 
كان حاصلاً؛ فعلي لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيب» 
فإذا تبين أنه حاصل؛ فالناذر مخيّر بين أن يصوم سنةء وبين أن يكمّر كقّارة 
بمين؟ لأنّه إن صام فقد وفى بنذره» وإن لم يصم حَنّتْء والحانث في اليمين 

الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به وعليه كقارة يمين. 

السادس: النذر المطلق». وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر؛ مثل أن يقول: 
لله علي نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي كَلكِْ : «كفارة النذر إذا لم 
يسم كفارة عمين200 , 

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 


. البخاري: كتاب الأيمان والنذور/ باب النذر فى الطاعة‎ )١( 
. مسلم: كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر فى معصية الله‎ )1( 
[قرف رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ) وأصله في مسلم.‎ 


ههه ها هداع قاع هاه هعد هد قاع ه .اه .عفاود ع قاع قاو و . وفأقا. عد هه وا واه ا هاعى ا .ا .د .د مد م6 60 6 اه 


الجواب: نعم. ينعقدء ولهذا قال الرسول كله : «من نذر أن يعصي الله؛ 
فلا يعصه(21, ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له؛ لكان لا ينعقد؛ 
ففي قوله: «فلا يعصه» دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 

وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

فقال بعض العلماء: إِنّه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا بقول النبي يك : 
«لا وفاء لنذر في معصية الله»(" . 

وبقوله كَل : «ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه». ولم يذكر النبي كَل 
كقارة» ولو كانت واجبة؛ لذكرها. 

القول الثاني: تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهب؛ لأن الرسول يكل 
ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفّارة يمين(" وكون الأمر لا يذكر في 
حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم» نعم» لو قال الرسول: 
لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض» وحينئذ نطلب الترجيح» لكن الرسول لم 
ينف الكفارة» بل سكتء. والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم الذكر 
يكون اعتماداً على ما تقدم. فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل؛ 
فاعتمادا عليه لم يقله؛ لأنّه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص 
يذكرها الرسول عند كل عموم» فلو كان يلزم هذا؛ لكانت تطول السنة» لكن 
الرسول يَلِيِّ إذا ذكر حديثاً عاماً وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه» وإن 


)١(‏ تقدم (ص575). 
(؟) تقدم (ص 79:5). 
قرف تقدم (ص 5995). 


لم يذكره حين تكلم بالعموم. 

وأيضاً من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرماء وقال: 
والله؛ لأفعلن هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعله» ويكمّر كمّارة يمينء مع أنه 
أقسم على فعل محرم»ء والنذر شبيه بالقسمء وعلى هذا؛ فكقارته كفارة يمين» 
وهذا القول أصح. 

وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم) الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين : 

الأول: ما لا يملك فعله شرعاً؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان؛ 
فلا يصح لأنّه لا يملك إعتاقه. 

الثاني : ما لا يملك فعله قدرآء كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي؛ 
فهذا لا يصح لأنّه لا يملكه. 

والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل . 

ويستفاد من الحديث : 

أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله» وهو ما ساقه المؤلف من أجله. 
والحكمة من ذلك ما يلي : 

الأول: أنه يؤدي إلى التشبّه بالكفار. 

الثاني : أنّه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل؛ لأنّ من رأك تذبح بمكان يذبح 
فيه المشركون ظنّ أن فعل المشركين جائز . 

الثالث: أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل 
مثلهمء ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورةء وإغاظتهم من 
الأعمال الصالحة» قال الله تعالى: #ولا يطؤون موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح» [التوبة: .]١7١‏ 


20 و 

# فيه مسائل: 
ّ 1 - عام غم و ا تاس سس سمس 
الأولى: تفسير قوله: إلا تقم فيه أبدأ» . الثانية: أن المعصية قد 


- -. 
22 


ولوء ل 1 عرش ا 2 لك سا عه و ا 
َوَثّرٌ فى الأرضء وكذلك الطّاعة. الثالثة: رد السألّة المشكلّة إِلَى 


المسألّة البيئّة؛ ليزول الإشكال. 


© الأولى: تفسير قوله تعالى: للا تقم فيه أبداً4. وقد سبق ذلك في 

أل الا 
ا الثانية: أنَ المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة؛ أي: لما كانت 

ذه الأرض مكان ركم حرم أن يعقل الأنشات عا يغيه الشولة. فيها: لشابية 
المشركين:: 

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة؛ فإنّ الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة؛ 
لا يكون الإنسان متشبهآ بهذا العملء بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير 
اللهء فإن الفعل واحد بنوعه وجنسهء ولهذا لو أراد إنسان أن يصلى في مكان 
يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ لأنّه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون 
في هذا المكان. 

وكذا الطاعة تؤثر في الأرضء ولهذا؛ فإن المساجد أفضل من الأسواق» 
والقديم منها أفضل من الجديد. 

ا الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالمنع من 
الذبح في هذا المكان أمر مشكلء» لكنّ الرسول وك بين ذلك بالاستفصال. 


به ___-_-_-__# # # ## 


ذه 


اراب ابعة: استفصال للدي إِذَا ار الك ذلك. الخامسة : ا 


ذه حي ته 


6 ندر من ازثآن 0 يعد رو 


الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك» لأنّ النبي َكل استفصل» 
لكن هل يجب الاستفصال على كل حالء أو إذا وجد الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إذا وجد الاحتمال؛ لأنَنا لو استفصلنا في كل مسألة؛ 
لطال الأمر. 

فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن: هل 
هو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلّقاً أو غير معلّق؟ 
وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ 

أما إذا وجد الاحتمال؛ فيجب الاستفصال» مثل: أن يسأل عن رجل مات 
عن بنت وأخ وعم شقيق؛ فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ فإن 
كان لأم؛ سقطء وأخذ الباقي العم. وإلا؛ سقط العم» وأخذ الباقي الأخ. 

#ط الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع» 
لقوله: «أوف بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية . 

والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا خشي؛ كان 
ممنوعاء مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل؛ فالأصل أنه جائزء لكن لو خشي أن 
العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية؛ كان ممنوعاً. 

8 السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 


سس سس ل لبجججيجبب 


95 ير و 5 ا مي م سو ا 0 
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيدك من أعيادهم ‏ ولو بعل زواله. 


5 1 ابر بي و و أ م 0 22 سح َو رامو 0-4 4 
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية. 
4 أ سم 


التاسعة : الحَدّر من مشابهة المشركين ف أعيادهم , ولو لم 0 


ولي عر 


لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»؛ لأن «كان» فعل ماض» 
والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لأنّه ربما يعاد. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله» لقوله: 
««فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ . 

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة؛ لأئه تذن معضية: 
لقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . 

ا التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهء وقد 
نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد؛ فإنّه 
يمنع منه ولو لم يقصدهء لكن مع القصد يكون أشد إثماء ولهذا قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب: ولو لم يقصده. 

ا العاشرة: لا نذر في معصية الله هكذا قال المؤلف. ولفظ الحديث 
المذكور: «لا وفاء لنذر»» وبينهما فرق. 

فإذا قيل: لا نذر في معصية؛ فالمعنى أن النذر لا ينعقدء وإذا قيل: لا 
وفاء؛ فالمعنى أن النذر ينعقد» لكن لا يوفى» وقد وردت السنة بهذا ويهذا. 

لكن: ”لا نذر» يحمل على أنّ المراد لا وفاء لنذر؛ لقوله يَكِ في الحديث 


بيصي ااا _ب؟ب؟ )ب 


الحادية عشرة: لا نَذْرَ لابن آدَم فيما لا يملك. 


الصحيح : «ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه)0' . 
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يقال فيه ما قيل في: لا 
والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم» ويشتمل ما لا يملكه شرعاء 
وما لا يملكه قدراً. 


)0غ( تقدم (ص ضرفة * 


بَاب من الشرك التذر لعَيّر الله 


اخ الل سس تومير م 3 
وقول الله تعالى: #يوفون بالنذر# [الإنسان: 7]. 


النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذرء أو 
لجبريل علي نذرء يريد بذلك التقرّب إليهمء وما أشبه ذلك . 

والفرق بينه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاًء ونذر 
المعصية لله» ولكنه على معصية من معاصيهء مثل أن يقول: لله علي نذر أن 
أفعل كذا وكذا من معاصي الله؛ فيكون النذر والمنذور معصيةء ونظير هذا 
الحلف بالله على شيء محرمء والحلف بغير الله؛ فالحلف بغير الله مثل: 
والنبي؛ لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله» والحلف بالله على محرم» 
مثل: والله؛ لأسرقن» ونظيره نذر المعصيةء وحكم النذر لغير الله شرك؛ لأنّه 
غبافة للمتذور لد وإذًا كان عياذة؟ :ققد صيرفها لختر الله+ فيكرن مشركا: 

وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاً» ولا تجب فيه كفارة» بل هو شرك 
تجهب التوبة منه؛ كالحلف بغير الله؛؟ فلا ينعقد» وليس فيه كفارة. 

وأكااتلان"المدضيةة امتمفوة لك ل بحرو الوقاف ماه وطلية كمارة عه 
كالخلف بالله على المحرم ينعقدء وفيه كمارة . 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 


نا يم نا 


0 


© الأولى: قوله: #يوفون بالنذر#» هذه الآية سيقت لمدح الأبرار»ء 9إن 


الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» [الإنسان: 5]. 


له عرو أ وه 8 و عاس وه م مهاه « 97 وشا بير 
وقوله: «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلّمه» 


[البقرة: ١٠7٠؟7].‏ 


ومَدحَهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة؛ لأنّ الإنسان لا يمدح ولا يستحق 
دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: «وليوفوا نذورهم4 [الحج: 
9 لكان أوضح؛ لأن قوله: «وليوفوا نذورهم# أمرء والأمر بوفائه يدل 
على أنه عبادة؛ لأن العبادة ما أمر به شرعاً. 

وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله 
تعالى أثنى عليهم بذلك». وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا 
يكون سببآ يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة؛ فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك . 

الآية الثانية قوله: «وما أنفقتم» . 

«ما»: شرطية» و#أنفقتم»: فعل الشرطء وجوابه: طفإن الله يعلمه». 

قوله: من نفقة4. بيان ل «ما» في قوله: اما أنفقتم 24 والنفقة: بذل 
المال» وقد يكون في الخيرء وقد يكون في غيره. 

قوله: «أو نذرتم»؛ معطوف على قوله: «وما أنفقتم». 

قوله: طفإن الله يعلمه». تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل 
جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» وترتب 
الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يُجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه 
استدلال المؤلف بهذه الآية. 


سسسب ب اق 


َ. 00 ه 2 ًَ. - لي -02000 3 00-2 دن آى ]ل 
وني الصحيح عن عائشة رصي الله عنها؛ أن رسول الله ولي 


000 م سمس معو ع 2 00 مو وده ص لم اس 
قال: «من نذر أن يطبع الله؛ فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا 
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قوله: «وفي الصحيح»؛ سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير 
التوحيد (ص .)١55‏ 

قوله: «من نذر»» جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ 

قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه. 

وقيل: لا تشمله؛ لأنّ الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام» وبناءً على 
هذا يخرج الصغير من هذا العموم؛ لأنَّه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام. 

قوله: «أن يطيع الله؟؛ الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: توافق الله فيما 
يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل المأمور به» وإن نهاك؛ فالطاعة ترك المنهي 
عنه» هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. 

أما إذا قيل: طاعة ومعصية؛ فالطاعة لفعل الأوامرء والمعصية لفعل النواهي . 

قوله: «فليطعه»؛ الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنّ الجملة إنشائية 
طلبيّة» واللام لام الأمر. 

وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب؛ 
كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم وغيره. 


)١(‏ البخاري: كتاب الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 


وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبك وعموم الحديث يرد عليهم . 

وظاش اللندديفة؟ رقنا وقد هقنو لاف را طلقا لبن له قميث: 
مكل «لله علي أن أصوم ثلاثة أيام» . 

ومن نذر نذراً معلقاء مثل: إن نجحت؛ فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام . 

ومن فرّق بينهما؛ فليس بجيد لأنّ الحديث عام. 

واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة» وإنّما يستخرج به من 
البخيل220» ولهذا نهى عنه النبي يك » وبعض العلماء يحرمهء وإليه يميل شيخ 
الإسلام ابن تيمية للنهي عنه» ولأنّك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منهء وكم 
من إنسان نذر وأخيراً ندم» وربما لم يفعل . 

ويدل لقوة القول بتحريم النذر قوله تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن أمرتهم ليخرجن» [النور: 51]؟ فهذا التزام موك بالقسمء فيشبه النذر. 

قال الله تعالى: «قل لا تقسموا طاعة معروفة» [النور: 07]؟ أي: عليكم 
طاعة معروفة بدون يمينء والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذرء أو حلف 
على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. 

وما يدل على قوة القول بالتحريم أيضاً خصوصا النذر المعلّق: أن النادر كأنّه غير 
واثق بالله - عز وجل -؛ فكأنّه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة» 
ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ينذرون» وفي هذا سوء ظن بالله - عز وجل -. 

والقول بالتحريم قول وجيه. 


)غ0( تقدم (ص 022069 


+7 لس بججصصصججححييجيجيييييلد 
-ه و 

#ا فيه مسائل: 
١ ,‏ وو اععى لدم م6 ل سس ص لا هبرو سا سس نل 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة للّه» 


مابرير ا 00 2558 


قصرفه إِلَى غَيرٍ الله شرك . الثالثة : أن نَذرَ امعصية لا يجوز الوقاء به. 


فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

فالجواب: أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرّم حتى يقال: إننا هدمنا 
النص» إِنّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذرء وفرق بين 
عقّده ووفائه؛ فالعقد ابتدائي » والوفاء ذ في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قوله: «ومن نذر الايضي اناد بعصم لا: ناهية» والنهى بحسب 
المعصيةء فإن كانت المعصية حراماً؛ فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية 
مكروهة؛ فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأنّ المعصية الوقوع فيما نهي عنهء والمنهي عنه 
ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم» ومنهي عنه نهي تنزيه . 

د 2# #4 

فيه مسائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذرء يعني: نذر الطاعة فقط؛ لقوله: « 
نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا 
يجوز الوفاء به. 

ا الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك» وهذه قاعدة في 
توحيد العبادة» فأي فعل كان عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك. 

ا الثالثة: أنّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء بهء لقوله يَكليهِ : «من نذر أن 


يعصى الله؛ فلا يبعصه) . 


جا سج ير ب سلللللي سس 
باب من الشرك الاستعَادَة بغير الله 


وقول الله تعالى : «وآنه كَانَ رجَال م من الإنس يَعوُونَ برجال م من الجن 


قزادوهم رهقا» [الجن: 1]. 


قوله: «من الشرك». من: للتبعيض» وهذه الترجمة ليست على 
إطلاقها؛ لأنّه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه؛ فإنّه جائز؛ كالاستعانة. 
د #*د * 
قوله تعالى: «وأنّه كان رجال من الإنس4» الواو: حرف عطف»ء 
و«أن»: فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله: «أنه استمع نفر من الجن» . 


قال ابن مالك: 
وهمز إِنّ افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر 


فيؤول بمصدرء أي: قل أوحي إلي استماع نفر وكون رجال من الإنس 
عرد ون تحال و الو 

قوله: #من الإنس»*». صفة لرجال؛ لأن رجال نكرةء وما بعد النكرة 
ا 

قوله: «يعوذون». الجملة خبر كان» ويقال: عاذ به ولاذ به؛ فالعياذ مما 
يخاف» واللياذ فيما يؤمل» وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحهء ولا يصلح ما 
قاله إلا لله : 


«االها له هه © فاع هشاع هاه هادع قاعة .هده اوها .د واوا .د ها. قاع ماقا ع قاع عا ف قافا .د ما مها هم .د فا هد هد ٠ه‏ 


يا من ألوذ به فيما أأمله_ ومن أعوذبهمماأحاذره 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسرهء2 ولا يهيضون عظماً أنت جابره 

قوله: «يعوذون برجال من الجن24 أي: يلتجئون إليهم مما يحاذرونه: 
يظنون أنَّهم يعيذونهم» ولكن زادوهم رهقا؛ أي: خوفا ودُعرآ» وكانت العرب 
في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قوهة: 

قوله: #رهقاً». أي: ذغرا وصتوفاء: بن 'الزهق اكتن عم هزه الذغر 
والخوف؛ فكائهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء؛ فالذعر 
والخوف في القلوب والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تد على أن الاستعاذة بالجن حرام؛ لآنها لا تفيد المستعيذ» 
بل تزيده رهقاً؛ فعوقب بنقيض قصده. وهذا ظاهر؛ فتكون الواو ضمير الجن 
والهاء ضمير الإونس. 

زوفيل ]إن الأنين ارافىا” امن :رمعا الى > امتكبارا بوعتوا» 'ولكن 
الصحيح الأول. 

قوله: #برجال من الجن»» يستفاد منه أن للجن رجالاء ولهم إناث» 
وربما يجامع الرجل من الجن الأنئى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل من 
بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب الغسل 
بهذا الجماع . 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إن بها جنيآ يجامعها 
كالرجل؛ وجب عليها الغسل» وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن؛ فقد 
قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل العلم» وإنما أساطير تُقال» والله أعلم. 


ا 200 


راص ه م ها ب ال عر ا د د عا 0 
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امن نزل منزلاً» 1 لاخر مات اله الات مون فر َو لكي" 


0 - 


شيء حتى يرحل من مله ذلك» رك 00 


لكن علينا أن نصدّق بوجودهمء وأنّهم مكلفون» وبأنّ منهم الصالحين 
ومنهم دون ذلك» انهم المسلميق والقاسطين». وبأن منهم رجالا ونساء . 

وجه الاستشهاد بالآية: ذم المستعيذين بغير اللّه» والمستعيذ بالشيء لا شك 
أنه قد علق رجاءه به» واعتمد عليه؛ وهذا نوع من الشرك. 

3 2 2 

قوله: «كلمات». من جموع القلة؛؟ لأنّه جمع مؤنث سالم» وجموع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة» والكثرة ما فوق ذلك . 

وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له؛ فيكون جمع القلة 
والكثرة يتفقان في الابتداء» ويختلفان في الانتهاء . 

قال ابن مالك: 

وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي كَارجل والعكس جاء كالصفي 

والراجح: أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل . 

و«كلمات»: جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل» قال تعالى: قل 
لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله 


)2000 مسلم : كتاب الذكر والدعاء/ باب في التعوذ من سوء القضاء . 


أك فار ود لوو ها كوا أو اجوة +1 ةج جه هن عو ألم الوق ١‏ اليون "فيه امقر قل تقار و «الية ١!‏ غ1 من مو اكبلا “انلا ١‏ بوك لفت اف اه اول يوك يوان مالا هد ف عات اا لان فوخ :5 


مداداً» [الكهف: .]١٠١9‏ 

وأبلغ من هذا قوله تعالى: #ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله* [لقمان: 77]. 

والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. 

وقوله: «من نزل منزلاً» يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو 
ا ا ا ل والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم . 

وقوله: «أعوذ» بمعنى: ألتجئ وأعتصم . 

قوله: «التامات»» تمام الكلام بأمرين: 

١‏ - الصدق في الأخبار. 

١‏ - العدل في الأحكام. 

قال الله تعالى: #وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاآ» [الأنعام: .]١١١‏ 

قوله: «من شر ما خلق»؛ أي: من شر الذي خلق؛ لأن الله خلق كل 
شيء: الخير والشرء ولكن الشر لا يُنسب إليه؛ لأنّه خلق الشر لحكمة» فعاد 
بهذه الحكمة خيراء فكان خيراً. 

وعلى هذا نقول: الشر ليس في فعل اللّه» بل في مفعولاته؛ أي: مخلوقاته. 

وغل هذا تون ماة موصؤلة لأ غير ان كع شن الذي علق لانك 
لو أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر خلقك؛ لكان الخلق هنا مصدراً يجوز 
أن يراد به الفعلء ويجوز أيضآ المقعول» لكن لو جعلتها اسمآ موصلا تعن أن 
يكون المراد بها المفعول» وهو المخلوق . 

ل ا لضن 
لذن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 


١‏ - شر محض!؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة 
التي خلقهما الله من أجلها؛ فهي خير. 

؟ - خير محض؛ كالحنة» والرسل» والملائكة. 

"' - فيه شر وخخير؛ كالإنس» والجن» والحيوان. 

وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. 

قوله: «لم يضره شيء»», نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم من شر كل 
ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حتى يرتحل من منزله؛ لان 
هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره؛ لأنّه كلام الصادق المصدوق» لكن إن 
تخلف؛ فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. 

ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي كَكلْةِ من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم 
يحصل المسبب؛ فليس ذلك لخلل في السبب» ولكن لوجود مانع» مثل : 

قراءة الفاتحة على المرضى شفاءء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى 
المريض» وليس ذلك قصوراً في السبب» بل لوجود مانع بين السبب وأثره. 

ومنه: التسمية عند الجماع؛ فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد» وقد توجد 
التسمية ويضر الشيطان الولد؛ لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب» 
فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 

قال القرطبي: وقد جربت ذلك؛ حتى إني نسيت ذات يوم» فدخلت 
منزلي ولم أقل ذلك» فلدغتني عقرب. 

والشاهد من الحديث : قوله: «أعوذ بكلمات الله . 

والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير اللّه» وهنا استعاذة بالكلمات» 


لحني أن قلات الله ملةاين: عقانت: وليذا احفدن العلناء بهذا 
الحديث على أنّ كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأ الاستعاذة بالمخلوق لا 
تجوز في مثل هذا الأمرء ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي كله إلى 
الاستعاذة يها. 

ولهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير الله؛؟ أي: أو صفة من صفاته. 

وفي الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»220 وهنا 
استعاذ بعزة الله وقدرته» ولم يستعذ بالله» والعرّة والقدرة من صفات الله 
وهي ليست مخلوقة. 

ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته؛ انها غير مخلوقة. 

آم القَسّم بالآيات» فإن أراد الآيات الشرعية؛ فجائز» وإن أراد الآيات 
الكونية؛ فغير جائز . 

أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيلء فإن كان المخلوق لا يقدر عليه؛ 
فهي من الشركء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق 
عند أحد من الأئمة»» وهذا ليس على إطلاقه؛ بل مرادهم مما لا يقدر عليه إلا 
الله ؛ لأنّه لا يعصمك من الشرّ الذي لا يقدر عليه إلا الله؛ سوى الله . 

ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بأصحاب القبور؛ فَإِنّهم لا ينفعون ولا 
يضرون؛ فالاستعاذة بهم شرك أكبر» سواء كان عند قبورهم أم بعيداً عنهم . 

أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك 
الشارح الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد»)» وهو مقتضى الأحاديث 


)١(‏ مسلم: كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 


هااع اه وفد فاه فادها هد قاع ققاعا ع و قاع قاف قاع قاع عاع قاع قافا عد ودود واو عا عا .داعا .د قاع مع مد وه 


الواردة في «صحيح مسلم» لما ذكر النبي كلك الفتن؛ قال: «فمن وجد من ذلك 
0000 

وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة("». والغلام الذي عاذ بالنبي 
عِيلِيَهِ 7 وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعية” 22+ وما اشبة ذلك.. 

وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان 
يستطيع أن يخلصني منهم ؛ فلا شيء فيه. 

لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه من الشركء فإذا علّقت قلبك 
ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين» وجعلته ملجاً؛ فهذا شرك؛ 
لأنّ هذا لا يكون إلا لله . 

وعلى هذا؛ فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: (إنَّ الأئمة لا يجورون 
الانشناةة متعلوق» رقن عا لذ رقن تغلية :إل الثم زولا أن التصوكن ورت 
بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقهء وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير الله 


7 


مطلقاً. 


)١(‏ البخاري: كتاب الفتن/ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» ومسلم: كتاب الفتن/ 
باب نزول الفتن. 

(؟) مسلم: كتاب الحدود/ باب حد قطع السارق الشريف وغيره .. 

(*) مسلم: كتاب الأيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. 

(5) مسلم: كتاب الفتن/ باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت. 


000 و 
ا فيه مسائل: 
الأول : تفسير آي الجن. الثانية: كونه من الششرك . الثالثة : 


ا 00 


الاستدلال عل ذلك بالحديث ؛ أن العلّماء يَستَدلُونَ به عَلَى أن كلمات 
الله غير مَخْلُوقَة؛ قَالُوا: لآن الأبعحادة بالمخلوق كترك .. الزائعة: افعيلة 
هذا الدعاء مم اختصاره. الخامسة: أنّ كُونَ الشيء يَحصل به مَنفَعةٌ 


عم صني 


دنيوية؛ من كف شر أو جلب تفع ؛ لخ 1 لس ورد 


ا الأولى: تفسيرآية الجن» وقد سبق ذلك في أول الباب. 
ا الثانية: كونه من الشركء. أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق التفصيل 
فى ذلك . 


3 
3 


ا الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لذن العلماء لي 
كلمات الله غير مخلوقة؛ أن الاستعاذة بالمخلوق شرك» وجه الاستشهاد: أ 
الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالل ؛ لأنَّها صفة من صفاته. 

ا الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصارهء أي: فائدتهء وهي أنه لا 
يضرك م شيء ما دمت في هذا المنزل. 

© الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب 
نفع لا يدل على أله ليس من الشرك؛ ومعنى كلامه: أنه قد قد يكون الشيء من 
الشرك؛ ولو حصل لك فيه منفعة؛ فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك؛ 
فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك. 


آذ 6 


هه © ها هاه هادع اه هاه هد هاه هأقاع د قاع اه . فاأعا .د .قاع قاع قامة واه قاف د اه قافا .ا ع د قدا فد اعد 5 ء. 


مثال ذلك: الجن ؛ فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 

مثال آخر: قد يسجد إنسان لملك» فيهبه أموالاً وقصورء وهذا شرك مع 
أن فيه منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة المدّاحين لملوكهم لأجل العطاء؛ فلا 
يخرجهم ذلك عن كونهم مشركين. 
قال بعضهم: 

فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق يدانيك 

وفي الحديث فائدة» وهي: أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا 
ذكر ما هو خير منه؛ ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل بهذه 
الكلمات؛ وهي: أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية؛ أنه 
إذا سد الناس باب الشر؛ وجب عليه أن يفتح لهم باب الخيرء ولا يقول: 
حرام» ويسكتء. بل يقول: هذا حرامء وافعل كذا وكذا من اللمباح بدلاً عنهء 
وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 

فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» 
[البقرة: 4 »]٠١‏ فلما نهاهم عن قول لإراعنا» ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو #انظرنا» . 

ومن السنة قوله يكل لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة : «بع الجمع بالدراهم» واشتر بالدراهم جنيباً»7 . 

فلما منعه من المحذور؛ فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. 

ل لح فنا 


)1١(‏ البخاري: كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
بيع الطعام مثلاً بمثل. 


0 ووم -ه رعو 


باب من الشرك أنْ يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


قوله: «من العركةعرفوة ديفن فيدل غك أن القترلة لت مخضا 
بهذا :الامن.. 

والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة. 

وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدر عليه 
المستغاث بهء إما لكونه ميتآء أو غائبء أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته 
إلا الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل 
المطر؛ فهذا كله من الشركء. ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان 
جائزء قال الله تعالى: #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» 
[القصص: .]١6‏ 

واةا“طلت من احل "لقره وه ادر عليه قله بحي غلك سيدا 
لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرّد سببء وأنّه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة؛ 
لأنّك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كمال التوحيد. 

قوله: «أو يدعو غيره»» معطوف على قوله: «أن يستغيث»؛ فيكون 
المعنى: من الشرك أن يدعو غير الله.ء وذلك لأن الدعاء من العبادة» قال الله 
تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: 2]٠١‏ #عبادتي#؛ أي: دعائي؛ فسمى الله 
الدعاء عبادة . 


وقال تكله : «إن الدعاء هو العبادة)(2" . 

والدعاء ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - مايقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك» وهو المقرون بالرهبة 
والرغبة» :والب» والتضرع : 

١‏ - مالا يقع عبادةٌ؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال النبي 
كد : «من دعاكم فأجيبوه2"0» وقال: «إذا دعاك فأجبه»20, وعلى هذا؛ فمراد 
المؤلف بقوله: «أو يدعو غيره» دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا يمكن 
للمسؤول إجابته . 

قوله: «(أن يستغيث». أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ و 
وخبرها مقدم» وهو قوله: من الشركء والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير 
الله » والمبتدأ يكون صريحاً ومؤولا. 

فالمبتدأ الصريح مثل: زيد قائم» والمؤول مثل: #وأن تصوموا خير لكم» 
[البقرة: 44١]؟‏ أي: وصومكم خير لكم. 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الاستغاثة 
دعاء بإزالة الشدة فقط» والدعاء عام لكونه لجلب منفعة» أو لدفع مضرة. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات : 


كد لم نا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (561/5)» والترمذي: الدعوات/ باب الدعاء مخ العبادة» وقال: 
ااحديث حسن صحيح؟) - والحاكم )590/١(‏ - وصححه ووافقه الذهبي - 

(؟) تقدم (ص .)١١١‏ 

(9) تقدم (ص .)١59‏ 


ىر لامر اس عر 5 


وقول الله تَعالى : ولا تدع من دون الله ما لا بَتْمَعكَ ولا يضرلك قن 
مَك مَك [ذا من الظالمين#ازبرنسن. :د؛: . 


ا الآية الأولى قوله: إولا تدع من دون الله». 

ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول يَكِيِةِ » وسواء كان خاصاً به أو عاماً 
له ولغيره؛ فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول ككل ؛ لان 
الرسول يلد يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف 
جداء وإخراج للآيات عن سياقها . 

والصواب: أنه إِمّا خاص بالرسول يكٍ والحكم له ولغيره» وإمّا عام لكل 
من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول وَل . 

وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون مكنا منه» قال 
تعالى: «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين» [الزمر: 15]؛ فالخطاب له ولجميع الرسل» ولا يمكن أن 
يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنساناآً وبشراً. 

إذاً؛ فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به» فإذا كان النّهي موجهاً 
إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى . 

وقوله: «ولا تدع من دون الله», الدعاء: طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما 
يضرء وهو نوعان كما قال أهل العلم: 

الأول: دعاء عبادة وهو أن يكون قائماً بأمر الله؛ لأنّ القائم بأمر الله - 
كالمصلي» والصائم» والمزكي - يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب» ففعله 
متضمن للدعاء بلسان الحال» وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان المقال. 


الثاني : دعاء مسألة» وهو طلب ما ينفع» أو طلب دفع ما يضره. 

فالأول لا يجوز صرفه لغير اللّه» والثاني فيه تفصيل سبق . 

قوله: #من دون الله4, أي: سوى الله . 

قوله: #ما لا ينفعك4. أي: ما لا يجلب لك النفع لو عبدته. 

«اولا يضرك4: قيل: لا يدفع عنك الضرء وقيل: لو تركت عبادته لا 
يضرّك؛ لألّه لا يستطيع الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ . 

وقوله: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرَك»؛ أي: لأنّه لا 
ينفعك ولا يضركء وهذا القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم؛ فيكون لك 
أن تدعو من ينفعك ويضرك»ء بل هو لبيان الواقع؛ لأن المدعو من دون الله لا 
يحصل منه نفع ولا ضررء قال الله تعالى: #إومن أضل من يدعو من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون # وإذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين؟ [الأحقاف: 5. 1]. 

ومن القيد الذي ليس بشرطء بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم» [البقرة: .]7١‏ 

فإن قوله: #الذي خلقكم والذين من قبلكم* لبيان الواقع؛ إذ ليس هناك 
رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا. 

ومنه قوله تعالى: #وربائبكم اللاتى في حجوركم» [النساء: *؟]؟ فهذا 
بيان للواقع الأغلب . 

ومنه قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم * [الأنفال: 4؟]؟ فهذا بيان للواقع؛ إذ دعاء الرسول يك إيانا كله لما يحيينا. 

وكل قيد يراد به بيان الواقع؛ فإنه كالتعليل للحكم؛ فمثلاً قوله تعالى: #يا 


أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم» [البقرة: ١؟]؟‏ أي أعبدوه لأنّه خلقكم. 

وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ؛ أي: لأنّه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. 

وكذلك قوله تعالى: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟؛ أ 
كله له شتلق لأ بغار 41و نطلل هذا "لا كر هذا العه شوطاء وهدة فيا 
بعض الناس صفة كاشفة. 

قوله: إفإن فعلت فإنّك إذاً من الظالمين*» أي: إن دعوت من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضركء والخطاب للرسول كله . 

و#إن»: شرطية» وجواب الشرط جملة: طفإنّك إذا» . 

و«إإذا»؛ أي: حال فعلك من الظالمينء وهو قيدء لأنَ #إذاً» للظرف 
اللباضو آئ* فإنّك حال عله مخ الظالميق + لك قد 'صوت نه فيوول:عنك 
وصف الظلم؛ فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم» وبعد التوبة ليس بظالم» لكن 
حين فعل المعصية يكون ظالماً كما قال كِليِْةّ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن270؛ فنفى الإيمان عنه حال الفعل . 

ونوع الظلم هنا ظلم شركء قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم> 
[لقمان: 1]» وعبر الله بقوله: #من الظالمين#» ولم يقل: من المشركين؛ لأجل 
أن يبيّن أن الشرك ظلم؛ لأنّ كون الداعي لغير الله مشركا أمر بِيّنْء لكن كونه 
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ظالماً قد لا يكون بينآ من الآية. 


.)15” سبق (ص‎ )1١( 


هس وس - م بير عر سمه 28 0 000 5 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو# الآية [يونس: .]٠١7‏ 


الآبة الثانية قوله: #وإن يمسسك». أي: يصيبك بضر؛ كالمرض» 
والفقرء ونحوه. 

قوله: #فلا كاشف له إلا هو»#. #لا»: نافية للجنس». واسمها: 
#كاشف4. وخبرها: #له». و#إلا هو» بدل» وإن قلنا بجواز كون خبرها 
معرفة صار #هو» الخبر. 

أي: ما أحد يكشفه أبدا إذا مسّك الله بضرٌ إلا الله» وهذا كقول النبي 
ل : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك2100 . 

قوله: #وإن يردك بخير». هنا قال: #يردك4» وفي الضرّ قال: 
«إيمسسك4 فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ 

الحواب »هتاه فزق معنو »نوهو اند الاشياء المكروعة له تسشيه إلى إرادة 
اللهء بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله. 

فالمس من فعل الله والضرّ من مفعولاته؛ فالله لا يريد الضرٌ لذاته» بل 
يريده لغيره؛ لما يترتب عليه من الخيرء ولما وراء ذلك من الحكم البالغة» وفي 
الحديث القدسي: (إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى)(" . 


00 "سينتك الإمام أحمد 9/١١‏ - وصححه أحمد شاكر (5569؟) تت والترمذي: أبواب 
صفة القيامة/ باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ٠١7/19‏ - وقال: «حديث حسن 


صحيح١-‏ . 
(؟) من حديث أنسء» رواه : الطبرانى. 


وأعقاع د و اه قاهاع د قاع قاع .قاع قاع فاه عدا قاع ودف قاع ود قاو عداقا هد قاع عام قاقد عام ماه عار مف 0060م 


أما الخير؛ فهو مراد لله لذاته» ومفعول لهء ويقرب من هذا ما فى سورة 
الجن: «وأنًا لااندري أشر أريد بن في الأرض أم أراد بهم ربهم رَشّدا» [الجن: .6٠١‏ 
فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فالله لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد المرض» 
وهو يضرهء لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيراً من وراء ذلك» وقد تكون الحكمة 
ظاهرة في نفس المصابء وقد تكون ظاهرة في غيره؛ كما قال تعالى: #واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب4 [الأنفال: 7]. 
فالمهم أنه ليس لنا أن نتحجر حكمة الله؛ لأنَّها أوسع من عقولناء لكننا 
نعلم علم اليقين أنّ الله لا يريد الضرر لأنّه ضرر؛ فالضرر عند الله ليس مراداً 
لذاتهة :بل الغيرةء» ولا يتركب: عليه. إلة الخيرء: آم الخير؟» فهو مراة لذاته: 
ومفعول لهء والله أعلم بما أراد بكلامه لكن هذا الذي يتبيّن لي . 
قوله: «فلا راد لفضله»» أي: لا يستطيع أن يرد فضل الله أبدأ» ولو اجتمعت 
الأمة على ذلك؛ وفي الحديث: «اللهم! لامانع لما أعطيت: ولا معطي لما منعت:17". 
وعليه؛ فنعتمد على الله في جلب المنافع» ودفع المضارء وبقاء ما أنعم 
علينا به» ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله ؛ 
قولية: طارهيث ره موديناء 14 الفنمي إما :أن سوه إلوج الفضل ؟ الانه 
أقربء أو إلى الخير؛ لأنّه هو الذي يتحدث عنهء ولا يختلف المعنى بذلك . 
قوله: #من يشاء». كل فعل مقيّد بالمشيئة؛ فإنّه مقيّد بالحكمة؛ لان 


إدلق البخاري : كتاب صفة الصلاة/ باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
استحياب الذكر بعد الصلاة. 
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وقوله: #فابتغوا عند الله الرزق# [العنكبوت: .]١7‏ 


مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط؛ لأنّ من صفات الله 
الحكمة» ومن أسمائه الحكيم, قال الله تعالى: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن 
الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: ]"٠‏ . 

قوله: «من عباده»» العبودية هنا عامة؛ لأنّ قوله: «بخير» يشمل خير 
اوتنا وزالكنزوع :وين الناننا'يضيت الكمان: 

قوله: #وهو الغفور الرحيم»؛ أي: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب 
والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفر» وهو ما يتقى به السّهام» والمغفرة فيه ستر ووقاية. 

والرحيم؛ أي: ذو الرحمة» وهي صفة تليق بالله - عز وجل -» تقتضي 
الإحسان والإنعام. 

الشاهد قوله: #ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك» في الآية 
الأولى؛ فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحداً من دون الله (أي: من سواه) لا 
ينفعه ولا يضره. 

وقوله في الآية الثانية : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» . 

ا فب 2# 

1 الآية الثالئة قوله: «فابتغوا عند الله الرزق4. 

لو أتى المؤلف بأول الآية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقا» لكان أولى؛ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا 
تملك لهم رقا أبداء لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بر 
ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق؛ فالذي يملكه 
هو الله» ولهذا قال: #فابتغوا عند الله الرزق*؛ أي: اطلبوا عند الله الرزق؟ 


هع اهاعد هد هد هاه ده قد فاهفا اه فاع هاه هادع قاع د عار .قاع .د قاف قاع قاع .داعا عا ما هد عدا م اما ع.ا اعد عه " ع د" 


لأنّه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عندهء اما عندكم ينفد وما عند الله باق 
[النحل: 97]» والرزق هو العطاء كما قال تعالى: فار زقوهم منه» . 

وقوله: #عند الله»: عند الله: حال من الرزق» وقدّم الحال مع أن 
موقاكها الناغي عن مناحها لأناكة "احص ]3 إن تقديع مإ مه التاعمير. يقي 
الحصر؛ أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 

قوله: #واعبدوه». أي: تذللوا بالطاعة؛ لأن العبادة مأخوذة من 
التعبيدء وهو التذليل» ومنه قولهم: طريق معبّد؛ أي: مذلّل للسالكين» قد 
أزيل عنه الأحجار والأشجار الموذية؛ لأنّكم إذا تذللتم له بالطاعة؛ فهو من 
أسباب الرزق» قال تعالى: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب* الطلاق: ”2 4]4؛ فأمر أن نطلب الرزق عنده» ثم أعقبه بقوله: 
«واعبدوه» إشارة إلى أنّ تحقيق العبادة من طلب الرزق؛ لأنّ العابد ما دام 
يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ فعبادته 
تتضمّن طلب الرزق بلسان الحال. 

قوله: #واشكرواله». إذا أضاف الله الشكر له متعدياً باللام؛ فهو إشارة 
إلى الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا لإفادة الإخلاص؛ لأن 
الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة» وهذا لا بأس به» ولكن كونه شكر لله وتأتي 
إرادة بقاء النعمة تبعاً هذا هو الأكمل والأفضل. 

والشكر فسّروه بألّه: القيام بطاعة المنعم» وقالوا: إِنَّهِ يكون في ثلاثة مواضع : 

١‏ - في القلب»ء وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله» فيرى 
لله فضلاً عليه بهاء قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 57]؛ 
وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام» قال تعالى: #يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 


علي إسلامكم بل الله من عليكم أن هداكم للإيمان» [الحجرات: »]١7‏ وقال تعالى: 
لإلقد مَن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته . . .4 
الآية [آل عمران: .]١515‏ 

١‏ - اللسانء وهو أن يتحدّث بها على وجه الثناء على الله والاعتراف 
وعدم الجحودء لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفّم على عباد اللّه؛ فيتحدّث 
بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيرء بل لأجل الثناء على اللّه» وهذا جائز كما في 
قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكرهم الملك بنعمة الله قال: «نعم» كنت 
أعمى فرد الله علي بصريء وكنت فقيراً فأعطاني الله المال»؛ فهذا من باب 
التحدث بنعمة الله . 

والنبي كك تحدّث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة؛ فقال: «أنا سيد ولدآدم 
يوم القيامة»(" . 

'" - الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما 

فمثلاً: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل بهء وتعلّمه الناس. 

وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة اللّه» وتنفع الناس به. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق لهء وهو تغذية 
البدن؛ فلا تبني من العجين قصراً مثلاً؛ فهو لم يخلق لهذا الشيء. 

قوله: #إليه ترجعون#4. الجار والمجرور متعلق ب #ترجعون24 وتقديمه 
دل على الحصرء أي أن رجوعنا إلى الله - سبحانه -» وهو الذي سيحاسبنا 


يي سس 
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أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 


اعرد م اه 


وقوله: #ومن 


يوم القيامة» الآية [الأحقاف: 5]. 


على ما حمّلنا إيّاه من الأمر بالعبادة» والامر بالشكرء وطلب الرزق منه. 

والشاهد من هذه الآية: #إنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً 
فابتغوا عند الله الررّق» [العتكبوت: 7١]؟‏ فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من 
الفقرء والله هو الذي يستحق الشكرء وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق؛ 
فكيف تستغيث بها؟! 

ا الآية الرابعة قوله تعالى : #ومن أضل4. #من*: اسم استفهام مبتدأء 
و#أضل»: خبره» والاستفهام يراد به هنا التفي» أي لا أحد أضل. 

و#أضل*: اسم تفضيل؛ أي : لا أحد أضل من هذا. 

والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. 

وإذا كان الاستفهام ماد به النَفى كان أبلغ من التي المجرّد؛ لأنّه يحوله 
من نفي إلى تحد؛ أي: بين لي عن أحد أضل من يدعو من دون الله؟ فهو 
متضمن للتحديء وهو أبلغ من قوله: لا أضل ممن يدعو؛ لأنّ هذا نفي 
مجرد» وذاك نفي مشرب معنى التحدي . 

قوله: تمن يدعو». متعلق بأضلء ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة 
ودعاء العبادة . 

قوله: #من دون الله4. أي: سواه. 

قوله: #من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 2# #من»: مفعول يدعو؛ أي لو 
بقى كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب لهء قال الله تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا 


دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم* [فاطر: »]١4‏ 
والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير© [فاطر: 0]١5‏ يعني: 
فقا تسحائة وكعالن.. 

وقوله: #من لا يستجيب* أتى ب #من4. وهي للعاقل» مع نهم يعبدون 
الأصنام والأحجار والأشجارء وهي غير عاقلة؛ لأنّهم لما عبدوها نزلوها منزلة 
العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنّه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنّهم 
يدعون من يرونهم عقلاى ومع ذلك لا يستجيبون لهم. وهذا من بلاغة 
القرآن؛ لأنه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم؛ إذ لو قيل: ما لا 
يستجيب له؛ لقالوا: هناك عذر في عدم الاستجابة لأنّهم غير عقلاء. 

قوله: وهم عن دعائهم». الضمير في قوله: «هم» يعود على #من» 
باعتبار المعنى ؛ لأنهم جماعة» وضمير يستجيب يعود على #من* باعتبار 
اللفظ؛ لأنَّه مفرد» فافرد الضمير باعتبار لفظ #من4». وجمعه باعتبار المعنى؛ 
لأنّ «من» تعود على الأصنام» وهي جماعةء وطإمن» قد يراعى لفظها 
ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالى: «ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً» [الطلاق: ١١]؟‏ فهنا راعي 
اللفظء ثم المعنى» ثم اللفظ . 

قوله: #عن دعاتهم#» الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل 
المعنى : (وهم» ؛ أي: الأصنامء #عن دعائهم ». أي: دعاء الداعين إياهم» 
فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء أو المعنى: وإهم» عن دعاء 
العابدين لهم؛ فيكون «دعاء» مضافاً إلى فاعله» والمفعول محذوف؟ 


وجو نين يز الوا وو هو روا لو مور بدهة “نوه ١‏ أهن امف لد ايقل مهل هأ ؤد ونيف أ فو لاس لوي اا الإو فاك تفن الوا هنا اد لبقف للقت اود اومرح اق با وا ا ال اي اا اي رن 


الأول أبلغ» أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على 
سبيل الإطلاق» فإذا قلت: عن دعائهم»؛ أي:عن دعاء العابدين إياهمء 
وجعلت الضمير هنا يعود على المدعوين؛ صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة 
عن دعوة هؤلاء إيّاهمء ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئآً في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله: #وإذا حشر الناس»*. أي: يوم القيامة» طكانوا لهم أعداء»» هل 
المعنى : كان العابدون للمعبودين أعداء» أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ 

الجواب: يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: قوله: #من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4: فإذا كان من سوى 
الله لا يستجيب إلى يوم القيامة؛ فكيف يليق بك أن تستغيث به دون اللّه؟! 
فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم . 

فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقي في مصرء فيقول: المدد! المدد! أو: 
أغثني ؛ لا يغني عنه شيئآ» ولكن قد يبتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء 
لا بهذا الشيء» وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء. 

مثال ذلك: امرأة دعت البدوي أن تحمل» فلما جامعها زوجها حملت» 
وكانك سابقا لا تحمل ؛ فتقول:هناء إن الخمل لم يتحصلتذعاء:البدوي» :واثما 
حصل عنده لقوله تعالى: #من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» . 

أو يأتي للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سورياء فيستغيث به؛ 
فإنه لا يتتفع» ولو بقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد. 

والعجب أنَّهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره 
ويسألونه» وفى مصر كذلكء, وفي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول» 
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وقوله: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء*# [التمل: 7]. 


وضلال في الدين» والعامة قد لا يلامون في الواقع» لكن الذي يلام مَن عنده 
علم من العلماء ومن غير العلماء. 
لحن نا 

ا الآية الخامسة قوله تعالى : أمّن4. أم: منقطعةء والفرق بين المنقطعة 
والمتصلة ما يلي : 

-١‏ المنقطعة بمعنى بل» والمتصلة بمعنى أو. 

١‏ - المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمتصلة لا يشترط فيها ذكر المعادل. 

مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى: «أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الخالقون4 [الطور: 1*5 متصلة» وقوله تعالى: #أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه» منقطعة؛ لأنه لم يذكر لها معادل؛ فهي بمعنى بل والهمزة. 

قوله: «المضطر». أصلها: المضتر؛ أي: الذي أصابه الضررء قال 
تعالى: «وأيوب إذ نادى ربه أنّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا 
له4 [الأنبياء: 84]؛ فلا يجيب المضطر إلا اللهء لكن قيّده بقوله: «إذا دعاه»» 
أما إذا لم يدعه؛ فقد يكشف الله ضره » وقد لا يكشفه. 

قوله: #ويكشف السوء». أي: يزيل السوءء والسوء: ما يسوء المرء» 
وهو دون الضرورة؛ لأن الإنسان قد يساء بما لا يضرهء لكن كل ضرورة سوء. 

وقوله: «ويكشف السوء» هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى» وإنَّه إذا أجابه 
كشف سوءه. أو هي مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب: المعنى الأخير أعم؛ لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره؛ 


ومن دعا الله ومن لم يدعهء وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء 
المضطر»ء و معلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى» ويؤيّد العموم قوله: 
#ويجعلكم خلفاء الأرض» . 

قوله: #ويجعلكم خلفاء الأرض»» الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم 
عباد الله الصالحون» قال تعالى: #ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال تعالى : وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئاً» [النور: 00]. 

قوله: #أإله مع الله24 الاستفهام للإنكارء أو بمعنى النفى» وهما 
متقاربان» أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! 

الجواب: لاء وإذا كان كذلك؛ فيجب أن تصرف العبادة لله وحدهء 
وكذلك الدعاء؛ فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى» ولا 
يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع . 

إشكال وجوابه: 

وهو اذ الأتسان الحظر ينان غين الشدو كجانه ل كن اعظر إلن 
ارح لاي ار اراد مار فهل يجور أم لا؟ 

الجواب: أن هذا جائز طن ان لقف انا مم سيت لا اله 
مستقل؛ فالله جعل لكل شئ سببآً» فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا يعطيك» 
ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتكء ويمكن أن يسخره الله ويعطيك . 


ا ك2 


ته 


200 ل 2 2 )0 و 5 000 2 0 تيان عه 0 
روى الطبراني بإسناده©2: أنه كان في زمن النبي كِكِلْهْ منافق 
1 < مر 2 76 عق داعي نل عسات 3 
يؤذي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله كَلِلَةٌ من 


هذا المتافق. 


قوله: «بإسناده». يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح» أو 
لمتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده الخاص» وعليه؛ فيجب أن يراجع هذا 
الإسناد فليس كل إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول. 

وذكر الهيئمي في «مجمع الزوائد»: «إن رجاله رجال الصحيح؛ غير 
ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» وابن لهيعة خلّط في آخر عمره لاحتراق 
كتبه»» ولم يذكر المؤلف الصحابي» وفي الشرح هو عبادة بن الصامت رضي 
اللّه عنه . 

قوله: «في زمن النبي»: أي: عهدهء وكان الكافر أولاً يعلن كفره ولا 
5 ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خخاف الكفار؛ فصاروا يظهرون الإسلام 
ويبطئون الكفر. 

قوله: «منافق»» المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهؤلاء 
ظهروا بعد غزوة بدر. 

ولم يسم المنافق في هذا الحديث؛ فيحتمل أنه عبدالله بن أَبِي؛ لاله 
مشهور بإيذاء المسلمين» ويحتمل غيره. 


() الطبراني في «المعجم الكبير؛» كما في «معجم الزوائد» .)١199/٠١(‏ 


د ,5 © يزان مع اع دد بير هشاع ميم ا إى 
النبى كَلِلْه : «إنه لا يستغاث بىء وإنما يستغاث بالله) . 
مو اس م 


فقَال 


واعلم أن أذيّة المنافقين للمسلمين ليست بالضّرب أو القتل؛ لأنّهم 
يتظاهرون بمحبة المسلمين» ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفك . 

قوله: «فقال بعضهم». أي : الصحابة . 

قوله: «نستغيث»» أي: نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 

قوله: «من هذا المنافق»» إمّا بزجرهء أو تعزيره» أو بما يناسب المقام . 

وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق؟ أي: فقاموا إلى رسول الله؛ 
فقالوا: يا رسول الله! إِنّا نستغيث بك من هذا المنافق. 

قوله: «إِنَّه لا يستغاث بي», ظاهر هذه الجملة النفي مطلقآء ويحتمل أن 
المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغائة من باب سد الذرائع والتادب في 
اللفظء وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول يك ليس 
على إطلاقه» بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 

ما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي ككل 
منها؛ فإنَّه يكون على الحقيقة؛ أي: على النفي الحقيقي. أي: لا يستغاث بي 
في مثل هذه القضية؛ لأنً النبي يَللِهْ كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا 
يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاماً ظاهراً؛ إذ 
إن المنافقين يستترون» وعلى هذا؛ فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله . 


د اعد كا 


8ك ا تت ا شتت 
3 فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستعَاتّة من عطف العام عَلَى 

لاير سمس مس 


06 الثانية : تفسير قوله : ولا تدع من دون الله ما لا يَتفَعَكَ ولا 


يضرلة» . الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 


فيه مسائل: 

© الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغائة من عطف العام على الخاص» 
يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره» ووجه ذلك أن الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره» 
إذاً الاستغاثة نوع من الدعاء» والدعاء أعم؛ فهو من باب عطف العام على 
الخاص» وهذا سائغ في اللغة العربية؛ فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم4 [الحج: /70]. 

ا الثانية: تفسير قوله: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك». 
الخطاب في هذه الآية للنبي وَكِْهٌ خاصة. بدليل الآيات التي قبلهاء قال تعالى : 
#وأن أقم وجهك للدين ح: حنيفاً ولا تكونن من المشركين4 [يونس: .]٠١‏ 

فإن قيل: كيف ينهاه الله عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ 

أغمية: .إن الدرمن :هو التددوه عن افمل ذلفم كته عونب ال سبلت 
هذا الطريق التي سلكها أهل الضلال» وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه 
ذلك شرعاً. 

الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبرء يؤخذ من قوله تعالى: #فإن فعلت 


الا 0 


3 


الرابعة: أن أصلَحَ الئاس لو فَعَله إرضاءً لغيره؛ صارَ من الظالمين. 

الخامسة: تفسيرٌ الآية الى بَعدَهَا. السادسة: كُونْ ذلك لا يَنفَع في 
" بون هر 5 2 شد اضر 3 

الدنيا مع كونه كفراً. السابعة: تفسير الآيّة الثاليّة. الثامنة: أن طَلَب 


شن ذه > يل ل سا ل ننه 0 و رم هو و 
الرزق لا ينبغى إلا من اللّه؛ كما أن الحنة لا تطلب إلا منه. 


فإنّك إذاً من الظالمين4: مُضافا إلى قوله تعالى: «إنّ الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: .]١‏ 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره؛ صار من الظالمين» تؤخذ 
من كون الخطاب للرسول كلكِْةِ . وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء 
لشيزه مان .مون القلالين :سن مولن" قله مرجاملة ابيا لكك قدعا اعت 
قبر إرضاءً لذلك المشرك؛ فإنَّهِ يكون مُشركا؛ إذ لا تجوز المحاباة في دين الله . 

نط الخامسة: تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: #وإن يمسسك الله 
بِضِرٌ فلا كاشف له إلا هو . . .> الآية [الأنعام: 10]» فإذا كان لا يكشف الضرٌ 
إلا الله؛ وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة به وحده. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراًء تؤخذ من قوله 
تعالى: #وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو»» فلم ينتفع من دعائه هذا؛ 
فخسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 

* السابعة: تفسير الآية الثالثة. وهي قوله تعالى: #فابتغوا عند الله الرزق4 . 

وقوله: عند الله» حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده. 

ا الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا تطلب إلا 


4# بار ببللل الل سسسمم 


التاسعة: تفسير الآيّة الرابعة. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غَيرَ الله . 
الحادية عشرة: أنه غَافل عن دعَاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: 


1 ررم 


أن تلك لدعو ميت ' لبغض المدعوٌ للداعي وعداوته له . الثالثة عشرة: 


شيم تلك الدعرة عبادة للمدعو. 


منهء تؤخذ من قوله تعالى: «واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون4؛ لأنْ العبادة 
سبب لدخول الجنة» وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: «إليه ترجعون». 

ا التاسعة: تفسير الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: ومن أضل تمن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4 [الأحقاف: 0]. 

ا العاشرة: أنه لا أضل من دعا غير الله. تؤخذ من قوله تعالى: #ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4 [الاحقاف: 0]؛ لأن 
الاستفهام هنا بمعنى النفي . 

ا الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه» لقوله تعالى : 
«وهم عن دعائهم غافلون», (وهم4؛ أي : المدعوون» عن دعائهم 4 ؛ أي : 
دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم؛ فالاحتمال في الضمير الثاني وهو 
قوله: عن دعائهم4. أما الضمير الأول؛ فإنّه يعود إلى المدعوين لا ريب» 
وقد سبق بيانه بالتفصيل . 

ا الثانية عشرة: أنّ تلك الدعوة سبب لبُغض المدعو للداعي وعداوته له؛ تؤخذ 
من قوله تعالى: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين». 

* الثالئة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. تؤخذ من قوله تعالى: 


كس - 00 سس بر 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: هى سبب 
كونه أضل الئّاس. السادسة عشرة: تفسيرٌ الآية الخّامسة. السابعة 
م ىو لاوم كت ,ا سا مهو و واو د دض 

عشرة: الأمر العجيب » وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 


٠ 520‏ اس بر سير مه و ل مع ا يس 
إلا اللهء ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين أه الدين. 


«وكانوا بعبادتهم كافرين» . 

ا الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة» معنى كفر المدعو: رده 
وإنكاره: فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره. تؤخذ من قوله: #وكانوا 
بعبادتهم كافرين؟ . 

ا الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس» وذلك لأمورء هي : 

١‏ - أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

؟ - أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 

عاب آنه إذا تحشر النامن كاثوا له أغداء.. 

5 - أنه كافر بعبادتهم. 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: «أمّن يجيب 
المقتظر ذاادضاه وركفيت الترء فه وق شق كلانه 

© السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبّدة الأوثان أنّه لا يجيب 
المضطر إلا الله ... إلخ» وهو كما قال رحمه الله: وهذا موجود الآن؛ فمن 
الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمآء فإذا وقعوا في الشدة 
دعو الله مُخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا للأصنام لو كانت عبادتها 


وي سشسش؟؟ب ب ب 


الثامنة عشرة: حماية المصطفى َيِل حمى التوحيد والتأدب مع الله . 


حقآء إلا أن من المشركين اليوم من هو أشد شركاً من المشركين السابقين» فإذا 
وقعوا في الشدة دعو أولياءهم؛ كعلي والحسين» وإذا كان الأمر سهلاً دعوا 
الله» وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم» وإذا 
حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. 

2 الثامنة عشرة: حماية المصطفى حمى التوحيد, والتأدب مع الله . اختار 
المؤلف أن قوله: «لا يستغاث بي» من باب التأذب بالألفاظ» والبُعد عن التعلّق 
بغير الله؛ وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله وحده؛ فهو يعلَّم الأمة أن تلجأ 


إلى الله وحده إذا وقعت فى الشدائد» ولا تستغيث إلا به وحده. 


باب قَوْلَ الله تَعَالَى: 
ابي ل سير 


و 6 02 ل وير فير سى مو ومع أ 0-0 - 
#أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم 


2 33 2 
نصراً» الآية [الأعراف: 19١‏ 197]. 


مناسبة الباب لما قبله: 

لما ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغاثة بغير الله - عز وجل -؛ ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا الباب 
نفس الدليل» وذكر رحمه الله ثلاث آيات : 

لخ نا 

1 الآية الأولى والثانية قوله: إأيشركون4» الاستفهام للإنكار والتوبيخ؛ 
أي : يشركونه مع الله . 

قوله: «ما لايخلق4» هنا عبر ب #إما» دون «من»ء2 وفي قوله: #ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له4 [الأحقاف: 4] عبر ب #من». 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنّ الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أما هنا؛ 
تاللزعر عنماد لآن الى لا كلق قينا رلا عه جما لا فيك 

قوله: اشيئاً»» نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم . 

قوله: «وهم يخلقون4؛ وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . 

والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقاًء بل هو الخالق؛ فلا يجوز عليه 
الحدوث ولا الفناء . 


قاها قاع قاعا عدا عفد .د فاه هعفد فداه عق قاع عد قد قد فد فاه قاف قاف عفدف قاع قافا ع قد ,ف قاع قا عد عا معد ناث فا م 


والمخلوق: حادث» والحادث يجوز عليه العدم؛ لأنّ ما جاز اتعدامه 
أولاً؛ جاز عقلاً انعدامه آخراً. 

فكيف يعبّد هؤلاء من دون الله؛ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خخالقه 
وهو حادث بعد أن لم يكن؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟! 

*# إشكال وجوابه: 

قوله: ما لا يخلق4 الضمير بالإفراد» وقوله: وهم يخلقون» الضمير 
بالجمع؛ فما الجواب؟ 

أجيب : بأن قوله: #ما لا يخلق» عاد الضمير على #ما» باعتبار اللفظ ؛ 
لأن «ما» اسم موصولء لفظها مفردء لكن معناها الجمع؛ فهي صالحة بلفظها 
للمفردء وبمعناها للجمع؛ كقوله: امن لا يستجيب له» . 

وقوله: #وهم يخلقون*» عاد الضمير على ما» باعتبار المعنى؟ كقوله : 
«إوهم عن دعائهم غافلون4 . 

قوله: ولا يستطيعون لهم نصراً2#. أي: لا يقدرون على نصرهم لو 
هاجمهم عدو؛ لأنّ هؤلاء المعبودين قاصرون. 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

قوله: ولا أنفسهم ينصرون»: بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم» 
وليس من باب الاشتغال؛ لأنّ العامل لم يشتغل بضمير السابق . 

أي : زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم؛ فكيف 
ينصرون غيرهم؟! 

فبيّن الله عجز هذه الأصنام» وأنَّها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة 


وجوه هي : 


لل سلب بق 


إن 


قو دع مدوم بل 00 0 18 
وقوله: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير # الاية 


.]١7 [فاطر:‎ 


ا ا ةا 

١‏ - أنّهم مخلوقون من العدم؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودواماً. 

“ - أنَّهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: #لا يستطيعون» 
أبلغ من قوله: «لا ينصرونهم»؛ لأنّه لو قال: ١لا‏ ينصرونهم»؛ فقد يقول 
قائل: لكنهم يستطيعون» لكن لما قال: #لا يستطيعون لهم نصراً» كان أبلغ 
لظهور عجزهم. 

؛ - أنّهِم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 

3 2 2 

ا الآية الثالثة قوله: #والذين تدعون من دونه#. 

يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة» و#من دونه»؛ أي: سوى الله . 

قوله: ما يملكون من قطمير»» #ما»: نافية» #من» حرف جر زائد 
لفظاء وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل يقال: من: 
عرف عيلة. هذا فية اتنل ) لذن الشروف "الزاقلة” ليا سس سروه 'التركيلة 
وإنّما يقال: زائد من حيث الإعرابء وجملة ما يملكون» خبر المبتدأ الذي 
هو #الذين». 

وقوله: #من قطمير#» القطمير: سلب نواة التمرة. 

وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء. 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 


هاة فادها ها هاه وها فاه واه هاه ها هده فاه هده هه ف فا هاه فاه هده قاف فاه فاع واو د و انثا وا .ا . عا عام 


الفتيل: وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 
النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 
فهؤلاء لا يملكون من قمطيرء فإن قيل: أليس الإنسان يملك النخل كله كاملا؟ 
العا ل اكه لكف مله فض لتك جيف ا باذ يت كت لا 
على حسب ما جاء به الشرع» فلا يملك مثلاً إحراقه للنهي عن إضاعة المال. 

قوله: «إن تدعوهم». جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون» والواو فاعل» وأصلها: تدعونهم. 

قوله: #لا يسمعوا دعاءكم# جواب الشرط مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل. 

قوله: #ولو سمعوا ما استجابوا لكم4. أي: إن هذه الأصنام لو دعوتموها 
يميق نزلن ذرقن نوا اسيك ا جارك »: لاني ل تقد على ذلك : 
ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئاً» [مريم: 7]. 


و اع 


فإذا كانت كذلك؛ فأي شيء يدعو إلى أن تدعى من دون اللّه؟! بل هذا 
سفه» قال تعالى: #إومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» [البقرة: .]17١‏ 

قوله: #ويوم القيامة يكفرون بشرككم» هو كقوله تعالى: #وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف: 7]. 

فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون؛ فكفرهم بشركهم ظاهر 
كمن يعبد عزيزاً والمسيح . 

وَإن أكانوا ارا واستجارا' وتعيهاء حمل :أن رشينايا قاقر الآيت 


007 0 
وهو أن الله يأتى بهذه الأحجار ونحوها؛ فتكفر بشرك من يشرك بهاء ويؤيده 


قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء: 98]» وما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي ليد : أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد من دون الله)7١2؛‏ فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة» ويكون 
له كلام ينطق بهء ويكفر بشركهمء فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في 
النار إهانة لعابديها وتحضر بع إلى النار؛ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا 
520 

قوله: #ولا ينبئك مثل خبير» [فاطر: »]١5‏ هذا مثال يرك كن أخبر 
بخبر ورأى شكاً عند من خاطبه به؛ فيقول: ولا ينبئك مثل خبير» ومعناه: إن 
لا يخبرك بالخبر مثل خبير بهء وهو الله؛ لأنّه لا يعلم أحد ما يكون في يوم 
القيامة إلا الله» وخبره خبر صدق؛ لأن الله تعالى يقول: #ومن أصدق من الله 
قيلةً* [النساء: 177]. 

والخبير: العالم ببواطن الأمور. 

مسألة: 

هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلّم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول النبي كله حين 
زيارة القبور: «السلام عليكم» دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أنّهِم 
يسمعون كما جاء الحديث الذي صححه ابن عبدالبر وأقره ابن القيّم: «بأن 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة4» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب معرفة طريق الرؤية. 


فقا ع قافاع قاع عا قاع ققد قاع قاع قاع ع قاع قاع عدا قداو قاف عأعدا عا عا م د فعا ع قاع فاه عدا عدا عمد ماع 


الإنسان إذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فردٌ السلام»(©, 
وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام ويردونه؛ فلا يلزم أن 
يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض ألَّهِم يسمعون غير السلام؛ فإن الله صرح بأن 
المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعونهم؛ فلا يمكن أن نقول: إِنَّهم 
مكدر قاو عاك عن يذقوقه الذن عا كدر والقراف» ف يهنا آنه لا كعار تن ينه 
قوله َل : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»”"2» وبين هذه الآية. 

وأما قوله: #ولو سمعوا»؛ فمعناه: لو سمعوا فرضاً ما استجابوا لكم؛ 
لأنهم لا يستطيعون. 

القول الثاني : أن الأموات يسمعون. 

واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة. 

وبما ثبت في «الصحيح» من أن المشيّعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع نعالهم”. 

والجواب عن هذين الدليلين: أمّا الأول؛ فإنّه لا يلزم من السلام عليهم 
أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي يَلِْهٌ في حياته في 
التشهد”؟؟» وهو لا يسمعهم قطعاً. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»كء 216١/7‏ وابن عبدالبر في «الاستذكار»؛ 
17/ 5ء وانظر «الروح» لابن القيم 2)١777/١(‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
حية لضف 

(؟) مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور. 

»6 البخاري/ كتاب الجنائز/ باب الميت يسمع خفق النعال» ومسلم: كتاب الجنة 
ونعيمها/ باب عرض مقعد الميت ... . 

(5) البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب التشهد في الصلاة. 


وفي الصحيح» عن أَنّس قَالَ: شج التي بل يَومَ أُحْدء ويرك 


00 ميرو 


رباعيته» فقَال: ١كيف‏ يفلح قوم شجوا لَبيهُم؟»: َتَرَلَت : #ليس لَك من 


الأمر شىء 4 [آل عمران: 20178 , 


أما الثاني؛ فهو وارد في وقت خاصء» وهو انصراف المشيعين بعد الدفن. 
وعلى كل؛ فالقولان متكافئان» والله أعلم بالحال. 
2 2 23 

قوله: «وفي الصحيح». سبق الكلام على مثل هذا التعبير. 

قوله: «أحد».ء جبل معروف شمالي المديئة» ولا يقال: المنورة؛ لأن كل 
بلد دخله الإسلام فهو منوّر بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف» 
وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقطء لكن لو قيل: المدينة النبوية لحاجة 
تمييزها؛ فلا بأس» وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في السنة الثالثة من الهجرة في 
شوال هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي كَل ؛ كما 
أشار الله إلى ذلك بقوله: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون» [آل عمران: »]١57‏ وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل 
لكم ما تكرهون. 

وقد حصلت هزية المسلمين لمعصية واحدة. ونحن الآن نريد الانتصار 
والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر مادمنا على هذه الحال؛ 


)١(‏ البخاري تعلقا (الفتم. 7/ 20770 ومسلم موصولا : كتاب الجهاد/ باب غزوة أحد. 


إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعاً. 

قوله: «شج». الشجة : الجرح في الرأس والوجه خاصة. 

قوله: «وكسرت رباعيته»» السئّان المتوسطان يِسَميّان ثناياء ومأ يليهما 
سهان وناعين) 

قوله: «فقال: كيف يفلح قوم قوم را نبيهم؟!4. الاستفهام يراد به 
الاستبعاد؛ أي : بيد أن تلح قوم شبجرا تنيب ككل 

قوله: «يفلح» من الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 

قوله: «فنئزلت: #ليس لك من الأمر شيء#»2. أي: نزلت هذه الآيةء 
والخطاب فيها للرسول كَل . 

و##شيء# : نكرة في سياق النفي؛ فتعم 

قوله: #الأمر»؛ أي: الشأنء ولمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى 
خالقهم» حتى النبي كَكِلةٌ ليس له فيهم شيء. 

ففي الآية خحطاب للرسول كِليِلَةٌ وقد شح وجههء وكيرت رباعيته؛ ومع 
ذلك ما عذره الله - سبحانه - في كلمة واحدة: «كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟2, فإذا كان الأمر كذلك؛ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر 
شيء؛ كالأصنام» والأوثان» والأولياء» والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحدهء كما 
أنه الخالق وحده والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لأن المخلوق 
لايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً؛ فكيف يملك لغيره؟! 

وسقي من هذا الخريت اله يجد اقدن من [طلدق اللساة :فيا إذاارائ 
الإنسان مبتلى بالمعاصي؛ فلا نستبعد رحمة الله منه» فإِنَ الله تعالى قد يتوب 
عليه. 


- 


00003330 تك تك 


ذل برس وو اس 
٠.‏ 


. 5 - و لهم 5-9 أ ع ع > ال صا 


هه مس سا يه سس 8 0 سس 6م و ه 
يَقُول - إِذَا رَقَمَ رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفَجْرٍ - : 


فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي ككِ فلاحهم؛ قيل له: #ليس 
لك من الأمر شيء* . 

والرجل المطيع الذي ع بال فى لق لق اشر لوقو «والله؛ لا يغفر 
الله لفلان. قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له 
وأحبطت عملك»200؛ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأنّ زلّته عظيمة» 
ثم إننا نشاهد أو نسمع قوماً كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا 
أولياء لله فإذا كان كذلك؛ فلماذا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟! 

وما دام الإنسان لم يمت؛ فكل شيء ممكن, كما أن المسلم - نسأل الله 
الحماية - قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أُنّك لا تستبعد 
رحمة الله من أي إنسان كان عاصياً. 

قوله: «فنزلت»» الفاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الآية هذا 
الكلام: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ . 

قوله: «وفيه». أي الصحيح. 


قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر». قيّد مكان 


دق مسلم: كتاب البر والصلة/ باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله . 


21 2 


0 2-0 


37 م ه عي رو 1 عاص سبير و 2 2 ى سس ه سير 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
مير سة م م ويير 04 00 2 - 
الحمد). فأنزل الله : «#ليس لك من الأمر شيء 00 


الدعاء من الصلوات بالفجر. ومكانه من الركعات بالأخيرة» ومكانه من الركعة 
بما بعد الرفع من الركوع . 

قوله: «يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً»» اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة 
الله؛ أي: أبعدهم عن رحمتك» واطردهم منها. 

وافلاناً وفلانا» : بيّنه في الرواية الثانية أنهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشام . 

قوله: اابعدما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد». أي : يقول ذلك 
إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمدهء وبناتولك المدك: 

قوله: «فأنزل الله: #ليس لك من الأمر شيء24» هنا قال: «فأنزل»» وفي 
الحديث السابق قال: «فنزلت»» وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب نزول 
الآية دعوة النبي يليد على هؤلاء» وقوله: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟»» ولا 
مانع أن يكون لنزول الآية سببان. 

وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحَسَنَ إسلامهم رضي الله عنهم؛ فتأمّل الآن أن 
العذا و فك تتقانت بولآية): لأن القلوات بيه الله سياه وتعالى .ولو أن 
الأمر كان على ظن النبي يِه ؛ لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموت» إذ لو 
قبلت .الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا العذاب. 


)١(‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ليس لك من الأمر شيء». 


يه لاسا 


وفي رواية يدعو عَلَى صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والخارث 


ابن هشامء فتلت : «ليس لك من الأمر شيء 00 


وَلكق3 , النبي يله ليس له من الأمر شيء؛ فالأمر كاه للّه» ولهذا هدى الله 
هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه» بعد أن كانوا من أعداء 
اله العافنين قي للك سيحا نه قر .عانى من روا وامزة عاك 

وليس بعيداً من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل الأنصاري»؛ حيث كان 
معروفا بالعداؤة لما جاء به الرسول يي » فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله 
الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي يَليْةْ أو أحد من قومهء وخرج للجهاد 
وقتل شهيدا» فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم؛ فإذا هو في آخر 
رمق» فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحَدب على قومك» أم رغبة في الإسلام؟ 
قال: بل رغبة في الإسلام» وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً رسول 
اللّه ؟ فأخبروا عنى رسول الله مَكَلِيّهِ . فأخبروه» فقال: «هو من أهل الجنة»؛ فهذا 
الرجل لم يصل لله ركعة واحدةء ومع هذا جعله الله من أهل الجنة؛ فالله 
حكيم يهدي من يشاء لحكمةء ويضل من يشاء لحكمة؛: قالمهم أثْنا لا نستبعد 
رحمة الله - عز وجل - من أي إنسان. 


)00( البخاري : كتاب المغازي/ باب «ليس لك من الأمر شيء» مرسلاء ووصله اللإمام أحمد 
فى «المسند» 97/5 . 


حجر م جح اخو يج بج يجب وه 


ل ل 


وفيه : : عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَال: كام ف فيا رسول الله يكل 
1 حين أَنْزِلَ عليه : «#وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5+ فقَال: «يا معشر 
ريش (أو كلم َحومً) ا شتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شَيئاً. 


قوله: «قام»» أي: خطيباً. 

قوله: «أنزل عليه»؛ أي: أُنزل عليه بواسطة جبريل: «وأنذر عشيرتك» 
[الشعراء: .]7١5‏ 

قوله: «أنذر». أي: حذر وخوف»ء والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف . 

قوله: #عشيرتك4. العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. 

قوله: «الأقربين4: أي: الأقرب فالأقرب؛ فأول من يدخل في عشيرة 
الرجل أولاده. ثم آباؤه» ثم إخوانه» ثم أعمامه» وهكذا. 

ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار؛ لأن الحكم المعلق 
على وصف يقوى بقوة هذا الوصفء وذلك أن الوصف الْموجب للحكم كلما 
كان أظهر وأبين؛ كان الحكم فيه أظهر وأبين. ْ 

وقوله: «حين أنزل عليه» يفيد أنه لم يتأخر يَكلِ ٠‏ بل قام» فقال: « 
معشر قريش!»؛ أي: يا جماعة قريش 

وقريش: هو فهر بن النضر بن مالك؛ أحد أجداد الرسول وك . 

قوله: «أو كلمة نحوها». أي: أو قال كلمة نحوهاء أي شبههاء وهذا 
من احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدنى شك قالوا: أو كما قال» أو كلمة نحوهاء 
وما أشبه ذلك! وعليه ف «أو»: للشك والتردد. 

قوله: «اشتروا أنفسكم». أي: أنقذوها؛ لان المشتري نفسه كانه أنقذها من 


لل لس 


ذل عي ص هل سبي 


ا عباس بن عبد المطّلب! لا أغني عنك من الله شيئاً. يَا صف عمة سول 
اله كه ! لا أغني عنك من اله شيا ويا فَاطمَُ بنت محَمد! سليني من مالي 


ما شئت؟؛ لا أغنى عَنك م الله شينأة©. 


هلاك» والمشتري راغب» ولهذا عبر بالاشتراء كأنّه يقول: اشتروا أنفسكم راغبين. 

وفي قوله: «اشتروا أنفسكم؛ من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهر؛ لأنّ 
المشتري يكون راغباً. 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئاً»؛ هذا هو الشاهد؛ أي: لا أدفع أو لا 
أنفع» أي: لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله ولا أمنعكم من شيء أراده 
الله لكم؛ لأن الأمر بيد الله ولهذا أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: #قل إِني لا 
أملك لكم ضراً ولا رشداً * قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحداً» [الجن: 37١‏ ؟7]. 

قوله: «شيئاً»» نكرة في سياق النفي؟ فتعم أي شيء. 

قوله: «يا عباس بن عبدالمطلب»» هو عم النبي كَلِ » وعبدالمطلب جد 
النبي ككِهُ ٠‏ وعباس؛ بالضم؛ لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضمء 
ونعته إذا كان مضافاً ينصب» وهنا ابن عبدالمطلب مضافء ولهذا نصب. 

فإن قيل: كيف يقول النبي كك : عبدالمطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف 
عبد إلا إلى الله - عز وجل -؟ 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب #وأنذر عشيرتك الأقربين»» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 


م اهام هده هده هاه هد هد هاه ماه هاع» ا هاه ها هد هد فاع هدا ها هاه فاع .معدا .عه دأقداعد د عا. د .دعاو وا و فا عام 


فالجواب: إن هذا ليس إنشاء» بل هو خبر؛ فاسمه عبدالمطلب» ولم يسمه 

النبي وَكِلدِ ٠‏ لكن اشتهر بعبد المطلب» ولهذا انتمى إليه الرسول كله ؛ فقال: 
أننا إلنبي لااكدت أنا ابن عبد المطلب7١)‏ 

ذلا لضن الالك اا تلق عبذ لاني بعالتو تنك حك ليده 
ولا يعد هذا إقراراًء ولكنه خبر عن أمر واقع؛ كما لو قلت: كفر فلان» ونافق 
فلان» وما أشبه ذلك. ولكن إذا كان موجوداً غيرنا اسمه إذا كان لا يجوز. 

قوله: «لا أغني عنك من الله شيئاً»» أي: لا أنفعك بشيء دون اللّه» ولا 
أمنعك من شيء أراده الله لك؛ فالنبي يَكِةِ لا يغنى عن أحد شيئاً حتى عن 
لواقم 

قوله: «يا صفية عمة رسول الله!»: يقال في إعرابها كما قيل في عباس بن 
عبدالمطلب. 

قوله: «يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت»»: أي: اطلبي من 
مالي ما شئت؛ فلن أمنعك لأنّه يك مالك لماله» ولكن بالنسبة لحق الله قال: 
دلا أغني عنك من الله شيئاً . 

فهذا كلام النبي كلد لأقاربه الأقربين: عمه. وعمتهء وابتته؛؟ فما بالك 
يمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئاً من باب أولى؛ فهؤلاء الذين يتعلقون 
بالرسول كَل ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد 
غرَّهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق؛ لأنّهم تعلقوا بما ليس بمتعلق؛ إذ 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ومسلم: كتاب الجهاد/ 


3 
باب غزوة حنين. 


ل م بير 
#ا فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتّين. الثانية: قصة قصةٌ أحد. الثالثة: قثوت 


يا ل ل ص سس عي سس عر ل اس ع سلوى 
ا ا ا لاف 


الذي ينفع بالنسبة للرسول يَلكدِ هو الإيمان به واتباعه. 

أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمّل» وخشيته فيما يخاف منه؛ فهذا 
شرك بالله» وهو مما يبعد عن الرسول جَكفَِةِ ٠‏ وعن النجاة من عذاب الله . 

ففي الحديث امتثال النبي يَلكِيدِ لأمر ربه في قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين» [الشعراء: 2»]1١5‏ فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام؛ فدعا وعم 2521 
وبيّن أنه لا ينجي أحداً من عذاب الله بأي وسيلة» بل الذي ينجي هو الإيمان به 
واتباع ما جاء به. 

وإذا كان القرب من النبي يكٍ لا يغني عن القريب شيئاً؛ دل ذلك على 
منع التوسّل بجاه النبي يكل ؛ لأنّ جاه النبي يكل لا ينتفع به إلا النبي يكل . 
ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسّل بجا النبي يكل . 

د 2 د 

فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير الآيتين» وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول 
الباب» والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار» وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة 
ال 

32 الثانية: قصة أحدء يعني : حيث ششّج النبي يكل ... الحديث. 

ا الثالثة: قنوت سيد المرسلين ... إلخ» أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي 


يِه سيد المرسلين» وأصحابه سادت الأولياء. سس هذا ما أنقذوا أنفسهم؛ 
فكيف ينقذون غيرهم ؟! لسن مرادة وتحمة :الله مجره: إقنات القنوات: والتامين 
عليه» ولهذا جاءت العبارات د وسادات؛ فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى 
الله من الرسول وأصحابه»ء ومع ذلك يلجؤون إلى الله - سبحانه - في كشف 
الكربات» ومّن كانت هذه حاله؛ فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف 
الكربات؟! فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية 

ا الرابعة: أن المدعو عليهم كفارء تؤخذ من قوله تعالى: #أو يتوب 
عليهم4؛ فهذا دليل على أَنّهُم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن المعلوم أن 
طفوان ين أمه وشهيل بن عمرى والشارك بن هسام وفنت الذهاء عليهم 
كانوا كفاراً. 

وهذه المسألة - أي أن المدعو عليهم كفار - ترمي إلى أن الرسول ككل 
وإن كان يرى أنَّه دعا عليهم بحق؛ فقد قطع الله - سبحانه وتعالى - أن يكون 
له من الأمر شيء لأنّه قد يقول قائل: إذا كانوا كفاراً؛ أليس يملك الرسول كَل 
أن يدعو عليهم؟ 

نقول: حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئآء هذا وجه قول 
المؤلف أن المدعو عليهم كفارء وليس مراده الإعلام بكفرهم؛ لأن هذا معلوم لا 
يستحق أن يُعَنون لهء بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء كفارا لم يملك 
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النبي كَكِلْةٌ شيئاً بالنسبة إليهم . 


الخامسة: أنهم فَعَلُوا أشياء ما فَعَلَهَا غَالبَ الكفار؛ منها: شجهم بيهم 
ته وعم 504 ٍ- ذه 2 03 و 02000 020000 َو رو 2 
السادسة: أنزل الله عليه فى ذلك: ليس لَك من الأمر شىء». 


0 


السابعة: قَولَه: «أو يتوب عليهم أو يعذْبهم4. قَتَابْ عَلَيهم؛ فآمئوا. 


ا الخامسة: أنَّهُم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» أي: إِنَّهم مع كفرهم 
كانوا معتدين» ومع ذلك قيل له في حقهم : «ليس لك من الأمر شيء»» وإلا؛ 
فهم شجوا الني كك , ومَتّلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبدالمطلب» وكذلك أيضاً 
حرصوا على قتل النبي يك » مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم. وفيهم 
مخ الانضان: 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: #ليس لك من الأمر شيء 2# أي : مع 
ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي كَلْةٌ حق بأن يدعو عليهم أنزل 
الله : ليس لك من الأمر شيء»؛ فالأمر لله وحدهء فإذا كان الرسول يَكْهٍ قد 
قطع عنه هذا الشيء؛ فغيره من باب أولى . 

السابعة: قوله: أو يتوب عليهم؟. فتاب عليهم, فآمنواء وهذا دليل 
على كمال سلطان الله وقدرته؛ فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله 
عليهم وآمنوا؛ لأن الأمر كله بيده سبحانه» وهو الذي يذل من يشاء ل 
يشاءء ومن ذلك ما جرى من عمر رضي الله عنه قبل إسلامه من العداوة 
الظاهرة للوسلام» وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله 
تعالى؛ فرسول الله َكل ومّن دونه لا يستطيعون أن يغيّروا شيئاً من أمر الله . 


الثامئة : القئوت فى التوازل. 


© الثامنة: القنوت في النوازل» وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل 
بالمسلمين نازلة؛ فَإِنّه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف . 

وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات» كما في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره2؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا 
الطاعون» وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر) 
رضي الله عنه ولم يقنت» ولأنّه شهادة؛ فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة . 

وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير اللّه» 
مثل: إيذاء المسلمين والتضبيق عليهم» أما ما كان من فعل الله؛ فَإِنّه يشرع له ما 
جاءت به السنة» مثل الكسوف؛ فيشرع له صلاة الكسوفء والزلازل شرع لها 
صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي اللّه عنهماء وقال: هذه صلاة 
الآيات» والجدب يشرع له الاستسقاءء وهكذا. 

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله» بل يدعى له 
بالآدغية الوازدة الخاضة» لكن إذا ضيق على السلمين وأوذوا وما اشيه ذلك؛ 
فإنّهِ يقنت اتَبَاعا للسنة في هذا الأمر. 

ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظمء أو إمام كل مسجدء أو كل مصل'؟ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ,)50١/1١(‏ والحاكم /١(‏ 2)550 وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) البخاري: كتاب الحيل/ باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون ...» 
ومسلم: كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة. 


وس سدم 


التاسعة: تَسميةٌ المدعو عَلَيهم في الصلاة بأسمّائهم وآسماء آبائهم . 


المذهب: أنّ الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 
الأعلى للدولة. 

وقيل: يقنت كل إمام مسجد. 

وقيل: يقنت كل مصل» وهو الصحيح؛ لعموم قول النبي يكو : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»7 22 وهذا يتناول قنوته يكل عند النوازل. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم, 
وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ فسماهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» لكن هل هذا مشروع أو جاتز؟ 

الجواب: هذا جائزء وعليهء فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ 
كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز؛ لأنّه لا يعد 
من كلام الناس» بل هو دعاءء والدعاء مخاطبة الله تعالى» ولا يدخل في 
عموم قوله يَككِْهٌ : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»7" . 

مسألة: هل الذي نهي عنه الرسول يِل الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما 
لعنهم عموماً؛ فلا بأس بهء وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن 
الكفرة عمومآء ولفط ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: «لأقربن 


)١‏ البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين. 
(؟) مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 


.الهاو قاع ا قاه ا هاع قدقفاع ا هدا قاع قاع قاه د .د هق قاع ع قاع عد عد قا و ما و و قا. د قاع قاع قاع مدعا عد عا ما م 


صلاة النبي يلد » فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر 
وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده؛ فيدعو 
للمؤمنين ويلعن الكفار)”١2»‏ ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح 
المسلمين منه» واكفهم شرهء واجعل 0 في نحره» ونحو ذلك . 

أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظرء ولهذا لم يدع النبي 
يك على قريش بالهلاك» بل قال: «اللهم! عليك بهم؛ اللهم! اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف2©"7», وهذا دعاء عليهم بالتضييق» والتضييق قد يكون من 
مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 

افك مكدل دقام خيب حيف قال: «اللهم أحصهم عدداء ولا تبق منهم 
أحدا»”" على جواز ذلك؛ لأنّه وقع في عهد الرسول عَكِه . ْ 

ولأن الأمر وقع كما دعا؛ فإنّه ما بقى منهم أحد على رأس الحول» ولم 
ينكر الله تعالى ذلك» ولا أنكره النبي يَلِ ٠‏ بل إن إجابة الله دعاءه يدل على 
رضاه به وإقراره عليه . 

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن 
ينظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

(؟) البخاري: كتاب الاستسقاء/ باب دعاء النبي ككل : «اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»» ومسلم: كتاب المساجد/ باب استحباب القنوت .. 

(*) البخاري: كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراً. 


1 رودو ل م وو 8 7 20 4007 
العاشرة: لعن المعين فى القنوت. الحادية عشرة: قصته 285 لما أنزل 
1 1 ى هاس 04 7 أ 5 سيت 
عليه : #وأنذر عشيرتك الأقربين؟ . الثانية عشرة : جده و في هذا الأمر؛ 


20 م سبريو بي 8 عيوب نت 


بحيث فَعَل ما نسب بسببه إلى الجئون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 


ثم إن خبيباً دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 

وفيه أيضاً إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: «اللهم! سلّط 
عليه كلباً من كلابك:2"7. فيه دليل على الدعاء بالهلاك» لكن هذا على شخص 
معين لا على جميع الكفار. 

ا العاشرة: لعن المعيّن في القنوت؛ هذا غريب» فإن أراد المؤلف رحمه 
لله أن هذا أمر وقعء ثم نُهِي عنه؛ فلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا 
جواز لعن المعيّن في القنوت أبداً؛ فهذا فيه نظر لأنّ النبي يك نمي عن ذلك . 

«ط الحادية عشرة: قصته يكل لا أُنَزّل عليه: «وأنذر عشيرتك الأقربين»؛ 
وهي أنه للا نزلت عليه الآية نادى قريشاً؛ فعم» ثم خصص» فامتثل أمر الله في 
هذه ا ب 

ا الثانية عشرة: جده يلِِ في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون» أي: اجتهاده يل فى هذا الأمرء بحيث قالوا: إن محمدا جنّ» كيف 
يجمعنا وينادينا هذا النداء؟! 


2000 الحاكم فى «المستدرك» (كتاب التفسير»ء تفسير سورة أبى لهب» ؟/ 5*4 ). وقال: 
ا(اصحيح الإسناد), ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبى. 


الثالثة عشرة: قَولَّه للأبعد والأقرب : الا أغني عنك من الله شيئاً»» حَتَى 
0000 ل صه سل لبس 


قال: ايا فَاطمة بنت محمد ! لا أغني عنك من الله شينا) . فَإِذَا صرح وهو 


00 


ف 0 أنه لا ني نينا عن سي نساء العالّمين» 0 


ص 2 2 


ا 


وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن». أي : لو أن إنسانا جمع الناس» ثم 
قام يحذرهم كتحذير النبي كلل ؛ لقالوا: مجئونء إلا إذا كان معتاداً عند الناس» 
قال تعالى: «وتلك الأيام نداولها بين الناس4 [آل عمران: »]14٠‏ وقال تعالى: 
«يقلّب الله الليل والنهار» [النور: 44]؛ فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان» ثم 
إِنّه يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والنبي يَلكِْهِ قام بهذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون. 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئاًة» صدق 
رحمه الله فيما قال؛ فإنّه إذا كان هذا القائل شيد المرسلين» وقاله لسيدة نساء 
العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول كَكٍ لا يقول إلا الحق» وأنّه لا يغني عن 
انضة كك 4 :تان لها الك ندم رفعله واف الغانين تله للوتئلةة آنه يوعدد 
أناس خواص يرون أنفسهم علماء» ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد: 
يدعون الرسول كَككْةِ لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة» ويرددون: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وغير ذلك من الشركء وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنَّه لا 


نو “6 قن ما أ او لوا جو رول فك ,قد حفر قا ا عن “يق هدك يود اا هوك ع اود حو حا اروز ال تقر لابقا لف اام را دخا 00 


يعرف حق الرسول يَكةٍ ومقامه عند الله» وأنّه سيد الكون» وما خلقت الجن 
والإنس إلا من أجله» وأنَّه لق من نور العرش» ويلبُّسون بذلك على العامة» 
فيصدّقهم البعض لجهلهم؛ ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا 
له؛ لأنّ سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيدء #ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آبة ما تبعوا قبلتنك4 [البقرة: 145]» ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول يكل 
أمر لا ينكرء لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكّم العاطفة» بل يجب عليه أن 
يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات. 

ولهذا نعى الله - سبحانه - على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم 
بأنّهُم لا يعقلون» وكلام المؤلف حق؛ فإنّ من تأمّل ما عليه الناس اليوم في 
كثير من البلدان الإسلامية تبيّن له ترك التوحيد وغربة الدين. 


باب قو الله تَعالّى : 


0-91 2000 - 


72 اس د لا فو لع اس ص سمس و - 
«حتى إذَا فرَعَ عن قُلُوبهم قَالُوا ماذا قال رب كم قَاُوا الحق وهو العلي 
الكبير» [سبا: 58]. 


مناسبة الترجمة: 

أن هذا من البراهين الدالّة على أنه لا د يستحق أحد أن يكون شريكاً مع 
الله ؟ ل ل ما عدا 
خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله - سبحانه - الفزع . 

ع اعد اعد 

قوله تعالى: #احتى إذا فزع عن قلوبهم»» قال ذلك ولم يقل: «فزعت 
قلوبهم»؛ إذ «عن» تفيد المجاوزة» والمعنى: جاوز الفزع قلوبهم؛ أي: أزيل 
الفزع عن قلوبهم. 

والفزع: الخوف المفاجيء؛ لأنّ الخوف المستمر لا يسمى فزعاً. 

وأصله: ليوف من لتر قب 

وقوله تعالى: «عن قلوبهم»؛ أي: قلوب اللملائكة؛ لأنّ الضمير يعود 
عليهم بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير 
القرآن من رسول الله كَل . 

قوله تعالى: «قالوا ماذا قال ربكم» جواب الشرطء والمعنى: قال بعضهم 
لبعض: وإِنّما قُلنا ذلك لأن في الكلام قائلاً ومقولا له» فلو جعلنا الضمير في 


8ه لهاع هاه اه هاه هاه هس هه #©اأهس د هاه هاو ا واو ورا وا وم هاه وها م هد ها ها مقا مه موا ع فاه هد عا هد عه ع هه 5 ٠‏ 


قالوا عائداً على الجميع؛ فأين المقول له؟ والمعنى: أي شيء قال ربكم؟ 

وإعراب ماذا على أوجه: 

. ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما الذي‎ - ١ 

١‏ - ماذا: اسم استفهام مركب من ما و ذا. 

0-8 مااسم استفهام» و ذا زائدة» قال ابن مالك: 

ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وقوله: #قالوا الحق». أي: قال المسؤولون. 

والحق: صفة لمصدر محذوف مع عامله» والتقدير قال القول الحق. 

ولعي "أن الله > استحانهة .ف قال القول الاق لأله ميهانه هوا للق رولا 
يضار عنه إلا الحق .ولا يفول ولا يفعل إلا اللحى : 

والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام؛ كما قال 
الله تعالى : «وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلآ» [الأنعام: .]1١6‏ 

ولا يفهم من قوله: «طقالوا الحق4 أنه قد يكون قوله باطلأء بل هو بيان 
للواقع» فإن قيل: ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا 
الحق؛ فلماذا الاستفهام؟! 

أجيب: أنَّ هذا من باب الثناء على الله بما قال» وأنّه سبحانه لا يقول 
إلا الحق. 

قوله تعالى: «وهو العلي الكبير»» أي: العلي في ذاته وصفاته» والكبير: 
ذو الكبرياء» وهي العظمة التي لا يدانيها شيء» أي العظيم الذي لا أعظم منه. 

مناسبة الآية للتوحيد: أنه إذا كان منفرداً في العظمة والكبرياء؛ فيجب أن 
يكون منفرداً في العبادة . 


والعلو قسمان: 

الأول: علو الصفات» وقد أجمع عليه كل من يتتسب للإسلام حتى 
الجهمية ونحوهم. 

الثاني: علو الذات» وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية 
وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم؛ فإنّ المحققين منهم أثبتوا علو الذات . 

وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم؛ لأنّه ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته. 

وفي الآية فوائد: 

١‏ - أن الملائكة يخافون الله؛ كما قال تعالى: #يخافون ربهم من 
فوقهم* [النحل: .]5٠‏ 

١‏ - إثبات القلوب للملائكة؛ لقوله: «إحتى إذا فرَّع عن قلوبهم». 

- إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية» وهو أمر 
معلوم بالضرورة» قال تعالى: #جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة» [فاطر: »]١‏ 
وقد رأى النبي كك جبريل له ست مئة جناح قد سد الأفق0©؛ فالقول بأنَّهم 
أرواح فقط إنكار لهم في الواقعء وهو قول باطل. 

لكنهم لا ياكلون ولا يشربون» وإنّما أكلهم وشربهم التسبيح بدليل 
قوله تعالى: #يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: ١٠]؟‏ ففي هذا دليل 
على أن ليلهم ونهارهم مملؤان بذلك» ولهذا جاء: #يُسبّحون الليل»» ولم 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب قول الله تعالى: #فكان قاب قوسين»» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب فى ذكر سدرة المنتهى . 
ويمان/ باب في ذكر 


ع ا ب الوا أي له مك كول وا لا “و عر لبون يهل" الماك كب تلو “بو حيو بعل لصو د ١‏ اه او رهد جه جنا بون لوو هه يوك "موك ور ا جو قاد عد لقا افر اسل الا ود اجا لو ا اا لك 


يقل: يسبحون في الليل؛ أي: أن تسبيحهم دائم» والتسبيح تنزيه الله عما 
لاا : 

: - أن لهم عقولا؛ إذ إِنّ القلوب هي محل العقول خلافاً لمن قال: 
إِنَّهُم لا يعقلون» ولأنّهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور. 

ه - إثبات القول لله - سبحانه وتعالى -» وأنَّه متعلّق بمشيئته؛ لأنَّه 
جاء بالشرط: «إذا فَرّع4» وإذَا الشرطية تدلَ على حدوث الشرط 
والمشروطء خلافا للأشاعرة الذين يقولون: إِنَّ الله لا يتكلّم بمشيئة» وإنّما 
كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله أزلي أبدي؛ كقيام العلم والقدرة 
والسمع والبصر. 

ولا ريب أن هذا باطل» وأنّ حقيقته إنكار كلام اللّه» ولهذا يقولون: إن 
الله يتكلّم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما يقولون: هذا الكلام الذي سمعه 
موسى» وسمعه النبي يل » ونزل به جبريل على الرسول وَليْةٌ شيء مخلوق 
للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. 

وهذا في الحقيقة قول الجهميّة؛ كما قال بعض المحققين من الأشاعرة: 
ليس بيتنا وبين الجهمية فرق» فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف 
مخلوق» لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله» وهم قالوا: هو كلام الله . 

١‏ - إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء في القرآن: «والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل* [الأحزاب: 5]» وقال: «فالحق والحقّ أقول» [ص: 85]؟ 
قالله تعالن لا يقوك إل ححتاء؛ لكنّه هولق ولا يضصدر عن الحق إلا الحق . 


اخ د 


03333 
50 3 ه د 0 2 ع داعي سم لت سودت 00 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله ؟ قال: 

«إذَا قضى الله الأمر فى السماء؛ ضريت الملائكة بأجنحتها حُضعانا لقوله. 

د لت لت ل ا ا ا ل 0 

كأنه سلسلة على صفوان. ينفذهم ذلك» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 

3 - 20 لو 12 سه 

مَاذًا قَالَ ربكم قَالُوا الحق وهو العلي الكبير» [سبا: +55 . 


قوله: «وفي ١الصحيح»22.‏ سبق الكلام عليها. 

قوله: «قضى الله الأمر فى السماء». المراد بالأمر الشأنء ويكون القضاء 
بالقول؛ لقوله تعالى: #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون4 [آل عمران: 407]. 

قوله: «خضعاناً»» أي: خضوعا؛ لقوله: «كأنه؛؛ أي: صوت القول في 
وقعه على قلوبهم. 

قوله: «صفوان» هو الحجر الأملس الصلب» والسلسلة عليه يكون لها 
صوت عظيم . 

وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا؛ لأن الله #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير4 [الشورى: »]١١‏ بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما 

قوله: «ينفذهم ذلك», النفوذ: هو الدخول في الشيء» ومئله : نفذ السهم 
في الرمية؛ أي: دخل فيهاء والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ . 

قوله: «حتى إذا فرّع عن قلوبهم». أي: أزيل عنها الفزع . 

قوله: #قالوا4. أي: قال بعضهم لبعض . 

قوله: #ماذا قال ربكم قالوا الحق*. أي: قالوا: قال الحق؛ أي: قال 


ف حل اه وي به اودتنهذاط عد هخ هو ذخو“ ع ١‏ ابو تيو يوز7 ع ع ته هلد بجوو هر ل و 7ع فاه بها الف “عه اه نود عه أ ان مقلم اهار 7ه جه +هرنا لس لهاس ع ألو 6ه لاع 


القول الحق؛ فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله» تقديره: قال القول الحق» 
وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لآنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه 
حقء أو أنّهِم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 

يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق؛ فيكون هذا عائداً 
إلى الوحي الذي تكلّم الله به. 

ويحتمل أنّهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله - سبحانه - لا يقول إلا الحق؛ 
فلذللك قا لوا هن لكان للك ضيه انه وال 

ورهذا الحدية. مظابق 'للآرة انا وعن هذا بحت آن بكرن هذا تفسيز 
الكنق ول يقب لكي عاك أن لعنبيعا يقرو لآ تسن القرآن اذا كاف بالعران 
أو السنّة؛ إن ضر الافكن التعه أن نجارزة: 

وأما تفسير الصحابي؛ فإنَّه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين؛ فإ 
أكثر العلماء يقول: إِنَّه ليس بحجة إلا مَن اختّص منهم بشيء؛ كمجاهد؛ فإ 
عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» يقف عند كل آية ويسأله 
ا ا ا ار 01د 
سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. 

فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: 
الرسول يَكلِ فس الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيً وجاء 
به النص؛ فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد 
وما له يعر "إل لبن رعاتذا على تان عذاءمن الاضول ددا من الفروع». كنا 
قال بعضن العلماء: الأصول: لآ مجال للاجتهاد:فيهاء :ويخطئء المخالف مطلقاء 
بخلاف الفروع . 
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بويج أ ء؟بب ب 


د لاف اق ار 5 .ررد را ملع 
يُسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هَكذا بعضه قوق بعض» وصفه 


وود عو دع 0 


سفيان بكفه. 4 فَحَرقها وبده بَينَ أصابعه فيُسمع الكَلمَكَ يلقيها إلى من تحته 


لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ويدل 
على بطلان هذا التقسيم: أن الصلاة عند الذين يُقسّمون من الفروع» مع أنَّها 
من أجل الأصول . 

والضيوات: أن مدان الأكان عا اها لللاجتياءة هه متاك ويا لا مجان 
فيه فالامور العببية يتكر علق الخالك :افيا ولا بعذوة سواء كانعا عاق 
بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا يتكر على المخالف فيها 
إلا إذا خالف نصاً صريحاً» وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة؛ كقول ابن 
مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «للبنت النصف» ولابنة الابن السدس» 
تكملة الثلثين» وما بقى؛ فللأخت»». وذكر له قسمة أبي موسى: «للابنة 
النصف» وللآاخت النصف»» وقوله: «ائت ابن مسعود؛ فسيتابعني»؛ فأخبر 
ابن مسعود بذلك». فقال: «قد ضللت إذا»ء وما أنا من المهتدين»27 . 

قوله: «فيسمعها مسترق السمع»» أي : هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة. 

ولمسترق2»: مفرد مضاف؛ فيعم جميع المسترقين. 

وتأمل كلمة «مسترق»؛ ففيها دليل على أنه يبادرء فكانّه يختلسها 
اختلاساً بسرعة» ويؤيده قوله: #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 


)000( البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. 


رم أ سمعيعٍ سه دس س بغر سه عير ماس هه 3 3 هه 
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ‏ 


.]٠١ [الصافات:‎ 

قوله: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»» يحتمل أن يكون هذا من 
كلامه يد . أو من كلام أبي هريرة» أو من كلام سفيان. 

قوله: «وصفه سفيان بكفه». أي: أنّها واحد فوق الثاني» أي الأصابع : 
فالجن يتراكبون واحداً فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماءء فيقعدون لكل 
واحد مقعد خاص» قال تعالى : رحا وي بن إن نب ينيع 
الآن يجد له شهاباً رصداً» [الجن: 9]. 

قوله: «فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته». أي: سمع أعلى المسترقين 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ أي: يخبره بهاء و«من»: اسم موصولء» وقوله: 
«تحتها شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف. 

قوله: ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها»» أي: يلقي الكلمة 
آخرهم الذي فى الأرض على لسان الساحر أو الكاهن . 

والسحر: عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات فى المستقبل. 

وقد التبس على بعض طلبة العلم؛ فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو 
فيما مضى؛ فهو كاهنء. لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيباً مطلقاء بل 
هو غيب نسبي» مثل ما يقع في المسجد يعد غيباً بالنسبة لمن في الشارع» وليس 
غيب بالنسبة لمن في المسجد. 

وقداضلن الاننان حى» فعير عم حك تك الأرفن ولو كان يرا 


سس > متسس سس سس سس سس سس 


مي سس 


َربَمَا أدركه الشهاب قَبلَ أن يُلقيها » وَربمَا ألقَاها قَبِلَ أن يدركّه » 


فيستخدم الجن» لكن ليس على وجه محرم؛ فلا يسمى كاهنا؛ لأنّ الكاهن من 
يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير» وهو نوع من الكهانة في الواقع» إذا 
لم يستند إلى فراسة ثاقبة» أما إذا كان يُخبر عم في الضمير استنادا إلى فراسة؛ 
فإِنّه ليس من الكهانة في شيء؛ لأنّ بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان 
اعتماداً على أسارير وجهه ولمحاته» وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل». 
لكن يعلمه على سبيل الإجمال. 

فمن يخبر عمّا وقع في الأرض ليس من الكهان» ولكن ينظر في حاله» 
فإذا كان غير موثوق في دينه؛ فإننا لا نصدقه؛ لأن الله تعالى يقول: يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو/» [الحجرات: 1]. 

وإن كان موثوقاً في دينه» ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك 
أو غيره؛ فإننا لا نُدخله في الكهان الذين يَحرْم الرجوع إلى قولهم» ومن يخبر 
بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن يكون موجوداً فيه؛ فلا 
يسمى كاهناً؛ لأنّه لم يخبر عن معَيْب مِستَقبّل يمكن أن يكون عنده جني 
يخبره » والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم؛ ما محبة لله - عز وجل -» أو 
لعلم يحصله منه» أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. 

والسحرة قد يكون لهم من الجن مّن يسترق لهم السمع . 

ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا؛ لقوله تعالى: #وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظً» [الأنبياء: ؟"]؛ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوقه. 


222 1 1 
فيُكذب معَهَا مه كذية » فيقال: أليس قد قال لَنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 
فِصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السّمّاء900. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب ... إلخ». الشهاب: جزء منفصل من 
النجوم» ثاقب» قويء ينفذ فيما يصطدم به. 

قال العلماء في تفسير قوله تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: ]؛ أي: جعلنا شهابها الذي ينطلق منها؛ 
فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل . 

فالشهب : نيازك تنطلق من النجوم . 

وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد حزق بد طاافيها: 

أما النجم» فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول 
كه إلى الأبدء أو انقطعوا في وقته فقط؟ 

والثاني هو الأقرب: أنّهم انقطعوا في وقت البعثئة فقطء حتى لا يلتبس 
كلام الكهان بالوحي» ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله: «فيكذب معها مئة كذبة»» هل هذا على سبيل التحديد» أو المراد 
المبالغة» أي أنَّه يكذب معها كذبات كثيرة؟ 

الثاني هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص؛ فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب #حتى إذا فزع عن قلوبهم». 


والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل 
ما يقوله صدقاء فإذا أخبر بشيء فوقعء ثم أخبر بشيء ثان؛ قالوا: إذن لا بد 
أن تصلق 

فوائد الحديث: 

.- إثبات القول لله - عز وجل‎ -١ 

؟ - عظمة الله - سبحانه وتعالى -. 

0 إثبات الأجنحة للملائكة . 

- نخحوف الملائكة من الله - عز وجل - وخضوعهم له. 

ه - أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 

3 آله ل رسن هن اله له الي 

لات ٠‏ أن الاج ستجاندت مك هولكه الخ من الوضول: إلى الستماء 
فتنة للناس» وهي ما يلقونه على الكهّانء فيحصل بذلك فتنة» والله - عز 
وجل - حكيم. 

وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالاً لبعض الناسء» لكنها لبعضهم هدى 
امتحاناً وابتلاء . 

8 - كثرة الجن؛ لأنّهم يترادفون إلى السماء» ومعنى ذلك أنّهم كثيرون 
جداًء وأجسامهم خفيفة يطيرون طيراناً. 

وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في السحرة الذين يستخدمون 
الجن وتطير بهم: أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في 
عرفة» وهذا ممكن الآن في الطائرات» لكن في ذلك الوقت ليس هناك 
طائرات؛ فتحملهم الشياطين» ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها 


وعن انواس بن كان (رَضِي الله عنه)؛ قَالَ: قَالَ رسول الله 
يله : (إذَا أراد الله تَعَالَى أن يوحي بالأمر َكَل بالوحى؛ أحَذّت 


السّماوات منه رَجِفَةٌ (أو قَالَ: رعدةٌ شديدةٌ) حَوفاً من الله عر وجل. 


البيوت» ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة؛ فيفعلون هذاء وشيخ 
الإسلام يقول: إن هؤلاء كُذَبَة ومستخدمون للشياطين» لشككرة حتى من 
الناحية العملية؛ لأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه. 

2 الأن الكيان عن "كدت ”تادوم ولهذا: بعينوة لها هوا 
كذبات كثيرة يُضللون بها الناس» ويتوصلون بها إلى باطلهم تارة بالترهيب 
وتارة بالترغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري عليك 
كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك . 

-٠‏ أن الساحر يصوّر للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من أهل 
التمويه والتلبيس» وأنَّهم إن صدقوا في شيء؛ فيجب الحذر منهم بكل حال. 

د 2 3 

#ا قوله: «وعن النواس ...»» هذا الحديث لم يخرجه المؤلف». لكن قد 
ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر فيه علَّة؛ وهي أن في سنده الوليد 
بن مسلمء وهو مدلّسء وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ فيكون في الحديث 
ضعفء إلا أنه قد روى مسله'”١)‏ وأحمد من حديث ابن عباس حديثاً قد يكون 


شاهداً له» حيث أخبر أن الله إذا تكلّم بالوحى سمعه حملة العرش» فسبحواء 


)١(‏ (كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة). 


لم20 


فإذًا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخَروا لله سد قيُكون أول من 


شاعير ع كلم 7 مه وم ر و8 عو سمه 


يَرفّعَ رأسه جبريل؛ ف ولاه وروي يدا ارا لم بعر جرال عت 


عم مده 


الملائكة» كلّما مر بسماء؛ سآله ملائكتها: مَاذَا قال ربا يا جبريل ؟ 


ثم سمعه أهل كل سماءء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة» حتى يصل 
إلى السماء الدتاء:فسخطفة اليم او الشياطين: 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على أن له أصلاً. 

قوله: «إذا أراد أن يوحي بالأمر». أي : بالشأن. 

قوله: «تكلم بالوحي»؛ جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط؛ 
فالإرادة سابقة» والكلام لاحق؛ فيكون فيه رد 0 الأشاعرة الذين يقولون: 
إن الله لا يتكلّم بإرادة» وإِنّ كلامه أزلي؛ كالسمع والبصر؛ ففيه إثبات الكلام 
الحادث. ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: إِنّه يتكلم بما شاءء كيف شاءء متى 
شاء» بل هذا صفة كمالء لكن النقص أن يُقال: إِنّه لا يتكلم بحرف وصوت» 
إنّما الكلام معنى قائم بنفسه. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة». السماوات: مفعول به جمع مؤنث 
سالم» أو ملحق به؛ فيكون منصوباً بالكسرة» ورجفة: فاعل. 

قوله: «أو قال: رعدة شديدة». لك فين الراوي» وإنما تأخذ السماوات 
الرجفة أو الرعدة؛ لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء» حتى السماوات التي 
ليس فيها روح. 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا وخروا لله سجداً» . 


سس 


مل ير م وهو - 


قيقول: َال الحق» وهو العلي الكبير. فيقو لون كلهم مثل ما قَالَ جبريل؛ 
فينتتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عر وجَل290. 


فإن قيل: كيف مكن أن يصعقوا ويخروا مسحدا؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجود» فإذا أفاقوا سجدوا. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل»» أول: بالنصب على أنها خبر 
مقدمء وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخراً. 

قوله: «بما أراد»ء أي: بما شاء؛ لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة. 

«ثم يمر جبريل على الملائكة». لأنّه يريد النزول من عند الله إلى 

حيث أمره الله أن يتتهي إليه بالوحي 

قوله: «قال الحق وهو العلى الكبير؟. سيق فى تفسير ذلك أنه يحتمل قال 
الكق فى عل القفية الغ أو قال اذى أن من عادته شيحاته آلا رفوك :إلا 
الحق» وأيآ كان؛ فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى الله إليه» بل يقول: قال 

قوله: «وهو العلي الكبير» ‏ تقدم الكلام عليه 

قوله : «فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؟ ‏ ع قال الحق» وهو العلي الكبير. 

قوله: «#فيتتهي جبريل بالوحي إلى يت أبرة انه - عز وجل -22 أي : يصل 
بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنياء 5 

من فوائد الحديث: 


.)00 5 /5( تفسير ابن جرير الطبري (41/77)» وابن كثير في تفسيره‎ )1١( 


«الهاعد هده وفا فاه هاه ا هاع د وفوا هاه داع قاع هد أعاع د ثداقداع د قاقد فار قاع د قداو اهاعد .د قا ٠.‏ اعد عم قاع ع6 ع6 .م 


١‏ - إثبات الإرادة لقوله: «إذا أراد الله» وهي قسمان: شرعية» وكونية. 

والفرق بينهما أولاً: من حيث المتعلق؛ فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه 
الله - عز وجل -» سواء وقع أو لم يقعء وأما الكونية؛ فتتعلق بما يقع» سواء 
كان مما يحبه اللّه أو ما لا يحبه. 

ثانياً: الفرق بينهما من حيث الحكم. أي حصول المراد؛ فالشرعية لا يلزم 
منها وقوع المرادء أما الكونية؛ فيلزم منها وقوع المراد. 

فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم» [النساء: 7؟] هذه إردة شرعية؟ لأنها 
لو كانت كونية لتاب على كل الناس» وأيضاً متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة. 

وقوله: #إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود: 85] هذه كونية؛ لأن الله لا 
يريد الإغواء شرعاً» أما كوناً وقدراً؛؟ فقد يريده. 

وقوله: #يريد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم» [النساء: 16] هذه كونية» لكنها في الأصل شرعية؛ لأنه قال: #ويتوب 
عليكم؟ [النساء: 77]. 

وقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة: 180] هذه 
شرعية؛ لأن قوله: #ولا يريد بكم العسر# لا يمكن أن تكون كونية؛ إذ إن 
العسر يقع ولو كان الله لا يريده قدراً وكوناً؛ لم يقع. 

؟ - أن المخلوقات وإن كانت جماداً تحس بعظمة الخالق» قال تعالى: 
إتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
[الاشواة 1442 

"ا - إثبات أن الملاتكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأنهم يسألون: 
«إماذا قال ربكم»؟ ويجابون: قال «الحق4. خلافاً لمن قال: إنهم لا يوصفون 


بذلك؛ فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة من لا عقول لهمء وهذا قدح 
في الشريعة بلا ريب. 

جه برقاك قن التياراتة تله نمام عا 

ه - أن لكل سماء ملائكة مخصصين؛ لقوله: «سأله ملائكتها» . 

5 - فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحيء 
ولهذا قال ورقة بن نوفل: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي 10000 
والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر. 

- أمانة جبريل عليه السلام» حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره 
الله - عز وجل -؛ فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين يقولون: بأن 
جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد وك » ويقولون: خان الأمين 
فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلى بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول في 


غزوة خيبر : أنا الذي سمتني أمي 000000 


وفي هذا تناقض منهم؛ لأنّ وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة . 

8 - إثبات العرة والجلال لله - عز وجل -؛ لقوله: «عز وجل»»2 
والعرة فق «العاءة والقوة. وللعزيز ثلاثة معان: 

١‏ - عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 

- عزيز: بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. 

* - عزيز: بمعنى غالب قاهر. 


للق البخاري : كتاب بذء الوحى/ ياب بذء الوحى » ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بذء الوحي . 
فم مسلم: كتاب الجهاد/ باب غزوة ذي قرد. 


سي يت 
8 فيه مُسائل: 

الأولى: تفسير الآية . الثانية: ما فيها من الحجة عَلَى إبطال الشرك» 
و 2 ل سئية سل صل 0 2 ماس 0 0 - 0 
خصوصا من تَعَلَّقَ عَلَى الصالحين» وهي الآية الي قيل: إِنّهَا تقطع 


ا 0007 200 0-01 2 2 
عروق شجرة الشرك من القلب. 


قال ابن القيم في النونية : 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 

وأما جل : فالجلال بمعنى العظمة التى ليس فوقها عظمة. 

د د ب 

ا الأولى: تفسير الآبة» أي قوله تعالى: #حتى إذا قرّع عن قلوبهم ... 4 
الآية» وقد سبق تفسيرها. 

ا الثانية: ما فيه من الحجة على إبطال الشرك» وذلك أن الملائكة وهم من 
هم في القوة والعظمة يصعقون ويزّعون من تعظيم الله؛ فكيف بالأصنام التي 
تُعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير؛ فكيف يتعلق الإنسان بها؟! 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب؛ لأن 
الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد 
تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئاً مخلوقاً ربما يصنعه بيده 


5 2 عو ا ا 00 1 
الثالثة: تفسير قوله: #قالوا الحق وهو العلى الكبير»*. الرابعة: سبب 
سؤالهم عن ذلك. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قَالَ 


5 20 0007 2 20 2 3 
كذا وكذا». السادسة: ذكر أن أول من يرقم رأسه جبريل . السابعة : أنه 


و 


-ه 0 2 3 ا 7 2 اه اس لاظراس 
يَقُول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألُوه. الثامنة: أن الغشي يعم 
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أهل السماوات كلهم . 


حتى كان جهّال العرب يصنعون آلهة من التّمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: ثلاثة يجعله تحت القدر. 
والرابع - وهو أحسنها - يجعلها إلهآ له. 

ا الثالثة: تفسير قوله: إقالوا الحق وهو العلي الكبير#» وسبق تفسيرها. 

© الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك» فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة 
خوفهم منه وفزعهم خوفاً من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 

© الخامسة : أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله : قال كذا وكذا؛ أي : 
يقول: قال الحق. 

8ط السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل» لحديث النواس بن 
سمعان» وفيه فضيلة جبريل . 

السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنّهم يسألونه؛ وفي هذا دليل 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. تؤخذ من قوله: «فإذا 
سمع ذلك أهل السماوات؛ صَعقُوا وخروا لله سجداً؛ . 


م يبب بجي 72 ابا ري وي 


أ 2 2 5 3 ذل بعس ته 
التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة: أن جبريل هو الذي 
--- را 34 


ينتهي بالوحي إلى 0 أمره الله . الحادية عشرة: - استراق 


الشياطين. الثانية عشرة: صف ركوب بعضهم بَعضا. الثالثة عشرة: 


رعو شعو مع ري يبر ابرع | ورم بعد م سم 0 
إرسال الشهب . الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 


ا 


_ 6 7 4 00 2 5 0 
وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدر 


و 


التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله لقوله: «أخذت السماوات منه 
رجفة»؛ أي: لأجله تعظيماً لله . 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمرهء أي: لا 
أحد يتولّى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به؛ لأنه 
الأمين على الوحي . 

ا الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين» أي: الذين يسترقون ما يسمع 
في السموات» فيلقونه على الكّهّانء فيزيد فيه الكهان وينقصون. 

ا الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضاًء وصفها سفيان رحمه الله بأن 
حرف يده وبدد بين أصابعه. 

ا الثالثة عشرة: إرسال الشهبء يعني: التي تحرق مسترقي السمع» قال 
تعالى : «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» [الحجر: 14]. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يُدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أُذن 


م و 
وليه من الإنس قبل أن يدركه. 


لمعك 


بير أ أ 0ت -ه - 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة: 
برعو ل عو سمس 2ع م 


0 وه 00 1 و داكل .برو 
كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا 


> 0 21 2 ب #دط 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء. 


3 
8 
ورم - - نا 


© الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان» لأنه يأتي بما سمع 
من السماء ويزيد عليه» وإذا وقع ما في السماء؛ صار صادقا. 

# اعتراض وجوابه: 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بقال 
الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماء» بل هو من الله إلى جبريل 
إلى النبي وك . 

أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها؛ فليست خاصة بجبريل» بل ربما 
يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو السمع. 

ا السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة» أي: يكذب مع الكمة 
التي تلقاها من المسترق. 

وقوله: «مئة كذبة» هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل 
التحديد. 

1 السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء» 
وأما ما قاله من عنده؛ فهو تخرص؛ فالكلمة التي سمعها تصدق» والذي 
يضيفه كله كذب يموه به على الناس . 


هيمطل ل ل ؟ ببببببب ب 


الثامنة عشرة: قَبول النفوس للبّاطل! كيف يِتَعلّقُونَ بواحدة ولا 
يترون 0 د ا 


- .8 ده لذ لد شه 


الأشسري الجعللة: 


© الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمئة؟! وهذا صحيح» وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل يل والسفه؛ 
ل من أجل صدقه مرة واحدة» وأما مئة كذبة؛ فلا يعتبرون 
بهاء ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسدء ولكن لا 
يغتر به أهل العقل والإيمان» ولهذا لما نزل قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: 19١؟]»‏ 
تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء 
أن يرجح جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويميّز بين 
المضار والمنافع . 

ا التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
... إلخ» الكلمة: هي الصدق؛ لأنّها هي التي تروّج بضاعتهم» ولو كانت 
بضاعتهم كلها كذباً ما راجت بين الناس . 

ا العشرون: إثبات الصفات خلافآً للأشعرية المعطّلة» الأشعرية: هم 
الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص 
عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل أكثر ذلك 


#الها هه هد هده هاهد عه ها عه قاع عاع د هاه شاع .اعد فاه ها فاع عهداقا. .اعد عا وقاعا اه .اعد قاع ماع ا مان ٠.‏ اما 


فإنهم يعطّلون أكثر الصفات ولا يعطّلون جميعهاء بخلاف المعتزلة؛ فالمعتزلة 
يتكرون الصفات ويؤمنون بالأسماءء هؤلاء عامتهم» وإلا؛ فغْلاتهم ينكرون 
حتى الأسماء» وأما الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتباراً بالأكثر؛ لأنّهم لا يثبتون من 
الصّات إلا سبعاء وصفاته تعالى لا تُحصى» وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات 
السّلف ؛ فمثلا: الكلام عند أهل السئّة أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف . 

والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم» ولا يتكلم 
بمشيئته» وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله»ء بل هو 
مخلوق؛ فحقيقة الأمر أَنّهم لم يثبتوا الكلام» ولهذا قال بعضهم: إِنَّه لا فرق 
بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ لأنّنا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف 
مخلوق» وحجتهم في إثبات الصفات السبع: أن العقل دل عليها. 

وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أن العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي : 

71 أن كون العقل يدل على الصفات السّبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل لا يدل 
على بقية الصفات؛ لكن السمع دل عليها؛ فتثبتها بالدليل السمعي. 

"١‏ - أنّها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلاً: 
الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص» حيث إن الله جعل الشمس شمساً 
والقفن قفرا والتثناء:سماء والارضن ارقن وكوثة عير فين للك معنا أنه 
تيحائه:وتعالن يرنن» :إة لولة الإزاذة “انك الدها كلها سؤاف قانتزها :لان 
العقل دل عليها. 

فنقول لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من 


رضي  _‏ سب جب ببببببببببببببب ‏ 
الحادية والعشرون: التصريح بأنّ تلك الرجفة والِعَشى خوفآ من الله عَرَ 


سمه 5 رسع ا لا شعاد بن د نه 
وجل . الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجداً. 


الله؛ فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص 
على الإرادة. 

والانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم 
في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم أدل على التخصيص من الإرادة؛ وعلى 
هذا فقس؛ فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على 
خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلا؛ 
فالحقيقة أنّهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. 

ا . الحادية والعشرون: التصربح بأنّ تلك الرجفة والغشي خوفاً من الله - 
عز وجل -. فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ خوف اللملائكة منه 
هذا المبلغ . 

ا الثانية والعشرون: أنّهم يخرون لله سجداء أي: تعظيما لله واتقاءً لم 
يخشونه ؛ فتفيد تعظيم الله - عز وجل - كالتي قبلها. 


ون 
2 
د 


- 3 - - و 
باب الشفاعة 


ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد؛ لأنّ المشركين الذي 
يعبدون الأصنام يقولون: إنها شفعاء لهم عند الله» وهم يشركون بالله - 
تجاه :وتيا حا فيها"بالدعاة والاتعاثة ويا اقه ذلك 

وهم بذلك يظئون أنّهِم معظمون لله ولكنهم منتقصون له؛ لأنّه عليم 
بكل شيء؛ وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة؛ فلا يحتاج إلى شفعاء. 

ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند اللّه» فيقربونا إلى اللّه» وهم 
ضالون في ذلك؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك؛ فإنّه 
لا يحتاج إلى شفعاء. 

والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شمعاء؛ إما لقصور علمهم» أو لنقص 
قدرتهم؛ فيساعدهم الشفعاء في ذلك» أو لقصور سلطانهم؛ فيتجرأ عليهم 
الشفعاء» فيشفعون بدون استئذان» ولكن الله - عز وجل - كامل العلم 
والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده»ء ولهذا لا تكون الشفاعة 
غتدة سبحائة :إلا باذئة لكمال سلطاته وعظراته. 

ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله - سبحانه - في شيء مما شفع فيه؛ 
فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله©. ولكن 
يقصذ.بها أمران؛ هما : 


() يأتي (ص 0775). 


بوي _ سس 


عه اخ ان اه اس 3 ى. 5 سس هافر شد رد وى فير وو أ 
وقول الله عر وجل: «وأنذر به الَّذِينَ يَحَافُونَ أن يحشروا إِلَى 
أ و 


أ و ع #اعى اس 
م5 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع4 [الأنعام: .]6١‏ 


١‏ - إكرام الشافع. ١‏ - نفع المشفوع له. 

والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع» إذا جعل الشيء اثنين» والشمُع ضد 
الوتر» قال تعالى: «والشّفع والوتر» [الفجر: 7 . 

الاج التومط للحن يكل ملعة ادقع مضرةء 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي كلد لأهل الجنة بدخولها. 

مثال دفع المضرة : شفاعة النبي يكَكِ لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

قن نم نا 

وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات: 

ا الآية الأولى قوله تعالى: #وأنذر به4. الإنذار: هو الإعلام المتضمن 
للتخويف. أما مجرد الخبر؛ فليس بإنذار» والخطاب للنبي كله . 

والضمير في #به* يعود للقرآن؛ كما قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها# [الشورى: 17 وقال تعالى: #لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين* [الأعراف: ؟7]. 

وقوله: «يخافون أن يحشروا»». أي: يخافون هما يقع لهم من سوء 
العذاب في ذلك الحشر. 

والحشر: الجمع» وقد ضمّن هنا معنى الضم والانتهاء؛ فمعنى يحشرون؛ 
أي يجبعوة جتن يننهوا إلى الله 

قوله: #ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع »2 #ولي»؛ أي: ناصر ينصرهم . 


لسلس لس جججهي د 


رسا برو 


وقوله: #قل لله الشفاعة جميعاً» [الزمر: 5؟]. 


«ولاشفيع4؛ أي: شافع يتوسط لهم وهذا محل الشاهد. 

ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله» أي من دون إذنهء 
ومفهومها: أنها ثابتة بإذنه» وهذا هو المقصود؛ الشفاعة من دونه مستحيلة» 
وبإذنه جائزة وممكنة . 

أما عند الملوك؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم»ء فيمكن لمن كان قريباً من 
السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. 

ويفيد قوله: #من دونه» أن لهم بإذنه ولي وشفيعاً؛ كما قال تعالى: 
«إنما وليكم الله ورسوله» [المائدة: 56]. 

ا الآية الثانية قوله تعالى: لله الشفاعة4». مبتدأ وخبرء وقدّم الخبر 
للحصرء والمعنى : لله وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها خارج عن إذن 
الله وإرادته؛ فأفادت الآية في قوله: «جميعاً» أن هناك أنواعاً للشفاعة. 

وقد قسّم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول يل » وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي من المقام المحمود الذي وعده الله ؛ 
فإ الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا 
يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا عند الله فيذهبون إلى 
آدم أبي البشرء فيذكرون من أوصافه التي مير الله بها: أن الله خلقه بيدهء 
وأسجد له ملائكته» وعدّمه أسماء كل شيءء فيقولون: اشفع لنا عند ربك» 


ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر لأنَّهِ عصى الله بأكله من الشجرة» ومعلوم أن 


الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه؛ فإنَّه لا يشفع لخجله 
من ذلك» مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه» قال تعالى: 
#وعصى آدم ربه فغوى # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» ل اه 
لكن لقوة حيائه من الله اعتذر. 

ثم يذهبون إلى نوح» ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بِإنّه أول رسول 
إرسله الله إلى الأرضء» فيعتذر بأنّه سأل الله ما ليس له به علم حين قال: 
«رب إن ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» رك 1 

تيتهيوة إلن عتى عليه :الصلاة والسلخم 6 فيذكرون من الأضافه ما 
يقتضي أن يشفع؛ فلا يعتذر بشيء» لكن يحيل إلى من هو أعلى مقاماء 
فقول اذفير: إلى متحمنه عبد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيحيلهم 
إلى محمد يَكلْةِ دون أن يذكر عذراً يحول بينه وبين الشفاعة(2» فيأتون محمداً 
ِدٌ ٠‏ فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف . 

الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأنَّهم إذا عبروا الصراط 
ووصلوا إليها وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع لهم» فيشفع النبي له إلى 
الله في فتح أبواب الجحنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: #حتى إذا 
خازرها ونتحة أبوابها» [الزمر: 40 فقال: #وفتّحت»4؛ فهناك شيء 
محذوف». أي: وحصل ما حصل من الشفاعة» وفتحت الأبواب» أما النار؛ 
فقال فيها: #حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ... * الآية. 


)20 البخاري : كتاب التفسير/ باب #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً»). 
ومسلم: كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة . 


كع اي ا وو أو سنو وإ أل شك ل “ور يف " ليلذ لإ ا بهد جل ا 9 نهذ هد اموا كه كو أب ا عكار هذا عد فر > يه الها 18 اباد لا يقد 9 * لقا وا راطف 1 


الثالث : شفاعته كلد في عمه أبي طالب أن يخلكت عنه العذاب0١2,‏ وهذه 
مستثناة من قوله تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر: 58]» وقوله 
عالق إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا مّن أذن له الرحمن ورضي له قولآ» [طه: 
5 وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي ككل ودفاع عنهء وهو لم 
يخرج من النار» لكن خفّف عنه حتى صار - والعياذ بالله - في ضحضاح من 
نار» وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» وهذه الشفاعة خاصة بالرسول ككل لا 
أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي يكلهِ ٠‏ ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة» 
وإنما هي تخفيف فقط . ٠‏ 

الفسم الثاني : الشفاعة العامة له كَلكلْهٌ ولجميع المؤمنين. 

وهي أنواع : 

النوع الأول : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل 
لها بقول الرسول يك : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه")؛ فإنّ هذه شفاعة قبل أن يدخل النار» 
فيشفعهم الله في ذلك . 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بها 
الأحاديث وأجمع عليها الصحابة» واتّفْق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» وهما: 
المعتزلة والخوارج؛ فَإنَّهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا لأنَّهُم يرون أن 


)١(‏ البخاري: كتاب الفضائل/ باب قصة أبي طالب». ومسلم: كتاب الإيمان/ باب شفاعة 
النبى يله لأبى طالب . 
زفق مسلم : كتاب الجنائز/ باب من صلى عليه أريعون. 


فاعل الكبيرة مُخلَّد في النار» ومّن استحق الخلود؛ فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم 
ينكرون أن النبي كل أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النارء أو إذا 
كلها آنا بخرجرا عنها + لك غوليم علاباطل بالنضن رالاتمام: 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه توّخذ من دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض كما قال يك في أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» ونور له فيهء واخلفه في عقبه0©, 
والدعاء شفاعة؛ كما قال يليه : «ما من مسلم يموتء فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئً؛ إلا شفّعهم الله فيه» . 

إشكال وجوابه: 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

والوات: إن الله آمر يان يلاعو الإنبنان لأتلنيه الميك» وامره بالدعاء زد 
وزيادة. 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظنّها عبّاد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة لأن الله لا يأذن لاحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والشكرع لوي 

إذا قوله: «الله الشفاعة جميعاً» تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق 9" . 


() مسلم: كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت. 
زم تقدم (ص 1 


و ا ا ب 


9 وعم > 6 > 52 ا 
وقوله: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 75008]. 


- ذه 


ا الآية الثالثة قوله تعالى: من ذا الذي4» #من»: اسم استفهام بمعنى 
النفى؛ أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 

#ذا»: هل تجعل ذا اسم موصولا كما قال ابن مالك في «الألفية»» أو 
لا تصح أن تكون اسم موصول هنا لوجود الاسم الموصول #الذي#؟ 

الثاني هو الأقرب» وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون #الذي» 
توكيداً لها. 

والصحيح أن #ذا» هنا إما مركبة مع «#من», أو زائدة للتوكيدء وأياً 
كان الإعراب؛ فالمعنى : إِنّه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله . 

وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام؛ فإنَّه يكون مضمناً معنى 
التحدي» أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت به. 

قوله: #عنده#. ظرف مكان» وهو سبحانه في العلو؛ فلا يشفع أحد 
عنده ولو كان مقرباً؛ كالمائكة المقرئين؛ إلا بإذنه الكوني» والإذن لا يكون 
إلا بعد الرضا. 

واقادض إلكيةة آله عقيل" للسفافة إلأن الله فوا "لقال مبلطاكة جل 
وعلاء فإنّه كلما كمل سلطان الملك؛ فإنّه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا 
بعل |ذلةة ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له ودليلاً على أنَّه ليس 
كبيراً في نفوس من عندهء كان الصحابة مع الرسول يك كانما على رؤوسهم 
الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح اكلام؛ فَإِنَّهم يتكلمون. 


2011 


رسابرير رم ليبرير مامه 


وقوله: «#وكم من ملك في السمَاوَات لا تغني شفاعتهم فب م إلا من 


بعد أن يأذّن لله لمن يشاء ويَرضى» [النجم: ١؟].‏ 


الآية الرابعة قوله تعالى: «وكم من ملّك». 

«كم» خبرية للتكثير» والمعنى: ما أكثر الملائكة الذين في السماءء ومع 
ذلك لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا بعد إذن الله ورضاه. 

قوله: #إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى*. فللشفاعة شرطان» هما: 

. الإذن من الله ؛ لقوله: أن يأذن الله»‎ - ١ 

؟ - رضاه عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله: #ويرضى#4» وكما قال 
تعالى : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى* [الأنبياء: 78]؛ فلا بد من إذنه تعالى ورضاه 
عن الشافع والمشفوع له؛ إلا في التخفيف عن أبي طالب» وقد سبق ذلك7©. 

وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى بعد ذكر 
المعراج وما حصل للنبي يك فيه : «إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم : 8١]؟‏ 
أي : العلامات الدالة عليه عز وجل؛ فكيف به سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال: #أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 15 
٠]ء‏ وهذا استفهام للتحقير؛ فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أخبروني عن 
هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» ثم قال: #ألكم الذكر 
وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 


بلق رص 596 


ري قو بير بع اهم مسي وى ا لس ريب س ساس كه 
وقوله: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 


فى السماوات ولا فى الأرض * الآية [سبا: ؟؟]. 


أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى # أم للإنسان ما تمتى * فلله الآخرة والأولى * وكم من ملك ...4 الآية 
[النجم : .]5١-١‏ 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد 
إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 

ولهذا قال: «وكم من ملك في السماوات4: مع أن الملاتكة تكون في 
السماوات وفي الأرض» ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى: وهي 
عند الله - سبحانه -؛ فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

نت لح كن 

ا الآية الخامسة قوله تعالى: #قل ادعوا». 

الأمر في قوله: #ادعوا» للتحدي والتعجيزء وقوله: #ادعوا»# يحتمل 
معئيين» هما: 

-١‏ أحضروهم. 

؟ - ادعوهم دعاء مسألة. 

فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم؛ كما قال تعالى: #إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعادكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
ينبئك مثل خبير» [فاطر: .]١5‏ 


عافن با بل مف “وت افيا تالت بلقا ا بود 8 نون جره اع تق تيل الأو يو ادك جه "بدك العام الا وه ريشا بالق اح نل انه ع آب اق "دار > ود اب جه عقر قد + 7808 ارا فاك عام لعا 6 


يكفرون: يتبرؤون» ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك 
بالله ويستنجد بغير الله» وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو 
٠‏ حضروا ما انتفعوا بحضورهم . 

قوله: #لا يملكون مثقال ذرة». واحدة الذر: وهي صغار النمل» 
ويضرب بها المثل في القلَّة . 

قوله: #مثقال ذرة*: وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه» والمقصود بذكر 
الذرة المبالغة» وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة؛ فلا مفهوم له؛ فالمراد 
الحكم العام؛ فمثلاً قوله تعالى: 9إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
[التوبة: ١4]؛‏ أي: مهما بالغت في الاستغفار. 

ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملكا للإنسان؛ لأنّ ملك الإنسان قاصر 
وغير شامل ومتجدد وزائل» وليس كملك الله . 

قوله: ##ما لهم فيهما من شرك#4. أي : ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله . 

#فيهما»؛ أي : في السماوات والأرض. 

#من شرك4؛ أي: مشاركة؛» أي لا يملكونه انفراداً ولا مشاركة. 

وقوله: «من شرك»: مبتدأ مؤخّر دخلت عليه #من4 الزائدة لفظاء 
لكنها للتوكيد معنى . 

وكل زيادة لفظية في القرآن؛ فهي زيادة في المعنى . 

وأتت #من4 للمبالغة في النفي» وأنّه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 

قوله : ##وما له منهم من ظهير#» الضمير في اما له» يعود إلى الله تعالى» 
وفي #منهم» يعود إلى الأصنام؛ أي: ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير. 

و«إمن#: حرف جر زائدء وظاظهير»: مبتدأ مؤخر بمعنى معين؛ كما 


قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: 88]؛ أي: معينآء وقال تعالى : 
«والملائكة بعد ذلك ظهير4 [التحريم: 4]؛ أي: معين. أي: ليس لله معين في 
أفعاله» وبذلك ينتفى عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون؛ فهي لا تملك 
كينا مَل :شل :الأتقزاد ولا المشاركة :ولا الاعانة» لأن من يعينك وإن كاة غير 
شريك لك يكون له منّة عليك؛ فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة؛ لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها الله بقوله : 
«ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبا: 1]؛ فلا تنفع عند الله الشفاعة 
لهؤلاء؛ لأنّ هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل الوسائل والأسباب 
للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام؛ لأنّها لا تنفع 
عابديها لا استقلالاً ولا مشاركةً ولا مساعدة ولا شفاعةٌ؛ فتكون عبادتها باطلة» 
قال تعالى: «إومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
[الأحقاف: 0]؛ حتى ولو كان المدعو عاقلاً؛ لقوله: #من4» ولم يقل: «ما»» ثم 
قال تعالى: «وهم عن دعائهم غافلون #* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
بعبادتهم كافرين4» [الأحقاف: 5, 5]» وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على 
الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادةً وخوفاً ورجاءً واستعانة ومحبة 
وتعظيماً؛ حتى يكون عبداً لله حقيقة» يكون فو انحو إزامثة وس رحضة وولذةا 
ومعاداته لله وفي الله؛ لأنّه مخلوق للعبادة فقطء قال تعالى: #«أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» االؤمنون: ١١١]؛‏ أي: لا نأمركم ولا 
ننهاكم. إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح؛ لكان ذلك عين العبث» 
ولكن هناك شيء وراء ذلك» وهو عبادة اللّه سبحانه في هذه الدنيا. 


«ِ#جج- - مباااللل.ب. ب ب ىب اجمللسيه تتام 


أ و 2 474 2 أ« معو و - ةر 
قال أبو العباس : «(نفى الله عما سواه كل ما - 9 به 


المتتركرة» ففى" أن يكون لقره ملك أو قبط فنه آو يكون عونا 
له مله 


5 سا سم اس 2 رم 2 دمع #0 © سس 
للهء ولّم يبق إلا الشفاعة. فَبِينَ أنهَا لا تنفّع إلا لمن أذن له الرب؛ كما 


. 


2002 1 2 2 20-2 
قال: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ (الأنبياء: 58] . 


وقوله: «إلينا ترجعون#. أي: وحسيتم أنكم إلينا لا ترجعون» 

فنجازيكم إذا كان هذا هو حسبَائَكُم؛ فهو حسبّان باطل. 
“ا 4د اا 

قوله: «قال أبو العباس».» هو شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله يكنى بذلك» ولم يتزوّج؛ لأنّه كان 
مشغولة بالعلم والجهاد» وليس زاهداً في السنة» مات سنة 18الاهء وله 51 
فقاو أشنو 

قوله: «لغيره ملك», أي: لغير الله في قوله: لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض* . 

قوله: «أو قسط منه» في قوله: «وما لهم فيهما من شرك . 

قوله: «أو يكون عوناًلل» في قوله تعالى: #وما له منهم من ظهير» بدون استثناء. 

قوله: «ولم يبق إلا الشفاعة». فبيّن أنها لا تنفع إلا مّن أذن له الرب؛ كما 
قال تعالى: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى»». وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه4 [البقرة: 100]» ومعلوم أنَّه لا يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة» وحينئذ 
فتكون شفاعتها منتفية. 

واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنامء أما الآن؛ 


ّ هل ليبرا سي عم 2 قات سق نا حل ا ار مر رس ١‏ تراش أن 
هذه الشفاعة الَتى يَظْنْها المشركون هى منتفية يوم القيّامة؛ كما نَقَاهَا 

5 0 3 0 0302 2 00 وو 0 هه وو سه 00000 
القرآن» وأخبر النبي ككل : «أنّه يأني فيسجد لربه وبحمده - لا يبدأ بالشفاعة 


ويّور ورو 


أولا - ثُم يقال ل له: ارفّع رأسك» وقل ب يسمّع. وَسّل نعط واشفّع تُشفع )70 . 


فهو في طاعة المخلوق في المعصية؛ فإِنّ هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من 
تقديس الله إن أقروا به فيقال لهم: إِنّهم بشر مثلكمء خرجوا من مخرج 
البول والحيض» وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض» ولا يملكون 
الشفاعة لكم عند الله إذاً؛ فكيف تتعلقون بهم؟! حتى إن الواحد منهم يركع 
لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. 

والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم» وطاعتهم من طاعة الله 
وليست استقلالا» أمّا عبادتهم كعبادة الله؛ فهذه جاهلية وكفر. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن؛ الله" -.سبحانه.وتعالى - تفى آن تتقعهم أصنامهمء. بل قال: «إتكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 
وكل فيها خالدون* [الأنبياء: 98: 21919 حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع 
لها؛ فكيف تكون شافعة؟! بل هي في النار وعابدوها. 

قوله: «وأخبر النبي يه أنه يأني فيسجد لربه»ء أي: وكما أخبر؛ فالواو 


() البخاري: كتاب الرقاق/ باب صفة الحنة والنارء ومسلم: كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل 
الحنة منزلة فيها. 


سيج ب . اا كب ب ب )ببح 


000 و عل سس مغر 


5ع صََلانَ < 3 لع نم ا 00 ا - 
وقال أبو هريرة له كَلِةِ : مَن أسعد الناس بشَفَاعتك؟ قَال: «مَن 


0# -_ أ 


قَال: لا إِلّه إلا الله؛ خالصاً من قلبه)0©. 


ءِ 


عاطفة» ويجوز أن تكون استئنافية» فإذا كان الرسول كَلكِلْةٍ وهو أعظم الناس 
جاهاً عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثئني عليه» فيحمد الله بمحامد 
عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل» ويطول سجوده؛ فكيف بهذه 
الأصنام؛ هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ 

قوله: «ارفع رأسك»», أي: من السجود. 

قوله: «وقل يسمع». السامع هو الله» و«يسمع»: جواب الأمر مجزوم. 

قوله: «وسل تعط»ء ا ع ولف قط رياف وتعط: مجزوم 
بحذف حرف العلة جواباً لسل . 

قوله: «واشفع تشقع»» وحيتئذ يشفع النبي كَل في الخلائق أن يقضى بينهم . 

قوله: «وقال أبو هريرة له كةِ : من أسعد الناس بشفاعتك؟2 هذا السؤال من 
أبي هريرة للنبي ككل ؛ فقال له النبي كَل : «لقد كنت أظن أن لا يسألني أحد 
غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم», وفي هذا دليل على أن من وسائل 
تحصيل العلم السؤال. 

قوله: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»» وعليه؛ فالمشركون ليس 
لهم حظ من الشفاعة لأنّهم لا يقولون: لا إله إلا الله» قال تعالى: #إنّهم كانوا 
إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» 


() البخاري: كتاب العلم/ باب الحرص على الحديث . 


[الصافات: ه“اء 2]57» وقال تعالى حكاية عنهم: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشيء عجاب*# [ص : 5]. 

والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب». قال تعالى: #بل عجبت ويسخرون»# 
[الصافات: ؟2]1 وقال تعالى: #وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ثراباً أئنًا لفي 
خلق جديد» [الرعد: 5]. 

وقوله: «خالصاً من قلبه» خرج بذلك من كلها كقاقا» فإنه لا حظ له في 
الشفاعة» فإ المنافق يقول: لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
لكن الله - عز وجل - قَابَلَ شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم» قال تعالى: 
«والله يعلم إِنّك لرسوله والله يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون4 [النافقون: ١]؛‏ أي: في 
شهادتهم» في قولهم: إِنّك لرسول الله؛ فهم كاذبون في شهادتهم وفي قولهم: 
لا إله إلا الله؛ لأنّهم لو شهدوا بذلك حقاً ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. 

قوله: «خالصاً». أي: سالماً من كل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا سمعة» 
بل هي شهادة يقين. 

قوله: «من قلبه». لأنّ المدار على القلب» وهو ليس معنى من المعاني» 
بل هو مُضغة في صدور الناس» قال الله تعالى: #فإنها لا تَعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 2147 وقال تعالى: #أفلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها4. وقال يكل : «ألا وإنَ في الجسد مضغة» 
إذا صَْحَت صلح الجسد كلّه)(29 . 


دلق البخاري : كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب أخل 
الحلال وترك الشبهات. 


جب أ ؟ب سج ب 


قتلك الشفاعة 0 الإخلاص 0 الله و تكون 7 3 


200 روو 0 و 174 ” أ سَ ع 


وبهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ» ولا يُنكر أن للدماغ 
تأثيراً في الفهم والعقل» لكن العقل في القلب» ولهذا قال الإمام أحمد: 
«العقل في القلب» وله اتصال في الدماغ». 

ومن قال كلمة الإخلاص خالصاً من قلبه؛ فلا بد أن يطلب هذا المعبود 
بسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فيقوم بأمر الله ويدع نهيه. 

قوله: «فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص». لأنّ من أشرك بالله قال الله فيه : 
«افما تنفعهم شفاعة الشافعين». 

قوله: «وحقيقته أن لله - سبحانه - هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص؛ 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع» . 

وحقيقته؛ أي: حقيقة أمر الشفاعة» أي الفائدة منها أن الله - عز 
وجل - أراد أن يغفر للمشفوع له» ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 

والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: «ليكرمه وينال المقام المحمود؛. 
ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة» ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه 
أمام الناس» ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته؛ فهو عنده بمنزلة عالية؛ فيكون 
في هذا إكرام للشافع من وجهين: 


الشمّاعة بإذنه في مَوَاضم. وقد بِيّنَ النبِي يكل أنّهَا لا تَكُونْ إلا لأهل 


الإخلاص والتوحيد» . انتهى كلامه. 


الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته . 

الثاني : ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. 

قوله: «المقام المحمود». أي: المقام الذي يحمد عليه وأعظم الناس في 
ذلك رسول الله كَل ؛ فإن الله وعده أن يبعثه مقاماً محموداء ومن المقام 
المحمود: أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها. 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته . 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»؛ هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

«ما» : اسم موصول؛ أي : التي كان فيها شرك . 

قوله: «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع»» ومن ذلك قوله تعالى: #من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: 150]» وقوله: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له» [سبا: ؟]» وقوله: #وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى>؟ [النجم: 7؟]. 

قوله: «وقد بين النبي يل أنّها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد» . 

أما أهل الشرك؛ فَإِنَ الشفاعة لا تكون لهم؛ لأنّ شفعاءهم هي الأصنام» 
وهي باطلة . 


تت 6ت 10ت ا ات 
2 و 

فيه مسائل: 
الأولى: تفسيرٌ الآيّات. الثانية: صفَةٌ الشماعة النفيّة. الثالثة: 


صفّة الشفاعة المثبتّة. الرابعة: ذكر الشمّاعة الكبرى وهي الْقَام 


م 7 م مغرو 4 


المسدرد ‏ الخامسة : صفة ما يفعله عََطِدِ أنه له يبد بالشمّاعة» بل 


وو 


د 


سير 7 4 


عير 
3 فإذا أذن له؛ شفع . 


وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد: أن الشفاعة الشركية ثنافي 

التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. 
2 2 نت 

لم فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات. وهي خمس» وسبق تفسيرها في محالها. 

ا الثانية: صفة الشفاعة المنفية» وهي ما كان فيها شرك» فكل شفاعة فيها 
شرك؛ فَإِنَّها منفية . 

ا الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة» وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله 
تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمودء وهي الشفاعة في أهل 
الموقف أن يقضى بينهم» وقول الشيخ : «وهي المقام المحمود»؛ أي: منه("". 

ا الخامسة: صفة ما يفعله يكل وأنّه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن له؛ 


)١(‏ تقدم (ص785). 


71 8 7 و 0-02 3 5 - عو وو 7 5 2 
السادسة: من أسعد الناس بها؟ السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك 


١‏ لس بير ام 
بالله . الثامنة : يان حقيقتها . 


3 
3 


شفعء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله»ء وهو ظاهرء وهذا يدل على عظمة 
الرب وكمال أدب النبي كله . 

ا السادسة: من أسعد الناس بها؟ هم أهل التوحيد والإخلاص من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. 

ولا إله إلا الله معناها: لا معبود حق إلا الله» وليس المعنى: لا معبود إلا 
الله؛ لأنّه لو كان كذلك؛ لكان الواقع يكذب هذاء إذ إن هناك معبودات من دون الله 
تعبد وتُسمى آلهةء ولكنها باطلة» وحيتئذ يتعيّن أن يكون المراد لا إله حق إلا الله. 

ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتاء هذا هو التوحيد؛ لأنْ الإثبات المجرد 
لا يمنع المشاركة. والنفي المجرد تعطيل مّحضء فلو قُلت: لا إله معناه عطّلت 
كل إلهء :ولق قلت :الله إله.منا وحدت؛ لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة» 
ولهذا قال الله تعالى: «وإلهكم إله واحد# [البقرة: ]١77‏ لما جاء الإثبات فقط 
أكده بقوله: واحد. 

د السابعة: أنْها لا تكون لمن أشرك باللهء لقوله تعالى: «فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين4 المدثر: 2]14» وغير ذلك ما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين» 
ولقوله يليه : «خالصاً من قلبه» . 

الثامنة: بيان حقيقتهاء وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضّل على أهل 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. 


ف ف نا 


مناسبة هذا الباب لا قبله: 

مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله» فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع 
أحداً بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحداً؛ 
فيقوم بما أمر الله به. 

قوله تعالى: «إِنّك لا تهدي من أحببت» [القصص: 2151 الخطاب للنبي 
يلل وكان يحب هداية عمّه أبي طالب أو من هو أعم . 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب» وله المنزلة الرفيعة عند الله لا 
تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته» ومعلوم أنه إذا أحب هدايته؛ فسوف 
يحرص عليه؛ ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر؛ لأن الأمر كله بيد اللّهء قال 
تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم» [آل عمران: 1158 
وقال تعالى: #ولله غَيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله» [هود: 
١١]؟‏ فأتى ب «أل» الدالة على الاستغراق؛ أن «أل» في قوله: «الأمرا 
للاستغراق؟ فهي نائبة مناب كل؛ أي: وإليه يرجع كل الأمرء ثم جاءت مؤكدة 
بكل» وذلك توكيدان. 

والهداية التي نفاها الله عن رسوله كَل هداية التوفيق» والتي أثبتها له 


هداية الدلالة والإرشادء ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية 
الدلالة فقطء لا أن يجعله مهتدياء قال تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 [الشورى: 01]» فلم يخصص بخان فلانا وفلانا ليبين أن المراد: أنك 
تهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتْبِيّن لهم وترشدهمء 
وأمّا إدخال الناس في الهداية؛ فهذا أمر ليس إلى الرسول يك ٠‏ إِنَّما هو ما 
تفرد الله به سبحانه؛ فتحن علينا أن نين وندعوء وأما هداية التوفيق (أي أن 
الإنسان يهتدي)؛ فهذا إلى الله - سبحانه وتعالى -» وهذا هو الجمع بين 
التي 2 

وقوله: «إنك لا تهدي من أحببت4 ظاهره أن النبي يك يحب أبا طالب؛ 
فكيف يؤول ذلك؟ 

والجواب: إما أن يقال: إِنّه على تقدير أن المفعول محذوف» والتقدير: 
من أحببت هدايته لا من أحببته هو. 

أويتاقة نانحب عاتن تيم كدض الأ أبافولق كان كافرا: 

أو يقال: إن ذلك قبل النَّهَى عن محبّة المشركين. 

والأول أقرب؛ أي: من أحببت هدايته لا عينه. وهذا عام لأبي طالب 
وغيرة: 

ويجور أن يحبه محبة قرابةء لا يُنافي هذا المحبة الشرعية؛ وقد أحب أن 
يهتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره» ولكن لأنّى أحب أن 
الناس يسلكون دين الله . 


وفي «الصحيح» 2 عن ابن اليه عن أبيه ؛ قَال: حضرت أب 
رع مسو ميى 0 أ 02 


طَالت الوقاة + بجاءة رسول الله ككل وعندة عبدالله بن أ 


أي 


+ 0-0 


جهَلء فَمَالَ لَه: «يا عم! قل: لل لاف كلم أحاي لكيه م عند الله) . 


قوله: «في الصحيح». سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «أبا». بالألف: مفعول به منصوب بالألف؛ لأنّه من الأسماء 
الخمسة» و«الوفاة» يعنى: الموت» فاعل حضرت. 

قوله: افقال: يا عم! قل لا إله إلا الله». أتى كَل بهذه الكنية الدالة على 
العطف؛ لأن العم صنو الأب؛ أي: كالغصن معه. 

والصِنُو: الغصن الذي أصله واحد؛ فكأنه معه كالغصن . 

قوله: «يا عم» فيها وجهان: 

يا عم؛ بكسر الميم: على تقدير أنها مضافة إلى الياء. 

ويا عم؛ بضم الميم: على تقدير قطعها عن الإضافة. 

قوله: «قل: لا إله إلا الله» يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام؛ لأنّه 
يجب أن يأمر كل أحد أن يقول: لا إله إلا الله . 

ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي رطاف مجه وائق مالي والدية 
عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناهاء ولهذا بادر بالإنكار. 

قوله: «كلمة»ء منصوبة؛ لأنّها بدل لا إله إلا الله» ويجوز إذا لم تكن 
الرواية بالنّصب أن تكون بالرّفع؛ أي: هي كلمة» ولكن التصب أوضح . 

قوله: تأحاج»» بضم الجيم وفتحها: فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة. 


ل سس جه 


ص د م ار 


ققَالا لَه : أتَرَعَبْ عن ملّة عبد اللّب؟ فَأعَادَ عليه الي يكل » 


وم سم 


فأعاداء فكان نَ آخر ما قَالَ: هو عَلَى مل عبد الطب وأ أ كول ؛ 


وإذا كانت بالفتح فهي مجزومة جواباً للأمر: «قل»؛ أي: قل أحاج. 

وقال بعض المعربين: إِنَّها جواب لشرط مقدّر؛ أي: إن تقل أحاج» وبعضهم 
يرى أنها جواب للأمر مباشرة» وهذا والأول أسهل؛ لأنّ الاصل عدم التقدير. 

وللعنق: ا ل وليس أخاصم وأجادل لك بها عند 
الله وإن كان بعض أهل العلم قال: إن معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي 
يظهر لي أن المعنى : أحاج لك بها عند الله؛ أي: أذكرها حجة لك كما جاء في 
بعض الروايات: «أشهد لك بها عند الله(" . 

قوله: «فققالا له: أترغب عن ملَّةَ عبدالمطّلب؟»» القائلان هما: عبدالله بن 
أبي أميّة» وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنّهما عرفا أنه إذا قالها - أي 
كلمة الإخلاص - وحدء وملة عبدالمطلب الشرك» وذكرا له ما تهيج به 
نعرته» وهي ملة عبدالمطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه . 

وقد مات أبو جهل على ملة عبدالمطلب» أما عبدالله بن أبي أميّة والمسيب 
الذي روى الحديث؛» فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهما. 

قوله: «ملَّة عبدالمطلب»» أي : دين عبدالمطلب . 

قوله: «فأعاد عليه النبي بلقه. أي: قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 


للق مسلم : كتاب الإيمان/ ياب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت . 


لا 20 
َال الى يكل : «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» . 

سس ال 5 راس #9 و اك سعط 00 
فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا 


و سس شير غ كي 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى# [التوبة: 117]. 


لك بها عند الله . 

قوله: «فأعادا عليه»» أي قولهما: أترغب عن ملة عبدالمطلب . 

قوله: «فقال النبي يك : لاستغفرنٌ لك ... إلخ» جملة الأستغفرن لك؛ 
مؤكّدة بثلاث مؤكدات: القسمء واللام» ونون التوكيد الثقيلة. 

والاستغفار: طلب المغفرة» وكأنّ النبي يكل في نفسه شيء من القلق. 
حيث قال: «ما لم أنه عنك» ؛ فوقع الأمر كما توقّع ونهى عنه . 

قوله: «ما لم أنه عنك»» فعل مضارع مبني للمجهول» والناهي عنه هو الله. 

قوله: «ما كان». ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 

قوله: #أن يستغفروا4. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. 

قوله: «للنبي»» خبرٌ مقدّم؛ أي: ما كان استغفاره. 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن 
والحديث؛ فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: ما كان لله أن 
تَحْذ من ولد» [مريم: ]0 وقوله: #وما ينبغي للرحمن أن يتّخْذ ولدأ4 [مريم: 
3 وقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» [يس: 214٠‏ وقوله ككل : 


«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»17 . 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينام». 


1 7 1 300 7 ا 2 
وأنزل الله فى أبى طالب: #إنك لا تهدي من أحببت ولكن ألله 


يهدي من يشمَاء 74 [القصص: 01 


وقوله: #أن يستغفروا#؛ أي: يطلبوا المغفرة للمشركين. 

قوله: #ولو كانوا أولي قربى4: أي: حتى ولو كانوا أقارب لهمء ولهذا لما 
اعتمر النبي يكل » ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن الله له فاستاذنه 
أن يزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار وبكى وأبكى من حوله من الصحابة”" . 

فالله متعة من طلب المفقرة للمشركين؛ لأن هولاء المشركين ليسوا أهلا 
للمغفرة لأنّك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق؟ فهو اعتداء في الدعاء. 

قوله: «وأنزل الله في أبي طالب»؛ أي: في شأنه . 

قوله : ل«إِنَّك لا تهدي من أحببت4» الخطاب للرسول يكلِ » أي لا توق 
من أحببت للهداية . 

قوله: #يهدي من يشاء». أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. واعلم أن 
كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من اقتضت 
حكمته أن يهديه فإنَّهِ يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضلّه أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره؛ فالذين يلجؤون إليه 
كه ويستنجدون به مُشركونء» فلا ينفعهم ذلك لأنّهِ لم يؤذن له أن يستغفر 


زفق البخاري : كتاب التفسير/ باب «إنك لا تهدي من أحببت 2# ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 
(؟) مسلم: كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي ولد ربه عز وجل زيارة أمه . 


لعمه. مع أنه قد قام معه قياما عظيماء ناصره وآزره في دعوته؛ فكيف بغيره 
من يشركون بالله؟! 

#ا الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك7". 

الإشكال الثاني: قوله لا حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى: 
«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنّي تبت 
الآن» [النساء: 14]» وظاهر الحديث قبول توبته. 

والجواب عن ذلك من أحد وجهين: 

الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» أي ظهر عليه علامات 
الموت ولم ينزل بهء ولكن عرف موته لا محالة» وعلى هذا؛ فالوصف لا 
ينافي الآية . 

الثاني: أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي كك ٠‏ ويستدل لذلك بوجهين: 

أ - أنه قال: «كلمة أحاج لك بهاعند الله»» ولم يجزم بنفعها له ولم 
يقل: كلمة تخرجك من النار. 

ب - أنه سبحانه أذن للنبي كَكِ بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا 
يستقيم إلا له» والشفاعة له ليَحَفّف عنه العذاب. 

ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت: بأن قوله: 
الما حضرت أبا طالب الوفاة» مطابقا تمامآ لقوله تعالى: إحتى إذا حضر أحدهم 
الموت4» وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي كله مع 


() (ص0”). 


«الها مه هاه ع هاعد وف هاه وه دفاو هاو واو هد مام 6 اوها وه ا واو واو واه هاف مه اما ها م ا ما همه هد مدا هد هم ماع م ٠ ١‏ 


أبي طالب نفسه. 

الإشكال الثالث: أنّ قوله تعالى: اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين4 [التوبة: ]1١‏ في سورة التوبة» وهي متأخرة مدنية» وقصة أبي 
طالب مكيةء وهذا يدل على تأخخّر النّهى عن الاستغفار للمشركين» ولهذا 
استأذن النبي يَكِيدِ للاستغفار لأمه(١؟‏ وهو ذاهب للعمرة. 

ولا يمكن أن يستاذن بعد نزول النهي؛ فدل على تأخر الآية» وأن المراد 
بيان دخولها في قوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين»»: وليس المعنى ألا نزلت في ذلك الوقت. 

وقيل: إن سبب نزول الآية هو استثذانه ربه في الاستغفار لأمّهء ولا 
مانع من أن يكون للآية سببان. 

الإشكال الرابع : أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين الْمحتّضر لا إله إلا الله 
لكن بدون قول قل؛ لأنه ربما مع الضجر يقول: لا؛ لضيق صدره مع نزول 
الموت» أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث قال: «قل». 

والجواب : إن أبا طالب كان كافراء فإذا قيل له: قل وأبى؟ فهو باق 
على كفره» لم يضره التلقين بهذا؛ فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا 
التلقين» وإمّا أن يهديه الله» بخلاف المسلم؛ فهو على خطر لأنّه ربما يضره 
التلقين على هذا الوجه. 


زفق تقدم (ص 7560). 


الأولى: تفسيرٌ قوله: «إِنَّكَ لا تهدي من أحبّبت؟ الآية . الثانية : 


تَفُسيرٌ قوله: #ما كان للتبى ... * الآية. الثالثة: وهى اْسألَة الكَبير 
تَفُسير قوله : «قل لا إلَهَ إلا الله»؛ بخلاف ما عَلَيه من يدعي العلم. 


فيه مسائل: 

© الأولى: تفسير قوله تعالى: «إِنّك لا تهدي من أحببت»» أي: مَن 
أحببت هدايته» وسبق تفسيرهاء وبينًا أن الرسول كلِ إذا كان لا يستطيع أن 
يهدي أحداً وهو حي؛ فكيف يستطيع أن يهدي أحداً وهو مّبت؟! وأنّه كما قال 
الله تعالى في حقّه: «قل إِنّي لا أملك لكم ضرا ولا رَشّداً4 [الجن: ١؟].‏ 

الثانية: تفسير قوله: #إما كان للنبي ... * الآية» وقد سبق تفسيرها 
وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى . 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فَإنّه 
حرام لأنّ هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى -» وكذلك يحرم إظهار الجزع 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ لأنّ المؤمنين يفرحون بموتهم» بل لو كان 
عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله . 

ا الثالثة: وهي المسألة الكبيرة» أي: الكبيرة من هذا الباب» وقوله (أي 
قول النبي يَلِْةٌ) لعمه : «قل: لا إله إلا الله وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل 
إلهاستوى الث دوليهذا أن "أن يقر لها لآنه يعرف ممناها ومسفاه وم وفانها: 

وقوله: «بخلاف ما عليه مَن يدعي العلم» كأنّه يشير إلى تفسير المتكلمين 


الرابعة: أن أب جَهل وَمَن مَعَه يَعرِفُونَ مرَادَ الي يكل إذَا دَحَلَ قال 


عو و م بي 


للرجل : قل: «لا إِلَّه إلا الله) قبح الله با جهل! م من أعلم م من 


معنى لا إله إلا اللهء حيث يقولون: إِنّ الإله هو القادر على الاختراع» وإنّه لا 
قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله وهذا تفسير باطل. 

نعمء هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله» لكن ليس هذا معنى لا إله 
إلا الله ولكن المعنى: لا معبود حق إلا الله؛ لأنّنا لو قُلنا: إن معنى لا إله إلا 
الله : لا قادر على الاختراع إلا الله؛ صار المشركون الذين قاتلهم الرسول وَل 
واستاح نساءهم وذريتهم وأموالهم ملجية ف #الظاه قن كلامة زحي اللدتانه 
أراد أهل الكلام الذين يِفْسَّرُون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية» وكذلك الذين 
يعدوة الرسول والأولياء ؤيقولون” نحن نقوك لا إلة إلا الله:: 

ا الرابعة:أنَ أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي يل » أبو جهل ومن معه 
يعرفون مراد النبي يَكٍِ بقول: لا إله إلا الله» ولذا ثاروا وقالوا له: «أترغب عن 
ملة عبدالمطّلب؟»» وهو أيضا أبى أن يقولها لأنّه يعرف مراد النبي كَكٍ بهذه 
الكلمة» قال تعالى: «إِنّهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون4 [الصافات: 5"] . 

فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله؛ أي: لا قادر على 
الاختراع إلا هوء أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي 
جهل . 


الخامسة: ححده كط وصالعته فى إسلام عمه . السادسة: ار على م من 


واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لانْهم اسلمواء وندذلك ضناروا 
أعلم تمن بعدهم. خاصة من هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله.. 

0 الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه. حرصه يكل وكونه يتحمل أن 
و م 5 
يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث؛ لسببين هما: 

1خ القرانة: 

١‏ - الا أسدى للرسول والإسلام من المعروف» فهو على هذا مشكورء 
وإن كان على كفره مأزوراً وفي النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من 
أجل معاضدة النبي كَكِلْةٌ ومناصرته» وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قصائد في 
ذلك ويمدحهء ويصبر على الأذى من أجلهء وهذا جدير بأن يحرص على 
هدايته. لكن الأمر بيد مُقَلّب القلوب كما في الحديث: «إنْ قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء», ثم قال يك في 
نفس الحديث : «اللهم! مصرّف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك7 . 

ا السادسة: الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب, بدليل قولهما: «أترغب 
عن ملة عبدالمطلب؟» حين أمره النبي يك أن يقول لا إله إلا الله؛ فدل على أن 
ملة عبدالمطلب الكفر والشرك. 

وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه 


)١(‏ مسلم: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء. 


السابعة : كَوثهُ وك اسسَغفَرَلَهُ قَلَم يعفر لَه بل تُهِيّ عن ذَلَك . الثامنة : 


ل ماصو 


مضرة أصحاب السوع على الإنسان. 


الرافضة» قبّحهم الله؛ لأن آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

السابعة: كونه يل استغفر له فلم يغفر له» الرسول كَكْ أقرب الناس أن 
يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي 
طالب؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره» قال تعالى: #قل إن الأمر 
كله لله آآل عمران: 28١155‏ وقال تعالى: #وإليه يرجع الأمر كلّه» [هود: ]١١‏ 
ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. 

وكذا أُمَّهِ يك لم يؤدّن له في الاستغفار لها؛ فدل على أن أهل الكفر 
ليسوا أهلاً للمغفرة بأي حال» ولا يجاب لنا فيهمء ولا يحل الدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة» وإِنّما يُدعى لهم بالهداية وهم أحياء. 

ا الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان» المعنى أنه لولا هذان 
الرجلان؛ لربما وَقّقَ أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي يَكِ » لكن هؤلاء - 
والعياة يائلة ت ذكراء :تعره الاعلية وتفير: 'زتقاء السويع لبن خخاضا بالشرلقة 
ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبّه النبي يَكِ جليس السوء بنافخ الكير؛ 


ما أن يحرق ثيابك» أو تجد منه رائحة كريهة(2» وقال يَكلِةِ : «فأبواه يهودانه أو 


)0غ( البخاري : كتاب البيوع/ باب فى العطار وببع المسك» ومسلم: كتاب البر/ باب استحباب 
مجالسة الصالحين. 


02 


التاسعة: مضرة تعظيم الأسللاف والأكابر. 


يتصرانه أو يميخسانهة 217 وذلك لا بينهما من الصحبة والاختلاطء وكذلك روي 
عن النبي وكيد بسند لا بأس به: «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم مَن 
يخالل»”2؛ فالمهم أنّه يجب على الإنسان أن يفكر في أصحابه: هل هم 
أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب خير: 
يأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنكرء ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه بهم . 

ا التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابرء لأنّ أبا طالب اختار أن 
يكون على ملَّة عبدالمطلب حين ذكّروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي كَلهِ. 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضرء بل هو 
خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير 
لا ضرر فيه . 

وإن كان تعظيم الأكابر لا هم عليه من العلم والسّن؛ فليس فيه مضرةء 
وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل؛ فهو ضرر عظيم على دين المرءء 
فمثلاً: من يعظّم أبا جهل لأنّه سيد أهل الوادي» وكذلك عبدالمطّلب وغيره؛ 
فهو ضرر عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر؛ لأنّهم 
أعداء الله - عز وجل 13 وكذلك لا يعظّم الرؤساء من الكقار في زمانه؛ فإِن 


(0) مسندك الإمام أحمد (؟9/ ١73‏ )2 والترمذي: كتاب الزهد/ باب الرجل على دين خليله) 
- وقال: «حسن غريب» -. والحاكم (/8) - وقال: (صحيح ووافقه الذهبي» ب 


ل سس ب هيه 


00 و م 9 2 5 اه 2 -ه 
العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك؛ لاستدلال أبى جهل بذلك . 
ذه خآ آي ع6 ص 4 ا 0 


فيه مضرة لأنّه قد يورث ما يضادَ الإسلام» فيجب أن يكون التعظيم حسب ما 
تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. 

© العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك» شبه 
المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: «أترغب 
عن ملة عبدالمطلب؟4»» وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى: 
#وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون* [الزخرف: 77]. 

فالمبطلون يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم. 
ويقولون: كيف نسفّه أحلامهم» ونضلل ما هم عليه؟ 

وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون 
قرآناً لهي في معارضة الشيخ أو الإمام» حتى إن بعضهم يجعلهم 
معصومين؛ كالرافضة» والتيجانية» والقاديانية» وغيرهم؛ فهم يرون أن إمامهم 
لا يخطيء» والكتاب والسنة يمكن أن يخطنا . 

والواجب على المرء أن يكون تابعاً لما جاء به الرسول يكل » وأما من 
خالفه من الكبراء والأئمة؛ فَإنّهم لا يُحتجّ بهم على الكتاب والسنة» لكن 
يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنّة إن كانوا أهلاً للاعتذار» بحيث لم يعرف 
عنهم معارضة للنصوصء فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم» ومن أحسن ما أَلّف 
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» أما من يعرف 
بمعارضة الكتاب والسنة؛ فلا يعتذر له. 


آله مره لس صا بير 


الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمّال با خواتيم؛ لأنَهُ لو قَالَهَا لتفعته . 


الثانية عشرة: التَأمل في كبر هذه الشبّهة في قُلُوبٍ الضالين؛ لأنّ في 
القصة نهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبَالعته وَل وتكريره؛ فلأجل 


سح صا سا مره رو 


عَظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه . 


الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيمء وهذا مبني على القول 
بآن معت ححضرتة الوقاة» آى: ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق . 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين ... إلخ. 
وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكاير. 


أ 2 ل سس تنه سس سس بي 2 ا عي 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
ووة 0 ددن 


هو الغلُو في الصالحين 


قوله: «سبب كفر بني آدم»» السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره» 
ومنه قوله تعالى: #فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع © [الحج: ١6٠]؟‏ أي: 
بشيء يوصله إلى السماء. 

ومنه أيضا سمي ال حبل سببآ؛ لأنّه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البثر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو الذي يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم . 

أي: إذا وجد السبب وجد المسبّب» وإذا عدم عدم المسبّب؛ إلا أن يكون 
هناك عت ان قرة يه اليه 

قوله: «بني آدم». يشمل الرجال والنساء؛ لأنّه إذا قيل: بنو فلان» وهم 
قبيلة؛؟ شمل ذكورهم وإنائهم» أمّا إذا قيل: بنو فلان» أي رجل معيّن؛ فالمراد 
بهم الذكور. 

قوله: «وتركهم»؛ يعني: وسبب تركهم . 

قوله: «دينهم», مفعول ترك؛ لأن ترك مصدر مضا إلى فاعلهء و«دينهم» 
يكون مفعولاً به. 

قوله: «هو الغلو»» هذا الضمير يسمى ضمير الفصلء وهو من أدوات التوكيدء 
والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الواجح ليس له محل من الإعراب. 


ل كه عه عه سه 


وقول الله عز وجل : ليا أهل الكتّاب لا تَعْلُوا في دينكم؟ [الساء: 310]. 


والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو قدحاً. 

والقدح : يسمى ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شر كا" 

والغلو هنا: مجاوزة الحد في الثناء مدحاً. 

قوله: «الصالحين»؛ الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العباد» وفي هذه 
الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن يُنسّب إلى الله بقوله: «أن سبب كفر بني 
آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين», وهذا جائز إذا كان السبب حقيقة 
وصحيحاء وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع 

وقد قال الرسول يَكيِْةِ : «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»""؟؛ 
يعنى : عمه أبا طالب . 

تند فتك 2 

قوله : «وقول الله - عز وجل -2., يعني : وباب قول الله - عز وجل -. 

قوله: «#يا أهل الكتاب#. نداء» وهم اليهود والنصارى» والكتاب: 
التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى . 

قوله: «لا تغلو في دينكم». أي: لا تتجاوزوا الحد مدحاً أو قدحآء 
والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عموماً؛ فإنهم غلوا في عيسى بن 


يثنى عليه خير أو شر. 
(؟) البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة أبى طالب» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
شفاعة النبى يلي لأبى طالب. 


فرع عليه السلام مدحا وقدحاء حيث قال النصارى: إِنّه ابن الله» وجعلوه 
كال نادي 

واليهود غلوا فيه قدحاء وقالوا: إن أمّه زانية» وإنَّه ولد زناء قاتلهم الله ؛ 
فكل من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط أو تفريط . 

قوله: #ولا تقولوا على الله إلا الحق*» وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن 
نفسه بأنه: إله واحدء أحدء صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

قوله: #إنما المسبح عيسى بن مريم رسول الله#4. هذه صيغة حصرء 
وطريقه #إنما»؛ فيكون المعنى: ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله 
وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذي يضيفونه إلى الله . 

وفي قوله: #رسول الله» إبطال لقول اليهود: إِنَّه كذّاب» ولقول 
التفعارق إنه اندي * 

وفي قوله: #وكلمته» إبطال لقول اليهود: إِنَّهِ ابن زنا. 

«وكلمته ألقاها إلى مريم» : أن قال له كن فكان. 

قوله: ##وروح منه». أي: إنه عز وجل جعل عيسى عليه الصلاة 
والسلام كغيره من بني آدم من جسد وروحء وأضاف روحه إليه تشريفاً 
وتكريماً؛ كما في قوله تعالى في آدم: #ونفخت فيه من روحي» [ص: '7]؛ 
فهذا للتشريف والتكريم. 

قوله: #فآمنوا بالله ورسله». الخطاب لأهل الكتاب». ومن رسله محمد 
يك الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. 

قوله: #ولا تقولوا ثلاثة4» أي: إن الله ثالث ثلاثة. 

قوله: #انتهوا خيراً لكم2#, «خيراً»: خبر ليكن المحذوفة؛ أي: انتهوا 


يكن “عير لكم . 

قوله: #إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في 
الأرض4.» أي: تنزيهآ له أن يكون له ولد؛ لأنه مالك لما في السماوات وما في 
الأرض» ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ فهو من جملة 
المملوكين المربوبين؛ فكيف يكون إلها مع الله أو ولدا للّه؟ 

(تنبيه): 

لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآية» ونرجو أن يكون في 
إكمالنا لها فائدة. 

قوله: #وكفى بالله وكيلاً». أي: كفى الله تعالى أن يكون حفيظاً على 
عباده» مدبراً لأحوالهم» عالاً بأعمالهم . 

والشاهد من هذه الآية قوله: لا تغلو في ديتكم#؛ فنهى عن الغلو في 
الدين؛ لأنّه يتضمن مفاسد كثيرة» منها: 

١‏ - أنه تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحآء وتحتها إن كان قدحاً. 

"١‏ - أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

-| أنه يصدّ عن تعظيم الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنُ التفس إِما أن 
تنشغل بالباطل أو بالحق» فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ 
تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. 

- أن المغلو فيه إن كان موجوداً؛ فإنّه يزهو بنفسهء ويتعاظم 
ويعجب بهاء وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحاآ»ء وتوجب العداوة 
والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن كانت قدحاً. 

قوله : «إفي دينكم»» الدين يطلق على العمل والجزاء» والمراد به هنا: العمل . 


عر له سرس 3 


ا ل ل ود 


_- 


- - 0000 


تَعَالَى: «وقَالوا لا تَذَرن آلهتكم وله تدرن وح ولا سواعا ولا يعوت 


ويعوق ونسراً» [نوح: 77]. 


والمعنى : لا تجعلوا عبادتكم غلواً في المخلوقين وغيرهم . 

وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعمء يدخل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق الإنسان نفسه 
بالعبادة ويتعبها؛ فإن النبي كَلِْهٌ نهى عن ذلك27. ومثل أن يزيد عن المشروع , 
كأن يرمي بجمرات كبيرة» أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع أدبار الصلوات 
تكميلاً للوارد أو غير هذا؛ فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه. 

 #‏ خ#د كا 

قوله: «وفي «الصحيح»2». أي: في «صحيح البخاري». وهذا الأثر 
اختصره المصّفء وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: #وقالوا»؛ أي: قال بعضهم لبعض . 

قوله: #لاتذرن*». أي: لا تدعن وتتركن» وهذا نهي مؤكد بالنون. 

قوله : «الهتكم», هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحداً من إهانتها؟ 


)١(‏ البخاري: كتاب التهجد/ باب ما يُكره من التشديد في العبادة» ومسلم: كتاب صلاة 


ري ل 


00127 اس قر 


قَال: هذه سما رجال صالحين من قوم توح قلّما هلكوا؛ أوحى 
الشيطان إِلَى قومهم: أن انصبوا إِلَى مجالسهم التي كانوا يَجلسون فيهًا 


2: 


أنصاب وَسَمُوهًا باسمائهم, فَتَمَنُواد وم تُبّد حتّى إذا مَلَكَ أولنك" 


نسي العلم؛ عبدّت)20, 


الجواب: المعنيان؟ أي: انتصروا لآلهتكم» ولا تمكنوا أحداً من إهانتهاء 
ولا تدعوها للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضاًء بل احرصوا عليهاء وهذا من 
التَواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. 

قوله: #ولا سواعاً». لا: زائدة للتوكيد» مثلها في قوله تعالى: #ولا 
الضالين؟ [الفاتحة: 7]» وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل؛ بخلاف يعوق 
ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. 

قوله تعالى : #وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا»#. هذه الخمسة 
كأن لها مزية على غيرها؛ لأنّ قوله: «آلهتكم» عام يشمل كل ما يعبدون» 
وكأنها كبار آلهتهم؛ فخصوها بالذكر. 

والآلهة: جمع إله؛ وهو كل ما عبد سواء بحق أو بباطل» لكن إذا كان 
المعبود هو الله؛ فهو حق» وإن كان غير الله؛ فهو باطل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: «هذه أسماء رجال 


صالحين من قوم نوح»2. 


1:6 ” بطئي يها الاك لهل 07 عون" الوا جر ون عأ امه اها و2 ف افر لاح مسد ع مام مر بر زا لب ا 1 ع م لمر ته ملاح علية بول كل رق ارا ماهر لل متشت يج 7[ صر 8ك 


نوح)ء وظاهر القرآن أنها قبل نوح» قال تعالى: #قال نوح رب إنهم عصوني 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا *# ومكروا مكراً كباراً # وقالوا لا تذرن 
آلهتكم* [نوح: ١1-1]؛‏ ظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوح كانوا يعبدونهاء ثم 
نهاهم نوح عن عبادتها. وأمرهم بعبادة اللّه وحذه» ولكنهم أبوا وقالوا: ذلا 
ومحمد بن قيس» وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن. 
هؤلاء الرجال وآمنوا به ثم بعد ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم» لكن هذا 
بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس . 

فالهم أن تفسير الآية أن يُقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالا 
صالحين » فطال على قومهم الأمد. فعبدوهم. 

قوله: «أوحى الشيطان»؛ أي: وحي وسوسة. وليس وحي إلهام . 

قوله: «أن انصبوا إلى مجالسهم»؛ الأنصاب: جمع نصبء وهو كل ما 
ينصب من عصا أو حجر أو غيره. 

قوله: «وسموها بأسمائهم". أي : ضعوا أنصاباً فى مجالسهم. وقولوا: 
هذا ودء وهذا سواع» وهذا يغوث». وهذا يعوق» وهذا نسر؛ لأجل إذا 
رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا زين لهم الشيطان» وهذاغرور 
يبلى4 [طه: .]١‏ 

وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه عبادة 


بو __ا ب بببب بي 
00 و 0 اس سس بع لس - 52 دض عابر و 
قال ابن القيم: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا؛ عكفوا 

020 وو و صو 1 و 00 0000 و سير ورلرارو د و 

على قبورهمء. ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». 


قاصرة أو معدومة. 

قوله: «ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ عبدت من دون 
لله؛ء ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
والقرن مئة سنة» حتى إذا طال عليهم الأمد حصل النزاع والتفرق» فبعث الله 
النبيين؛ كما قال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنلوين ... © الآية [البقرة: 11؟]. 

هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية» وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضاء 
مثل قوله تعالى: #وما أدراك ما هيه» تفسيرها: نار حامية» [القارعة: 2٠١‏ 
»١‏ فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سنة الرسول يَكِِ » فإن لم نجد؛ فإلى تفسير 
الصحابة» وتفسير الصحابي حَجَة بلا شك؛ لأنّهِم أدرى بالقرآن حيث نزل 
بعصرهم وبلغتهم» ويعرفون عنه أكثر من غيرهم» حتى قال بعض العلماء: إن 
تفسير الصحابي في حكم المرفوع» وهذا ليس بصحيح.ء لكنه لا شك أنه حجة 
على من بعدهم» فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بما يرجحه سياق 
الآية» والآية تدل على ما ذكره ابن عباس؛ إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم 
الصا حين كانوا قبل نوح يَكلٌ » وقد عرفت القول الراجح . 

قوله: «الأمد». الزمن. 

وهذا كتفسير ابن عباس؛ إلا أن ابن عباس يقول: «إنهم جعلوا الأنصاب 


ببس يي يحي يي 
مم عمد امت 2د ,> إن ويزت >- واو 2 9 
وعن عمر؛ أن رسول الله كيد قال: «لا تطروني كما أطرت 

التصارى ابن مريم إِنَمَا أنَا عبد فَقولُوا: عبد الله ورسوله؟ . ألخرجء00 : 


في مجالسهم»: وهنا يقول: «عكفوا على قبورهم»» ولا يبعد أنَّهُم فعلوا هذا 
وهذاء أو أنّهم قُبروا فى مجالسهم؛ فتكون هي محل القبور. 

والشاهد قوله: «ثم طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم»؛ فسبب العبادة إذاً الغلو 
في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. 

حا نا 

قوله: «لا تطروني»» الإطراء: المبالغة في المدح. 

وهذا النهي يحتمل أنه مُنصّبْ على هذا التشبيه» وهو قوله: «كما أطرت 
النصارى ابن مريم». حيث جعلوه إلهآ أو ابنآً لله» وبهذا يوحي قول البوصيري: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت شئت مدحاً فيه واحتكم 

أي : دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. 

ويحتمل أن النهي عام؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن مريم 
وما دونه» ويكون قوله: «كما أطرت» لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن 
إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم يع » حيث 
جعلوه ابنآ لله وثالث ثلاثة» والدليل على أن المراد هذا قوله: «إنما أنا عبد 


فقولوا عبد الله ورسوله» . 


)١(‏ البخاري: كتاب الأنبياء/ باب #واذكر في الكتاب مريم». 
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قوله: «إثما أنا عبد»). أي: ليس لي حق من الربوبية» ولا مما يختص به 
اله - عز وجل - أبداً. 

قوله: «فقولوا عبد الله ورسوله». هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه 
في الرسول يَلكةٍ ؛ فاشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله» قال تعالى: 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: 57]» وقال تعالى: 
#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» [الصافات: ١17]؛‏ فوصفهم الله بالعبودية 
قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن كونهم عباداً لله - عز وجل - 
أشرف وأعظم. وأشرف وصف له وأحق وصف بهء ولهذا يقول الشاعر في 
محبوبته : 

لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي 

أي: أنت إذا أردت أن تكلمني قل: يا عبد فلانة؛ لأنّه أشرف أسمائي 
وأبلغ في الذل. 

فمحمد يك عبد لا يعبّد. ورسول لا يكذبء ولهذا نقول في صلاتنا 
عندما نُسِلُّم عليه ونشهد له بالرسالة: وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله؛ فهذا 
أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. 

واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام. وهي : 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقربء. ولا نبي مرسل. 
وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني: حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون. 

الثالث: حق مشترك» وهو الإيمان بالله ورسلهء وهذه الحقوق موجودة 
في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله»#؛ فهذا حق 
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مشترك» #وتعزروه وتوقروه» هذا خاص بالرسول كَكةّ ٠‏ #وتسبحوه بكرة 
وأصيلاً» [الفتح: 4] هذا خاص بالله - سبحانه وتعالى -. 

والذين يغلون في الرسول يك يجعلون حق الله له؛ فيقولون: 
«وسبعيه» أن الرسول» فسيهون الرسول كما سبحوق الله رولا :فنك أنه 
شرك؛ لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة بهء بخلاف الإيمان؛ فهو من 
الحقوق المشتركة بين اللّه ورسوله. 

ونهى عن الإطراء في قوله عليه الصلاة والسلام: «كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم)؛ لأنً الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن؛ 
فيوجد عند قبره في المدينة من يسأله» فيقول: يا رسول اللّه! المدد» المددء يا 
رسول الله! أغثناء يا رسول الله! بلادنا يابسة» وهكذاء ورأيت بعيني رجلا 
يناعن للها نيت رلا لفكي مولي ظيرن اليف متف الذي : لآن استبان 
القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله . 

ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة» فأما والنبي كَل فيها؛ 
فلا والله» ولا الكعبة» ولا العرش وحملته» ولا الجنة. 

فهو يريد أن يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى 
الجنة» وهذه مبالغة لا يرضاها النبي كك لنا ولا لنفسه. 

وصحيح أن جسده يل أفضل» ولكن كونه يقول: إن الحجرة أفضل من 
الكعبة والعرش والجنة؛ لأنّ الرسول يَكةٍ فيها هذا خطأ عظيم» نسأل الله 
السلامة من ذلك . 

قوله: تإياكمكء للتحذير. 


قوله: «والغلو». معطوف على إياكم» وقد اضطرب فيه المعربون اضطراباً 
كثيراًء وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلفاً: أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر 
تقديره إياك أحذر؛ أي: احذر نفسك أن تغركء. والغلو معطوف على إياك؛ 
أي: واحذر الغلو. 

والغلو كما سبق: هو مجاوزة الحد مدحاً أو ذمآء وقد يشمل ما هو أكثر 
من ذلك ايض ففال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعيد وفي العمل؛ أن هذا 
الحديث ورد في رمي الجمرات» حيث روى ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 
كد غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن 
حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفه؛ ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو 
في الدين؛ فإِنّما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». هذا لفظ ابن ماجة. 

والغلو: فاعل أهلك . 

قوله: «مّن كان قبلكم»؛ مفعول مقدم . 

قوله: «فإنما». أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: «أهلك». يحتمل معنيين: 

الأول: أن المراد هلاك الدين»ء وعليه يكون الهلاك واقعاً مباشرة من 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (١/6١7ء‏ 20741 وابن ماجة: كتاب المناسك/ باب قدر الخصى» 
32 والحاكم (577/1) - وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى -. 
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الغلو؛ لأن مجرّد الغلو هلاك. 

الثاني: أنه هلاك الأجسامء وعليه يكون الغلو سببا للهلاك؛ أي: إذا 
غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله . 

وهل الحصر في قوله: «فإِنّما أهلك من كان قبلكم الغلو؛ حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب: إن قيل: إِنّه حقيقي؛ حصل إشكال؛ وهو أن هناك أحاديث 
أضاف النبي كلك الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل قوله كَكلْةِ : «إنما أهلك 
من كان قبلكم أنّهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحدّ»200؛ فهنا حصران متقابلان» فإذا قلنا: إِنّه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك 
إلا بهذا حقيقة؛ صار بين الحديثين تناقض . ٠‏ 

وإن قيل: إن الحصر إضافي؛ أي: باعتبار عمل معين؛ فإنّه لا يحصل 
تناقض بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر لثلا يكون 
في حديثه كَكةٍ تناقض. وحيتئذ يكون الحصر إضافياء فيقال: أهلك من كان 
قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» وفي الآخر 
يقال: أهلك من كان قبلكم باعتبار الحكم» فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على 
الضعيف دون الشريف . 

وفي هذا للدية كدر الدسول: كله اكه مع الخلق» ويبرفن علن أن 
الغلو سبب للهلاك لأنَّه مُخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة؛ فيستفاد منه 


تحريم الغلو من وجهين : 


0غ( البخاري : كتاب الأنبياء/ باب قول الله تعالى: «أم حسبت أن أصحاب الكهف؟4. 
ومسلم: كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف وغيره. 
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الوجه الأول : تحذيره عَلئِةٍ ؛ والتحذير نهي وزيادة. 

الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سبباً 
للهلاك كان محرما. 

د أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط؛ فمنهم المُقرطء ومنهم المُقَرطء 
ومنهم المتوسط . 

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى 
هذا ولا إلى هذا هذا هو الواجب؛ فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة» ولا 
التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطاً بين هذا وهذا. 

والغلو له أقسام كثيرة؟ منها: الغلو في العقيدة» ومنها: الغلو في 
العبادة» ومتها: الغلو في المعاملة» ومئها: الغلو في العادات . 

والأمثلة عليها كما يلي: أمّا الغلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدّق فيه أهل 
الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» فإِنّ أهل الكلام تشدقوا وتعمّقوا حتى وصلوا 
إلى الهلاك قطعاء حتى أدَى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين: 

إما التمثيل» أو التعطيل . 

ما أنّهم مثلوا الله بخلقه. فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات» فغلوا في 
الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نفسه. أو عطلوه وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن 
مشابهة المخلوقات؛ وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في 
النفي والتنزيه؛ فأخذوا بظواهر اللفظء. وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك؛ 
فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء الفرس والروم 


وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات 
ومناظرات لا تنتهي أبداً؛ حتّى ضاعواء نسأل الله السلامة. 

وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمّة على النصوص» لم 
يوردها الصحابة الذين هم الأمّة الوسط . 

أما الغلو في العبادات؛ فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء 
منها كفر وخروج عن الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن مَن 
فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه وماله» وأباحوا 
الخروج على الأئمة وسفك الدماء»؛ وكذا المعتزلة» حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ 
فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر؛ فهذا تشدّد أدى إلى الهلاك» وهذا 
التشدّد قابله تساهل المرجئة» فقالوا: إن القتل والزّنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحوها من الكبائرء لا تُخرج من الإيمان» ولا تُنقص من الإيمان شيئاء وإنه 
يكفي في الإيمان الإقرار» وإِنّ إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول الله كك 
لأنّه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنهم ليقولون: إن إبليس مؤمن لأنه 
مقرء وإذا قيل: إِنّ الله كمّره؛ قالوا: إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب. 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» ولا شك 
أن هذا تطرف بالتساهل» والأول تطرف بالتشدد» ومذهب أهل السنة أن الإيمان 
يزيد وينقص» وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته. ولا يخرج من 
الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر. 

وأما الغلو في المعاملات؛ فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى 
ولو كان وسيلة» وأنّه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» 
وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث قالوا: من اشتغل بالدنيا؛ فهو غير مريد 


للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية» وما أشبه 
ذلك. 

وقابل هذا التشدّد تساهل من قال: يحل كل شيء ينمي المال ويقوي 
الاقتصاد؛ حتى الربا والغش وغير ذلك . 

فهؤلاء - والعياذ بالله - متطرفون بالتساهل؟؛ فتجده يكذب في ثمنها 
وفى وصفها وفي كل شيء لأجل أن يكسب فلساً أو فلسين» وهذا لا شك 
أنه تطرفنة. 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص» #واحل 
الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 7170]؟ فليس كل شيء حراماً؛ فالنبي كئِِ باع 
واشترئ: والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» والنبي يلك يقرهم . 

وأما الغلو في العادات ؛ فإذا كانت هذه العادة يُحْشى أن الإنسان إذا تحول 
عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن 
الإنسان يتمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة» أما إذا كان الغلو في العادة 
يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ فهذا من الغلو المنهي 
عنه » فلو أن أحداً تمسّك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها 
نقول: هذا في الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. 

وأمًا إن كانت العادات متساوية المصالح» لكنه يخشى أن ينتقل الناس من 
هذه العادة إلى التوسّع في العادات التي قد نحل بالشرف أوالدين؛ فلا يتحول 
إلى العادة الجديدة . 


وي - بير ص ابر اس 0 0-2 2ه 20 
ولمسلم عن ابن مسعود ؟ أن رسول الله عد قال: «هلك 


المتتطّعون» . قَالَهَا تلانا0©. 


قوله: «المتنطعون'» الْتَتَطُّع: هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان في 
الكلام أو في الأفعال؛ فهو هالك. حتى ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة ؛ 
فبعض الناس يكون بهذه الحال» حتى إِنَّه ربما يقترن بتعمقه وتنطّعه الإعجاب 
بالنفس في الغالب» وربما يقترن به الكبرء فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه» فتسلّم 
عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضاً قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبرء 
ولهذا قال: «هلك المتنطعون» . 

والتنطع أيضاً في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها؛ فهو أيضاً من أسباب 
الهلاك» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من التنطع فى صفات الله تعالى 
والتقعر فيهاء حيث يسألون عم لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم» وهم 
يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصاً على العلم» وفيهم رسول الله الذي 
عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم . 

فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو» وأنَّه سبب للهلاك» وأن 
الواجب أن يسير العبد إلى الله بين طرفي نقيض بالدين الوسطء فكما أن هذه الأمة 
هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبغي أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط. 


 #‏ فخ د 


)1١(‏ مسلم: كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون. 


2 و 
لا فيه مسائل: 
وه سا ل لس سلس ساس سق و 
الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة 


000 - 0-4 7 4 وو ساس داس 
الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 


فيه مسائل: 

ها الأولى: أن من فهم هذا الباب - أي: بما مر من تفسير الآية الكرية : 
«إوقالوا لا تذرن آلهتكم» - وبابين بعده؛ تبين له غربة الإسلام . 

وهذا حق؛ فإِن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب» فكثير من 
البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم؛ فلا تجد بلدا مسلمآ 
إلا وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل صالح» قد يكون 
وهمآء مثل قبر الحسين بن على رضي الله عنهما؛ فأهل العراق يقولون: هو 
عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء وبعضهم 
يقول: هو في الخرب# 'قمان للنبيق ما أنهناريعة تريجال أو عتطم أوضالة: 
وهذا كله ليس بصحيح؛ فلمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب : تبين لك غربة الإسلام أي في المسلمين. 

وكذلك الحزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فيها قبور 
وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصد»ء ولكن بتوفيق الله - سبحانه 
وتعالى - أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى قضى عليها 
وهدمهاء وصارت | لبلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. 


سس ب به سس 


الثانية : معرفه أول تبراك حدث فى الأرض؟؛ كان بشبهة الصالحين. الثالثئة : 
5 بر - 21 ا - 0 1 ا 


-ه 04 93 - 0ه و 2 00 لذ بير 4 4 ب 3 ُْ 
معرفة أول شىء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك» 0 أن ا 
9 4 - ا م ل ا 00 أ خآ ل 


ع مده و ع رم ا م سلس 
أرسلهم . الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 


7 


د الثانية: معرفة أوّل شرك حدث في الأرض» وجه ذلك: أن هذه 
الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواماً صالحين. فحدث الغلو فيهم» ثم 
عبدوا من دون الله؛ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 

ا الثالثة: معرفة أوّل شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؛ مع معرفة 
أن الله أرسلهم» أول شيء غيّر به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه هو الغلو في 
الصالحين» وقوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم»» قال الله تعالى: #كان الناس 
أمة واحدة فبعث الله النبيين ريق ومنذرين» [البقرة: ١7]؟‏ أي: كانوا أمة 
واحدة على التوحيدء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل 
معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا أول ما حدث من 
الشرك في بني آدم . 

. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: «قبول البدع». أي: أ النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة» بل إن 
الشرائع تردّهاء وكذلك الفطر السليمة تردّها؛ لأن الفطر السليمة جبلت على 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة 
الله التي فطر الناس عليها» [الروم: ٠*؟‏ فالفطر السليمة لا تقبل تشريعاً إلا ممن 
يملك ذلك . 


70000111 5ش '©”<”<”طظطظ29 


7 ص و علد لس 


الخامسة: أن سبب ٠‏ ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محبة 
الصالحين» والثّاني فعل أُنّاسِ من أهل العلم والدين شيئا أرَادُوا به 


2 


خيراً فظن مَن بعدهم أنَهُم أرادوا به غيره. 


ا الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» أراد المؤلف رحمه الله 
أن يبيّن أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تمائيلهم محبة لهم ورغبة في 
مشاهدة أشباحهم . 

الثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراء وهو أن ينشطوا على 


3 


العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئتك». ويؤخذ منه: أن . 
من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول يله ويجعلون له الموالد هم 
يريدون بذلك خيراء لكن أرادوا خيراً بهذه البدعة» فصار ضررها أكثر من 
نفعها؛ لأنْها تُعطي الإنسان نشاطاً غير مشروع في وقت معيّن» ثم يعقبه فتور 
غير مشروع في بقية العام . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة 
الواضحة ليسوا كنشاط غيرهمء وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنّها 
مهما زينها أصحابها؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضلالة؛ لأنّ النبي كك يقول : «كل 
بدعة ضلالة)(0 , 


)00( مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطية . 


فإن قيل: إن للاحتفال يرلب 85 أصلا اين النيلكه وهو أن النبي كَكِلٍ 
سكل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه؛ وبعثت فيه أو أنزل علي 
فيه»2"7. وكان يَكِلٌ يصومه مع الخميس ويقول: «إنْهما يومان تُعرض فيهما 
الأعمال على الله؛ فاحب أن يُعرض عملي وأنا صائم»؟ . 

فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء» وإِنَّما هو صوم 
وإمساك؛ أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد؛ فاحتفالهم على العكس من ذلك. 

فالمعنى : أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا 
الشيء؛ وليس المعنى أنّنا نحتفل بهذا اليوم . 

الثاني: أنه على فرض أن يكون هذا أصلاً؛ فَإِنّه يجب أن يقتصر فيه على 
ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم 
مشروعا لبينه النبي يَلِ ٠‏ إِمَا بقوله» أو فعله» أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي يكل لا يقيّدونه بيوم 
الالتواء بل كن البوم الذي رعموا بولبه فيهة وهو اليم الثاتي مشر من شهر 
ربيع الأول» مع أ ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية» وق دن فين 
الفلكيين المتأخرين ذلك؛ فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 

الرابع : أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنه لم 


(؟) الترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس» ”/ 2945 وقال: 
«حديث حسن غريب؛». 


ل للالال70ههه7-+774ب7ب7ب77777777 كك 


2 ع # أ 
السادسة: تفُسير الآية الي في سورة توح . 


يكن معروفا على عهد النبي يَكٌِ وأصحابهء مع قيام المقتضي له وعدم 
المانع منه. 

مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 

فائدة: كل شيء يتّخذ عيداً يتكرر كل أسبوع» أو كل عام وليس 
مشروعاً؛ فهو من البدع. والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود 
العقيقة» ولم يجعل شيئاً بعد ذلك؛ وانَّخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو 
كل عام معناه أنّهم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا حرام لا يجوزء وليس 
في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطرء وعيد 
الأضحى» وعيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 

وليس هذا من باب العادات لألّه يتكررء ولهذا لما قدم النبي عَلٌِ فوجد 
للأنصار عيدين يحتفلون بهما؛ قال: «إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى؛ 
وعيد الفطر»2"0: مع أنّ هذا من الأمور العادية عندهم . 

د السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح» وقد سبق ذلك وبيان أنّْهم 
يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر 
والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه؛ سواء 
كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد منهم 


لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه . 


دلق مسند الإمام أحمد م/م وسان أبي داود: كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين . 


ا9َهَظهيبنب”صضطءءهبمشطبببببب يي بجي ببببلا 


الشابعة: جل الام فن كرون ادر ينض فى قله والباظل يريد : 


السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد» 
هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدمياً بقطع النظر على من يَمَنْ الله عليه من 
تزكية النفس؛ فإِن الله يقول: «قد أفلح من زكها * وقد خاب من دسّاها» 
[الشمس: 4. .]٠١‏ 

قوله: «جبلة» على وزن فعلة» وهو ما يُجيّل المرء عليه؛ أي: يخلق عليه 
ويطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر 
عن كونة زكى نفسةا أو وساها: 

فالانان مق سيق هن إقناذ وطلقة الله -يوعتين؟ تقال تعالك © إن 
الإنسان لظلوم كفّار» [إبراهيم: 5.4: وقال تعالى: «وحملها الإنسان إِنّه كان 
ظلوماً جهولا» [الأحزاب: 77]. 

أمّا من حيث:ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنّه يرتقي 
عن هذاء قال تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم # ثم رددناه أسفل 
سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون4 [التين: 
1-5]؟ فالإنسان الذي 7 اللهغله بالعدى :: خإن الباطل الذي في قلبه يتناقص 
وربما يزول بالكليّة؛ كعمر بن الخطاب. وخالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي 
جهل» وغيرهم. 

وكذلك أهل العلم؛ كأبي الحسن الأشعري» كان معتزليآء ثم كلابياء ثم 
سنياء وابن القيم كان صوفيآء ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 


فهداه الله على يده حتى كان ربانياً. 


ا 


0 


. 7 8 2 ذل عير اس اس 5-2 02 ص سل 
الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلّف أن البدع سب الكفر. 


الثامنة: فيه شاهد لا نقل عن السلف أن البدع سبب الكفرء قال أهل 
العلم: إِنّ الكفر له أسباب متعدّدة» ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب 
فتقدؤة) ,ومو ذلك الكقرع اذكرواامى أسياه البدعة ووقالوا: إن التدغة لذ فال 
في القلب» يظلم منها شيئاً فشيئاً؛ حتّى يصل إلى الكفرء واستدلُوا بقوله يكل : 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)(" . 

وقالوا أيضاً: «إِنّ المعاصي بريد الكفرء وبريد الشيء ما يوصل إلى 
الغاية» . 

والمعاصي كما أخبر النبي كَكِهِ تتراكم على القلب» فتنكت فيه نكتة 
سوداءء فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض”9"؟. وإلا؛ فلا تزال هذه النكتة السوداء 
تتزايد حتى يصبح مظلماً. 

وكذلك حذّر من محقرات الذنوب» وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا أرضاء 
فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل واحد منهم وأتى بعودء فأتى هذا بعود وهذا 
بعودء فجمعوهاء فأضرموا ناراً كبيرة» وهكذا المعاصي”"؛ فالمعاصي لها تأثير 
قوي على القلب» وأشدها تأثيراً الشهوة فهي أشد من الشبهة؛ لأن الشبهة أيسر 


.)5١*” تقدم (ص‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (191//5) وصححه أحمد شاكرء والترمذي: كتاب التفسير/ باب‎ 
- )0119/5( «ويل للمطففين». 54/4- وقال: «حسن صحيح» -. والحاكم‎ 

وصححه ووافقه الذهبي -. 


(9) مسند الإمام أحمد »)7١/0(‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)"89/١(‏ 


مير 3 7 دسم 020 رعو 0 لعي سس اب اس 


٠ 
أ تر ف‎ 


وواك عاك ها معاد وان ]ب وهو رول بالتع اه : 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يقتل به العالم 
ولخافلن» ولذا كانه معطية اليهه اكير .عق لبعصيية التصارئ؛ الأن معصية 
اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة» ولهذا 
كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيراً منها سببه الشهوة» ولهذا يبين الحق لأهل 
الشهوة من أهل البدعء فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه 
ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق: ويظنُ في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه 
لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا رجل متقلّب وليس 
عنده علم» لكن الأمر ليس كذلك؛ فأبو الحسن الأشعري مضرب امثل في هذا 
. الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماماًء ولا رجع إن متهت 'أهل البنة 
صار إماماً؛ فكل من رجع إلى الحق ازدادت منزلته عند الله - سبحانه -» ثم 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفر» ولا يرد على هذا قول بعض أهل 
العلم : إن المعاصي بريد الكفر؛ لأنّه لا مانع من تعدّد الأسباب. 

ا التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل» 
لأنّ الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل 
والتهاتن ”2 لأنه ورف اناهة: الندضة وول" إلون السر لف 

وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل»» أي: إن البدعة شر ولو حسن قصد 
فاعلهاء ويأثم إن كان عالاً أنّها بدعة ولو حسن قصده؛ لألّه أقدم على المعصية 
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كمن يجيز الكذب والغش ويدّعي أنّه مصلحة» أما لو كان جاهلا فإَّه لا يأثم؛ 
لآن مسيم المفاضي الانياقه يها الأعنم الالمه .وقد كناو على دق قد 
ل ك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ 
فيثاب على نيّته دون عملهء فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا 
مرضي» لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجرء ولهذا قال يَكةِ للرجل الذي 
صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانيةً: «لك الأجر مرتين)27؛ الحسن 
قصده. ولأن عمله عمل صالح في الأصلء» لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل 
مرتين مع علمه أنه غير مشروع؛ لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه 
خلاف السنة؛ فقد قال النبي ككل للذي لم يعد : «أصبت السنة»9 . 

فإن قال: إني أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك . 

أجين: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول كلل ؛ لأنّه اتهام له 
00 القصورء أي مقصّر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم» وهذا 
أمر عظيم وخطر جسيمء ولأن هذا لم يكن عليه الرسول كك ولا خلفاؤه 
الراشدونء أمّا إذا كان حسن القصدء ولم يعلم أنَّ هذا بدعة؛ فإنّه ياب على 
نيته ولا يئاب على عمله؛ لأنّ عمله شر حابط كما قال النبي كل : «مَن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد( . 


)١(‏ سنن أبو داود: كتاب الطهارة/ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلىء» والحاكم 
(0» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» 
صحيح أبي داود .)59/1١(‏ 

(9) الحديث السابق (رقم .)١‏ 


5 0 عع أ - 2-0 2 سس ابي اس رع 20 رع لم ا ابرع 
العاشرة : معرفه القاعدة الكلية» وهى النهى عن الغلو. ومعرفة ما يؤول 


َيه . الحادية عشرة: مَضِرة العكُوف عَلَى القَبرٍ لأجل عَمَلٍ صالح . 
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وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبس عليهم عذق التو قرسا 
نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على من أفتاهم ومن 

ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئاًء 
فلو ماتوا لا نقول: إِنَّهم مُسلمون ونصلي عليهم ونترحّم عليهم مع أنّهم لم 
تقم عليهم الحجّةء لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهرء أما في الآخرة؛ فأمرهم 
إلى الله . 

العاشرة: معرفة القاعدة الكليّةه وهي النْهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول 
إليه هذا ما حدر منه النبي يل ؛ لأنّ الغلو مجاوزة الحدء وهو كما يكون في 
العبادات يكون في غيرهاء قال تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف: 
١]ء‏ وقال: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 77]» وقد سبق 
بيان ذلك . 

© الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح» المضرة 
الحاصلة : هي أنها توصل إلى عبادتهم . 

ومثل ذلك: ما لو قُرئْ القرآن عند قبررجل صالحء» أو تصدّق عند هذا 
القبر يعتقدٌ أن لذلك مزيّة على غيره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد 


بلق تقدم (ص *753), 


الثانية عشرة: معرفة النهى عن التماثيل والحكمة ف إزالتها. الثالثة 
عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
م 2 2 ابي 20 م برعو 0 وو 

عنها. الرابعة عشرة: وهى أعجب العجب: قراءتهم إياها فى كتب 
التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلامء وكون الله حال بينهم وبين 
م 07 عر 3 م ع عر عير ل ص م آذ ذه 

لوبهم حتى اعتقّدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» واعتَقدوا 


يرا لس بير يري ل عر ص لس 


أن ما تَهَى الله ورَسوله عنه فَهِرَ الكفر المبيح للدم وأكال. 


تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. 

ا الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء التماثيل: 
هي الصور على مثال رجل» أو حيوان» أو حجرء والغالب أنّها تُطلق على ما 
صنع ليعبد من دون الله» والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. 

الثالثة عشرة: معرفة عظّم شأن هذه القصة. أي: قصة هؤلاء الذين 
غلوا في الصالحين وغير الصالحين» لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» حتى تدرج 
بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله؛ فتجب معرفة هذه القصةء وأنّ أمر الغلو 
عظيم. ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلى ذلك.». والغفلة عنها كثيرة» 
والنّاس لو تدبّرت أحوالهم وسبرت قلوبهم وجدت أنَّهم في غفلة عن هذا 
الأمرء وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 

ا الرابعة عشرة - وهي أعجب العجب -: قراءتهم إيَاها في كتب التفسير 
والحديث. 

قوله: «وأعجب». أي: أكثر عجباً وأشد» والعجب نوعان: 


ورك وكين دهن "ول او “يق اواك افد “وود ملف 7 جف اله 7 وق كه "هك عه بهذ الوا أن أو أود حو نهو هف لذ عفاي 8ت مترول بمن ه مز رها 1 إه لذ وج اق لهذ له ف الف لا ا 58 8ه 9 


الأول: بمعنى الاستحسان, وهو ما إذا تعلق بمحمود؛ كقول عائشة في 
الحديث: «كان النبي يكل يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره؛ وفي شأنه 
كلّه30" , 

الثاني : بمعنى الإنكارء وذلك فيما إذا تعلّق بمذموم» قال تعالى: #وإن 
تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تُرابا أثنا لفي خلق جديد» [الرعد: 0]. 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. 

وكلام المؤلف هنا عمّا كان في زمنهء حيث غفلوا عن هذه القصة مع 
قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل 
العبادات» وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيئْ حسناًء قال تعالى: 
#أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» 
[فاطر: 8]» وقال تعالى: #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يَحسبون أنْهم يحسنون صنعا» [الكهف: .]٠١5 239٠١‏ 

قوله : «واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال»» 
أي: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنّه مقرب إلى الله ؛ 
فهذا كفر مبيح لدمه ومالهء هذا ما أراد المؤلف» وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه 
ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح 
للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي فيه» والله أعلم . 


)١(‏ البخاري: كتاب الوضوء/ باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم: كتاب الطهارة/ 
باب التيمن في الطهور وغيره. 


الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشمّاعة. السادسة عشرة: 
ءك ثيه اعدداد #6 داش ا سهو اس 2 
ظَنهم أن العلّمَاء الّذِينَ صوروا الصور أرادوا ذَلكَ. السابعة عشرة: 


البيّان العظيم في قوله: «لا تطروني كما أطرت التتصارى ابن مريم». 
قَصلوات الله وملكنة عليه ّم البلاغ السينة 


ا الخامسة عشرة: التصرد بح بأنّهم لم يريدوا إلا الشفاعة. أي: ما أرادوا 
إلا الشفاعة» وبع ذللشا وتوا في فى الشرك . 

السادسة عشرة: ظنّهم أن العلماء الذي صو روا الصور أرادوا ذلك» 
أن أرادوا أن تشفع لهمء بل ظنوا أنْها تنشطهم على العبادة» وهذا كر فاشك 
كما يق 07 

9 السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يك : «لا تطروني ...) الحديث». 

وهذا الذي نهى عنه يلك وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشد؛ حتى جعلوا 
النبي عبد المرجع في كل شيء» وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن 
الله وثالث ثلاثة 


ومعنى : «بلّغ)؛ أي: أوصل وبين . 


دلق انظر . (ص و7 


الثامنة عشرة: تَصيحيّه إِيانَا يلاك المتتطّعين. التاسعة عشرة: التصريح 
00 نسي العلم؛ ؛ قَفيهًا بان معرِقّة قَدر وجوده ومضرة 


رم ره 4 


تقده. العشرون: سيا قد اليل مرننا العلماف: 


« الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطّعين» وذلك بقوله يك : «هملك 
المتنطعون»؛ فلم يرد مجرد الخبر» ولكن راتت 

8 التاسعة عشرة: التصرد بح بأنّها لم تعبد حتى : نسي العلمء أي : لم تعبد 
هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم لسغل ففيه دليل على معرفة قدر 
وجوده أي العلم» وأن وجوده أمر ضروري للأمّة؛ لأنّه إذا فُقَدَ العلم؛ حل 
الجهل محلّهء وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ فسوف لا يعرفون 
كيف يعبدون الله» ولا كيف يتقربون إليه. 

ا العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماءء فهذا من أكبر الأسباب 
لفقد العلم» فإذا مات العلماء؛ لم يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم . 

ومن أسباب فقده أيضاً: الغفلة والإعراض عنه» والتشاغل بأمور الدنياء 
وعدم المبالاة به. 

ثم إن العلم قد يكون موجوداً وهو معدومء وذلك فيما إذا كَثْرَ القراء 
الذين يقرؤون العلم ولا يعلمون بهء وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا 
يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمهء بل إن في وجوده ضرراً على الأمة؛ 
لذن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتاً غير عامل بما علم؛ ظوا أن ها نغلئه 


الناس حق. 


فضرر العلم الذي لا ينفع أشدٌ من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فإن 
الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. 

# الخلاصة للباب: 

يآن"آن العلق قن العالحيق تن سانا الكفره: ولبين هل السب الوسديد 
للكقر: 

زَآن خطر الغو عظيم: :وتاقجة وعيية+ الولين كزيل 'الصائدين 
منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسدء بل ينزّل كل منزلته» ولكن لا نتجاور 
به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين الله وسط لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق» ولا 
يسلبه ما يستحق» وهذا هو العدل. 


س١‏ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الخواتة: لقاو محاورة لين 

والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيهء وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإنّه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان 
المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقدتؤدي إلى الغلوء فلو أن 
الإنسان مثلاً أراد أن يقوم ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا يفطر» وأن يعتزل 
ملاذ الدنيا كلها؛ فلا يتزوّج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك؛ فإِنّ 
هداافن الخلوة" إن كان اانا عل لك الاجفياة الوه ولكق نكا لدت 
هدي النبي كلك . 


س ؟ : ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ 


الجواب: هذا من البدع» وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل؛ فكونك 
تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع . 

وإِنَّما اختلف السلف فيما إذا قُرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو 
غيرها من القرآن. 

والصحيح أيضا أنّهِ ليس بسئّة» والسنّة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت. 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله 
#بيو اكير زاعير 0 ا أ-ه 2 ور 
عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ ! 
7 9 2 --2 
: 2 ا 
يي أن أم سلمة ذكرت لرّسول الله كلها 
كنيسة رآأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء تال : 


قوله: «التغليظ». التشديد. 

قوله: «من عبد الله عند قبر رجل صالح»» أي: عمل عملا تعبد الله به من 
قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك . 

قوله: «فكيف إذا عبده؟». أي: يكون أشد وأعظم » وذلك لذن المقابر 
والقبور للصالحين أو من دونهم من من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء؛ ؛ فهم 
يزارون لينفعوا لا ليتتفّع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر» والثواب الحاصل 
بذلك» لكن هذا ليس انتفاعاً بأشخاصهم» بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما 
ارج مره ال 

فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية . 

والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعيّة . 

تن بد يت 

قوله: في «الصحيح»؛ أي: «الصحيحين». وقد سبق الكلام على مثل 

هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 


0ك 
7 000 ام و ست و وو 3 و بي ل 
«أولّتك إِذَا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بَنَوا 
20 5-4 2 3 52 1 0 52 ذه 5 - 
على قبره مسجحدا وصوروا فيه تلك الصورء. ولك شرار الخلق 


عند 2001 , 


قوله: «أم سلمة»؛ كانت تكن هاجر مع زوجها إلى أرض اليش وكا 
توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي كَكهْ » وأخبرته وهو في مرض موته بما 
رأت؛ كما في «الصحيح». 

قولها «من الصور» الظاهر أنَّ هذه الصور صور مجسّمة وتمائيل منصوبة . 

قوله: «أولئك». المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد مَّن فعلوا 
هذه الأفعال أياً كانوا. 

وقوله: «أولئك» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة؛ 
والفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس . 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرة والمنتئ للمثتى 
والجمع للجمعء مذكراً كان أم مؤنثاً. 

الوجه الثاني : الفتح مطلقاً. 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنّث مطلقاء والفتح للمذكر مطلقاً. 


)١(‏ البخاري: كتاب الصلاة/ باب بناء المسجد على القبر»ء ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
النهى عن بناء المساجد على القبور. 


فهؤلاء جمعوا بِينَ الفتئتين0©: فتئة القبورء وفتئة التماثيل. 


وأشهرها: أن يكون مطابقاً للمخاطب» ثم الفتح مطلقا ثم الفتح 
للمذكرء والكسر للمؤنث. 

قوله : «الرجل الصالح أو العبد الصالح». أو: شك من الراوي. 

قوله: «بنوا على قبره». أي : قبر ذلك الرجل الصالح. 

قوله: «صوروا فيه تلك الصور». أي: التي رأت» والأقرب أنّهها صورة 
ذلك الرجل الصالحء وربما نهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصا حين» 
وربما تكون الصور على أحجام مختلفة» فتجتمع منها صور كثيرة. 

قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»» لأنّ عملهم هذا وسيلة إلى الكفر 
والشرك» وهذا أعظم الظلم وأشده؛ فما كان وسيلة إليه؛ فإِنً صاحبه جدير بأن 
يكون من شرار الخلق عند الله - سبحانه وتعالى -. 

ل «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل». هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

قوله: «فتنة القبور»؛ لأنّهم بنوا المساجد عليها. 

قوله: «فتنة التماثيل»؛ لأنّهم صوروا فجمعوا بين فتنتين» وإنّما سمي 
ذلك فتنة؛ لأنّها سبب لصد الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلك؛ فإنه من 
الفتنة» قال تعالى: #ألَّم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون» [العنكبوت: ١,؟]»‏ وقال تعالى: #إنّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» 


)١(‏ نسخة: «فتنتين). 


2-2 104 اسه بير اس ري سّ مََكانَ 2 اس اس بير 
ولّهما عنها؛ قَالَت: لما نزل برسول الله لِك ؛ طفق يطرح 


7 و أ 018 5 2 000 1 لس يي ص سس ل 
خميصه له على وجههء فإذا اغتم بها؛ كشفهاء فقال وهو كذلك: 


0-0 


ماهر 0-0 و ساس سابير ورور م 2 00 2 
«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 


[البروج: ١٠]؟‏ أي: صدوهمء أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله . 
نف د 2 

قوله: «ولهما»؛ الضمير يعود على البخاري ومسلم» وإن لم يسبق لهما 
ذكرّء لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفآً؛ صح أن يعود الضمير عليهماء وهما 
لم يذكرا اعتماداً على المعروف المعهود. 

وقوله: «عنها»؛ أي: عن عائشة. 

قالت: ها نزل برسول الله»» أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

قوله: «طفق»» من أفعال الشروع» واسمها مستترء وجملة «يطرح» خبرها. 

قوله: «خميصة»» هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي يك على وجهه. 

قوله: «فإذا اغتم بها»» أي: أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر يل . 

قوله: «وهو كذلك». أي: وهو في هذه الحال عند الاحتضار. 

قوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يقول 
هذا في سياق امرك ؤذلنة قي ان اطروة بوإسادت وهله التهلة حمل انه 
يُراد بها ظاهر اللفظ؛ أي: أن النبي يك يخبر بأنّ الله لعنهم . 

ويحتمل أن يراد بها الدعاء ؛ فتكون خبرية لفظأ إنشائية معنى» والمعنى على 
هذا الاحتمال أن ابي يك دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل . 


ام-0 


0 2 م هع 0 
يحد عا ]ا ولولا ذَلك؛ أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ 


مديكنا : لخر ج60 


أ 


قوله: «اتَخذوا قبور أنبيائهم مساجد». الجملة هذه تعليل لقوله: «لعنة الله 
على اليهود والنصارى». كأنّ قائلاً يقول: اذا لعنهم النبي ككل ؛ فكان 
الجواب: أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ أي: أمكنة للسجودء سواء بنوا 
مساجد أم لا يصارة ويعبدون الله تعالى فيها مع أنّها مبنية على القبور. 

قوله: «يحذر ما صنعوا»» أي: إِنَّهِ يك قال ذلك في سياق الموت تحذيراً 
لأمته نما صنع هؤلاء ؛ لأنّه علم أنه سيموت ونه 5 يحصل هذا ولو في 
المنتقيا 'البعيب: 

قوله: «ولولا ذلك أبرز قبره». أبرز؛ أي: أخرج من بيته ؟ لذن البروز 
معناه الظهورء أي لولا التحذير وخوف أن يِتََحَدْ قبره مسجدا؛ لأخرج ودفن 
في البقيع مثلاً» لكنه في بيته أصون لهء وأبعد عن اتخاذه مسجداً؛ فلهذا لم 
يبرز قبره» وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره َلك . 

ومن أسباب ذلك: إخباره وك أنّه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبضص”) 
ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد 
يترتب عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم» 


() البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
زفق مسند الإمام أحمد 5086 والترمذي: كتاب الجنائز/ باب حدثنا أبو كريب » ع/عوم 


- وضعفه -. 


وصلاة المغرب. 


.- 8 7 8 1 0 2 
قوله: «غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا)». خشي فيها روايتان: خشي » 


فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رضى الله عنهم. 

وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية النبي كله . 

والحقيقة أن الأمر كله حاصل؛ فالرسول يلِ أخبر بأنَّه ما بض نبي إلا 
دفن حيث قبض» ولعن اليهود والنصارى لأنَّهِم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
خوفآ من اتخاذ قبره مسجدا» والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن 
كه في بيته بعد تشاورهم لأنّهم خشوا ذلك . 

ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته» وليس في ذهنه إلا هذه 
الخنشية » وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنّه وك قال: «ما بض نبي 
الأحنى يدتقي و رونا يناف مهدا 

في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد» وهم أفضل الصا حين؛ لأنَ مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب 
الأربع التي قال الله تعالى عنها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسَنّ أولئك رفيقاً» 
[النساء: 59]. 

*# اعتراض وجوابه: 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول مَك 


. البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي كَل‎ )١( 


هاه عاقاع اقدا قاع قفا فاه قاع هد ةقاعا »ع اع عاق قاع فاه قاع ااه عاعد ا قاع فأعاع عدا مد مد .م د قدا معد هام 


الآن. م المسجد؛ ؛ فما هو الجواب؟ 
قلنا : الجواب على ذلك من وجوه : 
الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر؛ بل بني المسجد في حياة النبي 


الوجه الثاني : أن ابي كٍ لم دفن في المسجد حتى يقال: ذا من 
دفن الصالحين في المسجدء بل دفن في بيته . 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول يكلخِ » ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل» وذلك عام 45م تقريباً؛ فليس مما أجازة الصحابة أو أجمعوا عليه» مع 
أن بعضهم خالف في ذلك» وعد الك اننا سعيه ب امسن ع الناننوك ؛ 
فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجدء حتى بعد إدخاله؛ لأنّه في 
عدزة «سعلة هق السخرة فلتسن | اللتط هنا عليه ولوذا حمل :هذا لكان 
محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي مثلثء والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى 
له نود ف 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا منذ 
عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إن الإنكار 
قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع» وعلى فرض أنه إجماع؛ 
فقد تبيّن الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها . 


جا ا 


كرا 


شوق خا فس نه سات 6ه 04 
0 0 لو مه ل -ه عو أ 
أن يموت بخَمس وهو يَقُول: «إني أبرً إلى الله أن يكُونَ لي منكم خَليل» 
عو عس 


ال اي ل ولو كنت متخذاً من 


سس سر بير 


متي خَليلاً؛ لاتحّذت أبَا بكر خَليلاً. ألا ون من كَانَ قَبِلَكُم كانوا 


ره قبُورَ أنبيائهم مَسَاجِد ألا قلا تتخذوا القبورَ مسَّاجد؛ ني أنهاكم 


ل 0 


عن ذَّلك)2 . 


قوله: «بخمس»» أي: خمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. 

قوله: «أبرأ», البراءة: هي التخلي؛ أي: أتخلى أن يكون لي منكم خليل. 

قوله: «خليل»» هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأنّ حبه يكون قد تخلل 
الجسم كله قال الشاعر يخاطب محبوبته: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبهذا سم الخليل خليلاً 

والخلّة أعظم أنواع المحبة وأعلاهاء ولم يثبتها الله - عز وجل - فيما 
نعلم إلا لاثنين من خلقهء وهما: إبراهيم في قوله تعالى: #واتّخذ الله إبراهيم 
خليلا» [الناء: 2]1١0‏ ومحمد لقوله يكل : «إنَّ الله اتتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً؛ . 

وبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله 
ومحمداً حبيب اللهء وهذا تنقّص في حق الرسول يكل ؛ لأنّهم بهذه المقالة 


)000( مسلم : كتاب المساجد/ ياب النهى عن بناء المساجد على القبور. 


فاع هاعد ا ع# ا ع ع قاع قاع قافاعه عقفاع قفاوف هاه هاعد قاع قاع قاع قاف هاه قاع فأقاع د عاعد قاع هدقاف 6 .ه. 


جعلوا مرتبة النبي كك دون مرتبة إبراهيم» ولأنّهم إذا جعلوه حبيب الله لم 
يفْرَكُوا بينه وبين غيره من الناس؛ فإ الله يُحب المحسنين والصابرين» وغيرهم 
من علّق الله بفعلهم المحبة؛ فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول يك وغيره» لكن 
الخلّة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم» والنبي كك أخبر أنّ الله اتخذه خليلاً كما 
انَخذْ إبراهيم خليلاً. 

فالمهم: أن ال ار دائما يضفوة الرسول كلل نائه. خريب 
اللهء فنقول: أخطاتم وتنقّصتم نبيكم؛ فالرسول خليل الله؛ لألّكم إذا 
وصفتموه بالمحبّة أنزلتموه عن بلوغ غايتها . 

قوله: «فإن الله قد اتّخذني خليلاً كما اذ إبراهيم خليلآ» هذا تعليل 
لقوله: «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»؟ فالنبي ولك ليس في قلبه خلة 
لأحد إلا لله - عز وجل-. 

قوله: الولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلا» . 

وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من عليء رضي الله عنهماء 
وفي هذا ردّ على الرافضة الذين يزعمون أن علي أفضل من أبي بكر. 

وقوله: «لو»؛ حرف امتناع لامتناع؛ فيمتنع الجواب لامتناع الشرط» وعلى 
لح ليك ا اس ل عمد ارود 

قوله: «ألا وإنّ مَن كان قبلكم». للتنبيه»ء وهذه الجملة في أثناء الحديث 
لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية المقام. 

قوله: «ألا فلا تتخذوا». هذا تنبيه آخر للنَّهي عن اتخاذ القبور مساجد. 
وهذا عام يشمل قبره وقبر غيره. 

قله: «فإني أنهاكم عن ذلك». هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيداً لهذا 


و _-ه 0200 -ه رن 55 20 م ا ص سس سا يي 7 .0 
فقد نهى عنه فى آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - 
- له 
و - # و ئ 
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد 


النَّهَي لأهمية المقام . 

*#ه من فوائد الحديث: 

١‏ - أن النبي كك تبرأ من أن يتخذ أحداً خليلاً؛ لأنّ قلبه مملوء بمحبة 
الله تعالى . 

١‏ - أن الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً؛ ففيه فضيلة 


*' - فضيلة إبراهيم كَل باتخاذه خليلاً. 

4 - فضيلة أبي بكرء َانّه أفضلالضحابة لأن الخديك يدل على أنه 
أحب الصحابة إلى الرسول كع . 

ه - التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله: «ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد»., وقوله: «فإنّي أنهاكم عن ذلك» . 

١‏ -| أن من دفن شخصاً في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد. 

0-0 حرص النبي يَكِ على أمّته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه؛ لأن 
اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه» ولهذا حرص النبي كله على 
تحذير أمته منه» وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. 

4 - أن من بنى مسجداً على قبر وجب عليه هدمه. 


قوله: «فقد نهى عنه في آخر حياته ...» هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ل عرسم سد سمس سه ساس سه 


وهو معنى قولها: اخشي أن يتَحَذ مُسجداً»؛ فإن الصحابة لم 
كو ليتوا حول قبره مسجداء وَكُل مُوضع قُصدت الصّلاة فيه؛ فقد 
انحل مسنفيدا: بل كل مُوضع يُصَلَى فيه؛ يسَمّى مُسجداً؛ كَمَا قَال يكل 
ا ف ل ل ّ 
: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً)7 . 


وقوله: افقد نهى عنه في آخر حياته) الضمير يعود إلى النبي كَل . 
والمنهئ عنه هو اتخاذ القبور مساجد.' 

قوله : «ثم إِنْه لعن وهو في السياق من فعله؛ فالنبي تَككهِ وهو عند فراق 
الدنا لعن ماهد القيور مساجت. 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك؛ وإن لم يبن مسجد» . 

«عندها»؛ أي: عند القبورء» وقوله: «من ذلك»؟؛ أي: من اتخاذها 
مساجد» وعلى هذا؛ فلا تجوز الصلاة عند القبور» ولهذا نهى النبي يله ؛ كما 
في (صحيح مسلم» من حديث أبي مرئد الغنوي أن يصَلن إلى القبور؛ فقال: 
الا تصلوا إلى القبور»7". 

قوله: «وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجداً» الضمير في «قولها» 
يرجع إلى عائشة رضي الله عنها . 


)١(‏ البخاري: كتاب المساجد/ باب قول النبى يَكلِيَةِ : «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً؛» 
ومسلم: أوائل كتاب المساجد. 
(؟) مسلم: كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر. 


« هاه ا قهاع د واوا فاه هع هاعهاعد ا و قاو واو وا و قاع هد عه واقد عد عدا ع قاف قاع عا .ا .ا فا قاع مدا عا عدا عدا عد همف همه 


قوله: «فإنَ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً» هذا من كلام شيخ 
الإسلام ان تيمية رحمه الله تعالى. 

قد يقال: خضي أن يتتخذ مسجداً معناه : شي أن يبنى عليه مسجد» لكن 
شنو لالتحاب كه اناررنعز ا تقرن: كلو سايكدد] ١‏ لأن مكمه حاون لنهة 
فكيف يبنون مسجداً آخر؟! هذا شيء مستحيل بحسب العادة؛ فيكون معنى 
قولها: خضي أن يتخذ مسجدا) ؛ أي : ان شان فيه» وإن لم يبن المسجد. 

ولا ربب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مكان 
الصلاة؛ والناس يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في مسجد بني على 
قبر؛ فكأتهم صلُوا عند القبر» والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد على 
القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم ين مسجد. 

ان بهذ أن اتكاء العنؤر مياد لها معسان : 

الأول : اق تتى ليها شناحك: 

الثاني : أن تُتّخذ مكانآ للصلاة عندها وإن لم يِبِنَ المسجدء فإذا كان هؤلاء 
القوم مثلاً يذهبون إلى هذا القبر ويُصلون عنده ويتخذونه مصلّى؛ فإن هذا 
بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضاً من اتخاذها مساجد. 

قوله: «وكل موضع تُصدت الصلاة فيه؛ فقد اتخذ مَسجداً؛ . 

وهذ يشهد له العرف؛ فإِن الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم؛ 
كالوزارات والإدارات لو سألت واحداً منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان 
الذي انّخذوه مصلى يصلون فيهء مع أنه لم يبن لكن لما كانت الصلاة تقصد 
فو سيان سد يسنا 


قوله: «بل كل موضع فلن ...» فقوله: «مسجداً) ؛ أي : مكاناً 
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من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتحدون القبور 


22 - ا ار -ه 5 
مساجد) . ورواه أبو حاتم فى (صحيحه )270 , 


للسجودء وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين» وهو أن يقال: كل شيء 
تصلي فيه فإنَه مسجد ما دمت تُصلي فيهء كما يقال للستجادة التي تُصلي 
عليها مسجد أو مُصِلّى وإن كان الغالب عليها اسم مصلَّى . 
الخلاصة: 

إن لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأنّها وسيلة إلى الشرك؛ وهو 
عبادة صاحب القبر. 

زلا يعون أيضا أن كقضت القبوو للطيلاة "عتدهاء ‏ وهذا عن اتخاذها 
مساجد؛ لأنّ العلّةَ من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندهاء فلو قُرِضَ 
أن وتخلة يتهعه إل المقيرة لي قلنا : 
ِنّكْ اتخذت هذا القبر مسجداًء وإتلك متيف ا انيه اليهود والنصارى من 
اللعنة» وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على صحة تسمية كل شيء 
يُصلّى فيه مسجدا بالمعنى العام . 


قوله: «مرفوعاً». المرفوع: ما أسند إلى النبي له . 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد ,)576/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (1/89) - وقال شيخ 
الإسلام: (إسناده جيد) -., «الاقتضاء»؛, (058/5). 


قوله: «إن من شرار الناس»» من: للتبعيض» وشرار: جمع شرّ» مثل 
صحاب جمع صّحبء والمعنى: أصحاب الشرء وفي هذا دليل على أنّ الناس 
تازتوة فى اشر وآن تعفيهم اند عن حصن : 

قوله: «من تدركهم الساعة». من: اسم موصول اسم إنء والساعة؛ أي : 
يوم القيامة» وسميّت بذلك لأنها داهية» وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة. 
كما يقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. 

قوله: «(وهم أحياء». الجملة حال من الهاء في «تدركهم» . 

وفي قوله: «تدركهم الساعة وهم أحياء» إشكال» وهو أنه ثبت عن النبي 
كله قوله: «لا تزل طائفة من أمّي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله)(21, وفي رواية: «حتى تقوم الساعة»("2؛ فكيف نوقق بين الحديثين؛ 
أن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف إن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ 
قبع هن شار نيرق ؟] 

والجمع بينهما أن يقال: إن المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة»؛ أي: إلى 
قرب قيام الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنّها لا تقوم إلا على شرار 
الخلق؛ فالله يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق» 
وعليهم تقوم الساعة. 

قوله: «الذين يتخذون القبور مساجد». فهم من شرار الخلق» وإن لم 


دلق البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق»ء ومسلم: كتاب الإمارة/ باب قوله كَكِةِ : «لا تزال طائفة من أمتي». 
(؟) مسلم: كتاب الإمارة/ باب قوله كَِلكِةٌ : «لا تزال طائفة من أمتى». 


يشركوا؛ لأنّهم فعلوا وسيلة من وسائل الشركء والوسائل لها أحكام المقاصدء 
وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطي حكمها بالمعنق ا فإن كانت وسيلة 
لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم؟ فهي محرمة. 

فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين: 

الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الثاني : الذين يتَخذون القبور مساجد. 

وفي قوله يكل : «إنّ من شرار الناس» دليل على أن الناس يتفاوتون في 
الشر؛ أن بعضهم أشدّ من بعض فيه كما أنّهِم يتفاوتون في الخير أيضاً؛ 
لقوله تعالى: #هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون*» [آل عمران: 157]» 
وذلك من حيث الكمية» فمن صلَّى ركعتين؛ فليس كمن صلى أربعاً 

ومن حيث الكيفية» فمن صلَّى وهو قانت خاشع حاضر القلب؛ ليس 
كمن صلَّى وهو غافل. 

ومن حيث النوعية» فالفرض أفضل من التفل» وجنس الصلاة أفضل من 
جنس الصدقة؛ لأنّ الصلاة أفضل الأعمال البدنية. 

وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة» وهو التفاضل 
في الأعمال» حتى في الإيمان الذي هو.في القلب يتفاضل الناس فيهء بل إن 
الإنسان يحسّ في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا 
بحتوا بعص الأعاةةاضى ون حتقعن وشتقصضن؟ ذهو اميل اعد 

وخلاصة الباب: ا 

الذيجت: اعد عن العترلة:ووسيائله 4 وعلط علي عر يعن الله يل قبن 
5-7 : 


8 فيه مَسائل: 
5 ا و ار 


وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: «فيمن عَبّد لله يشمل الصلاة وغيرها 
والأحاديث التي ساقها في الصلاة» لكنه: رحمه الله كأنّه قاس غيرها عليهاء 
فمن زعم أن الضدقة عند هذا القبر أفضل من غيره؛ فهو شبيه يمن اتخذه 
مسجداً لأنّه ولام ام لاوا وترم به على غيره؛ فالشيخ 
عمم» والدليل خاص. 
فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 
أجيب: إِنّ الشيخ أراد بذلك أن العلّة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبرا» 
وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد في غيزها من العبادات؛ فيكون التعميم من 
باب القياس لا من باب شمول النّص له لفظأ.. 
خا د 
فيه مسائل: 
© الأولى: ما ذكر الرسول كَكِةِ فيمن بنى مسجداً يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح؛ ولو صحت نية الفاعل» تؤخذ من لمن النبي كك الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. 
قوله: «ولو صِحت نيّة الفاعل» ؛ لأن ن الحكم علق على مجرد صورته؛ 
فهذا العمل لا يحتاج إلى نيَة لأنّه مُعلّق بمجرد الفعل. 
فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال التي لا 


تت 20 


الثانية : النَّمَىُ عن التَّمَآئِيل وَغلّظ الأمر فى ذّلك. الثالثة: العبرة فى 
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مبالغته كَلِهْ في ذلك؛ كيف بين لهم هذا أولأء ثم قبل موته بخمس 
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207 ل سه عا ليل 


قَالَ ما قَالء تم لَمَا كَانَ في السيّاق لم يكتف ما تقدم . 


بقدر غلبها قدطن الها حيها امه ”ذلقة :فلاف :ها علق على فعل جره 
فلا حاجة فيه إلى النية . 

ارولو عات يعد الله بوثو كان زرية الققر إلى الله رتنا هذا المدحي 
اعتبارا بما يؤول إليه الأمرء وبالتتيجة السيئة التي تترئّب على ذلك. وهذه 
النقطة نتدرّج منها إلى نقطة أخرى» وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم 
فين الاسان المكانية .وهقة قن تعن : عار عضن الفامق 1 تححييف نظن أن 
التشبه إِنَّما يُحرم إذا قصدت الغابية :والشوع: إنمآ علق الك بالتشيهة آي 
بأن يفعل ما يشبه فعلهم» سواء قصد أو لم يقصدء ولهذا قال العلماء في 
مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك؛ فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة (إِنّما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ لأنّ ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو 
الفعل؛ كالأشياء المحرمة؛ كالظهارء والزناء وما أشبهها. 

الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. تؤخذ من قوله: 
«وصوروا فيه تلك الصور»ء ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة؛ 
كالرؤساء» والزعماء» والأب» والأخ» والعم. 

أو شرعاء مثل : الأولياء» والصالحين» والأنبياء» وما أشبه ذلك. 

ا الثالثة: العبرة في مبالغته يي في ذلك» كيف بِيّن لهم هذا أولاًء ثم قبل 


اق +8 بي تناه فاا تان "لا ابو قال بي لبالا ياد “لاف الو حي ال« يو حبري “تقر إلا "بو بقن بج اطي دكي وإ عا كه“ قاد فق “عو ميف ب لهك لقا "بق «أإبوا" .اهام جد "ب" رود لهرت لإا عو اوري لي“ لها امد هخ 


موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 

وهذا مما يدل على حرص النبى كَكةِ على حماية جائب. التوحيد؛ لأنّه 
خلاصة دعوة الرسلء» ولأن التوحيد أعظم الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت 
أهون من الشرك؛ حتى قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقا»20؛ لأنّ الحلف بغيره نوع من الشركء والحلف بالله 
كاذباً معصيةء وهي أهون من الشرك . 

فالشرك أمره عظيم جداء ونحن نحدّر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن 
من الانكباب العظيم على الدنيا حتى عَمْلوا عمّا خلقوا له» واشتغلوا بما لق 
لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس في أفكارهم إلا الدنيا 
قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنّه 
يوجب الغفلة عن الله - عز وجل -, ولهذا سمى النبي يَكهْ مَن فعل ذلك 
عبداً لما تعبد لهء فقال: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
الخميصة. تعس عبد الخميلة»”"2» ولو أقبل العبد على الله بقلبه وجوارحه الحصل 
ما قدّر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف 
تجعلها غايةً وأنت لا تدري مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها 
مصحوب بالأحزان؛ كما قال الشاعر: 

فيوم عليناويوملنا ويوم نُسّاء ويوم نُسَّر 

فالحاصل: أن النبي يك بعث لتحقيق عبادة الله» ولهذا كان حريصا على 


.)١94 تقدم (ص‎ )١( 
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الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من 
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سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . السادسة: لعنه إياهم على 


وم م 


م 2 ا ا ا ال 0 
ذلك. السابعة: أن مراده وده تحذيره إيانا عن قبره. 


سد كل الأبواب التى تؤدي إلى الشرك؛ فالرسول يكل حدر من اتخاذ القبور 

الأولى: في سائر حياته. 

والثانية : قبل موته بخمس . 

ا الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبرء تؤخذ من قوله: 
«ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»؛ فإنّ قبره داخل فى ذلك بلا شك» بل أول ما 
يدخل فيه . 

3 

© الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . تؤخذ من 
قوله كلل : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» ويئس رجلا جعل إمامه اليهود 
والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعمالهم . 

السادسة: لعنه إيّاهم على ذلك» تؤخذ من قؤله: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» . 

السابعة: أن مراده تحذيره إِيّانا عن قبره» تؤخذ من قول عائشة: «يحذر 


ما صنعوا»)؛ أي : ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 


ل بلجي 


الثامنة: العلّه في عَدمٍ إبراز قبرِه. التاسعة: في مَعْنَى انَحَاذْهًا مُسجداً. 


ا ل 0 00 ع عم 


العاشرة : أنه قن إن من اندها مبيعد] طن ل في نا 


َذَكَرَ الذريعة إِلَى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 


ا الثامنة: العلّة في عدم إبراز قبرهء تؤخذ من قول عائشة: «ولولا ذلك 
أبرز قبره؛ غير أنه شي أن يتخذ مسجدا». 

هناك علة أخرىء وهي: إخباره بأنّه ما من نبي يموت إلا دفن حيث 
يموت37: ولا يمتنع أن يكون للحكم عَلَنَانَء كما لا يمتنع أن يكون للعلّة حكمان. 

ا التاسعة: في معنى اتخاذها مسجداًء سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 

١‏ - يئاء المساجد عليها. 

؟ - اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلَّى عندهاء بل إن من صلى 
عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد اتخذها مسجداً بالمعنى العام . 

العاشرة: أنه قرن بين من اتّخذها مسجداً وبين مَن تقوم عليه الساعة؛ 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

ومعنى هذا أن الرسول يل ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت . 

وقوله: «مع خاتمته؛ وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم 
عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار» والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء 
فعلوا أسباب الشرك والكفر. 


.)"95 تقدم (ص‎ )١( 


بابب 
الحادية عشرة: ذكره في ختطبته قبل موته بحّمس الرَدّ عَلَى الطَائفتين 
عر سا مم أ“ 

اللَتّين هما أشّر أهل البدع» بل أخرجهم بَعض أهل العلم من الشّتنِ 
وَالسبِعينَ فرقة» وهم الرافضة والجَهمية» ويسبّب الرافضة حدث الشرك 


- سعر 


وعبادة القبور» وهم أول مَن بَتَى عَلَيهَا الَسَاجِدَ. 


31و الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين 
هما أشر أهل البدع . 

قوله: اقل أن هوت بخشن »الى مي لبال»: والعربيه يعبزوف عن 
الأيام بالليالي وبالعكس . ّ' 

قوله: «أشر أهل البدع». يقال: أشرء ويقال: شر؛ بحذف الهمزة» وهو 
الأكثر استعمالا. 

وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر 
اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما؛ لأنّ الإنسان إذا 
ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع 
وتتشوق إلى هذاء فلو قال من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا 
يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلّم عن حالهما وحكمهما أولا. 

وحالهما: أنها أشر أهل البدع. 

وحكمهم: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. 

والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعدهء وسّموا بذلك لأنّهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما تقول في 


أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال: هما وزيرا جدي. فرفضوه وتركوه. 
وكانوا في السابق معه» لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ 
باللا فممرا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبدالله بن سباء وهو يهودي تلبّس بالإسلام» فأظهر 
اتش لآل البيت والغلو فيهم لِيشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد 
يولضن ذبن اللضارى عقدما تل بالتصرانة: 

وأوّل ما أظهر ابن سب بدعته في عهد علي بن أبي طالب» حتى إِنَّه جاءه 
وقال: أنت الله حقا - والعياذ بالله -. فأمر علي بالأخدود ركه رامن 
بالحطب فجمع وبالنار فأوقدت» ثم أحرقهم بها؛ إلا أنه شاك : إن عبدالله بن 
سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته؛ فالله أعلم . ْ 

فالمهم أن علياً رضي الله عنه رأى أمراً لم يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية 
فأحرقهم بالنار إحراقاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأنّ شعارها في 
الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على 
الإسلام؛ لأنّها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليهء وثقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم 
الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير 
الكون» وأنَّهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء» وأنَّهم في مرتبة لا ينالها 
ملك مقرب ولا نبي مرسّل» وهؤلاء كيف يصح أن ثُقبل منهم دعوى الإسلام» 
ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كثير من كتبه قولا إذا 
اطلع عليه الإنسان عرف خالهم: (إنَّهم أشد الناس ضرراً على الإسلام» وأنّهم 
هجروا المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: لا تُصلي جماعة إلا خلف إمام 
معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ 


.لهاع ه فاع هدع هاه هده ف فاع قاع اع عاع قاعدا عه و قافا وى قاع د ماع قاعد دن قداعا .ا »ع فد مدا ما ع قا مدا م 


هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق - وهما أبو بكر وعمر - بالنفاق» 
وإِنَّهما ماتا على ذلك؛ كعبدالله بن أَبَىَّ بن سلول وأشباهه والعياذ بالله؛ فانظر 
بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟! 

وأمّا الجهميّة؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنّه أككر صفات 
الله وقال: إِنّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلّم موسى تكليما؛ فانكر 
المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسعء فاعتنقها طوائف غير 
الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخخّري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبّهة» ولهذا 
قال أهل العلم: أوّل من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا 
من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا يتكرون الصفات. 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أخذ بدعته 
عن آبآن.نن. شمعاة». وابان. الخذها عن .ظالوت. الذي اخذها عن لبيدا بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يَلكَةِ ؛ فتكون بدعة التعطيل أصلها من 
اليهود» ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خراسان» وفيها كثير من الصائبة 
وعبّاد الكواكب والفلاسفة. فأخذ منهم أيضاً ما أخذء فصارت هذه البدعة 
مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة في 
الصفات ينكرون الصفات» ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات» وهذه 
الأسماء التي يضيفها الله - سبحانه - إلى نفسه جعلوها إضافات وليست 
حقيقة» أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عندهم بمعنى من خلق السمع 
في غيره والبصير كذلك» وهكذا. 

ومنهم من أنكر أن يكون الله متّصفاً بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز 


»اها ها فاه ف قاع قاع شاع فاه قاع قاع قاع قاع فاه هدو قاع عا عد عه ا عد ود عفا عدا م اماع مقا عد مد امار ما م همه هه 


أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: نه 
موجود ولا إِنّه معدوم؛ لأنَنا إن قلنا موجود شبهناه با موجودات» وإن قلنا بأنه 
معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقول. 
وكذبوا المتقول» وهذا لا يمكن؛ لان تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين 
اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فوصف 
الله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدتهم . 

ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبر» فيقولون: إن الإنسان مجبر على 
خولة محل يدوق عازه إتاضاى فهو سج يوان كل فهو مجيرج وهكذا؛ 
فعطّلوا بذلك حكمة الله لأنّه إذا كان كل عامل مجبراً على عمله لم يكن هناك 
حكمة في الثواب والعقاب» بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك 
عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو تذمه؛ 
لأنّ العاصي مجبر والمطيع مجبر. 

ويقال لهم: إِنّكم إذا قُلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين؛ لأنّه كيف 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته؟ 
فيكون أعطى من لا يستحق» وعاقب من لا يستحق. وهذا ظُلم. 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنّ الظلم تصرّف المالك في غير ملكه» وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنّه باطل؛ لأنْ المالك إذا كان متصفاً بصفات الكمال لن يخلف 
وعده. وقد قال الله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
ظلماً ولا هضماً4 [طه: ؟١1]»‏ فلو أخلف هذا الوعد؛ لكان نقصاً في حقه 
وظلمآ لخلقه. حيث وعدهم فأخلفهم. 


ومذهبهم في أقفاك الآناف والذين الإرعاءء فيقولونة "إن المان مجر 
اعتراف الإنسان بالخالق على الوضف المعطل غن الصفات حسب طريقتهم» وأن 
الأقوال والأعمال لا مدخل لها في الإيمان» وأنَ الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إِنّ أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان 
سواءء بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان» وجبريل مؤمن كامل الإيمان» 
كع اقرهوة كقنة الآنه ادق الرايوية انفده فقط افيا يذلك كافرا: 

قال ابن القيم عنهم : 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 

فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء تكن أخبث منه مذهب 
الرافضة» حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إِنّ جميع البدع أصلها 
من الرافضة»؛ فهم أصل البليّة في الإسلام. ولهذا قال المؤلف: «أخرجهم 
بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة»» ولعل الصواب من الثلاث والسبعين 
فرقة» أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين؟؛ أي: أخرجهم من الثالثة 
التي كان عليها الرسول يل وأصحابه؛ لأنّ المعروف أن هذه الأمة تفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي من كانت على ما كان 
عليه النبي له وأصحابه. 

وصدق رحمه الله في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية: اشر 
أهل البدع» . 

وقد قل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار 
لان أظير هذا الذهب وتشره: 


وقول المؤلف: «وبسبب الرافضة حدث الشك. وعبادة القبورء وهم أول من 


للل ب هس 


الثانية عشرة: الى نه لقن قد التزع . الثالثة عشرة: مَا أكرم به 
-ه وس 
من الخلة . 
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بنى عليها المساجد)» . ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولا 
شك أنّ البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ فعلى المرء الحذر من البدعء وأن 
يكون متبعاً لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

ا الثانية عشرة: ما بلي به كلل من شدة النزع» تؤخذ من قولها: «طفق 
يطرح خميصة له على وجهه: فإذا اغتم بها كشفها»؛ وفي هذا دليل على شدة 
نزعه» وهكذا كان الرسول يلل يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان”2 من 
الناس» وهذا من حكمة الله - عز وجل -؟؛ فهو كله شدد عليه البلاء في 
مقابلة دعوته وأوذي إيذاءً عظيمآء وكذلك أيضاً فيما يصيبه من الأمراض 
بلاطت عا "واكم تن بولقة: لقع ان كان اضلن ورضاكة الفوي» لذن 
الإنسان إذا ابتلى بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. 

والصبر درجة عالية لا ثنال إلا بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؟ فيصبر 
ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين . 

ا الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلّةء ويدل عليها قوله يكٍِ : «إن الله 
انَخذَني خليلاً كما اتتخذ إبراهيم خليلاً» ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا 
لا نعلم أحداً نال هذه المرتبة إلا رسول الله كلك وإبراهيم ك2 . 


ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. 


ج يي صبج7بب ‏ ر ل بيج 7 ا 


الرابعة عشرة: التصريح انها أعلّى من الَحَبّة. الخامسة عشرة: 
3 2000 


التصريح بأنّ الصديق أفضل الصحابة . 


الرابعة عشرة: التصريح بأنّها أعلى من المحبةء ودليل ذلك أنه يك كان 
يحب" أبا بكر وكان الشت النامن إليده قافيت: له للحية؛ :ونقق عه الخلة؛ فدل 
هذا على أنَّهها أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا الحديث فقطء بل 
بضمه إلى غيره؛ فقد ورد من حديث آخر أنَّه صرّح: «بأن أبا بكر أحبّ الرجال 
إليه»270. ثم قال هنا: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلا 
فدل على أن الخلّة أعلى من المحبة. 

© الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة» تؤخذ من 
قولهيَكةِ : «ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً»: فلو كان 
غيره أفضل منه عند النبي يَلكلْةٌ ؛ لكان أحق بذلك . 

ومن المسائل الهامة أيضاً: 

أن الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لأثنا لو 
راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكان حمزة بن عبدالمطلب والعباس رضي الله عنهما 
أحق من أبي بكر في ذلك. ومن ثم قُدّم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن 
أبي طالب وغيره من آل النبي كك . 
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السادسة عشرة: الإشارة إِلَى خلاقته . 


ا السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافتهء لم يقل التصريح» وإِنّما قال: 
الإشارة؛ لأنّ النبي يَكِ لم يقل: إن أبا بكر هو الخليفة من بعده» لكن لا قال: 
الو كنت متّخذاً من أُمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» علم أنه رضي الله عنه 
أولى الناس برسول الله كَل ؛ فيكون أحق الناس بخلافته . 


ف العام ا و 1 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 


هذا الباب له صلة بما قبله» وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
ارقانا تعد م دون الله 

أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. 

والغلو: مجاوزة الحد مدحاً أو ذماً» والمراد هنا مدحاً. 

والقبور لها حق علينا من وجهين: 

١‏ - أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا 
الخلوسن ليها وما أشيه ذلك 

؟ - أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفي «صحيح مسلم» قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الآسدي: «أآلا 
أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله كَكِْةٍ ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا 
قبراً مشرقاً إلا سويتة)(21) وفي رواية: «ولا صورة إلا طمستها». 

والقور” ترقز معو الل :تميق عقاوو كلذ بد اذ سر 
ليساويها لئلا يظنَ أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن؛ إذ هو وسيلة 
إلى الغلو فيه. 

قوله: «الصالحين»؛ يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم . 


(1) مسلم: كتاب الجحنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 


0200 آ 0 د . وما هس ني ذل غير اس 1" 2 20 سس 
روى مالك فى «الموطاء»؛ أن رسول الله عَيلَِ قال: «اللهم لا 
هاس 24 0 و م عي « 7 ا ا 020 7 سير عو 2 
تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا فبور 
سٍْ - م 


أنبيائهم مساجد)7(' . 


قوله: «أوثاناً», جمع وثن» وهو كل ما 5 للعبادة» وقد ا له: 
صنم» والصنم: تمثال ممَكّل؛ فيكون الوثن أعم . 

ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يُعبد من دون الله يسمى وثناء وإن لم 
يكن علق ققال تنب لذن العون قة لأايكون لها اقفال بصي على القيوانيعك: 

قولة: اتعيد من دون لاه" أى :مي غيرة» وهو اكتامل .11 إذا عدت 
وحدها أو عبدت مع الله؛ لأنّ الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا قُرنَ بها 
غيره صارت عبادة لغير الله» وقد ثبت في الحديث القّدسي أنّ الله تعالى يقول: 
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه)0©. 


قوله: «في «الموطأ»», كتاب مشهور من أصح الكتب؛ لأنّه رحمه الله 
تحرئ فيه ضحة السئد» وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول كله . 
وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» وفيه مع الأحاديث آثار عن 


220 تقدم (ص .)٠١56‏ 
زههم تقدم (ص ره" 


« هه« هاه ها هاه اه هف هاه هاه ها هده واو واو وا هماه واوف د وهاو وهاه وهام ما وهاه ماف هد مهاعد ٠د‏ همد م م ١‏ 


الصحابة» وفيه أيضاً كلام وبحث للإمام مالك نفسه. 

وقد شرحه كثير من أهل العلم» ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية 
والدراية : «التمهيد» لابن عبدالير» وهذا - أعني: «التمهيد» - فيه علم كثير. 

قوله: «اللهم». أصلها: يا الله! فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم 
اللهء وعوّض عنها اميم الدالة على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على الله 
وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله . 

قوله: «لا تجعل قبري وثناً يعبد»ء لا: للدعاء؛ لأنّها طلب من الله 
وتجعل: تصيّرء والمفعول الأول لها: «قبري»» والثاني: «وثناً». 

وقوله: اليعبد»» صفة لوئن» وهي صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو الذي 
يعبد من دون الله . 

وإنّما سأل النبي كَكلِ ذلك لان من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد 
وعبدوا صالحيهم» فسأل النبي يل ربّه أن لا يجعل قبره وثنآً يعبد؛ لأن دعوته 
كلّها بالتوحيد ومحارية الشرك. 

قوله: «اشتداء أي : عظم . 

قوله: «غضب اله؛» صفة حقيقية ثابتة لله - عز وجل - لا تماثل غضب 
المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل: غضب الله هو 
الانتقام ممّن عصاهء وبعضهم يقول: إرادة الانتقام من عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأنَ النبي كَكِ لم يقل: انتقم الله 
وإنما قال: اشتدٌ غضب الله وهو يَلهِ يعرف كيف يعبر » ويعرف الفرق بين 
غضب الله وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربْهء فلا يمكن أن 
يأتى بكلام وهو يريد خلافه؛ لأنّه لو أتى بذلك لكان ملبّسآء وحاشاه أن يكون 


# اودرو" أ عو ها لأف بول لا لبود يفا قر بق ١‏ تقد وفا لهاك افك لا ا قل كيف مأل وأا الل كار ع ملا ١‏ اا عار وي أ ته أو لاو فد الف هد 7ه وه" هك جو و" قاد لسر العو ا دوا هد له 


كذلك؛ فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة 
لله تليق بجلاله لا قاثل غضب المخلوق» لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها: 

١‏ - غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب» وجمرة يلقيها 
الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفورء أما غضب الخالق؛ فإنه صفة لا تماثل 
هذاء قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: .]١١‏ 

١‏ - أن غضب الآدمي يؤثر آثاراً غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب قد 
يحصل منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه» وربما يطلّق زوجته» أو يكسر 
الإناءء ونحو ذلك أمّا غضب الله؛ فلا يترتّب عليه إلا آثار حميدة لأنّه حكيم؛ 
فلا يمكن أن يترتّب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. 

فغضب الله ليس كغضب المخلوقين» لا في الحقيقة ولا في الآثار» وإذا 
قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة 
تدل على القوة وتمام السلطان؛ لأنّ الغضب يدل على قدرة الغاضب على 
الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمالء» وبالنسبة للمخلوق 

ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: #فلما آسفونا 
انتقمنا منهم* [الزخرف: 00]. 

فإن معنى #آسفونا»: أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير الغضب» بل أثراً 
مترتباً عليه؛ فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام . 

وأعلم آذ كل اتن تعر «تصيوعن لتقا ف عن حقتدها رهما أرق اللدقيها 
ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلّةَ ومهلكة؛ فالواجب علينا أن نسلّم لما جاء به 
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الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتاً بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل . 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). أي : جعلوها مساجد؛ ام بالبناء 
عليهاء أو بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء والبناء 
عليها من اتخاذها مساجد. 

وهنا شنال: هل الشعتجات الله وغوه ثيه فلل بآن لذ يجعل قبزة واثنا يعيلة 
أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له؛ فلم يُذكر أن قبره كك 
جعل وثنآء بل إِنَّه حمي بثلاثة جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثناً 
يعبد من دون الله» ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثناً. 

قال ابن القيم في «النونية» : 

فاعسا رت ال نا وأاطة ةف ة الدران 

صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا 
ولكن قد يعبدون الرسول يَكٌِ ولو في مكان بعيد فإن وجد من يتوجه له يك 
باعاته عند قرو فكو قد الخد ونا لكن القبر نفسه لم يجعل وثناً. 


قوله: «ولابن جرير»» هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام 
المشهور في التفسير» توفي سنة ٠كأهاء‏ 
وتفسيره : هو أصل التفسير بالأثر» ومرجع بدميع المفسررديق بالأثر» ولا 


يخلو من بعض الآثار الضعيفة» وكأ يريد أن يجمع ما روي عن السلف من 
الآثار في تفسير القرآن» ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب 
كمع وتجال السندء» وهي طريقة جيدة من وجهء وليست جيدة من وجه آخر. 

فجيدة من جهة أنّها تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع» وربما تكون 
طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض . 

وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذاء لكن من عرف طريقة السند» وراجع رجال السندء ونظر 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك. 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالّظرء ولاسيما ما يعود إلى 
اللغة العربية» ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن 
وعن العرب. 

ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهدء لكنه سلك طريقة خالف غيره 
فيها بالنسبة للإجماع؛ فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل الإجماع ولو 
خالف في ذلك رجل أو رجلان» وهله الطريقة تؤخذ عليه؛ لأنّ الإجماع لا 
بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع. وقد يكون الحق مع 
هذ الزاحك الكالف. 

والعجيب أنّي وكا شقن التاخوين ونروة #الطلنة تن تشتنيرة لاله 
مملوء على زعمهم بالإسرائيليات» ويقولون: عليكم ب «تفسير الكشاف» 
للزمخشري وما أشبه ذلك» وهؤلاء مخطئون؛ لأنّهم لجهلهم بفضل التفسير 
بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا. 

قوله: «عن سفيان»» إمّا سفيان الثوري» أو ابن عييئة» وهذا مبهم. 


-ه رمو م 


قال : “: «كان يلت لهم السويق» مات فَعَكَمُوا على قبرِه) . 


والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح - أعني «تيسير العزيز 
الحميد» يقول: الظاهر أنَّه الثوري. 

قوله: اعن مجاهد)» هو مجاهد بن جبر المكى» إمام المفسرين من التابعين» 
ذكر عنه أنه قال: «عرضت المصحف على عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من 
فاتحته إلى خاتمته؛ فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها». 

قوله: #أفرأيتم2# الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» والخطاب 
لعابدي هذه الأصنام اللات والعرَّى ... إلخ. 

نا ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال 
عنها: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى»؛ قال: «أفرأيتم اللات والعرّى» ؛ أي : 
ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي كَلكَِةِ ليلة المعراج . 

قوله: #اللات4» كان يلت لهم إلخ. على قراءة التشديد: من لت 
يلت؛ فهو لات. 

أما على قراءة التخفيف؛ فوجهها أنَّها خففت لتسهيل الكلام؛ أي: 
حدق متها التضعيف تخفيما: 

وقد سبق أُنّهم قالوا: إن اللات من الإله. 

وأصله: رجل كان يلت السويق للحجاج» فلما مات؛ عظّموهء وعكفوا 
على قبره» ثم جعلوه إلهآء وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ 
فيكون أصله من لت السويق» ثم جعلوه من الإله» وهذا على قراءة التخفيف 
أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه من الإله» والتشديد يرجح أن أصله 
رجل يلت السويق 
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الات 0 اع ار 9 2 د ملظ من #©ه املس ه 
وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس : «كان يلت السويق للحاج)”" . 


وغلوا في قبره» وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج 
ويطعمهم إياه ثم بعد ذلك عبدوه؛ فصار الغلو في القبور يصيّرها أوثاناً تعبد 
من دون الله . 

وفي هذا التحذير من الغلو في القبور» ولهذا ني عن تبصيصها والبناء 
عليها والكتابة عليها خوفاً من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون 
اللهء وكان الرسول يكل يأمر إذا بعث بعثاً: بأن لا يدعوا قبراً مشرفا إلا 
سووه”©؛ لعلمه أنّه مع طول الزمان سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن 
القبور؛ فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية . 

قوله: «السويق»؛ هو عبارة عن الشعير يحمّصء ثم يطحن» ثم يخلط 
كس أو شبهه ثم يوكل.» 

وقوله: «كان يلت لهم السويق. فمات. فعكفوا على قبره»)2) يعنيى: ثم 
عبدوه وجعلوه إلهآ مع الله . 

قوله: «وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج»» 
والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله» ويلتون لهم 
السويق» وكان العباس أيضاً يسقي لهم من زمزم» وربما يجعل في زمزم نبيذاً 
يحليه زبيباً أو نحوه؛ وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب #أفرأيتم اللات والعرّى». 


000 آذه 5 5 ع عراس ا لس سم شاثر بير اه 


1( 5 دم شا ميب سس شعمه اس , 
زائرات القبور, وامنحَذِينَ ليها الَسَاجدَ والسرج» . رواه أهل السكن 90 . 


غاية الاستغلال - والعياذ بالله -؛ حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالاً بريالين 
وأكثر حسب ما يتيسّر لهمء وهذا في الحقيقة خطأ عظيم؛ لأنّ الله تعالى 
يقول: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم* [الحج: 5٠]؛‏ فكيف بمن 
يفعل الإلحاد؟! 

قوله: «لعن». اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومعنى «لعن 
رسول الله كيا؛ أي: دعا عليهم باللعنة . 

قوله: «زائرات القبور». زائرات: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: 
الخروج إلى المقابر»ء وهي آنواع : 

منها ما هو سنّة» وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى . 

ومنها ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

ومنها ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم 
والاستغاثة ونحو ذلك. 


وزائر: اسم فاعل يصدق تمر الواحدة» وفي حديث أب هريرة : «لعن 


(0) مسئد الإمام أحمد 59/١‏ وسان أبو داود: كتاب الجنائز/ باب فى زيارة النساء 
القبورء 5/ 40» والترمذي: الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجدٌ 80١‏ - 
وقال: «حديث حسن» -. 


ا ينغ عو الراك وال يه نف او كود “بيد اجون وخ هذ لوكو هذ 2ه "يا اه و عله ا بها تيف مرحيف وهل اللا عدر عو ل جارد هد ابو وات و يقد عاق ا لفل رس ع يك 


رسول الله يك زوارات القبور)'2؛ بتشديد الواوء» وهي صيغة مبالغة تدل على 
الكثرة أي كثرة الزيارة . 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد). هذا الشاهد من الحديث؛ أي: الذين 
يضعون عليها المساجد. ديق أن اتتداة القيزرو ساعد اله طدوزتاة: 

اع ادها عفان اهار قافا 

؟ - _يئاء المساجد عليها. 

قوله: «والسرج»» جمع سراج» توقد عليها السرج ليلاً ونهاراً تعظيماً 
وغلواً فيها. 

وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء لقره ب فل الاير كبا 
الذنوب؛ لأدّ اللعن لا يكون إلا على كبيرة» ويدل على تحريم اتخاذ المساجد 
والسرج عليهاء وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. 

* المناسبة للباب: 

إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. 

مسألة : ما هي الصلة بين الجملة الأولى: «زائرات القبور»ء» والجملة 
الثانية «المتخذين عليها المساجد والسرج»؟ 

الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف 
صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطّناً على صاحب القبر؛ فلهذا قرنها 
بالمتخذين عليها المساجد والسرج. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (770//7). والترمذي: الجنائز/ باب ما جاء فى كراهة زيارة القبور 


للتساءء 5/> - وقال: (( حسن صحيح -١‏ . 


وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح 
كهرباء لإنارتها؟ 

الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت المقبرة 
واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى إسراجه. 
فلا يسرجء" أما الوضع "الذي يقير فيه سرج ها خوله > ققد يقال بجوالة لألها 
لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر» بل اتخذ 
الاسراج للتحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآنية : 

3ك "انواليين هناك ازور 

م ان الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن 
يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبيّن لهم الأمر» ويمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم . 

* - أنه إذا تح هذا الباب؛ فَإنَ الشرّ سيتّسع في قلوب الناس ولا 
يمكن ضبطه فيما بعدء فلو فرضنا أَنّهُم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا 
الميت؛ فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تتركء ثم يبقى كأنّه متّخذ عليها السرّج؛ فالذي نرى أنه 
يمنع نهائيا. 

أمّا إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءتها 
لأنها بعيدة عن القبورء: والإضاءة داخلة لا تشساهد» فهذا ترجو أن لا يكون 
به بأس. 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً عظيما» ولا 
يقدر للزمن الذين هو فيه الآن. بل يقدر للأزمان البعيدة؛ فالمسألة ليست هيئة. 


وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر 
الذنوب» والعلماء اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبورء بل إنها من كبائر الذنوب؛ 
لهذا الحديث. 

القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية : «نهيئا عن 
اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا» . 0 . 

القول الثالث: أنَّها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة: التى مر النبي 
كك بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقي الله واصبري». فقالت له: إليك 
عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف الرسول ذَلةٍ عنهاء فقيل لها: 
هذا رسول الله يكِةِ . فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرهاء وقال: (إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى»(©؛ فالنبى يَكلِِةِ شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» 
وإِنّما أمرها أن تتقى الله وتصبر . 

ولما ثبت في «صحيح مسلم0”) من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن 
النبي كك خرج إلى أهل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهم» وأن جبريل 
أتاه في الليل وأمره» فخرج عد مختفياً عن عائشة» وزار ودعا ورجع» ثم 


)2000 البخاري: كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز. ومسلم: كتاب الجنائز/ باب نهي 
النساء عن اتباع الجنائز . 

(0) البخاري: كتاب الجنائز/ باب زيارة القبورء ومسلم: كتاب الجنائز/ باب في الصبر على 
المعصية عند الصدمة الأولى. 


أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام عليكم يا 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلخ. 

قالوا: فعلّمها النبي يك دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولا رابعاً: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛؟ لقوله عَكلةٍ : 
«١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنّها تذك ركم الآخرة) 217 وهذا عام 
للوتجال و الماك 

ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيهاء فقال لها عبدالله بن أبي 
مليكة: اليس" النى ككل قد نهى عن .زيازة القبوز؟ قالت: إنه آمر يهنا بعد 
ذلك9' , 

وهذا دليل على أنه منسوخ. 

والصحيح القول الأول. ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح 
منها غير صحيح . والصحيح غير صريح؛ فمن ذلك: 

أولة : دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين: 

١‏ - تعذر الجمع بين النصين» والجمع هنا سهل وليس بمتعذر؛ لأنه 
يمكن أن يقال: إن الخطاب في قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها» . 
للرجال» والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل فيه 


(1) مسند الإمام أحمد (١/55١)؛‏ ومسلم بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم 
عن لحوم الأضاحي ...؛» كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي كله في زيارة قبر أمه. 

() الترمذي: كتاب الجنائز/ باب زيارة النساء للقبورء وذكره الهيثئمي في «المجمع»؛ وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير) ورجاله رجال الصحيح » والبغوي في «شرح السنة», 


النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح -؛ فإنّ دخولهن في هذا 
الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم» وعلى هذا يجوز أن يبخصص 
بعض أفراد العام بحكم يُخالف العام» وهنا نقول: قد خص النبي يل النساء 
من هذا الحكمء فآمر»ُ بالزيارة للرجل فقط؛ لأنّ النساء أخرجن بالتخصيص من 
هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضاً مما يبطل النسخ قوله: «لعن رسول الله بك 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»” © ومن المعلوم أن قوله: 
«والمتخذين عليها المساجد والسرج» لا أحد 5 أنه منسوخ» والحديث واحد؛ 
فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث 

١‏ - العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ؛ لأن النبي يله لم يقل 
كنت لعنت من زار القبور» بل قال: «كنت نهيتكم؟ » والنهي دون اللعن. 

وأيضاً قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور خطاب 
للنساء؛ فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذاً؛ فالحديث لا 
يصح فيه دعوى النسخ . 

وثانيً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ أن المرأة لم تخرج 
للزيارة قطعآء لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى 
في بيتهاء ولذلك خخرجت وجعلت تبكي عند القبر ما يدل على أن في قلبها 
شيئاً عظيماً لم تتحمّله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره» ولهذا 
أمرها يك أن تصبر؛ لأنّه علم أنَّها لم تخرج للزيارة» بل خرجت لما في قلبها 


دلق تقدم (ص 65). 


ا 5 اي 76 67 م ااا زرك ناهد بوت جد بن لبف جو لإا الاج ادر اول سوال لياف 0# حو وق ب جو “و بود ون جه - للفو وي الو 1 ا كر اا لدي لذي 


من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة؛ فالحديث ليس صريحاً أنه خرجت 
للزيارة» وإذا لم يكن صريحاً؛ فلا يمكن أن يعارّض الشيء الصريح بشيء 
غير صريح . 

وأمًا حديث عائشة؛ فإنّهها قالت للرسول كلل : ماذا أقول؟ فقال: 
«قولي: السلام عليكم»؛ فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرَت» أو إذا خرجت 
زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنّها إذا خرجت زائرة؛ إذ من الممكن أن 
يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس صريحا؛ فلا 
يعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم يستدل 
عليها عبدالله بن أبي مليكّة بلعن زائرات القبور وإنّما استدل عليها بالنهي عن 
زيارة القبور مطلقاً؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن 
زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه . 

فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبورء ومعلوم أن النهي عن زيارة 
القبور كان عامآء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إِنَّه قد أمر بذلك» ونحن 
وإ كنا 'تقوك:! إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها 
من العلماء لا يعَارَض بقولها قول الرسول كك ٠‏ على أنّه روي عنها؛ أنها 
قالت: «لو شهدتك ما زرتك»). وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت 
لفغو لدى لاني لم كين عازه لكو هذه الزراية طب كنا حفن العلماءء 
وقال: إنّها لا تصح عن عائشة رضي الله عنهاء لكننا نبقى على الرواية الأولى 
الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول كَل نسخه. وإذا فهمت هي؛ 
فلا يعارض بقولها قول الرسول يكل . 


5 و اس هه و 000 
الأولى: تفسير الأوثان. الثانية: تفسير العبادة. 


*«د إشكال وجوابه: 

في قوله: «زوارات القبور» ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة 
لآن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 

الجواب: هذا ممكنء لكننا إذا حملناه على ذلك؛ فإننا أضعنا دلالة 
المطلق «زائرات». 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل؛ ف 
«زوارات» يعني: النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيرآء والتضعيف باعتبار 
الفاعل موجود في اللغة العربية» قال تعالى : #جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب» 
[ص: ١5]ء‏ فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف؛ إذ الباب لا يفتح إلا 
مرة واحدة» وأيضاً قراءة «حتى إذا جاؤوها وفنتحت» [الزمر: 977]؟ فهي مثلها . 

فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنّها من كبائر الذنوب. 

وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» (757/ 075 . 

2 2 د 

فيه مسائل : 

ا الأولى: تفسير الأوثان. وهي: كل ما عبد من دون الله» سواء كان 
ضكما أو كيرا أ غيزة:. 

الثانية: تفسير العبادةء وهي: التذثّل والخضوع للمعبود خوفاً ورجاءً 
وَمْحَة وتعظلي] ا القوله: «لا تجعل قبري وثناً يعبد) . 


75 سو لابه > لت عو 0 7 وو و 9 24 ومو 208 
الثالثة : أنه كله لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة: قرنه بهذا 
20 وو 2 04 4 و 20 0 - 1 
اتخاذ فبور الآنبياء مساجد. الخامسة: 0 شدة الغضب من الله . 

98 #2 4 ع ممه 2 ع قر 4 2 31 د ب 
السادسة : وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة ة اللات التي هي من أكبر 


سع ل عي سم 


اله وثان. السابعة : : معرقة أنه قبر رجل صالح . 


الثالثة: أنه كله لم يستعذ إلا ما يخاف من وقوعه. وذلك في قوله: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) . 

الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء وذلك في قوله: «اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

9 اك سي ا تؤخذ من قوله: «اشتد غضب الله) . 

: إثبات الغضب من الله حقيقة حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التي 

نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. 

وق أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: «إنَ ربي 
غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده706©. 

السادسة - وهي من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان» وذلك في قوله: «فمات. فعكفوا على قبره» . 

ا السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح» تؤخذ من قوله: «كان يلت لهم 
السويق»؛ أي: للحجاج؛ لأنه معظَّم عندهمء والغالب لا يكون معظَّما إلا 


.)704 تقدم (ص‎ )١( 


الس سس سس 


5 و و - أ أ قر عن ص 3 0 وو 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. التاسعة: لعنه 


وو سم آله 


00 وو 5 5 


صاحب دين . 

الثامنة: أله اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية» وهو أنه كان يلت 
السويق. 

ا التاسعة: لعنه زوآرات القبورء أي: النبي كَلِ . وذكر رحمه الله 
لظ #دواراك القنووة مراعاة للفظ الاح 

العاشرة: لعنه من أسرجهاء وذلك في قوله : «والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» . 

وهنا مسألة مهمة لم تُذكرء وهي: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوئانا كما في قبر اللات» وهذه من أهم الوسائل» ولم يذكرها المؤلف رحمه 
الله» ولعلّه اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للاتء فإذا قيل بذلك؛ 
فله وجه. 

مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيهاء فالقبر 
قريب منهاء فتقف وتسلّم» ولا مانع فيه. 

والأحسن البعد عن الرّحام ومُخالطة الرجال» ولثلا يظنْ من يشاهدها إن 
المرأة يجوز لها قصد الزيارة؛ فيقع الإنسان في محذورء وتسليم المرء على النبي 
ككِدٌ يبلغه حيث كان. 


2 
53 
3 


اا 20 


2 حو ا ا و ا 1 مت سه 
بَاب ما جَاءَ فى حماية المصطَفى تكله جَنَاب التوحيد 


ب برس لس و و سس 0 
وسده كل طريق يوصل إِلَى الشسرك 


قوله: «المصطفى». أصلها: المصتفى. من الصفوةء وهو خيار الشيء؛ 
فالنبي وَكهِ أفضل المصطفين لأنّه أفضل أولي العزم من الرسّلء والرسل هم 
المصطفون. والمراد به: محمد يَدلِلّ . والاصطفاء على درجات أعلاها اصطفاء 
أولي العزم من الرسل» ثم اصطفاء الرسل» ثم اصطفاء الأنبياء» ثم اصطفاء 
الصديقين» ثم اصطفاء الشهداء» ثم اصطفاء الصالحين. 

قوله: «حماية»؛ من حمى الشيءء. إذا جعل له مانعاً يمنع من يقرب 
حولهء ومنه حماية الأرض عن الرعي فيهاء ونحو ذلك . 

قوله: «جناب»» بمعنى جانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو إفراد 
الله تعالى :يما ينجت له من الوبوية والألواهئة والاسيماء والضفات: 

قوله: «وسده كل طريق». أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج 
إليها من شاءء ولكنه سد كل طريق يُوصل إلى الشرك؛ لأنً الشرك أعظم 
الذنوب» قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء» 
[النساء: 44]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله؛ لعموم قوله: 
«أن يشرك به4» وعلى هذا؛ فجميع الذنوب دونه لقوله: «ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء4؛ فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها؛ فالشرك ليس بالأمر الهيّن الذي 


وقول الله تَعَالَى: لَقد جاءكم رَسَول من أنفسكم عَزِيرٌ عليه ما 


ا 
عنتم » الآية [التوبة: 8؟7١].‏ 


يتهاون بهء فالشرك يفسد القلب والقصدء وإذا فسد القصد فسد العمل؛ إذ 
العمل مبناه على القصدء قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون #* أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» [هود: 246١١ ٠١‏ وقال كلك : 
«إِنّمًا الأعمال بالنيّات200 . 

إذً؛ فالرسول وَل حمى جانب التوحيد حماية مُحكمة» وسد كل طريق 
يُوصل إلى الشرك ولو من بعيد؛ لأن من سار على الدرب وصلء» والشيطان 
يزيّن للإنسان أعمال السوء شيئآً فشيئاً حتى يصل إلى الغاية . 

د د د 

قوله: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم»» الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكّدات: 
القَسَمء واللام» وقدء وهي مؤكدة لجميع ملعيو لها يانه وميرل» وانه «فق 
أنفسهم » وأنّه عزيز عليه ما يشق عليناء وأنّه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ فالقسم 
منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. 

والخطاب في قوله: لإجاءكم » قيل: للعرب؛ لقوله: لمن أنفسكم 4 ؛ 
فالرسول يَلكِةِ من العرب» قال تعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» 
[الجمعة: ؟]. 


لق تقدم (ص 3). 


هاه هاه اه هاه هاه هاوه » هاه هاه هاه هاه اه هاه هاه هاه فاه هاه فاع قا ع هدأ هاه هاه وأو يقد وه وه ماه 


ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ 
أي: ليس من الجن ولا الملائكة» بل هو من جنسكم؛ كما قال تعالى: #هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة4 [الأعراف: 184]. 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأنّ النبي يكل بعث إلى جميع الناس 
من العرب والعجم. ش 

ولكن يقال في الجواب: إِنّه خوطب العرب بهذا؛ لأنّ من الله عليهم به 
أعظم من غيرهم» حيث كان. منهم» وفي هذا تشريف لهم بلا ريب . 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم» ولقوله: #لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم* آل عمران: 2»]114 ولما كان المراد العرب» قال: 
#منهم# لا «من أنفسهم»» .قال الله تعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولة 
منهم4» وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم», 
وعلى هذاء فإذا جاءت «من أنفسهم»؛ فالمراد: عموم الأمة» وإذا جاءت 
«منهم»؛ فالمراد: العرب؛ فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 

قوله: #رسول*. أي: من اللّه؛ كما قال تعالى: #رسول من الله يتلو 
صحفا مطهرة4. وفعول هنا بمعنى مَفْعَل؛ أي : مرسل . 

و#من أنفسكم4» سبق الكلام فيها. 

قوله: #عزيز»: أي: صعب؛ لأنّ هذه المادة العين والزاي في اللغة 
العربية تدل على الصلابة» ومنه: «أرض عزاز»؛ أي: صلبة قوية» والمعنى: نه 
يصعب عليه ما يشق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» وما خير بين 
شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء وهذا من التيسير الذي بعث به 


الرسول كك . 


قوله: #ما عنتم#. #ما#: مصدريةء وليست موصولة؛ أي: عنتكم؛ 
أي: مشقتكم؛ لأن العَنَتْ بمعنى المشقة» قال تعالى: #ذلك لمن خشي العنت 
منكم# [النساء: 16]. 

والفعل بعد ##ما» يؤول إلى مصدر مرفوعء لكن بماذا هو مرفوع؟ 

يختلف باختلاف #عزيز» إذا قلنا: بأن #عزيز# صفة لرسول؛ صار 
المصدر امورل فاعلاً به؛ أي: عزيز عليه عنتكمء وإن قلنا: عزيز خبر مقدم» 
صار عنتكم مبتدأء والجملة حينئذ تكون كلها صفة لرسولء أو يقال: عزيز 
مبتدأ» وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن 
مالك في قوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. 

قوله: #حريص عليكم#, الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر مقصود. 
والمعنى: باذل غاية جهده فى مصلحتكم؛ فهو جامع بين أمرين : دفع المكروه 
الذي أفاده قوله: #عزيز عليه ما عنتم#. وحصول المحبوب الذي أفاده قوله: 
#حريص عليكم» ؛ فكان النبي كلك جامعاً بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة 
الله علينا وعلى الرسول يكل أن يكون على هذا الخلّق العظيم الممثل بقوله 
تعالى : «إوإنّك لعلى خلق عظيم» [القلم: 5]. 

قوله: #بالمؤمنين رؤوف رحيم4» بالمؤمنين»: جار ومجرور خبر مقدّم» 
و#إرؤوف#: مبتدأ مؤخرء و#رحيم4: مبتدأ ثان» وتقديم الخبر يفيد الحصر. 

والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. 

والرحمة: رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب 
الخير له ودفع الضرر عنه. 

وقولنا: رقّة في القلب هذا باعتبار المخلوق» أمّا بالنسبة لله تعالى؛. فلا 


نفسّرها بهذا التفسير؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء» ورحمة الله أعظم من 
رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تُمائلها؛ فقد ثبت عن الني يَكلٍ ؛ 
أنه قال: إن لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى 
يوم القيامة: حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خششية أن تُصيبه9!0 . 

فمّن يحصي هذه الرحمة التى في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة 
كمية؟ ومن يستطيع أن يقدّرها كيفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله - عز وجل - 
الذي خلقها؟ 

فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة 
بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة ثدانيها رحمة المخلوق؟ 

الحوات: اند :لا تدانيهاء ,والقون المفكرك بين :رحية الخالق وزرحنة 
المخلوق أَنّْها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ 
لأنها! فق عقتف ووتممة اذلو عطاوق انبا دنه مواق نيفات لقال 
لمكن أن تنفصل .غته إلى متخلوق الأثنا :لو قلنا: ذلك لقنا يحلول صفات 
الخالق. بالخلوق- وَعذا اقر”لة عكو:: لأن منات الخالق. ضف بها وتجدة: 
وصفات المخلوق يتصف بها وحدهء لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في 
المخلوق» وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. 

وقوله: #بالمؤمنين رؤوف رحيم4؛ أي: إن النبي يك في غير المؤمنين 
ليس رؤوفاً ولا رحيماً» بل هو شديد عليهم كما وصفه الله هو وأصحابه بذلك 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مئة جزءء ومسلم: كتاب التوبة/ 


باب فى سعة رحمة الله . 


«او ا وا هاهاد ع هاه هاه اه عد وه اه » هاه هد هد .اها .د هد شاه وا هد ها ه.ا شاع ماع .د واو اعد هد عا .اعد عم اه مهد م اه 


في قوله: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم © 
[الفتح : 06 

قوله: #فإن تولوا». أي: أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف 
الرسول كله . 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغَيبَّة؛ لأنّ التولى مع هذا البيان مكروه 
ولهذا لم يخاطبوا به؛ فلم يقل: فإن توليتم. 

والبلاغيون يسمونه التفاتاء ولو قيل: إِنَّه انتقال؛ لكان أحسن. 

قوله: #فقل حسبي الله». الخطاب للنبي كَيْةِ ؛ أي: قل ذلك معتمداً 
على الله متوكلاً عليه. معتصماً به: حسبي الله» وارتباط الجواب بالشرط 
واضحء أي: فإن أعرضوا؛ فلا يهمنّك إعراضهمء بل قل بلسانك وقلبك: 
حسبي الله ولاحسبي » خبر مقدمء و(لفظ الجلالة) مبتدأ مؤخرء ويجوز 
العكس بأن نجعل: 9حسبي4 مبتدأ و(لفظ الجلالة) خبرء لكن لما كانت حسب 
نكرة لا تتعرف بالإضافة؛ كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. 

قوله: لا إله إلا هو»ع. أي: لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله 
ععر وجل 

قوله: «عليه توكلت4. عليه: جار ومجرور متعلّق بتوكلت» وقُدّم للحصر. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله فى جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بهء 
وفعل الأسباب التافعة . 

وقوله: طعليه توكلت» مع قوله: طلا إله إلا هو» فيها جمع بين 
توحيدي الربوبية والعبودية» والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيراء «إياك 
نعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة : 10 وقوله: #فاعبده وتوكل عليه [هود: 1177]. 


«ال »ها ع قاع قاف قفاعا اع قاع هفده قاو وقدفقاع عا ف فاه وفأقداقاة د قفار ققاع د قاف قاع قاع ثاثا قداث مث .ام 


قوله: #وهو رب العرش العظيم4. الضمير يعود على الله - سبحانه -. 

و#إرب العرش*؛ أي: خالقهء وإضافة الربوبية إلى العرش - وإن كانت 
ربوبية الله - عامة تشريفاً للعرش وتعظيماً له. 

ومناسبة التوكّل لقوله: «#رب العرش العظيم4؛ لأن من كان فوق كل 


وا عام 


شيء ولا شيء فوقه؛ فإئه لذ الحك يقلي فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. 

وقوله: «العرش» فسّره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي 
بالعلم» وحيتئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» 
والصحيح أن العرش غير الكرسي» وأنّ الكرسي غير العلم» ولا يصح تفسيره 
بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات 
والأرض» والعرش أعظم وأعظمء ولهذا وصفه بأنّه عظيم بقوله تعالى: وهو 
رب العرش العظيم » [التوبة »]1١79‏ أنه مجيد بقوله: #ذو العرش المجيد» 
[البروج: ]٠6‏ على قراءة كسر الدال» وبأنّه كريم في قوله: #لا إله إلا هو رب 
العرش الكريم» المؤمنون: 4]115؛ لأنّه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها 
وأعلاها لأن الله استوى عليه . 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنّ العرش 
مخلوق. وكذلك الرحيم» والرؤوف» والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رؤوفاً؛ فلا 
يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل : إذا كان الإنسان سميعا بصيراً عليماً لزم أن 
يكون مثل الخالق؛ لأنّ الله سميع بصير عليم» كما أن وجود الباري سبحانه لا 
يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون 
كأسماء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 


لابه به بويا 
عن أبي ير رضي الله عنه؛ قَالَ: قال رسول الله نيد : «لا 

2 وو سه و« م دود دم ري دق . عن 2 ا 2 ع ص في 

تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي؛ فإن صلاتكم 
بر رو 


رزو 
تتلئة: ِ ٠.‏ 5 2 


وقوله: #فقل حسبي الله4؛ أي: كافيني» وهكذا يجب أن يعلن المؤمن 
اعتماده على ربهء ولاسيما في مثل هذا المقام الذي يتخلّى الناس عنه؛ لاله 
قال: فإن تولّوا». 

وهذه الكلمة - كلمة الحَسّب - تقال في الشدائد» قالها إبراهيم حين 
ألقيّ في النار» والنبي يك واصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران: /179]. 

(تنبيه): 

في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. 

د كفن 

قوله: «لا تجعلوا». الحملة هنا نهي؟ فلا ناهية» والفعل مجزوم وعلامة 
جزمه حذف النونء» والواو فاعل. 

قوله: «بيوتكم»)؛ جمع بيت» ة ةساط وسكنه» سواء كان من 
ظية أو سهارة أو غعيمة أل شين 5لهه وغاليهما برافيه الطين واللجارة 

قوله: «قبوراً»» مفعول ثان لتجعلواء وهذه الجملة اختلف في معناها؛ 
فمنهم من قال: لا تجعلوها قبوراً؛ أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر 
اللفظء ولكن أورد على ذلك دفن النبي يَكةِ في بيته. 


8 ني جاه لاع انإو جا زاك ا ار فل الا بو أل .7 جد هذ اقل ايو + هل جه مجه هد “هد يبهد "هذ اها الا يام ٠‏ وود هذ الات “ك ل “ف 8 الج وين ا ب ال" ا الور ل" لي له ب 


-١‏ ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي يك يقول: ما من نبي يموت 
إلادقن حيث فبض)2(), وهذا شد كفن العليات. 

2-5 ما روته عائشة رضي الله عنها: «أنّه حَشي أن يتخذ مسجداً»(. 

وقال بعض العلماء: المراد ب «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً»؛ أي: لا تجعلوها 
مثل القبورء أي: المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنّه من المتقرر عندهم أنّ المقابر 
لا يصلى فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنّه سبقها جملة في بعض الطرق: «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم, ولا تجعلوها قبوراً»» وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا 
الصلاة فيها. 

وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدقن الإنسان في بيتهء بل يدفن مع 
المسلمين؛ لأنّ هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي ككل إلى اليوم» ولْأنّه إذا 
ذفن في بيته؟ فإنّه ربما يكون وسيلة إلى الشركء فربما يعظّم هذا المكان» ولالّه 
يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم 
للمقابرء ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه» وربما يستوحشون 
منهء وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئاً قليلاً» ولأنّه قد يحدث عنده من الصسّخب 
واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع؛ فإذً الرسول كَل 
يقول: زوروا القبور؛ فإنّها تذكركم الآخرة». 

وأما أن المعنى: لا تجعلوها قبوراً؛ أي: مثل القبور في عدم الصلاة فيها؛ 


() سبق (ص 5959). 
0( سبق (ص دض" 
إفرفق سبق (ص 154). 


#ا .اه اعاه ا هداع دهاع هع قفد قفد هد فاه هاوه ه فاع قاف .دة د واف .داع اه قفاوف قاع قاع .د ماو ف .د مث افا ع عام 


فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته 
ولا يخليه من الصلاة. 

وفيه أيضاً: أنّه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلّى فيها. 

إذاً؛ فيكون هذا النهى عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر؛ 
فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو الشاهد 
مع كديس الناجة لان اقحاذ القابى مساج سمت قزيت هذا للغرة: 

واتكاذه مساق سدق أنه له متف 

الأولى: أن يبني عليها كد . 

الثانية: أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. 

والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته في بيته وذلك 
جميع النوافل؟ لقوله يَلكِِ : «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة»(21؛ إلا ما 
ورد الشرع أن يفعل في المسجدء مثل: صلاة الكسوفء. وقيام الليل في 
رمضانء حتى ولو كنت في المدينة النبوية؛ لأن النبي يل قال ذلك وهو في 
المدينة» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة. 

قوله: «عيداً». العيد: اسم لا يعتاد فعله» أو التردد إليهء فإذا اعتاد 
الإنسان أن يعمل عملاً كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاماً ودعا 
الناس؛ فهذا يسمى عيداً لأنَّهِ جعله يعود ويتكرر. 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئاً فتتردد إليه» مثل : ما يفعل بعض الجهلة 


)١(‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه» ومسلم: كتاب صلاة المساف/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته . 


«ها قاع .قاع عدا عقا. قاع فاه قاع قاع قاقد قاع قاع قاع قاع قأفداعد عد قاع عد عد قد عد ماع ماما م مث امام 


في شهر رجب وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة إلى 
المدينة» ويزورون كما زعموا قبر النبي كَلكلٌ » وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم 
صياحآًء وكانوا سابقاً يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة» ولا 
جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات . 

وأيهما المراد من كلام النبي َكل : الأول؛ أي العمل الذي يتكرر بتكرر 
العام» أو التردد إلى المكان؟ 

الظاهر الثاني» أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه 
بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؛ فإّه يك نهى عن ذلكء وإنّما يار لسبب» كما 
لو قدم الإنسان من سفرء فذهب إلى قبره فزاره» أو زاره.ليتذكّر الآخرة كغيره 
القيو: 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي 
كه من أجل السلام عليه فيعتاد هذا كل فجرء يظئون أن هذا مثل زيارته في 
حياته؛ فهذا من الجهل» وما علموا أنه إذا سلَّموا عليه في أي مكان؛ فإنّ 

تقولاه ووصلوة قار ار هذا أنرع اين" قرئزاه الهم مل ضلن تنه 
وقد أمر الله بذلك في قوله: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب: 55]. 

وفضل الصلاة على النبي كَكلْهّ معروف. ومنه أن من صلَّى عليه مر 
واحدة صلَّى الله عليه بها عشر2" . 


د04 مسلم: كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 


والمبلاة من الله على رستولة. ليس مكناها كما قال :يعضن آهل العلم + إن 
الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

فهذا ليس بصحيحء بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحقّقُون من أهل العلم. 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: #أولئك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة* [البقرة: ا]؛ فعطف الرحمة على الصلوات» والاأصل في 
العطف المغايرة» ولآن الرحمة تكون لكل أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنه 
يجوز أن تقول: فلان رحمه اللّه» واختلفوا: هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ 

فمن صلَّى على محمد يكل مرة أثنى الله عليه في الملا الأعلى عشر 
مرات» وهذه نعمة كبيرة. 

قوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كندم» حيث: ظرف مبني على الضم 
في محل نصبء ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاثء لكنها قليلة. 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب؟ فالواجب 
أن يقال: الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي ككل 
«أنَ لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلّغون النبي كلك سلام أمته عليه)(2 
فإن صحّ؛ فهذه هي الكيفية. 


)١(‏ النسائي: كتاب السهو/ باب السلام على النبي يلك وقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» 
ش (ص 77): «وهذا إسناد صحيح؟ . 
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را ما بر وي ول 


رواه أبو داود بإستاد حسن ورواته َه ثقّات07" . 


قوله: «رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته ثقات»» هذا التعبير من الناحية 
الاصطلاحية» ظاهره أن بينهما اختلافاً» ولكننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون 
الراوي خفيف الضبط؛ فمعناه أن فيه نوعآ من الثقة» فيجمع بين كلام المؤلف 
رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن: أن المراد بالثقة ليس 
غاية الثقة؛ لأنّه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا؛ لأنّ ثقة الراوي تعود 
فلل حمق الراسنين: فت رهما العدالة والقيظ م :]6 كن القيط عيت 
الثقة» كما إذا خفت العدالة أيضاً تخف الثقة فيه. 

فيجمع بينهما على أن المراد: مُطلق الثقةء ولكنه لا شك فيما أرى أنّه 
إذا أعقب قوله: «حسن» بقوله: «رواته ثقات» أنّه أعلى ما لو اقتصر على 
لفظ : «حسن» . 

ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في «تقريب التهذيب» بقوله: «صدوق 
يهماء وأحيانآً يقول: «صدوق».» وصدوق أقوى؛ فيكون توثيق الرجل 
الوضوق يصدوق اكتدمى ترق الرجل الذى يوضم جانه يهو 

لا يقول قائل: إِنّ كلمة يهم لا تزيده ضعفا؛ لأنّه ما من إنسان إلا ويهم . 

فنقول: هذا لا يصح؛ لأنّ قولهم: (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا 


)1١(‏ مسند الإمام أحمد (7"51//7)» وسنن أبى داود: كتاب المناسك/ باب زيارة القبور» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم؟ : إسناده حسن »© وقال 
النووي (إسناده صحيح؟ . 


ا يس 


020000 هك وس . 2 بي بير َ ل ير 2 200 
وعن على بن الحسين رضى الله عنه؛ أنه رأى رجلا يجىء إلى 
الح ار م اا ير وق البو ا ل ا وي ا لو ا ليت 
فرجة كانت عند قبر النبي كلك » فيدخل فيهاء فيدعوء فنهاهء وقا 
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يخلو منه أحد» ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها. 
يي تن 

قوله: «وعن علي بن الحسين»» هو علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» يسمى بزين العابدين» من أفضل أهل البيت علماً وزهداً وفقهاً. 

وا حسين معروف: ابن فاطمة رضي الله عنهاء وأبوه: علي رضي الله عنه. 

قوله: «يجيء إلى فرجة»» هذ الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى 
هذه الفرجة إله لاعنقادة أن فيها فضلة وهزية » وكوؤته يظن أن الدعاء عقد القبر 
له مزيّة فتح باب ووسيلة إلى الشرك» بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر؛ 
فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزيّة» سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» ولهذا 
نقول: ثكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه». أي: طلب منه الكف . 

قوله: «ألا أحدثكم حديثاً», قال: أحدثكم والرجل واحد؛ لأن الظاهر 
أنه كان عند أصحابه يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الفرجة . 

و«ألا»: أداة عرض؛ أي: أعرض عليكم أن أحدثكم . 

وفاقزتيا :تيه المخاطة إلى عا يريد أن يتعد فيه 


قوله: عن أبي عن جدي»» أبوه : الحسن » وجده: علي بن أبي طالب. 


ل ا يسيب ا 


«لا تتخذُوا قبي عيدا ولا بيوتكم ورا را عَلَي؛ إن 


- بر انرو 


تسليمكم يبلغني أين كنتم» روا في «المختارَة00" , 


قوله: «عن رسول الله ل؛. السند متصل» وفيه عنعنة لكنها لا تضر؛ 
لانّها من غير مدلس» فتُحمّل على السماع . 

قوله: «لا تتخذوا قبري عيدً»؛ يقال فيه كما في الحديث السابق: أنه نهى 
أن يتخذ قبره عيداً يعتاد ويتكرّر إليه؛ لأنّه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: «ولا بيوتكم قبوراً»» سبق معناه. 

قوله: «وصلوا علي؛ فإِنّ تسليمكم يبلغني حيث كنتم». اللفظ هكذاء 
وأشك في صحته؛ لأنّ قوله: «صلوا علي» يقتضي أن يقال: فإن صلاتكم 
تبلغني؛ إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. 

والمعنى: صلوا علي وسلموا؛ فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني» وكالّه 
ذكر الفعلين والعلَّتِينَء لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثائية» ومن الثانية 
ما دلت عليه الأولى. 

وقوله: «وصلَّوا على»؛ سبق معناهاء والمراد: صلوا علي في أي مكان 
كنتم» ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. 


)١(‏ البخاري في «التاريخ الكبير»» وأبو يعلى؛ كما في «مجمع الزوائد». 
وقال الهيئمي: «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري» ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحاء 
وبقية رجاله ثقات». 
وفيه أيضاً علي بن عمر بن الحسين». مستور؛ كما في «التقريب». 
ورواه أيضاً: الضياء في «المختارة» ؛ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ضص 70772). 


ذل سم و 

لا فيه مسائل: 
3 1 ل و 202 سس هزه 93 برعو و ها 7 آله 06 
الأولى: تفسير آية براءة. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى 


سن سي سل 
3 


غابة البعة» 


قوله: «يبلغني»» تقدم كيف يبلغه كَل : 

قوله: «رواه في المختارة». الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: اسم 
الكتاب؛ أي: الأحاديث المختارة . 

والمؤلف هو عبدالغني المقدسي» من ال حنابلة . 

وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» 
يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثاً بالنسبة للشافعية. 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الويف فغبارو ا مجدتة 
وفقهاءء» ولكنهم رحمهم الله بشرء فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاماً 
للعلم الآخرء أما الأحناف؛ فإنَّهِمِ أخذوا بالفقه» لكن قلت بضاعتهم في 
الحديث. ولهذا يسمّون أصحاب الرأي (يعني: العقل والقياس)؟ لقلة الحديث 
عندهم» والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير» والمالكية كذلك» ثم 
الحنابلة وسطء وأقلّهم في ذلك الأحناف مع أن لهم كتبآ في الحديث . 

نت 2 2 
الأولى: تفسير آية براءة» وسبق ذلك في أول الباب. 
الثانية: إبعاده بك أمته عن هذا الحمى غاية البعدء تؤخذ من قوله: «لا 


ك2 و ا 000 4 75 ع 2 ع 
الغالثة : ذكر حرصه علينا ورآفته ورحمنية. الرابعة : نهيه عن زيارة فبره 


مني ...لل اللي 


2020 -ه ا و لعن مسافر 2 ع > 
على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة: نهية 
7 3-1 - 1 مه آذآ 3 
عن الإكثار من الزيّارة. السادسة: حثه على الثافلة فى البّيت. 


سر بي سي رو َو و سنن 010 
السابعة: أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 


جملواابيو يكن ورا ولا عيسارا قيرف عدا 

#ا الثالئة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وهذا مذكور في آية براءة . 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء» تؤخذ من قوله: 
«ولا تجعلوا قبري عيداً»؛ فقوله: «عيداً» هذا هو الوجه المخصوص . 

وزيارة قبر النبي كلد من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارته فيها سلام 
عليه» وحقه وَكِلْدٌ أعظم من غيره. 

وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 

« الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة» تؤخذ من قوله: ١لا‏ تجعلوا قبري 
عيداً». لكنه لا يلزم منه الإكثار؛ لأنّه قد لا يأتي إلا بعد سنة» ويكون قد 
اتخذه عيداً؛ فإِنّ فيه نوعاً من الإكثار . 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً»» وسبق أن فيها معنيين: 

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

والثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

ا السابعة: أنه متقرر عندهم أنّه لا يصلى في المقبرة» تؤخذ من قوله: «لا 


رعو آذآ ره 


الثامنة : تعليل ذلك أن صَلاةً الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعْد؛ قلا 


حَاجَة إلى ما يَتَوَهَمَه مَن أرادَ القرب. التاسعة: كَونْهُ يكِ في البردخ 


تُعرّض أعمال أُمته في الصلاة والسلام عَلَيه 


لاد 


تجعلوا بيوتكم قبوراً»؛ لأنّ المعنى: لا تجعلوها قبوراء أي: لا تتركوا الصلاة 
فيها على أحد الوجهين؛ فكأنّه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلّى فيها. 

© الثامنة: تعليل ذلك بإِنَّ صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد؛ فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب» أي: كونه نهى يكل أن يجعل قبره عيداً» 
العلة في ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان؛ فلا حاجة إلى أن يأتي إلى 
قبره» ولهذا نُسلم ونصلي عليه في أي مكان؛ فيبلغه السلام والصلاة. 

ولهذا قال علي بن الحسين: «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء». 

التاسعة: كونه يَكهِ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام 
عليه» أي: فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه 
ويؤخذ من قوله: ١فإن‏ تسليمكم يِبلّغنِي حيث كنتم؟ . 


بات ما جَاء أن يعض هذه الآمة بعد الأوكان 


سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول: إن الشرك لا 
يمكن أن يقع في هذه الأمة» وأنكروا أن تكون 0 القبور والأولياء من 
الشرك؛ لأن هذه الآمة معصومة مله ؟ لقوله عَيلِيٍْ ١‏ «إن الشيطان أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم)7" . 

والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة من مسائل 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. 

2 « 

قوله: «أن بعض هذه الأمة». أي: لا كلها؛ لأن فى هذه الأمة طائفة لا 
تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة. لكنه سيأتى في آخر الزمان ريح 
تقبض روح كل مسلم؛ فلا يبقى إلا شرار الناس. 

وقوله: «تعبد»؛ بفتح التاءء وفي بعض النسخ: «يعبد»؛ بفتح الياء 
المثناة من تحت . 

فعلى قراءة «يعبد» لا إشكال فيها؛ إن البعض» مذكر. 

وعلى قراءة «تعبد»؛ فإنّه داخل في قول ابن مالك : 

رفع لبد ان ادل تأنيثا أن كان لحذف موهلا 

ومثّلوا لذلك بقولهم: قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل 


أصابعه لا من أجل بعض . 


زفق سبق (ص .)3١١‏ 


ل ل ص سس 2 عق عي سمس 
و« 


ِ سي اك ل م م 
وقوله تعاَى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 


ست بير 
بالجبت والطاغوت* [النساء: .]601١‏ 


اذا حَيخّت الشحة «قيد) نهذ التاي اكتدية العاف من المضاف إلبه: 
قوله: «الأوثان», جمع وثن» وهو: كل ما عبد من دون الله . 
يد ينا 

ذكر المؤلف في هذا الباب عدة آيات : 

8# الآية الأولى قوله تعالى: «ألم تر»». الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل أنَّها عديت بإلى» وإذا عدّيت. بإلى صارت 

والخطاب إمّا للنبي كةِ ٠‏ أو لكل من يصحٌ توجيه الخطاب إليه؛ أي: 
انكر ابها المخاطب؟ 

قوله: «إلى الذين أوتوا». أي: أعطواء ولم يُعطوا كل الكتاب؛ لأنّهم 
حرموا بسبب معصيتهم؛ فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. 

قوله: «نصيباً من الكتاب» المنزّل . 

والمراد بالكتاب : التوراة والإنجيل. 

وقد ذكروا لذلك مثلاً» وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة» فاجتمع 
إليه المشركون» وقالوا: ما تقول في هذا الرجل (أي: النبي ككل) الذي سفه 
أحلامنا ورأى أنه خير منًا؟ فقال لهم: أنتم خير من محمدء ولهذا جاء في آخر 
الآية: #ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» [النساء: .]05١‏ 

قوله: «يؤمنون بالجبت والطاغوت4»: أي: يصدّقون بهماء ويقرونهما لا 


وقول تَعَالَى : «قل ويس 


ل سي سر سير سير ل ا ال ع حمر ١‏ سر لل 


وَعَضب عليه وَجَعَل منهم القردة وَالخََازير وعبدَ الطاغُوت» (الادمة: +١‏ 


ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. 

والجبت: قيل: السحرء وقيل: هو الصنم»ء والأصح : أنه عام لكل صنم 
تسكن ا كيان انعا اشن للك 

والطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . 

فالمعبود كالأصنام» والمتبوع كعلماء الضلالء والمطاع كالأمراء؛ فطاعتهم 
في تحريم ما أحل الله. أو تحليل ما حرم الله تُعد من عبادتهم . 

والمراد مَن كان راضياً بعبادتهم إياه» أو يقال: هو طاغوت باعتبار 
عابديه ؛ لأنّهم تجاوزوا به حدهء حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له 
فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانً؛ لمجاوزتهم الحد بذلك . 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان؛ فكل شيء يتعدى به الإنسان 4 
يعو طاغوتا : 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو «لتركين سنن مَن 
كان قبلكم». فإذا كان الذين أوتوا نصيبآً من الكتاب يؤمئون بالجبت 
والطاغوت: وأن من هذه الأمة من يرتكب سان من كان قبله يلزم من هذا أن 
في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. 

ند | ان 

ا الآية الثانية قوله تعالى: قل هل أنبئكم». الخطاب للنبي كك رداً 

على هؤلاء اليهود الذي اتَخَذوا دين الإسلام هزواً ولعباً. 


ا تو" “دا "قر وو لها اب ساو جو وها وذ رهز نفل “يقار أوام قا ف قار عد جه “لمعبو لبود رار رنوها بنش ها الوص م 16 بهد وار عل فد بوزريل خ هذ عا ب اااي الام بد 3 له 


وقوله: #أنبتكم4». أي: أخبركم » والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» 
أي : سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: #بشر من ذلك4. شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
خذ فك لوبو تضنينا اكز لوليا علمة نين متكدقة فين لحي 
والنانى ميكفقة من الأناس» و38 كلمة الله معفنة م الال 

وقوله: #ذلك4 المشار إليه ما كان عليه الرسول كلك وأصحابه؛ فإنَ 
اليهود يزعمون أنّهم هم الذي على الحق» وأنّهم خير من الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه» وأنّ الرسول يك وأصحابه ليسوا على الحق؛ 
فقال الله تعالى: «اقل هل أنبئكم» . 

قوله: «مثوبة عند الله24 مثوبة: تمبيز لشر؛ لأنّ شر اسم تفضيل» وما 
جاء بعد أفعل التفضيل مبيناً له يكون منصوباً على التمييز. 

قال ابن مالك : 

اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزاً بما قد فسره 
إلى أن قال: 
والفاعل المعنى انصين بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا 

والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجعء. ويطلق على الجزاء؛ أي: بشر من 
ذلك جزاء عن الله . 

قوله: #عند الله»2 أي : في عمله وجزائه عقوبةٌ أو ثواباً. 

قوله: #من لعنه الله من: اسم موصول خبر لبتدأ محذوف تقديره: 
هو من لعنه الله؛ لأنّ الاستفهام انتهى عند قوله: «مثوبة عند اللهك8» وجواب 
الاستفهام: #من لعنه الله . 


ولعنه؛ أي: طرده وأبعده عن رحمته. 

قوله: «وغضب عليه». أي: أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من 
صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه» ولا يصح تحريفه إلى 
معنى الانتقام» وقد سبق الكلام عليه (ص 118). 

والقاعدة العامة عند أهل السنة: أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على 
ظاهرها اللائق بالله - عز وجل -؛ فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين» ولا 
تحرف فتنفى عن الله؛ فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي . 

قوله: #وجعل منهم القردة والخنازير»» القردة: جمع قردء وهو حيوان 
معروف أقرب ما يكون شبهآ بالإنسان» والخنازير: جمع خنزيرء وهو ذلك 
الخيوان شيك المعروف الذي وصقة اللديانه ونين 

والإشارة هنا إلى اليهود؛ فَإنَّهِم لُعنُوا كما قال تعالى : «لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ... © الآية [المائدة: 74] . 

وجعلوا قردة بقوله تعالى: #كونوا قردة خاسئين4 [البقرة: 170 وغضب 
الله عليهم بقوله: #فباؤوا بغضب على غضب؟ [البقرة: 90]. 

قوله: #وعبد الطاغوت»» فيها قراءتان في «عبد» وفي «الطاغوت؟ : 

الأولى: بضم الباء #عبد»» وعليها تكسر التاء في «الطاغوت»؛ لأنّه 
مجرور بالإضافة. 

الثانية : بفتح الباء «عبّد» على أنه فعل ماض معطوف على قوله: «لعنه 
لله4 صلة الموصول. أي: ومن عبد الطاغوت» ولم يعد #من» مع طول 
الفصل ؛ لأن هذا ينطبق على موصوف واحدء فلو أعيدت من لأوهم أنْهم 
جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون #عبد» فعلاً 


ل عع دسم ضاه تر سه سه سه سن لاه سه 
وقوله تعالى: #قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 


مسجداً» [الكهف: .]1١‏ 


ماضياًء والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على «من» في قوله: #من 
لعنه الله » «الطاغوت؟ بفتح التاء مفعو لا به . 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في فلة: الدسولتونا عطتن انهه لذن 
الفاعل في صلة الموصول هو #الله4» والفاعل في عبد يعود على «مَن». 

وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت . 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة 
الاسم مضمومة. 

والطاغوت على قراءة الفعل فى اعبد» تكون مفتوحة عبد 
الطاغوت4. وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة «عبد الطاغوت» . 

وذكر في تركيب لإعبد» مع «#الطاغوت* أربع وعشرون قراءة» ولكنها 
قراءات شاذّة غير القراءتين السبعيتين «عبد» «#عبد». 


حا نا 


8ض الآية الثالثة قوله تعالى: #قال الذين غَلبوا على أمرهم لنتخذنٌ عليهم 
مسجداً4. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف. وقصتهم عجيبة؛ كما 
قال تعالى: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب» 
الكهف: 0]4 وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا منها إلى الله 
- عز وجل -» فيسّر الله لهم غارآء فدخلوا فيه» وناموا فيه نومة طويلة بلغت 


ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف: ]١50‏ وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل 
وشربء ومن حكمة الله أن الله يقلّبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا 
يترسّب الدم في أحد الجانبين» ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري 
لهم طعاماء وآخر الأمر أن أهل المدينة اطّلعوا على أمرهمء وقالوا: لا بد أن 
نبني على قبورهم مسجداً. 

وقوله: #قال الذين غَلِبوا على أمرهم»» المراد بهم: الحَكام في ذلك 
الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: «لنتخذن عليهم مسجداً». وبناء المساجد على 
القنوو ين ؤسائل الشركة كباميق. 

فوائد الآيات السابقة: 

من فوائد الآية الأولى ما يلي: 

١‏ - أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن 
بالجبت والطاغوت . 

٠١‏ - أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعضية؛ لأن: الذي أوتوا 
الكتاب آمنوا بالكفرء والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي . 

+« - وجوب إنكار الجبت والطاغوت؛ لأنُ الله تعالى ساق الإيمان بهما 
مساق العجب والذم؛ فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. 

- ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت 
والطاغوت لقوله يَكهِ : «لتركبن سنن من كان من قبلكم»277: فإذا وجد في بني 
إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضاً من 


ع ما هاو عه واو اه فاع ماع هافاع هاو هاو قاع .د .د واو هشاع قاع عاهدا ع فا ود وفا عدا ها ماع نت أقاعا ع ماع 00د », 


يؤمن بالجبت والطاغوت. 

ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: 

١‏ - تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره» بمعنى أنَّك 
تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره؛ فإنّ اليهود يعرفون بأنّ فيهم قوماً 
غضب الله عليهم ولعئهم وجعل منهم القردة والخنازير» فإذا كانوا يقرون بذلك 
وهم يستهزئون بالمسلمين؛ فنقول لهم: أين محل الاستهزاء؟! الذين حلت 
عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ 

والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء. 

١‏ - اختلاف الناس بالمنزلة عند الله؛؟ لقوله: #بشر من ذلك مثوبة عند 
الله ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. 

٠‏ - سوء حال اليهود الذي حلت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. 

- إثبات أفعال الله الاختيارية» وأنّه سبحانه يفعل ما يشاء؛ لقوله: 
طلعنه الله4؛ فإِنّ اللعن من صفات الأفعال. 

ه - إثبات الغضب لله؛ لقوله: #وغضب عليه» . 

5 -- إثيات القدرة لله ؛ لقوله: «وجعل منهم القردة والخنازير» . 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب: لا؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي ئلع : «أنّ كل أمة 
مسخت لا يبقى لها نسل»27» وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وعلى هذا؛ 


)١(‏ مسلم: كتاب القدر/ باب بيان أن الأرزاق والآجال لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 


هع قشاع قاع هاو هاه هه ع هاعد عد قاع عد قاع ع قاع عدا عد و دقار فاع عد قاو عاع د عدوا فد و فاع 66 هم 


فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين. 

10 أن العقوبات من جسن العمل لأن هؤلاة الذين مسهوا قرقةء 
والقرد أشبه ما يكون شبها بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهره الإباحة والحل وهو 
محرم» وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله» فإذا جاء يوم 
السبت امتلاء البحر بالحيتان» وظهرت على سطح الماء» وفي غيره من الأيام 
تختفي ولا يأتي منها شيء»ء فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكاً؛ فصاروا 
ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت» فإذا أتى يوم 
الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها الحل» ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في 
الإثم تمامآء ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان» وهو القردء 
قال تعالى: كونوا قردة خاسئين» [البقرة: 10]» وهو يفيد أن الجزاء من جنس 
العمل» ويدل عليه صراحة قوله تعالى: «فكلاً أخذنا بذنبه4 [العتكبوت: .]8٠‏ 

.ات . آذ تغولكه" البهود “صارؤا يدون “الطاغوت 4 تقول لاوصن 
الطاغوت4» ولا شك أنَّهِم حتى الآن يعبدونه؛ لأنّهم عبدوا الشيطان وأطاعوه 
وعصوا الله ورسوله. 

وفي الآية نكتة نحوية في قوله: #عليه# و#منهم» في قوله تعالى: 
«من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير»؟ فالضمير في 
«لعنه» الهاءء و#غضب عليه» مفردء و#منهم» جمع.ء مع أن المرجع واحدء 
وهو «إمن». 

والجواب: أنّه روعي في الإفراد اللفظء وفي الجمع المعنى» وذلك أن 
#من» اسم موصول صالحة للمفرد وغيره» قال ابن مالك: 

وفق ونا وال ساو ماذكر 


سسسب ببس 


2 0 صَلِانَه > 
رسول الله ع 


ل 


ا 3 أ َّ ل ابعر سر 32 
عن أبى سعيد (رضى الله عنه)؛ أن 


للا ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثنّى والجمع من مذكر ومؤنّث قال: 
ومن وما ... إلخ. 

وقال: #من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة#.» ولم يقل: 
وجعلهم قردة؛ لأن اللعن والغضب عام لهم جميعاً» والعقوبة بمسخهم إلى 
قردة وخنازير خاص ببعضهم» وليس شاملا لبني إسرائيل . 

ومن فوائد الآبة الثالثة ما يلى: 

١‏ - ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف 
وما تضمتته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. 

؟ - أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور؛ 
لأن الذين غَلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد؛ لأنهم صاروا عندهم محل 
الاحترام والإكرام فَعَلبوا فيهم. 

- أن الغلو فى القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه» ولهذا 


قال النبي كَلكِلْةِ لعلى حين بعثه: «ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته17 , 


لي الاي ىلي سل سمس 


ب 7 


02 


"ا و واو ور 


بس اص م 


لَدخَلتموه». قَالُوا: يا رسول الله! اليَهود والتّصَارَى؟ قَال: «قَمَن». 


عر 


قوله في الحديث: «لتتبعن». اللام موطئة للقسم. والنون للتوكيد؛ 
فالكلام موكّد بثلاثة مؤكّدات: القَسّم المقدّرء واللام» والنون» والتقدير: 
والله لتتبعن . 

قوله: «سنن من كان قبلكم»؟. فيها روايتان: «سان» واسان». 

أما اسان ) ؛ بضم السين: جمع سنّةع وهي الطريقة. 

وأما «سنن»؛ بالفتح : فهي مفرد بمعنى الطريق . 

وقعل تأتي مفردة مثل: قَنّن جمعها أفنان» وسبب جمعها أسباب. 

وقوله: «من كان قبلكم»» أي: من الأمم. 

وقوله: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» ليس على ظاهره؛ بل هو عام 
مخصوص؛ لأنّنا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سان من كان 
قبلهاء لكننا نقول: إِنَّه عام مخصوص؛ لأنّ في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر 


دلق البخاري : كاب الأتبياء ريات :ما ذكر عن بتى إسرائيًا:» ومسلم: كتاب العلم/ باب اتباع 
سان اليهود والنصارى» وأما لفظ «حذو القذة بالقذة» فقد أخر جه الإمام أحمد في 
المستد. 


النبي كَل أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق» وقد يقال: إن الحديث 
على عمومه وأنّه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع ستنهاء بل 
بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخرء وحيتئذ لا 
يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه. 
ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملَّهَه مثل: أكل الرباء 
والحسد» والبغي» والكذب. 

ومنه ما يخرج من الملَّة: كعبادة الأوثان. 

السئّن: هي الطرائق؛ وهي متنوعة؛ منها ما هو اعتداء على حق الخالق» 
ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق» ولنستعرض شيئاً من هذه السنن: 

فمن هذه السنن: عبادة القبور والصالحين؛ فإنَّها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمة» قال تعالى عن قوم نوح: «وقالوا لا تذرن 
آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» [نوح: 7 

ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. 

ومنها: دعاء غير الله؛ وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساجد على القبور موجود في السابقين» وقد وجد في هذه الأمة. 

ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: #يد الله 
مغلولة» [لمائدة: 14]» وقالوا: طإن الله فقير ونحن أغنياء» [آل عمران: »]١84١‏ 
وقالوا: إن الله تَعب من خلق السماوات والأرض» وقد وجد في هذه الأمة من 
قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: ليس له يدء ومن من قال: لا 
يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا 
يتكلم» بل وجد في هذه الأمة من يقول: بإنّه ليس داخلاً في العالم» وليس 


خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه؛ فوصفوه بما لا يمكن وجوده. 
ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة الحسيّة إليهء ولا يفعل» ولا يغضبء ولا 
رضن ولا بعةة وعدا مذهن الاشاعرة: 

متها أكل السحتة فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على محارم الله؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في 
هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد في 
الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: تحريف كلام الله عن مواضعه لفظأ ومعنى؛ كاليهود حين قيل 
لهم: «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطّة4 [البقرة: 58]» فدخلوا على قفاهم. 
وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطّةء ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك؛ فحرّف 
لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: #الرحمن على العرش استوى*# [طه: 
د]ء وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى . 

قال ابن القيم: إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد 
اليهود النون في (حطّة) فقالوا: (حنطة). 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 

امن التهنوة أن رقولوا حطة< “ابو وهالو سصطة لدان 

وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 

ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 


الله» ووجد في هذه الأمة مّن يعارض قول النبي يك بقول شيخه. 


فإذا تأملت كلام النبي يَكَةِ وجدته مطابقآ للواقع : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم». ولكن يبقى النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 

الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا يقول أحد: سأحسد 
وسأكل الرباء وسأعتدي على الخلق؛ لأنّ الرسول يَكِلهٍ قال ذلك. فمن قال 
ذلك؛ فإننا نقول له: أخطات؛ لأن قول النبي يكل لا شك أنه للتحذير» ولهذا 
قال الصحابة : اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ 

ثم نقول لهم أيضاً: 8 الرسول يول أخبر بأشياء ستقع» ومع ذلك أخبر 
بأنها حرام بنص القرآن. 

فمن ذلك أنّه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمهء وأخبر أن الإنسان 
يعصي أباه ويدني صديقه("2. وهذا ليس بجائز بنص القرآن» لكن قصد 
التحذير من هذا العمل. 

وود في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» وؤجد 
في هذه الأمة من يقول للمؤسين :زق مولا لسرت 

فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه الله 
للهداية اهتدى . 

والحاصل: أُنّك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلاً 
في الأمم السابقة . 

ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثاً في هذه الأمة. 


)١(‏ الترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال الألباني: 
«ضعيف» السلسلة الضعيفة . 


أمامناسبةالحديث للباب: 

فلأنّه نا عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان؛ فسيكون في هذه الأمة 
من يعبد الأصنام والأوثان. 

قوله: «حذو القذَة القذّة» حذو بمعني : محاذياً وهي منصوبة على الحال 
من فاعل تتبعن؛ أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القذة القذة. 

والقذة: هي ريشة السهم. والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماماًء 
وإلا؛ صار الرمي به مختلاً. 

قوله : «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» هذه الجملة تأكيد منه كَكِل 
للمتابعة. 

وجحر الضب من أصغر الجحورء ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن 
ندخله؛ فالنبي يَكهِ قال ذلك على سبيل المبالغة؛ كقوله يك : «من اقتطع شبراً 
من الأرض ظلماً طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»27. ومن اقتطع ذراعاً؛ 
فمن باب أولى. 

قوله: «قالوا اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان: 

الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: 
أتعني اليهود والنصارى؟ 

الثاني : الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 

وعلى كل تقدير؛ فالجملة إنشائية لأنّهُم يسألون الني كل ؛ فهي 
استفهامية» والاستفهام من باب الإنشاء . 


.)978 سبق (ص‎ )١( 


واليهود: أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وسَمُوا يهودا نسبة إلى يهوذا من 
أحفاد إسحاق» أو لأنّهم هادوا إلى الله؛ أي: رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل . 

والنصارى: هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وسموا بذلك نسبة 
إلى بلدة تُسمى الناصرة» وقيل: من النصرة؛ كما قال تعالى: «مّن أنصاري 
إلى الله» [الصف: .]١5‏ 

قوله: «قال فمن»؛ من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير؛ أي: فمن 
أعني غير هؤلاء» أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة رضي الله عنهم لا حدئهم 
يلل بهذا الحديث كأنّه حصل في نفوسهم بعض الغرابة» فلما سألوا قرر النبي 
يك أنّهم اليهود والنصارى. 

من فوائد الحديث: 

23 نا آزاقه الول مسياقةه :وهو أن رعق هذه اانه يسن الاونان؟ 
لأنّه من سنن من قبلناء وقد أخبر يكل أننا سنتبعهم . 

'١‏ - ويستفاد أيضاً من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في 
معصية الله . ظ 

٠"‏ - أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا ما يجب الحذر منه 
لنحذره؛ وغالب ذلك - ولله الحمد - موجود في القرآن والسنة. 

- استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود النصارى» فإِن 
الاستفهام للاستعظام؛ أي: استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن 
جاءنا الهدى من النبي كك . 

ه - أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنّه يكون أبعد 


30 و 3 2 
من الحق؛ لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضرء ولأن من سنن من 


قبلنا أنّه لما طال عليهم الأمد تست قلوبهم» قال تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقّسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون4 [الحديد: .]1١‏ 

فإذا كان طول الأمد سبباً لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فينا»ء ويشهد 
لذلك ما جاء في «البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: سمعت 
النبي يَلْهٌ يقول: «لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه. حتى تلقوا 
ربكم»(١2»‏ ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك» لكن يجب أن نعرف 
الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سنداً 
ومتناً؛ فالمئن ليس فيه شذوذء والسند في «البخاري»» والمراد به من حيث 
الجملة» ولذلك يوجد في آتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين؛ فلا 
تيأسواء فتقولوا: إذآ لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق؛ لأثنا 
نقول: إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة» وإذا شئتم أن يتضح الأمر؛ فانظروا 
إلى جنس الرجال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ 

والجواب: جنس الرجال خيرء قال تعالى: #وللرجال عليهن درجة» 
[البقرة: 01778 لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير.من الرجال؛ فيجب 
أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. 

فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله ند أن ما بعد القرن شر منه» لا باعتبار 
الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان؛ فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع 
النامن'فها من حمسن إلى احسن» كما لو نكا فيها علماء نفع الله بهم 4 فانهم 


)١(‏ كتاب الفتن/ باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. 


م بي 2 2 0 ل ابعر اس قر وات “5 ى” إل يلاه بت > 
ولمسلم”'' عن ثُوبان (رضي الله عنه)؛ أن رسول الله يك قال: 
3 اديت 7 0-6 و ع ع ع اام 2 م لد عرو 
«إن الله زوى لي الأرضء؛ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ 


- 260 سل سس سس 


م م 2 و “مر 
ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنرين: الأحمر والأييض» 


يكونون أحسن من سبقهم . 

أما الصحابة؛ فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة» حتى أفرادهم لا يمكن 
لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل؛ أنه لم يدرك الصحبة. 

مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: «لتتبعن سئن ...» 
إلخ» وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 

الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإِنٌ الدين يعارض كل هذه 
الأخلاق» فإذا كان يُعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة» فإِن 
هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدها؛ كما قيل: 
ويضدها تتبين الأشياء. 

(تنبيه): 

قوله: «حذو القذة بالقذة»" لم أجده في مظانه في «الصحيحين»؛ فليحرر. 


اخ 


قوله: «زوى لي». بكعنى جمع وضم؛ أي : جمع له الأرض وضمها. 


. كتاب الفتن/ ياب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
(؟) قوله: «حذو القذة بالقذة» لم تخرج في «الصحيحين»» وإنما هي من حديث شداد بن‎ 
أوس » أخر جه الإمام أحمد في المسند.‎ 


قوله: «فرأيت»». أي: بعينيى؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون 
رؤية منامية. 

قوله: «مشارقها ومغاربها». وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنّه على كل 
شيء قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ككِةِ ما سيبلغ ملك 
أمته منها . 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعتء أو أن الرسول يَكٍ قُوي نظره 
حتى رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعتء لا أن بصره قوي حتى 
راق النسية. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبي كَكِْةِ : أي أن الله أعطاه قوة 
بصر حتى أبصر مشارق الأرض ومغاربهاء لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا 
تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان 
فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن 
يجمع له يك الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاربها . 

اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنّه لو 
حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي كلد المجرد؛ فأين يذهب الناس 
والبحار والجبال والصحارى؟ 

والجواب: بأنّ هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف 
ولمّء بل نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه - أعظم من 
قوتنا وأعظم من أن حيط بهاء ولهذا أخبر النبي يله أن الشيطان يجري من 


ههه هاو هد ها وه واوا اه قد عه فاع قاع فاع دهاع دواع واه هاه واه قاع قاف فاع قاع قاقد قار وا فاع وا ف اه 


ابن آدم مجرى الدم(2؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجرى الدم؟ فالله 
أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا نقول في 
باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل» 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

وقوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها». أي: أماكن الشرق والغرب منها. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»» والمراد: أمة الإجابة التي 
آمنت بالرسول يَلِةِ سيبلغ ملكها ما زوي للرسول ذه منهاء وهذا هو الواقع؛ 
فإنّ ملك هذه الأمة انّسع من المشرق ومن المغرب انّساعاً بالغآء لكنه من 
الشمال والجنوب أقل بكثيرء والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند 
والهند وما وراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء المحيط. وهذا يحقق ما رآه 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض»» الذي أعطاه هو الله . 

والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند 
قيصر» والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضة» لكن الأغلب على 
كنوز قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة. 

وقوله: «أعطيت» هل النبي يَكلْةْ أعطيها في حياته؛ أم بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك. لكن ما أعطيت أمته؛ فهو 


)١(‏ البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه؛» ومسلم: كتاب 
السلام/ باب يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة ... 


20 
وني سألت ربّي لأمّتي أن لا يهلكها بسن بعَامّة وَآن لا يسَلّْط عَليهم 


ام شار 


عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم؛ وَإنْ بي قَال: ا 


كالمعطى له؛ لأنّ امتداد ملك الأمة لا لأنّها أمة عربية كما يقوله الجهّال» بل 
لأنّها أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول كَكللِ . 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة»» هكذا في الأصل : 
«بعامة»» والمعنى بمهلكة عامة» وفي رواية في بعض النسخ: «ابسنة عامة» . 

السنة: الجدب والقحطء وهو يهلك ويدمرء قال كَليِْه: «اللهم! اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف27. وقال تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» 
[الأعراف: »]17١‏ ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد؟ فتكون الباء للظرفية. 

وعامة؛ أي: عموماً تعمهم. هذه دعوة. 

قوله: «وأن لا يسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم», أ 
لا يسلط عليهم عدواء والعدو: ضد الولي» وهو: المُعَادِي ابض الحاقد» 
وأعداء المسلمين هنا: هم الكفارء ولهذا قال: «من سوى أنفسهم». 

ومعنى : اليستبيح) : يستحل» والبيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام . 

والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 

قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنّه لا يردًا» 

اعلم أن قضاء الله نوعان: 

١‏ - قضاء شرعي قد يرد؛ فقد يريده الله ولا يقبلونه. 
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ع 7 لي 2 ع ور - 2 يي سلس مى هم ا مع أ 
إنى إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا هلكهم بسنة 


م 


ال 


دح كي 0256 أ مو 2 و 2 ارم أ 
بَعامة» وأن لا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو 
ص ص لمم - ٍ- - دآ ل بجر ساس وعو عي 2 0-0 
اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي 


؟- قضاء كوني لا يردء ولا بد أن ينفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: #والله يقضي 
بالحق*» [غافر: .]٠١‏ 

ومثال القضاء الشرعي: قوله تعالى: «وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه» 
[الإسراء: ]4 لأنّه لو كان كونياً؛ لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله . 

ومثال القضاء الكوني: قوله تعالى: #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً» [الإسراء: 4]؛ لأن الله تعالى لا 
يقضي شرعاً بالفساد» لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإنّ الله لا 
يُحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة» كما قَسّم خلقه 
إلى مؤمنين وكافرين؛ لما يترئّب على ذلك من المصالح العظيمة . 

والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني؛ فلا أحد يستطيع رده 
مهما كان من الكفر والفسوق؟؛ فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتواً 
واستكبارً» فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به» وعلى 
طواغيت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم . 


وفي قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنّه لا يرده من كمال سلطان الله وقدرته 
وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنّه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة؛ فهو لا يقضي قضاءً إلا والحكمة 
تقنضيه» كما لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه» ويدل عليه قوله تعالى : «وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً» [الإنسان: ٠7]؛‏ 0 أنه لا 
يشاء شيئاً إلا عن علم وحكمة» وليس لمجرد المشيئة. 

خلافاً لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم» فقالوا: إِنَّه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة» فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله ؛ 
لأنّ كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة» ولهذا كان الذي يتصرف 
بسفه يحجر عليه» قال تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً» [النساء: ©]. 

فنحن نقول: إن الله - جل وعلا - لا يفعل شيعا ولا يحكم بشيء إلا 
لحكمة» ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأنَنا أقصر من أن نُحيط علما بحكم الله كلها صحيح 
أن حفن الاشباء اعرف شكههاه لعن ممم الأقناد تعر الفقول عن :إدراكها: 

والمقصود من قوله: إذا قضيت قضاء؛ فإن لا يرد» بيان أن من الأشياء 
التي سألها النبي يلك ما لم يعطها؛ لأنه الله قضى بعلمه وحكمته ذلك» ولا 
يمكن أن يرد ما قضاه الله - عز وجل -. 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء» بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
أنبنات :إن مشلوعة أن ججهولة» نشول اكه لذ مكل إلا بسب يدرتت دغول 
الجنة عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح . 


هاف »قاع هادع قاع د قاع قاع قاع ما عد قاع فده قاع د قاع قار قاع وا واه قافا عا. د عثاعدا م مدا قاع ه.ا قاع 6د . 


كذلك حصول المطلوب» قد يكون الله - عزوجل - منعه حتى نسأل» لكن 
من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده» وحيئئذ يجازى الداعي بما هو أكمل» أو 
يُؤخر له ويدخر له عند الله - عز وجل -» أو يُصرف عنه من السوء ما هو 
أعظمء والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يُجَب؛ فإننا نجزم بأنّه ادر له . 

وقوله: «وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «أن لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» فيستبيح 
بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي 
بعضهم بعضاً . 

وهذه الإجابة قيدت بقوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي 
بعضهم بعضاً؛ إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. 
فيستبيح بيضتهم؛ فكأن إجابة الله لرسوله كَِلكِْةِ في الجملة الأولى بدون استثناء» 
وفي الجملة الثانية باستثناء احتى يكون بعضهم ...2. 

وهذه هي الحكمة من تقديم قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنّه لا يرد»؛ 
فصارت إجابة الله لرسوله يك مقيدة . 

ومن تنضمة الله أن لهك الأانة ل توللة مط نفامة ادا ة فكل من يجين 
بدين الرسول ككلِ ؛ فإنّه لن يهلك. وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنّه لا 
يهلك الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً؛ فإنّه يسلّط عليهم عدواً 
من سوى أنفسهم. وهذا هو الواقع؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة 
عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة» ولا تفرقت وصار بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً؛ سلط الله عليهم عدواً من سوى أنفسهم» وأعظم 


إوإبي/ ‏ بابب ب ب 


آذ ذه "2 أمتى 


ورواه البرقاني في ااصحيحه 1 » وزاد: «وَإِنّمًا أخَاف على متي 
ادكه لين ورت مَليها كفلم ترق إلى جوم الاب : 


من سلّط عليهم فيما أعلم التتار» فقد سَلّطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ 
فيقال: إِنَّهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحدء وهذا 
شيء عظيم» وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسراً على نهر دجلة 
يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 
ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قال ابن الأثير في «الكامل»: «لقد بقيت عذة سين معرضا عن ذكر هذه 
الحادئة استعظاماً لها كارهآ لذكرها فأنا أقدم رجلاً وأوخر أخرى» فمّن الذي 
يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟! فيا 
نك ابو الم نادهوا ونا لشي مش اهل بهذا ركنت اميا مدا إلا أني حثني 
جماعة من الاصدقاء على تسطيرها وآنا متوقف» ثم ر ركه ان لكل د 
...»» وذكر كلاماً طويلاً ووقائع 0 ومن أراد مزيداً من ذلك؛ فليرجع 
إلى حوادث سنة 7117 من الكتاب المذكور. 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم 
بعضاًء وسبي بعضهم بعضآء وأنّه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى 
هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. 

قوله: «إنّما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». بيّن الرسول كَل أنه لا 
بتغاك عل الامة إلا الأكمة المصليق 

والأئمّة: جمع إمام. والإمام قد يكون إمامآ في الخير أو الشرء قال 


5 
3 2 د نه اس عرسم م 
ولا تَقُوم الساعة حتّى يَلحَقَ حي من أُمِي بالمشركين» وحتى تعمد فَامٌ من 


0-7 َو ل يرو صو آ# زر 


متي الأوتانَ وإنه سيكون في أمتي كَذابونَ نَلانُونَ كلهم 


تعالى في أئمة الخير: #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون» [السجدة» 14]. 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمة: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا ينصرون» [القصص: .]4١‏ 

والذي في حديث الباب: «الأئمة المضلين»: أئمة الشرء وصدق النبي 
كاله إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. 

والمراد بقوله: «الأئمة المضلين»: الذين يقودون الناس باسم الشرعء 
والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء 
المصلين» الذين يدّعون أن ما هم عليه شرع الله» وهم أشدّ الناس عداوةٌ له. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة؛ لصرفتها 
للسلطان؛ فإنّ بصلاحه صلاح الأمة 

قوله: «إذا وقع عليهم السيف ...) إلخ. هذا من آيات النبي كك » وهذا 
حق واقع؛ فإنّه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع» فما زال بينهم القتال منذ 
قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضاً 
ويسبي بعضاً بعضاً. 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»» الحي : 
بمعنى القبيلة . 
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وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى 
المشركين ويدخلون فيهمء. أو اللحوق الحكميء. بمعنى أن يعملوا بعمل 
المشركين» أو الأمران معا؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك . 

وأما الحي ؛ فالظاهر أن المراد به الجنسء» وليس واحد الأحياء» وإن قيل: 
إن المراد واحد الأحياء؛ فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة 
الإسلامية» بحيث يتبين ويظهرء وربما يكون لهذا الحي إمام يُزيغ - والعياذ 
بالله - ويفسد؛ فيتبعه كل الحي» ويتبين ويظهر أمره. 

قوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». الفئام؛ أي: الجماعات» وهذا 
وقع؛ ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظّمون أصحابها 
ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم» وفئام؛ أي: ليسوا أحياء؛ فقد 
يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من قبيلة؛ فيجتمعون. 

قوله: «وإنّه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون»2» حصرهم النبي ِل 
بعدد» وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليهء وهم كذابون؛ لأن النبي كله خاتم 
النبيين ولا نبي بعدهء فمن زعم أنّه نبي بعد الرسول كك ؛ فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال» ومَن صدّقه في ذلك؛ فهو كافر حلال الدم والمال» وليس 
من المسلمين ولا من أمة محمد يَكّهِ » ومن زعم أنَّه أفضل من محمدء وأنّه 
يتلقى من الله مباشرة ومحمد يكِلةِ يتلقى منه بواسطة الْلّك؛ فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال. 

وقوله: «كذابون ثلاثون» هل ظهروا أم لا ؟ 

الجواب: ظهر بعضهم»ء وبعضهم ينتظر ؛ لأن النبي يله لم يحصرهم في 


2 42> “سو غ2 
يزعم أنه ني وأنَا حَانَم الثبيين» لا ني َعديء ولا تَرَالَ طَائقَةٌ من أمتي 
وو ل مسقو ا 


عَلَى الحق متصورقٌ لا يضرهم من حَدَلَهُم ولا مَن حَالَفَهُم حتى يأني أمر 
الله تبارك وتعالى)20 . 


زمن معيّن» وما دامت الساعة لم تقم؛ فهم ينتظرون. 

قوله: «كلهم يزعم». أي : يدعي . 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»» أي: آخرهمء وأكد ذلك بقوله: «لا نبي 
بعدي»: فإن قيل: ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر 
الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فالجواب: إن نبوته 
سابقة لنبوة محمد يَلِْةِ » وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فليس 
تشريعاً جديداً ينسخ قبول الجزية» بل هو تشريع من محمد ككل ؛ لأنّه أخبر به 
مقررا له: 

قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»» المعنى: أنَّهم يبقون 
إلى آخر وجودهم منصورين. ' 

هذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين» وأن 
فثاماآً يعبدون الأصنامء وأنَ أناسا يعون النبوة؛ فيكون هنا الإخلال 
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك. وأن محمداً رسول الله بادعاء 
النبوة» وذلك أصل التوحيدء بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


للق مسئلد الإمام أحمد 56470 وأبو داود [ فر 6 5 وابن ماجة 3 ٠٠‏ 5). 


واقاع قاع وعدا وا ها ها .ع ها فاع ه اها هد قاع فاع قاع قاع هاعد هاه وقدأف قاع قافا ع و قاع دقام ع قامعا عه ثانا .م 


محمداً رسول الله . 

فلما بيّن ذلك لم يجعل الناس ييأسونء فقال: ١لا‏ تزال طائفة من أمني 
على الحق منصورة» . 

والطائفة : الجماعة . 

وقوله: «على الحق». جار ومجرور خبر تزال. 

قوله: «منصورة». خبر ثان» ويجوز أن يكون حالاًء والمعنى: لا تزال 
على الحق. وهي كذلك أيضاً منصورة . 

قوله: «لا يضرهم من حَذلهم ولا من خالفهم».» خذلهم؛ أي: لم 
ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه»ء وفي هذا دليل على أنه سيوجد مَن 
يخذلهم» لكنه لا يضرهم؛ لأنّ الأمور بيد الله» وقد قال تَكلِ : «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك»27. وكذلك لا يضرهم من خالفهم؛ لانّهم منصورون بنصر الله ؛ فالله 
- عز وجل - إذا نصر أحداً فلن يستطيع أحد أن يذله . 

قوله: «حتى يأتي أمر الله»: أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة عندما 
يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تُقبّض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار 
الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني : «حتى يلحق حي من 
أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمتي الأوثان» . 


.)709 تقدم (ص‎ )١( 


وقوله: «لا تزال طائفة من أمني على الحق منصورة» هذه لم يحدد مكانها؛ 
فتشمل جميع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. 

فالمهم أن هذه الطائفة مهما نات بهم الديار؛ فهي طائفة واحدة منصورة 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله . 

مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما 
فدى ضيحة “هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لا بد من التفصيل» فإن 
أريد بذلك أهل الحديث اُصطلّح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية 
وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن 
علماء التفسير والفقهاء الذين يَتَحَرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث. ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسيرء 
وحديث» وفقه ... إلخ. 

فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث 
بالمعنى العام . 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله يكل ؛ فيشمل 
الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث 
اصطلاحاً . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً لا يعتبر اصطلاحاء من المحدثين: ومع 
ذلك؛ فهو رافع لراية الحديث. 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» 
وأهل الحديث قالوا: إِنّه محدّث. 


سا صم بي 
ا فيه مسائل: 
0 علسلل 0 ْ 4 َ. ل 22 -ه 
الأولى: تفسير آية -النساء. الثانية: تفسير آية اكّائدة. الثالثة: 


َّ و أ ع 
4 آ#-ه م 


وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء ولا شك أن أقرب الناس تمسّكاً 
بالحديث هم الذين يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظَنْ أنّهِم 
أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحاًء فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث» سواء 
انتسبوا إليه اصطلاحاً واعتنوا به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به؛ فحينئذ يكون 


- الأولى: تفسيرآية النساءء وهي قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت4»» وقد سبق ذلك . 

ا الثانية: تفسير آية المائدة» وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت4» وقد سبق تفسيرهاء والشاهد منها هنا قوله: #وعبد الطاغوت# . 

ا الثالثة: تفسير آية الكهف. يعني : قوله تعالى: قال الذين غلبوا على 
أمرهم لتتخذن عليهم مسجداً». وقد سبق بيان معناها. 


تس 


الرابعة: وَهي أهَمُهَا: ما معَنّى الإيمَان بالجبت وَالطَّاعُوت؟ هَل هُوَ 


اعتقّاد قلب؟ أو مواققة فق أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 
الخامسة : قولهم : إن الكفار الّذْينَ يعرفوت كفرهم أهدى سبيلاً من 
الوا السادسة : ال ا أن هذا 1 يوجد في 


سس ص اص صر ا صر لس يعي وو - 


ح- أعنى : 0 اراي 


الرابعة: - وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو 
اعتقاد القلب» أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله في الآية. 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج 
إلى تفصيل» فإن كان وافق أصحابها بناءً على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن 
كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على 
خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله . 

«ط الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين» يعني: إن هذا القول كفر وردّة؛ لأنّ من زعم أن الكفار الذين يعرف 
كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين؛ فإنّه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. 

السادسة - وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد في هذه 
الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. 

ا السابعة: تصريحه بوقوعها؛ أعني: عبادة الأوثان» والترجمة التي أشار 


بسنيويم 4 ...+ ب :2 تي 
الثامنة : العجب العجان: روج من من يدعي اليو ؛ مثل المُختَار 53 


تكَلّمه 00 وتصريحه تأنه من هذه الأمة ون ارول ع 


سو لس سس سر لبي 


وآن القرآن 0 وفيه 2 ينا حاتم البيين: ومع هذا يصدق في 


هذا كله مع التَضاد الواضح . وقد خرج المختار ذ في في آخر عهد 


لير سل بيه سل ايه 


الصحابة وتبعه فنام كثيرة . 


إليها رحمه الله هي قوله: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»؛ 
وحديث أبي سعيد هو قوله يَكِْةِ : «لتتبعن سان من كان قبلكم حذو القذة القذة: 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله! أليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟). أخرجاه. 

وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. 

ا الثامنة: العجب الععجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار مع تكلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حقء وأن القرآن حقء وفيه 
أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يصّدّق في هذا كله مع التضاد الواضح: وقد 
خرج المختار في آخر عهد الصحابة؛ وتبعه فئام كثيرة . 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب على الكوفة في أول 
خلافة ابن الزبير رضي الله عنه» وأظهر محبّة آل البيت» ودعا الناس إلى الثأر 
من قتلة الحسين؛ فتتبعهم» وقتل كثيراً ثمن باشر ذلك أو أعان عليه؛ فانخدع به 
العامة» ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه . 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن 


الفاشغة ١:‏ الشار: يأن لحل لا مرول بالكلة كما :وال قيما مض با 


2 عو مم ا 7 سل 0 اه و 0-0 َ 
لا يرال عليه طائفَةُ. العاشرة: الآيَهٌ العظمى: أَنَّهُم مع قلّنهم لا 
ومهعو 2 امسر 


يضرهم من خَذَلَهُم ولا من خخالمهم. الحادية عشرة : أن ذلك الشرط 
إِلَى قيّام الساعة . الثانية عشرة : ما فيه من الآيات العظيمة : 


ل لو 


أن القرآن حق» وفي القرآن أن محمداً كلل حاتم النبيين؛ فكيف يكون 
صادقاًء وكيف سر التناقض؟! ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما 
لها فر لو 

ا التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضيء بل لا تزال 
عليه طائفة» يعني : من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة . 

يؤخذ هذا من آخر الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى» . 

د العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم. وهذه آية عظمى: أن الكثرة الكاثرة من بني آدم على خلاف ذلك» 
ومع ذلك لا يضرونهمء #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين؟ [البقرة: .]1١49‏ 

ها الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة» وقد سبق . 

ا الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمةء أي: ما في هذا الحديث من 
الآيات العظيمة» والآيات: جمع آية» وهي العلامة» والآيات التي يؤيد الله بها 
رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم . 


أ برو 2 زات مس رلاعير اس سس له أ سس سر سا 5 200 
وها ار 1 نتوين القع دواري عار تين تلن ترق 
-- ههه 5 5 رو هك 0 8 عو ل - أ 
كما أخبّر؛ بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
امبرو 00 هام 9 أ ر يو َع عر سه 2001 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. وإخباره بأنه منع الثالثة. 


رد برعو يو 


زهو وو رو ل للش اشم شانر 2 

وإخباره بوقوع السيف. وآنه لا يرقّع إذا وَقَم. وإخباره بإهلاك تعضهم 

> َه -ى ى لاس بو سم 3 2 1 1 02 

بعضا وسبي بعضهم بعضاً. وخوفه على أمته من الآئمة المضلين . 
4 ع برو 


وو سه ل .0 27 00 -ه غخيى ا سمس 
بظهور الْمتتبئينَ في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة ا منصورة . 
رو شم ا ا لي ا ا 00 2 أ لعي سه عو عر وو 

وكل هذا كما أخبرء مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 


م يرو 


وإخباره 


فمما في هذا الحديث: إخباره بأن الله - سبحانه وتعالى - زوى له 
المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك؛ فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب 
والشمال» فإن رسالة النبي كلك امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها 
نحو الجنوب والشمال؛ وهذا من علم الغيب الذي أطلّع الله رسوله يَكيِْةْ عليه . 

ومنها: إخباره أنه ككل أعطي الكنزين» وهما كنزا كسرى وقيصر. 

ومنها: إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وهما آلا يهلكها بسنة 
بعامة» وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ... إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة 
بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: "إن 
النبي يَكْةِ أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛ دخل» فركع فيه 
ركعتين وصلينا معه. ودعا دعاء طويلاً وانصرف إلينا؛ فقال: «سألت ربي ثلاثاً 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته 


لل سس ويه دس 


5 أ و - لس الت 2 3 مه 
الثالثة عشرة: حصر الختوف على أمته من الأئمة المضْلَّين . 


ألا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها»0"؛ 
أي : منعني إياها . 

ومن هذه الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في 
أمته» وأنه إذا وقع؛ فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة» وقد كان الأمر كذلك؛ 
فإنه منذ سَلّت السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى 
يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبى بعضهم بعضاء هذا أيضاً واقع . 

ومنها: خوفه على أمته من الأئمة الُضلينء والأئمة: جمع إمامء 
والإمام: هو من يقتدى بهء إما لعلمه» وإما لسلطته» وإما لعبادته. 

ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الآأمة. وأنهم ثلاثون» قال ابن حجر: 
«هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار الْنيئين بذلك؛ لأنهم أكثر من ذلك». 

قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي أنهم لا ينتقصون عن ذلك 
العددء وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع» وهذا - والله أعلم - هو السر 
في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل الباب مع أنه صريح في الحديث . 

ومنها: إخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وهذا كله وقع كما أخبر. 

قال الشيخ رحمه الله : «مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول». 

© الثالثة عضرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. ووجه هذا 


)١(‏ مسلم : كتاب االفتن وأشراط الساعة/ باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاً. 
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الرابعة عشرة: الثنبيه على مَعنّى عبّادة الأوئّان. 


الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين يخشى من 
إضلالهم لأنهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء لهم التوجيه 
والإرشادء والعبّاد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاء يطاعون 
ويقتدى بهمء فيخاف على الأمة منهم؛ لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير 
من الناس» وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس . 

ا الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان» يعني أن عبادة الأوثان لا 
تختص بالركوع والسجود لهاء بل تشمل اتباع المُضلين الذين يحلون ما حرم 
الله فْخَله الثامن» ويحرموة ما أخلة الله فتحرمها التاين : 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين . 


باب ما جاء فى السحر 


السحر لغةً: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمي السّحّر لآخر الليل؛ لأن 
الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحور؛ لما يؤكل في آخر 
الليل؛ لأنه يكون خفياً؛ فكل شيء خفي سببه يسمى سحراً. 

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عقّد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: #وما 
هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة: ؟١٠].‏ 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ 
فتجده ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف . 

فيجعلون الإنسان ينعطف على روجته أو امرأة أخرى.ء حتى يكون 
كالبهيمة تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس من ذلك . 

فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى يهلك . 

وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

وفي عقله؛ فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله . 

فالسحر قسمان: 
أ - شركء وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؟؛ يعبدهم ويتقرب 

إليهم ليسلطهم على المسحور. 

ب - عدوان» وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. 

وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة» وهي: هل يكفر 


م مهاه هاعد .د و اما مدا ع ها ع ها جاع هاع .هاه هاه هاه ها »دهاع هوا ها ع مهاه .دا مد هد واه واوا عا ها ع مام 


الساحر أو لا يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنه يكفر. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان 
سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالباً؛ لقوله 
تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ...* إلى قوله: وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق4 [البقرة: ؟١٠]»‏ ومن كان سحره بالأدوية 
والعقاقير ونخوها؛ فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصياً معتدياً. 

وأما قتل الساحرء فإن كان سحره كفراً؛ قتل قل ردة» إلا أن يتوب على 
القول بقبول توبته» وهو الصحيحء وإن كان سحره دون الكفر؛ قُتل قتل 
الصائل؛ أي: قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في قتله إلى 
اجتهاد الإمام» وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال؛ فالمهم 
أن السحر يؤثر بلا شك,» لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى؛ لأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله - عز وجل -» وإما يُخَيّل إلى المسحور أن هذا الشيء 
انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك» كما جرى لموسى عليه الصلاة 
والسلام أمام سحرة آل فرعون» حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 


وقول الله تَعَالَى: «ولقد علموا لَمَن اشتراه ما لَه فى الآخرة من 
خلاق» الآية [البقرة: ؟١١].‏ 

. 17 2 ا ا 

وقوله: #يؤمنون بالجبت والطاغوت» النساء: 01]. 


نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد : 
لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم 
الإنسان غالباً إلا لمصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم 
فيدخلهم في الشرك والمعاصي . 
ا م تت 
وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين : 
ا الآية الأولى قوله تعالى : #ولقد علموا». 
ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحرء والجملة مؤكدة بالقّسّم واللام وقد. 
ومعنى #اشتراه4؛ أي : تعلمه. 
قوله: ما له في الآخرة من خلاق4؛ أي: ما له من نصيب» وكل من 
ليس له في الآخرة من خلاق؛ فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما أن ينتفي 
النصيب انتفاءً كلياً فيكون العمل كفراً» أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقاً. 
د كنا 
الآية الثانية قوله تعالى : #يؤمنون»؟؛ أي: اليهود. #بالجبت*؛ أي 
السحر كما فسرها عمر بن الخطاب . 
واليهود كانوا" مق أككن النامن عفتنا للحن وعارسة له ويدعون أن 
سليمان عليه السلام علمهم إياه» وقد اعتدوا؛ فسحروا النبي كك . 


50-7 و 


قال ع «الجبت : السعدر والطّاغوت : الشيطان)(3" , 


قوله: #الطاغوت#. أجمع ما قيل فيه: هو ما تجاوز به العبد حده؛ من 
معبود» أو متبوع» أو مطاع . 

ومعنى «من معبود»؛ أي: بعلمه ورضاهء هكذا قال ابن القيم رحمه الله 
وقد سبق في أول الكتاب( التعليق على هذا القول عند قوله: #واجتنبوا 
الطاغوت# . 

الشاهد: قوله: «بالجبت4». حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه بأنها السحر. 

وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان؛ فإنه من باب التفسير بالمثال. 

والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أحياناً بمثال يحتذى عليه» مثل قوله 
تعالى : ولم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله4 [فاطر: 177] . 

قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد خروج 
الوقت» والمقتصد: الذي يصلي في آخر الوقت». والسابق بالخيرات: الذي 
يصلي في أول الوقت. ٍ 

وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول» 


)١(‏ علقه البخاري في «الصحيح» - كتاب التفسيرء قال الحافظ في الفتح 4 : («إسناده 
قوي؟. 
(0) سبق (ص .)١5‏ 


هه ع عرس عه 


لس مر صر به صر سام عو رمن دبي له مر ابر 5 عام 


ع 4 عير ىده 
حى واحد)0' . 


ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة» والمقتصد من 
يُخرج الزكاة ولا يتصدقء» والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق . 

فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؟ لأن 
الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من الطواغيت؛ كما قال تعالى: 
«وعبد الطاغوت؟ [الائدة: »]٠١‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون 
طواغيت؛ لأنهم طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق. 

قوله: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد» . 

هذا أيضاً من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت 
الكهان: 

والكاهن؛ قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: الذي يخبر عن المَمْييّات في المستقبل. 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من 
السماء» وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين» فتسترق 
له السمع» فتأتي بخبر السماء إليه. 


)0غ( علقه البخاري في «الصحيح» - كتاب التفسير» وقال ابن حجر في «الفتح» (م/ ؟١6؟):‏ 
«وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه». 


هه 5 له سالا 5 ع لق بشرة نير ع2 را عع ب ياش ولاه سج > وو 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن رسول الله عَكَلِيةٌ قال: «اجتنبوا 


لبن ينبا 


السبّع الموبقّات . َانُوا: يَا رسول الله! وما هن؟ 


وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. 

والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر رضي الله عنه 
تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي اللّه عنه. 

00 كا 

قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات» . 

النبي كللَةٍ أنصح الخلق للخلق؛ فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم 
يحذرهم منهء ولهذا قال: «اجتنبوا»ء وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن الاجتناب 
معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم البعد عنها. 

و«اجتنبوا»؛ أي: اتركواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الإنسان قد يترك 
الشيء وهو قريب منهء فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني : اتركه مع البعد. 

وقوله: «السبع الموبقات» . هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات 
أخرى. ولكن النبي كلل يحصر أحياناً بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني 
بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله»7١2؛‏ فهناك غيرهم» ومثله : 


() أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء 
ومسلم: كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة . 


«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم, ولهم عذاب 
أليم». ثم قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب7١2,‏ وأمثلة هذا 
كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب 
«أل» المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟)2. 

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم. والنبي كَل إذا 
ألقى إليهم الشيء مبهمآ طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي كَكِةّ من 
السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن »2 فأخبرهم . وعلى هذه القاعدة 
[أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم]» لكن ما كانت الحكمة 
فى إخفائه؛ فإن النبى كلك لا يخبرهم؛ كقوله تله : «إن لله تسعة وتسعين اسمأء 
من أحصاها دخل الجنة)20, ولم يرد تبيينها عن النبي يَلكْةِ في حديث صحيح . 
ولعي 590 ولم يصبء بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث 
على أن عدها وسردها له يصح عن النبى علِنهم1؟) , وصدق رحمه اللّه بدليل 
الاختلاف الكبير فيها. 

فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال: إن الثواب عظيمء «من أحصاها 


. أخرجه مسلم في (الإيمان. باب غلظ تحريم إسبال الإزار)‎ )١( 

() أخرجه البخاري وغيره. 

6 أخرجه الترمذي (76-1)» وابن حبان (5184)» والحاكم .)5١/١(‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (7”87/7) : «تعيينها ليس من كلام النبي 
كلد باتفاق أهل المعرفة بحديثه! . 


دخل الجنة»؛ فلا يمكن للصحابة أن يفُوتوهء فلا يسألوا عن تعيينها فدل هذا 
على أنها قد عيّنت من قبل النبي كَل . 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها النبي يكَكلِ ؛ لكانت هذه 
الأسماء التسع والتسعين معلومة للعالم أشد من علم الشمس» ولنقلت في 
«الصحيحين» وغيرهما؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» وتلح بحفظه والعناية 
به؛ فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالنبي يلد لم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في 
كتاب الله وسنة رسول الله يكل حتى يعلم الحريص من غير الخريص . 

كما ولم يبين النبي ككِْهٌ ساعة الإجابة يوم الجمعة» والعلماء اختلفوا في 
حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ حيث قال فيه: (إنها ما بين أن يخرج الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة20؛ فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفهء لكن هو عندي 
صحيح ؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد صحته؛ لأن الناس مجتمعون 
أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ فيكون هذا الوقت في هذه الحال حرياً 
بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي يَلوْمع أنها من أهم ما يكون. 

وقوله: «الموبقات»؛ أي: المهلكات» قال تعالى: «وجعلنا بينهم موبقاً» 
[الكهف: ؟0]؛ أي: مكان هلاك. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟». سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين 
الفائدة من الإجمال. وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبينآ من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة/ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 


اسه ا 1 ماس وئىر سلسم د امهو 3 دهم فى ساس سيم قير 
قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحقء وأكل 


د 5 214 


4 عه في سه - ا سك 2 2-1 ه سي ابر 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف. وقدف المحصنات 
الغافلات المؤمئّات)20. 


قوله: «وماهن). (ما)»: اسم استفهام مبتدأء و«هن»: خبر المبتدأ. 

وقيل: بالعكس. «ما»): خبر مقدم وجوباً؛ لأن الاستفهام له الصدارة» 
واهن»: مبتدأ مؤخر. 

لأن «هن» ضمير معرفة» و(ما» نكرة» والقاعدة المتبعة أنه 0 بالنكرة 
عن المعرفة ولا عكس . 

قوله: «قال: الشرك بالله». قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك . 

والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته . 

فمن اعتقد أن مع الله خالقاً أو معيناً؛ فهو مشرك, أو أن أحداً سوى الله 
يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده» فإن عبده؛ فهو أعظمء أو أن لله 
مثيلاً في أسمائه؛ فهو مشركء أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك 
على عرش مملكته؛ فهو مشرك. أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزؤل 
الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك. 

قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 


2220 أخخر جه البخاري (كتاب الخدود. باب رمى المحصنات) .» ومسلم (كتاب الإيمان. باب 
بيان الكبائر) . 


[النساء: 48]» وقال تعالى: إإنه مَن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار» [المائدة: ال] . 

وبين كك أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم بقوله حين سكل : 
أي الذنب أعظم : «أن تجعل لله نداً وهو خلقك)7" . 

فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن 
أحداً من الناس أحسن إليك بما دون ذلك» فجعلت له نظيراً؛ لكان هذا الأمر 
بالنسبة إليه كفراً وجحوداً. 

قوله: «والسحر»؛ أي: من الموبقات» وظاهر كلام النبي يَلِةِ أنه لا فرق 
بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم؛ فهو 
داخل في الشرك بالله . 

وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضاً جرم عظيم؛ لأن السحر من أعظم ما 
يكون في الجناية على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه» ويقلقه 
فيصبح كالبهائم» بل أسوأ من ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتهاء 
أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا 
يعلمه إلا رب العباد» ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله - عز وجل -. 

قوله: «وقتل النفس»؛ القتل : إزهاق الروح» والمراد بالنفس: البدن الذي فيه 
الروح» والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها . 


في (الإيمان. باب كون الشرك أقبح الذنوب). 


وقوله: «التي حرم الله». مفعول «حرم» محذوف تقديره: حرم قتلها؛ 
فالعائد على الموصول محذوف. 

وقوله: «إلا بالحق»؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكم.ء والحق إذا ذكر بإزاء 
الأحكام؛ فالمراد به العدل. وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق» والعدل: 
هو ما أمر الله به ورسولهء قال تعالى: #إن الله يأمر بالعدل4 [النحل: 60]. 

والنفس المحرمة أربعة أنفس. هي: نفس المؤمنء والذمي» والمعاهد. 
والمستأمن؛ بكسر الميم: طالب الأمان. 

فالمؤمن لإيمانه, والذمي لذمته» والمعاهد لعهدهء والمستأمن لتأمينه . 

والفرق بين الثلاثة - الذمي» والمعاهد, والمستأمن -: أن الذمي هو الذي 
بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الجزية . 

وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده» لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحارينا ولا 
تحارية: 

وأما المستأمن؟ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أمناه في 
وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو ليفهم 
الإسلام» قال تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه4 [التوبة: 1]ء وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من جميع 
الكفارء والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفارء 
وهذا هو المشهور من المذهب» والصحيح: أنها تجوز من جميع الكفار . 

فهذه الأآنفس الأربع قتلها حرامء لكنها ليست على حد سواء في 
التحريم؛ فنفس المؤمن أعظمء ثم الذمي» ثم المعاهد. ثم المستأمن. 

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 


أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاصء بخلاف المعاهدين؛ 
فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ فليس بيئنا وبينهم عقود 
تأمينات خاصة. وأياً كان؛ فالحديث عام» وكل منهم معصوم الدم والمال. 

وقوله: «إلا بالحق»؛ أي: مما يوجب القتل» مثل : الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة . 

قوله: «وأكل الربا». الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: #إفإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 [الحج: 5]؟ يعني: زادت. 

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي» ونس في 
عقد بين أشياء يجب فيها التقابض . 

والربا: ربا فضل؛ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخيرء وهو يجري في 
ستة أموال بينها الرسول كَل في قوله: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة:؛ والبر 
بالبر. والتمر بالتمر» والشعير بالشعير, والملح بالملح2'0؛ فهذه هي الأآموال الربوية 
بنص الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنساً بمثله 
جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحداً على آخر؛ فهو ربا فضل» 
أ شيؤزيته لكن اخرت القبض؛ فهو ربا نسيئة» وربما يجتمع النوعان كما لو 
بعت ذهباً بذهب متفاضلاً والقبض متأخر؛ 0000 العقد ربا 
الفضل وربا النسيئة» وعلى هذاء فإذا بعت جنساً بجنسه؛ فلا بد من أمرين: 
التساوي» والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا اختلفت لجاب واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العوضين؛ 


دلق أخرجه مسلم (كتاب المساقاةق» باب الصرف). 


فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض 
' جائزء وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض . 

قال يك : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 17 . 

وقولنا: اتفقا في الغرض والمقصود احترازاً ما إذا اختلف الغرض منها . 

فالذهب مثلاً ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء» والبر قوت. 

وعلى هذا يجوز , جع ضع شن البر بقينار. من ادعب مع التقرق وعدم التساوي 
لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والثُمنبة وهذا يقصد به القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباً ببر وجب 
التقابض؛ لقوله كله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يداً بيد) . 

والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر.على أن القبض 
ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمناً»ء قال ابن عباس: قدم النبي كَل المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء؛ فليسلف 
في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»”" . 

وعلى هذا؛ فحديث: «فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد؛ لا عموم 
لفهومه؛ فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة» وإثما يشترط 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساقاة» باب الصرف). 
(؟) أنخرجه البخاري (كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم)» ومسلم (كتاب المساقاة 


باب السلم). 


...اع هاعا وقد قاع عاعد .د عداو قاع قاع هاو قاع.د .ا وام قافا هد ىد هعارد وه قاعه د قاقد .ا عا قازر عاعقا.ع ٠‏ اما . 


القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» أو بر بشعير»ء وأما ذهب أو 
فضة بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض . 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا 
يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر على 
ما جاء به النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلاً مع تأخر القبض؛ 
لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. 

وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها؛ إلا 
أن بعضاً منهم لم يِعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل القياس» مثل ابن عقيل 
رحمه اللّه ؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستةء لا لأنه لا 
قياس» ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان 
الرباء فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل» وأبقينا النص على ما هو 
عليه من الحصر في المنصوص عليه . 

والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستةء وأن العلة هي الكيل 
والادخار مع الطعم» وهو أن يكون قوت مدخراء وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والتَمََيَّْ فقولنا: «الجنس» 
لأجل أن يشمل ال حلي إذا بيع بعضه ببعضء فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» 
والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب 
والفضة» أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجا طارئاً؛ لأن 
التحلي طارئ» والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنهما ثمن الأشياء. 

وأما الملح؛؟ فقال شيخ الإسلام: إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو تابع له؛ 
فالعلة ليس أنه قوت» لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برآ ولم يكن فيه 


ملح؛ لم يبق إلا أياماً يسيرة» فيفسدء فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد؛ 
فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: «وأكل الرباء. ذكر النبي كك الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع» 
هكذا قال أهل العلم» ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: «وأخذهم الربا وقد 
و عنه # [النساء: »]17١‏ ولم يقل أكلهم. والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا 
معناه أخذه» سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك . 

قوله: «وأكل مال اليتيم». اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغهء سواء 
كان ذكراً أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيماً لا شرعاً ولا لغة. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتّمء وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن الكاسب له؛ 
لأن أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحمء ولهذا 
جعل الله له حقآ في الفيء» وإذا كان أحق أن يرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل 
الظالم على ماله فيأكله؟! 

ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصا بالأكل» 
بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها؛ فهو داخل في 
ذلك. ١‏ 

وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر؛ لأن اليتيم له شأن خاصء ولهذا 
توعد الله من يأكل أموال اليتامى» قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامي 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» [النساء: "١‏ 

قوله: «والتولي يوم الزحف». التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ويوم 
الزحف؛ أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسمي يوم الزحف؛ 


قا مقا نه بهن لف جو جه بول ا معو ف عه وها لهك كيه ارم كي ا مقافي بيك ل قا قي مجهنك يفاد افر" مهام من لأقاة هي نقد وفام هك لهي مرا هخ موا اع ذه هد قا فك اقزر لك 18 8 يه 


لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعضء, كالذي يمشي زحفاً 
كل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويداً رويداً. 

والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لآنه يتضمن الإعراض عن 
الجهاد في سبيل الله» وكسر قلوب المسلمين» وتقوية أعداء اللهء وهذا يؤدي 
إلى هزيمة المسلمين. 

لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله تعالى : #ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله» [الأنفال: 11]. 

فاللله سبحانه استثنى حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال؛ أي: متهيئاً له» كمن ينصرف ليصلح 
من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو 
من جهته؛ فهذا لا يعد متوليآ»ء إنما يعد متهيئاً. 

الثانية : المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي 
عليها العدو» فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة 
إليه»ء بشرط ألا يكون على الجيش ضررء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت 
طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ فإنه 
لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق؛ فلا يجوز لأن 
المقصود إظهار دين الله» وفي هذا إذلال لدين الله إلا إذا كان الكفار أكثر من 
مثلّي المسلمين» فيجوز الفرار حينئذ؟ لقوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين4 الأنفال: 17]» أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء 
كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن 


الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن 
مقتضى ذلك أنهم يغررود بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص 
السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي كَلِ والمشركين في الحديبية أن من 
جاه مره المشر كين سلما برد 3 وعدا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى ؛ 
فأنزل الله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

قوله: «وقذف المحصنات». القَذْف: بمعنى الرمي» والمراد به هنا الرمي 
بالزناء والمحصنات هنا الحرائر» وهو الصحيح» وقيل: المنقات وا 

والغافلات: وهن: العفيفات عن الزنا البعيدات عنه», اللاتي لا يخطر على 
بالهن هذا الأمر. 

والمؤمنات احترازاً من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ فإن ذلك 
من الموبقات» ومع ذلك يُقام عليه الحد ثمانون جلدة -» ولا ثُقبل شهادته 
ويكون فاسقاً؛ فجعل الله عليه ثلاثئة أمورء قال تعالى: #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداً وأولتك هم الفاسقون» [النور: 57 ثم قال: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا# [النور: "]. 

واهذا الانسعباء لا يشتئل اول الكنقل:الكتفاق ويعبمل اجر قل 


. أخرجه البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية‎ )١( 


.قاع .داقدا قاع قد فد ف فاه ف ف قاع ققد ع فاق قفاو راف عاع د قاف قاف قاقد عد قاف قفد فد فد قاف .دقان .ام 


بالاتفاق» واختلف العلماء في الجملة الثانية» وهي قوله: #ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً؛ فقيل: إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 

وبناء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم : 

فمنهم من قال: لا تقبل شهادته أبداً ولو تاب» وأيدوا قولهم بأن الله أبَد 
ذلك بقوله: #ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً4 [النور: 14]» وفائدة هذا التأبيد أن 
الحكم لا يرتفع عنهم مطلقاً. 

وقال آخرون: بل تقبل؛ لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسقء فإذا 
زال وهو المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه. 

وبنبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكم» فإذا رأي من 
المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؛ فليفعل . 

وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف 
المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» 
وإغما خص بذلك المرأة؛ لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر؛ إذ البغايا 
كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها 
من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضرراً أكثر؛ فتخصيصه من باب التخصيص 
بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع . 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «السحر». 


تنخ حنم فك 


ان 


يوه م م مو 0-0 م 03 ٠‏ > مسبقه 52 آذ هر 
وعن جئدب مرفوعاً: (احد الساحر صريه بالسيف». رواه 


وه . م 00000 3 ورت و روو امي 
الترمذي» وقال: «الصحيح أنه موقوف)7". 


قوله: «وعن جندب». ليس هو جندب بن عبدالله البجليى» بل جندب 
الخير المعروف بقاتل الساحر. 

قوله: «مرفوعاً»؛ أي: إلى النبي كَلكلْةِ ؛ فيكون من قول التبي عليه 
الصلاة والسلام» لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوفء 
أي: من قول جندب . 

قوله: «حد الساحر ضربةٌ بالسيف». حده يعني : عقوبته المحددة شرعاً. 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم . 

والكافر إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. 

وهذا محمول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان 
عن الإسلام؛ وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما 
أشبه ذلك . 

قوله: «ضربة بالسيف». روي بالتاء بعد الباء»ء وروي بالهاء.» وكلاهما 
صحيح ؛ لكن الأولى أبلغ ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة 


قوية قاضية . 


)١(‏ أخخحرجه الترمذي في (الحدودء باب ما جاء في الساحر)ء والطبراني في «الكبير» (رقم 
»© والدارقطني »)١١5/(‏ والحاكم (0010/4. قال الترمذي: «لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المي يضعف في الحديث والصحيح 
عن جندب موقوف». وقال الحافظ في «الفتم) :)595/٠١(‏ (إسئاده ضعيفكء2 
وضعفه الألباني «السلسلة الضعيفة .)55١/7(‏ 


2 هه رس © سس سر ماس 000 0001 لل سن عر عر و 

وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة؛ قال: «كتب عمر بن 

أ -. و ىا لكايه ووو واس م 0-0 08 000100 آذ رس ل 
الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة». قال: «فقتلنا 


ثللاث سواحر)('. 


هذا كناية عن القتل» وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحاً. 

قوله: «وفي صحيح البخاري». ذكر في الشرح - أعني «تفسير العزيز 
الحميد») - أن هذا اللفظ ليس في «البخاري»» والذي في «البخاري» أنه: «أمر 
بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس»0"©؛ لأنهم يُجورون نكاح المحارم - 
والعياذ بالله؟ فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمهء لكن ذكر الشارح 
صاحب «تيسير العزيز الحميد»: أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من «فوائده»» 
وفيه: «ثم اقتلوا كل كاهن وساحر)ء وقال (أي: الشارح): إسناده حسن. 
قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه . أه. 

وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 

يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق!؟2 في كفر الساحرء ولكن 
بناءٌ على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فَقَْلَه قل 
ردة» ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه 
حيث رآه الإمام. 


والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة» سواءً قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ 


لق أخر جه الإمام أحمد فى «(المسئد» /١2‏ )2 وأبو داود فى «السنن6 فر 46 
(؟) البخاري: كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة. 
قرف تقدم (ص 4 ). 


ككتكة»ة»1 1 كككثك“ث“ث ه1000 6.9 


وصح عن حقصة رضي اللّه عنها؛ داه أمرت بقتل جارية لها 


سحرتهاء قَقَتلّت»0 . وكذلك صح 0 ندب . قال أخمد: : عن 
ثلاثّة من أصحاب النبي يَكل. 


لأنّهم يُمُرضون ويقتلون» ويمَرقون بين المرء وزوجه» وكذلك بالعكس؛ فقد 
يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم ؛ فإن بعضهم قد يسحر 
أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منهء كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء ولأنهم كانوا 
يسعون في الأرض فساداً؛ فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة مادام 
أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم» فإن الحد لا يستتاب صاحبه» متى قبض عليه 
وجب أن ينفذ فيه الحد. 

قوله : «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي كلا . 

وهم: عمرء وحفصة؛ وجندب الخير؛ أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة 
من أصحاب النبي كك . 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض 
فساداًء وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب على الإمام» ولا يجوز 
للإمام أن يتخلف عن قتلهم ؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم 
في أرضهم وفي أرض غيرهم» وإذا قتلوا سَلم الناس من شرهم» وارتدع 
الناس عن تعاطي السحر. 


)١(‏ الإمام مالك في «الموطأ» (كتاب العقول. باب ما جاء في الغيلة والسحر). 
)٠(‏ البخاري في «التاريخ الكبير»؛ (؟/ 2)7517 والبيهقي (/233». والطبراني ة في «الكبير؟ 
(760ل09١).‏ 


ل دش بي 
© فيه مسائل : 
1 3 6 0 آ#آك-آ#ك-ه ل 007 - 
الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آيّة النّسَاء. الثالثة: 


و اه بير روسلا بيرم 


تفُسير الجبت والطاغوت والفرق بِيْئَهمًا. الرابعة: أن الطّاغوت قد يكون 

#2 ٍِ 2 عو عر 7 ل 2 و 3 و - 
من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة: معرقة السبع المويقات 
المتصومات المي 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة؛ وهي قوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق* [البقرة: ؟١٠]؛‏ أي: نصيب؛ ومن لا خلاق له في 
الآخرة؛ فإنه كافر؛ إذ كل من له نصيب فى الآخرة فإن مآله إلى الجنة. 

الثانية: تفسير آية النساء؛ ا قوله تعالى: #يؤمنون بالجبت 
والطاغوت؟ [النساء: »]0١‏ وقّسَّر عمر الت بالسحر والطاغوت بالشيطان» 
وقّسر بأن الجبت: كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. 

وأما الطاغوت؛ فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

© الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما؛ وهذا بناء على تفسير 
عمر رضي الله عنه. 

ا الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. تؤخذ 
من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن 
الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان الجن» والكهان شياطين الإنس. 

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . وقد سبق بيانها . 

8 السادسة: أن الساحر يكفر. تؤخذ من قوله تعالى: #وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ... # [البقرة: .]٠١57‏ 


3 ك3 - مرو 
السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: 
وي عو ٍ- و ساسم .6 00 ره سا سياه شير 
وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر؛ فكيف بعده؟! 


8 السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب . يوخذ من قوله «حد الساحر ضربة 
بالسيف:20, والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبهء بل يقتل بكل حال» أما 
الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه» وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفرء وبهذا 
نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود» وذكروا من الحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» 
وأما الحدود؛ فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه» ثم إن الحدود 
كفارة لصاحبها وليس بكافرء والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر؛ لا 
يصلى عليه» ولا يَغْسّل» ولا يُدفّن في مقابر المسلمين. 

ل الثامنة: وجود هذا في المسلمين في عهد عمر؛ فكيف فيما بعده؟ ! تؤخل 
من قوله: «كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»؛ فهذا إذا كان في زمن 
الخليفة الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلها؛ فكيف بعده من العصور التي 
عدت عن رقت النبي يك وخلفائه وأصحابه؟! فهو أكثر انتشاراً بين المسلمين» 
وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة؛ 
فالضلالة: ارتكاب الخطأ عن جهلء والجهالة: ارتكاب الخطأ عن عمدء ولهذا 
نقول: من عمل سوءً بجهالة؛ فهو آثم» ومّن عمل سوءً بجهل؛ فليس بآثم» 
قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة» الآية [النساء: 11]» 
والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم» بل ضد الرشدء وهي السفه. 

كن د فنا 


للق تقدم (ص /ا.ة). 


2 ا > م كس ل ك2 ه 
باب بيان شيء من أنواع السحر 


* قوله: «باب بيان شيء من أنواع السحر» . 

أي : بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 

وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفرء وفسق2. فإن كان 
باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو كفر. 

وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر: منها ما هو كفر» ومنها ما هو 
فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
تحته أنواع» والنوع يدخل تحته أفراد» وقد يكون الجنس نوعاً باعتبار ما فوقه» 
والنوع جنساً باعتبار ما تحته . 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه 
يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنمء والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ لأن 
الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و«أنواع» هنا باعتبار الجنس العام . 

وسبق أن السحر فى اللغة: كل ما كان خفى السبب دقيقاً فى إدراكه حتى 
عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهى في القديم عبارة عن 


كد حا نا 


.)589 انظر (ص‎ )١( 


4 ليك ل قرلا ابر اماع عق اهمس 0221 رده ست سه 


قال أحمد: ال م حَدَتَنًا عرف عوضان بن 


0 2 3-1 


العلاء» حَدثنا قطُن ف قبيصة. عن أبيه ؛ أن سمع الى كله قال: إن 
العياقة » والطّرق » والطيّرَةٌ من الميت» . 
قال عوق: العياقة : م لطر والمارق: الخطا مقط والار مين 


قوله: «العيافة». مصدر عاف يعيف عيافةً» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل؛ فعند العرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام : 

فتارة يزجرها للصيد» كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير 
بأن ينزجر إذا وجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. 

وتارةٌ يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا جر الطائر وذهب شمالة 
تشاءم» وإذا ذهب بميناً تفاءل» وإن ذهب أماماً؛ فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون 
الزجر؟ فهذا من الجبت. 

قوله: «الطرق». فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرضء وكأنه من 
الطريق» من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها مثل المشي عليها 
يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. 

ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم» يضربون به على الرمل على سبيل 
السحر والكهانة» ويفعله النساء غالبآً» ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم 
وما يزعمونه من علم الغيب» وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم؟! 
وهذا نوع من السحر. 

أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة» أو لبيان حدودها ونحو ذلك؛ 
فليس داخلاً في الحديث . 


رو مك فد له 


راس بير مه 2 أده 2 
والجبت : قال اسن 4 رئة (الشيطان0)+. إستاده .جيذ ولأبي داود 


عو مرو 


والنسائي وابن حبَانَ في «صحيحه) لهم المسئد منة. 29 


فإن قيل: قد صح عن عن الرسول يل أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط؛ 
فقال: من وافق خطه؛ فذاك9 . 

قلنا: تجانت عنه مجر انف 

الأول: أن الرسول كَكِلةٍ علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه؛ لأنه قال: 
فمن وافق خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ 

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي؛ 
فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني» فإن قيل: طريقة 
الرسول كِلْةْ أنه يسد الأبواب جميعاً خاصة في موضوع الشرك؛ فلماذا لم 
يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم. وهو أن فيه نبيآً من الأنبياء 
يخطء فلا بد أن يجيب عنه الرسول كله . 

قوله: «من الحبت». سبق أن الجبت السحرء وعلى هذا؛ فتكون «من» 


. ٠١ /4 الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) أبو داود في «السنن» 075017 والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
24 وابن حبان في «الصحيح» 507/17» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 7إسناده 
حسن» (الفتاوى 75/ »)١97‏ وكذلك النووي في «رياض الصالحين»؟ "١١‏ . 

(*) مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة. 


.اعاماعدا .د معدا عد .ا قاع ها فاه هاه هاه عه فأعاع د قاعد فاه هاه هاه هاه .اماع .قاع ماع د وا واه و واي 


للتبعيض على الصحيحء وليست للبيان؛ فالمعنى أن هذه الثلاثة: العيافة» 
والطرق» والطيرة من الحبت . 

وقوله: «الطيرة»؛ أي: من الجبت» على وزن فعلّة» وهي اسم مصدر 
تطيرء والمصدر منه تَطَيّره وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: التشاؤم 
بمعلوم مرئيآً كان أو مسموعاًء زماناً كان أو مكانآ» وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا 
يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند 
العرب بالطيرء فعلقت بهء وإلا؛ فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع 
أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاصء وهذا من 
الشرك كما قال النبي 5و1" . 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار يتخيل 
كل شيء أنه شؤم» حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل 
ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوءء وأغلق دكانه» ولم يبع ولم 
يشتر - والعياذ باللله -» وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس 
وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر شوال؛ ولا سيما في النكاح» وقد نقضت عائشة 
رضي الله عنها هذا التشاؤم, بأنه كَلِةِ عقد عليها في شوالء وبنى بها في شوال؛ 
فكانت تقول: «أيكن كان أحظى عنده مني؟2©92, والجواب: لا أحد. 


.)728 يأتي (ص‎ )١( 
زفق مسلم: كتاب النكاح/ باب التزوج في شوال.‎ 


فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال؛ لأنه ينكد عليه 
عيشه؛ فالواجب الاقتداء بالنبي يَكهِ حيث كان يعجبه الفَأل()؛ فينبغي للإنسان 
أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم» وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد 
أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه» وهذا خطأ؛ فكل شيء ترى فيه 
المصلحة ؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح 
الله عليك . 

وأناا قوق النين: ايت رن الفيظاة» قال :صاحت اتسين العرية 
الحميد»("2: لم أجد فيه كلاما. 

والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان 
وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعاً من 
الكفرء وقول الحسن جاء في «تفسير ابن كثير» باللفظ الذي ذكره المؤلف؛ وجاء 
في «المسند» (0/ )٠١‏ بلفظ : إنه الشيطان. 

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا 
حقيقة له؛ فماذا يعني كون الطائر يذهب بيناً أو شمالا أو أمامآ أو خلفا؟ 
فهذا لا أصل لهء وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد الإنسان على 
ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف 


البعيو فق لفقا 


للق البخاري (كتاب الطب» باب لا عدوى)؛ ومسلم (كتاب السلام» باب الطيرة والفأل). 
(؟) انظر: «تيسير العزيز الحميد؛ (ص 798). 


وكذلك الطَّرّق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحرء ويتوصلون 
به إليه. 

والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماماً تستند إلى أمر خفي لاا يصح 
الاعتماد عليه» وسيأتي في باب الطيرة ما يستثنى منه("" . 

قوله: «إسناده جيد ...2. قال الشيخ: إسناده جيد» وعندي أنه أقل من 
الجيد في الواقع ؛ إلا أن يكون هناك متابعات» وكان بعض العلماء يذهب إلى 
أن الحديث إذا صح متنهء وكان موافقاً للأصول؛ فإنه يتساهل في سندهء 
والعكس بالعكسء. إذا كان مخالفا للأصول؛ فإنه لا يبالي بالسندء وهذا 
مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة للحكم على السند 
بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم 
أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد؛ فالأولى أن يقال: إن 
السند فيه ضعف,. ولكن المتن صحيحء فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له 
بالجودة؛ إذ جيّد أرقى من حسن,» ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في 
نفسي منه شيء؛ لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول كه » إلا 
أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن» وأيهما أهم: السند أم المتن؟ 

الجواب: كلاهما مهمان» لكن المتن إذا كان صحيحاً تشهد له الأصول قد 
تستغني عنه بما تشهد به الأصولء أما السند؛ فلا بد منهء يقول ابن المبارك : 
لولا السند؛ لقال كل من شاء ما شاء. 


.)00١ يأتى (ص‎ )١( 


م 2 5-9 انيع اس عرس 00 شام م بع ا إن كاله . 
وعن ابن عباس دضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله عله : 
2 2 


اسن ابس شي من التبُوم؛ ؛ تقد الس شعبَةٌ من السّحرى زاد ما زاد) . 


ور امسا برر 2 0 
رواء 5 داود» وإسناده صحيح . 


_- 


قوله: «من». شرطية» وفعل الشرط: «اقتبس»» وجوابه: «فقد اقتبس». 

قوله: ا أي تَعَلّم ؛ لأن التعلّم وهو أخذ الطالب من العالم شيئاً 
من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة . 

قوله: «شعبة». أي: طائفة» ومنه قوله تعالى: «وجعلناكم شعوباً 
وقبائل4 [الحجرات: ١]؛‏ أي : طوائف وقبائل . 

قوله: «من النجوم». المراد: علم النجوم». وليس المراد النجوم أنفسها؛ 
لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتْتَعَلّم» والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل 
به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني 
على أنه بوي قا وكذ. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيداًء وفي النجم 
الآخر على أنه سيكون شقياً؛ فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف 
الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون أسبابها معلومة 
لناء وقد تكون مجهولة, لكن ليس للنجوم بها علاقة» ولهذا جاء في حديث 


(١)‏ الؤمام أحمد في «المسند» اا للفة ”5 وأبو داود في (الطب» باب في النجوم. 
022/5 وابن ن ماجة في (الأدب». باب تعلم النجوم). وصححه النووي في #رياض 
الصالحين» (ص .)57١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوىة (ه”/ :)١91‏ 


الإسناده صحيح؟ . 


«« # هاه قاع .اع ع ف ده »قاع عقداعه قاع قاقد قاع هاو د هاف قاعد اه قاف قاع .قدا قاعا .ا ماما ع همه ٠.‏ 6 ع , 


زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية؛ قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة 
على إِنْر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فمن قال: مطرنا بتّوء كذا وكذا - بنوء يعنى: بنجمء والباء للسببية؛ 
يعني: هذا المطر من النجم -؟؛ فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»7" . 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاًء ومنه نأخذ خطأ العوام 
الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهماء وليست سببآ للريح أو المطر. 

د وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا مُحرم باطل لقول النبي يَلِ : «مَن اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد 
اقتبس شعبة من السحر»("©: وقوله في حديث زيد بن خالد: من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»» ولقول النبي كله في الشمس 
والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»”2؛ فالأحوال 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 

(؟) سبق (ص .)68١8‏ 

(*) البخاري: كتاب الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمسء. ومسلم: كتاب الكسوف/ 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. 


الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا 
جائزء وقد يكون واجباً أحياناً» كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب 
على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال تعالى: 
«وألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون4 [النحل: ٠١‏ 
فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى : 
«وعلامات وبالنجم هم يهتدون4 [النحل: .٠5‏ 15]» فالاستدلال بهذه النجوم على 
الأزمان لا بأس بهء مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل 
ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمالء والجنوب. 

قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». المراد بالسحر هنا: ما هو 
أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة 
لهاء كما أن السحر لا حقيقة له؛ قالسحر لا يقلب الأشياء» لكنه يموه» وهكذا 
اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 

قوله: «زاد ما زاد». أي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من 
الجكدن. 

ووجه ذلك: أن الشيء إذا كان من الشيء؟ فإنه يزداد بزيادته . 

* وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف : 

أن من أنواع السحر: تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية» 
وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند؛ لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له 
النصوص الأخرى. 


020 وسس هسه سمه 
وللنسّائي من حَديث أبي هريرة: امن عفد عقدة ثم نَقَثْ فيها؛ 


سس صن م لي 0 سس عل اس دسي - مه ا 2 


فَقَّد سَحَر وَمَنْ مسَحَر) فَقَدْ أشرك ومن تَعلّقَ شيئاً؛ وكل إليهغ(" . 


قوله: «مَن عقد عقدة». «مَنْ» شرطية» والعقد معروف. 

قوله: "ثم نفث فيها». النَقث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا النفث من ٠‏ 
أجل السحر. 

أما لو عقد عقدةء ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس 
بداخل في الحديث» والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ 
فيصرفون به الرجل عن زوجته»ء ولا سيما عند عقد النكاح؛ فيبعد الرجل عن 
زوجتهء فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر 
كما قال تعالى: #ومن شر النفاثات في العقد4 [الفلق: 4]. 

قوله: «ومن سحر فقد أشرك». «من» هذه شرطية» وفعل الشرط: 
«سحراء وجوابه: «فقد أشرك». 

وقوله: «فقد أشرك». هذا لا يتناول جميع السحرء إنما المراد من سحر 
بالطرق الشيطانية. 

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا يكون 
مُشرك”"2» لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد؛ 
فهذا لا شك أنه مشرك. 


. أخرجه النسائي في (كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة)‎ )١( 
.)54 زفق تقدم (ص‎ 


قوله: «ومن تعلّق شيئاً وكل إليه؛. «تعلق شيئاً»؛ أي: استمسك به 
واعتمد عليه . 

«وكل إليه»؛ أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عماداً لهء ووكله الله 
إليه»ء وتخلى عنه . 

ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: أن النافخ في العقّد يريد أن يتوصل بهذا 
الشيء إلى حاجته ومآربه» فيوكل إلى هذا الشيء اللجحرم: 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب 
إلى السحرة وتعلق بهم. ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية 
المشروعةء ومن توكل على الله كفاه» قال تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إن الله بالغ أمره» [الطلاق: 5]» وإذا كان الله حسبك؛ فلا بد أن تصل إلى 
ما تريد. 

لكن من تعلق شيئاً من المخلوقين وكل إليهء ومن وكل إلى شيء من 
المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على 
نفسه وصار معجباً بما يقول ويفعل؛ فإنه يوكل إلى نفسهء ويوكل إلى ضعف 
وعجز وعورةء ولهذا ينبغى أن تكون دائماً متعلقاً بالله في كل أفعالك 
وأحوالك حتى في أهون الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس». فلا تسألهم ولا 
تستذل أمامهم» واستغن عنهم ما استطعت» أما بالنسبة للّه؛ فلا تستغن عنه» 
بل كن دائمآً معتمداً على ربك حتى تتيسر لك الأمورء ومن هذا النوع من 
يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا يحصل لهم 
مقصودهم.ء لكنهم لو اعتمدوا على اللّه» وسلكوا السبل الشرعية؛ حصل لهم 


-- معيو 3 2 > رن عالت اه م مو وو 
وعن ابن مسعود؛ أن سول الله عَكئِلهٍ قال : «آلا هل 


نبئككم م 


هسم 


ما يريدون» ومن هذا النوع أيضاً من تعلق شيئاً من القبورء وجعلها ملجأه 
ومغيئّه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليه» والإنسان قد يفْئّن ويحصل له 
المطلوب بدعاء هؤلاء. ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل عند دعائهم لا 
بدعائهم» والآية صريحة في ذلكء قال الله تعالى: «ومن أضل بمن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ... 6 [الأحقاف: *]» لكن الله تعالى قد 
يفتن من شاء من عباده. 

مناسبة الحديث: 

أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحرء ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى 
مآربهم يوكلون إلى ذلك» وآخر أمرهم الخسارة والندم . 

الخد العا 

قوله: «ألا». أداة استفتاح» والغرض تنبيه المخاطّب والاعتناء بما يلقى 
إليه لأهميته . 

قوله: «هل أنبئكم ما العضة». الاستفهام للتشويق؟ كقوله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف: .]٠١‏ 

لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلّمء وقديكون المراد به التنبيه؛ 
لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن يتتبه ليَعْلّم» وهي تصلح للجميع . 


للق مسلم: كتاب البر والصلة/ باب تحريم النميمة. 


# ماع اه اهاع ا هد هد هاف فد ف ها ها فاع ع قاع قاع قاع قاع قاع قاع ماقاع قاقد قاع قاع قافا .اع ها عاع ٠. ٠‏ 


ومعنى أنبئتكم: أخبركم» وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين» 
وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في 
الأمور الهامة» والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة. 

قوله: «العضه) على وزن الحبل والصمت والوعدء بمعنى القطع» وأما رواية 
العضة على وزن عدة؛ فإنها بمعنى التفريق» وأيآ كان؟ فإنها تتضمن قطعاً وتفريقاً. 

قوله: «هي النميمة». فعيلة بمعنى مفعولة» وهي من نم الحديث إلى 
غيره؛ أي: نقله» والنميمة فسرها بقوله: «القالة بين الناس»؛ أي: نقل القول 
بين الناس». فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك؛ فهو نم 
إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادقاً أو كاذباء فإن كان كاذباً؛ فهو بهت 
ونميمة» وإن كان صادقاً؛ فهو نميمة. 

والنميمة كما أخبر الرسول كَلِهِ تقطع الصلة» وتفرق بين الناس7١2؛‏ فتجد 
هذين الرجلين صديقين» فيأتي هذا النمام» فيقول لأحدهما: صاحبك يسبك» 
فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيحصل التفرق» وهذا يشبه السحر بالتفرق؟ 
لأن السحر فيه تفريق» قال تعالى: «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه# [البقرة: .]٠١7‏ 

والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب 
حرمان دخول الجنة» قال تكلِْةِ : «لا يدخل الجنة قتات2(©؛ أي: نمام وفي 
حديث ابن عباس المتفق عليه: أنه كَكلِْةٌ «مر بقبرين يعذبان» أحدهما كان يمشي 
)١(‏ الإمام أحمد (554/7). 


(9) البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب غلظ 
تحريم النميمة» ولفظه : دلا يدخل الجنة تمام». 


هه كشاييه حو اسه لله لوا ود كوي هوك وهال هام نجش ع يو بها أ و ذكزهه ارون" بها وبلق" بورد وان اق له به اها وز م39 رول عل اونفد جفل كر كن ال لقم و “عه ١م‏ 


بالنميمة)(" . 

والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم» ولا 
ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله» قال تعالى: #ولا تطع كل 
حلاف مهين *# هماز مشاء بنميم» [ن : 20١١.٠١‏ واعلم أن من نم إليك نم 
فيك أو منك؛ فاحذره. 

وهي أيضاً من أسباب فساد المجتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي 
على كل صديقين متحابين» ويفرق بينهما بنميمته فسد المجتمع؛ لأن المجتمع 
مكون من أفراد» فإذا تفرقت صار كما قال الله - عز وجل -: #ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ربحكم » [الأنفال: 47]» وإذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد؛ 
فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعاً؛ فهو أفراد متناثرة» والأفراد المتناثرة ليس لها 
قوة» ولهذا قال الشاعر: 


لا تخاصم بواحد أهل بيست فضعيفان يغلبان قوياً 
وقال الآخين: 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً فإذا افترقن تكسرت أفرادا 


ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدناها تحرم كل ما يكون سبباً 
للتفرق والقطيعة» قال كَل : «ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه»”". وقال: (لا 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائز/ باب عذاب القبر من الغيبة» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب 
الدليل على نجاسة البول. 

(؟) البخاري: كتاب البيوع/ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيهء ومسلم: كتاب اليبوع/ باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. 


آذه بي له وسم ابي 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهم؛ ن رسول الله كَل 
«إن من البيان لسحر])0© . 


ل 


او 


يخطب الرجل على خطبة أخيه»”"2. وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء 
بين الناس . 
اخ اد 

قوله: «إن من البيان». «إن»: حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع الخبر» 
و«من»: يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ فعلى 
الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحرء وعلى الثاني 
يكون المعنى: إن جنس البيان كله سحر. 

قوله: «لسحرأً». اللام للتوكيد» و«سحراً»: اسم إن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» قال 
تعالى : #خلق الإنسان * علمه البيان» [الرحمن: ؛ 4]. 

والبيان نوعان: 

الأول: بيان لا بد منهء وهذا يشترك فيه جميع الناس» فكل إنسان إذا 
جاع قال: إني جعت» وإذا عطش قال: إني عطشت.» وهكذا. 


)١(‏ البخاري: كتاب الطب/ باب إن من البيان لسحرآء ومسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة . 

(1) البخاري: كتاب النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيهء ومسلم: كتاب التكاح/ باب 
تحريم الخطبة على خطبة أخيه. 


الثاني : بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تَسَبِي العقول وتغير الأفكارء وهي 
التي قال فيها الرسول يلد : «إن من البيان لسحراً» . 

وعلى هذا التقسيم تكون ١من»‏ للتبعيض؛ أي: بعض البيان - وهو البيان 
الكامل الذي هو الفصاحة - سحر. 

أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط؛ صارت «من» لبيان الجنس . 

ووجه كون البيان سحراً: أنه يأخذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفهء 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليهء ولهذا إذا أتى 
إنسان يتكلم بكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا 
فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذّر من حقء. ولفصاحته وبيانه يظن 
السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنهء وهذا من جنس السحر الذي يسمونه 
العطف والصرف»ء والبيان يحصل به عطف وصرف؛ فالبيان في الحقيقة بمعنى 
الفصاحة» ولا شك أنها تفعل فعل السحرء وابن القيم يقول عن الحور: 
حديثها السحر الحلال. 

وقوله: إن من البيان لسحراً». وهل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل 
المدح» أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ 

الجواب: الأخير هو المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا 
يذم» ولكن ينظر إلى أثره» والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات 
الباطل؛ فهو مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله في معصيتهء وإن كان المقصود 
منه إثبات الحق وإبطال الباطل؛ فهو ممدوح» وإذا كان البيان يستعمل في طاعة 
الله وفي الدعوة إلى الله؛ فهو خير من العي» لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد 
الناس عن دين اللّه؛ فهذا لا خير فيه والعى خير منه» والبيان من حيث هو لا 


شك أنه نعمة» ولهذا امتن الله به على الإنسان؛ فقال تعالى: #علمه البيان» 
[الرحمن: 5]. 

وجه مناسبة الحديث للباب: 

المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة» حيث قال: باب بيان شيء من 
أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شركء ومنها ما هو من 
كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك» ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به 


وعلى حسب تأثيره وآثاره . 


9 فيه مُسائل : 
الآولى : أن العياقة وَالطرقَ والطيرة د الجبت . الثانية : تفُسير 
العياقة والطرق : الغالثة : أن علم اننجوم 2 من 0 الرابعة : 


َو -- 


العقد 3 لقث من ذلك. الخامسة : أن النميمّة من ذلك. السادسة : 


أ 0# - 


أن ين ذلك بعض الماك 


قال: فيه مسائل»؛ أي: فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل : 

0 المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من المبت. وقد سبق تفسير 
هذه الثلاثة وتفسير الجبت . 

الثانية: تفسير العيافة والطرق. وقد بينت في الباب أيضاً وشرحت . 

الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر. لقوله: «من اقتبس شعبة من 
النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر». وسبق الكلام عليها أيضاً. 

ا الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. لحديث أبي هريرة: «من عقد عقدة 
ثم نفث فيها؛ فقد سحراء وقد تقدم الكلام على ذلك . 

* الخامسة: أن النميمة من ذلك . لحديث ابن مسعود: «ألا هل أنبئكم ما 
العضه؟ هي النميمة»» وهي من السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق 
بين الناس والتحريش بينهم» وقد سبق بيان ذلك . 

ا السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أي: من السحر بعض 
الفصاحة؛ لقول النبى ثليه : «إن من البيان لسحراً». والمؤلف رحمه الله قال: 
بعض الفصاحة استدلاالة بقوله تَكَِِ : «إن من البيان»؛ لأن «من» هنا عند 
المؤلف للتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد 
يصرف الهمم وقد يلهب بما عنده من الفصاحة. 

0 كك 


احا لكان رعو 


الكهّان: جمع كاهن» والكهنة أيضاً جمع كاهن» وهم قوم يكونون في 
أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان 
في السماء» تَستّرقَ السمع من السماءء وتخبر الكاهن بهء ثم الكاهن يضيف 
إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر 
به شيء؛ اعتقده الناس عالماً بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع 
للناس في الحكمء ولهذا يسَمُون الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في 
المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في شيء من 
يُخبر عن أمور تُدرَك بالحساب؛ فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من 
الكهانة فى شيء» كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر؛ فهذا 
ليس من الكهانة؛ لأنه يدرك بالحساب» وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 
٠‏ من برج الميزان مثلاً في الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما 
يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم 
له ذنب طويل؛ فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تُدرك 
بالحساب؛ فكل شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلاً لا 
يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة. 

وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع 
وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب : لا ؛ لأنه أيضاً يستند إلى أمور حسيةء وهي تكيف الجو؛ لأن 
الجو يتكيف على صفة معيئة تُعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صال حا لأن 


روى مسلم في «صحيحه) عن بعض أزواج النبي كله ٠‏ عن 
النبي َكل ؛ قَال: هم أنَى عراف فَسآلَه عن شيء؛ فقن الاك 


ا مالم دراي 


تقبل له صلاة أربعين يوما)(0 . 


بمطرء أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد 
والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل المطر. 

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» ويقولون: إن التصديق بها 
تصديق بالكهانة . 

والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح؛ كما قال السقاريني: 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك إلى 
الشرع؛ لكان ذلك طعناً بالشرع . 

قد د اننا 

قوله: «من»: شرطية؛ فهي للعموم. 

والعراق: صيخة مالغة من الغارف» او تنبة1 اق + من يحب إلى العرافة. 

والعراف قيل: هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المسقبل. 

وقيل: هو اسم عام للكاهن والمُنّجُم والرمال ونحوهم ممن يستدل على 


)١(‏ مسلم: كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء دون قوله: «فصدقه بما 
يقول»). وهى عند الإمام أحمد فى «المسند» (25342/5 780/6). 


البو الى اكب رهد أو تنج بو وود و بك جه هه حولم “هيه امقا نلك جد ديول لود )ولا عاد عو حو “نح ا جل هاو لقنا هل ول جو ١‏ وقد “ثريا لقي لقنا مرق اوقا ا ا ران بل ا 3 


معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعمء ويدل عليه الاشتقاق؛ إذ 
هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

قوله: «فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». ظاهر الحديث أن مجرد 
ملؤالة بوت عدم بوك صلاته أربعين يوماً» ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال 
العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول : أن يسأله سؤالاً مجرداً؛ فهذا حرام لقول النبي ككل : امن 
أنى عرافا ... »27؛ فإئبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا 
على فعل محرم. 

القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: #قل لا يعلم من في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله4 [النمل: 10]. 

القسم الثالث : أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث . 

وقلن شباك النبى كلل ابن صياد؛ فقال: «ماذا خبّات لك؟ قال: الدخ. 
فقال: اخسا؛ فلن تعدو قَدرَك0"؛ فالنبي ككل سأله عن شيء أضمره له؛ 
لأجل أن يختبرهء فأخبره به. 

القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 


(1) تقدم (ص .)07١‏ 
00( البخاري: كتاب الجهاد/ باب كيف يعرضص الإسلام على الصبي » ومسلم: كتاب 
الفتن/ باب ذكر ابن صياد. 


كذبه وعجزهء وهذا مطلوب» وقد يكون واجباً. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجباً؛ فصار 
النواك عا قبن بعلن طلاقة هيل يقه | «فنو هذا اللقطير تعلق تح مااذلت 
عليه الأدلة الشرعية اللأخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمورء والكهان 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماءء فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون» 
وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال» بل هي على حسب الحال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للجن فيها 
مصلحة. وقد لا يكون له فيها مصلحة.ء بل لأنه يحبه في الله وللّه» ولا شك 
أن من اللنن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنسن + لثنه يجتمعهم الإمان بالله:: 

وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله - عز وجل -؛ إما 
في الذبح لهمء أو في عبادتهم» أو ما أشبه ذلك. 

والأغرب من ذلك أنهم ربما يخدمون الإنس لأمر مُحرم من زنا أو لواط ؛ 
لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال بهء أو بالعكسء» وهذا 
أمر معلوم مشهود. حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق بذلك» كما 
يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. 

والنبي كَكةٌ حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم» ووعدهم بعطاء لا نظير 
له؛ فقال لهم: «كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة؛ 
فهي علف لدوابكم)2"0, وذكر أن في عهد عمر رضي الله عنه امرأة لها رئي من 


)000( مسلم : كتاب الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح . 


«الهعا هد فاه ها. د .فاع ده أعاع. د هه ه«داهاع د ماع ماع قاع قاع عد قاع قاع قاع عا ما عا عا مام قاع مد ع 05د م 


الجن» وكانت توصيه بأشياءء حتى إنه تأخر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء 
فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في 
مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة20 . 

قوله: اقم قف ليست في «صحيح مسلم» بل الذي في المسلم» : 
«فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» وزيادتها في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة 
التي نقل منها بهذا اللفظ «فصدقه»., أو أن المؤلف عزاه إلى «مسلم» باعتبار 
أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله»» وأخذ من أحمد: «فصدقه». 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي 
الصحة أولة؟ 

نقول: نفىي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع؛؟ ففي 
هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيآ للصحة» كما لو قلت: من صلى بغير 
وضوء لم يقبل الله صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته 
عند من يرى ذلك . 

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع؛ فلا يلزم من 
نفي القبول نفي الصحة؛ وإنما يكون المراد بالقبول المنفيى: إما نفي القبول التام؛ 
أي : لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة . 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فَعَلّها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
فتسقطهاء ويكون وزرها مايا لخدو يلف اطبفة» وإذا لم يكن له أجر صارت 
كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل 


.)7”8 «اكام المرجان في أحكام الجان» (ص‎ )1١( 


بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

ومثله قوله كَلْةٌ : #من شرب الخمر؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما»20 . 

وقوله: «أربعين يوماً»؛. تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن 
الشيء المقدّر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته» فكون الصلاة 
خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خخصصت بذلك؛ فهذا من الأمور التي 
اميه اعد لت والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف 
حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل»ء صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت 
نفسه أكثرء لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد 
والتعبد لله - عز وجل -؛ فهو من حيث العبودية أبلغ وأكملء» أما ذاك؛ فهو 
من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في 
شيء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت أخذاً له وقبولا؛ فهناك أشياء مما عيّنه 
الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه» ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله 
تعالى عن المؤمنين: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم4 [الأحزاب: 76]. 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني؛ كالقسم 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» التي ترتب على 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسنده (00/1. والترمذي: كتاب الأشربة/ باب ما جاء فى شارب 


الخمر» وقال: #حديث حسن»» والبغوي في #شرح السنة»؛ (١١/لاه),‏ والحاكم 
/ فسسةة وصححه ووافقه الذهبى» وقال أحمد شاكر: (إستاده حسن 6 المسئد .)51١0(‏ 


_-- هه ام 5 - 8 مه - بت سسساءات 0010 > 44> 
وعن أبن اهريرة (رضى الله عنم عن الثبى كَكلِهٍ ؛ قال: امن أتى 
- - ده سبر د وي 1 0 4# ا و هده 0 ارد م 
كاهناء فَصِدقه بما يقول؛ فَقَدَ كفر بما أَنْزل عَلَى محمد لله ؛ رواه أبو 


2 07 
.2١7دوواد‎ 


تشجيعهم وإغراء الناس بهمء وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. 
يد ف 

قوله: «مَن أتى كاهناً». تقدم معنى الكهان» وأنهم كانوا رجالا في أحياء 
العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. 

قوله: «فصدقه». أي: نسبه إلى الصدق. وقال: إنه صادق» وتصديق 
الخبر يعني : تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت . 

قوله: «بما يقول». «ما» عامة في كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه 
صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله «فقد كفر بما أنزل على محمد»؛ أي: بالذي أنزل» والذي أنزل على 
محمد يَكِلدٍ القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى: #وإنه لتنزيل رب 
العالمين * نزل به الروح الأمين» [الشعراء: 2197 19]» وقال تعالى: #قل نزله 
روح القدس من ربك [النحل: 25٠١١‏ وبهذا نعرف أن القول الراجح في 
الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظه؛ فمن الرسول كلكو 
لكنه حكاه عن الله ؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سنداً من 


نلق الإمام أحمد فى «المسند» (؟5-8/7» 58795). وأبو داود: كتاب الطب/ باب في 
الكاهن » والترمذي: كتاب الطهارة/ باب فى كراهية إتيان الخائض » وابن ماجة: كتاب 
الطهارة» / باب النهي عن إتيان الحائض . 


القرآن» حيث إن الرسول يَلكِةٌ يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل . 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاً؛ لوجب أن تثبت له أحكام القرآن؛ لأن 
الشرع لا يفرق بين المتماثلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث 
القدسي؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ في الصلاة» ولا يعجز لفظهء ولو 
كان من كلام الله؛ لكان معجزاً؛ لأن كلام الله لا يماثله كلام البشرء وأيضاً 
باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله 
وأسمعناه الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام الله . 

فدل هذا على أنه ليس من كلام الله» وهذا هو الصحيحء» وللعلماء في 
ذلك قولان: هذا أحدهماء والثاني: أنه من قول الله لفظا. 

فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والنبي له ينسب القول إلى الله 
ويقول: قال الله تعالى» ومقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 

قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال موسى» 
قال فرعون» قال إبراهيم ... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا 
قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما نقل نقلاً عنهم» ويدل هذا أن 
القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظء ما يدل على أن الله 
سبحانه ينقلها بالمعنى» ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى: #وإذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني* [الزخرف: 2.55 70]» 
وقال عن موسى: #وقال موسى لقومه استعينوا بالله4 [الأعراف: 178]» وقال عن 
فرعون: ##قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم؟ [الشعراء: 4]. 

قوله: «بما أندل عل مسية 1 ذكر أهل السنة أن. كل كلمة وصف فيها 
القرانة بأنه :مر لان أنرل م الله ؛ فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - 


وللأربعة» ؛ والحاكم رنال» «صحيح عَلَى شرطهمً» - عن أبي هريرة: 


بذاته» وعلى أن القرآن كلام اللّه؛ لأن التزول يكون من أعلىء والكلام لا 
يكون إلا من متكلم به. 

قوله : ©«كفر با أنؤل على محيدة * وبعة ذلك أن نا أنزل علق محمد قال 
الله تعالى فيه: #اقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 
0 وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات؛ فالذي يصدق 
الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ فهو كافر كفراً 
أكبر مشرجا من الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتعد ان القرآن فيه كذاب» فكفره 
كفر دون كفر. 

قوله: «وللأربعة والحاكم» . الأربعة هم: أبو داودء والنسائي» 
والترمذي» وابن ماجة» والحاكم ليس من أهل «السنن». لكن له كتاب سمي 
(صحيح الحاكم) . 

قوله: «صحيح على شرطهما»؛ أي: شرط البخاري ومسلم» لكن قول 
«على شرطهما» هذا على ما يعتقد. وإلا؛ فقد يكون الأمر على خلاف ذلك . 

ومعنى قوله: «على شرطهما»؛ أي: أن رجاله رجال «الصحيحين»» وأن 
ما اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه. 

وليقن لا لكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ 
لأنهما لم يستوعبا الصحيح كلهء وهذا أمر واقعء ولكن ينظر في قول مَن 
قال: إن هذا الحديث على شرطهما؛ فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا 
القائل» ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 


> ه .> أآ ص عه ره سه فر د مه او ينيب ص رس لس ل ىم سا ساسا 
«من أتى عرافاً أو كاهناء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
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قوله: «صحيح». يقولون: الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح» ولهذا قالوا: 
لا عبرة بتصحيح الحاكم» ولا بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع ابن الجوزي» ولا 
بإجماع ابن المنذر. 

وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة)؛ أي: لا يلتفت 
إليه» والصواب أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال» مع أني تدبرت كلام ابن المنذر 
رحمه اللهء ووجدت أنه دائماً إذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من 
أهل العلم» وهو بهذا قد احتفظ لنفسهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع؛ فقد يكون هذا 
القول إجماعاًء أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا 
يكون إجماعاً ولا يوثق به» ولا نحكم بأنه إجماع . 

مثاله : فلو قال رجل: لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة» وقال هذا 
إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ 
إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم . 

قوله: "من أتى عرفا أو كاهنا». «أو» يحتمل أن تكون للشكء» ويحتمل 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (579/5)» والبيهقى فى «السنن» (ا/ 2)١96‏ والهيثمي في 
«المجمع» .)١18/6(‏ قال في «تيسير العذيرة عن 8 فعزو المصنف إلى الأربعة 
ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم ... ولعله أراد الذي قبله». والحاكم في «المستدرك») 
)١١/١(‏ - وصححه ووافقه الذهبي. 


- هر 0202 مه - م معو هرو داومو 
ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف7؟. 
- اس َ 200 28 ا 1 


وَعن عمرآن بن حصين مرَفُوعا: «ليس منا من تطير أو تطير له ء أو 


٠ 
- 


جمع بيلهما؛ فتكون «أو» للتنويع. 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثانى مغنيان عنه؟؛ لأن كثرة 
الأدلة مما يقي المدلول» أرأيت لو أن رجلاً أخبرك بخبر فوثقت بهء ثم جاء 
آخر وأخبرك به ازددت توثقآ وقوة» ولهذا قَرَّق الشارع بين أن يأتي الإنسان 
بشاهد واحد أو شاهدين. 

وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة : «مَن أتى عرفا أو كاهناً» أنه 
موقوف؛ لأنه قال عن أبى هريرة» لكنه لما قال فى الذي بعده: «موقوفاً» ترجح 
عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع . 

قوله: «ليس منا». تقدم الكلام على هذه الكلمةء. وأنها لا تدل على 
خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب الحال. 

قوله: «مرفوعاً»؛ أي: إلى النبى 156 . 
وأصله من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بهاء وقد سبق ذلك2"7. 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (578/17)» وأبو يعلى في «المسند» »)04١48(‏ والهيئمي في 


.)١19-١18/6( «المجمع»‎ 


أو تكهن لَه أو سَّحر أو سحر لَه ومن أتى كاهناء قصدقه بم يُقول4 ققد 


ذ# ته لير 


كر بما أَنْزلَ على محمد كلا . رواه الَزَار ب بإستاد جيل0" . 


ومنه ما يحصل لبعض الناس إذ شرع في عمل» ثم حصل له في أوله 
تعثر تركه وتشاءم؛ فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه» وما دمت 
أنك تعلم أن في هذا الأمر خيراً؛ فغامر فيهء ولا تشاءم؛ لأنك لم توفق فيه 
لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرةء ثم وفق في ثاني مرة 
أو ثالث مرة؟! 

ويقال: إن الكسائي - إمام النحو - طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم 
يوفق» فرأى نملة تحمل نواة تمرء فتصعد بها إلى الجدار» فتسقطء» حتى كررت 
ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته؛ فقال: سبحان الله! هذه 
النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت, إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح . 
فكابد؛ فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 

قوله :او تطين لان بالنعاء. للمقعول 8 آى :1 آمر من وقطين لدان :مكل أن 
يأتي شخصء» ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب طير» وأريد 
أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لا» فمن فعل ذلك؛ فقد تبرأ 
منه الرسول كلكو . 

وقوله: «مَن تطير» يشمل من تطير لنفسه» أو تطير لغيره. 


0 
0 


)١(‏ البزار في «المسند» (40045. والهيثمي في «المجمع» .)١١8/5(‏ قال المنذري في 
«الترغيب»: لإسنادة جيد2» وقال الهيثمي: «ورجالهء رجال الصحيح». 


0 م 80م 5 5 2 2 
زرقاة الطّبراني في «الأوسّط» بإستاد حَسَنِ من حَديث ابن 
عباس ؛ دون قوله : ٠‏ ومن أتى كاهناً ... ٠‏ إلى القروة». 


وقوله: «أو تكهن أو تكهّن له». سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في 
المستقبل”"2. يقول سيكون كذا وكذاء وربما يقع؛ فهذا متكهن. ومن الغريب 
أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: تكهن بأن فلانآً سيأتي» ويطلقون هذا 
اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح» وهذا لا ينبغي؛ لأن العامي الذي 
لايفرق'ين الأمور.رظ:- أن الكهانة كلها مباحة: ان هذا اللفظ على 
شيء مباح معلوم إباحته . 

قوله: «أو تكهن له»؛ أي: طلب من الكاهن أن يتكهن لهء كأن يقول 
للكاهن : ماذا يصيبني غداًء أو في الشهر الفلاني» أو في السنة الفلانية» وهذا 
تبرأ منه الرسول كه . 

قوله: «أو سَّحَرَ أو سحرله». تقدم تعريف السحرء وتقدم بيان أقسامه. 

تؤله داق عكر لما 2 طلت» من الناسن إن يميعن له ومته البقرة 
فلن طرق السسا "نو وال قا :وكازن يعار هاقلن اوتعره يخود 
منها أنهم ياتون بطست فيه ماءء ويصبون فيه رصاصأاء فيتكون هذا الرضاص 
بوجه الساحر؛ أي: تكون صورة الساحر في هذا الرصاصء ويسمونها العامة 


)١غ(‏ الطبرانى فى «الأوسط) كما فى للمجمع الزوائد» (ه//ا١١1),‏ وقال: وفيه زمعة بن 
صالح» وهو ضعيف. وال المنذري في «الترغيب» (5/ 77): الإشناده حسن؟2. 


زفق تقدم (ص 00 )2. 


وهلا لم 2 


يستدل بها سك المُسروق ومكان الضالة وتحو عو ذلك200 , 


اس بعد سه لك 2 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 


عندنا «صب الرصاص»» وهذا من أنواع السحر المحرمء وقد تبرأ رسول الله 
يللهِ من فاعله9 . 

الشاهد من هذا الحديث : قوله: اومن أتى كاهناً إلخ. وقوله: «ورواه 
الطبراني في «الأوسط) بإسناد جيد من حديث ابن عباس ...2 إلخ؛ فيكون هذا 
مقوياً للأول. 

قوله: «قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ...») 
العراف: صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة» وإما أن يراد بها النسبة. 

وهو الذي يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور 
بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 

وظاهر كلام البغوي رحمه الله: أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل 
والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قد حصل 


.)١187/15( شرح السنة‎ )١( 


فق تقدم (ص .)05٠0‏ 


كَالَ أبو العبّاس ابن تَيْميّةَ : العراف: اسم للْكَاهن والمتّجمٍ 
لس لم ه ٠‏ سلة عل سه بى 
الر ل ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق)7) 


الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال المؤلف رحمه 
الله : «وقيل: هو؛؛ أي: العراف الكاهن . 

والكاهن: هو الذي يُخبر عن المَعْيّبات في المستقبل. 

قوله: «وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير؛؛ أي: أن تضمر شيئاً 
فتقول: ما أضمرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا. 

أو المغيبات في المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم 
الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل: هو الذي 
يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها؛ 
فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت . 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

7« نف نف 

قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية». هو أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام 500 بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب 
الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة» وإلا 


(1) مجموع الفتاوى (80//ا15). 


لو كان قوي الشهوة لتزوج» وليس كما يدعي المزوّرون أن له ولد مدفونا إلى 
جانبه في دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعاً. 

وظاهر كلام الشيخ: أن شيخ الإسلام جزم بهذاء ولكن شيخ الإسلام 
قال: وقيل العراف» وذكره بقيل» ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن 
الناقل يقول به»ء صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه؛ فهذا دليل على أنه ارتضاه. 

وعلى كل حال؛ ذ» فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاهء ثم قال: ولو 
قيل: إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنّجُم ونحوهم؛ فإنهم يدخلون 
فيه بالعموم المعنوي؛ لأن عندنا عموما معنويآء وهو ما ثبت عن طريق 
القياس» وعموماً لفظياًء وهو ما دل عليه اللفظء بحيث يكون اللفظ شاملاً 
له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له 
ثلاث حالات. 

الحال الأولى: أن يستخدم في طاعة اللّه» كأن يكون له نائبآً في تبليغ 
الشرع؛ فمثلاً: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى 
منه» وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس» فيستخدمه في تبليغ 
الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعاً؛ فهذا لا بأس 
به» بل إنه قد يكون مر محمودا أو مطلوبًء وهو من الدعوة إلى الله - عز 
وجل -. والجن حضروا النبي يَكلْةِ وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم 
ار والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن المنذر لا بد أن 
يكون عالماً بما ينذرء عابداً مطيعاً لله - سبحانه - في الإنذار. 


اا ا ا اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ار ا ا ل د د لس ل كا ا ع ل لح يذ لا لا 


الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون 
على أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. 
فإن كانت محرمة؛ صار حراماً» كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا 
ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. 

ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي 
موسى» فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن» فلو أمرتها 
أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجني» ثم رجعء فقال: 
إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني2©0؛ 
فهذا استخدام في أمر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترويعهم. وما أشبه ذلك؛ فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركاً صار 
شركاء وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصيةء كما لو كان هذا الجني 
الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ فهذا يكون 
إثماً وعدواناً» ولا يصل إلى حد الشرك . 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من يسأل الجن» ويصدقهم في 
كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفرء والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية 
الكرسي » فمَن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطان 
حتى يُصبحء كما ثبت ذلك عنه يكلق'2, وهي: «الله لا إله إلا هو الحي 


للق تقدم (ص 075). 
شف البخاري: كتاب الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده. 


#ر و 7 


28 5 مه مو ع ارس سمس عر ١‏ وار »سر 2 عو 
وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أباجاد) وينظرون في النجوم: 


0 007 00 مس مئر | وس ا ىن ©*” 
«ما أرى من فعل ذلك له عند اللّه من خلاق)20. 


القيوم ... # الآية . 

قوله: «يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم». الواو هنا ليست عطفاء ولكنها 
للحال» يعني : والحال أنهم ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: «ما أرى من فعل ذلك». ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: أعلمء 
وبالضم بمعنى : ما أظن . 

وقوله: «أباجاد». هي : امجن وق حطي كل ساسع 11 لل 
ضطغ ... عل أباجاد ينقسم إلى قسمين: 

الأول: 5 مباح بأن نتعلمها الحساب الجمل» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا 
بأس بهء وما زال أناس يستعملونهاء حتى العلماء يؤرخون بهاء قال شيخنا 
عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم : 

جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنا 

تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا 

والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا 

فقوله: «اغفر لنا» لو عددناها حسب الجمل صارت 11757اه. 

وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد الفقهية 
وَالتّجوية وغبوها. 


() عبدالرزاق في «المصنف» »)755/1١١(‏ والبيهقى فى «السنن الككبرى» (1794/8). 


ويؤزخوة بها مواليد الغلطاء ووقناتتم + ولم ترد إين عبان :هذا القسم : 

الثاني : مُحَرَمء وهو كتابة «أباجاد» كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 
سيحدث في الأرض» إما على سبيل العموم؛ كالجدب والمرض والجرب وما 
أشبه ذلك» أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض 
أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؟؛ فهم يربطون هذه بهذه. 
وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. 

وقوله: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» . 

قوله: «خلاق»؛ أي: نصيب . 

ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند الله 
هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب 
عدب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده 
عند الله . 

ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث 
العقوبة في الدنياء وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم؟؛ فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستتابون» فإن تابواء وإلا؛ قتلوا كفراً. 

وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر» أو قلنا: 
إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهمء حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست مختصة 
بالكفر فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالى: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يعتّلوا أو يصلَّبوا أو تَقَطّع أيديهم 


وأرجلهم من خلاف أو ينَقُوا من الأرض» [الائدة: **]؛ فكل من أفسد على 
الناس أمور دينهم أو دنياهم؛ فإنه يستتاب» فإن تاب» وإلا؛ قتل» ولا سيما إذا 
كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت 
عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمورء أو أن لها 
شركاً؛ فهو كفر مُخرج عن الملة» وإن اعتقد أنها سبب فقط؛ فكفره غير مخرج 
من الملة» ولكن يسمى كفراً؛ لقول النبي كك على إثر سماء كانت من الليل: 
«هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب7". 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله'". 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرص وما أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه 
يستعان بذلك على أمور دنيوية . 

القسم الثالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما أشبه ذلك 
من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. 

خا د 


دلق تقدم (ص 0848 
زفق (ص .)0١9‏ 


1 فيه مَسائل : 
الأولى: لا د تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية : 
07 بأنَه كفر. الثالثة : ار له . الرابعة: ذكر 


ل الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يؤخذ من قوله: 
«من أتى كاهناء فصدته بما يقول؛ فقد كفر بما أنَزل على محمد). ووجهه: أنه 
كذّب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 

الثانية: التصريح بأنه كفر. تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أُنزل على 
محمد) . 

3ك لقالا كر م لكو للم السك يز خبلاروك عب فون اطي ييف 
قال: «ليس منا»؛ أي: إنه كالكاهن في براءة النبي وَلكدٌ منه. 

2 الرابعة: ذكر من تظير له. تؤخل من قوله: «أو تطير له . 

ف الخامية: ذكزم بحر له توعد من قولة: «ا و مسخراله»: 

ؤاقى الؤلفه كمد تكون اله ار صر لدم أو تطر لفك لأئه "قد 
يعارض فيه معارض» فيقول هذا في الكهان» وهذا في المتطيرين» وهذا في 
السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك؟ فهو مثلهم في العقوبة . 

8# السادسة: عراس يبل اد وتعلّم ذلك فيه تفصيل لا يُحمد ولا 
يدَم؛ إلا على حسب الحال التي تُتَرّلَ عليهاء وقد سبق ذلك . 


السابعة : ذكْرٌ الفرق بِينَ الكاهن والعراف . 


ا السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وفي هذه المسألة خلاف بين 
أهل العلم : 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني : أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها؛ فهو أعم من الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب 
العام والخاص . 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن 
هو الذي يخبر عما في الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل . 

فالعراف أعمء أو أن العراف يختص بالماضي» والكاهن بالمستقبل؛ فهما 
متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل 
والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك . 


باب ما جاء في النشرة 


_- 


اه 045 > لل سساات 207 2 له 
عَنْ جابر ؛ أن رسول الله يَكِِ سئل عن النشرة ؟ فقال: 


0 
7 - 


تعريف النشرة: 

في اللغة؛ بضم النون: فُعلّة من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. 

لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعهء ويزيلهء ويفرقه. 

أما حكمها؛ فهو يتبين نما قاله المؤلف رحمه اللّه» وهو من أحسن البيانات . 

ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه 
فضل كبير لمن ابتغى به وجه اللهء لكن في القسم المباح منها. 

لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدرء حيث 
لا يأنس إلا بمن استعطف عليه . 

وأحيانً يكون أمراضاً نفسية بالعكس» تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه 
من الناس» وأحياناً يكون أمراضاً عقلية؛ فالسحر له تأثير إما على البدن» أو 
العقل» أو النفس. 

ا 

قوله في «عن النشرة» . أل للعهد الذهني؛ أي: المعروفة في الجاهلية التي 
كانوا يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرق حل السحرء وهي على 
توعين : 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم 


2 8م ذه > بير 00 مه سلا و رس مه مه 
١ 3 : . :‏ و مالاء 
«هي من عمل الشيطان" . رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود(١2»‏ وقال: 


ارخ 09 وهو 


20 20 وروهو : 
«سئل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله». 


إلا بالشرك؛ كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك؛ كان لها 
حكم تلك المعصية. 

الثاني : أن تكون بالسحر؛ كالادوية والرقى والعقّد والتّفث: وما أشبه 
ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما سبق . 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس» أنهم تضعون فوق :راش المسحور طيتا 
فيه ماء ويصبون عليه رصاصاً ويزعمون أن الساخر يظهر وجهه في هذا 
الرصاص؛ فيستدل بذلك على مَن سحرهء وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة» 
فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طّسّت» وإنه 
يغوص فيه» وإنه يبدو وجهه. فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا؟ ما أدري ما 
هذا؟ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه . 

قوله: «من عمل الشيطان»؛ أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي 
به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن 
قوله: إنها حرام» بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير 
منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي 


زفق الإمام أحمد فى «المسئد» 5/ )2 وأبو داود: كتاب الطب/ ياب في النشرة» 
والحاكم فى «المستدرك» (8/ »)57١‏ وصححه ووافقه الذهبى. قال الحافظ في «الفتح» 
٠‏ «إسناده حسن؟. 


لا اقم مرت قار اق اد لوال حل راي الوك وبي جود ا امل جا ا بود واد رن وح يز “مها أو دا حو موك جود عو يورا كو "هخ "ايها يه عد قد يو د اود يا لها بذ ها أما لق عاك و 6 عي 


الجواز» بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تحريمه. 

قوله: «رواه أحمد بسند جيد وأبو داود». سند أبي داود إلى أحمد 
متصل ؛ لأنه قد حدثه وأدركه . 

قوله: «فقال: ابن مسعود يكره هذا كله». أجاب رحمه الله بقول الصحابي» 
وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي يَكِلةِ في ذلك» وإلا لاستدل به. 

والمشار إليه في قوله: «يكره هذا كله» كل أنواع النشرةء» وظاهره: ولو 
كانت على الوجه المباح على ما يأتي» لكنه غير مراد؛ لأن النشرة بالقرآن 
والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه 
كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد: «ايكره هذا كله يراد , بها النشرة التي 
من عمل الشيطان» وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم . 

وقوله: «يكره». 11000 بها التحريم غالبًء ولا تخرج 
عنه إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لفظ المكروه في 
عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين» بل هو يختلف» انظر إلى 
قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ... © [الإسراء: 
*؟]ء إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: #كل ذلك كان سيئه عند ربك 
مكروهاً» [الإسراء: 218 ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. 


وفي «البحَارِي)» عن َنَادة: «قلت لابن الحبيم رجحل نه ظّ 


م ماع 


أو يؤل عن امرآته؛ أيحل عنه أو ب: ينشر؟ قَال: لا بأس به؛ إِنَمَا 
يريدون به الإصلاح» َأمَا ما ينفع؟ قَلَم ينه عنه700©. 


قوله: «رجل به طب». أي: سحرء ومن المعلوم أن الطب هو علاج 
المرض» لكن سمي السحر طب من باب التفاؤل» كما سمي اللديغ سليماً 
والكسير جبيراً. 

قوله: «أو يوَحْذ عن امرأته». أي : حي عن زوجته؛ فلا يتمكن من 
جماعهاء وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 

والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقدء وعقد أحد عقده 
عند العقد؛ فإنه يحصل حبسه عن امرأته» وبالغ بعضهم؛ فقال: إذا شبك 
أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله» وهذا لا أعرف له أصلاً . 

ولكن كثيراً ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعها؛ 
فينفك السحر. 

لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه 
طلاق للاستبقاء» فيطلق كعلاج» ونحن لا نفتى بشيء من هذاء بل نقول: لا 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» تعليقاً: كتاب الطب/ باب هل يستخرج السحر. 


و«أو» في قوله: «أو يؤخذ» يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة 
«به طب» أو قال: «يؤخذ عن امرأته»؟ 

أي: أو قلت: يؤخذء ويحتمل أن تكون للتنويع» أي أنه سأله عن 
أمرين: عن المسحورء وعن الذي يؤخذ عن امرأته. 

قوله: «أيحل عنه أو ينشر»ا. لا شك أن «أو» هنا للشك؛ لأن الحل هو النشرة. 

قوله: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح». كأن ابن المسيب رحمه الله 
قسم السحر إلى قسمين: ضار ونافع . 

فالضار محرمء قال تعالى: #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم؟ [البقرة: 
6٠‏ والنافع لا بأس بهء وهذا ظاهر ما روي عنهء وبهذا أخذ أصحابنا 
الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» وقال بعض أهل العلم : 
إنه لا يجوز حل السحر بالسحرء وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به 
ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحرء أم غير سحر؟ أما إذا علم أنه سحر؛ فلا 
يحلء والله أعلم. 

ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن 
ليس قوله حجة يرى أنه جائز؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزاً في حكم الله 
حتى يعرض على الكتاب والسنة» وقد سئل الرسول يَكهِ عن النشرة؟ فقال: 
ااهي من عمل الشسيطان»7 . 


.)007 تقدم (ص‎ )١( 


وروي عن الحسن؛ أنه قَا قَال: ل ا 5 0 سَاحر0" . 


قَالَ ابن اقيم : النشرة 0-6 السحر عق اللمسحوو 
تَوعَان : أحدهما : 0 بسحر مثلهء م الذي من عمل الشيطان» 
5-2 يُحَمَل قَولَ الحَسَنِء فَيتَعربُ الناشر والمَنتّشر إِلَى الشيطان يما 


يحب» فيبطل عَمَلّه عن المسحور. والثّاني : النشرة بالرقية والتّحودات 
والأذوية والدعواك البمباحة 4 فهذا حائر», 


قوله: «وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر) . هذا الأثر إن صح ؛ 
فمراد الحسن الحل المعروف غالباء وأنه لا يقع إلا من السحرة. 
قوله: «قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور ...2 إلخ. 


.)7777/١١( فتح الباري‎ )1١( 


لا فيه مُسائل: 
الأولى: التهى عن النشرة. الثانية: الفرق بَينَ المنهى عنه 


ذه 


ا الأولى: النهي عن النشرة. تؤخذ من قوله كَلِيْةَ : «هي من عمل 
الشيطان»؛ وهنا ليس فيه صيغة نهي» لكن فيه ما يدل على النهي؛ لأن طرق 
إثبات النهي ليست الصيغة فقطء بل ذم فاعله ونحوهء وتقبيح الشيء وما أشبه 
ذلك يدل على النهي . 

ا الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. تؤخذ من كلام ابن القيم 
رحمه الله وتفصيله. 

© إشكال وجوايه : 

ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم الله يجوز حل السحر بالسحرء وبين 
قولهم يجب قتل الساحر؟ 

الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر بسحره دون من ينفع؛ فلا يقتل» 
أل انر انهو يبان نتكه عل التبهدز «السخر ' للغيرورة» :وان الإبقاء على 
الساحر؛ فله نظر آخرء والله أعلم. 


َه 


باب ما جاء في التطير 
تعريف التطير: 
في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون 
أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل 
يذهب بميناً أو شمالاً أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ 
أقدم. أو فيها التشاؤم؛ أحجم . 
أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على 
الألفاظ قيوداً تخصصهاء مثل الصلاة لغةً: الدعاء» وفي الاصطلاح أخص من 
الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرها. 
وإن شئت؛ فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي ع أو مسموعء أو معلوم. 
بمرئي مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً. 
أو مسموع مثل: من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخر: يا خسران»| أو 
خائب ؟ فيتشاءم . 
أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ 
فهذه لا ثرى ولا تُسمع . 
واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله . 
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخبيل؛ فأي رابطة بين 
هذا الأمرء وبين ما بحصل لهء وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد 
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دب مدع إن سسدمه 5 هكم الابربيير وس الى لس 3 عو 
وقول الله تعالى: #إألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا 
يَعلّمون» [الأعراف: .]١ 3١‏ 


عبادة واستعانة» قال تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: 4]» وقال 
تعالى : #فاعبده وتوكل عليه» [هود: .]١77‏ 

فالطيرة محرمة» وهي مُنافية للتوحيد كما سبق, والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم 
التطير والتشاؤهم . 

الثاني : أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير بهء 
وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما 
تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله - عز وجل -» ولا تسيء الظن 
بالله - عز وجل -. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين : 

* الآية الأولى قوله تعالى: «ألا إنما طائرهم عند الله» . 

هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: #وإن 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: »]١١‏ قال الله تعالى: #ألا إنما 

ثرهم عند الله4» ومعنى: #يطيروا بموسى ومن معه»: أنه إذا جاءهم البلاء 

والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل الله هذه العقيدة 


بقوله: «آلا إنما طائرهم عند الله» . 


000 كا يم 


وقوله : «قالُوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل نم قوم مسرفون» [يس: 


قوله: #ألا إنما طائرهم عند الله. «#ألا»: أداة استفتاح تفيد 


والتوكيد» و#إنما» : أداة حصر. 


وقوله: #طائر » مبتدأ و«#عئد الله # خبر» والمعنى : أن ما يصيبههم من 
الجدب والقحط ليس من موسى وقومهء ولكنه من الله؛ فهو الذي قَدره ولا 


علاقة لموسى وقومه بهء بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة 


والخيرء ولكن هؤلاء - والعياذ بالله - يلبسون على العوام ويوهمون 
خلاف الواقع 

قوله: #ولكن أكثرهم لا يعلمون*. فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن 
إلها مدير وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. 


الآية الثانية قوله تعالى: #قالوا طائركم معكم». 


أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: #واضرب لهم مثلا 


أصحاب القرية ... 4 الآيات [يس: 1]. 


فقالوا ذلك رداً على قول أهل القرية : إنا تطيرنا بكم» [يس: 18١]؟‏ ]أ 


الناس 


هناك 
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السام 


يي : 


تشاءمنا بكمء وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخيرء بل على الشر وما فيه 


هلاكنا ؛ فأجابهم الرسل بقولهم : #إطائركم معكم#؛ أي : مصاحب لكم. 


يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم» فأنتم السبب في ذلك . 


فما 


ولا منافاة بين هذه الآية والتى ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأولى تدل على 
أن المقّدر لهذا الشىء هو الله والثانية تبن سببه» وهو أنه منهم؛ فهم في 


الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم لهم ؛ 


لآن 


م ه 0 0 2 سس 000 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن وك لله عط قال: «لا 
سوس لس صم بير 


عدوي ولا طيرةة ولا هامة, ولا صفر) . ا وزاد ا 0 


«ولا نوع ولدفولة: 


أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى: «#ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس4 [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» 
[الأعراف: 95]. 

ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفاً من قبل العرب 
وفي غير العرب؛ لأن الأولى في فرعون وقومه. والثانية في أصحاب القرية. 

وقوله: #أإِنْ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون». ينبغي أن تقف على قوله: 
#إذكرتم#؛ لأنها جملة شرطية؛ وجواب الشرط محذوف تقديره: أإن ذكرتم 
تطيرتم» وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. 

وقوله: #بل أنتم قوم مسرفون». #بل» هنا للاضراب الإبطالي؛ أي: ما 
أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافكم . 

وقوله: إمسرفون». أي : متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. 


قولهوَككة : «لا عدوى». «لا» نافية للجنس» ونفي الجنس أعم من نفي 


زفق البخاري: كتاب الطب/ باب لا هامة» ومسلم: كتاب السلاء/ باب لا عدوى ولا طيرة. 
(؟) في الموضع السابق (5/ .)١1/55‏ 


الواحد والاثنين والثلاثة؛ لأنه نفي للجنس كلهء فنفى الرسول كَلِةٍ العدوى 
كلها. 

والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح» وكما يكون في 
الأمراض الحسية يكون أيضاً في الأمراض المعنوية الَلّقِيّة» ولهذا أخبر كَل أن 
جيسن السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة 
و 

فقوله: «لااعدوى» يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر. 

قوله: «ولا طيرة». اسم مصدر تطير؛ لأن المضيدن نه تطبر مثل الخيرة 
اسم مصدر اختارء قال تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» [الأحزاب: 7]؛ أي: الاختيارء أي يختاروا 
خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر. 

واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى» ولذلك تقول كَلَّمتّه كلامآ بمعنى 
كلَّمتَه تكليماء وسَلّمث عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما. 

لكن لا كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدرء والطيرة تقدم 
أنها هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم(". 

قوله: «ولاهامة». الهامة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين : 

الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا 


)١(‏ البخاري: كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك» ومسلم: كتاب البر والصلة/ بياب 
زهق نقدم (ص 948)). 


قل عن يلظ جه او ف مرو الوق" ابوك لح يون" هأ فو فقا بكر ته أن اشاح لوق بور 18ج تعر التو امهيا الها مطيج ؤول أل“ ليهات جره بور ينك اشير عا هع أ عو ل لبقو يق 83 هه واد كر إن هاا قار د ارايو 


تل القتيل؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» وربما اعتقد 
بعضهم أنها روحه. 

التفسير الثاني : أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروف». 
لكنهم يتشاءمون بهاء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت؛ قالوا: إنها تنعق 
به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله؛. وهذا كله - بلا شك - 
عقيدة باطلة . 

قوله: «ولا صفر». قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به 
ولاسيما في التكاح . 

وقيل: إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخرء وعلى 
هذا؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

وقيل: إنه نهي عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية ينسئونء فإذا أرادوا 
القتال في شهر المحرم استحلوهء وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وهذه النسيئة 
التي ذكرها الله بقوله تعالى: #فيحلوا ما حرم الله [التوبة: 21597 وهذا القول 
ضعيف». ويضعفه أن الحديث في سياق التطيرء وليس في سياق التغيبر» 
والأقرب أن صفر يعني الشهرء وأن المراد نفي كونه مشؤوماً؛ أي: لا شؤم فيه 
وهو كغيره من الأزمان يقدّر فيه الخير ويقدّر فيه الشر. 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجود؛ لأنها موجودة» 
ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثّر هو الله. فما كان منها سبباً معلوماً؛ فهو سبب 
صحيح ؛ وما كان منها سبباً موهوماً؛ فهو سبب باطل» ويكون نفياً لتأثيره 
بنفسه إن كان صحيحاً» ولكونه سبباً إن كان باطلا. 

فقوله: «لا عدوى»: العدوى موجودة» ويدل لوجودها قوله كله : «لا 


رعرى 


يورد ممرض على مصح)27؛ أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب 
الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوى . 

وقوله يَككهٌ : «فر من المجذوم فرارك من الأسد»”" . 

والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه؛ حتى قيل: إنه 
الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك» وفيه إثبات 
تأثير العدوى. لكن تأثيرها ليس أمراً حتمياً» بحيث تكون علة فاعلة. وأمر 
النبي كَلةِ بالفرار» وأن لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا 
من باب تأثير الأسباب بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن ينبغي لنا أن 
نتجنب الأسباب التي تكون سبباً للبلاء؛ لقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: »]١45‏ ولا يمكن أن يقال: إن الرسول يللد ينكر تأثير العدوى؛ 
لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. 

فإن قيل: إن الرسول كك لل قال: «لا عدوى. قال رجل: يا رسول الله! 
الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال النبي 
كه : فمن أعدى الأول؟2"372. يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى» بل 
نزل من عند الله - عز وجل -؛ فكذلك إذا انتقل بالعدوى؛ فقد انتقل بأمر 
الله» والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم» فَجَرٌب 
الأول لين سييه معلوما 4 إلا آنه يتقدين الله اتعالى ».وجري الذي بده لشاسيت 


نلق مسلم : كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 
(؟) البخاري في «الصحيح» تعليقآ في (كتاب الطب» باب الجذام) . 
(*) البخاري: كتاب الطب/ باب لا صفرء ومسلم : كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 


“ني او أو او و اف أو أ يهل تهات جور للهرا ارمل امسلا عفد الود لأس أ ضر وه يو ف أ" هاا هد “هاعر بها عرد “عقا “قي 36 “ون فل أو نو رهد يخ اجا 6 لعو ها به ها 8 ؟ 


معلوم» لكن لو شاء الله تعالى لم يَجَربء ولهذا أحيانا تُصاب الإبل بِالجَرب» 
ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل 
البيت قتصيب البعض فيموتون ويِسَّلَم آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنسان أن يعتمد على اللّه» ويتوكل عليه» وقد روي أن النبي كَلِلٍ 
جاءه رجل مجذوم؛ فأخذ بيده وقال له: «كل» يعني من الطعام الذي كان يأكل 
منه الرسول يَكليدِه(2؛ لقوة توكله يَكَِةِ ؛ فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. 

وهذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث» 
واذعى بعضهم النسخ؛ فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: «لا عدوى». 
والمنسوخ قوله: «فر من المجذوم». و«ولا يورد تمرض على مصح»»2 وبعضهم 
عكسء والصحيح أنه لا نسخ؛ لان من شروط النسخ تدر الجمع» وإذا أمكن 
الجمع وجب الرجوع إليه؛ لأن في الجمع إعمال الدليلين» وفي النسخ إبطال 
أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما؛ لأننا اعتبرناهما وجعلناهما 
حجةء وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ . 

وقوله : «ولا صفر» . فيه ثلاثة أقوال سبقت» وبيان الراجح منها. 

والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله - عز وجل -؟؛ فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشرء وبعض الناس إذا انتهى من شيء في 
صفر أرَّخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير» وهذا من باب مداواة البدعة 


دق أبو داود: كتاب الطب/ باب فى الطيرة» والترمذي: كتاب الأطعمة/ ياب في الآكل مع 
المجذوم ء وابن ماجة : كتاب الطب/ ياب الجذام » والحاكم (19/5) وصححهة ووافقه 


الذهبى 5 


ببدعة» والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر 

أما شهر رمضانء وقولنا: إنه شهر خير؛ فالمراد بالخير العبادة» ولا شك 
أنه شهر خيرء وقولهم: رجب المعظم؛ ناد على له من الأشهر الدريم: 

ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيراً إن 
شاء الله؛ فلا يقال: خير ولا شرء بل هي تنعق كبقية الطيور. 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول يَكَِةٌ تبين وجوب التوكل على الله وصدق 
العزيمة. ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك؛ فيكون حيتئذ قد 
عَلّقَ أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل لهء وهو نوع من الشرك . 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي» 
لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم. وهذا وإن كان أهون من الأول» لكن 
يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول يلك مطلقاء وأن 
يكون معتمداً على الله - عز وجل -. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار 
تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فآأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية الذين 
يستقسمون بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً؛ 
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي لم 

نجطها الك دحا بل قافا نل يدوه لفان شاك ورا ذل ايك الله عان 
العافية» وقل: ربنا عليك توكلنا 

قوله: «لا نوء». واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان 


تكو و ارقا إل يان افيه اود لاروك وال ا لقا امود م و حك هادا جه ف اله بهن بك زو صر افا كود يوا ١‏ ونح هك يقر ١‏ يفيس ار عارك ااي وا فز قزل وا لقألا قار بير باو عاد وال لو بار و 


وعشرون منزلة» كل منزلة لها نجهم تدور بمدار السنة. 

وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف»ء 
وبعضها يسمى النجوم الجنوبية» وهي لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة أن المطر 
في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف؛ فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم يقولون: 
هذا نجم نحس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم 
نسوة توخيو ولهقا: زا أمطرو) الوا مطزنا كوم ذا :ولا يتولوكةة مطرنا 
بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل. 

ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا 
يكون فيه مطر؟ 

ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثير 
ما يكون في زمنها الأمطار. 

فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمس؛ فليس 
له إلا طلوع وغروب» والنوء وقت تقدير» وهو يدل على دخول الفصول فقط. 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي» وهذا 
وإن كان قد يكون سبباً حقيقيً» ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواجب 
أن يقال: هذا من رحمة الله» هذا من فضله ونعمه» قال تعالى: #ألم تر أن الله 
يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله4 [النور: 
*5]» وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله» [الروم: 144. 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان 


1 


ولّهما عن أنس؛ قال: قال ر سول الله كَكِ: «لاعدوى. ولاطيرة» 


عن تعلقه بربه. 

فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك من 
الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه - سبحانه وتعالى -. 

نعم المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطرء لكن ليست هي 
المؤثّر بنفسها؛ فتنبه. 

قوله: «ولا غول». جمع غَوَلّة أو غولة؛ ونحن نسميها باللغة العامية: 
(الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينآً وشمالاً تلونت لهم الشياطين 
بألوان مفزعة مخيفةء فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتثبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه يضعف 
التوكل على الله والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان 
بقدر ما يستطيع» قال تعالى: #إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس 
بضارهم شيئاً إلا بإذن الله» [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول كَكِلْهّ هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي 
الوجودء وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقاً بهاء أما إن كان 
متمد على الله غير مال زها؟ "قلا تضتره:ولة عديه عن نهة قصيدة. 


كا بذ نا 


قوله فى حديث أنس : «لا عدوى. ولا طيرة». تقدم الكلام على ذلك. 


ويعجبنى الفأل». قَالُوا: وما الفأل؟ قَال: «الكلمة الطَيبة20©. 


قوله: «ويعجبني الفأل). أي: يسرني » والفأل ينه بقوله: «الكلمة 
الطيبة». ف «الكلمة الطيبة» تعجبه يليه ؛ لما فيها من إدخال السرور على النفس 
والانبساط» والمضي قُدْما لا يسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» بل هذا 
ما يشجع الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالاً. 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في 

لحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة» حتى إنها تُدخل المرء في جملة 

ا 

وهذا الحديث جمع النبي يك فيه بين محذورين ومرغوب؛ فالمحذوران هما 
العدوى والطيرة» والمرغوب هو الفأل» وهذا من حسن تعليم النبي كَلهِ ؛ فمن 
ذَكَرَ المدهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبآء ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر 
أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة» وهكذا. 

قوله: «عن عقبة بن عامر». صوابه عن عروة بن عامر؛ كما ذكره في 
(التيسير» » وقد اختلف في نسبه وصحبته . 

قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول الله». وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء أو ذكر 
أن الناس يفعلونهاء والمراد: تحدث الناس بها عند رسول الله كَل . 


دلق تقدم (ص 15اه). 


- ل 0000 أ © ا برمسمه أ 2 0 
ولأبي داود - بسند صحيح - عن عقبة بن عامر؛ قل: ذكرت 
0 م شير 5 8 0 5 سم و 04 و وى أ 
الطيرة عند رسول الله عَيَلِيّهّ فقال: «أحستها الفأل» ولا ترد مسلمكء فإذا 


سر ومع ل وشا قير 


رأى أحدكم ما يكره؛ فَلِيقَلِ: اللهم لا يأني بِالحَسنات إلا أنت» ولا يدقع 
السيتات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)0. 


قوله: «أحسنها الفأل». سبق أن الفأل ليس من الطيرة(2» لكنه شبيه 
بالطيرة من حيث الإقدام؛ فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداماً فيما توجه إليه؛ فهو 
يشبه الطيرة من هذا الوحت وإلةة فننهما فزق لأن الطيرة توجن تطلق الإنشان 
باللمتطر بده وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى» 
لكن الفأل يزيده قوة وثباتاً ونشاطاً؛ فالشبه بينهما هو التأثير في كل منهما. 

قوله: «ولا ترد مسلماً». يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته؛ 

قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكره». فحيئئذ قد ترد على قلبه الطيرة» 
ويبتعد عما يريدء ولا يقدم عليه» وقد ذكر النبي يِه دواء لذلك وقال: 
«فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات ...2 إلخ . 

قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت». وهذا هو حقيقة التوكل» 


)000( أبو داود (كتاب الطب» ياب فى الطيرة). والبيهقى فى «السئن» (179/8). 
قال النووي فى «رياض الصالحين» (ص :)57١‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح؟. 
(0) (ص ١‏ اه). 


#األهاع ا »م هاه هاه هالع هاعد هاعد » اهادع عقاف »هد ه دافام و عد واه .اع قافا واوا ماه عقا ع عاع ا عثا. د ع اعا ما عد ا. 


وقوله: «اللهم». يعني: يا الله» ولهذا بتيت على الضم؛ لأن المنادى عَلّمء بل 
هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والميم عوض عن يا المحذوفة» 
وصارت في آخر الكلمة تبركاً بالابتداء باسم الله - سبحانه وتعالى -. 
وصارت ميما؛ لأنها تدل على الجمع ؛ فكأن الداعي جمع قلبه على الله . 

قوله: «لا يأتي بالحسنات إلا أنت». أي: لا يقدّرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات 
بأسباب؛ لأن خالق هذه الأسباب هو الله فإذا وجدت هذه الحسئات بأسباب 
خلقها الله؛ صار الموجد حقيقة هو الله . 

والمراد بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه» ويحسن في عينه . 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها تسر 
المؤمن» ويشمل الحسنات الدنيوية؛ كالمال والولد ونحوهاء قال تعالى: #إن 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحون48 [التوبة: »]5٠‏ وقال تعالى في آية أخرى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها4 [آل عمران: .]1١١‏ 

وقوله: «إلا أنت». فاعل يأتى؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ . 

قوله: «ولا يدفع السيئات إلا أنت». السيئات: ما يسوء المرء وقوعه وينفر 
تع الك ار مالأ .ولا يدقعها ]لا الله ولهذا [ذا أصيت الأننان مصية النيجا 
إلى ربه تعالى» حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك» وشاهدوا الغرق؛ دعوا الله 
مخلصين له الدين. 

ولا ينافى هذا أن يكون دَفْعها بأسباب؛ فمثلاً لو رأى رجلاً غريقاًء 
فأنقذه؟ فإنما أنقذه بمشيئة الله ولو شاء الله لم ينقذه؛ فالسبب من الله . 


«العا اه هاه هد هاه .اده وأعاه دهاع قا. ا .اع .دو .اعد .د هد ود .د قاع عار .ع .اع وام .د ىد وه ها.ا .ا .ا ىا همه هع . 


فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا اللّهء ولا يدفع السيئات إلا 
الله» وبمقتضى هذه العقيدة؛ فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل 
دفع السيئات إلا من اللّه» ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون 
اللّه الحسنات ويسألون دفع السيئات» قال تعالى عن زكريا: #رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة4 [آل عمران: 8”]» وقال تعالى عن أيوب: #وأيوب إذ نادى ربه 
أني مسني الضر وأنت أرحمن الراحمين# [الأنبياء: 87]» وهكذا يجب أن يكون 
المؤمن أيضاً. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك». في معناها وجهان: 

الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله ؛ فالباء بمعنى في» يعني: إلا 
في الله وحدهء ومن سواه ليس لهم حول ولا قوةء ويكون الحول والقوة المنفيان 
عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن غير الله فيه حول وقوة. 
لكنها نسبية ليست بكاملة؛ فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده. 

الثاني: أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله؛ فالباء للاستعانة أو 
للسببية» وهذا المعنى أصحء وهو مقتضى ورودها في مواضعها؛ إذ إننا لا 
نتحول من حال إلى حالء ولا نقوى على ذلك إلا بالله؛ فيكون في هذه 
الجملة كمال التفويض إلى الله وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه 
الله من الحول والقوة. 

فإن صح الحديث؛ فالرسول كَللٍِ أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به 
المتشائم أن نقول: «اللهم لا يأنتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 


-- بير بي 0 و ل بير و دم 
وعن ابن مسعود مرفوعاً: «الطيرة شرك؛ الطيرة شرك , وما منا إلا ء 
5 030 ل وعءو 2م تو لل برل شه مع 7 ا دس نه 0 ل سر مه 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه ابو داود والترمذي وصححه' '. وجعل 
6 مه م هبي 


لك صر 
اخره من قول ابن مسعود. 


قوله: «مرفوعاً». أي: إلى النبي كَكلَةِ . 

قوله: «الطيرة شرك. الطيرة شرك». هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضاً 
من باب التوكيد اللفظي . 

وقوله: «شرك». أي: إنها من أنواع الشرك؛ وليست الشرك كلهء وإلا؛ 
لقال: الطيرة الشرك . 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة» أو أنها نوع من 
أنواع الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك؛ كقوله كَلكلةٌ : «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر»("2؛ أي: ليس الكفر المخرج عن الملة» وإلاء لقال: «هما بهم الكفر»ء بل 
هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»2©7. فقال: «الكفر»؛ فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو الدالة 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 20789 وأبو داود: كتاب الطب/ باب في الطيرة)» والترمذي: 
كتاب السير/ باب ما جاء في الطيرة - وقال: احسن صحيح» -2 والحاكم )7*/١(‏ - 
وصححه ووافقه الذهبى. 

(5) مسلم: كتاب الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. 

)6 أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) . 


فالفاا ها هد هفادها .عدا وده وا هد عه فى ه فاق ده دود ةد ودع فاع وها هد هدقاف فاأفدا. د قاف قاع قاف هت قاقد قد .د فا 


على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ فالمراد أنه نوع من 
الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة. 

فإذا تطير إنسان بشيء رآة اوت شيع ناته لا يعن مشر ع شرك شرن فز 
الملة» لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله 
سببآء وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركاً من 
هذه الناحية» والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع 
سنا فإئة سفرك شركا أصغر»: 

وهذا نوع من الإشراك مع الله؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب 
شرعياء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونياًء لكن لو اعتقد هذا المتشائم 
المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله؛ فهو مشرك شركاً أكبر؛ لأنه جعل لله 
شريكاً في الخلق والإيجاد. 

قوله: «ومامنا». «منا»: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف. إما قبل (إلا) 
إن قدرت ما بعد إلا فعلاً؛ أي: وما منا أحد إلا تطيرء أو بعد (إلا)؛ أي: وما 
منا إلا متطير. 

والمعنى : ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيئاً فيتشاءم» أو 
يبدأ في فعل؛ فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه. 

والتوكل: صدق الاعتماد على الله فى جلب المنافع ودفع المضار مع 
الثقة بالله» وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً. 

فلا يكفى صدق الاعتماد فقط. بل لابد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه»! 


قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود». وهو قوله: «ومامنا إلا ...2 إلخ. 

وعلى هذا يكون موقوفاء وهو مدرج في الحديث؛ والمدرج: أن يدخل 
أحد الرواة كلاماً في الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في الإسناد والمتن» 
ولكن أكثره في المتن. وقد يكون في أول الحديث» وقد يكون في وسطهء وقد 
يكون في آخرهء وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة رضي الله عنه: «أسبغوا 
الوضوء. ويل للأعقاب من النار'(؛ فقوله: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي 
هريرة» وقوله: «وي ل للأعقاب من النار» من كلام الرسون كَل . 

ومثال ما كان فى وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي : كان رسول 
لله يك يتَحنّث في غار حراءء, والتحنث: التعبد»("2؛ ومثال ما كان في آخره: هذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف؛, وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته؛ فليفعل»7"؛ فهذا من كلام أبي هريرة. 

قوله: من ردته الطيرة عن حاجته». «من». شرطية» وجواب الشرط: 
«فقد أشرك». واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح لباشرة الأداة» وحينئذ 


يجب اقترانه بالفاء» وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف» وهو قوله: 


)١(‏ البخاري: كتاب الوضوء/ باب غسل الأعقاب» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل 
الرجلين. 

(؟) البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف بدء الوحي» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي 
إلى رسول الله كَكِع. 

(5) البغاري: كتاب الوضوء/ باب فضل الوضوءء ومسلم: كتاب الطهارة/ باب استحباب إطالة 
الغرة. 


اي - ده و رو م 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطّيرة عن حاجته؛ فَقَد 
2 ا ور لز كك )00000 
أشرك)» . قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقولوا: اللهم لا خير إلا 
ل برس الم 000 د بي سمس سم اس برسم 
خيرك. ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك)2" . 


اسمية طَلَبِيْةٌ وبجامد وبما وقد وبلن وبالتتفيس 

وقوله: «عن حاجته». الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به 
الكتمالات :وقد تطلق“غلى الأمور الضرورية. 

قوله: «فقد أشرك». أي: شركاً أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل 
ويحدث الشر بنفسه. وإن اعتقده سبباً فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا 
قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي: «إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم 
يثبت أنه سبب لا كوناً ولا شرعاً؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس لنا أن نثبت 
أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببً كونياً أو شرعياً؛ فالشرعي : كالقراءة 
والدعاءء والكوني: كالأدوية التي خرن لتعيا»: 

وقوله: «فما كفارة ذلك». أي: ما كفارة هذا الشركء. أو ما هو الدواء 
الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد 
تطلق على الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفرء وهو 
السترء والستر واق؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. 

وقوله: «اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك». يعني: فأنت الذي 
بيدك الخير المباشر؛ كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي يكون سببه من عند 


.)77١ الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 


فلو هن اله * فود “قد م نفك 4" هرا و قن حفر ا وو اه أ بق طون أ له وها“ ف لساك وخ و عو روك وأ ل إل جيه يو رقا افد هخ ل و كرود 114 د« خوقة الوب ها 1 ا الى 


الله على يد مخلوق» مثل: أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه 
ذلك؛ فهذا الخير من الله. لكن بواسطة جعلها الله سببآء وإلا؛ فكل الخير من 
الله - عز وجل -. 

وقوله: «فلا خير إلا خيرك». هذا الحصر حقيقي؛ فالخير كله من الله 
سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. 

وقوله: «لا طير إلا طيرك». أي: الطيور كلها ملكك؛ فهي لا تفعل 
شيئاً» وإنما هى مسخرة» قال تعالى: «أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير4 [الملك: 14]» وقال تعالى : 
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون4 [النحل: 7]؛ فالمهم أن الطير مسخرة بإذن اللّه؛ فالله تعالى هو 
الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب بمينآً وشمالا» ولا علاقة لها بالحوادث . 

ويحتمل أن المرد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان 
من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله كما أن الخير من اللّه؛ كما قال 
تعالى: «آلا إنما طائرهم عند الله» [الأعراف: 171]. 

لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع» بل الشر في المفعول لا 
في الفعل» بل فعله تعالى كله خير؛ إما خير لذاته» وإما لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة التي تجعله خيراً. 

فيكون قوله: «لاطير إلا طيرك» مقابلاً لقوله: «ولا خير إلا خيرك». 

قوله: «ولا إله غيرك». «لا» نافية للجنس» و«إله» بمعنى : مألوه؛ كغراس 
بمعنى مغروس» وفراش بمعنى مفروش» والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيما يتأله 
إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. 


سل اير 68 داس اه 2 م الى سا اس 
ولّه من حديث الفضل بن عباس : (إنما الطّيرة ما أمضاك أو ردك) 22 . 


فإن قيل: إن هناك آلهة دون اللّه؛ كما قال تعالى: #فما أغنت عنهم 

آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء» [هود: .]٠١١‏ 
أجيب : أنها وإن عبدت من دون الله وسمّيت آلهة؛ فليست آلهة حقا لأنها لا 

تستحق أن تعبد؛ فلهذا نقول: لا إله إلا اللّه؛؟ أي: لا إله حق إلا الله . 

*# يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإنما يتوكل على الله ولا 
يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة؛ فإن 
بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم» وهذا 
خطأ؛ لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية؛ فلا تهتم بما حدث. 

؟ - أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك)» . 

ا أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا يضر كما سبق 
في حديث ابن مسعود: «ومامنا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل)( . 

5 - أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 

5 - انفراد الله بالألوهية؛ كما انفرد بالخلق والتدبير. 

ف ند انا 


قوله فى حديث الفضل: «إنما الطيرة». هذه الجملة عند البلاغيين تسمى 


.)080 الإمام أحمد في «المسند؛ء وقال الشيخ حفظه الله: «فى سنده مقال» (ص‎ )١( 
.)86 زفق تقدم (ص‎ 


حصراً؛ أي : ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت 
إليهء ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك» لكن إذا 
وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها؛ فإنها لا تضرهء لكن عليه أن لا 
يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله . 

قوله: «ما أمضاك أو ردك». أما «ما ردك»؛ فلا شك أنه من الطيرة؛ لأن 
التطير يوجب الترك والتراجع . 

وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطيرء وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم 
نجاحه بالتطيرء كما لو قال: سأزجر هذا الطيرء فإذا ذهب إلى اليمين؛ فمعنى 
ذلك اليّمن والبركة» فيقدم؛ فهذا لا شك أنه تطير؛ لأن التفاؤل بمثل انطلاق 
الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه لا وجه له؛ إذ الطير إذا طار؛ فإنه يذهب 
إلى الذي يرى أنه وجهته. فإذا اعتمد عليه؛ فقد اعتمد على سبب لم يجعله 
الله سببء وهو حركة الطير. 

الثاني: أن يكون سبب المضي كلامآ سمعه أو شيئآً شاهده يدل على 
تيسير هذا الأمر له؛ فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب النبي يلد . لكن إن 
اعتمد عليه وكان سبباً لإقدامه؛ فهذا حكمه حكم الطيرة» وإن لم يعتمد عليه 
ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطاً في طلبه؛ فهذا من الفأل المحمود. 

والحديث في سنده مقال» لكن على تقدير صحته هذا حكمه. 


#ا فيه مسائل: 

الأولى: اتبيه علخ قوله : مألا إِنّمَا طائرهُم عند الله [الأعراف : 
]ا مع قوله: «#طائركم معكم» [يس: 19]. الثانية : في العدوى 
الثالثة: نف الطيّرة. الرابعة: تَفَي الهَامَة. الخامسة: نَفَيَ الصمّر. 


رس هبو شاد #8 


السادسة : أن الفأل ل من ذلك بل مستحب . 


الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. مع قوله: 
إطائركم معكم» . 

أي: لكي ينتبه الإنسان. فإن ظاهر الآيتين التعارض» وليس كذلك؛ 
فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء إثما يقع التعارض 
حسب فهم المخاطب» وقد سبق بيان الجمع أن قوله: «ألا إنما طائرهم عند الله 
أن الله هو المقدر ذلك. وليس موسى ولا غيره من الرسل» وأن قوله: 
#طائركم معكم» من باب السبب؟ أي: أنتم سببه. 

ا الثانية: نفي العدوى. وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها 
لا أنها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل بعض الأمراض سبباً للعدوى 
وانتقالها.. 

ا الثالثة: نفي الطيرة. أي : نفي التأثير لا نفي الوجود. 

ا الرابعة: نفي الهامة. والخامسة: نفي الصفر. وقد سبق تفسيرهما. 

ا السادسة: أن الفأل ليس من ذلكء بل مستحب. تؤخذ من قول النبي 


السابعة: تفسير القأل. الثامنة: أن الواقع في القُلُوب من ذَلكَ مع كَراهية 


2 عام ها ل مسي 


لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل . التاأسعة: ذكر ما يقول من وجده. 


ةٌ: «يعجبني الفأل2100. وكل ما أعجب النبي يكل فهو حسن.ء قالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان النبي كَلةِ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي 
شأنه كله)0" . 

ا السابعة: تفسير الفأل. فسره النبي كلد بأنه : الكلمة الطيبة» وسبق أن 
هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ لأن الفأل كل ما ينشط 
الإنسان على شيء محمود؛ من قول. أو فعل مرئي أو مسموع . 

ا الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله 
بالتوكل. أي: إذا وقع في قلبك وأنت كاره له؛ فإنه لا يضرك ويذهبه الله 
بالتوكل؛ لقول ابن مسعود: «وما منا إلا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل»27 . 

ا التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. وسبق أنه شيئان : 

أن يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك». أو يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا 
طيرك» ولا إله غيرك» . 


.)0١١ص( تقدم‎ )1١( 
البخاري: كتاب الوضوء/ باب التيمن في الوضوء والغسل» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب‎ )1( 

التيمن في الطهور. 

(9) تقدم (ص 04). 


العاشرة: التصريح بأن الطيرَة شرك. الحادية عشرة: تَفُسيرٌ الطيرة 


2 


و 502 


ا العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. وسبق أن الطيرة شركء لكن 
بتفصيل» فإن اعتقد تأثيرها بنفسها؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنها سبب؟؛ 
فهو شرك أصغر. 

© الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. أي : ما أمضاك أو ردك. 


بَاب مَأ جاءَ في اجيم 


التنجيم : مصدر نجم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم. أو اعتقد 
تأثير النجوم . 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير. ؟ - علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقاً؛ 
قيو مره قرعا كن فهذا جمل:التخلوق السحر خالا مفحرا: 

ب - أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في 
النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلةً لادعاء علم الغيب» ودعوى 
علم الغيب كفر مُخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: #قل لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله» [النمل: 175]» وهذا من أقوى أنواع 
الحصر؛ لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد 
كذّب القرآن. 

ج - أن يعتقدها سببآ لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 


فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي يَلكْهِ في قوله في الكسوف: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده»20؛ فمعنى ذلك أنهما 
علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلّم أن للكسوف تأثيراً في الحوادث والعقوبات من الجدب 
والقّحط والحروب» ولذلك قال النبي كَليْةٌ : «إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته»(2. لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإئما يخوف الله بهما العباد لعلهم 
يرجعون» وهذا أقرب. 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيراً؛ فإن النص قد دل على ذلك» وما دل 
عليه النص يجب القول به» لكن يكون خاصاً به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيراً في هذا؛ 
لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف؛ والمخَوف هو الله 
تعالى» والمخوف عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلكء وإنما هو علامة فقط. 

الثاني: علم التسيير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبء. وإذا كان 
يعين على مصالح ديئنية واجبة كان تعلمها واجباًء كما لو أراد أن يستدل 
بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم 
الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 


1 ”)2 البخاري: كتاب الكسوف/ باب الصدقة فى الكسوف» ومسلم: كتاب الكسوف/ باب 
ذكر النداء بصلاة الكسوف. 


الثاني : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس بهء 
وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاًء 
والجدي وهو قريب منه يذور حوله شمالاء وهكذا؛ فهذا جائزء قال تعالى: 
«وعلامات وبالنجم هم يهتدون» [النحل: 11]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلفء» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت 
الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر 
أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء الله(23. 


.)٠١8 انظر (ص‎ )١( 
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قال لبحَاري ف في «صحيحه»: «قَالَ قَتَامٌَ: 00 الله هذه لكر 1 
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قوله في أثر قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث». اللام للتعليل؛ أي: 
لياق الحلة والحكمة: 

قوله: «لثلاث». ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن» أي: لثلاث حكم. 
لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 

والثلاث هي: 

الأولى: زينة للسماءء قال تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين؟ [الملك: 0]؛ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في 
ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا 
يعلمه إلا الله؛ فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة» هذه نجمة 
مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة» وهذه تميل إلى الزرقة» وهذه خفيفة» وهذه 
متوسطة» وهذا شيء مشاهد . 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة فى النتماءة 5 
نقول: لا يلزم ذلك؟ 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماءء قال 


)00( البخاري: كتاب بدء الخلق,» باب في النجوم» معلقاً 


تعالى: #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» 
[الأنبياء: ””]؟ أي : يدورونء كل له فلك . 

وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم. أي غطاهاء وهي 
من النجوم اللامعة الكبيرة كان يقرب حولها في آخر الشهرء وعند قرب الفجر 
غطاها؛ فكنا لا نراها بالمرة» وذلك قبل عامين في آخر رمضان. 

إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول» ولا يلزم أن تكون مرصعة 
في السماء . 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: #زينا السماء الدنيا4؟ 

قلنا: إنها لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن 
رجلاً عمر قصراأ وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست على 
جدرانه؛ فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له» وإن لم تكن ملاصقة له. 

الثانية: رجوما للشياطين؛ أي: لشياطين الجن» وليسوا شياطين الإنس؛ 
لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ فهم أقدر من 
شياطين الإنس» ولهم قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن عملهم الدال على 
قدرتهم: #والشياطين كل بناء وغواص*» [ص: 7"]؛ أي: سخرنا لسليمان: 
«إوآخرين مقرنين في الأصفاد» [ص: 188 وقال تعالى: #قال عفريت من الجن 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 [النمل: 4]؛ أي: من سبأ إلى الشام» وهو 
عرش عظيم لملكة سبأ؛ فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. 

وقال تعالى: #وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له 
شهاباً رصداً4 [الجن: 4]. والرجم : الرمي . 

الثالثة: علامات يهتّدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: #وألقى في الأرض 


كر اده تَعَلّم َال الشّمَر. وم يرخص ابن عبِينَة فيه. ذكره 
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حرب عتهما. رخص في تَعَلّم امازل لفان 


رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون * وعلامات وبالنجم هم 
ع [النحل: 7١]؟‏ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها : 

الأول: أرضيةء» وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة؛ 
كالجبال» والأنهارء والطرق» والأودية» ونحوها. 

والثاني: أفقية في قوله تعالى: #وبالنجم هم يهتدون؟ . 

والنجم : اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين؛ 
لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات» سواء جهات 
القبلة أو المكان» براً أو بحراً. 

وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء» وهي 
النجوم؛ لأنك في الليل لا تشاهد جبالة ولا أودية» وهذا من تسخير اللهء قال 
تغالي : #وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه4 [الجائية: 1]. 

قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمر»ه. أي: كراهة تحريم بناء على أن 
الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالباً. 

وقوله: «تعلم منازل القمر» يحتمل أمرين : 

الأول: أن المراد به معرفة منزلة القمرء الليلة يكون في الشرطين» ويكون 
في الإكليل؛ فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 
ثمانياً وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب . 

الثاني: أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: يخرج النجم الفلاني في 


سس ه ريو سم لهس 


5 ووس ل و ل سات 9 به 2 ١‏ 2 
وعن أبي موسى؛ قال رسول الله كليل : «ثلاثة لا يدخلون الجنة : 


اليوم الفلاني» وهذه النجوم جعلها الله أوقاتاً للفصول؛ لأنها [18] نجماء منها 
]١[‏ يمانية و ]١5[‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحرء 
وإذا حلت في الجنوبية صار البرد» ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج 
سهيل» وهو من النجوم اليمانية . 

قوله: «ولم يرخص فيه ابن عيينة». هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا 
يوافق قول قتادة بالكراهة. 

قوله: «وذكره حرب». من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة. 

قوله: «إسحاق»). هو إسحاق بن راهويه. 

والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن 
تَعَلّمَهَا ليضيف إليها نزول المطر وحصول البردء وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا 
نوع من الشركء أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع» أو الخريف» أو 
الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 

26 د 3 

قوله في حديث أبي موسى: «الجنة». هي الدار التي أعدها الله لأوليائه 
المقين »روسميت ذلك لكدرة اشجارها لانها تجن غن فيها الى شدرة. 

قوله: «مدمن خمر). هو الذي يشرب الخمر كثيراً» والخمر حده الرسول 
يك بقوله: «كل مسكر خمر200؛ ومعنى «أسكر)»؛ أي: غَطَّى العقل» وليس 


() مسلم (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. 


م الخمر وَقاطع الرحمء ونضلق ذا ل . 11 ا واد حبان 
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كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلاً ليس بخمرء وإذا شرب دهنا فأغمي 
عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة 
والطرب؛ فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك» 
قال الشاعر: 
ونشربها فتتركنا ملوكاً وأسداً ما يهنئها اللقاء 

وقال حمزة بن عبدالمطلب - وكان قد سكر قبل تحريم الخمر - للنبي 
يك : «وهل أنتم إلا عبيد أبي)2©7؛ فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم 
بالكتاب والسنة» ومن استحله؛ فهو كافرء إلا إن كان ناشئاً ببادية بعيدة» أو 
حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؛ فإنه يعرف ولا يكفر 
بمجرد إنكاره تحريمه . 

قوله: «قاطع رحم». الرحم: هم القرابة» قال تعالى: #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض* الأنفال: 575 وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب 


الزوجين؛ لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين: أن 


. )756 الإمام أحمد فى «المسند» (89/5*)», وابن حبان (/ا/‎ )١( 


قال الهيثمي في «المجمع» (0/ 15): «رجال أحمد وأبي يعلى ثقات». 
زفق البخاري: كتاب المساقاة/ باب بيع الحطب» ومسلم: كتاب الأشربة/ باب تحريم الخمر. 


ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصله؛ والصلة جاءت مطلقة في الكتاب 
والسنة» قال تعالى: #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصّل» [الرعد: ١؟]»‏ ومنه 
الأرحام وما جاء مطلقاً غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل : 

وكل ما أنَّى ولّم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد 

فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسوة والطعام 
دائماء وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك . 

وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة 
أكثر مما يجب للأبعد. 

ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى 
أن لنفسه حقآ لا بد من القيام به» ويريد أن تصله دائماء» وقسم آخر يقدر 
الظروف وينزل الأشياء منازلها؛ فهذا له حكم. وذلك له حكم. 

والقطيعة يرجع فيها إلى العرف؛ إلا أنه يستئنى من ذلك مسألة» وهي: 
ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقاًء بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى 
صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل حيتئذ بالعرف» ونقول: 
لا بد من صلة» فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك 
صلة؛ فلا يكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست 
صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله» إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول كَل : «من إذا قطعت رحمه وصلها27؛ هذا هو الذي يريد وجه الله 


)1١(‏ البخاري: كتاب الآداب/ باب ليس الواصل بالمكافئ. 


#اها اها هاده هدع هاه وه اها هد هاه هداعا قاع .فاع قاع قاع ع ماع هداع هاعد عد فاع قفاعد ا عه عاع د عدا ماو . ا قام 


والدار الآخرة. 

وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 

الظاهر أنها حق للآدمي». وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها . 

قوله: «ومصدق بالسحر». هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم 
نوع من السحرء فمن صَدّق به؛ فقد صَدّق بنوع من السحرء فقد سبق: «أن. 
من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر(". والمصدق به هو 
المصدق بما يخبر به المنجمونء فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق 
به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير اللّه» قال تعالى: #قل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله» [النمل: 18]. 

فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عام ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 

أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد 
هناء وأما المصدق بأن للسحر تأثيراً؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا شك أن 
للسحر تأثيرأء لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا 
أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها حيات تسعى» وإن كان لا حقيقة 
لذلكاء. وقد يسحر الساحر شخصا :فيجعلة يحت قلانا ‏ ويغضن اقلاناً؟ فهو 
مؤثرء قال تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه4 [البقرة: 
٠‏ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق 
بأمر واقع . 

أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهباً 


.)018 تقدم (ص‎ )١( 


«اعا فا ها هد هاعد و هاعد وف اعداعدا ع د قاع قاع قاو عدو واوا وا ٠.‏ ها .هد .ا مداه ود أقاعا عا ما ود ع ما م م .ا م6 م6 86 6ه 


أو نحو ذلك؛ فلا شك في دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله 
- عر وجل -. 

وقوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» . هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث 
لا يدل على الحصر. 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيدء 
فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصيةء لكن الخوارج يقولون: هو كافرء 
والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
مخلدون في النارء فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهرهء ولا ينظرون إلى 
الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فإنه لا بد أن 
يدخل الجنة . 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص 
الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة» وهذا 
القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة 
الرحم أو شرب الخمر مثلاً؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا 
يتعرض لعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت؛ فمثلاً: قوله 
تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 


إلنل والل #لتنة يال اول ألا ولا لو زا اق" جوت بض كا مقا بالف ا 16 ابهذ أ ال هلا وعد لود حو سنو هر قر انا جنر ماك "أي * ب" مف و ف وق :ب نوي وه دوا اريت ا اا 


وأعد له عذاباً عظيماً4 [النساء: 97]» هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء 
ولا نتعرض لعناها ومعارضتها للنصوص الأخرىء. ونقول: هكذا قال الله 
والله أعلم بما أرادء وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيرهء وهذا أبلغ 
في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلقء والنفى المطلق يُحمّل على المقيد؛ 
فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقاً يعني لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون 
الجنة دخولة يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم. ثم مرجعهم إلى الجنة» وذلك لأن 
نصوص الشرع يصدّق بعضها بعضاء ويلائم بعضها بعضآء وهذا أقرب إلى 
القواعد وأبيين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة» 
فيموت كافراء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليهء وحينئذ لا يبقى 
في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛ فلن يدخل الجنة» وهو مخلد في 
النارء وربما يؤيده قوله كَكلِهِ : «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماً)(١2؛‏ فيكون هذا قولاً خامساً. 


.© ... البخاري: كتاب الديانات/ باب قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا‎ )١ 


ا فيه مسائل: 
الأولى: ١‏ لحكمةٌ في متلق النجوم . الثانية : الرد عَلَى من رَعَمَ غَيْرَ 
ذلك . الثالثة : دك الخلاف فى َعم المتازل . الرابعة : الوعيد فعن 


لد يه 


ل 0 20 


صدق بشيء من السحرٍ ولو عرف أنه باطل. 


© الأولى: الحكمة في خلق النجوم. وهي ثلاث 

ل أنها زيئة للسماء. 

ل ورجوم للشياطين. 

وعلامات يهتدى يها. 

وربما يكون هناك حكّم أخرى لا نعلمها. 

ا الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. لقول قتادة: «من تأول فيها غير 
ذلك؛ أخطاء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 

ومراد قتادة في قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور 
حسية سوى الثلاث السابقة؛ فلا ضلال لمن تأوله. 

ا الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 0 , 

ا الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل . 

من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه 
بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى 
إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته ؟! 


.)٠١8 انظر (ص‎ )١( 


بَاب ما جَاءَ فى الاستسقّاء بالأنواء 


الاستسقاء: طلب السقيًا؛ كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب 
المعونة» والاستعاذة: طلب العوذء والاستهداء: طلب الهدايةء» لأن مادة 
استفعل في الغالب تدل على الطلب», وقد لا تدل على الطلب» بل تدل على 
المبالغة في الفعل» مثل: استكبر؛ أي: بلغ في الكبر غايته» وليس المعنى طلب 
الكبرء والاستسقاء بالأنواء؛ أي: أن تطلب منها أن تسقيك . 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء 
وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك 
الأكبرء قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون» [المؤمنون: 011١7‏ وقال تعالى: #إوأن المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحداً» [الجن: 18]» وقال تعالى : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين» [يونس: .]٠١5‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله 
وأنه من الشرك الأكبر . 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولو لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في 
العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم 


2 مم8 2 


000 00 يزه ترف برايو 0 
وقول الله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 [الواقعة: 07 ]. 


يَدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة . 

القسم الثاني : شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده 
أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوحيه 
والاايقون !"فيو مشر شركا اص 


ف ذا فنا 


قوله تعالى: #وتجعلون*#. أي: اتصيرون» وهي تنصب مفعولين: 
الأول: (رزق)» والثاني : (أن)» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان» 
والتقدير: وتجعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. ا 

والمعنى : تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

قوله: #رزقكم». الررزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من 
المطر؛ فيشمل معنيين: ١‏ 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم * 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم ‏ في كتاب مكنون #* لا يمسه إلا 
المطهرون * تنزيل من رب العالمين #* أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة: ه/ا-87]؟ أي: تخافونهم فتداهئنونهم» وتجعلون 
شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون بهء وهذا هو ظاهر 
سياق الآية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطرء وقد روي في ذلك حديث عن النبي كَل 


.ها قاع م قاع د .د ماوع ود فاه ع« قد قا فاه قاع قاع .اع هاه قاع قاف .اع هاعد ع قاع قاع ثاءدا رد قاف ها 4 


لكنه ضعيفت227؛ إل آنه ميعن أ اعباس رقفى الله ضتهيا فق شين القية 
أن المراد بالرزق المطرع وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء29 وعليه يكون ما 
ساق المؤلف الآية من أجله مناسباً للباب تماماً . 
. والقاعدة فى التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين 57 ن منافاة 
علي اي وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح . 
ومعنى الآية: .أن الله يوبخ هؤلاء الذين يخعلوة شكر الرزق التكذيب ' 
والاستكبار والبعد؛ لأن شكر الرزق. يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة 
ل ا كد فالفطرة والعقل والشرع 
كل منها يوجب د سواء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به 
حياة الأرض» أو قلنا: إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب؟ فإن هذا من 
أعظم الرزق؛ فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟! . 
واعلم أن التكذيب نوعان: 
أحدهما: التكذيب بلسان المقال» باتو نهنا كدي أن المطلو هر 
النوء» ونحو ذلك . 
والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظّم الأنواء والنجوم معتقداً أنها 
النوه' لها وطط عموين :عب العؤيد النادن :يوم 4 فقال2 ايها النامن إن 
كنتم مصدقين؛ فأنتم حمقىء وإن كنتم مكذبين؛ فأنتم هلكى». وهذا صحيح؛ 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» »23١8 .84/١(‏ والترمذي (كتاب التفسير» سورة الواقعة» وقال 
أحمد شاكر: 7إسناده ضعيف» المسند (519/87) . 


001 
وَعن أبى مالك الأشعري رضى الله عنه؛ أن رَسُول الله يك قَال: 
وى 3 5 أ 3 2 24 و 8 دي ابي 
(أربع فى أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن 
0 - - 0 ًُ - 3 5 - 
في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والشباحة» :. 


- 


فالذي يصدّق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك؛ فكل إنسان عاص نقول له 
الآن: أنت بين أمرين: إما أنك مصدق بما رتّب على هذه المعصية» أو مكذب» 
فإن كنت مصدقاً؛ فأنت أحمق» كيف لا تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير 
مصدق؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 
ج# ‏ ا د ان 

قوله في حديث أبي مالك : «أربع في أمتي» . الفائدة من قوله: «أربع) لبسو 
الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى» وإنما يقول النبي كله ذلك من باب 
حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ . 

قوله: ١من‏ أمر الجاهلية». أمر هنا بمعنى شأن؛ أي: من شأن الجاهلية 
وهو واحد الأمورء وليس واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب الفعل على 
وجه الاستعلاء . 

وقوله: «من أمر الجاهلية». إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح 
والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فعلّك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب؛ إذ إنه 
لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل», ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية؛ فالغرض 
من الإضافة هنا أمران: 

١‏ - التنفير. 

؟ - بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان؛ إذ ليست أهلاً 


« ها ههه #اة ه هاه .اع دهاع قاع هاعد عه عا هد قاع قار هماع .قاع ٠ه‏ قامعا »ع قاعا ها عا قاع قاع .م ما م هه 


بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها؛ فالذي يعتني بها جاهل . 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم 
حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله ولهذا يسمّون بالأميين» والأمي هو 
الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ نسبةٌ إلى الأم؛ كأن أمه ولدته الآن. 

لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم؛ قال تعالى: «لقد مَن الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين4 [آل عمران: 174]؟ فهذه منة عظيمة 
أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور السامية: 

١‏ - يتلو عليهم آيات اللّه. 

؟ - ويزكيهم؛ فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 

“ - ويعلمهم الكتاب. 

والمكمة: 

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف 
قدرهاء ثم بِيْن الحال من قبل فقال: اوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين»» 
و«إن» هذه ليست نافية» بل موكّدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» يعني: وإنهم 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم . 

فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فمن جهلهم أنهم 
تعوة اللصنب ويغبلؤنها من "دون الل :ويقذل احلاهم ابه لكن ل يعيربيهاء 
ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. 

قوله: «لا يتركونهن». المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع 


بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند آخرين» والثالث 
عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة» وقد تخلو 
بعض القبائل منها جميعاء إنما الآأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من 
ذلكة لآق هنا خير .من الضادق الستدوق 246 + والمراد بهذا اللدير التفين» الأنه 
يك قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها؛ كما قال كَل : «لتركبن 
سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى)27؛ أي: فاحذرواء وأخبر كه : «أن 
الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله)”"؛ أي: بلا محرم» 
وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقراراً له شرعاً. 

قوله: «أمتي». أي: أمة الإجابة. 

قوله: «الفخر بالأحساب». الفخر: التعالي. والتعاظم» والباء للسببية؛ 
أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 

ولشب: نما !مقي الاقيان من شوق وكؤدد. كان بكرن امن بي 
هاشم فيفتخر بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة» فيفتخر بذلك» 
وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي يمنع 
الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله 
عليه ازداد تواضعاً للحق وللخلق. 

وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية؛ فلا يجوز لنا أن نفعله» ولهذا 


)١(‏ الإمام أحمد فى «المسند» »)5١18/5(‏ والترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء «لتركبن سنن 
...كء وقال: الحسن صحيح)» » وابن حبان 2)١1875(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (59:0؟2)9 


والبيهقي .)3١8/1(‏ 
زههة البخاري (كتاب المناقب» باب علامات النبوة) . 


قال تعالى لنساء نبيه يكهِ : «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 [الأحزاب: 58]ء 
واعلم أن كل ما يتسب إلى الجاهلية؛ فهو مذموم ومنهي عنه. 

قوله: «الطعن في الأنساب». الطعن: العيب؟ لأنه وخز معنوي كوخز 
الطاعون في الجسد» ولهذا سمي العيب طعناً. 

والأنساب: جمع نسب. وهو أصل الإنسان وقرابته»ء فيطعن في نسبه 
كأن يقول: أنت ابن الدباغ» أو أنت ابن مقَطّعَة البظور - وهي شيء في فرج 
المرأة يقطع عند ختان النساء -. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم». أي: نسبة المطر إلى النجوم» مع اعتقاد أن 
الفاعل هو الله - عز وجل -, أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر 
والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المظر؛ فهذا شرك أكبر مُخرج من الملة. 

قوله: «والنياحة على الميت». هذا هو الرابع» والنياحة: هي رفع الصوت 
بالبكاء على الميت قصداء وينبغي أن يُضاف إليه على سبيل التّوح؛ كنوح الحمام . 

. والندب: تعداد محاسن الميت . 

والنياحة. من أمر الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذه الأمة» وإنما كانت من 
أمر الجاهلية : 

اماس اقول الذى تكو عن الع 

أو من الجهالة التي هي السّفّه وهي ضد الحكمة. 

وإغما كانت كذلك لأمور. هي : 

-١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزناً وعذاباً. 

؟ - أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه . 


5 ع م ع 
11 أنها تهيج أحزان غيره. 


هه 3 لعي سس سا سير لس ص لس رس رص له ا 0 أ 
وقَال: «النائحة إِذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال 


2 - 51 004 شابر دو ان 
من قطران ودرع من جرب» . رواه مسلو!". 


وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله - وهو من علمائنا الحنابلة - أنه خرج 
ْ في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم» فلما كانوا في المقبرة صرخ 
رجل وقال: «يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسنين» [يوسف: 78]؟ فقال له ابن عقيل رحمه الله: إن القرآن إنما نزل 
لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان. 

اخ أنهقع هله القاسد لآ يد القضاء ولا برقع تله 

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها من 
النساءء» ولهذا قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها» ؛ أي: إن تابت قبل الموت؛ 
تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة» وأن 
الحنتات لا غحوه» لأنه من كائر الذثوب» والكائر لا تنحن باشتاك فلا 
يمحوها إلا التوبة. 

قوله: «تقام يوم القيامة». أي : تقام من قبرها. 

قوله: «وعليها سربال من قطران». السربال: الثوب السابغ كالدرع, 
والقطران معروف». ويسمى «الزفت»» وقيل : إنه النحاس المذاب. 


قوله: ا(ودرع من جرب» . الجرب: مرضص معروف يكون في الجلد. يؤرق 


(1) مسلم: كتاب الجنائز/ باب التشديد في النياحة . 


الإنسان» وربما يقتل الحيوان» والمعنى: إن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع 
وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛؟ فكيف 
ومعه قطران؟! 

والحكمة أنها لما لم تَغَطُ المصيبة بالصبر غطْيّت بهذا الغطاء سربال من 
قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل . 


3# ويستفاد من الحديث: 

١‏ - ثبوت رسالته كَكِْةِ ؛ لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 

! - التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت. 

٠"‏ - أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة» وكل 
ذنب عليه الوعيد في الآخرة؛ فهو من الكبائر. 

4 - أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح؛ لقوله: (إذا لم تتب قبل 
موتها» . 

ه - أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت؟ لقوله: (إذا لم تتب قبل 
موتها». ولقوله تعالى: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضرٌ أحدهم الموت قال إني تبت الآن4 [النساء: 18]. 

١‏ - أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة؛ فمن أهل العلم من قال: إنه 
داخل تحت المشيئة : إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 
ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لا بد أن 

يُعاقّب» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى: #إن الله 


ا 00 4 أ مم . - ع ل غير 2000 5 ص 0 + ل ا 


00-2 


الله كه صلاة الصبح بالحديبية عَلَى إثر سماء كَانَت من اللّيلء قَلَمَا 


لس سم ل ساس سس 3 200 اسم ل ع ص لس سس سر 
انصرف؛ أقبَل على الثاسء قَقَالَ: «هل تدرون مَاذًا قَال ربكم؟2. 


لا يغفر أن يشرّك به» [الساء: +١4]1؛‏ فقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان 
أصغرء وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن 
أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادق0( . 

لأن الحاف بغير الله من الشرك» والحلف بالله كاذباً من كبائر الذنوب» 
وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. ظ 

7 - ثبوت الجزاء والبعث . 

8 - أن الجزاء من جنس العمل . 


قوله في حديث زيد بن خالد: «صلى لنا». أي: إمامآ؛ لأن الإمام يصلى 
لنفسه. ولغيره» ولهذا يتبعه المأموم. وقيل : إن اللام كعنى الباء» وهذا قريب » 


)1١(‏ عبدالرزاق (559/8)), والطبراني في «الكبير؛ (8405)» والهيثمي فى «مجمع الزوائدا 
١ 7//5(‏ ): «ورواته رواة الصحيح) . 


قوله: «صلاة الصبح بالحديبية» . أي: صلاة الفجرء والحديبية فيها لغتان: 
التخفيف» وهو أكثر» والتشديد» وهي اسم بكر سمي بها المكان» وقيل: إن 
أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية» والأكثر على أنها اسم بئرء وهذا المكان 
قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم» نزل به الرسول ذَككْةٌ في السنة 
السادسة من الهجرة لما قدم معتمراًء فصده المشركون عن البيت» وما كانوا 
أولنف إن أولياته إلا المتقون» ويسمى الآن الشميسي . 

قوله: «على إثر سماء كانت من الليل». الإثر معناه العقب» والأثّر: ما 

قوله: «سماء». المراد به المطر. 

قوله: «كانت من الليل». «من» لابتداء الغاية» هذا هو الظاهر - واللّه 
أعلم -» ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية . 

قوله: «فلما انصرف». أي: من صلاته» وليس من مكانه بدليل قوله: 
«أقبل على الناس» . 

قوله: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» . الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما 
سيلقى عليهم» وإلا؛ فالرسول كَكِدٌ يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال اللّه؛ لأن 
الوحي لا ينزل عليهم . 

ومعنى قوله: «هل تدرون». أي: هل تعلمون. 

والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة؛ لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة كما 
أن عبودية المؤمن له خاصة» ولكن الخاصة لا تنافي العامة؛ لأن العامة تشمل 


ا 200 
- 1 --- 00-7 عر :نم 000 ا و 
قَالُوا: الله ورشولة أعلم . قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
5 ع - د شه بير - - أ - 0-0 0 - 
وكافر” فأما من قَال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذّلك مؤمن بى كاف 
2007 را 2 الل م 0 5 اس لس سس سس اس و 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بى مؤمن 


بالكوكب»)32 . 


قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم». فيه إشكال نحوي؛ لأن «أعلم» خبر عن 
اثنين» وهي مفرد؛ فيقال: إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى «من»» وكان 
مجرداً من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

وفيه أيضاً إشكال معنوي» وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواوء مع أن 
الرسول كَلكَدِ لما قال له الرجل : "ما شاء الله وشعت. قال: أجعلتني لله ندأ"!06©؛ 
فيقال: إن هذا أمر شرعي» وقد نزل على الرسول كلل . 

وأما كارو د قال: ما شاء الله وشئت؛ فلأنه أمر كوني» والرسول 
كه ليس له شأن في الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم : الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسوله. وأنهم 
لا يعلموت. 


قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر». «مؤمن»: صفة لموصوف 


(1) تقدم تخريجه (ص .)0١9‏ 

(0) الإمام أحمد في «المسند» .2)5١5/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (2)0087 وابن ماجة 
(كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت)»: قال أحمد شاكر: (إسناده 
صحيح) (المسند 1819). 


محذوف؛ أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و«أصبح»: من أخوات كانء واسمها: «مؤمن»» وخبرها: «من عبادي». 

ويجوز أن يكون «أصبح» فعلاً ماضياً ناقصآء واسمها ضمير الشأنء أي: 
أصبح الشأن» ف «من عبادي» خبر مقدم»ء و«مؤمن»: مبتدأ مؤخرء أي: أصبح 
شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: «فأما مَن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته». أي: قال بلسانه وقلبه» 
والباء للسببية» والفضل : العطاء والزيادة. 

والرحمة: صفة من صفات اللهء يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق . 

وقوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب». لأنه نسب المطر إلى الله ولم 
ينسبه إلى الكوكب» ولم ير له تأثيراً في نزولهء بل نزل بفضل الله . ٠‏ 

قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا». الباء للسببية؛ فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب» وصار كافراً بالله؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم 
يجعله الله سبباً؛ فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله» وهذا الكفر لا 
يُخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء 
على أنه فاعل . 

لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا»ء ولم يقل: أنْرَلَ علينا المطر نوء كذا؛ لأنه لو 
قال ذلك؛ لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد»ء وبه نعرف خطأ من قال: إن 
المراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد؛ لأنه لو كان هذا 
هو المراذ؛ لقال: أنزل علينا المطر نؤء كذا ولم يقل مطرنا به. 

فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو 
السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة . 


و د لور ايا 7 اراز ال وان ان "الى د" الال واقام 16 :كان لق ك1 لز اله درطي" ول كف ل الج فق م دود دجوا ا .اام مجك " لقن لق ا وو بو" رو ا يا ل بي و ناور للا ني 


والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا ينسبونه إلى ' 
هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

اا ٠.‏ ابره اده تو هوك شوك كر ظ 

؟ - نسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 

*' - نسبة وقتء وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: 
جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يَحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في 
لو كا ا بينهما أن الباء للسببية» و«في» للظرفية» ومن تم قال أهل 
العلم؛ إنها إذا قال 'مطرثا بتو كذا وجغل الباء للظرفية فهذا جائر» وهذا وإن 
كان لهن«وخه هن حك المفق .لكو ل ونه انا مره «سعينف اللي 4 الاق لفق 
الحديث: «مَنَ قال: مطرنا بنوء كذا»ء والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهي 
وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل4 [الصافات: 17, 18]» لكن كونها للسببية أظهرء والعكس بالعكس؛ 
ف «في» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية؛ كما في قوله كك : 
«دخلت امرأة النار فى هرة»2(2 . 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا 
يعرفة من الباء إل الل فية مطلقاء ولا يظن أنهاتأتي سببية؛ فهذا جائزء ومع 


)0( البخاري: كتاب المساقاة/ باب فضل سقي الماع ومسلم: كتاب السلام/ باب تحريم قتل 
الهرة . 


ا سس حديث ابن عباس ما وفيه : «قال بعضهم : + لقَد 
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صدق نَوء كذَا وَكَذَا. فَنرَلَ الله هذه الآيات2: طقلا أقسم بمواقع 
00 > 

النجوم ** وإنّهُ لَقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عظيم * إِنْه لَقرآن كَرِيم * في كتاب 

مكئون * لا يمس إلا المظهرون * تنزيل من رب العَالّمِينَ * أقبِهذا الحديث 


لش سبي اس م 


و و و 3 
أنتم مدهنون # وتجعلون ركم نكم تكبون»' [الواقعة : 47-1/0]. 


ذلك؛ فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 
ش 00000 
قوله: «ولهما». الظاهر أنه سبق قلمء وإلا؛ فالحديث في «مسلم» وليس 
في «الصحيحين». 
ومعنى الحديث : أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله . 
وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذا؛ فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر 
أو نزل بسيبه . ا 
ومنه ما يُذكر في بعض كتب التوقيت: «وقل أن بقلت ترووة أو + لهذا 
نوؤه صادق»» وهذا لا يجوزء وهو الذي أنكره الله - عز وجل - على عباده؛ 
وهذا شرك أصغرء ولو قال بإذن الله ؛ فإنه لا يجوز لأن كل الأسباب من الله» 
والنوء وا ب 
قوله: #فلا أقسم بمواة قع النجوم». اخُلف في «لام؛ فقيل: نافية» 


)1غ( مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان كفر من قال مطر بالنوء. 


والمنفى محذوف. والتقدير: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر 
وشعر وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأقسم لا علاقة لها ب #لا» إطلاقاًء وهذا له بعض الوجهء وقيل: إن 
المنفي القسم؛ فهي داخلة على أقسم» أي: لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن 
قرآن كريم؛ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسمء. وهذا ضعيف جداً. 

وقيل: إن #لا» للتنبيه» والجملة بعدها مثبتة؛ لأن «الا» بمعنى انتبهء 
أقسم بمواقع النجوم ... وهذا هو الصحيح . 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن 
القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدّقون كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان لقوم 
لا يؤمنون به؛ فلا فائدة منه» قال تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
آية ما تبعوا قبلتك4 [البقرة: .]١40‏ 

أحيك :أن قاقز القلسم فخ وجواه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم. وإن كانت معلومة 
عند الجميع أو كانت منكرة عند المَخَاطّب» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الثاني: أن المؤمن يزداد يقينآ من ذلك. ولا مانع من زيادة المؤكّدات 
التي تزيد في يقين العبد» قال تعالى عن إبراهيم: #رب أرني كيف تحبي الموتى 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: 51؟]. 

الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته 
وفلف فكأنه يقيم في هذا المَقسّم به البراهين على صحة ما أقسم عليه 
بواسطة عظّم ما أقسم به. 

الرابع : التنويه بحال المقسم به؟ لآنه لا يقسم إلا بشيء عظيمء وهذان 


قالع ماع اعد ماع قاع .اع هدأقاع د عقاو هودق هده قاقد ع دقاف داقاعدا. ا قاع وا.ق د قاع مهاه عا قاع عا ما ع 6م ه» 


الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويهاً 
له بها وتنبيهاً على عظمها . 

الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات. 

وقوله: #فلا أقسم بمواقع النجوم». الله - سبحانه - يتحدث عن نفسه 
بضمير المفرد؛ لأنه يدل على الانفراد والتوحيد؛ فهو سبحانه واحد لا شريك 
له. ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع؛ لآنه يدل على العظمة؛ كقوله تعالى: 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر: 2]14 وقوله: #إنا نحن نحبي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ...> الآية [يس: ؟١]»‏ ولا يتحدث عن نفسه 2 
بالق + “أن الى محصون باننين: 

والباء حرف قسمء والمواقع جمع موقع . 

واختلف في النجوم؛ فقيل: إنها النجوم المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها 
مطالعها ومغاربها. 

وأقسم الله بها؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام 
البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ بواسطة 
الشهب؛ فإن السماء عند نزول الوحي ملت حرساً شديداً وشهباً. 

وقيل: إن المراد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن منجماك. 
وقول الفقهاء» يعنت أن يكون درن التمكاتت موحل بتجدين ذأكز» فيكون الله 
أقسم بمواقع نزول القرآن» وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة» وهي أنه إذا كان المعنيان 
لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهماء وإلا؛ طُلب المرجح . 

قوله: #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم#. #قسم»: خبر إن» وهذا القسم 
أكد الله عظمته بإن واللام تنويهآ بالمَقْسّم عليه وتعظيمه. . 


وقوله: «لو تعلمون». مؤمّد ثالث كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا الأمر 
ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن يكون مجهولة؛ فإنه يحتاج إلى علم وانتباه» فلو 
تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 

قوله: #لقرآن». مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم الفاعل» 
وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتتها 
الكتب السابقة من المصالح والمنافع» قال تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمئاً عليه » [المائدة: 44]» وعلى الثاني يكون 

بمعنى المجموع؟ لأنه مجموع مكتوب . ظ 

قوله: #كريم». يُطلق على كثير العطاءء وهذا كمال في العطاء متعد 
للغير» ويطلق على الشيء البهي الحسن. ومنه قول النبي يَليِ: «إياك وكرائم 
أموالهم"١2؛‏ أي: البهي منها والحسنء» وهذا كمال في الذات وهذان المعنيان 
. موجودان في القرآن؛ فالقرآن لا أحسن منه بذاته» قال تعالى: «وتمت كلمة 
ربك صدقاً وعدلآ» [الأنعام: 118]. 

والقرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية» قال 
تعالى : فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً4 [الفرقان: 076]؟ فهو سلاح . 
لمن تمسك بهء ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل والعقيدة؛ فلا بد 
أن يصدق العقيدة العمل» قال يك : «ألا إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح . 


)2 البغاري : كتاس الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. . 


الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)7؟, ووه اله القرآن - 
في آية أخرى بأنه مجيد» والمجد صفة العظمة والعزة والقوة» والقرآن جامع بين 
الأمرين: فيه قوة وعظمة» وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به. 

قوله: في كتاب مكنون». كتاب فعال بمعنى مفعول» مثل: فراش 
بمعنى مفروش » وغراس بمعنى مغروسء وكتاب بمعنى مكتوب . 

'والمكنون: المحفوظ» قال تعالى: #كأنهن بيض مكنون4 [الصافات: 44]. 

واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين: 

.الأول: أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء . 

الثاني: وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التى في أيدي الملائكة» قال 
تعالى: #كلا إنها تذكرة # فمن شاء ذكره # في صحف مكرمة *# مرفوعة مطهرة 
* بأيدي سغرة .نين 15-11]؛ فقوله: #بأيدي سفرة» يرجح أن المراد 
الكتب التي في أيدي الملائكة؛ لأن قوله: طلا يمسه إلا المطهرون4؟؛ أي: 
لملائكة؛. يوازن قؤله :: #بأيدي سفرة4. وعلى هذا يكون المزاد بالكتاب الجنبس 
لا الواحد. ش 

قوله: #لا يمسه إلا المطهرون*. الضمير يعود إلى الكتاب المكنون؛ لأنه 
أقرب شيءء وهو بالرفع #لايمسه» باتفاق القراء» وإنما نبهنا على ذلك؛ لدفع 
قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي» والضمير يعود على القرآن؛ أي: نهى أن 
يمس القرآن إلا طاهرزء 0 بل هي ظاهرة في 


)0( البخاري : كتاب الإيمان/ ياب فضل من أمستيا لدينه » ومسلم: كتاب المساقاة/ باب أخدل 
الخلال. 


أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه أقرب مذكورء ولأنه خبرء والأصل في الخبر 
أن يبقى على ظاهره خبراً لا أمراً ولا نهياً حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك»؛ 
ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك» بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك» وأنه 
يعود إلى الكتاب المكنون» ولهذا قال الله : #إلا المطهرون* باسم المفعول». ولم 
يقل: إلا المطّهرون» ولو كان المراد. المطّهّرونَ لقال ذلك»- أو قال:. إلا 
المتطهرون؛ كما قال تعالى: إإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين* . 

والمطهرون: هم الذين طهرهم الله تعالى» وهم الملائكة» طهروا من 
الذنوب وأدناسهاء قال تعالى : #لا يعصون الله ما أمرهم» [التحريم: 1]. 

وقال تعالى: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون# [الأنبياء: 21٠١‏ وقال 
تعالى: #بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» [الأنبياء: 
لاا وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه» وبين المطهّر الذي 
كمله غيره وهم الملاتكة» وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب 
الكتب التي في أيدي الملائكة؛ وفي الآية إشارة على أن من طهر قلبه من 
المعاصي كان أفهم للقرآن» وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهماً عن 
القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا 
هؤلاء المطهرين؟ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصي سبب لعدم فهم 
القرآن؛ كما قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 [المطففين: 
14 وهم الذين قال الله فيهم : #إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين* [القلم: 
6]؛ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه ران على قلوبهم ما كانوا 
سيو 


قافا وى د عدا وقاعق د عد قاع د فداه قدو فاع هاعد .اه قاع عافد قد قد عدف قدأعا عد عد وقد و ود وافار د ماع داع امام ف 6 عام 


وقد ذكر بعض أهل العلم: أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدّم بين يدي الفتوى 
الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق» واستنبطه من قوله 
تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠١8‏ 
قوله: #تنزيل من رب العالمين*#. خبر ثان لقوله: #وإنه». وهو كقوله: 
#وإنه لتنزيل رب العالمين» [الشعراء: 21197 وكقوله: #اننزيل من الرحمن الرحيم 
* كتاب فصلت أياته» [فصلت: ؟-"]؛ فهو خبر مكرر مع قوله: «لقرآن» . 
و#تنزيل» ؛ أي: منزل؛ فهى مصدر بمعنى اسم المفعول منزل من رب 
العالمين» أنزله الله على قلب النبي كَل ؛ لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة 
جبريل» قال تعالى: #وإنه لتنزيل رب العالمين *# نزل به الروح الأمين :* على 
قلبك لتكون من المنذرين» . 
وقوله: #من رب العالمين*. أي: خالقهم. ويستفاد من الآية ما يلي : 
١‏ - أن القرآن نازل لجميع الخلق؛ ففيه دليل على عموم رسالة النبي ولاه . 
١‏ - أنه نازل من ربهم. وإذا كان كذلك؛ فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم . 
ك٠‏ أن نؤول القر آن "مرق كمال برمويةة الثدو: قاذ أضيفت إلى هده الآية قولة 
تعالى: #تنزيل من الرحمن الرحيم *# كتاب فصلت آياته4؛ علم أن 
القرآن رحمة للعباد أيضاء وربوبية الله مبنية على الرحمة» قال تعالى : 
#الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم » [الفاتحة: ؟7-5]» وكل ما أمر 
اللّه به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم. 
: - أن القرآن كلام اللّه؛ لأنه إذا كان الله أنزله؛ فهو كلامه لا كلام غيره 
كما قاله السلف رحمهم اللهء وهو غير مخلوق؛ لأن جميع صفات الله 


«االهاه هاه ها هاه هاه ه اهف هاه هاه اه افا ف قاع قاف فاع قا هاه اوه فاه هعد ها .د و٠‏ هاه مد وه فاع عه ا عا ما ع5 اه 


حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 

والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق . 

فإن قيل: هل كل منزل غير مخلوق؟ 

قلنا: لاء لكن كل منزل يكون وصفاً مضافاً إلى الله ؛ فهو غير مخلوق؛ 
كالكلامء وإلا فإن الله أنزل من السماء ماء وهو مخلوقء» وقال تعالى: 
#وأنزلنا الحديد» [الحديد: ]١5‏ وهو مخلوقء» وقال تعالى: #وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج؟ [الزمر: *] والأنعام مخلوقة» فإذا كان المنْزّل من عند الله 
صفة لا تقوم بذاتهاء وإنما تقوم بغيرها؛ لزم أن يكون غير مخلوق؛ لأنه من 
صفات الله ' 0 

قوله: #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون». الاستفهام للإنكار والتوبيخ» ٠‏ 
والحديث: القرآنء والمدهن : الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعلة. 

والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟!_لا ينبغي لكم 
هذاء بل. ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به» قال تعالى : 
لإوجاهدهم به جهاداً كبيراً4 [الفرقان: ؟5]. 

قوله: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون#. أكثر الفسرين على أنه على 
حذف مضاف؛ أي: أتجعلون شكر رزقكم؛ أي: ما أعطاكم الله من شيء. من 
المطر ومن إنزال القرآن؛ أي: تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بهاء 
والنبي كلد وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 

وقيل: إنه ليس في الآيهة حذف». ولمعنى: تجعلون شكركم تكذيباً؛ 
وقال: إن الشكر رزق» وهذا هو الصحيحء. بل هو من أكبر الأرزاق» قال 
الشاعر: 


ف افق لو برعا هار لقح ولد وباك هذ وأا © قار رهز مسال زا واف براك م بلق .لفوت ١‏ مق لقال جه © وير ها حبصم كول “وز خايوا ١‏ نا هر وقح فير لاد رفني جه هد هه خ به ١‏ وز قر" ره ول مورك لوك الو نك و 


ري 


إذاكان شكزئ تم الله تسمة علي لَه في مثلها يجب الشّكرٌ 

ذكيف بِنُوغْ الشكر إلا بتضله 2 وإن طالت الأيام واتصل العُمرُ 

فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرى تحتاج إلى 
شكر ثان» وإن شكرت في الثانية؛ فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا 
أبداً قال تعالى: ##وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [النحل: .]١8‏ 

قوله: «أنكم تكذبون»*. «أن4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول 
تجعلون الثاني؛ أي: تصيّرون شكركم تكذيباء ولا شك أن هذا من السّفه أن 
يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب» إن كانت وحيا كدب خبره ولم يمتثل أمره 
ولم يجتنب نهيه» وإن كانت طلا ل به الأجسام نسبه إلى غير اللّه» قال: 
هذا من النوء أو هذا من عملي؛ كما قال قارون: «إنما أوتيته على علم عندي» 
[القصص: 78]. 


2 
3 
ان 


200 
أ و 

8# فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آي الواقعة. الثانية: ذكر الأربّع التي من أمر 
الجَاهليّة . الثالثة: ذكر الكفر فى بعضهًا. الرابعة: أن من الكفر ما لا 
و يه سس 1 5 558 0 أ 0 0 
يخرج من الملة . الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»؛ 
200 وو 00 


٠.‏ فاو 
7 أ- 


ا الأولى: تفسير آية الواقعة. وهي قوله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون4» وقد مر تفسيرها. 

الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. وهي الطعن في الأنساب» 
والفخر بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت . 

ا الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت؛ كما في حديث : «اثنتان في الناس هما 
بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)10 . 

الرابعة: أن من الكفر ما لا ييخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء بالأنواء 
بعضه كفر مُخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان ذلك . 

_- الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 


أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبق 


. مسلم: كتاب الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ )1١( 


هم #عو هم #عو 
.2 


السادسة: التمْطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة: التفطن 
للكفر في هذا الموضع . 


بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة 
أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن اللّه» بل يعتقد أن هذا سبب محض إن 
كان هذا سببء مثال ذلك: رجل غرق في ماء» وكان عنده رجل قويء» فنزل 
وأنقذه؛ فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه» ولولا أن الله 
أمر أمراً قدرياً وأمراً شرعياً أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ» فأنت تعتقد 
أن هذا سبب محض. 

أما إن غرق ويسر الله له» فخرجء فقال: إن الولي الفلاني أنقذني؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأنه سبب غير صحيح» ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه 
سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسه؛ لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير وارد» 
ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله 
تعالى؛ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون؛ ثم 
قد يفتنون؛ فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به؛ لأننا نعلم أن 
هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم؛ لقوله تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر: »]1١4‏ وقوله: #ومن أضل تمن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة4 [الأحقاف: 5]. 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى فضل 
الله ورحمته . ا 


السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى النوء؛ 


يبب 


5 او - 00 2 002 ا 000 
الثامنة: التفطن لقوله: «لفد صدق نوء كذا وكذا». التاسعة: 
ره ماه 


إخراج العالم للمتَعَلّم السألةَ بالاستفهام عَنْهَا؛ لقوله: «أتَدرونَ مَاذَا 
قَالَ ربكم؟2. العاشرة: وعيد التائحة . 


فيقال: هذا بسبب النوء الفلاني» وما أشبه ذلك . 

ا الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». وهذا قريب من 
قوله: «مطرنا بنوء كذا»؛ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر 
بوعدهء ثم بتنفيذ وعده. 

التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون 
ماذا قال ربكم». وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه لهء 
وإلا؛؟ فالرسول كله يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله» لكن أراد أن 
ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟», وعدا روتوك اعفان 
قلوبهم . 

العاشرة: وعيد النائحة. وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»» وهذا وعيد عظيم . 


سس ات 00 


0 0-87 ده و 


د سي ابر ساس 07 5 
باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من 


و 7 رعو 2 لعرى دا بير عه 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» [البقرة : 156]. 


قوله: باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
3-8 

جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن أن يعنى بهذه 
الترجمة باب المحبة. 

وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما 
لجلب منفعة» أو لدفع مضرة» فإذا عمل شيئاً؛ فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام» 
أن لقيرم كالدواة: 

وعبادة الله مبنية على المحبة» بل هي حقيقة العبادة؛ إذ لو تعبدت بدون 


1 


فيضة صارت عباذتك قشر لا روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله 
وللوصول إلى جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك . 

ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها 
من دون الله أو مع الله . 

# والمحبة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم 
بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب 
نهيه» وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله قررة' مبدة عادة 1 فيو مق لد 
شركاً أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 

القسم الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 


قل تقد قد تإقات لقن كبر زفاة جة #١‏ قاد افو جد جف "ا كنب قا بات واد “بود حيو 7ج خا | رققد ل بقارا لان بقل ١‏ د رقا حلفا“ يك أله“ هك يه _ 58 ع قات تقل بهد تر ص11 لاإ مات ل اك 4 2 


النوع الأول: المحبة لله وفي الله» وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله ؛ 
أي: كون الشيء محبوبآً لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء»ء والرسل» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك . 

وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله . 

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمةء وذلك كمحبة الولدء والصغارء 
والضعفاء» والمرضى . 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده. 
ولمعلمهء ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» 
والمركب» والمسكن . 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا اقترن 
بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم» 
وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة» 
وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله 
بإصلاح هذا الولد صارت عبادة . 

وكذلك المحبة الطبيغية؛: كالاكل. والعوية واملين «والمسكن إذا قصد يهنا 
الاضتعانة على عباذة:ضبازت عادة 4 لهذا عيب للنبي كَكهْ النساء والطيب)27) 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» .)١18/7(‏ قال الحاكم فى «المستدرك» :)1١15/7(‏ احديث 


لوحو ورا حي يود مواحيق الو عوك وأو اهن يوك اف امل هأ وهأ يه له ا اله الها يرك به أ9 قر لفن روب ”وز كلها موك فال ونا يواخ ويا وان 7 لعف لهذ لد “يود ها راح لق لهي عه 


من هذه الدنيا؛ فحبّب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه 
من المصالح العظيمة» وحبّب إليه الطيب؛ لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح 
الصدرء ولأن الطيبات للطيبين» والله طيب لا يقبل إلا طيباً. 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال النبي 
يكل : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)20: وقال العلماء: إن ما لا 
يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب, وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا 
أمر متفق عليه. 

عد عد الا 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين: 

* الأولى التي ترجم بها وهي قوله: «ومن الناس* . 

#من» تبعيضية» هي ومجرورها خبر مقدم. و#من يتخذة مبتدأ مؤخر. 

قوله: #أنداداً» . جمع ندء وهو الشبيه والنظير. 

قوله: #يحبونهم كحب الله» . اي 1 في كيفيته ونوعه؟ فالنوع أن يحب 
غير الله محبة عبادة. 

والكيفية: أن يحبه كمحبة الله أو أشدء حتى إن بعضهم يعظم محبوبه 
ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له» فلو قيل: احلف بالله؛ لحلف». وهو كاذب 
ولم يبال» ولو قيل: احلف بالند؛ لم يحلف» وهو كاذب» وهذا شرك أكبر. 

وقوله: #كحب الله . للمفسرين فيها قولان: 


لق البخاري: كتاب بدء الوحى/ باب كيف كان بذء الوحي » ومسلم: كتاب الإمارة/ باب قوله 
عَكَبِي : «إنما الأعمال بالنيات. 


الأول : أنها على ظاهرهاء وأنها مضافة إلى مفعولها؛ أي: يحبونهم 
كحبهم لله والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله فيجعلونها شركاء لله في 
المحبة» لكن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء لله» وهذا هو الصواب. 

الثاني : أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين. 

أي: كحب المؤمنين للّه؛ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله 
- عز وجل -» وهذا وإن احتمله اللفظء لكن السياق يأباه؛ لأنه لو كان المعنى 
ذلك؛ لكان مناقضاً لقوله تعالى فيما بعد: #والذين آمنوا أشد حباً لله4 . 

وكانت محبة المؤمئين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك؛ 
فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء لله . 

فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظراً 
لقوله : #أشد حباً لله*؛ فما الجواب؟ 

اعت اذ انلق لحرو ري لني انط يعن شوقن انه ال 
منه تمامًء ومنه قوله تعالى: #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» 
[الفرقان: 714]» مع أن مستقر أهل النار ليس فيه خير»ء وقال تعالى: #الله خير أما 
يشركون# [النمل: 104» والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة» ولكنها 
من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده. 


مناسبة الآبة لباب المحبة: 

منع الإنسان أن يحب أحداً كمحبة الله؛ لأن هذا من الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة» وهذا يوجد في بعض العبّاد وبعض الخدم؛ فبعض العباد 
يعطمرق ويطون خسن القنور: إن لوانت عمة انلها أن" اكد زو كلك ع 


اللل ب ب ب ب ب جيم ل 


وه وو و ىس سا سرس و لاس قرو ستربور . وو 
وقوله: #قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
-ه 2 سَ لي اس روي - ع 18> - ا 00 00 2 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» 


[التوبة: 5 17. 


الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر ما يحبون الله ويعظمونهم أكثر مما 
يعظمون الله» قال تعالى: «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 
* ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» [الأحزاب: /31 34]. 
ا ا هف 

الآية الثانية قوله تعالى: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم». 

«آباؤكم» . اسم كانء وباقي الآية مرفوع معطوف عليهء وخبر كان 
#أحب إليكم من الله ورسوله#». والخطاب في قوله: #قل*» للرسول وَل 
والمخاطّب في قوله : #أباؤكم» الأمة. 

والأمر في قوله: #فتربصوا» يراد به التهديدء أي: انتظروا عقاب الله 
ولهذا قال: #إحتى يأتي الله بأمره» بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف 
الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. 

فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا 
فضت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده؛ فهو 
يحب أباه أكثر من ربه. 

وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح» 


ولذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه قال: «ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 
تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه»؛ فالجوارح مرآة القلب. 

فإن قيل: المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكهاء ولهذا يروى 
عن النبي كِلكدْ ؛ أنه قال: «اللهم إن هذا قَسّمِي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا 
أملك)2370, وكيف للإنسان أن يحب شيئاً وهو يبغضه. وهل هذا إلا من 
محاولات جعل الممتنع تمكنا؟ 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء 
كراهة وبالعكسء» إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة» فمثلاً: لك صديق تحبه 
فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السبب» أو لإرادة صادقة؛ كرجل 
يحب شرب الدخان» فصار عنده إرادة صادقة وعزية ثابتة» فكره الدخان» 
فأقلع عنه. 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي يك : «إنك لأحب إلى من كل شيء إلا 
من نفسي. قال النبي كَل : لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك من 
نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي تله : الآن يا عمر»(؟©؛ 
فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي يكل وأقره النبي كَلةَ على أن 
اكلجنية. قن يتين 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» »)١54/5(‏ وأبو داود: كتاب النكاح/ باب في القسم بين النساءء 
والترمذي: كتاب النكاح/ باب في التسوية بين الضرائرء والنسائي: كتاب عشرة النساء/ باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض»ء وابن ماجة: كتاب النكاح/ باب القسمة بين النساءء 
والحاكم (؟/ 5 )٠١‏ - وصححه ووافقه الذهبي -. 

(؟) البخاري: كتاب الأيمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبي كَل . 


هن 


284 42 ع2 للا بير سس دس يان 000 و و دورو آذه وام 
عن أنس؛ أن رسول الله عد قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون 


كت إلَيه من ولّده ووالده والثاس أجمعين» البك ا" 


وربما تسمع عن شخص كلاماً وأنت تحبه فتكرههء ثم يتبين لك أن هذا 

الكلام كذب؛ فتعود محبتك إياه. 
0 تت 

قوله في حديث أنس: «لا يؤمن». هذا نفي للإيمان» ونفي الإيمان تارة 
يراد به نفي الكمال الواجب» وتارة يراد به نفي الوجود؛ أي: نفي الأصل . 

والمنفى في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من 
محبة الرسول يك إطلاقاً؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. 

قوله: «من ولده». يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق 
القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالباً. 

قوله: «ووالده». يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه. وجدته وإن علت. 

قوله: «والناس أجمعين». يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه 
ونفسه؛ لأنه من الناس؛ فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من 

وإذا كان هذا في محبة رسول الله كَلكٌ ؛ فكيف بمحبة اللّه تعالى؟! 

ومحبة رسول الله كك تكون لأمور: 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب حب الرسول كف من الإيمان» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
وجوب محبة رسول الله كَل أكثر من الأهل . 


الأول: أنه رسول اللّهء وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ فرسوله 
أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث : لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 

السادس : لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 


* ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

. وجوب تقديم محبة الرسول يَلِةٌ على محبة النفس‎ - ١ 

؟ - فداء الرسول يَلكْلْةِ بالنفس والمال؛ لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك 
ومالك . 

“ - أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله كله ويبذل لذلك نفسه 
وماله وكل طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله كَل ٠‏ ولذلك 
قال بعض أهل العلم في قوله: إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر: "]؛ 
أي : مبغضكء قالوا: وكذلك من أبغض شريعته كَل ؛ فهو مقطوع لا 
خير فيه . 

- جوز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله يك : «أحب إليه من 
ولده ووالده ...»؛ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. 

ه - وجوب تقديم قول الرسول كلد على قول كل الناس؛ لأن من لازم 
كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدمآ على كل أحد من الناس؛ 


حتى على نفسكء فمثلاً: أنت تقول شيئاً وتهواه وتفعله» فيأتي إليك 

رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول كي ٠‏ فإذا كان الرسول 

أحب إليك من نفسك؛ فآنت تنتصر للرسول أكثر مما تتتصر لنفسك» 

وترد على نفسك بقول الرسول كله ؛ فتدع ما تهواه من أجل طاعة 

الرسول كله » وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال 

بععيم 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

إذاً يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول كلد على قول كل 
الناس حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمة الأربعة ومن 
بعدهم» قال الله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم# [الأحزاب: 177 . 

لك إذا وحدها ده تتقالفالتساديق الكغرئ المسيفية ا سخالنا 
لقول أهل العلم وجمهور الأمة؛ فالواجب التثبت والتأني في الأمر؛ لآن اتباع 
الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. 

وَلهِدًا إذا رايت تجدينا يخال أفااغلية أكثر الأمة أو بعالت الأحاديف 
الصحيحة التي كالجبال في رسوها؛ فلا تتعجل في قبوله» بل يجب عليك أن 
تُراجع وتطالع فى سنده حتى يتبين لك الأمرء فإذا تبين؛ فإنه لا بأس أن 
يُخَصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة؛ فالمهم التثبت في الأمرء وهذه 
القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيراء وتركها الأقدمون 
وصارت محل نقاش بين الناس؛ فإنه يجب اتباع هذه القاعدة» ويقال: أين 
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ذه 


ولَهمَا عنهُ؛ قَالَ: قَالَ رسول الله ككل : «ثلاث من كن فيه؛ وَجَد 
بهن حَلاوَة الإيمان: أن يكون الله ورَسولَه أحَب إِلَيه مما سواهماء وآن يحب 


الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله؛ لكانت 
منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن 
تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنة وو مهرما قن هذا اطديفة(0 ).ون كان ظاعن 
سنده الصحة؛ لكنه ضعيف وشاذء ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا رجل أو 
رجلان من التابعين» وإلا؛ فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن 
يتحرى الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 


* مناسبة هذا الحديث للباب: 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسول كَللِلْة من محبة الله» ولأنه 
إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول كله أحب إلى الإنسان من نفسه 
والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم . 

ف ند نا 

قوله في حديث أنس الثانيى: «ثلاث من كن فيه»؛. أي: ثلاث خصال» 
واكن» بمعنى وجدن فيه. 

وإعراب «ثلاث»: مبتدأء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد قول 
ابن مالك : 


. أبو داود في «السنن»: كتاب المناسك/ باب الإفاضة في الحج‎ )1١( 


عي ل ل 


م 


ابر مو ِ رمدي م امن ا شا دان بر وو 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما 
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يكره أن يقذف فى النار)"' . 


ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد ... 

وقوله: «من كن فيه». «من»: شرطية» و«كن»: أصلها كان؛ فتكون فعلاً 
ماضياً ناسخاًء والنون اسمهاء و«فيه»: خبرها. 

قوله: «وجد بهن». وجد: فعل ماض في محل جزم جواب الشرط»ء 
والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع بر المبتدأ . 

وقوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان». الباء للسببية» وحلاوة: مفعول وجدء 
وحلاوة الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة 
والانشراح» وليست مدركة باللعاب والفم؛ فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة 
القلية . 

الخصلة الأولى من المخصال الواردة في الحديث: 

قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما». الرسول محمد عَيةِ 
وكذا جميع الرسل تجب محبتهم. 

قولةة' حب إلية عا سواهماة: الى لحب اليد مع الدفا كلها ونفشه 
وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهماء فإن قيل: لاذا جاء الحديث بالواو 
«الله ورسوله» وجاء الخبر لهما جميعاً «أحب إليه بماسواهما»؟ 


للق البخاري: كتاب الإيمان/ باب حلاوة الإيمان» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب خصال من اتصف 
بهن وجد حلاوة الإيمان. 


سوب يسيس صيطل يب بيو سف 
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وفى رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى 2 , إلى آخره. 
ض» سم - 4 - 


سل صر 


فالجواب: لأن محبة الرسول كككِلةِ من محبة الله» ولهذا جعل قوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ركنا واحداً؛ لأن الإخلاص لا 
يتم إلا بالمتابعة النتي جاءت عن طريق النبي َك . 

الخصلة الثانية: 

قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله . 

قوله: «وأن يحب المرء» يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: «لا يحبه إلا الله»: اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله؛ لأنه قائم 
بطاعة الله - عز وجل -. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» 
ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته للاستمتاع» ويحب من أحسن إليه؛ لكن 
إذا أحببت هذا المرء لله؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة: 

قوله : «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذّف 
في النار» . 

هذه الصورة في كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه» كما يكره أن يقذّف في النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن الكافر يألف ما 
كان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر أصلاً. 


. البخاري: كتاب الأدب/ باب الحب فى الله‎ )١( 


سس سر بر 


وعن ابن عباس ؛ قَالَ: لمن أحَب في الله وأبغض في الل ووالى 
في الله. وعادى فى الله؛ فَإنْمَا تال ولاية الله بذلك» ولّن يجد عبد طعم 


ا ا ركد 
لذ برو م ما برو 00 


الإيمان 2 وإن كثرت صلاته وصومه 8 يكون كذلك, وقد صارت 
2ع و - 0 00 8 سس 
عامة مؤَاحَاة الئاس عَلَى أمر الدنيًا وَذَّلكَ لا يجدى على أهله شيئا» رواه 


ور سه 
57 0( 
ابن جرير 


فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار؛ فإن هذا من أسباب 
وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: «وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان» . 

أتى المؤلف بهذه الرواية؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية 
الأولى عن طريق المفهوم. وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقوى من 
دلالة المفهوم . 
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قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «مَّن أحب في الله». «من» 

شرطية» وفعل الشرط أحب» وجوابه جملة : «فإنما تنال ولاية الله بذلك» . 


)١(‏ ابن المبارك في «الزهد (707). وأبو نعيم في «الحلية» :)7١117/١(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(/اساه"١1).‏ 
قال الهيثمى في «مجمع الزوائد؛ :)4١ /1١(‏ «وفيه ليث بن أبي سليمء والأكثر على 


ضعقها. 


«الهاقاع ا فاع وفدأفاع قا فد هادع هد هف قاع قاف قاع عقاع. قاع د عدا قاع ماع قاف عدا قا قفدا قاع قاع قاعم د يا اع فاه .م 


و«في»: يحتمل أن تكون للظرفية؛ لأن الأصل فيها الظرفية» ويحتمل أن 
تكون للسببية؛ لأن «في» تأتي أحيانآ للسببية؛ كما في قوله يه : «دخلت امرأة 
النار في هرة»20؛ أي: بسبب هرة. 

وقوله: «في الله». أي: من أجلهء إذا قلنا: إن في للسببية» وأما إذا 
قلنا: إنها للظرفية؛ فالمعنى: من أحب في ذات الله؛ أي: في دينه وشرعه لا 
لعرض الدنيا . 

قوله: «وأبغض في الله». البغض الكره؛ أي: أبغض في ذات الله إذا رأى 
من يعصي الله كرهه. 

وفرق بين «في» التي للسببية و«في»2 التي للظرفية؛ فالسببية الحامل له على 
المحبة أو البغضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو في ذات الله 
- عز وجل -؛ فيبغض من أبغضه اللّه» ويحب من أحبه. 

قوله: «ووالى في الله» . الموالاة: هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك . 

قوله: «وعادى في الله». المعاداة ضد الموالاة؛ أي: يبتعد عنهم ويبغضهم 
ويكرههم في الله . 

قوله: «فإنما تنال ولاية الله بذلك». هذا جواب الشرط؛ أي: يدرك الإنسان 
ولاية الله ويصل إليها؛ لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله . 

وقوله: «ولاية». يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسرء قيل: معناهما 
واحدء وقيل: بالفتح بمعنى النصرةء قال تعالى: ما لكم من ولايتهم من 
شيء4» وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. 


)9١(‏ مسلم: كتاب التوبة/ باب فى سعة رحمة الله. 


اه »هاه عه ه فاه قاع فاه فاع قاو ود ود م اواو قاع واو وا .وى ماع قافا ماه مه م هد مدا قاع عا عد عد هماع *» * 


قوله: «بذلك». الباء للسببية» والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه 
والموالاة فيه والمعاداة فيه . 

وهذا الأثر موقوف. لكنه بمعنى المرفوع؛ لأن ترتيب الجزاء على العمل لا 
يون إلذ حرقيك: إلآ أن الأثر معنف 

فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى 
يكون كذلك» ولو كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلاً عن 
مؤمن أن يوالي أعداء اللهء فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه 
بالنقائئص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام 
الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان» فلا بد أن يكون قلبك مملوء 
بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءاً ببغض أعداء الله ومعاداتهم» وقال ابن القيم 
رحمه الله تعالى : 

أُحب أعداءً الحبيب وتّدعي 2 حباً له ما ذَاكَ في إمكّان 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «إذا رأيت النصراني أغمض عيني؛ كراهة 
أن أرى بعيني عدو الله . 

هذا الذي يجد طعم الإيمان» أما - والعياذ بالله - الذي يرى أن اليهود أو 
النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي كَل ؛ فهو خارج 
عن الإسلام: مكذب بقول الله: «ورضيت لكم الإسلام دينا» [لمائدة: "]؛ 
وقوله: #إن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: 14]» وقوله: #ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [آل عمران: 2185 ولكثرة 
اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع» وأصبح 
كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر» ولا يدري أن غير المسلم عدو لله 


- عز وجل -». بل هو عدو له أيضاً؛ لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء4© الممتحنة: ١]؛‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا 
بالصداقة. قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة: .]0١‏ 

فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم؛ لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا 
أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم يحبوهم» ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد 
بالذات منهم؛ فهذه البلاد قال فيها الرسول ككل : «لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مُسلما»”2 وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب:2(7. وقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)2"0. وهذا 
كله من أجل أن لا يشتبه الأمر على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه . 

قوله: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يبجدي على 
أهله شيئاً» . 

قوله: «عامة». أي: أغلبية. 

وقوله: «مؤاخاة الناس». أي: مودتهم ومصاحبتهم. 

أي : أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» 
وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه؛ 


() مسلم: كتاب الجهاد/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
(؟) الجامع الصغير .)١9/١(‏ 
(*) البخاري: كتاب الجهاد/ باب جوائز الوفدء ومسلم: كتاب الوصية/ باب ترك الوصية. 


فما بالك بالناس اليوم؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء بل صار أعظم 
من ذلك» يبيعون دينهم بدنياهم» قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» الأنفال: 177 ولما كان غالب ما 
يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها بقوله: #واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم» [الأنفال: 78]. 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي اللّه عنهما: 

أن لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآنء» قال تعالى: #الله ولي الذين 
آمنوا» [البقرة: 7017]» وقال تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» [المائدة : 
0 فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد 
والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: #ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون# [يونس: 17]. 

قال شيخ الإسلام: «مَنَ كان مؤمناً تقيآ كان لله وليا»» والولاية سبق أنها 
النصرة والتأييد والإعانة. 

والولاية تنقسم إلى: ولاية من الله للعبدء وولاية من العبد للّه؛ فمن 
الأولى قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا» [البقرة: 21107 ومن الثانية قوله 
تعالى: #ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ... » [المائدة: 057]. 

والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة؛ فالولاية العامة همي 
الولاية على العباد بالتدبير والتصريف». وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع 
الخلق؛ فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك» 
ومنه قوله تعالى: #ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 


١ه‏ ب 
ا د اي عاد م هم 0 7 
وَقَالَ ابن عبّاس في قوله تَعَالَى : «وتقطّعت بهم الأسبَاب» [البقرة: 
73 ؟؛ قال: «المودة)('. 


الحاسبين 4 [الأنعام: 17] . 

والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته» وهذه 
خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
[البقرة: /601؟]» وقال: #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» [يونس: ؟17]. 

خا ا 

قوله: «وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #وتقطعت بهم 
الأسباب#؛ قال: المودة». يشير إلى قوله تعالى: إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» . 

الأسباب: جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ 
فكل ما يوصل إلى شيء؛ فهو سببء قال تعالى: طمن كان يظن أن لن ينصره 
الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسب إلى السماء ثم ليقطع4 [الحج: 16]» ومنه سمي 
الحبل سبباً؛؟ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. 

وقوله: «قال: المودة». هذا الأثر ضعفه بعضهم. لكن معناه صحيح؛ فإن 


. 0717/7 ابن جرير في «التفسير؛» والحاكم (؟/‎ )١( 


ف هذ هحود مور وها ها كيه اق خهر ا أيه" الها وز وو ته هد الهر أ ونا ب يوب انها جو ناه يون" أها با موا لهاك بهن ١‏ عار مقا 13 امأ وا اااي وا أو لو وك موا با اا واي هد #1 


جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع بهم» ومنها محبتهم 
لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهم» ولعل ابن عباس رضي الله عنهما 
أخذ ذلك من سياق الآيات؛ فقد قال الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله ... © [البقرة: 176]» ثم قال: «#إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» [البقرة: 15]. 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى 
ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص؛ فإنها نافعة موصلة للمرادء قال الله 
تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ... # [الزخرف: 517]. 


د نا 


ال 20 


ها فيه مُسائل: 
0 تفسير آية 0 الثانية : ور آي 0 الثالثة : 


ل كن 1 وج من ) الإسلام. 


فيه مسائل : 

ا الأولى: تفسير آية البقرة. وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله4: مدلل 

ا الثانية: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: #قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم ...4 الآية» وسبق تفسيرها. 

ا الثالثة: وجوب محبته يَككهِ على النفس والأهل والمال. وفي نسخة: 
«وتقديمها على النفس والأهل والمال» . 

ولعل الصواب: وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث» وأيضاً 
قوله: «على النفس» يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمهاء وتوؤخذ 
من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم . 
أحب إليكم من الله ورسوله4؛ فذكر الأقارب والأموال. 

ل الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . سبق أن المحبة 
كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول كَككلْةِ : «والله 
إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له ومن نفسك. فقال: الآنء أنت 
أحب إلي من نفسي». قوله: «الآن» يدل على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر 


سب سس ب ب ةد 


آل 
2 4 -ه هيه 4 و 


الخامسة: أنّ للإيان حَلاوَةٌ قد يَجِدََا الإنسان وقد لا يَجدها. 
السادسة: أعمال. القلب الأربع الَنَى لا ثُتَالَ ولايَةٌ الله إلا بها ولا يَجد 
أحَدٌ طعم الإيان إلا بها. 


ظاهرء وفيه أيضاً أن نفي الإيمان المذكور في قوله: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ...2 لا يدل على الخروج من الإسلام؛ لقوله في الحديث 
الآخر: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ لأن حلاوة الإيمان أمر زائد 
على أصله؛ أي إن الدليل مركب من الدليلين. 

ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجودء وذلك مثل : 
«لا إيمان لعابد صنم». فإن منع مانع من نفي الوجود؛ فهو نفي للصحة؛» مثل : 
«لا صلاة بغير وضوء»» فإن منع مانع من نفي الصحة؛ فهو نفي للكمال» مثل : 
«لا صلاة بحضرة طعام»؛ فقوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم» نفي للكمال الواجب لا 
المستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «لا ينفى الشيء إلا لانتفاء 
واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع» . 

© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. تؤخذ من 
قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان». وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا 
انتفت هذه الأشياء . 

ا السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد 
أحد طعم الإيمان إلا بها. وهي: الحب في الله» والبغض في الله» والولاء في 
الله والعداء في الله . 

لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء اللّه؛ فإنه 
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ِ- “اس اه 00 - أ 2 
السابعة: قَهم الصحابي للواقعم؛ أن عامة المُؤاخَاة عَلَى أمر الدنيا. 


الثامنة : 1 «وتقطعت بهم الأسباب». التاسعة : اناهن مريت 


2 و 0 ّ< و 5 2 


لا ينال ولاية اللّهء قال ابن القيم : 
انحن أعداء ابي تدع حبا له ما ذَاكَ فى إمكّان 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم . 

وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها» مأخوذة من قول ابن عباس: 
«ولن يجد عبد طعم الإيمان ...2 إلخ. 

لا السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 
الصحابي يعنى به ابن عباس رضى الله عنهماء وقوله: «إن عامة المؤاخاة على 
أمر الدنياظ». هذا في زمئه ؟ فكيف بزمننا؟ ! 

ا الثامنة: تفسير قوله: #وتقطعت بهم الأسباب6©. فسرها بالمودة. 
وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن العبرة في 
نصوص الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم؛ فإنما 
يقصد به التمثيل» أي : مثل المودة» لكن حتى الأسباب الأخرى التى يتقربون 
بها إلى الله وليست بصحيحة؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيراً. 

ا التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. تؤخذ من قوله 
تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اله4. وهم 
يحبون الأصنام حباً شديداًٌء وتؤخذ من قوله تعالى : «والذين آمنوا ادا 
لله ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك بالمعنى مع الزيادة؛ فقد اشتركوا 


العاشرة: : الوعيد على من كان لاني لع ليه من دينه. الحادية 


ره 


22 د 


عشرة: أن مَن اتَحَذَّ ندا نُسَاوِي محبته مَحبَة الله ؛ فهو الشرك الأكبر. 


في شدة الحب» وزاد المؤمنون بكونهم أشد حب لله من هؤلاء لأصنامهم . 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية هي 
المذكورة في قوله تعالى: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها» . 

والوعيد في قوله: #فتربصوا»؛ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر 
هنا للوعيد. 

© الحادية عشرة: أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة الله فهو الشرك 
الأكبر. لقوله تعالى: #ايحبونهم كحب اله4». ثم بَيْنَّ في سياق الآيات أنهم 
مشركون شركاً أكبر» بدليل ما لهم من العذاب. 


9م سشب(_)ب)ب؟بسبب ب 


باب قَول الله تعالى: 


ا لس برع داص و لاد علوم ل سا بر يي ل سا تر وو 
#إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 


و - 
مؤمنين4» آل عمران: 170]. 


“* مناسية الباب لما قبله: 

أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب النوف؛ لأن العبادة ترتكز 
على شيئين: المحبة» والنوف. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمرء وبالخوف يكون اجتناب النهي» وإن كان 
تارك المعصية يطلب الوصول إلى اللّهء ولكن هذا من لازم ترك المعصية» وليس 
هو الأساس. 

فلو سألت من لا يزني لماذا؛ لقال: خوفاً من الله . 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعاً في ثواب الله ومحبة له. 

وكل منهما ملازم للآخرة؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله 
والوصول إلى رحمته . 

وهل الأفضل: للإننان أن علي جابت اخوف اق عل حاتت الرتجاء؟ 

اختلف في ذلك : 

فقيل: ينبغي أن يغلب جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب المعصية 
ثم فعل الطاعة. 


وقيل: يغلب جانب الرجاء؛ ليكون متفائلاً» والرسول يَكِيةِ كان يعجبه الفأل(" . 

وقيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء؛ فالذي من عليه بفعل هذه 
الطاعة سيمن عليه بالقبول» ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء؛ 
فانتظر الإجابة؛ لأن الله يقول: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 اغافر: 
وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن بمنعه منها ثم إذا خاف 
من العقوبة تاب. 

وهذا أقرب شيءء ولكن ليس بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: 
#والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون4 [المؤمنون: ١٠]؛‏ 
أي: يخافون أن لا يقبل منهم» لكن قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث 
أخرى؛ كقوله يَككِ في الحديث القدسي عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه حين يذكرني»27 , 

وقيل: في حال المرض يغلب جانب الرجاء؛ وفي حال الصحة يغلب 
جانب الخنوف؛ فهذه أربعة أقوال. 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً؛ فأيهما غلب 
هلك صاحبه؛ أي: يجعلهما كجناحي الطائرء والجناحان للطائر إذا لم يكونا 
متساويين سقط . 


وخوف الله تعالى درجات؛ فمن الناس من يغلو في خوفه» ومنهم من 


.)0١5ص( تقدم‎ )١( 
. الحث على ذكر الله‎ 


فا« هفاع هاف د هده ده دهاع قفا قد فاه هدقفا ع قافا .دا قاع عاع ا قاف وفوا قاع قاف .قار قاع را .د عد عفدا م ع5 م 


يفرط » ومنهم من يعتدل في خوفه. 
والخوف العدل هو الذي يَرَدَ عن محارم الله فقطء وإن زدت على هذا؛ 


والخوف أقسام: 
الأول : خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع». وهو ما يسمى 
كوف لبر 


وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو 
مشرك شركاً أكبرء وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من 
يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم؛ كما يفعله بعض عبّاد القبور: 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله . 

الثاني : الخوف الطبيعي والجبلّي؛ فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن 
موسى: #فخرج منها خائفاً يترقب4» وقوله عنه أيضاً: ارب إني قتلت منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون4» لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو 
محرم» وإن استلزم شيئاً مباحا كان مباحآء فمثلاً من خاف من شيء لا يؤثر 
عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف 
مُحرم» والواجب عليه أن لا يتأثر به. 

وإن هدده إنسان على فعل محرمء فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده 
به؛ فهذا خوف محرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذرء وإن رأى ناراً ثم 
هرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا خوف مباح» وقد يكون واجبآ إذا كان يتوصل به 
إلى إنقاذ نفسه. 


قل اوقا اقل ا موا ١‏ اتوت لو 9 الك افق وار اه عرض كيف مون اإقام ل عنم نهل ا جه 8 كوهد حك يا الزن كوا أو ني" بج" اد لجيه © رفيا "و3 كيزا لق يه ل بو "بهد" اجو يها ال غك ها 


وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوفء مثل أن يرى ظل شجرة تهتزء 
فيظن أن هذا عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك» بل يطارد 
هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك. 

مناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركاً منافياً للتوحيد. 

د نت 2 

وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات : 

* أولها ما جعلها ترجمة للباب. وهي قوله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه# . 

«إنما ذلكم»: صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين . 

#ذلكم» : ذا: مبتدأء و#الشيطان»: يحتمل أن يكون خبر البتدأء 
وجملة #يخوف4 حال من الشيطان. 

يحمل أن يكون «الشيطان» صفة ل «ذلكم»: أو عطف بيان» 
و«#يخوف*: خبر اللمبتدأء والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من 
شيطان يخوف أولياءه. 

و#يخوف*» تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكم»ء 
والمفعول الثاني : #أولياءه» . 

ومعنى يخوفكم؛ أي: يوقع الخوف في قلوبكم منهمء و#أولياءه# ؛ 
أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر بذلك؛ فكل 
من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان» ثم قد يكون النصر في 
الشرك وما ينافي التوحيد؛ فيكون عظيماً وقد يكون دون ذلك . 

وقوله: #يخوف أولياءه» من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها»ء حيث 


قالوا: #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم* [آل عمران: *7١]ء‏ وذلك 
ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين» وهو الجهادء فيخوفونهم بذلك, 
وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكرء 
فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب» فإذا ألقى 
الشيطان في نفسك الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق 
ليس هو الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل؛ 
فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه؟! وكم من جبان قتل في بيته؟! 

وانظر إلى خالد بن الوليدء» كان شجاعاً مقداماً ومات على فراشه» وما 
دام الإنسان قائمآ بأمر الله؛ فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
وحزب الله هم الغالبون. 

قوله: فلا تخافوهم». لا ناهية» والهاء ضمير يعود على أولياء 
الشيطان» وهذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي: بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما 
أوجبته عليكم من الجهاد ولا تخافوا هؤلاء» وإذا كان الله مع الإنسان؛ فإنه لا 
يغلبه أحد. لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام» 
ولهذا قال تعالى: إن كنتم مؤمنين»», وعلم من هذه الآية أن للشيطان 
وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف من أعدائه» وهذا ما وقع فيه 
كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم» وإلا لو اتكلوا 
على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس» ولهذا قيل في المثل: من خاف 
الله خافه كل شيء»ء ومن اتقى الله اتقاه كل شيء» ومن خاف من غير الله 


لس برير 2 - 


وقوله: 1 نما يَعمر مَسَاجِدٌ لله من آمن بالله بالله واليوم الآخر وآقام 
الصّلاةً وأتى الرَكاةٌ وم يخش إلا الله فعسى أولتك أن يكونوا من 
المهتدين» [التوبة: 18]. 


ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمانء فإن كان 

الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو مناف لأصلهء وإلا؛ فهو مناف لكماله. 
قنخ خنع انا 

* الآية الثانية قوله تعالى: إنما يعمر. 

#إنما»: أداة حصرء والمراد بالعمارة العمارة المعنوية» وهي عمارتها 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي؛ فإن 
ا ا لد لأن من يعمرها وهو لم يؤمن 
بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقةٌ؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة 
الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر». وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفاً؛ لأنها موضوع عبادته. 

قوله: #م من آمن بالله#. #من»: فاعل يعمرء والإيمان بالله يتضمن أربعة 
أمورء وهي : 

الإيمان بوجوده. وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمّى بذلك؛ لأنه لا يوم بعده. 

قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به 
النبي يكِ ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 


ها # #  #‏ « هاه هاه هاه » هده هاه فاع هاه قاع وه أواو٠اع‏ د عدوا وا. ا وها عد عاع د عد مد ماما عد مثا م همه م ا ما عد م ه. 


لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء . 

ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراً؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
يحمل -الإنسان إلى الامتثال» فإنه إذا آمن أن هناك بعثاً وجزاء؛ حمله ذلك على 
العمل لذلك اليوم» ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل؟ إذ كيف يعمل 
لشيء وهو لا يؤمن به؟! 

قوله: #وأقام الصلاة#. أي: أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. 
والإقامة نوعان: 

إقامة واجبة» وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط 
والأركان والواجبات. 

وإقامة مستحبة: وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب 
وال مستحب . 

قوله: «وآتى الزكاة»ه. «آنى» تنصب مفعولين: الأول هنا الزكاةء 
والثاني : محذوف تقديره مستحقها. 

والزكاة: هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف 
مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. 

قوله: طولم يخش إلا الله>. في هذه الآية حصر طريقه الإثبات والنفي. 

إلم يخش» نفي. #إلا الله إثبات» والمعنى: أن خشيته انحصرت في 
الله - عز وجل -؛ فلا يخشى غيره. 

والخشية نوع من الخوف. لكنها أخص منه» والفرق بينهما: 
١‏ - أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: #إنما يخشى 

الله من عباده العلماء» [فاطر: 78]» والخوف قد يكون من الجاهل . 


هف ه» هاه قافا م فعا ع قاو فد واف ع قاع قاع عدا فا وف وقاداقاع. وقأوقاع د قاع قاع قاف واه وا ماه هاعا ع فا 6د ام 


١‏ - أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي» بخلاف الخوف؛ فقد يكون من 

يك الخائك لام تقوة المترفه: 

قوله: #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين*. قال ابن عباس: «عسى 
من الله واجبة)20, وجاءت بصيغة الترجي؛ لثلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه 
حصل على هذا الوصف,. وهذا كقوله تعالى: #إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفواً غفوراً» [النساء: 44-94]؟ فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ 
فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً جديرون بالعفو. 0 

الشاهد من الآية: قوله: «ولم يخش إلا الله4» ولهذا قال تعالى: فلا 
تخشوا الناس واخشون؟ [المائدة: 45]» ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى 
إلا الله في كل ما يقول ويفعل. 

ومن أراد أن يصحح هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول كله : «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»7" . 


.)١٠ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

)١(‏ الإمام أحمد في «مسنده» /1١(‏ 20197 والترمذي (كتاب صفة القيامة» 5017)» وابن أبي 
عاصم في «السنة؛ (017» والآجري في «الشريعة» ص 0197 والطبراني في «الكبير» 
»)17١984(‏ وأبي نعيم في «الحلية» (1/ 715). 
قال ابن رجب: «وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي أخرجها الترمذي»» جامع 
العلوم والحكم (750). وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح؛» «المسندة (7159). وصححه 
الألباني في تعليقه على «السنة لابن أبي عاصم؛ (717). 


رساابررو 2 و 
إسيا 


7 صل اله ون لاله تنخ #ى س” ١‏ ا 0 
وقوله: #ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة 


الناس كعدَاب الله [العتكبوت: ]٠١‏ الاية. 


# الآية الثالثة قوله تعالى: #ومن الناس»*#. جار ومجرور خبر مقدم» 
ولإمن* تبعيضية . 

وقوله: #من يقول*. #من»: مبتدأ مؤخرء والمراد بهؤلاء: من لا يصل 
الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول: آمنا بالله» لكنه إيمان متطرف؛ كقوله تعالى: 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه* [الحج: »]١١‏ #على حرف#4؛ أي: على طرف . 

فإذا امتحنه الله بما يقدرٌ عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله . 

قوله: فإذا أوذي في الله#. طافي»: للسببية؛ أي: بسبب الإيمان بالله 
وإقامة دينه . 

ويجوز أن تكون افي4 للظرفية على تقدير: «فإذا أوذي في شرع الله»؛ 
أ إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. 

قوله: #جعل فتنة الناس*». «جعل»: صيّرء والمراد بالفتنة هنا الإيذاءء 
وسَمّي فتنة؛ لأن الإنسان يفتتن به» فيصد عن سبيل الله؛ كما قال تعالى: إإن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج: 21٠١‏ وأضاف الفتنة إلى 
الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله. 

قوله: #كعذاب الله#. ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره؛ 
فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب اللّه؛ فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلاً 


هاده هاه دهاع ع ده هاه هاعد ع فاق قاو قاع همد إوأا.ر .عافد فاو أو فلو قا ماه عقاعفا قاع عفاعد ا عا قفا عا. د ماقام 


لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله؛ لأنه جعل . 
إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم؟ فالآية موافقة للترجمة. 

وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن 
يمحص إيمانه» وذلك على قسمين: ٠‏ 

الأول: ما يقدره الله نفسه على العبد؛ كقوله تعالى: #ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة» [الحج: »]١١‏ وقوله تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون© [البقرة: وو .]١95‏ 

الثاني : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحاناً واختباراً»ء وذلك 
كالآية التي ذكر المؤلف . 

وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحياناً - والعياذ 
بالله -» وأحيانآ يكفر بما خالف فيه أمر الله - عز وجل - في موقفه في تلك 
المصيبة» وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصاً عظيماً؛ فليكن 
المسلم على حذر؛ فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان» قال 
تعالى: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم» 
[محمد: ١”؟].‏ 

قوله: «الآية». أي: إلى آخر الآية» وهي قوله تعالى: #ولئن جاء نصر 
من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» . 

كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا انتصر 
المسلمون قالوا: نحن معكم نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. 

وقوله: #أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين#. قيل في مثل هذا 


« مهاه هادع # اقاه قا » هه .ىق »ا هاه قاع قاع قاع قاع »د قاع ما .د ها عه و وا ماع عق فاع .د فا. م امام 


النلياق :إن الران غاطنة عن مسا وف بن يميت نا رقتهضنيه اليتناق. 

وقيل: إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي: 
وأليس الله . 

قوله: «أعلم» مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للوصفية 
ووزن الفعل. 

فالله أعلم بما في صدور العالمين» أي بما في صدور الجميع ؛ فالله أعلم بما 
في نفسك منك. وأعلم بما في نفس غيرك؛ لأن علم الله عام . 

وكلمة #أعلم»: اسم تفضيل» وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون 
منهم : «أعلم» بمعنى عالم» وذلك فراراً من أن يقع التفضيل بين الخالق 
والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ؛ ففيه فساد 
المعنى ؟ لأنك إذا قلت: أعلم بمعنى عالم» فإن كلمة عالم تكون لإنسان وتكون 
لله ولا تدل على التفاضل؛ فالله عالم والإنسان عالم. 

وأما تحريف اللفظ؛ فهو ظاهرء حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على 
ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك . 

والصواب أن لأعلم» على بابهاء وأنها اسم تفضيل» وإذا كانت اسم 
تفضيل؛ فهي دالة دلالة واضحة على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق. 
وأن علم الخالق أكمل . 

وقوله: بماافي صدور العالمين». المراد بالعالمين: كل من سوى اللّه؛ لأنهم 
علّم على خالقهم. فجميع المخلوقات دالة على كمال الله وقدرته وربوبيته. 

والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الآية. 

وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه» ولهذا لما تخلف 


عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إن من ضعف اليّقين أنْ 
رضي نس بستخط لله ون َم على رذق اله وآن هم على مام 


وو 2 


تك لله إن رزق اله لا جره حرص حريص» ولا يرده كرَهية كارِا0© . 


كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول كَكَةِ حين رجع: «إني قد أوتيت 
جدلك» ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا؛ لخرجت منهم بعذر. لكن لا 
أقول شيئاً تعذرني فيه فيفضحني الله فيه(" . 

الشاهد من الآية: قوله: «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» ؛ 
فخاف الناس مثل خوف الله تعالى. 

ب ا ان 

قوله فن حديث أبى سعيد: (إن من ضعف اليقين». «من»: للتبعيض» 
والضعف ضد القوة» ويقال: ضَعف بفتح الضادء أو ضعف بضم الضادء 
وكلاهما بمعنى واحد؛ أي: من علامة ضعف اليقين. 

قوله: «أن ترضي الناس». «أن ترضي»: اسم إن مؤخراء و«من ضعف 
اليقين» خبرها مقدماء والتقدير: إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. 

قوله: «بسخط الله . الباء للعوض» يعنى: أي تجعل عوض إرضاء الناس 
سخط الله فتستبدل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 


)1غ( أبو نعيم في «الحلية» 0ك 7/٠١‏ )ل والبيهقى فى اشعب الإيمان» رقم ,)50١9‏ 
2( البخاري : كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك» ومسلم: كتاب التوب/ باب حديث 
توبة لعب . 


واليقين أعلى درجات الإيمان. وقد يراد به العلم» كما تقول: تيقنت هذا 
الشيء؛ أي: علمته يقينآ لا يعتريه الشك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس 
بسخط الله؛ إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف اللهء وهذا مما ابتليت به الأمة 
الإسلامية اليوم؛ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه» وقد يكون خالياً 
من هذا المدح» ولا يبيّن ما فيه من عيوب» وهذا من النفاق وليس من النصح 
والمحبة» بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منهاء ولا بأس أن تذكر 
له محامده تشجيعاً إذا أمن في ذلك من الغرور. 

قوله: دوآن تحمدهم على رزق الله» . إطيو: وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم . 

ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؛ لأنه يشمل المدح. 

و«رزق الله»: عطاء الله؛ أي: إذا أعطوك شيئاً حمدتهم رسيت امسن 
وهو الله» والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب» وهو اللّه؛ 
فالذي أعطاك سبب فقط» والمعطي هو اللهء ولهذا قال النبي كَللِْةُ: «إنما أنا 
قاسم. والله يعطي)0'. 

أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي مَنْ عليك بسياق هذا الرزق» ثم 
شكرت الذي أعطاك؛ فليس هذا داخلاً في الحديث» بل هو من الشرع؛ لقوله 
جك : «من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافتونه به؛ فادعوا له 


)١(‏ البخاري: كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيرآء ومسلم: كتاب الزكاة/ باب النهي عن 
المسألة. 


قد هله مأ ”ها لووك اف تو عو هاه قور عه له لز هه ينها حو أ “أ لوي ور هد ره بل ينه هل لها كم هر اح هذ شل 2ل إل بق مه اوري 7 بون جو هاده 6ه رمف يد اا لعو اللا ا 2 


حتى تروا أنكم قد كافأتموه»0" . 

إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد: أن تحمدهم 
الحمد المطلق ناسياً الْمسَبّب وهو الله - عز وجل -» وهذا من ضعف اليقين» 
كأنك نسيت المنعم الأصلي» وهو الله - عز وجل -» الذي له النعمة الأولى» 
وهو سفه أيضا؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو اللهء فالبشر الذي أعطاك 
هذا الرزق لم يخلق ما أعطاكء فالله هو الذي خلق ما بيده» وهو الذي عطف 
قلبه حتى أعطاك» أرأيت لو أن إنسانآ له طفل» فأعطى طفله ألف درهم وقال 
له: أعطها فلانآء فالذي أخذ الدراهم يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط 
لَعَدَ هذا سفهاً؛ لأن الطفل ليس إلا مرسلاً فقطء وعلى هذا؛ فنقول: إنك إذا 
حمدتهم ناسياً بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف 
اليقين» أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله - عز 
وجل -؛ فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 

قوله: «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله . هذه عكس الأولى؛ فمثلاً: لو 
أن إنساناً جاء إلى شخص يبوزع دراهم» فلم يعطهء فسبه وشتمه؛ فهذا من 
الخطأ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

لكن من قَصّر بواجب عليه» فَيَدَمم لأجل أنه قَصر بالواجب لا لأجل أنه 
لم يعط؛ فلا يذم من حيث القَدّر؛ لأن الله لو قَدّر ذلك لوجدت الأسباب التي 


)١(‏ الإمام أحمد (258/7» 94 77١)ء‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» »)5١7(‏ وأبو داود: 
كتاب الزكاة/ باب عطية من سأل بالله» والنسائى : كتاب الزكاة/ باب مَنْ سان بالله » والحاكم 
)5١7/١(‏ - وصححه ووافقه الذهبى -. 


ل 
ع 
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وعن عائشة رصى الله عنها؛ أن رسول الله عي قال : «من التمس 


يصل بها إليك هذا العطاء. 

وقوله: «ما لم يؤتك». علامة جزمه حذف الياء» والمفعول الثاني 
محذوف؛ لأنه فضلة» والتقدير: ما لم يؤتكه. 

قوله: «إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره . 

هذا تعليل؛ لقوله: «أن تحمدهم وأن تذمهم؟. 

و«رزق الله» : عطاؤه. لكن حرص الحريص من سببه بلا شك» فإذا بحث 
عن الرزق وقعل الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» لكن ليس 
المعنى أن هذا السبب موجب مستقل» وإنما الذي يرزق هو الله تعالى» وكم من 
إنسان يفعل أسباباً كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة 
فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كما لو وجد ركازاً في الأرض 
أو مات له قريب غني يرثه» أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره». أي: أن رزق الله إذا قَدَر للعبد؛ فلن 
يمنعه عنه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع رزق الله فلم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً. 

تند مد فنا 
قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله بسخط الناس». 
«التمس»: طلب» ومنه قوله يَكْهِ في ليلة القدر: «التمسوها في العشر”' . 


)١(‏ البخاري: كتاب التراويح/ باب تحري ليلة القدر. 


رضا الله بسّخط الاس؛ رضي الله عنه وآرضى عنه الثاس» ومن ن التمس 


رضا الّاس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الئاس رواه ابن 


2 0 


حبان فى 000 


ص م« آ#آك-- 


وقوله: «رضا الله». أي: أسباب رضاهء وقوله: «بسخط الناس»: الباء 
للعوّض؟ أي: إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا 
الرضاء وجواب الشرط : «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» . 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». هذا ظاهرء فإذا التمس العبد 
رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبدهء وأرضى عنه الناس؛ 
وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ظ 

قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله». «التمس»: طلب؛ أي 
طلب ما يرضي الناس» ولو كان يسخط الله ؛ . فنتيجة ذلك. أن يعامل بنقيض 
قصدهء لهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه لامو فألقى في قلوبهم 
سخطه وكراهيته . 

“ا مناسبة الحديث للترجمة: 


قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله»؛ أي: خوفاً منهم حتى يرضوا 
عنه؛ فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى. 


: 00 


فيستفاد من الحديث ما يلي : 
١‏ - وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس؛ لأن الله هو الذي ينفع ويضر. 
١‏ - أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائناً من كان. 
“' - إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة» لكن بلا ممائلة 

للمخلوقين؛ لقوله تعالى: #ليس كمثله شيء 4 » وهذا مذهب أهل 

السنة والجماعة» وأما أهل التعطيل؛ فأنكروا حقيقة ذلك» قالوا: لأن 

الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله» وهذا 

خطأ؛ لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق» فنرد عليهم 

بأمرين: بالمنع» ثم النقض: 

فالمنع : أن تمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله - عز وجل - 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله - عز وجل - الإرادة»؛ وهي ميل 
النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» والرب عز وجل لا يليق به ذلك» فإذا 
قالوا: هذه إرادة المخلوق. نقول: والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق . 

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية؛ فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: 

الأول: أنها تبطل دلالة النصوصء» وهذا يقتضي أن تكون هي الحق» 
ومدلول النصوص باطل» وهذا ممتنع. 

الثاني : أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله 
إلى معنى آخر؛ فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر 
النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهر» وفي إثبات ما 
لم يدل عليه دليل. 

الثالث: أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه؛ 


لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب؛ ل ل لضن 
كفراً أو ضلالا . 

الرابع : أن فيها طعنا في الرسول ذَكْةْ وخلفائه الراشدين؛ لأننا نقول: هذه 
المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول كَلْْةْ وخلفاؤه يعلمون بها أم لا؟ 

فإن قالوا: لا يعلمون؛ فقد اتهموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ولم 
يبينوها؛ فقد اتهموهم بالتقصير. 

فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتهاء لكن يجب عليك أن 
تجتنب أمرين هما: 

التمثيل والتكييف؛ لقوله تعالى: 0 [النحل: 75]» 
وقوله: #ولا تقف تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء: 5”"]» فإذا أثبت الله لنفسه 
وجهاً أو يدين؛ فلا تستوحش من إثبات ذلك؛ لأن الذي أخبر به عن نفسه 
أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً» وهو يريد لخلقه الهداية» 
وإذا أثبت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من إثباته؛ لأنه يله : 

أصدق الخلق. وأعلمهم بما يقول عن اللّه. وأبلغهم نطقآً وفصاحةء 
وأنصح الخلق للخلق. 

فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله» وقال: هذا تقسشعر 
منه الجلود وتنكره القلوب؛ فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض» أما 
الذين آمنوا؛ فلا تنكره قلوبهم» بل تؤمن به وتطمئن إليه» ونحن لم نُكَلّف إلا 
بما بلَعْنَاء والله يريد لعباده البيان والهدى. قال تعالى: #يريد الله ليبين لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم» [النساء: 76]؛ فهو لا يريد أن يعمي عليهم 
الأمرء فيقول: إنه يغضب وهو لا يغضب. وقول: إنه يهرول وهو لا يهرول؛ 
هذا خلاف البيان. 


589 ا 7ب :77 
ا فيه مُسائل: 

الأولى: تفسير آيّة آل عمرآن. الثانية: تفسير آية برَاءة. الثالثة : 
تفسر آية العتكبوت . الرابعة: .أن اليقين يضعف ويّقوى. الخامسة: 
علامة 9 ومن ذلك هذه الثّلاث. السادسة: أن إخلاص المتوف 


لمن الغرائضي . 


فيه مسائل: 

. الأولى: تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى: #إإنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين4» وسبق . 

ا الثانية: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن 
. يكونوا من المهتدين#» وسبق. 

ا الثالثة: تفسير آية العنكبوت. وهي قوله تعالى: #ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتئة الناس كعذاب الله4» وقد تكلمنا على تفسيرها 
فيما سبق. 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. تؤخذ من الحديث: (إن من ضعف 
اليقين ...2 الحديث . 

ا الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. وهي : أن ترضي الناس 
بسخط اللهء وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله . 

ا السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. وتؤخذ من قوله في 


أ ذه ل 


تيا تر 0-4 م ل و 0 
السابعة: ذكر تَواب من فَعلّه. الثامنة: ذكر عقّاب من تركه. 


الحديث: فمن التمنن ...6 الحديث:: ووسهه تزتين العقوبة على من قدم رغنا 
الناس على رضا اللّه تعالى. 

السابعة: ذكر ثواب من فعله. وهو رضا الله عنهء وأنه يرضي عنه 
الناس» وهو العاقبة الحميدة. 

ا الثامنة: ذكر عقاب من تركه. وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه 


الناس ١‏ ولا ينال مقصوده . 


وخلاصة الباب: 

أنه يجب على المرء أن يجعل الخنوف من الله فوق كل خوفء. وأن لا 
يبالى بأحد في شريعة الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن 
سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له» وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط 
الله؛ انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حصل له عكس مقصوده» 
وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. 


2 
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باب قول الله تعالى: 
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0 سه لعو 


- ومع ع‎ ١ 
. 157 #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 [لمائدة:‎ 


* مناسبة هذا الباب لما قبله: 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه - بالتوكل؛ فإنه يعتمد عليه في 
حصول مطلوبه وزوال مكروهه» ولا يعتمد على غيره. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله - سبحانه وتعالى - في حصول 
المطلوب» ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب 
تعريف له» ولا بد من أمرين : 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتماداً صادقاً حقيقياً. 

الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على الله» ويكون 
قادحاً في كفاية اللّه؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من 
حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغياً للأسباب؛ فقد طعن في حكمة الله؛ 
لأن الله جعل لكل شيء سبباً» فمن اعتمد على الله اعتماداً مجرداً؛ كان قادحاً 
في حكمة الله؛ لأن الله حكيم» يربط الأسباب بمسبباتهاء كمن يعتمد على الله 
في حصول الولد وهو لا يتزوج. 

والنبي عد أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب؛ فكان 
يأخذ الزاد في السفرء ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؟ أي: لبس 


درعين اثنين !21 ولا خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق9, ولم يقل سأذهب 
مهاجراً وأتوكل على الله» ولن أصطحب معي من يدلني الطريق» وكان كَل 
يتقي الحر والبرد» ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويذكّر عن عمر رضي الله عنه أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا 
رادء فجيء بهم إلى عمرء فسألهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال: 
لستم المتوكلين» بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين» ولهذا نقول في صلاتنا: #إياك نعبد وإياك 
نستعين4 [الفاتحة: 5]؛ فنطلب من الله العون اعتماداً عليه سبحانه بأنه سيعيئنا 
على عبادته . 

وقال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه» [هود: »]١١*‏ وقال تعالى: #عليه 
توكلت وإليه أنيب» [هود: 88]. ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل؛ لأن 
الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم يتمكن من القيام 
بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على اللّه» فينال بذلك أجر العبادة 
وأجر التوكل» ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل» وأننا لا نشعر حين نقوم 
بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل» بل 
نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك؛ فيفوتنا ثواب 
عظيم» وهو ثواب التوكل» كما أننا لا تُوفّىَ إلى حصول المقصود كما هو 
الغالب» سواء حصل لنا عوارض وجب انقطاعها أو عوارض تُوجب نقصها. 


.)449/7( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
(؟) البخاري: كتاب الإجارة/ باب استئجار المشركين.‎ 


والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توكل عبادة وخضوع., وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه؛ 
بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً؛ مع 
شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومّن صرفه لغير الله؛ فهو 
مشرك شركا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» 
وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفياً في الكون» فيعتمد عليهم 
في جلب المنافع ودفع المضار. 

الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من 
الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس 
على وظيفته فى حصول رزقهء ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد 
على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما 
هو ظاهر؛ فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب» بل جعله فوق السبب. 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه» كما لو 
وكلك بعما وى ارعراية وهذا لا شيء فيه؛ لأنه اعتمد عليه وهو 
يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائباً عنه. وقد وكل النبي كَل علي 
ابن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه(١2»‏ ووكل أبا هرية على الصدقة2)9 
ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة20» وهذا بخلاف القسم الثاني؛ لأنه 


. ... البخاري: كتاب الوكالة/ باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً‎ )٠( 
البخاري: كاب المناقب/ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلد آية.‎ 69 
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يشعر بالحاجة إلى ذلك» ويرى اعتماده على المتَوكل عليه اعتماد افتقار . 

ومما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات» وأنه يجب على الإنسان أن 
يكون مصطحباً له فى جميع شؤونه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«ولا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمعتزلة القدرية»؛ لأن المعطلة 
يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى» والإنسان لا يعتمد إلا على من كان 
كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه . 

وكذلك القدرية؛ لأنهم يقولون: إن العبد مستقل بعمله» واللّه ليس له 
تصرف في أعمال العباد. 

ومن نّم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جميع 
العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات» أولها ما جعله ترجمة للباب» 
وهي : 

قوله تعالى : «وعلى الله فتوكلوا4». على الله4 متعلقة بقوله: «#توكلواه, 
وتقديم المفعول يدل على الحصر؛ أي: على الله لا على غيرهء #فتوكلوا»؛ 
أي : اعتمدوا. 

والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة؛ لأن في الجملة حرف عطف وهو 
الواوء ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين؛ فتكون لتحسين اللفظ؛ كقوله 
تعالى : بل الله فاعبد»». والتقدير : «بل اللّه اعبد» . 

قوله: إإن كنتم مؤمنين#4. إن»#: شرطية» وفعل الشرط #كنتم#» وجوابه 
قيل: إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن كنتم مؤمنين فتوكلواء 


وي ل ؟ب؟ب ب 


م نر وو 


لي عع 2 قو اوت يود 1< عن ٠.‏ أقوزد. اعز ١‏ وز مز 3 
وقوله: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 


[الأنفال: ؟] الآية . 


وقيل: إنه في. مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما 
سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء». وهذا أرجح؛ لأن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن 
مقتضياته. كما لو قلت: إن كنت كرياً فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام 
الضيف من الكرم . 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على اللّه؛ إلا إن 
حصل اعتماد كُلّي على غير الله؛ فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. 


الآية الثانية قوله تعالى: #إنما المؤمنون*. «إنما»: أداة حصرء والحصر 
هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» والمعنى : ما المؤمنون إلا هؤلاء. 

وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 

أحدها: قوله: #الذين إذا ذكر الله جلت قلوبهم»؛ أي: خافت لما فيها 
من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هم بمعصية» فذكر الله أو ذكّر به 
وقيل له: اتق اللّه. فإن كان مؤمناً؛ فإنه سيخاف» وهذا هو علامة الإيمان. 

الوصف الثاني: قوله: #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا4؛ أي : 
تصديقاً وامتثالاًء وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما 
ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول كَكِلْةٌ عبدالله بن مسعود أن يقرأ عليه» فقال: 


كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: ١إني‏ أحب أن أسمعه من غيري». فقرأ 
عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [الساء: .]4١‏ قال: «حسبك». فنظرت؛ فإذا عيناه 
ل" 

الوصف الثالث: قوله: #وعلى ربهم يتوكلون» ؛ أي: يعتمدون على الله 
لا على غيره» وهم مع ذلك يعملون الأسباب» وهذا هو الشاهد. 

الوصف الرابع: قوله: #الذين يقيمون الصلاة4؛ أي: يأتون بها مستقيمة 
كاملة:واليلاة» اسع بيكين 'تشدل القرائق والتوافل» 

الوصف الخامس: قوله: وما رزقناهم ينفقون*#. #من» للتبعيض؛ 
فيكون الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كلهء ال كرك لان لسن كيهل 
الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل» والصواب: أنها لبيان الجنس» وأن من 
أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله تعالى في أن يرزقه وأهله كما 
فعله أبو بكر("؛ أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفّق عليه ليس بحاجة 
ماسة تستلزم إنفاق المال كله؛ فلا ينبغي أن ينفق ماله عليه. 


)١(‏ البخاري: كاب التفسير/ باب #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد#» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين/ باب فضل استماع القرآن. 


زفة أبو داود: كتاب الزكاة/ باب الرخصة 1 ذلك (أي: خروج الرجل من ماله) . 


ع | اي 


أ د وقد » # ع بو دع عي 
وقوله: «يا أيها النبي حسبك الله ... © [الأنفال: 14] الآية. 


* الآية الثالثة قوله تعالى: «إيا أيها النبي4. المراد به الرسول يك يخاطب 
الله رسوله بوصف النبوة أحيانا وبوصف الرسالة أحيانآء فحيئما يأمره أن يبَلّْ 
يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة؛ فالغالب أن يناديه بوصف 
النبوة» قال تعالى: «يا أيها النبي لم يُحرّم ما أحل لله لك [التحريم: »]١‏ وقال 
تعالى : «ايا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: .]١‏ 

و«النبي4 فعيل بمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي: منبّاء 
ومنبيء؛ فالرسول وَل منبأ من قبل اللهء ومنبيء لعباد الله . 

قوله: #حسبك الله#. أي: كافيك». والدي” الكافي؛ ومنه قوله: 
أعطي درهماً فحسب». وحسب خبر مقدمء ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخرء 
والمعنى : ما الله إلا حسبك»؛ ويجوز العكس؛ أي: أن تكون حسب مبتدأ ولفظ 
الجلالة خبره» ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله وهذا أرجح . 

قوله: #ومن اتبعك من المؤمنين8. #من» اسم موصول مبنية على 
السكون. وفي عطفها رأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين؛ ف #من» معطوفة على الله لأنه أقرب» ولو كان العطف 
على الكاف في حسبك؛ 56 إعادة الجارء وهذا كقوله تعالى: اهو الذي 
أيدك بنصره وبالمؤمنين4 [الأنفال: 57]؛ فالله أيد رسوله بالمؤمنين» فيكونون حسباً 
له هنا كما كان الله حسباً له. 

وهذا ضعيف. والجواب عنه من وجوه: 


أولأ: قولهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد يكون العطف 


شا برع 0 


ّ 8 .موه دك ضهات ان انو 1 
وَقَولُه : #ومن يتوكل عَلَى الله فهو حسبه» [الطلاق: © الآية . 


على شيء سابق» حتى إن التعوية قالوا: إذا تعددت الممطوفات يكون العطف ‏ 
على الأول. 0 

ثانياً : قولهم: لو عطف على الكاف 9 إعادة الجارء والصحيح أنه 
ليس بلازم» كما قال ابن مالك : | 

ليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتاً . 

ثالثاً : استدلالهم بقوله تعالى: «هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» . 

فالتأبيد لهم غير كونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم ؛ 
ومعنى كونهم يؤيدونه أي ينصرونه مع استقلاله بنفسهء وبيئهما فرق. ١‏ 

رابعاً: أن الله - سبحانه - حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه». قال. 
تعالى : «ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله4 [التوبة: 4104 فَفَرق بين الحسب والإيتاء» وقال تعالى: #قل حسبي الله 
عليه يتوكل المؤمنون» [الزمر: 058 فكما أن التوكل على غير اللّه لا يجور؛ 
فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسباً» فلو كان؛ لجاز التوكل عليه؛ 
ولكن الحسب هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. ‏ / ٠‏ 

خامساً: أن في قوله: #ومن اتبعك » ما يمنع أن يكون الصحابة نحسباً . 
للرسول كَكةِ » وذلك لأنهم تابعون؛ فكيف يكون التابع حسباً للمتبوع؟! هذا 
لا يستقيم أبداً؛ فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله : «حسبك#؛ أي: ‏ 
وحسب من اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك . 


نا ان 


2.111 
وعن ابن عبّاس؛ قَالَ: «حسينًا الله ونعم الوكيل»؛ قَالَهَا إبراهم 

2 و 2 - 0 ال 7 .د حل م شير و 3 
عليه السلام حين ألقى فى الثار وثَالَهَا محمد يكلله حين قَالُوا لَه : #إن 
7 ع د 0 _ 0١‏ سا سا قير 2 0 يرم 1 2 2 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 


2- ل سا بير ابر اس 


الوكيل» [آل عمران: 17] الاية. رواه البخارى”' . 


* الآية الرابعة قوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه». جملة 
شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله؛ فإن الله يكفيه مهماته وييسر له 
أمره؛ فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية» فإن الله يكفيه الأذى» والرسول 
عَبَدِدٍ سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة؛ لأن الله 
حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤونة. 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل؛ لأن غير الله لا يكون 
حسباً كما تقدم» فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار موكولا إلى هذا 
الشيء ولم يحصل له مقصوده. وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله . 

ند ند نا 

قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها محمد يَكةٍ حين قالوا له: 
إن الناس قد جمعوا لكم»». 

وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى 


النبي عد وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه » فلقي ركبا فقال لهم : إلى ين 


)0غ( البخاري: كتاب التفسير/ باب «الذين قال لهم الناس 0-0 


تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة. فقال: بَلّعْوا محمداً وأصحابه أنَّا راجعون 
إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة» فبلّغوهم ؛ فقال رسول الله عَلِل 
ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو سبعين راكباً» حتى بلغوا 
حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة» وهذا من 
كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ حيث اعتمدوا عليه تعالى. 

قوله: «قال لهم الناس» . أي: الركب . 

قوله: #إن الناس»*. أي: أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا يمثل بها 
الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص . 

قوله: #حسبنا». أي: كافيناء وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبره. 

قوله: انعم الوكيل*#. «نعم#: فعل ماض». الوكيل»: فاعل» 
والمخصوص محذوف تقديره: هو؛ أي: الله» والوكيل: المعتمد عليه 
سبحانه» والله - سبحانه - يطلق عليه اسم وكيل» وهو أيضاً موكل» والوكيل 
في مثل قوله تعالى: #إنعم الوكيل4: وقوله تعالى: #وكفى بلله وكيلا» 
[النساء: »]4١‏ وأما الموكل؛ ففي مثل قوله تعالى: #فإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين* [الأنعام: 84]. 

وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه؛؟ فليس 
توكيله سبحانه من حاجة له» بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر 
كيف يعملون. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار» 
قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع. 

وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل؛ فيحتمل أنه أخذه منهم» ولكن 


ا جا ال را 7 - 04لا يع ابل 6 كا رار بارت 06 ع ووو “اود بلا بج وافلا لا يواح ل ون اح لا لال در ب روك > لج اج رجي لق لاو “لك ين 1 


جزمه بهذاء وقرنه لما قاله الرسول كَلكِْةِ مما يبعد أن يكون أخذه من بنى إسرائيل. 
الشاهد من الآية: قوله تعالى: ##وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»؛ حيث 
جعلوا حسبهم الله وحده. 


(تنبيه): 

قولنا: «وابن عباس ممن يروي عن بني.إسرائيل» قول مشهور عند علماء 
المصطلح» لكن فيه نظر؛ فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن 
بني إسرائيل ؛ ففي (صحيح البخاري» 79١/0(‏ - فتح) أنه قال: «يا معشر 
المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه يَكهِ أحدث 
الأخبار بالله تقرؤونه لم يشّبء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بَدَلوا ما كتب 
الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلة؛ 
أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا منهم رجلاً 


يسألكم عن الذي أنزل عليكم». . 


ا فيه مُسائل: 


الأولى: أن التوكل من الفرائض . الثانية: أنه من شروط الإيان. 
الثالثة : تفسير آيّة الأنفّال. الرابعة: تفسير الآية فى آخرها. الخامسة: 


2 22 03 
تفسير آيّة الطّلاق . 


ا الأولى: أن التوكل من الفرائض. ووجهه أن الله عَلَّقَ الإيمان بالتوكل 
في قوله تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4» وسبق تفسيرها. 

ا الثانية: أنه من شروط الإيمان. تؤخذ من قوله تعالى: «#إن كنتم 
مؤمنين#. وسبق تفسيرها. 

ا الثالثة: تفسير آية الأنفال. وهي قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم ...4 الآية» والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل» وإلا؛ 
فالإنسان يكون مؤمناً وإن لم يتصف بهذه الصفات» لكن معه مطلق الإيمان» 
وقد سبق تفسير ذلك . 

ا الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ أي: آخر الأنفال. وهي قوله تعالى: 
«يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»؛ أي: حَسبّك وحسب من 
اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الراجح على ما سبق. 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. وهي قوله تعالى: «ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه#؛ وقد سبق تفسيرها. 


5 23 ع م بح مب 8 م يي أ 0 
السادسة : عظم شان هذه الكلمة» واد قول إبراهيم عليه الصلاة 
3 و ار داةه 


والسلام ومحمد يَكَيِلَةِ فى الشدائد. 


- السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد 
كل في الشدائد. يعني قول : #حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف» منها: 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى: «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» . 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل 
الأسباب؛ لأن الرسول يله وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهمء ولكنهم فَوَضوا الأمر إلى الله وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

ومنها: أن اتباعه النبي كَكِلةِ مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. 


باب قول الله تعالى: 


«أقَأمنوا مك ر الله فَلا يَأمَنَ مكر الله إلا القّوم الحَاسرونَ» [الأعراف: 14]. 


هذا الباب اشتمل على موضوعين: 

الأول: الأمن من مكر الله . 

والثاني : القنوط من رحمة اللّه. وكلاهما طرفا نقيض . 

واستدل المؤلف للأول بقوله تعالى: #أفأمنوا». 

الضمير يعود على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله تعالى: #أفأمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون # أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى 
وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ [الأعراف: 
لاق مف 3559]. 

فقوله: #وهم نائمون» يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم» وأن 
الخائف لا ينام» وقوله: «اضحى وهم يلعبون» يدل أيضاً على كمال الأمن 
والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون 
الرزق والعيش وما صاروا في الضحى - في رابعة النهار - يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائمون 
وفي رغد» ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون لترفهم» غافلون 
عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نّوم؛ وفي النهار لعب» فبين الله - عز وجل - 
أن هذا من مكره بهمء ولهذا قال: #أفأمنوا مكر الله2# ثم ختم الآية بقوله: 
إفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون# فالذي 0 الله عليه بالنعم والرغد 


« ها ع ه فعا عه اودهاع قاع هدهاد ع هة ا عد قاع ودود ع عق هله دهاع قاع ها ها قاع .قاع قاع قاع د فاه .الداع وني 


والترف وهو مقيم على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوعء وآمنك من 
خوف. وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح الخمت على لعي اله بل 
أنت خاسر؛ لآن هذا من مكر الله بك . | 

قوله: «إلا القوم الخاسرون#. الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله 
مفَرعْ له؛ فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم . 

وفي قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله4 دليل على أن له مكراء والمكر هو: 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء ومنه ما جاء في الحديث: 
«الحرب خدعة)27 . 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكرء وأنه غالب على 
خصمه»ء ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق؛ فلا يجوز أن تقول: إن الله 
ماكرء وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحآء مثل قوله تعالى: 
#ويمكرون ويمكر الله» [الأنفال: »]"٠‏ وقال تعالى: #ومكروا مكراً ومكرنا مكراً 
وهم لا يشعرون؟ [النمل: 215٠‏ ومثل قوله تعالى: #أفأمنوا مكر الله [الأعراف: 
49 ولا تنفي عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي 
تكون مدحاً يوصف بها وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يُوصف بها. 

وكذلك لا يسمى الله بها؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 


)0غ( البخاري : كتاب الجهاد/ باب ال خرب خدعة ) ومسلم: كتاب الجهاد/ باب جواز الخداع في 
لجرب . 


يعسي ا د 


لس ابرهر 0000 اس قير ص سك 
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وقوله: #ومن يقنط من ر رد إلا الضالون© [الحجر: 51]. 
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وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها مطلقا لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها مكر 
في موضع الائتمانء وهو مذمومء قال تعالى: #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا 
الله من قبل فأمكن منهم* [الأنفال: 060١‏ ولم يقل : فخانهم . 

وأما الخداع؛ فهو كالمكر يوصف الله به حيث يكون مدحاً؛ لقوله تعالى: 
#إن المنافقين يخادعون الله وهو يخادعهم » [النساء: »]١57‏ والمكر من الصفات 
الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله - سبحانه -. 

ل ويستفاد من هذه الآية: 

١‏ - الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لثلا تكون استدراجاً؛ لأن 
كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء وهي القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بها 
مع توافر النعم؟ فاعلم أن هذا من مكر الله. 

؟ - تحريم الأمن من مكر الله» وذلك لوجهين: 

الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. 

الثاني : قوله تعالى: #فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون# . 

نا ليد شك 
الموضوع الثاني ما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من رحمة الله . 
واستدل المؤلف له بقوله تعالى: #ومن يقنط من رحمة ربه» . 


#من»: اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم يكن لها 
جواب» والقنوط: أشد الياس؟ لأن الإنسان يقتط ويبغد الرجاء والأمل) بحيث 


يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. 

قوله: #من رحمة ربه#. هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها 
محذوفء. والتقدير (من رحمة ربه إياه) . 

قوله: «إلا الضالون». إلا أداة حصر؛ لأن الاستفهام في قوله: ومن 
يقنط# مراد به النفى» و«الضالون4 فاعل يقنط . 

والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد الهداية» التائه 
الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب الغير» ولهذا جاء في 
الحديث : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره؛ ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل 
يضحك يعلم أن فرجكم قريب»7" . 

وأما معنى الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته. الملائكة بغلام عليم 
قال لهم: #أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون # قالوا بشرناك بالحق 
فلا تكن من القانطين *# قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» [الحجر: 
05-5]. 

قالقنورط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله - عز وجل -. 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من علم أن الله على كل شيء 
قدير لم يستبعد شيئاً على قدرة الله . 


)١غ(‏ الإمام أحمد في المسئده4 (5/ 31 01 وابن ماجة (المقدمة) 6/1 وابن أبي عاصم 
في «السنة» (05014)» والآجري في «الشريعة» (ص 450). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«حديث حسن1) (الواسطية» ص .)١7‏ 


الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه؛ لأن من علم أن الله رحم لا يستبعد 
أن يرحمه الله - سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا . 

ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف 
مكروبه» وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منهاء فنجاه الله - 
سبحانه -: إما بعمل صالح سابق مثل ما وقع ليونس عليه السلام» قال تعالى : 
«إفلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» [الصافات: »2]1١55‏ 
أو بعمل لاحق». وذلك كدعاء الرسول يَلكلٌْ يوم بدر(١2‏ وليلة الأحزاب7', 
وكذلك أصحاب الغار9” . 

وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى 
الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر اللهء وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته؛ 
فالأمن من مكر الله تلم في جانب الخوف, والقنوط من رحمته ثلم في جانب 
الرجاء . 


)غ0 البخاري : كتاب المغازي/ باب قوله تعالى : «إذا تستغيثون ربكم 2# ومسلم: كتاب 
الجهاد/ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر. 

زفق البخاري : كتاب المغازي/ باب غزوة الخندق» ومسلم: كتاب الجهاد/ باب استحباب الدعاء 
بالنصر. 

زفرة البخاري : كتاب الأنبياء/ باب حديث الغار. ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب قصة 
لقان لخنم 


0 


«الشسرك بالله 3 9 روح 1 2 5 من 5 شم : 


قوله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله بل سئل عن 
لكبائر». جمع كبيرة» والمراد بها: كبائر الذنوب» وهذا السؤال يدل على أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائرء وقد دل على ذلك القرآنء قال تعالى: #إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» [النجم: 257١‏ والكبائر ليست على 
درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء: هل هي معدودة أو محدودة؟ 

فقال بعض أهل العلم: إنها معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص 
الواردة في ذلك . 

وقيل: إنها محدودة» وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ 
. فقال: «كل ما رتّبِ عليه عقوبة خاصةء سواء كانت في الدنيا أو الآخرة» 
وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه». وهذا واسع جداً يشمل 
ذنوباً كثيرة . 

ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 


)١(‏ البزار؛ كما في «كشف الأستاره »)٠١5(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» كما في «الدر 
المنشور» (؟548/7١)»‏ وقال: (إسناده حسن». 
وقال الهيئمي :)3١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». 


هه © هاه هاهد ها هد اه هاه ا هاأهة هاه هاه وهاه فاع . اماه هاوه و هام وه ا وها وه ا قام د مثا م معام مد مف مد م6 060 06م 


قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام 
للعقوبات» وهذه اللعضية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله عل : «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر“7'». وكذلك ما وزد في العمرة إلى العمرة'"2» والوضوء من تكفير 
الخطايا(”؛ فهذه من الصغائر. ‏ 

وقسم رتب عليه عقوبة خاصة» كاللعن» أو الغضبء أو التبرؤ من 
فاعله» أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك؛ فهذه كبيرة تختلف 
في مراتبها. 

والسائل في هذا الحديث إنما قصذه معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلافا لحال 
كثير من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط. ولذلك نقصت بركة علمهم. 

قوله: «الشرك بالله». ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر 
والاكير زه الظامن 4 لان القرك الامتغر أكثر امن الكتائن» قال ابن 'مسعود؛ 
«لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقآ»؟»» وذلك لأن 
سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب؛ فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقاً. 

والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته» أو بأسمائه وصفاته. 

قوله: «اليأس من روح الله». اليأس: ققد الرجاء» والروح بفتح الراء 


. ... مسلم: كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب العمرة/ باب وجوب العمرة وفضلهاء. ومسلم: كتاب الحج/ باب فضل الحج 
والعمرة. 

() مسلم: كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء. 

(4:) تقدم (ص5١٠).‏ 


3 


وعن ابن مسعود؛ قَال: كير الكبائر: الإشراك بالله والأمن من 


مكر لله 2 والقنوط 0 رحمة الله 3 والياس من روح الله . رواه عبد 
)0١(‏ 
الرزاق 3 


قريب من معنى الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله من كبائر 
الذنوب لنتائجه السيئة . 

قوله: «الأمن من مكر الله». بأن يعصي الله مع استدراجه بالنعم» قال 
تعالى : #والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم إن 
كيدي متين*» [الأعراف: .]187-١87‏ 

وظاهر هذا الحديث: الحصرء وليس كذلك: لأن هناك كبائر غير هذهء 
ولكن الرسول يَكِلةِ يجيب كل سائل بما يناسب حاله؛ فلعله رأى هذا السائل 
عنده شيء من الأمن من مكر الله أو اليأس من روح اللّهء فأراد أن يبين له 
ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية 
تما ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف 
بين النصوص الشرعية . 

ف نا نا 

قوله في أثر ابن مسعود: «الإشراك بالله»: هذا أكبر الكبائر؛ لأنه انتهاك 

لأعظم الحقوق. وهو حق الله تعالى الذي أوجدَك واعدّك وأمدك؛ فلا أحد 


)000( عبدالرزاق في «المصئف» .)559/٠١(‏ وابن جرير (ه/ )ل والطبراني في «الكبير» 
رام . 


ههه قاا هاف هده قد قاع د قاع فد قاع .د وقد وا مه .او قاع د .دقاف قاف عد عقاف قاعا .ا فاع قاع مواقا قا ع م0 6د هه 


أكبر عليك نعمة من الله تعالى . 

قوله: «الأمن من مكر الله». سبق شرحه. 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله». المراد بالقنوط: أن 
يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن يستبعد 
الإنسان زوال المكروه» وإنما قلنا ذلك؛ لتلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربهء وهما الأمن 
من مكر اللّهء والقنوط من رحمة الله. فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما 
يجب؛ تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى 
لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله؛؟ فتجد الإنسان مقيماً على المعاصي مع توافر 
النعم عليهء ويرى أنه على حق فيستمر في باطله؛ فلا شك أن هذا استدراج. 
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شدة الوعيد فيمن أمنّ مكر الله . الرابعة: شدهٌ الوعيد فى القنُوط . 


© الأولى: تفسير آية الأعراف . وهي قوله تعالى: #أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»» وقد سبق تفسيرها. 

الثانية: تفسير آية الحجر . زقى قوله تعالى: #ومن يقنظ من رحمة ربه 
إلا الضالون»» وقد سبق تفسيرها. 

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. وذلك يأنه من أكبر الكبائر؛ 
كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأأولى» والحديثين. 

ا الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. تؤخذ من الآية الثانية والحديثين. 


باب من الإيمان بالله الصبر عَلَى أقدار الله 


«الصبر». في اللغة: الحبس» ومنه قولهم: «قتل صبراً»؛ أي: 
000 

وفي الاصطلاح: حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة أقسام : 

الأول: الصبر على طاعة اللّه؛ كما قال تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها» [طه: »]١7‏ وقال تعالى: #إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً 
فاصبر لحكم ربك» [الإنسان: 5-77؟]» وهذا من الصبر على الأوامر؛ لأنه إنما 
نزل عليه القرآن لِِبلّغه؛ فيكون مأمور؟ بالصبر على الطاعة» وقال تعالى: 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه* [الكهف: 
4 وهذا صبر على طاعة الله . 

الثاني : الصبر عن معصية اللّه؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجاية امرأة 
العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه؛ 
ومع ذلك صبر وقال: #رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه وإلا تصرف 
عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين» [يوسف: 88]؟ فهذا صبر عن 
معصية الله . 

الثالث: الصبر على أقدار الله»ء قال تعالى: #فاصبر لحكم ريك» 
[الإنسان: 14]» فيدخل في هذه الآية حكم الله القدريء ومنه قوله تعالى: 
#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم» [الأحقاف: 80]؛ لأن 
هذا سير على قلع الرتبالة وعلن: اق توملم ,زط قرلة كلل لرصرل: [حدى 


بناته: «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب»)(3 . 

إذن الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن 
معصية اللّه» ثم الصبر على أقدار الله . 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق بهء وإلا؛ فقد يكون 
الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان 
مثلاً بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله وهو 
رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس» قد. 
يصلي الإنسان مئة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على 
الطاعة؛ فقد يموت له مثلاً قريب أو صديق أو عزيز عليه جداًء فتجده يتحمل 
من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة . 

وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب فيه 
نظر؛ إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك 
بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق؛ فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث 
هي بقطع النظر عن الصابر. 

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزاماً وفعلاً» فتلزم نفسك 
الصلاة فتصلي» والصوم فتصومء والحج فتحج ... ففيه إلزام وفعل وحركة 
فيها نوع من المشقة والتعب» ثم الصبر على المعصية لأن فيه كفاً فقط؛ أي: 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائز/ باب قول النبي كَلةْ : «يعذب الميت ببعض بكاء أهلها» ومسلم: 
كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت . 


بين باسني" عد كي لو إن" لبور نج أ هد اق كه نيو نواد يو بو عه - اول براه كو ٠‏ يه وان بهي وف :ها وها" البفرااة ايقن بف قاع ع ارهد براك مف الاح اع بف رك ل ل 5 


إلزاماً للنفس بالترك»ء أما الصبر على الأقدار؛ فلأن سببه ليس باختيار العبد. 
فليس فعلاً ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض . 

وحص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على آقدار الله؛ لأنه ثما 
يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية 
الله تعالى . 

قوله: «على أقدار الله؟. جمع قَدّرء وتطلق على المقدور وعلى فعل 
المقدّرء وهو الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا به 
والصبر» وبالنسبة للمقدور؛ فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. 

مثال ذلكة: قدر الله غلى .سيار شكمن أن تترق» تكؤن: الله قدر آن 
تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله رباً. 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ فالصبر عليه واجب» 
والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح . 

والمقدور قد يكون طاعات» وقد يكون معاصي» وقد يكون من أفعال الله 
المحضة؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث 
هي مقدورء أما من حيث كونها قدر الله؛ فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال» 
ولهذا قال ابن القيم : 

َلذاكَ نَرَضَى بالقضاء ونّسخَط ال 2 مُقضي حين يكون بالعصيان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا لأن 
الله هو الذي قدَر هذاء وله الحكمة في تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلا يجوز 
له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. 


ا فنا 


لح ا ا ا 


عه ال ان سمه دم عي - --- 
وقول الله تعالى : «ومن يؤمن بالله يهد قَلبَه» [التغابن: .]1١‏ 
قال علقمة: لهو الرجل تصيبه المصيبة ٠‏ بعلم أنَهَا من عند 


الله؛ فيرضى ويسَلّم». 


قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله4. «من»: اسم شرط جازم» فعل الشرط 
«يؤمن4. وجوابه «يهد». والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. 

قوله: بهد قلبه©. يرزقه الطمأنينة. وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق 
بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح؛ لقوله يَككِيهِ : «إن في الجسد مضغة. 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)7(١'‏ . 


ما نا 


قوله: «قال علقمة». هو من أكابر التابعين. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة ...» إلخ. وتفسير علقمة هذا من لازم 
الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله» فيرضى ويسَلّمء فإذا علم أن 
المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح» ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة 
الإيمان بالقضاء والقدر. 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب أخذ 
ْ الحلال وترك الشبهات. . 


َ-. - ب - وم لما ً« روي > زات ب 
وفي لصحيح مسلم) عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكلِةِ ؟ قال: 
مه 1 2 0 عر و عي - 1 50 و 202 
«اثنتان فى الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على 


م 2 


قوله في حديث أبي هريرة: «اثنتان». مبتدأء وصوغ الابتداء به التقسيمء 
أ أ مقن يرم 

قوله: «بهم كفر»: الباء يحتمل أن تكون بمعنى «من»؛ أي: هما منهم 
كفرء ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: «كفر). أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من | 
الكفر في المؤمن أن يكون كافراًء كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من 
خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن يكون مؤمناً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (بخلاف قول رسول الله يِه : 
«بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة»0"©) فإنه هنا أتى بأل الدالة على 
الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجيء "كفر» نكرة؛ 
فلا يدل على الخروج عن الإسلام. 

قوله: «الطعن في النسب». أي: العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من 
أعمال الكفر.. 


)0غ( تقدم (ص 5لأة). 
2( تقدم (ص 5/اة). 


قوله: «النياحة على الميت». أي: أن يبكى الإنسان على الميت بكاء 


<7 


على صفة توح الحمام؛ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو مناف 
للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال المصيبة على 
مراتب أربع : 

الأولى: التسخط. وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 
ويغضب على قدر الله عليه» وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى:. #ومن الناس 
من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة* [الحج: »]١١‏ وقد يكون باللسان؛ كالدعاء بالويل والثبور 
وما أشبه ذلك» وقد يكون بالجوارح؛ كلطم الخدودء وشق الجيوب» ونتف 
الشعورء وما أشبه ذلك. 

الثانية: الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصَبرٌ مل اسمه مر مَدَاقَيُةٌ 0 لكن عَواقبهُ أحلّى من العّسَل 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه, لكنه يتحمله ويتصبر» 
وليس وقوعه وعدمه سواء عنده» بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط . 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ لأنه رجل يسبح في 
القضاء والقدر» أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» 
إذ أفيت فية اد اميت ابفيدهاة فالكل كد اعواة؟ له لذن قله سيف بل 
لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرفات الرب - عز وجل -. 
ولكنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه» وهذا الفرق بين 
الرفنا الس 


- 
ير ص له - لس دس سدثه 


ر تابي عي - 2-5 عو سه 
ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليس منا من ضرب الخدود » وشق 


ره 


وو ا 00 م اس 2 3 
الجيوب . ودعا بدعوى الجاهلية)(" . 


الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه 
من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب 
أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة 
حسناته شكر الله على ذلك. قال النبي كَل : «ما يصيب المؤمن من هم ولاغم 
ولاشيء إلا كر له بهاء حتى الشوكة يشاكها»(" . 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك . 


اخ م 


قوله في حديث ابن مسعود: «مرفوعاً». أي: إلى النبي كَللَِةِ . 
قوله: «من ضرب الخدود». العموم يراد به الخصوص؛ أي: من أجل المصيبة . 
وذلك عند المصيبة تَسَخطاً وعدم تحمل لما وقع عليه. 


)١(‏ البخاري: كتاب المناقب/ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب تحريم 
ضرب الخدود 3 
زفق البخاري : كتاب المرضى/ باب كفارة المرض ء» ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب ثواب المؤمن. 


وعن أنس ؟ أن فول الله قال: «إذا أراد الله بعبده ه اير عَجل 1" 


ع 


قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية». دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه؛ 
وتنازع هنا أمران: ظ 

الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 

الثاني: القرينة؛ لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة 
فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: واويلاه! وا انقطاع 
ظهراه! 

والأولى أن ترجح صيغة العموم» والقرينة لاا تخصصه؛ فيكون المقصود 
بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالباً ما تكون عند المصائتب» وإلا؛ 
فمثله هدم البيوت» وكسر الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه مما يفعله بعض 
الناس عند المصيبة . 

وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لأن النبي يله تبرأ من فاعلها . 

ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية؛ مثل: ضرب 
الأب لابنه» لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه» وكذلك شق الجيب 
لأمر غير المصيبة . 


قوله في حديث أنس: (إذا أراد الله بعبده الخير». الله يريد بعبده الخير 


والشرء ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مراداً لذاته بدليل قول النبي كك : 


وم ممه 2 ص سم ص اأم# 01 - اس لير 5# مه 
العقوبة في الدنيا , وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه » تى يوافى به 


يوم القيّامةغ90 . 


«والشر ليس إليك»2'22» ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن الله يريد الشر 
لحكمة» وحينئذ يكون خيراً باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 

قوله: «عجل له بالعقوبة. في الدنيا». العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» 
وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. 

وقوله: «عجل له العقوبة في الدنيا». كان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة؛ 
لأنه يزول وينتهي» ولهذا قال النبي يله للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» 9 . 

وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب» وهذا أعلى؛ لأن الله 
إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله» ولكن الرسول ككل 
جعل تعجيل العقوبة خيراً باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد؛ كما قال 
تعالى : «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى# [طه: .]١77‏ 

والعقوبة أنواع كثيرة:. 

منها: ما يتعلق بالدين» وهي أشدها؛ لأن العقوبات الحسية قد يتتبه لها 
الإنسان» أما هذه؛ فلا ينتبه لها إلا من وقّقه الله» وذلك كما لو خفت المعصية 


))5891/5( الترمذي: كتاب الزهد/ باب ما جاء في الصبر على البلاء » والحاكم في «المستدرك»‎ 2 )١( 
.)150 /0( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)١04 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‎ 

(؟) مسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل. ش' 

)6 أخرجه البخاري ومسلم. 


في نظر العاصي؛ فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك التهاون بترك 
الواجب» وعدم الغيرة على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كل ذلك من المصائب. ودليله قوله تعالى: #فإن تولوا فاعلم أنما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم* [لمائدة: 44]. 
ومنها: العقوبة بالنفس». وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 
ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 
ومنها: العقوبة بالمال؛ كنقصه أو تلفه وغير ذلك. 
قوله: «وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه» . «أمسك عنه»؛ أي: ترك 
عقوبته . 
والإمساك فعل من أفعال الله» وليس معناه تعطيل الله عن الفعل» بل هو 
لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريدء لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما ليكمة 
بالغة؛ ففعله حكمة» وإمساكه حكمة. ' 
قوله: «حتى يوافى به يوم القيامة». أي: يوافيه الله به: أي: يجازيه به يوم 
القيامة» وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. 
وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: 
١‏ - قيام الناس من قبورهم؟ لقوله تعالى: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
[المطففين: 7]. ظ 
١‏ - قيام الأشهاد؛ لقوله تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غاقر: .]0١‏ 
- قيام العدل؛ لقوله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة# [الأنبياء: /41]. 
والفرض مق أسياق الؤلفت :لهذا النديف: سللية: الأنيان: إذا اميت 


بالمصائب لثلا يجزع, فإن ذلك قد يكون خيراً» وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. 

وعلى فرض أن أحداً لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: إن هذا 
من باب امتحان الإنسان على الصبر»ء ورفع درجاته باحتساب الأجر. لكن لا 
يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة» وهو يرى أنه لم يخطىء أن يقول: أنا لم 
أخطئ؛ فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنباً وأصيب بمصيبة؛ فإن 
هذه المصيبة لا تلاقي ذنباً تكفره لكنها تلاقي قلبا تمحصه؛ فيبتلي الله الإنسان 
بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا؟ ولهذا كان أخشى الناس لله - عز وجل - 
وأتقاهم محمد يَكِيّ » يوعك كما يوعك رجلان منا(2» وذلك لينال أعلى 
درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه 
كك عند النزع» ومع هذه الشدة كان ثابت القلب» ودخل عليه عبدالرحمن ابن 
أبي بكر وهو يستاكء فَأمدّه بصره (يعني: ينظر إليه)» فعرفت غائشة رضي الله 
عنها أنه يريد السواك» فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم. فأخذت السواك 
وقضمته وألانته للرسول يكلِِهِ ٠‏ فاعطته إياه» فاستن بهء قالت عائشة: ما رأيته 
استن استناناً أحسن منه» ثم رفع يده وقال: «في الرفيق الأعلى»” . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة» كل 
هذا لأجل أن يصل الرسول كله أعلى درجات الصابرين»؛ صبر لله» وصبر 


)١(‏ البخاري: كاب المرضى/ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب 
ثواب المؤمن. 
(؟) البخاري: كتاب المغازي/ باب مرض النبى يَكل. 


| 
وَكَالَ 2 لق : «إنّ عظّم لجَرَاء مع عظم البّلاءء إن الله تَعَالَى 


لبر 


إذَا أحَبْ قوم ابتلاهم القن رضي كل اسان ون مخ ذل 


و 


االلر ل 
السخط)ا. حسنه التترمذي”". 


بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات . 

فمن أطيت قضيةة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه؛ فإنه يدل 
على رده يعملة ونذن عليه ]لخدو هذا . 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 
13خ" :أن إضابة الانساة بلاقب «تغتين اتكفيرا لسبكائة. وتمتجيلاً للعقونة في 

الدنياء وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. 
١‏ - قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات 

الصابرين» والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

د د نهنا 

قوله: «وقال النبي ككل : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» . هذا ديكروا 
اترملي عن انس بن مالك رضي الله عندء عن ابي ل - مسحي صحاني 
الحديث الذي قبله. 

قوله: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء». أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» 
فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم ؛ لأن الله عدل لا يجري 


)0( الترمذي : كتاب الزهد/:باب ما جاء ذ في الصبر على البلاء» وابن ماجة: كتاب الفتن/ باب 
الصبر على البلاء. 


وود ع حون صهه لبه كو لوا قد لق أيه وب بو هيفوب نه« هد" “ورد كه لعو فون ليهأ زا وك هذ لعفأس فد باشب باصا او شار ير ١‏ يوط ع 6 ا ا مقا مون م وا 0 


المحسن بأقل من إحسانه: فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا 
كُسرء وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحدآء وفيه تسلية المصاب. 

قوله: "وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم». أي: اختبرهم بما يقدّر عليهم من 
الأمور الكونية؛ كالأمراض» وفقدان الأهلء أو بما يكلفهم به من الأمور 
الشرعية» قال تعالى: #إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً # فاصبر لحكم ربك» 
[الإنسان: «”7ء 55]» فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر؛ لآن هذا الذي ثرَ عليه 

كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله؛ كما في الحديث: «ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمالء؛ فقال: إني أخاف الله(١2؛‏ فهذا جزاؤه أن الله يظله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قوله: «فمن رضي؛ فله الرضاء ومن سخط؛ فله السخط». «من»:: شرطية» 
والجواب: «فله الرضا»؛ أي: فله الرضا من اللهء وإذا رضي الله عن شخص 
أرضى الناس عنه جميعاً» والمراه بالرضا: الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء 
الله وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط» فقابل الرضا بالسخط. وهو عدم 
الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية . | ش 

ولم يقل هنا «فعليه السخط» مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه؛ كقوله 
تعالى: #من عمل صاحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» [فصلت: 45]. 

فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على؛ كقوله تعالى: «أولئك لهم 


)١(‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب مَن جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم: كتاب 
الزكاة/ باب إخفاء الصدقة . 


اللعنة ولهم سوء الدار» [الرعد: 4]15؛ أي: عليهم اللعنة. 

وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي: صار 
عليه السخط باستحقاقه له. فتكون أبلغ من «على»؛ كقوله تعالى: «أولئك 
لهم اللعنة4؛ أي: حَقّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح. 

2# ويستفاد من الحديث: 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله - عز وجل -» وهي من الصفات 
الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى؛ لأن (إذا) في قوله: (إذا أحب قوماً» 
للمستقبل» فالحب يحدث؛ فهو من الصفات الفعلية. 

الله تغالى. ينعت العتد: عند وجوة سيت المحة » وييخظيه “عد سود 
سبب البغعض» وعلى هذا؛ فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوباً 
إلى الله وفي آخر مبعّضا إلى الله؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

وأما الأعمال؛ فلم يزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء 
وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات. فيؤوكون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته 
والسخط بالعقوبة أو إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص 
ومشابهة المخلوقين» والصواب ثبوتها لله - عز وجل - على الوجه اللائق به 
كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. 

ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: 

١‏ - إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 

؟ - الحذر من التمثيل أو التكييف. 


فخ تنم نا 


ل فيه مسائل: 
الأولى : تفسير آية الاين . الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 
200 وو سه 


الثالثة : الطّعنُ في النْسّب . الرابعة : شدةٌ الوعيد فيمن ضرب الخدود» 


وشق الجبوب» ودعا بدعوى الجاهلية . الخامسة : علامة إرادة الله بعبده 


ل 


الخير. السادسة: إِرَادَة الله به الشر. السابعة : عَلامَةٌ حب الله للعبد. 


فيه مسائل: 

ا الأولى: تفسير آية التغابين. وهي قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه» وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيراً مناسبآ للباب. 

* الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. المشار إليه بقوله: #هذا» هو الصبر 
على أقدار الله . 

ا الثالثة: الطعن في النسب. وهو عيبه أو نفيه» وهو من الكفر» لكنه لا 
يخرج من الملة. 

© الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود. أو شق الجيوب » أو دعا 
بدعوى الجاهلية. لأن النبي وَلكَةٌ تبرأ منه . 

© الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. وهو أن يعجل له الله العقوبة 
في الدنيا . 

السادسة: إرادة الله به الشر . أي علامة إرادة اللّه به الشرء وهو أن يؤخر 
له العقوبة في الآخرة. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. وهي الابتلاء . 


20 


7 2 عار 00 2 
الثامنة : تحريم السخط . التاسعة: توب الرّضا بالبلاء. 


ا الثامنة: تحريم السخط. يعني: مما به العبد؛ لقوله يَكَِةِ : «ومن سخط؛ 
فله السخط». وهذا وعيد. 

ا التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. وهو رضا الله عن العبد؛ لقوله 9 : 
امن رضي؛ فله الرضا» . 


باب ما جاء فى الرياء 


المؤلف رحمه الله تعالى أطلق الترجمة؛ فلم يفصح بحكمه لأجل أن 
يحكم الإنسان بنفسه على الرياء على ما جاء فيه . 

* تعريف الرياء: 

مصدر راءى يرائي؛ أي: عمل عملا ليراه الناس» ويقال مراءاة كما 
يقال: جاهد جهاداً ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس 
ويقال له مسمعء وفي الحديث عن النبي كله ؛ أنه قال: «مَن راءى راعى الله 
به ومن سمّع سمع الله ه2170 . 

والرياء خلق ذميم» وهو من صفات النافقين» قال تعالى: «وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلآ4 [النساء: ؟4١].‏ 

والرياء يبحث في مقامين: ظ 

المقام الأول: في حكمه. 

فتقول: الرياء من الشرك الأصغر؛ لأن الإنسان قصد بعبادته غير اللّه» 
وقد يصل إلى الأكبرء وقد مَثَّل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال: «مثل يسير 
الرياء»» وهذا يدل على أن الرياء كثير قد يصل إلى الأكبر. 

المقام الثاني : فى حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام 


زفق البخاري: كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمع. ومسلم: كتاب الزهد/ باب تحريم الرياء . 


1 ا اخ 017 البلا 11 بحاي فد ديع فد ج354 وفيت د وق" ووو افد بق فلا روا إمشاكل عد يو وح وا لم ل ار يقد ع جا جه ال 1 "ل ور 1ب لمن 


يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في 
أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة . 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال» 
والباطل آخرها. ش 

مثال ذلك: رجل عهده مئة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين 
مخلصاً وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح. والثانية باطلة. 

أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها؛ فهي على حالين. 

- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا 
يؤثر عليه شيئاً؛ لقول النبي كلل : الإن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَدّت به نفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم»20©. 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس 
بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئاً. 

ب - أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع 
العبادة؛ لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية طرأ 
عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليهء فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل 
صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض . 


)0( البخاري: كتاب العتق/ باب الخطأ والنسيان» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب تجاور الله عن 
حديث النفس. 


يشم انرو 


َمَا إلَهكُم 


وو و م 


عيب ا إن 2م و سب سا صاصم 007 
وقول الله تَعالَى: 8 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 


إله واحد» الآية [الكهف: ]1٠١‏ الآية. 


لاعس 


الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئآء اللهم إلا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالَن والأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً 
لأجر الصدقة فيبطلها؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى4 [البقرة: 755]. 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ 
بعد الفراغ من العبادة. 

وليس من الرياء أيضاً أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه. بل ذلك 
دليل على إيانه» قال النبي يَكهِ : «مَن سرته حسناته وساءته سيثاته؛ فذلك 
المؤمن»27 وقد سئل النبي يكل عن ذلك؛ فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»(" . 


تند حنم فنا 


قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم*. يأمر الله نبيه أن يقول للناس: إنما 
أنا بشر مثلكم» وهو قصر النبى يليه على البشرية» وأنه ليس ربا ولا ملكا 
وأكد هذه البشرية بقوله: «مثلكم». فذكر المثل من باب تحقيق البشرية . 


0غ( الإمام أحمد فئن «المسند» 21١8/١(‏ 55), والترمذي (كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم 
الجماعة). والحاكم وصححه ووافقه الذهبى 2)١7١5/١(‏ وصححه أحمد شاكر .)1١١8(‏ 
(؟) مسلم: كتاب البر والصلة/ باب إذا أثنى على الصالح . 


هع ما هاه هاه هاه هاه © اه اه #اه ا © #ا له هاه اه اهتاا# ا © ههه هاه هاه اه هه اه هاواه ها هاه ها ها وه وان 


قوله: «يوحى إلي4. الوَّحيّ في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء. ومنه 
قوله تعالى: «فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» 
[مريم: .]١١‏ 

وفي الشرع: إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيننا وبينه كَل ؛ فهو متميز بالوحي كغيره من 
الأنبياء والرسل . ٠‏ 

قوله: «أنما إلهكم إله واحد». هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل 
«يوحى4. وفيها حصر طريقه «إنما»؛ فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله 
واحدء وهو الله فإذا ثبت ذلك؛ فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في 
العبادة التي هي خالص حقه» ولذلك قال تعالى بعد هذا: #فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صا حاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» [الكهف: .]١٠٠١‏ 

'فقوله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه» المراد بالرجاء: الطلب والأمل؛ 
أي: من كان يؤمّل أن يلقى ربهء والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقيا 
على نوعين: 

الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى: #يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحاً فملاقيه4 [الانشقاق: 2]5 ولذلك قال مفرّعآ على ذلك: 9فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً» [الانشقاق: 1 «وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره ... » الآية [الانشقاق: .]٠١‏ 

الثاني: الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية. 
وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى» كما ذكر ذلك بعض أهل العلم . 

فقوله: #فليعمل عملاً صا حاً» الفاء رابطة لجواب الشرطء والأمر 


للإرشاد؛ أي: من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه؛ . 
فليعمل عملاً صالحاً» والعمل الصالح: كان كالعنا نوا 

وهذا وجه الشاهد من الآية. | 

فالخالص: ما قُصد به وجه الله» والدليل على ذلك قوله كلل : «إنها 
الأعمال بالنيات0(' . 

والصواب: ما كان على شريعة الله. والدليل على ذلك قوله يكل : ١مَن‏ 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد(" . 

ولهذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال؛ فالأول: ميزان 
الأعمال الباطنة. والثاني: ميزان الأعمال الظاهرة. 

قوله: #ولا يشرك». لا: ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد. 

قوله: #بعبادة ربه أحدً». حص العبادة لأنها خالص حتق الله» ولذلك 
أتى بكلمة «رب» إشارة إلى العلة» فكما أن ربك خلقك ولا يشاركه أحد في 
خلقك؛ فيجب أن تكون العبادة له وحدهء ولذلك لم يقل: (لا يشرك بعبادة 
الله فذكر الرب من باب التعليل؛ كقوله تعالى: «ايا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم» . 

وقوله: #أحداً» نكرة في سياق النهي؛ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داخلاً في النهي عنه. 


)0( البخاري: كتاب بدء الوحى/ باب كيف كان بدء الوحى» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب إما 
الأعمال بالنيات. 
فم البخاري : كتاب البيوع/ باب النجش » ومسلم: كتاب الأقضية/ باب نقص الأحكام . 


اي ل اب 


5 ال 0ت 


م ل ١‏ ف اشر 1 سم اس 
وعن أبى هريرة مرفوعاً: قَالَ الله تَعَالَى : «أنَا أغتى الشركاء عن 


28 2 عير سس ذو 


0 2 2 6 م ين .عي 1< عجر ل و 
الشرك. من عمل عملا أشرك معى فيه غيرى؛ تركته وشركه)». رواه 
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وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدل بها بعض أهل 
العلم على ثبوت رؤية اللّه؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة . 

وفيهادليل على أن الرسول لله بعن لا فق أن يعد لأنه صر 
حاله بالبشرية» كما حصر الألوهية بالله. 


تنخ بحن فنا 


قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى». هذا الحديث يرويه النبي 
ككٌِ عن ربه» ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». قوله: «أغنى». اسم تفضيل» 
وليست فعلاً ماضيآ» ولهذا أضيفت إلى الشركاء. 

يعني: إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره؛ فالله أغنى 
الشركاء عن المشاركة . 

فالله لا يقبل عملاً له فيه شرك أبداًء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحدهء فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تصرف شيئاً من حقه إلى غيره" ! فهذا 
ليس عدلاً» ولهذا قال الله عن لقمان: #إن الشرك لظلم عظيم* القمان: 1]؛ 


)١(‏ مسلم: كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله. 


8م هاه قاع قاعدا ع ف ها عقا عه ماع قاع قاف فد قاع قاع هماع هدع قاف فدا فاو قد قاع فعا عااع قاع عد و مه دافام 


فالله الذي خلقك وأعَدَّك إعدادا كاملاً بكل مصالحك وأمَدَّك بما تحتاج إليهء ثم 
تذهب وتصرف شيئاً من حقه إلى غيره؟! فلا شك أن هذا من أظلم الظلم . 

قوله: «عملاً». نكرة في سياق الشرط؛ فتعم أي عمل من صلاة» أو 
صيام» أو حجء أو جهاد؛ أو غيره. 

قوله: «تركته وشركه». أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه . 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك الله جميع أعماله؛ لأن 
الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه . 

والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه؛ لأن الشريك 
الذي أشرك به مع الله قد لا يتركهء كمن أشرك نبياً أو وليآ؛ فإن الله لا يترك 


ذلك النبي والولي . 


* ويستفاد من هذا الحديث: 

. بيان غنى الله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»‎ - ١ 

؟5- بيان عظم حق الله وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحداً مع الله في حقه. 

. بطلان العمل الذي صاحبه الرياء؛ لقوله: «تركته وشركه»‎ - ٠” 

؛ - تحريم الرياء؛ لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب»ء 
وما أوجب الغضب؛ فهو محَرم. 

- أن صفات الأفعال لا حصر لها؛ لأنها متعلقة بفعل الله» ولم يزل الله 
ولا يزال فعالا. 


وي ب 


وعن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أخيركم يما هو أخوف عليكم عندي 
من المّسيح الدجال؟؟. ٠‏ قَالُوا: بلَى . قال: «الشرك الحَفي» ,» يقوم الرجل 


لير نابس اربيريس بير الااببرزير 


يصلي فيزين صلاته؛ لما ير من نظ جل إليد». ريه لحرا 


قوله في حديث أبي سعيد: «ألا». أداة عرض» والغرض منها تنبيه 
المناطن؟ فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. 

قوله: «بماهو). ما: اسم موصول بمعنى الذي . 

قوله: «أخوف عليكم عندي». أي عند الرسول كَلكْهٌ لأنه كَل من رحمته 
بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتنء وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسبح 
الدجالء لكن خوف النبي كَلْهٌ من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من 
فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب جدآء ولذلك 
قال بعض السلف : «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص»» 
وقال النبي يكل : «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه2'70» ولا يكفي مجرد اللفظ بهاء بل لا بد من إخلاص وأعمال يتعبد بها 
الإنسان لله - عز وجل -. 

قوله: «المسبح الدجال». المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» فذكر النبي 
كِْدٌ عيبين في الدجال : 


)906/5( الإمام أحمد (8/ -): وابن ماجة: كتاب الزهد/ باب الرياء والسمعةء والحاكم‎ )١( 
. وص ححةهة‎ 
(؟) البخاري: كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار.‎ 


أحدهما حسي» وهو أن الدجال أعور الغين اليمنى؛ كما قال النبي كلاه : 
«إن الله لا يخفى عليكم, إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى»( . 

والثاني معنوي. وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى 
وصفه الملازم لهء وهو الدّجل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدمء 
ولكن الله - سبحانه وتعالى - بحكمته يخرجه ليفتن الناس بهء وفتنته عظيمة؛ 
إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتئة الدجال. 

والمسبيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت: حتى كان من المعلوم 
بالضرورة؛ لأن النبي كَلكدٍ أمر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد 
حاول بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولا يمكن أن 
يصدق بهء لكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم. وقدرة الله 
بقدرتهم» ويقولون: كيف يكون اليوم عن سنة والشمس لها نظام لا تتعداه؟ 
وهذا لا شك جهل منهم بالله؛ فالذي جعل هذا النظام هو الله» وهو القادر 
على أن يغيره متى شاء؛ فيوم القيامة نُكَوَر الشمسء وتَتَكَدَّر النجوم» وتُكشط 
السماءء كل ذلك بكلمة «كن». ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعاليل دليل 
على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال تعالى: #وما قدروا الله حق 
قدره# [الزمر: /51]. 

فالذي نؤمن به أنه ميخرج ة في آخر الزمان» ويحصل منه كل ما ثبت عن 
رسول الله َل . 

ونؤمن أن الله على كل شيء قدير» وأنه قادر على أن يبعث على الناس 


هق البخاري: كتاب المغازي/ باب حجة الوداع؛ ومسلم: كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال. 


من يفتنهم عن دينهم؛ ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب» مثل ما 
ابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» 
ومثل ما ابتلى الله المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرمء تناله أيديهم 
ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب» وقد يبتلي الله أفراد الناس بأشياء 
يمتحنهم بهاء قال تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة#4 [الحج: .]١١‏ 

قوله: «الشرك الخفي». الشرك قسمان خفي وجلي . 

فالجلي: ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت» 
أو بالفعل مثل : الانحناء لغير الله تعظيماً. 

والخفي: ما كان في القلب» مثل: الرياء؛ لأنه لا يبين؛ إذ لا يعلم ما في 
القلوب إلا الله ويسمى أيضا «شرك السرائر»» وهذا هو الذي بينه الله بقوله: 
ايوم تبلى السرائر» [الطارق: 4]؛ لأن الحساب يوم القيامة على السرائرء قال 
تعالى : «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدور» [العاديات: و 
»٠‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن 
المنكر ويفعله: أنه «يلقى في النار حتى تَندَلقَ أقتاب بطنهء فيدور عليها كما 
يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النار» فيسألونه» فيخبرهم أنه كان يأمر 
بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله»7©. 

قوله: «يقوم الرجل» فيصليء فيزين صلاته». يتساوى في ذلك الرجل 


)١(‏ البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار» ومسلم: كتاب الزهد/ باب عقوبة من يأمر 
بمعروف ولا يفعله. ١‏ 


والمرأة. والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب» أي أن الحكم يعلق بما هو 
أشرف» لا لقصد التخصيص ولكن لضرب الثل . 

وقوله: «فيزين صلاته» , أي : يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند 
التكبير» ونحو ذلك. 

قوله: «لما يرى من نظر رجل إليه»؟. «ما» موصولةء وحذف العائد؛ أي: 
للذي يراه من نظر رجلء وهذه هي العلة لتحسين الصلاة؛ فقد زَيّن صلاته 
ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظّمه بقلبه» وهذا شرك . 
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الأولى : تفسير آية الكهف . الثانية : الأمر العظيم في 3 العمل 
الصالح إذَا دَخَله شيء لغير الله . الثالثة : كر اموه سرحي لذللف: 


7 ير لبر حل 


و 
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وَهُو كَمَال الغتى. الرابعة: أن من الأسباب أنه تَعَالَى تير الشركاء . 
فا م و ار ام ال 


فيه مسائل: 

ا الأولى: تفسيرآية الكهف. وسبق الكلام عليها. 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 
وذلك لقوله: «تركته وشركه»ء وصار عظيما؛ لأنه ضاع على العامل خساراً 
وفّحوى الحديث تدل على غضب الله - عز وجل - من ذلك . 

* الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلكء وهو كمال الغنى. يعني: الموجب 
للرد هو كمال غنى الله - عز وجل - عن كل عمل فيه شرك» وهو غني عن 
كل عمل» لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. 

ا الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أي: من أسباب رد 
العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحداء أن الله خير الشركاء» فلا يتَارَعَ من 
حكن كبر كا لقافية: ٠‏ 

© الخامسة: عرف انين تفلن امتهابة سن الزياة. وذلك لقوله كك : 
«ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال». وإذا كان يخاف 
ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى . 


لابب بببب ‏ ب حببيببابمبجنبلكا 


ا ا 42017 ممع مع ان ورسوم الم لم 
السادسة: أنه فسر ذلك بأن المرء يصلَّى لله . لكن يزينها لما يرى من 


زه و 
9.٠9‏ 


ظَرٍ الرجل إليه. 
السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر 
رجل إليه. وهذا التفسير ينطبق تماماً على الرياء؛ فيكون أخوف علينا عند 
رسوله يَكفةِ من المسيح الدجال. 
ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي يَلهِ على أمته من المسيح الدجال؛ 
لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي كد على أمتّه. 


سي أب بي 


باب من الشرك إرآدة الإنسان بَعَمّله الدنيا 


قوله: «من الشرك». «من» للتبعيض؛ أي : بعض الشرك . 

قوله: «الدنيا». مفعول بإرادة؛ لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله» 
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافاً إلى فاعله أو مفعوله؛ فحوله إلى 
فعل مضارع مقرون بأن. فإذا قلنا: باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله 
الدنيا؛ فالإنسان فاعل» وعلى هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله» والدنيا 
مفعول به. 

وعنوان الباب له ثلاث احتماللات: 

الأول: أن يكون مكرراً مع ما قبله. وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين 
متتابعتين لمعنى واحد. 

الثاني: أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لأنه خاص في 
الرياء»ء وهذا أعم. وهذا محتمل . 

الثالث: أن يكون هذا الباب نوعاً مستقلاً عن الباب الذي قبله» وهذا هو 
الظاهر؛ لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة» 
فيقال: هو عابد» ولا يريد النفع المادي . 

وفي هذا الباب لا يريد أن بمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله 
مخلصاً له ولكنه يريد شيئاً من الدنيا؛ كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه 
وأهله وولده وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعاً في الدنياء غافلاً عن ثواب 


الآخرة. 


* أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١‏ - أن يريد المال؛ كمن أذَّنَ ليأخذ راتب المؤذن» أو حج ليأخذ المال. 

. أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته‎ - ١ 

*' -- أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه؛ كمن تعبد لله كي يجزيه 
الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك . 

- أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 


وهناك أمثلة كثيرة . 
تلبيه: 


فإن قيل : هل يدخل فيه من يتعلمون في الكلّيات أو غيرها يريدون شهادة 
أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضاً شرعياء فنقول لهم : 

أولا: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة 
للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على 
الشهادات؛ والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة» 
وبذلك تكون النية سليمة. 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل الكلية 
أو نحوها لهذا الغرض» وأما بالنسبة للمرتبة؛ فإنها لا تهمه. 

ثالثاً: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين - حسنى الدنيا وحسنى الآخرة -؛ 
فلا شيء عليه لأن الله يقول: «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب* [الطلاق: 27 *]؛ فرغبه في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق 


## #« ا ها »ا #اع ا هاع ا ها اماه دهاع فأعقد هداعا عهد مد عدا قاع ود هاه عاو هد قافا وقد قاع .قاع وا مه ها ما مها مه مامه مامه 


فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد 
المال مثلة؟ 

أجيب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاء فلم يقصد مراءاة 
الناس ومدحهم» بل قصد أمراً مادياً؛ فإخلاصه ليس كاملاً لأن فيه شركاء 
ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى اللّهء وهذا لم يرد مدح 
الناس بذلك» بل أراد شيئاً دنيئاً غيره. 

ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال» ولكن 
لا يصلي من أجل هذا الشيء؛ فهذه مرتبة دنيئة . 

أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراءء والزراعة؛ 
فهذا لا شيء فيه» والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيباً من الدنيا» وقد سبق 
البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء . 

* ملاحظة: 

بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية. 

فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب» وفي الصيام فائدة إزالة 
الرطوبة وترتيب الوجباتء والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن 
الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل 
والدنيوية ثانوية» لكن عندما نتكلم عند عامة الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحي 
الديئية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي 
الديئية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 


كا ا نا 


بحبح لبجب 


اع الى سد اس بر بي سسمس ا #س اس سدس به بي سه 
وقول الله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 


000 2 
أعمالهم فيها» [هود: ]| يه . 


قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنياه. أي : البقاء فى الدنيا. 

قوله: #وزينتها» . ع المال» والبنين» والنساء» والحرث» والأتعام» 
والخيل المُُسَوّمة؛؟ كما قال الله تعالى: #زينَ للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا4 [آل عمران: .]١5‏ 

قوله: نوف إليهم©. فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف 
العلة - الياء -؟ لأنه جواب الشرط . 

والمعنى: أنهم يعطون ما يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون 
إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا؛ كما قال تعالى: 

« 5 « 5 1 
«ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها» [الأحقاف: .]7٠١‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي كِلكِلةْ قد أثر في جنبه الفراش» فقال: 
«ما يبكيك؟». قال: يا رسول الله! كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 
نعيم وأنت على هذا الحال. فقال رسول الله يك : «أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم 22270 وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى 


(1) البخاري: كتاب اللباس/ باب ما كان النبي يك يتجوز من اللباسء ومسلم: كتاب الطلاق/ 
باب فى الإيلاء واعتزال النساء 9 


الجحيم؛ صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متّعوا به في الدنيا. 

قوله: «وهم فيها لا يبخسون4. البّخس: النقص؛ أي: لا ينقصون مما 
يجازون فيه؛ لأن الله عدل لا يظلم» فيعطون ما أرادوه. 

قوله: «أولئك4 . المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها . 

قوله: ليس لهم في الآخرة إلا الناره. فيه حصر وطريقه النفي 
والإثيات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة؟ لأن الذي ليس له إلا النار محروم 
من الجنة والعياذ بالله . 

قوله: «وحبط ما صنعوا فيها». الحبوط: الزوال؛ أي: زال عنهم ما 
صنعوا في الدنيا. 

قوله: #وباطل ما كانوا يعملون*#. #باطل4*: خبر مقدم لأجل مراعاة 
الفواصل في الآيات والمبتدأ «ما» في قوله: ما كانوا يعملون»؛ فأثبت الله أنه 
ليس لهؤلاء إلا النارء وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط» وأن أعمالهم باطلة . 

وقوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا ييخسون» مخصوصة بقوله تعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً» [الإسراء: 14]. 

فإن قيل: لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ويكون الله توعد 
من يريد العاجلة في الدنيا أن يجعل له ما يشاء لمن يريد؟ ثم وعد أن يعطيه 
ما يشاء؟ 

أجيب : إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين : 

أولا: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مَقَدُم على الأعم» 
وآية هود عامة؛ لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفى إليه العمل وأعطي ما 


أراد أن يعطى» أما آية الإسراء؛ فهى خاصة: ##عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 

[الإسراء: 2118 ولا يمكن أن يحكّم بالأعم على الأخص . 
الثاني: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء: لأن في فقراء 

الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين؛ فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية 

الأنترات والاآمر سكول :لك بنسيلة الله ويم ريل 
واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

١‏ - قيل: نزلت في الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء ويدل لهذا 
فياقها :اداه المرتب على جوت #«وعلية يوكون ونه يتانينيا التريية آنه 
إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم في شيء من 
ذلك؛ ففيه شيء من شركهم وكفرهم. 

5 - وقيل: نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛ فلا ينفعهم يوم 
القيامة . 

* - وقيل: نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح. 
والسياق يدل للقول الأول؛ لقوله تعالى: «أولئك الذين ليس لهم في 

الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» [هود: .]1١‏ 
اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» وزدنا 


الآية التالية سهواً وعسى أن يكون خيراً. 
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اسوويي -_-_-بها. سس ش ءل رر ٌ و مله به 


3 1 1 ا اب 3 صَلِاَ ل 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : تعس 
عير كٌ- - شا عير عي د 5-4 0 0 2 0 00 ل ع 3 
عبد الدينار؛ تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة:؛ تعس عبد الخميلة» إن 
- 5 00 وس ابر امه - 0 - 0 0 00-0 سس لس 
أعطي؛ رضي وإنْ لم يعط؛ سخطه تعس وانتكس» وإذا شيك قلا انتقش. 


5. 


اس سس ار ار ا ل سس تر 


2 - ىه - -- 5 2 5 5 
طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه. إن 
ا ا ص صم 0 ض اج سد سس 05200 ا ل 5000 

كان فى الحراسة؛ كان فى الحراسة. وإن كان فى الساقة؛ كان فى الساقة. إن 


و 


ا وخر ساهو .م ساس سس اابإرد لا 
استأذن؛ لم يؤذن له. وإن شفع؛ لم يشفع)7" . 


قوله: «وفي الصحيح عن أبي هريرة». سبق الكلام على قول المؤلف: 
«وفي الصحيح» في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «تعس». بفتح العين أو كسرها؛ أي: خاب وهلك. 

قوله: «عبد الدينار». الدينار: هو النقد من الذهبء. والدينار الإسلامي 
زنته مثقال» وسماه عبدالدينار؛ لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه» 
وقدمه على طاعة ربهء ويقال في عبدالدرهم ما قيل في عبدالدينار» والدرهم 
هو النقد من الفضةء وزنة الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المثقال؛ فكل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل . 

وقد أراد المؤلف لهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنيا؛ أي: 
يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا 
وجدتء ولهذا سَمى النبي كَل مَنْ هذا شأنه عبداً لهاء وهذا من يعنى بجمع 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق/ باب ما يتقى من فتنة المال. 
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المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريداً بعمله الدنيا. 

قوله: «تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة». وهذا من يعنى بمظهره 
وأثاثه؛ لأن الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وثيرء ليس له هم إلا هذا 
الأمرء فإذا كان عابداً لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته؛ فكيف بمن 
أراد بالعمل الصالح شيئاً من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؟! فهذا أعظم. 

قوله: «إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط». يحتمل أن يكون المعطي هو 
الله فيكون الإعطاء قدرياً؛ أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح 
صدرهء وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله» كأن يقول: لاذا كنت فقيراً 
وهذا غنياً؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطاً على قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 

والله - سبحانه وتعالى - يعطي ويمنع لحكمة» ويعطي الدنيا لمن يحب 
ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. 

والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكرء وإن 

ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي: إن أعطي من مال 
يستحقه من الأموال الشرعية رضيء وإن لم يعط سخطء وكلا المعنيين حق» 
زعم يدلاة علق أن هذا الرجل لا يرق إله الال ولا يبخط: لاله ولهذا 
سماه الرسول يَكِلةٍ عبداً له. 

قوله: «تعس وانتكس». تعس؛ أي: خاب وهلك. وانتكس؛ أي: 
انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر لهء فكلما أراد شيئآً انقلبت عليه الأمور 
خلاف ما يريد» ولهذا قال: 

وإذا شيك فلا انتقش». أي: إذا أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما 


«اع ا ها هاع ا هاعد » هاه اهاع هاه قاع فاع عه قا هد هد هاه عا هد هد .هاه وقاياا.ع ماع وفا. د اعد و قاع ماع م م 6 . 


يؤذيه عن نفسه . 

وهذه الجَمّل الثلاث يحتمل خبراً منه يَكهِ عن حال هذا الرجل» وأنه في 
تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن يكون من باب الدعاء 
على من هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا عليه أن يهلك. وأن لا 
يصيب من الدنيا شيئاً» وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه»ء وقد يصل إلى 
الشرك عندما يَصدّه ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا 
تشفخط الله 

قوله: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله . هذا عكس الأول؛ فهو 
لا يهتم للدنياء وإنما يهتم للآخرة؛ فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله . 

و«طوبي» فُعَلَى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر وطوبى 
للمؤنث» والمعنى: أطيب حال تكون لهذا الرجل» وقيل: إن طوبى شجرة في 
الجنة» والأول أعم؛ كما قالوا في ويل: كلمة وعيدء وقيل: واد في جهنمء 
والأول أعم . 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه». أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 

قوله: «في سبيل الله». ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا 
للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك. لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه 
لكونه بلداً إسلاميً يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله» وكذلك من قاتل دفاعاً 
عن نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن النبي كَل قال: دمن قل دون ذلك؛ فهو شهيد» 
فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبيل الله لأن هذا قتال عصبية يستوي 
فيه المؤمن والكافرء فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. 

قوله: «أشعث رأسه. مغبرة قدماه». أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل 


#بامفناك بها “ا فو ارق كرقة وهف قار قا برها هري ان و3 جهك أففبع عق لوا ا وز ا مها موا © بف تقر“ يساما بعل افا او © موا" و7 عو" اه ا باق توح ينف" مود هاا )يفيل عمج كه“ ورا الها قا ا بقا بها 


الله فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجاً عن طاعة الله - عز 
وجل -. وقدماه مغبرة في السير في سبيل اللّه؛ وهذا دليل على أن أهم شيء 
عنده هو الجهاد في سبيل الله» أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا؛ 
فليس له هم فيه. 

قوله: «إن كان في الحراسة؛ فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة؛ فهو في 
الساقة». الحراسة والساقة ليست من مَقَدم الجيش؛ فالحراسة أن يحرس الإنسان 
الجيش» والساقة أن يكون في مؤخرته» وللجملتين معنيان: 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وضع إن قيل له: احرس؛ حرسء» وإن قيل 
له: كن في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم 
الجيش مثلا . 

الثاني: إن كان في الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقةء 
والحديث الصالح لمعنيين» يحمل عليهما جميعاً إذا لم يكن بينهما تعارض» ولا 
تعارض هنا . 

قوله: «إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع». أي: هو عند الناس 
ليس له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له. وهكذا عند أهل 
السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يشَفّع» ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة 
العالية ؛ لأنه يقاتل في سبيله . 

والشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والاستئذان: طلب الإذن بالشيء . 

والحدية قم النافن إلى مين 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال» أو لتجميل الحال؛ فقد 


عو لل نو حو ابوك بو واد ابو امور يا يوقا لهل" لأا “أود جه مو" ل من لها وت هك بوك ها لوال ها و رهظ عوذ له ذه وريه ها الها كود لها 356 با تقل بود ريسع حم "مره ور عل مياه 


استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته . 
الثاني: أكبر هَمّه الآخرة؛ فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو 

الجهاد في سبيل اللّه» ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. 
ويستفاد من الحديث : 

١‏ - أن الناس قسمان كما سبق. 

' - أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمورء ولا يستطيع 
الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكةء بخلاف الحازم الذي لا تهمه 
الدنياء بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء وقنع بما قدَّره الله له. 

"" - أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همه المراتب» بل يكون همه 
القيام بما يجب عليه؛ إما في الحراسةء أو الساقةء أو القلب» أو 
الحنب؛ حسب المصلحة . 

- أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله - عز 
وجل -» فهذا الرجل الذي إن شفع لم يُشَفّع وإن استاذن لم يدن له 
قال فيه الرسول يكِِ : «طوبى له». ولم يقل: إن سأل لم يعطء بل لا 
تهمه الدنيا حتى يسأل عنهاء لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن 
للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة. 


م و 

ا فيه مُسائل: 
الأولى: إرادة الإنسآن الدنيا يعمل الآخرة:. الغانية + تفسير' آية 
هود . الثالثة : تَسمِية الإنسّان ؛ الُسلم عد اذ باذ ر وَالدَرهَم والخميصة . 


الرابعة : ل د الخامسة 


قوله : اتعس وانتكس 1 


ا الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. وهذا من الشرك؛ لأنه 
جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى 
يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 

ا الثانية: تفسير آية هود. وقد سبق ذلك . 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. وهذه 
العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشركء ولكنها نوع آخر 
يخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز وجل - 
ومحبة أعمال الآخرة. 

الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط . هذا تفسير 
لقوله كَلْدٌ : «عبد الدينار» عبد الدرهم؛ عبد الخميصة. عبد الخميلة إن أعطي رضي 
وإن لم يعط سخط»» وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه 
تابعاً لهذه الأشياء . 


الخامسة: قوله: #نعس وانتكس» . 


ا ااا ااا 0 


10 


2 م 2 أ لم داس الو 
السادسة: قَولّه: «وإِذًا شيك؛ قلا انتقّض». السابعة: الثنّاء عَلَى 
ووم - و 8 000 

#ا السادسة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش». يحتمل أن تكون الجمل الثلاث 
خبراً أو دعاءً. وسبق شرح ذلك. 

ا السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 

فقوله فى الحديث: «طوبى لعبد ...») يدل على الثناء عليه» وأنه هو الذي 
يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب . 


بجي ب ع وج ب وجي 7 جد 


8 7 عن > 00 4 م 7 اع سال و 
باب من أطّاع العلّماء وَالأَمَرَاء في تتحريم ما أحل الله 
ع هه 


أو تحليل ما حرمه قَقَد انَحَذَهُم أربابا 


قوله: من أطاع العلماء». «من» يحتمل أن تكون شرطية؛ بدليل قوله: 
«فقد اتخذهم»؛ لآنها جواب الشرط» ويحتمل أن تكون موصولة؛ أي: «باب 
الذي أطاع العلماء» . 

وقوله: «فقد اتخذهم». خبر المبتدأ» وقرنت بالفاء؛ لآن الاسم الموصول 
كالشرط في العموم, وعلى الأول تقرأ «باب» بالتنوين» وعلى الثاني بدون 
تنوين» والأول أحسن . 

والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله» وبالأمراء: أولو الأمر المنقّذون له 
وهذان الصنفان هم المذكوران في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »* [النساء: 59]؛ فجعل الله طاعته مستقلة» 
وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر الفعل 
#أطيعوا» ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وأولو الأمر هم أولو الشأن. وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في أمر 
الشرع والعلم به والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائهء وإذا 
استقام العلماء والأمراء استقامت الأمورء وبفسادهم تفسد الأمور؛ لأن العلماء 
أهل الإرشاد والدلالة» والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. 

قوله: «في تحريم ما أحل الله». أي: في جعله حراماً؛ أي: عقيدة أو عملا. 

«أو تحليل ما حرم الله . أي : في جعله حلالاً عقيدة أو عملاً؛ فتحريم ما 


لسو اللا _7ت7ت2ت37”772ت7س بيب 


0 و 2 و و 2 سم بير 0 2 2 
وقَال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 


أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم اللّه» وكثير من ذوي الغيرة 
من الناس تجدهم بميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرامء بعكس 
المنهاونين» وكلاهما خطأء ومع ذلك؛ فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل 
أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل الحرام إذا لم يتين تحريمه فهو مبني على 
الأضلء :وهو الكل » ورسمة الله شئحائه - سيقت غفيّه؛ قلا كن أن تيحرم 
إلا ما تبين تحريمهء ولأنه أضيق وأشدء والأصل أن تبقى الأمور على الحل 
والسعة حتى يتبين التحريم. 

أما في العبادات فَيْشدَد؛ لأن الأصل المنع والتحريم حتى يِبِينّه الشرع 
كما قيل: 

والأصل في الأشياء حل وامنع عبادةً إلا بإذن الشارع 

قوله: «أربابً». جمع رب» وهو المتصرف المالك . 

والتصرف نوعان: تصرف قدري» وتصرف شرعي . 

فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله؛ فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعاً 
يعمل به» وبالعكس الأمراء . 

كد حا انا 

قول ابن عباس : «حجارة من السماء». أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة 
لكم. ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو ممكن» قال 
تعالى في أصحاب الفيل: #وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من 


ل سبي ل 7د 


ع ب دقر ا ا ا ا 0 مير )01 
أقول: قال رسول الله كي » وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!) 8 


سجيل* [الفيل: *» 4]» وقال تعالى في قوم لوط: «إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر» [القمر: 75]. 

والخاصب: الحجارة تحصبهم من السماء. 

قوله: «أقول: قال رسول الله يك وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!». أبو بكر 
وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصوابء قال النبي يَلةِ : «إن يطيعوا أبا 
بكر وعمر يُرشدوا». رواه مسلم("2» وروي عنه كك ؛ أنه قال: «اقتدوا بالذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)(". وقال يَللَِةّ : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجد»9», ولم يعرف عن أبي 
بكر أنه خالّف نصاً في رأيه» فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان 
بقولهما قول الرسول تَككلَهِ . فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء؛ فما 
بالك بمن يعارض قوله يَكِدِ بمن هو دون أبي بكر وعمر؟! والفرق بين ذلك كما 
بين السماء والأرض؛ فيكون هذا أقرب للعقوبة. 


.)١505 /١1( الإمام أحمد في «المسند» بنحوهء والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفاثتة . 

() الإمام أحمد في «المسند؟ (0/ 20787 والترمذي: كتاب المناقب/ باب في مناقب أبي بكر 
وعمر/ وابن ماجة في «المقدمة» (1١//7؟).‏ 

(5) الإمام أحمد في «المسند» »)١557/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة/ باب في لزوم السنة» وابن 
ماجة في «المقدمة» »)١6/1١(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتارى» (5/8؟/ 2)597 
والحاكم ووافقه الذهبي (1-.هكا) وابن رجب في «جامع العلوم» (ص 555). 


سوبي .ىر .م راس سس 


م و يي و 0 َه - 0 سا دس 2 
وقال احمد بن حنبل: ااعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
-. مير _ سه 0000 يء 0 20 ب ب اس امبر و 2 
يذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون 
2 ف ال ل اعون 8 الي ديم دي 7 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: 77]» اتدري ما 


5 عر 5 0 و د دعو - 2 2 مم ع ص مر - 17 
الفتئة؟ الفتئة الشركء لَعلّهِ إِذَا رد بعض قوله أن يَقَمْ في قلبه شيء من 
أ 0 6 06 
لزيغ فيهلك 


وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنياً 
على أساس سليم . 

وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشاً إذا قيل له: قال رسول الله عَكَلهِ . 
قال: لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا؛ فعليه أن يتقي الله الذي قال في 
كتابه : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين* [القصص: 2]150 ولم يقل ماذا 
أجبتم فلانآ وفلانآ» أما صاحب الكتابء فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد 
الحق؛ فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأء ولا يقال: إنه معصوم» 
يعَارض بقوله قول الرسول كك . 

تنخ حم فنا 

قول أحمد رحمه الله : «عجبت». العجب نوعان: 

الأول: عجب استحسان؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان 
الرسول يَبَيِيْدٌ يعجبه لمن في شأنه كله : في طُّهوره» وترحله: وتنعله)9© . 


00( 
(0؟) البخاري (كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء)؛ ومسلم (كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور). 


الثاني: عجب إنكار؛ كما في قوله تعالى: #بل عجبت ويسخرون» 
[الصافات: ؟١]»‏ والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. 

قوله: «الإسناد». المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه؛ 
أي : عرقُوا صحة الحديث بمغرفة رجاله. 

قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان». أي: سفيان الثوري؛ لأنه صاحب 
المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو 
من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 

قوله: «والله يقول: #فليحذر6». الفاء عاطفة» واللام للأمرء ولهذا 
سكنت وجزم الفعل بهاء لكن حرك بالكسر؛ لالتقاء الساكن. 

قوله: #عن أمره#. الضمير يعود للرسول يكل ؛ بدليل أول الآية» قال 
تعالى: ##لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين 
يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره» [النور: 17]. 

فإن قيل : لماذا عدي الفعل ب: اعن4 مع أن «ايخالف» يتعدى بنفسه؟ 

احيب أذ القع حينه :فتن الإعز اف 8 اق ابطر فون قن آمو زعا 
فيه وعدم مبالاة به. 

و#أمره#: واحد الأوامر وليس واحد الأمور؛ لأآن الآأمر هو الذي 
يخالف فيه» وهو مفرد مضاف؛ فيعم جميع الأوامر. 

«إفتنة#4. الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشركء وعلى هذا يكون الوعد 
بأحد أمرين: إما الشرك» وإما العذاب الأليم . 


2 17 
36 ل 3 


000 هه م 3 و اس 32 4 110 9 الى 10 
وعن عدي بن حاتم : أنه سمخ النبي 2 يمرا 8 الاية: 
س.ر 4 لغ رعو د م و ا 0200 000 ع 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا 
را برو أ 2 2 أ و ”7 لاس عي و 

إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون* [التوبة: ١؟7]»‏ 

1 و ميو 3 5 0 م بروروو 211 هه رد يو 0 عنيع “مر 2 0 و 

فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله 

و 0 و رو ثم أ ذه وو 1 رو و و آم 0 

فتحر مو نه » ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟). فقلت: علد ل: 


سس سس سس لل 


- لس سد عو دعر عع ىك ص 
«فتلك عبادتهم» . رواه أحمد والترمذي وحسنه7" . 


قوله فى حديث عدي بن حاتم: #اتخذوا». الضمير يعود للنصارى؛ 
لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلهء بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا 
قتله» وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصارى جميعاً 
ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم» وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية 
التي قبلها . 

قوله: #أحبارهم ورهبانهم©. الأحبار: جمع حبرء وحبر بفتح الحاء 
وكسرها؛ وهو العالم الواسع العلم» والرهبان: جمع راهب» وهو العابد الزاهد. 

قوله: #أرباباً من دون الله#. أي: مشاركين لله - عز وجل - في 
التشريع؛ لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله 
فيحرمه الأتباع . 

قوله: #والمسيح ابن مريم©. أي: اتخذوه إلهآ مع اللهء بدليل قوله 


)١(‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. تفسير سورة التوبة. 


1 ني الو ل ولوس يق تو اهنا عار قا أ أب م القن رقا وق ع يور انتوق كو جو إها “مين ايه" رهن ولد بود ودج ايلج لاعفا جه افاي ل اا م 0 


تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد»» والعبادة: التذلل والخضوعء واتباع 
الأوامر واجتناب النواهي . 

قوله: #إلهاً واحداً». هو الله - عز وجل -» وإله؛ أي: مألوه معبود 
مطاعء وليس بمعنى آله؛ أي: قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى فاسد ذهب 
إليه المتكلمون أو عامتهم؛ فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا القول: لا 
رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ لو كان كذلك لكان 
المشركون الذين قاتلهم رسول الله َلك موحدين؛ لأنهم يقولون: لا رب إلا 
الله» قال تعالى: #قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
الله4 [المؤمنون: 47]» وهذه إحدى القراءتين» وهي سبعية. 

قوله: إسبحانه عما يشركون». «سبحان»: اسم مصدرء وهي معمول 
أو مفعول لفعل محذوف وجوباآً تقديره يسبح سبحاناء أي : تسبيحاً؛ لأن اسم 
المصدر بمعنى المصدر؛ فسبحان: مفعول مطلق عاملها محذوف وجوباً وهي 
ملازمة للإضافة: إما إلى مضمّر؛ كما في الآية: «سبحانه4. أو إلى مظهر؛ 
كما في #سبحان الله . 

والتسبيح : التنزيه؛ أي: تنزيه الله عن كل نقص» ولا يحتاج أن نقول: 
وتمائلة المخلوقين؛ لأن الممائلة نقصء» ولكن إذا قلناها»؛ فذلك من باب زيادة 
الإيضاح حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال» 
فيكون المعنى : تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أر مماثلة المخلوقين . 

وقوله: #عما يشركون»4. أي: مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار 
والرهبان؛ فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. 

وقوله: «عما يشركون*# هذا من البلاغة في القرآن؛ لأنها جاءت محتملة 


أن تكون «ما» مصدريةء فيكون المعنى عن شركهمء أو موصولةء ويكون 
المعنى : سبحان الله عن الذين يشركون به وهي صالحة للأمرين؛ فتكون شاملة 
لهما لأن الصحيح جواز استعمال الْمُشترّك في معنييه إذا لم يكن بينهما 
تعارضص» فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به. 

قوله: (إنا لسنا نعبدهم» . أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد لهم 
ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم» وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل 
قوله: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!». 

فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبداً؛ لأنه رسول الله فما أحله؛ 
فقد أحله الله» وما حرمه؛ فقد حرمه الله» وقد حاول بعض الناس أن يعل 
الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده. والحديث حسنه الترمذي والالباني 
وآخرون وضعفه آخرون. 

ويجاب على التعليل المذكور بأن قول عدي: «لسنا نعبدهم» يعود على 
الأحبار والرهبان» أما عيسى ابن مريم؛ فالمعروف أنهم يعبدونه. 

وبدأ بتحريم الحلال؛ لأنه أعظم من تحليل الحرام» وكلاهما محرم؛ لقوله 
تعالى : «#ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب ... #* [النحل: .]١١١‏ 

قوله: «فتلك عبادتهم». ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة» 
وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة اللّه» أما إذا 
كانت في طاعة الله ؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت غير الله في طاعة الله. كما 
لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت؛ فلا تكون قد أباك أبوك بطاعتك له» ولكن 
عبدت الله؛ لأنك أطعت غير الله فى طاعة الله؛ ولأن أمر غير الله بطاعة الله 
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وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . 


* ويستفاد من الحديث: 
١‏ - أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 
١‏ - أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع. أما في عبادة اللّه؛ 
فهي عبادة لله . 
"0-3 أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أرباباً. 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء فى تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضياً بقولهم» مقدما له ساخطا لحكم 
الله؛ فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عملهء ولا تحبّط الأعمال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل اللّه؛ فهو كافر. 
الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيآ بحكم الله وعالاً بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه اختاره» كأن يريد مثلاً وظيفة؛ فهذا لا 
يكفرء ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 
الثالث: أن يتابعهم جاهلاًء فيظن أن ذلك حكم الله ؛ فينقسم إلى قسمين: 
أ - أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه؛ فهو مفرط أو مقصرء فهو آثم؛ لأن الله 
أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 
ب - أن لا يكون عالماً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو 
الحق؛ فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك» 
ولذلك ورد عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: إن «مَن أفتي بغير علم؛ فإئما 
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إثمه على من أفتاه(2. لو قلنا: بإثمه بخطأ غيره؛ لَلَرْم من ذلك 
الحرج والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطته. 
فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 
أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية 
يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله . 
* فائدة : 
وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلائة أوصاف: 
١‏ - قال تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ [امائدة: 44]. 
١‏ - وقال تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» المائدة: 45]. 
ا وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ [امائدة 41]. 
واختلف أهل العلم في ذلك : 
فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالى : #والكافرون هم الظالمون» [البقرة: 754]» وفاسق؛ لقوله تعالى: #وأما 
الذين فسقوا فمأواهم النار4 [السجدة: ١٠]؛‏ أي: كفروا. 
وقيل: إنها لموصوفين متَعدّدين» وإنها على حسب الحكم» وهذا هو الراجح. 
فيكون كافراً في ثلاثة أحوال: 
أ - إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله» بدليل قوله تعالى: «أفحكم 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (؟7/1١75.‏ 756). وأبو داود: كتاب العلم/ باب التوقي في 
الفتياء وابن ماجة : كتاب المقدمة/ باب اجتناب الرأي . قال الألباني: الإسناده حسنة 
«المشكاة 17؟). 
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الجاهلية يبغون4 [المائدة: »]5٠‏ فكل ما خالف حكم اللّه؛ فهو من حكم 
الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل 
الله فاحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجماع المسلمين 
القطعي. وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو 
تحريم الخبز أو اللبن. 
ب - > إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . 
ج - إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . 
بدليل قوله تعالى: #ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؟ [امائدة: ٠5]؛‏ 
فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى مقرراً ذلك: 
«أليس الله بأحكم الحاكمين؟ [التين: 8]» فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماً 
وهو أحكم الحاكمين؛ فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو 
كافر لأنه مكذت للقرآن: 
ويكون ظالاً: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكامء وأنه أنفع 
للعباد والبلادء وأنه الواجب تطبيقه. ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم 
عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله؟ فهو ظالم. 
ويكون فاسقاً: إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده 
أن حكم الله هو الحق» لكن حكم بغيره لهوى في نفسه؛ أي: محبة لما حكم به 
لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي 
إياهاء أو لكونه قريباً أو صديقآء أو يطلب من ورائه حاجةً» وما أشبه ذلك مع 
اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه؛ فهذا فاسق» وإن كان أيضاً 
ظالماء لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم . 
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أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه 
القوانين لحكم الله؛؟ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب 
بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله 
وعندما نقول بأنه كافر؛ فنعنى بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراًء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن 
هذا لا يخالف الإسلامء أو هذا من المصالح المرسلة؛ أو هذا مما رده الإسلام 
إلى الناس . 

قتوحك “تعفن "العلماء :> .وإن كانوة «خطون. سس رقو لوق إن رفسالة 
المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان 
بحسبهء فإذا اقتضى ال حال أن نضع بنوكاً للربا أو ضرائب على الناس؛ فهذا لا 
شيء فيه . 

وهذا لا شك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على 
خطر عظيمء واللائق بهؤلاء أن يلَقبُوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة. 

ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه 
والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها؛ 
فالشرع كامل من جميع الوجوهء قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: ”7]. 

وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن 
نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس؟! 

وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد 
بكتكون» «زل ايج ان ككخة كل ها قاله الله ورسوله كلك 1. ولا يوعدة حال 


من الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها 
ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم» وهذا قصورء أو نقص 
التدير؛ وهذا تقصير. 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق؛ 
فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن» 
[النساء: 47]» وقال تعالى: «أفلم يدبروا القول* [المؤمنون: 74]» وقال تعالى: 
#كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» [ص: 55؟]» وقال تعالى: #ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لكل شيء4 [النحل: 44]» فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو 
دنياه؟ فإن القرآن بينه بياناً شافياً. 

ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة؛ فهو 
كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي 
حق ومن الشرع. وإن لم يعتبرها؛ فليست مصالح. ولا يمكن أن تكون 
كذلك» ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل 
ما اعتبره الشرع؛ فهو مصلحةء وما نفاه؛ فليس بمصلحة. وما سكت عنه؛ 

والمصالح المرسلة توسّع فيها كثير من الناس؛ فأدخل فيها بعض المسائل 
المتكرة من البدع وغيرها؛ كعيد ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذاً للهمم 
وتنشيطاً للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله 245 ١‏ وهذا باطل؛ لأن جميع 
المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمداً عبده ورسوله ويصلون عليه» والذي 
لا يحيّى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيّى قلبه بساعة يوْتَى فيها 
بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره رسول الله كلو ؟! فهذه مفسدة 
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فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار؛ فلا 
شك أن مرادهم نّصر الله ورسولهء ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما 
أراده أولتك العلماء وتوسع فيهاء وعليه؛ فإنها قاس بالمعيار الصحيح» فإن 
اعتبرها الشرع قُبلت» وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله 
ويرد إلا صاحب هذا القبر»» وهناك قواعد كليات تطبق عليها الحزئيات. 
وليعلم أن يجب على الإنسان أن يتقى ربه في جميع الأحكام؛ فلا يتسرع 
في البت بها خصوصاً في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة 
يطلقونه بدون تفكير ولا روية» مع أن الإنسان إذا كفر شخصاً ولم يكن 
الشخص أهلاً له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام 
كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكما لا 
يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه 
يجب أن لا تَجبن عن تكفير من كفره الله ورسولهء ولكن يجب أن نفرق بين 
مين وغير امُعين؛ فاعيّن يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: 
١‏ - ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 
؟ - انطباق شروط التكفير عليهء وأهمها العلم بأن هذا مكمّرء فإن كان 
جاهلاً؛ فإنه لا يكفرء ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن 
يكون عالماً بالتحريم» هذا وهو إقامة حد وليس بتكفير» والتحرز من 
التكفير أولى وأحرى . 
قال تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» [النساء: 116]» وقال تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
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[الإسراء: »]١١6‏ وقال تعالى: «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبون لهم 
ما يتقون* [التوبة: »2]١١5‏ ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع» فلو قام 
الشخص با يقتضي الكفر إكراها أو ذهولاً لم يكفر؛ لقوله تعالى: #من كفر 
بالله من بعد إيمانه إلا من إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: 5١٠]؛‏ ولقول 
الرجل الذي وجد دابته في مهلكة : «اللهم! أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة 
الفرح200. فلم يؤاخذ بذلك . 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات/ باب التوبة» ومسلم: كتاب التوبة/ باب في الحض على 
التوبة. 


بج سكحسحح جر ا 0 
ا فيه مَسَّائل: 
0 : - م 2 أ وال لاس فيه 0 
الآولى: تفسير آية النور. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: التنبيه 
020 امه مه 0 02 2 0 2 هه 
على مَعنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي 


0 0 
بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آبة النور. وهي قوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم*» وسبق تفسيرها. 

ا الثانية: تفسير آية براءة . وهي قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله ... » الآية» وقد سبق ذلك . 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عبدي. لأن العبادة هي 
التعبد لمم بالطاعةه: والتذلل لهم بالركوخ والسسجوه والنلو وبا أشبية» لكن بين 
يد المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

© الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. أي : 
إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعَارض قول النبي يكةٍ بقولهما؛ فما بالك 
بمن عارض قول النبي ولد بقول من دونهما؟! فهو أشد وأقبح» وكذلك مثل 
الإمام أحمد بسفيان الشوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به 
الإسناد عن رسول الله كَلٌِْ » واستدل بقوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون 


عن أمره ... * [الآية. 


الخامسة: تَحَول الأحوال إِلَى هذه 0 حَتّى صر عند الأكثر عبادة 


الرهبان م هي أفضّل الأعمال» و نْسَمى الولاية وعبادة الأحبار هى العلم 


مدنا 


سه 
ل 


والفقه. َغيرت الأحوآل إِلَى أن عبد من دون الله من ليس من 


العالحين 0 با معتى الَانى مهو مر الكافلين: 


© الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ... إلخ. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتتى صار 
عن الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ... وهذا لا شك أنه أشد من 
معارضة قول الرسول يك بقول أبي بكر وعمر. 

ثم قال: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من 
الصالحين»؛ أي: يركع ويسجد لهء ويعظم تعظيم الرب» ويوصف بما لا 
يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم 
لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. 

ثم قال: «وعبد بالمعنى الثاني»: وهو الطاعة والاتباع من هو من 
الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» كما يوجد 
في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن واضعيها جهال لا 
يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئاًء فصاروا يعبدون بهذا المعنى. فيطاعون 
في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله . 

وهذا في زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي كَكِنِهّ فيما رواه 


هلها ها واه قاف قاع وقدقدا عد عقدقدا قاع قفد ف قاعا ع د فاق قا ع واو عار وا قاع .اعقاو اوقا عا عد قا .د مه د قاع نفام 


البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كَللِةِ ؟ أنه قال: «لا يأتي 
زمان على الناس إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم»("2. وقال النبي كَل 
للصحابة : «ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرً»2"7: وعصر الصحابة أقرب 
إلى الهدى من عصر من بعدهم. 

والناس 00 بالتغير؛ لأن الأمور تأتي رويداً رويداً» ولو غاب أحد 
مدة طويلة ثم جاء؛ لوجد التغير الكثير المزعج - نسأل الله السلامة -» فعلينا 
الحذرء وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يحمى وأن يصان, ولا يطاع أحد في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبدً مهما كانت منزلته» وأن الواجب أن 
نكون عباداً لله - عرز وجل - تذللاً وتعبداً وطاعة. 


)١(‏ البخاري: كتاب الفتن/ باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه. 
(؟) تقدم تخريجه (ص 1/77). 


ول ل م 


نأب قوله بعال : 
0 00 0100 
ألم تر الْذِين يزعمون أنهم آمنوا بما نَل إل ليك وما أنزل من قبلك 
2 قر 
يريدون أن يتَحَاكُموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 


0 و 


أن يضلّهم ضلالاً بعيداً» [النساء: 10] الآيات. 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهنا فد كارع د 
أراد التخاكم إلى غير الله ورسوله» وقد ذكر الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات : 

ظ 3 2 2 

د الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: #ألم تر . 

الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم» والخطاب للنبي كَل . 

قوله: «إيزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 . هذا ع أن يكون الخطاب 
للنبي كلد هناء ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك 
وهم كاذبون. 

والذي أنزل على النبي كك الكتاب والحكمة» قال تعالى: #وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة* [النساء: »]1١‏ قال المفسرون: الحكمة ال وهم 
يزعمون أنهم آمنوا بذلك. لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» حيث يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

قوله: #إلى الطاغوت4. صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء وبغي» 


«ال ع عدع اه ماه ع دعا قاقد هد هد . .اع عدف هاعد فد قاع دأقا قار قاعدا هة ا وواع د قاع واو قاع داعا نا قاقد عا عا ع ه. 


والمراد به هنا كل حكم تخالف جكم الله ورسوله. وكل حاكم يحكم بغير ما 
أنزل الله على رسوله؛ أما الطاغوت بلمعنى الأعم؛ فقد حَده ابن القيم بأنه: 
«كل ما تجاوز العبد 8 حده من معبود أو متبوع أو مطاع». وقد تقدم الكلام 
عليه في أول كتاب التوحيد. 

قوله: #وقد أمروا أن يكفروا». أي: أمرهم الله بالكفر بالطاغوت آمراً 
ليس فيه لبس ولا خفاءء فمن أراد التحاكم إليه؛ فهذه الإرادة على بصيرة؛ إذ 
الأمر قد بين لهم . ش 

قوله: #ويريد الشيطان*#. جنس يشمل شياطين الإنس والجن . 

قوله: أن يضلهم ضلالاً بعيدً4. أي: يوقعهم في الضلال البعيد عن 
الحق. ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدةء ولكن 
بالتدريج . 

فقوله: #بعيدً». أي: ليس قريبآء لكن بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى 
يوقعهم في الضلال البعيد. 

قوله: #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول#. أي: قال لهم 
الناس: أقبلوا #إلى ما أنزل الله» من القرآن #وإلى الرسول» نفسه في حياته 
وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول يلد نفسه في حياته . 

قوله: #رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً». الرؤية هنا رؤية حال لا 
رؤية بصرء بدليل قوله: #تعالوا4؛ فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. 
والمعنى : كأنما تشاهدهم . 

وقوله: #رأيت المنافقين* . إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين. 


فاق نفلل فق ورلا اميه ل كر لخ رفع او فون ١‏ هد افر مي وذ رجو مسوك خاو لم جر" اانه“ نقإا أاو اوؤد" إزويي* فط حو “هن يقد و اتن ال جره جل قنك مهاو عع لق“ وهار فد ها ع أذ ليد اله دن 


الثانية: أن هذا لا يصدر إلا من منافق؛ لآن المؤمن حقآ لا بد أن ينقاد 
لأمر الله ورسوله بدون ضدود. 

الثالثة: التنبيه؛ لآن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان 
عنه» فإذا تغير؛ حصل له انتباه. 

وقوله: #رأيت المنافقين# جواب (إذا»» وكلمة «صد» تستعمل لازمة؛ 
أ يوقت بها الشخص ولا يتعداه إلى غيره؛ ومصدرها صدود؛ كما في 
هذه الآية» ومتعدية؛ أي: صلد غيره» ومصدرها صد؛ كما في 0 تعالى : 
#وصدوكم عن المسجد الحرام» [الفتح : ا 

وقوله: (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبديهم ثم جاؤوك يحلقون 
بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً#. الاستفهام هنا يراد به التعجب؛ أي: كيف 
حالهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم 
تضاد المعنيين . 

فالدنيوية مثل: الفقرء والجدب» وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى النبي 
كد فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛ خافوا وقالوا: يا رسول 
الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق 

قوله: #إبما قدمت أيديهم» . الباء: هنا للسببية» و#98ما» اسم موصول» 
و#قدمت*» صلتهء والعائد محذوف تقديره بما قدمته أيديهم» وفي اللغة 
العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل؛ أي: بما قدموه من 
الأعمال السيئة . 


وقوله: #إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» . #إن» بمعنى: «ما4؛ أي: ما 


أردنا إلا إحساناآ بكوننا نسلم من الفضيحة والعارء وتوفيقا بين المؤمنين 
والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإيمان؛ أي: نحشي معكم ونحشي مع 
الكفارء وهذه حال المنافقين؛ فهم قالوا: أردنا أن نحسن المنهج والمسلك مع 
هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. 

قوله: #أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم». توعدهم الله بأنه يعلم ما 
في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع؛ فالله علام الغيوب» قال تعالى: #ولقد 
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: 17]» بل الله أعلم منك بما فيك» 
قال تعالى: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه* [الأنفال: 75]» وهذا من 
أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن الله يحول بين المرء وقلبه» ولهذا قيل 
لأعرابي: «بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم». 

فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيعته منتقضة بدون سبب 
ظاهر . 

قوله: #فأعرض عنهم. وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. 

قوله: «#وعظهم4. ع ذَكرهم وخوفهم» لكن لا تجعلهم أكبر همك؛ 
فلا تخافهم» وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة. 

قوله: #وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً4. اختلف المفسرون فيها على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ ؛ أي: قل لهم قولة 
بليغآً في أنفسهم؛ أي: يبلغ في أنفسهم مبلغاً مؤثراً. 

الثاني : أن المعنى : انصحهم سراً في أنفسهم . 

الثالث: أن المعنى: قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنهم وحالهم) قولاً 


بليغآ في قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة؛ لأن 
اللفظ صالح لها جميعاً ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في التفسير ينبغي التنبيه 
لهاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت الآية 
تحتملها وليس بينها تعارض: فإنه يؤخذ بجميع المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. 

وكان النبي يككِ إذا خطب؛ احمّرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيشاء يقول: صبّحكم وصنّاكب 90 . 

الثاني : أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محددة الموضوع . 

الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان» بأن يكون كلامه: 
سليم التركيب» موافقاً للغة العربية» مطابقاً لمقتضى الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن هذه الآيات تنطبق تماماً على أهل 
التحريف والتأويل في صفات الله؛ لأن هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله 
ورسولهء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛ يعرضونء 
ويصدون» ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم؛ قالوا: نريد 
الإحسان والتوفيق» وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع». ذكره رحمه الله 
في «الفتوى الحموية». 


)١(‏ مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


عو و ا معي و و 5 0 هاس دس و 
قَولّه: #وإِذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 


و 0 
مصلحون#» [البقرة: .]١١‏ 


6 الآية الثانية قوله تعالى: #إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض* . 

الإفساد في الآرض نوعان: 

الآول: إفساد حسي مادي»؛ وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما 
أشبه ذلك . 

الثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي؛ فهي من أكبر الفساد في 
الأرض» قال تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: #وما أصابكم من 
مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير# [الشورى: 217٠‏ وقال تعالى: 
##ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون* [الأعراف: 0145 وقال تعالى: #ولو أن أهل. 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
[المائدة: 55-56 ]. 

قوله: #إنما نحن مصلحون». وهذه دعوى من أبطل الدعاوى» حيث 
قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح . 

ولهذا قال تعالى: #ألا إنهم هم المفسدون4*. #ألا»: أداة استفتاح» 
والجملة مؤكدة بأربع مؤكّدات» وهي : #ألا*. و#إن*» وضمير الفصل 
#زهم», والجملة الاسمية؛ فاللّه قابل حصرهم بأعظم منه؟؛ فهؤلاء الذين 


و عع و : م - رم ره 
وقوله: #ولا تفسدوا فى اللأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف: 65]. 
وقوله: «أفحكم الجاهلية يبغون* [لمائدة: .]15٠‏ 


يفسدون في الأرض ويدّعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم . 

ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من 
أكبر أسباب الفساد في الأرض . ٠‏ 

# الآية الثالئة قوله تعالى: #ولا تفسدوا في الأرض*. يشمل الفساد 
المادي والمعنوي كما سبق . 

قوله: #بعد إصلاحها». من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف ضد 
دعوة أهل العلم والوقوف ضد دعوة السلف» والوقوف ضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله كَل . 

وقوله: #بعد إصلاحها» من باب تأكيد اللوم والتوبيخ» إذ كيف يفسد 
الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح 
أعظم وأشد من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح» وإن كان المطلوب 
هو الإصلاح بعد الفساد. 

ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح» وأن 
التحاكم إلى غيره هو الإفساد. 

2 2 لنت 

د الآية الرابعة قوله تعالى: «#أنحكم الجاهلية يبغون*. الاستفهام 
للتوبيخ» و##حكم»: مفعول مقدم ل #يبغون». وقُدم لإفادة الحصرء 
والمعنى: أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية. 


و#يبغون# : يطلبون» والإضافة في قوله: «وحكم الجاهلية 4 تحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى: أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة 
يبغون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة» 
ومنها: البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيهما: أن يكون المعنى: أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغون» 
سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن» وهذا أعم. 

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 

وكل حكم يخالف حكم الله؛ فهو جهل وجهالة. 

فإن كان مع العلم بالشرع؛ فهو جهالة» وإن كان مع خفاء الشرع؛ فهو 
جهل» والجهالة هي العمل بالخطأ سفهآ لا جهلاً» قال تعالى: #إنما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» [النساء: 17]» وأما من 
يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه» لكن عليه أن يتعلم . 

قوله: #ومن أحسن من الله حكما». #من»: اسم استفهام بمعنى النفي ؛ 
أي: لا أحد أحسن من الله حكمآء وهذا النفى مشرب معنى التحدي؛ فهو 
أبلغ من قول: «لا أحسن من الله حكماً»؛ لأنه متضمن للنفي وزيادة. 

وقوله: #حكما». تميبز؛ لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فبيّن هذا 
التمييز المبهنم .وميزة: 

والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي . 

فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات 
وغيرها؛ فأين الحسن في ذلك؟ 

أجيب: أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة» كما يضرب 


0000 هه 0 000 


5 ع > " ,ب رش ياه ص > و و وو 


الإنسان ولده تربية له» فيعد هذا الضرب فعلاً حسناً؛ فكذلك الله يصيب بعض 
الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية التي قلب الله أهلها قردة 
خاسئين: طفجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين4 [البقرة: 
7] وهذا الحسن في حكم الله ليس بيناً لكل أحدء كما قال تعالى: #لقوم 
يوقنون»» وكلما ازداد العبد يقينآ وإيمانآ ازداد معرفة بحسن أحكام الله» وكلما 
نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلاً بحسن أحكام الله.» ولذلك تجد أهل العلم 
الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون 
في ذلك تناقضآء وعلى هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل 
للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. 

وقوله: #ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون#. خبر لا يدخله الكذب 
ولا النسخ إطلاقاً» ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ 
فجمعوا بين المتشابهات والمختلفات من النصوص» وقالوا: #كل من عند ربنا» 
[آل عمران: 1]7» وعرفوا حسن أحكام الله تعالى» وأنها أحسن الأحكام وأنفعها 
للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد؛ فلم يرضوا عنها بديلاً. 

اخ لض 
قوله فى حديث عبدالله بن عمر: «لايؤمن أحدكم». أي: إيماناً كاملا إلا 


إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي َلكِةِ بالكلية؛ فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية؛ 
لأنه إذا كره ما أنزل اللّه؛ فقد حبط عمله لكفرهء قال تعالى: #ذلك بأنهم 


يزه" ع اف ال زات أو 1 ِ 5 7 ”3 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) . قال التُووي : («(حديث صحيح » 


0 


رويناه فى كتاب «الحجة0ى بإستاد د صحيح)(". 
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. كرهواما أنزل الله فأحبط أعمالهم؟» [محمد: 14]. 

قوله: «حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) . 50 الميل» وبالمد 
هو: الريح , والمراد الأأول. 

و«احتى»: للغاية» والذي جاء به النبي كَكيْةْ هو القرآن والسنة. 

وإذا كان هواه تبعاً لما جاء به النبي يَلكهٌ ؛ لزم من ذلك أن يوافقه تصديقاً 
بالأخبارء وامتثالاً للأوامرء واجتناباً للنواهي . 

واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان» 
قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» الجائية: 7]» وقال تعالى: 
«واتبعوا أهواءهم» [محمد: »]١5‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم من اتبع 
هواهء ولكن إذا كان الهوى تبعاً لما جاء به النبي يَكلهِ ؛ كان محموداء وهو من 
كمال الإيمان. 

وقد سبق بيان أن من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو 
أحسنء أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله؛ فهو كافر. 

وأما من لم يكن هواه تبعاً لما جاء به النبي يَلِْهَ ٠‏ فإن كان كارها له؛ فهو 


)١(‏ ابن أبى عاصم في «السنة» 2)١5(‏ والخطيب في «التاريخ» (2»)57597/15 والبغوي في 
«شرح السنة» 2035١17 /١1(‏ وانظر كلام الشيخ حفظه الله» ص 09,. 
(؟) «الأربعون النووية» (حديث رقم .)5١‏ 


لل سس يبب ب ؛ 1 ه- 
0< 3 عي" اياعر اعت غرلر صاش بير - رو 
وقال الشعبى: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
2 اص لت 2 , ١‏ را ال .را 9 07 بام ا 2 7 

خصومة: فَقَالَ اليهودي: نَتَحَاكَمْ إلى محمد؛ عرف ناخد 

0 برير ‏ ا م 


الر شير وقال لاف : تَحَاكُم إلى الييهود ؛ لعلمه أنهُم يأخذون 


ا ا ا 


ارقو انعا أن يأتيا كاهناً في جهية فيتحاكما ليه » فرلك: «ألم 


سل ١‏ سل سه 


تر إلى الْذِينَ يزعمون» [النساء: ]1١‏ الآية)0 . 


كافر» وإن لم يكن كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك؛ فليس بكافر» لكن 
يكون ناقص الإيمان. 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح) . صححه النووي وغيره» وضعفه 
جماعة من أهل العلم» منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم؟» 
والورك جع 


قوله فى أثر الشعبى : «وقال الشعبى». أي: في تفسير الآية. 

قوله: «رجل من المنافقين». هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر»ء وسمي 
منافقاً من التافقاءء وهى جحر اليربوع» واليربوع له جحر له باب وله نافقاء 
- أي يحفر في الأرض خندقاً حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر إلى أعلى» 


)١(‏ ابن جرير الطبري (9891). قال الحافظ م 0 (737/5): «روى اسحاق 
لوي مو بتع عن الشعبي .. 


تبر لاخ يلاد ب أ ف مو لج عار قار قلا بالق بقار توك 7 عو" بقل مق بق اهز القن > و عه امش كفا 9 ينها لوحن افده مفو قاد كيعرا. _ز اه« عاذ وهار جه او دح يق هاه ا قرا كنك “5 1 أ 


فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف - . فإذا حجر عليه 
من الباب خرج من النافقاء . 

قوله: «ورجل من اليهود». اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى عليه 
السلام؛ ومسموا بذلك إما من قوله: #إنَا هّدنا إليك»؛ أي: رجعناء أو نسبة 
إلى أبيهم يهوذاء ولكن بعد التعريب صار بالدال: 

قوله: «إلى محمد». أي النبي يَكلْةْ » ولم يذكره بوصف الرسالة؛ لأنهم 
لا يؤمنون برسالته» ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي. 

قوله : «عرف أنه لا يأخذ الرشوة». تعليل لطلب التحاكم إلى النبي كله . 

والرشوة: مثَلثِةٌ الراء؛ فيجوز الرّشوة» الرشوةء والرشوة» وهي: المال 
المدفوع للتوصل إلى شيء. 

قال أهل العلم: ١لا‏ تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى 
باطل أو دفع حقء أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها 
باطلاً عن نفسه؛ فليست حراماً على الباذل» أما على آخذها؛ فحرام». 

قوله: «فاتفقا أن يأنيا كاهناً في جهينة». كأنه صار بينهما خلاف» وأبى 
المنافق أن يتحاكما إلى النبي يَكِلَه . 

والكاهن: من يدعي علم الغيب في المستقبل» وكان للعرب كهان تنزل 
عليهم الشياطين بخبر السماء» فيقولون: سيحدث كذا وكذاء فربما أصابوا مرة 
من المرات» وربما أخطؤواء فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب» فكان العرب 
يتحاكمون إليهم؛ فنزل قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون ... » الآية. 


لح نا 


)يبب 


آذه و 


وقيل : اتَرَلَت في رجِلَين اختصماء فَقَال الخرى ]: نترافع إِلَى 


ته سد سر ل 4 


الي يكل وقال الآخر: إلَى كعب بن الأشرف» تم تَراقعَا إلى عم 


ل ل 


تَدَكَرَ لَهُ أحَدُهُمَا القصّةء قمَالَ للّذي لم يَرض برَسُول الله و : 


4 هه 


أكدلك؟ قَالَ: تعم. فضربه بالسيف مقَتَلَه)0 . 


قوله: «وقيل». ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في «تيسير 
العزيز الحميد»: أنها رويت من طرق متعددة» وأنها مشهورة متداولة بين 
السلف والخلف تداولاً يغنى عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف 
إسنادها. أ.ه 

قوله: «رجلين». هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين» 
ويحتمل أن يكونا من المنافقين» ويحتمل غير ذلك . 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف». وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك». خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: أكذلك الأمر. 

قوله: «فضربه بالسيف». الضارب عمر. 

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضُ بحكم رسول الله كَل 
كافرٌ يجب قتله» ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. 


)1١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (07”7//5: «رواه الكلبي في تفسيره عن ابن عباس ... » وإسناده 
وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد». 


فإن قيل : كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبي 


اح أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله؛ لأنه عرف 
أن هذا ردة عن الإسلام» وقد قال النبى يك : «مَن بَدّل دينه فاقتلوه»27 . 


(0) البخاري: كتاب استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد. 


ا فيه مسائل 
الأولى : تفشير آية النسّاء وما فيها من الإعاتة على قَهم 
الطَّاغُوت. الثانية: تَفسيرٌ آيّة البَقرة: «وإذًا قيل لَهُم لا تفسدوا في 


الأرض» الآية. الثالثة: تسر آي الأعراف : «ولا تفسدوا في الأرض 


ل بير لس 


بعد إصلاحها» . الرابعة : : تفسير اال الجاهلية ة يبغون4 . 


ا الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوث. وهي 
قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 . 

وقوله: «وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت». أي: أن الطاغوت 
مشتق من الطغيانء وإذا كان كذلك؛ فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من 
متبوع أو معبود أو مطاع؛ فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلُون الحرام 
ويحرمون الحلال طواغيت . 

د الثانية: تفسير آية البقرة: «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون4. ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض؛ لأنها في سياق 
المنافقين» والفساد' يشمل جميع المناضى : ظ 

الثالثة: تفسير آية الأعراف: إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» . 
وفك سيق ٠‏ 

0 الرابعة: تفسير #أفحكم الجاهلية يبغون4 . وقد سبق ذلك» وقد بينا أن 
المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرعء وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان 


هه سس سس سسسب )ببح 


الخامسة: ما قَالَ الشعبي في سَبّب نزول 0 الأولى . السادسة: 
تَفسيرٌ الإيمان الصادق والكاذب. السابعة: قصةٌ عمَرَ مع المنافق. 


0 


الثامنة : كَونَ الإيمَان لا يتحصل لأحد حتى يَكُونَ هواه تبّعآ لما جَاء به 


2ه وي عو 


الرسول كلو . 


قبحه » وأنه مبني على الجهل والضلال. 

0 الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى . وق سيق 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. فالإيمان الصادق يستلزم 
الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسولهء والإيمان الكاذب بخلاف 
ذلك . 

© السابعة: قصة عمر مع المنافق . حيث جعل عدوله عن الترافع إلى 
النبي يلد مبيحا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. 

* الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول يك . وهذا واضح من الحديث. 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


الجحد: الإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحداً أنكر اسماً من 
أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة + مثل .أن تقول ليتسن :لله 
يدء أو أن الله لم يستو على عرشهء أو ليس له عين؛ فهو كافر بإجماع 
المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع . 

الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف 
ظاهرهاء وهذا نوعان: 

١‏ - أن يكون للتأويل مَسَوَّعْ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب الكفر. 

١‏ - أن لا يكون له مُسَوعْ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر لأنه إذا 
لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبً» مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى : 
«تجري بأعيننا» [القمر: 14] تجري بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها نفياً مطلقاًء 
لهو مكدب 

ولو قال في قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان* [المائدة: 15] المراد بيديه: 
السماوات والأرض؛ فهو كفر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو 
مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر ومكدّبء. لكن إن قال: المراد باليد النعمة 
أو القوة؛ فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة» قال الشاعر: 


وكم لظلام الليل عنّدكَ من يد شلك أن الكاتوبة كدب 


فقوله: من يد؛ أي: من نعمة؛ لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تخلق 
الخيز» وإنما تخلق الشر: 

قوله: «من الأسماء». جمع اسمء واختلف في اشتقاقه؛ فقيل: من 
ل وهو الارتفاع» ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر . 
ظ وقيل: من السّمة وهي العلامة» ووجهه: أنه علامة على مسماهء 
والراجح أنه مشتق من كليهما. ظ 2 

والمراد بالأسماء هنا أسماء الله - عز وجل -» وبالصفات صفات الله 
. - عز وجل -» والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ما 


اتصف بهاأ. 


* البحث في أسماء الله: 

المبحث الأول: 

أن أسماء الله أعلام وأوصافء وليست أعلاماً محضة؛ فهى من حيث 
دلالتها على ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث دلالتها على الصفة التي 
يتضمنها هذا الاسم أوصاف». بخلاف أسمائنا؛ فالإنسان يسمي ابنه محمداً 
وعلياً دون أن يلحظ معنى الصفة» فقد يكون اسمه علياً وهو من أوضع 
الناس» أو عبدالله وهو من أكفر الناس. بخلاف أسماء اللّه؛ لأنها متضمنة 
للمعاني؛ فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل على العزة» والحكيم 
يدل على الحكمة» وهكذا. 

ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دلالة مطابقة» وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. 


الثاني : دلالة تَضَمُنْء وهي دلالته على جزء معناه. 

الثالث : دلالة التزام» وهي دلالته على أمر خارج لازم. 

مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحدهء وعلى صفة الخلق وحدها 
دلالة تضمنء ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة» ويدل 
على العلم والقدرة دلالة التزام . ظ 

كما قال الله تعالى: «الله الذي خلق نبي سماوات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً» [الطلاق: ؟١]؛‏ فَعَلمنًا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض» وعلمنًا 
العلم من ذلك أيضاً؛ لأن الخلق لا بد فيه من علم» فمن لا يعلم لا يخلق» 


وكيف يخلق شيئا لا يغلمه؟! 
المبحث الثاني: 


أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما اختلف لفظه واتفق معناه» 
والمتباين: ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات 
الله - عز وجل -؛ لأنها تدل على مسمى واحدء فالسميع» البصيرء العزيزء 
الحكيم ؛ كلها تدل على شيء واحد هو الله ومتباينة باعتبار معانيها؛ لأن معنى 
الحكيم غير معنى السميع وغير معنى البصيرء وهكذا. 

المبحث الثالث: 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله كَِلِيْةْ في 
حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور: «اللهم! إني عبدك» ابن عبدك» ابن 
أمتك ... - إلى أن قال - : أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته 


في كتابك؛. أو علمته أحداً من خلقك. أو استآأئرت به في علم الغيسب 
عندك227, وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلّم به» وما ليس 
بمعلوم فليس بمحصور. 

وأما قولهوَككةِ : «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الحنة»27؛ 
ابر سا د جو له لاه الا عا الك وعاة دمن عضن من كال 
هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل ا فقوله: «من أحصاها» تكميل للجملة 
الأولى» وليست استكئنافية منفصلة» ونظير هذا قول القائل: عندي مئة فرس 
أعددتها للجهاد في سبيل الله؛ فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة» بل 
معناه أن هذه المثة معَدّة لهذا الشيء. 

المبحث الرابع 

الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق؛ فيجب 
ليا اذ تومن به اسم من الاشماء» وتؤمق ا تضمنة من الضفة»'وتومن عا 
تَدَلَّ عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعدياً؛ فمثلاً: السميع 
نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع؛ وأنه دال على صفة السمع» وأن لهذا 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» 2791١/١(‏ 507). وابن حبان (1177). والطبراني في 
«الكبير؛ (؟51١٠2.‏ والحاكم (1/لو.ه), والهيثمي ,.)١15/٠(‏ وقال: «رجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح»؛ وصححه ابن القيم في «شفاء العليل» (//71)) 
وأحمد شاكر في «المسند؛ (071/117. 

(؟) البخاري: كتاب الدعوات/ باب لله مائة اسم غير واحد» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ 
باب في أسماء الله تعالى. 


اده اها ةا فاه قاع قاع قاع قاع عق فاع .قاع قاع عا ع هع .قاع قاف فاع قاف فقافداقاع عأعاع ا عا عه ا قام 


تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» 
[المجادلة : »]١‏ أما إن كان الاسم غير متعدل؛ كالعظيم» والحي » والجليل» فتشت 
الاسم والصفة» ولا حكم له يتعدى إليه. ش 


المبحث الخامس: ٠‏ 

هل أسماء الله تعالى غيره» أو أسماء الله هي الله؟ 

إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى؛ فهي غير الله - عز وجل -» 
وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ؛ فهي المسمى. 2 

فمثلاً: الذي خلق السماوات والأرض هو الله؛ فالاسم هنا هو الْمسَمى» 
فليست «اللام - والهاء» هي التي خلقت السماوات والأرض» وإذا قيل: اكتب 
باسم الله. فكتبت بسم اللّه؛ فالمراد به الاسم دون المسمى» وإذا قيل: اضرب 
زيداً. فضربت زيداً المكتوب في الورقة لم تكن ممتثلاً؛ لأن المقصود المسمى. 
وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى . 


* البحث في صفات الله: 

المبحث الأول: 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثاني : فعلية. 

الثالث: خبرية . 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الله والتي لم يزل ولا يزال متضفا 


لاسر هات ون لوو اه اهار أله م مهاه اها اجو لها اإه “سه هاا الها لطر اق الا ااه لها ا ته لهب الها« اا ايا ا الوا عور الوا سا يك ا لون له اهن اه 68 اهام 


بهاء مثل: السمع والبصر وهي معنوية؛ لأن هذه الصفات معان. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء 
مثل: النزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والكلام من حيث 
آحاده» والخلق من حيث آحاده» لا من حيث الأصل؛ فأصل الكلام صفة 
ذاتية» وكذلك الخلق. ش 

والخبرية: هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة لله؛ فلا يقال 
ا بل يقال: صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة» وهي ليست 
معنى ولا فعلاً» مثل: الوجهء والعين» والساق» واليد. 

المبحث الثاني: 
الصفات أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن لصفة؛ وليس كل 
صفة تكون اسمآء وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه؛ 
فيوصف الله بالكلام والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو المريد. 

المبحث الثالث: ش 

إن كل ما وصف الله به نفسه؛ فهو حق على حقيقته» لكن ينزه عن 
التمثيل والتكييف, أما التمثيل؛ فلقوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» [الشورى: »]١١‏ وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون4 [النمل: 2174 والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه؛ 
لوجوه ثلاثة : ٠‏ 
[ أحدها: أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقآً» بخلاف 
التشبيه؛ فلم يأت القرآن بنفيه. 

الثاني: أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح؛ لأن كل مُوجودَين فلا بد 


أن يكون بينهما قدرٌ مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به؛ 
ف: «الحياة» مثلاً وصف ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر مشترك» ولكن 
حياة الخالق تاي به وسياة مكلوق تليق به: 

الثالث: أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه»؛ حتى جعل بعضهم إثبات 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيهاًء فإذا قيل من غير تشبيه؛ فَهم هذا البعض 
من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

وأما التكييف؛ فلا يجوز أن تكيّف صفات الله فمن كيف صفة من 
الصفات؟ فهو كاذب عاصء. كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيهء عاص لأنه 
واقع فيما نهى الله عنه وحَرمه في قوله تعالى: ولا تقف ماليس لك به علم» 
[الإسراء: 5"]» وقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» بعد قوله: 
«قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ...© [الأعراف: ”6 الآية؛ 
ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية؛ لقوله تعالى: لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علماً» [طه: »]٠١١‏ وقوله: لإلا تدركه الأبضار وهو يدرك الأبصار». 
[الأنعام : .]٠١‏ 

وسواء كان التكييف باللسان تعبيراً أو بالجتان تقديراً أو بالبيان تحريراً» 
ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء: «الكيف مجهول» 
والسؤال عنه بدعة»» وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفية» بل لها كيفية» 
ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ فالاستواء . 
والنزول واليد والوجه الع لها كيفية» لكننا لا نعلمها؛ ففرق بين أن نثبت 
كيفية معينة ولو تقديراً وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة» وهذا هو 
الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة. 


جع ا ل ا ع 7ت 0 
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وه ا“ رن ىدي دوع سروو م 3 0 
وقول الله تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن ... © [الرعد: ]7٠‏ الآية. 


فإن قيل: كيف يتصور أن نعتقد للشىء كيفية ونحن لا نعلمها؟ 

أجيب : إنه متضور) 'فالواخد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخله 
ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهدهاء أو شاهد نظيرهاء أو أخبره شخص 
صادق عنها. 


جد د 
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قوله تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن4 الآية. 

(وهم». أي: كفار قريش . 

#يكفرون بالرحمن4. المراد: أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم 
يقرون به» قال تعالى: اولئن سألتهم مّن خلق السماوات والأرض ليقولن الله 
[لقمان: 5؟]» وفي حديث سهيل بن عمر: «لما أراد النبي كَكْة أن يكتب الصلح 
في غزوة الحديبية قال للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: 
أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم(١2»‏ وهذا من 
الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى. 

وقد قال الله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيآ ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى4 [الإسراء: 0]1٠١‏ أي: بأي اسم من أسسائه تدعونه» فإن له 
الأسماء الحسنى» فكل أسمائه حسنى؛ فادعوا بما شئتم من الأسماءء ويراد 
بهذه الآية الإنكار على قريش . 


)١(‏ البخاري: كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد. 


ود ب ”لول أت ور حي أ لوه لها حو له "بي" إل لوده اول لان بورك ليزي و انك عوط سبو يكوا ام الا حك جه ازل له هاه يو ايها لعب يا" ١‏ # يت هد رع ف 47 17 ا 3 


وفي الآية دليل على أن من أنكر اسمآ من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ لقوله 
تعالى : وهم يكفرون بالرحمن4 (الرعد: 210 ولأنه مكذب لله ولرسوله» 
وهذا كفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآبة. 

قوله: الا إله إلا هو». خبر «لا2 النافية للجنس محذوفء والتقدير: لا 
إله حق إلا هوء وأما الإله الباطل؛ فكثير» قال تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه الباطل* [لقمان: .]7٠‏ 

قوله: #عليه توكلت*. أئ: عليه وحده؛ لأن تقديم المعمول يدل على 
الحصرء فإذا قلت مثلاً: «ضربت زيداً»؛ فإنه يدل على أنك ضربته» ولكن لا 
يدل على أنك لم تضرب غيره» وإذا قلت: «زيداً ضربت» دلت على أنك 
ضربت زيداً ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل وأحكامه. 

قوله: «وإليه مناب*. أي: إلى الله . و#امتاب4 أصلها متابي» فحذفت 
الياء تخفيفاً» والمتاب بمعنى التوبة؛؟ فهو مصدر ميمي؟ أي: وإليه توبتي. 

والتوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة» ولها شروط 
خمسة: 

١‏ - الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد 
أو محاباته أو شيء من الدنيا. ٠‏ 

؟ - أن تكون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وقبل حضور الموت. 

8“ - الندم على ما مضى من فعله؛ وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما 
سبق ويتمنى أنه لم يكن. ظ 

؛ - الإقلاع عن الذنب» وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم 


2 عر سا اس اص ١‏ بسع َ د م شه #ي ا سه 
في «صحيح البخارِي»: قَالَ علي: «حدثوا الناس بما يعرفون , 


و -. ريلك 


يس أن يكذب الله ورسوله؟ !200 . 


الخلق؛ فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها 

6 - العزم على عدم العودة» والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة 
العبادة؛ كما في الآية السابقة» وأما التوبة التي بمعنى الرجوع؛ فإنها تكون له 
ولغيره» ومنه قول عائشة حين جاء النبي كله فوجد تَمرقّة فيها صور. فوقف 
بالباب ولم يدخل» وقالت: «أتوب إلى الله ورسوله» ماذا أذنبت؟202 فليس 
المراد بالتوبة هنا توبة العبادة؛ لأن توبة العبادة لا تكون للرسول كلك ولا لغيره 
من الخلق بل لله وحدهء ولكن هذه توبة رجوع» ومن ذلك أيضاً حين يضرب 
الإنسان ابئه لسوء أدبه؛ يقول الابن: أتوب 

نة ند فنك 1 

قوله في أثر علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس». أي: كلموهم بالمواعظ 
وغير المواعظ . 

قوله: «(بما يعرفون». أي: بما يمحكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا 
يفتّتواء ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «إنك لن تَحدّث قوم 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»("©. ولهذا كان من الحكمة في 


)1١(‏ البخاري: كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوم دون قوم. 
(؟) البخاري: كتاب النكاح/ باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة. 
2 مسلم في مقدمة «صحيحه؛ .)١١/١(‏ 


فد قد أي بها اود الي "ا ورت بون وزع اود تو أو ابول عو افو أ لي رو 318 جو أي وك هخ أها كاف م “فزي لبد سيور 6 يو خخ “ك3 قنع ل يف اال الك جلت تانر لل الا 1 وا 81 الوا اق ل 5 


الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه» بل تدعوهم رويداً رويداً حتى 
تستقر عقولهم» وليس معنى ابما يعرفون»؛ أي: بما يعرفونه من قبل؛ لآن الذي 
يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل . 

قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!». الاستفهام للإنكار؛أي: 
أتريدون أذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله» لأنك إذا قلت: 
قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا كانت عقولهم لا تبلغه» 
وهم لا يكذبون الله ورسوله» ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله؛ 
فيكونون مكذبين لله ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. 

فإن قيل : هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعهء ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم» وذلك بأن ننقلهم 
رويداً رويداً حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه 
عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. 

ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل 
بها ولكن بعد أن نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله - عز وجل -» 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته . 


* مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: 
مناسبته ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا 
حدثتهم بها كان لذلك أثر سيىء عليهم ؛ كحديث النزول إلن السماء الدنيا مع 


0200 ردابي 0011 ع ا .نين ع ا بير 2 
وروى عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه » 


2 72 5 0 91 4 ا م كود ار م 5 3 ا 
عن ابن عياش : «أنه رأى رجلاً انتفض لا سمع حديثاً عن النبي كَل في 


فون العلوى فلو حرانت العا يانه بيه ينول بإلى السام الدكنا مع حلوه تل 
عرشهء فقد يفهم أنه إذا أنزل؛ صارت السماوات فوقه وصار العرش خالياً 
منه» وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم قَتّبيّنَ لهم أن الله - عز 
وجل - ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه» وأنه لكمال 
فضله ورحمته يقول: «من يدعوني فأستجيب له ...2170 الحديث . 

والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى» وأن المراد بذلك بيان فضل آللّه - 
عز وجل - في هذه الساعة من الليل. 


تا نز ا 


قوله في أثر ابن عباس: «انتفض». أي: اهترٌ جسمهء والرجل مبهّم» 
والصفة التي حَدّث بها لم ثَبيْنَء وبيان ذلك ليس مهماء وهذا الرجل انتفض 
استنكاراً لهذه الصفة لا تعظيماً لله» وهذا أمر عظيم صعب؛ لأن الواجب على 
المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق 
الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. ش 


)١(‏ البخاري: كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ومسلم: صلاة المسافرين/ 
باب الترغيب في الدعاء. 


- - 2 - 4 - - 00 - - و - 32 -_ و - 
الصفات,. استنكاراً لذلك» ققال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. 


م و - ل م سم 
ويهلكون عند متشابهه؟ !» انتهى7' . 


- ص سمل 


قوله: «مافرق». فيها: ثلاث روايات: 
شم بي 

١‏ - «فرق»؛ بفتح الراء»ء وضم القاف. 

١‏ - «فرق»؛ بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 

"' - «قرق»؛ بفتح الراء مخففة» وفتح القاف. 

فعلى رواية «قَرَق» تكون «ما» استفهامية مبتدأء و«فرق»: بر المبتدأ؛ 
أي: ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التى تليّت عليهم وبلغتهم» لاذا لا 
يثبتونها لله - عز وجل - كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ وهذا ينصب 
مام على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» فما الذي يخوفهم 
من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى رواية «قَرّق» أو «فرق» تكون فعلاً ماضيا بمعنى ما فرقهم؟ كقوله 
تعالى : #وقرآناً فرقناه» [الإسراء: 5١٠]؟‏ أي: فرقناه. و(ما» يحتمل أن تكون 
وأنكروه ولم يحملوه على المحكم» ويحتمل أن تكون استفهامية والمعنى: أي 

وو 52 

شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه؟ 

قوله: «يجدون رقة عند محكمها. الرقة : اللين والقبول» و«محكمه)؛ 


أي : محكم القرآن. 


.)5486( وابن أبي عاصم في «١كتاب السنة»‎ ,2750١846( عبدالرزاق فى «المصئف»‎ )1١( 


.فاع قاع هقاه ا قاع قاع قاع فاه دف قد ود فى هده ده قاع قداعاع قاع عاع د عدا قا عفد ع قاع قافا.ة د عفداث د .د ا 


قوله: «ويهلكون عند متشابهه». أي : متشابه القرآن. 

والمحكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناهء فلا 
يعلمه الناس» وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفرداً 
دون المتشابه؛ فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» 00 
في أحكامه, قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا» [الأنعام: 211١١‏ وقد 
ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مثل قوله تعالى: #تلك آيات 
الكتاب الحكيم» [يونس: »]١‏ وقال تعالى: «كتاب أحكمت آياته» [هود: .]١‏ 

وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في جودته 
وكماله» ويصدّق بعضه بعضا ولا يتناقضء قال تعالى: «الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً متشابهاً مثاني4 [الزمر: ]0 والتشابه نوعان: تشابه نسبي» وتشابه 
مطلق . 

والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحد. والنسبي يخفى على أحد 
دون أحدء وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: #وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم4 [آل عمران: 9]؛ فعلى الوقوف على #إلا الله 
يكون المراد بالمتشابه المطلق» وعلى الوصل #إلا الله والراسخون في العلم» يكون 
المراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وللسلف في ذلك قولان: 

القول الأول: الوقف على #إلا الله4. وعليه أكثر السلف». وعلى هذا؛ 
فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله» وذلك مثل كيفية وحقائق 
صفات الله» وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار» قال الله تعالى 
في نعيم الحنة : «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: ا١]؟‏ أي : 
لا تعلم حقائق ذلك؛. ولذلك قال ابن عباس: «ليس في الجنة شيء ثما في 


الدنيا إلا الأسماء)7١2.‏ | 

والقول الثاني: الوصل؛ فيقرأ: «إلا الله والراسخون في العلم#؛ وعلى 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون 
عند غيرهم متشابهاً» ولهذا يروى عن ابن عباس؛ أنه قال: «أنا من الراسخين 
في العلم الذي يعلمون تأويله»”) ولم يقل هذا مدحاً لنفسه أو ثناء عليهاء 
ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ فالقرآن معانيه 
بينة» لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين حتى العلماء الراسخون في 
العلم يختلفون في معنى القرآن. وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم» 
والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا 
كانت الآية تحتمل المعنيين جميعاً بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ فإنها تحمل 

وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه؛ 
فيكون من المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك» وهذا من الخطأ 
العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: #كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته» 
[صس: 14]: ثم تستثنى الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات 
الأحكامء ولو قلنا بهذا القول؛ لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعاً 
يكون خفياً» ويكون معنى قوله تعالى: ليدبروا آياته#؛ أي: آيات الاحكام 


)1١(‏ ابن حزم فى «الفصل» )٠١8/5(‏ - وقال: «هذا سند غاية فى الصحة» -. وقال 
المنذري فى «الترغيب» (5/ -05): «رواه البيهقى موقوفاً بإسناد جيد؛. 
(؟) انظر قوله فى: «تفسير الطبري» (”/ 1817). 


آ آ هه اس ع 7 اد تير اس 7 56 2 3 2 3 007 
اولّما سمعت قريش رسول الله يَكهُ يذكر الرحمن؛ أنكروا 
لعي شم بترو 


8 أ اح حر و 2 3 
ذلك» فأنزل الله فيهم : وهم يكفرون بالرحمن» [الرعد: 20000٠‏ . 


فقطء وهذا غير معقول. بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون 
هذه الأمة من رسول الله يله إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأيهم 
يكون الرسول يد وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم 
لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ بء تثب . 
والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى». 
فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأء وأما بالنسبة 
للحقائق . فما أخبر الله به من أمر الغيب؛ فمتشابه على جميع الناس. 


نا فنا 


قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن». أصل ذلك أن سهيل 
بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لفاوضة النبي كَلكِةٌ في صلح الحديبية» 
وأمر النبي يَْْة أن يكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال: «أما الرحمن؛ فلا 
والله ما أدري ما هي» وقالوا: إننا لا نعرف رحماناً إلا رحمن اليمامة. فأنكروا 
الاسم دون المسمى؛ فأنزل الله : «وهم يكفرون بالرحمن4»؛ أي: بهذا الاسم 
من أسماءالله . 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» (079410؟). 


وفى الآية دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله الثابتة فى الكتاب أو 
السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن». 

وقوله: «ولما سمعت قريش». الظاهر - والله أعلم - أنه من باب العام 
الذي أريد به الخاص» وليس كل قريش تنكر ذلك» بل طائفة منهم» ولكن إذا 
قرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تُتكر؛ صح أن ينسب لهم جميعاء بل إن الله 
نسب إلى اليهود في زمن النبي يله ما فعله أسلافهم في زمن موسى عليه 
السلام» قال تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة4 [البقرة: 7]» وهذا لم يكن في عهد المَخَاطْبِين. 


555-95-----099ط2 
ا فيه مَسَائل: 


الأولى : : عدم الإيمان بجحد لع من ) الأسماء والصمّات . لنا الثانية : 


أ 1 


تفسير آي الرعد . الثالثة: ترك التتحديث بم لا يَمَهّم السامع. الرابعة: 


َع وه آذآ هق 


ل ا لعي إل لكر ا لون رم سل ال 


قوله فيه مسائل: 

ا الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم بمعنى 
انتفاء؛ أي: انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الآسماء والصفات» وسبق 
التفصيل فى ذللق+ 

ا الثانية: تفسير آية الرعد. وهي قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن» . 
وسبق تفسيرها . 

ا الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وهذا ليس على إطلاقه؛ وقد 
سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

ا الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 

وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله 
ورسوله» فيكدٌب ويقول: هذا غير ممكن» وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء 
كثيرة ما أخبر به النبي يلل ما يكون يوم القيامة؛ كما أخبر النبي يك : إن الأرض 
يوم القيامة تكون حبر واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما بَتَكََاْ أحدكم خبزته(1» وما 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق/ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين/ باب منزل أهل الجنة . 


أشبه ذلك» وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمورء 
لق دنا نه إنيانا حايا الأرشك :ذا كر لحن يجي ان نين له بالتتريج حت 
يتمكن من عقلها مثل ما نُعلّم الصبي شيئا فشيئاً. 

وقوله: «ولو لم يتعمد المنكرا . أي : ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله 
ورسوله» ولكن كَدَّبٍ نسبة هذا الشيء إلى الله ورسولهء وهذا يعود بالتالي إلى 
رد خبر الله ورسوله. 

ا الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك وأنه أهلكه. وذلك 
قوله: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة - أي ليناآً - عند محكمه فيقبلونه؛ 
ويهلكون عند متشابهه فينكرونه؟» . 


ويبج..]..-.-::س.   ً‏ ٍ ااا ممم 


باب قَولَ الله تَعَالَى : 


رم ا برهو و 2 


عو م 1 أ 
#يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها4 [النحل: 49] | ب 


قوله تعالى: #يعرفون». أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. 

قوله: #نعمة الله# . واحدة والمراد بها الجمع؛ فهي ليست واحدة» بل 
هي لا تُحصى» قال تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: 94]» 
والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف يعم» والنعمة تكون بجلب المحبوبات» 
وتطلق أحياناً على رفع المكروهات. 

قوله: #ثم يتكرونها4. أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها 
إلى السبب متناسين الْسبّبٍ الذي هو الله - سبحانه -» وليس المعنى أنهم ينكرون 
هذه النغقة مكل" انيمو لواة ها "جالاناة مظن أو تلك أو #صحةة ولك بكر زتها 
بإضافتها إلى غير الله؛ متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب . 

قوله: «الآية». أي: إلى آخر الآية» وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره 
أكمل الآية. 

قوله: #وأكثرهم الكافرون»*. أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
الكافرون» أي الجاحدون كونها من اللّه. أو الكافرون بالله عز وجل . 

وقوله: «أكثرهم» بعد قوله: #يعرفون4 الجملة الأولى أضافها إلى 
الكل» والثانية أضافها إلى الأكثرء وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا 
يفهم» ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. 


رمعاي اد ملع اع دي بم ا هي 2 1 ل ١‏ ب 
ل مجاهد ما معناه : «هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن أبائي» . 


* مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكا في الربوبية؛ 
لآنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل» هذا من وجهء ومن وجه آخر: أنه لم 
يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر مناف للتوحيد؛ لأن 
الواجب أن يشكر الخالق المنعم - سبحانه وتعالى -» فصارت لها صلة بتوحيد 
الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا 
إخلال بتوحيد الربوبية؛ ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة هذا 
إخلال بتوحيد الألوهية . 


قوله: «قال مجاهد». هو إمام المفسرين في التابعين» عرض المصحف 
على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء وقال 
سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. أي: كافيك» ومع 
هذا؛ فليس معصوماً عن الخطأ. 

قوله: ما معناه». أي: كلاماً معناه» وعلى هذا ف «ما»: نكرة موصوفة» 
وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه . 

قوله: «هو قول الرجل». هذا من باب التغليب والتشريف؛ لأن الرجل 
أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا؛ فالحكم واحد. 

قوله: «هذا مالي ورثته عن آبائي» . ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء 


ااا 20 


وَكَالَ عون بن عبد الله : «يَقُولُونَ: لولا فلان؛ نّم يكن كَذَا» . 


فلو قال لك واحد: من أين لك هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي؟ فليس فيه 
شيء لأنه خبر محض . 

كن راد مجاه اوبيشيتت: القائز اتلك لزمال إلق اللشييج الف نهو الأرنك 
متناسياً المسبّب الذي هو الله؛ فبتقدير الله - عز وجل - أنعم على آبائك وملكوا 
هذا البيتء وبشرع الله - عز وجل - انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق 
الإرث؛ فكيف تتناسى الْسَبّبِ للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك 
آبائك وإرثئك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار هذا القول نوع من كفر النعمة. 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق؛ فلا شيء في ذلك» 
ولهذا ثبت أن النبي كَكِلْهِ قيل له يوم الفتح: «أتنزل في دارك غدا؟» فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع»"' فبين يلد أن هذه الدور انتقلت إلى 
عقيل بالورث . 

فتبين أن هناك فرقاً بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر» وبين 
إضافته إلى سببه متناسياً المسَبّب وهو الله - عز وجل -. 


تن حدم اننا 


قوله: «وقال عون بن عبدالله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا» . 


)١(‏ البخاري: كتاب الحج/ باب توريث دور مكة وبيعهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب النزول 
بمكة للحجاج . 


ا 38 لظ د و حو ارون اها هأ و للها لها ما ريق" معد أ عار و" اود فد وم روف كوا لق بيو جل لاع وقد وك هد هد اع إن اتج قن قا ايفان لاد كاي اا د 8 وا اه 


وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقاً مطابقاً 
للواقع ؛ فهذا لا بأس بهء وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سبباً خفيآ لا تأثير له إطلاقآء كأن يقول: لولا الولي 
الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا 
الولي تصرفاً في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي . 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حساً؛ فهذا جائز 
بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك . 

الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببآً لا شرعا ولا 
حسا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد التي يقال: 
أنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سبباء فكان 
مشاركاً لله في إثبات الأسباب . 

ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول النبي 
كلد في عمه أبي طالب: «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار»20. ولا 
شك أن النبي يوَكِلْدْ أبعد الناس عن الشركء وأخلص الناس توحيداً لله تعالى» 
فأضاف النبي كَكه الشيء إلى سببهء لكنه شرعي حقيقي؛ فإنه أذن له بالشفاعة 
لعمه بأن يخفف عنه» فكان فى ضحضاح من النارء عليه نعلان يغلي منهما 
دماغه لا يرى أن أحداً أشد منه عذاباً؛ لأنه لو يرى أن أحداً أشد منه عذاباً أو 


مثله هان عليه بالتسلى؛ كما قالت الخنساء فى رثاء أخيها صخر: 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة أبى طالب» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
شفاعة النبى يَكلِةِ لأبى طالب. 


1111-0 


_.- و لد ملي رع ير -ه ا 00 هه 
وقال ابن قتيبة : «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا» . 


سس ١‏ سير سه 


وكولا كَثْرةٌ الباكين حَولى على إخوانهم لقَتَلت تفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن سي الئفس عنه بالنَّممي 
وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس 
به - قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة : 
أولّتك أتباع التي وحزبه ولولاهمو ما كان في الأرض مسلم 
ولولاهمو كادَت تمد بأهلهًا ولكن رواسيها وأوتادها هبنع 
ولولاهمو كانت ظلاما بأهلها ولكن همو فيها بدور وأنضيجم 
فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 
ا فنا 
قوله: «وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا». هؤلاء أخبث تن 
سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله» ثم يقولون: إن هذه النعم حصلت 
بشفاعة آلهتهم» فالعرَى مثلاً شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ فهؤلاء أثبتوا سبباً 
من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة آلهتهم» لأن الشفاعة 
لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء والله - عز وجل - لا يأذن 
لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي قبله لأن فيه محذورين: 
١‏ - الشرك بهذه الأصنام. 
؟ - إثبات سبب غير صحيح . 
د لفن 


4 م يعو 02 اص دس - 5 ق3 
وقال ابو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذى فه: «أن الله 


تَعالّى قَال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ...» الحديث20. وقد 
كن عو لم دعي سمه سعير 


َقَدم -: اوهذًا كتير في الكتّاب والسنّةء يدم سبحاته من يضيف إنعامه 


إلى غيره شرك بها. 


قوله: «وقال أبو العباس». هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 
قوله: «وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
.... وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذموما؛ لأنه لو أتى إليك 
عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ كان هذا سوء أدب مع 
السيد وكفراناً لنعمته. وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق؛ 
لا يأتي : 
...أن الخالق" لهداء:الأسناب عن الله فكان الواجن. أن يشكر وتضاف 
النعمة إليه. 
؟ -| أن السبب قد لا يؤثر؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» أنه ككَِةِ قال: 
«ليس السسَّنةٌ أن لا تُمطرواء ولكن السمّنةٌ أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت 
الأرض شيئاً»(" . 
"ا - أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بطلان إضافة 


.)60١9 (ص‎ )١( 


قال ب ل اسلف : هو كقولهم : كانت الريح يي واكلاح 
حادقاً ::. وتيحق ذلك مما هو جاز على الدنة كثيرة»: 


الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى السب جل وعلا. 
د د انا 
قوله: "كانت الريح طيبة». هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح» 
قال تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها» [يونس: 
7 فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة» وكان الملاح - هو 
قائد السفينة - حاذقاً؛ أي: مجيداً للقيادة» فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون 
الخالق - جل وعلا -. 


مر ع 

8 فيه مسائل: 
7 1 و 2 50 0 ج ا ا 2 5 - 00 « آله - 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية : معرفة أن هذا جار 
226 5 ب بضة .سيم 98 مه و 2 28 2 0-0 50 5 
على ألسنة كثيرة. الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. الرابعة: 


اجتماع الضّدين في القلب. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. وسبق ذلك. 

ا الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. وذلك مثل قول بعضهم: 
كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاًء وما أشبه ذلك. ش 

0 الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . يعني : إنكاراً لتفضل الله تعالى 
بها وليس إنكاراً لوجودها؛ لأنهم يعرفونها ويحسّون بوجودها. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب . وهذا من قوله: #يعرفون نعمة الله 
ثم ينكرونها#؛ فجمع بين المعرفة والإنكارء وهذا كما يجتمع في الشخص 
الواحد خصلة إيمان وخصلة كفرء وخصلة فسوق وخصلة عدالة. 


باب قول الله تعالى : 
لقلا تحعلوا لله أنداداً وأنتم تَعلّمون» [البقرة: 7؟] 


* قوله: ونلا تتغلوا 4 انذادا وأنجع يلون 

لا ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: «الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقاً لكم4 [البقرة: »5١‏ ؟1]؛ فكل 
مَن أقرً بذلك لزمه أن لا يعبد إلا مُق له؛ لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل 
ذلك» ولا ينبغي أن يعبّد إلا من فعل ذلك» ولذلك أتى بالفاء الدالة على 
التفريع والسببية؛ أي: فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أنداداً . 

و«لا» هذه ناهية؛ أي: فلا تجعلوا له أنداداً في العبادة» كما أنكم لم 
تجعلوا له أنداداً في الربوبية» وأيضآ لا تجعلوا له أنداداً في أسمائه وصفاته؛ 
لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله - عز وجل -؛ كاشتقاق العزى من 
العزيزء وتسميتهم رحمن اليمامة. 

قوله: «أنداداً». جمع ندء وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: أنداداً 
في العبادة . 

قوله: «وأنتم تعلمون#. الجملة في موضع نصب حال من فاعل 
«تجعلوا»؛ أي: والحال أنكم تعلمونء والمعنى: وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له - 
يعني في الربوبية -؛ لأن هذا مَحَطْ التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أنداداً 


ا ا 2 0ل 


وقال أبن عباس فر في الآية : «الأنداد 7 الشرك أخفى من ديت 


مه 


النمل علَى صفَاة سوداء > في لم الي وهو أنْ تقول ولله وحياك يا 


وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما في الألوهية؛ فيجعلون له أنداداً» 
قالوا للنبي كَككْةِ : «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» [ص: 15]» 
ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»؛ 
وهذا من سفههم؛ فإنه إذا صار مملوكاً؛ فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله 
عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون4؛ إذ الأنداد بالمعنى العام - 
بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواماً يقرون بالربوبية - يشمل الأنداد في 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
فد ل ان 

قوله: «وقال ابن عباس في الآية». أي: في تفسيرها. 

قوله: «هو الشرك». هذا تفسير بالمراد؛؟ لأن التفسير تفسيران: 
١‏ - تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها. 
١‏ - تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن وجهان للتفسير: 

أحدهما: التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات» هذا يقال فيه: معناه 
كذا وكذا. 

والثاني: التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو المراد. 

فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء؛ فهو تفسير بالمعنى» وإذا قلنا: الأنداد 
الشركاء أو الشرك؛ فهو تفسير بالمراد» يقول رضي الله عنه: «الأنداد هو 
الشرك»» فإذاً الند الشريك المشارك لله - سبحانه وتعالى - فيما يختص به. 


واو اله لع اس ده و ل ل دش اع اع سه م 
فلان» وحياتى. وتقول: لولا كليبة هذا؛ لأتانا اللصوص. ولولا البط في 
3 0 عو لد بر اهمع - ل سس اباس د سي اف 
الدار؛ لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
000 7 ار عو ا و ام رقع 5 رمي داو 
الرجل: لولا الله وفلان؛ لا تجعل فيها فلانآء هذا كله به شرك ». رواه ابن 


أبي حاته”. 


- 


وقوله: «دبيب». أي: أثر دبيب النمل» وليس فعل النمل . 

وقوله: «على صفاة» . هي الصخرة الملساء . 

وقوله: «سوداء». وليس على بيضاء؛ إذ لو كان على بيضاء؛؟ لبان أثر 
السيو اكت 

وقوله: «في ظلمة الليل». وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء . 

فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا؛ فنسأل الله أن يعين 
على التخلص منهء ولهذا قال بعض السلف: «ما عالجت نفسي معالحتها على 
الإخلاص». ويروى عن النبي كَل أنه لما قال مثل هذا؛ قيل له: كيف نتخلص 
منه؟ قال: «قولوا: اللهم! إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لم 
لا نعلم»9). 

وقوله: «والله وحياتك». فيها نوعان من الشرك: 

الأول: الحلف بغير الله . 


.)517/١( ابن أبي حاتم» كما في «تفسيرابن كثير»‎ )١( 
.)5 ١" /5( زفق الإمام أحمد في «المسند»‎ 


ذه يقح أو هذ مها لهاع لزو د واد “و ها" لووول الروو اك وو لفت وا بهل توا عه جد ف الي ع اا ب هه ؤرم ”عن وو لك رامقا جين أ يلوا اماد هده اما و ص صو با د ويه 807 91 


الثاني : الإشراك مع الله بقوله: والله! وحياتك! فضمها إلى الله بالواو 
المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن 
لقسّم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

وقوله: «وحياتي». فيه حلف بغير الله؛ فهو شرك. 

وقوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص». كليبة تصغير كلب» والكلب 
ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 

وقوله: «لولا كليبة هذا» يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المُسَبّب» 
وهو الله - عز وجل -, أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم؛ 
فقد تقدم أنه لا بأس بهء وأن النبي كله قال: «لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل 
من النار("2» لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا أو ما 
كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى 
المسسّبء وهو الله - عز وجل -. 

وقوله: «لولا البط في الدار لأنى اللصوص». البَط طائر معروف» وإذا 
دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ, فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص . 

وقوله: «وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت». فيه شرك؛ لأنه شرك 
غير الله مع الله بالواو» فإن اعتقد أنه يساوي الله - عز وجل - في التدبير 
والمشيئة؛ فهو شرك أكبرء وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله - سبحانه وتعالى 
- فوق كل شيء؛ فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: «لولا الله وفلان». 

وقوله: «هذا كله به شرك». المشار إليه ما سبق» وهو شرك أكبر أو أصغر 


.)87407 تقدم (ص‎ )1١( 


و لم 
وعن عمر بن الخَطّاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله وك قَالَ: 
«من حلف بغير الله؛ ققد كَفَرَ أو أشرك». رواه الترمذي وه 


ل اس سه لبر 


وصححه الحاكم”". 


حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. 

قوله: «وعن عمر». صوابه عن ابن عمرء نَبْه عليه الشارح في «تيسير 
العزيز الحميد). 

قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من حلف بغير الله6. «من»: 
شرطية؛ فتكون للعموم. 

قوله: «أو أشرك». شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك». 

وقوله: «من حلف بغير الله». يشمل كل محلوف به سوى الله» سواء بالكعبة 
أو الرسول يَلكَةِ أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات اللّه؛ لأن الصفة 
تابعة للموصوفء وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن كذا. 

وقوله: «بغير الله». ليس المراد بغير هذا الاسم بل المراد بغير الْمسَمَى 
بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو حلف بالله . 

والحلف: تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 

وحروف القسم ثلاثة: الباء» والتاء» والواو. 


() الإمام أحمد في «المسنده (5/ 75 2»)87 وأبو داود: كتاب الإيمان/ باب كراهة الحلف 
بالآباءء والترمذي: كتاب الايمان/ باب ما جاء فى كراهة الحلف بغير الله - 
وحسنه- » وابن حبان (ل/ا/1١1١)2,‏ والحاكم حرم وى - وصححهء ووافقه 
الذهبي » وصححه سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن بار في «الفتاوى» (0//ا١7).‏ 


والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر واُضْمّر وعلى اسم الله وغيره» 
ويذكر معها فعل القسم ويحذفء. فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله تعالى: 
«وأقسموا بالله جهد أيمانكم» [الأنعام: »]٠١9‏ ويحذف مثل قولك: بالله 
لأفعلن؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن» وعلى 
الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل قولك: بالسميع لأفعلن» 
وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسمء ولا تدخل على الضميرء ويحلف 
بها مع كل اسمء وأما التاء؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب» 
قال ابن مالك : «والتاء لله ورب». 

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في 
التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
[النساء: 5١١]؟‏ أي: الشرك الأكبر «ويغفر ما دون ذلك*؛ يعني: الشرك 
الأصغر والكبائر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره لله ولو كان 
أصغر؛ لأن قوله: أن شرك به» مصدر مؤول؛ فهو نكرة في سياق النفي» 
فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير: لا يغفر شركاً به أو إشراكاً به. 

وأما قوله تعالى: #والشمس وضحاها» [الشمس: »]١‏ وقوله: #لا أقسم 
بهذا البلد» [البلد: »]١‏ وقوله: «والليل إذا يغشى* [الليل: »]١‏ وما أشبه ذلك 
من المخلوقات التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن هذا من فعل الله والله لا يُسأل عما يفعل» وله أن يقسم 


هاه قاع عد هد هاهد ا عد هاه ها هشاع وهدأهدا» د هاه هاه عفاد م قاع هشاع . .د ها عند .د عد هد ها .د .و قاع ع.ر ها ا. 


سبحانه بما شاء من خلقهء وهو سائل غير مسؤول وحاكم غير محكوم عليه. 

الثاني: أن قسم الله بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته 
وحكمته؛ فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمناً للثناء على 
الله - عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته . 

وأما نحن؛ فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن ذلك . 

وأما ما ثبت في «صحيح مسلم» من قوله تكد : «أفلح وأبيه إن 
00000 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظةء وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيدء وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى رسول 
الله كَكِهِ » فيكون باطلاً. 

الثاني : أنها تصحيف من الرواة» والأصل : «أفلح والله إن صدق». 

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات» و«أبيه» تشبهء «الله» إذا حذفت 
النتقط السفلى. 

الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصدء وقد قال تعالى: #لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأعمان؟» [لمائدة: 49]ء 
وهذا لم ينو فلا يؤاخدذ. 

الرابع : أنه وقع من النبي كَلكةَ وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون من 
خصائصهء وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي عط في 


)1١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 


الإخلاص والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضاف. والتقدير: «أفلح ورب أبيه». 

السادس: أن هذا منسوخء وأن النهي هو الناقل من الأصلء وهذا 
أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهي؛ 
لأنهم لما كانوا حديثي عهد بشرك نهوا أن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا 
حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها(!»؟ 

فالجواب عته: إن هذا اليمين كان جارياً على ألستتهم» فتركوا حتى استقر 
الإيمان في نفوسهم ثم نُهوا عنهء ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولاً ثم 
أمروا باجتنابه. 
أما بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابت» وما دام يمكن 
حمله على وجه صحيح؛ فإنه لا يجوز إنكاره. 

وأما الوجه الثاني؛ فبعيد» وإن أمكن؛ فلا يمكن في قوله كَكِلِ لا سثل : 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: «أما وأبيك لَتنبَآنَةُ»9©. 

وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على 
ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي 45خ" ولو صح هذا؛ لصح أن 


)١(‏ مسلم: كتاب الجنائز/ باب استتذان النبى كلد ربه زيارة أمه. 

(؟) مسلم: كتاب الزكاة/ باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 

(0) ونصّه: «حلفت مرة باللات والعزى؛ فقال النبي يك : «قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء ثم انفث على يسارك ثلاثآء ثم تعوذ ولا تعد؟. 
الإمام أحمد (1١/”187ء‏ 2187ء 141)ء وابن ماجة 91 .)5١‏ 


ا 2 ا ل ل 2 
وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف 


بغيره صادقا)20 , 


يقال لمن فعل شركاً اعتاده لا ينهى؛ لأن هذا من عادته» وهذا باطل. 

وأما الرابع؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل» وإلا؛ فالاصل 
التأمطن يف 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف. ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهما باطلاً» ولا يمكن أن يتكلم الرسول يلك بما يستلزم ذلك بدون بيان 
المراد»ء وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ» ولا نجزم بذلك لعدم 
العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإن كان النووي رحمه الله 
ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لكن هذا ضعيف لا يمكن 
القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع 
مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم. 


اخ د 


قوله في أثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذباً». اللام: لام الابتداء» و«أن» 
مصدرية؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مؤولاً بمصدر مبتدأ تقديره حلفي بالله . 

قوله: «أحَب إلي». خبر المبتداء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 
«وأن تصوموا خير لكم؟ [البقرة: 184]. 


(1) سبق (ص5056). 


قوله: «كاذباً». حال من فاعل أحلف. 

قوله: «أحب إلي». هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانيين» 
وهذا نادر في الكلام؛ لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتآ في المْمَضَل 
وفي المفضل عليه» وأحياناً في المفضل دون المفضل عليهء وأحياناً لا يوجد في 
الجانبين؛ فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذاء ولكن الحلف بالله 
كاذباً أهون عليه من الحلف بغيره صادقاء فالحلف كاذباً محرّم من وجهين: 

١‏ - أنه كذبء, والكذب محرم لذاته. 

؟ - أن هذا الكذب قرن باليمين» واليمين تعظيم لله - عز وجل -. 
فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنص لله - عز وجل -: حيث جعل 
اسمه مؤكّداً لأمر كذب» ولذلك كان الحلف بالله كاذب عند بعض أهل العلم 
من اليمين الخَمُوس التي تخمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

وأما الحلف بغير الله صادقاً؛ فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك» لكن 
سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذباء وأعظم 
من اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف بالله كاذباً من اليمين الغموس؛ لأن الشرك 
لا يغفرء قال تعالى: #إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 11]» وما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشركء فهو أعظم الذنوب» قال تعالى: #إن 
الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 1]؛ ل النبي ِْدُ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك:20, والشرك متضمن للكذبء. فإن الذي جعل غير الله 
شريكاً لله كاذب» بل من أكذب الكاذبين؛ لأن الله لا شريك له. 


. البخاري: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً»‎ )١( 


0 


' ل الله د قَال: (لا تق تَقَولوا: 
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0 : ما شاءَ الله نّم شاء فلانُ) ا لوداوة 
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وعن حذيفة رضي الله عنه؛ أن رشق 


قوله في حديث حذيفة رضي الله عنه: (لا تقولوا». «لا» ناهية» ولهذا 
جزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: ما شاء الله وشاء فلان». والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية 
المقطوف بالمتطوق علية؛: فيكوة القائل + :ما :شاء الله وشت مسويا مشبيقة الله 
بمشيئة المخلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق» أو أنه 
مساو له؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو شرك أصغر. 

ْ قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» . ا تهو عق اللفظ المحرم 

بين اللفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من 
المعظواك غليه: 

أما بالنسبة لقوله: ما شاء الله فشاء فلان»؛ فالحكم فيها أنها مرتبة بين 
مرتبة (الواو) ومرتبة (ثم)؛ فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي والفاء 
للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب؟ فالظاهر أنها جائزة» ولكن التعبير ب 
(ثم) أولى؛ لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي يَللةِ ٠‏ ولأنه أبن في إظهار الفرق 


)١(‏ الإمام أحمد فى «المسند» (0/ 2)"815 وأبو داود: كتاب الأدب/ باب لا يقال: خبثت 
نفسي» والطيالسى (570)» والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» .)99١(‏ قال النووي في 
«الأذكار) :077١8(‏ (إسناده صحيح». 


بين الخالق والمخلوق . 

# ويستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - إثبات المشيئة للعبد؛ لقوله: ثم شاء فلان»)» فيكون فيه رد على 
الجبرية حيث قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 

؟ - أنه ينبغي لمن سد على الناس باب مُحَرَمَآ أن يفتح لهم الباب 
المباح؛ لقوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»؛ ونظير ذلك قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» (البقرة: 21٠١5‏ وكذلك النبي 
يد لا جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة؛ قال: لا تفعل» ولكن بع الجمع بالدراهم. ثم اشتر بالدراهم جنيب 
أي : تمراً جيداً. فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم . 

وفي هذا فائدتان عظيمتان: 

الأولى: بيان كمال الشريعة وشمولهاء حيث لم تسد على الناس بابآً إلا 
فتحت لهم ماهو خير منه. 

والثانية: التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم؛ فعامل الناس بهذا ما 
استطعت» كلما سددت عليهم بابآً ممنوعاً؛ فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً حتى لا يقعوا في الحرج . 


ذخ يم فنا 


)10( البخاري : كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع عر بتمر )2 ومسلم: كتاب المساقاة/ ياب بيع 
الطعام مثلاً بمثل. 


وحاة 2 عن إبراجيم التخعي : فآنة بكر اعرد يا لله وبك. ويجوز 
أن يقول: بالله ثم بك». قَال: «ويقول: لولا الله ثم قُلان, ولا 
تقولوا: لَولا الله وفلان» . 


قوله: «عن إبراهيم النخعي». من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في 
الحديث؛ كما ذكر ذلك حماد بن زيد. 

قوله: «يكره أعوذ بالله وبك». العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه» 
واللّياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب» قال الشاعر: 

امن الوذه قيكها ]وله رومن أهوة بذعا السحادن: 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 

وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاً» لكن كما قال بعضهم: هذا القول لا 
ينبغي أن يكون إلا لله . 

وقوله: «أعوذ بلله وبك». هذا مُحَرم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق 
بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. 

ويجوز بالله ثم بك؛ لأن «ثم» تدل على الترتيب والتراخي . 

فإن قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله» وعلى هذا يكون قوله: 
أعوذ بالله ثم بك محرماً. 

أجيب : أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة؛ لقوله يك في 
«صحيح مسلم» وغيره: «مَن وجد ملجا؛ فَليَعذ به200. لكن لو قال: أعوذ بالله 


(0) سبق تخريجهء (ص ). 


ثم بفلان. وهو ميت؛ فهذا شرك أكبر لآنه لا يقدر على أن يعيذك. وأما 
استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله يللي : «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق», ثم قال رحمه الله : والاستعاذة لا تكون بمخلوق» 
فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير 
مخلوق» وهو كلام اللّهء والكلام تابع للمتكلم بهء إن كان مخلوقاً؛ فهو 
مخلوقء. وإن كان غير مخلوق؛ فهو غير مخلوق. 


ااا 20 


© فيه مسائل: 


ود و 0 7 ا ل ل ا 0 
الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. الثانية: أن الصحابة رضى الله 
شاع ع هع ع لجسم 0 7 2 وس سلعر سه لع سس 00000 


رو هه 


. ممه 0 ف 7 هو - 0722 7 2 منرم 
الحلف بغير الله شرك الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من 


اليمِين العَموس . الخامسة: الفرق بَينَ الواو وَّ (ثّم) في اللّفظ . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: تفسيرآية البقرة فى الأنداد. وقد سبق . 

© الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم 
الأصغر. لأن قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون* نازلة في الأكبر؛ 
لأن المُخَاطَبٍ بها هم الُشركون» وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر؛ 
لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو فى بعض الآمور. 

ا الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. لحديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

ا الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاً؛ فهو أكبر من اليمين الغموس . 
واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذباً» وقال بعض العلماء - وهو 

© الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. لأن الواو تقتضي المساواة؛ 
فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي؛ فلا تكون شركاً. 


للب قيس 


باج نرق ب سافان 


- آ#آ ره 


* مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم اللّه؛ لأن الخالف أكد ما حلف عليه 
بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به؛ فيكون من تعظيم المحلوف به أن 
يُصدّق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من 
نقص تعظيم اللّهمء وهذا ينافي كمال التوحيدء والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو 
من أمرين : 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا بالحلف 
بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف. فيجب الرضا بهذا 
اليمين بمقتضى الحكم الشرعي . 

الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسيةء. فإن كان الحالف موضع 
صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض الرضا 
بيمينه. ولهذا لما قال النبي كيد لخويصة ومحيصة: اتبرككم يهود بخمسين 
يميناً. قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟2"١2.‏ فأقرهم النبي كَل على 
ذلك . 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب/ باب إكرام الكبيرء ومسلم: كتاب القسامة» ياب القسامة. 
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- لل سس ل ته ع عر اس ان ات ل ل بي اسه ربع الس 
عن ابن عمر؛ أن رسول الله وك قال: «لا تحلفوا بابائكم» من 


سس شا اءى سس عي سس هي لشه 00 
حلف بالله؛ فليصدق, ومن حلف له بالله؛ فليرضء ومن لم يرض؛ فليس 


0 شما بير عو سم م 0-0 م 
من الله». رواه ابن ماجة بسند حسن(' . 


قوله في الحديث: «لا تحلفوا». «لا»: ناهيةء ولهذا جزم الفعل بعدها 
بحذف النون. و«آباؤكم» : جمع أب. ويشمل الأب والجدء وإن علا فلا 
يجوز الحلف بهم؛ لأنه شرك» وقد سبق بيانه . 

قوله تَلكِ:ْ «مَن حلف بالله؛ فليصدق, ومن حلف له بالله؛ فليرض». هنا أمران: 

الأمر الأول : للحالف؛ فقد أمرَ أن يكون صادقاء والصدق: هو الإخبار 
بما يطابق الواقعء وضده الكذبء. وهو: الإخبار بما يخالف الواقعء فقوله: 
«مَن حلف بالله؛ فليصدق»؛ أي: فليكن صادقاً في بمينه»ء وهل يشترط أن يكون 
مطابقآً للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: يكفي الظن؟؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول 
الرجل للنبي وَل : والله ما بين لَابَتيهَا أهل بيت أفقر مني . فأقَره النبي ككِلِ. 

الثاني : للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يرل ل ها 


2 


إذا كان الحخالف صادقاً؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمراً موجهآ للحالف» وأمراً 


)١(‏ ابن ماجة: كتاب الكفارات/ باب من حلف له بالله فليرضء وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (؟47/5١):‏ «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات»» وقال ابن حجر في 
«الفتح» /١١(‏ 0178): ااسئده حسن2. 


دك 2 2 


موجهاً للمحلوف له». فإذا كان الحالف صادقاً؛ وجب على المحلوف له الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقاً فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

ع4 0-1 # 

أجيب : أن اليمين تزيده توكيداً. 

قوله: «ومن لم يرض؛ فليس من الله». أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا 
حلف له؛ فليس من الله» وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر 
الدتووتة ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن فى حديث القسامة 
دليلاً على أنه إذا كان الحالف غير ثقة؛ فلك أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير 
ثقةع فلو أن أحداً حلف لك وقال: واللّه ؛ إن هذه الحقيبة من خشب . وهى 
من جلد؛ فيجوز أن لا ترصق به لأنك قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشىء 
يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا بشىء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة 
الشرعء ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن؛ لأن الله 
تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» [المائدة: »]5٠‏ فإذا اشتبه 
عليك حسن شيء من أحكام الشرع؛ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصيرء أما 
أحسن الأحكام . 


ب 
3 


يا ا 
فيه مبائل: 
و 


الأولى: النَّهِىّ عن الحلف بالآباء. الثانية: الأمر للمَحلُوف لَه 


شاع. .> 0م 7 2 215 
بالله أن يرضى . الثالثة : وعيد من لم يرض . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله: «لا تحلفوا بآبائكم»؛ والنهي للتحريم. 

ا الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: «ومن حلف له بالله؛ 
فليرض»» وسبق التفصيل في ذلك . 

الثالثة: وعيد من لم يرض . لقوله : «ومن لم يرض؛ فليس من الله . 

ا الرابعة - ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق 
واجب في غير اليمين؛ فكيف باليمين؟! 

وقد سبق أن من حلف على بمين كاذية أنه آثم» وقال بعض العلماء: إنها 
الوين السعوس 

وأما بالنسبة للمحلوف له؛ فهل يلزمه أن يصدّق أم لا؟ 

المسألة لا تخلو من أحوال خمس: 

الأولى: أن يعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه . 

الثانية : أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه . 

الثالثة: أن يتساوى الأمران؛ فهذا يجب تصديقه. 

الرابعة: أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يصدق . 

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ فيجب أن يرضى 
باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي؛ وهو واجب. 


ل 1 0 


باب قول: ما شاء الله وشئت 
عن قَتَيلَة: «أن يهوديا أنّى للنبي يل فَقَالَ: نكم 3 تشركون؛ تقولون: 
- 7 7-1 م الوا د حي 
ما شاء الله وشكت» وتقولون: والكعبة. َأمَرَهُم الى يكل إِذَا أرادوا أن 
00 0 رمام أ 4 4ن معو 
يُحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وآن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت». . رواه 


2 لا ل تس سلس 


النسائي وصححه( 4" 


* مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن قول: (ما شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنه إن 
ل وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به 
في اللفظ؛ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط 
الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. 


نع د كف 


قوله: «أن يهودياً». اليهودي: هو النتسب إلى شريعة موسى عليه 
السلام» وسّمّوا بذلك من قوله تعالى: «إنا هدنا إليك4؛ أي: رجعناء أو لأن 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (5/ الا”اء 95). والنسائى: كتاب الأيمان/ ياب الخلف 
بالكعية» والحاكم 6ك أفرة ون و صححة ووافقه الذهبى 0.0 


#اها ع اه هداعا ع هده قاعد وه عد عدا ع قدعاع د عفاقاع قاع د قا ود وا فاع فوفد وه و فداه قاع ماع د عد هد مد م م م 0600060 .ه. 


جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب؛ فتكون التسمية من أجل النسب» وفي الأول 
تكون التسمية من أجل العمل» ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعاً. 

قوله: «إنكم تشركون». أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

قوله: «ماشاء الله وشئت». الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساوياً للمعطوف 
عليه» وهو الله - عز وجل -» حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 

قوله: «والكعبة». الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر النبي كَل ما 
قال اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب 
الكعبة؛؟ فيكون القسم بالله . 

وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت؟؛ فيكون الترتيب بشم بين مشيئة 
الله ومشيئة المخلوق» وبذلك يتكون الترتيب صحيحاًء أما الأول؛ فلأن الحلف 
صار بالله» وأما الثاني؛ فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة 
الله» وأنه لا مساواة بينهما. 


3# ويستفاد من الحديث: 

١‏ - أن النبي يك لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذّم واللّوم 
للنبي كَلكةٌ وأصحابه؛ لأن ما قاله حق. 

. مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من لَب عليه ليس من أهل ال حق‎ - ١ 

"٠"‏ -- أنه ينبغي عند تغيبر الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه؛ لأن النبي ككل 
أمرهم أن يقولوا: «ورب الكعبة». ولم يقل: احلفوا بالله» وأمرهم أن 
يقولوا: «ماشاء الله ثم شئت». 


سوسس 


َال للبّى يكلقهِ : ما شاءً الله 


2 أ 00020 020000 ' و 0 0-0 00 عو 
وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندأ؟! بل ما شاء الله وحده0(' . 


ل 


5 هه 78 هه 
وله أيضاً عن ابن عباس ؟؛ أن رجلا 


“*# إشكال وجوابه: 

وهو أن يقال: كيف لم يبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 

وجوابه: أنه يمكن أن الرسول كٍ لم يسمعه ولم يعلم به. 

ولكن يقال: بأن الله يعلم؛ فكيف يقرهم؟ 

فيبقى الإشكال» لكن يجاب: إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر؛ 
فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع 
أنهم يشركون شركاً أكبر ولا يرون عيبهم. 


كد حا ان 


قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلاً قال للنبي 
ك؛. الظاهر أنه قاله للنبي يل تعظيمآء وأنه جعل الأمر مَمُوضا لمشيئة الله 
ومشيئة رسوله. 

قوله: «أجعلتني لله نداً؟!». الاستفهام للإنكارء وفك قن ع 
التعجب» ومن جعل للخالق نداً؛ فقد أتى شيئاً عجاباً. 

والنّد: هو النظير والمساوي؛ أي: أجعلتني لله مساوياً في هذا الأمر؟! 

قوله «بل ما شاء الله وحده». أرشده النبي كَلِْةِ إلى ما يقطع عنه الشرك» . 


فق سبق (ص .)60١8‏ 


هه ه قاع عاة د قاع قاعدا ع عدقاع و فعا ع عد عد عد عه هاف قاف قاف قاع عد وا و قاع ند قاع عمد وف قاع قاع د عام 


ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة عن 
الشرك وإن بعدت. 

2# يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن تعظيم النبي يكل بلفظ يقتضي مساواته للخالق شركء فإن كان 
يعتقد المساواة؟ فهو شرك أكبرء وإن كان يعتقد أنه دون ذلك؛ فهو أصغرء وإذا 
كان هذا شركاً؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول كلل ؟! 

هذا أعظم؛ لأنه وكيد ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس 
الدرع» ويحمل السلاح» ويجوعء. ويتألم» ويمرض» ويعطش كبقية الناس» 
ولكن الله فَضَّلّه على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم» قال تعالى : 
اقل إنما أنا بشر مثلكم»؛ فهو بشرء وأكّد هذه البشرية بقوله: #مثلكم»» ثم 
جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: #يوحى إل أنما إلهكم إله واحد» 
[الكهف: »]٠١١‏ ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالاات 
من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيم» وأعطاه من الكرم ومن الجودء لكنها 
كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى خصائص الربوبية؛ فهذا أمر لا 
يمكن» ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر بمحمد تَلكِةِ وكفر يمن أرسله. 

فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة هو 
ينكرهاء ولا نهضم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له. ونسأل الله أن 
يعيننا على القيام بحقه. ولكننا لا ننزله منزلة الرب - عز وجل -. 

: إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمكر؛ لقوله ك8‎ - ١ 
«أجعلتني لله نداً؟ !»2 مع أنه فعل ذلك تعظيمآ للنبي وَكْةْ » وعلى هذا إذا انحنى‎ 


ولابن ماجة عن | لطن > اخ عائدة كمه :د قال :“رايت كانى 
تا َلى تقر من اود قلت: إنكم لأنتم القوم ولا أنكم تقولون: 
عزير ابن الله . قَالُوا: وأند نم لأنثم القوم لولا أنكم تَقَولُونَ: ما شاء الله 
وناء مصمله م مَرَرت بتَقَر من التصارى» قلت : إنْكُم لأنتم القَوم 


ولا أنَكُم تَقُولُونَ: المسيح ابن الله ته. قَانُوا: وإنَّكُم لأنتم القوم لولا أنكم 


لك شخص غند السلام؛ فالواجب عليك الإنكار. 

“« - أن من حُسن الدعوة إلى الله - عز وجل - أن نذكر ما يباح إذا 
ذكرت ما يحرم؛ لأنه تكله لا منعه من قول: «ما شاء الله وشئت» أرشده إلى 
الجائز وهو قوله: «بل ما شاء الله وحده» . 


لا تك 


قوله في حديث الطفيل: «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود». أ 
رؤيا في المنام . 

وقوله: «كأن». اسمها الياء» وجملة «أتيت» خبرها. 

وقوله: «على نفر». من الثلاثة إلى التسعة» واليهود أتباع موسى . 

قوله: «لأنتم القوم». كلمة مدح؛ كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزير». هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله» وهذا من 
كذبهم» وهو كفر صريحء واليهود لهم مثالب كثيرة» لكن خصّت هذه؛ لأنها 
من أعظمها وأشهرها عندهم . 


ل لا وداه آ ص 


تقولُون: مَآا شاء الله وشاء محمد. قَلَمَا أصبّحت؟ أخبرت بها مَن 


ار ثم م أنَبت تا النبي َكل فالصرتة؛ قَال: ا 
0 عم . قال: فحهل الله وأثتى عليه 0 قَال: «أم بعل؟ ؟ فَإِنَ 


8 


- به > رو 


طفيلاً رأى رؤيًا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلثم كلمة يمتعني كذ 
وكذَا أن أنهاكم عتها؛ فلا تَقُولُوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قُولُوا: ما 


0-0 - و - َع 
شاء اللّه وحده)(1) 5 


قوله: ما شاء الله وشاء محمد». هذا شرك أصغر؛ لأن الصحابة الذين 
قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول لكيه مساوية لمشيئة الله» 
فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة الرسول كَليِْةْ بمشيئة الله - عز وجل - باللفظ مع 
عظم ما قاله هؤلاء اليهود فى حق الله - جل وعلا -. 

قوله: «تقولون: المسيح ابن الله4. هو عيسى بن مريم وسَمّي مسيحاً بمعنى 
ماسح؛ فهو فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله ؛ 
كالاكمه والأبرص. 

والشيطان لعب بالنصارىء» فقالوا: هو ابن الله ؛ لأنه أتى بدون أبء. كما 
في القرآن: افنفخنا فيها من روحنا» [الأنبياء: 24١‏ قالوا: هو جزء من الله ؛ 
لأن الله أضافه إليه» والجزء هو الابن. 


)١(‏ ابن ماجة: كتاب الكفارات/ باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشئت» قال البوصيري في 
«المصباح» :)١57/7(‏ «على شرط البخاري». 


ااا ا ا ام ا ااا ا ا ا ا ا لا ا ا الل ا ل ل د باس الستاة سد يض الا ا شي ند ل 


والروح على الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه 
كما يحل الماء في الطين اليابس» ولهذا يقنضها الْلّك عند اموت وتكفن ويضعد 
بها ويراها الإنسان عند موته؛ فالصحيح أنها ذات وإن كان بعض الناس يقول: 
إنها صفة» ولكنه ليس كذلكء والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذات» إذاً 
نقول لهؤلاء النصارى: إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت 
والمساجد والناقة وما أشبه ذلك على سبيل التشريف والتعظيم» ولا شك أن 
المضاف إلى الله يكتسب شرفاً وعظمة.ء حتى إن بعض الشعراء يقول في 
معشوقته : 

لا تَدعني إلا بي عَبْدَها فَإنّه أشرف أسمّائي 

قوله: «فلما 55 أخبرت بها من أخبرت». المقصود بهذه العبارة 
الإبهام؛ كقوله تعالى: «فغشيهم من اليم ما غشيهم» [طه: 78]» والإبهام قد 
يكون للتعظيم كما في الآية الذكورة» وقد يكون التصقير حت السياق+ :وقد 
يراد به معنى آخر. 

قوله: «هل أخبرت بها أحداً؟». سأل النبي كَكلْةِ هذا السؤال؛ لأنه لو 
قال: لم أخبر أحداً؛ فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لا 
تخبر أحداء هذا هو الظاهرء ثم بين له الحكم عليه الصلاة والسلام» لكن لا 
قال: إنه أخبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عموما؛ لأن الشيء إذا انتشر 
يجب أن يُعلن عنهء بخلاف إذا كان خاصاً؛ فهذا يخبر به من وصله الخبر. 

قوله: «فحمد الله». الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

قوله: «وأثنى عليه». أي: كرر ذلك الوصف . 

قوله: «أما بعد). سبق أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد؛ أي: بعد ما 
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ذكرت؛ فكذا وكذا. | 

قوله: «يمنعني كذا وكذا». أي: بمنعه الحياء كما في رواية أخرى» ولكن 
ليس الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله 
بذلك . هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة: أن الحياء 
الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار؛ لأن الرسول كَلِْهَ لا يستحي من الحق» 
ولكن الحياء من أن ينكر شيئاً قد درج على الالسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر 
بالإنكارء مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى حرّمت في سورة المائدة؛ 
فالرسول كَكِْةِ لما لم يؤمر بالنهي عنها سكتء. ولما حصل التنبيه على ذلك 
بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى يَكِةِ أنه لابد من إنكارها لدخول اللّوم على 
المسلمين بالنطق بها . 

قوله: «قولوا ماشاء الله وحده». نهاهم عن الممنوع» وبِيّن لهم الجائز. 


#ا فيه مسائل: 
الأولق؟ عرف تيون بالدارلة الأمند:.الغانية :في الإتساق :ذا 


هه 


كان له هوى. 


© الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لقوله: «إنكم لتشركون» . 

ا الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى . أي: إذا كان له هوى فهم شيئاًء 
وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه؛ فاليهود - مثلاً - أنكروا على المسلمين 
قولهم: «ما شاء الله وشئت»» وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: عزيز ابن 
الله»ء ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. 

ومن ذلك بعض االمقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه؛ فتجده 
يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل»ء كذلك أيضاً بعض العصريين 
يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب 
والفلك وغير ذلك» كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها؛ فالإنسان 
يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه» ثم يكون فهمه تابعاً لهاء لا أن 
يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون: استدل ثم اعتقدء ولا 
تعتقد ثم تستدل؛ لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ريبما يحملك اعتقادك على أن 
تُحرف النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة 
لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلامء» تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق 
ما هم عليه؛ والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى؛ فإنه يحمل النصوص ما لا 
تحتمله من أجل أن توافق هواه. 


ل 2225 2 
الثالثة : قَوله كله : الأجعلتني لله ندا؟!»؛ عبد قَال: «ما لي من 
عو و 2 

ألوذ به سواك .. .)6 والبيتين 01 الرابعة : أن هذا ليس م من الشرك 


الأكبر؛ لقوله : ايمتعني كذ وَكَذَاه. الخامسة: أن الرؤيا المالة من 
أقسام الوحن 


سس 


ا الثالثة: قوله يَكِةِ : «أجعلتنى لله نداً؟!». هو قوله: «ما شاء الله 
وشئت»). 

وقوله: «فكيف بمن قال: ما لي ألوذ به سواك ...» يشير رحمه الله إلى 
أبيات للبوصيري في البردة - القصيدة المشهورة -, يقول فيها : 

مسنم 52 - 35 و 00 نما 52 - 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممٍ 

إن لم تكن آخذاً يوم العاد يدي عَفواً وإلا فَقْل يا رَلَّةَ القَدم 

50 و 2 5 وو 7 و ثم 0 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل لله شيئاًء والنبي كَلِةٌ شرفه بكونه 
عبدالله ورسوله» لا لمجرد كونه محمد بن عبدالله . 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا»؛ 
لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

3 الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. تؤخذ من حديث الطفيل» 
ولقوله َيِه : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 27؛ لآن أول 


دف البخاري: كتاب التعبير/ باب الرؤيا الصالحة» ومسلم: كتاب الرؤياء (575560). * 


الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى رمضان». وهذا ستة أشهرء فإذا 
نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي؛ كان جزءاً من ستة وأربعين جزءاً؛ لأن الوحي 
كان ثلاثاً وعشرين سئة وستة أشهر مقدمة له. 

والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . 

أما أضغاث الأحلام؛ فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل التي قَصِها 
رجل على النبي مكل قال: إني رأيت رأسي قد قطعء وإني جعلت أشتد وراءه 
سعيآ. فقال النبي يك : «لا تحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك:20©, 
والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان» قال الله تعالى: #إنما النجوى من 
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله [المجادلة: »]٠١‏ ولذلك 
أرق النبي كَل لمن رأى ما يكره أن يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن 
يقول: «أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وأن يَتَحوَل إلى الجانب الآخرء 
وأن لايخبر أحداً»”29, وفي رواية : «أمره أن يتوضأ وأن يصلي»2 . 

© السادسة: أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. من ذلك رؤيا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحديث» وكذلك أثبت النبي 


. مسلم: كتاب الرؤيا/ باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام‎ )١( 
.)5550( (؟) مسلم «كتاب الرؤيا»‎ 
. البخاري: كتاب التعبير/ باب القيد في المنام‎ 


كك رؤيا عبدالله بن زيد في الأذان» وقال النبي كَلِلٍ : «إنها رؤيا حق)(22 وأبو 
بكر رضي الله عنه أثبت رؤيا من رأي ثابت بن قيس بن شماس؛ فقال للذي 
رآه: إنكم ستجدون درعي تحت برمّة» وعندها فرس يُستّن. فلما أصبح الرجل 
ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة 
عندها الفرس7". قَنَفَد أبو بكر وصيته؛ لوجود القرائن التي تدل على صدقهاء 
لكن لو دَلّت على ما يخالف الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها 
لكاروا صائلة: 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (5/ 57)» وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان. 
زفق الهيثمى فى اامجمع الزوائد» (9/ )0 وقال: «رواه الطبراني » ورجاله رجال 


الصحيح؟ . 


لل ل هه حبحب حجججججي / 


باب من سب الدهر 3 فقد اذى الله 


الس الشتم» والتقبيح. والذم. وما أشبه ذلك. 

الدهر : هو الزمان والوقت. 

وسب الدهر ينه ينقسم إلى ثلاثة نه أقسام: 

الآأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللّوم؟ فهذا جائزء مثل أن يقول: 
تعبتا من سشسدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؟؛ لأن الأعمال بالنيات» 
ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: 
هذا يوم عصيب» [هود: ل/الا]. 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعلء كأن يعتقد بسبّه الدهر أن 
الدهر هو الذي يُقلّب الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع 
الله حالقا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير اللهء وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً؛ 
فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إلهآ يس: دكدق إن رمله كانه كان 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعلء بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل. لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنذه ؟ فهذا محرم » ولا يصل 
إلى درجة الشركء وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؟ لأن حقيقة 
سبه تعود إلى الله - سبحانه -؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون 
فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاً» وليس هذا السبب يكمّر؛ لأنه 
لم يسب الله تعالى مباشرة. 

قوله: «فقد آذى الله». لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع 


04 4 0 


وقول الله تَعَالَى : #وقَالُوا ما هى إلا حيَاتنا الدنيا نموت وتحيا وما 


و ور م و 59 
يهلكنا إلا الدهر ... * [الجائية: 4؟] الآية. 


القبيح أو مشاهدتهء ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل 
والثوم ولا يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال تعالى: #إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم لله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً» 
[الأحزاب: /اه]» وفي الحديث القدسي : «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر, 
أقلب الليل والنهار»(١2.‏ ونفى عن نفسه أن يضره شيءء قال تعالى: #إنهم لن 
يضروا الله شيئاً# [آل عمران: 21171 وفي الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني'""". رواه مسلم . 


قوله تعالى: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا». المراد بذلك 
المشركون الموافقون للذهرية - بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه نما 
تَعيَرَ فيه الحركة -» والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك آخرة» بل 
يموت بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحياء ويقولون: إنها 
أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: #وما يهلكنا إلا الدهر». أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدرهء بل 


)2022 يأتي (ص 47 
فم مسلم : كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم. 


« هاه ها ها قاع قاع فاع »فاه عا هد عقدفاع. د قاف فاوف د فى د واو عاعا. قاع .قاع .دارا هداع عقاعا عد ندا مثا م عام 


طول التفين ال ظاله ثققه موالا تزامن واليهوة والشذوة 1 قضوت مدت 
فالمهلك لهم هو الدهر. 

قوله: وما لهم بذلك من علم*#. #ما»: نافية» و#إعلم»: مبتدأ خبره 
مقدم إلهم». وأكد ب (من)؛ فيكون للعموم: أي ما لهم علم لا قليل ولا 
كثير» بل العلم واليقين بخلاف قولهم. 

قوله: #إن هم إلا يظنون*#. #إن»: هنا نافية لوقوع «إلا» بعدها؛ أي : 
ما هم إلا يظنون. 

الظن هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنهم مبنيآً على دليل يجعل الشيء 
مظنوناً» بل هو مجرد وهم لا حقيقة له؛ فلا حجة لهم إطلاقاً» وفي هذا دليل 
على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم» وأيضاً يستعمل بمعنى العلم واليقين؛ 
كقوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» [البقرة: 43]. 


والرد على قولهم بما يلي: 

أولا: قولهم: #وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» . 

وهذا يرده المنقول والمعقول. 

أما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان 
باليوم الآخرء وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنياء والكتب السماوية 
الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. 

وأما المعقول. فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد 
لإعلاء كلمة الله مع ما في ذلك من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية 
قم غير المفقؤل أن يكوق النائن بعد ذلك ثرانا لاعت ولذاحياة ولا واولا 


سسسستت ‏ ئ ‏ ئ ات تت 


ل لاله له 


5-8 38 2 1 سات امت و و 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي يلل ؛ قَال: «قال الله 
تعالى: يؤدينى ابن ادم يسب الدهر. وأنا الدهر؛ أقلب الليل والنهار )270 :. 


عقاب. وحكمة الله تأبى هذاء قال تعالى: #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد» [القصص: 650]؛ أي: الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة 
إليه لا بد أن يردك إلى معاد تجازى فيه ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة. 

ثانياً: قولهم: «وما يهلكنا إلا الدهر4؛ أي: إلا مرور الزمن. 

وهذا يرده المنقول والمحسوس: 

فأما المتقول؛ فالكتاب والسئة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله - عز 
وجل -؛ كما قال الله تعالى: #هو يحبي ويميت وإليه ترجعون» [يونس: 151]» 
وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: #وأحبي الموتى بإذن الله4 [آل عمران: 44]. 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ كنوح 
عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهرء ونشاهد أطفالاً يموتون في الشهر الأول 
من ولادتهم» وشباباً يموتون في قوة شبابهم؛ فليس الدهر هو الذي يميتهم. 

* مناسبة الآية للباب: 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف 
يك التتهر إذا وفع فه نما ركرهة: 


ل 0 


)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: #يريدون أن يبدّلوا كلام الله#» تفسير 
سورة الجاثية» ومسلم: كتاب الألفاظ/ باب النهي عن سب الدهر. 


“و كور كد ها كل دهاج وا جوع بوذ اج ع اع جه يود اجق 1 جه .14 جه إحكر امقذ يلا عر اعد مفو عرفا مأ ام جف جز باق جع كنف امون اريها مور قا «ايعا يقي فر "" به معنا جه قر للف ل ا اه 


قوله: «وفي «الصحيح؛ عن أبي هريرة ... إلى آخره». هذا الحديث يسمى 
الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني» وهو كل ما يرويه النبي كك عن ربه ‏ - 
عز وجل -. وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

قوله: «قال الله تعالى؟. تعالى من العلوء وجاءت بهذه الصيغة للدلالة 
على تَرَفْعه - جل وعلا - عن كل نقص وسفل؛ فهو متعال بذاته وصفاته؛ 
وهي أبلغ من كلمة علا؛ لأنها تحمل معنى التَرفع زاكر عما يقوله الكدون 
علو كيو 

قوله: «يؤذيني ابن آدم». أي: يلحق بي الأذى؛ فالاذية لله ثابتة ويجب 
علينا إثباتها؛؟ لأن الله أثبتها لنفسهاء فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست 
كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
[الشورى: ]١١‏ وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات. لأجل أن يرد الإثبات 
على قلب خال من توهم الممائلة» ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به 
تعالى» وأنه لا يمائل في صفاته كما لا يمائل في ذاته وكل ما وصف الله به 
نفسه؛ فليس فيه احتمال للتمثيل؛ إذ لو كان احتمال التمثيل جائزاً في كلامه 
سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه؛ لكان احتمال الكفر جائزاً في كلامه 
سبحانه وكلام رسوله. 

قوله: «ابن آدم». شامل للذكور والإناث» وآدم هو أبو البشرء خخلقه 
الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روخ اوايحة له الملانكة بوعليه 
الأسماء كلها. ش 

واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة» وهي أن الآدميين 
نشؤوا من قرد لا من طين» ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف». 


ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة» وهذا القول لا شك أنه 
كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن ننكره إنكاراً بالغآ» وأن لا نقره 
في كتب المدارس» فمن زعم هذه الفكرة يقال له: بل أنت قرد في صورة 
إنسان» ومثلك كما قال الشاعر : 

إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا 

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 

وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء 
وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر: 

كَذَلك إقرار الفتّى لازم له وده ولتر ااه فيها 

ولكن أنا في الحقيقة يؤلني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض الناس 
أخذوا به على أنه أمر محتمل» والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب 
والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وينيه. 

وأيضاً مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامى)؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا 
الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والردء وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء 
الإسلام من حيث لا نشعرء والإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق. 

قوله: «يسب الدهر». الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي: بكونه 
يسب الدهر؛ أي: يشتمه ويقبّحه ويلومه وربما يلعنه - والعياذ بالله - يؤذي 
الله» والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وأنا الدهر». أي: مدبّر الدهر ومصرفهء لقوله تعالى: #وتلك 


و ا نو ل الو ني وا اي إل جود مين _امأتمي" شف مأ اليه الو كا ده "موود م يذ ع متاح را مجه اموق اضرف و طب رق طون وود ا ا 


الأيام نداولها بين الناس» [آل عمران: »]١4٠‏ ولقوله في الحديث: «أقلب الليل 
والنهار»ء والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق 
مخلوقاء والمقلّب بكسر اللام مقلّا بفتح اللام. 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعاً في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ 

أجيب : إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» وهنا 
في الكلام محذوف تقديره: وأنا مُقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: «أقلب الليل 
والنهار». والليل والنهار هما الدهرء ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق 
الفاعل هو المخلوق المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا عرف خطأ من قال: إن 
الدهر من أسماء الله» كابن حزم رحمه الله؛ فإنه قال: «إن الدهر من أسماء 
الله»» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث. وغفلة عن الأصل في أسماء الله 
قأما مدلول الحديث؛ فإ السابين للدهر لم يريدوا سب الله وق أَزَاقَوَ مب 
الزمن؛ فالدهر هو الزمن في مرادهمء وأما الأصل في أسماء اللّه؛ أن تكون 
حسنى؟ أي : بالغة في الحسن أكمله» فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو 
أحسن ما يكون من الأوصاف ولمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في 
أسماء الله تعالى اسماً جامداً أبداً؛ لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو 
غير أحسن» لكن أسماء الله كلها حسنى؛ فيلزم من ذلك أن تكون دالة على 
معان» والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن» وعلى 
هذا؛ فيتتفي أن يكون اسماً لله تعالى لوجهين: 

الآول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 


لسري ...سس 2 سلس 


3 0 ا سك ال ع سا ال برس عي 
وفى رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر)2 . 


الثاني : أن أسماء الله حسنى» والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه 
اسم للأوقات. 

فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن. وحينئذ فليس من أسماء 
الله تال لزنه الرميق 2 ولك تتفل الرمى غتو الله :ولهذة قال «قاقلت 
الليل والنهار» . ش 

قوله: «أقلب الليل والنهار»ء. أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل 
والنهار يَلْبَا من طول إلى قصّر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في الساعة 
وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال تعالى: #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع املك من تشاء وتعز مَّن تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قدير 4 [آل عمران: 7؟]» وهذا أمر ظاهرء وهذا التقليب 
له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها 
عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله - عز وجل - وتمام قدرته هو من حكمة الله 
لأجل أن يخشى الإنسان ضاحب هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأ إليه. 

قوله: «وفي رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر . وفائدة هذه الرواية 
أن فيها التصريح في النهى عن سب الدهر. 


)١(‏ مسلم: كتاب الألفاظ/ باب النهى عن سب الدهر. 


قوله: «فإن الله هو الدهر». وفي نسخة: «فإن الدهر هو الله؛. والصواب: 
«فإن الله هو الدهر». ظ 

وقوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفهء وهذا 
تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة 
وزيادة الطمانينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان على حكماً؛ 


فهذه ثلاث فوائد فى قرن العلة بالحكم. 


ابوج ل للا لىبيىيىب؟ ببح 


#©ا فيه مُسَائل: 


ص برام 00 3 - 2 000 
الأولى: النهى عن سب الدهر . الثانية : بي اذى للّه ٠‏ الثالثة : 
ص م 


التأمل فى قوله : «فَإنَ الله هو الدهر . الرابعة: أنه قد يكون 57 لولم 


#0 هل و ذه 
#0 


0 3 


ا الأولى: النهي عن سب الدهر . لقوله: "لا تسبوا الدهر» . 

ا الثانية: تسميته أذى لله . تؤخذ من قوله: «يؤذيني ابن آدم» . 

1*5 الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». فإذا تأملنا فيه وجدنا أن 
فعناة أن :الله مقلبة الل ومقيرفه وليان سعقاء" أن الله على الديشرن» 'وكل يق 
بيان ذلك . 

ا الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. تؤخذ من قوله: «يؤذيني 
ابن آدم» يسب الدهر»ء ولم يذكر قصداً ولو عبر الشيخ بقوله: أنه قد يكون 
مؤذيآً لله وإن لم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ لان الله صرح بقوله: «يسب 
الدهر». والفعل:لا يضاف إلا لمن قصده. 

وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائل» منها: تفسير آية الحاثية» 


وقد سبق ذلك . 


سس بس 


-ه سه ا 
باب ال 
٠ ٠‏ 


- و ل مر 
بقاضى القضاة ونحوه 


قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة». أي: وضع الشخص لنفسه هذا 
الاسمء أو رضاه به من غيره. 

قوله: «قاضي القضاة». قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أي: الحكام» 
و«أل» للعموم . 

والمعنى: التسمي بحاكم الحُكَام ونحوهء مثل ملك الأملاك» وسلطان 
السلاطين» وما أشبه ذلك» مما يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع 
بين الإلزام والإفتاء» بخلاف المفتي؛ فهو لا يلزم» ولهذا قالوا: القاضي جمع 
بين الشهادة» والإلزام» والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الكق 
للمحكوم له على المحكوم عليهء ويفتي؛ أي: يخبر عن حكم الله وشرعهء 
ويلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد : 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا يستحقه 
إلا الله؛؟ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك 
الأملاك إلا الله - سبحانه وتعالى -؛ فالله هو القاضي فوق كل قاض» وهو 
الذي له الحكم» ويُرجّع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن. 

وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - قضاء كوني. 

؟ - قضاء شرعي. 


والقضاء الكوني لا بد من وقوعه. ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه. 
قال تعالى: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين» 
[الإسراء: 4]؟ فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله؛ لأن الفساد في الأرض لا 
يحبه اللّه, والله لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكوني لابد أن يقع ولا 
معارض له إطلاقاً. 

وأما النوع الثاني من القضاءء وهو القضاء الشرعي؛ فمثل قوله تعالى : 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالديه إحساناً» [الإسراء: 017 والقضاء 
الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي. فقد يقع وقد لا يقع» ولكنه يتعلق فيما 
يحبه الله وقد سبق الكلام عن ذلك . 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد معين» أو 
بزمان معين» مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة المملكة العربية 
السعودية» أو قاضي قضاة مصر أو الشامء أو ما أشبه ذلك؛ فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أن هذا جافق و لأنه مقن ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» 
فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله - عز وجل -. على أنه لا ينبغي أيضاً أن 
يتسمى الإنسان بذلك أو دن به وإن كان جائزاً؛ لأن النفس قد تصعب 
السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية 
الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف 
قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي 
بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا خطر عظيم» فمع القول 
بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه أو وصفاً لهء ولا أن يتسمى به. 

فإذا قيّد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه جائزء ولكن الأفضل ألا 


ا ا ا ا ا ا ا ل م اا ا م ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ل كلد ارا م عا د لس د شن ره ف 


يفعل» لكن إذا فيد بفن من الفنون؛ هل يكون جائزاً؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائزآء لكن إن قد بالفقه بأن قيل: (عالم 
العلماء في الفقه)» وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول 
الرسول يكل : «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»0)؛ صار فيه عموم واسع» 
ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في نفسي منه شيء» 
والأولى التنزه عنه. 

وأما إن قيّد بقبيلة؛ فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب 
الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسهء ولهذا قال النبي كَلهِ للمادح: «قطعت 
عنق صاحبك»)7 . 

وأما التسمي ب (شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه 
الإسلام؛ فهذا لا يصح؛ إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف؛ لأنه 
أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قُصد بهذا الوصف أنه جَدّد في الإسلام 
وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه . 

وأما بالنسبة للتسمية ب (الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب (شيخ 
الإسلام)؛ لأن النبي يَكْةٌ سمى إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. 

لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان 


)2 البخاري: كتاب العلم/ باب من يرد الله به خيراء ومسلم: كتاب الزكاة/ باب النهي عن 
المسألة . 

زفق البخاري: كتاب الأدب/ باب ما 32-4 من التمادح» ومسلم: كتاب الزهد/ باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط . 


ه209 ب _ ل ب ب ب )بي 


2 


في «الصحيح) عن أبي هريرة عن النبي َكل قَالَ: «إن أخنع اسم 
ل صم دم :ع ويس سنن اس لس - - و 
عند الله رجل تسّمى ملك الأملاك , لا مالك إلا الله300 . 


قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في 
الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لأن الإنسان إذا تصور 
أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه » قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدرّه 6 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ومن ذلك أيضاً: (آية الله حجة اللّهء حجة الإسلام)؛ فإنها ألقاب 
حادثة لا تنبغى لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . 


5-5 


وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شيء آية 
لله كما قيل: 


وإن أريد المعنى الأخص؛ أي: أن هذا الرجل آية خارقة؛ فهذا في 
الغالب يكون مبالغا فيه» والعبارة السليمة أن يقال: عالم مفت. قاضء 
حاكم» إمام لمن كان مستحقاً لذلك . 
ا ان 
قوله «في الصحيح» انظر الكلام عليها (ص .)١57‏ 
قوله: «إن أخنع اسم . أي : أوضع اسم»ء والمراد بالاسم المسمى» فأوضع 


)000( البخاري : كتاب الأدب/ باب أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى » ومسلم: كتاب الآداب/ 


فاه ها فاده هافا ع فاه قاع هاف قاع قافا هع فاع عاو وهام اواو فاع .هاه قاف واوا فا هاعد مثا فار م مه امام 


اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء 
فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» 
وهذا لا يكون إلا لله - عز وجل -. ولهذا عوق تفن قصدة : بي 
اسم عند الله إذا قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» له ولهذا كان اع 
اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوعء مثل: عبدالله وعبدالرحمن» 
وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم . 

قوله: «لا مالك إلاالله». أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. 

وأيضاً لا ملك إلا الله - عز وجل -» ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: 
«ملك يوم الدين» و#إمالك يوم الدين» [الفاتمة: 4]؛ لكي يجمع بين الملك وتمام 
السلطان؛ فهو - سبحانه - ملك مالك» ملك ذو سلطان وعظمة وقول نافذ» 
ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته . 

فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا الله ولا مدير إلا اللهء ولا 
مالك إلا اللّهء قال تعالى: #هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » 
[فاطر: ”7]؛ فالاستفهام بمعنى النفي » وقد 52 معنى التحدي» أي إن وجدتّوه 
فهاتوه» وقال تعالى: #إن ربك هو الخلاق العليم» [الحجر: 85] فيها توكيد 
وحصرء وهذا دليل انفراده بالخلق» وقال تعالى: #إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» [الحج: 7]؛ ف #الذين»*: اسم موصول يشمل 
كل من يدعى من دون الله «الن يخلقوا ذباباً» وهذا على سبيل المبالغة؛ وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 

وقال تعالى: #تبارك الذي بيده الملك» [لملك: »]١‏ وقال تعالى: #قل 
اللهم مالك الملك* [آل عمران: 51]» وهذا دليل انفراده بالملك» وقال تعالى: 


اسم واد هس و م 2 - ذه ذل بر اس 
قال سفيان : «مثل شاهان شاه». وفى رواية: «أغيظ رجل على 
ماس و 2 توش 8 1 
الله يوم القيامة وأخبنه)7" . 


قل 


م برو ير 2 
قوله: «أخنع»؛ يعني : أوضع . 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله4 [يونس: »]8١‏ 
وقال تعالى: #قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون سيقولون الله» [المؤمنون: 84]. 
ف ند فنا 

قوله: «قال سفيان (هو ابن عيينة): مثل شاهان شاه». وهذا باللغة 
الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك. وشاه مفرد بمعنى ملك. والتقدير 
أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه 
على المضاف . 

قوله: وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه . 

أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: إن أغضب شيء عند الله - عز 
وجل - وأخبثه هو هذا الاسمء وإذا كان سبباً لغضب الله وخبيثاً؛ فإن التسمي 
به من الكبائر . 

وقوله: «أغيظ». فيه إثبات الغيظ لله - عز وجل -؛ فهي صفة تليق بالله 
- عز وجل - كغيرها من الصفات» والظاهر أنها أشد من الغضب. 


)1غ( مسلم : كتاب الآداب/ باب تحريم التسمى بملك الأملاك . 


1 فيه مَسَائل : 
الأولى: النَّهِي عن التَسَّمّي بملك الأملاك. الثانية: أن ما في 
معتاه مثله؛ كَمَا قَالَ سفيان. الثالثة : الل الشعيظ فى هذا وتو مد 


سم بير 


القطع بن القَلب لم يقصد معتّاه. 


فيه مسائل : 

© الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. وتؤخذ من قول الرسول 
عَكِة : (إن أخنع اسم عند الله - عز وجل - رجل تسمى ملك الأملاك», والمؤلف 
يقول: النهي عن التسمي ... والنهي شرعاً لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة 
فحسبء بل إذا ورد الذم عليه» أو سب فاعلهء أو ما أشبه ذلك؟ فإنه يفيد 
النهي. وصيغة النهي هي المضارع المقرون ب «لا2 الناهية» مثل: لا تفعل» 
ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهي وزيادة. 

ا الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. والذي في معناه: قاضي 
القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معناه. أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن هناك من هو 
أبلغ ملكا وأحكم قضاء . 

وإذا سمينا شخصاً بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك» بل 
هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب» 
والوقوع في اللفظ المنهي عنهء وأما إذا كان أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل 
مكانه» ويرجع القضاة إليه؛ فهذا وإن كان القول مطابقاً للواقع لكنه منهي عنه» 
مع أن القلب لم يقصد معناه. 


جع سسب ا بحب ب يب ب و ب يب 
الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 


© الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله - سبحانه -. يؤخذ من قوله: «لا 
مالك إلا الله»؛ فالرسول ككلِِْ أشار إلى العلة» وهى: «لا مالك إلا الله»؛ فكيف 
تقول: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا امات مدعا -؟! 

* الفرق بين ملك ومالك : 

ليس كل ملك مالكاء وليس كل مالك ملكاً؛ فقد يكون الإنسان ملكاء 
ولكنه لا بكرن بيده التدبير» وقد يكون الإنسان مالكاً ويتصرف فيما يملكه 
فقط؛ فالملك مَن ملك السلطة المطلقة» لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا 
مالكاًء وقد لا يملك فيكون ملكاً وليس بمالك. أما المالك؛ فهو الذي له 
التصرف بشيء معين؛ كمالك البيت» ومالك السيارة وما أشبه ذلك؟ فهذا ليبس 
بملك ؛ يعني : ليس له سلطة عامة. 

ويستفاد من الحديث أيضاً: 

١‏ - إثبات صفة الغيظ لله - عز وجل -» وأنه يتفاضل لقوله: 
«أغيظ»» وهو اسم تفضيل . 

١‏ - حكمة الرسول كي في التعليم؛ لأنه لما بَيّنَ أن هذا أخنع اسم 
وأغيظه أشار إلى العلة.» وهو: «لا مالك إلا الله؛. وهذا من أحسن التعليم 
والتعبير» ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه 
النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية» قال ابن القيم : 

العلم مُعرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان 

فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الآثرية أو النظرية؛ فالأثرية ما كان من كتاب 
أو سنة أو إجماع» والنظرية: العقلية؛ أي: العلل المرعية التي يعتبرها الشرع . 


سس ب ب ب سسسب سح حححسبجييحسب 


باب احترام أسمّاء الله ... إلخ 


أسماء الله - عز وجل - هي: التى سَمَى بها نفسه أوسّمّاه بها رسوله كَل . 

وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة»؛ منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 

وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» 
وهو الله - عزل وجل -» وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها 
متباينة» وإن كان بعضها قد يدل على ما تَضَمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ 
فمثلاً: (الخلاق) يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم» لكنه 
بالالتزام» وعلى القدرة المستفادة من اسم التقديرء لكن بالالتزام . 

الثاني : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعني: هل المراد بها الدلالة على 
الذات فقط. أو على الذات والصفة)؟ 

الجواب: على الذات والصفةء أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة على 
الذاف 'فقط ع كقد يسمي يمحيةا وه عن أكنن الناش ذه 4 و قدد يسفن ميدائلة 
وهو من أفجر عباد الله . ظ 

أما أسماء الله - عز وجل -» وأسماء الرسول يَللِيةٌ ٠‏ وأسماء القرآن» 
وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف . 

الثالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول 
الرسول يَلِةِ في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: «أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو عَلَّمتهِ أحداً من خلقك؛ أو استأثئرت 


به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي .3 . ومعلوم أن ما 
استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. 

الرابع : أسماء الله؛ هل هي محصورة بعدد معين؟ 

والجواب: غير محضورة. وقد سبق الكلام على ذلك» والجواب عن 
قوله كَل : «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجحنة)( . 

الخامس: أن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنبحث حتى 
نحصل على التسعة والتسعين» وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى 
نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائرء منها: أن الله أخفى ليلة القدرء وساعة 
الإجابة يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ ليجتهد الناس في الطلب. 

السادس: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول 
الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقطء ولكن 
معنى ذلك : 

أولا : الإحاطة بها لفظاً. 

تان * فهمها معنى.". 

ثالثاً : التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها؛ لقوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» [الأعراف: 1 بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم 
المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من المناسب أن 
تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: أجرني 


.)768 تقدم (ص 028). (0) تقدم (ص‎ )١( 


من عقابك . 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ فمقتضى 
الرحيم الرحمة» فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالباً لرحمة الله ومقتضى 
الغفور المغفرة» إذآً افعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك». هذا هو معنى 
إحصائهاء فإذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون ثمناً لدخول الجنة» وهذا 
الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه السبب؛ لأن الأعمال الصالحة 
سبب لدخول الجنة وليست بدلأء ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
كد قوله: «لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا؛ 
إلا أن يتَعَمَدَني الله برحمته»27. 

فلا تغتريا أخي بعملك». ولا تعجب فتقول: أنا عملت كذا وكذا وسوف 
أدخل الجنة» قال تعالى: #إيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» [الحجرات: 2117 هذا باعتبار ما نراه نحن نحو 
أعمالنا؛ فيجب أن نرى لله المثة والفضل عليناء لكن باعتبار الجزاء» قال 
تعالى : #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ١٠]؛‏ فنؤمن بأن الله تعالى 
يجزي الإحسان بالإحسان. 

السابع : أسماء الله - عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعاً 
دلالة مطابقة» ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة 
تَضَمَنء ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام . 


دلق البخاري : كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة» ومسلم: كتاب المنافقين/ باب لن يدخل 


هق" اليد ابن لهو “عر اهن لقن ور موب "لمجي > ها هه" انهو جه كه نف إه ا حاف جود هه “وه ها عط قا قا أهند هك لوو ف “ا وو يفف و 7 جا وأا الات وات قاد ود و 18 يرد 80257 


مثال ذلك : (الخلاق) دل على الذات» وهو الرب - عز وجل -» وعلى 
الصفة وهي الخلق جميعاً دلالة مطابقة» ودل على الذات وحدها أو على الصفة 
وعنها دلالة تصمن» رودل على القدرة والعلة دلالة العراة:: 

الثامن: أسماء الله - عز وجل - لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان 
الاسم مِتَعَدَياً: الإيمان بالاسم اسمآ لله والإيمان بما تضمنه من صفة» وما 
تضمنه من أثر وحكم؛ فالعليم مثلاً لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من 
أسماء الله» ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن بالحكم المرتب على 
ذلكء. وهو أنه يعلم كل شيء» وإذا كان الاسم غير متعد؛ فنؤمن بأنه من 
أسماء الله وبما يتضمنه من صفة. 

التاسع : أن من أسماء الله ما يختص به؛ مثل الله» الرحمن» رب 
العالمين» وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص بهء مثل: الرحيم» السميع؛ 
العليم؛ قال تعالى: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 
بصيراً» [الإنسان: 7]» وقال تعالى عن النبي يل : «بالمؤمنين رؤؤف رحيم» 
[التوبة: 22(]174 . 

قوله: «باب احترام أسماء الله». أي: وجوب احترام أسماء الله؛ لأن 
احترامها احترام لله - عز وجل - ومن تعظيم الله - عز وجل -؛ فلا يسمى 
أحد باسم مختص بالله » وأسماء الله تنقسم إلى قسمين : 

الأول: ما لا يصح إلا للّه؛ م ل و وإن سمي وجب 
تغييره؛؟ مثل: اللّه» الرحمن» رب العالمين» وما أشبه ذلك . 


. انظر أيضاً: «رسالة القواعد المثلى» للمؤلف حفظه الله‎ )١( 


ش حي 0 
عن أبي شرح ؛ أنه كان يكن يكتى أبَا الحَكَم ٠‏ قََال له الي يكل : ٠‏ 


ل سا غير 0-4 


هو الحَكَم وإلَبه الحكم) . فقال: إن قُومِي إِذَا اختلفوا في شيء؛ 00 
فُحكّمت بِيئهم» فرضي كلا الفريقين. فَقَال: «ما أحسن هذا! فما لك من 


الولّد؟» . 5 شريح » ومسلم» وعبد الله . قَال: «فمن أكبرهم؟ 6 


كلق : شربح. قال. اأنت أبو شريح) كزواة أبو دار ور 


الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله؛ مثل: الرحيم» والسميع» 
والبصير» فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز 
التسمي به على أنه علم محض . 

كا يذ فك 

قوله: «عن أبي شريح». هو هانيء بن يزيد الكندي» جاء وافداً إلى النبي 
كلد مع قومه. 

وقوله: يكنى أبا الحكم. أي ينادى به. والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ 
أو عم أو خال» وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون للذم كأبي جهل» 
وقد تكون لمصاحبة الشيء مثل: أبي هريرة» وقد تكون لمجرد العلمية كأبي بكر 
رضي الله عنه» وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» لأنه ليس له 
ولد. 


)١(‏ أبو داود: كتاب الأدب/ باب تغيبر الاسم القبيح» والنسائي: كتاب القضاء/ باب إذا 


هاه هاه د فادها هد عد فاع قاع هداع قاف وف قفاوف قشاع قاع وهاه قاع عاعا عه أقاعا ع وقاأوقا قاع ماف فدا فا قا عدا ع م مد . 


قوله: «إن الله هو الحَكم وإليه الحكم». «هو الحكم»؛ أي: المستحق أن 
يكون حاكماً على عباده» حاكماً بالفعل» يدل له قوله: «وإليه الحكم». 

وقوله: «وإليه الحكم». الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم الخبر يفيد 
الحصرء وعلى هذا يكون الحكم راجعاً إلى اللّه وحده. 

وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: كونيء» وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله 
تعالى: #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» 
ابوس ا 

الثاني : شرعي» وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ فمن رضيه 
وحكم به فهو مؤمن» ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافرء ومنه قوله 
تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشوري: .]٠١‏ 

وأما قوله: #أليس الله بأحكم الحاكمين» [التين: 8]» وقوله تعالى: #ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» [المائدة: ٠0]؟‏ فهو يشمل الكوني والشرعي» 
وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنه في سياق الحكم 
الشرعي» والشرعي يكون تابعاآً للمحبة والرضا والكراهة والسخطء والكوني 
عام في كل شيء. 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (الحكم). 

وآنا. بالسية للعتال افتديوره عه يق الفجفانة اند عالة فزن لحك 
عَدل» ولا أعرف فيه حديثاً مرفوعء ولكن قوله تعالى: ومن أحسن من الله 
حكماً» [للمائدة: 60٠‏ لا شك أنه متضمن للعدل» بل هو متضمن للعدل وزيادة. 

قوله: «فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني». هذا بيان لسبب 


تسميته بأبي الحكم 

قوله: «ما أحسن هذا». الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي وَلِلهٌ غيره. 

قوله: «شريح ومسلم وعبدالله». الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن 
الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنئى» فلو كان عنده بنات لعدهن . 

قوله: «فأنت أبو شريح». غيره النبي يله ؛ لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو اللهء فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا اللّه! 

الثاني: إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم. فصار بذلك مطابقآً لاسم الله وليس لمجرد العلمية 
المحضةء بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركاً لله - سبحانه 
وتعالى - في ذلك» ولهذا كَنَّاه النبي يكل بما ينبغي أن يكنى به. 


2-5 52222 22 
© فيه مسائل : 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معنا : الثانية : 

َغِيرٌ الاسم لأجل ذَلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبتاء للكنية . 
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فيه مسائل: 

ا الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 

قوله: «ولو لم يقصد معناه» هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم يقصد 
معناه؟ فهو جائزء إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله» مثل: الله» الرحمن» رب 
العالمين» وما أشبهه؛ فهذه لا تُطلق إلا على الله مهما كان» وأما ما لا يختص 
بالله؛ فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة بل كان المقصود مجرد 
العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقاً لاسم الله» ولذلك كان في الصحابة من 
اسمه «الحكم1(0) ولم يغيره النبي كله ؛ لأنه لم يقصد إلا العلمية» وفي 
الصحابة من اسمه «حكيم"»(" وأقره النبي مَك . 

فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص بهء أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. 

3 الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك . وقد سبق الكلام عليه. 

الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. تؤخذ من سؤال النبي كَلِْةٍ : «فمن 
أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح». 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني؛ لأن النبي يَلةٍ أراد أن يغير 


00( انظر «الإصابة» لابن حجر .)7537/١(‏ 
(؟) انظر «الإصابة» لابن حجر .)759/١(‏ 


فاه وه هاه قاع عد قاع عقاعد ع قاع قاع فاع عد عد قدا ع قاع قاع »قاع قاع فاع افا شه قاع قاعد ا عا اع فا ع٠‏ مام 


كنيته إلى كنية مباحة ولم يأمره النبي يك أن يكني ابتداء. 

ويستفاد من الحديث ما يلي : 

١‏ - أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا باب محرماً أن 
يبنوا للناس المباح» وقد سبق تقرير ذلك. 

"١‏ - أن الحكم لله وحده؛ لقوله يَكيْةِ : «وإليه الحكم». أما الكوني؛ 
فلا نزاع فيه إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية. 

وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع للناس 
شرعاً سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع اللّه وأنفع للعباد» أو أنه مساو 
لشرع الله؛ أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله 
- عز وجل -» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل على ذلك قوله 
تعالى : #أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون4» [المائدة: 
6 فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله ؛ 
لأن أحسن اسم تفضيل : معناه لا يوجد شيء في درجته» ومن زعم ذلك؛ فقد 
كَدّبٍ الله - عز وجل -. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم 
الكافرون* [الائدة: 44]» وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى 
غيره» وأنه كفر. 

فإن قيل: قال الله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون# [امائدة: 51]. 

قلنا: قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً *# وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أمزل الله وإلى 


الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً» [النساء: 11-70]» وهذا دليل على 
كفرهم؛ لأنه قال: «#يزعمون أنهم آمنوا4. وهذا إنكار لإيمانهم؛ فظاهر الآية 
أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. 

فقوله كك : «وإليه الحكم» يدل على أن من جعل الحكم لغير اللّه؛؟ فقد أشرك. 

فائدة : 

يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاماً 
يمشي عليه ويستبدل به القرآنء وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل 
الله ؟ فهذا قد يكون كفراً أو فسقآ أو ظلما. 

فيكون كفراً إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو ممائل له. 

ويكون فسقاً إذا كان لهوى في نفس الحاكم . 

ويكون ظلمآ إذا أراد مضرة المحكوم عليه»ء وظهور الظلم في هذه أبين من 
ظهوره في الثانية» وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالثة . 

0-8 تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تَضَمَن أمراً لا ينبغي» كما غير 
النبي كَللٌ بعض الأسماء المباحة» ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه 


بعض العامة . 


2 2 00 72 5 و 525 6 تت و 
باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 


هذه الترجمة فيها شيء من الغموضء والظاهر أن المراد من هزل بشيء 
فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول 35 ؛ 
فيكون معطوفا على قوله بشيء. 

والمزاد بالرسول هنا: اسم الحتسىء فيشمل: جميع الرضل» وليسن المراد 
محمداً َك ؛ ف (أل) للجنس وليست للعهد. 

قوله: «من هزل». سخر واستهزأ ورآه لعباً ليس جداً. 

ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لأن 
منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة . 

كيف يسخر ويستهزيء بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن بالشيء لا بد أن يعظمه 
وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. 

والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضةء ولمستهزيء كافر كفر 
معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقطء وهذه المسألة خطيرة جداً» ورب 
كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم الإنسان 
بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. 

فمن استهزأ بالصلاة - ولو نافلة -» أو بالزكاة» أو الصومء أو الحج ؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلاً: إن 
وجود الحر في أيام الشتاء سفه» أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه؛ 


فهذا كفر -مخرج عن الملة4 لأن"الرب دعو وجل د كل افعاله مبنية .على 
الحم ري مدع لوعن ل الواتجطين بارعا 
ثم اعلم أن العلماء ء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه: هل تقبل 

توبته؟ على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة» بل يقتل كافرء 
ولا يصلى. عليه؛ :ولا يدع له' بالرحمة؛: ويدفن في :محل بعيد :عن قبور 
المسلمين» ولو قال: إنه تاب أو إنه أخطأ؛ لأنهم يقولون: إن هذه الردة أمرها 
عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 

وقال بعض أهل العلم: إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله» وأقر. 
على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيمء وذلك 
لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً4 [الزمر: *5], 
ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم . 

وهذا هو الصحيحء إلا أن ساب الرسول يَكةٍ تقبل توبته ويجب قتلهء 
بخلاف من سب الله؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل»ء لا لأن حق الله دون حق 
الرسول كَل ٠‏ بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر 
الذنوب جميعاء أما ساب الرسول يَكلٍ ؛ فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعي لكونه رسول الله كَكِ » ومن هذا الوجه تقبل توبته 
إذا تالت 

الثاني: أمر شخصي لكونه من المرسلين» وزيا و يكن لاديس 
كد ويقتل بعد توبته على أنه مسلمء » فإذا قتل؛ غُسلناه وكفناه وصلينا عليه 


ودفناه مع المسلمين. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ألّف كتاباً في ذلك اسمه: 
«الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول»». أو: «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول». وذلك لأنه استهان بحق الرسول يَكلِيّ . وكذا لو قذفه؛ فإنه 
يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس مّن سب الرسول كَل وقبل 
منه وأطلقه؟ 

لحب بان هذا صحيح» لكن هذا في حياته يك » وقد أسقط حقه. 
أما بعد موته؛ فلا ندري» فتنفذ ما نراه واجباً في حق من سبه كَكِةٍ . 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أخين: إنه لا يوجب التوقف؛ لان المفسدة حصلت بالسبء وارتفاع أثر 
هذا السب غير معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول يَكِلِ عفا عمن سبه؟ 

حيبت : بلى»+ووا كان فى سنياة الرسول كلل إذا عفنا هذا صل الضلعة 
ويكون في ذلك تأليف». كما أنه كلد يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ لثلا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من 
المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة 
الرسول يليد فقط . 


4 و 7 عن ير عل مه سر ع د 02 7 و 2 0 و 
وقول الله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض 
وتلعب» [التوبة : /11] الآية . 


قوله تعالى: «ولئن سألتهم». الخطاب للنبي كلق ؛ أي سألت هؤلاء 
الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 

قوله: اليقولن». جواب القسمء قال ابن مالك: 

واحدّف لَدَى اجتماع شرط وقسم حرانب ما أخرك فيو حلدزة 

ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في 
جواب الشرط: 

قوله: «ليقولن4؛ أي: المسؤولون. 

قوله: #إنما كنا نخوض ونلعب#. أي: ما لنا قصدء ولكننا نخوض 
ونلعب» واللعب يقصد به الهزءء وأما الخوض؛ فهو كلام عائم لا زمام له. 

هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول؛ فإنه يكون 
النوض في الكلام واللعب في الجوارح . 

وقوله: #إنما كنا نخوض ونلعب»: «#إنما»: أداة حصر؛ أي: ما شأننا 
وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب . 

قوله: #قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون#. الاستفهام للإنكار 
والتعجب» فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة» ويتعجب كيف 
يكون أحق الحق محلاً للسخرية؟ 

قوله: #أبالله». أي : بذاته وصفاته . 

قوله: #وآياته» : جمع آية» وشيم : 


الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين - 
والعياذ باللّه -, أو يستهزأ بشيء من الشرائع؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 

والآيات الكونية» كأن يشر با قدره الله تعالى» كيف يأتي هذا في هذا 
الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي يضر 
الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية. 

قوله: #ورسوله4. المراد هنا محمد يللي . 

قوله: #لا تعتذروا». المراد بالنهي التيئيس؛ أي: انههم عن الاعتذار 
تيئيساً لهم بقبول اعتذارهم . 

قوله: #قد كفرتم بعد إيمانكم4. أي: بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين 
خالصين بل مؤمنين» ولكن إيمانهم ضعيفء. ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله. 

قوله: 9إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين4 . 

#نعف4: ضمير الجمع للتعظيم؛ أي: الله - عز وجل -. 

وقوله: #عن طائفة منكم » قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار 
عندهم كراهية لهذا الشيء» لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه؛ لكنهم 
أخف لما في قلوبهم من الكراهة» ولهذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله: #نعذب طائفة#. هذا جواب الشرط؛ أي: لا يمكن أن نعفوَ عن 
الجميع » بل إن عفونا عن طائفة؛ فلا بد أن نعذب الآخرين. 

قوله: «بأنهم كانوا مجرمين4. الباء للسيبية؛ أي: بسبب كونهم مجرمين 
بالاستهزاء وعندهم جرم - والعياذ بالله -؛ فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى 
520 


افا وا و كه الك مف ل ا ا هك هك بق اله" هخ لكأو ود يف اح برط جهرر م هاظ اكنو فنك وم الرقمة بهد ىفني (أه عا مهار ع ابو أو مق جسما وا ور أ عر لح لو ازا ا 


ويستفاد من الآيتين : 

١‏ - بيان علم الله - عز وجل - بما سيكون؛ لقوله: «ولئن سألتهم 
ليقولن*» وهذا مستقبل؛ فالله عالم ما كان وما سيكونء قال تعالى: «ولله 
غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله [هود: 117]. 

١‏ - أن الرسول كلكيْةٌ يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول: 
#أبالله وآياته ... » . 

* - أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر؛ بدليل 
الاستفهام والتوبيخ . 

: - أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحاً؛ لقوله: 
#أبالله وآياته ... 4» وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزؤا 
بهؤلاء الذين ليسوا محلاً للاستهزاء» بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة . 

كه - أن المستهزئ بالله يكفر؛ لقوله: #لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم» . < 

١‏ - استعمال الغلظة في محلهاء وإلا؛ فالأصل أن من جاء يعتذر 
يرحمء لكنه هنا ليس أهلاً للرحمة . 

لا - قبول توبة المستهزئ بالله؛ لقوله: #إن نعف عن طائفة ...2# 
وهذا أمر قد وقع» فإن من هؤلاء مَن عفي عنه وهدي للإسلام وثانه وتات الله 
عليه» وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته» لكن لا بد من 
دليل بين على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفرء فليس 
مثل كفر الإعراض أو الجحد. 


علس لبر اه 00 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وريد بن أسلّم وقتادة ؟ دحل 
حَديث بعضهم في بعض : «أنَهُ قَالَ رجل في غزوة َبُوك: ما رَآينا مثل 
قرائتا مؤلاء؛ أرغب بطوناء ولا اكب السناء ولا أجبّن عند اللَقَاء (يعني: 


وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبواء قال تعالى: #وقد نزل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم4 [الساء: ]١4‏ وهم يستطيعون المفارقة؛ 
والنبي كَلْةِ امتثل أمر الله بتبليغهم» حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول 
له: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» [التوبة : 
ولا يزيد على هذا أبداً مع إمكان أن يزيده توبيخاً وتقريعاً. 


ل ‏ لحنة انا 


قوله: «عن ابن عمر». هو عبدالله . 

«ومحمد بن كعب: وزيد بن أسلمء وقتادة» . والثلاثة تابعيون؛ فالرواية عن 
ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم في بعض». أي : إن هذا الحديث مجموع من 
كلامهم. وهذا يفعله بعض أثمة الرواة كالزهري وغيره»؛ فيحدثه جماعة بشأن 
قصة من القصص كحديث الإفك مثلاً» فيجمعون هذا ويجعلون في حديث 
واحدء ويشيرون إلى هذاء فيقولون - مثلاً -: دخل حديث بعضهم في 
بعضء» أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك. 

قوله: «في غزوة تبوك». تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة في 


عه ها 8ه سدنس هاه هوه الس هله هلها اه اله لس اس اها اهواله اه الها له الله © شاه شاشس ها شاه سا هاه همه جه همه ه. ه. ٠‏ هه 


رجب حين طابت الثمارء وكان مع الرسول ذَليْةْ في هذه الغزوة نحو ثلاثين 
ألفاء ولما خرجوا رجع عبدالله بن أَبَي بنحو نصف المعسكرء حتى قيل: إنه لا 
يدري أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ مما يدل على وفرة 
النفاق في تلك السنة» وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قيل للنبي كا : 
إن قومآ من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون لهء فاراد أن يغزوهم كلك 
إظهاراً للقوة وإيماناً بنصر الله - عز وجل -. 

قوله: «ما رأينا». تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 

قوله: «مثل قرائنا». المفعول الأول» والمراد بهم الرسول يَكيْةِ وأصحابه. 

قوله: «أرغب بطوناً». المفعول الثاني؛ أي: أوسعء وإنما كانت الرغبة هنا 
بمعنى السعة؛ لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل . 

قوله: «ولا أكذب ألسناً». الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع. 
والألسن: جمع لتنان :وللراة+ وله اكب قولة» واللساك يطلق على القول 
كثيراً في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه* [إبراهيم: 5]؛ أي: بلغتهم . 

قوله: «ولا أجين عند اللقاء». الجبن: هو خخور في النفس يمنع المرء من 
الإقدام على ما يكره؛ فهو خلق نفسي ذميم» ولهذا كان النبي كلك يستعيذ 
منه0؟ لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه؛ فلهذا كان صفة 
ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل 
بمعي واحد: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتنفسهء والكافر يأكل بسبعة 


)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات/ باب الاستعاذة من الجبن. 


سس أ عر 22 ا 6 ا رم 02 سسر ل اس 
رسول الله يكل وأصحابه القراء). ققَال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 
0 عاك و 7 ان 4 02 و 00 0 و 
منافق؟ لأخبرن رسول الله كك , فذهب عوف ؛ إلى رسول الله كي ليخبره» 


فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يل وقد ارتحل 
وركب نَاقَتَه َقَال: ال انارت 0 ترق وقح حنيف لكت 


أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لساناً ولا سيما النبي يله وأصحابه؛ فإن الله 
وصفهم بالصدق في قوله: «اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون؟ [الحشر: 8]. 

والمنافقون أكذب الناس؛ كما قال الله فيهم: «طوالله يشهد إنهم لكاذبون» 
[الحشر: »]١١‏ وجعل النبي يلك الكذب من علامات النفاق(21» والمنافقون من 
أجبن الناس» قال تعالى: #يحسبون كل صيحة عليهم ... #* [المنافقون: 4]» فلو 
سمعوا أحداً ينشد ضالته؛ لقالوا: عدوء عدوء وهم أحب الناس للدنيا؛ إذ 
أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم وأعراضهم 

اقوله: «(كذبت». أي: أخبرت بخلاف الواقعء وفي ذلك دليل على 
تكذيب الكذب مهما كان الأمرء وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله: «ولكنك منافق». لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله َل 
وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان خصال 
المنافق . 


0 
0 به عنًا الطريق». قال ابن ع عمر: «كأنّي أنظر إليه متَعَلّقَا بنسعة نَاقَة 


00 - شع د ماقو 


رسول الله يله » وإن الحجارة تتكب رجليه. وهو يقول: إلما كا لحو 


00 عورو داو 


ونلعب. تقول له رسول الله يله : #أبالله ولياته ورسوله كنتم د تستهزئون» 
[التوبة: /11] ؟ مَا يلتفت إليه وما يزيده علّيه)20. 


١ 


رسول الله كَللِلةٍ أنه كافر» لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته . 

فيكون طعنا في اللّه؛ لأنه طعن في حكمته. حيث اختار لأفضل خلقه 
أننو ا عرلقة: 

وطعناً في الرسول كَكةٌ : لأنهم أصحابهء والمرء على دين تجليله 
والاياة ادن سهان مكة أو فاده امس اخلاقة دمل هها القوي: 

وطعناً في الشريعة: لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول كلل في نقل 
الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة؛ فلا يوثق بهذه الشريعة. 

قوله: «فوجد القرآن قد سبقه». أي: بالوحي من الله تعالى» واللّه عليم 
بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون» قال تعالى: «يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» [النساء: .]١١8‏ 

قوله: «وقد ارتحل وركب ناقته». الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير؟؛ 
لأن ركوب الناقة هو الارتحال. 

قوله: «كأني أنظر إليه». كأن إذا دخلت على مشتق؛ فهي للتوقع» وإذا 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «تفسيره» (07417-179417)» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه كما فى «الدر المنثور» )5/ 6 ” 


نع حبك لي كه حل “ل يوت يف ديز افر نيف وو كلق هد "ها 4 "اكه طقس ع حبو كجها "كك ب حل كف اسع ةا 87 للك و بان ا لول ا لل ا اا 70 


دخلت على جامد؛ فهي للتشبيه» وهنا دخلت على جامدء والمعنى: كأنه الآن 
أمامي من شدة يقيني به. 

قوله: «بنسعة» . هي الحزام الذي يربط به الرحل . 

قوله: «والحجارة تنكب رجليه». أي: يمشي والحجارة تضرب رجليه 
وكأنه - والله أعلم - يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الحال؛ لأنه يريد 
أن يعتذر. 

قوله: «ومايزيده عليه». أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثال لأمر 
الله - عز وجل -» وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا. 


ا ا ا 3 3 313 0 
ا فيه مسائل: 


كه 
م خفي ف خفي + بوبح حبق 


الأولى: وهي ) العظيمة ؛ أن من هزل بهذا كافر. الثانية : أن هذا 


هو تَفسيرٌ الآيّة فيمن فَعَلَّ ذلك كائنا من كَانَ. الثالثة: القَرق بن 
الْمِيمَة وبين التصيحة لله ولرسوله . 
فيه مسائل: 


ا الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر. أي من هزل: بالله 
وآياته ورسوله . 

ا الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائثناً من كان. أي: سواء 
كان منافقاً أو غير منافق ثم استهزأ؛ فإنه يكفر كائناً من كان. 

ا الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. النميمة: من نَم 
الحديث؛ أي : نقله ونسبه إلى غيره» وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد» 
وهي من أكبر الذنوب» قال يلع : «لا يدخل الجنة نمام»7١2»‏ وأخبر عن رجل 
يعذب في قبره؛ لأنه كان يمشي بالنميمة20» وأما النصيحة لله ورسوله؛ فلا 
يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احترام شعائر الله - عز وجل - وإقامة حدوده 


فق البخاري : كتاب الأدب/ باب ما 4 من النميمة) ومسلم: كتاب الإعان/ باب غلظ تحريم 
النميمة . 


(؟) البخاري: باب الجنائز/ باب عذاب القبر من الغيبة» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب الدليل على 
نجاسة البول. 


١س‏ ااه سس 


1 
0 وكدد مدب 


الرابعة: الفرق بِينَ العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 


وحفظ شريعته» وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد 
أو ما يجب أن يقام عليه وليس قصده مجرد النميمة. 

ومن ذلك لو أن رجلاً اعتمد على شخص ووثق بهء وهذا الشخص 
يكشف سره ويستهزئ به في المجالس» فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك؛ 
فليس هذا من النميمة» بل من النصيحة. 

ا الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 
العفو الذي يحبه اللّه: هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط ذلك في العفو 
فقال: ظفمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: ٠:]؟‏ أي: كان عفوه 
مشتملاً على الإصلاح» وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه» 
وهذا تفسير قاصر والصواب أن المراد به أصلح في عفوه؛ أي: كان في عفوه 
إصلاح . 

فمن كان عفوه إفساداً لا إصلاحاً؛ فإنه آثم بهذا العفوء ووجه ذلك من 
الآية ظاهر؛ لأن الله قال: #عفا وأصلح4» ولأن العفو إحسان والفساد إساءةء 
ودفع الإساءة أولى» بل العفو حينئذ محرم . 

والنبي كَل غْلَظْ على هذا الرجل لكونه يك لم يلتفت إليه» ولا يزيد 
على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تكب رجل الرجل» ولم 
يرحمه النبي كَللْةِ ولم يرق لهء ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن يكون الإنسان 
شديداً فى موضع الشدة» لين في موضع اللين» لكن أعداء الله - عز وجل - 
الأصل في معاملتهم الشدةء قال تعالى في وصف الرسول كَل وأصحابه: 


#أشداء على الكفار رحماء بينهم© [الفتح: 19]» وقال تعالى: يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» [التحريم: 4]» 
ذكرها الله في سورتين من القرآن مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن 
استعمال اللين أحياناً للدعوة والتأليف قد يكون مستحسناً. 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. فالأصل في الاعتذار أن 
يقبل لا سيما إذا كان المعتذر محسناء لكن حصلت منه هفوة» فإن علم أنه 
اعتذار باطل؛ فإنه لا يقبل. 


2 4 و 00 
باب قول الله تعالى : 
- 
2 ا ال ا 


#ولئن أَذَقنَاه رحمة منّا من بعد ضراء مسته ليقولّن هذا لى # [فصلت: .]6١‏ 


مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد»: أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله 
وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه 
مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضلء لكن لأنه أهل ؟ ففيه نوع 
من التَعلّي والتَرفُم في جانب العبودية . 

وقد ذكر الشيخ فيه آيتين: 

د ا 

* الآية الأولى ما ترجم به المؤلف. وهي قوله تعالى: «ولئن أذقناه» . 
الضمير يعود على الإنسان» والمراد به الجنس . وقيل: المراد به الكافر. 

والظاهر أن المراد به الجنس؛؟ إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمان» فلا يقول 
ذلك المؤمن» قال تعالى: «إإليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها 
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا 
من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص * لا 
يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط# [فصلت: 49-47]» هذه 
حال الإنسان من حيث هو إنسانء» لكن الإيمان يمنع الخصال السيئة المذكورة . 

قوله: #منا» . أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام مته بها. 

قوله: #من بعد ضراء مسته#. أي: أنه لم يذق الرحمة من أول أمره. 
بل أصيب بضراء؛ كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلك» ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة 


- بير سمس ىو آل 000 6 و الى آ ته و سنن 
قال مجاهد: «هذا بعملى . وانا محقوق بهاء وقال ابن عباس : 


و و 
«يريد: من عندي). 


حتى يحس بها وتكون لَذَتها والسرور بها أعظم مثل الذائق للطعام بعد الجوع . 

قوله: #مسته». أي: أصابته وأنَّت فيه. 

قوله: يقلن هذا لي4. هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفسء واللام في 
قوله للَيَْولّن» واقعة في جواب القسم المقدّر قبل اللام في قوله: «ولئن أذقناه» . 

قوله: #وما أظن الساعة قائمة. بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة» 
بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لحأ إلى الله» ثم كشفهاء ثم وجد بعد ذلك 
لَذة وسروراً يشكر الله على ذلك» أما هذا؛ فقد نسي الآخرة وكفر بها. 

قوله: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» . 

(إن): شرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه؛ كقوله 
تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 15]» والمعنى: على فرض أن 
أرجع إلى الله إن لي عنده للحسنى . 

والحستى: اسم تفضيل؛ أي: الذي هو أحسن من هذاء واللام للتوكيد. 

قوله: #فلننبئن الذين كفروا بما عملوا#. أي: فلننبئن هذا الإنسان» 
وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالكفر ولأجل أن 
يشمله الوعيد وغيره. 

قول مجاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به. أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. 

قول ابن عباس: يريد من عندي. أي من حذقي وتصرفي وليس من 


عند الله . 


اهس 


رشلا ابر 


7 ا 00 

وقوله: #إنما أوتيته على علم عندي4 . 

قَالَ قَنَادَة: «علَى علم ووه امكانين»+ وال أخرون : على 
علم من الله أنَّى لَه أهل» وَهَذَا مَعنَى قول مجاهد: «أوتيته علَى 


شرف20. 
و 


الآية الثانية قوله تعالى: «إنما أوتيته على علم». 

في القرآن آيتان: آية قال الله فيها: #إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن 
أكثرهم لا يعلمون4» الثانية: #إنما أوتيته على علم عندي4» والظاهر من تفسير 
المؤلف أنه يريد الآية الثانية . 

قوله: #على علم#. في معناه أقوال: 

الأول: قال قتادة: على علم منْى بوجوه المكاسب» فيكون العلم عائداً 
على الإنسان؛ أي: عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته» 
وإنما الفضل لي. وعليه يكون هذا كفراً بنعمة الله وإعجاباً بالنفس . 

الثاني: قال آخرون: على علم من الله أني له أهل؛ فيكون بذلك مدلا 
على الله» وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على الله ؛ 
أي: أوتيت هذا الشيء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. 

الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف»» وهو من معنى القول الثاني » 


فصار معنى الآية يدور على وجهين: 


)01 اتفسير ابن جرير» »)٠١7//٠١(‏ «الدر المنثور» (11"//0). 


الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله 
بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليهء وكأنه هو الذي له 
الفضل على الله ؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلاً لهذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله - عز وجل -» والحقيقة أن كل ما 
نؤتاه من النعم فهو من الله؛ فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليهاء بل كان ما 
نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله؛ فالواجب علينا أن نضيف هذه 
النعم إلى الله سبحانه» قال تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 07]» 
حتى ولو حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك؛ فالذي أعطاك هذا العلم 
أو المهارة هو الله - عز وجل -. ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون سبباً 
لحصول الرزق؟ فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل 
يكون عاطلا؟ ! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

١‏ - الاعتراف بها في القلب. 

؟ - الثناء على الله باللسان. 

- العمل بالجوارح بما يرضي المنعم . 

فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته 
وحذقه؛ فهذا لم يشكر النعمة» وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو 
عمل بمعصية الله في جوارحهء فليس بشاكر لله تعالى. 


فد ا ان 


وعن أبي ري رضي الله عه أنه سمع النبي عط يقول: دن 
ثلاثة من ب بني إسرائيل؛ أبرص وأقرع وأعمى. فأراد له أن يهم فبعث ٠‏ 


- فيه ”ا ”افيه 


لهم ملكا فى الأبرص» فَقَال: أي شيء أنتب إلبك؟ قال: لون حسن 


قوله: «وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع النبي يك يقول: أن ثلائة من 

تق إسرائل: 
جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد 

لين ع ده ة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء 
قال الله تعالى: «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب4 [يوسف: .]١١١‏ 

قوله: «من بني إسرائيل» فى محل نصب نعت ل «ثلاثة»» وبنو إسرائيل 
هم ذرية يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «أبرص». أي: في جلده برص» والبرص داء معروف» وهو من 
الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا أخيراً إلى عدم 
اتتشارها وتوسعها في الجلدء لكن رفعها لا يمكن». ولهذا جعلها الله آية 
لعيسى» قال تعالى: #تبرئ الأكمه والأبرص بإذني» [لمائدة: .]١١١‏ 

قوله: «أقرع». من ليس على رأسه شعر. 

قوله: «أعمى». من فقد البصر. 

قوله: «فأراد الله وفي بعض النسخ: «أراد الله». 1 إثبات الفاء يكون 
خبر (إن) محذوفاً دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم . 

ولا يمكن أن يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبراً؛ لأنها بدل.» وعلى 
حذف الفاء يكون الخبر جملة : «أراد الله». والإرادة هنا كونية . 


تت 210 


وجلد عس ولعن عني الذي قد قد قذرني الثاس ب به». قَال: «فَمَسَحَه 
0 تأعطي ونا حَسَنآ وجلداً حسناً. َال َي امال اح 
لَيك؟ قَال: الإبل أو البَقَرٌ (شّك إسحاق). تأعطى نَاقَهُ عشراء» وقال: 


بَارك الله لَك فيها». 


قوله: «يبتليهم». أي: يختبرهم؛ كما قال الله تعالى: #ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة» [الأنبياء: 2675 وقال تعالى: #هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم 
أكفر #4 [النمل: 

قوله: «ملكاً». أحد الملائكة: هم عالّم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة اللّه» لا يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة» ويجب 
الإيمان بهم وهو أحد أركان الإيمان الستة. 

قال أهل اللغة: وأصل ال (ملك) مأخوذ من الألُوكّة» وهي الرسالة» 
وعلى هذا يكون أصله مألك؛ فصار فيه إعلال قلبي» فصار ملأك» ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيفاً» فصار ملّكء ولهذا في 
الجمع تأتي الهمزة: ملائكة. 

قوله: «ويذهب». يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع أولى. 

قوله: «قذرني». أي: استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله. 

وقوله: «به». الباء للسيبية؟ أي : بسببه. 

قوله : «فمسحه» . ليتبين أن لكل شيء سبباً وبرئ بإذن الله - عز وجل -. 
«فذهب عنه قذره»: بدأ بذهاب القَدّر قبل اللون الحسن والجلد الحسن؛ لأنه يبدأ 
بزوال المكروه قبل حصول المطلوب» كما يقال: التخلية قبل التحلية. 


ا 


قال: «فأتى الأقرع» فقال: أي شيء 32 إليك؟ قال: : شعر حسن 


ويذهب عني الذي قذرني النّاس به به. فمسحه فذهب عنه قذره. وأعطي 


شعراً حَسَنا. فَقَاَ: أي المال أحَبّ إِنبك؟ قَال: البقر أو الإبل. فأعطى بَقَرَةٌ 


- # ص دسم 


حَاملا؛ قال بَارَك الله لَك فيهًا. 


قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق -». والظاهر: أنه الإبل كما 
يفيده السياق» وإسحاق أحد رواة الحديث. 

قوله: «عشراء». قيل: هي الحامل مطلقاًء وقال في «القاموس»: هي 
التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية» سخرها الله - عز وجل - وذللها 
ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها . 

قوله: «بارك الله لك فيها». يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» 
وهو الأقرب؛ لأنه أسلم من التقديرء ويحتمل أنه خبر محضء كأنه قال: هذه 
ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون المعنى على تقدير (قد)؛ أي: قد بارك الله 
لك فيها. 

قوله: «فأتى الأقرع». وهو الرجل الثاني في الحديث . 

قوله: «فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن». ولم يكتف بمجرد 
الشعرء بل طلب شعراً حسناً. 

قوله: «الذي قذرني الناس به». أي: القرع؛ لأنه إذا كان أقرع كرهه 
الدابن 'واستقدزوة. وهذا "يكال غلى انهه لا يُتطون رؤوسهم بالعماتع :وتخوفا» 
وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من جوانبها فيكرهه 
الناس مما بدا منها. 


قأتى الأعمىء ققال: آي فى شي ء إحب إليك؟ فال: برد لله إلي. بصرفي 
فأتضر يه النان. فمسحه: قرد الله إلنه بضره. كال: قأي اكَال أحَب إِلَيك؟ 


242 ذه أ 


قَال: العغكم. تأعطى شاةٌ وآلداً. 


قوله: «فذهب عنه قذره». يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق» وهذه 
نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل». الشك في إسحاق» وسياق الحديث يدل على أنه 
أعطي البقر. 

قوله: «فأتى الأعمى) . هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. 

قوله: «فأبصر به الناس». لم يطلب بصراً حسنا كما طلبه صاحباه» وإنما 
طلب بصراً يبصر به الناس فقط مما يدل على قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره». الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما 
تصريية الناسن فق 

قوله: «قال: الغنم» . هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب 
سكينة وتواضع؛ لأن السكينة في أصحاب الغنم . 

قوله: «شاة والداً». قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه 
أعطيا أنثى حاملاً» ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا». والشيء قد 
يسمى بالاسم القريب؛ فقد يعبر عن الشيء حاصلاً وهو لم يحصلء» لكنه 
قريب الحصول. 

قوله: «فأنتج هذان». بالضمء وفيه رواية بالفتح: «فأنتج»» وفي رواية : 
«فنتج هذان» . 

والأصل في اللغة في مادة (نتج): أنها مبنية للمفعول والإشارة إلى 


فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البق 
13 2 4 0 42 < 


ولهذا واد من الغتم». 


صاحب الإبل والبقرء و«أنتج»؛ أي: حصل لهما نتاج الإبل والبقر. 

قوله: «وولد هذا». أي: صار لشاته أولادء قالوا: والمنتج من أنتج. 
والناتج من نتج» والمولد من ولدء ومن تولى توليد النساء يقال له القابلة» ومن 
تولى توليد غير النساء يقال له: منتج أو ناتج أو مولد. 

قوله: «فكان لهذا واد من الإبل» . مقتضى السياق أن يقول: فكان لذلك؛ 
لأنه أبعد المذكورين» لكنه استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيدء وهذا 
جائزء وكذا العكس. 

قوله: «في صورته وهيئته». الصورة في الجسمء والهيئة في الشكل 
والناسن هذا عو الفؤق بيتهها. 

قوله: «رجل مسكين». خبر للمبتدأ محذوف تقديره: أنا رجل مسكين» 
والمسكين: الفقير» وسَمي الفقير مسكينآ؛ لأن الفقر أسكنه وأدَلّه والغني في 
الغالب يكون عنده قوة وحركة. 

قوله: «وابن سبيل». أي: مسافر سمي بذلك للازمته للطريق» ولهذا 
سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالبا فكل شيء يلازم شيئآً؛ فإنه يصح أن 
يضاف إليه بلفظ البو . 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري». الحبال الأسباب؛ فالحبل يطلق 
على السبب وبالعكسء قال تعالى: «فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع» 
[الحج: »]1٠١‏ ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده كالرشاء يتوصل 
به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 


يي ل ل سس 


قال: «ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» قال: رجل مسكين وابن 


ا ا لم ا 


ص كت 7 


أسألّك بالّذى أعطاك اللّونَ الْحَسَنْ والجلد الحَسَنْ واكَال؛ بعيراً أتبلّْ به فى 


2 2 ع وو و 59 1 2 م 0 ع و هه ع عه ع 5-24 
سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص 
ل 3 و 7 06 اس ابي لص ع سه هد م سل 000 دس لس و آ ته 
يقذرك الناس» فقيراء فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا 


امال كابر عن كابر. قَقَالَ: إن كنت كَاذبا؛ َصيَرك لله إلى ما كنت». 


قوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك». «لا»: نافيه للجنسء» والبلاغ 

بمعنى الوصول» ومنه تبليغ الرسالة؛ أي: إيصالها إلى المرسل إليه» والمعنى: لا 
شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك؛ فالمسألة فيها ضرورة . 

قوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن» . 

السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سأل» تأتي 
بمعنى استجدى وبمعنى استخبرء تقول: سألته عن فلان؛ أي: استخيرته. 
وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيتهء وإنما قال: «أسألك بالذي أعطاك». 
ولم يقل: أسألك بالله؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه إغراء له على 
الإعانة لهذا المسكين؟؛ لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيناء وكونه اين سبيل؛ 
ففيه سببان يقتضيان الإعطاء . 

وقوله: «بعيرة. يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق 
«الإبل أو البقر» من باب ورعه. 

قوله: «أتبلغ به في سفري». أي: ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني إلى 
أهلي فقط. 


«العا اه هاه هاه ه.ا » ع.د قاع قا« ساعد هد ها. هاع هاع ماع .شاع ه.ا . ا ماع ود و عا »د فاه .عا .د هد 6 .ا ع مد م 


قوله: «الحقوق كثيرة». أي: هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق 
قيرة ليشن عقك آنت“فقظ .وثناسى 2+ والشاذ الله > أن الله هو الذي من" 
عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. 

قوله: «كأني أعرفك». كأن هناك للتحقيق لا للتشبيه؛ لأنها إذا دخلت 
على جامد فهي للتشبيهء وإذا دخلت على مشتق؛ فهي للتحقيق أو للظن 
والحسبان» والمعنى: أني أعرفك معرفة تامة. 

قوله: «ألم تكن أبرص يقذرك الناس». ذَكرَ الملك بنعمة الله عليه 
وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمةء والاستفهام للتقرير 
لدخوله على «لم»؛ كقوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: .]١‏ 

قوله: «كابراً عن كابر». أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن ينكر البرص . 

و«كابراً» منصوبة على نزع الخافض؛ أي: من كابر؛ أي: تمن يكبرني وهو 
الأبء عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد الكبر المعنوي؟ أي: إننا شرفاء وسادة 
وفي نعمة من الأصل» وليس هذا المال مما تجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعاً. 

قوله: «إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت». «إن»: شرطية ولها 
مقابل» يعني: وإن كنت صادقاً فأبقى الله عليك النعمة. 

فإن قيل: كيف يأتى ب «إن» الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف 
أنه كاذب؟ 

أجيب: إن هذا من باب التنزل مع النصمء والمعنى: إن كنث كما ذكرت 
عن نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمةء وإن كنت كاذباً وأنك لم ترثه كابراً 
عن كابر؛ قَصيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقرء ولم يقل: «إلى ما 
أقول»؛ لأنه كان على ذلك بلا شك . 

والتتّزل مع الخصم يرد كثيراً في الأمور الْقّنة؛؟ كقوله تعالى: «الله خيرٌ 


9 005059599990055 0ت 
قَال: «واتى الأقرع فى صورته فَقَالَ لَه مثل ما قَالَ لهذاء ورد عليه 
مث ما َيه َذاء َقَالَ: إن كنت كاذبا؛ قصركة اله إلى ما كدت». 


أما يش ركون» [النمل: 05]» ومعلوم أنه لا نسبةء وأن الله خير مما كر 
ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته. 

قوله: «وأتى الأقرع في صورته». الفاعل الك وهنا قال: «في صورته؛ 
فقط وفي الأول قال: «في صورته وهيئته؛؛ فالظاهر أنه تصرف من الرواة» 
وإلا؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة تكون خلقة» 
والوئقة كو نضا فى اللنان والحوه». :رق ساف قن نرولية: البخاري في 
صورته وهيكته) . 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا». المشار إليه الأبرص. 

قوله: «فرد عليه». أي: الأقرع. 

قوله: «مثل ما رد عليه هذا» . أي : الأبرص . 

فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا 
راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه». أي: ردك الله إلى ما كنت عليه من 
القرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 

قوله: «فرد الله على بصري». اعترف بنعمة الله» وهذا أحد أركان 
الشكرء والركن الثاني: العمل بالجوارح في طاعة المنعم» والركن الثالث: 
الاعتراف بالنعمة في القلب» قال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: «فواله؛ لا أجهدك بشىء أخذته لله». الجَهد: المشقة» والمعنى: لا 


لل ل سس بيجي 


قال: «وأر أتى الأعمى في صورته فَقَال: رَجَل مسكين وابن سَبيل» قد 
انقَطَمَتْ بي الحبال في سَمَرِي؛ قَلا بام لي اليَوم إلا بالله ثم بك" أسألّك 


بالّذي رد عَلَيك بصرلة؛ شّاء أتبلّْ بها في سَفَرِي. قال: قد كنت أعمى 
عار بعري نا حت واد جين اس ريه أحَذْتَهُ 


ل 


للّه. فقال: أمسك مَالَك؟ فَإنمَا ابن 1 يثم؛ فَقَد رَضي الله عنك» وسّخط عَلَى 
صَاحبيك». أ 2 


شق عليكم بمنع ولا منة» واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه؛ فيكون دالاً على 
الشكر بالقلب بالتضمن. 

قوله: «خل ما شئت ودع ما شئت». هذا من باب الشكر بالجوارح؛ 
فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر. 

قوله: «لله». اللام للاختصاصء والمعنى: لأجل اللهء وهذا ظاهر في 
إخلاصه لله؛ فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك. 

قوله: (إنما ابتليتم». أي: اختبرتمء والذي ابتلاهم هو الله تعالى؛ 
وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس؟ لأن قوله: «إنما ابتليتم» 
يدل على أن عنده علماً بما جرى لصاحبيه وغالباً أن مثل هذه القصة تكون 
مشهورة بين الناس . 

قوله: «فقد رضي الله عنك». يعني : لأنك شكرت نعمة الله بالقلب 


الزهد والرقاق. 


واللسان والجوارح . 

قوله: «وسخط على صاحبيك». لأنهما كفرا نعمة الله - سبحانه - 
وانكرا أن يكوت الله من عليهما بالشفاء والانا: 

وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها : 

١‏ - أن الرسول يي يَقْصْ علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار 
والاتعاظ بما جرى» وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة . 

؟ - بيان قدرة الله - عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من 
هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح الَلّك لهم . 

* - أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله : 
«فأتى الأبرص في صورته»» وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا - والله أعلم - 
ليس إليهم وإنما ينكلو بأمر الله تعالى. 

- أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحاً أو معاني أو قوى فقط . 

ه - حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه . 

5 -- أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله - أي بالمقضي -؛ لأن 
هؤلاء الذين أصيبوا قالوا: أحب إلينا كذا وكذاء وهذا يدل على عدم الرضا. 

وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 

ت.. جزع ».وهو محرم. 

ع . «ضير نوهو اين 

رضاء وهو مستحب. 

جع لكو وهو سيور أطت 

وهنا إشكال وهو: كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ 


هاده اه ماه فاع هاه هداهاد عه أعاع فاه ده فاه هد »ده هاه واه فاع قاو هاعد فا اعفد عقاوق قاع قفا.ف .ا وا ةقاعا هاه 


أجيب: أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الاجر العظيم 
عرف أنها تكون بذلك نغمة؛ والتعمة تشكر: 

وأما قوله كله : «فمن رضي؛ فله الرضاء زفق سعط فلي و61 
فالمراد بالرضا هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله» فهذا 
يجب الرضا به لأن الله - عز وجل - حكيم» ففرق بين فعل الله والمقضي . 

والمقضي ينقسم إلى: مصائب لا يلزم الرضا بهاء وإلى أحكام شرعية 
يجب الرضا بها. 

- جواز الدعاء الْعَلّنَ؛ لقوله: «إن كنت كاذباً؛ فصيرك الله إلى ما 
كنت»» وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: «والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين4 [النور: 7]» #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
[النور: 214 وفي دعاء الااستخارة : «اللهم! إن كنت تعلم 7 إلخ». 

4- جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل إفحام 
الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا ما حصل» 
وإن المال ورثه كابراً عن كابرء وقد سبق بيان وروده في القرآن» ومنه أيضاً قوله 
تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4 [سبا: 2]14 ومعلوم أن 
الرسول ييه وأصحابه على هدى وأولئك على ضلالء» ولكن هذا من باب 
التنزل معهم من باب العدل. 

4 - أن بركة اللّه لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا 
واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

-٠‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائتكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 


)غ0( تقدم (ص )0 


الظاهر أنه قضية عين» وإلا؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» وقال 
الملك: آمين ولك بمثلهء علمنا أن الدعاء قد استجيب . 

-١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل اللّه» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان ال حال أو المقال» والشكر 
الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. 

ونظير هذا ما مر أن التوبة من كل ذنب بحسبه» لكن لا يستحق الإنسان 
وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. 

5- جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأتى بصورة مسكين وهو غنى وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
مصلحة وأراد أن يختبر إنساناً بمثل هذا؛ فله ذلك . 

-١7‏ أن الابتلاء قد يكون عاماً وظاهراً يؤخذ من قوله: «فإنما 
ابتلية اء وقصتهم مشهورة كما سبق . 

85 فضيلة الورع والزهدء وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه؛ 
لأن الأعمى كان زاهداً في الدنيا؛ فكان شاكراً لنعمة الله . 

6- ثبوت الإرث في الأمم السابقة؛ لقوله: «ورثته كابراً عن كابر . 

5- أن من صفات الله - عز وجل - الرضا والسخط والإرادة» 
وأهل السنة والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة . 

وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية. 

والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوباً 
للهء فإذا أراد الله شيئاً قال له كن فيكون. 

وأما الشرعية: فإنه لا يلزم فيها وقوع المراد ويلزم إن يكون محبوباً للّه» 
ولهذا نقول: الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والكونية بمعنى المشيئة» فإن قيل: هل 


هالقا ها و هاعد هع قافا و قا فد و قاع هفده هاه قاف قاف وه قاما ع .ا قاع ا عار وقاقفاع ا ماقا .م قاثا عا اع عثاأعاع د م 


الله يريد الخير والشر كوناً أو شرعا؟ 

أجيب: إن الخير إذا وقع؛ فهو مراد لله كونآ وشرعاء وإذا لم يقع؛ 
فهو مراد لله شرعاً فقط. وأما الشر فإذا وقع؛ فهو مراد لله كونآً لا شرعاً 
وإذا لم يقع؛ فهو غير مراد كونآ ولا شرعاً؛ واعلم أن الشر لا ينسب إلى فعل 
الله - سبحانه -» ولكن إلى مخلوقات الله؛ فكل فعل الله تعالى خير؛ لأنه 
صادر عن حكمة ورحمةء ولهذا قال النبي يَكلِ : «الخير كلَهُ في يديك؛ والشر 
ليس إليك:0١2.‏ وأما مخلوقات الله؛ ففيها خير وشر. 

وإثبات صفة الرضا لله - سبحانه - لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة» 
بخلاف رضا المخلوق؛ فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن 
شخص مثلاً فإن عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل شيء ولا يضبط 
نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. قال الشاعر: 

ود اماه عي قليلة ٠‏ .انان 2 السكظ نو اناما 

لكن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق؛ 
فلا تنتفى الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب المخلوق؛ فقد يخرجه عن 
الحكمة فيتصرف با لا يليق لشدة غضبه. 

ومن فسّر الرضا بالثواب أو إرادته؛ فتفسيره مردود عليهء فإنه إذا قيل: 
إن معنى «رضى»؛ أي: أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضى» ولو قالوا: لا 
يرضى لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحودء لكن أوَلُوها تأويلاً يستلزم جواز نفي 
الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير جداً. 

ولهذا بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا مجاز في القرآن ولا 


)3غ( : كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء ف صلاة الليل . 
9 فرين/ باب في 


في اللغة» خلافاً لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

-1١7‏ أن الصحابة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم 
منها المقارنة؛ لقوله: «وسخط على صاحبيك»؛ فالصاحب هنا: من يشبه حاله 
في أن الله أنعم عليه بعد البؤس . 

4- اختبار الله - عز وجل - با أنعم عليهم به. 

48 أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

--٠‏ أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئآً لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير وابن سبيل . 

-١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» . 


حسييب الم م يي ب بس و 


ا فيه مَسَّائل: 


#١ 7ن‎ 


الأولى: تفسيرٌ الآية. الثانية: ما مَعتى: طلَيَقَولَنَ هذا لى». 
الثالثة: ما معنَى قوله: #إِنَمَا أوتيته عَلَى علم4. الرابعة: ما في هذه 


اله المج ةم العر :العمظيمة: 


ا 00 


فيه مسائكل: 

ا الأولى: تفسير الآية. وهي قوله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد 
ضراء مسته ليقولن هذا لي*»؛ وقد سبق أن الضمير في قوله: #أذقناه* يعود 
على الإنسان باعتبار الجنس . 

* الثانية: ما معنى : #ليقولن هذا لي» . اللام للاستحقاق» والمعنى: إني 
حقيق به وجدير به. 

ا الثالثة: ما معنى قوله: «إنما أوتيته على علم* . وقد سبق بيان ذلك . 

ا الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وقد سبق ذكر عبر 
كثيرة منهاء وهذا ليس استيعاباً» ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع 
والأعمى ؛ فإن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله - عز وجل - والأعمى اعترف 
بنعمة الله عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ قال: «خذ ما شئت»؛ قَدَل 
هذا على جوده وإخلاصه؛ لأنه قال: «فوالله؛ لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
- عز وجل -2. بخلاف الأبرص والأقرع حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين 
نعمة الله - عز وجل -. 


سلإخ4م-50ا 7ب 7بلبا_ا_ا_اا_ااااسسس بي 


باب قول الله تعالى : 


#فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آنَاهُمَا4 الآية [الأعراف: .]١50‏ 


قوله: «فلما آتاهما». الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجهاء 
ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى: «هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة ... # . 

قوله: #خلقكم من نفس واحدة4 فيها قولان: 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أي: من شخص 
مُعَيّنَء وهو آدم عليه السلام» وقوله: «وجعل منها زوجها» أي حواءء لأن 
حواء خلقت من ضلع آدم. 

الثاني: أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجهء ولم 
يجعل زوجه من جنس آخرء والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في قوله تعالى: 
«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم4 [آل عمران: 114]؛ 
أي : من جنسهم . 

قوله: #ليسكن إليها#. سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أولا: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. 

ثانيً: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير 
حتى بين الأم وابنها. 

وقوله: #ليسكن إليها» تعليل لكونها من جنسه أو من النفس المعيئة . 

قوله: #فلما تغشاها». أي: جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية عن 


لاقام قتدعه ا هاه قدافقاه ه« فاع قاقد عقا وف فاع هاه هأعدا ع قاع ود واوا و واو قاع قاع قاع د ف قافا عد ف ف ف 06م 


الجماع . قال تعالى: «أو لامستم النساء» [النساء: «4]» وقال: «اللاتي دخلتم 
بهن 4 [النساء: *7]» وقال تعالى: #وقد أفضى بعضكم إلى بعضص* [النساء: 
داك كأن الاستحياء من ذكره بصريح أسمه أمر فطري. ولأن الطباع السليمة 
تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فإنه قد يصرح 
به؛ كما في قوله كك لماعز وقد أقر عنده بالزنى: «أنكتها لا يكنّي»20؛ لان 
الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتين الأمر جلياً» ولأن الحدود تدرأ بالشيهات . 

وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهرء كما أن الليل يستر الأرض 
بظلامه» قال تعالى: #والليل إذا يغشى*4 [الليل: »]١‏ وعبر بقوله: #اتغشاها» 
ولم يقل: غشيها؛ لأن تَعَسى أبلغ» وفيه شيء من المعالجة» ولهذا جاء في 
الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها"". الجلوس بين شعبها الأربع 
هذا غشيان» و«جهدها» لا كن 

قوله: إحملت حملا خفيفً». الحمل في أوله خفيف: نطفة» ثم علقة» 

قوله: #فمرت به4. المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء 

قوله: #فلما أثقلت4 . الإثقال فى آخر الحمل . 

قوله: #دعوا الله» ولم يقل: دعيا؛ لأن الفعل واوي؛؟ فعاد إلى أصله. 


)١(‏ البخاري: كتاب المحاربين/ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست. 
(؟) البخاري: كتاب الغسل/ باب إذا التقى الختانان» ومسلم: كتاب الحيض/ باب نسخ الماء من 
الماء . 


0ه ههه هاده هاه اه هه هاه ها هاه ه هاه ده هله هاه ه هاه و واه ها مهاه هد ها ما هف قاف هماع هه هد اه ه 


قوله: «الله ربهما4 أتى بالألوهية والربوبية؛ لأن الدعاء يتعلق به جانبان: 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء عبادة. 

الثاني : جانب الربوبية؛؟ لأن في الدعاء تحصيلاً للمطلوب» وهذا يكون 
متعلّقاً بالله من حيث الربوبية . 

والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. 

قوله: #لئن آتيتنا صالحاً». أي: أعطيتنا . 

وقوله: #صاحاً»؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين» أي: 
لئن آنيتنا بشراً سويآً ليس فيه عاهة ولا نقص., أو صال حا بالدين؟ فيكون تقياً 
قائماً بالواجبات؟ 

الجواب: يشمل الأمرين جميعاًء وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الآمر 
الأول» وهو الصلاح البدني» لكن لا مانع من أن يكون شاملاً للأمرين جميعاً. 

قوله: #لتكونن من الشاكرين»*. أي: من القائمين بشكرك على هذا 
الولد الصالح . 

والجملة هنا جواب قسم وشرط»ء قسم متقدم وشرط متأخرء والجواب فيه 
للقسم ولهذا جاء مقروناً باللام: لتكونن. 

قوله: #فلما آتاهما صالحاً». هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل الشكر 
الذي وعدا الله به» بل جعلا له شركاء فيما آناهما. 

وقوله: #جعلا له شركاء فيما آناهما#. هذا هو جواب «لا». 

والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين 
إتيانه وهو صغير» ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا 
يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني . 


فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة 
الغالب أنه لا يفي بها؛ ففى سورة التوبة قال تعالى: «ومنهم من عاهد الله لثن 
آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون؟ [التوبة: ه77-0]» وفي هذه الآية قال تعالى: الث آنيتنا 
صا حاً لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء»؛ فكانا من 
المشركين لا من الشاكرين» وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي كلل عن النذر؛ 
لأن النذر معاهدة مع الله - عز وجل -. ولهذا نهى النبي يَكيْةْ عن النذر وقال: 
الإنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل»(2, وقد ذهب كثير من أهل العلم 
إلى تحريم النذرء وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذر؛ 
لأن رسول الله يلد نهى عنه ونفى أنه يأتي بخير. 

إذا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول يَلَِةِ وقال إنه لا يأتيى بخير؟ 

الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن منه في 
عافية» ولهذا؛ فالقول بتحريم النذر قول قوي جدأء ولا يعرف مقدار وزن هذا 
القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأى أنهم يذهبون إلى كل عالم 
لعلهم يجدون خلاصاً مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله - عز وجل - كان واحداً؛ فكيف 
جعلا في هذا الولد الواحد شركاً بل شركاء؟ ظ 

فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 


)١(‏ البخاري : كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن 
النذ ْ 
رء 
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الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني 
والصالح الفلاني ونحو ذلك؛ فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله . 

ومن هذا أيضاً ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد المرأة التي 
لا يأتيها الولد تأتى إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله - والله 
أعلم بولايته -. فتقول: يا سيدي فلان! ارزقني ولا 

الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم 
وإلى القوابل وما أشبه ذلك». فيقولون مثلاً: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن 
القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله» وهذا نوع من الشرك 
ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب 
وهو الله - عز وجل -. 

الوه لفاك :6ك تقرف م كناهة الريونة نبل يفن أددهذا الوقد 
خرج سالماً بفضل الله ورحمتهء ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبته 
على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسولهء قال تعالى: #إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » [التغاين: 6١]4؛‏ فكيف تبعل هذا 
الولد نداً لله فى المحبة وربما قدمت محبته على محبة اللّهء والله هو المتفضل 
عليك به؟! ْ 

وفي قوله: #فلما آتاهما»؛ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكاً مع 
الله مع أن الله هو المتفضل بهء ثم قال: «فتعالى الله عما يشركون»؟؛ أي: 
ترفّع وتقدّس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. 

ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله: #خلقكم من نفس واحدة#؛ 
أي: من جنس واحدء وليس فيها تُعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. 


هاه ا هدقاع د هاعد قد عد قاع قاع قاع قاع قاع فاق قاع عقاعقا وه دقار واوا قاع .قاع .قاع د قاف فا هد عه اث :5 0106م 


ويكون السياق فيها جارياً على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في 
القرآن؛ كقوله تعالى: القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم » [آل عمران: 14]؛ أي: من جنسهمء وبهذا التفسير الواضح البين 
يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 

أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى: #من نفس واحدة#؛ أي: 
آدم #وجعل منها زوجها» [النساء: ]١‏ : حواء؛ فيكون معنى الآية خلقكم من 
آدم وحواء. 

فلما جامع آدم حواء حملت حملاً خفيفا فمرت بهء فلما أثقلت دعوا 
- أي آدم وحواء - الله ربهما: #لئن آتيتنا صاحاً لنكونن من الشاكرين # فلما 
آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما». فأشرك آدم وحواء بالله» لكن قالوا: 
إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة» #فتعالى الله عما يشركون4»» وهذا التفسير 
منطبق على المروي عن ابن عباس رضي الله عنه» وسنبين - إن شاء الله تعالى 
- وجه ضعفه وبطلانه. 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: #من نفس واحدة#؛ أي: آدم 
وحواءء #فلما تغشاها» انتقل من العين إلى النوع؛ أي: من آدم إلى النوع 
الذي هم بنوه» أي: فلما تََشَى الإنسان الذي تسلل من آدم وحواء زوجته .. 
إلخ» ولهذا قال تعالى: #فتعالى الله عما يشركون» بالجمع ولم يقل عما 
يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين» [الملك: 5]؛ أي: جعلنا الشهب الخارجة منها 
رجومآ للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة» [لمؤمنون: ؟١-1]؟‏ أي: جعلناه بالنوع. 
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عمرو» وعبل الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب»). 


وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء» ثم صار الكلام من العين إلى النوع . 

وهذا التفسير له وجهء وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء 
من الركاكة لتشتت الضمائر. 

وأما قوله تعالى: #فتعالى الله عما يشركون»؛ فجمع لأن المراد بالمثنى 
اثنان من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعاً؛ كما في قوله 
تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4] ولم يقل : اقتتلتا؛ لأن 
الطائفتين جماعة . 

ل يم فنك 

قوله: «اتفقوا». أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت 
بها الأحكام» والإدلة هي : الكتاب» والسنة» والإجماع, والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك». مثل: عبدالحسين» وعبدالرسول» وعبدالمسيح» 
وعبد علي . 

وأما قوله يك : «تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم .2 الحديث؛ فهذا 
وصف وليس عَلَمآء فشبّه المنهمك بمحبة هذه الأشياء الُقدم لها على ما يرضي 
الله بالعابد لهاء كقولك: عابد الدينار؛ فهو وصفء. فلا يعارض الإجماع . 


.0714 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


قوله: «حاشا عبدالمطلب». حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب 
نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. 

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مختلف فيه 
فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول كَل قال: 

«أناالنبي لاككذبٍ أنا ابن عبد المطلب0) 

فالنبي يَكةِ لا يفعل حراماً؛ فيجوز أن يعبّد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ» 
وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله» ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب؟ فلا 
يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبدالمطلب» وأما قوله كَلكيْةِ : «أنا ابن عبدالمطلب»؛ 
فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاءء فالنبي ككل أخبر أن له جداً اسمه 
عبدالمطلب» ولم يرد عنه َك أنه سَمى عبدالمطلب» أو أنه أذن لأحد صحابته 
بذلك» ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبدالمطلب» والكلام في الحكم لا في 
الإخبارء وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرارء ولهذا قال النبي كَل : «إنما 
بنو هاشم وبنو عبدالمطلب شيء واحد)( . وقال يكَلْةِ : يا بني عبد مناف:9) 
ولا يجوز التسمي بعبد مناف . 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر؛ فالرسول يك يَكَلّم عن 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي/ باب قوله تعالى: «ويوم حنين ...4» ومسلم: كتاب الجهاد/ باب 
غزوة حنين. 

(؟) البخاري: كتاب المناقب/ باب مناقب قريش . 

(9) البخاري: كتاب الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك ...4. 


5 32 وذ . . علط ٠١‏ اف تردق قفا ٠"‏ مره 
وعن ابن عباس في الاية؛ قال: «لما تغشاها ادم ؟ حملت» 


د لم ف اعياء ‏ # 7 00 اد ارقة د لك 
فأتاهما إبليس » فقال: إني صا حبكما الذي أخر جتكما 36 الجنة » 

5 8 علو /أعرءا ما 8 عير 2 شير 
لتطيعانى او الع( له قرنى أيل . فيخرج من بطنك» فشقه. 


و اي 6 ا 


ياه عبد الخارث» فَأسا أن يطيعاه» فخرج ميتا . 


1 
3 
5 


شيء قد وقع وانتهى ومضى؛ فالصواب أنه لا يجوز أن يعبّد لغير الله مطلقا لا 
يعبد المطلب ولا غيره» وعليه؛ فيكون التعبد لغير الله من الشرك . 
0 ا 

قوله: «إبليس». على وزن إفعيل» فقيل: من أبلس إذا يئس؟؛ لأنه يئس 

قوله: «لتطيعانني». جملة قَسمية؛ أي: والله لتطيعاني. 

قوله: «أيل». هو ذكر الأوعال. 

قوله: لاسمياه عبدالحارث» . اختار هذا الاسم؛ لأنه اسمه » فأراد أن 
يعبداه لنفسه. 

قوله: «فخرج ميتً». لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من 
جملة: «ولأفعلن»» ولأنه قال: «ولأخرجنه ميتاً» . 

قوله: «شركاء في طاعته) . أي : أطاعاه فيما أمرهما به. لا" في العبادة 
لكن عبّدا الولد لغير الله» وفرق بين الطاعة والعبادة» فلو أن أحداً اظاع اشاخضا 
فى معصية لله لم يجعله شريكاً مع الله في العبادة» لكن أطاعه في معصية الله . 

قوله: «أشفقا أن لا يكون إنساناً». أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيواناً 


و 
سا بر لس ره بي ا 


وه دل الس ل ل 2 عو 5 و 

ثم حملت» فاتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد. فسمياه 
م 52 0 سم برو مه شي لي إل ص ص ل الس برس اس 6 و 
عبد الحارث؛ فذلك قوله: لإجعلا له شركاء فيما أتاهما»». روآه ابن 
1 (0) 
أبي حاتم 5 

00 2 ص 2 24 008 ورم قور 7 020 20 و 
وله بسند صحيح عن قتادة؛ قال : «شركاء فى طاعته. ولوريكن 


فى عبادته)2 . 


2 
0-0 أ 


قوله: «وذكر معناه عن الحسن» . لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: 
إن المراد بالآية غير آدم وحواءء وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر 
ذلك ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» وقال: «أما نحن؛ فعلى مذهب الحسن 
البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته» أ.ه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي كَةْ ٠‏ وهذا من 
الأخبار التي لا تُتَلقَى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما إما 


)١(‏ ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (0)516/5 وابن جرير في «تفسيره» 
ر(ككه6١).‏ 


(؟) ابن جرير الطبري فى «التفسير» .)١005١(‏ 
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0ك صحيح عن 1 فى قوله : #إلئن اتيتنا صالحاً» ؛ 
كال 10د 0 إنساناً)ع وذكر 1 عن العسرة و سخلك 


أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم من قول 
بعض الزنادقة : 

إذا ما ذَكرنًا آدماً وفعاله وتزويجه بنتيه بابئيه بالخنا 

عَلمئًا بن الخَلقَ من نسل فاجر 22 وأن جميم الناس من عتصر الزنا 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان 
تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر 
توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء 
ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك . 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة7) وهو معصية» ولو وقع منه الشرك؛ 


لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . 


() "تفسير ابن كثير») (9/ 051). 
فق البخاري : كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: #ذرية من حملنا مع نوح»#» ومسلم: كتاب 
الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة . 


الوجه الخامس: أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة». وهذا لا يقوله من يريد الإغواءء وإئما 
يأتى بشىء يقرب قبول قولهء فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من 
الجنة». فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا . 

الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني إيل»: إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على 
ذلك إلا اللّهء أو لا يصدقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير 
ممكن في حقه . 

الوجه السابع : قوله تعالى: افتعالى الله عما يشركون» بضمير الجمعء 
ولو كان آدم وحؤاء»:لقال: عما يشركان: 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز 
أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلمء وعلى هذا؛ فيكون تفسير 
الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيآء فإن منهم 


9 فيه مُسائل: 


الأولى: تحريم كل اسم معبّد غير الله . 


ا الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تؤخذ من الإجماع على ذلك» 
والإجماع الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين» والصحيح 
أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل؛ لقوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول» [النساء: 058]» و9#إن» هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع» بل 
إن رض ووقع؛ فالمرد إلى الله ورسوله» فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة. 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بَينَة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: أجمعوا على كذا؛ أنكر 
ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعى الإجماع؛ فهو كاذب. 

ولعل الإمام أحمد قال ذلك؛ لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون 
إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع» فيقولون: هذا إجماع المحققينء وما 
أشبه ذلك . 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول الرسول 
جككدّ: «أنا ابن عبدالمطلب20' أنه من قبيل الإخبار وليس إقرار ولا إنشاءء 


والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبداً لغير اللهء وقد قال النبى عَلِِ : 


)0غ( تقدم (ص لدلك© 7 


الثانية : اد الغالثة : أن هذا الشرك في مجرد تُسمية لم تقصد 
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حَقيمَنُّهًا . الرابعة: أنّ هبه الله للرجل البنت السوية من العم . 


«يا بني عبدمناف02١2»‏ وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. 

الثانية: تفسير الآية. يعني قوله تعالى: فلما آتاهما صالحاً ... » 
الآية» وسبق تفسيرها. 

ا الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. وهذا بناء 
على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية» والصواب: أن 
هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بني آدم من آدم وحواءء ولهذا 
قال تعالى في الآبة نفسها: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون»؛ فهذا 
الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم . 

ا الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. هذا بناء على ثبوت 
القصة. وأن المراد بقوله: #صالحاً»؛ أي: بشراً سويآء وأتى المؤلف بالبنت 
دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم» قال تعالى: #وإذا 
دشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم # يتوارى من القوم من سوء ما 
بير به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون» [النحل: 
ه-4ه].» وإلا؛ فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أيضاء بل هو أكبر 
نعمة من هبة الأنثى» وإن كانت هبة البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها 
وقام عليها. 


.)85١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


الخامسة: ذكر السلّف الفرق بِينَ الشّرك فى الطّاعة والشّرك فى العبّادة. 


ا الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 
وقبل ذلك تبن الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة لله ؛ 
فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته . 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول كَل 
لكن لا نعبده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حباً وتعظيما وذلاً كما أحب الله وأتذلل 
له وأعظّمهء ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا 


سب بي ب 


باب قو الله على : 
«ولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذَروا الَذِينَ 
يلحدونٌ في أسمّائه» الآية [الأعراف: .]18١‏ 


لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله - عز وجل - بما ثبت له من 

كلك رز مطلت الست وان تلت لم تود 50 
إثبات ونفى؛ أي: إثبات الحكم للمو حد ونفيه عما عداه. فمثلاً إذا قلت: زيد 
قائم؟ لم توحده بالقيام؛ وإذا قلت: زيد غير قائم؛ لم تثبت تثبت له القيام» وإذا 
قلت: لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام. 

وإذا قلت: لا إله إلا الله؛ وحدتّه بالألوهية» وإذا أثبت لله الأسماء 
عنه؛ فهذا تعطيل» وإن مثلت؛ فهذا إشراك. 

ل 0 كك 

قوله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى»#. طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لأن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففي الآية توحيد الأسماء لله . 

وقوله: «الحسنى4. مؤنث أحسن؛ فهي اسم تفضيل» ومعنى الحسنى؛ 


أي : البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا 
مطلق ؛ لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقاً مثل: زيد الأفضل» وقد يكون مقيداً 
مثل: زيد أفضل من عمرو. 

وهنا التفضيل مطلق؛ لأنه قال: #ولله الأسماء الحسنى# . 

فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل وجهء ليس فيها نقص 
لا فرضاً ولا احتمالا. 

وما يخبر به عن الله أوسع مما يسمى به الله؛ لأن الله يخبر عنه بالشيء 
ويخبر عنه بالمتكلم والمريدء مع أن الشيء لا يتضمن مدحاً والمتكلم والمريد 
يتضمنان مدحاً من وجه وغير مدح من وجهء ولا يسمى الله بذلك؛ فلا يسمى 
بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بذلك عنه. 

وقد سبق لنا مباحث قيمة في أسماء الله تعالى : 

الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثاني : هل أسماء اللّه مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث: هل أسماء الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع : أسماء الله توقيفية . 

الخامس: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 

السادس: أسماء الله إذا كانت متعدية؛ فإنه يجب أن تؤمن بالاسم 
والصفة وبالحكم الذي يسمى أحياناً بالأثرء وإن كانت غير متعدية؛ فإنه يجب 
أن تؤمن بالاسم والصفة. 

السابع : إحصاء أسماء الله معناه: 

. الإحاطة بها لفظاً ومعنى‎ - ١ 


لاخو عو ود لابه لهي و أ و شه هد بها لد جيه هاا زه لفل امك لقم عمو وفك ا مفرا جو) عورظ ريه 3 به هار كه ره ل مه امد مع او ها تاقري رجا او ات اي ا ا ب 2ه 


اه بوه الل نيا ةلمر نان لإفااعوو ها ذلك بان مله وسيلة 
لك عند الدعاءء فتقول: يا ذا الجلال والإكرام! يا حي يا قيوم! وما أشبه ذلك. 

* - أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته 
ل تقيت القول الذي 
يغضبه» وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 

قوله: #فادعوه بها»#. الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان 
المقال» مثل: اللهم! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد 
لهء ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لأن حقيقة الأمر أن 
المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. 

والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها 
إلا بعد معرفتها. 

وهذا خلافاً لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر: إن البحث في 
الآتبيناء: والفيقات لذ كاقكة فيه ولا حاحة إلية 

أيريدون أن يعبدوا شيئاً لا أسماء له ولا صفات؟! 

أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء حرفي حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! 

وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن 
الله أمرنا بدعائه بهاء والأمر للوجوبء ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله 
ومعلوم أيضاً أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني» بل لابد أن لها معاني فلا 
بد أن نبحث فيها؛ لأن علمها ألفاظاً مجردة لا فائدة فيه» وإن قدَّر أن فيه فائدة 
بالتعبد باللفظ ؛ فإنه لا يحصل به كمال الفائدة. 

واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: 


الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء ويطلق 
على الدعاء عبادة» قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي » [غافر: »]1١‏ ولم يقل: عن دعائي؛ فدل على أن الدعاء عبادة. 

فمثلاً: الرحيم يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لغفرة الله - عز وجل - بكثرة 
التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك . 

والقريب: يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

والسميع: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع. بحيث لا تسمع الله قولة 
يغضبه ولا يرضاه منك . 

والنضتية يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك 

الثاني: دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً بها إلى 
الله تعالى. 

مثلاً: يا حي» يا قيوم اغفر لي وارحمني» وقال كلل : «فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”", والإنسان إذا دعا وعلل؛ فقد 
أثنى على ربه بهذا الاسم طالباً أن يكون سببآ للإجابة» والتوسل بصفة المدعو 
المحبوبة له سبب للإجابة؛ فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر. 


«اأهاد ها وا وى وفأقدا فاه فدفاع قاع قاع د قاع قاف قاع قاع عد وف قاف قاقد عدا عد وارد عا عد قاع عدا قدا نفد فا نف ما 6ام 


قوله تعالى: #وذروا الذين يلحدون». 

#ذروا»: اتركواء #الذين»: مفعول به» وجملة يلحدون صلة الموصول. 

ثم توعدهم بقوله: #سيجزون ما كانوا يعملون*». وهو الإلحاد؛ أي: 
سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماماًء ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء 
إشارة للغلالء وانة لأ يجوع الآنسان إلا يقد عسله: 

والمعنى : ذروهم؛ أي: لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإنهم على 
ضلال وعدوان» وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم؛ إذ لا يترك 
الظالم على ظلمه» ويحتمل أن المراد بقوله #ذروا» تهديداً للملحدين. 

والإلحاد: مأخوذ من اللحدء وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مال» ومنه 
سمي الحفر بالقبر لحداً؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة . 

والإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئاً من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو 
الأحكامء ووجه كونه إلحاداً أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها 
وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. 

الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة في الله : 
إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله. 

وبعضهم يسميه العقل الفَعال؛ فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال» 
وكذلك النصارى يسمون الله أباً وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيهء فيقول: الله سميع بصير قديرء 
والإنسان سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق المسميات» 
ويكون الله - سبحانه وتعالى - مماثلاً للخلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى 


التوافق بالصفات . 

ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان لاثئقة بالله لا يكن أن تكون 
مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق . 

الرابع : أن يشتق من هذه الأسماء للأصنام؛ كتسمية اللات من الإله أو 
انون أشن بو العرئ دمن "العقيوه زعا امن :انان يلقرا علنيا قينا من الالوهلة 
ليبرروا ما هم عليه. 

واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه؛ لوجوه ثلاثة: 

١‏ - أنه هو الذي نفاه الله في القرآن؛ فقال: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ 

؟ - أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه. 
واشتراك في المعنى من بعض الوجوه. 

فمثلاً: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجودء لكن وجود هذا 
يخصه ووجود هذا يخصه» وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها 
الخالق والمخلوق في أصل المعنى» ويتميز كل واحد منهما بما يختص به. 

*' - أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات 
تشبيهاً؛ فيكون معنى بلا تشبيه؛؟ أي: بلا إثبات صفات على اصطلاحهم . 

قوله تعالى: #سيجزون ما كانوا يعملون* لم يقل يجزون العقاب إشارة 
إلى أن الجزاء من جنس العمل» وهذا وعيد» وهو كقوله تعالى: «#سنفرغ لكم 
أيه الثقلان* [الرحمن: »]”١‏ وليس المعنى أن الله - عرز وجل - مشغول الآن 
وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 

قوله: #يعملون». العمل يطلق على القول والفعل» قال تعالى: #فمن 


أت 2ه 


:2 0 سم 8 ىعس ّ 0 
ذكر ابن أبي حاتم عن اننا عباس : «9يلحدون في أسمائه4 : ايشركون)2. 


وعنه: «سموا اللات من الإلهء والعزى من العزيز». 


يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» [الزلزلة: »]8-١‏ وهذا 
يكون في الأفعال والأقوال. 
فد مذ نا 

قول ابن عباس: «يشركون». تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها في جهتين: 

١‏ - أن يجعلوها دالة على المماثلة. 

؟ - أو يشتقوا منها أسماء للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس التى ذكرها المؤلف». فمن جعلها دالة على المماثلة؛ فقد أشرك لأنه جعل 
لله مثيلاً» ومن أخذ منها أسماء لأصنامه؛ فقد أشرك لأنه جعل مسميات هذه 
الأسماء مشاركة لله - عز وجل -. 

وقوله: «وعنه». أي: ابن عباس . 

قوله: «سموا اللات من الإله ...». وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن 
يشتق منها أسماء للأصنام . 

تنبيه : 

فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهي: (وعزالي)؛ فما هو المقصود بها؟ 

الجواب: المقصود أنها من التعزية؛ أي: أنها تطلب الصبر والتقوية 
وليست تندب العزى التى هي الصنم؛ لأنها قد لا تعرف أن هناك صنماً اسمه 
العزى ولا يخطر ببالها هذاء» وبعض الناس قال: يجب إنكارها؛ لأن ظاهر 
اللفظ أنها تندب العزى» وهذا شرك» ولكن نقول: لو كان هذا هو المقصود 


آم 2 هه و عي سس ع 2 اه 2 أ 
وعن الأعمش : «يدخلون فيها ما ليس منها)2" . 


لوجب الإنكارء لكننا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصودء بل يقصد بهذا 
اللفظ التَقوّي والصبر والثبات على هذه المصيبة . 

قوله: «عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها». هذا أحد أنواع الإلحاد 
وهو أن يسمى الله بما لم يسم به نفسهء ومن زاد فيها فقد الحد؛ لأن الواجب 
فيها الوقوف على ما جاء به السمع . 

*# تثمة: 

جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى كما في قوله 
تعالى : إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا» [فصلت: ٠5]؛‏ فقوله: ##لا 
يخفون علينا4 فيها تهديد؛ لأن المعنى سنعاقبهم» والجملة مؤكدة بإن. 

* وآيات الله تنقسم إلى قسمين : 

ا آيات كونية» وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم 
والخبال والسس: والدوافبتوغي ذلك “قال الشباعر: 


اعم ١‏ ا ” 0 ل ني ماي ل اط القت ...ب ال و 
فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
8 20 م 2 رمم م اباس و 
وفي كل شيء له اية تدل على أن هواحد 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 
ب- اعتقاد أن أحداً سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 
؟' - اعتقاد أن أحداً مشارك لله فيها. 


.)519 /( ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


٠‏ - 0 اعتقاد أن لله فيها معينآً في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

والدليل قوله تعالى: #إقل ادعو الذين زعمتهم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» 
[سبأ: 2]7١‏ ظهير؛ أي: معين. 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية؛ فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية . 

١‏ - آيات شرعية؛ وهو ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن» قال 
تعالى : #بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» [العنكبوت: 149]. 

والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 

١‏ - تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 

؟ - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 

0-7 التحريف في الأخبار والأحكام. 

والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . 

ومنه ما يكون كفراً؛ كتكذيبهاء فمن كدب شيئاً مع اعتقاده أن الله 
ورسوله أخبرا به؛ فهو كافر. 

ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. 

ومنه ما يكون معصية من الصغائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة. 

قال الله تعالى في الحرم: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب آليم» 
[الحج: 05]ء فُسمى الله المعاصي والظلم إلحاداً؛ لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه 
الإنسان؛ إذ الواجب عليه السير على صراط الله تعالى» ومن خالف؛ فقد الحد. 


# الع ا 


_ فيه مُسائل: 
الأولى: إثبّات الأسماء. الثانية : كُونُهَا حستى. الثالثة: الأمر 
بدعَائه بها . الرابعة: ترك مَن عرض من الجَاهلِينَ اللحدين. الخامسة: 


8 
- ا ا 


0 الإلحاد فيها . السادسة : ويل من لجل . 


فيه مسائل: 

© الأولى: إثبات الأسماء. يعني لله تعالى» وتؤخذ من قوله: #ولله 
الأسماء»» وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله» وفي الجملة حَصر 
لتقديم الخبر» والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء . 

وأنكر الجهميةٌ وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى . 

ا الثانية: كونها حسنى. أي: بلغت في الحسن أكمله؛ لأن «حسنى) 
مؤنث أحسن» وهي اسم تفضيل . 

ا الثالثة: الأمر بدعائه بها. والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» 
وكلاهما مآمون فيه أن يذعى الله بهته الأسماء لحني :ومدق تنصيل ذلك :930 

ا الرابعة: ترك مَن عارض من الجاهلين الملحدين. أي: ترك سبيلهم. 
وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا بين لهم. والآية تتضمن أيضاً التهديد. 

© الخامسة: تفسير الإالحاد فيها. وقد سبق بيان أنواعه. 

© السادسة: وعيد من ألحد. وتؤخذ من قوله تعالى: #سيجزون ما 


كانوا يعملون». 


.)950١ انظر: (ص‎ )١( 


باب لا يقال: السلام عَلَى الله 


هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفى» وهو محتمل للكراهة 
والتحريم» لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك. 

والسلام له عدة معان: 

. التحية؛ كما قال: سلم على فلان؛ أي: حَيّاه بالسلام‎ - ١ 

١‏ - السلامة من النقص والآفات؛ كقولنا: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. 

"" - السلام: اسم من أسماء الله تعالى» قال تعالى: «الملك القدوس 
السلام» [الحشر: 177. 

قوله: «لا يقال السلام على الله . أي : لا تقل: السلام عليكم يا رب؛ لما يلي : 

أ - أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقهء فتدعو الله أن يسلّم 
نفسه من ذلك؛ إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف 
بده واللفدت سستحانة مره عن ضيفات النفضن: 

ب - إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله 
يدعى ولا يدعى لهء فهو غني عناء لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفورء 
سميع» عليم ... 

ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن 
أسماءه حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: #للذين لا يؤمنون 


اللا لم )ا ل ا ا ا كت تن الى و لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 


بالآخرة مكل السّوء وله الَتَلّ الأعلى4 [النحل: 05١‏ وقوله تعالى: #وله الَتَلَ 
الأعلى في السماوات والأرض» [الروم: /371]. 

والمثل الأعلى: الوصف الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك 
أن الله - سبحانه - قد يلحقه النقص» وهذا ينافي كمال صفاته . 

وقتاة ف الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات 
الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته. وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من 
كل نقصء وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال 
ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه 
نقص» وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق السفول؛ فالآن أثبت 
له الفضل المطلق في هذه الصفة . 

والرب - سبحانه وتعالى - يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما 
يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب 
النائق تبهذ الات إقنارة إلى أن" الانسياء الست والمينائة العا" لذ وفيا 

والسلام اسم ثبوتي سلبي . 

فسلبي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله 
العقل» فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 

وثبوتي : أي يراد به ثبوت هذا الاسم له.» والصفة التي تضمنها وهي 
السلامة. 


3 - - 0-0 - 1 - سس مم 3 - 0 مم 

في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قَال: كنا إذا كنا مع 

3 070007 3 أ 22 5 2 و ملسم 
الى يَكلهِ فى الصلاة؛ قُلنَا: السّلام عَلَى الله من عباده» السلام على 


- 
2 


و 0 - 011 ريو و ص «ي سس 1 24 0 01 و 
فلان وفلان. فقال النبى كلع : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
- - - - 


.ُ ٠”»مالسلا‎ 


قوله: «في الصحيح». هذا أعم من أن يكون ثابتاً في «الصحيحين»؛ أو 
أحدهماء أو غيرهماء وانظر: (ص )١55‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا اللّه» وهذا الحديث المذكور في «الصحيحين». 

قوله: «كنا إذا كنا مع النبي يل في الصلاة». الغالب أن المعية مع النبي كَكِل 
في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض؛ لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة» 
ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائتض قليلة؛ كالاستسقاء. 

قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده». أي: يطلبون السلامة لله من 
الآفات» يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من 
عباده؛ لأن قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء» وله معنيان: 

١‏ - اسم السلام عليك؛ أي: عليك بركاته باسمه. 

. السلامة من الله عليك؛ فهو سلام بمعنى تسليم» ككلام بمعنى تكليم‎ - ١ 

قوله: «السلام على فلان وفلان». أي: جبريل وميكائيل» وكلمة فلان 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان/ باب التشهد فى الآخرة» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب التشهد 
في الصلاة. 


يكئى بها عن الشخص». وهي مصروفة؛ لأنها ليست علماً ولا صفة؛ كصفوان 
في قوله تعالى: #كمثل صفوان عليه تراب4 [البقرة: 1114]. 

وقد جاء في لفظ آخر: «السلام على جبريل وميكال(2 كانوا يقولون 
هكذا في السلام. فقال النبي كَلةَ : «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
السلام» . ٠‏ 

وهذا نف ريع والمبلام ا يتجاح إلى سلام تحعو تفسد ا عز وجل - 
سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لآن النبي ككل لم ينه عنه» . 
ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: «عليه 
السلام»(" , 


)١(‏ البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب التشهد في الآخرة. 
(؟) البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضل عائشة» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ 
باب فضل عائشة . 


3 فيه مُسائل: 
2ع م 


الأولى: : تفسير السلام . الثانية : أنه تحية . الثالثة : أن 
لله . الرابعة : العلّهُ في ذَلك. الخامسة : تعليمهم التحية الي تصلح 


فيه مسائل: 

ا الأولى: تفسير السلام. فبالنسبة لكونه اسماً من أسماء اللّه معناه السالم 
من كل نقص وعيب» وبالنسبة لكونه تحية له معنيان: 

الأول: تقدير مضاف؛ أي؛ اسم السلام عليك؛ أي: اسم الله الذي هو 
السلام عليك 

الثاني : أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم؛ أي: 
تخبر خبراً يراد به الدعاء؛ أي: أسأل الله أن يسَلّمك تسليماً. 

الثانية: أنه تحية . وسبق ذلك . 

الثالثة: أنها لا تصلح لله . وإذا كانت لا تصلح له كانت حراما. 

الرابعة: العلة في ذلك. وهي أن الله هو السلام» وقد سبق بيانها. 

الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. وتؤخذ من تكملة الحديث: 
«فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله ...»2 وفيه حسن تعليم الرسول كَل 
من وجهين : 

الأول: أنه حينما نهاهم علل النهي . 

وفي ذلك فوائد: 

١‏ - طماأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 

؟  -‏ بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة 


بالحكمة؛ لأن العلة حكمة. 

؟٠‏ -0 القياس على ما شارك الحكم المعلّل بتلك العلة. 

الثاني: أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم؟ فيؤخذ منه أن 
المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا شواهد 
كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: «لا 
تقولوا: السلام على الله»» وهذا واجب على كل مسلمء ويجب على العلماء 
بيان الأمور الشرعية لثئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائزء قال 
تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» 


لآل عمران: /141]. 


- بير رس - 
باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


قوله: «باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت» . 

عقد المؤلف هذا الباب لا تَضَمّه هذا الحديث من كمال سلطان الله 
وكمال جوده وفضله؛ وذلك من صفات الكمال. 

قوله: «اللهم». معناه: يا الله» لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء 
وعوض عنها الميم» وجعل العوض في الآخر تَيَمنآ بالابتداء بذكر الله . 

قوله: «اغفر لي». المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها مشتقة 
من المغفرء وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهامء وهذا لا يكون إلا 
بشيء ساتر واق» ويدل له قول الله - عز وجل - للعبد المؤمن حينما يخلو 
به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»(9" . 

قوله: «إن شئت». أي: إن شئت أن تغفر لي فاغفرء وإن شئت فلا 


.ا و 


تعفر . 


)١(‏ البخاري: كتاب المظالم/ باب قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين4» ومسلم: كتاب 
التوبة/ باب توبة العاقل. 


في الصحيح عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قَالَ: «لا يقل 
احدكم. آللهم اغفل .لن: إن فقت اللهم ارحمى إ0اشيقت» لزه 
المسألّة؛ فَإِنَ الله لا مكره له)0©. 


قوله: «في الصحيح». سبق الكلام على مثل هذه العبارة في كلام 
المؤلف» والمراد هنا الحديث الصحيح؛ لأن الحديث في «الصحيحين» كليهما. 

قوله كَل : «لايقل أحدكم». لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر ليء اللهم ارحمني». ففي الجملة الأولى: «اغفر لي» 
النجاة من المكروه» وفي الثانية: «ارحمني» الوصول إلى المطلوب؛ فيكون هذا 
الدعاء شاملاً لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 

قوله: «ليعزم المسألة». اللام لام الأمرء ومعنى عزم المسألة: أن لا يكون 
في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. و«المسألة»: السؤال؛ أي: ليعزم في 
سؤاله فلا يكون متردداً بقوله: إن شكت . 

قوله: «فإن الله لا مكره له» . تعليل للنهي عن قول: «اللهم اغفر لي إن 
شئتء اللهم ارحمني إن شئت» ؛ أي: لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه» 
أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة : 


)غ0( البخاري: كتاب التوحيد/ باب المشيئة ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب العزم 
بالدعاة: 


ولمسلم : «ولبعظّم الرغبَة؛ فَإِنَ لله لا يتعاظمه شيء أعطاه7" . 


الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء» وأن وراءه من يستطيع أن 
يمنعهء» فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك». إن شئت فاغفر وإن 
شعت فلا تغفر. 
الثاني: أن قول القائل: «إن شكئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على 
الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيماً عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس 
- والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون ريال إن 
شئت» فإنك إذا قلت له ذلك؛ ربما يكون الشيء عظيما يتثاقله»ء فقولك: ! 
شئت؛ لأجل أن تهون عليه المسألة؛ فالله - عز وجل د 
إن شئت؛ لأنه - سبحانه وتعالى - لا يتعاظمه شيء أعطاهء ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . 

قوله: «وليعظم الرغبة»؛ أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا 
كثير لا أسأل الله إياهء ولهذا قال: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛؛ أي: لا 
يكون الشيء عظيماً عنده حتى يمنعه ويبخل به - سبحانه وتعالى - كل شيء 
يعطيه» فإنه ليس عظيماً عنده؛ فالله - عز وجل - يبعث الخلق بكلمة واحدة» 
وهذا أمر عظيم» لكنه يسير عليه؛ قال تعالى: لاقل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن 
ما علمتم وذلك على الله يسير» [التغابن: 7] وليس بعظيم؛ فكل ما يعطيه الله - 
عز وجل - لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي: لا يكون الشيء عظيماً 


عنده حتى لا يعطيه» بل كل شيء عنده هين. 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول: إن شئت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني» ولهذا قال: «وليعظم الرغبة»؛ أي : 
يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك؛ لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر 
تعليقه بأنه مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر 
إليه غاية الافتقار» وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل» وأن الله ليس يعظم 
عليه شيء» بل هو هين عليه؛ إذآ من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة» 
بل يجزم فيقول: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني» اللهم وفقني» وما أشبه 
ذلك. وهل يجزم بالإجابة؟ 

الجواب: إذا كان الأمر عائداً إلى قدرة اللّه؛ فهذا يجب أن تجزم بأن الله 
قادر على ذلك. قال الله تعالى: #ادعوني أستجب لكم» لغافر: .]1١‏ 

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله؛ لأن 
الله - عز وجل - قال: #ادعوني أستجب لكم»؛ فالذي وفقك لدعائه أولة 
ميم عليك بالإجابة آخراء لاسيما إذا أتى الإنسان باسباب الإجابة وتَجَئْب 
الموانع» ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 

ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعاً أو قدراً: 

فشرعاً كأن يقول: اللهم اجعلني نبياً. 

وقدراً بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر لا 
يمكن ؛ فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته» وهو مُحرم» لقوله تعالى: طادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» [الأعراف: 50]» وهو أشبه ما يكون 


بالاستهزاء بالله - سبحانه -. 

* مناسبة الباب للتوحيد : من وجهين : 

١‏ - من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالى؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له بل إنه لا يسأل عما 
يفعل؛ كما قال تعالى: الا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء : "77] . 

وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى. وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

١‏ - من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغناته عن ربه» وهذا نقص في 
توحيد الإنسان» سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» 
ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات . 

فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: «اللهم! إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر. 
وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. اللهم! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر 
لي الخير حيث كان ثم أرضني به(21 وكذا ما ورد في الحديث المشهور: «اللهم! 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»(»؟ 

فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن شئت» 


دق البخاري : كتاب الدعوات/ باب الدعاء عند الاستخارة. 
(0) البخاري: كتاب الدعوات/ باب الدعاء بالموت والحياة» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ 
باب كراهة تمني الموت. 


لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم؛ فأقول: إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي فاقدره لي؛ فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير 
لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته 
خير أو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن 
طول البقاء لا يعلم؛ فقد يكون خيراًء وقد يكون شرأء ولكن يقال: أطال الله 
بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيراً بكل حال» وعلى 
هذا؛ فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: 
«اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي»؛ لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقاً 
بالمشيئة» والنهي إنما هو عما كان معلقاً بالمشيئة . 

لكن لو قال: اللهم اغفر لي إن أردت وليس إن شئت؛ فالحكم واحد لأن 
الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة؛ فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثراً بالحكم . 


لها فيه مَسائل: 
الأولى: النّهىّ عَن الاستمْتاء فى الدعاء. الثانية: بان العلّة فى 


ا يهن 


و0 
7 م 


ذلك . الثالثة : قوله : «ليَعَِم اللسألَة) . الرابعة: إعظام الرغبة . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. والمراد بالاستثناء هنا الشرطء 
فإن الشرط يسمى استئناء بدليل قوله وله لضباعة بنت الزبير «حجي واشترطي؛ 
فإن لك على ربك ما استثنيت72١22‏ ووجهه أنك إذا قلت: أكرم زيداً إن أكرمك ؛ 
فهو كقولك: أكرم زيداً إلا ألا يكرمك؛ فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة . 

ا الثانية: بيان العلة في ذلك . وقد سبق أنها ثلاث علل: 

١‏ - أنها تشعر بأن الله له مكرهء والأمر ليس كذلك. 

؟ - أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه؛ 
والأمر ليس كذلك. 

#* - أنها تشعر باستغناء الإنسان عن اللّه» وهذا غير لائق وليس من 
الأدب. 

الثالثة: قوله: اليعزم المسألة». تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تردد. 

ا الرابعة: إعظام الرغبة. لقوله كَكِ : «وليعظم الرغبة»؛ أي: ليسأل ما 


)١(‏ البخاري: كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين»؛ ومسلم: كتاب الحج/ باب جواز 
اشتراط المحرم . 
وقوله كَللْةِ : «فإن لك على ربك ما استثنيت»» أخرجه: النسائى: كتاب المناسك/ باب 
كيف يقول إذا اشترط . 


الخامسة : التَعليل لهذا الأمر. 


بدا له فلا شيءَ عزيزٌ أو ممتنع على الله . 

© الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يستفاد من قوله: «فإن الله لا يتعاظمه 
شيء. أو لا مكره له وقوله: «وليعظم الرغبة»» وفي هذا حسن تعليم الرسول 
ككهُ إذا ذكر شيئاً قرنه بعلته . 

وفي ذكر علة الحكم فوائد: 

الأولى: بيان سمو هذه الشريعة» وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة 
ولحكية: 

الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» 
ولهذا لما سئل كَلِْهٌ عن بيع الرطب بالتمر لم يقل حلال أو حرامء بل قال: 
«أينقص إذا جف؟» . قالوا: نعم. فنهى عنه!" . 

«والرجل الذي قال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود - لم يقل يَكْةٍ الولد 
لك -» بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: 
هل يهام أورق > الأوزق: الأققيبه الى ين النباضن والسواد 92 قال ؛ انعو. 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» .)١977 »١ا/5 /١(‏ وأبو داود: كتاب البيوع/ باب في التمر 
بالتمر» والترمذي: كتاب البيوع/ باب في النهي عن المحاقلة» والنسائى: كتاب البيوع/ 
باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجة: كتاب التجارات/ باب بيع الرطب بالتمرء 
والحاكم في «المستدرك» (7”87/7) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه أحمد شاكر في 
االمسئد» .)١6١6(‏ 


فالقاعد اه فاع قلعدا هاه وق أفا م قاع قاع اع فاه قاع قاع قاع هاه معد ع قاع مداع عه قاع قاقد ف قافا م ماه 


قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرقء» قال: لعل ابنك نزعة عرق)(2©, 
فاطمأن» وعرف الحكمء وأن هذا هو الواقع؛ فقرن الحكم بالعلة يوجب 
الطمأئيئة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 

الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام؛ فليحق بها ما 
شاركها في العلة. 


)١(‏ البخاري: كتاب الطلاق/ باب إذا عرض بنفى الولد» ومسلم: كتاب اللعان. 


بَاب لا يقول : عبدي وأمتي 


في الع محيح عَن أبي هريرة؛ أن رسول الله يله قَالَ: «لا يقل 
أحدكم: أطعم ريلف وضيء ريك» وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 


امبرو - -- اه وو 
أحدكم: عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)27. 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه. وقد اختلف العلماء في 
ذلك. وسيأتي التفصيل فيه. 

قوله: في «الصحيح). سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام 
المؤلف. وهذا الحديث في «الصحيحين»؛ فيكون المراد بقوله «في «الصحيح»؛ 
أي : في الحديث الصحيح. ولعله أراد (صحيح البخاري»؛ لأن هذا لفظهء أما 

قوله كَل :«لايقل». الجملة نهي . 

«عبدي»؛ أي : للغلام. 

و«أمتي»؛ أي: للجارية. 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ فهذا 


000( البخاري : كتاب العتق/ باب كراهة التطاول على الرقيق» ومسلم: كتاب الآأدب/ باب 
حكم إطلاق لفظ العبد والأمة. 


به حاو لظ خسو يو لا هد ا و بعر يد :كه هاه فاو ها لهم كر هون 1 لأف سألا هنا “١‏ فبع رفظ الول هذ هات لل مرو وقد 1 قاد" جه جع واعاد فا ود فخ بف عي 8 > 


جائزء قال تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» 
[النور: 77]» وقال النبي كك : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»'' . 

الثاني : أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» 
أعتقت عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن قاله في 
حضرة العبد أو الأمة؛ فإن تَرنّب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع» وإلا؛ 
فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل. وإنما يقصد أنه تملوك . 

الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ فهذا 
منهي عنهء وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم؟ 
والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 

قوله كَل : «لا يقل أحدكم: أطعم ربك ... إلخ». أي: لا يقل أحدكم 
لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع 
افير عاطم 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطّب؛ مثل: أطعم ربك» 
وضيء ربك؛ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ - من جهة الصيغة؛ لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب؟؛ لأن 
الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعمء وإن كان بلا شك أن 


)غ0( البخاري : كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ ومسلم: كتاب الزكاة/ 
بان لا وكاة علق السسلم 'في هيده وفرسة: 


الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم؛ ولكن من باب الأدب في اللفظ . 

١‏ - من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد 
ربا كان العبد أو الآمة مربوباً. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛ 
كقوله يَكلعِ في حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ريّها»("2. وأما لفظ 
«ربتها)(" ؛ فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث» فلا اشتراك مع الله في اللفظ ؛ 
لأن الله لا يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة - وهو متفق عليه -: احتى 
يجدها ربها"”". وقال بعض أهل العلم: إن حديث الضالة في بهيمة لا تتعبد 
ولا تتذلل؛ فليست كالإنسان؛ والصحيح عدم الفارق؛ لأن البهيمة تعبد الله 
عبادة خاصة» قال تعالى: #ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب»» وقال في الناس: #وكثير 
من الناس » ليس جميعهم: ##وكثير حق عليه العذاب4 [الحج: 18]» وعلى هذا؛ 
فيجوز أن تقول: أطعم الرقيق ربَه» ونحوه ... 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمرر المتكلم» بأن يقول العبد: 
هذا ربي؛ فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده» وقد قال تعالى 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي يلي ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان 


الإيمان. 
(؟) البخاري: كتاب التفسير/ باب إن الله عنده علم الساعة#. ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب بيان الإيمان. 


2 البخاري : كتاب اللقطة/ باب ضالة الإبل» ومسلم: كتاب اللقطة. 


يا "و اله ال كأ ده ١‏ لجز اق كو إل _ “يو اهارث قا يقر تقد ع و حعد أف جلاة وأفا ف ا باط “أ جف ابول وف فب بو ره كيو بق 7 قا رقع 4 رق قل اللو ا ا 8 ل 00 


عن صاحب يوسف: 9إإنه ربي أحسن مثواي# [يوسف: 77]؛ أي: سيدي» 
ولأن المحذور من قول #ربي* هو إذلال العبدء» وهذا منتف؛ لأنه هو بنفسه 
يقول: هذا ربي. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام؛ 
فظاهر الحديث الجوازء وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع» كما لو ظن 
السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. 

قوله: «وليقل: سيدي ومولاي». المتوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك؛ 
لأن مقتضى ال حال أن يرشد إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهى عنه بما يطابقهء 
وهنا ورد النهيى بلفظ الخطاب». والإرشاد بلفظ التكلمء وليقل: «سيدي 
ومولاي»؛ ففهم المؤلف رحمه الله - كما سيأتي في المسائل - أن فيه إشارة إلى 
أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد: أطعم ربك؛ فالعبد من باب أولى أن 
ينهى عن قول: أطعمت ربي » وضات ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. 

وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال 
العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: أطعمت ربيء فإنه ينتفي الإذلال؛ فإنه 
يقال: إن الرسول يليد ل وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى 
العبد نفسهء فقال: «وليقل: سيدي ومولاي». أي بدلا عن قوله: أطعمت 
ربي » وضأت ربي . 

وقوله «سيدي». السيادة في الأصل علو المزلة؛ لأنها من السؤدد 
والشرف والحاه وما أشبه ذلك . 

والسيد يطلق على معانء منها: المالك» والزوجء والشريف المطاع . 

وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق. 


ور #6 أ هال الم قار مان جود لات خ ري قن بان > تون ازج حتيير 1 يح اننع ”افا موز ول" جا ارو ابعر :هل وز قل “اق بقن 8 هد" اسه كيه أرق 3 افو كور يفا > فل ايا الل 0 ا لوك ا 6 


فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله - عز وجل - قال كَكلةٍ : 
«السيد الله300" , 

وأما السيد مضافة؛ فإنها تكون لغير اللّهء قال تعالى: #وألفيا سيدها لدى 
الباب» [يوسف: 50]ء وقال كلل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 20 والفقهاء 
يقولون: إذا قال السيد لعبده؛ أي: سيد العبد لعبده. 

تنبيه: 

اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلاً: هذا 
خاص بالرجال» وهذا خاص الجدات: وهذا قلب للحقائق؛ لأن السادة هم 
الرجال» قال تعالى: #وألفيا سيدها لدى الباب4» وقال: #الرجال قوامون على 
النساء » [الأنعام: 0111 وقال يل : «إن النساء عوان عندكم»0"؛ أي: بمنزلة 
الأسيرء وقال في الرجل: «راع في أهله ومسؤول عن رعيته»؟»؛ فالصواب أن 
يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن نساء. 

قوله: «ومولاي». أي: وليقل مولاي» والولاية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ولاية مطلقةء» وهذه لله - عز وجل - لا تصلح لغيره؛ 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (5/5؟. 070. والبخاري في «الأدب المفرد» 2)5١١(‏ وأبو 
داود: كتاب الأدب/ باب في كراهة التمادح. قال ابن حجر في «الفتح» :)١94/5(‏ 
رجاله ثقات. وقد صححه غير واحد. 

() مسلم: كتاب الفضائل/ باب تفضيل النبي يلد على جميع الخلائق . 

(9) الإمام أحمد (05/0), والترمذي: كتاب الرضاع/ باب في حق المرأة على زوجهاء 
وابن ماجة: كتاب النكاح/ باب حق المرأة على زوجهاء .095/١‏ 

(5) البخاري: كتاب الجمعة/ باب الجمعة فى القرىء ومسلم: كتاب الإمارة/ باب فضيلة 
الإمام العادل . ْ 


وميد اعد جه فآ ون هيا ري 15 جو يف “بف اكيو " كه تقد لضت "هك دم وام هلم حو و لي “يي عق واد رك اناالا ل لا ااا ا امي الاج لم ا م ا نا 


كالسيادة المطلقة. 

وولاية الله نوعان: 

النوع الأول: عامةء وهي الشاملة لكل أحدء قال الله تعالى: #ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون» [الأنعام: 37]؟ فجعل له ولاية 
على هؤلاء المفترين» وهذه ولاية عامة. 

النوع الثاني : خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: #ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى لهم» [محمد: »]١١‏ وهذه ولاية خاصةء ومقتضى السياق 
أن يقال: وليس مولى الكافرين» لكن قال: لا مولى لهم4؛ أي: لا هو مولى 
للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من دون الله موالي لهم لأنهم يوم 
القيامة يتبرؤون منهم. 

القسم الثاني : ولاية مقيدة مضافة؛ فهذه تكون لغير الله» ولها في اللغة 
معان كثيرة» منها: الناصرء والمتولي للأمورء والسيدء والعتيق. 

قال تعالى: #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» 
[التحريم: 4]» وقال يلل فيما يروى عنه: «من كنت مولاه؛ فعلي مولاه»("2: وقال 
كلدِ : «إنما الولاء لمن أعتق)7" . 

ويقال للسلطان ولي الأمرء وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف 
أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله: مولاي؛ لأن المراد 


.)85/١( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
زفق البخاري : كتاب العتق/ باب ما يجوز من شرط المكاتب» ومسلم: كتاب العتق/ باب إغا‎ 
. الولاء لمن أعتق‎ 


ال 5# كف تا لاه ا فا عا لوي 7 وحار للب ال سه 1 زا هك الوا و بيهت 0ه جف ارهد ريق ١‏ قد ليفك اجو عواي ع كو الف أ كه" وز كنول ا كو أواد كف 6 اله ا افد هد 6 


بمولاي أي متولي أمري». ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها؛ كما قال 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
[النساء: 09]. 

قوله كه : «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي». هذا خطاب للسيد أن لا 
يقول: عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته؛ لأننا جميعاً عباد اللّه» ونساؤنا إماء لله 
قال النبي كلك : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(" . 

فالسيد منهي أن يقول ذلك؛ لأنه إذا قال: عبدي وأمتي؛ فقد تَشْبّهِ بالله 
- عز وجل - ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل - يخاطب 
عباده بقوله: عبدي؛ كما في الحديث: «عبدي استطعمتك فلم تطعمني ...96 
وما أشبه ذلك . 

وإن كان السيد يريد بقوله: «عبدي»؛ أي: مملوكي؛ فالنهي من باب 
ادر عن اللفظ الذي يوهم الإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك”" . 

وقوله: «وأمتي». الأمة: الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية . 

والعلة من النهي: أن فيه إشعاراً بالعبودية» وكل هذا من باب حماية 
التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظء ولهذا ذهب بعض أهل العلم 
ومنهم شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النهي في الحديث ليس 
على سبيل التحريم» وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل» وقد سبق بيان 


)١‏ البخاري: كتاب الجمعة/ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ...» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب خروج النساء . 

(0) مسلم: كتاب البر والصلة/ باب فضل عيادة المريض. 

(0) تقدم (ص 914). 


حكم ذلك مفصلاً. 

قوله : «وليقل: فتاي وفتاتي». مثله جاريتي وغلامي؛ فلا بأس به. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : 

١‏ - حسن تعليم الرسول كَلِلةِ » حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهمء فقال: «لا يقل: عبدي وأمتي, وليقل: فتاي وفتاتي»» وهذه 
كما هي طريقة النبي يَلِْهِ ؛ فهي طريقة القرآن أيضاء قال تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 21٠١5‏ وهكذا ينبغي لأهل العلم 
وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس باباً محرمآ أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى 
لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم؛ لآن في ذلك فائدتين عظيمتين : 

الأولى: تسهيل ترك المحرم على هؤلاء؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا 
عنه هان عليهم تركه. 

الثانية : بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه الناس؛ 
فإن الدين الإسلامي يسعهء فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو لا 
يفعلوا شيئاً إلا وفتح لهم ما يغنى عنه» وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. 

؟ - أن الأمر يأني للإباحة؛ لقوله: «وليقل: سيدي ومولاي»» وقد 
قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة» وهنا جاء 
الأمر في مقابلة شيء بمنوع. ومثله قوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» 


[المائدة: 7]. 


ل فيه مُسائل: 

الأولى: النْهي عن قول: عبدي وأمتي . الثانية : لا يقول العبد: 
ربي» ولا يقال له: أطعم رك الثالثة : تعليم الأول قَولَ: قَبَايَ 
وقتّاتي وغلامي. الرابعة: 2 الثاني و سيدي ومولاي. 
الخامسة : اتبيه للمراد. 00 تَحقيق التُوحيد» حت في الالفاظ . 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. تؤخذ من قوله: «ولا يقل 
أحدكم عبدي وأمتي», وقد سبق بيان ذلك . 

الثانية: لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. تؤخذ من 
الحديث» وقد سيق بيان ذلك . 

9 الثالثة: تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي . 

0 الرابعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي . 

ا الخامسة: التنبيه للمراد. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وقد 
سبق ذلك . 

وفي الباب مسائل أخرى لكن هذه المسائل'هي المقصود. 


ا 2 


باب لا يرد من سأل بالله 


قوله: «باب لا يرد». «لا»: نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي 
يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم. 

وقوله: «من سأل بالله». أي: من سأل غيره باللهء والسؤال بالله ينقسم 
إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في 
حديث الثلاثة حيث قال اللّك: «أسألك بالذى أعطاك الجلد الحسن واللون 
الحسن بعير(9) , ْ 

الثاني : السؤال بشرع الله - عز وجل -؛ أي: يسأل سؤالا يبيحه الشرع؛ 
كسؤال الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك. 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول 
والسائل. وهنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله ؛ فنقول أولاً: السؤال من 
حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحداً شيئآ إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك», ولهذا كان مما بايع النبي يَلكةِ أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاًء حتى 
إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته؛ فلا يقول لأحد: ناولنيه» بل 


.)41/ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


يرل وا 

والمعنى يقتضيه؛ لآنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت 
محترماً عند الناس» وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل 
وجهه لأحد؛ فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا 
سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولهذا روي عن النبي كَل أنه قال: «ازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس)2"0؛ فالسؤال أصلاً مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. 

فسؤال المال محرم؛ فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك» وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة: (إن من أبيح له 
أخذ شيء أببح له سؤاله»» ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول كَكِلةٌ حذر من 
السؤال» وقال: (إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في 
وجهه مزعة لحم)”", وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. 

وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهة, إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وأما إجابة السائل؛ فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد أمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالاً مجرداً؛ كأن يقول مثلاً: يا فلان! أعطني كذا 
وكذاء فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه؛ كالفقير يسأل شيئاً من الزكاة. 

الثاني: أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقاً؛ لأنه سأل 


)1١(‏ مسلم: كتاب الزكاة/ باب كراهة المسألة للناس. 

(؟) ابن ماجة: كتاب الزهد/ باب الزهد في الدنيا. 

(*) البخاري: كتاب الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراًء ومسلم: كتاب الزكاة/ باب كراهة 
المسألة . 


27 0-0 ولام‎ 
٠ 


عن أبن عمر رضي 


م 


برع دس وم 6 > > ع د ال يارت وت 
الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كَل : «من 
سأل بالله؛ فأعطوه؛ ومن استعاذ بالله؛ فأعيذوه. ومن دعاكم؛ فأجيبوه.» ومن 
ل 


صنع إليكم مروف تكافئوه فإن نَم تجدوا مَا تكافئوه؛ قَادعوا لَه حتى 


تروا أنكم قد كافأتموه). رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح"" . 


بعظيم» فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إثمآ أو كان في إجابته 
ضرر على المسؤول؛ فإنه لا يجاب. 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقوداً ليشتري بها محرمآ كالخمر. 

ومثال الثاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع 
أهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر 
على المسؤول. 

فد حا اخ 

قوله يكل : «من سأل بالله؛. «مَن»: شرطية للعموم . 

قوله: «فأعطوه». الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثمأ أو ضرراً على 
المسؤول؟ لأن في إعطائه إجابةً لحاجته وتعظيماً لله - عز وجل - الذي سأل به. 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله. كما قال 
الَلّك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: «أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا»”" . 


.)١١١ تقدم (ص‎ )١( 
.)877/ تقدم (ص‎ )0( 


قوله: «ومن استعاذ بالله فأعيذوه». أي قال: أعوذ بالله منك؛ فإنه يجب 
عليك أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم» ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول كَل : 
أعوذ بالله منك؛ قال لها: «لقد عذت بعظيم - أو معاذ -. الحقي بأهلك)22 . 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ فلا تعذه» مثل أن 
تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك . 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرمء فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه 
لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان» ولأن الله لا يعيذ عاصيلٌ بل العاصي 
يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعادته. 

وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل 
أستعيذ بالله -؛ فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: لو جنى أحد 
جناية ثم لحأ إلى الحرم؛ فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولكنه 
يضيّق عليه؛ فلا يبايع» ولا يشترى منه» ولا يؤجر حتى يخرج. 

بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم؛ فإن الحرم 
لا يعيذه لأنه انتهك حرمة الحرم . 

قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه» . المن) : شرطية للعمومء والظاهر أن المراد 
بالدعوة هنا الدعوة للوكرام» وليس المقصود بالدعوة هنا النداء . 

وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية . 

وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرس؛ فإنها واجبة لقوله 
يه فيها: «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها مَن يأباها ويمنعها من يأتيهاء ومّن 


() البخاري: كتاب الطلاق/ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. 


لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله)7" . 

وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب؛؟ فإنه يشترط لذلك شروط: 

١‏ - أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 

١‏ - ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة» فإن كان هناك منكرء فإن 
أمكنه إزالته؛ وجب عليه الحضور لسببين: 

إجابة الدعوة. 

وتغيير المنكر. 

وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم إثمه؛ 
وما استلزم الإثم؛ فهو إثم . ظ 

*“ - أن يكون الداعي مسلماًء وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله كلل : 
«حق المسلم على المسلم خمس ...2؛ وذكر منها: (إذا دعاك فأجبه:©. قالوا: 
وهذا مقيّد للعموم الوارد. 
5 - أن لا يكون كسبه حرامآ؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماً 
حراماًء وهذا لا يجوز. وبه قال بعض أهل العلم . 

وقال آخرون: ما كان محرماً لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من 
اكه بطريق ناح :من الكاسي»: بخلاقت ها كان حرم لمي كالخثر 


دلق البخاري: كتاب التكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ومسلم: كتاب 
النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعى. 


(؟) البخاري: كتاب الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز»ء ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق . 


المسلم للمسلم . 


والمغصوب ونحوهماء وهذا القول وجيه قوي» بدليل أن الرسول يَكِلِهْ اشترى 
من يهودي طعاما لأهله(١2»‏ وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر'"', 
وأجاب دعوة اليهودي”"». ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا 
ويأكلون السحتء وربا يقري هذا القول قوله كَكِ في اللحم الذي تُصدّق به 
على بريرة: «هو لها صدقة ولنا منها هدية»7؟ . 

وعلى القول الأول؛ فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال الحرام 
وقلته» فكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد» وكلما قل كانت الكراهة أقل. 

ه - أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن 
تضمنت ذلك حرمت الإجابة. 

5 - أن لا تتضمن ضرراً على المجيب» مثل أن تحتاج إجابة الدعوة 
إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم . 

مسألة: هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 

الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ فلا 
إثم عليك, لكنها واجبة بأمر الله - عز وجل -. ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن 
إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك» لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن له أن لا 


0غ( البخاري: كتاب البيوع/ باب شراء النبى يلد بالنسيئة» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب الرهن. 

فم البخاري: كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم: كتاب السلام/ باب السم . 

(9) الإمام أحمد في «المسند» (9/ .)5١١ »51١١‏ 

حدق البخاري : كتاب الزكاة/ باب إذا تحولت الصدقة, ومسلم: كتاب الزكاة/ ياب إباحة 
الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام. 


يدعوك أيضك. ولكن إذا أقالك حياء منك ونحجلاً من غير اقتناع ؛ فإنه لا ينبغي 
أن تدع الإجابة . 

مسألة: هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 

الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه؛ فيمكن أن 
نقول: إنها تشبه دعوة الْجَفَلَى فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو غلب على الظن 
أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه؛ فإنه لها حكم الدعوة بالمشافهة . 

قوله: «من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه». المعروف: الإحسان. فمن 
أحسن إليك بهدية أو غيرها؛ فكافته. فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان 
عمله زائداً عن الواجب عليه؛ فكافئه» وهكذاء لكن إذا كان كبير الشأن ولم 
تجر العادة بمكافأته؛ فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك والرئيس ... مثلاً إذا أعطاك 
هدية» فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافآته لرأى أن في ذلك غضاً من حقه 
فتكون مسيئاً له» والنبي كَل أراد أن تكافته لإحسانه . 

وللمكافأة فائدتان: 

١‏ - تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

١‏ - أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه؛ 
لأن من صنع إليك معروفاً فلا بد أن يكون في نفسك رقة له فإذا رددت إليه 
معروفه زال عنك ذلك». ولهذا قال النبي يك : «اليد العليا خير من اليد 
السفلى»7, واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له 


)000( البخاري : كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ومسلم: كتاب الزكاة/ باب 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. 


فاه هه هأقفاع #ا هاه ه دهاع قاع قدقا عداو قاع قد عق قاع واه ود مه ا قفار .قاع ه.ا راق قاع قاع مااع .ا 6 اه 


معروف؛ لثئلا يرى لأحد عليه مئة إلا الله - عز وجل -» لكن بعض الناس 
يكون كرياً جداًء فإذا كافأته بدل هديته أكثر مما أعطيته؛ فهذا لا يريد مكافأة» 
ولكن يُدعى له؛ لقوله يَللِ : «فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فادعوا له»» وكذلك 
الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني؛ فإنه يدعو له. 

ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر 
الرسول يَكلْةِ ٠‏ ولأن به سرور صانع المعروف. 

قوله: «حتى تروا أنكم قد كافآتموه». «تروا»؛ بفتح التاء بمعنى تعلمواء 
وتجوز بالضم بمعنى تظنوا؛ أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد 
كافاتمره» ثم أمسكوا . 


ا و 
له فيه مسائل: 
5 سر 4 11019 7 5 ل عير سمس أ 7 
الأولى: إعاذة من استعاذ باللّه. الثانية: إعطاء من سأل بالله . 
5 تون وين 1 3 0-7 7 ا 1 3 0 5 0 
الثالثة: إِجَابَةٌ الدعوة. الرابعة: الْمكَافَاة عَلَى الصنيعة. الخامسة: أن 
2 00 أ 1 برغز ه- وغ آذه 2000 مو 
الدعاء مكَافَأة لمن لا يقدر إلا علّيه. السادسة: قَولّه: «حتى تروا أنكم 


2 با ع ع 


قد كافاتموه)». 


فيه مسائل: 

© الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. وسبق أن من استعاذ باللله وجبت 
إعاذته» إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلاً أو تركاً؛ فإنه لا يعاذ. 

ا الثانية: إعطاء من سأل بالله . وسبق التفصيل فيه . 

ا الثالثة: إجابة الدعوة. وسبق كذلك التفصيل فيها. 

ا الرابعة: المكافأة على الصنيعة. أي: على صنيعة من صنع إليك 
معروفاً وسبق التفصيل في ذلك . 

ا الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. وسبق أنه مكافأة في 
ذلك» وفيما إذا كان الصانع لا يكَاقَا مثله عادة. 

ا السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه». أي: أنه لا يقصر في 
الدعاء» بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 

وفيه مسائل أخرى, لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


17 2< للك قا 


بَاب لا يسأل بوجه الله إلا الجن 


عن جابر؛ قَالَ: قال رسو اللّه عه : 3ل يبال بوجة الله إلا 


له ره _-- 


و 4 
الحنة) . رواه أبو داود(؟. 


* مناسبة هذا الباب للتوحيد: أن فيه تعظيم وجه الله - عز وجل -. 

بحيث لا يسأل به إلا الجنة . 
ل لح نت 

قوله: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». اختلف في المراد بذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحداً من المخلوقين بوجه اللهء فإذا 
أردت أن تسأل أحداً من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه اللّه؛ لأنه لا يسأل بوجه 
الله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإذآ لا يسألون بوجه الله 
مطلقا ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث» ولذلك ذكره بعد 
«باب لا يرد من سأل بالله» . 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها؛ 
فلا حرج أن تسأل بوجه الله وإن سألت شيئآً من أمور الدنيا؛ فلا تسأله بوجه 
الله ؛ لآن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلاً: أسألك بوجهك أن تنجيني 


. أبو داود: كتاب الزكاة/ باب كراهية المسألة بوجه الله‎ )١( 


من النارء والنبي وَلكِْةٌ استعاذ بوجه اللّه لما نزل قوله تعالى: «#قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم4؛ قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم4؛ 
قال: أعوذ بوجهكء أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض» [الأنعام: 10]؟ 
قال: هذه أهون أو أيسر)(" . 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعاً؛ لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله». فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ فالقرآن ف قوله تعالى: #كل شيء هالك إلا 
وجهه4 [القصص: 2]88 وقوله تعالى: #والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» 
[الرعد: 77]» والآيات كثيرة . 

والسنة كما في الحديث السابق: «أعوذ بوجهك». 

واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: هل هو وجه حقيقي» 
أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له ذات» أو أنه يعبر به عن 
الشيء الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه الحقيقي» أو أنه يعبر به عن الجهة» 
أو آنه يعر ةع العزاتة 

فيه خلافء. لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» 
فقالوا: إنه وجه حقيقي؟ لأن الله تعالى قال: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن: 77]» ولما أراد غير ذاته؛ قال: #تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام* [الرحمن: 78]؟ ف لإذي4 صفة لرب وليست صفة لاسمء و«اذو» 


.# ... البخاري: كتاب التفسير/ باب #قل هو القادر‎ )١( 


صفة لوجه وليست صفة لربء فإذا كان الوجه موصوفاً بالجلال والإكرام؛ فلا 
يمكن أن يراد به الثواب أو الجهة أو الذات وحدها؛ لأن الوجه غير الذات. 

وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب» 
قالوا: ولو أثبتنا لله وجهاً حقيقياً للزم أن يكون جسماء والأجسام متمائلة» 
ويلزم من ذلك إثبات المثل لله - عز وجل -», والله تعالى يقول: «ليس كمثله 
شيء4 [الشورى: »]١١‏ وإثبات المثل تكذيب للقرآنء وأنتم يا أهل السنة 
تقولون: إن من اعتقد أن لله مثيلاً فيما يختص به فهو كافر؛ فنقول لهم: 

أولاً: ما تعنون بالجسم الذي فررتم 5 أتعنون به اركب من عظام 
وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك؛ فنحن 
نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك» وإن أردتم بالجسم 
الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ فلا محذور في ذلك. والله تعالى وصف 
نفسه بأنه أحد صمدء قال تعالى: #قل هو الله أحد #* الله الصمد# [الإخلاص: 
١-7]ء‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصّمّد: الذي لا جوف ل0©. 

ثانياً: قولكم: إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضايا؛ فهل جسم 
الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. 

فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام ممائلة الله لخلقه . 

ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين من كل 
وجه ولو كانا توأمين» بل قالوا: إن عروق الرجل واليد غير متمائلة من شخص 


إلى آخر . 


0غ( ابن جرير (70/ 757). 


الماع »قاع هاعد هد هد اه هداع هع دهاع قاقد ع هاه عهاعد قاع .د ها وا واوا وه فا .د ه.ا .اه .قاع فا ما عد عد م هد ه» 


ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثئلة أولى من التعبير بنفي المشابهة؛ لأنه 
اللفظ الذي جاء به القرآن» ولأنه ما من شيئين مَوجودَين إلا ويشتبهان من وجه 
ويفترقان من وجه آخر؛ فنفى مطلق المشابهة لا يصح»ء وقد تقدم. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِْةٍ قال: «إن الله خلق آدم 
على صورته)7١2:‏ ووجه الله لا يماثل أوجه المخلوقين؟؛ فيجاب عنه: 

بأنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب - عز وجل - بإجماع المسلمين 
والعقلاء؛ لأن الله - عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرضء» والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما ظنك 
برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفاً ولا تخييلاً» ومن هذا وصفه لا يمكن أن 
يكون على صورة آدم ستون ذراعاً» وإنما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في 
الوجهء وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه 
اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. 

الثاني : أن الله خلق آدم على صورة الله - عز وجل - ولا يلزم من ذلك 
الممائلة بدليل قوله كَل : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 
ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء»”"2. ولا يلزم أن يكون على 


للق البخاري: كتاب الاستئذان/ باب بدء السلام» ومسلم: كتاب البر/ باب النهى عن ضرب الوجه. 
فم البخاري : كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء فى صفة الخحنة. ومسلم: كتاب الحنة 
ونعيمها/ باب أول زمرة تدخل الجنة. 


#8 هاه »اه فاع هاه هاع ماه ع و ا« ماع عا .د قاع و هادع ود و و قاف قفاعف د ماع عد قاقد قاع ماما ها عا م 06م 


صورة نفس القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة» وأهل الجنة يدخلونها طول 
أحدهم ستون ذراعاً» وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث . 

وقال بعض أهل العلم : على صورته؛ أي: صورة آدم؛ أي : أن الله خلق 
آدم أول أمره على هذه الصورة» وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة 
ثم مضغة. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال: هذا تأويل 
الليمة؛..ولأنه: يقن لديف نتاف :وايقا يعارفنه: اللفظ الآخر المفسر 
للضمير وهو بلفظ: «على صورة الرحمن» . 


- و 
كا فيه مسائل: 
* 1 0 و 3-1 5 و -_ 0-0 1 سير مص 
الأولى : النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . الثانية : 


إثبّاث صفّة الوجه. 


فيه مسائل: 

© الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 

تؤخذ من حديث الباب» وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلمء لكن 
على تقدير صحته؛ فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر 
الآخرة: الفوز بالجنة» أو النجاة من النار. 

ا الثانية: إثبات صفة الوجه. وقد سبق الكلام عليه . 


باب ما جاء فى ال (لّو) 


قوله: فى «اللو) . 
دخلت «أل» على «لو» وهى لا تدخل إلا على الأسماء» قال ابن مالك: 
بالخر والتمويق والننا وال ومسنّد للاسم تمييز حصل 


- 


لأن المقصود بها اللفظ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . 

والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو) 
تستعمل على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرعء وهذا مُحَرْمء قال الله 
تعالى: #لو أطاعونا ما قتلوا» [آل عمران: 158] في غزوة أحد حينما تخلف أثناء 
الطريق عبدالله بن أُبَيّ في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون 
رجلاً اعترض المنافقون على تشريع الرسول يَكِْةْ » وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما 
رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من شرع محمدء وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضآاء قال 
الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا 
ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» [آل عمران: 
5؛ أي: لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضاً؛ لأن كل شيء 
يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزن وانقباضآء والله 
يريد منا أن نكون في انشراح وانبساطء قال كله : «احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ 
فإن لو تة تفتح عمل الشيطان»20 . 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئاً يظن أن فيه ربحاً فخسرء فقال: 
لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة؛ فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيراً» وقد 

الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين 
#لو شاء الله ما أشركنا» [الأنعام: »]١44‏ وقولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
[الزخرف: »]٠١‏ وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيراً 
فخيرء وإن كان شراً فشرء وفي الحديث عن النبي كله في قصة النفر الأربعة 
قال أحدهم: «لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى خيراء وقال الثاني : 
«لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان»؛ فهذا تمنى شراً. فقال النبي يَلكيْةْ في الأول: 
«فهو بنيته» فأجرهما سواء». وقال في الثاني: «فهو بنيته» فوزرهما سواء»”" . 

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض . 

وهذا جائزء مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله كلو : « 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم)”"؛ فأخبر النبي 
كِْهُ أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» 


.)407 يأتي (ص‎ )١( 

(؟) الإمام أحمد (5/ .)58١ .”7٠‏ 

(5) البخاري: كتاب التمني/ باب قول النبي كَكلِ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
ومسلم: كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام. 


عند اخ ان اسم - 00 0 م :3 ل فى سا ابر اس 
وقول الله تَعَالَى : 9يَقولُونَ لو كان لَنَا من الأمر شيء ما تلا ها 


عه 
هنا # [آل عمران: .]١54‏ 


وهذا هو الظاهر لي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري 
ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي . 

لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه. والنبي يَلِْدٌ لا يتمنى شيئاً قدر 
الله خلافه . 

2 2 2 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

* الآية الأولى قوله تعالى: #يقولون* . الضمير للمنافقين. 

قوله: ما قتلنا/ك. أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم ولأن 
المقتول لا يقول. 

قوله: #لو كان لنا من الأمر»#. #لو»#: شرطية» وفعل الشرط: #كان»» 
وجوابه: #ما قتلنا». ولم يقترن الجواب باللام؛ لأن الأفصح إذا كان الجواب 
منفيآ عدم الاقترانء فقولك: لو جاء زيد ما جاء عمرو أفصح من قولك: لو 
جاء زيد لما جاء عمرو. وقد ورد قليلاً اقترانها مع النفي؛ كقول الشاعر: 

ولو يُعطى ا حيار لما افترقنا 20 ولكن لا خيارَ مّع الليالي 

قوله: #هاهنا». أي: في أحد. 

قوله: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم 4 . هذا رد عليهم؛ فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله بهم . 


انرو سام ضِ شا مق ع ل املقو ات افر 
وقوله: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» [آل 


عمران: 158]. 


وقولهم: #لو كان لنا من الأمر شيء». هذا من الاعتراض على الشرع؛ 
لأنهم عتبوا على الرسول يَلةِ حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن أن يكون 
اعتراضاً على القدر أيضاً؛ أي: لو كان لنا من حسن التدبير والرأي شيء ما 

قوله: #وقعدوا». الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على 
#قالوا»#» ويكون وصف هؤلاء بأمرين: 

بالاعتراض على القدر بقولهم: #لو أطاعونا ما قتلوا» . 

وبالجبن عن تنفيذ الشرع «الجهاد» بقولهم: #وقعدوا#» أو تكون 
الواو للحال والجملة حالية على تقدير «قد»؛ أي: والحال أنهم قد قعدوا؛ ففيه 
توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس» لكن 
فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. 

قوله: «الإخوانهم4. قبل: في النسب لا في الدين» وقيل: في الدين ظاهراً؛ 
لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام» ولو قيل: إنه شامل للأمرين؛ لكان صحيحاً. 

قوله: #لو أطاعونا ما قتلوا#. هذا غير صحيحء ولهذا رد الله عليهم 
بقوله: #قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين*» وإن كنتم قاعدين؛ 
فلا تستطيعون أيضاً أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت. 

فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه 
يجب أن يكون محكوماً بشرع الله . 


1 ً* 1 ول سس شل اسان ل م ام >« ,> إلئ صيَيزالت 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رصي الله عنه؛ أن رسول الله عد 
قال : «احرص على ما ينفعك» و ستعر: بالله ولا تعجزن» وإن أصابك 
- يا هه وو > ويك دس 0 8 .- 0 0 1 و 1ك سمه 
شىء؛ فلا تقل: لو أنى فعلت كذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 


شاء قعل؛ فإن (لّو) فح عمل الشيطان»2" . 


* مناسبة الباب للتوحيد. 

أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدرء ومن اعترض على القدر؛ 
فإنه لم يرض بالله ربآ» ومن لم يرض بالله رباً؛؟ فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. 

والواجب أن ترضى بالله ربً» ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله 
ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء ولهذا قال كك : 
اعنجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء 
شكر؛ فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيراً له»2"0» ومهما كان؛ 
فالأمر سيكون على ما كان» فلو خرجت مثلاً في سَفّر ثم أصبت في حادث؛ 
فلا تقل: لو أنى ما خرجت في السفر ما أصبت؛ لأن هذا مقدر لا بد منه. 

0 اج#‎  # 

قوله: «وفي الصحيح". أي : (صحيح مسلماء وانظر ما سبق في: باب 

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (رص55١).‏ 


للق مسلم: كتاب القدر/ باب في الأمر بالقوة وترك العجز. 
فق مسلم: كتاب الزهد/ باب المؤمن أمره كله خير. 


والمؤلف رحمه الله حذف منه جملة» وأتى بما هو مناسب للباب» 
والمحذوف قوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كل خير) . 

قوله: «القوي». أي: في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففي إيمانه؛ يعني: ما 
يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك وفيما يقتضيه؛ يعني : 
العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم في العبادات 
وما أشبه ذلك . 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد 
إيمانه أو يزيد ما يقتضيه؛ لأن «القوي» وصف عائد على موصوف وهو المؤمن؛ 
فالمراد: القوي في إيمانه أو ما يقتضيهء ولا شك أن قوة البدن نعمة» إن 
استعملت في الخير فخير» وإن استعملت في الشر فشر. 

قوله: «خير وأحب إلى الله». خير في تأثيره وآثاره؛ فهو ينفع ويقتدى بهء 
وأحب إلى الله باعتبار الثواب. 

قوله: «من المؤمن الضعيف». وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. 

قوله: «وفي كل خير». أي: في كل من القوي والضعيف خيرء وهذا النوع 
من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف . 

فإن قيل: إن الخيرية معلومة في قوله: «خير وأحب»». ؛ لأن الأصل في 
اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف؟ 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل؛ كما في قوله تعالى: #أصحاب 

الجنة يومئذ خير مستقراً» [الفرقان: ؟] مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم . 


8م افوا عاق اه هاعد قاع قا.٠‏ قاعد ا ع ققفاع قأقدا ع وه قاف قاف فاه قاف قاعا ع واف همه دأقاعا ا عا عا .ع عام هد مه 


كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة: «خير وأحب» صار في نفسه 
انتقاص للمؤمن المفضل عليه» فإذا قيل: «وفي كل خير» رفع من شأنه» ونظيره 
قوله تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى؟ [الحديد: .]٠١‏ 

قوله: «احرص على ما ينفعك». الحرص: بذلك الجهد لنيل ما ينفع من 
أمر الدين أو الدنيا. ظ 

وأفعال العباد بحسب السبر والتّقسيم لا تخلو من أربع حالات : 

١‏ - نافعة» وهذه مأمور بها. 

١‏ - ضارةء وهذه محذر منها. 

- فيها نفع وضرر. 

؛ - لا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لكن 
الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي» فتأخذ حكم الغاية؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؛ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا 
يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور 
على غيره فيكون نفعاً. ولا يمكن أن تجد شيئاً من الأمور والحوادث ليس فيها 
نفع ولا ضرر؛ إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر والتقسيم . 

والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال النبي كك : 
«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمت»7١'‏ . 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب/ باب إكرام الضيف» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار. 


واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جداً؛ لأن من القوة الحرص على ما ينفع. 

و«ما»: اسم موصول بفعل (ينفع)» والاسم الموصول يحول بصلته إلى 
اسم فاعل» كأنه قال: احرص على النافع» وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول: إن 
النبي كَكِيْدْ أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع؛ لأن 
الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» وهذه الزيادة لا بد أن نحرص 
عليها؛ لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل 
عليه تاكد ذلك الوصف, فإذا قلت: أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في 
الفسق إليك أكره؛ فنقدم الأنفع على النافع لوجهين: 

-١‏ أنه مشتمل على النفع وزيادة. 

١‏ - أن الحكم إذا علّق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد 
ذلك الوصف وقوته. 

ويوخذ من الحديث وجود الابتعاد عن الضار؛ لأن الابتعاد عنه انتفاع 
وسلامة لقوله: «احرص على ما ينفعك» . 

قوله: «واستعن بالله». الواو تقتضي الجمع فتكون الاستعانة مقرونة 
بالحرص» والحرص سابق على الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل 
من أزلة. 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني» أو: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل. 

أو بلسان الحال» وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك - عز 
وجل - أن يعينك على هذا الفعل» وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى 


ضعف وعجز وعورة. 


لهاع هدهاع عاها اه قاع قاقد هه فاع قاع هاع هاف قاع قاع و دفاور د و ود عفدا فاه و قاف واف وقأقاقا ف فى 06م 


أو طلب العون بهما جميعاًء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد 
استعان بلسان الحال. 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلاً؛ فهذا 
جائزء ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن تشعر أنها 
كمعونة بعض أعضائك لبعضء» كما لو عجزت عن حمل شيء بيد واحدة؛ 
فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى» وعلى هذا؛ فالاستعانة بالمخلوق فيما 
يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائكء فلا تنافي قوله يله : «استعن بالله. 

قوله: «ولا تعجزن». فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الخفيفة» و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم 
والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن العجز عن الشيء غير التعاجز؛ 
فالعجز بغير اختيار الإنسان؛ ولا طاقة له بهء فلا يَتَوجَه عليه نهي» ولهذا قال النبي 
كل : «صل قائماء فإن لم تستطع؛ فقاعداًء فإن لم تستطع؛ فعلى جنب72" . 

فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل؛ اجتمع في هذا صدق النية بالخرص 
والعزيمة بعدم التكاسل . 

لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز ويتكاسل 
ويدعهء وهذا خلاف ما أمر به الرسول يلل ٠‏ فما دمت عرفت أن هذا نافع ؛ 
فلا تدعف: لأنك إذا عيجرت نفس خسرت العمل الذي .عملت" ثم عودت 
نفسك التكاسل والتّدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل» وكم 
من إنسان بدأ العمل - ولا سيما النافع - ثم أتاه الشيطان فثبطه؟! 


للق البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. 


لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار؛ فيجب عليه الرجوع عنه؛ لأن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . 

وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه 
فوجد نملة تحمل طعاماً تريد أن تصعد به حائطاً» كلما صعدت قليلاً سقطت» 
وهكذا حتى صعدت؛ فأخذ درساً من ذلك» فكابد حتى صار إماماً في النحو. 

قوله: «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

هذه هي المرتبة الرابعة تما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع . 

والمرتبة الثانية : الاستعانة باللّه . 

والمرتبة الثالثة : المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. 

وف لكي لك 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود؛ فهذه ليست إليك» وإنما هي 
بقدر الله» ولهذا قال: «وإن أصابك ...»؛ فَمُوض الأمر إلى الله تعالى. 

قوله: «وإن أصابك شيء» . أي: مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن 
الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع . 

فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يقول: لو لم أفعل ما حصل كذا. 

الثاني : أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتني الربح. 

ومثال الثاني أن يقول: لو سافرت لربحت . 

وذكر النبي كَكْلْهْ الثاني دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل؛ فهو 


هه هاه عاع.د ا عه قإقاع د ه.ا .م هاه ساع ودفاع.ة ».هاه ».د قاو عه فاع عساع ماع »د.ا قاع عا. ا .اع مادعا عدا عاع ا مام 


يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لَحَصَلت مطلوبي» بخلاف 
الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبياً من الأعمال. 

قوله: «كذا». كناية عن مبهمء وهي مفعول لفعلت. 

قوله: «لكان كذا». فاعل كان» والجملة جواب لو. 

قوله: «قدر الله». خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا قدر الله . 

وقدر بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله 
ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير اللهء وهو المراد هنا؛ لأن القائل يتحدث 
عن شيء وقع عليه» فقدر الله أي مقدورهء ولا مَقَدَّر إلا بتقدير؛ لأن المفعول 

والمعنى : إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إليء» أما الذي إلي فقد بذلت 
ما أراه نافعاً كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله - عز وجل -» وأن 
الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي؛ فإنه لا يلام على شيى. 
ويفوص الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل». جملة مصدرة ب «ما» الشرطيةء و(شاء»: فعل 
الشرطء وجوابه: «فعل»؛ أي: ما شاء الله أن يفعله فَعلّ؛ِ لأن الله لا راد 
لقضائة ول معقن: لمكمةه قال تعالى: #والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع 
الحساب» [الرعد: »]4١‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل فعل لله تعالى مين 
بالمشيئة؛ فإنه مقرون بالحكمة» وليس شيء من فعله معلقاً بالمشيئة المجردة؛ لأن 
الله لا يشرّع ولا يفعل إلا لحكمة» وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع 
المشاءء ولهذا كان المسلمون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل: 


فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» وهي التى بمعنى المحبة» قال 
تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم» [النساء: 77] بمعنى يحب» ولو كانت بمعنى 
يشاء لتاب الله على جميع الناس . 

والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد؛ كما قال الله تعالى: «ولو شاء الله 
ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» [البقرة: 161]. 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان». «لو»: اسم إن قصد لفظها؛ أي: فإن 
هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. 

وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن؛ فإن الشيطان 
يحب ذلك» قال تعالى: #إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس 
بضارهم شيئاً إلا بإذن الله» المجادلة: 21٠١‏ حتى في المنام يريه أحلاماً مخيفة 
عكر عليه صفوه ويشوّش فكرهء وحيتئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي» ولهذا 
نهى النبي كَكلّ عن الصلاة حال تشوش الفكر؛ فقال يكل : «لا صلاة بحضرة 
طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان»2, فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا 
قضاء الله وقدرهء وأنه لا بد أن يقع؛ اطمأنت نفسه وانشرح صدره. 

* ويستفاد من الحديث: 

١‏ - إثبات المحبة لله - عز وجل -؛ لقوله: «خير وأحب». 

؟ - اتخحتلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 

3 - زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقص» وهذا هو 


دلق مسلم: كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة بيحضرة الطعام . 


القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. 

وقال بعض أهل السنة: يزيد ولا ينقص؛ لأن النقص لم يرد في القرآن» 
قال تعالى: #ويزداد الذين آمنوا إيماناً» [المدثر: ١*]ء‏ وقال تعالى: #ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم؟ [الفتح: 4]. 

والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن 
الزائد» وعلى هذا يكون القرآن دالاً على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم» 
كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله َك : «مارأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»277؟ يعني: النساء . 

والإيمان يزيد بالكمية والكيفية؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» وزيادة 
الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: #رب أرني 
كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ [البقرة: 0؟]. 

والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد يقينه 
ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل على تفاوت 
القلوب بالتصديق» وأما الأعمال؛ فظاهرء فمن صلى أربع ركعات أزيد ممن 
صلى ركعتين . 

5 - أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله: «وفي كل خير» . 

- أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقها؛ لقوله: «احرص 
على ما ينفعك». فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول يله ؛ فهو عبادة وإن كان ذلك 


زفق البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الخائض للصوم. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان. 


5 - أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع؛ لقوله: 
«احرص على ما ينفعك) . 

- أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة؟ لقوله: «ولا تعجزن». 

8 - أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله: 
«ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»» وأما الذي يمكنك؛ فليس لك أن تحتج بالقدر. 

وأما محاجة آدم وموسى حيث لام موسى آدم عليهما الصلاة والسلام» 
وقال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أتلومني على شيء قد كتبه الله 
علي300؛ فهذا احتجاج بالقدر. 

فالقذرية الذين يتكروت القدر يكتبون:هذا الحديك؟ لأن من غادة اهل 
البدع أن ما خالف بدعتهم إن أمكن تكذيبه كَذَبُوهء وإلا حرفوه» ولكن هذا 
الحديث ثابت في «الصحيحين» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على 
المصائب لا على المعائب؛ فموسى لم يحتج على آدم بالمعصية التي هي سبب 
الخروج» بل احتج بالخروج نفسه. 

معناه أن فعلّك صار سبباً لخروجناء وإلا؛ فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب هنه واجتباه ربه وهداهء وهذا 
ينطبق على الحديث . 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث» وهو 
أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين يحتجون 


ل ا ا ا ا اك كك ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا 


على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليها؛ فالمشركون لا قالوا: #لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا» الانعام: 144] كَذَّبهم الله؛ لأنهم لا يحتجون على شيء 
مضى ويقولون: تبنا إلى الله ؛ ولكن يحتجون على البقاء في الشرك . 

8- أن للشيطان تأثيراً على بني آدم؛ لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»؛ وهذا لا شك فيهء ولهذا قال النبي يَلكِْةِ : «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم»7" . 

فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 
فتجري في العروق . 

وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وهذا 
ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل -» كما أن الروح تجري مجرى الدم. 
وهي جسمء إذا قبضت تكفن وتُحتّط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهي لّمة الْلّك؛ فإن للشيطان في 
قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وقَّق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان» فهما 
دائماً يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوءء وأما النفس اللوامة فهي 
وصف للنفسين جميعاً. 

0-٠‏ حسن تعليم النبي كلد حين قرن النهي عن قول «لو؟ ببيان علته؛ 
تتبن حكمة الشريعة» ويزداد المؤمن إيماناً وامتثالا . 


د ند نا 


)١(‏ البخاري: كتاب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم: كتاب السلام/ 
باب أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. 


8 فيه مُسائل: 
الأولى : تفسير الآيتّين في آل عمرآن. الثانية : النَهَي الصريح عن 
قول: (لو)؛ إِذَا أصابَك شّيء. الثالثة: تَعليل اكسالة بان ذلك يفتح 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآبتين في آل عمران. وهما: 

الأولى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا». 

الثانية: #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هناه؛ أي: ما أخرجنا 
وما قُتلناء ولكن الله تعالى: أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم4». والآية الأخرى: #لو أطاعونا ما 
قتلوا»؛ فأبطل الله دعواهم هذه بقوله: #فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين#؛ أي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل؛ 
فادرؤوا عن أنفسكم الموت» فإنهم لن يسلموا من الموت» بل لا بد أن يموتواء 
ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد؛ لكانوا على ضلال مبين. 

8 الثانية: النهي الصربح عن قول «لو» إذا أصابك شيء. لقول الرسول 
يك : «فإن أصابك شيء؟؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا» . 

ا الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. فالنهي عن قول 
«لو» علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك 


ويندم ويحزن. 


الرابعة: الإرشاد إِلَى الكلام الحَسّن. الخامسة: الأمر بالحرص علَى ما 


سم بير سمس 


ب - م 5 95 كه اع سه الى بخ اس س ‏ اس عرس ل سم داس 
ينفع مع الاستعانة بالله . السادسة : النهي عن ضد ذلك». وهو العجز. 


ا الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. ويعني قوله: «ولكن قل: قدر الله 


وما شاء فعل». 
ا الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بلله. لقوله كلو : 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله) . 


ا السادسة: النهي عن ضد ذلكء. وهو العجز. لقوله : «ولا تعجزن». فإن 
قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز؛ 
فكيف نهى النبي وَكِلَةْ عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب : بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ لأنه 
هو الذي في مقدور الإنسان 


باب النهى عن سب الريح 


المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح: هل المراد به التحريم أو 
الكراهة» وسيتبين إن شاء الله من الحديث. 

قوله: «الريح». الهواء الذي يصرّفه الله - عز وجل -. وجمعه رياح . 

وأصولها أربعة: الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وما بينهما 
يسمى النكباء؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال» أو الجنوب» أو الشرق» 
أل الخرنية: 

وتصريفها من آيات الله - عز وجل -؟ فأحياناً تكون شديدة تقلع 
الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحياناً 
تكون هادئة» وأحيانا تكون باردة» وأحياناً حارة» وأحياناً عالية» وأحياناً نازلة؛ 
كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح 
عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولو اجتمعت 
جميع المكائن العالمية التّفائة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً» ولكن الله - عز وجل - بقدرته يصرّفها كيف يشاء وعلى ما يريد؛ فهل 
يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الريح كك :هلارزة»: كما" أ الشوسن: اهياناً 
تضر بإحراقها بعض الأشجارء ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها؛ فكذلك 
الربح» ولهذا قال: «لا تسبوا الريح». 

لع ين انا 


-ه 2 


سبوا الرييم؛ فَإِذَا 0000 اللّهم إِنَا نَسألك من حير هذه 


0 


افر يي - و د دك 


الربح وَخَير ما فيها وَخَير ما أمرت به ونَعوذْ بك من شر هذه الريح وشر 


مَا فيهًا وشر ما أمرّت به . صححه التُرمذي0© . 


قوله: «لا تسبوا الريح». «لا2: ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل» والريح مفعول به. 

والسّب: الشعم» والعيب» والقدح» واللعن» وما أشبه ذلك» وإئما نهى 
عن سبها؛ لأن سب المخلوق سب لخالقه» فلو وجدت قصراً مبنياً وفيه عيب» 
فسببته؛ فهذا السب ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة 
مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. 

ولكن إذا كانت الريح مزعجة؛ فقد أرشد النبي كد إلى ما يقال حينئذ 
في قوله: «ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك ... إلخ». 

قوله: «من خير هذه الربح». الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون 
عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة 
تبرد الجو وتكسب النشاط . 

قوله: «وخير ما فيها». أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيراً؛ كتلقيح 


للق الإمام أحمد في «المستد» (ه/ * 01 والترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء ذ في النهي 
عن سب الريح. 


ها هاه هه هد فاه هده هد فدعداع فاه قاع ها فاع ودا هد عماعدا اع هداع قاف 6د قد و .ا قاها عه قاقد وا ع ا عاه هاأفدا ام 


الثمارء وقد تحمل رائحة طيبة الشمء وقد تحمل شراً؛ كإزالة لقاح الثمارء 
وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله: «وخير ما أمرت به». مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله . 

قوله: «ونعوذ بك». أي: نعتصم ونلجا. 

قوله: «من شر هذه الريح». أي: شرها بنفسها؛ كقلع الأشجارء» ودفن 
الزروع» وهدم البيوت. 

قوله: «وشر ما فيها». أي: ما تحمله من الأشياء الضارة؛ كالانتان» 
والقاذورات» والأوبئة وغيرها. 

قوله: «وشر ما أمرت به». كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: 
#تدمر كل شيء بأمر ربها» [الأحقاف: 0]15 وتيبيس الأرض من الأمطارء ودفن 
الزروع. وطمس الآثار والطرق؟ فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. 

وقوله: «ما أمرت به». هذا الأمر حقيقي؛ أي: يأمرها الله أن تهب 
ويأمرها أن تتوقف. وكل شيء من من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله 
قال الله تعالى للأرض والسماء: «اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: 
١‏ وقال للقلم: «اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام 
الساعة0(' . 


#ا فيه مُسائل: 
الأولى: النّهي عن سسب الريح الثانية: الإرشّاد إِلَى الكلام الثافع 
إذَا رآى الإنسان ما يكره. الثالثة: الإرشاد إِلَى أنها مأمورة. الرابعة: 


ل 


لذ رةه أ 4 عو ياو ل 


فيه مسائل: 
ا الأولى: النهي عن سب الريح. وهذا النهي للتحريم؛ لأن سبها سب 
لمن خلقها وأرسلها. 


ا الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. أي: منهاء 
وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها ...» الحديث» مع فعل الأسباب 
الحسية أيضاً؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها. 

*ا الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. لقوله: «ما أمرت به) . 

الرابعة: أنها قد تؤمّر بخير وقد تؤمّر بشر. لقوله: «خير ما أأمرت به 
وشرما أمرث به . 

والحاصل : أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره. 
وأن لا يسبّه» وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلماً 
لأمره الشرعي؛ لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئاً إلا بأمر الله 
ع يدانه وتان ب 


باب قول الله نَعَالَى : 


- ل يي سد في 


معة مه ىن > :0 اس يعي بي سس لس لس 
«يظنون بالله غير الح ظن الجاهلية يَقَولُونَ هل لَنَا من الأمر 


- و 3 ل الى 
من شىء قل إن الأمر كله لله» الآية [آل عمران: .]١85‏ 


ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

* الأولى قوله تعالى: #يظنون». الضمير يعود على المنافقين» والأصل 
في الظن: أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين؛ كما في قوله تعالى : 
«الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» [البقرة: 47]؟ أي: يتيقنون» وضد الراجح 
المرجوح» ويسمى وهماً. 

قوله: «ظن الجاهلية#. عطف بيان لقوله: غير الحق »2 و«الجاهلية»: 
الخال الجاهلية» والمعني : يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها 
قدر الله وعظمته» فهو ظن باطل مبني على الجهل . 

والظن بالله - عز وجل - على نوعين: 

الأول: أن يظن باللّه خيراً. 

الثاني : أن يظن بالله شراً. 

والأول له متعلقان: 

١‏ - متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون؛ فهذا يجب عليك أن 
تحسن الظن بالله - عز وجل - فيما يفعله - سبحانه وتعالى - في هذا الكون» 
وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل» 


هه ها هاعه عا ها فاه ه ساعد عه هاه ساع قاع عدا. د .اعد هاه عاع» هأقاع د .اداه قاع اعد قاع عدا عا .د .امه مد مامه 


وبهذا يتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله إذا فعل شيئاً في 
الكون فعله لإرادة سيئة» حتى الحوادث والتكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء 
المتعلق بفعله. أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير؟ فهذا 
واقع؛ كما قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد 
بكم رحمة» [الأحزاب: 1197]. 

١‏ - متعلق بالنسبة لما يفعله بك؛ فهذا يجب أن تظن بالله أحسن 
الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن» وهو أن 
تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك أن تظن 
أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك». وكذلك إذا 
تاب الإنسان من الذنب؛ فيحسن الظن بالله أنه يقبل منهء ولا يسيء الظن بالله 
بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. 

وأما إن كان الإنسان ممَرّطا في الواجبات فاعلاً للمحرمات» وظن بالله 
ظناً حسناً؛ فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة» بل هو من سوء 
الظن بالله ؛ إذ إن حكمة الله تأبى مثل ذلك. 

النوع الثاني: وهو أن يظن بالله سوءء مثل أن يظن في فعله سفهاً أو 
ظلماً أو نحو ذلك؛ فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء 
المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق . 

قوله: #يقولون هل لنا من الأمر من شيء*. مرادهم بذلك أمران: 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. 

الثاني : الاعتراض على القدر. 

وقوله: #لنا#: خبر مقدم. 


وقوله: #من شيء»: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

قوله: #إن الأمر كله لله» . أي: فإذا كان كذلك؛ فلا وجه لاحتجاجكم 
على قضاء الله وقدره» فالله - عز وجل - يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 

وقوله: إن الأمر» واحد الأمور لا واحد الأوامر؛ أي: الشأن كل الشأن 
الذي يتعلق بأفعال اللّه وأفعال المخلوقين كله لله - سبحانه -؟ فهو الذي يقدر 
الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. 

قوله: «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك». أي: ما لا يظهرون لك» 
فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛؟ فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره؛ 
لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه. فهو يخفي الكفر 


والفسوق والعصيان. 
قوله: «ما قتلنا ها هنا» . أي : فى أحذ) والمراد بمن «قتل»: من استشهد 


م 


من المسلمين في أحد؛ لأن عبدالله بن أَبَىّ رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة 
أحدء وقال: إن محمداً يعصيني ويطيع الصغار والشبان. 

قوله: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم* . هذا رد لقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. 

وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؛ لم ينفعه 
تحصنه في بيتهء بل لا بد أن يخرج إلى مكان موته» والكتابة قسمان: 

١‏ - كتابة شرعيةء وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب». مثل قوله 
تعالى: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 26٠١‏ وقوله: #يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام4 [البقرة: 187]. 


١‏ - كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية» 
ومثل قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون4 [الأنبياء: 21٠٠١‏ وقوله: كتب الله لأغلين أنا ورسلي4 [المجادلة: ١؟].‏ 

قوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم». أي: يختبر ما فى صدوركم من 
الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته» فيختبر ما فى قلب العبد بما يقدره 
عليه من الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ‏ 
ممن لم يكن كذلك . 

قوله: «وليمحص ما في قلوبكم*. أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل 
بالصبر؛ صار في ذلك تمحيص لا في القلب؛ أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد 
عَلّقَ به من بعض الأمور التي لا تنبغي . 

وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أخيل بدليل أن الصحابة لما ندبهم 
الرسول يكل حين قيل له : : #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم4 [آل عمران: 177] 
خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غزواً فرجعواء #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم»# [آل عمران: .]١7/5‏ 

قوله: #والله عليم بذات الصدور». جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم 
بذات الصدور؛ والمراد بها القلوب؛ كما قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدورة [الحج: 51١]؛‏ فالله لا يخفى عليه شيء 


)١‏ البخاري: كتاب المغازي/ باب #الذين استجابوا لله والرسول»» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل طلحة والزبير. 
وأما خروجهم إلى حمراء الأسد؛ فقد أخرجه ابن كثير في «تفسيره؛ ,)”37317/١(‏ 
وصححه ابن حجر في «الفتح) (/8؟؟). 


لم برو #ي ل ال د هه هه ل اسبعرع م 
وقوله: #الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» الآية [الفتح: 5]. 


فيعلم ما في قلب العبد وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون. 
لحن نا 

* الآية الثانية قوله تعالى: «الظانين بالله ظن السوء». المراد بهم: 
المنافقرن والمشركون. قال تعالى: #ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء» [الفتح: 5]؛ أي: ظن العيب» وهو كقوله 
فيما سبق: #ظن الجاهلية4 [آل عمران: .]1١54‏ 

ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله: أنهم يظنون أن أمر 
الرسول يليه سبيضمحل» وأنه لا يمكن أن يعودء وما أشبه ذلك . 

قوله: «عليهم دائرة السوء» . أي: أن السوء محيط بهم جميعاً من كل 
جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوءء فهم 
وإن ظنوا أنه تعالى ان عن رسوله وأن أمره سيضمحل؛ فإن الواقع خلاف 
ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم . 

قوله: #وغضب الله عليهم» . الغضب من صفات الله الفعلية التي تتعلق 
بمشيئته ويترتب عليها الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا يغعضب حقيقة: 

فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام . 

ومنهم من قال: المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقامء ولهذا قال النبي كله : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم)7" . 


)1غ( الإمام أحمد في «المسند» ("/517). 


و سك 02020 عو م شعي 


ل ابن القيم في الآية الأولى : «فسر هذا القن أنه سبحانه لا 


ذل اابعريي ا بير شير سس تنه مغر 0 أ 2 له سه سن الى ساسع ىم و 0200 
ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحل » وفسر بأن ما أصابه لم بقدذر 
اللّه وحكمته. 


فيجاب عن ذلك: بأن هذا هو غضب الإنسان» ولا يلزم من التوافق في 
اللفظ التوافق في المثلية والكيفية» قال تعالى: #ليس كمثله شيء # [الشورى: 
١ه‏ ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: #فلما آسفونا انتقمنا 
منهم »* [الزخرف: هه]. ف #آسفونا»: بمعنى أغضبونا #انتقمنا منهم©#؛ فجعل 
الانتقام مرتباً على الغضب. فدل على أنه غيره. ٠‏ 

وقوله: #إولعنهم» . اللّعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله: #وأعد لهم جهنم*. أي : هيأها لهم وجعلها سكن لهم ومستقراً. 

قوله: #وساءت مصيراً» . أي : 00 إليه . 

و#مصيراً»: قييز» والفاعل مستتر؛ أي: ساءت النار مصيراً يصيرون إليه. 

قوله: «قال ابن القيم» . . هو محمد ابن قيم الجوزية» أحد تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تنسة الكبان الملازمين: له رحمهنما اللة» وقد ذكره في «زاد المعاد) 
عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايات المحمودة التي كانت فيها . 

قوله: «في الآية الأولى». يعني قوله: #يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية4»؛ فسر بأن الله لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحل؛ أي: يزول» 
وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمتهء يؤخذ هذا التفسير من قولهم: 


اس بي 


فَفْسْرَ بإنكار الحكمة وإنكار القَدَرِ وإنكار أن يتم أمر رسوله وك 


وآن يظهره عَلَى الدين كُلّه رعتااهر عه اله الذي ظَّهُ المنَافقُونَ 


ع ع للا الود بن ا 
والمشركون في سورة الفتح . 


«#لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا» ؛ ففسر بإنكار الحكمة. وإنكار القدر. 
وإنكار أن يتم أمر رسوله يِلكلْةٌ وأن يظهره الله على الدين كله 

ففسر بما يكون طعناً في الربوبية وطعناً في الأسماء والصفات؛ فالطعن 
في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل؛ لأن من تمام ربوبيته - عز وجل - 
نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره» والطعن في الأسماء 
والصفات تَضَّمّنه الطعن في أفعاله وحكمتهء حيث ظَننا أن الله تعالى لا ينصر 
رسوله وسوف يضمحل أمره؛ لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله؛ فمعنى ذلك 
أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يرسَّل 
رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل 
أمره وينسى؟ فهذا بعيد. 

ولاسيما رسول الله يك الذي هو حاتم النبيين؛ فإن الله تعالى قد أذن بأن 
شريعته سوف تبقى إلى يوم القيامة. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: «وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح». 

وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 


وَإنَّمَا كَانَ هذا ظن السوء؛ الالال مر مايق ربياه رن 
ل م الصادق . 


ا 2 سير صر ره 


الى او اك أن نا جر بقَضائه وَقَدَره أو نكر أن و 


لحكمة َال يَستَحق عَلَيِهَا الحَمدَ» بل رَحَمَ أن ذلك لمشيئة مجردة؛ 


00 2 م 5 اس صر 0200 3 4 
ذلك ل الدير كترواة قويل للذين كتروا هق اناه 


الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : #بل ظننتم 
أن لن ينقلب الرسؤل والمؤمنون إلى أهليهم أبدا4 [الفتح: .]1١‏ 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن 
يكون في ملكه سبحانه ما لا يريدء مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ لأن 
هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبآً وسفهاً. ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا 
يُقدّر شيئاً أو يشرّعه إلا لحكمةء قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن 
إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافاً كبيراً بحسب 
ما عندهم من معرفة حكمة الله - سبحانه وتعالى -. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة 5 
قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن باللّه؛ لأن المخلوق 
إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيهاً؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟! 

قال تعالى: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين 


لل 7س 


ل داس ليرو 


وككثّر النّاس يَظَنُونَ بالله ظَنّ السسّوء ء فيمًا يَختّص بهم» وفيما يفعله 


هه - مي 


بغيرهم » ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأشعاءة وصفاته 


- ا - ره 


رع اسم 


وموجب حكمته وحمده. 


كفروا» [ص: 77]؛ فالظن بأنها خلقت باطلاً لا لحكمة عظيمة ظن الذين 
كفرواء وقال تعالى: #وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين # ما 
خلقناهما إلا بالحق4 [الدخان: +84-7] الذي هو ضد الباطل» وهؤلاء قالوا: إن 
الله تعالى خلقهما باطلاً لغير حكمة» قال الله : #ذلك ظن الذين كفروا»؛ أي: 
الذين يظنون أن الله خلقهما باطلاً وعبثئآً سفهاآ ولعباً. 

والمعتزلة على العكس من ذلك» يقولون: لا يقدّر إلا لحكمة» ويفرضون 
على الله ما يشاؤون» وقد ذكر صاحب «مختصر التحرير» الفتوحي رحمه الله : 
أن في المسألة قولين في المذهب . 

ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئاً ولا يقدّره على عبده ولا يشرع 
شيئا إلا الحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. 

قوله: #فويل للذين كفروا من النار» [ص: 77]. #ويل»: مبتداء وساغ 
الابتداء بالتكرة: للتعظيمء وخبر المبتدأ: #للذين كفروا». والجار والمجرور 
«من النار» بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة #ويل» كلمة وعيد 
وليست كما قيل: واد في جهنم» ولهذا نقول: ويل لك من البرد»ء ويل لك 
من فلان» ويقول المتوجع: ويلاه» وإن كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل» 
لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. 


قوله: «وأكثر الناس». أي: من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن 
السوء؛ أي: العيب فيما يختص بهمء كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع 
يظئون أن الله لا يجيبهم. أو إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا 
يقبل منهم. وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

قوله: «افيما يفعله بغيرهم) . كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين 
بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائماً؛ فالواجب 
على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك». أي: من الظن السوء. 

قوله: «إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده»). صدق 
رحمه الله لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله - عز وجل - وما له من 
الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه» وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة 
لا معرفة تحريف وتأويل . 

ولهذا حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء ألله وصفاته» فتتجد 
قلربهم مظلمة غالبآ» تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل» أما من 
أبققى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف؛ فإن 
قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات التى ترد على قلوب أولئك المحرفين؛ 
لأن المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوءء حيث ظنوا أن الكتاب 
والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
وينكرون ما أثبت الله لنفسه» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل معطل 
مثل» وكل مثل معطل . 1 

أما كون كل معطل ممثلاً؛ فلأنه إنما عطّل لكونه ظن أن دلالة الكتاب 


فَليَعتّن اللُبيب النّاصح لنقينة بهذا ولشة إن الله ولمستكفرة 


ل 6 
ولد رم لامر 


والسنة تقتضي التمثيل» فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب والسنة أخذ 
يحرفها ويصرفها عن ظاهرها؛ فمثل أولأء وعطل ثانيآ» ثم إنه إذا عطل 
صفات الله تعالى خوفاً من تشبيهه بالموجود؛ فقد شبهه بالمعدوم» وأما كون كل 
مثل معطلاً؛ تأنه الال قطن الله عالق رمن كمالة. الوالجين: جيك معله 
بالمخلوق الناقص» وعطل كل نص يدل على نفي ممائلة الخالق للمخلوق. 

وعلى هذا؛ فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة الله؛ أي : مقتضى حكمة الله ؛ 
لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء . 

وقوله: «موجب». موجب؛ بالفتح: هو الْسَبّبِ الناتج عن السبب بمعنى 
المقتتضي» وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضىء والمراد هنا الأول. 

فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة؛ فإنه لا يمكن أن 
يظن بالله ظن السوء أبداء ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم 
في حنين وفي هزيمتهم في أحد؛ فإن في ذلك حكّمآ عظيمة ذكرها الله في 
سورة آل عمران والتوبة؛ فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله 
ظن السوءء وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه» بل كل ما يجريه الله في الكون؛ 
كمنع الإنبات والفقر؛ فهو لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن الله 
بخل على عباده؛ لأنه - عز وجل - أكرم الأكرمين» وعلى هذا فقس . 

قوله: «اللبيب». على وزن فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل. 


ل ضيه ع ص سن لس لسن لس لس لظ لاسي سمه عا ١‏ عام ١‏ ع ل 
ولو فَنَشت من فَتَشْت؛ لرآيت عنده تَعنتا على القدر ومَلامَة له 


آ#- 
ل 0 0220 


0 5 و 00 1 5 1 عي ك3 سك 3 سر 
وأنه كان ينبغى أن يكون كذ وكذا؛ فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك؛ 


هل أنت سالم؟ 
2 عي يي ام دبي #-ه 0-00 عنن .ا فقي مير عن 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإنى لا إخالك ناجياً 


قوله: «بهذا». المشار إليه هو الظن بالله - عز وجل -؟ ليعتني بهذا حتى 
يظن بالله ظن الحق» لا ظن السوء وظن الجاهلية . 

قوله: «وليتب إلى الله». أي: يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من المعصية 
إلى الطاعة . 

قوله: «وليستغفره». أي: يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: «فليتب» 
وقوله: «وليستغفره» للأمر. 

قوله: «تعنتاً على القدر وملامة له». أي: إذا قَدَر الله شيئآ لا يلائمه تجده 
يقول: ينبغي أن نتتصرء ينبغي أن يأتي المطرء ينبغي أن لا نصاب بالجوائح» 
وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا. 

قوله: «فمستقل ومستكثر)ه. «مستقل»: مبتدأء خبره محذوف. 
وامستكثر): مبتدأ خبره محذوف». والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم 
مستكثرهء ونظير ذلك قوله تعالى: لإفمنهم شقي وسعيد» [هود: 6١٠]؛‏ ف 
#سعيد# مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنهم سعيدء ولا يقال بأن #سعيد» 
معطوف على شقي؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. 

قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم». وهذا ينبغي أن يكون في جميع 


- مام هاه هاو فداه هاو هو هاه و هاه هاه هاه هاف اه هاه فافا ف قافا هاه فاع فا عد ود هد ما و و ار اه اه ٠.‏ 


المسائل ما أوجبه الله» فتش عن نفسك: هل أنت سالم من التقصير فيه؟ وما 
حرمه الله عليك: هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ 

قوله: «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة». «تنج» الأول فعل الشرط 
مجزوم بحذف الواوء «تنج» الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. 

وقوله: «من ذي عظيمة». أي : من ذي بلية عظيمة . 

قوله: «وإلا؛ فإني لا إخالك ناجيا». التقدير؛ أي: وإلا تنج من هذه 
البلية؛؟ فإني لا إخالك ناجياً. 

ومعنى إخالك: أظنك» وهي تنصب مفعولين: الأول هنا الكاف» 
والثاني ناجياً . 


للا فيه مُسائل: 
ا تير يك الثانية : سير ب 2 الغالقة : 


ل وميي 


سن عير 


من عرف ا والصمّات وعرف نفسه . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى: #يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية ... © وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 

ا الثانية: تفسير آية الفتح. وهي قوله تعالى: #الظانين بالله ظن السوء 
... » وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 

ا الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أي: ظن السوءء والذي أخبر 
بذلك ابن القيم رحمه الله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 

8 الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 
نفسه. أي: لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته 
وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن الإنسان هو 
محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه. 


0 َه سلا 


ولا تظنن بربك ظَن سوء فَإِنَ الله أولّى بالجميل 


عالمعام ا » ا هاعد هده هاه هد »ده » هده ه دهاع اع هاه هاعد هاه مداع قاع عأعاعقد ع ع عداعد ا أإعاع د عا .د قاع عام 


6 مناسبة الباب للتوحيد: 

إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد» وينافي الإيمان بالأسماء والصفات؛ 
لأن الله قال في الأسماء: #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: )]18١‏ 
فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسنىء وقال في الصفات: «ولله 
المثل الأعلى4؟ [النحل: 05٠١‏ وإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم يكن له المثل الأعلى . 


باب ما جَاء في منكري القدر 


قوله: «منكري». أصله منكرين - جمع مذكر سالم - فحذفت النون 
للإضافة كما يحذف التنوين أيضاًء قال الشاعر: 

كني تنوين وأنت إضَافَة َأينَ تراني لا تتحل جواري 

وقيل: (مكاني) بدل (جواري). 

قوله: «القدر». هو تقدير الله - عز وجل - للكائنات» وهو سر مكتوم 
لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه . 

قال بعض أهل العلم : القدر سر الله - عز وجل - في خلقه» ولا نعلمه 
إلا بعد وقوعه سواء كان خيراً أو شراً. 

والقدر يطلق على معنيين. 

الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله الشيء - عز وجل -. 

الثاني : امُقَدّر؛ِ أي: ما قَدَره الله - عز وجل - . 

والتقدير يكون مصاحباً للفعل وسابقاً له؛ فالمصاحب للفعل هو الذي يكون 
به الفعل» والسابق هو الذي قدره الله - عز وجل - في الأزل» مثال ذلك : 

خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي 
يكون به الفعل؛ أي : تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه . 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله - عز وجل -. 


«اه ه.ا ع ماع ماع عد عد هاه فاع قاعا عد عاع. ا .قاع قاع قاع د وقهاةف هعد قدا قفاة قا عد اه افا قاع قاع قاع عا عا اعم . 


والناس في القدر ثلاث طوائف: 

الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا 
العبد اختياره وقدرتهء وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو 
يتركه؛ فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منها ولا 
قدرة. ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مكقارا وين انا راقن ف 
السطح مكرهاً. 

الطائفة الثانية : القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد احتياراً وقدرة في عمله وغلوا 
في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى 
غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته 
ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك مشيئة 
ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 

ابعدل الأوالوة يري 

بقوله تعالى: #الله خالق كل شيء* [الزمر: ؟7]» والعبد وفعله من 
الأشياءء وبقوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون* [الصافات: 95]» وبقوله 
تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى4 [الأنفال: 4]17؟ فنفى اللّه الرمي عن 
َيه حين رَمَى وأثبته لنفسهء وبقوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما 
أشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء*4 [الأنعام: .]١54‏ 

ولهم شبّه أخرى تركناها خوف الإطالة . 

والرد على شبهاتهم بما يلي : 

أما قوله تعالى: الله خالق كل شيء4؛ فاستدلالهم بها معارض 
بالنصوص الكثيرة التى فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 


.قاع ماق ده فقا فاه قفاوف ها ع قاع قاع دهاع قدا مهاه واه عا عه »قاع ودفاع قاع قاع د عفد قاع ها عد م قاع هم 


كرامة أو إهانة» وكلها من عند اللّه» ولو كان مجبراً عليها ما كان لإضافة عمله 
إليه وإثابته عليه فائدة . 

وأما قوله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون» ؛ فهو حجة عليهم؛ لأنه 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلآن عمل العبد حاصل 
بإرادته الجازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله - عز وجل -؛ 
فكان الحاصل بهما مخلوقاً لله . 

وأما قوله تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» ؛ فهو حجة عليهم ؛ 
لأن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه يَكُ ٠‏ لكن الرمي في الآية له معنيان: 

أحدهما: حذف الرمي, وهو فعل النبي بَكلِ الذي أضافه الله إليه . 

والثاني: إيصال اكرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي كَلكلةِ بالتراب 
يوم بدر فأصاب عين كل واحد منهم» وهذا من فعل اللّه؛ إذ ليس بمقدور النبي 
يكِدٌ أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم . 

وأما قوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء4؛ فَلَعمر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» فقد أبطل الله 
تعالى حجة هؤلاء المشركين الذي احتجوا بالقدر على شركهم حين قال في 
الآية نفسها: #كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا»» وما كان الله 
ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع 
السلف» ولا يقول به من قدر الله حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته . 

فمن أدلة الكتاب: 


قوله تعالى: «إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة* [آل عمران: 


١‏ وقال تعالى: #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم# [آل عمران: 1717]؛ 
وقال: #إنه خبير بما تفعلون» [النمل: 88]» وقال: #والله خبير بما تعملون» 
[المنافقون: »]١١‏ فأثبت للعبد إرادة وقولاً وفعلاً وعملا . 

ومن أدلة السنة: قول النبي يكل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء 
ما نوى0١2.‏ وقوله: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما 
استطعه 0 

ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ 
لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختياراً. 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
قال به؛ بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد مجبّراً على عمله؛ 
لكانت عقوبة العاصي ظلماآ ومثوبة الطائع عبثاء والله تعالى مثرّه عن هذا وهذاء 
ولأنه لو كان العبد مجبراً على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق 
مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كونها حجة. 

وأما دلالة الحس على بطلانه: فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 
باختياره؛ كأكله وشربه وقيامه وقعودهء وبين ما فعله بغير اختياره؛ كارتعاشه 
من البرد والخوف ونحو ذلك . 

واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: «#منكم من يريد الدنيا 


010( تقدم (ص 96؟5). 
(؟) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنن النبي يكال . ومسلم: 
كتاب الفضائل/ باب توقيره كع . 


#من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها» [فصلت: 45]» ونحوها من النصوص 
القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع 
الساجد ونحو ذلك . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: 

نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله؛؟ كقوله تعالى: #لمن شاء منكم 
أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ [التكوير: 794-74]» وقوله: 
«إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله 
كان عليماً حكيما4 [الإنسان: 01-14 وكقوله تعالى: في العمل: «ولو شاء الله 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد# [البقرة: 107]. 

والنوع الثاني : مطلق؛ كقوله تعالى: «فأتوا حرئكم أنى شتتم » [البقرة: 
*77]» وقوله: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 794]» وقوله: 
«إمن كان يريد العاجلة ...4 إلى قوله: «ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً4 [الإسراء: ملدوا]. ظ 

وهذا النوع المطلق يحمل على الُْقَيّد كما هو معلوم عند أهل العلم . 

الثاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى يقتضي 
إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله» وهذا نوع إشراك بهء ولهذا سَمى النبي 
يِه : «القدرية مجوس هذه الأمة3(6 . 


)0غ( أخرجه الإمام أحمد وأبو داود» وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف. 


ا الا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ل ا ل ل لا يذ ل لع سد عا قي ا ل 


الثالث: أن نقول لهم: هل ترون بأن الله تعالى عالم بما سيقع من أفعال 
العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» نقر بذلك» فنقول: هل وقع فعلهم 
على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن قد أراده؛ 
وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمه»ء وقد قال الأئمة رحمهم الله في 
القدرية : ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خصمواء وإن أنكروه؛ كفروا. 

وهاتان الطائفتان - الجحبرية والقدرية - ضالتان طريق الحق؛ لأنهما بين 
مفرّط غال ومفرط مقصر؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة 
العبد وقدرته. والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. 

ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسطء. الذين جمعوا بين 
الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدرهء وبأن للعبد 
اختياراً وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ 
فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى؛ 
لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل -» وآمنوا بأن للعبد مشيئة 
وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؟ كما قال تعالى: لمن شاء منكم 
أن يستقيم * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين*. فإذا شاء العبد شيئاً 
وفعله؛ علمنا أن مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة . 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات 
القدر هي أدلة المثبتين له من الجبرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل 
والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة القدر. 

وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من 


القدرية» لكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي 
استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته . 

وبهذا نعرف أن كلا من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور 
الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه» واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

*# حكاية: 

مما يحكى أن القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب 
ابن عباد وكان معتزليآ أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فقال 
غبواطبار علق القوزه فسان مق تزه عن التايهاء! فقال' ابو إفعاف فور : 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبدالجبار وفهم أنه قد عرف 
مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال له 
عبدالجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى؛ أحسن إلى أم أساء؟ 
فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك؛ فقد أساءء وإن كان منعك ما 
هو له؛ فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله؛ 
ليس عن هذا جواب.١.ه.‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط 
بين فرق المبتدعة في خمسة أصول ذكرها في «العقيدة الواسطية»؛ فلتراجع هناك. 

* مراتب القدر: 

وهي أربع يجب الإيمان بها كلها : 

المرتبة الأولى : العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة 
وتفصيلاً» فعلم ما كان وما يكون؛ فكل شيء معلوم لله» سواء كان دقيقاً أم 


جليلاً من أفعاله أو أفعال خلقه. 

وأدلة ذلك في الكتاب كثيرء منها: قوله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 54]؟ فالأوراق 
التي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى 
يعلمهاء والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. 

ولاحظ سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته؛ فلو فرض أنه في ليلة 
مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج 
العميق؛ فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية» وظلمة البحرء وظلمة 
السحاب». وظلمة المطرء وظلمة الأمواج» وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في 
قوله تعالى: #ولا حبة في ظلمات الأرض4». ثم جاء العموم المطلق: ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4. ولا كتابة إلا بعد علم . 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ومنها قوله تعالى: «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك 
في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: ١7]؛‏ ففي الآية أيضاً إثبات العلم 
وإثبات الكتابة . 

المرتبة الثانية : الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 

المرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات والاأرض 
إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته؛؟ فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداً» سواء 
كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق» قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون4 [يس: 41]ء وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه» 


[الأنعام: 117]» وقال تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ... » الآية 
[البقرة: 6017 7]. 

المرتبة الرابعة: الخلق؛ فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله 
خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه» قال تعالى: «الله خالق كل شيء4 [الزمر: 
5 وهذا العموم لا مُخَصّص له. حتى فعل المخلوق مخلوق لله؛ لأن فعل 
المخلوق من صفاتهء وهو وصفاته مخلوقان» ولآأن فعله ناتج عن أمرين: 

-١‏ إرادة جازمة. ظ 

؟ + قدرة تامة. 

والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل 
لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان: 

. تخلق» وهذا يتعلق بالله‎ - ١ 

١‏ - مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى: «جزاء بما 
كانوا يعملون؟ [الواقعة: 4؟]» وقال تعالى: «ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون» 
[النحل: 0677 ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته 
فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت 
في بيت: 

علم كتابة مولانا مشيئته وخَلقه وهو إيجادٌ وتكوين 

وهناك تقديرات أخرى نسبية : 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه 


الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

ومنها: التقدير الحولي» وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما 
يكون في السنة» قال الله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4]. 

ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله 
تعالى : «يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» [الرحمن: 9؟7]؛ 
فهو كل يوم يغني فقيراً» ويفقر غنياً» ويوجد معدوماً» ويعدم موجوداً» ويبسط 
الرزق ويقدره» وينشيء السحاب والمطر» وغير ذلك. 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر ينافى ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل 
الشيء باختياره؟ 

الجواب: لا ينافيه؛ لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر اللّه؛ كما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» وقالوا له: إن 
في الشام طاعوناً يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» فقال بعضهم: 
نرجع , فعزم على الرجوع» فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح» 
فقال: يا أمير المؤمنين! أفراراً من قدر الله؟ فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى 
قدر الله37" , 

يعني : أن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب له مثلأ» 
قال: أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له شعبتان إحداهما خصبة والأخرى 


جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة فبقدر الله» وإن رعيت الجدبة فبقدر اللّه؟ 


لق البخاري : كتاب الطب/ باب ما يذكر فى الطاعون» ومسلم: كتاب السلام/ باب 
الطاعون والطيرة . 


وقال أيضاً: أرأيت لو رعى الجدبة وترك الخصبة؛ أكنت معجزه؟ قال: 
نعم. قال: فسر إذن. ومعنى معجزه: ناسباً إياه إلى العجز . 

فالإنسان وإن كان يفعل؛ فإنما يفعل بقدر الله . 

فإن قيل: إذا تقرر ذلك؛ لزم أن يكون العاصي معذوراً بمعصيته؛ لأنه 
عصى بقدر اللّه؟ 

أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال الله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا لاحرمنا من شيء؟4 [الأنعام: 148]؛ فهم قالوا هذا على سبيل 
الاحتجاج بالقدر على معصية اللّه» فرد الله عليهم بقوله: #كذلك كذب الذين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا »© , ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه» 
وقال تعالى: اقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم 
إلا تخرصون# الأنعام: 144]» وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر 
على معصية اللّه: وقال تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل4» النساء: 16١]؟؛‏ فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال 
الرسل» ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل؛ لأن القدر باق حتى مع 
إرسال الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله . 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة 
مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب الأعلى» فإن لم 
يكن؛ طلبت الأخرى» فإذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه يلوم نفسه على 
تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس . 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كنفارة لا بينهاء وهي كنهر على 


باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر 
وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور 
الدنيا وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر: رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» وهو 
لم يتزوج» فنقول: تزوج حتى يأتيك. فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه الولدء 
لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. 

وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النارء ولا يعمل لذلك؛ 
فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك . 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظرء ولهذا قال النبي 
يَكدٌ كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
ميسر لما خلق له(23؛ فالنبي كَلِكْ أعطانا كلمة واحدة» فقال: «اعملوا ...»؛ 
وهذا فعل أمرء «فكل ميسر لما خلق له) . 

وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة. منها: 

. أنه من تمام توحيد الربوبية‎ - ١ 

؟' - أنه يوجب صدق الاعتماد على الله - عز وجل -؛ لأنك إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله . 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب #فأما من أعطى واتقى»» ومسلم: كتاب القدر/ باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 


وقال ابن ع «والّذي فس ابن 0 بيده ؟ 9 كان لأحدهم 
و و و 


-- ءوس 3 ذو أ 05 سس مغر ا و 07 و 2 
عا أحد ذهباٌ ثم أنفقه ذ سبيأ اللّه؟ ما قله الله منهء» حت يؤم» 
ويه هم وح لوده واد ل كد 


“* - أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب 
النافعة . 

5 - منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملاً يشكر عليه؛ لأن الله هو 
الذي من عليه وقدره له قال تعالى: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير # لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد: ١5-1]؟‏ أي: فرح بطر وإعجاب بالنفس . 

5 - عدم حزنه على ما أصابه؛ لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة. 

5 - أن الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنه يؤمن بحكمة الله - عز وجل - 
وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبابها. 

د د د 

قوله : «والذي نفس ابن عمر بيده . الصيغة هنا قسم» جوابه: جملة «لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

وابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - ذكر حكمهم بالنسبة لقبول 
عملهم ولم يقل هم كفارء لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل 
يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جواباً على ما نقل إليه من أن 
اناسا من الشدرة يتولوة: إن الله - عز وجل - لم يقدر فعل العبد وإن الأمر 
القنوة وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه؛ فابن عمر حكم 


أت م ع مه 7 0 اسساات ير 5 و 5 5 
بالقدرء» ثم استدل بقول النبي نئي : «الإيمان أن تؤمن بالله 
قو 


00 4 لايرو و 0100 مو 2 70 - سد 
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وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)” 3 


بكفرهم اللازم من قوله: «ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»» والذي لا تقبل 
منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا بالله وبرسوله* [التوبة: 2155 ثم استدل ابن عمر بقول النبي كِلكِية: «الإيمان: 
أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»؛ فتؤمن بالجميع» فإن كفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر بالجميع 
لأن الإيمان كل لا يتجزأء كما قال تعالى: #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بيبعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً» [النساء: 
.]١ 6١-١6‏ 

ووجه استدلال ابن عمر: أن النبي كَلكلةِ جعل الإيمان مبنياً على هذه 
الأركان الستة» وإذا فات ركن من الأركان؛ سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان 
شيئاً واحداً من هذه الأركان الستة؛ صار كافراء وإذا كان كافراً؛ فإن الله لا 

قوله : «أن تؤمن بالله». والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن أربعة أمور: 

أ “الآفان بوجوكة: 

١‏ - وبربوبيته. 

* -20 وبألوهيته. 


)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام. 


# هاه هاه قاع ع«ا عد اه هاع د وعد قاع هاه قاع قاع قا قاع عاعد قاع واقاع ا .اع ماع د عدا عد هد فد ود فاه همه دافام 


- وبأسمائه وصفاته. 

فمن أنكر وجود الله؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
شيءء لكنه أنكر أسماءه وصفاتهء أو أنكر أن يكون مختصاً بها؛ فهو غير 
مؤمن بالله . 

قوله: «وملائكته». والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

١‏ - الإيمان بوجودهم. 

6 الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم . 

* - الإيمان بأفعالهم. 

- الإيمان بصفاتهم . 

فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه على خلقته التي خلق 
عليها له ستمائة جناح» قد سد الأفق؛ كما أخبرنا بذلك رسول الله كك . 
وهذا يدل على عظمته» وأنه كبير جدا؛ فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك يأتي 
أحيانآً بصورة بشر؛ فأتى مرة بصورة دحية الكلبي» وأتى مرة بصورة رجل 
شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من 
الصحابة أحدء فجلس إلى النبي يكل جلسة المتعلم المتأدب7©. 

قوله: «وكتبه». أي: الكتب التي أنزلها على رسله. 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: 

. الإيمان بأنها حق من عند الله‎ - ١ 


؟ - تصلديق أخبارها. 


إدق4 تقدم (ص /41). 
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- التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذا؛ فلا يلزمنا أن نلتزم 
بأحكام الكتب السابقة؛ لأنها كلها منسوخة بالقرآن» إلا ما أقره القرآن. 

وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 

م - الإيمان بما علمناه معينآ منها؛ مثل: التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
والزبور» وصحف إبراهيم وموسى . 

ه - الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب؟ كما قال تعالى: 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب» [الحديد: 76]» وقال عيسى: 
«إني عبدالله آتاني الكتاب* [مريم: :]١‏ وقال عن يحيى يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة» [مريم: .]١١‏ 

تنبيه: 

الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان؛ 
فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب . 

قوله: «ورسله». هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق لّوا 
شريعة الله . 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي : 

١‏ - أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 

١‏ - أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبارء وبما ثبت عنهم من 
الأحكام؛ ما لم تنسخ. 

"ا - أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله - سبحانه 
وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: #رسلاً 


مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ [النساء: .]1١58‏ 

والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: يا 
ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاً؛ كما قال تعالى: #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى؟ [طه: 
*؛ فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق . 

فإن قيل: قوله تعالى: #على فترة من الرسل؟ [امائدة: ]١١4‏ يدل على أنه 
فيه فترة ليس فيها رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ 

الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد 
قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها بقايا؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في «صحيحه»: (إن الله نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا 
بقايا من أهل الكتاب)”2. وكما قال تعالى: #فلولا كان من القرون من قبلكم أولو 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاًمئمن أنجينا منهم» [هود: 117]. 

قوله: «واليوم الآخر؟ . أي : اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده» وهو 
يوم القيامة الكبرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يدخل في الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي يلكي ما يكون بعد الموت». ذكر هذا في «العقيدة 
الواسطية»» وهو كتاب مختصر؛ لكنه مبارك من أفيد ما كتب في بابه. 

وعلى هذا؛ فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. 

والإيمان بالتفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 


. مسلم: كتاب الجنة/ باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا أهل الخنة‎ )٠١( 


عراة غرلا بهم من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين والصحف والصراط 
والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم؛ 
كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. 

ومنه ما هو معلوم بالقرآن» ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد 
فكل ما صحت به الأخبار عن رسول الله يَكَِةِ من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب 
علينا أن نؤمن به. ‏ 

قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو 
العطف ؛ لأن الإيمان بالقدر مهم» فكأنه مستقل برأسه. 

والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله - عز وجل - للأشياء كلهاء 
سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله - عز وجل - قدرها 
وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم أنه 
لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل معلوم الله 
- سبحانه وتعالى - مكتوباً؛ لأن الذي كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد 
يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - عز وجل -2 ولكنه 
لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. 

وهذا القدرء قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار الله» وهو كذلك لم 
يطلع الله عليه أحداً؛ لا ملكا مقربآء ولا نبي مرسلاً؛ إلا ما أوحاه الله - عز 
وجل - إلى رسله أو وقع فعلم به الناس» وإلا؛ فإنه سر مكتوم» قال تعالى: 
«وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» الآية [لقمان: ]0 وإذا قلنا: إنه سر مكتوم؛ 
فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته؛ لاننا نقول لهذا 
الذي عصى الله - عز وجل - وقال: هذا مقدّر علي: ما الذي أعلمك أنه مقدر 


عليك حتى أقدمت؛ أفلا كان الأجدر بك أن تقدّر أن الله تعالى قد كتب لك 
السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك 
الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ 

قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0]؟ فالقول بأن القدر 
سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس» 
وينشرح له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين. 

وقوله: «خيره وشره». الخير: ما يلائم العبدء والشر: ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاصي شرء والغنى 
خيرء والفقر شرء والصحة خيرء والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله ؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا 
ينسب إلى اللّه؟ 

فالجواب: أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبي كله : «والشر ليس 
إليك270؛ فلا ينسب إليه الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكماء بل الشر في 
مفعولات اللّه لا في فعله ففعله كله خير وحكمةء فتقدير الله لهذه الشرور له 
حكمة عظيمة» وتأمل قوله تعالى: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون4 [الروم: ١4]؛‏ تجد أن هذا الفساد 
الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة» وهي الرجوع إلى 
الله - عز وجل -» ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي : 

ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار؛ فالكي شرء لكن 


لق مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل. 


هاه دهاع ويه .قا ها ها فاع هلف ىه هاه فى دو م وى قافا .ا فاع هاعد قاو قافا اها .د .قاع ا قا .ا عاعد ا م فاع 


الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحتهء ثم إن ما يقدره الله لا يكون شراً محضاء بل 
في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ صار ذلك شراً 
بالنسبة لهء وقد يكون خيراً له من وجه آخرء أما لغيره من يتعظ بما صنع الله 
به؛ فيكون خيراً» قال تعالى في القرية التى اعتدت في السبت: #فجعلتناها 
نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين4 [البقرة: 16]. 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء بل 
إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه؛ فقد يغفل عن 
التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. 

وكم من إنسان أذنب ذنباً ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيراً منه 
قبلها؛ لأنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحَدّ من عليائها؛ فهذا آدم 
عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من 
الشجرة وحصل منه الندم» وقال: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين* [الأعراف: 57]؛ فقال تعالى: #إثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى* [طه: ؟7١].‏ 

والثلائة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَخَلَّفُوا ماذا كانت حالهم بعد 
المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم ؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وضاقت عليهم أنفسهم؛ وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم - صار قريبه 
يشاهده وكأنه أجنبي منه -. ومن شدة ما في نفسه تكرت نفسه عليه؛ فبعد 
هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبداً» وصارت حالهم 
أيضاً بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل» وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من 
قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالى: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 


ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم» [التوبة: 14١]؟‏ فهذه آيات 
عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى 
'ربه بقراءة خبرهم واستماعه» وهذا شيء عظيم . 

وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن ها هنا 
أمر يجب معرفتهء وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله - سبحانه 
وتعالى -؛ فقضاء الله تعالى كله خيرء حتى ما يقضيه الله من شر هو في 
الواقع خيرء وإنما الشر في المقضيء, أما قضاء الله نفسه؛ فهو خيرء والدليل 
قول النبي يَلكِةِ : «الخير بيديك؛ والشر ليس إليك2"١2:‏ ولم يقل: والشر بيديك؛ 
فلا ينسب الشر إلى الله أبداء فضلاً عن أن يكون بيديهء فلا ينسب الشر إلى 
الله لا إرادة ولا قضاء؛ فالله لا يريد بقضاء الشر شراًء لكن الشر يكون في 
المقضي. وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمهء وقد يكون طاعة وقد يكون 
معصية؛ فهذا في المقضي» ومع ذلك؛ فهو وإن كان شرا في محله فهو خير 
في محل آخرء ولا يمكن أن يكون شراً محضاء حتى المقضي وإن كان شراً 
ليس شرا محضاء بل هو شر من وجه ير من وجه؛ أو شر في محل خير في 
محل آخر . 

ولنضرب لذلك مثلاً: الجدب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ما ينتج 
عنهماء قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» [الروم: »]4١‏ والرجوع إلى الله - عز وجل - 


.)٠١١١؟ تقدم (ص‎ )9١( 


ماه اهاة اوقا« هاعد عدا هاعد قاع اع قاع عدوا .د قاع ا قاع قاع .اود قافا قاع ٠.‏ فد و وفأعاع ا عا اع 6اه ا ع 06060 


من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيراً كثيراً؛ فألم الفقر وألم 
الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه 
الصلاح» ولهذا قال: #لعلهم يرجعون*. وكم من أناس طغوا بكثرة المال 
وزادوا ونسوا الله - عز وجل - واشتغلوا بالمال» فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى 
الله وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار خيراً باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره» أما بالنسبة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضاً خير في غير السارق؛ فإن فيه ردعاً لمن 
أراد أن يسرق» وفيه أيضاً حفظ للأموال؛ لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق 
ستقطع يده؛ امتنع من السرقة. فصار في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال 
بعض الزنادقة : 

يد بخمس مئين عسجداً وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

تناقض ما لنا إلا السكوت لهد ونستجير بمولانا من النار 

لكنه أجيب في الرد عليه رد مفحماً؛ فقيل فيه: 


قل للمعري عار أيما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 
يد بخمس مئين عسجداً وديت لكنها قطعت في ربع دينار 


ذح ‏ ذة ‏ كن 


770.99 ب ب سس ٠6؟6؟‏ سسب 


أ ا 


3 ساس 0-9-6-0 ا 2 20 
عن عبَادة بن الصامت؛ أنه قَالَ لابنه: يا بتى! إِنْك لن تَجد 


طّعم الإيمان حتى تَعلّم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك» وما أخطالك لم 


- عو معو - 0 


و و ام 5 - 0 و 20 000 و 
يكن ليصيبك سمعت رسول الله ليك يقول: «إن أول ما خلق الله 
سدم سس سم ديه ري 0 و و اد رمو الل شرق»ع 

مير سم 3-5-0-2 


21 9 1 لعي #0 - ع ل يه سا الى سات أ و 


ناح عل عر عن فر 0 


- 


* قوله في حديث عبادة: «أنه قال لابنه: يا بني! ...2 إلخ. 

أفاد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي 
النصائح لابنائه ولأهله. وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث 
قال: «يا بني!». وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. 

قوله: «لن تجد طعم الإيمان». هذا يفيد أن للإيمان طعمآ كما جاءت به 
السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فطعم الأشياء المحسوسة 
إذا أتى بعدها طعام آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة» حتى إن 
الإنسان أحياناً يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله - عز وجل -. 
فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا 
من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

قوله: «احتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك' . قد تقول: ما أصابني لم 


.)5157( الإمام أحمد في «المسند؛ (20717//0 والترمذي‎ )١( 


يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل؛ لأن الذي أصاب الإنسان أصابه» فلا بد أن 
نعرف معنى هذه العبارة؛ فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعاً: 

الأول: أن المعنى «ما أصابك»؛ أي: ما قدر الله أن يصيبك» عر ره 
التقدير بالإصابة؛ لأن ما قدر الله سوف يقع» فما قدر الله أن يصيبك لم يكن 
ليخطئك مهما عملت من أسباب . 

الثاني: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكون مخطتاً لك. فلا تقل: لو أنني 
فعلت كذا ما حصل كذا؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك؛ فكل 
التقديرات التي تقدرها وتقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هي تقديرات 
يائسة» لا تؤثر شيئاً» وأياً كان؛ فالمعنى صحيح على الوجهين» فما قدره الله 
أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطتئه» وما وقع مصيباً للإنسان؛ 
فإنه لن يمنعه شيء» فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن 
وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه» ولا يمكن أن يتغير أبداً. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للتزهة» قدب بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقطء فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت للا مات الولد» 
بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير؛ فما أصابك 
لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى» ويعرف أنه لا مفرء وأن 
كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان؛ فلا تقل: لو 
أني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» وحينئذ يرضى 
ويسلم» وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير * 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور» 


[الحديد: ؟7-1؟], 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمانء 
واطمأننت» واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن 
يتغير» ولهذا كثيراً ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة؛ 
فتجده يعمل أعمالاً لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله 
- عز وجل - مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك». نقول فيه مثل الأول؛ يعني : ما 
قدر أن يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحداً سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر 
بأمواله لهذا الموسم» فلما وصل وجد أن الموسم قد فات؛ نقول له: ما أخطأك 
من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت» أو 
نقول: لم يكن ليصيبك؛ لأن الأمر لا بد أن يجري على ما قضاه الله وقدره. 
وأنت جرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 

ثم استدل لما يقول بقوله: «سمعت رسول الله كله يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلم». القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس 
من كل المخلوقات» كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما على رواية النصب؛؟ فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول 
خلقه له؛ يعنيى: خلّقه ثم أمره أن يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن 
على المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة 
عندما خلق» لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان قبل 


افيه هفده ع هاعد اه فى ه« قاقد ع قفاقفا فا فاه قاع قار وعدا قاع فاع عافد عا عا ع م اماع ماقا ها عدا م »د 6.6 


خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»؛ ونحن نعلم أن الله - عز وجل - 
خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله - عز وجل -؛ لأن الله - عز 
وجل - لم يزل ولا يزال خالقاء وعلى هذا؛ فيكون: إن أول ما خلق الله القلم 
يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل 
هذا الزمن. 

قال أهل العلم : وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما 
نشاهده فقط من المخلوقات؛ كالسموات والأرض ... فهي أولية نسبية» وقد 
قال ابن القيم في نونيته : 

والناسَ مختلفون في القلم الذي < كتب القضاء به من الديّان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 

والمحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اكتب». القائل هو الله - عز وجل - يخاطب القلمء 
والقلم جماد»ء لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد» والدليل على هذا 
قوله تعالى في سورة فصلت: #قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين ‏ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً*؛ أي: لا بد أن تنقادا لأمر الله طوعاً أو 
كرهاً؛ فكان الجواب: #قالتا أتينا طائعين» [فصلت: 9-١١]؛‏ فقد خاطب الله 
السماوات والأرض وأجابتا ودل قوله: #طائعين»* على أن لها إرادة وأنها 
تطيع ؛ فكل شيء أمام الله ؛ فهو مدرك مريد ويجيب ويتثل . 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟». «ماذا»: اسم استفهام مفعول مقدم. 


و«اكتب»: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت «ذاك» أما إذا لم 
تلغ؛ فنقول: «ما» اسم استفهام مبتدأء وهذا»: خبره؛ أي: ما الذي أكتب؟ 
والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي أكتبه؟ 

وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب 
استبانته» وعلى هذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملاً؛ فإن طلب استبانته لا 
يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه وتعالى -2 ومع 
ذلك قال: «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 
فكتب المقادير. 0 

فإن قيل: هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب: لاء لكن الله أمره» ولا بد أن يبمتثل لأمر الله»ء فكتب هذا 
القلم الذي يعتبر جماداً بالنسبة لمفهومناء كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه؛ لأن 
الله إذا أراد شيئاً قال له: كن؛ فيكون على حسب مراد الله . 

واكل»: من صيغ العموم؛ فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوقين. 

وقوله: «حتى تقوم الساعة». الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ 
الساعة؛ لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة؛ يعني: الساعة المعهودة التي 
تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم»؛ وذلك عند النفخ في الصور. 

قوله: «يا بنئي سمعت رسول الله يك يقول: من مات على غير هذا»». أي : 
الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. 

قوله: «فليس مني». تبرأ منه الرسول يك لأنه كافرء والرسول يَللْةٌ بريء 
من كل كافر. 

ويستفاد من هذا الحديث: 


2 7 5 # ل له د 2 7 أ ل اا و اس سير ره هه و أذ بر - رعو 
وفى رواية لأحمد : «إن أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: 
م له 0 5 


و ل ساس - 32 برس سمس اس 0 
اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)27 . 


. ملاطفة الأبناء بالموعظة. وتؤخذ من قوله: 5 بني»‎ - ١ 

؟ - أنه ينبخي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك أنه لم يقل: إن 
اللّه كقيية :وسكت + ولكنة أسيد: إلى الرسول كل ؛ فمثلاً: إذا أردت أن 
تقول لابنك: سم الله على الآكل؛ واحمد الله إذا فرغت؛ فإنك إذا قلت ذلك 
يحصل به المقصودء لكن إذا قلت: سم الله على الأكل» واحمد الله إذا 
فرغت؛ لأن النبي كك أمر بالتسمية عند الأكل» وقال: (إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة ويحمده عليها»'"22 إذا فعلت ذلك 
استفدت فائدتين : 

الأولى: أن تعوّد ابنك على اتباع الأدلة. 

الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الرسول 
كد هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في الحقيقة كثيراً ما 
يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقطء لكنه لا يربط هذه 
التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسئة. 

2 3ع فكت 


قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب ...2. 


.)07١1/5( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
زهة مسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب استحباب حمل النّه بعل الأكل والشرب.‎ 


«اه اه هاه » فاع شاه فاع هاعد ها و واو هام واوا فا وه .ا وا ها وه وأو ا ما هاه وهأ ه.ا ماقام هد مث همد هد هد مد 6د هم هه 


هذه الرواية تفيد أمراً زائداً على ما سبق» وهو قوله: «فجرى في تلك 
الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم امتثل» والحديث الأول ليس فيه أنه كتب 
إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى؟ فيستفاد منه ما 
سبق من كتابة الله - سبحانه وتعالى - كل شيء إلى قيام الساعة» وهذا 
مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: 217١‏ وقال 
تعالى : #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها» ؛ أي: من قبل أن نبرأ الخليقة» #إن ذلك على الله يسير» [الحديد: 
17 

قوله: «إلى يوم القيامة». هو يوم البعث. وسمي يوم القيامة؛ لقيام أمور 
ثلاثة فيه : 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما قال تعالى: #ليوم 
عظيم *# يوم يقوم الناس لرب العالمين4 [المطففين: ه-1]. 

الثاني : قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم؛ لقوله 
تعالى: #إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» 


[غافر: .]0١‏ 
الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة# 
[الأنبياء : /ا5]. 


- ذ#آذه#-ه ص ل سن صر ير و 1 5 02006 2 و 
وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله د : «فمن لم يؤمن 


1 24 م م ال امسير ابر 03 
بالقدر خيره وشره؛ أحرقه الله بالعار 11 


قوله: «وفي رواية لابن وهب). ظاهره أن هذا في حديث عبادة» وابن 

قوله: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار) . في هذا دليل 
على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم يؤمن به؛ فإنه 
يحرق بالنار. 

وقوله: «أحرقه الله بالنار» بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن من أنكر 
أو شك فإنه يحرق بالنار؛ لذن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. 

وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثانى كفر. 

الثالث: الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن». ودخل في هذا النفي 
من أنكر ومن شك . 

وفى قوله: «أحرقه الله بالنار؛ دليل على أن عذاب النار محرق» وأن أهلها 
ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم» بل هم 
يحسون بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من 


.)١5( ابن وهب في القدر‎ )١( 


يسبب ب ب 
وفي «الْمسد) و#السن» 2 عن ابن الديلمي؛ قَالَ: «أتيت إلى 0 

أ هه 

نيه نان ل نون لش لطت بن لتر ان ل 
ب 0 -ه 0 - وو 2 5 0 3 ساننة و 1 

من قلبى. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً؛ ما قبله الله منك حتى تؤمن 

بالقدرء وتعلّم أن ما أصابك لم ا ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 


و ل سس سس ١‏ سه له صل - ل سن لبعير اس 3 020 افير سمس سس 
ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا؛ لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله 
ل اش بير 0 رياف 


بن مسعود وحذيْفة بن البعآن وريد بن تابت؛ فكلهم حَدئي بمثل ذلك عن 


الى عَِنة) حديث صحيح زراك الحاكم فى «صحيبحه)( , 


النار من كان من المؤمنين حتى ام يعني : فحماً أسودء وقد دل 
عليه القرآن في قوله تعالى: #وذوقوا عذاب الحريق» [الحج: 0]1١‏ وفي قوله 
تعالى: «كلما نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» 
[النساء: 605]. ش 

قوله: «في نفسي شيء من القدر» . لم يفصح عن هذا الشيء» لكن لعله 
للا حدثئت بدعة القدرء وهي أول البدع حدوثاً صار الناس يتشككون فيها 
ويتكلمون فيهاء وإلا؛ فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق» ولا 
سيما أن رسول الله يَكةِ خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدرء 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (0/ 42١805‏ وأبو داود/ كتاب السنة/ باب في القدر. 
(6) البخاري: كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب معرفة 
طريق الرؤية. 


هاا« فقا فاه قاع هادف .داع قاع قاع فاه شاع قاع قاع اه عدأثاقا عد قاع هاأقفا عدا قاع .د قاع ماما ماع ماع ع0 .م 


فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك» وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا 
يختلفوء فكف الناس عن هذ(١)؛‏ حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل 
فق القيدة فلهذا يقول ابن الديلمي: «في نفسي شيء من القدر ...» 

قوله: «فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي». أي: يذهب هذا 
الية ركذا يبن على الإشاة ذا أسيب عرمن :أن بقعي إلى أطباء ذلك 
المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة رضي الله 
عنهم ؛ بي بن كعب؛ فلكل داء طبيب . 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر». هذا 
يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم 
الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» . اين عاد رما ا 

قوله: «ولو مت». «مت» بالضم؛ لانها من مات يموت» وفيه لغة أخرى 
بالكسر «مت»؛ كما في قوله تعالى : «#ولإن متم أو قتلتم» [آل عمران: 4 في 
إحدى القراءتين » وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء . 

قوله: «على غير هذا؛ لكنت من أهل النار؛. جزم أَبَيّ بن كعب رضي الله 
عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو 
كافرء والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. 


وهل هذا الدواء يفيد؟ 


.)5554( وصححه أحمد شاكر‎ :)١7/8/7( الإمام أحمد في «المسند»‎ .)1١( 


ا ل ا لال ا ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ا ا 0 


الجواب: نعم يفيدء وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذا؛ فلا بد أن يرتدع. ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله كلل . 

وقوله: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحلنةبو البمان وزيد بن ثابت؟ 
فكلهم حدثني بمثل ذلك». المشار إليه الإيمان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما 
أصابه لم يكن ليخطه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهؤلاء العلماء الأجلاء 
كلهم من أهل القرآن. 

فأبَّي بن كعب من أهل القرآن ومن كَتبَّة القرآنء حتى إن الرسول وك 
دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة: لم يكن ... »© البيئة» وقال: «إن الله أمرني أن 
أقرأها عليك»»: فقال: يا رسول اللّه! سماني الله لك. قال: «نعم». فبكى 
رضي الله عنه بكاء فرح أن الله - عز وجل - سماه باسمه لتبيهء وأمر نبيه أن 
يقرأ عليه هذه السور(' . 

وأما عبدالله بن مسعود؛ فقد قال النبي ككل : «من سره أن يقرأ القرآن 
غضاً كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»”" . 

وآفاويةين كابت .فيو احن كات القرآن في عهد أبي بكر رضي اللّه 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب تفسير سورة «لم يكن»» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل أَبَي. 


زفق الإمام أحمد فى «المستد» ١١‏ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي (596/9؟). 


)6 البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب جمع القرآن. 


فاه قيهن قو و ها جور تأي لها اا هن لهو لهذ هذ يول ئها ورت أله جور لهل يجهذ و1 يها اجهار بهن الها لهذ وذ ا وود هد مواد هاج ها بها ل افر رن اول ال و8 هم 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع . 

مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» أو 
بالأسماء والصففات؟ 

الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات» ثم 
تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضاً 
ظاهر؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى 
توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق بالقدرء فالإيمان بالقدر له مساس 
بأقسام التوحيد الثلاثة . 

مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 

الجواب: نعم» اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق”". 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب عَمَار وحذيفة. 


زهة تقدم (ص 6 ). 


2 
ها فيه مُسائل: 

الأولى: بِيَان قَرض الإيمان بالقدر. الثانية : بيان كيفية كيفية الإيمان . 
الثالثة : : إحباط عَمَلٍ من لم يؤمن به. الرابعة: الإخبا 


يَجد طّعم الإيمان حتّى يوْمنَ به. 


مار أن أحدا لا 


فيه مسائل: 

ا الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. دليله قوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

ا الثانية: بيان كيفية الإيمان. أي: بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك 

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها 
وأنها أربع مراتب جمعت اختصاراً في بيت واحد» وهو قوله: 

علمكَبةُ مَولانًا َشِيُهُ 2 «وِخَلشُهُ وهو إيجاد وتكوين 

والإيمان بهذه المراتب خا في كيفية الإيمان بالقدر. 

ا الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. تؤخذ من قول ابن عمر: «لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»: 
ويتفرع منه ما ذكرناه سابقاً بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لان 
الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل . 

© الرابعة: الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. أي: 
بالقدرء وهو كذلك؛ لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم 


2 قن - 00 0 00 01 - 
الخامسة: ذكر أول ما لق الله . السادسة: أنه جرَى بالمقادير فى تلك 


وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمانينة الإنسان بما قضاه الله - عز 
وجل - ويستريح؛ لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور» لا 
يتخلف أبداًء «ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ لأن لو تفتح عمل 
الشيطان»''2» ولا ترفع شيئاً وقع مهما قلت. 

ا الخخامسة: ذكر أول ما خلق الله. ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم 
أول مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات 
الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري»: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه 
على الما ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء)”", 
وهذا واضح في الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق 
العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم 
أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خخلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد؛: 
فهو قبل خلق السماوات والأأرض» فتكون أوليته نسبية. 

ا السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. لقوله 
في الحديث: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 


2000 تقدم (ص .)٠١١5‏ 
(9) البخاري: كتاب التوحيد/ باب وكان عرشه على الماء . 


سال بشي سسب ب سسسب سس يبب 


7 ل سل ل ]وات اه دبي 75 سر 2 1 20 
السابعة: براءته يَكِلْهٌ ممن لم يؤمن به. الثامنة: عادة السلّف في إزالة 


00 ل و مدع 


2 صر - 
الشبهة بسؤال العلّمّاء. التاسعة: أن العلّماء أجابوه بما يزيل شبهته» 
ّ<آ - 3 آذ[ صل - - - - ْ يت | ا ره 
وذّلك أنهم تسَبوا الكلام إِلَى سول الله يك قط . 


وفيه أيضاً من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل أمر 
الله؛ لان الله وجه الخنطاب إلى القلم ففهم واستجاب» لكنه سأل في الأول 
وقال: «ماذا أكتب؟». 

8 السابعة: براءته يك من لم يؤمن به. لقوله: «من مات على غير هذا؛ 
فليس مني»» وهذه البراءة مطلقة؛ لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفراً 
صخرا عه املةة 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لأن ابن الديلمي 
يقول: «فأتيت عبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» بعد أن أتى 
بي بن كعب؛ فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم . 

وفيه أيضاً مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت؟ لأن ابن 
الديلمي سأل عدة علماءء أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص؛ فهذا لا 
يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان في 
التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنى في أشرافهم؛ غَيروا هذا 
الحدء ولما قدم النبي يلد المدينة» وزنى منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا 
الرجل لعلكم تجدون عنده شيئاً آخر؛ لأجل أن يتتبعوا الرخص . 

ا التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله بل فقط. لقول ابن الديلمي: «كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي يكذ" » 


وهذا مزيل للشبهة». فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله؛ زالت الشبهة تماماًء لكن 
تزول عن المؤمنء أما غير المؤمن؛ فلا تنفعه؛ فالله - عز وجل - يقول: #وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون* [يونس: 21٠١١‏ وقال: #إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» ار 
45 97]ء لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما قال 
تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم © [الأحزاب: 175]» ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: «كان يصيبنا 
ذلك - تعني الحيض -؛ فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة)''2 لم 
تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن 
لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله - عز وجل - إحياء الموتى ويذكر الآدلة العقلية 
والحسية على ذلك؛ فقال في أدلة العقل: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه» [الروم: 7؟]؛ فهذه دلالة عقلية؛ فالعقل يؤمن إيماناً كاملاً بأن من 
قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى . 

وذكر أدلة حسية» منها قوله تعالى: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتى* [فصلت: 9]. 

فإذاً لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم 
وتَطّمئن الموافق . 

وفيه دليل رابع» وهو دليل الفطرة؛ فلا مانع أيضاً أن تأتي به للاستدلال 


)000( البخاري : كتاب الحيض/ باب لا تقضى الخائض الصلاةء ومسلم : كتاب الخيض/ باب 
وجود قضاء الصوم على الحائض. 


هاه ا وه قاع قاع فاع عه قاع قوق قاع ع قاع قفاو فاو عد ف عدار قاع عاع هاعد ع قاف قاع ماعد ا ماع قاع عا ع6 . 


على ما تقول من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموافق» وما زال العلماء 
يسلكون هذا المسلك. وقد مر علينا قصة أبي المعالى الجويني مع الهمداني» 
حيث إن أبا المعالي الجويني - غفر الله لنا وله - كان يقرر نفي استواء الله على 
عرشه. فقال له الهمدانيى: «دعنا من ذكر العرش؛ فما تقول في هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا اللّه! إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو». فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه. وقال: حيرني الهمداني» 
حيرني الهمداني. 

فإذاً الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. 

وأشدها إقناعاً للمؤمن هو الدليل السمعي؛ لأنه يقف عنده ويعلم أن كل 
ما خالف دلالة السمع فهو باطل» وإن ظنه صاحبه حقاً. 


ل د سس لبججبيه د 


بَاب ما جآء في المصورين 


وس سلسم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَال: قَالَ رسول الله كك : «قَالَ 


الله تَعَالَى : وَمَن أظلّم ممن ذَهَب يَخلّقَ كخَلقي؛ َلَخلَقُوا ذه أو ليَخلْقُوا 


أ 


حبة. أو ليَخلقوا شعيرةً) رار 


قوله: «باب ما جاء في المصورين2). يعني : 0 

ومناسبة هذا الباب للتوحيد: أن في التصوير خلقاً وإبداعاً يكون به 
المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع . 

قوله في الحديث: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي». ينتهي سند هذا 
الحديث إلى الله - عز وجل -» ويسمى حديثاً قدسيا وسبق الكلام عليه في 
100 وما يكفر من الذنوب (ص .)١19‏ 

: «ومن أظلم». «من»: اسم استفهام والمراد به النفي؛ أي: لا أحد 

ل وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض؛ لأنه يكون 
مشرباً معنى التحدي والتعجيز . 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: #ومن أظلم من 
منع مساجد الله4 [البقرة: »]1١4‏ وقوله: #ومن أظلم من افترى على الله كذياً» 


تصوير صور الحيوان. 


هالع هاه هده فاه هأ هاه عدا هفده هاعد .د .اعد .د قاع عفداو عفداو واقفدا فاع وقا. ماو وار وقاعداعا اعد فدافدا ند عفدا فد هام 


[الأنعام: ١؟]‏ وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم . 

الثاني: أن الأظلّمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيء» فيقال مثلاً: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن 
ذهب يخلق كخلق اللهء ومن أظلم في منع حق من منع مساجد الله» ومن 
أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذباً. 

قوله: «يخلق». حال من فاعل ذهب؛ أي: ممن ذهب خالقاً. 

والخلق في اللغة: التقديرء قال الشاعر : 

ولآنت تفريئ سا خلتت وبعض الئاس يُخلق ثُم لا يتفري 

تفرى + ان تقغل : مااغتلقظ؛ أي :ها قدرت: 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة 
للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقديرء وأما بالنسبة للخالق؟ فإنه لاا يحتاج 
إلى تأمل ونظر لكمال علمه» فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد 
النظر والتأمل . ْ 

قوله: «يخلق كخلقي». فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله» وقد سبق 
الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. 

قوله: «فليخلقوا ذرة». اللام للأمر» والمراد به التحدي والتعجيزء وهذا 
من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: #فليأتوا بحديث مثله» 
[الطور: 14 من باب التحدي في الأمور الشرعية. 


والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن الذرة هي 
ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ؛ لأن النبي كله يخاطب الصحابة بلغة 
العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحآء وهي من 
أصغر الحيوانات . 

قوله: «أو ليخلقوا حبة». «أو» للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي بخلق 
الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس 
لها روح. 

قوله: «أو ليخلقوا شعيرة». يحتمل أن المراد شجرة الشعيرء فيكون في 
الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير 
ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير أخص من الحب. 

أو تكون «أو» شكاً من الراوي. 

فالله تَحدّى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع . 

أجيب: إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في 
قوله: «أو ليخلقوا حبة»؛ ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة»؛ لأن اله ]ذا حرفت 
في الأرض فلقها اللهء قال تعالى: #إن الله فالق الحب والنوى#4 [الأنعام: 46]» 
وقال تعالى: #إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له4؛ 
أي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهمء #وإن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب* [الحج: 177 . 

قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئاً من طيبها 
ما استطاعوا أن يستنقذوه منهء فيكون الذباب غالباً لهاء #ضعف الطالب#؛ 


ا ل ا الا إلا فوهك اهام بع أ واد هد ع #ل عو كي كما ور ماف القل وو “يا الوق ١‏ وولح هكم "يذ" ١‏ هو اهز علو هق فق او ايا يهلا سه ملع 11 أرهاح هادا لو اك “ها انيه 


أي : العابد والمعبودء #والمطلوب#؛ أي: الذباب. 

ويستفاد من هذا الحديث. وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم 
التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهياً لله في صنعه. 
والتصوير له أحوال: 

الخال الآولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له جسم 
على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم 
على تمزه » فإن قلت؟ إذا صو الإننناك لا مهاهاة لخلق الله ولك ضور 
عبثاً؛ يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة 
حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله بل قصده العبث أو وضعه لصبي 
ليهدته به؛ فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم» يدخل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله ولأن المضاهاة 
لا يشترط فيها القصد.ء وهذا هو سر المسألة» فمتتى حصلت المضاهاة ثبت 
حكمهاء ولهذا لو أن إنساناً لبس لبسآ يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 
التشبه بهم؛ نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم تردهء وكذلك لو أن 
الخد مده بامرأة في لباسها أو فى شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت 
التشبه؛ قلنا له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الخال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ؛ 
فهذا محرم لعموم اذيك ويد عليه ديت التمرقة حيث أقبل النبي عَكِلٍ 
إلى بيته» فلما أراد أن يدخل رأى غرقة فيها تصاويرء فوقف وتأثرء» وعرفت 
الكراهة في وجههء فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول اللّه؟ 
فقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم"''2؛ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيمء» وقوله في «صحيح 
البخاري»: «إلا رقماً في ثوب("2. إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد بالاستثناء ما 
يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالئة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل 
للآلة يعد تصويراً؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة»ء ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويراًء فيكون 
داخلاً في العموم . 

القول الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل الُصوَّره وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله . 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابآً في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة؛ 
فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك» بدليل أنه قد يشغلها 
شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى في ظلمة» وهذا القول أقرب؛ 
لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعآ ولا مخَطَّطآء ولكن يبقى النظر: هل 
يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماً» وإذا كان لغرض مباح صار 


)غ2 البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب اللباس/ باب 
تحريم تصوير صور الحيوان. 
)0 جزء من الحديث السابق. 


«ا ها هاهفاع قشاع قاع هاف ده هه هده قاع عقاف قاع ما ها هد و وده د واو وأفقاعف د قاع قاع قاقد قفد ف .6 6 م م00 . 


مباحاً؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا؛ فلو أن شخصاً صور 
إنساناً لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ 
به أو من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء 
الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك . 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما 
أشبهه؛ فهذا يكون مباحاً» فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا 
المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره» وقال: 
صورني» فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داحل في الحديث؛ أي: 
حديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صورني لغرض آخر غير مباح؛ صار 
من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيهء وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؟ لأنه 
إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته؛ فهذا يجوز؛ 
لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التى هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله؛ فهذا نوعان: نوع نام» 
ونوع غير نام» فغير النامي؛ كالجبال» والأودية» والبحارء والأنهار؛ فهذه لا 
بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو؛ فاختلف في ذلك أهل العلم» 
فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث . 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل 
بأن هذا من خلق الله - عز وجل -, والحديث عام: «ومن أظلم تمن ذهب 
يخلق كخلقي»؛ ولأن الله - عز وجل - تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو 


يخلقوا شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنها نامية» 
وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حراماً» وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله - 
أعلم التابعين بالتفسير -» وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء 
لكن جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو 
يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولاً : العموم في قوله: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي» . 

ثانياً: قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وهذه ليست ذات روح؛ 
فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيهء ولكن الجمهور أجابوا عنه 
بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم»”"©2. وقوله: «كلف أن ينفخ 
بها الروح»7" يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا 
حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل التحدي؛ أي: أن أولئك المصورين 
عاجزون حتى عن خلق ما لا روح فيه. 


.)1١5” تقدم (ص‎ )١( 


(؟) البخاري: كتاب اللباس/ باب من صور صورة ...؛ ومسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم 


تصوير صورة حيوان. 


م20 


آذ وه 


و 
9 20 م 0 عع 2 0 ضاير ب باه يلاك > 58 دن 
ولهما عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يله قال: «أشد 


03 ا 0ه 1 أ م 0 وو م و 1- ذه 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهكون بخلق الله)2" . 


قوله: «أشد». كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. 

قوله: «الناس». للعموم,» والمراد الذين يعذبون. 

وقوله: «عذاباً». تمييز مين للمراد بالأشد؛ لأن التمبيز كما قال ابن مالك: 

اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب ييا باقن فسره 

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن 
عقاباً؛ فمن الأول قوله تعالى: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 45]؛ 
أي: العقوبة والنكال؛ لأنه يدخل النار والعياذ بالله؛ كما قال الله تعالى: 
#إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: 48]» ومن الثاني قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «السفر قطعة من العذاب:)2"97. وقوله: «الميت يعذب بالنياحة 
عليه)9" . 

قوله: «يوم القيامة». هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه 


)١(‏ البخاري: كتاب اللباس/ باب ما وطئ من التصاويرء ومسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان. 

(6) البخاري: كتاب العمرة/ باب السفر قطعة من العذاب. ومسلم: كتاب الإمارة/ باب 
السفر قطعة من العذاب. 

(©) البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت. ومسلم: كتاب 
الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 


وقوله: «أشد» مبتدأء و«الذين يضاهئون») خبره» ومعنى يضاهئون؛ 
أي : يشابهون. 

«بخلق الله»؛ أي : بمخلوقات الله - سبحانه وتعالى -. 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء 
كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوينَ والتخطيط باليد وصف للخلق» 
وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي 
يكون وصفاً لخلق الله - عز وجل -. 

هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الئاس غذابا ) 
وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله - عز وجل - وليست الحكمة كما 
يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله؛ فذلك شيء آخرء 
فمن صنع شيئاً ليعبد من دون الله؛ فإنه حتى ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة 
وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان» [المائدة: ؟]؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. 

وقوله: «يضاهئون». هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد 
المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 

الجواب: الثاني؛ لآن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن العلة 
هي المشائهة :+ وليست العلة قصود المنابيةة 'خلودجاء وجا وقال ١‏ [نا:لة أرين أن 
أضاهي خلق الله» أنا أصور هذا للذكرى مثلاً وما أشبه ذلك؛ نقول: هذا 
حرام ؛ لآنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم؛ لذن الحكم يدور مع علته كما 
قلنا فيمن ليس لباساً خاصاً بالكفار: إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: إنه 


لم يقصد المشابهة؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ فالحكم المقرون بعلة لا يشترط 
فيه القصد. فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. 

فيستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريم التصوير»ء وأنه من كبائر؛ لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة 
من تحريمه المضاهاة بخلق الله - عز وجل -. 

١‏ - وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق 
كخلق الله - عز وجل -؛ لقوله: «يضاهئون بخلق الله)» ومن أجل هذا حرم 
الكبر؛ لأن فيه منازعة للرب - عز وجل -». وحرم التعاظم على الخلق؛ لأن 
فيه منازعة للرب - سبحانه وتعالى -2 وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع 
فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله - عز وجل - في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته 
ومصنوعاته؛ فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. 

قوله: «أشد الناس عذاباً». فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من 
المصورين ذنباً؛ كالمشركين والكفارء فيلزم أن يكونوا أشد عذابا» وقد أجيب 
عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير المن»؛ أي: من أشد الناس عذاباً بدليل 
أنه قد جاءما يؤيده بلفظ : «إن من أشد الناس عذاباً» . 

الثاني : أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهمء بل يشاركهم 
غيرهم» قال تعالى: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر: 45]» ولكن 
يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط؛ فكيف يِسَوَى مع من هو خارج 
عن الإسلام ومستكبر؟! 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 


بيت تت يي تا 


آذ وه و 5 و و قو هك 
وَلَهُمًا عن ابن عباس : سمعت رسول الله وك يقول : كل مصور 


في الثار يجعل لَه بكل صورة صورَهًا تفس يعدب بها في جَهتْمْ 


أشدهم عذاباً الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع : أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنهء ولم أر 
من قال بهذاء ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس 
لنا أن نقول إلا كما قال النبي يك : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله . 

تن يا ينا 

قوله: «ولهما». أي: للبخاري ومسلم. 

قوله: «كل مصور في النار». «كل»: من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها 
من الإكليل» وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي 
تحيط بالإنسان. 

فشمل من عور الأانسان از ليوا ارالأختهار: أن الدكات» الكق قوله: 
اليجعل له بكل صورة صورها نفساً» يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ 
أ ما فيه روح. 

قوله ابنضل اله نكل فبورةصصورسا تفي الحديث في «مسلم» وليس في 
«الصحيحين»» لكنه بلفظ «يجعل» بالبناء للفاعل» وعلى هذا تكون «نفساً» 
بالنصب» وتمامه: افتعذبه في جهنم» . 


)١(‏ مسلم: كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


ااا امم 1 010 0 00000000ظ 


آذآ له ل عير سمس 


و َ- لهم هع سس ذل الس على لبر ص اس 
الروح» وأسوق بنافخ)90 . 


قوله: «يعذب بها». كيفية التعذيب ستأتيى في الحديث الذي بعده أنه 
يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

وقوله: «كل مصور في النار) . أي : كائن في النار. 

وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كيئونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة 
عندهم مخلد في النارء وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن المؤمن 
عندهم لا يدخل النار أبداً» وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار 
وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 

وقوله: «بكل صورة صورها». يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور 
ولو من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ فيها 
الروح» وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معدب حتى تنتهي هذه الصور. 

قوله: «كلف». أي: ألزمء والمكلّف له هو الله - عز وجل -. 

قوله: «وليس بنافخ». أي: كلّف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه» 
وعدذب بهذا العذاب ليذوق جراء ما غمل» ‏ وبهذا تزداد حستزتة:وأسفه. حي 
إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له؛ إما باكتساب» أو إرضاء صاحب» أو 


إبداع صنعة . 


() تقدم تخريجه (ص .)٠١59‏ 


و لمسلم عن أبى الهاج ؛ قَالَ: قال لى على : رلا أبعثك عَلَى ما 


2 0200 م يي ا 2 و 282 0 2 س"ع م 0م 

بعثني عليه رسول الله يَكهِ : أن لا تدع صورة؛ إلا طمستهاء ولا قبرأً مشرفاً؛ 
اس سار 

إلا بعه000) 

م 2 0 


قوله: «عن أبي الهياج». هو من التابعين. 

قوله : «قال لي علي». هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «ألا أبعثنك». البعث: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى اللّهء قال 
تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا» [النحل: 5" . 

قوله: «على ما بعثني». يحتمل أن تكون «على» على ظاهرها للاستعلاء؛ 
لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه» كأنه طريق لهء وهذا هو الأولّى؛ لأن ما 
وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولي بالاعتبار» ويحتمل أن «على» بمعنى 
الباء؛ أي : بما بعثني عليه . 

وقد بعث النبي كَلْةْ علياً إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على 
ابي وَل وهو في مكة في حجة الوداع”" . 

قوله: «أن لا تدع». «أن»): مصدريةء (لا): نافية» «تدع»: منصوب بأن 
المصدرية وهي بدل بعض من كل من (ما» في قوله: «على ما بعثني»؛ لأن النبي 
َدُ بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك» لكن هذا ما بعثه النبي كلل . 


00( البخاري : كتاب المغازي/ باب بعث على بن أبى طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» 
ومسلم: كتاب الحج/ باب بيان وجوه الإحرام . 


عه هاهاه هاه هاه هاع قاع قاع ماع هده قاقد عا. ا فاه واوا ةا .ا . أوااة ا .ا .ا قاع مد ناقاعا عد فا م .د هد 6د 


قوله: «صورة». نكرة في سياق النفي فتعم. 

وجمهور أهل العلم: أن المحرم هو صور الحيوان فقط؛ لما ورد في 
«السنن» من حديث جبريل أن النبي يك قال: «فمر برأس التمثال يقطع» فيصير 
كهيئة الشجرة»(١2»‏ وسبق بيان ذلك قريباً. 

قوله: «إلا طمستها». إن كانت ملونة فَطَمسّها بوضع لون أخخر يزيل 
معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل السابق» وإن 
كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه؛ فالطمس يختلف» 
وطاق ا االقدية منواء كانتت عنمن نون الله أو لا 

قوله : «ولا قبراً مشرفاً». أي: عالياً. 

قوله: «إلا سويته». له معنيان: 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. 

الثاني: جعلته حسناً على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: #الذي خلق فسوى» 
[الأعلى: 1]؟ أي: سوى خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن, والمعنيان متقاربان. 

والإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند 
الناس (نصائل) أو (نصائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل . 

الثاني : أن يبنى عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ككل : «لعن 
المتخذين عليها المساجد والسرج)2''. 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (؟700/1). 
(؟) تقدم تخريجه (575). 


فاع قاف قفاا هف اه واع د فد هاه فاع عه وإقا فاع فاع عفار قاف فعا قاع ع قاع فا قا عد قاع هاعد قاع عثارا مه قا 


الثالث: أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة . 

الرابع : أن يرفع تراب القبر عَما حوله فيكون بِيَنآ ظاهراً. 

فكل شيء مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى 
بغيره؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. 

ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أن كلاً منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم نوح 
أنهم صوروا صور رجال صالحين؛ فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك 
القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثاناً تعبد من دون الله» وهذا ما 
وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب في 
البناء على القبورء وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا 
بلادناولله الحمد؛ فإنها سالمة من ذلك» نسأل الله أن يديم عليهاء وأن يحمي 
بلاد المسلمين من شرها. 

عقوبة المصور ما يلي : 

١‏ - أنه أشد الناس عذاباً أو من أشدهم عذاباً. 

9 أن الله يجعل له في كل صورة نفساً يعذّب بها في نار جهنم . 

- أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

- أنه في النار. 

ه- أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جحيفة في «البخاري» وغيره. 

* فائدتان : 

الأولى: «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» يقتضي أن المراد التصوير 
تصوير الجسم كاملاً» وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم 


وحده بلا رأس؛ فالظاهر الجوازء ويؤيده ما سبق في الحديث : سن برأس 
التمثال فليقطع». ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه 
ترددء أما بقية الجسم بلا رأس؟ فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي . 

الثانية: تؤخذ من حديث علي رضي الله عنه» وهو قوله: «أن لا تدع 
صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيل؟ فإن اقتناء 
الصور على أقسام : 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم 
أو عبادة أو أَبْوَة أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيتآً فيه 
هذه الصورة؛ لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تلم في جانب الربوبية» 
وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية . 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها؛ فهذا حرام 
أيضاً؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث : أن يقتنيها للذكرى حناناً أو تلطفاً» كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر؛ فهذا أيضاً حرام للحوق الوعيد به في قوله كلو : 
«إن الملائكة لا تدخل بيتاً في صورة»(1" . 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاًء ولكنها تأتي تبعاً 
لغيرها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» وإنما يقصد 
ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ 


)١(‏ البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب اللباس/ باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان. 


فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة. لكن إن أمكن 
طمسها بلا حرج ولا مشقة؛ فهو أولى. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في 
الزبل» أو مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل 
يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت 
الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهماء وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصاً أو سراويل أم 
عمامة أم غيرها. 

وقد ظهر أخيراً ما يسمى بالحفائظ؛ وهي خرقة تلف على الفرجين 
للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق بما 
يلبس أو بما يمتهن؟ 

هي إلى الثاني أقرب» لكن لا كان امتهانآً خفيآً وليس كالمفترش والموطوء 
صار استحباب التحرز منها أولى . 

القسم السادس : أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في بطاقة 
إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد 
قال الله تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من حرج* [الحج: 178 . 


3 
3 
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ب ررب يي 
1 فيه مسائل: 
الأولى : التغليظ الشديد في المُصورِينَ. الثانية : انيه عَلَى العلّة 


وهي ترك الأدب مم الله؛ لقوله: «ومن أظلّم ممن ذَمَبْ يخلق 
كخلقي» . الثالثة : المدعى لد مجر لقوله : «فَليخلقوا ذَرَةٌ 


04 


أو شعيرة) . الرابعة : التصريح بأنهُم َه الثاس عذاباً. الخامسة: أن 


020 لل اعم هه 


الله يَخلّق بعدد كل صورة تفسآ يعَذَب بها المصور في حهتم . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. تؤخذ من قوله: «أشد الناس 
عذاياً ...» الحديث. 

ا الثانية: التنبيه على العلة» وهي ترك الأدب مع الله تؤخذ من قوله: ١‏ 
أظلم من ذهب يخلق كخلقي». 

فمن ذهب يخلق كخلق الله؛ فهو مسيء للأدب مع الله - عز وجل - 

لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء 
الأدب معه. 

* الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» . 
لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 

ا الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. لقوله: «أشد الناس عذاباً 
... الحديث. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعدب بها المصور في جهنم . 


جبتتت ابي بي يت 
السادسة: أنه يكلف أن ينفح فيها الروح. السابعة: الأمر بطّمسها 


بير ه 
إذا وحدت: 


لقوله : «يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم" . 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. لقوله: «كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ»» وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. 

ا السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدث. لقوله: «أن لا تدع صورة إلا 
طمستها؛ . 

وتؤخذ من حديث الباب أيضاً: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور؛ 
لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفآ إلا سويته»؛ لان في كل 
منهما وسيلة إلى الشرك . 

ويؤخذ منه أيضآ: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس 
العمل؛ لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فَتَعَذْبَهِ في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. 


در سبي ب ل ب سند 


هه نيما 200 0 
باب ما جاء فى كثرة الخلف 
1 إاخييا أ م 

0 سر بير بير 


رس بير وو شا بير 
وقول الله تعالى: #واحفظوا أيمانكم » [المائدة: 49]. 


الخلف: هو اليمين والقسمء وهو تأكيد الشيء بذكر معَظّم بصيغة 
مخصوصة بأحد حروف القسمء وهي : الباء» والواوء والتاء. 

* ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما 
يقتضي هيبة الحلف بالله» وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. 

ف يذ انا 

قوله تعالى: #واحفظوا أيمانكم» . هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة 
اليمين» وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالابتداء الحلف. والانتهاء 
الكفارة» والوسط الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف 
على فعله؛ وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث 
فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادقاً؛ فقد برء وإلا؛ فهو آثم؛ لأن الكفارة لا 
تكرن إلا على شيء مستقبل . 

وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول الْمجَامع في نهار رمضان 
لرسول الله كَل : والله؛ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل: 
تلزمك كفارة» وقيل: لا تلزمك» وهو الصحيحء كما لو حلفت على ماض. 


لا عن لقم مها امد وا هر ف هن" عد او لهاب ف ها رفكي وه يول ابه اجن كو يقفا اهار له ١‏ كوو أربورت جحي أ ١‏ بها أله وه شل هال هو يوز اسار برقا أمظ افر وا روا لوا ا ها ها ابقنة كر الما 8 


مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غداً. بناء على ظنك» فلم يقدم؛ 
فالصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل» 
كأنك تقول: والله؛ إن هذا هو ظني» لئن هل يجوز لك أن تحلف على ما في 
ظنك؟ سبق ذلك قريباً. 

إذن قوله: «واحفظوا أيمانكم» بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث؛ فما 
المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد: لا 
تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم 
فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف بها 
في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف» وإليك قاعدة 
مهمة في هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا 
ينافي بعضها بعضاً ولا مرجح لأحدها؛ وجب حمله على المعاني كلها . 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقوداً ومقصوداًء أما ما يجري على 
اللسان بلا قصدء مثل: لا والله؛ وبلى واللّه؛ في عرض الحديث» فلا مؤاخذة 
فيه؛ لقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ [المائدة : 84]. 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبي 
كله قال لعبدالرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها؛ 
فكفر عن يمينك, وائت الذي هو خير»2'7, فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث 


() البخاري: كتاب الإيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعدهء ومسلم: كتاب الأيمان/ باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير. 


إلا إذا كان خيراً» وإلا؛ فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث . 

مثال ذلك: رجل قال: والله؛ لا أكلم فلاناً. وهو من المؤمنين الذين 
يحرم هجرهم؛ فهذا يجب أن يحنث في بمينه ويكلمه وعليه الكفارة. 

مثال آخر: رجل قال: والله؛ لأعيئنَ فلانا على شيء محرم. فهذا يجب 
الحنث فيه والكفارة ولا يعينه؛ لقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان* [المائدة: ؟]. 

وإذا كان اللأمر متساوياً والحنث وعدمه سواء في الإثم؛ فالأفضل حفظ اليمين. 

كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واجبة فوراً؛ 
لأن الأصل في الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما لطيو أهليكم أو 
كسوتهم, أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة 
أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة(! . 

فحفظ اليمين له ثلاثة معان: 

١‏ - حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة الحلف 
تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. 

؟ - حفظها وسطكٌ وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثني كما سبق . 

*" - حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع» وهو أن لا يحلف بغير اللّه؛ لأن 
الرسول يلك سمى القسم بغير الله حلفاً. 


.)١560-07( ابن جرير‎ )١( 


0000 95 ور 7 َ. - بو رو ا 28 عو مل بير سم ُْ 11 
وعن أبي هريره رصي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله عد 
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0 و 2 + > بيه 0 من > به أ سس هر 
يقول: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب». أخرجاه27" . 


قوله: «الحلف». المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: «اليمين 
الكاذبة»2"0», أما الصادقة؛ فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما سبق . 

قوله: «منفقة للسلعة». أي: ترويج للسلعةء مأخوذ من التفاق وهو 
مضي الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلفاً على ذاتها أو نوعها 
أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد, وهي من الخشب . 

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة . 

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية . 

قوله: «ممحقة للكسب». أي: متلفة لهء والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي 
بأن يسلط الله على ماله شيئاً يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب 
المال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع 
به لا دينآ ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه الله به ونفع غيره. 
ومن وراءف. وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار - والعياذ بالله - 


نلق البخاري : كتاب البيوع/ باب يمحق اللّه الربا» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب النهى عن 
الملك في البيغ: 


زفق الإمام أحمد فى «المسند» (؟/ لاك 117 ال .)51١‏ 


0200 عي أخيرا.. غير 3ق معي 0 وراش ين - 7 4 ع رمس رع < 2 

وعن سلمان؛ أن رسول الله يك قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا 
مداع آذ عز) 1 57 52 1 رعائل” م | 5 رج" عا الله 
ير كيهم و ب أليم: أشيمط زان» و مستكبرء ورجل جعل الله 
در - لهم 5 ليم 2 2 أ - 

ا 00 0 0 عي م سا بير 000 
بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه)(١2.‏ رواه الطبراني 
ف نسيل 1 1 3 
- َه 7 


بخيلاً يعيش عيشة الفقراء وهو غني؛ لأن البركة قد محقت . 
كح نكن 3 

قوله: (ثلاثة». مبتدأء وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم . 

قوله: «لا يكلمهم الله». التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره 
الإنسان في نفسه؛ فلا يسمى كلاماً على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمى قولة 
بالتقييد بالنفس؛ كقوله تعالى: «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله4 [المجادلة: 
4 وقال عمر رضي الله عنه - في قصة السقيفة -: ازورت في نفسي 
كلاما»”؛ أي: قدرته. 

فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 

واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة» . 

لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله كله ٠‏ وأخذنا منهما عقيدتنا 


(1) الطبراني في «الكبير» »)5١١١(‏ و«الصغير» .)87١(‏ 
)2( البخاري: كتاب المحاربين/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت . 


صافية» وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا؛ 
علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين» أما 
ما يسمع من كلام الله؛ فلا شك أنه بحرف يفهمها الُخاطّب؛ إذ لو كان يتكلم 
بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبداء 
فالحروف التى تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبهء والله 
- عز وجل - يخاطب كل أحد بلغته. 

ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لغيرهم . 

وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة 
للمؤمنين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون* المطففين: 2]16 
فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار؛ إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان 
الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى كلام الله - عز وجل - عن كل 
أحد ؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. 

ولا يلزم من كلامه - سبحانه - أن يكون له آلة كالآدمي؛ كاللسان» 
والأسنان» والحلق» وما أشبه ذلك» كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له 
أذن؛ فالأرض مثلاً تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان» قال تعالى: 
#يومئذ تحدث أخبارها * بأن ربك أوحى لها4 [الزلزلة: 4؛ ]0 وكذا الجلد ينطق 
يوم القيامة» قال تعالى: #حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون4» [فصلت: »]٠١‏ وكذا الأيدي والأرجل» قال تعالى : 
#يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون* [النور: 15]؛ 
فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا 


شفتان» هذا هو المعلوم لنا. 

فإن قيل: إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرمآ وهم أهل النار؟ 

فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب 
والتوبيخ ؛ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. 

وقوله: «ولا يزكيهم». التزكية: بمعنى التوثيق والتعديل؟ فيوم القيامة لا 
يوثقهمء ولا يعدلهم» ولا يشهد عليهم بالإيمان؛ لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة . 

وقوله: «ولهم عذاب أليم» . «عذاب»: عقوبة» و«أليم»؛ أي: شديد 
موجع مؤلم. 

وقوله: «أشيمط». هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنهء وكبير 
السن قد بردت شهوته» وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى» ولكنه زنى ثما دل على 
خحبث في إرادته؛ ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة. وملكه عقله 
أكثر من هواه؛ فالزنى منه غريب؛ إذ ليس عن شهوة ملحةء ولكن عن سوء نية 
وقصد وضعف إيمان بالله» فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفآء والحكمة التي نالها 
ببلوغ الأشد كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل» ولكنه خالف 
مقتضى ذلكء ولهذا صغره تحقيراً لشأنه» فقال: «أشيمط» تصغير أشمط . 

قوله: «زان». صفة لأشيمطء. وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة» والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 

والزنى: فعل الفاحشة في قبل أو دبرء وقد نهى الله عنه وبين أنه 
فاحشة؛ فقال: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً© [الإسراء: 7”] . 

قوله: «عائل مستكبر». أي: فقيرء قال تعالى: #ووجدك عائلاً فأغنى» 
[الضحى: 8]؟ فالمقابلة هنا في قوله: #فأغنى 4 بينت أن معنى عائلاً: فقيراً. 


#ال#ا »هه هاه ده فاع عا ع هاه اه ها هده ده فاع وقاعقدا عد و قاع دهاع واوا ماه وقفا. قاه قاف هفادها فاع مث مد ها اه 


والاسكتبار: الترفع والتعاظم. وهو نوعان: 

استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم؛ كما قال النبي ك3 : 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس)(2 . 

فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلاً على ضعف 
إيمانه وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه» . 
أي: جعل الحلف بالله بضاعة لهء وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن النبي للد هو 
الذي فسره بذلك. حيث قال: «لايشتري إلا بيمينه ...)2 وإذا كان المتكلم هو 
الذي أخرج كلامه عن ظاهره؛ فهو أعلم بمراده» وهذا كما في الحديث 
القدسي : «عبدي! استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني»؛ فبينه الله - 
عز وجل - بقوله: «عبدي فلان جاع فلم تطعمه؛ استسقاك فلم تسقه»”" . 

فقوله: «لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه) استئنافية تفسيرية؟ لقوله: 
«جعل الله بضاعته». ومعناها: أنه كلما اشترى حلف,. وكلما باع حلف طلباً 
للكسب. واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان صادقاً؛ فكثرة إيمانه تشعر 
باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى: «إواحفظوا أيمانكم». 

وإن كان كاذباً جمع بين أربعة أمور محذورة: 

١‏ - استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 


)1١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب تحريم الكبر. 
(0) تقدم (ص .)97١‏ 


؟ - كذبه. 

8« - أكله المال بالباطل . 

؛ - أن بمينه يمين غموس» وقد ثبت عن النبي كله ؛ أنه قال: «من 
حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان)( . 

وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه؛ لأن هذا ما يريده 
النبي كَكْلةٌ من الإخبار به» وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر 
مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواءء بل 
نحن أعظمء ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقطء بل 
يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاهاء ثم يجب علينا أيضاً بوصفنا ممن آتاهم 
الله العلم أن نحدّر الناس منها لنكون وارثين للرسول كك ؛ فالنبي كَكْهِ كان 
عالماً عاملاً داعي» أما طالب العلم؛ فإنه ليس وارثاً للرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى يقوم بما قام به من العمل والدعوة» فعلينا أن تحذر إخواننا 
المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس» وهو جعل الله بضاعة لهم؛ لا 
يبيعون إلا بأيمانهم» ولا يشترون إلا بأيمانهم . 

مناسبة الحديث للباب: أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر 
الحلف بالله - عز وجل -. 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب قول الله تعالى: #إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلا#, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة. 


2 5 م عط وار ام شداوع مع بصنم يبه 
ا ده قال: قال 
0 201 ا ّ ع ده 00 
- َم ع 


(قَال عمرآن : قلا أدري و ع قرنه مرتين أو 00 اياك 
م بير اس سل ف عر ل اس و ديه م ا د 6 42 
قوم يَشهَدونَ ولا يستشهدون”» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 


وو ده سه ع 


يوفون» ويظهر فيهم اا 


: «وفى ي الصحيح») 6 «الصحيحين»» وانظر كلامنا: (ص )١55‏ 
ل أن لا إله إلا الله . 
قوله: «خير أمتي قرني» . «خير): مبتدأء و«قرني»: خبر. 
وفي لفظ لهما: «خيركم قرني»» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: 
«خير الناس قرني»"2؛ وهذا هو المراد؛ إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى 
الناس عموماً وليس للأمة فقطء ولهذا ثبت عنه كَللِْةِ ؛ أنه قال: «بعثت من خير 


و بني آدم20 . 
وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على 
هذه الأمة فقط 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل أصحاب النبي كله ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 
(؟) تقدم تخريجه في الحديث قبله. 


(6)0 البخاري: كتاب المناقب/ باب صفة النبي كَل . 


فاع ها ماه قاع عداعا عه عه اهاعاد عه ها ها ع قاع قاع قاقد هد قاف فاع ود فاه قاع» دواع هد ىا فاع و و .د م قاع مام 


وأما قوله: «خير أمتي». فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى 
عموم الناس دخل فيها هذه الأمة» لكن إذا خصصنها بهذه الأمة خرج بقية 
الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى» وقد يقال: إن معنى اللفظين 
واحد؛ فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا 
خير الناس . 

والقرن مأخوذ من الاقتران» والمراد: الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء؛ 
كالملة» أو السنء أو ما أشبه ذلك . 

فمن العلماء من عرفه: بالطائفة كما سبق» ومنهم من عرفه بالزمن» 
وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: 

فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم من حلده بمئة. 
ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة . 

فعلى الأول يكون معنى: «خير أمتي قرني»: خير أمتي الصحابة» سواء 
بلغوا مئة سنة أم لاء والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات سنة مئة 
وعشرة أو مئة وعشرين» فإذا قلنا: مئة وعشرين؛ فهذه المدة زائدة على المئة» 
وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثاً وثلاثين سنة؛ لأن التقويم مبتدأ من 
الهجرة» والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة» وهذا القرن الأول» أما 
التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمانين» فيكون بينهم وبين الصحابة ستون 
سنة» وأما تابعو التابعين؛ فإن آخرهم مات سنة مئتين وعشرين» وهذا منتهى 
القرن الثالث. 

فقرن الصحابة إن. ابتدأته من البعثة صار ثلاثاً وثلاثين ومئة سنة» وإن 


ابتدأته من الهجرة صار عشرين ومئة سنة . 


عه هاه افده .اعد عد فا» 6ه ىد عأعاع د قاع عاع قاع قارف واوا وا وا. د وى قاأرثام ا .دقار ماع ها .ا عا .ا مها عد همه 


وقرن التابعين ستون سنة. 

وقرن تابعي التابعين أربعون سنة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا كان 
معظم الناس الصحابة؛ فالقرن قرنهم» وإذا كان معظم الناس التابعين؛ فالقرن 
قرنهم» وهكذا. 

قوله: «أمتي». المراد أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس 
فيهم خير. 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً». وإذا كان عمران لا يدري؛ 
فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو المشهور. 

قوله: «ثم إن بعدكم قوم». وفي رواية البخاري: "ثم إن بعدكم قوماً؛ 
بنصب «قوماً»» وهذا لا إشكال فيهء لكن في هذه الرواية برفع «قوم» فيه 
إشكال؛ لأن «قوم» اسم إن» وقد اختلف العلماء في هذا: 

فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم يثبت 
الكاتب الألف. فصارت «قوم». 

وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن الرواية ليست مكتوبة فقطء بل تكتب وتقرأ 
باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوف, إلحاقاً لها بإن المخففة؛ لأن 
«إن» المخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر: 

وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن محذوف». 


وعليه يكون «بعدكم»: خبر مقدم» و«قوم»: مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «إن». 


وقيل: (إن» هنا بمعنى نعم؛ فيكون المعنى: ثم نعم بعدكم قومء وهذا 

والظاهر: القول الثاني إن صّحَّت الرواية. 

قوله: «يشهدون». أي: يخبرون عما علموه تما شاهدوه أو سمعوه أو 
لسوه أو شموه؛ لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالى: #إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون* [الزخرف: 2186 ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على 
الصحيح» وقد قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: (إن العشرة في الجحنة ولا 
أشهد) . فقال: إن قاله؛ فقد شهد. 

قوله: «ولا يستشهدون». اختلف العلماء في معنى ذلك : 

فقيل: «لا يستشهدون»؛ أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون المراد 
الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. 

وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن 
يدعى لأدائهاء فيكون ذلك دليلاً على تسرعهم في آداء الشهادة وعدم 
اهتمامهم بها. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن 
النبي د قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسألها)7١2؛‏ فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء». وظاهره: أنه معارض لحديث عمران؛ فجمع بعض 
العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. 


دلق مسلم : كتاب الأقضية/ باب خير الشهود. 


ليد 6ق بج اخ الو الوب ارو ولي وا ايو تيه موود 4ل قاع للد أبف لهم لهك جور ا بود شيا ف ةلل عو هك ايف #7 ارو مله ب زر + صف يبيد ب افاي !ل لدانلا الا [عك وداي هحود ها دي 5 


وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من حقوق 
الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب» فيؤدي الشهادة من غير أن 
يسألهاء فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم. 

وجمع بعضهم : بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء 
الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها . 

وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين» على حديث 
زيد بن تخالد؛ لآنه في «مسلم» . 

ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد 
التَصَيِنء والجمع هنا ممكن كما تقدم. 

قوله: «يخونون ولا يؤتمنون». هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي: أنهم 
أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الناس» وليس المعنى أنه تقع منهم 
الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لاذا لم يقل: يؤتمنون ويخونون؟ فكأن الخيانة 
طبيعة لهم؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتتمان» وهي من الصفات المذمومة 
بكل حال. 

وأما المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون حال». فقد تكون 
محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر خادع لدلالتها على القوة والإيقاع 
بالعدو من حيث لا يشعرء ولهذا يوصف الله - سبحانه وتعالى - بالمكر 
والخداع في ال حال التي يكون فيها مدحاًء قال تعالى: #ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين* الأنفال: 5١‏ وقال تعالى: #يخادعون الله وهو خادعهم» 
[النساء: .]١57‏ 


روه أذ ايه ها لا واد الو ل أي يوان إن ب وو يبه “هر ابول بي الور اه هك ب “زوز اوقل حا ووو تفذح افد عل لأا م قاب ا الف ماك" توق ار وا له الها قوز “مها أ هر اهن ملم وكاو لاه 


وأما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبداً؛ لأنها ذم بكل حال» ولهذا كان 
قول العامة: خان الله من خان حرامآ؛ لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف 
بهء قال الله تعالى: #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» 
[الأنفال: 217١‏ ولم يقل : فخانهم . 

قوله: «ولا يؤتمون». أي: ليسوا أهلاً للأمانة؛ فلا يؤتمنون على الدماءء 
ولا الأموال. ولا الأعراض» ولا أي شيءء والظاهر أن هذا في القرن الرابع؛ 
فما بالك بالقرن الخامس عشر؟! وفي حديث آخر: «ويفشو بينهم الكذب»27 . 

قوله: «وينذرون ولا يوفون». هذا هو الوصف الثالث لهم. النذر: إلزام 
الإنسان نفسه بالشيء» وقد يكون للآدمي» وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان 
بينه وبين غيرهء وقد يكون للّه؛ كنذر العبادة يجب الوفاء بهء فهم ينذرون لله 
ولا يوفون له ويعاهدون المخلوق ولا يوفون لهء وهذا من صفات النفاق. 

قوله: «ويظهر فيهم السّمن». هذا هو الوصف الرابع لهم. «السمن»: 
كثرة الشحم واللحم؛ وهذا الحديث مشكل؛ لأن ظهور السمن ليس باختيار 
الإنسان؛ فكيف يكون صفة ذم؟! 

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم 
والمشارب والترف. فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. 

أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه؛ فلا يذم عليهء كما لا يذم 
الإنسان على كونه طويلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيض» لكن يذم على شيء 
يكون هو السبب فيه. 


.)18/١( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ًَ. - بي 3 0 00 ِو 3 0 ءءء 
5 مو 2 2 5 0 و 2 يو و ا 2 - سير 
لذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم. دم يجحي ء قوم تسبق شهادة حدهم يمينة» 
ويمينه شهادته) . 


قوله: «وفيه؛. أي: «في الصحيح»» وقد سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة من المؤلف رحمه الله. انظر: (ص )١55‏ في باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «خير الناس». دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته مَل أفضل 
من الحواريين الذين هم أنصار عيسى» وأفضل من النقباء السبعين الذين 
اختارهم موسى كَل . 

قوله: «ثم يجيء قوم». أي: بعد القرون الثلاثة. 

قوله: اتسبق شهادة أحدهم بمينه. ويمينه شهادته) . يحتمل ذلك وجهين: 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة وتارة 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتى 
تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعاً. 

وقوله: «ثم يجيء قوم» يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا 
الوصفف؛ لأنه لم يقل: ثم يكون الناس» الفرق واضح. 

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لا من حيث الأفراد؛ 


ب 8 و مو 5-8 عو لدم لدم دس م اسداس أ و اتن 
قال إد اهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار7" . 


في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة؛ فلا يناله أحد 
غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه:وأما العلم والعبادة؛ فقد يكون فيمن بعد 
الصحابة من هو أكثر من بعضهم علماً وعبادة. 

* تنبيه: 

ساق المؤلف رحمه الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: «ثم الذين 
يلونهم» ثلاث مرات» وهو في «الصحيحين» بتكرارها مرتين. 

ا اا 

قوله: «وقال إبراهيم». هو إبراهيم النخعي» من التابعين ومن فقهائهم . 

قله ادعانوا. يعتزيونا على الشهادة تحن ضغارة في النديقةة "وغل 
الشهادة والعهد». والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم . 

وقوله: «على الشهادة». أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زوراء أو إذا 
شهدنا ولم نقم بأدائهاء ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة 
والعهد؛ وبه فسر ابن عبدالبر. ٠‏ 

وقوله: «والعهد». أي: إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. 

قوله: !ونحن صغار». الجملة حالية» وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. 

ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة؛ لأن قوله: «ونحن 


)١(‏ البخاري: كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على جورء ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 


ود ‏ كتيو وا للق ااه ع “قلع شه ا جو تو اين بور ابه قود تقر 1 انق "هن" هن جل "لمن روا هار تي هد هيه بذ قي بخ ل جيل اك الفا ا لال لاإ و ا 


صغار»؛ أي: لم يبلغواء وهذا محل خلاف بين أهل العلم . 

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاً» فإذا تحمل وهو 

وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملاً وأداء؛ 
لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. 

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في 
الحال؛ لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا بهذاء 
وإلا؛ لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا 
بالضرب . 


عسي يي بجت ب ب ب 
© فيه مسائل: 

الأولى: الو صية بحفظ الأمّان. الثانية : الإخبار بان الخلف مَعَفَةٌ 
للسلعة ممحقة للبركة . الثالثة : الوعيد الشديد فيمّن لا يبيع إلا بيمينه 


سس سل ص أ 


2 سا ابر بير ص سم 


ل م ااي 


و 2 0 ذه 2< 


فيه مسائل: 

ا الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. تؤخذ من قوله تعالى: #واحفظوا 
أيمانكم 4 , والأمر وصية. ظ 

ا الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله 
عبد : «الحلف منفقة للسلعة ...2 إلخ . 

ا الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. تؤخذ من قوله 
عَظَدِ : «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه ...1 إلخ في ضمن الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. تؤخذ من حديث 
سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وغَلَْظْ في عقوبتهم؛ لأن 
الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. 

ا الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله يله : «ورجل جعل 
الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه ...2 . 


ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل النبي كك حلف ولم يستحلف في 


لل سس 


3 ا 0 وو 2000 مس امد م بدو 
السادسة: ثناؤه َلك على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 


مواضع عديدة» بل أمره الله - سبحانه - أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن 
بدون أن يستحلف. 

في قوله: #ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي4 [يونس: 07]. 

وفي قوله: «إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لبعدن» 


[التغاين: /ا1. ٠‏ 
وفي قوله: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم» 
[سبأ: ”17. 


وعليه؛ فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه جائز. 
بل قد يكون مندوباً إليه؛ كحلف النبي يَككهِ في قصة المخزومية» حيث قال: 
«وإيم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(١2؛‏ فقد وقع موقعاً 
عظيماً من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم . 

ا السادسة: ثناؤه بن على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم . 
تؤخذ من قوله يَكِِةٍ : «خير الناس قرني ...»2 وقوله: «أو الأربعة» بناء على 
ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه. 

وقوله: «وذكر ما يحدث». لو جعلت هذه مسألة مستقلة؛ لكان أبين 
وأوضح؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته يك . 


)١(‏ البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهة الشفاعة فى الحدء ومسلم: كتاب الحدود/ باب قطع 
السارق الشريف . 


السابعة: ذَم الّذِينَ يسهَدونَ ولا يستشهدون. الثامنة: كون السّكّف 
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يضربون ' الصغار علّى الشهادة والعهد. 


ا السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. تؤخذ من حديث عمران» 
وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» والذين يتعاطون 
أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 

© الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. تؤخذ من 
قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد»؛ فيؤخذ منه تعظيم 
شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك» ويؤخذ منه أيضا عناية السلف 
بتربية أولادهم؛ وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استناداً إلى إرشاد 
نبيهم ككلَهِ » حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة» لكن يشترط 
لجواز الضرب : 

الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. 

الثاني : أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الثالث: ل ل 

الرابع : أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. 

الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه. فإن قصد الانتقام؛ لم يكن 


مؤدبء بل منتصر . 


سس بجيم-ح 


بَابٍ م جَاء في ذمة الله وذمة َيِه يكل 


سس ص سل 


سس رار سه 


وقوله تعالى: لاوأوفوا بعهد اله إذَا عاهدتم ولا تن تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ... © الآية [النحل: .]4١‏ 


قوله: (ذمة الله وذمة نبيه). 

الدّمّة: العهدء وسمّى بذلك؛ لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين 
بدّينه في ذمته . 
والله له عهد على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . 

وللعباد عهد على الله». وهو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قال 
الله تعالى: «ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله 
إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضاً حسنا»؛ فهذا عهد الله عليهمء ثم قال: طالأكفرن عنكم سيئاتكم 
لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار» [المائدة: ؟1]» وهذا عهدهم على الله . 

وقال تعالى: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم»؟ [البقرة: 214٠‏ وللنبي كلل 
عهد على الأمة» وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوأ فيهاء وللأمة عليه عهد 
وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئاً. 

وقد أخبر النبي يلد أنه ما من نبي إلا كان حقآ عليه أن يدل أمته على ما 


.ي 00١‏ 
د 


)0غ( مسلم : كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 


# ههه هاع ده هاه هاه هدع ه.ا .قاع قا هد هاعد فاع قاع عاعدا .م عا ود وا واو هاعد .د هد م قاع وار وه .د 6 يي 


والمراد بالعهد هنا: ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي 
يك وأهل مكة في صلح الحديبية . 

قوله تعالى: #وأوفوا». أمر من الرباعي من أوفى يوفي» والإيفاء إعطاء 
الشيء تامآ» ومنه إيفاء المكيال والميزان. 

قوله: ##بعهد الله#. يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو 
إلى مفعوله؛ أي: بعهدكم الله» أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفعل إذا كان على 
وزن فاعل اقتضى المشاركة من الجانبين غالبً» مثل : قاتل ودافع . 

قوله: «إذا عاهدتم». فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء؛؟ أي: 
إذا صدر منكم العهد؛ فإنه لا يليق منكم أن تدعوا الوفاء» ثم أكد ذلك بقوله: 
«ولا تنقضوا الأيمان#. نقض الشيء هو حل إحكامه» وشبّه العهد بالعقدة؛ 
لأنه عقد بين المتعاهدين . 

قوله: #بعد توكيدها». توكيد الشيء بمعنى تثبيته» والتوكيد مصدر 
وكّدء يقال: وكّد الأمر وأكده تأكيداً وتوكيداً» والواو أفصح من الهمزة. 

قوله: «وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» . الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ 
على نقض العهد واليمين. 

ووجه جعل الله كفيلاً: أن الإنسان إذا عاهد غيره قال: أعاهدك بالله» أي 
أنه جعل الله عليه كفيلاً. 

قوله: «إن الله يعلم ما تفعلون*. ختم الله الآية بالعلم تهديداً عن نقض 
العهد؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل؛ فإنه لا ينقض العهد. 

ومناسبة الآية للترجمة واضحة جداً؛ لأن الله قال: #أوفوا بعهد الله#. 


وقال: «وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» . والعهد: الذمة. 


“كه وس سسا اس بير 


وعن بريدة ؛ قَال: كان رسول الله ككل إذا أمر أميراً على جيش 


5 أ ى بي ا سُّ - لس بير وي 20 ص م 
أو سرية؛ أوصاه بتعوى الله » وبمن معه من المسلمين خيراٌ فقال: 
سي 0-0 1-1 3-1 3-1 د سم 


* ومناسبة الباب للتوحيد: 
آناغلغ الوقاء يمهو الله تمن لد ونهنا مكل بالتؤيفين : 
تن د ا 

قوله: «إذا أمر». أي: جعله أميراء والأمير في صدر الإسلام يتولى 
التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية». هذه ليست للشكء بل للتنويع؛ فإن الجيش ما زاد 
على أربع مئة رجل والسرية ما دون ذلك . 

والسرايا ثلاثة أقسام : 

أ - قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهرء ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش . 

ب -2 قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد» وذلك بأن يخرج الجيش بكامله 
ثم يبعث سرية تكون أمامهم. 

ج -2 قسم ينفذ في الرجعة» وذلك بعد رجوع اليش . 

وقد قرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة؛ فلسرية الابتداء الربع بعد 
الخمس؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة الثلث 
بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. 

وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن 
شاء منع حسبما تقتضيه المصلحة. 

قوله: «أوصاه». الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. 


قوله : «بتقوى الله». التقوى: هي امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه على 
علم وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله 
وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وقال بعضهم: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله» وأن تترك ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله . 


َل الذنوب صغيرها وكببرهاذاة التقى 
واعمل كماش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحخصى 
وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحداً. 
وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه 
ترف يخشى منه أن يجانب الصواب من أجلهء ولأن تقواه سبب لتقوى من 
تحت ولايته . 
قوله: «ويمن معه من المسلمين خيراً) . أي: أوصاه أن يعمل بمن معه من 
المسلمين خيراً في أمور الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الأسهل» ويطلب لهم 
الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل» ويمنع عنهم الظلم» ويأمرهم بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكرء وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 
ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجب على من تولى أمراً من أمور المسلمين 
أن يسلك بهم الأخيّرء بخلاف عمل الإنسان بنفسه؛ فإنه لا يلزم إلا بالواجب . 
قوله: «اغزوا باسم لله4. يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائماً 
مستعينين بالله» ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله . 


ل سس لببجببهيب 
و ِ 2 ال 
ل اال 000 
اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواءولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً. 


والأول أظهرء والثاني أيضاً محتمل ؛ لأن بعث المتيوش من الأمور ذات 
البال» وكل أمر لا يبدأ فيه باسم الله؛؟ فهو أبتر. 

قوله: «في سبيل الله» . متعلق ب «اغزوا»» وهو تنبيه من الرسول كلدي على 
حسن النية والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي تحصل به 
إحدى الحسنيين ما كان خالصاً لله وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. 

فإن قاتل لأجل الوطن: فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجهب حمايته 
وحماية المسلمين فيه؛ فهذه نية إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو الوطنية 
فقط؛ فهو حمية وليس في سبيل الله . ظ 

وقوله: «في سبيل الله» . تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت» والعمل: أن 
يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله». «قاتلوا»: فعل أمر وهو للوجوب؛ أي: 
يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله» قال تعالى: #يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير» [التحريم: 4 وقال تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: 215 فإذا قاتلنا 
الذين يلونناء فأسلموا؛ نقاتل من وراءهم» وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق 
الأرض ومغاربها. 


ولمن»: اسم موصول» وصلته «كفرا. واسم الماوصول وصلته يفيك 


العلية؛ أي: لكفره»ء فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية» نقاتلهم 
لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. 

والكفر مداره على أمرين: الجحود»ء والاستكبار. 

أي : الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يجب قبوله وتصديقه. 

قوله: «اغزو». تأكيدء وأتى بها ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو 
واغزوا بجد. 

قوله: «ولا تغلوا». الغلول: أن يكتم شيئاً من الغنيمة فيختص به» وهو 
من كبائر الذنوب» قال تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 [آل عمران: 
أي: مدا بذ فهو يعذب بما غَلَّ يوم القيامة ويعزر في الدنياء قال أهل 
العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصحف لحرمته» والسلاح لفائدته. 
وما فيه روح؛ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 

قوله: «ولا تغدروا». العَدر: الخيانة»ء وهذا هو الشاهد من الحديث» 
وهذا إذا عاهدنا؛ فإنه يحرم الغدرء أما الغدر بلا عهد؛ فلنا ذلك لأن الحرب 
خدعةء وقد ذُكر أن على بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من 
المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على على صاح به على : ما خرجت لابارز 
رجلين. فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» فقتله على 
رضي اللّه عنه . 

وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات. 

الحال الأولى : أن لا يكون بيننا وبينهم عهد؛ فيجب قتالهم بعد دعوتهم 
إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك . 

الحال الثانية: أن يكون بيئننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه؛ فهنا 


هاه له فاه هاه عه .داع قاع عاعة د قاع قاعم و قاع عد عد مدعا ها فا ع .اه واقا. قافا قاع عا قا قاف رد ماع ما م 


يجب الوفاء لهم بعدهم؛ لقوله تعالى: #فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن 
لله يحب المتقين» التوبة: 17 وقوله: طإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» 
[الأنفال: 0/8]. 

الحال الثالثة : أن يكون بيئنا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛؟ فهنا يجب 
أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيئنا وبينهم؛ لقوله تعالى: #وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين4 [الأنفال: 08]. 

قوله: «ولا تمثلوا». التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالانئف 
واللسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في غير 
محله» واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك : 

فقيل: لا يمثل بهم للعموم» والنبي كك لم يستئن شيئآء ولأئنا إذا مثلنا 
بواحد منهم؛ فقد يكون لا يرضى بما فعل قومه؛ فكيف غمثل به؟! 

وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء وهو قوله 
تعالى: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » [البقرة: 195]. 

وإذا لم تمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعفه» وإذا 
مثلنا بهم في هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية . 

والظاهر القول الثاني . 

فإن قيل: قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله 
- عز وجل - يخاطب اليهود في عهد الرسول يليه بأمور جرت في عهد 
موسى» قال تعالى: «وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» [البقرة: *7]» وقال تعالى: 
#وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» [البقرة: 97]» وما أشبه ذلك . 


9200-2 155959555059055 55011 
ذا لقيت عدوه 2 اشر كين؛ فادعهم إِلَى ثلاث خصال (أو: 


سَ مو 


خلال). فَأبتهن ما أجَابُوك؟ قَاقبّل منهم) وكل عنهم: 


قوله: «ولا تقتلوا وليداً». أي: لا تقتلوا صغيراً؛ لأنه لا يقاتل» ولأنه 
ربما يسلم . 

وورد في أحاديث أخرى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة 
إلا أن يقاتلواء أو رن على القتال» أو يكون لهم رأي في الحرب؛ كما 
قتل دريد بن الصّمّة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه”" . 

وامقدل بهذا الحديثف: آن: الققال: لسن" الآجل. أن مسلمواء ولكنه” لمابة 
الإسلام» بدليل أننا لا نقتل هؤلاء؛ ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء 
ورجح شيخ الإسلام هذا القول. وله رسالة في ذلك اسمها «قتال الكفار» . 

قوله: «وإذا لقيت عدوك». أي: قابلته أو وجدته. وبدأ بذكر العداوة 
تهييجاً لقتالهم؛ لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك إلى 
قتالهم» ولهذا قال تعالى: “ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[المتحنة: ١]ء‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: #لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء» [المائدة: »]5١‏ لكن خص في هذه الآية باليهود والنصارى؛ 
لآن المقام يقتضيه 

والعدو ضد الولي» والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع 


ولي 


)غ0( أبو داود: كتاب الجهاد/ باب فى دعاء المشركين . 


0 


ثم ادعهم إلى الإسلام, فَن أجابوك؛ قبل منهم ثم ادعهم إِلَى 
حل من داه إلى دار لجيه وأخيرهم ّمه إن وا لك م 
ما للمهاجرين» وعليهم ما عَلَى الهَاجِرِين» فَإن أبَوا أن يتَحولُوا منها؛ 
أخبرهم نهم ويك كأعراب المسلمين» يجري علَيهم حكم الله تعالى؛ 


لي يريو 


ولا يكون لهم في العَنيمة والفّيء شّيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 


وغير ذلك» والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. 

قوله: من المشركين». يدخل فيه كل الكفارء حتى اليهود والنصارى. 

قوله: «خصال أو خلال». بمعنى واحدء وعليه؛ ف «أو» للشك في 
اللفظ» والمعنى لا يتغير. 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك». «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما»: زائدة» وهي 
تزاد بالشرط تأكيداً للعموم؟؛ كقوله تعالى: #أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 
[الإسراء: 06٠١١‏ والكاف مفعول بهء والعائد إلى اسم الشرط محذوف» 
والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف عنهم, فلا تقاتلهم . 

0 «ثم ادعهم». «ثم»: زائدة؛ كما في رواية أبي داودء ولأنه ليس 
لها معنىء ويمكن أن يقال: إنها ليست من كلام الرسول كَكِةٌ ٠‏ بل من كلام 
الراوي على تقدير: ثم قال ادعهم. 

وقوله: «إلى الإسلام». أي: المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل 
الإيمانء وإذا اجتمعا؛ افترقاء كما فرق النبي يِه بينهما في حديث جبريل . 


والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال» قال يَكلٍِ : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان72١2,‏ فإن أجابوا للإسلام؛ فهذا ما يريده المسلمون» فلا 
يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال النبي كَكة : «فاقبل منهم؟. 

قوله: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين». هذه الجملة 
تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلموا؛ طلب منهم أن يتحولوا إلى 
ديار المهاجرين ليتعلموا دين اللّه؛ لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم؛ كما 
قال تعالى: #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله4 [التوبة: 47]» وهذا أصل في توطين البوادي. 

وقوله: «إلى دار المهاجرين». يحتمل أن المراد بها العين؛ أي: المدينة 
النبوية» ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أي: الدار التى تصلح أن يهَاجَرَ إليها 
لكونها بلد إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. 

ويقوي الاحتمال الثاني - وهو أن المراد بها الجنس -: أنه لو كان المراد 
المدينة؛ لكان الرسول ذلك يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العامء 
ويقوي الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى عي المدينة» والظاهر 
الاحتمال الثاني . 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين». وهذا تمام 
العدل. ولا يقال: إن الحق لصاحب البلد الأصلي؛ فلهم ما للمهاجرين من 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان عدد شعب 
الإيمان. 


ا ا ل ا ال ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ل ا لا مل الى اا صا عد ل لص سن فد ا سا لذ 


الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين». يعني: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ فليس لهم في الغنيمة 
والفيء شيء. 

والغديمة : ها أعد من آموال الكفار بقثال او ما الحقابة: 

والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية» 
والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين 
استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم . 

وأما الفيء؟ فاختلف أهل العلم في ذلك : 

فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقأء ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا. 

وقيل: لا حق لهم في الفيء» إما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل 
الاستثناء» فهو عائد على الغنيمة؛ إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم 
الدين وينشره كأعرابي عند إبله. 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب: 

١‏ - التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين . 

؟ - البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة؛ 
وفي الفيء الخلاف . 

* - البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الغنيمة والفيء 


٠. * سبى‎ 


الوب سس 


و هس دعي 


فإن هم أبوا فاسألهم الحري قن هم أجَابُوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم 


قوله: «فإن هم أبوا». «هم» عند البصريين: توكيد للفاعل المحذوف مع 
فعل الشرطء والتقدير: فإن أبوا هم» وعند الكوفيين: مبتدأ خبره الجملة بعده. 

والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع الأسهل» 
والأسهل هنا إعراب الكوفيين. 

قوله: «فاسألهم الجزية». سؤال عطاء لا سؤال استفهامء والفرق بين 
سؤال الاستفهام وسؤال العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني 
ب «عن»» قال الله تعالى: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها» [النازعات: 57]. 

وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية؛ كقوله تعالى: #يسألونك ماذا 
أحل لهم» [المائدة: 4].. 

وأما سؤال الإعطاء؛ فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك: سألت زيداً كتاباً. 

والجزية: فعلة من جزى يجزيء. وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء؛ 
وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. 

والذمى معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: «#حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون# [التوبة: 14]؛ أي: يسلموها بأيديهم» لا يقبل أن 
يرسل بها خادمه أو ابنه» بل لا بد أن يأتي بها هو. 

وقيل: عن يد»: عن قوة منكم» والصحيح أنها شاملة للمعنيين. 

وقيل: #عن يد»: أن يعطيك إياها فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين 
له قوتك. وهذا لا حاجة إليه. 

وقوله: #وهم صاغرون». أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 


فإن هم أبّوا فاستعن بلله» وكاتلهُم؛ وإدَا حَاصَرتَ أهلَ حصنء 
2 د ل و 


فأرادوك أن تجعل لهم ذمة لله وذمة َيه فلا تَجعَل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ 
ولكن اجعل لهم ذ ذمتك وذمة أصحابك؛ نكم أن تخفروا ذممكم و 


مه كك 


أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. 


إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل بعض 
العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم . 

قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم». بدأ النبي ككل بطلب العون من الله ؟ لأنه 
إذا لم يعنك في جهاد أعدائه؛ فإنك مخذولء والجملة جواب الشرط . 

قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن». الحصر: التضييق؛ أي: طوقتهم 
وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. 

والحصن : كل ما يُتَحَصنْ به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «فأرادوك». أي: طلبوك». 027 الإرادة معنى الطلب» وإلا؛ فإن 
الأصل أن تتعدى ب «من»؛ فيقال أرادوا منك . 

قوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه». الذمة: العهدء فإذا قال أهل 
الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ فإنه لا يجوز أن 
ينزلهم على عهد الله ورسولهء وعَلَّل النبي يَلٍ ذلك بقوله: «فإنكم أن تخفروا 
ذممكم وذمة أصحابكم أهون 506 

قوله: «أن تخفروا». بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي؛ 
غدر» وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجارء والمتَعيّن الأول . 


جو سبي ب ب بسب 

وإذَا حاصرت أهل حصن. فَأرَادوكَ أن تنزلهم علَى حكم الله؛ قلا 
لهم علَى حكم الله ولكن أنزلهم علَى حكمك» فنك لا ندري اتُصيبٌ 
فيهم حكم الله أم لا" روآه مسلب" . 


وقوله: «أن تخفروا». «أن» بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع «أهون» على 
أنها خبرء وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب على أنها بدل 
اشتمال من اسم (إن»» والتقدير: فإن إخفارهم ذممكم» والبدل يصح أن يحل 
محل الِْدَل منهء ولهذا قدرتها بما سبق. 

قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»؛. لأن الغدر بذمة الله وذمة 
نبيه أعظمء وقوله: «أهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس في الْتَفمّل ولا 
في مضل عليه شيء من هذا المعنى؛ لأن قوله: «أهون» يقتضي اشتراك 
المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لأن إخفار الذمم سواء كان 
لذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ كله ليس بهين» بل هو صعب» لكن 
الهون هنا نسبي وليس على حقيقته . 

فنا ارادرا اذا بترلا علن 7العيد .دوف "ان بسكم لهم شود يبل 
يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. 

قوله: «وإذا حاصرت». أي: ضربت حصاراً يمنعهم من الخروج من مكانهم. 

«أهل حصن» : أقل بيلك أو رمكان يتحصاواف باد 


زفق مسلم: كتاب الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء. 


«فأرادوك»: طلبوا منك . 

«حكم اللها؛ أي: شرع الله . 

قوله: «ولكن أنزلهم على حكمك» . فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله ؛ 
فإنهم لا يجابون؛ فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟ 

ولهذا قال: «أنزلهم على حكمك». ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال 
في الذمة؛ لأن الحكم في الجيش أو السرية للأميرء وأما الذمة والعهد؛ فهي 
من الجميع» فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: «لا تدري». أي: لا تعلم لأتصيب فيهم حكم الله أم لا»). وذلك 
لأن الإنسان قد يخطيء حكم الله تعالى. 

وهتههالالة لعلف قها:العلماء: 

فقيل: إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيباً. 

وقيل: بل ينزلون على حكم الله» والنهى عن ذلك خاص في عهد النبي 
يِه فقط؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجائز بعد مضي 
هذا الجيش أن يغيّر الله هذا الحكمء وإذا كان كذلك؛ فلا تنزلهم على حكم 
الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي؛ فَينَرّلُون على حكم اللهء واجتهادنا في إصابة 
حكم الله يعتبر صواباً إذا لم يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وقد قال تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم » [التغابن: »]١7‏ وهذا أصح؛ لأنه 
يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهراً شرعاً وإن كان قد يخطيء» وإن حصل 
الاحتراز بأن يقول: ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله؛ فهو أولى؛ 


لآنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحاً أن هذا حكم الله بحسب 
فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 

واخترنا هذه العبارة؛ لأنه قد يتغير الاجتهاد» ويأتي أمير آخر فيحارب 
هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم؛ فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضة . 

ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

١‏ - تحريم التمثيل» والغلول» والغدر» وقتل الوليد» وقد سبق الكلام عليه. 

؟ 0 يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا. 

؟ - لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة. 

وأما ما ورد في «الصحيح» أن النبي كله أغار على بني المصطلق وهم 
غارون7)؛ فقد أجيب : أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من بلختهم الدعوة 
سنة لا واجبة» ويرجع فيها للمصلحة. 

؛ - جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس؛ لأن أهل 
الكتاب نص القرآن على أخذها منهم» والمجوس وردت به السنة» وأما ما عدا 
هؤلاء؛ فاختلف أهل العلم : 

فقيل: لا تأخذ من غير هؤلاء» وقيل: لا تؤخذ من مشركي العرب؛ لأن 
فيها إذلالا . 

والصحيح أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لعموم قوله كت : «من كفر 
بالله» ‏ ولم يقل: اليهود والنصارى . 


زفق البخاري: كتاب العتق/ باب من ملك من العرب رقيق ومسلم: كتاب الجهاد/ باب 
جواز الإغارة على الكفار. 


«اله اله فاع قاع دهاع عد عد عاع قاع .اعد قاع قاع لقاع عد قا عد ود ود و عدا هاعد قفا. قام دافا مد عا عافد مثا قاع همه 6ا ام 


ه - الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في 
الإسلام» ولو كان كذلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا 
في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة» وأما قوله كَكِل 
: «أمرت أن أقاتل الناس الحديث؛ فهو عام مخصوص بأدلة الجزية . 

2-5 عظم العهودء ولاسيما إذا كانت عهداً لله ورسوله. 

/ا- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش . 

6 - أنه لا يجوز أن ينزلهم على حكم اللّه؛ إما في عهد الرسول 
يله أو مطلقاً حسب الخلاف السابق. 

4 - أن المجتهد قد يصيب وقد يخطيء؛ لقوله: «فإنك لا تدري 
أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟», وقال النبي د : «إذا حكم الحاكم» فاجتهد. 
فأصاب؛ فله أجران» وأن أخطأ؛ فله أجر واحد)”"'2. وعليه؛ فهل نقول: إن 
المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 

الجواب: قيل: كل مجتهد مصيب . 

وقيل: ليس كل مجتهد مصيباً. 

وقيل: كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول؛ حذراً من أن نصوب 
أهل البدع في باب الأصول . 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة#» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

زفق البخاري : كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد. ومسلم: كتاب الأقضية/ باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. 


عاا» هاه أهاع قاع قاع ع أهساع قاع ع ع قاع قاع قاع عد ةفاي ها .دواع ماع عد ناه واو قاع ماع عد عا .ع 2م 


والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده؛ أما من حيث 
موافقته للحق؛ فإنه يخطئ ويصيبء ويدل له قوله يك : «فاجتهد فأصاب». 
واجتهد فأخطأ) ؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب» 
وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصولء» حيث دلت تلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء لكن الخطأ المخالف لإجماع 
السلف خطأ ولو كان من المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مصيباً والسلف غير 
مصيبين » سواء في علم الأصول والفروع . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع» وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا نجد القائلين 
بهذا التقسيم يلحقون شيئاً من أكبر أصول الدين بالفروع» مثل الصلاة» وهي 
ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف». 
يقولون: إنها من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة» ولكن فروع من فروعهاء 
ونحن نقول: إن أردتم بالآأصول ما كان عقيدة؛ فكل الدين أصول؛ لأآن 
العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة؛ 
فهذه عقيدة سابقة على العمل؛ ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله به . 

والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع. لكن 
ما خرج عن منهج السلف؛ فليس بمقبول مطلقاً. 

-٠‏ أن باب الاجتهاد باق؛ لقوله: «لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم 
لا؟». وبهذا يتبين ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد انسدء والواجب 
التقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء 
الرجالء وهذا خطأء بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب 


قا وحنو وت واأحاقي اوحيون نه او يفا قو أ ودر 16 بك هد وو هه كله لحيو © وا ل كفا الا ل ل واف جوظ اه قن 7ه لزهلا اله لبفرة ف الو ل بف ا واج ارا جه ا ار" ل ادجو 


والسئة أن يأخذه منهماء لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم 
بشيء بمجرد أن يسمع حديثاً في هذا الحكم حتى يتثبت؛ لأن هذا الحكم قد 
يكون منسوخاً أو مقيداً أو عاماً وأنت تظنه بخلاف ذلك . 

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلاً للاجتهاد؛ 
فهذا غير صحيح, ثم إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز أبداً 
أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن تنزل من قدرهم؛ لأن أولئتك تعبوا 
واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يلقونها 
على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ فهذا أيضاً لا يجوزء وإذا 
كانت غيبة الإنسان العادي محرمة؛ فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم 
في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يآتي في آخر الزمان من يقول: إن هؤلاء لا 
يعرفون» وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما 
يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوعء. ولكن يقصدون تمرين 
الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها؟! 

-١‏ فيه إثبات الحكم لله - عز وجل -» وحكم الله ينقسم إلى قسمين: 

أ - حكم كوني» وهو ما يتعلق بالكون» ولا يمكن لأحد أن يخالفه» ومنه 
قوله تعالى: إفلن أربح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي * العم 1 

ب - حكم شرعيء وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» وهذا من الناس 
من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ بهء ومنه قوله تعالى: «ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم؟ [الممتحنة : 5 


2 و 

ما فيه مسائل: 
: َ رع لس سمس 200 5 -. قي - تتى وو أ 7 
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية: 


الإرشاد إِلَى أقَلّ الأمرين خطراً. 


فيه مسائل: 

"ا الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال: الفرق بين 
ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين؛ لكان أوضح؛ لأنك عندما تقرأ كلامه 
تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء وليس كذلك؛ فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة» 
وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة» وجعل ذمة 
المحاصرين - بكسر الصاد - ذمة جائزة. 

ا الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. لقوله: «ولكن اجعل لهم ذمتاك 
وذمة أصحابك ...2 إلخ. وهذه قاعدة مهمةء وتقال على وجه آخر وهو: 
ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهماء وقد 
دل عليها الشرعء قال تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم» [الأنعام: 4١٠]؛‏ فسب آلهة المشركين مطلوب» لكن إذا تضمن 
سب الله - عز وجل - صار منهياً عنه؛ لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة 
السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن 
نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظمء وأيضاً العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهي: ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لا 
بد من ترك إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الاخذ بهما جميعاً؛ 


3 أذ ارو و 5 - ١‏ عو رو ير - 
الثالثة : قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله . الرابعة: قوله: «قاتلوا من 
0 58 4 ع رو - 020 و 5-2 واس سس 
كفر بالله». الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم» . السادسة: الفرق بين 


حكم الله وحكم العلماة: 


فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ بأدناهما. 

ا الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله». يستفاد منها وجوب الغزو 
مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. 

ا الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله». يستفاد منها وجوب قتال الكفار» 
وأن علة قتالهم الكفرء وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر» بل الكفر سبب 
للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلواء وكذا 
الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبيت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله؛ قوتلت». 
فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر . 

ا الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». يفيد وجوب الاستعانة باللّه» 


اق لايسفة الاننان على خولة ركوتة: 

8 السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء . وفيه فرقان: 

١‏ - أن حكم الله مصيب بلا شك؛ وحكم العلماء قد يصيب وقد 
لا يصيب. 

؟ - تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إما في عهد الرسول 
يكِهِ فقط أو مطلقاآء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 


السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحَاجة بحكم ل يدري آيوافق 


حكم الله أم لا ؟ 


* فائدة: 

لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام 
في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم 
الإسلام كذا؛ لأنه قد يخطئ.» ولكن يقَيد؛ فيقول: حكم الإسلام فيما أرى 
كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريح؛ فلا بأسء مثل أن يقال: ما حكم 
الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام . 

0 السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 
حكم الله أم لا ؟ وهذا ليس خاصاً بالصحابة» بل حتى من بعدهم؛ فإن له أن 


يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة . 


باب ما جاء في الإقسام على الله 


الإقسام : مصدر أقسّم يقسم إذا حلف . 

والحلف له عدة أسماء» هي : يمين» وألية» وحلف. وقسمء وكلها بمعنى 
واحدء قال تعالى: طفلا أقسم بمواقع النجوم» [الواقعة: 0570 وقال: «اللذين 
يؤلون من نسائهم» [البقرة: 777]؟ أي: يحلفون» وقال: الا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم» [البقرة: 776]» وقال تعالى: #يحلفون بالله لكم ليرضوكم» [التوبة : 
7 وقال تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم © [النور: 607]. 

واختلف أهل العلم في «لا» في قوله: «لا أقسم». 

فقيل: إنها نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء 
على اسم به؛ لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف؛ 
لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. 

وقيل: إن #لا» زائدة» والتقدير أقسم. 

وقيل: إن #لا» للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني ؛ لأنها من حيث الإعراب زائدة. 

وقيل: إنها نافية لشيء مَقَدَر؛ِ أي: لا صحة لما تزعمون من انتفاء 
البعث» وهذا في قوله تعالى: «لا أقسم بيوم القيامة© فيه شيء من التكلف. 
والصواب أنها زائدة للتنبيه . 

والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا 
يفعل» مثل : والله؛؟ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 


الأول : أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا 
بأس بهء وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله. مثل: والله؛ ليشفعن 
الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله؛ لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائز 
لإقرار النبي كَلكِْةٌ ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله 
عنيفا. لأحيتما كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبي كله . 
فأمر النبي وكيد بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلحء فأبواء فقام أنس بن 
النضرء فقال: أتكسر ثنية الربيّع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع . وهو 
لا يريد به رد الحكم الشرعي؛ فقال الرسول كَل : «يا أنس! كتاب الله 
القتصاص»؛ يعني: السن بالسن. قال: والله؛؟ لا تكسر ثنية الربيع»» وغرضه 
بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال 
ورخيص أقسم على ذلك . 

فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا؛ فقال 
النبي يله : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره2(0. فهو لقوة رجائه بالله 
وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية الربيع؛ فألقى الله العفو في قلوب 
هولاء الذين صمموا أمام الرسول كَللَِةٌ على القصاصء فعفوا وأخذوا الأرش. 

فثناء الرسول كَلِْةّ عليه شهادة بأن الرجل من عباد اللّه» وأن الله أبر قسمه 
22000 القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح الجنة دون أحدء 


() البخاري: كتاب الصلح/ باب الصح في الديةء» ومسلم: كتاب القسامة/ باب إثبات 
القصاص فى الأسنان. 


ل سسحت بي ب ل بف ا وهاه 


2 


وو - 7 م 4 ع معي ا - ع 3 يل ]ات 
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه؛ قَالَ: قال رسول الله عله : 
ا يا ع وه 31 7 - 04 ع ع عو 2 البو و 017 د ص 3 -_ 2 5 0 سل 0 
«قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على 
5 00 و ١‏ 5# 9 ولع سي م 500 ا 6 
أن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملك» . رواه مسلم : 
م م 5 2 


ولا استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح» ولم 
0 وهي الربيع هذهء رضي الله عن الجميع وعنا معهم. 

ويدل أيضا لهذا القسم قوله يَلِةَ : «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره»29 . 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفسء وتّحَجر فضل 
الله - عز وجل - وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو وشيك بأن يحبط 
الله عمل هذا الممقسمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. 

#* مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد : أن من تَألَى على الله - عز وجل -؛ 
فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيدء 
وربما ينافي أصل التوحيد؛ فالتألي على من هو عظيم يعتبر تَنقَصاً في حقه . 


0 
5 2 


قوله: «قال رجل». يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر فى حديث أبى 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة/ باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. 

(؟) البخاري: كتاب الجهاد/ باب قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا»» ومسلم: كتاب 
الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

)6 مسلم: كتاب البر والصلة/ باب فضل الضعفاء. 


هريرة الآتي أو غيره. 

قوله: «والله لا يغفر الله لفلان». هذا يدل على اليأس من روح الله 
واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعجابه بنفسه. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنهء مأخوذة من المغفّر الذي يَعَطَّى به 
الرأس عند الحرب» وفيه وقاية وستر. 

قوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان». «من': اسم استفهام مبتدأء 
«ذا» ملغاة» «الذي»: اسم موصول خبر مبتدأء «يتألى»: يحلف؛ أي: من ذا الذي 
يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عبادي. والاستفهام للإنكار. 

والحديث ورد مبسوطاً فى حديث أبي هريرة27 أن هذا الرجل كان عابداً 
وله صاحب مسرف على نفسهء وكان يراه على المعصية» فيقول: أقصر. 
فوجده يوم على ذنب» فقال: أقصر. فقال: خلني وربي؛ أبعثت علي رقيبا؟ 
فقال: والله؛ لا يغفر الله لك . 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله ورجاء له. ولعله كان 
يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه؛ لأنه قال: خلني وربي» والإنسان إذا 
فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحاً ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى؟ فإن توبته 
الأولى صحيحة» فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة؛ لأن من شروط التوبة أن يعزم ' 
أن لا يعود» وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله له؛ إما أن يكون قد وجدت منه أسباب 
المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فَتَفَضل الله عليه فغفر له» أما لو 


.)٠١9١ يأتي (ص‎ )١( 


كان شركاً ومات بدون توبة؛ فإنه لا يغفر له؛ لأن الله يقول: #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به» [النساء: 11]. 
له: «وأحبطت عملك». ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط 
عمله كله؛ لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عاماً. 
ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم - حسب فهمنا والعلم عند الله -: 
أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل على الله 


ابر اس 


كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيماً من أركان العبادة؛ لأن العبادة 
مبئية على الذل والخضوع ؛ فلا بد أن تكن غبدا لله <هز وجل عا تعمدلةابة وعا 


بَلَعْكَ من كلامه. ركوو الاروصيدره ناا لجرعري لا يدر رسي 
قد يصعب عليهم أن يرجعوا على رأيهم إذا تَبيّنَ لهم الخطأ من كتاب الله وسنة 
رسولة ككل ومحرفوة التضوض مق اخلة::والؤاكت آن تكوة لتشغيدا فنا تلك 
من وحيه» بحيث تخضع له خضوعاً كاملاً حتى تحقق العبودية . 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك»؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به على 
هذا الرجل» وهذا أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون 
غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة بمنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله 
تعالى قال: اذهبوا به إلى النار. 

ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله يَلكْةٌ في حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»7"" . 
)١(‏ الإمام أحمد في «المسند؛ (0/”ء 2)5 وأبو داود: كتاب الزكاة/ باب زكاة السائمة» 


والنسائي : كتاب الزكاة/ باب عقوية مانع الزكاةء والحاكم 66/1 - وصححه على 
شرطهما ووافقه الذهبي ٠-‏ 


0 - علس للم 


عيبي 
وفي حديث أبي 1 أن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: 
انكلم بكلمة أوبقّت دناة وآخرته270 . 


فقوله: «وشطر ماله»؛ هل المراد جميع مالهء أو ماله الذي منع زكاته؟ 

يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا كان عنده عشرون من الإبل» فزكاتهما أربع 
شياهء فمنع الزكاة؛ فهل نأخذ عشراً من الإبل فقط مع الزكاة» أو إذا كان عنده 
أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك مع الزكاة؟ 

اختلف في ذلك : 

فقيل: نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة. 

وقيل: نأخذ نصف جميع المال. 

والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحةء فإ كان أجل نعف 
المال كله أبلغ في الردع؛ أذ نصف المال كله. وإلا؛ أخذ نصف المال الذي 
حصلت فيه المخالفة. 

# # ي# 

قوله: تكلم بكلمة». يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك. 

قوله: «أوبقت». أي: أهلكت. ومنه حديث: «اجتنبوا السبع 
الموبقات2'22؛ أي: المهلكات . 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (0777/7). وأبو داود: كتاب الأدب/ باب في النهي عن 
البغى . 


[فهة تقدم (ص /ا5:91). 


قوله: «دنياه وآخرته». لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة. 

أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ باللّه ؛ 
وأما كونها أوبقت دنياه؛ فلآن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملاً 
صا حاء وإلا؛ فهي خسارة» قال تعالى: #والعصر #* إن الإنسان لفي خسر * 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: 
»]*-١‏ وقال: #إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الخسران المبين» [الزمر: 2115 فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح؛ 
فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن مآلها للفناء»ء وكل شيء فان فكأنه لم يوجدء 
اا 
وهذا من حكمة الله - عز وجل - للا يركن إلى الدنيا. 

وقوله: «قال أبو هريرة». يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه 
الله . 


يد فك 


ها فيه مُسائل: 
الأولى: التحذير من التَنّي علَى الله . الثانية : كَونْ الثّار أقربٌ 
العلا من شرك قله االقاة: "اذا الله مدل كلاف الزائعةة في 


اعس 0 


سس ا يو 


شاهد لقوله : إن الرجل ليتَكلّم بالكلمة "٠.‏ إِلَى آخره . 


فيه مسائل: 

ا الأولى: التحذير من التألي على الله . لقوله : «من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لفلان»» وكونه أحبط عمله بذلك. 

ا الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 

ا الثالثة: أن الجنة مثل ذلك . 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل الْيَالَي 
والمغفرة للمسرف على نفسه» ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: أن النبي كَلِدِ قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار 
مثل ذلك». ويقصد بهما تقريب الحنة أو النارء والشراك: سير النعل الذي 
يكون بين الإبهام والأصابع . 

ا الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ...2 إلى 
آخره. يشير المؤلف إلى حديث: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ 
أو «أبعد ما بين المشرق 


حيث بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفً"2. أ 


)0غ( أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» لات 5 والترمذي: كتاب الزهد/ ياب 
فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس (757/0) - وقال: «حسن غريب». 


موز إلية: 


ل 
و 
5 
3 
الخ 
سٌّ 
- 
3-3 
: 
حٍّ 


والمغرب)72١2.‏ وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان؛ فقد يسبب الهلاك» ولهذا قال 
النبي كك : «من يضمن لي ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة»2"0, وقال 
لمعاذ: «كف عليك هذا - يعني لسانه-». قلت: يا رسول اللّه! وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - 
أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟ !70" . 

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة الضلال 
والعياذ بالله؛ فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. 

ا الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فإنه قد 
غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من 
قوله: «قد غفرت له) . 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه» مثل 
الجهاد في سبيل الله قال تعالى: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» [البقرة: .]1١7‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان». ومسلم: كتاب الزهد/ باب التكلم بكلمة 
يهوي بها في النارء ولفظه عند مسلم” «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

(9) البخاري: كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان. 

(9) الإمام لخيد في «المسند» (2)1717/5 والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء فى حرمة 
الصلاة. 


باب لاد 35 يستشقع بالله على خلقه 


أ وه و 5 د بورع سمي 00-2 بيد 5 13 م نه اس 
0 010 سبي > )ال و رس 0 و 20 بير 2 
كد ٠‏ فقال: يا رسول الله! نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلّككت 


- 


استشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعاً له» والشفاعة في الأصل: جعل 
الفرد شفعاً. وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله - عز وجل -؛ لأنه جعل مرتبة 
الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع 
عنده» بل يأمره أمراً والله - عز وجل - لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد؛ 
لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعاء ولهذا أنكر النبي كَل ذلك على 
الأعرابي» وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. 

قوله: «أعرابي». واحد الأعراب. وهم سكان البادية» والغالب على 
الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

قوله: «نهكت الأنفس» . «نهكت»؛ أي : ضعفت . 

قوله: «جاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي: من قلة المطر والخصب»ء 
قَضَعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم 
يكن هناك خصبء وجاع العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال» لأنها لم تجد 
ما ترعاه. 


الأموال؛ فاسيّسق ق لنَا ربّك؛ نا ُستشفع بالله علّيك» وبك على الله . 


عرس عير رس و 


قَالَ البي كله : «سبحان الله! سَبِحَانَ الله!» . هما زال يسبّح حَتّى عرف 


لومي ١‏ الما ل و ل ل | ا 
ذلك في وجوه أصحابه. ثم قَالَ: «ويحك! أتدرى ما الله؟ إن شأن الله 
1 مو ذلك نه لا د - 1 عل أ 1 2 4 
عظم م ذلك إنه لا د يستشامع بألله حد من خلقه ...) وذ 

ل اس يع عر 0 


الحديث. روآه أبو داود(١)‏ 


قوله: «فاستسق لنا ربك». أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس 

به؛ لأن طلب الدعاء تمن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء . 
«نستشفع بالله عليك». أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله 

لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول كله . 

قوله: «ونستشفع بك على الله». أي: نطلب منك أن تكون شافعاً لنا عند 
الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح . 

قوله: «سبحان الله سبحان الله». قاله كَكِلْهّ استعظاماً لهذا القول» وإنكاراً 
له وتنزيهآ لله - عز وجل - عما لا يليق به من جعله شافعاً بين الخلق وبين 
الرسول َللِْةٌ . 

واسبحان»: اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح 
0000 وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروفه؛ فهي اسم 


للق أبو داود: كتاب السنة/ باب فى الجهمية) وابن خزيمة فى «التوحيد») 2)١559(‏ وابن أبى 
عاصم في «السنة» (01/5) - وصححه العلامة ابن القيم في «تهذيب السنن» (95/17). 


و«سبحان»: مفعول مطلق» وهو لازم النصب وحذف العامل أيضاًء فلا 
يأتى مع الفعل» فلا تقول: سبحت الله سبحاناً إلا نادراً في الشعر ونحوه. 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من نقصء» أو عيبء» أو ممائلة 
للمخلوق» أو ما أشبه ذلك . 
وإن شئت أدخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن ممائلة الناقص 
نقص» بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصاً؛ كما قال الشاعر: 
ألم نَرَ أن السّيف يَنقْصّ قَدرَهُ ‏ إِذَا قيل إن السيف أمضى من العصا 


قوله: «فما زال». إذا دخلت «ما» على زال الذي مضارعها يزال؛ صار 
النفي إثباتاً مفيداً للاستمرار؛ كقوله تعالى: #فما زالت تلك دعواهم ... * الآية 
[الأنبياء: 15]» وكقوله تعالى في المضارع: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك4 [هود: .]١١9 ١1١4‏ 

وجملة الايسبح؟ : خبر زال. 

قوله: «حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» . أي: عرف أثره في وجوه 
أصحابه» وأنهم تأثروا بذلك؛ لأنهم عرفوا أنه كلد لا يسبح في مثل هذا 
ا ملوضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها 
شيء من التَنقْص لله تعالى؛ قَسبَّح النبي كلِ ربه تنزيهاآ له عما توهمه هذه 
الكلمة» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في السفر إذا هبطوا 
واديآً سبحوا؛ تنزيهاً لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاتهمء وإذا علوا 


نَسْرَاً كبروا؛ تعظيماً لله - عز وجل -2©22. وأن الله تعالى هو الذي له الكبرياء 
في السماوات والأرض . 

قوله: «ويحك». ويح: منصوب بعامل محذوف» تقديره: ألزمك الله ويحك . 

وتارة تضاف؛ فيقال: ويحك. وتارة تقطع عن الإضافة؛ فيقال: ويحاً 
لك. وتارة ترفع على أنها مبتدأ؛ فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعني . 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. 

فمعنى ويحك: إني أترحم لك وأحن عليك . 

ومنهم من قال: كل هذه الكلمات تدل على التحذير. 

فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله يل لهذا الرجل تَرَحُمً لهذا 
الرجل الذي تكلم بهذا الكلام؛ كأنه لم يعرف قدر الله . 

قوله: «أتدري ما الله». المراد بالاستفهام التعظيم؛ أي: شأن الله عظيم» 
ويحتمل أن المعنى: لا تدري ما الله»ء بل أنت جاهل به؛ فيكون المراد 
بالاستفهام النفي . 

وقوله : ما الله». جملة استفهامية معلقة ل «تدري» عن العمل؛ لأن درى 
تنصب مفعولين» لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة في محل 
نصب سدت مسد مفعولي تدري. 

قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك». أي: إن أمر الله وعظمته أعظم مما 


تصورت حيث جئت بهذا اللفظ . 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب التسبيح إذا هبط وادياً. 


قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد» . أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعاً 
إلى أحدء وذلك لكمال عظمته وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعف. ولكن 
معناه صحيح» وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك. 

فإن قيل: أليس قد قال النبي يَكلْةٍ : «من سأل بالله فأعطوه""2. وهذا دليل 
على جواز السؤال بالله؛ إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزاً لم يكن إعطاء السائل 
واجباً؟ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به 
أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع» بل يدل على أن مرتبة المسؤول به 
عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطي . 

على أن بعض العلماء قال: «من سألكم بالله)؛ أي: من سألكم سؤالا 
بمقتضى شريعة الله فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله . 

والمعنى الأول أصحء وقد ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن)7" . 


)0( تقدم (ص 9786).,. 
(؟) تقدم تخريجه (ص 8717). 


٠‏ 2 و 
ل فيه مسائل: 
5 يبري سلسم 5 000 ا و 5 20 - 
الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك» . الثانية : 
عو ا مي عع مه 


تغيره تغيرأ عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . الغالثة : أنه لم 
ينكر عَلَيهِ قَوَلَه : انستشفع بك عَلَى الها . 


© الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». تؤخذ من قوله: 
«سبحان الله! أتدري ما الله". وقوله: (إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» . 

ا الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. تؤخذ من 
قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه», وكونه يكرر سبحان 
الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة» وهذا 
دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة . 

8 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: انستشفع بك على الله . لأنه قال: لا 
يستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: «نستشفع بك 
على اللّه'» وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدة وهي: إذا جاء في 
التصتوض :ذكر اأشباء» فانكر بعضها وسكة :عن" بعض؛ دل على أن ما لم ينكر 
فهو حقء مثال ذلك قوله تعالى: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: 18]؛ فأنكر قولهم: #والله 
أمرنا بها4. وسكت عن قولهم: #وجدنا عليها آباءنا)4؛ فدل على أنها حق. 
ومثلها عدد أصحاب الكهف. حيث قال عن قول: #ثلاثة رابعهم كلبهم 


ع 2222222 
الرابعة: التّنبيهُ عَلَى تفسير (سبحَانَ الله!). الخامسة: أن المسلمين 
يسألوته يل الاستسقاء . 


ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب©» وسكت عن قول: «سبعة 
وثامنهم كلبهم» [الكهف: ؟77]. 

ا الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!». لأن قوله: «إن شأن الله أعظم» 
دليل على أنه منّرّه عما ينافي تلك العظمة. 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء . وهذا في حال حياته» أما بعد 
وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه يَككَِهْ انقطع عمله بنفسه وعبادته» ولهذا لا 
حصل الدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» 
فقال: «اللهم! إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا». وتوسلهم بالنبي كَلكلٌ كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء في بعض 
الروايات: أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. 

وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالساً عند قبر 
النبي كلد ٠‏ فجاء أعرابي» فقال: السلام عليكم يا رسول الله! سمعت الله 
يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيماً» [النساء: 2114 وإني قد جئت مستغفراً لذنبي مستشفعاً 
بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 2 فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف» قال. العتبي: فغلبتني عيني» فرأيت النبي يلد في النوم. 


فقال: يا عتبي! بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 

فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ لأن صاحبها مجهولء. وكذلك من 
رواها عنه مجهولونء ولا يمكن أن تصح؛ لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا» 
ولم يقل: إذا ظلمواء و9إذا لما مضى بخلاف «إذاه والصحابة رضي الله عنهم 
لا لحقهم الجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول يَكةٌ ٠‏ وإنما استسقوا 
بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيهه''. 

ومن فوائد الحديث: 

١‏ - أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم 
العطف عليه؛ لقوله: «نهكت الأنفس». 

؟ - الترحم على المأنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم. 


)١(‏ البخاري: كتاب الاستسقاء/ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. 


ا 


باب ما جاء في حماية النبي كل حمى التوحيد 


وده طرق الششرك 


7 -_ 88 صم د - 200 بي ا ذآ#ذ ره ع - - 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه؛ قال : «انطلقت في وفد بني 


2 لد ور 


2 - ماع يل سسأت عع 5 مه ص و لس لس 
عامر إلى رسول الله كَللِيةِ ٠‏ فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك 
» وأعظمنا طولاً. فقال: «قولوا بقولكم أو 


25 5 2 و 2 0- َو يس ع يي لس عرو عل آآ مه سلا 
بعض قولكم, ولا يستجرينكم الشيطان» . رواه أبو داود بسند جيد22 . 
2 2 - - مو 2 


عر ل مه 2 


وتعالى». قلنا: وأفضلنا قضلاً 


:*# مناسبة الباب للتوحيد: 

لا تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد» 
وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيد» وأن الواجب 
سد طرق الشرك. 

ل 0 كك 

قوله: «انطلقت في وفد بني عامر'. الظاهر أن هذا الوفد قدم على 
النبي كله في العام التاسع؛ لأن الوفود كثرت في ذلك العام» ولذلك يسمى 
عام الوفود. 

قوله: «أنت سيدنا». السيد: ذو الود والشرف». والسؤدد معناه: 
الفظدة والقوي وما اديه 


.)958 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


هالع فاع ع.اواع ا .اع هعد ع فاه عد ه قاع ماع قاع ماع قاع عد قاع قاعم عداعاع. د ماع قاع م قاع ا عدارا ع قا قفا ام 


ويك صفة مشبهة على وزن فيعل؛ لأن الياء الأولى زائدة. 

قوله: «السيد الله». لم يقل كَكِةٌ : سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد 
على قولهم سيدنا لوجهين: 

الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (أل) للعموم» والمعنى : 
أن الذي له السيادة المطلقة هو الله - عز وجل -» ولكن السيد المضاف يكون 
سيدا باعتبار المضاف إليه؛ مثل: سيد بني فلان» سيد البشرء وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني : لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه ؛ لأن سيد كل شيء 
من جنسه . 

والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ كما فسر ابن 
عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده(١‏ وما أشبه ذلك . 

ولم ينههم يَلكِدْ عن قولهم: «أنت سيدنا»» بل أذن لهم بذلك؟ فقال: 
قولوا بقولكم أو بعض قولكمء لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من 
السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة» 
و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله: «تبارك». قال العلماء: معنى تبارك؛ أي: كثرت بركاته وخيراته. 
ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله؛ فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن 
هذا الوصف خاص بالله . 

وقول العامة: (أنت تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة 
إلى الله - عز وجل -» وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح 


.)05- /5( ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 


إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلاً لذلك» قال أسيذ بن حضير حين: نزلت آية 
التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر20 , 

قوله: «وأفضلنا». أي: فضلك أفضل من فضلنا . 

قوله: «وأعظمنا طولاً». أي: أعظمنا شرفاً وغنى» وَالطولة الغنى» قال 
تعالى : #ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات» [النساء: 178 ويكون 
بمعنى العظمة. قال تعالى: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول*4 [غافر: ”]؟ أي: ذي العظمة والغنى . 

قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم». الأمر للإباحة والإذن كما سبق. 

وقوله: «قولوا بقولكم»: يعني: قولهم: أنت سيدناء أو أنت أفضلناء 
وما أشبه ذلك. 

وقوله: «أو بعض قولكم». يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» وأن يكون 
من لفظ الحديث؛ أي: اقتصروا على بعضه. 

قوله: «ولا يستجرينكم الشيطان» . استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري 
معه؛ أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجِدْبِنَكُم إلى أن تقولوا قولاً منكراً؛ 
فأرشدهم يكل إلى ما ينبغي أن يفعل» ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن 
يفعل؛ حمايةً للتوحيد من النقص أو النقض . 

وقال في النهاية : «لا يستجرينكم الشيطان» ؛ أي : لا يستغلبنكم فيتخذكم 


جرياً؛ أى رسولاً ووكيلا. 


دلق البخاري : كتاب التيمم » ومسلم : كتاب ال حجيض/ باب التيمم . 


وعلى التفسيرين؟ فمراد النبي يَكةْ حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل 
إلى الشرك. والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان 
الداعي إليه في النفوس أشد. 

ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة 
حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضاً باب 
الزنا حمي حماية عظيمة» حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوتها 
بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك؛؟ لثئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لأن النفوس 
تطلبه» وفي باب الربا أيضاً حمي الربا بحماية عظيمة» حتى إن الرجل ليعطي 
الرجل صاعاً طَيْبَآً من البر بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربآ محرماء 
مع أنه ليس فيه ظلم . 

فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيراً لكنه أعظم 
الظلم؛؟ فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة؛ 
فحماه النبي كلد حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا 
يشعرء وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. 

تنبيه: 

جرى شراح هذا الحديث على أن النبي يَكهِ نهاهم عن قول سيدنا: 
فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله يَكِةَ : «أنا سيد ولد آدم(ا', 
وقوله: «قوموا إلى سيدكم”". وقوله في الرقيق: واليقل سيدي 


.)458 تقدم تخريجه (ص‎ )1١( 
زفق البخاري : كتاب المغازي/ باب مرجع النبى عد من الأحزاب.‎ 


هاا« ها ها فاه هافق وا فاه قاع قاع هد .ة ا فاع واو واه و ثارث قاع وقاقا. مما عا ٠‏ ماع اه 6 اما . ماع هع 006 هم هه 


ومولاي»7١2‏ بواحد من ثلاثة أ 

الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب؛ والإباحة على سبيل 
الجواز. 

الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو 
والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهي بالخطاب؛ أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي 
أو سيدناء بخلاف الغائب؛ لأن اسه ربما يكون في نفسه عجب وغلو 
وترفع» ثم إن فيه شيئا آخرء وهو خضوع هذا الْتَسِيّد له وإذلال نفسه له 
بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل: «قوموا إلى سيدكم»؛ أو على سبيل الغيبة؛ 
كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلك» لكن هذا يرد عليه إباحته كَكةِ للرقيق أن 
يقول للمالكه: سيدي. 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلاً؛ لأن النبي يَكةِ أذن لهم أن يقولوا 
بقولهم. لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن السيد 
المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا؛ فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان 
وتتحوهن: ولكن بشرظ أن يكون :اموجه إلية السياذة اهلا لذلكة آما إذا لم يكن 
أهلاً كما لو كان فاسقاً أو زنديقاً؛ فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى 
منه مرتبة أو جاهاًء وقد جاء في الحديث : «ولا تقولوا للمنافق سيد؛ فإنه إن يكن 
سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل("2. فإذا كان أهلاً لذلك وليس هناك 


(1) تقدم تخريجة (ص 415). 
فق الإمام أحمد فى «المسند» (ه/ :1 وأبو داود: كتاب الأدب/ باب له يقول المملوك 


ربي وربتي . 


ى؟_ ب ببييييببب 


وَعنٍ أنّس رضي الله عنه: «أن تاس قَالُوا: يَا سول الله يا خخيرنًا 
وابن خيرنا! وسيّدنًا وآبن سيّدَا! فَقَالَ: «يا أيها الئاس قُولُوا بقولكُم 
و م مي 


ولا يستهويتكم الشيطان» أنا محمل عبد الله ورسوله مَا أحب أن تَرقعوني 


قوق منزلتي لني أنزلني الله عر وجل؟. رواة النسائي يسَنّد جيد” . 


محذور؛ فلا بأس به وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل؛ فلا يجوز. 

والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 

كع نا نا 

قوله: «قالوا: يا رسول الله!». هذا النداء موافق لقوله تعالى: #لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا» [النور: 7]؛ أي: لا تنادوه كما ينادي 
بعضكم بعضاً؛ فتقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: يا رسول الله! أو: يا نبي الله! 

وفي الآية معنى آخر: أي إذا 0 الرسول؛ فلا تجعلوا دعاءه إياكم 
كدعاء بعضكم بعضاً إن شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم؛؟ فهو كقوله: يا أيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» الأنفال: 14]؛ وعلى المعنى 
الأول تكون «دعاء» مضافة إلى المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل . 

قوله: «يا خيرنا». هذا صحيح؛ فهو خيرهم نسباء ومقاماء وحالا. 

قوله: «وابن خيرنا». أي: في النسب لا في المقام والحال. 


)506٠ »25149( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)58١/7( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
5 وقال ابن عبدالهادي ة في «الصارم المنكي» (ص )0 «إسناده صحيح ا‎ 


«افا ها فاع قاع عدوا هاه قاع فاه عدا فد قاع ماع قاع قاع عاعد قاع قاع عاع عا قاع قاف قافا و اماف وف ع شما ام 


وكذلك يقال في قوله: «وابن سيدنا» . 

قوله: «قولوا بقولكم». سبق القول فيه. 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان». أي: لا يَستَمِيلئَكم الشيطان قَتَهوَوه 
وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلوء ونظيره قوله تعالى: #كالذي استهوته الشياطين 
في الأرض حيران* [الأنعام: ]١‏ . 

قوله: «أنا محمد عبدالله ورسوله». محمد اسمه العلمء وعبدالله ورسوله 
وصفان له. 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول كَل ٠‏ ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات؛ فوصفه بها في مقام إنزال القرآن 
عليه؛ قال تعالى: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» [الفرقان: 21١‏ ووصفه 
بها في مقام الإسراءء قال تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» [الإسراء: 
١‏ ووصفه بها في مقام المعراج» قال تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى» 
[النجم: »]1٠١‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى : #وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: 7؟]. 

وكذلك بالنسبة للأنبياء؛ كقوله تعالى: #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبداً شكوراً» [الإسراء: 7]» وهذه العبودية خاصةء وهي أعلى أنواع الخاصة. 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ لآن الإنسان إما أن يعبد الله أو 
الشيطان. قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: »]1١ 27١‏ قال ابن القيم : 

هربوا من الرق الذي خلقوا له فبِلُوا برق النفس والشيطان 

وقال الشاعر: 


هوقا قاع قاعدا .اع عفدهاع قاع هده قافا اه ماع قدو قاعدا ع أإقعاعد ا ع قاع .اع عاعد ع د قاع قاعم .قاع عاعا م عام 


ملعت الابناعيتدها فإِنّه أشرف أسمائي 

قوله: «ورسوله». أي: الْْرسّل من عنده إلى جميع الناس؛ كما قال 
تعالى: #إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: 108]. 

ورسول الله ع2 في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى: «إومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحَسن أولئك رفيقاً» [النساء: 14]» والنبيون فيهم الرسول عَكلِِ ٠‏ بل 
هو أفضلهمء ومن عبارة المؤلف رحمه الله في الرسول كل : «عبد لا يعبد 
ورسول لا يكذّب». 

وقد تَطَرف في الرسول يك طائفتان: 
طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده 

وتدعوه من دون الله . 
وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجئون» كاهن» ونحو ذلك. 

وفي قوله: «عبدالله ورسوله» رد على الطائفتين. 

قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» . «ما» نافية و«إن» وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مفعول أحب؛ أي: ما أحب رفمتكم إياي فوق منزلتي ؛ 
لا في الألفاظ ولا في الألقاب» ولا في الأحوال. 

قوله: «التي أنزلني الله». يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل 
في عباده» وينزلهم منازلهم . 

* مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد يجب أن يحمى من كل 
وجه حتى في الألفاظ؛ ليكون خالصاً من كل شائبة. 


8 و 
7 1 0 3 - ع 1 ص ع ع 0 سر 
الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من 
2 2 للك ور 5 للايرير 2-000 و ص س قير مه 
: «أنت سيدنا». الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان». مع 


الى 


أنهم شولو] إلا الحق. الرابعة : اما أحب أن ترقعونى قوق منزلتى» . 


فيه مسائل: 

هه الأولى: تحذير الناس من الغلو. تؤخذ من قوله: «ولا يستجرينكم 
الشيطان»» ووجهه: أن الرسول يله جعل هذا من استجراء الشيطان» والإنسان 
يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. 

ا الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: «أنت سيدنا». وتؤخدذ من قوله: 
«السيد الله»؛ فينبغي أن يقول من قيل له ذلك: «السيد الله . 

8 الثالثة: قوله: ١لا‏ يستحرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 
ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان؛ فهذه الكلمة يحتمل أن معناها 
أن ما قلتم من استجراء الشيطان. 

ويحتمل أن المعنى: قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا 
من استجراء الشيطان» وهذا ظاهر الحديث كما سبق . 

© الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». أي: إني أكره أن 
ترفعوني فوق منزلتي» وهي العبودية والرسالة؛ ففيها تواضعه كَكة . 


ا ؟ ب ب ب بج 2 


وس 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 


0 لس ووم سس 0 


وما قَدَروا الله حق قدره والأرض جميعا قَِضته يوم القيامة» 


الآية [الزمر: 5107]. 


قوله: #وما قدروا». الضمير يعود على المشركينء» و#قدروا»: 
عظّموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. 

قوله: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة#. يحتمل أن تكون الواو 
للحال؛ أي: ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال. 

ويحتمل أن تكون للاستئناف؛ لبيان عظمة الله - عز وجل -. وهذا 
أقوى؛ لأنه يعم هذه الحال وغيرها. 

والقبضة: هي ما يقبض باليدء وليس المراد بها الك كما قيل» نعم» لو 
قال: والأرض في قبضته؛ لكان تفسيرها بالملك محتملاً. 

قوله: «جميعاً». حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها وأشجارها 
وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات على عظمها 
وسعتها مطويات بيمينه» قال الله - عز وجل -: #يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده* [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

قوله: #سبحانه وتعالى*. هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب» ومما ينزه 
عنه هذه الأندادء ولهذا قال: #وتعالى»؛ أي : ترفع . 

قوله: #عما يشركون»#. أي: عن كل شرك يشركونه به» سواء جعلوا 
الخالق كالمخلوق أو العكس . 
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عن ابن تعره رضى الله عنه؛ قَالَ: «جاء حبر من الأحبار إلى 


ا 00 0 


0 ل امن يه و دا معيو 0 5 عو 2و0 02 عي 
رسول الله ملم . فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 


إالس د لا رع عن اتوي انر علي زا لان ا 


قوله: «حبر». الحَبِرَ هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر في 
اشتقاق الحروف» ولهذا كان العالم أحياناً يسمى بالحبر وأحياناً بالبحر. 

قوله: (إنا نجد». أي: في التوراة. 

قوله: «فضحك النبي 6خ) . ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكاراً؛ 
لاو سني سترناق راسف لمق إليةا فنيتك كمدق الكنه قال «تصندينا لقو 
الحبر»؛ فكانت إقراراً لا غير» ويدل لذلك قوله: ثم قرأ: #وما قدروا الله حق 
قدره ...* الآية؛ فهذا يدل على أنه َل أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب 
الله»ء فضحكه واستشهاده تقرير لقول الحبر» وسبب الضحك هو سروره» حيث 
جاء في القرآن ما يصدّق ما وجده هذا الحبر في كتبه؛ لأنه لا شك أنه إذا جاء 
ما يصدق القرآن؛ فإن الرسول يَكةِ سوف يسرّ به» وإن كان الرسول كلك يعلم 
علم اليقين أن القرآن من عند الله» لكن تضافر البينات مما يقوي الشيء» أرأيت 
أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة؟ هل كان عند النبي يَكِةٌ شك في أن أسامة 
ابن لزيذ؟ 

الجواب: ليس عنده في ذلك شكء ولا مر بهما مُجَرَر ادلي - وهو 
من أهل القيافة - وقد تغطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر إلى 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض0ء فَسر النبي ككل سروراً 


ساس م 2 آذك - شير بير صم اس وام مه 2 0 أده 2ه 
وسائرَ المخلق عَلَى إصبّعء فيَقُول: آنا الملك. قضّحك النبِي يكل حتى بدت 
نواجده؟ تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ: #وما قدر الله حق قدره والأرض 


- 


2 االبربروم ‏ م 0 52 
جميعاً قبضته يوم القيامة# الآية» متفق عليه (©2. 


عظيماً حتى دخل على عائشة مسروراً تبرق أسارير وجههء وقال: «ألم تري أن 
مجرّزاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضص”"؛ فالمهم أن الرسول كَل 
دخل تبرق أسارير وجهه؛ لأن في ذلك تأييداً للحق» وكان المشركون يقدحون 
في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد 
وأبوه زيد شديد البياضء لكن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون في 
ذلك» واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى؛ فلعل المخالف في اللون 
نزعة عرق. 

قوله: «أصبع؟ . واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث؟؛ ففيها تسع 
لغات» والعاشر أصبوع» وفي هذا يقول الناظم : 

وهمر آملة كلت وثالفة المع في أصبع واختم بأصبوع 

قوله: «أنا الملك». هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرفة الجزئين؛ 


)١‏ البخاري: كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى: لما خلقت بيدي4» ومسلم: كتاب 
المنافقين/ باب صفة القيامة . 

() البخاري: كتاب الفرائض/ باب القائف. ومسلم: كتاب الرضاع/ باب العمل بإلحاق 
القائف الولد. 


ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله 
منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: 17]» وكل الناس الملوك منهم 
والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلاً» وبهذا يظهر ملكوت الله 
- عز وجل - في ذلك اليوم ظهوراً بِينَآ؛ لأنه - سبحانه - ينادي: لمن الملك 
اليوم؛ فلا يجيبه أحدء فيجيب نفسه: #الله الواحد القهار» . 

وقوله: «اللك». أي: ذو السلطان» وليس مجرد المتصرف. بل هو 
المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلوء. وأما «المالك» فدون ذلك» ولهذا 
يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك. وقوله تعالى: #مالك يوم الدين4 [الفاتحة: 4] فيها 
قراءتان: «ملك, ومالك»؛ ليتبين بذلك أنه ملك مالك . 

فَمُلك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك» بخلاف 
غيره؛ فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكاً لا يملك التصرف» ومنهم المالك 
وليس بملك . 

قوله: «حتى بدت نواجذه». أي: ظهرت» ونواجذ: جمع ناجذ» وهو 
أقصى الأضراس . 

وهذا الضحك من النبي كله تقرير لقول الحبرء ولهذا قال ابن مسعود: 
«تصديقاً لقول الحبر»» ولو كان منكراً ما ضحك الرسول كلل ولا استشهد 
بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم» ولكنه 
فك سين لقول انين 'وفدزورا نآن' ما ذكره مواقق 1 يجاء جه القرآن الذي 
أوحي إلى محمد كَل . 

قوله: ثم قرأً: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ... 4 الآية. 
هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب 
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بيمينه؛ أي: يده تبارك وتعالى؛ لأن ذلك تفسيره عَكِلةٍ ؛ وتفسيره في الدرجة 
الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول 
والحجة . ش 

وأما تفسير أهل التحريف؛ فيقول بعضهم: اقبضته»4؛ أي: في قبضته 
وملكه وتصرفه. وهو خطأ؛ لأن الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. 

وقول بعضهم: : «السماوات مطويات»؛ أي: تالفة وهالكة؛ كما تقول: 
انطوى ذكر فلان؛ أي: زال ذكره. 

و(بيمينه)؟ أي : بقسمه؛ لأنه قال تعالى: «كل من عليها فان * ويبقى 
وجه ربك* [الرحمن: 257 4]77؛ فجعلوا المراد باليمين القسم ... إلى غير ذلك 
من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف» وهذا لظنهم الفاسد بالله» حيث 
زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» فصاروا ينكرون ما أثبته الله 
لنفسهء وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججاً. 

فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ 

إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير 
عن المعاني من اللّه؟ 

إن قالوا: نعم؛ كفرواء ونا قالوا ل صما وقلنا لهم: إن الله بين 
ذلك أبلغ بيان بأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والرسول ككل أقر الحبر 
على ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من الرسول كله لعباد اللّه؟ 
فسيقولون: لا 

فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام» وأصدقهء وأبيئه» وأعلم بما يقول؛ 
لزم علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسهء ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من 


صرف كلامه عن حقيقته التي أراده الله بها . 

* ومن فوائد الحديث : 

إثبات الأصابع لله - عز وجل - لإقراره يَككِِةِ هذا الحبر على ما قال. 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله - عز وجل -؛ كاليد»ء وليس المراد 
بقوله : «على إصبع» سهولة التصرف في السماوات والأرض؛ كما يقوله أهل 
التحريف. بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم» ولأنه كَلكلِيهِ أثبت ذلك 
بإقراره» ولقوله كَرلِبٍ : «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»7" . 

وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البنة الممانية ألا ترى قوله تعالى: 
«والسحاب المسخر بين السماء والأرض*؟ البقرة: »]١14‏ والسحاب لا يمس 
الأرض ولا السماء وهو بينهماء ونقول: عنيزة بين الزلفي والرس» ولا يلزم أن 
تكون متصلة بهماء وتقول: شعبان بين ذي القعدة وجمادىء ولا يلزم أن يكون 
موالياً له؛ فتَبين أن البينية لا تستلزم الاتصال في الزمن أو المكان» وكما ثبت 
عنه يل : أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قبل وجه المصلي”"2, ورهن 
المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل وجهه 
وإن كان على عرشه» ومثال ذلك: الشمس حين تكون في الأفق عند الشروق 
أو الغروب؛ فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو. 

فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن طريقتهم 


)١(‏ مسلم: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 
(0) البخاري: كتاب الصلاة/ باب حك البزاق باليد في المسجد. ومسلم: كتاب الزهد. 
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ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر؛ فهو 

00 فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم» ولا يعقل أن تكون 

يقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم؛ 
فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. 

ثانياً: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 

الثاً: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله كك 
وأصحاب؛ لأن طريقة السلف هي طريقة النبي يَكَةِ وأصحابه. 

رابعاً: أنها قد تصل الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي كد وتسفيهه؛ 
فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم. 

فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحاً؛ لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن خوضهم في هذه 
الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الخيرة والشك. وصدق النبي يَكِْةٌ حين 
قال: «هلك المتنطعون"2©. فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم 
يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل 
الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال» 
ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور . 

وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والخيرة» 0 العقيدة 
الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبداً» لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على 


)١(‏ مسلم: كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون. 


عقيدة سليمة» وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة» وقد قال بعضهم: أكثر الناس 
شكاً عند الموت أهل الكلام» وما بالك - والعياذ بالله - بالشك عند الموت» 
يختم للإنسان بضد الإيمان. 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله كَلِّ بسهولة وبما 
جرى عليه السلف» ونقول كما قال الرازي وهو من علمائتهم ورؤسائهم: رأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن: أقراً في الإثبات: #الرحمن على العرش استوى» 
[طه: 5]؟ يعني : فأثبت» وأقرأ في النفي : #ليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ 
إولا يحيطون به علم» [طه: 2٠١١‏ ومن جرب مثل تجربني عرف مثل 
معرفتي؛ لأنه أقر قبل هذا الكلام» فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية؛ فما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً» ووجدت أقرب الطرق 

يقة القرآن . 

والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله - عز 
وجل - اعتماداً على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبيناً؛ 
فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول كَليِهِ في هذا؟ والذي نكاد نشهد به 
إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته» لكن 
يعلمون أن الله لا مثل له؛ فيجمعون بين الإثبات وبين النفي . 

إذآً موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله - عز وجل - أن 
نقر به ونقبله» وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة الأميين 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل نقرؤه ونقول: المراد به أصبع حقيقي 
يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبداً أن نتخيل بأفهامنا أو 
أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ 


وه وو م ملع وي 


0 000 و آ ا ا ا ال 

وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبعء : ثم يهزهن فيقول: 
2 2 و ٍ- و 
أنا الملك. أنا الله200 . 


فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا نعلم كيفية صفاته؛ بل نكل علمها 
إلى الله - سبحانه وتعالى -. 
د فنا 

قوله: (ثم يهزهن». أي: هزاً حقيقياً؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف 
العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول كَككِِةِ يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز(" لأنه كَل كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه 
مملوء بتعظيم الله تعالى. 

فإن قلت: هل نفعل أيدينا كما فعل النبي وك ؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛؟ فليس كل من شاهد 
أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل؟ فينبغي أن نكف لآن هذا ليس 
بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول يَلكْةٍ بالقول والفعل» 
أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول 
المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل الرسول كلك . 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصير» لكن قال: سميع بلا سمع وبصير بلا 
بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله تعالى: «إن الله 


000 مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة . 
زهة حر جه الإمام أحمد ومسلم بمعناه . 


لبي _أؤ؟ٍب؟ب ب 
- 204 2 شس بير سه مه 00 2 ص سا سا الله 
وفي رواية للبخاري: ايجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى 

00 04 2*0 - كه - 8 ماي بير 

على إصبع. وسائر الخلق على إصبع»'') آخر جاه . 


يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» [النساء: 08] وضع إبهامه على أذنه 
والتي تليها على عينه وأبو هريرة حين حدث به كذلك”"؛ فهذا الإنسان الذي 
يقول: إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. 

وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول : إن الله لا يقبض السماوات بيمينه» 
وأن معنى قبضته؛ أي: في تصرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول كَلِةٍ . 

فالمقام ليس بالأمر بالسهل» بل هو أمر صعب ودقيق للغاية؛ فإنه يخشى 
من أن يقع أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنهء وهذا هو فعل الرسول 
يِْلَدِ في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف 
من فتنة أو من شيء أشد ضرراً؛ كما أخخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً 
من أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حدين”” . 

قوله: «والماء والثرى على إصبع». هذا لا ينافي قوله: «الأرضين على 
إصبع»؛ لأنه يقال: «الماء والثرى على إصبع»؛ أي: الأرض كلها على إصبع» 
ويراد باللإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: «الشجر على 


() البخاري: كتاب التفسير/ باب وما قدروا الله حق قدره». 
() أبو داود: كتاب السنة/ باب في الجهمية؛ والحاكم /١(‏ 75) - وقال: «صحيح» ولم يخرجاه». 
2 البخاري: كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب نقض الكعبة . 


اير - ع ددم شا بير - و 0000 م 00 
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» 
م يأخذهن 1 اليمنى.» نم يقول: أنا الملك. أين الحبارون؟ أين 


و يفير ذا ير 20 3 واووه 
. 


الكبرونَ؟ ثم يَطوي الأرضن السبع, ثم يأخذ ن بشماله» ثم يقول: أن 


2 و مس عي 2 ال 00 
الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)00'. 


إصبع» والماء على إصبع؛ والثرى على إصبع»؛ إذ الدكرة إذا كرّرت بلفظ النكرة؛ 
فالثاني غير الأول غالباء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ فالثاني هو الأول غالباًء 
فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن الماء والثرى على إصبع 
وسكت عن الباقي؛ إما اختصاراً أو اقتصاراً. 
ا ا 

قوله: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السماوات ...». سبق 
معنى هذا الحديث» وأن المراد بالطى الطي الحقيقي . 

قوله: «ثم يقول: أنا الملك». يقول ذلك ثناء على نفسه - سبحانه -. 
وتنبيهاً على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان؛ فهو مالك ذو 
سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة؛ 
فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا 
ينازعني فيهما أحد. 


. مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب صفة القيامة‎ )1١( 


«هاع. ا« عا فى هاه هاه عقاة د هد فده قاف فاه قاع اعد وا و ودف قاو ا قاعم .هداعا عدا عد ف قاف عقاعد ا عا مه مث م6 هم 


قوله: «أين الجبارون؟». الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك الذين 
كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد اللّه؟ وفي ذلك الوقت 
يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

قوله: «يطوي الأرضين السبع». أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين سبع» 
ولم يرد العدد صريحاً في القرآن» قال تعالى: #الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن » [الطلاق: ؟١١]0‏ والممائلة هنا لا تصح إلا في العدد؛ لأن الكيفية 
تتعذر المماثلة فيهاء وأما ال فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 

قوله: «ثم يأخذهن بشماله». كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؛ فمنهم 
من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه 
خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم»: أن الرسول كَلِل 
قال: «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن.ء وكلتا يديه يمين0١2.‏ وهذا 
يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة؛ فهي عندي لا تنافي «كلتا يديه 
يمين»؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة 
عن اليد اليمنى». فقال: «كلتا يديه يمين»؛ أي: ليس فيها نقصء» ويؤيد هذا 
قوله فى حديث آدم: «اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة2"70» فلما كان 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل. 
() الترمذي: كتاب التفسير/ باب الأمر بالكتابة والشهود. 


ب ببس 


مو - 


وروي عن ابن عباس ؛ قَالَ: «ما السماوات السبع والأرضون 


السبع في كف الرحمن إلا كَخَردلّة في يّد أحدكم»0". 


الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال؛ يع: يعنى: النقص في هذه اليد دون اللأخرى؛ 
قال: «كلتا يديه يمين»"» ويؤيده أيضاً قوله ؛ «المقسطون على منابر من نور على 
يمين الرحمن»؛ فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن 
تمان 

وعلى كل؛ فإن يديه - سبحانه - اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير 
الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال؛ فليس المراد أنها أقل قوة من اليد 
اليمنى» بل كلتا يديه يمين. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله تك ؛ فنحن نؤمن 
بهاء ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا يديه يمين» كما سبق» وإن لم تثبت؟؛ فلن 
تقول يها 

2 2 د 

قوله: «في كف الرحمن» هكذا ساقه المولف» والذي في ابن جرير «في 
يد الله». ففيما ساقه المؤف إثبات الكف لله تعالى» إن كان السياق محفوظاً 
وإلا ففيه إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة . 


قوله: «إلا كخردلة». هى حبة نبات صغيرة جداء يضرب بها المثل في 


.)76 /75( ابن جرير‎ )١( 


تا 2 0-0 واو برا عمس ”7 2 و 

وقال ابن جرير: حدنى يونسن» أخبرنا ابن وهمت؟ قال: قال ابن 
- هيه 5 با صال شي و2 تيار -ه َس سم و الى 
زيد: حدثني أبي؛ قال: قال رسول الله كَْهٌ : «ما السماوات السبع في 


و اه عمف ما مام ف ل ا ل 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس" . 


١١ 
6 


عام # م8 م اس ولاءع د اديه امرغز: ار 7 
قال: وقّال أبو ذّر رضي الله عنه : سمعت رسول الله وك يقول: «ما 


الكُرسِي في المّرشٍ إلا لق من ديد ألقيت بن ظهري قلاة من الارض »90 . 


اسيم - 


الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته - سبحانه -. وأنه - سبحانه - لا يحيط 
به شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي؛ لأنه تعالى لا تدركه الأبصارء 
ولا تحيط به الأفهام . 
2 2 2# 

قوله: «قال ابن جرير». هو امسر المشهور رحمه الله وله تفسير أثري 
يعتمد فيه على الآثار لكن آفته أنه لم يمحص هذه الآثارء وأتى بالصحيح 
والضعيف وما دون الضعيف أيضاًء وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل 
الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى القارئ» وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة 
ثانية ويمحصه. ولكن لم يتيسر ذلك . 

قوله: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 


() ابن جرير الطبري فى «التفسير» (01/45)» والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 2,)01١١(‏ 
وقال ابن حجر: «صححه ابن حبان وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور 


بسند صحيح»., الفتح .)5٠١ /١(‏ 


00 - و 50000 م 2-1 2 هه -200200 ا 200 

وعن ابن مسعود؛ قال: ل(بيين السماء الدنيا والتى تليها خمسماثئة 

- ا اا ا ا ع مه ب وى أ- 9 - 23 0 و 10 

عام وبين كل سماء وسماء خمسماتة عام وبين السماء السابعة والكرسي 
ص أ - 00 - 
27 الى - 0 و 3 ف دده و« 8 2 أ مه ورم 0 - 

خمسمائة عام وبين الكرسى والماء خمس مئة عام. والعرش فوق الماع 
- ص 79 - م ص - 


22 .- - 2 421 كه[ - م و 2 م سير 27 0 
والله فوق العرش. لايخفى عليه شيء من أعمالكم' . أخرجه ابن مهدي 


ترس». الكرسي: موضع قدمي الله تعالى» هكذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء والدراهم : جمع درهم» وهو النقد من الفضةء والترس: شيء من 
جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما. 

قوله: ما الكرسي في العرش». أي: بالنسبة إليه.ء والعرش هو المخلوق 
العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله - عز وجل -» والمراد 
بالحلقة حلقة الدرع. وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلاة الأرض . 

وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل؛ فيكون مناسبآ لتفسير الآية التى 
جعلها المؤلف ترجمة للباب. 


قوله: «وعن ابن مسعود». هذا الحديث موقوف على ابن مسعودء. لكنه 
من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء فيكون له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود 
رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. 

قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام . وعلى هذا تكون 
المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة. وفي حديث آخر: «إن كتف كل 


0 


سمو ا ع به 00 قَالَهُ "خافن 1 


و سه همه 


رحمه مه الله تعالى ؛ قَال: «وله طرق00, 


سماء خمسمائة عام70"» وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء سبعة آلاف 
وخمسمائة» وإن صح الحديث؛ فمعناه أن علو الله - عز وجل - بعيد جداً. 

فإن قيل: يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض 
النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ 

يقال في الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله كَلِلةِ ؛ فإنا 
نضرب بما عارضها عرض الحائط» لكن إذا قُدّر أننا رأينا الشيء بأعينناء وأدركنا 
بأبصارنا وحواسنا؛ ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين: 

الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق 
من طرق الجمع . 

الثاني : إن لم يمكن الجمع تَبيّن ضعف الحديث؛ لأنه لا يمكن للأحاديث 
الصحيحة أن تخالف شيئاً حسيآ واقعاً أبداً؛ كما قال شيخ الإسلام في كتابه 
«العقل والنقل»: «لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبداً؛ لأن تعارضهما 


40 الدرامي في «الرد على الجهمية»؛ (5)» وفي «النقض على المريسي» (ص "الا»‎ )١( 
)ل 7 خزيمة في «التوحيد (20545» والطبرانى في «الكبير (2»)89441 والبيهقي‎ 
.)407/0 والخطيب في «الموضح»‎ 0) ١ في «الأسماء»؛ (ص‎ 

(؟) الذهبي في «العلو؛ (ص 15). 

[فرة يأتي تخريجه (ص .)1١1*١‏ 


يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين» وهذا مستحيل» فإن ظّنْ التعارض 
بينهما؛ فإما أن لا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهمء وإما أن يكون 
أحدهما ظنياً والآخر قطعياً» . 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفاً لظاهر شيء من الكتاب أو 
السنة؛ فإن ظاهر الكتاب يوَوَل حتى يكون مطابقا للواقع» مثال ذلك قوله تعالى: 
إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» [الفرقان: »]1١‏ 
وقال تعالى: «وجعل القمر فيهن نوراً» [نوح: 5 أي: في السماوات. 

والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى؛ لأن الآية الأولى يمكن أن 
نقول: المراد بالسماء العلوء ولكن الآية الثانية هي المشكلة جداًء والمعلوم بالحس 
المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في فلك بين السماء والأرض. 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرّصّع في السماء 
كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية؛ فإن قولهم: إننا وصلنا القمر ليس 
صحيحاًء بل وصلوا جرما في الحو نوه القمر. 

لكن القرآن ليس صريحاً في ذلك» وليست دلالته قطعية في أن القمر 
مرصع في السماء؛ فآية الفرقان قال الله فيها: #تبارك الذي جعل في السماء 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرً»؛ فيمكن أن يكون المراد بالسماء العلو؛ 
كقوله تعالى: #أنزل من السماء ماء* [الرعد: 17]» والماء ينزل من السحاب 
المسخر بين السماء والأرض؛ كما قال الله تعالى: #والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض* [البقرة: »]١55‏ وهذا التأويل للآية قريب . 

وأما قوله: #وجعل القمر فيهن نوراً»؛ فيمكن فيها التأويل أيضاً بأن 
يقال: المراد لقوله: #فيهن»: في جهتهن» وجهة السماوات العلوء وحيئذ 


يمكن الجمع بين الآيات والواقع . 

قوله: «والله فوق العرش». هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علواً 
ذاتيآ» وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ - علو الصفة». وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام» والمراد به كمال 
صفات الله؛ كما قال تعالى: #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل 
الأعلى وهو العزيز الحكيم* [النحل: .]1١‏ 

ب - علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام؛ فيقولون: كل 
العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في قوله كك : «والله 
فوق العرش»؛ أي: في القوة والسيطرة والسلطان» وليس فوقه بذاته. 

ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: 

أ - من قال: إن الله بذاته في كل مكان. وهذا لا شك ضلال 
مقتض للكفر . 

فندت - ابن قال3 ]ند لأ افوق اول تفزلا عن :ولا شغال ول مضل 
بالخلق ولا منفصل عن الخلق. وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله» 
ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم؛ ما وجدنا أبلغ من هذا 


الوصف . 
ففروا من شيء دلت عليه النتصوص والعقول والفطر إلى شيء تذكره 
النصوص والعقول والفطر. 


قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». يشمل أعمال القلوب وأعمال 


00 02 2 0 9 21 له 200 سن سا بير و 0 
بع دايا بير برو 


]ا 2 في 20 2 2 

عد : ال رودم بن الساء والارضي». . قلًا: اللّه ورسوله نا 
مه سس ره هه لير امه 2 شض 

قال : «(بينهما مسيرة اكه ل ومن ا إلى ا مسنيرة 


ذكر علوه ليبيّن أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلى علو 
ذاته تبارك وتعالى . 
د 8 2 

قوله: «العباس» يقال: العباس» وعباس» و(أل) هنا لا تفيد التعريف؛ 
لأن عباس معرفة لكونه علماً» لكنها للّمح الأصل؛ كما يقال: الفضل لفضلهء 
والعباس لعبوسه على الأعداءء قال اين مالك : 

وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه ثقلاً 

قوله: «هل تدرون». «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

أ - التشويق لما سيذكر. 

ب - التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم. وهذا كقوله تعالى: #هل أتاك 
حديث الغاشية4 [الغاشية: »]١‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية . 

وقوله تعالى: #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» [الصف: ]٠١‏ 
هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً» [الكهف: ]٠١‏ تنبيه وتحذير. 

وقوله: #هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله# [المائدة: ]١‏ تنبيه وتحذير. 

واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلا؛ فالأصل في 
الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. 


ب9043-- ببس سس ب بت ؟يجججج بي 


حَمسمائَة سه وكف كل سّمَاء مَسيرةٌ حَسمَانَة سة وبين السّمَاء السابعة 


م ام 4 


قوله: (كم!. استفهامية. 

قوله: «قلنا: الله ورسوله أعلم». جاء العطف بالواو؛ لأن علم الرسول 
من علم الله؛ فهو الذي يعلّمه بما لا يدركه البشر. ظ 

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه كَكيْةٍ أعلم 
الخلق بشرع اللّهء وعلمه به من علم الله وما قاله يك فى الشرع فهو كقول الله 
وليس هذا كقوله: «ماشاء الله وشئت206؛ لأن هذا في باب القدر والمشيئة» ولا 
يمكن أن يجعل الرسول ككِةٍ مشاركا لله في ذلك» بل يقال: ما شاء الله ثم 
يعطف ب (ثم). والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف 
بالواو» وأما الكونية؛ فلا 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال: #وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله» [التوبة: ]٠١5‏ بعد موت الرسول كلك ود 
. رؤيته» فالله يرى» ولكن رسوله لا يرى؛ فلا تجوز كتابته لأنه كذب عليه كَك. 

قوله: «خمسمائة سنة». الميم الثانية في خمسمائة مكسورة والألف لا 
ينطق بها. 

قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض». وذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «والله تعالى فوق ذلك». هذا دليل على العلو العظيم لله - 


.)56( تقدم‎ )1١( 


جلببيي يي سس 0 


والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرضء. والله تعالى فوق 
2 02 04 يت 200 2 5 هه آ# هه 02000007 5 بن عير فلن 2 برس 
ذلك. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني ادم" . أخرجه أبو داود 
ذل سا يريو 


ا 


وجل -. وأنه - سبحانه - فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ لا 
السماوات ولا غيرهاء وعليه؛ فإنه - سبحانه - لا يوصف بأنه في جهة تحيط 
به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدم» ليس هناك شيء حتى يقال: إن الله 
أحاط به شيء من مخلوقاته. 

ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله 
بأنه في جهة مطلقاًء وينكرون العلو ظناً منهم أن إثبات الجهة يستلزم الخصر. 

وليس كذلك؛ لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه» ما نّم 
إلا الله» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته أبداً. 

فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفياً وإثباتآً فلا نقول به؛ 
لأنه لم يرد أن الله في جهة» ولا أنه ليس في جهة» ولكن نفصّل؛ فنقول: إن 
الله في جهة العلو؛ لأن الرسول ليد قال للجارية: «أين الله؟» وأين يستفهم بها 
عن المكان؛ فقالت: في السماء. 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» 2»2507/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة/ باب في الجهميةء 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن/ سورة الحاقة» - وقال: «حسن غريب» -» وابن ماجة: 
المقدمة/ باب فيما أنكرت الجهمية» وابن أبي عاصم في «السنة» (/ا/2)01 وابن خزيمة في 
«التوحيد» »)١55(‏ والحاكم (88/5؟) - وصححه -. 


«اها ها ها واه وى واه هاه هاه هاه اه هاه ه قا عه قاع هدقاف هاه و قاف هاه ه.ا وه واف قافا وه هاف رثا ف هما م 


فأثبتت ذلك» فأقرها النبي كلك عليه» وقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)(1 . 

وأهل التحريف يقولون: «أين» بمعنى «من»؛ أي: من الله؟ قالت: في 
السماء؛ أي: هو من في السماء» وينكرون العلو. 

وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها «النونية» وقال لهم: 
اللغة العربية لا تأتي فيها «أين» بمعنى «مَن)» وفرق بين «أين و«من». 

فالجهة لله ليست جهة سفل» وذلك لوجوب العلو له فطرةً وعقلاً 
وسمعاًء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات 
والأرض» وهو موضع قدميه؛ فكيف يحيط به تعالى شيء من مخلوقاته؟! 

فهو فى جهة علو لا تحيط بهء ولا يمكن أن يقال: إن شيئاً يحيط به؛ 
لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله - سبحانه -» ولهذا قال: 
«والله تعالى فوق ذلك)» . 

قوله: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم». وقوله: «أعمال» إن 
قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح» والأقوال للسان» وإن أفردت 
شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي هنا مفردة؛ 
فتشمل كل ما يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح» بل أبلغ من ذلك أنه لا 
يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم في المستقبل؛ فهو يعلم ما يكون فضلاً عما 
كان» قال تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» [طه: ١١١]؛‏ أي: ما 
يستقبلونه وما مضى عليهم» ولا قال فرعون لموسى: #فما بال القرون 
الأولى*؛ أي: ما شأنها؟ قال: «علمها عند ربي في كتاب# ؛ أي: محفوظة» 


)غ2 مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة. 


هاه اها هاده قاع قاقدا عدا عه أإقاعد عقا قاع قاع داوع هد و قاو قافا ٠.‏ .دقفا ود وا فا واه واأفا او مث اقافا فا ف ٠.‏ مه م م6 ه 


«لايضل ربي4: لا يجهل» #ولا ينسى# [طه: 5١‏ 017]: 3 لع جنا مقي 
- سبحانه وتعالى -. 

والنبي يكلةِ صّدَّر هذا الأمر بهل الذالة على التشويق والتنبيه من أجل أن 
يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط بكل شيء 
علماً؛ لقوله: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدمك فإذا علمنا ذلك؟؛ 
أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته؛ لأنه فوقنا؛؟ فهو عال عليناء وأمره 
محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله: ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: «والله 
فوق ذلك». 

وسلبية المستفادة من قوله: «ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم؟؛ ولا 
يوجد في صفات الله - عز وجل - صفة سلبية محضة». بل صفاته السلبية 
التي هي النفى متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال؛ فينفى عنه الخفاء 
لكماك علمهه: وين هته اللدوس كمال قرهدم توتقق في التدو لكبال قدرهة 
وما أشبه ذلك. 

فإذا نفى الله عن نفسه شيئاً من الصفات؟ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه 
لكمال ضدها؛ كما قال تعالى: «لا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 7680]» السنة : 
النعاس» والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال حياته وقيوميته؛ إذ لو كان 
ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قيوماً على خلقه؛ لأنه حين ينام 
لا يكون هناك من يقوم عليهم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم ؛ 
ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة؛ لأن السرور 
فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرىء, والجنة لا موت فيها. 


#اهاع فاه هاع هاه عا عدا هاف فق دقاف د ف قاع قاع قا عد و ود هاو قاف و قدا قاع عا عدا .د و دأثاقا عا عا اها عا. اث م06ا ام 


وليس في صفات الله نفىي محض؛ لأن النفى المحض عدم لا ثناء فيه ولا 
كمال؛ بل هو لا شيء» ولأن النفي أحيانآً يرد لكون المحل غير قابل له» مثل 
قولك: الجدار لا يظلم. 

وقد يكون نفي الذم ذماً؛ كما في قول: 


م : 0 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحاء بل هو ذم ينبئ عن عجزهم 
وضعفهم . 
وقال آخر: 
كن قومي وإن كَانُوا دوي عَدد سوا من الشّر في شيء وإن هَانَا 
يَجزُون من ظُّلم أهل الظلم مَغفرةٌ 2 ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كان ربك لم يُخلقَ لحَشيّتيه ‏ سواهم من جميع الام إتمسانا 
قلت لي بهمو قومآ إذا ركبّوا شَيُوا لا غَارة ركباناً وفْرسَانا 


فنفى أن يكون يد في الشرء وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار 
لأنفسهم» وتمنى أن يكون له قوم خير منهم وأقوى. 


نض فيه مُسائل: 
الأولى: تفسيرٌ قوله تَعَالَى: «والارض جميعاً َبِضَنْه يوم 
القيّامة4 . الثانية: أن هذه العلُوم وآمَالها بَاقيْةٌ عند اليَهود الّذِينَ في 


رمنه يكل ولم ينكروها ولم يتَأُوَُوهَا. الثالثة: أن الحبرَ لَمَا ذَكَرَ للى 
له ؛ صدقه ونزل القرآن بتقرير ذَلك. الرابعة: وقُوع الضحك من 


ب 
لآ ثم صل م 


الرسول يك لَمَا ذَكَرَ احبر هذا العلم العظيم. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالى: #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة#. وقد 
تقدم من حديث ابن مسعودء حيث آقر النبي كَلكِدِ الحبر على أن الله يجعل 
السماوات على إصبع ... إلخ. 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه كَل لم 
ينكروها ولم يتأولوها. كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها؛ لأنهم 
لم يكذبوها ولم يتأولوهاء وجاء قوم من هذه الأمة؛ فقالوا: ليس لله أصابع» 
وإن المراد بها القدرة؛ فكأنه يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله . 

ا الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي ككِِ صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. ظاهر 
كلام المؤلف بقوله: «ونزل القرآن» أنه بعد كلام الحبرء وليس كذلك؟ لأنه في 
حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: #وما قدروا الله حق قدره#». وهذا يدل 
على أن الآية نزلت من قبل» لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

ا الرابعة: وقوع الضحك من الرسول ككل لماذكر الحبر هذا العلم العظيم. ففيه 
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الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السمّاوات فى اليد اليمئى 
والأرضينت فى الأخرى. السادسة: التصريح شيمتهاد الشمال: 
و 7 داس 2 2-0 72 00 
السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرينَ عند ذلك. الثامنة: قوله: «كخردلة 
و 


في كف أحدكما. التاسعة: عظم الكرسي بالنٌسبّة إلى السماء. 


دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك يدل على الرضا 
وعدم الكراهة. 

ا الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين 
في الأخرى. وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسئة وإجماع السلف. 

وقوله: «في الأخرى» لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة 
التالية » وهي : 

ا السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. وقد سبق الكلام على ذلك . 

ا السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ووجه ذكرهم أنه إذا كان 
تَجبر وتَكَبّر الآن؛ فليقوموا بذلك. 

ا الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». يعني بذلك قوله في الحديث : 
«ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف 
أحدكم», هكذا قال المؤلف رحمه الله «في كف أحدكم»» وقد ساق الأثر بقوله 
«كخردلة في يد أحدكم»», وانظر (ص776) وكلامنا على الأثر هناك. 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. حيث ذكر أنها بالنسبة 
للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. 


لابب ب بجي | | 


العاشرة: عظم العرش بالنُسبة إلى الكرسي . الحادية عشرة: أن العرشَ 
00 الثانية عشرة: كم بِينَ كل سّمّاء إلى سّمّاء . الثالثة 
كم 0 السّمّاء السابعة والكرسي. الرابعة ة عشرة: كم بين 


000 


ا العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. لأنه جعل الكرسي كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش . 

ل الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والاء . ولم أر من قال: إن العرش 
هو الماء؛ لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسي؛ لحديث: (إن الله يضع 
كرسيه يوم القيامة"١2»‏ وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش . 

وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم؛ فقالوا في قوله تعالى: 
#إوسع كرسيه السماوات والأرض#؛ أي : علمه. 

والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوى عليه 
الرحمن - سبحانه -, والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم . 

ا الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. وهو خمسمائة عام. 

ا الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. وهو خمسمائة عام. 

ا الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. وهو خمسمائة عام. 


.)98947/15( الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


الخامسة عشرة: أن العرش قَوقَ الاء. السادسة عشرة: أن الله فَوق 


العرش . السابعة عشرة: كع بن النحاء والأرض . الثامنة عشرة: كتف 


5-7 2 


عا 2 وس سى” 224 53 كي أ 21 53 2 


مس سم 0 .و 2 5 و و و ٍ_ 0 5 يوي 
السماوات بين أسفله وأعلاه خمس مئة سنة » والله أعلم . 
2 200 ره ص 


الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. وهي ظاهرة. 

© السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. وهي ظاهرة. 

0 السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض . وهو خمسمائة عام. 

* الثامنة عشرة: كنف كل سماء خمسمائة سنة. 

© التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة 
سنة. وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها . 

ويستفاد من أحاديث الباب : 

. أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بنى آدم‎ - ١ 

؟ - التحذير من مخالفة الله - عز وجل -. 

والله أعلمء والحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد؛ آمين. 


الففرس 
ا موضوع الصفحة 

المقدمة 
تعريف التوحيد في اللغة والشرع ١‏ 
أقسام التوحيد ١‏ 
تعريف توحيد الربوبية ١‏ 
تعريف توحيد الألوهية : 
تعريف العبادة 5 
توحيد الأسماء والصفات» وما يتضمنه . 
الواجب نحو أسماء الله وصفاته 1 
كتاب التوحيد ون 
شرح قوله تعالى: 000 والإنس ... # اول 
شرح قوله تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ء ١6‏ 
شرح قوله تعالى: #وقضى ربك ... # 14 
أقسام العبودية ا : 5" 
شرح قوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به ...»4 ا 0 57 
شرح قوله تعالى: ا م 4" 
ما تضمئنته هذه الآية من الوصايا وف 
حق الله على العباد» وحق العباد على الله رفن 
قوله: «أفلا أبشر الناس» عند علماء النحو انا 
مسائل الباب» والكلام عليها اضن 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 8 
ل 


لا يلزم من ذكر فضل الشيء عدم وجوبه 


عا ات ا 2 1301 


شرح شهادة أن لا إله إلا الله ...تت تنب تت من م م مويه اه 


شرح «أن محمداً عيدة ورسولة! ...يب تن تنا لنب ال للم 65 
شرح «وأن عيسى عيد الله ورسولةة ‏ ... .تبن .تت اتات ا ا 0ك 
معنى: «وكلمته ألقاها إلى قوري ١1‏ مدهو مضو لجيه و از 3 1١‏ 
معلى : (وروح هئف حم ممه و اب ظامكمواتبو ا امه لامو و م 4 مده 1" 
اقلق 77:1 أذكر لقيو ادعو لق قشف ٠‏ ,دوين اج ا ا 
معئى : «وعامرهن عيرق 4 اناوه اق لدم اا ع ا و ود 1 14" 
شرح حديث أنس: فيا اين آدم ..20 ال م ني م عم عي عله مله 534 


مسائل الباب» وشرحها . 1 ا ا “الا 
معنى قوله - كيل 000 و ف 


إثبات صضقة الوجة لله سيحائة ... ...بت بتكي عن بن ب بن ممم مله ءيى[ى”, 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة .تت ...تب ثنا. ا ...0 اهل 
ما يحصل به متحقيق التوححيك 2ت ... ني بن ني من عن بن عله ملم مله ,, 
شرح قوله الي إن إبراهيم كان أهةا من ا حو مويق امس 4 
ل ل لأيكم 
رأى كوكده امي 10 واااناه و مل ماو ماو خا ل نا ماد لاقو 0 هم 
ما تعمل 0 اعون عد حت شح ضاق تادنس وف وو ا م1 /ا4م 
حكم الرقية إذا قعلها الإتسان بئقسة أو بغيرة .تت ...بف ب 
مسائل الباب. وشرحجها ..... ب نيبي عن عه مني عن ممه ممم للف مله 4 
فائدة عرض الاي على النبي - 000 


لل بي 2 


تعريف الرياء» وأقسامه بالتسبة لإيطال العيادة ...... .تينيب 6١‏ 


أقسام الدعاء . ... ... ... .. تربص رمم مني يا 


هل يلزم الخلود في النار 3 00 1 
تسائل ' نات ع ورشديسهها! جره ممت تق يمع عق ووه اوه اط نوه ووو ا 
*# باب الدذعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ..........ي ١١...‏ 
منانيية : النات" ا "قيله: ”وا احا دوقيو الوم ون ا الاج م وا ١107‏ 
افننام: الدغانة إل اللم ل م و ا 0 
شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: الكانا انها > 0 
عطائل البانعة شتواك وه احبر اا سسموس ا اس ا 
باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله .........ت...ت...... ضن 
شرح قوله تعالى: #أولئك الذين يدعون ...© 2......22........ 0 ١6‏ 
شرح قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ...© ... ١٠8  ......‏ 
فائدة قوله تعالى: #إلا الذي قطرتي ...© لتيب ااا ...0 8"( 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله ...8 ١4١  ...‏ 
مشائل الاي ع وكترصييا محا ادي و ا للم ف ل “ا 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهماً ... ... ... ١185  .........‏ 
شرح قوله تعالى: لاقل أفرأيتم ما تدعون من دون اللّه©8 ١٠65  ......‏ 
ل ا ان 
اقل «الناي» اكوريا قر ميد م سحا اول ا ا 11 
باب ما جاء 0 الرقى والتمائم .تت تدتت يني ١580...‏ 
أقسام لمان 001 0 ا 
شرح حديث رويفع: :هيا رويفع 1 اطنياة حون واكك مك 6 3ه 7/4 
كائل: الناحوة و كدري :واج طرو انا الام صم ا ده املد و ا 


9 تت __سجججٍصجحبيببجييييك 


2# 


2 


شرح حديث بي واقد لليثي: 0 مع رسول الله وَل . 


مسائل الباب.ء وشرحها 

باب ما جاء في الذبح لغير الله 

أقسام الذبح لغير الله 

شرح قول الله تعالى: #قل إن صلاتي 5 38 
شرح قول الله تعالى: #فصل لربك وانحر» 


شرح حديث طارق بن شهاب: «دخل الحنة رجل فى ذياب 0 


مسائل الباب» وشرحها 


مسألة: إذا أكره ا أن يوافق أو 000 


عمل القلب هو المقصود الأعظم 
باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
شرح قوله تعالى: لا تقم فيه أبدأ» 


تعريف النذر في اللغة والاصطلاح 

حكم النذر 

أقسام النذر 

خلاف العلماء في وجوب الكفارة في نذر المعصية 
حكم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 

مسائل الباب» وشرحها 

باب من الشرك النذر لغير الله 

الفرق بين النذر لغير الله» ونذر المعصية 

شرح قوله تعالى: #يوفون بالنذر» 


0 1 ص 0055 ل 1 2 


شرح قوله تعالى: #وما أتفقتم من لفقة .. ا م ان ع 84800 
شرح حديث عاتسة > اد و و لق ا م ا ا ل و ا ل "5:١‏ 


متسائل: الدافيه شخ عخها . <باسة) دوه بعد وا اممو مال م و 846 
باب من الشرك الاستعاذة يغير الله ...... .ثيثات ...94400 
شرح قوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس . ا 0 5445 
شرح حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلاً ... 0000| لون 
بحكيد] لانتباقة والمخلؤق مامه بو جم ملم اند لاله تافام 114؟ 
مسائل الياب؛ وشرجها ... .يت مي ني ممه ثيه ممه ممه فم ممم عمف ممه ممه "١‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره  ............‏ “اه» 
شرح قوله تعالى: #ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ...» ...2 هه" 
شرح قوله تعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ...8# 8ه" 
شرح قوله تعالى: #فابتغوا عند الله الرزق© ‏ ......... ...ب ...5800" 
شرح قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ...©#  ...‏ #”" 
شرح قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر ...© ال ...اا ...755000 
شرح حديث 0 «أنه كان في زمن النبي كَكةِ منافق 2 58" 
يؤذي ...) 
المراد بقوله ا عوطه اكات و مزق ماسوو انمد و 
مسائل الباب» وشرحها م الرف 
باب قول الله تعالى: ١‏ بحن دنا بن قار 0 هلا 
مناسبة الباب» وشرح اليفك تتاتسو فا مان 0 يفف 
شرح قوله تعالى : ل يفف 
شرح حديث أنس: اش النبي ككل يوم ل د 
شرح حدث ابن عمر: «أنه سمع رسول الله يق يقول إذا رفع 


عر ع ل ع ري جح 
شرح حديث أبي هريرة: «قام فينا رسول الله كد حين أنزل ...850" 
تفائل الداني 4 :وشوطها ١‏ د ماه #مطان مده ومس اسعخ واماب سة - 183 
مسألة : القنوت في الصلوات في التوازل ...بت نن ثبت 30> 
باب قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلويهم ...© 22........... 5980 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا قضى الله الأمر ...9 2 "١"‏ 
شرح حديث النرادي ب ينان : «إذا أراد الله تعالى أن يوحى ٠1...‏ 0 4١م‏ 
مسائل الباب» وشرحها اه اخ 
ف نات القنفافةة» ممصي مانن دو توف طاو اق ل 1 
انناسية ‏ الترقاغة : كنات التوطييد. اد ع م ام مضا ا 11؟ 
قرطت القنقاهة - د ما ب 0ه تسق الزاو امال ماتيا ا شي 515 
شرح قوله تعالى: #وأنذر به اليد طافرة ملا ل ل 
شرح قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» او د ا 
شرح قوله تعالى: #وكم من ملك في السموات ...4 0 
شرح قوله تعالى: #قل ادعو الذين زعمتم م ا ته خض 
0 ييف 
# باب قول الله تعالى: #إنك لا تهدي من ينه 000 96 
شرح قوله تعالى: #إنك لا تهدي من أحيبت# ‏ ... ............ 4500م 
شرح حديث وفاة أبي طالب: ١يا‏ عم! قل ...؟ 242.552 ...54530 
ناكل الباض وش عمها” كد ا 1 
0 0 انا 
شرح قوله تعالى: #يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» كوه 
شرح حديث ابن عباس: «هذه أسماء رجال ...»4 ...22 ١640...‏ 
شرح قوله ككل : «لا تطروئي ...1 لل ع ين ا ا ا لا ا 531 
شرح قوله ككل : «إياكم والغلق ...؟ ل ب من نت مب بيه 8 


شرح حديث ابن مسعود: «هلك المتنطعون» 

فسائل البات وشرخها 

لدعا اه فى امداق يمن عرد ااهيف قي رجن مالنة 0 
شرح حديث عائشة رضي الله عنها: «أولئك إذا مات فيهم . 
قبر النبي - كَلكِةِ - في المسجد والجواب عن ذلك 

شرح حديث تن بو هيدا «إنى أبوأ إلى الله ...» 

شرح حديث ابن مسعود: «إن من را الناس ...») 

الجمع بين قوله - يَلكةِ - : «لا تزال طائفة من أمتي ...» وبين 
إخباره إن الساعة تقوم على شرار الخلق 

خلاصة الباب 

مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء أ الغو في تبوراصاين يمره ود من دنا 
شرح حديث أبي هريرة: «اللهم لا تجعل قبري ...1 

أنواع زيارة القبور 

خلاف العلماء في زيارة النساء القبور 

مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء في حماية المصطفى - يَِ - جناب التوحيد اي 
شرح ترجمة الباب 

شرح قوله تعالى: #إلقد 0 ولك ا ى الشكم 38 0 
شرح حديث أبي هريرة: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً . 

سبب دفنه في بيته - ولو - 

شرح حديث علي بن الحسين رضي الله عنه: أنه وأ وجا 2" 
مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


سبب تبويب هذا الباب 


0 


شرح قوله 0 #قل هل 0 نشو من ذلك # 
شرح قوله تعالى: #قال الذين غلبوا على أمرهم ... 4 
شرح حديث أبي سعيد: «لتتبعن سنن من كان قبلكم . 
مناسبة الحديث للباب 
شرح حديث ثوبان: «إن الله زوي لي الأرض ...) 
مسائل الباب» وشرحها ' 

* باب ما جاء في السحر . 
تعريف لدو 
أقسام السحرء وحكم كل قسم . 
وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد 
شرح قوله تعالى: «ولقد علموا لمن اشتراه ...> 
شرح قوله تعالى: #يؤمنون بالجبت والطاغوت ...© 
شرح حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات ...) 
شرح حديث جندب 


أثر عمر بن الخطاب»: وحفضة» وجندب فى قتل الساحر 


مسائل الباب.»ء وشرحها 
4 باب بيان شيء من أنواع السحر 
شرح العيافة» والطرق 
شرح الجبت» والطيرة 
شرح حديث ابن عياس: «من اقتبس شعبة ...») 
أقسام علم النجوم؛ وحكم كل قسم 


أ 04 و 
5 11 4 5 5 0000 و٠‏ 
شرح حديث أبي هريرة: ١من‏ عقد عقدة ثم تفثك . 


و.م الوه 


وقأورةم .فى 


(.اموم ا وو 


وله عملم 


>6 
ودف 
:6 
/اهء 
"ك5 
ككة 
ات 
بذك 
ات 
1ط 
حك 
+لحف 
4 
ذلك 
:1 
.هه 
8ه 
6ه 
؟* اه 
اه 
هاه 
ماه 
8ه 
ان 


ارفك 


شرح حديث ابن عمر: «إن من البيان لسحراً» 
مناسية الحديث 

مسائل الباب»ء وشرحها 

باب ما جاء في الكهان ونحوهم 

تعريف الكاهن 

شرح حديث: «من أتى عرافاً فسأله ...» 

تعريف العراف 

أقسام سؤال العراف 

استخدام الجن 

شرح حديث أبي هريرة: «من أتى كاهناً . 

شرح حديث عمران بن حُصين' الا 0د 
كتابة أبا جاد وأقسامها 

أقسام النظر في النجوم 

مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء في النشرة 

تعريف النشرة» وأقسامها 

شرح حديث جار أن الب ف ملل عن انرا 
قول سعيد بن المسيب 

قول ابن القيم 

أقسام. جل السيخر 

مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء في التطير . 

أقسام منافاة لطي للتوحيد 

أحوال المتطير 

شرح قوله تعالى: #ألا إنما طائرهم عند الله ...© 


شرح قوله تعالى: «وقالوا طائركم معكم ...© ... ...  .........‏ ١5ه‏ 
شرح حديث أبي هريرة: دلا عدوى ولا طيرة 6 اا راان 
تعريف العدوى». والطيرة» والهامة. والصقر ‏ ...... ...تت نيتن. :كه 


المراد بالنفي في هذه الأربعة د 101 اا /اكة 
شرح حديث عقبة بن عامر اع ا اله لوو واو أل مهاف 18116 واه جوم ا لق لاوا الاه 


ص 


شرح حديث ابن مسعود «الطيرة شرك) ...يتين ث ين 5 /اه 
شرح حديث الفضل ين العباس: «إنما الطيرة ...4 ...... ... ... هاه 
مسائل الباب.؛ وشرجها الي ثيب ب عي بي عه نمه عله عم ملف مله ١4م‏ 
باب ما جاء في التنجيمر . ا اا ل غم48مه 
شرح حديث أبي موسى : :(ثلاثة لا يدخلون الحنة ...») لل 8*0© 
خلاف العلماء في المراد بأحاديث الوعيك ‏ ... ... ............... 0 94م 
مشافل ١‏ الباتياءة وكترسيا” .اش الي لتدة انب تتم دم حكزة 
ياب ما جاء في الاستسقاء بالأتواء ... ...... ............ ...0.2 لاوه 
أقسام الاستسقاء جبالاأقوااض . بم دك ا امخة به مم طنط وف مما و لمم لوه 


شرح قوله تعالى: #وتجعلون برخم .. ا م 1 4ه 
شرح حديث أبي مالك الأشعري: (أربع في 00 ل لوس 56 
شرح حديث زيد بن خالد: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟) ا لا 
شرح حديث ابن عباس: «لقد صدق توء كذا ...4 ............ 51١‏ 
خلاف المفسرين في الراد بالكتاب في قوله تعالى: 
#في كتاب مكنون» 000 
نشائل: لباك" "وتشرعهها” سد مد مام ام ا لطم ا أو ا ا 56 
باب قول الله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون 5 0.00 يفف 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله ...© ... "اج 
فناسية الآيةة للبافت- سناد مد 120 25 


شرح قوله تعالى: #قل إن كان تادعم 0 يك 


شرح حديث أنس: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ...5 5"9 
عرس يحديك « ااقلالق من كن لبان وال المع ا 00 
مسدائل الباضة وشاوشها ٠.‏ سمو اا ا و 11 
* باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان © ا با لم عام ا 55 
هل 5 الرجاء أو اطقوقف ...اتيت تن نه منامي ممم مم عل ممة 1896000 
شرح قوله تعالى: #إنما ذلكم الكتسظ ا مق - ا ع ل ع 1001 
شرح قوله تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه ...»© 598١  ...‏ 
شرح قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا ...© ...ب ...... 0 884 
شرح حديث أبي سعيد: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 
مكف الله ب ا لور انه ناميه الموج وس قا اعد ا توي - الأة 
شرح حديث عائشة: «من التمس رضا الله بسخط الناس ...» 5 
مذاشيية اليل وق .دجت جع ممع ةل له 13 ف ا ال اا ا 1 
مسائل ا الاية ع" واشترسها” .جه تاس دياه وم عا عاط وب موسا عقا وعد زاك 
باب قول الله تعالى: م وباك مرو او للك 
ٍ001020121 0 00 
أقسام التوكل 2 . او الل ل خا 
شرح قوله تعالى: 00 الله فتوكلوا 00 عا نيت كك 
شرح قوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ... » م لله 
شرح قوله تعالى: «ايا أيها النبي حسبك الله ... ... ... ...... 2 315 
شرح قوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 00 اريت 
شرح حديث ابن عباس: #حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم ...9 5094 
سات الباماءا ويا ا لمع 0 
*# باب قوله تعالى: #أقأمتوا مكر الله ...© ...ت.تي. يبا ا هلاه 
شرق قله تال :ل افامترا مكل لها باه حل ممع المي 7ق/* 
شرح قوله تعالى: اومن يقنط من رحمة ريه ...© .5 58١  .........‏ 


تحريم القنوط من رحمة الله 


شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يل 


«سثل عن الكبائر ...») 

مسائل الباب» وشرحها 

باب من الإيمان الصبر على أقدار الله 

أقسام الصبرء وأعلاها 

شرح قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله يهدي قلبه» 
شرح حديث أبي هريرة: «اثنتان في الناس ...) 


شرح حديث ابن مسعود: اليس منا من ضرب الخدود 00 


شرح حديث أنس: (إذا أراد الله بعبده خيراً ...» 
شرح حديث: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . 
مسائل الباب» وشرحها 

باب ما جاء فى الرباء 
تعريف الرياء» ا أقسامه 


شرح قوله تعالى: (قل إغا آنا بشر مثلكم . 5 


شرح حديث أبى هريرة: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...» 


شرح حديث أبي سعيد: «ألا أخبركم بما هو أخوف ...) 
تعريف الشرك الخفي. والجلي 

مسائل الباب» وشرحها ا 

باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

شرح الترجمة 

الفرق بين هذا الكتاب والذي قبله 

شرح قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا ...© 2 ... 
شرح حديث أبي هريرة: «تعس عبد الدينار ...») 

مسائل الباب» وشرحها 


وققا وقوه 


فوا وقوه 


8 


أحيفى 


“كك ع1 كاطظ 
* باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أخل الله ... ... ... ...2 "١‏ 
شرح أثر ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم ...1 2..2..255... 0 كلا 
قول الإمام أحمد: «عجب لمن عرف الإستاد ...4 5.52 2..22..... 0 4كللا 
شرح حديث عدي بن حاتم: «أنه سمع النبي يقرأ #اتخذوا 
أحبارهم ااا اقل 
متسائل "البافة- واشتوضطها- اا اه مع تت سا لالس و موا 600 
باب قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون ...© ... ... ... ...2 44 
شرح الآيقة . طن يده 0 لحف 
شرح قوله تعالى: فإ قيل لهم ل دوا في لاض 0 76 
شرح قوله تعالى: «ولا تفسدوا في الأرقي مك لوم -هه؟ 
شرح قوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون# ...0.2.2.2 6ه" 
شرح حديث ابن عمر: ١لا‏ يؤمن أحلكم 1.2 24555 ...| الاولا 
مسائل الياب؛ وشرجها اانا اناي يي لي لي اي لل لي يي “الا 
*# باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات ‏ ....تتتتت ييا ©ألا 
مباحث في أمفقاء: اللقخ ‏ سمي د ا 


شرح قوله تعالى: #رهم يكفرون 0 لوو مد ا ا ف 
تعريف التويةقء» وشروطها امن.ايي يي ميب مي عه مه في ملماعية يفف 
قول علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس ...4 ...0 4لا 
مناضية هنا الأآتى للباقم ١‏ 0 سسا ا حال شام كا ااه وا هلالا 
قول ابن عباس: «أنه رأى رجلا انتفض ...4 02ب ب ...0.0.0 كلا 
ميجائل. لباك 'وشوسحها” . فدهت مسف يما عام اع الفا اهيا 10001 


باب قول الله تعالى: #يعرقون تعمة الله ...© ...ااا 0 ٠64‏ 


شرح الآية مك 


متاسية الاب لكتاب التوصيل ‏ .انا و ا حل لحو ل ل قي 
قول مجاهد: «هو قول الرجل: هذا مالى ...1 ............... 2 همل 
قول عون بن عبدالله : «يقولون: لولا قلان ...4 .تبت ...... 0 765" 
قول ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة ...ه 2............... ...0 8لا 
تول ايخ الأطملام .مد مر تيشخ و منهج د وا بت أ 6ق قري 
متمائل١‏ انناف :و شر هه ١‏ بع امه ماطف فاه بلدا ا و ا قي 
باب قول الله تعالى: #فلا تمجعلوا لله 05000 00 ذف 
شرح ا 110101011190100 دف 
كولدابن اعباس قن الاقد اف 000 حي اد م او اه ل ل وي 
شرح حديث ابن عمر: من حلف بغير الله ...»4 ............ 5هللا 
الجواب عن قوله كلك : «أقلح وأبيةا .تتتتي تي ...0 مهلا 
قول ابن مسعود: «لأن أخحلف يالله ...؟) الييت يت ني يا 46 
شرح سريف جل «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ...»  ...‏ 5٠م‏ 
قول إبراهيم النخعي: «أنه يكره أعوذ بالله وبك ...» غم 
فسائل “الباجة < وشرحها ٠‏ .ع اساسا جد ع مسوم وم لقعم 


أقسام الاقتناع بالجلف يالل .تتا اياي ااي ات ال ا لي لاحم 


شرح حديث ابن عمر: ١لا‏ تحلفوا يآياككم ...1 ... ...ب ...ب الاعلم 
ساكل البانب 6 وشرسهها" . ام سو اتن الا * قلم 

> باب قول ما شاء الله وشكك ‏ ...... ...تن تلت نت ل لل لل عل اآلم 
متاسئة "المابفك ليك لوحا ا ا ااا ا ل ا لم 
شرح حديث قتيلة: «أن يهوديا أتى للنبي ... 4  ...............‏ ١للم‏ 
شرح حديث ابن عباس: إن رجلاً قال للنبي كَلكِْةِ: ما شاء الله 


و سسيء 


شرح حديث الطفيل: «رأيت كأنى أتيت ...ة 55552  ......2.4‏ 9م 


١ 2‏ م2 2 5 
*# باب من سب الدذهر ققد أذى أله ... ...يت نينث عم مي مه ره تفده 


شرح قوله تعالى: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ... # بقن 
شرح حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم ...4 ...ككلم 
الذهر ليس عن سما الله مد ره عمد عم عم عع قم للم عا اود 6158م 


000000187 


التسمي بقاضي الْقَضأة ‏ ...... ...يي يت يي يي مر في فق ففف فلي فلع 45م 
التسمى بشيخ الإسلام 36 1 ااا 0 م 
شرح حديث أبي هريرة : فإن أختع .10 اللا ااا اا ككلم 


البحق فى أسمات الل سيت نح د بادا سي لمك للا عي 841 


شرح حديث أبي شريح: (إن الله هر الحكم ...1 ...تاب ...0 48م 


أقسام حكم ال + ل 1 


# باب من هزل يشيء قية قكر الله عت تن ع تتا مت ل لل ال للا لقم 


حكم توية من سب الله أو رسولة ...يي ايت ب لت لل ال ال ال ال 8700م 
شرح قوله تعالى: #ولئن د التي ورين اجا خاي ارط ل ا قم 
شرح حديث ابن عمر ومحمد بن كعب: ما رأينا مثل قرائنا ...» لاوم 
مسائل الياب. وشرجها ...علتبت ثي يي لي بل لل لل عل ع .8700م 
د باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء  »...‏ 56م 
مناسبة الباب لكتاب التوححيك ..... .تلت ثي بي بي لل لل ل ...0 56م 
شرح حديث أبي هريرة: 0 2 ال ١‏ كقكم 
مسائل الباب. وشرجها ...تت يت ين يي بيت بتي لت لل لله لل لل لل طم 
باب قوله تعالى : #قلما آتاهما صالحاً ...© ... ... ...تت ...44م 
00011 0 00 
ا 000 م 0 4م 
قول ابن عباس في ليلاي دي ارب ١4م‏ 
بطلان كون الآية فى أ عراف ااا م اخ ا و قم 
مسائل اليات ‏ وقوهها. سا مادا وا د ا ا 4م 
باب قول الله تعالى: #ولله الأسماء الحسنى» . ا 04 


دعاء الله بأسمائة الحسئى .ثبي ين يي ل اي اي ال ال امه اي 86100 
ألواع الأحادة فى أسهاء الله 1ن عد ساد مساح لاد ا با لمشة لامة 
قول ابن عباس: #يلحدون في أسمائه» ١لا‏ يشركون» لمعت أده 
ا 
الإخاد في الآيات: الشوفية والكوانية. 3ن حالصل لاد ملحا يانه 


© ياب لايقال السلام على الله بن بن بن ني ب ني لي بن لله لل لل لل 8ية 


شرح الترجمة 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 5 
شرح حديث ابن مسعود: ١لا‏ تقولوا: السلام على الله ...») 
مسائل الباب» وشرحها 

باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 

شرح حديث أبي هريرة: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ...) 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

مسائل الباب» وشرحها 

باب لا يقول عبدي وأمتي 

أقسام إضافة الرب 

مسائل الباب» وشرحها 

بان ليرد من :سال ياله 

أقسام السؤال بالله 

شرح حديث ابن عمر: «من سأل بالله ...24 . 

معنى «مَن صنع إليكم معروفا فكافئوه» 

المسائل في الباب» وشرحها 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الحنة 

مناسبة هذا الباب للتوحيد 

حديث جابر : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» 

حديث: (إِنْ الله خلق آدم على صورته» 


المسائل في الباب» وشرحها 
باب ما جاء في اللو 


استعمالاات «لو :5 
ىَّ 0 اللّه 1 0 كا امن الامر شي م ما قتلنا ماك 


مئاسية الياب للتوسحيك ‏ .2ت ...اب بن بي عن نمه عم عم عمة موف قف مقة ١‏ 
حديث أبي هريرة: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله؛  ......‏ 7ه4 
قولة: «واستعن يالله! .اااي لت ا اياي اي ا اله الم ا .6 8000© 
قوله: «ولا تعجرن) ...ا بن ايت بي عي مله ل علي عمل ممه لم مه ٠6‏ 
ا ل 00 


المسائل: فى الباتة وقترعيا” ا ا ال ايا 
# باب التهي عن سب الريح ...بي ين ينه من مي بت ليد ل ل لل لي 38 
المراد من النهى ففى موف فوة همه ويف ومو هوف همهم زمه ومو ممه مم ميم امم فقن 1 


شرح حديث بي بن كعب هلا تسبوا الريج؟ ‏ ...... 2 ...ب ...453500 
المسائل في الناك- مدا ش52 458 


باب قوله تعالى: 000 ١‏ لكل 
شرح ال ب ا ا 13 
قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء» 0 206 كن 
شرح قوله تعالى: #الظانين بالله ظن السوء ل دائرة السوء» ... 2 “الاو 
كلام ابن القيم على الآية ... ... ... ... ... 1 4/5 
خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء لور 0000 ييل 
قوله: «فمستقل ومستكثرا ...اا اي عي لن يت لل لي لله مل مله ْ/4 


اباتك ها قاد قن امتكزي القفن ٠‏ + دو و لاس انوي ل 


مراتب القدر ها وتوا ور وه م وطق لوو ماده الوه اول وا ولا وو لوقه 106 نمه 4 


الدليل على بطلان 006 لعاصي على معصيته بقدر اللّه 00 اناه 
فوائد الإعان "فالفونق جح تست متسل انق عاط اع و 110443 4 


قول ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 


شرح قول عبادة بن الصامت لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمانه  ٠٠١5‏ 
قوله: احتى: تقوم السياعةة ‏ معدن حسف مما وما معان مو امعط لع ع 116 
رواية ابن وهب: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» ... ......... 2 ٠١١‏ 
قولة: «أحرقة الله بالثار) ...يي .ب ني ف بي مل مله على لل لل #لء( 
قوله: «في تفسي شيء من القلرة ...تن عي يي نيبي من ني من 31١180...‏ 
المسائل فق الباضاه ابد عد ون جو حت لح ماماو مر الد لام مط ا ا 
يأب ما جاء في الموريق: سد اند سد سح مس تاف ول 11 
مناسبة هذا الباب للتوحية ١:‏ ماه دح وا مه رف 
شرح حديث أبي هريرة القدسي : اومان فو اح يدن ععافر ٠06١‏ 
شرح حديث عائشة: «أشد الناس عذاياً يوم القيامة؟ ... ... ...  ...‏ م١٠‏ 
قوله: «أشد الناس عذاباً» الإشكال في هذا والجواب عنه 00 الضل 
شرح حديث ابن عباس : ١كل‏ مصور في الثار! ... ...بيب نات #ا”١٠‏ 
شرح حديث أبي الهياج عن علي أنه قال له: «ألا أبعثك على ما 

بعثلق :عليه :رستول الله 114595 .مدا لاد اماه والرالرق قرة ‏ ة عه نو ٠6801‏ 
مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور ...... .ب تت انت .تا ...0 لث#١٠‏ 


المسائل فى الباب ٠‏ وشرعكها ا نه مط ا لط وام ولا لامر م وا يل 
باب ما جاء في كثرة الخلفة: "ب و و ٠١:3"‏ 


شرح قوله تعالى: #واحفظوا أيالكم© .......ي يتات نا ...0 ٠١417‏ 
شرح حديث أبى هريرة: «الحلف منفقة للسلعة» ... ... ... ٠١48  ......‏ 


شرح حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله ...1 ...ب ٠١450...‏ 
مناسبة الحديث للباب يه رطاف اله لدو لي اه هاه وك “اماف ماع دهاع نهد “هده 6 2012 ١٠١6‏ 


٠ ٠". 5 0 7‏ 0 0 مسج الى 
شرح حديث عمران بن حصين: ااخير أمتي فرني اش اليا 


الجميع بين هذا الحديث وقوله كلق : «ألا أخبركم بخير الشهداء»  ٠١١4‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «خير الناس 7 يوك ماه م لوي 1 /اة 1 
نوع الأفضلية في قوله: «خير الناس 0 يداول 
قول إبراهيم النخعي : 00 اممعكو ‏ للجكزة ١‏ 
المسائل في الباب كوشرهها ‏ مد مو صم ا مس وم اه لديل 
باب ما جاء في دق الله وذهة نه ا كس ا او اا اوه م ا 11 


شرح قوله تعالى: #وأوقوا يعهد الله ...© ...يت يتتا اا ٠١5400...‏ 
انتانييية ٠"‏ لآدة ”© للترطتيية .ماما ماك متم اب ماد افو طن اا ا 
شرح حديث بريدة: «كان رسول الله كلق إذا أمر أميراً على 
معنى قوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرورن» ٠١/4  ...‏ 
المسائل في البابء وشرحجها ..ات.ثا ثيب يي ييا لنا.. (١81700‏ 
6 ياب ما جاء في الإقسام على الله ...يت تنبت تنيت تنيت نا لت هم( 
اختلاف العلماء في «لا» في قوله: هلا أقسم! .........2........ ٠١880‏ 
معنى الإقسام على الل رصا اساي اماما العو ار للا ال م 
متاسية «الترحقة الكعات التودفيفة امار ل اد وا ا ا “عكر 1 


المسائل “في الباكدء واقوسحها ٠‏ اناب تمه قن سد ماع اا و 11 
باب لا يستشقع بالله على خُلقة ... ...تت تييت بيات 1١940...‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيك ...... ...يا 00 0 اناعن 
شرح حديث جبير بن مطعم: اجاء أعرابي إلى النبي يكل ... لحيل 
الشائل/ فى الباليند" بونذ ضنهاة .مد سم ال ساسم ا افش ف كدر 
باب ما جاء في حماية النبي يكِ حمى التوحيد وسد طرق الشرك 2 ١٠١"‏ 
كالئييةالنافتة [لللوتشيلة. - مومض سه وود رن ع متسس لس ا ا 113011 
حديث عبدالله بن الشخير: «انطلقت في وفد بني عامر) مخ كرا 


الفعل (تبارك) لا يوضف به إلا الله ...تت ب بن يي للا نال 11#( 
قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم! ...5 ...ا ...0 ١٠١4‏ 
تحماية الفزي كله اراب الشر ممه اا ا 1 
الجمع بين هذا الحديث وقوله كلك : «أنا سيد ولد آدم» ل ل 00 (١١١6©‏ 


شرح حديث أنس رضى اللّه كلف "ووو وه ل عه مف عه وام واف اكه ينها اذه /ا ١٠١‏ 


الملباكل' “قن البانودى واللتريههاة ٠‏ مايه اح در الات ا د 1118 
باب ما جاء في قول الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره ١١١١  #...‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 


وسبت 


رواية مسلم: «والخبال والشجر على إصبع» 96-ب_-ب1ز ز 1 211011111 ١118‏ 
قوله: (ثم يأخذهن بشمالةة ...ااا ااا اا ١153000...‏ 


اختلاف الرواة في كلمة اميجالة ١‏ 2 جا م اه حم مسا قو الل ا لخ 13117 
شرح حديث أبي ذر سمعت رسول الله كَلِةّ يقول: «ما الكرسي 

في العرش إلا كخلقة ...ة ..تيت تنا مي مي ثم نمه لت عل ل 11138400 
قولة؟ الوائظه قوق :الع عراة ممم ام اد اك م ا 1114 
شرح حديث 00 بن عبدالمطلب: «هل تدرون كم بين السماء 

والأرض مده ارسي امح ال ااام شا ل ا ك1 
التفصيل في إثيات الجهة لله تتنن تن يي عن سل عا 131( 
قول أهل التحريق .تي نت نيبي مي عل اي ايه لله لله لل لل 11113000 
المسائل في النائقية ١‏ حرو ا ول م اد قا .131081 


له" ١‏ الفهرس. ٠‏ ست عه ذا ناو مت اماخع ماصوة مب م ا ا 1113 


0 01 يه صد سسا 
ا 
7 : 4 0-2 


١‏ للد أحادى ع سن 
فَتاووتالنئ ته 


معغريمت 
فَمَدبْنْسَاِمْاليَْلمَانَ 


دار الثريا للنمشسر 


عوم ص 71 5 يت 
حَمَوقٌالطغ حفوظطة 
الالن اراز إعارة طبعيه لوز هه جا نا 
بعدال ضاق م عالذار 
المليحة الأولاءت 


8 صا /ل 60148 


المعلكة الغرية التشودية 

0 هاتف 44171/77 فاكس 5117047 
آنا 3 

للِتع روالتوزيع ص .ب . 08278 ر.ب ١١515‏ (الرياض) 


لمشيع فريوين نا صا دان أن يطبع مايرى طمعه موالفتاوكي) 


ووالرسا ثل (لعمادرع مى وأوصيح بالعناية بالتحع أن لا يغام 
| الطبع ممن ]راد أن يطبعها لبوزعها مانا . قال ذه (ا نر مالس العكبن) 
.مم و رعور 


و0 
3 فاسئلوا أهلّ الذّكر إن كنتم 7 
1 لا تعلمون * 0 


صمح 


8 رسالة الأصول من علم الأصو 
مل 
5 الفقه 


: #> ٠ه‏ باب المياه. 
: ٠ه‏ باب الآنية. 
3 د 


ور »ه باب الاستنجاء. 1 
ٍ ه باب السواك وسئن الفطرة: 
0 ه باب فروض الوضوة وصفته. 
0 ه باب المسح على النفين. 

15 ٠ه‏ باب نواقض الوضوء. 
: 8 ٠ه‏ باب الغسل. 


44 
3 #ه ٠ه‏ باب التيهم. ١‏ 
يو ٠‏ باب إزالة النجاسة. 7 
5 : ه باب الميض. 0 7 
وك ٠‏ رسالة فى الدماء الطبيعية للنساء. 
0 
0 
0 
١‏ 
مل , 278 


الأصول صن علم الأصول ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 


خيرا : 
ْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليًا . 

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقة كتبناها على وفق 
الممبج المقرر للسّنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها: 

(الأصول من علم الأصول) 

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لله نافعا لعباد الله إنه قريب 

كيل . 


أصول الفقه 
تعريفه: 
أصول الفقه يعرف باعتبارين : 
الأول: باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة «أصول» وكلمة «فقه». 
فالأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل 
0 رفو اجائه وأصل 0 الذي يتفرع منه 0 قال -- 


وفرعها في السماء 204 . 
الفقه لغة: الفهم ومنه قوله تعالى: #واحلل عقدة من لساني 
يفقهوا قولي 24 . 


واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 
فالمراد بقولنا «معرفة» العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد 
يكون يقينيًا وقد يكون ظنيا ى) في كثير من مسائل الفقه . 
والمراد بقولنا : «الأحكام الشرعية) ! الأحكام المتلقاة من الشرع 
كالوجوب والتحريم» فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر 
من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان 
اللوههوا: 


. 54 سورة إبراهيم. الآية:‎ )١( 
. سورة طهء الآية: /ا؟‎ )؟١(‎ 


الأصول من علم الأحصول سل 
والمراد بقولنا: «العملية» ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة 
والمراد بقولنا: «بأدلتها التفصيلية» أدلة الفقه المقرونة بمسائل 
الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة 
الفقه الإحمالية . 
الثاني : باعتبار كونه لقبّا لهذا الفن المعين, فيعرف بأنه: «علم 
يبحث عن أدلة الفقه الإحمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد) . 
فالمراد بقولنا: «الاحمالية») القواعد العامة مثل قوهم : الأمر 
للومجوب والنبي للتحريم والصحة تقتضي النفوذى فخرج به الأدلة 
التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة . 
والمراد بقولنا: «وكيفية الاستفادة منها» معرفة كيف يستفيد 
الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه 
والمراد بقولنا: «وحال المستفيد» معرفة حال المستفيد وهو المجتهد 
في أصول الفقه. 


أصول الفقه 


فائدة أصول الفقه: 
إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة 
فائدته: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام 
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس 
رحمه الله ثم تابعه العلاء في ذلك فألفوا فيه التاليف المتنوعة ما بين منثور 
ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلاً له كيانه ومميزاته . 


الأصول من علم الأصول ل 


الأحكام 


الأحكام : جمع حكم وهولغة: القضاء. 

واصطلاحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين 
من طلب أو تخيير أو وضع . 

فالمراد بقولنا: اخطاب الشرع» الكتاب والسئة . 

والمراد بقولنا : «المتعلق بأفعال المكلفين» ما تعلق بأعمالهم سواء 
كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم ترك . 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكمًا ببذا الاصطلاح . 

والمراد بقولنا : «المكلفين» ما من شأهم التكليف فيشمل الصغير 


والمجنون . 
والمراد بقولنا: «من طلب» الأمر والنبي سواء على سبيل الإلزام 
أو الأفضلية . 


والمراد بقولنا: «أو تخيير» المباح . 
والمراد بقولنا : "أو وضع" الصحيح والفاسد ونحوهما ما وضعه 
الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء . 


أقسام الأحكام الشرعية: 
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : تكليفية ووضعية . 
فالتكليفية خمسة: الواجب. والمندوب, والمحرم» والمكروه. 
والمباح . 
١‏ فالواجب لغة: الساقط واللازم . 


11١ 


ل أصول الفقه 


واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات 
0 

فخرج بقولنا: «ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح . 

وخرج بقولنا: «على وحه الإلزام» المندوب . 

والواجب يثاب فاعله امتغالا وحنل العقاب تاركه . 

ويسمى : فرضاء وفريضة . وح ولارفاء 

والمندوب لغة : المدعو 

فخرج بقولنا : («ما أمر به الشارع» المحرم والمكروه والمباح . 

وخرج بقولنا: «لا على وجه الإلزام» الواجب . 

والمندوب : يثاب فاعله امتغالا ولا يعاقب تاركه . 


ويسمى ٠‏ سئة) 00007 1 ونفلة. 


والمحرم لغة : الممنوع . 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق 
الوالدين . 

فخرج بقولنا: «ما مبى عنه الشارع» الواجب والمندوب والمباح . 
حرج بقولنا : «على وجه الاولزام بالترك») المكروه . 

والمحرم كات ارك امتغالاً ويستحق العقاب فاعله . 

ويسمى : عورا أو ممنوعا. 

والمكروه لغة : الممغض 1 
واصطلاحا: ما نبى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ 
بالشيال والإعطاء بها . 
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الأصول من علم الأصول سه 
فخرج بقولنا: «ما نبى عنه الشارع) الواجب» والمندوب » والمباح . 


وخرج بقولنا : «لا على وجه الإلزام بالترك» المحرم . 
والمكروه : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله . 


© - والمباح لغة ة: المعلن والمأذون فيه . 
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر ولا نبى لذاته كالأكل في رمضان 
فخرج بقولنا: «ما لا يتعلق به أمر» الواجب والمندوب . 
وخرج بقولنا: «ولا نبي» المحرم والمكروه. 
وخرج بقولنا: «لذاته» مالو تعلق به أمر لكونه وسيلة لأمور به» أو 
نبي لكونه وسيلة منبي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من 
مأمور, أو منهى ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحًا في الأصل . 
والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب . 
ويسمى : حلالاٌء وجائزاً 


الأحكام الو ضعية: 

الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء 
أو نفوذ أو إلغاء . 
ومنها: الصحة والفساد. 


. فالصحيح لغة: السليم من المرض‎ -١ 


وامطاخس] : ما ترتبت لمعيه عبادة كان أم علا : 
فالصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. 


ا" 


والصحيح ٠‏ من العقود: ما ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك 
على عقد البيع مثلا . ش 

ولا يكون الشىيء صحيحا إلا بتمام شر وطه وانتفاء موانعه . 

مثال ذلك في العبادات : أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها 
وأركانها وواجباتها . ٍ 

ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع 
انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع 
امتنعت الصحة . 

مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلى بلا طهارة . 

ومثال فقط الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع 5 العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت 
ال 

ْ ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيا بعد 

ندائها الثاني على وجه لا يباح . 


"١‏ - والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

واصطلاحا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالفاسد من العبادات : ما لا تيرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب 
كالصلاة قبل وقتها. 

والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول . 

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من 
تعدي حدود الله واتحاذ اياته هزؤاً ولأن النبي , عَكِنةِ . أنكر على من 
اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله . 
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الأصول من علم الأصول ل 
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين : 

الأول: في الإحرام فرقوا بينهها بأن الفاسد ما وطىء فيه المحرم قبل 

التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام . 

الثاني : في النكاح فرقوا بينهها بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده 

كالتكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة . 


ل أصول الفقه 


العلم 


تعر يقه: 

العلم : إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً كإدراك أن 
الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. 

فخرج بقولنا: «إدراك الثيء» عدم الإدراك بالكلية ويسمى 
(الجهل البسيط) مثل أن ان 0 كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا 
أذري . 

وخرج بقولنا: «على ما هو عليه» إدراكه على وجه يخالف ما هو 
عليه ويس (الحفدل الركي مثل أن سال ميق كانت غررة يذر؟ 
فيقول: في السنة الثالثة من المهجرة . 

وخرج بقولنا: «إدراكاً جازماً) إدراك الشيء إدراكاً غير جازم 
بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى 
ذلك عل ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن ا 
وهم. وإن تساوى الأمران فهو شك . 

وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتى : 
-١‏ علم وهو: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 
"- جهل بسيط وهو: عدم الإدراك بالكلية . 
'"' - جهل مركب وهو: إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه . 
:- ظن وهو: إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 
© - وهم وهو: إدراك الشىء مع احتهال ضد راجح . 
5- شك وهو: إدراك الشيء مع احتهال ضد مساو. 


-ا١"-‎ 


الأصول من علم الأصول - 


اجام اللو 
ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري : 
3< فالشر ور : ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًاً بحيث 
يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال» كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء 
وأن النار حارة» وأن محمداً رسول اللهء كَل . 
؟ - والنظري : ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية 
فى الصلاة . 


6 
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ل أصول الفقه 


الكلام 

تعريقه: 

الكلام لغة : اللفظ الموضوع لمعنى . 

واصطلاحا: اللفظ المفيد مثل : الله ربناء ومحمد نبينا . 

وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم مثال الأول: 
محمد رسول الله . ومثال الثاني : استقام محمد. 

واحد الكلام كلمة وهي : اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي : إما 
اسم أو فعل أو حرف. 
(أ) فالإسم: مادل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة 

أنواع : 

الأول: ما يفيد العموم كالأساء الموصولة . 

الثاني : ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات . 

الثالث : ما يفيد الخصوص كالأعلام . ٠‏ 
(ب) والفعل: ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة 

الثلاثة : 

وهو إما ماض : كفهمَ» أو مضارع : كَيَفَهّمء أو أمر: كافهم . 

والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. 
(ج) والحرف : ما دل على معنى في غيره. ومنه : 

١‏ - الواو: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ولا 

تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل . 
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الأصول من علم الأصول ل 
؟ - الفاء: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع 
الترتيب والتعقيب, وتأتي سببية فتفيد التعليل . 

“- اللام الجارة: وها معان منها التعليل» والتمليك, 
والإباحة . 

4 - على الجارة» وها معان منها الوجوب . 


أقسام الكزام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين : 
خبرء وإنشاء . 

-١‏ فالخير: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: «ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» الإنشاء 
لأنه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس خبراً عنه حتى يمكن أن يقال 
إنه صدق أو كذب . 

وخخرج بقولنا: «لذاته» الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يختمل 
الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخير به ثلاثة أقسام : 
الأول: مالا يمكن وصفه بالكذب كخير الله ورسوله الثابت عنه. 
الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً 
فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي., كي . والثاني كالخبر عن اجتماع 
النقيضين كال حركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. 
الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع 
رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

 "‏ والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه 
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سسست أصول الفقه 

الأمر والنبي كقوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً274. وقد 

يكون الكلام خبر وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل: بعث 
وقبلت فإنها باعتبار دلالحا على ما في نفس العاقد خبر وباعتبار ترتب 

العقد عليها إنشاء . 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة . 
مثال الأول: قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء8". فقوله: «#يتربصن» بصورة الخبر والمراد مها الأمر وفائدة 
ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من 
صفات المأمور. 
ومثال العكس : قوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين امنوا 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 84" . فقوله : «ولنحمل» بصورة 
الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر 

عنه منزل المفروض الملزم به. 

الحقيقة والمجاز: 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. 

١‏ فالحقيقة هي : اللفظ المستعمل فييما وضع له مثل أسد للحيوان 
المفترس . ٍ 
فخرج بقولنا : «المستعمل» المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. 
وخرج بقولنا: «فيما وضع له» المجاز. 


)١(‏ سورة النساء. الآية: كل 
(؟) سورة البقرة. الآية: 7784 . 
إفة سورة العنكبوت» الآية: ؟ ١‏ 


وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : لغوية» وشرعية» وعرفية . 
فاللغوية هي : اللفظ المستعمل فيم| وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: «فني اللغة» الحقيقة الشرعية» والعرفية . 

مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في 
كلام أهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيها وضع له في الشرع . 
فخرج بقولنا: «في الشرع» الحقيقة اللغوية» والعرفية . 

مثال ذلك : الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة 
المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع 
على ذلك . 

والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف . 
فخرج بقولنا: «ني العرف» الحقيقة اللغوية» والشرعية . 

مثال ذلك : الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان 
فتحمل عليه في كلام أهل العرف . 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ 
على معناه الحقيقي في موضع استعاله فيحمل في استعمال أهل 
اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة 
الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية . 
والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل 
اي 
فخرج بقولنا: «المستعمل) المهمل فلا يمسمى حقيقة ولا مجازا. 
وخرج بقولنا: «في غير ما وضع له) الحقيقة . 
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الأصول من علم الأحصول سس 


ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة 
الحيفة وهوما نيبم ل علم: البيان»بالفرينة: 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى 
الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان 
بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشامبة أو غيرها. 

فإن كانت المشاببة سمي التجوز (استعارة) كالتجوز بلفظ أسد 
عن الرجل الشجاع . 

وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز (مجازاً مرسلاً) إن كان 
التجوز في الكلمات و (مجازاً عقليّاً) إن كان التجوز في الإسناد . 

مثال ذلك في المجاز المرسل : أن تقول رعينا المطر فكلمة المطر 
باز عن العشب فالتجوز بالكلمة . 

ومثال ذلك في المجاز العقلى: أن تقول أنبت المطر العشب 
فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز 
لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. 

ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى : #ليس كمثله شيء#” . 
فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفى المثل عن الله تعالى. 7 

ومثال المجاز بالحذف : قوله تعالى : إواسأل القرية» أي واسأل 
أهل القرية فحذفت أهل مجازاً وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم 
البيان. 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 


سروك 


الأصول صن علم الأصول سس 
وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة 
الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهم| وحكمه والله 
أعلم . 
تفببيك: 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في 
القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن» وقال اخرون 
لا مجاز في القران ولا في غيره وبه قال أبو اسحاق الاسفرائين ومن 
المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو 
الصوابت2»7) 


() راجع كتاب الإيمان ومختصر الصواعق . 
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ل أصول الفقه 


الأمر 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل : 
#أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه . 

وخرج بقولنا: «طلب الفعل» النبي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل 
الايجاد فيشمل القول المأمور به. 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتهاس والدعاء وغيرهما مما 
يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن . 


حيغ الأمر: 


صيغ الأمر أربع : 
-١‏ فعل الأمر مثل : «اتل ما أوحي إليك من الكتاب» . 
؟ - اسم فعل الأمر مثل: حي على الصلاة. 
"- المصدر النائب عن فعل الأمر مثل: #فإذا لقيتم الذين كفروا 

فضرب الرقاب» . 

؛ - المضارع المقرون بلام الأمر مثل: #لتؤمنوا بالله ورسوله» . 

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه 
فرض. أو واجب. أو مندوب» أو طاعة. أويمدح فاعله, أويذم تاركه 
أو يترتب على فعله ثواب. أو على تركه عقاب . 


ا 


الأصول من علم الأصول سم 


ما تقتضيه صيغة الأمر: 

صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب الأمور به والمبادرة بفعله 
فور . 

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: «فليحذر 

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم #” 1 
وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول كَلةِ أن تصيبهم 
فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون 
إلا على ترك واجب فدل على أن أمر الرس ول يَكلِ المطلق يقتضي 
وجوب فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات #”) 
والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب 
المبادرة . 

ولأن النبي كك كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر 
والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ فذكر لها 
ما لقي من الناس © . 

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأء والتأخير له افات ويقتضي 
تراكم الواجبات حتى يعجز عنها . 


.517* سورة النور الآية:‎ )١( 
.١54 (؟) سورة البقرق الأية:‎ 
. رواه أحمد والبخاري‎ )5( 
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أصول الفقه 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج 
عن الوجوب إلى معان منها : 

2 " # الندب كقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم‎ ١ 
000 بالإشهاد عل 2 للندب». بدليل أن النبي يَيكِة اشترى‎ 
ٍ  دهشي أعرابي ولم‎ 

" - الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو جوابا لما 
يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: «وإذا حللتم 
فاصطادوا» 5 فالأمر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد 
من قوله تعالى : ا حرم 
حرج) “" ا ل ا م 0 
التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض . 

*- التهديد كقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم إنه بها تعملون 
بصير» 69 #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 0 إنا أعتدنا للظالمين 
ناراً”"؟2. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي 


. 7857 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفيه قصة. 
*) سورة المائدة» الآية: ” . 

(؟) سورة المائدة الأية: ١‏ . 

(0) متفق عليه . 

(1) سورة فصلت. الآية: 4٠‏ 

(7) سورة الكهف. الآية: (9؟). 


ع5 


الأصول من علم الأصول - 
مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه 

للتراخي فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان يكون عل الصوم 

من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله. 


خخ . 
# ع 
ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضى الله عنها . 
مالا يتم المأمور إلا به: 


إذا توقف فعل المأمور به على شبىء كان ذلك الشىء مأمورابه فإن 
كان المأمور به واجباً كان ذلك الثيء راعا عراف كاك لامو قدو 
كان ذلك الشىء مندوبا. 

تقال الواضب: سق العوزة فإذا ترققنه فلن قتزاء ثب كان ذلك 
الك اعرواجي . 

ومثال المندوب : التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب 
كان ذلك الشراء مندوباً. 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : «الوسائل لها 
أحكام المقاصد» فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنبيات منبي 
عنها. 


. رواه الجماعة‎ )١( 


-/7؟ - 


أصول الفقه 


النضفي 

تعر يفه: 

النبي : قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة 
مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى : «إولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة204. 

فخرج بقولنا: «قول» الإشارة فلا تسمى نيا إن أفادت معناه . 

وخرج بقولنا: «طلب الكف» الأمر لأنه طلب فعل . 

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» الالتهاس والدعاء وغيرهما ما 
يستفاد من النبى بالقرائن . 

وخرج بقولنا: «بصيغة مخصوصة هي المضارع» إلخ.. ما دل 
على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع. اترك» كف ونحوها فإن هذه 
وإن تصمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النبى مثل أن يوصف الفعل 
بالتحريمء أو الحظرء أو القبح. أو يذم فاعلهء أو يرتب على فعله 
عقاب أو نحوذلك . 


ما تقتضيه صيغة النهي: 


صيغة النبي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنبي عنه وفساده . 
فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: «وما اتاكم 


16٠ : سورة الأنعام , الآية‎ )١( 
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الأصول من علم الأصول سل 
عنه يقتضى وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك ريب الفعل. 

ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله عله : ل 
ليس عليه أمرنا فهو رد» ”' . أي مردود وما نبي عنه فليس عليه أمر 
النبي بَككِ فيكون مرودا. 

هذا وقاعدة المذهب في المنبي عنه هل يكون باطلاً أ و صحيحًا 
مع التحريم كبايلي: .. [' 
١‏ - أن يكون النهى عائدا إلى ذات المنبى عنه أوشرطه فيكون باطلا. 
؟ - أن يكون النبي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المبي عنه ولا 

شرطه فلا يكون باطلا. 

مثال العائد إلى ذات المنبى عنه في العبادة : الغبي عن صوم يوم 
العيدين . 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة : النبي عن البيع بعد نداء 
الجمعة الثاني من تلزمه الجمعة . 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة : المبي عن لبس الرجل ثوب 
الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منبي عنه لم 
تصح الصلاة لعود النبي إلى شرطها. 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة : الغبي عن بيع الحمل فالعلم 
بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النبي إلى 


شرطه 


)١(‏ سورة ال حشر الآية: لا. 
(9) رواه مسلم . 
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أصول الفقه 


ومثال الغبي العائد إلى أمر خارج في العبادة: الغبي عن لبس 
الرجل ععمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن 

النبي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة : الغبي عن الغش فلو باع 
شيئًا مع الغش لم يبطل البيع لأن النبي لا يعود إلى ذات البيع ولا 

شرطه 
وقد يخرج الغبي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك 

فمنها: 

-١‏ الكراهة ومثلوا لذلك بقوله كله : «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه 
وهو يبول» ”' . فقد قال الجمهور إن النبى هنا للكراهة لأن الذكر 
بضعة من الإنسان واللكمة من المي تنديه البميت» 

؟ - الإرشاد مثل قوله تكلِِ معاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة 
اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك)» ” . 

من يدخل في المخطاب بالأمر والغبى؟ 

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنبي المكلف وهو: البالغ 
العاقل. 

حر بقولنا : : «البالغ» الصغير فلا يكلف بالأمر والنبي تكليفاً 
مساوياً لتكليف البالغ. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على 

الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها . 


. متفق عليه‎ )١١( 
. رواه أحمد والنسائي وأبو داود‎ )7( 


الأصول من علم الأصول سب 

وخرج بقولنا: «العاقل» المجنون فلا يكلف بالأمر والنبي , ولكنه 
يمنع ما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه 
الفعل لعدم قصد الامتثال منه. 

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير 
والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معيئة متى وجدت ثبت الحكم 
فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . 

والتكليف بالأمر والنبي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا 
يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى : «وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أهم كفروا بالله ورسوله4 ' . ولا يؤمر بقضائه إذا 
أسلم لقوله تعالى: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف» " . وقوله يل لعمروبن العاص : «أما علمت يا عمرو أن 
الإسلام هدم ما كان قبله) " . وإنما يعاقب على تركه إذا مات على 
الكقر لموله تعال عن كواب الخزميك إذ ارا فإها سلكاكم ل تقر 
قالوا لم نك من المصلين ول نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين» ‏ . 
موانع التكليف: 

للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي 
يله : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ' . 


)١(‏ سورة التوبق. الآية: 84ه. 
)١١‏ سورة الأنفال, الآية: 78. 
زضسة رواه مسلم . 

(5) سورة المدثرء الآية: 47 . 
(©) قال النووي حديث حسن . 
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رواه ابن ماجه والبيهقى وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على 
صحتنه . ْ 

فالجهل : عذم العلم فمتى فعل المكلف رما جاهلا بتحريمه 
فادا عله عون تكلم فق الصادة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك 
واجمًا جاهلا بوجوبه ل يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن 
النبي يِل يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضا 
ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على 0 
ل 

والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم فمن فعل محرما ناسياً 
فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيّاء ومن ترك واجبا ناسيا فلا 
شىء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبى. كَللِةِ : «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء " . ْ 

والإكراه: إلزام الشخص بم لا يريد فمن أكره على شيء محرم فلا 
شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ومن أكره على 
ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكر 
على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه . 

وتلك الموانع إنا هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة أما 
في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض 
صاحب الحق بسقوطه والله أعلم . 


. متفق عليه‎ )١( 
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الأصول صن علم الأصول ل 


العام 
تعر يقه: 
العام لغة: الشامل . 
واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل إن 
الأبرار لفي نعيم ».. 


فخرج بقولنا : المستغرق لجميع أفراده» ما لا يتناول إلا واحداً 
كالعلم , والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى : «إفتحرير رقبة» لأنها 
لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنا تتناول واحدًا غير معين . 

وخرج بقولنا: «بلا حصر» ما يتناول جميع أفراده مع الحصر 
كأساء العدد مئة وألف ونحوهما . 


صيغ العموم: 
شيع العمرة شيع : 
١‏ - ما دل على العموم بهادته مثل : كل» وجميعء وكافة. وقاطبة. 
وعامة كقوله تعالى : «إنا كل شيء : خلقناه بقدري» " . 
؟- أسماء الشرط كقوله تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه94 . 
«نأين| تولوا فثم وجه الله» " . 


.49 سورة القمر. الأية:‎ 4١١ 
.45 سورة فصلت,. الآية:‎ 6 


كروت 


ل أصول الفقه 
- أسماء الاستفهام كقوله تعالى: «إفمن يأتيكم بهاء معين» "». 
##ماذا أجبتم المرسلين4 ' . «فأين تذهبون»# ” . 

؛ - الأسماء الموصولة كقوله تعالى: #والذي جاء بالصدق وصدق به 
أولفك هم المتقون»# "“. «والذين جاهدوا فينا لهدينهم 

سبلنا»# ' . «إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» ” . «إولله ما في 
التتدوات وما ف الأرض»* 0 


© النكرة في سياق النفي» أو النبي , أو الشرط. أو الاستفهام 

0 كقوله تعالى : «وما من إلنه إلا الله *" . «واعبدوا الله 

تشركوا به شيئاً2"”4 . «إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان 
ل نْ إلنه غير الله يأتيكم 10 


5- المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً كقوله تعالى : #واذكروا 


.#٠ سورة الملك. الآية:‎ )١( 
.568 (؟) سورة القصص. الآية:‎ 
. 7١ سورة التكوير, الآية:‎ )"( 
,## سورة الزمرء الآية:‎ )5( 
.59 سورة العنكبوت. الآية:‎ )0( 
. 75 سورة النازعات» الآية:‎ )5( 
."1١ (/ا) سورة النجم. الآية:‎ 
.537 سورة ال عمران, الآية:‎ )4( 
."”5 سورة النساءء الآية:‎ )9( 
.84 سورة الأحزاب» الآية:‎ )٠١( 
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الأصول من علم الأصول ب 
نعمة الله عليكم# "' . إفاذكروا الآء الله ” . 

المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم عويورها عقوله هال » 

«وخلق الإنسان ضعيفًا»ه ” . «طإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 

فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» ‏ . 

وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عآثاً 
فالمعرف عام وإن كان اما فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى : 
#إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون» ” . 

ومثال الخاص قوله تعالى : «كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول» " . 

وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت: 
الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء. فليس المراد أن كل فرد 
من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنا المراد أن هذا الجنس خير 
من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض 
الرجال. 


(1) سورة الأحزاب»ء 'الآية: :9 , 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 1/4. 
(*) سورة النساءء الآية: 3584 . 
(4) سورة النورء الآية: 89. 
(8) سورة صء الآية: ١ل9.‏ 
(5) سورة المزمل» الآية: .1١6‏ 


أصول الفقه 


العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل 
على خلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العيرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام 
بها يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص با يشببها . 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: ايات الظهار فإن سبب نزوها 
ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله ككل : «ليس من البر 
الصيام في السفر» ' ل 
ورجلا قد ظلل عليه فقال: وما هذا؟» قالوا صائم . فقال: «ليس من 
البر الصيام في السفر». فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل 
وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن 
النبي كل كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل كةِ ما 


. متفق عليه‎ )١( 


ا 


الأحول صن علم الأصول ل 


الناصضص 

تعويقه: 

الخاص عه ضد العام . 

واصطلاحا: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء 
الأعلام والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: «على محصور» العام . 

والتخصيص لغة: ضد التعميم . 

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام . 

والمخصص - بكسر الصاد _: فاعل التخصيص وهو الشارع 
ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان : متصل ومنفصل . 

فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه . 

والمنفصل : ما يستقل بنفسه . 

فمن المخصعن المتصل : 

أولا: الاستثناء وهو لغة: من الثني وهو رد بعض الشيء إلى 

واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها 
كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» " . 


. 7 سورة العصر. الآية:‎ )١( 


-/ا# - 


فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها» التخصيص بالشرط 


وغيره . 
شروط الاستثناء : 


يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. 

فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينها 
فاصل . 
والمتصل حكماآ: ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن 
دفعه كالسعال والعطاس . 

فإن فصل بينهب) فاصل أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن 
يقول: عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا 
سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع . 

وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام 
واحدّاء لحديث ابن عباس رضي الله عنه) ‏ أن النبي ككل قال يوم 
فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا 
بعضد شوكه ولا يختلى خلاه» . فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر 
فإنه لقينهم وبيوهم فقال: «إلا الإذخر» " . وهذا القول أرجح لدلالة 
هذا الحديث عليه . 

؟ - ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه فلو قال: له 
عل عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها . 


)١(‏ متفق عليه. 
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الأصول من علم الأصول ل 

وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من 
النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة. 

أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال: له علي 
عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها . 

وهذا الشرط فيا إذا كان الاستثناء من عدد. أما إن كان من 
صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثرء مثاله قوله تعالى لإبليس: #إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين# " . 
واتباع إبليس من بني ادم أكثر من النصف ولو قلت: أعط من في البيت 
إلا الأغنياء. فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا 


ثانياً: من المخصص المتصل : الشرط وهو لغة: العلامة. 
والمراد به هنا : تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدما بإن الشرطية أو 
إحدى أخواتها . 


مثال المتقدم قوله تعاللى في المشركين : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» ‏ . 

ومثال المتأخر قوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً7#4". 


. 47 سورة الحجر. الآية:‎ )١( 
8 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
8#“ سورة النورء الآية:‎ )*( 


24- 


ثالعًا : الصفة وهي : ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام 
من نعت أو بدل أو حال. 

مثال النعت: قوله تعالى: #فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات# " . 

ومثال البدل: قوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً4' . 

ومثال الحال: قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها 74 . الآية. 


المخصص المنفصل: 

المخصص المنفصل : ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء : 
الحس. والعقل. والشرع . 

مثال التخصيص بالحس : قوله تعالى عن ريح عاد: #تدمر كل 
شيء بأمر ربها» ' . فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض . 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى: «الله خالق كل 
شيء# ‏ . فإن العقل دل على أن ذاته تعاللى غير محلوقة . 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام 
المخصوص وإنم| هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم 


(١)سورة‏ النساء. الآية: 76 , 
)1١(‏ سورة آل عمران, الآية: /1و. 
(*) سورة النساءى الآية: 97, 
(5) سورة الأحقاف. الآية: 76 . 
(6) سورة الزمن الآية: 517. 


الأصول صن علم الأصول ل 
يكن مرادًا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام 
الذي أريد به الخصوص 

وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة بخصص كل منه) 
بمثلهم| وبالإجماع والقياس . 

مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ”' . خص بقوله تعالى: «إيا أيها الذين 
امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ف) لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» " . 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: ايات المواريث كقوله تعالى : 
«يوصيكم الله ف أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين * 7 . ود 
خص بقوله كه : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ' . 

ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى : «إوالذين يرمون 
المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة» ” . 
خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين هكذا مثل كثير من 
الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك وم ألحد له مثالا سليئا. 

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى: #الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منبها مئة جلدة» " . 


. 774 سورة البقرق الآية:‎ )١١( 
. 54 سورة الأحزاب» الآية:‎ )7( 
.١١ سورة النساع. الأية:‎ )9( 
. متفق عليه‎ )8( 

(0) سورة النورء الآية: 4. 
)5١(‏ سورة النور, الآية: ؟ . 
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أصول الفقه 

خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب 
والاقتصار على حمسين جلدة على المشهور. 

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله يَكلةِ : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ”2 . خص 
بقوله تعالى : #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ” . 

ومثشال تخصيص السنة بالسنة : قوله وَكلةِ : «فيها سقت السماء 
العشر» 2 . خص بقوله يَكلةِ : «ليس فيا دون مس ةأوسق 
صدقة) 9 , 

وم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع . 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله كَكِِ : «البكر بالبكر جلد 
مئة وتغريب عام) " . خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف 
العذاب والاقتصار على خحمسين جلدة على المشهور. 


. متفق عليه‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبق. الآية: 79 . 
(9) رواه البخاري وغيره. 
(8) متفق عليه . 

(8) رواه أحمد ومسلم . 
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الأصول من علم الأصول ل 


المطلق والمقيد 

تعريف المطلق: 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله تعالى : #فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا#”" . 

فخرج بقولنا: «ما دل على الحقيقة» العام لأنه يدل على العموم 
لا على مطلق الحقيقة فقط. 

وخرج بقولنا: «بلا قيد» المقيد. 
تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيذ من بعير ونحوه . 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى: #فتحرير 
رقبة مؤمنة # " . 


فخرج بقولنا: «قيد» المطلق. 


العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن 
العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم 
دليل على خلاف ذلك . 


.# سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
51١ سورة النساء. الآية:‎ )7١( 
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وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان 
الحكم واحداً وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو 

مثال ما كان الحكم فيهم| واحدا: قوله تعالى في كفارة الظهار: 
#فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا» " . وقوله في كفارة القتل: 
«فتحرير رقبة مؤمئة# " . فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد 
المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة 
في كل منهها. 

ومثال ما ليس الحكم فيه واحدًا: قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعواأيديب)» ”" . وقوله في اية الوضوء: #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»* *' . فالحكم مختلف ففي الأولى قطع 
ولي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون 
القطع من الكوع مفصل الكف. والغسل إلى المرافق . 


.# سورة المجادلة, الآية:‎ )١( 
.917 سورة النساعء الآية:‎ )5( 
سورة المائدة. الآية: .م".‎ )*( 
."» سورة المائدة. الآية:‎ )8( 
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الأصول من علم الأصول - 


المجمل والمبين 

تعريف المجمل: 

المجمل لغة: المبهم والمجموع . 

وده : : ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو 
بيان صفته أو مقداره . 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيبنه : قوله تعالى: «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» " . فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض 
والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل . 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته : قوله تعالى: #وأقيموا 
الصلاة»* ”" . فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان . 

ومشال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى : «إوآتوا 
الزكاة# " . فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان . 


تعريف المبين: 
المبين لغة: المظهر والموضح 
وأمنط لحا اح ادر سكا اللي اربق ليت 
مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع : لفظ. سماء. أرض» 


. 7784 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
سورة التوبة» الأية: ه.‎ )9( 
.© (م) سورة التوبة. الآية:‎ 


أصول الفقه 
جبل. عدل. ظلم. صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل 
الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها . 

ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى : #وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة# ' . فإن الإقامة والإيتاء كل منهها مجمل ولكن 
الشارع بينبما فصار لفظهها بينا بعد التبيين. 


العمل بالمجمل: 

يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل 
ايه 

والنبي كله قد بين لأمته جمبيع شريعته أصوطا وفروعها حتى ترك 
الآمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبذدًا. 

وبيانه كك إما بالقول. أو بالفعل» أو بالقول والفعل جميعًا. 

مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها ا في قوله 
يكه: «فيما سقت السماء العشر»”" بياناً لمجمل قوله تعالى : إوآتوا 
الزكاة» © . 

ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانًا المجمل 
قوله تعالى : «إوله على الناس حج البيت» " . 


)١(‏ سورة التوبة. الآية: ©ه. 

(؟) رواه البخاري وغيره. 

(7) سورة التوبة. الآية : 84 

(5) سورة آل عمران» الأية: لاه . 
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الأصول من علم الأصول ل 

وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بياث لمجمل 
قوله كئَِهِ : «فإذا رأيتم مغها شيئًا فصلوا» 0 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول 
كا في حديث المسبيء ء في صلاته حيث قال كه نه : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء د ثم استقبل القبلة فكبر) . لخبي 0 

وكان اسل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي وَل قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه 
وهو على المنبر. الحديثء وفيه ثم أقبل على الناس وقال: «إنما فعلت 
هذا لتأقوا بي ولتعلموا صلاتي» ” . 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ )7( 
. متفق عليه‎ )( 


لاع - 


أصول الفقه 


الظاهر والمؤول 
تعريف الظاهر: 
الظاهر لغة : الواضح والبين. 
واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره.مثاله 
قوله َك : «توضئوا من لحوم الإبل»”". فإن الظاهر من المراد بالوضوء 
غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو 


النظافة . 

فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى) المجمل لأنه لا يدل على 
الغ نفس 

وخرج بقولنا: «راجح» المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا 
القرينة . 

وخرج بقولنا : «مع احتمال غيره» النص الصريح لأنه لا يحتمل 
إلا معنى واحدا. 
العمل بالظاهر: 


العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه 
يقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. 


تعريف المؤول: 
المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع . 


)1( رواه أحمد وأبو داود ولمسلم معناه . 
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الأصول من علم الأصول ل 
واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح . 
فخرج بقولنا: «على المعنى المرجوح» النص والظاهر. 
أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدّاء وأما الظاهر فلانه 

محمول على المعنى الراجح . 
والتأويل قسمان : صحيح مقبول. وفاسل مردود. 

١‏ - فالصحيح : مادل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى : «#واسأل 
القرية# " إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا 
يمكن توجيه السؤال إليها . 

ان والفناسك* ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعاى : 
«الرحمن على العرش استوى» " إلى معنى استولى . والصواب 
أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل . 


)1ع( سورة يوسف. الآية: م 
(؟) سورة طى الآية: ه. 
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أصول الفقه 


النسخ 


تعريفه: 

النسخ لغة: الإزالة والنقل . 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب 
والففة 
فالمراد بقولنا : (رفع حكم) أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو 
من إباحة إلى تحريم مثلا. 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن 
يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحييض 
فلا يسمى ذلك نسخا. 

والمراد بقولنا: «أو لفظه». لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما 
أن يكون للحكم دون اللفظء أو بالعكسء أو لما جميعاً كما سيأتي. - 

وخرج بقولنا: «بدليل من الكتاب والسنة» ما عداهما من الأدلة 
كالإججماع والقياس فلا ينسخ مهما . 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك 
فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر 
المالك مملوكه بها أراد؟! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن 
حي جم ما يعم تال إن و وام انملع ديهم وتجافته رصاع 
تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال 


ت 8ه 


الأصول من علم الأصول - 

أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم 

ل 

١‏ قوله تعالمى: اما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلهام "" . 

*" - قوله تعالى: #الآن خفف الله علكم# "' . #فالآن 
باشروهن» ” . فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق . 

“* - قوله عله : «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها» "' . فهذا 
نص في نسخ النبي عن زيارة القبور. 

ما يمتنع نسخه: 

١‏ - الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين 
يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله 
اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله 
تخا : «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» " . الآية, 
فإن هذا خير معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية الى بعدها وهي قوله 
تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم 


مئة صابرة يغلبوا مائتين» " . الآية. 


.٠١5 سورة البقرقق الآية:‎ )١( 
.55 سورة الأنفال» الآية:‎ )7( 
.181/ (م) سورة البقرة الآية:‎ 
. رواه مسلم‎ )5( 

(ه) سورة الأنفال, الآية: ©58. 
(59) سورة الأنفال» الآية: 55. 


0ت 


بت أصول الفقه 

1 الأحكام الي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد 
وأصول الإيهان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف 
والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن 
نسخ النبي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوىء 
الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحوذلك» إذ الشرائع 
كلها لمصالح العباد ودفع المماسد عنهم . 
شروط النسخ: 

يشترط للنسخ فييم| يمكن نسخه شروط منها: 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلين. فإن أمكن الجمع فلا نسخ 
لإمكان العمل بكل منهها. 

؟ - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص. أو بخبر 
الصحابي» أو بالتاريخ . 

مدال مااعلم تأخيره بالنص : قوله ك: «كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 9 . 

ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشة - رضي الله عنها - 
«كان فيا أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن 
بخمس معلومات» © . 

ومشال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: «الآن خفف الله 
عنكم# ” . الآية. فقوله «الآن» يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو 


(١)رواه‏ أحمد ومسلم . 
(1) رواه مسلم . 


(*) سورة الأنفال» الآية: 55. 
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الأصول من علم الأصول - 
ذكر أن النبي» يك حكم بشيء قبل ال هجرة ثم حكم بعدها با يخالفه 
يت 1 

1 ديت تئر عندمم بالأحاد وإ وإن ان ثابتا 2 هل ير 

0 


أقسام النسخ: 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام : 1 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير ني القران. 

مثاله : ايتا المصابرة وهما قوله تعالى : #إن يكن منكم عشرون 
صابر ون يغلبوا مائتين» ' . الآية.» نسخ حكمها بقوله تعالى: #الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين» ” . 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة 
بحكمة النسخ . 

الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان فيه] أنزل الله اية الرجم فقرأناها 


.568 سورة الأنفال, الآية:‎ )١( 
.55 سورة الأنفال. الآية:‎ )7( 


6ت 


أصول الفقه 
وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله كَل ورجمنا بعده فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بط لا 
يجدون لفظه في القران وتحقيق إيمانهم با أنزل الله تعالى عكس حال 
اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة . 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق 
في حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

وينقسم 0 باعتبار الناسخ أربعة .أقسام : 

الأول: نسخ القرا ان بالقران : ومثاله أيتا المصابرة . 

0 د بالسنة 1 أخكاله ككالا سريها. 
الغات بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى : 0 وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره» " . 

الرابع : نسخ السنة بالسنة. ا : وكنت نهيتكم عن 
النبيذ في الأوعية فاشر بوا فيها شئتم تفن اولاتز ورا 30 
حكمة النسخ: 

للنسخ حكم متعددة منها 


. مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع هم في دينهم ودنياهم‎ - ١ 


.١414 سورة البقرق, الآية:‎ )١( 
(؟) رواه أحمد‎ 


65 - 


الأصول من علم الأصول سس 

١‏ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

*- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر 
ورضاهم بذلك . 

4 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف 
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل . 


ب ©8©- 


أصول الفقه 


الافار 
تعريف الخبر: 
الخبر لغة: النبأ 
والمراد به هنا: ما أضيف إلى النبي كلك من قول أو فعل أو 
تقرير أو وصف . 


وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. 

وأما الفعل فإن فعله بَكةِ أنواع : 

الأول: ما فعله بمقتضى الجحبلة كالأكل والشرب والنوم فلا 
حكم له في ذاته. ولكن ة كذ يكون مامورا به أو فنهيًا غنه لسسيية .وقد 
يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منبي عنها كالأكل جالشهال . 

الثاني : ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته 
وقد يكون مأمورا به أو منهيّا عنه لسبب. 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختضّاً به كالوصال 
في الصوم والنكاح باهبة. 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأمي به . 

الرابع : ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب 
التبليغ عليه ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن 
فعله تعبداً يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون 
مشروعاً لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب . 


 مهك‎ 


الأصول من علم الأصول سس 

مثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شىء كان النبي 
كه يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك " . فليس في السواك عند 
دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندويا . 

ومثال آخر : كان النبي يك يخلل لحيته في الوضوء 0 

فتخليل اللحية ليس داخلً في غسل الوجه حتى يكون بيانا 
لمجمل وإنم| هو فعل مجرد فيكون مندوبًا . 

الخامس: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة 
فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم 
ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً 
وإن كان مندوياً كان ذلك الفعل مندوبا. 

مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي وه 
بياناً لمجمل قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة» © . 

ومثال المندوب : صلاته يله ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ 
من الطواف بياناً لقوله تعالى: ظ«واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى» ' . حيث تقدم يكم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية, 
والركعتان خلف المقام سنة . 

وأما تقريره كَل على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه 
الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. 


. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‎ )١( 
. روأه ابن ماجه والترمذي وصححه‎ )7( 
. 57 سورة البقرق الآية:‎ )”( 

(5) سورة البقرق الآية: 1١18‏ . 


-/اه© - 


ل أصول الفقه 

مثال إقراره على القول: إقراره الجارية التى سأطا أين الله؟ 
قالت: في السماء © . ْ 

ومثال إقراره على الفعل : إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ 
لأصحابه فيختم بقل هو الله أ حد. فقال النبي كَل ا 
كان يصنع ذلك» . فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أ حب أن أقراها 
فقال النبي كَل : «أخيروه أن الله يحبه» © . 

ومشال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد ”© من أجل 
التأليف على الإسلام . 

فأما ما وقع في عهده ول يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة 
لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على جواز 
العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر - رضي الله عنه ‏ «كنا نعزل 
والقران ينزل» متفق عليه . زاد مسلم قال سفيان : «ولو كان شيئًا ينبى 
عنه لنهانا عنه القران» . 

ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان 
المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت 
الله عنه فهو جائز. 
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إلية إلى ثلائة أقسام : مرفوع , 
وموقوف. ومقطوع . 


. أخرجه مالك ومسلم والنسائي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )1( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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الأصول من علم الأصول سل 
١‏ - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي يَِ حقيقة أو حكما. 
فالمرفوع حقيقة : قول النبي يَكِ وفعله وإقراره. 
والمرفوع حكمً) : ما أضيف إلى سنته أوعهده أو نحو ذلك مما لآ يدل 
على مباشرته إياه . 
ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس - رضي 
الله عنب) _: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
خفف عن الحائض» (2 . وقول أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم عليزنا 7 
؟ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي وم يثبت له حكم الرفع . 
وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نضًا أو قول صحابي 
آخر فإن خالف نضًا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر 
أخذ بالراجح منهم|. 
والصحابي : من اجتمع بالنبي يَكِةِ مؤمنا به ومات على ذلك . 
*- والمقطوع : ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 
والتابعي : من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول كه ومات على 
ذلك . 
أقسام الخبر باعتبار طرقه: 
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر واحاد: 
١‏ فالمتواتر: ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن 
يتواطئوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس . 


(1) متفق عليه . 
(1) متفق عليه. 


5ن 5 


ل أصول الفقه 

مثاله : قوله. كك : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار) 0 

؟ - والآحاد: ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة 
أقسام : صحيح » وحسن » وضعيف . 

فالصحيح : ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة . 

والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من 
العدوة الله القادسة: 

فلل إل درحة السحيع اذ عيزوت لط لها ورستى يي 
لغيره) . 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها 
بعضًا ويسمى جين لعو 

وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا 
تاس بذكره في الشواهد ونحوها . 


صيخ الأداء: 
للحديف تحمل وأداء . 
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير. 
والأداء : إبلاغ الحديث إلى الغير. 


)١١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


الأصول من علم الأصول س- 


وللأداء صيغ منها : 

. حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ‎ -١ 

؟ - أخبرني : لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ . 

*- أخبرني : إجازة أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة دون القراءة. 
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق 
القراءة . 

: - العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ عن . 
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها 
بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث . 
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاءالله تعالى . 


ك١‎ 


ل أصول الفقه 


الاجماع 


تعر يفه: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي كلق على 
حت شري 

فخرج بقولنا : «اتفاق» وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه 
الإجماع . 

وخرج بقولنا: «مجتهدي) العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا 

وخرج بقولنا: «هذه الأمة» إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا «بعد النبي كَِلِل) ) اتفاقهم في عهد النبي وَل 
فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبى 
كل .من قول أو فعل أو تقرير ولدّلك: إذا قال الصحابي كنا نفعل أو 
كانوا يفعلون كذا على عهدالنبى يِه كان مرفوعا حكما لا نقلا 
للإجاع . 1 

وخرج بقولنا : «على حكم شرعي) اتفاقهم على حكم عقلي أو 
عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع . 

والإجماع حجة لأدلة منها: / 
-١‏ قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 


"15 


الأضول من علم الأصول ل 
الناس» ”2 . فقوله : إشهداء على الناس» يشمل الشهادة على 
أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول . 

" - قوله تعالى : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» ”" . 
دل على أن ما اتفقوا عليه حق . 

“ - قوله كله : «لا تجتمع أمتى على ضلالة» ا" 

5- أن نقول : إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حمًا وإما أن يكون 
باطلاًء فإن كان حقا فهو حجةء وق كان انلالا فكي مور أن 
كع هده الام الي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى 
قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟! هذا من أكبر 
المحال. 

أنواع الاجماع: 

الإجماع نوعان : قطعي , وظني . 

١‏ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضر ورة كالإجماع على 
وجوب الصلوات الخمس. وتحريم الزنى » وهذا النوع لا أحد ينكر 
ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله . 

؟ - والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف 
العلاء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية : «والجماع الذي ينضبط ما كان 
عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة». أه. 


. ١857 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
8 سورة ة النساع. الآية:‎ ) 7١ 
رواه الترمذي وله طرق لا تخلو من مقال ولكن بعضها يقوي بعضًا.‎ )( 
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أصول الفقه 


واعلم ا لعي ا كي 1 0 
صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا زأمك إنناعا تكلنه 
مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح ٠‏ أو غير صريح » 
أو منسوخاء أوفي المسألة خلاف لم تعلمه. 
شروط الاجماع: 

للإجماع شروط منها : ٍ 
-١‏ أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله 

ثقة واسع الاطلاع . 
3 ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع لآن الأقوال لا 
تبطل بموت قائليها. 

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنم) يمنع من حدوث خلاف . 
هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد 
في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. 
ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع 

من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة 
على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرءولآن الإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم ف) الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً واشتهر ذلك بين 
أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعا . 
وقبلن: يكون شيدة :ل هاما . وقيل: ليس بإجماع ولا حجة. وقيل: إن 
انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع 
قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. 


4ع 


الأصول من علم الأصول ل 


القياس 


تعر يقه: 
القياس لغة : التقدير والمساواة . 
واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهها. 
فالفرع : المقيس . 
والأصل : المقيس عليه . 
والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو 
صحة أو فساد أو غيرها. 
والعلة : المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصلء, وهذه الأربعة 
أركان القياس» والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية . 
وقد دل على اعتباره دليلا شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة . 
فمن أدلة الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان# " 
والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بيها . 
؟- قوله تعالى: #كما بدأنا أول خلق نعيده#4” إوالله الذي أرسل 
الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد 
موتها كذلك النشور»* " . فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه 


.١ال سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
. ٠6١5 : سورة الأنبياء الآية‎ )7( 


(*) سورة فاطر, الآية: 9. 
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أصول الفقه 
وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس . 

ومن أدلة السئة : 

١‏ - قوله يِه لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: «أرأيت لو كان 
على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها» قالت: نعم . قال : 
«فصومي عن أمك) اي 

؟ - أن رجلا أتى النبي يثِِ فقال: «يا رسول الله ولد لي غلام 
أسود. فقال هل لك من إبل؟ قال نعم . قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ 
قال: لعله نزعه عرق . قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» "2 . 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس 

لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره . 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 
في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيا 
أدلى عليك مما ورد عليك هما ليس في قران ولا سنة ثم قايس الأمور 
عندك واعرف الأمثال ثم أعمد فيها ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها 

بالحق . 

قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلاء بالقبول. 

وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على 

أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل, واستعملوا المقاييس في الفقه في 

جميع الأحكام . 


(1) متفق عليه . 
(1) متفق عليه . 


كك 


الأصول من علم الأصول سم 


شرو ط القياس: 

للقياس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم 
النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة 
ويسمى القياس المصادم لما ذكر (فاسد الاعتبار) . 

مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي 
قياسًا على صحة بيعها ما لما بغير ولي . 

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص وهو قوله كله : « 
نكاح إلا بولي» " . 

ا أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتا 
بقياس لم يصح القياس عليه» وإنما يقاس على الأصل الأول لأن 
الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون 
غير صحيح , ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا 
فائدة . 

مثال ذلك : أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري 
في الرز قياسا على البسء فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري 
الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص . 

- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين 
الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديًا محضا لم يصح القياس 
عليه . 


)1 أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 


لاا 


مثال ذلك: أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على لحم 
البعير لمشابهتها له. فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل 
ليس له علة معلومة وإنم| هو تعبدي محض على المشهور. 

5 - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من 
تواغد الشرع اعتاره «الإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفا طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به 
كالسواد والبياض مثلا . 

مثال ذلك: حديث ابن عباس - رضي الله عنهه) ‏ أن بريرة 
خيرت على زوجها حين عتقت قال : وكان زوجها عبدًا أسود ”' . فقوله 
«أسود) وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة 
إذاعتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن 
كان أسود. 

أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل 
كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف فإن لم تكن العلة 
موجودة في الفرع لم يصح القياس . ٍ 

مثال ذلك: أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم 
يقال يجري الربا في التفاح قياساً على البر فهذا القياس غير صحيح لأن 
العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل . 


. رواه البخاري‎ )١( 
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الأصول صن علم الأصول ل 


أقسام القياس: 

يتقيم القياسن إلى جل وحفي : َ 

١‏ فالمجلي: مائبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 

مثال ما ثبتت علته بالنص : قياس المنع من الاستجار بالدم 
النجس الجحاف على المنع من الاستجار بالروثة فإن علة حكم الأصل 
ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي ' كله 
بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال «هذا 
ركس» " . والركس النجس . 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: مهي النبي كَلِةٍ أن يقضي 
القاضي وهو غضبان " . فقياس منع الحاقن من القضاء على منع 
الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي 
تشويش الفكر وانشغال القلب . 

ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : 
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع 
بنفى الفارق بينها. 

2 ”-والخفي: ماثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق 

بين الأصل والفرع . 


(١)رواه‏ البخاري . 
(9) متفق عليه . 


اك 


أصول الفقه 
مثاله : قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل فإن 
التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين 


الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينم| بأن البر مطعوم بخلاف 
الأشئان . 


قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمى : ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع بين 
أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منه| فيلحق بأكثرهما شبها به. 

مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا 
ومللة قياف عل النهيينة؟: 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد 
بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه 
الحرء ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع 
ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث 
التصرف اللي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة 
مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. 


قياس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو: إثبات نقيض 
حك الأصل للقرع الوجود تقيض غلة حك الال فية: 

ومثلوا لذلك بقوله يَكِةِ: «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا 
رسول الله أيأقي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال أرأيتم لو 


7و 


الأصول من علم الأصول 
وضعها ني حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له 
أج, ”© . 

فأثبت النبي يك للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم 
الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت 
للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام . 


. رواه مسلم‎ )١( 


1ت 


أصول الفقه 


التعارض 


التعارض لغة : التقابل والتمانع . 

واصطلاحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أربعة : 

القسم الأول : أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات : 

-١‏ أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منها على حال لا 
يناقض الآخر فيها فيجب الجمع . 

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه يك #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم» © , وقوله: «إنك لا تهدي من أحببت4 ” . والجمع 
بينبا أن الآية الأولى يراد مها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة 
للرسول كَةِ. 

والآية الثانية يراد مها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا 
يملكها الرسول كله ولا غيره. 

*- فإن لم يمكن الجمع فلمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل 


به دون الأول. 
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الأصول من علم الأصول - 

مثال ذلك : قوله تعالى في الصيام : «فمن تطوع خيراً فهو خير 
له وإن تصوموا خير لكم »# 9" . فهذهلآية تفيد التخيير بين الإطعام 
والصيام مع ترجيح الصيام وقوله تعالمى: «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» © تفيد 
تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقههم لكنها 
متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لما ى] يدل على ذلك حديث سلمة بن 
الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما . 

*- فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 

مثال ذلك: قوله يَكِ : «من مس ذكره فليتوضاً» " وسئل 
يله عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: «لاإنما هو بضعة 
منك» " . فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقاً ومصححوه أكثر 
ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم . 

4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال 
: 

ٍ القسم الثاني : أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حاللات 

3 


يمكن الجمع بينها فيجب الجمع . 


0 : حديث جابر ‏ رضي الله عنه - في صفة حج النبي وَل 


.١884 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق, الآية: .١88‏ 

ف رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان . 
(5) دناه الخمسة وصححه ابن حبان . 


9لا 


أصول الفقه 
أن النبي كَللهِ صلى الظهر يوم النحر بمكة”"2» وحديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلك صلاها بمنى» فيجمع بينهما بأنه 
صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. 


1 فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . 
مثاله : قوله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك2"”74 الآية. وقوله : #لا يحل لك النساء من بعد 
ولا أن تبدل ببن من أزواج ولو أعجبك حسنهبن» 9 . فالثانية 
ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 

*- فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . 
مثاله: حديث ميمونة أن النبي يكل تزوجها وهو حلال”* . 
وحديث ابن عباس أن النبي كل تزوجها وهو محرم”' . 
فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهى أدرى بهاء ولأن 
حديثها مؤيد بحديث أب رافع ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككْةِ تروجها 
وعومجلال قال و كدت الرسول نيليا 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) متفق عليه . 

("*) سورة الأحزاب» الآية: 9٠ه.‏ 
(8) سورة الأحزاب» الآية: ؟1ه. 
(8) رواه مسلم . 

(5) رواه الجماعة . 

() رواه أحمد والترمذي . 
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الأصول صن علم الأصول سس 


5 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح . 
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص 
مثاله : قوله يك : «فيما سقت السماء العشر)"١'‏ وقوله: «ليس فيما 

«ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة»< فيخصص الأول بالثاني ولا تجب 

الزكاة إلا فيها بلغ خمسة أوسق. 
القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من 

الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالاات: 

5 أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 

فيخصص به . 
مثاله: قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً#(؟ وقوله: إوأولات 

الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 74" فالأولى خاصة في المتوفى عنها 
عامة في الحامل وغيرهاء والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوى عنها 
وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عممم الأولى بالثانية وذلك أن 
سبيعة الأسلمية وضعت بعد وقاة ووعها يلال فادن لها 'التبن. كلد أن 


(4 


نتزروج 


)١(‏ سبق تخريجهما. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 774 . 
5( سورة الطلاق» الآية: 4 . 
(4) متفق عليه . 


ل أصول الفقه 
وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوق 
عنها أم غيرها . 

١‏ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل 
بالراجح . 

مثال ذلك: قوله كَكْةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين» "' وقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» 0م 

فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت. والثاني خاص في 
الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص 
عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنبي عن عموم 
الصلاة فيهاء وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عممم الثاني قد ثبت بغير 
تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجاعة فضعف عمومه . 

2 وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني 
وجب العمل بكل منهما فيا لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي 
يتعارضان فيها . 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأآمر على وجه 
لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض 
والرسول وَل قد بين وبلغ لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد 
لقصوره والله أعلم . 


)١(‏ متفق عليه. 
؟) متفق عليه . 


د وى 


الأصول صن علم الأصول -س 


الترتيب بين الأدلة 

إذا اتفقت الآدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) 
على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته , وإن تعارضت 
وأمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت 
شروطه . 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح . 

فيرجح من الكتاب والسنة : 
النص على الظاهر. 
والظاهر على المؤول. 
والمنطوق على المفهوم . 
والمثبت على الناني. 
والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم . 
والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ . 
وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه . 
وصاحب القصة على غيره . 

ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس : الجلٍ على الخفي . 


- لال - 


أصول الفقه 


المفتي والمستفتي 


المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي . 
والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي . 


شروط الفتوى: 
يشترط لجحواز الفتوى شروط منها: | 
-١‏ أن يكون الممتي عارفا بالحكم يقينا أو نا أوواجها إلا وجب عليه 
التوقف . 
١‏ - أن يتصور السؤال تصوّراً تام ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم 
على الشىء فرع عن تصوره. 


فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى 
تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سثل عن 
امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو 
لأم أولا؟ أويفصل في الجواب» فإن كان لأم فلا شيء له والباقي 
بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت 
له ولا شيء للعم . 

أن يكون هادىء البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على 
الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل 
أو غيرها. 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 

١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى 


لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم 


-98- 


الأصول من علم الأصول ب 


بل يجيب عنه متى سثل بكل حال . 
؟ - ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص 
أو ضرب أراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن 
لو ال وار 
- ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منهاضرراً فإن ترتب عليها 
ذلك وجب الإمساك عتها دفغاً لأشد المفسدتين بأخفهما. 
ما يلزم المستفتي: ١‏ 
يلزم المستفتي أمران : 
الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص 
وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة . 
الثاني : ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل 
للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعا وقيل يجب ذلك . 


نل اك 


أصول الفقه 


الاجتهاد 
تعريفه: 
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق . 
واسطاح: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك . 


شروط الإجتهاد: 
للاجتهاد شروط منها: 1 
يم أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كايات 
الأحكام وأحاديثها . 
" - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله 
وغير ذلك . 
#ات. أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ 


58 أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو 
نحوه حتى لا يحكم با يخالف ذلك . 

- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ 
كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوذلك ليحكم 
با تقتضيه تلك الدلالات . 

5- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. 
مسألة من مسائله . 


الأصول من علم الأصول سل 


ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم با ظهر له 
فإن أصاب فله أجران: 

أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق 
لازا له وعمة نه وإث أنخطا قله جر رانك واللخظا مشفوو له لقوله 
يكله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قم 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ 
للضرورة . 


(1) متفق عليه . 


-4١- 


ل أصول الفقه 


التقليد 

تعر يفه: 

التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة. 

واصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة . 

فخرج بقولنا: «من ليس قوله حجة» اتباع النبي كَل واتباع 
أهل الإجماع» واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجةء فلا يسمى اتباع 
شيء من ذلك تقليدًا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه 
المجاز والتوسع 


مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين: ‏ 

الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة 0 
ففرضه التقليد لقوله تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون»# ”2 ويقلد أفضل من يجده علما وورعاً فإن تساوى عنده 
اثنان خير بينههما . 

الشاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضى الفورية ولا يتمكن من 
النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجحواز التقليد ألا 
تكون الالو ضور الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب 
الجزم فيها والتقليد إن) يفيد الظن فقط . 
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الأصول من علم الأصول - 

والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: إفاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» ' . والآية في سياق إثبات الرسالة وهو 
من أصول الدين ولأن العامى لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر 
عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : «فاتقوا الله ما 
استطعتم» "" . 
أنواع التقليد: 

التقليد نوعان عام » وخاص : ار 

١‏ _فالعام: أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في 
جميع أمور دينه . 

وقد اختلف العلاء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد 
في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بالوجوب طاعة غير 
النبي يله في كل أمره ونبيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه . 

وقال: من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم 
آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي 
يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا 
منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة 
إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة 
يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك . 


.5" سورة النحل» الآية:‎ )١١( 
35 : سورة التغاين» الآية‎ )'9( 


-/875- 


أصول الفقه 

" والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز 
إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع 
ذلك مع المشقة العظيمة . 
فتوى المقلد: 

قال الله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» ‏ وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل 
العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبدالبر وغيره ١‏ «أجمع الناس على أن المقلد ليس 
معدودا من امل العام وأن العلم معرفة الحق بدليله» . قال ابن القيم : 
وهذا كا قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة 
الحاصل عن دليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ثم حكى ابن القيم 
بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال : 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير 
علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثاني: أن ذلك جائز فيم| يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيا يفتى 
به غيره . ْ 

الغالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو 
أصح الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه . 

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة» نسأل الله أن 
يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. 
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باب المياه - 


كتاب الطههارة 
بحات اتجوكاهة 


سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام المياه؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى قائلاً: الراجح أن الماء قسمان: طهور, 
ونجس.2 ف) تغير بالنجاسة. فهو نجس. ممالم يتغير بنجاسة. فهو 
طهور. 

أما إثبات قسم ثالث» وهو الطاهر, فلا أصل لذلك في الشريعة. 
والدليل على هذا هو عدم الدليل. إذ لو كان القسم الطاهر ثابتا 
بالشرع» لكان أمراً معلوماً مفهوماء 'تأتي به الأحاديث البينة الواضحة» 
لأن الحاجة تدعو إلى بيانه» وليس بالأمر المين» إذ يترتب عليه: إما أن 
يتطهر باء» أو يتيمم . 
وسّئل فضيلته: ما الأصل في الطهارة من الحدث 
والخيث؟ 

فأجاب بقوله: الأصل في الطهارة من الحدث الماء. ولا طهارة إلا 
بالماءء سواء كان الماء نقيّاء أم متغيراً بشيىء طاهرء لأن القول الراجح : 
أن الماء إذا تغيّر بشيء طاهر. وهو باق على اسم الماء. أنه لا تزول 
طهوريته؛ء بل هو طهور طاهر في نفسه. مطهر لغيره؛ فإن لم يوجد الماءء 
أو خيف الضرر باستعماله, فإنه يُعدَّل عنه إلى التيمم» بضرب الأرض 
بالكفين». ثم مسح الوجه بهماء ومسح بعضههم| ببعض . هذا بالنسبة 
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سس كتاب الطهارة 
للطهارة من الحدث . 

أما الطهارة من الخبث. فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث؛» من ماء 
أو غيره تحصل به الطهارة» وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصّد بها إزالة 
تلك العين الخبيثة بأي مزيل» فإذا زالت هذه العين الخبيثة باء أو بنزين 
أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام. فإن هذا يكون تطهيرا 
لها. لكن لابد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب. 
وهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث» وبين ما 
يحصل به التطهير في باب الحدث . 


وسئل رعهه الله بمنه وكرمه: هل تطهر النجاسة 
بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر ا؟ 

فأجاب قائلا : إؤاله التحاسة السيت قا تفيد نه فيد أي أنها 
ليست عبادة مقصودة. وإنا إزالة النجاسة هو التخلى من عين خبيثة 
نجسة, فبأي شىء أزال النجاسة. وزالت وزال أثرهاء فإنه يكون ذلك 
النيء مطهّرا لهاء. .سواء كان بالماء أو بالبنزينء. أو أي مزيل يكون» 
نم زاك اغين البكاسة انا قي بكرن فاه تعر ذلك تطييرا لياة 
حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» لو 
زالت بالشمس والريح فإنه ب يطهر المحل. لأنها ى) قلت : هي عبين نجسة 
خبيئة» متى وجدت صر المحل متنجّساً بباء ومتى زالت عاد المكان إلى 
أصله. أي إلى طهارته. فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرهاء إلا إنه 
يُعفى عن اللون المعجوز عنه. فإنه يكون مطهّراً لهاء وبناءً على ذلك 
تقول "إن البحان الذى: تعسل :به الأكوات إذا زالت :نه التحاسة فإئه 
يكون مطهراً. 


 /م6ك-‎ 


باب المياه سم 


وسئل : هل يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته او 
المستخرج من الأرض بواسطة المكائن؟ 
ملح فيه لأن النبي كَل سكل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
ال حل ميتته) . 

ومن المعلوم أن ميأه البحار مالحة فيجوز للانسان أن يتوضأ بالماء 
المالح سواء كان الملح طارثا أو كان مالحا من أصله. 

وكذلك جور الوضوء بالماء الذي ا بالمكائن وعيريا 0 الآللات 
الحديثة لأن هذا داخل ف قوله تعالى :ا #يا مها الذين آمئوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلُوا وجوهكم »* * . إلى قوله : إوإن كنتم مرضى أو على سفر 
أو جا : أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجذوا ماءً فتيمُموا 
صفيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (1) . 


[ه] وسئل الشبخ ‏ أعلى الله مكانه ومكانته عن حكم 
الماء المتغير بطول مكثه؟ 
فأجاب بقوله: هذا الماء طهور وإن تغير, لأنه لم يتغير بممازج 
خارج وإنا تغير بطول مكثه في هذا المكان. وهذا لا بأس به يتوضاً 
منه والوضوء صحيح . 
وسئل : عن حكم الوضوء من بركة يبقى الماء فيها مدة 
فأجاب بقوله: لا بأس بالوضوء من تلك البركة ما داموا 
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سس كتاب الطهارة 
يتوضأون خارجهاء ولا يغتسلون في داخلهاء لأنه لا يضر تغير الماء 
بمكثه. إنا الذي يضر لو تغير بنجاسة. وكذلك لو كانوا يغتسلون من 
الجنابة بداخلهاء لتهي النبي يَلِِةِ عن الاغتسال في الماء الدائم الذي 
لايجري. أما ما داموا يغتسلون ويتوضأون خارجها فلا حرج في ذلك 
والباقي طهور يتوضأون منه إلى أن ينفذ. 
وسئل : إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من ماء 
الوضوء فهل يعتبر نجساً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الماء ١‏ دا لساك فهو طاهر. 
فإن تغيّر بالنجاسة فهو نجس وعلى من تلوثت رجله به أن يغسلهاء 
وكذلك من تلوثت نعاله به أن يغسل ما تلوث إلا ما يباشر الأرض فإن 
الأرض تطهره . 


سئل فضيلة الشيخ: عن تكرير الماء المتلوث 
بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماًمن الروائح الخبيثة ومن 
تأثيرها في طعمه ولونه؟ وعن حكم استعمال هذا الماء في سقي 
لزاوع والحدائق وطهارة الإنسان وشربه؟ 

فأجاب بقوله: في حال تكرير لماء التكرير المتقدمء الذي يُزيل 
تلوثه بالنجاسة حتى يعود نقيّا سليماً من الروائح الخبيئة ومن تأثيرها ف 

طعمه ولونه. مأمون العاقبة من الناحية الصحية» في هذه الحال لا شك 
في طهارة الماءء وأنه يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه وأكله 
وغير ذلك. لأنه 000 لزوال أثر التجاسة طعما ورائسة ا وفي 
الحديث عن أبي أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي طلِِ قال: 
«إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه). وفي 
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باب المياه س- 
رواية: «إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنحاسة 
تحدث فيه). وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا من حيث السند وأكثر 
أهل العلم لا يثبتونه مرفوعا إلى النبي كَل بل قال النووي: اتفق 
المحدذثون على تضعيفه, لكنه في الحقيقة صحيح من حيث امعنى » 
لتأيده بالأحاديث الدالة على إزالة النجاسة بالغسل. فإنها تدل على أنه 
إذا زال أثر النجاسة طهر ما أصابته. ولأن أهل العلم مجمعون على أن 
الماء إذا أصابته النجاسة فغترت ريحه أو طعمه أو لونه صار 8 وإن 
لم تغيره فهو باق على طهوريته, إلا إذا كان دون القلتين. فإن بعضهم 
يرى أنه ينجس وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغيرء لآن 
النظر والقياس يقتضى ذلك. فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاء 
فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكمها؟ 

إذا تبين ذلك وأن مدار نجاسة الماء على تغيره» فإنه إذا زال تغيره 
بأي وسيلة عاد م الطهورية إليه» لأن 8 يدور مع نهو جردا 
وعدماء وقد نص الفقهاء ع - رحمهم الله على أن الماء الكثير وهو الذي 
يبلغ القلتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون محاولة فإنه يطهر. 

وفي حال تكرير الماء التكرير الأؤلي والثانوي, الذي لا يزيل أثر 
النجاسة لا يجوز استعماله في طهارة الإنسان وشربه. لأن أثر النجاسة فيه 
باق إلا إذا قدر أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا 
لوزن يقرا ليلذ وله كيرا فحينئذ يعود إلى طهوريته. ويستعمل في 
طهارة الإنسان وشربه. كالمكرن تكريرا مقدما . 
2 وأما استعماله أعنني الذي بقي فيه أثر النجاسة في ريحه أو طعمه أو 
5 إذا استعمل في سقي الحدائق والمزارع والمنتزهات الشعبية» 
فالمشهور عند الحنابلة أنه يحرم ثمر وزرع سقي بنجس أو سمُد به 
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سل كتاب الطهارة 
لنجاسته بذلك. حتى يسقى بطاهرء وتزول عين النجاسة. وعلى هذا 
يحرم السقي والسماد وقت الثارء لأنه يفضي إلى تنجيسه وتحريمه . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يحرم ولا ينجس بذلك إلا أن 
يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر. وهذا هو الصحيحء, والغالب أن 
النجاسة تستحيل فلا يظهر لا أثر في الحبٌ والثمر لكن ينبغي أن 
يلاحظ أن النتزهات والحدائق عامة, إذا سقيت أو سمّدت بالنجس 
فإنها تنجس المتنزهين والجالسين فيهاء أو تحرمهم الجلوس والتنزه وهذا 
لا يجوز لأن النبي يك ممى عن البراز في الموارد وقارعة الطريق» 
وظل الناس., لأن ذلك يقذرهم, فعليه يجب أن لا تسقى المنتزهات 
والحدائق العامة بالمياه النجسة. أو تسمد بالأسمدة النجسةء والله 
الموفق . 


[9] سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى - : عن 
حكم استعمال انية الذهب والفضة؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل 
والشرب ليس بحرام وذلك لأن النبي وَليْهِ إنما نبى عن شيء خصوص» 
مخصوصء وهو الأكل والخرية» والنبي وك أبلغ الناس وأفصحهم 
وأبينهم في الكلام لا يخصٌ شيئًا دون شيء إلا لسبب» ولو أراد النبي 
العام لقال: «لا تستعملوها». فتخصيصه الأكل والشرب بالنبي دليل 
على أن ما عداهما جائزء لأن الناس ينتفعون بها في غير ذلك 00 
الانية من الذهب رفصم محرّمة طلم لآأمر النبي كل بتكسيرهاء كما 
كان يك لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره» فلو كاتف قن ملفا 
لكسرهاء لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. 
ويدلٌ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث: «والذي يشرب في آنية 
ا 1 م ا يما 


فَيُشْمُوْنَ ‏ بإذن الله وهذا الحديث 1 في صحيح قارف فقية 
استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب» فالصحيح أنه لا 
يحرم إلا ما حرّمه الرسول ككِةِ في الأواني وهو الأكل والشرب . 

فإن قال قائل: حرمها الرسول كك في الأكل والشرب لأنه هو 
الأغلب استعهلاء وما علق به الحكم لكونه أغلب» فإنه لا يقتضي 
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ل كتاب الطهارة 
تخصيصه به كا في قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم 74©. فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر. وهي تحر ولولم تكن 
في حجره على قول أكثر أهل العلم. 1 

قلنا: هذا صحيح لكن كون الرسول وك علق الحكم 
بالأكل والشرب, لأن مظهر الأمة بالثّرف في الأكل والشرب أبلغ منه في 
مظهرها في غير ذلك. وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل 
والشرب. لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب 
وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها| في حاجات أخرى تخفى على كثير 
من الناس. ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب . 
وسئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى السابقة: 
«إن النهي خاص بالأكل والشرب ولو أراد النبي ع2 5 
العام لقال: : ”لا تستعملوها» وهذاغير مسلم لأنه وله 
ذكر العلة وهي قوله: «فإنها هم في الدنيا ولكم قْ الآخرة». 
ويلزم من قولكم ألا يكون لتعليل النبي فك فائدة» وإذا 
كانت العلة منصوصة وهي عدم الاستمتاع بذلك في الدنيا 
كفعل الكفار صار ذكر الأكل والشرب لا يمنع قياس غيرهما 
عليهما. وأيضا فولكم: «هلا قال لا تستعملوها» يستلزم 
إبطال القياس وهو جمع عليه إذا ظهرت العلة وم يصادم 
نضا وحديث أم سلمة الوارد ني الفتوى لا يعارض الحديث 
لأنه موقوف عليها. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء 
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باب الآنية سه 
البيان ج " ص 3755 : «فإن قيل الحديث وارد في الشرب في 
إناء الفضة... فالجواب: أن العيرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب» ١ا.ه.‏ وكلام الشوكاني في هذا غير 
مقنع. فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك ولله 
يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى بقوله: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته» وبعد فقد فهمت ما كتبت بارك الله فيك» والعلة 
التي علل بها النبي كل النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب 
والفضة لا يقصد بها إحلال ذلك للكفار ولكن يقصد بها والله أعلم أنكم 
أيها المؤمنون إن منعتم عنها في الدنيا لم تمنعوا عنها في الآخرة فيكون 

وأما قولكم عن قولنا «لقال لا تستعملوها» غير مسلمء فلا يلزم 
من كونه غير مسلم لديكم أن يكون غير مقبول عند غيركم لأن الحق غير 
محجور على عقل أحد من الناس أو تسليمه إلا من وجب اتباعه وهو 
الرسول ككل . 

وأما قولكم(إنهيلزم من قولنا ألا يكون لتعليل النبي كله 
فائدة» فإن الفائدة منه ما أشرنا إليه من قبل وهى حاصلة حتى على قولنا 
نا ول عليه لكين تصيمن اللي الاك والكرت: 

وأما قولكم «إذا كانت العلة منصوصة» إلخ . فإن من المعلوم أننا 
لو أخذنا بها فهمتم من عموم العلة لكنا نحرم كل ما يستمتع به الكفار 
وهذا لا يقوله أحدء وإنما المقياس في ذلك ما دلت عليه النصوص فإذا 
كان الشيء الذي يستمتعون به لا يحرم علينا كان حلالا لنا قال الله 
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سس كتاب الطهارة 
تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم04©. فإذا كانوا يطبخون 
اللحم المباح لنا على الصفة التي يتمتعون مها كان اللحم حلالاً لناء أما 
إذا كان ما يتمتعون به حرامًا علينا كالخنزير كان حراما علينا فليس كل 
ما كان للكفار يكون حراماً علينا. 

وقولكم «إن قولنا يستلزم إبطال القياس وهو مجمع عليه إذا ظهرت 
العلة وم يصادم نصًا)» . 

فأرجو منكم أن تراجعوا كتب أصول الفقة وتحققوا هل القياس 
مجمع عليه كى!| ذكرتم أو أن فيه خلافًا ليتبين لكم مدى دعوى الإجماع . 
ثم إن القياس عندنا دليل قائم لكن بشرط تساوي الأصل والفرع في علة 
الحكمء وهنا لا يتساوى الفرع والأصل في علة الحكم إذ في الأصل من 
ظهور الفخر والخيلاء والتنعم وكثرة الملابسة والاستعمال ما ليس في 
الع 

وأما احتجاجنا بفعل أم سلمة ة ‏ رضي الله عنما فإنا لا نقصد به 
معارضة الحديث. لأن الحديث وارد في شيء غير ما فعلته أم سلمة 
فالحديث في الأكل والشرب وفعل أم سلمة د لل لع شاد 
كالتفسير للحديث, لأنها قد روت الوعيد على من شرب في إناء الفضة 
واتخذت الجلجل منبها كما في صحيح البخاري. والصحابي أقرب منا إلى 
فهم مراد النبي كلد وفعلها هذا يدل على أنها فهمت أن التحريم بل 
الوعيد خاص في الشرب وما فهمته ‏ رضي الله عنها - هو الصواب عندنا 
ويدل لذلك أنه لو كان استعمال إناء الذهب والفضة محرماً على كل حال 
لأمر النبى يَلِهِ بكسره لأنه لا يجوز إقراره المتكرء وقد كان يكِلةِ ينقض ما فيه 
الفليف أر بتفيه: 
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باب الآنية سس 
وأما إحالتكم على ص 774 ج ” من أضواء البيان فإننا لم نجده 
في هذه الصفحة وإنما وجدناه في ص 7١8‏ منهء وأطال الكلام فيه إلى 
ص 76١‏ وليس فيا قاله حرف واحد يدل على تحريم استعمال انية 
الذهب والفضة في غير الأكل والشربء» والذي ذكره تحريم 0 
آنية الذعب والقضة مطلقاء » وجواز لبس الذهب والحرير للنساء ومنعه 
للرجال وأن ذلك لا خلاف فيه لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به 
عن النبي كَل ثم ذكر الأدلة في ذلك وقال في ص 34١‏ : فتحصل 
اا ا عي ا لمارا رول الا وا للتساءء 
ثم ذكر إباحة لبس الرجال لخواتم الفضة.ء وقال: أما لبس الرجال لغير 
لاد من القضة قنية حلاف ين العام م ذكر تقولا عن كنب 
المذاهب من جملتها ما نقله عن مذهب مالك في مختصر خليل: وحرم 
استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا السيف والأنف وربط سن 
مطلقا وخاتم فضة لاما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة. . إلخ. فذكر صاحب المختصر إناء النقد واقتناءه ولكن الشيخ 
الشنقيطي لم يسقه لبيان هذا بل لبيان لبس الرجل لغير الخاتم من 
الفضة, ولهذا قال في ص 787 : «فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة 
. الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من 
ا انج سح نان ره عل الام يل 
بعضها). لا يقال إن قوله أو غير ذلك يشمل الأواني لأن سياق كلامه في 
غيرها ولأنه عقد لحكم الأواني كلاماً في أول هذه المسألة فكلامه الأخير 
في اللباس وما يتصل بهء وأما قوله رحمه الله ص 10" : قال مقيده عفا 
الله عنه إلى ص 590١‏ ففيه ما يحتاج إلى تحرير | يظهر للمتأمل . 
وغرضنا من سياق ما ذكرناه من كلام الشيخ الشنقيطي تحقيق ما 
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سد كتاب الطضارة 
طلبتم من مراجعته وقد تبين لنا أنه ليس فيه تصريح بمنع استعمال 
ا ار ا لل ا رص به لز ا ا 
غيره. كما 8 2 ل اضر 
تقتنعوا به ليمس حجة عليكم كا أ نه ليس حجة لنا والله المستعان . 

ولقد أعجبني قولكم إنكم لم تقتنعوا به لأن هذا هو الواجب 
عليكم إذا اطلعتم على قول مخالف للأدلة في نظركم أن لا تقتنعوا به وأن 
تلتمسوا العذر لقائله إذا كانت حاله تحتمل العذرء والمرء مكلف با 
يستطيع علا وعملاً ولا يجوز له العدول عما أداه إليه اجتهاده إذا كان قد 
بذل جهده. وعليه أن يعذر غيره فييما اجتهد فيه إذا لم يعلم منه سوء 
القصد كما أن على غيره أن يعذره إذا علم منه حسن القصد ول يعلم منه 
سوء المراد. 

وأسأل الله تعالى أن يتولى الجميع بعنايته ويلهمنا الرشد والسداد. 
وسُئل الشيخ: عن حكم لبس الرجل السلاسل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم ‏ لأن 
ذلك من شيم النساءء وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول كل 
المتشبهين من الرجال بالنساءء ويزداد تحريما وإثماً إذا كان من الذهب فإنه 
حرام على الرجل من الوجهين جيعاء من جهة أنه ذهب, ومن جهة أنه 
تشبه بالمرأة ويوذاة فا إذا كانافيه صورة حيرات أل ملك وأعظم من 
ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب» فإن هذا حرام حتى على المرأة أن 
لين كا فنهاطمورة مواء كانك العبرورة صيؤرة إنسال ا هيران طاثر. 
أو غير طائر أو كان فيه دمورة صليب وهذا ‏ أعني لبس ما فيه صور- 
حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منههما أن يلبس ما فيه صورة 
حيوان أو صورة صليب. والله أعلم . 
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باب الآنية سس 
وسّئل فضيلة الشيخ: عن الحكمة في تحريم لبس 
الذهب على الرجال؟ 

فأجاب بقوله: اعلم أيها السائل. وليعلم كل من يطلع على هذا 
الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن. هي قول الله ورسوله 
كل . لقوله تعالى: «إوما كان لؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكونّ لهم الخيرة من أمرهم 004 . فأي واحد يسألنا عن إيجاب شيء 
أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتابٌ والسنة فإننا نقول: العلة في ذلك 
كروك يان ارك ررك را جر صر وير 
0 رضي الله عنها- ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضى الصلاة؟ قالت: وكان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا 
توج وياد لقي لأن الس نمو كتدابة له ار سعة رسولت كن 
علة موجبة لكل مؤمنء ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن 
يلتمس الحكمة في أحكام الله تعاللى» لأن ذلك يزيده طمأنينة» ولأنه 
يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللهاء ولأنه 
يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في 
أمر آخر لم ينص عليه فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث . 

ونقول ‏ بعد ذلك - في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن النبي 
يك تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث»ووجة ذلك أن 
الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية» 
والرجل ليس :مقصودا لحذا الأمرع أى ليبن إنسانا يتكمل بخيره أو يكمل 
بغيره» بل الرجل كامل بنفسه لا فيه من الرجولة» ولأنه ليس بحاجة إلى 


)1( سورة الأحزاب» الآية: كل 
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سس كتاب الطهارة 
أن يتزين لشخص اخر تتعلق به رغبتهء» بخلاف المرأةء 0 
تحتاج إلى تكميل بجالماء ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع ا 
حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن 
تتحلى بالذهب دون الرجلء قال الله تعالى في وصف المرأة: «أو من 
يُنشَّ في الحلية وهو في الخصام غير مبين2174. وببذا يتيين حكمة الشرع في 
تحريم لباس الذهب على الرجال. 

ومهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا بن البعاك 
بالتحلي بالذهب. فإنهم بذلك قد عصوا الله ورسوله والحقوا أنفسهم 
بمصاف الإناث». وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من 0 عا 
كها ثبت ذلك عن النبي كي فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى) 
وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك 
وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا 
لم يصل ذلك إلى حد السرّف . 
وسئل الشيخ: عن حكم لبس الرجل الذهب؟ 

فأجاب بقوله : لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خائاً أو 
أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقه أو غير ذلك» لأن مقتضى الرجولة أن 
يكون الرجل كاملا برجولته لا با يُنَشّا به من الحلي ولباس الحرير ونحو 
ذلك مما لا يليق إلا بالنساء. قال الله تعالى: #وإذا بشر أحدهم با 
ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودًا وهو كظيم أو من ينشاأ في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين24©. فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب 
والحرير ونحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجهاء أما الرجل فهو في 


١18 - ١ا/ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
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باب الآنية سه 


غنى عن ذلك برجولته وبا ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال 
بشئون دينه ودنياه . 


4 


أو لذ: 


2 


ثانيا : 


28 
3 
ثالثا : 
ا 


1 


والدليل على تحريم الذهب على الرجال: 

ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه) ‏ أ 
النبي وَكِن ا 1 
ديعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده». فقيل للرجل 
بعدما ذهب رسول الله كَل خحذ خاتمك انتفع به فقال لا والله 
لا اخذه وقد طرحه رسول الله كه . 

عن أبي أمامة الباهل ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبا». 
رواه الإمام أحمد. ورواته ثقات. 

عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: 
«من مات من أمتى وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في 
الجنة». رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات 


: عن أبي سعيد ‏ رضي ان عند ب ان وما فل هرا 


رسول الله كَكةِ وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول 
الله كه وقال: «إنك جئتنى وني يدك جمرة من نار». رواه 
النسائي . 
: وعن البراء بن عازب - رضى الله عنه ‏ قال: نهانا رسول الله 
0-7 عن سبع: «نمبى عن خاتم الذهب». الحديث رواه 
البخاري 
5000 الله عنه د أن اللبسق كه نمى عن 
خاتم الذهب. رواه البخاري اننا" 
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ل كتاب الطهارة 


شابعا * عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما قال : كان النبي وَل 
يلس خاتًا من ذهب فنبذهء» فقال: «لا ألبسه أبدَا» فنبذ الناس 
خواتيمهم . رواه البخاري . 
ثامنًا: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري, قال: وقد أخرج 
أحمد وأصحاب السنئن وصححه ابن حبان والحاكم ‏ ار علي بن 
5 طالب - رضي الله عنه - أن النبي كه أذ حريرا وذهيآ 
فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتى. حل لإنائهم». 
فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على 
الذكور لمجرد اللبس» فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح 
مثل الذين يلبسون ما يسمى ب (الدبلة) ويكتبون عليه اسم الزوجة. 
وتلبس الزوجة مثله مكتوبًا عليه اسم الزوج» يزعمون أنه سبب للارتباط 
بين الزوجين» وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له؛ فأي 
ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية 0 المودة بين 
الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته. فانفصمت 
عرى الصلات بينبا! وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين 
زوجته أقوى الصلات والروابط: 
فعلى المرء أن يحكُم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد 
الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفهء فإنٍ أظن أن أصل هذه الدبلة 
مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث. وهو قبح التشبه بالكافرين» وقد 
قال النبي ول : «من تشبه بقوم فهو منهم) أسأل الله أن يعصمنا 
وإياكم من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. وأن يتولانا في الدنيا والاخرة» 
إنه جواد كريم. 


باب الآنية سل 


وسئل : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب 
الأبيض؟ 

فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً بقوله: الساعة 
المطلية بالذهب للنساء لا بأس بهاء وأما للرجال فحرام. لأن النبي 
ا ان 
2 كله أحمرء لكن إن كان قصده بالذهب ا الفضة فإن 
الفضة ليست من الذهب ويجوز منها مالا يجوز من الذهب كالخاتم 
ونحوه . 


سئل الشيخ : عن حكم تركيب الأسنان الذهبية؟ 


فأجاب بقوله: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا 
لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به. وأما للمرأة فإذا 
جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك 
فلها أن تكسو أسنانها ذهبًا إذا كان هذا تما جرت العادة بالتجمل به. وم 
يكن إسرافاء لقول النبي #َلِِ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي». 
وإذا ماتت المرأة في هذه 00 الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه 
للضرورة فإنه يخلع إلا إذا حثي بي المثلة , يعني خشي أن تتمزق اللثة فإنه 
يبقى ؛ ؛ وذلك أن الذهب يعتير من المال. والمال يرثه الورثئة من بعد الميت 
فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للال. 


-١١١ 


سل كتاب الطهارة 
وسثئل رعاه الله بمنه وكرمه عن حكم طلاء الأسنان 
بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان 
الذهب؟ 

فأجاب بقوله : إذا لم يمكن إزالة السوس إلا بكسائها بالذهب فلا 
بأس بذلك وإن كان يمكن بدون الذهب فلا يجوز. 

وأما ملء الفراغ بأسنان الذهب فلا يجوز إلا بشرطين : 
الأول: أن لا يمكن ملؤها بشىء غير الذهب. 
الثاني : أن يكون في الفراغ تشويه للفم . 
وسئل الشيخ : هل التخة للرجال سنة؟ | 

فأجاب فضيلته بقوله : التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب 
من كل إنسان أن يتختم» ولكن إذا احتاج إليهء ٠‏ فإن الرسول وك لما 
قيل له إن الملوك الذين يريد أن يكتب إليهم لا يقبلون كتاباً إلا ختوماً 
اتخذ الخاتم من أجل أن تختم به الكتب التي يرسلها إليهم. فمن كان 
محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله 
له ومن لم يكن محتاجًا إلى ذلك لم يكن لبسه في حقه سنة بل هو من 
الشيء المباح. فإن لم يكن في لبسه محذور فلا بأس بهء وإن كان في لبسه 
محذور كان له حكم ذلك المحذورء وليعلم أنه لا يحل للذكور التختم 
بالذهب لأنه ثبت النبي عنه عن رسول الله كه . 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 

فأجاب قائلاً: هذا فيه خلاف بين أهل العلم . 

فقال بعض العلاء: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. وعللوا ذلك 
بأن الميتة نجسة العين. ونجس العين لا يمكن تطهيره كروث الحمار» 
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باب الآنية سل 
والحديث عبد الله بن عكيم قال: إن النبي كل كتاب إلينا قبل أن 
يموت بشهر أو شهرين «أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
وقالوا: هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة ‏ رضي الله عنها - الذي جاء 
فيه أن النبي كلك مر بشاة يجرونهاء فقال: «هلا أخذتم إهابها؟» 
قالوا: إنها ميتة» قال: «يطهرها الماء والقرض». رواه مسلم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. 
واستدلوا بحديث ميمونة المتقدم. وهو حديث صحيح صريح في أن 
الجلد يطهر بالدبغ . وأجابوا عن دعوى النسخ بأجوبة منها: 
أولاً: أن حديث عبدالله بن عكيم ضعيف. فلا يمكن أن يقابل 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم . 
ثانياً: أن من شروط القول بالنسخ , العلم بالتاريخ , ونحن لا ندري 
هل قضية الشاة في حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها - قبل أن يموث بشهر 
أ و بأقل» أو أكثر فلا يتحقق النسخ . 
ثالثاً : أنه لو ثبت أن حديث عبدالله متأخر. فهو لا يعارض حديث 
ميمونة. لأن قوله : «لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». يحمل على 
الإهاب قبل الدبغ. وبهذا يجمع بينه وبين حديث ميمونة ويتبين أن 
ادعاء النسخ لا يصح . فيبقى حديث ميمونة محكماً لا نسخ فيه. 

فإن قال قائل: كيف يقال إن كبد الميتة لو دبغت ما طهرت. 
والجلد لو دبغ لطهرء وكلها أجزاء ميتة» ونحن نعرف أن الشريعة 
الحكينة سكن أن تترووين نل 

قلنا: الجواب على هذا من 
الأول: أنه متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين» 
فاعلم أن هناك فرقاً في المعنى. ولكنك لم تتوصل إليه. لأن إحاطتك 
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سلس كتاب الطهارة 
بحكمة الله عزّ وجل غير ممكنة. فموقفك التسليم . 
الثاني: أن نقول: هناك فرق بين اللحم والجلد. فإن حلول الحياة فيا 
كان داخل الجلد. أشد من حلوها في الجلد نفسه. لآن الجلد فيه نوع 
صلابة بخلاف اللحم. وما كان داخله فإنه ليس مثله. فلا يكون فيه 
الخبث الذي من أجله صارت الميتة نجسة حراما. 

ولهذا نقول: إنه يعطى حكما بين حكمين: 
الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ . 
الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الشعر والوبر فهو طاهر, 
والجلد بينهماء وهذا أعطي حكمابيهاء وبهذا نعرف سمو الشريعة» وأنها 
لا يمكن أن تفرق بين متاثلين. ولا أن تجمع بين مختلفين. 

وعليه : فكل حيوان مات وهو مما يؤكل. فإن جلده يطهر بالدباغ . 


وسثئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى :عن حكم 
الانتفاع بجلد الميتة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالذكاة 
كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها. لكن بعد الدبغ , لأنه 
بالدبغ الذي يزول به التّن والرائحة الكريبة يكون طاهرا يُباح استعماله في 
كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح. لأنه يطهر بذلك كما قال 
النبي كَل : «يطهرها الماء والقرض» رواه مسلم . 

وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذّكاة» فهذا موضع خلاف 
بين أهل ا والله أعلم بالصواب . 
وسّئل الشيخ : هل جلد الميتة نجس؟ 


فأجاب قائلا: هذا فيه تفصيل: إن كانت الميتة طاهرة. فإن 
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باب الآنية سس 
جلدها طاهرء وإن كانت تعد فجلدها نجسء ومن أمثلة الميتة 
الطاهرة: السمك, لقوله تعالى: «أحلّ لكم صيدٌُ البحر وطعامه متاعًا 
لكم2#". قال ابن عباس - رضي الله عنبم) ‏ صيده: ما اخذ حيا. 
وطعامه ما اخل ميتا. 

أما الذي ينجس بالموت» فإن جلده ينجس به - يعني ينجس 
بالموت - لأنه داخل في عموم الميتة فيكون داخخلة ف قوله تعالى : «9إلاا 
أن يكونَ ميتة أو دما مسفوجا أو لحم خنزيرٍ فإنه رجس *# . 0( يعني 

فإن قال قائل: إن الميتة م ولا يلزم من التحريم النجاسة» 
فهذا السم حرام وليس بنجس 

قلنا هذه تاعنة موحيحة: إلا إننا نجيب عن ذلك بأن الله علّل 
ما قال : «إقل لا أجد فيا أوحي إل رّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس *2"24 فهذا واضح أنه 
نجسء» إذن الميتة نجسة وجلدها نجس . 
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باب الاستنجاء. س- 


فت د همان 


سّئل الشيخ:عن قول بعض العلماء إن مناسبة قول 
الإنسان «غفرانك» إذا خرج من الخلاء أنه لما انحبس عن 
ذكر الله ذلك الوقت ناسب أن يستغفر الله هل هذا 

بح ؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: هذا فيه نظرء لأن الإنسان إنا 
انحبس عن ذكر الله بأمر الله. وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه 
للعقوبة» بل عرض نفسه للمثوبة؛ ولهذا كانت المرأة الحائفض لا تصلي 
ولا تصوم. فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله لأنها تركت الصلاة 
والصيام في أيام الحيض؟! أبذدًا لم يقله أحدٌّ البته. وبهذا يتبين أن 
المنانببة: أن الانساق لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذيةالإثم فدعا 
الله أن يخفف أذية الإثم كما منْ عليه بتخفيف أذية الجسم وهذا معنى 
مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. 
وسئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عمن يقضى 
حاحته فق أماكن الوضوء نما يؤدي إلى كشف عورته؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من 
لا يحل له النظر إليهاء فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة 
للوضوء , والتي يشاهدها الناس» فإنه يكون بذلك اثماء وقد ذكر الفقهاء 
0 الله أنه قٍِ هذه الحال 0000 0 أن باريد 
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سلس كتاب الطهارة 
بالأحجار. أو بالمناديل. ونحوها مما يباح الاستججار به حتى ينقي محل 
الخارج بثلاث مسحات فأكثر. قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته 
للاستنجاء. لظهرت للناس. وهذا أمر حرم . وما لا يمكن تلافي المحرم 
إلا بهء فإنه يكون واجبا . 

وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام 
الناظرين للاستنجاء. بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد. 


سئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عمن يتوضاً في 
مكان قضاء الحاجة ويحتمل تنجس ثيابه هل يجب عليه غسل 
ثيابه؟ 

فأجاب بقوله : قبل أن أجيب على هذا السؤال» أقول: 

إن هذه الشريعة ‏ وله الحمد ‏ كاملة من جميع الوجوه وملائمة 
لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليهاء حيث إنها جاءت باليسر 
والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المناهات في الوساوس 
والتخييلات التى لا أصل لهاء وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه. 
الأصل أن ون ا مالم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه 
وهذا الأصل يشهد له قول النبي يكل حين شكى إليه الرجل يخيل 
إليه أنه يجد الشثىء في صلاته ‏ يعنى الحدث ‏ فقال كَلهِ: دلا ينصرف 
خد يشيع صوطا أونعيه رض : دالا دن بعاد هنا حاف عل فنا كان 
فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره 
ساكب إذا تارفك ماو نكن لاط يتك إرد هده الوطرءة تخي راز 
النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم 
بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة. صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها 
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باب الإاستنبا. ل 
تلوثت بشيء نجس .» ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة . 
فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم 
أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل 
ثيامهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج والله أعلم . 
وسئل فضيلة الشبخ : ما حكم البول قائماً؟ 
فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا بقوله: البول قائم) 
يجوز بشرطين: 2 ' 
والثاني : أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته . 
وسئل : عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟ 
فأجاب قائلاً: المصحف. أهل العلم يقولون: ا 
أن يدخل به إلى الحمام. لأن المصحف ك] هو معلوم له من الكرامة 
والتعظيم مالا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان والله الموفق. 
وسُئل الشيخ : ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق 
فيها اسم الله ؟ 
كن بقوله : يجوز دخول الام بأوراق فيها اسم الله ما دامت 
في الجيب ليست ظاهرة. بل هي خفية ومستورة. ولا تخلو الأسماء 5 
. من ذكر اسم الله عرٌ وجل - كعبدالله وعبدالعزيز وما أشبهها. 
وسّئل فضيلة الشيخ : هل يجوز ذكر الله تعالى في 
الحمام؟ 
فأجاب بقوله : لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه -عرٌ وجل ع3 
داخل الحمام. لأن المكان غير لائق لذلك؛. وإِنْ ذكره بقلبه فلا حرج 
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سل كتاب الطهارة 
عليه. بدون أن يلفظ بلسانه. وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا 
الموضع وينتظر حتى يخرج منه . 

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن 


يذكر الله فيه . 
وسئل الشيخ: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف 
000 


تاجات بقوله: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه 
لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي ؛ حيث قال الإمام 
أحمد _رحمه الله «لا يصح عن النبي كله في التسمية في الوضوء 
شيء». ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسّمية في 
الوضوء سنة لا واجبة . 
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم دخول الحمام 
مكشوف الرأس؟ 2 

قأجاب بقوله : دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به. لكن 
استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء . 
وسئل : عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلا: الحهام موضع لقضاء الحاجة 
فقط. ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر الحاجة. والتشاغل بالأكل وغيره 
فيه يستلزم طول المكث فيه فلا ينبغي ذلك . 
وسثل فضيلة الشيخ : ما حكم استقبال القبلة. أو 
استدبارها حال قضاء الحاجة؟ 

فأجاب بقوله: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 
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باب الاستنباء. - 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها 
في غير البنيان» واشتدلوا لذلاك: يحديت أي أيوب - رضى الله عنه ‏ أن 
النبي ين قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء 
ولكن شرقوا أو غرّبوا». قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 
قد بنيت قبل الكعبة» فننحرف عنها ونستغفر الله. وحملوا ذلك على غير 
البنيان» أما في البنيان: فيجوز الأتقال والاسعدبارع لحديت ابن عمر 
رضي الله عنه) قا عر له يوا ديك هتايك لين 
كله يقضي حاجته مُستقبل الشام مُستدير الكعبة» . 

وقال بعض العلاء : إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل 
حال» سواء في البنيان أو غيره» واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم, 


وأجابوا عن حديث ابن ور - رضي الله عتبيا - يأجوبة متها: 
ولا أن ريف ابن عير فل انها قبل ال 
ثانيً: أن النبي يرجح. لأن الغبي ناقل عن الأصلء وهو الجوازء 
والناقل عن الأصل أولى 
ثالثا: أن حديث أبي أيوس قول» وحديث ابن عمر فعل. والفعل لا 
يمكن أن يعارض القول, لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل 
السيان ومثمل عذر] آخر: 
والقول الراجح عندي في هذه المسألة : 
أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء. ويجوز الاستدبار في 
اليثيان دون الاستقبال». لأن النبي عن الاستقبال محفوظ لني فيه 
تخصيص ٠ ١»‏ والنبي عن الاستدبار مخحصوص بالفعل» وا الاستدبار 
أهون من الاستقبال ولهذا - والله أعلم ‏ جاء التخفيف فيه فيا إذا كان 
الإنسان في البنيان. والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن . 


الك 


حل كتاب الطهارة 
وسئل الشبيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
-: هل يجزىء في الاستجمار استعمال المناديل؟ 

ف بقوله: نعم يجزىء في الاستججار استعمال المناديل ولا 
باش بده لآن المقصود مق الاستجمان هو إزالة آثاز التجابة موا كان 
ذلك بالمناديل. أو بالخرق. أو بالتراب, أو بالأحجار, إلا إنه لا يجوز 
أن يستجمر الإنسان با نمى الشارع عنه. مثل العظام والرّوثْء لأن 
العظام طعام الجن إذا كانت من مذكاة. وإن كانت غير مذكاة فإنها 
نجسة., والنجس لا يطهر. وأما الأرواث فإن كانت نجسة. فهي نجسة 
لا ع وإن كانت طاهرة. فهي طعام مهائم الجن. لأن الجن الذين 
قدموا على النبي كه وامنوا بهى أعطاهم ضيافة لا مم إلى يوم 
القيامة» قال: ولكم كراخطع ددر اسم الله عليه. تجدونه أوفر ما يكون 
لحماً) . وهذا من أمور الغيب التي لا تتشاهد, ولكن يجي علينا أن نؤمن 
بذلك. كذلك هذه الأرواث تكون علقًا لبهائمهم . 

ويؤخل من الحديث فضل الإنس على الجن. ولأن الإنس من ادم 
الذي 0 أبو الجن أن يسجد له. كا قال الله تعالى: #فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسقّ عن أمر ربه7». 
وسئل الشيخ: إذا خرج من الإنسان ريح. فهل 
يجب عليه الاستنجا 

فأجاب فضيلته بقوله: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء 
لقول النبي يكل «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». لكنه لا 
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يوجب الاستنجاء. أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم 
00 0 هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوءء وكفى الإنسان 
أن يتوضا. أي أن يغسل وجهه 3 المضمضة والاستتشاق» .ويديه إلى 
المرفقين , ونعيد رأسه. ويمسح أذنية» ويغسل قدميه إلى الكعبين. 
هنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي : أن بعض الناس 
يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة» ثم يستنجي, فإذا جاء وقت 
الصلاة. وأراد الوضوءء فإن بعض الناس يظن أنه لابد من إعادة 
الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية» وهذا ليس بصواب, فإن الإنسان إذا 
غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه. فقد طهر المحل. وإذا طهر فلا 
حاجة إلى إعادة غسله, لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار 
الشرعي بشروطه المعروفة, المقصود به تطهير المحل» فإذا طهر فلن يعود 
إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية . 


وكل النيخ حفظه الله -: عمن غسل عورته 
وانتصف قْ الوضوء : ثم أحدث, فهل يعيد غسل عورته؟ 
فأجاب قائلا : إن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل» لا يجب 
عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية» إلا إذا خرج منه شيء, وعلى هذا إذا 
كان السائل أحدث في أثناء وضوئه, فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج 
منه شيء» أي خارج محسوس إلا الريح» فالريح لا يجب غسل الفرج 
منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه 
لا يعيد غسل فرجه. وإنا يعيد الوضوء من جديد. بمعنى أنه يعود 
فيغسل كفيه 00 ويستنشق ويغسل وجهه إلخ الوضوء. وبعض 
الناس يظن أن غسل الفرج من البول والغائط يكون مقارناً للوضوءء 
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سل كتاب الطهارة 
بحيث يعاد عند الوضوء وإن لم يخرج شىء وليس كذلك لأن الله قال: 
ديا أيبا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم04©. 
الآية. ولم يذكر غسل الفرج. فظهر بذلك أن غسل الفرج ليس من 
الوضوء. وإنم) هو تطهير لما أصابه من البول والغائط. فمتى حصل» 
حصلت به الكفاية» ولا يعاد الغسل. أعني غسل الفرج إلا بعد خروج 
ما يجب التطهر منه. ا 
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باب السواك و سنن القفطرة سس 


ناب السواك وسبنن الفطرة 


سّئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : متى يتأكد 
استعمال السواك؟ وما حكم السواك لنتظر الصلاة حال 
الخطبة؟ 

فأجاب قائلاً: يتأكد السواك عند القيام من النوم» وأول ما يدخل 
البيت. وعند الوضوء في المضمضة. وإذا قام للصلاة 

ولا بأس به لمنتظر الصلاة. لكن في حالة الخطبة لا يتسوك لأنه 
يشغله إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس . 
وسثئل الشيخ : هل يستاك الإنسان باليد اليمنى أو 
باليد اليسرى؟ 

فأجاب بقوله: هذا محل خلاف؛ فذهب بعض العلاء إلى أن 
الإنسان يستاك باليد اليمنى. لأن السواك سنة والسنة طاعة لله وقربة. 
فلا تناسب أن تكون باليد اليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى. 

وقال اخرون: بل باليد اليسرى أفضل. وذلك لأن السواك لإزالة 
الأذى. وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجار فإنه يكون 
باليسرى لا باليمنى . 

وفصل آخرون فقالوا : إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من 
نوم أو لإزالة أذى. فيكون باليد اليسرى لأنه لإزالة الأذى. وإن تسوك 
لتحصيل السنة. فيكون باليمنى لأنه جرد قربة كا لو كان قد توضاً قريبا 
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سس كتاب الطهارة 
واستاك. فإنه يستاك باليمنى» والأمر ولله الحمد في هذا واسع. فيستاك 
كا يريد لأنه ليس في المسألة نص واضح . 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رفع الله درجته وأعلى 
مكانته -: عن حكم استعمال الكحل؟ 

فأجاب بقوله : الاكتحال نوعان: 
أحدهما: اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها 
وتطهيرها بدون أن يكون له جمال. فهذا لا بأس بهء بل إنه ما ينبغي 
فعله. لأن النبي كلِِ كان يكتحل في عينيه. ولا سيما إذا كان بالأثمد 
الأصلى . 
النوع الثاني: ما يُقصد به الجمال والزينة» فهذا للنساء مطلوبء لآن 
المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها. 

وأما الرجال فمحل نظرء وأنا أتوقف فيه. وقد يفرق فيه بين 
الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع» وبين الكبير الذي لا 
يخشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع . 


وسئل - أعلى الله درجته في المهديين -: هل التسمية 
في الوضوء واجبة؟ 

- فابتاكن كان التسوية ف #الرشوم السنت: براسنة ولكنا سك 
وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرا. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله : «إنه 
لا يثبت في هذا الباب شيء» والإمام أحمد ‏ ى] هو معلوم لدى الجميع - 
من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن. فإذا قال إنه لم يثبت في هذا 
الباب شىء, فإن حديثها يبقى في النفس منه شىء. وإذا كان في ثبوته 
نظر؛ فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بها لم يثبت عن رسول 
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الله يكل . ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة» لكن من ثبت عنده 
الحديث وجب عليه القول بموجبه. وهو أن التسمية واجبة» لأن قوله «لا 
وضوء» الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال. 
وسئل الشيخ : عن حكم الختان في حق الرجال 

فأجاب بقوله: حكم الختان محل خلاف. وأقرب الأقوال أن 
الختان واجب في حق الرجال» سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينها 
أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة 
وفي الطهارة؛ لأنه إذا بقيت القلفة» فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة 
بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب. أو لكونه كلما 
تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك . ' 

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غلمتها ‏ أي 
شهوتها ‏ وهذا طلبٌ كيال» وليس من باب إزالة الأذى . 

واشترط العلاء لوجوب الختان. ألا يخاف على نفسه فإن خاف 
على نفسه من الملاك أو المرضء. فإنه لا يجب. لأن الواجبات لا تجب 
مع العجز. أو مع خوف التلف. أو الضرر. 

ودليل وجوب الختان في حق الرجال : 

أولةً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عَكلِه أمر من أسلم 
أن يختتن» والأصل في الأمر الوجوب . 

نانيا؟ أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى. حتى كان 
المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان. فقالوا: الختان ميزة. وإذا 
كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم. ولهذا حرم 
التشبه بالكفار لقول النبي كَل : «من تشبه بقوم فهو منهم». 
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ل كتاب الطهارة 

الثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام 
والحرام لا يُستباح إلا لشيىء واجب. فعلى هذا يكون الختان واجبًا. 

رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على 
ماله لأنه سيعطي الخاتن أجره. فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على 
ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية يدل على وجوب الختان في حق 
الرجال» أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر؛ فأظهر الأقوال أنه واجب على 
الرجال دون النساءء وهناك حديث ضعيف وهو: «الختان سنة في حق 
الرجال مكرمة في حق النساء». فلو صح هذا الحديث لكان 
فاصلا . 


]4١[‏ سئل الشبخ - حفظه الله تعالى - عن حكم القزع؟ 
فأجاب قائلاً: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وهو 
أنواع : 
النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب» فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن 
ومن الناصية ومن الجانب الأيسر 
النوع الثاني : أن يحلق وسطه ويدع جانبيه . 
النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه. قال ابن القيم ‏ رحمه الله - 
كما يفعله السفل . 
النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي . 
والقزع كله مكروه. لآن النبي كلل ذٍظظ حلق بعض رأسه 
فأمر النبي كلِكِ , أن يحلق كله أو يترك كلهء لكن إذا كان قزعاً مشبهاً 
للكفار فإنه يكون محرمّاء لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي كَل : 
«من تشبه بقوم فهو منهم). 
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وسّئل الشيخ:عن قوم يطيلون شعورهم؟ 

فأجاب قائلاً: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنبي 
عنها أمر جائزء وأما التقليد ف الأمور الضارة أو التي مم الشرع منها من 
العادات فهذا أمر ل يجور. فهؤلاء الديق يطولون شعورهم نقول هم 
هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذاء واتخاذ شعر الرأس مخحتلف فيه 
هل هو من السنن المطلوب فعلها؟ أو هو من العادات التي يتمشى فيها 
الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ 


والراجح عندي : أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان 
على ما جرى عليه الناس في وقته» فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر 
وتطويا- فإنه يفعل. وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه 

ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا 
يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول وَلة. وهم 
اتباع الرسول ككل. أنك تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من 
الواجبات كإعفاء اللحية مثلاء فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها 
وكتهاونهم في الصلاة وفي غيرها من الواجبات الأخرى ما يدلك على أن 
صنيعهم في إعفاء شعورهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع 
رسول الله كه وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها ففعلوها. 
قدا وسئل الشيخ: هل يجوز صبغ الشعر باللون 
الأسود وخلطه مع حناء؟ 

فأجاب بقوله: صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام. لأن 


ب الراك 


لس كتاب الطهارة 
النبى يَكِةِ قال : «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» . 
ْ 10[ حلط يه لود رخو جتن صار أدهم فإنه لا بأس به. 

دان عن سكم صبع انرأ لصي برها بد 
الأسود مثل البني والأشقر 

فأجاب بقوله: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه 
رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام . 
لكئأ وسئل فضيلته : هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر 
كأطرافه مثا أو أعلاه فقط؟ 

فأجاب قاتلا : : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي كله نمى 
عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: «غيروا هذا الشيب 
وجنبوه السواد». وورد في ذلك لقنا وعيد على من فعل هذاء. وهو يدل 
على تحريم تغيير الشعر بالسواد. أما بغيره من الألوان فالأصل الجحواز إلا 
أن 0 الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية 
لواحي 35 امن شبد بقوع فهو ينهم ا 
وسُئل الشيخ : ما حكم تغيير الشيب؟ وبم يُغير؟ 

فأجاب فضيلته قائلا : تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي للد , 
ويُغيْر بكل لون ما عدا السواد. فإن النبي كله مى أن يغير بالسواد 
فقال: «جنبوه السواد». وورد في الحديث الوعيد على من صبغه 
بالسواد. فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبعه بالسواد. لا فيه من 
الغبي عنه والوعيد على فعله. ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض 
يذه اشدغز وجل اق خلقهه فزن الكتعر حال الشنات تكو أمنوف 
فإذا أبيض للكر أو لست الخز فإنه حاو أن يرد هذه البينة إل :ها كانت 
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باب السواك وسنن الفطرة سس 

عليه من قبل. وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل. ومع ذلك 
فإن الذي ب يصبغ بالسواد لابد أن يتبين أنه صابغ به لأن أصول الشعر 
ستكون 5 
وقد قال الشاعر: 
نسودُ أعلاها وتأبى أصوما ولا خير في فرع إذا خانه الأصل 
وسُئل الشيخ : ورد ني بعض الأحاديث النبي عن 
تغيير الشعر بالسواد. فهل الحديث في ذلك صحيح؟ وما 
الحكمة من النبي؟ وما حكم إزالة العيوب من الجسم؟ 

فأجاب قائلا: الحديث صحيح. فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر بتغيير الشيب., وأمر بتجنيبه السواد. وتوعد من يخضبون 
لحاهم بالسواد بأخهم لا يريحون رائحة الحنة. وهذا يدل على أن الصبغ 
بالسواد من كبائر الذنوب»؛ فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل, وأن يتجنب 
ما غمى عله الرسول وكِنَةِ. ليكون ممن أطاع الله ورسوله»ء وقد قال 
تعالى: #ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً2'”4. وقال: #إومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينً24. ولا فرق بين الرجال 
والنساء في هذا الحكم فهو عام . 

ثم إن الحكمة في ذلك هو أن في صبغ الشعر بالسواد مضادة 
لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليهاء فإنه إذا حول شعره الأبيض 
ل السواد. فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب فيكون بذلك 
مقنناوا الشكي: التي جعل الله الخلق عليها بكونهم إذا كبروا ا 
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لس كتاب الطهارة 
شعرهم بعد السوادء ومن المعلوم أن مضادة المخلوق للخالق أمر لا 
ينبغي . ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه. كا لا يجوز له أن 
يضاد الله في شرعه» ونقول أيضًا: إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ 
بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة» وبهذا يزول المحظور ويحصل 
المطلوب . 

أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بهاء مثل أن يكون في الإنسان 
إصبع زائدة. فيجرى لما عملية لقطعها إذا لم يكن هناك ضررء وما أشبه 
ذلك فإنه لا بأس بهء. لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة. والله 


الموفق . 


[21]57 وسئل الشيخ: نرى كثيرا من المسلمين يصبغون 
لجاهم بالسواد ويقولون: إن النبي عنه 1 يصح عن النبي 
كد وإنما هو مدرج من كلام بعض الرواة. وإن صح فإنا 
المراد به ما قصد به التدليس أما ما قصد به الحمال فلاء فا 
مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب. قائلا: الغبي عن صبغ الشيب بالسواد ثابت عنن النبي 
كيه من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه)| ‏ رواه مسلم وأبو 
داودء» ودعوى الإدراج غير مقبولة إلا بدليل. لأن الأصل عدمه. وقد 
5 أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضى الله عنه| أن النبي 
قال: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام 
لا يريحون رائحة الحنة». قال ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام عن 
تيمية : إسناده جيد. وهذا الحديث يقتضي تحريم صبغ الشيب بالسواد. 
وأنه من كبائر الذنوب والحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ ما فيه من مضادة 


1ك 


باب السواك وسنن الفطرة سس 
الحكمة في خلق الله تعالى بتجميله على خلاف الطبيعة. فيكون كالوشم 
والوشر والنمص والوصلء وقد ثبت عن النبي يَلِ أنه لعن الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ولعن المتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات لخلق الله تعالى . 

وأما دعوى أن الغبي عن الصبغ بالسواد من أجل التدليس» فغير 
مقبولة يفا : لأن النبي عام والظاهر أن الحكمة ما أشرنا إليه . 

وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود. فإن في الحلال غنى عنه. 
وذلك بأن يصبغ بالحناء والكتم أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر 
ار 0 وفا أغلق راتت يقي 
الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد. 

وما روي عن بعض الصحابة من أنهم كانوا يخضبون بالسواد. فإنه 

لا يدفع به ما صح عن النبسي كيد لأن الحجة فيما صح عن النبي. 
يكِ. ومن خالفه من الصحابة» فمن بعدهم فإنه يلتمس له العذر حيث 
يستحق ذلكء والله تعالى إنما يسأل الناس يوم القيامة عن إجابتهم 
الرسل , قال الله تعالى : «إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين274. 


واللحية؟ 

فأجاب بقوله: أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام لأن هذا 
من النمص». فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه. وقد ثبت عن 
النبي ككخِ أنه لعن النامصة والمتنمصة. ونقول لهذا الرجل إذا كنت 


.58 سورة القصصء الآية:‎ )١( 


١59 


سه كتاب الطهارة 
ستتسلط على كل شعرة ابيضت فتنتفها فلن تبقى لك لحية» فدع ما خلقه الله 
على ما خلقه الله ولا تنتف شيعا . 

أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم 
لأنه ليس من النمص. 
سئل الشيخ : عن المراد باللحية؟ 

فأجاب بقوله: حد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخى 
الأذنين إلى آخر الوجه. ومنها الشعر النابت على الخدين. | 

قال في القاموس المحيط ص 817" ج ؛ : «اللحية بالكسر: شعر 
الخدين والذقن». وعلى هذا فمن قال: إن الشعر الذي على الخدين 
ليس من اللحية فعليه أن يثبت ذلك .. 
[1]50 وسثل فضيلته: هل العارضان من اللحية؟ 

فأجاب بقوله : نعم العارضان من اللحية لأن هذا هو مقتضى 
اللغة التي جاء بها الشرعء قال الله تعالى: إإنا أنزلناه قراناً عربباً 
لعلكم تعقلون274 وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم يتلو عليهم اياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة7#(؟2 وبمهذا 
ا حو الا واد ره ماران اطي ل 
العربية» [ لا أن يكون له مدلول شرعي فيحمل عليه. مثل: الصلاة 
هي في 0 العربية الدعاء. لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة. فإذا 
ذكرت في الكتاب والسنة حملت على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع من 
ذلك مانع . 


5 سورة يوسفاء الآية:‎ )١١ 
.7 (؟) سورة الجمعة, الآية:‎ 


-١7؟5-‎ 


باب السواك وسنن الفطرة سس 

وعلى هذا فإن اللحية لم يجعل ها الشرع مدلولاً شرعيًاً خاصًاً 
فتحمل على مدلوها اللغوي. وهي في اللغة اسم للشعر النابت على 
اللحيين والخندين من العظم الناتىء حذاء صماخ الأذن إلى العظم 
المحاذي له من الجانب الآخر. 

قال في القاموس: «الّلحية بالكسر: شعر الخدين والذقن». 
وهكذا قال في فتح البارىء ص ه” ج ٠١‏ ط السلفية: «هي اسملما 
نبت على الخدين والذقن». ش 

وبهذا تبين أن العارضين من اللحية» فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر 
على طاعة الله ورسوله» وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء. 
وليعلم أن الحق إن) يوزن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كك لا يوزن 
بها كان عليه الناس ما خالف الكتاب والسنةء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا 
وإخواننا المسلمين على الحق . 
سئل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه : عن حكم 
حلق اللحى؟ 

فأجاب بقوله : حلق اللحية محرم, لأنه معصية لرسول الله كك 
فإن النبي ككل قال: «أعفوا اللحى وخُفوا الشوارب». ولأنه خروج 
عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين . 

وحدٌ اللحية ‏ | ذكره أهل اللغة ‏ هي شعر الوجه واللحيين 
والخدين» بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من 
اللحية» وأخذ شىء منها داخل في المعصية أيضاء لأن النبي كله 
قال: «أعفوا اللحى. ..». «وأرخوا اللحى. . .». «ووفروا 
اللحى . . .». «وأوفوا اللحى . . . . ». وهذا يدل على أنه لا يجوز أخحذ 
شيء منهاء لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منهاء لأنه 


١56 


سل كتاب الطهارة 


اقلم وابن خالقة من أخذ شيء منهاء هذا هو الحق. والحق أحق أن 
ع٠‏ وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله 
وطلبا لثوابه؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا اللهء قال 
تعالى : «إوأما من خاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى 2# . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم تقصير اللحية؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : القص من اللحية خلاف ما أمر 
به النبي يلخ في قوله: «وفروا اللحى». «أعفوا اللحى». «أرخوا 
اللحى)؛ فمن أراد اتباع أمر الرسول كل واتباع هديه يلي فلا 
يدن منبا شيعا فإن هدي الرسول. عليه الصلاة والسلام» أن لا 
يأخذ من لحيته شيئاء وكذلك كان هدي الأنبياء قبله. ولقد قرأنا شيعا 
قول الله تعالى عن هارون لموسى: #يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي 274. وهذا دليل على أن ارون لحية يمكن الإمساك بهاء وهو 
كذلك هدي خاتم النبيين محمد يكل لصي ريات 
كثّة فمن أراد أن يتبعه تمام الاتباع ويمتثل أمره تمام الامتثال. فلا 
يأخذن من شعر لحيته شيئاء لا من طوها ولا من عرضها. 

وبعض الناس عند ابتداء نبات لحيته تكون شعراتها متفرقة 

أنا أحلقها لتنبت جميعاء وهذا ليس بصواب, لأنه قد يحلقها 

فيعصي بذلك أمر النبي كل ثم يموت قبل أن تنبت. ولكن عليه أن 
يبقيها ى| كانت. وهي إذا تم نموها وخروجها كانت مجتمعة في شكل 
حسن . والله الموفق . 


.4٠١ "9 سورة النازعات. الآيتان:‎ )١( 
45 سورة طه. الآية:‎ 6 


-١715- 


باب الصباك وه اعد 0ك 
[5ه] شُئل الشيخ: هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما 
زاد على القبضة فقد سمعنا أنه يجون؟ - 

فأجاب فضيلته بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه) ‏ أن النبي كك قال: «خالفوا المشركين ووفروا 
اللحى وأحفوا الشوارب». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم : «خالفوا 
المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» وني لفظ : «أعفوا» وله من 
حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كة: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"». وله من حديث عائشة 
رضى الله عنها أن النبى ككل قال: «عشِرٌ من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء اللحية» وذكر بقية الحديث. 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه 
وافية موفرة عافية مستوفية. وأن في ذلك فائدتين عظيمتين : 
إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونما أو يحلقونهاء ومخالفة 
المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب. ليظهر التباين بين المؤمنين 
والكافرين في الظاهر ى| هو حاصل في الباطن؛ فإن الموافقة في الظاهر 
ربا تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بأنه لا فرق بينهم وبين المؤمنين» 
ولهذا قال النبي كه : «من تشبه بقوم فهو منهم) قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبه مهم) . 

ثم إن في موافقة الكفار تعزيزاً لما هم عليه» ووسيلة لافتخارهم 
وعلوهم عل لين ععيق:يزوة المسلمين اناف لهي ٠‏ مقلدين لهم 
ولهذا كان من المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف ذاكما يقلن 
الأقوى . 


-١؟/-‎ 


سلس كتاب الطهارة 
الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق 
على حسنها وقبح مخالفتهاء إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. وبهذا 
علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية تحالفة المشركين فقط بل هناك علة 
أخرى وهي موافقة الفطرة. 

ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين 
وأتباعهم كا ذكر الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليها 
وسلم: «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي74١)‏ وفي صحيح مسلم 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي كله . قال: وكان كثير 
شتعر اللحة. 

أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً 
ما زاد على القبضة., فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيا زاد على 
القبضة. وقالوا: إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه 
البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أنه كان إذا حج أو اعتمر 
قبض على لحيته فما زاد أخذه. ولكن الأولى الأخذ با دل عليه العموم 
في الأحاديث السابقة فإن النبي يل يستثن حالاً من حال. 
وسئل فضيلته: هل الأفضل حلق الشارب أو 
قصه؟ 

فأجاب قائلاً: الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنةء إما 
حم بأن يُقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدوء وإما إحفاءً بحيث يقص 

وأما حلقه فليس من السنة. وقياس بعضهم مشروعية حلقه على 
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باب السواك وسنن الفطرة سس 
حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص» فلا عبرة به. ولهذا قال 
مالك عن الحلق: إنه بدعة ظهرت في الناس فلا ينبغي العدول عما 
جاءت به السنة» فإن في اتباعها الهدي والصلاح والسعادة والفلاح . 
وسّئل الشيخ : عن حكم نتف الشارب وما ينبت 
على الوجنة والخد من الشعر؟ 

فأجاب بقوله: أما الشارب فإن الأفضل أن لا ينتفه الإنسان نتفا 
بل الأفضل أن يقصه كا أمر النبي كل بذلك. 

وأا انتما عل الوعنة إء عل الخ من لشم ةنال فو ان 
هذا من اللحية كا نص على هذا أهل العلم باللغة. والنبي كه أمر 
بإعفاء اللحى ونتف هذا أو قصه مخالف لا أمر النبي َكل بذلك . 
وسئل الشيخ : عما يقوله بعض الناس من أن علة 
إعفاء اللحى خالفة المجحوس والنصارى كما ف الحديث وهي 
علة ليست بقائمة الآن لأغهم يعفون لحاهم؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : جوابنا على هذا من وجوه: 
الوجه الأول: أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسبء. بل هو 
من الفطرة ى] ثبت ذلك في صحيح مسلمء فإن إعفاء اللحى من الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانهاء واستقباح ما سواها. 
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم 
كلهم ولا ربعهم بل أكثرهم حلقون مجاهم ى] هو مشاهد وواقع : 
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعا من أجل معنى زال وكان هذا 
الحكم موافقا للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال 
السببء ألا ترى إلى الرّمل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبي وله 
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ل كتاب الطهارة 
وأصحابه الجلد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم 
وهنتهم حمى يثرب ومع ذلك فقد زالت هذه العلة وبقي الحكم حيث 
رمل النبي عله في حجة الوداع . 
فالحاصل: أن الواجب أن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يقول سمعنا وأطعنا كا قال الله تعالى : #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأوللئك هم 
الفائزون204©. ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل 
الواهية والأعذار التي لا أصل لها فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما غاية 
الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عزّ وجلل: «وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم. ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا4'". ويقول تعالى: «إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً4". ولا أدري عن الذي يقول مثل 
هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة فعلينا أن نسمع 
ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال. 
وسئل - أعلى لله درجته -: عن حكم إزالة شعر 
الإبط. وقص الأظافر.ء وقص الشارب. وحلق العانة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إزالة شعر الإبط من الفطرة التى فطر الله 
الخلق عليهاء وجاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل» وكذلك 
)١(‏ سورة النور. الآيتان: ١ه.‏ 67. 
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باب السواك وسنن الغطرة ‏ 

قص الأظافر والشارب» وحلق العانة» فهذه الأشياء كلها من الفطرة 
ل ا اك المنزلة من عند الله 
عز وجل . 

وقد قث النبي َك 5 الشارب والعانة والإبط والأظافر. وقت 
لما أربعين يوماء فلا تترك فوق أربعين يوماء وعلى هذا فنقول: 

إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. قد وقت لأمته هذه المدة. 
فهي المدة القصوى. وإن حصل سبب يقتضى أن تزال قبل ذلك» فإنها 
تزال» كها لو طالت الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط. أو الشارب طال 
قبل الأربعين فإنه يزال» لكن الأربعين هي أقصى المدة وغايتهاء ومن 
العجب أن بعض الجهال يبي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم 
فيها الأوساخ. وهؤلاء قد تذكروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها 
رسول الله يَكِةِ ووقتها لأمتهء ولا أدري كيف يرضون لأنفسهم أن 
يفعلوا ذلك. مع ما فيه من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية. 
وبعض الناس يُبقى ظفراً واحداً من أظافرهء إما الخنصر وإما السبابة 
هذا أرما جو وحطا . 

فالذي ينبغي للمسلمين أن يترسموا وأن يتمشوا على ما خطه 
النبي عليه الصلاة والسلام لهم ورسمه. من فعل هذه السنن التي 
تقتضيها الفطرة» قص الأظافر والشارب وحلق العانة ونتف الاباط . 
وسّئل فضيلة الشيخ : عن حكم تطويل الأظافر؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: تطويل الأظافر مكروه إن لم 
يكن محرماء لأن النبي كَلِ وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق 
أربعين ا 

ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه 
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ل كتاب الطهارة 
الأظافر مع أخها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهاً 
بالحيوان ولهذا قال الرسول ككفِ: «ما أخهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
إلا السن والظفر. أما السن فعظم. وأما الظفر فَمَدَى الحبشة». يعني 
أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير 
ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم . 
وسئل: عن حكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين 
يوما؟ 

فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 06 بقوله: هذا فيه 

إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت 
فطرهم عن السلامة. فإن ذلك حرام, لأن النبي ككلِ قال: «من 
تشبه بقوم فهو منهم ) . . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «أقل 
أحوال هذا الحديث التحريم, وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم». 
اه. 

أما إذا كان الحامل لإبقائها أكثر من أربعين يوما مجرد هوى في 
نفس الإنسان. فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي وك 


لأمته . 
وسئل فضيلته: عن حكم دفن الشعر والأظفار 
بعد قصها؟ 


فأجاب قائلا: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظفار أحسن 
وأولى» وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة رضى الله عنهم» وأما كون بقائه 
في العراء أو إلقائه في مكان يوجب إثما فليس كذلك . 
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باب السواك وسنن الفطرة سس 


وسّئل: عن قص الأظافر في الحمام وإرساها مع 
القادذورات؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الأولى ألا يفعل ذلك تكريما 
لهاء ولكن لو فعل فلا إِثم عليه 
سُئل الشيخ ‏ حفظه الله تبارك وتعالى - عن حكم 
تخفيف شعر الحاجب؟ 

فأجاب قائلاً: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو 
حرام بل كبيرة من الكبائر» لأنه من النمص الذي لعن رسول الله كه 
مَنْ فعله . 

وإذا كان بطريق القص أو الحلق». فهذا كرهه بعض أهل العلمء 
ومنعه بعضهم2 وجعله من النمص. وقال: إن افيض البتن اما 
بالتتف. بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه . 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة ‏ حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة 
تخفيفه بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً 
على الحواجب» بحيث ينزل إلى العين» فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما 


يؤذي منه . 
وسئل الشيخ: عن حكم جعل الشعر ضفيرة 
واحدة؟ 


فأجاب قائلا: جعل الشعر ضفيرة واحدة لا أعلم فيه بأسا. 
والأصل الحلء ومن رأى شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه. 
والله ولي التوفيق . 
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سس كتاب الطهارة 
وسئل: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إن كان كفيئرا فللا باس :من إزالعةع. لأنه مشو 

وإن كان عاديًا فإن من أهل هل العلم من قال إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير 
خلق الله عز وجل. ومنهم من قال: إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله 
عنه. وقد قال النبي كَل : «ما سكت الله عنه فهو عفو». أي ليس 
بلازم لكم ولا حرام عليكمء وقال هؤلاء: إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه 

القسم الثاني: مانص الشرع على طلب أخذه 

القسم الثالث ماسكت عنه. 

فها نص الشرع على تحريم أخذه فلا يؤخذ كلحية الرجل. ونمص 
الحاجب للمرأة والرجل . 

وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ. مثل : الإبط والعانة 
والشارب للرجل . 

وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده. 
لأمر بإزالته» ولو كان مما يريد الله بقاءهء لأمر بإبقائه» فلها سكت عنه 
كان هذا راجعا إلى اختيار الإنسان, إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله 


الموفق . 
وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم قص المرأة شعر 
رأسها؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله: المشروع أن تُبقي المرأة رأسها 
على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدهاء وقد ذكر فقهاء الحنابلة 
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باب السواك وسنن الفطرة سب 
رحمهم الله أنه يُكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة» وحرم 
بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها . 

ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم, 
والأصل عدم ذلك. فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام أو 
من الخلف. على وجه لاا تصل به إل اخدة التكبه يراس الرجل. لأن 
الأصل الإباحة . لكن مع ذلك, أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء؛ 
لأن نظر المرأة وتطلّبها لما يجدُ من العادات امتلقاة عن غير بلادها ما يفتح 
لها باب النظر إلى العادات المستوردة. وريا تقع في عادات محرمة وهي 
لا تشعرء فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن 

إذا , تكن من الأمور المحمودة التي فل الشرع على طلبها ‏ فإن الأولى 

البعد عنها وتجنبهاء نظرًا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير 
لا سيا إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبال غيره؛ فإنه حينئذ يقلد 
غيره ورب| يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته. 

وهناك أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد»ء ونحن 
ننكر هذه 000 

لقد ضللتم وما أ: نتم بالمهتدين» فإن من عاداتنا ما هو من الأمور 
المشروعة التي لا 0 فيها:العادانت 0 كمثل الحجاب مثلاء 
فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة ة عادة أ و تدا وإذا سمينا ذلك عادة 
أو تقليداًء فهو جناية على الشريعة» وفتح باب لتركه والتحول عنه إلى 
عادات جديدة تخضع لتغير الزمن» وهو كذلك تحويل للشريعة إلى 
عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف؛, ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا 
تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليدء بل يلزم المسلم أيّا كان 
وَق أي مكان» يلومة أن يلحزه جا ونجوباً قيما فلت وامتحابا نيما بسب 
والله الموفق. 
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سل كتاب الطهارة 
سئل الشيخ: عن حكم فرق المرأة شعرها على 
الجنب؟ 

فأجاب بقوله : السنة 5 فرق الشعر أن يكون 5 الوسط. من 
الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس. لأن الشعر له اتجاهات إلى 
الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال. فالفرق المشروع يكون في 
وسط الرأس». أما الفرق على الجنب فليس بمشروع. وربا يكون فيه 
تشبه بغير المسلمين. وربا يكون أيضا, داخلا في قول النبي كله : 
«صنفان من أهل النار م أرهما بعد » قوم معهم سياط كأذنات البقر 
يضربون ما الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا 2 الجنة ولا يجدن ريحها». فإن من العلماء 
من فسر المائلات المميلات بأ 0 المشطة المائلة ويمشطن 
غيرهن تلك المشطة. ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كنّ مائلات 
عما يجب عليهن من الحياء والدين» مميلات لغيرهن عن ذلك. والله 


أعلم . 


سئل الشيخ: عن حكم تصفيف المرأة شعرها 
بالطريقة العصرية دون التشبه بالكافرات؟ 

فأجاب حفظه الله بقوله : الذي بلغنى عن تصفيف الشعر أنه 
يكون بأجرة باهظة قد نصفها بأنها إضاعة مال والذي أنصح به نساءنا 
أن يتجنبن هذا الترف. والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال 
هذا الضياع. فإن النبي كك نبى عن إضاعة المال. أما لوذهبت إلى 
ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به. 
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باب السواك وسنن القطرة سسسب 
سُئل الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تستعمل 
الباروكة «الشعر المستعار)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل» 
وإن لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته 
فتشبه الوصل وقد لعن النبي ك#كلةِ الواصلة والمستوصلة؛. لكن إن لم 
يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال 
الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة, ولهذا أذن النبي 
كله لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب. 
فالمسألة أوسع من ذلك, فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته» فم كان 
لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة 
بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس بهء أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم 
والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع . 
وسّئل فضيلة الشيخ: عن حكم ثقب أذن البنت 

فأجاب - حفظه الله تعالى ‏ بقوله: الصحيح أن ثقب الأذن لا 
بأس بهء لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح. وقد 
ثبت أن نساء الصحابة كان لمن أخراص يلبسنها في آذاغهن». وهذا 
التتذيب ديت سيط وإذا :نفب اق كال الضص ضار تزف سسريها . 
وأما ثقب الأنف: فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماء ولكنه فيه مُثلة 
وتشوية للخلقة فيها نرى» ولعل غيرنا لا يرى ذلك» فإذا كانت المرأة في 
بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق 
الحلية عليه . 
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باب فروض الوضو . و صفته سل 


باب فر وض الوضوء وصفت» 


[1]70 سُئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي كَكلهِ: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالي - بقوله: معنى هذا الحديث أن أهل 
الحنة إذا وخلو الحنة, فإنهم يحون فيها كما قال الله عرّ وجل في سورة 
الكهف : يلون فيها من أساور من ذهب2# . وكا قال في سورة 
احج وفاطر: ليحلُوْنَ فيها من أساورَ من ذهب ولؤلؤاً4 ”'" . وكما قال: 
روخلا أساورَ من فضة»#4©. فالمؤمن يحلى في الجنة ‏ رجلا كان أو 
امرأة ‏ بهذه الحلية» وتكون إلى حيث يبلغ الوضوء. فعلى هذا تبلغ 
الحلية في اليدين إلى المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين» هذا معنى 
الحديث الذي أشار إليه السائل . 
وسّئل: عن الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر 
على الوضوء بعد كل حدث؟ 

فأجاب قائلاً: الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء 

بعد كل حدثء أنه يبقى طاهرّاء والبقاء على الطهر من الأعمال 
الصالحة, ولأنه ربا يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلهاء فيكون ذكر 
)١(‏ سورة الكهف. الآية "1١‏ 
)١(‏ سورة الحج الآية: 7 . 


(؟') سورة فاطرء الآية: رضت 
(0) سورة الإنسان. الآية: .7١‏ 
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سل كتاب الطهارة 


الله على طهر, ولأنه قد تعرض له صلاة ة في مكان ليس فيه ماء. فيكون 
2 هذه الصلاة. والمهم أن بقاء الإنسان على وضوء فيه فوائد كثيرة . 


وسئل الشيخ: إذا كان للإنسان أسنان صناعية 
فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان على الإنسان أسنان مركبة. 
فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يزيلهاء وتشبه هذه الخاتم. والخاتم لا يجب 
نزعه عند الوضوءء. بل الأفضل أن يحركه. لكن ليس على سبيل 
الوجوب, لأن النبي وك كان يلبسه» ولم ينقل أنه كان ينزعه عند 
الوضوء. وهو أظهر من كونه مانعاً من وصولٍ الماء من هذه الأسنان. لا 
سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شافًا عليه نزعها ثم ردّها. 


وسئل البح : هل يجب على الإنسان أن يزيل 
بقايا الطعام من بين أسئانه قبل الوضوء أم لا 

فأجاب ‏ جزاه الله خيرا - بقوله : 22 
قبل الوضوء. لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن 
مرض الأسنان. لأن هذه الفضلات إذا بقيت» فقد يتولد منها عفونة 
ويحصل منها مرض للأسنان واللثة.» فالذي ينبغي للانسان إذا فرغ من 
طعامه. أن يخلل أسنانه حنى يزول ما علق بها من أثر الطعام. وأن 
يتسوّك أيضا لأن الطعام يغير الفم» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في السواك : «إنه مطهرة للفم مرضاة للرب». وهذا يدل على 
أنه كلما احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواكء وهذا قال العلماء: 
يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره. 
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باب فروض الوضو ء و صفته سس 
٠‏ وسئل حفظه الله تعالى: هل يلزم المتوضىء أن 
يأخذ ماءً جديدا لأذنيه؟ 

فأجاب الشبخ بقوله: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين» بل ولا 
يستحب على القول الصحيح , لأن جميع الواصفين لوضوء النبي» كَل 
١‏ يذكروا أنه كان يأخذ ماءًٌ جديدًا لأذنيه. فالأفضل أن يمسح أذنيه 
ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه. 
وسُئل الشيخ : عن معنى الترتيب في الوضوء؟ وما 
المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟ وهل يعذر الإنسان 
فيهما بالجهل والنسيان؟ 

فأجاب قائلاً: الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ با بدأ الله به 
وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه. ثم غسل اليدين» ثم مسح الرأس» ثم 
غسل الرجلين» وم يذكر الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجهء لأن 
غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبًا بل هو سنة» هذا هو الترتيب 
ا هذا بأعفاء ارقو فوقة كما برتبها نادغر وجل > لان اللفي 2 
لما حج وخرج إلى المسعى بدأ بالصفاء فلا أقبل عليه قرأ: طهإن الصفا 
والمروة من شعائر الله<0. أبدأ بها بدأ الله به. فبين أنه إنما أتى إلى 
الصفا قبل المروة ابتداء با بدأ الله به. 

وأما الموالاة» فمعناها: أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن 
يفصل بعضها عن بعض» مثال ذلك لو غسل وجهه. ثم أراد أن يغسل 
يديه ولكن تأخر, فإن الموالاة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء 
من أولهء لأن النبي وَل رأئ رجلا قد توضاء وفي قدمه مثل الظفر 
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سلس كتاب الطهارة 
لم يصبه الماء.ء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» . وفي رواية أبي داود «أمره 
أن يعيد الوضوء». وهذا يدل على اشتراط الموالاة.» ولأن الوضوء عبادة 
واحدة. والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها . 

فالصحيح : أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء . 

وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر» فالمشهور 
عند فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله أن الإنسان لا يُعذر فيهما بالجهل ولا 
بالنسيان. وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسياًء لم 
يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن». أو إعادة غسل 
اليدين وما بعدهما إن قصر الزمن. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ 
للدمسة؛ زوآن الإنيتان. إذا :فاته التردوب :ول سانا «3إنه يعيك: الوضوف 
وكذلك إذا"قاتته الموالاة ولق سانا >'فإنه يعيك لوقنو 
[1]975 سُئل الشيخ: عن حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ 

فأجاب بقوله : الترتيب من فروض الوضوء . قال الله تعالى: «إيا 
أيها الذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين224. ووجه الدلالة 
من الآية: 

أولةً: إدخال الممسوح بين المغسولات» وهذا خروج عن مقتضى 
البلاغة. والقران أبلغ ما يكون من الكلام. ولا نعلم لهذا الخروج عن 
قاعدة البلاعة فائدة إلا الترتيب. 

ثانياً: أن هذه الجملة وقعت جوابًا للشرط. وما كان جوابًا 
للشرط فإنه يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب . 
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باب فرو ض الوضو ء و صفته سس 

ثالثاً: أن الله ذكرها مرتبة وقال النبي كله : «أبدأ بها بدأ الله 
به». أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي كه لم يذكروا 
إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر. 
وسّئل : هل يسقط الترتيب بالنسيان؟ 

فأجاب قائلاً: هذا محل خلاف بين العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - 
على أقوال: 
القول الأول: أنه يسقط بالنسيان والجهل. لأن ذلك عذر وإذا كان 
الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان» فهذا مثله. 
القول الثاني: أنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرضء. والفرض لا يسقط 
بالنسيان» وقياسه على قضاء الصلوات فيه نظرء. لأن الصلوات كل 
صلاة عبادة مستقلة. ولكن الوضوء عبادة واحدة» ونظير اختلاف 
الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودهاء فلو 
سجد الإنسان قبل الركوع ناسياًء فإننا نقول إن الصلاة لا تجزئهء ولهذا 
فالقول بأن الترتيب يسقط بالنسيان» في النفس منه شيء». نعم لو فرض 
أن رجلاً جاهلاً في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضاً فيغسل الوجه واليدين 
والرجلين ثم يمسح الرأس» لو قوفن أن أحدا وقع له مثل هذه الحال» 
فقديتوجهالقول بأنه يعذر بجهله. ٠‏ كما عذر النبي ول أناسا كثيراً 
بجهلهم في مثل هذه الأحوال» إذن فالترتيب فرض لا يسقط سهواً ولا 
جهلاً إلا في مثل هذه الصورة. 
وسّئل فضيلة الشيخ: إذا توضأ الإنسان ونسي 
عضواً من الأعضاء ف) الحكم؟ 

فأجاب قائلاً: إذا توضاً الإنسان ونسى عضواً من الأعضاءء فإن 
كو كلك تزيياء: فإنه يخنطله وما يعقوم سقال للق" تحصن توقيا ولنى 
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ل كتاب الطصارة 
أن يغسل يده اليبسرى فغسل يده اليمنى. ثم مسح رأسه وأذنيه» ثم 
غسل رجليه» ولما انتهى من غسل الرجلين» ذكر أنه لم يغسل اليد 
اليسرىء فنقول له: اغسل اليد اليسرى وامسح الرأس والأذنين واغسل 
الرجلين» وإنما أوجبنا عليه إعادة مسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين» 
لأجل الترتيب. فإن الوضوء يجب أن يكون مرتباً ىا رتبه الله عر وجل 
فقال: «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين274. أما إن كان لم يذكر إلا بعد مدة طويلة» فإنه 
يعيد الوضوء من أصلهء مثل أن يتوضأ شخص وينسى غسل يده 
اليسرى ثم ينتهي من وضوئه ويذهب حتى يمضي مدة طويلة. ثم ذكر 
أنه لم يغسل اليد اليسرى. فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله 
لفوات الموالاة. لأن الموالاة بين أعضاء الوضوء. شرط لصحته. ولكن 
ليعلم أنه لو كان ذلك شكاء يعني بعد أن انتهى من الوضوء شك هل 
غسل يده اليسرى أو اليمنى أو هل تمضمض أو استنشق فإنه لا يلتفت 
إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه. وذلك لأن الشك ني 
العبادات بعد الفراغ منها لا يعتير, لأننا لو قلنا باعتباره لانفتح على 
الناس باب الوساوس وصار كل إنسان يشك في عبادته. فمن رحمة الله 
عز وجل أن ما كان من الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه 
ولا مهتم به الإنسان إلا إذا تيقن الخلل فإنه يجب عليه تداركه. والله 


أعلم . 
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باب فروض الوضو . و صفته سل 
وسئل فضيلة الشيخ: إذا انقطع الماء أثناء 
الوضوءء ثم عاد اوم الإنسان على 
تاحاب 56 هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطأً 
لصحة الوضوءء وللعلاء في أصل المسألة قولان: 
أحدهما: أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل 
بعضه عن بعض لم يصح. وهذا هو القول الراجح , لأن الوضوء عبادة 
واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض. وإذا قلنا بوجوب الموالاة 
وأنها شرط لصحة الوضوء فباذا تكون الموالاة؟ قال بعض العلماء : 
الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا 
إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة ىا لو كان في أحد أعضائه بوية وحاول 
أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما 
مضى ويستمر ولو تأخر طويلا لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته» أما إذا 
تأخر لتحصيل ماء ىا في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول: إن 
الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد» وبعضهم 
يقول: لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لا زال منتظرا لتكميل 
الوضوء. وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه. 
على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون : 
إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإن) تتقيد بالعرف. فما جرى العرف 
بأنه فصل بينه فهو فاصل يقطع الموالاة. وما جرى العرف بأنه ليس 
بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع. هم 
الآن يشتغلون بجلب الاء. عند الناس لا يعد هذا تقاطعًا بين أول 
الوضوع والتخره : فينقى عل ممق :هذا نهو الأفضل © افإنه :إذا اع الماء 
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سلس كتاب الطفارة 


يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن 
العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل . 


وسئل الشيخ : إذا اشتغل الإنسان بإزالة بوية من 
يديه عند الوضوء فهل تنقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء أو 
لا؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله: لا تنقطع الموالاة بذلك ولا 
يضره., لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته.» ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل 
يستخرجه من البئر ونشفت أعضاؤه. أو انتقل من صنبور إلى صنبور 
لتحصيل الماء. فإن هذا لا يضر لأنه أمر يتعلق بطهارته . 

أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته. مثل أن يجد على ثوبه 
دما في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالة ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت 
الموالاة» فحينئذ يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته . 


وسّئل فضيلة الشيخ: إذا كان في اليد بوية أو 
صمغ فكيف يصنع الإنسان عند الوضوء؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان في أعضاء الطهارة شيء يمنع وصول الماء 
إلى الأعضاء التي يجب تطهيرهاء فإن را عليك أن تحسب 
الحساب. وأن تتقدم في في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت. وقد زال 
وتوضأت وف يه 
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باب فروض الوضو. وصفته سل 
وسّئل ‏ حفظه الله -: إذا كان على يد الإنسان دهن 
فهل يصح وضوؤه؟ 

فأجاب فضيلته قاتلا : نعم يصح وضوؤه بشرط أن لا يكون هذا 
الدهن متجمداً يمنع وصول الماء. فإن كان متجمداً يمنع وصول الماءء 
فلابد من إزالته قبل الوضوء . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن المرأة إذا دهنت رأسها 
ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم مر 

فأجاب قائلاً: قبل الإجابة على هذا السؤال» أود أن أبين بأن الله 
عر وجل قال في كتابه المبين: «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم 0 الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين0024©. والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها 
يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليهاء لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء 
إليها لم يكن غسلها ولا مسحهاء وبناء 0 ذلك نقول: إن الإنسان إذا 
استعمل الدهن في أعضاء طهارته. فإما أن يبقى الدهن جامد له جرم ' 
فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءَه, ا 0 
جرماء فإنه يمنع وصول الماء إلى ا ة وحينئذٍ لا تصح الطهارة. 
إذا كان الدهن ليس له جرم. وإنا أثره بات على أعضاء الطهارة. 0 
لا يضر ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء لأن 
العادة أن الدهن يتتايز معه الماء. فربا 5 جميع العضو الذي 
يطهره . 
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ل كتاب الطهارة 
وسّئل فضيلة الشيخ: عن حكم وضوء من كان 
على أظافرها ما يسمى ب «المناكير»؟ 

فأجاب بقوله: ما يسمى «المناكير» وهو شيء يوضع على الأظفار 
تستعمله المرأة وله قشرة. لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه 
يمنع وصول الماء في الطهارة. وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز 
استعماله للمتوضيء, أو المغتسل, لأن الله يقول: #فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم 7# . وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول 
الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من 
فرائض الوضوء أو الغسل . 

وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته 
إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه 
من التشبه بهم . 

ولقد سمعت أن بعض الناس أفتى بأن هذا من جنس لبس 
الخفين وأنه يجوز أن تستعمله المرأة لمدة يوم وليلة إن كانت مقيمة ومدة 
ثلاثة أيام إن كانت مسافرة» ولكن هذه فتوى غلط. وليس كل ما ستر 
الناس به أبدانهم يلحق بالخفين. فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح 
عليه| للحاجة إلى ذلك غالباء فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى 
السترء لأنها تباشر الأرض, والحصى.» والبرودة» وغير ذلك» فخصص 
الشارع المسح بهماء وقد يقيسون أيضاً على الععامة» وليس بصحيح لأن 
العمامة محلها الرأس» والرأس فرضه مخفف من أصلهء فإن فريضة الرأس 
هي المسح بخلاف اليد فإن فرضيتها الغسل». وهذا لم يبح النبي 
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باب فروض الوضو. وصفته سل 
كله للمرأة أن تمسح القفازين مع أنها يستران اليد فدل هذا على أنه 
لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العامة وعلى 
الخفين. والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق. وأن 
لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنهاء لأنه يعبر عن 
شريعة الله عز وجل . والله الموفق اهادي إلى الصراط المستقيم . 


59 سئل الشيخ : هل يصح الوضوء إذا كان على يد 
الإنسان دهان يغطي البهاق «البرص» علماً أ بأنه يمنع وصول 
الماء إلى البشرة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز استعمال هذا الدواء الذي يمنع وصول 
الماء إلى البشرة» لأن هذا الدواء ليس علاجا يزيل البرصء أما إذا كان 
علاجاً يزيله فلا حرج 5 استعماله. لأن مدته مؤقتة. أما إذا كان شيئاً 
يخفيه ويمنع وصول الماء. فإنه لا يجوز أن يتوضاً وهو عليه. والحمد لله 
هذا أمر يكون في كثير من الناس, والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان 
عليه فهو يكون شاقًاً عليه أول ما يخرج بهء ولكنه إذا اعتاده وصار 
الناس ينظرون إليه. فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي 
وسئل : إذا توضاً الإنسان لرفع الحدث ولم ينو 
صلاة فهل جور أن يصلي بذلك الوضوء؟ 

فألحات ح حفظة الله تعال قاتلاً: إذا توضا الإنسان بغير نية 
الصلاة. دام توضا لرفع الحدث فقط. فله أن يصلي ما شاء من فروض 
ونوافل حتى تنتقض طهارته . 
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سل كتاب الطهارة 
وسئل: هل يجوز للإنسان أن يصلى فريضتين 
بوضوء واحد؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز ذلك, فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم 
حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة 
الظهرء وإن لم يكن قد نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين. لأن 
طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنهء وإذا ارتفع حدثه 
فإنه لا يعود إلا بوجود سببه. وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن صفة الوضوء؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله: صفة الوضوء الشرعي على 
وجهين : 
صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بهاء وهي المذكورة في قوله تعالى : 
«إيا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين0#4©. وهي غسل 
الوجه مرة واحدة ومنه المضمضة والاستنشاق, وغسل اليدين إلى المرافق 
من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة. ويجب أن يلاحظ المتوضىء 
كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهه| مع الذراعين فإن بعض الناس يغفل 
عن ذلك ولا يغسل إلا ذراعيه وهو خطأ. ثم يمسح الرأس مرة واحدة 
ومنه أي من الرأس الأذنان» وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة هذه 
هي الصفة الواجبة الى لابد منها . 
أما الوجه الثاني من صفة الوضوء. فهي الصفة المستحبة ونسوقها الآن 
بمعونة الله وهي : أن يسمي الإنسان عند وضوئه. ويغسل كفيه ثلاث 


.5 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


باب فروض الوضو ء وصفته سس 
مرات» ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات» ثم يغسل 
وجهه ثلاثاء ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاء يبدأ باليمنى ثم 
اليسرى. ثم يمسح رأسه مرة واحدة. يبل يديه ثم يمرهما من مقدم 
رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح م ل 
صماخيه| ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلا 
انا دا ال م باليسرى. ثم يقول بعد ذلك : ا 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين., فإنه إذا فعل ذلك فتحت 
له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاءء هكذا صح الحديث عن 
النبي كَلةِ قاله عمر رضي الله عنه . 
[1]45 وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم غسل الأيدي 
والوجه بالصابون عند الوضوء؟ 

فأجاب بقوله: غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس 
بمشروع. بل هو من التعنت والتنطع. وقد ثبت عن البي كله أنه 
قال: «هلك المتنتطعون هلك المتنطعون» . الها ثلاثا.. نعم لو فرض 
أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعال الصابون أو غيره من 
المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعاله حينئذ» وأما إذا كان الأمر 
عادياً فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا يفعل. 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يسن للمرأة عند مسح 
رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم 
ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: نعم. لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت 


-١6١- 


سس كتاب الطهارة 
في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس. ما ثبت في حق 
النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. ولا أعلم دليلاً بخصص الرأة في 
هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره. وإن كان الشعر 
طويلاً فلن يتأثر بذلك» لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى 
يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس». إنما هو مسح بهدوء . 

[51] شُئل الششيخ:عن حكم مسح الرأة على لفة الرأس؟ 


فأجاب بقوله : يجوز أن تمسح المرأة على على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو 
نازلاًء ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن 

يكون داخلاً في قول النبي كل : «ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن 
كأسئمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 
وسّئل فضيلة الشيخ: عن فاقد العضو كيف 
يتوضأ؟ وإذا ركب له عضو صناعي فهل يغسله؟ | | 

فأجاب - حفظه الله تعالى ‏ قائلا: إذا فقد الإنسان عضوا من 
أعضاء الوضوء. فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم. لأنه فقد محل 
الفرض فلم يجب عليه. حتى لو ركب له عضو صناعي., فإنه لا يلزمه 
غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهاء لأن الخفين 
قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله. 0 
2 يقولون: | نه إذا قطع من المفصل. فإنه 
يجب عليه غسل رأ س العضوء مثلاً لو قطع من المرفق» وجب عليه 
عسل رأسن الخصك ولو فظعث زتخله من الكف ».اوت عليه عسل 
طرف الساق. والله أعلم . 


١675 


باب فروض الوضو . وصفته سس 
سُئل فضيلة الشيخ : عن الملاحظات التي تلاحظ 
على الناس في أيام الشتاء في الوضوء؟ 

0 بقوله : الملاحظات التي تلاحظ على الناس في أيام الشتاء 

في الوضوءء أنهم لا يفسرون أكيامهم غلك غسل اليدوخ: قنتر ا كاملا 

وهذا يؤدي إلى 0 يتركوا شيئاً من الذراع بلا غسل» وهو محرم » والوضوء 
معه غير صحيح , فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق ويغسل 
المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء . 
وسئل : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: تنشيف الأعضاء لا بأس به لأن الأصل 
عدم المنعء والأصل في ما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان 
الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع . 

فإن قال قائل: كيف تجيب عن حديث ميمونة» رضى الله عنهاء 
حينما ذكرت أن النبي كل اغتسل» قالت: فأتيته بالمنديل فرده وجعل 
ينفض الماء بيده؟ 

فالجواب: أن هذا الفعل من النبى كَلعِ قضية عَين تحتمل عدة 
أمور: إما لأنه لسيب في المنديل,: أو لعدم نظافته:. أو يخشى أن يبلة 
بالماء» وبلله بالماء غير مناسب, فهناك احتالات ولكن إتيانها بالمنديل قد 
يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه.» وإلا لما أتت به. 


-١61"- 


قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشيدل أن عدا عه ورسوله. صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة فيها يجب على المرضى في طهارتهم وصلاتهم7) 
فإن للمريض أحكاما تخصه فى ذلك لما هو عليه من الحال التى اقتضت 
الشريعة الإسلامية مراعاتها فإن الله تعالى بعث نبيه محمدّاء له 
بالمسفية السفضة المكنة عل البنير والشتيرلةء فاه ات تعال :دوم حمل 
عليكم في الدين من حرج #” . وقال تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسره'. وقال تعالى: طفاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا 
وأطيعوا»” . وقال النبي ككل : «إن الدين يسر». وقال كله : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وبناء على هذه القاعدة الأساسية 


)١(‏ جرى نقل ما يتعلق بصلاة المريض إلى كتاب الصلاة. 
(؟) سورة الحج. الآية: 4لا. 
”0) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


(4:) سورة البقرةء الآية: .١88‏ 
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باب فروض الوضوء وصفته سل 
خفف الله تعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا 
من عبادة الله تعاللى بدون حرج ولا مشقة والحمد لله رب العالمين . 


«كيف يتطهر المريض)؟ 

-١‏ يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضاً من الحدث 
الأصغر. ويغتسل من الحدث الأكر. 

؟ - فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة 
المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم . 

*- كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة 
يمسح به| جميع وجهه. ثم يمسح كفيه بعضه) ببعض . 
آخر فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بها وجه المريض 
لس 0 ما ا ا ا 01 

إذا كان في بعض أعضاء ء الطهارة جرح تاه بفسلة الما فإن 

كان لفل بالماء ل وي بالماء ويمرها عليه 

3 0 
عن الغسل . 

7ط يجوز أن يتيمم على الجدار, أو على شبىء اخر طاهر له غبار 
فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم 

8- إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شىء آخر له 


-1686- 


ست كتاب الطهارة 


٠‏ غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه. 

- إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى 
فإنه يصليها بالتيمم الأول. ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية» لأنه لم يزل 
على طهارته. ولم يجد ما يبطلها. 

-٠‏ يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان 
لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

-١‏ يجب على المريض أن يصلِ بثياب طاهرة فإن تنجست ثيابه 
وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة» فإن لم يمكن صلى على حاله 
وصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه . 

5- يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس 
مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر. يفرش عليه شيئاً طاهراًء 
فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه 

١١‏ - لا يجوز للمريض أن يؤخحر الصلاة عن وقتها من أجل 
العجز عن الطهارة» بل يتطهر بقدر ما يمكنه. ثم يصلي الصلاة في 
وقتهاء ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. 


١6ه‎ 


باب المسح على النفين ل 


نات المسجم فلى ‏ الففين 


سئل فضيلة الشيخ: ما المقصود بالخفاف 
والجوارب؟ وما حكم المسح عليه)؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله : المقصود بالخفاف: «ما يلبس 
على الرجل من جلد ونحوه» . والمقصود بالجوارب : «ما يلبس على الرجل 
من قطن ونحوه. وهو ما يعرف بالشراب». 

والمسح عليه| هو السنة التي جاءت عن رسول الله كله فمن 
كان لابساً لما فالمسح عليها أفضل من خلعههم| لغسل الرجل. ودليل 
ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أن النبي يك توضاًء 
قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهم فإني أدخلتهما 
طاهرتين». فمسح عليهها. ‏ - 

ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله كَل 

أما كتاب الله ففي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين04©. فإن قوله تعالى «#وأرجلكم 4. فيها قراءتان 
سبعيتان صحيحتان عن رسول الله عله . 
إحداهما «وأرجلّكم» بالنصب عطفاً على قوله «وجوهكم» فتكون 
الرجلان مغسولتين . 
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ل كتاب الطهارة 
الشانية: «وأرجلكم» بالجر عطفاً على إرؤوسكم» فتكون الرجلان 
نمسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة» 
فكان الرسول, ككل إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلههاء وإذا كانتا 
مستورتين بالخفاف يمسح عليههما. 

وأما دلالة السنة على ذلك : ا 0 
كله قال الإمام رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون 
ا عن رسول الله. كله وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول 


الناظم : 


وسّئل فضيلته : عن قول ابن عباس رضي الله عنهم) 
«ما مسح رسول الله يلد بعد المائدة» وقول علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه «سبق الكتاب الخفين»؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - بقوله: لا أدري هل يصح ذلك عنهها 
أو لاء وعللٍ رصي الله غنه تمن روى أحاديث المسح عن رسول الله 
كء وحدث بها بعد موته كَل وبين أن الرسولكلةٍ وقتهاء وهذا 
يدل على أن سه يله » وبعد 
مت عو حك جل الفورين قل وده 
احتياطاً للطهارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض 


-١68- 


باب المسح على الخفين سس 
الذين لا يجيزون المسح على الخفين. والنبي كله قال للمغيرة حينا 
أراد نزع خفيه قال: «دعهما فإني أدخلتههما طاهرتين). ومسح عليهما. 
وسئل فضيلة الشيخ: عن تقدير الوقت في المسح 
على الخفين؟ 

فأجاب ‏ جزاه الله خيراً قائلاً: هذه المسألة من أهم المسائل التي 
يحتاج الناس إلى بيانهاء ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال» 
إن شاءالله تعالى . 

فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة؛ أما 
الكتاب فهو من قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين74©. بكسر اللام - أرجلكم ‏ فتكون أرجلكم معطوفة على 
قوله «برؤوسكم# فتدخل في ضمن الممسوح والقراءة التي يقرؤها 
الناس في المصاحف «وأرجلكم» بفتح اللام» فهي معطوفة على قوله : 
«إوجوهكم»4. فتكون من ضمن المغسول» وحينئذٍ فالأرجل بناء على 
القراءتين إما أن تغسل وإما أن تمسح., وقد بينت السنة متى يكون 
الغسل ومتى يكون المسح. فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة» 
ويكون المسح حين تكون مستورة بالخفٌ ونحوه. 

أما السنة. فقد تواتر عن النبي ككلِ. المسح على الخفين وعدّه 
أهل العلم من المتواتر» كما قال من نظم ذلك . 


مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحة 


١6ه‎ 


ست كتاب الطهارة 

فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي » عَكلِةِ , والمسح 
على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعههما 
وغسل الرجل. وشا لما أراد المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ أن ينزع 
خَفَى رسول الله كل عند وضرئه قال له: «دعههما فإني أدخلتهم) 
طاهرتين». ثم مسح عليها|. متفق عليه. 

_ وللمسح على الخفين شروط : 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث 
الأكب فإن لبسهما على غير طهارة» فإنه لا يصح المسح عليهما. 
الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح. كما سيأتي بيان المدة إن 
شاء الله تعالى . 
الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرىء, أي في الوضوءء 
أما إذا صار على الإنسان غسل», فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل 
جميع بدنه». ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة» كما في حديث 
صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله يد يأمرنا 
إذا كنا سفرًا أن لا نئزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة». 
أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة . هذه الشروط الثلاثة من شروط 
جواز المسح على الخفين. 

أما المدة: فإنها يوم وليلة للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 
ولا عيرة بعدد الصلوات بل العيرة بالزمن». فالرسول عليه الصلاة 
والسلام وقّتها يوماً وليلة للمقيم ‏ وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» واليوم 
والليلة أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة . 

لكن متى تبتدىء هذه المدة؟ تبتدىء هذه المدة من أول مرة 

امتح ولس من لبن الف ولا من قدت يعن الس لأن الشرع 
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باب المسح على الخفين ع 
جاء بلفظ المسح. والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاء «يمسح المقيم 
يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام) فلابد من تحقق المسح. وهذا لا 
يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من 
ابتداء المسحء انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم. وإذا تمت اثنتان 
وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر» وتغيرت لذلك نلا ينين 
به الأمر: 

رجل تطهر لصلاة الفجر. ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته 
حتى صل الظهر وهو على طهارته؛ وصلى العصر وهو على طهارته» وبعد 
صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسحء فهذا 
الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني فإذا قذّر أنه 
مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعاء وبقي على طهارته حتى 
صلى المغرب وصلى العشاء. فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة 
الظهر أول يوم العصر والمغرب والعشاءء والفجر في اليوم الثاني والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» فهذه تسع صلوات صلاهاء وببذا علمنا أنه لا 
عبرة بعدد الصلوات ى] هو مفهوم عند كثير من العامة حيث يقولون : 
إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل لهء وإنما الشرع وقته بيوم. وليلة 
تبتدىء هذه من أول مرة مسح . وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم 
صلى من صلاة» ويهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة المسح, 
فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد تمام المدة» فمسحه باطل» 
لا يرتفع به الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على 
م ل 0 بل يبقى على طهارته حتى 
يوجد ناقض من نواقض الوضوء؛ وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض 
بتام المدة. قول لا دليل له فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها 
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وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامهاء فإذا كان المؤقت هو المسح دون 
الطهارة. فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة. وخر نقول في تقرير 
دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأً وضوءا صحيحا بمقتضى دليل 
شرعي صحيح . وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا 
الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح وا دابل عل أنه يعض بعام المدة 
وحينئذٍ تبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع . 

أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهاء أي اثنتان وسبعون ساعة. 
تبتدىء من أول مرة مسحء ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله - 
الرجل لو لبس فيه وهو مقيم في بلده. ثم أحدث في نفس البلد ثم 
سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافرء قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه 
الحالة. وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث 
بعد اللبس . 

والذي يبطل المسح على الخف: انتهاء المدة» وكذلك أيضاً خلع 
المخف. إذ لع اخ يطل امتح لكن الطهارة باقية . ودليل كون خلع 
البو رويطل المج : حديث صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله 
ِل أن لا نتزع خفافنا» . فدلٌ هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع 
الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه. بمعنى أنه لا يعيد لبسه 
فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضاً وضوءا كاملاً يفسل فيه الرجلين . 

وأما طهارته إذا خلعه. فإنها باقية؛ فالطهارة لا تنتقض بخلع 
الممسوح. وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل 
الشرعي» فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي» وليس 
هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء, وإنما الدليل 
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على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح. أي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا 
بعد غسل الرجل في وضوء كامل. وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه 
الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل» وإذا لم يكن 
دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض . وهذا هو القول الراجح عندنا. 
والله الموفق . 


وسَئل فضيلته: يشتهر عند العامة أنهم يمسحون 
على الخفين حمس صلوات فقط فهل عملهم هذا صحيح؟ 
فأجاب بقوله : نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن معنى كون 
المسح يوما وليلة يعني أنه لا يمسح إلا حمس صلوات وهذا ليس بصحيح 
بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى حمس 
صلوات أو أكثره وابتداء المدة كما سبق من المسح.» فقد يصلٍ عشر 
صلوات أو أكثر ونضرب لذلك مثلاً: رجل لبس الخف لصلاة الفجر يوم 
الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء. فل) استيقظ الساعة 
الخامسة (مثلاً) مسح عليههما لصلاة الفجر, فهنا له أن يمسح إلى ما قبل 
الساعة الخامسة بقليل من فجر الأربعاء» فيكون هنا صلى بالخف يوم 
الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل هذه المدة لا تحسب 
له لأنها قبل المسح. وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح, والظهر ومسح, 
والعصر ومسح . والمغرب ومسح. والعشاء ومسح. وكذلك يمكن أن 
يمسح لصلاة يوم الأربعاء؛ إذا مسح قبل أن تنتهي المدة مثل أن يكون 
قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة وني يوم الأربعاء 
مسح في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء 
ليلة الخميس. فحينئذٍ يكون صلى بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء 
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والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فيكون صلى خمس عشرة صلاة من 
حين لبس. لأنه لبسها لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته وم 
يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ومسح لصلاة 
الفجر يوم الأريفاء الباعة اكخاسة الأاريعا وبقي على طهارته حتى صلى 
العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس . 
وسّئل ‏ حفظه الله تعالى - عن شروط المسح على 
الخفين؟ 
فأجاب قائلا : يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط : 
الشرط الأول: أن بكوة لاسا لما على طهارة. ودليل ذلك قول النبي 
يله للمغيرة بن شعبة : «دعههما فإني أدخلتههما طاهرتين» . 
الشرط الثاني: أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة. فإن كانت نجسة 
فإنه لا يجوز المسح عليهاء ودليل ذلك: أن رسول الله وه صلى ذات 
يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعها في أثناء صلاته. وأخبر أن جبريل 
أخيره بأن فيها أذى أو قذراء وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيم| فيه 
نجاسة, ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة . 
الشرط الثالث: أن يكون مسحها في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما 
يوجب الغسل. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «أمرنا رسول الله كلِةِ إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن. إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم». فيشترط أن يكون 
المسح في الحدث الأصغر, ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث 
الذي ذكرناه. 
الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاء وهو يوم وليلة 
للمقيم. وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لحديث علي بن أبي طالب رضي 
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الله عنه ‏ قال: «جعل النبي يَكةِ للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة 
أيام وا لياليهن» . يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم . فهذه هى 
ار اق تشترط للمسح على الخفين. وهناك شروط أخرى ذكرها 

ا ل 0 
0 وسّئل: هل يُشترط لحواز المسح على الخفين أن 
ينوي المسح عليهم| وكذلك نية المدة؟ 

فأجاب قائلا: النية هنا غير واجبة لآن هذا عمل عُلّقَ الحكم على 
حرد وجوده. فلا يحتاج إلى نية» كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن 
ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاء فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي 
أنه سيمسح عليهماء ولا كذلك نية المدة» بل إن كان مسافراً فله ثلاثة 
أيام نواها أم لم ينوهاء وإن كان مقيما فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها. 
26 وسّئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسح على الشراب 
الذي فيه صورة حيوان؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح على الخفين رخصة 
فلا تباح بالمعصية» » ولآن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه 
إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم » والمحرم يجب إنكاره» ولا يقال هذا 
من باب ما يُمتهن فيجوز, لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة 
حرام بكل حال» فلو كان على الشراب مثلاً صورة أسد فإنه لا يجوز 
المسح عليهما. 
0 وسئل: عما اشترطه بعض العلاء من كون 
الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟ 
2 فأجاب بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح., لأنه لا دليل عليه؛ 
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فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيآ فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة 
جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق, وما أطلقه الشارع 00 
لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو ! إجماع أو قياس 
صحيح , وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح 
على الخف الخفيف. لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء» وغالب الفقراء 
لا تخلو خفافهم من خروق». فإذا كان هذا غالبا أو كثيراً في قوم في عهد 
الرسول. كك ول يُنبّه عليه الرسولء ككل دل ذلك على أنه ليس 
بشرط. ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة» وإنا المقصود من 
الخف أن يكون مدقتا للرجلء ونافعاً لهاء وإنما أجيز المسح على الخف. 
لآن نزعه يشق. وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل» 
ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم, والمهم أنه ما دام اسم الخف 
باقياء فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل. 
سئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى - عما ذهب إليه 
بعض العلماء من جواز المسح على كل ما لبس على الرجل؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول الذي أشار إليه السائل.» وهو جواز 
المسح على كل ما أبس على الرّجل هو القول الصحيح» وذلك أن 
النصوص الواردة في المسح على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط. 
وما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به. لأن إلحاق 
الشروط به تضييق لما وسّعه الله عرّ وجل ورسوله. والأصل بقاء المطلق 
على إطلاقه. والعام على عمومه. حتى يرد دليل على التقييد أو 
التخصيص . وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه) ‏ جواز المسح على الجورب الرقيقه:وهذا بعضك 
القول بجواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة. 
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وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة» بل إن جواز المسح على 
اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها. وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل 
حين ذكر اية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم. قال: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون224. 


وسّئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على 
الجورب المخرق والخفيف؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى ‏ بقوله : القول الراجح أنه يجوز المسح 
على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة. لأنه 
ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً؛ فإن 
الرجل ليست عورة يجب سترهاء وإنا المقصود 00 على ا مكلف 
والتسهيل عليهء بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند 
الوضوء. بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه. هذه هي العلة التي من 
أجلها شرع المسح على الخفين. وهذه العلة -ى| ترى - يستوي فيها 
الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . 
2 وسئل فضيلة الشيخ : هل يشترط لحواز المسح 
على الخف أن يثبت بنفسه أو لا؟ 
24 فأجاب بقوله: الصحيح أنه لا يشترط ذلك. وذلك أن النصوص 
الواردة في المسح على الخفين مطلقة. فادام يمكن أن ينتفع بهذاء 
ويمشي بهء فا المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف. أو 
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كان مريضاً مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة» فلا دليل على اشتراط 


هذا الشرط. 
ل وسئل الشيخ : ما حكم المسح على 
والخف؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : المسح على النعل لا يجوزء بل لابد من 
خلع النعل وغسل الرّجلء أما الخف وهو ما يستر الرجل. فإنه يجوز 
المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرهاء 
بشرط أن يكون مما يحل لبسه. ا د 
للرجل. يعني لو لبس الرجل شراباً من حريرء فإنه لا يجوز له أن 
عليه لأنه محرم عليه لبسهء فإذا كان ؛ مباحاً جاز المسح عليه ل 
طهارة. وكان في المدة المقدرة شرعاء وهي يوم وليلة للمقيم وثااثة أيام 
بلياليها للمسافر» تبتدىء هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. 
وتنتهي بتام أربعٍ وعشرين ساعة للمقيم » واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة 
للمسافر. 
سُئل فضيلة الشيخ: هل يدخل في معنى الخف 
اللفائف؟ 

لمان ديه ابه بكر ا ا 0 
ل لكف ثم بل الج ثم يلب اف اسه مخ الذي حل بعزذة 
اللغفائف ثم يعيدها مرة خرف : فإذا كان الخف قل أباح الشرع المسح 
عليه فاللفافة من باب أولى» ثم إن السّرية التى بعثها النبي كلك 
وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» فيمكن أن نأخذ من 
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كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة» لأنه يحصل بها التسخين, 
والغرض الذي من أجله لبست الخفاف . 


لمم وسّئل ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً- 
عن المسح على العمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمامة قد ثبت عن النبي يَلْةْ جواز 
المسح عليهاء وهي من حيث النظر أولى من المسح على المنفينء لأنما 
ملبوسة على تمسوح . وطهارة هذا العضوء وهو الرأس أخف من طهارة 
الرجلين. لأن طهارة الرأس تكون بالمسح, فالفرع عنه وهي العامة 
يكون أولى بالمسح من الملبوس على المغسول . ولكن هل يشترط فيها ما 
يُشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة» وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على 
الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت, إلا إنه في 
الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لابد من الغسل لجميع البدن؟ هذا 
فيه خلاف بين أهل العلم » والذين قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا 
مدة لهاء قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي يله وقياسها على 
الخفين على ما يقولون قياسٌ مع الفارق» أن لكين الما هل عقو 
مغسول» وأما هذه فقد لست على عضو ممسوح طهارته أخف؛ فلهذا 
لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شك أن الكتكداط او 
والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة وأن يخلعها 
إذا تمت مدة المسح, وقد رابلاثم عيدها. 


-١594- 


سس كتاب الطهارة 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على 
العامة وهل ها توقيت؟ 
5 فأجاب بقوله : المسح على العامة مما جاءت به السنة عن رسول 
الو مهسا ارم ب الصو امسج 
عليها. فيمسح على العامة كلها أ و أكثرهاء ويسنٌ أيضاً أن يمسح ما 
ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. ولا يُشترط لما 
توقيت» لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتهاء ولآن 
طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف. فلا يمكن 
الل ا ل ليت 
الرأس ولا توقيت فيها. 
لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة, 
وفي المدة المحددة للخفين لكن حسنا. 
01 وسئل: هل يدخل في حكم العمامة الشماغ 
والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين؟ 
ٍ فأجاب قائلا: أما شماغ الرّجل والطاقية» فلا تدخل في العمامة 

قطعا. 

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين. 
والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة.» فإن هذا مثل العمامة لمشقة 
20]7 وسئل فضيلته: هل يجوز المسح على الطربوش؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الظاهر أن الطربوش إذا كان 
ا فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من , بعض الوجوه. 


110 - 


باب المسح على النفين سس 


والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح 
عليه . 


تلق وسّئل ‏ حفظه الله تعالى - : هل يجوز للمرأة أن 


تمسح على خمارها؟ 


فأجاب بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد. أنها تمسح على 
الخار إذا كان مدارا تحت حلقهاء لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء 
الصحابة - رضي الله عنبن -. 

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة» إِمّا لبرودة الجو أو لمشقة 
النزع واللّفك مرة أخري» لوي م 0 
ألا تمسح . 
١‏ وسئل فضيلة الشيخ : إذا لدت المرأة رآسها 
بالحناء ونحوه . فهل تمسح عليه؟ 

فأجاب بقوله : ذا لي الرأة رأسها باخناء ها تمسح عليه: ولا 
حاجة إلى أنبا تنقض الرأس وتحت هذا الحناءء لأنه ثبت أن النبي» 
َك كان في إحرامه ملبّداً رأسه. فها وْضعَ على الرأس من التلبيد فهو 
تابع له وهذا يدلٌ على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل . 


وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم المسح على 


الجبيرة؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله: لابد أولاً أن نعرف ما هي 
ا لجبيرة؟ 


الجبيرة في الأصل ما يحبر به الكسرء والمراد بها في عرف الفقهاء 
«ما يوضع على موضع الطهارة الحاجة»؛. مثل الجبس الذي يكون على 


-اا/لا١3-‎ 


الكسرء ا ل ا ا 
ذلكء فالمسح عليها يجزىء عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع 
المتوضىء لزقة على جرح يحتاج 0 فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل 
: وتكون هذه الطهارة كاملة» بمعنى أنه لو فرضين أن هذا الرجل نزع هذه 
الجبيرة أو اللزقة. فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه 
شرعي . ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض 
الطيازة ونس ل.التسح ل اخبيرة خليل حال من معارضة» فيها 
أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم, وقال: إن مجموعها 
يرفعها إلى أن تكون حجة. 

ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليهاء وهؤلاء 
اختلفواء فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة» لأنه عاجز عنه. 
ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها. 

لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة 
فيها. أقرب الأقوال أنه يمسح , وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة 
إليه. وحينئذ نقول: إنه إذا وجد جرح قْ أعضاء الطهارة فله 


مراتب : 

المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل» ففي هذه المرتبة يجب 
عليه غسله إذا كان في محل يُغسل. 

المرتبة الثانية : 4 أذ نكون مكفون ويضره الغسل دون المسح. ففي هذه 
المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل . 

المرتبة الثالثة : : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح » » فهنا يتيمم له. 
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليهاء وني هذه 
رالمرتبة يمسح على هذا الساتر. ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم 


31195- 


باب المسح على الخفين ل 
طقل وسّئل: هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة 
عن الحاجة؟ 


م0 فأجاب قائلاً: الجبيرة لا يُمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن 
تقدر بقدرهاء وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط بل كل ما 
يحتاج إليه في تثبيت هذه الحبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو حاجة» فلو كان 
الكسر في الإصبع ولكن احتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد 
فهذه حاجة. 


]1 وسّئل فضيلة الشيخ: هل يجب الجمع بين 
التيمم والمسح على الجحبيرة أو لا؟ 


فأجاب بقوله: لا يجب الجمع بين المسح والتيمم. لأن إيجاب 
طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة, لأننا نقول: يجب تطهير 
هذا العضو إما بكذا وإما بكذاء أما أن نوجب تطهيره بطهارتين» فهذا 
لا نظير له في الشريعة, ولا يكلّف الله عبداً بعبادتين سببهما واحد. 


0 وسّئل: هل يجب أن يعم الإنسان الحبيرة عند 
المسح عليها؟ . 


فأجاب بقوله : نعم يعمها كلها؛ لأن الأصل أن البدل له حكم 
المبدل مالم ترد السنة بخلافه. فهنا المسح بدل عن الغسل فكىا أن الغسل 
يجب أن يعم العضو كله. فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الحبيرة) 
وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء 
بمسح بعضه . 


2 


-79ا1- 


سس كتاب الطهارة 
سئل فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المسح 
على الخفين والمسح على الحبيرة؟ 


سآ 


فأجاب قائلاً: نعم هناك فروق منها: 
أولة: أن المسح على الخفين مقدر بمدة معينة» أما المسح على 
الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها. 

ثانيا: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرّجل . 

الثاً: المسح على الخفين يُشترط فيه أن يلبسهها على طهارة ببخلاف 
الجبيرة فلا تشترط لما الطهارة . 

زائغا : أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر 
بخلاف الخف كرا سبق فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها ىما يمسح 
في الوضو: 


وسئل : إذا تطهّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين, 
فهل يجوز له أن يمسح عليههما إذا وجد الماء؟ 


204 فأجاب بقوله: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة 
طهارة تيمم؛ لقوله كَل : «فإني أدخلتهما طاهرتين»). وطهارة التيمم لا 
تتعلق بالرجل» إنما هي في الوجه والكفين فقط وعلى هذا أيضاً لو أن 
إنساناً ليس عنده ماء. أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في 
الوضوء. فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة 
محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما له. أو يشفى من مرضه إن كان 
مريضاء لآن الرّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. 


-١5- 


باب المسح على النفين سس 
قل وسّئل فضيلة الشيخ : عن حكم من توضأ فغسل 
رجله اليمنى. ثم لبس الخف أو الجورب» ثم غسل اليسرى 
ولبس الجورب عليها أو الخف؟ 

-20 فأجاب قائلاً: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من 
قال: لابد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب». ومنهم 
قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل 
اليمسرى ويلبس الخف أو الجورب». فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن 
طهرها واليسرى كذلك, فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. لكن هناك 
حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححدء أن النبي كَلِةٍ قال: (إذا 
توضاً أحدكم ولبس خفيه». الحديث. فقوله: «إذا توضأ» قد يرجح 
القول الأول. لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضا فعليه 
فالقول به أولى . 

7 وسّئل حفظه الله: إذا مسح الإنسان وهو مقيم 
سم سافر فهل يتم مس مسافر؟ 

على القول الراجح. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر 
ثم سافرء أتم مسح مقيم» ولكن الراجح ما قلناه. لأن هذا الرجل قد 
بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافرء فيصدق عليه أنه من 
المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام. وقد ذكر عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم . 


١1/6 


م 


حل كتاب الطهارة 

0 وسئل : إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام, 

: 7 ة »© 

ات ا 90 
فأجاب ‏ حفظه الله ورعاه ‏ بقوله : إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه 

عند الوضوء وغسل رجليه . 


١»‏ وسئل الشيخ: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح 
ووقته فاذا يفعل؟ 

فأجاب قائلاً: في هذه الحال يبني على اليقين» فإذا شك هل مسح 
لصلاة الظهر أو لصلاة العصرء. فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة 
العصر. لآن الأصل عدم المسح . ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان. وأن الأصل العدم. وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام. شكي إليه الرّجل ييل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: 
«لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» . 


وسئل : إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها 
ومسح على الششراب فهل يصح مسحه ؟ 

فأجاب قائلا: المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح أحد الخفين 
الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ» ومنهم من يرى أنه 
يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية . 
وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم 
لبس عليها جوارب أخرى. أو كنادر ومسح العلياء فلا بأس به على 


 ا١الكد‎ 


باب المسح على الخفين سس 
القول الراجح ما دامت المدة باقية» لكن تحسب المدة من المسح على 
الأول لا من المسح على الثاني . 


3 وسئل فضيلة الشيخ: عن كيفية المسح على 
الخفين؟ 

20 فأجاب بقوله: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل 
اليه طح سد الل لح اع لك ل 1 ل 
أصابع الرُجل إلى الساق فقط. ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين 
جميعاء يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ‏ واليد اليسرى تمسح 
الرّجل اليسرى في نفس اللحظة ٠»‏ كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر 
السنة لقول المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - «فمسح عليهم)» وم يقل بدأ 
باليمنى بل قال : مسح عليهما» فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن 
إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى؛ وكثير من الناس 
يح لحان ريه عل لدو را يسن لسري وهذا لا أصل له 

فيا أعلم. وإنما العلماء ء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى» » واليد 
اليسرى على اليسرى. وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزىء لكن 
كلامنا هذا في الأفضل . 


١‏ وسغا: عن حكم مسح أسفل الخف؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: ب اسمن للك سمل انط فل 
السئن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: «لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
النبي وَكِلةٌ يسمح ظاهر خفيه». وهذا يدل عل أن المشروع مسح 
الأعلى فقط . 


-ا١الال-‎ 


لو 


لس كتاب الطهارة 
طق وسئل فضيلة الشيخ : إذا أدخل الإنسان يده من 
نحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً: إذا أدخل يديه من تحت 
الشراب 00" فلا بأس في ذلك ولا حرج» ولا يبطل المسح بذلك 
لس مسرم ا ا هو 0 
ء' 0 


اطق وسَئل: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء 
ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟ 
فأجاب بقوله: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا 
يخلو من حالين : 
الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول. أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد 
أبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضا. 
الحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه» فإنه لا 
يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليهاء لأنه لابد أن يكون لبسهما 
على طهارة بالماءء وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام أهل 
العلم . 3 إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة 
المسح ‏ » له أن يمسح ما دامت المدة باقية ؛ فإن هذا قول قوي. ولكنني 
م أعلم أن أحدا قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع 
على أحد قال به» فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب 
عندي؛ لأن طهارة المسح طهارة كاملة, فينبغي أن يقال إنه إذا كان 


-١178- 


باب المسج على الكين سسسب 


يمسح على ما لبسه على طهارة غسل» فليمسح على ما لبسه على طهارة 
مسح, لكنني ما رايت ادا قال بهذا. والعلم عند الله . 


تهنا سئل فضيلة الشيخ : إذا خلع الإنسان خفيه بعد 
أن مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟ 

فأجاب قائلا : إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا 
تبطل طهارته على القول الصحيح ؛ لكن يبطل مسحه دون طهارته» فإذا 
' أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوؤهء فلابد أن يخلع الخف ويغسل 
رجليه, والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها 
الرجل على ما علمنا من كلام أهل العلم . ولأن هذا الرّجل لا مسح على 
الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي . وما ثبت بمقتضى دليل 
شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي » وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤ 
إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء 
المعروفة . ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل 
فلاء على ما أعلمه من كلام أهل العلم . 


0 وسّئل حفظه الله: هل إذا تمت المدة ينتقض 
الوضوء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يتتقض الوضوء بانتهاءر المدة لأن النبي 
كا إنما وقت مدة المسح لا انتهاء الطهارة. فليس الموقّت الطهارة حتى 
نقول إذا تمت مدة المسح انتقضت» بل الموقفت المسح. ؛ فنحن نقول: : إذا 
تمت المدة لا تمسح . لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وأنت على طهارة فإن 
طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي . وما تم بمقتضى دليل 
شرعي فلا ينتقض إلا بمقتضى دليل شرعي. ولا دليل على ذلك». 
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والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. وفي مسألة النقض أصل أصله 
رسول الله كَله. في الرجْل يخيّل إليه أنه يجد الشىء في الصلاةء فقال: 
الا عيرق عن سبع صرت او دراك فلم يويتي البسى كه 
الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه, ولا فرق بين كون سبب الوجوب 
مشكوكا فيه من حيث الواقع كا في الحديث؛ أو من حيث الحكم 
الشرعي» فإن في كل جهالة» هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل؟ 
وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا؟ فإذا قال النبي» كَل : « 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» . علم أنه لا ينتقض الوضوء إلا 
باليقين وهنا لا يقين فتبقى الطهارة . 
1 وسّئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى - : من مسح 
على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فا الحكم؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى 
الإنسان بعد انتهاء المدة» فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسحء 
وجب عليه إعادة الوضوء كاملا بغسل رجليه. ووجب عليه إعادة 
الصلاة. وذلك لأنه لم يغسل رجليه فقد صلى بوضوء غير تام. وأما إذا 
انتهتٍ مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته. وصلى بعد انتهاء المدة. 
فصلائه صحيحة لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء. وإن كان 

بعض العلاء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوءء لكنه قولٌ لا 
ذل عليه» وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته 
بعل القياء لد لوتيوها كاماة فله أن يصل ولو بعد انتهاء المدة. لأن 
وضوءه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعيء ولا 
دليل عن النبي كَل يدل على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء. والله 
أعلم . 
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فل وسئل فضيلته: هل هناك فرق بين الرجال 
والنساء في أحكام المسح على الخفين؟ 

م. فأجاب بقوله: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا. 
وينبغي أن نعلم قاعدة وهي «أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت 
في حق النساء. وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل 
يدل على افتراقهها» . 
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لكي 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بحوث في المسح على الخفين : 

البحث الأول: في المسح على المخرّق. وما ترى منه البشرة 
لصفائه أو رقّته وفي هذا خلاف بين العلماء : 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في 
المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أو 
خفته . وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض . 

وني المجموع فقه الشافعية للنووي 480/١‏ ذكر قولين في الخف 
المخرّق. أصحهما لا يمسح, وفي ص 48١‏ منه أن ابن المنذر حكى عن 
الثوري وإسحاق ويزيد بن هارونء وأبي ثورء جواز المسح على جميع 
الخفاف . قال ابن المنذر: ا يك المسح 
على الخفين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخفاف. اه 

وني الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١1"‏ أن الخف 
الممزّق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقياء والمشي فيه مكناء وهو 
قديم قولي الشافعي واختيار أبي الركات وغيره من العلاء . 

وفي المحلّ ٠٠١/1‏ جواز المسح على المخرّق ولو ظهر أكثر 
القدمين ما دام يتعلق بالرجلين منهم| شيء ونقل عن سفيان الثوري أنه 
قال: امسح ما دام يُسمى خفا. 
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وفي المجموع ”487/7 إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة 
صفيقة. جاز المسح وإلا فلاء لأنه كالمكشوف. قال: وحكى الروياني 
والرافعي وجهاغريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة. وفي 
ص 484 حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من 
الصحابة رضي الله عنهم - إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي 
- رضي الله عنب) - جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا ار 
أبي يوسف وتحمد وإسحاق وداود اه. وفي ص 485 إذا لبس خف 
زجاج يمكن متابعة المثيى عليه جاز المسح عليه. وإن كان ترى تحته 
البشرة . 

ا مو 0 أن 
كورب علبوسن رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو كتان أو صوف 
يسمى في عُرف أهل مصر شراباً. 

البحث الثاني : إذا لبس خماً على خف فلا يخلو من حالين : 
الأولى : : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ولا ب يمسح الأعلى . 
الشانية: أن يكون قبل الحدث فهو بالخيار فإنْ مسح لد تعلق 
الحكم به ولا يضره نزع الأعلى. وإن ل ع ل رد 
نزعه لزم نزع الأسفل» رسع أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح 
المسح عليه إن كانا 0 ولا على الأسفل إن كان هو المخرّق. وفي 
الفروع 150/١‏ : ولا يمسح خفين لُبسا على ممسوحين. . ويتوجه الجواز 
(و)لمالك. وفي 19/7: وإن نزع خفا فؤقانيًا مسحه فعنه يلزم نزع 
التحتاني. . فيتوضا أو يغسل قدميه على الخلاف, وعنه لا يلزمه (وه م) 
فيتوضاً أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف اه. 

قلت: وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه . 
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وفي المجموع للنووي »440/١‏ إذا جوّزنا المسح على الجرموق 
(ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيم في البلاد الباردة) فقد ذكر أبو 
العباس بن سريج فيه ثلاثة معانٍ أصحها: أنه بدل عن الخف, والمخف 
بدل عن الرجل. الثاني: أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخفف. 
والشالث: أنهها كخف واحدء فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة. وفرع 
الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة» وذكر منها لو نزعه بعد مسحه 
وبقي الأسفل بحاله. فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه. 
لكن هل يكفيه مسحه أو لابد من إعادة الوضوء؟ فيه القولان في نازع 
الخفين. وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه. وإن قلنا بالثاني» وجب نزع 
الأسفل وغسل القدمين» وفي وجوب استثئناف الوضوء القولان. فحصل 
من الخلاف في المسألة خمسة أقوال: 

أحدها: لا يجب شيء وأصحها مسح الأسفل فقط. الثالث: 
يجب مسحه مع استثناف الوضوء. الرابع: يجب نزع الخفين وغسل 
الرجلين. الخامس: يجب النزع واستئناف الوضوء. وفي ص 41٠‏ 
أيقبا: إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس 
الجرموق على طهارة المسح. ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران. 
ثم قال عن الجحواز إنه الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة. وقوهم : إنها 
طهارة ناقصة غير مقبول. قال الرافعي : قال الشيخ أبو علي : إذا جوزنا 
المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس 
الجرموق. اه. وقوله من حيث أحدث بناء على أن ابتداء المدة من 
الحدث. وسيأتي الخلاف ني ذلك . 

البحث الثالث: في توقيت مدة المسح : 

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم من 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وقال بعض العلاء لا توقيت فيه. وفي 
المجموع :451/١‏ حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك, وهو المشهور عنه. وعنه 
أناموقت وعنة مؤقك الحافر هوت المسافرة. كان ابن المتدر:. وقاك 
سعيد بن جبير: يمسح من غدوة إلى الليل اه. وقال شيخ الإسلام 5 
الاختيارات ص ١10‏ : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس, كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. 
وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدىء؟ 

الجمهور من أهل العلم على أنْ ابتداء المدة: من أول حدث بعد 
اللبون. 

وفي المجموع 4١/١‏ : وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من 
حين يمسح بعد الحدث . وهو رواية عن أحمد وداود ‏ وهو المختار الراجح 
دليلاً- واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من 
اللس.. اه 


البحث الرابع: إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو 
وهذا له ثلاث حالاات: 
الخال الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث. مثل أن يلبس الخفين مقيماً 
ثم يسافر قبل أن يحدث. أو يلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن 


ع 


نحدث ؟ ففي المسألة الأولى يمسح بسب مسافر» قال في المجموع 


كما 


باب المسح على الخقين سس 
7 بالإجماع . وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ولا إشكال في 
ذلك. 
الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح. :كل أن يلبسن 
الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح + أو يلنسه] متافزا ثم 
يحدث ثم يقدم بلده قبل أن بمسح . ففي المسآلة الأول يمسح مسا 
مسافر. قال في الإنصاف ١794/١‏ هذا المذهب ‏ وعليه الأصحاب ‏ 
ورمز لذلك في الفروع ١58/١‏ بالواو إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: 
وعنه مسح مقيم إلخ اه. وق في المغني 35١0/1١‏ لا نعلم , بين أهل العلم 
خازنا ل أااعن 1 ممع ست اداه يتم مسح المسافر اه. وفي 
المسألة الثانية يمسح مسح مقيم» وم أرَ في ذلك خلافاً. 
الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح . » مثل أن ن يلبس الخفين 
ويمسح عليهم| مقيما ثم يسافر» أو يلبس الخفين ويمسح عليههم| مسافراً 
ريدم للدم بعد تاه ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم : 

أما المسألة الأولى : فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت وا . 
فإن كانت قد ان نتهت فلا مسح. ولم أرَ في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في 
المحلّ 4/7 ٠‏ أنه يتم مسح مسافر. 

وإن كانت مدة مسح المقيم باقية» ففي ذلك خلاف: فمذهب 
مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم 
مسح مقيم . ومذهب أبي حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهو رواية عن 
أحمد وداود (انظر المجموع )5!7/١‏ قال في المغني: "47/١‏ قال 
الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وني الإنصاف ١8/1١‏ عن 
صاحب الفائق : هو النص المتأخر وهو المختار اه. 

وأما المسألة الثانية: فلا يخلو إما أن تكون مدة مسح المسافر قد 
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نتهت أو لا. فإن كانت قد انتهت. فلا مسح. وإن كانت باقية» أتم 
سوم م د قال في المغني "417*/١‏ : وهذا قول 
الشافعي وأصحاب الرأي. ولا أعلم فيه محالمًا اه. ورمز لذلك في 
الفروع ١58/١‏ بالواو إشارة لموافقة الأثمة الثلاثة. قال: وفي المبهج : 
مسح مسافر إن كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة اه. وفي المحلى 
515 يبتدىء مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين 
فأقل. وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء. 


البحث الخامس : إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح. فهل 
تبقى الطهارة أو تنتقض؟ 
في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في في المجموع ١/١1١ه.‏ 


القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء. فيصل بطهارته مالم يحدث 
وقد حكهه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب» 
واختاره. قال النووي: وهو المختار الأقوى. قلت: واختاره ابن حزم 
55 ونقله في المسألة الأولى (انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن 
البصري وابن أبي ليل وداودء وقال: هذا هو القول الذي لا يجوز غيره. 
قال ص 40: ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن 
بعل مال عدت . وقال عن المسألة الثانية ؟5/ ٠١6‏ إنه قول طائفة من 
السلف. وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين. 

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط. وبه قال عطاء وعلقمة 
والأسود.ء وحكى عن النخعي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري 
وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد 
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القول الثالث: يلزمه الوضوء. وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن 
أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق» وهو أصح الروايتين 
القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين» 
وإلا كفاه غسل الرجلين وبه قال مالك والليث. 

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته . فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد 
كريم. تم ذلك في يوم الأربعاء الموافق ١5‏ ربيع الثاني عام /1٠5١ه.‏ 
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ومائلعة 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 


الجحزاء : 
بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله عه أجمعين, أما بعد. 
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته 
صوابا بمقتضى الأدلة الشرعية. أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله 
صواباً على : شريعة الله : 
-١ -‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرّق . 
والصحيح جوازه ما دام اسم الخف باقياء وهو قول ابن المنذر 
وحكاه عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثورء وبه قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام اسم الخف باقياً والمشي به بمكنا. 
؟- يجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح, قال النووي : 
حكى أصحابنا عن عمر وعلي - رضي الله عنهها - جواز المسح على 
الجورب وإن كان رقيقآا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق 
وداود. وقال: الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب 
والقفال وجماعات من المحققين. أنه إن أمكن متابعة المثى عليه 
جاو كيك كاف وله ذل ْ 
*#- مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء وابتداء 
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ل كتاب الطهارة 
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المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح. وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن 
اللنذر. وحكى نحوه عن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
النووي : وهو المختار الراجح دليلا . 

إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر. 
إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم . 
إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل أن يمسح فمسحه مسح 
مسافر. 

إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح 
مقيم . 

إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة 
المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح. وهو مذهب أبي 
حنيفة . والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم قال 
في الفائق: وهو النص المتأخر ‏ يعنى عن أحمد ‏ وهو المختار اه. 
وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء 
خلعهم| وغسل الرجلين . 

إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي 
من المدة شيء, وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفا. 


ل إذا لبس جوربا أو خف ثم لبس عليه آاخر قبل أن يحدث فله مسح 


أعبيا ناه 


1 إذا لبس جوريًا أوخفا ثم ادك ثم لبس علية آخرقبل ان يتوضا 


فالحكم للأول. 


- إذا لبس جورباً أو خم ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله 
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وك | 


باب المسح على الذفين سس 
مسح الثان على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز 
وفاقا لمالك. اه. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه 
لبس على طهارة» وقوهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اه. وإذا 
قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول. 

لالع ار عا عوع الأعلى ثم خلعه. فهل 
يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أرَ من صرح به. لكر ذكر 
النووي عن أبي العباس بن سريج فيا إذا لبس الجرموق على 
الخف ثلاثة معان. منها: أنها يكونان كخف واحد الأعلى ظهارة 
والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل 
حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى. كا لو كشطت ظهارة 
الخف فإنه د يمسح على بطانته . 

اخل اب إن سرود ميلك مسيط ير لتقن لبر بل 
فيصل ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح . حكاه ابن المنذر 
عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من 
السلف. قال النووي : وهو المختار الأقوى. واختاره أيضا شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك, فيصل ما شاء حتى 
يحدث على القول الصحيح . واختاره من اختار عدم النقص في 
المسألة التي قبلها. قال ابن حزم : وهو القول الذي لا يجوز غيره» 
وقال أيضا: لو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين - يعني أمدي 
المسافر والمقيم ‏ بدقيقة. فإن له أن يصلي به مالم يحدث اه. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


وأتباعه إلى يوم الدين. 


41ت 


ل كتاب الطهارة 
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باب نواقض الوضو. سس 
نآب نواقض الوضعء 


سئل فضيلة الشيخ ‏ أعل الله درجته في 
المهديين -: عن نواقض الوضوء؟ , 

فأجاب بقوله: نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل 
العلم» لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل : 
الأول: الخارج من السبيلين» أي الخارج من القبُل أو الذَّبْر فكل ما 
خرج من القبل أو الدب فإنه ناقض للوضوءء سواءً كان بولاً أم غائطاً 
أم مذي أم منيّاء أم ريجماء فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه 
ناقض للوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان منياً وخرج بشهوةء فمن 
المعلوم أنه يوجب الغسل. وإذا كان مذيآ فإنه يوجب غسل الذكر 
والأنثيين مع الوضوء أيضا 
الثاني : النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث,. فأما إذا كان 
النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوءء ولا فرق 
في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير 
معتمد. فالمهم حالة حضور القلب. فإذا كان بحيث لو أخدث لأحسٌ 
بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض» » وإن كان في حال لو أخدث لم يحسّ 
بنفسه. فإنه يجب عليه الوضوء. وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنا 
هو مظنة الحدث. فإذا كان الحدث مُنتفيًا لكون الإنسان يشعر به لو 
حصل منه» فإنه لا ينتقض الوضوء . والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض» 
أن يسيره لا ينقض الوضوءء ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهٌ كما ينتقض 
البول يسيرهُ وكثيره . 
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ست كتاب الطهارة 


الثالث: أكل لحم الجزورء فإذا أكل الإنسان من لحم الجزورء الناقة أو 
الجمل. فإنه ينتقض وضوؤه سواءً ف كان نكا ادس ظ وا لأند المع 
رسول الله وكوف حديث جابر بن سمرة» أنه ستل النبي وَل 
أنتوضاً من للحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شئت». فقال: أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم». فكونه وَكةٍ يجعل الوضوء من لحم الغنم 0 
إلى مشيئة الإنسان. دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع 
مشيئة الإنسان, وأنه لابدٌ منه» وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم 2 
إذا أكله. الإنسان نيا أو مطبوخاء ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير 
الأحمرء فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشخيم 
وغير ذلك» 3 أجبراء البعور ناقضس للوغبوء:» لآن الرسزل كه 1 
يُفصّل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذاء ولو كان الحكم 
يختلف لكان النبي كله يببّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة مسن 
أمرهم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة 0 
بالنسبة 00 فالحيوان إِمّا حلال أو حرام؛ وإما موجب للوضوء أو 
غير ,موحت و جاناد كرد ونيا ل حك بع لد حك لوالا 
يعرف في الشريعة الإسلامية. وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال 
الله تعالى: «وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
لاسي سي اك و رار 
بعظم 24 . ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله 
تعالى لم ا 0 | اللحمء ٠‏ فقال تعالى : 00 الميتةٌ 
والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به084). ولا أعلم خلافاً بين أهل 


.١85 سورة الأنعام , الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدقء إلآية: 7. 
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العلل سمس سك باب نواقض الوضو. سل 
العلم في أن شحم الخنزير محرّم. وعلى هذا فنقول: اللحم المذكور في 
الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم والأمعاء والكرش وغيرها . 
وسئل ‏ حفظه الله تعالى -: عن الواجب على من 
به سلس بول في الوضوء؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على من به سلس بول أن لا يتوضاً 
للصلاة إلا بعد دخول وقتها. فإذا غسل فرجّه تلجّم بشيء حتى لا 
تتعدى النجاسة إلى ملابسه وبدنه. ثم يتوضأ ويصلي» وله أن يصليٍ 
الفروض والنوافل. وإذا أراد نافلة في غير وقت صلاة فإنه يفعل ما ذكرنا 
من التحفظ والوضوء ويصلي . 
شل وسثئل : عن رجل به غازات كيف يتصرف؟ 

فأجاب قائلاً: إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات» 

بمعنى أنها تخرج بغير اختياره فإذا كانت مستمرة معه فإن حكمها حكم 
من به سلس البول. يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي. وإذا خرج 
منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك, لقوله تعالى : «فاتقوا 
لله ما استطعتم 2١4‏ وقوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»». 
تقل وسّئل: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض 
الوضوء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من 
محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر. 


.١١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرق, الآية:‎ 
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سل كتاب الطهارة 
06 وسئل فضيلة الشيخ: هل ما يخرج من غير 
السبيلين ينقض الوضوء؟ 

فأجاب بقوله : لخارج من غير السبيلين لا بنقض الوضوء قلى أو 

كثر إلا البول والغائط؛ وذلك أن الأصل عدم النقض. فمن ادّعى 
0 الأصل فعليه الدليل. وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل 
شرعي ». وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل 
شرعي» ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله كلل لأننا 
متعبدون بشرع الله لا بأهوائناء فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة 


م تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة . 
فإِنْ قال قائل: قد ورد ا 
قلنا: هذا الحديث قد ضعفه أكثر هل العلم. ثم نقول: إن هذا 


مبجحرد فعل. ومجرد الفعل لا يدل على 0 لأنه خال من الأمن ثم 1 

اتدوفاره تعدية عوإن كيان تيعيقا .؛ أن النبي 5 احتسا 

وصلى ولم يتوضا. وهذا يدل على أن وضوءه من القبىء ليس للوجوب . 
وهذا الول هو الراجعه أن الخارج من بقيه البدن لا ينقض 

الوصو وان كه سواءً! كان قيئاً أو لعاباً أو دما أو ماء جروح أو أي شيء 

آخرء إلا أن يكون بولا أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن 

فإن الوضوء ينتقض بخروجها منه . 

)| وسئكل فضيلة الشيخ حفظه الله : هل الدم 
و 57 هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولاً: الدم الخارج من حيوان نجس» نجسي قليله وكثيرة» ومثالّه : الدم 
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باب نواقض الوضو. سس 
الخارج من الخنزير أو الكلب فهذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل» 
را خرج منه حيّا أم ميتاً. 
ثانياً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة» نجس بعد الموت فهذا 
إذا كان في حال الحياة فهو نجس .ء لكن يعفى عن يسيره. مثال ذلك : 
الغنم والإبل فهي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت. والدليل على 
نجاستها بعد الموت». قوله تعالى : لؤقل لا أجد فيها أوحيّ إلي عحرّماً على 
طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةٌ أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه 
سس 4004 
ثالثاً: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت وهذا طاهرء 
إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي ‏ فإن دم الأدمي دم 
خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت. ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء 
رابعاً: الدم الخارج من السبيلين: القبّل أو الدّبر» فهذا نجس ولا يُعفى 
عن يسيره. لأن النبي» كلل ا سألته النساء عن دم الحيض يصيب 
الثوب أمر بغسله بدون تفصيل . 

وليعلم أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوء. لا قليلهُ ولا كثير كدم الرعاف. ودم الجرح» بل نقول: كل 
خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان. فإنه لا ينقض الوضوء مثل 
الدم وماء الجروح وغيرها. 


.١4© سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
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ل كتاب الطهارة 
[:14] وسئل الشيخ : عن الدم الخارج من الإنسان هل 
هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدم الخارج من الإنسان إن كان من 
السبيلين القبّل أو الدّبر فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر؛ لأن 
البي يله أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقاء وهذا دليل على 
نجاسته. وأنه لا يُعفى عن يسيره؛ وهو كذلك فهو نجس لا يُعفى عن 
يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره . 

وأما الدم الخارج من بقية البدن: 0 
جرح أو ما أشبه ذلك., فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثرء هذا هو القول 
الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن 
ات أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلاً أو كثيراء لأنه 
لا دليل على انتقاض الوضوء به والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل 
على انتقاضها. 

وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله 
إلا أنه يُعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. والله أعلم . 


١:١‏ وسئل فضيلة الشيخ : هل ينتقض الوضوء 


بالإغياء؟ 
النوم, ولي تقض الوضوء إذا كان ٠‏ مستغرقاء ا النائ 0 


قاعد غير متكىء.» أو أي حال من الأحوال» ما دام لو أحدث أحس 


79090 


باب نواقض الوضو. سس 
بنفسهء فإن تومه لا يتفض 'الوضوء ع" فالأغراء أغند .من الوم فإذا أغمي 
عل الإكان: فإ عي عليه الرضروة 

1 اوكل هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر 
الشفاه د ث8 ينقض الوضوء؟ 


فأجاب بقوله : تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل 
الوضوء بل ولا يبطل الصيام أيضًاء وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء 
ولا يبطل الصيام ‏ ولكن ف الصيام إذا كان لمذه التحميرات طعم فإنها 


لااتستعمل عل وجهبيازل طعهها إل جوتها . 
١‏ وسّئل ‏ حفظه الله -: هل مس المرأة ينقض 
الوضوء؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء 
مطلقاًء إلا إذا خرج منه شيء» ودليل هذا ما صح عن النبي» كَل أنه 
قبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. ولأن الأصل عدم النقض 
حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض., ولأن الرجل أتم طهارته 
بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن 
رفعه إلا بدليل شرعي . 

فإن قيل : د قال الله عز وجل في كتابه : «أو لامستم النساء» . 

فالجواب: أن المراد بالملامسة في الآية الجماع» ما صح ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهم- ثم إن هناك دليلاً من تقسيم الآية 
الكريمة., تقسيم للطهارة إلى أصلية» وبدليّة» وتقسيم للطهارة إلى 
كبرى» وصغرى. وتقسيم لأسباب الطهارة الكبرى» والصغرى. قال 
الله تعالى: «إيا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
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ل كتاب الطهارة 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين*07 . 
فهذه ه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال: «إوإن كنتم جنا 
فاطهر وا . فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال: «وإن كنتم 
مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أوْ لامستم النساء فلم 
تجدوا ماءً فتيمموا# . فقوله: #فتيمموا» هذا البدل. وقوله أو جاء 
أحدٌ منكم من الغائط». هذا بيان سبب الصغرى. وقوله: أو 
لامستم النساء#. هذا بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي 

هو الجس باليد. لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة 
الصغري, وسكت عن سبب الطهارة الكبرى». مع أنه قال «وإنْ كنتم 
ا فاطهر وا . وهذا خلاف البلاغة القرانية.» وعليه فتكون الآية 
دالة على أن المراد بقوله: «أو لامستم النساء» أي جامعتم النساءء 
لتكون الآية مشتملة على السببين الموجبين للطهارة» السبب الأكبر 
والسبب الأصغر. والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة» والكبرى في 
جميع البدن. والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه 
يتساوى فيها الطهارة الصغرى والكبرى . 

وعلى هذا فالقول الراجح أن مس ا الوضوء مطلقا 

سواء بشهوة أو بغير شهوة 59 أن يخرج منه شيء. فإن خرج منه شيء 
وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيّا ووجب عليه غسل الذكر 
والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذياً. 


باببببنبيببسيييييبسييب سسب ييح سس 
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[:221]15 وسثئل فضيلة الشيخ: عما إذا مس الإنسان ذكره 
أثناء الغسل هل ينتقض وضوؤه؟ 

فأجاب قائلا: المشهور من المذهب أن فس الذكر ناقض 
للوضوء, وعلى هذا فإذا مس ذكره أثناء غسله لزمه الوضوء بعد ذلك» 
سواء تعمد مس ذكره أم لا 
والقول الثاني: أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء. وإنما يستحب 
الوضوء منه استحباباً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى 
الصواب, لاسيما إذا كان عن غير عمد لكن الوضوء أحوط . 
وسُئل: هل لمس ذكر المريض وخصيتيه ناقض 
للوضوء؟ 

فأجاب بقوله : لمس ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء سواء 
من وراء حائل أو مباشرة على القول الراجح 
5 وسئل : عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة 
هل يجب عليها أن تتوضا؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست 
الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط. لأن مس الفرج 
لغير شهوة لا يوجب الوضوء, ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا 
يخطر ببانها الشهوة فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها 
فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضاً. 
١17‏ وسّئل فضيلة الشيخ: هل تغسيل الميت ينقض 
الوضوء؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: تغسيل الميت لا ينقض 
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الوضوء. رلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء 
الثابت بدليل شرعي., ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء . 
ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نقض الوضوء, فلا نتجرأ على 
القول بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا دليلا بيّناً يكون لنا ححبّة عند الله 
سبحانه وتعالى . 


0 وسثل : عن شخص أكل لحم إبل عند شخص 
آخر. وذهب للصلاة. و يتوضا. فهل يلزمه إعلامه أم ل 

فأجاب فضيلته قائلا: نعم يلزم إعلامه., لأن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى وقد قال النبي كك لأصحابه حين ذكروه بما 
نسي من صلاته قال هم : «إذا سيت فذكروني». هذا يدل على أن 
الإنسان إذا رأى شخصاً تاركاً لواجب أو واقعاً في حرم يجب عليه 1 
ينبهه فلا يقل: هذا الرجل معذور سأدعه وعذره. بل نقول هو معذور 
لكن أنت بعلمك لست بمعذور, والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

ير عن هذه القاعدة وهي وُجوب إعلام الغافل بها نسي من 
واجب أو فعل من محرم يتفرع منها ما لو رأيت صائما في رمضان يشرب 
ابيا فالواجب تذكيره . 

ومن ثم فإنه يلزمك إعلامه وعلى الرّجل أن يُعيد صلاته . 
1 وسئل فضيلة الشيخ: هل موجبات الغسل 
ناقضة للوضوء؟ 

فأجاب ‏ أجزل الله له المشوبة ‏ بقوله: المشهور عند فقهائنا 
- رحمهم الله - أن كل ما أوجب غُسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت ؛ وبناء على 
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باب نواقض الوضو.ء سس 
ذلك فإنه لابدٌ لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوءء فإما 
أن يتوضأ مع الغسل» وإما أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن نية الاغتسال 
عن الحدث الأكبر تَغني عن نية الوضوء. لأن الله عز وجل قال: «يا أمها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم | إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنباً فاظهر وا 7) 
إلخ . فلم يذكر الله في حال الجنابة إلا الاطهار, يعني التطهرء ولم يذكر 
الوضوءء ولأن النبي كلِ قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل» قال: 
«خذ هذا فأفرغه على نفسك». ول يذكر له الوضوءء أخرجه البخاري 
من حديث عمران بن حصين في حديث طويل . وما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ة أقرب إلى الصواب» وهو أن من عليه حدث أكبر إذا 
نوى الحدث الأكير فإنه يجزىء عن الأصغر. وبناء على هذا فإن موجبات 
الغسل منفردة عن نواقض الوضوء . 
وسكل فيلت ' هل أخذ شىء من الشعر أو 
الجلد أو الأظافر ينقض الوضوء؟ ١‏ 

فأجاب قائلا : أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده لا ينقض 
الوضوء . 

وببذه المناسبة أحب أن أبين أن الشعور ينقسم أخذها إلى أقسام : 
القسم الأول: الشعور التتى أمر الشارع بإزالتها مثل: شعر العانة 
والإبطين والشارب أمر بقصه. 
القسم الثاني : الشعور التي نهى الشارع عن إزالتها: شعر اللحية قال 
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سل كتاب الطهارة 
نبي كلِ: «وفروا اللحى. .». وكذلك النمص وهو نتف الحواجب. 
القسع النانيك«الشعوى الع نكت عيه] البارع» كنالدر اد والنسناق 
والذراع وبقية شعور الجسم . 

فا سكت عنه الشارع , فقد قال بعض العلاء : إنه منبيّ عن 
أخذه. لأن أخذه تغيير لخلق الله ؛ وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. 
لقوله تعالى: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله04©. 

وقال بعض العلاء: إن أخذه مباح؛ لأنه مسكوت عنهء لأن 
الشرع أمر. ونهى. وسكتء. » فلما سكت علم أن هذا ليس مما أمر به ولا 
عما نجى عنه ؛ سم 0 1 ولو كان مأمورا به لأمر به 
وهذا هو الأقرب من حيث الاستدلال: أن إزالة الشعور غير التي شه 
عنها جائزة ْ 

وَالشعون التي ابن الساوع بإزالتهناء هدعا اريفوت نوما قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «وقت لنا رسول الله كك في الشارب 
والظفر والعانة والإبط أل تترك فوق أربعين ها 

لكن بعض الناس يأبى إلا أن تكون أظفاره طويلة» وبعض 
الناس يأبى إلا أن يكون ظفر الخنصر طويلا مع أن فيه غالفة للشريعة 
ويلحقه كذلك بالسباع. ولهذا قال النبي ككل : «ما أغهر الم وذكر 
اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. فإن السن عظم. والظفر مدي 
الحبشة) . . ومعنى الظفر مدي الحبشة: أي أن الحبشة يبقون أظفارهم 
حتى تكون كالحراب. فإذا مسك الأرنب مثلاً بطها بهذا الظفر. 
وصارت مدية له. ولذلك فأنا أعجب من قوم يدّعون الحضارة. ويدّعون 
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باب نواقض الوضو.ء سس 
أنهم أهل النظافة » ثم يذهبون يبقود أظفارهم حتى تبقى طويلة. أو 
بغرد 0 ف الإبطى أو في العانة حتى تبقى طويلة. مع أنهم 
يدّعون أ: نهم أهل الحضارة والتقدم والنظافة وما أشبه ذلك . 


وسَئلٍ فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى - 
تيقن الطهارة وشك في الحدث. أو تيقن في الحدث 0 
الطهارة. فهاذا يعمل؟ 

فأجاب قائلاً: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على 
طهارته 00 الحدث وشك في الطهارة فهو باق على حدثه, لأن 
القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان وهذه قاعدة مهمة. وها فروع كثيرة 200 وهي مبنية على حديث 
أبي هريرة» وعبدالله بن زيد ‏ رضي الله عنه| 0 : 
بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ قال النبي» 86 كل : 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ليم 
الله عنه - «لا يخرج (يعني من المسجد) حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» . 
وهذا الحديث تنحل به إشكالات كثيرة. وهذا من يسر الإسلام ومن 
كونه يريد من أمة الإسلام أن لا تكون في قلق وحيرة» وأن تكون أمورهم 
واضحة جلية» لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك» لتنغصت 
عليه حياته.» فالشارع ولله الحمد - قطع هذه الوساوس. فا متم 
يكن فهله الوساوس لا عل لها. ويجب أن تدفنهاء ولا تجعل لما أثراً في 
نفسك.». فحينئذك فحينئذٍ تستريح وتنحل عنك إشكالات كثيرة. 
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60 وسثل فضيلة الشيخ : متى يكون الشك موه ثرا في 
الطهارة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الشكُ في الطهارة نوعان: 
أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحدث . 
والثاني: شك في زواها بعد تحقق الطهارة . 

أما الأول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث كأن يشك 
الإنسان هل توضأ بعد حدثه أم لم يتوضأ؟ ففي هذه الحال يبني على 
الأصل» وهو أنه لم يتوضأء ويجب عليه الوضوء. مثال ذلك: رجل شك 
عند أذان الظهر هل توضأًء بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ؟ 
فنقول له: ابن على الأصل. وهو أنك لم كرفا ويجب عليك أن 
تتوضا. ْ 

أما النوع الثاني. وهو الشك في زوال الطهارة بعد وجودهاء فإننا 
تقول :أرضا ابن على الأصل ولا تعتير نفسك محدثا. مثاله : رجل توضاً 
في الساعة العاشرة, فل) حان وقت الظهر شك هل انتقض وضوره أم 
لا؟ فنقول له: إنك على وضوئك. ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ وذلك لأن 
الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . 0 للدي 
كله : فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه ٠‏ أخرج منه شيء أم لا؟ 
قال: «لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» . 


وأما الشك في فعل أجزاء الطهارة» مثل أن يشك الإنسان هل 
غسل وجهه في وضوئه أم لا؟ وهل غسل يديه أم لا؟ وما أشبه ذلك فهذا 
الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طارىء على قلبه. هل غسل يديه أم 
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لم يغسلهما وهماً ليس له مرجح. ولا تساوى عنده الأمران بل هو مجرد 
شيء خطر في قلبه. فهذا لا بهتم به ولا يلتفت إليه . 

الحال الثانية: أن يكون كثير الشكوك كلما توضأ مثلاً شك فإذا غسل قدميه 
فهو كثير الشكوك. فهذا لا يلتفت إلى الشك ولا مهتم به 

الحال الثالثة: أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوءء فإذا فرغ من الوضوء 
شك هل غسل يديه أم لا؟ أو هل مسح رأسه. أو هل مسح أذنيه؟ فهذا أيضاً 
لا يلتفت إليهء إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبني على 


4. 


نقينة . 
الحال الرابعة : أن يكون شكا حقيقياً وليس كثير الشكوك. وحصل قبل 
أن يفرغ من العبادة» ففي هذه الحال إن ترجح عنده أنه غسله اكتفى 
بذلك . وإن لم يترجح عنده أنه غسله وجب عليه أن يبني على اليقين» 
وهو العدم . أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه 
ويغسله؛ وما بعده» وما أوجيدا عله أن يشل ها يمام أله اقد حدل 
من أجل الترتيب» لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كا ذكر الله 
تعالى» وقال النبى كيك حين أقبل على الصفا: «أبدأ بها بدأ الله به». 
هذا هو حال الشك في الطهارة . 
سُئل فضيلة الشيخ: عن شخص كثير الشكوك 
ف الطهارة والصلاة والمطعومات؟ 
فأجاب قائلاً: الشكوك التى ترد على العقول في العبادات 
والمعتقدات وغيرها وحتى في ذات الله تعالمى كلها من الشيطان» ولذا لما 
شكا الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي يَكِةِ ما يجدون في نفوسهم نما 
يتعاظمون أن يتكلموا به أخبرهم كَل : «أن ذلك من صريح الإيهات»). 
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سل كتاب الطهارة 
أي خالصه. وذلك لأن الشيطان إنما يورد مثل هذه الشبهات على قلب 
ليس عنده شبهة حتى يطيعه في الشبهة وأما من كان قلبه مملوءاً 
بالشبهات أو منسلخا من الديانات فإن الشيطان لا يعرض عليه مثل 
هذه الأمور لأنه قد فرغ منه . 

ونقول لهذا المسئول عنه: إن الواجب عليه أن يستعيذ بالله من 
الشيطان. ولا يلتفت إلى الوساوس التي ترد على ذهنه لا في الوضوء ولا 
في الصلاة ولا في غيرهاء وهذا الشك دليل على خلوص الإيمان ولكنه في 
نفس الوقت إذا استرسل معه كان دليلاً على ضعف العزيمة. 

ونقول له: لا وجه لهذا الشك فأنت مثلاً حين تذهب إلى السوق 
لبيع أو شراء هل تشك فيا أتيت به من السوق. والجواب: لاء ذلك 
لأن الشيطان لا يوسوس للإانسان في مثل هذه الأمورء ولكنه يوسوس له 
في العبادات ليفسدها عليهء فإذا كثرت الشكوك فلا تلتفت إليها. 

وكذلك إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت إليه إلا 
أن تتيقن الخلل» والشك بعد الفعل لا يؤثر. 

أما شكك في المطعومات التى أصلها الحل فلا عبرة به» فقد 
أهدت امرأة بهودية في خيبر شاة إلى الرضيل لراك منهاء ودعاه 
بودي وقدم له خبز شعير فأكل من ذلك . 

وفي صحيح البخاري : أن قوما كانوا حديثي عهد بالإسلام أهدوا 
لجماعة من المسلمين لحما. فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال لهمء كَل : «سموا أنتم وكلواء . 


فالأصل في ذبيحة من تحل ذبيحته الحل حتى يقوم دليل على التحريم . 
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06 وسئل فضيلة الشيخ: عن إمام يصلي بالناس 
صلاة الجمعة وني التشهد شك هل توضاً أم لاء فما الحكم؟ 
فاجاب حفظه الله تعالى - بقوله 0 السؤال» 
أحب أن بين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره» وهي أن الأصل بقاء 
ما كان على ما كان وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي» كله في 
الرّجل يخيل | إليه أنه أحدث, فقال: دلا ينصرف حتى يسمع ضوتا أو 
يجد ريحاً». ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأء فشك هل 
أحدّث أم لا؟ فإنه يبقى على وضوئه وطهارته. لأن الأصل بقاء الطهارة 
وعدم الحدث ومنه ‏ أي من هذا الأصل - إذا أحدث الإنسان ثم شك 
هل رفع حدثه أم لم يرفعه؟ فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه. فعليه 
أن يتوضاً إن كان الحدث أصغرء وأن يغتسل إن كان الحدث أكبرء وبناء 
على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التى ذكرها السائل: لو شك 
الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير أو فيا قبله. هل تطهّر من 
حدثه أم لا؟ فإن الأصل عدم الطهارة. وحينئذٍ يجب عليه أن ينصرف 
من صلاته. وأن يَعهد إلى أحد المأمومين بإتمام صلاة الجماعة. فيقول 
مثلاً: تقدَّمْ يا فلان أكمل الصلاة بهم» ويبنون على ما مضى من 
صلاتهمء هذا هو القول الراجح قْ هذه المسألة. وبه يتبين أن صلاة 
المأمومين ليس فيها خلل» سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام 
اا الي ا وو و 0 
المأمومين على أنها صحيحة وليس فيها إشكال. وإن ذكر في أثناء صلاته 
فإن المأمومين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم لأخهم فعلوا ما أمروا 
به من متابعة هذا الإمام. والأمر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا 
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سس كتاب الطفارة 
مؤاخذين به لقوله تعالى: «لا يكلّفٌ الله نفسًا إلا وُسعها04©. وكوننا 
نلزمهم بأمر خفي يتعلق بالإمام., هذا من الأمور التي لا تدخل تحت 
الوسع ) وعلى هذا فنقول : إذا تبينٌ للإمام في أثناء صلاته أنه ليس على 
وضوء قدت في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى واحد من المأمومين أن 
يتقدم فيكمل بهم الصلاة ولا حرج في ذلك وعلى هذا فنقول لهذا 
السائل: إذا حصل منك مثل هذا في صلاة الجمعة فإنك تعهد إلى أحد 
المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة. وأما أنت فتذهب تتطهر ثم 
ترجع رع عد سو و دن فأت بعدها 
0 وإن أدركت انل فور كن ان نف بعد أن 
رفع ركام رأسدة من الركوع في الركعة الثانية» فقد فاتتك الجمعة 
فتصليها ظهرًا. 
وسئل فضيلة الشبخ : عن حكم قراءة القرآن لمن 
كان عليه حدث أصغر؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : قراءة القران لمن عليه حدث أصغر 
لا بأس بها إذا لم يمس المصحف,. لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن 
يكون الإنسان على طهارة, وأما إذا كان عليه جنابة. فإنه لا يقرأ القران 
مح د ررك بار حرا كيرا من القران» مثل أن 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم, أو يصاب بمصيبة فيقول: إِنا لله وإنا 
إليه 0 أو نحو ذلك من الأذكار المأخوذة من القران. 
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باب نواقض الوضو. سب 
6١‏ وسئل فضيلته: عن مدرس يدرس للتلاميذ 
القران الكريم. ولا يوجد ماء ف المدرسة أو بالقرب منها 
والقران لا يمسه إلا المطهرون. فاذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها فإنه ينبه على 
الطلبة ألا يأتوا إلا وهم متطهرون وذلك لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر 
ففي حديث عمروبن حزم الذي كتبه النبي يكن له: «ألا يمس 
القران إلا طاهر» بالطاغر ها ين ارم حدثه بدليل قوله تعالى في آية 
الوضوء والغسل والتيمم: طإما يُريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
رد لبطهركم ولتم نعمت عليكم لعلكم تشكرون»”©. ففي قرله 
«ليطهركم » دليل على سد ع كر بو ا 
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمس القران إلا وهو طاهر متوضىء. إلا 
أن بعض أهل العلم ال أن يمسوا القران لحاجتهم لذلك 
وعدم إدراكهم للوضوء ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك أي بالوضوء 
حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة . 

وأما قول السائل لأن القران لا يمسه إلا المطهرون, فكأني به يريد 
أن يستدل بهذه الآية على وجوب التطهر لمس المصحف. والآية ليس فيها 
دليل هذا لأن المراد بقوله: طلا يمسّه إلا المطهرون29#4 الكتاب 
المكنون. وهو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة. ولو كان يراد مها 
المتطهرون لقال لا يمسه ! إلا الطهرون أو إلا المتطهرون ولم يقل إنه لا 
يجوز مس المصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً هو 
الذي يدل على ذلك . 


." سورة المائدة, الآية:‎ )١١ 
(؟) سورة الواقعة. الآية: 4لا.‎ 
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سل كتاب الطهارة 
207 وسئل الشيخ: هل يحرم على من دون البلوغ 
مس المصحف بدون طهارة؟ 

فأجاب بقوله : هذا محل خلاف فقال بعض أهل العلم : لا يحرم 
على من دون البلوغ مس المصحف. لأنه غير مكلف والقلم مرفوع عنه. 

ومن العلماء 0 لا يجوز حتى للصغير أن يمس المصحف 
بدون وضوءء وعلى وليه أن يلزمه بالوضوء كا يُلزْمه بالوضوء للصلاة» 
لأن هذا فعلٌ يشترط ل الطهارة . 
١64‏ وسئل: عن حكم تمكين الصغار من مس 
الملصحف والقراءة منه . 

فأجاب قائلاً: لا بأس من تمكين الصغار من مس المصحف 
والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل منبم إهانة للمصحف. 
2004 وسئل فضيلته: هل تجوز كتابة بعض الآيات 
على السبورة بدون وضوء؟ وما حكم مس السبورة التى كتبت 
فيها تلك الآيات؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً: تجوز كتابة القرآن بغير وضوء 
ملرسلهاا ا 

أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات فإن فقهاء الحنابلة 
قالوا: يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من 
الكتاب. أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف فهل تلحق السبورة بهذا 
أو لا تلحق؟ هي عندي محل توقف. والله أعلم . 
وسثل : هل يجوز مس كتب التفسير بغير وضوء؟ 

فأجاب بقوله: كتب التفسير يجوز مسها بغير وضوء لأنها تعتبر 
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باب نواقض الوضو. سس 
تفسيرآء والآيات التي فيها أقل من التفسيرء ويُستدل لذلك بكتابة 
النبي يِه الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم. فدل هذا 
على أن الحكم للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى المسير والآيات. فعلى القاعدة المعروفة عند أهل 
اللي » أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر وم يتميز أحدهها برجحان؛ فإنه 
اتلجانت الحظر وعلى هذا فإذا كان القرآن والتفسير متساويين أعطي 
حكم القران. وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حك التفسير. 
1 وسّئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمخدث أن 
يسجد للتلاوة أو الشكر؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً: حكم هذه المسألة ينبني على 
الخلاف في سجدتي التلاوة والشكر, هل هما صلاة أم لا؟ 

فإن قلنا هما صلاة وجبت لما الطهارة. وإن قلنا إنهها غير صلاة لم 
تجب لما الطهارة, والمتأمّل للسنة يُدرك أنهها ليستا صلاة» لأن الرسول 
يه كان يسجد للتلاوة» ولم يُنقل عنه أنه كان يكبرٌ إذا سجد ولا إذا رفع 
ولا يسلم. إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه 
ودون التسليم» فمن تأمّل سجود الرسول يَلِةِ للتلاوة أو الشكر تبينٌ 
له أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة. وعليه فلا تكون سجدة التلاوة 
وسجدة الشكر من الصلاة» وحيئئذٍ لا يحرُم على من كان محدثاً أن يسجد 
للتلاوة أو الشكر. وقد صح عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ أنه 
كان يسجد للتلاوة بدون وضوء . 

ولكن لا ريب أنه الأفضل أن يتوضاً الإنسان, لا سيهما وأن 
القارىء سوف يتلو القرآن. وتلاوة القرآن يُشرع لها الوضوء لأنها من ذكر 
الله »ء وكل ذكر لله يشرع له الوضوء . 
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ل كتاب الطهارة 

أما سجود الشكرء فاشتراط الطهارة له ضعيف, لأن سجود 
الشكر سببه 2 النعم أو تجدد اندفاع الثقم. وهذا قد يأتي الإنسان 
وهو محدث. فإن قلنا: لا تسجد حتى تتوضأ فربا يطول الفصل. 
والحكم المعلق بسبب إذا تآخر عن سببه سقط. وحيئئذ إمّا أن نقول: 
اسجد على غير وضوءء أو لا تسجدء وسجوده على غير وضوء أؤلى من 
رك 
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باب الغسل سه 


باب الغسل 


١"‏ وسكئل فضيلة الشنيخ جزاه الله عن الإإسلام 
والمسلمين خا : : عن موجبات الغسل؟ 
فأجاب بقوله: موجبات الغسل منها: 

الأول : إنزال المني بشهوة له إن انا لكنه في المنام يجب عليه 
سنج وإن 1 من بالشهوةة لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه. 
فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال. 
الثاني : الجماع» فإذا جامع الرجل زوجته. وجب عليه الغسل بأن يولج 
الحشفة في فرجهاء فإذا أولج في فرجها الحشفة أو ما زاد. فعليه الغسل». 
لقول النبي كلٍِ عن الأول: (المناء من اللماء) يغدى أن الشجا تحت 

من الإنزال» وقوله عن الثاني : «إذا جلس بين كننها بها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل» وإن ١‏ بعال وهلة المسالة - أعني الجماع بدون 
إنزال - يخفى حكمها على كثير من الناس» حتى إن بعض الناس تمضي 
عليه الأسابيع والشهور وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً 
منه»ء وهذا أمر له خطورته. فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل 
اذهل برسرلة: لزن الإمناق إذا. جامع ,زوجت وإ ل يدر لوجي عليه 
الغسل وعليهاء للحديث الذي ذكرناه انفا. ٠‏ 
الثالث: من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس» فإن المرأة إذا 
حاضت ثم طَهُرتء وجب عليها الغسل لقوله تعالى: «إفاعتزلوا النساء 

في المحيض ولا تقربوهنٌَ حتى يَظْهّرن فإذا تطهرنّ فأتوهنَ من حيثٌ 
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سس كتاب الطهارة 
أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الْتطهرينَ 2004. ولأمر النبي 
كه المستحاضة إذا جلست قَدَّرٌ خيضها أن تغتسل. والنفساء مثلهاء 
فيجب عليها أن تغتسل . 

وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة, إلا 
أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض أن تغتسل بالسَّدْرء لأن 
ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها. 

وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل الموت» مُستدلين 
شوك 2ه تسسا ء للق كتين ابض اليا كلا اوها أوسيما 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». وبقوله. ككل في الرّجل الذي وقصتهُ 
راحلته بعرفة وهو محرم : «اغسلوه بماء وسذر وكفنوه في ثوبيه». فقالوا: 
إن الموت موجب للغسل. ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي لأن الميت 
انقطع تكليفه بموته. ولكن على الأحياء أن يغسلوا موتاهم لأمر النبي 
كة. بذلك. 
ل وسئل فضيلته: هل يجب الغسل بالمداعبة أو 
التقبيل؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجب على الرجل ولا على المرأة غسل بمجرد 
الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل إنزال المني فإنه يجب الغسل 
على الجميع إذا كان المي قد خرج من الجميع. فإن خرج من أحدهما 
فقط وجب عليه الغسل وحده. هذا إذا كان الأمر مجرد مداعبة أو تقبيل 
أو ضم.ء أما إذا كان جاعاً فإن الجماع يجب فيه الغسل على كل حال» 
على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يحصل إنزال» لقول النبي كله فيا 
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ءْ باب الغسل سس 
رواه أبو هريرة: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل». وني لفظ لمسلم : «وإن لم ينزل». وهذه المسألة قد تخفى على 
كثير من النساءء تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجاع إذا لم يكن 
إنزال فلا غسل فيهء وهذا جهل عظيم, فالجماع يجب فيه الغسل على 
كل حالء. وما عدا الجاع من الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا 
حصل الإنزال. 
5 وسئل : عن الرجل إذا داعب زوجته وأحس 
بنزول شيء منه. فوجد في ملابسه سائلاً لزجاً بدون لون 
فهل يجب عليه الغسل؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا مناً فيجب عليه الغسلء والمني 
المعروف يخرج دفقاً بلذة » وإن كان غير مني بأن كان مذياً وهو الذي يخرج 
من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالبا إذا اشتهى الإنسان ثم 
فترت شهوته وجد هذا السائل فإن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوعجب 
غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء. وأما المني فإنه يوجب الغسل» 
الع ل ا ع ل ا 
فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب 
وتتوضاً للصلاة . 
[150] سئل الشيخ حفظه الله تعالى: عمن وجد منياً في 
ثيابه بعد أن صل الفجر وم يعلم به فا الحكم في ذلك؟ 

فأجاب قائلاً: إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة 
الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة. 

أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه 
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لس كتاب الطفارة 
البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة 
فالأصل أنها ما بعد الصلاة» وأن الصلاة صحيحة» وهكذا الحكم أيضا 
فيها لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هومن الليلة الماضية أو من الليلة 
التى قبلهاء فليجعله من الليلة القريبة وأن يجعله من اخر نومة نامهاء 
لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه. والشك في الإحداث لا 
يوجب الطهارة منها لقول النبي, كَكيِْ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 
فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد) . رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والله الموفق . 
آَ) وسّئل فضيلة الشيخ : شخص صل المغرب 
والعشاء. ثم عاد إلى بيته. وعند خلعه لثوبه وجد في ملابسه 
الداخلية أثر منى. فاذا يلزمه؟ 

فأجاب ‏ أعلى الله درجته في المهديين ‏ بقوله : إذا كان هذا الرجل 
الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل» فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد 
الصلوات التى صلاها وهو على جنابة» لكن أحياناً يرى الإنسان أثر 
الجنابة على لباسه ولا يدري أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي 
قبلها.ء فهل يعتيبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السابقة؟ 

الجواب : يعتبره من الليلة الماضية القريبة لأن ما قبل الليلة الماضية 
مشكوك فيه. والأصل الطهارة. وكذلك لو نام بعد صلاة الصبح 
واستيقظ ووجد في لباسه أثر الجنابة ولا يدري أهو من النوم الذي بعد 
صلاة الفجر. أو من النوم في الليل» فهل يلزمه إعادة صلاة الفجر؟ 

الجواب: لا يلزمه إعادة صلاة الفجر, لأن نوم الليل مشكوك في 
حصول الاحتلام فيه؛ وهكذا اجعلها قاعدة عندك: كلما شككت هل 
هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة فاجعله من اللاحقة. 
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باب الغسل - 
/1 وسثشل الشيخ: ! إذا استيقظ الإنسان فوجد قْ 
ملايسه يلل فهل يجب عليه الغسل؟ 

فأجاب بقوله: إذا استيقظ الإنسان فوجد بللآًء فلا يخلو من 
ثلاث حالات : 


الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني» فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر 
احتلاماً أم لم يذكر. 
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمنى., فلا يجب عليه الغسل في هذه 
الخال ولكن غنت عليه أن كالما اضابي لآن كمه شك البول: 
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا؟ ففيه تفصيل : 

أولاً: إن ذكر أنه احتلم في منامه. فإنه يجعله منيًا ويغتسل» 
لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ حين سألت النبي ككل عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل. هل عليها غسل؟ قال: «نعم إذا هي 
رأت الماء». فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء . 

ثانيا : إذا لم ير شيثًا في منامه. فإِنْ كان قد سبق نومه تفكيرٌ في 
الجماع جعله مذيًا. 

وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا عحلّ خلاف: 

قيل: يجب عليه الغسل احتياطاً. 

وقيل : لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة. 
وسّئل: عن حكم السائل الذي يخرج بعد 
الغسل من الحنابة؟ 

فأجاب بقوله: هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل إذا لم يكن 
هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجحنابة الأول 
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لس كتاب الطهارة 
ل ا ا لا يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد 


ال مره قا 
5 وسئل الشيخ : عن الفرق بين المي والمذي 
والودي؟ 


فأجاب بقوله : الفرق بين المنى والمذي» أن المنى غليظ له رائحة 
ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائيحة 
الني, وبخرج بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند 
فتورها إذا فترت تبين للانسان. 

أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول نقط بيضاء في آخر البول. 
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة . 

أما بالنسبة لأحكامها: فإن الودي له أحكام البول من كل وجه. 
والمذي )0 ء في التطهر منه» لأن نجاسته أخف 

فيكفي فيه النضح. وهو أن بع المبحل الذي أصابه بالماء بدون عصر 

ددرن فك وكذلك يهب في غسل الذكركل ولأشين ون م يصيها 
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة 
الأثر فقط. وهو موجب للغسل . وأما الذي والودي والبول 
فكلها توجب الوضوء . 


7 وسئل فضيلته : هل المذي يوجب الغسل؟ 

فأجاب بقوله : المذي لا يوجب الغسل» وإنما يُوجب غسل الذّكر 
والانثيين والوضوء. لكن لو خرج منه مني ولو بالنظر أو بالتفكر وجب 
عليه الغسل, والفرق بينه|: أن المي يخرج دفقاً مع اللّذة. والمذي بخرج 
بغير دفق» ويكون بعد برود الشهوة . 
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بأته 'العشل: جحت 
١/١‏ وسئل فضيلة التبيخ : إذا خرج من الإنسان ماء 
أبيض رقيق ) قبل البول أو بعده بدون لذة» وليس بسبب 
نظر أو تلك ف الحكم؟ ٍ 4 

فأجاب قائلا : الذي يبدو أن هذا ليس ناتها عن شهوة أو تذكرء 
كما جاء في آخر السؤال. وعلى هذا فلا يُعتبر مذياً ولا مني وإنما هي 
رواسب - فيم| يبدو في قنوات البول. وتتعقد على هذا الوجه. عر هل 
البول وربا تخرج بعله أحياناً: فعليه يكون خكمها كم البول تقاماء 
بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ويتوضاً ولا يجب أكثر من 
ذلك . والله الموفق . 
سئل الشيخ: عن الرجل يجلس بين شعبها 
الأريع ويمس الختان الختان من غير مجاوزة» ثم ينزل خارج 
الفرج فهل عليهما غسل؟ 

فأجاب بقوله: الرجل عليه الغسل. لأنه أنزل» وأما المرأة فليس 
عليها غسل لأنه من شرط وجوب الغسل الإيلاج» ومن المعلوم أن 
موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر. فإذا كان كذلك فلا 
يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة. ولذلك اشترطنا في 
وجوب الغسل من الجاع أن يغيب الحشفة. وقد ورد في بعض ألفاظ 
حديث عبدالله بن عمروبن العاص: (إذا التقى الختانان وتوارت 
الحشفة فقد وجب الغسل» . 
]2 وسئل: هل يجب على الزوجين الغسل بعد 
الجماع وإن لم يحصل إنزال؟ 

فأجاب قائلاً: نعم يجب عليه| الغسل. سواء أنزل أم لم يُنزل» 
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سه كتاب الطهارة 
لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» . متفق عليه . وفي لفظ 
لمسلم : «وإن لم ينزل». وهذا صريح في وجوب الغسل. حتى مع عدم 
الإنزال وهذا يخفى على كثير من الناس. فالواجب التنبه لذلك . 
38 وسئل فضيلة الشيخ : عن الأحكام المتعلقة بالجنابة؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الأحكام المتعلقة بالجنابة هي : 
أولاً: أن الْبّبَ تحرم عليه الصلاة» فرضها ونفلهاء حتى صلاة الجنازة . 
لقوله تعالى: #يا أيبا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
0 إل فوله - #إوإن كنتم جنا فاطهر وا04). 
كان أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت» لأن الطواف بالبيك مك 
7 المسجد. 0 0 0 
0 
الثاً: أنه يحرم عليه مس المصحف. لقول النبي» كه : «لا يمس القران 
إلا طاهر) . 
رابعا: أنه يحرم عليه الحكث في المسجد إلا بوضوء لقوله تعالى: «إيا 7 
الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما ة تقولون و 
جُنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا9#). 


خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل» لأن النبي وثةٍ كان 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
5 * هه سورة النساع. الآية:‎ 
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باب الغسل - 


يُقريء الصحابة القرآن مالم يكونوا جُنباً. 

هذه 0 الخمسة التي تتعلق بمن عليه جنابة. 
وسشكل فضيلة الشيخ : هل بحرم على الجب 
والجائلض لمس الكتب والمحلاات الى تشتمل على ايات 
قرانية؟ 

فأجاب بقوله: لا يحرم على الجنب ولا على الحائض ولا على غير 
المنوضىء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من 
الآيات. لأن ذلك ليس بمصحف . 
]200 وسثئل فضيلة الشيخ: عن صفة الغسل؟ 

فأجاب ‏ أجزل الله له المثوبة ‏ بقوله : صفة الغسل على وجهين : 
الوجه الأول: صفة واجبة» وهي أن يعم بدنه كله بالماء. ومن ذلك 
المضمضة والاستنشاق,» فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه 
الحدّث الأكبر وتمت طهارته. لقول الله تعالى: #وإن كنتم نا 
فاطهر وا)204. 
0 الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي ككل فإذا 
أراد أن ن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه. ثم يغسل فرجه وما تلوث 
من الحنابة» ثم يتوضا وضوءا كاملاً - على صفة ما ذكرنا في الوضوء ‏ ثم 
يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية بدنه. 0 
الكامل . 


.5 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
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سس كتاب الطهارة 
لق سئل الشيخ: عن المرأة إذا كانت عليها جنابة 
واغتسلته هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟ 
فأجاب قائلاً: الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل فيه 
إيصال الماء إلى منبت الشعرء وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساءء 
لقوله تعالى : «إوإن كنتم جنباً فاطهروا4'' ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر 
الشعر فقطى بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس». 
ولكن إذا كان مدلا فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل 
الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى 
يدخل الماء إلى جميع الشعر. 
3 وسّئل الشيخ ‏ أعلى الله تعالى منزلته - : هل يلزم 
الإنسان إذا دخل مُغتسلَه أن يستقبل القبلة ويتلفظ بالنية؟ 
فأجاب بقوله: ما ذكره السائل من أن الرْجل إذا دخل مغتسله 
فإنه يستقبل القبلة عند الغسل ليس بصحيح ؛ فإن جميع الذين نقلوا 
صفة غسل النبي عط لم يذكروا أنه كان يستقبل القبلة حين اغتساله» 
ولوكان هذا من الأمون امقر وعقا لسن :رسو ل اشع قلق لاعن إن 
بقوله. وإِمًا بفعله, ٠»‏ فلم لم يرد ذلك عن رسول الله عَِلِ مع وجود سببه 
نوكا ن مشروغاء كلم ناليس بجقروع »مده قاد تشم الإنساننفي 
هذا المقام وغيره» وهي: «أن كل شيء وُجد سببه في عهد النبي جَدِة) 
ولم يُشْرَع له قول أو فعل . فإنه لا يُشرع له قول ولا فعل» . ومن ذلك 
النية ‏ نية العبادة أي التلفظ بها فإن العبادات كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام. يفعلها ولا يتلفُظ بالنية لحاء ولو كان هذا مشروعاً 


.5 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
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باب الغسل ب 
لفعله ولو فعله لنقل إليناء وكذلك استقبال القبلة حين العُسل؛ نقول 
هذا وجد سببه في عهد النبي كلل وهو الغسل. ولم ينقل عنه أنه كان 
يتجه إلى القبلة حين اغتساله. ولو كان مشروعاً لفعله ولو فعله لنقل 
إلينا. 
1 وسّئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: إذا توضأ 
الإنسان بعد الغسل من الجحنابة وهو عار فهل وضوؤه 
صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن الإنسان إذا انتهى من 
الاغتسال أن يلبس ثيابه. لعلا يبقى مكشوف العورة بلا حاجة. 0 
لو توضاً بعد الاغتسال من الجنابة» فلا حرج عليه في ذلك ووضوؤه 

صحيح » ولكن هذا الوضوء ينبغي أن يكون قبل أن يغتسل؛ فإن 
0 يك كان يتوضأ عند الاغتسال قبل الاغتسال, أمّا بعد الغسل 
فلا وضوء عليه فلع أن الإنسان نوى الاعتباك واغتسل بدون وضوء 
سابق ولا لاحق جره ذلك لأن الله تعالى م يوجب على 56 إلا 
الطهارة رة بجميع السدانة حيث قال عر وجل : «إوإن كنتم , جما 
فاطهروا274؟. وم اربعب التاسان رودا :ول هدا قلي ان لهذا زوع 
رفع الحدث من الجنابة» وانغمس في بركة أو بثر أو في البحر وهو قد نوى 
رفع الحدث الأكبر. أجزأه ذلك إذا تمضمض واستنشق ولم يحتج إلى 
وضوء. والله أعلم . 


.5 سورة المائدة. الآية:‎ )١١( 
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وسئل الشيخ : هل يجزىء الغسل من الجنابة عن 
الوضوء؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان جنابة واعتجيل فإِنَّ ذلك يجزئه 

عن الوضوء. لقوله تعالى : #وإن كنتم جنباً فاظهر و2041 . ولا يجب 


عليه إعادة الوضوء بعد الغسل. إلا إذا حصل ناقض من نواقض 
الوضوء , فأحدّث بعد الغسل» فيجب عليه أن يتوضاً. وأما إذا لم يحدث 


فإ عله رن لكناة لمعه ” عن الوضوء سواء توضا قبل الغسل أم لم 


في الوضوء والغسل . 
ا وسئل: هل يجزىء الغسل غير المشروع عن 
الوضوء؟ 
فأجاب قائلاً: الغسل غير المشروع لا يجزىء عن الوضوءء لأنه 
ليس بعبادة . 


207 وسئل: هل الاستحام يكفي عن الوضوء؟ 
فأجاب قا قائلا : الاستحام - إن كان عن جنابة ‏ فإنه يكفي عن 
الوضوء لقوله تعالى #وإن كنتم ا فاطهر وا» . فإذا كان على الإنسان 
جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك. ونوى بذلك رفع 
الجنابة وتمقضمض واستنشق» فإنه يرتفع الحدّث عنه الأصغر والأكبر. 
لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سو أنْ تطهّر أي أن نَعُمْ جميع 
البدن بلماء غسلاء وإن كان الأفضل أن امتسلّ هر الجنابة يتوضأ. 


0 النبي عط نخسل فزجه بعد أن يكسل كميه ثم يتوضنا 
)1١(‏ سورة المائدة» الآية: 5. 
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باب الغسل ‏ 
وضوءه للصلاة. ثم يُفيض الاء على رأسه, فإذا ظنَّ أنه أزوى بشرته, 
أفاض عليه ثلاث مرات» ثم يغسل باقي جسده. 

أما إذا كان الاستحمام لتنظف أو لتبروء فإنه لا يكفي عن 
الوضوء, لأن ذلك ليس من العبادة» وإنما هو من الأمور العادية.» وإن 
كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه. بل النظافة 
مطلقاً في أي شىء يحصل فيه التنظيف. وعلى كل حال إذا كان 
الاستحام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزىء عن الوضوء. والله أعلم . 


كل وسئل - حفظه الله تعالى -: إذا اغتسل الإنسان 
وم يتمضمض وم يستنشق فهل يصح غسله؟ 

فأجاب بقوله الايصح العسل بدون د والاستنشاق. لأن 
قوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهر وا) . يشمل البدن كلس وداخل 
الفم وداخل الآنف من البدن الذي يجب تطهيرهة. ولهذا أمر النبي كَل 
بلملضمضة والاستنشاق في الوضوء ء لدخولهم) في قوله تعالى: #واغسلوا 
وجوهكم #”" فإذا كانا لين ف غسل و والوجه ما يجب تطهيره 
وغسله في الطهارة الكبرى ‏ كان واجباً على مّن اغتسل من الجنابة أن 
يتمضمض ويستنشق . | 
685 وسئل رعاه الله ب : إذا جامع الرجل رروحته 
وأراد العود مرة ثانية فهاذا يلؤمه؟ 

فأجاب بقوله : هاهنا ثلاث مراتب: 


الأولى: أن يغتسل قبل أن يعود. وهذه أكمل المراتب. 
)١1(‏ سورة المائدة, الآية: 5. 
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سه كتاب الطهارة 


الثانية : أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود. وهذه دون الأولى. 
الثالئة : أن يعود بدون غسل ولا وضوء. وهذه أدنى المراتب وهى جائزة . 

لكن الأمين الذي ينشى لطن له أن لذ يناما إلا عل احذ 
الطهارتين إما الوضوء أو الغسل . 
وسئل: هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فاذا 
يجب عليها؟ ومن احتلمت ول تغتسل فاذا يلزمها؟ 

فأجاب بقوله : المرأة قد تحتلم. لأن النساء شقائق الرجال. فكى]| 
أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك . 

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ول يجد شيئاً بعد الاستيقاظ , 
أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس عليها غسلء, وإن وجدت الماء فإنه 
يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يارسول الله هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا هي رأت الماء». فإذا رأت الماء وجب 
عليه الشيل : 

وأما من احتلمت فيها مضى فإن كانت لم ترّ الماء فليس عليها 
شيء. وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها. 


1و 


باب التيعم - 


فا يم 
1/5 وسئل فضيلة الشيخ: هل التيمم رافع للحدث 


اد مببح؟ 0 

فأجاته يقولة : الضنواب: أن التيمم مطهّر ورافع للحدث؛» لقول 
لله تعالى حين ذكر التيمم : «إما يريد الله ليجعل عليكم من حَرَج, 
ولكن يريد ليُطهركم 204 . ولقول النبي ككلةِ : «وجعلت لي الأرض 
سعدا وطهور ا والطهور - بالفتح ما يتطهر به . 

وكذلك من النظر فالتيمم بدل. والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم 
المبدل وفائدة قولنا بدل. أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل وهو 
الماع فإذا وجد الماء بطل التيمم, ووجب عليه أن يغتسل إن كان تيمم 
ف متحي الحمذل: وأن يتوضا إذا كان التيمم عن حدث أصغر لحديث 
الرجلٍ الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم يصل » فسأله النبي ككل : 
«م ل صل مع النّاس؟». فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي 
كد : ا ا فهذا الرجل تيمم عن جنابة ؛ وَل 
جاء الماء قال النبي 35 : «خذ هذا وأفرغه على نفسك». ولو كان 
التيمم رافعاً للحدث د محرا ما فلن بوجيوه الما ,لولم الي 
يي : «الصَعيد الطيب طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا 
وجله فليتقٌ الله ولنفسة بشرته) . 
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ل كتاب الطهارة 
6 وسئل فضيلة الشيخ: إذا تعذّر استعبال الماء. 
فباذا تحصل الطهارة؟ 

فأجاب بقوله: إذا تعذر استعمال الماء» لعدمه أو التضرّر 
باستعماله. فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم» بأنْ يضرب الإنسان بيديه 
على الأرض ثم يمسح بهم) وجهه ويمسح بعضها ببعض. لكن هذا 
خاص بالطهارة من الحدث . 

ما طهارة الحبّث فليس فيها تيمم سواء كانت على البدن أو على 
الثوب أو على البقعة. لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين 
القينةولسن التعك كيه قرط > هذا لو رالك :فده الفن الشبيية ير 
قصد من الإنسان طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجس أو على 
ثوب نجس وزالت النجاسة بط نزل من المطر. فإن المحل يطهر بذلك». 
وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذاء بخلاف طهارة الحدث فإنها 
عبادة يتقرب بها الإنسان إل الل عر وجل » ا ” 
184 وستل الشبخ حفظه الله تعالى -: مره من أصبح 
جئُباً في وقت بارد فهل يتيمم؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان الإنسان جُنباً فإن عليه أن يغتسل, لقول 
الله تعالى : «وإن - نا فاطهر وا 004 . فإن كانت الليلة باردة ولا 
يستطيع أن يغتسل بالماء البارد, فإنة ماعل أن سبخلة إذا كان بسكن 
ذلك. فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما يسحن به الماءء فإنه 
في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي. لقول الله تعالى: «إوإن كنتم 
مُرضى أو على سّفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 


يف اك 


تجدُوا ماءً فتيمموا صَعيداً طيَباً الك وعم ند كا ري 


اله ليجعلٌ عليكم منْ حَرَج, ولكن يريد ليطهّركم وليتمٌ نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون4"'". وإذا تيمم عن الجنابة» فإنه يكون طاهرا بذلك 
ويبقى على طهارته حتى يجد الماء» فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل» 
حك ا انه د لما وفيه 
أن النبي كلل وي قال: «ما منعك؟) 
قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي 5 كه : «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك» ٠‏ ثم حضر الماك بعد ذلك فأعطاة النبي كَكِ ماءً وقال: 


- 


«أفرغه على نفسك») كفدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء. وجب عليه 
أن يتطهر به. سواءً كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغرء 0 
إذا تيمم عن جنابة, فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى . 
أو يجد الماء. وعلى هذا فلا يعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت. وإنا 
يتيمم بعد تممه من الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا إن يجنب . 


0 وسثل : إذا أخشي الإنسان من استعمال الماء البارد 


لحان شرل لا ا يتيممء بل يجب عليه أن يصبر 


ويستعمل هذا الماء البارد 5 الوضوء. إلا إذا كان يحشى من ضرر 
يلحقه ٠‏ فإنه لا بأس أن يتيمّم حينئذٍ إذا لم يجد ما يُسحَن به الماء» 0 


تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة, أنه عل كا امن وكل من أتى 
بالعبادة على وجه ا فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أمَا مجرد 9 
يتَأنّى ببرودته فإنه ليس بعذرء فإنه غالبا ولا سيما كن لا يكون في البلدء 
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حل كتاب الطهفارة 
الغالب أنه في أيام الشتاء ع لايك أن يكون الماع ياود ويتأدّى الإنسان من 
برودته ولكنه لا يخشى منه الضررء أمّا من يخشى من الضرر فإنه لا بأس 
00 ويصلي ولا إعادة عليه إذا لم يجد ما يسخن به الماءء ولا يجوز 
أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء. بل الواجب عليه أداء 
الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به. إن قدر على استعمال الماء بدون 
ضرر استعمله. وإذا كان يخشى من الضرر قيمء أما تأخير الصلاة 
حي خوج الوقت فلا. 


سئل فضيلة الشيخ: إذا لم يجد الراعي ماء فهل 


جه جم 


0 بقوله : : نعم إذا حضرت الصلاة وم يكن عنده ماء فيباح 
له التيمم. قال النبي وَل فيها ذكره من خخصائصه التي خخصّه الله بها 
وأمته قال عليه الصلاة والسلام ' «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
فأيم) رجل أدركتة الصلاة فليُصل). فإذا أدركتك الصلاة ة فصل إن كان 
عندك ماء تطهرت به وإن لم يكن عندك ماء فتطهّر بالبّراب ويجزئك 
ذلك 

وصفة التيمم المشروعة أن ينوي الإإنسان ن أنه يتيمم لقول النبي . 
عليه الصلاة والبلام : «إنما الأغيال بالنبات و إن لكل افر ما وى , 
ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وبهذا يتم 
تيممه ويكون طاهرًا يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء لأن الله 
عز وجل لا ذكر التيمم قال: «إما يريد الله ليجعل عليكم منْ حرج 
ولكن يُريدُ ليطهركُم ولي نعمت عليكم لعلّكم تشكرون04. فين 
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بان القويف جنب 
اتفال أن الإنسان بالتيمم يكون طاهراًء وقال الرسول. عليه الصلاة 
والسادم : وعدت ف الأرض مسجداً وطهوراً». والطهور ‏ بالفتح ‏ ما 
يتطهر به ولهذا كان الراجح من قول العلماء ء أن التيمم رافع للحدث ما 
دام الإنسان لم يد الماء فيجوز له إذا تيمم أن يصلي ما شاء 0 
والنوافل» ويرتفع حدثه فلا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم لصلا 
الظهر مثلا ولم يحصل منه حدث حتى دخل وقت العصر فله 07 
العصر بهذا التيمم. وإذا تيمم من جنابة أول مرة فإنه لا يُعيد التيمم 
عنها مرة أخرى بل يتيمم للوضوء فقط إلا أن يحصل عليه جنابة جديدة . 
5١‏ وسئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي 
إلا لبعض الأعضاء فا العمل؟ 

فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم للباقي» لأنه 
لو تيمم مع وجود الماء , يصدق عليه أنه عادمٌ للماء. ودليل ذلك قول 
الله تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا». وقوله: #وفاتقو | الله ما 
استطعتم 27# . وقول النبي ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم». فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء. فإنه بهذا الفعل اتقى 
الله وما بقيٍ فالماء متعذر. فيرجع إلى بدله وهو التيمم. ولا تضادٌ بين 
اللكمون:: أن استعمال الماء من تقوى الله تعالى» واستعمال التيمم عند 
عدم الماء من تقوى الله أيضاء وبع احا لي الح 90 
بين طهارة المسح وطهارة الغسل» با يروى في حديث صاحب الشجة : 
«إنّا كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على جرحك خرقة ثم تمسح 
عليها) . 
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سه كتاب الطهارة 

فإن قيل: إنه هذا جمع بين البَدَل واْْدَل منه فكيف يصح؟ 
فنقول: إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة. ولكنه عن الأعضاء 
التي لم تَغْسل فهو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجره. لآن فيه 
غسل لبعض الأعضاء ء التي تغسل ومسح على الخف بدلاً عن غسل 
الرجل التي تحته. فهنا جمع بين بَدَل ومُبدَل منه. 
91 وسكل : عن شخص استيقظ من النوم 5 
جنابة فإذا اشتغل الغال خرج وقت الفجر فهل يتيمم 

فأجاب قائلاً: عليه أن ؛ يغتسل ويصلي الصلاة» 0 8 
وذلك لأن النائم يكون وقتُ الصلاة في حقه وقت استيقاظه. لقول 
اللبي كله : «من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيُصلها إذا ذكرها». فأنت 
حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن. فاغتسل وافعل الواجبات التي 
تسبق الصلاة ثم صَلُ. 
0 وسئل ‏ حفظه الله -: إذا كان على بدن المريض 
نخاسة فهل يتبعم لما ؟ 

فأجاب قائلا: .لا يتيمم لحاء إن أمكن هذا المريض أن يغسل هذه 
النجاسة غسلهاء 6 لأن التيمع لا رزار 
في إزالة النجاسة. وذلك أن المطلوب 0 البدن عن النجاسة. وإذا 
تيمم لها فإن النجاسة لا تزول عن البدن. ولأنه لم يرد التيمم عن 
النجاسة. والعبادات مبناها على الاتباع . 
[194] ستل 0 إذا 0 على الإنسان نجاسة لا 
ا ل 
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نان الكومة: حدم 
فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لاء ولكن يخقّف النجاسة ما أمكن 
بالك أن ما أشبه ذلك. وإذا كانت مثلاً في ثوب يمكنه خلعه» ويستتر 
بغيره, وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها 
نجاسة وليس عنده ماءء ويخشى خروج الوقت فكيف 
يعمل؟ [ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً: نقول له خفف عنك ما أمكن 
من هذه النجاسة, فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان» فاخلّعُ هذا الثوب 
النجس 'صَلّ بالطاهر, وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة 
وك ونيا شن فخفف ما أمكن من النجاسة. ومالم يمكن | إزالته أو 
تخفيفه من النجاسة, فإنه لا حرج عليك فيه» لقول الله تعالى : «إفاتقوا 
الله ما استطعتم 04©. فتصلي بالثوب ولو كان نجساء ولا إعادة عليك 
على القول الراجح , فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت» والإنسان 
إذا اتقى الله ما استطاع» فقد أتى ما أوُجبه الله عليه ومن أتى با أوجبه 
الله عليه فقد أبرا ذمُته . والله الموفق . 
[21]53 سثل الشيخ : هل © يُشترط في التراب المتيمُم به أن 
يكون له غبار؟ وهل قوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه # . قوله : #منه» دليل على اشتراط الغبار؟ 

فأجاب بقوله: القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن 0 
بتراب فيه غبار» بل | الاي عل ار اا را ءَ كان فيها غبار أم 
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سس كتاب الطفارة 
لاء وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض. فيضرب الإنسان بيديه على 
الأرض ويمسح وجهه وكفيه. وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال. 
لقول الله تعالى: إفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه07). ولأن النبي وك وأصحابه كانوا يسافرون إلى جهات لين 
فيها إلا رمال. وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كا أمر الله عر 
وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه 
صحيح » سواء ارام غبار أم لم يكن. 

وأما قوله تعالى : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه# . فإن «من) 
لابتداء الغاية وليست للتبعيض. وقد ثبت عن النبي كَل أنه نفخ في 
يديه حين ضرب بهم الأرض . 
١‏ وسئل فضيلته : عن شخص تيمم على صخرة 
لعدم استطاعته استعمال الماء. فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان حين ال 
يستطيع استعمال الماء. لأن الله عر ندل" قال: #وإن كنتم مرضى أو 
على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْ لامستم النساء فلم تجدُوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 
ع و ل ا نعمتة عليكم 
لعلكم تشكرون 74" . وقال النبي ‏ كه : «جعلت الي الأرض ددا 
وطهوراً فأيّما رَجُل من أمتى أدركتهة الصلاة ة فليصلٌ» . فإذا كنت غير 
مستطيع لاستعمال الماء تيممت ولو بقيت مدة طويلة تصلي بالتيمم فإنه 
لا شىء عليك ما دام الشرط موجودا وهو تعذر استعمال الماء . 


.5 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة. الآية: ". 


- 77” 


باب التيمم س- 
5 وسئل فضيلته: إذا أصابت المريض جنابة وم 
يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم؟ 

فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل جنابة أو المرأة وكان ع لا 
يتمكن من استعال الماع فإنه ف هذه |الحال يتيمم لقول الله تبارك 
وتعالى : ور كت دع ارك لتر رايا ع ا 1401 
بوجوهكم وأبديكة منه 004 . وإذا تيمم من هذه الجناية فإنه لا عي 
التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة تحدث له أخرى ولكنه يتيمم عن 
الوضصرة كلما لتقن ور 
التيمم, وقبله الوضوء والغسل قال سسبحانه وتعالى لما ُريد الله ليجعل 
عليكم من خوج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
” +06 ون#” . 

وثبت عن النبي » كد أنه قال: «جعلت لي الأرض سككةا 
وطهوراً». والطهور ما يتطهر به الإنسان». لكن التيمم 0 
مقيدة بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من استعمال الماع فيرأ 
المريض ووجد الماء من عدمه. فإنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن 
جنابة وأن يتوضأ إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه 
البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن النبي كل 
زرخلا من لذ ل يصل في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول 
الله أصابتنى ي اجنابة , ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك) . ثم 
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حضر الماء إلى رسول الله علق واستقى الناس منه وبقي منه بقيةء 
فقال للرجل : «خذّ هذا فأفرغه على نفسك» . وهذا دليل على أن التيمم 
مطهر وكافبٍ عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله. ولهذا أمره 
النبي كلخ أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة. 
وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم . 
5ك وسئل فضيلة الشيخ : عن المريض لا يجد التراب 
ا وكذلك الفرش أم لا؟ 

فأجاب ‏ أعلى الله درجته في المهديين - بقوله : الجدار من الصعيد 
الطرييةة فإذا كان الجدار مبنيًا من الصعيد سواء كان عيدر ا أو كان مدر 
ل من الطين . فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسواً 
بالأخشات أو وبالبوية) فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به 
ولا حرج. ويكون كالذي يتيمم على الأرض. لأن التراب من مادة 
الأرضء. أما إذا لم يكن عليه تراب. فإنه ليس من الصعيد في شيء. 
فلا يتيمم عليه. 

وبالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها, وإلا فلا 
يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. 
وسئل: إذا تيمم الإنسان لنافلة» فهل يصلي 
بذلك التيمم الفريضة؟ 

فأجاب بقوله: جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن 
التيمم رافع للحدث, فحينئذ له أن يصلي الفريضة - وإن كان تيمم 
لنافلة - كا لو توضا لتاقلة تعاز له آن يُصل ,ذلك الوضوء الفريضة وله 
يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت. مالم يوجد ناقض . 
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باب التيمم - 
3 وسّئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وَجَّد المتيمم 
الماء ف أثناء الصلاة أو بعدها؟ 

فأجاب بقوله : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة» فهذه المسألة حل 
خلاف بين أهل العلم . 

فمنهم من قال: إن التيمم لا يَبُطل بوجود الماء حينئذٍ لأنه شرع 
في الصلاة مَل وجه مأذون فيه شرعاء فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي . 

ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة» واستدلوا 
بعموم قوله تعالى : (فإن ل تجدوا ماء#. وهذا قد وجد الماء فيبطل 
تيممةه ‏ .وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة» وعموم قوله كَل : «فإذا وجد 

لاء ليتق الله ولنمسة بشرته) . ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند 

فقده. فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمهاء فحينئذ يخرج من 
الصلاة ويتوضاً ويستأنف الصلاة من جديد. 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - أن القول الثاني أقرب 
للصواب . 

أما إذا وجد الماء بعد الصلاة. فإنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة» لما 
رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين اللّذين تيما ثم صليا وبعد صلاتم) 
وجدا الماء في الوقت. فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضاً 
وأعاد الصلاة» فلما قدما أخبرا النبي يِه فقال عليه الصلاة والسلام 
للذي لم يعد : «وأصبثت السئة) . وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرتين» . 

فإن قال قائل: أنا أريد الأجر مرتين. 

قلنا: إنك إذا علمت بالسنة فخالفتها فليس لك الأجر مرتين» 
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سل كتاب الطهارة 
بل تكون لتبتدعاء والذي في الحديث لم يعلم بالسنة» فهو مجتهد فصار 
له أجر العملين العمل الأول والثاني. 

فإن قيل: المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد كما جاء في 
الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن أخطأ فله 
أجر) . فكيف كان لهذا المخطىء في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟ 
فالجواب: :أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم المخطىء. فإنه لم يعمل 
إلا عملا واحداً فلم يحكم مرتين. 

بهذا يتبين لنا أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل» فإذا قال 
قائل مثلاً: أنا أريد أن ن أطيل ركعتي الفجر لفضل الوقتء وكثرة العملء 
قلنا له: لم تصبء لأن النبي ككلِ كان يخفف ركعتي الفجر كما جاء ذلك في 
حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ ومثال ذلك أيضا لو قال: أريد أن أطيل 
ركعتي الطواف. قلنا: لم تصب السنةء لأن النبي كل كان يخففهما وهذه 
فائدة مهمة على طالب العلم أن يعيها. والله الموفق. 


6" وسئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإنسان إذا لم 
جد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. رجاء وجود الماء ؟ 
أو يتيمم ويصلي في أول الوقت؟ 

فأجاب بقوله : هذا فيه تفصيل : 
أولا: يترجّح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين : 

الأول: إذا علم وجود الماء» فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال 
بالوجوب, لأن علمه بذلك ليس أنرا مو كذاة لأنه قد يتخلف المعلوم . 

الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء. فيؤخر الصلاة, لأن في ذلك 
تحافظة على شرط من شروط الصلاة. وهو الطهارة بالماء؛ وفي الصلاة 
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باب التيمم - 
أول الوقت محافظة على فضيلة فقط. وعلى هذا يكون التأخير والطهارة 
بالماء أفضل . 

انياً: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: 

الأولى: إذا علم أنه لن يجد الماء . 

الثانية : إذا ترجّح أنه لن يجد الماء . 

الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء. 
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باب إزالة النجاسة سس 


باب إزالة النجادة 


سُئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته ومنزلته -: 
عن النجاسات الحكمية وكيفية تطهير ما أصابت؟ 

فأجاب بقوله: النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على 
مكان طاهر. فهذه يجب علينا أن نغسلهاء وأن نُنظف المحلّ الطاهر 
منهاء فيا إذا كان الأمر يقتضى الطهارة . 

ركيفية تطهنيزها أصابع التحاسة قلف بخن الموادم 
وبحسب جنس النجاسة . 

أولاً: إذا كانت النجاسة على الأرضء» فإنه يُكتفى بصب الماء 
عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم. لأن النبي كلٍ قال 
للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد: «أريقوا على بوله سجلا من 
ماء». فإذا كانت النجاسة على الأرض» فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها 
أولاء ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي . 

ثانياً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهى نجاسة كلبء. فإنه 
لابد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها الات لقول النبي 255 : 
«إذا وَلعْ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهنّ بالتراب». 

ثالثاً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب» 
فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان» سواء زالت بأول 
غسله أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة» المهم متى زالت 
عين النجاسة فإنها تطهّر. لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير م 
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سس كتاب الطهارة 
يأكل الطعام , فإنه يكفي أن تغمر بالماء المحلّ النجس وهوما يُعرف عند 
العلماء ء بالنضح. ولا يحتاج إلى غسل ولك لأن نجاسة بول الغلام 
الصغير الذي ل يأكل الطعام نجاسة عقّفة 

4" وسئل فضيلة الشيخ : عن نيك د الكلاب؟ 
وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأواني التي بعده؟ 


فأجاب قائلا: اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخص فيه الشا رعء 
والنبي عليه الصلاة والسلام. رخص من ذلك في ثلائة كلاب: كلب 
الماشية يحرسها من السباع والذئاب. وكلب الزرع يحرسه من المواثى 
والأغنام وغيرهاء. وكلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه الثلاثة التي 
رخص النبي ولد فيها باقتناء الكلب ف) عداها فإنه لا يجوز. وعلى 
هذا #الترل الذي ريكيون فى ويط اليلد لاساجة انا رحد الكلب 
لحراسته. فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا 
يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قبراطان, فعليهم أن 
يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه. أما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس 
حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى الكلب لحراسة البيت ومن فيه. وحراسة 
أهل البيت أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث . 

وأما مس هذا ا انك سيار ولو ازا بسن 
00 وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير 

هل العلم. ويجب غسل اليد بعده سبع مرات, إحداها بالتراب. 

وأما الأوان في التي بعده فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب 
غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب ىا ثبت ذلك في الصحيحين 
وغيرما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل : «إذا 
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باب إزالة النجاسة سس 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداها بالتراب». والأحسن 
أن يكون التراب في الغسلة الأولى . والله أعلم . 
وسّئل فضيلة الشيخ: عن حديث ابن عمر. 
- رضي الله عنبها قال : «(كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
المسحد ف زمان رسول الله عد , فلم يكونوا يرشون شيئاً 
من ذلك)؟ 

فأجاب بقوله: الحديث المشار إليه وجدته في صحيح البخاري 
عن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في 
زمان رسول الله» فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك». وقد أشكل 
هذا ا حديث على العلاء ‏ رحمهم الله واختلفوا في تخريجه : 

فقال أبو داود: إن الأرض إذا يبست طهرت,ء. واستدل بهذا 
الحديثء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنه ذكر أن الأرض تطهر 
بالشمس والريح » واستدل بهذا الحديث. 

وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: «وتبول» يعني في غير المسجد 
وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار لكن هذا التخريج 
ضعيف, لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: «ولم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك». وقال ابن حجر في فتح الباري : والأقرب 
أن يقال أن ذلك في أول الأمر قبل أن يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الأبواب عليها 

والذي يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح وأن الأرض 
إذا أصابتها النجاسة فيسست حتى زال أثرها فإنها تطهر لأن الحكم يدور 
مع علته. فإذا لم يبق للنجاسة أثر صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك . 
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سس كتاب الطهارة 
6 وسئل فضيلة الشيخ: إذا زالت عين النجاسة 
بالشمس فهل يطهر المكان؟ 

فأجاب قائلاً: إذا زالت عين النجاسة بأي مُزيل كان, فإن المكان 
يُطهر. لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال ذلك الوصف وعاد الشيء 
إلى طهارته. لأن الحكم يدور مع علته وخوادا حدما : وإزالة النجاسة 
ليست من باب اللمأمور به حتى يقال: لابد من فعله.» بل هو من باب 
اجتناب المحظورء. ولا يرد على هذا حديث بول الأعرابي في المسجد. 
وَأَمْرُ النبي يلك بدّنوب من ماء فأريق على بَوْلهء لأن أمر النبي يكل 
بصب الماء عليه لأجل المبادرة بتطهيره. لأن الشمس لا يحصل بها 
التطهير الفوري. بل يحتاج إلى أيام. لكن الماء يطهره في الحال» 
والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره. ولذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة 
النجاسة, لأن هذا هو هدي النبىء كَل ولأن فيه تخلصا من النجاسة. 
فس الأ سن الانبناة هده الساية اوسن مكابيا: 
لكل وسئل حفظه الله تعالى: هل الدخان نجس؟ 

فأجاب قائلا: الدخان ليس بنجس نجاسة حسية بلا ريب» لأنه 
نبات وإنما كان حراما لما يترتب عليه من الأضرار البدنية والمالية 
والاجتماعية» ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساء فهذا الخمر 
حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وليس بنجس نجاسة حسية على 
القول الراجج» ففي صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنها - 
ا أهدى لرسول الله كل راوية حمرء فقال له رسول الله عله : 
«هل علمت أن الله قد حرمها؟» قال لاء فسارَ إنساناء فقال النبي 
كك «بم ساررته؟). قال أمرته ببيعها. فقال النبي. كله : «إن الي 
حرم شربها حرم بيعها)». قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. اه 
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ص ١١٠١5‏ ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» وفي صحيح 
البخاري ص ١١7”‏ ج ه من الفتح ط السلفية عن أنس أنه كان ساقي 
القوم في منزل أبي طلحة, فأمر النبي ذل مناديا ينادي ألا إن الخمر 
قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت 
فهرقتها. فجرت في سكك المدينة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية 
لأمر النبي» يليه صاحب الراوية أن يغسلها ى! فعل النبي. كَل حين 
حرمت الحمير عام خيبر» فقال النبي ككله: «أهريقوها واكسروها». فقال 
أونبريقها ونغسلها؛ قال: «أو ذاك». ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة 
حسية فإن الدخان (التتن) ليس بنجس نجاسة حسية من باب أولى» 
أما تحريم التدخين فإن من قرأ ما كتبه العلاء وقرره الأطباء عنه لم يشك 
في أنه حرام» وهو الذي نراه ونفتي به. 
24 وسئل فضيلته: عن حكم بول الطفل الصغير 
إذا وقع على الثوب؟ 

فأجاب قائلاً: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي 


يتغذى باللبن خفيف النجاسة., وأنه يكفي في تطهيره النضح , وهو أن 
يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون ولك وبدون عصر » 


وذلك أنه ثبت عن النبي ولق أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره 
فبال عليه» فدعا بباء فأتبعه إياه ولم يغلسهء أما بالنسبة للأنثى فلابد من 
غسل بوهاء لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى 
الغلام الصغير لدلالة السنة عليه. 
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2064 وسثئل فضيلة الشيخ: هل الخمر نجسة وكذلك 
الكولونيا؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى - بقوله: هذه المسألة وهي نجاسة 
الخمر, إن كل بالنجاسة النجاسة المعنوية» فإن العلاء عرد على 
ذلك. فإن الحمر نجس وخبيث. ومن أعمال الشيطان؛ وإن ار ا 
التحاسية اي فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على أنها نجسة. يحب 
الحَره منها وغسل ما أصابته من ثوب أو بدن» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنها ليست نجسة نجاسة حسية بل ان نجاستها معنوية عملية . 

فالذين قالوا: إنها نجسة نجاسة ع ومعنوية استدلوا 0 
تعالى : «#يا أمها الذين آمنوا إنها الخمرٌ والميسر والأنصابٌ وَالْأرْلام رجس 
من عملٍ الشيطان ن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنا يريد الشيطان أن 
يوفع بينكم العداوة والبغضاءً ءَ في الخمر والميسر ويصذكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم مُنتهون74". والرجسٌ هو النجسء لقوله تعالى : 
قل لا أجدُ فا أوحيّ بي إليّ تحرماً على طاعمٍ م 
أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 204 . ولحديث أفين أن النبي 
ككك. أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينبيانكم عن لحوم ل 
الأهلية فإنها رجس. فالرجس في الآية والحديث بمعنى الجن نجاسة 
0 ا ال ا 0 


وأما الذين قالوا بطهارة المخمر طهارة حسية) أي أن الخمر نجس 
نجاسة معنوية لا حسيةء فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى قيّد في سورة 


١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 
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المائدة ذلك الرجس بقوله: «إرجسٌ من عمل الشيطان»". فهو 
رجس عملي ولينين: 56 عينيا ذاتيا» بدليل أنه قال: 88إنما 0 
والميسر والأنصاب والأزلام» © . ومن المعلوم أن الميسر والأنصاب 
والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية., فقرن هذه الأربعة: الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام في وصف واحد الأصل أن تتفق فيه. فإذا كانت 
الثلاثئة نجاستها نجاسة معنوية» فكذلك الخمر نجاسته معنوية لأنه من 
عمل الشيطان. 

وقالوا أيضا: إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر أراقها المسلمون في 
الأسواق». ولو كانت نجسة ما جازت إراقتها في الأسواق لأن تلويث 
الأسواق بالنجاسات محرم ولا يجوز. 

وقالوا أيضاً: إن الرسول ككل لما حرمت الخمر, لم يأمر بغسل 
الأواني منها ولو كانت نجسة لأمرَ بغسل الأواني منها ى) أمر بغسلها من 
الحوم الحمر الأهلية حين خرمت. 

وقالوا أيضا: قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من 

حمر إلى النبي ككلهٍ فأهداها إليهاء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: 

«أما علمت أنها قل حرمت). ثم سارّه رجلٌ أي كلّم صاحب الراوية 
رجل بكلام 0 «ماذا قلت؟) قال: قلت: يبيعهاء فقال النبي 
عد : «إن الله إذا حرم 6 حرم ثمنه). فأخذ الرجل بهم الراوية فأراق 
الخمرء ولم يأمره النبي كلخ بغسلها منه. ولا منعه من إراقتها هناك, 
قالواة قهيدا :لب على أن اطوي لببو انعما جاب خيية» ٠.‏ ولو كانت 
حسية لأمره النبي كله بغسل الراوية وهاه عن إراقتها هناك . 


)2 سورة المائدة. الآية: الأ 
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سلس كتاب الطهارة 

وقالوا ايا الأصل ني الأشياء, الطهارة حتى يوجد دليلٌ بين يدل 
على النجاسة. وحيث م يوجد دليل بين يدل على النجاسة » فإن الأصل 
أنه طاهر. لكنه خحبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم 
الشيء أن يكون نجساء ألا ترى .أن السّم حرام وليس بنجس» فكل 
نجس حرام وليس كل حرام نجساً. 

وبناءً على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها: إنها ليست بنجسة لأن 
الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرنا أدلته» فتكون 
الكولونيا وشبهها ليست حي افا وإذا لم تكن نجسة فإنه لا يجب 
تطهير الثياب منها 

ولكن يبقى النظر: هل يحرم استعمال الكولونيا كطيب يتطيب به 
الإنسان أو لا يحرم؟ 

لننظرء يقول الله تعالى في الخمر: «فاجتنبوه» وهذا الاجتناب 
مطلق لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالاً أو ما أشبه ذلك, فالله أفو اغا 
مطلقًا بالاجتناب» فهل يشمل ذلك مالو استعمله الإنسان كطيب أو 
نقول: إن الاجتناب الأمور به هو ما عُلَل به الُكم وهو اجتناب شربه 
لقوله تعالى : #إنما يُرِيِدُ الشيطانُ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الحبدز 0 لله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون 0# . وهذه العلة لا تثبت في] إذا استعمله الإنسان في غير 
الشرف. 

ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب» وأن 
يبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة» إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه 
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الأطياب» هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة 
لا تؤدي إلى الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر ولو 

أكثر الإنسان منه. فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به لآنه لما لم يظهر 
له أثر لم يكن له حُكمء إذ أن علة الحكم هي الموجبة له فإذا فقدت 
العلة فقد الحكم. » فإذا كان هذا الخلطًٌ لا يُوثْر في المخلوط فإنه لا أثرَ 
لهذا الخلط. ويكون الشيء مباحاء فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها 0 
كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو أكثر الإنسان مثلاً من شربهء فإنه ليس 
بخمر ولا يثبْت له حُكم الخمرء كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء 
ولم يتغير بهاء فإنه يكون طاهراء ا ة من حمر في 
شيء لم يتأثر بهاء فإنه لا يكون خراً. وقد نص على ذلك أهل العلم في 
باب حد المسكر. 

ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة. وهي أنهم 
يظنون أن معنى قوله ككْةِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». يظنون أن 
معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه 
يكون شزاما .ولس هذا :معي اذيك :بل معق الحديك أن الغى+ 
إذا كان لا يُسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يُسكر منه يكون 
رامنا مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر 
زُجاجات سكرء وإن شرب زجاجة لم يَسْكرء افإن هذه التحاجة وإن:1 
د تكون جر اها هذا معنى : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . وليس 
المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام. لأنه إذا اختلط المسكر 
بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالاًء لعدم وجود العلة التي هي 
مناط الحكمء فينبغي أن يُتنبه لذلك . 

ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب «الكولونيا» ولا أنمى 


ون 5 


سس كتاب الطهارة 
عنهاء إلا أنه إذا أصابني شيء من الجروح أو شبهها واحتجتٌ إلى ذلك 
فإِنٍ أستعمله لأن الاشتباه يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الثيء 
المشْسه فإن الحاجة أمرْ يدعو إلى الفعل» والاشتباه إنما يدعو إلى الترك 
على سبيل الشورُع والاحتياط. ولا يسبغي للانسان أن يحرم 0 
لاج إليه وهو لم تجزم بمنعه وتحريمه»ء وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة 
بأن المشتبه إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه. والله أعلم . 


وسئل فضيلته : عن حكم استعمال السوائل 
الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والمخرائط والمختيرات 
العلمية إلخ؟ 

فأجاب بقوله : من المعلوم أن مادة الكحو 3 تستخرج غالباً من 
الخشب وجذور القصب وأليافه. ويكشر جذا في قشور الحمضيات 
كالبرتقال والليمون؛ كما هو مشاهد. وهي عبارة عن سائل قابل 
للاحتراق سريع التبخر وهو لو استعمل مُفردا لكان قاتلا أو ضار أو 
مس العاهات اكع ا سي ابلك ار 
مسكراء فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والشّكر بهاء ولكنها 
زج بغيرها فيحصل السّكر بذلك المخلوط . ونا كان سكا فهو حمر 
حرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» لكن هل هو نجس العين كالبول 
والعذرة؟ أو ليس بنجس العين ونجاسته معنوية؟ هذا موضع خلاف بين 
العلماءء جمهورهم على أنه نجس العين. والصواب عندي أنه ليبس 
بنجس العين بل نجاسته معنوية وذلك للآتي : 

أولاً: لأنه لا دليل على نجاسته. وإذا لم يكن دليل على نجاسته 
فهو طاهر. لأن الأصل في الأشياء الطهارة» وليس كل محرم يكون 
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نجسأء والسم محرم وليس بنجس» وأما قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
إنا الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون. نا يريد الشيطان أن ونع ييحم العداؤة والبغضاء فق 
الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون274. قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه 
«إرجس من عمل الشيطان4 . فكا أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست 
نجسة العين والذات فكذلك الخمر. 

ثانياً: أن الخمر لما نزل تحريمها أريقت في أسواق المدينة» ولو 
كانت نجسة العين لحرّمت إراقتها في طرق الناس كا يحرم إراقة البول 
في تلك الأسواق . 

ثالثاً: أن الخمر لما حرّمتء لم يأمرهم النبي. كَل بغسل الأواني 
منباء | أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت» ولو 
كانت نجسة العين لأمرهم النبي كل بغسل أوانيهم منها. 

وَإذا تين أن الخمزلييه يبه العن: فإنه لا يجب غسل ما 
أصابته من الثياب والأواني وغيرهاء ولا يحرم استعالها في غير ما حرم 
استعالها فيه. وهو الشرب ونحوه مما يؤدي إلى المفاسد التي جعلها الله 


قاط الك و الحوية: 
فإن قيل أليس الله تعالى يقول: #فاجتنبوه» وهذا يقتضي اجتنابه 
على أي حال؟ 


فالجواب : أن الله تعالى علّل الأمر بالاجتناب بقوله: #إنما يريدٌ 
الشيطانٌ أن يوقع بينكم العداوة» إلى آخر الآية» وهذه العلة لا تحصل 
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ل كتاب الطفارة 
فيها إذا استعمل في غير الشرب ونحوهء فإذا كان لهذه الححول منافع 
خالية من هذه المفاسد التى ذكرها الله تعالى علة للأمر باجتنابه» فإنه 
لبس من حقها أن تمئم الناس متها : :وغاية أماانقوك:. إنها من :الأمور 
المشتبهة. وجانب التحريم فيها ضعيف. فإذا دعت الحاجة إليها زال 
ذلك التحريم . وعلى هذا فاستعمال الكحول فيهم| ذكرتم من الأغراض لا 
بأس به إن شاءالله تعالى» لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعاء 
وسخر لنا ما في السمنوات وما في الأرض جميعاًء منه بولييق لنا أل تحر 
شيئاً ونمنع عباد الله منه إلا بدليل من كتاب الله تعاللى أو سنة نبيه كلة. 

فإن قيل : اليسيت هرحن بحرت اريقت؟ 

قلنا: بلى. وذلك مبالغة في سرعة الامتثال وقطع تعلق النفوس 
مها ثم إنه لا يظهر لنا أن لما منفعة في ذلك الوقت تستبقى لما. والله 
أعلم . 
1" وسكا : عن حكم استعيال الكحول في تعقيم 
الجر وح وخلط بعض الأدوية بشيء من من الكحول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس 
به للحاجة لذلك. وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار. 
فإن صح ذلك فليست خمراء وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر 
وشريها حرام بالنص والإجماع . 

وأما استعالها في غير الشرب. فمحل نظرء فإن نظرنا إلى قوله 
تعالى : «يا أمها الذين امنوا إنما الخمرٌ والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون24©. قلنا إن استعالها في 
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غير الشرب حرام» لعموم قوله: «فاجتنبوه. وإن نظرنا إلى قوله تعالى 
في الآية التي تليها: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون». قلنا: إن استعالها في غير الشرب جائق. لعدم انطباق هذه 
العلة عليه. وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعالها في الروائح . 
وأما 5 التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه. وعدم الدليل البين على 
منعهء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية قُِ الفتاوى ص 7١‏ ج 75 من 
مجموع الفتاوى: التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي 

بالتلطخ 2 لم بهد ولك عه ليرا عل جز مره الشياض ل 


غير الصلاة وفيه نزاع مشهور. والصحيع أنه جور العامة وما ا : 


للحاجة جاز التداوي به اه. فقد فرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - 
بين الأكل وغيره في ممارسة الشىء النجس . فكيف بالكحول التى ليست 
بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمراً فطهارتها ظاهرة» وإن كانت خراً فالصواب 
عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين: 

الأول: أنه لا دليل على نجاستهاء وإذا لم يكن دليل على ذلك 
فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الثيء أن تكون عينة نجسة, فهذا 
الس حرام وليس بنجسء. وأما قوله تعالى: «يا أيها الذين آمئوا إِنَّها 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عملٍ الشيطان2'”4. فالمراد 
الرجس المعنوي لا الحسبي, لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه 
0 كامس والاتضيات والأزلام» ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من 
عمل الشيطان. وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس 
عمل معتوي. 
»)١(‏ (7) سورة المائدة, الآية: .9١‏ 


لاه 


ل كتاب الطهارة 

الغاني: أن السّنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية؛ ففي 
صحيح مسلم ص " ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي : : عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله يل راوية 
خمر فقال له رسول الله: ال ال . قال: 
كه الشيار إساقا » فقال النبي 5 كله : «بم سارّرته؟). قال: أمرته 
ببيعها . فقال النبي عِكَلِة : ون الدج حر قاد عفهاة . قال ففتح 
المزادة حتى ذهب ما فيهاء وفي صحيح البخاري ص ١١7‏ ج ه من 
النتح ط السلفية ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أنه كان ساقي 
القوم في منزل أي طلحة (وهو زوج أمه) 0 النبي عد كديا ينادي 
ألا إن الخمر قد حرمتء قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهُرقهاء 
فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك 0 ولو كانت الخمر نجسة 
نجاسة حسيّة لأمر النبي كلِ صاحب الراوية أن يغسل راويته. ى| 
كانت الحال حين حرّمت الحمر عام خيبر» فقال النبي ككل : «اهريقوها 
واكسروهاء». (يعنى القدور) فقالوا: أوبريقها ونغسلها؟ فقال: «أو 
ذاك». ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسيّة ما أراقها المسلمون في 
أسواق المدينة, لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه عن 1111 من مجموعة 
فتاوى المنار: وخلاصة القول. أن الكحول مادة طاهرة مطهرة وركن من 
أركان الصيدلة, والعلاج الطبي» والصناعات الكثيرة. وتدخل فيا لا 
يحصى من الأدوية, ل لس و 2 
لعلوم وفنون وأعمال كثيرة» هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم. 
كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة» وإن تحريم استع للها في 
ذلكء. قد يكون سببا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول 
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باب إزالة النباسة سس 


مرضهم وزيادة الامهم اه. وهذا كلام جيد متين. رحمه الله تعالى . 
وأما خلط بعض الأدوية بشىءٍ من الكحولء. فإنه لا يقتضى 
0 إذا كان الخلط يسيراً لا يظهر له أثر مع المخلوط, كما نص على 
هل العلم. قال في المغني ص ٠م‏ جم ط المنار: وإن عجن به 
(أي 0 دقيقاً ثم خبزه وأ وأكله لم يُحْدُ لأن النار أكلت أجزاء الخمر 
فلم يبق إلا أثره اه. وف الإقناع وشرحه ص ١/ا‏ ج 4 ط مقبل : ولو 
خلطه دأ المسكدون باء فاستهلك المسكر فيه أي الماع ثم شربه لم 
يحدى لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه. أو داوى به أي 
المسكره جرحه لم يجدء لأنه لم يتناوله شربا ولا في معناه اه. وهذا هو 
مقتضى الأثر والنظر. أما الأثر فقد رُوي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث 
فيه». وهذا وإن كان الاستئناء فيه ضعيفاً إلا أن العلاء أحمعوا على 
القول بمقتضاه. ووَجهُ الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو 
باق على طهوريته, فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه 
فهو باق على حله. وفي صحيح البخاري تعليقا ص 54" ج و ط 
السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء ؤ في الْمري ذبح الخمر النينان 
والشمس. والنينان جمع نون وهو الحوت» اَي أكلة تتخذ من السمك 
المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمرء 
فمعنى الأثر أن الحوت ب| فيه من الملح.» ووضعه في الشمس أذهب 
الخمر فكان حلالاً . 
وأما كون هذا مقتضى النظر: فلأن الخمر إن) حرمت من أجل 
الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار. فإذا انتفى هذا الوصف 
انتفى التحريم. لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إذا كانت العلة 
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مقطوعاً بها بنص أو إجماع ك) هنا. اا 
وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقا ولو قلت 
نسبة الخكمر فيه+ حيبت لا يظهر له أثر فى المخلوظ »: وظنوا أن هذا عو 
معنى حديث : «ما أشكر كثيره فقليله حرام؛ . فقالوا: هذا فيه قليل من 
الخمر الذي يُسكر كثييُُ فيكون حراماء فيُقال هذا القليل من الخمر 
استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي, فبقي الحكم لما 
غلبه في الوصف. وأما حديث: «ما أسكر كثيره فقليلة حرام» فمعناه أنه 
إذا كان الشرات :إن أكقر مضه الشاريه سكره: وإن قلل لم يسك فإن 
القليل منه يكون حراما؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول 
الكثيرء ويوجح ولك عدي عاتضه - رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول 
الله عه : «كل مسكر حرام وما أسكر الفَرّق منه فملءٌ الكفٌّ منه 
حرام»). 
الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطلاء ومعنى الحديث أنه إذا وجد 
شراب لا يسكر منه إلا الفرّقء فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى 
قوله كه : «ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
1 وسّئل فضيلته : ما رأيكم في هذه الأقوال: 
١‏ - أن الدم المسفوح. هو الذي وقع فيه الخلاف. أما غير المسفوح 
2 لجرو وسواها فلم يقل أن بنحاسته . 
١‏ أن المحدّثين لم يشيروا أبداً إلى التحريم إلا للدم 
المسفوح وكذلك أشار المفسرون . 
8 أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم. إل 
ما كان من إشارة بعض الفقهاء,. وهؤلاء لا دليل 
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عندهم» وما دام الدليل ١‏ يوجد. فالأصل طهارة الدم 

فلا تبطل صلاة من صلى وعلى ثوبه بقع دم؟ 

فأجاب بقوله : ما ذكرتم في رقم ١‏ فلو رجع القائل إلى كلام أهل 
العلم لوجد أن الأمر على خلاف ما ذكر, فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلاً 
بطهارته كيف وقد دل القرآن على نجاسته كما سيأتي تقريره إن شاءالله 
تعالى» وقد نقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في بداية المجتهد. فقال 
ص 5/, ط الحلبي : وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها 
الحى أو الميت إذا كان مسفوحا أي كثيراً. وقال في ص 78 منه: اتفق 
العلماء على أن دم الحيوان البري نجس . اه لكن تفسيره للمسفوح 
بالكثير مخالف لظاهر اللفظ ولما ذكره البغوي في تفسيره. عن ابن عباس 
- رصي الله عنهها - أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما يخرج من الأوداج 
عند 0 وذلك لأن البفوج هو المراق 0 لا 0 م 
أهل 0 ل المسفوح. لكن ل 
وإنا أرادوا دفع المشقة بوجوب تطهير اليسير منه. 

وقد نقل القرطبي في تفسيره ص 7١١‏ ج ” ط دار الكاتب اتفاق 
العلماء على أن الدم حرام نجسء وقال النووي في شرح المهذب 
ص ١١ه‏ ا طُّ المطيعي : والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا 
أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن 
بعض المتكلمين أنه قال طاهر اه. والظاهر أن الإطلاق في كلامي 
القرطبي والنووي مقيد بالمسفوح والله أعلم . 

وأما غير المسفوح الذي مثل له بدماء الجروح وسواها وذكر أنه لم 
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يقل أحد بنجاسته مع أن قوله «وسواها» يشمل دم الحيض الذي دلت 
السنة على نجاسته ى| سيأتي إن شاءالله . فلو رجع القائل إلى كلام أهل 
العلم لوجد أن كلام أهل العلم صريح في القول بنجاسته أو ظاهر. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله في الأم ص 57 ج ١‏ ط دار المعرفة 
بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض: وني هذا دليل على أن دم الحيض 
نجس وكذا كل دم غيره. وفي ص 5ه منه مثل للنجس بأمثلة منها: 
العذرة والدم . 

وفي المدونة ص 8” ج ١‏ ط دار الفكر عن مالك رحمه الله ما 
يدل على نجاسة الدم من غير تفصيل . 

ومذهب الإمام أحمد في ذلك معروف نقله عنه أصحابه . 

وقال ابن حزم في المحلى ص ٠١7”‏ ج ١‏ ط المنيرية: وتطهير دم 
الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره أو كان في الثوب أو 
المسد فلا يكون إلا بالماء حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم 
تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب 
مأ لا مشقة عليه فيه. اه. 

وقال في الفروع (من كتب الحنابلة) ص 76 ج ١‏ ط دار مصر 
للطباعة : ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه (و) وقيل من بدن 
اه. والرمز بالواو في اصطلاحه إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة ومقتضى 
هذا أن الدم نجس عند الأئمة الأربعة لأن التعبير بالعفو عن يسيره يدل 

وقال في الكافي (من كتب الحنابلة أيضاً) ص ١١١‏ ج ١‏ 
ط المكتب الإسلامي : والدم نجس لقول النبي كله لأسماء في الدم : 
«اغسليه بالماء». متفق عليه» ولأنه نجس لعينه بنص القران أشبه الميتة 
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باب إزالة النجاسة سسس 
ثم ذكر ما يستئنى منه ونجاسة القيح والصديد. وقال إلا أن أحمد قال: 

ٍِ 555-22 من الدم لوقوع الخللاف في نجاستها وعدم التصريح 
فيههما. اه وقوله لوقوع الخلاف في نجاستهماما يفيد بأن الدم لا خلاف 

وقال ف الهلب (من كتب الشافعية) ص ١١ه‏ ج ”7 ط 
المطيعي : وأما وأما الدم فنجس ثم ذكر في دم السمك وجهين أحدهما نجس 
كغيره والثاني طاهر. 

وقال في جواهر الإكليل (من كتب المالكية) ص 9 ج ١‏ 
ط الحلبي في عد النجاسات: ودم مسفوح أي جار بذكاة أو فصد وفي 
الال برو اك التو ودون درهم من دم مطلقاً 
عن تقييده بكونه من بدن المصلي أ و غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب 
أو مكان اه. 

وقال في شرح مجمع الأخمر (من كتب الحنفية) ص ١ه‏ - 7ه ج ١‏ 
طْ عثانية : وعفى قدر الدرهم من نجس مغلظ كالدم والبول ثم ذكر 
ص "5 منه أن دم السمك والبق والقمل والبرغوث والذباب طاهر. 

فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة 
في القول بنجاسة الدم واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيه| سواه. 
ولا يمكن إنكار أن يكون أحد قال بنجاسته بعد هذه النقول عن أهل 
العلم . 

وأما ما ذكر في رقم ؟ فالكلام في نجاسة الدم لا في تحريمه. 
والتحريم لا يلزم منه التنجيس فهذا السم حرام وليس بنجس فكل 
إلى تحريمه غير جيد. 
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ثم إن التعبير بأن ثبوت تحريمه كان بإشارة المحدثين والمفسرين مع 
أنه كان بنص القران القطعي غير سديد. فتحريم الدم المسفوح كان 
بنص القران القطعي المجمع عليه لا بإشارة المحدثين والمفسرين كا 


وأما ما ذكر في رقم ٠"‏ فإن سياق كلامكم يدل على أنكم تقصدون 
بالدم المسفوح فقط أو هو وغيره لأنكم ذكرتم أن غير المسفوح لم يقل أحد 
بنجاسته. وأن موضع الخلاف هو الدم المسفوح» ولو رجعتم إلى الكتاب 
والسنة لوجدتم فيهما ما يدل على نجاسة الدم المسفوح ودم الجيض ودم 
اجرح . 
فأما نجاسة الدم المسفوح ففي القرآن قال الله تعالى: «إقل لا 
أجد فبا أوحيّ إل محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوها أو لحم خنزير فإنه ارجس 27# . فإن قوله #إخرماً» صفة 
00 محذوف والتقدير: 00 والضمير المستتر في «ويكون» 
على ذلك الثيء المحرم أي إلا أن يكودٍ ذلك الثىء المحرم ميتة 
0 والضمير البارز في قوله #فإنه# يعود أ على ذلك الشيء المحرم 
أي فإن ذلك الشيء المحرم رجس» وعلى هذا فيكون في الاية الكريمة 
بيان الحكم وعلته في هذه الأشياء الثلاثة : الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزيرء ومن قصر الضمير في قوله «إفإنه4 على لحم الخنزير معللاً ذلك 
بأنه أقرب مذكور فقصره قاصر وذلك لأنه يؤدي إلى تشتيت الضمائر وإلى 
القصور في البيان القرآني حيث يكون ذاكراً للجميع (الميتة والدم المسفوح 
وحم تون كي واحداً ثم يعلل لواحد منها فقط . 
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وكذلك من قصره على لحم الخنزير معللاً بأنه لو كان الضمير 
للثلاثة لقال: فإنها أو فإنمبن» فجوابه: 

أناً لا نقول إن الضمير للثلاثة بل هو عائد إلى الضمير المستتر في 
يكون - المخبر عنه بأحد الأمور الثلاثة . 

ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه السنة من 
نجاسة الميتة» ففي السنن عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كله 
مرّ بشاةٍ يجرونهاء فقال: «لو أخذتم إهابها». فقالوا: إنها ميتة» فقال: 
«يطهرها الماء والقرض» أخرجه النسائي وأبو داود. وأخرجا من حديث 
سلمة بن المحبق أن النبي طَلةِ قال في جلود الميتة: «دباغها 
طهورها». وعند النسائي : «دباغها ذكاتها». وفي صحيح مسلم من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنبا ‏ قال: وقد سئل عن أسقية 
المجوس . سمعت النبي ل يقول: «دباغه طهوره) . 

وببذا تقرر دلالة القران على نجاسة الدم المسفوح . 

وأما نجاسة دم الحيض.2 ففي الصحيحين من حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن النبي» كه. قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت ذاغسلي عنك الدم ثم 
صل» . هذا لفظ البخاري» وقد ترجم عليه باب غسل الدمء وفيها 
فاته بعدية اسيناتات الوك حرم الاعتيساج أن التي 2 
قال: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتفرضه ثم لتنضحة 
باء ثم تصلي فيه) . هذا لفظ البخاري في رواية» وفي أخرى: «تحته ثم 
تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه) . وهو لمسلم بهذا اللفظى لكن بثم في 
الجمل الثلاث كلهاء وكون النبي كَل يرتب الصلاة على غسله بثم, 
دليل على أن غسله لنجاسته, لا لأجل النظافة فقط. 
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وأما نجاسة دم الجرح : ففي الصحيحين من حديث سهل بن 
سعد - رضي الله عنه - في قصة جرح وجه النبي وله 0 
فكانت فاطمة بنت رسول الله كلَ تغسل الدم. وكان علي بن أبي 
طالب يسكب عليها بالمجن» هذا لفظ مسلم 0000 
ا و م الل ا 
المجرد لا يدل على الوجوب. فإن جوابه أن أمر النبي كلع لفاطمة 
بنت أبي حبيش بغسل الدم قرينة على أن غسل الدم من وجه النبي 
عد كان تطهيراً شرعيًاً متقرراً عندهم . 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على أنه لا يجب 
غسل الدم والتطهر منه. فإنه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون يسيراً يُعفى عنه مثل ما يُروى عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أنه لا يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة اك وأنه 
يدخل أصابعه في أنفه فبخرج عليهم| الدم فيحته ثم يقوم فيصليء ذكر 
ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه 

الثاني : ا رن عر لايك ال رن 
في الموطأ عن المسور بن محرمة» أن عمربن الخطاب حين طعن» صل 
وجحرحة بتع دنا فإن هذا لا يمكن التحرز منه إذ لو غسله لاستمر 
يخرج» فلم يستفد شيئاًء وكذللك قؤيه ل غير كوت اين سنن كان اله 
ثوب آخر- لتلوّث الثوب الآخر فلم يستفد من تغييره شيئاً فإذا كان 
الوارد عن الصحابة لا يخرج عن هذين الوجهين. فإنه لا يمكن إثبات 
طهارة الدم بمثل ذلك» والذي يتبين من النصوص فيهما نراه في طهارة 
الدم ونجاسته ما يل : 
أ الدم السائل من حيوان ميتته نجسة. فهذا نجس كما تدل عليه الآية 
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الكريمة . 
ب - دم الحيض. وهو نجس ك) يدل عليه حديثا عائشة وأسماء - رضي 
الله عنيا: 
جا الدم السائل من بي أدم, وظاهر النصوص وجوب تطهيره إلا ما 
يشق التحرز منه كدم الجرح المستمر. وإن كان يمكن أن يعارض 
هذا الظاهر با أشرنا إليه عند الكلام على غسل جرح النبي. 
كله وبأن أجزاء الآدمي إذا قطعت كانت طاهرة عند أكثر أهل 
العلم. فالدم من باب أولى. لكن الاحتياط التطهر منه لظاهر 
النصوص. واتقاء الشبهات التي من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه . 
د- دم السمك وهو طاهر لأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلاً على 
طهارته فإن تحريم الميتة سي سا 
«ما أغهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» . فجعل النبي 35 سبب الحل 
أمرين : 
أحدهما: إنهار الدم . 
الثاني : ذكر اسم الله تعالى . 
الأول حبي» والثان معنوي . 
ه ‏ دم الذباب والبعوض وشبهه لأن ميتته طاهرة كما دل عليه حديث 
أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا وقع في الشراب. ومن الشراب ما 
هو حار يموت به. وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة 
ريم اليه 
و- الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى لأنه كسائر أجزاء 
البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية. فكذلك الدم كدم 
القلب والكيد والطحال: 
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سل ككتاب الطهارة 
هذا ما ظهر لناء ونسأل الله تعالى أن بهدينا جميعاً صراطه 


المستة 


رض 
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باب الحيض س-ه 


كاف العددن 


سئل فضيلة الشيخ - رفع الله درجته في المهديين - 
عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد 
اخره بخمسين سنة. هل عليه دليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره 
بخمسين سنة ليس عليه دليل», والصحيح أن المرأة متى رأت الدم 
المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض» لعموم قول الله تعالى : 
«ويسألوتك عن الحيض قل هو أذى4”©. فقد علّق الله الحكم على 
وجود الحجيض»ء ٠‏ ولم يحدد لذلك سنا حناء فيجب الرجوع إلى ما عُلّق 
عليه الحكم وهو الوجود. فمتى وجد الحيض ثبت حكمه. ومتى لم يوجد 
لم يثبت له حكم. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض. وإن كانت 
دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على 
ذلك. 
51 وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تجاوزت 
الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة. وأخرى تجاوزت 
الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة. وإنما صفرة أو 
كدرة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: التي يأتيها دم على صفته 
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ةبت 


سل كتاب الطضارة 


المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح. إذ لا حد 
لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من 
اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو 
لل 

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن 
العادة فحيض. وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض. وأما إن 
كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له» بل 
تجلس إذا أتاها الخيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول 
الصحيح من أن سن الحيض لا حد له. أما على المذهب فلا حيض بعد 
خحمسين سنة وإن كان ذم سو عادنا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل 
عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح . 
وسئل الشيخ : عن الدم الذي يخرج من الحامل؟ 

فأجاب فضملته بقوله: الحامل لا تحيض. كما قال الإمام أحمد 
0 - إنها تعرف النساءٌ الحمل بانقطاع الحيض. والحيض - كما قال 

هل العلم ‏ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن عع 
ناكمل القطع الى لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض 
على عادته ى) كان 5 قبل الحمل. فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح , 
لأنه عير يها الحيض ول يتائر بالحمل, فيكون هذا الحيض مانعاً لكل 
ما يمنعه حيض غير الحامل» وموجياً لا يوجبه » ومسالط لما يسقطه. 
والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: 

النوع الآأول: نوع يحكم بأنه حيض. وهو اللي استمر بها ىا 
كان قبل الحمل. ٠‏ لآن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون 
حيطي : 
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باب الحبيض - 

والنوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاً» إِمّا بسبب حادث» أو 
حمل شيء. أو سقوط من شيء ونحوهء فهذا ليس بحيض وإنما هو دم 
غرق» وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم 


الطاهرات . 
لطق وسّئل: هل لأقل الحيض وأكثره حدّ معلوم 
بالأيام؟ 


فأجاب قائلاً: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدّ بالأيام على 
الصحيح, لقول الله عز وجل: إويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن74". فلم يجعل 
الله غاية المنع أياماً معلومة. بل جع عا المع هي الطهرء فدل هذا 
على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماء فمتى وجد اخ كيت 
الحكم. ومتى طهرت منه. زالت أحكامه. ثم إن التحديد لا.دليل 
عليه ب أن الغرورة داعية إلى بيانه. فلو كان التحديد د أو زمن 
ثابتاً شرعاً لكان مبيّناً في كتاب الله وسنة رسوله يلوه فبناء عليه» فكل 
ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من 
غير تقدير ذلك بزمن معين, إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع 
أبداًء أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر, فإنه حينئذٍ يكون 
دم استحاضة. 
317 وسكل الشيخ : هل تجوز صلاة الخائض وإن 
صلت حياء؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً: صلاة الحخائض لا تجوزء لقول 
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ل كتاب الطهارة 


للحي 3 في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ «أليس إذا حاضت 
م تُصلّ ول قَصم؟». والحديك ثابت اق الصحيبين فهي. لاتصله 
وتحرم عليهدا الصلاة ود تصح منهاء ولا يجب عليها قضاؤها. لقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها - كنا نؤمّر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة. 
وصلاتها ‏ حياء ‏ حرام عليهاء ولا يجوز لما أن تصلىي وهي حائضء ولا 
أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل» فإن لم يكن لديا ماء فإنها تتيم 
وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق 
2 ودس عن اه ايت عرقي سال ا 
حكم عملها هذا؟ ١‏ 

فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نقّساءاً أن 
تصلي. لقولالنبي ككِ في المرأة: «أليس إذا حاضت ل 5 تصل وم 
0 . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائفض ل 

أن تصلي ‏ وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأ 
0 
18" وسئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم 
الحيض منها بالعلاج. وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول 
الحيض فنزلء لأن الحيض دم متى يُجد وُجد حكمه. كما أنها لو تناولت 
ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض» فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم . 
لأهيا ليست بحائض» فالحكمٍ ادو قم عاجهة » قال الله اتعالى: 
«ويسألوتك عن المحيضٍ قل هوَّأَذّى» . فمتى وجد هذا الآذى ‏ ل 
كمه ومتى لم يوجد لم يثبث حكمه. 
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باب الحبيض س- 
وسّئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ 
القران؟ 

فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن 1 القران للحاجة» مثل أن 
تكون مُعلمة» فتقرأ القرآن للتعليم. أو تكون طالبة فتقرأ القرآن 
للتعلي: أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار. فترد عليهم وتقرأ الآية 
قبلهم. المهم إذا دَعَت الحاجة إلى قراءة القران للمرأة الحائفض. فإنه 
يجوز ولا حرج عليهاء وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه 
تذكراًء فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاء على أن بعض أهل العلم 
قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القران فظلما بل تجاحة: 

وقال اخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القران ولو كان لحاجة . 

فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى 
قراءة لكر اذ لتعليمة ل تعلية أو عرف نسيانه» فإنه لا حرج عليها. 


لكقا سَئلٍ حفظه الله تعالى - : هل يجوز للحائض 
حضور حَأق الذكر في المساجد؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: المرأة الحائض لا يجوز لما أن تحكث في 
المسجد . 

وأما ووه بالمسعن فا_امن بده قرط اك ام :لويف النوحة 
0000 وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. . فإنه 
لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القران. اللهم إلا 
أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوتٌ بواسطة مكبر 
الصوت. فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر, لأنه لا بأس أن تستمع 
المراة إل الذكن وقراءة القران كما ثبت عن النبي كله أنه كان يتكىءٌ 
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سس كتاب الطهارة 
في حجر عائشة » فيقرأ القران وهي حائض. وأما أن تذهب إلى المسجد 
لتمكتٌ فيه للاستماع للذكرء أو القراءة» فإن ذلك لا يجوزء ولهذا ما أبلغ 
النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؛ أن صفية كانت حائضاً 
قال: 0 ٠‏ ل - أنها لم تطفث طواف الإفاضة - فقالوا 
إنها قد أفاضت. وهذا يدل على أنه لا يجوز الْكث في المسجد ولو 
للعبادة. وثبت عنه أنه أمر النساء أن يرجن إلى مْصل العيد للصلاة 
والذكرء وأمر الحيْض أن يعتزلن الُصلى . 
نهف وسئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في 
آخر العادة الشهرية فهل توافق على دذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا 
كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر 
معلوم لقوله تعالى: إويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث 58 الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين204©. وقد أجمع 
العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب 
على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن 
ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا 
بأس بهء كما لو استمتع بها خارج الفرج» ولكن إن حصل إنزال وجب 
الغسل. وإن لم يحصل إنزال فلا غسل» وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب 
على الرجل ولم يجب على المرأة» وإذا أنزلت المرأة دون الرجل وجب عليها 
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باب الحيض ل 
الغسل دون الرجل» وإذا أنزل كل ا 
لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج 
في الفرج وإن لم يحصل إنزال» وهذه المسألة ‏ أعني وجوب الغسل بالجماع 
إذا لم ينزل ‏ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها . 

ومهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه 
يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيا 
من ذلك لآن الله تعالى يقول : : «إوإن كنم جنباً فاطهروا 204 . وم بخص 
شيعا من البدن دون شيىء. فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنهاء وإذا 
كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه 
يمسحه بلماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لآن مسحه 
يقوم مقام غسله في هذه الحال. 
تق وسّثل : إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو 
دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فاذا تعتيره؟ 

فأجاب بقوله: الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض 
حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتيره دم حيض مالم يتبين أنه 
دم استحاضة . 
33 وسئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة 
أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة. وبعد أيام قليلة 
جاءتها العادة الحقيقية اذا تصنع هل تصلي الأيام الى تركتها 
أم ماذا؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل أن تصلى ما تركته في الأيام الأولى» وإن 
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ل كتاب الطفارة 
لم تفعل فلا حرج عليها وذلك لأن النبي كَل لم يأمر المرأة المستحاضة 
التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي 
كذء أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها 
بإعادة ما تركته من الصلاة. وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن 
لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء. 
وسّئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد 
دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تة تقضى الصلاة عن وقت 
الحخيض؟ 

فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن 
حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض 
تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: #إن 
الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً#4 7 . 

01 
الطويل : «أليست إذا حاضت ل تصل وم تصم؟). وا جمع جمع أهل العلم 
على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض . 

أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي 
ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله يَكلِةِ: «من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر أو 
قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار 
ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . 
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باب الحيض س- 
شف وسئل فضيلته : عن امر أجرت عملية وبعد 
العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة 0 رأت دماً أسودا غير 
م6 العادة وبعدها مباشر: ة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل 
هذه الأيام التي قبل العادة نحسب منها؟ 

فأجاب بقوله: المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم 
الذي حصل ذه المرأة كان نتيجة العملية». والدم الذي يكون نتيجة 
العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله النبي كله في المرأة 
المستحاضة: «إن ذلك دم عرق». وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي 
يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا فلا يحرم 
به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان . 
]] وسئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام , ثم 
زادت أيام عادتها؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم م طالت هذه 


المدة وصارت نسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماًء فإنها تبقى لا تَصلي حتى 
تطهر, وذلك لأن النبي كلل م يحدّ حذاً معينا في الحيض. وقد قال 
الله تعالى : : #ويسألونك عن المحيضٍ قل هو أذى04© . فمتى كان هذا 
الدم باقياء فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصل » فإذا كان 
جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طَهُرت وإن ل 
يكن على المدة السابقة» والمهم أن المرأة متى كان الخيض معها موجوداً 
فنا لا تصلٍء سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائداً عنها أو 
5 وإذا طهُرت تصللى 
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سس كتاب الطهارة 


يف وسثئل : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم 
رأت الحيض في آخر الشهر» فا الحكم؟ 

فأجاب بقوله : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتهاء مثل أن تكون 
عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره» فالصواب أنها متى .راثت 
الدم فهيى حائض. ومتى طهرت منه فهي طاهر. لا تقدم انفا. 


عق وسئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم 
رأت الحيض في أول الشهر. فا الحكم؟ 

فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتهاء. مثل أن 
تكنون عادتهنا فى اجر اللتشهر فترئ الحيضن في أوله. فهى 
خاكضن كما تقد 
وسئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية 
ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها 6 
وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشريوماً 
وعادت إليها لا 000 المعتادة فهل تعيد ما صلته في 
تلك الأيام الثلاثة تعتبرها من الحيض؟ 

فأجاب بقوله : 0 ء طالت المدة بينه 
وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام 
أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض 
وهكذا أبداًء كل| طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس». أما إذا 
استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة 
وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. 
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باب الحجيض - 
قرف وسئل الشيخ : عن امرأة كانت نخيض ستة أيام 
في أول كل شهر ثم استمر الدم معها. ٠‏ فما الحكم؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : هذه المرأة الي كان يأتيها 
0 من أول كل شهرء ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها 
باستمرارء عليها أن تجلس مدة حيضها حيضها المعلوم السابق. فتجلس ستة 
أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض. وما عداها استحاضة» 
فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذٍ. لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهرء 
أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». رواه البخاري» وعند 
مسلم أن النبي كك ا لاي «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي وصلي» . 
[85] سثل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام, وفي 
شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر 
وبدأ بخرج منهبا دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه 
الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلى في هذه الأيام الثانية فهل 
صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثانية صحيح؟ وماذا يجب 
عليها؟ 

فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من 
الرجال» فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت 
تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس 
وتبقى فلا تصلٍِ ولا تصوم . إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة 
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ولا مجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها. 

وبناءً على هذه القاعدة نقول هذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد 
أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتتكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما 
هو صفرة أو كدرة أو :سواد أعفيانا فإن هذا لا يعتير من الخيض وصيامها 
فيه صحيح مجزىء وكذلك صلاتها غير محرمة عليها. 
سئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من 
المرأة قبل الحيض بيومين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي 
شيئاً». أخرجه البخاري., وفي رواية لأبي داود: «كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئاً». فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم 
تنفصل بالحيض فإنها ليست بشىء, أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة 


0 وسئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن امرأة رأت 
الكدرة قبل حيضها المعتاد. فتركت الصلاة. ثم نزل الدم 
على عادته. فا الحكم؟ 

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ‏ رضي الله عنها-: «كنا لاا نعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت 
الحيض لا يظهر لي أنها حيض. لا سيا إذا كانت أتت قبل العادة» ولم 
يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك؛, فالأولى لحا 
أن تعيل الصئلاة التي تركتها في هذه المدة. 


ا ٠ثخ758-‏ 


باب الحيض س- 
سئل الشيخ: عن حكم الصفرة والكدرة التى 
تكون بعد الطهر؟ 


فأجاب بقوله: مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له. ومن 
أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض» وما كان 
الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل. صحيح أن 
الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء. لكن كثرته على هذا الوجه 
الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له. ولكن القاعدة 
العامة: أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض. وأعني 
الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء. وهو ماء أبيض تعرفه النساء. 
ف)ا بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس 
بحيض » فلا يمنع من الصلاة. ولا يمنع من الصيام. ولا يمنع من 
جماع الرجل لزوجته. لأنه ليس بحيض . قالت أم عطية : «كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيا أخرجه البخاري وزاد أبو داود «بعد الطهر). 
وسنذه صحيح . 

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء 
فإنها لا تضر المرأة» ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياهاء 
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر, لأن بعض النساء إذا خف 
الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهرء ولهذا كان نساء 
الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالكرسف ‏ يعني 
القطن ‏ فيه الدم فتقول لمن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . 
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حل ككتاب الطهارة 
21]5 وسّئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي 
المرأة بعد الطهر؟ 
فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله» أن الصفرة والكدرة 
بعد. الطهر ليست يشيء؛ لقول أم عطية ة ‏ رضي الله عنها- «كنا لا نعد 
الصفرة والكذرة بعد الطهر شيئا», 71 أن القاعدة العامة أيض) أن لا 
بتعرول المرأة إذا رأت 2 الدّم حتى ترى القصة البيضاء. كما قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها د.للساء وعن يانين إليها بالكرست - يعني 
القطن ‏ دلا تعجلن حتى تريْن القضّة البيضاء». 
يذه اناس ادر اليا 00 فك انتضدال لوث 
المانعة من الحيض. لأن هذه الحبوب - كما تقرر عندي من أطباء 
سألتهم في المنطقة الشرقية والغربية وهم من من السعوديين والحمد لله 
وكذلك أطباء من الإخوة الُنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى 
- وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة. وقد كتب لي بعضهم عدد 
المضار التي فيها. فكتب لي أربعة عشر مضرة. ومن أعظم ما يكون فيها 
عن اشير آنبا سني ل رع الريعم درانها انيت ل العم بواطيط بوه 
وهذا مُشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلهاء وأنها 
سبب التشوه الأعة ب المشقرل: وإذا كانت الانثى لم تتزوج فإنه يكون 
ا في وجود العقم أ أعاالة دلب وهذه مضرات عظيمة. ثم إن 
الإنسان بعقله - وإن لم يكن طبيباً وإن لم يعرف الطب. يعرف أن منع 
هذا الأمر الطبيعي ا جار الله له أوقاتا معينة» يعرف أن منعه ضرر 
كا لو حاول الإنسان أن د يمنع البول أو الغائط. فإن هذا ضرر بلا 
شك. كذلك هذا الدم 2 الذي كتبه الله على بنات أدم, لاا شك 
أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأأنثى: وأنا حون قارنا 
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باب البيض سل 
فنا عداو لين لومي وكرلتك ابيع ايسان ارهز هذا 
ويمنعوهن . والله الموفق . 
وسئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع 
الخيض؟ 

فأجاب بقوله : استعمال المرأة حبوب منع الخيض إذا لم يكن عليها 
ضرر من الناحية الصحية. ا به» بشرط أن باذك الزوج 
بذلك» ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة» ومن المعلوم 
أن خروج دم الحيض خروج طبيعي . والشيء الطبيعي إذا منع في وقته. 
فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم. وكذلك أيضا من 
المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتهاء فتختلف عليهاء 
وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها 5 
لهذا أنا لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تبم ايا خونا مد 
الضرر عليها. 


وأقول: ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لهاء فالنبي عَلِهِ 
دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - وهي 
تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال: «مالك لعلك نفست؟». 
قالت: ل . قال: «هذا شيء كتبه الله على بئات ادم) . فالذي ينبغي 
للمرأة أن تصبر وتحتسب»ء وإذا 06 عليها الصوم والصلاة من أجل 
الحجيض. فإن باب بالذكر مفتوح ولله الحم ا الله وتسبح الله 
سبحانه وتعالى» وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل. وهذا من 
أفضل الأعمال. 
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ل كتاب الطضارة 
]2020 وسثئل فضيلة الشيخ: ما حكم السوائل التي 
تنزل من بعض النساء. وهل هي نجسة؟ وهل تنقض الوضوء؟ . 


فأجاب ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا- بقوله : هذه 
الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا تُوجب الغسلء ولكن ما 
خرج من مرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته : 

فقال بعض العلماء: إن رطوبة فَرْجٍ المرأة نجسة ويجب أن تتطهر 
منها طهارتها من النجاسة . 

وقال بعض العلاء: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة, ولكنها 9 
الوضوء إذا خرجت. وهذا القول هو الراجح ‏ ولهذا لا يغسل الذكر به 
الجماع غسل نجاسة . ١‏ 

أما ما يخرج من محرج البول فإنه يكون نجسا لأن له حكم البول 
والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول» 
ومسلكا يخرج منه الولد. فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج 
منه الولد. إنا هى إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا 
المكان لحكمه. وأما الذي عع من ما يخرج منه البول. فهذا يخرج من 
الثائة أ الغالك+ رويكرن. تسيا والكل همي يقفق'الرقيوف» آنه لا يار 
من الناقض أن يكون نجسا؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي 
طاهرة لأن الشارع لم يوجب متها استنجاء» ومع ذلك تنقض الوضوء . 
حرق وسئل الشيخ : هل السائل الذي ينزل من المرأة 
طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوة؟ فبعض النساء يعتقدن 
أنه لا ينقض الوضوء . 

فأجاب قائلاً: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة 
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باب الحيض سس 
إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر, ولكنه ينقض 
الوضوء وإن كان طاهراء لأنه لا يُشترط للناقض للوضوء أن يكون 
نجساًء فها هي الريح تخرج من الدّبر وليس لها جرم» ومع ذلك تنقض 
الوضوءء وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوءء فإنه ينقض 
الوضوء وعليها تجديده. فإن كان مستمراء فإنه لا ينقض الوضوء. ولكن 
لا تتوضاً للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضاً 
فيه فروضًا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لحاء ٠‏ كما قال أهل 
العلم نحو هذا فيمن به سلس البول. 

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس 
الثياب ولا البدن. 

وأما حكمه من جهة الوضوء » فهو ناقض للوضوءء إلا أن يكون 
مستمرا عليهاء فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء. لكن على المرأة 
أن لا تتوضاً للصلاة 0 

١‏ أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن أن ينقطع ف أوقات الصلاة. 
فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه مالم تخش خروج الوقت» 
فإن خشيت خروج الوقت». فإنها تتوضاً وتتلجم «تتحفظ» وتصل . ولا 
فرق بين القليل والكثير, لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله 
وكثيره . 

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوءء فهذا لا أعلم له 
أصلا إلا قولا لابن حزم رحمه الله فإنه يقول: إن هذا لا ينقض 
الوضوء. ولكنه لم يذكر لهذا دليلاء ولو كان له دليل من الكتاب والسنة 
أو أقوال الصحابة لكان حجةء وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على 
طليارعب ال فزق الضالاة 30 م بيشي طهارة وال اهل تله 10 :بل أن 
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ل كتاب الطهارة 


بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يَكمْر لأن هذا من باب 
الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى . 


وسثئل: إذا توضأت المرأة التى ينزل منها السائل 
مستمرا لصلاة فرضء, هل يجوز لها أن تصلى النوافل وقراءة 
القرآن بذلك الوضوء؟ ْ 

فأجاب بقوله: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقتء, فلها 
أن تصلٍ ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت 
الصلاة الأخرى. 


سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز لتلك المرأة أن 
تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟ 

فأجاب بقوله : لا يصح ذلك, لأن صلاة الضحى مُوقة: فلابد 
من الوضوء لما بعد دخول وقتهاء لأن هذه المرأة كالمستحاضة., وقد أمر 
النبي يل المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» ووقت الظهر من زوال 
الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى 
اصفرار الشمس., والضرورة إلى غروب الشمسء. ووقت المغرب من 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من مغيب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليل» ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى 
شك وسئل: هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل 
إذا الفطين تقنك الليل :بوضؤة العقاء» 

فأجاب قائلاً: هذه المسألة محل خلاف». فذهب بعض أهل العلم 
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باب الحبيض سل 
إلااأنة إذا انقضى نفدت اللنل ونب غليها أن ذه الرضوة. 

وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح 
31 وسثل : إذا توضأت من ينزل 8 ذلك السائل 
متقطعاًء وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فم 
العمل؟ 

فأجيات يقولة : “إذا كان تعقطعا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي 
ل أما إذا كان ليس له حال بينه) حا دل حا ل فهى 


تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة. 
21 وسّئل: إذا أصاب بدنها أو لباسها شىء من ذلك 
السائل فا الحكم؟ ْ 

فأجاب بقوله: إذا كان طاهرا فإنه لا يلزمها شيء. وإذا كان 
نجساء وهو الذي يخرج من المثانة» فإنه يجب عليها أن تغسله. 
وسّئل حفظه الله: إذا كانت المرأة لا ت: 
ذلك السائل لجهلها بالحكم فاذا عليها؟ 

فأجاب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ثم إن كانت في 
مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالا أن 
ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها, وإن كانت في مكان فيه علماء 
فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها. 
سئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض 
الوضوء من ذلك السائل؟ 

فأجاب ‏ جزاه الله خيرا ‏ بقوله : الذي ينسب عنى هذا القول غير 
صادقء والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء . 
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ل كتاب الطهارة 
35 وسنل: ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء 
الحيض؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟ 
فأجاب قائلاً: غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به. 
وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له. بل لما أن تغسل رأسها 


وجسدها. 
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : العزين بالحناء لا بأس به لا سيا للمرأة 
المتزوجة التي تتزين به لزوجهاء وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لما 
إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة . 

وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به. وقد كثر السؤال عنه من 
النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهيى حائض؟ 

والجواب على ذلك : أن هذا لا بأس به والحناء ى) نعلم يعقبه أثر 
تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كم 
يتوهم » فإذاغسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثارة الملونة وهذا لا 
بأس ف 
سئل الشبخ: هل يجوز للمرأة وضع احناء في 
يدمها ورأسها وهى حائض؟ وهل صحيح أنها إذا مانت ل" 
تدفن ويدها بيضاء؟ 

فأجاب بقوله: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها 
ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك . 

وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء ويداها بيضاوان 
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باب الحميض س-ه 
لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل لهء فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها 
إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين 
الور ابي اه التو متحي امل 
[0نه؟]أ سَئل فضيلة الشيخ : عن الّفساء إذا اتصل الدم 
معها بعد الأربعين فهل تصلٍ وتصوم؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى - قائلا: المرأة النفساء إذا بقى الدم 
معها فوق الأربعين» وهو لم يتغير» فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة 
حيضها السابقة جلسته. وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة 
اختلف العلماء في ذلك : 

فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها. 
لأنها تكون حينئذٍ كالمستحاضة . 

ومنهم من قال: إنها تبقى حتى نتم ستين يوماء لأنه وُجد من 
النساء من تبقى في النفاس ستين يوماء وهذا أمر واقع. فإن بعض 
النساء كانت عادتها في النفاس سين يوم :ونتاء :عل اذللف :فيا #ينظر 
حتى تم ستبين يوماء ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس 
وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي, لأنها حينئذٍ مستحاضة . 
اه" وسّئل فضيلة الشيخ : عن امرأة ا 
النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة 5 فصلت وصامت. ثم 
بعد الأربعين عاد الدم فه) | 

فأجاب فضيلته قائلاً: إذا اه النفساء قبل تمام الأربعين» فإنه 
يجب عليها أن تصليٍ. ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضانء 
ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين. وهذه المرأة التي طهرت 
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لس كتاب الطضارة 
لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلىي, وما صامته أو صلته 
فإنه واقع موقعه. فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين» فهو حيضء إلا 
ال مسبوعيي اح الرمك حرا لبي عاذ قن ال لصيل وم 
360”> وك فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل 
0 الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعل 
الأربعين. فا الحكم؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن 
يجامعهاء فإذا طهرت في أثناء الأربعين» فإنه يجب عليها أن تصلي» 
وصلاتها صحيحة. ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال, لأن الله 
تعالى يقول في المحيض : إويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم لله204©. فا دام الأذى موجوداً وهو الدمء فإنه لا يجوز 
الجماع. فإذا طهرت منه جاز الجماع» وكا أنه يجب عليها أن تصلي, وها 
كد هر ا إذا طهرت في أثناء الأربعين» 
فكذلك الجماع يجوز لزوجهاء إلا نه ينبغي أن يصير لئلا يعود عليها الدم 
يني الجماع , حتى تتم الأربعين. ولكن لو جامعها قبل ذلك. فلا 
حرج عليه . 

وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت, فإنه يعتبر دم 
حيض » وليس دم نفاس » ودم الحجيض معلوم للنساء فمتى أحست به 
فهو دم حيض»ء فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنما إلا يسيراً من 
الدهر. فإنها تكون مستحاضة» وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض» 
فتجلس مما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلىي . والله أعلم . 
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باب الحيضل سس 
ب" وسئل حفظه الله تعالملى -: عن المرأة ترى دم 
النفاس لمدة اسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة 
إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين. فهل ينطبق 
على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا؟ 

فأجاب بقوله : هذه الصفرة أو السائل الحاضي ودام 1 تظهر 0ه 
الطهارة الواضحة البيئة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى 
تتخلص من هذاء وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل 
صل حتى ولو كان ذلك قبل الآربيى» وأما ما يظنه بعض النساء من 
أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس 
عبراب ذل بشن جلو ولد لسار ة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما 
يجوز للنساء الطاهرات حتى الجاع . 
2 وسئل: عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث 
فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا 
أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلى لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين 
فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه . 

قال العلماء : ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون 
لوا وعد أقل من ثلاثة أشهرء فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر 
فإن الذي أصابها يكون دم حيض» أما إذا كان قبل الثهانين يوما فإن هذا 
الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة 
عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثانين يوما فإنها 
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تقضى الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي 
عل مايقاب عل ها ها نض 
الجنين؟ 

فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده. فإن كان هذا 
الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان. فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه. 
فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه. وإن لم يتبين 
فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي 
توافق عادتها الشهرية, فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام 
العادة . 
16 وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج 
من المرأة بعد سقوط جنينها؟ 


فأجاب قائلاً: قال أهل العلم: إن خرج وقد تبين فيه خلق 
إنسان, فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساء تترك فيه الصلاة والصوم 
ويتجنبها زوجها حتى تطهر. ٠‏ 

وإن خرج الجنين وهو غير ملق فإنه لا يُعتير دم نفاس بل هو دم 
فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. 

قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التتخطيط واحد وثهانون يوماء 
لأن الجنين في بطن أمه ‏ ىا قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حدثنا 
رسول الله كلل وهو الصادق المصدوق ‏ فقال: «إن أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة 
مثل ذلك, ثم يبعث إليه الك ويؤمر بأربع كلمات. فيكتب رزقه وأجله 
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باب الحيض سس 
وعمله وشقيٌ أم سعيد). وعلى هذا فإذا وضعت اجنين لأقل من ثانين 
ونا ٠‏ فإن الدم الذي أصابها لا يكون تفاضا لآأن هذه المدة لأ مخلق فيها 
الجنين. فتصوم وتصلٍ وتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق . 
سُئل فضيلة الشيخ : عمّن أصابها نزيف دم كيف 
تصلي ومتى تصوم؟ ْ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قاتلا: مثل هله المرأة التى أصابها 
نزيف الدمء حُكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مده عادتها السابقة 
قبل الحدّث الذي أصابهاء فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول 
كل شهر لمدة ستة أيام مثلاء فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام 
لا تصل ولا تصوم . فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت. 

وكيفية الصلاة هذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تامّاً 
وتعصبه وتتوضاأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله 
قبل دخول الوقت. تفعله بعد دخول الوقت. ثم تصليء وكذلك تفعله 
إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال ومن أجل 
المشقة عليها. يجوز ها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر «أو العكس» 
وصلاة المغرب مع العشاء «أو العكس» حتى يكون عملها هذا واحداً 
للصلاتين صلاة الظهر والعصرء. وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء» 
وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك حمس مرات تعمله ثلاث 
مرات . والله الموفق . 


اك 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 
. قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمدُه ونستعينهُ ونستغفرة» ونتوبُ إليه» ونعوذُ بالله من 
كوو اتفسناة ومخ. غات أعبالناء “قن عيده. الله “فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هاديّ له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهدٌ أنَّ محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم ليما 

أما بعد: فإن الدماء التى تصيبٌ المرأة وهى الحيض» 
والأمتخافة» 'والشائن مق الأمون الهمة الى تادر اشاح إن ياتا 
ومعرفة أحكامها. وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها. 
وأن يكون الاعتاد فيا يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في 
الكتاب والسنة : 

-١‏ لأنمها المصدران الأساسيان اللذان تبنَى عليه أحكام الله 
تعالى التي تعبّدَ بها عباده وكلفهم بها. / 

؟ - في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح 
الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. 

*- ما عداهما فإن| يحت له ولا يحت به. 

إذ لا حبّة إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله كله وكذلك كلام 
أهل العلم من الصحابة على القول الراجح , بشرط ألا يكون في الكتاب 
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لس كتاب الطهارة 
والسنة ما يخالفة» وأن لا يعارضه قول صحابي آخرء فإن كان في الكتاب 
والسنة ما يخالفة وجب الأخذ با في الكتاب والسنة. وإن عارضه قول 
صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين» وأخذ بالراجح منهاء لقوله 
تعالى : «فإن تنازغتم في شيءٍ فردوة إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئونٌ 
بالله 4 وَالْيوْم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً274" . 

وهذه رسالة موجزة فيما تدغو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء 
وأحكامها. وتشتمل على على الفصول الآتية: 
الفصل الأول: في معنى الحيض وحكمته . 
الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته . 
الفصل الثالث: في الطواريء على الحيض . 
الفصل الرابع : في أحكام الحيض . 
الفصل الخامس : في الاستحاضة وأحكامها. 
الفصل السادس : في النفاس وأحكامه . 
الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه. وما يمنع الحمل 
أو يسقطه . 
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رسالة في الدما. الطبيعية للنسا. ل 


الفصل الأول 


في معنى الحيض وحكمته 


الليضن لغة: سْبَلن الى + وحريانة: 

وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة» بدون سبب. في 
أوقات معلومة . 

فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو 

ولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلفٌ بحسب حال الأنثى وبيئتها 
وجوهاء ولذلك تختلف فيه النساء اختلافاً متبايناً ظاهرا . 

والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمّه لا يمكنّ أن يتغذى با 
يتْذّى به من كان خارج البطن» ولا يمكنٌُ لأرحم الخلق به أن يُوصلٌ 
النشر قينا من الغذاءء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية 
يتغذَّى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفد إلى 
جسمه عن طريق السّرّة حيث يتخللٌ الدم عروقه فيتغذّى به فتبارك 
الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض » ولذلك إذا 
ملت المرأة انقطع الحيض عنهاء فلا تحيض إلا نادراً» وكذلك المراضع 
يقل من تحيض منهن لا سيهما في أول زمن الإرضاع . 
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رسالة في الدماء الطبيعية للنسا. ب 


الفصل الثاني 
في زمن الحيض و مدته 


الكلام في هذا الفصل في مقامين: 
المقام الأول: في السن الذي يأتي فيه الحيض . 
المقام الثاني : في مدة الحيض . 

المقام الأول: فالسن الذي يغلبٌ فيه الحيض هو ما بين اثنتي 
عشرة سنة إلى خحمسين سنة. وربها حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده 
بحسب حاطا وبيئتها وجوها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسنٌ الذي يأتي فيه الخيض 
حدٌ معي بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده. وأن ما يأتيها قبله أو 
بعده فهو دم فساد لاا حيض؟ تدك العلاء في ذلك . قال الدارمي بعد 
أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ الآن ا مرجع قْ جمبيع ذلك إلى 
الوجود. فأي قدر وجد في أي حالر ون وجب جعله حيضاً. والله 
أعلم(». 

وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب. وهو اختيار شيخ الإسلام 
بن تيمية ؛ فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع 

سنين أو فوق خمسين, وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على 
وجوده ‏ وم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معنا تلوجت الرجوع فيه إلى 
الوجود الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل 
من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك . 
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المقام الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه. 

فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال أو 
سبعة . قال ابن المنذر: وقالت طائفة : «ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدّ 
بالأيام». قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 

فالدليل الأول: قوله تعالى: «ويسألونك عَن المحيضٍ قل هُو 
نى فاعتزلُوا النساءً في المحيض ولا تقر بوهنٌ حتى يظهرنَ276. تجدل 
الله غاية المنع هي الطهرء وم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام 
ولا خخسة عشر يوم فدل هذا عل أن علّة الحكم هي الحيض وجودا 
وعدم فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه . 

الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم" أن ابي كله قال 

لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة : «افعل ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيبت حتى تطهري» قالت : فلا كان يوم النحر طهرّت . 
(الحديث). ٠‏ وف صحيح البخاري” أن النبيى كي قال لما: «انتظري 
فإذا طهرت فاخرجيٍ إلى التنعيم». فجعل فجعل النبي كَكةِ غاية 2 الظهر 
وم يجعل الغاية زمنا معيناً. فدل هذا على أن الحكم يتعلقٌ بالحيض 
وجودا وعدما . 1 

الدليل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من 
ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا 
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رسالة في الدما. الطبيعية للنسا. ل 
في سنة رسول الله كل مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانباء فلو 
كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسولهء كَل 
بياناً ظاهراً لكل أحد. لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة 
والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام. كما بين الله 
ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودهاء والزكاة: أمواها 
وأنصباؤها ومقدارها ومصرفهاء والصيام : مدته وزمنه. والحج وما دون 
ذلك. حتى أداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت 
والخروج منه وآداب قضاء الحاجة. حتى عدد مسحات الاستجار إلى 
غير ذلك من دقيق الأمور وجليلهاء ما أكمل الله به الدين» وأتم به 
النعمة على المؤمنين» كما قال تعالى: «إونرّلنا عليك الكتات تبياناً لكل 
شيء 2724 . وقالٍ تعالى : هما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين 
ديه وتفصيلٌ كلّ شي" . 

فلا لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا 
في سنة رسول الله كهِ تبين أن لا تعويل عليهاء وإنها التعويل على 

مسمى الحيض الذي عُلّقتْ عليه الأحكام الشرعية وجوداً وعدماًء وهذا 
الدليل - أعنيٍ أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة» دليل على عدم 
اعتباره - ينفعُكَ في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام 
الشرعية لا تثيْتٌ إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله 
كلذ أو إجماع معلوم. أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
في قاعدة له: «ومن ذلك اسم الحيض عَلَّقَ الله به أحكاماً متعددة ّ 
الكتاب والسنة. ول يقدرٌ لا أقله ولا أكثره. ولا الطهر بين الحيضَتِين مع 
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عموم بَْوَى الأمّة بذلك واحتياجهم إليه. واللغة لا تقر بين قدر وقدر, 
فمن قدْرٌ في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة») . انتهى كلامه(). 

الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيح المطردء وذلك أن 
الله تعالى علل الحيض بكونه أذى» فمنى وجدّ الحيض فالأذى موجود. 
لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول. ولا بين الرابع والثالث, ولا فرق 
بين اليوم السادس عشر والخامس عشرء ولا بين الثامن عشر والسابع 
عشر. فالحيض هو الحجيض. والأذى هو الأذى . 

فالعلة موجودة في اليومين على حدٌ سواء فكيف يصح التفريق في 
الحكم بين اليومين مع تساوبهها في العلة؟! أليس هذا خلاف القياس 
الصحيح؟! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويه| 
في العلة؟! 

الدليل الخامس: اختلاف أقوال المحددين واضطراهاء فإن ذلك 
يدل على أن ليس في المسألة ذليل تحت المضين إليه وإنما هي أحكام 
اجتهادية د للخطأ والصواب. ليس أحدها أولى بالاتباع 3 
الآخرء والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة . 

فإذا تبين قوة القول إنه لا حذ لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول 
الراجح . فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من 
جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكونَ 
000 على لمرأة ة لا ينقطعٌ أبداً أو ينقطمٌ مدة يسيرة كاليوم واليومين في 
الشهرء فيكون استحاضة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة 
وأحكامها . 


)١(‏ ص ه” من رسالة في الأساء التي علق الشارع الأحكام بها. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأصل في كل ما يخرج من الرحم 
أنه حيض.»2 حتى يقوم دليل على أنه استحاضة)(2). وقال أيضا: «فا 
وقع من دم فهو حيض ء إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح». اه©., 

وهذا 0 أنه هو الراجح من حيث الدليل» فهو أيضا أقرب 
فها وإدراكاً وأ وأيسر عملا ويفا نما ذكره المحددون, وما كان كذلك 
فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته. وهي اليسر 
والسهولة. قال الله تعالى: وما جَمَلَ عليكمْ في الدين بن 
حرج # .”© . وقال وَل : «إن الدينَ د سر ولن يشَادٌ الدين أحدٌ إلا 
غلبة. فسددوا وقاريوا وأبشروا» . رواه البخاري . وكان من أخلاقه 
كل أنه ما خيّر بِينَ أمرين إلا اختارٌ أيسرهما مالم يكن إثمأ. 


حيض الحامل 

الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنهاء قال الإمام 
أحمد رحمه الله : «إنما تعرفٌ النساء الحمل بانقطاع الدم». إذا رأت 
الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه 
طلق فهو نفاس. وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع 1 
يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس» لكن هل يكون حيضا تثبت 
أحكام الحيض أو يكونُ دم فساد لا يحكمٌ له بأحكام الحيض؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم . 
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والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن 
الأصل فيما يصيبٌ المرأة من الدم أنه حيض , إذا لم يكن له سبب يمنع 
من كونه حيضاء وليس في الكتاب والسنة ما يمن حيض الحامل . 

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» قال قْ الاختيارات ص "٠١‏ وحكاه البيهقي رواية عن أحمدى بل 
حكى أنه رجع إليه أ ه. وعلى هذا فيِت لحيض الحاملٍ حك 
لحيض غير الحامل إلا في مسألتين : 

المسألةالأولى : الطلاق. فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال 
الحيض في غير الحامل. ولا يحرم في الحامل. لأن الطلاق في الحيض في 
غير الحامل مخالف لقوله تعالى: «فطلقوهّنْ لعدتمنٌ20.4. أما طلاق 
الحامل حال الحيض فلا يخالفه. لأن من طلق الحامل فقد طلقها 
لعدتها. سواء ع كالسا نض أم طاهراء لأن عدتمها بالحمل. ولذلك لا 
يحرم عليه طلاقها بعد الجاع بخلاف غيرها . 

المسألة الثانية : عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل. سواء 
كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهنٌ أنْ يضعْنَ 
حملهُنَ4”. 
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الفصل الثالث 
في الطواري. على الحيض 


الطواريء على الحيض أنواع 

النوع الأول: زيادة أو نقص. مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام» 
فيستمر بها الدم إلى سبعة. أو تكون عادتها سبعة أيام. فتطهر لستة. 

النوع الثاني : تقدم أو تأخر. مثل أن تكون عادتها في اخر الشهر, 
فترى الحيض في أولهء أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره . : 
اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين. والصواب أنها متى رأت 
الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء ء زادت عن عادتها أم 
نقصت. وسواء ء تقدّمت أم تاحرف وسبق ذكر الدليل على ذلك 1 
الفضل قله حبيث عدن الشارع أحكام الحيض يوتخوذة : 

وهذا مذهب الشافعي . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقواه 
صاحب المغنى فيه ونصره». وقال :20 «ولو كانت العادة معتيرة على الوجه 
المذكور في المذهب لبينهُ النبي يك لأمته» وَلَا وسعةُ ااه إذلا 
ا تأخير البيان عن وقته» وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان 
ذلك في كل وقت. فلم يكن ليغفل بيانه. نا جاذ عنة كل اذكر العادة 
ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير» . أه. 

النوع الثالك: #ضفرة أو كدرة بحيث ترَّى الدم أصفرء كاء 
ا جروح . أو متكدن : بين الصفرة والسوادء فهذا إن كان في أثناء الحخيض 


6 المغني برك” 
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ا له أحكام الحيض» وإن كان 
بعد الطهر فليس بحيض, لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعدٌ 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئأ» . 00 ه أبو داود بسند صحيح . ورواه 
أيضا التخارئ بدو قوخا رع الطهيرة #الحد يي ااتتراديات الفثرة 
والكدرة في غير أيام الحيض . قال في شرحه فتح الباري : «يشيرٌ بذلك 
إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قوها حتى ترينَ القصة البيضاء 
وبين حديث أم عطية المذكور في الباب,. بأن ذلك أي حديث عائشة 
محمول على ما إذا رأت الصفرة والكبدرة في أيام الحيض. وأما في غيرها 
فيل ما والشدام عطية». أه. وحديث عا لك التي كان اله موا 
علقهة البخاري اف به قبل هذا الباب. أن النساء 3 يبِعَثْنَ إليها 
بالدرجة (شيء تحتَشى تحتشي به المرأة لتعرف هل بقيّ من أثر الحيض شيء) فيها 
الكرسف («القطن) فيه الصفرّة فتقول: «لا تعجلن حتى تَرَيْن القصة 
البيضاء». والقصة البيضاء ماء أبيض يِدفَعْهُ الرحم عند انقطاع 
الحيضع: 

النوع الرابع : تقطمٌ في الحيض. بحيث تَرَى يومًا دما ويوداً نقاءً 
ونحو ذلك فهذان حالان: 

الحال الأول : أن يكون هذا مع الأنثى دائاً كل وقتهاء فهذا دم 
استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة . 

الحال الثاني : ألا يكون مستمرًا مع الأنثى بل يأتيهًا بعض الوقت» 
ويكون لها وقت طهر مسحي الت نات الملاه دحيم اله وود 
النقاء . هل يكونُ طهراً أو ينسحبٌ عليه أحكام الحجيض؟ 

فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحبٌ عليه أحكام الحيض 
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فيكون خيضاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق7» 
ومذهب أبي حنيفة» وذلك لأن القصة البيضاء لا 5 فيه» ولأنه لو 
جَعلَ طهراً لكان ما قبله حَيْضَة وده ف ولا قائل به. وإلا 
لأنقضات العدة بالقرء بخمسة أيام , ولأنه لو جَُعلٌ طهراً لحصل به حرج 
مشقة بالاغتسال وغيره كل يومين. والحرج منتف في هذه الشريعة ولله 

0 والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن 
يتجاورٌ مجموعهما أكثر الحيض فيكونُ الدم المتجاوز استحاضة. وقال في 
المغني9» يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهرء بناء 
على الرواية التي حكيناها في النفاس. أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو 
الصحيح - إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب 
الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي» لقوله تعالي: «إومًا 
جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدَّينِ مِنْ حَرّجٍ 0#4©. قال : : «فعلى هذا لا يكون انقطاع 
الدم أقل من يوم طهراء إلأ أن ترىئ اما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه 
ف آخر عادتهاء أو ترى القصة البيضاء)». أه 

فيكون قول صاحب المغنيى هذا 1 بين القولين. والله أعلم 
بالصواب . 

النوع الخامس: جفاف في الدّم بحيث تَرَى المرأة مجرد رطوبة, 
فهذا إن كان في أثناء الحخيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيضء». وإن 
كان بعد الطهر فليس بحيضء لأن غاية خاله أن يلحق بالصفرة 
والكدرة وهذا حكمها. 


)١(‏ نقل عنهما في 'لإنصاف. 
(7) المغني ص هه". 
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الفصل الرابع 


في أحكام الحيض 
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين» نذكر منها ما نراه كثير 
الأول: الصلاة: 


فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منهاء وكذلك 
لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة. فتجبٌ 
عليها الصلاة حينئذ. سواء أدركت ذلك من أول. الوقت أم من آخره . 

مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار 
ركعة فيجبٌ عليها إذا طهُرّتَ قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها 
قدر ركعة قبل أن تحيض . 

ومثال ذلك من آخخره: امرأة طَهْرَتَ من الحيض قبل طلوع 
الشمس بمقدار ركعة فيجبٌ عليها إذا تَطهرَت قضاء صلاة الفجر, لأنها 
ارك هن وقتها جزءاً يتسمٌُ لركعة . 

أما إذا أَدْرَكَتُ الحائفض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة. 
مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهرَ في المثال 
الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة, فإن الصلاة لا تجبٌ عليهاء 0 
النبي كلِْ: «من أدركَ ركعة من الصلاة فقد أدركَ الصلاة». متفةّ 
عليه ٠‏ فإن مفهومه أن من أدرك ال كن رئعار) يكن متا لاسا" 

© وإذا ادركت ركه بون وقك د صلم العصر اذيك #7 انها 


م 


سل كتاب الطهارة 
صلاة الظهر مع العصر. أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء 
الآخرة. فهل تجبٌ عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ . 

في هذا خلاف بين العلماء. والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما 
أدركث وقته. وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط . لقوله كلِةِ: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك العصر» . متفق 
عليه» ٠‏ لم يقل النبي كله : فقد أدرك الظهر والعصر ول يَْكُرٌ وجوب الظهر 
عليه؛ والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنب| في 
شرح المهذب2©. 

وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد» والتسمية على الأكل 

وغيره» وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا 
يحرم عليها شيء من ذلك" فقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء أن النبي 
يك كان يتكيءٌ في حجر عائشة (رضي الله عنها) وهي حائض فيقراأ 
القران. 

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية (رضي الله عنها) أعنا شفع 
النبي كلد يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدورواطشفن. يعنى إلى 
صلاة العيدين - وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ميخرن ميقي الغال . 

© فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسهاء فإن كان نظراً 
بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك» مثل أن 
يوضع المصحف أو اللوح فتنظرٌ إلى الآيات وتقرأها بقلبهاء قال النووي 
5 شرح المهذب:2) جائز بلا خلاف. وأما إن كانت قراءتها نلق 
باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. 
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وقال البخاري وابن جرير الطبري. وابن المنذر: هو جائز. 
وحكيّ عن مالك وعن 00 0 
الباري20© وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي ل :باس أن تقراً 
الآية. ْ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم :7" 
«ليس في منعها من القران سنة أضال؛ فإن قوله «لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيعا من القران» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 
وقدكان النساء ء يحضي في عهد النبي كه فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة» لكان هذامابيّنّه النبي امه وتعلمه أمهات المؤمنين وكان 
ذلك مما ينقلونة في الناس» 00 أحد عن النبي كل في ذلك ميا 
م يجزْ أن تجعلَ حراماً. مع العلم أ نه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع 
كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرّم ». ااه 

© والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال: الأولى 
للحائض ألا تقرأ القران الكريم نطق باللسان إلا عند الحاجة لذلك» 
مثل أن تكون مدل فتحتاج إلى تلقين المتعلمات. أو في حال الاختبار 
فتحتاح المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك . 
الحكم الثاني: الصيام: 

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله. ولا يصح منها لكن 
يجب عليها قضاء ارين منه الحديث عائشة ‏ رضي الله اد «كان 
يصيينا ذلك تعنى الحيض فنؤْمَرٌ بقضاء الصوم ولا زمر تقهناء 
الصلاة»). متفق عليه وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان 


)1( فتح الباري ١ 8:١‏ ؟؛. 
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ل كتاب الطهارة 
ذلك قبيل الغروب بلحظة. ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان 
فرضاً. 

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد 
الغروب فإن صومها تام ولا بطل على القول الصحيح . » لأن الدم 5 
باطن الجوف لا حكم له. ولأن النبي كله لا سئل عن المرأة ة ترى في 
منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: «نعم إذا هي رَأتْ 
الماء». فعلّق الحكم برؤية المي لا بانتقاله. فكذلك الحيض لا تثبت 
احكافة إلا بزؤيعه حارهاً له انتقاله: 

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصمح منها صيام ذلك اليوم ولو 
طهرت: تعد الف بافحظة : 

وإذا طَهرَتَ قبيل الفجر فصامت صحّ صومهاء وإن لم تغتسل إلا 
بعد الفجر. كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع 
الفجر فإن صومه صحيح. لحديث عائشة رضي الله عنها قالع 
«كان النبي. للد , يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في 
رمضان). متفق عليه . 
الحكم الثالث: الطواف بالبيت: 

فيحرم عليها الطواف بالبيت» فرضه ولعلة ولا يصح منها لقول 
النبي كل لعائشة لما حاضت: «افْعلي ما يَفْعَلُ الحا غير ألا تطوني 
بالبيت حتى تطهُري). 

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة, 
والمبيت بمزدلفة ومنى. ورمي ال ىار وغيرها من مناسك الحج والعمرة 
لسع بجرانا عليهاء وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج 
الحيض بعد الطواف مباشرة» أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك . 
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الحكم الرابع: سققوط طواف الوداع عنها. 
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة؛ ثم حاضت قبل 
الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجهاء فإنها تخرج بلا وداع ؛ 
لحديث ابن عباس - رضي الله عنب) ‏ قال : ا الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت», إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». متفق عليه . 
© ولا يستحبٌ للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد 
الحرام وتدعو. لأن ذلك لم يرد عن النبي يَلْةِ والعبادات مبنية على الوارد 
بل الوارد عن النبي كله يقتضى خلاف ذلك, ففي قصة صفية 
رضي اله عنها ‏ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي كله قال 
لها: «فلتنفر إذن) متفق عليه و يأمرها بالحطعوة إلى باب المسجد ولو 
كان ذلك مشروعاً لبينه . 
وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت . 
الحكم الخامس: المكث فى المسجد: 
فيحرمٌ على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مُصلى العيد يحرم 
عليها أن تمكث فيه الخدت م عطي - رضي الله عنها - اا سيعت 
النبي وه يقول: ديرج العَوَاتقٌ وذوات الخدور والحيّض». وفيه : 
«يعتزل الحيّض المصلى» . متفق عليه . 
الحكم السادس: الجماع: ْ 
فيحرم على زوجها أن جامعهاء. ورم علبها تمكينه من ذلك . 
لقوله تعالى : «ويسألونك عن المحيضٍ قل هو أذىٌّ فاعتَلُوا النساء 
في المحيض ولا تَقرَبُوهنٌ حتى يَطَهرْنَ» . () 


. 7717 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


”١*- 


ل كتاب الطهارة 


والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج . 

ولقول النبي كله: «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح». يعني 
الجماع . رواه مسلم . 

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها. 

فلا يحل لامريء يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر 
المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك وإجماع 
المسلمين. فيكون تمن شاقٌ الله ورسوله واتبعَ غير سبيل المؤمنين» قال في 
المجموع شرح المهذب ص 4لا" ج ؟ قال الشافعي : «من فعل ذلك 
فقد أتى كبيرة». قال أصحابنا وغيرهم : «من استحلٌ وطأ الحائض حُكمَ 
بكفره» . . اه كلام النووي . 

وقد ابيح له ولله الحمد ما يكسرّ به شهوته دون الجماع. كالتقبيل 
والضم والمباشرة فيما دون الفرج. لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة 
والركبة إلا من وراء حائل» لقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان النبي» 
و ارق فأتزر فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه . 
الحكم السابع: الطلاق: 

فيحرمٌ على الزوج طلاق الحائض حال حيضهاء ؛ لقوله تعالى: يا 
يها النبي ! ذا طلقتم النسَاءَ فطلقوهنٌ لِعدّعيِنَ ه20 أي في حال يستقبلن 
به عدة معلومة حين الطلاق» ولا يكون ذلك إلا إذا ظلقها حاملاً أو 
طاهراً من غير جماع » ٠‏ لأنها إذا طُلَقَتَ حال الحيض لم تستقبل العدة حيث 
إن الحيضة التي طَلَقَتٌ فيها لا تَحَسَبُ من العدّةء وإذا طُلّقَتَ طاهراً بعد 
الجماع ل تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلمٌ هل حملت 
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من هذا الجاع فتعتدٌ بالحمل. أو لم تحمل فتعتدٌ بالحيضء فلا لم 
يحصل اليقين من نوع العدة حَرْمٌ عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. 

فطلاق الجخائض 0 للآية السابقة. ولما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أ نه طَلّقّ امرأتةٌ وهي حائض 
فأخبر عمر بذلك النبي كك فتغيّظ فيه رسو ل الله كِْةِ ذن وقال: (امرة 
يرَاجِعْهًا ثم ليمسكهًا حتى تطهرً» ثم تحيض. ثم نهر ثم إن شاء 
أمسك بعد. وإن شاء طلقّ قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن 
تطلقٌ لا النساء» . 

فلو طلّق الرجل امرأته وهي حائض فهو اثم. وعليه أن يتوبّ إلى 
الله تعالى. وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقهًا طلاقاً شرعيًا موافقاً لأمر الله 
ورسوله. م التي طلقها فيها. ثم 
0 أخرى» ثم إذا طهرّت فإن شاء أبقاهًا وإن 0 
أن يجامعهار. 

الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يلو مباء أو يمسّها فلا بأس أن 
يطلقها وهي حائض» لأنه لا عدة عليها حينئذ. فلا يكون طلاقها محالفاً 
لقوله تعالى : لعَطَلفُومن مدن 004. 

الثانية : إذا كان الحخيض في حال الحمل» وسبق بيان سبب ذلك . 

الثالثة : إذا كان الطلاق على عوض. فإنه لا بأس أن يطلقها وهي 
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مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا 
ليطلقهًاء فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ أن امرأة إثابت بن قيس بن شهاس جاءت إلى النبي 4 فقالت: 
ويا رسول الله 1ف أل عليه و علق :ولا ديق ولكن أكره الكفر في 
الإسلام» فقال النبي كك : «أتردِينَ عليه حديقته؟» قالت: نعم. 
فقال رسول الله طَلِنِه : «اقبَل الحديقة وَطَلَقَهَا تطليقة». رواه 
البخاري. وم سال النبي كله هل كان نافيا أو طاهرا ولأن هذا 
الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجارٌ عند الحاجة إليه على أي حال 
كان. 

قال في المغني معلا جواز الخلع حال الحيض ص 8ه ج /اط م 
ولأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول 
العدة. والخلعٌ لإزالة الضرر الذي يلحقَهًا بسوء العشرة والمقام مع من 
تكرهة وتبغضه. وذلك أعظم من ضرر طول العدة. فجاز دفع أعلاهما 
بأدناهماء ولذلك لم يسأل النبي كَكلِةِ المختلعة عن حاما». أ ه كلامه. 

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل 
الحل. ولا دليل على _- منه. لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض 
يُنظَرٌ فيه فإن كان يُوُمِنُ من أن يطأمًا فلا بأس . وإلا فلا يدخل عليها 
حتى تَطهُرٌ خوفاً من الوقوع في الممنوع . 
الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به . أي الحيض . 

فإذا:طلق الرجله روه يد أن انشها أو خلة ا و حت علبينا أن 
تعتدٌ بثلاث حيض كاملة, إن كانت من ذوات 0 يم 
لقوله تعالى: «وامُطلّقات يرصن بأنفْسِهِنَ ثلا قروء» .(0). 
)١١‏ سورة البقرقء الآية 7178 . 
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ثلاث حيض . فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله 10 
طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: «وأولات الأحمال. أَجَلهُنَ أنْ د 
حَلَهَنٌ > . 20 . وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة ا 
بها الحيض والآيسة من الحيض لكير أو عملية استأصلت رحمها أو غير 
ذلك ما لا ترجو معه رجوع الحيض . | فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : 
«واللائي يَِسْنَ مِنَ المحيضٍ من نسائكُمُ ِنْ ارتبتمُ فع دعن لان َه أشهر 
واللائي ل يِحَضْنْ274. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها 
لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى 
عو ايض تع به» إن ذال السبب ول عد ميض بن ب م 
المرض أو انتهثْ من الرضاع وبَقيَ الحيض مرتفعاً فإنها تعتدٌ بسنةٍ كاملة 

من زوال السبب». هذا هو القول الضبحيع » الذي ينطبق على ا 
الشرعية» فإنه إذا زال السبب وم يعلٌ الحيض صارت كمن ارتفع 
حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم. فإنها 
تعتدٌ بسنةٍ كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً لأنبا غالب الحمل» وثلاثة 
أشهر للعدة. 

© أما ما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسبيس والخلوة. فليس 

فيه عدة إطلاقاً: لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : يا م الذين آمنوا 
إذا تكحتمٌ المؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تومن فا لكم عليهنٌ 


من عدة تعتدو ًا 204 . 
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الحكم التاسع: الحكم ببراءة الرحم: 

ىر حارود ين 'الخميل». وعدا قناع اإليه كل احقيج إن ادك 
بيراءة الرحم وله مسائل : 

منها: إذا مات شخص عن امرأة يرث جلهاء وهي ذات زوج» 
فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض. وق عفلياك فإن تبين حملهاء 
حكمنا بإرئه» لحكمنا بوجوده حين موت مورثه. وإن حاضت حكمنا 
بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض . 
الحكم العاشر: وجوب الغسل: 

فيجبٌ على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع , البدن. 
لقول النبي ككل لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة. وإذا. أُدبْرَتَ فاغتسلي 0 ٠‏ رواه البخاري . 

0 ن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت 
الشعرء والأفضل أ اح ا كر امو الجن 
لذ حيث سألته أسماء ب: بنت شكل عن غُسْل المحيض فقال كله: 
وتأخدٌ إحداكنٌ ماءها م فتطهر فتحسن الطهور ٠‏ ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداًء حتى تبلُعْ شئون رأسهاء ثم تصبٌ عليها 
الماء م تأحدَ فرصةًممسكة ا 
فقالت أسماء كيف تطهر ببا؟ فقال سبحان الله فقالت عائشة لها 
أَثرَ الدم». رواه مسلم(». 1 

© ولا يجب نقض شعر الرأس .» إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث 
دى ألا يضصل الماء إلى أصوله» لما في صحيح مسلم”© من حديث أم 


)11( صحيح مسلم :١‏ 4 . 
)7١(‏ المصدر نفسه :١‏ 984 ١ا.‏ 
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رسالة في الدماء الطبيعية للنسا. سس 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سألت النبي كل فقالت: إني امرأة أشدٌ 
شعر رأسى أفانقضه لغسل الحنابة؟ وفي رواية للحيضة والحنابة؟ فقال: 
دلا إنم) يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضينَ عليك الماء 
فتطهرين». ١‏ 

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر 
بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتهاء فإن كانت في سفر وليس عندها 
ماء أو كان عندها ماء ولكن تخافٌ الضرر باستعماله. أو كانت مريضة 
يضرها الماء فإنها تتيمم بدلا عن الاغتسال حتى يزولٌ المانع ثم تغتسل . 

وإن بعض النساء تطهرٌ في أثناء وقت الصلاة. وتؤخر الاغتسال 
إلى وقت اخر تقول: إنه لا يمكنها كيال التطهر في هذا الوقت. ولكن 
عدا الس ايحي ولا عدر رما سكي تسر عل الل الراخيت لي 
الغسل. وتؤدي الصلاة في وقتهاء ثم إذا حصل لما وقت سعة ة تَطهُرت 
. التطهر الكامل . 
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وسالة في الدماء الطبيعية للنساء بيني 


الفصل النامس 
في الاستحاضة وأحكامها 

الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطمٌ عنها أبد 
أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. : 

فدليل الحالة الأولى الي له يفك للدم وها أبدا ما ثبت في 
خنع البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «قالت فاطمة 
بنت أبي بيش لرسول الله عد . يا رسول الله إن لا أَطَهُر. وفي رواية 
أستّحاض قلا أطهر» . 

ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطعٌ الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة 
بنت جحش حيث جاءت إلى النبي كك فقالت: «يا رسول الله إني 
أستحاض حيضةً كبيرة شديدة) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري نحسينه . 

أحوال المستحاضة 

للمستحاضة ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : ا ل 
ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام 
الحيض. وما عداها استحاضة, يثبت لها أحكام شحاف 

'مثال ذلك امرأة ة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهرء 
لها ٠‏ ستطاضة تار الدع بادها تدرا فيكون خيضها 

ستة أيام من أول كل شهرء وما عداها استحاضة لحديث عائشة - رضي 
الله عنها «أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «يا رسول الله إني 
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سل كتاب الطضارة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: (لا. إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قذرَ رَ الأيام النِي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . رواه 
البخارى.». وفي صحيح مسلم : أن النبي وق قال لآم حبيبة بنت 
جحش : «امكثي قَدْرَ ما كانت تحبسّك حيضتك ثم اغتسلي وصلي». 

فعلى هذا تهلسٌ المستحاضة التي لا حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل 
وتصلي ولا باب بالدم حينئذ. 

الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن 
تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرهاء فهذه 
تعمل بالتمييز فيكون بخيضها ما غير بسواد أو غلظة أن راتصحة يعبت آله 
أحكام الحيض. وما عداه استحاضة يَثبْتَ له أحكام الالتخاضةم 
مثال ذلك: امرأة رأت الدم في : ما رأتة شمر عليه لكن تراه 
عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر حمر. أو تراه عشرة أيام ع غليظا وباقي 
الشهر رقيقاً. أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة 
له فحيضها هو الأسود ف المثال الأولء والغليظ في المثال الثاني. وذو 
الرائحة في المثال الثالث. وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول ابي ككل كلل 
لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا 
كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو 
عرق». رواه أبو داود والنسائي.» وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا 
الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم رحمهم 
الله و اسن كما إلى عادة غالب النساء . 

الحالة الثالثة : آلا يكونَ لما حيض معلوم ولا تمبيز صالح بأن تكونَ 
الاستحاضة مستمرة ا ل 


صفات مضطرية لد يمكن أ ن تكون فيا فهذه تعمل بعادة غالب 


سرعسضسة 


رسالة في الدما. الطبيعية للنسا. ل 
النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتديء من أول 
المدة التي رأت فيها الدم. وما عداه استحاضة . 

مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر 
ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره 
فيكونَ حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبُتديءٌ من اليوم الخامس 
من كل شهر. لحديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها د أعنا قالف” 
ديا رسول الله: إن أستحاض حيضةً كبيرة شديدة فها ترى فيها قد 
منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعتٌ لك (أصفُ لك استعمال) 
الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج, فإنه يذهب الدم. قالت: 

هو أكثر من ذلك. وفيه قال: «إن) هذا ركضة من ركضًات الشيطان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت 
أنك قد طَهُرْتِ واستئقيت فصل أربعاً ا 
وأيامها ا . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذزي وصححه. 
ونقل عن أحمد أنه صححه. وعن البخاري أنه حسنه . 

وقوله عَلَلِِ وستة أيام أو سبعة») ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد 
تنظر فيا هو أقرب إلى حاا تمن يشابهها خَلْقَةَ ويقاريها سنآ ورحماً وفيها 
هو أقرب إلى الحيض من دمهاء ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان 
الأقرف آذ يكون ببعة حمكة مكة وإن كان الأقرتم أن كرن كه جعللة 


حال من تشبه المستحاضة 
ل لاو 
الرحم أو فيما دونه 00 
النوع الأول: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل 


و 1 


سل كتاب الطهارة 
أن تكونَ العملية استتصال الرحم بالكلّية أو سده بحيث لا ينزلٌ منه 
دمء فهذه لمرأة لا يثبثُ لها أحكام المستحاضة؛ وإنما حكمها حكم من 
4 صَفْرة كدر أو رطوبة بعد الطهرء فلا تترك الصلاة ولا الصيام 
يمتنمٌ جماعها ولا يحب عُسْل من هذا ال ولكن يلزمها عند 
0 ة غسل الدم. وأن تعصبٌ على الفرج, خرقة» ونحوهاء لتمنع 
خروج الدم. ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضاً لما إلا بعد دخول وقتها. إن 
كان لها وقت كالصلوات الخمس. وإلا فعند إرادة فععلٍ الصلاة كالنوافل 
المطلقة . 
النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن 
تحيض 2١‏ يله حكنها جحي المبتخاصنة: ويدل لما ذُكرٌ قوله كل. 
لفاطمة بنت أبي حبيش : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت 
الحيضة فاتركي الصلاة». فإن قوله «فإذا أقبلت الحقا شد ان ن حكم 
الممتحاضة فيمن لما حيض ممكن ذو إقبال وإدبار. أما من ليس لا 
أحكام الاستحاضة 
عرفنا ما سبق متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى 
كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض» ومنى كان استحاضة ثبتت له 
أحكام الإاستحاضة . 
وقداسيق أذكر المهيم ممم أحكام الحيض . 
وأما أحكام الاستحاضة, فكأحكام الطهر. فلا فرق بين 
المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيا يأتي : 
الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة. لقول البي كله 
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لفاطمة بنت أبي حبيش «ثم نَوَضِئي لكل صلاة». رواه البخاري في باب 
غسل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضاً للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول 
وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضاً لها عند إرادة فعلها. 

الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها شيل در الدم. 0 
الفرج خِرقَة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي كه لحمنة: ٠‏ 
لك الكَرَسَفٌ فإنه يذهب الدم. قالت: فإنه أكثر من ذلك» 0 
فاتخذي ثوباً قالت هو أكثر من ذلك قال: فتلحمى». الحديث. ولا 
يضريمَا ما خرج بعد ذلك» لقول النبي وَل لفاطمة بنت أبي يش : 
١اجتنبي‏ الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. ثم 
صلىي. وإن قطر الدم على الحصير». رواه أحمد وابن ماجه. 

الثالث: الجماع فقد اختلف العلماء ء في جوازه إذا م يخف العنت 
بتركه» والصواب جوازه طلقا لأن نساء كثيرات يَبَلغنَ العشر أو أكثر 
استحضن في عهد النبي يل وم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ٠‏ بل في 
قوله تعالى لفاعتَلُوا النسَاءً في المحيضٍ 2# . دليل 1 أنه لا حت 
اعتزالهن فيها سواه ولأن الصلاة ة تجوز منهاء فالجماع أهون. وقياس 
جماعها على جماع الحائض غير صحيح . لأنها لا يستويان حتى عند 
القائلين بالتحريم والقياس لا يصمح مع الفارق. 
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الفصل السادس 


النفاس : : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. إما معها أو بعدها أو 
قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . 

رقا شيخ ال صسادم ابن تيه : «ما تراه حين تشرع في الطلق فهو 
نفاس وم يقيده بيومين مين أو ثلاثة ومراده 0 يعقة ولادة وإلا فليس 
بنفاس». واختلف العلماء هل له حدٌّ في أة قله وأكثره؟ قال الشيخ تقي تم 
الدين في رسالته في الأساء التي عَلقَّ الشارع الأحكام عا ض 1 
«والنفاس لا حك لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأث الدم أكثر من 
أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصلّ فهو دم فساد 
وي فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءءت به الآثار» . اه. 

قلت: وعلى هذا فإذا زاد دَمَهَا على الأربعين. وكان لا عادة 

بانقطاعه بعد أو ظهرثٌ فيه امارات قَرْبٍ الانقطاع انتظرث حتى ينقطعٌ 
وإلا اغتسلت عند تام الأربعين. لأنه الغالب إلا أن يصادف زمنُ 
حيضها فتجلس حتى يني زمن الحيض » فإذا انقطمٌ بعد ذلك فينبغي 
أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل» وإن استمر فهي 
م إلى و 0 ولو طهر افطع 
زوجهاء إلا أن يكونَ الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له قال في المغتي . 

ولا يثبث النفاس إلا | وفعت :نا تيك فيه خلى اينات فلو 
وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه حَلْقُ إنسان فليس دمها دم نفاس» بل 
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هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة, وأقل مدة تبين فيها خلق 
إنسان ثانون يوم من ابتداء الحمل وغالبها تسعون ا قال المجد ابن 
تيمية : : فمتى رأث دماً على طَلْق قبلها لم تلتفث إليه وبعدها كْسِكُ عن 
الصلاة والصيام, ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر 
رجَعَثْ فاستدركتٌء وإن لم ينكشفف الأمر استمرٌ حكم الظاهر فلا 
إعادة . نقله عنه في شرح الإقناع . 


أحكام النفاس 
أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء. إلا فيها يأتي : 

الأول: العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق 
قبل وضع الحمل القضت العدة بوضعه لا بالنفاس ١‏ وإن كان الطلاق 
بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق . 

الثاني : مذة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسبٌ منها مدة 
النفاس . 

والإيلاء : أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أ ذا أوامقة تويك 
عل أريمة ا شهرء فإذا حَلَفَ وطالبته 00 أربعة أشهر 
من حلفه. فإذا تََتٌ أَجِْرَ على الجاع أو الفراق بطلب الزوجة. فهذه 
المدة إذا مر بالمرأة ة نفاس لم يحسبٌ على الزوج» وزيد على الشهور الأربعة 
بقدر مدتهء بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج . 

الثالث : البلوغ يحصلٌ بالحيض ولا يحصل بالنفاس, لأن المرأة لا 
يمكنٌ أن تحمل حتى تنزل فيكونَ حصول البلوغ بالإنزال السابق 
للحمل . 

الرابع : أن دم الحيض إذا انقطعٌ ثم عاد في العادة فهو حيض 
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يقيناً. مثل أن تكونَ عادتها ث|نية أيام» فتَرَى الحيض أربعة أيام ثم 
يتقح يتين ثم بعود في الماع والثأمن» فهذا العائن حيقن يقي ينبت 
له أحكام الحيض . ؛ وأما دم النفاس» إذا إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في 
الأربعين فهو مشكوك فيه فيجبٌ عليها أن تصلي وتصوم الفرض الموّقت 
في وقنه ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد 
طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائفض قضاؤه. هذا هو 
المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن 
يمكنٌُ أن يكونَ نفاساً فهو نفاس., وإلا فهو حيض إلا أن يستمرٌ عليها 
فيكونَ إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني0» عن الإمام مالك حيث 
قال: وقال مالك: «إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه 
فهو نفاس وإلا فهو حيض» . اه وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع » ولكن الشك أمر 
نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة 
ا وم يوجبٍ ار ل ا 
أو يطوف مرتينء إلا أن يكون في الأول خَلَلّ لا يمكن تداركه إلا 
بالقضاء. أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب 


عن 2 


استطاعته فقد برئت ذمته, كما قال تعالى : «لا يُكَلْفُ الله نفساً إلا 
وسَعهًا2#4©. وقال : «فائقوا الله ما اسْتَطعْتَم 04. 


."494 :١ المغني‎ )١( 
. 545 (؟) سورة البقرق» الآية‎ 
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سس كتاب الطهارة 

الخامس: أنه في الحيض إذا طْهُرَتَ قبل العادة جاذ انوحها 
جماعها بدون كراهة. ا ا ل 
لوجي ضاعها حل المتهبرر ىق الدهيك, (اللتكرات اله لايك ل 
جماعها. وهو قول جمهور العلماء. لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى 
دليل شرعي » وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن 
عثمان بن أبي العاص أنها أنه قبل الأربعين, فقال لا تقْربين. وهذا لا 
ام الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم 
تتيقن الطهر, أو من أن يتحرك الدم بسبب الجاع , أو لغير ذلك من 
الأسباب. والله أعلم . 
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الفصل السابع 
في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه 
وها يمت الصل أن فداه 


© استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين: 

الأول: ألا يخشى الضرر عليهاء فإن خشي الضرر عليها من ذلك 
فلا يجوز لقوله تعالى : «ولا تلقوا بأيدِيكُمُ إلى التهلّكة 24" . دولا َقْتلُوا 
نْفْسَكُمْ إن لله كان بكم رَحِي274. 

الثاني : أذ يكون ذلك :بإذف الروجع إن كان له تَعَلْنٌ به مثل أن 
تكونَ معتدّة منه على وجه تب عليه نفقتها, فتستعمل ما ب يمنع الحيض 
لتطولٌ المدة وتزدادٌ عليه نفقتهَاء فلا يجوز لها أن تستعمل ما ب يمنع الحيض 
حينئذ إلا بإذنه. وكذلك إن ثبت ان اش اللا 
من إذن الزوجء وحييك لنت 7 فالأول عدم استعاله. إلا لحاجة لأن 
ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة . 

هرانا استعيال ما حلب الي فجائز شزطين أيضا: 

الأول: ألا تتحيل به ماعل قاط ولكي مدل أن تستجهلة درت 
رمضان» من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاةء ونحو ذلك . 

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوجء لآن حصول الحيض يمنعه 
من كمال الاستمتاع. فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه. وإن 
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كانت مطلقة. فإِنَ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرّجْعَة إن كان له 


© سم 


رجعة . 
© وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين: 
الأول : بع متها سند فزن لآ عونل لأنه يقطع الحمل 
فيقلٌ النسلء وهو خللاف مقصود الشارع. من تكثير الأمة الإسلامية 
ولأنه لا يوِمنْ أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها . 
الثاني : أن يمنعهُ منعاً مؤقتاً. مثل أن تكونّ المرأة كثيرة الحمل» 
والحمل يرهقهًاء فتحبٌ أن تنظمَ حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا 
حائوه يشرط أن يأذن. نه( وجها وال كير ودليله أن 


الضبحابة 0 0 عهد البي 8 من أجل 0 


د 

الأول: أن يقصدّ من إسقاطه إتلافه. فهذا إن كان بعد نفخ 
الروح فيه فهو حرام , بلا ريب» لأنه قتل نفسن عحرمّةٍ بغير حق وقتل 
الف المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.. وإن كان قبل 

000 العلماء في جوازه. فمنهم من أجازّه ومنهم 
من مَنْعَه ومنهم من قال يجوز مالم يكن عَلقةء أي مالم يمضٍ عليه 
أربعون يوماً. ومنهم من قال يجوز مالم يتبين فيه حَلّقُ إنسان. 

والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا 
تتحمل الحمل أو نحو ذلك» فيجوزٌ إسقاطه حينئذ إلا إن مَضى عليه 
زمن يمكنٌ أن يتبين فيه خَلْقٌ إنسان فيمنعٌ . والله أعلم . 

الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند 
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رسالة في الحماء الطبيعية للنسا. سس 
انتهاء مدة الحمل وقُرْبِ الوضع فهذا جائزء بشرط ألا يكون في ذلك 
ضرر على الأم. ولا على الولد. وألا يحتاج الأمر إلى عملية» فإن احتاج 
0 

الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حبّاء فلا تجوز العملية إلا 
للضرورة. بأن تتعسر ولادتها فتحتاخ | إلى عملية. وذلك لأن الجسم أمانة 
عند العبدء فلا يتصرف فيه بها يخشى منه إلا لمصلحة كبرى؛؟ ولأنه ربما 
يظنْ ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر. 

الثاني : أن تكون الأم ميتة وا حمل ميتاًء فلا يجورُ إجراء العملية 
لإخراجه لعدم الفائدة . 

الثالثة: أن تكون الأم عد وا مل فعا فيجوز [جراء 0-7 
لإخراجه, إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر ‏ والله أعلم - أ 
الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية» ب 

من الحمل المستقبل» يكن غلييايءوريا بقن آنا إذا كانت معتدّة من 

زوج سابق . 

الرابعة : أن تكون الأم ميتة والحمل حيّاء فإن كان لا ترجى حياته 
لم يجزْ إجراء العملية . 

وإن كان ترشن عفاتهةة فإن كان قد خرجٌ بعضه شق بطن الأم 
اوخراج باقية. وإن لم يخرج منه شيءء فقد قال أصحابنا رعهم الله لا 
بشقٌّ بطن الأم لإخراج الحمل». لأ ذلك مثلة::والضيوات: أنه يشق 
البطن إن , يكن إخراجه بدونه. وهذا اختيار ابن هبيرة قال في 
الانصاف<) وهو أولى. 


.685 :7 الإنصاف‎ )١( 
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حل كتاب الطهارة 

قلت: ولا سب في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة لأنه 

شق البطة ثم نخاط ولأن حرمة الي أعظم من حرمّة الميت» ولأن 
إنقاذ المعصوم من الملكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . 
والله أعلم . 
تنبيه : في الحالات التي يجورٌ فيها إسقاط الحمل فيا سبق لابدٌّ من إذن 
من له الحمل في ذلك كالزوج. 

وإلى هنا انتهى ما أرذنا كتابته في هذا الموضع لمهم وقد اقتصرنا 
فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث 
للنساء من ذلك بَحْرٌ لا ساجل له ولكن البصير يستطيعٌ أن يزه الفروع 
إلى أصوطا والجزئيات إلى كليّاتها وضوابطها. ويقيس الأشياء بنظائرها. 

بعلم الت بان واسطة بين ال وين خأ في تيغ ما جام ب 
سا وأنه مسئول عما في الكتاب والسنةء فإن) 
المصدران اللذان 3 العبد فهمهماء والعمل 55 وكلّ ما خالف 
الكتاب والسنة فهو خطأ. يبُ رَدهُ على قائله. ولا يجوز العمل به وإن 
كان قائله قد يكون معذورا عدهد) فيجر على اجتهاده لكن غيره العالم 
بخطئه لا يجوز له قبوله . 

ويجب على المفتى أن يخلص النية لله تعالى» ويستعين به في كل 
حادثة تقع به وجأله ال الثبات والتوفيق للصواب . 

ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنةع 
فينظر ويبحث في ذلك أو فيها يستعالُ به من كلام أهل العلم على 
فهمهم|. 

ال 
يقدر عليه من كلام أهل العلم» ثم لا يد ما يطمئن إليه في حكمهاء 


-7”95- 


رسالة في الدما. الطبيعية للنساء. ‏ 
ورب لا يد لها ذكراً بالكلية» فإذا رجع إلى الكتاب والسنةء تبين له 
حكمها قريبا ظاهرا وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم . 

© ويجب على المفتي أن يتريتٌ في الحكم عند الإشكالء وألا 
يتعجل., فكم من حكم تعجل فيه» ثم تبين له بعد النظر القريب. أنه 
مخطيء فيه » فيندم على ذلك وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. 

والمفتي إذا عرف الناس منه التأن والتشبت وثقوا بقوله واعتيروه. 
وإذا رأؤه متسرعاًء والمتسرع كثير الخطأء لم يكن عندهم ثقة فيم| يفتي به 
فيكونَ بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم 
وصواب . 

نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم . وأ 
يتولانا بعنايته. ويحفظنا من الزلل برعايتهء إنه جواد كريم» وصلى الله 
وسلم. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


تم بحمد الله تعالى المجلد الحادي عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني عشر 
57 


- 7” 


الموضوع الصفحة 
مقدمة اي ا 0000011 00 
أصول الفقه [ ة[ؤز ةذ[ |[ ؤز|[ز[ |[ |[ [ #ز [#[#[#ؤ [ [#[#“ز[#[ [ #[# ؤ[ز[#[#[#[#[1010[0111[1[#1|أ[أ[ذ[ذ1( 11 
تعريفه 1 [[1[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ [ ا 0 
فائدة أصول الفقه ا 0 
الأحكام 0000101 ا 
أقسام الأحكام الشرعية مومهو عاسو امس سن سا١‏ 
الأحكام الوضعية 1100[ 1[ 1[ 0 
العلم ار اي ا 
تعريفه ا 0 ذ 00101512[ اا 
أقسام العلم 0 00 
الكلام اا 11[ [ز[1[ [ 1 000001 
تعريفه 11 ا 0 
أقسام الكلام يي 
الحقيقة والمجاز الم ا 
يه ا 0000 0 
الأمر 0 
تعريفه ايا ا 0 0 0 ا 00 
صيغ الأمر 1 
ما تقتضيه صيغة الأمر 013131212121111 00 
مالا يتم المأمور إلا به ل ل 


العمل بالحمل 


تعريف الظاهر 


أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 12101111111 
أقسام الخبر باعتبار طرقه 700000 5# 


صيغ الأداء اي ا 1[ [1[ز[ [ [ز[ز ز [ [ 11011111 


تعريهه ا ا بل وبا الخ مار اا 
الترتتيب بين الأدلة ا اا 0 


مواضع التقليد ا 1 


رقم الفتوى الصفحة 


كتاب الطهارة 
باب المياه 
١ت‏ سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام المياه؟ ل 24 
"١‏ - سئل فضيلة الشيخ : ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ هم 
'- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟ و 1 
من الأرض بواسطة المكائن؟ 00 


© سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الماء المتغير بطول مكثه؟ بماد ون للم 
5- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الوضوء من بركة يبقى الماء 

فيها مدة طويلة فيتغير لونه وطعمه؟ تام تسوج بس ون نين مو و ار 
'- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الماء المستعمل في الوضوء؟ 00 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن تكرار الماء المتلوث بالنجاسات بمراحله 

الثلاثة وعن حكم استعمال هذا الماء المكرر في سقي المزارع 


والحدائق العامة وطهارة الإنسان وشربه؟ ا 0 
باب الآنية 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ 00000 ١و‏ 


-٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة «إن الغبي خاص بالأكل 
والشرب ولو أراد النبي يِدٍ النبي العام لقال: «لا تستعملوها» 
وهذا غير مسلم لأنه و ذكر العله وهي قوله . . ؟ 11 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الرجل السلاسل؟ 15 
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رقم الفتوى افيح 


- سثئل فضيلة الشيخ : ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على 

الرجال؟ ب و ا 0 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الرجل الذهب؟ ا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ كا 
6 سئل فضيلة الشيخ : اللا 

بعد الوفاة؟ 00011 0 0 0 ا 
7 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة 

السوس؟ ل 6 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل التختم للرجال سنة؟ 0 
- سئل فضيلة الشيخ : هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ 010١‏ 
4 - سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الانتفاع بجلد الميتة؟ م ا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : هل جلد الميتة نجس؟ 11 

باب الاستنجاء 

-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض العلاء أن مناسبة قول الإنسان: 

«غفرانك» إذا خرج من الخلاء أنه لما انحبس عن ذكر الله ذلك 

الوقت ناسب أن يستغفر الله؟ ا ا 
7 - سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يقضي حاجته في أماكن الوضوء 

ما يؤدي إلى كشف عورته فم| الحكم؟ ام و 1 
*” - سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يتوضاً في مكان قضاء الحاجة 

ويحتمل تنجس ثيابه فما الحكم في ذلك؟ م ل 
4 - سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم البول قائما؟ 00 
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رقم الفتوى الصفحة 


6 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدخول بالصحف إلى الحمام مل 
7 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم الدخول إلى الام بأوراق فيها 

اسم الله؟ ل 
"١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز ذكر الله تعالى في الحمام؟ اس 
- سثئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإنسان في الحام 

فكيف يسمى ؟ ا ا 11 


0 سكل فضيلة الشيخ : عن حكم دخول الحام 
مكشوف الرأس؟ ا 1ذ1ذ1[ز[ز[ [ز[ز [ 000000 
اك سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الأكل أو الشرب 


في الحمام ؟ 0 اا 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال 

قضاء الحاحة؟ ا[ 1[ 1 1 1 ذا 

استعمال المناديل؟ د00 اا 
2 سئل فضيلة الشيخ : إذا خرج من الإنسان ريح فهل يجب 

عليه الاستنجاء؟ 00 ا 
#5 - سئل فضيلة الشيخ : عمن غسل عورته وانتتصف في الوضوء 

ثم أحدث فهل يعيد غسل عورته؟ لي 

باب السواك وسنن الفطرة 

3 سئل فضيلة الشيخ : متى يتأكد استعال السواك وما حكم 

السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ ويف نو لبا وساسيكب ب كا 


كرد ارت 


رقم الفتوى د 
5 سئل فضيلة الشيخ : هل يستاك الإنسان باليد اليمنى 


أو اليد اليسرى؟ [[1[1[1[1[ 1[ ااا 
8 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال الكحل؟ 00 
سئل فضيلة الشيخ : هل التسمية في الوضوء واجبة؟ ا 1 ١‏ 
3 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الختان في حى الرجال والنساء؟ موا 
4٠‏ - سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم القزع؟ 000000000001 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن قوم يطيلون شعورهم؟ اس 
١‏ - سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود 

وخلطه مع حناء؟ ا 
4 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صبغ المرأة لشعر رأسها 

بغير الأسود؟ 1[ ااا 
44- سثئل فضيلة الشيخ هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه؟ 000007 
4؛ - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تغيير الشيب وبم يغير؟ 08 


5 - سثئل فضيلة الشيخ : ورد في بعض الأحاديث النبي عن تغيير الشعر 
بالسواد فهل الحديث في ذلك صحيح؟ وما الحكمة من النهي؟ 
وما حكم إزالة العيوب من الجسم؟ 00 
40 - سئل فضيلة الشيخ : نرى كثيراً من المسلمين يصبغون لحاهم 
بالسواد ويقولون إن النبي عنه لم يصح عن النبي 856 وإنما 


هو مدرج من كلام ب بعض الرواة. . . . ؟ 9ب 0 
- سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية؟ 0 ونين 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن المراد باللحية؟ ال وي ا * 
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رقم الفتوى الصفحة 


- سئل فضيلة الشيخ : هل العارضان من اللحية؟ 0 
١‏ - سثل فضيلة الشيخ : عن حكم حلق اللحية؟ اع اط ١1‏ 
- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تقصير اللحية؟ م 1 
- سئل فضيلة الشيخ : : هل يجوز تقصير اللحية خصوصاما زاد 
على القبضة فقد سمعنا أنه يجوز؟ اا متسب الم من ١1‏ 
64 - سثل فضيلة الشيخ : هل الأفضل حلق الشارب أو قصه؟ 11 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم نتف الشارب وما ينبت على الوجنة 
والخد من الشعر؟ .... ا ا 0 


5 - سثل فضيلة الشيخ : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء 
اللحى مخالفة المجوس والنصارى كا في الحديث وهي علة ليست 


بقائمة الآن لأنهم يعفون لحاهم؟ 0 
لاه - سثل فضيلة الشيخ : عن حكم إزالة شعر الأبط وقص الأظافر وقص 
الشارب وحلق العانة والختان؟ 11 


4- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تطويل الأظافر؟ 0000 لون 
4 سكل فضبيلة النيح اللو اا ري 


ارين يون الجن ل تجح قد تمه قن ني بر : الاومرة كدق ارج ان ارا ند 00 سسب وت بهن البو وم ١"‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دفن الشعر والأظافر 

بعد قصها؟ 11 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها مع 

القاذورات؟ عند أو و و ا ا انب بطم سا ا ا ا ١7‏ 
7- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تخفيف شعر الحاجب؟ ا ساسا 


-*”86- 


رقم الفتوى الصفحة 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم جعل الشعر ضفيرة واحدة؟ سا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين؟ : بدن 
6 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم قص المرأة شعر رأسها؟ 000 
5- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب؟ كس 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تصفيف المرأة شعرها بالطريقة 

العصرية؟ 0 
- سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة 
«الشعرالمستعار»؟ 00000000 0 
6 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثقب إذن البنت أو أنفها من 

أجل الزينة؟ ل ل و ا 1 

باب فروض الوضوء وصفته 

208 سئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي ككل «تبلغ الحلية من 

المؤمن حيث يبلغ الوضوء)؟ ااا ااا ا لطر 
١/ا-‏ سئل فضيلة الشيخ : عن الفضل الذي يناله المسلم إذا افتهر 

على الوضوء بعد كل حدث؟ ا 11 ا 
7- سثل فضيلة الشيخ : إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب 

على الإنسان نزعها عند المضمضة؟ 00 
37 سثل فضيلة الشيخ : هل يجب على الإنسان أن يزيل بقايا 

الطعام من بين أسنانه قبل الوضوء أم لا؟ 1 
64- سثل فضيلة الشيخ : هل يلزم المتوضىء أن يأخذ ماءً جديدا 

لأذنيه؟ ا 


هع - سئل فضيلة الشيخ : ما معنى الترتيب في الوضوء؟ 
وما حكمه؟ وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ وما حكمها؟ 


وهل يعذر الإنسان فيهم| بالجهل والنسيان؟ ا ل 
7- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ 0000 
//ا- سئل فضيلة الشيخ : هل يسقط الترتيب بالنسيان؟ اللو ل 11 


- سئل فضيلة الشيخ : إذا توضأ الإنسان ونسي عضو ا من الأعضاء 

ف| الحكم؟ 00 00 
89أ- سئل فضيلة الشيخ : إذا انقطع الماء أثناء الوضوء ثم عاد وقد | 

جفت الأعضاء ف| الحكم؟ 00000 
م سئل فضيلة الشيخ : إذا اشتغل الإنسان بإزالة بويه من يديه عند 

الوضوء فهل تنقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء أو لا؟ 0 
-4١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا كان في اليد بويه أو صمغ فكيف 


يصنع الإنسان؟ 1[ 1 1 01 
- سكل فضيلة الشيخ : إذا كان على يد الإنسان دهن فهل يصح 
وضوؤه؟ 010 ااا 


8 - سئل فضيلة الشيخ : إذا توضأ الإنسان وعلى يده دهن فهل 
يصبح وضوؤه وكذلك المرأة إذا دصت رأسها هل بصم وضوؤها 


أم لا؟ ا اا 000 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضوء من كانت على أظفارها 
ما يسمى ب «المناكين»؟ مح نان ابوصوم مسف ا او مقا افق ار او و ا اا 


-5510/- 


6- سئل فضيلة الشيخ : هل يصح الوضوء إذا كان على يد الإإنسان 
دهان يغطي البهاق «البرص» علما بأنه يمنع وصول الماء إلى 


البشرة؟ ل ل ل 
5- سثئل فضيلة الشيخ : إذا توضاً الإنسان لرفع الحدث ول ينو صلاة 


فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء؟ ١1‏ 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين 

بوضوء واحك؟ الك نه وم سووهم اتج عسوا اوت لقا 
- سثل فضيلة الشيخ : عن صفة الوضوء؟ نوسمخ ال الوم 1 
8- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم غسل الوجه واليدين بالصابون 

عند الوضوء؟ لل ١‏ 


- سئل فضيلة الشيخ : هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في 
الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم ترجع إلى 


مقدم الرأس كالرجل في ذلك؟ مااع تي فنا 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم مسح المرأة 

على لفة الرأس؟ 1 
7- سئل فضيلة الشيخ : فاقد العضو كيف يتوضاً وإذا ركب 

له عضو صناعى فهل يغسله؟ و درسو وو ١81‏ 
*4- سكل فضيلة الشيخ : عن الملاحظات التي تلاحظ على الناس 

في أيام الشتاء في الوضوء؟ اس ا ال افا 
4- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء؟ 16 

رسالة في كيفية طهارة المريض؟ ...... مس وو ابم و امسو ١1‏ 
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رقم الفتوى الصفحة 


باب المسح على الذقين 
6- سثئل فضيلة الشيخ : ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ 
وما حكم المسح عليها؟ ١‏ 
45 لعي ا م وه 
رسول الله يك بعد المائدة» وقول علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه وسبق الكتاب الخفين)؟ ل ارة 1١‏ 
/اة- ل : عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء 

احتياطاً للطهارة؟ تسد اتوووبا سبي لا ا 
- سئل فضيلة الشيخ : عن تقدير الوقت في المسح على الخفين؟ لجنل 
4- سئل فضيلة الشيخ : اشتهر عند العامة أنهم يمسحون على 

الخفين حمس صلوات فقط فهل عملهم هذا صحيح؟ ا 
-٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن شروط المسح على الخفين؟ ا 11 
-٠١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل يشترط لجحواز المسح على الخفين أن ينوي 

المسح عليهم| وكذلك نية المدة؟ ا ا 
5 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسح على الشراب الذي فيه 

صورة حيوان؟ ا ور ١58‏ 
٠‏ - سئل فضيلة الشيخ : عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب 

والخف ساترين لمحل الفرض؟ ا مس ل ا 
4 - سئل فضيلة الشيخ : عم ذهب إليه بعض العلماء من جواز المسح 

على كل ما لبس على الرجل؟ ا 
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رقم الفتوى الصفحة 
5 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسح على الجورب المخرق 


والخفيف؟ 00101 1 0 ااا 
5- سثل فضيلة الشيخ : هل يشترط لحواز المسح على الخف أن يثبت 

بنفسه أولا؟ 001010123131211 ا ا 
7 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسح على النعل والخف؟ م ١‏ 
4-- سثل فضيلة الشيخ : هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟ 0 
89 - سثئل فضيلة الشيخ : عن المسح على العمامة؟ 0 
-١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على العامة وهل لها 

توقيت؟ وماستماب رمال لاسو الخ ل 117 
-0١‏ سثل فضيلة الشيخ مدر شك رسك الما 

والطاقية والقبع الشامل للرأس والأذنين؟ 000 
5 ا 
-١١*‏ سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تمسح على 

خمارها؟ 1[ 1 ز[ 1 1 1[ اا 
111 - سكل فضيلة الشيخ : إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه 

فهل تمسح عليه؟ اا 
6- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على الحبيرة؟ 0ن 
١15‏ - سثل فضيلة الشيخ : هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة 

عن الحاجة؟ ا وا 1 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجب الجمع بين التيمم والمسح على 

الجبيرة أو لا؟ ل م 0 
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رقم الفتوى الصفحة 
6- سثل فضيلة الشيخ : هل يجب أن يعم الجبيرة عند 

المسح عليها؟ امسق الس موس اباس و لا 
4 - سثل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين المسح على الخفين 

والمسح على الحبيرة؟ 0 
- سثئل فضيلة الشيخ : إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين 

فهل يجوز له أن يمسح عليه) إذا وجد الماء؟ 00008 
-0١‏ سثل فضيلة الشيخ : عن حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى 

ثم لبس الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها 

أو الخف؟ 0 0 0 00 00 
7 - سثئل فضيلة الشيخ : إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر 

فهل يتم مسح مسافر؟ 11 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام 

فهل يتم مسح مقيم؟ ييءةزبدز 0 اا 
2-4 سثل فضيلة الشيخ : إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته 

فاذا يفعل؟ ا 
0- سثل فضيلة الشيخ : إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها 

ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟ م ا سر 11 
5 - سئل فضيلة الشيخ : عن كيفية المسح على الخفين؟ 000 
7 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم مسح أسفل الخف؟ مسا 
6- سثل فضيلة الشيخ : إذا أدخل الإنسان يده تحت الشراب 

فهل يبطل مسحه وكذلك إذا خلعها؟ دا 


اه" 


رقم الفتوى الصفحة 
ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوؤه فهل يجوز له 


المسح عليها؟ اذ[ [ [ 1 0 ا 
1 سئل فضيلة الشيخ : إذا خلع الإنسان خفيه بعد أن مسح 

عليها فهل تبطل طهارته؟ ا 
3١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل إذا تمت المدة ينتقض الوضوء؟ لاا 
يا سس اد 

بها فها الحكم؟ ب ل ل 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين الرجال والنساء في 

أحكام المسح على الخفين؟ اوس و ومن جلو 1 ا 

رسالة «بحوث في المسح على الخفين) متا ال ما 

رسالة «مسائل في المسح على الخفين» 1 

باب نواقض الوضوء 

- سئل فضيلة الشيخ : عن نواقض الوضوء؟ وي م ا 
- سثل فضيلة الشيخ : عن الواجب على من به سلس بول 

في الوضوء؟ ا ال ا ألا 
١*5‏ - سئل فضيلة الشيخ : عن رجل به غازات 

كيف يتصرف؟ 1 1 1[ |[1[1[1ز[1 1[ 1 1[ 1[ ذ[ذ[ [ 1[ [ذ1[ذ1[زذ1[ [ [ [ [ [ [ 15 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل خروج الهواء من فرج المرأة 

تقفن الوضوه؟ الج سسا ليف امس كر 
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رقم الفتوى الصفحة 
- سئل فضيلة الشيخ : هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض 

الوضوء؟ 00000000 ااا 
4 - سثل فضيلة الشيخ : هل الدم نجس أو طاهر؟ عوط 1 
سثئل فضيلة الشيخ : عن الدم الخارج من الإنسان 

هل هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟ زدددندكد 00 
-0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل ينتقض الوضوء بالإغاء؟ موسو ا 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر 

الشفاء ينقض الوضوء؟ لس بمو سس م1 
١47‏ - سكل فضيلة الشيخ : هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ ............... 501 
4 - سثئل فضيلة الشيخ : عما إذا مس الإنسان ذكره أثناء الغسل 

هل ينتقض وضوؤه؟ ب ب د 0 00000 
8 - سكل فضيلة الشيخ : هل لمس ذكر المريض وخصيته 

ناقض للوضوء؟ اام ا يي ا ل ا ل 1 
57- سثئل فضيلة الشيخ : عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة 

هل يجب عليها أن تتوضا؟ 1 مف ماسوو ا 
١‏ - سثل فضيلة الشيخ : هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ سس 0 
- سثئل فضيلة الشيخ : عمن أكل لحم إبل ولم يتوضاً 

هل يلزم إعلامه؟ مسستك طن اط كسار خجة ابت امف 1 
48 سئل فضيلة الشيخ : هل موجبات الغسل ناقضة للوضوء؟ 304 
- سثئل فضيلة الشيخ : هل أخذ الشعر وقص الأظافر 

ينقض الوضوء؟ لتخا اهمو ننجتا لقا وود و ام ع و 


سورناىئ> 


رقم الفتوى الصفحة 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : عمن تيقن الطهارة وشك في الحدث 

أو العكس فاذا يعمل؟ ا 0 
7 - سثئل فضيلة الشيخ : متى يكون الشك مؤثراً 


في الطهارة؟ ل تاه مو ا ا م اما 
١68‏ - سئل فضيلة الشيخ : عن شخص كثير الشكوك 
في الطهارة؟ 1 


4 - سثئل فضيلة الشيخ : عن إمام يصلي بالناس الجمعة وفي 
التشهد شك هل توضاً أم لا ف) الحكم؟ 0 
6 - سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه 


حدث أصغر؟ لج ناوسن اماج و 
65 سئل فضيلة الشيخ : إذا لم يكن في المدرسة ماء فكيف 

يتصرف مدرس القرآن مع الطلبة؟ 0000ل 
/ا١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل يحرم على من دون البلوغ مس 

المصحف بدون طهارة؟ 1 
4- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تمكين الصغار من مس 

المصحف والقراءة منه؟ ا[ 0000011 


48 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز كتابة بعض الايات على 


تلك الآيات؟ ا ا ا [1ذ1[1[ذ[ذ[ 1 ااا 
- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز مس كتب التفسير 
بدون وضوء؟ 0000000 11خ 


"688 


رقم الفتوى الصفحة 
-0١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة 

أ والشكر؟ 51 

باب الغسل 

55 سئل فضيلة الشيخ : عن موجبات الغسل؟ 0011 00000000000 
1١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل يجب الغسل بالمداعبة 

اوالتقير؟ لأ سم نط لم مايه توتو سس وو لا 
64- سثئل فضيلة الشيخ : إذا داعب الرجل زوجته وأحس 

بنزول شىء فهل يلزمه الغسل؟ ا لض 
6ه- سكل فضيلة الشيخ : عمن وجد ميا في ثوبه بعد أن صلى 

الفجر ول يعلم به؟ م ا 
"5 سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى المغرب والعشاء ثم عاد إلى 

ينه وفك خلعة لنويه ود ستيه الداخلية أثر مق 

فماذا يلزمه؟ ال اي ا ل 1000000 
17 - سئل فضيلة الشيخ : إذا استيقظ الإنسان فوجد في ملابسه 

بللا فهل يجب عليه الغسل؟ اانه ١‏ امش الوا و 1 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم السائل الذي يخرج بعد 

الغسل من الجنابة؟ ا ا 1 00 
8 - سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المني 

والمذي والودي؟ 1 
- سثل فضيلة الشيخ : هل المذي يوجب الغسل؟ 0ل 
0١‏ - سئل فضيلة الشيخ : إذا خرج من الإنسان ماء أبيض رقيق 
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رقم الفتوى الصفحة 

قبل البول أو بعده بدون لذة وليس بسبب نظر أو تذكر 

ف| الحكم؟ لو رس يسنان اسه ات و اعبط 7 
- سئل فضيلة الشيخ : عن الرجل يجلس بين شعبها الأربع ويمس 

الختان الختان من غير مجاوزة ثم ينزل خارج الفرج 

فهل عليهم| غسل؟ ا 
١7‏ - سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الزوجين الغسل بعد 

الجماع وإن لم يحصل إنزال؟ ير ا ب 
4 - سئل فضيلة الشيخ : عن الأحكام المتعلقة بالجنابة؟ . 1 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : هل يحرم على الجنب والحائض لمس 

الكتب والمجلات التى تشتمل على آيات قرآنية؟ السو ا 
داك سثل فضيلة الشيخ : عن صفة الغسل؟ عو فود وبا ممه ميدي ١18‏ 
١‏ - سثل فضيلة الشيخ : عن المرأة عليها جنابة واغتسلت هل 

تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟ ع لس ا 10 
6- سثل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان إذا دخل مغتسله 

أن يستقبل القبلة ويتلفظ بالنية؟ 1 
4 - سثل فضيلة الشيخ : إذا توضاً الإنسان بعد الغسل من 

الجنابة وهو عار فهل وضوؤه صحيح ؟ ممعم بوه سم امام و 117 
- سثل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الغسل من الحنابة 

عن الوضوء؟ ع مه امي ف لم تا 1 
-6١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الغسل غير المشروع 


عن الوضوء؟ 220 


دكه”- 


رقم الفتوى الصفحة 
- سئل فضيلة الشيخ : هل الاستحام يكفي عن الوضوء؟ شرف 
*187- سثل فضيلة الشيخ : إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض وم 

يستنشق فهل يصح غسله؟ ا 0 
4 - سثل فضيلة الشيخ : إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة 

ثانية فاذا يلزمه؟ سمه سوج أمسب اسسسس مسمس وس 
6- سثئل فضيلة الشيخ : هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتملت فماذا 

يجب عليها؟ ومن احتلمت ول تغتسل فاذا يلزمها؟ 000 


باب التيعم 

5- سثل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ سن 
١1/‏ - سكل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال الماء فبهاذا تحصل 

الطهارة؟ 0 
5 - سئل فضيلة الشيخ : من أصبح جنبا في وقت بارد 

0 ل اا ل ل 

ا 5 
6 سئل فضيلة الشيخ اام داري الماء 

فهل يتيمم؟ يي 1 
1١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا يكفي 

إلا لبعض الأعضاء فم| العمل؟ يق 
15 سئل فضيلة الشيخ : عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة 


-لاه”- 


رقم الفتوى الصفحة 


فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم؟ امام 


١9‏ - سئل فضيلة الشيخ : إذا كان على بدن المريض نجاسة فهل 


يتيمم لها؟ 0 1 151 1 1 1 1[ 1[ [ذ[ [ [ [ [  [‏ ا اا 


854-- سئل فضيلة الشيخ : إذا كان على الإنسان نجاسة لا يستطيع 


إزالتها فهل يتيمم لها؟ سو ا 10 


6 - سئل فضيلة الشيخ : عن رجل عليه ملابس بها نجاسة وليس 


عنده ماء ويخشى خروج الوقت فكيف يعمل؟ او 
5 - سثئل فضيلة الشيخ : هل يشترط في التراب المتيمم به أن 

يكون له غبار؟ ا ا 
١91‏ - سثئل فضيلة الشيخ : عن التيمم على صخرة؟ ريف 


4- سئل فضيلة الشيخ : إذا أصابت المريض جنابة ولم يتمكن من 


استعال الماء فهل يتيمم؟ ل ا 2 


8 - سثئل فضيلة الشيخ : عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم 


الريك 


3١ 


ات 


على الجدار وكذلك الفرش أم لا؟ 00031321 00000 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تيمم الإنسان لنافلة فهل يصلي بذلك 

التيمم الفريضة؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة 

أو بعدها؟ ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء 

أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء؟ 

أو يتيمم ويصلي في أول الوقت؟ أ ااه اط 111 


-48ه7”5- 


رقم الفتوى الصفحة 


73 * 


- 645 


106 


004 


7٠ 


53١١ 


باب إزالة النجاسة 
سئل فضيلة الشيخ : عن النجاسات الحكمية 
وكيفية تطهيرها؟ تافل روطن سوا شوك امود ار ع1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء الكلاب؟ 
وهل مسه ينجس اليد؟ وعن كيفية تطهير الأوانٍ 
التي بعده؟ 1 
سكل فضيلة الشيخ : عن حديث ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول 
اله كلاه فلم بيكوتوا يوتدنوق كينا فق ذلك ؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا زالت عين النجاسة بالشمس 
فهل يطهر المكان؟ ب يي 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل الدخان نجس؟ عم م1 11 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم بول الطفل الصغير إذا وقع 
على الثوب؟ 01 اا 
سئل فضيلة الشيخ : هل الخمر نجسة؟ 
وكذلك الكولونيا؟ ل 11 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال السوائل الكحولية 
لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات 
العلمية إلخ؟ اا اا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال الكحول في تعقيم 
الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟ اا 1 


9ه" 


رقم الفتوى الصفحة 
- سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في هذه الأقول: 

١‏ - أن الدم المسفوح هو الذي وقع فيه الخلاف. أما غير 

المسفوح كدماء الجروح وسواها فلم يقل أحد بنجاسته؟ 

؟ - أن المحدثين لم يشيروا أبدا إلى التحريم إلا للدم 

المسفوح وكذلك أشار المفسرون؟ 

3 أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم إلا ما 

كان من إشارة بعض الفقهاء وهؤلاء لا دليل عندهم . وما دام 

الدليل لم يوجد فالأصل الطهارة» طهارة الدم فلا تبطل صلاة 


من صلى وعلى ثوبه بقع دم؟ بز 1 ا 
باب اليض 
7١‏ - سئل فضيلة الشيخ : عن تحديد بعض الفقهاء أول الحخيض 
تسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة هل عليه دليل؟ لض 


4- سثئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها 

الحيض على الصفة المعروفة؟ 11111 0 ا 
6- سثئل فضيلة الشيخ : عن الدم الذي يخرج من الحامل؟ 000 
215 سئل فضيلة الشيخ : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالآيام؟ كف 
١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن 

صلت حياءً؟ 100111111711100 
64- سثئل فضيلة الشيخ : عن امرأة صلت حياءً وهي حائض 

ف) حكم عملها هذا؟ اقمع واس ساب لو وا ا 17 


”59 


رقم الفتوى 


748 


سثل فضيلة الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الخيض 
منها بالعلاج وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا؟ 


1 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن 


"51١ 


- 7311 


7ن 


7 


0373# 


- 7355 


- 5711/ 


تقرأ القرآن؟ اي ل 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر 
في المساجد؟ . 0 

سئل فضيلة الشيخ :سيور دا ف لعا 
الشهرية فهل توافق على ذلك؟ ا 

نكل جه الخ عن اجا اانه هلين اوفك ايز 
هل هودم حيض أم دم استحاضة فاذا تعتيره؟ 

مكل فضيلة اليم : عن امرأة أصابها الدم تسعة أيام فتركت 
الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام جاء ءتها العادة الحقيقية 
فاذا يلزمها؟ ْ 0 

سئل فضيلة الشيخ : إذا حاضت 00 لايد 


ف الحكم؟ وهل تقض الحائض الصلاة؟ 5770 


ا ا : عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية 
وقبل العادة بأربعة أو خحمسة أيام رأضافيا أسوداغير دم 
العادة وبعدها مباشرة جا عتها العادة مذة سبعة ة أيام فهل 
هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟ 
سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام ثم 


زادت أيام عادتما؟ 0003 


الصفحة 


ع" 


قف 


00 


2/1 


8 


ها" 


ك1 


.-لا/3؟ 


رقم الفتوى الصفحة 
4- سثئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت 


الحيض في آخر الشهر فم| الحكم؟ الو الوم 10 
84 - سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر 
ثم رأت الحيض في أول الشهر فا الحكم؟ 1 


6 3 سئل فضيلة الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت 
واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة 
أيام لم تصلثم طهرت وضلك أح د عفريونا وغادث إليها 
العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته / 


في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحخيض؟ ين 
١‏ 3 سثل فضيلة الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول 
كل شهر ثم استمر الدم معها ف]| الحكم؟ م 0 


شك سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام , وفي شهر 
ل 00 أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ بخرج 
منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثإنية 
أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثانية فهل صلاتها 


وصيامها في هذه الأيام صحيح وماذا يجب عليها؟ يف 
#م3” - سثل فضيلة الشيخ : عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من 

المرأة قبل الخيض بيومين؟ 0 00000 1 000 
4 - سئل فضيلة الشيخ : امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد 

فتركت الصلاة ثم نزل الدم على عادته فى| الحكم؟ ا الل 


7517 


رقم الفتوى الصفحة 


ه*73 - 


طرف 5 


يضفت 


- 73306 


خرف 5 


- 9 


5١ 


>57 


- 575 1* 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون 

بعد الطهر؟ ابو ا ا 
سثل فضيلة الشيخ : ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة 

: ا ااا ا ا 
ا ا ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض 
النساء؟ وهل هي نحسة ؟ وهل تنقض الوضوء؟ البصواة م 52215 
سئل فضيلة الشيخ : هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر 


أم نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه 
لا ينقض الوضوء؟ م ام ل ا ا 1 


سئل فضيلة الشيخ : إذا توضأت المرأة التى ينزل منها السائل 
مستمراً لصلاة فرض هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة 

القران بذلك الوضوء؟ سس ا شار مو ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة 
الضحى بوضوء الفجر؟ د 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل 
إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟ 520-00 0000000 وا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل 


منقطغا ويغد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى 


5 


رقم الفتوى الصفحة 

4 - سئل فضيلة الشيخ : إذا أصاب بدا أو لباسها شيء من ذلك 
السائل فا الحكم؟ ب 0 0000 

6 - سثل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل 


لجهلها بالحكم فاذا عليها؟ ا 
5 - سثئل فضيلة الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء 
من ذلك السائل؟ انون ابن لجو رن حورا راط اروس ام ا 
417 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض؟ 
فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز؟ لابوا سس ستيه اموا 
4 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم التزين بالحنا؟ وفعل ذلك 
والمرأة حائض؟ 00 ز ز [ [ [ 00ل 
64 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يديها 
ورأسها وهى حائض؟ از [ [ 1 000001 
3- سئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد 
الأربعين فهل تصلي وتصوم؟ 0 


_2١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قب 
عن مر الام 


تمام الأربعين بخمسة أيام فصلت وصامت ثم بعد الأربعين 


عاد الدم فا الحكم؟ ام اديه سو 
5 سئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل 
يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين؟ 4.0000" 


يتحول تدريجيّاً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر 


-355- 


رقم الفتوىن | الصفحة 
كذلك حتى نهاية الأربعين فهل ينطبق على هذه المادة التي تل 


الدم حكم النفاس أم لا؟ حو اس اا 1 
8 - سئل فضيلة الشيخ : عمن أسقطت لثلاثة أشهر هل تصلي أو تترك 

الصلاة؟ ا ا ل ال 11 
006 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج بعد 

سقوط الجنين؟ ل 
6 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج بعد جنين 

المرأة؟ ا 1 1 1 1 ا ااا 
/اه>" - سئل فضيلة الشيخ : : عمن أصابها نزيف دم 

كيف تصل ومتى تصوم ؟ 000 ان 
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 000000000 
المقدمة اي اا ا 1 1[ [ز [ [ 1 ا 
الفصل الأول : في معنى ال حيض وحكمته ا 1 
الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته 55 
حيض الحامل 1 
الفصل الثالث: في الطوارىء على الحجيض الم اك 
الفصل الرابع : في أحكام الحيض رين 
الفصل الخامس : في الاستحاضة وأحكامها و ع ام 
الفصل السادس : في النفاس وحكمه 0 20000 )0 /ا"»* 


ه©"”- 


رقم الفتوى الصفحة 
الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه 


وما يمنع الحمل أو يسقطه ا ا ١‏ 
الفهرس ل ا ل م اا ا كي م ا ا فق لاا اك و ممم 


تم فهرس المجلد الحادي عشر والحمد لله رب العالمين 


ةك 


ا 
هر "ع 
7 ت)' ع 


اغيج ند التَانْعَشِسَ ظ 
فَكّاووتك!ا لفقخه 


مخ رزرريمنتك 


دار الثريا للدنشر 


ساد و 0 1 
نا 


بود - كر ١‏ و رايد 
ساح هت 
92 كا 2 ه59 


عاوي مه له 
حَمَوقٌالطع حفوظة 
الامن اراد إعادة طبه لوز بهِه انا 
بعرالإتضاق مع النايض 
المليحة الأو لات 


1484 صا 601448 


المملكة العربية السعودية 
ا هاتف 7*ال71 55 فاك “51170837 
]نينا 0 
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الى 4 ن 5 جانا. ش 
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ن * 


- 
2 
8 
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أ فاسئلو 


أ 


0 سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم الصلاة وعلى 
من تجب؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة من آكد أركان الإسلام» بل هي الركن 
اقل بعد لوادتو توس اكد أعخال اللتوارع واوهي معز ايلام 
كما ثبت ذلك عن النبي كل أنه قال: «عموده الصلاة)”' . 
الإسلام» وقد فرضها الله على نبيه محمد كَكِ في أعلى مكان وصل إليه 
الشنه وفي أشرف ليلة لرسول الله يكل وبدون واسطة أحد» وفرضها 
الله - عز وجل على رسوله محمد كَل خمسين مرة في اليوم والليلة» 
ولكن الله - سبحانه وتعالى - خفف على عباده حتى صارت خمساً 
بالفعل وخمسين في الميزان» وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لهاء 
وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيهاء وقد دل على 
فرضيتها الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين: 

ففي الكتاب يقول الله -عز وجل - : «هِدَا أطمأتككم كَأقُِوأ 
ألصَلة إِنَّ ألصّلاء عت عل المؤ نرت 6 وكا" . معنى 
#كتاباً4 : أي مكتوباً أي مفروضاً. 

وقال النبي كك لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »١0‏ والترمذي : كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة 
(© والنسائي في «الكبرى»: كتاب التفسير/ باب قوله تعالى : #تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع# .)١١145(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة 
(67" . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(1) سورة النساءء الأية: .٠١7‏ 


فتاوى الصلاة 


00 
جمع المسلمون على فرضيتهاء ولهذا قال العلماء رحمهم 
الله : 7 0 إذا جحد فرض الصلوات الخمسء أو فرض واحدة 
منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله - عز 
وجل -ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لاايعرف من شعائر الإسلام شيئاً 
فإنه يعذر بجهله في هذه الحال» ثم يعرّف فإن أصر بعد علمه بوجوبها 

على إنكار فرضيتها فهو كافر. 

وتجب الصلاة على كل مسلمء بالغ » عاقل» من ذكر أو أنثى . 

فالمسلم فيذه: الكافرء فالكافر لا تجب عليه الصلاة» بمعنى أنه 
لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم. 0 
القيامة كما قال الله تعالى : « إل تب اين () في جَنتٍ ينون () 
المجرمِين (() ما ملحك:؟ في د © لق كك يت التصل ©) كر نك لي 
اكيت () وَسشنًا وس مع لَب () لَك كدب يدر ين 9 04. 
فقولهم : 8 فَالّاَََكُ وت لص )4 . يدل على أنهم عوقبوا على ترك 
الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين. 

وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي 
ثلاث بالنسبة للرجل» وأربع بالنسبة للمرأة : 
أحدها: تمام الخمس عشرة سنة . 
والثانية : إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
0):سوؤزة المدئ الآيات؛ 158 : 
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والثالثة: إنبات العانة» وهى الشعر الخشن حول القبل» هذه الثلاث 
العلامات تكون للرجال والنساءء وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: 
الحيض فإن الحيض من علامات البلوع . 

وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له» ومنه الرجل الكبير 
أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييزء وهو ما يعرف 
عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في 


حقه. 


وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد 
الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبى يك فى المرأة : «أليس 
إذاحاضت لم تصل» ولم تصم»"'' . 


ا 


سئل فضيلة الشبخ ‏ حفظه الله : ورد في الحديث «أنه لا 
خير فى دين ليس فيه صلاة)”"' فهل كانت الصلاة فى الأديان 
السابقة مثل الصلاة في الإسلام أم تختلف عنها؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحديث لا أعلم عنه؛ ولا أظنه يصح عن 
النبي كَلِةِ '"". لكن الأديان السابقة 1 وثبت فيها 


0 2 


الركوع والسجود لقوله تعالى عن إسماعيل : 9 وَكنَ يَأمر أهلم يِالصَّلَوةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم» وكتاب الصوم/ باب 
الحائض تترك الصوم والصلاة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 7١8/5‏ من حديث عثمان بن أبي العاص مطولاً وفيه: «لا خير في 
دين لا ركوع فيه». وأبو داود: كتاب الخراج/ باب خبر الطائف» وضعفه الألباني - 


ضعيف أبى دأود ٠‏ روك 


لك "©. وقسوف: ( يم أت ريك أنجيك وى ج 


اكيت © 7#" . ا : # إذا نل عليه 


مداو صيهوم 000 


يلت لمن حَروأ سجَدًا ويك © 9 274 . والآيات في هذا كثيرة ولابد 
من الصلاة في كل شريعة لأنها على رأس العبادات العملية فهي أفضل 
العبادات بعد الشهادتين . 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاوناً 
ولح اربص را حك له دكار (اكازريم» 


وسكل فضيلة الشيخ : متى فرضت الصلاة بأركانها 


وواجباتها؟ 

فأجاب قائلاً: فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين عرج بالنبى 
يله وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات*2, وفرضت الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فلما هاجر النبى يكل إلى المدينة أقرت صلاة السفرء 
ونال تضيالاء الفيضور» ناريت الطور اريها »والعمر زيما م والعفاء 
أربعاء وبقيت الفجر على ركعتين لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت 
المغرب على ثلاث لأنها وترالنهار. 

والظاهر أنها شرعت على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود 
وقعود؛ لأن حديث عائشة لم تذكر فيه إلا التغيير في عدد الركعات 


.00 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: "5 . 

(5) سورة مريمء الآية: /0. 

(5) البخاري : كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الإسراء 
وفرض الصلوات. 


فتاوى الصلاة 2 


فقط. فعلم بذلك أن ما سواه لم يتغير. 
ا نا ينا 

[ ؟ ]| وسئل فضيلة الشبخ -حفظه الله_عن فاقد الذاكرة والمغمى 
عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟ 

فأجاب بقوله : إن الله سبحانه وتعالى ‏ أوجب على الإنسان 
العبادات إذا كان أهلاً للوجوب. بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء. 
وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع» ولهذا لا تلزم المجنون ولا 
تلزم الصغير الذي لم يميزء بل ولا الذي لم يبلغ أيضاء وهذا من رحمة 
الله تعالى» ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد 
الجنون» ومثله الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة 
ولا صومء لأنه فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه 
التكاليف فلا يلزم بها. 

وأما الواجبات المالية فإنها تجب فى ماله ولو كان فاقد الذاكرة . 
فالزكاة مثلاً تجب في ماله ويجب على من تولى أمره أن يخرج الزكاة 
عنه؟ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى : «حُذْ من ميم 
صَدَكَهُ تطهرهُم ورم 2174. فقال: #خذ من أموالهم» ولم يقل خذ 
منهم» وقال النبي يك لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»”"2. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن فاقد الذاكرة» 
أما العبادات البدنية كالصلاة» والطهارة» والصيام فإنها تسقط عن مثل 


.٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ١7 تقدم تخريجه ص‎ )0( 


الصلاة 
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هذا الرجل لأنه لا يعقل . 

وأما من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه 
الصلاة على قول أكثر أهل العلم» فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو 
يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل» وليس كالنائم الذي قال فيه 
الرسول كككِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها27. لأن 
النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وإما المغمى 
عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ» هذا إذا كان الإغماء بغير سبب» 
إما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه 
يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة» والله أعلم . 
© ]| وسئل فضيلته: عن رجل كبير أصبح لا يشعر بنفسه لكبر 
سنهء فهو يتوضأ في أي وقت من الأوقات ويحسن الوضوء. ولكنه 
يصلي في غير الوقت. ويقول في صلاته بعض الألفاظ التي لا تمت 
إلى الصلاة بصلة» ويصلي الفريضة أكثر من مرة في اليوم. فهل 
صلاته مقبولة؟ وماذا على أهله فى ذلك؟ 

فأجاب بقوله : مادام هذا الرجل قد سقط تمييزه» ولا يدري هل 
هو في عبادة أم في غير عبادة» فإنه لا صلاة عليه؛ لأنه قد بلغ سا سقط 
به التمييز» فأصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة» وهو بهذه الحال 
مرفوع عنه القلم . 
ولو كان لديه تمييز وعنده من يذكره فإنه في هذه الحال يؤمر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة . 


بالصلاة» ويكون عنده أحدكم» يقول له: كبرء اقرأ الفاتحة» اركع» 
ارفع من الركوع» اسجدء اجلس بين السجدتين» إلى آخر أركان 
الصلاة» ويكون لكم بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن التعاون 
على البر والتقوى من طاعة الله سبحانه وتعالى . 


نا ف 


| ” |وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ 
وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن الأول فاقد 
العقل» والثاني فاقد الإحساسء» فالأول تجده يتألم من الأمور المؤذية 
ويحس بها وينفر بطبيعته منهاء ويصيح إذا آلمته لكن لا تمييز له وأما 
الثاني فهو لا يتألم من ذلك ولا يصيح بل هو كالميت. 

وأما لزوم قضاء الصلاة في حق المغمى عليه فهذا محل خلاف 
بين أهل العلم : فمنهم من أسقط عنه القضاء كمالك والشافعي» ومنهم 
من أوجب القضاء عليه كالمشهور من مذهب أحمد» ومنهم من فصل 
في ذلك بأنه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى» وإن زاد على ذلك لم يقض 
كمذهب أبي حنيفة» وفي الموطأ عن نافع أن عبدالله بن عمر أغمي عليه 
فذهب عقله فلم يقض الصلاة"''» وهذا المروي عن ابن عمر هو 
الصحيح وأنه لا قضاء على المجنون ولا المغمى عليه» والله الموفق . 
|" | وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء 
ولم يصل ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟ 


. )71( أخرجه مالك/ باب ما جاء في جامع الوقت‎ )١( 


0 فتاوى الصلاة 


فأجاب بقوله : : لا يجب عليه شيء لفقد شعوره» ولكن إن قدر 
الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان» وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء 
عليه إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه ففرضه أن 
يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيئا . 

أما الصلاة فللعلماء فى قضاءها قولان : 

أحدهما: وهو قول الجمهور لا قضاء عليه لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض ما فاته" . 

والقول الثاني: عليه القضاء وهو المذهب عند المتأخرين من 
الحنابلة قال فى الإنصاف وهو من مفردات المذهب وهو مروي عن 
عمار بن ياسر أنه أغمي عليه ثلاثاً وقضى ما فاته"2. حرر في 
ها 

د بيد ف 

وسئل حفظه الله تعالى: هل يحاسب المولود المتخلف 
عقليًاً؟ وهل تعتبر ولادة طفل متخلف عقليّاً عقوبة لوالديه؟ 

فأجاب بقوله : المولود المتخلف عقليّاً حكمه حكم المجنون 
ليس عليه تكليف» ولا يحاسب يوم القيامة» لكنه إذا كان من أبوين 
مسلمين أو أحدهما مسلماً فإن له حكم الوالد المسلم» أي أن هذا 
الطفل يكون مسلماأ فيدخل الجنة» أما إذا كان من أبوين كافرين فإن 
أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل فإن أجاب 
وامتثل أدخل الجنة» وإن عصى أدخل النار. 


.١7صومدقت‎ )١( 
.71/ /١ (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


هذا هو القول الراجح في حق هؤلاء» وهو ما ينطبق على من لم 
تبلغهم دعوة الرسول كَل كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولم 
يسمعوا عنه شيئاًء فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه بما 
شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة؛ ومن عصى دخل النار. 

وقد يقول قائل : كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في 
دار التكليف؟ 

وجوابنا على هذا : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» وله أن يكلف عباده 
في الاخرة كما كلفهم في الدنيا. 

انياً: أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن ن ظإيوم يكف عن 

سَاقَ وَيتْعَوَنَ ل الشخوو فلا ممسيل مر تيعو () خلئعة بصم رفهع ذ لَه وقد كَاثوأ يعون 
إِلَ السجود وم سَلِمُونَ ١74‏ . فمثل هذا قد يقع في الآخرة . 

إذن هذا المولود المتخلف عقليّاً حكمه حكم المجانين وليس 
عليه تكليف» وحكمه حكم أبويه: إن كانا كافرين» وإن كانا مسلمين» 
أو أحدهها يلما : ٍ 

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال : فإن المصائب تكون تارة 
عقوبة وتارة امتحاناً» فهي عقوبة إذا فعل الإنسان محرماً» أو ترك واجباً 
فقد يعجل الله له العقوبة فى الدنيا ويصيبه بما يشاء من مصيبة» وقد 
يصاب الإنسان بالمصيبة لا عقوبة على ترك واجب؛ أو فعل محرم 
ولكن من باب الامتحان إذ يمتحن الله بها الإنسان ليعلم أيصبر أم لا 


. 4," 47 سورة القلمء الآيتان:‎ )١( 


ا 


يصبر؟ فإن صبر كانت المصيبة منحة لا محنة يرتقى بها الإنسان إلى 
المراتب العليا. 


لخ ينم فك 


وسئل فضيلته : هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل 
شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟ 

فأجاب بقوله: الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
مطلقاًء وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله» وإن 
كان يمكن أن يحصل الشرط قريباً لقوله تعالى : # إن ألصَّلَوْة كانت عل 
لْمْومنيرج كتنبا عَوفو 01١7#‏ . وكذلك النبي كَكيدِ وقّت أوقات الصلاة» 
وهذا يقتضي وجوبها في وقتهاء ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن 
يشرع التيمم ؛ لآن بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت» ولا فرق بين أن 
يؤخرها إلى وقت طويل» أو إلى وقت قصيرء لأن كليهما إخراج للصلاة 
عن وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

يد فنك 

وسئل فضيلته : إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه 
ولا بجوارحه لشدة الخوف فهل يجوز له تأخير الصلاة؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من 
اللضوها! يله رذ بجرا ريده للد الخو بلسي الاريدور داكي 
الصلاة في هذه الحال, لآنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل» 
ولأنه يدافع الموت» وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 


.٠١7 سورة النساى الآية:‎ )١( 


-١ ب8وه‎ 


كما في حديث أنس رضي الله عنه في فتح تر فإنهم أخروا الصلاة عن 
وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم'''» وعليه يحمل تأخير النبي كَل 
الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت 
الشمس كما فى حديث جابر”"2. وغزوة الخندق كانت في السنة 
الخامسة» وغزوة ذات الرقاع كانت في السئة الرابعة على المشهورء 
وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها فى الخندق لشدة الخوف . 
ع ف ١‏ 

وسئل أعلى الله درجته : عمن يسهر ولا يستطيع أن يصلي 
الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه؟ وحكم بقية الصلوات 
التي يضلبها في الوقت؟ 

فأجاب قائلاً : أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر 
على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا 
تقبل منه ؛ لأن الرجل إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها 
لزني الاك رمه لحوا التي 290 «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)” "' والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر قد عمل عملاً ليس 
عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه . 

لكن قد يقول: إنني أنام» وقد قال النبي يككّْ: «من نام عن صلاة أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: في كتاب الخوف/ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 
معلقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح» 7/ 5 00 : وصله ابن سعد وابن أبي شيبة من 
طريق قتادة عنه . 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى» ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر . 

() أخرجه مسلم : كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 


نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)2" . 

فنقول: إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً أو يجعل 
عنده ساعة تنبهه. أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه 
يعتبر تعمد لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه . 

أما بقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها مقبولة . 

وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة وهي : : أنه يجب على المسلم أن 
يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ؛ لأنه في هذه الحياة 
الدنيا إنما خلق لعبادة الله ولا يدري متى يفجؤه الموت فينتقل إلى عالم 
الآخرة إلى دار الجزاء التي ليس فيها عمل كما قال الرسول ككل: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له»”" . 

د 


وسئل فضيلته عن حكم من يضع توقيت الساعة لموعد 
الدوام الرسمي ويصلي الفجر في هذا الوقت سواء السابعة أو 
السادسة والتصف؟ هل هوآئم في ذلك؟ وما حكم صلاته؟ 

فأجاب بقوله : : هو آثم في ذلك بلا شك وهو ممن آثر الدنيا على 
الأخرة وقد أنكر الله ذلك في قوله تعالى : بل تَوْيِرُونَ الحيوة الديا 9 
والأيخرة حير وأبوّه 74" '. وصلاته هذه ليست مقبولة منه» ولا تبرأ بها 


ذمته» وسوف يحاسب عنها يوم القيامة» وعليه أن يتوب إلى الله وأن 


. ١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. زفق أخرجه مسلم : كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ 
. ١7015 سورة الأعلىء الآيتان:‎ )*( 


فتاوىس الصلاة | ع | 
1005505 اس تتا 3 سم محري مح بج دومصو وو و ذا سس 


يصليها مع المسلمين ثم ينام بعد ذلك إلى وقت الدوام إن شاء . 
يدا كنا 

وسئل فضيلته عمن ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد 
طلوع الشمس قبيل ذهابه إلى الدوام وإذا قيل له: هذا أمر لا يجوز 
قال: «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ) وهذاديدنه؟ 

فأجاب بقوله : هذا الشخص اسأله وقل : ما رأيك لو كان الدوام 
يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول: رفع القلم عن 
ثلاثة. فسيجيبك بأنه سيقوم . 

فقل له: إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا فلماذا لا تقوم لعملك في 
الآخرة؟! ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه 
ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به» أما شخص عنده من يوقظه أو 
يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها ولم يفعل فإنه ليس 
بمعذور. 

وعلى هذا أن يتوب إلى الله عز وجل - ويجتهد في القيام لصلاة 
الفجر ليصليها مع المسلمين. 

د 0 

]١5 |‏ وسثئل فضيلة الشيخ : عن الذين يذهبون إلى رحلات برية 
ويقيمون المخيمات لعدة أيام وغالباً ما تكون في أيام الشتاء 
والملاحظ أن هؤلاء يقضون الليل بالسهر حتى قبيل الفجر بنحو 
ساعة ثم يخلدون إلى النوم ولا يستيقظون إلاابعد الظهر: بحوالي 
الساعة الواحدة والنصف ثم يصلون الفجر مع الظهر جمعاً فما 
الحكم؟ علماً أن بعضهم يحتج بشدة البرد والبعض الآخر يحتج 


فتاوى الصلاة 
ج7777 2 2 2 2121 ة 7< جب 11171217171212 7غ 


بالتعب يسبب السهرء أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مما لا شك فيه أن الصلاة ثانية أركان 
الإسلام التي بني عليها كما صح ذلك في حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي كك قال : : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله . 
إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام 6" . وأن الصلاة مفروضة بأوقات معينة 
لقوله تعالى : ف إن صلا كت عل الشؤمنير كته وفوا 043 . 
فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بعذر. 

أما قبل الوقت فلا تصح مطلقاً حتى لو صلى إنسان ظائ أن الوقت 
قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل فإن عليه أن يعيد صلاته بعد دخول 
الوقت» وتكون الصلاة الأولى نفلاً . أما إذا صلاها بعد الوقت. فإن 
كان بعذر شرعي كالنسيان والنوم فإن النبي يكِةٍ قال : من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»7”©. ولما نام كك 
وصحبه في السفر ولم يوقظهم إلاحر الشمس قضوا صلاة الجر . 

وإن أخرها عن وقتها بلا عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ؛ لأنه إذا 
أخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله 


». . أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب الإيمان وقول النبي كلهِ: «بني الإسلام.‎ )١( 
. ومسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام.‎ 

(؟) سورة النساى الاية: .1١١7‏ 

(7) تقد ص5١‏ . 

(:) أخرجه البخاري : كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب» ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
قضاء الصلاة الفائتة . 


كرد تروزداء لعا حت فى المحي غي عائد رض اللدغيها أن 
النبي كك قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7١‏ ؟. اي مردود 
على العامل . 

إذا علم هذا فإن الواجب على الإخوة الذين يخرجون إلى 
الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث جعلهم في رخاء 
ويسر من العيش» وفي أمن وأمان من الخوفء ويقوموا بما أوجب الله 
عليهم من الصلاة في أوقاتهاء سواء صلاة الفجر أم غيرهاء ولا يحل 
لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة أنهم نائمون؛ لأن هذا النوم 
لا يعذرون فيه غالباً لكونهم يستطيعون أن يكون لهم منبهات تنبههم 
للصلاة في وقتهاء ويستطيعون أن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين» 
وأما البرد فليس عذراً فى تأخير الصلاة عن وقتها وذلك لأنه يوجد ولله 
الحمد ما يسخن به الماء في هذه الرحلات فعليهم أن يسخنوا الماء 
ليتوضئوا به» وإذا قدر أنه كان على الإنسان جنابة ولم يتمكن من تسخين 
الماء يعني ليس عنده شيء يسخن به الماء وخاف على نفسه من البرد 
في عابماليعاكه اليم فزذا ارح اليا روجا لتقو امصيلي ولا يجوز 
أن يؤخر الصلاة عن وقتها لمثل هذه الأعذار الواهية . 

فنصيحتي للإخوة الذين يخرجون للرحلات أن 00 الله 
سبحانه وتعالى» وأن يخافوا يوم الحساب». وأن يعلموا أنهم 
لاتوت ربو احاسيوه على يا عجار ها لاله تعاب « يتايها 
لهنسَنٌ إِنَكَ كيح ِل رَيْكَ كدعا فَمَلَقِيهِ 294. ونسأل الله لنا ولهم 


دلق تقدم تخريجه ص 73١‏ . 
(؟) سورة الانشقاق. الآية: 5 . 


الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 
د ان 


وسئل فضيلة الشيخ : عمن يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج 
وقتها؟ 

فأجاب بقوله : هؤلاء الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يخرج 
وقت الفجر إن كانوا يعتقدون حلَّ ذلك فإن هذا كفر بالله عز وجل؛ لأن 
من اعتقد حل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه كافر لمخالفته 
الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 

أما إذا كان لا يرى حل ذلك» ويرى أنه عاص بالتأخير لكن غلبته 
نفسه وغلبه النوم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل» وآن يقلع عنما كان 
يفعله وباب التوبة مفتوح حتى لأكفر الكافرين» فإن الله يقول « # قل 
يكعبَادى لذبن رفوأ عل نميه لا نُقْسطوأ ون يَحَةَ هه إن لَه يعفر اذوب 
يما إن هُوَ الْمَعُورُ ليح © جيم 2749 . ل 
ويوجههم إلى الخير» 7 تابوا وإلا فعليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عن 
هذا الأمر حتى تبرأ ذمته وحتى تقوم الجهات المسؤولة بتأديب هذا 
وأمثاله . والله الموفق 

يع ف 

)١‏ وسئل عن حكم من صلى الفجر بعد أو مع طلوع الشمس 
عدم اشمكن من لقم مرا 

فأجاب بقوله : : يظهر من سؤال السائل أنه ما صلّى الفجر إلا مع 
طلوع الشمس أو بعد طلوعهاء ولاريب أن هذا عمل محرمء وأنه لا 


)22 سورة الزمر» الآية: إوذء # 


يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر» والنوم عذر إذا لم 
يكن فيه تفريط» فإذا كان فيه تفريط بأن تأخر في النوم ولم يجعل عنده 
شيئاً يوقظه كالمنبه» أو شخصاً يوقظه عند الأذان» فإنه مفرط» ويكون 
آثما بهذا الفعل. 

أما إذا كان غير مفرط كأن يكون عادته أن يقوم لكنه عجز حتى 
طلعت الشمس فإنه يصلي الفجر كما يصليهاء فيتطهر ثم يصلي سنة 
الفجرء ثم يصلي الفريضة» كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه في قصة نومهم مع النبي لَه حيث تقدم عن المكان الذي هم فيه 
وأمر بلالا فأذن وصلوا ركعتي الفجرء ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك 
وصلى الفجر”''؛ والمهم في ذلك أن الإنسان يتخذ الحيطة لصلاة 
الفجر من منبه أو شخص موثوق به حتى يؤدي الصلاة على الوجه الذي 
أمر به . 


|[ 17 | وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-عن فتاة أخرت صلاة 
المغرب بسب النوغ ولم تضلها إلا في الصباح؟ 

فأجاب قائلاً: الحكم أنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة 
حتى يخرج وقتهاء وإذا كان الإنسان نائماً فإن بإمكانه أن يوكل من 
يوقظه حتى يصلي, ولابد من ذلك» ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب 
ولا العشاء إلى الفجرء بل الواجب أن تصلى الصلاة في وقتهاء فعلى 
هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوهاء ولو فرض أن طرأت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم : كتاب 
المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة . . . 


حاجة أو عارض من العوارض وكان فيها نوم عظيم وصلّت المغرب 
وخافت إن لم تصل العشاء فسيغلبها النوم حتى لا تقوم إلا مع الفجر. 
فإنه لا حرج عليها في هذه الحال أن تجمع العشاء مع المغرب لثئلا تفوت 
صلاة العشاء عن وقتهاء وهذا لا يكون إلا عند العوارض كما لو كانت 
سهرت ليالي متعددة» أو كانت عاقبة مرض أو نحوه. 
6 د 

[ 18 ] وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تؤخر صلاة المغرب عن أول 
وقتها من أجل استماع برنامج نور على الدرب فهل عليها إثم بهذا 
التاخير علما بانها تصلى الصلؤة قبل خروج وقتها؟ 

فأجاب بقوله : ليس عليها إثم في هذا التأخير ما دامت تصلي 
الصلاة ة قبل خروج وقتهاء ومن المعلوم أن وقفت المغرب يمتد إلى 
دخول وقت العشاء» أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من غروب 
الشمسء» قد يصل أحياناً إلى ساعة وثلاثين دقيقة» وقد يقصر حتى 
يكون ساعة وربعاً والمهم أن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها من 
أجل الاستماع إلى هذا البرنامج لا بأس بهء لأن الاستماع إلى هذا 
البرنامج وغيره من البرامج الدينية استماع إلى حلقة علم» ولا يخفى 
على أحد فضل طلب العلم والتماسهء حتى قال النبيى عليه الصلاة 
والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً ؛ سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة)”' . 

وطلب العلم من أفضل القربات والعبادات حتى قال الإمام 
أحمد: «العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيته» . قالوا: كيف تصح النية 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الدعوات/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 


فتاوى الصلاة ‏ 


المت مد 0 


يا أبا عبدالله؟ قال: «ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» . 

وإذا علم الله من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا طلبها الاستماع 
إلى هذا البرنامج لصلت في أول الوقت؛ فإنها قد تثاب ثواب من صلى 
في أول الوقت؛ لأنها إنما أخرت الصلاة عن أول الوقت لمصلحة 
شرعية قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في أول وقتها . 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم حفظكم الله في الفتوى السابقة إن 
تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل استماع برنامج (نور على 
الدرب) جائز فنأمل من فضيلتكم بيان الدليل؟ 

فأجاب بقوله: مسألة تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل 
استماع (نور على الدرب) فلا أظنه يخفى أن الصلاة جائزة في أول 
الوقت وآخره بدلالة الكتاب والسنة . 

أما الكتاب ففى قوله تعالى : # إِنَّ ألصَّلَوْةَ كنت عَلَ الْمُوّمِنِيت 
كنبا مَوَْوكَا .2١”4‏ وقد بين النبى يكل مواقيتها من كذا إلى كذا فمن 
آذاهها قم بين أول الوقت واغره قد لها فى الزمن الحوقوت لها 

وأما السنة ففي صحيح مسلم /١‏ !471 من حديث ابن عمرو رضي 
الله عنهما أن النبي كَلْهِ سئل عن وقت الصلاة فقال: «وقت صلاة الفجر 
مالم يطلع قرن الشمس الأول» ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن 
بطن السماء ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس ويسقط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما 
لميسقطالشفقء. ووقت صلة العشاء إلى نصف 


.٠١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ا أن النبي كك أتاه سائل يسأله 
عن المواقيت فذكر الحديث وفيه أن النبي كك صلى في اليوم الأول 
الصلوات في أول الوقت وصلاها في اليوم الثاني في آخره وقال: 


«الوقت بين هذين)79) : 
وفي شرح المهذب للنووي ”08/7 يجوز تأخير الصلاة إلى آخر 


وقتها بلا خلاف . 

فقد دل الكتاب» والسنة» وأقوال أهل العلم على جواز تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتهاء ولا أعلم أحداً قال بتحريم ذلك إلا إذا خشي 
مانعاً يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت فلا يجوز 
له التأخير حينئذ» فإذا كان تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جائزاً بمقتضى 
الكتاب» والسنة» وكلام أهل العلم بدون سبب» فأي مانع من استماع 
الإنسان إلى برنامج علم يستفيد منه ويصلي بعده مادام الوقت باقيا؟! 
نعم إذا كان هذا يفوت واجباً كالصلاة مع الجماعة فإنه لا يجوز إسقاط 
هذا الواجب لاستماع هذا البرنامج لأن الواجب لا يسقط بما دونه . 


سئل فضيلة الشيخ : ما الواجب تجاه من يصلي الصلوات 
بعد فوات أوقاتها كمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ وما حكم 
عمله هذا؟ 

فأجاب بقوله : أما الواجب تجاه هذا الرجل فهو النصيحة» أن 
تنصحوه وتخوفوه بالله» وتبينوا له ما في المحافظة على الصلاة من 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ 


الأجر والثواب» فإن اهتدى فلنفسه» وإن لم يهتد فلا يضر إلا نفسه . 

أما بالنسبة لفعله» فهو إذا كان يستيقظ ولكنه يتكاسل ويضع رأسه 
على الوسادة فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه ولا تنفعه عند 
الله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : امن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(' . 

ومن المعلوم أن من لم يصل صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس 
عامداً ذاكراً قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله » فيكون عمله هذا 
مردوداٌ ولا تقبل منه صلاتهء فإذا كان يوقظ ولكنه يتكاسل ويبقى 
نائماٌ فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه»ء وسوف يحاسب عنها 
يوم القيامة . 

يا ين 

وسئل فضيلة الشيخ : عمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس هل يعتبر كافراً؟ 

فأجاب قائلاً: هذا لا يكفر لأنه لم يترك الصلاة لكن تهاون 
بها ولا يحل له أن يفعل ذلك» فإن فعل وهو يستطيع أن يقوم فيصلي 
في الوقت فإنه لا تقبل منه صلاتهء لأن القاعدة «أن كل عبادة مؤقتة 
إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه»» 
مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم الإنسان كي يصلي 
لا تقبل منه. كذلك ترك صيام يوم من رمضان عمداً بدون عذر» ثم 
أراد أن يقضيه بعد ذلك نقول: لا يقبل منه»ء والدليل قوله كَِِ : 


. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' . 
ل لحن ان 


وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم تأخير الصلاة من أجل 
العمل؟ 
فأجاب بقوله: إذا كان التأخير من أول الوقت إلى آخره فقط 
ولكن الصلاة وقعت في وقتها فلا شيء عليه» لأن تقديم الصلاة في أول 
وقتها على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوبء هذا إذا لم يكن هناك 
جماعة فى المسجدء وإلا وجب عليه حضور الجماعة» إلا أن يكون له 
عذراً في تركها. وأما إذا كان هذا التأخير إلى ما بعد خروج الوقت فإن 
ذلك ليس بجائزء اللهم إلا إذا نسي الإنسان واستغرق في الشغل حتى 
ذهل عن الصلاة فإن النبي كَكِةِ يقول : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها»”"' فهذا إذا ذكر يصليها ولا حرج عليه» وأما أن يذكر الصلاة 
ولكن نظراً لهذا الشغل الذي هو مرتبط به أخرها من أجله فهذا حرام ولا 
يجوزء ولو صلاها بعد الوقت في هذه الحال لم تقبل منه لقول النبي 
كه : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعى 
فإنه لا صلاة له» لأنه أخرجها عن الوقت الذي أمر أن يؤديها فيه بلا عذر 
فيكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. والله الموفق. 
6د 40 


.7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١5 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


وسئل فضيلة الشيخ عن قول العوام: إن تأخير المرأة 
الصلاة حتى تنتهى الجماعة فى المسجد أفضل فهل لهذا أصل فى 
الشرع؟ ١ ١ ١‏ 

فأجاب بقوله: هذا لا أصل له في الشرعء بل المرأة كغيرها 
الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتهاء إلا صلاة العشاء فالأفضل أن 
تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل» فإذا كانت المرأة فى بيتها فإننا نقول لها : 
ما دام ليس عليك مشقة فأخري صلاة العشاء إلى ما بعد ثلث الليل؛ لكن 
لا تؤخريها إلى ما بعد نصف الليل» والمعتبر نصف الليل من الغروب 
إلى طلوع الفجر» فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت 
العشاء» فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كالرجل» إلا 
صلاة العشاء فإن الأفضل لها وللرجال أيضاً إذا لم يشق عليهم الأفضل 
أن يؤخروا صلاة العشاء لأنه ثبت عن النبي يَلِهِ أنه تأخر ذات ليلة في 
صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال : «إن هذا لوقتها لولا أن 
أشى غلى آمث 376 , 

م ف 

سكل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم تأخير الصلاة 
عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب؟ 

فأجاب بقوله : تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا 
يجوز لأن الله تعالى يقول: # إنَّ الصَوه كانت عل الْمُؤّمِييرت كنبا 
مَوَفُوكَا 74" . والنبي يَلِ وقت الصلاة بأوقات محددة» فمن أخرها 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب وقت العشاء‎ )١( 
. ١١7“ (؟) سورة النساء» الأية:‎ 


عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله؛ ومن يتعد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون . ولهذا قال الله تعالى : إن حِفْحُّم ورْجَالَا أو 
َكب 764" أي إذا كنتم لا تتمكنون من أداء الصلاة على ما هي عليه 
وخفتم من العدو فرجالاً أو ركباناً: أي حتى لو كنتم ماشين أو راكبين 
فصلوا ولا تؤخروهاء فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي 
عمل كان» ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما 
بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع» كما لو 
كانت نوبة العمل فى صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلى صلاة الظهر فإنه 
يجمعها مع صلاة العصرء وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت 
في «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«جمع رسول الله يَكْخِ بين صلاة الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة فى غير خوف ولا مطر» فسألوا ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال: 
«أراد ألا يحرج أمته»”" أي لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع . 

أما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو أراد أن يؤخر الفجر حتى تطلع 
الشمس أو يؤخر العصر حتى تغرب الشمس أو غيره فإن هذا لا يجوز . 

ينم اف 

وسئل فضيلة الشيخ : أعمل جزاراً وأغلب أوقات الصلاة 
تحضرنى وأنا فى مكان العمل», والملابس التى أرتديها لا تخلو من 
قطرات دم» أو زبالة غنم» مع العلم أن البيت بعيد عن مكان العمل 
وبعد انتهاء العمل أقضيها . فما حكم قضائي لتلك الأوقات؟ 


. 579 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ 


فتاوى الصلاة 
0 طافة الا اوج لالم ووو وسو سم سوسس 


فأجاب بقوله : تأخيرك الصلاة عن وقتها عمل محرم ولا يجوز. 
فإذا أخللت بها أخللت بدينك» والواجب عليك أن تصلى كل صلاة فى 
وقتها مع الجماعة» ويمكنك أن تجعل عندك توي تيا فإذا أذن 
للصلاة خلعت الثوب الذي أصيب بالأوساخ ولبست الثوب النظيف 
للصلاة» فإذا رجعت لبست الثوب الاخر وهكذاء وبذلك تؤدي الصلاة 
على الوجه المطلوب وتخرج من الإثم . 

أما تأخيرك الصلاة حتى تنتهي من العمل فإنه محرم» ومع ذلك لا 
يجزئك من الصلوات إلا ما أدركت وقتهاء وما لم تدرك وقته فإنه لا 
يجزتك., لأن القول الراجح أن من أخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر 
فإنها لا تقبل منه» ولو صلاها ألف مرة فانتبه يا أخى لنفسك. واتق الله 
فيهاء وقم بما أوجب الله عليك . ْ 

امسا مسا ب ل و و 

عز وجل يقول : لوَمن يَمَّقِ لَه جل لَهُ ,كرحا ي) وبرَوْفَهُ ِنْ حي لا 

00 0 
قال تعالي : « وَالَدِنَ كوا بكَايِنا 5 حِيَثُ لا يَعَلَمُون 09 
َمل معت كبى ميث 74 . فاتق الله فاتق 


07 داع 
ود يد ين 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله : عن حكم تارك الصلاة؟ 
وحكم من يتهاون بالصلاة مع جماعة المسلمين ويصلي في بيته؟ 
وحكم من يؤخرها عن وقتها؟ 


. سورة الطلاق» الآيتان: ا‎ )١( 
.187 2031485 (؟) سورة الأعراف» الآيتان:‎ 


فأجاب بقوله : هذه ثلاث مسائل : 

* أما المسألة الأولى : فإن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة 
فالذي لا يصلي كافر خارج عن الملة» وإذا كان له زوجة انفسخ نكاحه 
منهاء ولا تحل ذبيحته» ولا يقبل منه صوم ولا صدقة» ولا يجوز أن - 
يذهب إلى مكة فيدخل الحرم» وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل» ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» وإنما يُخرج به إلى 
البر ويحفر له حفرة يرمس فيهاء ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا 
مر ل ا ١‏ ست رد لأن 
الصلاة على الكافر محرمة لقوله تعالى : « وَلَا صل علج أَحَر ينهم مَاتَ بدا 
كتمع َو مم له 4" . ولأن الله ل 7 200 
ناليس مم2 مَسْتَغْفْروأ ِلْمْتْركينَ َلرَكَائا أؤلي فرق مِْبَمَدِمَا 
ل او أت ا ىو شحنث لْحبرِ 060 . 

ا ل سىس حاط رط اي ا لين 
بكافر» لكنه إذا أصر على ذلك التحق بأهل الفسق وانتفت عنه صفة 
العدالة . 

* وأما الذي يؤخرها عن وقتها فإنه أشد إثمآ من الذي لا يصلي 
مع الجماعة ؛ وتأخير الصلاة حتى خروج الوقت بدون عذر شرعي حرام 
ولا يجوزء ولوصلاها بعد الوقت في هذه الحال لم تقبل منه لقوله كَل : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . وعلى كل حال مسألة 
الصلاة من الأمور الهامة التي يجب على المؤمن أن يعتني بها وهي 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 854. 


زفرفق سورة التوية» الآية: 1١1“‏ 
زفر4 تقدم تخريجه ص 3١‏ . 


عمود الإسلام كما قال النبي» عليه الصلاة والسلام» ومن لا عمود 
لبنائه فإن بناءه لا يمكن أن يستقيم أبداًء فعلى المسلمين التناصح فيما 
بينهم والتأمر بها والحرص عليها. 
د كك 

وسئل فضيلته : عن حكم من ترك صلاة الفجر وهو يسمع 
المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم؟ 

فأجاب بقوله: ينبغي أن يقال ما حكم من ترك صلاة الجماعة 
وهو يسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة» لأجل أن يكون ذلك شاملا 
لصلاة الفجر وغيرها؛ ولأن قول المؤذن حي على الصلاة أبلغ من 
قوله: الصلاة خير من النوم؛ ولأن قول الصلاة خير من النوم ليست ركناً 
من الأذان» وحيّ على الصلاة ركن فيه . 

والمهم أنه لا يجوز لأحد من الرجال سمع المؤذن يقول حي على 
الصلاة أن يتأخر إلا بعذر شرعي» وقد ثبت عن النبي يك أنه جاءه رجل 
أعمى» فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء وأنا 
رجل أعمى» فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام» فلما ولى دعاه 
فقال له: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم قال: «فأجب)270' . وهذا 
دليل واضح على أن كل من سمع النداء فعليه أن يجيب المنادي . 


ل 00 ا 


وسكل حفظه الله تعالى : عن حكم من ترك صلاة الفجر؟ 


)١( .‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء . 


فتاوى الصلاة 
ا ا ا سس 1غ وو ا 


فأجاب فضيلته بقوله : ترك صلاة الفجر إن كان المقصود تركها 
مع الجماعة فإن ذلك محرم وإثم؛ لأنه يجب على المرء أن يصلي مع 
الجماعة» وإن كان المقصود أنه لا يصليها أبداً» أو لا يصليها إلا بعد 
طلوع الشمس فإنه على خطر عظيم» ؛ حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
إذا أخّر الصلاة ة حتى خرج وقتها بدون عذر فإنه يكون بذلك كافراً. 
والواجب على كل من كانت هذه حاله أن يتوب إلى الله» وأن يُقبل على 


ربه وعبادته . 


ا ا انك 


وسئل فضيلته عن رجل لديه عمال لا يصلون فما نصيحتكم 
لهؤلاء العمال؟ وما الواجب على صاحب العمل؟ 

فأجاب بقوله : لااشك أن المسلم ملتزم بجميع أحكام الإسلام : 
من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج وغيرهاء والواجب عليه أن 
يقوم بذلك على حسب ما أوجبه الله عليه وترك الصلاة كفر مخرج عن 
الملة» فمن تركها وهو مسلم فهو ملتحق - والعياذ بالله - بالكفار 
المرتدين» ونصيحتي لهؤلاء العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا 
إلى دينهم» وأن يؤدوا الصلاة حسب ما أمر الله بهاء هذا بالنسبة لهم . 

أما بالنسبة لمن كانوا عنده فإن الواجب عليه إلزامهم بالصلاة؛ 
فإذا لم يفعلوا فليرفع بهم إلى ولاة الأمورء ليقوموا بما يجب نحوهم. 
فإن لم يتمكن من ذلك فإن الأولى استبدالهم؛ لأنه لا ينبغي أن يبقى 
عندك رجل مرتد عن الإسلام يعمل في ورشة أو غيرها. والله الموفق 


وسئل : عن امرأة توفي زوجها منذ خمس سنوات» ولديها 


ولدان لا يصليان. فالكبير يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً والثاني 
سبعة عشر عاماًء ولقد أمرتهما بالصلاة ونصحتهما وأخبرتهما عن 
الصلاة وإثم تاركهاء ولكن دون فائدة» مع العلم بأنها مريضة. 
وكلما رأتهما على ذلك تأثرت» فإذا رأياها كذلك توددا إليها 
فيصليان ويتركان» فماذا تفعل لهما؟ وهل عليها إثم إذا تركتهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الإثم على الأولاد لأنهم 
بالغون» وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا تركها الإنسان ولم 
يصل» لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» وقد حكى بعض أهل العلم 
إجماع الصحابة على ذلك» ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه 
إيمان» لأن الإيمان مقتض لفعل الطاعة» وأعظم الطاعات البدنية 
الصلاة» فإذا تركها فهو دليل أنه ليس فى قلبه إيمان» وإن ادّعى أنه 
تؤمق» قات من كان مؤمنا فإنه يقتفى :هد الآيمالة بكر قائما بهذ 
الصلاة العظيمة . 

وأما أنت فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نصحهم»ء 
وإرشادهم» وأمرهم بالصلاة» ونهيهم عن إضاعتهاء وإيقاظهم من 
النوم» وزجرهم لأدائهاء فإذا لم يفعلوا فإنما حسابهم على الله عز 
وجل» وأكثري أيتها الأخت لهم من الدعاء بالهداية والتوفيق» فلعل الله 
أن يستجيب لك فيكون بذلك سعادتك وسعادتهم إلى يوم القيامة . 

| يط كفن 

١ [‏ ]| وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل خطب من رجل ابنته» ولما 
سأل عنه إذا هو لا يصلي» وأجاب المسئول عنه بقوله : يهديه الله؛ 
فهل يزوج هذا؟ 


فتاوى الصلاة 


فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً بقوله : أما إذا 
كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة فهذا فاسق عاص الله ورسوله 
مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل 
العبادات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ص 1ج 
3 من مجموع الفتاوى: «اتفق العلماء على أنها أي صلاة الجماعة - 
من أو كد العبادات؛ وأجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام» اه كلامه 
رحمه الله تعالى» ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن 
ع ا ل ا ل 
منهء وإن كانوا أقل مالاً وحسباً كما جاء في الحديث: إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخُلقه فأنكحوه» قالوايا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال : «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات» أخرجه 
الترمذي”''» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ أن النبي بَكلٍِ قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها. 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)"" . 
ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية 
والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة» واللائق بالولي الذي 
يخاف ال تعالى وبرعي نسؤوليته نيتم ويتي يما أرشد إليه البي 


مو م ود 


يد لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى: 9 وبوم ينادميم 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب النكاح/ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وحُلقه فزوجوه 
)٠١5(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة (1951) والحاكم 
7/1 . 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين» ومسلم : كتاب الرضاع/ باب 
استحباب نكاح ذات الدين . 


1 1 سيت 0 . وقال : # فَلسعَكنَ ارمح أَدْسِلَ 


تدم نهلك الترسَِي (© فصن يوم يورا كا يت 740" . 
1ن 6ن لحاسب لاتضلى أن ال ضع لاا لاله يا 
كافر خارج عن الإسلام» يجب أن يستتاب» فإن تاب وصلى تاب الله عليه 
إذا كانت توبته نصوحاً خالصة لله. وإلا قتل كافراً مرتدّاء ودفن فى غير 
فقاو المد امون قد تقس عدر لا لكين ور را اماق قلف بو ادلي 
على كفره نصوص من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسول الله كَل : 
بعر الات قوله تعالى : 9 # خف من يدخ حَلفُ 26 خَلف أَضَاعُوا ألصََلَرةٌ 
وَنَبعُوأ لهات فسَوْوَ فَوفَ يقد غَيا 09 ((©> إِلَّا من كاب وَءَامَنَ *. لو 
١‏ # خلكيئ تيع لك أ صَاعُوا أصَلوه وتوأ لوت صسوَ يلقو ينا( 
ِلَامَن تَابٌ وَدَامَنَ4 0" . فقوله ٍ إلا اتا دليل على أنه حين 
إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليس بمؤمن. وقال تعالى: #فِإن تابوأ 
وأكائراالتكلز؟ ونا ركز وذ الزن ٠204‏ دل على أن 
الأخوة في الدين لا تكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن السئة دلت 
على أن تارك الزكاة لا يكفر إذا كان مقرًا بوجوبها لكن بخل بهاء فبقيت 
إقامة الصلاة شرطاً فى ثبوت الأخوة الإيمانية» وهذا يقتضى أن يكون 
تركها كفراً تنتفي معه الأخوة الإيمانية وليس فسقاأو كفرادون كفر؛ لأن 
الفسق والكفر دون الكفر لا يخرج الفاعل من دائرة الأخوة الإيمانية كما 


. 50 سورة القصصء الآية:‎ )١ 
.,/ 5 (؟). سورة الأعراف.» الآيتان:‎ 
.5١ 209 سورة مريمء الآيتان:‎ )( 
.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )5( 


قال الله تعالى في الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: 
© إِنَّما الْمَوؤْمِسُونَ ! ٍ ا 00 0 فلم تخرج الطائفتان 
المقتتلتان من دائرة الأخوة الإيمانية مع أن قتال المؤمن من الكفر كما 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أن النبي كك قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»79 . 


وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فمثل قوله يكل : «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". رواه مسلم عن جابر بن 
عبدالله عن النبي يِه وعن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي َكل 
يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”؟'. رواه 
الخمسة: الإمام أحمد وأصحاب السئن. وعن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه - أنهم بايعوا النبي كَكِ على أن لا ينازعوا الأمر أهله؛ إلا 
أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان”*©» والمعنى أن لا ينازعوا 


.٠١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء 
ومسلم : كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَكةْ: «سباب المسلم فسوق. ...». 

(*) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ بإب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 257/65 والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة 
(25711». والنائي: كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة. وابن ماجه: كتاب 
الا باب ماجاء فيمن ترك الصلاة .)١١1/4(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

)2( أخرب اناه : كتاب الفتن/ باب ما جاء في قول الله تعالى : «واتقوا فتنة لا تصيبرة 
الذين ظلموا متكم خاصة»» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية . 


ولاة الأمور فيما ولاهم الله عليه إلا أن يروا كفراًصريحا عندهم فيه دليل 
الال لح ا ا ار 0 
أم سلمة ة ‏ رضي الله عنها - أن النبي َك قال : «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون فمن عرف برىء (وفي لفظ : ا 
سلم ولكن من رضي وتايع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
000 فعلم من هذا الحديث أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وحديث 
عبادة قبله يدل على أنهم لا ينازعون» ومن باب أولى أن لا يقاتلوا إلا 
بكفر صريح فيه من الله برهان فمن هذين الحديثين يؤخذ أن ترك الصلاة 
كفر صريح فيه من الله برهان. 

فهذه أدلة من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكةِ على أن تارك 
الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن 
أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -قال: أوصانا 
رسول الله عله : «لا تشركوا بالله شيئاٌ ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن 
تركها عامداً متعم دا خرج من الملة)”" . 


وأما الآثار عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ١لا‏ إسلام لمن ترك الصلاة»”" . 


وقال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي يَكِِةِ لا يرون شيئاً من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ما صلواء ونحو ذلك . 

(؟) أخرجه الهيثمي في «المجمع» 275177/5 ونحوه عند الحاكم في «المستدرك» 5/ 55 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» 5 7. 


الأعمال تركه كفر غيرَ الصلاة(2. رواه الترمذي والحاكم وصححه 
على شرطهما . 
! وإذا كان الدليل السمعي الأثري يدل على كفر تارك الصلاة 
فكذلك الدليل النظري. قال الإمام احمد ‏ رحمه الله تعالى -: «كل 
مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به» وإنما 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام 
على قدر رغبتهم في الصلاة»)» وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتاب «الصلاة» له ص 5٠٠‏ من مجموعة الحديث : «لا يصر على ترك 
الصلاة إصراراً مستمرًاً من يصدق بأن الله أمر بها أصلاً» فإنه يستحيل في 
العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقاً جازماً أن الله فرض عليه 
مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعاً فلا يحافظ على 
في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى قول 
من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها» اه كلامه رحمه 
الله . ولقد صدق فيما قال» فإن من المستحيل أن يترك الصلاة مع يسرها 
وسهولتها وعظم ثوابهاء وعقاب تركها وفي قلبه شيء من الإيمان . 
وحيث تبين من نصوص الكتاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة بالنص والإجماع 
قال الله تعالى : «ولا تدكهوأ الْمُشْركتٍ حَقٌٍّ يُؤن وَكَكمَة مُومئَة حر ون 


. أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة‎ )١( 


5 و1 ا ضُِ 0 وقال تعالى في المهاجرات : # فَإِن لْمممُوهنَ 


مه ا مه 204 . وأجمع 
المسلمون على ما دلت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة على 
الكافرء وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلا 
لا يصلي لم يصح تزويجه» ولم تحل له المرأة بهذا العقد؛ لأنه عقد 
ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله» وقد ثبت عن النبي كَلْةِ من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


2 أى مردود عليه . 


رد) 

وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود 
إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد؟ ! 

وخلاصة الجواب: أن هذا الخاطب الذي لا يصلى إن كان لا 
يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ويجوز تزويجه في هذه 
الحال لكن غيره من ذوي الدين والخلق أولى منه . 

وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد 
. خارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من الأحوال إلا أن 
يتوب توبة صادقة ويصلي ويستقيم على دين الإسلام . 

وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال 
المسؤول عنه: يهديه الله . فإن المستقبل علمه عند الله تعالى وتدبيره 
بيده » ولسنا مخاطبين إلا بما تعلمه فئ الحال الحاضرة» وحال 


.717١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 
. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )9( 


الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة» فنرجو الله تعالى 
له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الزواج بنساء المسلمين 
وماذلك على الله بعزيز . 
أجاب بهذا وحرره بيده الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 
ذي الحجة سنة ٠٠5١ه‏ أربعمائة وألف . 
يد كك 


سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته -: عن رجل عمله 
متواصل وهو لا يصلى لذلك. وعنده ماله لا يزكيه لكثرة ديونه 
وحاجته إليه فما الحكم؟ 

فأجاب قائلاً: تضمن هذا الفعل أمرين أحدهما: ترك الصلاة» 
والثاني ترك الزكاة» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فأما 
الصلاة فإنه لا يعذر أحد بتركها بأي حال من الأحوال بل يجب على 
المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمرء حتى لو قدر أن الإنسان 
يفصل من عمله إلى عمل آخرء أو إلى أن يخرج إلى البر ويحتطب ويبيع 
الحطب ويأكل ثمنه» فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة فى وقتهاء ولا 
يحل له أن يؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إذا جاءوا للنوم صلوا 
الصلوات الخمس» صلاة ذلك اليوم الذي كانوا يعملون فيه» فهذا 
محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب» بل من أكبر الكبائر؛ لأنه قد 
يؤدي إلى الكفر . 

وإما الزكاة فإن الإنسان إذا كان عنده مال وبقي عنده إلى أن تم 
الحول عليه فإن الزكاة تجب فيه» وكون الإنسان في حاجة إليه لا يمنع 
وجوب الزكاة فيه إذا تم حوله» والزكاة ليست شيئاً صعباً وليست جزءاً 


فتاوى الصلاة 


اعم م 


كبيراً من المال ما هي إلا واحد في الأربعين فقط. يعني اثنين ونصف في 
الفعة فهو كتنء فلل وأمر يشي وقد أخبر الت كله أن الضدقة لا تنص 
المال فالصدقة تزيده بركة ونموّاً» ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما 
لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب الله عليه في ماله» فعلى المسلم أن 
يزكي كل مال حال عليه الحول عنده ولو كان عليه دين على القول 
الراجح . 

أما ما أنفق أو قضى الإنسان به دينه قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا 
زكاة فيه . 


وسئل فضيلة الشبخ ‏ حفظه الله -: ماذا يفعل الرجل إذا أمر 
أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه؛ هل يسكن معهم ويخالطهم 
أو يخرج من البيت؟ 

فأجاب فضيلته ‏ حفظه الله بقوله : إذا كان هؤلاء الأهل لا 
يصلون أبداً فإنهم كفارء مرتدون خارجون عن الإسلام» ولا يجوز أن 
يسكن معهم ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله أن 
يهديهم ؛ لأن تارك الصلاة كافر - والعياذ بالله بدليل الكتاب» والسنة» 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح . 

أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين : «فإن تَابوأ وأقسامُوأ 
ألصََلوء وَءَاتوا ألرَكَرءَ وِحْوتكمَ في آليّين ١١#‏ . مفهوم الآية أنهم إذا لم 
يفعلوا ذلك فليسوا إخواناً لناء ولا تنتفى الأخوة الدينية بالمعاصى وإن 


(9) ستووة النوية» الآية 11 


' فتاوى السلاة 
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أما من السنة فقول النبى كل : «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)20. أخرجه ايا وقوله في حديث بريدة - رضي الله 
عنه ‏ في السنن: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)”" , 

أما أقوال الصحابة : فقال أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه -: 
«لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»0©» والحظ: النصيب وهو هنا 
نكرة في سياق النفي فيكون عاماً» لا نصيب لا قليل ولا كثير» وقال 
عذال اشقرة : ١كان‏ أصحاب النبي كَلِ لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلا 0 

أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه 
حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على 
تركها؟؟! هذا شىء لا يمكن . 

وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا 
تخرج عن أحوال أربع : 
١‏ -_إما أنها لا دليل فيها أصلا . 
١‏ - أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. 
“أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة . 
5 -أو أنها عامة فتخص بأحاديث كفر تارك الصلاة . 


لفق تقدم تخريجه ص 17 . 


وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن» أو أنه يدخل الجنة» 
أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به 
على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة» أو كفر دون كفر. 

وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر كفر ردة فإنه يترتب على كفره 
أحكام المرتدين ومنها: 

أولاً: أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالتكاح 
يلال ولا نيذلل روح ب لقراه حال قر العو رات : 7 فَإِنَ علْمسموهن 
مؤت كي اعون | إلَ امرك هنجل َم ولَاهْم 2 . 

ثانياً: أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا 
تحل له الزوجة. للاية التى ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل 
المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده . 

ثالثاً: أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته» 
لماذا؟ لأنها حرام» ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن 
نأكلهاء فيكون- والعياذ بالله ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى . 

وَأنعا : أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله تعالى : 
ييا ليب ءَامَنْوًا إنّمَا المششرؤوت نحَسٌ قلا يَفْرَبأ ألْسَسَجِدَ ألْكَرَام 
كتقو ب . 

خامساً: أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه 
فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي (الرجل مسلم يصلي والابن لا 
يصلي) وعن ابن عم له بعيد (عاصب) فالذي يرثه ابن عمه البعيد دون 


17٠ سوزة الممتحتةء الآية:‎ )١( 
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ابنه لقوله يِه في حديث أسامة : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم»!") . متفق عليه . ولقوله كك: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأؤلى رَجْلٍ ذكر»”" . متفق عليه » وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة . 

سادساً : أنه إذا مات لا يغسل» ولا يكفن. ولايصلى عليه» ولا 
يدفن مع المسلمين» إذاً ماذا نصنع به؟؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر 
له وندفنه بثيابه ؛ لأنه لا حرمة له. 

وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي 
أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه . 

ضارعا : : أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن 
خلف””» أئمة الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يدخل الجنة» ولا يحل لأحد 
من أهله أن يدعو له بالرحمة 0 م 0 
تعالىي : ها كاب إِلبي وَل ءَامَنوا ل مَنتَغْفروا لمش رين وَلَوْسكَارا 
ُو فق م نْبََدِمَابَبر كن أي انز شَحَث لجر 06408 

فالمسألة خطيرة جدّاء ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في 
هذا الأمرء ويقرون في البيت من لا يصلي وهذا لا يجوز. والله أعلم . 
حرر في 5/ 7/١٠51١ه.‏ 


3 0 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
ومسلم : كتاب الفرائض 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائتض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (717757)» ومسلم: 
كتاب الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها . 

إفة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١59/7‏ : 

(5) سورة التوبة» الأية: .1١١7“‏ 


فتاوى الصلاة 


| 5" ]| وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي بعض الأوقات ويترك 
أخرى هل تجوز معاشرته ومصادقته؟ 

فأجاب بقوله : هذا الرجل المصلى وقتاً والتارك آخر إن كان 
المقصود بالسؤال الصلاة مع الجماعة فإنه محرم ويفسق به؛ لأن 
الجماعة واجبة» فالواجب أداؤها في المساجد ولا يتأخر إلا لعذر 


سرعي: 

وإن كان لا يصلي أبداء فإن كان ذلك عن اعتقاد فإنه كفر مخرج 
عن الملة» فإن منكر فريضة الصلاة كافر إلا أن يكون حديث عهد 
بالإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام وشرائعه» فإنه يوضح له الحق 
فإن أصر على إنكاره لها كان كافراً مرتدّاً. 

أما إذا كان مقرًاً بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلاً وتهاوناً فإن أهل 
العلم مختلفون في كفره؛ فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة» 
حتى يخرج وقتها فإنه يكفر» ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها 
نهائيآ» وهذا هو الصحيح إذا تركها تركاً مطلقء بحيث أنه لا يهتم 
بالصلاة» ولذا قال يكل : «بين الرجل والشرك ترك الصلاة)" . فظاهر 
الحديث هو الترك المطلق. وكذلك حديث بريدة: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”'2. ولم يقل من ترك صلاة» وعلى 
تريحاك ولراك عند ان ا ركثر ال إذا ركه بالكلرا . 

أما حال المذكور فى السؤال فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر فاسقاً 
خارجاً من العدالة» فلذدولاية له على آقاريةة ولا تقبل شهادته» ولا 
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ا 

وأما معاشرته ومصادقته فإن كان يرجى منه خيراً فلا حرج» وإن 
كان الأمر بالعكس فلا يعاشرء ولذا أخبر يله عن جليس السوء «أنه 
كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تنال منه ريحاً خبيثة» 7" . والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 

ا بيد يت 

وسئل فضيلته: امرأة تقول: هناك قريب لنا يزورنا ومعه 
روحته 0 ونحن نشهد بأن زوجته لا تصلى. وإذا أمرناها 
ل الي 
ليس صحيحاً؛ لأنه لا أثر لذلك عليها. فما حكم دخولها بيتنا 
ومجالستها ومحادثتها والأكل معها من إناء واحد؟ 

فأجاب بقوله : هي اليراة إذا مها ذكر عنها وانها لا نضاي 
فإن من لا يصلي كافرء وإذا تقرر أنها كافرة فإنها لا تحل لزوجها؛ لأن 
الله تعالى يقول ١‏ لامي أ يض الكاز 74" . بل النكاح منفسخ من 
حين ثبتت ردة هذه المرأة. 

وأما إذا كانت لا تترك الصلاة» وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من 
الصلاة فهذا راجع إليهاء وهذا بينها وبين الله عز وجل» والقرائن التي 
تقولون عنها قد تكون مخطئة» وقد تكون مصيبة» ولا ينبغي اتهام 
المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد/ باب المسك» ومسلم: كتاب البر والصلة/ 


باب استحباب مجالسة الصالحين. 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: ٠١‏ 


1 التعت رن ابن ىلتت اينار وطاق عا 
مفارقتها ولا يجتمع معهاء وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤهاء لأن 
المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي» وأخبث من 
اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته ونصرانيته . 

1 00 0 

وسثل فضيلته : عن امرأة تقول: إن لي مشكلة وهي أن 
زوجي مدمن للخمر وتارك للصلاة» إلا في شهر رمضان. فإنه يترك 
شرب الخمر ويصلي ء ولي منه عدد من الأبناء والبنات . وقد 
تزوجت منهن بنتاً هو الذي تولى عققد النكاح لها وحاولت معه 
ونصحته ولكنه لا يبالي. وخرجت من البيت ولكن حصل الصلح 
بيننا على شرط إرجاع الخادمة إلى بلدهاء ولكنه لم ينفذ الشرط 
وبقي على عادته السيئة» وله تصرفات خاطتة ؛ منها محادثة الخادمة 
والجلوس معهاء ونحو ذلك كالجلوس مع غير المسلمين» وكنت 
في بادىء الأمر لا أعلم من الأمر شيئاً وبعد أن علمت أنه مدمن 
خمرء حِرْثُ في أمري وبقائي معه. فما هو الحل لمثل ذلك بارك الله 

فيكم؟ أفيدونا جز اكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : هذه المسألة محزنة ومشكلة جدَاٌء لأنها تضمنت 
عدة شرورء منها: وهو أهمها وأعظمها ترك الصلاة» فإن ترك الصلاة 
على القول الراجح كفر مخرج عن الإسلام» وينفسخ به النكاح من 
الزوج إلا أن يتوب إلى الله عز وجل» ويعود إلى الإسلام وإلى إقامة 
الصلاة» والواجب عليك في زوج هذا شأنه أن تبتعدي عنه حتى يتم 
الأمرء وينظر في شأنه . 


وإني أوجه إليه النصيحة من قلب مخلص أن يتوب إلى الله 
سبحانه وتعالى» وأن يقيم الصلاة وكافة أركان الإسلام حتى يموت 
مسلماٌء » يلقى الله بحال يرضى بها عنه» وأحذره من التمادي في ترك 
الصلاة ة لأنه لا يدري متى يفجأه الموت» فقد يأتيه فجأة في مثل هذه 
الحال فيكون من أصحاب النار والعياذ بالله . 

ع يك 

وسئل فضيلة الشيخ : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافرا؟ 
وكذلك الصيام؟ 

فأجاب بقوله : إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية» أو 
شكاً في الوجوب فهو كافر» كافر من أجل هذا أي من أجل شكه في 
الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء؟ لأن فرض الصلاة والصيام 
ماوع بالكتات والبويك وبالإجماع القطعي من المسلمين» ولا ينكر 
فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم حديثاً ولم يعرف من أحكام 
ا 

إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر 
بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة» أما الصيام فليس 
بكافر» فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً. 

ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنهاء فتقول : 

اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك 
فريضة واحدة» أو فريضتين» أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ 

والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بمعنى 
أنه كان لا يصلي. ؛ ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك 


فلا أستطيع القول بكفره؛ لأن النبي يك يقول : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة”2. فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك 
الصلاة» والحديث الثاني : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)("' . ولم يقل «من ترك صلاة فقد كفراء ولم يقل «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك صلاة»» بل قال: «ترك الصلاة»» فظاهره أنه لا 
يكفر إلا إذا كان تركها تركاً عامّاً مطلقاًء وأما إذا كان يترك أحياناً ويصلى 
أحياناً فهو فاسق ومرتكب أمراً عظيماًء وجاني على تفسيةاجناية كيرة: 
وليس بكافر مادام يقر بفرضيتها وأنه عاص بتركه ما تركه من الصلوات» 
أما تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه إياها تهاوناً 
وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة بل حكاه 
عبدالله بن شقيق إجماع الصحابة» وحكى الإجماع عليه إسحاق بن 
راهويه. 
لحم انك 

وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله عن الإنسان الذي يصلي 
أحياناً ويترك الصلاة أحياناً أخرى فهل يكفر؟ 

فأجاب بقوله: الذي يظهر لى أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق 
يحت ذأ سان اند كرام مح نضا اهانا نإنه لا كفر لفون التسسوك: 
عليه الصلاة والسلام: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. 


فتاوى الصلاة 
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ولم يقل ترك صلاة» بل قال: «ترك الصلاة». وهذا يقتضي أن يكون 
الترك المطلق.» وكذلك قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها - أي الصلاة ‏ فقد كفر»"''. وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي 
أحياناً ويدع أحيانا ليس بكافر. 

# خ# #0 


وسئل فضيلة الشيخ عن حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج 
لا يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لايصلي؟ 

فأجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا 
في بيته فإن النكاح ليس-بصحيح لأن تارك الصلاة كافر» كما دل على 
ذلك الكتاب العزيزء والسنة المطهرةء وأقوال الصحابة»ء كما قال 
عبدالله بن شقيق» «كان أصحاب النبي كَلِ لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفمر إلا الصلاة)0), والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله 
تعالى : ين عَلممومنٌ مؤيكب كلا فوش ِل لتر لا هن ِل ل ولاه يلون 
0 
١‏ وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا 
أن يتوب ويرجع إلى الإسلام» وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة 
فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد» وعلى 
المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي» ولو كان معها 
أولاد منه لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم . 


(*) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 


فتاوى الحداد 


وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن 
لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك» ولا يحابوا في 
هذا الأمر قريباً ولا صديقاً. وأسأل الله الهداية للجميع؛ والله أعلم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 
1148ها. 


وسئل فضيلته عن امرأة تقول: لي زوج لا يصلي في البيت 
اك الواعة وقد نصحته ولم يجد به نصحي شيئاً» وقد أخبرت 
أبي وإخواني بذلك الأمرء ولكنهم لم يبالوا بذلك» وأخبركم أني 
أمنع نفسي منه» فما حكم ذلك؟ وكيف أتصرف؟ مع العلم أنه ليس 
بيننا أولاد . أفيدوني جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : إذا كان حال الزوج لا يصلي في البيت ولا مع 
الجماعة فإنه كافر ونكاحه منك منفسخ إلا أن يهديه الله فيصلي . 

ويجب على أهلك وأبيك وإخوتك أن يعتنوا بهذا الأمرء وأن 
يطالبوا زوجك إما بالعودة إلى الإسلام أو يفسخ النكاح» وامتناعك هذا 
في محلهءلا بالجماع ولا فيما دونه» وذلك لأنك حرام عليه حتى يعود 
إلى الإسلام» والذي أرى لك أن تذهبي إلى أهلك ولا ترجعي» وأن 
تفتدي منه نفسك بكل ما تملكين حتى تتخلصى منه» ففري منه فرارك 
من الأسد. ١‏ 

وأما نصيحتي له أن يعود إلى الإسلام» ويتقي ربهء ويقيم 
الصلاة» فإن لم يصلّ فإنه كافر مخلد في نار جهنم» يحشر مع فرعون 


وهامان وقارون وأبىّ بن خلف"'؟. وإنه إذا مات على هذه الحال فإنه لا 
حق الداعلى الفسلمين + :لا تسيل ».ولا تكقيد »ولأ بعاد ولا 
بدعاء» وإنما يرمى فى حفرة لثلا يتأذى الناس برائحته» فعليه أن يخاف 
لله عز وجل ويرجع إلى دينه» ويقيم الصلاة وبقية أركان الإسلام من 
زكاة وصيام وحج بيت الله الحرام» وأن يقوم بكل ما أوجب الله عليه 
وأن يسأل الله الثبات إلى الممات . 

ا يد ات 
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من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . . حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . كتابكم الكريم المؤرخ / / وصل 
وفيه سؤالكم عن كفر تارك الصلاة» فهذه المسألة كبيرة وهامة» وظواهر 
الأدلة فيها تكاد تكون متكافئة» لكن أدلة تكفيره الكفر الأكبر أقوى أثراً 
ونظراً: 

أما الآثر فقد ساق ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب 
(الصلاة) له من أدلة الكتاب والسنة ما فيه كفاية» وقد فهمت من كتابك 
أنك قرأتهاء لكن ذكرت في كتابك أنه جرت مناظرة بين الإمام الشافعي 
والإمام أحمد في ذلك" وأن سابق ذكرها في فقه السنة مع أن ابن القيم 
نقل عن الطحاوي أنه حكى عن الشافعي نفسه تكفيره» فلينظر في صحة 
المناظرة المذكورة. 

ومن أوضح الأدلة على أن كفر تارك الصلاة هو الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة قوله يِه : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”"2. رواه مسلم» بل في المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري 
المستقيم) ص 7١‏ فقوله «هما بهم كفر» أي هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفرء وهما 
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قائمتان بالناس» إلى أن قال: «وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في 
قوله بك : اليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة»”"2 . و 
كفر منكر فى الإثبات» اه. 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 
كه قال : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء». وفي لفظ 
«فمن كره فقد برىء» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع» . قالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّواه”"2. فجعل الصلاة مانعة من قتالهم 
فمفهوم ذلك أنهم إذا لم يصلوا جاز قتالهم لزوال المانع . وفي صحيح 
مسلم عن عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي كَِْةِ على أن لا ينازعوا 
الأمر أهله قال: ”إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»”", 
فإذا جمعنا هذا الحديث إلى الحديث الذي قبله حيث كان يجوز 
بمقتضاه قتالهم لتركهم الصلاة نتج عن ذلك أن الصلاة من الكفر البواح 
وهذا واضح لمن تأمله . 

فالأدلة النقلية الأثرية تقتضي كفره كفراً أكبر مخرجاً عن الملة . 

وأما الأدلة النظرية العقلية فيقال: كيف يكون شىء من الإيمان 
في قلب رجل يعلم أهمية الصلاة في الإسلام» ويعلم النصوص الواردة 
في فضلهاء والنصوص الواردة في الوعيد على تاركهاء ويعلم أن الذي 
فرضها وأكد فرضيتها من وجوه شتى هو الله تعالى» الذي يدّعي هذا 
التارك لها أنه يؤمن به فأين الإيمان بالله تعالى؟ وأين ثمرته؟ بل أين بينته 
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فتاوى الصلاة 
ٍ 0 ا 


التي تشهد به» وقد ترك أصل الأعمال في الإسلام وعموده» وليس 
الإيمان بالله تعالى عند أهل السنة» ولافي حقيقة الشرع مجرد الإيمان 
بوجود الله تعالى» أو صحة رسالة ابي يق أوفرضية الصلاة والزكاة» 
فإن الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين فها هو أبو طالب عم النبي 
يك يقر بالله ورسوله» وصحة رسالته» وصدقه» ومع ذلك فهو مخلد في 
النار عليه نعلان من ناريغلي منهما دماغه . 

وأما احتجاج من حمل كفر تارك الصلاة على مثل قوله عله : 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)١2.‏ فقد علمت ضعف حجته مما 
ذكره شيخ الإسلام في الاقتضاء من الفرق بين (كفر) المنكر و(الكفر) 
المعرف» ثم إن قتال المسلم فعل معصية» وترك الصلاة تفويت 
واجب» وتفويت الواجب من حيث هو أعظم من فعل المعصية كما قرر 
ذلك ابن القيم في كتاب (الفوائد) بأكثر من خمسة وعشرين وجهاً. 

وأما دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه الجنة 
فالحديث مقيد بكونه خالصاً من قلبه» ولا يمكن لمن قالها خالصاً من 
قلبه أن يدع الصلاة أبداًء كما لا يمكن أن ينكر القرآن, أو اليوم الآخرء 
أو نحوه» ولو أخذنا بظاهر الحديث من غير أن نتفطن لقوله «خالصاً من 
قلبه» وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد والقبول» لقلنا إن 
من قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد من 
المسلمين يقول ذلك . 


ومثله حديث : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
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فتاوس الصلاة 


من إيمان2'”2. فإننا نقول: ليس الإيمان مجرد التصديق» ولو كان 
كذلك لكان إبليس مؤمناً لأنه يصدق بالله. ولكان أبو طالب مؤمناّء 
ولكان كل من أقر بالله مؤمناً» ولكن الإيمان ما استلزم القبول والانقياد. 

وأما ما نقلت عن ابن القيم ‏ رحمه الله من أنه كفر عملي لا 
يخرجه من الإسلام فيعتبر كالزاني» والسارق» وشارب الخمر حين نفى 
النبي يَككةِ الإيمان عنهم. فإن ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر في 
الحكم بين الفريقين أصولاً في فصول. فذكر في الفصل الأول: أن من 
شعب الإيمان القولية ما يزول بزوالها الإيمان قال: فكذلك من شعبه 
الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وذكر نحوه في شعب الكفر . 

ثم ذكر أصلاً آخراً وهو: أن حقيقة الإيمان مركبة من قول» 
وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وقول اللسان» والعمل قسمان: 
عمل القلب» وعمل الجوارح» قال: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان بهء وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. قال: وإذا كان 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح» قال: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 

ثم ذكر أصلاً آخراً وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعنادء وأن كفر الجحود يضاد الإيمان من كل وجهء قال: وأما كفر 
العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وما لا يضاده» وذكر أن ترك الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب صفة جهنم/ باب ما جاء أن للنار نفسين» وما ذكر من يخرج من 


فتاوى الصلاة 


من الكفر العملي» ثم قال في آخر الفصل : وهذا الكفر لا يخرجه من 

الدائرة الإسلامية والملة بالكلية . 

ثم ذكر أصلاً آخر وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان إلى 
أن قال : وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ماسماه رسو ل الله بك كفراً» 
وهو ملتزم للؤسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام . 

ثم ذكر أصلاً آخر وهو: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب 
الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن 
يسمى كافرا»ء ثم قال: يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في 
عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطأً في صحة 
الباقي واعتباره» وإن كان شرطأ لم ينفعه فيبقى النظر في الصلاة هل هي 
شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة» والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل 
على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة ة فهي مفتاح 
ديوانه» ورأس مال ربحه» ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا خسرها 
خسر أعماله كلهاء ثم قال: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر 
على تركها ودعي إلى فعلها على رؤس الملا وهويرى بارقة السيف على 
رأسه. ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول: 
اقتلوني ولا أصلي أبداًء ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن 
مسلم. . . وبعضهم يقول مؤمن كامل الإيمان أفلا يستحي مَنْ هذا قوله 
من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أه. 

وهذا الكلام من ابن القيم ‏ رحمه الله يقتضي كفر تارك الصلاة» 
والمسألة التي فرضها لا تزيد الحكم عما لو تركها ولم يدع إليها على 
هذا الوجه»ء ألا ترى أنه لودعي على هذا الوجه ليصوم رمضان فأبى حتى 


قتل فإنه لا يحكم بكفره فالقاضي بكفر تارك الصلاة تركه إياها لا دعوته 
لها على هذا الوجه. 

ثم ذكر ابن القيم في المسألة الرابعة : أن ترك الصلاة بالكلية لا 
يقبل معه عمل » كما لا يقبل مع الشرك عمل» وهذا الحكم لا يثبت 
إذا كان ترك الصلاة كفراً وردة» فإن الأعمال لا تحبط إلا بالردة لقوله 
تعالى : : وم يرْكَد دسي عن وينو- قَِْتْ وَهْوَ كَا وك حيطت 
أعسَلوك. ى الذيا «السرة وازليق مضت اتا ص فيها 
حَدِدُورت 2749 . وقد صرح ابن القيم في هذا المبحث بأنه إذا ترك 
الصلاة تركاً كلياً لا يصليها أبداً فإن هذا الترك يحبط العمل جميعه؛ إلا 
أنه استدرك وقال: فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل : 
نعم. ثم حمل معنى الإحباط على المقابلة والمقاصة. وإنما نقلت 
ملخص كلامه ليتبين أنه رحمه الله لم يعط كلاماً فصلاً في هذا الموضوع 
بل كلامه يشبه كلام المتردد. 

ومهما يكن فالمرجع في هذه المسألة الكبيرة إلى ما تقتضيه 
الآدلة» ثم كلام السلف الصالح والأئمة» ومن تأمل الأدلة الواردة في 
تارك الصلاة وجد أنها تدل على أن كفره كفر أكبر» إما بمقتضى اللفظ . 
أو بمقتضى الأحكام المرتبة على الترك» والتي لا تكون إلا لكافر» وأن 
بين إطلاق الكفر فيها وفي نحو «قتاله كفر» فرقاً بيناً كما ذكره شيخ 
الإسلام في كتاب الاقتضاء. وكما هو معلوم من دلالات الألفاظ. 
وتأمل الدليل الثاني الذي ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أدلة 
المكفرين حيث يقول فيه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
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فقد كفر)(2. ونحن نرى ‏ حسب ما بلغنا من كتاب الله وسنة رسوله 
إل أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة يترتب على كفره 
أحكام المرتدين الدنيوية والأخروية» وهذا قول جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين حتى نقل بعضهم الإجماع عليه؛ فقد نقل المنذري 
' عن ابن حزم قوله: «وقد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن عوف». 
ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أن 
من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد» 
ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة» اه ترغيب وترهيب ص 7917 ج١‏ 
ط مصطفى الحلبي» وقال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: احكى 
إسحاق إجماع أهل العلم عليه». 

وعلى هذا فإننا نأمل أن تتأمل النصوص وثتقارن بينهاء وهل يعقل 
أن يترك مؤمن بالله ورسوله إيماناً حقيقيّاً الصلاة مع تأكدها وسهولة 
فعلها؟! لا أظن أن ذلك يقع . 

والله المستعان» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

د ان 

سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عن القول بتكفير تارك 
الصلاة المقر بوجوبها مع أن حديث عبادة بن الصامت لم يصرح فيه 
بكفر تارك الصلاة» ونص الحديث: «خمس صلوات فرضهن الله 
تعالى» من أحسن وضؤهنء, وصلاهن لوقتهن. وأتم ركوعهن 
وخشوعهن, كان له على الله عهد أن يغفر لهء ومن لم يفعل 


. 47 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» . رواه أحمد. 
وأبو داود. 

وكذلك تقسيم الكفر إلى: أكبر وأصغر. وكون ترك الصلاة 
اك امد 6 كما أن مذهب أهل السئة عدم التكفير بالكبيرة . 

وما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشائعي قال: ١حكي‏ أن 
أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي : ا أحمد 
أتقول : إنه يكفر؟ قال: نعمء قال: إن كان كافراً فبم يسلم؟ قال: 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله قال: فالرجل مستديم لهذا 
القول لم يتركه؛ قال: يسلم بأن يصليء قال: صلاة الكافر لا تصح 
ولا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد وسكت». وكل هذه تدل على 
عدم كفر تارك الصلاة» فما جوابكم رعاكم الله عن هذه الإشكالات؟ 

فأجاب بقوله: الحديث لا إشكال فيه مع القول بتكفير تارك 
الصلاة لأن النبي كٍَ قال: «من أحسن وضوهن. وأتم ركوعهن 
وخشوعهن6'". ثم قال: «ومن لم يفعل» إلخ أي ومن لم يحسن 
الوضوى. ا والخشوع وهذا أخص من مجرد الترك» 
فيكون المراد من أتى بهن على وجه ناقص في وضؤهن» وركوعهن» 
وخشوعهن لم يكن له عند الله عهد. وليس المراد به من لم يفعلهن 
مطلة9"” , 

وأما كون الكفر يكون أكبر ويكون أصغر دون ذلك: فهذا 
صحيح » لكن احتمال أن يكون المراد بكفر تارك الصلاة الكفر الأدون 
)١(‏ انظر تخريج فضيلة الشيخ له ص 7/. 
(؟) انظر ذلك في ص 7/,. 


فتاوى الصلاة 
707007 بجي 7ج ج77 22 م الاسم 


تأباه ظواهر النصوص من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» بل 
صريحها في البعض . 

وأما كون مذهب أهل السنة أن لا يكفر العاصي بالكبيرة فهو حق» 
وهو عقيدتنا أن العاصي لا يكفرء ولا يخرج من الإيمان بكبيرته» حتى 
وإن سميت كفراً كقتال المؤمن» فإن النبي يك سماه كفراً ومع ذلك فإنه 
لا يُخرج من الإيمان لقوله تعالى: ا 
لجرا يبا 4 إلى قسوله: ل إِتنا المؤمئون بوه نَأصيحوأ بي 
حَوَيود 2074 . لكن تارك الصلاة ال ا 
عن الإسلام بدلالة النصوص والآثارء فلا يدخل تحت قاعدة مذهب 
أهل السنة في فاعل الكبيرة . 

وأما ما ذكره من محاجة الشافعي لأحمد بن حنبل ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ فلا أظن هذه المحاجة تصح عند من تأملهاء ثم على تقدير 
صحتها فالمرجع في الحكم إلى الله ورسوله كما قال الله تعالى : 9# وما 
حلفم فيد ون شَىْء فحَحمهه إِلَ أسّهِ*”"' . وقال : لان َعَم في ىع 
و إل اله وَالرَسُولٍ إن 3 ُوْمُِونَ الله اليو لْآجرٍ لِك حَيْ وأحْسَنُّ 
أو 740" . 

وأما دخول المرء في الإسلام بالشهادتين فهذا صحيح لكن 
للشهادتين لوازم بعضها يؤدي عدم الالتزام به إلى الكفرء أرأيت لو شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وكذب بعض ما أخبر الله به 


دلق سورة الحجرات». الآيتان: 29 2.٠‏ 
زهفق سور ةالشورى» الآية: ٠‏ 
(6) سور النساءء الآية وه 


ورسوله أفلا يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة؟ ! 

والحاصل أن الحكم بالتكفير وعدمه راجع إلى الله ورسوله فإذا 
دل كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يك أو هما جميعاً على كفر شخص 
بفعل» أو بترك وجب علينا قبوله» وليس لنا الحق فى رد ذلك» أو 
التوقف فيه مع صحة الدليل ووضوح الدلالة» كما أنه ليس لنا أن نرد أو 
نتوقف فيما دل على حل شيء أو حرمته لأن الكل حكم الله الذي له 
الحكم وإليه يرجع الأمر كله. 

ف لحن نك 

سئل فضيلة الشيخ : ما قولكم رعاكم الله فيمن يستدل على 
أن تارك الصلاة ليس بكافر بحديث: «يَدرُسنُ الإسلام كما يَدرْسسُ 
وشئُ الثوب. حتى لا يدرى ما صيام. ولا صلافٌء وله يشلك ولا 
صدقة» ولمُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلةٍ فلا يبقى في الأرض 
منهُ آية» وتبقى طوائفٌ من الناس الشيخح الكبير والعجورٌ» يقولون: 
أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولها)”'', 
وحديث : «١‏ خمس صالوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء 
بهن لم يضيع منهم شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه. 
وإن شاء أدخله الجنة»”"'. وحديث إبي ذر : أن النبي يَكِِ قام بآية من 
القرآن يرددها حتى صلاة الغداة وقال: دعوت لأمتني. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة: كتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن» والحاكم 5/ 57١‏ وصححه. قال 


ابن حجر في الفتح 17/117 : إسناده قوي . 
فق انظر ص 7لا. 


وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة» فقال أبو ذر : 
أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» فانطلق» فقال عمر : إنك إن تبعث إلى 
الناس بهذا يتكلوا عن العبادة. 0 والآية قوله 
تعالى: 8 إن مَدِّبهُمْ فَإِنَّهُمْ حِبَادْكَ وإن تَمْفرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أنت ‏ 
لكي 49" . أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 

فأجاب بقوله : جوابنا على ذلك : 

الحديث الأول: إن صح فهذا غاية ما يقدرون عليه؛ لأن معالم 
الإسلام قد اندرست فلا يدرون عنها فيشبهون من آمنوا ثم ماتوا في أول 
الإسلام قبل أن تفرض الفرائض . 

الحديث الثاني : قال ابن عبدالبر فيه راو مجهول وعلى تقدير 
صحته فلفظه في أبي داود: «من أحسن وضؤهن» وصلاهن في وقتهن» 
وأتم ركوعهن», وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له» ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه»)”" . 

فقوله : «ومن لم يفعل» أي يحسن الوضوء ويتم الركوع إلخ وهذا 
غير مجرد الفعل» وعلى فرض أن يراد به مجرد الفعل فالنصوص الدالة 
على كفر تارك الصلاة فيها زيادة والأخذ بها واجب. 

الحديث الثالث: لعله من عجائب جسرة التى أشار إليها 
التقاري سيك قال 1 عن صزة عجائب: وإذا لم يكن من عجائبها 


)١76٠0( وابن ماجة‎ »2٠٠١9( والنسائي‎ » 17٠١ /0 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
مختصراً.‎ 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١١4‏ 

(") انظرص 7/7. 


فقدامة بن عبدالله الراوي عنها قيل : إنه أفلت أو فليت العامري الذي لم 
يفلت من كلام الناس بعضهم فيه» فإن لم يكن إياه فليس الحديث 
بصريح في عدم كفر تارك الصلاة» وإذا لم يكن صريحاً صار من 
المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم الدال على كفر تارك الصلاة . 
هذا ما نراه من الجواب على هذه الأدلة ونرجوا الله تعالى أن 
يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ويهدينا الحق والصراط المستقيم . 
كا م كن 


وسئل فضيلة الشيخ عن الجمع بين قوله بَكِْ في أقوام 
يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة, والأحاديث التي جاءت بكفر 
تارك الصلاة؟ 

فأجاب قائلاً: يحمل قوله ككلِ: إنهم يدخلون الجنة ولم 
يسجدوا لله سجدة على أناس يجهلون وجوب الصلاة» كما لو كانوا فى 
بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئاًء ويل 
أيضاً على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة . 

وإنما قلنا بذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث 
المتشابهة. وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة» 
والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل 
المتشابه على المحكم. واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من في 


020 6س ماس سل ره 


0 كما قال الله تعالىي : # هو ألذى أنزل عَلَيِكَ الكتبَّ 


و دس 1 عه 24م 1-4 ودس وو بم م3 ل رع سس سس فك دده واس 
منه ءاينت مك هن أم الْكتاب وأ خر متشلبهلت ما ألذين في قلوبهم ريع فيتيعون 


| له تر به ص سي قو برجت سرصم ير اج لم 


مَا سملب ينه أيه اليكو وبي موي74 . 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا. 


ولعله بلغك قصة أصيرم بني عبدالأشهل» الذي خرج إلى أحد 
وقتل فوجده قومه في آخر رمق وقالوا: يا فلان ما الذي جاء بك أحدب 
على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله 
ورسولهء فأخبروا النبي كك قال: «إنه لمن أهل الجنة»”" . مع أن هذا 
الرجل ما سجد لله سجدة., لكنه منّ الله عليه بحسن الخاتمة» نسأل الله 
أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. 

د مم كك 

[؟5] سئل فضيلة الشيخ : استدل بعض العلماء على عدم كفر 
تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم. 
وبحديث عبادة بن الصامت: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل 
على العباد. . . » فما قولكم حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر 
تارك الصلاة عام مخصوص بلا ريب» فإنه مخصوص بمن قال لا إله إلا 
الله وأتى مكمّراً مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الرباء أو 
فرضية الصلاة ونحو ذلك. فإذا كان مخصوصاً بهذا بالإجماع» وأن من 
قال لا إله إلا الله وأتكر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك لم 
يُخرِج من النار بشفاعة ولا غيرهاء فكذلك من قال لا إله إلا الله وترك 
الصلاة» فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها؛ لأنه كافر فإي فرق 
بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة ومن كفر بترك 
الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فكما أن الأول لا يدخل في الحديث 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 518/60 والهيثمي في «المجمع» 751/4 وقال: 
«رجاله ثقات» . 


فتاوىص الصلاة 


سا م ع و عسوب سسسس سس 


فكذلك الثاني . 


وأيضاً فإن قوله : «لم يعمل خيراً قط» عام يدخل فيه من لم يصل ؛ 
لأن الصلاة من الخيرء ولكن هذا العموم خص بالأدلة الدالة على كفر 
تارك الصلاة فيخرج تارك الصلاة من عمومه كما هو الشأن في 
العمومات المخصوصة . 

وأما حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه ‏ فقد رواه مالك فى 
الموطأ ١05 555 /١‏ عن عبادة قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد؛ فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة» . 
رواه مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن 
محيريز أن رجلاً من كنانة يدعى المخدجيء. والمخدجي قال ابن 


عبدالبر عنه: هو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث . 

وقد رواه أبو داود 57/7 من طريق مالك بلفظه . 

ورواه النسائى 185/١‏ من طريق مالك بلفظه أيضاً . 

وزواه الإمام ‏ امد في المسند 16/8 مؤافق لمالك في 
يحيى بن سعيد فمن فوقه بلفظ مالك إلا أنه قال : «إن شاء عذبه وإن شاء 


غفر له» . 
ورواه أيضآ 5/ "١4‏ موافقاً لمالك في يحيى بن سعيد فمن فوقه 


ورواه أيضاً 0/ "7١‏ موافقاً لمالك فى محمد بن يحيى بن حبان 
فمن فوقه بلفظ : «فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد 


يدخله به الجنة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه 
ولاعهد له إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)» . 

ورواه أيضاً 7١1/5‏ قال: ثنا حسين بن محمد» ثنا محمد بن 
مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبدالله الصنابحي 
أن عبادة بن الصامت قال: أشهد سمعت رسول الله يَكةِ يقول : «اخمس 
صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهنء؛ وصلاهن 
لوقتهن» فأتم ركوعهن؛ وسجودهن» وخشوعهنء كان له عند الله عهد 
أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد. إن شاء غفرء له وإن 
شاء عذيه) . 

ورواه أبو داود ١١5 /١‏ موافقاً لأحمد فى محمد بن مطرف فمن 
فوقه بلفظ أحمد إلا أنه لم يذكر سجودهن. ‏ - 

ورواه ابن ماجه 58/١‏ موافقاً لمالك في محمد بن يحيى بن 
حبان فمن فوقه بلفظ : «خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن 
جاء بهن لم ينتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن فإن الله جاعل له يوم 
القيامة عهداً أن يدخله الجنة» ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه؛ وإن شاء 
غفرله). 

فأنت ترى هذا الحديث واضطراب الرواة فى لفظه» وأن أحد 
وؤاتة: فى الوط مول ل يعرف إلا بهذا الحدية كما فالناية 
عبدالبر» وترى رواية المسند 17/0 وأبي داود ١١6/١‏ أسلم من 
حيث الإسناد وفيها أن تعليق المغفرة بالمشيئة فيمن لم يأت بهن على 
وجه الكمال» فلا يكون فيه دليل على أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً داخل 


تحت المشيئة فلا يعارض النصوص الدالة على كفره. 

وأما لفظ رواية مالك: «ومن لم يأت بهن» فيحمل على أن المراد 
لم يأت بهن غير مضيع منهن شيئاً ويؤيد ذلك لفظ رواية ابن ماجهء 
وعلى هذا فتكون رواية مالك موافقة لرواية أحمد .7١1/0‏ 

والحاصل أن هذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على كفر 
تارك الصلاة لصحتها وصراحتهاء وعلى هذا تبقى أدلة الكفر قائمة 
سالمة من المعارض المقاوم» وحينئذ يجب العمل بمقتضاهاء ويحكم 
بكفر من ترك الصلاة تركاً مطلقاًء سواء جحد وجوبهاء أو أقر به ولكن 
تركها تهاوناً وكسلاً» ولا يصح أن تحمل هذه الأدلة على أن المراد بها 
كفر دون كفرء أو أن المراد من تركها جاحداً . 

أما الأول : فلأننا لا يحل لنا أن نحمل أدلة الكفر على ذلك إلا 
حيث يقوم دليل صحيح على منع حملها على الكفر المطلق المخرج عن 
الملة» ولا دليل هنا. ولأنه قد قام الدليل على أن المراد به الكفر المطلق 
المخرج من الملة فإن النبي كَل قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»(١2.‏ فذكر الكفر معرفاً بأل فدل ذلك أنه الكفر المطلق؛ 
ولأنه يكلِةِ جعل ذلك حدّاً فاصلاً بين الإيمان والكفرء والمتحادان لا 
يجتمعان لانفصال بعضهما عن بعض . 

وأيضا فإن الله تعالى قال: قن مَابُوأ وَأَقَامُوا الصكرة وَءَانوا 
لركَء ِحوتَكُفي 74" . فجعل ثبوت الاخوة في الدين مشروطاً 


(؟) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 


سس د ل 


بالتوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج من الدين أما 
المعاصي مهما عظمت فلا تنتفى بها الأخوة الدينية» ولهذا جعل الله 
تعالى القاتل عمد أخا للمقتول مع أن القتل عمد امن كبائر الذنوب . 
وأما الثانى : فلأننا لو حملنا نصوص الترك على من تركها جاحداً 
لوبحونها لكان فى ذلك مخد ووذ 
المحذور الأول: إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم به وهو 
الترك» وذلك لأن الجحود موجب للكفر سواء صلى الإنسان أم ترك 
الصلاة فيكون ذكر الشارع للترك لغوا من القول لا فائدة فيه سوى إيجاد 
الغموض والإشكال. 
المحذور الثاني: إدخال قيد في النصوص لم يقم الدليل عليه 
وهذا يقتضي تخصيص لفظ الشارع أو تقييده بما لا دليل عليه فيكون 
قولاً على الله بلا علم والله المستعان. حرر في 8/ ١٠/154057١ه.‏ 
| 55 ]| وسئل فضيلة الشيخ: عما ينسب للنبي ككِِ أنه قال: من 
تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة ست منها في الدنيا 
وثلاث عند الموت. وثلاث في القبر» وثلاث يوم القيامة». . 
أما التى تصيبه فى الدنيا فهى : 
١‏ -ينزع الله البركة من عمره . 
؟-يمسح الله سيم الصالحين من وجهه . 
كل عمل لا يؤجر عليه من الله . 
5 - لا يرفع الله له دعاءً إلى السماء . 


الاة ال" وو ل و و2 0 


ه_-تمقته الخلائق فى دار الدنيا . 
5 -ليس له حظ في دعاء الصالحين . 
وأما التي تصيبه عند الموت فهي : 
١-أنه‏ يموت ذليلاً . 
>" -أنه يموت جائعاً. 
"- أنه يموت عطشاناً لو سقي مياه بحار الدنيا ما روى من عطشه . 
وأما التي تصيبه في قبره فهي : 
١‏ -يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه . 
١‏ -يدق الله عليه فى قبره ناراًفى جمرها . 
يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة 
الصبح من الصبح إلى الظهر . وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر 
إلى العصر . وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعون ذراعاً . 
وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي : 
١‏ -يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى نار جهنم . 
" - ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه . 
يحاسبه الله عز وجل حساباً شديداً ما عليه من مزيد ويأمر الله به 
إلى النار ويئس القرار. 
فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز نشره بين الناس؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث موضوع مكذوب على 
رسول الله يكِهِ فلا يحل لأحد نشره إلا مقروناً ببيان أنه موضوع حتى 
يكون الناس على بصيرة منه . 
تيع ين 


|[ 55 ] سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى -: عن الحكم فيمن 
يصلي في رمضان فقط؟ 

فأجاب بقوله: لا ريب أن الذي يفعل هذا الفعل على خطر 
عظيم ؛ لأنه لا يفيده صيام رمضان شيئاً؛ وذلك لأن من لا يصلي فهو 
كافر ‏ والعياذ بالله ‏ والدليل على كفره من كتاب الله » وسنة رسوله لَه 
وإجماع الصحابة رضي الله عنهم _: 

أما في القرآن فإن الله تعالى يقول: فَإِن تابوأ أ وَأَكَامُوا الككرة 
وَءَاتَوأ لكر مِِخْونكُ في ارين 174 . فجعل الأخوة في الدين لا تكون 
إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
ومقتضى هذا أنه إذا فقد واحد من هذه الثلاثة فقدت الأخوة فى الدين» 
والأخوة في الدين لا تفقد إلا حيث يفقد الدين» فإن المعاصي وإن 
عظمت لا تفقد بها الإخوة في الدين» قال الله تعالى في آية القصاص 
فيمن قتل أخاه المؤمن عمداً قال: #همن عتى لم مِنْ أخيد مَىْء فانْباءأ 
مروف 2"”4. وقتل المؤمن من أعظم ددري وأكبرهاء كما في 
العازدت لمحن عن النبي يَلةِ أنه قال ميات الصييلة تنوف وقتاله 
كفر»”” . وقال تعالى وَإن طفََان من عونق موأ دحوأ يتما 
إن بحت إِحَدَهههَا عل الت عدوأ الى ىح تن إل أمْرِ لله فَإن فحت 
م م ارك ركس ب جب المفَسِطِيت (م) نما الْمؤمث: قم 


.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ١7/8 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 57 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الصدلة 


ذا 1 


07 فدل هذا على أن الإخوة الإيمانية باقية مع 
0 وأنها مع الكفر لا تبقى» وعلى هذا ففي آية التوبة التي 
صدرنا بها الجواب دليل على كفر تارك الصلاة . 

وقد يقول قائل : كمّروه بترك الزكاة. 

فنقول: لولا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في عقوبة 
تارك الزكاة وأنه قال عليه الصلاة والسلام: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»”'" لقلنا بكفر تارك الزكاة كما قال به بعض أهل العلم وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما السنة فقد دلت أيضاً على كفر تارك الصلاة مثل قوله َكل فيما 
رواه مسلم ‏ رحمه الله من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي 
كه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”"©. وفي حديث 
بريدة الذي ذ في السنن : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


كفر )17 . 
وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة -رضي الله عنهم -على 
كفر تارك الصلاة . 


وعلى هذا فنقول: هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه 
صومه؛ لأن من شرط صحة الصيام: الإسلام» وتارك الصلاة ليس 
بمسلم فلا ينفعه صوم. ولا زكاة» ولا حج. بل ولا يجوز له دخول 
المسجد الحرام وحرم مكة مادام على تركه الصلاة؛ لأنه والعياذ بالله - 


.٠١ ,9 سورة الحجرات. الآيتان:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة.‎ 
. 17 تقدم تخريجه ص‎ )5( 


مرتد خارج عن الإسلام ويترتب على ترك الصلاة إضافة لما ذكرنا من 
عدم قبول أعماله الصالحة يترتب عليه إنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته 
ينفسخ نكاحها منه؛ وكذلك لا يجوز لأحد أن يزوجه مادام لا يصلي» 
وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل» أو يكفن؛ أو يصلى عليه؛ أو يدفن في 
قار المتلميق 6 بل الواجت :على أهلة الذين يعلائوة من أنه لا يضلس 
إذا مات أن يخرخوا يه بعيدا وايستف روا لهاتقرة فيد فتوه فنها؟ لاله لبس 
من المسلمين ‏ نسأل الله العافية ‏ كما أنه أيضاً إذا مات على هذه الحال 
فإن أقاربه لا يرثون منه ولا يحل لهم أن يرثوا شيئاً من ماله؛ لأن النبي 
يك يقول في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد برك المسج 
الكافرء ولا الكافر المسلم)'") . وهذا عام في الكافر الأصلي والكافر 
المرتد. ثم إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار والعياذ 
بالله - ويخلد فيها كما يُروى عن النبي كَل : أن من لم يحافظ عليهن 
- أي على الصلوات الخمس - لم تكن له نوراً ولا برهاناً» ولا نجاءً يوم 
القيامة وحشر مع فرعونء وهامان, وقارونء وأبي بن خلف”" . 
فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة ولكنه للأسف الشديد أن كثيراً من 

المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة فيتركونها عمداً بدون عذر شرعي ثم 
يتصدقون وينفقون ويحجون وهذه كلها وكل الأعمال لا تقبل مع 

الكفرء قال الله تعالى: # وما مَتَعَهْرَ أن يل مهم يز إل اه 
كر بأ .ويه الس اصسلزة إِلَاوَهُمَ كسالك ولا سفِفُونَ إلا 


وهم هم كترهُونٌ © 20246 


000( تقدم تخريجه ص 6١‏ . 
(1) تقدم تخريجه ص .0١‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: 05 . 


تتصيي الخواني إن يستعدرا بالمن الشيطات الرج» وأن 
يعودوا إلى دينهم فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة © وما مم را إلا ليعبذوا أهَه 
مَخلصِينٌ له ادن حتفاء ويقيم يقبثوا ألصَلوة وَيؤْثوا ألَكَرة وَدلِكَ دين الْقِيمَوَ 74 . 
ومكذا انض من يفرط في الرسوء فلن كو هنا ويضلر بهي وميرةة أن 
يفرط في الاستنجاء فلا يستنجي» فإن بعض الناس يبول أو يتغوط ثم 
يقوم بدون استنجاء ولا استجمار شرعي فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبي يَكِةِ مر بقبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير» أما أحدهما: فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين 
فغرز في كل قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله 
يخفف عنهما مالم ييبسا)”" . والله المستعان. 

لع يع فت 

| 507 ]| سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -عن امرأة مات زوجها وهو 
شاب في حادث سيارة وأنه كان في صغره مستقيماً وحتى بعد زواجه 
لكن قبل وفاته بأربع سنوات كان لا يصلي. ولا يصوم. ولم يحج. 
وكان جوابه إذا نصحته : اللي ما يهديه الله ما يهديه الناس وتسأل : 
هل مات كافراً ضالاً؟ وهل تدعو له بالرحمة والمغفرة؟ وهل تقضي 
عنه الصلاة» والصيام. والحج؟ وهل تذبح الذبيحة التي حلف أن 
يذبحها؟ وهل هو شهيد لأنه مات بحادث؟ وحكم تمني 
)١(‏ سورة البينة» الآية: 6. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بولهء ومسلم: كتاب 


الموت لتلحق به.» وهل تحد عليه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان زوجك أيتها السائلة قد مات وهو لا 
يصلي» ولا يصوم فقد مات كافراً- نعوذ بالله من حاله ‏ لأن ترك الصلاة 
كفر مخرج عن الملة كما دلت على ذلك نصوص الكتابء والسنة» وما 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما ‏ قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة»» وقال علي رضي الله عنه -: «من لم يصل فهو كافر»ء وروي 
مثله عن جابر» وقال ابن مسعود: «من ترك الصلاة فلا دين له». وقال 
ابن عباس : «من ترك الصلاة فقد كفر». ونقل القول بتكفير تارك الصلاة 
عن معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عوف». وأبي هريرة» وأبي الدرداء 
وغيرهم من الصحابة. وقال به الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى -» وان هاقلا بسوز لك آن تدعى دياز خم والتتقر 4 لان 
الله تعالى يقول : « ما كنك يِلبيَ واي ءامبوا أل مَسْتَغْفْرُوأ ِلْمُمْركينَ 
َل كارا أل يك م نْبَصلِمَا ب لمم َم ضحد مالو 
ويقول لنبيه وكيِِ في المنافقين شرم َهُم مات بدا لاقم َل 
رد إَِبْمَ كُفروأ أله وَرَسُووهء 0 
يدعوا له بالمغفرة ا لأن من مات كافراً فهو من أصحاب 
الجحيم» بقول الله الذي لا يخلف. فسؤال الله أن يغفر له اعتداء في 
الدعاء ؟ لأنه سؤال ما لا تمكن إجابته . 

ولا يجوز العطف والحنو على من مات وهو لا يصلي؛ ولا أن 


.١١7 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
8 زفق سورة التويةء الآية+‎ 


لمك فشاوى الصلاة 
ل ال ا ا ا ا ا تم 


يغسل » أو يكفن» أو يصلى عليه» أو يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه 
ليس منهم ولا يحشر معهم. وإنما يحشر مع أئمة الكفر فرعون. 
وهامان» وقارون» وأبيّ بن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن رسول 
الله يك الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد”" . 


والمسلم المؤمن بالله واليوم الآخر لا تحمله العاطفة على أن 
ل أو أن يحب ما لا يحبه الله . قال الله تعالى الا 


يحد قوما يُؤّمبُو باه وَالْبَوَوِ الآيير يورت من اد للَهَ وَرَسُواً ور 
أ َع إِحْوتهر ا هن وليك كب فى 
ُلُويِمُ مالِْيِمن وَأْيَدَهُم بروج م024 . 

وقال النبي كَل : ,ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولتي اله 
وصالح المؤمنين)” 7 . رواه مسلم . وسألت عائشة النبي يَكْةِ عن رجل 
كان في الحاهلية يصل الر خم ويطعي العسكين قهل فهل ذلك نافعه؟ قال: 
لا ينفعه)(؟ '. وسأل عمرو بن العاص رسول الله يَكْهِ هل يقضى عن أبيه 
العاص نذراً كان عليه؟ فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمتٌ» 
)2 


وتصدقت عنه» نفعه ذلك» 


وبناء على هذين الحديثين فلا تصلين عنه. ولا تصومين» ولا 
تحجين ؛ لأن الصلاة لا تقضى عن الميت» والصيام» والحج لا يقضيان 


دلق تقدم تخريجه ص 6١‏ . 

(1) سورة المجادلة» الآية: 77. 

() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم . 
(:) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل . 


)0( أخرجه الإمام أحمد 8/7 . 


عمن مات كافراً؛ لأن العمل الصالح لا ينفع من مات على الكفر» ولو 
كان من عمله هو» فكيف إذا كان من عمل غيره؟ ! 
وخلاصة الجواب عن سؤالك الذي ذكرت فيه أن زوجك مات 
بحادث وهو لا يصلي ولا يصوم من حوالي أربع سنوات إلى آخر ما 
ذكرت مايلى: 
١‏ دأثةامات كافرا. 
؟ أنه لا يجوز لك ولا لغيرك أن تدعى له بالمغفرة والرحمة . 
01 له بجر أن تسا عند اوتصيميي احمب » أن نتفي ع 
اللبهقة ال لك أن ب 3 * ْ ْ 
4 أن هن مات بخادية وغر لأ يشان "فلس يشهيدة لأنة ليس بتسام 
ه أنه لا يجوز لمؤمن يخاف الله تعالى أن يعطف على من مات وهو لا 
يصلي ولو كان أقرب الناس له 
ولا يجوز لك أن تتمنى الموت لنفسك وأطفالك عن قريب لتلحقي 
بهء بل الواجب عليك الإعراض عن التفكير فيه» وأن تسألي الله لك 
ولأولادك الصلاح؛ لأن هذا هو المهم» أما من مات على الحال 
التي ذكرت فلا ينبغي أن يهتم به المؤمن . 
أما الإحداد فلا أرى أنه يجب عليك» وذلك لأن أهل العلم يقولون 
إن الزوج إذا ارتد عن الإسلام ولم يعد إليه قبل مضي زمن العدة بعد 
ردته فإنه ينفسخ نكاحه من حين ارتد» وقد ذكرت أن لزوجك حوالي 
أربع سنوات وهو لا يصلي ولا يصوم» وعلى هذا فلست زوجة له 
شرعاً من حين ترك الصلاة فلا يلزمك الإحداد حينئذ. هذا ما أراه 


فتاوى الصلة 


والعلم عند الله تعالى. فى 5 7/ 407/7 ١ه.‏ 
لحم فين 


وسئل فضيلة الشيخ : عن شخص ترك الصلاة. والزكاة. 
والصيام. والحج وحلف أيماناً كثيرة لا يعلم عددها وكلها يحنث 
فيها وتكرر منه الطلاق ثم تاب من ذلك ٠‏ فما الحكم في ذلك كله؟ 

فأجاب قائلاً : أما بالنسبة للعبادات التي تركها في ذلك الوقت 
لإ انا تر افونا إلى اله 00 - غفر الله له ما سلف لقوله 
تعالى ا عَكَ أنشهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن 
لب ليت جين لخر لتر ار عم 06 . 

وأما 00 0 فإن 0 أن يكفر كفارة يمين واحدة 
وتجزىء عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله - وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء 
واحد وهو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأيمان إذا كانت على أشياء 
متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة» وعلى هذا القول يجب على ذلك 
الشخص أن يتحرى الأيمان التي حلف بها وهي متباينة ويخرج عن كل 
يمين منها كفارة . 

وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منه فإن كان الطلاق أكثر من ثنتين 
فإن زوجته لا تحل له؛ لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له 


. 07 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


رق 


حتى تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى : # الطلئق مسَّتَان فإ نسَالكعَتو أو 
تريح بإِحْسَنٍ ١7#‏ . إلى أن قال - سبحانه وتعالى - < وها لاج جل 
7 لذ ع كم 044 . فعليه إذا تيقن أنه طلقها ثلاثاً فأكثر أن 


يفارقها ولا تحل له حينئذ ومن ترك شيثاً له عوضه خيرامنه . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9؟7. 
(؟) سورة البقرق الآية: 71٠‏ . 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ..... حفظه الله 
تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعدء فقد اطلعت على الصورة التي 
أرسلتم مع الأخ. . . . من فتاوى مجلة . .. . .. فيمن تزوج بامرأة 
مسلمة وهو لا يصلى. وان المفتى ذكر أن الصحيح أن تارك الصلاة 
يفسق ولا يكفرء وأن هذا ما تؤيدة الأدلة الشرعية الواضحة» وأنه لو 
فرض أن تارك الصلاة كافر فإنه إذا صلى فقد أسلم» والكافر إذا أسلم لا 
يطلب منه إعادة عقد النكاح بل أنكحة غير المسلمين صحيحة. . . 
إلخ . 

والصواب أن تارك الصلاة يكفر لأدلة أصرحها ما ثبت في صحيح 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِةِ قال: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة"''». وما رواه أهل السئن عن بريدة - رضى 
الله عنه - أن النبي وَل قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر)(" . وهذا قول عمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف». 
ومعاذ بن جبل» وابي هريرة وغيرهم ذكره عنهم ابن حزم وقال: ولا 
وأحد قولي الشافعي . 


000( تقدم تخريجه ص 43 . 
(5) تقدم تخريجه ص 47 . 


ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة يدل الجنة» أو أنه 
ينجو من النارء أو أنه مؤمن» أو أنه ليس بكافرء فأين الأدلة الشرعية 
الواضحة التي تؤيد أنه يفسق ولا يكفر؟! وغاية ما في ذلك عمومات 
مخصوصة بأدلة التكفير» أو مقيدة بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» أو 
بحال يعذر فيها بترك الصلاة . 

فإذا قلنا إن تارك الصلاة كافر فإن تزوجه بمسلمة حرام بنص 
القرآن» قال الله تعالى : لا ين مون مؤت دكا توه لالحنا رلا هد عل 
10 يع ]اعت كام الكائر السام ميخر وب اماع 
المسلمين» وقال في المغني في باب المرتد: «وإن تزوج لم 
يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على التكاحء وما منع الإقرار على التكاح منع 
انعقاده كنكاح الكافر المسلمة»» وقال في محلم الأنهر للحنفية 
١/7‏ : «ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين -) اه. 

وهذا ليس كالكافر إذا تزوج كافرة ثم أسلما فإن الصحيح أن 
امسو و حي ل ا الول سو و 
قائماً والفرق بين هذا وبين تارك الصلاة المتزوج مسلمة ة: أن الزوج 
والزوجة في هذا كلاهما كافر من أصله فهو زواج كافر بكافرة» أما تارك 
الصلاة فهو زواج كافر مرتد بمسلمة فافترقت المسألتان حقيقة. 
واختلفتا حكماً والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.٠١ سورة الممتحنة» الأية:‎ )١( 


| ة؛] وسئل فضيلته : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي. ؛ أو تزوج 
رجل بامرأة لاتصلي فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : : إذاتروبحت امرأة برجل لا يعلي» أو تزوج رجل 
بامرأة لا تصلي فإن النكاح بينهما باطل لا تحل به المرأة؛ لأن تارك 
الصلاة ة كافر كما دل على ذلك كتاب الله» وسنة رسوله ككل وأقوال 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تتزوج 
بشخص لا يصلي ولا يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تصلي. لقوله 
تعالى في المهاجرات : ١‏ دن علِمسموهن مؤمسات فلا دوهن إل كنا كنار لاهن حل 
راهبو كن 904 , . فمن تزوجت برجل لا يصلي فهي حرام عليه 
ويجب عليها أن تمنعه من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع» 
فإن تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة بذلك . 

أما إذا تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة ة فإن النكاح ينفسخ ولا 
يحل لها أن ت, تبقى معه ولو كان لها أولاد منه ؛ لآن أولادها في هذه الحال 
شغ هابر لاح الأب ف معاتيي لآأنه كافر» ولا حضانة لكافر 
على مسلم» فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته على حسب 
التفصيل المعروف عند أهل العلم . 

وإني أحث جميع إخواني المسلمين على تقوى الله - عز وجل - 
فيمن ولاهم الله عليهن من النساءء وأن لا يخاطروا فيهن كما يفعله 
بعض الناس الآن يزوج ابنته أو نحوها بشخص لا يصلي ويقول لعل الله 
يهديه في المستقبل فإن هذا حرام عليه؛ والمستقبل غير معلوم» وربما 


٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


1 17777777777 11 ذ ذ ذ ذ قن 58 


يكون الأمر بالعكس فيجرها إلى التهاون بالصلاة إضاعتها. 
أسأل الله لي ولإخواني المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى. 
حرر في /8/7١‏ ١51١اه.‏ 


6٠ |‏ ] سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته _: ماذا يجب على الزوج 
إذا كانت زوجته تصوم ولا تصلي؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الزوج أن يفارقها وذلك لأن تركها 
للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكون كافرة بترك الصلاة 
والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى : # ون علِمسْموهن وتات فلا مرْحعُوشّ إل 
الكثار ل هن ِل لمكا هم يو 0 وقال تعالى: ولا تَدكحُوا 
لمش رِكتٍ حقَّ مؤي ولاك مَوَوكة حر قن الشركة وذ ا 14 . 
وقال تعالى : # ولا تتيكوأ بعِصَمٍ الكوافرٍ افي 06" . فالواجب عليك أيها 
الزوج أن لا تمسك بعصمة هذه المرأة لأنها كافرة» وليس لها الحق في 
حضانة أولادها لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . 

وإنني أقول لتلك المرأة إن صيامها لرمضان غير مقبول وليس لها 
ل ا ا 
تعالى : # وَوَرِمنَا ا ار د قا 
تعالى : « وَلَوْ أَشَرَا لبط عَتَمممَا انوا ينملون 02 004 . 0 


١٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
. 77١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )0( 
. 7 سورة الفرقان. الآية:‎ )4( 
.84 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 


ا 0 ااا ذخان 2121100ظ 


/ تق مره صاسا االترال دسم 


تعالى: [ وما متعهم أن تقبلٌ متهم نفقدتهم إِلَّه نهر كهروا باللهِ 
مولي 20# فإذا كانت النفقات ونفعها متعدي لا تقبل فكيف 
0 الخاصة التي لا تتعدى فاعلهاء والحاصل أن تلك المرأة قد 
انفسخ عقد نكاحها إلا أن تتوب إلى الله وترجع إلى الإسلام وتصلي فإن 
رجعت وصلت فهي زوجة له. 
3ع دم فك 

وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله: إذا تاب تارك الصلاة فهل 
عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين؟ 

فأجاب بقوله : إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب 
إلى الله ورجع فإنه يغتسل لأنه تاب من الكفرء وينبغي لمن دخل في 
الإسلام بعد الكفر أن يغتسل» إما وجوباًء أو استحباباً على الخلاف في 
ذلك. وأما الشهادتان فلا حاجة لأن يذكرهما لأنه يعترف بهماء 
والعلماء ء يقولون من كانت ردته بشيء معين فإن دخوله في الإسلام بفعل 
ذلك الشيء المعين إن كان كفره بتركه» وبتركه إن كان كفره بفعله 

ْ ع د يت 
سئل فضيلة الشيخ -غفر الله له ورفع درجته -: عن من ترك 
الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله فماذا يلزمه؟ 

فأجاب قائلاً: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن ترك 
العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر» فمنهم من قال: إنه يبجب 
عليه القضاء ومنهم من قال : إنه لا يجب عليه القضاء . 
مثال ذلك : رجل ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها بدون عذر 


.805 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


55 3 
فتاوى الصلاة 
0 101 1+1 < 2 221221212102 0# 1121212121028 


يقول: إنه يجب عليه القضاء؛ لأن الله تعالى أوجب على المسافر 
والمريض القضاء فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب 
أولى» وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : امن نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها)”' . فأوجب النبي يَكِةٍ الصلاة على من نسيها 
حتى خرج وقتهاء وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن يقضيهاء 
قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى . 
والقول الثاني في المسألة : أنه لا يجب القضاء على من ترك 
عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة 
موصوفة أن تقع في ذلك الزمن المعين» فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير 
فإنها لا تقبل» فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها 
فريضة» ولوصام قبل رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة » فكذلك إذا أخر 
الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه» وكذلك لو أخر صيام 
رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه» وهذا القول هو الراجح وذلك لأن 
الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : امن عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد)”'2 . وإذا كان عمله مردوداً فإن تكليفه بقضائه تكليف بما لا 
فائدة منه» وعلى هذا السائل أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحاً» ويكثر 
من الأعمال الصالحة» والتوبة تجب ماقبلها كما ثبت ذلك عن النبى وَل . 


ا ين 


010( تقدم تخريجه ص ١١‏ . 
(؟) تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


صماحم 
ا 111 + 101 21 112121212101010 


سئل فضيلة الشيخ عن إنسان لا يصلي ولا يصوم وتاب فهل 
يقضى ماترك؟ 

فأجاب بقوله: ما مضى من الطاعات التي تركها من صيام» 
وصلاة» وزكاة وغيرها لا يلزمه قضاؤها؛ لأن التوبة تجب ما قبلهاء فإذا 
تاب إلى الله وأناب إليه وعمل عملا صالحاً فإن ذلك يكفيه عن إعادة هذه 
الأعمال» وهذا أمر ينبغى أن نعرفه وهو أن القاعدة «أن العبادة المؤقتة 
بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفع ولا تجزىء» 
مثل الصلاة» والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت 
تنتفع به لأنه مردود عليك» ولو أن أحداً أفطر يوماً من رمضان وجاء 
يسألنا هل يجب علىّ قضاؤه؟ قلنا له : ليجب عليك القضاء؛ لأن النبي 
يل يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . والإنسان إذا أخر 
العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتى بها بعد الوقت فقد عمل عملاً ليس عليه 
أمر النبي يكةِ فتكون باطلة ولا تنفعه. 

ولكن قد يقول قائل: إذا كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر 
- كالنوم ‏ فمع عدم العذر من باب أولى . 

فنقول فى الجواب : الونسان المعذوريكون وقت العبادة في حقه 
إذازال عذره» فهو لم يؤخر العبادة عن وقتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في الصلاة إذا نسيها: «فليصلها إذا ذكرها». أما من تعمد ترك 
العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه . 

لاد ا 


زفق تقدم تخريجه ص 3١‏ . 


لد سدس 1 ل له اك 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عن من ترك الصلاة عمداً ثم 
تاب هل يقضي ما ترك؟ 

فأجاب بقوله: من ترك الصلاة عمداً ثم تاب إلى الله ورجع إليه 
فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات» أو لا 
يجب؟ على قولين لأهل العلم . 

والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله أن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤهاء 
وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لابد أن تكون فى نفس الوقت المؤقت» 
فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده؛ لأن حدود الله يجب أن تكون 
معتبرة» فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا من كذا إلى كذا هذا محلهاء 
فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكاناً للصلاة» كذلك لا 
تصح في الزمان الذي لم يجعل زماناً للصلاة» لكن على من ترك الصلاة 
أن يكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح وبهذا نرجو أن الله تعالى 
يعفو عنه ويغفر له ما ترك من صلاة» والله الموفق. 

لع يع فنك 

سئل فضيلة الشيخ: إذا تاب تارك الصلاة فهل تعاد له 
زوجته؟ وماذا يجب عليه لما مضى؟ وما حكم أولاده قبل ذلك؟ 

فأجاب قائلاً : هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط : 

الأولى: إذا أسلم تارك الصلاة وتاب وأخلص لله عز وجل - 
فهل تعود زوجته إليه؟ 

نقول : إذا كان تركه الصلاة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة 
فإن النكاح ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد جديد» وإذا كان حدوث ذلك بعد 


الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة» إن 
حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهى زوجته» وإن حصلت بعد 
انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليهاء وأن انقضاء 
العدة يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام» فبناء 
على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته . 

النقطة الثانية: ماذا يجب عليه لما مضى؟ نقول: إن التوية 
الخالصة تجب ما قبلها لقوله تعالى : « قل لِلَذِيِنَ كَفروا إن م ينتهوأ 
سر لو عا فلس 104 أرقا الكبى بعلي الصتاذة و الستلام لكر ورين 
العاص : «إن الإسلام يهدم ما قبله)”" . 

النقطة الثالثة: في أولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه 
مقلداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة» أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة 
يكفر فإن أولاده يكونون له ويلحقون به وأما إذا كان يعلم أن ترك 
الصلاة كفر» وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة» وأن وطأه لها وطء 
محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذا الحال. 

وبعد فإن المسألة من المسائل الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس 
اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -عن رجل ترك الصلاة 


.05 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله.‎ 


ثلاثة أسابيع لعدم استطاعته الوضوء بسبب البرد الشديد والثلج؟ 

فأجاب بقوله: هذا الفعل الذي صدر منك خطأ وجهلء» 
والواجب عليك أن تصلي على حسب استطاعتك» فإذا كان هناك برد 
وثلج ولا يمكنك الوضوء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بدل الماء 
التراب» قال تعالى: لاون تم رصا أو ص سَعَر وجا أ نكم ين 
التايط َو وَ متم لِْسََ كلم ع يدوا ماه سسَيِمموأ صَعِيدًا طيّبًا فأمسَحوأ 

ع يديك يَنة204. وقال النبي يل: «جعلت لي الأرض 

11 لجا وداه 1 

فإذا حان وقت الصلاة وجب عليك أن تصلى» إن كنت قادراً على 
استجمال الماء فذلك هو النطلوت» وإلا فعليك بالترات قإئه يكقيكف» 
ويجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل» وأن تقضي صلوات الأيام التي 
تركتها مع الصدق في التوبة والاستغفار. 

لمح تيه 


سئل فضيلة الشيخ حفظه الله : هل يكفر من ترك صلاة واحدة 
بغير عذر؟ وإذا تاب هل يقضى ما ترك؟ 

فأجاب قائلاً : هن ترك صلاة عمداً بغير عذر فإنه لا يخرج من 
الإسلام إلا بترك الصلاة تركا كليًّ» أما في صلاة واحدة فلا يكفر على 
القول الراجح إلا من تركها تركاً مطلقآء لقوله كَكلّ: «بين الرجل وبين 


.5 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب قول النبى يلِ: «جعلت لى الأرض مسجدا‎ 
وطهوراً»» ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة.‎ 


فتاوس اله إلصلاة 


ا 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»" . وليس غبلية 
قضاء مادام تركها بغير عذرء وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل» وإذا 
تاب توبة ة نصوحاًء فإن الله يقول : < ومو ألرى يتل اللويدَ عَنْ عادو وَيَعَثُوا 
عن ألََِاتِ ويمَكهمَالقْصَلُ كت 7409 . 


نم لا ان 


وسئل فضيلة الشيخ: بعض المرضى يترك الصلاة بحجة 
ع اناد ار عر بلي فماحكم هذا العمل؟ 
فأجاب قائلاً: هذا العمل جهل وخطرء فإن الواجب على 
المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته» قال النبي كله 
لعمران بن حصين : "صل قائمً» فإن لم تستطع فقاعداًء فزن لم سطع 
فعلى جنب" . لا ار : «وإن عتم مَرضَنَ أو عل 
ا ا م من لاط ) أو لسستُم النسآة_ كلم م يجَدُوأ مآء 
م 7 صَِدًا طلننا امت2ا 2 حك وَأَيِيَكُ 024 
اراي ال ال 
بالتيمم» وكذلك بالنسبة للصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها 
مراحل» فقال: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى 
جنب» . فيجب على المريض أن يتوضأ أولاً» فإن لم يستطع تيمم» 


. 17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(') تقدم تخريجه ص 57 . 

(9) سورة الشورى. الاية: 708. 

(4) أخخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . 
(0) سورة المائدة» الاية: 5 . 


ع ع ا 


ثم يجب أن يصلي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً يومىء بالركوع 
والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجودء فإن كان 
يتمكن من السجود سجدء فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على 
جنب ويومىء بالركوع والسجودء فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً لكن 
قلبه يعقل فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال. ويتكلم بالأقوال» فمثاك 
يكبر ويقرأ الفاتحة» فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع » وقال الله أكبر» 
وسبح سبحان ربي العظيم» ثم قال سمع الله لمن حمده. ونوى الرفعء 
وهكذا بقية الأفعال» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء حتى لو 
فرض أن عليه نجاسة في بدنه» أو في ثوبه» أو في الفراش الذي تحته 
ل م وسو 
تعالى : 8 فَأنَُوا هما آسَتَطعَم174؟. والله الموفق 


وسئل فضيلة الشيخ : عن مريض قبل وفاته بأربعة أيام ترك 
الصلاة لعدم قدرته على الحركة» ولعدم قدرته على الوضوء ولعدم 
قدرته على أداء الصلاة فهل تقضى عنه الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات. ولكن 
أنصح السائل وغيره فأقول: إن هذه المشكلة تواجه كثيراً من المرضى 
تجده يكون متعباً من مرضه. ولا يجد ماءً يتوضأ به» ولا يجد تراباًيتيمم 
به» وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيفتى نفسه فى هذه الحال أنه لا 
يعنلى بوآله بحن :أن يبرا يقلن وكدذا خط 'عظيمء والوانجب على 
المريض أن يصلي بحسب حالهء بوضوء إن أمكن» فإن لم يمكن 


.١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 


ج777 2 


فيتيمم» فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم ثم يصلي وثيابه طاهرة 
فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة» وكذلك بالنسبة للفراش إذا 
كان طاهراً» فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب 
صفيق عليه فإنه يصلي عليه وإن كان نجساً . 

وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع صلى بحسب حاله . 

والمهم أن الصلاة لا تسقط مادام العقل ثابتاً فيفعل ما يمكنه» 
حتى ولو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي 
بقلبه» وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له فإن بعنض 
العوام يصلي بأصبعه» وهذا ليس له أصل لا من السنة» ولا من كلام أهل 
العلم. 
0 أنه يجب على المريض أن يصلى بحسب حاله لأن الله 
يقول : « فَأنَُّوأ لَه ما آسْتَطعَث 274. وقال النبي ككه: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»”" . 

ل ند ين 


وسئل فضيلته : عن حكم بقاء المرأة المتزوجة مع زوج لا 
يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لا يصلي؟ 

فأجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا 
مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهماء ولا تكون زوجة له لتركه للصلاة» 


. ١١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنة رسول الله يك‎ 
ومسلم : كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر.‎ 


فتاوص الصلاة 
اا الا اسح س77سبسس7 سا ل | وه أي 
ااتتتتتتت 3333 للال+7شش<772للللللللسلاش 222 يي 79777 اسٌاسات7بر_ررر را س7 تاد 


ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ا ل ا 
يستبيحه الرجل من زوجته؛ لأنها امرأة أجنبية منه»ء ويجب عليها في 
هذه الحال أن تتركه وتذهب إلى أهلهاء وأن تحاول قدر ما تستطر 
التخلص من هذا الرجل ؛ لأنه كافر بتركه الصلاة . 

فعليه نقول ونرجو أن يعلم كافة المسلمين أن أي امرأة زوجها لا 
يصلى لا يجوز لها أن تبقى معه. حتى لو كان لها أولاد منه؛ فإن الأولاد 
في هذه الحال سيتبعونها ولا حق لأبيهم بحضانتهم؛ لأنه لا حضانة 
لكافر على مسلم؛ وعلى المسلم الذي يخاف الله أن يعلم أن من عقد 
زواجاً لابنته على رجل لا يصلي فإن العقد باطل وغير صحيح» حتى 
ولو كان على يد مأذون شرعي» فإن من الناس من يخفي الواقع على 
المأذون فاتقوا الله في نسائكم ولا تعرضوهن للتجارب كما يفعل بعض 
الناس الآن» يزوج ابنته على من لا يصلي ويقول لعل الله يهديه فقد قال 
لله تعالى ١‏ ْايَِن عوضوم ناسنإل لكر انل وكام يو 
29 . أما من تاب وأقام الصلاة فإنه يعقد له عقد جديد.ء والله الهادي 


إلى سواء السبيل . 


ذخ ند ين 


|_"١[‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الشخص الذي لا يصلي إطلاقاً؟ 

الجواب: الذي لا يصلي مرتد عن الإسلام كافر بالله تعالى كفراً 
مخرجا عن الملة لقول النبي كلِ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»”"' رواه مسلم . وهناك أدلة أخرى لا نطيل بذكرها. 


٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
. 17 تقدم تخريجه ص‎ )0( 


ويترتب على تركه الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية : 
أما الأمور الدنيوية فمنها: 
١‏ -أنه يجب على ولاة الأمور أن يدعوه إلى الصلاة فإن تاب مخلصاً لله 
تعالى وصلى تاب الله عليه وإلا وجب قتله كافراً مرتدًا . 
؟ ‏ لا يحل لأحد أن يزوجهء فإن زوجه فالتكاح باطل لا تحل به 


الروك 
- تحرم عليه زوجته التي معهء وينفسخ نكاحها منه فيجب عليها 
مفارقته حتى يرجع إلى الإسلام . 


؛ - لا تحل ذبيحته ولا تؤكل بينما ذبيحة اليهودي والنصراني تحل 
وتؤكل . 

5 -إذا مات أحد من أقاربه فإنه لا شيء له من ميراثه» وإذا مات هو لم 
يرئه أحد من قرابته بل يصرف ماله إلى صندوق الدولة لقول النبي 
كك : «لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»"''. 

7 -لا يحل له دخول حرم مكة وهو ما كان داخل الأميال. 

-لايقبل منه عمل صالح من صدقة» ولاصيام» ولاحج ولاغيره. 

4-إذا مات لا يغسل» ولا يكفن. ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة» ولايحل لأحد من أهله 
يعلم حاله أن يقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه» أو يدفنه في 
مقابرهم» وإنما يخرج به إلى مكان فيحفر له ويدفنه . 

وأما الأمور الأخروية المترتبة على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ -العذاب الدائم في قبره كما يعذب الكافرون أو أشد. 


زفق تقدم تخريجه ص 68١‏ . 


؟ - أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون» وهامانء» وقارون» وأبي بن 
أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الآبدين . 
ف فين 


[ 57 ] وسئل فضيلته: عن رجل لا يصلي الصلاة إطلاقاً مع إقراره 
بوجوبها ويصوم رمضان لكنه لا يصلي هل يحكم بإسلامه؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير» وهي آكد 
أركان الإسلام بعد الشهادتين بإجماع أهل العلم» وورد الوعيد الشديد 
في إضاعتها في الكتاب والسنة» ولا أظن أن أحداً يؤمن بفرضيتها 
وتأكدها والوعيد على إضاعتها ثم يتركها مع أنها عمل يسير سهل موزع 
في اليوم والليلة ولا يتركها إلا أحد رجلين: 

إما شاك في فرضيتهاء أو معاند أعظم عناد لله ورسوله . 

ومن زعم أنه مقر بوجوبهاء أو قال إنه مقر بوجوبها ولكنه لم 
يصل فهو كافر وإن كان يصوم ويحج ويزكي لقول النبي كَكة: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'". رواه مسلم . وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»""". رواه الخمسة. وقال 
عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله كَل لا يرون نيعا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»”" . رواه الترمذي . وقال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لا حظ في الإسلام لمن ترك 


. 47 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 47 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. 4 5 تقدم تخريجه ص‎ )©( 


الصلاة”'' ‏ يعني لا نصيب له وقال الإمام أحمد في حديث: آخر ما 
تفقدون من دينكم الصلاة. قال: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء 
فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه . وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر 
وعبدالرحمن بن عوف»ء ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى 
يخرج وقتها فهو كافر مرتدء ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً. وزاد 
المنذري: عبدالله بن مسعودء وابن عباس» وجابر بن عبدالله» وأبا 
الدرداءء» وهذا المذكور في هذا الحديث كفر مخرج عن الإسلام . وقال 
ابن رجب في شرح الأربعين: وأما إقام د تورات أحاديث 
متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. قلت: ولهذا لما 
ذكر النبي يَكةٍ الأمراء الذين نعرف منهم وننكر قالوا يا رسول الله ألا 
نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا»”'". فجعل الصلاة مانعة من قتالهم» فإذا 
لم يصلوا جاز قتالهمء ولا يجوز قتالهم إلا إذا كفروا كما في حديث 
عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله يَكِِ على ألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من الله برهان»”"» وإذا تبين كفر تارك 
الصلاة فإنه لا يقبل منه عمل وتنفسخ منه زوجته فلا تحل له لقول الله 
تعالى في المهاجرات المؤمنات : لاما يمو إِلَ لكر لاهن ِل لم وا 

0 وإذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا 
يدفن مع المسلمين بل يحفر له في مكان ويدفن» ولا يدعى له بالرحمة 


)000( تقدم تخريجه ص 17 . 
(0) تقدم تخريجه ص 17 . 
0 تقدم تخريجه ص 575 . 
)سور ةالستعلة اليك 1 


والمغفرة» ولا يورث ماله بل يصرف إلى بيت المال فيجب الحذر كل 
الحذر من ترك الصلاة والتهاون بها؛ لأن الأمر عظيم والخطب جسيم 
نسأل الله السلامة والهداية . 

يد يت 


| 5 |وسئل فضيلته : عن رجل متزوج من امرأة وله منها أربع بنات 
ولكنها لا تصلي علماً أنها تصوم رمضان» وحينما طلب منها أن 
تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة» ولاتعرف القراءة» فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم» 
وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة» والواجب عليك 
حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمهاء » ثم تعلمها كيف تصلي 
مادام عذرها الجهلء فإن من كان عذره الجهل فإنه يزول بالتعليم 
فعلمها وأرشدها إلى ذلك» ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم 
فإنها تكون كافرة والعياذ بالله» وينفسخ نكاحهاء فإن لم تحسن القراءة 
فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر 
بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب عليها . 

نح د يت 

[ 55 ] وسئل فضيلته: عمن ترك الصلاة في السنين الأولى من عمره 
هل يقضي؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة من المسائتل الكبيرة الهامة» 
والعلماء مختلفون فيها: 

فجمهورهم قالوا : يجب عليه قضاء - جميع الصلوات التي تركها 
بعد البلوغ ولو كانت أكثر من خمسين سنة» ا وأبي 


حنيفة» والشافعي» وأحمد» فجميع هؤلاء الأئمة الأربعة متفقون على 
أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه» وحجتهم : أن هذا الشخص بالغ 
عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام» والصلاة من أوجب واجبات 
الإسلام» بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين» ولم يقم دليل على أن 
تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبهاء بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً 
مسقطأً لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة» وهذا 
الشخص إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن يقضي ما وجب عليه في 
ذمته» كالدين لآدمي إذا أنكره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى 
صاحبه» وأيضاً فإن النبي يكْةِ أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها 
إذا ذكرها أو استيقظ”""» فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما 
معذوران فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون أولى 
بالأمر بالقضاء ممن كان معذورا؟! وأيضاً فإن النبى كَل لما شغله 
المشركون عام الخندق عن الصلاة صلاها بعد الغروب”©2. فدل هذا 
على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت» فهذه أربعة أدلة على وجوب 
القضاء مجملها كما يلى : 

١‏ - أنه شخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام فوجب عليه 

قضاء الصلاة إذا فوتهاء كما يجب عليه أداؤها في الوقت. 
١‏ - أنه شخص عاص لله ورسوله على بصيرة فلزمته التوبة ومن تتمتها 
أن يقضي ما فاته من الواجب . 
أن النبي كَل أوجب على المعذرر بنوم أو نسيان قضاء ما فاته من 


. 15 تقدم تخريجه ص‎ )١ 
. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )1( 


5 - أن النبى يَكِِةِ انشغل بالجهاد عن الصلاة فى غزوة الخندق فقضاها 
بعد فوات وقتها فغير المشغول بالجهاد من باب أولى . 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى عدم وجوب 
القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء وقال: إنه لو صلى 
آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره عمداً لم تنفعه 
شيئاًء ولكن يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله ويكثر من 
الاستغفار والنوافل» والتوبة تجب ما قبلها وتهدمه» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» وفي هذا مصلحة للتائب وتسهيل عليه وترغيب له في 
التوبة» فإنه ربما يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي 
صلاة ثلاثين سنة ونحوها والله تعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه» وقد 
يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم» وأزال العوائق دونه» ورغبهم في 
دخوله غاية الترغيب. واستدل لمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
بأدلة منها : 

١-_أنالله‏ فرض الصلاة على المؤمنين» ووقتها بوقت محدود لا 
يصح فعلها قبله بإجماع العلماء» فلو صلى الظهر قبل الزوال» أو 
المغرب قبل الغروب» أو الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته 
بإجماع المسلمين» فكذلك إذا صلاها بعد الوقت فقد أخرجها عن 
وقتها المحدد» فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا تصبح قبله مع أن 


الوقت محدد أوله وآخره. 
- وأن جبريل صلى بالنبي كَلْهِ في أول الوقت وآخره وقال: يا 


محمد الصلاة ة ما بين هذين الوقتين”") يعنى أول الوقت وآخره . وقال 
تعالى : ## إِنَّ اَلصَّلَوة ك دعل وزيب كته ترفكًا 74 


"- وأنه صح عن النبي يك أنه قال: «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)” . فمفهوم هذا الحديث أن من 
أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك» فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن 
الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه» وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه 
5 - وأيضاً فقد قال النبى كَل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد»”*'. أي مردود عليه ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد 
عمل عملاً ليس عليه أمر النبي يَكدُه بل فيه نهيه الشديد» وإذا كان كذلك 
صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذوراً بالتأخير لأنها 
مخالفة لأمر النبى كله والمردود لا فائدة منه سوى العناء وإضاعة 
الوقت بلا فائدة» فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في عدم وجوب قضاء الصلاة لمن أخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل 
هذه الأدلة فيما يأتي : 


فق تقدم تخريجه ص .7١‏ 

؟) سورة النساءء الأية: 1١١7‏ . 

(9) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الفجر ركعة» ومسلم : كتاب 
المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 

(4) تقدم تخريجه ص 3١‏ . 


فتاوى الصلاة ا 
777777 1 33101311 و ٠١١‏ 


- قوله تعالى : # إن الصَّلَوءَ كات عَلَ الْمُؤّمنيرب كتنبا مَوَفوْ ك7 . 
أي فرضاً محدداً بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح 
بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحريم التأخير . 

١‏ - أن جبريل أمَّ النبي يَِ في أول الوقت وآخره وقال: «يا محمد 
الصلاة ما بين هذين الوقتين)9'' . 

*”" - قوله عله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر»”"“. وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم 
يدرك ركعة لم يدرك الصلاة . 

- قوله يَكيّ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”؟ . والصلاة بعد 
الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي كَل بل فيها نهيه الشديد فتكون 
مردودة. 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي : 

١‏ - عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم 
لأحكام الإسلام ولكن التزامه مقيد بالحدود الشرعية فإذا أتى بالعمل 
على غير الوجه المشروى لم يكن ملترما فلا يكن عملةاصيحييها وذ لم 
يكن صحيحاً فأي فائدة في إلزامه به» وليس هناك دليل على إلزام 
الفيتصن يعم مردوه لذ فاكدة فيه ؛ 00000 
حكمة الشرع . نعم لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر 
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الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولاً حسناً كما قال 
الحمهون: 

١‏ - وعن الدليل الثاني : أنّا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما 
فاته بعد خروج وقته بل تصح توبته وإن لم يقضء لأنه فات وقته» وقد 
أخبر الله تعالى عمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحا بأنه تعالى يبدل 
سيئاته حسنات وكان الله غفوراًرحيماً. 

وأيضاً فإن عدم إلزامه بالقضاء قد يكون أقرب إلى تحقيق توبته 
وتمامها؛ لأنه يجد الباب أمامه مفتوحاً والطريق سهلاً فيتشوق إلى التوبة 
ويفرح بها ويراها نعمة من الله عليه أن يسر له التوبة وسهلها من غير تعب 
ولا مشقة» وإذا قدر أن همته كبيرة وعزيمته قوية وأنه سيقدم على قضاء ما 
فاته فربما تصغر همته وتضعف عزيمته بعد الشروع في القضاء خصوصاً 
إذاكثرت الفوائت» وكثرت الشواغل فتثقل عليه التوبة وينغلق عليه بابها . 

إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة 
وتحقيقها من القول بوجوب القضاء . 

وأما قياس ذلك على من عليه دين فأنكره ثم تاب فإنها لا تصح 
توبته حتى يقضيه : فهذا قياس فاسد غير صحيح لأنْ قضاء الدين ليس 
لوقته اخر متى قضاه برىء منه» بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء 
ونهاية والقياس الصحيح أن نقول : كما أن الجمعة لو أخرها الناس حتى 
خروج وقتها فإنها لا تصح منهم جمعة فكذلك بقية الصلوات؛ لأن 
الكل مؤقت بوقت ولادليل للتفريق بين الجمعة وغيرها. 

*“- وعن الدليل الثالث: أن المعذور بنوم أو نسيان حتى خرج 
وقت الصلاة يصليها متى زال عذره؛ لأن النبي يَكْهِ جعل حقها في وقت 
المعذور هو وقت زوال عذره؛ فالمعذور إذا صلى الصلاة حين زوال 


وه لنا 
وس و ره مو 1 1 ا ا 


عذره فقد صلاها في وقتها الذي حدده رسول الله يِه لقوله : «فليصلها 
إذا ذكرها)(2' . وإذا كانت صلاته إياها في الوقت فقد وقعت على الوجه 
المأمور به فتكون صحيحه مقبولة . 

3 وعن الدليل الرابع : ما فعله النبي وَلدْةٌ في غزوة الخندق حيث 
أخر صلاة النهار إلى ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك 
قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)”"'. فيكون تأخيرها 
حتى خرج الوقت لعذر. فوقتها وقت زوال العذر. وأيضاً ففعله كلل 
ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل العلم. 
ولماشرعت صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها في وقتها . 

ونحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول: المعذور يصليها إذا زال 
عذره ولو بعد الوقت» وإا عير المعدوي قاذ نضح هته بعد الونت, وإلا 
ماكان لوده الروع فائدة سوى ريم تحر 0 
له أدرنا نوورن” ناي أن للعلينا: ا 

أحدهما: وجوبف القضاء وهو رأي الجمهور وقد ذكرنا أدلتهم 
التي نعرفها . 

الثانى : عدم وجوب القضاء و أنه يكفي تحقيق َو يق التوبة» والإكثار 
الراجح لقوة دليله . والله أعلم . 


دم ف 


دلق تقدم تخريجه ص ١١‏ . 
شف تقدم تخريجه ص 5١‏ . 
قرف تقدم تخريجه ص 3١‏ . 


وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم موالاة الذي لا يصلي إلا يوم 
الجمعة. وإذا كانت المقاطعة ضرراً على العائلة» فهل يجوز 
مقاطعته؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: إذا قلنا بأن الرجل لا يكفر إلا إذا ترك 
الصلاة بالكلية؛ فإن هذا الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة لا يكفر؛ لأنه لم 
يتركها مطلقاًء وإن قلنا بأنه يكفر بترك الصلاة الواحدة أو الصلاتين 
يجمع أحدهما إلى الأخرى» فإن هذا يكون كافراً. 

فمتى حكمنا بالكفر فإنه يجب هجره ومقاطعته» بل يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر 
ويكون هجره وعدم هجره مبنيّاً على مصلحة» فإن وجدنا مصلحة في 
هجره هجرناه» وإن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره . 


3 ين ىت 

وسئل فضيلته عن رجل لا يصلي, ولكنه يعمل أعمالاً 
صالحة فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: الرجل الذي يفعل الخير فيتصدق ويحسن 
العشرة» ويحسن الخلق. ويصل الرحم وغير ذلك لكنه لا يصلي فلا 
ينفعه هذا كله عند الله » قال تعالى : # وَقَدِمَْا إل مَاعَمِلُواْمِنَ حَمَل فَجَعَلْئَدهُ 
كله ترا (4 ١7‏ . وقال تعالى : « وَمَامَتَمَُرْ أن قبل نهم تفقَمْهُمَ 
انمه حكفرواأ اله ورَسُولو. 74". ومع أن النفقات نفعها متعد إلا 
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فتاوىس الصلاة 
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أنهم لم تقبل منهم؛ لأنهم كفروا بالله. وكل كافر مهما عمل من الخير 
فلا ينفعه عند الله تعالى . 

ويجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلىء فالكافر 
الأصلي يمكن أن نتركه على دينه ولا نقول له شيئاء أما المرتد فنطالبه 
بالرجوع إلى الإسلام فإن أبى فقد وجب قتله ولا يجوز أن يبقى على 
ظهر الأرض» وقد قال النبى يك : «من بدل دينه فاقتلوه)”2» والكافر 
الأصلي قد تكون له أحكام كحل ذبيحته مثل أهل الكتاب» أما تارك 
الصلاة فلا تحل ذبيحته ولو سمى وأنهر الدم فذبيحته ميتة خبيثة . 
| 51 | وسئل فضيلته : عن امرأة زوجها لاايصلي فهل تطلب الطلاق 
منه مع العلم أنها ليس لها عائل غيره؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله: إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق 
والزوجة تحل له»ء أما إذا كان لا يصلى أبداً ونصحته زوجته بالصلاة 
فأصر فهو كافر مرتد عن الملة» لآ تل لروعة: ولا يجوز أن تبقى 
معهء ولا يحل هو لهاء ويجب عليها الامتناع منه» ولتذهب هي 
وأولادها إلى أهلهاء ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد. لقول الله 
تعالى : ا وَآن يحْمَلَ أ كرس عَلَ أمْؤْمِِنَ سبي 9 74"©. فهذا في 
الآخرة وكذلك في الدنيا. 

وقد نص العلماء على ذلك كما في زاد المستقنع : «ولا حضانة 
لكافر على مسلم». وعلاج هذا الداء سهل وهو أن يسلم الرجل ويدخل 


. أخرجه البخاري : كتاب الجهاد/ باب لا يعدب بعذاب الله‎ )١( 
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[ "| حتلم غسط 


فى دينه فيصلى » وإلا فالحل الفراق . 
والدليل على كفره كتاب الله» وسنة رسوله يِه وكلام السلف 
الصالح والنظر الصحيح؛ فالأدلة في ذلك سمعية وعقلية . 

أما الكتاب. فقوله تعالى عن المشركين: 9 فَِن تَابوأ | كما 
َلصَلوة وءَاتوا ألرّكَرهٌ 7 في آَليِيِنْ 274. أي فإن لم يتوبوا من 
الك رمتو امسلذة ويروا ركان ددعو اونا حاتي ال .واد 
المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر» ولا تنتفي بالمعاصي 
ان ل ا ل : # هن عن أو ون 

ب . فجعل القاتل أخا للمقتول. ومقاتلة المسلمين وهي من 
الم كنوب قال الله فيه: 8 إِنّمَا الْمُؤْمِيُوَ لِحَوَهٌ فَأصَلِحُوأ بين 
24 , ولو كان ترك الصلاة معصية وكبيرة فقط لم تنتف به 
الخره ينارق وعان عدرل العلا ترج من الملة يمتتضي ذه 
الآية الكريمة . 

فإن قيل : هذه الآية فيها أيضاً عدم إيتاء الزكاة وأنه ينفي الأخوة 
الإيمانية» فهل تقول بذلك؟ 

فالجواب: لولا وجود ما يمنع من ذلك لقلنا به وهو مارواه 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ككِهِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
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أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'2 . ومن المعلوم أنه إن كان يمكن أن 
يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر. 

ومن السنة : مارواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي 
عَكلِدِ قال : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”" . فجعل ترك 
الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفرء ومن المعلوم أن الفاصل يخرج 
المفصول بعضه عن بعض ويقطع الاتصال نهائياً . فإماصلاة وإماكفر. 

وكذلك قول النبي كَلْهِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)”" . 

ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : «لاحظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة»”؟؟. والحظ هو النصيب» والحظ منفي 
هنا بلا النافية التي تمنع أي شيء من منفيهاء فلاحظ قليل ولا كثير من 
الإسلام لتارك الصلاة . 

وكذلك قول عبدالله بن شقيق التابعي الثقة : «كان أصحاب النبي كَل 
لايرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)”*' . وهذاحكاية إجماع . 

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن 
راهويه. 
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فتاوى الصلاة 
لي له 
111 12121 12121 1 1 12 2ةز2ز2ة12 1 ذ 1 اا 


أما النظر: فلأن كل إنسان لا يصلي مع علمه بأهمية الصلاة في 
الإسلام» وأنها ثاني أركانه» وأن لها من العناية حين فرضهاء وحين 
أدائها مالا يوجد في عبادة أخرى» لا يمكن أن يدعها مع ذلك وفي قلبه 
شىء من الإيمان. 


وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله وصحة رسالة محمد 
كل فالتصديق بهذا كان موجوداً حتى في الكفار وقد شهد بذلك أبو 
طالب» لكن لابد أن يستلزم الإيمان القبول للخبر والإذعان» فإذا لم 
يكن إذعان ولا قبول فلا إيمان. 

وعلى هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة إذا مات فلا يغسل 
ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يدعى له 
. بالرحمة؛ لأنه خالد في نار جهنم فهو كافر كفراً أكبرء نسأل الله لنا 
ولكم السلامة . 

أما الذي يصلي ويترك» فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين 
بكفر تارك الصلاة: 

فمنهم من كفره بفرضين. ومنهم من كفره بترك فرض واحد. 
ومنهم من قال : إذا كان أكثر وقته لا يصلي فهو كافر. 

والذي يظهر أنه لا يكفر إلا إذا كان لا يصلى أبداً» فإن كان يصلى 
الجمعة أو رمضان ننظر: فإن كان يفعل ذلك لعدم اعتقاد وجوب 
غيرهما فهو كافرء لا لترك الصلاة وإنما لإنكار الوجوب» وإنكار 
الوجوب لا يشترط فيه الترك» فلو أنكر رجل وجوب الصلاة فهو كافر 
وإن صلى. 


فتاوىس الصلاة 
ع 0 


وبهذا يتبين خطأ من حمل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة 
دل على كفر تاركها فإذا ألغينا هذا الوصف واعتبرنا وصفاً لم يعتبره 
الشرع بل ألغاه فلا يصح . 

وقد أورد البعض على هذا حديث عبادة بن الصامت: «خمس 
صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن 
ووضوءهن أدخله الله الجنة» ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له)”'' . 

وهذا الحديث لا يقابل الأحاديث الدالة على كفره في الصحة 

وكذلك فلا يدل هذا الحديث على المراد؛ لأن الرسول كك قال : 
«فأتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن» . ومن لم يأت بهن على هذا 
الوصف أي وصف التمام فليس له عهد. فنفى الإتيان منصب على 
الإتيان على وجه التمام؛ لأنه المذكور في أول الحديث؛ أما من لم يأت 
بهن أبداً فالأدلة واضحة فى كفره . 

أما قول المرأة إنها ليس لها من يعولها فهذا من ضعف توكلها 
على الله فإن الله تعالى يعول خلقه» وقد قال سبحانه : وَمَن يسَّق أله 
0100 0 2 5 م 5 ا 
يجعل لَه ,رحا (يْ) وترزقه مِنْ حَيثُ لا 74 . وقال: # ومن يلق لَه 


.1/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
." 257 (؟) سورة الطلاق» الآيتان:‎ 


فتاوى الصلاة 


يجْعل ل مِنْ أضوو مسرا ( 274 . فلتستعن بالله ولتفارق هذا الزوج الذي 
لا يصلي وسيجعل الله لها فرجاً ومخرجاً. 


ا تحن ان 


سئل فضيلة الشيخ عن رجل كان لا يصلي مطلقاً لثلاث 
سنوات مضن وتاب فهل يقضي؟ 

فأجاب بقوله : لا قضاء عليه فيما مضى لوجهين : 

الأول: أن ترك الصلاة ردة عن الإسلام يكون به الإنسان كافراً 
على القول الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا 
فإن رجوعه إلى الإسلام يمحو ما قبله لقوله تعالى: « قل لِلَّذِينَ 

كَفْروا إن يَنتَهُوا يغَمَر لهم مَاقَدَ سَلَنَ 2726 . 

الوجه الثاني : أن من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر 
شرعي كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة 
محدودة من قبل الشارع بحد أول وآخر. 

وقد صح عن النبي يَكِْ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد" . ولا يرد على هذا مثل قوله يكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”*'. وقوله تعالى في الصيام : # ومن كان مَرِيضا 
أو عَلَ سَمَرِقَهِدَةٌ من دياو حر 2”4. لأن التأخير هنا للعذر وقضاء 


. سورة الطلاق. الآية: ؛‎ )١( 
.78 (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ . 
. 7١ فرق تقدم تخريجه ص‎ 
. ١5ص تقدم تخريجه‎ )5( 
.١86 سورة البقرة» الاية:‎ )6( 


١ ف‎ 


المعذور بعد الوقت كالأداء فى أجره وثوابه . 

وعلى هذا فلا يلزمك أيها الأخ قضاء-ما تركته من واجبات مدة 
السنوات الثلاث التى ذكرتها . 

١‏ خا انك 

وسئل فضيلته : هناك اهتمام خاص عند كثير من الناس 
بالصلاة خاصة في رمضان دون غيره» فبماذا تنتصحهم؟ 

فأجاب بقوله أنصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في جميع 
أوقاتهم في رمضان وفي غيره؛ لأن الإنسان مأمور بعبادة الله إلى 
الموت . قال تعالى : « وَأَعْبذ ريك حَقٌٍ يأَنيَكَ الْبقيث 7409 . 

قح لحني ين 

7١ |‏ ]| وسئل فضيلته: كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم 
وخاصة من الناحية الدينية» فيقصرون بحجة التعب بعد عناء 
العمل وما رأيكم فيمن يدّعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو 
تذكروا الصلاة؟ 

فأجاب قائلاً: الواجب على المؤمن أن يهتم بتربية أولاده 
ل 0 

د تاياوَفومها الاش وَلْطيَارَةُ ليها ملدَكد علاط يشداه لَايمَصُوب هم 

0 وبفْعلُونَ ما يَؤْمروَ 9 2"”4. وليقم بالمسئولية التي حملها إياه 
رسول الله يك في قوله : ل 


.49 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
0 زف سورة التحريم» الآية:‎ 
قرف أخرجه البخاري : كتاب التكاح/ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء ومسلم: كتانب ع‎ 


فتاوى الصلاة 


ولا يحل له أن يهملهم بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم وبحسب 
جرائمهم. ولهذا قال رسول الله كِ: «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع. 
واضربوهم عليها لعشر»”''. وليعلم أن هذه الأمانة التي حملها سوف 
يسأل عنها يوم القيامة» فليعد الجواب الصواب حتى يتخلص من هذه 
المسئولية» وسيجني ثمار ما عمل: إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشر 
وربما يعاقب به في الدنيا فيبتلى بأولاد يسيئون إليه ويعقونه ولا يقومون 


3-3 


وأما رأينا فيمن يدّعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو 
تذكروا الصلاة: فإن كان هؤلاء الذين لا يصومون رمضان يعتقدون أن 
الصيام ليس بواجب وأنه إنما هو رياضة بدنية إن شاء الإنسان صامه. 
وإن شاء أفطره فهؤلاء كفار؛ لأنهم جحدوا فريضة من فرائض الإسلام 
وهم غير معذورين بجهلها لكونهم يعيشون في بيئة إسلامية . 

وإما إن كانوا لا يصومون رمضان مع اعتقادهم أنه فريضة وواجب 
وأنهم بذلك عصاة» فإنهم لا يكفرون على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم . 

وأما الصلاة فإن كانوا لا يصلون أبداً فهم كفارء سواء أقروا 
بوجوبها أو أنكروا وجوبهاء والدليل على كفرهم أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله عَكل. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق شيء من 
ذلك. 


- الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل. . . 
2000 أخرجه الإمام أحمد مم١‏ 3 وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 
(9:5496و595) 2( وهو في صحيح الجامع رقم (0854). 


فتاوىص الصلاة 
ات 0000| |[ [ز ز 211111111 | وآ ا 


ولم يرد في الكتاب ولا في المثنة أن تارك الصلاة ليس بكافر» أو 
أنه مؤمن» أو أنه يدخل الجنة» أو أنه لا يدخل النار ونحو ذلك» وغاية 
ما ورد فى ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنمتحمدا ومنول الله وكات للق يوق إن مقئدة وميك لا يمك 
معه ترك الصلاة» وإما واردة في أحوال معيئة يعذر فيها الإنسان بترك 
الصلاة» وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر 
تارك الصلاة خاصة» والخاص مقدم على العام كما هو معروف في 
أصول الفقه ومصطلح الحديث . 

فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر 
تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك ؛ لأن فيه محذورين : 

المحذور الأول: إلغاء وصف اعتبره الشارع وعلق الحكم به 
فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود» ورتب الأخوة 
في الدين على إقامة الصلاة دون الإقرار بوجوبها. ولم يقل الله تعالى 
(فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة)» ولم يقل النبي يد (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة» فمن جحد وجوبها فقد كفر)» ولو 
كان هذا مراد الله تجالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء 
به القرآن. قال تعالى: : «اوَبَرلَ] َلك الكتب ينيدا لحل تق 2374 


عم تهت -ه 


وقال تعالى مخاطباً نبيه : انا | يك الزركر لتبين لِلنّاس ما ول 


يلا 


.84 سورةالنحل» الآية:‎ )١( 
. 45 (؟) سورةالنحلء الأية:‎ 


المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم. 
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله 
فيه سواء صلى أم ترك؛ فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل 
شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنه جاحد لوجوبها بدون 
عذر له فيه كان كافراً مع أنه لم يتركها. 

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من تركها جاحداً لوجوبها 
غير صحيح» وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة» 
كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أوصانا رسول الله ككل : «لا تشركوا بالله 
شيئاً» ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من 
الملة)37 . وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص 
الصلاة في النصوص فائدة» لأن هذا الحكم عام في الصلاة والزكاة 
والحج مما علم وجوبه بالضرورة من الدين» فمن ترك منها واحداً 
جحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل . 

وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضي الدليل السمعى الأثري» فهو 
مقتضى الدليل العقلي النظري» فكيف يكون عند الشخص إيمان مع 
تركه للصلاة التي هي عمود الدين» وجاء من الترغيب في فعلها ما 
يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها؟ ! وجاء من الوعيد 
على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتهاء 
فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك . 


. 47 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


وجمهور الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حكى غير واحد إجماعهم 
على كفر تارك الصلاة» قال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي كَل 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)20. رواه الترمذي 
والحاكم وصححه على شرطهماء وقال الإمام اسحاق بن راهويه الإمام 
المعروف : «صح عن النبي كَللِِ أن تارك الصلاة كافر» . 

وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن عوف». 
ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -» قال: «ولا نعلم مخالفاً لهؤلاء من الصحابة». نقله عنه 
المنذري في الترغيب والترهيب» وزاد من الصحابة عبدالله بن مسعودء 
وغبدالله بن عباس» وجابر.بن عبدالله» وابا البزداء رضي الله عتهنم ن 
قال: ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وعبدالله بن المبارك» والنخعيء والحكم بن عتيبة» وأيوب 
السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب وغيرهم» قلت: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى : « # َلك و بتي حلت أصَاغوأ أصَلوء وأّبمُوأ فهو 2"”4. وذكر 
ابن القيم في كتابه الصلاة أنه أحد الوجهين في المذهب الشافعي وأن 
الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه . 

فإن قيل : ما الجواب عما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك أن ما استدل به هو لاء فإما أن لا يكون فيه 


زف سورة مريم » الآية : 48 


دلالة أصلاً» وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» وإما 
أن يكون مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة» وإما أن يكون عامّاً 
مخصوصاً بأدلة تكفير تارك الصلاة - فلا تخرج الأدلة التي استدل بها من 
لايرى كفر تارك الصلاة عن هذه الأحوال الأربع . 

وهذه المسألة من أهم المسائل وأعظمهاء والواجب على 
ا ل اواك ال القاد على ور 
ممن قال الله ة فيهم : «قَدَ قم امود َمَؤْميونَ (ي) ادن هُمْ في صَكَاِمومْ حَشِعونَ 0 
ل م عن ار و مُعرضُورت 0 ادن ف م لكر كيين ( ودين مم ف 
روح ا أرما يك الكت 6 مر 

004 

ع دما هك 


17١ |‏ |وسئل فضيلة الشيخ : عن شاب مستقيم ولكنه يتعب كثيراً في 
عمله حتى إنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب 
والإرهاق؟ 
فأجاب بقوله "الولجب عله ان راع الحهل الذي يكوق سيا نيع 
تأخير صلاة الفجر؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا كان يعرف أنه 
لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر فالواجب عليه أن لا يجهد نفسه 
حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين. 
ا كك 


وسئكل فضيلة الشيخ : عن رجل عنده الاستعداد التام للقيام 


.5-١ سورة المؤمنونء الآيات:‎ )١( 


لصلاة الفحر فيضع جميع الأسباب لكن له يقوم للصلاة. فما 
نصيحتكم له؟ وهل هو آثم في ذلك؟ 

فأجاب قائلاً: يجب عليه أن يعمل كل الأسباب التى تجعله 
يصلي الفجر جماعة» ومن ذلك أن ينام مبكراًء لأن بعض الناس يتأخر 
في النوم ولا ينام إلا قبيل الفجر ثم لا يتمكن من القيام» ولو وضع 
المنبه» ولو أمر من ينبهه. لذلك نحن ننصح هذا وأمثاله بأن يناموا 
مبكرين حتى يقوموا نشيطين ويصلوا جماعة . 

أما هل هو آثم؟ نعم هو آثم إذا كان هذا بسببه سواء كان بتأخره في 
المنام أو كان ذلك بترك الاحتياط بالاستيقاظ فإنه آثم . 

د ين 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم من فاتته صلاة الفجر جماعة 
مع المسلمين بسبب إيقاظ أبنائه؟ وبماذا تنصحه؟ 

فأجاب بقوله: أنصحه بأن يوقظ أبنائه قبل الآذان حتى يتمكن 
من صلاة الجماعة» ولا يحل له أن يدع صلاة الجماعة من أجل إيقاظ 
أبنائه » وعلاج ذلك أن يتقدم بإيقاظهم في وقت يتمكن من إيقاظهم. 
وإدراك الجماعة» أما أن يدعهم حتى يؤذن ثم يقوم فيوقظهم» وهم قد 
يكونون كثيرين» وقد يكونون ثقيلي النوم فهذا تفريط منه . 


2 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من يؤدي الصلوات في جماعة 
دون صلاة الفحر؟ 
فأجاب قائلاً: هو آثم بتركه أداء صلاة الفجر مع الجماعة, 
ويجب عليه أن يتوب إلى الله» وأن يؤدي صلاة الفجر مع الجماعة 


ويخشى على من هذه حاله من النفاق» لأن النبى كك قال: «أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبواً”'' متفق عليه . 
وسئل فضيلته : ما هي النصيحة العامة التي توجهها للرجال 
والنساء جميعاًفى شأن صلاة الفجر خاصة؟ 2 

فأجاب بقوله: أنصح كل إنسان مسلم أن يحافظ على صلاة 
الفجر وغيرها؛ لأن الصلاة هي عمود الدين وهي أوكد العبادات بعد 
الشهادتين ومن تركها فقد كفرء ومن أضاعها فهو على خطرء قال 
تعالى : « ## خََفَ من به لف أصَاعُوا ألصَوة وأتبعُوأ توت موف يلون 
غَيّا 3 إِلَامّن تَابٌ وَبَامَنَ2"74. فإن تاب هؤلاء وآمنوا وعملوا صالحاً 
فإنه يرجى لهم أن يكونوا ممن وعدهم الله بقوله : « فَأوْلَيِكَ يَدَحْلُونَ لَه 

وَلَايظلمَونَ سيا 274 , 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان معي في العمل شخص لا 
يصلي» وقد حاولت معه كل المحاولات» ولم أستطع» فماذا يجب 
على تجاهه؟ 


فأجاب بقوله : إذا قمت بما يجب عليك من النصيحة فإنما إثمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب فضل العشاء في جماعة» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة . . 

(؟) سورة مريم, الآيتان» 2059 .5١‏ 

2 سورة مريم» الاية: ١‏ 


فتاوى الصلاة 
0177 أ ١‏ الست 


ولم تجتمع في بيته أيضاً حتى تقول: إن هذا إجابة دعوة لهء وإنما 
اجتمعت به في مكان عام له ولغيره» ولكنني أحثك على أن تواصل 
مسي أن يهديه فتكون سببا في هدايته؛ ولددل البي 25 


النعكل . 
0 0100 


وسئل فضيلة الشيخ : عن واجب الأسرة نحو الأبناء تاركي 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان عندهم أولاد لا يصلون» فالواجب 
عليهم أن يلزموهم بالصلاة؛ إما بالقول والأمرء وإما بالضرب لقوله 
يك : «واضربوهم عليها لعشر)”"“» فإن لم يفد معهم الضرب فإنه يرفع 
بهم إلى الجهات المسؤولة في الدولة ‏ وفقها الله من أجل إلزامهم 
بأدائهاء ولا يحل السكوت عنهم» فإن ذلك من باب الإقرار على 
المنكر؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» فتارك الصلاة كافر 
مخلد في النار» فلا يجوز إذا مات على ذلك أن يغسل» أو يصلى عليه 
أو يدفن في مقابر المسلمين . نسأل الله السلامة . 

ل م ان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد/ باب فضل من أسلم على يديه رجل» ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب . 
(؟) تقدم تخريجه ص ١١8‏ . 


رسالة فى حكم تارك الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهنك 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن كثيراً من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة 
وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاونآ» ولما كانت هذه 
المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم واختلف 
فيهاعلماء الأمة وأئمتها قديماً وحديثاً أحببت أن أكتب فيها ما تيسر . 

ويتلخص فى تحرير ثلاث مقامات : 

المقام الأول: في حكم تارك الصلاة . 

المقام الثاني : في حكم تزويجه بمسلمة . 

المقام الثالث : في حكم أولاده منها . 

فأما المقام الأول: فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد 
تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً فقال الإمام أحمد بن حنبل: تارك 
الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة يقتل إذا لم يتب ويصل . وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي: فاسق ولا يكفرء ثم اختلفوا فقال مالك 
والشافعي يقتل حذاً. وقال أبو حنيفة : يعزر ولا يقتل. 


فتاوس الصلاة 


+1١1‏ ز ز 1 ل ا 
1 ةا تآ 2 اا حا تل 


2111 


وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب ردها إلى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يك لقوله تعالى : لا وَمَا دلقم فِهِ من شَىْءِ فَحَكمهه 
إل ه74١‏ . وقوله : ل إن لتحم في سَىَءِ دوه إك أ والسُول إن كلم مون 
أله وَلِْوْم الآجرٍ لِك حير وأْحْسَنٌُ تويلا © 204 . ولأن كل واحد من 
المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن 
الصواب معه» وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخرء فوجب الرجوع 
في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله وك . 

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة 
كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى في سورة التوبة: « ون مَابُوا وَأَكسَامُوأ 
ألصلؤة وََانوا ألركرءَ وِحْونُكُمْ في أَلرِينْ 274 . وقوله في سورة مريم : 
< م حك ين بيع حَلتُ اغا الصكوة وأتَم لوت مرف ينقد ميا ) 
امن كَابَ وءَامنَ وَل لِك يدَحَلُونَ لبي ولا يظَلمُونَ عَي 10 . 


فوجه الدلالة من الآية الثانية آية سورة مريم أن الله قال في 
المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات # إِلَّامَن تَابَ وَءَامَنَ 4 . فدل على 
أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين . 

ووجه الدلالة من الآية الأولى آية سورة التوبة أن الله تعالى اشترط 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.09 سورة النساءء الآية:‎ )0( 

() سورة التوبة» الآية: .١١‏ 

(:) سورة مريمء الآيتان: 204 .5٠‏ 


ظ عا الي 


ا ة شووط: أن يعويوا عن القزك 
وأن يقيموا الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة» فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا 
الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بأخوة لناء وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا 
الزكاة فليسوا بأخوة لناء والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج 
المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر . 
ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص من القتل : 9 من عفى لم 
ِنْ أَحِيهِ سَىْء فَائْبَاعٌ المَعروفٍ وَأَمَلهُ ليه بإِحَسَن 2274. فجعل الله القاتل 
000 مع أن الكل عمد من أكبر الكبائر لقوله تعالى: 
و ومن يمل مُوَوِكَاتْتَصَمداهَُرَاو مهنم ندا فيه عست 
دعي ا 


١و‏ ياي الي 11 لخأ يبا 4 إلى قوله : < رقا 
لوو ل 0 24 0 6" 00 الله عا الأخوة بين بين 
ل 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال : «اسباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)»9). لكنه كفر لا يخرج من الملة إذ لو كان مخرجا من الملة ما 
بقيت الأخوة الإيمانية معه» والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة 


. ١09/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) 'سنورة النساف الآية: 87. 

() سورة الحجرات؛» الآيتان: 29 .٠١‏ 
(4) تقدم تخريجه ص 575 . 


الإيمانية مع الاقتتال. 

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذ لو كان فسقاً أو 
كفراً دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به كما لم تنتف بقتل المؤمن 
وقتاله . 


فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم 
ية التوبة؟ 

قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى ‏ ولكن الراجح عندنا أنه لا 
يكفرء لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه» وذكرها 
النبى يلل فى سنته » ومنها ما فى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يل ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره: "ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»”"' وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة وهو 
دليل على أنه لا يكفر إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة» فيكون 
منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة لآن المنطوق مقدم على 
المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه . 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله يَكِهِ: «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة""“'. رواه مسلم في كتاب 
الإيمان عن جابر بن عبدالله عن النبي وَكة . 


وعن بريدة بن الحصيب -رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 


2000 تقدم تخريجه ص 1/48 . 
زفق تقدم تخريجه ص 47 . 


ظ 5 ككاين الا 


كل يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»""”. 
رواه أحمد. وأبوداودء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة ؛ لأن النبي يَكِةِ جعل 
الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم أن ملة الكفر غير 
ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين . 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ة - رضي الله عنها - أن النبي عه 
قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برىء» ومن 
أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا ثقاتلهم؟ قال: الاء 
ما أقاموا م الصلاة»”" . 
(خيار أتمتكم 0 خرف ا 0 
عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قيل : : يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة»7" . 


ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا 

لم يقيموا الصلاة» ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً 
صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى لقول عبادة بن الصامت- رضي الله 
عنه -: دعانا رسول الله يكل فبايعناه فكان فيما أخذ علنيا أن بايعنا على 


السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 


زفق تقذم تخريجه ص 575 . 
زفق تقدم تخريجه ص 27 . 
[فرق أخرجه مسلم : كتاب الإمارة/ باب خيار الأئمة وشرارهم . 


فتاوى الصلاة 


وأن لا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان270. وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي وَكهٍ 
منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان . 

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافرء أو أنه 
مؤمن» وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن 
لا إله إل لتر أن محمدا رسول الله وثر ا :ذلف :دوهي إناامقيدة تقيود 
في نفس النص يمتنع معها أن يترك الصلاة» وإما واردة في أحوال معينة 
يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة» وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك 
الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام . 

فإن قال قائل : إلا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك 
الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين : 

الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن 
الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحودء ورتب الأخوة في 
الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى: (فإن 
تابوا وأقروا بوجوب الصلاة) ولم يقل النبي يَكِ (بين الرجل وبين الشرك 
والكفر جحد وجوب الصلاة). (أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار 
بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر). ولو كان هذا مراد الله 
مر ا ل ا ل 
تعالى : «اوَبَرَلَنَا َلك الْكنب يَنْيَدنًا لَكْلْ شَْءِ 4<"©. وقال تعالى 


000 تقدم تخريجه ص 17 . 
(؟) سورة النحل» الآية: 48. 


فتاوى الصلاة 


مخاطبا نبيه : «وَأَرَن لَك زكر لين لئاس مَائولَ ج74 . 

المحذور الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم 
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله 
فيه سواء صلى أم ترك؛ فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل 
ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد 
لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها. فتبين بذلك أن 
حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح» وأن 
الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً 
فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
قال: أوصانا رسول الله تل : «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تتركوا الصلاة 
عمداً فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة»”" . 


وكما أن هذا مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل 
العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي 
هي عمود الدين وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن 
أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي 
لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟! فتركها مع قيام هذا 
المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك . 

فإن قال قائل: إلا يحتمل أن يراد بالكفر فى تارك الصلاة كفر 
النعمة لا كفر الملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكون كقوله 
كد : «اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب, والنياحة على 
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الميت2”2. وقوله: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»""'. ونحو 
ذلك . 

قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لاايصح لوجوه: 

الأول: أن النبي يَلِ جعل الصلاة حدّاً فاصلاً بين الكفر 
والإيمان» وبين المؤمنين والكفارء والحد يميز المحدود ويخرجه عن 
غيره» فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. 

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر 
يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام؛ لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام 
بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر . 

الثالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفراً 
مخرجاً عن الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص 
وتتهق . 

الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر» فعبر ب (أل) الدالة على أن المراد بالكفر 
حقيقة الكفر بخلاف كلمة ‏ كفر ‏ منكراًء أو كلمة ‏ كفر ‏ بلفظ الفعل 
فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة» وليس هو الكفر 
المطلق المخرج عن الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) 
ص ٠١‏ ط السنة المحمدية على قوله يَكهّ: «اثنتان في الناس هما بهم 
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كفر»"'". قال: فقوله: «هما بهم كفر» أي هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناس» فنة فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفرء وهما 
قائمتان بالناس. لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها 
كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر, كما أنه ليس كل من قام 
به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان 
وحقيقته؛ وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله يَكِْ: «ليس بين 
العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»”''. وبين كفر منكر في 
الإثبات اه كلامه . 

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجا عن الملة 
بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحيد3 بن حنبل 
وهو أحد قولي الشافعي ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # # قلف 


00 لك اد . وذكرابن القيم في كتاب 
الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن 


الشافعى نفسه . 

وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم 
عليه قال عبدالله بن شقيق : اكاك اينات الح 115 برو ينان 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة» "كع نوواء الترمذئ والخمية ومتكيده 
على شرطهما. وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف «صح عن 
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النبي َكِ أن تارك الصلاة كافر»» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
النبي يَكهِ إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج 
وقتها كافرء وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوف, ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: «ولا 
نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة» نقله عنه المنذري في الترغيب 
والترهيب وزاد من الصحابة : عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس. 
وجابر بن عبدالله» وأبا الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: ومن غير 
الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك» 
والنخعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وأبو داود 
الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب وغيرهم اه. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن الأدلة التى استدل بها من لا يرى 
كفر تارك الصلاة؟ ١‏ 

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا 
يكفرء أو أنه مؤمن» أو أنه لا يدخل النارء أو أنه في الجنة ونحو ذلك» 
ومن تأملها وجدها لا تخرج عن أربعة أقسام كلها لا تعارض أدلة 
القائلين بأنه كافر . 

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة مثل استدلال بعضهم 
بقوله تعالى: # إنَّ أله لا يَمْفْر أن شرك بد وَيَمْفْر ما دوق ذَلِكَ لِمَن 
3 . فإن معنى قوله اما مُوْنَ َلِكَ» ما هو أقل من ذلك» وليس 
معناه ما سوى ذلك بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر 
كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك ولو سلمنا أن معنى لما دُونَ ذَلِكَ » 
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ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على 
الكفر بما سوى الشركء والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا 
يغفر وإن لم يكن شركاً. 

القسم الثاني : عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك 
الصلاة مثل قوله يَكلِكِ فى حديث معاذ بن جبل : «ما من عبد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار»0" . 

وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة» وعبادة بن 
الصامت» وعتبان بن مالك رضي الله عنهم -. 
القسم الثالث: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة مثل قوله 
كي في حديث عتبان بن مالك : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله”"2 . كما رواه البخاري . وقوله وَل فى حديث 
معاذ : ١ما‏ من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقاً من 
قلبه إلا حرمه الله على النار»”". كما رواه البخاري» فتقييد الإتيان 
بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنع من ترك الصلاة» إذ ما 
من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على 
فعل الصلاة ولابد» فإن الصلاة عمود الإسلام» وهي الصلة بين العبد 
وربهء فإذا كان صادقاً فى ابتغاء وجه الله فلابد أن يفعل ما يوصله إلى 
ذلك بو رسكني :ها يتجول ننه يفيه كلك فروشين أن لا إله زلا الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 9/0؟7. 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب المساجد/ باب المساجد في البيوت» ومسلم : كتاب الإيمان/ 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 

(”) أخرجه البخاري : كتاب الأطعمة» ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 


فتاوى الصلاة 


وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه فلابد أن يحمله ذلك الصدق على 
أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى» متبعاً فيها رسول الله يكل لأن ذلك من 
مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 

القسم الرابع : ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
يِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب». . . الحديث» وفيه: 
«وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقولها» فقال له صلة : ما تغني عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة» ولا صيام» ولاانسك. ولا صدقه؟ 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال: «يا صلة تنجيهم من النار» ثلاث'؟. فإن 
هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع 
الإسلام» لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه 
وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا من 
فعلها كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم 
في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع . 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما 
استدل به من يرى كفره؛ لأن ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة 
أصلاٌ» وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» أو مقيداً 
بحال يعذر فيها بترك الصلاة» أو عامّاً مخصوصاً بأدلة تكفيره. 
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فإذا تبين كفره بالدليل السالم عن المعارض المقاوم وجب أن 
تترتب أحكام الكفر عليه» ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً وبهذا يتبين : 

المقام الثاني : وهو أن تارك الصلاة لا يحل أن يعقد له على امرأة 
مسلمة؛ لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع 
قال الله تعالى: « يها اين امنأ دا كم الْمؤْمِتُ مهديرات فَأمسَحنوَشنَ 
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أله عل بإمستون إن مسو ممتي هلا عون إل أ رلا هن جل لم ولا هم 
جَلْونَ لنَ 2'74. وقال في المغنى 5/097: «وسائر الكفار غير أهل 
الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم» قال: 
«والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبت لها حكم أهل 
الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى»» وقال في باب 
المرتد: «وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على التكاح» وما منع 
الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة»). وفي مجمع 
الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ص /١07‏ ج١:‏ «ولا يصح تزوج 
المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» . 
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة» وأن نكاح المرتد غير صحيح 
فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟ قال فى المغنى 94/4 7/ ” : (إذا 
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال» ولم يرث 
أحدهما الآخر. وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما 
تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العدة»). وفى ص 1759 منه 
أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم واستدل له 
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وأن انفساخه فى الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبى حنيفة» 
وتوقفه على انقضاء العدة قول الشافعى» وهذا يقتضى أن الأئمة الأربعة 
متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين» لكن إن كانت الردة قبل 
الدخول انفسخ النكاح في الحال» وإن كانت بعد الدخول فمذهب 
مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال» ومذهب الشافعي الانتظار إلى 
انقضاء العدة» وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفى ص 51٠‏ منه: «وإن 
ارتد الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما إن كان قبل 
الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان بعده فهل تتعجل أو تقف على انقضاء 
العدة؟ على روايتين» وهذا مذهب الشافعي, ثم نقل عن أبي حنيفة أن 
النكاح لا ينفسخ استحسانا لأنه لم يختلف بهما الدين فأشبه ما لو 
أسلماء ثم نقض قياساً طرداً وعكساً. 

وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم 
رجلاً وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة» وتبين أن تارك الصلاة كافر 
بمقتضى دلالة الكتاب» والسنة» وقول عامة الصحابة تبين أن الرجل إذا 
كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة فإن زواجه غير صحيح» ولا تحل له 
المرأة بهذا العقد. وأنه إذا تاب إلى الله تعالى ورجع إلى الإسلام وجب 
عليه تجديد العقد. 

وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم مثل أن يتزوج كافر 
بكافرة ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ 
التكاح» وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ولكن ينتظر فإن أسلم 
الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته» وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا 
حق له فيها لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت . 
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وقد كان الكفار في عهد النبي يَلةِ يسلمون مع زوجاتهم ويقرهم 
النبي كَكْهِ على أنكحتهم إلا أن يكون سبب التحريم قائماً مثل أن يكون 
الزوجان مجوسيين وبينها رحم محرم فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام 
سبب التحريم . 

وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ثم 
باطل ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك 
إلا بعقد جديد. 

المقام الثالث: في حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها 
فأما بالنسبة للأم فهم أولاد لها بكل حال» وأما بالنسبة للمتزوج فعلى 
قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم أولاد يلحقون به بكل حال؛ لأن 
نكاحه صحيح» وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب 
على ما سبق تحقيقه في - المقام الأول فإننا ننظر : 

فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل» أو لا يعتقد ذلك فالأولاد 
أولاده يلحقون به؛ لأن وطئه في هذه الحال مباح في اعتقاده فيكون 
وطء شبهة» ووطء الشبهة يلحق به النسب . 

وإن كان الزوج يعلم أن نكا باطل ويعتقده فإن أولاده لا 
امرأة لا تحل له. 

هذا هو تحرير القول في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير 


والله نسأل أن يهيىء لنا من أمرنا رشداء وأن يهدينا وإخواننا 
المسلمين صراطه المسقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

تم تحريره في الثالث عشر من شهر رجب سنة 5٠5١ه‏ بقلم 
محمد الصالح العثيمين . 


ل حا نا 


فتاوى الصلاة 


قال فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 


الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة وينبغي أيها 
المسلمون أن تعلموا أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأن الله تعالى اعتنى بها اعتناءاً عظيماً لم يعتن بأي ركن من 
أركان الإسلام العملية اعتناءه بهاء حتى إنه تبارك وتعالى فرضها على 
رسوله و بدون واسطة. كلمه بها وبفرضيتها بدون واسطة» لم يرسل 
وفرضها في أعظم ليلة كانت لرسول الله يكْةِ وهي ليلة المعراج التي هي 
أعظم ليلة كانت للنبي يك وفرضها أيضاً في أعلى مكان وصل إليه 
بشرء فرضها على الرسول يكلةِ وهو فى السماء السابعة» يكلمه سبحانه 
وتعالى من فوق العرش يفرض عليه الصلاة . 

إذاً هذه الصلاة متأكدة من حيث مكان فرضيتهاء وزمان 
فرضيتهاء وكيفية وحي الله بها إلى رسوله كلد ثم إنها مؤكدة بأن الله 
فرضها على رسوله ولد خمسين صلاة في اليوم والليلة؛ وهذا دليل على 
محبة الله لهاء وأنها جديرة بأن يفني الإنسان معظم وقته فيها؛ لأن 
خمسين صلاة في اليوم والليلة تستوعب منا وقتاً كبيراً» وهذا دليل على 
أنها من أهم العبادات بل هي أهم العبادات بعد الشهادتين . 


أيها الإخوة المسلمون: هذه الصلاة العظيمة التى فيها هذا 
الفضل والقدر وفيها هذه العناية من ربنا جل ذكره أضاعها كثير من 
المسلمين اليوم فصدق عليهم قول الله عز وجل : 7 # لف مِنْ بعرم 
عل ضاف ١‏ اللا مكنأ 1ك يلْعَوَنَ عي 230749 
خلف أضاعوا الصلوة واتبعوأ الشهواتٍ فسوف يلقون غيًا 69 1 

أضاعوها فلم يقوموا بواجبهاء ولم يربوا أولادهم وأ 

5 ل 5و مح س ساس بو م كاه 2 و رسع للم 0 

عليهاء مع أن الله يقول : 9 يِكأيها لذن ء منوأ فوأ أنفسك لبك نارا وفودهَا 
الناس والْججَارة 20#" , ومع أن الرسول كَكِةٍ قال : «مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها لعشر»”" . 

ترى الواحد يخرج من بيته للمسجد وأولاده يلعبون في السوق لا 
يأمرهم بالصلاة وهم لسبع» ولا يضربهم عليها إذا بلغوا عشرا مع 
أهميتها وعظمهاء حتى إن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبداً ما دام عاقلاً 
تجب عليه إذا كان قادراً أن يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتهاء وبما 
قدر عليه منها إن عجز حتى إنها لا تسقط عن المريض مادام عقله ثابتاً. 

أيها الإخوة المسلمون: يقول الرسول ككل : «وتقيم الصلاة»”*', 
ولم يقل (وتصلي) وفرق بين قوله #تقيم الصلاة» وبين قوله (وتصلي) 
لأنه لابد من إقامة الصلاة بأن يكون الإنسان مقيماً لها إقامة كاملة يأتي 
بها بشروطها وأركانها وواجباتها غير ناقص منها شيئاً» ونحن نتكلم هنا 
عن أوقات الصلاة فنقول: إن أوقات الصلاة مذكورة فى كتاب الله 


.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التحريمء الاية: 5 . 

() تقدم تخريجه ص 7/8. 

(5) أخخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان 
الإيمان. . . 


ع 


مجملة» وفى سنة الرسول وله منفصلة» أ 
من كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى : # سُبّحَنَ أللَّهِ حِينَ تمسّورت 


_- 


ما إجمالها في القرآن ففي آيتين 
وَحِينَ يحون 9 وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَعَسيّا وحن 
ُظهرُونَ .2١74‏ ويقول سبحانه وتعالى : « أو ألصَلَزةَ لدلُوكِ ألشَّمين إِك 
عَسَقٍ اللِ وَفَرءَانَ الْفَجَرَ إِنَّ هران الْفَجْرِ كارح مَمْمُوًا 224. يقول الله 
سبحانه وتعالى: 8 لِدَّلُوكِ ألقّمْس 4» دلوك الشمس هو زوال الشمس 
« إل عَمَقٍ أيّلِ4» غسق الليل منتهى ظلمته وغاية ظلمته وذلك متتصف 
الليل» وعلى هذا فالصلاة من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل كلها 
أوقات ممتدة يلي بعضها بعضاً لا يفصل بينها بشيء» ولذلك كان وقت 
5ه لطيو كي اك مي نماك فى :منة مول الله كله دن زر وال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلهء بإسقاط فيء الزوال؛: وصلاة 
العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس» والضرورة 
إلى غروبهاء وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمرء وصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل» ثم 
ينقطع وقت صلاة الفريضة» وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس 
وقتأً لصلاة مفروضة,» وما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أن وقت العشاء 
يمتد إلى الفجر لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة» فالقول الصواب 
أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل» وأن ما بعد منتصف الليل إلى 
طلوع الفجر ليس وقتاًلصلاة مفروضة» وإنما هو وقت لصلةة الليل» ثم 
بعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر ويبدأ من طلوع الفجر إلى شروق 


0180217 سورة الروم» الآيتان:‎ )1١( 
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الشمس ولهذا فصل الله بينه وبين ما قبله فقال: و لِدنُوكِ 
أَلضَّمِين إل عَسَقٍ الكلِ وَفُرءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّهرءَانَ الْسَجْرِ كار 00 مَشْووًا 1749 . 
ففصل قرآن الفجر عن ما قبله» ل 1 
الشمس إلى زوالها ‏ هذه الأوقات الخمسة» لا يجوز لأحد أن يصلي 
الصلاة قبل وقتهاء ومن صلى الصلاة قبل وقتها فلا صلاة له» فإذا علم 
أنه صلاها قبل الوقت فإن الواجب أن يعيدها عند حضور وقتها. ومثال 
ذلك : صليت الفجر قبل وقته وظننت أنه دخل وقته ثم تبين لك أن وقت 
الفجر لم يطلع فالواجب أن تعيد الصلاة في وقتها؛ لأن من صلى الصلاة 
قبل وقتها صارت نافلة لا تسقط بها الفريضة» إذا كان جاهلاً» أما إذا 
كان متعمداً فإنه آثم ولا تسقط بها الفريضة ولا يثبت يثبت بها أجر النافلة» 
كذلك أيضاً من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها فإنه لا صلاة له 
ولا تقبل منه إلا إذا كان معذورا» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»"") 
هذا في حق المعذورء أما الإنسان المتهاون الذي تهاون حتى خرج 
وقت الصلاة فإنه وإن صلاها لا تقبل منه الصلاة أبداً؛ لأنه أخرجها عن 
وقتها المحدد فيكون قد عملها على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله. 
وقد ثبت عن الرسول كَللِةِ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
7" إلا أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين الصلاتين فيجمع بين 
صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ماهو أيسر له إذا 


.7/8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


زفهم تقدم تخريجه ص١١‏ . 
زرف تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


كان معذوراٌ. وكدلك يجيع : ون الحترب والعدا رجتم تقديم أو تاجيز 
إذا كان معذوراًء والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر . فإذا كان الأيسر عليه 
جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم. وإذا كان أيسر له التأخير جمع 
جمع تأخيرء ونضرب لذلك مثلا : رجل مريض يشق عليه أن يتوضاً 
لكل صلاة فنقول له : : لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو 
تأخير» ولا بأس أن تجمع ب بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير» 
كذلك رجل مسافر يسير في البر نقول له أيضاً لا بأس أن تجمع جمع 
تقديم أو تأخيرء وكان رسول الله َك إذا زالت الشمس وهو في مكان 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» وإذا كان مرتحلاً قبل زوال الشمس فإنه 
يؤخر الظهر ويصليها مع العصر”'" . 

ل م ا لس 
يي ار د 
0 » بل إن الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن 

شاء جمع في وقت الأولى. أو في أول وقت الثانية» أو في آخر وقت 

الثانية» أو في ما بينهماء والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً 
واحداء ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصرء أو بين 
المغرب والعشاء» وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع 
الظهرء والعصرء. والمغرب» والعشاء جميعاً. 

ومما يتعلق بالوقت وأحكامه: أن المرأة إذا طهرت في آخر 


: أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس» ومسلم‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.‎ 


الوقت فإنه يجب عليها أن تصلى هذا الوقت الذي طهرت فيه مثال 
ذلك امرأة طيرت مون الحيض قل غروب الكنمس فإنه يجب عليها آن 
تصلي صلاة العصرء وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا طهرت قبل 
غروب الشمس وجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر أيضاً فإذا فعلت 
ذلك وصلت الظهر قبل العصر فإن ذلك خير» وإن لم تفعل واقتصرت 
على صلاة العصر فلا حرج عليها في ذلك لأنها لم تدرك إلا وقت 
العصر. 

ولو أن امرأة أتاها الحيض بعد دخول الوقت فإنه يجب عليها أيضاً 
أن تقضى ذلك الفرض الذي دخل وقته عليها وهى طاهرة . 

عكاك اكد قر أة يناقيف ساط ات المي بناقيقة وانعدة قن 
يجب عليها إذا طهرت أن تصلى صلاة المغرب؛ لأنها أدركت وقتها 
ولكن الصواب أنه لا نجي غليها الضلذة إلا إذا أدركت مق وقتها مقذان 
ركعة» وأنها إذا أدركت أقل من ركعة لم تجب عليهاء لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ٠من‏ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)(0© 
فعلى هذا إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بنحو دقيقة فإنه لا يجب 
عليها صلاة المغرب لأنها لم تدرك من وقتها مقدار ركعة . 

ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة لأن الله تعالى قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام : « مدر تك عوك لعل ردنك 1 قت 
َه وَل وَعْهَلك عَظرَ التنجد الَْاروَعيثُ ما كُشز ولأ جوم 
مَطرَةٌ 2"74. فالواجب في استقبال القبلة إذا كان الإنسان هنا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم: 


كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 


5 34 5 
المسجد الحرام» أو في مكان يشرف على الكعبة الواجب عليه أن 
كثيرين لا يستقبلون القبلة تجدهم يكون الصف ممتدّاً ويكون اتجاهه 
إلى غير الكعبة وهذا خطأ عظيم. الإنسان الذي في المسجد الحرام 
يجب أن يتجه بجميع بدنه إلى بناية الكعبة لا يخرج بشيء من بدنه عن 
بناية الكعبة؛ لأنه أمكنه مشاهدتهاء ومن أمكنه مشاهدتها وجب عليه 
استقبال عينهاء أما إذا كان لا يمكنه مشاهدتها فإنه يكفى أن يستقبل 
جهتها لقول النبي يَكْةِ فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي أيوب 
رضي الله عنه: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا 
تستدبروها. ولكن شرقوا أو غربوا"”''. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام 
أهل المدينة أن يشرقوا أو يغربوا عند قضاء الحاجة لأجل ألا يستقبلوا 
القبلة أو يستدبروهاء فدل هذا على أن قبلة أهل المدينة الجنوب كل 
الجنوب من طرفه إلى طرفه فيكون فرضهم استقبال الجهة» وهكذا ايضاً 
من لم تمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يجب عليه استقبال جهتهاء ولهذا قال 
بعض أهل العلم من كان في المسجد استقبل عين الكعبة» ومن كان 
خارج المسجد استقبل المسجد» ومن كان بعيداً استقبل مكة» ومن كان 
أبعد استقبل الجهة» ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل» ولكن المهم 
أن من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب عليه استقبالها ومن لم يمكنه وجب 

عليه استقبال جهتها . 
وأنا أحذر كثيراً من المصلين الذين يصلون في المسجد الحرام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء: 
الجدار أو نحوه» ومسلم: وكتاب الطهارة/ باب الاستطابة . 


من أنهم لا يستقبلون الكعبة» تجد الكعبة عن يمينهم أو عن يسارهم ولا 
يستقبلون عينها وهذا خطأ عظيم لا تصح معه الصلاة . 
والله الموفق: 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً: 
الصلاة: هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي آكد أركان 


الإسلام بعد الشهادتين . 
الصلاة : صلة بين العبد وبين ربه» قال النبي كك : إن أحدكم إذا 


و 
2 


صلى يناجي ربه»”'". وقال الله تعالى فى الحديث القدسى: «١قُسمت‏ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين . قال الله تعالى: حمدنى عبدى . وإذا قال: 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى عليَ عبدي . وإذا قال: مالك 
يوم الدين. قال: محّدنى عبدى. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”'" . 

الصلاة: روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج» تكبير يفتتح به 
الصلاة. وقيام يتلو فيه المصلي كلام اللّه» وركوع يعظم فيه الرب» 
وقيام من الركوع يملؤه بالثناء على الله وسجود يسبح الله تعالى فيه 
بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء» وقعود للدعاء والتشهد. وختام بالتسليم . 


. أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب المصلي يناجي ربه عز وجل‎ )١( 
. . (؟) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة.‎ 
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الصلاة: عون فى المهمات ونهى عن الفحشاء والمنكرات» قال 


0 في سا م6 ساهو رهاس را 5 و 0/0 
الله تعالى : # وَاسْيَعِيْوا لبر وَالصَّكَوة»4”'' . وقال تعالى : ## أثَل ما أو 
-_ه -_ -_ عد 


صرح هام 


لك مس الككب وَأْقِ الصَصكوة إرك الصّصكرة تن عن الْفَحْسَكِ 
5 رظ 3 
والسسكر 76" . 

الصلاة : نور المؤمنين في قلوبهم ومحشرهم» قال النبي كله : 
«الصلاة نور»”” . وقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة 


يوم القيامة)”*' . 


الصلاة: سرور نفوس المؤمنين وقرة أعينهم» قال النبي كَل : 
(اجعلت قرة عينى فى الصلاة)20 . 

الصلاة: تمحى بها الخطايا وتكفر السيئات» قال النبي كَل : 
«أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من درنه (وسخه) شيء»؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: «فكذلك 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا""2. وقال كلل : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش 
الكاء "3 

عادر . 


. 46 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: 56 . 

() أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء . 

00 تقدم تخريجه ص 6١‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 149/7 . 

(7) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلوات الخمسة كفارة» ومسلم : كتاب 
المساجد/ باب المشي إلى الصلاة. . 

(0) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس. . . 


فتاوى الصلاة 
5 | 0 8 0 : 1111111 0000 2110111111111111111119ذظ 


«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . رواه 
ابن عه عن الب 7 وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من سره أن يلقى 
الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله 
تعالى شرع لنبيكم سئن الهدى. وإنهن من سنن الهدى». ولو أنكم 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتتخلف 
الرجلين حتى يقام في الصف)”" . 

او و ل 
أسباب دخول الجنات» قال الله تعالى : « قَدَأَقَلَمَ لمر َمؤمُونَ (0) اَذ هُم في 
صَاتم شعو وك 0 ون شم الو فيظوت 00 وار برك 
قل © ف لصو حر د عق نه اكت 
يهم كا فاك د موت () فم أ دآ لِك دولك هم التائوة 02 
َي هر أتيية , فَعَهدِِمَ عون 0 ونين هر عل صَلْوتو يحَافِظونَ 29 
وليِكَ هم لْوْرِبْنَ () لذي يَرُِونَ لْفِردوسَ هم فا حَيِدُونَ 7403" . 

الإخلاص لله تعالى في الصلاة وادائها كما جاءت به السنة هما 
الشرطان الأساسيان لقبولهاء قال النبي كَل د «إنما الأعمال بالنيات» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة/ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة . 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب صلاة الجماعة من سنن الهدي . 

(*) سورة المؤمئونء الآيات: .١١-١‏ 


وإنما لكل امرىء مانوى"'"2. وقال: ١صِلُوا‏ كما رأيتموني أصلي»”"' . 

فتطهر من الحدث والنجاسة» ثم استقبل القبلة فكبر» ثم 
استفتح» ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم كبر حين تهوي للركوع 
واركع حتى تطمئن راكعاء وقل سبحان ربي العظيم» ثم ارفع من الركوع 
قائلاً : سمع الله لمن حمده. وبعل القيام ربنا ولك الحمد» واطمئن 
قائماًء ثم كبر حين تهوي للسجود واسجد حتى تطمئن ساجداً على 
الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف». والكفين والركبتين» وأطراف 
القدمين» وقل: سبحان ربي الأعلى» ثم انهض مكبراً واجلس حتى 
تطمئن جالساء وقل: رب اغفر لي ١‏ وارحمني» واجبر ني » واهدني» 
وارزقني» ثم اسجد مكبراً حتى تطمئن ساجداً على الأعضاء السبعة 
وقل : سبحان ربي الأعلى» ثم ارفع مكبراً للركعة الثانية وافعل فيها 
كالأولى بدون استفتاح» ثم اجلس بعد انتهائها للتشهد ثم سلم . 

وإن كنت في ثلاثية أو رباعية فقم بعد التشهد الأول وأتمها 
مقتصراًعلى الفاتحة» وإذا انتهيت من الصلاة فاستغفر الله ثلاثاً واذكر 


اللاكينا حافت نه البسة: 
والله الموفق. 


كتبه محمد الصالح العثيمين في 17/ 5/ 0ه 


| > أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي...» مسلم: كتاب‎ )١( 
.2.. الإمارة/ باب قوله يك : «إنما الأعمال.‎ 
. . أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.‎ )١( 


الحمد لله» وبعد فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة ( 0108ظ 
الاثنين 71 من ذي القعدة عام /4117١ه‏ حول الفتوى الصادرة مني في 
امرأة تسأل عن زوجها الذي لا يصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة مع 
أنه يصلي الأوقات التي تحضره وهو في البيت فإنه يأتي ويقول إني 
صليت» والله أعلم» فما الحكم هل تبقى معه الزوجة أم تطلب الطلاق؟ 
اه. 

وكانت الإجابة: هذا الزوج لا يخرج من الإسلام لأنه لم يترك 
الصلاة كليّآء لكنه ‏ والعياذ بالله من أفسق الناس» وفعله هذا أعظم من 
فعل الفواحش » فإن تمكنت من مفارقته فهو أولى إلا أن يهديه الله تعالى 
ويتوبء أما إن كان لا يصلى أبداً فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه؛ لأنها 
حرام عليه حيتئذ؛ لأن الذي لا يصلي يعتبر كافراً» والمؤمنة لا تحل 
لكافر. عليك أن تنصحيه وأن تهدديه بطلب الطلاق لعل الله يهديه. 
اه. 

وكان الخطأ الذي اقتضى ما نشر هو أن السؤال كتب هكذا: لا 
يصلي صلاة الجماعة ولا مع الجماعة. والصواب لا يصلي صلاة 
الجمعة . وحقيقة حال الزوج حسب السؤال: 
١-أنه‏ لا يصلى الجمعة. 
؟ أنه لا يصلي مع الجماعة . 
أنه يصلي الصلاة التي تحضره في البيت وأما خارجه فهو يقول إنه 


صلى» والمرأة شاكة فيه وليس ذنبه أنه لا يصلي مع الجماعة فقط . 

ومن المعلوم أن من علماء السلف من قال بأن من ترك صلاة 
واحدة متعمداً حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد نقله المنذري في الترغيب 
والترهيب عن أبي محمد بن حزم قال أي ابن حزم وقد جاء عن 
عمر» وعبدالرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم 
من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى 
يخرج وقتها فهو كافر مرتد» ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالف""' . 
اه. وثبت عن النبي يَكْةِ أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على 
قلبه”"'. ومما لا شك فيه أن العمل الذي يكون به مرتدّاً أعظم من 
الفواحش الموجبة للفسق. وللبيان حرر بقلم محمد الصالح العثيمين 
في 75/١١/511١اه.‏ 


)000( الترغيب والترهيب .7577/١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ”/ 470 . 


سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل 
العلم» والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة» لورود الأحاديث الدالة 
على فضله» مثل قوله عَلةِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»"». وكقول. 
كْ: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» : 

فإن قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» ومعلوم أن الأقرأ أفضل» فقرنها بأقرأ يدل على 
أفضليتها؟ 

فالجواب: أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية 
شرعية ذات فضل» ولكننا نقول: إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من 
إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم» ولأن الأذان أشق 
من الإمامة» وإنما لم يؤذن رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم 
اشتغلوا بأهم من المهم. لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ 
لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين . 

كد يع ان 

وسئل فضيلة الشييخ : عن حكم الإقامة للصلاة في حق 
المرأة؟ 
)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان» ومسلم : كتاب الصلاة/ باب 


تسوية الصفوف. . . 
(7) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب فضل الأذان. 


فأجاب قائلاً: لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت 
تصلي في بيتهاء وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضاًء لأن إقامة 
الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال» حتى الرجل المنفرد إذا صلى 
منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه» وإن أقام فهو أفضل» وإن لم يقم فلا 
حرج عليه . 


فح نان 
وسئل فضيلته : عن حكم الأذان في حق المسافرين؟ 
فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف» والصواب وجوب 
الأذان على المسافرين» وذلك أن النبى كله قال لمالك بن الحويرث 
وصحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»” وهم وافدون على 
رسول الله يك مسافرون إلى أهليهم, ولأن التبي يكلم يدع الأذان ولا الإقامة 
حضرأو لاسفراً فكان يؤذن في أسفاره ويأمربلالاً رضي الله عنه أنيؤذن . 
ين ين 
وسئل حفظه الله : هل يلزم المسافر الأذان والإقامة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان للصلاة والإقامة لها لا يلزمك إن 
لم يوجد غيرك بل هما سنة لك, أما إذا كان معك أحد فالأذان والإقامة 
واجبان عليكما ففى صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله 


عنه قال بس ا «إذا 
أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»”") الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» 
ومسلم : كتاب المساجد/ باب من أحق بالإمامة . : 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر. . . » ومسلم: كتاب المساجد/ - 


الأذان والإقامصة 


وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ 

فأجاب بقوله: الأذان والإقامة للمنفرد سنة» وليسا بواجب؛ 
لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان» ولكن نظراً لكون الأذان ذكراً لله عز 
وجل» وتعظيماًء ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح» وكذلك 
الإقامة كان سنة» ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كه يقول : «يعجب ربك من 
راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة» فيقول الله : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي» وأدخلته 
الجنة»7" . 


وسئل : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة 
منهما إقامة؟ وهل للنوافل إقامة؟ 

فأجاب قائلاً : لكل واحدة إقامة» كما في حديث جابر رضي الله 
عنه في صفة حج النبي كَل حك دك بحبعه ل مزدلفه قال: «أقام 
فصلى المغرب. ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما»”'" . 

وأما النوافل فليس لها إقامة . 


وسئل فضيلة الشيخ : هل الأذان واجب على المنفرد؟ وما 


- باب من أحق بالإمامة . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4/ ١55‏ و1067 » وأبوداود: كتاب الصلاة/ باب الأذان في السفر. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» ومسلم: كتاب 
الحج/ باب الإفاضة من عرفات . 0 


الأذان والإقامة 


صحة الاستدلال بحديث : «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله 
ثم تشهد فأقم» على وجوب الأذان والإقامة على المنفرد؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان للمنفرد إذا كان فى مكان ليس فيه مؤذنون 
مشروع» إما وجوباً» وإما استحباباً على قولين في ذلك هما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

وأما الاستدلال بحديث: «. . . فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد 
فأقم» فيحتمل أن المراد بالتشهد ما يقال بعد الوضوء»ء والله أعلم . 

تاذ ان 

وسئل فضيلة الشيخ : عن مسجد في مزرعة قريبة من البلد 
ويسمعون أذان البلد فهل يؤذنون؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان للمسجد مؤذن معين من قبل الأوقاف فلا 
بأس به وإن كانوا يسمعون أذان البلد. 

م ان 

وسئل فضيلة الشيخ : عن إمام دخل المسجدء وقد أذن 
المؤذنون في البلد ولم يؤذن في مسجده فهل يؤذن أم يقيم مباشرة؟ 

فأجاب قائلاً : إذا دخل الإمام مسجداً لم يؤذن فيه فلا حرج أن 
يقيم الصلاة بدون أذان» لأن الأذان فرض كفاية» وقد حصل بأذان 
الآخرين فى المساجد المجاورة . 

أما إذا قحل الأتساة مستعدا لبن جنوله مؤؤتوة فإنه رودن حمل 
رجل مسافر وكان حال الأذان في البر ولا يسمع النداء فدخل هو 
وأصحابه المسجد ليصلواء ورأوا الناس قد صلوا فإنه يحسن أن يؤذنوا 
ثم يقيمواء ولكن يكون الأذان بقدر ما يسمعون هم أنفسهم دون أن 
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يكون فيه مكبر صوت أو بصوت عال» لئلا يشوش على الناس . 
ا ين 

وسئل فضيلة الشيخ : هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو 
نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم 
الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به 
الكفاية وسقطت به الفريضة . 

أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي َكل 
لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر 
بلالا أن يؤذن”'" وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه. ولعموم قوله كك : 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»”'' فإنه يشمل حضورها بعد 
الوقت وفى الوقت. 

ْ يع ين 

وسئل فضيلته عن حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه قربة من 
القرب وعبادة من العبادات» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها 
لقوله تعالى : « من كن بُريدُ آلْحيَوة لديا وَِيئئَا ثوْقِ لتو أعَملَهُم ذا 
َه فبها لا حون 2 وليك الْدبنَ لبس لمج في الْآيدَةٍ إلا لاد حيط ما 
صَنَعُوأ يها وَبَنطِلُ ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 9©) 74"©. ولأنه إذا أراد بالأذان 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 77 . 


(؟) تقدم تخريجه ص 15١‏ . 
زفق سورة هودهء الآيتان: 506" . 


الأ ذان و الأخاضة 
1 


الدنيا بطل عمله» فلم يكن أذانه صحيحاً» وقد قال النبي يَكلِ: «من عمل 
عَمَلد ليس عليه ألترنا قهو ود" إلا الورق فلا يسرم أن يعطن المؤذن 
والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب؛ 
لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة من 


مصالح المسلمين . 
فخ م كفن 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته -: عن حكم أخذ 
المال على فعل الطاعات؟ 
فأجاب بقوله : العرض الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أن يكون ذلك يعقد أنحرة مكل أن يعتق هذا العام 
القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من 
العوضين مقصوداًء فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة 
والأذان بأجرة» وذلك لأن عمل الآخرة لاايصح أن يكون وسيلة للدنيا؛ 
لأن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو 
أدنى» قال تعالى : «بل مُؤِْرُونَ اْحيزة لديا () وله حيد أب 9 إن 
هنذا لنى لصحف الأول (2) مف إِبَهِمَ وموس 743 0 

القسم الثاني : أن يأخذ عوضاً على هذا العمل على سبيل الجعالة 
مثل أن يقول قائل : من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذاء أو من 
قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل 


)20 تقدم تخريجه ص 5١‏ . 
(؟) سورة الأعلىء الآيات: .١19-15‏ 


الأذان والإقامة 


العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس 
ملزماً. 

القسم الثالث : أن يكون العوض من بيت المال تبذله الدولة لمن 
قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه؛ لأنه من المصارف الشرعية لبيت 
المال» وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج 
عليك» ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأموال التي تباح لمن قام بهذه 
الوظائف لا ينبغى أن تكون هى مقصود العبد» فإنه إذا كانت مقصودة 
حرم الأجرء أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله؛ وعلى القيام بهذا 
العمل فإنها لا تضره. 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن؟ 

فأجاب بقوله : قراءة القرآن بالأجرة حرام» لأن قراءة القرآن 
عمل صالح» والعمل الصالح لا يجوز أن يتخذ وسيلة للدنياء فإن اتخذ 
وسيلة لها بطل ثوابه لقوله تعالى: « مَن كان ريد آلْحَيَوة لديا وزيا 
وف لت أله ذه وهر ذه لا سكسو () وكيك لذن ل ل فى اليزة 


لان معطم صَتَعوا فا وَتنطلل عَاحكاوا يمرو 1469 :ونال 


النبي كَل : «من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه)”2. فقارىء القرآن لأخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله 


)22 سورة هودء الآيتان: كا الم 
كتاب الإمارة/ باب قوله يل : «إنما الأعمال بالنيات». 


الأذان والإقامة 


وعلى هذا فلا ينتفع الميت بقراءته . 
يد يت 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان 


فأجاب قائلاً: نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح؛ لأنه 
أداه على الوجه الذي جاء به الشرع» فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً 
سليماً فلا بأس . 

وإننى بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء فى الأذان : 

١‏ - فمن ذلك : لو قال المؤذن: «الله أكبر» بمد الهمزة» فأذانه خ 
صحيح ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله ١:‏ قل عه أذدت ل 
م عل أله تفوت 9م2104 . فهذا الأذان لاايصح من أي إنسان . 

؟"-ولو قال مؤذن : «الله أكبار» لم يصح أذانه ؛ لآن أكبار جمع كبر 
والكبر الطبل . 

- ولو قال: «أشهد أنَّ لا إله إلا الله» قلنا الصواب أن تقول «أنْ لا 

إله إلا الله بسكون النون مدغمة» ف (أَنْ) هنا مخففة من الثقيلة» وإذا 
خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألا إله 
إلا الله . 

5 - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون «أشهد 
أن محمداً رسول الله» بفتح اللام . 

فإذا قيل : هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به» حتى لا نبطل أذان 
كثير من المؤذنين؟ 


. 09 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


الأذان والإقامة 


قلنا: نعم اللغة العربية ‏ والحمد لله واسعة ففيه لغة عربية 
صحيحة تنصب الجزئين مع «أن» و(إن» تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن 
زيداً قائمآ» ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة : 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 

ولو جاء على اللغة المشهورة لقال : إن حراسنا أسدً بضم أسدء 
فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين 
قتصححه . 

على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعنى بقول أشهد أن محمداً رسولٌ 
الله؟ لقال: أعنى أن محمداً هو رسول الله . 

ه-وإذا قال المؤذن : «الله وكبر» أي يجعل الهمزة واوا فنقول هذا 
ئز في اللغة العربية» فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواًوعلى 
اح رار انار جر اتوي مسييع اكى اوالارني الريقريو 
«الله أكبر» بتحقيق الهمزة . 

رالمهم أن إذان حارق الفعنة و وسار النشانارما انتوم مني 
يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ماداموا يأتون به على الوجه 
السليم الذي لا يتغير به المعنى . 

ند مم كت 

وسئل فضيلته : إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل 
مناه ابم اذك م 0 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان يكفي أتتحعة هن أذن لت فإذا 
رفع صوته بقدر ما يسمعه الحاضرون فقد أجزأ . 

ولا يجوز أن يرفع صوته بالأذان ليدل العدو على مكانه؛ لأن هذا 


من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة . 


كد نا نا 


وسئل فضيلة الشبخ عن جم رضح نخبر الصوت في 
المنارة للتأذين به؟ 

فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً بقوله : لا نرى 
بأسا بوضع مكبر الصوت الذي يسمى (الميكرفون) في المنارة للتأذين 
به» وذلك لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة» وسلامته من 
المحذور» ويدل على ذلك أمور: 

الأول: أنه مما خلق الله تعالى لنافي هذه الأرض» وقد قال الله تعالى 
ممت على عباده بإباحته لهم جميع ما في الأرض» وتسخيره لهم ما في 
السموات والأرض # هُوَ الى حَلَقََ خَلقَ لهم ما فى الْأَرْضٍ 0 
وقال: « وَسَكَرَ لكر ناف اموت ومَا فى الْايّضِ يا ونه 2"<4. ولا ينبغي 
للعبد أن يرد نعمة الله عليه فيحرم نفسه منها بغير موجب شرعي فإن الله تعالى 
يقول: «١‏ نامثألا موأ بت مآ عل َه نهلك وَلَا توا إتَ 
أنَّهَ لا يِب الْمْعَيدنَ 2"4. ويقول راداً على من يحللون ويحرمون 
بأهوائهم : : #8 قُلَ من حَرّمَ زيسَةَ أو آل أَخْرجَ لبدو وَاَلطِيبتِ مِنَ ألرز 20 
ويقول ناهياً عن ذلك 1# توأ لما تيك الستمكم الْكَدبَ هذا 
- ل له له 


ا ل ل آذآ 0 2 1 2 ج د 
حل وهنذا حرام لنفترواً على ألم الْكذبٌ إن الزين يِفْررَونٌ عَلَ الم 


1 


». لاس مول 


.79 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية» الآية: ١‏ . 
(*) سورة المائدة» الآية: /41. 
(84) سورة الأعراف» الآية: 77. 


الأذان والإقاصة 
117 ل م 111 


لْكَزْبَ لا يِفْلْحُونَ © وإذا كان النبي يَكِ قال كما ثبت عنه في 
ضح نسم ني نان الأضيل والكرات ذإنه ليشن الى تجزيع ها أثدا. 
الله'"' فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله؟ ! 

فإن قال قائل : إن الميكرفون حرام . 

قلنا له: ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل» ولا دليل لك على 
تحريمه» ا ا 
الأرض وقد أحله لنا كما تفيده الآية السابقة # هُوَ أَلَذِى حَلقَ حَكقَ لَكُم نَافي 
9 ا 

الثاني : أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن «الأصل في 
الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه»؛ وهذه 
القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب» والسنة . 

أما الكتاب : فمن قوله تعالى : « هُوَ الى حَلَىَلَكُم ما في ا لأرض 
3 

وأما السنة فمن قوله كَللِِِ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها»”2 وأخبر أن ١ما‏ سكت عنه فهو عفو)) 


.١١5 سورة النحل» الآية:‎ )١( 

إف4 أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب نهي من أكل ثوماً أوبصلاً» . 

(*) سورة البقرة» الآية: 9؟. 

(5) سورة البقرة» الآية: 9؟. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن» 1٠/٠١‏ وقال النووي في «الأربعين»: «حديث حسن» 
18/ث. ْ 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 401//7» وصححه ووافقه الذهبي» والهيثمي في - 


والميكرفون مما خلق الله تعالى فى الأأرض» وسكت عنه فيكون عفواً 
منانتا: ْ 

الثالث : أن قاعدة الشرع الأساسية جلب المصالح ودفع المفاسد 
والميكرفون يشتمل على مصالح كالمبالغة برفع الصوت بتكبير الله 
تعالى وتوحيده» والشهادة لرسوله يك بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة 
خصوصاًء وإلى الفلاح عمومآء ومن مصالحه تنبيه الغافلين» وإيقاظ 
النائمين» ومع هذه المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه 
المصالح بل ليس فيه مفسدة مطلقاً فيما نعلم . 

الرابع : أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء والميكرفون وسيلة ظاهرة إلى إسماع الناس 
الأذان والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم ما يلقى فيه من خطب ومواعظ»ء 
وإسماع الناس الأذان» والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم المواعظ 
والخطب من الأمور المأمور بها بإجماع أهل العلم» فما كان وسيلة إلى 
تعميمها وإيصالها إلى الناس كان مأموراً به أيضاً. 

الخامس : أن أهل العلم قالوا: ينبغي أن يكون المؤذن صيتاً أي : 
رفيع الصوت ليكون أشمل لإبلاغ الأذان» وقد روي أن النبي كَل قال 
لعبدالله بن زيد بن عبدربه الذي رأى في المنام من يعلمه الأذان: «اذهب 
فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك202. فدل هذا على طلب علو 
الصوت في الأذان» والميكرفون من وسائله بلا شك فيكون مطلوباً. 


- «المجمع» / 00 وقال: رجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١57/5‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان (544)» 
والترمذي: أبواب الصلاة/ باب ما جاء في بدء الأذان (189)» وابن ماجه: كتاب 
الأذان/ باب بدء الأذان (25)» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


الأذان والإقامة 


السادس: أن النبى يَلِِةِ كان يتحرى من كان عالى الصوت فى 
إبلاغ الناس كما أمر أبا طلحة أن ينادي عام خيبر: «إن الله ورسوله 
ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس""''؛ وكما أمر العباس أن 
ينادي في الناس بأعلى صوته حين انصرفوا في حنين يقول مستحثاً لهم 
على الرجوع: «يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» أو يا 
أهل)”'" . وهذا يدل على التماس ما هو أبلغ في إيصال الأحكام الشرعية 
والدعوة إلى الله تعالى . ولقد كان النبي يَكِْهِ يخطب الناس على راحلته 
ليكون أبلغ في سماع صوته . 

السابع : أن الميكرفون آلة لتكبير الصوت وتقويته فكيف نقول إنه 
محرم ولا نقول إن نظارة العين التي تقوي النظر وتكبر الحرف إنها 
محرمة؟! هذه تكبر الحرف وتقوي نظر العين» وذاك يقوي الصوت 
ويضخم الكلمات ولا فرق بين الأمرين. 

وأما توهم بعض الناس أن الميكرفون لم يكن معروفاً في عهد 

فنقول: ما أكثر الأشياء التي وجدت بعد عهد النبي يَلِةِ وأجمع 
المسلمون على جوازهاء فإن تدوين السنة وتصنيفها في الكتب لم يكن 
معروفاً في عهد النبي يك ولم يعارض في جواز ذلك إلا نفر قليل من 
الصدر الأول خوفاً من اختلاطها بالقرآن» ثم انعقد الإجماع على 
الجواز بعد ذلك» وبناء المدارس لم يكن معروفاً على عهد النبي يكل 
وقد أجمع المسلمون على جوازه» وتصنيف الكتب في علم التوحيد 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم: كتاب 


الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية . 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد/ باب في غزوة حنين . 


الأذان والإقامة 


والفقه وغيرها لم يكن معروفاً في عهد النبي كَكِلِ وقد أجمع المسلمون 
على جوازه» والمطابع التي تطبع الكتب لم تكن معروفة في عهد النبي 
يله وقد أجمع المسلمون من بعد حدوثها على جواز طباعة كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله يك وكلام أهل العلم في التفسير وشرح السنة» 
وعلم التوحيد» والفقه وغيرها بهذه المطابع» ولم يقل أحد إنا لا نطبع 
بها لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي كَل . 
الثامن: أن الميكرفون يستعمل فى أفضل المساجد المسجد 
الحرام ومسجد النبي يك وما علمنا أن أحداً ممن يقتدى به من أهل العلم 
عارض ذلك أو أنكر على ولاة الأمورء وهذا أمرواضح ولله الحمد» ولا 
حرج عليكم في استعمال الميكرفون في المنارة للتأذين به» وإذا كان 
أحد من الإخوان يكرهه فلا ينبغي أن يحرمه على غيره كما قال البراء بن 
عازب رضى الله عنه لمن قال إنه يكره أن يكون فى أذن الأضحية أو قرنها 
تقصن فقال له الوا ما كرهى فده ولاتدركه علق غيركة وال 
الموفق. فى 194947/577/17ه. 
ْ ب د كن 


صفات الأذان والإقامة عند العلماء : 

قال الإمام أحمد: الأذان خمس عشرة جملة» أربع تكبيرات في 
أوله» وشهادة الوحدانية لله تعالى» والرسالة لمحمد يَكِلَة» مثنى مثنى » 
بدون ترجيع وحيعلة الصلاة مرتين» وحيعلة الفلاح مرتين» وتكبيرتان 
ولا إله إلا الله . 

ومذهب الشافعي كمذهب أحمد» لكن يرجع الشهادتين في 
الأذان خاصة بأن بأتي بهما خافضاً صوته جميعاً ثم يعدعها رافناً 
صوته» وليس كما تقل عنه يخفض شهادة التوحيد أولاً ثم يأتي بها رافعاً 
صوته ثم يأتي بشهادة الرسالة كذلك . 

دعل هذا كر الأنارانك عنروةضياة: 

ومذهب مالك كمذهب الشافعى فى الأذان إلا أن التكبير في أوله 
مرتان فقط» فيكون الأذان سبع عشرة جملة . ْ 

أما الإقامة فهي وتر في جميع جملها ما عدا التكبير فمثنى فتكون 
عشر جملء الله أكبر مرتين» الشهادتان والحيعلتان وقد قامت الصلاة 
مرة مرة الله أكبر مرتين لا إله إلا الله . 

ومذعب أبى حيلة كمدهي اد فى الآذان فيكون سن عشيزة 
جملة غير مرجع . 

وأما الإقامة فهي كالأذان عنده بزيادة قد قامت الصلاة مرت 
فتكون سبع عشرة جملة . 

وذكر في شرح المهذب ص ٠٠١‏ ج" أقوالاً للشافعية في الإقامة : 


.7؟١ انظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ ص‎ )١( 


[:0] الأذان والاقامة 
111111111111111 2121111111111ظ 


منها: أن يكون تسع جمل بإفراد كل جملها ما عدا التكبير في 
أولها فمرتين. 

ومنها: أن تكون ثماني جمل بإفراد جميع جملها . 

قلت: وحديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة”3) 
يدل على أن الأذان مثنى مثنى في تكبيره» وتشهده. وحيعلته ما عدا 
التوحيد في آخره فهو مرة ليقطع على وترء وأن الإقامة مرة مرة ما عدا قد 
قامت الصلاة . 

ويؤيده ما ذكره في شرح المهذب ص ٠١7‏ ج” عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما قال : «إنما كان الأذان على عهد رسول الله يَكِةِ مرتين 
مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة)0" . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح فإن كان أحد من أهل 
العلم قال بذلك فهو أقرب الأقوال إلى الصواب وإلا فلا يمكن الخروج 
عما أجمعت عليه الأمة. والله أعلم . 


وسئل فضيلته : عن حكم من قدم (حي على الفلاح) على 
(حي على الصلاة) في الأذان مع الدليل؟ 

فأجاب قائلاً: يجب عليه إذا قدم (حي على الفلاح) على (حي 
على الصلاة) أن يعيد (حي على الفلاح) بعد (حي على الصلاة) لأنه 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان مثنى مثنى» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 86/7 ولاىء وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في الإقامة 2)0١1١(‏ 
والنسائي : كتاب الأذان/ باب تثنية الأذان 517170) . 


يشترط فى الأذان الترتيب» فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتباً فإذا 
نكسه الإنسان فقد عمل عملا لسن عليه أمر الله ورسوله» .وقد قال النب 
كه : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7" . ْ 
في ين 
وسئل فضيلته : هل يلتفت المؤذن يمينا ل (حي على 
الصلاة) في المرة الأولى» وشمالاً للمرة الثانية, ويميناً ل (حي على 
الفلاح) في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية, أو يلتفت يميناً لحي 
على الصلاة. وشمالاًل (حي على الفلاح)؟ 
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يمينا ل (حي على الصلاة) في المرتين 
جيمعاً وشمالاً ل (حي على الفلاح) في المرتين جميعاً. 
وقال بعضهم: يلتفت يمينا ل (حي على الصلاة) في المرة 
الأولى» وشمالاً للمرة الثانية» و(حي على الفلاح) يمينآ للمرة الأولى 
وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من (حي على الصلاة) و(حي 
على الفلاح)؛ ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا ل (حي 
على الصلاة) في المرتين - جميعاً وشمالاً ل (حي على الفلاح) في 
الجر قن عجديه اولان بامتك دل كن لفحملا وما لحل ريطن لجراي 
أنه يقول: حي على ثم يلتفت لا لأصل له . 
لع يد نت 
وسئل فضيلته : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فهل 
يلتفت عند حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ 


دلق تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


الأذان والإقامة 
00 م سال ا م 


فأجاب بقوله : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فإنه لا 
يلتفت لحي على الصلاة. وحي على الفلاح » لأنه يضعف الصوت . 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا نسى المؤذن قول «الصلاة خير من 
له م) ذ 6 
ل 

فاجاب قائلا: إذا نسي المؤذن قول «الصلاة خير من النوم» فإن 
المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح لأن قول «الصلاة خير من 
النوم» في أذان الفجر سنة وليس بواجب بدليل أن عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه لما رأى الأذان في المنام لم تكن فيه هذه الجملة «الصلاة خير من 
النوم» فيكون قولها ليس بشرط إن قالها الإنسان في أذان الفجر الذي 
يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل» وإن لم يقلها فلا حرج . 

تر يما فك 

وسئل فضيلته : كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي في 
الأذان الأول أو 7 الأذان الثاني؟ 

فأجاب بقوله: كلمة (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول 
كما جاء في الحديث : «فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل : (الصلاة خير 

من التوم)»"!» فهي في الأذان الأو لء االانية 

هو الآذان الذي ا ا هوالإقامة؛ لأن 
الإقامة تسمى (أذاناً) قال النبى كلةِ: «بين كل أذانين صلاة)9"' . 


.408/7 أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
- (؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» ومسلم : كتاب‎ 


الأذان والإقامة 


والمراد: الأذان والإقامة. 

وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان 
الثالث فى الجمعة . 

إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أن يقول: (الصلاة خير من 
النوم) هو الأذان لصلاة الفجر. 

أما الأذان الذي قبل طلوع الفجرء فليس أذاناً للفجر»ء فالناس 
يسمون أذان آخر الليل الأذان الأول لصلاة الفجرء والحقيقة أنه ليس 
لصلاة الفجرء لأن النبي ككِِ قال: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم(2. أي لأجل النائم يقوم ويتسحرء والقائم يرجع 


ويتسحر. 

وقال النبي ككل أيضاً لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم”""2. ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع 
الفجر . إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً للفجر . 

وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم (الصلاة خير من النوم) في 
الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب . 

وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان 
الذي قبل طلوع الفجرء فليس له حظ من النظر. 

قال بعض الناس : الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر 
الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقال: (الصلاة خير من النوم) وكلمة (خير) 


- صلاة المسافرين/ باب بين كل أذانين صلاة . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجر. ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل. . . 
(؟) تقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


الأذان والإقامة 


7# 


تدل على الأفضل . 
فنقول: إن كلمة (خير) تكون في الشيء الواجب الذي هو من 
أوجب الواجبات» مثل قوله تعالى ع أل انوأ أ عل أب عل يكيو 


1 7 


ب 1 ونون أ ون بالل ورسولوء دون في سَبيلٍ الله يموي أشي 
كر كن 74 مع أنه إيمان . 

وقال تعالى في صلاة الجمعة: 21 لذي 0 ذا وت 
ِلصَّكوة من بو ألْجْمْعَة تَأسعوأ إل ور أله وَدووا اليم لك سي لم204 , 
فالخيرية تكون في الواجب وتكون في المستحب . 

2 5 2 ١ 

وسئل فضيلته : هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؟ 

فأجاب بقوله : لا يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؛ لأن أذان 
الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها؛ لأن النبى يَكِيةِ قال: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»”” . والصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن قول المؤذن في أذان الفجر : 
«الصلاة خير من النوم هل هو مشروع؟ 


فأجاب قائلاً : قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» في أذان 
الفجر يقال له (التثويب) وقد اختلف أهل العلم في مشروعيته : 
فمنهم من قال : إنه مشروع . ومنهم من قال إنه بدعة . 


.١١٠01١ سورة الصف. الآيتان:‎ )١( 
8 [هة سورة الجمعة» الآية:‎ 
. ١١١ إفرة تقدم تخريجه ص‎ 


لا ا ا 


والصواب : أنه مشروع في الأذان لصلاة الفجر لكثرة الأحاديث 
الواردة فيه وهى وإن كانت لا تخلو من مقال فمجموعها يلحق الحديث 
بالحجة والاستدلال» وقد ورد التثويب في أذان بلال» وأذان أبي 
محذورة: 


فأما حديث بلال فرواه الإمام أحمد من حديث سعيد بن المسيب 
عن عبدالله بن زيد بن عبدربه وفيه أن بلالاً دعا رسول الله يك ذات غداة 
إلى الفجر فقيل: إن رسول الله كك نائم قال: فصرخ بلال بأعلى صوته : 
«الصلاة خير من النوم»؛ قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة 
فى التأذين إلى صلاة الفجر”"2» وأما حديث أبى محذورة فرواه أبو داود 
عنه أنه قال: يا رسول الله! علمنى الأذان فذكر الحديث؛ وفيه بعد ذكر 
حي على الفلاح «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم)”"2» وفي رواية في هذا الحديث: «الصلاة خير من 
النوم» الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح» وفي أخرى : «فإذا 
أذنت بالآول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم, الصلاة خير من 
النوم»”"©» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «من السنة إذا قال 
المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم» . 

فهذه الأحاديث تبين أن التثويب مشروع في الأذان لصلاة الفجر . 
والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها وحضورها لقول النبي كَكِلةٍ 
لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 55/5 . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد »5٠08/7‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان (501)» 

والنسائي : كتاب الأذان/ باب الأذان في السفر (575) . 

() تقدم تخريجه ص 1775 . 


الأذان والانامه 


احدكما”6. وعلى هذا فالأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول 
وقتهاء أما الأذان قبل الفجر الذي حصل من بلال ‏ رضي الله عنه ‏ أيام 
الصيام فليس أذاناً لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي يك : «لا يمنعن 
أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن» أو ينادي بليل 
ليرجع 00 ولينبه نائمكم) . رواه البخاري من حديث عبدالله بن 
000 - رضي الله عنه - فبين يك بنصه الصريح أن الأذان قبل الفجر 
ليس لصلاة الفجر وإنما هو لإرجاع القائم وتنبيه النائم» فلا ينبغي أن 
ينسب لصلاة الفجرء وعلى هذا فالتثويب فى أذان صلاة الفجر إنما 
يكون في الأذان الذي بعد دخول الوقت ؛ لأنه هو أذان صلاة الفجرء أما 
ما كان قبل وقتها فليس أذاناً لها وإن سماه بعض الناس الأذان الأول 
للفجرء وأما تقييد الأذان بالأول أو بالأولى في بعض روايات حديث 
أبي محذورة ‏ رضي الله عنه - فلا يتعين أن المراد به ما قبل الفجر؛ لأنه 
يحتمل أنه وصف بكونه أولاً بالنسبة إلى الإقامة فإن الإقامة يطلق عليها 
اسم الأذان إطلاقاً تغليبياً كما في قوله يك : «بين كل أذانين صلاة»(” . 
أي بين كل أذان وإقامة . أو إطلاقاً مجازيًاً أو حقيقيّاً باعتبار معنى الأذان 
العام لغة كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه - 
قال: إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ حين كثر أهل المدينة». الحديث . وليس في الجمعة سوى 
أذانين وإقامة» فسمى الإقامة أذاناً إما تسمية مجازية أو حقيقية باعتبار 
معنى الأذان العام لغةء فإن الأذان في اللغة الإعلام» والإقامة إعلام 


فق تقدم تخريجه ص .١1١‏ 
إفم تقدم تخريجه ص /ا/ا١‏ 1 
فرق تقدم تخريجه ص ١7/8‏ : 


الأذان والإقامة 


بالقيام إلى الصلاة. 

ويؤيد هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر 
مرتين مرة قبله ومرة بعده . ثم رأيت في صحيح البخاري في (باب من 
انتظر الإقامة) حديث عائشة - رضي الله عنها رقم 1/5757 ٠‏ فتح أن 
النبي كد كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قأم فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. ثم اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة''؟ وهذا يؤيد ما ذكرته من 
الاحتمال. وفي صحيح مسلم في (باب صلاة الليل) عنها - رضي الله 
عنها ‏ قالت: : كان ينام أول الليل ويحبي آخره. . وفيه: فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنباً توضأ 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين'"؟» صحيح مسلم 261١ /١‏ 
ديه زرك ادن الس كما در بت لدو لجال 
١/خ‏ 00-0 . 

وستلوك هذا الاحتمال تجتمع الأدلة ويحصل الائتلاف بينها 
حيث يكون حديث أبى محذورة موافقاً لحديث مالك بن الحويرث 
الدال على أنه لا يؤذن للصلاة إلا عند حضورها بدخول وقتهاء 
ولحديث ابن مسعود الدال على الأذان قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة 
الفجرء ولظاهر حديث عبدالله بن زيد بن عبدربه في أذان بلال ودعائه 
النبي يك لصلاة الغداة حيث لا يكون دعاؤه لها إلا بعد دخول وقتهاء 
وعلى هذا فتكون السنة دالة على أن التثويب في أذان الفجرء وأذان 


. أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب من انتظر الإقامة‎ )١1( 
. . زفق أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب صلةة الليل.‎ 


الأذان والإقامة 


201110111 فالأذان قبل الفجر لا 
تثويب فيه وهو عمل الناس عندنا من قديم» ا 
الله فظاهره أن التثويب في أذان الفجر سواء أذن بعد الفجر أم قبله ولكن 
مادلت عليه السنة أولى . 


وأما استنباط بعض الناس كون التثويب في الأذان الذي قبل 
الفجر 6 المثوب «الصلاة خير من النوم» والخيرية ترغيب في الشيء 
ولا تمعن تقتضي الإلزام به» وهذا إنما يكون في النداء الذي قبل الفجر؛ لأن 
النداء بعد الفجر ملزم بصلاة الفجر. 

فليس هذا الاستنباط بشيء» وذلك لأن الخير في الواجب الملزم 
به أبلغ منه في المندوب إليه من غير إلزام ؛ أذ ال تعالى يقول في 
الحديث القدسي: «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب حب إليّ مما افترضت 
عليه)0'. . وخيرية ة الشيء وردت في القرآن في الأمور الواجبة 
والمندوب إليها من غير إيجاب فقال تعالى في سورة الصف # اما 
دن ءامنوأ هل دل عل ريك ا ب أ (©) لعأ ووه موف 
سَلٍ أله تولك وأشيكخ ا حر لد إن كم فلن (2"'74. فقد وردت 
الخيرية في أوجب الأمور وهي العقيدة وحمايتهاء وقال تعالى في سورة 
الجمعة : يكم لين اموأ إذا وى لِلصّكوة من يوم لْجْمْمَة تَأسْمََا ِل 
تدا بتع كم َي كه إن مر تلود 74" والسعي إلى 
الجمعة وترك البيع بعد ندائها واجبء. وقال تعالى: # إن تُْدُوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق/ باب التواضع 
(؟) سورة الصفه. الآيتان: .١١ 9١‏ 
(؟) سورة الجمعة» الآية: 9 . 


الأذان والإقامة 


وح بر سا ماهير سلا ضحي سم 


لصّدَقَتِ مَنِصِمًا هى وَإِن مُحعُوها وَنوتوها الفهَرة مهو حر لسك 274 . 
والخيرية هنا واردة فيما هو مندوب وليس بواجب . 
وبهذا ت, تبين أن الاستنباط المذكور ليس بشيء والله أعلم . 


نم نك 


وسئل فضيلته : عن الأحاديث الواردة فى التثويب في أذان 
الفجر ؟ ١ ١‏ 
فأجاب بقوله: الأحاديث الواردة فى التثويب في أذان الفجر 
ا نكن فيها احاديى كر لاتيفلو ين 
مقال» إلا أنها بمجموعها ترتقي إلى درجة الصحة لكثرتها وشهرتها 
وعمل المسلمين بها وقد وردت في أذان بلال» وأذان أبي محذورة؛ 
فأما حديث بلال فظاهره أنه يقال في الأذان الثاني فإن فيه أن بلالا دعا 
رسول الله كه ذات غداة لصلاة الفجر فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته : 
الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن المسيب نا حلت هله فى الاين 
إلى صلاة الفجر”"'» وأمااحديث أبى محذورة فظاهره أنه يقال فى الأذان 
الأول فإن فيه أن النبي كِ قال له: «فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»”"'. وفي رواية: «في 
الأولى من الصبح»» وفي رواية: «فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة 
خير من النوم ‏ الصلاة خير من النوم»”*' ولم تقيد بالأذان الأول. وعن 
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أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: 
حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم» . ولم يقيده بالأذان الأول . 

وتقييد الأذان بالأول فى حديث أبى محذورة لا يتعين أن يكون 
الجراد.به«الأذاق الذى يكوق. فى ]آخر اليل قبل الفهر بل بتكمل :أن 
يكون المراد بالأذان الذي بعد الفجر وسمي أولاً بالنسبة للإقامة حيث 
يصح إطلاق اسم الأذان عليها كما في الحديث الصحيح أن النبي كله 
قال: «بين كل أذانين صلاة)'2 والمراد بالأذانين الأذان و الإقامة] 
وسميت الإقامة أذانآ لأن الأذان في اللغة الإعلام وهي إعلام بالقيام إلى 
الصلاة فصح إطلاق الأذان عليها لغة. وفي صحيح البخاري عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم 
الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة». 
الكذيك. ولس فى :يوم الجمعة عنوى أذانين وإقانة افسماها آذانان 
ويؤيد هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر مرة قبل 
طلوعه ومرة بعده» ويؤيده أيضاً أن الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفجر 
بل قد بين النبي كَل الغرض منه حيث قال فيما ثبت عنه في صحيح 
مكار مو تعدرت عيةانة بد سيرد رين امن : «لايمنعن أحدكم 
أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع 
قائمكم, ولينبه نائمكم» '' ف فبين النبي كَكِْهٌ سبب هذا الأذان وأنه ليس 
لصلاة الصبح . والأذان للصلاة ة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي 
كه لمالك بن الحويرث والوفد الذين معه: «إذا حضرت الصلاة فليوّذن 


. ١765 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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لكم أحدكم"'. وحضور الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتهاء فإذا 
أضيف الأذان إلى الصبح أو صلاة الصبح تعين أن يحمل على الأذان 
الذي يكون لها عند دخول وقتها. 

ويدل على تعيينه أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه في (باب صلاة 
الليل) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي كَكِةِ ينام أول الليل» 
ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإذا 
كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنباً توضاً 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين2”'. يعني سنة الفجر. 

فإن قيل : إن قوله يَكلِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»”" يدل على أنه لا تثويب في الأذان بعد 
الفجر إذ لو كان كذلك لم يحصل اشتباه بين الأذانين حتى يحتاج الناس 
للتنبيه عليه . 

فالجواب: أن التثويب لا يكون من أول الأذان حتى يزول 
الاشتباه به» والإمساك معلق بسماع أول الأذان فكان لابد من التنبيه لئلا 
يمسكوا من حين أن يسمعوا أول الأذان. 

هذا ما تبين لى من السنة أن التثويب إنما يكون فى أذان صلاة 
الفجر وهو ما كان بعد دخول الوقتء أما كلام فقهائنا فظاهره أن 
التثويب يكون في أذان صلاة الفجر سواء كان قبل الوقت أم بعده ولكن 
اتباع السنة أولى» والله الموفق. 


دلق تقدم تخريجه ص 1١١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ص 18١‏ . 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجرء ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 


٠١‏ وسئل فضيلته : : متى يقول المؤذن «الصلاة خير من النوم» 
في الأذان الأول أو الثاني؟ 
فأجاب قائلا : قول المؤذن «ا لصلاة خير من النوم» يكون في 
الأذان لصلاة ة الصبح. وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر الذي 
تح بم ال ديد الكل عن لسن او رار اراد 
الذي قبل الفجرء. لآن الأذان الذي قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة الفجر 
لقول النبي وك : "إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم. ويرجع قائمكم:”© 
وأذان الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر لقول النبي يَِ لمالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»” "'» وحضور 
الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها. 
وقد توهم بعض الناس فظن أنها تقال في الأذان الذي قبل الفجر 
لقوله في الحديث : «إذا أذنت الأول لصلاة الصبح»”" فظن أن الأول هو 
الذي يكون قبل الفجرء ولكن ليس الأمر كما ظنء لأن ما قبل الفجر 
ليس أذاناً لصلاة الصبح كما علمت مما سبق وإنما المراد به ما بعد الفجر 
لكن سماه أذاناآً أول باعتبار الإقامة فإن الإقامة تسمى أذاناً لقوله كل : 
«بين كل أذانين صلاة»”؟) أي بين كل أذان وإقامة صلاة» ولأنها إعلام 
بالقيام إلى الصلاة» والإعلام بالشيء يسمى أذاناً لقوله تعالى: # وَأَدنُ 
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مرح أله وسُولِوة إِلَ ألتّاس وم لي المكَير أن أله بَرى2 من لْمُشَرِكِين 
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لد أي إعلام من الله ورسوله. وقوله: 8 وَأَدّن فى ألتّاس 
بلي 74" وعلى هذا يكون الأذان لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر أذاناً 
أول باعتبار الإقامة التي هي الأذان الثاني . وفي صحيح مسلم ص ١٠ه‏ 
ج ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة 
النبي يَكِِ في الليل قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت 
له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول قالت 
وثب (ولا والله ما قالت قام) فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنباً توضأ 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين»”". فأنت ترى أنها أطلقت 
النداء الأول على أذان الصبح الذي بعد طلوع الفجر لقولها "ثم صلى 
الركعتين» وهما سنة الفجر ولا تكون صلاتهما إلا بعد طلوعه. 

هذا وقد تعلل بعض القائلين بأن قول الصلاة خير من النوم في 
الأذان الذي في آخر الليل بأن قوله خير من النوم يدل على أن الصلاة 
نافلة وهذا قبل الفجر» لكن هذه علة عليلة فال اكير رقي 
النوافل والواجبات كما في قوله تعالى : « يكايا ادن اموأ هل ادلي عل 
حَرَوَ شك يِنْ عَلَابٍ ٠‏ إل لك ب ده > إلى وله 
«كَلْجمل4' وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


ل 00 ا 
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)]٠‏ وسثئل فضيلة الشيخ: بعض الناس عندما يريد الإقامة 

للصلاة يقول قد أقامت الصلاة فهل يصح ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا يصح أن يقول: أقامت بدل قامت؛ لأن 
المعنى يتغير فإن أقام فعل رباعي مُعَدَ للغير» وأما قام فهو فعل ثلاثي 
لازمء فكما أنه لا يصح أن يقول القائل: أقام زيد بمعنى قام زيد فلا 
يصح أن يقول أقامت الصلاة بمعنى قامت الصلاة . 

يدا ين 

وسئل فضيلته : إذا نسي المؤذن قول (الصلاة خير من النوم) 
فماذايلزمه؟ 

فأجاب قائلاً : إذا نسي المؤذن قوله (الصلاة خير من النوم) فإن 
المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح؛ لأن قول (الصلاة خير من 
النوم) في أذان الفجر سنة وليست واجبآء فإن قالها الإنسان في أذان 
الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل» وإن لم يقلها فلا حرج . 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن 
الأذان عبادة» والعبادة لابد لها من نية . 

تند لد فنك 

وسئل فضيلة الشيخ : عن الأذان إذا كان مُلَكَناً أو مَلْحُوناً؟ 

فأجاب بقوله: الأذان الملحن أي المطرب به يجزىء لكنه 
مكروه. 


الأذان والإقامة 
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كما لو قال المؤذن «الله أكبار» فهذا لا يصح., لأنه يحيل المعنى فإن أكبار 
جمع كبر وهو الطبل. 
وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان يصح مع 
الكراهة . 
لا نت 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الأذان قبل الوقت؟ 
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزىء لقوله كَلِ: «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»"' والصلاة لا تحضر إلا بدخول 
الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث «إن بلالا 
يؤذن بليل»)0" لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله كَل : 
اليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم» . 
كذند ‏ حنا نت 
سئل فضيلة الشبخ : ما رأي فضيلتكم في كلمة «رفع الأذان» 
أو «يرفع الأذان فلان»؟ 
فأجاب قائلاً: الأولى أن يعبر بالأذان دون رفع الأذان؛ لأن 
التعبير بالأذان هو التعبير الشرعي » ولأنه أوضح للناس. 


قنخ خط كن 


وسئل فضيلته : عن حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟ 


دق تقدم تخريجه ص ١1١‏ : 
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فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن 
أول الوقت؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه 
على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أو المتأخر. 

أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم» لكن الأفضل أن يؤذنوا في 
أول الوقت ويصلوا؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل» إلا ماشرع 
تأخيره» فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ولهذا ثبت في صحيح 
البخاري أن الرسول كَكِةِ كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي كَل : 
أبردا ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد) ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد)”'' حتى 
ساوى التل ظله ثم أذن» وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع 
الصلاة» فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت» وإن 
كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحرء وصلاة 
العشاء فإنه يؤخر هذا فى غير المدن والقرى التى فيها مؤذنون وإلا فلا 
ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس . 

ْ يع يت 

سئل فضيلة الشيخ : هل كان الرسول كَكِِ يحدد وقتاً بين 
الأذان والإقامة؟ 

فأجاب قائلاً: كان النبى يَكلهِ يصلى الصلاة فى أول الوقت إلا 
العشاء الآخرة فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجّل» 
وإذا رآهم أبطؤوا أخر”""» وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب الإبراد بالظهر في السفرء ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر . 
() أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب وقت المغرب» ومسلم : كتاب المساجد/ باب- 


بحضور الصلاة وربما خرج إليها بدون إعلام . 

0 جب الصلوات | إلا العاء يوا اكور تدا 
اا 1 
ومن صلاة هذه الراتبة . 

كن مذ فب 
وسئل فضيلته : عن إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في 
صلاتي الفجر والظهرء ويؤخر أحياناً الصلاة حوالي ساعة» بم 
تنصحونه؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الإمام ألا يتأخر عن الصلاة لا في 
صلاة الظهر ولا الفجر» ولا في غيرهما من الأوقات؛ لأنه ملزم بذلك» 
وأما تأخره في الإقامة فإنه لا ينبغي إلا في صلاة العشاء» فإن النبي ككل 
كان إذا رآهم اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم أبطؤوا تأخر('2) وأما في بقية 
الصلوات فالتقديم أفضل لكن يراعي في الصلوات التي يكون لها راتبة 
قبلهاء فيمهل الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله 
الموفق. 

نم نت 
وسئل فضيلته : مؤذن يقول: عند صلاة الصبح كلما أريد 
أن أقيم الصلاة لضيق الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى 
يأذن لي الإمام ويقولون أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى 


> استحباب التبكير بالصبح . 


. ١9١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يأ لي الإمام فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب قائلا : المؤذن أملك بالأذان فإليه يرجع الأذان» وأما 
الإقامة فإن الإمام أملك بها فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه. 

وأما قوله: لضيق الوقت فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس 
تطلع وضاق الوقت فحينئذ يصلون ولا ينتظرونه» أما مادام الوقت باقياً 
فإنهم لا يصلون حتى يحضر الإمام» لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتاً 
معيناً للناس فيقول مثلاً : إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا ليكون فى 
هذا الحال أيسر لهم وأصلح له هو أيضاً ولا يقع الناس في حرج أو 


0 00 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الصلاة فهل يؤذن 


فأجاب بقوله : إذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة 
إلا إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة؛ لأن 
النبي َك يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهرء : ا 
وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ؛ ثم أقام فصلى 


الععن 3 

لح نت ايك 
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن 
فما الأفضل له؟ 


. ١1١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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فأجاب قائلاً: الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما 
وردء ثم يدخل في تحية المسجدء إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني فإنه يصلي 
تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة» وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة 
واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة» والمحافظة على الواجب أولى من 
المحافظة على غير الواجب . 
وسئل فضيلته : عن حكم أداء تحية المسجد والمؤذن يؤذن 
مع العلم أنه لا يوجد فترة بين الأذان والإقامة تكفي لأداء التحية؟ 

فأجاب بقوله : الأولى الانتظار للإجابة» ثم يقول: «اللهم رب 
هذه الدعوة التامة . . .» إلاافى صلاة الجمعة فالأولى السنة. 

َ# ف كن 

وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل 
يجيب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قوله 
كه : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»"'' . 

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه 
يجيب لعمومه. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 


يتابعه ‏ ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث 
أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عامّاً فلا مانع من أن 


أذكر الله عز وجل فهو على خير. 

ع مم فنا 
وسئل فضيلته : هل المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل 
لرسوله يَكَِْةِ خاص بالشفاعة؟ 


فأجاب قائلاً: الصحيح أن المقام المحمود عام؛ كل مقام 
يحمده الناس فيه» ومن ذلك الشفاعة العظمى» حين يتدافع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الشفاعة» حتى تصل إليه يك فيشفع فيشمّعه الله 
عز وجل» فالصحيح أنه عام . 

يم فك 

وسئل فضيلته : ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند 
متابعته للمؤذن «رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً» 
فمتى يقول هذا؟ 

فأجاب بقوله : ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله واجبته تقول بعد ذلك رضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديناًء واممحيل ومو لك لأن الحديث جاء فيه : «من قال 
حين يسمع النداء أشهد أن إلا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله ؛ 
رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً»(0) وفي رواية: «من 
قال وأنا أشهد» وفي قوله: «وأنا أشهد» دليل على أنه يقولها عقب قول 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 


0 م 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على 
قول المؤذن. 


للد ا 

سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : بماذا يجاب المؤذن 
عندما يقول : «الصلاة خير من النوم»؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً : يجيبه بمثل ما قال فيقول : «الصلاة خير 
من النوم» لأن المؤذن إذا قال «الله أكبر» قال المجيب «الله أكبر»» وإذا 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قال : «أشهد أن لا إله إلا الله»» وإذا قال: 
«أشهد أن محمداً رسول الله قال: «أشهد أن محمداً رسول الله ثم 
يقول المجيب بعد الشهادتين: «رضيت بالله رب وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد رسولا»» فإذا قال: «حى على الصلاة» قال المجيب: «لا 
حول ولا قوة إلا بالثه» وهكذا حي على الفلاح فإذا قال: «الله أكبر» قال : 
«الله أكبر»» وإذا قال : «لا إله إلا الله»» قال: «لا إله إلا الله»» وإذا قال: 
«الصلاة خير من النوم» قال المجيب : «الصلاة خير من النوم» . 

وقيل : يقول: «صدقت وبررت». 

وقيل : يقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

والصحيح الأول؛ والدليل على ذلك قول النبي يَكةْ: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»"١2.‏ وهذا لم يستثن منه في السنة إلا 
حي على الصلاة» وحي على الفلاح» فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فيكون العموم باقيآ فيما عدا هاتين الجملتين . 

فإذا قال قائل : أليس قول «الصلاة خير من النوم» صدقا؟ 


زفق تقدم تخريجه ص ١97‏ : 


قلنا: بلى» وقول «الله أكبر») صدق وقول «لا إله إلا الله صدق 
فهل تقول إذا قال الله أكبر صدقت وبررت؟ ما تقول هذاء إذاً إذا قال 
«الصلاة خير من النوم» فقل كما يقول هكذا عموم أمر النبي كَكِل . 

ذا حا ف 

سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل 
يُجاب؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين:. 

الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت 
الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم قول النبي 5ةْ: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن». إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: 
إذا كان قد أدى الصلاة التى يؤذن لها فلا يجيب . 

الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلا وليس أذاناً على الوقت فإنه 
لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقيًّ أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه 
وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق . وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع 
الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان”'" . 

كن حا ان 

سئل فضيلة الشيخ رعاه الله هل يلزم متابعة كل مؤذن في 
البلد أو يكتفى بالأول؟ 

فأجاب بقوله ا" الحوده اميك يلار اي ادل مودت ل 
في آخر مؤذن . 

لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول: الفقهاء - رحمهم الله - 


.184 ص‎ ٠١8 انظر الفتوى رقم‎ )١( 


الأذان والإاقامة 
لسع ع 0-0 ا ا 01 مود لل ا يس]“+«ولا| ا 


يقولون: إنه يجيب المؤذن كلما سمعه واستدلوا بعموم قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»”١".‏ وهذا عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن» 
يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت 
قالوا: فهنا لا يجيب المؤذن» وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان» 
لأن المؤذن هذا يقول حى على الصلاة وأنت قد صليت . فلا تجيبه في 
هذه الحال ولكن لو أجنه فانث على خير اغذا بالحموم 1إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . 
6د نه 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الزيادة في الأذان؟ 

فأجاب قائلاً: الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة بينها 
النبي يك لأمته بإقراره لهاء فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله تعالى 
فيهاء أو يزيد فيها شيئاً من عنده لم يثبت به النص» فإن فعل كان ذلك 
مردوداً عليه لأن النبى يكلةِ يقول: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهوارد3©, وفي بطل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»9” . 
وإذا زاد الإنسان في الأذان شيئاً لم يثبت به النص كان خارجاً عن ما عليه 
النبي يل والمسلمون فيما زاده» والشرع كما يعلم جميع المسلمين 
توقيفي يتلقى من الشارع» فما جاء به الشرع وجب علينا التعبد به 


. 1917 تقدم تخريجه ص‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
ومسلم : كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 

(7) تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


الأذان والإقامة 


استحباباً في المستحبات» وإلزاماً في الواجبات» وما لم يرد به الشرع 
فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيه أو نقص . 

ا ند افك 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت 
لانقطاع التيار الكهربائي, ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيارء فهل يعيد 
الأذان فى مكبر الصوت أو يكتفى بأذانه الأول؟ 

فأجاب بقوله : يكفى أذانه الأول ولا حاجة للإعادة؛ لأن هناك 

مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منهاء أما لو كان مسجداً 
منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت 
الصلاة. 

حنم ان 
وسئل فضيلته : إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد بعد الأذان 
بصوت مرتفع في مكبر الصوت هل في ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم في هذا شيء؛ لأن المؤذن إذا أتى بهذا 

الدعاء المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان» ثم إن 
هذا الأمر لم يكن معروفاً في عهد النبي يك والخلفاء الراشدين فهو من 
البدع التي نهي عنهاء حتى لو قلت مثلا إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف 
الناس مشروعية هذا الذكر نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من 
الصلاة ويحضر الناس تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت 
وتقول إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من الأذان أن يقول كذا وكذاء ولا 
تظهره في الأذان بحيث يظن الظان أنه منه فهذا من البدع . 

د نت 


الأذان والإقامة 


3 


وسئل فضيلته : عن زيادة «إنك لا تخلف الميعاد» فى الذكر 
الذي بعد الأذان؟ ١‏ 
فأجاب قائلاً: هذه الزيادة محل خلاف بين علماء الحديث: 

فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشذوذهاء لأن أكثر الذين رووا الحديث 
لم يرووا هذه الكلمة» والمقام يقتضي ألا تحذف. لأنه مقام دعاء وثناء 
وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لأنه متعبد به . 

ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي 
غيرهاء وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبدالعزيز بن باز وقال: إن 
سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح"'" . 

كد بحن ين 

سئل فضيلة الشيخ : يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت 
مرتفع مثل قولهم: «صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد) أو 
«الصلاة الصلاة يرحمكم الله» أو يقول أثناء الأذان: «الله أكبرَ» 
بفتحهاء أو «الله آكبر» أو «الله أكبار» أو «الله إكبر» فما جوابكم على 
ذلك؟ 

فأجاب قائلاً : كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان فإنه بدعة» والأذان 
كافٍ عن كل شيء» ومن ذلك قوله «الصلاة الصلاة يرحمكم الله إذا 
انتهى من الأذان فهذا من البدع» وحقيقته أن هذا الذي يقول ذلك كأنه 
غير مقتنع بالأذان الذي جعله الشارع علامة على دخول الوقت. 

وأما اللحن الذي ذكره السائل فهو مختلف فإن قول «الله أكبرَ» لا 


)0( أخرجه البيهقي في «السنن» »5٠١ /١‏ وانظر: فتاوى اللجنة ”/ 44. 


الاذان والاقامة 
يحيل المعنى فلا يكون محرماً ولا مبطلاً للأذان» وأما «الله آكبر» فهو 
لحن مغير للمعنى فلا يجوز. وأما «أكبار» فهو لفظ محيل للمعنى فلا 
يجوز وأما «إكبر» فهو لحن لكن لا أعلم أنه يحيل المعنى ولكن كلما 


كان أصح فهو أفضل . 

د عا 
سئل فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً: عن حكم الخروج من 
المسجد بعد الأذان؟ 


فأجاب بقوله : رأى أبو هريرة رجلاً خرج بعد الأذان من المسجد 
فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم يكلِِا''». والمعصية في الأصل 
للتحريم» قال تعالى : 00 مد صَلَ صللا م74" . 

فلهذا قال أهل العلم : إنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد 
بعد الأذان إلا لعذر مثل أن يخرج ليتوضأ ويرجعء إلا أنه إذا كان يخشى 
أن تفوته الجماعة فإنه لا يخرج ما لم يكن مدافعاً للبول أو الغائط» فإن 
كان مدافعاً للبول أو الغائط فليخرج ولو فاتت الصلاة لقول النبي كَل : 
١لا‏ صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»”". فإذا فرضنا أن 
أحداً ينتظر الصلاة ثم حصر ببول أو غائط أو بريح أيضاً؛ لأن بعض 
الناس قد يكون عنده غازات تشغله فلا حرج عليه أن يخرج ويقضي 
حاجته. ثم يرجع إن أدرك الجماعة فبها ونعمت, وإن لم يدركها فلا 
حرج عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب النهي عن الخروج من المسجد. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 75. 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . 


الأذان والإقامة 
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وسئل فضيلته : عن الخروج من المسجد بعد الأذان لأمر 
واجب كإيقاظ نائم؟ وما حكم اتخاذ المسجد ممرًاً؟ 
فأجاب بقوله: الخروج بعد الأذان لعذر لا بأس به كإيقاظ نائم 
ونحوه بشرط أن يرجع قبل الإقامة» ومثل ذلك إذا أمره والده بالخروج 
لحاجة وهو يمكن أن يرجع قبل فوات الجماعة . 
واتخاذ المسجد ممرًاً لا ينبغي إلا لحاجة؛ لأن المساجد إنما 
بنيكت للصلاة والقرآن والذكر. كن مع الحاجة يجوز المرور لقوله 
تعالى : # وَلَاجشبًا لَاعَار برك سَبِيلٍ 17# . 
ينع ين 
وسئل فضيلته : عن المتابعة فى الإقامة؟ 
فأجاب قائلاً: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو 
داود”"' لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة» والراجح أنه لا يتابع . 
يد فين 


وسئل فضيلة الشيخ: نسمع من بعض الناس بعد إقامة 
ة قولهم : أقامها الله وأدامهاء » فما حكم ذلك؟ 

ا : ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة 

والسلام أنه كان إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» قال : «أقامها الله 
وأدامها»”"» لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة . 


. 5 سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة» قال الحافظ في: 
التلخيص :7١7/١‏ ضعيف. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة» والبيهقي 25١١/١‏ - 


سئل فضيلة الشيخ : عن الرجل إذا جاء المسجد يوم الجمعة 
والمؤذن يؤذن الأذان الثانى فهل يتابعه أو يصلى تحية المسجد؟ 

فأجاب قائلاً : ذكر أهل العلم أن الرجل إذا دخل المسجد يوم 
الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد ولا يشتغل 
بمتابعة المؤذن وإجابته» وذلك ليتفرغ لاستماع الخطبة لأن استماعها 
واجبء وإجابة المؤذن سنة» والسنة لا تزاحم الواجب . 

دح يد يت 

| 17] وسئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن للصلاة والمرأة شعرها 
مكشوف وهى فى بيتها أو بيت أهلها أو عند الجيران ولا يراها غير 
المحارم أو النساء» فهل هذا حرام؟ وأن الملائكة تلعنها طوال مدة 
الأذان؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيحء» فللمرأة أن تكشف شعرها 
5 1 22 ولكنها إذا أرادت 
أن تصلي فعليها أن تستر جميع بدنها إلا وجههاء مع أن كثيراً من أهل 
العلم رخص لها في كشف كفيها وقدميها 0 ولكن الاحتياط 
سترهما إلا الوجه فلا حرج عليها من كشفهء هذا إذا لم يكن حولها 
رجال أجانب» فإن كانوا فلابد من ستره؛؟ لأنه لا يجوز لها كشفه إلا 
لزوجها ومحارمها. 


ل 0 2 


> والغوي في اشوج السنة» ؟”/588» قال الحافظ في «التلخيص» :7١١/١‏ اضعيف»» 
وضعفه الألبانى فى «الإرواء» 708/١‏ . 


اسدستت 


5 


25 


9 


40 


40 


30 


420 


40 


40 


1 سئل فضيلة الشيخ : ال ا مار لان عا 


وحده وللنساء؟ 


فأجاب بقوله: الإبراد بالظهر عام للجميع» لأن النبي كَل 
يقول: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»7١2.‏ والخطاب للجميع ولم 
يعلل كَكِةِ ذلك بمشقة الذهاب إلى الصلاة بل قال : «فإن شدة الحر من 
فيح جهنم». وهذا يحصل لمن يصلي جماعة» ولمن يصلي وحده. 
ويدخل في ذلك النساء فيسن لهن الإبراد بالظهر في شدة الحر . 

فا حنم ف 

وسئل فضيلته : إذا تأخر الحاج في الخروج من عرفة لشدة 
الزحام وخاف أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فماذا 
عت 

فأجاب قائلاً: إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل 
فيصلي» وبعض الحجاج لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى 
مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاءء وهذا لا يجوز وهو حرام من 
كبائر الذنوب؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة 
الكتاب» والسنة» قال الله تعالى : # إِنَّ ألصَّلَةَ كانت عل الْمَؤمييرت 
كتنبا وفوا 057 وبين النبي يَكلِِ هذا الوقت وحدهه قال الله 0 


ٍ_- سس ماح لل بهم مه َّ 


« ونأك حَدُود ال وم ِتمد نوه أله َقدَ طلم نَفْسَةٌ 74" وقال: « ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب استحباب الإبراد بالظهر . . 

(؟) سورة النساءء الآية: .٠١7“‏ 

(0) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 


المواقيت 
1 1 1 21 1 1 01 


رع عع 2 م2 صلم يي برع مم يم ين 21١١‏ 
يع حد ود لله وي 1 


نعم نا فنا 


وسئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة بأن الحاج إذا 
خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فإن كان لا يتمكن من النزول 
للزحام وحركة السيارات؟ 

فأجاب قائلاً: إذا لم يتمكن من النزول صلى ولو على راحلته 
لقوله تعالى : 9 فَأنُوا لَه ما أسمَطعَمْ4”' وإن كان عدم تمكنه من النزول 
في هذه الحال أمراً بعيداً» لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على 
جانب الخط ويصلي» وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة 
المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة 
فلا يصلي إلا في مزدلفة فإن تأخيره هذا مخالف للسنة» فإن الرسول كك 
أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها . 

د يه 

وسئل فضيلة الشيخ : عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق 
الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره؟ 

فأجاب بقوله: إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجرء أو 
يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر فهؤلاء في حكم 
من لا وقت للعشاء عندهم فيقدرون وقته بأقرب البلاد إليهم ممن لهم 
وقت عشاء معتبر» وقيل يعتبر بوقته في مكة لأنها أم القرى . 

وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء 


. 779 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.1١5 (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 


ذ ذ ذا ا ا 


سور ع امس الوم 0 
تعالى : ريد أده يح انر ول ري يكم اشر 16 ولقوله: 
«وبًا جَعَلَ عَكَدْ في ألزين مِنْ حرج 4 0 وفي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء «أن النبي وَكِلِدٌ جمع بر بين الظهر 
والعصر. قي المقر بز العقاء شن الجدية دن طر رن وله لتر 
قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»”". أي لا يلحقها 
7/6 ها 


تر ند فك 


|[/ا١‏ | وسئل فضيلته : عن الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ 
فأجاب قائلاً : ذكر العلماء أن بينهما ثلاثة فروق : 

الأول : أن الفجر الأول ممتد لا معترض» أي ممتد طولاً من الشرق إلى 

الغرب» والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب . 

الثاني : أن الفجر الأول يظلم أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم» 

والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . 

الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة» 

والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . 


14 د 


. ١166 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.728 زفق سورة الحج» الآية:‎ 
.7 5 زفق تقدم تخريجه ص‎ 


وسئل فضيلة الشيخ : عن نهاية وقت صلاة العشاء» وهل 
يمتد وقتها إلى طلوع الفجر؟ 

فأجاب بقوله : وقت العشاء إلى نصف الليل ولا يمتد وقتها إلى 
طلوع الفجر؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيث قال الله 


تعالى : « أَقِوِلصّكوة دلوك لشم إِلَعَسَقٍ الْتلِ7”4' ولم يقل (إلى طلوع 
الفجر)»؛ وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهى بنصف الليل كما 
في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَكِل 
قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر 
العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم 
يغب الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وفى رواية: 
"ووقت العشاء إلى نصف الليل»”'2. ولم يقيده بالأوسط فوقت العشاء 
حا نت 


وسئل : هل الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذاسهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل 
لحديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي وك يستحب أن يؤخر من 
العشاء”"2» ولحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يك تأخر ذات ليلة 


.,/8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ 
. (؟) أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب ما يكره من السمر بعد العشاء‎ 


والصبيان» فخرج ورأسه يقطر وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على 
أمتى270. لكن ذلك إن سهل» وإن صلى بالناس نقول الأفضل مراعاة 
الناس إذا اجتمعوا صلى» وإن تأخروًا أخر لحديث جابر رضي الله عنه : 
«اإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر»”" . 

جد فنا 


وسئل فضيلته : هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل 
أداؤها في وقتها؟ 

فأجاب قائلاً: إذا تأخرت صلاة العشاء عن وقتها فإن ذلك 
حرام ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء أو غيرها عن وقتهاء فإن 
أخرها عن وقتها بدون عذر فهي صلاة باطلة غير مقبولة ولو صلاها ألف 
مرة. 

وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل ؛ لأن النبي 
لله خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق 
على أمتي»0©. فإذا كانت المرأة في المنتزل مشغولة وأخرت صلاة 
العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل » وكذلك لوكانوا جماعة في مكان 
وليس حولهم مسجد» أو هم أهل المسجد أنفسهم» فإن الأفضل لهم 
الأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل» فما بين الثلث إلى 
النصف فهذا أفضل وقت للعشاء» وأما تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب وقت العشاء وتأخيرها. 
زفق تقدم تخريجه ص 6. 
زفرف تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 


1 1 لك 0 0 ل المواقيت 

محرم ؛ لأن آخر صلاة العشاء هو نصف الليل . 

والتأخير لا يمتد إلى طلوع الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة عن 
النبي يَكةِ تدل على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط»ء وما بين 
نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا للصلاة المفروضة» كما أن ما 
بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضة» ولهذا قال 
تعالى : © أَقِو الصَلؤة دلوك الشَّمِيسن إل عَسَقٍ اليَلِ وَفَرءَانَ الفجرٍ إِنَّ قرءانَ 
لْفَجْرِ كات مشهووًا 09 204 . فقال: 8 لِدُلُوكِ ألشَّميسن 4 أي : زوالهاء 
وغسق الليل نصفه. وهوالذي يتم به الغسق وهو الظلمة . 

فمن الزوال إلى نصف الليل كله أوقات صلوات متوالية: فيدخل 
وقفت الظهر بالزوال» ثم ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. ثم يدخل 
وقفت العصر مباشرة» ثم ينتهي بغروب الشمس» ثم يدخل وقت 
المغرب مباشرة ثم ينتهي بمغيب الشفق الأحمر» ثم يدخل وقت العشاء 
وينتهي بنصف الليل. ولهذا فصل الله صلاة الفجر وحدها فقال: 
9وفَرءانَ ألْفَجْرٍ » لأنها لا يتصل بها وقت قبلهاء ولا يتصل بها وقت 
بعدها. 

وقولنا إن صلاة العصر إلى غروب الشمس ذلك أن وقتها يمتد إلى 
الغروب لقوله يَكِةّ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»”''. وليس المعنى أنه يجوز تأخيرها إلى الغروب» 
فإنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد اصفرار الشمسء والله الموفق . 

كد يذ تك 


)5غ( سورة الإسراء» الآية : 7/48 . 
(1) تقدم تخريجه ص5١1.‏ 


|١14١ |‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى وقت 
متأخر؟ 

فأجاب بقوله : الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها 
وكلما أخرت كان أفضلء إلا أن يكون رجلا فإن الرجل إذا أخرها فاتته 
صلاة الجماعة فلا يجوز له أن يؤخرها وتفوته الجماعة» أما النساء في 
البيت فإنهن كلما أخرن صلاة العشاء كان ذلك أفضل لهن» لكن لا 
يؤخرنها عن منتتصف الليل . 

حا فن 

[؟5١]‏ وسئل فضيلته : أيهما أفضل تعجيل الفجر أم تأخيرها؟ 

فأجاب بقوله: تعجيلها أفضل لقوله تعالى: #فَآسَتَيِمُوا 
حيري 2074 وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة» ولأن النبي كك كان 
يعجل بصلاة ة الفجر ويصليها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل 
جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة”"» وقراءة النبي بَِةِ مرتلة يقف عند 
كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة فدل ذلك على أنه كان 


يبادر بها جدًا . 
فإن قيل: جاء في الحديث: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
لأجوركم»” . 


. 54 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب وقت الظهر عند الزوال» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب القراءة في الصبح والمغرب . 

() أخرجه الإمام أحمد 14٠/54 »5470 /٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في وقت - 


ع 


فالجواب: أن المراد لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم الإسفار 
وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي يَكْةِ الراتب الذي كان لا يدعه 
وهو التغليس بالفجر وبين هذا الحديث والله أعلم . 
فل د فك 
]١5* |‏ وسئل فضيلته : بما تدرك الصلاة؟ 
فأجاب بقوله: الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة 
لقول النبي َل : «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»”١'‏ . ومفهومه أن من 
أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . 
د ةر ف 


وسئل فضيلته : عن أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول 
الوقت هو الأفضل؟ 

فأجاب قائلاً: الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعاً 
ولهذا قال النبي يله في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز 
وجل؟ قال: «الصلاة على وقتها”" ولم يقل (الصلاة في أول وقتها) 
وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه» ومنها ما يسن تأخيره» فصلاة 


- الصبح (575)» والترمذي: أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الإسفار بالفجر 2)١55(‏ 
والنسائي: كتاب المواقيت/ باب الإسفار (054)» وابن ماجه: كتاب الصلاة/ باب 
وقت صلاة الفجر (175)» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ١57‏ . 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم : كتاب الإيمان/ 
باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 


العشاء مثلاً يسن تأخيرها إلى ثلث الليل» ولهذا لو كانت امرأة في البيت 
وقالت أيهما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو 
أؤخرها إلى ثلث الليل؟ 

قلنا: الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل؛ لأن النبي كَل تأخر 
ذات ليلة حتى قالوا: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فخرج وصلى 
بهم وقال: «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي)”١'‏ . فالأفضل للمرأة 
إذا كانت في بيتها أن تؤخرها. 

وكذلك لو فرض أن رجالاً محصورين» يعني رجالاً معينين في 
سفر فقالوا: نؤخر الصلاة أو نقدم؟ فنقول: الأفضل أن تؤخروا. 

وكذلك لو أن جماعة خرجوا فى نزهة وحان وقت العشاء فهل 
الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول: الأفضل أن يؤخروها إلا 
إذا كان فى ذلك مشقة . 

وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب» فالفجر تقدم» 
والظهر تقدم. والعصر تقدم» والمغرب تقدم, إلا إذا كان هناك سبب . 

فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى 
أن يبرد الوقت» يعنى إلى قرب صلاة العصر؛ لأنه يبرد الوقت إذا قرب 
وقت العصرء فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد لقول النبي يكل : «إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فبح جهنم" . وكان يل 
في سفر فقام بلال ليؤذن فقال: «أبرد» ثم قام ليؤذن» فقال: «أبرد»”" ثم 
قام ليؤذن» فأذن له. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 


زفق تقدم تخريجه ص 75١90‏ . 
زرف تقدم تخريجه ص 11١‏ . 


ومن الأسباب أيضاً أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل فى 
أول الوقت. فهنا التأخير أفضل» ٠‏ كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو 
يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت» فهل الأفضل 
أن يصلي من حين أن يدركه الوقت» أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة؟ 

نقول: إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة» بل قد نقول 
بوجوب التأخير هنا تحصيلاً للجماعة . 


ف ند فن 


]١‏ وسئل فضيلته : هل تأدية الصلوات الخمس في أول الوقت 
ل أ في آعر»؟ 

فأجاب بقوله ل ا 
في العشاء الآخرة» فإن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ما لم يشق 
لوعن وان خا من موه احا تعقو نت بها ادر . لأن 
ا ا 0 فقال: «إنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتي'". قال جابر رضي الله عنه : «كان الرسول ككل 
في صلاة العشاء أحيانا وأحياناً؛ إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم 
أبطؤوا أخر»2 . 

وكذلك يستثنى صلاة الظهر في شدة الحر لقول النبي كَكلِِ: «إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنه»” . والله 
الموفق. 


زفق تقدم تخريجه ص 73١9‏ . 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن جماعة لا يعرفون وقت الفجر 
ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم لديه شك؟ 

فأجاب قائلاً : ماداموا واثقين منه» ويعرفون أن هذا الرجل عنده 
علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم؛ لأنهم لم يتبينوا أنهم صلوا قبل 
الوقت» فإذا لم يتبينوا وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به» فلا 
حرج»ء لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط مادام شاكاً» فلا يصلي حتى يغلب 
على ظنه أو يتيقن» وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك» يشير عليهم 
ويقول: انتظروا خمس دقائق» أو عشر دقائق ولا يضرهم ذلك؛ لأن 
انتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة 
واحدة . 

بيه ين 

وسئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلاً فما 
الحكم؟ 

فأجاب بقوله : صلاة الإنسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة 
لأن الله تعالى يقول : # إن ألصّلَءَ كنت عَلَ الْمؤمنيرت كنبا مَوَفوْكَا )074 
وبين النبي كَلِ هذه الأوقات في قوله: «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس”" الخ الحديث . وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن 
صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها تقع نفلاً بمعنى أنه يثاب عليها ثواب 
نفل» وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت . والله أعلم . 

لقح نت 
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[4ئذ] ]١‏ وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة قبل وقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: : الصلاة قبل وقتها لا تجزىء حتى ولو 
كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة» فلو كبر الإنسان للوحرام قبل الوقت 
فإنها لا تصح الصلاة» لأن الله تعالى يقول: 8 إنَّ أَلصَّلَوِة كات عل 
المؤميت كتبا مَوَْومَا 9 4” '" أي مؤقتة محددة فلا تصح الصلاة 
قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها. والله 
الموفق:. 


يع فنك 
وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة صلت بعد سماع أول مؤذن 
في البلد وعندما شرعت في الركعة الأخيرة سمعت أذاناً من مؤذنين 
أخر فماحكم صلاتها؟ ْ 

فأجاب قائلاً : على المرء المسلم أن يحتاط لدينه فلا يصلي قبل 

الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت. فلا ينبغي أن يغتر بهم 
المصلي». وأنتٍ إذا كان المؤذن الذي أذن ليس بينه وبين المؤذنين إلا 
دقيقة أو دقيقتان فليس عليك إعادة الصلاة. ولكن عليك مستقبلاً أن 
تصبري حتى يكثر أذان المؤذنين» لأن الاحتياط أولى وأفضلء والله 
الموفق:. 

ا ات 
[ءدة١]‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع 
دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟ 


)000( سورة النساء» الآية: *060. 


فأجاب بقوله : إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر فإن وقت 
الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر» وهذا زمن يزيد 
على الساعتين فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت ت الحصة لأنه 
سيبقى معها زمن» هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة فإن تيسر 
فهو أحوطء وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصرء وكان 
يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها 
أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «جمع النبي يَكِةِ في المدينة بين الظهر والعصرء 
و الي ا اه . فقال 
رضي الله عنه: «أراد ‏ د يعني النبي لل - أن لا يحرج أمته»(1 . فدل هذا 
الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على 
الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في 
وقت أحدهماء وهذا داخل في سير الله عز وجل لهذه الأمة دينه 
وأساس هذا قوله تعالى: © يُرِيدُ )5 0 ولا يْبِدُ يحكم 
فشر 4" وقوله تعالى : « ما يد مَل عوطم ورا 
حَرَج 74" وقوله : # وَمَاجَعَلَ عَبْكد في ادن مِنْ حر 404 . وقول النبي 
كل : «إن الدين يسر»”' إلى غير ذلك من 0 الكثيرة الدالة على 
يسر هذه الشريعة» ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعاً لهوى الإنسان 
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ومزاجه» ولكنها تبع لما جاء به الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاٌ 
ويسراً يكون من الشريعة؛ لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً 
ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه 
القاعدة» ولكن هذا فهم خاطىء؛ فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس 
يسراً باعتبار أهواء الناس» ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن . 

اعد * 


١16١|‏ ] وسئل فضيلته : عن المرأة إذا حاضت أو طهرت وقد أدركت 
من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تجب عليها تلك الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه 
يجب عليها إذا طهرت أن تة تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا 
لم تعتلها قل أدراتيها الحيقر ذلك نشول الح 316 امن أدرك ب كمة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”'2. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة 
مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء . 

وكذلك إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب 
عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة 
وجب عليها قضاء صلاة الفجر. ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 
ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر لقول النبى تَكِةِ: «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”” . 


فخ مذ كن 


4 تقدم تخريجه ص ١57‏ . 
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سئل فضيلة الشبخ: استيقظت امرأة لصلاة الفجر بعد 
الإشراق ورأت الدم عليها فماذا عليها؟ 
فأجاب بقوله : عليها قضاء صلاة الفجر؛ لأن الأصل أن الدم لم 
يخرج» وإذا كان الأصل عدم خروجه فمقتضى ذلك أنه صادفها الوقت 
قبل أن تحيض » ولكن يؤسفني أن تكون لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد 
طلوع الشمس؛ لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ 
الوسائل اللازمة لكي يستيقظ ويصلي في الوقت . والله الموفق. 
ل خنع تين 


وسئل فضيلته : عن إمام لم يصل العصر ناسياًء ودخل في 
صلاة المغرب, وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصر فماذا 
يفعل في هذه الحالة؟ 

فأجاب قائلاً: هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في 
صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر يستمر في صلاة 
المغرب فإذا أتمها أتى بصلاة العصر وتصح منه صلاة العصر حينئذ ولا 
والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا بعذر شرعي . 

خافن 

وسئل فضيلته : إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر بسبب النوم 
فمتى يقضيها؟ 

فأجاب بقوله: يقضيها فور قيامه لقول النبي ككلِ: «من نام عن 


صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”'2. فقوله: (إذا ذكرها» يدل على 
أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب 
والفورية. 

فإن قيل: أليس النبي كَلِ لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من 
مكانهم إلى مكان آخر؟ 

فالجواب: بلى ولكنه عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه «مكان 
حضر فيه الشيطان»""' فلا ينبغي أن يصلي في أماكن حضور الشياطين . 

ةد فن 


وسئل فضيلة الشيخ : عن إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح 
ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التي بعدها بحيث لو قام لقضاء 
الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى 
ولو فاتته الجماعة في الثانية» أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي 
الأولى بعدها؟ 

فأجاب بقوله : المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن 
فاتته الجماعة» والصحيح أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي 
الفائتة بعد ذلك» وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي 
الحاضرة بعد ذلك . 


. ١15 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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)١‏ وسئل فضيلته ل ان 
بسبب النسيان والجهل؟ 

فأجاب حفظه الله بقوله : هذه المسألة محل خلاف» والصواب 
أنه يسقط والدليل عموم قوله تعالى: # رَينَا لا مُوَاحِذْمَا إن نَسِيمآ أَوَ 
رك 4( وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”" . 


#0 # # 


وسئل : عن حكم من نام عن صلاة العشاء ثم قام لصلاة 
0 ولكن تذكر صلاة العشاء وغوايصاي الفجر؟ هل 


يكمل صلاة الفجر أم ماذا يفعل؟ 
فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : نعم» يكمل صلاة الفجر ثم يصلي 
صلاة العشاء . 
ف دا فنا 


سئل فضيلة الشبيخ : عن شخص دخل المسجد لصلاة 
العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فماذا يعمل؟ 

فأجاب بقوله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم 
تذكرت أنك لم تصل المغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب» 
وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة» فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام 
ثم تسلم معهء ولك أن تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي‎ )1( 


ا 


العشاء» ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من 
أقوال أهل العلم» وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة 
فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس 
ان ات 
سئل فضيلة الشيخ : كيف تقضى الفوائت؟ 
فأجاب قائلاً: الفوائت من الفرائض تقضى بكل حال في الوقت 
الذي يزول فيه العذر ولابد من الترتيب» وكذلك صلاة النوافل الموقتة 
بوقت كالوتر والرواتب. 
وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لهاء وإنما يصلي 
لش ناي شوات الهينة وام ارال خوات الانساك إن إن 
فاتت أسبابها لا رهد تقضى لأنها مربوطة بسببها فإذا تأخرت عنه لم تكن 
د يذ ا فنك 
|]١‏ وسئل فضيلته عن مريض أجرى عملية جراحية ففاتته عدة 
فروض من الصلوات» فهل يصليها مجتمعة بعد شفاته؟ أم يصليها 
كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا؟ 
فأجاب بقوله : عليه أن يصليها جميعا في آن واحدء لأن النبي 
كل لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب7', 
وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً ولا 
يؤخرها. 
ا ةذ اف 


)0( تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


وسئل : عن جماعة فاتتهم صلاة العصر نسياناً ولم يتذكروا 
إلاعند سماع أذان المغرب فصلوا المغرب ثم العصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها وليس 
عنده من يوقظه أو يذكره حتى خرج وقتهاء فإنه كما قال النبي وَكِه: 
«يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك7'' . 

وفي هذه الحالة التي وقعت للسائل فإنه ينبغي عليه أن يبدأ أولاً 
بصلاة العصر ثم المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله 
عز وجل ؛ لأن النبي يك لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة 
الخندق قضاها مرتبة. وقد ثبت عنه كك أنه قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”'". وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم 
يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر. ثم إذا سلم الإمام من صلاة 
المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغرباً للجماعة» وتكون 
لكم عصراء وهذا لا يضر أعني اختلاف نية الإمام والمأموم ‏ لأن 
الأفعال واحدة» والذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف 
فيه على الإمام هي الأفعال دون النية . وماوقع منكم على سبيل الجهل» 


ا ات 


ْ وسئل فضيلته : إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز له 
تأخيرها بعد زوال العذر؟ 


000( تقدم تخريجه ص ١١‏ 5 
زففق تقدم تخريجه ص ١017‏ 7 


3 
مم 


فأجاب قائلاً: لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال 
العذرء لقوله كك : «فليصلها إذا ذكرها)('2. فجعل وقت قضائها وقت 
الذكرء بنك ت فأنت آثم . 

لذ نا 

]١‏ سئل فضيلة الشيخ ا 
0 الصلاة الفائتة؟ هل أ صليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم 

نان ول تصليها أولاً» ثم تصلي الصلاة الحاضرة» ولا 
يجوز التأخير» وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه 
مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني» فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً 
فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني» وهذا غلط. وهو مخالف 
لهدي النبي كك القولي والفعلي : 

أما القولي : فقد ثبت عنه يكل أنه قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»9" . ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا 
جاء وقتهاء بل قال : «فليصلها إذاذكرها» . 

وأما الفعلى: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق 
صلاها قبل الصلاة الحاضرة» فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم 
يصلي الحاضرة؛ لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة» أو كان 
جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة» لأن هذا عذر له. 

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على 


. ١5ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يُقضي متى زال العذر؛ أي عذر التأخير وهي 
الصلوات الخمسء فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها . 

القسم الثاني: إذا فات لا يُقضى وإنما يُقضى بدله» .وهو صلاة 
الجمعة» إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الخال 
يصلي ظهراً» فيدخل مع الإمام بنية الظهر» وكذلك من جاء بعد تسليم 
الإمام فإنه يصلي ظهراًء وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه 
يصلي جمعة» أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام» وهذه يجهلها كثير 
من الناس » فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة 
الثانية» ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأء بل إذا جاء بعد 
رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي 
ظهراٌ. لقول النبى عله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»20. ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة» والجمعة 
تقضى ظهراًء ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين 
لا يأتون الجمعة» يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة» فإن 
صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة . 

القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي 
صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمسء فإن أهل العلم 
يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها. 

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يُقضى من حين زوال العذرء وهي الصلوات الخمس 


لفق تقدم تخريجه ص ١517‏ : 


كذلك الوترء وشبهه من السئن الموقتة . 
الثاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهراً. 
الثالث : ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي؛ 
وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم 
التالى. والله الموفق. 
1 تن ا فب 
وسئل فضيلته : عن رجل فاتته صلاة الفجر لعذر شرعي 
ونسي أن يصليها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكرء 
فماذا يفعل؟ وهل صلاته للظهر والعصر والمغرب والعشاء 
صحيحة ؟ 
فأجاب بقوله: إذا فاتت الإنسان صلاة الصبح لعذر شرعي 
ونسي أن يصليهاء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم ذكر أنه 
لم يصل صلاة الفجرء فإنه يؤدي صلاة الصبح ولا حرج عليه» وصلاته 
للظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيحة, لأنه ترك الترتيب ناسياء 
والإنسان إذا ترك الترتيب ناسياً فصلاته صحيحة . 
كن دم نت 
سئل فضيلة الشبخ ‏ أعلى الله درجته-عمن نسي صلاة أو نام 
عنها ولم يذكر أو يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر أو بعد العصر فهل 
يقضيها في هذين الوقتين؟ 
.. الجواب: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإذا نام 
الإنسان عن الفريضة أو صلى محدثاً ناسيا أو جاهلاً ثم ذكر ذلك بعد صلاة 
الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الآنف الذكر . 


أما إذا تركها متعمداً حتى خرج وقتها فإن القول الراجح أنها لا 
تقضى لأن ذلك لا يفيد. 

وليعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا وجد سبب صلاة النافلة في 
وقت النهي هل يجوز فعلها أم لا؟ والصحيح أنه يجوز فعل ذوات 
الأسباب فى أوقات النهى» فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل 
ركفدينء وإذا فغيلت المسجل يعد غئلاة العضر فصن ركعقين ٠6‏ وإذا 
دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين» وهكذا كل نفل وجد سببه 
في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نهي عنه» هذا هو القول الراجح من أقوال 
أهل العلم» ويكون النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوصاً 
بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب» ووجه ترجيح هذا القول أن صلاة 
ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة بأسبابها فمتى وجد السبب جاز فعل 
الصلاة في أي وقت كان» وتكون أدلة ذوات الأسباب مخصصة لعموم 
النهي» كما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن ذوات الأسباب لا 
تدخل فيه حيث جاء في بعض ألفاظه : «لا تتحروا الصلاة»(2. وهذا 
يدل على أن ما فعل لسبب فلا بأس به لأن ذلك ليس تحرياً للصلاة في 
هذه الأوقات . 

نا ان 

سئل الشيخ حفظه الله تعالى : هناك جماعة من الناس عندهم 
عادة في رمضان وهي صلاتهم الفروض الخمسة بعد صلاة آخر 
جمعة في رمضان ويقولون إنها قضاء عن أي فرض من هذه الفروض 
لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان فما حكم هذه الصلاة؟ 


. أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 


المواقيت 


أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع, 
وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية» وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا 
بعداًء لأن رسول الله كله يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار»”'2. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسئة في نفوسهم 
فإنها سيئة عند الله عز وجل لأن نبيه ككهِ يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار» . وهذه الصلوات الخمس التي يقضيها الإنسان في آخر 
جمعة من رمضان لا أصل لها في الشرع» ثم إننا نقول هل لم يخل هذا 
الإنسان إلا في خمس صلوات فقط ربما أنه أخل في عدة أيام لا في عدة 
صلوات» والمهم أن الإنسان ما علم أنه مخل فيه فعليه قضاءه متى علم 
ذلك لقوله يَكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”"' . وأما 
أن الإنسان يفعل هذه الصلوات الخمس احتياطاً ‏ كما يزعمون ‏ فإن 
هذا منكر ولا يجوز. 

د 4ك 


نكسل 
قال فضيلة الشيخ -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ب 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى 


أما بعد: فإن الوقت من أهم شروط الصلاة» لقول الله سبحانه : 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
)3( تقدم تخريجه ص ١1‏ 5 


« إن لصَّلَوْةَ كانت عل الْمَؤْمِنِيرتَ قُومَا 29 2374. وإذا كانت 
الماوات ميا نتيا اه 0 خمسة لغير أهل الأعذار» 
وثلاثة لأهل الأعذار» الذين يجوز لهم الجمع» فالظهر والعصر يكون 
ل ل 
واحداً إذا جاز الجمع . 

والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل : 9 أَقَوِ ضار 
لِدُُوكِ لضم إِك عَسَقٍ أَبّلٍ وَفُرَءَانَ آلْفَجْرٌ 4”"© ولم يقل لدلوك ا 
إلى طلوع الشمسء بل قال : 8 إل عَسَقٍ أَيَدّلِ» وغسق الليل يكون عند 
منتصفه ؟ لأن أشد ما يكون ظلمة فى الليل منتصف الليل» لأن متتصف 
الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التى فيها هذا المنتصف . 

ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 

أولاً: الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في 
الأفق إلى أن تطلع الشمس . 

وهنا أنبه: فأقول إن التقويم ‏ تقويم أم القرى ‏ فيه تقديم خمس 
دقائق فى آذان الفجر على مدار السنة» فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر 
فنا قبل الوقت: وهذ | شىء اتتيرناة فى الحسات القلكى ؛"وانسيرناء 
أيضاً في الرؤية . ١‏ ْ ْ 1 

فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم وهذه مسألة 
خطرة جدّاً» لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت 
صلاتك فريضة.» لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها 


)0( سورة النساء» الآية: * ١0‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 1/8. 


وبين هذا التقويم خمس دقائق . 
وعلى كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى 


ثانياً: الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن 
بعد أن تخصم ظل الزوال؛ لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون 
لها ظل نحو الشمال» هذا ليس بعبرة بل العبرة أنك تنظر الظل مادام 
ينقص فالشمس لم تزّلء فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت» 
واجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

ثالثاً: وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها. 

رابعاً: وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمر وهو يختلف أحيانآ يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة 
وربع وأحياناً يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة . 

خامساً: وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف 
الليل» والمعنى : أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم 
تنصفه» فالنصف هو منتهى صلاة العشاء . 

ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت المرأة فى الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة 
العخناء وله المغرت لأنها طهرت بعد الوقت, 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وقت العشاء إلى نصف 


الليل»”'': ولم يثبت عن رسول الله كهِ حديث يدل على أن وقت العشاء 
يمتد إلى طلوع الفجر أبداً. 

ولهذا كان القول الراجح أن وقت العشاء إلى نصف الليل» وا 
الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة: 8« أَقَو 
لصّلَرة لدُلُوكِ ألشَّمِيس © أي زوالها « إل عَمَقٍ الَتَلِ4 جمع الله بينها لأنه 
ليس بينها فاصل أما الفجر فقال: 8 وَفَرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّهَانَ ألْفَجِرِ كارت 
مَسْهودًا 9 74" فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها 
وبين الظهر نصف النهار الأول» وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل 
الآخر. 

واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة 
الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة؛ لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته» كما لو أراد 
الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان» 
كذلك الصلاة لكن إن كان جاهلاً لا يدري صارت نافلة ووجب عليه 
إعادتها فريضة . 

أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو نوم فهذا تقبل 


ية 


الحمة الس 


الجهل : مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرجء فهذا لا 
شيء عليه؛ متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه لأنه معذور. 


قف تقدم تخريجه ص 7١48‏ . 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 7/4. 


المواقيت 
ا لضفا 3 ليو 7 


والنسيان: مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم أشغله 
وألهاه حتى خرج الوقت فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت . 

النوم كذلك : فلو أن شخصا نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن 
صار نومه ثقيلاً فلم يسمع الأذان ولا المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى 
خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”' . 

الحال الثانية : أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً من غير عذر فاتفق 
العلماء على أنه آثم وعاصي لله ورسوله . 

وقال بعض العلماء : إنه يكفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة نسأل 
الله العافية . 

ولكن الصحيح أنه لا يكفر وهذا قول الجمهورء ولكن اختلفوا 
فيما لو صلاها في هذه الحال» أي بعد أن أخرجها عن وقتها عمداً بلا 
عذر ثم صلى : 

فمنهم من قال: إنها تقبل صلاته لأنه عاد إلى رشده وصوابه» 
ولأنه إذا كان الناسى تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك . 

ولكن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها 
عن وقتها عمداً ولو صلى ألف مرة وذلك لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”"' . يعني مردود غير 
مقبول عند الله؛ وإذا كان مردوداً فلن يقبل» وهذا الذي أخرج الصلاة 
عن وقتها عمداً إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله . 


)0غ( تقدم تخريجه ص ١1‏ : 
(؟) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


وأما المعذور فهو معذور. ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال 
عذره؛ أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر فعليه أن يتوب إلى الله؛ 
ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ومن تاب تاب الله عليه . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ا انك 


رسالة فى مواقيت الصلاة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابهء 
ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليماً. 

أما بعد : فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم 
والليلة موقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة 
بربه تعالى فى هذه الصلوات مدة الأوقات كلهاء فهى للقلب بمنزلة 
الماء للشجرة تسقى به وقتا فوقتا لادفعة واحدة ثم يقطع عنها . 

ومن الحكمة فى تفريق هذه الصلوات فى تلك الأوقات أن لا 
يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحدء فتبارك 
لله تعالى أحكم الحاكمين . ْ 

وهذه رسالة موجزة نتكلم فيها على أوقات الصلوات في الفصول 
التالية : 
الفصل الأول: في بيات المواقيت. 
الفصل الثاني : في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتهاء وحكم تقديمها 
في أوله أو تأخيرها عنه. 
الفصل الثالث : فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك . 
الفصل الرابع : في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . 


. وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة» وأسندنا 
المسائل إلى أدلتها ليكون المؤمن سائراً على بصيرة ويزداد ثقة 
وطمأنينة . 

والله المسئول المرجو الإجابة أن يثبتنا على ذلك وأن يجعل فيه 
الخير والبركة للمسلمين» أنه جواد كريم . 


ا المواقيت 


الفصل الأول 
0 


قال الله تعالى: #وَأْنرلآ إِلّكَ أأزِكَرَ لبن لِلنّاس ما نُرْلَ نِم 
وهم يتتكرورت 0040 . 1 

وقان تعالى : # وَتَدلا كلت ك الْكتب ينيدا لْحُلٌ َىْءِ وَهُدّى و 
وصشرئ و ليت 7403" . 

717007 
إلا بينه الله تعالى فى كتابه أو سنة رسوله يكل فإن السنة تبين القرآن 
وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه» كما أن القرآن يبين بعضه بعضاً 
ويفسره ويخص عمومه ويقيد مطلقه. والكل من عند الله تعالى» كما 
قال النبي كَل . «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)”" . رواه أحمد وأبو 
داود وسنده صحيح . 

ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات 
الخمس أوكد الأعمال البدنية فرضية وأحبها إلى الله عز وجل » فقد بين 
الله تعالى هذه الأوقات في كتابه وسنة رسوله يك بياناً شافيا ولله الحمد. 

أما في كتاب الله فققد قال الله تعالى : # أقِ و اَلصَّلَوةً لِدُلُوكِ لشم إل 
هاضري رينت توا 949 . 
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فأمر الله تعالى نبيه يكِِ ‏ والأمر له أمر لأمته معه أن يقيم الصلاة 
لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو 
اشتداد ظلمته» وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال: #وقرآن الفجر» أي 
صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها. 

واشتمل قوله تعالى: #لدلوك الشمس إلى غسق الليل*#. أوقات 
صلوات أربع هي : الظهر والعصر» وهما صلاتان نهاريتان في النصف 
الأخير من النهار . 
والمغرب والعشاء» وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل . 

أما وقت الفجر ففصله : #وقرآن الفجر# وعلم تعيين الوقت من 
إضافته إلى الفجر وهو تبين ضوء الشمس في الأفق . 

وإنما جمع الله تعالى الأوقات الأربع دون فصل لأن أوقاتها 
متصل بعضها ببعض فلا يخرج وقت صلاة منها إلا بدخول التالية؛ 
وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده فإن بينه وبين وقت 
صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينه وبين وقت صلاة الظهر نصف 
النهار الأول كما يتبين ذلك من السنة إن شاءالله تعالى . 

وأما في سنة رسول الله يله ففى صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما أن النبي َكل قال: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» 
ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس"'2. وفي رواية: «ووقت العشاء إلى نصف 


. 7١8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الليل» ولم يقيده بالأوسط . 

وله من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه عن الرسول 
يك أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال : فأقام 
الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ثم أمره 
(يعني أمر بلال كما في رواية النسائي) فأقام بالظهر حين زالت الشمس . 
والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت (وفي رواية 
النسائي غربت) الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو 
كادت . ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر 
العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس ثم أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين)”!' . 

فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان 
أوقات الصلوات الخمس بياناً كافيا شافياً على النحو التالي : 
١‏ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس - وهو تجاوزها وسط السماء - 

إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه 


المي 
؟- وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو 
تحمر. 


ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة - رضي الله 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 


عنه ‏ أن النبي كك قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر»”' . متفق عليه . 

- وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو 
الحمرة. 

- وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل . 
ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح 
السنة حيث قال الله تعالى : # أَقِ أأصَّلَرة لِدلُوكِ ألشّمْيس إل عَسَقٍ 
بل 74 . ولم يقل إلى طلوع الفجر. وصرحت السنة بأن وقت 
صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل كما رأيت في حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

5- وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض 
في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة -إلى طلوع الشمس . 
وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار 
في أربع وعشرين ساعة سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما 
على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة . 
أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة فلا 
يخلو: إما أن يكون ذلك مطرداً فى سائر العام» أو في أيام قليلة 
منة . 


فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل 


. ٠١ تقدم تخريجه ص5‎ )١( 
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والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة فصول السنة» لكن في بعض 
الفصول يكون فيه أربعاً وعشرين ساعة أو أكثر والنهار كذلك» ففى هذه 
الحالة إما أن يكون فى الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت كابتداء 
زيادة النور مثلاً أو انطماسه بالكلية» فيعلق الحكم بتلك الظاهرة» وإما 
أن لا يكون فيه ذلك فتقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل 
استمرار الليل في الأربع والعشرين ساعة أو النهار. 

فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر عشرين ساعة» والنهار فيما 
بقي من الأربع والعشرين» جعلنا الليل المستمر عشرين ساعة فقط . 
والباقي نهاراً واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات . 

إما إذا المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة 
طيلة العام في الفصول كلها فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها لما رواه 
مسلم من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل ذكر 
الدجال الذي يكون في آخر الزمان فسألوه عن لبثه في الأرض فقال: 
«أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه 
كأيامكم» . قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لاء اقدرواله قدره)(' . 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره 
فماذا نقدره؟ 

يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل» فيقدر الليل باثنتي 
عشرة ساعة وكذلك النهار؛ لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر 
بالمكان المتوسط. كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تميبز. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الفتنة وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما يحدث 
فيه ليل ونهار في أثناء العام؛ لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب 
الأماكن شبها به وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع 
وعشرين ساعة . 

وهذا القول أرجح لأنه أقوى تعليلاً وأقرب إلى الواقع. والله 


01 


أعلم . 


الفصل الثاني 
وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله 


يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها لقوله تعالى: 
١‏ إِنَّ ألصّلَة كات عَلَ ومنت كتنبا مَوْفوَا 2747. أي فرضا ذا 
وقت. ولقوله تعالى: « أَقِوِ الصَلؤة لِدَلُوكِ السَّمِسن إِل عَسَقٍ ألْيَلِ وَفَرَانَ 
صدود هس جح لس ل ماس - 


الفجرٍ إِنَفْرءانَ ألْفَجرِ كات مشهودًا 7462 . والأمر للوجوب. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كك ذكر الصلاة 
يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» 
ومن لم يحافط عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون» وفرعون. وهامان» وأبي بن خلف»2"92. قال 
المنذري : رواه أحمد بإسناد جيد . 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول 
وقتها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته . 

فإن فعل ذلك معذوراً بجهلء أو نسيان» أو غفلة فلا إثم عليه 
وله أجر ما عمل» وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها؛ لأن دخول الوقت 
هو وقت الأمر فإذا أتى بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته لقول النبي 
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عله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . أي : مردود. رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن 
وقتها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته» فإن فعل 
ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئه لذمته» 
لحديث عائشة السابق» وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله فيما 
استقبل من حياته . 

وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم» أو نسيان» أو شغل ظن 
أنه يبيح له تأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال ذلك العذر لحديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي يكلِ قال: «من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”"'2. وفي رواية: «من نسي 
صلاة أو نام عنها» . متفق عليه . ظ ١‏ 

وإذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين 
زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية لحديث جابر بن 
عبدالله - رضى الله عنهما - أن النبى كك فى غزوة الخندق توضاً بعدما 
غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب”". متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري_رضي الله عنه_ قال : حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل قال : فدعا رسول الله 
يل بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 
ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١7‏ . 


زفق تقدم تخريجه ص ١1١‏ 3 
[فرف تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


المواقيت 


ثم أمره فأقام الصلاة للمغرب فصلاها كذلك”' . زاوآة ايك ا 
وفي هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى في 


الوقت ويؤيده حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي 
يَكهٌ في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قال: ثم أذن بلال 
بالصلاة فصلى رسول الله يَكِدِ ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم”'“. الحديث رواه مسلم . وعلى هذا فإذا صلى في النهار 
فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة» وإذا صلى فى الليل فائتة من 
صلاة النهار أسر فيها بالقراءة كما يدل على الأول حديث أبي قتادة» 

وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه» فإذا جهل أن 
عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي 
بعدهاء وإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها 
ولم يعد التي بعدها لقوله تعالى: #رَيّنَا لا تُوَاخِدْنَآ إن مَسِينَا أو 
حصان 204 . 

قال أهل العلم : وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج 
وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولاً» ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت 
الحاضرة قبل أن يصليها فتكون الصلاتين كلتاهما فائتتين. 

والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن هذا هو فعل النبي كله 
وهو أسبق إلى الخير» وأسرع في إبراء الذمة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد"/ 10 . 


زقفق أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفاثتة . 2 
() سورة البقرة» الآية: 7845 . 


ففي صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
سئل كيف كان النبي يك يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي 
تدعونها الأولى حين تدحض الشمس . وفي رواية: إذا زالت الشمس» 
ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية . 

ونسيت ما قال في المغرب - لكن روى مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع أن النبي يكهِ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب” '؛. ومن حديث رافع بن خديج ا 
مع رسول الله كَل فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله9 . 
يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره 00 
والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه 
ويقرأ بالستين إلى المئة”" . 

وله من حديث أنس : كان النبى كَل يصلى العصر والشمس 
مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة 
وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه . وفي رواية: كنا 
نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس 


00107 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العصرء ومسلم : كتاب المساجد/ 
باب استحباب التبكير بالعصر. 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 

(0) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت المغرب» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 

(5) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العصر . 


ولهما من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي ككل يصلي 
العشاء أحياناً وأحياناً. إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذارآهم |فلو وا أخون: 
والصبح كانوا أو كان النبي كل يصليها بغلس”' . 
وفي صحيح البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كن 
نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله عد صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
اا 
الغلس 
ا ا ال ان 
حين ذهب ثلث الليل أو بعده فذكر الحديث وفيه : «ولولا أن يُنقل على 
أمتي لصِلَّيتُ بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى)”" . 
وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه قال : 
كنا مع النبي ول في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي يكل8: 
«أبرد؛, ثم أراد أن يؤذن فقال له : «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» . . وفي 


رواية حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي عَك: إن شدة الحر من فيح 
جهنم , فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» © . 


زفق تقدم تخريجه ص 6. 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت الفجر. 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد/ باب وقت العشاء وتأخيرها. 
زفق تقدم تخريجه ص ٠١90‏ . 


ففى هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول 


وقتها سوى صلاتين: 
الأولى: صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت 
وتمتد الأفياء . 


الثانية : صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن 
يحصل فى ذلك مشقة فيراعى حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل 
وإذارآهم أبطؤوا أخر. 


اد 


الفصل الثالث 
فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك 


يدرك الوقت بإدراك ركعة» بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت 
الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة لجديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي يَكيةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»”'"' . متفق عليه . وفي رواية: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقذ أدرك العصر»”"' . 

وفى رواية البخاري : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته»”" . 

فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت 
بسجدتيها فقد أدرك الوقت» ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من 

ويترتب على هذا الإدراك أمران: 

أحدهما : إنه إذا أدرك من الصلاة ركعة فى الوقت صارت الصلاة 
كلها أداع. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن 
000( تقدم تخريجه ص ١57‏ . 


. ٠١ تقدم تخريجه ص7‎ )١( 
. أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب‎ )7( 


لوقت؛ لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي كَكْةٍ يقول : «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”'' . 


الأمر الثانى : إنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت 
عليه» سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره . 

مثال ذلك من أوله: أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار 
ركعة فأكثر ولم تصل المغرب» فقد وجبت عليها صلاة المغرب حيئئذ 
فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت . 

ومثال ذلك من آخره: أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع 
الشمس بمقدار ركعة فأكثر» فتجب عليها صلاة الفجر. 

فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت 
قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في 
المسألة الأولى ولا صلاة الفجر فى المسألة الثانية؟ لأن الإدراك فيها 
أقل من مقدار ركعة: 1 


)00( أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب استحباب التبكير بالعصر. 


الفصل الرابع 
في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما 


سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها 
المحدد لها وهذا هو الأصل» لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع 
بين الصلاتين أبيح الجمع» بل كان مطلوباً ومحبوباً إلى الله تعالى 
لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار الله تعالى إليها بقوله : #يُرِيِدٌ 
َه بكم الْشمَرَ وَلَايرِيِدُ بكم الْعُسَرَ 20# 

وقوله : « هو ببدم وَمَاجعَل عَلك فى انون حرج 74" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلاغلبه فسددوا وقاربوا 


وأبشروا»2 . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي يك قال حين بعثه ومعاذاً 
إلى اليمن: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تخد لفنا» 9 . ْ 


وفي رواية لمسلم عن أبي موسى_رضي الله عنه قال : كان النبي 


. ١86 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآية: 74 

() تقدم تخريجه ص 7١7‏ . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» ومسلم : كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 


يك إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفرواء 
ويسروا ولا تعسروا)(١)‏ ا لشن - رضي الله عنه ‏ أن النبي يك 
قال : #يسروا ولا تعسروا وبشروا(وفي رواية : سكنوا) ولاتنفروا»”"' . 


إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين: الظهر 
اتسين :او الدقر ووو العتداه في أرقت [جذاقها فى علة مواشيع : 
الأول : في السفر سائراً ونازلاً : 

ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
داكي قرم بعاد نرت والعار ار 

وفي صحيح مسلم عنه قال: كان النبي كك إذا أراد أ ن يجمع بين 
الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول العصر فيجمع 
ع 

وفيه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَككِِ جمع بين 
الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء””' . 

وفيه عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه ام 
كله في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاء والمغرب 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب/ باب قول النبي يَكلِ: «يسروا ولا تعسروا»» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير . 

() أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة/ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفنع 

(5) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر . 


والعقاء حجهيي”. 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه - 
حين أتى النبي يك وهو في الأبطح بمكة في الهاجرة (أي وقت الظهر)» 
قال: فخرج بلال فنادى بالصلاة» ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول 
الله كَكِ فوقع الناس عليه يأخذون منهء ثم دخل فأخرج العنزة وخرج 
النبي كه (أي من قبة كان فيها من أدم) كأني أنظر إلى بياض ساقيه فركز 
العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين”" . 

وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل» 
فإما أن يكون ذلك لبيان الجوازء أو أن ثمة حاجة إلى الجمع ؛ لأن النبي 
كه لم يجمع في حجته حين كان نازلاً بمنى» وعلى هذا فنقول: 
الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع» وإن جمع فلا بأس إلا أن يكون في 
حاجة إلى الجمع إما.لشدة تعبه ليستريح» أو لمشقة طلب الماء عليه 
لكل وقت ونحو ذلك فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة . 


وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء ‏ حسب الأيسر له إما جمع تقديم يقدم الثانية في 
وقت الأولى» وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله يك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - أي تزول أخر الظهر إلى 
وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل 


. أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري : كتاب الوضوء/ باب استعمال فضل وضوء الناس‎ 


المواقيت 


صلى الظهر ثم ركب" . 

وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهويه روى هذا الحديث عن 
جميعاً ثم ارتحل . قال : وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة» ثم تفرد جعفر 
الغريابي به عن إسحاق قال: وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان 
حافظان”'" . 


الثاني : عند الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة 
سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر . 
لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككل 
ا ال ا ل نا 
مطر فقيل لم فعل ذلك؟ قال : ١كي‏ لا يحرج أمته»””" 
وروي عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه قال : جمع رسول الله 
كه في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ فقيل مأ 
حمله على ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»”* . 
ففي هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع 
بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يؤخر الظهر إلى العصر» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 

(؟) فتح الباري 579/1 . 

قرف تقدم تخريجه ص 5 7. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2777/0 وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الجمع بين 
الصلاتين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع 
في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه 
حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذي 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك 
من الصور» اه. ونقل في الإنصاف عنه أي عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في 
الوقت» قلت: ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس حيث دل على 
جواز الجمع للمطر وماذلك إلا لتحصيل الجماعة لأنه يمكن لكل واحد 
أن يصلي في الوقت منفرداً ويسلم من مشقة المطر بدون جمع . ْ 

الموضع الثالث : الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج : 
النبي ككل قال : فأجاز رسول الله بك حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى 
بطن الوادي فخطب الناسء» قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا”" . 
من عرفة إلى المزدلفة قال: فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ 
الوضوء فقلت له: الصلاة قال: «الصلاة أمامك» فركب فلما جاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج/ باب حجة النبي يك. 


المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 

وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتيت9 . 

ففي هذين الحديثين أن النبي يكل جمع في عرفة بين الظهر 
والعصر جمع تقديم» وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع 
تأخير . وإنما أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما: 
فقيل: السفر وفيه نظر؛ لأن النبي كلك لم يجمع في منى قبل عرفة ولا 
حين رجع منها . 

وقيل: النسك. وفيه نظر أيضاً إذ لو كان كذلك لجمع النبي كَكِِ 
من حين أحرم» وقيل: المصلحة والحاجة وهو الأقرب فجمع عرفة 
لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء؛ ولأن الناس يتفرقون فى الموقف 
فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم؛ وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة 
الجمع . أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع ؛ لأن الناس يدفعون من 
عرفة بعد الغروب فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير 
خشوع ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق فكانت الحاجة 
داعية إلى تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك . 

وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» ومسلم: كتاب 


الحج/ باب الإقاضة من عرفات إلى المزدلقة . . . 
(؟) تقدم تخريجه ص 151١‏ . 


دأ "15 اد 


الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. 

فسبحان الحكيم الرحيم» ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه 
الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات. وعلى آله. 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات : 


قال فضيلة الشيخ -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً: 
من أهم شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وقد ذكرها 
لله تعالى في قور : « يناما ا 0 

جوم وَأَيْدِيَمْ إلى المرافق وا مسحو برءوسكُم وَأَرْبْلَكُمَ إل 
كنود خخ اق ا إن كك ترط أَوَعَلَ سَقرِ ]52143 
نكم من اماد بط أو للمستم انفلم يحدُوأماء يسم وأصَعِي دا طِيماقَمْسَحُوأ 

وجوه م ويد يكم و يَتَهّ)2 . 

فالوضوء تطهير الأعضاء الأربعة: غسل الوجه ومنه المضمضة 
والاستنشاق» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس ومنه 
الآذنان» وغسل الرجلين إلى الكعبين» هذا الوضوء وهذا هو الواجب 
فيه» أما الأكمل فهو أن تسمى الله» والتسمية على الوضوء سنة إن فعلها 
الإنسان فهو أكمل وأفضل» وإن تركها فوضوءه صحيح لاسيما إذا كان 
تأشنا ثم اغسل كفيك ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق تنشق ثلاث 
مرات بثلاث غرفات» أو بست غرفات يكون المضمضة ثلاثة ة غرفات 
والاستنشاق ثلاث غرفات» ثم اغسل وجهك طولاً من منابت الشعر إلى 
أسفل اللحية» وما استرسل من اللحية فإنه داخل في غسل الوجه. ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاء يجب عليك أن تغسل كل ذلك لأنه داخل في 
الوجه. ويجب عليك بعد هذا أن تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى 
المرفقين» والمرفقان داخلان في الغسل فيجب عليك أن تغسل 
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المرفقين حتى تشرع في العضدين؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ 
حتى أشرع في العضدء وقال: هكذا رأيت النبي يكل يتوضاً . 

ثم تمسح رأسك بيديك ابتداء من المقدم إلى أن تصل إلى المؤخر 
ثم ترجع إلى المقدم مرة ثانية» ثم تمسح الأذنين تدخل السبابتين في 
صماخي الأذنين وتمسح بإبهاميهما ظاهر الأذنين» والأفضل ألا تأخذ 
للأذنين ماءً جديداً لأن الرسول يك لم يثبت عنه أنه أخذ ماءً جديداً 
للأذنين وقد قال كَكدِ: «الأذنان من الرأس”'". ثم بعد ذلك تغسل 
الرجلين إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل» والسنة أن تثلث في 
غسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وفي غسل اليدين 
إلى المرفقين» وفي غسل الرجلين إلى الكعبين» أما الرأس فلا ينبغي أن 
تثلث فيه لأن الرسول يَكِِ لم يثلث في الرأس» وإذا كان الإنسان لابساً 
الشراب أو الكنادر فإنه إذا لبسهما على طهارة يمسح عليهما بدلاً عن 
غسل الرجلين ثلاث ليال بلياليها إن كان مسافراً» ويوماً وليلة إن كان 
مقيماً» والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساق» بشرط ألا يكون 
عليه جنابة فإن كان عليه جنابة فلابد أن يخلعهما ويغسل رجليه كما 
يغسل سائر جسده» واعلم أن ابتداء المدة من أول مسحة يمسحها 
الإنسان بعد الحدث» ولسسن فين اللبس © ولا من الحدث بعد اللبس» 
فإذا تطهر ولبس حْمّيه لصلاة الفجر وأحدث في الضحى ولم يمسحهما 
إلا لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة يكون من مسحهما لصلاة الظهرء لأن 
النبي كَل يقول: «يمسح المقيم» » ولا يكون المسح إلا بتحققه فعلاً» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي بكلِ (175)» والترمذي: أبواب 


الطهارة/ باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (77): وابن ماجة: كتاب الطهارة/ باب 
الأذنان من الرأس (5 5 ) من حديث أبى أمامة . 


الطفارة 
وكذلك إذا كان في الإنسان جرح أو كسر ووضع عليه خرقة بقدر الحاجة 
فإنه يمسحها بدلاً عن الغسل سواء كان فى الجنابة أو الحدث الأصغرء 
ول يشغرظ أن يلبسها غلن طهارة بتخلاف الشف فإنه لاب أن يليسه على 
طهارة وذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول ككِةِ في الجبيرة ليس فيه 
اشتراط أن يلبسها على طهارة. ويمسح على الجبيرة مادامت عليه» ولا 
يحتاج إذا مسح عليها أن يتيمم معهاء وذلك لأن المسح قائم مقام 
الغسل عند الضرورة» وفى آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالى أن الإنسان 
إن كان مريضاً يعني مرضاً يضره معه استعمال الماء» أو كان مسافراً يعني 
يثقله حمل الماء فإنه في هذه الحال يتيمم» والتيمم هو ضرب الأرض 
باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضهما ببعض» ويسمى عند العامة 
العفور لأن الإنسان يعفر وجهه بالتراب تعبداً لله عز وجل» واعلم أيها 
الأخ المسلم أن التيمم ينوب مناب الماء عند عدمه» وأنه مطهر طهارة 
كاملة حتى يجد الإنسان الماء» لأن النبى يك يقول : «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً»'©. والطهور ما يتطهر به وكذلك قال الله تعالى لما ذكر 
التيمم قال: « ما يُرِِدُ أله ليَجْصَلَ عَلِقِحَكُم من حَرَج وَلكن يريد 
ِبُظْهْرَكُمَ 74" فإذا تيممت لصلاة الفجر مثلاً وبقيت على طهارتك إلى 
صلاة الظهر فإنك تصلي الظهر بتيمم الفجر ولا حرج عليك في ذلك 
مادمت لم تنقض طهارتك وكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر فلك أن 
تصلي صلاة العصر بذلك التيمم مادامت طهارتك باقية؛ لأن الله تعالى 
جعل التيمم مطهراًء فإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث» ولكن رفعه 
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[] الطهارة 
] 1 : 


للحدث مؤقت بزوال موجبه وهو فقد الماء أو المرضء فإذا وجد 
الإنسان الماء وجب عليه أن يستعمل الماء وإذا برىء من المرض وجب 
عليه استعمال الماء» وإذا قدر أن رجلا كان مسافراً وأصابته جنابة وليس 
معه ماء فإنه يتيمم عن الجنابة ويصلي ولا يعيد التيمم عن الجنابة مرة 
ثانية عند الصلاة الثانية أو الثالئة لأن تيممه الأول عن الجنابة رفع 
الجنابة» ولكن يتيمم إن طرأ عليه حدث أصغرء يتيمم للحدث 
الأصغرء ثم إذا وجد الماء أو وصل إليه في البلد وجب عليه أن يغتسل 
من الجنابة التي أصابته في السفر وتيمم لها لقول النبي ككلهِ: «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليتق الله 
وليمسه بشرته)1(7) . هذه هي الطهارة من الأحداث وهي شرط للصلاة لا. 
تصح إلا بهاء » فلو صلى المحدث بغير وضوء ناسيا أو صلى من عليه 
جنابة بغير غسل ناسياً وجب عليه إعادة الصلاة لأن هذا شرطً لا يسقط 
بالنسيان . 
6د “6د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١57-١55/6‏ وه6١‏ و٠١٠168ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة/ باب 
الجنب يتيمم (717 و77), والترمذي : كتاب الطهارة/ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماء (5؟7١2»‏ والنسائي : كتاب الطهارة/ باب الصلوات بتيمم واحد (1١؟”7))‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


[/151| سل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالثياب البيضاء 
الشفافة وتحتها سراويل قصيرة جد لا تواري إلا الجزء اليسير من 
الفخذ والبشرة ظاهرة منها بوضوح تام؟ 

فأجاب بقوله: إذا لبس المرء سروالاً قصيراً لا يغطي ما بين 
السرة والركبة» ولبس فوقه ثوباً شفافاً فإنه في الحقيقة لم يستر 
عورته؛ لأن الستر لابد فيه من التغطية» بحيث لا يتبين لون الجلد من 
وراء المناتر؟ وقل قال تعالى : “7 4 يمن عدم حُدُوأ زيئتك عِندَ كل 

مسح 2304 , وقال يك في الثوب : إن كان ضيقاً فأتزر به وإن كان 
واسعاً فالتحف به)”” . 
عورته فإن صلاته لا : 

د 0 انين أنعم لله عليهم بهذه مدي أن 0 
الحورة لكي يقوموا بأمر الله كما قال تعالى « + و 0 


عند كل مجر حر# . 


١114‏ ] وسئل فضيلته : عن حكم الصلاة في الثياب الشفافة؟ 
فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال وهو ما يفعله بعض 
الناس أثناء الصيف من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في الثياب/ باب إذا كان الثوب ضيقاً» ومسلم : كتاب‎ )0( 
. الزهد والرقائق/ باب حديث جابر الطويل‎ 


تصل إلى الركبة» أن هذا حرام» ولا تجوز الصلاة به؛ لأن من شرط 
دسحة الصلاة أن يستر الإنسان ما بين سرته إلى ركبته» فإذا كان السروال 
قصيراً لا يستر ما بين السرة إلى الركبة» والثوب خفيفاً يتبين لون البشرة 
من ورائه» فإنه حينئذ لا يكون ساتراً لعورته التى يجب سترهاء فإنه لو 
عاق مهما سان تكون تلاق ناظلة 1 وعلى هذا فخلئ: إخنو اننا إننا أن 
ال ا ا بين السرة إلى الركبة» أو 
يلبسوا ثياباً صفيقة تشف عن البشرة» والله الموفق . 
ند ع ين 

سئل فضيلة الشييخ : كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة 
تصف البشرة ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز 
منتصف الفخذ فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب» فما حكم 
صلاة هؤ لاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير 
ثوب سوى السراويل القصيرة؛ لأن الثياب الشفافة التى تصف البشرة 
غير ساترة ووجودها كعدمهاء وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة 
على أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله - وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما , 00 
م - عز وجل - « © يب 
ادم حُذُوأ زِيئتَ مَسَحِرِ4"'' . فالواجب عليهم أحد أمرين : إما 
ا بين السرة والركبة» وإما أن يلبسوا فوق هذه 
السراويل القصيرة ثوب صفيقاً لا يصف البشرة . 


.ا"١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


ل ارد 
إلى الله تعالى منه» وأن يحرصوا على إكمال ستر ما يجب ستره في 
صلاتهم . نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق لما 
يحبه ويرضاه إنه جواد كريم . حرر في 0 رمضان 5٠8‏ ١ه.‏ 

ينا ان 

وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-هل الفخذ عورة؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة مختلف فيها: فمن أهل العلم من 
يرى أن الفخذ ليس بعورة بالنسبة للرجل» وأنه لا يجب على الرجل 
ستره وظاهر كلامهم الإطلاق في الصلاة وغيرهاء ومنهم من يرى أن 
الفخذ عورة فى الصلاة وغير الصلاة» والأحاديث في ذلك: إما 
تدخ ة غير :ضريكة وإإنا صريحة غير سحي + ولذلك قال الببخاري 
رحمه الله : إن حديث أنس يعنى فى انكشاف فخذ النبي كلم أسند 
رحد يك كرهه أخوط ةا فكآن اللحارى رحمة الله فول الاحادية 
الصحيحة تدل على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه بدا من النبي كه والنبي 
كله أشد الثا سياه ولق ان .عورء ”ذا شف الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن في حديث علي بن أبي طالب قول النبي 955: «إن 
الفخذ ا . وقوله: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذحي 
ولاميت7”2” '. ولكن هذه الأحاديث ضعيفة والذي يظهر لي أن الفخذ 


. أخرجه البخاري : كتاب الصلاة في الثياب/ باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ”578/7 و2579 وأبو داود: كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري 
(5015).» والترمذي : كتاب الأدب/ باب ما جاء أن الفخذ عورة (71/45) . 

() أخرجه أبو داود: كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري (5015)» وابن ماجه: كتاب- 


ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب . 
لحدة نب 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: بعض الناس 
يقول : إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لاتجوز فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب قائلاً: هذا ليس بصحيح؛ لأن عورة الرجل ما بين سرته 
وركبته في الصلاة» فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة» وقد صح عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب 
وصلى بإزار» وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: «فعلته ليراه 
أحمق مثلك»"'' وهذا دليل على أن مثل هذا جائزء لكن الأفضل أن 
يستر منكبيه لقول النبي كَكِِ في حديث أبي هريرة : «لايصلين أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء»”'' . فهذا أفضلء أما أنها 
لاتصح الصلاة فليس بصحيح . ١‏ 
وكلمة ٠اشيء»‏ في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو 
كان تسيزا . 
ع ام نك 
وسئل فضيلته : عن عورة المرأة أمام المرأة؟ 
فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاٌ» 


- الجنائز/ باب في غسل الميت (570١)؛‏ والحاكم 4/ ٠٠١‏ وسكت عنهء قال أبو داود: فيه 
تكارة. وأعله الحافظ في التلخيص بالإنقطاع ص 578 . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد / 78"0. 
0) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه: 
ومسلم : كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه . 


وظاهر القرآن أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمهاء وذكر فقهاؤنا 
رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جميع بدنها إلا ما بين 
السرة والركبة ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي َك قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة)”'' . 


كد ين كن 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته ‏ ما قولكم في 
حدود عورة المرأة مع المرأة؟ 


فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة» كعورة الرجل مع الرجل 
أي ما بين السرة والركبة» ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء 
ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم» ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة 
طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك 
أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي وَكةِ كان ساتراً من الكف (كف 
اليد) إلى كعب الرجل» ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير 
الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة» وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء 
بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس نساء الكفار . 


. ب ٍ 
5 53 93 
يد ف 


وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن حكم لبس 


. أخرجه مسلم : كتاب الحيض/ .باب تحريم النظر إلى العورات‎ )١( 


ددر العورة 


١14‏ أو 


المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وعن حدود عورة المرأة عند 
المرأة؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب قصيراً؛ اللهم إلا إذا 
كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجهاء وأما مع الناس فلا يحل لها 
أن تلبس الثوب القصيرء أو الضيق» أو الشفاف الذي يصف ما وراءه؛ 
لأن النبي كلِ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر: «نسا 
كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ربحها»”'”' . فإذا كانت المرأة تلبس القصيرء أو الضيق» أو الشفاف 
الذي ترق يمن ؤؤائه النطوة فين :فى 'العفيقة كاسية عازية» كاسية مره 
حيث أن عليها كسوة؛ عارية من حيث أن هذه الكسوة لم تفدها شيئاً. 

وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة» فالساق 
والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة» ولكن لا يعني 
ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا.ما بين السرة والركبة» 
ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب 
سابغ » أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر إليه فلا بأس 
بذلك» فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس» اللباس لابد أن 
يكون سابغاً بالسبة للمرأة: وأما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين 
السرة والركبة . 
سكل فضيلة الشيخ: عن حكم كشف عورة المرأة 
للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج وكذلك عورة الرجل 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات. 


للمرأة؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم؟ 

فأجاب بقوله: كشف عورة الرجل للمرأة والمرأة للرجل عند 
الحاجة لذلك حال العلاج لا بأس به بشرطين : 

الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة . 

الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة . 

والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل 
المسلم؛ لأنها من جنسها بخلاف الرجل. والله المسئول أن يصلح 
اخوال المسلمين. ظ 
سكل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى ‏ هل صوت المرأة 
عورة؟ 

فأجاب قائلاً: من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على 
الاضيزت المراة لس يعورةة زر يعفينها بزل على ذلك بأذنئ نظرد: 

فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي كك: ويد سين 
الول وِيطمَعَ الى فى قلِيِوء مرض وَذلنَ فوا محرو وا2'”4 . فإن النهي عن 
الخضوع بالقول» وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس 
بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراًء ولم يكن منها قول 
معروف» ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة . 

وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة» فالنساء اللاتي يأتين إلى النبي 
يكل يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن» ولا يأمر الرجال بالقيام ولو 
كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين» لآن النبي 


.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


3 العورة 


يله لا يقر على منكر . 

وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة» انظر 
شرح المنتهى / ١١‏ وشرح الإقناع ”/ 8ط مقبل . وغاية المنتهى 8/7 
والفروع ه/ ١01/‏ 1 

وأما قول النبي كله : ١إذا‏ نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفق النساء)”'' . فهذا مقيد فى الصلاة» وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا نساء أو محارم: 
والعلم عند الله تعالى . 


د د 


وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته -: عن عورة 
المرأة مع المرأة؟ 

فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؛ لأن 
هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله يِ عن النظر إليه» ففي صحيح 
مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يكل قال : «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة»”"'. لكن يجب 
أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شيء . 

فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر 
للعورة . ْ 

وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يست إلا العورة 
وهي ما بين السرة والركبة» ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلى 


. أخر جه البخاري : كتاب الأحكام/ باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم‎ )١( 
. 7357 تقدم تخريجه ص‎ )0( 


النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ١55/77‏ مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي 95 
كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة 
عارية» مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتهاء أو الثوب 
الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك» 
وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه 
كثيفاً واسعاً. اه . 

وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتهاء أو 
ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديهاء أوشيء من ذراعهاء أو عضدها أو 
أعلى صدرها فلا بأس بذلك» ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء 
لباساً يستر العورة فقطء وليست العلة في منع اللباس القصير هي 
التشبه» وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان 
حراماً وإن كان ساتراً. 

وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم 
فإن ذلك لا يقوله أحدء وقد كان الناس فى عهد النبى كَل وبعده يلبسون ما 
تمجعة الكنا دو اللنانوء ولع لون ها سوس لان الار الي 

والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهمء وحلاهمء وعاداتهم 
الخاصة» وليس معناه أن لا نركب ما يركبون» أو لا نلبس ما يلبسون» 
لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه 
الصفة» وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل 
على هذا التفصيل» وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونهاء ونفصل 
من نوع النسيج الذي يفصلون منه . حرر في 10/ 5٠9/7‏ ١ه.‏ 


0 0-0 6 
2 00 0 


]١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه 
فتحات 0 وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق» 
. وحجة هؤلاء أنهن بين نساء فقط؟ 

فأجاب قائلاً: الذي أرى أن المرأة يجب عليها أن تستتر بلباس 
ساتر» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي 
كيُ كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين» وإلى 
الكفين في اليدين» ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي 
الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق» والواجب على 
المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى سترها لئلا تدخل في 
قول النبي كَك: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائللات 
مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة» ولايجدن 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)”' . 

جا ا 

وسئل : عن حكم لبس الثوب القصير مما يسمح بظهور 
ا لقان درا ل 

فأجاب فضيلته بقوله : : هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق وأن 
المرأة كلما كان عليها ثوب ضاف فهو أستر لها وأقرب إلى الحشمة 
وأبعد من الفتنة . 

تن بحن يت 


. 758 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سمو العورة 
0 اصح ووو سس 7« سم سس سج سس طاسوا للم ا 7 


وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند 
النساء وعند المحارم؟ 
فأجاب فضيلته قائلاً: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفا 
المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم, لأن النبي يل قال: «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء بوم مهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
- يعني ظلماً وعدواناً ونساء كاسيات عاريات») كك ف فول 
«كاسيات عاريات» بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من 
العورة» وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما 
ورائها من بشرة المرأة» وفسر: بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن 
الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة» وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس 
ذه الماديين الفييقة [لا لعن يحور لها إبذاء عورتها عندمروهو الروج 
فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى مي جيم 
طون 3 لاع وهم وما ملَكتَ يعمو ل عَم ادا مين 1747 . 

وقالت عائشة: ب ع ل ا 
واحد تختلف أيدينا فيه)0, فالإنسان وزوجته لا عورة بينهماء 
فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند 
النساء . 


.١ 259 سورة المعارج, الآيتان:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الغسل/ الي 0 امحل يدكل الجدب‎ 
. . يده في الإناء قبل أن يغسلها‎ 


وسئل فضيلته : بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن 
الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء 
الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن 
كبرنا فما رأيكم بذلك؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنه لا ينبغى للانسان أن يلبس ابنته هذا 
اللتافن وهئ: ضغيرة» الأنها إذا اعتاوته رتيف علية زهان عليها أعزمة آنا 
ارتعودك الطفية قم ضحوها فرت عن تلك لجال فى كرفا وال 
أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين 
وأن يعودن بناتهن على اللباس الساترء وعلى الحياء فالحياء من 
الإيمان. 

3 نا كن 

وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي 
لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام 
ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماًٌ وعندما نقوم 
بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة 
المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس 
هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين 
والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم . 

فأجاب بقوله : الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي كله 
أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» 


لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا»7" . 

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسة 

ضيقة» أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتهاء أو ألبسة قصيرة. وقد ذكر شيخ 
السلام أ ياس النساء في يتن في عهد المي ماين كم القد 
وكف اليد كل هذا مستور وهن فى البيوت . أما إذا خرجن إلى السوق 
فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض 
ورخص لهن النبي يَكِِ أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك.”" وأما ما 
اشتبه على بعض النساء من قول النبي ككِ: «لا تنظر المرأة إلى عورة 
الخرأة ولا الرجل إلن عورة الرجل 70" وأنتعورة الخرأة بالتنبة للمرأة 
ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسهاء فإن النبي ككل 
لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه 
قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» . فنهى الناظرة؛ لأن اللابسة 
عليها لباس ضافي لكن أحيانآً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من 
الأسباب فنهى النبي تك أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» فهل كان 
0 من السرة إلى الركبة» أو سراويل من السرة إلى 
الركبة؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من 
اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة» هذا لا يقوله أحدء ولم يكن 


. 758 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7117 زفر4 تقدم تخريجه ص‎ 


هذا إلا عند نساء الكفار» فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث 
لااصحة له؛ والحديث معناه ظاهرء لم يقل النبي يَكِةِ لباس المرأة ما بين 
السرة والركبة» فعلى النساء أن يتقين الله» وأن يتحلين بالحياء الذي هو 
من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي يِل : «الحياء شعبة 
من الإيمان2'”2. وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال: (أحيا من 
العذراء في خدرها) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما 
بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء 
النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟ ! ! . 

والخلاصة : أن اللباس شيء» والنظر إلى العورة شيء آخرء أما 
اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى 
كعب الرجل هذا هو المشروع» ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير 
ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة» وكذلك لو احتاجت أن 
تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقطء وأما أن 
يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه 
بأي حال من الأحوال» ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى 
المنظورة» ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس 
إطلاقآء فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا 
شبهه لهؤلاء النساء . 

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز 
للمرأة أن تكشف عند محرمها ما تكشفه عند النساء» تكشف الرأس 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان» ومسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان 


اللباس قصيراً. 

3 0 ين 
)|١‏ وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلات الأزياء وتفصيل 
0 


فأجاب بقوله: اطلعت على كثير من المجلات التي تشير إليها 
السائلة فألفيتها مجلات خليعة فظيعة خبيثة» حقيق بنا ونحن في 
المملكة العربية السعودية» الدولة التي لا نعلم ‏ ولله الحمد ‏ دولة 
تماثلها في الحفاظ على شرع الله وعلى الأخلاق الفاضلة» حقيق بنا أن 
لا توجد مثل هذه المجلات في أسواقنا وفي محلات الخياطة؛ لأن 
منظرها أفظع من مخبرهاء ولا يجوز لأي امرأة أو رجل أن يشتري هذه 
المجلات أو ينظر إليها أو يراجعها لأنها فتنة . 

قد يشتريها الإنسان وهو يظن أنه سالم منهاء ولكن لا تزال به 
نفسه والشيطان حتى يقع في فخها وشركهاء وحتى يختار مما فيها من 
أشياء لا تناسب مع البيئة الإسلامية.. 

وأحذر جميع النساء والقائمين عليهن من وجودها في بيوتهم لما 
ل ل ل لق 


3 


| 1854| 505 55272 
والضيق من الثياب؟ 

فأجاب بقوله : يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية» وأن يتقي 

الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الألبسة» فقد ثبت عنه 


كله أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما : نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها"'2. وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة 
كاضيات؟ لأهعليهن كموة لكين عاريات لظيور عو ركهن» لأ المراة 
بالنسبة للنظر كلها عورة» وجهها ويداها ورجلاهاء وجميع أجزاء 
جسمها لغير المحارم . 

وكذلك الألبسة الضيقة» وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري 
في الواقع» فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري» فعلى 
المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنهاء وعليها أن لا تخرج إلى السوق إلا 
وهي لابسة ما لا يلفت النظر» ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى 
نفسها فيخشى أن تكون زانية . 

وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منهاء ولكن 
غير متطيبة» ولا متبرجة بزينة» وبدون مشية خيلاء» وليعلم أنه َكِةِ قال: 
ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء»”"' . ففتنة النساء 
غظيمة لأ يكاد يسلم فنها أحةه وعل تجن شن المسللمين أن لا سود 
طرق أعداء الله من يهود ونصارى وغيرهم فإن الأمر عظيم . 

وفق الله الجميع للصواب وجنبنا أسباب الشر والفساد إنه جواد 
كر 


ا فنك 


. 758 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح/ باب ما يُتقى من شؤم المرأة» ومسلم : كتاب الذكر‎ 
. . والدعاء (الرقاق)/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء‎ 


وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من 
صدرها أو ذراعيها أو شيئاً من ساقها عند النساء؟ 

فأجاب قائلاً: أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء 
وأما الرقبة فلا بأس أيضاً أن تظهرها عند النساء وكذلك الرأس» ولكننا 
ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهاء فنقول: 
ارجا ل امي راس وروا ليا 

وننهاهن أن يت يتتبعن ما يكون في هذه المجلات فيصنعن مأ يعرض 
فيها؛ لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بالنساء الكافرات سواء رضيت أم 
لم ترض» وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - حم الله - أن نساء الصحابة كن 
يلبسن دروعاً ‏ يعنى القمص - تكون ساترة من الكف إلى الكعب. من 
كك اليد إلى كك رجن وهداهر الانشل. 

ندا نك 

وسئل فضيلته: هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام 
النساء بثياب قصيرة» أو ثياب يبدو منها الصدرء أو بثياب خفيفة» أو 
بثياب ضيقة؟ 

فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة 
أو بثياب يبدو منها صدرهاء أو بثياب خفيفة» أو بثياب ضيقة؛ لأن كل 
ذلك قد يكون داخلاً فى قوله يك : «نساء كاسيات عاريات مائلات 
ممصلات)20, 1 


« 
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فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي كَكِ أنه قال: «لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجل)”'' . وعورة 
المرأة للمرأة مابين السرة والركبة . 

قلنا: بلى هذا قد ثبت عن النبى يلل ولكن هذا نهى للمرأة 
الناطنة لأ المظورةة: المتظرزة عليها ثبات ضافئة مأذوة: فيها مياحة 
شرعاًء لكن الناظرة قد تنظر إلى هذه المرأة وهي قد رفعت ثوبها 
لحاجة» فنهيت المرأة الناظرة عن أن تنظر إلى عورة المرأة وهي ما بين 
السرة والركبة» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من 
تخرج إلى النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا أمر يكذبه 
الواقع . 


قن لحن نت 


وسئل فضيلته : ما حكم لبس النساء أمام النساء الملابس 
ذات الأكمام القصيرة أي ما فوق المرفق والفتحات من جهة النحر أو 
الظهر أو الساقين؟ وما حكم لبس الملابس الضيقة أو الشفافة علماً 
بأن ذلك كله أمام النساء دون الرجال؟ وكذلك لبس الملابس 
القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين؟ . 

فأجاب بقوله : الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا 
اللباس ولو أمام المرأة الأخرى؛ لأن هذا هو معنى قوله َكِهِ: «صنفان 
من أهل النار لم أرهماء نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات 
رؤسهن كأسنمة البخت المائلة»”''. قال أهل العلم: معنى كونهن 


. 7357 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة» أو ثياباً قصيرة» 
وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى 
الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت 
إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافيآ على الكف أو 
تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول 
النبى كل للمرأة إذا أحرمت «لا تلبس القفازين2”'' ولولا أن لبس 
القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه 
في حال الإحرام . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلة (البردة) وهي مجلة أزياء 
هذه المجلة اقتباس الأزياء للملابس فقط. علماً بأن هذه المجلات 
تكون صادرة من مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات» 
ويعرض فيها ملابس لا تناسب الفتيات المسلمات» وهذا في الغالب 
وليس دائماً فما حكم الاعتماد عليها باختيار الأزياء المناسبة فقط 
بغض النظر عن ما فيها من تبرج؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر ١‏ 
من النساء العارضات للأزياء؟ وهل يدخل ذلك فى قوله كَلِةِ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم)”''؟ وما حكم لبس القصير للمرأة مثل أن يكون 


. أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ؟7/ »5١‏ وأبو داود: كتاب اللباس/ باب لبس الشهرة» والهيثمي في 
«المجمع» © وابن عبدالبر في «التمهيد» 8٠١/5‏ » قال شيخ الإسلام: «إسناده 
جيد» الفتاوى 0/ ١"”ا,‏ وقال الحافظ في «الفتح» 5 حديث حسن . وكذلك - 


الثوب فى نصف الساق أو فوق الكعب قليلاًٌ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز اقتناء هذه المجلات وأشباهها 
لما فيها من الصور الخليعة» ولأنها قد تدعو إلى هذه الألبسة البعيدة عن 
الألبسة الدينية الإسلامية الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم» وقد ثبت 
عن النبي كَكِِ أنه قال : امن تشبه بقوم فهو منهم» . فلا يجوز اقتناء هذه 
المجلات ولا شرائهاء بل يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

كذلك مسألة الشعرء فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على 
صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم . 

وبهذه المناسبة فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح 
أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي 
تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي لا 
تمت إلى الحياء ولا إلى الشريعة الإسلامية بصلة. أو الموضات التي 
يكون عليها تسريح الشعرء وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية وبالطابع الإسلامي حتى يعود للأمة 
الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وما ذلك على الله بعزيز. 

أما بالنسبة للقصير فالذي نرى أن لبس القصير للنساء داخل في 
قوله يك : «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات)”' . وأنه لا يجوز 
للمرأة أن تعتاد لبس القصير . 

أما بالنسية للعورة : فالعورة شيء واللباس شيء آخرء فإذا كان 


2 السيوطي في «الجامع الصغير) وه وصححه أحمد شاكر_المسند-85١١6.‏ 
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على المرأة ثوب يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها إلا 
نساء أو محارم فإنها لا تأثم بذلك . 


اع 5 
38 2 2 


وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة 
تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها 
يظهر الذراع» وليس هذا فقطء بل إن هذه العباءة بها العديد من 
التطريز والفصوض وقطع من الجلد الأسودء فما حكم لبس هذه 
العباءة؟ 

فأجاب بقوله: لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة 
والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى: # اوعدن الإنسكاء لت لّا 


مو م 


يحون يكحا لش عَلرهرىَ جنا أن ا سعرس ياب" بُهُرى عبر َتْحَت 
ِرِيتَةٌ 74" . فإذا كان هذا في القواعد وهن العجائز فكيف بالشابات» 
ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها 
إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة» فعلى من كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة 
المشية ومحادثة الرجال وغير ذلك . 


7 1-0 ]6 
د 6د الإ 


وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة 
المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة 
على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان 


٠ سورة النورء الآية:‎ )١( 


ولم تخف تحت العباءة؟ 
فأجاب بقوله : لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة وقد 
0 الله تعا لنساء النبي 255 : #وقَرنٌ فى 0 لاع ع 


اح وس ا 


وليك4 . . وقال عز وجل : «وِلَا يضري أجلن للم ما 
0 سن نهر 04 . فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي بك أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» ونهى نساء المؤمنين أن يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من 
الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه؟ لأنه من التبرج بالزينة» وليعلم أنه 
كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى 
إلى حعفيتها للسنيعطانه وتعالى والتعلوييه: 


ا ف 


وسئل فضيلته : عن حكم الملابس التي كتب عليها عبارات 
تخل بالدين أو الشرف حيث انتشرت تلك الملابس؟ 

فأجاب قائلاً: اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو 
الشرف لا يجوز لبسه سواء كتب باللغة العربية أو غيرهاء وسواء كان 
للرجال أو النساء. وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو 
من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى 
أو غيرهم أو على عيد من أعيادهم أو على شرب الخمر أو فعل الفاحشة 
أو نحو ذلك . ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة» أو بيعهاء أو شراؤها 
وثمنها حرام لقول النبي ككلةّ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم 


7 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١١ 
01 زف سورة النور» الآية:‎ 


ثمنه"'2 . ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما 


حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. 
# 0# * 


وسئل فضيلته : عن حكم لبس (البنطلون) الذي انتشر في 
أوساط النساء مؤخراً؟ 

فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى 
الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين 
وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن» وأن يتقوا الله تعالى فى هذه الرعية 
وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي كلل : 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»”"' . وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع 
الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك» وكثير منها لا يتلاءم مع الزي 
الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو 
الصيقة جدّاً أو الخفيفة» ومن ذلك «البنطلون» فإنه يصف حجم 
رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك» فلابسته 
تدخل تحت الحديث الصحيح : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات» مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 7357/١‏ . 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصومء ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب بيان نقص الإيمان. . 


وكذا»"'' . فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل» 
وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر» وألا يضيعوا أموالهم في 
اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق. 


نان فن 


وسئل فضيلة الشيخ : حجتهم في هذا أن البنطال فضفاض 
وواسع بحيث يكون ساتراً؟ 

فأجاب بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميز رجل عن 
رجل يكون به شيء من عدم الستر» ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من 
تشبه النساء بالرجال لأن «البنطال» من ألبسة الرجال . 

ان 7 

وسئل فضيلة الشيخ : لقد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل 
0 محلات الملابس النسائي «البناطيل» النسائية بشتى أنواعها 
وتعلمون - حفظكم الله خطر انتشار لبس البتطلون بالنسبة للنساء 
حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب المعاكس فهل يأثم من 
قوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها؟ وهل يدخل في عموم كول 
تعالى : 8 إِبٌ لبن فوا ومين ومنت ثم ل بوب هلهم عدب جَهُمٌ وله 
عَذَابُ أَخرِقٍ (2) 4" . وقول الي يله امن سن في الإصلام سن 


. 10” تقدم تخريجه ص‎ )١( 
٠١ (؟) سورة البروج» الآية:‎ 


سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقتص 
من أوزارهم شيء0"' . وهل المال المكتسب من بيعها حرام أم 
حلال؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها؟ 

فأجاب بقوله : الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه 
بالرجال» وقد لعن النبى يَكِِ المتشبهات من النساء بالرجال» ولأنه يزيل 
الحياء من المرأة؛ ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي ككل : 
«صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر أحدهما «نساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»” '" . 


ولا يحل استيرادها ولا صناعتهاء والكسب الحاصل منها ومن 
كل لباس محرم حرام وسحت؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 
ووسائله . 

ونصيحتى لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى فى 
أنفسهم وفن مجتمعهم ونلا يكونوا سينا لإيقاعهم في الاثلم:وأبوات 
الرزق الحلال مفتوحة ‏ ولله الحمد والقليل من الحلال خير من الكثير 
الحرام . أسأل الله تعالى الهداية للجميع . حرر في /١5‏ 514/7 ١ه.‏ 


نا نت 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس المرأة للبنطلون؟ 
فأجاب قائلاً: أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكن 
عندها إلا زوجهاء وذلك لأنه تشبه بالرجال» فإن الذين يلبسون 


. . أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة.‎ )١( 
. 758 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


البنطلونات هم الرجال» وقد لعن النبي كِهِ المتشبهات من النساء 
بالرجال» وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس ما يستر 
جسمها كله إلا ما يظهر غالبا مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه 
لا بأس بخروجه. والله أعلم . 

ند ين 
وسئل فضيلته : عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة 
عند عدم وجود طبيبة؟ وما يجوز لها أن تكشفه؟ 

فأجاب بقوله: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود 
الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم» ويجوز أن تكشف للطبيب 
كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم.ودون خلوة 
من الطبيب بها ؛ لآن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة . 

ا ا 0 
تحريم الوسائل» وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند 
الحاجة إليه . 

وسكئل فضيلة الشيخ: يوجد بعض النساء هداهن الله 
تساهلن من ناحية إخراج الأيدي والأرجل عند الخروج للأسواق أو 
المدرسة أو أي مكان آخر وذلك بشكل يلفت نظر الرجال» وعند 
نصحهن يقلن : إن ! إخري الأيدي والأرجل جائز والدليل قوله ' 


1 


تعالى : «وَلا بر زِينَتَهُنَإِلَامَا ظهَرَ مِنْها4”'' وإن ستر وتغطية 


.١ سورة النورء الآية:‎ )١( 


الأيدي والأرجل ليس بواجب فما رأي فضيلتكم بهذا الموضوع 
وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يرى الفقهاء من الحنابلة في المشهور من 
مذهبهم أنه يجب ستر الكفين والقدمين عن الرجال الأجانب» ولاشك 
أن ما يفعله بعض النساء اليوم من إخراج أيديهن وعليهن الحلي حرام 
0 للفتنة وكذلك الأرجل وقد قال الله تعالى: ## ولا يَضْرِنَ 

جَلهنَ ليعلم ما مده ين من زيتتهن 217 وهذا يدل على أن النساء تنزل 

0م 

وأما الآية التي ذكرت في السؤال: : « ولا بيب زِينتَهنّ إِلَامَا 
ظَهم يه 2974 فالمراذ بالريئة الفنات واللباس كما قال تعال * 
« # يَنق ءام حُذَوا عند 2 و74" وقال: # قل مَنْ حرم زِيمَةَ 
أله آل حرج إوبادوء وَالطَِيبتٍ 0 ' ولم يرد في القرآن أن الزينة 
تعني جزءاً من البدن» وليس هذا معروفاً في اللغة العربية. وأما قوله: 
«إلا ما ظهر منها» فالاستثناء هنا منقطع» والمعنى لكن ما ظهر من 
الزينة كالعباءة ونحوها لا بأس به . 

كد بنذ فك 


وسئل فضيلته: عن مقياس التَشِيْهُ بالكفار؟ وحكم 
المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟ 


.١ سورةالنورء الآية:‎ )١( 
.3١ (؟) سورة النورء الآية:‎ 
سورة الأعراف» الآية: الا.‎ )*( 
.7 سورة الأعراف» الآية:‎ )*( 


فأجاب بقوله : 

١‏ مقياس التَشْبّه أن يفعل المتشبّه ما يختص به الميْشبّهُ به 
فالتَشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم» أما ما انتشر بين 
المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاًء فلا يكون حراماً 
من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى . وهذا الذي قلناه 
هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث 
قال ص7775 ج ٠١‏ : وقد كره بعض السلف لبس البرنسء لأنه كان من 
لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به» قيل : فإنه من لبوس 
النصارى» قال: كان يلبس ههنا. اه. قلت: لو استدل مالك بقول 
النبي كَقعّ حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا 
السراويل ولا البرانس . الحديث لكان أولى . وفي الفتح أيضص 707 
ج 1١‏ : وإن قلنا النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه 
بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم 
لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة» 
والله أعلم . اه. 

وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن 
الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء 
لضرره. 

وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون 
تفصيل الثوب مشابهآ لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه 
المرأة بالرجل وقد لعن النبي يكةٍ المتشبهات بالرجال2©0» وكذلك لو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. 


كان على وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام . 


وسئل فضيلته : ما رأي فضيلتكم في أن كثير من النساء 
اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحللات 
التجحارية يخرجن ن أكفهن والبعض الآخر يرجن الكف مع الساعد؟ 

فأجاب جزاه الله خيراً بقوله: لا شك أن إخراج المرأة كفيها 
وساعديها في الأسواق أمر منكرء وسبب للفتئة» لاسيما أن بعض 
ا اي ا م 
قال الله تعالى للمؤمنات: ولا يَْمرِينَ يأَْجِلِهِنَ لِيِعَلَم مَا يخْفِينَ من 

ل 
ا ا ا 
تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ ! ! 

إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل» وأن يقدمن 
الهدى على الهوى ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي يَلكٍ اللاتي هن 


ود« ده 


0 المؤمنين وأكمل النساء أدباً وعفة حيث قال لهن : #وقَرَنَ فى 


0000 نر رس بل ل صرح سل 700 


ولا تبرجس» تبر الْجَدِهاَةِ لوك وأَقِمَنَ الصََلوْة وءاتيت 
ار َ: لضع هران اما يذهب عبحكم اليْحْسَ 
أهل البيتٍ ويطو؟ هوك لبا ()4”'' ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة 
العظيمة 8 إِسَّمَا يريد أ هيدهب عنحكم ارحس أهل ايت ويطهَرة 
تظهيرا 4 . 


."1١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 


ستو العورة 


وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن 
يقوموا بالأمانة التي جملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء 
فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة» فإنهم عن ذلك 
مسؤولون» ولربهم ملاقون» فلينظروا بماذا يجيبون 9يَوْمَ تَجدٌ كل 
ف مات حامر م اعت من وو تود وكيا ته كا 
موي18 نس وله ُو اباد 174 . 

والله أسأل أ 00 عامة المسلمين وخاصتهمء رجالهم 
ونساءهم صغارهم وكبارهم » وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم, إنه 
جواد كريم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على بيدا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . في / 509/5١ه.‏ 

بنذ ف 


وسئل : عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف 
ظهره فهل تصح صلاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام للرجل إزار ورداء» فإذا نزل 
الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج؛ لأنه يجوز للرجل أن 
يصلي بإزار فقط دون رداءء إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي 
كلل : 0 يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقه 
شىء) 


9 


كد م فب 


.7”٠ سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 
. 7311 زفق تقدم تخريجه ص‎ 


وسئل فضيلته : هل يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه في 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لقوله عليه 
الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه : «إن كان ضيقاً فأتزر به» وإن كان 
واسعاً فالتحف ه70 , وصلى جابر رضى الله عنه فى إزار» ورداؤه 
على العقيجي» فذكزه رجز ذلك فقال > وفعلت: هذا ليراة حمق 
مثلك2"”0: وفي لفظ: «ليرى الجاهلون» هذا هو القول الراجح وهو 
مذهب الجمهور. 

وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس لأن 
العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار» لكن الأفضل في 
ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط» وقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا» فدل هذا على أنه 
إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل » ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي 
الله عنه أن النبي كيه سئل : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: 
اأوَلِكُلَكُمْ تَوْمَان»؟'. وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزىء: 
لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع» لأن قوله: «أولكلكم ثوبان» يدل 
على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان» بل أكثر الناس في عهد 


. 7717” تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(') تقدم تخريجه ص 77575 . 

) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (/070» بلفظ 
«أوكلكم يجد ثوبين»» ومسلم : كتاب الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
.)01١6(‏ 


رسول الله كك على ثوب واحد. 
| ةم اف 

وسئل فضيلته : هل لبس الغترة أو العمامة واجب في 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : لبس هذه الأشياء ليس بواجب فى الصلاة؛ لأن 
ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب» ولكن إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن 
العزوا ةا ركرك الاك من تعاء الادهم فانم ينيقي أن« تاجديه لقولم 
تعالى : ### يب ءَادَمَ خُدُوأ زِيكتَكٌ حِنْدَ كل مَسَِدِ 2374 . فإذا كان من 
الزينة أن يضم الإنسانا علق راس شينا من عخافة أو 2م23 أو عطاقية فاده 
يستحب له أن يلبسه حال الصلاة» أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك 
وليس من زينتهم فليبق على ماهو عليه . 

ا نه اه 

و وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي ورأسه 
مكشوف؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يصلى بدون أن يكون على 
رأسه شيء لا غترة ولا طاقية» وذلك لأن ستر الرأس في الصلاة ليس 
بفرض» فلو صلى الإنسان مكشوف الرأس فإن صلاته صحيحة . 

لكن الأفضل أن يغطيه إذا كان في أناس يغطون رؤوسهم. 
ير أن يغطوا 0 لعموم قوله تعالى : 9# ## يبو 
دم حُدُوأ زِيتتَكرٌ عِندَ كل مسحل © . فإذا كان من قوم يلبسون هذه 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


صلاته ؛ لأنها من الزينة التي أمر الله بأخذها. 
تبيخ يا فنا 


وسئل : عن عورة المرأة في الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العورة في الصلاة ليس فيها عندي نص 
قاطع أعتمد عليه وأنا فيها مقلد» والمعروف عند الحنابلة أن المرأة 
الحرة البالغة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجهء والصواب 
أيضاً أن الكفين ليسا بعورة وكذلك القدمان» وأما إذا كانت دون البلوغ 
فإنه على ما ذهب هؤلاء إليه فإنه لا يجب عليها إلا أن تستر ما بين السرة 
والركبة» والمسألة عندي لم تتحرر ولم أصل فيها إلى شيء قاطع» والله 
أعلم . 

عه فن 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ظهور القدمين والكفين من 
المرأة فى الصلاة» مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت؟ 

فأجاب بقوله: المشهور من مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله أن 
المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجههاء وعلى هذا فلا 
يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها . 

والاحتياط أن تتحرر المرأة من ذلك» لكن لو فرض أن امرأة 
فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة . 

ا لد تت 


وسئل فضيلته : عن حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها في 
الصلاة؟ وعن حكم كشف المرأة لوجهها؟ 

فأجاب بقوله : إخراج المرأة التي تصلي كفيها وقدميها اختلف 
فيه أهل العلم : 

فذهب بعضهم إلى أن كفيها وقدميها من العورة» وبناء على ذلك 
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشفهما في حال الصلاة . 

وذهب آخرون إلى أنهما ليسا من العورة وأن كشفهما لا يبطل 
الصلاة. 

والأولى أن تحتاط المرأة وألا تكشف قدميها أو كفيها فى حال 
الصلاة» وأما بالنسبة للنظر فإن الوجه بلا شك يحرم على المرأة أن 
تكشفه إلا لزوجها ومحارمهاء وأما الكفان والقدمان فهما أقل فتنة من 
الوجه. 

ندا ين 

وسئل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة في نزهة خارج بيتها 
هل يجوز لها أن تصلي أمام الناس مكشوفة الوجه أو تترك الصلاة 
ونقضي ما فاتها عند عودتها؟ 

فأجاب بقوله: على المرأة إذا خرجت للنزهة أن تصلي كما 
تصلي في بيتهاء ولا يحل لها تأخيرهاء وإذا خشيت أن يمر الرجال قريباً 
منها فيجب عليها أن تغطي وجهها في هذه الحال لئلا يروهاء وإذا 
سجدت فإنها تكشفه في هذه الحالة ثم تغطيه بعد ذلك ؛ لأن الأفضل في 
حال السجود أن تباشر الجبهة المحل الذي يُسجد عليه» ولهذا قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «كنا نصلي مع النبي يَلِةِ في شدة الحرء 


فإذا لم يستطع الواحد منا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه)”'' . فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي أن يسجد على شيء متصل 
به إلا إذا كان هناك حاجة . 

وهنا لا تغطي المرأة وجهها لأنها في حال السجود لا يراها أحد. 
وفي مثل هذه الحال ينبغي لها أن تكون صلاتها خلف الرجال في المكان 
الذي لا تكون أمامهم» وإن أمكن أن تكون هناك سيارة أو غيرها تحول 
بين المرأة والرجال فإن ذلك أفضل» والله الموفق. 

اا اب 

وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب 
والقفازذ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا 
يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين 
لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان. 

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر 
وجهها؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه 
أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ‏ وسنة رسوله كَل 
والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاٌ عن المؤمن . 

ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ؛ فإن هذا هو ظاهر فعل نساء 
الصحابة بدليل أن النبي كَكِةِ قال : لا تند تنتقب المحرمة. ولاتلبس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب السجود على الثوب في شدة الحرء ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. 
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القفازين)”'' . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين» وعلى هذا 
فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلى وعندها رجال 
أجانيه آانها كعلق سعر الوجة فإنها تشدره :ما ذامك قائمة أو جالسية 
فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود . 
ل يذ فب 

سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: هل 
يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟ 

فأجاب قائلاً: القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على 
المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي يَكِ قال في سياق ما يلبسه المحرم : ١لا‏ 
تنتقب المحرمة» ولا تلبس القفازين». فيحرم على المرأة المحرمة أن 
تلبس هذه القفازات., أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة 
وخارج الصلاة» بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن 
الفتنة . 

وههنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي : أن المرأة إذا كانت تصلي 
وحولها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليهء فإذا 
سجدت كشفته عند السجودء ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «كنا نصلي مع النبي يَكلْةِ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)”"©» فقوله: «فإذا لم 
يستطع» يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة . 


حا فنك 


. 78١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 791 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


|1٠0١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن امرأة مريضة 
وتتيمم على الوسادة ولا تغطي شعرها فما حكم صلاتها بهذه الحالة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أكثر مما فعلت» 
فلا تستطيع أن تنزل من السرير حتى تتوضأ أو تتيمم» ولا تستطيع أن 
تستر ما يجب ستره فى الصلاة فإنه لا شىء عليها وصلاتها صحيحة 
لقول الله تعالى : < مهما استطعتم206 . ولقوله : « لا مُكَل أنه 
عا 0 . ولقوله كَل : ا 
١‏ 7" . أما إذا كانت تستطيع أن تفعل من الواجب أكثر مما' 


ب نا ان 
وسئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي وَل : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار)7؟2؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: المراد بالحائض التي بلغت بالحيض 
وهذا كقول الرسول عل : اغسل الجمعة واجب على كل محتلم)”*» 
أي بلغ بالاحتلام» كذلك الحائض لا يمكن أن تصلي. ولكن المعنى أن 
المرأة إذا بلغت بالحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تختمر أي تغطي 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(1) سورة البقرقف الآية: 785. 

(9) تقدم تخريجه ص 98 .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 5/ 16٠‏ . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة/ باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم: كتاب 
الجمعة/ باب بيان وجوب غسل الجمعة. 


رأسهاء وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم: إن عورة المرأة 
البالغة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة» 
ولكنه عورة في النظر فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن كل الرجال 
إلازوجها ومحارمها. 
دنر يدن فن 

سئل فضيلة الشيخ : عن رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن 
يكون قطعة واحدة أم من رداء وشيلة؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي 
تصلي ثوباً واحدآء لأن الشرط هو ستر العورة» والمرأة الحرة في 
الصلاة كلها عورة إلا وجههاء واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين 
أيضاًء وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما فى الصلاة» وعلى 
هذا فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة ما يجب ستره» 


فإن صلاتها جائزة . 
ولكن بعض أهل العلم يقول إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار 
وملحفة 


والدرع: هو الثوب الذي يشبه القميص . 
والخمار : هو ما تخمر بها رأسها. 


"١ |‏ ]| وسئل فضيلته : إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟ 
فأجاب بقوله : هذا لا يخلو من أحوال: 
الحال الأولى : إذا كان عمداً بطلت الصلاة قليلاً كان أو كثيراً» 


طال الزمن أو قصر. 

الحال الثانية : إذا كان غير عمد وكان يسيراً فالصلاة لا تبطل . 

الحال الثالثة : إذا كان غير عمد وكان فاحشاً لكن الزمن قليل 
كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده 
فالصحيح أن الصلاة لا تبطل لأنه ستره عن قرب» ولم يتعمد الكشف 
وقد قال الله تعالى : 8# فاقوا لهم أسَتطع37 , 

الحال الرابعة : إذا كان غير عمد وكان فاحشاً وطال الزمن بأن لم 
يعلم إلا في آخر صلاته فهذا لا تصح صلاته ؛ لأن ستر العورة شرط من 
شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط . والله أعلم . 


وسئل : عن رجل صلى في ثوب نجس ناسياً نجاسته فهل 
يلزمه إعادة الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا إعادة عليه لقوله تعالى : 
# رَبَنَا لا مُوَاِدْنَ إن سينا أو أَخْطَأنا #”"' قال الله تعالى فى الحديث 
الذي رواه مسلم : «قد فعلت)”" . ْ 


07 ماع 00 
ينم ين 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-عن لبس المرأة ثياب 
الرجل وإذا صلت فيها فما حكم صلاتها؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب 
)000( سورة التغابن» الآية: ١1١‏ . 


(؟) سورة البقرة» الآية: 7/85 . 
(5) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق . 


الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام » سواء كان في حال الصلاة» أو في 
غير حال الصلاة» وذلك لأنه ثبت عن النبى يك «أنه لعن المتشبهات من 
النساء بالرجال» ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء”"" فلا يحل 
لامرأة أن تلبس ثوب خاصاً بالرجل» ولا يحل للرجل أن يلبس ثوباً 
خاضاً بالمرأة» ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست 
الخصوصية في اللون» ولكنها في اللون والصفة» ولهذا يجوز للمرأة 
أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل» 
وإذا تبين أن لبس المرأة ثوب يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا 
تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر 
مباحًء وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من 
اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحاً» ومنهم من لم يشترط ذلك» 
وحجة القائلين باشتراطه : أن ستر العورة من شروط الصلاة» ولابد أن 
يكون الشرط مما أذن الله فيه فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساتراً شرعاً 
لوقوع المخالفة» وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم : أن الستر 
قد حصل» والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصّاً بالصلاة» لتحريم 
لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجهاء وعلى كل حال فالمصلي 
بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه . 


ف ني ان 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم من صلى 
في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟ 


فأجاب بقوله: إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة ولم يعلم أنه 


)20 تقدم تخريجه ص .59١‏ 


أصابتها نجاسة إلا بعد صلاته» أو كان عالمآ بذلك قبل أن يصلي ولم 
يذكر إلا بعد فراغه من صلاته فإن الصلاة صحيحة» وليس عليه إعادة 
لهذه الصلاة» وذلك لأنه ارتكب ذلك المحظور جاهلاً أو ناسياً وقد قال 
الله تبارك وتعالى : # ريا لا مُوَاِذْنَ إن مسيم أَوَ لحان 2374 فقال الله 
تعالى : «قد فعلت»”"'2» ورسول الله يك صلى ذات يوم في نعليه وكان 
فيهما أذى فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول 
لله يكل وهو يصلي”": ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من علم 
بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في 
صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتهاء وكذلك من 
نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى 
عليه ما يستر عورته» وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم 
بعد أن فرغ من صلاته» فإنه لا إعادة عليه» وصلاته صحيحة» بخلاف 
الرجل الذي يصلي وهو ناسي أن يتوضأ مثل أن يكون قد أحدث ونسي 
أن يتوضأء ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ» فإنه ييبجب 
عليه الوضوء وإعادة الصلاة» وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بهاء 
مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه» 
ولما كان من النهار رأى فى ثوبه منياً من نومه» فإنه يجب عليه أن يغتسل 
وأن يعيد ما صلى . ْ 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى_أعنى مسألة النجاسة - 
أن النجاسة من باب ترك المحظورء وأما الوضوء والغسل فهو من باب 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 785. 
(؟) تقدم تخريجه ص .7١١‏ 
(©) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل . 


فعل المأمورء وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان» ولا 
تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة 
إلا بعدمه» فإذا وجد في حال الصلاة ة نسياناً أو جهلا فإنه لا يضر؛ لأنه لم 
يفوت شيء يطلب حصوله في صلاته . والله أعلم . 
3ع لم نت 

وسئل فضيلة الشيخ: عن إنسان في البر وليس عنده ماء 
وثيابه نجسة وليس عنده ما يستر به عورته سواه هل يصلي في الثوب 
النجس أو يصلي عريان؟ 

فأجاب بقوله : إذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس وليس عنده ماء 
يطهره به فإنه يلزمه أن يصلي بهذا الثوب» ليواري سوأته لقدرته على 
ذلك وصلاته صحيحة.ء ولا إعادة عليه لعجزه عن إزالة النجاسة التي 
عل ويه 6و فل قال تال ١‏ + ندا هما أسَتَطعم74١2‏ . وهذا قد اتقى 
الله ما استطاع فيكون قائماً بما أمر الله به» والقائم بما أمر الله به لا يلزمه 
الإعادة» وقول الأصحاب إنه يلزمه أن يصلى به ويعيد قول ضعيف» 
زاصعفه م فول يفن العلهاة آك رض هرانا مقا درعاى السرة: 
والله أعلم . ْ 
سئل فضيلة الشيخ : عن الغترة والشماع إذا جعلهما الإنسان 
خلفه هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه؟ 

فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه 


. 1١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ فهي كالثوب القصير كمه. 
والعمامة الملوية على الرأس . 
ل حا نا 
سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن حديث : «أمرت 
ألا أكف ثوباً» هل هو صحيح؟ وما معناه؟ 
فأجاب قائلاً: هذا الحديث صحيح"“»: والمراد أنه لا يكف 
الغوب فى حال الصلاة» فإن الذي ينبغي للمصلي أن يبقي ثيابه على 
الها ولا يكفها رقع عن الأرض + ولا كفن أكمامه أيضا؛ لآن النبي 
ندَِةٍ قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراً ولا 
ثوب" . والله أعلم . 
ل ا فك 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فهل 
تصح الصلاة فيه؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فإنه محرم لقول 
النبي ككل : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»” " . وما قاله 
ابي يفي الإزار فإنه يكون في غيره. 00 
. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما 
تحت كعبيه» وإذا صلى به وهو نازل تحت الكعبين فقد اختلف أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب لا يكف ثوبه في الصلاة» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب. 

إفة تقدم تخريجه أعلاه. 

(") أخرجه البخاري : كتاب اللباس» باب ما أسفل الكعبين ففي النار. 


العلم في صحة صلاته : 
فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة؛ لأن الرجل قد قام بالواجب 
وهو ستر العورة. 
ومنهم من يرى أن صلاته ليست بصحيحة» وذلك لأنه ستر عورته 
بثوب محرم» وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاًء 
فالإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة فعليه أن يتقي الله عز وجل» 
وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه . 
تن مر نا 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يجعل ثيابه تحت الكعبي: 
ولكن ليس بقصد الخيلاء والكبر فهل عليه وزر في ذلك؟ 
عات 0 كي ل 
07 ارام شن سات 
لحن ين 


[؟75] سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المسبل؟ 

فأجاب بقوله : : الصحيح أنها لا تبطل صلاته» ولكنه آثم معرض 
نفسه للعذاب» فإن كان مسبلاً خيلاء فإن عقوبته ألا ينظر الله إليه يوم 
القيامة. ولا يزكيه» وله عذاب أليم» وإن كان قد نزل إزاره إلى ما تحت 
الكعب من غير خيلاء فإنه يُعذب ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النارا. ولهذا كان إنزال الثوب والسروال والمشلح إلى ما تحت 


)000 تقدم تخريجه ص ,7١0‏ 


101 أعظم مما إذا 
كان غير خيلاء» وهو من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه . 
لذ نه 

وسئل فضيلته : عن عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء؟ 
وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب من احتج بحديث أبي 
بكر رضي الله عنه؟ 

فأجاب بقوله: إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا 
ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» ولا يكلمه؛ ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

وأما إذا لم يقصد به الخيلاء ء فعقوبته أن يُعذْبّما نزل من الكعبين 
0 لأن النبي كك قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 

٠‏ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل» والمنان» والمنفق 
0 . وقال يَكلهِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة ان . فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء . 

وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى كل قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار9"؟ , ولم يقيد ذلك بالخيلاء» ولا يصح أن يقيد بها بناء على 
الحديث الذي قبله» لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكَلْهِ : «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولاحرج تاه قال ت: 


. أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء» ومسلم : كتاب اللباس/ 
باب تحريم جر الثوب خيلاء . 

() تقدم تخريجه ص .7١0‏ 


لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» زيما كان أستل ين ذلك تهوافي 
النار. ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة»"١‏ قا 
مالك» وأبوداود. والنسائي, وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه ذكره 
في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج 7. 

ولأن العملين مختلفان» والعقوبتين ٠‏ مختلفتان» ومتى اختلف 
الشكم و النبوب امهم حمل الحطلن على المقينة» ؛ لما يلزم على ذلك من 
التناقض . 

وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ فنقول له : 
ليس لك حجة فيه من وجهين : 

الوجه الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «إن أحد شقي ثوبي 
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يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. : فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه 
اختياراً منه» بل كان ذلك يستر خي ١‏ ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين 
يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصدء 
فنقول لهم: إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد 
الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنارء وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم 
بما هو أعظم من ذلك» لا يكلمكم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليكم. ولا 
يزكيكم» ولكم عذاب أليم . 

الوجه الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي يكل وشهد له أنه 
ليس ممن يصنع ذلك خيلاء» فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ”/ 20 وأبو داود: كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار 
095 4), وابن ماجه : كتاب اللباس/ باب موضع الإزار أين هو (7517)» والنسائي : 
كتاب الزينة/ باب موضع الإزار (بنحوه)» ومالك 7//ا١7.‏ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من جر إزاره من غير خيلاء . 


والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص 
الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. حرر في 
48 ها 

١‏ حبذ اب 


|5754| وسئل فضيلته : عن حكم الإسبال؟ 

فأجاب بقوله : إسبال الثوب على نوعين : 

أحدهما : أن يكون خيلاء وفخراً فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته 
عظيمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي يك قال : لمن جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”"" . وعن أبي ذر الغفاري 
ال اا 1 011 «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ قال: فقرأها رسول الله عَكلٍِ 
لذبت مرات . قال أبو ذر: عبرا وصترواء شر عي با رجرل 14 06 
«المسبل» ؛ والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»)7" . فهذا 
النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا 
ينظر إلى فاعله» ولا يكلمهء ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم . وهذا 
العموم في حديث أبي ذر رضي الله عنه مخصص بحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لاتحاد العمل 
والعقوبة في الحديثين . 

النوع الثاني من الإسبال: أن يكون لغير الخيلاء فهذا حرام 


للق تقدم تخريجه ص 7١7‏ . 
زرف تقدم تخريجه ص ١7‏ 7. 


ويخشى أن يكون من الكبائر؛ لأن النبي كَِ توعد فيه بالنار» ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه النبي ككل قال: «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)97» . ولا يمكن أن يكون هذا 
الحديث مخصصاً بحديث ابن عمر رضى الله عنهما؛ لأن العقوبة 
مختلفة, ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكلِبهِ : «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج » أو قال: لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ذما كان اسكل :من ذلك ذهو فين 
النارء ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»””” . رواه مالك» وأبو 
داود» والنسائي, وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه . ففرق النبي وَل 
بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه . 

لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده 
ويرفعه فلا حرج» ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه 
قال: ايا رسول الله : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؛ 
فقال النبى كله : الست ممن يصنعه خيلاء )79 '. رواه البخاري 

ْ ل 00 2 
| 5؟؟] وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال 
ثياباً تنزل عن الكعبين ؟ 

فأجاب بقوله : لاا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل للرجال 
ثيابا تنزل عن الكعبين ؛ لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب 


.7017/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.708 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
.7١8 تقدم تخريجه ص‎ )( 


فقد صح عن النبي كَكلِ: «أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار»7'' . وهذا وعيد وتحذير» وكل ذنب فيه وعيد فإنة من الكبائرء 
ومن فغيل للرجال ثانا تيزل عن الكصين نقد جار كي فى هل الكيرة 
وله منها نصيب في ذلك» قال تعالى : 9 وتماو: وأ عل أَلْرِ لتقو و 


آ ا - ء © 200 ووهة 2100 001 
نعاود اعلا دن والعد ل مون ود تَهُوا كه إن أهَه سيد الْمِمَابٍ 242" . 
لا للم ان 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير”''؟ وحكم اقتناء 
الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ 

فأجاب حفظه الله_بقوله : التصوير نوعان: 

أحدهما : تصوير باليد. 

والثاني : تصويربالالة. 

فأما التصوير باليد فحرام» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لآأن 
النبي كَكِ لعن فاعله» ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد 
رسم على القول الراجح لعموم الحديث» وإذا كان التصوير هذا من 
ال ار 
فلا يحل. 

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطلتها 


.7١0 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 7. 

(*) تقدمت فتاوى التصوير ضمن فتاوى العقيدة» وقد عرضت على فضيلة الشيخ حفظه الله 
تعالى إعادتها ههنا جرياً على عادة الفقهاء» فوافق فضيلته على ذلك» وقد أضفت لها 
بعض الفتاوى, والله الموفق. 


سقر العورة 
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من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه 
موضع خلاف بين المتأخرين : فمنهم من منعها. ومنهم من أجازهاء 
فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في 
التصويرء ولولا عمل الإنسان بالالة بالتحريك والترتيب وتحميض 
الصورة لم تلتقط الصورة» ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها؛ لأن 
العلة هي مضاهاة خلق الله والتقاط الصورة بالالة ليس مضاهاة لخلق 
الله» بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله 
لا مضاه له» قالوا ويوضح ذلك: أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت 
كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لهاء ولو نقل كتابته بالصورة 
الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من 
الثاني» فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هى 
تقبو ير الله نعل بوابيظة آله الحميوي ْ 

والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات» ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض 
معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لأن الحاجة ترفع الشبهة» لأن 
المفسدة لم تتحقق في المُشتبه فكانت الحاجة رافعة لها. 

وأما اقتناء الصور فعلى نوعين : 

النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها 
حرام» وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 
ج ٠١‏ ط. السلفية قال: «وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات 
كما سأذكره في باب من صور صورة» وقد أحال في الباب المذكور على 
كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 
من المجلد المذكور على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 


«كنت ألعب بالبنات عند النبي يك وكان لي صواحب يلعبن معي فكان 
رسول الله يك إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي»”'' . 

قال فى شرحه: «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور 
البنات واللعب» من أجل لعب البنات بهن. وخص ذلك من عموم 
وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ , وخصه بعضهم بالصغار) . 

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن» صاروا يقتنون هذه الصور 
ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم» نزلوا بأنفسهم إلى رتبة 
الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على 
شيء فهذه أقسام . 

القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل 
مايعلق من صور الملوك. والرؤساء. والوزراء. والعلماء. والوجهاء. 
والاباء. وكبار الإخوة ونحوهاء فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو 
بالمخلوق» والتشبه بعباد الأصنام والأوثان» مع أنه قد يجر إلى الشرك 
فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه. 

القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من 
يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة 
فيما يظهر لوجهين : 

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب/ باب الانبساط إلى الناس» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب فضل عائشة رضى الله عنها . 


تعلقاً لا ينفك عنه» وهذا يؤثر تأثيراً بالغ على محبة الله ورسوله وشرعه 
ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاًء 
وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه. انتبه. صديقك. 
صديقك وقد قيل : 

أحبب حبيبك هوناما ‏ فعسى أنيكون بغيضك يوماًما 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي يك يقول : ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كلب ولاصورة»”'' . وهذه عقوبة» ولا عقوبة إلا على فعل محرم . 

القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة» 
فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قدم رسول 
لله كد من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما 
1 رسول الله يك هتكه وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله)”"'. قالت فجعلته وسادة أو وسادتين» رواه 
البخاري. والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها 
رقوم ونقوش. والسهوة: بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه 
المتاع . 

وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما 
رآها النبي وَل قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب. . . » ومسلم : كتاب اللباس/ 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
زففق حر جه البخاري: كتاب اللباس/ باب ماوطىء من التصاوير» ومسلم : كتاب اللباس/ 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


قالت: فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنيبت؟ قال: «ماهذه النمرقة قَة؟) قلت : 


لتجلس عليها وتوسدهاء فقال النبي كله : «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم : : أحيوا ما خلقتم» وإن الملاتكة لا 
تدخل بيتاً فيه الصور)1(7) . رواه البخاري . 
النمرقة : الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس . 

القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط 
والوسادة» وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوهاء فنقل النووي عن 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازهاء وقال: هو قول الثوري 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي» وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في 
فح البارى ضن 41ج اط ء السلفية د سخاضل ما قيل في .ذلك عن 
ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام 
حرم بالإجماعء وإن كانت رقما فأربعة أقوال: 

الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب «إلا رقماً 
فى ثو ب200 . 
الثاني :.المنع مطلقاحتى الرقم . 

الثالث : اكات الصررة باج ليون قائمة الشكل عورم وإن 
قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذاهوالأصح. 

الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز. اه. 

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة» والقول الرابع هو ظاهر 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور. 
زفق أخر جه البخاري : كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور» ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


صصدا تم العورة 


حديث القرام» ويمكن ا ل 
تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة» بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت 
فيها كاملة فحرم اتخاذهاء وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ككهِ قال : «أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل» وكان في البيت كلب. فَمُّرْ برأس التمثال الذي على باب 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة؛ ومُْ بالستر فليقطع فليجعل منه 
وسادتان منبوذتان توطآن» ومر بالكلب فليخرج»”''. ففعل رسول 
الله يل رواه أهل السنن . وفي رواية النسائي : «إما أن تقطع رؤوسهاء 
أو تجعل بسطاً توطأ» . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 947 من 
المجلد العاشر السابق وزعم في ص "4١‏ أنه مؤيد للجمع الذي 
ذكرناه» وعندي أن فى ذلك نظراًء فإن هذا الحديث ولاسيما رواية 
النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن 
بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . 

القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه 
كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة 
لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها 
والتخلص منها فيه عسر ومشقة» وكذلك ما في النقود من صور الملوك 
والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا 
لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل 
صوره» بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن 


.700 /7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


عدا تر العورة 


الله - تعالى 511ص 
لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال» ولا يصدق على مثل هذا 
أنه متخذ للصورة ومقتن لها. 

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسمء فإن 
حتية إلى كريد الى اشر [لزور رلا على أنه جيه ين فلع الاين 
وفصله فصلا تامّاً عن بقية الجسم ؛ فأما [ذااجمع إلى الصدن فماهر إلا 
رجل جالس» اايخائف ما ]نا [ أن الراسن إبانة كاملة عن لجيج نولملا 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس 
الصورة حك رأسها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس فليس هو صورة». فتهاون بعض 
الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . 

نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا 
تحمد عقباه» إنه جواد كريم . 


0 ا 


| 1371| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ 

فأجاب بقوله : التصوير على أنواع : 

النوع الأول: أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو 
حيوان» وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة؛ لأن 
المضاهاة لا يشترط فيها القصدء حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي 
يهدكه به . 

فإن قيل: أليس المحرم ما صَرّرَ لتذكار قوم صالحين كما هو 
أصل الشرك في قوم نوم؟ 


أجيب : أن الحديث في لعن المصورين عام» لكن إذا انضاف 

النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين 
والتخطيط» فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث» ويدل له حديث النمرقة 
حيث أقبل النبي َك إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير 
فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة في وجهه يك فقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها: ما أذنبت يا رسول الله. فقال: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»”'' . فالصور بالتلوين كالصور 
بالتجسيم على الصحيح.» وقوله في صحيح البخاري: «إلا رقما في 
ثوب)0”"' . إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من 

النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطأً بأشعة معينة بدون أي 
تعديل أو تحسين من الملتقط. فهذا محل خلاف بين العلماء 
المعاصرين على قولين : 

القول الأول : أنها صورة» وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل 
تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويرآء 
فيكون داخلاً في العموم . 

القول الثاني : أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء 
وهذا الرجل ما صورها فى الحقيقة وإنما التقطها بالالة. والتصوير من 


.7١0 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.7 ١90 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


ستر العورة 


صنع الله » ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه 
الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول» لا من المحرك بدليل أنه قد 
يحركها شخص أمى لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى . 

هذا التول قرت لان المعو ل كقر تقال 
ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك . 

ا نب 

سئل فضيلة الشيخ: هل يجب إتلاف الرأس في الصور 
لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في 
العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع 
من دخول الملائكة؟ 

فأجاب بقوله: إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث: 
«مر برأس التمثال فليقطع»"'' أنه لا يجب إتلاف الرأسء لأنه لم يذكر 
في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد . 

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لاشك في جوازه . 

أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من 
الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركه» وأما ما لا يمكن التحرز 
منهء والصورة فيه غير مقصودة. فالظاهر أن التحريم يرتفع فيه بناء على 
القاعدة الشرعية # #وما جعل علد في الزين مِنْ ‏ حرج 2"74. وا لمشقة 
تجلب التيسير» والبعد عنه أولى . 

وكذلك بالنسبة لما يوجد في رخص القيادة» وحفائظ النفوس» 


(1) تقدم تخريجه ص .1١5‏ 
زرف سورة الحجء الآية: 74 


والشهادات والدراهم» فهو ضرورة لا إثم فيه» ولا يمنع ذلك من دخول 
الملائكة. ٠‏ 

وأما قوله كهْ: «وأن لا تدع صورة إلا طمستها»”'' ففيه احتمال 
قوي؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لاسيما في أوقاتهم. 
فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولاريب أن الصور 
المقصودة لا يجوز اقتناؤها كالصور التى تتخذ للذكرى» أو للتمتع 
بالنظر إليهاء أو للتلذذ بها ونحو ذلك . 


لا م فين 


وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء : عن حكم 
صنع التماثيل؟ 
[' فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات 
الآرواح فهي محرمة لا تجوزء لآن النبي وَِ ثبت عنه أنه لعن 
المصورين» وثبت أيضاً عنه أنه قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي”'' . وهذا محرم . 

أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح» فإنه لا بأس بها 
وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح . والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 
(7) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون»» 
ومسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


؟؟١‎ | 


د مو 
في عموم الحديث القدسي «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؟ 

فأجاب قائلاً: نعم هو داخل في هذا الحديث» لكن الخلق 
خلقان: خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة» وخلق وصفي 
لا جسمي وهذا في الصور المرسومة . 

وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق 
الجسم» وإن كان الجسم أعظم ؛ لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي 
والخلق الوصفيء, ويدل على ذلك - أي العموم - وأن التصوير محرم 
باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلوينآً عموم لعن النبي يل للمصورين 
فعموم لعن النبي كَكِِ يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة 
التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط» ثم إن هذا هو الأحوط . 
والأولن باللعومق انيكوة بعيدا عن الشبة 

ولكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص 
لا في اتباع الأشد؟ 

فنقول: صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع 
الأشد. لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فاللأحوط 
الأخذ بعمومه» وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير» فلا يجوز 
ال 5 بتاكل ردن 
المصورين . والله الموفق 
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53 3 2 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟ 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي 
نرى فيها؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً» وليس للإنسان في 
الصورة أي عمل»؛ نرى أن هذا ليس من باب التصوير» وإنما هو من باب 
نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلةء فهي انطباع لا 
فعل للعبد فيه من حيث التصويرء والأحاديث الواردة إنما هي في 
التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ويتبين لك ذلك 
جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية» 
فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركهاء 
فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاًء والناس 
يعرفون أن هذا كتابة الأول» والثاني ليس له أي فعل فيهاء ولكن إذا 
صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم, فإنه يكون حراماً تحريم 
الوسائل . 

د اعد 

وسئل أيضاً: عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طّلبٍ منه 
التصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات 
والتلفزيون؟ 

فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصويرء فالتصوير نوعان: 

أحدهما: أن يكون تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والآ: 3 
والشمسء والقمرء والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم» وخالف 
بعضهم فمنع تصوير ما يثمر كالشجر والزروع ونحوهاء والصواب قول 
الأكثر. 

الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين : 


القسم الأول : أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر 
الذنوب» لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كَل قال : «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
وا . رواه مسلم. وحديث أبي جحيفة 
رضي الله عنه أن النبي كله : الع اكل لزيا وموكله. والواشمة. 
والمستوشمة. والميصون,ة؟ '» رواه البخاري. وحديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها - عن البي ول قال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله)”" . رواه البخاري ومسلم» وفي رواية مسلم: 
«الذين يشبهون بخلق الله»). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي يل يقول: «قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا 
نعيرة77 , رواه البخاري ومسلم. والتصوير المذكور ينطبق على 
التصوير باليد بأن يخطط الإنسان الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل 
الصورة التي خلق الله تعالى ؛ لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى» ويخلق 
كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به 
فمتى وجد الوصف وجد الحكم» والمصور إذا صنع الصورة تحققت 
المشابهة بصنعه وإن لم ينوهاء والمصور في الغالب لا يخلو من نية 
المضاهاة» ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود وأتقن . 


لق أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
() تقدم تخريجه ص .7١5‏ 
(4) تقدم تخريجه ص .77١‏ 


ستر العورة 


ا 
المصور لا يريد مشابهة خلق الله. لأننا نقول له: المشابهة حصلت 
بمجرد صنعك شئت أم أبيت. ولهذا لو عمل شخص عملا يشبه عمل 
شخص آخر لقلنا نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن 
كان هذا العامل لم يقصد المشابهة . 

القسم الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح بغير اليد» مثل 
التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي 
عليه؛ من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة 
التي تنطبع بها الصورة على الورقة» فهذا محل نظر واجتهاد؛ لأنه لم 
يكن معروفاً على عهد النبي يله وعهد الخلفاء الراشدين» والسلف 
الصالح» ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون: 

فمنهم من منعه» وجعله داخلاً فيما نُهِي عنه نظراً لعموم اللفظ له 
000 

ومنهم من أحله نظراً للمعنى» فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل 
فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى» وإنما انطبع بالصورة 
خلق الله تعالى على الصفة التى خلقه الله تعالى عليهاء ونظير ذلك 
تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف. فإنك إذا صورت 
الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك» بل كتابة من كتب 
الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة» فهذا الوجه أو الجسم 
المصور ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين؛ والأنف». 
والشفتين» والصدرء والقدمين وغيرهاء ليست هذه الهيئة والصورة 
بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه 
وصورهاء بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله 


لفظ الحديث كما ل يتناوله معناه» فقد قال في القاموس: الصورة 


له 


الشكل قال: وصَوّر الشيء نولل ار وليس في التصوير 
الله تعالى» قالوا : ل الحل إلا ما أتى 
الخرع بسحريمة كما قبل 
والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع 
قفي سكم شلك ارج م ايه قاد 
عويم امي افيه لوسرو هما 
فيما يسمونه (ألبوم)؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه» كان ذلك محرماً لأن 
كناد لك على ذلك البئة الصحيحة» 

ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسمء وما لا 
ظل له لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص . 

ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يصوّر : ولهواً وما يُصَوَرُْ على 
السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعمواء وعلى هذا فلا 
يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان. 

وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداًء 
بأن يصور الرٌجِلَ وحدهاء ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منهاء ثم 
سد ير ا اه ل ا 
وحدهء فهذا لا بأس به إن شاءالله تعالى . 

وأما من طلب منه التصوير في الامتحان: فليصور شجرة أو 


جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مع أني لا أظن 
ذلك يُطلب منه إن شاءالله تعالى . 

وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون : فإن كانت 
صور غير آدمي فلا بأس بمشاهدتهاء لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور . 

وإن كانت صور آدمي : فإن كان يشاهدها تلذذا أو استمتاعاً بالنظر 
فهو حرام» وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته 
بذلك؛ فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة 
إلى المرأة أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأس بهء لكن لا 
يقتنيه من أجل هذه الصور وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد. والاحتياط أن لا 
ينظر خوفاً من الفتنة» وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه» عن النبي كَكِدِ قال: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه ينظر إليها»”'' . والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ : «لتنعتها لزوجها» 
وذكر في فتح الباري ص 778 ج 4 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في 
روايته: «في الثوب الواحد) وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر) 
ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف 
لزوجها ما تحت الثياب منهاء ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد 
في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات 
والتلفزيون» والبعد عن وسائل الفتن مطلوب. والله المستعان. 

6د ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح/ باب لا تباشر المرأة المرأة. 


سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة فيما يتعلق 
بمشاهدة الصور ما نصّه : «وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا 
ينظر خوفاً من الفتنة» فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر 
الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجوا التوضيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه 
يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأسا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت 
صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل : 

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام؛ لأن 
نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة» فإن لم ينظر 
إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناء ولم 
توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر فيه نظر» فإن إلحاق نظر الصورة بنظر 
الحقيقة غير صحيح.ء لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير» لكن 
الأولى البعد عنه لأنه قد يُفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة» ولهذا 
قال النبي ككلِةِ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها»7' . رواه البخاري. ورواه حمل وأبو داود بلفظ : (التنعد 
لزوجها» . واللام للتعليل. 

وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم 
يُخْشَ من ذلك محذور شرعي . 

ل تنم فنك 


زفق تقدم تخريجه ص 71717 . 


تر العورة 
لجل 7 111111111777777( الو 1177031 


وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر 

اما انوت ل حقيقة لها؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : هذا تهاون خطير جدّاً وذلك 
أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام 
المرئية» أو بواسطة الصحف أو غير ذلك» فإنه لابد أن يكون من ذلك 
فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة» وهذا 
شىء مشاهد . 

١‏ ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ 
بالنظر إليهن» أو بي: يتمتع بالنظر إليهن» وهذا يدل على عِظَمٍ الفتنة في 
مشاهدة هذه ل فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الضوزة سواء 
كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك» إن كان يرى من نفسه 
التلذذ والتمتع بالنظر إليهن؛ لأن ذلك فتنة تضره في دينه» وفي 
اتجاهاته , ال 0 فيبقى ينظر إليهن مباشرة . 
| 16] سئل فضيلة الشبخ ل 
في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين» أو أناس 
مشهورين » وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع . وعند 
إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير 
محسمة وهذا د يعنى أنها ليست محرمة» وهي ليست تقليداً لخلق الله 
باعتبارها بدون ظل ويقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم 
بجريدة «المسلمون» مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير 
ذلك فلاء فنرجوا من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو 
المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب عليناء ونحن نرى أنه لا 
يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبارء 
وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو 
الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق. 


سقر العورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين » ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني 
وبين مندوب جريدة «المسلمون» يوم الجمعة 159/١١/١٠51١ه‏ 
بالعدد 5١‏ حول حكم التصوير «الفوتوغرافي» وذكرت في هذه 
المقابلة أني لا أرى أن التصوير «الفوتوغرافي» الفوري - الذي تخرج فيه 
الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه رسول الله 
كك ولعن فاعله . 

وذكرث علة ذلك» ثم قلت: ولكن ينبغي أن يقال ما الغرض من 
هذا العمل؟ 

(إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض 
المقصود منه» وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً» لا لأنه 
من التصوير» ولكن لأنه قصد به شيء حرام؟ . 

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي» ذكرت مثالا من المحرم 
يتعلق بالصحافة. وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد 
والمجلات» ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكرء 
وهي أنه متى كان الغرض مباحا كان هذا العمل مباحاء ومتى كان 
العرض غيز بياج كان هذا الحم خرايا. 

ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من 


و. م 
د 4 م م وو ولو لو و وت ا 


الأمثلة للمباح والمحرم. وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة 
المباحة : 

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات 
الشخصية. والحادثة المرورية والجنائية» والتنفيذية مثل أن يطلب منه 
تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته . 

ومن الأمثلة المحرمة : 

١‏ التصوير للذكرى» كتصوير الأصدقاءء وحفلات الزواج» 
ونحوها؛ لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام؛ لأنه ثبت 
عن النبي يَكِِةِ أن الملاتئكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» ومن ذلك أن يحتفظ 
بصورة ميت حبيب إليه كأبيه؛ وأمهء وأخيه يطالعها بين الحين والآخرء 
لأن ذلك يجدد الأحزان عليه» ويوجب تعلق قلبه بالميت . 

؟ ‏ التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة؛ لأن 
ذلك يجر إلى الفاحشة . 

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض» أن 
يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها . 

هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر» ليست على سبيل الحصرء ولكن 
من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه 
القاعدة . 

هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


5|) سثئل فضيلة الشبخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض 
الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي كله 
لعن المصورين وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون»"'' . 
وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على كبيرة» والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة» ولكن من 
الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك؛ لأن 
هذه الأجزاء لا تحلها الحياة» وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن 
أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث: «كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ)”" . 

كن تحن نت 

سئل فضيلة الشبخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس 
أن يرسم صورة لذات روحء أو يُعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال: 
أكمل الباقي» وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على 
الورق» أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه. 
وأن المسئولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب» ومنع هذه 


: أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من صور صورة كلف يوم القيامة. . . » ومسلم‎ )١ 
كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة» ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


الأشياء» وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا: 
اصنع صورة سيارة أو شجرة» أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه؛ 
ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمورء وهذا مما 
ابتلي به الناس بواسطة الشيطان» وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة 
الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة» أو سيارة» أو 
قصرء أوإنسان. 

فالذي أرى أنه يجب على المسئولين منع هذه الأشياء» وإذا ابتلي 
الطالب ولابد فليصور حيواناً ليس له رأس . 
وسكل فضيلة الشيخ : قلتم ‏ حفظكم الله في الفتوى 
السابقة: «إذا ابتلي الطالب ولابد فليصور حيواناً ليس له رأس» 
ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطراً لهذا 
الشيء» ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك» ولكني آمل من 
المسئولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحدّء فيضطروا عباد الله إلى 
محفينة اللدد 
وسئل ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم لبس الثياب التي فيها 
صورة حيوان أو إنسان؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان 
أو إنسان» ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه 
صورة إنسان أو حيوان وذلك لأنه ثبت عن النبي كَل أنه قال: إن 


الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)7'' . 

ولهذا لا نرى لأحد أن يقتنى الصور للذكرى كما يقولون» وأن مَنْ 
غندة ضور للذكرى فاه الرانحن غلية أن يكلفها ؛ مبواء كان قد وقيعها 
على الجدار. أو وضعها في ألبوم؛ أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي 
حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم» وهذا الحديث الذي 
أشرثٌ إليه قد صح عن النبي كل والله أعلم . 


[١4؟]‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس الصبي الثياب التي 
فيها صور لذوات الأرواح؟ 

فأجاب قائلاً: يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم 
إلباسه الكبيرء وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام» فيكون إلباسه 
الصغير حراماً أيضاًء وهو كذلك. والذي ينبغى للمسلمين أن يقاطعوا 
مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من 
هذه النواحي» وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه 
البلاد وتهوين أمرها بينهم . 

ل ع فنك 

سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال 
من التصوير صحيح؟ وهل قول الشيخ . 0 بجواز الصور التي ليبس 
لهاظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


فأجاب بقوله: استثناء لعب الأطفال صحيح » لكن ما هي 
اللعب المستثناة أهى اللعب التى كانت معهودة من قبل وليست على هذه 
الدقة في التصوير» فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون 
والشفاه والأنوف كما هوالمشاهد الآن في لعب الأطفال» أم أن الرخصة 
عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الان؟ 

هذا محل تأمل» والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن 
والاقتصار على النوع المعهود من قبل . 

وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى 
الجواز فيها نظر حيث اسُتِّند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز؛ لأن 
من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين» والعلم بتأخر 
الناسخ» وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ؛ لأن الجمع 
يكون فيه العمل بالدليلين» والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين» ثم 
إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين» بل النقل المجرد هو 
الطريق إلى العلم بالمتأخرء ثم إن قول النبي يَكلْهِ: «إن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة»"١'‏ خبرء والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به 
الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء» نعم الخبر يدخله التخصيص 
فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التى ذكرها؟ هذا محل خلاف 
بين أهل العلم» متهم ال نيرق أن هذا الحديك مخضفن يقول: «إلا 
رقماً فى ثوب»”"' وبحديث عائشة ‏ رضي الله عنها -في الستر الذي فيه : 
تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . 2-0007 «إلا رقماً في ثوب» رواه 


.77 5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.7١6 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


الخمسة» وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً» ومن العلماء من يرى أن هذا 
الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نمي 
عنه على العكس من قول الشيخ . 
والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يُحمل قوله: «إلا رقماً 
في ثوب» على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن» فيكون الرقم في 
الثوب المراد به ما كان فى مخدة ونحوها؛ لأنه الذي ورد حله» وأن 
زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح؛ لأن حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه 
النبى عَكلِةِ وتلون من أجله وجهه . 
<واماحديت مسلع فى معال الطائز يدل قل أنه فبنعال لذ رات 
فيه» وعلى أن النبي َك كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من 
باب الترف الزائدء ولهذا قال: «حَوّليه فإني كلما دخلت ورأيته 
ذكرت الدنيا»"'' . ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: إن النبي كك خرج في غزاته فأخذت نمطا 
فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه 
فجذبه حتى هتكه أو قطعه» وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة 
والطين»”'2'. وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور 
المجسمة» والملونة والمنقورة» والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في 
شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما 
في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي كَل فيها 


دلق أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


تصاوير ليقعد عليها ويتوسدهاء فلما رآها قام على الباب ولم يدخل 
وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يقال: أحيوا ما خلقتم ثم قال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة0”'' . والله الموفق 

كد يد نا 


|[ 47؟] سثئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها 
هو مصنوع من القطن. ال لي ين 
ورجلين» ومنها ما يشبه الإنسان تماماًء ومنها ما يتكلم أو يبكي أو 
-252 فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار 
للتعليم والتسلية؟ 

فأجاب بقوله : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد 
فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لاا شك في 
جوازه وأنه من جنس البنات اللاتى كانت عائشة ‏ رضى الله عنها -تلعب 
بهن . 

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له 
حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً» لأنه يضاهي خلق الله 
تماماًء والظاهر أن اللعب التى كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا 
الوصف. فاجتنابها أولى؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار 
يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمورء فإن الصغير 
مجبول على اللعب والتسلى» وليس مكلفاً بشىء من العبادات حتى 
نقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاًء وإذا أراد الإنسان الاحتياط في 
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مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى 
تزول معالمه. 


الم ان 

وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال 
تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق 
الله حرام؛ لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه» لكن إذا 
جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت 
أولاً. 

لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء 
لبيك نينا صورب >كالنيزاعنات أو السيازات أو الرانات وما أشهيا: 

أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من 
أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس؛ لأن 


هذا لا يضاهى خلق الله . 

كح ين ين 
وسئل فضيلته : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة 
الصلصال ثم عجنها في الحال؟ 


فأجاب بقوله : كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في 
الحديث» وهو لعن النبى يَللةِ المصورين. وقوله: «أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة المصورون2"'' . لكن كما قلت: إنه إذا لم تكن الصورة 
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واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة 
كاملة ولا مضاهية لخلق الله عز وجل -. 
يع يت 

سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صوراًمرسومة 
باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة 
في الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب 
للصغار يجيز مثل هذه الصورء على أن هذه الصور ليست - أيضاً - 
مطابقة للصورة التى خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما 
يتضح مماهو أمامي . والخطب في هذا سهل . 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون التي تخرج في 
التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟ وما حكم 
استصحاب الدراهم التي فيها صور؟ 

فأجاب قائلاً: أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في 
التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل ترددء هل 
يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ 

والأقرب أنه لا يلحق بها. 

وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم 
يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب . 

وأما ظهور بعض المشايخ في التلفزيون: فهو محل اجتهاد إن 
أصاب الإنسان فيه فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء ولا شك أن 


المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون 
أبلغ وسائل الإعلام وضوحاًء وأعمها شمولاً» وأشدها من الناس تعلقاً 
فهم يقولون إن تكلمنا في التلفزيون وإلا تكلم غيرناء وربما كان كلام 
غيرنا بعيداً من الصواب» فننصح الناس» ونوصد الباب ونسد الطريق 
أمام من يتكلم بغير علم فيَضِلٌ ويْضِلَ . 

وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم 
التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم» وقد تكلم عليه أهل 
العلم» ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس 
وفارس» ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير. 
والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله 
إذ الإنسان لابد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه» ومنع الناس من 
ذلك فيه حرج وتعسير وقد قال الله تعالى : #يرِيدُ أنه بحكُم الْشمَرَ ولا 
رِبِدُ بكم الْعْيْرَ 74" . وقال تعالى : « وما جَعَلَ عَك5ْ في الزن مِنْ 
حرج 2"74. وصح عن النبي كك أنه قال: «إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا)»”" . رواه البخاري. 
وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفرا»”'. وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي 
بال في المسجد: «دعوه فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
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معسرين)7١؟‏ . رواهما البخاري أيضاً. 

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة» أو التابعية» أو 
الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم 
- إن شاءالله تعالى -إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره 
وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله . 

والله أسأل أن يعصمنا جميعاً والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا 
وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه» إنه جواد كريم . 

ع لحا فنا 

سكل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان 
لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته عز وجل؟ 

فأجاب فضيلته: صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من 
الصور المحرمة؛ لأنه بعض صورة» وعلى هذا فيجوز رسم القلب» أو 
اليدء أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة» ولكن المشكل في 
السؤال صرف الأموال في مثل هذا؛ لأن النفع الحاصل به لا يساوي 
الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منهاء فجواز صرف الأموال في هذا 
مَحَل نظر والسلامة أسلم . والله تعالى الموفق. 

نا ةا ف 

|4؟؟] سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي ك2 : '! «إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)""' وبين كون 
المشر ك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ 
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فأجاب حفظه الله بقوله : دكرفي الجمع بينهما وجوه : 

الوجه الأول : أن الحديث على تقدير امن أي إن من أشد الناس 
عذاباً» بدليل ع عد يه الناس عذاباً» فيحمل ما 
حذفت منه على ما ثبتت 

الوجه الثاني : ا ايه لاس انر ا 1 
0 قال تعالى: # أَدَخِلُوَاً َال فرَعوَرح أَشَدّ 

عدا 007469 . فيكون الجميع مشتركين في الأشد. 

ولكن يُرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقطء فكيف يسوى 
بمن هو كافر مستكبر؟ 

الوجه الثالث : أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس 
عذاباً بالنسبة للعصاة ة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفرء لا بالنسبة لجميع 


الناس . وهذا أقرب الوجوه. والله أعله* . 
نع اك 


[54؟] وسثل : : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ 
فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولاسيما الكبيرة منها 
5 يي بحس سس لمر ا 


: 45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(*) أضاف فضيلة الشيخ وجها رابعاً في شرحه لكتاب التوحيد فقال حفظه الله تعالى : «الرابع 
أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم أر من قال بهذاء ولو قيل 
بهذا لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي يك 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله؛ . 


رضي الله عنهما ‏ أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها: «إنها 
كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة» ثم طال 
عليهم الأمد فعبدوهم)”'' . 
وسئل أيضاً: عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم؛ لأن النبي 
أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وهذا يدل على تحريم 

ل يد ين 

سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في 
الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها؛ لأن 
فى ذلك مشقة كبيرة» ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما 
قصد ما فيها من العلم . 

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه . 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تصوير المحاضرات 
والندوات بأجهزة الفيديو؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات 
والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 


.* . أخرجه البخاري : كتاب التفسير/ باب ولا تذرن ودّآولا سواعاً.‎ )١( 


اقتضته المصلحة لأمور: 

أولاً: أن التصوير الفوتوغرافى الفوري لا يدخل فى مضاهاة 
خلق الله كما يظهر للمتأمل . ْ ْ 

ثانياً: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء 
للصورة. 

ثالثاً: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري فى 
تعناعاء خلق النه هدو إن كان يورك قمية +هاة :الحاحة أو المعايى 
المحققة لا تُترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه 
المسألة. والله الموفق. 


ين ين 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله: عن معنى جملة «إلا رقماً 
في ثوب» التي وردت في الحديث هل تدل على جل الصور التي في 
الثوب؟ 


2 95 سام 5 أ سح , 
ل ل يد عي وم سير 250 2 روه سم رق ل حارس م له لق ع ا 
قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه ونه أبتغاء الفْسَنةٍ وأبتَعاء تَأُوسِلِوء وما يَعْلم تأويله: إلا 
لم 2 ابس . مع ع سر ل ع ص سه . آذ ؟ 
لله وَاَلسِحُونَ في الع يمُولُونَ امنا بو كل من عند رينَا 7" , 


ويُرَدُ المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه. 
فهذا الحديث: «إلا رقماً في ثوب» يُحتمل أنه عام» رقماً: 
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يشمل صورة الحيوان وصوره ة الأشجار وغير ذلك» فإنه كان محتملاٌ 
لهذا فإنه يُحمل على النصوص المحكمة التي ث, تبين أن المراد برقم الثوب 
ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة مق متّققة 
ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظلٌ وما ليس له ظلك؛ لأن 
حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه - في صحيح مسلم . أنه قال : 
«يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يل ألا تدع 
صورة إلا طمستهاء ولاقبرأمشرفاًإلاسويتهة»” . 
ا نا نت 
سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن التصوير باليد؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» التصوير باليد 
حرام بل هو من كبائر الذنوب؛ لأن النبي كلِ لعن االمصورين» واللعن 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر 
رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به . 
لجنا اين 
سئل فضيلة الشيخ : عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية 
الفورية وحكم تعليق الصور على الجدران؟ 
فأجاب قائلاً : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا 
تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصويرء 
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ولكن يبقى النظر» ما هو الغرض من هذا الالتقاط : إذا كان الغرض من 
هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط 
حراماء وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء واقتناء الصور للذكرى 
محرم؟ لأن النبي يَكِِ أخبر أن «الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)7١2‏ 
وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . 

وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة 
لاتدخل بيتأفيه صورة . 

بذ ند ا 

سئل فضيلة الشيخ : عما ابتلي به الناس اليوم من وجود 
الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية؟ 

فأجاب قائلاً: ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء 
من حاجاتهم الضرورية» فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك» وإن لم يكن 
فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة؛ بمعنى أنه 
يوجد فى بعض المجلات وفى بعض الصحف التى يقتنيها الإنسان لما 
فيها من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا مادام لم يقصد 
الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لاسيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز 
ووه 

ا لحن انا 

سئل فضيلة الشيخ : عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ 

فأجاب بقوله: نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة فى 
الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم» لكن أقول إن هذا قد 
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ستر العورة 


يحصل بدون نشر هذه الأشياء؛ أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه 
بحيث لا يتبين الرأس» ا ا 
الحديث : «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» 
وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل ؛ 
لأنه لم يقل إلا كسرتهاء والطمس إنما يكون لما كان ملوناً. 

وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة 
والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوقف على الباب وعرفت في وجهه 
ا ل عليه الصلاة والسلام : «إن أصحاب هؤلاء الصور 
يُعذبون)”' '» فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس 
لهاظل وهذا هو الصحيح . 

تنخ لحن يح 

7154| سكل فضيلة الشيخ : يوجد بعض البضائع عليها صور 
اللاعبين» فما حكم ذلك؟ وإذا كانت هذه الصورة عبارة عن ملصق 
إذا قام المشتري بإزالته وجد تحتها جائزة فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين 
تهجر وتقاطع» لأننا نسأل عا روم و 
اللاعب وظهوره على غيره؟ أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي إذ 
لا فائدة من ذلك» فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء» وننشر صورهم وما 
أشبه ذلك . 

وكان الذي ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام 
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الآداب الإسلامية» من ستر العورة» والمحافظة على الصلاة في 
الجماعة» وعدم التنافر فيما بينهم» وعدم الشتائم » وألا يستولي عليهم 
تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره» هذا الذي ينفع . 

فأرى أن تهجر هذه البضاعة وأن تقاطع 2 ثم إن الغالب أن هذه 
الشركة لم تضع هذه الجوائز إلا لأنها تعرف أنها ستربح أضعافاً مضاعفة 
بالنسبة لما وضعت. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة 
في دين الله عز وجل» وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل مكروه 
وسوء. إنه على كل شيء قدير. 

د نف 

وسئل فضيلته : عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو في 
الرحلات البرية والاحتفالات من غير الضرورة؟ 

فأجاب بقوله : أرى ألا يصور مع أنه حلال؛ لأن هذا التصوير 
يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة» وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلهى 
الشيء المصوّر حلالاً . 
| 550] سثئل فضيلة الشيخ: عن حكم اقتناء المجلات الإسلامية 
التي د تحتوي على الصور؟ 

فأجاب بقوله: المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما 

وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد بما فيها من صور فأرجو ألا 
يكون به بأس ؛ لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة 


تر العورة 
سمو : ع 
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ظاهرة» والمشقة تجلب التيسير. 

لكن الاستغناء عنها أحسن» وفي الكتب الشرعية ما هو خير 
وأوفى. 

يد ينك 
سئل فضيلة الشبخ : هناك بعض أنواع الرخام المظلل 
بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل» وهو مع 
الأسف يجلب من بلاد الشرك والكفر» ولهذا فهو بحتوي على كثير 
من الصور الظاهرة والخفية التي : تستبين بتدقيق النظر. وهي صور 

لأشخاص وحيوانات» فما حكم الصلاة في هذه المساجد» وحكم 
وضع هذا الرخام بالمساجد؟ 

فأجاب بقوله: حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور 
محرم» يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصورء 
ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا 
بإزالتهاء فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجدء بل يطلبوا مسجداً 
آخرء ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس؛ لأن فيها 
الصور. 
|5571| وسئل فضيلة الشيخ : نعمل في قسم الحوادث المرورية» 
ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية 
للحفاظ على حق إخواننا المواطنين» ويدخل بعض الناس 
الموجودين أثناء الحادث داخل الصورة فما حكم هذا؟ 

فأجاب بقوله : هذا العمل ليس فيه بأس؛ لأنه تصوير لمصلحة 


بل لحاجة أو ضرورة» ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من 
ليس طرفاً في الحادث» ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو 
الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام فيما نرى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله مما 
هو مصوّر يعني فاعلٌ للصورة . 

أما التقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية فليس من الفعل فهو لم 
يخطط للعين» ولا الأنف, ولا الشفة» ولا الجبهة» ولا الرأس» غاية ما 
هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذا 
البطاقة . 

ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتابا بيدك؛ ثم أدخل في 
آلة التصوير ثم خرج هل يقال إن هذه الكتابة من صنع الآلة؟ لا إنما هي 
كتابة الأول» ولكنها حفظت بواسطة المواد التى طورها الناس الآن فى 
هذه البطاقة؛ فلا تدخل في التصوير أصلاً. ‏ ' ْ 

لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي 
يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع؛ لا لذاته» ولكن للغرض المقصود 
منه» وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة» والمقصود الذي تريدونه أنتم 
بتصوير الحوادث مقصود صحيح وأمر لابد منه . 


00 
يد افك 


| 51؟] وسئل فضيلة الشيخ : ماحكم التصوير بكاميرا الفيديو. مثل 
تصوير سباق الخيل . وما أشبه ذلك؟ 
فأجاب بقوله : إذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به» وأما تصوير 


!# إؤة ‏ ة 00ييي 0 


أمر مشروع . 

تا ليد يت 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير وخاصة النساء 
لقصد الذكريات؟ 


فأجاب بقوله : التصوير للنساء ولغير النساء للذكرى ولغيرها 
حرام ولا يجوز؛ وذلك لأنه لغرض محرم» وما كان لغرض محرم كان 
له حكم ذلك الغرض» ولأن اقتناء الصور محرم لما ورد في الحديث عن 
رسول الله يك بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة”" . 

إلا أن جمهور العلماء قالوا: إذا كانت الصور مُمتهنة مثل أن 
تكون في الفرشء أو الوساتدء أو المخاد فإن ذلك لا بأس به» على أن 
الاحتياط ألا يقتنى ذلك ولو فى حال الامتهان. والله الموفق 

# ا تن 

١155|‏ ] وسئل فضيلته : هل الرسم حرام؟ 

فأجاب بقوله : : إن كنت تعني به رسم الأشجار والبحار والأنهار 
والنجوم. وما أشبه ذلك مما ليس له روح» فإن رسم ذلك جائز ولا 
حرج فيهء وإن كنت تعني بالرسم رسم ذوات الأرواح كالبعير 
والحمار» والشاة» والبقرة» والإنسان وما أشبه ذلك» فإن ذلك محرم 
لا يجوزء بل هو من كبائر الذنوب . 

وقد ثبت عن النبي يَلهِ أنه لعن المصورين”"'. وأن من صور 
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ستر العورة 


صورة فإنه يُجعل له نفس تعذبه في جهنم'""2» وثبت عنه يك أنه قال عن 


ربه تبارك وتعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا 
حبة. أو ليخلقوا ذرة» أو كلتو شمر 

وقد ابتلي بعض الناس بهذا الأمرء وجعلوه فنا من الفنون يهوونه 
ويحاولون إنفاقه بكل ما يستطيعون» وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. 
زين لهم سوء أعمالهم» فالواجب الحذر من الرسم باليد لأي صورة فيها 
روح» لأن اللعن ‏ والعياذ بالله ‏ هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه » 
والمؤمن لا يمكن أن يختار لنفسه هذه العقوبة الأليمة» بل يجب عليه أن 
يفر منها فراره من الأسد . والله الموفق. 

نا تنا 

وسئل فضيلته: عن شاب يهوى الرسم فما توجيهكم 
حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب قائلاً : الرسم ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يرسم أنهاراً وجبالاً وشجراً وشمساً وقمراً ونجوماً 
واللات وغير ذلك مما لااروح فيه» فهذا جائز ولا حرج فيه . 

الثاني : أن يرسم حيواناً؛ مثل البعير» والفرس» أو الإنسان 
ونحوها من ذوات الأرواح فإنه حرام ولا يجوزء بل هو من كبائر 
الذنوب»؛ وقد ثبت عن رسول الله يَةِ أنه لعن المصورين» فهل ترضى 
لنفسك أن تطرد من رحمة الله؟ ! لا أحد يرضى بذلك . 

وأظنك إذا رسمتث ما لا روح فيه كالشمس والقمر والنجوم 
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والجبال والشجر والأنهار والآلات» فإنك سوف تجد نفسك حاذقاًء 
وسوف تجد متعة عظيمة لهوايتك هذهء ولتقتصر على هذه الهواية 
المباحة» ولتتجنب ما حرم الله عليك» فإن فيما أحل الله غنى عما حرم 
على عباده . والله الموفق. 


نا فنا 


وسئل فضيلة الشيخ : هل تعليق الصور في المنزل حرام 
سواء كانت صور إنسان أو حيوان؟ وما حكم التماثيل في البيوت 
كزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: نعم تعليق الصور على الجدران محرم ولا 
يجوزء ومن علق شيئاً من ذلك فعليه أن يزيله ويحرقه» ولا يجوز 
الاحتفاظ بها في البوم» ولا صندوق» ولا غير ذلك» لأن اقتناء الصور 
لا يجوزء ولم يرخص فيه إلا ما كان يمتهن؛ كالفرش والوسائد 
والمخدات على خلاف في ذلك أيضا . 

وأما التماثيل المنجسمة من.ضوو الإنسان والحيوان فهي اعظم 
وأشدء فالواجب إتلافها وإلا على الأقل تقطع رؤوسهاء وإني لأعجب 
من أناس يضعونها في مقدمة بيوتهم فيمنعون الملائكة من دخول 
بيوتهم» ولهذا قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج : : «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله َكل : ألاتدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً 
إلاسويته)0© . والله الموفق. 

ف بحنة فنا 
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5 محم سه 
وسئل فضيلته : عن امرأة تقول: لي خمس أو ست سنوات 
مارأيت أهلي ولا رأوني. فهل إذا تصورت وأرسلت لهم صورة علي 
شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : التصوير لهذا الغرض محرم ولا يجوز ودلك 
لأن اقتناء الصور للذكرى حرامء لقوله يَكلِهِ: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة)”'' . وما لا تدخله الملائكة فلا خير فيه. 

وأنت من الممكن إذا كان لدى أهلك هاتف أن :- ي بهم في 
الهاتف». وهذا أبلغ في الاطمئنان على صحتهم» وعلى صحتك أيضاً 
من أن يرسلوا إليك الصور أو ترسلي الصور إليهم . والله الموفق. 


ين ين 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات المصنوعة 
من المطاط كألعاب الأطفال؟ 


فأجاب بقوله : استعمال الصور الكاملة محظور شرعاً» أما لعب 
الأطفال فالأولى تشويهها إذا كانت مع الطفل» ولكن عدم شرائها أولى 
لكي لا تشجع صانعيها. والله الموفق. 

ا ةط فنك 

وسئل فضيلته : عن حكم الحلي التي على هيئة التماثيل؟ 

فأجاب بقوله : هذه الأنواع من الحلي التي تكون على هيئة ثعبان 
أو فراشة أو حيوان أو إنسان أو غير ذلك كلها حرام» ولا يحل بيعها ولا 
شراؤهاء ؤيحرم على أهل المعارض بيعهاء ويحرم على الصناع أن 
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يصنعوهاء والذين يصنعونها قد وقعوا في الوعيد الذي ثبت عن رسول 
الله يكِِ من أن الله تعالى يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في 
نار جهنم"'" . 

فعلى صانعي هذه التماثيل أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم » وفي 
إخوانهم المسلمين» ويجب على ولاة الأمر والمسؤولين عن ذلك 
منعهاء وعدم التعامل بهاء لأنها محرمة» ولا يجوز للنساء أن يلبسنها لا 
في الصلاة ولا في غير الصلاة» وعلى من عنده شيء من ذلك أن 
يغيرهاء بإزالة رأسها أو حكه حتى يصبح كبدنها لا يتميز عنه. والله 
الموفق. 


تيد يت 
وسئل فضيلته : أنا أعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الذي ينشر في الصحف أو الكتيبات» ما مدى صحة هذا العمل 
حفظكم الله؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس» وأما إذا لم 
يكن فيه مصلحة فالأورع والأحسن أن تتركه وتطلب عملا آخرء أ 
ين تيه 
[707 | وسئل فضيلة الشيخ : هل يلزم طمس الصورة من المجلات 
حتى الإسلامية أو لا؟ وحكم اقتناء التماثيل؟ 
فأجاب بقوله : ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج رضي الله 


عنه أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أبعئك على ما 
بعثني عليه رسول الله يك ألاتدع صورة إلا طمستها ولا قبراًمشرفاً إلا 


000 


وعلى هذا فإن هدي النبي كَلةِ أن تطمس - جميع الصورء لكن ما 
شق التحرز منه» ل نل 
حرجء لكن لا يجوز لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي 
فيها؛ لأن اقتناءها محرم» حتى الصور الفوتوغرافية سواء للذكرى أو 
للتمتع بها حيناً بعد حين أو لغير ذلك . 

اللهم إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة» مما يكون في 
التابعية (حفيظة النفوس) والرخصة والجواز وما أشبه ذلك مما لا 
مناص عنه» فهذا يُعذر فيه الإنسان لقوله تعالى : « وَمَاجحَلَ ميك فى 
لين مِنْ حرج 4<" . 

وأما التماثيل الموضوعة في المنازل؛ من حيوانات أو طيور وما 
إلى ذلك» فإنه ثبت عن النبى كك أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة”"» فإن ذلك محرم لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب . 

وقد ثبت عن رسول الله كك أنه لعن المصورين” ا 

صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بناف0©» 
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وثبت عنه يله أن كل مصوّر في النارء يجعل له بكل صورة 
صورها نفساً فتعذبه في جهنم»7'' . 

وثبت عنه يكِِ أنه قال عن ربه تبارك وتعالى: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى. . .» الحديث”") 
لا تدخله الملائكة لا خير فيه . 

ومن العجيب أن مثل هذه التماثيل الموجودة كان لا يهتم بها إلا 
الصبيان فيما مضى » تجد عند الإنسان صورة جمل» أو صورة حصان» 
أو صورة أسدء أو صورة ذئب» أو صورة أرنب» ما كان يهتم بها في 
الماضى إلا الصبيان» لكن تحولت الأمور الآن؛ فصار يهتم بها صبيان 
العقول لا صبيان السن» ويشترونها بالدراهم ويضعونها في بيوتهم . 

وإني أنصح هؤلاء بالتوبة إلى الله من هذا الأمرء وأن يَدَعوه» ومن 
كان عنده شيء فليقص رأسه حتى لا يكون حيوانآ كاملاء نسأل الله لنا 

0 ا 

77 ] وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء مجلات الأزياء؟ 

فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يجوز اقتناء مجلات الأزياء لأنها 
تشتمل على صور ليس فيها ما يفيد» واقتناء ما يشتمل على ذلك حرام 
لدخوله فى الوعيد الدال عليه قوله ككلهِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
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تورة 77 ولأن في هذه الأزياء ما لا يتفق مع الزي الإسلام فيخشى أن 


يزين الشيطان للمرأة زيّآ لا يتفق مع الزي الإسلامي فتهلك, ولا يجوز 
للمرأة أن تتخذ من هذه الأزياء زيّآ لا يتفق مع الزي الإسلامي لكونه 
قصيراً أو كاشفاً لما لا يجوز كشفه من المرأة» أو خاصّا بلباس الكافرات 
ونحو ذلك». فإن اتخاذ ذلك حرام لقول النبي كَكهِ: «من تشبه بقوم فهو 
منهم»”" . وقوله: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وإن ربحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)»”". ولا 
ينبغي للمرأة أن تكون منقادة لكل ما يرد على البلاد من أزياء وموضات ؛ 
لأن ذلك يرهقها أو يرهق من ينفق عليها من زوج أو قريب» ويوجب 
تشتت فكرها وانسيابها وراء كل جديد نافعاً كان أم ضارا . 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية والكفاية. حرر فى 
١‏ ها ش 

د دم فك 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات والطيور 
المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ وحكم الاتجار بها؟ 

فأجاب بقوله : الحيوانات المحنطة نوعان: 

الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام 


)000( تقدم تخريجه ص 7775 . 
زفقفق تقدم تخريجه ص 581١‏ . 
لوق تقدم تخريجه ص 518 . 


بيعها وشراؤها لأنها ميتة» وقد نهى النبي كَكلدِ عن بيع الميتة؛ ولأنه لا 
فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له» وقد نهى النبي كَل عن 
إضاعة المال. 

الثاني : مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها 
وشراؤها حرام لأنها ميتة» وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها 
حلال» يكن احدى أن يكون .لل السال نيها لهذا الشرضى عن إضباعة 
المال المنهي عنها خصوصاً إذا كان كثيراً. 

والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تَصْلحُ به 
أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في 
17/1/48 1١ها.‏ 

دخ لح فت 


106 ] سثل فضيلة الشيخ : عن طمس الوجه في الصورة هل يكفي؟ 
ظ فأجاب بقوله: إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل 
المقصود؛ لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه» والوجه هو الرأس» 


١‏ نح ينهم يت 
[705] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدمى والمجسمات؟ وما هو 
الضابط في تحريمها؟ 


فأجاب بقوله: اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة؛ لأن 
الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة كما أخبر بذلك النبي كك تحذي رامن ذلك . 

والضابط في تحريمها أن تكون على شكل إنسان» أو حيوان في 
الوجه والرأس وبقية الأعضاء . 


سقرم العورة 
1121 هرا 111111 


أما المجسمات القطنية التي ليست على هذا الشكل وإنما هي 
كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيراً. حرر في 
54 6/0١5١اه.‏ 
قبن نا كن 


وسئل فضيلته عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور 
ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان جاهلاً فلا شىء عليه» وإن كان عالماً فإن 
صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله؛ ومن 
العلماء من يقول صلاته تبطل ؟ لأنه صلى في ثوب محرم عليه . 

ل ا ين 

174 ] سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ 

فأجاب قائلاً: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال؛ 
لأن النبي كك رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي يك من يده 
وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده)7"© 
فلما انصرف النبي كَكِِ قيل للرجل : خذ خاتمك وانتفع به» قال: والله لا 
آخذ خاتماً طرحه النبي تَِّ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب 
والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها”"' . فلا يجوز 
للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيرف 


. . أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 01١‏ :5١١٠ء‏ وأبو داود: كتاب اللباس/ باب في الحرير للنساء 
(24000» والنسائي: كتاب الزينة/ باب تحريم الذهب على الرجال» وابن ماجه: كتاب 
اللباس/ باب لبس الحرير والذهب للنساء (6926”) . 


والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهباً» أما إذا كانت طلاء أو كانت 
عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة» فإن ذلك جائز لكن مع 
هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها ‏ أعنى الساعة المطلية بالذهب ‏ لأن 
الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة» 
ويسيئون الظن بهذا الإنسان» وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين 
يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط . 

ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت 
حلالاً» وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال 
النبي كه: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)"' . ولكن 
إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم . 


[774] سكل فضيلة الشيخ : امرأةعندها مجوهرات فيها صور 
حيوانات فهل تجوز الصلاة وهي عليها؟ 

فأجاب بقوله : المجوهرات التي عليها رسوم حيوان أوإنسان لا 
يجوز لبسها لا فى حال الصلاة ولا فى غيرها؛ لأنها صور مجسمة» 
والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالهاء والملائكة لا تدخل بيت 
فيه صورة» والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن 
ااي لوب لضيو لالجل أن تعر زومر ننه كرابو اتا 
الرأس زال التحريم» ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا 
أدقص وووسهاء ارعكيا حي لاسي أندرانى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم : كتاب المساقاة/ 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 


سئل فضيلة الشيخ-حفظه الله تعالى -: عن السجاد التي بها 
صور مساجد هل يصلى عليها؟ 

فأجاب بقوله : الذي نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه 
تصاوير مساجد؟؛ لأنه ريما يشوس عليه ويلفت نظره وهذا يخل 
بالصلاة. ولهذا لما صلى رسول الله يكهِ في خميصة لها أعلام» ونظر 
إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 
جهم ١‏ واثتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاًعن صلاتي»7" . 
متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . 

فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى» أو لكون هذا 
الأمر مر عليه كثيراً حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه فإننا لا نرى بأساً 
أن يصلى عليها . والله الموفق. 

م د هت 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب النوم وحضور 
الجماعات بها؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بالصلاة بثياب النوم إذا كانت طاهرة 
سواء أتى بها إلى المسجد أم لم يأت بهاء اللهم إلا إذا كانت تلك الثياب 
تَلفِثُ للنظر بحيث يعتب عليه» ويكون شهرة بيَكَلَّهُ به في المجالس من 
أجلها فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل أمر يكون سببآ لاغتيابه بين 
الناس . 

د يدم ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء 
ومسلم : كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام . 


من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . حفظه 
الله تعالى وجعله من عباده الصالحين» وأولياته المؤمنين المتقين» 
وحزبه المفلحين» آمين . 

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمّن السلام والنصيحة» 
فعليكم السلام» ورحمة الله وبركاته» وجزاكم الله عني على نصيحتكم 
البالغة التى أسأل الله تعالى أن ينفعنى بها . 

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة 
المثلى للتناصح بين الإخوان» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان» 
والمؤمن مرآة أخيه» ولايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولقد بلغث نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات 
الواعظة والدعوات الصادقة» أسأل الله أن يتقبلهاء وأن يكتب لكم 
مثلها. 
وما أشرتم إليه ‏ حفظكم الله_من تكرر جوابي على إباحة الصورة 
المأخوذة بالآلة: فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة ‏ والمراد 
صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة 
إليه» كالتابعية» والرخصة. وإثبات الحقائق ونحوها. 

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم» أو للذكرىء أو للتمتع بالنظر إليهاء 
أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك» سواء كان تمثالاً أو رقمآ» وسواء كان 


مرقوما باليد أو بالآلة» لعموم قول النبي يَكلِْ: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه صورة»"'2. ومازلت أفتي بذلك» وآمر من عنده صور للذكرى 
بإتلافهاء وأكنذه كثيرا إذا كانت الضورة ضصووة مية: 

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في 
تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله 
يكهّء وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً أي مجسماً ‏ أو كان باليد» أما إذا 
كان بالآلة الفورية التى تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من 
الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه» فإن التقطت 
الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة 
فإن التقاطها بالالة محرم تحريم الوسائل» وإن التقطت الصورة 
للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك . 

هذا خلاصة رأيى فى هذه المسألة» فإن كان صواباً فمن الله وهو 
المْآن بهم وإ كان خط فمن قضورق أ تقضيوق»:واسآل الله أن يعفو 
عني منهء وأن يهديني إلى الصواب» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


زفق تقدم تخريجه ص 4 737. 


5 ؟] سئل فضيلة الشبخ ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم صلاة من 
نسي وصلى بثياب نجسة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة وقد 
نسي أن يغسلها قبل أن يصلي» ولا يذكر إلا بعل قراعه من صلاتة» فإن 
ولاتة ديد : وليس عليه إعادة لهذه الصلاة» وذلك لأنه ارتكب هذا 
المحظور نسيانآ» وقد قال الله تبارك وتعالى : # ريسالا مُوَادِذْنَا إن سينا 
أو كَعْمكان 2١74‏ فقال الله تعالى : : قد فعلت”"2» ورسول الله يَكلِةِ صلى ذات 
يوم في تعليه وكان فهها اذى ولنا كان في اثناء الصلؤة جلعييما رسوك 
الله يك وهو يصلي ولم يستأنف نف الصلاة”" » فدل هذا على أن من علم 
بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في 
صلاته إذا كان يمكن أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها» وكذلك من 
نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الوب النجس إذا كان يبقى 
عليه ما يستر به عورته» وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ» أو 
علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة» بخللاف 
الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن 
يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة ة أنه لم يتوضاً فإنه يجب عليه 
الوضوء وإعادة الصلاة» وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها مثل أن 
يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه» ولماكان 
في النهار رأى في ثوبه منيآ من نومه فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما 
صلى . 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7١١ تقدم تخريجه ص‎ )0( 
. 7١1 زفرة تقدم تخريجه ص‎ 


اجتناب النباسة 


والفرق بين هذه والمسألة الأولى ‏ أعنى مسألة النجاسة ‏ أن 
النجاسة من باب ترك المحظورء وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل 
المأمور. وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان» ولا تتم 
العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا 
بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلاً فإنه لا يضر؛ لأنه لم 
يفوت شيئاً يطلب حصوله في صلاته . 

َ# فك 

وسئل فضيلته : عمن أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر 
وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول 
أنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها 
ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من 
هذه النجاسة» فإذا كانت في ثوبه وعليه ثوب آخر فاخلع هذا الثوب 
النجس وصل بالطاهر» وإذا كان عليك ثوبان أو ثلاثة وكل منها نجس 
فخفف ما أمكن من النجاسة» وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة 
فإنه لا حرج عليه فيه. يقول الله تعالى : « تاقوا لَه مَا سطع 904 , 
فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة عليك على القول الراجح» فإن 
هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد 
أتى بما أوجب الله عليه» ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته . 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


وسئل فضيلته : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء 
يتوضؤن داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد 
ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل 
تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك؟ 

فأجاب بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد. 

فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله 
الحمد كاملة في - جميع الوجوه. وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله 
الخلق عليها. وحيث 0 جاءت باليسر والسهولة»؛ بل جاءت بإبعاد 
الإنسان عن المتاهات فى الوساوس والتخيلات التى لا أصل لهاء وبناء 
على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود 
النجاسة على بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل يشهد له قول النبي يَلِهِ حين 
شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث» فقال 
يكل : الاينصرف حتى يسمع صوتاً» أو يجد ريحاً»(2 . فالأصل بقاء ما 
كان على ما كان» فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها 
الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة 
هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك» وإذا كنا لا نجزم بهذا 
الأمر فإن الأصل الطهارة» صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت 
بشيء نجس » ولكنا مادمنا لم نتيقن» فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا 
يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن» ومسلم : كتاب 
الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . 


وسل: ا ل ا 
0 

فأجاب بقوله : إذا كان الرجل الذي وجد المني على لباسه لم 
يغتسل فإنه يجب عليه أن يغتسل» ويعيد الصلوات التي صلاها وهو 
على جنابة» لكن أحياناً يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري 
أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها. فإنه في هذه الحال يعتبره 
من الليلة الماضية القريبة؛ لأن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه» 
والأصل الطهارة» وكذا لو نام بعد صلاة الصبح» واستيقظ عند الظهرء 
ووجد في لباسه أثر الجنابة» ولا يدري أهو من النوم الذي بعد صلاة 
الفجر أو من النوم في الليل» فإنه في هذه الحال لا يلزمه إعادة الفجرء 
وهكذا. «كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة 
فاجعلها من اللاحقة 

3ع يع كف 

الكنة وسئل فضيلته: عن الدم إذا وقع على الثوب فهل يصلى فيه؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الدم نج نجساً وكثيراً فإنه لا يصلى فيه» وإذا 
كان طاهر اًكدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر . 

م يم كن 

وسئل فضيلة الشيخ : عن التطيب بالكلونيا؟ وإذاطيب 
الإنسان ملابسة بها فهل يصلي بتلك الملابس؟ 

فأجاب بقوله : إن كانت نسبة الكحول فيها كبيرة فالأولى تجنب 
الطيب بهاء وإن كانت قليلة فلا حرج» أما الصلاة فيها فصحيحة بكل 
حال. 


وسئل فضيلته: عمن صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث 
حدثاً يوجب الغسل؟ 

فأجاب قائلاً: كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه 
حدثاً أكبر» أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد 
الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة بغير 
و 

3ع يح نت 

وسكل : عن الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد 
اغتسل؟ ١ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله : المني طاهر» فلو صلى الإنسان في ثوب 
فيه مني فصلاته صحيحة» سواء كان عمد أو نسياناء ولوكان فيه بول ثم 
صلى وهو ناس أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة . 

بحن ايت 

وسكئل فضياته: إذا حصل للإنسان رعاف فى أثناء الصلاة 
فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ ْ 

فأجاب بقوله : الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم 
قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينتقض 
الوضوءء مثل القيء» والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا يتقض 
الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً؛ لآن ذلك لم يثبت عن النبي كلد 
والأصل بقاء الطهارة» فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما 


. أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 


ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل 
شرعي» وليس هنالك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن 
ينقض الوضوءء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القيء سواء 
كان قليلآ أو كثيراً» ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من 
إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ» وكذلك لو 
خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلى فى المسجد فإنه يجب عليك 
الانصراف لثلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك» أما ما يقع 
على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب . 
د كف 

]191١[‏ وسئل فضيلة الشيخ-حفظه الله تعالى-: هل تصح صلاة من 
حمل معه قارورة فيها براز أو بول لأجل التحليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى 
عنها. 
فإن قيل : إن النبي َكِةِ حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي . 
فالجواب: أن النجاسة في معدنها لا حكم لها ولا يحكم 
بالنجاسة حتى تنفصل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى . 

ع فنك 

|97" | وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين : 

لأول؟ أن يكرة القيرسارةا على السجد» ةبرض المسككل 
على القبر» فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة» وعلى من بناه 


أن يهدمه» فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه . 

والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر»ء بحيث يدفن 
الميت فيه بعد بناء المسجدء فالواجب نبش القبر» وإخراج الميت منه؛ 
ودقتدية الحامو» 

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام 
المصلى ؛ لأن النبى يكل نهى عن الصلاة إلى القبور. 

أما قبر النبي كَل الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن 
مسجد النبي يك بني قبل موته فلم يبن على القبر» ومن المعلوم أيضاً أن 
النبي يله لم يدفن فيه» وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد» وفي 
عهد الوليد بن عبدالملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن 
عبدالعزيز في سنة 44 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه 
حجر زوجات ا الناس والفقهاء وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك» وقالوا : تَدكَهَا على حالها 
أدعى للعبرة» ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة؛ 
كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل 
الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من ذلك» فأنت ترى أن قبر 
النبي كله لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه المسجد فلا حجة فيه 
لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور» وقد ثبت عن 
النبي كَل أنه قال : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد2”0؛ قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب الصلاة في البيعة» ومسلم : كتاب المساجد/ 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 


الحبشة وما فيها من الصور قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. 
أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً» أولئك شرار الخلق عند الله)”"" . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكٍ قال : «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)0"' . 


/ا/ 5/ 5١51١اه.‏ 

نا يعم يد 
سكل فضيلة الشبخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم الصلاة في 
مسجد في قبلته قبر؟ 


فأجاب بقوله : لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر» لا في قبلته» 
ولا خلف المصلين» ولاعن أيمانهم» ولاعن شمائلهم» وإذا دفن أحد 
في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن 
يدفن مع الناس» أما إذا كان القبر سابقاً على المسجد وبني المسجد 
عليه فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر؛ لأن فتنة القبور في 
المساجد عظيمة جدّاء فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن 
بعيد» وربما يدعو إلى الغلو فيه» وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على 
المسلمين» لكن إن كان القبر سابقاً وجب أن يهدم المسجد ويغير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز/ باب بناء المسجد على القبر» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب النهى عن بناء المساجد على القبور. 
إزفة أخرجه الإمام أحمد 5٠5 /١‏ وه ",4 . 


مكانه» وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من 
قبره ويدفن مع المسلمين» والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة 
إلى القبر لقوله يك : «لا تصلوا إلى القبور»”'' والله المستعان. 
حا فك 
وسئل فضيلة الشبخ : ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة 
إلى القبر؟ 
أخرجه الترمذي أن النبى يَللهِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»”"' . وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي كَكِلٍ 
قال : «لا تجلسواعلى القبور ولاتصلوا إليها»" . وعلى هذا فإن الصلاة 
في المقبرة لا تجوزء والصلاة إلى القبر لا تجوز؛ لأن النبي َك بين أن 
المقبرة ليست محلا للصلاة» ونهى عن الصلاة إلى القبر» والحكمة من 
ذلك أن الصلاة فى المقبرة» أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك» وما كان ذريعة 
إلى الشرك كان محرماً؛ لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ 
والوسائل» ثم يبلغ به الغايات» فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة 
أوصلاة تطوع في مقبرة» أوعلى قبر فصلاته غير صحيحة . 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 817/7 و45» وأبو اود: كتاب الصلاة/ باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة (547)» والترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام فحضرة” وابن ماجه : كتاب المساجد/ باب المواضع التي 
تكره فيها الصلاة (65 7/5) . 
فرق تقدم تخريجه برقم .24١0‏ 


أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بهاء فقد ثبت عن النبى يَكلِةٍ أنه 
صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات 
ليلاً فلم يخبر الصحابة النبي كك بموته» فلما أصبح قال يَكِِ: «دلوني 
على قبره أو قبرها فدلوه فصلى عليه( . صلوات الله وسلامه عليه: 
فيستثنى من الصلاة فى المقبرة الصلاة على القبر»ء وكذلك الصلاة على 
الجتازة قل دفتها» لآن هذه صلاة خاضة تتعلق بالميت» :كما عاذت 
الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن . 
وسئل فضيلته : عن رجل قام ببناء مسجد وأوصى قبل موته 
بأن يدفن فى المسجد,ء وبعد موته دفن ملاصقاً لجدار المسجد خلف 
المحراب فما حكم الوفاء بهذه الوصية؟ وما حكم الصلاة في هذا 
المسجد؟ وقد سألنا فضيلة الشيخ. . . فقال: لا تصلوا في هذا 
المسحد؟ 

فأجاب بقوله : هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها أعني وصية باني 
المسجد أن يدفن فيه» بل ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها لما أوقف المسجد 
خرج من ملكه وليس له الحق بأن يدفن فيه» ودفنه فيه بمنزلة دفنه في 
أرض مغصوبة إن لم يكن أعظم» وعلى هذا فيجب على أولياء الميت 
من وصي أو غيره أن ينبشوه ويدفنوه في مقابر المسلمين . 

وأما بالنسبة للصلاة في هذا المسجد فإن وجدتم غيره فهو أولى 
منه» وإن لم تجدوا غيره فلا تصلوا إلى القبر؛ لأن النبي كَكهِ نهى عن 
الصلاة إلى القبور» ولكن اجعلوه عن اليمين» أو الشمال» ولا مانع من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب كنس المسجد. 


اجتناب النباسة 


الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه سابق على القبر» ووضع القبر فيه عدوان 
عليه» والعدوان عليه لا يستلزم بطلان الصلاة فيه ولا يُحَوَله إلى مقبرة» 
لكن إن خشي من فتنة فى المستقبل بحيث تظن الأجيال المقبلة أن هذا 
المسجد قد بني على القبر فهجر المسجد هذا أولى» ويكون الآثم من 
حرم المسلمين الصلاة فيه وهم أولياء هذا الميت من وصي أو غيره . 

ولذا فإني أكرر نصيحتي لهم أن ينبشوا الميت من المسجد 
ويدفنوه مع المسلمين . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . 

ملاحظة : إذا كنتم سألتم الشيخ العلامة. . . على وجه الاستفادة 
والأخذ بما يفتي فالتزموا بما أفتى به لأنكم سألتموه معتقدين أن ما 
يقوله هو الحق الذي تدينون الله به» وإن كنتم سألتموه لمجرد استطلاع 
رأيه ومعرفة ما عنده فلا حرج بالعدول عما أجابكم به. 


لحو يكت 


وسئل فضيلته: ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين 
القبور. فما المراد بالصلاة ب بين القبور علماً بأن الناس يصلون على 
الجنازة بين القبور إذا فاتتهم في المسجد؟ 


فأجاب بقوله : : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى الصلاة على 
الجنازة» أما الصلاة ة على الجنازة فلا بأس بها فقد صلى النبي يكل على 
قبر من مات وهو يقي المسجدء وأيضاً فإن النهي عن الصلاة بين القبور 
إنما هو لخوف الفتنة والشرك بأهل القبور» والصلاة على الجنازة أو 
القبر بعيد من ذلك كل البعد. حرر في 7/ 17/ 1407١ه.‏ 


اجتناب الياضه 


5 وسئل فضيلة الشيخ : يوجد قبر خارج القرية» فنبتت على 
هذا القبر شحرة. فجاءت الإبل تأكل من هذه الشجرة وتدوس على 
هذا القبر» وحفاظاً على هذا القبر وضعوا عليه سوراً فهل هذا العمل 
جائز؟ 

فأجاب بقوله : هذه الشجرة تقلع من أصلهاء وإذا قلعناها من 
أصلها لم تأت الإبل وسلمنا من شرهاء وبقي القبر على ما هو عليه 
وأما البناء حفاظاً عليه فأخشى إن طال بالناس زمان أن يضلوا بهذا 
فيعتقدون أنه قبر ولي أو صالح ثم تعود مسألة القبور إلى هذه البلاد بعد 
أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى. 

فالآن لابد أن تبلغ القاضي الموضوع. خصوصا إذا كان البناء 
كأنه حجرة فهذا لابد أن يزال» والقبر ينقل إلى مكان آخر إن خيف عليه 
في مكانه . 

كن ان 

941" | سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة في البيت المغصوب؟ 

فأجاب بقوله : البيت المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهراً 
بغير حق» وقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيه : 

فمنهم من قال: إن الصلاة فيه صحيحة؛ لأن النهي إنما هو عن 
سُكْنَى البيت وليس عن الصلاة» فالنهي لا يختص بهذه العبادة» وكل 
نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلهاء ولهذا إذا اغتاب الصائم أحداً فإن 
هذا الفعل محرم ولا يَبَطّل به الصوم ؟ لأنه لم يُحَدَم من أجل الصوم. 
ولو أنه أكل أو شرب لفسد صومه؛ لأن النهي يختص بالصومء فهنا 


الصلاة في المكان المغصوب ليس منهيّاً عنها لذاتهاء بل لكونه استعمل 
هذا البيت الذي غصبه» ولهذا فالمكث في هذا البيت للصلاة أو غيرها 
يكون حراماًء وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة في المكان 
المغصوب صحيحة » ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق . 

والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أن صلاته تكون باطلة 
لأنها وقعت في مكان مغصوب. فكانت كالصلاة التي تقع في زمان 
محرم فعلها فيه» فصلاة النفل المطلقة لو وقعت في وقت النهي تكون 
باطلة» وذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة» فكذلك هذا 
المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقاً فالمكث فيه للصلاة 
يكون مكثاً في مكان يحرم المكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

لكن من حبس في مكان مغصوب ولم يتمكن من الخلاص منه 
وصلى فإنه صلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

كد نا فب 

| 99؟] سثئل الشيخ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحكم 
الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النحسة؟ 

فأجاب م بقوله: الصلاة فوق سطوح حماماتنا 
المعروفة انه بها؛ لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص 
ويكون سطحها سطح جميع البيت» والصلاة فوق سطح مجامع 
الفضلات النجسة لا بأس بها أيضاً لدخولها في عموم قوله كه : 
«جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً)' . 

3 ل من ف 
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اجتناب النجاصسة 


وسئل فضيلته : هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيننا 
وبينه جدار؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن رسول الله كَِِ أنه قال: «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً» . إلا أنه يستثنى من ذلك ما ثبت به النص من 
تحريم الصلاة فيه» والصلاة إلى الحمام ليس مما ورد فيه النهي» فإذا 
كان الحمام بينك وبينه جدار فإن ذلك لا يؤثرء أما إذا كان الجدار هو 
جدار الحمام فقد كره بعض أهل العلم الصلاة إليه» وقالوا لا ينبغي أن 
يصلى إلى الحمام» وعلى هذا فليتخذ الإنسان مكاناً آخر يصلي فيه . 

ينم ف 

وسكل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على الإسفلت 
المرشوش بالماء؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يسجد على كل شىء من 
الأرض» وعلى غير الأرض أيضا» كفراعن القطع والصوف؛ المهم 
فقط أن يُمَكّن جبهته من الأرض. سواء سجد على فراش» أو على 
حصيرء أو على الأرض» على رمل أو على غير الرمل . 

ا نم فنك 

وسئل فضيلته : عن الأماكن التي لااتصح فيها الصلاة؟ 

فأجاب: الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله كله : 
«جعلت لي الأرض مسجداًة”'' ويستثنى من ذلك ما يلي : 

أولاً: المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي : «الأرض كلها 


. 10 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ع . ولقوله ككل : العن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"2. ولأن الصلاة في المقبرة قد تتخذ 
ذريعة إلى عبادة القبور» أو إلى التشبه بمن يعبد القبور» ويستثنى من 
ذلك الصلاة على الجنازة» فقد ثبت عن رسول الله يك في حديث المرأة 
التي كانت تقم المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي كلل 
0 : إنها ماتت فقال : «دلوني على قبرها»0©؟ 
فخرج الرسول وك إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها . 

اناً: الحمام : ودليله قوله ككِ: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» . والحمام مكان المغتسل» والعلة في ذلك أن الحمام 
تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة . 

ثالثاً: الحش : وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام» 
ولا يخلو من النجاسة؛ ولأنه نجس خبيث» ولأنه مأوى الشياطين 
والشياطين خبيثة» فلا ينبغى أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو 
نأوى الحبانيها مكانا لشادةاه عدو 

رابعاً: أعطان الإبل: وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه 
الإبل وتأوي إليه» والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء» أو 
انتظار الماء وذلك لأن النبى كَكلِ نهى عن الصلاة فيه فقال: «لا 
تصلوا في أعطان الإبل»”*» والأصل في النهي التحريم» مع العلم أن 


.770 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص 77/17 . 

(؟) تقدم تخريجه ص71 7. 

(5) أخرجه الإمام أحمد 8/5 وابن ماجة : كتاب المساجد/ باب الصلاة في أعطان الإبل 
ومراح الغنم (58لاء 59لا .)8//٠‏ 


جتناب التجاسة 


27] اكد 


أبوال الإبل وروثها طاهر. 

والعلة في التحريم أن السنة وردت به والواجب في النصوص 
00 التسليمء_قال تعالى : طوَمَا كن لِمُؤِْ ولا مُؤمَِةٍ دا قتَى اله 

أن ون م اليه من مر م24" . 

وقال بعض العلماء ارا انوا سي ره ان مان 
أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهرء والصحيح 
خلافه» ولكن هذه العلة باطلة» إذ لو كانت هذه هى العلة ما جازت 
الصلاة في مرابض الغنمء لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها 
يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. 

وقيل: لأن الإبل شديدة النفورة وربما تنفر وهو يصلي فإذا 
نفرت ربما تصيبه بأذى» حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه 
الإبل تهيج» فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه» لكن هذه العلة أيضاً 
فيها نظر؛ لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة» ثم قد 
تنتقض بمرابض الغنم» فالغنم تهيج وتشغل» فهل نقول إنها مثلها؟ لا . 

وقال بعض أهل العلم: إنما نهي عن الصلاة في مَبَارِك الإبل» 
أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك فى الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح”"©2: فإذا كانت مخلوقة من الشياطين 
فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها 
الشياطين» وتكون الحكمة في النهى عن الصلاة فى الحش» وهذا الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو أقرب ما يقال في 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد 0/ 00» والنسائي في المساجد 07/7» وابن ماجة في المساجد‎ )١( 
.)59( 


اجتناب النياصة 


الحكمة. لاك العو وى ال الك 

خامسا: المغصوب: : وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق 
وقد اختلف العلماء فيه : 

فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة» وأن الإنسان 
منهي عن المقام في هذا المكان, لأنه ملك غيره» فإذا صلى فصلاته 
منهي عنهاء والصلاة المنهي عنها لا تصح؛ لأنها مضادة للتعبد» فكيف 
تتعبل لله بمعصيته ؟ 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة مع 
الإثم واستدلوا بقول النبي ككلِِ: «جعلت لي الأرض مسجداً»"'. فلا 
يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث» وإنما مأمور 
بها وهذا هو الراجح ؛ ولأن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب بل 
نهي عن الغصب, والغصب أمر خارج . 

 )‏ مة ‏ فن 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة فيها خمرء 
لك لاا سر يشل الترنة رلم يشل يا ا 

وأركانها وواجباتها ولم يوجد شيء من مبطلاتها فإن الصلاة تصح لتوفر 

أسباب الصحة وانتفاء مبطلهاء ولكني أقول: 

هل .يمكن لمعن أن تكو فى ينه تخدرة وفك خلم من الدائنم 
الإسلامي بالضرورة أن الخمر محرم حيث دل كتاب الله» وسنة رسوله 
كل وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام» قال الله تعالى: 9 ياب 


. 10 تقدم تخريجه ص‎ )١ 


لَّذنَ امَنُوأ ما اخير وَالْمدِيم والاتصاب وَالارمُ رِجَسُ يَنْ عمل شين فأجتبوه 
علَكم حون () إِنمَا يرِسِدُ التيِطنُ أن وقح يدك اعدو وَالَمضَآ في افير 
الم ويَصُدم عن و لّوح الصَّلوو هَل آَم متتو (ه) وأطليعرأ الله وآطليهوأ 
لرَسُولَ وأحَدَرُوا وإ ولتت دَأَعْلَمُوا أتَّمَاعَلَ رسلا البللغ الْمِينُ 21749. وقال 
النبي كلِّ: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»”"' . وقال النبي يكل : 
«ما أسكر كثيرة فقليله حرام»”" . 
وعلى هذا فلا يحل لمسلم بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يكون في بيته خمرة» كما أنه لا يحل له بيع الخمرء ولا 
شراؤه» ولا المعاونة فيه بأي نوع من أنواع المعاونة» ولا شربه» ومن 
شربه مستحلاٌ لشربه» أو استحل شربه وإن لم يشربه فإنه يكفر كفراً 
مخرجاً عن الملة إذا كان ممن عاش بين المسلمين؛ لأنه أنكر تحريم ما 
علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه . ش 
ونصيحتي لإخواني المسلمين عموماً أن يتقوا الله تعالى في 
أنفسهم وفي أهليهم؛ وفي مجتمعهم» وأن يجتنبوا مثل هذه القاذورات 
التي لا تزيدهم من الله إلا بعداًء ولا تزيد في حياتهم إلا قلقاً وتعباًء 
ونقصاً في الدين والعقل والمال. ٠‏ 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال 
حرام؟ وإذا كانت الأرض مغصوبة؟ 
)١(‏ سورة المائدة» الآيات: .97-9٠‏ 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر. 
() أخرجه الإمام أحمد 1517/5 . 


فأجاب بقوله : ا ل ا أن الذي يناه 
اكتسبه » ا اي 
المساجد» ل ا 

أما إذا كانت أرض المسجد مغصوبة فهذا محل نزاع بين العلماء» 
فمن العلماء من قال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لا تصح 
مله من قال : انها بيخ والاك على الخاميية: 


6" وسثل الشيخ : هل ما قيل إنه يجب على المرأة أن تخلع 
السروال عند كل صلاة صحيح؟ 
فأجاب فضيلته قائلاً : ليس صحيحا أن المرأة يجب عليها أن 
تخلع السروال عند كل صلاة» مادام السروال طاهراً فإنها تصلي به وهو 
أستر من غيره» أما إذا كان السروال نجساً فإنه يجب عليها أن تخلعه 
وتطهره» وإذا طهرته فلا بأس أن تصلي فيه . 
وهنا مسألة بهذه المناسبة أود أن أذكر بها : وهي أن بعض 
الناس ينقض الوضوء قبل وقت الصلاة» ثم يستنجي بالماء فيغسل فرجه 
قبلاً كان أو دبراً» فإذا جاء وقت الصلاة فإن بعض الناس يظن أنه يجب 
عليه غسل فرجه مرة أخرى وإن لم يحصل بول أو غائط» ولكن هذا ليس 
بصحيح» بل إذا تبول الإنسان أو تغوط ثم غسل المحل واستنجى 
استنجاء شرعيّء ثم جاء الوقت فإنه لا يلزمه إعادة الاستنجاء» بل 
يتوضأ ولو كان الاستنجاء قبل ساعتين أو ثلاث» والوضوء هو غسل 


21221111 


الوجه» واليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين. 
لا يد ينك 

سئل فضيلة الشبخ : عن حكم الصلاة في الحذاء؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة فى الحذاء من السنة» لأن النبى يك كان 
يصلي في نعليه» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي يَكهِ كان يصلي في نعليه”'» كما أنه أمر الناس أن 
يصلوا في نعالهم”''» ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من 
نظافتهماء فينظر فيهما فإن رأى فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول» 
ثم يصلي فيهما. 
ل ات ين 
سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على 
أرض المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشي على أرض المسجد الحرام 
بالحذاء لا ينبغي ؟ وذلك لأنه يفتح باباً للعامة الذين لا يقدرون المسجد 
فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه» وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون 
بها المسجد الحرام فيلوثونه بها والشيء المطلوب شرعا إذا خيف أن 
يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك» والقاعدة 
المقررة عند أهل العلم: «أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعال» ومسلم: كتاب المساجد/ 
باب جواز الصلاة في النعال. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل» والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي .78١ /١‏ 
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كشكاا 


التساوي. أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب 
المصلحة»» وهذا النبي كَةِ أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على 
قواعد إبراهيم» ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر 
المطلوب خوفآ من المفسدة فقال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن 
قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة» وبنيتها على قواعد إبراهيم» 
وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون منه)”"' . 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالنعال؟ وهل وجود 
السجاد في المساجد الان يمنع من الصلاة في النعال؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة فى النعال مشروعة؛ لأن النبى يك كان 
نمك قن تفلي كما وواذ شرن طالاكةز مين دنعف عه ماري 
ومسلم» وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي يك قال: «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»""؟. رواه أبو داود وله 
شواهد. 

وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال» لكن المهم الذي 
أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد» وهذا خلاف 
ما أمر به النبي ككِ فقد قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن 
رأى في نعليه قذراً. أو أذى فليمسحه. وليصل فيهما»". فلو عمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم : كتاب الحج/ باب 
نقض الكعبة وبنائها. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (101). 

() أخرجه الإمام أحمد ”/ »7١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل .)50٠0(‏ 


اجتناب النباسة 


الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضرراً إذا صلى الناس عليها في 
نعالهم. 
حنة افنت 

[04"] وسئل فضيلته: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة 
بالنعال ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك فما قولكم؟ 

فأجاب قا قائلاً : لاريب أن النبي يةِ صلى في نعليه كما في 
ععك الشاري أن انين ين مالك رفي الله عنمل : أكان النبي ككل 
يصلي في نعليه؟ فقال: نعم" . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة 
فيهما من باب المشروعات فيكون مستحبّاً» أو من باب الرخص فيكون 
مباحاً» والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً. ودليل 
ذلك من الأثر والنظر: 

أما الأثر: فقوله يَكِ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم»”"' . أخر جه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قال 
الشوكاني في شرح المنتقى : ولا مطعن في إسناده. 

ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً. 

وأما النظر: فإن النعال والتحنات زينة الأقدامء وقد قال الله 
تعالى : ### يب ءَادَمَ حُدُوأ زِيكتَ عِندَ كل مَسَحِدٍ 2©78. ولا يعارض هذه 
المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافهما عن الأرض» 
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وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه» لكن يجاب عن ذلك: بأن 
النعلين متصلان بالقدم وهما لباسهء فاتصالهما بالأرض اتصال 
لأطراف القدمين» ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما 
مستوران بالثياب» ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما 
أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين . ١‏ 

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: رأيت النبي كلِ يصلي حافياً ومنتعا”'" . أخرجه أبو 
داود وابن ماجه. ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي كَل قال : 
«إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً» ليجعلهما بين رجليه» 
أو ليصلّ فيهما»”") . أخرجه أبو داود . قال العراقي : صحيح الإسناد. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي كَكِةِ قال : «إذا صلى أحدكم 
فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره» إلا أن لا 
يكون عن يساره أحد» ولفنعهما سن ريه ا أبو داود وفي 
إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً. وعن عبدالله بن السائب 


رضي الله عنه قال: رأيت النبي كَل يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن 
4 
فضا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (501)» وابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة/ باب الصلاة في النعال .)١١17”8(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (155). 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (5 59). 

(5) أخرجه الإمام أحمد / ٠١‏ 1» وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (/55)» 
والنسائي : كتاب القبلة/ باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس (07/7/0» وابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة/ باب ماجاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة .)١57'١(‏ 


55 المتحاب القوتاحة 


وبهذا عَلِمّ أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة فى الخفين» إلا 
أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين» » مثل أن تكون النعال 
قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه: لأن كف 
الأذى عن المسلمين واجب. لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن 
كمال صلاتهم؛ لأن المفسدة ة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل 
الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة. 

وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد 
مفروشاً فليس قوله بسديد؛ لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة 
اليهودء وكون النعلين من لباس القدمين» وهذه الحكمة لا تختلف 
باختلاف المكان. نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان 
قوله متجهاً. 

وأما قول من قال : إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني 
أشد الإهانة . 

فلا أدري كيف كان ذلك إهانة له ولقد كان رسول الله يَكِْهُ يصلي 
في نعليه وأصحابه خلفه» أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟ 

قد يقول قائل : إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا 
يتأثرون به» ولا يتأذون به. 

فيقال له : وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به 
ولا نتأذى به. 

رامنا فرك من :قاله لعن عار بتقليةة أألث ضير يرن لقان 
جميعاً» أو من فلان وفلان» لو كان خيراً لسبقوك إليه. 

فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو 
خصوصاًء وإنما الميزان كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَكِ وكم من 


حر در ال ار ار الناس رع نب الي كا ل ل دل 
استقرأ أحوال الناس» ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما 
ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة . 

ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة 
من امتهان المساجد» حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم 
وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوة 
عندهم» فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما 
والصلاة فيهما فتجد العامى يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى 
والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي 
احترم المسجدء ولاهو الذي أتى بالسنة . 

فمن ثم رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة» 
والأمر في هذا واسع إن شاءالله ‏ فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عَلَلهِ: 

أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين 
وو ا واو ا ا 
فقال تعالى : « ولا سبوا ايت يِدَعُونَ من دون أله مَمَسَيُوا أله عدوا بير 
لرِ 04 , 

وأما في سنة رسول الله و فشواهده كثيرة : 

منها: أن النبي يَككِةٍ قال لعائشة رضي الله عنها وهو يتحدث عن 

شأن الكعبة : «لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر 


. ٠١١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض»"'' . 
مراعاة للمصلحة. وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهرء ويدعوا 
السرائر إلى عالمها جل وعلا . 


ومنها: إيثار النبي كلل المؤلفة قلوبهم في المغانم مع استحقاق 
جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح . 


فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي يَكِةِ وهديه» ومراعاته للمصالح 
ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاعء التزاماً بالواجب» واغتناماً 
بالتطوع » حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً. 

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير»ء والصلاح» والفلاح» 
والإصلاح» وأن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهاب» وصلى الله وسلم على نتبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ١٠/54057/8١ه.‏ 

يم نت 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التزام الإنسان مكان معين 
في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد 
يكون لمن سبق» ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكاناً له في 
المسجد. 

أما إذا كان في نفس المسجد, ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء 


دلق تقدم تخريجه ص 7/817 . 


اجتناب النباسة 


الناس» وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه 
الذي احتجزه فهذا لا بأس به؛ لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان 
في المسجدء ولكن إذا ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته 
الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه» أو يتأخر لمكان واسع؛ 
لأنه إذا وصلته الصفوف وكان فى مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر 
من المسيخلة وال سان لا مملاق انكل مكاتين له 

وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه بل ينبغي 
للإنسان أن يصلي حيث ما وجد المكان. 


ل ا ين 
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عن حكم حجز 


المكان فى المسجد؟ 

فأجاب قائلاً: إن حجز الأماكن إذا كان الذي حجزها خرج من 
المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في هذا المكان» 
فالمكان إنما يكون للأول فالأول» حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول : 
إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه 
فصلاته باطلة ؛ لأنه قد غصب هذا المكان لأنه ليس من حقه أن يكون فيه 
وقد سبقه أحد إليهء والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته أو منديله أو 
عصاه» ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد 
لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درساً» أو يتقي عن الشمس 
ونحو ذلك فهذا لا بأس به بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى 
مكانه» فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى 
مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس . 

قنخ نا ين 


سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : إذا ضاق المسجد فما 
حكم الصلاة في السوق وما يحيط بالمسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى 
ل ا ل 
به» حتى الذين يقولون إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك 
صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى 
الأسواق» والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة إليه فإذا 
امتلاً المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا فى الأسواق . 

2 5 2 

وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى؟ 
وماضابط المسحد؟ 

فأجاب بقوله : أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد لقوله كك : 
«جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً”'. وأما بالمعنى الخاص 
فالمسجد: ما أعدٌ للصلاة فيه دائماً وجعل خاصًّا بها سواء بني بالحجارة 
والطين والإسمنت أم لم يبن» وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان 
ليصلي فيه» ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً. إنما يصلي فيه إذا 
صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً. ودليل ذلك أن الرسول يكِةِ كان 
يصلي في بيته النوافل» ولم يكن بيته مسجداًء وكذلك دعاه عتبان بن 
مالك إلى بيته اما يجا جح عاد مصلى ولم كو دلت 


المكان 0 فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين ا 


للق تقدم تخريجه ص 160 . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب المساجد في البيوت» ومسلم: كتاب - 


ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: هل مساجد مكة 

فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قول السائل: هل مساجد مكة فيها من 
الأجر كما في المسجد الحرام جوابه: لا ليست مساجد مكة كالمسجد 
الحرام في الأجرء بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه 
القديم والزيادة لقول النبي كك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة»"'2. أخرجه مسلم. فخص الحكم 
بمسجد الكعبة» ومسجد الكعبة واحد» وكما أن التفضيل خاص في 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاًء 
ويدل لهذا أيضاً قوله يَكِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام ومسجدي هذاء والمسحد الأقصى)0'' . ومعلوم أننا 
لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن 
هذا مشروعاً بل كان منهيًا عنه» فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه 
المضاعفة» لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من 
الصلاة في الحل» ودليل ذلك أن الرسول كَلِلهِ لما نزل الحديبية» 
والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يصلي في الحرم مع 


- المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم: كتاب الحج/ 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 


11110 » لكن لا 
يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة . 

فإن قبل : كيف تجيب عن قول الله تعالى : «سْبْحَنَ ألَذِى أسرن 
بِعَبَدِوء كَلَا م الْمَسَجِرِ الْكَرَارِ إِلَ الْسَمْجِرِ الأقصًَا27. وقد أسر 
رومحتين يك أوعان ؟ 

فالجواب: أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به وك من 
الحجرء قال: «بينا أنا نائم في الحجر أتاني آتِ. .0" إلخ الحديث» 
والحجر في المسجد الحرام» وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه 
أسري به يَكِهِ من بيت أم هاني ‏ إن صحت الرواية ‏ يراد ابتداء الإسراء 
ونهايته من الحجرء كأنه نه وهو في بيت أم هاني» ثم قام فنام في 
الحجر فأسري به من الحجر . 

نحن ا 

سكل فضيلة الشيخ : عن حكم هدم المساجد لصالح 
الشوارع؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يوجد مسجد آخر قريب 
منه يقوم مقامه؟ 

فأجاب بقوله : هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا كان سيعمر 
بدله فى مكان قريب منه بحيث لا يضر على أهل المسجد الأولين» وقد ذكر 
الإمام أحمد وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه أذن في نقل مسجد الكوفة 
لمصلحة بيت المال» حيث إن بيت المال نقب وسرق» فأمر عمر رضي الله 


. ١ سورة الإسراءء الأية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب المعراج» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب‎ 
. الإسراء‎ 


عنه بنقل المسجد”" » وجعل بيت المال في قبلته» معللاً ذلك بأنه مازال في 
المسجد مصل» فيمتنع من هُمَّ بالسرقة منها بسبب وجود المصلين في 
مكان المسجد» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله حكم هذه 
المسألة في الفتاوى ص 718-7١0‏ مجلد ١‏ مجموعة ابن قاسم . 
فح ند قفن 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم إحضار الأولاد الصغار 
للمسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين؟ 
فأجاب بقوله : لا يجوز إحضار الأولاد للمسجد إذا كانوا 
يشوشون على المصلين ؛ لأن النبي كه خرج على أصحابه وهم يصلون 
ويجهرون فقال: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في 
القراءة»”" . وإذا كان التشويش منهيّاً عنه حتى في قراءة القرآن فما بالك 
بلعب الصبيان؟ ! 
أما إذا كانوا لا يشوشون فإحضارهم إلى المسجد خير؛ لأنه 
يمرنهم على حضور الجماعة ويرغبهم في المساجد فيالفونها . 
ف ني نت 
سكل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم منع 
الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يمنع الصبيان من الصلاة في الصف 


)١(‏ ذكر هذا الأثر كثير من الفقهاء» انظر المغنيى 7/0 777» والمبدع 5/ 751» والكشاف 
4 5" . وذكره شيخ الإسلام في الموضع الذي أشار إليه الشيخ أعلاه. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 77/7. 


الأول من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية» أما ما داموا مؤدبين فإنه لا 
يجوز إخراجهم من الصف الأول لأن النبي كك قال: «من سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به0"") . وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه 
أحد ذكانوا اح يكن عيرهم. 

فإن قيل: قد قال النبي ككلِْ: «ليليني منكم أولوا الأحلام 
والنهى»”" . ) 

فالجواب: إن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام والنهى 
على أن يتقدمواء نعم لو قال الرسول عَك: «لا يليني إلا أولوا الأحلام 
والنهى» لكان هذا نهياً عن تقدم الصبيان للصف الأول» ولكنه إذا قال: 
«ليليني أولوا الأحلام والنهى». فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء 
على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يلون رسول الله يك ولأننا لو أخرنا 
الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في الصف الثاني» ويترتب 
على لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم وهذا أمر 
ظاهر . والله الموفق. 

كد درفن 

وسئل فضيلته : قال بعض الفقهاء إن من شروط الصلاة 
اجتناب النجاسة في البدن. والثوب. والبقعة. وهو شرط عدمى» 
فما الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي؟ ْ 

فأجاب بقوله : : الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي أن الأول 
يجب فعله والثاني يجب اجتنابه؛ فإذا صلى الإنسان في ثوب نجس 


)000( أخرجه أبو داود: ع ااا 5 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها. 


ناسياًء أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة» وليس عليه إعادة الصلاة» مثال 
ذلك : أصاب ثوبك بول ولم تغسله ثم صليت بعد ذلك ناسياً غسله» أو 
أنه أصابك فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك؛ لأنك معذور 
بالنسيان» قال تعالى : # رَيّنَا لا تُوَادِذْمَ] إن مسيم أَوْ أَخْطأنْ .2١74‏ وقد 
روى أهل السنة عن النبي كَلِ أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع 
نعليه» فخلع الصحابة نعالهم» فلما سلم سألهم» فقالوا: يا رسول الله 
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل أتانى وأخبرنى أن 
فيهما أذى أو قذراً»”'. فدل هذا على أن من صلى بنجاسة جاهلاٌ بها فإن 
صلاته لا تبطل» فإن علم بها أثناء الصلاة أزالها ومضى في صلاته ولا 
حرج عليه . 

فإذا قال قائل : ألستم تقولون: إن الإنسان إذا صلى بغير وضوء 
ناسياً فإن صلاته باطلة غير صحيحة» فكيف تقولون إنه إذا صلى 
بالنجاسة ناسياً غسلها تكون صلاته صحيحة فما الفرق إذاً؟ 

نقول: إن الوضوء شرط إيجابى أي أنه شرط وجودي والشرط 
الوجودي لابد من وجوده فإذا عدم عدمت الصحة» وأما اجتناب 
النجاسة فهو شرط عدميء» وقد قال أهل العلم: إنه يفرق بين ترك 
المأمور وفعل المحذورء فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل أو 
النسيان» وفعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان» وهذه 
قاعدة مقررة عند أهل العلم دل عليها كتاب الله» وسنة رسوله كك . 

ع يت 


785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7 07 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


اكات الا 
2222277 252222229 255523222222 


قال فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً: من إقام الصلاة الطهارة» فإنها لا 
تقبل صلاة بغير طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”'' . 

فلابد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به» فإن 
أحدث حدثاً أصغر مثل البول» والغائط. والريح» والنوم» وأكل لحم 
الإبل فإنه يتوضاً . 

وفروض الوضوء كما يلي : غسل الوجه.ء واليدين إلى المرافق» 
ومسح الريأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في 
قوله: #يكايا الدبح ءَامَنْوَأ إدًا متم إِلَ ألصَّلوةٍ فَاَعْسِلوا عَسِلُوأ بوهم 
وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَأَمَسَحُوا أ برء وس وَأَيَجْلَحكُمْ إل الْكعبيْن 74 , 
ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق» ومن الرأس : الأذنان» فلابد في 
الوضوء من غسل هذه الأعضاء الأربعة» غسل في ثلاثة» ومسح في 
واحد. 

وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو: إزالة نجاسة ولا علاقة له 
بالوضوءء فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى» ثم ذهب لشغله ثم 
دخل الوقت فإنه يتوضاأً بتطهيره الأعضاء الأربعة» ولا حاجة إلى أن 
يستنجي ؟ لأن الاستنجاء إزالة نجاسة. ون اجاك ره بماد الس 
مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية . 


)0غ( أخرجه البخاري : كتاب الحيل/ باب في الصلاة» ومسلم: كتاب الطهارة/ باب وجوب 
الطهارة للصلا 


(؟) سورة المائدة» الآية: *. 


وضوءة ضصتح” ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان محدثاً حدثاً أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل» فيعم 
00 بالماء 0 0 : ون عتم نبا عر 04 ومن 
كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية. 

والغسل الواجب الذي يكفي هو أن تعم جميع بدنك بالماء سواء 
بدأت بالرأس» أو بالصدر. أو بالظهر. 5 بأسفل البدن» أو انغمست 
وبر كت ركرك يجيا بف الشدل . 
إلى الوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
توضاً بعد اغتساله . 
كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى : 


5-5 


ل ل ل ل ل 1 


لزْسآة كلم يدوا ماه موأ سيد ليا مسحو ل 
2 04 . 


فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهماء إذا لم يجد الماء 
في السفر . 
أما خوف البرد فدليلة قصة عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. 5 (؟) سورة المائدة» الأية:‎ 


احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ككل فقال : 
«يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟)” '؟ فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول 511 شا 
إن أله كان يَكُمَ وَحِيمًا 2"”49. فضحك رسول الله يكل ولم يقل شيا . 
فأقره النبي يَكةِ على ذلك ولم يأمره بالإعادة» لأن من خاف الضرر كمن 
فيه الضررء لكن بشرط أن يكون الخوف غالباً أو قاطعاء أما مجرد 
الوهم فهذا ليس بشيء. 

واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء» ولا تنتقض إلا بما 
تنتقض به طهارة الماء» أو بزوال العذر المبيح للتيمم . 

فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء؛ 
لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماءء وفي الحديث 
الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي ككِِ أنه قال: «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإن وجده فليتق الله وليمس بشرته»” " . 

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل في 
قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي كلك فسأله فقال : «ما منعك 
أن تصلي معنا»؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال: «عليك بالصعيد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 5/ “2701 وأبو داود: كتاب الطهارة/ باب إذا خاف 
الجنب البرد يتيممء وعلقه البخاري/ كتاب التيمم وصححه الحافظ في «الفتح» 
"0/١‏ 

(؟) سورة النساى الآية: 9؟17. 

(؟) تقدم تخريجه ص 75١‏ . 


فإنه يكفيك»» ثم حضر الماء فأعطى النبي كك هذا الرجل ماء وقال: 
«أفرغه على نفسك2' أي اغتسل به» فدل هذا على أنه إذا وجد الماء 
بطل التيمم» أما إذا لم يحضر الماء» ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام 
طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت» فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا 
ماء عنده لصلاة الظهر مثلاً وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة 
التيمم؛ 27ج ودود وهار شرع كها فال 
الله في القرآن الكريم : 0 م وَأيدِيكُم قن مَا دما يُرِيدُ 
ند س1 ليِجَعَلٌ عَليِْحكُم مَِنْ حرج 1 طهر او ايد اد 
طهارة ا طهارة» وقال م ا مسحداً 
وطهوراً» بفتح الطاء أي أنها تطهر «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل»”'' وفي حديث آخر: «فعنده مسجده وطهوره”*' يعني فليتطهر 
وليصل . 
ومن المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثويك» ومصلاك 
وبدنك» فلابد من الطهارة في هذه المواضع الثلاثة. ودليل هذا في 
الثوب أن النبي يكِ: «أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم 
تصلى فيه . 
ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة . 

. ” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

اقرف تقدم تخريجه ص 0 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 4/ 754/8 . 


(5) أخرجه البخاري : كتاب الحيض/ باب غسل دم الحيض . 


111 قالوا: رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا نعالناء قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
2 
قذراً» 


فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة فى الملبوس 

أما المكان: فدليله أن أعرابيّاً جاء فبال فى طائفة المسجد أي فى 
طرف منه» فصاح به الناس وزجروه ولكن الرسول يَلكِْةٌ بحكمته نهاهم 
وقال: : اتركوه فلما قضى بوله دعاه النبي كَكِْةٌ وقال له : «إن هذه المساجد 
عباتيو ان راكر يداي السوا رسيو وقراءة 

وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصب على البول ذنوباً من 
ماء مثل الدلو لتطهر الأرض . 

وأما طهارة البدن: فقد ثبت فى الصحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس أن الرسول يَكِةِ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة بين الناس)”2) 

فدل هذا على أنه لابد من التنزه من البول وهكذا بقية النجاسات» 
ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به 
فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ 


.707 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب ترك النبي تَكِ والناس الأعرابي» ومسلم : كتاب 
الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . 

زفرف تقدم تخريجه ص 6 


لا يتيمم: وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة» رجلهء أو يده» أو 
ساقه» أو ذراعه وليس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم ؛ لأن التيمم إنما هو 
لطهارة الحدث فقط . 

أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة» تطهيرها 
بإزالتهاء إن أمكن فذاك» وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتهاء والله 
أعلم . 


0 سكل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: يقع 
مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية 
ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه؟ وهل 
الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة إلى 
النار: فمنهم من كرههاء ومنهم من لم يكرههاء والذين كرهوها عللوا 
ذلك بمشابهة عباد النار»ء والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات 
اللهب» أما ما ليس لها لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة 
إليها. 

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة» 
فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلّت» وإن جعلوها عن أيمانهم 
أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها فلم يبق إلا أن 
تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بهاء والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن 
المكروه تبيحه الحاجة . 

ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام وإنما تكون أمام 
المأمومين وهذا يخفف أمرهاء لأن الإمام هو القدوة ولهذا كانت سترته 
سترة للمأموم . والله أعلم . في 509/57/77١ه.‏ 

يع نك 

"٠٠‏ | وسكل فضيلة الشيخ_أعلى الله درجته في المهديين-: 
ماحكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ 

فأجاب بقوله : لا حرج في ذلك ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض 
الفقهاء من كراهة استقبال النار» فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار 


01 11 1 1 


عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران» فالمجوس لا 
يعبدون النار على هذا الوجه» وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل 
البخور أمام المصلي» ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي 
د ع ان 
سئل فضيلة الشيخ : عندما ذهبنا إلى المدينة دخلنا مسجد 
القبلتين قبل لنا ونحن في المسجد صلوا هكذا أي إلى بيت 
المقدس» وصلوا ركعتين إلى الكعبة ما صحة هذا العمل؟ وما أصل 
تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل هو المسجد الموجود الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا من تزوير المزورين» ولهذا قال بعض 
العلماء : إن المزورين بعضهم يكون مشتقًا من الزور لا من الزيارة . 
كذا وأحياناً يقول: هذا مبرك ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما 


قدم المدينة وهكذا. 
وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات أولاً وقبل كل شيء» ثم إذا ثبتت 
فهل نحن نتخذها مزاراً؟ 


الجواب : لا لأن الصحابة الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء 
لم يتخذوها مزارأء فلم يبلغنا أن أحداً من الصحابة يذهب إلى ما يسمى 
مسجد القبلتين ليصلي فيه» وأنا لا أعلم أن هذا المسجد ذا قبلتين أو لاء 
ولكن حتى لو صح أنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي فيه أحد إلى 
الشام . 
ل حا فنك 


وسئل فضيلته : هل تصح صلاة العاجز بدون استقبال القبلة؟ 

فأجاب بقوله : العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة» ودليل 
ذلك قوله تعالى: « تَأنَُوأ أله مَا أَسْتَطعَتْ 04©. وقوله تعالى: « ل 
مُكَل أنَهُ تسا إلا وْسَعَه] 274. وقوله تعالى : الا نكلف نفساً إلا 
وسعها» وقوله ككلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" . 
فالعاجز لا يلزمه استقبال القبلة لعجزه» مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع 
الحركة» وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه 


لأنه عاجز . 

اي ين 
وسئل : هل يجب على المتنفل في السفر أن يتجه إلى القبلة 
عند افتتاح الصلاة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ذهب بعض العلماء إلى الوجوب» 


ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدىء الصلاة متجهاً إلى 
لقبلة ثم يتجه حيث كان وجهه . 


#0 
وسئل فضيلته: عن حكم صلاة من كان في الحرم ولم 
يستطع مشاهدة الكعبة واتحه كاتجاه المصلين» وبعد انقضاء الصلاة 

اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة؟ 


.١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. 948 تقدم تخريجه ص‎ )9( 


فأجاب بقوله : الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة إذا 
لم يتحروا التحري الكامل» والغالب أن الإنسان يمكنه أن يتحرى تحرياً 
كاملاً» ولو كان في مكان لا يشاهد الكعبة إذا قام الناس فإنه ربما تتبين له 
الكعبة» ولو قيل إنه في هذا الحال معذور لمشقة ذلك عليه» ولا سيما 
إذا جاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه في الصف بعيد فإنه في هذه 
الحال يصعب عليه جدَّاء بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة فيكفي 
الاتجاه إلى جهة الكعبة فى هذه الحال للمشقة . 

ْ ا ند ان 


وسئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض المصلين في الحرم 
لايتجهون إلى عين الكعبة مع قدرتهم على ذلك فما حكم صلاتهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاتهم باطلة؛ لأنه إذا أمكن مشاهدة 
الكعبة وجب عليه استقبال عينها وقد وضعت الحكومة ‏ جزاهم الله 
خيراً - أخيراً علامات على الاتجاه الصحيح» وذلك بمد خطين على 
الحصى فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحاً . 

لا مز ف 

وسئل فضيلته : عن حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ 
وما الجواب عما روي من النهي عن مذابح كمذابح النصارى؟ 

فأجاب بقوله: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في اتخاذ 
المحراب هل هو سنة» أو مستحبء. أو مباح؟ 

والذي أرى أن اتخاذ المحاريب مباح» وهذا هو المشهور من 
المذهب, ولو قيل باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيرة؛ ومنها 
تعليم الجاهل القبلة لكان حسنا . 


وأما مااروي عن النبي يَكهِ «النهي عن مذابح كمذابح النصارى)7") 
أي: المحاريب» فهذا النهى وارد على ما إذا اتخذت محاريب 
كبعارين التضارق» أنا ]ذا قدت محاريي موكذة لللسلمين نان 
هذا لا نهي عنه . 


ل ما فيك 


سئل فضيلة الشيخ : عد بعض أهل العلم المحاريب في 
المساجد من البدع في الدين ومن التشبه بالكافرين فهل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب بقوله: هذا القول فيما أرى غير صحيح» وذلك لأن 
الذين يتخذونه إنما يتخذونه علامة على القبلة ودليلاً على جهتها . 

وما ورد عن النبي يَكِةِ عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى» فإنالمراد 
به أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى» فإذا تميزت عنها زال الشبه . 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة 
قليلاً فهل يعيد الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الانحراف القليل لا يضرء وهذا في غير من كان 
في المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين 
الكعبة» ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن 
يستقبل عينهاء فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى 
عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصحء قال عز وجل: اقول 
وَحْهَدَك مَظرَ الْمَسْجِد الاو وَحيَثُمَا كُسْر ولوأ وُجُوهكح ططرة7" , 


. 00 أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنئف» ؟/‎ )١( 
.١55 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو فى 

نكة فإ الو جه السغال الجهة #«ولاً بغر الاتحزاف البسير» ولهذا فال 

النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة» ما بين المشرق والمغرب 

قبلة»27, لأن أهل الس يستقبلون الجنوب» فكل ما بين المشرق 

والمغرب فهو في حقهم قبلة» كذلك مثلاً نقول للذين يصلون إلى 
الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة . 
نع يم كف 


وسئل فضيلته : عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها 
الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة 
الكعبة» وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم 
الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على 
الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة 
فإن ذلك لاا يضرء والاستقامة أولى بلا ريب» أما إذا كان هذا الانحراف 
يخرج الإنسان عن جهة القبلة» مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب» 
والقبلة شرقاء أو إلى الشمال والقبلة شرقاً» أو إلى الشرق والقبلة جنوباً 
فلا ريب أنه يجب تعديل المسجدء أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن 
خالف جهة المسجد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وابن 
ماجة(١١١٠١)2‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي #المستدرك» /١‏ 776 . 


استقبال القبلة 

ٍِ ٍِ 
ل لل لو 1و 11916 0 1 001500150159331 ا ا ل رو عر 051 وو 1 000 دع 
13 0 1_1 1 تمده 


]"٠[‏ سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما 
الحكم في تلك الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة 
مثل أن يكونوا في سفرء وتكون السماء مغيمة» ولم يهتدوا إلى جهة 
ود ديق كبوا الو جك م مه 
: شيء عليهم؛ لانهم تقوا الله ما استطاعواء وقد قال تعالى: 
« دلوا أنه 0 وقال النبي ككل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
0 وقال الله تعالى فى خصوص هذه المسألة: 
«عَلَه لْمْرفٌ وَالْترِبُ كَيْتمَا ملوأ هكم وَبَدُ أَلَهٌ إرك أله وَسِعٌ 
0000 

الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة 
ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي 
صلوها إلى غير القبلة سواء علموا بخطثهم قبل خروج وقت الصلاة أم 
بعده؛ لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون» مخطئون في شأن 
القبلة؛؟ لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنهاء لكنهم خاطئون في تهاونهم 
وإهمالهم السؤال عنهاء إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن 
جهة القبلة لا يضرء كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال 
يسيراً لقول النبي يَكِ في أهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب 


. ١١ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
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قبلة»2'7. فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» وكذلك من يكونون جنوباً عنهاء ومن كانوا شرقاً عنهاء 
أو غرباً نقول لهم : ما بين الشمال والجنوب قبلة» فالانحراف اليسير لا 
يؤثر ولا يضر. 

وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي 0 
الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها 
لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة» وأرى كثيراً من 
الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة تجد الصف 
مستطيلاً طويلاً» وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين 
الكعبة» وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له» وأن 
يتلافوه لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة . 

قد ند اين 

وسئل حفظه الله : عن امرأة صلت إلى غير القبلة» وبعد 
مضي مدة تبين لها أنها صلت على خلاف القبلة فهل صلاتها صحيحة 
أو تعيد الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : إذا صلى إنسان إلى غير القبلة وهو يظنها قبلة فإن 
كان في البلد فعليه إعادة الصلاة؛ لأنه يستطيع أن يسأل أهل البيت» أو 
يبحث عن مسجد ليعلم قبلتهاء وإن كان في السفر فإن كان مجتهد وهذا 
هو الذي أداه إليه الاجتهاد وليس عنده أحد يسأله فإنه لا يجب عليه 
الإعادة . 

يم نت 


. 4١4 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


- 00000 : هل هناك طريقة يقة لمعرفة اتجاه القبلة؟ ‏ 
فأجان فضيلته بقوله: : نعم هناك طريقة لمعرفة القبلة» إن كان 
الإنسان فى البر وذلك بمشاهدة الشمسء» والقمرء والنجومء» فإنها 
تشرق من المشرق وتغرب من ”المغرّب» “فإذا كان الإنسان غرباً عن مكة 
اتنجه إلى الشرق» وإذا كان عنها شرقاً اتجه إلى الغرب» وإذا كان عنها 
شمالاً اتجه إلى المترجة وإذا كاز عنها جتوبا اتبحه إلى التنمال» هذه 
من أكبر العلامات .. 
١‏ رإذا ماك الاي الرااح رى: ثم قين ل خطافملهء فإنة لا إعادة 
عليه إذا كان في مكان لا يستطيع فيه سؤال الناس . ٠‏ 
35 وقد يسن للد في زماننالهذيما يعرف بد جهة القيلة بواقبطة دلائل 
القبلة (البوصلة)» فإذا أراد الإنسان أن يسافر إلى جهارهاء خا فلياعل.معه 


هذه الآلة حيى يكون على بصيرة ومن أمرهء والله الموفق ف .: 
ا اا 


فأجات “فقول :إذاتكنان' لوطا اوسرد كنك 
اسلتزكخوو :لي لهاك الح زل للا ونه زا : وإذا فعل 
ذلك واتقى م لو ع 0 
لقول الله علي 0 مكلك أنه تَدْسًا إِلَا وُسعَه]204. وقو 
تعالى  :‏ فَنَُوأ طق 0 ولقوله تعالن.. 1 أتني 


(١):ضسورة‏ البقرة» الآية: 103145 ...: 
فق سورة التغاين» الآية : 15 


استقبال القبلة 


4 -- وج عه ماما كم م2 م ج62 
ارب كَأيْسمَا ولوأ هموجه و7 . 

ولقوله كككّْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"©. والله 
الموفق. 


كن مذ فب 


وسئل فضيلته : عن جماعة حددوا القبلة بالبوصلة وعملوا 
بموجبها إلا شخصاً واحد ا خالف في ذلك وينحرف فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : هذا الرجل الذي يخالف إخوانه بالاتجاه إلى 
القبلة لا أظن أنه يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن الصواب معه فيكون مأجوراً 
على عمله» لكنه مخطىء فى فعله» وذلك لأنه خالف جماعته وشذ 
عنهم؛ وإذا كانت البواصل ‏ جمع بوصلة ‏ تؤيد وتؤكد ما قام عليه 
الجماعة فقد وقع في محذورين : 

الأول: أن يكون غير متجه إلى القبلة» وهذا يخل بصلاته وربما 
يبطلها إذا كان الانحراف عن جهة القبلة . 

الثاني: مخالفته للجماعة. وإذا كان الرسول رأى يوماً وهو 
يصلي بالناس رجلا باديآً صدره فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم»” "“. فيتفرقوا وتتفرق كلمتهمء فإذا كان هذا 
تقدم يسيراً فكيف بمن خالف الجماعة واتجه إلى ناحية هو مخطىء 
فيها؟! 


.1١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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©) أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة/ باب تسوية الصفوف. . . » ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها. 


فعلى هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى» وأن لا يخالف ما 
أيدته هذه الدلائل ‏ دلائل القبلة - لأن هذه الدلائل أصبحت قوية 
الدلالة لقوة العلم ودقته» فإذا أصبحت تشير إلى جهة فإن الصواب غالباً 
فيها إن لم يكن المؤكد» ولا أرى لهذا الرجل أن يخالف أصحابه» وإذا 
قدر أن يكون إماماً فليتجه إلى جهة المسجد لا إلى ما يظنه هوء والله 
أعلم . 


نا يندا فنك 


في شرح حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 2 
كان يُسَبَحَ على راحلته حيث كان وجهه يومىء برآسه»"' :وكان اين 
عمر يفعله. وفي رواية: «كان يوتر علئ بعيرة»)» وللبخاري ومسلم 
غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وللبخاري «إلا الفرائض» . 

القبلة هي الكعبة» وكان النبي يَكِةِ أول ما قدم المدينة يستقبل بيت 
نامر 0١‏ كان يدي مرائت أجل الكتايا فيا ل بوم يلاف ثم 
بعد ذلك كان يكره موافقة أهل الكتاب» ويأمر بمخالفتهم. فكان 
يستقئل بيت المقدس لمدة سحة عكر شهراء أو سبعة عشر شهرا إلا أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتشو ل 
باستقبال الكعبة كما قال الله تعالى: « قَدَ رَى تََذْب وَِهِكَ في ألما 
يتك ِل رصا هَل وَجْهَلَك مَطرَ المسْحِد أ راثا مط 

000 
ولكن ما الذي يستقبل؟ قال أهل العلم : إذا كان يمكنك مشاهدة 
الكعبة فالواجب استقبال عينهاء وإذا كان لا يمكنك فالواجب استقبال 
ونحن نشاهد مع الأسف أن كثيراً من المصلين في المسجد 
الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة» وهذا خطر عظيم ؛ لأنه يقتضي أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ينزل للمكتوبة» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين/ باب جواز صلاة النافلة على الدابة . 
(1) سورة البقرة» الآية: .١54‏ 


'تبظل صلاتهم . أما من كان لا يمكنه مشاهدة الكعبة فالواجب استقبال 
الجهة. والجهات أربع : شمال» وجنوب» وشرق» وغرب. ٠‏ قال النبي 
كل لأهل المديئة «مابين المشرق والمغرب قبلة)7" . لأن المدينة تقع 
شمالاً عن مكة» فإذا وقع الشمال عن مكة فإن جهة القبلة تكون ما بين 
المشرق. والمغرب» . وعلى هذا فلو انجرفت ولكنك الم تخرج عن 
.مسامتة الجهة فإن ذلك لا يضر؛ لأن الجهة واسعة وكلما أبعت يمن 
الكعبة اتسعت الجهة وكلما قربت ضاقت الجهة . 70 
٠ . 320‏ فإذا كان البلد يقع شرقاعن مكة فنققول ماين الشمال والجتوب 
وإذا كان يقع غرباً نقول اين امال رالتوب ل 211 
تيسير الله » لأن إصابة عين الكعبة مع البعد متعذر أو متعسرء وإذا كان 
عدر أو متعسرا فإ فإن / الله قد نيسر لعبادةء »وجل ا استقبال 


الجهة: . 
فاقاك' :إن كك 0 :ذلك انالبي كال يسني 


فيه » ولكن في هذا نظر لأننا لو قلنا كل مسجد ه ل افيه الرسول كك أو 
كل مكان صلى فيه الرسول يك فهو استقبال عين » لقلنا.إن مسُجد قباء 
يض أ قبلته لعي عين الكعبة» 'ولقلنا إذنيت عتبان بن مالك الذي صلى 
فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تكون قبلته إلى عين الكعبة؛. درت 
نقول في بيت أنس بن مالك وغير ذلك: 0 2 

ولكن الصواب أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من 


للق تقدم تخريجه ص 5 4١‏ . 


1ض ٠‏ كلها قبلتها جهة 
الكعبة لا عين الكعبة. 5-065 30 
1 واستقبال القيلة شرط لمج الصلاة إلا في ثلائة مواضع ذ' 
الأول : العجز : 

مثاله أن يكت الإنسان مريضا ولا يسطيع: أن يوط إلى القأة 
بنفسه, 00022 ا 
ودليل هذا قوله تعالى > # فاقوأ أله هما أسَتطعص 207 . وقوله : « لاوكلث 
أنه فسا إلا وسعه 76" . وقول النبي يكلِ: «إذا أمرتكم بأمر بألوا عتما 
استطعتم») ا 
الثاني : الخوف: 

إذا كان الإنسان في شدة الخوف وهو هارب من عدوه مثلدٌ واتتجاه 
سيوه فى خال قراره مغاكين للكيلة: كأن يكون عدوه لحقه من جهة 
القبلة ففي هذه الحال نقول: إن استقبال القبلة ساقط عن هذا الخائف 
لقول الله تعالى : #حَافِظوأ عَكَ آلصَسلوت وَالصّكؤة الْوُسَل وَفُوْموأ يله 
قَِنِتِينَ 9 هَإِنْ خِفْحُم وْجَالَا أو د وب 94 . ظ 

ويمكن أن ندخل هذا في النصوص الدالة على إسقاط الاستقبال 
في حال العجز؛ لأن الخائف عاجز عن استقبال القبلة. إذ لو وقف 
لاستقبال القبلة لأدركه عدوه الذي كان فاراً منه . 


. 1١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 85؟. 

مم2 تقدم تخريجه ص 48 

(5) سورة البقرة» الآيتان: 772 774 


استقبال القبلة 


الثالث : النافلة فى السفر : 

فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة بل يصلي الإنسان إلى جهة 
سيره » ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان 
يصلي على راحلته حيثما توجهت بهء ويوتر عليهاء ولكنه لا يصلي 
عليها الفريضة . 

والحكمة من هذا: تيسير النافلة على العباد. 
فإذا قال قائل : إذا كان السفر فى قطار فهل يسقط استقبال القبلة 
فى هذا القطارء أو نقول إن القطار كالبناء لا يشق على الإنسان أن 
يستقبل القبلة؟ 
فالجواب: إن صعب الاستقبال يتنفل إلى جهة سيره» وإن لم 
يصعب وجب عليه استقبال القبلة لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً. 
كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ 
الجواب: نقول إذا كان في البلد يستدل عليها بالمساجدء فإن 
مساجد المسلمين كلها متجهة إلى القبلة» وإن كان في السفر يستدل 
بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر يشرقان من المشرق ويغربان في 
المغرب» فإذا كانت المنطقة التى هو فيها شمالاً عن مكة فإنه إذا أراد 
استقبال القبلة يتجعل الشمسن أو مشرق:الفسن على يسازه» :وإذا كان 
جنوباً يجعل مشرق الشمس عن يمينه» وإذا كان غرباً يجعل مشرق 
الشمس أمامهء وإذا كان شرقاً يجعله خلفه. ويستدل عليها في الليل 
بالنجوم» فيستدل عليها بالقطب». والقطب: يقول العلماء إنه نجم خفي 
لا يراه إلا حديد البصر في ليلة ليس فيها قمرء ولكن هناك نجم بين 


بجانب القطب» وهو نجم الجدي فإنه نجم واضح ومدارم قريب من ١‏ 
مدار القطب» ويمكن أن يستدل به على القبلة» فمثلاً إذا كنت شرقي 
مكة فإن الجدي يكون خلف أذنك اليمنى فتجعله خلف أذنك اليمنى» 
وإذا كنت شمالاً فإن الجدي يكون خلفك وهكذا تفعل في أي جهة | 

وهنا مسألة: إذا قال سائل إنه استأجر ؛ برس ا ره 
أيام وبعدها تبين له أنه صلى إلى غير القبلة؟ 

فالجواب: يعيد الصلاة لأنه ترك مأموراً والقاعدة : «أن تارك 
الجامون د يانم بتركه إذا كان جاهلاً» .لكن يجب عليه إعادة الصلاة» 
حينئذ نقول : يلزم إعادة الصلاة لأنه مفرط بعدم السؤال. . 

00 07 0 


في ل 
ا 0 7 


وعلى آله 


وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة 


اد ار ع د ا 


دو 
المسجد ا 


ح 


المدينة و 


0 


فية74' . 
كان الناس يصلون فيه صلاة ة الصبح فجاءهم رجل خارج من 


قال لهم : «إن النبي كَل أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 


يستقبل الكعبة فاستقبلوها فكانت وجوههم إل الشام فاستداروا إلى 


الكعبة» . 
ظهورهم 


إلى الكعبة «فاستداروا إلى الكعبة»» أي: صارت وجوههم 


إلى الكعبة» وظهورهم إلى الشام» وصار إمامهم في موضع المأمومين 
ل كران يك 2 ب أو المأمومين تنحوا عن 


أمكنتهم: 


في 


الأولى : : وهي 


للق أخرجه 
تحويل 


هذا الحديث دليل على مسائل : 
من أهم ما دل عليه الحديث أن القرآن كلام الله عز 


القبلة من القدس إلى الكعية . 


(؟) سورة التوبة» الآية: .١١8‏ 


وجل تكلم به حقيقة يؤخذ ذلك من «أنزل عليه الليلة قرآن» والنزول لا 
يكون إلا من أعلى والله تعالى فوق كل شىء. 

الثانية: إثبات علو الله ويؤخذ من قوله «أنزل عليه الليلة قرآن» 
فالنزول لا يكون إلا من أعلى . 

الثالثة: أن القرآن يتحدد نزوله (الليلة) يعنى لا فيما مضى فيكون 
دليلاً على أن القرآن يتحدد نزوله» والقرآن نفسه دل على أن الله يتكلم 
بالقرآن بعد وقوع الحوادث قال تعالى : لاقَدَ سم ألَّهُ وَل الى يجِْلكَ في 
رَقْجِهَا وتَسْتَكَ4"'' قال: «قد سمع» وسمع فعل ماض يدل على أن هذا 
الخبر بعد وقوع المخبر به» والايات في هذا كثيرة . 

الرابعة : قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة تحولوا بخبر الصحابي 
وهو رجل واحدء ولكن العلماء يقولون هذا في الأمور الدينية فالأخبار 
الدينية يكفى فيها رجل واحدء فإذا قال لك إنسان قد غربت الشمس وهو 
ثقة فخل بخبره وانظو إذا كدعاصائناً: وضل المحري» لأ خب الو لس 
في الأمور الدينية مقبول. 

الخامسة : دقة تعبير الصحابة رضي الله عنهم ويؤخذ من قوله 
«وقد أمر أن يستقبل الكعبة» لو قال (أمر أن يستقبل القبلة) لقالوا نحن 
على قبلة فلم يحصل التحديد فلما قال «أن يستقبل الكعبة» صار هذا أدق 
مما لو قال القبلة . 

ونحن الآن نقول فى عبارتنا وكتبنا استقبال القبلة» ولا نقول 
استقبال الكعبة؛ لأن القبلة الآن تقررت وتحددت بأنها الاتجاه إلى 
الكعبة . 


.١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


السسادسة: جواز الحركة لمصلحة الصلاة»ء وتؤخذ من كن 
الصحابة تحركوا وصار أقدمهم آخرهم. قى 2 رج ليد 
من استقبال القبلة . ! ٠‏ 
وتنقسم الحركات في الصلاة ع 


.ةبجاو_١‎ 


فتكون الحركة واجبة إذا تو د 
محرم مثل المسألة التي معنا وهي إذا أخبر الإنسان بن القبلة عن يميه 
مثلاً فحيتئذ يجب أن يتحرك ليكون مستقبل القبلة . 

ومثل إذا صف الإنسان وحده خلف الصف ثم تبين أن في الصف 
فرجة» فالحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل في الصف . 

كذلك إذا توقف عليها اجتناب محرم صارت واجبة» مثل رجل 
الى راد فى ريه جيه 1 ها يجب أن جسجرك الما اشير لمر 
فيها النجاسة» ومن ذلك الحديث الذي ورد عن النبي ككِ أن جبريل أتاه 
وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه قذراً فخلع نعليه”"2» فهذا الخلع 
واجب. ' 
وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحبء مثال 
ذلك أقام الجماعة ثلاثة رجال فوقف رجلان أحدهما عن يمين الإمام؛ 


)00( تقدم تخريجه ص .7١17‏ 


ا 


والثاني عن شماله فهنا يدفعهما الإمام ليكونا خلفه فهذا الدفع 
مستحب ؛ لأن تقدم الإمام مع الاثنين» وما زاد سنة وليس بواجب. . أو 
يتوقف على الحركة المستحبة اجتناب مكروه مثل الإنسان أمامه شيء 
مشغل له كالنقوش مثلاً فهنا نقول: يستحب لك أن تزيل هذا المشغل 
لأنك بإزالته تتخلص من مكروه» ومن ذلك أيضاً لو أصيب الإنسان 
بحكة وشغلته فيستحب أن يحكها لتبرد وهذا يقع كثيراً. 3 

وتكون الحركة حراماً إذا كثرت» متوالية» من غير ضرورة» فهنا 
ثلاثة قيود : إذا كثرت» متوالية» من غير ضرورة . ْ 

والكثرة: قال بعض العلماء : تكون بثلاث حركات» فإذا تحرك 
المصلي ثلاث حركات متوالية لغير ضرورة فهذه جركة كثيرة تبطل 
الصلاة. وقال بعض العلماء ليس لنا أن نحدد؛ لأن التحديد أمر توقيفي 
يحتاج إلى دليل» ولكن الحركة الكثيرة ما عده الناس كثيراًء بحيث إذا 
شوهد المصلي شوهد وكأنه لا يصلي لكثرة حركته . 

المتوالية: ب يعني التى يلى بعضها بعضاً. ظ ْ 

ظ لغير ضرورة - اخترارا من الشيرورة :. مكاله هذا التعل نراه يدرك 
كثيراً مرة يصلح الثوب» ومرة يصلح الطاقية» ومرة يخرج القلم» ومرة 
يكتب ما تفطن له في الصلاة فهذه حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة ٠‏ 
وإذا كان الإنسان يصلي فسمع جلبة وراءه فإذا هي سبع يريد أن 

يأكله فهرب وهو يصلي» فهذه حركة كثيرة لكنها لضرورة ولذلك لا 
تبطل صلاته. 0 

الحركة المكروهة: هي الجركة .مسر الحين جاحة” بزل 
ضرورة» وما أكثرها عند الناس اليوم إلى حد أنني رأيت بعض الناس 
ينظر في الساعة وهو يصلي لأنه حريص على ضبط وقته ويخشى أن تزيد 


الصلاة د دقيقة واحدة» أو لأنه عابث.وهذا هو الظاهر لأنه عايث» واه 
سيد الرعل بشع أرقن جا لها نايعا يأ اسان بان 
يتحرك في صلاته. | 

الحركة المباحة: ع الحركة. اليسيرة لاح او الكثيرة 
لضرورة . هذه حركة البدن . 

وبقي علينا حركة أخرى هي لب الصلاة وهي: ١‏ 

حركة القلب : القلب إذا كان متجهاً إلى الله عز وجل ويشعر 
المصلي بأنه بين يدي الله ويشعر بأنه بين يدي من يعلم ما توسوس به 
نفسة » وعنده رغبة صادقة في التقرب إلى الله بهذه الصلاة», وعنده خوف 
من الله فسوف يكون قلبه حاضراً خاشعاً لله. وهذا أكمل ما يكونء أما 
إذا كان على خلاف ذلك فسوف يجول قلبه؛ وتجول القلب حركة مخلة 
جاء فى الحديث : «إن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفهاء 
أو ربعهاء أوعشرهاء أو أقل من ذلك)20 . 

قر لل سمل لحر حر بر في ما ومح االو 0 
الإنسان إذا كثرت هواجيسه في صلاته بطلت؟ 

التجؤاث: لاغ لآن من نعم اللهغلينا وش الْحَمد -أن ما حذنة 
الإنسان به نفسه لا يؤاخذ به» قال النبي َك : «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم . فحديث النفس لا يبطل 
الصلاة لكنه يتقص الصلاة ويخل بكمالها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 7714/5؟؛ 7371٠14‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب فيما جاء 
فى نقصان الصلاة (47)» والنسائى فى «الكبرئ»: كتاب السهو/ باب .في. نقصان 
الصلاة (311و317). 0 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس . 


المسألة السابعة : أن للأمة الإسلامية قبلة سابقة» وقبلة لاحقة 

نسمع تعبيراً عن المسجد الأقصى يقول: (إنه ثالث الحرمين 
وأولى القبلتين) وهذا التعبير يحتاج إلى فهم إذا قلنا ثالث الحرمين فإنه 
ربما يفهم السامع أن المسجد الأقصى له حرم» أو أنه حرم» وليس 
كذلك فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا حرم إلا في مكة والمدينة» 
واختلفوا في وادي وج وهو واد في الطائف», والصحيح أنه ليس بحرم» 
أما المسجد الأقصى فليس بحرمء لكنه مسجد مُعَظّم تشد الرحال إليه؛ 
وأما أولى القبلتين فإنه قد ب مهم السامع أن هناك قبلتين باقيتين» وأن 
أولاهما المسجد الأقصى فيظن السامع أن الاتجاه إلى المسجد الأقصى 
ليس بمنسوخ مع أنه منسوخ. والذي ينبغي أن يتجنب الإنسان كل عبارة 
فيها إبهام» ونقول في المسجد الأقصى إنه أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد الرحال إليها وكفى به شرفاً أن تشد الرحال إليه . 

حا نت 


تاشن وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : ما توجيهكم لمن 
يصلي في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة لا إلى عينها وهم كثير؟ 
فأجاب بقوله : : نعم نجد كثيراً من المصلين في المسجد الحرام 
يخطئون كثيراً في استقبال القبلة ؛ 2112111 
عليه أن يستقبل عين الكعبة لا جهتهاء وكثير من المصلين تشاهدهم في 
المسجد الحرام يستقبلون جهة الكعبة ويصلون إلى غير القبلة» 
وصلاتهم حيئذ لا تصح» ولهذا يجب أن ينتبهوا لهذا الأمر وينبههم 
أهل العلم في هذاء لكن يستثنى من استقبال القبلة : 
أولاً: العاجز عن استقبال القبلة» فالإنسان المريض الذي لا 


1 1 1111111111 
القبلة خلف ظهرهء أو على يمينه» أو على يساره لقول الله تعالى : 
« َتنا هما لستطة م906 . 

ثانياً: المسافر إذا تنفل» فإن المسافر إذا تنفل يجوز أن يستقبل 
جهة سيره وإن كانت القبلة على يمينه» أو يساره» أو خلف ظهره؛ لأنه 
ثبت عن النبي كه أنه كان يصلي النافلة في سفره حيثما توجهت 
راحلته""©» ولكن الأفضل أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة فيكبر إلى 
القبلة ثم يتجه جهة سيره» وإن صلى على جهة سيرة من أول صلاته فلا 
حرج عليه؛ لأن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إنما هو 
للاستحباب» هذا في النافلة» أما الفريضة فلا تصح إلا إلى القبلة في 
السفر والحضرء وعلى هذا فمن كان فى الطائرة وأراد أن يتنفل فإنه 
يتنفل وهو على كرسيه إلى أي جهة كان استقبال الطائرة» أما إذا أراد أن 
يصلي الفريضة وكانت الطائرة ة لا تصل إلى المطار قبل خروج الوقت 
فإنه يصلي في الطائرة ويتجه إلى القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» ولا 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم لا يجوزء 
مثال ذلك لنفرض أنك متجه بعد دخول وقت صلاة العصر إلى جهة 
المشرق من جهة المغرب وأنت تخشى إذا أخرت الصلاة أن تغيب 
الشمس قبل أن تصل إلى المطار فنقول لك صل الصلاة على وقتها 
واتجه إلى القبلة إن استطعت» وإذا لم تستطع فعلى حسب ما تستطيع 
لقول الله تعالى : 8 نوا هما أستطعة 7" , 
)١(‏ سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


0( تقدم تخريجه ص 13١‏ . 
() سورة التغاين» الآية: ١5‏ . 


ثالثاً: إذا اشتبهت القبلة على الإنسان كإنسان في البر والسماء 
مغيمة» أو في الليل ولا يعرف منازل النجوم» واشة شتبهت عليه القبلة فإنه 
يتحرى ويصلي» ذا بين له بعد ذلك أن إلى خين القلة إن صلا 
ع را اده عل قرت ال اي # لله المْسْرِقٌ و يي انأ 
هكم وه أل | لك لله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ 3749 . ولقوله تعالى : # فَألفوأ أله 


ما طعي 4 . 


نع لحن ان 


.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فصل 


وقال فضيلة الشبخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين : 
من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا تصح الصلاة إلا به؛ 
لأنه الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريمء قال تعالى : 
ين نك ربت قل وت تر التنجر لْرَاوٌ وجيت ما كش ولوأ 
0 مَكُْ عَطرؤُ74١)‏ أي جهته 
دك مك مسكوسد وناك المدينة يصلي إلى 
بيت المقدس ٠»‏ فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه. ولكنه بعد 
ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك» فجعل يقلب 
وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة 
كما قال الله: « هَدَ زر تَكَلب وَِهكَ في السَمَل سنك تلد رصا مول 
وجهَلك سَطرَ ألْمَسَجِدٍ اَلْحَرَاوٌ 04 
فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحرام أي جهتهء إلا أنه 
يُستثئنى من ذلك ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: إذا كان عاجزاً كمريض وجهه إلى غير القبلة 
ا ا 7 
00 : « فألفوأ أله لَه ما أُسْنَطعَ 74". وقوله تعالى : « لا يُكَلْكْ 
مَهُ فسا إلا وُسعه]74؟2. وقول النبي كه : اإذا أمرتكم بأمر فأتوا 


١6٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١55 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. ١7 سورة التغاين» الآية:‎ )( 
.785 سورة البقرة» الآية:‎ )4( 


منه ما استطعتم)”' . 


المسألة الثانية: إذا كان فى شدة الخوف كإنسان هارب من عدو 
أو هارب من سبع» أو هارب من سيل يغرقه» فهنا يصلي حيث كان 
وجههء ودليله قوله تعالى: «يَّنْ حِفْسُمْ وْجَالَا أو رُكبانا مدآ أَمِنمّ 
َأَذكُرُوا أله كَمَا عَلمَحكُم ما لم ككونوأ تعلمون 249" . فإن قوله : 
لقن خِمْكُمْ 4 عام يشمل أي خوف وقوله: « كاد ِنَم تاذ كرو الله 
كما عَلَمَحكُم ما لم كَكُونوأ تعَكَموس 9 »> يدل على أن أي ذكر تركه 
الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه ومن ذلك استقبال القبلة . 

ويدل عليه أيضاً ما سبق من الأيتين الكريمتين» والحديث النبوي 
في أن الوجوب معلق بالاستطاعة . 

المسألة الثالثة : فى النافلة فى السفر سواء كان على طائرة أو على 
فيارة أو علن زعير قإنه شيل ميك كان ويه ف صلذة التقل فك 
الوترء وصلاة الليل» والضحى وما أشية ذلك 2" 

والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في 
الرواتب كراتبة الظهرء والمغربء والعشاء فالسنة تركها. 

فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو 
الثابت في الصحيحين عن رسول الله كَل . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة . 

أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة» لكن إذا اجتهد وتحرى 
ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه» ولا نقول: إنه يسقط 


. 8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته» فإذا 
تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته؛ ودليل ذلك 
أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كائوا يصلون ذات 
يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي يَكِْ أنزل 
عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا'''. بعد أن 
كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم. فاستداروا واستمروا على 
صلاتهم وهذا في عهد النبي كَةٍ ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعاًء 
يعنى أن الإنسان إذا أخطأ فى القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة» ولكن 
إذا تبين له ولو فى أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة» فاستقبال 
القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع 
الثلاثة» وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري . 

وهنا مسألة: يجب على من نزل على شخص ضيفاً» وأراد أن 
يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها؛ لأن بعض الناس تأخذه 
العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة» بل 
اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت . 

أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى 
جهة ماء ويتبين أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مُسْمَئَدِ شرعي» والمسْيَندُ إلى غير مُسْمَئدٍ 
شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي يَكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


فهو رد)0' . أخرجه مسلم . 
د د علا 


000( تقدم تخريجه ص 17590 . 
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وسئكل فضيلته ار جه مسي مار 
المتحد دورة ماه فهل تصع الصلؤة؟ 


ظ فأجاب بقوله: الصلاة صحيحة» لعموم قول النبي 6: 
اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)” '“. ولكن قد يكون في الحمام 
رائحة كريهة تؤثر على المصلي وتشوش عليه» فإذا تجنب استقباله من 
أجل هذا فهو أفضل؛ لأن كل شيء يؤثر على المصلي فالمشروع 
للمصلي أن يبتعد عنه» وقد ثبت عن النبي يكَةِ أنه صلى ذات يوم 
بخميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها عر نا انسرد من 17" 
قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأتوني بأنبحانية أ 
جهم)''!؛ لأنه يك نظر إليها نظرة» وكان في هذا انشغال في الصلاة». 
ومن ثم أمر النبي يَككْهِ بأن تعطى هذه الخميصة لأبي جهم» وتؤخذ 
أنبجانيته . 


ويستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يلهي المصلي عن صلاته 
ويك يشغله فإنه ينبغى اجتنابه . 


4 تقدم تخريجه ص 40 . 
إفرف4 تقدم تخريجه ص 1١‏ 7. 


استشكل قول الأصحاب رحمهم الله - في المجتهدين في القبلة 
إذا اختلفا جهة حيث قالوا : لايصح اقتداء أحدهما بالآخر. | 0 

ووجنهه: أن ا ا لك 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ وقد نصوا على أن هذا غير مانع من 
الاقتداء» فله أن يصلي خلف آكل لحم إبل لا يرى الوضوء منه» وإن كان 
هو ممن يرى نقض الوضوء به . 1 

وهذا التفريق في الحكم بين المسألتين قد يكون خفيّاً في بادي 
الأمرء ولذلك قال الموفق ‏ رحمه الله -: إن قياس المذهب صحة 
الاقتداء . 

ولكن عند التأمل تجد الصواب عدم صحة اقتداء أحدهما 
بالآخرء وذلك لأن الجميع متفقون على اشتراط القبلة في هذه 
المسألة» لكن أحدهما يقول: هذه هىء والثاني يخالفه» وكل واحد 
منهما يعتقد أن الثاني إلى غير القبلة فصلاة الآخر عنده باطلة» فكيف 
يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟ فإنه إن كان الصواب مع المأموم فصلاة 
الإمام باطلة» فيكون مقتدياً بمن يرى أنه لم يستقبل القبلة . 

وإن كان الصواب مع الإمام فصلاة المأموم باطلة! فكيف ينوي 
الإمامة بمن صلاته باطلة . 

ونظير ذلك إذا سمعا صوتاً من أحدهما لا بعينه» فإن صلاة كل 
واحد بالنسبة إليه صحيحة» ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخرء وقد 
خالف الموفق في هذا وقال: إنه لا سواء بينهماء بل بينهما فرق» وهو 


)00( انظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ص ٠١9‏ . 


أن من بان هو المحدث فى الأخيرة لزمه الإعادة» ومن بان أنه هو 
المخطيء للقبلة فلا إعادة عليه فصلاته صحيحة بكل حال» بخلاف 
ماله لد 

ولكن هذا الفرق غير مؤثر هناء فإن ذلك إنما يؤثر بالنسبة إلى 
صلاة الواحد بنفسهء أما بالنسبة إلى الجماعة بينهما فلا فرق فإن كل 
واحد منهما يعتقد أن الآخر مخطىء أو محدث يقيئاً ولا فرق بينهما. 
والله أعلم . 


420 


و 
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. سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى - ال 
بالنية في الصلاة وغيرها؟. 

فأجاب بقوله اتلفظ بلنة لم يكن معروفا في عهد لبي ل ؛ 
وعهد السلف الصالح. » فهو مما أحذثه الناس» ولا داعي له؛ لآن النية 
محلها القلب» والله تعالى عليم بما في قلوب عباده» ولست تريد أن 
تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم بهء إنما تريد 
أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك» ويعلم متقلبكء 
وماضيك». وحاضرك» فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة 
عند السلف الصالح» ولو كانت خيراً لسبقونا إليه» إفلا ينبغي للإنسان, 
اتريتكلم بيت لإرفي الصلاة ولاءفي غيرها من المباداض لا بينا.هلا 


م 


او بسيلته : عن التلفظ بالنية؟ . | 9 5 

فأجَان بقوله: :قال النبي يكل : «إنما الأجمانا بالتيات وإنها لكل: 
مرىء مانوى ”ا والنية محلها القلب ولا يُحتاج إلى نطق» وأنتإذا 

تتوضأ فهذه هي النية» ولا يمكن لإنسان.عاقل غير مكره 0 
أن يفل ذلك الفح إلاوهزينار ليه اي 0 
كلفنا الله عملا بلا نية:لكان من التكليف ما لا يطاق .” 8 

. ولم .يرد عن رسول الله ولك ولا عن أطل< ددر رضيؤان الله 555 
أنهم كانوايتلفظون بالنية ..والذين تتسمعهم ؛ فظون بالئية تجد ذلك إما 
جهلاً منهمء :أو تقليداً لمن :قال بذلك من أهل 0 احيث.قالوا إنه 


)000( تقدم تخريجه ص ١167‏ . 


ينبغي أن يُتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب اللسان» ولكننا نقول إن 
قولهم هذا ليس بصحيح» فلو كان أمراً مشروعا لبينه الرسول كك للأمة 
إما بقوله وإما بفعله . والله الموفق. 

0 اتا اك 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل مع الإمام بنية صلاة 
الوتر ثم تذكر وهو يصلي أنه لم يصل العشاء فقلب النية عشاء فهل 

؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يصح؛ لأن من القواعد : «أن الانتقال 
من معين إلى معين لا يصح» مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر 
أنه صلى الظهر بلا وضوءء ففى أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا 
يصح ؛ لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها؛ 
لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة 
خالياً من نية الصلاة التى انتقل إليهاء وقد قال النبى كَلِِ: «إنما الأعمال 
بالثيات وإنما لكل امرىء ما نوى)”"". ففي المثال السابق لا تصح لا 
الظهر ولا العصرء العصر لا تصح؛ لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهرء ولا 
تصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها. 

وهناك انتقال من مطلق إلى معين» ولا يصح أيضاً مثل : رجل قام 
يصلي تطوعاًء ثم ذكر أنه لم يصل الفجر فنواها عن صلاة الفجر فلا 
يصح ؛ لأنه انتقل من مطلق إلى معين» والمعين لابد أن ينويه من أوله . 

وهناك انتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل: رجل دخل يصلي 
بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة ‏ ليست السنة الراتبة لأن 


. ١607 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الراتبة معينة ‏ فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين : نية 
مطلق الصلاة» ونية التعيين» فإذا ألغى نية التعيين بقى مطلق الصلاة» 
فهذا الرجل الذي حول نية الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله 
صحيح ؛ لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألغى 
التعيين بقي الإطلاق» وبناء على ذلك ننظر إلى المسألة التى سأل عنها 
السائل» فالسائل دحل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء 
فحول النية إلى صلاة العشاء فلا تصح» وعلى السائل أن يعيد صلاة 
العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً . 


دح يد ين 

وسئل فضيلته : عن حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل كمن 
صلى المتاومع الذين يصلون التراويج؟ 
التراويح» وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله» فإن كان مسافراً 
وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معهء وإلا أتم مابقي إذا سلم الإمام. 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الفرض خلف من 
يصلى نافلة؟ 

فأجاب بقوله : يجوز أن يصلي الإنسان فرضاً خلف من يصلي 
نافلة» ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يصلى 
النبي كَكِةِ العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة”'': فتكون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب إذا صلى ثم أمَّ قومآء ومسلم: كتاب 

الصلاة/ باب القراءة في العشاء . 


له نافلة ولهم فريضة» وهذا وقع في عهد النبي كك . ٠.‏ 

إن قال قائل : لعل البي هلم يعلم يه... 

فالحواب على ذلك من وجهين :. 

الأول: أن تقول يشل أت النبن له لم يتلم م .لا لاسيمنا ونه قد 
شكى إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال» ثم دعاه النبي كَل 
4 د ا ا 

الوجه الثانيا؛ أنه خلن خرقان'أذتيكون الى 8/6 ل اينظلم ضحي 
معاذ هذاء فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينل وحي من الله تعالى 
بإنكار هذا العملء ولهذا نقول. : كل ما جرى.في عهد النبي كَل فإنه حجة 
بإقرار الله له» والله سبحانه وتعالى لا يُقَدُ أحداً على باطل». وإن خفي 
على النبي وَل بدليل قوله تعالى. 8# يَنَعَخْيوه بن اَن ولا يصون ين 
لَه وَهْرَ مَعَهُمْ إِذْ يُبيمْودَ ما لا رضن ون الول وَكان, أشَف يما يَعمَلُوق 
حيطا 9 274.. فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يُرْضِي الله عز 
وجل» والناس لآ يعلمون بهي باه مز وجل ولم يُقَرُهُم عليه: فدل 
هذا على أن ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة؛ 
وإن لم تَعْلَم أن النبي ككدِ عَلَم به فهو حجة بإقرار الله له ولهذا استدل 
جابر رضي الله عنه على جواز العزل بإقرار الله له حيث قال رضي الله 
غَنَه: اكنا تعزل والقرآن ينزل»”"2. فالمهم أن فعل معاذ هذا حجة بكل 
0 عر يلي الله وامسحاء بصلرة زرا فريض | إن2 7 مي 


,22 بوزة اليا الام :م4 د 1 


شخص وراء رجل يصلي نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك» 
ولهذا نض الإمام أحمد رحمه الله على أن:الرجل إذا دخل المسجد في 
رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خخلف الإمام بنية العشاء» فإذا 
سلم الإمام من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة 
ع ع 1 

ش ال ل ف 


وسئل فضيلته ا 
على العضر فيل عيلا له ويحيه ؟ 
ْ فأجاب بقوه: : إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي 
العصر فلا حرج في ذلك وصلائه' صنخيخة .على القول الراجح لقول 
النبي كك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئء ما نوئ)27. ولم 
يثبت عن رسول الله يكِةِ ما يدل على وجوب اتحادنيتي الإمام والمأموم . 
ا 0 
ما نوى» . 
٠‏ لبوك ا اا ل ا ا 
0-0 سكل فضيلة الشيغ عن الرجل يصلي وحده فيدخل ا 
آخر ويكون إماماله فهل تصح صلاتهما؟ 000 

فأجاب فضيلته بقوله : لك تعس اا ا ودليل ذلك ما ثبت 
في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام 
النبي كل يصلي من الليل ثم جاء ابن عباس فدخل معه ومضى في 
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صلاته”'"» وهذا فى صلاة الليل» وما جاز فى النفل جاز فى الفرض إلا 
بدليل» ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة» بل 
روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي يَكِِ يصلي 
المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلنى عن يمينه”"' . الحديث» وهذا 
في الفرض» وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لاايصح لافي الفرض ولا 
في النفل وهو المشهور من المذهب». وقيل : يصح في النفل دون 
الفرض . حرر فى 5 7/ 1181//7ه. 
حم نت 

وسئل فضيلته : إذا رأى إنسان رجلاً يصلي لوحده فهل يأتم 
به؟ وهل يسأله هل يصلى فريضة أو نافلة؟ وكيف يجيب؟ 

فأجاب بقوله: يجوز أن تدخل مع رجل يصلي وحده وتنوي أن 
يكون إماماً لك» ولا حاجة أن تسأله ماذا يصلى بل تدخل على نية الصلاة 
التي تريد» ثم إن كانت صلاته موافقة لصلاتك فذاك» وإلا فأكمل صلاتك 
على حسب ما نويت» فإذا تبين أنه يصلى العشاءء وأنت قد نويت المغرب 
ودخلت معه في أول ركعة فإذا قام للرابعة فاجلس وتشهد وسلمء ثم 
ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء إن كان يجوز لك أن تجمع . 

وأما سؤال المصلي إذا سألته عن شيء وهو يصلي فلا بأس أن 
يجيبك بالإشارة . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين/ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 2757/7 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة/ باب الاثنان جماعة 
(5/ا9). 


7)] وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: عما يدركه 
المسبوق من الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟ 
فأجاب بقوله : العيدع أن ما أدرك الإنسان من صلاته فهو 
أولهاء وما يقضيه فهو آخرهاء فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن 
يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورة قَرَأَ وإذا سلّم الإمام» وقام يقضي يقتصر 
على الفاتحة ة فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو ا 
كن ةذ فن 


سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير النية في الصلاة؟ 

0 قور الئة إها أن ركونن نعي لمعيو أريعرة 
مطلق لمعين» فهذا لا يصحء وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس» مثال 
ذلك : 

من معين لمعين» أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر 
التي يريد أن يقضيها ٠‏ كَبَّرَ بنية أنه يصلي ركعتي الضحى» ؛ ثم ذكر أنه لم 
يصل راتبة الفجر فَحَوّلها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر 
ركعتان ينويهما من أول الصلاة. 

كذلك أيضاً رجل دخل فى صلاة العصر وفى أثناء الصلاة ذكر أنه 
لم يصل الظهر فنواها الظهر» هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن 
تكون نيته من أول الأمر. 

وأما من مطلق لمعين» فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة. . .» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب إتيان. . 


- نوافل لم فكر أن لم صل الفجره ألم يصل سن افير حول 
النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر» فهذا أيضاً لا يصح . 
أما الانتقال من معين لمطلق» فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة 
الفجرء وفي أثناء الصلاة تر أد ديدم وار ا 
إلى نية الصلاة ة فقط . ش 00 
: ومثال آخر: نان ع في ساق ريك رح لور واعة: 
فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين» ٠»‏ فهذا جائز 
اللمخر ين يعن إلى مير . هذه القاعدة» ا د 


[44:"]. وسئل 5-6 يدبي 
معين ! 


فأجاب بقوله: لا يجوز تغيير النية من معين إلى معين» أو من 
مطلق إلى معين» وإنما يجوز تغيير النية من معين إلى مطلق . ظ 
مثال الأول : من معين إلى معين» تخير الي من صلا الول إلى 
ضلاة العصرء ففي هذه الحال تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنهاء ولا 
دا أله لم ينوما بن وها دحيتام يام قضاء 
١‏ وال الثاني : من مطلق إلى معين» أن يشرع في صلاة نفل معالقى 
ثم يحول النية إلى نفل معين فيجوّلها إلى الراتبة» يعني أن رجلاً دخل في 
الصلاة بنية مطلقة» م أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر مثلاً فلا تجزئه عن 
الراتبة؟ لأنه لم ينوها من أولها. _ ' 


ومثال الثالث : من معين إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا 
له أن يجعلها سنة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة» وذلك لأن نية 
الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة» فإذا ألغى التعيين بقى مطلق 
الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها . ْ 
نا بحم ف 
سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة 
فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قطع المصلي النية في أثناء الصلاة 
بطلت الصلاة لقول النبي كك : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى»"21. وهذا قد نوى القطع فانقطعت. 
اخ 20 
وسئل الشيخ : إذا سمع المصلي طارقاً يطرق الباب فتردد» 
هل يقطع الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة 
وإن لم يعزم على القطع. وقال بعض أهل العلم لا تبطل الصلاة 
بالتردد؛ لأن الأصل بقاء النية» والتردد لا يبطلهاء وهذا القول هو 
الصحيح فمادام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة. 
يع فين 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة 
في صلاة الفرضص؟ 
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فأجاب بقوله: نعم يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في 
الفرض والنفل» ودليل ذلك أن النبي يَككٍ قام ذات ليلة يصلي وقام ابن 
عباس فوقف عن يسارهء فأخذ النبي كك برأسه من وراءه فجعله عن 
يمينه”2» وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

وهنا مسألة : إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيما فهل للمسافر 
أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟ 

فالجواب: ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم أن ينفرد إذا 
صلى ركعتين ؛ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه 
الإتمام لقول النبي يَكلهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»”"2. وقوله: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" . 

تن حا اين 

وسئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة 
الإمام؟ 

فأجاب بقوله : لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ لأن 
صلاة المأموم صحيحة؛ والأصل بقاء الصحة» ولا يمكن أن تبطل إلا 
بدليل صحيح , فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح» ولكن 
المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله والقاعدة: 
أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل» ويستثتى 


للق تقدم تخريجه ص 52 5 . 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة» ومسلم: 
كتاب الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام . 
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من ذلك ما يقوم فيه الإمام مقام المأموم مثل السترة» فالسترة للإمام 
سترة لمن خلفه» فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام 
وبطلت صلاة المأموم؛ لأن هذه السترة مشتركة» ولهذا لا نأمر المأموم 
أن يتخذ سترة» بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً . 
تحن فين 

”| سثئل فضيلته: إذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى العصر 
ودخل المسجد فهل يصلي معهم العصر بنية الظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لم يتبين في السؤال سبب تأخير صلاة 
الظهر إلى العصرء فإن كان السبب عذراً شرعيّاً فإن له حكماء وإن كان 
السبب غير شرعي فإن صلاة الظهر لا تجزىء إذا أخرها عن وقتها بدون 
عذر شرعي» وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع منه» ولا تنفعه 
الصلاة حينئذ؛ لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها . ش 

آنا لإذا كاة الس شرع وان إن النسعه وه يمناون النتصير 
فهو بالخيار إن شاء صلى معهم بنية العصرء فإذا فرغوا صلى الظهرء 
ويسقط الترتيب حيتئذ لئلا تفوت الجماعة» وإن شاء صلى معهم العصر 
بنية الظهر» ولا يضر اختلاف النية لأن النبي يكِِ قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا»0" . فبين النبي يِل معنى 
الاختلاف عليه ولهذا جاءت «لا تختلفوا عليه» ولم يقل «لا تختلفوا 
عنه» بل قال «عليه» مما يدل على أن المراد المخالفة في الأفعال وقد 
فسر ذلك في نفس الحديث فقال: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا. . إلخ» أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على 


)010( تقدم تخريجه ص 10١‏ . 


الإمام ولو اختلفت». وعلى هذا فإنه يدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا 
يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة يأتي بصلاة العصرء وهذا عندي 
أولى من الوجه الذي قبله . 

لز ف 


سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى -: إذا أدرك المسافر مع 
الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن يقصر 
الصلاة لعموم قول النبي يَكي: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو »230 
وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب 
عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه؛ ولا يجوز أن يسلّم مع الإمام 
مقتصراً على الركعتين . والله أعلم . 


قن لحن نا 


النكنا سئل فضيلة الشيخ : إذا أحدث الإنسان في صلاته فما العمل 


إذا كان إماماً أو مأموماً؟ وإذا كانت به غازات؟ 

فأجاب قائلاً: إذا أحدث الإنسان فى صلاته فإنه يجب عليه أن 
يخرج من الصلاة» ولا يون انرمق داكي وإنتكاة إنانا أن 
مأموماًء فإن كان مأموماً انصرف وتوضأ ورجع» وإن كان إماماً انصرف 
أيضاً وقال لمن خلفه: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس» وصلاة 
المأموم لا تبطل حينئذ» وكذلك لو أن الإمام دخل في الصلاة وفي أثناء 
الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فإن الواجب عليه أن ينصرف ويستخلف 
من يتم الصلاة بهم . 


زفق تقدم تخريجه ص 457 . 


وإذا كان في الإنسان غازات ولا يتمكن من حبسها بمعنى أنه 
منطلق وتخرج بغير اختياره» فإذا كانت مستمرة معه فإن حكمه حكم من 
به سلس البول يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتهاء ويتحفظ ويصليء وإذا 
خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تبطل . 
د ف 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة 
خلف من يصلى نافلة؟ 
فأجاب بقوله: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام 
والمأموم. وأنه يجور للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان 
المتنفل» كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك فى عهد النبي يَكْهِ فإنه كان 
يصلي مع النبي كَكْةِ صلاة العشاءء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة”'2» وهي له نافلة» ولهم فريضة» فإذا دخل إنسان المسجد 
وأنت تصلي فريضة» أو نافلة وقام معك لتصليا جماعة فلا حرج؛ 
وصلاتكما صحيحة فيدخل معك ويصلى ما يدركه معك» وبعد انتهاء 
صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه إن كان فاته شيء سواء كنت تصلي 
نافلة أو فريضة . 
نا لفن 
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فصل 


قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: ومن شروط الصلاة: النية : 

فالصلاة لا تصح إلا بها لقول النبي يَكهِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
الحديث ه200 

وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات مثل قوله 
الى ارم ا رقأ سيدا يو اين 
أنه وض 94 , وقال تعالى : # وما تُتفِقُو رك إلا أنيكة وْدِ 
2 وقال تعالى : «وعن تج وأ تيد مكليو إل لله وتطولد يدوه 
لوت مَمَدَ وكَمَ جرم عل )5 (4) . والآيات في هذا كثيرة. فالنية شرط من 
شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 

وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب فكل إنسان عاقل مختار 
يفعل فعلاً فإنه قد نواه» فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق فمحلها القلب 
«إنما الأعمال بالنيات» ولأن النبي كَلدِ لم ينطق بالنية» ولا أمر أمته 
بالنطق بهاء ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك» فالنطق بالنية 
بدعة» هذا هو القول الراجح . 

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال لي : 
إن شخصاً في المسجد الحرام قديما أراد أن يصلي فأقيمت الصلاة 
فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى» خلف 
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إمام المسجد الحرام . 

فلما أراد أن يكبر قال له: اصبر بقي عليك» قال: ما الباقي؟ قال 
له: قل في اليوم الفلاني» وفي التاريخ الفلاني» من الشهر والسنة حتى 
لا تضيع » هذه وثيقة» فتعجب الرجل» والحقيقة أنها محل التعجب هل 
أنت تُعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك . 

هل تُعلّم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي له؛ هو يعلم 
هذا زالد وندازا ادليه 

والصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق» ونفل معين» وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء فإذا جاء الإنسان إلى المسجد في وقت الفجر فإن من المعلوم 
أنه يريد الفجر . 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة 
هي» وهذا يقع كثيراً إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة» فهنا وقوع 
الصلاة فى وقتها دليل على أنه إنما أراد هذه الصلاة» ولهذا لو سألك أي 
واسذاهل آردت الظهي أو العضنوء أ المغرت أو العقاء» لقلت أبداً 
ما أردت إلا الفجر فيكون تعيينها بالوقت . 

إذاً الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجه الأول: أن يعينها بعينها فينوي بقلبه أنها الظهر وهذا 
واضح . 

الوجه الثاني : الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي 
هى الصلاة . 
هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتهاء أما لو 
فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملاً عن الظهر 


والعصر والمغرب. فهنا إذا أراد أن يقضي لابد أن يعين بعينها لأنه لا 
وقت لها. 

ومن النوافل المعينة الوترء وركعتي الضحىء والرواتب فهذه لابد 
أن تعينها بالاسم» لكن بالقلب لا باللسان, فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلاً 
وكبرت» ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهذا لا 
يصح. لأن الوتر نفل معين» والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها . 

أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة» نية الصلاة 
لابد منها مثل إنسان توضأ في غير وقت نهي» وأراد أن يصلي ما شاءالله 
نقول يكفى نية الصلاة» وذلك لأنها صلاة غير معينة . 

وهنا مسألة : إذا أراد الإنسان أن ينتقل فى الصلاة من نية إلى نية 
فهل هذا ممكن؟ ْ 

فالجواب أن الانتقال أنواع : 

النوع الأول: من مطلق إلى معين فلا يصحء ومثاله : إنسان قام 
يصلي صلاة نافلة مطلقة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر 
فنواها لراتبة الفجر. 

نقول لا تصح لراتبة الفجر؛ لأنه انتقال من مطلق إلى معين» 
والمعين لابد أن تنويه من أوله فراتبه الفجر من التكبير إلى التسليم . 

النوع الثاني : من معين إلى معين فلا يصح. ومثاله رجل قام 
يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصل الظهر أو أنه صلاها بغير 
وضوءء فقال: الان نويتها للظهر. 

هنا لا تصح للظهر لأنه من معين إلى معين » ولا تصح أيضاً صلاة 
العصر التي ابتدأها لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر . 

النوع الثالث: من معين إلى مطلق فإنه يصح مثل : إنسان شرع 
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في صلاة راتبة الفجرء ثم ذكر أنه صلاها فنواها نفلاً مطلقاً فيصح . 
فصارت الحالات ثلاث : 

الحال الأولى: من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى 
المطلق . 

الحال الثانية : من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثانى . 

الحال الثالثة : من معين إلى مطلق . ١‏ 

* نية الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم» وأقلها اثنان إمام ومأموم. 
وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله . 

ولابد من نية المأموم الاثتمام وهذا شيء متفق عليهء يعني إذا 
دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه. 

ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتى إلى المسجد فإنه 
نوى أن يأتم » ومن قال لشخص صلي بي فإنه قد نوى أن يأتم . 

أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن 
يكون إماماً أو لا يجب؟ 

فقال بعض أهل العلم : لابد أن ينوي أنه الإمام . 

وقال بعضهم: لا يشترط» وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا 
رجلاً يصلي ونويا أن يكون الرجل إماماً لهما فصفا خلفه وهو لا يدري 
بهماء فمن قال إنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة» قال: إن صلاة الرجلين 
لاتصحء وذلك لأن الإمام لم ينو الإمامة. 

ومن قال: إنه لا يشترط»ء قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة 
لأنهما إثتما به . 


فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والثاني هو مذهب 
الإمام مالك''2 واستدل بأن النبي ككلِ صلى ذات ليلة في رمضان وحده 
فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه”" والنبي بك كان أول ما دخل الصلاة 
لم ينو أن يكون إمامآء واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما 
بات عند النبي يَكِةٍ ذات ليلة فلما قام النبي يَللِِ يصلي من الليل» قام 
يصلي وحدهء فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه الصلاة”" . 

ولكن لا شك أن هذا الثانى ليس فيه دلالة؛ لأن النبى يَكةِ نوى 
الإمامة» لكن نواها فى أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها فى أثناء الصلاة . 

وعلى كل حال الالحتباط فن هذه السنالة أن تقول: إنه إذا نجاء 
رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهماء فإن سكت فقد 
أقهماء وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفى» فلا يصليا خلفه هذا 
هو الأخوط والأولى: ْ 

* ثانياً : هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في 
جنس المشروعية؟ 

بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة؟ 

أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس 
بهذا؛ لأن السنة قد دلت على ذلك فإن الرسول كَللةٍ انفلت من صلاة 
الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فقال: 
)١(‏ قال الشيخ في شرح زاد المستقنع ج ١‏ ص ٠١‏ وهو أصح . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة/ باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد» ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب في قيام رمضان . 
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اما منعكما أن تصليا في القوم؟» قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا 
- يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة 
أو لغير ذلك من الأسباب ‏ فقال : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة)7''. أي الثانية» والأولى حصلت 
بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة . 

أما إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة» وأقرب 
مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء 
ووجد الناس يصلون صلاة التراويح فهل يدخل معهم بنية العشاء» أو 
يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن 
الفريضة أعلى» ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة 
الإمام . 

ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن 
ا ا ا ا 
الني ول صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصل بهم تلك الصلا؟؟9©) 
فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي كَكِةِ. 

فإن قال قائل : لعل النبي كهِ لم يعلم؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 5 » وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في الجمع في المسجد 
مرتين» والنسائي: كتاب الإمامة/ باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء 
والترمذي : كتاب الصلاة/ باب: ماجاء في الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة. 
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لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول في كونه يطول 
صلاة العشاء» فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القصة . 

وإذا قدر أن رسول الله كِ لم يعلم أن معاذاً يصلي معه ثم يذهب 
إلى قومه ويصلي بهم» فإن رب الرسول كَككِةِ قد علم, والله جل وعلا لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وإذا كان الله قد علم ولم 
ينزل على نبيه يكِةِ إنكاراً لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله لا يقر 
عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقاً» فتم الاستدلال حينئذ على كل 
تقدير. 

إذاً فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من 
يصلي صلةة النافلة» والقياس الذي ذكر استدلالاً على المنع قياس في 
مقابلة النعى شكورن مط رقا فاسيد) له يعت 

إذاً فإذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم 
تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء» ثم إن كنت قد دخلت في 
أول ركعة فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع ركعات» وإن كنت 
دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت مع 
الإمام ركعة . 

وهذا هو منصوص الإمام أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك» لكن 
منصوصه الذي نص عليه شخصياً أن هذا جائز. 

إذاتلخص الآن : 
١‏ -من صلى فريضة خلف فريضة فجائز. 
١-فريضة‏ خلف نافلة فيها خلاف . 
نافلة خلف فريضة جائزة قولاً واحداً. 

* المسألة الثالثة: في جنس الصلاة هل يشترط أن تتفق صلاة 


الإمام والمأموم في نوع الصلاة أي ظهر مع ظهرء وعصر مع عصر أو 
ل؟ 

الجواب : هذه المسألة محل خلاف : 

فمن العلماء من قال: يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر 
خلف من يصلي الظهرء ويصلي العصر خلف من يصلي العصرء 
ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب» وهكذا لأن النبي يكل قال: 
اإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»" . ْ 

ومن العلماء من قال: لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف 
من يصلي الظهرء أو الظهر خلف من يصلي العصرء أو العصر خلف من 
يصلي العشاءء لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر»ء وإذا جاز أن يصلي 
الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم» فكذلك اختلاف الاسم لا 
يضر وهذا القول أصح . 

فإذا قال قائل : كيف يصلى الظهر خلف من يصلى العشاء؟ 

فنقول: يَُصَوَرُْ ذلك أن خضي لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما 
أقيمت الصلاة تذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء . 

فنقول له : أدخل مع الإمام أنت نيتك الظهر» والإمام نيته العشاء 
ولا يضرء (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما ا وأما 
قول النبي ككة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فليس 
معناه فلا تختلفوا عليه في النية لأنه فصل وبين فقال: «فإذا كبر فكبرواء 
ولا تكبروا حتى يُكبر». أي تابعوه ولا تسبقوه وكلام الرسول وَل يُفسر 
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هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر | إذا اتفقت ت الصلاتان في العدد 
والهيئة فلا إشكال فى هذا مثل ظهر خلف عصر فالعدد واحدء والهيئة 
وافدةة هد الكش كال قن 

لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين» 
والإمام أربع أو بالعكس. أو المأموم ثلاث» والإمام أربع» أو 
بالعكس . 

فنقول: 

أولاً: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل لو صلى 
العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب 
ولما أقيمت الصلاة تذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة 
العصر . 

نقول: ادخل مع الإمام بنية صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمام فإنك 
تأتي بواحدة لتتم لك الأربع » هذا لا إشكال فيه. 

تانياً : إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم» فهذا نقول: 
إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل فى في 
الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال» ولنمثل : إذا جئتٌ والإمام يصلي 
العشاء وهذا يقع كثيراً في أيام الجَمْعء يأتي الإنسان من البيت» 
والمسجد جمّعْ للمطر وما أشبهه فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء جمع 
تقديم» لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول: ادخل معهم 
بنية المغرب» صلي الركعتين» وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. 

وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخر لكنهم فى الركعة 
الثانية نقول : : ادخل معهم بنية المغرب وسلّم مع الإمام ولايضر لأنك ما 


زدت ولا نقصت هذا أيضاً لا إشكال فيه . 

وعند البعض فيه إشكال ويقول: إذا دخلت معه فى الركعة الثانية 
ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون 
جلست في الأولى للتشهد. 

نقول هذا لا يضرء ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى فهذا مثله 
ولاإشكال. 

الإشكال إذا جئت إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء وهم في 
الركعة الأولى» ودخلت معهم فيها حينئذ ستصلي ثلاثاً مع الإمام» 

نقول: اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة واقرأ 
التحيات وسلم» ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنك 
يمكن أن تدركه . 

أما إذا كنت لا تنوي الجمع» أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في 
هذه الحال تخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل 
الركعة ويتشهد وتسلم معه» وإن شئت فانو الانفراد وسلّم . 

وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح ١‏ وهو اختيار شيخ الإسلام 
رحمه الله . 

ونية الانفراد هنا للضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في 
المغرب على ثلاث فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس . 


مذ فين 


|لاه "!| سئل فضيلة الشيخ : عن شروط الصلاة بعامة وبيان ما 
يترتب عليها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد: 
شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة من أمور خارجة عن 
ماهيتها ؛ ؛ لأن الشرط في اللغة العلامة كما قال الله تعالى : # هَهَلْ يروي 
ا لَه أن َنم ته معد ج21 أخْراطها قن لحم إوا جا تم ورهن 2 2174 
أي علاماتها. والشرط في الشرع في اصطلاح أهل الأصول: مايلزم من 
عذمه الماع زود بارع من وجودة الو جود 
وأهم شروط الصلاة الوقت» كما قال الله تعالى : # وَإِذا فَصِيسُم 
ألصَكؤَ كَأفُحكرُوأ الله ما وفمونا ول وي دا أطمَاتتُم كلقيمُوا 
لصَلزة إل الصَلَوءَ كنت عل الشومنيتت حت كتنبا مَوْفُوكَا 69 274 ولهذا 
تسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت: وينبغي بل يجب على الإنسان 
أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها. 
وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه» وذكرها النبي 
كه مفصلة في سنته ؛ أما في الكتاب العزيز فقد قال الله تعالى 0 
ألصّكوة ذلك القتيين إل حَمَي الكل وَمْْدادَ الْقَخر ‏ 3 القثر نت 
و74" . فقوله تعالى : 8 لِدُلوْكِآلشّمِيس4 أي زوالها. وقوله 5 
عَسَقٍِ 4 أي انتصاف الليل؛ لأن أقوى غسق في الليل نصفهء وهذا 
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الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء وهذه 0 
متتالية ليس بينها فاصل» فوقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير 
ظل الشيء كطوله» ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس 
الوقت الاختياري» وإلى غروب الشمس الوقت الآضطراري» ووقت 
المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وهو الحمرة التي 
تكون في الأفق بعد غروب الشمس» ووقت العشاء: من هذا الوقت إلى 
منتصف الليل هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض» وأما من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتآ لصلاة فريضة» ووقت صلاة 
الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا قَصَلَهُالله تعالى عما قبله 
فقال: « لِدُلُوكِ ألمي إل عَمَقٍ الل . ثم قال: ل وَفْرَْانَ فر إن 
فرَانَ لْفَجَرٍ كات مشْهووًا 9 23(4. والسنة جاءت مبينة لهذا على ما 
وصفته آنفاً. 

هذه الأوقات التي فرضها الله تعالى على عباده» فلا يجوز 
للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتهاء ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتهاء 
فإن قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح؛ لأنه يجب أن 
تكون الصلاة في نفس الوقت؛ لأن الوقت ظرف فلابد أن يكون 
المظروف داخله» ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم» أو 
نسيان» أو نحوه فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر لقول النبي يك : «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”"' . ثم تلا 
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قوله تعالى : ل وَأَقِمِ ألصَّلوة نكر 74009" وإن لم يكن له عذر 
فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة» فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم 
يصلها في وقتها فإنها لا تنفعه» ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تَرْكَهُ إياها لغير 
عذر ولو صلاها آلاف المرات ودليل ذلك قوله كك : «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردا”'" . ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر 
فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه لكن من 
رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسّع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق 
عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتهاء رخص لهم في الجمع بين الظهر 
والعصرء أو بين المغرب والعشاء» فإذا شق على الإنسان أن يصلى كل 
صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين فإنه يجوز أن يجمع بينهما إما 
جمع تقديم» وإما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له لقول الله تعالى : 
ْيِدُ أنَهُ بِحكُمْ الْعْئْرَ وَلَا رْيِدُ بِحكُمْ الْعمَرَ 74" وثبت في صحيح 

المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا 
مطرء وسئل ابن عباس لماذا صنع رسول الله يك هذا قال: «أراد أن لا 
يحرج أمته)”؟2. ففى هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقة بترك 
ومن شروط الصلاة أيضاً: ستر العورة لقوله تعالى: #7 يم 


.١5 سورة طف الآية:‎ )١( 
.7١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
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ادم حُذُوأ ريتك عِندَ ِل مَسْحِدٍ وُحَكُلوأ وأَشْرَبوأ ولا 555 . وقال النبي 
ل لجابر بن عبدالله في الثوب إن كان ضيقاً فاتزر به وإن كان واسعاً 
فالتحف به)”") . وقال يك فيما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه 0+ 
يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي *؟. يبهذا 
يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون م: متستراً في حال الصلاة» وقد 
نقل ابن عبد البر - رحمه الله -إجماع العلماء ء على ذلك» وأن من صلى 
عريانآً مع قدرته على السترة فإن صلاته لا تصح . وفي هذا المجال قسم 
العلماء العورة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مغلظة. 

الثانى : مخففة . 

القسم الثالث: متوسطة. 
فالمغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة قالوا: إن جميع بدنها عورة في 
الصلاة إلا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين. 

والمخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين» فإن 
عورته الفرجانء القبل والدبرء فلا يجب عليه أن يستر فخذه لأنه 

والمتوسطة : ما عدا ذلك قالوا: فالواجب فيها ستر ما بين السرة 
والركبة فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشراً فما فوق» ويدخل في ذلك 
المرأة التي لم تبلغ» ويدخل في ذلك الأمة المملوكة» ومع هذا فإننا 
نقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة» وأن 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ١لا‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص ”7717 . 
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يلبس اللباس الكامل» لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما 
يكون داخلاً ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا 
تصح؟ إذ أنه يفرق بين اليسير والكثير»ء ويفرق بين ما كان على حذاء 
العورة المغلظة كالفرجين» وما كان متطرفاً» كالذي يكون فى طرف 
الفخذ وما أشبه ذلك» أو يكون في الظهر من فوق الإليتين» أو في البطن 
من دون السرة وفوق السوأة» المهم أن كل مكان له حظة من تغليظ 
العورة. 

ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن 
تستر وجهها ولو في الصلاة؛ لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند 
غير محارمها. | 

ومن المناسب التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام 
الصيفف : يلبس سراويل قصيرة» ثم يلبس فوقها 0 
ويصليء» فهذا لا تصح صلاته؛ لأن السراويل القصيرة التي لا تستر 

عق السرة ل ل 0 

ساتراً لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة» ومعنى قولنا: 
اليصف البشرة» أي يبين من وراءه لون الجلد هل هو أحمرء أو أسودء أو 
بين ذلك؟ 

ومن شروط الصلاة: الطهارة وهي نوعان: طهارة من الحدث» 
وطهارة من النجس. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما يوجب 
الغسل؛ وحدث أصغر وهو: مايوجب الوضوء. 

ومن المهم هنا أن نم نبين أن الطهارة من الحدث شرط»ء وهو من 
باب الأوامر التي يطلب فعلياك لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة 


المعروفة عند أهل العلم «أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان 
والجهل». وبناء على ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً 
فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ؛ لأنه أآخل بشرط إيجابي 
مأمور بفعله» وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فيها إثم لقوله تعالى : 
#ربنَا لا توَاخِذن إن يسما أو َخْمكَاَن 274 لكنها صلاة غير صحيحة فلا 
تبرأ بها الذمة» فيكون مطالباً بهاء ولا فرق فى هذا بين أن يكون الإنسان 
منفرداًء أو مأمومآء أو إماماً فكل من صلى بغير وضوء» أو بغير غسل 
من حدث أكبر ناسياً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد الطهارة متى ذكر» 
حتى وإن كان إماماًء إلا أنه إذا كان إماماً وذكر في أثناء الصلاة فإنه 
ينصرف ويأمر من خلفه أن يتموا الصلاة» فيقول لأحدهم: تقدم تم 
الصلاة بهم فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم » قدموا واحداً 
منهم يتم بهم فإن لم يفعلوا َم كل واحد لنفسه. ولا يلزمهم أن 
يستأنفوا الصلاة من جديد» ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد 
ذلك» لأنهم معذورون» حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم» وكذلك لو 
صلى بغير وضوء جاهلاً فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل» وأكل من لحم 
الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل» ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم 
إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته» ولا إثم عليه حين صلى وقد 
انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه لقوله تعالى : # ريما لا تُوَاخِذْنَا إن 
نيا 1 ل 


ولا يخفى أيضاً أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوءء أو بغير غسل من 
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الجنابة أنه إذا كان معذوراً لا يتمكن من استعمال الماء فإنه يتيمم بدلاً 
عنهة )2 فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء. ا 
الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي أشهراً ليس 
عنده ماء» أو بقي أشهراً مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته 
بالتيمم صحيحة .» فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله. وإذا 
قلنا: إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله» فإنه إذا تطهر بالتيمم بقى على 
طهارته حتى تنتقض الطهارة. حتى لو خرج الوقت وهو على تيممه فإنه 
3 يلزه إغاقة التيسم للصلاة الثانية ٠‏ لآن التعنم تطهر كما قال الللاتخالى 
في سورة المائدة لما ذكر التيمم قال : 9# ما ير ِدُ أنه يَجَعَلَ عَِكَكُم 
ع مِنْ حرج وَلنكن يريد ليَطْهَرَكُم ول تَّ يَعَمَتَمَ 22و 04 وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «جعلت لى اللأرض مسجداً وطهور 2 
أما النوع الثاني من الطهارة : فهو الطهارة من النجاسة ومواضعها 
ثلاثة: البدن» والثوب» والبقعة. فلابد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة 
في بدنه) وثوبه» وبقعته » ودليل ذلك في البدن: أن النبي كَكِةِ مر بقبرين 
فقال: (إنهما ليعذبان» يه إما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول)”"". وأما الثوب فقد أمر النبى يك الحائض إذا أصاب الحيض 
ثوبها أن تغسله ثم تصلي فيه ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من 
النجاسة» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بصبي لم يأكل 
الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه(؟) وأما البقعة 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ففي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي كلِ فلما قضى بوله أمر النبي كك 
بذنوب من ماء فأهريق عليه" . 

إذن فلابد أن يتجنب الإنسان النجاسة فى بدنه» وثوبه» وبقعته 
التي يصلي عليها؛ فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة“لم 
يغسلها أو ثوبه نجس.ء أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور 
العلماء لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة» أو علم بها ثم نسي أن يغسلها 
حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد» ودليل ذلك أن 
النبي يَلةِ صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه» فخلع الناس نعالهم» 
فلما انصرف النبي يَككِةِ سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا: رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما 
خبثاً»!". ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب الننجاسة حال الجهل 
لاستأنف النبي يَكِِ الصلاة . 

إذن اجتناب النجاسة في البدن» والثوب» والبقعة شرط لصحة 
الصلاة» لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً» أو ناسياً فإن 
صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلهاء أو لم 
يعلم بها إلا بعد الصلاة. 

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو 
جاهلاً. حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة» ولم 


- حكم بول الطفل الرضيع . 2 
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نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاًٌ بالإعادة؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور» 
واجتناب النجاسة من باب ترك المحظورء وترك المأمور لا يعذر فيه 
بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور. 

ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة لقوله تعالى : : « مد تَكَلت 
ل َل رَصهَاهَلِ وَحْهَلَك مَظرَ امد العرَارٌ 
وَيْثُ ا كُدْر كوأ مُمُوئي طَيْرَةٌ 2١04‏ فاستقبال القبلة شرط لصحة 
الصلاة: ومن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة» ولا 
مبرئة لذمته إلا في أحوال أربع : 

الحال الأولى : إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة» مثل أن يكون 
ا حو ال 10 
صلاته تصح على أي جهة كان لقول الله تعالى: « تَنَقُواْ ) 
ما أَسَتَطعة 274 . هذا لرجل لا سطع أن تحول إل قبل لا بق 
ولا شر 

الحال الثانية : إذا كان خائفاً من عدو وكان هارباً واتجاهه إلى غير 
القبلة ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة لقوله تعالى: #فَإِنَ 
حِفُْمَ وَجَالَا أو يكبن 04 . ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى 
القبلة» وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة فإذا رخص الله له فى الصلاة 
راجلا أو راكباً فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١55‏ 


(؟) سورة التغابن» الآية: ١5‏ . 
(*) سورة البقرة» الآية: 779 . 


كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة . 

الحال الثالثة : إذا كان فى سفر وأراد أن يصلي النافلة فإنه يصلي 
حك كانت سدهة شقره 4 فق د لرنعن النبى 4 أنه كان يلي فن السفر 
على راحلته حيث كان وجههء إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ففي 
النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة» فإن الفريضة 
يجب عليه أن يستقبل القبلة فيها في السفر كما يجب عليه ذلك في 
الكعمي: 00 ْ 

الحال الرابعة: إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي 
الجهات تكون القبلة» ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه 
حيث غلب على ظنه أن تلك الجهة هي القبلة ولا إعادة عليه لو تبين له 
فيما بعد أنه مصل إلى غير القبلة . 

وقد يقول قائل : إن هذه الحال لا وجه لاستثنائها لأننا نلزمه أن 
يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة ولا يضره إذا لم يوافق 
القبلة؛ لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى : # لا هُكَلِْ 
آهَهُ تَدسسًا إلا وْسَعَهَ 274 . وقال تعالى : 8 نوا الله ما أسْتطعض 4<" , 
وعلى كل حال فإننا نقول سواء جعلناها مما يستثنى» أو مما لا يستثنى» 
فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن يتحرى الصواب 
ويعمل به. 

ولكن هاهنا مسألة وهى : أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة 
يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة» وإما إلى جهتهاء فإن كان الإنسان 
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قريباً من الكعبة يمكنه مشاهدتها ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هى 
الأصل» وأما إذا كان بعيداً لا يمكنه مشاهدة الكعبة» فإن الواجب عليه 
أن يستقبل الجهة وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة فى حقه 
أوسع؛ لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت ولهذا قال النبي يه في أهل 
المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة)”'2. وذكر أهل العلم أن 
الانحراف اليسير في الجهة لا يضرء والجهات معروف أنها أربع : 
الشمال» والجنوبء والشرق» والغربء فإذا كان الإنسان عن الكعبة 
شرقاً أو غرباً كانت القبلة فى حقه ما بين الشمال والجنوبء وإذا كان 
عن الكعبة شمالاً أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب؛ 
لأن الواجب استقبال الجهة» فلو فرض أن الإنسان كان شرقاً من مكة 
واستقبل الشمال فإن ذلك لا يصح ؛ لأنه جعل القبلة عن يسارهء وكذلك 
لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا يصح؛ لأنه جعل القبلة عن يمينه» 
وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح؛ 
لأنه جعل القبلة عن يساره» ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا يصح؛ لأنه 
جعل القبلة عن يمينه . 

وقد يسر الله لعباده فى هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجربة 
فيتبغى للإنسان أن يضطحي هذه الوسائل معه فى السفر لأنها قذله على 
القبلة إذا كان في حال لا يتمكن فيها من معرفة القبلة» وكذلك ينبغي 
لمن أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقتضيه هذه الوسائل المجربة والتي 
عرف صوابها. 

ومن شروط الصلاة: النية» والنية محلها القلب» واشتراط النية 
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إنما يذكر من أجل التعيين والتخصيصء أما من حيث الإطلاق فإنه لا 
يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضاً ثم يذهب ويصلي لا يمكن أن 
يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة» لكن الكلام على التعيين» فالتعيين لابد 
منه في النية» فينوي الظهر ظهرا» والعصر عصراً» والمخرب مغرباء 
والعشاء عشاءً» والفجر فجراًء ولا تكفى نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية 
الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعينة» فمن نوى الأعم لم يكن 
ناوياً للأخص» ومن نوى الأخص كان ناويا الأعم لدخوله فيه ولهذا 
نقول: إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين» أو من معين إلى معين لم 
يصح ما انتقل إليه» وأما ما انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين بقيت 
نية الإطلاق» وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني» 
وإن انتقل من معين إلى مطلق بطل المعين وصح المطلق؛ لأن المعين 
متضمن للإطلاق فإذا ألغي التعيين بقي الإطلاق» ونوضح ذلك 
بالأمثلة : 

رجل يصلي ناويا نفلاً مطلقآء ثم أراد أن يقلب النية في أثناء 
الصلاة إلى نفل معين» أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة فهنا نقول: 
لا تصح الراتبة؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية من قبل تكبيرة الإحرام 
وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من نية الراتبة وقع بغير نية 
الراتبة . 

لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلا مطلقآ وألغى نية التعيين 
صح ذلك» وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين» ونية الإطلاق 
فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق . 

مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة 


أنه لم يصل الظهر فيحول نيته من العصر إلى الظهر فهنا لا تصح لا صلاة 
الظهرء ولا صلاة العصرء أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعهاء وأما 
صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينوها من أولهاء لكن إذا كان جاهلاً 
صارت هذه الصلاة في حقه نفلا ؛ لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق . 

مثال ثالث : صلى بنية الراتبة ثم بدا له في أثنائها أن يجعلها نفلاً 
مطلقاً صح ؛ لأن نية الراتبة تتضمن الإطلاق والتعيين» فإذا ألغى التعيين 
بقي الإطلاق . 

والخلاصة : أننى أقول إن النية المطلقة فى العبادات لا أظن أحداً 
لا ينويها أبداً» إذ ما من شخص يقوم فيفعل إلا وقد نوى» لكن الذي لا 
بد منه هو نية التعيين والتخصيص . 

ومن المسائل التى تدخل فى النية : نية الإمامة بعد أن كان منفرداً 
أو الائتمام بعد أن كان منفرداً وهذا فيه خلاف بين العلماء» والصحيح 
أنه لا بأس بهء فنية الإمام بعد أن كان منفرداً مثل أن يشرع الإنسان في 
الصلاة وهو منفرد ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأس 
بذلك؛ لأن النبي كَكِ قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما - نائما ثم قام ابن عباس فتوضاأ ودخل مع النبي كَلِِا'' وأقره النبي 
يك . والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» فلو شرع 
الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إمامآ فلا بأس» 
فيكون الأول إماماً والثاني مأموماً» وكذلك بالعكس لو أن أحداً شرع في 
الصلاة منفرداً ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من 
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انفراد إلى ائتمام وهذا ايضاً لا بأس به؛ لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للنية 
الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه . 

فهذه الشروط التي ذكرناها أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها 
وإلا فهناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل لكن هذه شروط في 
كل عبادة . 


3 
2 
: 


النية 
عد و 3ق ووه ووو رد جود برجو مد م 211ص 
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النبيين» وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

الصلاة: تلك العبادة العظيمة» التي استهان بها كثير من الناس 
اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى: « #خَلَفَ مِنْ بعص حَلفٌ أصَاعُوأ 
لصَلوة وتوأ لوت سَوْق يون عا 740" . 

وإنه ليحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضى أن تجد بعض 
الصلاة» حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي . 

وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير 
مقبول منه بما أعلمه من دلالة الكتاب» والسنةء وأقوال الصحابة» 
والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وإذا 
كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة» لم ينفعه صومهء ولا صدقتهء ولا 
عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلنَهُ هبسك مَنمُورا (©) 74". ويقول تعالى: # وَمَا 
1 12 و ك2 تخ أ ار ل 0 
منعهم أن تقبل م 0 تهرمَ حكفروا بألله ورسولو. # :. 
النفقات التي نفعها متعد» لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها 
متعد» فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ فإنه لا يقبل من باب أولى . 


)000( من دروس المسجد الحرام . 
(؟) سورة مريمء الاية: 09. 
(*) سورة الفرقان» الآية: 77 . 
(5) سورة التوبة» الآية: 05. 


هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة» وذات آثار حميدة» لو أننا 
أحصينا المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها فكم تكون 
نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ 

تكون على أقصى تقدير 55170/ من اليوم» فهذا جزء بسيط في 
عمل عظيم تايل له آثار بحبيذة على الإنيان في ستياثة »نوي تبره يوقي 
حشره.ء قال النبي كَكِهِ: «الصلاة نور:7١‏ ؟. أي نور في القلب» وإذا استنار 
القلب استنار الوجه وانشرح الصدرء ولهذا قال الله تعالى : #واستعينوأ 
بالصَبروَالضَكوة24' . 

وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاة» وذلك 
لأن القلب يستنير بالصلاة» فيستنير الوجه وينشرح الصدرء ويجد 
الإنسان الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها . 

والصلاة نور في القبر» والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمساً ولا 
قمرأء فإذا كان الإنسان من المصلين كان قبره نوراً» وكذلك هي نور في 
الحشرء قال تعالى: ين رَى الْمُؤْمِنِينَ والْمَؤمتِ نت يسع وهم بين ديبم 
وَيأَت 7#" . 

وكانت الصلاة نوراً؛ لأن الإنسان يتصل بها بالله - عز وجل - 
فالإنسان عندما يقف ليصليء فإنه يناجي ربه عز وجل» وهو على عرشه 
يسمعه ويجيبه» كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «قسمت 
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الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فإذا قال: الحمد لله رب العالمين » قال 
المجبدي مدي ل الرحمن ن الرحيم, ااه عر وجل أثنى 
قال .إل نيه رزياك مين لال 1 هذا بتر ويل عد بيد فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل)20 , 


والله إن أثر هذه المناجاة عظيم لا يعدله شيء» ولكن نشكو إلى 
الله عز وجل اا ا وود بو ل د 
بين يديه في الصلاة ة لا نجد الوساوس والهواجس التي : تعتبر لغواً من 
التفكيراتء إلا إذا دخلنا الصلاة؛ لأن الشيطان فى تلك الحال يحرص 
غابة الحرض على أ يصدنا عن أل بحو ونخل »ون الضلة نه من 
أجل هذه الصلة كانت الصلاة نوراً يكتسب بها الإنسان نوراً في قلبه؛ 
ويبدو ذلك على وجهه؛ ثم في قبره وحشره . 
إقام الصلاة 
وهو أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به 
الشريعة ويدخل في ذلك أمور: 
أولاً : الصلاة على وقتها : 
وأوقات الصلاة خمسة: أشار إليها الله في القرا 
وجاءت بها السنة تفصيلاً فقال تعالى : 57 ل 
ك الشمس» أي لزوالهاء «إلى غسق 


ا 0 


عَسَقٍ أََلٍ وقرءان لْفَجَر 0# «لدلو 
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الليل» أي إلى نصف الليل؛ لأن تمام الغسق ‏ وهو الظلمة ‏ يكون في 
وسط الليل» فهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل لا تخلو لحظة 
من وقت الصلاة. 

وتفصيل ذلك جاءت به السنة» فوقت الظهر: من الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار 
الشمس اختياراً» وإلى الغروب اضطراراً» وون العترس :من غروب 
الشمس إلى مغيب الشفق» وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس» 
ووقت العشاء: من مغيب الشفق إلى نصف الليل . 

وهذه الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليها حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص الثابت في حديث مسلمء أما الوقت 
الخامس فقال الله تعالى : « وَفُرَْانَ ألْمَجرِّ 4 فصله عما قبله؛ لأن وقت 
الفجر منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده؛ لأنه من نصف الليل إلى 
طلوع الفجرء ليس وقتآ للصلاة المفروضة» ومن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس وقت للفجرء ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً 
0 مفروضة» ومن ثم جاء القرآن مفرداً لصلاة ة الفجر قال: # وَقَرْءَانَ 
لْفَجَرْ 4 لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه؛ لأن القراءة تطول 
ا 

وبهذا نعرف أن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً 
لصلاة مفروضة» فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فلا 
تلزمها صلاة العشاء؛ لأنها طهرت بعد الوقت» كما أنها لو طهرت بعد 
طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجرء لأنها طهرت بعد الوقت . 

هذه الأوقات الخمسة» لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر 


تكبيرة الإحرام» فلا تصح صلاته ؛ لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت» ولو 
أن أحداً أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي» فلا تصح صلاته» كما لو 
تعمد رجل أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجرء فإن 
الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها؛ لأنه لا فائدة له من القضاءء 
وعليه التوبة إلى الله - عز وجل - فإن التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام 
مبني على قاعدة مؤسسة على دليل وهى: «كل عبادة مؤقتة إذا فعلها 
الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح ولا تقبل منه»؛ 
لأن الله أمر بجعلها في هذا الوقت ما بين الوقتين أول الوقت وآخره. 
فإذا أخرتها عن الوقت أو قدمتها على الوقت» فإنك حينئذ لم تكن قد 
فعلت ما أمرت به» وقد قال النبى يَكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)"'2. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منهء وإن صلاها ألف 
مرة. 

بخلاف من أخرها عن وقتها لعذرء فقد قال النبي كَلهُ: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»””* . ولهذا 
لما نام النبي كَكْةِ عن صلاة الصبح في أحد أسفاره» فلم يستيقظ إلا بعد 
ارتفاع الشمسء أمر بلالاً فأذن» ثم صليت النافلة» ثم صليت 
الفريضة» فصلى بهم النبي يَكِدِ جماعة”" ؛ لأنه انما يقضي شيئاً فائتاً 


فيقضيه على صفته . 
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ثانياً: الطهارة لها : 
ومن إقامة الصلاة أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة. 
و ادل لذلك الكتاب» والسنة. والإجماع . 
م راواه م تلرصروس 
فمن الكتاب 7 الله تعالى: #يتأسا لبيرت ءامنا إِذًا فَمْتَم إلى 
لصَلرة مأَعْسِنُوأ وجو وَلدِيَكمْ إل الْمرَافق وامسحوأ يرمُوسكم 
لَك ل الكميئ وان كر جلا ناطف دواد كخم ترطق أل 
سمي وج أذ يكم ون لقيط دأو لَمَسَتُم ايسآ هلم يحدُوا مآه فيسَموأ 
عدا عله انتخرا جر وح وسح ةنا ري أنه ل 
224 اله لكن تريد ليطهر وي وه اس أي سف 6 
بَحكُم يَِنْ حرج وَلكن بريد ليطْهركُمَ وَلِبُعِعَ يعْمَتَمُ عَليكْمْ لمَلَحكُم 
روت 3760 , 
ومن السنة قال النبي كَل يله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”") 
وقال عل : الا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً» . 
وقد بين الله تعالى فى الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل» 
وبدل» فالأصل طهارة الماء» والبدل طهارة التيمم» وبين الله دعر 
وجل أن طهارة الماء تنة تنقسم إلى قسمين : كبرى» وصغرىء. أما طهارة 
الحم فون عار ضف راح لي الكرى والسستري. 
الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط هى : 
أولاً: الوجه وحده طولاً من منحنى الجبهة» إلى أسفل اللحية» 
وعرضاً من الأذن إلى الأذن . 
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ثانياً: اليد وقد حددها الله عز وجل فقال: يديم إل 
لْمَرَافِقٍ4'' ؛ و(إلى) هنا بمعنى (مع) مثل قوله تعالى : « وَلَاتَاطوا امو 
إلَ أََوَلِكُمْ 4" أي مع أموالكم ولا شك أن المرفق داخل في الغسل 
كما بينت ذلك السنة فإن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - توضأ فغسل يديه 
حتى أشرع في العضدء وغسل رجليه حتى أشرع في الساق» قال رأيت 
النبي يك يفعل هكذ|”" . 


وهنا أقف لأنبه على مسأله يفعلها بعض الناس» إذا جاء يغسل 
يده لا يغسل إلا الذراع؛ خصوصاً إذا جعلها تحت البزبوز - أي صنبور 

- تجده يغسل الذراع ويدع الكف وهذا خطأ عظيم ؛ لأنه إذا غسل 
الذراع فقط دون الكف. فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده؛ لأنه سبحانه 
وتعالى قال: #وأيديكم إلى المرافق» . 

ثالثاً : إوامسحوا برءوسكم24. ومسح الرأس يعم جميع 
الرأس» ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة» فإنه يمسح العمامة 
وما خرج من الرأس» وحينئذ يكون مسح على بعض الراس مع مسح 
العمامة . 

رابعاً: #وأرجلكم إلى الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتئان 
أسفل الساق» ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل» وفي الآية 
الكريمة «وأرجلكم» قراءتان الأولى بالكسر 9وأرجلكم» والثانية 
بالنصب «وأرجلكم» وعلى هذه القراءة تكون الأرجل معطوفة على 


فق سورة المائدة» الآية: 1 
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«إوجوهكم4 ولا إشكال. 
أما على القراءة الأولى وهي الكسر «وأرجلكم» فإنها تكون 
معطوفة على الراس ل وَأمَصَحُوأ و4 . 


كيف يتطهر الجنب؟ 
قال الله تعالى : # ون كُنتُمَ جنْبًا فَأطْهّرَوا» ولم يبين شيئاً أكثر 
من قوله «فاطهروا» . 


فإن قال قائل :إن الس كللاتكان فى اغصساله بيدا تينو ضاة ثم يحثو 
على رأسه الماء ثلاثاً» ثم يغسل بقية بدنه » أفلا يمكن أن يقال : إن الآية 
مجملة والسنة قد فصلت ذلك » فيحمل المجمل على المفصل؟ 
امرأة مشركة» وجيء به إلى النبي ولك ومعه العسحابة؛ فاستقوا وسقوا 
الوبل. وكان في الصحابة رجل» رآه النبي كَل معتزلاً لم يصل مع 
القوم» فقال النبي يَكلِ: «ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله : 
أصابتني جنابة ولا ماءء فقال : عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» ولما جاء 
الماء وبقي منه بقية قال يكل للرجل : «خذ هذا فإفرغه على نفسك»"'' . 
ولم يقل له افعل كذا وكذا في اغتسالك» فدل هذا على أن الجنب لا 
يلزمه الترتيب في الغسل . 
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25 1 م6 رمرم اد 
قال تعالى : «يتايبا ألدد بح ءَامنوا إذا قمتم إِلَ الصَّلوة فَاَعْسِلُوأ 
حجوه ديم ِل لمر لمرافقَ وأمسّحوا وأ روسكم وَأَنْملَحكُ ِل 
وح سن مره و يي 1 
اكد 2 جنبا فَأطْهُرُوأ إن كم عَرْضح أو عَلّ سَفَرٍ وج 
أده ين لت أ كسمم اسه يلم يمَدُوا ا دا 
ع 


طِيَيا مسحو , ا رده الل عتم 


عت تلك فيد ترك ونم يتك عتم تسق 


السو 
كيفيته : أن يضرب التراب يديه أو الأرض؛ وإن لم يكن ترابا 
ا ا ا 1 5 
فقطء قال الله تعالى: ‏ وَأَلسَارِفٌ والسَّارقَةٌ فطعو أيرِيَهُمَ 2# . 
ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف . 
ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر» 
ولهذا قال عز وجل : # يممأ صَعِيدًا طظِيّمًا ©. بعد ذكر الطهارتين 
الصغرى والكبرى . ١‏ 
ش وفي قوله 'تعالى: مَا يرِبِدُ أللّهُ سَجَعَلٌ عَلِتِحكُم هِّنْ حَرْج 
و كن يريد ليُظهَرَكُمْ4 دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحاكما ذهب 
ل م 
إنه مقيد بالزمن والنوعء أي إذا تيمم الإنسان للصلاة وخرج الوقت بطل 
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التيمم» وإذا تيمم الإنسان للنافلة» فلا يصلي الفريضة؛ لأن نوع 
الفرائض أعلى من نوع النوافل» ولكن الصحيح أن التيمم مطهرء وعلى 
هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة» وإذا تيممت للصلاة وخرج 
وقتها ولم تحدث, فإن التيمم لا يبطل» لهذا يمكن للإنسان أن يصلي 
بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس إذا لم يحدث. 

لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء» فإذا وجد الماء 
فإنه لابد أن يستعمله» فإن كان تيممه عن جنابة» ثم وجد الماء وجب 
عليه أن يغتسل» والدليل على ذلك حديث عمران بن الحصين الذي 
ذكرناه آنفاً فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة» ومع ذلك أمره الرسول 
يه أن يغتسل لما وجد الماء» وكذلك أيضاً حديث أبى هريرة : «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد فليتق الله 
وليمسه بشرته»!" . 

فعلى هذا نقول: إذا وجد الماء» أو برىء من المرض» وجب 
عليه إعادة الطهارة» لو أن مريضاً صار عليه جنابة» وقال له الأطباء بأن 
الغسل يضركء فإنه يتيمم» فإذا شفاه الله عز وجل من المرض» 
وجب عليه أن يغتسل ؛ لأن هذه الطهارة مؤقتة . 

فإذا قدر أن رجلا لم يجد ماء ولا ترابً» مثل أن يكون محبوساً» أو 
مأسوراً على سرير وما أشبه ذلك» فإننا نقول له صل على حسب حالك» 
لأن الوقت من أهم شروط الصلاة. 

وهنا مسألة يجب التنبه لهاء ولاسيما بالنسبة للمرضى حيث إن 


. 775١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


من المرضى لا يستطيعون الوضوء. وليس عندهم تراب » 9 
0 التيمم» وربما على ثيابهم نجاسة» فنجد الواحد منهم 
يقول: أصبر حتى يعافيني اح ول زراتوظا راضتر تاتي رد 
أشبه ذلك . 

نقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك» وما يدريك فلعلك 
حالك. ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتهاء ولو لم يكن عندك ماء 
تتوضأً به» ولا يمكن أن تتيمم 

المحافظة على ستر العورة فى الصلاة : 

الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه لقوله تعالى : 
« # ينادم دوا زد ضع عِنْدَ كل مير 7 , 


وذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله أن العلماء أجمعوا على فساد من 
صلى عرياناً وهو قادر على ستر عورته» وعورة الرجل ما بين السرة 
والركبة» وكذلك الأنثى غير البالغة؛ أما المرأة الحرة البالغة فكلها 
عورة في الصلاة إلا وجهها ‏ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند 
أصحابه ‏ إلا إذا كان حولها رجال أجانب» فلا يحل لها كشف الوجه 
ووجب عليها أن تغطيه . 

وعورة الصبي من سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان فقط. 
وتصح إمامته لصبيان مثله» وكذلك تصح إمامته لرجال بالغين» ففي 
صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وهو ابن ست» أو 
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ابن سبع سنين227؛ لأنه كان أقرأهم. وتسمى هذه العورة بالعورة 
المخففة . 

ويجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح» لا يصف البشرة» فإذا 
كان الثوب نجساًء فلا يجوز أن تستر به العورة» ولو صلى به الإنسان 
فصلاته باطلة ؛ لأن النبي يَكْهِ صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة 
والسلام يلبس نعليه في الصلاة» فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى» 
فخلعهماء وخلع الصحابة نعالهم» فلما انصرف من صلاته قال: «ما 
شأنكم»؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أناني فأخبرني أن فيها أذى فخلعتها»”'' . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً نجساًء ولكن 
لو أن أحداً صلى بثوب نجس وهو لا يدري أنه نجس» فصلاته 
صحيحة» مثل أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة» 
ودليل ذلك قوله تعالى : #رَبَنَلَامُوَادِذْمَ] إن تسيا أَوْ أخطأنا 74" . 

وكذلك الحديث السابق؛ لأن النبي يَكِةِ لم يستأنف الصلاة . 

ولو علم الإنسان بالنجاسة وهو يصلي» فإن كان يمكن أن يخلعه 
مع بقاء العورة مستورة فليفعل» أما إذا كان لا يمكن أن يخلعه إلا 
بالكشاف العورة» فيجب عليه أن ينصرف من صلاتهء وأن يلبس ثوباً 
آخر . 

ومن شروط الساتر أن يكون الثوب مباحاًء فيحرم على 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي/ باب من شهد الفتح . 
زفق تقدم تخريجه ص 7١1‏ . 
(") سورة البقرة» الآية: 785 . 


الرجل أن يلبس ثوب حرير» فإن الحرير محرم على الرجال» فإذا صلى 
الإنسان بثوب حرير فإن صلاته لا تصح؛ لأنه غير مأذون في لبسهء 
وكذلك لا تصح الصلاة في ثوب مغصوب أو مسروق. أو ثوب فيه 
تصاوير. 

ومن الشروط أيضا أن لا يصف البشرة» أي لا يكون خفيفاً بحيث 
يرى من وراته لون الجلدء وهنا أنبه على مسألة خطيرة يفعلها بعض 
الناس في أيام الصيف» يلبس ثوب خفيفاً وسروالاً قصيراً إلى نصف 
الفخذ يرى من وراته لون الجلدء فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه 
فصلاته باطلة ؛ لأنه لم يتم السترء ولا يتم الستر إلا بثوب صفيق . 

ثالثاً: استقبال القبلة : 

ومن إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى: ## وَمِنَ حَيّثُ 
رجت فول وَجْهَكَ سَطرٌ اَلْمَسْيِدٍ الْعرَاورٌ وَحَنتُ ما كُشْرْ ولوأ بوقك 
24 , 

قال أهل العلم: فمن أمكنه مشاهدة الكعبة» وجب عليه أن يتجه 
إلى نفس الكعبة» ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتهاء فالبعيد 
عن الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة؛ لأنه لا 
يمكنه مشاهدتها. 2 

وهنا أنبه على ما نشاهده في المسجد الحرام : نشاهد كثيراً من 
المصلين يصلون في المصابيح ل 
أحياناً في الصحن ‏ أي الجانب المكشوف - فتجدهم يتجهون إلى غير 
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عين الكعبة» وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة ؛ لأنه لابد أن يتجهوا 
إلى عين الكعبة ‏ أي إلى البناية نفسها. . 

وهنا سؤال هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ 

قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبة 
مقدار ستة أذرع ونصف تقريباًء الزائذ ليس من الكعبة» فإذا اتجهت إلى 

هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل» ولكن هذه 
التسمية خطأ ليس لها أصل» فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر؛ لأن 
سبب هذا الحجر أن قريشاً لما بنت الكعبة» وكانت فى الأول على 
قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال» فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت 
البناء»ء قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ 
فقالوا نبني ما تحتمله النفقة» والباقي نجعله خارجاً ونحجر عليه حتى لا 
يطوف أحد من دونه» ومن هنا سمي حجراً؛ لأن قريشاً حجرته حين 
قصرت بها النفقة» ولهذا قال النبى يَكلِةٍ لعائشة ‏ رضى الله عنها _: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» ولجعلت 
لها بابين» باباً يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه)”' . 

ولكن الرسول يَكيْهُ توفي وهي على ما كانت عليه» لها باب مرتفع 

والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليه ؛ لأنه لو بنيت الكعبة 
على ما أراده النبي يِِ - لولا المانع - لكان في هذا مشقة عظيمة على 
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الناس» لاسيما في مثل زماننا هذه» أزمان الجهل والغشم وعدم المبالاة 
بعباد الله لو كانت الكعبة كما أراد النبى يَكِةِ لها بابان باب يدخل منه 

ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون الكعبة يكون 
لها بابان أحدهما للدخول والآخر للخروجء فإنه قد تحقق في الواقع. 
مكشوف واسعء وهذا من نعمة الله. 

واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط : 

الأول : أن يكون الإنسان قادراً عليهاء فإن كان عاجزاً لم يجب 
عليه استقبال القبلة» مثل أن يكون مريضاً وليس عنده من يوجهه إلى 
القبلة» فنقول له : اتجه حيثما كان وجهك . 

الثاني : إذا كان الإنسان خائفاً لو استقبل القبلة» مثل أن يكون 
هارباً من عدوء أو هارباً من سيل» أو هارباً من نارء فحان وقت الصلاة 
وهو هارب على وجههء ففي هذه الحال نقول: صل على حسب 
حالك؛ واتجه حيثما كان وجهك, والسبب في ذلك أنه يعتبر عاجزاً عن 
القبلة فى هذه الحال . 

الثالث: أن لا يكون في تطوع في سفرء فإن كان متطوعاً في 
سفرء فإنه يصلي حيث كان وجهه» ولا يجب عليه استقبال القبلة . 

وبناء على ذلك فإن كنت في السيارة وأردت أن تطوع» فلك أن 
تصلي حيث كان وجهك» ولا حرج عليك سواء كنت راكباً أو سائقاً؛ 
إلا أن السائق يخشى إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في 
القيادة» ويكون معرضاً نفسه ومن معه للخطر . 


وإذا كان الإنسان في الطائرة وحان وقت الفريضة» فإن أمكن أن 
يأتي بالفريضة مستقبلاً القبلة» يقوم في القيام؛ ويركع في الركوع. 
ويسجد في السجود» فليصل في الطائرة ولا حرج»؛ أما إذا كان لا يمكنه 
الاستقبال» ولا يمكن القيام» والركوع» ولا السجود. فإنه لا يصلي 
الفريضة» إلا إذا خاف الوقتء فإذا لم يخف فوات الوقت» فلينتظر 


حتى يهبط ويصلي الفريضة على الأرض . 
وأما النافلة» فله أن يصليها على الطائرة؛ لأن النبي يَكِةٍ كان 
يصلي على راحلته حيثما توجهت به . 


وإذا كان الإنسان في بلد وهو لا يعرف القبلة فليسأل» ولا يجتهد 
كما قال بعض العلماء؛ لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه . 
وإن صلى الإنسان باجتهاده ثم تبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم 
أنه يعيد. قالوا: لأن الحضر ليس محلا للاجتهادء بخلاف ما إذا كان في 
السفر واجتهد متحرياً القبلة وتبين الخطأ فإنه لا يعيد لقول الله تعالى : 


ورم ا ل 


« وله افر ولوب كَأيسمَاتوُوأ هكم وه أل اك أله واسِع علي 74 . 


رابعاً: الطمأنينة : 
ومن إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مطمئناً في القيام ؛ والقعود 
والركوع. والسجود. 


ومعنى الطمأنينة : التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله» فإن 
أسرع في الصلاة على وجه لا طمأنينة فيهاء فإن صلاته باطلة» ودليل 
ذلك قول النبي يَكلِةِ للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي وه وكان 
الرجل لا يطمئن في صلاته قال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع 


.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ليج بعك ارو ا ل الا » فسلم عليه فقال 
له: : "ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء النبي يكل فقال له : 
"ارجع فصل فإنك لم تصل» . فرجع الرجل فصلى» ثم جاء إلى النبي يك 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني» فقال له النبي 
كك : «إذا قمت للصلاة الاح اوسرد ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن. ل ارك حت تعن راكنا ال اولع ل 
تطمئن قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»”" . 

والشاهد في ذلك أن النبي ككِةِ كان يقول له فى كل ركن : ١حتنى‏ 
تطمئن» إذن لابد من الطمأنينة . - ْ 

ونحن نشاهد كثيراً من الناس لا يطمئنون» اابرينا ف القيام بعد 
الركوع؛ أو في الجلوس بين السجدتين» هؤلاء لو صلوا ألف مرة على 
وجه لا طمأنينة فيه كإنه. لا ضلاة لهم ولذلك من حقهم علينا إذا 
رأيناهم أن نبين لهم ؛ ؛ لأنهم قد يكونون على جهلء فنبين لهم الحق . 

ار ارو 1 يي 

ينف الصلاة ة في قوله : «لم تصل» إلا لانتفاء واجب فيهاء لأن الشيء لا 
يمكن أن ينفى إلا بانتفاء واجب فيهء فلا ينفى لانتفاء مستحبء اللهم 
إلا بدليل يدل على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها. 5 » ومسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 


وقول النبى يَكِةِ فى الحديث : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ليس 
معناه أن يقرأ الإنسان آية أو آيتين» ثم يركع » لأن النبي يكل قال : «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» وبين فى أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة 
حيث قال: االاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”" . وفي حديث آخر: ٠كل‏ 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)”'"". والخداج: الشيء الفاسد 
الذي لا ينفع . 

ولا تسقط الفاتحة إلا فى صورة واحدة فقط. وهى ما إذا جاء 
الأقنان إلى "مسد روج الإناء: راكما ::فإنه: فى هله الخال يكير 
تكبيرة الإحرام» ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة . 


ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي يك راكع » فأسرع ثم ركع قبل 
أن يدخل في الصف, ثم دخل في الصف,ء فلما انصرف النبي َك سأل 
من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال النبي كَل : «زادك الله 
حرصاً ولا تعد»”". والشاهد قوله: (لا تعد) ولم يأمره النبي ككِةِ أن 
يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعهاء ولو كان لم يدركها لبين 
له النبي يك ذلك ؛ لأن النبي يك لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 


ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له: «ارجع فصل فإنك 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها . . ومسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 

. أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري : كتاب صفة الصلاة/ باب إذا ركع دون الصف . 


لم تصل”". وهذا القول هو مقتضى الحديث من حيث الدلالة كما أنه 
مقتضى النظر من حيث القياس ؛ لأن قراءة الفاتحة إنما تجب فى حال 
القيام» والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام» فإذا 
سقط القيام سقط ما وجب فيهء وهو قراءة الفاتحة» وهذا هو القول 
الراجح من اقوال أهل العلم في هذه المسألة . 

أما إذا كان الإنسان مأموماً فهل يكتفي بقراءة الإمام؟ 

الجواب: أن فيه خلافاً بين العلماء» فمنهم من قال: إن قراءة 
الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا» في السرية والجهرية» ومنهم من 
قال: إنها لا تكفي عن قراءة المأموم» لا في السرية ولا في الجهرية. 
ومنهم من قال : إنها تكفي عن قراءة المأموم» في الجهرية دون السرية . 

والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن 
المأموم لا في السرية ولا في الجهرية» أذ الو سج ع لسابو اد 
يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية» لعموم الأدلة الدالة على ذلك 
التي ذكرناها آنف» مثل حديث «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة تحة الكتاب فهي 
خداج»”"' وهذا مطلق . 

فإن قال قائل: لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة 
ل 0 #وَإذًا 
فركك الْفرءَانٌ فَأَسْتَمِعُوأ لم وأنصيُوا لعل ترون 9 204 . فإذا قرأ 
الإمام فأنا ا وقراءتي على خلاف هذا الأمر؟ 


. 485 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليه» لو لا أن أهل السنن 
رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول يَكِةِ صلى بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم . 
قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها»”'' . 

وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن 
المأموم في الصلاة الجهرية» ومادام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية 
المشار إليها تحمل على غير قراءة الفاتحة» وإن الإمام إذا كان يقرأ فإنه 
لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة» كالآيات أو السور التي يقرؤها 
الإمام أو غيرها. 

خامساً: صلاة الجماعة : 

ومن إقامة الصلاة أن يصليها الإنسان فى جماعة» فإن الجماعة 
واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر؛ لأن الأدلة الدالة على 
وجوبها لم تقيد ذلك في الحضرء ٠‏ بل إن الله أمر بإقامة الجماعة فى حال 


القتال فقال الله تعالى لنبيه 1 «وَإدًا كنت غيم كَأَهَمَتَ 2 
الككلوة ملق علآيكة تنم عق وَللمُذوا تست يدا سحَضوا سكو 


ميسكم ٠‏ 
يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال» فدل هذا على ' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ١/5‏ و١771‏ و2777 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (875)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام (١١7؟)‏ وقال: هذا حديث حسن . 

(0) سورة النساى الاية: 5 .٠١٠١‏ 


وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم . 

وما نشاهده كثيراً من وجود أناس مسافرين عند المساجد في 
الأسواق فإذا قلت له: هيا للصلاة قال لك إنه مسافر. يظن أن الجماعة 
تسقط عن المسافرء هذا خطأء بل الواجب أن يصلي المسافر وغير 
المسافر مع جماعة المسلمين . 

حال المأموم مع الإمام 

حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: مسابقة. 

الثانى: تخلف . 

الثالث : موافقة . 

الرابع : متابعة. 

القسم الأول : المسابقة: 

وهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن 
يركع قبل ركوع الإمام» أو يسجد قبل سجود الإمام» أو يرفع من الركوع 
قبل رفع الإمام» أو يرفع من السجود قبل رفع الإمام . 

وهذا الذي يسبق الإمام قد عرض نفسه للعقوبة التي حذر منها 
النبي يكلم وهي : «أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يحول صورته 
صورة حمار)7!' . وظاهر الحديث أنه حسًًا يعني أن يكون رأسه رأس 
حمار» أو صورته صورة حمار. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم : 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. 


وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل المعنوي بأن 
يجعل رأسه رأس حمار أي رأساً بليداً؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات» 
ولهذا وصف الله اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً. 

ووصف النبي يكل الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بأنه 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وعلى كل حال فالحديث دال على أن مسابقة الإمام محرمة بل 
يوشك أن تكون من كبائر الذنوب . 


ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ 

الصحيح أنه إذا تعمد السبق فإن صلاته تبطل سواء سبقه يركن أو 
سبقه إلى الركن» فإذا تعمد السبق مع علمه بالنهي فإن صلاته تبطل ؛ 
لأنه أتى محظوراً من محظورات العبادة على وجه يختص بهاء والقاعدة 
أن من فعل محظوراً من محظورات العبادة على وجه يختص بها فإنها 
تبطل . ظ 

القسم الثاني : التخلف : 

يعني أن يتأخر عن إمامهء مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائماً 
إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع» أو يسجد الإمام ويبقى 
المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام 
من السجود ويبقى المأموم ساجداً حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة 
الفاتحة أو يكملها. 

وحكم التخلف أنه حرام؛ لأنه خلاف أمر النبي َك في قوله : «إذا 


ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا""'2. فإن الفاء في قوله «فاركعوا» 
وقوله: «فاسجدوا» تدل على التعقيب» أي على أن فعل المأموم يقع 
عقب فعل الإمام لأن قوله: «فاركعوا فاسجدوا» جواب الشرط»ء 
وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه . 

القسم الثالث : الموافقة : 

بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله يركع معه» ويسجد 
معه ويقوم معه. وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً. ويحتمل أن يكون 
محرماً لقول النبي يَكلِِ: «لا تركعوا حتى يركع» ولا تسجدوا حتى 
يسجد)”"' . والأصل في النهي التحريم» إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام 
فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته 
فتكون باطلة» بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام؛ ولا 
يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام» 
ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة 
الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم 
يسلم الإمام التسليمة الثانية» ثم يتابع التسليمة الثانية . 

القسم الرابع : المتابعة : 

بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الإمام مباشرة» بدون 
تخلف, وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي كله وهو الذي ينبغي أن 
يكون عليه المؤمن؛ لأن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقول 
سمعنا وأطعنا. 


. 450 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كما قال الله تعالى : إِنَما كن ول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعو إِلَ الله ورسولو 
سكيف أن ولوأ سعدا ونا 74" . وكما قال تعالى : وما كن لِمؤْمنِ 
اذى ةسوك ثرا أدبن لحم لير ين »27 . 

يبان كبفياتم منترصن بمتيقل: ٍ 

هناك مسألة يسأل عنها الناس كثيراً وهي إذا جاء شخص والإمام 
يصلي صلاة التراويح. وعد احص ل يفيل قاد الولباء فيل يلعل 
مع الإمام بنية صلاة العشاء أو يصلى وحده؟ 

الجواب: على ذلك أن نقول إنه يدخل مع الإمام بنية صلاة 
العشاء فإذا دخل معه في أول ركعة وسلم الإمام فإن كان مسافراً سلم 
معه؛ لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين» وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم 
الإمام وقد صلى معه ركعتين يقوم فيأتي بما تبقى أي بالركعتين 
الباقيتين» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة . 

فإن قال قائل: كيف يأتم مفترض بمتنفل؟ الفرض أعلى من 
النفل . 

قلنا: هذا لا يؤثر إنما الذي يؤثر هو الاختتلاف على الإمام في 
الأفعال كالموافقة» والتأخر والمسابقة. وأما الاختلاف في النية فلا 
ور 
عنه - أنه كان يصلي مع النبي كلد صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه 


0 


.61١ سورة النور» الآية:‎ )١( 
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فيصلي بهم تلك الصلاة"'" فهي له نافلة ولهم فريضة وهذا في عهد النبي 
كل وما فعل في عهد النبي َكل وأقره الله فهو حجة . 
ولا يقول قائل من الناس لعل النبي يَكِةٍ لم يعلم به؟ 
فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض بأن النبي كَلِهِ لم يعلم به فإن 
الله قد علم به فإذا لم ينكره الله علم أنه موافق لشريعة الله . 
ويدل على أن إقرار الله للشيء حجة أن الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. 
٠.‏ 0 5 لس سا حي ره سه سه ل ل تح و 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : '# مَسَحَحَفُونَ مِنّ الثاس ولا مسْتَحْفُونَ 
من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِدْ مَُيَُونَ ما للا برض من ألْمَوَلٍ 2"”4. فإن هؤلاء الذين 
يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يظهرون للناس 
لس ساح ار سر سس م ا 00 الا الي ا ل لي ا 
يسَسَحَفُونَ مِنَ الناس ولا مَسِسَحَفُونَ من الله وهو مَعَهُم إِد يُبِيَمُونَ ما لا رض 
قَولٍ وَكَانَ أله يما يَعَمَلُونَ حر يحيًا 43 . 
سادسا: الخشوع في الصلاة : 
ومن إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعاً لله تعالى بظاهره 
أقسام الحركة في الصلاة : 
وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 


2 


ص 


. 557 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


أولاً: الحركة الواجبة: وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها 
صحة الصلاة» أي إذا كان ترك الحركة مبطلاً للصلاة» فإن الحركة تكون 
حينئذ واجبة . 

مثال: رجل كان يصلى إلى غير القبلة فجاءه آخر فقال: إن القبلة 
على يمينك» فهنا يجب أن ينحرف إلى اليمين ؟ لأنه لو بقي على اتجاهه 
الأول لكانت صلاته باطلة» فيجب أن يتجه إلى اليمين . 

مثال آخر: رجل ذكر أن فى غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك 
لخلع الغترة» ونظير ذلك ما فعله الرسول وك حين جاءه جبريل فأخبره 
أن فى نعليه أذى فخلعهما”"' . 

ثانياً: الحركة المستحبة: وهى الحركة التى يتوقف عليها فعل 

مثال: أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج فهذه 
حركة مستحبة؛ لأن فيه وصلاً للصف وسدًا للفرج وتقدماً إلى المكان 
الفاضل . 

مثال آخر: كذلك أيضاً لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك 
تقرب إلى الصف وهذه الحركة نعتبرها مستحبة» لأنه يتوقف عليها فعل 
مستكتحصسف 


ثالثاً: الحركة المكروهة: وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة» هي 


مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع» كما نشاهده في كثير من الناس ينظر 
إلى الساعة وهو يصلي». أو يصلح الغترة» أو يذكره الشيطان وهو في 
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صلاته أمراً نسيه فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك» 
وأمثلتها كثيرة . 

رابعاً: الحركة المحرمة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير 
ضرورة. 

فقولنا (الحركة الكثيرة) خرج به الحركة اليسيرة» فإنها من 
المكروهات . 

وقولنا (المتوالية) خرج به الحركة المتفرقة» فلو تحرك الإنسان 
في الركعة الأولى حركة يسيرة» وفي الثانية حركة يسيرة» وكذلك الثالثة 
والرابعة لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت 
يسيرة» فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة . 

وقولنا (لغير ضرورة) احترازاً من الحركة التي للضرورة» مثل أن 
يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال» يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل 
السلاح وتوجيهه إلى العدوء وما أشبه ذلك . وقد قال الله تبارك وتعالى : 
يدا سَجَذوأ ونوا من وَرَآِحكَُ وَلَنَأتِ طَابِمَهٌ لخر ل يُصَلُواأ 
َلصَلُوا ممَكَ وَلَأْخْدُوأ حِذْرَهُمٌ وَأَسَلِسَتبُمْ 2©04. وهذا أمر لابد منه 
للمجاهد في سبيل الله . 

ومن ذاك لو أن عددرًا لحقه وهو هارب منهء فإن هذه الحركة 
الكثيرة مغتفرة ؛ لأنها للضرورة . 

وكذلك أيضا لو هاجمته حية وهو يصليء, وحاول مدافعتها عن 
نفسه فإن هذه الحركة وإن كثرت فلا بأس بهاء لأنها ضرورة . 
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خامساً: الحركة المباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو 
الحركة الكثيرة للضرورة . 

مثال: لو كانت الأم عندها صبي ويصيح» فإذا حملته سكت» فلا 
حرج عليها حينئذ أن تحمله حال القيام» وتضعه في حال السجودء فهذه 
الحركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة ويدل لذلك أن النبي ككةِ كان يصلي 
مركا إن ب نر زا صماب رابا ايا . والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثاني عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثالث عشر 


ند ان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سترة المصلي/ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» ومسلم: كتاب المساجد/ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة . 
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سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الشخص الذي لا يصلي إطلاقاً؟ 0000 5 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل لا يصلي الصلاة إطلاقاً مع إقراره بوجوبها ويصوم رمضان 

لكنه لا يصلي هل يحكم بإسلامه ا ال ل ل ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل متزوج من امرأة وله منها أربع بنات ولكنها لا تصلي علماً 

بأنها تصوم رمضان وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت أنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف 

القراءة وترغب في الحج فما الحكم؟ م مار لك امف لم و م 117 


سئل فضيلة الشيخ : من ترك الصلاة في السنين الأولى من عمره هل يقضي؟ 11 
سئل فضيلة الشيخ : حكم موالاة الذي لا يصلي إلايوم الجمعة» وإذا كانت المقاطعة 
ضرراً على العائلة» فهل يجوز مقاطعته؟ ا ا 


سئل فضيلة الشيخ عن : رجل لا يصلي ولكنه يعمل أعمالاً صالحة فما الحكم؟ ١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق» مع العلم أنها ليس 
لها عائل غيره وض الو لا 4 امد مو جص ا احم اس مي ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل كان لا يصلي مطلقاً لثلاث سنوات وتاب فهل يقضي؟ ١١5 ٠.‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هناك اهتمام خاص عند كثير من الناس بالصلاة في رمضان دون 


غيره فماذا تنصحهم؟ ا و و اتن م او ا ل 110 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم وخاصة من الناحية الدينية ؛ 
وما رأيكم فيمن يدعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة؟ اس كا 


سئل فضيلة الشيخ : شاب مستقيم ولكنه يتعب كثيراًفي عمله حتى أنه لا يستطيع 

أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق» فما نصيحتكم له؟ م 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل عنده الاستعداد التام للقيام لصلاة الفجر فيضع جميع 

الأسباب لكن لا يقوم للصلاة» فما نصيحتكم له؟ وهل هو آثم في ذلك؟ 1 


وبماذا تنتصحه؟ 0 1 1 1 00 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من يؤدي الصلوات دون صلاة الفجر؟ 3 0 ا 
سئل فضيلة الشيخ : النصيحة العامة التي توجهها للرجال والنساء في شأن الصلاة خاصة 


صلاة الفجر يه نح ما عاق لوح باجو دوا لراك وت فم د فوأ متو امه قد فك جف بل لي للا ل 1166 
سثل فضيلة الشيخ : إذا كان معي في العمل شخص لا يصلي وقد حاولت معه ولم أستطع» 

فماذا يجب علي اتجاهه؟ عر ادها وو ع و الو ا ا 2 ١1‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : واجب الأسرة نحو الأبناء تاركي الصلاة؟ ا ا 11 
رسالة : في حكم تارك الصلاة للا و جوت ف اا ا لهاو ا الك ات ا “ا 
فصل : الركن الثاني من أركان الإسلام : م أ ف ا ا ال ا 
رسالة : أهمية الصلاة 15151 ا 0 


رسالة : تعقيب حول ما نشر في جريدة (. . . . ) حول الفتوى الصادرة مني في امرأة تسأل 
عن زوجها الذي لا يصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة مع أنه يصلي الأوقات التي تحضره 


وهو في البيت فما حكم بقاء زوجته معه ا ا لت 1914 
باب الأذان والإقامة 11[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 ا ا 00 
سئل فضيلة الشيخ : أيها أفضل الأذان أم الإمامة؟ ولس دع لواف ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الإقامة للصلاة في حق المرأة؟ ا ا مام سو ها 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الأذان في حق المسافرين؟ حة ق ع عن اديه ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم المسافر الأذان والإقامة؟ . .................. ٠58‏ 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ بان عاو وات وي ا كا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ 
وهل للنوافل إقامة؟ 0000000 0 اا 
سئل فضيلة الشيخ : هل الأذان واجب على المنفرد؟ وما صحة الاستدلال بحديث : 
«إذا أقمت إلى الصلاة. . » على وجوب الأذان والإقامة على المنفرد؟ كب ا ل 11 
سئل فضيلة الشيخ عن : مسجد في مزرعة قريبة من البلد ويسمعون أذان البلد فهل يؤذنون؟ . . ١717‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : إمام دخل المسجدء وقد أذن المؤذنون في البلد ولم يؤذن في 

)م مسجده فهل يؤذن أو يقيم مباشرة؟ درابو بحو و ع فم مح ا رف ا ل ل 1177 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟ 9ب 0 000 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ اماحطي بع نعلت ال ا م 15117 

سئل فضيلة الشيخ عن: حكم أخذ المال على فعل الطاعات؟ امف و و و و 111 
سثل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ كمساو او اا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت؟ مو ل ةا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل يرفع المؤذن صوته علمآً 
بأن العدو إذا سمع الأذان اكتشف الموقع؟ و ا امت سا ا ا 
سثل فضيلة الشيخ عن : حكم وضع مكبر الصوت في المنارات للتأذين به؟ ا 
فائدة: في صفات الأذان والإقامة عند العلماء 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من قدم (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) في 

بو الأذان مع الدليل؟ انج بك ارقم وا ا عجو لانو جاب لاطو واو حو وه و 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلتفت المؤذن ل حي على الصلاة ول حي على الفلاح؟ ... ١76‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فهل يلتفت عند حي على الصلاة 

.به وحي على الفلاح؟ انعد فارع لق ماصسساة د فم خوط مب مر ص ا ل ج1375 
سثل فضيلة الشيخ : إذا نسي المؤذن قول: (الصلاة خير من النوم) فما الحكم؟ .... ١75‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : كلمة (الصلاة خير من النوم) هل هي في الأذان الأول أو في 
الأذان الثاني؟ اووس لوز ليف اق 7 مضع فج م حلام و أوء المي مر ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؟ ا ا طخ ااا 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول المؤذن في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) هل هو مشروع؟ . ١78‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : الأحاديث الواردة في التثويب في أذان الفجر؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : متى يقول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أو الثاني؟ . ١87‏ 
سثئل فضيلة الشيخ عن : بعض الناس عندما يريد الإقامة للصلاة يقول: (قد أقامت الصلاة) 


فهل يصح ذلك؟ ل و دعل بنط ال كا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي المؤذن قول (الصلاة خير من النوم) فماذا يلزمه؟ نكف ها 
سئل فضيلة الشيخ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ وما ا مسا و 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان إذا كان ملحنا أو ملحوناً؟ 00 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الأذان قبل الوقت؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في كلمة (رفع الأذان) أو (يرفع الأذان فلان)؟ ييل 


و سئل فضيلة الشيخ عن : حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟ م ا 


سئل فضيلة الشيخ : هل كان رسول الله يَكِِ يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟ ام لقلا 
سئل فضيلة الشيخ : إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في صلاتي الفجر والظهر ويؤخر 
أحياناً الصلاة حوالي ساعة بم تنصحونه؟ كاك و نودوي اشم سس سن ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : مؤذن يقول عند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي 
بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن الإمام رغم أن الوقت ضيق 


“# فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ اا شنو او 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الصلاة فهل يؤذن وبقيم لكل صلاة؟ و 1510 
سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟ 00 سنن 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أداء تحية المسجد والمؤذن يؤذن مع العلم أنه لا يوجد فترة 
بين الأذان والإقامة تكفي لأداء التحية؟ ا 

4 سئل فضيلة الشيخ : إذا سمع الإنسان مؤذنآ ثم سمع آخر فهل يجيب؟ ام أ ا 131 


سئل فضيلة الشيخ : هل المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل لرسوله يك خاص بالشفاعة؟ :64 
سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث : «أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن : 


٠‏ رضيت بالله ربًا. . . » فمتى يقول هذا؟ جب ا ب ا ماد ا م سا لقا 
ا سئل فضيلة الشيخ : ماذا يجاب عند سماع المؤذن يقول (الصلاة خير من النوم)؟ ... ١46‏ 
سثئل فضيلة الشيخ عن : الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجابٍ؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفى بالأول؟ م م كوا 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الزيادة في الأذان؟ كو والربطا م ولو الس لكر مسوم كا 

سئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع الكهرباء ثم بعد أذانه 
+جاءت الكهرباء فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أم يكتفي بأذانه الأول؟ با ا 

سئل فضيلة الشيخ : إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر 
3 الصوت هل في ذلك شيء؟ اذاي ام واه مو وتمتتو اج و اسا ور او ا لم١‏ 


سئل فضيلة الشيخ عن : زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» في الذكر الذي بعد الأذان؟ . . . ١914‏ 

كل فقياء الي : يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع مثل قولهم : «اللهم 

صل على نبينا محمد. . .» أو: «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» أو يقول أثناء الأذان: 

«الله اكبار» أو «الله أكبر» أو «الله إكبر» فما جوابكم على ذلك؟ ال نام "قا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ عن : حكم ال: ن المسجد بعد الأذان؟ افوه ادال اينيج ا 

م ٠+‏ سثل فضيلة الشيخ عن : حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 


سئل فضيلة الشيخ عن : الخروج من المسجد بعد الأذان لأمر واجب كإيقاظ نائم أو أمر 

الوالد ولده بأمر يمكن تأخيره بعد الصلاة ولكن يكره؛ وماحكم اتخاذ المسجد ممرًا؟ ٠١١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : المتابعة في الإقامة؟ م و ا ل م 
سئل فضيلة الشيخ : نسمع بعض الناس بعد إقامة الصلاة يقول: (أقامها الله وأدامها) 

فهل يصح؟ #امما اق م اق وام ب ا ل تمده رحسو با اناج باو وسو او مالا و 11 
سئل فضيلة الشيخ عن : الرجل إذا جاء المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني 


فهل يتابعه أو يصلى تحية المسجد؟ 0 0 0 0 0 0 10 0 1 ا ااا 0 
سئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن للصلاة والمرأة شعرها مكشوف وهي في بيتها 

أو بيت أهلها ولايراها المحارم فهل هذا حرام؟ اا 
باب المواقيت م سد لسعم نج لماه وا قر م مقا و لوو ا و ا 117 


سئل فضيلة الشيخ : هل يسن الإبراد بالظهر لمن يصلي وحده وللنساء؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تأخر الحاج في الخروج من عرفة لشدة الزحام وخاف أن يخرج 

وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فماذا يصنع؟ و ع لبن وما مخ ف ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : «بأن الحاج إذا خاف خروج الوقت وجب 

عليه أن ينزل» فإن كان لا يتمكن من النزول للزحام وحركة السيارات؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ عن : بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي يدخل به وقت العشاء 

ويشق عليهم انتظاره؟ 0 ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : نهاية وقت العشاء وهل يمتد وقتها إلى طلوع الشمس؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل؟ اما الس ا 1 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل أداؤها في وقتها؟ 100 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تأخير العشاء إلى وقت متأخر؟ مكدع او ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل تعجيل الفجر أم تأخيرها؟ مت مه ال ا 
سئل فضيلة الشيخ : بم تدرك الصلاة؟ م ل ل ا ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول الوقت هوالأفضل؟ . "١7١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل تأدية الصلوات الخمس في أول الوقت أفضل أم آخره؟ .... "١5‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت 

ليس تعمداً ولكن تصديقا لمن لا يعرف وهم يثقون في هذا الرجل؟ 1 


سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلاً فما الحكم؟ 11 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة قبل وقتها؟ ام ا لحف لما ل و11 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة صلت بعد سماع أول مؤذن في البلد وعندما شرعت في 


الركعة الأخيرة سمعت أذانا من مؤذنين أخر فما حكم صلاتها؟ مو ل ا 
سئل فضيلة الشيخ : : إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر 

الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟ ب ان ولاق الخال خخ ا ا 11 
سئل فضيلة الشيخ عن : المرأة إذا حاضت أو طهرت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار 
ركعة فهل يجب عليها تلك الصلاة؟ و موا وهار ل ا 


سئل فضيلة الشيخ : استيقظت امرأة لصلاة الفجر بعد الإشراق ورأت الدم عليها فماذا عليها؟ . ١١9‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : إمام لم يصل العصر ناسياً» ودخل في صلاة المغرب» وفي 


أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصرء فماذا يفعل في هذه الحالة؟ فق مع مو 11 
سثئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر بسبب النوم فمتى يقضيها؟ لعو 1 


سئل فضيلة الشيخ : إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر غلا بعد حضور الصلاة التي 
بعدها بحيث لو قام بقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى 

ولو فاتته الجماعة في الثانية أم يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟ رن 
سثل فضيلة الشيخ : هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب النسيان والجهل؟ ١7١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من نام عن صلاة العشاء ثم قام لصلاة الفجر وصلاها ولكن 
تذكر صلاة العشاء وهو يصلي الفجر فهل يكمل صلاة الفجر أم ماذا يعمل؟ 00 انض 


سئل فضيلة الشيخ : عمن دخل لصلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : كيف تقضى الفوائت؟ ب ا ل ا م 0 


سئل فضيلة الشيخ عن : مريض أجرى عملية جراحية فاتته عدة فروض من الصلوات» 

فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه» أم يصليها كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا؟ تيوق 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة فاتتهم صلاة العصر نسياناً ولم يتذكروا إلاعند سماع 

أذان المغرب فصلوا المغرب ثم العصر؟ ارقي طم و وو ا موا مخ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز له تأخيرها بعد زوال العذر؟ . . . 777 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ 

وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ 0[ [ [ 01 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد نسي صلاة الفجر. . . ؟ 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم نسيان صلاة أو نام عنها ولم يذكر أو يستيقظ إلا بعد صلاة 

الفجر أو العصر فهل يقضيها في هذين الوقتين؟ كاسنا وخ الق اما ال 1 
سئل فضيلة الشيخ : هناك جماعة من الناس عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم الفروض 
الخمسة بعد صلاة آخر جمعة في رمضان ويقولون: إنها قضاء عن أي فرض من هذه 


الفروض لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان فما حكم هذه الصلاة؟ 0 
رسالة في مواقيت الصلاة 1 1 ا 
فصل : في بيان أوقات الصلاة ا ا رت ا ا تو 1 
فصل : في بيان شرط من شروط الصلاة وهو: الطهارة من الحدث والنجس ما لد 
باب ستر العورة ع ا ا أكاوو ءالطو وو اوت رط كن جاو او مع او ا انرو 111 
سئل فضيلة الشيخ عن: حكم الصلاة بالثياب البيضاء الشفافة التي لا تواري إلا الجزء 

اليسير من الفخذ والبشرة ظاهرة منها بوضوح تام؟ ا 0 ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة بالثياب الشفافة؟ ا 100 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويظهر منتصف 

الفخذ من وراء الثوب فما حكم صلاتهم؟ ع يد اخ الم ارود لاما واه يم ل ع6 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل الفخذ عورة؟ لظا وم وا الام ما لم وام ا ف الم 1010 
سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يقول : إن الصلاة في الفئيلة العلاقية لا تجوز هل 

هذا صحيح؟ وو التي دق و اق و جل وان ب ال ماه سس ع ل 
سئل فضيلة الشيخ عن : عورة المرأة مع المرأة؟ لاكفاو وا وتو وا ال و ل 1 
وسئل فضيلته : عن حدود عورة المرأة مع المرأة؟ مع الا ا امس فوس ا 
وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ مدو ا ا م ل 
وسئل فضيلته : عن حكم كشف عورة المرأة للطبيب عند العلاج؟ 0 
وسئل فضيلته : هل صوت المرأة عورة؟ عه 2 و ا تجو وله اس ل 1 
وسئل فضيلته : عن عورة المرأة مع المرأة؟ مير 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية 

وخلفية مما يكشف جزء من الساق وحجتهم أنه بين النساء فقط؟ و ا 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس الثوب القصير مما يسمح بظهور جزء من الساق 
فهو أعلى من الكعبين؟ اح ارط جو لوا وله مخ الك ا الف ا ا 1707 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟ ٠.‏ 717 


سئل فضيلة الشيخ : بعض النساء يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن 


الساقين فما رأيكم بذلك؟ [[ذ[ [ز[ [ 1 ا 
سئل فضيلة الشيخ : بعض النساء يلبسن الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن 

وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهرء ما رأي الشرع في نظركم؟ وما حكم لبس هذه 
الملابس عند المحارم؟ ا ا ا ا ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الموديلات من مجلات الأزياء؟ بتعا ل ا لال 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم إلباس البنات القصير والضيق من الثياب؟ الا 
وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من صدرها عند النساء؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن تخرج المرأة أمام النساء بثياب قصيرة أو خفيفة أوضيقة؟ . . ١179‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة 

أو الفتحات من جهة النحر أو الصدرء أو الملابس القصيرة أو الشفافة؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : مجلة (البردة) ما حكم الاعتماد عليها في اختيار الأزياء 

واقتباس تسريحات الشعر؟ وهل يدخل ذلك في قوله كَل : امن تشبه بقوم فهو منهم»؟ 7١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم لبس ما يسمى بالعباءة الفرنسية؟ ع سو ل 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة؟ تن لد الا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الملابس التي كتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف؟ ١85‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البنطلون بالنسبة للنساء؟ اا جا و ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن: حجتهم في لبس البنطلون أنه فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً؟ ١87 ٠.‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البناطيل بشتى أنواعها؟ له 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البنطلون أمام المحارم؟ ان ال 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة؟ وما يجوز لها أن تكشفه؟ 588 
سئل فضيلة الشيخ عن : تساهل بعض النساء في كشف الأيدي والأرجل عند الخروج للأسواق 

أو المدرسة» وحجتهن في ذلك قوله تعالى: #ولا يبدين زيتتهن إلاماظهر منها4؟ م ال 
سئل فضيلة الشيخ : عن مقياس التشبه بالكفار؟ وحكم لبس المرأة للأبييض؟ ا الكن 
سئل فضيلة الشيخ : إن بعض النساء يخرجن للأسواق لقصد الشراء يخرجن أكفهن 

والبعض يخرجن الكف مع الساعد ما رأي فضيلتكم؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره فهل 

صلاته صحيحة؟ كو انرا لاوطا لف الوق لاد ل وج 4ق جارف و فاون الوه ام 00 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟ سر 


سئل فضيلة الشيخ : هل لبس الغترة أو العمامة واجب في الصلاة؟ ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو مكشوف الرأس؟ ا 505 
سئل فضيلة الشيخ عن : عورة المرأة في الصلاة؟ مج ارطع افو و اج ا 8667 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة مع العلم أنها 

ليست أمام الرجال؟ ا اا ا ااا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها في الصلاة؟ 9 
سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة المرأة وهي في نزهة خارج بيتها؟ خاي 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ ا ا 1 13177 
سثل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة الصلاة في القفاز؟ مادم عا بصا وا ام 5 


سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة مريضة وتتيمم ولا تغطي شعرها فما حكم صلاتها بهذه الحالة؟ 5944 
سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي يَكل: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»ة؟ .. 7599 
سئل فضيلة الشيخ عن : رداء الصلاة للمرأة هل هو قطعة أو أكثر؟ م 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا انتكشفت عورة المصلي فما الحكم؟ بذ 000 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل صلى في ثوب نجس ناسياً النجاسة فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ .. ٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : لبس المرأة ثياب الرجل» وإذا صلت فيها فماحكم صلاتها؟ . . 7١١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من صلى في ثياب نجسة وهو يعلم؟ ا م 
سئل فضيلة الشيخ عن : إنسان في البر وليس عنده ماء وثيابه نجسة وليس عنده ما يستر به 
عورته هل يصلي في الثوب النجس أو يصلي عريان؟ أيهما أولى؟ و 
سئل فضيلة الشيخ عن : الغترة والشماغ إذا جعلهما الإنسان خلفه» هل يعد ذلك من 

كف الثوب المنهي عنه؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن: حديث: «أمرت ألا أكف ثوباً» هل هو صحيح» وما معناه؟ .. ١06‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الثوب طويل إلى ما بعد الكعبين فهل تصح الصلاة فيه؟ . . . 7٠0‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل يجعل ثيابه تحت الكعبين ولكن ليس بقصد الخيلاء 

فهل عليه وزر؟ عد او و ال اا ب ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المسبل؟ اذ[ اا 
سئل فضيلة الشيخ عن : عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء أو لم يقصد؟ وكيف يجاب 

من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه؟ ا ا ا 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الإسبال؟ لاساو و 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للخياظ أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين ؟ لا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل 

الوجه وأعلى الجسم؟ م را كك ا لم و و ا ا ا 61 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ 01 0 اا 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم أو يكفي فصله 

عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة 
والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ و و ل قم 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع التمائيل؟ ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي : 

«من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟ و تا ا ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ 

وما حكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتليفزيون؟ رويس لوسك 0 
سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: «وإن 

كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد 
والاحتياط أن لا ينظر خوفاآ من الفتنة» فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر 


الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟ ا اننا 
سئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة 
أنها صورة لا حقيقة لها؟ 1 1 1 ا 


سئل فضيلة الشيخ : لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المجلات التجارية وهي 
صور إمالممثلين عالميين أو أناس مشهورين . وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من 
البضائع . وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة 
وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل» ويقولون 
إنهم قد اطلعا على فتوى لفضيلتكم بجريدة «المسلمون» مفادها أن التصوير المجسم هو 
المحرم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ اميك اام ما ا 
رسالة: حوور ابا ليا الت ا ارو و ورج سا م ولق ااه فت ف الكو اف ا أ م 71 


سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات بغرض التعليم 


والدراسة فما حكم ذلك ؟ ب بج ا تل لجرا الوا ار و 101 
سئل فضيلة الشيخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات أرواح. . 

فما رأيكم في هذا ؟ ااا ا ااا 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : «إذا ابتلي الطالب ولابد فليصور حيواناً 

ليس له رأس» ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل ؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان ؟ ل 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ .. 774 
سئل فضيلة الشيخ : هل استئناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح؟ وهل قول 
الشيخ . . . . بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح ؟ . . 774 
سثئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن» هو 

عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين. . فما حكم صنع أوشراء مثل هذه 


الأنو اع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ 000011119 اا 
سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها 
نحن لهم أو نشتريها لهم ؟ سعد طخو اين د أده او قات ال ا و با بر 


سثل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ 77 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف 

منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة ؟ عرس 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التليفزيون وما قولكم في ظهور 
بعض المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور؟ م و ل 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله 

وعظمته-عز وجل-؟ م ان ماو الور كاي اباد بق الج اام ل 11 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي» يكل «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

الذين يضاهون بخلق الله . وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ 0ق 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ ل ا 11 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ 00 ا 
سئل فضيلة الشيخ ال ا 

بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة ؟ الوب رباج 1ل لا افر وار بال 117 


سثل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 


عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ اال 1 
عن معنى جملة «إلا رقماً في ثوب» التي وردت في الحديث 


هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟ ا مالسا ا ار و 11 


سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سكل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سكل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سكل فضيلة الشيخ : 
سكل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 


عن التصوير باليد؟ مدع نا اوقا موا اد مات ا داق 
عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ 0 دي 
عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم؟ . . . 717 
عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ اكه اج وا ا 
يوجد بعض البضائع عليها صور اللاعبين فما حكم ذلك؟ ا م 
عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو في الرحلات البرية؟ 00000006 
عن حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ دين 
عن بعض أنواع الرخام المظلل الذي تظهر فيه الصور؟ ار 1 
عن حكم تصوير الحوادث الجنائية والمرورية؟ ا دنا 
عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ 0 000 
عن حكم التصوير لقصد الذكرى؟ ناتاه وم و خوج 1 
هل الرسم حرام؟ اح أ هطلج عاد الام ا ا 
عمن هوايته الرسم؟ «الاطاة لقب رأ داك لوحو ا ااا اق 
عن تعليق الصور في المنازل؟ والتمثال؟ و 
هل يجوز للمغترب أن يصور ويرسل صورته لأهله؟ كن 
عن حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط للأطفال؟ .... 605" 
عن حكم الحلية التي على هيئة تمثال؟ وما ماو لوا 1 د 
عن حكم عمل المصور؟ احاح اح ار حو ا وك ل ولو ا أ 4 2687 


هل يلزم طمس الصور في المجلات؟ دق لطر اما عار الو با 157018 
عن حكم اقتناء مجلات الأزياء؟ نت امطاراو فر بال واي 11 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ 000 00 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل يكفي طمس الوجه في الصورة؟ مانس تسق كمسر لوه 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدمى والمجسمات؟ 01 0 0 0 00 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب فيها صور؟ ا000 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ زآز ز 0 00 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بمجوهرات فيها صور؟ ا و وم 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على السجادة التي بها صور مساجد؟ م م 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب النوم؟ ا ال أ 0 


وسياتة ا ل ا ا ا 1 
باب اجتناب النجاسة لذ [ز[ز[ز[ ز ز ز 0 0 ا 


سئل فضيلة الشيخ عن : من نسي وصلى بثياب نجسة فما حكم صلاته؟ 00 كين 
سثل فضيلة الشيخ : عمن أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن 

يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟ ل ا كه م 1 
سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة 

ويخرجون وقد ابتلت ملابسهم » فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ 0000 00 إن 
سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى وبعد عودته لمنزله وخلع ثيابه وجد بسرواله منيا فماذا عليه؟ . . "٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : الثوب إذا وقع الدم عليه فهل يصلي فيه؟ اام سس حم 
سئل فضيلة الشيخ عن : التطيب بالكلونياء وحكم الصلاة بملابس فيها كلونيا؟ .... ٠لا‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدث يوجب الغسل؟ .. ١/ا”‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد اغتسل؟ م ل 
سئل فضيلة الشيخ : إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ 7/١‏ 
سئل فضيلة الشيخ: هل تصح صلاة من حمل قارورة معه فيها براز أو بول لأجل التحليل؟ . . . 1/7 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر؟ ع 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟ مس ا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الوفاء بوصية من أوصى قبل موته بأن يدفن في المسجد؟ 

وما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ل له اللو الم ا سا و 311011 


سئل فضيلة الشيخ : اا ل اا و لان مو 
القبور علما بأن الناس يصلون على الجنازة بين القبور إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ . 
ال ا ل 6 ااا ل ل 

تأكل من هذه الشجرة وحفاظاً على هذا القبر وضعوا سور عليه؛ فما حكم هذا العمل؟ 0 


سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة في البيت المغصوب؟ لخ ام لازام 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام» والصلاة فوق سطح مجامع 

الفضلات النجسة؟ ل ون جلف ان با ا ل ا و ا ا ام 
سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيننا وبينه جدار؟ ان 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة على الإسفلت المرشوش بالماء؟ رم ل نما 
سئل فضيلة الشيخ عن : الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة؟ ان 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ الل خم 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المرأة أن تخلع السروال عند كل صلاة؟ اين 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في الحذاء؟ ا ل ل 
سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم في المسجد الحرام؟ ف ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة الماك وحل رجو ساد في المندا جل قتع بن 

الصلاة بالنعال؟ اده نود ب وجا جات ود وس وي انرو لتر ا لوال واس ساس م ل 
سئل فضيلة الشيخ : يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال ويحصل منهم 

الإنكار على من فعل ذلك فما قولكم؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم التزام الإنسان مكان معين في المسجد الحرام لغير 

المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان؟ ا ا م ان لقم 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم حجز المكان في المسجد؟ م لل قلقم 
سئل فضيلة الشيخ : إذا ضاق المسجد فما حكم الصلاة في السوقة ومايحيط بالمسجد؟ ... 45 
سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى؟ وما ضابط المسجد؟ 1ن 
سئل فضيلة الشيخ : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ - 8346 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم هدم المساجد لصالح الشوارع؟ وهل يختلف الحكم فيما 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم إحضار الأولاد الصغار للمسجد إذا كانوا يشوشون على 
المصلين؟ ان ا قن ا وج و ل ا ل او 


سثل فضيلة الشيخ عن : حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ م 
سئل فضيلة الشيخ : قال بعض الفقهاء : إن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن 

والثوب والبقعة وهو شرط عدمي فما الفرق بين الشرط الويجابي والعدمي؟ ع م ا 
فصل : من إقام الصلاة الطهارة : كك وك اج ل فوم لو لم 0ه 
باب استقبال القبلة ااسف ل مان بالق افا ا و مد سي م ان مو ما ئقة 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الدفايات الكهربائية أمام المصلين؟ ا لك 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ 604 
سئل فضيلة الشيخ : عندما ذهبئا إلى مسجد القبلتين قيل لنا ونحن في المسجد صلوا إلى 
جهة المقدس ركعتين وكذلك إلى المسجد الحرام» ماصحة هذا العمل؟ وما أصل هذه 


التسمية؟ وهل هذا المسجد موجود الآن؟ ا 
:سئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة العاجز بدون استقبال القبلة؟ 1 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المتنفل في السفر أن يتجه إلى القبلة؟ 0000 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه 


كاتجاه المصلين وبعد انقضاء الصلاة تبين عدم اتجاهه إلى عين الكعبة؟ 21 
سئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض المصلين في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة 

مع قدرتهم فما حكم صلاتهم؟ ا او وال ا لج ل تم ا 5177 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم اتخاذ المحاريب في المساجد. وما الجواب عما روي من 
النهي عن مذابح كمذابح النصارى؟ م ا جا اوم مت فاطو 17 
سئل فضيلة الشيخ : عد بعض أهل العلم المحاريب في المساجد من البدع فما صحة 

هذا القول؟ امن د او لس لاج وم الو لقا اس سس او م 5 


سئل فضيلة الشيخ : إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلاً فهل يعيد الصلاة؟ .. . 4١1‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح . فماحكم 


الصلاة فيه؟ وهل يجب تعديل القبلة فيه؟ ا رص نا ع لج الا وو 2 21157 
سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما حكم صلاتهم؟ ا 267 


سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة صلت إلى غير القبلة؟ ل 


سئل فضيلة الشيخ : هل هناك طريقة لمعرفة اتجاه القبلة؟ مقع لبوساة ال /11 


سئل فضيلة الشيخ : عمن كان في سفر ولم تتبين له جهة القبلة فماذا يعمل؟ 2110 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة حددوا القبلة بالبوصلة وعملوا بموجبها إلا شخصاً واحداً 
خالف في ذلك فما الحكم؟ اطاط اعم 1 1 باع و ان فو و ا 1 
فصل في شرح حديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ في النافلة على الراحلة . . . . عد 
فصل في شرح حديث تحويل القبلة اذك لومي ب و ور ا رواسا لالس 51014 
سئل فضيلة الشيخ : ما توجيهكم لمن يصلي في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة لا إلى 

عينها وهم كثير؟ وا وو ان ا ورك وو وق امايق أ جو لم وان اتام ب ها ل انوا ار لح اا 8 2107 
فصل : من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة اام ا ا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة مسجد يصلون وفي قبلة المسجد دورة مياه فهل تصح الصلاة؟ افر 
فائدة: في المجتهدين في القبلة إذا اختلفا ل ا ل ا 
باب النية نو تسمه ارات وق طرق ااا اواج و ا نا و بل لو م 1 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها؟ 6 511 *ش*“#«غ11 
سئل فضيلة الشيخ عن : التلفظ بالنية؟ امن لخدا تباي امن اموس و أ 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوتر ثم تذكر أنه لم يصل العشاء 

فقلب النية عشاء فهل يصح؟ 0 0 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين 
يصلون التراويح؟ اامنوتم قمر اط لما قط الم اام ل الت م و لاوا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة الفرض خلف من يصلي نافلة؟ ل 57 
سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فهل صلاته 
صحيحة ؟ انر د نارم باو تفنو ا ا ارو ل و م نا ا 560 
سئل فضيلة الشيخ عن : الرجل يصلي وحده ويدخل معه آخر ويكون إماماًء فهل تصح 
صلاتهما؟ ا ااا ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا رأى الإنسان رجل يصلي لوحده فهل يأتم به؟ وهل يسأله هل 

يصلي فريضة أو نافلة؟ وكيف يجيب؟ ا ا اا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عما يدركه المسبوق من الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟ 1010 


سئل فضيلة الشيخ عن : تغير النية في الصلاة؟ محمطالا لوقصم الا كد جلك و 417 


سثئل فضيلة الشيخ هل يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة؟ و ب 24 5 


سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة فما الحكم؟ مامة عع 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا سمع المصلي طارقا يطرق الباب فتردد هل يقطع الصلاة فهل 

تبطل الصلاة؟ طن كنل مالف 1 اللو تسترا لتو اليه ومو او مارو 225 
سئل فضيلة الشيخ : هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ اي 181 


سثئل فضيلة الشيخ : إذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى العصر ودخل المسجد فهل يصلي 

معهم العصر بئية الظهر؟ 201 
سثل فضيلة الشيخ : إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ .. 407 
سئل فضيلة الشيخ : إذا أحدث الإنسان في صلاته فما العمل إذا كان إماماً أو مأموما؟ 


وإذا كانت به غازات؟ نه معسود وان فقرك وك لبعد م ع ل 101 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة خلف من يصلي النافلة؟ . . . . 401 
فصل : من شروط الصلاة: النية امع برف فق رو نمه وااع ام 3 الو اا 585 
فصل : شروط الصلاة وما يترتب عليها تا مر وا لي ماخ 


تم بحمد الله تعالى فهرس 
المجلد الثاني عشر 


ا م سر 

56 2 
5 58 

2 ©اثم 


رصا | 
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رمالة سن صم 0 بي سام 
بارا صر 
فتاووالفةاقه 
مغ ررتررتق 
المَقَيرإك اله تعالل 
7 0 كر ا ”ري 6 زرسرواةء 
مدن ناصري نإ ب الشيمان 


* آداب الخروج إلى المسجد. 


* القيام للصلاة. 


صفة الحصراة 1 0 1 ٠‏ | 7[ 0 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى- عن حكم الإسراع 
فى المشى إلى الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة 
منهي عنه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا 
السكينة والوقار ونهانا أن نسرعء إلا أن بعض أهل العلم قال: لا 
بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل 
والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس 
تجده يأتي يركض شديداًء فإن هذا منهي عنهء مع أن الإتيان 
بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته 
الركعة لعموم الحديث . 


وسئل : هل يجوز الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في 
صلاة الجماعة؟ أفتونا حفظكم الله ورعاكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت والإمام راكع فلا تسرع. 
ولا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف الأول؛ لأن النبي كَل 
قال لأبي بكرة رضي الله عنه حين فعل ذلك : «زادك الله حرصا ولا 


ا" 


سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الركوع دون الصف. ثم 


. )2875( إذا ركع دون الصف‎ » ١1١5 رواه البخاري في الأذان باب‎ )١( 


12ل داه م 


المشي إليه. مع العلم بأنه قد ث ثبت عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعله. ل ل ل دخلت المسجد أنا وابن 
مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع ٠‏ فركعنا ثم مشينا حتى استوينا 
في الصف. فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي . فقال 
عبدالله : قد أدركت الصلاة)(7"' . 

وعن ابن الزبير - رضي الله عنه ‏ الأمر به على منبر 
الحمعة. وأخبر أنه السنة. فعن عطاء بن رباح أنه سمع 
عبدالله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم 
يلاخل في الضف نإن دلكة السحة . قال عطاء رو 
للف 

وأيضاً قول النبي يَكِةِ في حديث أبي بكرة: «زادك الله 
ري ولا تعد» ليس بقاطع في أن المراد هو الركوع دون 
الصف ؛ بل يحتمل أن المراد هو المجيء إلى المسجد هسرع 
ش فأجاب فضيلته بقوله : الصواب أنه لا يركع قبل أن يصل إلى 
الصف؛ ؛ لأن الحديث عام "لا تعد ولا يخصص منه إلا ركوع 
ا ا ل 
«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو 0 


.7٠17/ /7 شرح معاني الاثار‎ )١( 
. ٠١57/7 البيهقى فى «السنن»‎ )0( 
لا يسعى إلى الصلاة (7177)» ومسلم في المساجد-‎ »5١ رواه البخاري فى الأذان باب‎ )*( 


وأما فعل ابن مسعود رضي الله عنه ‏ فلا يحتج به لأنه خالف 
الحديث» وذلك أن كل من خالف النص مهما كانت منزلته في الدين 
فإنه يعتذر عنه» ولايحتج بقوله. ولايعارض به سنة الرسول عله . 

وأما حديث ابن الزبير فيحتاج إلى النظر في صحته وسياقه 
حتى يعرف هل صح عنه أم لا؟ وهل المراد بسياقه في قوله: «أثر 
السنة» هذه السنة أو مجموع الهيئة التي يقوم بها الإنسان . 

وأما قول السائل : إن حديث أبي بكرة ليس بقاطع . 

فيقال نعم هو ليس بقاطع ؛ ولكن ليس من شرط الاستدلال 
بالنص أن تكون دلالته قاطعة بل يكتفى بالظاهر» فإذا وجد نص آخر 
يخالفه ‏ أي يقتضى ما يخالف ظاهره ‏ فحينئذ نؤول الظاهر . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: بعض الناس إذا 
بدأت صلاة التراويح أو القيام انتظر حتى إذا ركع الإمام دخل في 
الصلاة وركع معه. فهل فعله صحيح؟ 

وكذلك إذا انتهى الإمام من ركعته وقام للثانية فإن بعض الناس 
يجلس. حتى إذا قارب الإمام الركوع قام وركع معه. فهل يجوز 
ذلك؟ 


- باب 78؛ استحباب إتيان الصلاة بوقارح 151١‏ (507). 


فأجاب فضيلته بقوله: أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام 
حتى يكبر للركوع فهذا تصرف ليس بسليم» بل إنني أتوقف. هل 
تصح ركعته هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمّد التأخير الذي لا يتمكن معه 
من قراءة الفاتحة - وقراءة الفاتحة ركن» فلا تسقط عن الإمام ولا 
المأموم ولا المنفرد - فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع 
معه هذا خطأ بلا شك» وخطر على صلاته. أو على الأقل على 
وار 


بأس به ؟ أن ١‏ الترايج تال وقد كان تر 
يفعله. فيبدؤها جالساً ويقرأء فإذا قارب الركوع» قام وقرأ ما تيسر 


من القرآن : ثم ركع"''. 


وكذلك إذا ركع مع الإمامء ثم قام الإمام إلى الثانية» وجلس 
فو ل 0 


)١(‏ نص الحديث : عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن رسول الله يَكِةِ كان يصلى جالساً» فيقرأ 
وهو جالس. فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين قام» فقرأها وهو قائم. ثم 
ركع» ثم سجدء يفعلُ في الركعة الثانية مثل ذلك . .» رواه البخاري في تقصير الصلاة/ 
باب إذا صلى قاعداً »2٠١74(‏ ومسلم في صلاة المسافرين/ باب جواز النافلة قائماً أو 
قاعداً(791). 


"| وسئل فضيلته ال ا 00 
م 

فأجاب فضيلته بقوله : التكبير قبل الدخول إلى الصف ثم 
المشي نهى عنه النبي كك فإن أبا بكرة ة الثقفي - رضي الله عنه - 
دخل المسجد» والنبي يَْةِ راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في 
الصف»ء ثم دخل في الصف, فلما انصرف النبي وَل من صلاته سأل 
من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة أناء فقال النبي كك : «زادك الله 
حرصاًء ولاتَعُدُ)9 . 

و(تعد) بضم العين» من العودء أي : لا تعد إلى ما فعلت» 
وهذا اللفظ ١لا‏ تعد» يغني عن قول ولا (يُعِذُ)ء وعن قول ولا (تَعُدّ 
ولذلك الرواية الصحيحة التي في الصحيحين رولا تَعْدٌ) بضم 
العين» وإنما قلت إنها تغنى عنهما؛ لأنه إذا نهاه عن العود وسكت 
عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة غير واجبة» وإذا نهاه عن العود 
دخل فيه النهي عن العدوء وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نورد هاتين 
الروايتين الخارجتين عن الصحيحين وهي (لا تعِذُ) و(لا تَعْدٌ) هذا 
إن صحت الرواية. ظ 

والحاصل أن الذي يفعلٌ ذلك يُنهى عنهء ويقال له: امش 
وعليك السّكينة حتى تصل إلى الصف,. فما أدركت فصل» وما لم 
تدك فاتمة: 

وإذا قال قائل: إذا وصلت إلى الصف وكبّرت تكبيرة 


2000 رواه البحاري ؛ وتقدم تخريجه في ص 277 . 


-721- ا 
الإحرام. وركعت ورفع الإمام. وأنا لا أدري هل أدركت الإمام في 
الركوع» أو رفع قبل أن أدركه» فماذا أصنم؟ 

الجواب : فنقول إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه, 
ثم إن كانت هذه أول ركعة» فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو؛ 
لأنه سيسلم مع الإمام» وإن كانت هذه الركعة الثانية أوما بعدهاء 
فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام ؛ لآأن القاعدة في 
الشك إذا كان فيه غلبة الظن» أن يبنى عليه أي على غلبة الظن - 
ويسجد بعد السلام . 

وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام» ولا أنه لم يدركه 
ال ا ل 


'| وسئل فضيلة الشيخ : : عن حكم قول إن الله مع الصابرين 
ا 

فأجاب بقوله : هذا لا ينبغى أن يفعل» سواء قال: اصبر إن الله 
مع الصابرين» أو تنحنح» أو ضرب بقدميه وما أشبه ذلك من الأمور 
التي يعلم بها الإمام أنه داخل . 

والواجب عليه فى هذه الحال أن يأتى بهدوء وطمأنينة وبدون 
إسراع لقول النبي» عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتّمُ الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسّكينة والوقار ولا تسرعواء فما 


أدركتّم فصلُوا وما فاتكم فأتموا»0"" . 


دلق رواه البخاري في الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة (2)55750 ومسلم في المساجد باب -- 


0 م سه ع 5 اذا أ 

فهذا الحديث يوجب أن تأتي مكنا وتقف في الصف 
وتدخل مع الإمام وما أدركت فصل وما فاتك فاقض . . هذا ما أمر به 
الي عليه الصلاة 0 وأ هذا دن ا 7 


٠. . 1/1 
2 023 9 


ل 
فى المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟ 
فأجاب بقوله : حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي 
يشوش بها على غيره من المصلين» أو الدارسين» أو قارىء 
ل ل 
في الموطأ"'' عن البياضي (هو فروة بن عمرو) أن النبي كَل 

ا ا له 9 بالقراءة» فقال: 
«إن المصلي يُناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراآن» . وروى لحوه كىن “هين ودوك أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه -. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: بعض الناس عندما 
يدخل المسحد والإمام راكع يقول: إن الله مع الصابرين» فما 
حكم هذا القول؟ 

- استحباب إتيان الصلاة بوقارح 205075019١‏ 


.)510( 85/١ في الصلاة باب العمل في القراءة‎ )١( 
. )117"5( (؟) في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ 


٠5‏ .عه |/ لاة 
_ 1 ا جع : مسحتهم 


فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا أصل له ولم يكن في عهد 
الصحابة ولا من هديهم» وفيه أيضاً تشويش على المصلين الذين مع 
الإمام» والتشويش على المصلين منهي عنه؛ لأنه يؤذيهم كما خرج 
النبي كَلْةِ ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم 
بالقراءة فنهاهم عن ذلك» وقال: «لا يجهرن بعضكم على بعض 
في القوان )77 . وفي حديث آخر: ١لا‏ يؤذين بعضكم بعضاً في 
القران»''"بؤهد] يدل على اناكن نا يشوف على العام وين فل 
صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين 
المصلى وبين صلاته . 
ْ اما بالسية للإنام قن الققهالاد رمه اللا وفلوف .ذا 
أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ما لم يشق على 
المأمومين» فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ ولاسيما إذا كانت الركعة 
الأخيرة؛ لآن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة» لقول النبي يكل : 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)7" . 


. 2١17« هذا جزء من حديث رواه مالك وتقدم في السؤال السابق ص‎ )١( 

00 هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري وفي أوله: "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين . .2 
رواه أبو داود في الصلاة باب رفع الصوت بالقراءة في الليل ح )١177(‏ وصححه ابن 
خزيمة ؟١/ .)١١57(1١99‏ 

(©) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فرواه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من 
الصلاة ركعة »)08٠0(‏ ورواه مسلم في المساجد باب من أدرك ركعة... ح ١5١‏ 
(6010). 


ل ]| | آم 


سئل فضيلة الشيخ: عما يفعله بعض الناس إذا دخلوا 
المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا 
تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل 
تحية المسجد فلا حرج عليهم» وأما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي 
الإمام فالأفضل أن يصلوا تحية المسجد ثم إن جاء الإمام وأقيمت 
الصلاة وأنت فى الركعة الأولى فاقطعها. وإن كنت في الركعة الثانية 
نوها ل ْ 


1" وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه -: ما رأيكم فيما 
يفعله بعض المصلين من الاشتغال بالسواليف والكلام حتى تقام 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : إذا دخل هؤلاء المسجد صلوا تحية المسجد»ء 
أو صلوا الراتبة إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلهاء فإذا فعلوا ذلك 
فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح ؛ لأنهم لايزالون 
في صلاة ما انتظروا الصلاة» فإن تشاغلوا بكلام اخر نظرناء إن كان 
مما يحرم» فإن تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة 
يكون أشد إثماً» وإن كان من الأمور المباحة» فلا بأس بذلك مالم 
يشوشوا على غيرهم» فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم 
التشويش على المصلين. 


5 
3 


بآ 1 0 0 1 ال 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: عن 
قول بعض الناس عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» «أقامها 
الله وأدامها»؟ 

فأجاب بقوله : قوله عند إقامة الصلاة «أقامها الله وأدامها» قد 
ورد فيه حديث» ولكن في صحته نظر”'"» فمن قالها لا ينكر عليه 


رفن تركها لكره. 
وسئل فضيلة الشيخ: هل ورد في السنة وقت محدد 
للقيام للصلاة عند الإقامة؟ 


فأجاب بقوله: لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن 
النبى َكِِ قال : ١لا‏ تقوموا حتى تروني»”؟' فمتى قام الإنسان في أول 
الإقامة. أو في أثناتها. أو عند انتهائها فكل ذلك جائز . 


3 2 ٍ 


لل 9 


سئل الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: ما درجة حديث : ١صلاة‏ 


بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك»)؟ 


241١/١ ما يقول إذا سمع الإقامة (/01)» والبيهقي‎ ٠ رواه أبو داود في الصلاة باب‎ ١ 
:1١١/١١١ قال الحافظ في «التلخيص»‎ 2588/١ والبغوي في «شرح السنة»‎ 
فتوى رقم‎ 2١١/١1 لاضعيف) » وضعفه شيخنا  حفظه الله ورعاه  في هذا المجموع‎ 
.)12( 

(0) رواه البخاري في الأذان باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 20277090 ومسلم في 
المساجد باب 794 متى يقوم الناس للصلاة .)5١0 5( ١67‏ 


خفة اليو إن ا 2-0 


فأجاب بقوله: هذا الحديث ضعيف"''» والصلاة بالسواك 
أفضل ؛ لأن النبي يَكةِ قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» . متفق عليه" . 

فينبغى للانسان أن يستاك عند كل صلاة وعند الوضوء أيضاًء 
ومحله في الوضوء عند المضمضة» وينبغي أيضاً أن يغسل السواك 
وينظفه لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين حضر أخوها إلى النبي 
كه وهو قد نزل به الموت صلوات الله وسلامه عليه ومع 
عبدالرحمن بن أبي بكر أخي عائشة سواك يستن به فأبده رسول الله 
يِه بصره ‏ أي جعل ينظر إليه - قالت: فعرفت أنه يحب السواك 
- وهوفى سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه -فقلت اخذه لك؟ ٠‏ 
فأشار برأسه أن نعم» قالت: فأخذته فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى 
النبي كَل فاستن به'"'. وفي هذا دليل على أنه ينبغي العناية بالسواك 
لا كما يفعله كثير من الناس اليوم تجده يستاك بسواكه ولا يغسله 
فتبقى الأوساخ متراكمة في هذا السواك فلا يزيده التسوك إلا تلويثا . 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2717/7/7 وابن خزيمة في (صحيحه» ,2١717( 7/١/١‏ والحاكم 
/١‏ 55 قال في العلل المتناهية: «حديث لا يصح) 0١‏ » وقد أطال الكلام عليه 
العلامة ابن القيم في «المنار المنيف» برقم .)١(‏ 

() رواه البخاري في الجمعة باب 8 السواك يوم الجمعة (8410): ومسلم في الطهارة باب 
6 السواكح 5١‏ (؟551). 

(6 رواه البخاري في الموضع السابق باب 4 ح (8940). 


سكل فضيلة الشيخ: عن بعض المصلين الذين 
يصطحبون معهم أطفالهم إلى بيوت الله مما يترتب عليه 
إحداث الفوضى» وإشغال المصلين عن صلاتهم. وإحداث 
الخلل بين الصفوف. وذلك بخروج الأطفال من الصف بعد 
وقوفهم فيه خاصة في رمضان حيث تأتي المرأة بأطفالهاء فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الأطفال مميزين» ولا يحدث 
منهم تشويش على المصلين فإنه لا يجوز إخراجهم من المساجد أو 
إقامتهم من أماكنهم التي سبقوا إليهاء ولكن يفرق بينهم في الصف 
إذا خيف لعبهم . 

وإذا كان يحدث من الأطفال صياح وركض في المسجدء 
وحركات تشوش على المصلين» فإنه لا يحل لأوليائهم إحضارهم 
في المساجد». فإن أحضروهم في هذه الحال أمروا بالخروج بهم. 
وتبقى أمهاتهم معهم في البيوت وبيت المرأة خير لها من حضورها 
إلى المسجد. 

فإن لم يعرف أولياؤهم أخرجوا من المسجد لكن بالرفق 
واللين لا بالزجر والمطاردة والملاحقة التي تزعهجم ولا يزيد الأمر 
بها إلا شدة وفوضى. والله الموفق. حرر في 5١‏ شعبان سنة 
55١اها.‏ 


"| سئل فضيلة الشيخ: يلاحظ من بعض الرجال في 
0 رك 0 50 
المفروضة» فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟ 

فأجاب بقوله: إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم 
يقولون لا بأس» لكن هذا خلاف السنة؛ لآن السنة أن تكون النساء 
خلف الرجالء إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك 
زحام وضيق فتأتي النساء وتصف» ويأتي رجال بعدهن فيصفون 
وراءهن» ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع ؛ 
لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فليتجنب الإنسان الصلاة 
خلف النساء وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء» لكننا نقول 
ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع . وينبغي للنساء أيضاً 
يه ام 


*| وسئل فضيلته: كثير بد اماق لمحا ادر 
مر ا وقد قرأت قوله عليه 
الصلاة والسلام: التسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» 
فما توجيهكم؟ 

فأجاب بقوله : الواقع أن الصفوف في المسجد الحرام غير 
منتظمة غلن الوه الكترعى وعذااقما يوشفت له: 

والمشروع أن يكمل الصف الأول فالأول كما أمر بذلك النبي 
يك حيث قال : «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: 


وكيف ذلك يا رسو الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول 
فالأول)”''. 

ولكن نشاهد في هذا المسجد مع أنه أفضل مسجد على وجه 
الأرض أن الناس يصلون أوزاعاً قل أن تجد صما تامّاء وهذا لاا شك 
أنه من الخطأء وأ الفوومكي سو الصعة ولهذا قال النبي كَل 
وحن الذي كرجه ابكار ووظيريه قال : التسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم”"” ''. أي بين وجهة نظركم حتى تتفرقوا 
وتتنازعوا وتفشلوا. 

وفي هذا المسجد أيضاً ملاحظة شاهدتها أن الناس في صلاة 
اللجنازة يصف الواحد منفرداً خلف الصف وهذا لا يجوز؛ لأن النبي 
يك قال : «لااصلاة لمنفرد خلف الصاف)”” . 

وشاهدت أيضاً أناساً يصلون أمام الإمام ‏ أعني بين الإمام 
وبين الكعبة ‏ وهذا أيضا حرام ولا يجوز. وديم جر مدي 
والمشكل أنهم يصلون صلاة فريضة من فرائض السام أمام 
كن - رحمهم الله . ما ا 


اذك 


)00 رواه مسلم في الصلاة باب 71 الأمر بالسكون في الصلاة؛ ح .)5700(-1١5‏ 

(5) رواه البخاري في الأذان» باب ١ل‏ تسوية الصفوف (7١011)؛‏ ومسلم في الصلاة باب 7/8- 
تسوية الصفوف ح/ا7١‏ (875). 

(9) رواه الإمام أحمد 2.75/5 ولفظه: ١لا‏ صلاة لرجل فرد خلف الصف»» وابن ماجة في إقامة 
الصلاة. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.ء وابن خزيمة / ٠‏ 7, والبيهقي ”/ .)1١0‏ 


وهنا مسألة: يسأل كثير من الناس أين الصف الأول في 
المسجد الحرام؟ 

والجوات : الأول ما كان خلف الإمام ونمشي حتى ندور كل 
الكعبة» أما من كان على يمين الإمام أو يساره فإن له حكم الصلاة 
على يمين الإمام وعلى 0 


|7" وسثئل الشبخ 590 هل يأئم المصلي في 
المسجد الحرام إذا صلى في الصف وفي الصف الذي أمامه فرجة 
مع العلم أن هذه الفرجة ربما تكون كبيرة؟ 

فأجاب بقوله: الحقيقة أن هذه من الأمور المؤسفة في هذا 
المسجد الحرام وهي تقطع الصفوف وعدم وصلهاء والسنة وصل 
الصفوف بعضها ببعض هذا هو السنة. ولكن إذا انقطع الصف الذي 
أمامك فإن كانت الفرجة قليلة بحيث تسدها إذا تقدمت إليها فتقدم 
وسدها وسييسر الله تبارك وتعالى للصف الذي انقطع بسبب تقدمه 
من يسده» أما إذا كانت الفرجة كبيرة لا تسدها إذا تقدمت فإنك تبقى 
في صفك لأنك لو تقدمت لم يحصل سد الصف المتقدم ويكون 
الصف الذي تركه منقطعاً فيحصل مضرة على الصف الذي تركت 
بدون فائدة للصف الذي تقدمت إليه . 

فحاصل الجواب أنه إذا كانت الفرجة التى ظهرت فى الصف 
الذي أمامك تنسد بتقدمك إليه فتقدم إليه وسدهاء وإذا كانت 
الفرجة كبيرة فإنك تبقى في الصف الذي أنت فيه حتى لا ينقطع . 


1 احعديد 9غ وت 
"| وسئل الشيخ : عن حكم تسوية الصفوف؟ 


ناجاب يقوله"التبنة تسوية العيقوت تيل كال من العلا 
إن تسوية الصف واجبة؛ لأن النبي كَل لما رأى رجلا بادياً صدره 
قال: عباد الله لتتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»”" . 
وهذا وعيدء ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب . والقول 
بوجوب تسوية الصفوف قول قوي. وقد ترجم البخاري ‏ رحمه 
الله على ذلك بقوله : ا نوا الب 


0 0 


سئل فضيلة الشيخ : ل 
3-6 

فأجاب بقوله : عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف فى كل 
جماعة» في الفريضة » أو النافلة كصلاة القيام . أو الجنازة. أو 
جماعة النساء . . فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة. 

وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الآدلة تدل 
أن تشؤية الضفوف واجية ومن ذلك حرص النبي يَلْةِ وخلفائه على 
تسوية الصفوف؛ حتى إن رسول الله يك كان يمسح بصدور أصحابه 


ومناكبهم ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»” " . 


0010( تقدم تخريجه ص 3١‏ . 

00( في كتاب الأذان باب 0/اح (975) وفيه ما قيل لأنس : ما أنتكرت منا منذ يوم عهدت 
رسول الله وَكِِ؟ قال : ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف». 

(9) تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


وكا التخرقاء ار اشندون كع ونان توكلو رجالا يمون 
الصفوف فإذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة . 

ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف ولا تأخذه في الله 
لومة لائم؛ لأن كثيراً من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسوية 
الصفوف أخذهم الحمق والغضب. فلا ينبغي أن يبالي الإمام بأمثال 
هؤلاء لأن صلته بالله مادامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن الله . 

ويرد كثيراً سؤال عن أفضل صفوف النساء أولها أم آخرها؟ 
وقد جاء فى الحديث: أن «خير صفوف النساء آاخرها وشرها 
أولهاه' © :. والظاهر أن هذا لتين غافا:وآن الا ء إذا كن هن مكان 
مدردضن ارال لاسن تريصفين أن يسا هيا لذو دلاول أن 
الشكدة مم كون اخر فوفر ف الننداء تعيوها هو التحكغن الرعكاكة 
فإذا لم يكن هناك رجال بقين على الأصل وهو أن يكمل الصف 
الأول فالأول. 


سئل فضيلة الشيخ : هناك من المصلين من يقدم إحدى 
قدميه على الأخرى فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تقديم إحدى القدمين على الأخرى لا 
ينبغي» بل السنة أن تكون القدمان متساويتين» بل وجميع أقدام 
المصلين متساوية متحاذية» بل إن تسوية الصفوف أمر واجب لابد 
منه وإذا تركه الناس كانوا آثمين عاصين للرسول كَكلِْةّ فإنه يَكِِةِ كان 


.)450(-1١17 حا77/١ رواه مسلم في الصلاة باب 7/8 -تسوية الصفوف‎ )١ 


0 صفة الحصلاة 


يسوي أصحابه فيمسح صدورهم ومناكبهم ويقول: «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم»"''. وقد رأى يومآ بعدما عقلوا عنه رجلا بادياً 
صدره فقال: «عباد الله لَتُسَوُنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم”". والمهم أن تسوية الصف أمر واجب وهو من 
مسئوليات الإمام والمأمومين أيضاً فعليه تفقد الصف وتسويته. 
وعليهم تسوية صفوفهم وتراصهم . 
سئل فضيلة الشيخ حفظه الله: أيهما أفضل الصلاة في 
الدور العلوي أم في الدور الأرضي من المسجد؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة فى الأسفل أفضل من الصلاة فى 
الأعلى؛ لأنها أقرب إلى الإمام» والدنو من الإمام أفضل من البعد 
عنه» لكن إذا اقترن بالصلاة فى الأعلى نشاط الإنسان فينشط» 
ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل» وذلك لأن المحافظة على 
الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة 
بمكانهاء هكذا قال العلماء» وضربوا لذلك مثلا بالّمل» والدنو من 
الكعبة» الرمل في طواف القدوم أو الدنو من الكعبة» لو قال قائل : 
أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرمل» وإن أبعدت عن الكعبة 
حصل لى الرمل فأيهما أفضل. أن أدنو من الكعبة» أو أن أبتعد 
وأرمل» تاهما أنؤنا ؟ 


(1) الموضع السابق /١‏ 77ح ١57‏ (457). 
(؟) بهذا اللفظ رواه مسلم في الموضع السابق /١‏ 5 7ح ١78‏ (575). 


يقول العلماء: الأفضل أن تبتعد وترمل؛ لآن الفضيلة 
المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة 
بمكانها. 


5 


00 
950 3 “١ 


وسئل حفظه الله : هل يجوز إبعاد الصبى عن مكانه فى 
الصف؟ ْ ْ 

فأجاب بقوله: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في 
الصف لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن النبي مَلْةِ ١لا‏ يقيم 
الَجُلُ الَجُلَ من مقعده ثم يجلسن فيه)2'7. ولأنه فيه اعتداء على 
حق الصبي» وكسراً لقلبه. وتنفيراً له عن الصلاة» وزرعاً للبغضاء 
والحقد في قلبه . 

وهالو كنا هراد تأخير الصييانة إل اش ' السدورت 
لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة» 
لكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم 
اللعب. 


ب 


سئل الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما حكم منع الصبيان من 
الجلوس في الصف الأول؟ 


)9١١( رواه البخاري في الجمعة باب: لا يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه ح‎ )١( 
تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي‎ : ١١ بنحوه. ورواه مسلم في السلام باب‎ 


فأجاب بقوله: لا يمنع الصبيان من الصلاة في الصف الأول 
من المسجد إلا إذا حصل منهم أذية» أما ما داموا مؤدبين فإنه لا 
يجوز إخراجهم من الصف الأول ؛ لآن النبي كَكْةٍ قال: «من سبق إلى 
ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به"'2. وهؤلاء سبقوا إلى ما لم 
يسبقهم إليه أحد فكانوا أحق به من غيرهم . 


/ فإن قيل: قد قال النبي عله : «ليلينئي منكم أولوا الأحلام 
والنّهى)”'' . 
فالجواب : أن المراد بهذا الحديث حت أولي الأحلام والنهى 
على أن يتقدمواء نعم لو قال الرسول كَلِةِ: «لا يليني إلا أولوا 
الأحلام والنهى» لكن هذا نهياً عن تقدم الصبيان للصف الأول. 
ولكنه قال: «ليليني أولوا الأحلام والنهى)؛ فالمعنى حث هؤلاء 
البالغين العقلاء على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يلون رسول الله 
ولأتناء لو أجونا الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في 
الصف الثاني ويترتب على لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف 
الأول وفرقناهم وهذا أمر ظاهر. 


)001 رواه أبو داود في الخراج باب إقطاع الأرضين / 407 )3١1(‏ ومن طريقه رواه البيهقى 
في إحياء الموات». باب من أحيا أرضاً ميتة 5/ »١57‏ والطبرانى )81١5( 78٠ /١‏ . 
4 رواه مسلم في الصلاة باب 8" تسوية الصفوف 7577/١‏ ح ١117‏ (530). 


.. 1 اة 
انا 0 سا شاه و و3 عدو ووسمكه موده | /؟ 1 0 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا رأى المصلي فرجة أمامه وهو 
في فريضة أو نافلة فهل الأفضل أن يتقدم لسد هذه الفرجة؟ 
وإذا لم تكن أمامه تماماً فهل يجوز إبعاد من أمامه لسد تلك 
الفرجة ومن ثم بحل محله؛ وهل ينافي هذا الطمأنينة في الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: إذا رأى المصلى فرجة أمامه فالأآفضل أن 
يتقدم إليها ليسدهاء سواء كان في فريضة أو نافلة؛ لأن هذا عمل 
يسير لحصول شيء مأمور به لمصلحة الصلاة» وقد ثبت أن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - صلى مع النبي يك فوقف عن يساره فأخذ 
النبي كَل برأسه من ورائه فجعله عن ع وهذا عمل من 
الطرفين لمصلحة الصلاة» لكن إن حصل فرجة ثانية أمامك ثم ثالثة 
وهكذا فهنا قد يكون العمل كثيراً فلا تتقدم لكل الفرج التي أمامك ؛ 
لأن العمل الكثير المتوالى يبطل الصلاة إلا إذا كان بين ظهور 
الفرجتين زمن يقطع الموالاة في المشي فلا بأس في التقدم . 

وإذا كانت الفرجة بحذاء جارك فلا بأس أن تزحزح من أمامك 
إذا كنت تزحزحه إلى مكان أفضل من مكانه مثل أن تكون في يمين 
الفلت ودعو جه عن اليشان الى السير نوكل هذة الأعمال التسيرة 
التي هي من مكملات المصافة لا تنافي الطمأنينة في الصلاة . 


ع 
7١ 2 0١‏ 


5/8 متفق عليه» رواه البخاري في الأذان باب 017 يقوم على يمين الإمام (191) وباب‎ )١( 
وياب وبا (ك كال ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب 71 الدعاء فى صلاة‎ 594( 


وسئل فضيلته : يوجد جماعة يفرجون بين أرجلهم في 
الصلاة قدر ذراع» فقال لهم أحد الجماعة لو تقربون أرجلكم 
حتى يكون بين الرجلين بسطة كف اليد لكان أحسن, فردوا عليه 
بقولهم : إنك راد للحق لأن فعلنا هذا قد أمر به الرسول كَل آمل 
منك جزاك الله خيراً أن توضح لنا هذه المسألة توضيحاً وافياً؟ 

فأجاب بقوله: التفريج بين الرّجِلين إذا كان يؤدي إلى فرجة 
في الصف » بحيث يكون ما بين الرجل وصاحبه منفتحاً من فوق فإنه 
مكروه لما يلزم عليه من مخالفة أمر النبي كَل بالتراص؟ ولأنه يفتح 
فرجة تدخل منها الشياطين . 

وكان بعض الناس يفعله أخذاً مما رواه البخاري عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال : «وكان أحدنا يلزق منكبه يبمنكب 
فراهية كانه كوه" جنوه شاه سدق المكاالوالثر اما 
والإنسان إذا فرج بين قدميه بمقدار ذراع سوف ينفتح ما بين 
المنكبين مع صاحبه» فيكون الفاعل مخالفاً لما ذكره أنس - رضي 
اله عنه عن فعل الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما قول من يفرج : إن هذا قد أمر به النبي يك فالنبي َكل 
إتهاة أمو ٠‏ بالميكاذ اف أفقال + تيمر | الضفاك” :وذ وا عه 


0 


المناكب» وسدوا الخلل. ولا تذروا فرجات الشيطان. ومن وصل 


() رواه البخاري في الأذان باب 75-إلزاق المنكب بالمنكب (775) . 
(؟) روى البخاري اللفظ الأول منه فقط فى الأذان باب ١‏ تسوية الصفوف )7١8(‏ أما 
الحديث كاملا فرواه أبو داود فى الصلاة باب تسوية الصفوف (555). 


فنا تمل ا ومن قطع صقا قطعه الله . ولم يقل : «فرجوا بين 
أرجلكم», ولم يقل : «ألزقوا المنكب بالمنكب والقدم بالقدم», 
ولكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفعلونه تحقيقاً للمحاذاة 
وقوعاً فيما نهى عنه النبي يل من فرج الشيطان . 

وأما قول أحد الجماعة خلوا بين أرجلكم بسطة كف فلا أعلم 
له أصلًا من السنة» والله أعلم . حرر في 15/١/17‏ 580١ه.‏ 


سكل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى عن قدر المسافة بين 
القدمين في القيام والسجود؟ 

فأجاب بقوله: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنةء 
فنتكون المسافة بحسب الطبيعة» لأن كل شيء لم يرد به صفة شرعية 
فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة . 

وأما المسافة بين القدمين فى حال السجود فإنه لا مسافة 
تيجا فالسسنة أن يلضى إتعدى القدمية بالاأخرى كما عاء ذلك فى 
صحيح ابن خزيمة”'' . 

وكما هو ظاهر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين فقدت 
النبى كَكِيَة. قالت : «فالتمسته فوقعت يدى على قدميه وهو ساجد) . 
فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعاً يدل على أن بعضها 


)200 في الصلاة باب ضم العقبين في السجود .)1914(71/8/١‏ 


لاق ببعض وفنعفاء 0 0 فيكون 


”| وسئل فضيلته : ا د 
0 
وما قولكم فيما نشاهده من التسابق على الصف الأول في 
المطاف قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر ويحصل من جلوسهم 
في الصف الأول والذي يليه مضايقة على الطائفين؟ 

فأجاب قائلا: لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام 
أو غيره أفضل من البعد عنه» وأما الذين يجلسون إلى جنب الكعبة 
في انتظار الصلاة فليسوا على حق في أن يجلسوا في هذا المكان 
والطاتفون يحتاجون إليه؛ لأن الطائفين فى حاجة إلى هذا المكان» 
عاط الس د لوقه 


00 3 


وسئل فضيلته : سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي من 
0 أفضل من الصلاة فى الطابق العلوي» فهل هذا 
ار ل 

فأجاب بقوله : الطابق السفلي قد يكون أفضل من حيث قربه 


2000 الموضع السابق ح (195). وعند مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجودح 
5 )6 بلفظ : «فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» . 


-.. م 


من الإمام؛ لأنه بلا شك أقرب إلى الإمام» والصف الأول أفضل 
لآنه أقرب من الإمام . 

وأما من حيث علو المأموم على الإمام فهذه المسألة فيها 
خلاف. مع أن كثير من أهل العلم يقيد هذه المسألة بما إذا صلى 
الإمام وحده بالأسفل وصلى بقية الجماعة كلهم فوقه فهذه هي التي 
تكره» وأما إذا كان مع الإمام أحد فإنه لا كراهة في علو المأموم على 
0 ا ا ل 


إكمم سثل فضيلة الشيخ: اء رسا ل ال ااه 
لصلاة العشاء في أيام رمضان ووجد الصفوف مختلطة من 
الرجال والنساء فتجد صف نساء وخلفه مجموعة من الرجال 
والعكس . أفتونا فى ذلك مأجورين . 

فأجاب بقوله: الحكم الذي ينبغي هو أن تكون النساء في 
محل خاص فى المسجد» وأن يكون الرجال بعيدين عن النساء؛ 
لأن الع نيل مان اشير سفوف الرتعال الها وشرها خورف 
وحور عدون الماك اخرها وتشره أرلي70 بوهة اوداك لله 
واضحة على أن الرجال والنساء في عهد النبي مَلِهِ كل منهم متميز 
عن الاخرء كل منهم له مكان غير مكان الآخرء وهذا هو الذي 


000 رواه مسلم في الصلاة باب ١8‏ تسوية الصفوف ح ١77‏ (550). 


ينبغي» ولكن في المسجد الحرام يصعب أن ينضبط فيه الرجال 
والنساء بحيث يميز بعضهم عن بعض 

وعلى هذا فإذا وقف إنسان في الصف وأمامه نساء فإن صلاته 
صحيحة وليس فيها شيء» وكذلك لو جاءت امرأة وهو يصلي 
ووقفت إلى جانبه» وإن كان هذا لا ينبغي منها وأن تبتعد عن الرجل 
ولو فاتتها الصلاة ولو لم تُصلّء لكن لو فرض أن امرأة جاهلة وقفت 
إلى جانب رجل فإنه لا حرج على الرجل أن يكمل صلاته» فإن خاف 
من فتنة فإنه لا بأس أن ينصرف من الصلاة ويستأنف الصلاة في محل 
آخر . 


'! وسئل فضيلة الشيخ عن حكم إقامة وتسوية الصفوف. 
هل هو داجب أوسدوب؟ رما لمكم نكن لصف مث ول 

فأجاب بقوله: أكثر العلماء على أن تسوية الصف سنة 
ولشنة بواجية ‏ لكن إذا الحدلفق لفن سيق ل يكون فنك أن 
يكون كل واحد خلف الآخر يعني يكون يمين الرجل إلى يسار 
الرجل من < خلفه وهكذا رع فاته لذ شلفة أن هذا العمل 
محرم » وأن الصلاة تبطل به؛ لآن حقيقة الأمر أن كل واحد صلى 


وحذده. 


١ 
1 ك0 د ا هه سنت لدم‎ 0 


أما الانتقال من الصف المائل إلى الصف المستقيم الذي 
خلفه فهذا محل نظر . مثال ذلك : لو كان الصف الأول مائللا فدخل 
فيه والصف الثاني مستقيماً فهل نقول انتقل للصف الثاني لأنه 
مستقيم» أو يكون في الصف الأول لأنه الأول» وقد أمر الناس أن 
ار 


50 
75 


ربط لقي الدع ليود ويا الساذة ة في قوله 

0 : اسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة 0 
فأجاب بقوله : المقصود بالتمام هنا تمام الكمال على القول 

الراجح 

وسئل فضيلته : ما حكم الصلاة بين الأعمدة والسواري؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان لحاجة فلا بأس» وإن لم يكن لحاجة 

فإنه مكروه؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم -كانوا يتقون ذلك . 


4 


. 
و2 2 3 


وسئل الشيخ : عما ورد من أن الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ كانوا يُطردون عن الصف بين السواري طرداً وكانوا 
يتقون الصف فيها؛ ٠‏ فهل الصف بينها محرم كما هو ظاهر النهي؟ 
إذا ترب على ترك الصف بين السواري إنكار من قبل العامة 


000( رواه البخاري في الأذان باب 75 إقامة الصف من تمام الصلاة» 7/5 ). ورواه مسلم في 
الصلاة باب 78 (تسوية الصفوف. .)ح .)5735(-1١15‏ 


ع صفة الصزاة 
يي 7 ب د لد وكات سكس ددمت 1د 8 د 3 | 


ع لس | 


والمقلدين» الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلة في المسجد. فهل 
يجوز الصف بينها درءاً للفتنة» أفتونا أثابكم الله خيراً وحفظكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصف بين السواري جائز إذا ضاق 
المسجد. حكاه بعض العلماء إجماعاً.ء وأما عند السعة ففيه 
خلاف». والصحيح : أنه منهي عنه ؛ لآنه يؤدي إلى انقطاع الصف 
لاسيما مع عرض السارية» وأما ترك الصف بينها إذا خيفت الفتنة 
فلا أظن ذلك وارداً لإمكان الرجل أن يقف في الصف الذي يليه 
ويبين للناس حكم الصف بين السواري بدليله ومن أراد الحق سهل 
ا ل و ا 
قال الله تعالى: # وَحَعَلْمَا متهم أَيِمَّهَ يدوت يترا لما صَإروأ 
مكافك وففُن» . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5١/51/8/57١ه.‏ 


0 


وسئل فضيلته - وفقه الله تعالى -: عن حكم الصلاة بين 
السواري؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة بين السواري جائزة عند 
القبي: 

أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري؛ لأنها تقطع 
الصفوف. حرر في 7/179١/519١ه.‏ 


.. ]| لاة 
ا ١‏ : 9 30 1 اال 0 110001000 9 سيان د ال 


وسئل فضيلته: بماذا تكون المحاذاة فى الصف؟ 
برؤوس الأقدام أم بالأكعب أم بغير ذلك؟ ْ 

فأجاب بقوله: المحاذاة تكون بالأكعب والمناكب» فإن لم 
يمكن بأن كان فيهم أحدب فالعبرة بالأكعب ؛ لأنها هي التي يتركب 
عليها البدن. 


ءا 0 2 


وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم مصافة الصغير؟ وما 
الحكم إذا كان جميع المأمومين صغارا؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بمصافة الصغير الذي لم يبلغ سواء 
كان شع الإمام وخدمة أو كاذبهع الصف خلف الإمام. 
العبث واللعب فلا يتركهم وحدهم . ومصافة الصغير لا بأس بها في 
صلاة الفرض وصلاة النفل على القول الراجح . 


وسئل حفظه الله : ما حكم إكمال الصفوف وتسويتها في 
صلاة الحنائز ؟ 

فأجاب بقوله: الصفوف فى صلاة الجنازة كغيرها إلا أن 
بعضن العلماء استحب أن لا تقل'الضفوف عن ثلاثة:وإن لم يتموا 
الغنت الأول :فالا ول 


0 مآ !3 
روج فكت ش ا 0-0 


وسئل فضيلة الشيخ: ما الحكم في صفوف النساء؟ 
هل شرها أولها وخيرها آخرها على الإطلاق» أو في حالة عدم 
وجود ساتر بين الرجال والنساء؟ 

فأجاب بقوله: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان 
واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي كله : 
«خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها)”'2. وإنما كان كذلك 
لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال . 

وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن فى أكثر 
ال م ْ 


وسئل قضيلة الشيخ :هل الأولى في حق النساء البقاء في 
م أم تتقدّم 
وتسد الفرج؟ 

فأجاب بقوله: الرسول مَل نبه على خيرية الصفوف في 
الصلاة في :ضفوف الرتعال» وكير صفوّف الفياء آخرها : والأولى 
بالنساء إذا لو يكن ثمة تحاجر أن يبدآن بالأخيرة كم التكملة بحسب 
الحضور» أما إذا كان هناك جدار أو حاجز فلا بأس بالتقدم . 
كه وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة في الشارع 
والطرفقات المجاورة للمسحد إذا امتلاً المسحد واتصلت 


() رواه مسلم في الصلاة باب 78 (تسوية الصفوف . يك اس ل" 


ع .هه || لاة 
لسن : - ع سم ل 1 58 57 مل ]1 
ست ااا الا ات 0 0 


الصفوف فيه؟ وهل يلزم فرش السجاد؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بالصلاة في الشارع والطرقات التي 
حول المسجد إذا امتلاً المسجد واتصلت الصفوفء ولا يلزم أن 
تفرش الأسواق والأرصفة لأنها طاهرة . 


4 0101 01 
21 93 7١ 


وسئل فضيلته - حفظه الله ورعاه -: ما حكم صلاة من 
يصلي خارج المسجد كمن يصلي في الطرقات المتصلة 
بالمسجد؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا 
لأذهنا ضرورة رو 1177/5/5 


01م 


ستل الشيخ - وفقه الله تعالى -: إذا ضاق المسجد فما 
حكم الصلاة في السوق وما يحيط بالمسجد؟ 

فأجاب بقوله : لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة 
فى السوق أو فى الساحة التى حول المسجد فإن هذا لا بأس به 
حتى الذين يقولون: إن الصلاة لا تصح في الطريق» يستثئنون من 
ذلك صلاة الجمعة» وصلاة العيد؛ إذا امتلاً المسجد وخرج الناس 
إلى الأسواق» والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة 
إليه» فإذا امتلاً المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا فى الأسواق . 


7 
و2 


صفة الصلاة 


4٠١‏ وسئل فضيلة الشيخ: في الصفوف الخلفية من المسجد 
يحصل شدة خلاف بين المصلين في الغالب»؛ وذلك في حالة 
وجود خلل أو فراغ في الصف فيتنازع المصليان من الذي عليه أن 
يسد الخلل ويقترب من الاخر فيبقى المكان خالياً فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: : من وجد فرجة في الصف المقدم فليتقدم 
إليهاء ومن تقدم إلى هذه الفرجة فقد حاز الفضيلة لأن الصصفوف 
أفضلها الأولى فالأولى. والمعلوم أن الدنو إنما يكون من نحو 
الإمام سواء من اليمين أو من اليسار. فالذي من اليمين يكون دنوه 
ل 


ل ات 
0 
يقوم معه في الصف الجديد؟ 

فأجاب بقوله: إذا تم الصف الذي قبله فإنه يصف وحده 
خلف الصف ويتابع الإمام» وليس له الحق في أن يجذب أحداً من 
الصف الذي قبله؛ لأنه يشوش عليه صلاته» وينقله من فاضل إلى 


١ . 5 0 . 1 . . .06‏ 
مفضول» ويفتح فرجة في الصف . وتخدية الجذت ضعيف” 5 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 7/ 7174 (717754) وقال عنه الهيئمي ذ في المجمع 91/7 : فيه 
بشر بن إبراهيم وهو ضعيف 1 . ولفظه: (إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمء 
فليجذب إليه رجلا يقيمه إلى جنيه» . 


وسئل فضيلته : ما حكم صلاة المرأة المنفردة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت المرأة مع نساء فإن صلاتها وحدها 
خلف الصف لا تصحء وإذا لم يكن معها إلا رجال فإن صلاتها 
ااا ا 


5550 ال العف رن؟ 
فأجات بقوله: الأولى بالصف الأول.من سبق لقول التبي 
يَككِدِ : «من لل ا اه حق : 


كنا 586 مماعف تابر ميان عن للقن 
الأول إذا كانوا قد سبقوا إليه؟ 
فأجاب بقوله : لا يجوز؛ لأن النبي يَلةٍ نهى أن يقيم الرجل 
خاه فيجلس في مكانه”"» إلا إذا حصل من هؤلاء الصبيان أذية فإنه 
كلم .وهم لوهم سيد 


و 


وسئل فضيلة الشيخ عو ا ال مل من 
الإمام إذا كان لوحده مع الإمام؟ 


فأجاب بقوله: إذا صف عن يسار الإمام فالآفضل أن يفعل 


)01( رواه أبو داود في الخراج باب إقطاع الأرضين 9/ 507 (7017/1) , 
(0) راجع تخريجه في ص 23597 . 


كما فعل النبي جَكِةٌ بعبدالله بن عباس”'' يديره من وراته فيجعله عن 
يمينه وتصح صلاته . 


0 4 0 
7 يز تا 


وسئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة في الدور الثاني في 
سطح المسجد مع وجود سعة في الدور الأول سواء في المسجد 
الحرا م أو في غيره من المساجد؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة فى الدور الثانى من المسجد جائزة إذا 
كان معه أحد في مكانه يعني لم ينفرد بالصف وحده» لكن الأفضل 
أن يكون مع الناس في مكانهم ؛ لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم 
لا ا ا ال 


وسئل فضيلة الشيخ : ل 
ل 0 
ا ا ا ا ل 
العو فنه: . فهل يلزم أهل الصف المفروش التقدم لأجل موالاة 
الصفوف أم لا؟ وما الصف الأول في المسجد الحرام؟ 

فأجاب بقوله : الصف الأول هو الذي يلي الإمام من خلفه 
والدائر حوله. وأما الذي في جهة غير الإمام فلهم أن يتقدموا إلى 


. 2177 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


حفة الصراة | © ] ْ 


يجوز لأحد أن يتقدم عليه فيها . 


2 


4ت ف 
ريذها ينها 


“| وسئل فضيلته: هل يعد المصلي في الجهة المقابلة 
للإما ا 0 
الصف الأول أم لا؟ 

فأجاب بقوله: الصف الأول هو الذي خلف الإمام ودائرته 
هي الصف الأول. وعلى هذا فما بين يدي هذا الصف مع الجهات 
الأخرى لايعتبر الصف الأول . 


0 ماه 0-1 
9 و9 2 


وسئل فضيلة الشيخ : في المسجد الحرام يصلي بعض 
الناس في المصابيح مع وجود صفوف خالية في ساحة الكعبة 
فهل يجوز ذلك؟ وما حكم موالاة الصفوف؟ 

فأجاب بقوله: الأولى أن تتوالى الصفوف ويكمل الأول 
فالاأول لأمر النبى يَكِةِ بذلك . فعن أنس بن مالك أن رسول الله َكل 
قال : «أتموا الصف المقدّم ثم الذي يليه؛ فما كان من نقص فليكن 
في الصف المؤخر”'' . لكن لو لم يفعلوا وصف أناس خلف الصف 
بعيداً فالصلاة صحيحة لقول النبي كله : «لا صلاة لمنفرد خلف 


)غ0 رواه أبو داود فى الصلاة باب : تسوية الصفوف ح (5171)» ورواه النسائى فى الإمامة 
باب: الصف المؤخر 558/57 (811). 


-[ © ] 00آظ ْ ش يي 
الصف" وهذا ليش فية انفراذ» لكنه لا شك أنه مسخالف للسنة؛ 
ال ل 


وسئل فضيلة الشيخ ا 
مم سس كاد ام 
وجود سترة؟ 

فأجاب بقوله : السترة يمكن أن ينقلها معه إذا كانت مما ينقل 
وإلا فليضع في مكانه في الصف الأول علامة على أنه محجوز ثم 
ا اا 


2 


4١‏ وسئل فضيلته ال قا المجاورين للحرم يصلون 
حا اح ل سي افر ام نووني 
محلاتهم أو في الطرق وعلى الأرصفة» فما حكم صلاتهم؟ 

فأجاب بقوله : صلاتهم لاعيو نز لماجي بيه اد يقتلن 
لم م ا ا ا 
صوت مكبر الصوت «الميكرفون» فإن صلاتهم لا تصح؛ لأن من 
المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس في مكان واحد ليعرف 
لابو ب د روي 


0 00 
2 5-3 


زفق تقدم تخريجه ص .25١١‏ 


0 32 | آم 


؛] سئل فضيلة الشيخ : في بعض الأحيان يحصل شدة زحام 
ا 

الرجل بجوار امرأة . فهل تصح الصلاة؟ وإن أتت امرأة أو نسوة 
فجاورنه وهو يصلي فماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: إذا صلى الرجل خلف صف النساء فإن 
هذا لا بأس به كما ذكره الفقهاء؛ لآن الناس في حاجة إلى 
ذلك . ْ 

وأما إذا صلت إلى جنبه امرأة فأخشى عليه من الفتنة فليطردها 
إن كان هو الذي جاء قبلهاء أما إذا كانت هي التي جاءت قبله فينقل 
الى كان اشر و إن الت ارا اواتسيوة تجاورنه وشر بصول تاشر 
إليهن بالابتعاد عنه . ْ 


وسئل فضيلته: ما حكم صلاة الإمام مرتفعاً عن 
المأمومين؟ وما حكم العكس؟ 

فأجاب بقوله : لا بأس أن يعلو الإمام على المأمومين إذا 
كان معه أحدء كما لو صلى جماعة في السطح ومعهم الإمام 
وآخرون في الأسفل. أما إذا لم يكن معه أحد فقد كره العلماء 
رحمهم الله - أن يعلو الإمام أكثر من ذراع» وأجازوه إذا كان ذراعاً 
أو نحوه فقد ثبت عن النبى كَلِةِ أنه صلى بأصحابه رضوان الله 


سح وها 


عليهم 500 زعاو لانو ليرا لكو ارم 


وحده منفرداً. 


د لاد اناد 


نا وسئل فضيلة الشيخ : : هل يجوز تقدم المأموم على إمامه 
في الصف؟ وهل المعمول به في الحرم من تقدم المأمومين في 
الجهة المقابلة للإمام من التقدم على الإمام أ م ل 

فأجاب بقوله: أما إذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة 
فإنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام إلا عند الضرورة على قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وأما إذا كان الإمام في جهة والمأموم في جهة كما في صف 
الناس حول الكعبة في المسجد الحرام فلا بأس أن يكون المأمومون 
ل ا 


ب 
ْم“ 


١‏ ,ومين فقبلة اله - جزاه الله خيراً -: هل يجوز تقدم 
ام 

فأجاب قائلا : ١‏ الصاح اد بعلم الما وا يناد وأنه لا يجوز 
أن يتقدم دك سه و رن أن يكون إماماً 


وغ 
-: 
75 


اه ري م 
الناس فقال: : "أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» . رواه البخاري. 
وهذا لفظه في الجمعة باب : : الخطبة على المنبر ح (2)9317 ورواه مسلم في المساجد 


باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةح 5 ؛ (0454). 


.- - 
6 محععيه ع الينت د 0 ع تيد شمن 0ك 16 | 1-0 


يعني يكون قدوة ويكون مكانه قدام المأمومين فلا يجوز أن يصلي 
المأموم قدام إمامه» وقد كان النبي كَلِةِ يصلي قدام الصحابة- رضي 
الله عنهم ‏ وعلى هذا فالذين يصلون 0 0 
ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى 
ال او ا اك ا كا ل" 
لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف 
لأجل الضرورة . 


00 ء 
في 4 


سئل فضيلة الشيخ : ورد في بعض الأحاديث: إن 
الملائتكة تصلى على ميامن الصفوفء فهل الصلاة فى الصف 
الأيمن أفضل من الصلاة فى الصف الأيسر؟ ١‏ 

فأجاب بقوله: ذا عارك «إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف0”'' ضعيف وإن كان بعض العلماء حسنه» وأما 
الأيمن فلا شك أنه أفضل إذا تساوى مع الأيسرء أما إذا كان الأيسر 
الما ا ا 
4 سئل فضيلة الشيخ 700 
ب 

فأجاب بقوله : كان النبى يَكِةٍ يأمر الصحابة بتسوية الصفوف 
والتراص. فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب أخيه تحقيقاً لهذه 


,/ .0517/5( 5317 /١ رواه أبوداود في الصلاة باب من يستحب أن يلي الإمام‎ )١( 


اده 1 لفق --50002 ياد لف ارول توه 2 0 
7 3 ال 


م 


لقا 7 وسثل قضيلة الشيخ ل 
فهل يجوز لبعضهم أن يصلي عن يمين الإمام ويساره . وهل يعتبر 
المصلي عن يمين الإمام مدركاً لأجر الصف الأول؟ 

فأجاب بقوله : إذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن 
يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره أو عن يمينه فقط. ولا يعتبر الذين 
إلى جانبه الصف الأول؛ لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام 
من وراءه. 


وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم توسيط الإمام؟ 
فأجاب بقوله : سواه سدع اس 


إلى جانب الومام فالأفضل أن ل يمينه وبعضهم عن 
86 
سات . 


ع 2 


5 ول يسيك السيح ‏ 0 جميع الصفوف وإقامتها 
8-7 الإمام بعينه أو هو واجب ون سه 
00 تقدم تخريجه ص 58 وهو في البخاري . 


فق الإشارة هنا إلى حديث: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» . رواه أبو داود في الصلاة باب 
مقام الإمام من الصف /١‏ 588 (381). 


ده الح ا عي سمس | :60 للد 
فأجاب بقوله: المسئول الأول عن ذلك هو الإمام» فإن كان 
المأمومين نصيب من ذلك فليساعدوه . 
؛) وسئل فضيلة اله ل دهز المروراسن صعويم لمصلين 
لا سي را 
فأجاب فضيلته بقوله : لايضر إذا مر بين يدي الصفوف؛ لأن 
سترة الإمام سترة لهم» وقد أقر النبي يَلِْةِ عبدالله بن عباس 0 
0 
الله عنهما لمي ع مر دي 
وسشل فضيلة الخ جا بسن نوكن 
فأجاب بقوله: يقول ما يناسب الحال إذا رآهم لم يستووا 
قال: استوواء وإذا رآهم لم يتراصوا قال: تراصواء وإذا رآهم لم 
يكملوا الصف الأول فالأول قال: أكملوا الصف الأول فالآول؛ 
ا ال 0 


ل 


|5475| وسئل فضيلة الشيخ : خرصي يفل لايجا 
الجهة اليمنى من الصف بينما يقل عدد المصلين في الجهة 


)١(‏ روى حديثه البخاري في العلم باب متى يصح سماع الصغير (7) ومسلم في الصلاة» 
باب سترة المصلى .)0١05(1755-755١ /١‏ 


اليسرى فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن يمين الصف أفضل من 
مساو لكن هذا مع التقارب أو التساوي» أما إذا بعد اليمية فالتسار 
أفضل ؛ لأنه 0 


لفقا سئل فضيلة الشيخ : إن كاذ في الصف طقل لم يلخ 
السابعة.» أو غير متوضىء أو يلعب ويأتي بحركات تبطل 
الصلاة. هل هذا يكون : قاطعاً لاتصال الصف؟ وهل تشر تنحيته 
من الصف؟ وهل يكون هذا الصف كالمقطوع بالسارية أم ماذا؟ 

فأجاب بقوله : قيام الطفل في الصف ليس قطعاً للصف الخو 
إذا كان يشوش على المصلين فإنه يمنع . فيتصل بوليه ويقال له لا 
تأت به . 


2 ٍ 
2 32 


"| وسئل فضيلة الشبخ: هل يكفي أمر الإمام بتسوية 
الصفوف بدون توجيه المصلين والإشارة إلى بعض الأفراد 
المخالفين بالتقدم أو التأخر. خصوصاً وأن كثيراً من المصلين لا 
يلفت انتباهه إلى ما يقول الإمام نظراً لجهله أو نحو ذلك؟ 

فأجاب بقوله : لا يكفي ذلك». بل لابد أن يتفقدهم بعد أن 
يأمرهم بالتسوية. ويأمر من خالف السنة في التسوية والمراصة أن 
يوافقها. حرر في 79/ 1418/7١اه.‏ 


أ 4 8 
:53 :23 93 


وسئل فضيلة الشيخ: عن قوم لا يسوون الصفوف في 
الصلاة ويتركون ثغرات بينهم؟ 

فأجاب بقوله: عدم تسوية الصفوف وترك ثغرات خطأ 
عظيم » فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي يك بتسويتها 
والتراص 1 


0101 0 80 
5 5 2 


وسئل فضيلة الشيخ : أنا إمام مسجد أشكو من عدم 
تسوية المصلين صفوفهم عند إقامة الصلاة» فعندما أقول تراصوا 
يغضبون بل والعياذ بالله ترتفع أصواتهم في المسجد ويزعمون أن 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله لم يفعل ذلك فنرجو من 
فضيلتكم إرشادهم ونصحهم؟ 

فأجاب بقوله : المشروع للإمام إذا أقيمت الصلاة أن يستقبل 
المأمومين بوجهه ويأمرهم بإقامة الصفوف والتراص» ودليل ذلك 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: أقيمت الصلاة فأقبل 
علينا رسول الله يك بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصوا». 
أخرجه البخاري ومسلم'''. ولما رأى رجلا بادياً صدره في الصف 


)١(‏ ولفظ الحديث: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة" . رواه البخاري 
في الأذان باب 5/ إقامة الصف من تمام الصلاة (27/77): وفي رواية مسلم : من تمام 
الصلاة» . رواه في الصلاة باب 78 تسوية الصفوف /١‏ 75ح ١75‏ (5717). 

(؟) رواه البخاري في الأذان باب 27 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف »)01/١9(‏ 
ومسلم في الصلاة» باب 58 تسوية الصفوف ١/757اح ١55‏ (177) بلفظ: (سووا 


صفوفكم). 


لع] صفة الصلاة 
ع [ 6٠‏ )| . . : : 0 0 لاس 0 


قال : «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»'' أي 
ين قلويكم كما في رواية لأبي داود”” فتوعدهم النبي كل إذا لم 
يسووا صفوفهم أن يخالف الله بين قلوبهم» وقال النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -: كان النبى مَل يسوي يعنى الصفوف ‏ إذا قمنا 
للصلاة فإذا اسعوينا كير .رواه أبو.داود”2. .وق الموطا ب موظا 
ابام عالت و اق - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه كان 
يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤوا فأخبروه أن الصفوف قد استوت 
كبّر”* '» وكان قد وكل رجالاً بتسوية الصفوف . وقال مالك بن أبي 
عامر: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في 
حاجة حتى جاء رجال. كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت فقال لي استوفي الصف ثم كبر”* . 

فهذا عمل رسول الله كل وعمل الخليفتين الراشدين عمر 
وعثمان - رضي الله عنهما - لا يكبرون للصلاة ة حتى تستوي 
الففراتم وقد قال الله تعالى ل قد 6ن لكو فى يشل آله نود 
حَسَئَةٌ لمن كن روأ اه والنوم لحر 4 وإذا فرط في هذا الأمر من 
وطس بنط عمد الجدا جد بان حل بال" 


() رواه البخاري في الموضع السابق باب 7١‏ تسوية الصفوف من قوله: «لتسون 
صفوفكم. . .2017102 ورواه مسلم بهذا اللفظ في الموضع السابق ح .)475(-١58‏ 

00 رواه أبو داود في الصلاة» باب تسوية الصفوف 47١/١‏ ح (2)577 (5560). 

زفق تقدم تخريجه ١‏ ] . 

0 رواه مالك في الصلاة» باب تسوية الصفوف 157/١‏ (451) و(478). 

للق تقدم تخريجه أعلاه . 


- || . 


وأما من قال: إن الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله لا 

فآنا أشهد على الشيخ جزمي اللدت أنه كان ينلتقت إذا أفييية 
الصلاة يمينا وشمالاً فإذا رأى تقدما أو تأخراً قال : تقدموايا طرف 
الفنقه أى بتارو 

ددا وا+ نالل الاتممي الشرقع اباد نه . والسلام عليكم 


ورعداه وردات: م 0 


1 1010008 - عن المعتمد في 
اناده المغرك ول يني ايودي أن رامو كية بكقيا بر 
بحانبه؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب حفظه الله بقوله: الصحيح أن المعتمد في تسوية 
الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً لا رؤوس الأصابع» وذلك 
لأن البدن مركب على الكعب, والأصابع تختلف الأقدام فيها فهناك 
القدم الطويل» وهناك القدم القصير فلا يمكن ضبط التساوي إلا 
بالكعب . 

وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم كانوا يسؤون الصفوف بإلصاق 
الكعبين بعضهما ببعض"؟. أي أن كل واخد منهم يلصق كعبه 


)١(‏ فيه إشارة لقول أنس بن مالك : وكان أحدنا يَلزق منكبه يمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. 
رواه البخاري في الآذان باب 76 إلزاق المنكب ح (775) . 


بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصفء فهو ليس مقصوداً 
لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر ذلك أهل العلم» ولهذا إذا تمت 
الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه 
لتحقق المساواة» وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى 
ملازماً له في جميع الصلاة . 

ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه 
يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه 
وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك» والمقصود أن 
الساكب والأكوي اوش : ْ 


وسئل فضيلة الشيخ: بعض المصلين خوفاً من وجود 
فرجة بينه وبين الذي بجانبه في الصلاة يضع أصبع رجليه على من 
بجانبه نرجو النصيحة؟ 

فأجاب بقوله: بعض الناس يظنون أن معنى قول الصحابة 
- رضي الله عنهم -: «وكان أحدنا يُلزق منكبه بمتكب صاحبه. 
وقدمه بقدمه)"'' أن أهم شيء أن تلزق الكعب» فتجده يلزق رجله 
ثم يحاول أيضاً أن يفركها؛ لأن الكعب لا يمكن يلزق في الكعب إلا 
إذا فركته» ولو تركها طبيعية لا يمكن . 

ويقول ابن حجر في فتح الباري”"2: «إنهم يفعلون ذلك 


دق رواه البخاري ح (75/) ص ١ه‏ : 
فق الفتح 7141/7 . 


0 | لاة 
مط 9 : 3 سس 0 عسدده )| ,6 | العو 


مبالغة في المراصة والتسوية» حتى يعرف الواحد منا أنه مساو 
لصاحبه؛ لأن الكعب هو الذي عليه البدن» فإذا تساوى الكعبان 
بحيث إن وضعنا كل واحد على الثانى معناه تساويناء فهذا 
التساوق».والمناكت أيضا إذا تساوت فيذاه و التساوى. 

لكن بعض الناس تجده يحاول أن يلصق كعبه بكعب صاحبه» 
وأما من فوق فبينهما فرجة؛ لأن يفتح رجليه» وبالضرورة سوف 

مابين الكتفين . 

والسنة هى التراص والتساوي بقدر الإمكان» وعلى وجه لا 
يؤذي ؛ لأن التراص الذي يؤذي أيضاً لا شك أنه غير وارد شرعاً لكن 
التراص الذي يحصل به سد الخلل هذا هو المطلوب . 

واعلموا أن الصحابة كانوا يتراصون» فعن جابر بن سمرة 
- رضي الله عنه اك شرج لج ررك ا د يسان إقالى ركم 
رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ * شمُسء أسكنوا في الصلاة». قال 
ثم خرج علينا فرآنا خلقاًء فقال” : «مالي أراكم عزين» . قال ثم خرج 
علينا فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها» فقلنا: يا 
رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : «يُتمّون الصفوف 
الأول ويتراصون في الصف" . رواه مسلم''" . 

ولا شك أنه يوجد في المسجد الحرام وفي غيره صفوف 
الفرج فيها ظاهرة جدَّاء وهذا خطأ والمبالغة التي ذكرها الأخ إلى 
حد أن يضع رجله على رجله هي خطأ أيضاًء وإنما يتراص الناس 


.)470(119 71ح‎ /١ في الصلاة باب 717 الأمر بالسكون في الصلاة‎ )١( 


0 
و 


سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول الرسول يَلةِ: «لايزال 
قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله»؟ 

فأجاب بقوله: الحديث ليس كما قال السائل: «لايزال قوم 
يتأخرون عن الصلاة» وإنما رأى النبي كٍَِ قوماً يتأخرون في المسجد 
يعني : لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى فقال: "لايزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله . ولا شك أيضاً أن التأخر عن الصلاة أشد من 
التأخر عن الصف الأول» وعلى هذا فيخشى على الإنسان إذا عود 
نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في جميع 
مواطن الخير. 


3 


3 


6]) وسئل الشيخ : 1 المصافة في الصلاة والمساواة 
و وسد الخلل في الصف؟ نرجو من 
بيلح وضع دل 

فأجاب بقوله : المساواة إنما هي بالأكعب لا بالأصابع ؛ لأن 
الكعب هو الذي عليه اعتماد الجسم؛ حيث إنه في أسفل الساق» 
والساق يحمل الفخذء والفخذ يحمل الجسمء وأما الأصابع فقد 
تكون رجل الرجل طويلة فتتقدم أصابع الرجل على أصابع الرجل 


(1) رواه مسلم في الصلاة باب 78 تسوية الصفوف 1١ 778 /١‏ (478). 


ثا.. || لاة 
م ا ل ا 22 لفشة 0 كد |! 66 لكت 


الذي بجانبه وقد تكون قصيرة وهذا الاختلاف لا يضرء وليس 
التساوي بأطراف الأصابع بل بالأكعب» أكرر ذلك لأني رأيت كثيراً 
من الناس يجعلون مناط التسوية رؤوس الأصابع وهذا غلط . 

وهناك أمر آخر يخطىء فيه المأمومون كثيراً» ألا وهو تكميل 
الصف الأول فالأول ولاسيما في المسجدين: المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» فإنهم لا يبالون أن يصلوا أوزاعاً؛ أوهة سياه 
وأربعة هناك» أو عشرة هنا وعشرة هناك» أو ما أشبه ذلك» وهذا لا 
شك أنه خلاف السنة. 

والسنة إتمام الآول فالأول حتى إن صلاة الرجل وحده خلف 
الصف والصف الذي أمامه لم يتم غير صحيحة وباطلة» ويجب 
عليه أن يعيدها؛ لأن النبي يَكِةِ رأى رجلا يصلي وحده خلف 
الفتتهه ننانوه أقيفية الماحقه وفال علد ولا فيا لمسترة كلف 
الع كر 

فإن قال قائل : إذا ذهبت إلى طرف الصف فاتتنى الركعة فهل 
أطلق وعدي يات العناب اغضاما لإذراك الر مسد ٠‏ 

لوال "لك اهبا لى سركت الساتو ون لتاق الاقف رار 
كانت الركعة الأخيرة» لعموم قول النبي يَلةِ: «ما أدرتكم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا»”"؟. وأنت مأمور بتكميل الصف الأول فالأول» 
فافعل ما أمرت به وما أدركت فصل وما فاتك فأتم . 

وهنا تنبيه أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجد اذاناً مصغية من 


1 . 7١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7 زفق جزء من حديث أبي هريرة المتفق عليه » وتقدم تخريجه في ص‎ 


55 !! لاة 
ا 061 | 0 ووو كي محم وي عند يها ا ا ا ا ا ف إٍ 


إخواننا الآئمة والمأمومين وهو أن قول بعض الأتمة : إن الله لا ينظر 
إلى الصف الأعوج؛ لا يصح؛ حيث إن هذا الحديث لا يصح عن 
النبى يله . 


“عه 


وسئل فضيلة الشيخ : هل المراد بقول الإمام: استووا 
واعتدلوا استقامة الصف واعتداله., أو أنه متضمن لسد 
الفرجات. وإلصاق القدم بالقدم» والمنكب بالمنكب؟ وما 
صحة الحديث الذي ورد عن النبي َل أنه قال: «لتسوون بين 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم""'' فنرجو التوضيح والله 
بحفظى ؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن على الإمام مسئولية 
تسوية الصفوفء. وأن يأمر الناس بذلك» وإذا لم يمتثلوا تقدم هو 
بنفسه إلى من تأخر عن الصف أو تقدم ليعدله؛ لأن نبينا وإمامنا 
وقدوتنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي 
الصفوف كأنما يسوي القداح. وكان يمر بالصف يمسح المناكب 
والصدورء ويأمرهم بالاستواء . والأئمة اليوم لا يفعلون ذلك» ولو 
فعلوا لقام الناس عليهم وصاحوا بهم » ولكن سنة النبي َل أحق أن 

فعلى الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف فيلتفت يميئاً: 
ويستقبل الناس بوجههء ويلتفت يساراً ويقول: استوواء سووا 


2000 متفق عليه من حديث النعمان بن بشير » وتقدم تخريجه في ص 0١‏ . 


كعد الك ا ش 0ظ ا كه 


صفوفكمء لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» تراصّواء سدوا الخلل» 
كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقد خرج يَكيِ يوم من الأيام بعد أن عقل الناس عنه تسوية 
الصفوف». وصاروا يسوونها بأنفسهم. ٠‏ فرأى رجلا بادياً صدره. 
يعني متقدماً بعض الشيء» 6 : «عباد الله لتسون بين صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم""' . وهو حديث صحيح» وفيه وعيد 
شديد؛ لآن مخالفة الله بين الوجوه قيل فيها معنيان : 

إما أن الله يدير وجه الإنسان فيكون وجهه إلى كتفه والعياذ 
بالله . 

وإما أن المراد ليخالفن الله بين وجهات نظركم فتفترق 
القلوب وتختلف لقوله يك : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»”'". وأيًّ 
كان الأمر سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى جانب البدن» أو أن 
المراد اختلاف القلوب» فكله وعيد شديد» ويدل على وجوب 
تسوية الصفوف وأنه يجب على الإمام أن يعنى بتسوية الصف» لكن 
لو التفت ووجد الصف مستقيمآً متراضًا والناس متاسوون في 
أماكنهم» فالظاهر أنه لا يقول لهم استووا لأنه أمر بما قد حصل إلا 
أن يريك انيعو على ذلك 
لأن هذه الكلمات لها معناهاء ليست كلمات تقال هكذا بلا فائدة» 
فالإمام إذا قال: استووا ورآهم لم يستوواء يجب أن يعيد القول وألا 
يكبر إلا وقد استوت الصفوف. 
)١(‏ هذا بقية حديث النعمان وقد تقدم في الصفحة السابقة . 
000 رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص 77 . 


فداا لاة 
-أم١ه‏ | : 2 ف ا اي ا ب 2 0 


وممايدل على أهمية تسوية الصفوف فى الصلاة أن أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه» وكذلك عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس جعل وكيلا 
يمر بالصفوف يسويهاء حتى إذا جاء وقال إنها استوت كتر 37 , 

وهذا يدل على عناية الشرع بتسوية الصف . 

الأمرالأول: التسوية. 

الأمر الثانى : سد الفرج والخلل . كما قال الحافظ ابن حجر في (فتح 
الباري): «المراد.يذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خحزله)”'" , 
وبذلك يُعلم خطأ من فهم من فعل الصحابة أنهم يفرّجون بين 
مناكبهم فإن هذا بدعة لا يحصل بها اتباع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ل 


2 


مل فية ايخ ذا أقيمت الصلاة وبداالمصلون 
وا اما ا ا 0 
يمنع أهل الصف الأول مثل هذا الداخل أم يتركونه مع أنه قد 
يضيق بهم المكان؟ 


)00( الإشارة إلى حديث رواه مالك سبق تخريجه في ص ٠٠‏ . 
(5) فتح الباري 747/7 مع شرح حديث أنس رقم (775) . 


0 وآ | آم 
جد اا ع 7ج : 2 ل 069 أ 


فأجاب بقوله: لا يجوز لهذا الداخل أن يحجز الناس بيديه 
ليدخل في الفرجة التي كانوا يتهيئون لسدها؛ لأن في ذلك عدواناً 
على الغير والعدوان محرم. 
أما إذا كانت هناك فرجة كبيرة ولم يسدها من هم بالصف الأول فلا 
بأس حينئذ أن يتقدم هذا ويقف في ذلك الموضع بشرط أن يسعه 
ا ولا 


وم ةا 250 «لا صلاة لمنفرد 
ا من رجلء وأدركوا الإمام وهو 
راكع . ووقفوا في الصف الثاني لإدراك الركعة مع وجود فجوات 
من اليمين والشمال. هل نقول إن صلاتهم لا تصح وعليهم 
الإعادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا وقف اثنان خلف الصف الذي لم 
يتم» سواء خافوا فوات الركعة أم لم يخافواء فصلاتهم صحيحة» 
لكنهم تركوا الأفضل » وهو إتمام الأول فالآول. 

وأما صلاة المنفرد خلف الصف فالقول الراجح؛ أنك إذا 
وجدت الصف تامّاء فلا حرج عليك أن تصلي منفردا”' . 

وأما أييما أفضل الصلاة عن يمين الإمام أم عن يساره؟ 


00 يأتي حكم صلاة المنفرد خلف الصف مفصلًا إن شاءالله تعالى في المجلد الخامس عشر 
ص185. ش 


3 فد|ا!ا لاة 
تهنا ا 0 2-0-7 د ينا 


فجوابه : إذا كان يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف عن 
يمينه ولا يقف عن يساره» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها ‏ فقام النبي صلى الله عليه 
وسلم بالليل فقام ابن عباس عن يساره فأخذه من ورائه وأقامه عن 
يمينه» فهذا دليل على أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يكون عن اليمين 
ولا يكون عن اليسارء أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون 
خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا كانا متقاربين» فإذا بعد 
اليمين بعدا بينا فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل . 

وعلى هذا فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى 
لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان» وذلك لأنه لما كان المشروع في 
حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم كان أحدهما عن يمينه والآاخر عن 
يساره» ول يكونوا كلهم عن اليمين» فدل هذا على أن يكون الإمام 
متوسطافي الصف أو مقاربا. 

والخلاصة : أن اليمين أفضل إذا كان متساويين أو متقاربين» 

وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل » لأنه أقرب إلى الإمام . 


< 14 - 
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وسئل فضيلة الشيخ : هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في 
غير المواضع الأربعة؟ وكذلك في صلاة الجنازة والعيدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان 
يجب أولاً أن نعرفها وهي : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ 
وعند الرفع من الركوع» وعند القيام من التشهد الأول» فهذه 
المواضع صح بها الحديث عن رسول الله يَيِةٌ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال : «كان النبي بََْةِ يرفع يديه إذا كبر للصلاة» 
وإذا كبر للركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده) . قال: «وكان لا 
يفعل ذلك في السجود)”"'' . 

وإذا كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الحريص على تتبع فعل 
الرسول كله وقد تتبعه فعلًا فرآه يرفع يده في التكبير» وفي الركوع 
وفي الرفع منه» والقيام من التشهد الأول وقال : «وكان لا يفعل ذلك 
في السجود» ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافى» وأن من 
أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر؛ لأن حديث 
ابن عمر صريح بأنه تأكد من عدم الرفع» فالذي يشاهده إذا رفع 
للركوع والرفع من الركوع ثم يقول لا يفعل ذلك في السجودء فهل 
نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه؟ لا يمكن ذلك؛ لأنه جزم بأنه لم 
يفعله في السجود وجزم بأنه كان يفعله في الركوع وفي الرفع منه . 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب 87 رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ح 
(5"”/ا). ورواه مسلم في الصلاة باب 4. «استحياب رفع اليدين. »١.‏ ح 1 و5؟ 
(990). 


حفة الحصلاة 
لمهم | 36 | : 20 حددية ب اب ا كيه و ا ا 021 


سئل فضيلة الشيخ : هل ورد عن النبي كَلِةِ أنه كان يفرق 
بين لفظة التكبير «الله أكبر» بزيادة مد أو نقصان في القيام أو 
الحلوس للتشهد الأول أو الأخيرء كما تعارف عليه الناس . 
فإن كان لم يرد فما موقف الإمام بالنسبة للمأمومين هل يوافقهم 
على ما اعتادوا عليه أو يجعل ألفاظ التكبير «الله أكبر» على وتيرة 
واحدة؟ 
وما الجواب على هذه الإشكالات : 
١‏ ما يحدث للناس من مخالفة الإمام بسبب التعود على إطالة 
المد خاصة عند التشهد الأول والآأخير. 
؟ -ما يحدث للمسبوق من مخالفة الإمام . 
 '"'‏ هناك من النساء من تخالف الإمام وذلك يسبب عدم (مد 
التكبير» وغالباً يكون ذلك عند التشهد الأول أو التشهد الأخيرء 
خاصة والنساء لا يتسنى لهن رؤية الإمام . 
؛ - بعض المساجد يكون فيها الصف طويلاً فلا يتسنى للمصلي 
رؤية الإمام . 
ه-ما يحدث للأعمى في أي حالة من الحالات السابقة 
كما نرجو يا فضيلة الشيخ إيضاح الأصل فيما لم يرد عن الرسول 
يد وهل يتوقف فيه أو ينظر للمصلحة العامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي كَِةِ) ولا عن خلفائه 
الراشدين ولا عن الصحابة فيما أعلم» ولا عن الأئمة وأتباعهم 
التفريق بين تكبيرات الانتقال» بحيث يجعل للجلوس هيئة معينة 


.-. 1 زاة 


كمد التكبير وللقيام هيئة أخرى مخالفة» ولا رأيت هذا في كتب 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - وغاية ما رأيت أن بعض الفقهاء استحب مد 
تكبير السجود من القيام والقيام من السجود حتى يستوعب التكبير ما 

بين الركنين القيام والقعود. ولم أعين: ذلك ولبلا سور هذا 
التعليل: 

وبناء على ذلك فإن الأولى عدم التفريق بين التكبيرات اتباعاً 
للسنة؛ ولأن في عدم التفريق حملا للمأمومين على الانتباه وحضور 
القلبى» وضبط عدد الركعات؛ لأنه يعتمد على نفسه فيكون منتبهاً 
وقلبه حاضراً» أما إذا كان الإمام يفرق بين التكبير فإنه يعتمد على 
الفرق بين التكبيرات فيسهو قلبه . 

وأما مشكلة النساء فإن أكثر الأوقات لا يكون فى المسجد 
قماءة ]ذا كان فيه تماه. وإعقدة. على غيم العتريق. رال عنهة 
الإشكال. 

وأما المسبوق فهو يشاهد الناس إن قاموا قام» وإن قعدوا قعد 
والأعمى ينبهه من كان بجانبه على أن مشكلة الأعمى قليلة وله 
السمة: 

وأما مخالفة بعض المأمومين للإمام إذا لم يفرق وذلك لعدم 
انتباههم وسهوهم فهم الذين أخلوا على أنفسهم ولو انتبهوا لعلموا 
أن الإمام قاعد أو قائم بدون أن يفرق بين التكبير . 

وأما عدم رؤية الإمام فليس من شرط إمكان المتابعة رؤية 
الإمام فالداخل مع الإمام يعرف ما الإمام فيه بانتباهه لا برؤية 
الإمام» والمسبوق يعرف ذلك بجاره ولو طال الصف . 


فضًا!ا لاة 
1 ال3 1 كووك وك تالت ضعت 03 3 


والأصل فيما لم يرد عن النبي كَةِ من العبادات وهيئاتها أو 
صفاتها الإمساك حتى يرد ذلك» والمصلحة كل المصلحة في اتباع 
ما ورد عن النبي وَلْةِ في ذلك . 

وأرجو من إخواني إذا عثروا على دليل ممن قوله أو فعله 
حجة في التفريق بين التكبير أن يدلوني عليه فإني لهم عليه شاكر وله 
منقاد إن شاء الله سد ندا 5ه. 


وسئل فضيلة الشبخغ 1000 
الإحرام. وعند الركوع , وعند الرفع منه. وعند القيام من التشهد 
الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ وعند 
الركوع. وعند الرفع منه. ان 


ارقا سئل فضيلة الشيخ : إذا 1 الإنسان الإمام وهو راكع 
فهل يلزمه تكبيرة ة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام 
راكع فإنه يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم» ثم تكبيرة الركوع إن شاء 
كبر وإن شاء لم يكبرء تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة ‏ 
هكذا قال أهل العلم ‏ رحمهم الله -. 


بك 
تذك 


ظ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: إذا أدرك المأموم 
الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر 
للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب» فإن 
كبر للركوع فهو أفضل» وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو 
من حالات : 
الحال الأولى : 

أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه 
فيكون حينئذ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة فى هذه الحال . 
* الحال الثانية : ْ 

أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع 
وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها. 
* الحال الثالثة : 

أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع 
قبل أن يدركه في الركوع وفي هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن 
ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح 
عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال 
إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم 
يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة 
الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال 
يسقط عنه لارتباط صلاته بصلاة الإمام» والإمام يتحمل سجود 


ال 5 5 كح مده 


السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة . 0 

وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في 
إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح, ففي هذه الحال يبنى على المتيقن 
وهو عدم الإدراك لأنه الأصل وتكون هذه الركعة قد فاتته ويمسجد 

وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها فى هذه المناسبة وهى أن كثيراً 
من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع» 
وربما يتكلم (إن الله مع الصابرين» وربما يخبط بقدميه وكل هذا 
ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً» وقد نهى 
النبى كك عن ذلك». فقال كله : (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء 
ومافاتكم فأتموا)"'"' . 
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سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى : إذا نسي المصلي أن 
يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا نسي المصلي أن يرفع يديه عند 
تكبير الإحرام فلا شيء عليه؛ لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 


)1غ( متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاري في الأذان باب 7١‏ لا يسعى إلى الصلاة 
وليأت بال سكينة والوقارح ضح" ورواه مسلم في المساجد باب 78 استحباب إتيان 
الصلاة بوقارح .)505(16١‏ 


:.. || لاة |[ 1 آ 


سنة إن فعله الإنسان كان مأجوراً وإن تركه فليس عليه شيء . 

ورفع اليدين يكون في أربعة مواضع : 
١‏ -_عند تكبيرة الإحرام . 
؟-عند الركوع . 
"عند الرفع منه . 
-عند القيام من التشهد الأول . 

باح ا م 
وسئل فضيلته : م مكارت لانو ف لقنلا ور 
00 وهل يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين في الصلاة له أربعة 
مواضع: عند تكبيرة ار وعند الركوع» وعند يت منه» 
وعند القيام من التشهد الأول . 

ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وله أن يرفع ثم يكبرء 
أو يكبر ثم يرفع . 

أما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع رفع يديه ثم 
أهوى ووضع يديه على ركبتيه . 

وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه رافعاً لها حتى 
يستوي قائما ثم يضعهما على صدره . 

وفي القيام مخ التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو 


|7١ [‏ حفة الحصراة 
كم ا ل ا :3 : 2 


المنكبين د يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام. وما عدا هذه 
ادع ايد في مل لجان شرو ف كل تكيرة 


)ا سئل فضيلة الشيخ : “هل فت رفع البدين في الضلاة في 

0 الأربعة؟ وما الجواب عما روي أن النبي عليه 
ل ل 
فأجاب فضيلته بقوله: قال السائل رفع اليدين في غير المواضع 
الأربعة وهذا يحتاج إلى بيان» فالمواضع الأربعة : 

عند تكبيرة ة الإحرام؛ وعند الركوع ؛ وعند الرفع من الركوع, 
وعند القيام من التشهد الأول فهذه المواضع صح بها الحديث عن 
رسول الله كَلَِةِ من حديث ابن عمر عضي اللدعديي 9 - أن النبي وَل 
(كان يرفع يديه إذا كبر للصلا 2 واداكير لودوعء وإذاقال سمع الله 
لمن حمده. وإذا قام من التشهد الأول » قال : وكان لا يفعل ذلك في 
السجود). 

فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله يِه أما ما 
عداها فلم يثبت عن النبي كَل أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد. ولا إذا 
قام من السجودء وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا 
سبجدك » اناكم من السجود. 

وأما فا روي عن النبي يَةْ "أنه يرفع يديه في كل خفض 


دق رواه البخاري ومسلم» وتقدم في ص 17 . 


.. ]| لاة 
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ورفع» فقد حقق ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد''' أن ذلك 
وهم من الراوي» أراد أن يقول: (كان يكبر في كل خفض ورفع» 
فقال: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» . 

وإذا كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما وهو الحريص على تتبع 
فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلًا فرآه يرفع يديه في 
التكبير» والركوع» والرفع منه» والقيام من التشهد الأول وقال: «لا 
يفعل ذلك في السجود». فهذا أصح من حديث أن النبي يَكِْةٍ ١كان‏ 
يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع”"'؛ ولا يقال: إن هذا من باب 
المثبت والنافي» وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن حديث ابن عمر صريح في 
أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع» بل لعلمه بعدم الرفع» فقد تأكد ابن 
عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود. مع أنه جزم بأنه 
فعله في الركوع. والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام» والقيام من 
التشهد الأول. 

فليست هذه المسئلة من باب المثبت والنافي التي يقدم فيها 
المثبت لاحتمال أن النافي كان جاهلا بالأمر لأن النافي هنا كان 
نفيه عن علم وتتبع وتقسيم فكان نفيه نفي علم لا احتمال للجهل فيه 
فتأمل هذا فإنه مهم مفيد» والله أعلم . 
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ع .وه | لاة 


] وسئل فضيلة الشيخ : هل رفع اليدين في الصلاة منسوخ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : رفع اليدين في المواضع الأربعة التي 

أ نون النوا "لمن تيو ا فهو باقٍ ولا دليل على نسخه . وإذالم 

يكن هناك دليل على نسخ ما ثبت فيجب اعتباره: ودعوى النسخ 

تحتاج إلى شر طين أساسيين : 

الأول : أن لا يمكن الجمع بين الدليلين. 

الثاني : أن يعلم التاريخ . 

فإن أمكن الحم يبن الدابلين اعون بهم لأن الجمع بين الدليلين 

أعمال لهما جميعاً وهو واجب متى أمكن» وإن لم يمكن الجمع ولم 

نعلم التاريخ رجعنا إلى المرجّح وإن لم يوجد مرجح وجب التوقف 

حتى يتبين الأمر . 


|4545| وسئل فضيلته بعض الناس عند تكبرة الإحرام لا برقع 
يديه إلى المنكبين بل يرفع يديه قريباً من السرة أو فوقها بقليل 
فهل هذا الرفع مشروع؟ 

فأجاب بقوله : هذا الرفع الذي ذكر السائل ليس رفعاً مشروعاًء 
بل هو عبث منهي عنه؛ لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين» وإما إلى 
فروع الأذنين» وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه» 
ويقال: إما أن ترفع كاملا وإما أن تتركه فينبه ويُعلّم بالسّنة . 


ا 


١ فا‎ 


وسكل فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراً -: هل ورد عن النبي كك وضع اليدين أثناء الوقوف في 
الصلاة على أعلى الصدر؟ وعن حديث وضع اليدين تحت 
السرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: وضع البدين أثناء القيام ليس فيه 
جيك مجح ب في هذا الامرء وأمثلٌ ما فيه حديث وائل بن 
7ن النبي 5 ١كان‏ يضعهما على صدره» لا أعلى الصدر . 


وأما حديث أنه «(يضعها تحت السرة» فإنه حديث ل : 


سئل فضيلة الشيخ وفقه الله وغفر الله : هل يجب الجهر في 
صلاة الفحر. والمغرب» والعشاء؟ وإذا تعمد الإمام ترك الجهر في 
الصلاة الجهرية؟ وإذاصلى الإنسان منفرداًفهل يجهر؟ وإذاترك الجهر 
فهل يسجد للسهو؟ وهل يشرع للمرأة رفع يديها في مواد ضع الرفع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الجهر بالقراءة فى الصلاة الجهرية 
لنين على سبيل الوجولت يل هو علق سيل الأفقلية» قلق أن 
اتاد لاي ليا ير حا لير ا رو با لأن 
النبي كَلِْةِ قال : «لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)” "' ولم يقيد هذه 


. 77١ /7 رواهابن خزيمة في الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال (874)» والبيهقي‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد »٠١١/١‏ وأبو داود في الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة (7/65) . 

() متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» روأه البخاري في الأذان باب 40 وجوب - 


»| دد .ب .سدح : _- 5 حدق ال ملاة 


القراءة بكونها جهراً أو سرّاء فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرًا أو 
جهراً فقد أتى بالواجب. لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر 
مماهو معروف كصلاة الفجر والجمعة. 
ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة . 

5 المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية فإنه يخيّر , بين الجهر 
والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. 

أما لو ترك القراءة ف الصلاة الجهرية سهرا فإنه يسجد 
امهو ولكق لمان نول | ربعي ا لكنه لا يبالصلا مده 
وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة عمده لا تركاً ولا فعا فإنه لا 
يوجب سجود السهو. 
وأما رفع اليدين فإنه مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق 
الرجال لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء» وما 
ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على خلاف ذلك . 


04 3 


و3 


نذقا سكل فضيلة الشيخ كثر في الاونة الأخيرة استعمال أئمة 
المساجد لمكبرات الصوت الخارجية والتي غالباً ما تكون في 
المئتذنة وبصوت مر تفع حَدا وفي هذا العمل تشويشس بعض 
المساجد على بعض فى الصلاة الجهرية لاستعمالهم المكبرات 


- القراءة للومام و... (5ه/ا), ومسلم في الصلاة باب ١١‏ وجوب قراءة الفاتحة. . 
)١95( 734-01‏ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت . 


صفة الصراة 2 
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في القراءة. فما حكم استعمال مكبرات الصوت في الصلاة 
الجهرية إذا كان مكبر الصوت في المئذنة ويشوش على المساجد 
الأخرى؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال حيث إن 
كثير من أئمة المساجد في حرج من ذلك. والله يحفظكم 
ويرعاكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فأجاب بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : ما ذكرتم 
من استعمال مكبر الصوت فى الصلاة الجهرية على المنارة فإنه 
منهي عنه؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت 
والمساجد القريبة» وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ 
١‏ من شرح الزرقاني في (باب العمل في القراءة) عن البياضي 
فروة بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كي خرج على الناس 
وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن المصلي يناجي 
جه لسر بها اجا وذ حور يمنك ع يعن لتر 00 
وروى أبو داود 2708/7 تحت عنوان: (رفع الصوت بالقراءة في 
صلاة الليل) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اعتكف 
رسول الله يَةِ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر 
وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» أو قال في الصلاة». قال ابن 
عبدالبر: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان . 


هم تقدم تخريجه ص 58 ١‏ . 


ففي هذين الحديثين النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة 
حيث يكون فيه التشويش على الآخرين وأن في هذا أذية ينهى عنها . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7١/77‏ من مجموع الفتاوى : 
ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين . 

وفي جواب له "٠/١‏ من الفتاوى الكبرى ط قديمة: ومن 
فعل ما يشوش به على أهل المسجد. أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع 
منه. اه. 

وأما ما يدعيه من يرفع الصوت من المبررات فجوابه من 
وجهين : 

الأول: أن النبي يك نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في 
القرآن وبيّن أن ذلك أذية» ومن المعلوم أنه لا اختيار للمؤمن ولا 
خيار له فى العدول عما قضى به النبى بك قال الله تعالى : # وما كان 
موص ولا مُؤْمَةٍ افص الله ورَسُوله* مرا أن يون َم بره من مره ومن 


0 


يحص الله ورسولم فَقَر صل صللا مدنا . 

ومن المعلوم أيضاً أن المؤمن لا يرضى لنفسه أن تقع منه أذية 
لإخوانه. 

الوجه الثانى : أن ما يدعيه من المبررات إن صح وجودها - 
١‏ - الوقوع فيما نهى عنه النبي كَِةِ من النهي عن جهر المصلين 
بعضهم على بعض . 


؟ ‏ أذية من يسمعه من المصلين وغيرهم ممن يدرس علماً أو 
يتحفظه بالتشويش عليهم . 

٠‏ - شغل المأمومين في المساجد المجاورة عن الاستماع لقراءة 
إمامهم التي أمروا بالاستماع إليها . 

: - أن بعض المأمومين فى المساجد المجاورة قد يتابعون في 
الركوع والسجود الإمام الرافع صوته» لأسيها إذا كائر اف مسجد 
كبير كثير الجماعة حيث يلتبس عليهم الصوت الوافد بصوت 
إمامهم» وقد بلغنا أن ذلك يقع كثيراً. 

© أنه يفضي إلى تهاون بعض الناس في المبادرة إلى الحضور إلى 
امجن ؛ لأنه يسمع صلاة الإمام ركعة ركعة» وجزءاً جزءاً فيتباطاً 
اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة فيمضي به الوقت حتى يفوته 
أكثر الصلاة أو كلها . 

5 أنه يفضي إلى إسراع المقبلين إلى المسجد إذا سمعوا الإمام في 
آخر قراءته كما هو مشاهدء فيقعون فيما نهى عنه النبي 85 من 
الإسراع بسي ستماعهيم هذا الصنوت المر فوع . ْ 

أنه قد يكون في البيوت من يسمع هذه القراءة وهم في سهو ولغو 
كأنما يتحدون القارىء وهذا على عكس ما ذكره رافع الصوت من أن 
كثيراً من النساء فى البيوت يسمعن القراءة ويستفدن منها وهذه 
الفائدة تحصل بسماع الأشرطة التي سجل عليها قراءة القراء 
المجيدين للقراءة . 

وأما قول رافع الصوت إنه قد يؤثر على بعض الناس فيحضر 

ويصلي لاسيما إذا كان صوت القارىء جميلاء فهذا قد يكون حقاء 


صفة الصلاة 
ا 0 


لفتمتت 


ولكنه فائدة فردية منغمرة فى المحاذير السابقة . 

والقاعدة العامة المتفق عليها: أنه إذا تعارضت المصالح 
والمفاسدء وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم» فحكم بما تقتضيه 
فإن تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يسلكوا طريق السلامة» وأن 
يرحموا إخوانهم المسلمين الذين تتشوش عليهم عباداتهم بما 
عن ار ا وا 
ولا ماذايقول في الصلاة ة من دعاء وذكر وقرآن . 

ولقد علمت أن رجلا كان إماماً وكان فى التشهد وحوله 
مسجد يسمع قراءة إمامه فجعل السامع يكرر التشهد لأنه عجز أن 
يضبط ما يقول فأطال على نفسه وعلى من خلفه . 

ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريق وتركوا رفع الصوت من على 
الريك سر و الوك ل جر ب اال وو لي مور اال 
يجهر بعضكم على بعض في القرآن»"'“. وقوله: «فلا 0 
بعضكم بعضاً. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»”" 5 
لس لساك م د ا 
وانشراح الصدر لذلك وسرور النفس به. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان . كتبه الفقير إلى ربه محمد الصالح العثيمين . 


. ١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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رسالسة 


السلام عليكم ورحهة لل وير كاتةي.. وبعد. 

فقد فشا في الآونة الأخيرة استعمال كثير من الأئمة لمكبر 
الصوت الذي فوق المنارة لتسمع منه الصلاة تكبيرها وقراءتها في 

وهذا أمر لا تدعو الحاجة إليه؛ فإن الإمام إنما يصلي بأهل 

* أن بعض الناس قد يتهاون في المبادرة إلى حضور 
المسجد؟؛ لأنه ممع الصلاة ركعة ركعة» وحوة ا ءا فيتباطأ 
اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة» فيمضي به الوقت حتى ربما 
تفوته الصلاة . 

ومنها: أن المقبل إلى المسجد وهو يسمع قراءة الإمام 
قريبة الانتهاء تجده يسرع إسراعاً يوقعه في النهي رغبة في إدراك 
الركوع . 

؛ ومنها :أن فى ذلك َ تشويشا وأذية لمخ يسمعه من المصلين 

فى البيوت والمساجد كما اشتكى من ذلك بعض الناس» حتى 
آخر سمع صوته» وكبر آخر بتكبيره» وعلمت أن رجلا تشوش عليه 
التشسهد لسماعه قراءة إمام مسجد اخر . 


-.. |[ لاة 
1 ننه ا ا 2 . ا 


ولا يخفى ما رواه الإمام مالك في الموطأ''' ١017/١‏ شرح 
الزرقاني في باب العمل في القراءة عن البياضي (فروة بن عمرو) 
وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلى يناجه ربه فلينظر بما 
يناجيه به. ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». وما رواه أبو 
داود''' 8/7" تحت عنوان: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن 
كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض 
فى القراءة» أو قال في الصلاة» . وقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ 
عن :ابن عبدالبى أله قال ستديث: البياضى, 'وأبى سعيد كابتان 
صحيحان . 

وفي مجمو] فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0 قاسم 
27 الحسن لاد أن يجيعر سالقواءة يبظ يدوذى فهر 
كالمصلين. ومن جواب له ”٠05 /١‏ من الفتاوى المطبوعة قديماً: 
ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك 
منع منه . أه. 

وما ذكره الشيخ - رحمه اللّه تعالى ‏ موافق لما دل عليه 
الحديثان المذكوران. ويزداد المنع قوة حين يكون التشويش أعظم 
إذا فتحت نوافذ المساجد أو كان الناس يصلون فى الرحبات وفى 


ذلك المسجدان المكي والنبوي» وكذلك الجوامع في صلاة 
الجمعة؛ لأنه ربما يكون بعض المصلين خارج المسجد فيحتاجون 
إلى سماع صوت الإمام بشرط أن لا تكون الجوامع متقاربة يشوش 
بعضها على بعضء فإن كانت كذلك فإنه توضع سماعات على 
جدار المسجد تسمع منها الخطبة والصلاة وتلغى حينئذ سماعات 
المنارة لتحصل الفائدة بدون أذية للاخرين . 

هذا وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه وأن 
يجعلنا جميعاً صالحين مصلحين وهداة مهتدين. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . حرر في /1/ /1/ /51١ه.‏ 


فا( لاة 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال مكبر الصوت 
في الصلاة الجهرية؟ وما رأي فضيلتكم فيمن يكره الصلاة في 
المسجد الذي فيه مكبر صوت ويتعرض لعرض من يستعمله؟ 
وبعض الناس يرى تحريمه؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أن استعمال مكبر الصوت أثناء 
الصلاة إذا كان فيه تشويش على أهل البيوت أو المساجد التى حوله 
فإنه منهي عنهء لما فيه من أذية المسلمين والتشويش عليهم في 
صلواتهم » وقد بلغني أن بعض المصلين في المساجد التي حول من 
يستعملون مكبر الصوت ربما يؤمّنون على قراءة المسجد الذي فيه 
مكبر الصوت». وربما يتابعونه دون إمامهم وفي هذا من الإخلال 
بصلاة ة الآخرين ما يقتضي المنع من استعمال مكبر الصوتء وقد 
أخرج الإمام مالك في الموطأ 201717/١‏ من شرح الزرقاني في 
لاجمل ل القرا ةا عن الجا سي زرا بر درن - رضي الله 

عنه - أن النبي وكِ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم 
بالقراءة» فقال: (إن المصلى يناجى ربه فلينظر بما يناجيه به ولا 
يجهر بعضهم على بعض في القرآن». وأخرج أو داود الت 
تحت عنوان : (رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله وك فسمعهم 
يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا 
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يؤذين بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو قال 
في الصلاة». قال ابن عبدالبر: حديث البياضي» وأبي سعيدء 
ثابتان» صحيحان . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 5١/77‏ مج الفتاوى: ليس 
لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين . وفي جواب له 
/١‏ 0 من الفتاوى الكبرى: ومن فعل ما يشوش به على أهل 
المسجد.ء أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه . اه. 

أما إذا كان استعمال مكبر الصوت لا يشوش على أحد» ولا 
يؤذي أحداً بحيث تكون السماعات داخل المسجدء فهذا إن كان فيه 
مصلحة كتنشيط القارىء والمصلين» أو كان له حاجة مثل: أن 
يكون المسجد كبيراً» أو يكون صوت الإمام ضعيفاً فلا بأس به 
وقد يترجح جانب استعماله على جانب تركه . 

وإن لم يكن في ذلك مصلحة ولا له حاجة فلا يستعمل لأن في 
اللقه اعيلذعا الكو لافنالا للبسدات باذ موقنس لا 
حاجة وفى ذلك مافيه . 

وأما ما ذكرتم من أن بعض الناس يكره الصلاة في المسجد الذي 
فيه مكبر الصوت وربما تحول عنه إلى مسجد آخرء وربما تعرض 
لعرض من يستعمله» فلا وجه لكراهته هذه. ولاينبغى له أن يتحول عن 
المسجد من أجل هذا السبب ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تتبع أذواق الناس 
ومايهوونه» بل هي مضبوطة بحدود من قبّل الله ورسوله» ولهذا يعبر الله 
تعالى عن كثير من الأحكام بأنها حدوده. فإن كانت أوامر قال : )0 
تعتدوها» وإن كانت نواهي قال : «فلا تقربوها» . 


وأما تعرضة لعرض من يستعمله فإنه فى الحقيقة إنما يضر نفسه 
بانتهاك عرض أخيه» ولا يخفى أن الغيبة من كبائر الذنوب كما يدل على 
ذلك ظاهر القرآن والسنة» وقد نص الإمام أحمدعلى أنها من الكبائر . 

قال صاحب النظم ابن عبدالقوي : 
وقد قيل صغرى غيبة ونميمة 2 وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

وأما ما ذكرتم من أن بعض الناس يرى تحريم استعمال مكبر 
الصوت» فهذا إن كان يرى ذلك فى الحال التى يكون فيها تشويش 
أ آذية» فرايها قريب «لآأن الأضل أن أذية المسامين :و المشتويس 
عليهم في عباداتهم التحريم لقوله تعالى: « ودين مورت 
ميوت وَالْمُؤَّمِئَدَتِ 585 7 احكسيوا فيد فقل أحمَملواً هتنا ما 

مُبِيسًا # . ولنهي النبي يَلِةِ المصلين عن أذية بعضهم بعضاً 
والتتريى علبي بالجهر بالق اال كنا سدق : 

وإن كان يرى تحريم استعمال مكبر الصوت بكل حال فلا 
وجه لرأيه؟ لآن التحرر يم لا يثبت إلا بدليل شرعي» والأصل في غير 
العبادات الحل حتى يقوم دليل التحريم لقوله تعالى : # هُوَ أَلرِى 
عو لكر ثاق ا لارضن حي 4 

ولا يحل لأحد أن يقول عن شيء إنه حلال أو حرا م إلا بدليل 
لقوله تعالى: '[ ل اوم وي ايض ابوب لان وا 03 
0 ا ل د 
س4 . وقوله تعالى : 7 ولا تَُولُوأ لِمَا تصِف السِاديكم الْكَذٍ 
هذا لكل وهندًا حرام ام لِنَفَروأ عَلَ أله الْكَدبٌ إِنَّ لذن يقترن عَلّ 
لْكَدْبَ لَا يحوت 4 متنع يل ولَمْعَدَابُ أي . 
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فتحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله إن لم يكن أعظم» لما 
يحصل في التحريم من الإشقاق على الناس والتضييق عليهم؛ والرب 
عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر»ء وهو سبحانه يحب أن 
تؤتى رخصه التى فيها إسقاط لما أصله واجب, أو تحليل لما أصله 
محرم لما في ذلك من التخفيف والتيسير» فكما أن على المسلم أن 
يحترز في تحليل الحرام فعليه أن يحترز في تحريم الحلال أولى . 
سئل فضيلة الشيخ : أنا إمام مسجد في وسط حي وعندما أقوم 
بقراءة القران بمكبر الصوت فى الصلاة الجهرية يوجد عندي من 
الإخوان المأمومين من يعارض ذلك ويقول إنه لايصلح ذلك الشيء» 
علماً بأن من سمع القراءة في صلاة الفجر يحاول إدراك الصلاة مع 
الجماعة؛ أرجو الجواب من فضيلتكم حفظكم الله لما فيه الخير 
والسداد للإسلام والمسلمين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» 
الصواب معهم» ولا ينبغي لك أن تصلي بمكبر الصوت الخارجي لا 
صلاة الفجر ولا غيرها؛ لأن ذلك يشوش على من حولك من 
المصلين في المساجد أو في البيوت من النساء أو المعذورين. 

والصلاة جماعة لأهل المسجد لا لمن كان خارجه. حرر في 
ها 
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رسااسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى المكرم إمام مسجد ..... حفظه 
الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فإنكم ‏ بارك الله فيكم تظهرون الصلاة والقراءة فيها 
فى مكبر الصوت (الميكرفون) من سماعات المنارة. وهذا أمر لا 
تدعو التخابجة ليذه الأن الإمام إثما يصلى يمن كاةتداخل السيعر لا 
من كان خارجه» وحينئذ يكون إظهار الصوت من سماعات المنارة 
عديم الفائدة» ومع كونه عديم الفائدة فإن فيه تشويشاً على من 
يسمعه من أهل البيوت والمساجد» كما اشتكى من ذلك بعض 
الناس . وقد روى الإمام مالك في موطته''2 1577/١‏ أن النبي كله 
خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: 
ارد المي حاتقي ريا ابطر نما ااحية 10 ولا يجهر بعضكم على 
بعض بالقرآان» زوق أب دارة” "© ؟/ ماه (مختصر الخطابي)» أن 
النبي يده سمعهم يجهرون بالقراءة فقال : «آلا إن كلكم مناج ربه فلا 
يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال 
فى الصلاة) . 
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فذا|ا كد 


وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 15/7 : ليس 
لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين . 

ومن جواب له “0١‏ من الفتاوى ط قديمة: ومن فعل ما 
يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع منه اه . 

وفي إظهار الصوت من سماعات المنارة 55 بالإضافة لعن 
التشويش والتأذي ‏ تهاون الناس بالمسارعة إلى الحضور؛ لأآنهم 
يسمعولن الصلاة ركعة ركعة وجزءا جزءا فيتباطئون اعتماد! غلى أن 
الإمام في أول الصلاة فلا يزال بهم التباطؤ حتى تفوتهم الصلاة . 

وفيه أيضاً أن المقبل إلى المسجد قد تحدوه رغبته في الإدراك 
ع السرعة فيقع فيما نهى عنه النبي كَلْةِ حيث قال : (إذا سمعتم 
الإقامة فامشواإلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا 


تسرعوا»0؟ . 


والإنسان إذا علم أن فعله يترتب عليه أذية لإخوانه وتشويش 
عليهم في عبادتهم . ووقوع فيما نهى عنه النبي يَكِةِ من أذية المصلين 
بعضهم بعضاً بالجهر, وأن فعله عديم الفائدة» أو قليلها فلن يتردد 
فى تركه طاعة لله تعالى ورسوله» وتفادياً لآذية إخوانه والتشويش 
علبهن» وال الكوفق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 ”/ 501//0١ه.‏ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ متفق عليه وهذا لفظ البخاري رواه فى الأذان باب 7١‏ لا يسعى إلى الصلاة (575)» ورواه 
مسلم في المساجد باب 78 استحباب إتيان الصلاة بوقار 57١ /١‏ ح ١0١‏ (56015). 
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رسالسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم إمام مسجد. . . . 
حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فإن الداعي لتحريره أنه اتصل بي اليوم أحد جماعة 
المساجد القريبة منكم يذكر أن الميكرفون في مسجدكم مفتوح على 
سماعة المنارة» وأنه يشوش عليهم صلاتهم في استماع قراءة 
إمامهم وتسبيح ركوعهم وسجودهم ودعائهم . 

ولقد كنا البارحة ونحن في الجامع نسمع القراءة في 
الميكرفون نسمعها بوضوح» حيث كان القارىء يقرأفي سورة مريم 
فلما وصل اية السجدة مدها وسجدء ونسمعه كذلك فى دعاء 
القنوت فإذا كنا نسمع ذلك ونحن في الجامع فما بالك في المساجد 
التي هي أقرب إلى الصوت من الجامع . 

ثم ما بالك بمن يتهجد في بيته من شيخ كبير وعجوزء ومن لا 
يرغب الحضور إلى المسجد في آخر الليل؟ أظن أنهم لا يستطيعون 
إتقان قراءتهم» وتسبيحهم لله ودعائهم له وهم يسمعون هذا 
الصوت الرفيع حولهم . 

وفق: ظئنء أن الذى نقراءهئ السيكوتون:ق سهناعة الجئارة 
المرتفعة صوتاً ومكاناً ظني أنه إنما قصد خيراً ‏ إن شاءالله ‏ ولم 


يقصد الإضرار بإخوانه» لكن هو في الحققة قد أضرٌ بهم من حيث لا 
يشعرٌ حيث شوش عليهم في صلاتهم ودعائهم» كما أنه وقع أيضاً 
فيما نهى عنه النبي يل فقد خرج النبي كَل على أصحابه وهم 
يصلون ويجهرون بالقراءة فقال النبي 225 «كلكم يناجي ربه فلا 
يجهر على بعض في القرآن». رواه الإمام مالك في 
الموط() . قال ابن عبدالبر: وهو حديث صحيح . 

وإذا كان الجهر بالقرآن حيث يشوش على من حوله من 
المصلين والذاكرين والداعين وقوعاً فيما نهى عنه النبى َل وأذية 
على المسلمين فإنكم تعلمون ما يترتب على مخالفة أمر النبي 2 
وأذية المؤمنين. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عمن يجهر 
بقراءته فيحصل به أذى على المصلين فأجاب بقوله : ليس لأحد أن 
يجهر :القراءة بحيث يوذي غيره كالمصلين.. انتهى . 

فالواجب على المسلم الابتعاد عن الوقوع فيما نهى عنه النبي 
كه وفيما فيه أذية إخوانه المسلمين لاسيما المتعبدون منهم 
بالصلاة والدعاء» وأن يقدر حال إخوانه ويعرف مدى الأذية التي 
تلحقهم في عبادتهم من أجل جهره في قراءته, فإنك لو قدرت 
مسجداً حولك قد رفع إمامه. أو “الميحدة فيه صواته غالبا هلين 
المنارة حتى صار يشوش عليك» لا تدري ما تقول فى صلاتك» 
يخلط عليك في قراءتك ودعائك» وتسبيحك 8 ركوعك 


. ١ 5 برقم (770) وسبق تخريجه في ص‎ )١( 


م فة الصلاة 
]ا 3١‏ إ ا 0 - 
وسجودك. أفلا ترى أنه أساء إليك وأن الواجب عليه كف هذه 
الإساءةء فما بال الإنسان يستسيغ هذا الفعل من نفسه ويرى أنه من 
غيره إساءة؟ 
يقبل على صلاته ويعرف ما يقول فيهاء ويكره أن يسمع ما يشوش 
عليه فيها. فإخوانه المسلمون يحبون ما يحب» ويكرهون مايكره. 
يحبون أن يقبلوا على صلاتهم ويعرفوا ما يقولون فيهاء ويكرهون 
أن يسمعوا ما يشوش عليهم. فاتقوا الله فيهم وابتعدوا عما يشوش 
عليهم» وكونوا عوناً لهم على كمال صلاتهم فإن الله سبحانه في 
عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . 

ولاطريق لكم إلى ذلك إلا باتباع أحد أمرين : 

إما بوضع سماعة داخلية لآأهل المسجد خاصة تكون داخل 

وإما بإلغاء الميكرفون والاكتفاء بصوتكم وفيه كفاية إن 

وأما فتح الصوت على سماعة المنارة ففيه تشويش على من 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح» وجعلنا جميعاً من 
دعاة الخير» وأنصار الحق» السائرين على نور من الله وبصيرة في 
أمرهم إنه جواد كريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


رسالسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
وبعدء فإننا لا نرى بأساً بوضع مكبر الصوت الذي يسمى 
(الميكرفون) في المنارة للتأذين به» وذلك لما يشتمل عليه من 
المصالح الكثيرة وسلامته من المحذور» ويدل على ذلك أمور: 
الأول: أنه مما خلق الله تعالى لنا في هذه الأرض» وقد قال 
عاك اي على رياد ,اسه الى موت كا ا اق سيره 
لهم ما في السموات والأرض « هه أِى حَل ف لَكُمٍنَافى لض 
يما 4 وقال 2 :2 وس نك تاى اكرات ركاف الس ا د 4 
ليشي عبد أذ يرد ذم ل عل فرع تف مني يفير 
000 فإن الله تعالى يقول 9# ايكاء يها ألَذِينَ >امنوأ لا محر موأ 
مآ لجل 1 0 نه لا يب الْمْعَيينَ 4 . 


7 سيء»ه آذه 


00 ارادًا على من يحللون ويحرمون باهوائهم : : 3 قل مَن حَرّم 


2 مع 
زيكَة أ و الى أََحَ 1 3 5 ويقول تاها عق 
”هك 0 ل ج+- س وروصلد 20-0 
ذلك : # رك 1 ا سه 0 0 
0 ل مح وو ل سس وي م 


حرام َنفتروأ أ عل ألو لكَدسٌ إن نَّ الذي يشترون عل الله الكزبٌ 
يفْلْحوْتَ 4 . وإذا كان النبى يله قال كما ثبت عنه فى 0 


للك رواه مسلم في المساجد باب ١1‏ - نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوها /١‏ 965 اح 
كلا( هص هة). 


فا !3 
ا 0 5 الوه 0 


- في شأن البصل والكراث -: (إنه ليس بي تحريم ما أحل الله) 
فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله . 

فإن قال قائل : إن الميكرفون حرام . 

قلناله: ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل» ولا دليل لك على 
تحريمه» بل الدليل كما أثبتنا يدل على حله ؛ لآنه مما خلق الله لنافي 
الأرضي ونه أنعله لقاعنا ليده الآية التنائقة :<< هو لد علو 
لَكُم مان الْدَرضٍ بيع . 

الثاني : أنه من القواعد المقررة عند أهل العلم : «أن الأصل 
في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلاما قام الدليل على تحريمه) . 

د اا 

كاف صو ترا واي 7 اله حَلَقَ لكُم مَا في 
لْدَرْضٍ جَمِيعًا4 . 

| وأما السئة فمن قوله 56: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تبحثوا عنها وأخبر أن ما سكث عنه فهو عفو)”'' . 
والميكرفون مما خلق الله تعالى في الأرض وسكت عنه فيكون عفواً 
مباحاً. 

الثالث : أن قاعدة الشرع الأساسية : «جلب المصالح» ودفع 
المفاسد). 


)١‏ رواه الدارقطني في الرضاع 2147/5 والبيهقي في الضحايا »١5/٠١‏ والطبراني في 
الكبير 557/ )289(77١‏ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» 151 . 


صفة الصراة 
00111ًصطض2 د . 3 1313 : لعقف كلت 


والميكرفون يشتمل على مصالح كالمبالغة برفع الصوت 
بتكبير الله تعالى وتوحيده» والشهادة لرسوله يَكْةِ بالرسالة» والدعوة 
إلى الصلاة خصوصاًء وإلى الفلاح عموماً. 

ومن مصالحه: تنبيه الغافلين» وإيقاظ النائمين» ومع هذه 
المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه المصالح» بل ليس فيه 


الرابع : أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: «أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد) . 


والميكرفون وسيلة ظاهرة إلى إسماع الناس الأذان والدعوة 
إلى الصلاة» وإبلاغهم ما يلقى في المساجد من خطب ومواعظء 
وإسماع الناس الأذان» والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم المواعظ 
والخطب من الأمور المأمور بها بإجماع أهل العلم» فما كان وسيلة 
إلى تعميمها وإيصالها إلى الناس كان مأموراً به أيضاً . 

الخامس : أن أهل العلم قالوا ينبغي أن يكون المؤذن صيتاً 
- أي رفيع الصوت - ليكون أشمل لإبلاغ الأذان» وقد روي أن النبي 
يكل أنه قال لعبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى في المنام من يعمل 
الأذان: «اذهب فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك)00' . فدل هذا 
على طلب علو الصوت فى الأذان» والميكروفون من وسائثله بلا 
فك لو ا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد  5”/5‏ "4. وأبو داود في الصلاة/ باب كيف الأذان (499), 


والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء فى الأذان »)١84(‏ وابن ماجة فى الأذان/ باب كيف 
بدء الأذان )72١5(‏ . 


فدّا!ا إاة 
سدح 11111111 | |[|[|»>»>»>»> > 3 3 330000__####ااا ب ئجبجئائطًط:/[ب7ب/">ا1727224## عدا _-- 


السادس : أن النبي يَكِةِ كان يتتحرى من كان عالي الصوت في 
إبلاغ الناس» كما أمر أبا طلحة أن ينادي عام * خيبر: (إن الله ورسوله 
ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس5"©. وكما أمر 
ال الو كي و يي ل 
يقول مستحثًا لهم على الرجوع : إن امحات: الم 001 
أصحاب سورة البقرة» أويا أهل»). 

وهذا يدل على التماس ما هو أبلغ كّ إيصال الأحكام 
الشرعية والدعوة إلى الله تعالى . ولقد كان النبي يلِ يخطب الناس 
على راحلته ليكون أبلغ في سماع صوته . 

السابع: أن الميكروفون آلة لتكبير الصوت وتقويته فكيف 
نقول إنه محرم ولا نقول إن نظارة العين التي تقوي النظر وتكبر 
الحرف إنها محرمة» هذه تكبر الحرف وتقوي نظر العين» وذاك 
يقوي الصوت ويضخم الكلمات ولا فرق بين الأمرين . 

وأما توهم بعض الناس أن الميكرفون لم يكن معروفاً في عهد 
النبي كل : 

فنقول: 

ما أكثر الأشياء التي وجدت بعد عهد النبي كَل وأجمع 
الفسلموة على جوازهاء: فإن تدوين السنئة وتصديفها في'الكتت لع 
يكن معروفاً في عهد النبي كَل ولم يعارض في جواز ذلك إلا نفرٌ 


للق رواه البخاري في المغازي باب +٠‏ -غزوة خيبر .)5١99(‏ ومسلم في الصيد باب 6 - 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية / 15٠‏ 9١اح.‏ 
6 رواه مسلم في الجهاد باب 78 -غزوة حنين ١98/7‏ ح ك/ا_ زه /ا/ا١ا).‏ 


0-0 سد ب كه 0 1 2 . 5 | 516 | حمسا 


قليل من الفيدر- الأول وف من اختلاطها بالقرآن» ثم انعقد 
الإجماع على الجواز بعد ذلكء» وبناء المدارس لم يكن معروفاً على 
عهد النبي يَلْةِ وقد أجمع المسلمون على جوازه. وتصنيف الكتب 
في علم التوحيد والفقه وغيرها لم يكن معروفاً في عهد النبي مَك 
وقد أجمع المسلمون على جوازه» والمطابع التي تطبع الكتب لم 
تكن معروفة في عهد النبي كله وقد أجمع المسلمون من بعد 
حدوثها على جواز طباعة كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يله وكلام 
أهل العلم في التفسير»ء وشرح السنة» وعلم التوحيد والفقه وغيرها 
بهذه المطابع ولم يقل أحد: إنا لا نطبع بهاء لأنها لم تكن موجودة 
في عهد النبي ونه . 

الثافق: أن المتكرقون يستعمل فى أفف اناعد المسجد 
الحرام, ومسجد النبي كلو وا هلين ان عدا من ند ته 
أهل العلم عارض ذلك أو أنكر على ولاة الأمور. 

وهذا أمر واضح ولله الحمد ولا حرج عليكم في استعمال 
الميكرفون في المنارة للتأذين به» وإذا كان أحد من الإخوان يكرهه 
فلا ينبغي أن يحرمه على غيره: كما قال البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ لمن قال إنه يكره أن يكون فى أذن الأضحية أو قرنها نقصء 
فقال له البراء : «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك) . 

والله الموفق. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 
1 ها. 


صفة الهصلاة 
ا 4 يي ا ل لي ا 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فآمل من فضيلتكم التكرم ببيان حكم استعمال مكبر الصوت 
«الميكرفون» في الخطبة؟ وكذلك حكم استعمال المكبر في صلاة 
الجمعة وغيرها؟ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
المكرم إمام جامع . .  .‏ حفظه الله تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . ... وروبعل: 

استعمل الميكرفون في الخطبة لينتفع بها من يسمعها خارج 
المسجد ؛ إلا أن يكون حولك مساجد تشوش عليهم بذلك . 

أمافي الصلاة فلا تستعمله لا يوم الجمعة» ولاغيرها. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/77/ 5١5١ه.‏ 


حفة | !3 عو | 


وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى على الصدر أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت 
السرة؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى 
في الصلاة سنة» لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» . أخرجه الخارق”" . 

ولكن أين يكون الوضع؟ 

الجواب : أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون 
على الصدر لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل 
«كان يضع يده السو عاك الشيورف على دري "بزو لبعد يف وان 
كان فيه شىء من الضعف . لكنه أقرب من غيره إلى الصحة . 

وأماوضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها . 

وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن على - رضي 
لعزي "لمعيه وحديث وائل بن حجر أقوى منه . 

ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق 
النساء والرجال في الأحكام إلا أن يقوم دليل على التفريق أو على الفرق 
بينهما ولا أعلم دليلًا صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة . 


3 


. )2750( رواهفي الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى ح‎ )١( 
./7 فيه تقدم تخريجها ص‎ 
. 77 تقدم تخريجها ص‎ )9( 


رسااسة 


من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم الشيخ. . . 
حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . . وبعد: 

فقد تشرفت بكتابكم الكريم المؤرخ في 79 من الشهر 
فصل الخطاب في موضوع وضع اليدين في الصلاة حال القيام . 
جوابه: فصل الخطاب هو: أن من السنة الثابتة عن الرسول كَل 
وغيرهما. 

ولكن أين يكون محل اليدين؟ 

أحدهما: تحت السرة» استناداً إلى ما رواه الإمام أحمد”"© 
وأبو داود عن علي رضي الله عنه ‏ «أن ذلك من السنة»» والحديث 
فى إسناده مقال . 

الثاننى: فوق السرة إما تحت الصدرء أو فوق السرة نفسهاء 
وفيه أثر عن على رضى الله عنه ‏ (أنه كان يمسك شماله بيمينه فوق 
السزة)”'؟ : ذكر صاحب تيل 'الأوطار أن :فى إستاده: أبا'طالوت 


220 تقدم تخريجه ص "ل/. 
00( رواه أبو داود في الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى ح (/9701) . 


عبدالسلام بن أبي حازم يكتب حديثه''". ثم ذكر بعد ذلك حديث 
وائل بن حجر قال : «صليت مع النبي كَل فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره)”"' » وقال: لاشيء في الباب أصح من حديث 
اتن المد كوه 

وقد حكى الأقوال الثلاثة القرطبى فى تفسيره» 

وإذاقين الاعنيفوائل امع دو عش الانواكاة العد نه 
أولى» وقد قال الشيخ الألباني في رسالته (صفة صلاة النبي وَكةْ ص 
4" ): «وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة» وخلافه 
50007 1 

أما ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله في البدائع عن مسائل 
الإمام أحمدء فلا أدري ما وجهه وقد فسر التكفير بوضع اليدين على 
الصدرء ولكن صاحب النهاية فسره : بأن ينحني الإنسان ويطأطىء 
رأسه قريباً من الركوع”" . 

وأما ما أشرتم إليه من كلام ابن القيم في أعلام الموقعين فقد 
راجعته في طبعتين عندي فلم أجده. ولعلي أبحث في طبعة ثالثة إن 
شاءالله عسى أن أظفر به . 

وأما انفراد مؤمل عن سفيان برواية «وضع اليدين على 
الصدر» فينظر في مؤمل ١»‏ فإن كان ثقة لم يضر انفراده» وإن كان غير 
ثقة فهو مردودء وينظر هل له طريق آخر . 


. ١8/8 نيل الأوطار ؟/‎ )١( 
. 7/7" هم رواه ابن خزيمة وتقدم في ص‎ 
. ١88/4 النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير‎ )( 


هذا وقد ذكر صاحب الفروع أنه يكره وضع اليدين على 
الصدر وقال: نص عليه مع أنه رواه أحمد فكأنه استغرب ذلك . 

ثم إني وجدت كلامه في أعلام الموقعين ص 4 ج "' وتحققت 
من حال مؤمل بن إسماعيل فإذا العلماء مختلفون فيه: فمنهم من 
وثقه» ومنهم من ضعفه» ومقتضى صنيع ابن القيم في الأعلام تعليل 
الحديث بانفراده بذلك والله أعلم . 

وقد ذكر الحديث في بلوغ المرام وعزاه لابن خزيمة وسكت 
عنه» وقد راجعت كثيراً من كتب الحديث التي عندي فوجدت كلاماً 
كثيراً حول هذه المسألة ووجدت حديثاً مرسلا في أبي داود سنده 
حسن عن طاووس قال: «كان رسول الله كَل يضع يده اليمنى على 
يده اليبسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة)”'' . وهذا 
يؤيد حديث مؤمل ابن إسماعيل» والأمر في ذلك واسع إن شاءالله» 
لكن القول بكراهة وضعها على الصدر يحتاج إلى دليل تنبني عليه 
الكراهة 0 
451١‏ وسئل فضيلته ا 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لم يثبت يثبت عن النبي يك أنه سدل يديه في 
الصلاة» ولا أنه أمر بهء وإنما السنة في الصلاة ة أن يضع الرجل يده 
اليمنى على يده اليسرى فوق صدره؛ فإن شاء وضع اليد اليمنى على 


)00 رواه أبوداود في الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (754) . 


ع هء. | آم 
ل هيوه ! لسك 


الرسغ ‏ أي على المفصل الذي بين الكف والذراع وإن شاء وضع 
اليد اليمنى على الذراع نفسه» قال سهل بن سعد رضي الله عنه -: 
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة)”'' . 

وأما السدل فإنه ليس بسنة لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. 
وإنما السنة قبل الركوع وبعده أن يضع الرجل يده اليمنى على يده 
اليشرئ كما ذكزنا: 


وسئل أيضا: هل يجب وضع اليد اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة؟ 
فأجاب قائلا : لا يجب ذلك» ولا أعلم أحداً قال بوجوبه. 
ولعل أحداً يقول بوجوبه ستكدلا بقوله: «كان الناس يؤمرون»» 
إنما ذلك من السنة . 
سئل فضيلة الشيخ وفقه الله و حفظه : هل الأفضل لمن 
يصلي في الحرم أن ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل لمن يصلى أن ينظر إلى 
موضع سجوهه لا إلى الكعبة ؟ لأنه لم يرد عن النبي وَكةِ أمر المصلي 
أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها؛ ولأن نظره إلى الكعبة وهو 


. )1755( رواه البخاري في الأذان باب 417 وضع اليمنى على اليسرى‎ )١( 


صفة الضلاة 


يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين؟؛ لأن الطائفين بالكعبة 
كثيرون ويلفتون النظرء وربما ينشغل بالنظر إلى الكعبة بهؤلاء 
الطائفين ويبعد عن صلاته» والنبي كَيةِ كان عليه ذات يوم خميصة» 
فنظر إلى أعلامها وهو يصلي نظرة» فلما انصرف من صلاته قال : 
(اذهبوا بخميضي هذه إلى أبي جهم: 2 بفادندت 
فإنها ألهتني - أي الخميصة لقاع ادي 


ل ا ال 
06 الصلاة خصوصاً في المطاف. النظر إلى الكعبة أم إلى 
مكان السحود؟ 

فأجاب بقوله: الأفضل للمصلي أن ينظر إلى موضع 
سجودهء لا إلى الكعبة» لآنه لم يرد عن النبي كَل أمر المصلي أن 
ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها؛ ولآن نظره إلى الكعبة وهو يصلي 
يسكلزم أن يتشغل يضر بالظائفين + لأن الطائفين: حول الكتعبة 
كثيرون ويلفتون النظرء فربما ينشغل بالنظر إلى الكعبة وبهؤلاء 
الطائفين ويبعد عن صلاته . 

والنبي كَْةْ كان عليه ذات يوم وهو يصلي خميصة فنظر إلى 
أعلامها وهو يصلي نظرة فلما انصرف من صلاته قال: «اذهبوا 


)223 رواه البخاري في الصلاة باب ١5‏ إذا صلى في ثوب له أعلام . رض ” ورواه مسلم 
في المساجد باب ١5‏ _كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /١‏ 41ح 57 (0057). 


به همه | |0 


بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها خأ 
الخميصة - ألهتني آنفاً عن صلاتي)"") فكلا يلون الاصل وقانه 
ينبغي ينبغى أن يبتعد عنهء ولكن ما تقولون في مصل يتعمد اللهو حيث 
ينظر إلى الساعة وهو يصليء, وينظر إلى القلم» وهو يصليء وإذا 
تذكر حاجة وهو يصلي أخرج القلم والورقة وكتبه» فلا شك أن هذا 
خطأ عظيم وده لقان اي إلى لحان ويقر ةا اوتا اذكر 
كذا» أو اذك كذااه لذ كوه يع ني" تق إن ذكر أن وجلةتجاء 
لأبي حنيفة رحمه الله؛ وأبو حنيفة إمام عالم جليل إمام من الأئمة 
الأربعة» وكان رجلا قد أعطاه الله علماً وذكاء» والذكاء مع العقل» 
والعلم يفيد صاحبه» جاءه رجل فقال له: إني نسيت حاجة أهمتني 
وشغلتني فماذا تأمرني؟ قال: اذهب فتوضا وصل ثم أتني بعد 
صلاتك». فذهب الرجل فتوضأ وصلى» وفي أثناء الصلاة ذكره 
الشيطان إياهاء ثم جاء إلى أبي حنيفة بعد ذلك وأخبره أنه ذكرها 
حين شرع في الصلاة» لكنني أقول هذا ولست أريد منكم كلما نسيتم 
فيا إن ادهو انو تتاو نيل قر ها تضنةه كنا ادق عير انها 
الإنسان إذا أقبل على صلاته فينبغى أن يقبل على ربه؛ لأنه واقف 
بين يديه . ١‏ 


)000( تقدم تخريجه ص ٠١5‏ . 

(؟) هذا جزء من حديث أبى هريرة المتفق عليه » رواه البخاري في الأذان باب فضل التأذين ح 
(2704» ومسلم في الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 791/١‏ ح ١91‏ 
(84). 


* الاستعاذة والبسملة. 


* دعاء الاستفتاح. 
* قراءة الفائحة. 


* السكوت بعد قراءة الفائحة. 
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الاستعاذة واللبسملة 

وسئل فضيلة الشيخ: هل تكفي الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أو لابد من الإتيان 
بالبسملة؟ وإذا اسفةة وماك للقائخة هل استمل للسورة 
التي بعدها في الصلاة وإن تعددت السور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
مشروع عند كل قراءة» كلما أراد الإنسان أن يقرأ شيئاً من القرآن في 
الصلاة أو غير الصلاة ة فإنه مشروع له أن يقول: 0 
الشيطان الرجيم ء لقوله سبحانه وتعالى 00 دا َرَت لمان فَأَسْتَحِدٌ 
بهن سمط ابص . 

ما البسملة. فإن كان القازئ: يريد أن يبتدىقء السورة من 
أولها فبسمل ؟ أن البسملة أيه فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء 
كل سورة ما عدا سورة البراءة ؛ فإن سورة براءة ليسن في أولها 

وعلى هذا فإذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم أولاً ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . 

ولذا اختلف أهل العلم في,البببملة في الفاتحة هل هي ين 
الفاتحة أو لا؟ 

معو د الي ا 1 0 
أنهنا لسعت منيياء 3 ]نل تحرو القائيدة ظ اليد لَه رب 


01 ظ ا 0 


العدلميت 4؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ الثابت في 
الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال ل الصلاة ة بيني وبين 
عبدي نصفين» فإذا قال : «الحسمد ينه رب الْعَلَمِيت 4 قال الله 
تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال : ١‏ اسمن لير » قال الله 
تعالى "أت على عند وإذا قال : «مديكِ يوم اليين» قال الله 
تعالى : : مجدني عبدي. وإذاقال: # إِيََاكَ 0 وَإِّاكَ 
فستَعِيرتٌ» قال الله: : هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سألء» وإذا قال : # آهدنا الصّررط الْمسْتَفِيِمَ * قال الله تعالى : هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل)7' . 
#وغلى هد فكيزة التناتنمة آرنينا : «الْحمدُ يِه و 
العدلييت 4 ٠‏ وهي ع آيات» الأولى : #الحمد نه إله رب 
الْعتليِيت 4. الثانية : 8 يمن لجيج ١4‏ الثالثة : 0 لك 
يوم لدي 4 الرابعة. 8 ياك عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِيِت 4. 
الخامسة : ز« أهينا صر البدقدة السادسة : : #صررط 
ل نعمت ء © السابعة: «غر المنحوي عت ,ل 
الو لعستعنو م 
ا بآن البسعلة مدها؛ فأول آية هي البسملة 
والثانية هي ا« الخد ون الس » . والثالثة : # أَليَحممنِ 


١‏ رواه مسلم في الصلاة باب ١١‏ وجوب قراءة الفاتحة 597/١‏ م78 (2795» وأبوداود 
في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته ١(‏ 87)» والترمذي فى التفسير باب ومن سورة 
فاتحة الكتاب (5967؟)2 والنسائي في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم. . (1:08). 


ضح الس 0 مسسعيييى سسسيميه | قد أن 


اريم 4. والرابعة : «إمديك د دوم ألدّين > . والخامسة : 
2 إِيَآكَ نعبد د وَإِيَاكَ د جوري 04 والسادسة: ف أهون 
0-6 ب والسابعة : ز #صرراط اليك نعمت 
ل 0000 
من غيرها من السور إلا في سورة النمل ؛ فإنها بعض آية منها . 


-_. 00 31 
75 حت لات 


وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الجهر بالبسملة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي» 
وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة» ولكن لو جهر بها 
أحياناً فلا حرج ؛ بل قد قال بعض أهل العلم : إنه ينبغي أن يجهر بها 
أحياناً ؛ لأن النبي يك قد روي عنه أنه كان يجهر بها" . 

ولكن الثابت عنه يكلَِةِ «أنه كان لا يجهر بها)” "5 وهذا هو 


الأولى أن لا يجهر بها . 
ولكن لو جهر بها تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا 
يكون به بأس . 


)١(‏ رواه النسائي في الافتتاح/ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2405» واين حبا 
8 » وابن خزيمة 499 » والدارقطني ٠00 /١‏ ”, والبيهقي 255/5 08. 

(5) لما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه -قال: «صليثُ خلف رسول الله يك وخلف أبي 
بكرء وخلف عمرء فلم أسمع أحدٌّ منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» رواه مسلم في 
الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (799) . 


وسئل فضيلته : هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط؟ 


فأجاب : الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يستعيد في كل ركعة» أم 
في الركعة الأولى فقط بناء على القراءة في الصلاة هل هي قراءة 
واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ 

والجواب: الذي يظهر لى : أن قراءة الصلاة واحدة» فتكون 
الاستعاذة فى أول ركعة» إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة» كمالو 
انفتح عليه باب الوساوس» فإن الرسول كَل أمر الإنسان إذا انفتح 
عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثاً» ويستعيذ بالله من 
ككل فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
وقراءتي يلبسّها عليّ» فقال رسول الله يك : «ذاك شيطان يقال له 
خَْرَّبء فإذا أحسستة فتعوّذ بالله منه» واتفلٌ على يسارك ثلاثاً) 7" . 


0 0 
2 :- < 


دعاء الاستفتاح 
سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى : ماحكم دعاء الاستفتاح؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الاستفتاح سنة وليس بواجبء لا في 
الفريضة ولا فى النافلة . 
والذى رتفي أن ياني:الأننعات فى الاسنتعاح بك ما ورد يعن 


5/8 ح‎ ١7/78 /5 التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ ١5 رواه مسلم في السلام باب‎ )١( 
.)57005( 


فدًا ا 
د ال 0 : [ْ سسسمسد وي | المت 


النبي كَلِهِ يأتي بهذا أخياناً». وبهدذا أحياناً؛ ليخصل له.بذلك فعل 
السنة على جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجهاً واحداً من 
د لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يُنْوَّعٌ هذه الوجوه في الاستفتاح» وفي التشهد من أجل 
التيسير على العباد» وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول وَل 
ينوعها لفائدتين : 

الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحدء فإن 
الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر 
عادي» ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر» وإن كان من غير 
قصد؛ لأنه صار أمراًعاديّاً فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان 
يأتي أحياناً بهذاء وأحياناً بهذا صار ذلك أحضر لقلبه» وأدعى لفهم 
مايقوله. 

الفائدة الثانية : التيسير على الأمة» بحيث يأتى الإنسان تارة 
تاذ لياط عا شري تنا بام ْ 

فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على 
وجوه متنوعة مثل دعاء الاستفتاح» والتشهد. والأذكار بعد 
الصلاة . 


4 
. 


سئل فضيلة الشيخ: هل يجمع الإنسان بين نوعين من 
دعاء الاستفتاحم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يُجمع وعين عن 0 
الاستفتاح » لما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة - رضي 


| |] 0 


الله عنه ‏ قال : كان رسول الله كةٍ إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن 
يقرأ فسألته فقال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء. 
والثلج» والبرد)”'" . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه عندما سأله ما يقول إلا 
بواحد فقطء فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع بين 
الأنواع . 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا جاء المصلي والإمام قد شرع 
في الصلاة وهو يعلم أنه إن شرع في دعاء الاستفتاح ركع الإمام 
ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فما العمل؟ 

فأجاب بقوله : إذا جاء الإنسان ودخل مع الإمام فإنه يكبر 
تكبيرة الإحرام» ويستفتح ويشرع بقراءة الفاتحة ثم إن تمكن من 
إتمامها قبل أن يفوته الركوع فعل» فإن لم يتمكن فإنها تسقط عنه ما 
لم يتمكن منه ؛ لأنه مسبوق في القيام» وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة 
على ترتيبها المشروع حسبما أمر به. 


2 


١ (‏ رواه البخاري في الأذان باب 84 : ما يقول بعد التكبير (7/54)؛ ومسلم في المساجد باب 
71 : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 5١9/1١‏ ح ١57‏ (0918). 


؛] وسثئل فضيلته : لقدعقدت دورة لتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
٠ 00‏ . » وقد أوفدت لنا الجهة المختصة رجلا فاضالا من علماء 
القرآن لتعليم الناس كيفية التلاوة الصحيحة. د خزاة اشخيزا وقد آثار 
هذا الششيخ المدرس منذ اللحظة الأولى مسألة وجوب الجهر ببسم الله 
الرحمن اسيم ثم قال : إننا في هذا البلد نقرأ القرآن على رواية 
حفص ١»‏ وبما أن هذه الرواية تعتبر البسملة اية من الفاتحة إذن لابد من 
الجهر بها في الصلاة الجهرية» والذي لايجهر بها تبطل صلاته حتى لو 
قرأها سرًا. فكنت يا شيخنا من الذين ناقشوه حول هذه المسألة 
بفرعيها الأول: وهو قوله بوجوب الجهر بالبسملة والثاني: عن 
قوله ببطلان صلاة من أسرٌ بها. لكنه لم يناقش الأمر بموضوعية ولم 
يأت بأدلة على كلامه وطلب إنهاء النقاش حول المسألة مع إصراره 
على قوله. فقمت من باب تبيان الحق للناس - إن شاءالله ‏ بكتابة رد 
على أقواله ووزعته على بعض الناس وأعطيته نسخة من الرد معتذراً 
إليه. وقائلاله : هذه وجهة نظر أرجو منك الاطلاع عليها. وكنت قل 
اتصلت بالشيخ . . .» قبل توزيع الرد عارضاً عليه المسألة فوافقني 
ليت ب ا وقد أرفقت صورة عما كتبت مع هذه 
الرسالة لفضيلتكم أرجو منكم توجيهي حول ذلك. ٠»‏ فما كان من ذلك 
الشيخ في الحصة التي بعدها إلا أن قام بالتهجم على بالكلام» واتهمني 
بسوء الأدب وغير ذلك. وهذا لا يهم. ثم أصر على كلامه السابق 
بالقول ببطلان صلاة من لم يجهر بالبسملة. لذا نرجو من 


5008 


فضيلتكم أن تفتونا مأجورين حول ما ذكرت بهذه الرسالة وبارك 
الله فيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة فلا يُجهر بها في 
الجهرية ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن 
النبي ويد قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين» 
قال الله: «حمدني عبدي» أخرجه مسلم في صحيحه'''. وتمام 
الحديث فيه . 

فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة . 

ويدل لذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه' '' عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: «صليت مع رسول الله يك وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحيم»» وفي لفظ : «صليت خلف النبي يَلْهِ وخلف أبي بكرء 
وعمر» وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» . رواه 
أحمد”'' والنسائي””*' بإسناد على شرط الصحيح . قال الحافظ 
الدارقطني : إنه لم يصح بالجهر بها حديث . 


. ٠١8 وقد سبق تخريجه في ص‎ )١( 

() في الصلاة باب ١17‏ : حجة من قال لا يجهر بالبسملة 799/١‏ ح 50 (73994) وهو في 
البخاري بمعناه فى الأذان باب 24 : ما يقول بعد التكبير (1/57) . 

فر سبد انين 301 

(؛) في الافتتاح باب : ترك الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم) (405). 


:.. || لاة [ 116 ] 
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ولما ذكر في نيل الأوطار الخلاف في المسألة قال: وأكثر ما 
في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون» فليس شيء من الجهر 
وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع اه ا 

فتبين بهذا : 

أولا: أن البسملة كه من الفاتحة لحديث أبى هريرة 
- رضي الله عنه -. 

ثانياً: أن السنة عدم الجهر بالبسملة؛ لأن النبي يك وأبا بكر 
وعمرء وعثمان لم يكونوا يجهرون بهاء لحديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -. 

ثالثاً: أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر بالإجماع» وأن من قال 
تبطل فقد خالف الإجماع . 
الثلاثة. وقد حث النبي يَدْةِ على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
0000 


5-000 0 


فأجاب فضيلته بقوله : نعم ) التأمين سنة مؤكدة» لااسيما إذا 
أمن الإمام لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي يَكيةٍ قال : «أذا أمّن الإمام فأمّنواء فإن من وافق تأمينه 


.7١8 /7 نيل الأوطار‎ )١( 


فك !ا لاة 
ل 352 0 


تمك 


تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»''' . 


ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحدء مول النبي صسلى 
الله عليه وآله وسلم : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ا 


0 0 0 
7 9 دنا 


وسئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث اتن الا 
0 فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه), فهل من سبق إمامه يدخل فى هذا الفضل؟ 
ا ل ا 
في هذا الفضل » لأنه قال : «إذا أمّن الإمام فأمنوا فمن وافق»”" . 
كن فضي أن الإما تأر فح لأحرج على المأمومأذيؤمن . 
1 5م سئل فضيلة الشيخ : : إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية 
من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يفيكك المأموم إذا فرع من فراءة 
الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام ٠‏ بل يقرأ حتى يركع الإمامء حتى 
لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم 
يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في 
)00( أخرجه البخاري في الأذان باب ١1١1١‏ : جهر الإمام بالتأمين (0780: ومسلم في الصلاة 
باب 18 : التسميع والتحميد والتأمين /١‏ 01ح 1/75 .)81١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في الأذان باب :1١‏ جهر المأموم بالتأمين (0785. ومسلم في 
الموضع السابق ح .)5٠١(1/5‏ 
فيه أخرجه البخاري في الموضع السابق» ومسلم في الموضع السابق ح .)5٠١0177‏ 


3 م 


الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه . 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الإنسان في صلاة سرية وركع 
الإمام ولم يتمكن هذا الشخص من إكمال الفاتحة فماالعمل؟ 

قد شرع في الصلاة ثم كبرء واستفتح. وقرأ الفاتحة» وركع الإمام 
قبل انتهائه منهاء فإنه يركع مع الإمام ولو فاته بعض الفاتحة؟ لأنه 
كان مسبوقاً فسقط عنه ما لم يتمكن من إدراكه قبل ركوع الإمام, 
وأما إذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا 
يتأنى في صلاته» وأنه لا يمكنه متابعة الإمام. إلا بالإخلال بأركان 
الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام» وأن يكمل 
الصلاة وحده؛ لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان»ء وترك 
الأركان مبطل للصلاة . 


2 


وسئل فضيلة الشيخ: بعض المأمومين إذا قرأ «إياك 
نعبد وإياك نستعين* قال : استعنا بالله» فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشروع في حق المأموم أن ينصت 
لإمامهء فإذا فرغ من الفاتحة أمّن الإمامء وأمن المأمومء وهذا 
التأمين يغني عن كل شيء يقوله الإنسان في أثناء قراءة الإمام 
للفاتحة . 


11 
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لعا ل 


وسئل فضيلة الشيخ : بعض المأمومين حين يقرأ الإمام 
في الفاتحة #إياك نعبد وإياك نستعين* يقولون: استعنا بالله» 
وبعضهم يقول ذلك جهراً» فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمأموم 
هذا القول ولا وجه له» لأن قارىء الفاتحة حين يقول #إياك نعبد 
وإياك نستعين» فذلك خبر عما في نفسه وضميره من أنه لا يعبد إلا 
لله» ولا يستعين إلا به» والمطلوب من المأموم أن يؤمّن على قراءة 
الإمام حين يقول #ولا الضالين* ذلك هو المطلوب فقط . 

أما هذا الذي يقولونه فليس بمشروع» وأيضاً فهو يؤذي من 
حوله بالتشويش عليهم . 


0 . 0-1 
23 53 53: 


وسئل فضيلته: عن قول بعض الناس إذا قال الإمام 
#إياك نعبد وإياك نستعين* «استعنا بالله»؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: قول المأموم إذا قال الإمام 
#إياك نعبد وإياك نستعين * «استعنا بالله» لا أصل لهء ويُنهى عنه ؛ 
لآنه إذا انتهى الإمام من الفاتحة أمن المأموم» فتأمينه هذا كافٍ عن 
قوله استعنا بالله . 


ع وه ١‏ 
ضح ال 30000 00 118 
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قراءة الفاتيحة 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: ما حكم قراءة 


الفاتحة فى الصلاة؟ 

تأجاف قشتولتة يقر له اتندلات العلبنانو قن :3:13 القافحة عل 
أقوال متعددة : ْ 

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام» ولا 
المأموم» ولا المنفرد» لا في الصلاة السرية» ولا الجهرية» وأن 
الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة 
المزمل : 9# قاكرءوأ ما يَسّرَ من الْفَرَانِ * . وبقول النبي كَلكةٍ للرجل : 
«اقرأما تيسر معك من القرآن)"'' . 

القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام. 
والمأموم» والمنفرد.» في الصلاة السرية والجهرية» وعلى 
المسبوق» وعلى الداخل فى جماعة من أول الصلاة . 

القول الشالنك: أن قراءة الفنائجة ركن في يق الإقيام 
والمنفرد» وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية» ولا في 
المجوورة. 

القول الرابع : أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد 
في الصلاة السرية والجهرية» وركن في حق المأموم في الصلاة 
السرية دون الجهرية . 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (1/510)» ومسلم في 
الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (/591) . 


> .م || لاة 
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والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام. 
والمأموم» والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية» إلا المسبوق إذا 
أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال» ويدل 
لذلك عموم قول النبي كَكلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»"''. وقوله يكلِهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداخ”"ا - بمعنى فاسدة ‏ وهذا عام» ويدل لذلك أيضاً 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي كَل انصرف من صلاة الصبح 
فقال لأصحابه: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال : "لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
يها" 4 وهذا نض فى الضلاة الحييوية: 

و افا ستتوظوا عي مساق له تمدريف أن روفي اله 
عنه أنه أدرك النبي كٍَ راكعاء فأسرع وركع قبل أن يدخل في 
الصف. ثم دخل في الصف . فلما انصرف النبي يك من صلاته سأل 
عمن فعل ذلك» فقال أبو بكرة: أنايا رسول الله» فقال النبى مله : 
«زادك الله حرصاً ولاتعد)”*2. فلم يأمره النبي كك بإعادة الركعة التي 
أسرع من أجل ألا تفوته» ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي 


)2000 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت وتقدم تخريجه في ص 7/7 . 

(؟) رواه مسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة (7960). 

(؟) رواه الإمام أحمد 27١7/0‏ وأبو داود في الصلاة/ باب من ترك القراءة في الصلاة 
(, والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام» والحاكم 778/١‏ 
والدارقطني .١١١/١‏ 

(4) رواهالبخاري وتقدم في ص /, . 


يهِء كما أمر الذي يصلى بلا طمأنينة أن يعيد صلاته» هذا من جهة 
الدليل الأثري . ْ 

أماامن جهة الدليل النظري فنقول : 

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة 
الفاتحة» فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه» بدليل أن الأقطع 
الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع» بل يسقط 
عنه الفرض لفوات محله» كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك 
الإمام راكعاً؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة» 
وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام . 

فهذا القول عندي هو الصحيح. ولولاً حديث عبادة بن 
الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل - وهو أن النبى يَلكِ انصرف من 
صلاة الصبح ‏ لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على 
المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لآن المستمع 
كالقارىء فى حصول الأجرء ولهذا قال الله تعالى لموسى: # مَدَ 
يبت دَعْوَبكُمَا #» مع أن الداعي موسى وحدهء قال تعالى : 


أ ًَ ولا 0 4 ل حت سس ا حت سم و 8 7ه م بت . مايه 
« وَكَالت موبئ رَينَآ إتلّك حبنت فرحو وَمَلَامْ زِيسَةَ وأموالا فى ألميو 
ق' ورلا . . رصح ورم عار قوع 


داريا سوا عن سيرك رَبَنَا علس عل أَموليهة وَأسْدُدَ عَلَ لوبهم 
قلا يوأ حَقٌَ يرأ لْعَدَابَ ألْاَلمَ 4 . فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ 
فالجواب لاء ومع ذلك قال: #8 قَدَ بت دَعْوَيْكُمَا #. قال 
العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون 


كان يؤمن. 


55 | لاة 
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راك عدت أبي هريرة الذي فيه : من كان له إمام فقراءة 
ال ' فلا يصح ؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في مقدمة 
تفسيره» ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل بهء 
فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة 
فى الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق . 
0 فإن قيل: إذاكان الإمام لايسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ 
فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأً؛ لأن الصحابة كانوا يقرأون 
مع الرسول كَلْةِ وهو يقرأ فقال : ١لا‏ تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا 
سلاة لحن لم بتر بهار 


. 4 031 
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سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى : ما وجه الجمع بين قوله َك : ٠لا‏ 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وكذلك قول الرسول ,َك : «من صلى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خدَاجٌ؛ فهي خداجٌ. فهي خداج غير تمام' وبين 
قوله كه : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» , وحديث : ١إنما‏ جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»””'. ماوجه الجمع؟ وماالحكمإذا 
قرأ المصلي في الركعة الأولى (قل هو الله أحد) وفي الثانية : العاديات؟ أو في 
الأولى بسورة البقرة كلها ؛ وني الثانية بسورة آل عمران؟ 


.)80( أخرجه الإمام أحمد ”/ 2779 وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب إذا قرأ‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه ص .١١١‏ 

9ر4 رواه البخاري في الجماعة/ باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به(2701؛ ومسلم في الصلاة/ باب ائتمام 
المأموم بالإمام (؟١51).»‏ وزيادة : «وإذا قرأ فأنصتوا» عند أبي داود في الصلاة/ باب الإمام يصلي 
من قعود (1 »235١‏ والنسائي في الافتتاح ٠(‏ 47) وابن ماجة(847)؛ والإمام أحمد؟1/ 47١‏ . 
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فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين وبعد: 

فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين 
النصوص التي ظاهرها التعارض» ليتمرن على الجمع بين الآدلة» 
ويتبين له عدم المعارضة؛ لأن شريعة الله لا تتعارض» فإنها من 

وكلام الله تبارك وتعالى». وما م عن رسوله د لا 
يتعارض » وما ذكره السائل من الأحاديث الأآربعة التي قد يظهر منها 
التعارض فيما بينها فإن الجمع بينها ‏ ولله الحمد ‏ ممكن متيسر 
وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين «من كان له إمام فقراءة الإمام له. 
قراءة)”!', إن صح فإن بعض أهل العلم ضعفهء وقال: لاا يصح عن 
النبي ككِةِ لأنه مرسل» فإن هذا العموم وهو قوله: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة») يخصص بحديث الفاتحة: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن»”'' . فتكون قراءة الإمام في ما عدا سورة الفاتحة له 
قراءة. 

وكذلك قوله يكلم «إذا قرأ فأنصتوا» يحمل على ما عدا 
الفاتحة فيقال: إذا قرأفى غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا 
تقرأ معه؛ لآن قراءة الإمام قراءة لك هذا هو الجمع بين الحديثين . 
والأخذ بالحديثين الأوليين وهو "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”" 


. ١77 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 77 رواه البخاري ومسلم وتقدم ص‎ (00 


فوا ات 


وحديث: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». الأخذ بهما 
أحوط ؛ لأن القارىء يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة 
ولو كان الإمام يقرأ ففي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول 
يه صلى بأصحابه الصبح فلما انصرف قال: العلكم تقرأون خلف 
إمامكم؟ قالوا: نعم» قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأبها». 

وأما قول السائل : ما حكم قراءة قل هو الله أحد في الركعة الأولى 
وفي الثانية سورة العاديات؟ 

فهذا لا ينبغي» والذي ينبغي أن 7 تقرأ القرآن في الركعتين مرتباً» فإذا 
قرأت سورة فالآولى أن تقرأ بما بعدها لا بما قبلهاء فإذا قرأ الإنسان 
#قل يا أيها الكافرون* فى الركعة الأولى» فليقرأ فى الركعة الثانية #إذا 
جاء نصر الله والفتح» أو #قل هو الله أحد» ولا يقرأ #أرأيت الذي 


يكذب بالدين * أو ماكان قبلها وهكذا. 
وأما قوله : هل يقرأ ذ في الركعة الأولى بسورة البقرة كلهاء والثانية 
سيور ال عهر ان 


فجوابه : أنه لا يجوز لك أن تفعل هذا إذا كنت إماماً» أن تقراًبسورة 
البقرة كاملة وآل عمران كاملة» بل ولا بسورة البقرة وحدهاء اللهم إلا أن 
تكون الجماعة عدداً محصوراًويوافقواعلى ذلك فلا حرج ووجه هذا أن 
النبي كَل زجر معاذاً رضي الله عنه ‏ ووعظه موعظة عظيمة حينما أطال 
امسا دالج "توي با معاد أكون فتانً» . وليس للإمام أن يقرا 
بأصحابه أكثر مما جاءت به السنة عن رسول الله كَل فإن صلاة الرسول 
يك أتم الصلاة» وأحسنهاء وأوفقهاء وأرفقها بالخلق . والله الموفق . 


ضكة الضشساء م تي يي يي هه ١6‏ 1 
رسالسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: مما من الل ردأ 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”" . وأن هذا النفي نفي 
للصحة لا نفي للكمال كما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم ١من‏ صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»”" ان 
ذلك واجب في كل صلاة» وفي كل ركعة من الركعات لقول النبي 
كِةِ للمسيء في صلاته حين ذكر له ما يفعل بالركعة من قراءة وغيرها 
قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» .”") 

وأنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لعموم الحديث؛ 
وأما الأحاديث الواردة في إخراج المأموم من ذلك فلا د 
الأسعد لان ايها إما لمعفهاء وبا لعبدك ولالتماعن ك9 

كما أن ظاهر الحديت أنه لآ فرق بين أن تكون الصلاة لجهرية 
سمع فيها المأموم قراءة الإمام الفاتحة» أم سرية لعموم الحديث» 
ولحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: صلى رسول الله ع 
الصبح فتفلتت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «إني أراكم تقرأون 


./ متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 

() تقدم في ص ١١١‏ . 

() رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 01/01 ومسلم في 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة (/791) . 

(5) تقدم تخريجهاص .١١7‏ 1 
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وراء إمامكم» قال : قلنايا رسول الله أي والله» قال : «لاتفعلوا إلا بأم 

القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها د زؤاة أبو داوف و الترملف 7 : 

وفى لفظ : «فلا : تق رأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن» . 
0 ال 0 

رواهابوداودو في . 

لكن من جاء والإمام راكع فإنها تسقط عنه في هذه الركعة 
التي أدرك ركوعها لما في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله 
عنداه اتوي إلى الى 11 ومورراكع ذرعع قبل أن بصي إلى الصتكة» 
فذكر ذلك للنبي ككيِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد" "'. وفي 
رواية لأحمد أن النبي يَكْةُ سمع صوت نعل أبي بكرة وهو يُحضر (أي 
يسعى عجلا) يريد أن يدرك الركعة» فلما انصرف قال : من 
الساعي»؟ قال أبو بكرة أنا. وعند الطبراني أنه قال للنبي كه : 
خشيت أن تفوتنى الركعة معك . وقوله كلد : ١لا‏ تعد بفتح التاء 
وضم العين» وسكون الدال» من العود وهو يتضمن الدلالة على 
النهي عن السعي» وعن الركوع قبل الوصول إلى الصف» وعلى 
إدراك أبى بكرة للركعة . ووجه الدلالة منه على إدراكها ما يأتى : 

١‏ - أن النبي كَكِِ لم يأمره بقضائهاء ولو لم يُدركها لأمره 
بقضائهاء كما أمر المسيء في صلاته بإعادة صلاته حين لم يصلها 
يظمانيدة ولم يتم ركوعها. ولا سجودهاء ولو أمره بقضائها لنقل 
إلينا قطعاً لأنه من الشريعة» وقد تكفل الله بحفظها فلا يمكن أن يترك 
)000( تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 


0( تقدم تخريجه ص ١١١‏ : 
قرف رواه البخاري وتقدم تخريجه في ص /. 
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منها ثابت بدون نقل» فلما لم ينقل علم أنه لم يكن . 

هده قا عل تهامة يفن فر اعانها. 

أن في ا بكر دور كوف هنل اقيض إل الضف دلت 
على أنه ليدرك الركعة بذلك» وقد صرح للنبي كَل بذلك في رواية 
الطبراني» وهو معلوم» وإن لم يصرح به إذ لا يمكن للعاقل أن يفعل 
مثل ذلك إلا لفائدة يحصل عليها وهي إدراك الركعة هناء ولو لم 
يكن بينه وبين من فاته الركوع فرق في عدم الإدراك. لما كان يحسن 
أن يسعى ويركع قبل أن يصل إلى الصف . 

"أنه لما كان يُفهم من فعل أبي بكرة قصد إدراك الركعة ولم 
يبين له النبي يك أنه لم يدركها مع قيام هذا المقتضى القوي للبيان 
كان دليلا واضحا غلى إقران الى كله أبا يكرة لما قضندةء. وأنه:قن 
أدرك الركعة» وهذا أقوى دلالة من الإقرار المجرد الذي لم يسبق 
بما يقتتضي وجوب الإنكار» لو كان العمل مما يجب إنكاره . 

هذا امن نيف الدنين الأدرف على إدواك الركعة 11 أخراله 
المأموم إمامه راكعآء وأنه تسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة حينئذ . 

أما من حيث الدليل النظرى فنقول : الفاتحة قرآن واجب حال 
القيام» وقد سقط القيام عنه حينئذ لوجوب متابعة الإمام» فسقط ماكان 
واجبآفيه؛ لسقوط محله» كما يسقط التشهد الأول عن المأموم إذا أدرك 
إمامه في الركعة الثانية من الرباعية» ويزيده في الركعة الأولى مع أنه لو 
تعمد ذلك في حال غير متابعة الإمام لبطلت صلاته. قال ذلك كاتبه 
محمد الصالح العثيمين في 79/ 5/ /14ه. 
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وسئل فضيلة الشيخ : في حالة الصلاة الجهرية كالفجر 
مثلا هل يلزم المأموم قراءة الفاتحة مع العلم بأن بعض الأئمة بعد 
انتهاته من قراءة الفاتحة يقرأ سورة أخرى بسرعة لا تت للمأموم 
قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة تنبنى على خلاف العلماء 
رحمهم الله - في وجوب قراءة الفاتحة» وذلك أن أهل العلم 
اختلفوا فى هذه المسألة : 

فمنهم من قال: لا قراءة على المأموم مطلقاً لا في الصلاة 
السرية ولافي الصلاة الجهرية» لا الفاتحة ولاغيرها. 

ومنهم من قال: بل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في 
السرية والجهرية» ولا تسقط الفاتحة إلا في حق المسبوق الذي 
أدرك الإمام وهو راكع» وهذا القول أقرب إلى ظواهر النصوص» 
أعني أن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد» وأنها واجبة 
على المأموم في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق إذا دخل مع 
الإمام وهو راكع أو قبل ركوعه في حال لا يتمكن فيها من قراءة 
الفاتحة» ففى هذه الحالة تسقط عنه . 

وعلى هذا فإذا كنت خلف إمام يشرع في قراءة السورة بعد الفاتحة 
مباشرة» فاقرأ الفاتحة ولو كان إمامك يقرأء وقد يحصل من ذلك مشقة 
في أنك تقرأ وإمامك يقرأء ولاسيما إن كان الإمام من الذين يقرأون 
بواسطة مكبر الصوت, ولكن نقول : تحمل واصبر ومن صبر ظفر . 


5 
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-١ 2 . 


4 وسئل أيضاً : رجل يصلي الفريضة» قرأ الفاتحة ثم ركع 
الور ٠‏ فماحكم صلاته؟ 

فأجاب بقوله: لا شىء عليه. » لآن قراءة ما زاد على الفاتحة 
فق الميلكة لبس مو اعشيا و نينا هو تنا إذا اتن يلاتان قير 
أفضل» وإن لم يأت به فلا حرج عليه» ولا فرق في ذلك بين الصلاة 
الجهرية والسرية وبين المأموم والإمام. والمأموم في الصلاة 
الجهرية إنما يقرأ الفات كحت لم 
4 سئل فضيلة الشيخ :متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة 
للمأموم بعد قراءة الإمام لها؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة 
الركن؛ لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن» 
وصار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع, فالأفضل أن ينصت 
لقراءة الفاتحة؛ لأن الاستماع إلى القراءة التي هي ركن أهم من 
الاسكما اع إلى السنة» هذه من جهة» ومن جهة أخرى أن الإمام إذا 
قال: 0 الضالين* وأنت لم تتابع فلن تقول «آمين») وحينئذ 
ل 0 


7 2:3 


وسئل حفظه الله : هل تجب قراءة الفاتحة فى كل 
الركعات» أو يكفى لو قرأها فى بعض الركعات؟ 


ا ا 0 كد السحا 
فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يقرأ الفاتحة فى كل 
الركعات ؛ لأن النبي يَلةِ علّم المسيء في صلاته صلاتّه وقال له : 
«افعل ذلك فى صلاتك كلها)”'', فما وجب فى الركعة الأولى فإنه 
يجب في الركعات التي بعدها . 
أما ما كان سنة في الركعة الأولى» كالاستفتاح والتعوذ فإنه لا 
يشرع في الركعات التي بعدها . 


01 7 
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وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة 
التراويح؟ وما حكم من تركها؟ هل ينقص ثواب الصلاة أو 
تبطل؟ وكيف نقرأها مع الإمام وهو يقرأ القرآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة قد تقدم الكلام عليه 
وبينًا أن الراجح من كلام أهل العلم أنها ركن في كل صلاة سواء كان 
إماماً أو مأموما أو منفرداًء وأنه إذا كان خلف الإمام الذي يجهر 
بالقراءة فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لحديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَِةِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)”'" . وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهماء وعام 
ليس فيه استثناء» وفي السنن أيضاً من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه - أنهم صلوا مع النبي كَلِْةِ صلاة الفجر وهي صلاة 
جهرية فلما انصرف قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم) قالوا: 


. ١70 متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 
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نعم» قال : 'لاتفعلوا إلا بأم القرآنفإنه لاصلاة لمن لم , يقرأبها)7' . 

وأما حديث أبي هريرة الذي في السنن أيضأء وهو أنه ذكر أن 
النبي كه قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها»» قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به النبي كله" . 

فالمراد بالقراءة التى انتهى الناس عنها هى قراءة غير الفاتحة 
لأنه لآ :سكن أذ يعهؤاع قراءة موز قال فيها رمتول الله كل دلا 
تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لااصلاة لمن لم يقرأ بها" . 

ولهذا كان الصواب أن قول من ادعى أنه منسوخ» أي أن 
القراءة خلف الإمام الذي يجهر منسوخة. قوله هذا ليس بصواب 
لأنه لا يمكن ادعاء النسخ مع إمكان الجمع» ومن المعلوم أنه إذا 
الاح م للم 


41 سئل فضيلة الشيخ: هل تصح الصلاة بدون قراءة 
الفاتحة؟ وهل يجوز للمأموم ترك قراءة سورة الفاتحة خلف 
الإمام؟ وهل يجوز للمنفرد والإمام ترك قراءة الفاتحة في 
الركعتين الأخيرتين من الفريضة؟ وهل يجوز ترك الفاتحة في 
صلاة الحنازة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا السؤال أن الصلاة لا 
تصح بدون قراءة الفاتحة وذلك لقول النبي 385 : الا صلاة لمن لم 


2000 تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
زهق رواه أبو داود والنسائي وتقدم في ص ١7١‏ . 


نا 


يقرأ بفاتحة الكتاب». متفق عليه”' من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه ولقول النبي كَل : الكل صلا يترا هيا بام القرانء 
أو قال بفاتحة الكتاب فهي خدا ج» فهي خداء م فهي خداج). 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه””» وخداج معناه 
الشيء ء الفاسد الذي لا نفع فيه وهذا البيان من رسول الله يله بيان 
للمجمل في قوله تعالى : : # فافرءوأ ما بسر مِنَ الْفدَءَانِ # . وعلى هذا 
فمن لم يقرأ بها فإنه لا صلاة له وعليه إعادة الصلاة. فإن لم يفعل 
فإن ذمته لا تبرأ بذلك». وظاهر الأدلة وعمومها يدل على أنها ركن 
في حق الإمام والمأموم والمنفرد» روات عدم لمعيال ف عار 
ولو كان أحدهم يختلف عن الآخر لبينه النبي يه . 

وأما ما يذكر عن إلى كله من قولة وما ينان : «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له و70 , 

فإن هذا لا يصح عن النبي يكيو ثم إن ظاهر الأدلة أنها تجب 
على المأموم حتى في الصلاة ة الجهرية وذلك لعدم التفصيل» ولآن 
أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
يَةٌ صلى بهم صلاة الصبح . ٠‏ فلما انصرف سألهم من الذي يقرأ خلفه 
أو قال: اهل تقرأون خلف إمامكم؟» قالوا : 0 قال: «لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن» فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها»”؟' . فاستثنى النبي عليه 


. 77 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص 17١‏ . 
(6) تقدم تخريجه في ص 1717 . 
(:) تقدم تخريجه في ص 1١١‏ . 


الصلاة والسلام أم القرآن من النهي» مع أن الصلاة صلاة الفجر 
وهي صلاة جهرية» فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأموم حتى في الصلاة ة الجهرية» وفي هذه الحال يقرأ. ولو كان 
إمامه يقرأ فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله تعالى : #وَإِدًا كروت 
م ل له ترحمون 4 . 

وأماقول السائل : هل يجو ز ترك قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة؟ 

فجواءه :“آنا عئلاة العدازة علاة منتحفة بالتكين متشهية 
بالتسليم» فتدخل في عموم قوله يَكِ: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)27, فإذا صلى أحد على الجنازة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فإن الصلاة لا تصحء ولا تبرأ بها الذمة» ولا تقوم بما يجب قيامه جهة 
أخينا الميت من حق» وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -ق رأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة وقال 6 
أنه سنة” آى ليغلمو ا أنه نننة)'7:<وفراةة باللينة هنا «الطويقة 
وليست السنة الاصطلاحية عند الفقهاء» وهى 00 
ماقت ايا : ا ل 
النبي يلل سواء كانت واجبة أم مستحبةء كما في حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال (أي أنس): «من السنة إذا تزوج البكر 
على الثيب أقام عندها سبعاً»""' والمراد بالسنة هنا السنة الواجبة . 


. /7 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فى الجنائز باب 55 : قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (1135) . 

() رواه البخاري في التكاح باب ٠١7‏ إذا تزوج الثيب على البكر )01١5(‏ ورواه مسلم في 
الرضاع باب قدر ما تستحقه البكر . .اح 44 و1551(40١).‏ 


- 1 م 

وعلى هذا فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في نفسه. وأن 
يرجع فيما يتعبد به لله» أو يعامل به عباد الله إلى كتاب الله» وسنة 
رسوله يلاه نشاتت» 0 


0 
2 
يذه 


لفقا 595570 : ماحكم من ترك الفاتحة سهواً في 
بعض ركعات الصلاة؟ وما الحكم إذا أدرك الإمام راكعاً؟ وإذا 
تركها المصلي عمداً فما الحكم؟ وما الحكم في رجل صلى مع 
جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة فلما فلما سلم الإمام قام هذا 
الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال : إنني في الركعة 
الثالئة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت تيت بهذه الركعة بدلا عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جواب المسألة الأولى : إذا ترك 
المأموم الفاتحة سهواً في بعض ركعات الصلاة» فإن قلنا: إنها سنة 
في حق المأموم كما هو المذهب فلا يعيد الركعة التي ترك منها 
الفاتحة» وإن قلنا: : إنها ركن وهو الراجح وجبت إعادتها كما لو كان 
منفرداً أو إماماً. 

وأما إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه 
حينئذ؛ لأن محل قراءة الفاتحة القيام» وقد سقط عنه هنا من أجل 
متابعة الإمام فسقطت علة الغانخة تحة لفوات محلها 

امارد اكه شهدا ريو زبام أو مقر ار انوفوفلنا لاعن 
في حقهء فإنها تبطل الصلاة كلها لا الركعة فقط . 
ْ جواب المسألة الثانية: هذا صحيح» وخير من ذلك أنه لما 


عد الح اه 7 : 1ض 2156 ف 00 ري م 6 لكت 


7 وركع 00 قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع 


00028 ل 
0 القيام والتهحد؟ وهل تعتبر قراءة الإمام قراءة 
له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة 
الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية 
والجهرية» فإذا قال قائل : ما الدليل على قولك هذا؟ 

فالجواب : حديث عبادة بن الصامت : «لا صلاة لمن لم يقرأ 

تحة الكتاب)7', رالقي ذا اعد 

وهناك قاعدة أصولية تقول: (إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي 
للقي ممه در لح دن كس الس ار لي 
ذلك فهي نفي للكمال)» وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء 
لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة . 

وحديث ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ليس فيه 


اعنام : 

فإن قلت: هذا العموم عار فى القرادا اقول ووَإِدًا 
فكت الْشرءَان فََسْسَمِعوأ آم ا كوا 2 تَرَكمُونَ 4 فمادام أنني أقرأً 
فأنصت . 


./7 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 


فذا - 


فانصرف» فقال: العلكم ” تقرأون خلف إمامكم؟» فقالوا: 
قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لاصلاة لمن لم بة 000 

وصلاة الفجر جهرية» إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله 
عد : : الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب). 0 
الله عز وجل : : #وَإًا وك القن فسْيَمِعُوأ د نصِئُوأ # فيكون 
لوَِذَافرىك4 في غير الفاتحة, ا 

وبناء على هذا نقول : لين صا حل امار فو ادر ريج 
أو القيام» وجب عليه أن يقرأ الفاة تحة ولو كان إمامه يقرأ. 

وأما قول السائل: هل يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة 
الغالثة والرابعة؟ 

فجوابه : الصحيح أنه في الثلاثية والرباعية يقرأ في الركعتين 
الآوليين القاتحة وصور ةنوما بعد التقنين الأول صر ف عل 
الفاتحة» ولا بأس فى صلاة الظهر والعصر أن يزيد على الفاتحة 
أخيانا لأتذائما بعلو راد على الفاتسة قن الطينر.والعضر فن النالدة 
والرابعة افإنة لأس بده :والاففسل أن بكوق الأكدر أن لذ يقرا شيعا 
عل القاف: لدي العا الله موف 


)غ20( رواه أبوداود والترمذي وتقدم في ص 17١‏ . 


هع ». ] لاة 
6 د 0 2 ع - - بع 2 ا ١‏ أب 


رسالسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

أشك ركم على نشر العلم بين زملاتكم» وأسأل الله تعالى أن 
يثيبكم على ذلك . 

وأما ما ذكرتم من جهة قراءة الفاتحة فأفيدكم بأن العلماء 
مختلفون في وجوب قراءتها على المأموم . 

فمن العلماء من قال لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم 
مطلقاًء لافى الصلاة السرية ولافى الصلاة الجهرية . 

ومن العلماء من قال : تجب قراءتها على المأموم في الصلاة 
السرية دون الجهرية . 

ومن العلماء من قال تجب قراءتها على المأموم في الصلاة 
السرية والجهرية» وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : الا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». متفق 
عليه”''» وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال صلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف 
قال: «إني أراكم تقرأون وراء إمامكم». قالوا: أي والله. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». رواه أبو داود 


.77 تقدم في ص‎ )١( 
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1 حفة الصزاة 
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كج بمعناه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» وهذا 
نص في أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة حتى في حق المأموم 
في الصلاة الجهرية» ولكنها تسقط عن المسبوق حين يدخل والإمام 
في الركوع. لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى رسول الله 
يَْةُ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى 
محلب رادم ريا فشان : «زادك الله حرصاً ولا تعدا . رواه 
البخاري”"'» ولم يأمره أن يقضي الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب» فدل ذلك على أن الفاتحة تسقط عمن أدرك 
الإمام راكعاء لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة لكنها لا 
كتب ذلك محمد الصالح العثيمين ليلة /١١1/‏ /ا/ 1516١اه.‏ 


. ١١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
./ تقدم تخريجه في ص‎ )5( 


ع .. ا لاة 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم التأمين خلف الإمام؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان المراد التأمين على قراءة الفاتحة 
فالتأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص» فقال النبى يلل : «إذا أَمّن 
الإمام فأمّنوا»» وفي لفظ «إذا قرأ #ولا الضالين* فقولوا 1 
والسنة فيه الجهر بالتأمين على الفاتحة» ومعنى «آمين» اللهم 
استجب. والله عز وجل قال في الحديث القدسي : «قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدي نصفين» فإذا قال : #الحمد لله رب العالمين» قال 
لله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: #الرحمن الرحيم4 قال الله 
تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: #مالك يوم الدين» قال: 
مجّدنىي عبدي. وإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين* قال: هذا 
بيني وبين عبدي نصفين » وإذا قال : #اهدنا الصراط المستقيم» إلى 
آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل”' . إذن ا قول الإمام 
#اهدنا الصراط المستقيم» دعاء والمأموم مستمع فالمشروع في 
حقه أن يؤمن . 

أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضاً بالقياس على التأمين 
على قراءة الفاتحة يكون مشروعاً؛ لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره؛ 
ولهذا جاء في الحديث اثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهنَ ا 
قوماً فيخصٌ نفسه بالدّعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم. . .)”" . 


دنم متفق عليه وتقدم في ص ١١5‏ . 
زفق رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص ٠١8‏ . 
() رواه أبو داود في الطهارة/ باب أيصلي الرجل وهو حاقن (240» والترمذي في الصلاة/ - 


]1١ [‏ 8 مك 

والمراد بالدعاء الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم. فإن الإمام لا 

عام عي ا 
نشمة ةع فيقول اللهم اغفر ل 


وسكل فضيلة الشيغ: ع مك العو انايد وهل 
ل رن اك 

فأجاب فضيلته بقوله : الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية 
سنة ؛ 0 وارو ل 0 
00 :لولاا ادامر بس سان دن مامه الي يحور ا 
فالدعاء مجهور به فناسب أن يكون التأمين مجهورا به أيضاء هذا من 
الناحية النظرية» ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً 
للجدل». والحقد بين المسلمين» + فإن ذلك لسن من طريق الشلف 
الصالح. » فالسلف الصالح يختلفون في أمور كهذه. ولا يضلل 
بعضهم بعضاً من أجل هذاء فإذا أمّن الإنسان ورفع صوته بالتأمين 
في الصلاة ة الجهرية كان ذلك خيراً وأفضل . 


01 0 
و وت 


- باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء (701) وابن ماجة في إقامة الصلاة 
(807)» والإمام أحمد0/ .358٠١‏ 
)١‏ رواه أبو داود في الصلاة/ باب التأمين وراء الإمام (975). والبيهقي ؟/94. والحاكم 
7/١‏ وعند ابن ماجة بلفظ : "فيرتج المسجد) (807). 


ع .هه || لاة 


١م‏ وسئل فضيلة الشبخ : عن حكم من يسخر بالذي يرفع 
يديه في صلاته, ويؤمن بجهر. ويقرا سورة الفاتحة خلف 
الإمام, ويصلي التراويح أحدى عشرة ركعة» وأن طلاق الثلاث 
واحدةء. ويعامله معاملة عداوة. ولا يصلي خلفه. ويلقبه بأنه 
وهابي وأنه خارج عن أهل السنة والجماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يسخر بمن يقوم بهذه الأعمال 
المشروعة لا يخلو من حالين : 

إما أن يسخر به لكونه طبّق الأمر المشروع» فهذا على خطر 
عظيم؛ لأنه إذا سخر به من أجل اتباع المشروع كان ساخراً 
بالمشروع نفسه. والسخرية بشر بشرع الله كفر - والعياذ بالله ‏ كما قال 
الله تعالى : « وَلَين صَاَلتَهْرٌ بوك كما حكئًا وس وكْ ل أ 
وَايكزِو وَرَسُولِوء كنثم تَسْتَوْرْ وت 9 لا تَنَذِروا مد عم ند يسيك 
إن َف عن طأيمَةٍ رك ان بنذ حكاذ ويك »1 

وأما إن كان يسخر به لسوء فهم عنده» ولعدم معرفة بالشرع 
عنده» فإنه لا يكفر» ار تا يي ا ا 
المسلم» وقد قال النبي وَكة : بحسب امرىء من الشر أن يُحقر أخاه 
المسلم»"'" . 

فتبيين أن السخرية بمن يقوم بشرائع الله تنقسم إلى هذين القسمين : 

إن سخر به من أجل تطبيق ما يراه شرعاً فهو كافر؛ لآن 


000 رواه مسلم في البر باب ٠١‏ تحريم ظلم المسلم ١987/54‏ ح777-(10754) وفي أوله : 
لا تحاسدوا. . . وكونوا عباد الله إخواناً. . . إلخ. 


١ فدًا‎ 


سخريته به سخرية بالشرع . 

وإن سخر به معتقداً أنه ناقص الفهم. قليل العلم» حيث 
خالف رأي أئمة عنده» فهذا لا يكفرء لكنه يكون فاعلا لمعصية 
عظيمة» عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى» ولا ينبغي أن يكون 
مثل هذا الخلاف سبباً للعداوة والبغضاء ب التسلهي: » فإن هده 
الأمور من الأمور الاجتهادية التي إذا بذل الافسان فبها الجهد بقع 
الوصول للحق من كتاب الله» وسنة رسوله وك ثم أخطأ فيها فإن له 
أجراً واحداً وإن أصاب فإن له أجرين» كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري وغيره عن رسول الله بَكِةِ قال : ا ا ان 
فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران)27 

راك لضي مو قد هق ادن زوفاه لون ارو اه 
ل ل 
وذلك لأن الذي يفعل الأمور المشروعة التي ثب: تنكديها الضنة أقرت 
إلى الحق ممن يعتمد على تقليد فلان وفلان ممن هم عرضة للخطأء 
ومن العجب أن هؤلاء المقلدين يضللون من خالفهم في تقليدهم 
وهم يتناقضون.ء فإننا إذا أبحنا لمن يقلد واحداً من الأئمة الأربعة أن 
يقدح بمن يقلد الإمام الثاني» فإننا نبيح لمن يقلد الإمام أن يقدح 
بمن يقلدون الإمام الأول» وهكذا يعرف المسلمون كلهم لا يعرفون 
إلا بقدح بعضهم لبعض. ومثل هذا لا تأتي به الشريعة أبداً» وليس 
أبو حنيفة بأولى بالصواب من مالك» ولا مالك بأولى بالصواب من 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري في الاعتصام باب ١‏ أجرالحاكم إذا اجتهد. ح (؟1/105)) 

ورواه مسلم في القضاء (الأقضية) باب 5 _بيان أجر الحاكم ؟/ 1747 ح ١6‏ (11/15) . 


صفة الصزاة 
6 56 : 006 ]ا ئداب 


أبي حنيفة» ولا هذان بأولى بالصواب من الإمام أحمدء ولا الإمام 
أحمد بأولى بالصواب منهما ولا هؤلاء بأولى بالصواب من 
الشافعي» ولا الشافعي أولى بالصواب منهم» بل كلهم مجتهدون». 
والمصيب منهم من وافق الشريعة. 

وأما قول السائل : بأن من فعل هذا كان وهايبّاء فإني أبلغ 
السافعية جمعا بآن الوهاية لسك مده مسثقلا أو مذهيا جارح 
عن المذاهب الإسلامية» بل إنها حركة لتجديد ما اندثر من الحق» 
وخفي على كثير من الناس» فهم في عقيدتهم متبعون للسلف» وفي 
مذهبهم في الفروع مقلدون للإمام أحمد ‏ رحمه الله ولا يعني 
ذلك أنه إذا تبين الصواب لا يدعون من قلدوه» بل هم إذا تبين لهم 
الصواب» ذهبوا إليه وإن كان مخالفاً لمن قلدوه؛ لأنهم يؤمنون بأن 
المقلد عرضة للخطأء ولكن النصوص الشرعية ليس فيها خطأ . 

وبهذا تبين أن هذه الدعوى التى يقصد بها التشوية لا حقيقة 
لهاء وأن الوهابية ما هي إلا حركة لتجديد ما اندثر من علم السلف 
في شريعة الله سبحانه وتعالى» وهي لا تخلو أن تكون دعوة سلفية 
محضة كما يعرف ذلك من تتبعها بعلم وإنصاف . 

حرر في 7/5 5ها. 
وسئل قضيل الشيخ: ! لكوي لقان من ةا 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتهى من الفاتحة يقول: أمين في 


فدَّا - 
0 ع ا 


ل--2] 


الصلاة السرية والجهرية» لكن لا يجهر بها في الصلاة السريةء 
ويجهر بها في الصلاة الجهرية . 


ء 2 


وسئل فضيلة الشيخ : كيف يمكننا الخشوع في الصلاة. 
وعند قراءة القران فى الصلاة وخارجها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الخشوع هو لب الصلاة ومخهاء 
ومعناه حضور القلب» وألا يتجول قلب المصلى يميناً وشمالاء 
وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي كَلِِ''. ولا شك أن الشيطان 
حريص على إفساد جميع العبادات لاسيما الصلاة التي هي أفضل 
العبادات بعد الشهادتين» فيأتى المصلى ويقول: اذكر كذاء اذكر 
كذا””"؛ ويجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة والتي 
تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة . 

فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله 
-عز وجل - وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعاً» أو في التشهدء 
أو القعود. أو فى غير ذلك من صلاته . 

ومن أفضل الأسباب التي تعينه على التخشوع في صلاته أن 
يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه عز وجل . 


7 ! . 


عد هلد كاد 


26 نزت 


. من حديث عثمان بن أبي العاص‎ ١١١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
. ٠١7 زهة تقدم في ص‎ 


0 5-6 مه 0 حد] قغل أدب 


وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين -: 
إني أصلي صلاة الظهر والعصر بصوت عالٍ حتى لا أخرج من جو 
الصلاة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا غلط ؛ لأن السنة في صلاة الظهر 
والعصر الإسرار» وكون الإنسان لا يخشع إلا بمخالفة السنة غلط . 
بل يمرن نفسه على موافقة السنة» ويحاول أن يخشع بقدر ما 


١ 
: 
يستطر‎ 


وسئل فضيلة الشيخ -غفر الله له : عندما يصلي الإنسان 
لوحده في صلاة جهرية» هل يجهر بالقراءة؟ أو هو مخير؟ وما 
حكم إقامة بعض الشباب صلاة التهجد جماعة في كل ليلة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن 
الإنسان إذا صلى وحده فى صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر 
بالقراءةه أن بسر إنهان :لكو إذا كان مده احد يصلى افلاية مق 
اسيك :زدلي لاك كوي خديقة بن اليخان المضاى مما اللي كيد 
ذات ليلة» فقرأ النبي يله وشرع في سورة البقرة» وكان لا تمر به آية 
رحمة إلا سأل» ولا آية عذاب إلا تعوذ» قال حذيفة: فظننت أنه 
يركع عند المائة آية فمضى حتى أتمهاء ثم قرأ بعدها سورة النساءء 


وآل عمران ثم ركع”'' . 


دلق رواه مسلم في صلاة المسافرين باب /ا”" ‏ استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
ا 7 اا 


200 لاة 


وهذا يدل على أن النبى يَلِِ كان يجهر بذلك» ولولا هذا ما 
علم حذيفة بما كان يقف له عند آية الرحمة» وآية العذاب» وآية 

وهنا إشكالان فى هذا الحديث : 

الأول جهن شرع صلاه المج يماع ام 0 

الحواب على هذا الإشكال أن يقال: لا تشرع صلاة التهجد 
على وجه الاستمرار» أما أحياناً فلا بأس» فإن النبى يَكِةِ صلى معه 
حذيفة بن اليمان كما فى هذا الحديث» ومرة أخرى صلى معه 
العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود» 
ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذ هذا دائماًء ولا يشرع ذلك إلا 
في أيام رمضان» فإذا كان أحياناً يصلي جماعة في التهجد فلا بأس» 

وأما ما يفعله بعض الإخوة من الشباب الساكنين فى مكان 
واحد من إقامة التهجد جماعة فى كل ليلة فهذا خلاف السنة . 

الإشكال الثاني: في حديث حذيفة أن النبي كَل قرأ سورة 
النساء بعد سورة البقرة» ثم آل عمران» والذي بين أيدينا أن سورة آل 
عمران بعد البقرة» والنساء بعد آل عمران» فكيف يكون الأمر؟ 

الجواب: أن يقال استقر الأمر على أن تكون سورة آل 
عمران بعد البقرة» ولهذا تأتي الأحاديث في فضائل القرآن بجمع 
سورة البقرة وسورة ال عمرانء لقوله كلخ «اقرأوا الزهراوين: 
البقرة وال عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان» أو 
غمامتان» أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما يوم 


.. ]أ لاة 
لطت ع ا 


القيانة27 .»كان الأمرغلن الترقن الموجوة الآن: 


50 


السكوت بعد قراءة الفاتحة 

وسئل فضيلة الشيخ : ما هي السكتات التي يسكتها الإمام في 
القراءة الجهرية؟ وكذلك ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سكتات الإمام ثلاث سكتات : 

السكتة الأولى : للاستفتاح» وهذه ثابتة في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة أنه قال للنبي كَلةِ: بأبي وأمي يا رسول الله» 
إسكاتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطايايٍ كي بادك ب المجر واو المتريه ‏ اللهم نقني 
من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنسء» اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج 0 

والسكتة الثانية اعد قزاة#الفاقيدة الخرجها انود اودوعي ” 
من أهل السنن» وقال الحافظ في الفتح إنها ثابتة؛ ولكنها سكتة 


000 رواه مسلم في صلاة المسافرين باب ؟؛ - فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 2*0 
.)6١5(_5‏ 
4 متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الأذان باب 84 ما يقول بعد التكبير 
07/1 ومسلم في المساجد باب 717 ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ١9/1١‏ ح 
/1غ١-(098).‏ 
(*) من حديث سمرة بن جندب» رواه أبو داود في الصلاة باب السكتة عند الافتتاح (1/ا/1- 
22ظ2 . ورواه الترمذي وحسنه في الصلاة باب : : ماجاء ذ في السكتتين ح )70١(‏ وصححه 
الشيخ أحمد شاكر . 


ليست كما قاله بعض الفقهاءء إنها طويلة بحيث يتمكن المأموم من 
قراءة الفاتحة بل هي سكتة يسيرة يتأمل الإمام فيها ما سيقرأ بعد 
الفاتحة» وينتظر شروع المأموم في قراءتها . 

والسكتة الثالثة : وهى سكتة لا تكاد تذكر بعد القراءة التى بعد 
سورة الفاتحة قبل الركوع» لكنها سكتة يسيرة جدّاً ولهذا حذفت من 
بعض الأحاديث . 

وأما قراءة المأموم خلف إمامه : فإن كان في صلاة سرية فإنه 
يقرأ الفاتحة وما تيسر حتى يركع الإمام» وإن كان في صلاة جهرية 
فإنه لابد من قراءة الفاتحة» ثم ينصت لقراءة إمامه لحديث عبادة بن 
الصامت أن الرسول كله انصرف من صلاة الصبح فقال لهم : 
العلكم تقر نقرأون خلف إمامكم». قالوا ان : ١لا‏ تفعلوا إلا بأم 
القرآن» فإنه لآ صلاة لمن لم ب :" يقرأ بها)”١‏ ل وهذا القول هو مذهب 
الومام الشافعي رحمه الله» وهو الذي يدل عليه حديث عبادة بن 
الصامت الذي ذكرته آنفء إلا أن الفاتحة تسقط إذا جاء المأموم 
ودخل مع الإمام في حال لم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة» كما لو 
أدرك الإمام راكعاء أو أدركه قريباً من الركوع بحيث لم يتمكن من 
قراءة الفاتحة» فإنه في هذه الحال تسقط عنه لحديث أبي بكرة رضي 
الله عنه حين دخل مع النبي يِِ في الركوع واعتد بتلك الركعة ولم يأمره 
النبي ولد بقضائها حين قال له وك : : #زادك الله حرصاً ولا تعد)”"” . 


> 
33 ٍ 


4 رواه أبوداود والترمذي وسبق تخريجه في ص ١7١‏ . 
00( رواه البخاري وتقدم ص /. 


وسئل فضيلة الشيخ: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة 
الجهرية» ويميل إلى تضعيف حديث عبادة بن الصامت - رضي 
لله عنه العلكم تق رأون خلف إمامكم» فما تعليقكم على ذلك؟. 

فأجاب فضيلته : شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما قال 
السائل يرى أنها لا تجب على المأموم في الجهرية» ولا ريب أن 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله له ثقله ولكلامه وزنه. ولكن فيما أرى أن 
الصواب مع الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة» 
والحديث وإن ضعفه شيخ الإسلام فقد صححه غيره» ويؤيده عموم 
الحديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» وهو في الصحيحين”'' . 


وسئل فضيلة الشيخ : هناك بعض الآئمة يسكت 
سكتتين: سكتة قبل قراءة الفاتحة وسكتة بعد القراءة كلها فما 
هو تعليقكم على هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تعليقي على هذا يفهم من جوابي 
الأول في موضع السكتات والذي ذكرته هو الأقرب» وفي بعض 
ألفاظ حديث سمرة بن جندب فإذا قال ولا الضالين6”'' . 


5-00 


. 7" متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت تقدم في ص‎ )١( 
: ١ 57 حديث سمرة بن جندب رواه أبو داود وتقدم في ص‎ 20)» 


وسئل فضيلة الشيخ : هل ورد أن النبي كَكِلةٍ يسكت بين 


الفاتحة والسورة بعدها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة 
السورة لم ترد عن النبي كَل على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء 
من أن الإمام يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة» 
وإنما هو سكوت بسير يتراد به النفس من جهةء ويفتح الباب 
للمأموم من جهة أخرى» حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان 
الإمام يقرأء فهي سكتة يسيرة ليست طويلة . 


1 ل 1-1 
تند ند | ينا 


| وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم السكتة التي يفعلها بعض 
الست سردت د 
فى الصلاة الجهرية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفاتحة 
سكتة يسيرة» للتمييز بين قراءة الفاتحة التي هي ركن» وبين القراءة 
التي بعدها وهي نفل » ويشرع فيها المأموم في قراءة الفاتحة . 
ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية 
والجهرية لعموم قوله غليه الصلاة والسلام : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)”'' . ولآن النبي كل انصرف ذات يوم من 


صلاة الصبح فقال: العام تقرأون خلف إمامكم؟) قالوا: نعم 


قال: «لا تفعلوا إلا بأم الكتتابء فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ 


./7 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


6١ - ممص‎ 


بها27. وهذا نص فى أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة 
الجهزية : والنفى هنا نش الصخة يدل على ذلك قول الرسول كلل 
في حديث أبي هريرة : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 
فهي خِدَاجٌ”"' . يعني فاسدة» فالنفي هنا نفي للصحة. و«من» في 
حديث: «لا صلاة لحن لم يقراً..) اسم موصولء والاسم 
الموصول للعموم» في «لمن لم يقراً) عام» يشمل اه 
والمأموم. والمنفرد» فإذا كانت الصلاة سرية فواضح أن المأموم 
سيقرأء أما إذا كانت جهرية فهل يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ؟ 
الوا : نعم ولكن لايقرأأغيرها. 


وسئل فضيلة الشيخ 505900 إذا نسي المصلي 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نسي المصلي قراءة سورة مع 
الفاتحة فلا شىء عليه؛ لأن السورة التى بعد الفاتحة لا تجب 
قراننتهن اله أمرة آن يكورف قد ورك سكةه ردك البندة لا شت وافية: 
وللاسجود عليه للسهو. ْ 


لهها سثل فضيلة الشيخ ل مس ان اج ار 


وخاصة القراءة؟ 


2000 تقدم تخريجه في ص ١١١‏ . 
هعم رواه مسلم وغيره وتقدم في ص ١١١‏ . 


حفة الصراة 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم. السنة في صلاة الفجر أن تطول 
القراءة فيها وأن تكون من طوال المفصل وهي من (ق) إلى (عم) 
فيطيلها أي قراءتهاء ويطيل كذلك الركوع والسجود أكثر من 
غيرها. 


سئل فضيلة الشيخ : كثير من الأئمة يداومون على قراءة 
بعض السور التي فيها سجدة وخاصة يوم الجمعة؛ هل ورد في 
ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما قراءة السور التي فيها السجدة فلا 
دمن ينها لقوله تعالى +« تتبثا نائيتروع الثان4 . 

أما قراءة السجدة في يوم الجمعة فالمشروع أن يقرأ الإنسان 
#الم و َيل السجدة في الركعة الأولى» و8 هَل أَنَّ عَلَ لشن » 
في الركحة الثالية 4 وليمي المقصوة بقراءة #آلم السجدة» السجدة 
التي فيه بل المقصود نفس السورة» فإن تيسر له أن يقرأ هذه السورة 
في الركعة الأولى» و#هل أَنَ عَلَ الْإشّنِ * في الثانية فهذا هو 
المطلوب والمشروع. وإلة قاذ يتقضك أن رقرا مبوزة فبها شتحدة 


وسئل فضيلة الشبخ: عن رجل فاتته ركعة من صلاة 
الفجرء هل يكمل جه را أو سرًا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هو مخيرء ولكن الأفضل أن يتمها 


ع عه - 
ضقة) ملق ب ب هب بجوي:ه بيعي سيد ما 


0 


سدًا؛ لأنه قد يكون هناك أحد يقضى فيشوش عليه لو جهر . 
0 د 3 

[455] سئل فضيلة الشيخ: عن شخص له جدة حريصة على 
أداء الصلاة في وقتها. ولكن لتقدم سنها لا تقرأ قراءة صحيحة . 
فجميع الايات تحرفها وذلك ليس من هواهاء وأحياناً تقدم آية 
على اية» أو تحذف بعض الحروف» فكلما أراد أن يعلمها تأبى 
وتقول أنا أعرفٍ فتركها لعجزه عن إقناعهاء ٠‏ فهل يأثم بذلك؟ 
وهل تأثم هي أيضاً؟ علماً بأنها ليست في سن الخرف؟ 

ا الواجب عليه أن يُعلّم هذه المرأة 
باللطف واللين» وأنا أخشى أن قولها: أنا أعرف» وأنا أعلم أنها 
تقول ذلك؛ لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم» فالواجب أن يعلمها 
باللطف» فيقول أذن الظهر مثلاء ثم يقول صل الظهرء وإذا كانت 
تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها أن هذه هي الركعة 
الأولى». وكذلك فى الثانية والثالثة وهكذا. 

ويتقي الله تعالى ما استطاع» وما عجز عنه فإن الله لا يكلف 
نفساً إلا وسعها. 


أكة؛] وس فضيلة الشيخ: ‏ إذا فاتت 5102000 
مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها 
قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من 
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1 3 


الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته» وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا 
الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين» أو ركعة فى الرباعية أو ركعة فى 
المخرت »نا الشكر يقرا الفاتحة وبيوزة ؟ أن كلنا الركسهين تقرا 
فيهما الفاتحة وسورة. 


وسئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام يصل القراءة بعد 
الفاتحة» فهل لي أن أستمع إلى القراءة أو أقرأ الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإمام يصل القراءة بالفاتحة 
فاقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ؛ لأن النبي يَكْةِ قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)2”'' . وفى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -أن 
النبى ويد قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى 
خداجٌ”" . وخداج يعني فاسدة» فقيل لأبي هريرة: «إذا كان الإمام 
يق رأأفكيف أقرأ)؟ قال : «اقرأ بها فى نفسك) . 

فالإنسان إذا كان لم يقرأء يقرأ في نفسه سرّاء وفي السنن من 
حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ أن الرسول يَلةِ صلى 
بأصحابه صلاة الصبح فلما انصرف» قال: «مالي أنازع القرآن. 
لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن» فإنه لااصلاة لمن لم يقرأ بها»”" . 


. 7/7 متفق عليه» وقد تقدم في ص‎ )١( 
. ١7١ زف رواه مسلم وتقدم في ص‎ 
. 17١ فرق رواه أبوداود والترمذي وحسنه» وتقدم تخريجه في ص‎ 
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وعلى هذا فنقول: اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأء وإذا 
ا ل ال 
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إحةعا بر القت ا : ما حكم صلاة 
ركعتي سنة الفجر بالفاتحة في الركعتين بدون قراءة سورة أخرى 
مع الفاتحة؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج أن تقتصر على الفاتحة في 
ركعتي الفجرء لكن الأفضل أن : تقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى : 
قل ل ايم لكييْرُوت 2# وفي الركعة الثانية: #كلٌ هو أللَهُ 
أَحَد 4 أو في الأولى , ولوأ اما ياه مآ أَْزلَ إلا الآية في 
سورة البقرة» و#أقلٌ يكأهْلٌ الككب تَمَالوَا إن كلم مول بَيْمَنَا 
وبي 44 الآنة فى سسورة التخمراا» فاحيانا مورت الاح الاين 
أحبن آي لبقرة وآنة ل مرا 


1 ,ول مانت 500000 
ال ل ع ار 
معها ناسياً فما حكم صلاته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا شىء عليه؛ لأن قراءة ما زاد على 
القاففة فى السياكة لس يو التتذف و ]نلا هو سف [ذ! أن بيه الإانمنان 
فهو أفضل» وإن لم يأت به فلا حرج عليه» ولا فرق في ذلك بين 


فذًا !3 


الصلاة الجهرية والسرية» وبين المأموم والإمام, والمأموم فى الصلاة 
الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة فقط ثم يستمع لقراءة الإمام . 


1 
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وسئل فضيلة الشيخ: هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في 
الصلاة أو يكفي بالقلب؟ وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة؟ 
وهل تجوز القراءة من أواسط السور في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة 
قصيرة أو العكس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القراءة لابد أن تكون باللسان فإذا قرأ 
الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزته؛ وكذلك أيضاً سائر الأذكار» لا 
تجزىء بالقلب» بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه؛ لأنها أقوال» 
ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين . 

ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين» أو ثلاثاً» وله أن يقتصر على سورة 
اك يقسم السورة إلى نصفين وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالى 9افروأما ير 
من ألَفْرهان4 (المزمل» الآية: 23١‏ ولقول النبي يك : «اثم اقرأما تبسر معك من القرآن»”") 

ا 00 
كا يقرؤه رسول ]لل كله أنضل »و أنامتنا له الجر ازاهاللأض ف ند | والبيم وال الموفق: 

ويجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الأولى من أواسط السورء وفي الركعة الثانية 
سورة قصيرة . 

وأما أن يقرأ فى الركعة الأولى سورة قصيرة وفى الركعة الثانية سورة أطول فهذا 
لك بابر د من الح ينان حون لع لكف ار الوك يا لب 
الركعة الثانية» إلا أن أهل العلم استثنوا ما إذا كان الفرق يسيرأء كما في سورة سبح 
والغاشية فإنه لا بأس بهء فإن الرسول كَفْةِ كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة 
والعيدين . 


* صفة الركوع. 
* صفة السحود. : 
إل * تقديم الركبتين على اليدين عند السجود. 1] 
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فأجاب فضيلته بقوله: الركوع ركن لابد منه» فمن لم يركع 
فإنه صلاته باطلة» والطمأنينة في الأركان ركن لابد منه» فمن لم 
يطمئن فصلاته باطلة» ودليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى 
صلاة لم يطمئن فيهاء ثم جاء فسلم على النبي كك فقال له النبي كك : 
(ارجع فصل فإنك لم تصل»» فرجع الرجل فصلى كما صلى أولاء 
ثم رجع إلى النبي يِه فقال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل»2» فرجع 
الرجل فصلى كصلاته الأولى» ثم أتى فسلم على النبي يكل فقال له : 
ارجع فصل فإنك لم تصل»؛ وذلك لآنه كان لا يطمئن في صلاته . 

فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى . فقال 
له النبي ككِْ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة» فكبرء ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن. : م ار حت للد 
راكفا ثم ارفع حتى تطمئن قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن رافعاً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها" . فمن ترك الركوع» أو السجود»ء أو لم يطمئن 
في ذلك فلا صلاة له . 


2000 حديث المسيء في صلاته : روآه البخاري في الأذان باب وجوب القراءة للومام 
والمأموم ح (21/517 “2017/47 ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
مح 10 (7917) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


| | || .. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: قرأت في أحد 
الكتب عن كيفية صلاة النبي كَل أن وضع اليدين على الصدر بعد 
الرقع من الر كو بادضة صاولة» فما الصواب جزاكم الله عنا وعن 
المسلمين خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : 

أولا: أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوغ 
فيه الاجتهاد مبتدعاً) فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد 
الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة» فكوننا 
نقول: إن هذا مبتدع؛ لآنه خالف اجتهادناء هذا ثقيل على 
الإنسان» ولا ينبغى للإنسان أن يطلق كلمة بدعة فى مثل هذا؛ لأنه 
يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي 
يكون الحق فيها محتملًا في هذا القول أو ذاك» فيحصل به من الفرقة 
والتنافرها لا يعلمه إلا الله , 

فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه 
مبتدع » وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان» ولا ينبغي أن يصف 
به إخوانه . 

والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من 
الركوع هو السنة. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع 


الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة)”'' . 


١ (‏ رواه البخاري في الأذان باب /1/-_ وضع اليمنى على اليسرى ح (750). 


ووجه الدلالة من الحديث: الاستقراء والتتبع ؛ لأننا نقول : 
أين توضع اليد حال السجود؟ . 

فالجواب : على الأأرض . 

ونقول أين توضع حال الركوع؟ 

والجواب : على الركبتين 

ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟ 

والجواب : على الفخذين» فيبقى حال القيام قبل الركوع أو 
ل ل ل «كان الناس يؤمرون أن 
يضع يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة») فيكون 
ل ” 
الركوع وبعد الركوع» وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي ككل 

فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين : 
الفقرة الأولى : أنه لا ينبغى لنا أن نتساهل فى إطلاق بدعة على عمل 
فيه مجال للاجتهاد . ْ ْ 
الفقرة الثانية : أن الصواب أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى يعد 
الرفع من الركوع سنة وليس ببدعة» بدليل الحديث الذي ذكرناه 
وهو حديث سهل بن سعد ات 


1 
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وسئل فضيلة الشيخ ا : المروي عن النبي كَل 
أن - ركوعه مثل أو مقارب لطول قيامه. وطول رفعه مقارب 
لركوعه. وطول سجوده مقارب لطول ركوعه؛ بمعنى أن طول 


ع" هوه || لاة 
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الركوع أقصر قليلا من القيام. والرفع من الركوع أقصر قليلا من 
الركوع , والسجود أقصر قليلا من الركوع فهل هذا صحبح؟ 

وإذا كانت السنة كذلك». ٠‏ فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة 
الحجرات وسورة ق وسورة الملك وسورة القلم مثلاء هل 
سيكون ركوعي قريباً من مدة هذا القيام؟ 0 
الرفع من الركوع, هل أقتصر على ذكر : ربنا ولك الحمد. ثم 
أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي 
وطوله. أو أكرر ذكر: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه عدة مرات» أو أذكر أنواعاً أخرى خاصة بالرفع من الركوع 
وأجمعها في وقفة واحدة» وباختصار هل آتي بجميع أذكار 
الركوع , وأذكار الرفع منه. أو أقتصر على نوع واحد وأكرره 
حتى يكون ركوعي ورفعي منه متقارباً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يشتمل على وهمين : 

الوهم الأول: أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده» وأن 
القيام بعده أطول من السجود وهكذا. وهذا خطأ؛ فإن صلاة النبي 
يَكةٍ يكون الركوع والقيام منه» والسجود. والجلوس بين السجدتين 
قريباً من السواء كما صح ذلك عنه كلا" فهذه الأركان الأربعة 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء بن ن عازب ولفظه عند البخاري: «كان سجود النبي كك 
وركوعه وقعوده بين السجدتين قريباً من السواء ( . رواه في الأذان باب المكث بين 
السجدتين ح )85١(‏ وبأطول من هذا ح (747) ورواه قن ة باب اعتدال 
أركان الصلاة. . . ح 191 (417/1). 


. السجدتين» هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل 
الركوع » وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله؛ حيث ظن أن القيام الذي 
قبل الركوع يكون مساوياً للركوع وليس الأمر كذلك؛ بل إن القيام 
قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع . 

والحاصل أننا نقول: إن من هدي الرسول كَللِةٍ أن الركوع 
والرفع منه» والسجودء والجلوس بين السجدتين» أن هذه الأركان 
الأربعة متقاربة كما ثبت هذا عنه صلاة الله وسلامه عليه» وليست 
مساوية للقيام قبل الركوع » وحينئذ لا إشكال» ولكن إذا كان الرجل 
يطيل الركوع كما في صلاة الليل» فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده 
بحيث يكون قريباً منه» وحينئذ يقول ما ورد في الحمد» «ربنا ولك 
الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه”'' ملء السموات والأرضء» وما 
بينهما وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد . . » إلى آخر ما 
هو معروفف. 

ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع, إما أن يكرر هذا الحمد 
مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضاً في هذا المقامء وكذلك 
في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد» ثم يدعوه بما 
شاء من أدعية . 


)١(‏ قوله ككِ: «ربنا ولك الحمد حمداً إلى . . . مباركاً فيه» رواه البخاري في أئناء حديث رفاعة بن 
رافع في الأذان باب ١57‏ ح (2749, وأما لفظ «ربنا ولك الحمد ملء السموات. 2١.‏ فرواه 
مسلم في الصلاة باب 4٠‏ ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع لالح 5١6‏ (/ا11). 
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سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد 
القيام من الركوع سنةء كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه قال : «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة)07, فإذا تأملت هذا الحديث وهو أن الناس مأمورون بوضع 
اليد اليمنى على ذراع اليسرى تبين لك : أن القيام بعد الركوع يشرع 
فيه هذا الفعل وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لأن 
الحديث عام يخرج منه الركوع ؛ لأن اليدين على الركبتين» ويخرج 
منه السجود؛ لأن اليدين على الأرض» ويخرج منه الجلوس ؛ لأن 
اليدين على الفخذين أو على الركبتين» فيبقى ما عدا ذلك وهو: 
القيام قبل الركوع وبعد الركوع تكون اليد اليمنى موضوعة على 
اليسرى : إما على الذراع, وإما على الرسغ وهو المفصل الذي بين 
الكف وبين الذراع» والأفضل أن يكون وضعهما على الصدر؛ لأن 
حديث وائل بن حجر هو أحسن ماروي في ذلك» قال : ا ضرليت 
رسول الله يك فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره)”") 


لق تقدم تخريجه في ص ١5١‏ : 
هم رواهابن خزيمة وتقدم في ص "7 . 
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م سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا -: أين توضع اليد بعد الركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع اليدين بعد الركوع كوضعهما 
قبل الركوع» أي أن الإنسان إذا رفع من الركوع يضع يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى» ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح 
البخاري قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة»"'' . فسهل رضي الله عنه لم يفصل بين ما 
قبل الركوع وبعده» وعلى هذا فيكون حديث سهل واضح الدلالة 
على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد الركوع كما توضع 
قبله؛ لأنه عام» لكن يستثنى منه حال الركوع» والسجودء 
والقعود؛ لأن السنة جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه 
الأحوال. 


4 01 ل 
9 


سئل فضيلة الشيخ: ما حكم وضع اليد اليمنى على 
اليسرى بعد القيام من الركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد 
القيام من الركوع ليس فيه نص صحيح عن النبي يله ولذلك رأى 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن المصلي يخير بينه وبين إرسالهماء 
الذي رواه البخاري يدل على ذلك ولفظه : «كان الناس يؤمرون أن 


00 تقدم في ص ١1١‏ . 


فال لاة 
9 0 


يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»"'"2» فإذا 
أخرج من هذا العموم حال الركوع» والسجودء والجلوس تعين أن 
يكون في القيام» وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع 
وبعده. 

فإن قيل : إن حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم يدل على 
عدم الوضع ولفظه: «أنه رأى النبي كَل رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كبر» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» 
فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع, 
فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه» فلما سجد سجد بين 
كفيه» . فإنه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده . 

فالجواب : أن نقول إن السكوت ليس ذكراً للعدم» فلا يكون 
هذا الظاهر الذي ستنده السكوت معارضاً للظاهر الذي مستنده 
العموم في حديث سهل» نعم لو صرح بإرسالهما كان مقدماً على 
ظاهر العموم في حديث سهل» وقد روى النسائي حديث وائل بن 
حجر بلفظ : «رأيت النبي كَِةِ إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه 
على شماله)”"'» وهو صحيح ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع 
وبعده فيكون عامًا. والعموم يكون في العبادات» والمعامالات 
وغيرهما؛ لأنه من عوارض الألفاظ. فأي لفظ جاء بصيغة العموم 
في العبادات أو المعاملات» أو غيرهماء أخذ بعمومه ألا ترى أن 


2000 تقدم تخريجه ص ١1١‏ 1 
فم رواه في الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (8/850) . 


0 1 لاة 
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قوله َك : «لااصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»"'' يعم كل صلاة وهو في 
العبادات» وأن قوله يَكِةِ ١كل‏ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) يعم 
كل شرط وهو في المعاملات وغيرها. وهذا ظاهر وأمثلته كثيرة لا 
يمكن حصرها . 


.: 17 


و 
2 


وسئل فضيلة الشيخ : عن المنفرد هل يقول سمع الله لمن 
حمده» أويقول ربنا ولك الحمد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد. والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد ولا 
يقول «سمع الله لمن حمده. لقول النبي يك : «إذا قال يعني الإمام ‏ 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربناولك الحمد)”'" . 


0 11 
32 33 


سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يزيد كلمة «والشكر) 
بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو 
الأفضل» فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمدء ولا 
يزد والشكر لعدم ورودها. 


. /" متفق على صحته من حديث عبادة بن الصامت وتقدم ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الأذان باب ١75‏ وباب ١50‏ فضل 
اللهم ربنا لك الحمد ح (9790) وح (7945) ورواه مسلم في الصلاة باب ١8‏ التسميع 
والتحميد والتأمين ٠5/١‏ لاح ١ا-(509).‏ 


١ |] . 
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وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع : 
اونا ولك الجييد: 
اوها لك اليه 
*'-اللهم ربنالك الحمد. 
5 -اللهم ربنا ولك الحمد. 

فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً» ولكن تقول هذه 
مرة وهذه مرة» ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد» وفي 
بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد» وفي بعضها: اللهم ربنالك 
الحمد» وفي بعضها: اللهم ربنا ولك الحمد. 

وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها . 


2 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن معنى هذا الدعاء «أحق ما قال 
العبد)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الدعاء تابع لما قبله وهو «ربنا 
ولك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت من 
قن بعد أهل الكناء و المتحن» عق ماقال العين)"'" تاحق غير لميتداً 
محذوف تقديره: ذلك أحق ما قال العبد ‏ أي : ما سبق من الثناء 
والحمد» أحق ما قال العبد أي أصدقه وأثبته . 


آمل 
2 


)غ62 رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس في الصلاة باب ؛ ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع /١‏ /ا4 "اح 5١5‏ (لالا4) و5 ١‏ (408) وفي آخره زيادة : لامانع لما أعطيت. ..إلخ. 


صفغة الحلاة ____ 30 | قدداتب 


ودكل فصي الح بعكم رق التادون حرو المسكين 
عند الركوعء وعند الرفع منه وعند القيام للركعة الثالثة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة 
سنة كما ثبت في حديث ابن عمر'١؟ ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن النبي 
كله كان يرفع يديه أي حذو منكبيه ‏ إذا كبر للصلاة» وإذا كبر 
للركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده»ء وكذلك في صحيح 
البخاري”" : «أن النبي يَلِ إذا قام للتشهد الأول رفع يديه إلى حذو 
منكبيه» وهذا الرفع سنة» إذا فعله الإنسان كان أكمل لصلاته» وإن 
لم يفعله لا تبطل صلاته» لكن يفوته أجر هذه السنة» والذي ينبغي 
للمرء المحافظة على هذه السنة؛ لآأن فيه من اتباع سنة النبي كَل التي 
ندب إليها في قوله تَكلِِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»” ''. ولأن في 
هذا الرفع إشارة إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى» فإذا كان عبادة 
وتعظيماً لله فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه ولا يدعه . 

صفة السحود 

وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: إذا كان الإنسان يصلي 


. 57 متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 

(؟) في الأذان باب 87 - رفع اليدين إذا قام من الركعتين (79). ولفظه: «أن ابن عمر كان 
إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع 
يديه » وإذا قام من الركعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله وَكِ) . 

() رواه البخاري في الأذان باب : 18 _الأذان للمسافر. . (7720)؛ وفي الأدب باب 70 - 
رحمة الناس بالبهائم )50١4(‏ وفيه زيادة في أوله وآخره . 


را السو و ا ,قاد هر رعر نر ميعا ريطا 
يكبر؟ أو يكبر وهو نازل للسجود؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : التكبير للانتقال في الصلاة 0007 
إلى اخره ركون فبماين الركتي 6 فإذا أراةالسجوه فليكير ها بين 
القيام والسجودء وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما , يه 
والقيام. هذاهو الأفضل . 

وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن يهوي إلى السجود وكمله فى 
حال الهبوط فلا بأس» وكذلك لو ابتدأ في حال الهبوط ولم يكمله 
إلاوهو ساجد فلا بأس . 


1م 5-00 ما معنى قول الني 6 : (إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليبدأ بيديه قبل ري 
فأجاب بقوله: هذا الحديث معناه أن الرسول يَكدِ نهى أن 
يبرك الإنسان في سجوده كما يبرك البعير؛ لأن الله تعالى فضل بني 
آدم على الحيوانات» ولاسيما في العبادة التي هي من أجل العبادات 
وهي الصلاةء فتشبه الإنسان بالبهائم مخالف لمقصود الصلاة 
ومحالت للحتية اللي عبها حر انم من امسن على الها 
والحيوانات» ولهذا لم يذكر الله تعالى مشابهة الإنسان للحيوان إلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد م وأبو داود فى الصلاة/ باب كيف يضع ركبتيه قبل يذيه 
(860). والنسائى فى التطبيق (الصلاة) باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده »)22٠١90(‏ والبيهقى 48/7 » وانظر زاد المعاد /١‏ 770 . 
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مي : « مكل ألدينَ يوا الور َمل 
يلوا ككل الجمار َمِل 1 أَمَمَاراً * . وكما في قوله تعالى : 
« فَتَمٌ كيل حكني إن عَجْمِلْ علي هِيَلْهَتْ أَوْتَيكهينْهَت ذَلِكَ 
مَكَلُ أَلْمَو و ألَذِرتَ كدو أ باينا . وكما في قوله كَل : امن 7 ليدم 
الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 

وكقوله كَل : «العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه»!" . 
فالتشبه بالحيوان في أداء العبادة يكون النهي عنه أشد وأعظم. 
والبعير إذا برك كما نشاهده يبدأ بيديه» فأول ما يثني يديه ويخر 
عليهماء الم خم ررك : فنهى النبي كَل الساجد أن يبرك كما يبرك 
البعير» وذلك بأن يقدم يديه قبل ركبتيه فإذا قدم يديه قبل ركبتيه في 
خال السجوة انق حؤك كا ميرف اللعين بوعل بهذا كون 
المشروع: ا ل 1 
حجر قال: اارأيت النبي كَْهٍ إذا سجد وضع ركبته قبل يديه» 

م لل وه 
بأول» كما ترتفع الأعالي أولاً بأول» ولهذا عند النهوض من 
السجود يبدأ بالجبهة والأنف» ثم باليدين» ثم بالركبتين» ففي 


.)7١( رواه أحمد// ملاع‎ )١( 

48 رواه البخاري في الهبة باب 1٠١‏ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته )517١(‏ و(75177)؛ 
ومسلم في الهبات باب ١‏ _تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ”/ ١١5٠‏ ح5-(177١).‏ 

(*) رواه أبو داود في الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (872)» والترمذي في الصلاة 
باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (514)» والنسائي في التطبيق 
(الصلاة) باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده )٠١8/(‏ و(917١1١).‏ 


١ || 0 
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النزول كذلك يبدأ بالأسفل الركبتين» ثم باليدين» ثم الجبهة. 
والأنف. 

وأما قوله في الحديث: «وليبدأ بيديه قبل ركبتيه» فهذا مما 
الما عي الراوي كما لكين الت أبن التي رحمه الله - في زاد 
المعاه” اوكنا هو اشر ون اللففلء ٠‏ لأنه لو قدر أن الحديث ليس 
فيه انقللاب» لكن آخره مخالفاً لأوله؛ لأنه إذا بدأ بيديه قبل ركبتيه 
فقلد يرك كما ويرك البعين؟ والنهي «لا يبرك كما يبرك البعير» مقدم 
على المثال لأن النهي محكم. والتمثيل قد يقع فيه الوهم من 
الراوي» وحينئذ نقول صواب الحديث : «وليبدأً بركبتيه قبل يديه» 
ليكون المثال مطابقاً للقاعدة» وهي : النهي عن البروك كما يبرك 
البعير . 

فإن قال قائل: إن البعير يبرك على ركبتيه؟ لأن ركبتيه في 
يديه فإذا وضع الإنسان ركبتيه قبل يديه فقد برك على ما يبرك عليه 
البعير . 

قلنا: نعم ركبتا البعير في يديه ولا إشكال في ذلك» ولكن 
الرسول وله لم يقل : «فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) حتى نقول 
إنك إذا بدأت بالركبتين عند السجود فقد بركت على ما يبرك عليه 
البعير» وهو الركبتان» وإنما قال كك : «كما يبرك البعير» فالنهي عن 
الكيفية والصفة» وليس عن العضو المسجود عليه» وبهذا يتبين 
جليًا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن بروك كبروك 


.7 79-75١6 /١داعملاداز‎ )١( 


البعير موافق لحديث وائل بن حجر المروي عن النبي كَلِةٍ أنه كان 
يبدأ بركبتيه قبل يديه . والله أعلم . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن كيفية الهوي للسجود؟ , 

فأجاب فضيلته بقوله: يكون السجود على الركب أولاء ثم 
على الكفين ؛ لآن النبى يَكِْةِ نهى أن يسجد الرجل على كفيه» حيث 
قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل 
ركبتيه»”'» هذا لفظ الحديث . 

لكن سنتكلم عليه» فالجملة الأولى «فلا يبرك كما يبرك 
البعير» والنهى عن صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على 
التشبيه» وليس نهياً عن العضو الذي يسجد عليهء فلو كان النهي هنا 
عن العضو الذي يسجد عليه لقال (فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعير)» وحينئذ نقول: لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على 
ركبتيه» لكن النبي كَلْةٍ لم يقل : «لا يبرك على ما يبرك عليه»؛ لكن 
قال: «لا يبرك كما يبرك» فالنهى عن الكيفية والصفة لا عن العضو 
الذي يسجد عليه . ْ 

ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد''' بأن آخر 
الحديث منقلب على الراوي» وآخر الحديث (وليضع يديه قبل 


)غ2 هذا حديث أبي هريرة » رواه أبو داود والنسائي والترمذي بمعئاه وتقدم تخريجه في 
السؤال السابق . 
١؟)‏ زاد المعاد١/0١7.‏ 


> . اا 


قنتا 


ركبتيه) وقال: إن الصواب «وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع . 
يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير» فإن البعير إذا برك يقدم يديه 
ومن شهد البعير عند البروك تبين له هذا . 

فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله 
"وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين كما 
قلت لبك كما شرك البعير . وحينئذ يكون أول الحديث وآخره 
متناقضان . ا 

وقد ألف بعض الإخوة رسالة سماها (فتح المعبود في وضع 

وعلى هذا فإن السنة التى أمر بها الرسول يَكِلْةِ فى الستجود أن 
يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه . 
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تقديم الركبتين على اليدين عند السجود 
رسالسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أخيكم محمد الصالح العثيمين إلى الآخ المكرم 
الشيخ : . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد: 

فأشك ركم على عنايتكم بهذه الأمور» وحرصكم على إبلاغ 
الحق حقا واتبعه. ورأى الباطل باطلا واجتنبه . 

وأقول: إن طريقكم هذا هو سبيل أهل العلم الناصحين» وقد 
فهمت ما ذكرتم في حكم المسألة (مسألة تقديم اليدين» أو الركبتين 
عي السجوه)وؤليلها: 
ظ والحقيقة أن هن تآمل حديك ابن :هريرة'١“'تبين‏ له أن لا 
معارضة بينه وبين حديث وائل'"' حتى يحتاج إلى ترجيح» فإن 
حديث أبي هريرة فيه النهي أن يبرك كما يبرك البعير» فهو نهي عن 
الهيئة» والبعير يقدم يديه فينحط مقدمه قبل مؤخره» وإذا قدم 
الساجد يديه كان باركاً كما يبرك البعير»ء حيث قدم يديه فانحط 


)١(‏ رواه أبو داود ولفظه: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليبدأ بيديه قبل 
(1) رواه أبو داود ولفظه: «رأيت النبي ككِهِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه» . وتقدم في السؤال السابق والذي قبله . 


مقدمه قبل مؤخره» وبهذا نعرف توافق الحديثين ولله الحمد. 

نعم لو كان لفظ حديث أبي هريرة (فلا يبرك على ما يبرك 
عليه) لكان معارضاً لحديث واتل ؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه . 

وأما ماذكرتم من أن دعوة القلب لا تقبل بلا دليل» فهذا حق» 
البعير» الموافق لحديث وائل . 

هذا ما نراه فى المسألة» فإن كان خطأ فمناء ونستغفر الله 
تعالى؛ وإن كان صواباً فمن الله» وله الفضل أولاً وآخراً. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . حرر فى ١٠/107/8١اه.‏ 


001 0 ٠. 
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ذه سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: ما القول الراجح 
في الهوي إلى الأرض بعد الركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : القول الراجح في الهوي إلى الأرض 
بعد الركوع : أن الإنسان يبدأ بركبتيه ثم يديه» وذلك لأن النبي كله 
نهى عن البداءة باليدين حيث قال : (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يرك العر"؟ قنيين أننين كك الانتان كما ورك البعير» وبروك 
البعير كما هو معلوم لكل من شاهدها وهي تبرك أنها تقدم اليدين» 
وقد ظن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله من السابقين» ومن 
المعاضرين آذاهذا نفى عن البروك على الركب» وال إشاركية 
البعير في يديه» وإن نهي النبي كَل أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير 
معنا النهل ألاشر للاعلى ركس 

ولكن من تأمل الحديث وجد أنه لا يدل على هذاء فالنبي وَل 
لم يقل : (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير)؛ فلو قال: (لا يبرك 
على ما يبرك عليه البعير) لقلنا: نعمء لا تبدأ بالركبتين قبل؟ لأن 
الرسول كَل نهى عنهء ولكنه قال : فلا يبرك كما يبرك البعير) . 
فجعل النهي منصيًا على الهيئة» ولا شك أن البعير ينزل مقدم جسمه 
قبل مؤخره فيهبط على يديه وهذا شيء معلوم لمن شاهده وتأمله. 
وقد نعضة أبرة القيم رحمه الله - هذا في كتابه : زان الف 
بحثاً وافياً شافياً» وبيّن أن آخر الحديث «وليضع يديه قبل ركبتيه) 


)0( حديث أبى هريرة رواه أبو داود» وتقدم ص ٠. ١7١‏ 
(0) زادالمعاد١/‏ 6١17-17؟7.‏ 


. ]| اذ 
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مناقض لأوله وحكم ‏ رحمه الله - بأنه منقلب على الراوي وأن 
الصواب: «وليضع ركبتيه قبل يديه» لأجل أن يوافق آخر الحديث 
أوله. لآن كلام الرسول يَلِةِ لا يتناقض» ومن المعلوم أن الإنسان 
منهي عن التشبه بالحيوان ولاسيما في أجل العبادات البدنية وهي 
ل م ا ا : «لايبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب""''. ولم يرد فيما أعلم في النصوص تشبيه 
الإنسان بالحيوان إلا على سبيل الذم» كما قال الله تعالى : 9 وَأَتَلُ 
هم يَأ أله اتبكة ينا نكم نا 7 مِنْهَا دَأتبَعَهُ ألشََيْطنٌُ فَكَانَ من 
َلْغَاوَِِ 9 9 ولو سِئْمَا أرق نه يبا وَلكه: :أخلد إل الْارَضٍ وأتَيْ مون 
كله كَل اكاب إن َل مَك َي لهت و تَكهُ يُنْهث ذَّلِكَ 
مَثَلُ الْمَوَرِ ليرت كَدَنأ باينا تَأقصّصٍ الْقَصص كعَلَْهُمَ 
000 وقال سبحانه وتعالى ل لب خبل ل 
لم يحِلوهَا كمَئَلٍ ألْجمَارِ تحَسِلُ ل همان بل مكل العررا ار 5 

كب امأ َه لايبَوى الْقَوم لم74 . وقال 0 
يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارة؟». وقال في 
الذي يعود في هبته : «"كالكلب يقيء» ثم يعود في قيئه) 2 


000( متفق عليه من حديث أنس بن مالك وفي أوله : «اعتدلوا في السجود». رواه البخاري في 
الأذان باب ١4١‏ لا يفترش ذراعيه في السجود (877)» ومسلم في الصلاة» باب 45 - 
الاعتدال في السجود /١‏ 064"اح 7737 (591). 

(؟) سورة الأعراف. الايتان: 211/8 7١1/5‏ . 

(0)"سوزة الجمغة الآية 2 ش 

6 رواه أحمد بلفظ : «من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار» / 410 . 

() متفق عليه وتقدم ص ١7١‏ . 
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فإذا كان كذلك فإننا نقول: إن البعير إذا برك يقدم يديهء 
فإذا كان كذلك كان الحديث كما قال ابن القيم فيه انقلاب على 
الرواي. 

وهذه المسألة وإن كنت أنا أعتقد أن هذا هو الصواب» وأنه 
ينهى أن يقدم الإنسان يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة هذاء فأنا لا 
أحب أن تكون مثل هذه المسألة مثاراً للجدل» أو العداوة» أو 
البغضاء أو التضليل وما أشبه ذلك» لا هذه ولا غيرها من مسائل 
الاجتهاد» فكل المسائل الاجتهادية التى يعذر فيها الإنسان باجتهاده 
يني أذ علد الأيناك أخاء نيا فكنا اناه ضرالا بر أن 
النصوص دلت عليه» فكذلك أيضاً يجب عليك أن تعامله بمثل ما 
تحب أن يعاملك به كما أنه لو انتقدك لرأيته مخطتاً عليك»: فأنت 
إذا انتقدته تكون مخطتاً عليه» أما ما لا يقبل الاجتهاد فلا تسكت عنه 
وأتكره وبين الحق» والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في 
لس قد والهدف واحد» 
والتآلف موجود ارم 
|51١5‏ سئل فضيلة م كيف يتم الجمع بين حديث 
وال بن حجر زعي ان عدج ]ا الى نلف كان بد ركه قر 
السجود قبل يديه » وبين حديث أبى هريرة عندما قال النبى كَل : 
«إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
ركبتيه». مع أن الحافظ ابن حجر رجح في بلوغ المرام حديث 


أبي هريرة وهو موقوف, والحافظ ابن القيم تكلم عليه من عشرة 
وجوه فما قولكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قولي في ذلك أنه ليس بينهما 
تعارض» وأن معناهما متفق» فحديث وائل بن حجر أن النبى كلل 
يضع ركبتيه قبل يديه”'' يوافق حديث أبي هريرة تماماً؛ 00 
أبي هريرة يقول: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير»”"©, 
والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده. فكان مطابقاً تماماً 
لحديث وائل بن حجرء لأن الرسول مَلةِ نهى في حديث أبي هريرة 
أن يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعير. ‏ - 

وفد توهم بعض الناس فقال: إن ركبتي البعير في يديه. 
وصدق فإن ركبتي البعير في يديه؛ ولكن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يقل : (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير)» بل قال: فلا 
يبرك كما يبرك البعير». فإنه فى الحقيقة نهى عن الهيئة والصفةء 
وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد أنه يقدم يديه أولاً» وبذلك 
يتطابق حديث أبن هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مع حديث وائل بن 
حجرء ويبقى النظر في قوله في آخر الحديث: «وليضع يديه قبل 
ركبتيه»”''. فإن هذا لاشك وهمّمن الراوي» وانقلاب عليه إذ أنه 
لا يتطابق مع أول الحديث» وأول الحديث هو العمدة وهو 
الأساس» وآخره فرع عليه» وإذا كان فرعاً عليه وجب أن يكون 


)00 حديث وائل بن حجر رواه أبوداود والترمذي والنسائي وتقدم ص 17١‏ . 
زهة6 رواه أبوداود والنسائي والترمذي وتقدم ص ١7١‏ 5 
زفرف هو حديث أبي هريرة» تقدم ص ١٠7١‏ 5 
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الفرع مطابقاً للأصل» وحيئئذ لا يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه : 
(«وليضع ركبتيه قبل يديه) . 
ويل نقيلة الخيح الف لور من فض المصلين خر 5ه 
جديدة في الصلاة ما كانت تفعل من قبل ) ٠‏ فبعض الناس إذا أراد 
السحود نزل على يديه أو لك قبل ركبتيه.. وذلك بوضع ظاهر 
أصابعه كأنه يعجن , وكذا إذا قام من السجدة الثانية» وأما البعنض 
الاخر من هؤلاء المصلين فإنه إذا قام من جلسة الاستراحة وضع 
كذلك ظهر أصابع يديه يعتمد على يديه؛ ثم يرفع يديه ويضعهما 
على ركبتيه؛ ويعتمد على ركبتيه في القيام» فما حكم هذه 
الحركات الزائدة فى الصلاة؟ 

تاجات وله المشروع للإنسان أن يصلي كما صلى النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء لقوله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي"'"'. وقد ذكر مالك بن 
الحويرث ‏ رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بصلى ؛ فإذا كان في وتر امن .صادنة. لم ينهض حتى يستوي 
قاعدا»”". يعني يجلس في الركعة الأولى» ثم يقوم للثانية» 
ويجلس في الركعة الثالثة. ثم يقوم للرابعة. وهذه الجلسة سماها 
العلماء: جلسة الاستراحة؛» وروى مالك , بن الحويرث - أيضاً د أن 


)000( رواه البخاري وتقدم ص ١19‏ . 
(؟) رواه البخاري في الأذان/ باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض (27285) . 


صفة الحلا 
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ا ارق واطارض المجده 
الثانية جلس . واعتمد على الأرض ثم قام)"'' . 

ولكن هل هو على صفة العاجن أم لا؟ 

والجواب : هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك» 
وقد أنكر النووي رحمه الله -في المجموع صحة هذا الحديث» أي 
أنه يقوم كالعاجن”''. وبعض المتأخرين صححهء وعلى كل حال 
فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان 
يجلس لأنه كبر وأخذه اللحم» فكان لا يستطيع النهوض من 
السجود إلى القيام مرة واحدة» فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض 
ويقوم اعتمد على يديه ليكون ذلك أسهل لهء هذا هو الظاهر من 
حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولهذا كان القول الراجح 
فى هذه الجلسة ‏ أعنى الجلسة التى يسميها العلماء جلسة 
الاستواعة ب انو إن احقاح إليها لكبو أو ثقل» أو مرص» أو ال في 
ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس » ثم إذا احتاج أن يعتمد عند القيام 
على يديه فليعتمد على أي صفة كانت» سواء اعتمد على ظهور 
الأصابع» أي جميع أصابعه» أو على راحته» أو غير ذلك» المهم 
أنه إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد» وإن لم يحتج فلا يعتمد. 

أما النزول للسجود فالصحيح أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل 


. )745( رواه البخاري في الأذان/ باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة‎ )١( 
ولفظ الحديث: عن ابن عباس : «أن النبي يلةِ كان إذا قام في صلاته وضع يديه على‎ )1( 
وأورده ابن حجر‎ )””/١( الأرض كما يضع العاجن»2» أخر جه الطبراني ف في «الأوسط»‎ 
. 776 /١ فى «التلخيص»‎ 5 
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يديه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع الإنسان 
يديه قبل ركبتيه حيث قال : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير)”'2. ونحن نشاهد البعير إذا برك يقدم يديه» وهذا شيء 
واضح» وقد فهم بعض العلماء أن المراد من ذلك أنه لا يقدم ركبتيه 
فقال: إن ركبتي البعير في يديه. فإذا قدم ركبتيه عند السجود فقد 
برك كما يبرك البعير» وهذا فهم فيه نظرء وذلك أن الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لم يقل: (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير)؛ 
فلو قال ذلك لقلنا: لا تبرك على الركبتين» بل قال : «فلا يبرك كما 
يبرك البعير»» فالنهي عن الكيفية والهيئة» وعليه فيكون الرجل إذا 
قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير . 

فإن قال قائل : يؤيد الفهم الثاني أن الحديث «وليضع يديه قبل 
ركبتيه» فالجواب عن هذا: أن هذه الجملة لا تصح.ء لأنها لا تتلاءم 
مع أول الحديث» بل هي منقلبة على الراوي وصوابها: «وليضع 
او ا 0 رحمه الله - في زاد 

ل على بداو لسر كر على الدككنة فإن احتاج 
الإنساث إلى أن يمع يديه قبل ر كيده كما لو كان ب يشق عليه النزول 
على الركبتين فلا بأس حينئذ بأن يضع اليدين قبل الركبتين . 


17 !0 
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)2000 أخرجه أبو داود وتقدم تخريجه ص ٠. ١7١‏ 
(7) زادالمعاد١6/1١7.‏ 
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سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: انتشر في الاونة الاخيرة 
فرش المساجد الجديدة أو المجددة بنوع من الإسفنج الأبيض 
المتين» + يوضع بحت« الستيعاد الفوضوع الضادة ة مما يجحعل 
المصلي يمشي على أرض لينة جدَاء وأيضاً تمنع المصلي من 
ثبوت جبهته وأنفه وركبتيه في سجوده. فنرجو من فضيلتكم بيان 
الحكم في هذا الأمر. حيث أصبح ينتشر بين المساجد وقديرفع 
السجاد الأول ويجدَّد مع وضع هذا الإسفنج الجديد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإسفنج خفيفاً ينكبس عند 
حررفى: /5/5/71١51١اه.‏ 


. 
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وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: عن امرأة تعاني من 
ألم في المفاصل » وتصلي وهي جالسة؛ هل يجب عليها عند 
السجود أن تضع شيئاً تسجد عليه مثل وسادة أو غيرها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال النبي مَلْةٍ لعمران بن حصين : 
«صل قائماً: فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)7" . 

فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع القيام» قلنا لها: صلي 
جالسة وتكون في حال القيام متربعة» كما صح ذلك عن النبي 
كا '' ثم تومىء بالركوع وهي متربعة» ثم إن استطاعت السجود 


.)١١117( -إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب‎ ١9 رواه البخاري في تقصير الصلاة باب‎ )١( 
- ولفظه : عن عائشة - رضى‎ )١550( ه64 رواه النسائي في قيام الليل/ باب كيف صلاة القاعد‎ 


عا ءم |/ لاة [6ذا] 
عاج أبعي 000 : - 0 حععع 


سجدت وإلا أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع» وليس في السنة 

أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه» بل هذا إلى الكراهة أقرب ؛ ؛ لأنه 
من التنطع والتشدد في دين الله وقد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال : 

ل لد ل 


له سثل فضي الشيخ ‏ وفقه اله تعالى - : إذا سجد المصلي 
وجعل عمامته وقاية بينه وبين ن الأرض فما حكم صلاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة ذلك المصلى صحيحة» ولكن 
لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الآرض إلا من حاجة» 
مثل : أن تكون الأرض صلبة جدَّاء أو فيها حجارة تؤذيه» أو شوك 
ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة» 
أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : «كنا نصلي مع الني كَل 
تنو اجر بإذا قم ول أحدنا اريمك جهن ان الأرقن يدم 
ثوبه فسحد عليه)” . فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة 
مكان السجودء وأنه لا بأس أن يتقى الإنسان الأرض بشىء متصل به 
من ثوب» أو عمامة إذا كان مُعدانجا لذلك لحرارة الأرض» أو 


- الله عنها قالت : «رأيت النبى يَكِلٍ يصلى مُتربعاً» . 
)١(‏ رواه مسلم في العلم باب 5 -هاك المتنطعون 5/ 5٠868‏ ح/5310(1). 
زهة متفق عليه » وهذا لفظ مسلم رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب ١١‏ _وقت الظهر عند 
الزوال (557) ومسلم في المساجد باب 77 استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر 4777/١‏ ح .)550(191١‏ 


١ |] 05 


على الأرض في هذه الحال» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبي يق قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة 
ا ا ل ل 0 
-55] وسثل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : عمن يلبس 
نظارات كبيرة جداً لا تمكنه من السجود كاملا على الأعضاء 
السبعة فقد تحول دون ن الأنف. كما أن البعض قد يلبس عقالا 
سميكاً لا تتمكن جبهته من السجودء ويقولون إن مجرد ملامسة 
النظارة والعقال للأرض كافيان عن ملامسة الأنف أو الحبهة 
للأرض لأنهما ملتصقان بهماء ٠‏ فما قولكم- وفقكم الله تعالى -؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما العقال: فإن كان نازلاً إلى الجبهة 
فإن السجود عليه كافٍ» لكنه مكروه للحيلولة دون اتصال جبهته 
بمكان السجود. 

وأما إذا كان العقال ليس على الجبهة كما هو الغالب» ولكنه 
على أسفل الرأس» أو على المنحنى من الجبهة وارتفعت الجبهة 
عن الأرض فإن ذلك لا يجزئه» لأن الجبهة لم تمسنّ الأرض ولا ما 
اتصل بالأرض 

أما بالنسبة للنظارة فإن كانت تمنع من وصول طرف الأنف 
إلى الأرض فإن السجود لا يجزىء؛ وذلك لآن الذي يحمل الوجه 


)١(‏ متفق عليهء رواه البخاري في الأذان باب 174 السجود على الأنف ح »)8١17(‏ ومسلم 
في الصلاة باب 5 5 أعضاء | لسجودح .7014/١)190(77١‏ 


1 .. ] لاه 


هما النظارتان» وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين 
وعلى هذا فلا يصح السجود. ويجب على من عليه نظارة تمنعه من 
ا ل ا ين 


بك شيعه ل 
0 الله وإياهم ‏ إذا سجدوا رفعوا جباههم عن 
الأرض حتى تلامس الأرض أو قد لا تلامسهاء وإذا نصحواعللوا 
ذلك بعلل واهية (كإفساد الشماغ وغير ذلك) فما صحة صلاتهم؟ 
وما هي نصبحتكم لهم؟ نفع الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

يجب عليهم أن يمكنوا جباههم من الأرضء» وإذا كانوا لا 
يسجدون إلا بمجرد الملامسة فإن سجودهم غير صحيح , وإذا كان 
السجود غير صحيح صارت الصلاة غير صحيحة أيضاًء والله أعلم 
وصلى الله على نبينا محمد اه ا الا 


55500 مز لاخر رهن مشت لاما 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله : الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف 
السنة» فإن الواصفين لصلاته كك لم يقل أحد منهم أنه كان يمد ظهره 


حفة الح -لاة 
184 : 


فى السجودء كما قالوا أنه يمد ظهره حال ا ا وهنا 
ا د 
بذلك. ل اه 


م بسل قلا 25001 
السحود فى الجحبهة من علامات الصالحين؟ 

تأجانة نيلت يقوله لبس حذا من كلانانع "لها لسن 
وإنما هو النور الذي يكون في الوجهء وانشراح الصدرء» وحسن 
الخلق وما أشبه ذلك» أما الأثر الذي يسببه السجود فى الوجه فقد 
تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد» وقد لا تظهر 
له 


525020 سابك سوام ام كا 
ْ 0 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» تجوز الصلاة على النبي كَل في 
السجود لآنها دعاء» والسجود من مواضع الدعاء . 


رت 00 


)١١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حميد قال : «ركع النبي يَلِةِ ثم هصر ظهره» في صفة 
الصلاة/ باب استواء الظهر في الركوع (/0/) وعند مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (. . . وكان إذا ركع لم يشحص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . »في 
الصلاة/ باب صفة الركوع والاعتدال منه (/59). 


طح بك 50000 508 ومدال- 
سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله وعفا عنه -: هل يجوز أن 
يسجد المسلم على ظهر أخيه عند الزحام؟ ْ 

فاجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يمسجد على ظهر أخيه إذا كان زحام . 

فهذه ثلاثة أقوال» والمشهور من المذهب أنه يسجد على 
ظهر أخيه أو رجله. 

ولننظر ما الراجح من هذه الأقوال : 

إذا قلنا: إنه يسجد على ظهره ففيه مشكلة وهي : التصرف في 
الغير» والتشويش عليه» ثم إن السجود لا يتم في الواقع؛ لأنه إذا 
سجد عليه لا يكون على هيئة الساجد لأن الظهر مرتفع . 

وإذا قلنا: إنه يومىء» فإن الإيماء له أصل في الشرع وهو: أن 
لأن السجود إنما يكون على اللأرض وهنا لم يمكن . 

وإذا قلنا: إنه ينتظر فله وجه؛ لأنه تخلف عن الإمام لعذرء 
فهو كالنائم» فإنه يوجد بعض الناس ينام وهو يصلي إذا سجد 
السجدة الأولى بقي» فيقوم الإمام ويجلس بين السجدتين ويسجد 
للثانية وهو على نومه فماذا يصنع إذا استيقظ؟ 
الثانية» ويلحق الإمام؛ لأنه تخلف لعذرء هذا إن كان نومه غير 


٠ |16٠١ [‏ 520017 .8 د صبفوالضاة 
والله الموفق . 


ءِ 0 


يزت 


وسئل فضيلة الشيخ: في ليلة السابع والعشرين من 
رمضان ازداد الزحام في المسجد الحرام فلم أتمكن من الركوع 
والسحود فى الصلاة. فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال تعالى: #8 فَأنَفوَا أكّهَ ما 
ا وقال رسول الله يكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”"'» وهذا الرجل يفعل ما هو بديل عن السجوه وهو 
القول الراجح . 

وقال بعض العلماء : ينتظر حتى يقوم الناس فيركع ويسجدء 
الإمام . 

وقال بعض العلماء: يسجد على ظهر من أمامه. وهذا وإن 
تصرف في الغير وتشويش عليه» فكيف تجعل ظهر إنسان مصلى 
لك. وقد يشوش ذلك عليه جدّاء ثم قد يكون في الأمرفتنة . 


. ١١ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
زهة متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الاعتصام باب 0 2: الاقتداء بسنن‎ 
.)17710/( 1٠١ رسول الله يَكِيَدِ (//7/ا), وروأه مسلم في الفضائل باب : توقيره يكح‎ 


فالقول الأخير أضعف الأقوال» والراجح عندي الأول لما 

سبق من الدليل . 
كدت ين ات 

سئل فضيلة الشيخ : يحصل مع الزحام الشديد في مكة 
وغيرها آلا يتمكن المصلي من السجود على الأرض» فما الحكم 
فى ذلك؟ 
الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين» فإنه يسجد على أي 

ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود 

ولكن القول الأول أقر ب إلى الصواب أنه يومىء بالسجود إيماء ؛ 
لأنه عاجز عنه فى هذه الحال» ومن عجز عن السجود أومأً به. 

صفة الجلوس بين السجدتين 

وسئل فضيلة الشيخ : هل ورد حديث صحيح في 
تحريك السبابة بين السحدتين فى الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» ورد الحديث الذي في صحيح 
مسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِةِ كان إذا قعد في 
الفلا وذكو أنه شين باصعتة" "حون الف إذا فعد قبن 


.)080(11١5 ح‎ 508/١ _صفة الجلوس في الصلاة‎ 7١ رواه مسلم في المساجد ب‎ )١( 


التشهد''؟. فاللفظ الأول عام» والثاني خاصء والقاعدة أن ذكر 
الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيصء ومثال ذلك أن 
يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم» ويقول له: أكرم محمداًء 
ومحمد من طلبة العلم» فهذا لا يقتضي أنه لا يكرم بقية طلبة العلم» 
وقد نص علماء الأصول على هذاء وذكره الشيخ الشنقيطي - رحمه 
الله في أضواء البيان . 

لكن لو قال : أكرم الطلبة» ثم قال : لا تكرم من ينام في الدرس » 
فهذايقتضي التخصيص ؛ لأنهذكر بحكم يخالف الحكم العام . 

ثم في هذا حديث خاص» رواه الإمام اح يماد 
م اي يكن سير .قال عقن 
المعشيق غلن :را المعاد”* ': سنده صحيح . أن رسول الله يك كان 
إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة» . 

ومن قال لايح ركهاء فنقول له : فماذايصنع باليد اليمنى؟ إذاقلت 
يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان 
يبسط يده اليمنى على فخذه» ولوكان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه 
كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى . فهذه ثلاثة أدلة . 


10 
5 


فت 


0 00 
9 و 


(0) يأتى ص55١.‏ 
(5) الفتح الرباني 1517/7 . 
(5) زادالمعاد١/731.‏ 


وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم تحريك السبابة حال 


الدعاء بين السحدتين فخ الصلاة؟ 


© 23 
اده 


في مسند الإمام أحمد» وقد صححه من المتقدمين ابن 
خزيمة. وا حبان» ومن المتأخرين الساعاتي في منيتك الإمام 
أحمد فقد قال عنه: إن سنده جيدء قاله في الفتح الرباني”", 
والأرناؤوط في زاد المعاد”*' . 

وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها 
في التشهد سواءء ولي سلف من أهل العلم وهو ابن القيم ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في زاد المعاد فقد صرح أن وضع اليدين بين السجدتين 
كوضعهما في التشهدين . 

ثم يقال: إنه لم يرد عن النبي يلي أنه وضع يده اليمنى على 
مكل مسواظة. 

أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو 
تُلقم الركبة» كل ذلك جائز» وهم صفتان . 

لكن يبقى النظرء متى يشير بأصبع اليمنى؟ 


.١986 انظطرص‎ )١( 

00 رواه ابن خزيمة في الصلاة باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة 
عند الإشارة بها /١‏ 85 ح ١5‏ وصحح الألباني إسناده في تعليقه على ابن خزيمة» 
وابن حبان ه/ )١1875٠( ١/٠١‏ 7(الإحسان». 

(9) الفتح الرباني 4/ ١5‏ . 

(#) زاد المعاد 71/١‏ أو .778/1١‏ 


م |١986‏ 00000 لظ : مسو 

والجواب: الذي بلغنى من السنة أنه يشار بها عند الدعاء» 
فيحركها الإنسان إلى فوق كلما دعاء والمناسبة فى ذلك أن الدعاء 
موجه إلى الله عز وجل ؛ والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل» 
تس سوه سس 


2 


2 


فال قتيلة الم : عن دليل مشروعية قبض أصابع 
اليد اليمنى والإشارة بالسبابة بين السجدتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: دليل ذلك عموم حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -فإن في بعض ألفاظه : «إذا قعد في الصلاة أو قعد 
0000 وكذلك حديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام أحمد في 
10-7 » وجوده صاحب الفتح الرباني قال: إسناده جيد» وكذلك 
نقول» إذا قلنا بأنه لا يقبض بين السجدتين فماذا يصنع باليمنى؟ فإن 
بسطها فما الدليل؟ لآن البسط ورد فى اليسرى» واليمنى ما فيها إلا 
عموم حديث ابن عمر»ء وهذا الحديث بخصوصه حديث وائل بن 
حجر فيؤخذ به» وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم ضعفه. 
فيؤخد به لقوته بشاهد» وهو عموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
في بعض ألفاظه . 


١١و‎ ١١5 ح‎ 4١08/١ صفة الجلوس في الصلاة‎ - ١ رواه مسلم في المساجد باب‎ )١( 
ة).‎ ل١‎ 
.3"١8/: (؟) المسند‎ 


حت اي 5 


رسااسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه الشيخ المكرم الفاضل : 
.... . حفظه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: فإليكم إيضاح ما حصل فيه الإشكال في كيفية وضع 
الجن البمى من السعةت.نقة:ولت المنة على أن وضعها بيك 
السجدتين كوضعها في التشهدين» وأن المصلي يرفع أصبعه يدعو 
بهاء ففي صحيح مسلم 408/١‏ -75094'' عن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «كان (يعني النبى كَلِةِ) إذا جلس 
في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلها 
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه 
اليسرى». وفي رواية له: «أن النبى كد كان إذا جلس فى الصلاة 
وضع يديه على ركبتيهء ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا 
بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها». فقوله: (إذا 
قعد في الصلاة» عام أو مطلق يتناول كل قعود حتى ما بين 
السجدتين» ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند 
4 من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت النبي 
يد كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه - فسجد فوضع 


. ١95 رواه مسلم وتقدم في ص‎ )١( 


. ]| ان 


يديه حذو أذنيه. ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده 
السرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» 
ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى » وقبض سائر أصابعه. 
ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه (وفي رواية) عقد ثلاثين وحلق 
واحدة» وأشار بأصبعه السبابة». قال في الفتح الرباني ١57//7‏ : 
وسنده جيد. وقال الأرناؤوطان فى التعليق على زاد المعاد 
18/1 وسندة صحيم: وقد زواء بجو أب بدا 114/5 
م ا" 

وأما ما ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح 
مسلم : "أن النبي يَةِ كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته البسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثاً 
وخمسين وأشار بالسبابة)"' فإن ذلك لا يقتضي تقييد المطلق؛ لأن 
ذكر بعض أفراد الملطق بحكم يوافق حكم المطلق غير مقتض 
للتقيبد عند جمهور الأصوليين وهو الحق . 

وأما ما ادعاه بعضهم من أن حديث وائل بن حجر شاذ» فغير 
صحيح ؛ لأن الشاذ عند أهل العلم بالحديث ما خالف فيه الثقة من 
هو أرجح منه» وأين المخالفة في حديث واتل؟! فإنه لم يره عن 
النبي يك أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه اليمنى بين السجدتين» 
بل إن عموم حديث ابن عمرء. أو إطلاقه يتناول ما بين السجدتين» 
فيكون مؤيداً لحديث وائل وشاهداً له . 


2 ! ا لقنا 


ولهذا ذهب ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أن ما بين السجدتين 
كالتشهدين في وضع اليد اليمنى. (زاد المعاد 7/١‏ تحقيق 
الأرناؤوطين). 

وفي قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «ورفع إصبعه اليمنى 
التي تلي الإبهام فدعا بها» دليل على أن السبابة ترفع عند الدعاء 
وهويؤيد حديث وائل بن حجر في المسند 7١8/5‏ «فرأيته يحركها 
يدعو بها). وعلى هذا يشرع تحريكها عند كل جملة دعائية إشارة 
إلى علو من يدعوه وهو الله تعالى» وهذا التحريك أمر زائد على 
مطلق الإشارة التى جاءت فى حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
فإن هذه الإشارة تكون في جميع الجلوس لا حال الدعاء فقطء 
فيرفعها كأنه يشير إلى شيء» لكن تكون محنية شيئاً يسيراً كما في 
موا ا ْ 

هذا وأرجو أن يكون فيما كتبته إيضاح للإشكال. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 87/17/١51١اه.‏ 


.)88/( سنن النسائي في الافتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 7/ 55177 ح‎ )١( 
.)١515( 57 /” وفي السهو باب : موضع المرفقين‎ 


رسااسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم الكريم وصل وسرنا صحتكم, والحمد لله على ذلك» 
تهنئتكم بعيد الفطر لكم منامثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع . 

تذكرون أنكم تصفحتم (رسالة في الوضوءء. والغسل» 
والصلاة) وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين . 

فيا محب إن الذي فى الرسالة هو مقتضى ما جاءت به السنة 
عالق كل كا واه ميدل '""اضى 41:0 تحعرق بحيال ذو دمن 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : «كان (يعني النبي كَكِةِ) إذا 
جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه 
كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام.؛ ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى» . وفي رواية: «وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه 
اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليبسرى 
باسطها عليها». وظاهره أن رفعها للدعاء بهاء وهو رفع فوق مطلق 
الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى» وفى حديث ابن الزبير 27 
وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة» فإذا ذكر الجملة 
الدعائية رفعها زيادة» إشارة إلى علو من دعاه وهو الله تعالى» ويؤيد 


00( في المساجد باب "١‏ _صفة الجلوس في الصلاة 408/١‏ ح ١١5‏ و9١080(1).‏ 
(0) رواه مسلم في الموضع السابق ح ١١1‏ (01/9). 


0 أ ل 
ع لصلاة ٠‏ ش | كه 


ذلك حديث وائل بن حجر ”2 اثم رفع أصبعه ‏ فرأيته يحركها 


يدعو بها». وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي : «رأيت النبي كلل 
يدعو هكذا فى الصلاة وأشار ابن عيينة بأصبعه) . رقة القا و 0 

ولم يرد التفريق بين جلوس التشهدء والجلوس بين 
السجدتين فيما أعلم» ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه 
الإمام أحمد في المسند ص 7١7‏ ج 4 من حديث وائل بن حجر 
كال : لراك النبي تكد كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث. 
وفيه: «وسجد فوضع يديه حذو أذنيه,» ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى» ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه 
اليمنى على فخذه اليمنى. ثم أشار بسبابته» ووضع الوبهام على 
الوسطى», وقبض سائر أصابعه. م تحويكات يداه حذو أذنيه) . 
وفي رواية: «١عقد‏ ثلاثين» 00-6 واحدة». وأشارة بأصبعه السبابة» 
وذكر الحديث في الفتح الرباني ترتيب المسند ص ١57‏ ج 7 وقال : 
نكنم حي بوقك واه توه أيوداوو"؟؟ وقاك فيه الاو قفن اكيت 
وحلق حلقة» يعني حلق الإبهام مع الوسطى» وبهذا تبين أن لا فرق 
بين جلستي التشهد والجلوس بين السجدتين» داك قلي الجاودن 
في بعض روايات حديث ابن عمر بالجلوس للتشهدء فلا ينافي 
الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا 
يستلزم تقييده» وإن كان قد يقتضيه إذا لم يقم دليل على الإطلاق . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص195. 


(0) في الصلاة/ باب صفة صلاة رسول الله كك . 
() في الصلاة/ باب رفع اليدين في الصلاة (9777) . 


1 .. | لاة 
| 9 ا ع 2 ع 3 


وسئل فضيلة الشيخ عن حكم تحريك الأصبع وضم 
أصابع اليد اليمنى بين السجدتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم تحريك الأصبع وضم أصابع 
اللديق التجدتين كحكه' فى الشهل لما ازوى افسلم من 4 ج 
امد تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي في باب صفة الجلوس في 
الصلاة. وكيفية وضع اليدين على الفخذين عن عبد الله بن الريهر عن 
"قال ل : «كان النبى يَلِةٍ إذا قعد يدعو). وفى رواية: (إذا قعد فى 
المتلذة رقي ينه المي على كله الندى وزويد السرى على افجد.ه 
اليسرى وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى » 
ويلقم كفه اليسرى ركبته». وروي في نفس الصفحة عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - «أن النبي يك كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده 
اليبسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» . ففي حديث الزبير: «إذا 
قعد يدعو» والقعود بين السجدتين قعود دعاء؛ وفي حديث ابن عمر 
(إذا جلس في الصلاة» وهو عام في جميع الجلسات» فيشمل ما بين 
السجدتين لاسيما وأنه قال: اورفع أصبعه اليمنى فدعا بها) ويؤيد 
العموم ما رواه الإمام أحمد في المسند ص 7١7‏ ج 4 عن وائل بن 
حجر رضي الله عنه 7" قال: «رأيت النبي يلِةِ كبر فرفع يديه حين 


.)080(١١9و‎ ١١5 في المساجد عن ابن عمرح‎ )١( 
.)010/9( 1١701١7 (؟) رواه مسلم أيضاح‎ 
.١95 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


فدًا |0 


كبر) فذكر الحديث وفيه: «وسجد فوضع يديه حذو أذنيه» ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. 
ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته»ء ووضع 
الإبهام على الوسطى: وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه 
حذو أذنيه) . وفي رواية في الصفحة التي تليها: «فحلق حلقة» ثم 
رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها». قال في الفتح الرباني ص 
1 ج ” سنده جيد. وف ديت اين عمل روائل دلبل بعل أ 
يحررك الع حر ريا العا" فقط وليس كما فهمه بعض 
الناس» من كونه يحرك دائماً كالعابث بهاء فالإشارة بالإصبع وهي 
رفعه تكون فى كل الجلسة» وأما التحريك فلا يكون إلا حال 
الدعاء . تقول «رب اغفر لي». فتحرك. «وارحمني»» فتحرك, 
وتقول: «السلام عليك أيها النبي». فتحرك» «السلام علينا». 
وا ا كم 
"م 5200 ا : ما حكم الإشارة 
بالسبابة بين السجدتين؟ وما جواب فضيلتكم لمن زعم أن 
حديث وائل ابن حجر شاذ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإشارة بالسبابة بين السجدتين عند 
الدعاء مشروع وسنةء» وذلك لعموم حديث ابن عمر الثابت في 
صحيح مسلم"'' في بعض ألفاظه : "كان النبي يكل إذا قعد يدعو حلق 


.)080(1١١5و‎ ١١5 رواه مسلم في المساجدح‎ )١( 


به هه / لاة 
ا 1 نف - لس 0 2 3 9 2 


بإبهامه والوسطى» وذكر بقية الحديث؛ ولأن في مسند الإمام 
أحمد”'' من حديث وائل بن حجر «أن النبي بَكِ كان يفعل ذلك بين 
السجدتين ويشير بها ويحركها»؛ وهذا الحديث ذكر صاحب الفتح 
الزبانئ أن إستاده:جيد» وذكر المغلق على زاد:المغاد أن إستاده 
ضحيح” + وزآئن القيت رتحمه اللهاذكره في زاد المخاد جازها به 
وذكر أنه يشرع للمصلي بين السجدتين أن يحلق إبهامه مع 
الوسطى» ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء . 

ونقول لمن زعم أن هذا الحديث شاذ: إِتِ بالدليل الذي يثبت 
شذوذ ذلك؟ أين الدليل على أن اليد اليمنى تبسط على الفيخذ؟ 

لا يوجد دليل على ذلك» فإذا لم يكن دليل» وكان لدينا دليل 
عام» أو دليل خاص بأنها تضم أصابعها كمافي التشهد فأين الشذوذ؟ 

ولو قال قائل: إن عقد الأصابع أمر زائد عن طبيعة الوضع 
فيحتاج إلى دليل» ولو كان هذا ثابتاً لذكره الصحابة» ولا حاجة 
لذكر البسط لأنه الأصل . 

قلنا: هذا ليس بصحيح» فالصحابة ذكروا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى». فلما 
ذكروا البسط في اليسرى» علم أن ذكر البسط لابد منه» ولو كانت 
اليد اليمنى تبسط لكان ذكر بسطها فى السنة ظاهر ا كما كان ذكر بسط 
اليد اليسرى ظاهراً» والله أعلم. ‏ - 


. ١95 وتقدم تخريجه ص‎ ' ١/4 المسند‎ )١( 
.77١/١داعملا وزاد‎ » ١5 /5 إفهة الفتح الرباني‎ 


مد كا 8 


سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما حكم رفع 
السبابة بين السجدتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن رفع السبابة بين السجدتين 
مستحب وهو السنةء ودليل ذلك حديث ابن عمر - رضي الله 


و ألفاظه حيث قال: «كان النبي يَكِةٍ إذا قعد في 


الصلاة» وذكر قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ورفع 
السبابة . وهذا عام» وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا 
لايقتضي التخصيص ؛ لأن في علم الأصول قاعدة مهمة وهي : «أن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص» 
وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من إفراد العام فهو مقنض 
للتنصيص لا للتخصيص» . هكذا حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا لا يقتضي قوله «إذا قعد في 
التشهد» أن يكون مخصصاً لهذا العموم ؛ لآنه ذكر هذا الخاص 
بحكم يوافق العام. ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام 
أحمد رحمه الله'"' وهو نص صريح في أن النبي يَلِةِ سجد ثم جلس 
وذكر قبض الأصابع قال ثم سجد. وقد قال مرتب المسند الساعاتي 
قال: إن سنده جيد. وقال المعلق على زاد المعاد: إن سنده 
صحيح ١‏ وابن القيم ‏ رحمه الله - مشى على ذلك في زاد المعاد, 
وذكر أنه بين السجدين يقبض كما يقبض في التشهد . 


زدل4 رواه مسلم في المساجدح ١١5‏ و5١١(080)‏ وتقدم ص ١9154‏ 7 
68 المسند ٠١77/54‏ ورواه غيره أيضاً راجع ص ١97‏ . 


فخ ا/ لاة 


ثم نقول ثالثاً: لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على 
الفخذ أبداً» ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين 
السجدتين فليسعفنا به؛ لأننا نعتقد الآن أنه ليس فى السنة ما يدل 
على أن الث البنض تفط عن القندة الم علا :فى النشيانه رلا 
بين السجدتين» وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على 
ا 0 ابعل 


|4 "ها 5505 ا 
الأصبع في الجلسة بين السجدتين؟ 

فأجاب بقوله : نعم هناك أدلة شرعية» كل الآدلة التى أثبت 
حم الح لكين د ل ال ل 
ا في إثبات الإشارة يقول : "إذا ة قعل لدعو أشار بأصبعه) 15 
ل 
أ التشهد وحده أو هنا مي ؟ والجواب: هما يها كل 
مخوالالجلسة نين السحناتت خورلا أولعاة قن الإشارة بالأصبع 


)١(‏ رواهما مسلم في المساجد باب "١‏ صفة الجلوس في الصلاة وحديث ابن الزبير برقم 
05 وحديث ابن عمر ١١5‏ و8١1و5١١(080).‏ 


2 ع 20 5 : 5 ا عفكا كك 
وقبض الخنصر والبنصر» والتحليق بالإبهام مع الوسطى . 


ثم إنه قد روى الإمام أحمل”ا؟ من حديث وائل بن حجر 
حديثاً صريحاً في ذلك حيث ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وذكر أنه يسجدء ثم يقعد ويقبض الخنصر 
والبنصرء ويحلق بالإبهام والوسطى» ويشير بسبابته» ثم يسجد ثم 
يصنع في صلاته كذلك ما بقي. وهذا الحديث قال صاحب الفتح 
الرباني في ترتيب المسند إن إسناده جيد» وذكر الأرناؤوط الذي 
علق على زاد المعاد: أن سنده صحيح”"" . وابن القيم ذكر ذلك 
أيضاً في زاد المعاد. وعلى هذا فالذي ينبغي للإنسان أن يصنع في 
الجلسة بين السجدتين كما يصنع في التشهد . والفقهاء فرقوا بينهما 
فقالوا: إذا جلس بين السجدتين فإنه يبسط أصابع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأما في التشهد فإنه 
يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى» ويشير 
بالسبابة . لكن مقتضى السنة هو ما ذكرنا من قبل . 

فإن قيل: هل يحرك فى جلسة الاستراحة؟ قلنا: لا يحركها 
لأن بجلسة الاستراحة لمن فنها دعاء ».ب والتحديك يقول: 9إذا قعد فئ 
الصلاة حرك أصبعه يدعو بها) . ْ 

وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقطء أما تحريكها كما يفعل 
بعض الناس الذين يحركون دائماً كأنهم يلعبون بأصابعهم» فهذا 
لسن من السثة» إثما ييحر كه الإسان إضيعه يدغويهء كلما تال يغل: 


(1) المسند ٠107/4‏ وتقدم ص 195 . 
زفق راجع زاد المعاد ”77 


- صفة الصلاة 


«رب اغفر لي2» رفعهء «وارحمني»» رفعهء لأنه يدعو من في 
السماء شارك وتع الى © لقره أن تك كا نيوا ءاور كوا تنود | 
بغير تدوير دائماً فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه . 


بع . و 
كب يندم ين 


لهذا مكل فصيلة النمي ٠‏ نرى بعض الإخوان يرفع إصبعه 
أثناء التشهد. أو في الجلسة بين السجدتين» فهل لهذا أصل؟ 
وكذلك هل يرفع الإصبع عند النطق بالشهادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قلنا من قبل إنه يقبض الخنصر 
والبنصر والإبهام والوسطى, أو يحلق الإبهام مع الوسطى» وتبقى 
السبابة مفتوحة. لكنها عند الدعاء تحرك . 

أما التشهد فقد ذكر الفقهاء دربي ل زر 
قيل : إن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة فالله أعلم لا أعلم عنها 
الآن. 


0 | ”.7 | 0-0-0-7 ١ 1 ْ ٠ صفة الحصراة‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«بحث حول كيفية وضع اليد اليمنى على الفخذ بين السجدتين» . 

حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند 
714" من طريق عبدالرزاق صريح في ذلك» وسياقه: «رأيت 
النبي يَددٍ كبر فرفع يديه حين كبر يعني استفتح الصلاة ‏ ورفع يديه 
حين كبر ورفع يديه حين قال: سمع الله لمن حمده. وسجد فوضع 
يديه حذو أذنيه. ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ثم وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع ذراعه اليمنى على فخذه 
اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى» وقبض سائر 
أصابعه» ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه) . 

وأخرجه من حديث عبدالصمد قال : حدثنا زائدة قال : حدثنا 
عاصم بن كليب» ثم تم السند إلى وائل أنه قال: «لأنظرن إلى رسول 
الله كله كيف يصلي» قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى 
حاذتا أذنيه» ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى., والوُسْغْ. 
والساعد. ثم قال لما أراد أن يركع رفع يديه مثلهاء ووضع يديه على 
ركبتيه ) ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها. ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه 
ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه البسرى على فخذه وركبته 
البسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض بين 
أصابعه فحلق حلقة» ثم رفع أصبعه. فرأيته يحركها يدعو بها) . 


ع .هه || لاة 
5 لفقا | سم ع 3 0 5 عدم 


وهذا صريح في أن هذه القعدة هي القعدة التي بين 
السجدتين؛ لأنه قال: «ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها ثم سجد. . 
ثم قعد فافترش رجله البسرى. . .» إلخ . وهل هذه القعدة إلا قعدة 
مابين السجدتين؟ ! 

وأخرجه أيضاً من حديث أسود , بن عامر قال : حدثنا زهير بن 
معاوية عن عاصم بن كليب به؛ ولفظه أن وائل بن حجر قال : قلت 
لأنظرن إلى رسول الله يَكِةِ كيف يصلي». وذكر الحديث» وفيه قال 
بعد ذكر الرفع من الركوع» «ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه» ثم 
قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كله السرى علق ركنةه البصرف 
لخد وماق ضعه غاصم - ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى.» وقبض ثلاثاء وحلق حلقة. ثم رأيته يقول هكذا» وأشار 
زهير بسبابته الأولى وقبض أصبعين» وحلق الإبهام على السبابة 
الثانية . 

وظاهر هذا اللفظ أو صريحه كسابقيه في أن القبض والإشارة 
بين السجدتين كما في التشهدين . 

وعلى هذا فلا يصح توهيم عبدالرزاق بذكر السجود بعد هذه 
القعدة؛ لآن ذكره زيادة لا تنافي ما رواه غير بل توافقه كما علم . 

ولم أعلم من السنة حديثاً واحداً فيه أن النبي َل كان يبسط 
يده اليمنى حين يجلس بين السجدتين» ولا وجدت ذلك عن 
الصحابة . 


فد!/ لاة 
7 عه 0 2 م 4 أت 


وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ككل 
كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار 
بالسبابة»27 فإنه لا ينافي حديث وائل» ولا يبطله لاختلاف 
الموضعين على أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد رواه مسلم 
بلفظ الإطلاق : «أن النبي كَِةِ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيهء ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده 
البسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها"”'' وفي لفظ آخر: 
«وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلهاء وأشار 
بأصبعه التي تلي الإبهام. ووضع كفه اليسرى على فخذه 


6 


فقد روى مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : اثنان مطلقان 
والثالث مقيد بالتشهدء ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد فى المطلق» 
ولم يرد في السنة التفريق بين الجلوس بين السجدتين والتشهدين . 


حديث وائل بن حجر : بنك ها وقال الأرناؤوط في حاشية زاد 
المعاد 8/١‏ : سنده صحيح . 


١١6 ح‎ 508/١ . . صفة الجلوس في الصلاة.‎ 7١ رواه مسلم في المساجد باب‎ )١( 
.)080( 

هم المرجع السابق ح ١١5‏ رحمة). 

(©) المرجع السابق ١١5‏ (080). 


إليه صحيحة وهذا نص عبارته قال للق 000 
لاا ب رن سراي زه 
قبل يديه» ثم يجلس مفترشاً» يفرش رجله اليسرى ويجلس عليهاء 
قال: «من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها 
القبلة والجلوس على اليسرى6"'' ولم يحفظ عنه في هذا الموضع 

جلسة غير هذه. وكات رصع يليه على افخارة وجعل بمزوقة عل 
فخذه. وطرف يده على ركبته ويقبض ثنتين من أصابعه. 0 
حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركهاء هكذا قال وائل بن حجر 
عنه. إلى أن قال 779: ثم كان يقول (بين السجدتين) رب اغفر 
تي اهن ا 0 

قوله: : "وكان بضع بديه على فخذيه) إلخ. ها أن يكون ناكما به 
ا ا 1 


١‏ رواه النسائي في التطبيق باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة »)١101!(‏ والحديث 
عند البخاري بالمعنى في الأذان باب سنة الجلوس في التشهد 8590).. 


سس 2 5 عه 3 لسلسمب 0-00 00 ]| ال" أألص 


إلخ . هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما 7" » وذكر حذيفة'") 
أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي . 

وإما أن يكون حاكياً له عن وائل مخبراً به عنه . 

فإن كان حاكماً به مستدلاً عليه بقول واتل فنسبة القول به إليه 
واضحة. 

وإن كان حاكياً مخبراً فمن البعيد أن يجزم به عن وائل» ثم 
فلا يمكن أن يجزم ابن القيم بما قاله بقصد تعقبه» وإنما يريد ابن 
القيم بقوله هذا : دفع حديث أبي داود عن عبدالله بن الزبير- رضي 
الله عنهما «أنه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولايحركها)”" حيث قال : 
فهذه الزيادة في صحتها نظرء ثم قال بعد ذلك : وأيضاً فليس في 
حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة» وأيضاً لو كان في الصلاة 
لكان نافياً» وحديث وائل مثبتاً وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره 


أ جات 0 2 أن 


)00( روى حديث أبن عباس وفيه : «رب اغفر لى وا رحمنى وعافتنى . 5 .» أبو داود فى الصلاة 
باب الدعاء بين السجدتين )86٠(‏ ورواه الترمذي في الصلاة باب ما يقول بين السجدتين 
(؛» ورواهابن ماجة فى إقامة الصلاة باب ما يقول بين السجدتين (/89) . 

0( رواه أبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (41/5)» ورواه النسائي 
فى التطبيق (الصلاة) باب الدعاء بين السجدتين ,))١١585(‏ ورواه ابن ماجة فى إقامة 
الصلاة باب مايقول بين السجدتين (899) . 

2١‏ رواه أبوداود في الصلاة باب الإشارة في التشهدح (4868ة). 

(:) الإحسان ه/ 1١١٠/١‏ (1850). 


صفة الحصلاة 


"م وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 
عن الحكمة من تحريك الأصبع في الصلاة» وكيفية 
التحريك. وما صحة استدلال بعض العلماء بحديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ في صحيح مسلم: «عندما أرسل إلى 
حسان بن ثابت». فلما دخل عليه. قال حسان: قد أن لكم 
أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه؛ ثم أدلع لسانه 


فجعل يحركه"'' على تحريك الأصبع يمينا وشهالا» فد 
تضعيف بعض أهل لمم أن النبي يكل كِةٍ: «كان يشير بإصبعه إذا 
دعاء لا يحركها)”" 5 كادي سريت «لهي أشد على 
الشيطان من الحديد ‏ يعني السبابة 20 وما حكم الدعاء في 
السجود وإذا كان طول السجود يتعب المصلي؟ أفتونا وفقكم الله 
وجزاكم خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تحريك الأصبع في الصلاة من أسفل 
إلى أعلى إشارة إلى علو من يدعوه وهو الله تعالى» وأما الحديث 
الذي ذكرت فلا يدل على ما ذهب إليه بعضهم من التحريك يمينا 
وشمالاً في الصلاة ة بل ربما يدل على عكس ذلك لأننا نهينا أن نتشبه 
بالبهائم . 


,2)5190( ١91/ ح‎ ١918 /5 رواه مسلم في فضائل الصحابة باب 15 فضائل حسان‎ )١( 
. رواه فى أثناء حديث‎ 

ف عم ريو 

(7) رواه أحمد؟9/5١١.‏ 


وأما تضعيف أن النبي كَيْةٍ لا يحركها فيحتاج إلى مراجعة 
سبب الضعف الذي وصفه به من ضعفه . 

وأما كون الإشارة بها أشد على الشيطان من الحديد» فالظاهر 
والله أعلم أن معناه أشد من الطعن بالحديد . 


9 الدعاء ذ في المحدوة فقد ثبت عن النبي كك أنه قال : «إني 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الرب» 

لمعا ا م عن 

وثبت عنه لله قوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)”"' . 

وعلى هذا فإن الساجد أقرب ما يكون إلى ربه» وأقرب ما 
يكون من الإجابة وأحرى ما يكون بهاء فينبغي بعد أن يسبح التسبيح 
الواجب والمستحب أن يكثر من الدعاء بما شاء من أمور الدنيا 
والآخرة» ومن أجمع الدعاء وأفضله أن يقول : (ربنا آتنا في الدنيا 
حسئة » وفى الااآخرة حسنة. وقناعذاب النار) . 

والأنضن أديظيل المره الاغاء فى عثلاة للب كما نش أن 
تكون الصلاة متجانسة متفقة» إذا أطال فيها الركوع أطال القيام بعد 
الركوع» وأطال السجودء وأطال الجلسة بين السجدتين لقول 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان ركوع النبي كَل 
وسجوده؛ وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريباً من 


.)487( رواه مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
. )4174( (؟) رواه مسلم في الصلاة»؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ 


ن] 


السواء»"'' . فهذا هو الأفضل الذي ينبغى . 

أما إذا كان الأمر يتعبك فإنك تدعو الله بما تستطيع ولا تكلف 
نفسك. فإن النبي كَِةِ أمرنا بالعمل بما نطيق فقال : «عليكم بالعمل 
بما تطيقون»”'' ونهى أن يكلف الإنسان نفسه ويتعبها بالعمل» فإن 
النفس إذا تعبت كلت وملتء وأما إذا يسر الإنسان على نفسه 
وأعطاها من العمل ما تقدر عليه فإنه ينصرف منه وهو أشد ما يكون 
فيه حبّاً وأسلم عاقبة . والله أعلم . 


َك 
”2 


)2( تقدم تخريجه ص ١17‏ 5 
زفق رواه البخاري في الإيمان (47) ومسلم في صلاة المسافرين (285) . 
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جلوس في التشهد الأخير. 
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صفة الصلاة 


ها 


جلسة الاستراحة 

سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه-: ما حكم جلسة 
الاستراحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: للعلماء فى جلسة الاستراحة ثلاثة 
أقوال : ْ 

القول الأول: الاستحباب مطلقاً. 

القول الثاني : وعدم الاستحباب مطلقاً . 

القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة 
فيجلس . ومن لا يشق عليه فلا يجلس » قال في المغني ص 051 ج 
١‏ ط دار المنار: «وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين» 
وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
(إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين 
الأرلدي انال سس ديه عن :روفن لذ أن كرون ايها كبيرا ل 
يستطيع». رواه الأثرم''"» ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن 
الحويرث)'" ‏ أن النبي يك لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى 
قاعداً ثم اعتمد على الأرض»» محمول على أنه كان من النبي وَل 
لمشقة القيام عليه لضعفه وكبرهء فإنه قال عليه السلام: «إني قد 
بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود». اه 


. 7١5 /7 أخرجه البيهقى 177/7 » وابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
)857 5( كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة‎ ١57 رواه البخاري في الأذان باب‎ )0( 


وراجع ص 187. 


بلقا 


وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك 0 
الحويرث قدم على النبي يل وهو يتجهز في غزوة تبوك"' وال 
كلل فى :ذلك الوقت فل كبن وبدأ نه الضعفت» ون مسيم دي 7 
ص 1 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: «لما بدن رسول الله يِه وثقل كان أكثر صلاته جالساً). 
وسألها عبدالله , او ور كدوام 
00 بعدما حطمه الناس) , وقالت حفصة - رضي الله عنها -: 
يت لي وق يصلي في سبحت قاعداحتى كان بل وات بعاءفكان 
يصلي في سبحته قاعدا)”” , وفي رواية : (بعام واحد أو اثنين)2 ., 
وكل هذه الروايات في صحيح مسلم. ويؤيد ذلك أن فى حديث 
مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض والاعتماد على 
عبدالله بن بحينة - رضي الله عنه ‏ عند البخاري وغيره: «أن النبى 
- 1 2 1 , 0 
كد صلى بهم الظهر. فقام من الركعتين» ولم يجلس»2”* ' فإن قوله : 
«ولم يجلس) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة. وقد يقال إن 
الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس.ء والله أعلم . 


00 
75 


صفة الصزاة 


. 171/17 راجع فتح الباري‎ )١( 

(0) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب ١١‏ _جواز النافلة قائماً وقاعداً. ح ١١17‏ (7837) . 

(9) الموضع السابق ح )57(1١١6‏ وح 7700118). 

(5) متفق عليه : : روأه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد واجبآً. .. (819) في السهو 
باب ١‏ - ما جاء فى السهو. . (1755). ورواه مسلم في المساجد باب السهو في 
الصلاة . . ح86(١‏ اه). 


ع ء. - 


وسئل فضيلته : عن جلسة الاستراحة إذا علم المأموم أن 
إمامه لا يجلسهاء فما هو الأفضل له فى ذلك؟ وإذا فعلها فهل 
يكون مخالفاً لإمامه ؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: جلسة الاستراحة هى أن الإنسان إذا 
قام للثانية أو إلى الرابعة في الرباعية» جلس قليلا ثم نهض» هذه 
ثبتت عن النبي كَل من حديث مالك بن الحويرث”''» وهو في 
صحيح البخاري» ولكن ذكر الواصفون لصلاته» أن النبي كله لا 
يجلس هذه الجلسة» فاختلف العلماء فى ذلك : 

نقالة سفن العلناء ادكه |الفوزينة انيع سور زط طلقا : 

وقال آخرون: بل هي مشروعة بكل حال. 

وفصل آخرون فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً لهذه الجلسة 
لثقل بدنه» أو مرضه. أو شيخوخته. فيجلسء وإلا فلاء» قال 
صاحب المغني: وهذا القول هو الذي تجتمع به الآدلة» واختاره 
كذلك ابن القيم في زاد المعاد. 

على أنه إذا كان الإنسان محتاجاً لهذه الجلسة فالسنة أن 
يجلس » وإلا فلينهض معتمداً على صدور قدميه بدون جلوس . 

وهذا فيما إذا كان المصلى منفرداً» أو كان إماماً» أما إذا كان 
مأموماً فهو تبع لإمامه» إن جلس الإمام فاجلس» وإن كنت لا ترى 
أنها سنة اجلس اتباعاً لإمامك» وإن لم يجلس فلا تجلس وإن كنت 
ترى أنها سنة» اتباعاً للإمام ؛ لأن النبي يك أمر بمتابعة الإمام فوراً» 


000( تقدم تخريجه ص 18١‏ وهوفي البخاري . 


٠ 01‏ صفة الصرلاة 


فإذا قام من السجود ولم يجلس » فتمام المتابعة أن تقوم ولا تجلس ؛ 
لآأنك لو جلست لتأخرت في متابعة القيام» لكن لما كانت هذه 
الجلسة يسيرة فإنه لو جلسها المأموم لا يعد مخالفاً لإمامه؛ لأنه 
سوف ينهض بسرعة إلا أن تمام المتابعة أن لا تجلس» ولايضرك إذا 
تركت هذه الجلسة ولا ينقص صلاتك؛ لأن التشهد الأول أوكد 
منهاء ومع ذلك لو نسي الإمام التشهد الأول» وقام وجب عليك أن 
تقوم ولا تجلس » فتترك هذه الجلسة الواجبة من أجل متابعة الإمام» 
ولو دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية» فدخلت معه في الركعة 
الثانية لوجب عليك الجلوس» وأنت في الركعة الأولى» ووجب 
غلبف ترك الجلوسن». وآنت فى" الزكءة العانيةك: كل هذا تتعقيفا 
لمتابعة الإمام . ْ 

فإذا سقط الجلوس في التشهد من أجل المتابعة فليسقط 
الحلوبى الاش اعةين أجل النقابفةه نتن أترل'لينا عن الكات 
في جلسة الاستراحة يسيراً فإن الجلسة لا تعد مخالفة للإمام ولا 
تبطل الصلاة ا 


وسثل فضيلة الشيخ ١‏ ماحكم جلسة الاستراجةة وهل 
شر للم والملوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جلسة الاستراحة هي : التي تكون عند 
القيام إلى الركعة الثانية» أو الرابعة في الرباعية - يعني تكون في 
الرباعية في موضعين عند القيام للركعة الثانية» وعند القيام للركعة 


حت 37 إة 0 1 3 : 1 7 2 ها ل 


الرابعة» وفي الثلاثية والثنائية في موضع واحد وهو عند القيام 
للركعة الثانية . 

وقد ثبت عن النبي يَلْةِ أنه إذا كان في وتر من صلاته أنه لا 
ينهض حتى يستوي قاعداً. 

أي أن هذه الجلسة ثبتت عن النبى كَل كما فى حديث 
مالك و ْ ْ 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل هي جلسة للراحة أو 
جلسة للتعبد: 

فمن قال أنها جلسة للراحة قال إنها لا تسن إلا عند الحاجة 
إليها كأن يكون الإنسان كبيراً في السن لا يستطيع النهوض مرة 
واحدة» أو في ركبتيه وجع أو مريضاً أو ما أشبه ذلك . 

فإذا كان محتاجاً إليها فإنه يجلس وفى هذه الحال تكون 
مشروعة من جهة أن ذلك أرفق به» وماكان أرفق بالمرء فهو أولى . 

ومن العلماء من قال: إنها جلسة عبادة وإنها مشروعة لكل 
مصلّ سواء كان نشيطاً أو غير نشيط . 

ومنهم من قال : إنها غير مشروعة مطلقاً . 

فالأقوال إذاً ثلاثة» وأرجح الأقوال عندي: أنها جلسة راحة 
ودليل ذلك أنها ليس لها تكبير عند الجلوس ولا عند القيام منهاء 
وليس فيها ذكر مشروع وكل فعل مقصود فإنه يكون فيه ذكر 
مشروعء فعلم بهذا أنها جلسة راحة» وأن الإنسان إذا كان محتاجاً 


وق رواه البخاري وتقدم في ص ١6١‏ 7 


إليها فليرح نفسه اقتداءً بنبيه يكِةِ وإلا فلا يجلس . 

وهذا اختيار صاحب المغني واختيار ابن القيم في زاد 
المعاد. وهو أرجح الأقوال فيما أرى . 

ولكن يبقى النظر إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم لا 
يراها لأنه نشيط . فهل يجلس تبعاً لإمامه» أو يقوم وإن كان إمامه 
جالساًء أو ينتظر في السجود إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى 
يغلب على ظنه أن إمامه استتم واقفاً؟ 

والجواب على هذا نقول: إذا كان الإمام يرى أن يجلس 
وجلس فليجاس معه حتى وإن لم يكن المأموم يراها مشروعة اتباعاً 
لإمامه. وإذا كان الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراها فإن المأموم 
لا يجلس في هذه الحال اتباعاً للإمام؛ لأن موافقة المأموم للإمام 
أمر مطلوب حتى لو أن الإمام قام عن التشهد الأول ناسياً وجب على 
المأموم متابعته مع أن الأصل أن التشهد الأول واجب من واجبات 
الصلاة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله - هذا في الفتاوى وقال : 
ا ل ا 


85١‏ سثئل فضيلة الشيخ 0-0 : إذا كان الإمام لا 

يجلس جلسة الاستراحة فهل يسن للمأموم أن يجلس؟ 
ل ةي 

والإمام لا يجلس فإن الأفضل للمأموم أن لا يجلس. كما نص على 


سمو فق 


ا ل ا ريد ا ست 5 سب سي سس 


ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأن متابعة الإمام أهم. 
وذلك فيما لو قام الإمام من التشهد الأول سهواً فإن المأموم لا 
يجلس» وكذلك لو دخل المأموم في الركعة الثانية من الظهر مثلًا 
محله كل ذلك من أجل متابعة الإمام . 

ولهذا نقول: إن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان الإمام لا 
يجلس لا تنبغي بل الأفضل عدمها موافقة للإمام» والعكس بالعكس 
فلو كان الإمام يجلس لأنه يرى مشروعية الجلسة والمأموم لا يرى 
ل لاي ا ا 


2 


500 
541 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تحريك السبابة في التشهد 
من أوله إلى آخره؟ 
تأجات فضيلتة. يقولة 1 فريك السيابة نما يكوك عدن 
الدعاء.» حرا جح مولت ارد | و حردها كما جار ذالقفي 
بعض الأحاديث . . «يحركها يدعو بها)”(١‏ و ذلك أن الذاغى 
انها يلدع !ناهر وهل وال سيا نت وتهالن. فن سينا لقو لد 
تعالى : 9أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الإرض فإذا هي تمور 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف 


. 73١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صفة الصراة 


تتم "5 القت ا 


نذير* . وقال النبى كَل : «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء)7) 
فالله تعالى في السماء ‏ أي في العلو -فوق كل شيء»ء فإذا دعوت الله 
فإنك تشير إلى العلو. ولهذا ثبت عن النبي كَلِِ أنه خطب الناس في 
حجة الوداع وقال: «ألاهل بلغت»؟ قالوا: نعم» فرفع أصبعه إلى 
النسماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول : «اللهم اشهد. اللهم اشهد. 
اللهم اشهد ثلاثاً»”"'» وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء» 
وهو أمر واضح معلوم بالفطرة. والعقل. والسمعء والإجماعء 
إلى السماءء وفي غير ذلك تجعلها ساكنة» فلنتتبع الآن مواضع 
الدعاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء أعوذ بالله 
من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان أصبعه 
فيها نحو السماء» وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها؛ لأن القاعدة أن 
يرفعها عند كل دعاء . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. رواه البخاري في المغازي باب 77 بعث 
علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن (41791)» وروا مسلم في الزكاة باب 41 - 
ذكر الخوارج وصفاتهم ح .)1١55( ١55‏ 

(؟) هو جزء من حديث جابر في حجة الوداع وبهذا اللفظ رواه مسلم في الحج باب ١9‏ حجة 
النبي كلد 89١ /١‏ ح ١17‏ (1718). 


وسئل فضيلة الشيخ: يقال إن ضم الإبهام إلى الوسط 
ومد السبابة وتحريكها والنظر إليها أثناء التشهد في الصلاة أشد 
على الشيطان من ضرب الحديد . مامدى صحة هذه الرواية؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الرواية لا أعرف عنها شيئ”'"2 
لكن من الأمور المشروعة أن الإنسان يقبض الخنصر والبنصرء 
ويحلق الإبهام مع ابر حو اا 


0 
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الصلاة على نبي 6 
وسئل فضيلة الشيخ: عن الصلاة على النبي يه في 
التشهد هل تكون بصيغة كاف الخطاب أو لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أكثر العلماء على أن السلام على النبي . 
كه يكون بكاف الخطاب (عليك) بعد وفاته كما هو كذلك قبل وفاته ا 
وذلك لأن الكاف ليست خطاب حاضر يكلم؟ بل كان الصحابة 
يقولون ذلك والنبي يَكِةِ غير حاضر عندهم» فقد كانوا يقولونها وهم 
في بلد والنبي يل في بلد» وإذا قالوها في حضرته في الصلاة فلم 
يكونوا يسمعونها إياه» ولو أسمعوها إياه وكانت خطاب حاضر 
يكلّم لأمكن أن يقال بوجوب الرد عليهم » وهذا دليل على أن الكاف 
هنا لتنزيل الغائب منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له.. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتاب (اقتضاء 


)١(‏ أخرجها الإمام أحمد بلفظ : «لهي أشد على الشيطان من الحديد ‏ يعني السبابة»؛ المسند 
7 ,5 وانظر ما تقدم ص ؟١5.‏ 


الصراط المستقيم) ص 5١7‏ بعد كلام له: هذا وأمثاله نداء يطلب به 
استحضار المنادى في القلب فيخاطب لشهوهه بالقلب كما يقول 
المصلي (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) والإنسان 
يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه إن لم يكن في 
الخارج من يسمع الخطاب اه. 7 

وإذا تبين أن الكاف هنا ليست خطاب حاضر يكلّم علم أن 
الأولى اتباع ما أمر النبي يك به فيؤتى بالسلام على اللفظ الذي أمر به 
النبي كَةْ كما قال بذلك جمهور أهل العلم. وروى مالك في 
الموط7١)‏ بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن القاري أنه سمع 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وهو على المنبر يعلّم الناس 
التشهد يقول: قولوا التحيات لله فذكر الحديث وفيه السلام عليك 
أيها النبي إلخ. وهذا يدل على أن فعل ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه "'' كان اجتهاداً منه» وليس إجماعا للصحابة وحينئذ يكون ما 
أمر به النبى َل وما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأعلمه 
الناس على المنبر مقدماً على اجتهاد عبدالله بن مسعود رضي الله 


() رواه مالك في كتاب الجمعة باب التشهد فى الصلاة ١97 /١‏ (449) . 

(5) ديك ابن مسكود تعلق عليه رواه البخاري في الأذان باب ١4‏ التشهد في الآخرة ح 
اللضي3 56 ومسلم في الصلاة باب ١5‏ - التشهد في الصلاة ح 5 .)5١٠5(‏ ولفظه في 
البخاري : كنا إذا صلينا خلف النبي كي قلنا: السلام على جبريل وميكائيل» السلام على 
الله» السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله ككلْةِ فقال: «إن الله هو السلام فإذا 
صلى أحدكم فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته . . . إلى أن محمداً عبده ورسوله» . وفي البخاري ح (17575) قال عبدالله في 
نهاية الحديث : وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي كَل . 
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عنه ‏ فيقال: السلام عليك أيها النبي امتثالاً لما أمر به النبي كَل 


0 
و 


وسئل فضيلة الشيخ : هل تشرع الصلاة على النبي يك في 
التشهك الأول؟ وهل يكمل المسبوق التشهد الأخير متابعة 
للإمام؟ وما حكم الدعاء في التشهد الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مشروعية الصلاة على النبي كَلٌِ في 
التشهد الأول اختارها كثير من العلماء» واختار الجمهور عدم 
استحباب ذلك وهو الأقرب عنديء» ولو قالها المصلي فلا 
حرج . 

والمسبوق يكمل التشهد ولا حرج عليه . 

أما الدعاء في التشهد الأول فما علمت أحداً قال به بل صرح 
بعض العلماء بكراهة تطويل التشهد الآول» والزيادة فيه على ما 
ورد» قال النووي في شرح المهذب : قال أصحابنا : يكره أن يزيد 
في التشهد الأول على لفظ التشهدء والصلاة ة على النبي كَلِ والآل 
إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر . 

وبناء على هذا يكون قوله من الدعاء الوارد فيه نظر إذ لم يرد 
دعاء في التشهد الأول . 

وأما التشهد الذي فيه السلام فيدعو فيه بما أحب من الوارد 
زخيرة: 


صفة الصلاة 

4ه وسئل فضيلة الشيخ : هل يكره إفراد الصلاة ة أو السلام 
على النبي 846؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا كراهة في إفراد 

الصلاة ة أو السلام على النبي تٍَ لعدم الدليل على ذلك. بل إن النبي 

علم أنه الشهد أو ويس فيه كر السلا . حرر في 


ا 


وسئل فضيلته : ابعر د انفد ان ب 
فأجاب بقوله : إذا قال القائل : «اللهم صل على محمد؛ فإن 
ه: اللهم أثن عليه في الملا الأعلى, أي كرر مدحه في الملا 
2 . هكذا قال أبو العالية رحمه الله - وهو 
القول الحق» وهو أصح من قول من قال : (إن صلاة الله على عبده 
هي رحمته) لأن هذا القول ضعيف لأن الله قال في كتابه : # أَوْلَتِكَ 
ع ارت نل رن وض هم فعطف الرحمة على الصلوات 
والعطف يقتضي المغايرة؛ ولأنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة 
كان الإسان رصي فى كل اد كما ينفو لكا 'احدىا رسن 
والصلاة لا تكون إلا على النبي أو على غيره معه مثل قول: «اللهم 
عل غلن محقه وعلن ال يعصرد» : 
أما الصلاة على غير النبي فقد اختلف العلماء في جوازها. 
ا زة لقول الله تبارك وتعالى : #حَد من أَموَِمَ 
فد تُطْهْرَهُم وتركنهم يا وَصَلِْ عَلهمّ إن صَلوْئَكَ سَكن لخ *. 


55 | ل - 


9 0 7 م9 


وكان النبي كَلةِ إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل على آل 
لل" و : تجوز إذا كان لها سبب» ولم تتخذ شعاراً 

ومنهم من قال : تجوز مطلقاً إذا لم تتخذ شعارا. 

وعلى كل حال فهذا يدل على أن الصلاة ليست هي الرحمة» 
إذ لم يختلف العلماء في جواز الدعاء بالرحمة لكل مسلم» وعلى 
هذا يتبين بوضوح أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى . 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يقال في التشهد السلام على 
النبي أو يقال السلام عليك أيها النبي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب بلا شك أننا نقول: السلام 
عليك أيها النبي كما قالها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي 
كك فقد روى مالك في الموطأ”'' عن عبدالرحمن بن عبدالقاري 
أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو على المنبر يعلم 
الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن أبى أوفى ولفظه : كان رسول الله يَكِْةٍ إذا أتاه أهل بيت بصدقة صلى 
عليهم فتصدق أبي بصدقة فقال : «اللهم صلّ على آل أبي أوفى». رواه البخاري في الزكاة 
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة )١591/(‏ ورواه مسلم في الزكاة باب 4 5 _الدعاء 
لمن أتى بصدقة 5/١‏ هلاح .)1١1/8( ١1/5‏ 

(؟) في كتاب الجمعة باب التشهد في الصلاة ١9:7 /١‏ (54949). 


:.. || لاة 


فها هو عمر_رضي الله عنه ‏ يعلمه الناس كما علمه النبي كل 
أمته بلفظ السلام عليك أيها النبي» وما أنكر ذلك عليه أحدء ثم إن 
الصحابة في عهد النبي كَكةّ لم يكونوا يقصدون بكاف الخطاب 
مخاطبة النبي كَل لأنهم في أماكن بعيدة عنه كَكلِ فهم في مكة 
والطاتف. وبادية الجزيرة» وفي المدينة فلم يكن يسمعهمء بل 
الذين معه في مسجده لم يكونوا يقصدون إسماعه ذلك» وأنهم 
يسلمون عليه في الصلاة كما يسلمون عليه عند الملاقاة. حرر في 
89 ها 
سئل فضيلة الشيخ : ما الكيفية الصحيحة للصلاة على 
النبى يكله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على النبي كيد من أفضل 
الأعمال كما قال الله تعالى :6 إن أنه وماسحكدو يلون عل الى 
يتم الك اموا سلا عقة وملثا فليم * . وأمر النبي كَل 
بالإكثار من الصلاة عليه» وأخبر أنه من صلى عليه مرة واحدة صلى 
الله عليه بها عشر”''. وخير صيغة يقولها الإنسان في الصلاة على 
النبي كلك ما اختاره النبي يَكِْ للصلاة عليه بها مثل قوله : «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمدء وعلى ال 


(1) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في الصلاة باب 17 - في ثواب الصلاة على النبي يك بعد 
التشهد 57/١‏ 90ح .)508(1١‏ 


محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد»"''» وغيرها من صيغ الصلوات التي وردت عن النبي يل 
ومن خير ما ألف في ذلك كتاب العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - 
المسمى «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» فليرجع إليه 
السائل وغيره للاستفادة منه . 


.. | آم 
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وسئل فضيلة الشيخ: هل يقتصر المصلي في التشهد 
الأول على التشهد أو يزيد الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التشهد الأول فى الثلاثية والرباعية 
يقتصر فيه على قول : +( التهاف بن والقنلواك والطينات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. العبادم علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله”"'». هذا هو الأفضل فإن زاد وقال: (اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. وعلى ال 
محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
0 » فلا بأس . 


7119( ١١ متفق عليه من حديث كعب بن عجرة رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب‎ )١( 
55 ح‎ "05 /١ الصلاة على النبي يلِ بعد التشهد‎ ١77 و910”) ومسلم في الصلاة باب‎ 
.)5١0( 

[هة متفق عليه من حديث ابن مسعود راجع ص 7١7‏ . 

() راجع التخريج في السؤال السابق . 


. غ1 ١‏ 
قن حفة الصبلة 


ومن العلماء من استحب هذه الزيادة؛ لكن الأقرب عندي 
الاقتصار على الحد الأول» وإن زاد فلا بأس. لاسيما إذا أطال 
الإمام التشهد» فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها . 
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وسئل فضيلة الشيخ: متى يكون التكبير عند القيام من 
التشهد الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير عند القيام من التشهد الأول 
يكون عند النهوض - أي فيما بين الجلوس والقيام - وليس وهو 
جالسء ففي صحيح البخاري”'' عن سعيد بن الحارث قال : (صلى 
لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجودء وحين 
سجد» وحين رفع» وحين قام من الركعتين»» وقال: (هكذا رأيت 
النبي كَكةِ)» وقال مطرف : (صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع كبر» وإذا 
نهض من الركعتين كبر» فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى 
ينهدا صئلاة حون )77 , 

وهكذا كل تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين المنتقل 
منه والمنتقل إليه . 


.)875( يكبر وهو ينهض من السجدتين ح‎ ١44 رواه البخاري في الأذان باب‎ )١( 
. )7285( زف64 رواه البخاري في الموضع السابق ح (677) وراجع أيضآح‎ 


.. 1 لاة 
انس ليك 0 5 - 0 . | انفش ل 


صفة الجلوس للتشهد الأخير 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التورك في الصلاة؟ وهل 
هو عام للرجال والنساء؟ أفيونا جزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله: جلسة التورك في الصلاة سنة في 
التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان؛ كصلاة المغرب» 
والعشاء» والظهر والعصر. وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد 
واحد فليس فيها تروك . بل يفترش . هذا عن حكم التورك . 

أما كونه للرجال والنساء»ء فنعم فهو ثابت في حق النساء 
والرجال؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية 
إلا بدليل شرعي يدل على عدم التساوي» وليس هناك دليل شرعي 
صحيح على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي 
والرجل على حد سواء . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ غفر الله له -: هناك أدعية ثابتة عن 
النبي كَكِةِ مثل : (ربي أجرني من النار)؛ فهل يجوز عند الدعاء بها 
إضافة شيء إليها كأن يقال: (ربي أجرني من النار ووالدي 
وإخوانى). بقصد الدعاء لهم؟ وهل يجوز الاستغفار والدعاء 
للوالدين وغيرهم في صلاة الفرض وأثناء خطبة الإمام يوم 
الجهفة ‏ وكذلك الصلاة على النبي يِل والذكر والإمام يخطب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما جاء عن النبي كلد من الادعية 
فالأولى المحافظة فيه على الصيغة الواردة بدون زيادة» ثم بعد ذلك 


والدعاء للوالدين وغيرهم من المؤمنين جائز في الفرض 
والنفل بعد المحافظة على الذكر الوارد؛ لأن النبى يَكِ حين ذكر 
التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء»90 .2 

أما الدعاء أثناء خطبة الجمعة فلا يجوز لا للوالدين ولا 
لغيرهم ؛ لأنه يشغل عن استماع الخطبة» لكن لو ذكر الخطيب 
الجنة أو النارء وقلت : أسأل الله من فضله» أو أعوذ بالله من النار من 
غير أن يشغلك عن سماع الخطبة» أو تشويش على غيرك فلا بأس» 
ومثل ذلك الصلاة على النبي َك عند ذكره في الخطبة إذا لم يشغلك 
عن سماعها فصل عليه . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: جمع الإمام بين 
المغرب والعشاء للمطر وعندما سلم الإمام من المغرب لم يسلم 
رجل من جماعة المسجد بل وصلها بصلاة العشاء ولم يكبر 
تكبيرة الإحرام للعشاء فهل تصح صلاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الرجل المذكور الذي قام مع الإمام في 
الجمع بدون سلام من صلاة المغرب» وبدون تكبيرة إحرام للعشاء 
هذا الرجل صلاته المغرب باطلة ؛ لأنه لم يسلم منها بل قرنها بصلاة 
أخرئ) والسلام ركن» وقرن الصلاة بأخرى بدون سلام من الأولى 
لايجوز. 


.)8٠١( رواه البخاري في الأذان/ باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد‎ )١( 


صفة الحصلاة : ش ش 58 6 
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وكذلك صلاته العشاء باطلة لأنه لم يكبر لها تكبيرة الإحرام 
ووصلها بصلاة ثانية . 

وعلى هذا فيجب عليه إعادة الصلاتين صلاة المغرب وصلاة 
العشاء مع التوبة إلى الله من هذا العمل . حرر في /7/ ”/ 17945 ه. 

اللي 

وسئل فضيلة الشيخ: التسليم من الصلاة هل يكون 
مصاحباً للالتفات» أو قبله. أو بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التسليم للصلاة مع الالتفات من حين 

أما بعض الناس يقول: السلام عليكم هكذا يرفع رأسه وإذا 
بقى «عليكم) التفت بسرعة هذا ليس بصحيح إنما تقول : «السلام 
عليكم» تبدأ من حين تبدأً بالجملة تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك 
عند قولك «عليكم» لأنك تخاطب الجماعة وراءك . 


07 30 
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وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله-: عن إمام يسلم تسليمة 
واحدة عن يمينه فقط فهل يجزىء الاقتصار على تسليمة واحدة؟ 
أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على 
واحدة ‏ أي على تسليمة واحدة ‏ ويرى بعضهم أنه لاد مق التسليكية + 
ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض . 


0 :. تن ينل ... ]| 


والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛ لآن هذا أكثر ما ورد عن 
النبي كَل وهو أحوط وأكثر ذكراً لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة 
وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين 
ومح ع تعدا أما لو سلم الإمام فرئيق والمأموم ترق 
ل د ا 


وسئل الشيخ - ا 000 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله: من زاد في السلام على اليمين 
(وبركاته) فقد وافق بعض العلماء في ذلك» وهذا مبني على صحة 
هذه الزيادة» وفيها مقال معروفء. فقد قال النووي في كتاب 
(الأذكار) ولااميعدت أن يقول معه وتركاتة لأنه حلاف المشتهور 
عن رسول الله عَلِنةِ وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد ذكره 
جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني 
في الحلية» ولكنه شاذ» والمشهور ما قدمناه. والله أعلم . 

ومراده في الشذوذيعني في المذهب ورواية أبي داودفيها 
موسى بن قيس الحضرمي قال العقيلي: من الغلاة في الرفض» يلقب 
مقردر الجا يحض راح فوت يدن ».روف اليا يطول دو وتقه ]رد 
معين وغيره؛ وقال في التقريب : صدوق رمي بالتشيع من السادسة . اه . 

قلت : والظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من قالها . 

حرر في 518/577/71١اه.‏ 


* انصراف الإمام. 
* المصافحة بعد الصلاة. 


* الجهر بالذكر بعد الصلاة والدعاء 


ورفع اليدين. 


8 3 د 
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لاده وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: هل الأولى للإمام أن 
ينصرف بعد الصلاة مباشرة أو ينتظر قليالا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى للإمام أن يبقى مستقبل القبلة 
بقدر ما يستغفر الله ثلاثاً» ويقول: اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف إلى جهة 
الما و ار 

أما بقاؤه في مكانه فإن كان يلزم من قيامه تخطي رقاب 
المأمومين فالأولى أن يبقى حتى يجد متسعاً» وإلافله الانصراف. 

أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي كَل : 
«لا تسبقوني بالانصراف”"' . لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل 
لاتر لعجاي ار 


مهم با لحن ما رأي فضيلتكم في المصافحة 
وقول «تقبل الله بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أصل للمصافحة» ولا لقول» «تقبل 
الله» بعد الفراغ من الصلاة» ولم يرد عن النبي كَل ولاعن أصحابه 
- رضي الله عنهم -. حرر في 0؟/ 5٠9/05‏ ١ه.‏ 


د اعد علد 


4١5 /١ استحباب الذكر بعد الصلاة‎ ١5 هذا حديث ثوبان رواه مسلم في المساجد باب‎ )١( 
.)091( ١5 ح‎ 

)22 رواه مسلم في الصلاة باب 70 تحريم سبق الإمام 57١ /١‏ ح117-(477) وفي أوله : 
«أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» . 


ظ ظ صفة الصاة 
1 كا 9 اي 00 : سبي 


سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله مكانه ومكانته عنده _: ما 
حكم استعمال السبحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست بدعة دينية» وذلك لأن 
الإنسان لا يقصد التعبد لله بهاء وإنعا صو فيط عدو السويع الذي 
يقوله. أو التهليل» أو التحيين: أو التكبير؛ ٠‏ فهي وسيلة ولبستة 
مقصودة» ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله خا 
بأصابعه - لأنهن «مستنطقات2"'' كما أرشد إلى ذلك النبي كَل 
.ولآن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسانء» فإننا 
نشاهد كثيراً من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون 
وأعينهم تدور هنا وهناك لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما 
يريدون تسبيحهء أو تهليله أو تحميده» أو تكبيره» فتجد الإنسان 
منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب» يلتفت يميناً وشمالاً» 
بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالباً؛ 
الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء» فإننا نجد كثيراً 
من الناس الذي يحيوة كترة اسيم يعلتونا في أعناقيم: مساب 
طويلة كثيرة الخرزات» وكأن لسان حالهم يقول : انظروا إلينا فإننا 
جع المرسووت الخررات 

وآنا اسشفرنابله اذ تيعو برالاه له مسح ننه 3ك 


)١(‏ لما رواه الإمام ويك في المسند »٠1/١/11١‏ وأبو داود في الصلاة/ باب التسبيح 
بالحصى »)١50١١(‏ والترمذي في الدعوات/ باب فضائل التسبيح (7087) ونص 
الحديث: عن يسيرة قالت: قال لنا رسول الله كلْهِ: «عليكن بالتهليل والتسبيح 
والتقديس» ولا تغفلن فتنسين الرحمة» واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مُستنطقات» . 


دح سكي 5١‏ 
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أمور كلها تقضى بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة» وأن يسبح 
الله سبحانه وتعالى بأنامله . 

ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى ؛ 
لأن النبي يَكليِِ كان يعقد التسبيح بيمينه''' واليمنى خير من اليسرى 
بلا شك». وَلهْد] كا3 الأيجة مفضلة على الأرسرة ونهى النبي يك أن 
يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه» 
6 ِل 0 سَُ ( 
فقال النبي م كي : نيا غلام سم الله» وكل بيمينك وكل مما يليك» " . 
ولالوهلك الصادة والم م «لا يأكلن أحدكم بشماله. ولا يشربن 
بشماله فإن الشيطان بأكل بشماله» ويشرب د | فاليد 
فقد: «كان في عا الصلاة 6 يعجبه ل في 06 
واتريخله»وطهررهه وف :شان لم1 . 

المي سي د سردم لأن 


)000 رواه أبو داود في الصلاة/ باب التسبيح بالحصى ٠ .)١6١17(‏ 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في الأطعمة باب  ”‏ التسمية على الطعام والأكل باليمين 
(079/7)» ورواه مسلم في الأشربة باب ١7‏ ا ل لك ٠١‏ 
(؟؟7١5).‏ 

(*) رواه مسلم في الموضع السابق ح5١١50(1١5).‏ 

(5) متفق عليه» رواه البخاري في الوضوءء باب -1١‏ التيمن في الوضوء والغسل (18١)؛‏ 
ورواه مسلم في الطهارة باب :١19‏ التيمين في الطهور وغيره ا ا ولا 
(/55). 


إنما هو وسيلة لضبط العدد» وهي وسيلة مرجوحة مفضولة. 
ا ل ا 


وسئل فضيلة الشيخ -غفر الله له : ما رأيكم في استخدام 
المسبحة في التسبيح؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : استخدام السبحة جائز » لكن الأفضل 
أن يسبح بالأنامل وبالأصابع ؛ لأن النبي كَةٍ قال : : «اعقدن بالأصابع 
فإنهن مستنطقات)207' , 

ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولآن الذي 
يسبح بالسبحة غالباً تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر 
كمينا وشوالا ا ل 


2 


61١‏ سثئل فضيلة الشيخ : قر يندا لبان انيح انال أو 
بالأصابع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : التسبيح بالأنامل أو الأصابع واسعء 
إن ار 0 1 
والسلا 0 
ُ 


. راجع تخريجه في السؤال السابق‎ )١( 


سئل فضيلة الشيخ : 5000 
0 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن يسبح اليمنى لآن هذا هو ما 
رواه أبوداود من أن النبي يَكلِ كان يعقد التسبيح بيمينه''؟» ولكن لا 
ينبغي التشديد في هذا الآمر بحيث ينكر على من يسبح بكلتا يديه» 
بل نقول إن السنة أن تقتصر على اليمين؛ لأن هذا هو الذي ورد عن 
الرسول يك ولأن ذلك أفضل وأكمل ؛ لأن اليمين تقدم في الأمور 
المعبر والسرك ااي ال دروا خرن 


وسئل الشيخ - حفظه الله تعالى - عن حكم التسبيح 
6 وهل تعتبر من الوسائل المعينة على العبادة؟ أفتونا 
وفقكم الله تعالى . 

فأجاب بقوله: التسبيح بالأصابع خير من التسبيح بالسبحة 
من وجوه ثلاثة : 

الأول : أنه الذي أرشد إليه النبي َكِةِ في قوله لجماعة نسوة: 
«اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات)20 , 

الثاني : أنه أقرب إلى الإخلااص وأبعد عن الرياء . 

الثالث: أنه أقرب إلى حضور القلب ولذلك ترى المسبح 
المح يتمول ة عوايي ار اك مم 
العدد بخرز السبحة فهو يسردها حتى د ينتهي إلى آخرها ثم يقول 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .15١‏ 
(1) تقدم تخريجه ص .75١‏ 


سبحت مئة مرة أو ألف مرة مثلا بخلاف الذي يعقد بالأنامل فقلبه 
حاضر. 

وأما وسائل العبادة فهو كل ما أوصل إلى العبادة فإذا لم يكن 
طريقاً محرماً لذاته ولم يكن موجباً للإعراض عن أصول الدعوة 
الشرعية فلا بأسن بهء أما إن كان محرماً لذاته كالكذب والمعازف فلا 
يصح أن يكون وسيلة للدعوة إلى الله تعالى ولا يحل فعله. وكذلك 
لو كان موجبا للإعراض عن أصول الدعوة الشرعية كالأناشيد التي 
تلهي عن أصول الدعوة الشرعية فإنه ينهى عنها . 

ل م ٠رجبا8١:5١اه.‏ 


ال ا اه 


س 6"55: وسئل فضيلة الشيخ : ما الأذكار التي يرفع الإنسان 
بها صوته بعد الصلاة المكتوبة؟ وما قولكم في قول بعضهم إن 
رفع الصوت في عهد النبي يَلِةِ من أجل التعليم؟ وما رأيكم في 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -: إن 
الدعاء يكون قبل السلام والذكر بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأذكار التي يرفع الإنسان بها 
صوته بعد المكتوبة: كل ذكر يشرع بعد الصلاة» لما ثبت في 
صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على 
عهد النبي وَكِة» قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 


5 0 7 : . ١ . )١( 

سمعتهم) »؛ فدل هذا على أن كل ما يشرع من ذكر في أدبار الصلاة 
فإنه يجهر به. 

وأما من زعم من أهل العلم أنه كان يجهر به في عهد النبي كَل 
للتعليم » وأنه لا يسن الجهر به الآن فإن هذا فى الحقيقة مبدأ خطير : 
لو كنا كلما جاءت سنة بمثل هذا الأمر قلنا إنها للتعليم» وأن الناس 
كن تغلمو ا الا نفلا تشع هذه التنتة ليطل كفن نه السنن بهدة 
الطريقة» ثم نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعلمهم بما 
يشرع بعد الصلاة» كما في قصة الفقراء الذين جاءوا إلى النبي مَك 
[في أن الأغنياء سبقوهم فقال : ألا أخبركم بشيء تدركون به من 
سبقكم)”"'؟ :7 ثم ذكر لهم أن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا ثلاثاً 
وثلاثين] نقد ملمهم بالقول كل . 

فالصواب في هذا أنه يشرع أدبار الصلوات المكتوبة أن يجهر 
الاستغفار بعد السلام ثلا ثلاثاً أو بقول: ىه 8 السلام» مك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام " . 

اماما عر البائر عل ع طاخم ارعس 
القيم - رحمهما الله من أن الدعاء قبل السلام والذكر بعده» فهذا 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان/ باب الذكر يعد الصلاة (851)» ومسلم في المساجد/ باب 
الذكر بعد الصلاة (0/7) . 

(؟) هذا جزء من حديث أبي هريرة المتفق عليه» رواه البخاري في الأذان باب ١50‏ الذكر 
بعد الصلاة (8475)» ورواه مسلم في المساجد باب 5 #انضنات الذكر بعد الصلاة 
0١‏ ح157١(040).‏ 

(؟) هذا جزء من حديث ثوبان رواه مسلم في الموضع السابق ح .)40١( ١6‏ 


")| ا 
كلام جيد جدًا ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر 
أن النبي كك علمهم التشهدء ثم قال بعد ذلك : «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه)”'' . فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يدعو 
بعد التشهد مباشرة وقبل السلام . 

وأما أن الذكر بعد السلام فلقول الله تعالى: #فإذا قضيت 
الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم»#. وعلى هذا 
فيكون ما بعد السلام ذكراً ويكون ما قبل السلام دعاءٌ هذا ما يقتضيه 
الحديث» وما يقتضيه القرآن. وكذلك المعنى يقتضيه أيضاً لأن 
المصلي بين يدي الله عز وجل فمادام في صلاته فإنه يناجي ربه كما 
أخبر بذلك النبي كَلا'"2. وإذا انصرف وسلَّم انصرف من ذلك 
فكيف نقول أجل الدعاء حتى تنصرف من مناجاة الله» المعقول 
يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن تسلم مادمت تناجي ريك شارك 
وتعالى» وعلى هذا فيكون ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وتلميذه ابن القيم» هو الصواب الذي دل عليه المنقول 
والمعقول» ولكن لا حرج أن الإنسان يدعو بعد الصلاة أحياناً» أما 
اتخاذ ذلك سنة راتبة كما يفعله بعض الناس كلما انصرف من السنة 
رفع يديه يدعو فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن النبي كه . 
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)00 متفق عليه » وهذا لفظ البخاري وتقدم تخريجه ص 775 . 
(؟) حديث المناجاة رواه مالك في الموطأ فى الصلاة باب ا العمل فى القراءة /5/١‏ 
(314) وتقدم لفظه في ص 17 . 


رسالة 
الجهر بالذكر بعد الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم المؤرخ في الشهر الماضي وصل» وسؤالكم عن 
حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة وصورته . 

فالحواب: أن الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة» دل 
عليها ما رواه البخاري”'' من حديث عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبي يك قال: الوحت امق لا اص نوا يذلاك ذا 
سمعته). ورواه الإمام ا" اك 5 وهذا الحديث من 
أحاديث العمدة» وفى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة 
- رضي الله عنه قال : سمعت النبي يَلِ يقول إذا قضى الصلاة: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له . الحديث7؟؟2. ولاه يُسمع القول إلا إذا 
جهر به القائل . 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري فى الأذان باب ١580‏ - الذكر بعد الصلاة (851) و(847)» 
ورواه مسلم في المساجد باب 11 _الذكر بعد الصلاة 41١ /١‏ ح 117 (088). 

(؟) رواه أحمد١//751.‏ 

(؟) رواه أبو داود في الصلاة باب التكبير بعد الصلاة .)1١١( 504 /١‏ 

(5) متفق عليه» فرواه البخاري في الأذان باب ١55‏ _الذكر بعد الصلاة (5 2»)85 ورواه مسلم 
في المساجد باب 77 _استحباب الذكر بعد الصلاة 4١5 /١‏ ح/"1١‏ (091). 


:.- | لاة 


وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وجماعة من السلف والخلف» لحديثي ابن عباس» والمغيرة 
- رضي الله عنهم ‏ والجهر عام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء 
كان تهليلاء أو تسبيحاء أو تكبيراً» أو تحميداً لعموم حديث ابن 
عاب راع دعن لبي :2 اللعريق بين التوارل و عتره العا ليه 
حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء «صلاة المي ول بتكي 000 
وبهذا يعرف الرد على من قال لا جهر في التسبيح والتحميد 
والتكبير. 

وأما من قال: إن الجهر بذلك بدعة فقد أخطأ. فكيف يكون 
الشيء المعهود في عهد النبي كلد بدعة؟ ! قال الشيخ سليمان بن 
سما رسمة ان (تنته ةلك ع الى كله من فعله ر طويرم كان 
الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي يك بعد تعليمهم إياه» ويقرهم 
على ذلك فعلموه بتعليم الرسول يَكِةٍ إياهم» وعملوا وأقرهم على 
ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم). 

وأما اع منكر الجهر بقوله تعالى: 8 وَأَذْكُر رَيَلَكَ فى 
سيرات 3 ضرعا وَخِيفَة وَدُونَالْجَهُرٍ من الْقَوَلِ يالْحْدُوٌ والْآصَالٍ 4 . 

فنقول له ١‏ إن الدى أمز أن يكز ريه فى تسبةتفرها وسيل فو 
الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة» فهل هذا المحتج أعلم 
بمراد الله من رسوله» أو يعتقد أن الرسول كَل يعلم المراد ولكن 
خالفه» ثم إن الآية في ذكر أول النهار وآخره #بالغدو والآصال»* 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في الموضع السابق ح (847)» ومسلم في المساجد باب 717 - 

الذكر بعد الصلاة 5٠١ /١‏ ح١١١087(1).‏ 


سمه 2 


ُ تفسيره الجهر على الجهر البليغ . 

لسو : «أيها الناس اربعوا 
0 "الحديف : 
ا د دام 

ثم إن السياق في قوله : «اربعوا على أنفسكم» يدل على أنهم 
كانوا يرفعون رفعاً بليغاً يشق عليهم ويتكلفونه. ولهذا قال: 
«اربعواعلى أنفسكم) . أي: ارفقوا بهاولا تجهدوهاء وليس في 
الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد . 

أما من قال : إن فى ذلك تشويشاً . 

فيقال له : إن أردت أنه يشوش على من لم يكن له عادة بذلك . 
فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش» إن أردت 
أنه يشوش على المصلين» فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق 
يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع» لانهم 
مشتركون فيه وإن كان فيهم مسبوق يقضي فإن كان قريباً منك 
بحيث تشوش عليه فلا تجهر الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلبس 
)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الجهاد باب ١7١‏ ما يكره من رفع الصوت في التكبير 


(25995) ومسلم في الذكر والدعاء باب * ١‏ استحباب خفض الصوت بالذكر 
5/*ذ*2> اح 55 37). 


وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات 
المكتوبة. وأنه لا معارض لذلك لا بنص صحيح ولا بنظر صريح ؛ 
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح : إنه 
قريب مجيب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . حرر في 15١/1409/77١ه.‏ 


4 4 ل/1 
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م ه.-. | آم 
حنة لعب ا د | نراقم 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجهر بالذكر بعد 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السنة أن يجهر به كما كان عليه الصلاة 
والسلام يجهر بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «كان رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي 
6" » والناس إذا رفعوا أصواتهم جميعاً لم يشوش بعضهم على 
بعض . لكن يشوش بعضهم على بعض إذا كان أحدهم يجهر والآخر 
يسرء والذي يسر لاشك أنه يشوش عليه» فإذا كان الذي يقضي إلى 
جنب الإنسان وخاف أن يشوش عليه فحينئذ لا يرفع صوته على وجه 
يشوش. وكما قلت إذا كانت اللأصوات جميعاً مختلطة ما حصل 
التشويش حتى على الذين يقضون؛ لأن الأصوات إذا اختلطت 
تداخل بعضها في بعض فارتفع التشويش» كما تشاهد الان في يوم 
الجمعة الناس يقرأون كلهم القرآن يجهرون به ويأتي المصلي 
ويصلي ولا يحدث له تشويش . 


600 00 
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سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما الأذكار 
المشروعة بعد السلام من الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله 
به فى قوله: # وَإِذَا فَصَيدسُمٌ ألصَّلَوْة وأذحكروأ أللَهَ ينما وفعودًا وَعَلّ 
عر حك هو :رانس 1516 )رهد الذكر الى أمر اديه بحماد 


. خ[ - 
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بينه النبي كَل فتقول إذا سلمت : استغفر الله ثلاثاً» اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام''". لا إله إلا الله وحده 
لذاقتررك لهء اله الملك»: وله عمد ادوهى على كل شي فدورغ 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
ذلك الجر" ل إل لا التنة رول تقيكد ]لا زياة: اله التعمة 4دولة 
الفضل » وله الثناء الحسن» لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه»ء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون””' » وتسبح 
الله تعالى بما ورد عن النبي كَدِةِ فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده 
وتكبره ثلاثاً وثلاثين تقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً 
وثلاثين”*'» وتقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله" الحنك .وهو على كل :شع قتي 27 بوشيواء قلنها 
مخدوقة سييكان الله الحم له وان اكير ثلانا وثلاتيرو: أو قلت 
التسبيح وحدهء والتحميد وحده» والتكبير وحده وتختمها بلا إله 
إلا الله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. 


95 تعقارص عديق وباك روه شنال تند تيه 10 

(؟) هذا اللفظ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رواه البخاري في الأذان باب الذكر بعد 
الصلاة (5 85): وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة (774) وفي غيرهماء ورواه 
مسلم في المساجد باب !-استحباب الذكر بعد الصلاة /١‏ 415 ح/158 (0948) . 

() هذا حديث عبدالله بن الزبير رواه مسلم في الموضع السابق ح ١74‏ (0945). 

42 متفق عليه من حديث أبي هريرة (حديث الفقراء) رواه البخاري في الأذان باب الذكر بعد 
الصلاة (841)» وفي مواضع أخرى» ورواه مسلم في الموضع السابق ح ١57‏ (010). 

)0( هذه الزيادة رواها مسلم في المساجد باب ١5‏ : استحباب الذكر ح ١55‏ (/091). 


زمه 0 


كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر عشراً عشرأ» بدلاً من 
العلاثة وثلائين فتقول : سبحان الثهء عشر هرات والحمد لله عشر 
مرات» والله أكبر» عشر مرات» فهذه ثلاثون وهذا مما جاءت به 
ا 

ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر هذه أربع تقال خمساً وعشرين فيكون 
المجوو ع ج00 

فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز؛ لآن القاعدة 
الشرعية : «أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فعلها على 
هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة» لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة 
في جميع وجوههاء وهذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات : 
الفجرب» والظية» عو لطضيرة. :و الشغوت مو الققاو بر في ١‏ امقر 
وفي الفجر يكون التهليل عشر مرات» وكذلك «ربي أجرني من 
ل ا ل ا 


ء 


7 


ا 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم 
)2230 رواه أبو داود في الأدب باب في التسبيح عند النوم ح (ه5٠سم).‏ ورواه الترمذي في 
21*90 وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يقال بعد التسليم (975). 
(؟) سيأتي تخريجه في ص 7/80 . 


ع .. || لاة 
سكا الوا ا >5 لماعت جد وجا 00 0 : 


الصلاة رفع يديه ودعاء وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في الصلاة 
أفضل من كونه يدعو بعد أن ينصرف منهاء ولهذا أرشد النبي يك إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود”"' حين ذكر التشهد قال: ١ثم‏ ليتخير من 
المسألة ماشاء» . 

وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً رفعوا 
أيديهم حتى إن بعضهم تكاد تقول إنه لم يدع ؛ لأنك تراه تقام الصلاة 
وهو في التشهد من تطوعه فإذا سلم رفع يديه رفعاً كأنه والله أعلم 
رفع مجرد» ثم مسح وجهه. كل هذا محافظة على هذا الدعاء الذي 
يظنون أنه مشروع, وهو ليس بمشروع . فالمحافظة عليه إلى هذا 
الحد يعتبر من البدع . 


000 متفق عليه وتقدم تخريجه ص 5 77 . 


رسالسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سؤالكم عن رفع الآيدي في الدعاء وعن الدعاء بعد 
الصلوات . 

والجواب : وبالله التوفيق ومنه تستمد الهداية والصواب : 

اعلم أن دعاء الله تعالى من عبادته؛ لأن الله تعالى أمر 
وجعله من عبادته في قوله : #وَدَالَ رَيُحَكُمْ أدمُوف أَسْتَحِبَ ل إن 
ل كرون عن باق سَيَد نجهم تايخين 4 . 

وإذا كان الدعاء من العبادة فالعبادة تتوقف مشروعيتها على 
ورود الشرع بها في جنسهاء ونوعهاء وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء 
ومكانهاء وسببها. 

ولريب أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين فيه؛ لأن 
النبي يَلِْةِ جعل رفع اليدين فيه من أسباب الإجابة» حيث قال فيما 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» (الحديث”'' وفيه): «ثم ذكر 


غ03 


56 حا/٠7‎ /١ قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ ١9 رواه مسلم في الزكاة باب‎ )١( 
.)1٠١16( 


. || | |0 
1ب 0 ! 6 عت 


الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب 
ومطعمه حرام, ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي بالحرام» 
فأنى يُستجاب لذلك» . 

وفى حديث سلمان الذي رواه أحمد وغيره أن النبي كَلِةٍ قال : 
«إن الله حب كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما 
)0 
صفرا) . 
فيه بدعة سواء ورد عدم الرفع فيه تصريحاًء أو استلزاماً . 

فمثال ما ورد فيه عدم اس ال 
الجمعة» ففي صحيح مسلم عن عمارة ابن رَوَيبَةَ أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت 
رسول الله كَلِهِ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه 

ويستثنى من ذلك ما إذا دعا الخطيب باستسقاء فإنه يرفع يديه 
والمامومون كذلك: لما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي يله وهو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 95 ورواه أبو داود في الصلاة باب الدعاء 2»2١58/(‏ ورواه 
الترمذي في الدعوات وحسنه باب ٠١5‏ ح (7007)» ورواه ابن ماجة في الدعاء باب رفع 
اليدين في الدعاء (7"875). وصححه ابن حبان 7/ ١70‏ (817/5). 

(؟) رواه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ؟/ 090 ح 01 (814) وفيه بأصبعه 
المسبحة وعند أحمد 7614 والنسائي في الجمعة باب الإشارة في الخطبة )١5١١(‏ 
بأصبعه السبابة . 


ع ا عه | آم 


يخطب يوم الجمعة أن يستسقي قال: «فرفع النبي يَلِهِ يديه يدعو 
ورفع الناس أيديهم معه يدعون»). وقد ترجم عليه البخاري : باب 
رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء"'' . 

وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري 
أيضاً عنه قال : «كان النبي يَكْةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاءة وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه)”5) فيكون المراد به 
دعاءه في الخطبة. ولا يرد على هذا رفع يديه في الخطبة 
للاستصحاء لآن القصة واحدة. وقد أيد صاحب الفتح (ابن حجر) 
حمل حديث أنس على أن المراد بالنفي في حديث أنس نفي الصفة 
لا أصل الرفع كمافي ص 017 ج ؟ طبعة الخطيب . 

وأيّا كان الأمر فإن حديث عمارة يدل على أنه لا ترفع الأيدي 
في خطبة الجمعة وإنما هي إشارة بالسبابة» وحديث أنس يدل على 
رفعها في الاستسقاء» والاستصحاء» فيو خذ بيحديث عمارة فيما 
الرفع والوشارة بدون رفع . 

ومثال ما ورد فيه عدم الرفع استلزاماً: دعاء الاستفتاح في 
الصلاة. والدعاء بين السجدتين» والدعاء في التشهدين» فإن النبي 
يك كان يضع يديه على فخذيه في الجلوس» ويضع يده الج 
على اليسرى في القيام» . ولازم ذلك أن لا يكون رافعاً لهما . 


)١(‏ رواه في الاستسقاء باب ٠١‏ المذكور ح (9؟١١٠)‏ معلقاٌ وفي الدعوات كذلك ح 
(6"5). 
(؟) رواهفي الموضع السابق باب ١١‏ _رفع الإمام يده في الاستسقاء ح .)١١1١1(‏ 


. حو[ | آم 
604 صفة الصملاة 


1 1111 : 00 سبيتيطا 


وأما الدعاء أدبار الصلوات ورفع اليدين فيه فإن كان على وجه 
جماعي. بحيث يفعله الإمام ويؤمن عليه المأمومون, فهذا بدعة بلا 
شك . وإن كان على وجه انفرادي فما ورد به النص فهو سنة» مثل 
الاستغفار ثلان'' فإن الاستغفار طلب المغفرة وهو دعاء ومثل 
قول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”"”2 عند من 
يرى أن ذلك بعد السلام» ومثل قول: «رب أجرني من النار سبع 
مرات»" '' بعد المغرب والفجر إلى غير ذلك مما وردت به السنة . 

أما ما لم يرد في السنة تعيينه بعد السلام فالأفضل أن يدعو به 
قبل السلام لقول النبي يك في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
حين ذكر التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»» رواه 
البخاري”*'» ولأنه في الصلاة يناجي ربه فينبغي أن يكون دعاؤه قبل 
أن ينصرف . وإن دعا بعد السلام فلا حرج لكق لا ينيع ناخد 
ذلك سنة راتبة فيلحقه بالوارد لما سبق فى أول الجواب من أن 
العبادات تتوقف على الوارد عن الشارع في جنسهاء ونوعهاء 
وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء ومكانهاء وسببها. 


0010 يشير إلى حديث ثوبان رواه مسلم في المساجد باب 57 استحباب الذكر بعد الصلاة ح 
ه11 200)). : 

(؟) حديث معاذ رواه أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار .)١9577( ١8٠١/5‏ ورواه 
اناي في ادهو باه د نوع اعوس القعار الا 11 وصححه ابن حيان 
)02 

(9) رواه أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح ١9/5‏ (2080) ورواه ابن حبان 
2,225 

ع متفق عليه » وهذا لفظ البخاري» وانظر تخريجه في ص 774 . 


ادك 9 - 0 1 اإاوهء: ]لم 


والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
ومن اتبعه فى هليه . قال ذلك كاتبه الفقير إلى ربه محمد الصالح 
|| ثيمين فى 0/ 5/ 5٠0‏ ١اه.‏ 


: 00 
2 09 : 


ب ْ حفة لاله 


00 
فأجاب فضيلته بقوله: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 
الآقرب أنه غير مشروع ؛ لآن الأحاديث الواردة فى ذلك ضعيفة» 

حتى قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -: إنها لا تقوم بها الحجة. 

وإذا لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء ء مشروع فإن 
الأولى تركه ؛ لآن الشرع لا يثبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن 
غالياً. 

فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة» 
راي ل كيار مجر وتيوها فى خط اعمط بالاسسح فا وروم 
7 ' ولم يرد أنه مسح بهما وجهه» وكذلك في عدة أحاديث 
الم ا ل يثبت أنه مسح وجهه . 


الذكر الجماعي 
سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: عن حكم ترديد 
الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذه بدعة لم ترد عن النبي كك وإنما 


»)١١١5( متفق عليه» رواه البخاري فى الاستسقاء / باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة‎ )١( 
5 ومسلم في الاستسقاع» بياب الدعاء فى الاستسقاء 91م‎ 


التستئم: 2 . سي 


لكن السنة الجهر بهذا الذكر بعد الصلاة» فقد ثبت عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «كان رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي كَكةِ وأنه كان يعلم أنهم 
انصرفوا إذا سمعهم»''؛ وهذا دليل على أن السنة الجهر به» خلافاً 
لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإسرار به وبعضهم يجهر 
بالتهليل دون التسبيح . والتحميد. والتكبير» ولا أعلم لهذا أصلا 
من السنة فى التفريق بين هذا وهذا. وإنما السنة الجهر . 

وقول بعض الناس : إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به 

هذا مردودء وذلك لآن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام 
قد حصل بالقول كما قال للفقراء من المهاجرين: «تسبحون. 
وتحمدون » وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلانين»”"' . 

المااعرك و ا لطيو بلك التعا ا فالتعليمٌ كما 
يكون في أصل الدعاء» أو ة فى أصل الذكر يكون أيضاً في صفته 
فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الذكر أصلهٌ وصفتة وهو: 
الجهر. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل 
على أنه سنة» ولو كان من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يقتصر على ما يكون به علم الناس ثم يمسك . 

فالمهم أن القول الراجح : أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على 


كم سم 5 


زفق متفق عليه » وتقدم تخريجه في ص 707 . 


فدًا | ام 


الوجه المشروعء وأنه يسن الجهر به أيضاً- أعني رفع الصوت -ولا 
يكون رفعاً مزعجاً فإن هذا لا ينبغي» ولهذا لما رفع الناس أصواتهم 
بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر 
قال: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم"''. فالمقصود بالرفع. 
الرفع الذي لا يكون فيه مشقة وإزعاج . 


1/1 0001 7 
و2 9 9 


وسئل فضيلة الشيخ : سمعت من بعض الناس إنكار رفع 
اليدين في الدعاء فرجعت إلى بعض كتب السنة وشروحها 
يعمد ها حلم المرئقة تر بمشروعية رف الاين في الدعام 
مطلقاً وأنه من ادابه ومن أسباب إجابة الدعاء ثم سمعت أخيراً 
أنه صدر منكم فتوى في عدم مشروعية ذلك أظنه قيل بعد السنة. 
أرجو الإفادة عن صحة ذلك؟ 
ومادام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات 
لواحي ا ل ا 
التكرم بالإجابة بعد الاطلاع على الورقة المرفقة شاكراً لكم ذلك 
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فأجاب بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
اطلعت على الورقة المطبوعة المصاحبة لكتابكم التي 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعريء فرواه البخاري في مواضع منها الجهاد باب 
١‏ -مايكره من رفع الصوت في التكبير (2799457» ومسلم في الذكر والدعاء باب ١‏ - 
استحباب خفض الصوت بالذكر 1/5/5١7ح‏ 55 .)757١5(‏ 


. . | آم 


تتضمن بيان أن رفع اليدين حال الدعاء من آداب الدعاء» وأسباب 
إجابته» ولا شك أن الأمر كما ذكرتم من أن رفع الأيدي حال الدعاء 
من آداب الدعاء» وأسباب إجابته للأحاديث الواردة فى ذلك من 
قول النبى يكل وفعله» هذا هو الأصل . ْ 

وقد تأملت السنة في ذلك فظهر لي أن ذلك على أربعة أقسام : 

الأول: ما ثبت فيه رفع اليدين بخصوصه كرفع النبي يك يديه 
في خطبة الجمعة حين قال: «اللهم أغثنا)"''. وحين قال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا»”' . 

الثاني : ما ثبت فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة بغير 
الاستسقاء» والاستصحاءء كما دل على ذلك ما رواه مسلم 
؟/ 046 عن حصين بن عبدالرحمن عن عمارة بن رُوَيْبة أنه رأى 
بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين 
لقد رأيت رسول الله كَلِةِ ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بأصبعه المسبحة»”"', وفي رواية: «رأيت بشر بن مروان يوم جمعة 
يرفع يديه فقال عمارة» فذكر نحوه . 

الثالث: ما كان ظاهر السنة فيه عدم الرفع» كالدعاء بين 
السجدتين» وفي اخر التشهد, فإن الظاهر فيهما عدم رفع اليدين 


38 متفق عليه من حديث أنس» فرواه البخاري في أثناء قصة في الاستسقاء باب‎ )١( 
وكذلك مسلم في الاستسقاء‎ »2٠١١5( الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة‎ 
.) باب ” الدعاء في الاستسقاء ؟/ اتح 98م‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(*) رواه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ل 


صفة الصلاة 


وكذلك دعاء الاستفتاح كما في حديث أ هريرة » وكذلك 
وهذه الأقسام الثلاثة حكمها ظاهر ؛ لأن الأدلة فيها خاصة . 
الرابع: ما سوى ذلك فالأصل فيه استحباب رفع اليدين؛ لأن 
إلى الله عز وجل والافتقار إليه» كما يشير إليه حديث أبي هريرة عن 
رسول الله كْةِ أنه قال : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيب» - وفيه ‏ ١ثم‏ 
ذكر الرتجل: تظيل السفر أشعك أغير يمد يديه إلى السهياء يا رسا نا 
وناك الو 


وكذلك حديث سلمان المرفوع : «إن الله حيبي كريم يستحبي 


من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً”"' . 
هذاما تبين لى من السنة . 
وأما ما ذكرتم من أنكم سمعتم أنه صدر مني فتوى في عدم 


فهذا كذب عليناء إما عن سوء فهم من ناقله» أو سوء قصد 
منه» وما أكثر ما ينقل عن الناس من الآشياء المخالفة للواقع لهذين 
السببين» أو غيرهماء وكثير من الناس يصوغ السؤال للتعبير عما في 
نفسه» ويجيبه المسؤول بمقتضى ظاهر سؤاله المخالف لما ف 
نفسه» فيفهم السائل الجواب عما في نفسه وينقله عن المسؤول 
2230 رواه مسلم في الزكاة باب ١9‏ قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها /١‏ 7٠/اح‏ 50 


.)1٠١16( 
. 705 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


ع ءه. ]| لاة 
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على حسب فهمهء وكثير من الناس يجاب فيفهم الجواب خطأ 
وينقله كذلك . 

وأما قولكم أظنه قيل بعد السنة: فهذا الذي وقع منكم موقع 
الظن» وصغتموه بصيغة التمريض» هو الواقع فإنه ليس من السنة أن 
يعتاد الرجل كلما صلى تطوعاً رفع يديه يدعو الله عز وجل» حتى 
ليكاد يجعله من الواجبء كما يفعله كثير من العامة ويشعرٌ في نفسه 
أنه في هذه الحال أقوى رجاءء وأكثر قربآء وأشد إنابة إلى الله من 
دعائه فى الصلاة . ا 

بل السنة لمن أراد أن يدعو الله عز وجل من المصلين أن يكون 
دعاؤه قبل السلام مثل أن يجعله في السجودء لقول النبي كَل : «وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»"'"'. أو 
يجعله بعد التشهد قبل السلام لقول النبي ييه في حديث ابن 
مسعود”''- رضي الله عنه حين علمه التشهد وقال: «ثم ليتخير من 
المسألة ماشاء»» أو قال : ١ما‏ أحب)». 

وكما أن الدعاء قبل السلام مقتضى ما دلت عليه السنة» فهو 
أيضاً مقتضى النظر الصحيح» فإن دعاء المصلي ربه حين مناجاته له 
أولىمن دعاته إذا انصرف من صلاته» وانقطعت المناجاة . 

وأما قولكم: مادام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وأدبار 
الصلوات المكتوبة فلماذا لاترفع الأيدي في هذه المواطن وغيرها؟ 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة باب 4١‏ - النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 5/8/١‏ ح 


17 فى أوله زيادة عن الرؤيا الصالحة . 


فذا | آم 
7" ا 


1 ا 


فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يتكرء ورفع اليدين فيه من 
القسم الرابع» ولكن الناس إذا صلوا النافلة بعد الأذان ثم دعوا لا 
يقصدون بذلك أنهم دعوا من أجل أن هذا وقت إجابة لكونه بين 
الأذان والإقامة» وإنما يدعون من أجل أنهم صلوا هذه النافلة ويدل 
على ذلك أمور: 
الأول: : أنهم يدعون بعد النافلة التي بعد الفريضة وليس هذا بين 
الأذان والإقامة . 
الثاني : أنهم يدعون بهذا الدعاء أحياناً وإن لم يسلموا إلا بعد الإقامة 
كما نشاهدهم ويشاهدهم غيرنا وليس هذا بين الأذان والإقامة . 
الدالك : أن الكثير منهم إذا دعا بعد الآذان بما يشرع الدعاء به 
كالصلاة غلن الى وه رز ال الوسيلة نالا كاد الع دي يل 
ربما أنكر على من رفع يديه في هذا الدعاء مع أن هذا من القسم 
الرابع فالله المستعان. 

فقد اتخذوا الدعاء بعد النافلة سنة راتبة ربما يحافظ عليها 
محافظته على الواجب. مع أن ذلك لا أصل له من السنة» فالدعاء 
من حيث هو دعاء من العبادة» لكن ربطه بسبب معين يحافظ عليه 
عنده بدون و 1 فإن العبادة لا تتحقق فيها المتابعة 
إلا حيث توافق الشرع في ستة أمور: سببهاء وجنسهاء وقدرهاء 
وكيفيتهاء وزمانها. ومكانها . 

وأما الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة ففيه الاستغفار» فقد 


كان النبي يك إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث”''» والاستغفار 
طلب المغفرة وهو دعاء لكن ظاهر السنة فيه عدم الرفع . 

وفيه حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ سثئل أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل ودبر الصلوات المكتوية». أخرجه 
الترمذي”'' من طريق عبدالرحم بن سابط» لكن قال في التقريب 
عن عبدالرحمن هذا: إنه كثير الإرسال. وقال ابن معين: إنه لم 
يسمع من أبي أمامة . 

وعلى تقدير ثبوته لا يتعين أن يكون المراد بدبر الصلوات ما 
ها ققد يكؤة: العاف يه ره امتكون معدالد سير بالاحاديك 
الدالة على أن آخر الصلاة موضع الدعاء كما في حديث ابن مسعود 
وقس ال عنديسن الشيد 0 

وى مح حمل لعن فا درطي لامها ان 
النبي كَكلِةِ كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» . (الحديث)”*' . والظاهر أن ذلك فى آخر صلاته؛ لآن 
ذلك هو الموافق لما أمر به أمته حيث قال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الاخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب 


إدلق هذا جزء من حديث ثوبان رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص 157) . 

(؟) رواه في الدعوات باب 4/اح (7519) . 

(*) تقدم تخريجه في ص 5 717 . 

(5) متفق عليه» رواه البخاري في الأذان باب ١54‏ الدعاء قبل السلام (877)» ورواه مسلم 
في المساجد باب ١6‏ _ما يستعاذ منه في الصلاة ١14‏ (04). 
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القبرء ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر المسيح الدجال». 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /١‏ 27417 . 

والظاهر أن المراد بدبر الصلوات المكتوبة (فى حديث أبى 
أمامة إن صح) آخر الصلاة لأن دبر الصلاة إذا كان صالحاً لآخرها 
فتفسيره به أولى ؟ لآن كلام الله ورسوله يفسر بعضه بعضاً. 

والمتأمل فى هذه المسألة يتبين له : أن ما قيد بدبر الصلاة إن 
كان ذكر ا في وده ون كان وعاء فير فى اخرها: 

أما الأول فلأن الله تعالن جعل ما بعد السلاة محلا للذكر 
فقال تعالى: #8 وَإِذًا َصَيْسُمُ ألصَلَو َأذحكُروأ أله قيلما وفعودا وَعَلّ 
جَنوبِحكُمْ 4 وجاءت السنة مبينة لما أجمل في هذه الآية من الذكر 
مثل قوله يَلكه: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
(الحديق)""* :حمل كل نس فى الذكن ميد يدير العيلاة على ما 
بعدها ليطابق الآية الكريمة. 0 

وأما الثاني : فلأن النبي يك جعل ما بعد التشهد الأخير محلا 
للدعاء كما في حديثي ابن مسعود» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - 
فيحمل كل نص في الدعاء مقيد بدبر الصلاة على آخرهاء ليكون 
الدعاء فى المحل الذي أرشد النبى يك إلى الدعاء فيه؛ إلا أن يكون 
خين: الع عل لات كفا ار نعي | مشتفى السدات اليم 
فيحمل على ما يقتضيه السياق . 
)١(‏ رواه مسلم في الموضع السابق ح ١١‏ (/08). 


)١(‏ متفق عليه وهو جزء من حديث أبي هريرة» رواه البخاري فى الأذان باب الذكر بعد 
الصلاة (841)؛ ومسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة ح 57 (690). 


صفة الصلاة 0 ] 
ا ا م لضي ست 28 / لممفنا 


واعلم أن الفتوى التي صدرت مني عبر برنامج (نور على 
الدرب) ونقلها بعض الناس ووزعها موضوعها المهم منها هو 
الدعاء المقرون برفع الآيدي, لا مجرد رفع الأيدي كما ستراه في 
صورة المنشور صحبة كتابنا هذا إن شاءالله تعالى . 

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه» وأن يرزقنا علماً 
نافعاً تصلح به القلوب والأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. حرر في ١٠١/5087/57١اه.‏ 


4 
5 5 


سئل فضيلة الشيخ: في بعض البلاد وبعد الصلوات 
المفروضة يقرأون الفاتحة. والذكرء. واية الكرسى بصوت 
جماعي, فما الحكم في هذا العمل؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة» وآية الكرسيء» والذكر 
بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعي من البدع» فإن المعروف عن 
الي كنزو أمحابه الهم عد عادر كرو اله لصون مرت 
ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركواء 
ار ا ا ة المفروضة سنة كما ثبت ذلك في 
صحيح البخاري'' ' عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: «كان 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي 


يد ) 
وسيد ِ 


وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواءً كان ذلك سرًا أو جهراً فلا 
أعلم فيه حديثاً عن النبي يك وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي 
وقل هو الله أحد والمعوذتين 1 


0] ب‎ 
2١ 09 2١ 


لق يدل لذلك ما رواه أبو أمامة الخزرجي قال : قال رسول الله عد : «من قرأ آية الكرسي دبر 
كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» . رواه النسائي ذ في «عمل اليوم 
والليلة» ص »١186‏ وحديث: : أل 9 قرأ المعوذات دبركل صلاة؛ أخرجه الإمام حم 
.١16/:‏ 


رسااسة 

لقب سألني الأخ. . . عن حكم رفع الصوت. فأجبته بما 
يلي : 
سنة بشرطين : 
كالصراخ . ٍ 

والثانى: أن لا يكون أحد إلى جانبه يقضى ما فاته فيشوش 

ودليل رفع الصوت بذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «كان رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبى يَلنِ)7'' . 

ودليل أن لا يجهد نفسه بذلك أن الصحابة كانوا مع النبي كه 
في سفر فلما رفعوا أصواتهم بالذكر قال: (يا أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم""' . أي هونوا عليها . 

ودليل أن لا يشوش على من يقضي الصلاة بجانبه أن النبي كلل 
قال لأصحابه حين كانوا يصلون صلاة الليل ويجهرون بالقراءة: ١لا‏ 


.: 


إفعة تقدم تخريجه ص 755 . 


55 || | آم 
ا 28 لاة 


دعجم ادق 2 0 3 : 0 سيا 


يجهر بعضكم على بعض» ('2. وفى حديث آخر قال: ١لا‏ يؤذين 
بعد بف . 

وعلى هذا فينبغي للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بالذكر بعد 
“7/5/7 7١151١ها.‏ 


. 17 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. ١ 5 تقدم تخريجه في ص‎ )1( 


مح م 520058 0 


| سئل فضيلة الشيخ : في بعض البلدان إذا سلم الإمام قرا 
آأية الكرسي جهراً ثم يبدأ بالدعاء» والمأمومون يؤمنون». ثم 
بعد ذلك يجهر ون بالذكر.» ؛ كل على حده قما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأول : : وهو قراءة الإمام لاية 
الكرسي جهراً ثم دعاؤه. وتأمين المأمومين عليه فإن ذلك لم يرد 
عن النبي َلِةِ ولا أصحابه» وكل من تبعد بما لم يرد به الشرع فقد 
ابتدع . 

وأما الثاني: وهو الجهر بالتسبيح» والتحميد» والتكبير» 
والتهليل بعد الصلاة المكتوبة فإن هذا من هدي النبى وَيِْةِ كما قال 
بخ عامل رس الك عنهما- :كان رفع الصوات بالذكز جين 
ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبى يكلِنِ)7''» فالذي ينبغى أن 
حون الزنتاة باللقة خسلئته المياواتك الحم اداه بالعسجان: 
رضي الله عنهنم في عهد نبيهم 5 

لكن لو كان أحد من المأمومين يقضي ما فاته وهو قريب 
اا و السرم 


وسئل فضيلة الشيخ ا : عن حكم دعاء 
م ري ب 

فأجاب فضيلته بقوله : دعاء الومام بعل الصلاة بصوت 
جهوري». وتأمين المأمومين عليه من البدع المنكرة ؛ لآن النبي عَكِل 


. 7 10 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 


را حل امس ميم 55005 0 


صفة الحصلاة 
وخلفاءه الراشدين» وسائر الأئمة» والمحققين من أتباعهم لم 
يفعلوها ولم يروها مشروعة. 


والمشروع رفع الصوت بالذكر المشروع كل على انفراده. 
كما كان ذلك على عهد النين يله قال ابن عباس .ارضى الله 
عنهما ‏ «كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس عن المكتوبة 
على عهد النبي كلنِ)7") ا ان 


وسئل فضيلته : ا ا 
0 
فأجاب بقوله: هذا من البدعء فلم يكن من عادة السلف 
الدعاء لمعين بعد الصلاة» بل أرشد النبي كَل أمته إلى الدعاء بعد 
إكمال التشهد قبل التسليم كما في حديث ابن مسعود رضي الله 
عن . حرر في 55 رجب / ١‏ 6ه 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدعاء بعد الصلاة؟ وما 
صحة حديث من صلى ولم يدع فقد مقته الله»؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدعاء بعد الصلاة بغير ما ورد لا 
ينبغي» وذلك لأن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام» هذا ما 
أرشد إليه النبي يك في قوله في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


(1) متفق عليه وتقدم تخريجه في ص 774 . 


ث ء. || لاة 
افك ٍ لك . 3 ع عد 30 أ 


بعد أن ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)”''. وهذا 
مقتضى النظر الصحيح»ء فإن الإنسان قبل أن يسلم من صلاته بين 
يدي الله عز وجل» وفى حال مناجاته فلا ينبغى أن يؤخر الدعاء حتى 
ينصرف من مناجاة الله عز وجل» بل الدعاء في حالة المناجاة أفضل 
وأولى. 
أما ما ورد به النص مثل قول المصلى : أستغفر الله» أستغفرء 
ات رن ع ل د علا م 
شرع ذلك لما عسى أن يكون من خلل أو تقصير في الصلاة فكانت 
مشروعيته بعدها . 

أما الحديث الذي ذكر السائل فليس بصحيح» وعلى فرض 
صحته فإن المراد من صلى ولم يدع في حال صلاته» لأن الصلاة 
فيها دعاء واجبء فإن قراءة الفاتحة فيها دعاء: اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم . وفي التشهد دعاء : السلام 
عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيها أعوذ 


صفة الحصلاة 


رسااسسة 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعد: 

كتابكم وصل » وما تضمنه من الأسئلة فهذا جوابها: 

جا : حديث: «اللهم أعني على ذكرك. . .2”'' إلخ لا أعلم 
فيه رواية بتكرار (على) والمحافظة على لفظ الحديث أولى . 

ج": لا أعلم أني قلت إن الدعاء بعد الفريضة بدعة» هكذا 
على الإطلاق. ولكنى أقول إن المحافظة على الدعاء بعد الفريضة 
والنائلة كلقبيها لمن رمه بل هو روس أن الممحافظة عليه قد 
بالسبنة الراتبة سواء كان قبل الأذكار الواردة بعد الصلاة أم بعدها. 

وأما فعله أحياناً فأرجو أن لا يكون به بأس» وإن كان الأولى 
تركه؛ لأن الله تعالى لم يشرع بعد الصلاة سوى الذكر لقوله تعالى : 
#هَِذا مَصَدْسُمَ ألصَّلوءَ فَاَذَكُرُوا لله . ولأن النبي يَلهِ لم يرشد إلى 
الدعاء بعد الصلاة» وإنما أرشد إلى الدعاء بعد التشهد قبل 
التسليم» وكما أن هذا هو المسموع أثراً فهو الأليق نظراًء لكون 
المصلي يدعو ربه حين مناجاته له في الصلاة قبل الانصراف . 

فأما ما ذكرتم من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ه/ 544» وأبو داود فى الصلاة/ باب الاستغفار )١0757(‏ ونصه: 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكٍِ أخذ بيده وقال: «يا معاذ. والله إني 
لأحبك. أوصيك يا معاذ: لا تدعن دُبْر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» . 


ل ل ول لالا؟ أت 


يك سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الاخر ودبر الصلوات 
المكتوبات)22 . 

فقد أعلهُ ابن معين بأنه من رواية عبدالرحمن بن سابط عن 
أبي أمامة ولم يسمع منه» وعلى تقدير سلامته من العلة» فالمراد 
بدبر الصلوات: آخرها قبل التسليم» وهذا وإن كان خلاف 
المتبادر» لكن يؤيده أن الله جعل ما بعد انتهاء الصلاة ذكراً» والنبي 
يكِدٌ جعل ما بين التشهد والتسليم دعا 

وأما حديث أم سلمة- رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم : 0 إني 
أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملا متقبلا”'' ففيه مولى أم سلمة 
وهو مجهول. وحديث المجهول غير مقبول حتى تعلم حاله . 

وأما سؤالكم عن دبر الصلاة هل هو بعدها أو قبل السلام؟ 

فدبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام» وعلى ما بعد 
السلام» لكن حسب التتبع يتبين أن ما قيد بدبر الصلاة إن كان دعاء 
فهو قبل السلام وإن كان ذكراً فهو بعد السلام» بناء على ما سبق من 
الاية والحديث . 

وهذه قاعدة مفيدة . 

وأما حديث فضالة بن عبيد”" فذاك في التشهد في الصلاة» 


. )7199( رواهالترمذي في الدعوات‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد 27١1/5‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب ما يقال بعد التسليم 
(56؟9). 

() رواه أبو داود في الصلاة باب الدعاء »)١5480١(‏ والترمذي في الدعوات باب 57 ح - 


0 ]| | م 
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وليس بعد الفراغ منها كما يفيده سياقه في مشكاة المصابيح /١‏ 97 
قال: «بينما رسول الله يَكهِ قاعداً إذ دخل رجل فصلى» فقال: اللهم 
اغفر لى وارحمنىء فقال النبى يَكةِ عجلت أيها المصلى» إذا صليت 
فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل على ثم ادعه»» فالمراد 
بالقعود والله أعلم القعود للتشهد. ثم اطلعت عليه في زاد المعاد”") 
كذلكء مع احتمال أن يكون المراد بالصلاة هنا معناها اللغوي» 
فإنها قد تأتي في السنة مراداً بها ذلك مثل قوله يك : «إذا دعى أحدكم 
فليجب. فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم)”"“. فإن 
المراد بالصلاة هنا الدعاء كما في قوله تعالى : #حُذَمِنَأموِمَ صَدََةٌ 
هرهم ورَكم موصن علوم 4 أي ادع لهم بذلك”" . 

وأما سلام المصلي بعد السلام على من حوله ممن مر بهم 
فهذا دعاء له سبب ولا إشكال فى جوازه لوجود سببه» ومن ذلك ما 
ثبت في صحيح البخاري وفسلم من دري عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه”*) - في قصة وضع المشركين سلا الجزور وهو 
ساجد عند الكعبة قال : «فلما قضى صلاته رفع صوته فدعا عليهم»؛ 


م1 


- (7517/5) و(/75177) وصححهء والنسائى فى السهو باب التمجيد والصلاة على النبي يِه في 
الصلاة .)١1787(‏ م 

.76٠١/١داعملاداز‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي . . ٠١580 /١‏ ح5١4171(1١).‏ 

(؟) راجع هذا التفسير في صحيح ابن حبان بعد روايته للحديث المذكور ١١١/١7‏ 
050ل ة). 

(5) رواه البخاري في الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قَدَّر. . . )١40(‏ ومسلم في 
الجهاد باب ما لقي النبي كل من أذى المشركين ١518/7‏ ح ٠١7‏ (1945). 


ال ل م سي ا بعس د ا مس تيت ا د 


هكذا في مسلم «رفع صوته»» فهذا له سبب وذلك من أجل إرهاب 
قريش . 

ولا شك أن الدعاء من العبادة وأنه مشروع كل وقت لكن 
يجب أن يُعرف الفرق بين العموم والخصوص. فتقييد العام بشيء 
معين من زمان» أو مكان» أو حال, أو عمل يحتاج إلى دليل» فإذا 
قلنا يسن الدعاء بعد الصلاة؛ لأن الدعاء مشروع كل وقتء قلنا: 
يحتاج في تقييده بعدالصلاة إلى دليل . 

ولو قال قائل: يسن للاكل إذا فرغ من أكله أن يصلي على 
النبي يَكِةِ لآن الصلاة عليه مشروعة كل وقتء» قلنا: هذا يحتاج إلى 
وليل 

ولو قال قائتل: يسن لمن فرغ من قضاء حاجته أن يذكر الله 
تعالى بالتهليل» والتسبيح؛ لأنه مشروع كل وقت. قلنا: تقييده 
بذلك يحتاج إلى دليل» وهلم جرا. فافهم هذه القاعدة فإنها مفيدة 
جدًا. 

وفقنا الله وإياكم لمرضاتهء وجعلنا هداة مهتدين. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في 79/١/511١اه.‏ 
وسئل فضيلة الشيخ : قلتم إنه يجوز أن يرفع الصوت 
بالذكر بعد الصلاة» فهل يكون جماعيا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في الواقع أني لم أقل يجوزء بل قلت : 
إنه من السنة يعني الأفضل » وأما أداء هذا الذكر جماعة فهذا بدعة ؛ 


لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يفعلون هذاء 
ل ا ل 


6710| سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: اعتاد بعض الأخوة 
بعد الانتهاء من صلاة الفريضة وبعد الاستغفار أن يرفعوا أيديهم 
بالدعاء » وهذا العمل (رفع اليدين بالدعاء) يتكرر دائماً وبعد كل 
فريضة. وهناك من يسميه دعاء ختم الصلاة» فهل لهذا العمل 
أصل في الكتاب والسنة؟ وهل كان الرسول كَل يرفع يديه 
بالدعاء بعد كل فريضة؟ وهل هناك دعاء يسمى دعاء ختم 
الصلاة؟ وما هو توجيهكم لمن يقوم بهذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدعاء بعد الفريضة ليس بسنة» ولا 
يبت قله إلا ما ورد عن النبي كَلِةِ مثل: الاستغفار ثلاثاً بعد 
السلام” '"» والذي ينبغي للإنسان المصلي أن يدعو وهو في صلاته» 
إما في السجود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد)””"'» ولقوله: «وأما السجود فأكثروا 
من الدعاء فَقَمِن أن يستجاب لكم0”"؛ أي حريّ أن يستجاب لكم . 


)١(‏ ورد ذلك في حديث ثوبان قال: «كان رسول الله يل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام». رواه مسلم في 
المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 5١5 /١‏ ح76١‏ (091). 

(؟) رواه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 80٠ /١‏ ح6١587(7).‏ 

() رواه مسلم في الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 7١177 5/8/١‏ 
(9/ا2) . 


: 5 3 ٍ . 7 8 ١4؟‏ ال 


وإما في آخر التشهد قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حين ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء»7") وأمر المضئلق إذا قشهد العشهد:الأخير «أن يتعوذ بالله من 
عذاب جهنم , ع الي ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتئة المسيح الدجال)”" . 

ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه 
بالدعاء بعد كل فريضة حتى الاستغفار ثلاث لم ينقل عنه أنه كان يرفع 
يديه فيه . 

وليس هناك دعاء يسمى دعاء ختم الصلاة بل المامون عه 
بعدالصلاة ذكر الله» قال الله تعالى : 9# فَإِدًا فَصَيْسُمَ ألصَّلَوةٌ فأذكرواأ 
هما وفعاو نو ب حك 4 . 

وتوجيهي لمن يدعو الله تعالى عقب كل فريضة رافعاً يديه أن 
يترك ذلك اتباعاً لسنة رسول الله كك وتمسكاً بهديه» فإن خير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وشر الآمور محدثاتها . 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إنه قريب مجيب . حرر في 
ا ١ه‏ 


. 731١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ولفظ الحديث: 9إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة 41١17 /١‏ 
ح118 (088). 


١ || 55 20 


3 ا 0 


7 ا : ما الأذكار التي تقال بعد الفرائض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ينبغي للمصلي إذا فرغ من صلاته أن 
يذكر الله عز وجل» بما ورد عن النبي كله لآن الله تعالى أمر بذلك 
في قوله: م فَِذا مي في ألشَرء اكت را لَه كلما وفعودًا وَعَلْ 
جديكْ 4 ومن للك أن يستغفر الإنسان ثلاث .هرات 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويقول: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام”''» ثم يذكر الله عز 
وجل بما ورد عن النبي يليه ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً 
وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين”"'» إن شاء قالها كل واحدة على 
حذة» وإن شاء قالها جميعاً» أي إن شاء قال سبحان الله» والحمد 
لله» والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» وإن شاء قال: سبحان الله ثلاثاً 
وثلاثين» ثم الحمد لله ثلاثاً وثلاثين» ثم: الله أكبرء ثلاثاً 
وثلاثين» كل ذلك جائزء بل وتجوز أيضاً صفة أخرى: أن يسبح 
عشرأ» ويكبر عشراًء ويحمد عشراً. وتجوز صفة رابعة : أن يقول : 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر خمساً وعشرين 
مرة» فتتم ماثة . 

والمهم أن كل ما ورد عن النبي كَلِْةِ من الأذكار بعد الصلاة 
فليقله» إما على سبيل البدل» أو على سبيل الجمع» لأن بعض 
الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض» وبعض الأذكار يذكر بعضها مع 
بعض فتكون مجموعة» فليحرص الإنسان على ذلك امتغالاً لأمر الله 


2000 رواه مسلم في حديث ثوبان وتقدم تخريجه ص 450 . 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص 791 . 
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سرهم 


تعالى في قوله : # فَأَذَْكروا أللّه4 واتباعاً لسنة رسول الله كَل . 

وإذا كان فى المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذكرء كما 
نت ذلك فى صحي البخارى »هن حدية انق عباس د رغني الله 
عنهما ‏ قال : «كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة على عهد النبي يلا فيسن للمصلين أن يرفعوا 
أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالرسول يَللِِ؛ لأنه كان يرفع صوته 
بذلك» كما قال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي كةِ إلا 
ال 

وقول بعض أهل العلم: إنه يسن الإسرار بهذا الذكرء وإن 
جهر النبي يَكِةِ كان للتعليم» فيه نظرء فإن الآأصل فيما فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أن يكون مشروعاً في أصله ووصفهء ومن 
المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعاًء لكان 
يكفي ما علمه النبي َل أمته فإنه قد علمهم هذا الذكر بقوله» فلا 
حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوتء ثم إنه لو كان المقصود التعليم 
لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين» ولا يحافظ عليه الرسول كَل 
كلما سلم رفع صوته بالذكرء فالحاصل أن الجهر بالذكر بعد الصلاة 


شسنية . 


. 7 50 متفق عليه من حديث ابن عباس وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأذان باب الذكر بعد الصلاة (847)» ومسلم في المساجد باب‎ )5( 
.)087(15١ح‎ 5٠١ /١ الذكر بعد الصلاة‎ 


نتيا ننفكا تم اد ا اه 6 اة 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ غفر الله له -: ما الأذكار والأدعية 
المشروعة التى تقال بعد الانتهاء من الصلاة؟ وهل هناك فرق بين 
الأدعية بالنسبة للصلوات؟ بمعنى : هل لكل صلاة دعاء خاص بها؟ 

فأجاب بقوله: الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة» فإذا 
أتى الإنسان بنوع منها كان كافياً؛ لأن العبادات المتنوعة يشرع 
للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التى أتت عليهاء فمثال ذلك : 
الاستفتاح هناك استفتاحات متنوعة إذا استفتح بواحد منها أتى 
بالمشروع . فمنها ما دل عليه حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: 
«اللهم باعد بينى وبين خطاياى »كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»”' . ينها 
أيضاً: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك)”" . 

فلو استفتح الأول أو بالثانى » أو بغيرهما مما ورد من 
الاستفتاحات. فلا حرج عليه» بل الأفضل أن يستفتح بهذا تارة 
وكا تازة: 

وكذلك ما ورد في التشهد» وكذلك ما ورد في أذكار 
الصلوات» فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلاثاً يقول : 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة تقدم في ص ١١7‏ . 
[هة رواه أبو داود في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك (كلاو)., والترمذي في الصلاة 

باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة (57 7)» وابن ماجة في إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة 
.)8١5(‏ 


. 1 لاة 
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أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام''". (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)”"' . ثلاث 
برارت "لا إله إلا لقف لكتعيد إلا إنا.ك العم وله الفهي اله 
الثناء الحسن . لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو 
كز لكا رون 


ويقول أيضاً: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»””'. ويقول: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر»ء خمساً وعشرين مرة فهذه 
ؤانة"" إن شاء فال نيحجان انار افيه شالك اكه نلا 
وثلاثين مرة» فهذه تسعة وتسعون”"' . ويقول تمام المائة : لا إله إلا الله 
وحدهلاشريكله. لهالملك. ول هالحمدء وهوعلى كل شيء 


2000 رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص 50 7 . 

(؟) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة وتقدم في ص 707 . 

(؟) هذا اللفظ «ثلاث مرات» انفرد به النسائي عن الكتب الستة وقد رواه في السهو باب 57/ 
كم مرة يقول ذلك / 8١‏ (157). 

جع رواه مسلم من حديث عبدالله بن الزبير وتقدم في ص 590١‏ . 

(5) جزء من حديث المغيرة بن شعبة وتقدم في ص 550١‏ . 

)00 رواه الترمذي في الدعوات باب 50 منه 5179 1) وصححه» والنسائي في السهو باب 
“91 نوع آخر من التسبيح 7/ 88 (1759) و(1760). 

() وردت في حديث الفقراء أو فقراء المهاجرين المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وتقدم 
في ص 107 . 


فذًا | حم 
0 : 5-7 0 0 


قوو ".يجوز أسمؤل" فمكان الف ,نيكان اند نان انل 
ثلاثاً وثلاثين مرة جميعاً. 

ويقول: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ثلاثاً وثلاثين مرة 
جميعاً. بمعنى أن يسبح ثلاثاً وثلاثين مرة وحدهاء ويحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين.موة وخذهاء ويكبر أزبعا وثلائين جميع)”'" 4 فهدمئة 
هذه الأنواع من الأذكار الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذاء 
ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة . 

أما فى صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها 
عشجمراك: :له له زلا إن وحيى لأ قريك الم له الملاك 4 واه 


الحمد يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير)”" . 


وكذلك يقول: «رب أجرني من النار» سبع مرات”* . 

واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله عز وجل على 
الإنسان؛ وذلك لآنه يحصل بها عدة فوائد» منها : 

أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من 
الذكر؛ فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به بدون أن 


000( هذه الزيادة رواها مسلم في المساجد 5١18/١‏ ح ١55‏ (/097). 

إفهة بهذه الصيغة رواه مسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 518/1١‏ ح ١44‏ - 
(047). ورواه الترمذي في الدعوات باب : منه ح 7417 و2741 والنسائي في السهو 
باب: نوع آخر من عدد التسبيح ”/ 85 (1748) وفي أوله: «معقبات لا يخيب قائلهن 
ذبركل ضلاة مكتوبة . ... الحديك: 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2771/54 والترمذي في الدعوات (75175) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 14" وأبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 
(حمدهة). 


.. 1 لاة 
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يحضر قلبه» فإذا تعمد وقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور 
القلب. 

ومن فوائد تنوع العبادات : أن الإنسان قد يختار الأسهل منها 
والأيسر لسبب من الأسباب» فيكون في ذلك تسهيل عليه . 

ومنها: أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون في ذلك 
زيادة ثناء على الله عز وجل . 

ل ل 


04 0 
بنذب 


وسكل فضيلة الشيخ : 200 ة بشكل 
منفرد أم يقولها الإمام ويرددون خلفه جماعيًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذكار بعد الصلوات بشكل منفرد. 
ولا يرددونها وراء الإمام الام 


وال اه وجاك انضرا قن الميينة 
حيث اعتاد كثير من الناس ذلك بعد الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: هذه المصافحة لا أعلم لها أصلًا من 
السنة أومن فعل الصحابة- رضي الله عنهم و لكن الإنسان إذا فعلها بعد 
الصلاة لا على سبيل أنها مشروعة» ولكن على سبيل التأليف والمودة» 
فأرجو أن لا يكون بهذا بأس. لأن الناس اعتادواذلك . 

أما من فعلها معتقدا بأنها سئة فهذا لا يتيغى ولا يجوز له 

يثبت أنها سنة» ولا أعلم أنها سئة . 1 


| وك 
وسئل فضيلة الشيخ : ما هو الأفضل في الذكر بعد 
الجادم من الصلاة؟ هل قوله : سبحان الله والحمد للم ء والله 
أكبر؟ أو سبحان الله ثلاث وثلاثين. والحمد لله ثلاثاً وثلاثي: 


والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد بعد 
صلاة الفريضة له عدة صفات : 


منها أن يقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله والله أكبرء 
ثلاثاً وثلاثين» فهذه تسعة وتسعونء ويقول تمام الماتة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير. 

ومنها أن يقول: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً 
وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين. ولايقول سوى ذلك . 

ومنها أن يقول: سبحانه الله عشر مرات» والحمد لله عشر 
مرات» والله أكبر عشر مرات . 

ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكن كمسا وعكيزية فرةة 0006 

هذه كلها وردت عن النبى يله فأي صفة ذكرت أجرأ ذلك» 
واللحيه ناكاة يسنفها سيد ١‏ نا متو ل ا م هذا مر 


ر ع 
و29 9 


)01 سبق تخريج الأحاديث في ص 587 . 


حفة الصرااة 08 


"ىم وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: جاءت السنة 
بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» فهل المقصود هو 
الذكر: المباشر لانقضاء الصلاة. مثل : «اللهم أنت السلام») 
ونحوه. أو أنه يعم جميع الذكر مع التسبيح والتهليل والتكبير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هو يعم كل ذكر مشروع بعد الصلاة؛ 
الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام» والتسبيح» والتهليل» وقد 
ألف بعض علمائنا رسالة وقال: من فرق بين التهليل والتسبيح فقد 
ابتدع» وأنه لا فرق بين هذا وهذاء وهذا هو الصحيح . 

لكن إذا كان هناك شخص يصلى إلى جانبك» وقد فاته شىء 
من الصلاة» وخفت إذا رفعت صوتك أن تشوش عليه فلا ترفع 
صوتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على 
الصحابة وهم يصلون ويجهرون بالقراءة ويشوش بعضهم على 
عضن نام أن يرفع الرجل صوته فيشوش على أخيه"'". أما إذا 
لم يكن هناك ت؛ تشويش »2 لما 
سول الب ا بو لان اللهم أنت 
السلامء ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام”'“؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ا اللا 
قبل أن يقبل على الناس . حرر في 5 7/ ١//155017١1ه.‏ 


6 فيه إشارة إلى حديث البياضي تقدم في ص ١7‏ وحديث أبي سعيد الخدري في ص ١7‏ . 


حفة الصراة 


وسئل فضيلة الشيخ: ما الحكمة من الاستغفار بعد 
الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة» أن 
ا اي فلهذا شرع له أن يستغفر 
ثلاثاً ثم يقول: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت ياذا 
الجلال والإكرام”'" . ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام . 


4 
5 


وسئل فضيلة الشيخ - جزاه الله خيراً -: الأذكار بعد 
الصلاة هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين؟ وهل من السنة 
أن يقول الإمام وبصوت عال بعد الصلاة: جل ربنا الكريم. جل 
ربنا العظيم . . سبحانك يا عظيم «سبحان الله : يعني قولوا: 
سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة . ثم يقول ""سيحانك لا عنم لنا إلانها 
علمتناء ؛ يا ربنا دائماً نشكرك شكراً كثيراً «الحمد لله) يعني قولوا : 
الحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة. ثم يقول: ع 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل شأنه «الله أكبر» يعني 
قولوا: الله أكبر أربعاً وثلاثين مرة: ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير؟ 


صفة الصراة 00000 2 


فأجاب فضيلته بقوله: هذه الصفات التى ذكرها السائل من 
كون الإمام يقول: سبحان الجليل العظيم وما أشبه هذه» بدعة لم 
ترد عن النبي يله وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر الله ويذكر 

لكن السنة الجهر بالذكر بعد السلام من الصلاة» فقد ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «كان رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبى يَكِدِ) . وأنه كان 
يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعهم”'"» وهذا دليل على أن السنة 
الجهر بالذكر بعد الصلاة» خلافاً لما عليه أكثر الناس اليوم من 
الإسرار به» وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح» والتحميد» 
والتكبير» ولا أعلم لهذا أصلا من السنة في التفريق بين هذا وهذاء 
وإنما السنة الجهر . 

وقول بعض الناس : إن الرسول يَلْةٍ جهر بالذكر بعد الصلاة 
من أجل أن يعلمه الناس» هذا قول فيه نظر؛ وذلك لأن التعليم من 
النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول». كما قال للفقراء من 
المهاجرين: «تسبحون. وتحمدونء, وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلانين20 . 

ثم إننا نقول: هبّ أن المقصود بذلك التعليم . فالتعليم كما 
يكون في أصل الدعاءء أو في أصل الذكر يكون أيضاً بصفته. 
فالرسول يَلِةِ علم هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهرء وكون 


(؟) جزء من حديث أبي هريرة المتفق عليه وتقدم في ص ١97‏ . 


فذًا 0 
1 امسو اا ا 00 


بيجع 


الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة» 
ولو كان من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام 
يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول للناس : هذا الذكر سرَّاء فالمهم 
ال ا ار امرك 


م 
7 


6817| سئل فضيلة الشيخ : هناك من الناس من يزيد في الأذكار 
بعد الصلاة كقول بعضهم : تقر اللّه) أو قولهم بعد الوضوء 
«زمزم» فما 5 حفظكم الله تعالى ونفع بكم الإسلام 

00000 
إذا فرغ وقال: ١تق‏ الله منك» ومع ذلك لا ترى أن يفعلها الإنسسانء 
لا بعد الوضوءعء ولابعدالصلاة. ولا بعد الشرب من ماء زمزم ؛ لآن 
مثل هذه الأمور إذا فعلت لربما تتخذ سنة فتكون مشروعة بغير علم . 
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مكروهات الصلاة 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا حضر العشاء والإنسان يشتهيه 
فهل له أن يبدأ به ولو خرج الوقت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا محل خلاف» فبعض العلماء 
يقول يؤخر الصلاة إذا انشغل قلبه بما حضر من طعام وشراب أو 
غيره» ولو خرج الوقت. 

ولكن أكثر أهل العلم يقولون: إنه لا يعذر بحضور العشاء في 
تأخيو ‏ الغيلاة اخو ويتواه . وإنماء بعلاو بممصيرن االمتداءء بال 
للجماعة يعني أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء 
وتعلقت نفسه به فليأكل» ثم يذهب إلى المسجد فإن أدرك الجماعة 
وإلاافلا حرج عليه. 

ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاءه إلا 
وقت الصلاة؛ لأن هذا يعني أنه مصمم على ترك الجماعة» لكن إذا 
حدث هذا على وجه المصادفة فإنه يعذر بترك الجماعة» ويأكل 
حتى يشبع ؛ لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلقاً به . 

بخلاف الرجل المضطر إلى الطعام إذا وجد طعاماً حراماً مثل 
الميتة» فهل نقول إذا لم تجد إلا الميتة وخفت على نفسك الهلاك أو 
الضرر فكل من الميتة حتى تشبع؟ أو نقول كل بقدر الضرورة؟ نقول 
له كل بقدر الضرورة . فإذا كان يكفيك لقمتان فلا تأكل الثالثة . 

وهل يلحق بالعشاء من الأشياء التي تشوش على الإنسان مثل 
البول والغائط والريم؟ ْ 


.. [1 - 


الجواب: نعم يلحق به بل في صحيح مسلم أن النبي ملل 
ا «الاصلاة بحضرة طعام ولا هو يِدَافِعُه الأخبثان»"'' يعني البول 
والغائط ومثل ذلك الريح . 

فالقاعدة أن كل ما أشغل الإنسان عن حضور قلبه فى الصلاة 
ولتق يه ييه ذ كان يلوا إن تلقنت ينه إن كا ل عكر وها كانه 
يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة . 

ونخلص من هذا إلى فائدة: وهي أن لب الصلاة وروح 
الصلاة هو حضور القلب» ولذلك أمر النبى يَكْدِ بإزالة كل ما يحول 
دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته .. 

وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا أن الوساوس والهواجس لا 
تأتى إلا إذا دخل المصلى فى صلاته» ومن ذلك العبث فى الصلاة 
فإن الغيك يقفل العلب» فالإ ميان إذ ادحل فى الصلذة جاء الشيطاك 
يذكره يقول اذكر كذاء اذكر كذا حتى يذكره ما لم يذكره من قبل» 
يذكر أن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقال: إنه أودع وديعة» وأنه 
نسي مكانهاء وأن صاحب الوديعة جاء يطلبها فماذا أصنع ؟ قال 
العالم: اذهب فصل» وستذكرهاء فذهب الرجل وجعل يصلي 
فذكر مكانها. 

استدل العالم على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا 
نودي للصلاة» أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا 


317/ ح‎ 3977/١ . . كراهة الصلاة بحضرة الطعام.‎ »١5 رواه مسلم في المساجدء باب‎ )١( 
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حفة الساة 0 


قُضي النداء أقبل»ء حتى إذا تُوَبِ بالصلاة أدبر» حتى إذا قُضي 
التثويب أقبل» حتى يُحظر بين المرء ونفسهء يقول اي 0 
كذاء لمالم يكن يذكر» حتى يظل الرجل لايدري كم صلى»”'' . 

ومما يشغل عن الصلاة ما يفعله بعض من يقف خلف الإمام 
تجده يمسك المصحف.ء ويتابع الإمام في قراءته» والحقيقة أن هذا 
العمل يترتب عليه أمور محاذير : 

أولاً: أن الإنسان يتحرك بحركات لا حاجة إليهاء إخراج 
المصحفء فتح المصحف . 

ثانياً: أن هذا الفعل يشغله عن سنة مطلوبة منه» وهي وضع 
اليد اليمنى على اليد اليمسرى على صدره . 

ثالثاً: أنه يشغل بصره بالانتقال من أعلى الصفحة إلى أسفلها 
وبالانتقال من أول السطر إلى آخره . والبصر له حركات كما أن اليد 
لها حركات لاشك فى هذا . 

رابعاً: أن هذا المتابع يشعر وكأنه منفصل عن الصلاة» كأنه 
يمسك على هذا القارىء من أجل النظر هل يخطيء أو يصيب 
فيشطح قلبه عن الصلاة ويبعد. 

أما إذا وقف وراء الإمام من أجل إذا أخطأ يرده فهذا جائز من 
أجل الحاجة . 

ولكن ما علاج هذه الوساوس الذي يثيرها الشيطان في 
الصلاة؟ 


)00( تقدم تخريجه ص ٠١7‏ . 


حفة الحصلاة 


سويييب- 


ا 


علاجها بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتفل الإنسان 
عن يساره ثللاث مرات» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو 
العلاج”'" . 

بقي أن يقول سائل هل يلتفت ويتفل عن يساره وهو يصلي؟ 

والجواب: نقول نعمء يلتفت لأن هذا الالتفات لحاجة 
والالتفات لحاجة لا بأس به . 

وقد يقول قائل: كيف أتفل والناس عن يساري؟ 

نقول إذا كنت مأموماً فلا تتفل لأنك ستؤذي من كان على 
يسارك :ولك اشفعد بالله. 
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سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان حاقن وخشي إن 
قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة فهل يصلى وهو حاقن 
ليدرك الجماعة؛ أو يقضى حاجته ولو فاته الجماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقضي حاجته ويتوضأء ولو فاتته 
الجماعة؛ لأن هذا عذرء وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «لاصلاة بحضرة طعام» ولاهو يدافعه الأخبثان»”" . 

تذخ يد تن 

وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم تغميض العينين في 
الصلاة . 


للق من حديث عثمان بن أبي العاص» رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص ١١١‏ . 
(') تقدم تخريجه ص 797 . 


فأجاب فضيلته بقوله: تغميض العينين في الصلاة مكروه؛ 
لأنه خلاف ما كان عليه النبى كله إلا ما كان لسبب» كما لو كان 
أذافه تخرنكن الجدان أرقن القراقن اق أن أمامه تووفوى يوذ 
عينيه . المهم إذا كان التغميض لسبب فلا بأس به وإلا فإنه مكروهء 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه 
الله تعالى -. 


51 وسئل فضيلته 0 تغميض العينين في الصلاة عند 
القراءة. لا ا ال 0 

فأجاب فضيلته قائلا: تغميض العينين فى الصلاة ذكر أهل 
العلم أنه مكروه. إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أمامه شيء 
يشغله» أو أنوار ساطعة قوية تؤثر على عينيه» ففي هذه الحال 
يعغعمض عينيه درءاً لهذه المفسدة : 

وأما ما يدعيه بعض الناس من أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع 
له في صلاته» فأخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان ليوقعه في 
هذا المكروه من حيث لا يشعر» ولو عوّد نفسه على الخشوع مع فتح 
عينيه لوجده» ولكن كونه يعود نفسه على أن لا يخشع إلا إذا أغمض 
عينيه فهذا هو الذي يجعله يخشع في حال تغميض العينين أكثر مما 


07 
2 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن الانحناء الزائد أثناء الوقوف 
فى الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الانحناء الزائد أثناء الوقوف خخلاف 
المشروعء فإن ظاهر الآدلة أن القائم ينتتصب ويعتدل» ولا يكون 
حانياً رقبته أو ظهره. حتى إن بعض الفقهاء يقول: يكره أن تمس 
لحيته صدره . 


0 6 
وات 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: هل يجوز أن 
يدخل المصلي المسجد وأن يصلي وعلبة السجائر معه؟ وهل 
الدخان حرام؟ وما هو الدليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز أن يصلي ومعه السجائر. 

والدخان حرام» والدليل قوله تعالى: # ولا تَعَمَلُوا نف سكم 24 
وقوله تعالى : « ولا تُلقُو بك ِل ابلك . وقوله : « ولا وها الشمهآه 
أموككُم الت عل أنه لَك وما 4. وقد ثبت عن النبي بَكلِةِ أنه نهى عن 
إضاغة المال» وثبت من النانحية الطبية أن الدخان ضار وزيما أدى إلى 
الموت» فتناوله سبب لقتل شاربه لنفسه. وشاربه ملق بنفسه إلى 
التهلكة. وشاربه مفسد لماله حيث صرفه في غير ما جعله الله له» فإن 
الله جعله قياماً للناس. تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. والدخان ليس 
مما تقوم به مصالح الدين ولا الدنياء فصرف المال فيه إضاعة له» وقد 
نهى النبي وَلِةِ عن إضاعة المال. 


00 
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وسئل فضيلة الشيخ : أشاهد بعضاً من الناس يدخلون إلى 
المسجد لكي يصلوا وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم» 
هل عليهم إثم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليهم إثم في حملهم لهذه 
السجائر بالنسبة للصلاة؛ لأن حملها لا يؤثر في الصلاة؛ لأن 
المكائر ليت حي البجايه الحيم ؛ ولكن عليه ار 
السجائر. فإن شرب الدخان محرّم؛ لأنه ثبت من الناحية الطبية أنه 
مضرٌ وأنه يسبب الإصابة بأمراض مستعصية قد تؤدي إلى الهلاك؛ 


1 “قال الله تعالى : 9# ولا تُلْقُوأ أ اريك 3 ملك #. . وثبت عن رسول الله 


يِه أنه نهى ماكر انور وااو ذل تعاب ان ادا 
«إن ذلك يؤذي» وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم»"' وإذا 
نظرنا إلى التدخين وجدنا أن اا ل وفيه 
إاغة للمالة»:وفيه أذية للتامن” ': 
وسئل فضيلته : ما صحة ما يروى أن الصلاة في الظلام 
مكروهة؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: أنا لا أعرف هذا الحديث» 
وعلى من أتى به أن يتحقق منه . 

والصلاة في الظلام في عهد النبي يل كانت هي الأصل ؛ لأن 
مساجد النبي كَلةِ في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح» كما قالت 


2000 رواه مسلم في المساجد باب ١17‏ -نهي من أكل ثوما. 3 ح110171))). 
زههة سيأتي حكم شرب الدخان مفصلًا في موضعه من الفتاوى إن شاءالله تعالى . 


بد[ اكد 95 سح حت 1 
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وسئل فضيلة الشيخ : هل النهي الوارد في حديث 
الرسول يَكُْ عن أكل الثوم والبصل والكراث يشمل إذا طبخت مع 
الطعام أو لا؟ وهل إذا أكلها الإنسان من دون طبخ ثم أكل ما يزيل 
ريحها هل يشمله النهي؟ وهل النهي خاص بمسجد الرسول كَل 
أو عام؟ وبماذا نرد على الذي يأكل هذه الأشياء ويجعلها ذريعة' 
إلى ترك الصلاة بالمسجد ويقول إن الرسول َك قد نهى من أكلها 
أن يأتي إلى المسجد؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم 
ويعذكم يعوله وتو فبقه : 

فأجاب فضيلته بقوله : : النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث 
ليس نهياً عنها بذاتهاء ولكن من أجل تأذي غير الآكل برائحتهاء 
ولهذا إذا طبخت حتى ذهب ريحها فلا بأس» كما قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب: «أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا 
خبيثتين هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم إذا وجد ربحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى 
البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً)”'' . 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الصلاة باب 7” - الصلاة على الفراش (787)» ومسلم في 
الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/77177اح‏ “1 0))). 

إفة4 روأه مسلم في المساجد باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاً أو نحوها /١‏ 97ح 78 
(0110) وفي أوله خطبة عمر يوم جمعة . 


١ 1 0‏ 
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وفي حديث أبي سعيد الخدري''' - رضي الله عنه - في فتح 
خيبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد' . فقال الناس: حرمت» 
حرمت» فبلغ ذلك النبي يَكِةِ فقال : «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما 
أحل الله لي » ولكنها شجرة أكره ريحها» . أخرجه مسلم . 

فتبين بهذا أن هذه الشجرة الثوم حلال وليست حراماً ولا 
مكروهاًء ولكن هي مكروهة من جهة ريحهاء فإذا أكل ما يزيل 
ريحها زالت الكراهة . 

والنهي شامل للمسجد النبوي وغيره لحديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: «من أكل من هذه البقلة 
(الثوم) فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها)”" . وفي لفظ : «فلا 
يأتين المساجد» . أخرجه مسلم " . 

ولأن العلة وهى : تأذي الملائكة لا يختص بالمسجد النبوي 

ولا يحل لأحد أن يأكل منها ليتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن 
فاده لطاع اكه لا ييل لحر فى يمان مو الجر ارد بطري 


لآن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها. تجسن فسوي 
1111/74ها. 


)١(‏ رواه مسلم في الموضع السابق ح010(1/5). 

() رواه البخاري في الأذان باب: ما جاء في الثوم. . (8051)» ومسلم في باب: نهي من 
أكل ثوماً. . ج58 (011). 

(فرق هذه الزيادة وردت عند مسلم ح 594 .)05١1(‏ 


صفة الصلاة 


وسئل فضيلة الشيخ: عن رجل سقيم له رائحة كريهة 
فهل يجوز إخراجه من المسجد؟ ظ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان في هذا الرجل السّقيم الذي 
ذكر السائل رائحة كريهة فلا بأس من إخراجه من المسجد إذا لم يزل 
هذه الرائحة عنه؛ لأنه ثبت عن النبي يَكِةِ أنه نهى من أكل ثوماً أو 
نحوه مما له رائحة كريهة أن يقرب المساجد. وعلى هذا فإذا قرب 
المسجد من كان فيه رائحة كريهة فقد عصى النبى وَل ومعصية 
النبى عَكِيْةِ منكر. وقد قال كَل : «من رأى : مدكرا (ليشيزة د 
فإن لم يستطع فبلسائه» فإن لم يستطع فبقلبه)”9 . 

وإخراج صاحب الرائحة الكريهة من المسجد من إزالة 
المنكر فيكون مأموراً به. بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أنه قال : «لقد رأيت رسول الله يكل إذا وجد ريحهما 
- يعني البصل والثوم - من الرجل في المسجد أمر به فخرج إلى 
البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً» . 

ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع: يستحب 
إخراجه من المسجد - يعني إخراج من فيه رائحة كريهة من إصنان 
أو بصل أو نحوهما والله الموفق. حرر في 77/ / 1149ه. 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان 59/١‏ ح59(1/8). 
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058] سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تشبيك الأصابع بعد 
الصلاة. وقبلهاء وأثناتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس 
بذ فقد كرك" أالدن لشاف ببق أضا عه بدن الضيلذة 

وأما'إذا كان قبل الغيلاة:. أى نف 'أثناء الملاة افمكرووه 
لحديث ورد في هذاء فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي”) 
عن كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت النبى كد يقول : 
١إذا‏ توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يُشبكنٌ بين يديه فإنه 
في صلاة) . 


سئل فضيلة الشيخ : عن فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهواً 
هل تبطل الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : فرقعة الأصابع لا تُبطل الصلاة» ولكن 
فرقعة الأصابع من العبث» وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب 
التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضررا مما لو لم 
وبهذه المناسبة أود أن أقول : إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى 
)١(‏ رواه البخاري في التيمم باب تشبيك الأصابع (578)» ومسلم في المساجد/ باب السهو 
في الصلاة والسجود له (7/ا0) . 
(0) رواه أحمد »55١/5‏ وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة 
(07). والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة 
850" ). 


خمسة أقسام: حركة واجبة» وحركة مسنونة» وحركة مكروهة, 
وحركة ممُحرمة» وحركة جائزة . 

أما الحركة الواجبة : فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في 
الصلاة» مثل أن يقوم الإنسان يُصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة 
فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة» وهذه حركة واجبة» وذليل 
ذلك”'' أن النبي يكِ أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً 
فخلعهما النبى كَلِةِ فى أثناء الصلاة ومضى فى صلاته. وكذلك إذا 
كان علو هيا إلى ناغير لفل عفر 1 ليه لخلا لمكي ده 
فجاءه رجل آخر أعلم منه وقال له: إن القبلة على يمينك فحيتئذ 
يتعين عليه أن يدور حتى يتجه إلى القبلة. وهذه حركة واجبة. 
ودليل ذلك أن الناس كانوا يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح 
فجاءهم آتِ فقال لهم : إن النبي يَكِْ قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن 
يستقبل القبلة فاستقبلوهاء فانصرفوا إلى الكعبة وهم يصلون0"©, 
وهذه حركة واجبة وضابطها أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة 
أو ترك محرم . 

وأما الحركة المسنونة : فهى أن يتوقف عليها كمال الصلاة . 
مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد 


)0( رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل ح (700) وصححه ابن خزيمة /١‏ 7/5 
(550» وابن حبان 4/ 65٠‏ (75186). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر» فرواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة )5٠1(‏ 
ورواه في مواضع أخرى». وإرواء مسطلة :ا )ادها جل باب تحويل القبلة /١‏ 8/ا” ح ١١‏ 
(055). 
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هذه الفرجة فإن هذه سنة» فيكون هذا الفعل مسئوناً . 

وأما الحركة المكروهة : فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا 
تتعلق بتكميل الصلاة . ْ 

وأما الحركة المحرمة: فهى الحركة الكثيرة المتوالية» مثل 
أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث : وهو راكع يعبث» وهو ساجد 
يعبث» وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتهاء فهذه 
الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة . 

وأما الحركة المباحة: فهى ما عدا ذلك» مثل أن تشغل 
الإنسان حكة فيحكهاء أو تنزل غترته على عينه فيرفعها فهذه من 
الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من 
الحركات المباحة . 


07 
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سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله: عن مبطلات الصلاة . 
فأجاب فضيلته بقوله : مبطلات الصلاة تدور على شيئين : 
الأول : ترك ما يجب فيها. 
الثاني : فعل ما يحرم فيها . 
فأما ترك ما يجب. مثل أن يترك الإنسان ركناً من أركان 

الصلاة متعمداً» أو شرطاً من شروطها متعمداً أو واجباً من واجباتها 

متعم + 
مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمداً» ومثال ترك الشرط 

أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمداًء ومثال ثرك:الوائجحت 


أن يترك التشهد الأول متعمداًء فإذا ترك أي واجب من واجبات 
الصلاة متعمداً فصلاته باطلة سواء سمي ذلك الواجب شرطاًء أم 
ركنا أم واجباً. 

الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة : فعل ما يحرم فيها 
كأن يحدث فى صلاته» أو يتكلم بكلام الآدميين» أو يضحك. أو ما 
أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمداً 
ا للا 


2 2 


وسئل فضيلة الشيخ ماحكم كف الكم في الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في 
قوله كَل : : لأمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وله أكنت نويا ولا 
شعراً»"”'' . وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة» 

أو كمه لكدرة العرق وما أشيه ذلك فليش يمكر وف 

أما ]ذا كأن كه لاحل أنه طوول + افتيكى عليه توصو سق له 
يدخل في الخيلاء . 1 

١‏ يح يت 
سئل فضيلة الشيخ - جزاه الله خيراً -: عن الغترة أو 
الشماغ إذا جعله الإنسان على الورى» هل يعد ذلك من ككف 
الثوب المنهي عنه؟ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس» رواه البخاري في الأذان باب: السجود على سبعة 
أعظم ح »)8١١(‏ ومسلم في الصلاة باب أعضاء السجود /١‏ 5 98ح 7177 (510). 


فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب 
المنهي عنه؛ لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ» فهي 


و 


كالثوب القصير كمه والعمامة الملوية على الرأس 


الحركة في الصلاة 

0 ستل فضيلة الشيخ : ترجو .من فضيلتكم بيان حكم 
الحركة في الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا 
لحاجة. ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول: حركة واجبة . 

القسم الثاني : حركة محرمة . 

القسم الثالث : حركة مكروهة. 

القسم الرابع : حركة مستحبة . 

القسم الخامس : حركة مباحة . 

فأما الحركة الواجبة : فهى التى تتوقف عليها صحة الصلاة» 
مثل أن يرى في غترته نجاسة» فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع 
غترته» وذلك لأن النبي يك أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن 
في نعليه خبثاً فخلعها يَكهْ وهو في صلاته واستمر فيها''". ومثل أن 
يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتح رك إلى القبلة . 

وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير 


)00( رواه أبوداود وتقدم في ص ١5‏ 7. 


ضرورة؛ لآن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة» وما يبطل الصلاة فإنه 
لايحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً. 

وأما الحركة المستحبة: فهى الحركة لفعل مستحب فى 
القيلةةه كيالو تعر اين أجل اماد او الشف ألم اف قرحي مايه 
في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته» أو تقلص الصف 
فتحرك لسد الخلل» أو ما أشبه ذلك من الحركات التى يحصل بها 
فعل مستحب في الصلاة؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة» ولهذا 
لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي َك فقام عن يساره أخذ 
رسول الله كِةِ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه”'' . 

وأما الحركة المباحة: فهي اليسيرة لحاجة» أو الكثيرة 
للضرورة, أما اليسرة لحاجة فمثلها فعل النبي َك حين كان يصلي 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يك وهو جدها من أمها 
فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها'" . 

وأما الحركة الكثيرة للضرورة : فمثل قوله تعالى : # حَافِظُواً 


م سدس 6 سك مه م2 وم 7 لامر 6م ل مجلس ساح جره بسك 
عَلَ الصَلَواتِ وَالصَسلوةَ الوسطئ وقوموا إن قَدِنِتِينَ > فَإِنْ حِفْكُمم ورجلا 


أو يبنا مدآ أمدخٌ زاتسكروأ لَه كما عَلَمَحكُم ما كم تجا 
تكَكمُوست4. فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه 
لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة . 

وأما الحركة المكروهة: فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في 


زفم رواه البخاري/ الصلاة/ باب: إذا حمل جارية (2)60153 ومسلم/ المساجد/ بال جواز 
حمل الصبيان في الصلاة (57 5) . 


١ .. > 


الحركة فى الصلاة» وعلى هذا نقول لمن يتحركون فى الصلاة إن 
عملكم مكروه» منقص لصلاتكم» وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد 
الفرد يعبث بساعته» أو بقلمه» أو بغترته» أو بأنفه» أو بلحيته» أو ما 
أشبه ذلك؛ وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً 
فإنه محرم مبطل للصلاة . 


00 
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وسئل فضيلة الشيخ: كم عدد الحركات التي تبطل 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها عدد معين» بل الحركة التى 
تنافى الصلاة بحيث إذا رؤي هذا الرجل فكأنه ليس فى صلاة» هذه 
هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف» فقالوا: 
«إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة» بدون ذكر عدد 
معين» وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات» يحتاج إل 
دليل ؛ لآن كل من حدد شيئاً بعدد معين» أو كيفية معينة» فإن عليه 
اموا ع ا 


2 


إفمكا مل قيةة ليت 9-0 : ما حكم حمل 
المرأة لطفلها فى الصلاة؟ 

ناحاف نصبلته يقولة:: الأرانن العمل الهر افطلفلها إقاكان 
طاهراً واحتاج إلى حملهاء لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم 
تحمله» وقد ثبت عن النبي كَْةٍ أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 


:.. ]/ لاة 
ةدم ننس ' ات سا ف 


زينب بنت رسول الله يَكةِ ١كان‏ يصلي بالناس وهو حاملها يَيةِ إذا قام 
حملها وإذا سجد وضعها""''. فإذا فعلت المرأة ذلك بطفلها فلا 
بأس بهء لكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
والله أعلم . 


2 9 و9 


05 وسئل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد إذا كبر للصلاة 
وانتهى من التكبيرة. يتقدم يمشى خطوتين أو ثلاث خطوات. 
وأصبحت عادة عنده فما حكم فعل هذا الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا شيئاً بغير اختياره فهو 
معذور؛ لأن بعض الناس قد يكون معه شىء من الدوخة فيحاول أن 
يتماسك فيتقدم عندئذ» أو يتأخرء وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه ؛ 
لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة» وكل حركة في الصلاة بدون 
حاجة فإنها مكروهة. 

وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة : 

أقسام الحركات في الصلاة خمسة : حركة واجبة» وحركة 
محرمة» وحركة جائزة» وحركة مكروهة» وحركة مستحبة . 

فالحركة الواجبة هى : التى يتوقف عليها صحة الصلاة» هذا 
نابل الشركة الواجة وتذكرلذلك فغالين: 

المثال الأول : إنسان تذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي. 


200 تقدم تخريجه ص .7١١‏ 
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فيجب عليه أن يتحرك لخلع الغترة ويستمر في صلاته . والغترة نوع 
مياسن غلح الر امن » 

المثال الثاني : رجل يصلي إلى غير القبلة» فجاءه عالم بالقبلة 
فقال له: القبلة على يمينك» فهنا يجب عليه أن يتجه إلى القبلة؛ 
ولكل واحدة من هاتين المسألتين دليل . 

أما المسألة الأولى : فدليلها أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قذرأ”'' لم يعلم به» فجاءه جبريل 
فأخبره بذلك» فخلع نعليه واستمر في صلاته . 

وأما الثانية : فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة 
بيت المقدس» وكانت مكة وراءهم» وأتاهم آت فقال لهم : إن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
القبلة فاستقبلوهاء فانحرفوا إلى جهة الكعبة وهم يصلون” '" . 

والحركة المستحبة : هى التى يتوقف عليها فعل مستحب هذا 
ايان 0 
مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصف.». وسد الفرج سنة» 
فتقدمت لهذه الفرجة» فهذه حركة مستحبة» وكذلك تقارب 
الصف. فإذا صار بينك وبين جارك فرجة فقربت منه فهذه أيضاً 
حركة مستحبة . ٠‏ 

والحركة المحرمة : هى الحركة التى تنافى الصلاة . يعنى أنها 
كر سيت رقو ل رقن براك بيد 1 إنك لست في صلاةء فهذه 


2000 رواه أبو داود وغيره» وتقدم في ص ١ ١‏ 7. 
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محرمة وضابطها أن تكون كثيرة متوالية . 

والحركة المكروهة: هى الحركة القليلة بلا حاجة» مثل ما 
يحصل من بعض الناس حيث يعبث في صلاته بقلمه» أو ساعته» أو 
عقاله» أو مشلحه بدون حاجة» فهذه حركة مكروهة. 

الحركة الجائزة: هى الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة» أو 
الجركة الكثيرة إذا كانت لضرورة: 
مثال الحركة اليسيرة للحاجة: إنسان يشق عليه أن يصلي على 
الأرض مباشرة لأنها حارة» أو لأن فيها شوكاً» أو فيها حصى يؤلم 
جبهته» فصار يتحرك» ويضع المنديل ليسجد عليه» فهذه حركة 
جائزة؛ لآنها لحاجة» لكنها يسيرة» والمنديل ينبغى أن يكون واسعاً 
بحيث يتسع لكفيه وجبهته» هذا هو الأحسنء لكن إذا لم يكن معه 
إلا منديل صغير لا يتسع إلا الجبهة وهو محتاج أن يسجد عليه فلا 
بأس . فهذه حركة يسيرة لحاجة . 

وهناك الحركة الكثيرة للضرورة : إن كنت تصلي فهاجمك سبع 
ففي هذه الحال تحتاج إلى حركات كثيرة وسريعة» فلا بأس بأن تدفع 
عن نفسك هذا الخطر ولو كنت في صلاتك لقوله تعالى: فَإِنَ 
حسم وَالَا أو ركبا 4 يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالاً 
يعني : على أرجلكم ولو كنت تهربء أو ركباناً على الرواحل . 

هذه أقسام الحركات في الصلاة» فاحرص على أن يخشع 
قلبك وجوارحك. حتى تكون صلاتك تامة» فقد امتدح الله الذين 
هم في صلاتهم خاشعون . 


6٠0‏ ستل فضيلة الشيخ : هل يجوز لي أن أرد السلام وأنا في 
أثناء الصلاة «على م اسلم على يصوت جرع بحيث يسمعني 
من سلم علي أو بصوت منخفض جدًا بيني وبين نفسي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سلم الإنسان على المصلي فإن 
المصلي لا يرد عليه بالقول» ولو رد عليه لبطلت صلاته؛ لأن الرد 
عليه من كلام الآدميين» وقد قال الرسول كَل : «إن الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس. إنما التكبيرء والتسبيح» وقراءة 
القرآن»”2. ولكنه وعدا ل نار بال ترق دون هشكذا سير 
إلى أنه يرد عليه السلام» ثم إن بقي المسلم حتى انصراف المصلي 
من صبلاتدزة عليه باللففل) يا 


5 مذ تيل انيع . ذا كان الكلام في مصلحة الصلاة 
نال انه ينبي الإمام قراءة الفاتحة فنقول له اقرأ الفاتحة. وإذا 
نسي الركوع وسجد وقيل له سبحان الله فلم يفهم فنقول له لم 
تركع فيل دلك يطل الصاو 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم» الكلام يبطل الصلاة» وأعني 
بالكاذم. كلام الأدميين». :والدليل علق .ذلك قضة ميغاوية بن 
الحكم''' - رضي الله عنه ‏ حين جاء والنبي كَللٍ يصلي بأصحابه 
فعطس رجلٌ من القوم فقال: الحمد لله فقال معاوية: يرحمك 


)١(‏ هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم وسيأتي كاملا في السؤال الذي بعده. 
زفق رواه مسلم في المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة /١‏ ١4لاح‏ 13 (2177) . 
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الله» فرماه الناس بأبصارهم فقال: واتكل أمَياه فجعلوا يضربون 
على افخاذمع ينكتونه فسكت فلما فى ضاونه دعاه النبي وك قال 
معاوية: فبابى هو وامى» مارأيت معلما أحسن تعليما منه صلوات 
الله وسلامه عليه والله ما كهرنى» ولا نهرنى. وإنما قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القران» الشاهد قوله كلد «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» وهذا عام فشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم 
سواء لمصلحة الصلاة» أو لغير مصلحة الصلاة» وعلى هذا فلا 
موضع القيام» فلا نقول له: اجلس؛ لأنك إن قلت: اجلس» فإنك 
تكون قد كلمت الآدمى فتبطل صلاتك . 

فإذا تكلم أحد الناس جاهلا فلا عليه إعادة» ولهذا لم يأمر 
النبى كلد معاوية بالإعادة. مع أنه تكلم مرتين» مرة قال للعاطس 
(يرحمك الله) ومرة قال : (واثكل أمياه) ولم يأمره بالإعادة» لكن لو 
أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له : سبحان الله فلم 
يفهم نقرأ جهراً يرفع أجل المصلين صوته بقراءة الفاتحة فينتبه 
الإمام . 


1 
2 
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السترة فى الصلاة 

وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: ما حكم السترة؟ 
وما مقدارها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السترة فى الصلاة سنة مؤكدة إلا 
للمأموم» فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام . 

فأما مقدارها فقد سئل النبى كَللِةِ عنها فقال: «مثل مؤخرة 
«إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)”" . وجاء في الحديث الآخر 
الذي رواه أبو داود بإسناد حسن «أن من لم يجد فليخط خضًا)”" . 
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام”*': لم يصب من زعم أنه 
مضطرب » فالحديث ليس فيه علة توجب رده . فنقول : أقلها خطء 
وأعلاها مثل مؤخرة الرحل . 


.)599( 55١ 08ح‎ 7/١ رواه مسلم في الصلاة» باب سترة المصلي‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي »)8١١( ١١/75‏ ورواه أحمد / 4٠4‏ (وط 
الرسالة 5 ؟/ لاه .)١85-٠0(‏ 

() رواه ابن خزيمة في الموضع السابق ح »)81١(‏ ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر 
المصلي» ورواه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلي (957): وراجع صحيح 
ابن حبان 5/ ١15‏ (1751) ح (589). 

(5) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي /١‏ 587 ح 8 . 


هد ]يه 50-7 ا 


ليما 1 


سئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: إذا مرت المرأة 
أمام امرأة تصلي وليس أمهامها سترة فهل عليها إعادة الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أقول إن المرأة» والكلب الأسودء 
والحمار إذا مرٌ واحد منها بين المصلى وبين سترته» بطلت الصلاة» 
ووجب استكئنافها من جديدء إلا إذا كان يصلي خلف الإمام» فإنه لا 
يقطع صلاته شيء؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه» هذا إذا كان 
للمصلي سترة» فإذا لم يكن له سترة وكان له مصلى فإن من مر وراء 
المصلى لا يقطع الصلاة ولو كان أحد الثلاثة» فإذا كانت المرأة 
تصلي على سجادة فمر من وراء السجادة أحد من رجل أو امرأة أو 
كير مضه ر نان ذلك لا جحل العاف لأس بوترواء المسلن» قن 
لم يكن له سترة ولا مصلى خاص فإن منتهى ذلك منتهى سجوده أي 
موضع جبهته حال السجودء وما وراء ذلك فإنه لا يضره من مرّ فيه . 


اج اعلا 


سئل فضيلة الشيخ: هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا 
مرت بين يديها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تقطع لأنه لا فرق في الأحكام 
من الحال'والتشاء] لا يدليل + ترلكق إذا عوك من مق ورالسكرقيا 
إن كان لها سترة» أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على 
سجادة؛ أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة 
فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر. 


وسئل فضيلة الشيخ : هل يستثنى الحرمان الشريفان من 
قطع الصلاة لوجود المشقة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث لم يستثن شيئاً» وليس في 
هذا مشقة مشقة لأن في الإمكان أن تمنع» والناس سوف يمتنعون» وإذا 
محبرداك الج القاقا إلى رقت كو ويه لمكن ار برااي 
أو تقدم إلى مكان آخر يكون خالياء أو إذا كانت نافلة اجعلها في 
البيت» فإن النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد سواء في 
المسجد الحرام» أو المسجد النبوي» أو في غيرها من المساجد؛ 
ذه الرهول جز قال وهو في المي : فصل ولاه الحرء كي بيته إلا 
المكتوبة ا ال م 


5 
2 


سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً -: عن حكم مرور 
المرأة بين يدي المصلى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل 
للصلاة إلا إذا كان تابعاً لإمامه» فإن سترة الإمام سترة له ولمن 
خلفه» فأما إذا كان يصلي منفرداً» أو كان هو الإمام ومرت بينه وبين 
سترته» أو بينه وبين موضع سجوهه إن لم يكن له سترة امرأة بالغة 
فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد» هكذا 


)0( رواه أبو داود في الصلاة باب صلاة الرجل التطوع في بيته ح (55 42٠١‏ ورواه الترمذي 
في الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع في البيت )59٠(‏ وحسنه . 


[ | صفة ا !3 


ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه”"' ولايرد 
على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي 
الرسول يك ''. لأن الحديث الذي فيه أن المرأة تقطع الصلاة إنما 
هوفي المرورء والنوم 0 مروراء والله أعلم . 


6 


00 25 


الس عن الأشياء التي تقطع الصلاة إذا 
00 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمارء 
والكلب الأسودء والمرأة البالغة» كما ثبت ذلك في صحيح مسلم 
عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ال د ا و 

كو 

العصلى :ردق حؤلاء الحاديق مكل مؤخرة ارسي 6ن نهم يقطعون 
صلاته . 

وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من 
وراءها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقضونها حتى لو كانت السترة 
قريبة من موضع السجود ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة 
أذرع فإن الصلاة صحيحة ماداموا من وراء السترة . 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي ١ح‏ 0 )21١(‏ وسيأتي في 
س .1١60‏ 

(0) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاري في الصلاة باب الصلاة على الفراش (785) 
و(20) و(2011) ومواضع أخرى» ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي 
و0011 )). 

() تقدم في السؤال الذي قبله ص ١7‏ 7. 


0 . : : 0 اة او 9 : 3 ف 00 1 5 1 


أما إذا لم يكن للمصلي سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون 
صلاته فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها 
من جديد» وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه 
أن يعيدها من جديدء وإذا مرت المرأة البالغة من بين يديه فإنها 
تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد . 

ولكن ما المراد بما بين يديه؟ 

كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة 
أذرع - أي متر ونصف تقريباً من قدميه -. 

وبعض العلماء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده يعنى 
موضع جبهته ) وما وواء ذلك فاق لذ حت الذافيه والأن الاسان بستحن 
من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته» وهو لا يحتاج في صلاته» إلى 
أكثر من موضع سجوده.» وهذا القول هو الأصح عنديء. وهو أن 
المصلي إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع 
سجوده» وما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره 
من مر من ورائه . 

والخلاصة : أن المرأة البالغة» والحمار» والكلب الآسود إذا 
مرت إحدى هذه الثلاثة بين المصلى وبين سترته بطلت صلاته 
ووجب عليه إعادتها من جديدء وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه 
وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب إعادتها من جديد. 


2 


لذي 


. || | 
فق تاه لكا 


: 


سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: هل تقطع المرأة 
الصلاة؟ وهل هناك فرق بين المسجد الحرام وغيره؟ وهل يشمل 
ذلك المسبوق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي 
ذر - رضي الله عنه - أن النبي كه قال : : ايقطع صلاة الرجل المسلم 
أو الات لمر تتام ١١‏ لم كن ود يليد بال يمور الوسر 
المرأة. والحمار والكلب الأسود)”(١‏ فد اجر المرأة: بين المصلي 
مله ا كاد يمرا أ روييه وار قر افع اورف اام د ل 

سترة» بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها حتى ولو كان في الركعة 
0 ة من جديد . 

ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول 
الراحج؛ لأن النصوص عامة» وليس فيها تخصيص بقعة دون 
أخرى» ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله : "باب السترة 
بمكة وغيرها"”'' واستدل بالعموم . 

وكبه وإؤ مريت لمر انين الهوا وبين سف أورزيتة وس 
موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة» إلا إذا كان مأموماً فإن 
سترة الإمام سترة لمن خلفه. فيجوز أن يمر الإنسان بين يدي 
المصلين الذين يصلون خلف إمام ولا إثم عليه» ولا يحل له أن يمر 
بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام لقول النبي يك : «لو يعلم 


.7 11 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. 44 البخاري فى الصلاة باب‎ )0( 


الماردبين يدي المصاى هاذا عليه لكان أن رقف أريمين غير لهافن أن 
00000 '. وهذا الأربعين في الصحيحين مطلقة الك زورى 
البزار”'' أن المراد بالأربعين أربعون خريفاً يعني أربعين سنة لو 
يبقى الإنسان أربعين سنة واقفاً لكان خيراً من أن يمر بين يدي 


----2 سنس جه سح همد | 115 أده 


المصلية: 

اه 
|15 سئل الشيخ - وفقه الله تعالى -: هل يجوز المرور أمام 
الصف في صلاة الجماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله هل يأثم 
المار بين يدي المصلين خلف الإمام؟ 


فقال بعض العلماء : إنه يأثم لعموم قول النبي كَل : : الو يعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً 
له من أن يمر بين يديه» . متفق عليه . وأخرجه البزار”© بلفظ : «لكان 
أن يقف أربعين خريفاً» أي أربعين سنة خيراً من أن يمر بين يديه 
وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي لعموم الحديث . 
وقالايعضن العتماع: إن الترون بخ بدي الماموفيق ينين 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي جُهيم» فرواه البخاري في الصلاة باب: إثم المار بين يدي المصلي 
(لهة). ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي 757/١‏ ح .)0017(551١‏ 

إقة أورده الهيثمي في المجمع في كتاب الصلاة» باب فيمن يمر بين يدي المصلي وصححه 
2.2.2000 


509008 


بمحرم» لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «أقبلت راكباً على 
حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله يك يصلي 
بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد)”'' . 
فدل هذا على أنه لا يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلين إذا 
كان لهم إمام وهذا القول أقرب إلى الصواب» وهو أنه يجوز 
للونسان أن يمر بين يدي المصلين خلف الإمام» لكن إذا كان يخشى 
من التشويش فلا يمر لأن بعض الناس المصلين إذا رأى الإنسان قد 
مر يلاحظه حين يقبل إلى أن يتجاوزه» فيحصل في ذلك تشويش 
على المصلين» فإذا حصل أن يبتعد الإنسان عن المرور بين يدي 
المصلين فهو أفضل» ولكنه لو مر لا يأثم بذلك» ولو كانت امرأة 
فإنها لا تقطع الصلاة. والله الموفق. 
سئل فضيلة الشيخ : هل يأثم من يترك السترة في الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قلنا إن السترة واجبة أثم» ولكن 
الصحيح أنها ليست بواجبة» بل هي سنة» إلا للمأموم فإنه لا يتخذ 
سترة؛ لأن سترة الإمام سترة له» وعلى هذا لا يأثم المصلي إذا صلى 
دون سترة . 


)1( متفق عليه » رواه البخاري في العلم باب ١9‏ متى يصح سماع الصغير (1/7) وفي مواضع 
أخرى » ومسلم في الصلاة باب 477 سترة المصلي /١‏ ١7ح‏ 705 (005) 


66 سثئل فضيلة الشبخ : ما حكم المرور بين يدي المصلي 
في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلا مأموما 
أو منفرداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به 
في المسجد الحرام وفي غيره؛ لآن ابن عباس رضي الله عنهما - 
جاء إلى النبي يَلِْةِ وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار فمر 
بين يدي الصف» وهو راكب على حمار أتان» ولم ينكر عليه 

2000 

أحد 

ونا كان شالق مسلاا فايه لا مف السرووسين 
الل ا اه ولمسق :هناك 


لطقا د ل 
خيراً-: عن حكم وضع الحذاء سترة للمصلي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى 
لو كان سهماً لقول النبي َك : «إذا صلى أحدكم فليستر لصلاته ولو 
بسهم)” "2 بل قال العلماء إنه يمكن أن يستتر بالخيط وبطرف 
السجادة بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من 


)000 تقدم تخريجه ص 4 1 7. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ؟/ 25٠4‏ والبيهقى ؟/ 77٠١‏ . 


مسشلسشش يق 1 - 2 حّ 


لم يجد عصاً فليخط خطًا ٠‏ كما في حديث أبي هريرة عن النبي كله 
قال: : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً: فإن لم يجد 
بالحعيه عطنا فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطّاء ولا يضره ما مر 
بين يديه)(١‏ '. رواه الإمام أحمدء وقال ابن حجر في البلوغ : ولم 
يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن . وكل هذا يدل على أن 
الجكرةالا. جترطة أن كر كتير بدرزانها ركتس دهاايها ال حل 
التستر. 

فالنعال لاشك أنها ذات جسم وكبيرة إلا أني أرى أنه لا ينبغي 
أن يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة» ولا ينبغي أن 
تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل» ولهذا نهى النبي 
َكهٌ المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديهء وقال 
ا ل ا لا 


|57 سئل فضيلة الشيخ 0 : عن مقدار السترة 
للمصلي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السترة التي يضعها المصلي الأفضل 
أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع» وإن كانت أقل من ذلك 
فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً فإنه تجزىء» فإذا وضع 


ك4 رواه أبوداود وتقدم في ص ١17‏ 7. 

() متفق عليه من حديث ابن عمر ولفظه : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فإن 
الله قبل وجهه إذا صلى» . رواه البخاري في الصلاة باب حك البُزاق من المسجد .)5٠5(‏ 
ورواه مسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد /١‏ ”اح 5٠‏ (0417). 


ضده الوه ]اسم 


الإنسان سترة ومرٌّ من ورائها شىء رجل» أو امرأة» أو كلب» أو 
مخطان أن قي للك دنه له بعرو لان العخر كيدو عن المرملى دلق 
العار». و إذا لم يكن له سشرة :وم لحل من وراء مصللاه سجادته يفائة 
لا يضر أيضاً فإذا كانت المرأة تصلي في بيتها على سجادة ومر من وراء 
السجادة أحد رجل ل 00 


؟] وسئل الشيخ 500 : هل السترة 
ا ان وا 

فأجاب بقوله: السترة في صلاة الجماعة بالنسبة للإمام كما 
هي في صلة المنفرد. أما بالنسبة للمأموم فإنه لا يشرع للمأموم أن 
يتخذ سترة ؛ لآن سترة الإمام سترة لمن خلفه» ولهذا قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - «أتيت النبي يَكةِ وهو يصلي في الناس بمنى إلى 
غير جدار فأرسلت الأتان ترتع فمرت أو قال فمررت بين يدي بعض 
الم ل وي ان عي 0 
ار 

وقد ظن بعض الناس أن قول ابن عباس : «ورسول الله عَلِنٍ 
يصلي إلى غير جدار» . أن الحرم أي ما كان داخل الأميال لا تشرع 
فيه السترة» وقالوا: إن قوله: «إلى غير جدار» يدل على أن الحرم لا 
تتخذ فيه السترة يعني ما كان داخل الأميال. ولكن من تأمل الحديث 


.7 5 5 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


وجد أنه يدل على خلاف ذلك ؛ لأن قول ابن عباس : إلى غير جدار) ‏ 
غير صفة ولا تقع غير إلاصفة لموصوف. فعليه يكون تقدير الكلام إلى 
شيء غير جدار» والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي فتركز له العنزه كما في حديث أبي جحيفة وهو ثابت في 
الصحيحين أنه قال : : «رأيت رسول الله يَِ في قبة حمراء من أدم. 
ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله يل ورأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوضوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسح منه. ومن لم يصب منه شيئاً 
أخذ من بلل يد صاحبه؛ ثم رأيت بلالا أخذ عنزة وركزهاء وخرج 
النبي َي في حل حمراء مشمرً صلى بالناس ركعتين» ورأيت الناس 
يمرون بين يدي العنزة»”'. وهذا نص صريح في أن السترة تتخذ 
حتى فيما كان داخل الأميال؛ لأن الأبطح أقرب إلى الكعبة من منى» 
اا ا ار 


3 


وج لاضن : ماحكم اتخاذالتعل سترة؟ . 
نجاسة أو أذى» فلا يتخذها سترة ؛ ل 
له؟ لأن اليه مستقذرة» و فالنبى صلى الله عليه 
هه 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي جحيفة» فرواه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر 
(0777)» ورواه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي /١‏ ”7 ح 749 و007(750). 
(1) تقدم تخريجه في ص 777. 


- وسئل فضيلة الشيخ : ذكر ابن القيم  رحمه الله تعالى‎ ]١ 


0 للمصلي أنها لا 
تكون أمامه مباشرة» بل تكون عن يمينه أو عن يساره. فنريد 
توضبح ذلك وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : يريد ابن القيم - رحمه الله أنك إذا 
اتخذت سترة في الصلاة ة فلا تقابلها مقابلة تامة» اجعلها عن يمينك 
شحعاناء أو غرة ارك قينا ما ٠»‏ لورود حديث بذلك عن النبي عليه 
الصلاة والسلام”''» لكن الحديث الذي ورد في هذا لِيّنْء فيه شيء 
من الضعف. وظاهر الأدلة أن السترة تكون بين يدي المصلى 
تعافا روا نه وف ينا يدرو أن نكر ناسين ممددة أ عي ها ل زا لاير 
في هذا واسع ؛ إن صمد إليها صمداً فلا بأس» والإنسان بعيد عن أن 
يجعلها كالصنم» وإن جعلها عن يمينه أو عن يساره شيئاً ما فلا 
3 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 
عن المسافة التي يمنع فيها المرور من بين يدي المصلي؟ 


.؟"١6/١تداعملاداز‎ )١( 
رواه الإمام أحمد؟/ 4». وأبو داود في الصلاة/ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين‎ )( 
يجعلها منه (791) ونصه : عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيهاء قال: مارأيت‎ 
رسول الله كك يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر‎ 

ولايصمد له صمداً». 


[ .]| حفة الصاة 
1 للد ع 02 و عوك واراهاد ن الرز وا ل ا 5 -- كه | 


فأجاب فضيلته بقوله: المسافة التي يمنع فيها المرور بين 
يدي المصلي إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين سترته محرم لا 

وإن لم يكن له سترة ؛ فإن كان له مصلى كسجادة يصلي عليها 
فإن هذه السجادة محترمة؛ فإنه لا يحل لأحد أن يمر بين يدي 
000 


سجوده » ١‏ فلايمرين وين هذا امرض . 
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وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجحزاء : هل يأثم الإنسان إذا مر بين يدي المصلي في 
المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذنم لضان كاير ين بدي المصصلي 
مطلقاً في مكة وفي غيرها؛ لآن النبي كَكةٍ قال الو يعلم الماربيين 
يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً من أن يمر بين 
ا وأمر المصلي أن يدفعه إذا أراد المرور بين يديه» وهذا 
عام يشمل مكة وغيرهاء وقد ترجم البخاري على ذلك في صحيحه 
فقال: «باب السترة بمكة وغيرها»"'" . إلا أن أهل العلم يقولون: إذا 
صلى الإنسان في مكان يحتاج الناس إلى المرور به كالطريق فإن 


000 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص 71 7. 
فم الباب 45 من كتاب الصلاة . 


صفة الصلاة 


06ص لك كرك ل 


الجناية منه؟ لأن الحق للمارة . 
ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان الطواف ويمنع 
الناس» ولا يلزم الناس أن يتحاشوا من المرور بين يديه؛ لآنه هو 


1 0 
5 5 


وسئل فضيلة الشيخ: معلوم أن سترة المأموم هي سترة 
إمامه؛ ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أم لابد 
من وجوه سر يدق ققد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام 
المسبوق ولا يفعل له شيئاً. . فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء 
ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقة» وعليه أن يمنع من 
يمر بين يديه لأمر النبي كَلِةِ بذلك» وترك بعض الناس منع المار قد 
يكون عن جهل منهم بهذاء أو قد يكون عن تأويل حيث إنهم ظنوا 
أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم 
الذين خلف الإمام» لكن لابد أن يمنع المسبوق من يمر بين يديه إذا 
سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم فيمن يرفع صوته 
بالبكاء فى الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن البكاء من خشية الله عز 


0 صفة الصلاة 


صلاته ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل”'"'» وقال الله تبارك 
وتعالى : « وَيخِرُونَ لَِدَدقَانِ يبو وَيرِدهْوْ حَمّوءًا 48 . فالبكاء عند 
قراءة القرآن» وعند السجودء وعند الدعاء من صفات الصالحين» 
والإنسان يحمد عليه: والأصوات التي تسمع أحياناً من بعض الناس 
هي بغير اختيارهم فيما يظهر» بل هو شيء يجده في نفسه ويقع بغير 
اختياره» وقد قال العلماء ‏ رحمهم الله -: إن الإنسان إذا بكى من 
خشية الله فإن صلاته لا تبطل ولو بان من ذلك حرفان فأكثر » لأن هذا 
أمر لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه» ولا يمكن أن نقول للناس لا 
تخشعوا في الصلاة ولا تبكواء بل نقول إن البكاء الذي يأتي بتأثر 
القلب مما سمع أو مما استحضره إذا سجد؛ لأن الإنسان إذا سجد 
يستحضر أنه أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل» كما قال النبي كلل : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”"" . والقلب إذا استحضر 
هذا وهو ساجد لاشك أنه يخشع ويحصل البكاء . 

ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن البكاء» ولكني أقول : 
إن البكاء من خشية الله محمودء والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن 
يتحكم فيه لا يلام عليه . 


سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله وحفظه -: عن كيفية رد 
السلام في الصلاة؟ 


.)١71( 1١8/7 رواه النسائى فى السهو باب البكاء فى الصلاة‎ )١( 
. 758١ زفق رواه مسلمء وتقدم نخريجه فى ص‎ 


, وو | حم 
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فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام في الصلاة بالإشارة دون 
اللفظ باللسان» فإن بقى عندك حتى انتهت الصلاة فرد عليه باللفظء 
وإن انصرف فإنه تكفى الإشارة . 

ولكن هل يسلم على المصليء أو لا يسلم؟ 

فنقول: ينظرء فإن كان يخشى أن يشوش على المصلي فإنه لا 
يسلم عليه وإن كان لا يخشى ذلك فلا بأس أن يسلمء والله 
الموفق. 


حكم الدفايات والمدخنة أمام الإمام. 
* السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة 
والتسبيح. 

- * أركان الصلاة. 

# + تعليم صفة الصلاة بالصورة. 
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حكم الدفايات والمدخنة أمام المصلي 

وسئل فضيلة الشيخ: لا يخفى على فضيلتكم حاجة 
الناس في الأيام الباردة في فصل الشتاء إلى استخدام الدفايات 
الكهربائية في المساجد ولكن ظهر بعض الخلاف بين بعض 
المصلين حول جواز الصلاة أمام هذه الدفايات حيث إن الأمر 
مهم والناس بحاجة إلى توضيح الحكم الصحيح في هذا ونشره 
لهم. لذا نرجو من فضيلتكم كتابة ما تراه في هذا الحكم, 
وبمناسبة قرب موعد إجازة الربيع» حيث يكثر جلوس بعض 
الشباب في مخيمات في البرء نرجو بيان حكم الصلاة أمام 
المكان الذي يكون مخصص لشب النار (الوجار) إذا كانت النار 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع الدفايات الكهربائية أمام 
المصلين ليس مكروهاً» بل هو جائز» ولا يدخل في استقبال النار 
التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه؛ لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هى 
الثان الى تعتية :تان المسعوس التى ايعيلاوتها وه داز مش تع تذالت 
لهب . 

وأما ما يقع في المخيمات فإن كان دفايات كهربائية فقد بان 
حكمهاء وإن كانت نار موقدة مشتعلة فإنها تدخل فيما كره بعض 
الفقهاء فليجعلوها خلفهم» أو عن أيمانهم» أو عن شمائلهم . 

كتبه محمد الصالح العة خ في 47/0/54 هن 
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سئل فضيلة الشيخ : وقع مشكلة بين بعض المصلين في 
المساجد حول الدفايات الكهربائية. ووضعها أمام المصلين هل 
هذا حرام؟ أو مكروه يتنزه عنه. أو لا بأس به؟ وهل الصلاة ة أمام 
النار محرمة أو مكروهة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً بالجواب 
المحرر لكي يقرأ على المصلين ويزول الإشكال. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله اوليك السناذم وريحيمة لقاو كاده 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : 

فمنهم من كرههاء ومنهم من لم يكرههاء والذين كرهوها 
عللوا ذلك بمشابهة عباد النار. والمعروف أن عبدة النار يعبدون 
النار ذات اللهبء أما ما ليس لها لهب فإن مقتضى التعليل أن لا 
تكره الصلاة إليها . 

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء 
للتدفئة» فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت». وإن 
جعلوها عن أيمانهم» أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم. 
وهم الذين يلونهاء فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بهاء 
والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة . 

ثم إن هذه الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام وإنما تكون أمام 
المأمومين وهذا يخفف أمرها؛ لأن الإمام هو القدوة ولهذا كانت سترته 
سترة للمأموم . والله أعلم . كتبه محمد الصالح العثيمين في 409/1/77١ه.‏ 


0 
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صفة الصلاة 
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وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: عن حكم وضع 
مدخنة البخور. أمام المصلين في المسجد؟ 

فأجاب بقوله : لا حرج في ذلك» ولا يدخل هذا فيما ذكره 
بعض الفقهاء من كراهة استقبال النارء فإن الذين قالوا بكراهة 
استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران» 
فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه . 
ولامن وضع الدفايات الكهربائية أما المصلي أيضاً لاسيما إذا كانت 

0 03 ين 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع المدفأة الكهربائية 
أمام المصلين أثناء تأديتهم للصلاة» وهل ورد فى ذلك محذور 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن توضع الدفايات في قبلة 
المسجد أمام المصلين» ولا أعلم في ذلك محذوراً شرعيّا . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١١///1541/8١اه.‏ 
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سكل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: عن حديث ١أمرت‏ 
أن لا أكف ثوبا» هل هو صحيح؟ وما معناه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الحديث صحيحء والمراد أنه لا 
يكف الثوب فى حال الصلاة» فإن الذي ينبغى للمصلى أن يبقى ثيابه 


501 0 1000000 ضع الصحااة 
على حالهاء ولا يكفها رفعاً عن اللآرض» ولا يكف أكمامه أيضاً؛ 
لأن النبي وَل قال امرك أن امحداي بوبه اقلم وان لاك 
0 ولي ل 
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السؤّال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 
1*5 ع" سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمصلى إذا مر فى قراءته 
على ذكر الجنة والنار أن يسأل الله الجنة. ويتعوذ به من النار؟ 
وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز ذلك ولا فرق بين الإمام 


.0 0 ا 
يك 600 ٍ 


؟] وسثئل فضيلة الشيخ : ذ ثبت في صحبح مسلم عن حذيفة أنه 
ا لو كد م م 
إلا تعوذ. هل هذا في صلاة النافلة فقط أم يجوز حتى في 
الفريضة؟ وهل يفعل ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؟ 

فأجاب فضيلته قائللا: نعم» ثبت في صحيح مسلم من 
1-7 بفاضد 1 اسان يع المي متلى اله عله وعلى ادر ملم 
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة. . ثم مضى وذكر 


للق متفق عليه » تقدم تخريجه في ص ١/8‏ 7 . 
(0) تقدم تخريجه في ص 50 ١‏ . 
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تمام الحديث وفيه: كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» وهذا فى صلاة الليل» لكن 
العلعاء قا لوا “رن يكور فى التريضة "أن لاهن اننها تبت فى 
النفل ثبت في الفرض» .وما ثبت فى 'الفرضن ثبت في النفل إلا 
بدليل» لكن يعكر على هذا: أن الذين وصفوا صلاة النبي كل لم 
يذكروا أنه يفعله فى الفرض ولو كان يفعله لنقلوه» ولكن ليس هناك 
دليل على منعه في الفريضة لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح وهذا لا 
ينافي الصلاة» ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفردء وأما المأموم 
فإن كان في صلاة السر فهو كالإمام والمنفرد» وإن كان في صلاة 
الجهر وأشغله فلينصت لإمامه إلا أن يسكت الإمام بحيث يتمكن من 
ذلك فيكون حكمه كالإمام والمنفرد. 


ل 0 


وسئل فضيلته : هل يجوز للمصلى أن يحمد الله إذا 
عطس ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار؟ وهل هناك فرق في 
ذلك بين الفرض والنفل؟ 

فأجاب ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - بقوله : أما 
حمده إذا عطس» وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ومكروه على المشهور 
من المذهب. والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند 
العطاس» أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ 
والفرق بينهما: أن الحمد عند العطاس جاءت به السنةء ولأنه 


حعة السااة 
دعل "تاس 000 : 


مشروع بأمر يتعلق به نفسه. بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج. 
ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة . 
ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة 5 المكتوبة والنافلة . 


7 !ع 
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']) وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزه الله خيراً: إذا عطس 
0 

فأجاب فضيلته بقوله: : نعم إذا عطس المصلي فإنه يقول: 
الحمد له؛ كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحم - رضي الله 

عنه - أنه دخل مع النبي يَكْهِ في صلاة فعطس رجل من القوم فقال: 
الحمد لله . فقال له معاوية: يرحمك الله. فرما الناس معاوية 
بأبصارهم منكرين عليه ما قال. فقال: واثكل أَمّيَا فجعلوا 
يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت». ٠»‏ فلما انصرف من الصلاة 
دعاه النبي وله قال معاوية: بأبي هو وأمي. والله ما كهرني». ولا 
نهرني » وإنما قال: : الإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هي التسبيح. والتكبير» وقراءة القرآن)”' . 

ولم ينكر النبي يَلةِ على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب 
القاضي بالحمد. ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من 
الأذكار في الصلاة . 


دلق رواه مسلم» وتقدم تخريجه في ص ١5‏ 7. 


سئل فضيلة الشبخ : عن أركان الصلاة؟ وحكم من ترك 
شيكاً منها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : من الأركان : 
الركن الأول 0 وعداري ف تفرص جام 
لقوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصَكو وت وألصسكوة اوسن وفوموأ به 
فَِنِتِينَ # . (البقرة: 74). ولقول النبي كَكْةِ لعمران بن حصين 
«صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ل 
أما النافلة فتصح من القاعد وإن كان قادراً على القيام: لكن 


ع 


أجره نصف أجر القائم . 

الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام لقول النبي يَكْةِ للمسيء 
في صلاته : /إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة 
فكبر»”"' . ولابد أن يقول الله أكبر فلا يجزي أن يقول : الله أجل» أو 
الله أعظم وما أشبه ذلك» ولا يصح التكبير بمد همزة آل فلا يقول : 
(آلله أكبر» لأنها تنقلب حينئذ استفهاماًء ولا يصح أن يمد الباء 
فيقول : «أكبار» لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر» والكبر هو الطبل فهو 
أكبار كأسباب جمع سبب وأكبار جمع كبر هكذا قال أهل العلم . 

وأما ما يقوله بعض الناس «الله وكبر» فيجعل الهمزة واوا 
فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة . 


إ(ق4 رواه البخاري تقدم تخريجه في ص ١/5‏ 7 


صفة الصراة 


غ7 | 


الركن الثالث : قراءة الفاتحة لقول النبي عله : «لا صلاة لمن 
وار ا تحة الكتاب"''. ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه يلزمه أن 

يتعلمهاء فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن 
كان يعلمه» وإلا سبح الله وحمده وهلل . 

الركن الرابع : الركوع لقوله تعالى : # يِكأَيُها الدب ءَامَئُوأ 
ارسكور ود 00-6 ولقول النبي كَللةٍ للرجل الذي أساء في 
جلا زم بغيلها على ريك ران : ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) . 

الركن الخامس: الرفع من الركوع لقول النبي تك للمسيء في 
صلاته : (ذ ثم ارفع حتى تطمئن قائماً) . 

الركن 0 السجود لقوله تعالى : 8 يكتأيها الْرِرسَ 
امنوأ أرحكعوا وَأسْجْدُوأ 4 . ولقول النبي وله للمسيء في 
صلاته : 000 

الركن السابع: الجلوس بين السجدتين لقول الرسول كَل 
للمسيء في صلاته : ١د‏ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً . 

الركن الثامن: السجود الثاني لأنه لابد في كل ركعة من 
سجودين لقول النبي يلو للمسيء في صلاته : "ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداً) . بعد قوله: (د ثم ارفع حتى تطمئن جالساً»”" . 

الركن التاسع : : التشهد الأخير لقول ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه : (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»””؟. فدل هذا 


6 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» تقدم تخريجه ص 7/7 . 
(؟) الأركان من 4-4 ثم ٠١‏ و١١‏ من حديث المسيء صلاته تقدم في ص 150 . 
(؟) متفق عليه؛ وتقدم تخريجه في ص ١١4‏ . 
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على أن التشهد فرض . 

الركن العاشر : الصلاة على النبى يَكِلْدِ فى التشهد الأخير على 
المشهور من مذهب الإمام أحمد- رحمه الله -. 

الركن الحادي عشر: الترتيب بين الأركان فلو بدأ بالسجود 
قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه أخل بالترتيب» لقول النبي يَكِةِ في 
حديث المسيء في صلاته: «ثم اركعء ثم ارفع؛ ثم اسجد؟ إلخ 
فعلمه إياها مرتبة ب(ثم» . 

الثاني عشر : الطمأنينة في الأركان لقول النبي يَكِِ للمسيء في 
صلاته : «ثم اركع حتى تطمئن؛ ثم ارفع حتى تطمئن . ثم اسجد حتى 
تطمئن» إلخ» والطمأنينة أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل 
فقار إلى موضعه. قال العلماء: «وهي السكون وإن قل» فمن لم 
يطمئن في صلاته فلا صلاة له» ولو صلى ألف مرة» وبهذا نعرف 
خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم لا يطمئنون» 
ولاسيما في القيام بعد الركوع» والجلوس بين السجدتين» فإنك 
تراهم قبل أن يعتمد الإنسان قائماً إذا هو ساجد.ء وقبل أن يعتدل 
جالساً إذا هو ساجد» وهذا خطأ عظيم» فلو صلى الإنسان على هذا 
الوصف ألف صلاة لم تقبل منه؛ لأن النبي يَكِةِ قال للرجل الذي كان 
يخل بالطمأنينة فجاء فسلم على النبي كَل قال له النبي كه : اأرجع 
فصل فإنك لم تصل»؛ وهذا يدل على أن من صلى صلاة أخل فيها 
بشىء من أركانهاء أو واجباتها على وجه العمد فإنه لا صلاة له ولو 
كان جاهلًا في مسألة الأركان فإنه لا صلاة له . 


لكان ل 0 7 : ب ب 8 ع 


الركن الأخير وهو الثالث عشر: التسليم بأن يقول في منتهى 
صلاته السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة اللّه » 
والصحيح أن السليمتية كلتاهما رحن وأنه لا يجور أن يخل 
بواحدة منهما لا في الفرض ولا في النفل» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط فى الفرض والنافلة . 

وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأأولى فقط فى النافلة 
دون الفريضة فلابد فيها من التسليمتين . 

لكن الأحوط أن يسلم الإنسان التسليمتين كلتيهما . 

وإذا ترك اسان ركناً من هذه الأركان متعمداً فصلاته باطلة 
بمجرد تركه» أما إذا كان ناسياً فإنه يعود إليه» فلو نسي أن يركع ثم 
سجد حين أكمل قراءته» ثم ذكر وهو ساجد أنه لم يركع» فإنه يجب 
عليه أن يقوم فيركع, ثم يكمل صلاته. ويجب عليه أن يرجع إلى 
الركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل 
إلى مكانه من الركعة الثانية» قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي 
ترك الركن منهاء فلو أنه لم يركع» ثم سجد وجلس بين السجدتين» 
فيكمل صلاته» أما لو لم يذكر أنه لم يركع إلا بعد أن وصل إلى 
موضع الركوع من الركعة التالية» فإن الركعة هذه الثانية تقوم مقام 
الركعة التي ترك ركوعهاء وهكذا لو نسي الإنسان السجدة الثانية ثم 
قام من السجدة الأولى» ولما قرأ ذكر أنه لم يسجد السجلة الثانية 
ولم يجلس بين السجدتين» فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين 
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السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية» ثم يكمل صلاته» بل لو لم 
يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن ركع 
فإنه يجب عليه أن ينزل ويجلس » ويسجد ثم يستمر في صلاته . 

أما لو لم يذكر أنه ترك السجود من الركعة الأولى إلا بعد أن 
جلس بين السجدتين في الركعة الثانية فإن الركعة الثانية تقوم مقام 
الأولى وتكون هي ركعته الأولى . 

وفي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يسجد سجود السهو لما 
حصل من الزيادة في الصلاة في هذه الأفعال» ويكون سجوده بعد 
السلام ؛ لأن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإن محله بعد السلام 
كما تدل على ذلك سنة الرسول عله . 


ءا 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الحزاء -: ما قولكم حفظكم الله في رسم صور توضيحية 
لكيفية الصلاة» خصوصا لبعض أفعال الصلاة التي قد لا تفهم 
بالشرح, وكذلك رسم بعض الأفعال الخاطئة مع توضيح الخطأ 
فيهاء أفتونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أرى بأسأ برسم كيفية الصلاة بصور 
توضيحية بشرط أن لا تكون محرمة» لكن ترك ذلك أولى» ويكتفى 
بالتعليم العملي أمام الطالب 


4 
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وسئل فضيلته: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ وما 
المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى عن لبستين» 
ومنها أن يصلي في سروال ليس عليه شيء غيره» أخرجه ابن أبي 
شيبة ج / ص 585 ؟ 

فنأجاب فضيلة الشيخ قائلا: الصلاة أعني صلاة الرجل 
بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في 
موضعه+ والاعتدال في السجودء والجلوس بشرط أن لا يكون 
ضيقاً يصف حجم البدن» ولعل الحديث المذكور في السؤال 
محمول على ذلك . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 
صلى بنا الإمام. وفي الركعة الثانية تذكر أنه ليس على طهارة. 
فقطع صلاته وقدم المؤذن» وقال له: أعد الصلاة» فكبر وأعاد 
الصلاة من أولهاء وعلى ذلك صلى الجماعة خمس ركعات؛ 
لآنهم صلوا مع الإمام ركعة ومع المؤذن أربع ركعات. إلا ثلاثة 
فقط صلوا الرباعية وخالفوا المؤذن» فجلسوا فى الركعة 
الخامسة إلى أن سلم فسلموا معه م اس 
وفقكم الله تعالى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل في هذه المسالة اذا تند كو 
الإمام أنه ليس على طهارة» أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة 
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بدون استعناف» .فيقول مغلا للمؤذن أو من ورائه.ممن يمكن أن 
يصلي بالجماعة يقول: يا فلان تقدم أكمل الصلاة بهم ثم يكمل 
الصلاة بهم ويبني على ما فعل بهم الإمام الأول» إلا أنه في قراءة 
الفاتحة ينبغى أن يقرأها من أولهاء ليكون الركن مبتدءاً من أوله هذا 
عافدل + 

فإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحداً يقوم مقامه. 
فللمأمومين أن يقدموا واحداً يقوم بهم. فإن لم يفعلوا أتموا 
فرادى» أما استئناف الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم» لكن لا 
وجه له. لأن المأمومين معذورون, ولا يعلمون عن حدث الإمام. 
ولو علموا عن حدث الإمام ما صلوا وراءه» ولنبهوه قبل أن يصلي 
بهم ٠‏ 


أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمساً بناءاً على أن هذا هو 
الواجب عليهم» فليس عليهم شيء, ولا تلزمهم الإعادة» لأنهم 
معذورون بالجهل. ومجتهدون متأولون» وقد قال الله تعالى : 
0 ينا لا مُوَاِذْمَآ إن ييا أو لمكأ * (النو الكقه ف نز المتاول 
لاسيما الباني على أصل» ليس عليه شيء» ولهذا لم يأمر النبي عليه 
الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة» 
بناء على أن الاستحاضة حيض. فليس عليهم شيء., لا إعادة» ولا 
حتى سجود سهو . 


| | كك الكداة 
جمل 19١‏ امد 8 عع 


:- وسئل الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين‎ ]١ 
رك‎ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصلاة ة جالساً إن كان عاجزاً عن القيام 
فلا حرج عليه: وإن كان قادراً لم تصح صلاته إلا أن يكون في تطوع 
غير فريضة . 


2 2 2 


54 سئل فضيلة الشيخ: نأمل من فضيلتكم التكرم ببيان 
أركان الصلاة على وجه التفصيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأركان هى: الأعمال القولية» أو 
الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بهاء ولا تقوم إلا بها . 

فمن ذلك : القيام مع القدرة وهذا ركن في الفرض خاصة . 

ومن ذلك : تكبيرة الإحرام أن يقول الإنسان عند الدخول في 
الصلاة «الله أكبر» ولا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك» فلو نسى 
الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقاً؛ 
لكر الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بهاء قال النبي كك لرجل 
علمه كيف يصلي قال: «إذا قُمت إلى الصلاة فأسبع الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فكبّر »2 . 

فلابد من التكبير» وكان النبى بَلِةِ مداوماً على ذلك . 

ومن ذلك قراءة الفاتحة: فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح 


. ١١5 متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص‎ )١( 


حفة الحصزاة 
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ل ضح كر 


اللا :إللا'يه لقولة تعالى +98 فافروواما تسر مِنَ الفرءان #اى. هذا أمر 
مبهم» وقد بين النبي كَل هذا المبهم في قوله #ما تيسر» بأنه الفاتحة 
فقال يل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"''. وقال: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج» '' . أي فاسدة 
غير صحيحة . 

فقراءة الفاتحة ركن على كل مصل: الإمام» والمأموم 
والمنفرد؛ لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستئن شيئآء وإذا 
لم يستثن الله - تعالى - ورسوله ككلعِ شيئاً فإن الواجب الحكم 
بالعموم؛ لآنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله تعالى ورسوله كَكِةٍ كما 
قال الله : # وَبَدَلَا يلك الكتب يَنيدنًا لحل سَى 4 . 

ولم يرد عن النبي يد حديث صحيح صريح في سقوط 
الفاتحة عن المأموم لافي السرية ولافي الجهرية . 

لكن الفرق بين السرية والجهرية : أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا 
الفاتحة وتسكت وتسمع لقراءة إمامك . 

أما السرية فتقرأً الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام» لكن دلت 
السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع» فإنه 
إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليل ذلك ما 
أخرجه البخاري عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه -: أنه دخل والرسول 
له راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف.ء ثم 


دك متفق عليه وتقدم تخريجه في ص 7/ . 
0,0( رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص ١١١‏ . 
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دخل في الصف . فلما سلم النبي وَلةٍ قال : «أيكم الذي صنع هذا؟» 
قال أبو بكرة: أنايا رسول الله قال : «زادك الله حرصاً 00 
فقال له: : زادك الله حرصاً ولا تعد» أي لا تعد لمثل هذا العمل فتركع 
قبل الدخول في الصف وتسرع.ء قال النبي كك : «إذا أتيتم الصلاة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار 61 

ولم يأمره النبي يَكهٍ بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكهاء ولو 
كان لم يدركها لأمره الرسول وَل بقضائها ؛ لأن النبي كه لا يمكن 
أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة ؛ لأنه مبلّ والمبلّغ يبلغ متى احتيج 
إلى التبليغ» فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم 
تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذا الحال تسقط عنه الفاتحة» 
وهناك تعليل مع الدليل وهو: أن الفاتحة إنما تجب مع القيام 
والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام» فإذا سقط 
القيام سقط الذكر الواجب فيه . 

فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع 
فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولايقرأء بل يركع مباشرة» ولكن 
إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل» وإن لم يكبر فلا حرج وتكفيه 
التكتيرة |ل ولن+ 

ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائتم» وأما ما يفعله 
بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلّا تجده يجلس ولا يقوم 


000 رواه البخاري وتقدم تخريجه في ص /. 
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مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة 
ثم يقوم وهو قادر على القيام . 

نقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن 
الفاتحة يجب أن تكون في حال القيام» وأنت قادر على القيام وقد 
قرأت بعضها وأنت قاعد» فلا تصح هذه القراءة . 

أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة فى الركعة الأولى والثانية» 
وأما فى الركعة الثالثة فى المغرب» أو فى الثالثة والرابعة فى الظهر 
والعضر:والعقتام فليين ستعةة فالسية الاقتصاق فبها تعن الر كعتين 
على الفاتحة» وإن قرأ أحياناً فى العصر والظهر شيئاً زائداً على 
الفائحة فلاباس بهه لك الأضصل الاقتصار عن الفاتيخة فى الركعتين 
اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية» أو الركعة الثالثة إن كانت 

وين اركان اعدو الركوع وهو الانحناء تعظيماً لله عز وجل 
لأن : تنستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيماً له عز وجل . 

ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب"'2. أي قولوا: «سبحان ربي العظيم»؛ لأن 
الركوع تعظيم بالفعل» وقول #سبحان ربي العظيم» تعظيم بالقول. 
فيجتمع التعظيمان» بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم 
القلب لله . 

فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات : 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 75/١‏ ح 7١17‏ 

(9/ا8). 


فذًا آ 
بلاءعهكي ل و 


الآول: تعظيم القلب. 

الثاني : تعظيم الجوارح . 

الثالث : تعظيم اللسان. 

ركبتيه بيديه» فالانحناء اليسير لا ينفع فلابد من أن تهصر ظهرك 
وقال بعض العلماء : إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام 

أقرب منه إلى القيام التام . 

ا ا ا 
محدوباٌ ال فا ا و 
مفرجتي الأصابع » وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي 
العتيم يكررها ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك 3 اغفر 
ا . ويقول: : ااسبوح قدوس رب الملائكة والروح)"" 

ومن أركان الصلاة : الرفع من الركوع لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ثم ارفع حتى تطمئن قائماً)0© 


)01 متفق عليه من حديث عائشة؛ رواه البخاري في الأذان» باب الدعاء في الركوع (1915): 
ومسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود 5١0 حا“0٠ /١‏ (585). 

(0) رواه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود /١‏ 07ح 777 (5417). 

(9) تقدم تخريجه في ص ١15‏ . 


.ع || لاة 
| ادر 7 ا 7277 بج بج سوا؟ججج ج00 0 0 8 5 606 | 6س | 


كاه 


ومن أركان الصلاة جره قال الله عز وجل : “9 يتأ 
الك عد معن رتغار زخثثرا ركد 4 ونان 0 
: أمرت أن أسجد على سيعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى 
أنفه والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين)”'' . 

فالسجود لابد منه لأنه ركن لا تتم الصلاة إلابه. 

وا ا ل اي ا 
أنك في الركوع تقول تقول: «سبحان ربي العظيم»؛ لأن الهيئة هيئة 
تعظيم » د تقول «سبخان ربي الأعلئ» لأن الهيقة هيعة 
نزول. 

فالإنسان نزل أعلى ما فى جسده وهو الوجه إلى أسفل ما في 
جسده وهو القدمين» فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في 
كان مده ويه غابةاها ركر نكر اللزرو مي لهذا تقول لمان 
ربي الأعلى» أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل 
سفل ونزولء» أما أنا فمنزل رأسن وأشرف أعضائى إلى محل 
ادس وخا ننه + فقول سبحان ربي الأعلى تكروها مناغ الله 
ثلاثاً» أو أكثر حسب الحال وتقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم 0 0 وتقول: «سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح»” '"وتكتر ين الذاغاء هنا شعة »من أمون الذي ومن أمور 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب السجود على الأنف (817)» ومسلم في الصلاة» باب 
أعضاء السجود /١‏ 5 هلاح 770 (410). 

(1) متفق عليه وتقدم في الصفحة السابقة . 

(*) رواه مسلم» وتقدم في الصفحة السابقة . 
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الدنياء لأن النبي كٍَ يقول: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم""'' . وقال: 
قرت ايكون العيدمن روهتوهو اجن تأكدزوا الذعاءة""" ب تأكثر 
من الدعاء بما شئت من سؤال الجنة» والتعوذ من النار» وسؤال علم 
نافع , وعمل صالح. وإيمان راسخ وهكذاء وما شئت من خير 
الدين والدنياء لآن الدعاء عبادة ول فى أمور الدنيا قال الله تعالى : 
لوَفَالَ رَبْحَكُمْ أدعوف أَسْبَحِبَ لد 4. وقال: « وَإِدَا سأللت 
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آ ره مذ 
جيب دعوه الذاع إذادعان» : 


عبتادى عَقٍ ون قَرِيبٌ 

وعلى الإنسان أن لا يستبطىء الإجابة؛ لأن الله حكيم قد لا 
يجيب الدعوة بأول مرة» أو ثانية» أو ثالثة من أجل أن يعرف الناس 
شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء» والله سبحانه وتعالى أحكم 
الحاكمين» حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتهاء ولكن 
علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء . 

وصفة السجود أن يسجد على ركبتيه أولآء ثم كفيف ثم 
جبهته وأنفه. ولا يسجد على اليدين أولاً؛ لأن النبى يك نهى عن 
ذلك فقال : ١إذا‏ سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير»”” . 

زيوك الغين يكوة عن الندية أولا كا شو مقتاهد »انها 
نهى الرسول عن ذلك لآن تشبه بني آدم بالحيوان» ولا سيما في 


000( رواه مسلم وتقدم تخريجه ص 758١‏ . 
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الصلاة أمر غير مرغوب فيه» ولم بك كير الله تشبيه بني آدم 
بالحيوان إلا في مقام الذم. استمع إلى قول الله تعالى 0 
له َأ لذ ءَاتَيِئَهُ ينا فأضَكحَ م َلشَيِطنُ هَكَا 

مِنَ ألعَاويرت 9 وَلَوْ شِنَمَا أرقغتة يبا وَلَكنَهُ أخلد إن لض 
وأتبع َو َك دل السكلي إن َمِل علد عليه يَلْهَتَ أَوَ تَرَكَه 
يُلْهَتْ * (الأعراف: »)17/5-1١1/0‏ وقال تعالى: ١ل‏ الي 
يلوا التَوَرة ثم لم يلوا وما كَمَثَلٍ ألْجِمَارِ حْمِلُ أَمَمارا بنْس مَكَلُ 
الْقَووِ لي 1014 كاف أن 4 (العيدة: 0 وال الرسول يك : 
«العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قبعه )7 ا وقال: 
«الذي 3 يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً) 


فأنت ترى أن تشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام 
الذم» ولهذا نهى النبي كَكلِةِ المصلي أن يبرك كما يبرك البعير فيقدم 
يديه» بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن 
ينزل على الركبتين أولاً فلا حرج» أو إنسان مريض» أو إنسان في 
ركبته أذى وما أشبه ذلك . 

ولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة» 
والأنف والكفين» والركبتين الك بادا ما 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسحد على سبعة أعظم على 


درق متفق عليه من حديث ابن عباس وتقدم في ص )١17١‏ . 
)١(‏ رواه أحمد وغيره وتقدم تخريجه في ص ١7/١‏ . 
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0 وأشار بيده إلى أنفه. والكفين. والركبتين.» وأطراف 
القدمين»”''. ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود» فما 
اناد جكين اسرد اد رفع قاض بطل لاد بل لابد أن 
قي هذه الأعضاء مادمنا ساجدين . 

وفي حال السجود ينبغي للإنسان أن يضم قدميه بعضهما إلى 
بعض ولا يفرج . 

أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه . 

وأما اليدان فتكون على حذو المنكبين أي الكتفين» 
تقدمها قليلًا حتى تسجد بينهماء الاك 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تجافي عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك, إلا 
إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافاة العضدين فلا 
تؤذي جارك ؛ لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم 
وتشوش عليه . 

وقد رأيت بعض الأخوة الذين يحبون أن يطبقوا السئة يمتدون 
في حال السجود امتداداً طويلا حتى تكاد تقول : إنهم مبطحون وهذا 
لا شك أنه خلاف السنة» وهذه الصفة كما أنها خلاف السنة ففيها 
إرهاق عظيم للبدن؛ لأن التحمل يكون على الجبهة والأنف في هذه 
الحال وتجد الإنسان يضجر من إطالة السجود. 


. ١187 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ففيها مخالفة السئة» وتعذيب البدنء» فلهذا ينبغى أن يرشد 
من يفعل ذلك» وأن يبين له أن ذلك ليس بسنة . ْ 

وينبغي في حال السجود أيضاً أن يكون الإنسان خاشعاً لله عز 
وجل» مستحضراً علو الله سبحانه وتعالى» لأنك سوف تقول: 
«سبحان ربي الأعلى» أي تنزيهاً له بعلوه عز وجل عن كل سفل 
ونزول» ونحن نعتقد بأن الله عال بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال 
الله : #سَبّح أَسْمَ رَيّكَ لْخَمَلَ 4 . وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر 
من أن يحصر . وقد تقدم الكلام على ذلك بحمد الله تعالى . 

ومن أركان الصلاة: الجلوس بين السجدتين» لقول النبي 
كل : ثم رافع حتى تطمئن جالسأ . 

ومن أركان الصلاة: السجود الثاني ؛ لأنه لابد في كل ركعة 
من سجودين . 

ومن الأركان: التشهد الأخير لقول ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه : «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» فدل هذا على أن 
التشهد فرض . 

ومن الأركان : الصلاة على النبي يَكِ في التشهد الأخير على 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى -. 

ومن الأركان: الترتيب بين الأركان» فلو بدأ بالسجود قبل 
الركوع لم تصح صلاته ؛ لأنه أخل بالترتيب . 


فذا | 
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ومن أركان الصلاة: الطمأنينة : أي الاستقرار والسكون فى 
أركان الصلاة . ْ 

يطمئن في القيام» وفي الركوع» وفي القيام بعد الركوع. 
وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقية أركان الصلاة» 
وذلك لما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي يكِ فرد عليه 
السلام وقال : «ارجع فصل فإنك لم تصل2""' أي لم تصل صلاة 
تجزئك» فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي يك فرد عليه 
وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع وصلى ولكنه كصلاته 
الأولى» ثم جاء إلى النبي كَكةِ وسلم عليه فرد عليه وقال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا 
فعلمني» وهذه هي الفائدة من كون النبي كَكِةٍ لم يعلمه لأول مرة بل 
ردده حتى صلى ثلاث مرات من أجل أن يكون متشوقاً للعلم» 
مشتاقاً إليه حتى يأتيه العلم ويكون كالمطر النازل على أرض يابسة 
تقبل الماء» ولهذا أقسم بأنه لا يحسن غير هذاء وطلب من النبي كَكِل 
أن يعلمه» ومن المعلوم أن النبي يَكِةِ سيعلمه لكن فرق بين 
المطلوب والمجلوبء إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد 
تمسكاً وحفظا لما بلغ إليه» وتأمل قسمه بالذي بعث الرسول كَل 
بالحق» فقال : «والذي بعثك بالحق» ولم يقل والله . لأجل أن يكون 
معترفاً غاية الاعتراف بأنما يقوله النبي كَكِةِ حق . 


)00( حديث المسيء صلاته متفق عليه » وتقدم تخريجه في ص ١١90‏ . 
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فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» أي توضأ وضوءً كاملا «ثم استقبل القبلة فكبر» أي 
قل الله أكبر وهذه تكبيرة ة الإحرام «ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» 
وقد بينت السنة أنه لابد من قراءة الفاتحة (د لم ارك حت تطمدن 
راكعاً) أي لا تسرع بل اطمئن واستقر «ثم ارفع حتى تطمئن قائماأً» أي 
إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع» ولهذا من السنة 
أن يكون الركوع والقيام من الركوع متساويين أو متقاربين ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً» أي تطمئن وتستقرء «ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً» وهذه الجلسة بين السجدتين «ثم اسججد حنى تطمعن ساجد 
هذا هو السجود الثاني «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) أي افعل هذه 
الأركان: القيام» والركوع» والرفع منه» والسجودء والجلوس بين 
السجدتين » والسجدة الثانية في جميع الصلاة . 

والشاهد من هذا قوله: «حتى تطمئن» وقوله فيما قبل : «إنك 
لم تصل». فدل هذا على أن من لا يطمئن في صلاته فلا صلاة له 

ولا فرق في هذا بين الركوع» والقيام بعد الركوع» والسجود 
والجلوس بين السجدتين كلها لابد أن يطمئن الإنسان فيها . 

إل يعقي لخلا إن علدا باد وسار وترها عو لير 
الواجب في الركن» ففي الركوع بقدر ما تقول «سبحان ربي 
العطتم؟ وفى فى السجود كذلك وهكذاء ولكن الذي يظهر من السنة 
أن الطمأنينة 3 فوق ذلك؛ لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول 
اسبحان ربي العظيم» في الركوع لا يظهر لها أثرء لآن الإنسان إذا 
قال: «الله أكبر سبحان ربي العظيم» ثم يرفع أين الطمأنينة؟ 


١ فذا‎ 


الظاهر أنه لابد من استقرار بحيث يقال هذا الرجل مطمئناً 
وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان وهو واقف بين يدي الله عز 
وجل » يناجي الله» ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه» وبالدعاء ثم 
كأنه ملحوق في صلاته كأنما كان عدواً لاحق له فتراه يهرب من 
الصلاة . 

أنكه لو وقفظ ريخ “يدي ملك :من ملوك «الذضا: يداتجيلك 
ويخاطبك لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا. وتفرح 
أن هذا الملك يكلمك. فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك» 
ورزقك» وأمدك. وأعدك» تناجيه وتهرب هذا الهروب . 

لكن الشيطان عدو للإنسان والعاقل الحاز م المؤمن هو الذي 
يتخلٍ الشيطان عدوا كما قال الله تعالى ل ل 


سح حر و مره .2 ه<س 


عدوا إِنَمايدعواً جريه لي نوأمِنَ أصصي ألسّعيرٍ # (فاطر 0 

فالواجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته طمأنينة تظهر 
عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقوالها. 

ومن أركان الصلاة وهو الأخير: التسليم بأن يقول في منتهى 
صلاته : السلام عليكم ورحمة الله . 

والصحيح : أن التسليمتين كلتاهما ركن» ولا يجوز أن يخل 
بواحدة منهما لا في الفرض أو النفل . 

وذهب بعض العلماء : إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في 
الفرض والنافلة . 


وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الركن التسليمة الأولى في 
ال ل كيم 


ل يي 
نه 


144 وسئل فضيلة الشبخ 55 أكبرهم ثلاثة 
أعوام, يقفون خلفي أثناء صلاتي بالمنزل» ودلك لأعلمهم 
كيفية الصلاة» ويكون ذلك بذون وضوع منهنم : ٠‏ فهل يجوز ذلك؟ 
وماذا أفعل تجاه زوجتي التي تتهاون أحياناً في أداء الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جواب الشق'الأول من السؤال: أنه 
يجوز للإنسان أن يعلم أولاده الصلاة بالقول وبالفعل» ولهذا لما 
صنع المنبر للنبي كَل صعد عليه وجعل يصلى عليه» فإذا أراد 
السجود نزل وسجد على الأرض» ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
«إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى»"'' . وينبغى أيضاً أن 
يعلم هؤلاء الوضوء ماداموا يفقهون ويفهمون. لكن الذين في السن 
التي ذكرها السائل وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات لا أظنهم يعقلون 
كما ينبغي . والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة 
لسبع سنين» وأن نضربهم عليها لعشر”'" . 

وأما جواب الشق الثانى وهو أن الزوجة لا تصلى: فإن 
الواجب على زوجها أن يأمرها بالصلاة ويؤدبها عليهاء فإن أصرت 


2000 رواه البخاري في الجمعة/ باب الخطبة على المنبر (81/6)» ومسلم في المساجد/ باب 
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (5 5 0). 

زم أخر جه الومام حمل كلامل وأبو داود فى الصلاة/ بياب متى يؤمر الغلام بالصلاة 
(59460). 
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إلا أن تدع الصلاة فإنها بذلك تكون كافرة والعياذ بالله» وحينئذ 
ينفسخ النكاح ولا تحل له مادامت قد تركت الصلاة لقول الله تعالى 
في المهاجرات : ون عوشي مؤمكب فلا مَعُوشنَّ إل كار لا هن ِل ل 
َلَاهُمَ يلونَ كن 4 (الممتحنة: .2٠١‏ فالمسلم لا يحل له أن يتزوج 
بكافرة مرتدة عن الإسلام» وإذا وقعت منها هذه الردة بعد النكاح 
فإن النكاح ينفسخ. ثم إن عادت إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فهي 
زوجته وإلا فإنها تبين منه0"©) 


. من هذا المجموع‎ ١94-7١ تقدم حكم تارك الصلاة مفصلًا في المجلد الثاني عشر ص‎ )١( 


* رسائل في صفة الصلاة. 
* رسالة حول خمس مسائل. 
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رسالسة فى 
صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آلهء وأصحابه أجمعين» أما بعد: فنتكلم هذه الليلة عن صفة 
صلاة النبي وك . 

أولا: أعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة ة فإنما تقوم بين يدي الله 
عز وجل» الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء ويعلم ما 
توسوس به نفسك» وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولاً 
مانن كوا نان عضيوات تفز" ماحافة عياف مده إل 
القيلف» إلى اله الى امرك له عر وجل تدكلع قلبلك |ر] نجي 
إلى الله . ْ 

أما أن يتجه الجسم إلى ما أمر الله بالتوجه إليه» ولكن القلب 
ضائع 'فهذا نقص كبير» حتى إن بعض العلماء يقول: إذا غلب 
الوسواس - أي الهواجس - على أكثر الصلاة فإنها تبطل» والأمر 
دك 

فإذا أقبلت إلى الصلاة فاعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل . 

وإذا وقفت تصلي فاعتقد أنك تناجي الله عز وجل » » كما قال 
ذلك رسول الله كلِةِ «إذا كان أحدكم في صلاة» فإنه يناجي ر ا 


6 متفق عليه من حديث أنس بن مالك رواه البخاري في الصلاة باب ليبزق عن يساره. . 
.»)١(‏ ومسلم في المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد ح 05 .)00١(‏ 


.. 1 3 
12 إسعت جد ل كه 


وإذاوقفت في الصلاة فاعتقد أن الله عز وجل قبل وجهك. ليس في 
الأرض التي أنت فيهاء ولكنه قبل وجهك؛ وهوعلي عرشهعز وجل» وما 
ذلك على الله بعسير» لآن الله 9# ل شقء 4 في جميع صفاته» 
فهو فوق عرشه. وهو قبل وجه المصلي إذا صلى؛ وحينئذ تدخل وقلبك 
تملو: يتعظيم اللا عرز وجل م وسيكنه و النزت إلا 

فتكبر وتقول: «الله أكبر»» ومع هذا التكبير ترفع يديك إلى 
حذو منكبيك, أو إلى فروع أذنيك . 
البمى :غلى: يدك السزئةه ا ا ا يت 
اتن رقررك أبايطيع الجر ددا اليم على ندر اه اسنرف لد 
الصلاة)”'" . 

ثم تخفض رأسك فلا ترفعه إلى السماء لأن النبي كَل نهى عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ا 
«لينتهن - أي الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ‏ عن 
ذلك, لتحي اهنا 0 
رأسه إلى السماء 0 واو نولو ااا نر 


000( رواه البخاري» وتقدم في ص ١1١‏ 5 

(6) رواه البخاري في الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ح (1900) من حديث 
انس ورواه مسلم من حديث جابر بن سمرة» وأبي هريرة في الصلاة» باب النهي عن 
رفع البصر إلى السماء في الصلاة ح ١١1/‏ (578) وح ١١8‏ (179). 
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وعيد على شيء إلا وهو محرم . 
فتخفض بصرك وتطأطيء رأسك » لكن كما قال العلماء: له 
يضع ذقنه على صدره ‏ أي لا يخفضه كثيرا -حتى يقع الذقن- وهو 
مجمع اللحيين -على الصدر بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره . 
أدعية الاستفتاح 


ويستفتح ويقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي». كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد). وهذا هو الاستفتاح الذي سأل أبو هريرة النبي وله حين 
قال: يا رسول الله. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: «أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . 2.١‏ إلى آخر الحديث» 
فذكر له الحديث27 , 

وله أن يستفتح بغير ذلك وهو (سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك)!" . 

ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول يَكِةٌ يستفتح به وهو 
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 


. 1١7 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود فى الصلاة» باب : من رأى الاستفتاح سبحانك 64440 و(الالا), ورواه‎ 
.)7 الترمذي فى الصلاة باب : ما يقول عند افتتاح الصلاة (؟5 ؟) و(55‎ 


1 صفة الحصلاة 
الععد كم يرل 0 7 11111111111111 0 53 1 0-0 1 


تشاء إلى صراط مستقيو)7' . 

ولكن لآ يجمع بين هذه الاستفتاحات» بل يقول هذا مرة 
وهذا مرة, ليأتي بالسنة على جميع وجوهها. 

ثم يقول بعد الاستفتاح : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» : 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . 

ثم يقرأ الفاتحة» والفاتحة سبع آيات أولها #الحمد لله رب 
العالمين »2 وآخرها: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين# . 
ودليل ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكِةِ قال : قال الله 
تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: #الحمد 
لله رب العالمين». قال الله : حمدني عبدي., فإذا قال: #الرحمن 
الرحيم#, قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم 
الدين*» قال الله: مجدني عبديء فإذا قال: #إياك نعبد وإياك 
نستعين 4» قال الله : هذا بينى وبين عبدى نصفين ء فإذا قال: #اهدنا 
الصراط المستقيم». قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”" . 

فتبيين بهذا الحديث أن أول الفاتحة: #الحمد لله رب 
العالمين*. 

أما البسملة فهى آية في كتاب الله» ولكنها ليست آية من كل 
سورة» بل هي آية مستقلة يؤتى بها في كل سورة سوى سورة براءة 
فإنها ليس فيها بسملة وليس فيها بدل». خلافاً لما يوجد في بعض 
المصاحف عند ابتداء براءة : «أعوذبالله من النار» ومن كيد الفجار» 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليل ح 7٠١‏ (9170) . 
0( روأه مسلم وتقدم في ص ٠١8‏ . 


ومن غضب الجبارء العزة لله ولرسوله وللمؤمنين»» وهذا خطأ ليس 
بصواب» فهي ليس فيها بسملة» وليس فيها شيء بديل عن 
الفيكلة : 
مسألة : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 

قال النبى كَِلِ للمسىء فى صلاته : «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»» ولم يعين ما يقرأء فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين 
ثم يركع؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي كَلِ قال: «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»”'' وبين في أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة حيث 
قال يك : «لااصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)”" . 

و حنية اخرقال : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج»” "'» والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع . 

ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط وهي إذا جاء 
الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعاً فإنه في هذه الحال يكبر 
تكبيرة الإحرام ثم يركع » وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة . 

فإذا قال قائل : ما الدليل؟ 

فالجواب: الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي 
بكرة- رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي يك راكع فركع دون 


. ١70 جزء من حديث المسيء صلاته » متفق عليه » وتقدم فى ص‎ )١( 
. فم متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت وتقدم في ص ”ل‎ 


قرف رواه مسلم وتقدم في ص ١7١‏ . 
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؟لاى | حفة الضاةء 


الصف. ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي يك قال: «أيكم الذي 
ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف)؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال له 
النبى يل : «زادك الله حرصاً ولاتعد)”" . 
ْ فالشاهد قوله : ١لا‏ تعد» ولم يأمره النبي ب يك أن يقضي الركعة 

التي أسرع إليها ليدرك ركوعهاء ولو كان لم يدركها لبين له النبي كله 
ذلك» لأن النبي يك لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 

وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة» كما 
أنه مقتضى النظر . 

لأن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام» والقيام في هذه 
الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام» فإذا سقط القيام سقط ما 
وجب فيه وهو قراءة الفاتحة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة . 

مسألة : إذا كان الإنسان مأمو مأفهل يكتفي بقراءة الإمام؟ 

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء؛ منهم من 
قال: إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقاً في السرية 
والجهرية. 

ومنهم من قال : إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية 
ولافي الجهرية. 

ومنهم من قال : إنها تكفي عن قراءة المأموم في الجهرية دون 
السوية: 


2000 رواه البخاري وتقدم في ص 7 . 
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والذي يظهر لي من الآدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن 
المأموم لا في السرية ولافي الجهرية» وأن الواجب على المأموم أن 
يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على 
ذلك. 

فمنها: حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"'' . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج»”"'. وهذا مطلق . 

فإن قال قائل : لماذا لا نختار القول الوسط فى هذه المسألة؟ 

ونقول: إن الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى : 
#وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4. فإذا قرأ 
إمامى فأنا مأمور بالإنصات وقراءتى على خلاف هذا الأمر. 

فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليه لولا أن أهل 
السئن رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول وله صلى 
بأصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف 
إمامكم» قالوا: نعم» قال : "لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن 

ىآ 02 

لم يقرابها» . 

وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن 
المأموم في الصلاة الجهرية» ومادام الحديث قد دل على ذلك فإن 


زفق رواه مسلمء وتقدم في ص ١١١‏ . 
زفرة رواه أبو داود وغيره» تقدم في ١13‏ 
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الآية: #وَإِدًا قوت الْشُنَانُ َأسْتمعوا لم وأَنصِئوا للك ترمو * 
تحمل على غير قراءة الفاتحة. 0 
للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة تحة كالآيات أو السور التي يقرأها الإمام 
أو غيرها. 

ثم إذا انتهى من الفاتحة يقول : (آمين) لقوله كل : «إذا قال 
الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا : أمين. فإنه من 
وافق قوله قول المادتكة عير له بجا تقام مز و01 0 
ومعناها: اللهم استجب. فهي اسم فعل أمر بمعنى استجب» ثم 
يقرأ بعد ذلك سورة ينبغي أن تكون في المغرب غالبا بقصا رالمفصل . 

وفي الفجر من طوال المفصل» وفي باقي الصلوات الخمس 
من أوساطه. والمفصل أوله #إق» وآخره لقل أعوذ برب الناس> 
وسمي مفصلًا لكثرة فواصله. وطوال المفصل من #ق4 إلى 
#عم 2# وأوساطه من (عم) إلى (الضحى). وقصاره من (الضحى) 
إلى (النامن) ولا بام بل من السنة أن يقرأ الإنسان أحياناً في 
المغرب بطوال المفصل فقد صح عن النبي بَلِِةِ أن قرأ ذ في المغرب 
ب(الطور) و(المرسلات)2" . 


. ١١5 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(0) حديث القراءة بالطور فى في المغرب متفق عليه من حديث جبير بن مطعم» رواه البخاري 
في الأذان باب الجهر في المغرب (17/50), ومسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح ح 
:/ا1(”” ). 

وحديث المرسلات متفق عليه من حديث أم الفضل» رواه البخاري في الأذان باب القراءة 
في المغرب (777)» ومسلم في الموضع السابق ح ١07/7”‏ (557). 


ع..ء. || لاة 
١‏ وخ وو ريد حورو بدا ابيع ع 0 0-00 1 17/6 حسم : 


كيفية الركوع 
وبعد أن يقرأ السورة مع الفاتحة» ويرفع يديه مكبراً ليركع, 
فيرفع يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه ثم يضع اليدين على 
الركبتين مفرجتي الأصابع» ويجافي عضديه عن جنبيه» ويسوي 
ظهره برأسه ويهصر ظهره فلا يقوسهء قالت عائشة رضي الله عنها : 
(كان النبي يَلْةِ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين 
ذلك ويقول: (سبحان ربي العظيم) يكررها ثلاث مرات”"', 
ويقول أيضاً: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)”" 
ويقول أيضاً: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)”*'» ويكثر من 
تعظيم الله سبحانه وتعالى في حال الركوع . 
ثم يرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده) رافعاً يديه إلى 
حذو منكبيه» أو إلى فروع أذنيه. ويضع يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى في هذا القيام لقول سهل بن سعد : (كان الناس يؤمرون أن 
يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)!* » وهذا 


.)598( 55٠ لاه ”اح‎ /١ رواه مسلم في الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة‎ )١( 

68 رواه أبو داود في الصلاة) باب : مقدار الركوع والسجود (8857)» والترمذي فيه باب : ما 
جاء في التسبيح في الركوع والسجود :»)51١(‏ ورواه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب 
التسبيح في الركوع والسجود (840) ثلاثتهم من حديث ابن مسعود» وعند ابن ماجة 
(868) من حديث حذيفة . 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة وتقدم في ص 5 75. 

(4:) رواه مسلم وتقدم في ص 5 70. 

للد رواه البخاري وتقدم في ص ١٠١‏ . 


0 1[ اذ 
5 المت" 5 | مي ل 


عام يستثنى منه السجود. والجلوس»ء والركوع. لأن السجود 
توضع فيه اليد على الأرضء والجلوس على الفخذين» والركوع 
على الركقي: فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في 
عموم قوله : (في الصلاة) . 

ويقول بعد رفعه: (ربنا لك الحمد).» أو(ربنا ولك الحمد) أو 
(اللهم ربنا لك الحمد) أو (اللهم ربنا ولك الحمد)» فالصفات أربع 
مختلفة وهل يقولها في آن واحد؟ 

الجواب : يقول هذا مرة وهذا مرة. 

وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها: أن العبادات إذا 
وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على هذه الوجوه. على هذا 
مرة وعلى هذا مرة . 

الفائدة الأولى : الإتيان بالسنة على جميع وجوهها . 

الفائدة الثانية : حفظ السنة» لأنه لو أهملت إحدى الصفتين 

الفائدة الثالثة : أن لا يكون فعل الإنسان لهذه السنة على سبيل 
العادة» لأن كثيراً من الناس إذا أخذ بسنةٍ واحدة صار يفعلها على 
سبيل العادة ولا يستحضرهاء لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا 
مرة وهذا مرة صار منتبهاً للسنة» » قلنا بعد الرفع من الركوع يقول أحد 
هذه الوجوه. فمتى يقول ذلك؟ 

الجواب : يقول ذلك بعد أن يقوم ؛ لأنه في حال القيام يقول : 
سمع الله لمن حمده» إلا إذا كان مأموماً فإن المأموم لا يقول (سمع 


فضا اد 


الله لمن حمده)» لقول النبي كَكِ: «وإذا قال - أي الإمام ‏ سمع الله 
ل ل ا ا ل 
من الركوع قبل أن يستتم قائماًء وبعد أن يقول (ربنا ولك الحمد) أو 
إحدى الصفات 0 يقول (ملء ء السموات» وملء ء الأرض» 
وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجدء 
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”'" . 
كيفية السحود 
ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين» » لقول ابن عمر : «وكان لا 
يفعل ذلك في السجود»”” » ويخر على الركبتين لا على يديه لقول 
النبي كك : ١‏ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير»”؟ . 
والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيخر البعير لوجههء فنهى 
النبى كَلِةِ أن يخر الإنسان فى سجوده على يديه ؛ لأنه إذا فعل ذلك 
ترك كما ورك لعي 70 
هذا مايدل عليه الحديث خلافاً لمن قال : إنه يدل على أنك 
تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك ؛ لأن البعير عند البروك يخر على 


. ١57 متفق عليه» وتقدم في ص‎ )١( 

فق رواه مسلم وتقدم في ص ١618‏ . 

(*) متفق عليه من حديث ابن عمر» رواه البخاري في الأذان باب 87 و85 » رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى (770) و(777) ومسلم في الصلاة باب استحباب رفع اليدين ح 7١‏ و77 
(890). 

(5) رواه أبو داود وغيره» وراب جع التفصيل في ص 17١‏ . 


١ |] .‏ 
ممأب هده افد 


|] 


ركبتيه» لأن الرسول كَلْةِ لم يقل: (فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعير)؛ لأنه لو قال ذلك» قلنا: نعمء إذاً لا تبرك على الركبتين لأن 
البعير يبرك على ركبتيه لكنه قال : «فلا يبرك كما يبرك البعير» فالنهى 
إذث عن الصفة لاعن العضتو الى سد شايه الأسان ويكر عليه 
والأمر في هذا واضح جداً لمن تأمله» فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا 
وأن نقول: إن ركبتي البعير في يديه وإنه يبرك عليهما لأننا فى غنى 
عن هذا اللجد ل حيث إن الكمن ظاهر فن أنه ذهى عن العينة لعن 
العضو الذي يسجدعليه. 20 ا 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله - في زاد المعاد : إن قوله في 
آخر الحديث : وليضع يديه قبل ركبتيه» منقلب على الراوي؛ لأنه 
لا يتطابق مع أول الحديث» وإذا كان لا يتطابق مع أول الحديث فإننا 
نأخذ بالأصل لا بالمثال» فإن قوله اوضع إن صل بر تي د 
على سبيل التمثيل والتفريع» وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل 
الحديث صار صوابه : «وليضع ركبتيه قبل يديه).. 

فيخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه» ويسجد على سبعة 
أعضاء» لقول النبي يَلْة: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ ليبين أن الأنف من الجبهة» واليدين 
والركبتين» وأطراف القدمين)”"' . 

فيسجد المصلي على هذه الأعضاء وينصب ذراعيه فلا 
يضعهما على ان ولا على ركبتيه بل ينصبهما ويجافي 


)20020 متفق عليه وتقدم تخريجه في ص .7١8‏ 


عضديه عن جنبيه'' ' وبطنه عن فخذيه فيكون الظهر مرفوعاً ولا يمد 
ظهره ‏ كما يفعله بعض الناس تجده يمد ظهره ويبالغ فيه» فلا يمد 
الظهر بل يرفع حتى يتجافى عن الفخذين ولهذا قال النبي 55ة: 
«اعتدلوا فى السجود)”"” . 

وهذ الابير اك للدي "تفيل يعن النامن نف الستحوة يط أذ 
النسةه كيو محالت للد رشق علق الأ مان خبدينة كلانه إذا 
امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة» وتأثرت رقبته وشق ذلك عليه 
كثيراً وعلى كل حال فهذا ليس هو السنة . 

أذكار السجود 

وفي حال السجود يقول: «سبحان ربي الأعلى»”" يقولها 
ثلاث مرات . ْ 

ويقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»!' . 

ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح)”"' . 


- وارفع مرفقيك». رواه مسلم في الصلاة باب 55 : الاعتدال في السجود ح 775 (195). 

)١(‏ لحديث ابن بحينة: «إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». متفق عليه . رواه 
البخاري في الصلاة باب : يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (7940) ومسلم في الصلاة 
باب 5 5 ما يجمع صفة الصلاة ح 770 (5940). 

() متفق عليه» رواه البخاري في الأذان باب : لا يفترش ذراعيه في السجود (877) ومسلم 
في الصلاة باب 445 ح "7717 ("591) . 

() هذا جزء من حديث حذيفة رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل ح ٠١7‏ (7/ال) . 

لق متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها وتقدم في ص 5 75) . 

)0( رواه مسلمء وتقدم في ص 05 7. 


صفة الصلاة 


ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي كَل : «ألاوإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)”" أ عرق 
أن يستجاب لكم . 

لماذا كان حرياً أن يستجاب لنا؟ 

الجواب: لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما 
قال النبى يك : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)”" . 

ولكن لاحظ إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة 
الإمام؛ لا تمكث في السجود لتدعو لأن الرسول كَل يقول: (إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. . 
إن انر الحديك 000 

فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عه . 

الرفع من السجود 

ثم ينهض من السجود مكبراً ويجلس بين السجدتين» 
مفترشأء والافتراش هو: أن يجعل الرجل اليسرى فراشا له وينصب 
الرجل اليمنى من الجانب الأيمن» هذا هو الافتراش . 

أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس 


.78١ رواه مسلم» وتقدم في ص‎ )١( 

(5) رواه مسلم وتقدم في ص 78١‏ . 

(*) متفق عليه بهذا اللفظ غير قوله : «ولا تكبروا حتى يكبر) فهي لأحمد 275١/7‏ وأبوداود 
في الصلاة» باب الإمام يصلي قعوداً (55). 


. م | أ 


الركبة» واليد اليسرى على الفخذ اليسرىء أو يلقمها الركبة كلتاها 
صفتان واردتان عن النبي كَلدِه لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر 
والبنصر والوسطى والإبهام أو تحلق الإبهام مع الوسطى» وأما 
السبابة فإنها تبقى مفتوحة غير مضمومة ويحركها عند الدعاء فقط لا 
تحريكاً دائماً ولا سكوناً دائماً ولكن يحركها يدعو بهاء فمثلا إذا 
قال: رب اغفر لي يحركهاء وارحمني يحركهاء واجبرني يحركهاء 
وعند كل جملة دعائية يحركها!'' . 

أما اليد اليسرى فإنها مبسوطة على الفنخذ أو ملقمة الركة 
- ولم يرد عن النبي يك فيما أعلم أن اليد اليمنى تكون مبسوطة لا 
بين السجدتين ولا في التشهدين بل في سياق حديث وائل بن حجر 
- رضي الله عنه - عند الإمام أحمد النص على أن هذه حال اليد 
اليمنى بين السجدتين وعليه مشى في زاد المعاد"''» وفي بعض 
ألفاظ حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : «كان إذا قعد فى 
العيلاة) .رقن بعديها ٠‏ إذاقعه فى التعيل”“نوتق ةذلف بالفهد 
لايعني أنه لا يعم جميع جلسات الصلاة . 

لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم» ثم ذكر 
بعض أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص » كما نص 
على هذا أهل الأصول» وهذا هو قول جمهورهم. 


000 راجع ص ١97”‏ . 
0( راجع ص ١97‏ . 


. و ١‏ 
]| صفحة المسلاة 


الأذكار بين السجدتين 


وفي هذا الجلوس يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني»ء 
واهدني» وعافني. وارزقني»"''. سواء كان إمامآء أو مأموماً أو 
منفردا. 

هل الإمام يقول رب اغفر لي؟ 

الجواب : نعم . 

فإن قال قائل: كيف يفرد الإمام الضمير وقد روي عن النبي 
كه في الرجل إذا كان إماماً وخص نفسه بالدعاء فقد خان 
6 

والحواب : نقول هذا فى دعاء يؤمن عليه المأمومون. فإن 
الإمام إذا أفرده يكون قد خان المأمومين» مثل دعاء القنوت علمه 
النبي كَلِْةِ الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ بصيغة الإفراد: اللهم 
اهدني فيمن هديت27 فلو قال الإمام: اللهم اهدني فيمت هديت 
لكان هذا خيانة؛ لآن المأموم سيقول: آمين. والإمام دعا لنفسه ‏ 
وترك المأمومين إذاً فلابد أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت فلا 


)2000 رواه أبو داود في الصلاة باب : الدعاء بين السجدتين ح )85٠(‏ وهذا لفظه : والترمذي فيه 
باب: ما يقول بين السجدتين ح (7584) و(580١)‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب: ما 
يقول بين السجدتين ح (891). وراجع أيضاً صحيح أبي داود للألباني (72557) . 

(0) تقدم تخريجه ص ١5٠‏ . 

إفرة رواه أبو داود في الصلاة باب : القنوت في الوتر »)١574(‏ والنسائي في قيام الليل باب 
الدعاء في الوتر (5 )١175‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة باب: ما جاء في القنوت في الوتر 
(8/ا١١1).‏ 


.. | آم 


يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم . 

لو قال قائل: دع الإمام يقول: اللهم اهدني فيمن هديت 
ونقول للمأموم : قل : وأناامئلك هل يصلح أم لا؟ 

الجحواب : لايصلح ٠‏ لأن المشروع في حق المأموم أن يقول : 
آمين إذاً لابد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأموم . 

ثم يسجد السجدة الثانية وكيفية السجود الثاني كالأول ويقال 
فيه ما يقال في السجود الأول. 


جلسة الاستراحة 


ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً معتمداً على ركبتيه قائماً 
بدون جلوس » هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 
وقيل: بل يجلس ثم يقوم معتمداً على يديه كما هو المشهور 
من مذهب الشافعي» وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء بجلسة 
الاستراحة؛ وقد اختلف العلماء رحمهم الله - في مشروعيتها . 
* فمنهم من يرى أنها مستحبة مطلقا . 
* ومنهم من يرى أنها غير مستحبة مطلقاً. 
* ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو 
مرض أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض» وأما إذا لم تحتج إلها 
فلا تجلس» واستدل لذلك بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء» وليس 
لها تكبير عند الانتقال منها بل التكبير واحد من السجود إلى القيام . 
فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدهاء وليس فيها ذكر دل على أنها 


غير مقصودة في ذاتهاء لأن كل مقصود في ذاته في الصلاة لابد فيه 
من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق . 

وقالوا أيضاً في حديث مالك بن الحويرث”'' أنه وك يعتمد 
على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من حاجة وثقل 
بالجسم لا يتمكن معه من النهوض بدون اعتماد . 

* فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك فى 
النهوض من السجود إلى القيام مباشرة» وإن لم تحتج فالأولى أن 
تنهض من السجود إلى القيام مباشرة . 

وهذا هو ما اختاره صاحب المغني ابن قدامة المعروف 
بالمواق ببرحمه الله وهو اختيار ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد 
المعاد ‏ . 

ويقول صاحب المغني: إن هذا هو الذي تجتمع فيه الآدلة 
التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها. 

* والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق وإن كان رجحانه 
عندي ليس بذاك الرجحان القوي . 

* فالمراتب عندى ثلاث : 

و1 توفي دري نعلي علد الكعاعة اهنا وه ةذ كال 


يليه ثانياً: مشروعيتها مطلقاً وليس بعيداً عنه فى الرجحان . 
ثالثاً: أنها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف لأن الأحاديث 


. 187 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.7١17/ راجع صن‎ )0( 
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فيها ثابتة» لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً. . هذا هو محل 

المت 

والذي يترجح عندي يسيراً أنها تشرع للحاجة فقط . 

ثم في الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الركعة الأولى» لقوله 
كد للمسي في صلاته : (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» متفق عليه 
إلا الاستفتاح فلا يستفتح. قال ابن القيم - رحمه الله - في الزاد: 
وكان رسول الله يَْةٍ يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء : 
السكوت». والاستفتاح» وتكبيرة الإحرام» وتطويلها أي القراءة 
وأما التعوذ ففيه خلاف بين العلماء . 

* منهم من يرى أنه يتعوذ في كل ركعة . 

#* ومنهم من يرى أنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى . 

فإذا صلى الركعة الثانية جلس للتشهد . 


كيفية الجلوس للتشهد الأول 


يجلس للتشهد كجلوسه بين السجدتين في كيفية الرجلين 
وفي كيفية اليدين ويقرأ التشهد. 
التشهد الأول: 

التشهد ورد على صفات متعددة وقولنا فيه كقولنا في دعاء 
الاستفتاح. أي أن الإنسان ينبغي له أن يقول مرة تشهد ابن 
عباس”''» ولفظه: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 


دلق رواه مسلم في الصلاة باب ١5‏ _التشهد في الصلاة ح ١"(5‏ ة). 


صفة الصلاة 


ا 


الدكرا" 


السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) . 
رواه مسلم ل 0 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته + السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لأ له إلا الله وأشتهد أن محمد 
عبده ورسوله». متفق عليه» ومرة بما ورد عن النبي عد من غير 
هاتين الصفتين . 

فيقول : التحيات لله والصلواتء والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله'"'. 

فإن كان في ثنائية أتم التشهد» وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام 
بعد التشهد الأول وصلى بقية الصلاة» وتكون الصلاة بعد هذا 
التشهد بالفاتحة فقط لا يقرا مع الفاتحة سورة أخرىء وإن قرأ أحياناً 
قلا بأس لوروده في ظاهر حديث أفى سعيد الخدري ‏ رضي الله 
. 0 

ويرفع يديه إذا قام من هذا التشهد إلى حذو منكبيه” " أو إلى 
فروع أَذنيه . 


. 777 هذا لفظ حديث ابن مسعود المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.)5075( ١9الو‎ ١55 رواه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ح‎ 6 
. 17 متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم في ص‎ )*( 


5 0 1 3 ب جيب : 0 ْ ٍ فنالا ل 


التشهد الثاني : 

ثم يجلس للتشهد الثاني» وهذا التشهد يختلف عن التشهد 
الأول فى كيفية الجلوس؛ لأنه يجلس متوركاً»ء والتورك له ثلاث 
قات 

الصفة الأولى: أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل 
السرى من تعبت الباق و جاتن بلقي عن الا 0 

الصفة الثانية : أن يفرش رجليه جميعاً ويخرجهما من الجانب 
الآيغن وتكون الرجل الوق تحت اليناف البو 7 

الصفة الثالثة: أن يفرش الرجل المينى ويجعل الرجل 
اليشرق بين الفخد والشاق"" .فول ثلاث صضفات للتورك يتن :له 
أنيفعل هذا ثارةه أو آن ينج هدانازة أعرى: ْ 

ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على ما قاله في التشهد الأول : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم : 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء 
وعلى ال محمد. كما باركت على إبراهيم» على ال إبراهيم» إنك 


حميد مجيد””' . 


)١(‏ رواها البخاري في الأذان باب سنة الجلوس في التشهد (858) في حديث أبي حميد 
الساعدي . 

() رواها أبو داود في الصلاة باب: من ذكر التورك في الرابعة ح (975) من حديث أبي 
حميد أيضاً. 

فرة رواها مسلم في المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة 508/١‏ ح ١١7‏ (5174) من 
حديث عبدالله بن الزبير. 


(:) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة وسيأتي تخريجه في فصل حول معاني التشهد . 


> -.ه. ]| لاة 
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ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبرا ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
ال 7 


والتعوذ بالله من هذه الأربع في التشهد الآخير أمر به النبي كَل 

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ من هذه الأربع في 
التشهد الأخير . وقالوا : لآن النبى كَل أمر بها . 

وكثير من الناس اليوم لا يبالي بهاء تجده إذا صلى على النبي 
يِه سلم » مع أن الرسول يك أمر بأن يستعيذ بالله من هذه الأربع . 

وكان طاووس ‏ رحمه الله وهو من التابعين يأمر من لم يتعوذ 
بالله من هذه الأربع أن يعيد الصلاة كما أمر ابنه بذلك . 

فالذي ينبغي لك أن لا تدع التعوذ بالله من هذه الأربع لما في 
النجاة منها من السعادة فى الدنيا والآخرة . 

ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة . 

السلام 

السلام عليكم ورحمة الله وبهذا تنتهي الصلاة . 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه مسلم من حديث أبي هريرة في المساجد باب : ما يستعاذ منه في الصلاة 
ح8؟ للدم وأما في حديث عائشة المتفق عليه : التعوذ من المأتم والمغرم بدلا من 
النا 

ر. : 


١ هم‎ 


أفضلية الدعاء فى الصلاة 

وينبغي للإنسان إذا كان يحب أن يدعو الله عز وجل أن يجعل 
الدعاء قبل أن يسلم» يعنى بعد أن يكمل التشهد وما أمر به النبى َكل 
من التعوذ يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة . 
مسألة : هل يصح أن يدعو بشيء يتعلق بالدنيا؟ فيقول مثلًا: اللهم 
ارزقنى زوجة صالحة. أو دارا واضعة أو ما أشبه ذلك؟ 

والجواب: نعم يصح ؛ لآن الرسول كَلْةِ قال في حديث ابن 
مسعود : ثم ليتخير من الدعاء ماشاء)”'' . 

والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه ودنياه . 

ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنياء فقوله 
ضعيف ؛؟ لآنه يخالف عموم قول الرسول كله : ثم ليتخير من الدعاء 
ماشاء). 

فأنت إذا كنت تريد الدعاء فادع الله قبل أن تسلم . 

وبهذا نعرف أن ما اعتاده كثير من الناس اليوم كلما سلّم من 


التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبة 
والسنن اللازمة فهذا أمر لا دليل عليه» والسنة إنما جاءت بالدعاء 


قبل السلام . 


فصل 
فى التسبيح خلف الصلوات 

التسبيح أدبار الصلوات قال رسول الله يك فيه : «من سبح الله 
في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله 
ثلاثا وثلاثين. وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.» محيت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر)”' . 

والأذكار خلف الصلوات”"' وردت على أنواع متنوعة منها 
(سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» فيكون المجموع 
تسعة وتسعين» وتختم بالمائة بوحده لا شريك له. له الملك وله 

ومنها سبحان الله.» سبحان الله. سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين» 
الحمد لله؛ الحمد لله. ثلاثاً وثلاثين» الله أكبرء الله أكبر أربعاً 
وثلاثين) فيكون الجميع مائة. 

(ومنها سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله 
أكبر عشر مرات) فالجميع ثلاثون . 

(ومنها سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر 
خمسة وعشرين مرة) فيكون الجميع مائة» فإذا سبحت وذكرت مرة 
إدلق رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المساجد باب استحاب الذكر بعد 

الصلاة ح ١57‏ 0917). 

(1) تقدم تخريج هذه الأنواع في ص 70١‏ +107 . 
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بهذا ومرة بهذاء فهذا خير» وإن اقتصرت على نوع واحد منها فلا 
أمر. 

واعلم أن بعض العبادات يرد على وجوه متنوعة» والأفضل 
أن تأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى؛ لأجل أن تحصل 

فإن قلت ما الحكمة من أن هذه العبادات تأتى على وجوه 
متنوعة؟ ْ 

لماذا لااتكون نوعاً واحداً؟ 

والجواب عن ذلك : أن فيه فائدتين : 

الفائدة الأولى: حتى لا يتبلد الذهن والحس فتكون مجرد 
عادة» يسبح الإنسان ولا يدري كم سبح ؛ لأنه أخذ على العادة» فإذا 

فأتى هذه المرة بهذا النوع والمرة الأخرى بالنوع الثاني 
وهكذا. 

والفائدة الثانية : تحقق الاتباع لرسول الله؛ لأنك تسبح من 
أجل موافقته يل . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . نسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعلنا مخلصين لوجهه الكريم محققين المتابعة لرسوله الأمين كَل 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


نلا ونه الكت 
4" وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه-عن صفة الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: معرفة صفة الصلاة كمعرفة صفة 
غيرها من العبادات من أهم ما يكون ذلك؛ لأن العبادة لا تتم إلا 
بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله كَل والمتابعة لا تمكن إلا 
بمعرفة كيفية عبادة الرسول كَلةْ حتى يتبعه الإنسان فيهاء فمعرفة 
صفة الصلاة مهم جدّاء وإني أحث نفسي» وإخواني المسلمين على 
أن يتلقوا صفة صلاة النبى َل من الكتب الصحيحة: من كتب 
الحديت العض ود يقيموها عن عب ما آقامها رفول الله كلاد 
الذي هو قدوتناء وإمامناء وأسوتنا ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
وجعلنا من أتباعه بإخلاص . 

فصفة الصلاة: أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبقها 
كالطهارة من الحدث والخبث». واستقبال القبلة وغيرها من 
الشروط؛ لأن شروط الصلاة تتقدم عليهاء ثم يكبر فيقول: «الله 
أكبر» رافعاً يديه إلى حذو م: سعيه أو إلى نرق اديه ثم يضع يده 
اليمنى على ذراعه اليشرى على ندر '' ثم يستفتح بما ورد عن 
النبي كله من الاستفتاح . يستفتح بأي نوع وردء إما بقول «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم 
نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء» والثلج» 0 أوكيقول: 


)2000 رواه ابن خزيمة وتقدم في ص 5/,. 
هم متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص ١١7‏ . 


«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك, ولا إله 
غيرك2''. أو بغيرهما مما ورد عن النبي كَل ثم يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن ن الرحيم» ثم يقرأ الفاتحة» 
ويقف على كل آية منهاء فيقول كل آية ويقف . ثم يقرأ ما تيسر من 
القرآن» والأفضل أن يقرأ سورة تامة تكون فى الفجر من طوال 
المفصل. وفي المغرب من قصاره غالباً» وفي الباقي من أوساطه. 
ثم يرفع يديه مكبراً للركوع فيقول : : «الله أكبر» ويضع يديه مفرجة 
الأصابع على ركبتيه» ويمد ظهره مستوياً مع رأسه لا يرفع رأسه ولا 
يصوبه ويقول: «سبحان ربي العظيم) ويكررها ثلاثاً وهو أدنى 
الكمال» وإن زاد فلا بأس» ثم يرفع رأسه قائلا: «سمع الله لمن 
حمده)» ويرفع يديه كذلك». كما رفعها عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع ثم يقول بعد قيامه : «ربنا ولك الحمد»ء حمداً كثيراً» طيباً 
مباركاً فيه» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد). ثم يسجد مكبراً ولا يرفع يديه حال السجودء ولا يرفع يديه 
إذا هوى إلى السجود. قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : «وكان لا 
شور ند ري كرد و تا لي لي 
ثم جبهته وأنفه» يسجد على أعضاء سبعة: الجبهة والأنف وهما 
عضو واحدء والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين» ويجافي 
عضديه عن جنبيه» ويرفع ظهره ولا يحده6.ويجعل. يديه تحذاء 
وجهه. أو حذاء منكبيه» مضمومتي الأصابع» مبسوطة» ورؤوس 
)١(‏ رواه أبوداود وتقدم في ص 79. 

(5) متفق عليه تقدم تخريجه في ص 57 . 
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الأصابع نحو القبلة» ويقول «سبحان ربي الأعلى» أدنى الكمال 
ثلاث » ويزيد ما شاء» ولكن ليغلب في السجود جانب الدعاء لقول 
النبي يَِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه 
عن الدعافتجن أن يعات لم1 . ثم يرفع من السجود مكبر 
ولا يرفع يديه' "فر وفدلين مكرنا رجله السترف: تافيا وعدله 
اليمنى» ويضع يديه على فخذيه أو على أعلى ركبتيه» وتكون 
اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والإبهام» وإن 
شاء حلق الإبهام مع الوسطى» وأما السبابة فتبقى مفتوحة ويحركها 
عند الدعاء ويقول: «رب اغفر لى» وارحمنى» واجبرنى» 
وعافني» وارزقني»2 وكلما دعا حرك إصبعه نحو السماء إشارة إلى 
علو المدعوء وهو الله عز وجل . 

أما اليد اليسرى فإنها تبقى على الفخذ أو على طرف الركبة 
مبسوطة أصابعهاء متنها نها إلى اقسلا ثم يسجد السجدة الثانية 
كالأولى فيما يقال وما يفعل» ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبر 

ثم يقرأ الفاتحة وما تيسرء لكن تكون قراءته دون قراءته فى 
الركعة الأولى» ويصلى الركعة الثانية كما صلاها فى الركعة الأولى 
200 رواه مسلم وتقدم في ص 78٠‏ . 


(5) بقية صفة الصلاة تقدم تخريج الأحاديث الواردة فيها في فصل صفة صلاة النبي كَكِةِ قبل 
هذه الرسالة . 


> عم || ل .. 


السجدتين» أي يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويضع يده 
للق على قعل اليمتى ودلة السترى على فخدة البرك على صنفة 
ما سبق في الجلوس بين السجدتين» ويقرأ التشهد «التحيات لله 
والملوات: والطييات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام عليناء وت كاه اداع لكر سيا انار إل 
إلا الله وأشهد أن محمد عبده نسولك يان كان في ثنائية 
كالفجر والنوافل فإنه يكمل: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم إني أعوذ بك . 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتئة المحيا والممات». 
ومن فتنة المسيح الدجال» . ثم إن أحب أطال في الدعاء ما شاء» ثم 
يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره ؤالسلام 
عليكم ورحمة الله . 

أما إذا كان في ثلاثية أو رباعية فإنه بعد أن يقول في التشهد 
"أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد عبده ورسوله) يقوم فيصلي 
ما بقي من صلاته مقتصراً على قراءة الفاتحةء أما الركوع . 
والسجود فكما سبق في الركعتين الأوليين» ثم يجلس للتشهد الثاني 
وهو الخيرة ولكن يكون جلوسه توركاًء والتورك له ثلاث 
صفات”” 
1) تقدم تخريجها في رسالة صفة صلاة النبي يكلل. 
(؟) تقدم تخريجها في رسالة صفة الصلاة تحت عنوان التشهد الثاني . 


اميت 


إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها . 
وإما أن يفرش الرجل اليمنى واليسرى من تحت ساقها أي من تحت 
الساق اليمنىء وإما أن. يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه 
اليمنى وفخذهاء كل ذلك ورد عن النبي كلد ثم إذا أكمل التشهد 
سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق . 

وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي: وضع الرجلين في 
الصلاةء فأقوال: 

وضع الرجلين في حال القيام طبيعي بمعنى أنه لا يلصق 
بعضهما ببعض» ولا يباعد ما بينهماء كما روي ذلك عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ذكره في شرح السنة «أنه كان رضي الله عنه لا 
يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهما)”'' هذا في حال القيام؛ وفي حال 
الركوع » أما في حال الجلوس : فقد عرفت فيما سبق . 

وأما فى حال السجود فمن الأفضل أن يلصق إحدى القدمين 

الى و وان لآ فرق سنهها كما يذل على ذلك عديق غائشة 
0 حين وقعت يدها على قدم النبي ينه منصوبتين 
وهو 0000 '» ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين 
ا ل ان د , 
صحيح ابن خزيمة”" ‏ رحمه الله - أنه يلصق إحدى القدمين 
بالآخرى في حال السجود . 


9 كبر النعة للإعري 0/6 
زفق رواه ابن خزيمة ح (1865) تقدم في ص .7١ - ١9‏ 
(9) ح(100) تقدم في ص 9؟ - ١‏ 7. 


0 1/ لاة 
حفة الع ا 0 ع : 5 77 8 1 ل 


هذه هى صفة الصلاة الواردة عن النبى كَل فليجتهد الإنسان 
باتباعها ما استطاع ؛ لأن ذلك أكمل في عبادته» وأقوى في إيمانه. 
وأشد فى اتباعه لرسول الله كَل . 

الأذكار بعد الصلاة : ينبغي على الإنسان إذا فرغ من صلاته أن 
يذكر الله عز وجل بما رود عن النبي كَكِةٍ لآن الله تعالى أمر بذلك في 
قوله: لأيَّدًا مَصََدّمُ ألصَّلَة ذأَذْكُروأ أله تنما وفعودا عل 

جورت 4 ومن ذلك أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات (أستغفر 

اللّه» أستغفر الله أستغفر الله) ويقول: «اللهم لع السلامء ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام)”''» ثم يذكر الله عز وجل بما 
ورد عن النبي يِه ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين» 
ويحمد ثلاثاً وثلاثين» إن شاء قالها كل واحدة على حدة» وإن شاء 
قالها جميع . كل ذلك جائز . 

ويجوز أيضاً صفة أخرى: أن يسبح عشراً» ويكبر عشراء 
ويحمد عشرا. 

ويجوز أيضاً صفة أخرى : أن يقول سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» خمساً وعشرين مرة فتتم مئة . 

فالمهم أن كل ما ورد عن النبي كْ من الأذكار بعد الصلاة 
فليقله إما على سبيل البدل» أو على سبيل سبيل الجمع؛ لأن بعض 
الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض» وبعضها يذكر بعضها مع بعض 
فتكون مجموعة» فليحرص الإنسان على ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى 


000( تقدم تخريجه في ص 40 7 . 


لم سكا 
: 1 1 1 ذ21ذ1212 1 1 ذا ا 0 سوه | 


لقوله: # فَأدذْكروأ أَنَّدَ 4 واتباعاً لسنة رسول الله يله وإذا كان فى 
المسجة :نان الأففل أن جهو بيذ :الذكن كما ثبت ذلك فى تح 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي يككل'' فعلى 
المصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكرء اقتداء بالصحابة في عهد رسول 
الله يك بل اقتداء بالرسول يك لأنه كان يرفع صوته بذلك كما قال ابن 
عباس : «ماكنا نعرف انقضاء صلاة النبى يك إلا بالتكبير)”" . 

وقول بعض أهل الغلم: إنه يسن الإسرار بهذا الذكرء وأن 
جهر النبي يَكِةِ كان للتعليم» فيه نظرء فإن الأصل فيما فعله الرسول 
كه أن يكون مشروعاً في أصله ووصفهء ومن المعلوم أنه لو لم يكن 
وصفه- وهو رفع الصوت به -مشروعاً لكان يكفي ما علمه النبي كَل 
لأمته» فإنه قد علمهم هذا الذكر بقوله» فلا حاجة لأن يعلمهم برفع 
الصوت. ثم إنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة 
أو مرتين» ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سلم 


رفع صوته بالذكر . 
أجمعين . 


وسئل فضيلته - حفظه الله ورعاه -: كيف كانت 
صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ 


دلق متفق عليه وتقدم في ص 50 7 . 
زفق متفق عليه » تقدم تخريجه في ص 7581 . 


ضحة الضحلاة ب سس 537272323222575 501 و 


فأجاب بقوله: إذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه فإنه يصلي 
على الصفة التالية : 

يستقبل القبلة» ويكبر تكبيرة الإحرام» ومع هذه التكبيرة 
يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه» أو إلى فروع إذنيه . كل ذلك ثبت 
به الحديث عن النبي وَل ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى على صدرهء ثم يستفتح بالاستفتاح الوارد عن النبي يك 
وبأي استفتاح استفتح مما صح عن النبي كل فإنه يجزئه . 

وأصح ما ورد في ذلك : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
الثابت في الصحيحين قال: كان النبى َكل إذا كبر للصلاة سكت 
هنيهة» فقلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ قال: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء» والثلج, والبرد)0" . 
هذا أصح حديث ورد في هذا الاستفتاح . 

وإن استفتح بغيره مما ثبت عن النبي كَلِةٌ فلا حرج» ومنه 
قول: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك)”” . 


ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ البسملة» 


. ١١7 متفق عليه وتقدم في ص‎ )١( 
.759 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


صفة الصلاة 


ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة؛ وهذه السورة تكون طويلة في 
الفجرء وتكون قصيرة في المغرب» وتكون بين ذلك فيما عداهماء 
ثم بعد هذا يرفع يا ا حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويكبر 
للركوع؛ فيركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع» ويمد 
ظهره مستوياً مساوياً رأسه ظهره» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
«كان النبي يِه إذا ركع لم يشخص رأسه. ولم يصوبه». ولكن بين 
ذلك»'". ويقول في هذا الركوع : «سبحان ربي العظيم»؛ لأن النبي 
يل لما نزل قول الله تعالى  :‏ فَسَيَحَ سم رَيْكَ ألعظيم 4. (الواقعة : 
7). قال : «اجعلوها في ركوعكم»”'' . 

ويقول أيضاً: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح)”", 
ويقول أيضاً: اسبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر م 
ثم يرفع رأسه قائلا : «سمع الله لمن حمده» رافعاً يديه حتى يكونا 
حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه» وبعد قيامه وانتصابه يقول: «ربنا 
ولك الحمد»» وإذا كان مأموماً يقول فى رفعه: «ربنا ولك الحمد» 
ولا يقول: «سمع الله لمن حمده» لقول النبي كي : «إذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)””'. ثم يقول: 


.)548( ؟‎ 5٠ رواه فى الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة ح‎ )١( 
3 فى العلا كرا بيع‎ 
(؟) رواه أبو داود في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده., وابن ماجه في إقامته‎ 
الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود.‎ 
.70 5 فرق رواه مسلم وتقدم في ص‎ 
.7 04 متفق عليه وتقدم في ص‎ )5( 
. 1717 متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص‎ )5( 


مع [ 20١‏ | 
ل ا سس ب رلوم و 1 د و را 0 ا 1 ميا 1 الح 


«ملء ء السموات» وملء الأرض» وملء ء ما بيتهماء وملء ء ماشئت من 
شيء بعد. أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد: 0 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجد منك 


الخد7: 
وفي هذا القيام يضع يذه اليمنى على ذراعه اليبسرى على 
صدره كما وضعهما قبل الركوع . 


وأما من قال : إنه يرسلهما. فإنه ليس له حجة من سنة الرسول 
له بل السنة أن يضعهما كما وضعهما قبل الركوع ؛ لأنه ثبت في 
ضح اتاد ل ليل سول ير مدا رصي لاه قال : 
اكان الناس يؤمرون أن ب يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة»” بعتي حي الجالاك يسوي ل 
السنة وذلك حال السجودء فإن اليدين توضعان على الأرض» 
وحال الجلوس فإنهما توضعان على الفخذين» وحال الركوع 
توضعان على الركبتين. ويبقى ما سوى هذه الأحوال الثلاثة على 
العموم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - 

ويجوز للإنسان أن يقول: ربنا ولك الحمد» وأن يقول: ربنا 
لك الحمد دون واوء وأن يقول: اللهم ربنالك الحمدء وأن يقول : 
اللهم ربنا ولك الحمد ‏ كل هذه الصفات الأربع جاءت بها السنة 


000( رواه مسلم وتقدم تخريجه في ص ٠. ١5/8‏ 
إفرم رواه البخاري وتقدم في ص ١5١‏ ' 


ثم يكبر ساجداً أي : يكبر من القيام ساجداً على سبعة أعظم ؛ 
ولا يرفع يديه ؟ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عير اذ كر 
المواذ ضع التي رفع فيها كلد يديه قال: «وكان لا يفعل ذلك في 
2 . يسجد على سبعة أعظم : على الجبهة والأنف» وعلى 
الكفين» وغلى ال ركنتين ؟ وعلى أطراف القدمين» وفي حال هويه 
إلى الأرض للسجود يقدم ركبتيه ثم رجليه. لقول النبي عَكة: «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير»”'" . 

فنهى النبي كد الساجد أن يبرك كما يبرك البعير. أي على 
صفة بروك البعيرء وبروك البعير يقدم يديه قبل رجليه» وهنا لم يقل 
الرسول يَيْةٌ: (فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) حتى نقول: إن 
ذلك نهي عن تقديم الركبتين» الراك لاك دكا ير اكير 
فالنهي عن الصفة» وليس عن العضو المسجود عليه» ولهذا ينبغى 
أن يتنبه لهذا حتى يكون هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة - - رضي 
لله عنه ‏ موافقاً لحديث وائل بن حجر”” الدال على أن الركبتين 

تقدمان حال السجود. 

ومن كان عاجزاً أو في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك فلا حرج 
عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه؛ وفي السجود ينبغي أن يجعل يديه إما 
حذو منكبيه» وإما أن يقدمهما حتى تكون الجبهة والأنف بينهماء 


69 هذا حديث أبي هريرة وتقدم تخريجه في ص 1,١‏ . 
49 تقدم تخريجه فى ص ١77‏ . 


ف ذه / لاة 
اوعس دوه قات 0 


8 ام 3 
وأما بالنسبة إلى ظهره فإنه لا يمده ولكنه يرفعه عن فخذه» ويرفع 
فخذيه عن ساقيه» ويضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرق بينهما . 

وأما من قال من أهل العلم: إنه يفرق بينهما (بين القدمين) 
حال السجود بمقدار شبر فإني لا أعلم في ذلك سنة» فالظاهر من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حين فقدت النبى يِه ذات ليلة 
فخرجت فوجلته 5276 قالت: «فوقعت يدي 5 لدي "ني 
ومن المعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان 
بعضهما مضموماً إلى بعض . 

وقد جاء ذلك أيضاً في صحيح ابن خزيمة ‏ رحمه الله -: أن 
النبي يَكِ يضم إحدى رجليه إلى الأخرى في حال السجودا'". 
ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى)”"» ويقول أيضاً: 
اسبوح قدوس رب الملائكة والروح)””*' . ويقول أيضاً: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»””' كل هذا مما جاءت به السنة . 

وإذا أطال الركوع والسجود. فإنه يكثر في الركوع من الثناء 
وتعظيم الله عز وجل» ويكثر في السجود من الدعاء» كما قال النبي 
ِِ فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام : «ألا وإني نهيت أن أقرا 


.١ رواه مسلم وتقدم في ص‎ )١( 

(؟) في ح (504) و(100) وتقدم أيضاًفي ص 79 . 

(*) هذا جزء من حديث حذيفة رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تطويل القراءة 
في صلاة الليل ح ٠١7‏ (1175). وتقدم تخريجه في ص 1 /اا 

0( رواه مسلم وتقدم في ص .70١‏ 

)2 متفق عليه وتقدم في ص ؟ 75. 


0 [ | 


القرآن راكعاً أو ساجداً. فأما الركوع فعظموا فيه الربء وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)”'2. أي 
حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى في حال 
السجود. ولهذا ورد في الحديث عن النبي كلل : «أن أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد»”" . 

والدعاء هنا وفي غيره من الأماكن التي يشرع فيها في 
الصلاة» ينبغي أن يحافظ الإنسان فيه على الوارد» فإذا فعل الوارد 
فله أن يدعو بما أحب؛ يدعو لنفسه» ويدعو لوالديه في الفريضة 
يوق النقل يفا :ويدعوتقن شوو النسلمي دز باهو أبضانما 
امن امون الدنها والدريه واللضدة: 

ولا تبطل الصلاة إذا دعا بشيء يتعلق بأمر الدنيا؛ لعموم قول 
النبي كَِةِ في حديث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال : ١ليتخير‏ في 
الدعاء ماشاء)”" . 

وبعد السجدة يقوم مكبراء ولا يرفع يديه» ويجلس بين 
السجدتين مفترشاً جالساً على رجله اليسرى» ناصباً رجله اليمنى» 
فينصب الرجل اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض . 

أما اليدان فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها 
الأصابع الثلاثة : الخنصر والبنصر والوسطى» فيضع الإبهام عليها 
ويشير بالسبابة كلما دعا فيقول مثلا : : رب اغفر لي فيرفع أصبعه. 


2000 رواه مسلم وتقدم في ص 58١‏ . 
(ه6 رواه مسلم وتقدم في ص 58١‏ . 
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وارحمني فيرفع أصبعهء هكذا كلما دعا يحركها إشارة إلى علو 
البارىء جل وعل الذي دعاه . 

أمايده اليسرى فإن فيها صفتين : 

الصفة الأولى : أن يلقمها ركبته . 

والصفة الثانية : أن يضعها مبسوطة على فخذه. كل من تلك 
الصفتين جائزة. ويقول في هذا الجلوس: رب اغفر لي» 
وارحمني» وعافني» واهدني» وارزقني”'" . 

ثم يسجد السجدة الثانية» ثم يكمل صلاته على صفة الركعة 
الأولى التي سبق ذكرهاء إلا أنه لا يستفتح فيها؛ لأن الاستفتاح 
محله أول ركعة» ولهذا يسمى استفتاحاً ؛ لأنه تستفتح به الصلاة . 

وأما التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية وفي 
الركعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيه : 

فمنهم من يرى أنه يتعوذ بناء على أن قراءة الصلاة كل ركعة 
مستقلة عن الأخرى . 

ومنهم من يرى : أنه يكفيه التعوذ الأول؛ لأن الصلاة قراءة 
واحدة في جميع الركعات . 

وعلى كل حال فإني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين» 
ولكن إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا حرج عليه؛ 
وإن ترك فلا حرج عليه . 

ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين فيجلس مفترشاً كما يجلس 
)١(‏ رواه أبو داود وتقدم تخريجه تحت عنوان «ألاذكار بين السجدتين من رسالة صفة 

الصلاة» . 


بين السجدتين ويقرأ التحيات» إن قرأ التحيات بما ورد عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه”'' ولفظه: «التحيات لله 
والصلوات, والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
لله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»»؛ أو بما ورد عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله كلل يعلمنا التشهد كما 
يعلطا السور ميو الث ان كات بر ل «المساف "الما كاك 
الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله)”"'. فكل ذلك جائز؛ لأن الصواب من 
أقوال أهل العلم أن ما وردت به السنة مختلفاًء فإنه يفعل هذا مرة 
وهذا مرة؛ ليأتي الإنسان بالسنة على وجهيها أو وجوهها. 

فإذا قال قائل : ما الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض 
الأمور في صفاتها؟ 

نقول : 

من الحكمة والله أعلم_أن لا يحصل الملل للمتعبد؛ لأنه إذا 
بقي على شيء واحد قد يلحقه الملل فى ذلك . 

ومتهاة أنه يكوة: اخن فى كفن الأعيانة" أن عفرن 

الصفات الواردة في العبادات تكون أخف من بعض في بعض 
الأحيان» فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد» وأضرب 


)١(‏ راجع صفة الصلاة تحت عنوان التشهد الأول. 
)١(‏ راجع صفة الصلاة تحت عنوان التشهد الأول. 


لهذا مثلا بالتخفيف. لقد ورد أن الإنسان يحمد» ويكبر» ويهلل دبر 
الصلاة حتى يبلغ تسعاً وتسعين ويختم بقوله : لا إله إلا الله» وحده 
لاشريك لهء له الملك» وله الحمد» وهوعلى كل شيء قدين. 

وورد أيضاً صفة أخرى وهو أن يسبح عشرأء ويحمد عشراًء 
ويكنن عَشر]7 :ولا ويت أن: هذه الصفة الأخيرة اخك على 
المكلف من الصفة الأولى . 

ومن الحكم أيضاً: تنويع العبادات» فإنه أحضر لقلبه؛ لأن 
الإنسان إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يفعلها بصفة اعتيادية لا 
يحس بها؛ لأنها عادته. لكن إذا كان يراعى الصفات المختلفة 
الواردة فإنه بذلك يكون أحضر لقلبه وأجمع . . 

هذه بعض الحكم من حكم اختلاف الصفات في بعض 
العبادات . 

نرجع إلى صفة الصلاة. . فإذا تشهد المصلي بما رواه ابن 
مسعود عن النبي وَلْةٌ فحسن » وإذا تشهد بما رواه ابن عباس فحسن » 
ولكن الذي ينبغي أن يفعل هذا مرة» وهذا مرة» ليأتي بالسنة على 
وجهيها. 

ثم إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية فإنه ينهض بعد التشهد 
الأول ليكمل صلاتهء وإن كان فى ثنائية وهى الصلاة الثنائية 
مفروضة كانت كالفجر والصلاة المتهيور للجنينافن فإنه يتم 
التشهد. وكذلك السنن» فإن الإنسان يقتصر فيها على ركعتين 


)غ0( تقدم تخريج هذه الصفات في ص 507 . 


[4..] صفة الحصاة 


ويسلم من ركعتين» لاسيما في صلاة الليل» فإن الواجب أن يقتصر 
فيها الإنسان على ركعتين ؛ لأن النبي كَل سكل عن صلاة الليل فقال : 


امثنى مغنى ]17 , 


وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: إنه إذا قام إلى الثالثة ليلا فكأنما 
قام إلى ثالثة في الفجر, يعني : أنه إن لم يرجع فإن صلاته تبطل . 

وبهذا نعرف أنه إذا أخطأ الإمام في التراويح» وقام إلى الثالثة 
فإنه يجب عليه أن يرجع متى ذكر ؛ قبل القراءة» أو في أثناء القراءة: 
أو في الركوع . أو بعد الركوع, يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ 
التشهد ويكمل : ويسلم» ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام» 
وإن تعمد المضي في الثالثة عامداً وكملها رابعة فإن صلاته تبطل 
لمخالفة قول النبي مَكةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وهذا في غير 
الوترء أما في الوتر فقد صح عن النبي كك أنه أوتر بخمس ولم 
يجلس إلا في آخرها” ''» وأوتر بسبع ولم يجلس إلا في آخرها”” , 
وأوتر بتسع فجلس في الثامنة فتشهدء ؛ ثم قام فأتى بالتاسعة ثم 


2530 
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)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر» رواه البخاري في أول الوتر (440)» ومسلم في صلاة 
المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى ح ١55‏ (749). 

(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل ح ١١7‏ (10/ا), ورواه أبو داود في 
الصلاة رقم (2)178 والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الوتر بخمس ح (159)», 
ورواه النسائي في قيام الليل باب كيف الوتر بخمس ”777/7 )171١7(‏ من حديث عائشة . 

(5) رواه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الوتر بسبع ح (55). ورواه النسائي في 
الموضع السابق ح (10/1175) (10/15) عن أم سلمة . 

43 هذا جزء من حديث عائشة الطويل رواه مسلم في صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل- 
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وينبغي للمرء أن لا يترك الدعاء الذي أمر به النبي يَلِْهٌ في 
التشهد الأخير ؛ حيث أمر عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ الإنسان في 
التشهد الأخير من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال)”'" . 

وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - إلى 
وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع ؛ لأن النبي كَكةِ أمر بهاء ولأن 
التعوذ منها أمر مهم لا ينبغي للإنسان أن يدعه. ويجلس في التشهد 
الأخير متوركاً. 

* إما أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت 
ساقها. 

#* وإما أن يفرش الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت 
شاق اليه 

* وإما أن يفرش اليمنى ويدخل رجله اليسرى بين ساقه 
اليمنى وفخذها. 

ثم بعد أن يكمل التشهد الأخيرء يسلم عن يمينه: السلام 
عليكم ورحمة الله» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله . 


د ح 159 (157). 
)١(‏ تقدم تخريجه في صفة الصلاة_الاستعاذة من أربع . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رسااسة 
من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم الفاضل . . . حفظه 


الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد: 

فإنه يسرني ما تقومون به من كتابات قيمة من الرسائل وما 
فوقهاء أسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يجعلنا وإياكم ممن دعا إلى 
الله على بصيرة . 

ثم إنه وقع في يدي رسالة ألفتموها بعنوان: « ات 
وهي رسالة مفيدة إلا أنه استوقفنى فيها مسائل : 

ْ الأولى : أن من ألفاظ التسوية للصف : «استقيموا» فهل 

ثبتت هذه عندكم بسنة» أو أثر» فإني أحب أن أتبين . 

الثانية : قبض أصابع اليد اليمنى» والإشارة بالسبابة في 
الجلوس بين السجدتين كما في التشهدين» قلتم : إنه من الحركات 
الجديدة. وأن عمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة 
والتحريك بين السجدتين» وأن نسبة القول بالتحريك بين 
السجدتين إلى ابن القيم غلط عليه.١.‏ ه. 

مع أن حديث وائل بن حجر”'' الذي أخرجه الإمام أحمد في 
المسند 7١1/5‏ من طريق عبدالرزاق صريح في ذلك وسياقه : 


للق راجع ص ١95‏ . 
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ارأيت النبي يلي كبر فرفع يديه حين كبر - يعني استفتح الصلاة - 
ورفع يديه حين كبرء ورفع يديه حين قال سمع الله لمن حمده. 
وسجد فوضع يديه حذو أذنيه» ثم جلس فافترش رجله اليسرى؛ ثم 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى؛ ووضع ذراعه اليمنى على 
فخذه اليمنى» ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى» وقبض 
سائر أصابعه» ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه . 

وأخرجه من حديث عبدالصمد قال: حدثنا زائدة» قال: 
حدثنا عاصم بن كليب» ثم تم السند إلى واتل أنه قال : «لأنظرن إلى 
رسول الله ولد كيف يصلي» قال : «فنظرت إليه قام فكبرء ورفع يديه 
حتى حاذتا أذنيه» ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ 
والساعد. ثم قال: لما أراد أن يركع رفع يديه مثلهاء ووضع يديه 
على ركبتيه» ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلهاء ثم سجد فجعل كفيه 
بحذاء أذنيه» ثم قعد فافترش رجله اليسرى» فوضع كفه اليسرى 
على فخذه وركبته اليسرى» وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» ثم قبض بين أصابعه. فحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته 
يحركها يدعو بها" . 

وهذا صريح في أن هذه القعدة هي القعدة التي بين السجدتين؛ 
لأنه قال : ثم رفع رأسه. فرفع يديه مثلها ثم سجدء ثم قعد فافترش رجله 
اليسرى)إلخ » وهل هذه القعدة إلا قعدة مابين السجدتين؟ ! 

وأخرجه أيضاً من حديث أسود بن عامر قال : حدثنا زهير بن 
معاوية عن عاصم بن كليب به. ولفظه: أن وائل بن حجر قال : 


(1) راجع ص 194 . 
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«قلت: لأنظرن إلى رسول الله يلِةِ كيف يصلي» وذكر الحديث» 
وفيه قال بعد ذكر الرفع من الركوع : ثم سجد فوضع يديه خذاء 
أذنيه» ثم قعد فافترش رجله اليسرى» ووضع كفه اليسرى على 
ركبته اليسرى (فخذه في صفة عاصم) ثم وضع حد مرفقه الأيمن 
على فخذه اليمنى» وقبض ثلاثاًء» وحلق حلقة» ثم رأيته يقول: 
هكذا»» وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض أصبعين» وحلق الإبهام 
على السبابة الثانية . 

وظاهر هذا اللفظ أو صريحه كسابقيه في أن القبض والإشارة 
بين السجدتين كما في التشهدين» وعلى هذا فلا يصح توهيم 
عبدالرزاق بذكر السجود بعد هذه القعدة ؛ لآن ذكره زيادة لا تنافى ما 
رواه غيره» بل توافقه كما علم . ْ 

ولم أعلم من السنة حديثاً واحداً فيه أن النبي يَكِِ كان يبسط 
يده اليمنى حين يجلس بين السجدتين» ولا وجدت ذلك عن 
امعان 

ومارواه مسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل 
«كان إذا قعد في التشهد وضع يده البسرى على ركبته اليسرى, 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار 
بالسبائة»97" . 

فإنه لا ينافي حديث وائل ولا يبطله. لاختلاف الموضعين» 
على أن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قد رواه مسلم بلفظ 
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الإطلاق : «أن النبي يك كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بهاء ويده اليسرى 
على ركبته اليسرى باسطها عليها». وفي لفظ آخر: «وضع كفه 
البمنى هلى فخذه اليمت + وقبض أصابعه كلهاة :وأشاز بأصبعه الي 
تلي الإبهام.؛ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» . 

فقد روى مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : اثنان مطلقان 
والثالث مقيد بالتشهد» ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد في المطلق» 
ولم يرد في السنة التفريق بين الجلوس بين السجدتين والتشهدين . 

وأما ما ذكر فضيلتكم من أن القبض والتحريك ليس عليه عمل 
المسلمين المتوارث . 

فقد راجعت ما تيسر لي من كتب الآثار فلم أجد عن الصحابة 
والتابعين ما يقتضي التفريق بين جلسات الصلاة» ثم لو فرض أن 
هناك آثاراً صحيحة عنهم فالأخذ بما دلت عليه السنة . 

وقد قال البناء في ترتيب مسند الإمام أحمد ١597/7‏ عن 


حديث وائل بن حجر: سئده جيك » وقال الأرناؤوط فى حاشية زاد 
معاد دا سنذه صحيح . 
إلى ابن القيم غلط عليه . 

فإن كلام ابن القيم رحمه الله لاغبار عليه في ذلك», والنسبة 
وعدا ولا برقع بديه, وساق كلامآ كثيراً ثم قال 114/١‏ فصل : ثم 
كان يَكِةٌ يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. ويرفع من السجود رأسه 


[24] حصفة كم 


قبل يديه ثم يجلس مفترشاً: يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها 
وينصب اليمنى» ل ا ا 
قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها 
القبلة» والجلوس على اليسرى» ولم يحفظ عنه في هذا الموضع 
جلسة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على 
فخذه» وطرف يده على ركبته» ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق 
حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بهاء ويحركها هكذا قال وائل بن حجر 
عنه ‏ إلى أن قال 774 : ثم كان يقول (بين السجدتين) رب اغفر لي 
إلخ. . . وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت 
عنه في جميع الأحاديث اه المقصود منه. ‏ والمقوس عليه هو 
هكذا في الأصل وهو محذوف في طبعة أخرى -. 

وهذا صريح في إثباته القبض والتحريك بين السجدتين؛ فإن 
قوله: : "وكان يضع يديه على فخذيه». إلخ إما أن يكون حاكماً به 
مستدلاً عليه بحديث وائل كما هو الظاهر من عبارته هناء وفي كثير 
من عباراته كما قال هنا «ثم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي» 
إلخ» هكذا ذكره ابن عباس''' ‏ رضي الله عنهما -» وذكر حذيفة أنه 
كان يقول: ارب اغفر لي رب اغفر لي»”'” . 

وإما أن يكو جاكيا لتقن وانا مير ا اعفة. 

فإن كان حاكما به سعدلا عليه يول واقل:فنسية القول .نه إللية 


واكحة. 


3 


وإن كان حاكياً مخبراً فمن البعيد أن يجزم به عن وائل» ثم 


.5١١ و(؟)راجع ص‎ )١( 


:. ] لاة 


يكون المراد به أن يتعقبه لأنه ‏ أي وائلًا - صحابي عدل مقبول 
الخبر» فلا يمكن أن يجزم ابن القيم بما قاله بقصد تعقبه» وإنما يريد 
ابن القيم بقوله هذا دفع حديث أبي داود عن عبدالله بن الزبير 
- رضى الله عنهما ‏ أنه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها حيث 
قال: «فهذه الزيادة في صحتها نظر» ثم قال عن ذلك : «وأيضاً فليس 
في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة» وأيضاً لو كان في 
الصلاة لكان نافياً»ء وحديث وائل مثبتاً وهو مقدم وهو حديث 
صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه) اه" '' . 

وهذا واضح جدًا بأدنى تأمل» وليس غرضي من كتابة هذا 
لفضيلتكم أن أوجهكم للقول بهء فإن هذه مسألة من مسائل 
الاجتهاد التى من أصاب فيها فله أجران» ومن أخطأ فله واحدء 
وإنما غرضي أنه كلما أمكن تفادي توهيم الحفاظ فهو أولى» وكلما 
أمكن تفادي تغليط الناقل فهو أولى . 

وقد تبين مما كتب أنه لا وهم في رواية عبدالرزاق» ولا غلط 
فيما نقل عن ابن القيم ‏ رحم الله الجميع -. 

هذا وقد ذكر فضيلتكم أن البيهقي ‏ رحمه الله - أشار إلى 
ضعفها وترجيح حديث ابن عمر وابن الزبير- رضي الله عنهم ‏ وهو 
إنما رجحهما من حيث قبض الأصابع كلها على التحليق بين الإبهام 
والوسطى ؛ لأنه احتج بحديث عاصم في الباب الثاني مما بعده . 

ثم إن البيهقي لما ذكر حديث وائل في التحليق قال: «ونحن 


نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ثم ما روينا في حديث ابن 


.)1855( ١1/١ /5 صحيح ابن حبان‎ )١( 


صفة الصلاة 
ل 2 


ع 


الزبير) وال ف أيه ري لبقتي أ جعي لبر به 

المسألة الثالثة : ذكر فضيلتكم مثالاً للكرتيها 00 
م : #آلَّهُ أليِى رهم لمات عير هر 
تروتها ثم لستوعن: عل لمر 4 وقلتم: ليست (ثم) للترتيب؟ 57 
ل 

ومن المعلوم أن الأصل في تر تيب (ثم) أنه ذكري حكمي» 
ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. 

ومن المعلوم أيضاً أن استواء الله تعالى على عرشه من صفاته 
الفعلية المتوقفة على الأدلة السمعية» ولم يبين الله لنا أنه كان مستوياً 
على عرشه قبل خلق السموات والأرض . 

.. ومن المعلوم أن قوله تعالى : “9# أنه لَه الى رهم وات بير مد 
َي ثم ستو عل ع4 كقوله تعالى : # أنَّهُ أَلَزِى حَلَقَ أَلسَّمُوتِ 
َلأَ فى سِنَدَ يا ثم أسترئ عل المرشٍ » فإن 0 خلقت 
مرفوعة لقوله تعالى : «ثم أننتوفة إِلَ لَك وى مان َقَالَ ها لاض 


د د سير 0 


أتتياطوْمًا أو كرهاةالك] ندا طابونَ ()فتصَدهُنّ سبح سمواب فى ومين . 


ومن المعلوم أن الواجب في نصوص الصفات القرانية 
والحديثية إجراؤها على أصل الكلام وظاهره» وحينئذ لا يمكن 
الجزم بأن الاستواء على العرش كان قبل خلق السموات أو رفعها. 

المسألة الرابعة: ما ترجمتم عنه بقولكم: التطبيق العملي 
الجديد لحديث عبدالله بن الزبير- رضى الله عنهما _-: «أن النبى َكل 
كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 


قدمه اليمنى). رواه مسلم ص 000 والبيهقي فسن وابن 


خزيمة فى صحيحه /١‏ 140 7. 

قال ابن القيم في زاد المعاد :147/١‏ ومعنى حديث ابن 
. الزبير- رضى الله عنه ‏ «أنه فرش قدمه اليمنى» أنه كان يجلس فى 
هذا الحلوس على مقفدقه» ندكون قلديه اليم مفروقة 4و قدمه 
اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض» وفي ص 107 قال 
بعد ذكر هذا الحديث: وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم 
الخرقي في مختصره» وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج 
اليسرى من جانبه الأيمن وفى نصب اليمنى» ولعله كان يفعل هذا تارة» 
وعدذاتازة::وهذا أطهرو يعم أن كروهو اقلق الروزاة. ,نهد 

وهذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق أبي هشام 
المخزومى؛ عن عبدالواحد بن زياد» وكذلك البيهقى» ورواه ابن 
خزيمة من طريق العلاء بن عبدالجبار عن عبدالواحد. 

وقد رواه أبو داود”"' بلفظ : «جعل قدمه اليسرى تحت فخذه 
اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى». رواه من طريق عفان بن مسلم 
عن عبدالواحد. 

ولا شك أن ما أخرجه ثلاثة حفاظ من طريقين أقرب إلى 
الصواب مما رواه حافظ من طريق واحد. 

ولااشك أن معنى قوله «بين فخذه وساقه» غير معنى «تحت 
فخذه وساقه» ولا يمكن حمل البينة على التحت ؛ لأن هذا تأباه اللغة . 


. وتقدم في صفة الصلاة تحت عنوان : التشهد الثاني‎ 0 ١١7؟همقرو‎ )١( 
.)988( ح‎ 507/١ ه64 في الصلاة باب الإشارة في التشهد‎ 


. 3 - 
أ شه حضلاة 


م 


العربية وحينئذ يتعين الترجيح بما سبق والله أعلم . 

المسألة الخامسة : عقد التسبيح هل هو باليمين وحدهاء أو 
باليدين جميعاً» وبناء على ما ذكر فضيلتكم من ألفاظ الحديث يتبين 
أنها لا تتنافى ؛ فإن لفظ اليد مجمل» ولفظ اليمين مبين» فلفظ اليد 
صالح لليمين واليسارء فإذا بِيّن أنها اليمين فلا اختلاف حتى نلجأ 
إلى الترجيح؛ لأنه لا يخفى أن الترجيح يعني إلغاء أحد اللفظين 
وفضيلتكم يعرف ما في هذا . 

ولما كان هذا اللفظ ورد بالإفراد صار المُتعين أن يكون 
بإحدى اليدين: إما اليمنى» وإما اليسرى» ولا يحمل على الثنتين 
إلا بدليل لأن الأصل أن ما كان بصيغة المفرد فهو فرد» ولو كان ككل 
يعقد التسبيح بيديه لقالوا : الل ار 
ذلك كمافي رفع البلديق لللاعاء: 

هذا ما أحببت كتابته لفضيلتكم؛ لأن الواجب التعاون فيما 
يقرب إلى الله تعالى» وأرجو أن يكون ذلك منهء وأن يكون منكم 
عناية فيما كتبناه . 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

حرر في 1117”/7/7اه. 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الرابع عشر 


ىا 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 


باب صفة الصلاة 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الإسراع في المشي إلى 
الصلاة؟ ا ا اي بن اللو و في 000 
وفياةة النسناعة» و 01000 


سئل فضيلة الشيخ : مااحكم الركوع دون الصف مع 
العلم بأنه قد ثبت عن ابن مسعود؛ فعله» وعن ابن الزبير 
الأمربه» وأيضاً حديث : «زادك الله حرصاً ولا تعد) ليس 
بقاطع في أن المراد الركوع دون الصف . . . 0 
0١‏ سكل فضيلة الشيخ : عن الانتظار في صلاة التراويح 
حتى يركع الإمام؛ وعن الجلوس عند القيام للركعة الثانية 


حتى مقاربة الركوع؟ 0 ا 0 
5" سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم التكبير والركوع دون 
الصف 111[ 01 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول : إن الله مع الصابرين 
لمن دخل والإمام راكع تج زعو دي اذ ا عاط وسو تو 11 


التفرس 


الك لشف ل 

4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القرآن في المسجد 
بصوت مر تفع مجح مراف ون تفرع الوم خلاو و اللو ممه ا 1 
٠0‏ سئل فضيلة الشيخ : عن التشويش على المصلي بقول : 

١إن‏ الله مع الصابرين») 1000001 


القيام للصلاة 
71" سئل فضيلة الشيخ : عن وقوف المصلين ينتظرون إقامة 
الصلاة اساتقري ادا وما ويج انهه 11 اديت اجا ا ١‏ 
”7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاشتغال بالكلام حتى 
تقام الصلاة عدي جيك الود وداه نع ب #كج ا و م م ا و ا ع 1 187 
7" سئل فضيلة الشيخ : عن قول : «أقامها الله وأدامها) عند 


الإقامة و لاتحي لعب قو لجو و وو ا ا ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن تحديد وقت للقيام للصلاة عند 
الإقامة [ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ [ [ |[ 121100111 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن درجة حديث : ١صلاة‏ بسواك 
تفضل سبعين صلاة بغير سواك)؟ لباه لس رفيا ولخ مج ما ا 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن اصطحاب الأطفال للصلاة 
بالمسجد 00 1[1[ز[ز[1[1[ 1[ ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 001 


أحكام الصفوف 


35 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة من صف خلف 
النساء فى المسجد الحرام؟ افق يز جا فيل جز بول د عو متم 1 


العفوضي ا 3 مم لك ددس أت شلك 0ك الذاة 1 لآ 


7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التساهل في تسوية 

الصفوف ومعنى حديث التسون صفوفكم أو ليخالفن الله 

بين قلوبكم»؟ بالطل شك اجا نأو بن الوا وان ادق سا اه ا 
/- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من صلى وأمامه فرجة 

فى الصف؟ ل ل 00100 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تسوية الصفوف ا لا 
37" سئل فضيلة الشيخ : عن تسوية الصفوف في صلاة 


الجنازة؟ ده ااجفسلة لهت و يني ما الاو لتر مو ور و ل ا 010 
7١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن تقدم إحدى القدمين على 

الأخرىق؟ اي ل ا ل ل 
8" سئل فضيلة الشيخ : عن أفضيلة الصلاة في الدور العلوي 
للمسجد أو الدور اللأرضي؟ 0 
49- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في 
الصف؟ ل 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم منع الصبيان عن الصف 
الأول امس مخ بك وق و ون ول مض مح اوس ا ا 10 


"١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن سد الفرجة في الفريضة أو النافلة 
وإذالم تكن الفرجة أمامه فهل يجوز إبعاد من أمامه لسد تلك 
الفرجة ومن ثم يحل محله؟ وهل ينافي الطمأنينة في الصلاة؟  "٠‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن التفريج بين الأرجل قدر ذراع . 1 
٠7‏ سئل فضيلة الشيخ : عن قدر المسافة بين القدمين في 


4" سئل فضيلة الشيخ : عن الأفضل في الحرم الصلاة قرب 
الإمام أم في الأدوار العلوية؟ مما اي ا ا ل 
06 سئل فضيلة الشيخ : سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي 
أفضل من الطابق العلوي في المسجد الحرام فهل هذا صحيح؟ ٠٠‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن اختلاط الصفوف في المسجد 


الحرام في شهر رمضان 1 1[ |[ [ز[ز[ز ز [ ا ا 0000 
7" سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة الصفوف وحكم 
الصف المائل بلقن لاو لتو لايم وباو و ا سمي لو 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حديث : «تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة» وعن المقصود بإتمام الصلاة ف سد امد م 11 


6 سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة بين الأعمدة؟ ... 1" 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ما ورد عن بعض الصحابة 
من أنهم كانوا يطردون من الصف بين السواري. . فهل الصف 
بينها محرم؟ ا ا ا 0 
0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بين السواري؟ .. 5" 
سئل فضيلة الشيخ : بماذا تكون المحاذاة في الصف؟ . ه” 
3141 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم مصافة الصغير؟ وما الحكم 


لو كان الصف كله صغار؟ ب ف ا ب رب د 
4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم إكمال الصفوف وتسويتها 
فى صلاة الجنائز ؟ ا ا ا 0 


06" سئل فضيلة الشيخ : ما الأفضل في صفوف النساء؟ .. ”” 


7" سئل فضيلة الشيخ : هل الآولى في حق النساء البقاء في 
الصفوف الأخيرة مع وجود فرج في الصفوف الأولى أم تتقدم 

وتسد الفرج؟ عع طب يسادي ا بدي نيه لت موده ونا لز رمك وا بود مط - 151 
1 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاةفي الشارع والطرقات؟ ‏ ”" 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خارج المسجد؟ ا" 
84 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالسوق خارج 


المسجد؟ م ل ا اي ا ا 
5 -سثل فضي فضيلة الشيخ : عن حكم التنازع لسد الخلل في 
الصف؟ 100017 ا 


١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن المنفرد خلف الصف وهل يجذب 
معه أحد من الصف المقابل ليقوم معه في الصف الجديد؟ .. /" 
7 -سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم صلاة المرأة منفردة؟ ... 89 


40 سئل فضيلة الشيخ : من الأولى بالصف الأول؟ 0000 
4 -سئل فضيلة الشيخ : عن تأخير الصبيان عن الصف الأول 
إذا سبقواإليه؟ 111111111 1 1 000011 
06 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة المأموم على يسار 
الإمام إذا كان لوحده؟ 00 ااا 
7 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في الدور العلوي 
مع وجود سعة في الدور الأرضي؟ او ل 1 


4٠ -سئل فضيلة الشيخ : عن الصف الأول في المسجدالحرام؟‎ +٠ 
-سثل فضيلة الشيخ : هل يحصل من يصلي في الجهة‎ 4 
المقابلة للإمام على ثواب الصف الأول؟ ا‎ 


0 5 


]اد 
4 -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ترك صفوف خالية في 
ساحة الكعبة لمن يه لو في المصابيح؟ ا 2 


٠‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن الأفضل في الصلاة الراتبة أن 
تصلي قرب الإمام مع عدم وجود سترة أو بعيداً عن الإمام مع 


وجود سترة؟ لحو إل قر ل لو كبو و أو فيك ذه بين أو ته روا إواسكها 5 وا أو وأونالها افيه ل مويه * 


١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خلف المذياع 
بجوار الحرم أعن طريق مكبر الصوت مباشرة فيصلون في 


الطرق وعلى الأرصفة؟ ا اا 0 
7 -سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الرجل خلف النساء في ٠‏ 
شدة الزحام؟ 00 
4 -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة الإمام مرتفعًعن 
المأمومين؟ م لي ا 


5 -سئل فضيلة الشيخ : عن تقدم المأمومين على الإمام؟ . 44 
06 -سئل فضيلة الشيخ : عن جواز تقدم المأموم على الإمام 
وعن المعمول به في الحرم؟ و ا و م كي 17 
7 -سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث : «صلاة الملائكة 
على ميامن الصفوف» فهل الصلاة في الصف الأيمن أفضل من 


الصلاة فى الصف الأيسر؟ ور 
١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لصق القدم بجارك في 
الصف؟ 00 ااا 


0002 ل 


4.11 0 :ما حك توس الما 5000 


ع ل 0 لواح حو 1 65 


47 -سئل فضيلة الشيخ : هل المروربين الصفوف يقطع الصلاة؟‎ ١ 
-سثئل فضيلة الشيخ : عن ماذا يسن للإمام أن يقول للمأمومين‎ 


عند تسوية الصفوف؟ اا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن الحرص على الجهة اليمنى 
وثرك اليبسرى؟ ل 
55 -سئل فضيلة الشيخ : هل ينحى الطفل لكثرة حر كته من 
الصف؟ ل ل بو وم م ا بي 


6 - سئل فضيلة الشيخ اجر كني لامر تو افر ون 
الإمام فقط بدون الإشارة إلى بعض المصلين بالتقدم أو التأخر؟ /4 
7 -سئل فضيلة الشيخ : عن قوم لا يسوون الصفوف في 
الصلاة؟ تم فود الو لور 4 تك ا ا ا بو اه ك5 
- سئل فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد يشكو من عدم تسوية 
المصلين صفوفهم في الصلاة فعندما أقول تراصوا يغضبون وترتفع 
أصواتهم في المسجد ويزعمون أن الشيخ عبدالرحمن بن سعدي- 

رحمه الله -لم يفعل ذلك فنرجو من فضيلتكم إرشادهم ونصحهم؟ 44 
-_سئل فضيلة الشيخ : عن المعتمد في إقامة الصفوف 

وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب من بجانبه؟ ماي اه 


]0--- 


الفهضرس 


ا 


8 -سئل فضيلة الشيخ : بعض المصلين خوفاً من وجود 
فرجة بينه وبين من بجانبه في الصلاة يضع أصبع رجليه على 


من بجانبه؟ فخ الا لاوا تر طن كاي رامزم رشو حو اكبوا تن ووه 10 بواجا يز لو إل أي امه اول ايت إن أن 


41٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن معنى حديث : «لايزال قوم 


يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله»؟ 101010110110101 


فك 


1 سكل فضيلة الشيخ : : هل المساواة بالأكعب أم بالأصابع؟‎ - ١ 


7 سئل فضيلة الشيخ : عن المراد بقول الإمام : «استووا 


واعتدلوا» وهل يتضمن إلصاق القدم بالقدم؟ ل ا 


5 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الدخول بين المصلين 


ل 00 


و الال سند 30/1 رلك د مو و ا ا 


التكبير ومواضع رفع اليدين في الصلاة 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن المواضع التي ترفع فيها اليد 


في الصلاة؟ ال واج مع ةن نومسيو ابطر ا ولاه ببوالن ابر مقو اتا 


71 سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل مدّ بعض التكبيرات 
أو التفريق بينها حتى لا يحدث اختلاف على الإمام ويميز 
المأموم بين الركوع والسجود والتشهد الأول من الأخير؟ 
4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم رفع اليدين في المواضع 


الأربعة؟ 5 وود رجه امون ها جو خف سوق أو وها زود جو هن بيو وقد كه ل وال بو جه توي رجابو ا لوول ان 


كه 


لك 


لم 1 


الوم و 0 0 ل لفعأد 


- سئل فضيلة الشيخ : من يدرك الإمام في الركوع هل 

يلزمه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع . 000 
8 سكل فضيلة الشيخ : إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فهل 

يكبن تكييزتية؟ ل او سا م مو ا اال 1 
سكل فضيلة الشيخ : عمن نسي رفع يديه عند تكبيرة 


الإحرام؟ م ل ل و ا 1 
١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن مواضع رفع اليدين وكذلك في 
صلاة الجنازة؟ 1 ام 


7 -سئل فضيلة الشيخ : هل ثبت رفع اليدين في غير 

المواضع الأربعة؟ وما الجواب عن ما يروى : «كان يرفع 

يديه في كل خفض ورفع» ا ا ا با بو الا م م 1 

7 4 -سئل فضيلة الشيخ : هل رفع اليدين في الصلاة منسوخ؟ "7 

4 -سئل فضيلة الشيخ عن المشروع في رفع اليدين 07 

06- سئل فضيلة الشيخ : عن وضع اليدين أثناء الوقوف في الصلاة 

على أعلى الصدر؟ وعن حديث وضع اليدين تحت السرة؟ رن 

7 -سثئل فضيلة الشيخ : هل الجهر واجب في الصلاة الجهرية 

على الإمام أو المنفرد؟ وهل يسجد للسهو إذا ترك الجهر؟ 

وهل ترفع المرأة يديها في مواضع الرفع؟ 0 
استعمال مكبرات الصوت 

- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم استعمال مكبرات الصوت 

في المساجد؟ ب و ا ا ا ا 


الفضر 


وشالة 
عن ما فشا في الآونة الأخيرة من استعمال مكبرات الصوت 
الخارجية لتسمع منها الصلاة والقراءة لو 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم مكبر الصوت في الصلوات 
الجهرنية؟ ا 


- سثل فضيلة الشيخ : أنا إمام مسجد أقرأفي الصلاة 
باستعمال مكبر الصوت الخارجي وحصل اعتراض بعض 
المصلين فما قولكم؟ ا ف سوم ب وود ف امون “قار 


رسالة 
والاإسجحرةاتحيان ب اكرالصره بارس 0 
وشالة 
إلى إمام مسجد يفتح مكبر الصوت على المنارة» مما يسبب 
تشويش على المساجد الأخرى ع ع نج موا ووو سو لبر 
رسالة 
عن حكم وضع مكبر الصوت في المنارة للتأذين به الما سج أله 
وضالة 


عن حكم استعمال مكبر الصوت في خطبة وصلاة الجمعة بد أكة 
-سئل فضيلة الشيخ : عن موضع اليدين على الصدر أم 


فوق القلى؟ 10 
رسالة في موضوع وضع اليدين في الصلاة حال القيام ا اك 


٠٠١ . . سثئل فضيلة الشيخ : عن إسدال اليدين في الصلاة؟‎ ١ 


7 سئل فضيلة الشيخ ا 

اليسرى فى الصلاة؟ خط قدا واد م م ا 

5 سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل النظر إلى الكعبة أم 

محل السجود؟ ا ني خش ارط ل كسا افون شوم وي الاق 

4 سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل لمن صلى بالمطاف 

أن ينظر إلى الكعبة؟ ا 
الاستعاذة والبسملة 


0 - سئل فضيلة الشيخ : متى تشرع الاستعاذة في الصلاة؟ ٠١٠‏ 

7 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الجهر بالبسملة؟: .... ٠١9‏ 

40 سئل فضيلة الشيخ : هل الاستعاذة في الركعة الأولى فقط 

أم في جميع الصلاة؟ 00505102121 اا 
دعاء الاستفتاح 


-سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم دعاء الاستفتاح؟ .... ١٠١١‏ 
4 -سئل فضيلة الشيخ : هل يجمع الإنسان بين دعائين 
للاستفتاح؟ يمه اتوم ناتسفو ار ع اتا 
-سئل فضيلة الشيخ : إذا جاء المصلي والإمام قد شرع 

في الصلاة فإذا شرع في دعاء الاستفتاح ركع الإمام ولم 


0 0 انل 
الجهرية؟ ا ا 0 


>5 - سئل فضيلة الشيخ اهل التأمين سئة؟ م 1181 


41 - سئل فضيلة الشيخ : هل من سبق إمامه في التأمين ينال 
ثواب موافقة التأمين مع الإمام؟ 00000 
5 سئل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل من انتهى من القراءة 
والإمام لم يركعم؟ از[ 1[ 1 1[ 1 اا 0 
0 -سئل فضيلة الشيخ : ما يعمل من دخل في صلاة سرية 
وركع الومام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة؟ ل الا 
1 -سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول : استعنا بالله عند 
سماع (إياك نستعين»)؟ 1 [ [ز  [‏ 0 
لا -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قول استعنا بالله عن قراءة 
الإمام #إياك نعبد وإياك نستعين» بطريقة جهرية؟ ا 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يُنهى من يقول استعنا بالله؟ . ١١8‏ 
قراءة الفاتئحة 


89 -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ ١16‏ 
ا سئل فضيلة الشيخ : ما وجه الجمع بين حديث : 
«لااصلاة لمن لم يقرأ. .» وحديث من كان له إمام فقراءة 


الإمام له قراءة» وحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا)؟ 0 
اله 
عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ معو و وا بداو ام و ور 1763 


١‏ - سئل فضيلة الشيخ : في صلاة الجهرية كالفجر هل يلزم 


المأموم قراءة الفاتحة؟ ا و لو ا كا واسوس و ا و و ا 100 


7 - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من لم يقرأ سورة بعد 


الفاتحة ناسي)؟ ا م ا و ا ١‏ 
7غ سئل فضيلة الشيخ : متى يقرأ المأموم الفاتحة مع قراءة 
الإمام لها؟ وخ ا رو بن العم جب سك ا و 13 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل تجب قراءة الفاتحة في كل 

ركعة؟ ا اا ل و ا و ور لقا 
60 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة 
التراويح ومتى يقرأها؟ 011198 0 
7 -سئل فضيلة الشيخ : ما المواضع التي نترك فيها قراءة 
الفاتحة وهل تترك في الجنازة؟ 1 


ا سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من ترك الفاتحة في بعض 
الركعات سهواً» وإذا أدرك الإمام راكعاًء وعن تركها عمداً؟ ١74‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل تجب قراءة الفاتحة على 

المأموم في صلاة القيام؟ وهل تعتبر قراءة الإمام قراءة له؟ .. ١76‏ 

وثيالة 

عن وجوب قراءة الفاتحة للمأموم؟ و وس و مسو لاا 
049 -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم التأمين خلف الإمام؟ .. ١١9‏ 
-سئل فضيلة الشيخ : هل التأمين يكون في الصلاة 

السرية؟ 1 0 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يسخر ممن يتبع السنة 

في رفع يديه في الصلاة» ويؤمن بجهرء ويقرأ سورة الفاتحة 

خلف الإمام» وصلاة التراويح إحدى عشر ركعة؟ ا 


7 - سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل التأمين سر اًأم جهراً؟ ١4"‏ 
447 سئل فضيلة الشيخ : كيف يمكننا الخشوع في الصلاة 
وعند قراءة القرآن؟ 1 
4 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من صلى الظهر بصوت 
مرتفع للخشوع؟  ١1111‏ ا 000 
04 سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى وحده الجهرية هل يجهر 


بالقراءة؟ 00 0 


السكوت بعد قراءة الفاتحة 


7 -سئل فضيلة الشيخ : عن السكتات التي يسكتها الإمام 

فى الجهرية؟ مجه جاه انال اجاح ابن ا و ال لاا 
481 -سئل فضيلة الشيخ : عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

فى هذه المسألة؟ ل 00 
- سكل فضيلة الشيخ : من أن بعض الأئمة يسكت سكتتين 

قبل قراءة الفاتحة ثم بعد القراءة كلها 0000000000 
9 - سئل فضيلة الشيخ : هل ورد أن النبي كَل يسكت بين 
الفاتحة والسورة؟ وا روجا الول ود ال و ا ل روي 18 
-سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم السكتة التي يفعلها بعض 
الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟ ال ا وق 
0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من نسي قراءة سورة بعد 
الفاتئحة؟ ااا 0 
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4 -سئل فضيلة الشيخ : هل يسن تطويل القراءة في صلاة 
الفجر؟ ابم سنن مجه ف كب دن سوم مله ع تو زر دي رقا 
49 سئل فضيلة الشيخ : هل السنة فجر الجمعة قراءة سورة 
السجدة؟ ل ا جا عاو تو اوت واس ب ل جر 18017 
14 - سئل فضيلة الشيخ : عن رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر 
هل يكمل جهراً أو سرًاً؟ ل اش لم يت ما 100 
05 -سئل فضيلة الشيخ : هل يجب تعليم جدتي الصلاة وهي 


لاتهيين الا 0 
7 -سثئل فضيلة الشيخ عن تاقوركد ار اكرمل بترا 
الفاتحة وسورة؟ ين تمدو فا الوساوكة اس لق 
سئل فضيلة الشيخ : إذا واصل الإمام القراءة بعد 
الفاتحة هل أستمع أم أقرأ الفاتحة؟ مشو لاساو انوي فا 
-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من قرأفي ركعتين سنة 
الفجر بالفاتحة فقط؟ اند رسو او ساس ا 4 113 
8 -سئل فضيلة الشيخ : عمن ركع ولم يقرأ سورة بعد 
الفاتحة؟ 0000000000 ااا 


-سئل فضيلة الشيخ : هل يجب تحريك اللسان في القراءة؟ ١65.‏ 
صفة الركوع 
١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن حكم من ترك الركوع 


والطمأنينة عمدا؟ اذ 0000 


7 د 
5 -سئل فضيلة الشيخ : هل وضع اليدين على الصدر بعد 
الركوع بدعة؟ 1ع وين بحي الس مون وام با ا ا ا 1 


3 دسل يضيله الدع : عن الركوع والسجود والقعود 

تكون قريب من بعضها؟ وماذا يقول في الاعتدال من الركوع؟ مل 
4 - سكل فضيلة الشيخ : عن وضع اليمنى على اليسرى بعد 
الرفع من الركوع؟ 00001 00 0 0 
6 سئل فضيلة الشيخ : أين توضع اليد بعد الركوع؟ بم ا 
7-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم وضع اليد اليمنى على 


اليبسرى بعد الركوع؟ 151 141 1 1 1 1 1 ا 
0 سئل فضيلة الشيخ عمن يصلي منفرد ا يقول سمع الله 

لمن حمده أم لا؟ نك ده ونب اق اف سو الال مو ل مت ١‏ 
للك -سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز كلمة «!والشكر) بعد 

الحمد؟ 3 اوددج كين و جحو مد أل الا داو و وا م ب بارا و ا 


- سكل فضيلة الشيخ : ما معنى «أحق ما قال العبد»؟ .. ١58‏ 
6 -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم رفع اليدين حذو المنكبين 

في المواضع الثلاثة؟ 0 00 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : كيف يكبر للانتقال من ركن إلى آخر؟ . ١59‏ 

صفة السحود 

7 -سثئل فضيلة الشيخ : عن معنى حديث : (إذا سجد 

أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. . .» ا ل لاا 
57 -سئل فضيلة الشيخ : عن كيفية الهوي للسجود؟ . . . . ١‏ 


تقديم الركبتين على اليدين عند السجود 
رسالة 

عن حكم مسألة تقدم اليدين أو الركبتين عند السجود .0.. هل/١‏ 
4 -سثل فضيلة الشيخ : ما القول الراجح في الهوي إلى 
الأرض بعد الركوع؟ امرحم ل ب ل لبك واو لاا 
65 سثل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين حديث وائل بن 
حجر كان يقدم ركبتيه» وبين حديث أبي هريرة (إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك. 2.١.‏ مدع اس ا ل 1 
7-سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ظهور حركة جديدة 
كالعاجن لمن أراد السجود؟ أو بعد جلسة الاستراحة؟ ... ١8١‏ 
7 -سثئل فضيلة الشيخ : انتشر في الآونة الأخيرة فرش 
المساجد الجديدة بنوع من الإسفنج مما يجعل المصلي 
وركبته على الأرض فما توجيهكم نودم ل اط ل و 18:5 
-سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل 


شيئاً تسجد عليه مثل وسادة؟ ا ا ل اا 
4-سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد المصلى وجعل عمامته 
وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته؟ خم و سا وم قرا 


-سئل فضيلة الشيخ : عمن يلبس نظارات كبيرة جداً 
لا تمكنه من السجود؟ كا ا فنا اال فقا و ا و ا مو ا 11 


لسارت ! 2 : يي 0 

0١‏ - سكل فضيلة الشيخ : : عمن يسجد ويرفع جبهته عن 

الأرض فما حكم صلاته؟ 4 ايو أو خياب لونم وبا ل الا 

7 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الامتداد الزائد أثناء 

الصلاة؟ اتوي اود ب ا واو قدو و وول وو الا لاوط تعزو ا اانا 

67 -_سئل فضيلة الشيخ عن العلامة التي يحدثها السجود 

في الجبهة هل تدل على الصلاح؟ ذج م كوو العو و اانا 

4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة على النبي يَكِْةِ في 

السجود؟ اذ[ ا 

5- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يسجد المسلم على 

ظهر أخيه في الزحام؟ .... ل ارا 

1-سئل فضيلة الشيخ : عن من لم يتمكن من السجود 

والركوع في الزحام؟ لالج نا لواطتي اه امم م 01 

- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من لم يتمكن من السجود 

على الرض بسبب الزحام؟ ا 
صفة الجلوس بين السجدتين 

-سئل فضيلة الشيخ : هل ورد حديث صحيح في تحريك 

السبابة بين السجدتين؟ ا ا اا 

4 -سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تحريك السبابة في الدعاء 

ار لجا ايه ونا و ع متم امار واف ا ف ا 10 


والإشارة بالسبابة؟ ف ع مفاوو عد بعاتفروة حو دق اكه لون ارون ورسه ف وك 6 رمد جع قار وا أ اه ١04+‏ 


رسالة 

لأحد المشايخ في وضع اليد اليمنى بين السجدتين ادي ١56‏ 
وسالة 

حول الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ا ا 

١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تحريك الأصبع وضم 

أصابع اليمنى بين السجدتين؟ 6 [ 1[ 00000 


5 -_سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الإشارة بالسبابة بين السجدتين؟ ١‏ 
577 -_سئل فضيلة الشيخ : ماحكم رفع السبابة بين السجدتين؟ و 
4 "0 سئل فضيلة الشيخ : هل هناك أدلة شرعية على تحريك 


ا سسا اسه الست لا 
00 ا ا ا 
رسالة 


بحث حول كيفية وضع اليد اليمنى على الفخذ بين السجدتين 707 
075 -سئل فضيلة الشيخ : : هل يستدل بمحديث اثم أدلع لسانه 
فجعل يحركه» على تحريك الأصبع يمينا وشمالاء وعن 


فعين اوحتلاياث االهئن أشداغلى الشيطان) بعت الشبابة؟ .ني 517 
جلسة الاستراحة 
/الاه - سئل فضيلة الشيخ : مااحكم جلسة الاستراحة؟ . . . . 717 


كبرد نعو الوح هل يجلس المأموم إذا جلسها الإمام 
أم يخالفه؟ ا ا 0 


ع 5 5 ا مك : 5 الفضرس 


4 سئل فضيلة الشيخ : هل تشرع للإمام والمأموم (جلسة 
الاستراحة)؟ 0 0 0 
١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل نتابع الإمام إذاكان لايجلسها؟ . . . 777 
صفة الجلوس للتشهد 

1١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل نحرك السبابة في التشهد إلى 

آخره أو عند الشهادتين؟ 0-7 00000000 
47 - سئل فضيلة الشيخ : هل تحريك السبابة في التشهد أشد 

على الشيطان من الحديد؟ او ‏ تفو ا لا و ا 5 

الصلاة على النبي كَل 

47 - سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة على النبي كَل تكون 

بكاف الخطاب آم لا؟ لاو ناا ماما اه لقح ا ا 1 
14 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الدعاء في التشهد الأول 
والصلاة على النبى عَلةِ؟ 9 د22 0 
4 - سكل فضيلة الشيخ : هل يكره إفراد الصلاة أو السلام 

على النبى عله 0 اا 
5 6دستن فعييلة الشيخ :“ما مكتى :"صل اللاغلية وسلع فل 

اله سبحانه يصلى مثل الفرد؟ امعاس اطي خسوا ا ا ا 
1 - سئل فضيلة الشيخ : هل نقول : السلام على النبي أو 

السلام عليك أيها النبي؟ 9 موي اع للج و 1 
-سئل فضيلة الشيخ : ما الكيفية الصحيحة للصلاة على 

النبي ككلخ؟ 00 اا 


48-سئل فضيلة الشيخ : هل نقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية 


فى التشهد الأول؟ ل ب 0 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : متى يكون التكبير عند القيام من 
التشهد الأول؟ 0 |[ [ز[ز[ز[ز [ [ز ز[ ا اا1اااا0 00 


صفة الجلوس للتشهد الأخير 
١0-سئل‏ فضيلة الشيخ : مااحكم جلسة التورك وهل تشمل 
العيباء؟ امس و وب ل ل 0 
5 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الزيادة عما ورد في 
صيغة الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء والذكر والإمام يخطب؟ . ” 
007 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من وصل المغرب 
بالعشاء في الجمع بين الصلاتين؟ فلو فح ع سرام وو 1 711 


14 سئل فضيلة الشيخ : هل التسليم من الصلاة يصاحب 


الالتفات أم لا؟ ا م 0 
0- سئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الاقتصار على تسليمة 
واحدة فى الصلاة؟ م موعتيه فا اله ام عم ل ع اي 110 


7-سئل فضيلة الشيخ : ما حكم مايزيد في اليمين في 


السلام من الصلاة بقوله «وبركاته»؟ لوو ب الا ا متي 101 


ما لحك 1 موصت 
انصراف الإمام 
651 سئل فضيلة الشيخ : هل الآولى للإمام الانصراف 
مباشرة يعد الصلةة؟ ا 0 
المصافحة بعد الصلاة 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المصافحة بعد الصلاة 
وقول : «تقبا الله»؟ امت ع ا ا ا 1 
استعمال المسبحة 


4- سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال المسبحة؟ ... ”1٠‏ 

-سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في استخدام المسبحة 

في التسبيح؟ اقانة امد جاجد وه لكا سامت باجو 107 
عد التسبيح 

١‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل يعد الإنسان التسبيح بالأنامل 


أوالأصابع؟ ل اج اوم و اج ابو ا ا 7 
57 -سئل فضيلة الشيخ : عن عد التسبيح هل يكون باليد اليمنى 

فقط؟ كناد ادي رق ود الو مو ا ل او ل ال 

617 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسبيح بالسبحة؟ وهل 

هى معينة على العبادة؟ فط و لج وو ا 
ْ الجهر بالذكر بعد الصلاة 


4- سئل فضيلة الشيخ : ما الأذكار التي يرفع الإنسان بها 
صوته بعد المكتوبة؟ 0 01000 


المشكويي 5 ع لقا 2 ا ل ا ل | ؟ءء 59 


الجهر بالذكر بعد الصلاة ا ل الو م 
60-سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الجهر بالذكر بعدالصلاة؟ 590١..‏ 
7 -سئل فضيلة الشيخ : ما الأذكار المشروعة بعد السلام 


من الصلاة؟ ا ا اط م ا ارج مامت لوم و ا 
7 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رفع اليدين والدعاء بعد 
الصلاة؟ عن لدنما جسط ما ته انين ا توف اط ا 1 1817 
رسالة 
عن رفع اليدين في الدعاء وعن الدعاء بعد الصلوات قاس 188 
-سثل فضيلة الشيخ : عن حكم مسح الوجه باليدن بعد 
الدعاء و ب و المع وا اسخم ا اا 
الذكر الجماعي 
58 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ترديد الأذكار بعد الصلا 
00 ا ب 1 


الا عر لم 


وبعض الأذكار بصوت جماعى بعد الصلاة؟ وا 1 
زسنالة 
عن حكم رفع الصوت بالذكر أدبار الصلوات المكتوبات؟ 00 


6 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة آية الكرسي جهراً 
والدعاء بعد الصلاة؟ ل 1 


ا 
0/1 دسل نغيلة الفوخ : ا 
وتأمين المصلين جهرا؟ الو اروص م ووو ل و لا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدعاء لشخص معين 
بعد الصلاة؟ 0 0 0 ا 0 
6 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الدعاء بعد الصلاة؟ ... 074؟ 

رسالة 

عن الدعاء بعد الفريضة أو النافلة دائماً اواو مس و ل 


1-_سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الذكر الجماعي بعد الصلاة؟ 

/الا 5‏ سكل فضيلة الشيخ : اقتادة المعابن دورج البدير. 

بعد الصلاة مباشرة للدعاء؟ 4 قوري شل امف وبا امور اورم يول اا 
سئل فضيلة الشيخ : ما الأذكار التي تقال بعد الفرائض؟ . . . 7./؟ 
1 سثئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين الأدعية الخاصة 


بكل صلاة؟ فج سن ‏ اا ودمل لتو بن با م ارو ل م لت 
٠١‏ 5-سئل فضيلة الشيخ : هل الأذكار بعد الصلاة : 

بشكل منفرد أم تردد مع الإمام؟ ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0 00 
241 - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم مصافحة من بجانبي في . ظ 
المسجد بعد الصلاة؟ 4 او مك وب و ا ال ا 


اما ل ا ين يك 
الصلاة كل الأذكار آم التسبيم؟ ا جم لام مام د قي 


4 -سئل فضيلة الشيخ : متى يقول الإمام: اللهم أنت 

السلام ومنك السلام . . إلخ ا ا ل 

05 - سئل فضيلة الشيخ : ما الحكمة من الاستغفار بعد 

الصلاة؟ ا 

7 - سئل فضيلة الشيخ : هل تردد الأذكار بعد الصلاة 

بشكل جماعى؟ ل ا 1 

1 - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يقول بعد الصلاة : 

«تقبل اللّه»؟ 1 ا ب ل وو يخ 1011 
مكروهات الصلاة 

سثل فضيلة الشيخ : هل إذا حضر العشاء يبدأ به ولو 

خرج الوقت؟ و الج شر سم لح ام عد قو 106 

848 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الإنسان وهو 

حاقن ليدرك الجماعة؟ ا 1 

5-سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تغميض العينين في 

الصلاة؟ لخ 4 :5 1 ساس سوق اناق في فده عم 1 1 

١0-سثئل‏ فضيلة الشيخ : ما حكم تغميض العينين في الصلاة 

عند القراءة ودعاء القنوت جلباً للخشوع؟ خط ا وي 1 

5 سئل فضيلة الشيخ : عن الانحناء الزائد أثناء الوقوف 

فى الصلاة؟ ف يطو جطد عط انقمط ماموو اال قط واوا نو تسبي قم 

9 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز إدخال علبة السجائر 

مع المصلي؟ ا ا ا 


- 


]تك ش 08 


لشتت] 


14-سئل فضيلة الشيخ : يحصل من البعض الدخول 
بالسجائر في المسجد فهل عليهم [لم؟ . . . . سا ام كم 
60- سئل فضيلة الشيخ : ما صحة ما يروى أن الصلاة في 

الظلام مكروهة؟ ب و و م 
7-سئل فضيلة الشيخ : هل النهي عن أكل الثوم والبصل 

يشمل إذا طبخت؟ تائيه جز اد ع امون وص نا سمي ات ا 
سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز إخراج رجل سقيم له 

رائحة كريهة من المسجد؟ ب 0000 ا0 0 
لبجل نصيله ارفي: ما حكم تشبيك الأصابع بعد 

الصلاة وقبلها وأثنائها؟ سا وج خا وه الوطت لا وف رط ل أ 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم فرقعة الأصابع أثناء 

الصلاة سهواًهل يبطلها؟ و ا ل 
٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن مبطلات الصلاة؟ ا م ا 
٠١١‏ -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم كف الكم في الصلاة؟ ١‏ اين 
٠٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم إرجاع الشماغ إلى الوراء 

في الصلاة يعد من كف الثوب المنهى عنه؟ ا مخ ع ادو ا 1 


الحركة فى الصلاة 


67 -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الحركة في الصلاة؟ ... "٠9‏ 
4 سئل فضيلة الشيخ : كم عدد الحركات التي تبطل 
الصلاة؟ اا 


متسس ظ 5-0 
6 سئل فضيلة الشيخ : مااحكم حمل المرأة لطفلها في 


الصلاة؟ اا ان وم خا اودر لاوط وس ا 1 
0 ا ل 


سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز رد السلام في الصلاة؟ كن 

4 -سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تنبيه الإمام بالكلام 

لمصلحة الصلاة؟ او اندو تفلت السك ون ف بجوم 1 
السترة في الصلاة 

48 سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم السترة؟ ومامقدارها؟ . "١1‏ 

-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم مرور امرأة أمام امرأة 


بدون سترة؟ ان 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا 

مرت بين يديها؟ 110101000[ 1[ 1 1 11111[#1#1#1#131غ 
-سثئل فضيلة الشيخ : هل يستثنى الحرمان الشريفان 

من قطع الصلاة للمشقة؟ مخ لا واوا ا 11 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم مرور المرأة بين يدي 
المصلي؟ الت و ل ا 
4 سكل فضيلة الشيخ : عن الأشياء التي تقطع الصلاة 

إذا مرت أمام المصلي؟ السو و وح مدي ا را 


0 -سئل فضيلة الشيخ : هل تقطع المرأة الصلاة؟ وهل 
حكم المسجد الحرام يختلف؟ لحي ممه تو 0 


ا ا د 
7 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز المرور أمام الصف في 
صلاة الجماعة؟ ا ا ل ا 


الصلاة؟ المج بف ا ال بج وا ردب ا ا ا 
- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المرور بين يدي المصلي 

في المسجد الحرام في الفرض والنافلة؟ ل ا 
6 -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم وضع الحذاء كسترة 
للمصلى؟ 203 وس وام بح واب دوقع بن له الفا ل ا 0 
5-سئل فضيلة الشيخ : عن مقدار السترة للمصلي؟ . . . 87 
1١‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل السترة في صلاة الجماعة مثل 
صلاة المنفرد؟ اد و ا ا ا ل 
5 -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم اتخاذ النعل سترة؟ ... /”6 
177 - سئل فضيلة الشيخ : هل يعمد إلى السترة أم يجعلها عن 
تميته أوشجالة؟ 0 0 ااا 
14- سئل فضيلة الشيخ : عن المسافة التي يمنع فيها المرور 

بين يدي المصلى؟ ال 11 
جكل فصيلة التيخ 4 هن باق الإنساف إذا عروين اق 
المصلي في المسجد الحرام؟ و ل ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : معلوم أن سترة المأموم هي سترة 
إمامه» ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين؟ . ١0م‏ 
137 - سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يرفع صوته بالبكاء 

فى الصلاة؟ جا طاحنم وحن و كع تسج 1 اتدماه او ل 1 


0 ل 
سئل فضيلة الشيخ : عن كيفية رد السلام في الصلاة؟ ٠.‏ 777 
حكم الدفايات والمدخنة أمام المصلي 

4 -سثئل فضيلة الشيخ : هل الوقوف أمام وسائل التدفئة 

فى الصلاة جائز؟ ع ا رو و لوا اوه ووو ا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع الدفايات الكهربائية 
أمام المصلين؟ الو مج و واو ودر البو ل ا 
"01١‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم وضع المدخنة أمام 
المصلين؟ ال 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن المحذور الشرعي في وضع 


المدفئة الكهر الحا ماين أثناء الصلاة 0 
ا 0 يلة الشيخ : هل حديث «أمرت ألا أكف ثوباً) 
صحيح؟ 5 حت ووو اله وس قاد اق و وا با ا 0 


السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمصلي إذا مر بآية فيها 
ذكر الجنة أو النار أن يسأل الله الجنة ويتعوذ من النار؟ .... "58٠‏ 
6 -سئل فضيلة الشيخ : عن حديث حذيفة «كان لا يمر بآية رحمة 
إلاسأل. . . إلخ»هل في النافلة فقط؟ وهل للمنفردأم المأموم؟ . "1٠‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا 
عطس أو سمع نهيق الحمار؟ ل 
1 سئل فضيلة الشيخ : إذا عطس المصلي هل يحم اللّه؟ 57" 


أركان الصلاة 
سئل فضيلة الشيخ : عن أركان الصلاة وحكم من ترك 


لكيفية الصلاة؟ الجن جنب اودوع مورطيه وجو وج جا وخ ب 1 
5٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة بالبنطال؟ 

وما المقصود من حديث «أنه نهى عن لبستين»)؟ 50-6 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن إمام تذكر أنه على غير طهارة 
فانسحب وقدم المؤذن وقال: أعد الصلاة فصلى المأمومون 
خمساًفما الحكم؟ 0 
145 سئل فضيلة الشيخ : عمن يصلي جالسا؟ 500 


147 - سئل فضيلة الشيخ : عن أركان الصلاة؟ 00 

4 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صلاة الطفل بدون 

وضوء لتعليمه؟ وماحكم تهاون الزوجة بالصلاة؟ 0 
وْسَالة 

صفة صلاة النبى عَرَيِِ ا لك في رس ا ا 

أدعية الاستفتاح اياك 

مسألة : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 0 


71 


122 


71 


الرفع من السجود ز1ذد00101010212 0 ا 
الأذكار بين السجدتين ا 
جلسة الاستراحة فخ طن اما مض اماق لسن بي اذا 
كبقية الخلرسن للنشية الأول اسن ا وو اناو سني افد 
التشهن القانى ا نط ماح ج بي سو 4 ف لو ال 
الاستعاذة من أربع نز 0000000003 
السلام ا ا ا ا ا ل وبي رار 
أفضلية الدعاء فى الصلاة ا ا ا 
فصل في التسبيح خلف الصلوات م 
05 سئل فضيلة الشيخ : عن صفة الصلاة؟ ا 
75 -سئل فضيلة الشيخ : كيف كانت صفة صلاة النبي 995؟ ال 
وسالة 
حول خمس مسائل مهمة ف نين اوقا احا ا ا وعم ل اد 


الأولى : هل من الألفاظ تسوية الصفوف «استقيموا» .... 65٠١‏ 
الثانية : قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة بين السجدتين . 4٠١‏ 


القالئة: الأضا فى الترقيت فم عمس سجمعاه فين اعم أن 
الرابعة: حول حديث الزبير كام سسب م سام ا 8 


الخامسة : عقد التسبيح هل هو باليمنى وحدها؟ ا 
اووس 0 0 00000 11 


تم بحمد الله تعالى فهرس المجلد الثالث عشر 


سلا 3 

نات 
9 4 
تَائِلَفضررةالشخ 


2 
0 خا 2مك 


حيسي 
ظ (ح) دار الثريا للدشر والتوزيع » ٠6‏ اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 
العتيمين» محمد بن صالح 

بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- الرياض ٠‏ 

؟ه: ص ١1١٠2‏ سم 

ردمك 85--١:‏ 9458-97 (بمجموعة) 

ه-ع-5 9950-97 (ج ؟١١)‏ 
-١‏ الفتاوى الشرعية ؟-الفقه الحنبلي أ- العنوان 
ديوي ١6,54‏ 00 


رقم الإيداع : 7١/١819‏ 
ردمك :/1--5غ 9956-97 رمجموعة) 
ه-ع- 195-14 رج ؟1١)‏ 


عومى مه أ 
حَمَوقَالطع حفوظة 
الالن ارا إعاره طبعيه لسو هه انا 
بعرال تضاف مع الناير 
الجاجتة الأو سب 
>6 صار 2164م 


التملكة العرية البعودية 
هاتف 4517/7 فاكس 414170487 
ص . ب . رمعو ر.ب. ١١518‏ (الرياض) 


ادا ينا 


لِتَعسْرَوالتوزييع 


آم 
50 
وَريَائِلَ فضا 
بلتاسع 


00 
2 و 6 : 
#ييك. 
رصاع | ص 
2- 


5-0 8-ظ 
فتاوىتالفهٌ خغه 
539 3 
مع رتتييبت 
١‏ >_ح ء 
لمَقير إل الّه تا 
إل 


برس ناص 5 
إراه م الشلسان 


دار الخم 
يا 5 
للنشر 


0 
نات 
وَائَفضياة لش 


صا ال 
9 3 
82 ع)) عي 


6 دار الثريا للدشر والتوزيع » ١٠٠1545١اه‏ 

فهرسة مكتببة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر. 
العثيمين» محمد بن صالح 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-الرياض . 
5 ص 51١76‏ سم 

ردمك : /ا-345.0-9417845-1 (بجموعة) 

)١5 (ج‎ 9956-31 45-17 

-١‏ الفتاوى الشرعية ؟-الفقه الحنبلي أ- العنوان 


ديوي ١58,54‏ حك الريك 


رقم الإيداع : 5١/١65519‏ 
ردمك :/1-"5-1 943724 -9355.0(مجموعة) 
5-1 1958-35 رج )١5‏ 


حُقوقالطع فول 
الالن ارارَ إعارة طبعيه لسو بهِه انا 
بعرال تناق مع النايض 
القليحة الأوىا“ات 
6 سام 64م 


المملكة العربية السعودية 

7 1 هاتف 7”ال5171: فاك 1117087 

َادالثْيَيَنا 0 [' 

يواسيع 0 صص.ب. 88:وة ر.ب. ١١518‏ (الرياض) 


لتر 3 هشع ؤيسن نا صرامدإن أن يطبع مايرى طجبعه من الؤئَاوك ) 


والرسا ثل (لماد رع مق وأوصيه بالعناية بالضحع أن لاحتنا عق 
الطبع من أرلد أن يطبعها لبوزسها ججانا. قل ذل (أتر مالسط العشمن) 
6 ا 


8 باب سجود السهو 


8 ناب صلاة التطوع 


السب 
لفرق ببن السهووا 
١ 5‏ : ٠ش‏ 


لسهو. 
١‏ 
اسباب سجود 


ساله 0 لسهو. 
لعا سجود ا 
0 506 7 
في 
* را 


لغلب. 

١ :‏ يو 

لخشوع وحضور 
+ 


الفرق بين السهو والنسيان 

سكل فضيلة الشيخ : عن تعريف السهو. والفرق بينه وبين 
النسيان» والحكمة من مشروعية سجود السهو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السهو هو «الغفلة والذهول» 

والفرق بينه وبين النسيان: أن الناسي إذا ذكرته تذكرة 
والساهي إذا ذكّرته لا يتذكّرء هذا الفرق فيما إذا كان السهو سهواً 

عن الشيء» وأما السهو في الشيء فهو بمعنى النسيان» كذا قال 

العلماء . 

كما فرق العلماء بين السهو في الشيء والسهو عن الشيء. 
فالسهو في الشيء ليس" بمذموم. بخلاف السهو عن الشيء فإنه 
مذموم. ولذا قال الله - عز وجل - ذاماً الساهين عن الصلاة فقال: 
«هوَيْلُ إلمُصلير يا الَذنَ هُمْ عن صَلَاوجَ سَاهُونَ4 ؛ [سورة الماعون: 
الآيتان: 4 5آ. وذلك لأن السهو فى الشىء ترك له من غير قصدء 
اللي سدس ْ 

وأما الحكمة من مشروعية سجود السهو : 

فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث 
إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه» فلابد من وقوعه منه في هذه 
الغيادة العظيمة» بوليا كانت هذى العتادة مطلوية عن تومه 
مخصوص. وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقصء. والشك فيهاء 
وبذلك يكون الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص 


| 15 | سجود السهو 
م تا لعجف ررد اند 0 د سس ات ا 1 1 11 


توابها. أو بطلانهاء ولذلك أجمع العلماء على مشروعيته . 


, 0ك 
2 2 29 


أسباب سجود السهو 

سئل فضيلة الشيخ : عن أسباب سجود السهو . 

فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو فى الصلاة أسبابه فى 
الجملة ثلاثة : ْ ْ 
١-الزيادة.‏ 
١؟-والنقص.‏ 
*- والشك . 

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً» أو سجوداًء أو قياماًء 
أوقعوداً. 

والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركناً» أو ينقص واجباً من 
واجبات الصلاة . 

والشك: أن يتردد» كم صلى ثلاثاً» أم أربعاً مثلا . 

أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً» أو 
قياماً» أو قعوداً متعمداً بطلث صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة 
على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله كه وقد قال النبى 
: امن عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو رد)"" . ْ 


)١‏ بهذا اللفظ رواه مسلم ورواه البخاري معلقاً في البيوع باب 50. ورواه مسنداً في الصلح 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ولكن بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا - 


أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل» ولكنه يسجد للسهو 
بعد السلام» ودليل ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حين 
سلم النبي يَلهِ من الركعتين في إحدى صلاتي العشي» إما الظهر 
وإما العصر فلما ذكروه أتى كوه بما بقي من صلاته» ثم سلم ثم 
سجد سجدتين بعدما سلم''2. وحديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي يَلِةِ صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد 
فى الصلاة؟ قال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه» 
واستقبل القبلة» وسجد سجدتين”'" . 

أما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا 
يخلو: 

إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية» 
فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده . 

وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية» 
وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلا عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها 


- ما ليس منه فهو رد» (7791) ومسلم في الأقضية باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمورح )١17١48( ١8‏ وبلفظ : «من أحدث» ح ١7‏ . 

)١(‏ متفق عليه وسيأتي بتمامه في ص 58.» رواه البخاري في الصلاة باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره (587) مطولاً» وفي الأذان مختصراً )١5(‏ و(710) وفي السهو 
)١17(‏ وفي مواضع أخرى» ورواه مسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ح 417 
و“*لاهة). 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة )4٠4(‏ مختصراً و(801) 
مطولاً» وفي السهو )١771(‏ وفي مواضع أخرى» ورواه مسلم في الموضع السابق ح 4١‏ 
(0لاه). 


سجود السهو 


بركعة» وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام» مثال ذلك : رجل قام 
حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد 
السجدة الثانية ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين 
السجدتين» فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين» ثم يسجد. ثم 
يقوم فيأتي بما بقي من صلاته» ويسجد السهو بعد السلام . 

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة 
الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد 
السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين» ولكنه لم يذكر إلا حين 
جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون 
الركعة الثانية هي الركعة الأولى» ويزيد ركعة في صلاته» ويسلم ثم 

أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى 
الموضع الذي يليه مثل: أن ينسى قول «سبحان ربي الأعلى» ولم 
يذكر إلا بعد أن رفع من السجود. فهذا قد ترك واجب من واجبات 
الصلاة سهواً فيمضي في صلاته» ويسجد للسهو قبل السلام» لأن 
النبي كَل لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد 
سير د الل 3 

أما الشك فإن الشك وهو : التردد بين الزيادة والنقص.ء مثل : 
أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يخلو من حالين : 
)١(‏ من حديث عبدالله بن بُحينة متفق عليه» فرواه البخاري في الأذان باب من لم ير التشهد 


واجباً. . (819)» وفى السهو (5؟757١2‏ 6) وفي مواضع أخرى» ورواه مسلم في 
المساجد باب السهو في الصلاة ح 46 )0 ). 


سجود السهو 


إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة. أو النقص » فيبلى 
على ما ترجح عنده ويتم عليه ويسجد للسهو بعد السلام» وإما أن لا 
يترجح عنده أحد الآمرين فيبني على اليقين وهو الآقل ويتم عليه؛ 
هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة» وترجح عنده أنها الثالئة فيأتي 
ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل 
هذه الركعة الثالثة» أو الرابعة» ولم يترجح عنده أنها الثالئة» أو 
الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل» ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة 
وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : في ما إذا ترك 
واجباً من الواجبات» أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده 


أحد الطرفين . 
وأنه يكون بعد السلام: في ما إذا زاد في صلاته» أو شك 
اي 


1 سئل قضيلة الشيخ: 000 
في المسألة التالية وما تفرّع منها : 

قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب. وسبح المأمومون 
مراراء ولكنه استمر وأ ى بالرايعة كامله, وسح للسوى وساني” 
ولما سأله المأمومون أجابهم بأنه على علم بأنه أتى بالرابعة وكان 


نواها بدلا من الثالثة (السرية) لشكه في قراءة الفاتحة فيها. 
وبالنسبة للمأمومين فمنهم من تابع الإمام حتى السلام ومنهم من 
انفرد عنه بعد قيامه مه للرابعة وعند تسليم الإمام سلموا معه. 
وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو ومنهم من لم 
يسحل معه. ثم إن أحد المأمومين أرشد المصلين إلى أن من تابع 
الإمام عند قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته 
وعليه الإعادة وفعلا أعادوا صلاتهم. أفتونا مأجورين أثابكم الله 
وجزاكم خيراء والسلام عليكم . 

فأجاب بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما من 
جهة الإمام فإن كان شكه وهماً كالوسواس فلا ينبغي أن يلتفت إليه ؛ 
لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا الوهم . 

وإن كان شكه كثيرا فلا ينبغي أن يلتفت إليه أيضاء أما إن كان 

حقيقة» أو تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة فإن ركعته تلغو ويأتي بدلها 
وك 

وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال 
لأن هذه الركعة التي أتى بها ليست زائدة في حقه بل هي تكميل 
صلاته. بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً فإنهم لا يتابعونه ؛ لأن الركعة 
التي أتى بها زائدة» وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة 
الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم» قياس على وجوب متابعتهم له 
ف سجود المعو فيما لو جك واجا بن رجيات الضاءة ة لم يشاركوه 
في تركه» كما لو نسي أن يقول «سبحان ربي العظيم» ذ في الركوع 


سجبداسحة 00 لمعت حصي ص يسييي]| زا 2 
فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولهاء مع 
أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لولا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم 
به والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد 
الصالح العثيمين في 5/١١1/١٠54١اه.‏ 


2 2 2 


5 افطل قصيلة الششيح : : يقول السائل : إذا زاد الإمام ركعة 
واعتديت بها وأنا مسبوق فهل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا 
لم أعتد بها وزادت ركعة؟ 

فأجاب بقوله : القول الصحيح أن صلاتك صحيحة؛ لأنك 
صليتها تامة» وزيادة الإمام لنفسه» وهو معذور فيها لنسيانه . 

أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا 
عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 14501//1//15١اه.‏ 
3" سكل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإمام خمساًسهواً فماحكم 
صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة 
الزائدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن 
صلاته صحيحة» وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلا صحيحة 


رضنا . 


وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه 
أن يجلس ويسلم؛ لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا 


سجود السهو 


إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة؛ لأنه أخلّ بقراءة الفاتحة 
(مثلا) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . 

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما 
بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له»ء فإذا دخل مع الإمام في 
الثانية مثلّا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة» وإن دخل في الثالثة أتى 
بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة» وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق 
لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداًء وهذا موجب 
لبطلان الصلاة» أما الإمام فهو معذور بالزيادة؛ لأنه كان ناسياً فلا 


تبطل صلاته . 


اجون ااا 00 


0 001 7 
ات لان 2 


سئل فضيلة الشيخ : لو صلى الإمام خمساً ودخل معه 
شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء فى هذه المسألة» 
فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمساً فإنه يجب 
على هذا المسبوق أن يأتى بركعة فيكون قد صلى خمساً كما صلى 
إمامه خمساً. والدليل قول النبي يك : «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»”' . قالوا فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتى بها . 

ولكن القول الراجح : أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل 
يسلم مع الإمام في هذه الحال؛ لأن الإمام أتى بالخامسة معذوراًء 


وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعاً فلا يحل له أن يزيد في 
الصلاة . 

وأما الجواب عن قول النبي يك : «ما فاتكم فأتموا» فإن قوله 
«فأتموا» يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته وهو إذا صلى 
مع الإمام أربعاً لم تنقص صلاته هذا هو الجواب عن هذا الحديث . 


والله أعلم . 
3 


وسئل فضيلة الشيخ: عن كثرة التصفيق في الصلاة 
للتشيه؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: إذا كثر التصفيق للتنبيه حتى صار كأنه 
لعب» فهذا لا يجوز في الصلاة» أما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس. 
والتصفيق للنساء» والتسبيح للرجال إذا دعت الحاجة . 


[ ”| سجود السهو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى المحب الأخ 
المكرم. . . . حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير» كما أننا بذلك 
ولله الحمد» رزقنا الله وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته . نشكركم 
على تقديمكم هذه الأسئلة المفيدة ونرجو الله تعالى أن يرزقنا 
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 

سؤالكم الأول عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى 
ركعة ثم ذكر إمامه فماذا يصنع؟ 
فالجواب: أنه مخير بين أن يستمر فى قضاء ما فاته منفرداً» وبين 
متابعة الإمام» وإذا تابع الإمام فهل تحتسب له ركعته التي قضاها 
ويسلم مع الإمام أو لا تحتسب؛ لأنها وقعت في غير محلها؛ لأن 
محل قضاء المأموم بعد تمام إمامه وهذا قد قضاها قبل تمام الإمام 
فتكون في غير محلها فتلغى» ذكر بعض المحشين في ذلك 
احتمالين» ولم يتبين لي أيهما أرجه”"' . 


إن علن 2 عل 


)001 بقية الأسئلة الواردة في الرسالة نقلت إلى مواضعها وهى مؤرخة في /١11/‏ 1189/7 ه. 


ل سم ا 


| سئل قضيلة الشيخ - - رعاه الله تعالى - : عن رجل يصلي 
ل د 
من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد 
الأول في صلاة الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة 
فذكّر أو ذَكّر وجب عليه الرجوع» وسجود السهوء ويكون سجود 
المورديعه المادم؛ لأنه عن زيادة» فإن لم ير جع بطلت صلاته إن 
كان عالماً لأن النبي كَكِةِ قال مات ا 
٠‏ فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبى 
يك ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة 
فكما لو قام إلى ثالثة في الفجرء أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى 
ثالثة» ومن المعلوم أن من قام إلى ثالئة في صلاة الفجر وجب عليه 
الرجوع لثلا يزيد على المفروض» وقد بين الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
لياق ماد اللطرم : 

وانااقابرييا ا سا لين م عن التشهد الأولء وقال إنه لا 
يرجع إذا استتم تواقائما فلا وحة لقياشه؛ لأن القيام عن التشهد ترك 
لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهوء وهو ترك لا يزيد الرجوع 
إليه إلا خللا في الصلاة» لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود السهوء أما 
من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع . قال ذلك كاتبه 
محمد الصالح العثيمين في /11/ 4/ 1404١ه.‏ 
)١(‏ رواه. البخاري في الصلاة/ باب الحلق والجلوس في المسجد. ومسلم في 

المسافرين/ باب صلاة الليل مثنى مثنى . 


سجود السنضة 
مح |76 اسح سا ل ا ا ل ا ا ا ل 30 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم 
أن الإمام ركع فركع فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم 
أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قدركع » فلا يخلو من حالين : 

إحداهما: أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع» ففي هذه 
الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه . 

الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من 
السجدة» وحينتئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الان وتابع الإمام 
واركع مع إمامك واستمرء وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ؛ لأن 
سجود التلاوة ليس ركنا في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد 
إمامك». وإنما يجب عليك متابعة للإمام. والمتابعة هنا قد فاتت 
ل ل ل 


الع ل اس يا 1 7 
أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟ وهل يتصور أن يسجد 
للسهو مرتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل 
السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم» 
فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً؛ لآن سجوده مع إمامه في غير 


سجود السهو 
لا و م را 0 00 0 7 6 5و | 


محله» فإن سجود السهو لا يكون فى أثناء الصلاة» وإنما كان 
سجوده مع إمامه تبعالإمامه فقط. 0 

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا 
يعيد السجود مرة ثانية» لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل 
أن يدخل معه . 

أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد 
معه؟؛ لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه» وهذا 
غير ممكن ؛ لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة . 

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود 
عليه؛ لآنه لم يلحقه حكم سهو إمامه» وإن كان سهوه بعد أن دخل 
معه سجد إذا سلم . 

هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية» مثل وجوب سجود 
المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي كك : «إنما جعل الإمام ليؤتم به)”"' . 
وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة» وانظر 
الشرح الكبير على المقنع» والمجموع شرح المهذب. حرر في 


7 11ها. 


7 
2 


]١‏ وسئل فضيلة 5 إذا سها الإمام, وجاء مأموم 
مد ومست را ا 
المسبوق إمامه في السهو الذي حصل» ٠‏ فهل يلزم المأموم أن 


. 177/17 متفق عليه وتقدم في ج‎ )١( 


[51] سجود السهو 


يسجد مع الإمام قبل أن يتم ما عليه؛ ولو أتم ما عليه فهل يسجد 
بعد ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سجود الإمام بعد السلام» فإن 
المأموم المسبوق لا يتابعه لتعذر المتابعة حينئذ؛ لأنه لا يمكن أن 
يتابعه إلا إذا سلم» والسلام متعذر بالنسبة للمسبوق فيقوم المسبوق 
ويقضي ما فاته» ثم إن كان مدركاً للسهو الذي أوجب السجود على 
الإمام» سجد المأموم بعد إتمامه ما فاته» وإن كان لم يدرك هذا 
السهو فلا سجود عليه . 


01 7-1 ٠, 
93 و9‎ 5 


وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله -: إذا صليت مع إمام ثم 
قام يصلي الركعة الخامسة, وأنا متأكد من أنها الخامسة» فنبهته 
ولكنه مضى فى صلاته فهل أتابعه أو أنفرد؟ 
وإذا نبهه اثنان أيتابعه المأمومون أم ينفردون؟ وما حكم صلاته في 
المسألة الثانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : فى هذا السؤال مسألتان : 

إحداهما : إذا قام الإمام إلى زائدة كخامسة في رباعية وتأكد 
المأموم زيادتها ونبهه فلم يرجع» ففي هذه الصورة يلزم المأموم 
الذي تيقن زيادة إمامه أن يفارقه ويسلم منفردا . 

وأما المسألة الثانية : فهى إذا نبهه اثنان فهل يتابعه المأمومون 
أم ينفردون» فإن هذه المسألة إما أن يكون المأمومون غير الذين 
نبهوه جازمين بصوابه أم لا . 


السهو 


فإن كانوا جازمين بصوابه تبعوه. وإلا رجعوا إلى ما قاله 
المنبهان ويفارقونه» وينبغي أن يلاحظ أن لابد من كون المنبهين 
ثقنين إذ لا عبرة بقول غير الثقة . 

وأما حكم صلاة الإمام الذي نبه اثنان فإن كان جازماً بصواب 
نفسه فصلاته صحيحة .» وإن كان غير جازم بطلت صلاته ؛ لأنه يجب 
عليه الرجوع إلى قولهما وقد تركه» إلا أن يكون جاهلا أو ناسياً 
يم ل 


ع 0 


الم لد تمن يسع السرك قط - 
با ل ص باه 
للسهو إن كان قد خرج عن هيئة الجلوس بأن فارقت أليتاه عقبيه . 


4 0 1 
53 3 2 


ري 
يدخل معه هذا المسبوق أو لا؟ 

احاي الح يترة ١‏ نعمء الي ار 
لسع م رك 


سجود السهو 


الكى وسئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي وكان كثير 
الشكوك أنه ما قرأ السورة هل يقرأها ثانية؟ وكذلك يشك هل قرأ 
التحيات فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يقرأها أبداً» إذا قرأها مرة يكفى» لو 
تلك فى القر از يعرفى عن نهنا وونعه؟ اتوم الونيو انس 4 والانة 
إن فتح على نفسه باب الوسواس تعب وجاءه الشيطان يشككه في 
الصلاة» يشككه حتى في الله عز وجل - ربما تصل به الحال إلى 
الشك في الله وربما يشككه في زوجته» هل طلق أو ما طلق» أو ما 
أشبه ذلك» فكون الإنسان يدع هذا هو الواجب عليه» فيجب عليه 
أن يعرض عنه جور 0ك الصا 


ٍ 
5 


51" 7 سئل فضيلة الشيخ 5500 
فأجاب فضيلته بقوله : يشرع سجود السهو في ثلاث حالات : 
بسبب زيادة» أو نقص. أو شك فى الجملة لاافى كل صورة ؛ 
لأن بعض الزيادة والنقصان لا يشرع لها السجودء وكذلك بعض 
00 


ع 


0 أو واجب» ل 
أو الفرض؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يشرع في العمد. وذلك لآن العمد 


إن كان تعمد ترك واجب, أو ركن فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود 
السهو. وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة. وليس هناك 
ضرورة لجبرها بسجود السهو . 


2 
و9 


'] سئل فضيلته - رعاه الله -: هل يشرع سجود السهو لمن 
ا لماسيرة 

0 ا 
النفل أو في الفرض» بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود 
احتزازاً من صلاة الجناةة؛ فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود 
السهو؛ ؛ لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجودء فكيف تجبر 
بالسجود. لكن كل صلاة فيها سجود وركوع فإنها تجبر بسجود 
اللجهو الفويضية والنافلةة 


0 . 02 
2 5 73 


فكه وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً - : إذا زاد الإنسان 
في صلاته قياماء أو قعودا. أو ركوعاًء أو سجوداً عمداً فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاء أو 


00 امك ا 0 


0 


عبد : امن عمل عملا ليس 5 ا 4 أى روود 
١‏ وسثل فضيلة الشيخ: إذازا الإنسان في صلاته قيمً. ؛ أو 
ل 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته قياماًء أو 
قعوداًء أو ركوعاًء أو سجوداً: سهواً فإنه يسجد له ؛ لأن النبي كَلِل 
أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين» هذا دليل من القول. 
ودليل من الفعل لما صلى خمساً كما فى حديث عبدالله بن 
نيوو ؛ وال ا 0 


الاكى *]) وسئكل فضيلة الشيخ : : إذا كان الإمام في صلاة سرية مثل 
0 أ الفاتحة جهراً ونبهه بعض المصلين. . فهل 
يسحد سجود السهو فى هذه الحال؟ وهل هذا العمل نقص أو 
زيادة فى الصلاة؟ ْ 

اجات 'فظيياقة تقولا ستعنوه التنهو افن :هذه الحال لسن 
بواجب؟ لأن غايته أنه أخل بالسنة وهي الإسرار في الصلاة ة السرية» 
على أنه من السنة أن يسمع الإمام القراءة أحيانًء جاء ذلك مصرحاً 
به في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه ‏ الثابت في الصحيحين” " أن 


. ١4 متفق عليه وتقدم في ص‎ )١( 
- : زهرة رواه البخاري في الأذان باب : القراءة في الظهر ح (1/54)» ومسلم في الصلاة باب‎ 


النبي وَل ١كان‏ يسمعهم الآية أحياناً فى قراءة السر» ولا يجب عليه 
سجود السهو في هذه الحال» ولكن إن سجد فلا حرج . 

وموضع السجود في هذه الحال بعد السلام؛ لأن الجهر 
زيادة» وإن سجد قبل السلام فلا حرج . 


0 1 
دٍِ 0 ع 


وسئل فضيلته: عن رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم 
إلافي التشهد, فما الحكم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ولم 
يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوباًء وهذا السجود 
يكون بعد السلام من الصلاة» ودليل ذلك أن الرسول وَكِةٍ لما صلى 
خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد سجدتي0), وقال: 
الإذا شك أحدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه" . ولم يقل متى 
ينبه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام» علم أن السجود 
للزيادة بعد السلام» ويشهد لذلك حديث ذي اليدين”” فإن النبى 
يه سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين 
وساي 


0 القراءة في الظهر والعصرح .)40١1( ١55‏ 
000 متفق عليه وتقدم في ص ١9‏ . 
(5) متفق عليه من حديث أبن مسعود رواه البخاري في الصلاة باب: التوجه نحو القبلة 
(401)» ومسلم في المساجد باب: السهو في الصلاةح 89 (010/5) . 
إفرة متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص ١5‏ . 


د1 
ويؤيده أيضاً المعنى وهو: أن الزيادة فى الصلاة زيادة» 
وسجود السهو زيادة أيضاً فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو 
اللا ل 


0 0 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 

وا ب ا 1 فهل 
حكمها حكم من قام عن التشهد الأول أنه إذا قام وشرع في 
القراءة حرم عليه الرجوع؟ وهل عليه سجود سهو؟ وهل هو قبل 
السلام أو بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا ذكر في أثناء الركعة الزائدة في أي 

موضع منها فإنه يجلس فوراء وليس صحيحاً ما يتوهمه كثير من 
ل ل ل ا ا 
الأول فلا يرجع إذا استتم قائماًء بل يجب عليه الرجوع متى علم» 
ولو استمر المصلي في الزيادة مع علمه بذلك فإنه يكون زاد في 
صلاته شيئاً عمداً» وهذا يبطل الصلاة» وعليه سجود السهو إذا رجع 
وموضعه بعد السلام . 


6 وسئل فضيتله : عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة 
التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل؟ 
وماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في هذه الحال نقول له يلزمك 


ييه :. 5 
0 ايه ا عر ا 


. 3 
9 


25000 سئل فضيلة الشيخ‎ )|6»١ 

00 عن رجل يصلي الليل؛ وصلاة الليل مثنى. 
لبو باه ا 

فأجاب فضيلته بقوله : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه 
تعمد الزيادة» ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل 
إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت 
صلاته» لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان 
فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز . 

وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الواتويينية. أن يصلي 
ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة» لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون 
سلامء د يي ا ل 


"] ستل فضيلة الشيخ : وى عاق : تون فد رن 
ا وود ل مثل أن يقرأ القران 
في السجود. فهل يجب عليه سجود سهو؟ وهل هو قبل السلام 
أو بعده؟ 


فأجاب بقوله: أولآً: القراءة فى السجود غير مشروعة» بل 


منهي عنهاء وكذلك في الركوع لقول البي 15 : ألا وإني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)”'' . وصلاته 
صحيحة على القول الراجح 

ثانياً: إذا أتى الإنسان بالقول المشروع في غير موضعه مع 
الإتيان بالقول المشروع في الموضع» كأن يقرأ في السجود مع قول 
«سبحان ربي الأعلى»؛ فإنه لا يجب عليه سجود السهو بل يشرع 
لهء ولكن لو أتى بالقول المشروع رام عدي عم الوتيان 
بالقول المشروع في موضعهء كأن يقرأ في السجود مع عدم قول 
«سبحان ربي الأعلى» فإنه يجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك 
واجبأء ويكون قبل السلام . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل في الوتر ونوى أن 
يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة مفردة. ولكنه سهى وقام 
إلى الثالثة فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول له: أتم الثالثة؛ لأن الوتر يجوز 
فيه الزيادة على ركعتين . 


7١1 رواه مسلم في الصلاة باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ح‎ )١( 
(9/اغ).‎ 


السهو 


سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً -: عن إمام سلم من 
ثلاث ركعات فى صلاة الظهر يظن أنها تمت فنبهه المأمومون 
مباشرة فماذا يفعل فى تلك الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بما أنه علم قريباً فإنه يبني على ما 
سبق» فيأتي بركعة بنية أنها تكملة الصلاة لا أنها مستقلة» ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام . 

ودليل هده المسألة: حديث أبى هريرة أن رسول الله عَئِدِ 
«صلى الظهرء أو العصر فسلم من ركعتين» ثم قام فتقدم إلى خشبة 
في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» وكان الناس فيهم خيار 
الصحابة كأبي بكرء وعمرء لكن لهيبتهم رسول الله كَل هابا أن 
يكلماه مع أنهما أخص الناس به» وكان في القوم رجل يداعبه النبي 
يه يسميه ذا اليدين لطول يديه» فقال يا رسول الله : «أنسيت» أم 
قصرت الصلاة؟» فقال: «لم أنس ولم تقصر)ء قال: بلى قد نسيت» 
فالتفت النبي كََِةِ إلى الناس وقال : «أحق ما يقول ذو اليدين»؟ قالوا 
هك 


سكل فضِي فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى -: عن مصل سلم من 
صلاته يظن أنها قد تمت. ففعل ما ينافى الصلاة فأكل وشرب». 
ثم تذكر أنه قد بقي عليه من صلاته فما الحكم؟ 


ال ا كو ا ا سه 0 عر 


فأجاب فضيلته بقوله : يبني على ما سبق ؛ لآن فعله ما ينافي 
الصلاة كان بئاء على أنها تمت صلاته» فيكون صادراً عن نسيان» أو 
عن جهل بحقيقة الحال» والنسيان» والجهل عذر يسقط بهما فعل 
المنهي وهو الأكل مثلاء أو الشربء أو ما أشبه ذلك» ولهذا بنى 
النبي يل وأصحابه على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة وهو 
الكلام» ولكن لو كان الفعل المنافي للصلاة هو الحدث فلا يبني 
على صلاته؛ لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض 
لانقطاعها بالحدث . وخلاصة جواب السائل : بما أنه كان الفاصل 
ارو يم ل ب سا 


كلاى وسثل فضيلة الشيخ 570000 إذا 
كانت قراءة الفاتحة ركناً من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا 
به فما الحكم في إمام أو مأموم نسي قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا سؤال وجيهء فالفاتحة ركن لا 
تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة» فإذا نسيها الإمام في الركعة 
الأولى» ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية» صارت الثانية هئ 
الأولى في حقهء وعلى هذا فلابد أن يأتي بركعة أخرى عوضاً عن 
الركتعة الى تزلة افيه القاهعة ْ 

أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة» لكن يجلس 
للتشهد. وينتظر حتى يسلم مع إمامه . 

أما بالنسبة للمأموم إذا تركهاء فمن قال: إن المأموم ليست 


عليه قراءة الفاتحة» فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء . 

ومن قال: إنها ركن في حقه» فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد 
سلام إمامه بركعة» إلا إذا جاء والإمام راكع أو جاء والإمام قائم» 
ولكن ركع قبل أن يتمهاء ففي هذه الحال تسقط عنه ‏ أي عن 
المأموم الل 
١‏ وسئل قضيلة الشيخ حقظه اله إذا ترك الإنسان تكبيرة 
الإحرام هاما السك 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً 
أو عمدآاء لم تنعقد صلاته؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة 
الإحرام» فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في 
امام وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد 
أصلا ل 


2 


١‏ سثل فضيلة الشيغ: مجر هنال لقا فى 
اهب م 6 0" فلما شرع 
في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. فما 
الحكم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى 
موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباء ويجلس بين 
السجدتين ويسجد. ثم يتم صلاته» ويسجد للسهو بعد السلام . 


أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية 
لف م ا ل لد 


ل ا 
واحدة. فهل نقول له ارجع إلى الركعة الأولى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا نقول له ارجع إلى الركعة الأولى؛ 
لأننا لو قلنا له: ارجع» فسيرجع إلى نفس الموضع الذي هو فيه من 
الركعة الثانية. وعلى هذا تكون الركعة الثانية التي هو فيها هي 
لوا سس حر ضام 


ومع 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلىء ولما فرغ من 
صلاته ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة. 

فاجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يأتى بركعة كاملة على 
القول الصحيح» وإنما يأتي بما ترك وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك 
واقع في محله وصحيح فلا يلزم الإتيان به مرة أخرى . 

أماما بعد المتروك فقلنا: بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب . 

وعلى هذا فنقول ف هذه الحال: ارجع والجلنين” بيخ 
السجدتين» واسجد السجلدة الثانية» ثم اقرأ التشهد. ثم سلمء ثم 


0 


سجود السهو 
مج . 5 مح س ع ]16 له 


وسئل فضيلته : عن مصل نوى أن ينهض عن التشهد 
الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: في هذه الحال التي ذكر السائل والتي 
نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينهض. يعني قبل 


أن تفارق ركبتاه اللأرض أن هذا محل التشهد الأول» فعليه أن يستقر 


ويتشهد وليس عليه شيء, لأنه لم يزد في صلاته» وغاية ما هنالك 


أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساًء ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا 


و1 غ0 
و7 و7 


ل وسئل فضيلته: عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن 
بشرع في القراءة ذكر فهل يرجع؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام 
أو بعده في تلك الحال؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: في هذه الحال لا يرجع ؛ لأنه انفصل 
عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه 7 وله الرجوع 
وإن رجع لم تبطل صلاته؛ لآنه لم يفعل حراماً» ولكن عليه أن 
يسجد للسهوء ويكون قبل السلام . 

وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه 
سجود السهو لجبر ما نقص 0 


3 0 


مسر نضيلة اللخ - جزاه الله خيراً-: عن مصل قام عن 
التشهد الأول» ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد 
الأول فهل يرجع؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك 
الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد 
الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الآخرى» فيحرم الرجوع إلى 
التشهنة اال ا اسار 


5 سعل فضيلةالشيخ عن مصلا نهض عن التشهد الأول 
0 يستتم قائماً فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً؟ 
0 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا نهض المصلى عن التشهد الأول» 
وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع, ويسجد للسهوء 
وموضعه قبل السلام . 
وسئل فضيلته: عن رجل نسي أن يقول في الركوع 
«سبحان ربي العظيم», فما الحكم؟ ومتى يسجد للسهو؟ قبل 
السلام. أو بعده فى تلك الحال؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل 
«سبحان ربي العظيم» فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه 


السهو | © آ 
حيداه : 0-0 ب يباججي- 7 : 0 لق ا 


الرجوع» وإن استتم قائماً حرّم الرجوع» وعليه أن يسجد للسهو؛ 
لأنه ترك واجباً» ويكون قبل السلام لأنه عن نقص . 
07 35 

“]_سئل فضيلة الشبخ: عن رجل صلى وشك هل صلى ثلا 
أم ا أنها أربع؛ 0 
ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول له اجعلها أربعاً؛ لأنه ترجح 
عندك ذلك» ومثله لو ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثاً» ويأتي 
بالبافي» ويسجد في كلتا الحالين للسهو. ؛ وموضعه بعد السلام» 
ودليل ذلك حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَلْةِ قال 
فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ قال : «مَليتحرٌ الصواب ثم 
د - ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين بعد 


أن نيسلم»"' 
0 


4" وسئل فضيلته: عن رجل صلى الفجرء وشك هل صلى 
ركعة أم ركعتين» ولم يترجح لديه شيء» فماذا يفعل؟ ومتى 
يسجد للسهو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم 
يترجح عنده شيء» أخذ بالأقل» وبناءً على هذا نقول لهذا الرجل : 


للك رواه البخاري في الصلاة باب : التوجه نحو القبلة »))5٠5١(‏ ومسلم في المساجد باب : 
السهو في الصلاة ح 89 (017/75) . 


0 ] 87 سمش يويد 0١‏ ماه ا 
خذ بالآقل الذي هو ركعة واحدة» ثم أتم الصلاة» واسجد للسهو 
قبل السلام . 


506 : رجل صلى وشك هل صلى ثلاث أم 
يل 0( 
بركعة رابعة. لكنه فى أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس 
فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يلزمه سجود السهو؛ لأن الرسول 
كلد قال : : "فلم يدر كم صلى"'' هذا لأجل أن يبني على ما عنده., 
وظاهره أنه لودرى فيما بعد فإنه يسجد لقوله : «فإن كان صلى خمساً 
شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان»”” ولأنه 
أدى الركعة وهو شاك هل هى زائدة» أو غير زائدة؟ فيكون أدى جزءً 
من صلاته متردداً في كونه منهاء فيلزمه السجود. وموضعه قبل 
السلام . 

وقال بعض العلماء : إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله. فإنه لا 
نحو ة غلية؛ لآن شكة زال: وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة 
من الشك الذي حصل فيها وقد زال. 


دق (؟) هذا حديث أبي سعيد الخدري وفي أوله: «إذا شك أحدكم في صلاته . 2000 رواه 
مسلم في المساجد باب : السهو في الصلاة ح 88 (2011: وسيأتي كاملا ص١٠٠‏ 


كم وسئل فضيلة الشبخ ‏ رعاه الله -: عن المصلى إذا شك 
في ترك الركن» كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد مرتين 
أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم 
يترجح لديه شيء»ء فالأصل عدم فعله. ولهذا نقول للسائل : ارجع 
واجلس بين السجدتين» ثم اسجد, وأتم صلاتك» ثم اسجد للسهو 
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سئل فضيلته : عن المصلي إذا شك في الركن» ٠‏ كأن قام 
إلى ثانية وشك هل سجد مرتين ن أم مرة واحدة وترجح عنده أنها 
اثنتان فما الحكم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: الحكم في هذه المسألة : بما أنه ترجح 
عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلا لهما حكماً ولا يرجع؛ ولكن 
ل للف 


0206 الت يد 
م 0 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك المصلى فى ترك الواجب» 
فهو كتركه وعليه سجود السهو؛ لأنه شك في فعله وعدمه؛ والأصل 
عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو. ويكون قبل السلام؛ لأنه عن 
تفن : 


| ا سجود السهو 
سنا 5 لوو كك تسد و ان 1 11 اا احا 0167 لال ا ا ا 1 1011 1301| 


4" وسئل فضيلة الشيخ: عن مصلٌّ شك هل قال: «سبحان 
ربي العظيم» في الركوع أم لاء وترجح عنده أنه قاله فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك المصلى فى ترك الواجب 
وترجح لديه فعله» فلا سجود عليه . 000 

وعلى هذا فنقول لهذا المصلي بما أنه ترجح لديك فعل الواجب 
ال ا ل د 
1 سثل فضيلة الشيخ ا 0 
اوح ايام بم او 
سهو أم لا؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: نقول لهذا المصلي لا سجود عليك؛ 
لأن الأصل عدم الزيادة» فهذا الشك في سبب وجوب سجود 
السهوء وهو الزيادة؛ ده 0 


]١‏ وسثل فضيلة الشيخ- - حفظه الله -: إذا شك المصلي في 
ا 
رابعة؟ فهل عليه سجود سهو أم لا؟ 

فأجاب بقوله : الشك فى الزيادة حين فعلها يوجب سجود 
السهو؛ لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً فى كونه منهاء وعليه فنقول 
لهذا المصلى : عليك سجود سهوء ويكون بعد السلام إن كان عنده 


سئل فضيلة الشبخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراً-: إذا سجد الإمام سجود السهو. فهل يجب على المأموم 
أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسه في صلاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على المأموم إذا سجد الإمام 
للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسهء لعموم قوله يَلِهّ: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)”''» وسواء كان سجود السهو 
قبل السلام» أو بعده» وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه 
المأموم» يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن 
يسجد مع الإمام ولو بعد السلام» ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً 
وسجد الإمام بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته ؛ لآن المتابعة 
حينئذ متعذرة لوجود الحاتل دونها وهو السلام» وحينئذ لا يتابعه إذا 
سجد بعد السلام وهو مسبوق . 

ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام كما سجد 
الإمام؟ فيه تفصيل : 

١‏ - إذا كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق من الصلاة» 
وجب عليه أن يسجد بعد السلام . 

” - وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل 

فمثلاً على الحال الأولى : أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع 


(1) متفق عليه وتقدم في ج "177/11 . 


مرتين في الركعة الثانية» وأنت أدركته في ذلك» فهنا يلزمك أن 
تسجد إذا أتمفنت صلاتك ؛ لأنك أدركت الومام في السهو فارتبطت 
صلاتك بصلاته» فصار ما حصل من نقص حاصلا لك . 

والمثال على الحال الثانية : أن تكون زيادة الركوع في الركعة 
الأولى» وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية» فإنه لا يلزمك 
السجود؛ لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة للإمام» 
والمتابعة هنا متعذرة» لأنه بعد السلام» وأنت لم تدرك الإمام في 
الركعة التي سها فيهاء فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم 
يلزمك أن سحد: 

والخلاصة : أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم 
متابعته فيه بكل حال» وإن كان بعده» فإن كان لم يفته شيء لزمته 
متابعته» وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة ‏ كما 
سبق - ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد 
السلامء اللا ل در 7 


2 
م2 


اسا قوير لمر متب المي لدي أ لمك 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم يلزم المأموم متابعة الإمام إذا قام 
عن التشهد الآول ناسياً وإن كان المأموم ذاكرا . 


ل أ 
ان يت 


سئل فضيلة الشيخ - غفر الله له وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل صلى مع إمامه صلاة العصر 
كاملة من أولهاء ولكنه سها في إحدى السجدات ولم يقل : 
«سبحان ربي الأعلى» فهل يسجد للسهو أو لا؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول لهذا الرجل لا سجود عليك؛ 
لأنه في هذه الحال التي ذكر سيكون السجود قبل السلام» ومعلوم 
أنه سبيحصل بسجوهه الذي قبل السلام مخالفة للإمام» والقاعدة أن 
الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام؛ وسجود السهو 
واجب. إذاً: فيسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام . 


17 
23 2 2: 


وسشل فضيلته: عن رجل مسبوق نسي أن يقول: 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع. وقد أدرك الإمام في الركعة 
الثانية فهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : نعم» يجب عليه سجود السهو؛ لأنه 
ترك واجبأء فإذا أتى بالركعة التي فاتته وجب عليه أن يمسجد سجود 
السور قن :2 3 لوخي لأبه لان ذا سن لا يعض مقه مخالمة 
للإمام ؛ لآنه انفرد في قضاء ما فاته من الصلاة . 

وعليه فنقول : إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقاً وجب 
عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود. 


. 0 
75 7١ 75 


| | سجود السهو 
دخ ىع اد 2 - : ا 0 


سئل فضيلة الشيخ: إذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح 
فهل يجب عليه سجود السهو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه 
تعمد تركه. ولا تبطل صلاته؛ لآنه سنة» ولكن إذا تركه ناسياً وهو 
من عادته أن يفعله» فإنه يسن له سجود السهو؛ لأنه قول مشروع 
نسيه فيجبره بسجود السهو . 
وسئل فضيلته: إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة كأن 
يتكلم فيها فما الحكم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : إذا فعل الإنسان ما يبطل الصلاة» فإن 
ا ل ل و ا 
صلاته» وبناء عليه ل ا ا وإن 
كان جاهلا أو ناسي الم تبطل 


9 
| وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة 
ل فنقول له اقرأ الفاة تحةء وإذا نسي 
ال ري فنقول له لم 
فاجاب فضيلته بقوله: نعم الكلام يبطل الصلاة» وأعني 


السهو 
حم 5 <> باز ااه ا د ا 0 | 49 | 1 


الا جا ا 0 


بالكلام كلام الآدميين والدليل على ذلك قصة معاوية بن الحكم 
- رضي الله عنه ‏ حين جاء والنبي يكل يصلي بأصحابه فعطس رجل 
من القوم فقال: الحمد لله قاله العاطس - فقال معاوية يرحمك 
الله» فرماه الناس بأبصارهم» فقال: واثكل أمّياهِ ‏ قاله معاوية ‏ 
فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه» فسكتء» فلما قضى 
صلاته دعاه النبي يك قال معاوية : فبأبي هو وأمي». ما رأيت معلماً 
أحسن تعليماً منه صلوات الله وتسليمه عليه والله ما كهرني, ولا 
نهرني وإنما قال: (إن هذه الصلاة لاا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»”''. الشاهد قوله 
يك : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وهذا عام» 
فشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم سواء لمصلحة الصلاة أو 
لغير مصلحة الصلاة» وعلى هذا فلا يجوز لنا أن ننبه الإمام بشيء 
من الكلام» فإذا سجد قلنا سبحان الله في غير موضع السجود وقام 
وقلنا سبحان الله ؛ لآنه ليس موضع القيام فلا نقول له اجلس لأنك إن 
قلت اجلس فإنك تكون قد كلمت الادمى فتبطل صلاتك . 

فإذا تكلم أحد الناس جاهلًا فلا عليه إعادة» ولهذا لم يأمر 
النبي يَلِْةّ معاوية بالإعادة مع أنه تكلم مرتين» مرة قال للعاطس 
(برحمك الله) ومرة قال : (واثكل أمّياه) ولم يأمره بالإعادة» لكن لو 
أن الإمام في صلاة جهرية نسي أن يجهر فقلنا له سبحان الله فلم 
يفهم» فكيف ننبهه؟ 


دق رواه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة . 


السهو 


الجواب : نقرأ جهراً يرفع أحد المصلين صوته بقراءة الفاتحة 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل نسي التشهد الأول فعلم 
أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن ذكر في زمن قريب سجد» وإن طال 
الفضل شسقظ :مغل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة اقل ترج :مخ 
ل ا ود 


ف 
2 


مويق عدف عي عن بها راز كان فرك قو 
0 في الركوع. وترك التشهد الأول» وترك 
قول «سبحان ربي الأعلى» في السجود فكم مرة يسجد للسهو؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: إذا سها الإنسان مرارآء فنقول له 
يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب من جنس واحد فدخل بعضه فى 
بعض» كما لو أحدث ببول» وغائط» وريح» وأكل لحم إبل» فإنه 
ا ل ل لا 


2 


2 


004 5 حفظه الله -: ما المشروع في تنبيه 
الإمام إذا سها في صلاته؟ 


فأجاب الشيخ بقوله : المشروع في تنبيه الإمام أن يسبح من 


ؤؤاءة بالقيية للرضاك» زالتصتفيى «التنمبة للاف» لقو له كله : :ذا 
نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال. ولتصفق النساء)”'" . 


7 1 
29 : و7 


وسئل فضيلته : إذا نه الإمام من قبل المأمومين بدون 
تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح مثل أن يتنحنحوا؟ 
فأجاب الشيخ بقوله : نعم إذا نبه الإمام من قبل المأمومين 


فأجاب الشيخ بقوله : لا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي 
كد لم يرجع إلى قول ذي اليدين» لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ 
بقوله.» فإن سبح به رجلان ثقتان وجب عليه الرجوع, إلا أن يجزم 
بصواب نفسهء فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت 
وبنى على ما جزم به . 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب: من دخل ليؤم الناس» ومسلم/ كتاب الصلاة/ باب 


سجود السهو 


011" وسئل فضيلة الشيخحفظه الله-: عن إمام سبّح به رجل 
على أنه زاد في صلاته. وسبح به رجل آخر بما يدل على أنه لم 
يزد في صلاته . . . فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في ذلك أنهما يتساقطان» فلو 
قال أحدهما لما قام الإمام: «سبحان الله» على أنه زاد» فلما تهياً 
للجلوس قال الشاني: «سبحان الله» إذاً تعارض عنده قولان 
اه ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه . 


2 9 


١‏ مدل ليله اليه عن رجل صلى بأمه وأخته وأخطأ 
فنبهتاء د 

فأجاب فضيلته بقوله : يرجع لأن هذا خبر ديني» فاستوى فيه 
الذكور والإناث» ولأنه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل» فلا 
يمكن أن تكذبا عليه؛ لأنه لو أخطأ أخطأتا معه» فلهذا نقول: أن 
المرأتين كالرجلين ولآن النبي كَل قال: (إذا نابكم في صلاتكم . 
فليسبح الرجال» ولتصفق النساء»"'' . 


000( متفق عليه وتقدم تخريجه في ص ١‏ 0 . 


سجود السهو 00-6 9 سيط مه أب 


فوائد مختصرة في أحكام سجود السهو 


: -من ترك ركنا ناسياً لا يخلو من ثلاث حالات‎ ١ 
. الحال الأولى : إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع‎ 
الحال الثانية : إن ذكره بعدما وصل إلى محلهء فإنه لا يرجع ؛ لأنه لو‎ 
. رجع لم يستفد شيئاً وتكون الركعة الثانية بدلا عن التي قبلها‎ 
الحالة الثالثة: إن ذكره بعد السلام فإن كان في الركعة الأخيرة أتى‎ 
. بها وبما بعده فقط» وإن كان فيما قبلها أتى بركعة كاملة‎ 

وفي كل الحالات يجب عليه سجود السهوء. ومحله بعد 
السلام . 

١‏ -لا يشرع سجود السهو في العمد؛ لأنه إن كان تعمد ترك 
واجبء. أو ركن فالصلاة باطلة» لا ينفع فيها سجود السهو. أما إن 
كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة . 

 “‏ من ترك واجباً ناسياً كالتشهد الأول فلا يخلو من ثلاث 
حالات : 
الحال الأولى : إذا ذكر بعد أن تهيأ للقيام» ولم ينفصل عن المكان 
الذي هو فيه» فإنه يستقر فيه» وليس عليه سجو سهو . 
الحال الثانية : إذا انفصل عن المكان» ولم يصل إلى المكان الذي 
قام إليه فيجب عليه الرجوع » وعليه السجود . 
الحالة الثالثة: إذا وصل إلى المكان الذي قام إليه» فإنه لا يرجع, 
وعليه سجود السهو. 


3 م ل يي ب ب ب 0 


5 إذا شك المصلي وترجح لديه شيء» بنى على الراجح 
عنذه . 

1 -الشك فى الزيادة حال فعل الزيادة يوجب سجود سهو. 

باد لفاك ف الك يادة جد ادها مده ارو ع رةه : 

#دسغوة السيو:واجب لكل فى عنيطل الصاذة عمدة هما 
كان من جنس الصلاة . 

4 - إذا ترك المصلي سنة كان يفعلها فسجوده للسهو سنة 
وليس بواجب . َ 

امن يهنا عراز ا كنع سحدتانة. 

١‏ - إذا اجتمع سجودان أحدهما قبل السلام والثاني بعده 
سجد قبل السلام . 


سجود السهو 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى : إذا نسي الإمام 
سجدة وقام إلى الركعة التالية فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذه الحال إذا وقعت للمصلى 
فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليهاء اله يسني عليه أن 
يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته» ويكمل الصلاة ويسلم 
منها ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهوء ويسلم إلا إذا لم يذكر 
أنه نسي السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام منه» فإنه حينئذ 
يلغي الركعة التي نسي السجود فيها ويجعل الركعة التي أتى بها بدل 
الزكعة الى تس نيا التجهر ف.. 

مئال ذلك : رجل قام من السسجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى 
الركعة الرابعة ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد 
السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين فنقول له: ارجع واجلس 
بين السجدتين» ثم اسجد السجلة الثانية» وبهذا تتم الركعة الثالثة» 
ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم» ثم تسجد 
سجدتين للسهو وتسلم؛ وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في 
الصلاة وهو القيام» وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون 
بعد السلام» أما إذا لم يذكر حتى قام من السجدة الأولى في الركعة 
الرابعة فإنه يلغي الركعة الثالثة» وتكون هذه الرابعة هي الثالثة فيأتي 
بالرابعة ويسلم» ويسجد بعد السلام سجدتين للسهوء ويسلم . 


را ا 2 ع 


"| وسئل فضيلة الشيخ : : عن إبام صلى المقرياه وعندما 
أكمل ركعتين لم يجلس للتشهدء ووقف ليأتى بالركعة الثالثة 
فقال بعض الجماعة: سبحان الله فخلين ذووا وأئ بالحلوس 
ثم وقف واستتم واقفاً للركعة الثالثة, وأكمل الصلاة» فقال له 
بعض الجماعة : كيف رجعت من الفرض للسنة؟ فأجاب لم أبدأ 
بالقراءة. ولذلك رجعت للحلوس ». أفيدونا عن حكم ذلك بارك 
الله فيكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عمله هذا خلاف ما أمر به النبى عله ؛ 
ولأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع. 
«حين صلى بأصحابه الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى 
لو ا ا ل ل ا ل 
سلم» ١‏ 

وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي كَل قال : «فإن 
استوى قائماً فلا يجلس»”" . 

فالقاعدة: إذاً: أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم 
السلام . 


. ١5 تقدم من حديث ابن بحينة المتفق عليه ؛ راجع ص‎ )١( 

زفق رواه أبو داود في الصلاة باب : من نسي أن يتشهد وهو جالس (”7 )٠‏ بنحوه وح (517 حل 
ورواه الترمذي في الصلاة اانا اراي الام يقي في الركسو ا 10112 
و(774) وصححه ورواه الإمام أحمد 7141/5 . 


سيوء السمو ‏ - 0-0 


وأما قول الجماعة له : كيف رجعت من الفرض إلى السنة؟ 

فهذا فيه نظر؛ لآن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس 
بصحيح ؛ لأن التشهد الأول واجب لحديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد)"'' فإن قوله: 
«قبل أن يفرض علينا التشهد) بي يعم التشهد الأول والثاني» لكن لما 

ا اا ال ا" 
الاو لير 


سئل فضيلة الشيخ 0 ذا لضان 
اط ا 11 0 
فإنه يأتي ؛ بها اولان الأخير يننا 5 
ب 

وإن كانت من ركعة قبل الأخيرة فإن تلك الركعة التي نسي 
فيها السجدة تلغو وتكون التي تليها بدلهاء ويحتاج إلى أن يأتي 
بركعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 


كه وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى مع الإمام صلاة 
ولم يتذكر إلا بعد السجود. . . فهل عليه سجود سهو؟ 


000 رواه مسلم في المساجد باب : السهو في الصلاة ح ٠١١‏ (01/5). 


سجود السهو 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا تذكر المصلي أنه نسي الركوع, 
وهو ساجد فإن الواجب عليه أن يقوم من سجوده. ثم يكمل قراءته 
إذا كانت لم تكمل» ثم يركع ويكمل صلاته. ويسلم. ثم يسجد 


سجدتين ويسلم . 
حا ل 


7 سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى - دن ن التناء 
ثلاثا ثم تكلم أو مشى قليلا فهل يعيد الصلاة أو يبني على ما مضى 
ويسجد للسهو؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة من 
أولهاء بل الواجب أن يكمل الصلاة كما فعل النبي كَكِ في الحديث 
الذي رواه عمران بن حصين : «أن النبي يه صلى العصر فسلَّم في 
ثلاث ركعات. ثم دخل منزله, فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان 
في يديه طول. فقال: يا رسول الله - فذكر له صنيعه ‏ وخرج غضبان 
يجرٌ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» 
فصلى ركعتين ثم سلم. ثم سجد سجدتين ثم سلم)”''. 

فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم 
يسلمء ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلمء كما فعل النبي كله 
وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى)”'' . لكن إذا طال الفصل أو 
التق وضوء ةا برطي عله امعنانه القااةة من جدود انرز 


دق رواه مسلم في المساجد باب : السهو في الصلاة ح .)01/5(١٠١١‏ 
6 هو جزء من حديث رواه البخاري وتقدم في ج ١519/١7‏ : 


د السهو [ وه أ 
ا 3 3 د ع 5 ا 2 كس 0 094 اعد 


عليه بناء بعضها على بعض حينئذ . 


0 00 60 


كديا وسئل فضيلته : عن امرأة صلت مع الإمام في المسجد 
الحرام صلاة الفجر. وقد فاتها ركعة. وعتدماسك امام سلحت 
معه عن جهل . وبعد السلام تكلمت وسألت عن حكم هذا ٠‏ فقيل 
لها: صلي ركعة واحدة واسجدي سجود السهو ففعلتء فما 
الحكم أثابكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الخدم عملها صحيح» فإذا ب 
0 الإمام وهو يظن أنه قد أتم صلاته ثم ذكر فإنه نان 
بالباقي. الوا 0 ١‏ وتتم بذلك صلاته . 


5 ستل فضيلة الشيخ . 5958 : إذا أتم المسافر 
الصلاة ة ناسياً فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: إذا أتم المسافر الصلاة ناسياء فإن 
صلاته صحيحة» ولكن يسجد للسهو؛ لأنه زاد زيادة غير مشروعة 
ناسيء فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين» إما 
وجوباً على مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر» وإما استحباباً على 
مذهب أكثر أهل العلم ار 
فت وسئل فضيلة الشيخ : قرأت في بعض الكتب بأن الصلاة 
إذا انتهت وشك المصلي في عدد ركعاتها بأنها باطلة» وفي بعض 


الكتب بأنه إذا شك المصلى يسجد سحدتين بعد انتهاء الصلاة» 
فماهو الصحيح؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أن الصلاة لا تبطل» لأن هذا 
الشك يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختياره» وقد بين النبي وَلْةِ حكم 
من شك فى صلاته» وأن الشك على قسمين : 

القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه 
يرجح أحد الطرفين» ففي هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح 
عنذه» فيتم الصلاة عليه» ويسلم» ويسجد للسهو بعد السلام . 

القسم الثاني : أن يشك الإنسان في عدد الركعات» ولم يترجح 
عنده أحد الطرفين» ففي هذا القسم يبني على الأقل» » لآنه متيقن» والزائد 
مشكوك فيه فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام» ولا 
تبطل صلاته بذلك . هذا حكم الشك في عدد الركعات . 

وكذلك لو شك هل سجد السجلة الثانية أم لم يسجد؟ وهل 
ركع أم ل يركعم؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل 
بالراجح وأتم صلاته عليه وسجد للسهو بعد السلام» وإن لم يكن 
لديه لويخ الأحد الطرفين فإنه يعمل بالأحوط وأنه لم يأت بهذا 
الركوع. أو هذا السجود الذي شك فيه» فليأت به وبما بعده ويتم 
صلاته عليه ويسجد للسهو قبل السلام . 

إلا إنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه» فإن 
الركفة الغائية تكون بمقاء الركعة الي ترك متها ذلك الركن: 


عجو السستمة اس لين ل يي ا 1 31 1 


7" وسئل فضيلة الشيخ : إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر 
كم صلى أربعاً صلى أو ثلاثاً» فهل يقطع الصلاة ويصلي من 
جديد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم 
صلى ثلاثاً أو أربعاً» ا رت 00 
إذا كانت فرضاً؛ لأن قطع الفرض لا يجوزء وعليه أن يفعل ما 
جاءت به السنة» والسنة جاءت أنه إذا شك الإنسان في صلاته فلم 
يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاً فلا يخلو من حالين : 

إحداهما: أن يشك شكًا متساوياًء بمعنى أنه لا يترجح عنده 
الغلاث أو الأربع» وفي هذه الحال يبني على الأقل . فيبني على أنها 
ثلاث ويأتي بالرابعة؛ ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

الحال الثانية : أن يشك شكًا بين طرفيه رجحان على الآخر 
بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً» ولكنه يترجح عنده أنه صلى 
أربعاً. ففي هذه الحال يبني على الأربع» ويسلم ويسجد للسهو بعد 
السلام . 

هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين فى الشك . 

ات 0 
يتحر الصواب في الحال الثانية» يدل على أنه لا يخرج من الصلاة 
بهذا الشك» ٠‏ فإن كان فرضاً فالخروج منه حرام ؛ لآن قطع الفريضة 
محرم» وإن كانت نفلا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك. ولكن 
يفعل ما أمره به النبي وك وإن شاء فليقطعها فإن قطع النافلة جائزء 


إلا أن العلماء قالوا: يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح.» هذا إذا 
لم تكن النافلة حجًا أو عمرة» فإن كانت النافلة حجًا أو عمرة» فإنه 
لم و 1 ٠:‏ © وَأَيَمُوا للج والعمرة يله 
ون أُحَوِرٌْ قا أسْيَسَرَ مِنّ المَدَيٍ * وحقه لا نولك دل ذردى الي 
اكواسبارت ري سايم . والله أعلم . 


١‏ مدر طق في _ أفى اكات ورعاف: إذا شك 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك المصلي كم صلى من 
الركعات فلا يخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الأقل 
أو الأكثرء فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بهذا الظن وبنى عليه؛ 
فإذا أتم صلاته وسلم» سجد سجدتين للسهو ثم سلم» وحينئذ 
يكون محل السجود بعد السلام» كما يدل على ذلك حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه -. 

الال الفائية» أنبيكتاك نون كيذه ال كمايق ولا :يغلت على 
فلك وسودا نا عدو نعو تقى ,جره العسانا بس عفان المي ور 
الأقل» فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعاء ولم يترجح عنده أنها أربع 
ولا أنها ثلاث» جعلها ثلاثاً وأتى بالرابعة ثم سجد للسهو قبل أن 
يسلم» وحينئذ يفرق في الشك بينما إذا كان يغلب على ظنه أحد 


ل 0 ش لسغا ةا 


الطرقيو وما إذا فم يكن يعانه يعن ,قن كقيما كان يناب مطل 
ظنه أحد الطرفين يأخذ بما غلب على ظنه ويسجد للسهو بعد 
السلام . 

وفيما إذا لم يغلب على ظنه شيء. يأخذ بالأقل ويسجد 
للسهو قبل السلام . 

وأرجو من إخوتي الأئمة أن يعتنوا بهذا الباب أعني: باب 
سجود السهو؛ ؛ لأنه يشكل على كثير من النا + والإمام يقتدى به 
فإذا أتة تقنوا أحكام سجود السهوء » حصل في ذلك خير كثير . 

وهاهنا مسألة أحبٌ أن أنبه لها وهي : أن بعض الأئمة يعلمون 
أن محل سجود السهو بعد السلام فيما وقع منهم من السهو. لكنهم 
لا يفعلون ذلك يقولون : إننا نخاف من التشويش على الناس» وهذا 
حق أنه يشوش على الناس» لكنهم إذا أخبروا بالحكم الشرعي وبيّن 
لهم الفرق بين ما كان قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبس 
وألفوا ذلك» ونحن قد جربنا هذا بأنفسنا ووجدنا أننا إذا سجدنا بعد 
السلام في سهو يكون محله السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على 
المأمومين مين؛ لأنهم علموا أن ذلك هو الحكم الشرعي» وكوننا ندع 
السنة خوفاً من التشويش معناه : : أن كل سنة تشوش على الناس وهم 
يجهلونها ندعهاء وهذا لا ينبغى بل الذي ينبغى إحياء الأمر 
المشروع بين الناس» وإذا كان ميتاً لا يعلم عنه كان الحرص عليه 
وعلى إحيائه أولى وأوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين 
المسلمين» وفي هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام فيما كان 


351ل : ل ا لفيا الساة 
محل السجود فيه بعد السلام فإنه إذا سلم ينبه الجماعة ويقول : إنما 
سجدت بعد السلام؛ لآن هذا السهو محل سجوده بعد السلام» 


ويبين لهم ما يعرفه من هذه الأحكام حتى يكونوا على , موة فق 
الأمر. 


7 ! 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عمن انتقل من 
سورة إلى سورة قبلها خطأ وهو في الصلاة. . . فهل يجب عليه 
سحود السهو؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: لا يجب عليه سجود السهوء إذا عكس 
الترتيب في القرآن يعني بأن بدأ من آخر القرآن ثم رجع إلى أوله. 
لكن الأفضل أن يرتب القرآن كما رتبه الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
على هذا الوجه المعروف فى المصحف . 

واعلم أن ترتيب القرآن بالايات أمر توقيفي, بمعنى أنه متلقى 
من رسول الله تَلهِ فلا يجوز فيه العكس . أما ترتيبه بالسور فإن 
للعلماء في ذلك قولين والصحيح أن بعضه توقيف كالترتيب بين 
سبح والغاشية» وبعضه باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم -. 


0ض 0 0 
2 7 9 


رسالسة 
فوائد عن سجود السهو 
١‏ إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة ناسياًء فإن ذكر بعد مضي 
زمن طويل استأنف الصلاة من جديد» وإن ذكر بعد زمن قليل 
كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منهاء» ويسجد بعد 
السلام للسهو سجدتين ويسلم . 
؟ - إذا زاد المصلي في صلاته قياماًء أو قعوداء أو ركوعاًء أو 
سجوداً» فإن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود 
الججين ونا ودر الى قا اد باق بويحيي عله الرريرت عر 
الزيادة» يسجد للسهو بعد السلام ويسلم . 
- إذا ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً فإن 
وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركه 
منها وقامت التي تليها مقامهاء وإن لم يصل إلى مكانه من 
الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك 
وأتى به وبما بعده» وفي كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو 


؛- إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو 
من حالين : 


الحال الأولى: أن يترجح عنده أحد الآمرين فيعمل بالراجح 
ويتم عليه صلاته ثم يسلم . 


/ 5 ل 00 5005 : سجود السهو 
ا عه 0 تيت 8 اه 


الحال الثانية : أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على 
اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه . 
فيسجد للسهو بعد السلام في الحال الآولى . 
ويسجد للسهو قبل السلام في الحال الثانية . 
إذااترك: التشية الأول ناسياً - وحكم بقية الواجبات حكم 
التفيه الاولى: 
١‏ - إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائماً فإنه يستمر في صلاته ولا 
و ور 0 

١‏ - إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويجلس 
ويتشهد ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

- إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالساً 
ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو؛ لآنه لم يحصل منه 
زيادة ولا نقص . 
- إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة متعمداً بطلت صلاته . 
- إذا زاد المصلى فى صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً 
ميد ا عالت مالاتة. 
- إذا ترك ركناً من أركان الصلاة: فإن كان تكبيرة الإحرام فلا 
صلاة له سواء تركها عمداً أو سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد» وإن 
كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام فتركه عمداً بطلت 
صلاته . 


سجود السهو 
7017 مم 


5 إذاترك واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته . 
-٠‏ إذا كان سجود السهو بعد السلام فلابد من التسليم مرة ثانية 


بعذه. 


.ه١5٠١/5/١١ىفررح‎ 


7641| ا ا في ام 


لهف وسئل فضيلته: سجود السهو هل هو سجدة أو 
سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أو 
يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين 
أم يسلم مباشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو سجدتان» لا سجدة 
واحدة» ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه . 

وسؤاله : هل فيه تشهد آخر أم لا؟ 

نقول: إن كان سجود السهو قبل السلام فإنه لا تشهل فيه. 
وإن كان سجود السهو بعد السلام فإن القول الراجح أنه لا تشهد فيه 
وإنما فيه التسليم . 

وبهذه المناسبة : من أجل جهل كثير من الناس بأحكام سجود 
السهو أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو . 

فنقول: 

سجود السهو له ثلاثة أسباب : 

الأول : زيادة فى الصلاة . 

الثانى : نقص فى الصلاة . 

الثالث : شك فيهاء والشك في الصلاة : هل زاد في صلاته أم 
نقص منها . 

السبب الأول: أن يزيد في صلاته ركوعاً فيركع في الركعة 
الواحدة ركوعين» أو سجوداً فيسجد ثلاث مرات» أو قياماً فيقوم 
للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع ؛ فإن كان سجود 


السهو من أجل هذاء فإنه يكون بعد السلام» ولا يكون قبله» بمعنى 
أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. اك 
(حين صلى خمساً فذكروه بعد السلام فسجد يك بعد السلام) 

ولا يقال: إن النبي َِِةِ سجد بعد السلام» هنا ضرورة أنه لم 
يعلم إلا بعد السلام؛ لأننا نقول: لو كان الحكم يختلف عما فعل 
لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا 
فاسجدوا لها قبل السلام» فلما أقرٌ الأمر على ما كان عليه علِم أن 
سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام . 

ويدل على ذلك أيضاً أن النبي كَلةِ لما سلم من ركعتين من 
صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته» ثم سلم» ثم سجد 
00 

وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة» فسجد النبي كَكِةٍ لها 
بعد السلام» وكما أن هذا مقتضى الأثرء فإنه مقتضى النظر أيضاًء 
فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا: يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في 
الصلاة زيادتان» وإذا قلنا: إنه يسجد بعد السلام» صار فيها زيادة 
واحذة وفعت سهوا. 

السبب الثاني: النقص» وهذا سجوده قبل السلام» مثل أن 
الوم عن التخهلر الأول ابيا أو أن ينسى أن يقول: «سبحان ربي 
الأعلى» فى السجود. أو أن ينسى أن يقول داري --0 
في الركوع, فهذا يسجد قبل أن يسلم؛ لأن الصلاة نقصت نقصت بسبب 


. ١5 هذا من حديث ابن مسعود المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 
. ١١ هذا من حديث أبي هريرة المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )5( 


هذا الترك» فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم 
ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة» وقد دل على ذلك حديث 
عبدالله بن بحينة أن الرسول يِل ١صلى‏ بهم الظهر فقام من الركعتين 
فلم يجلس للتشهد الأول» فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه 
كبّر يك وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم»''. 

السبب الثالث : الشك فى الصلاة» فى الزيادة أو النقص . 
كال تساك ها هتلق أريعا اوثلدنا ::قهذ اله جالان: 

الحال الأولى : أن يغلب على ظنه أحد الأمرين : إما الزيادة أو 
النقص» فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام» كما في 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب» فليتم عليه؛ ثم ليسلم؛ ثم ليمسجد سجدتين»"'" . 

أما إذا شك في الزيادة أو النقص دون أن يترجح عنده أحد 
الطرفين؟؛ فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» هكذا جاءت السنة عن النبي وَل . 

وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام 
سجود السهوء حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونون على 
بصيرة من أمرهم» فيسجدون للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل 
السلام» أو بعده إذا كان موضعه بعد السلام . 


1 0 04 
3 9 93 


. ١5 متفق عليه وتقدم في ص‎ )١( 
.7١ (؟) متفق عليه وتقدم في ص‎ 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: إن كان هناك داع 
لسجود السهو ولم يتذكر إلا بعد أن سلم وربما تفرق بعض 
المصلين ثم تذكر بعد ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يسجد إذا ذكر» إلا أن بعض أهل العلم 
يقولون: إذا طال الفصل سقط عنه السجود حينئذ لكونه لا ينبني 
على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها . 

وقال بعض أهل العلم : إنه متى ذكر سجد للسهو . والله أعلم 
بالصواب» والراجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد. 

لاا ا ل 0 


2 


"| وسئل فضيلة الشيخ: 5-00 
ا و تذكر 
خلال القراءة فرجع وقرا الفاتحة ؛ ثم قرأ السورة التي كان يقرؤهاء 
تمعن دامخا رد عر هنايو »؛ فهل يسجد للسهو؟ 

فأجاب بقوله : لايجب عليه سجود السهو؛ ذلك لأنه لم يغير 
شيئاً من الصلاة» غير أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه؛ وهو 
قراءة السور قبل قراءة الفاتحة» ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يستحب 
ال 0 
سئل فضيلة الشيخ : ل 
في القراءة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: لا يسجد الإنسان للسهو إذا أخطأ في 
القراءة؛ لآن هذا الخطأ لا يترتب عليه تغيير هيئة الصلاة» ولكن إذا 
ل ل 
٠"‏ وسئل فضيلته 57 أو هم بزيادة 
٠» 0‏ هل عليه شيء؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : إذا هم ولم يفعل» فليس عليه شيء 
5 
0" وسئل فضيلة الشيخ: رلك اسان ال قراءته 
للسورة أنه لم يأت بالفاتحة.ٍ ولم يترجح عنده أنه أتى بها أو لم 
نأك فهل يأتي بالفاتحة دفعاً لهذا الشك. أو يستمر في السورة 
ويسجد للسهو لدفع الشك؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة مادام عنده شك» 
ولكن بشرط : 

ألا يكون كثبر الشكوك" فإن كان كثير الشكوك؛. أو كان 
الشك عنده مجرد وهم لا أصل لهء فإنه لا يعتبر بهذا الشك؛ لأن 
بعض الناس كلما صلى شك في الزيادة» أو النقص. أو في النية» أو 
في التكبير وما أشبه ذلك» فإذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه 
لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه من الوسواس » والوسواس ربما يفسد 
على الإنسان عبادته إذا استمر معه . 


ول نميه اشح جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 


خيراً-: ماأسباب سجود السهوء وكيفيته» ومحله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سجود السهو سببه واحد من أمور 
ثلاثة : إما الزيادة» وإما النقص. وإما الشك . 

والمراد بالزيادة: الزيادة الفعلية؛ فمن ركع مرتين في ركعة 
واحدة ناسياً وجب عليه سجود السهوء ويكون محله بعد السلام؛ 
لأنه كان عن زيادة» ومن صلى خمساً في رباعية ناسياً لم تبطل 
صلاته» لكن عليه سجود السهو بعد السلام . 

وأما النقص فمثاله : من قام عن التشهد الأول ناسياً لم تبطل 
صلاته لكن عليه سجود السهو ويكون قبل السلام . 

ومن ترك قول: «سبجان ربي الأعلى» في السجودء أو 
اسبحان ربي العظيم» في الركوع»؛ وجب عليه سجود السهو. 
ويكون قبل السلام . 

وأما الشك: فهو التردد؛ بأن يتردد الإنسان» هل صلى ثلاثاً 
أم أربعاً» فالحكم في ذلك أن يقال : إن كان الإنسان كثير الشكوك لا 
يكاد يصلي صلاة إلا شك فيها ؛ فلا عبرة في شكه ولا يلتفت له . 

وك كان فحتلل لبن في مياسن ار افيه فيه شكوك, نظرنا: 
فإن غلب على ظنه ترجيح شيء» فليأخذ بما غلب على ظنه وليتم 
عليه » ثم يسجد سجدتين بعد السلام . 

وإن قال: ليس عندي ترجيح قلنا: ابن على اليقين وهو الأقل 
وتتم عليه » ثم اسجد قبل السلام . 


1عم|] ل ااا ل د بي 


# 


مثال ذلك: رجل شك؛ هل صلى ثلاثاً أم أربعاً» نسأله ما 
الذي يغلب على ظنك؟ قال ا 0 
واسجد بعد السلام . 

إنسان آخر شك هل صلى ثلاثا أم أربعاً. قلنا له: ما الذي 
يغلب على ظنك؟ قال : ليس عندي غلبة ظن والشك عندي متساو. 
تقول "لجعلا كاؤنا؛ الأنها الأل + ثم تايا لرابخة واشجد سجلاتين 
قبل السلام . 
لهذا وسئل فضيلته - حفظه الله ورعاه ‏ عن مأموم يدخل مع 
الإمام وينسى كم صلى فهل يقتدى بمن إلى جنبه؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: هذا يقع كثيراً» فقد يدخل اثنان مع 
الإمام» ثم ينسى أحدهما كم صلىء أو كم أدرك مع إمامه» فيقتدي 
بالشخصن الذي إلى نيه 

فنقول: لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه» إذا لم 
يكن عنده ظن يخالفه» أو يقين يخالفه؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب 
على ظنه» والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس 
به على القول الراجح . 
"] وسئل فضيلته اا اللسطرووة لمان ا 
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سجود السهو [ 76 [ 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم» إذا كان السجود بعد السلام» 
فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم . 

وهل يجب له التشهد؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» والراجح أنه لا يجب 
له تشهن: 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي في ترك ركن من 
أركان الصلاة فماذا يعمل؟ 

فأجاب بقوله: إذا شك في تركه» فهو لا يخلو من ثلاث 
حالات : 

جإبا ريع الل را ا حقيقة له فهذا لا يؤثر 

ب 000 
الموسوسين - نسأل الله لنا ولهم العافية فلا يلتفت إليه أيضاًء بل 
يستمر في صلاته حتى لو خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصر فيها 
فليفعل ولايلتفت إلى هذا الشك . 

7 - أن يكون شكه بعد الفراغ من الصلاة» فلا يلتفت إليه ولا 
يهتم به أيضاً ؛ مالم يتيقن أنه ترك . 

أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة» وكان شكًا حقيقيًا حقيقيَاء ليس 
ماو سردا ند ان عامسو الام عرفو فاك جل راكد ار 
لم يركع. فنقول له: قم فاركع؛ لان الاصل عدم الركوع. إلا إذا 


أنه يعتد بهذا الظن الغالب» ولكن يسجد للسهو بعد السلام . 

وسجود السهو بابٌ مهم» ينبغي للإنسان أن يعرفه. ولاسيما 
الأئمة» لآن الجهل به أمر لا ينبغي من مثلهم» بل الواجب على 
المؤمن أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله . 


يِه 


1١‏ مسقل تقبلة المي »مت كوو تون السو يع 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سببه الزيادة» أو الشك مع 
الرجحان ؛ يعني شككت هل صليت ثلاث أم أربعاً وترجح عندك أنها 
ثلاث فإنك تأتي بالرابعة وتسجد للسهو بعد السلام . 


0 7 
عد عاد 


0١‏ وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم 
ك8 0 38 
جاع اام اومكجد سجوه السو موتكم مع مركا ٍ 
فأجاب فضيلته بقوله : ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك 
الصلاة مع الإمام من أولها. وإذا كان كذلك فليس عليه سجود 
سهوء فإن الإمام يتحمله عنه. لكن لو فرض أن المأموم سهى سهوا 
تبطل معه إحدى الركعات» فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي 
بالركعة التي بطلت من أجل السهو. ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد 
السلام. 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه : إذا ترك 
المصلي التشهد الأول فرفع. ولكن تراجع قبل أن يتم القيام؛ 
فهل يشرع له سجود السهو أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا نسي التشهد الأول ونهض لكن لم يستتم 
قائمأء فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر؛ لأنه لم يصل إلى الركن 
الذي يليه . 

ولكن هل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ 

الجواب: من العلماء من قال: إنه لاا يجب عليه سجود 
السهو؛ لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه» ولحديث ورد في ذلك 
وافتذ عون الدع 1 

ومنهم من قال : ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود 
السهوء وإن كان إلى الجلوس أقرب لم يجب عليه سجود السهوء. فإن 
ا ل ل 
شف وسئل فضيلة الشيخ ا 000 
أن نسي الإمام التشهد الأول واستقام واقفاً وأخذ من خلفه 
يسبحون فعاد الإمام فجلس للتشهد. ثم قام فأكمل الصلاة بشكل 
صحيح. وبعد أن انتهينا من الصلاة قال رجل : أيها الناس إن 
صلاتكم باطلة؛ فنأمل من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم في هذه 
المسألة؟ 


)22320 الحديث رواه أبوداود والترمذي تقدم في ص 05 . 


| | اسجود السهو 


فأجاب فضيلته بقوله: يقولون: إن الجهل المركب شر من 
الجهل البسيط. والجهل المركب هو: أن الإنسان لايدري» ولا 
يدري أنه لا يدري. وهذه هي المصيبة ؛ يفتيك شخص بأمر ليس له 
عنده به علم» لا من كتاب الله» ولاامن سنة رسول الله كَل ولا في 
قول عالم معتبر أخذه عنه متأكداً منه. فيفتي بغير علم فيضل هو 
ويضل غيره» فهذا الذي أفتاهم ببطلان الصلاة» ووجوب الإعادة 
ليس عنده فى ذلك دليل . 

ومثل هذه الصورة: إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى 
استتم قائمأء فإنه يحرم عليه أن يرجع ؛ لأن النبي يَكِةِ قام عن التشهد 
الأول ذات يوم فسبحوا به فمضى ولم يرجع. فلما قضى الصلاة 
وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم''". فهذا هو الواجب 
إذا قام الإمام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً. فإن رجوعه محرم 
ولا يجوز أن يرجعء كما في هذا الإمام الذي سبحوا به فرجع» فإن 
كان عالماً بأن رجوعه محرم فإن صلاته باطلة» فإن كان لا يدري أن 
رجوعه مُحرّمء وظن أن الواجب أن يرجع ويجلس للتشهد الأول. 
وأن الإنسان إذا نبه للتشهد الأول بعد أن قام وجب عليه أن يرجع 
فرجع هو وظن أن هذا هو الواجب - فإن صلاته لا تبطل وصلاته 
صحيحة» وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام من أجل الزيادة التي 
زادها وهي القيام» هذا هو حكم هذه المسألة . 


. تقدم تخريجه في ص15‎ )١( 


6 0 
وسئل فضيلة الشيخ: إذا سهى المصلي في التشهد 


الأخير فهل يعيد التشهد من أوله؟ أو من حيث أخطأ؟ وكذلك فى 
بقية الصلاة؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: يعيد من حيث الخطأء ثم يأتي بما 
أخطأ فيه وبما بعده؛ لأن الترتيب لابد منه» وعلى هذا فلو أن 
الإنسان وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة» ثم ركع وذكر أنه نسي 
أن يقرأ الفات تحة» فليقم ويقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة 
مشروعة معها في تلك الوقفة ثم يركع » فمن ترك ركناً فعليه أن يأتي 
به وبما بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية فإن الركعة التالية 
تقوم مقام الأولى» ويأتي بعد ذلك بركعة بعدها؛ أي بدل الأولى 
ويسجد للسهو بعد السلام . 


0 00 
و9 7 


| وسثل فضيلته ريخل صلق خلنب الما فترلة الريع من 
0 لأنه لم يسمع صوت الإمام, ولم يأت بهذا الركن. 
وبعدما انتهت الصلاة جاء لبسال الإمام, فهل يأتي بركعة أو 
يحلسن ويسلويع الومام 

فأجاب الشيخ بقوله: نقول يأتي بركعة؛ لأنه ترك ركناً من 
أركان الصلاة» ومن ترك ركنا من أركان الصلاة حتى سلمء فإنه 
يجب عليه أن يأتي بركعة تامة» ثم يسلم؛ ثم يسجد للسهو ويسلم . 


. 
2 
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[ 0,] سجود السهو 
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سئل فضيلة الشيخ : إذا سها المأموم ولزمه السجود فسلم 
الإمام فهل يسلم معه؟ ' 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا سها المأموم ولزمه سجود السهوء 
فإن كان لم يفته شيء من الصلاة» سلم مع الإمام وسقط عنه سجود 
السهو؛ لأن الواجب يسقط عن المأموم مراعاة للمتابعة» كما سقط 
عنه التشهد الأول إذانسيه الإمام مراعاة للمتابعة . 

وإن كان قد فاته شيء من الصلاة لم يسقط عنه سجود السهو؛ 
لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى 
من صلاته . 
وسئل فضيلته : إذا سها المصلي عن ركن فما العمل؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ : إذا سها المصلي عن ركن أتى به وبما 
بعده. إلا أن يصل إلى محله من الركعة التي تليها فتلغو الأولى 
وتقوم التي تليها مقامهاء وفي كلتا الحالين يجب عليه سجود 
السهق: 
وسئل فضيلة الشيخ: إذا كان في المصلي نعاس ولا 
يدري هل سلم أو لافما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فيه نعاس ولا يدري هل سلم 
أو لا فليسلم ويسجد للسهو. 


00 
“١ م"‎ 0 


ونككل قصيلة الشيخ: ]ذا سها الما هن نقراءة القاتينة 
فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا سها عن قراءة الفاتحة فكسهوه عن 
بقية الأركان؛ إن كان قد ركع رجع فقرأها إلا أن يصل إلى القيام في 
الركعة التي تليها فإنها تلغو الأولى وتقوم التي تليها مقامها وعليه 
سجود السهوء وإن ذكر أنه تركها قبل أن يركع قرأها واستمر في 
صلاته ولا سجود عليه . 


10 
ب 


روفن تون الشرخ ::[ت شان المطاني هلل سد 
السجدة الثانية فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شك هل سجد السجدة الثانية 
لد تنم 


سئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى وأعلى درجته -: إذا 
ل ل وه 
المسبوق فى هذه الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم: فالمشهور من مذهب الحنتابلة : أنهم يتابعون الإمام في 
السجود بعد السلام لكن لا يسلمون؛ لأن صلاتهم لم تتم ثم إذا 
انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء مافاتهم . 


ومن أهل العلم من يقول: إنهم لا يتابعون الإمام في السجود 
بعد السلام؟ لآن المتابعة متعذرة» إذ أن متابعة الإمام لابد أن تكون 
بالسلام معه التسليم الأول الذي قبل السجود» وهذا متعذر بالنسبة 
لمن فاته شيء من الصلاة» وعلى هذا فيقومون بدون أن يتابعوه» ثم 
إذا قاموا وأكملوا صلاتهم فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي 
أدركوه معه سجدوا للسهو بعد السلام» وإن كان في الجزء السابق 
فإنهم لم يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود حينئذ» وهذا القول 
هو الراجح عندي, لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام أمر متعذر 
في هذه الحال . 


رسالسة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه. . . . حفظه الله تعالى . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سجود السهو تارة يكون قبل السلام» وتارة يكون بعد 
السلام. 

فإن كان قبل السلام سجد سجدتين إذا أكمل التشهد وسلم. 
ا ين 
بعد السجدتين . 
# يكون السجود قبل السلام في موضعين : 

أحدهما: إذا كان عن نقصء مثل : أن ينسى التشهد الأول» 
أوفتن أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع. أو إنتسن أن 
يقول: «سبحان ربي الأعلى في السجودء أو ينسى أن يكبر غير 
تكبيرة الإحرام» أو ينسى أن يقول: «سمع الله لمن حمده» عند الرفع 
من الركوع . 

فإذا نسي مثل هذه الواجبات؛ وجب عليه سجود السهو قبل 
السلام ؛ لأن النبي كَلةِ «قام عن التشهد الأول في صلاته فسبحوا به 
فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه» كبر قبل 
التسليم فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم 


سجود السهو 


ثم سلم». رواه البخاري ومسلم وغيرهما”''. 

الثاني: إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى ولم 
يترجح عنده شيء» فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام» 
فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو أربع 
فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة» ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ؛ ؛ لآن 
النبي وك قال : : (إذاا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم 
أربعاً فليطرح الشك؛ وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم» . رواه مسلم""' . 
* ويكون السجود بعد السلام في موضعين : 

أحدهما : إذا كان عن زيادة» مثل أن ينسى فيركع مرتين» أو 
يسجد ثلاث مرات» أو ينسى فيزيد ركعة» أو ينسى فيسلم قبل تمام 
صلاته ثم يذكر فيتمهاء فإذا فعل مثل هذه الأمورء وجب عليه 
سجود الهو بعد السادم” لأن النبي كله صلى بأصحابه الظهر 
خمساً فأخبروه فانتفل» فثنى رجليه واستقبل القبلة» ثم سجد 
سجدتين ثم سلم». رواه البخاري ول" 1 وصلى بهم مرة 
أخرى : «فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم 
سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام» . رواه البخاري ولل 5 

الثاني : إذا شك في عدد الركعات» فلم يدر كم صلى وترجح 


. ١5 هذا حديث ابن بُحينة المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) هذا حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم تقدم تخريجه في ص .7١‏ 
(؟) هذا من حديث ابن مسعود المتفق عليه » تقدم تخريجه في ص ١5‏ . 
(:) هذا من حديث أبي هريرة المتفق عليه » تقدم تخريجه في ص ١5‏ . 


١ --‏ 16 لح 


عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده فيتم صلاته عليه 
ويسلم ثم يمسجد سجدتين ويسلم . 

فإذا شك هل صلى ثلاث أم أربعاً وترجح عنده أنها ثلاث» 
فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين» ويسلم» وإذا شك هل 
عاق ثلاثاً آم اتسين وترجح عئده انها ثلاث ) مجعلها ثلانا وططلى 
الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم''؟؛ لأن النبي يَكِيةٍ قال : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم 
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». رواه البخاري ومسلم'"' . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء كتبه محمد الصالح العثيمين في 
ها 


. 5١ هذا من حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم وتقدم في ص‎ )١( 
.7 ١ (؟) هذا من حديث ابن مسعود المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص‎ 


سجود السهو 


وسألت فضيلة الشيخ : امرأة فقالت: أنا امرأة أفعل ما 
فرضه الله علي من العبادات. إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو. 
بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك 
اليوم, ولا أفكر فيه إلا عند البدء في 0 ولا أستطيع 
التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة» فبم تنتصحني 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا 5 بتكن 
منه كثير من المصلين» وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوستاوس 
أثناء الصلاة» فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في 
صلاته» ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبى تَلِةِ وهو أن ينفث الإنسان 
عن يسازه 'ثلانت مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان ال حب 20 
فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله . 

وعلى المرء إذا دخل فى الصلاة أن يعتقد أنه بين يدي الله عز 
وجل» وأنه يناجي الله تبارك وتعالى» ويتقرب إليه ابتكبيرة 
وتعظيمه» وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى» وبالدعاء في مواطن 
الذعاء:قن الصلاة» ,فإذا ع الاتما هذا الشبعونه فاك يدس فى 
الصلاة يشوم وتسطيع الله سيحانه رتعالى#ومحة لما عنده من 
الخير» وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه . 


00 1 م 


9 


.١١١ /١17ج تقدم تخريجه في‎ )١( 


السهو |[ 0م آ 


وسئل فضيلته : إذا غلب على المصلين الوسواس أكثر 
الصلاة فهل تصح صلاتهم؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا 
لم يحضر القلب في أكثر الصلاة . 

فمن العلماء من قال: إذا غلب الوسواس يعني : الهواجس 
أكثر الصلاة بطلت الصلاة» لكن قول الجمهور : لا تبطل ولو غلب 
الوسواس على أكثرها . 

واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
اك ل النبي 25 : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء. فإذا 

قضي أقبل فإذا ثُوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان 
وقلبه فيقول: : اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاء فإذا 
لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً سجد سجدتي السهو). . وفي رواية: 
احتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : 
اذكر كذا اذك ركذا - لما لم يكن يذكر -حتى يظل الرجل لا يدري كم 
ا 

ود لط ال وسوس افطل العانة ع طلا الراك 
أرفق بالناس» وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فى اليسر 
والتسهيل؛ لأننا لو قلنا ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان» 
وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير من الناس . 

وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذا؛ لآنه ربما قلنا: إنه إذا 


. 1١١/17 تقدم تخريجه في ج‎ )١( 


غلبت الوساوس على الصلاة بطلت» ربما يكون هذا سبباً لشد 
الناس إلى حضور قلوبهم في الصلاة» لكن على كل حال يظهر أن 
رأي الجمهور هو الصحيح.ء أن الإنسان إذا لم يحضر قلبه في 
الصلاة فصلاته صحيحة» لكنها ناقصة بحسب ما غفل عن صلاته » 
وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه» وأن يحاول بقدر ما يستطيع حضور 
قلبه في الصلاة . 


| 0 
32 2 
4 


سئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى : إذا غلبت 
الهواجس على المصلي فما حكم صلاته؟ وما طريق الخلاص 
منه ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا 
غلب على صلاته الهواجس في أمور الدنياء أو في أمور الدين» 
كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في 
مسائل العلم» إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم 
يرون أن الصلاة صحيحة» وأنها لا تبطل بهذه الوساوسء. لكنها 
ناقصة جدًا فقد ينصرف الإنسان من صلاتهء ولم يكتب له إلا 
نصفهاء أو ربعهاء أوعشرها أوأقل”''. 

أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثرء لكن ينبغي للإنسان أن يكون 


)200 رواه أبو داود فى الصلاة باب: ما جاء فى نقصان الصلاة (107/45) ولفظه : «إن الرجل 
لينصرف» وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها 
نصفها.»). 


السهو 1م | 
0 0 . “د ادر اشن ددا سب لاق بع ا م ا ا 5/ 1 


حاضر القلب في صلاته؛ لآن ذلك هو الخشوع, والخشوع هو لبّ 
الصلاة وروحها. 

ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبى يَلِةٍ بأن يتفل عن 
يساره ثلاثاً» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيه”'". فإذا فعل ذلك 
أذهبه الله وإذا كان مأموماً في الصف . فإن التفل لا يمكنه لأن الناس 
عن يساره» ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» 
فإذاافعل ذلك وكرره أهذب الله ذلك عنه . والله الموفق . 
وسئل فضيلته : عن حضور القلب في الصلاة؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: المشروع في حق المصليء إماما كان 
أو مأموماً أو منفرداً أن يحضر قلبه فى صلاتهء فيقبل عليهاء 
ويعقل ما يقوله ويفعله ليكون مصلياً بقلبه وجوارحه» فأما صلاته 
بجوارحه مع غفلة قلبه فهي صلاة ناقصة» حتى قال بعض العلماء : 
إن الهواجس إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة» وإذا أدت 
هذه الهواجس إلى ترك ما يلزم في الصلاة كان ذلك كتركه عمداً إن 
كان من الأركان» وكتركه سهواً إن كان من الواجبات» وعلى هذا 
فلا يتحمله الإمام عنه إن كان ركناً» أما إن كان واجباً فعليه سجود 
الصلاة . 


.1١١ /١7 ورد ذلك في حديث عثمان بن أبي العاص رواه مسلم وتقدم في ج‎ )١( 


4" وسئل فضيلة الشيخ: عن شخص كثير الشكوك في 
الصلاة فما توجيهكم؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: الشكوك الكثيرة يجب طرحها وعدم 
الالتفات لها؛ لأنها تلحق الإنسان بالموسوسء ولا يقتصر الشيطان 
على اتشككيكه في ,ذلك ابل يشككه فى أعور أخرق خى إنه قد قلغ يه 
الحال إلى أن تشككه الوساوس فيما يتعلق بالتوحيد» وصفات الله 
عز وجل» ويشككه في طلاق زوجته وبقاتها معه» وهذا خطير على 
عقل الإنسان وعلى دينه . 

ولهذا قال العلماء : إن الشكوك لا يلتفت إليها فى ثلاث حالات : 

الأولى : أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له 001000 
يلتفت إليها إطلاقاً . 

الثانبة : أن تكثر الشكوك» بويكون الأشان كلما توضا شك» 
وكلما صلى شكء. وكلما فعل فعلًا شك. فهذا ايضاً يجب طرحه 
وعدم اعتباره . 

الثالثة : إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يلتفت إليه ما 
لم يتيقن الأمر. 

مثال ذلك : لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم 
أربعاً فى رباعية» فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك». لأن العبادة قد 
فرغت» إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فليأت بالرابعة مادام الوقت 
قصيراً وليسجد للسهو بعد السلام» فإن طال الفصل أعاد الصلاة 
كلها من جديد. 


السهو [ ١ه‏ آ 


فك سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
يرا عن الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ 

العا في را لي د الو هو: 000 
الجن يأتيه الشيطان ا له 
صلاتهء فأمر النبي يَكةِ أن يتفل الرجل عن يساره ثلاث مرات» 
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم''' وهذا من أنفع الأدوية» بل 
أنفعها . 

ومنها أيضاً: أن يستحضر الإنسان عظمة من هو واقف بين 
الله» وما يقول من ذكر» وما يفعل من أفعال وحركات حتى يتبين له 
عظمة الصلاة . وحينئذ تزول عنه هذه الوساوس 


4ت 0 
يذب لنب 


وسيل تيل انفيع : كيف يمكننا الخشوع في الصلاة» 
وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الخشوع هو لب الصلاة ومخهاء 
ومعناه: حضور القلب وأن لا يتجول قلب المصلي يمينا وشمالاً. 


وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليتفل عن 
يساره ثلااث مرات» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» كما آم 


دق هذا حديث عثمان بن أبي العاص» رواه مسلم وتقدم تخريجه في ج ١١١ /١7‏ . 


ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات؛ 
لاسيما الصلاة التي مي انضل ‏ العبادات بعد التهادنين. فبأتي 
ال ل سيار اله 0 
من الصلاة . 

فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله 
-عز وجل - وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس» والوساوس 
فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» سواء كان راكعاً أو في التشهد أو 
القعود أو فى غير ذلك من صلاته . 

ومن أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته: أن 


لل ا 


حي 


8 وستل فضيلة الشيخ: ا 
المصلك عتما يعون الاباة تعلى لا يكن وقندما سحعوة 
الدعاء يبكون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يمكن الإجابة عليه من قبلي 
انان ترقا كن انديوجه السوال: إن تسن اللاي متعيفة بهذا 
الوصف. فإن كثيراً من الناس لا تلين قلوبهم للقرآن؛ لأن القرآن 
كثير التردد عليهم» وتلين قلوبهم للدعاء؛ لأنه يندر سماعهم إياه. 


.1١١ /1١ تقدم في ج‎ )١( 


ونحن نعرف أن الشيء ء إذا كان يكثر تردده لا يكون كالشيء الغريب . 
ولكني مع هذا أقول: إننا لو قرأنا القرآن بتدبر حقيقى, لكان 
هو السبب الوحيد لتليين القلوب» وإقبالها إلى الله عز وجل . 
وإنني بهذه المناسبة: أحث نفسي وإخواني على قراءة 
القرآن بتدبر وتأمل حتى ينتفعوا به» قال الله عز وجل في سورة اق 
عا اا ميري رحا ارسا رات ار 


تعالى: # إِنَّ في دَلِكَ اإِكَرَئ لمن كن لَمْ ملك أو أَلَىّ لسَمَعَ وَهُوَ 
سَهيفٌ 1ق الآية: /] . 


رسالة فى سجود السهو 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الذي بلغ البلاغ المبين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإن كثيراً من الناس يجهلون كثيراً من أحكام سجود 
السهو في الصلاة . 

فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه . 

ومنهم من يسجد في غير محله . 

ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه 


ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله . 

ولذا كانت معرفة أحكامه مهمة جداًء لاسيما للأكمة الذين 
هديا لحاس نهم وعلدوا السؤولية فى ابا المشرى في صادتهم 
التي يؤمون المسلمين بهاء فأحببت أن أقدم لإخواني بعضاً من 
أحكام هذا الباب راجيا من الله تعالى أن ينفع به عباده المؤمنين 
فأقول مستعينئاً بالله تعالى مستلهماً منه التوفيق للصواب : 

سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر 
الكل السام فى مزا تمن جد المسسوه و ابي ند قالاقة :ا لرنادةة 
والقصى + :والشك.. 
أولا : الزيادة : 

إذا زاد المصلي في صلاته قياماً» أو قعودا» أو ركوعاء أو 


| 516 6 
سجوداً متعمداً بطلت صلاته» وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى 
الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو. وصلاته 
.4 3. 

مثال ذلك: شخص صلى الظهر (مثلا) خمس ركعات ولم 
يذكر الزيادة إلا وهوفى التشهد. فيكمل التشهد. ويسلم. ثم يسجد 
للسهو ويسلم . 

فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلمء وإن 
ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس فى الحال فيتشهد 
ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 

دليل ذلك : حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 2١١‏ أن 
النبي يَكِةِ صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟» قالوا: صليت خمساً. فسحد سجحدتين بعدما سلم. وفي 
رواية : فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. رواه 

00 
الجماعة . 
السلام قبل تمام الصلاة : 

السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة» ووجه كونه 


.١90 تقدم ص‎ )١( 
,)3١7١( وح‎ )5١19( (؟) بقية الجماعة: رواه أبو داود في الصلاة باب: إذا صلى خمساح‎ 
والترمذي فيه باب : ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ح (0397», والنسائي‎ 
و(1747) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما‎ )١1757( في السهو باب التحري 7/ 77ح‎ 

جاء فيمن شك في صلاته .)1711١(‏ 
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من الزيادة أنه زاد تسليماً في أثناء الصلاة» فإذا سلم المصلي قبل 
تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته . 

وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من 
جديد . 

وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته 
ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلمء دليل ذلك حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن النبي يَكِهِ صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من 
ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت 
الصلاة» وقام النبي كي إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» 
فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي 
كك : «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل : بلى قد نسيت» فقال النبي 
كه للصحابة : «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم. فتقدم النبي وَكة فصلى 
ا ا ا ا ل ا تكد 
0 

وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم 
بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصأً في 
صلاته فقام ليتمهاء فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم 
يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهوء وبين 
أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه» فإذا سلم قضوا ما فاتهم» وسجدوا 
للسهو بعد السلام . وهذا أولى وأحوط . 


. ١9 تقدم تخريجه في ص‎ )١ 


إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا 
صلاة له سواء تركها عمد اً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد. 

وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته . 

وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت 
الركعة التي تركه منهاء وقامت التي تليها مقامهاء وإن لم يصل إلى 
موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك 
فيأتي به وبما بعده» وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو 
بعد السلام. ْ 

مثال ذلك: شخص نسى السجدة الثانية من الركعة الأولى 
فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة 
الأولى وتقوم الثانية مقامهاء فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها 
صلاته وستلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 

ومثال اخر: شخص نسى السجدة الثانية والجلوس قبلها من 
الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه 
يعود ويجلس ويسجدء ثم يكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو 
ويك 
ب نقص الواجبات : 

إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت 
صلاته . 


وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به 
ولاشيء عليه . 

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي 
يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو 
ويسلم . 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه 
فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية 
ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر 
جالساً فيتشهد. ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه . 

وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس 
وتشهدء ثم يكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 

وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه 
فيكمل صلاته» ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 

دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره''' عن عبدالله بن بحينة 
- رضي الله عنه - أن النبي كَكِةِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين ولم يجلس (يعني التشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا 
قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين 


قبل أن يسلم ثم سلم . 


ثالثاً: الشك : 

الشك : هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع . 

والشك لا يلتفت إليه فى العبادات فى ثلاث حالات : 
الأولى : إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس . 
الثانية : إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه 
الثالثة : إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الآمر 

مثال ذلك : شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل 
صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا 
ثلاث فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم» ثم يسجد للسهو 
ويسلم» فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد . 

وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر . 
ولا يخلو الشك فى الصلاة من حالين : 

الحال الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح 
عنده فيتم عليه صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 

مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي 
الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي 
بعدها بركعة ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 

دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث 
عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلْةِ قال: «إذا شك 
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الحال الثانية : أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين 

مثال ذلك: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي 
الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنذه أنها الثانية 2 الثالثة فإنه يجعلها 
الثانية فيتشهد التشهد الأول» ويأتي بعده بركعتين» ويسجد للسهو 
ويسلم . 

دليل ذلك: ما رواه مسلم”'' عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - أن النبي يك قال : شك احدى في طلاته فلم درك 
سجددتين قبل أن يسلم قإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته. إن 
كان صلى إتماماً- - أي أربع كانتا ترغيماً للشيطان» . 

ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر 
تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل. ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث 
حالات : 

الأولى : أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه 
فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة . 

الثانية : أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه 
فقّد فاتته الركعة. 


دق تقدم تخريجه في ص 7١‏ . 
(1) تقدم تخريجه في ص 17 . 


الثالثة : أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً 
للركعة» أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة, 
فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته 
وسلم. ثم سجد للسهو وسلم إلا أن لايفوته شيء من الصلاة فإنه لا 
وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن 
الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم . 


فائدة: 


إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب 
التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة 
المذهب لزوال موجب السجود وهوالشك . 

وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي كل : "وإن 
كان صلى إتماماً كانتا توضيما للشيطان)7' , ولأنه أدى جزءاً من 
صلاته شاكًا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح . 

مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم 
الغالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الآمرين فجعلها الثانية وأتم عليها 
صلاتهء ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع» فلا سجود عليه على 
المشهور من المذهب». وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني 
الذي رجحناه . 


. 47 من حديث أبي سعيد الخدري» تقدم تخريجه ص‎ )١( 


سجود السهو 
١ !ٍ‏ ] دنا ا - ! ْ 8 و كر 


سحود السهو على المأموم : 

إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو 
لقول النبي كَل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» إلى أن 
قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة- رضي 


5 001 
الله عنه 17 , 


وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على 
المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا 
يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع 
إمامه» وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 

مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة» وكان 
على الإمام سجود سهو بعد السلام» فإذا سلم الإمام فليقم هذا 
المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم 
سجد بعد السلام . 

وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا 
سجود عليه ؛ لآن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال 
متابعته ؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين 
نسيه النبي يَكِةِ فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم 
الاختلاف عليه . 

فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم 
يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام» أو 


. 177/117 تقدم تخريجه في ج‎ )١( 


بعده حسب التفصيل السابق . 

مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في 
الركوع » ولم يفته شيء في الصلاة» فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة 
أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام . 

مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى 
الرابعة جلس المأموم ظنّا منه أن هذه الركعة الأخيرة» فلما علم أن 
الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه: 
وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم» ثم سجد للسهو وسلم . 
وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى 
الرابعة. 


و 


نئسه : 


تبين مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام» وتارة 
يكون بعده . 
فيكون قبل السلام في موضعين : 

الأول: إذا كان عن نقص» لحديث عبدالله بن بحينة - رضى 
لله عنه - أن النبي كَكِ سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد 
الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه . 

الثاني : إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» لحديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن شك في صلاته فلم يدر 
كم صلى؟ ثلاناأم أربع؟ حيث أمره النبي أن يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم» وسبق ذكر الحديث بلفظه . 


سجود السهو 


ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين : 

الآول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه ‏ حين صلى النبي كَكةِ الظهر خمساً فذكروه بعد السلام 
فسجد سجدتين ثم سلم» ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل 
أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده» فدل على عموم الحكم وأن السجود 
عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده . 

ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه 
زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ حين سلم النبي يَلِةِ في صلاة الظهر أو العصر من 
ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر 
الحديث بلفظه . 

الثاني : إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلةِ أمر من شك في صلاته أن 
يتحرى الصواب فيتم عليه» ثم يسلم ويسجد. وسبق ذكر الحديث 

وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام» 
وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد 
قبله . 

مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس 

للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه 
يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم . 


سجود السهو 
اام ا 00 ا يخ ا 5 | التس سا 


فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام» وزاد 
جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . 
والله أعلم . 

والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه» واسلة 
رسوله كَل والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة» والعبادة» 
والمعاملة. وأن يحسن العاة قبة لنا جميعاً» إنه جواد كريم . 

والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
وعلى آلهء وصحبه أجمعين . 

تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين 
ف 1/5/4 


+ باب صلاة التطوع 
+ الوثر. 
* موضع القنوت. 
* دعاء القنوت. 
* مسح الوجه باليدين. 
* القنوت في النوازل. 
* التراويح. 
* عدد ركعات التراويح. 
* السئن الروائب. 
+ عدد السنن الرواتب. 
* قضاء السنن الرواتب. 
+ صلاة الليل والنهار مثنى. 
* سنة الضحى 


. + صلاة الاستخارة. 
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* صلاة الحاجة. 
+ صلاة التسبيح. 
* صلاة الفائدة. 


* إقامة النافلة جماعة. 


. 


* أوفقات النهي. 
* تحية المسجد. 
+ الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة التطوع. 


فتاوس الففة ‏ 0ك ا 1111 
0 سئل فضيلة الشيخ ه25 
خير الجزاء : عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. 
أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه؛ فالصلاة لها 
تطوع يشبهها من الصلوات» والزكاة لها تطوع يشبهها من 
الصدقات». والصيام له تطوع يشبهه من الصيامء وكذلك الحج. 
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» ليزدادوا ثواباً وقرباً إلى 
الله تعالى» وليرقعوا الخلل الحاصل في الفراتضء فإن النوافل 
تكمل بها الفرائض يوم القيامة . 

فمن التطوع في الصلاة: الرواتب التابعة للصلوات 
المفروضة» وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين» وتكون بعد 
دخول وقت صلاة الظهرء ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة» 
وركعتان بعدهاء فهذه ست ركعاتء» كلها راتبة للظهرء أما العصر 
فليس لها راتبة» أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل الفجرء وتخص الركعتان قبل الفجرء بأن 
الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين» وأن يقرأ فيهما ب9 قل يأيما 
الككتفروت + في الركعة الأولى» و“ قل فو هو أللهُ أُحدّ 4 في 
الركعة الثانية» أو بقوله تعالى 000 وما أَِْلَ ليما وَمَآ 
أل َ 3 إِرَهِعْمَ وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحَوَ تيك وَيَعشُوب وَالسْبَا وا وق مُومَئ وَعِيسَى 

د مه زه لد كير عورم 


وَمآ وق اليبو من ريه لَامْترَفُيَينَ أحلمَْهُْ وَنحَنْ لم مُسَلمُونَ #[سورة 
القرةء الآية: “1 ] الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى . ءاثر يمل 


04 كه م 7 ل اا ل ال ا ىس مورا ري قء 

الكتاب تمالوا وَأ إل كلمت سوك بَيْمَنَا ويس ألا يد سبد إلا أله ولا نشركٌ 
01 3 > صمر 0 سه ه68 - 

يد كبا وك يك يَتَحِدَ بعضنا بعصا أَريَابًا من دون أله إن نَوَلَوَا فَقَولُوا 


موا أن لور 4 سروه ل دان ال : 14] الآية في سورة آل 
0 في الركعة الثانية. وبأنها د أ راتبة الفجر - تصلى في 
الحضر والسفرء وبأن فيها فضلا عظيماً قال فيه النبي جَلِلِ : «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها)”' . 
ومن النوافل في الصلوات: الوترء» وهو من أوكد النوافل» 
حتى قال بعض العلماء بوجوبه. وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله : 
«من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» . 
والوتر تختم به صلاة الليل» فمن خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل أوتر قبل أن ينام» ومن طمع أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخر 
الليل بعد إنهاء تطوعه؛ قال النبي وَل : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأ”'". وأقله ركعة واحذةء وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى 
الكمال: ثلاث ركعاتء. فإن أوتر بثلاث فهو بالخيارء إن شاء 
سردها سرداً بتشهد واحد» وإن شاء سلم من ركعتين» ثم صلى 
واحدة» وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحدء 
وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد واحد وسلام واحدء 
وإن أوتر بتسع فإنه يسردهاء ويجلس في الثامنة ويتشهد. ثم يقوم 
فيأتي بالتاسعة ويسلم . فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر 
4 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب ركعتي سنة الفجرح 47 (770) . 


(0) أخرجه البخاري في الوتر باب: ليجعل آخر صلاته وترااح (448). ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب : صلاة الليل مثنى مثنى ح ١61١‏ (701). 


بإحدى عشرة ركعة, فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي بالحادية عشرة 
وحدها. 

وإذا نسي الوترء أو نام عنهء فإنه يقضيه من النهارء لكن 
مشفوعاً» لا وتراء فإذا كان من عادته أن يوتر بغلاث» صلى أربعاً» 
وا كان م غاذته أن نوت نخسن سكن سنا وسكذاء لأنهد تبت فى 
الصحيح » أن رسول الله يل كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل» 
على بالنهار تن عغرة ركعة7. 
وسثل فضيلة الشيع - . ل اهم أنفيل 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله: طلب العلم أفضل من قيام الليل؛ لأن 
طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته» بأن 
ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» فإذا كان الإنسان يسهر في 
أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله سواءً كان يدرسه أو كان يدرسه 
ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل» وإن أمكنه أن يجمع بين 
الأمرين فهو أولى» الك إذا راضم الأمران فطلي الغلع الدر عن 
أفضل وأولى» ولهذا أمر النبي كَلِ أبا هريرة أن يوتر قبل أن يناه”"'. 
قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يتحفظ أحاديث النبى َكل 
أول الليل وينام آخر الليل» فأرشده النبي َل إلى أن يوتر قبل أن ينام . 


.)7/57( 19 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب : جامع صلاة الليل ح‎ )١( 
زفق رواه البخاري/ كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في الحضرء ومسلم/ كتاب صلاة‎ 
. المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى‎ 


سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته -: ما حكم الوتر 


وهل هو خاص برمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره. 
حتى إن الإمام أحمد وغيره يقول: «من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل شهادته» فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم تركه لا في 
رمضان ولا في غيره» والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة» وليس 
الوتر كما يفهمه بعض العوام أنه القنوت» فالقنوت شيء» والوتر 
شيء» فالوتر أن يختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث سرداً. 

وعلى كل حال فالوتر سنة مؤكدة في رمضان وفي غيره ولا 
ينبغي للمسلم أن يدعه . 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: أحرص على 
الوتر في وقته الفاضل قبل طلوع الفجر؛ ولكن أحياناً لا أستطيع 
فعله قبل طلوع الفجرء فهل يجوز لي الوتر بعد طلوع الفجر؟ 

فأجاب فضيلته قائلا: إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توترء 
ولكن صل في النهار أربع ركعات إن كنت توتر بثلاث» وست 
ركعات إن كنت توتر بخمس وهكذا. 

لأن النبي يَلِدِ كان إذا فاتته صلاة الليل صلى من النهار ثنتي 
ع ري 


لذ 
٠‏ 
- 


. 1١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوص الفقه 
7 لقة 71 777777 1ط 0 مسي س0 0 | 1١6‏ لماص سو 


2 


الوتر ولم يتمكن من فعله قبل الفجر فهل يجوز له الوتر بعد طلوع 
الفجر؟ أفتونا وفقكم الله تعالى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يوتر بعد طلوع الفجر لقول النبي 
يك : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
فأوترت له ما قد صلى""'' . فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع 
الفجر؛ ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه . 


7 0 07 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي الوتر وأثناء صلاته 
أذن المؤذن لصلاة الفجرء فهل يتم صلاته؟ 

ْ فأجاب فضيلته بقوله: نعم» إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه يتم 
صلاته ولا حرج عليه . 


001 0 
4 2 
1 لي 


وسئل فضيلة الشيخ : هل تجوز صلاة الوتر قبل النوم؟ 
وهل يحتسب من قيام الليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان من عادة المصلي أن لا يقوم إلا 
عند أذان الفجر فمن الأفضل أن يقدم الصلاة التي يريد أن يؤديها قبل 


00( متفق عليه من حديث ابن عمر : رواه البخاري في أول الوترح (440) ومسلم في صلاة 
المسافرين باب : صلاة اليل مثنى مثنى ح ١56‏ (759) . 


-0051] / 1 باب صلاة التطوع 
أن ينام ؛ ؛ لآن النبي كَْةِ أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن 
ينام”"" . 

فأنت صل ما كتب الله لك من الصلاة» وأوتر قبل النوم. ونم 
على وترء وإذا قدر لك القيام قبل أذان الفجر وأردت أن تصلي نفلا 
فلا حرج عليك على أن تصلي هذا النفل ركعتين ركعتين» ولا تعيد 
الوتر. 


2 


كن 0000000 
ا لو ضضم وكذلك صلاة الفجر. 


رن عا 0 نول كانت دناه ارين وإذاكان 


عاد أن يوتر بواحدة قضاه ركعتين . 


ٍِ 0 


"] وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد 
5 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز لمن أوتر بثلاث أن يوتر على 
ضفكية : 


. 11١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


إحداهما : أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة . 

والثانية : أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم 
لأن ذلك كله قد ورد عن السلف» وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي 
يك في الثلاث”'' . 


؛. 9 
ان 


سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: هل يجوز جمع 
الشفع والوتر في صلاة واحدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوتر الإنسان بثلاث» فيجوز أن 
يصليها على وجهين : 

إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات 
جميعاً في تشهد واحد» وتات واحد. ١‏ 

وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم» ثم يصلي الثالثة . 

وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد 
في الخامسة ويسلم . وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد 
في السابعة ويسلم . وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد 
الثامنة ولا يسلم» ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم . 

وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت 
السنة عن رسول الله يك . 


)١(‏ رواه أبوداود في الصلاة باب : كم الوترح )١477(‏ وسيأتي ص ١١9‏ بسياق الشيخ له. 


كه | م 1 وه 
عم ا 00 520 الات لوووط سه -- 


قش 0 عن قول النبي كَلِِ: «صلاة الليل 
مدق نتن .جيه اللحلييق”' وذ ل على وار الصلذة الر عل غير 
محدد؛ أن ةا الجديت اسان دونب ص التي عليه الصلاة 
والسلام إحدى عشرة ركعة فهل بعد ذلك تقييداً لالحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث مطلق» وفعل النبى كَل 
داخل فى :هذا المظلق + :وفغل يعقن الأفر اد على وعد لا تتخالفتك 
الإطلاق لا يعد تقيبداً كما هو معروف عند الأصوليين» فأنت لو 
قلت: أكرم رجلا. وقلت: أكرم محمداً: فلا يعني ذلك أن الحكم 
ان 1ن عن دي قرا ماق ولك يموق ولب بك 
التزمت الأمرء وكذلك لو قلت: أكرم الرجال» فأكرمت واحداً 
بعينه» فلا يعتبر ذلك تخصيصاً. » بل نقول : إذا ذكر بعض أفراد العام 
بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص 
فكذلك في التقبيد. 
وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الإيتار بركعة» وخمس» 
وتسع؟ وهل يجوز الوتر مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل 
ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوتر بركعة وبالثلاث وبالخمس 
والسبع والتسع كله جائز وردت به السنة» وفي الصحيحين من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا سأل النبي يَللِةِ عن 


دلق متفق عليه وتقدم ص ١١90‏ . 
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صلاة الليل فقال كَل : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى"'2. فهذا واضح بأن الوتر 
بركعة جائز. وقال النبي كَل : «من أحب أن يوتربثلاث فليفعل. 
فعن أحع أن بترو احدة لل وصح عنه يَكِةٍ أنه كان يوتر 
بخمس لا يجلس إلا في آخرها''"'. ويوتر بسبع لا يجلس إلا في 
آخرهاء وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهدء ثم يقوم 
للتاسعة بدون تسليم» ثم يختمها بالتشهد والتسليم *“. 

وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهى عنه ؛ لأن النافلة 
لا ينبغي أن تشبه بالفريضة» فإن لكل حكمه وشأنه» فالإيتار بالثلاث 
على وجهين : 

إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما ضح ذلك من 
حديث عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما -من فعله””' . 

وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث 
عائشة الثابت فى الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبى يكل 
في رمضان؟ فقالت: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 


000( متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١50‏ . 

(7) رواه أبوداود في الصلاة باب : كم الوترح .)١5717(‏ 

(*) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : صلاة الليل ح ١77‏ (97317) . 

(5) رواه أيضاً الترمذي في الصلاة باب : ما جاء في الوتر بخمس ح (509).» ورواه النسائي 
في قيام الليل» باب 5١‏ : كيف الوتر بخمس وباب 47 و5 ح (1977-117/15)» ورواه 
ابن ماجة في إقامة الصلاة باب : ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ح )١١90(‏ 
و(١91١١).‏ 

(5) تقدم حديثه ص 2115 أما فعله فرواه مالك في موطأه باب : الأمر بالوتر١/ ١7١‏ (707). 


هذا: الس ا 


عشر ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن» ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثآ)”'': وظاهر 
هذا أن هذه الثلاث بتسليم واحد. 

وأما الصفة الثالثة للإيتار بالثلاث وهى أن يجعلها كصلاة 
المغرب فإنها لم تردء والذي يحضرني الآن أن النبي يلك نهى أن 
يُسْبّه الوتر بالمغرب . 


104 4 07 
233 5 20ت 


وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي 
افع والوبر كللاك ركات وسليم راحله أو يسلم للشفع ثم 
يآتي بالوتر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كلاهما صوابء فإذا أوتر الإنسان 
بثلاث فإنه يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم» ثم يأتي بالثالثة ويسلم» 
ويجوز أن يسرد الثلاث جميعاً بسلام واحد وبتشهد واحد لا 
بتشهدين كالمغرب» وعلى .هذا فالذي يوتر بثلاث نقول لك 
الخيار؛ إن شئت فأوتر بثلاث مقرونة جميعاً لكن بتشهد واحد» وإن 
شئت أوتر بثلاث ؛ ركعتين وحدهماء وركعة واحدة وحدها. والله 


الموفق. 


2 
تن 
0 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في التهجد باب : قيام النبي كك بالليل ح )١١51(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين باب : صلاة الليل. . . ح ١١6‏ (78) . 


فتاوس الفقه 


لسك 


اكلل 


وسئل فضيلة الشيخ: عن قضاء صلاة الوتر في النهار 
هل يكون ثلاث ركعات أو ركعتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوتر سّنة مؤكدة لا ينبغي تركها. 
ولكن إذا غلبك النوم فاقض الوتر من النهار شفعاًء فإذا كان الانساد 
يوتر بثلاث صلى أربعاً» وإذا كان يوتر بخمس صلى سنّاء وإذا كان 
يوتر بسبع صلى ثمانٍ» وإذا كان يوتر بتسع صلى عشراء وإذا كان 
يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة» وينبغي للإنسان إذا كان 
يخشى أن لا يقوم آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام» فإن النبي َيِل 
أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام”'"» أما إذا كان 
يطمع أن يقوم آخر الليل» فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل؛ لآن صلاة 
اخر الليل مشهودة . 


60 َك ِ 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: أورد العلامة ابن القيم 
- رحمه الله تعالى -فى كتابه زاد المعاد”"' فى معرض كلامه عن صلاة 
القيام» أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
وهوجالس”". هل هذهمن السنة التي وردت عن الرسو ل كَكِِ؟ 


. ١١7 متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 

(0) انظر : زاد المعاد١/‏ ١؟”؟7‏ ومابعدها. 

(9) ورد ذكر هاتين الركعتين فيما رواه مسلم ح ١77‏ (78؟) كتاب صلاة المسافرين عن أبي 
سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يَكِ فقالت: «كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان ركعات ثم يوتر»ء ثم يصلي ركعتين وهو جالس.. ٠١‏ 
الحديث. 


ل عابو اه التطلوع 


فأجاب فضيلته بقوله : كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً 
يصلي بعد الوتر ركعتين جالساًء فاختلف العلماء في تخريج هذاء 
مع قوله يكل : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل و ترو0 . 

فقال بعض العلماء : نأخذ بقول الرسول كله وأما فعله فهو 
خاص به؛ لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا : إننا نصلي 
ركعتين بعد الوتر» لأن نبيك يَكِيْةِ صلاها سيقول الله عز وجل ألم 
يقل لك نبيي جيل أخر عيااك الل وارا؟ رام كل صل ركسين 
بعد الوتر وأنت جالس؟ فلماذا لم تتبع القول» فقد يكون الفعل 
خاصًا بالرسول كله وعلى هذا له إشكال» فهاتان 
الركعتان ليستا تشريعاً للأمة» بل هما من خصائص النبي كَل . 

وقال بعض العلماء : إن هاتين الركعتين لا تنافيان قول النبي 
عه : : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً”" لأن هاتين الركعتين للوتر 
بمنزلة الراتبة للفريضة» فهما دون الوتر مرتبة» ولهذا كان كَل 
يصليهما جالساً لا قائماً» وعلى هذا فلا يكون فى الحديث مخالفة 
لقوله يه : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» وهذا هو الذي ذهب 
إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم» فاعمل بذلك أحياناً. 


7 0104 1 
2 23: 


كه سثل فضيلة الشيخ : هل الركعة بعد صلاة العشاء تعد 


وتراً؟ أي بعد الركعتين الأخيرتين» وهل تكون جهراً أو سدًا؟ 


000( متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١5‏ . 


وهل تكون من قصار السور أو من طوال السور؟ أفيدونا جزاكم 
الله خيرا. 

فأجاب فضيلته بقوله: يريد السائتل أن يقول: هل يجوز أن 
يوتر الإنسان بركعة واحدة» بعد راتبة العشاء؟ 

الجواب : يجوز أن يوتر بواحدة بعد صلاة العشاء وراتبتها. 
وأن يوتر بثلاث سرداً بتشهد بآخرهاء وأن يوتر بثلاث يسلم من 
ركعتين ثم يأتي بالثالثة» وأن يوتر بخمس سرداً بتسليم واحدء 
وسبع ركعات سرداً كذلك بسلام واحد» وأن يوتر بتسع سردا وأن 
يتشهد عقب الثامنة ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة ويسلم» ويجوز أن 
يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة . فالآمر 
في هذا واسء"' 

رام الح اط ففرا لا كم و اه 
أو خمس» أو سبع» أو تسعء أو إحدى عشرة» إلا إذا أوتر بثلاث» 
فالأفضل أن يقرأ في الأولى : #سبّح أسْمَ رَيّكَ الْخَمَلَ * . وفي الركعة 


الثانية : # قل يتأن أالكيروت 4 . وفي الركعة الثالثة : #هْن هُوَ 
ل 


4 . 


4 
2: 3 


ا ل اي 
فضيلتكم التة لتفصيا في مسالة نة نقضر الحو كر :و كسفت: تفسمر 
أحاديث النبي يله الفائل فيها: «لاوتران فى 


2000 راجع ص .١١8‏ 


ليلة) وت ا 
ا ل ار 
يصلي ركعتين ركعتين وإذا انتهى صلى الوتر 

ولكن هذا القول ضعيف وليس بصحيح.» ولكن إذا أوتر 
ل ل ا ا 0 
د الا ا ال اسل تساي كعو رد جر افد 
قوله لله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» لأن هذا الرجل قد 
امتثل الأمر وجعل آخر صلاته وترأء ورسول الله كك لم يقل لا تصلوا 
بعد الوترء وإنما قال : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» . وهذا قد 
ل ين 
«صلاة الليل مثنى 9 

اشة ‏ 5ه 


وسئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث: «لا وتران في 
ليلة)» فماذا يفعل من أراد أن يصلي التراويح ثم بعد ذلك القيام؟ 
وهل من صلى التراويح ثم انصرف يكتب له قيام ليلة كما ورد في 
الحديث؟ 

.)١579( رواه أبو داود في الصلاة باب : في نقض الوترح‎ )١١ 


»)0 متفق عليه وتقدم ص ؟7١١.‏ 
فرق متفق عليه وتقدم ص ١١90‏ . 


200 
تتا لفيا نا اي يآولنءب 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان مع الإمام الأول 
وأوتر''' فإذا كان من نيته أن يصلي مع الإمام الثاني فإنه يشفع الوترء 
أي إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة» فإذا أتى بركعة صارت صلاته 
شفعاً» وصار الوتر فى آخر الليل . 

ولكن قد يقول لنا قائل : ما دليلكم على أنه يجوز للإنسان أن 
يزيد على إمامه ركعة؟ 

فالجواب على ذلك : أن الرسول يَكْةِ كان يصلي بأصحابه في 
غزوة الفتح يصلي ركعتين ويقول لأهل مكة: «أتموا فإنا قوم 
سَفْر)”'' أي مسافرون» فأهل مكة زادوا على صلاة النبي كَل 
ركعتين. فهذا الذي يريد أن يشفع وتره» ويكون زاد ركعة لغرض» 
وهو شفع صلاته . 

ولكن نقول إذا صلى مع الإمام الآول حتى انصرف وأوتر 
معهء فهل يحسب له قيام ليلة؟ هذا محل نظر : 

فقد يقول قائل: إن اتحاد المكان يقتضي اتحاد الإمام؛ لأن 
المصلى واحد فالإمام الثاني كأنه نائب عن الإمام الأول . 

وقد يقول آخر: إن انفراد الأأول بصلاة كاملة فيها وترها 
يقتضي أنها صلاة مستقلة عن الثاني» وتكون الصلاة الثانية قياماً 


لاسا 


فبناء على الاحتمال الأول يكون الإنسان الذي يريد أن يبقى 


. إشارة إلى ما كان في المسجد الحرام من الوتر في أول الليل والوتر في آخره‎ )١( 
.)17179( 7 /7 رواه أبو داود في الصلاة_باب متى يتم المسافر‎ )( 


| نف ا : 2 0 ع باب صلاة 0-6 


وعلى الاحتمال الثاني نقول: من انصرف مع الإمام الأول 
وأوتر معه. فقد حصل له قيام الليلة . 

وحيث كان هذان الاحتمالان واقعين فإن الأفضل فيما أرى 
أن يصلي الإنسان مع الأول فإذا سلم الإمام من وترهء أتى بركعة 
يشفعهء ثم قام مع الإمام الثاني » وانصرف معه إذا أوتر. 


4 4 00 
2 2 23 


وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه -: كيف نصلي 
الوتر هذه الليالي؛ أنصليه مع التراويح أو في آخر الليل؟ وكيف 
يحصل لنا متابعة الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى أن تصلي مع الإمام الأول 
حتى يسلم» فإذا سلم من الوتر أتيت بركعة ليكون هذا شفعاً للوتر» 
ثم توتر مع الإمام الثاني في آخر الليل» بهذا تكون ممتثلًا لقول 
الرسول يَكِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»”"' . 

ولكن هنا مسألة» وهي أن بعض الناس يورد علينا إيراداً على 
هذا القول فيقول: إن النبي يكل لا يصلي إلا إحدى عشرة ركعة أو 
ثلاث عشرة؟ 

قلنا: أيضاً هذا من السنة» إذا كان الرسول يَكةِ قال في الإمام 
«إذا صلى قائماً فصلوا قياماً. وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً)0', 


. ١١7 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس وفي أوله: «وإنما جعل الإمام ليؤتم به». رواه البخاري في 
الصلاة باب: الصلاة في السطوح. . . ح (18*) ومسلم في الصلاة اثتمام المأموم 
بالإمام ح /الا81-1(١41).‏ 


وأنت إذا صليت خلف الإمام قاعداً وأنت قادر على القيام فقد تركت 
ركناً من أركان الصلاة؛ كل ذلك من أجل المتابعة» والصحابة رضي 
الله عنهم حين أنكروا على عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ إتمام 
الصلاة في منى في الحج» حتى ابن مسعود لما بلغه أن عثمان أتم 
استرجع”'' قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ومع ذلك كانوا يصلون 
معه أربعء كل ذلك من أجل المتابعة» وعدم المخالفة» وإذا أتينا 
إلى فعل الأئمة ‏ أئمة المسلمين ‏ الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه 
الله - كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة» ومع ذلك يقول : 
من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على 
دعائه؛ ولم يقل ينصرف عنه» إذن عندنا من السنة ومن عمل 
الصحابة» ومن أقوال الأئمة ما يثبت أن الأفضل للإنسان أن يتابع 
إمامهء ولو عد ذلك خلافاً للسنة؛ لأن خلاف المسلمين وتفرقهم 
شر بللا شك. فالذين يجتهدون من الإخوة إذا صلى الإمام عشر 
ركعات يعني خمس تسليمات جلسوا وانتظروا حتى يأتي الوتر ثم 
أوترواء لا شك أنه فيما نرى حرموا أنفسهم خيراً كثيراً ولو صلوا 
مع الإمام لكان في ذلك موافقة الجماعة. وزيادة الصلاة. الزيادة 
في الصلاة على إحدى عشرة ركعة ليست ممنوعة أبداً» فإن الرسول 
قال : «أعنّي على نفسك بكثرة السجود)”" . 


() متفق عليه؛ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب: الصلاة بمنى ح )1١84(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين باب : قصر الصلاة بمنى ح ١9‏ (1946). 

00 وهو جواب لسؤال ربيعة الأسلمي لما قال للرسول كه أسألك مرافقتك في الجنة» قال: 
«أو غير ذلك» قلت : هو ذاك. قال: «فأعني على . : "٠‏ الحديث رواه مسلم في الصلاة - 


سيم يس م ل 


وقال حيث سئل عن صلاة الليل : «صلاة الليل مثنى مثنى)"١‏ 
ولم يحددها بركعات» ولعافت ري عو ىنبا الل ف وكات 
ألوان من الزيادة والنقص» فكانوا إذا خففوا ذ في القراءة زادوا في 
الركعات» وإذا أطالو|القراءة فللواة 


0 
2 2 2 


"| وسئل فضيلة الشيخ : إذا قمت قبيل الفجر لصلاة الليل؛ 
م أو أربعاً» فهل أصلي ما 
تبقى من الصلاة في النهار؟ أفيدونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قمت متأخ را فصل ركعتين خفيفتين 
ثم أوترء إما بركعة» أو بثلاث ركعات في تشهد واحد؛ لأنه يمكنك 
فى هذه الحال أن توترء وكونك توتر بركعة» أو بثلاث خير من 
تأخيرك إياها في النهار . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 
من قام لصلاة الفجر وقد فاتته صلاة الوتر متى يقضيها وما 
صفتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من فاته الوتر في الليل فإنه يقضيه في 
النهار في الضحى ويجعله شفعاً بدل أن يكون وتراً؛ لأنه ثبت عن 


دنا فضل السجودح 555 (589). 


. ١١0 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوس الفقه 


الس م حا سال ةل ب لش تنه ممسنجكين] ادلي 


النبي كل أنه إذا كان غلبه النوم صلى في النهار ثنتي عشرة 
١ 0 6‏ 
ركعة 1 


0 


وسئل فضيلة الشيخ - غفر الله له -: عن رجل دخل 
المسجد والإمام في القنوت فكبر وركع ورفع من الركوع ثم رفع 
يديه وقنت مع الإمام وسلم معه هل يصح ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الفعل لا يصح؛ لأنه ليس من 
التعبد لله أن تتعبد له بركعة مبتورة إذ لابد في الركعة من قيام» 
وركوع؛ وسجود وقعود. وهذا الرجل ما ركع ولا قام قبل الركوع 
مع الإمام» وإنما وقف بعد الركوع . فنقول لا يجوز مثل هذا الفعل ؛ 
لأنه من الاستهزاء بآيات الله وعليه إذا سلم إمامه وقد أدركه في 


القنوت أن يأتى بالركعة التى فاتته . 
وسئل فضيلة الشيخ: هل يشرع دعاء الوتر في الركعة 
الأخيرة من صلاة الفحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : دعاء الوتر المعروف الذي علمه النبى 
عط الحسن بن علي - رضي الله عنهما - «اللهم اهدني فيمن 


هديت2'"» إلى آخره لم يرد في غير الوترء ولم يرد عن النبي كَل أنه 
كان يقنت به لا في الفجر ولا في غيرهاء والقنوت به في الفجر لا 
أصل له من السنة وأما القنوت في الفجر بغير هذا الدعاء فهو محل 
خلاف بين أهل العلم على قولين: أصوبهما أنه لا قنوت في الفجر 
إلا إذا كان هناك سبب يتعلق بالمسلمين عموماً» كما لو نزلت بهم 
نازلة غير الطاعون فإنهم يقنتون في الفرائض أن يرفع الله تعالى عنهم . 

ومع ذلك لو أن إمامه يقنت في صلاة الفجر فإنه يتابعه على 
قنوته» ويؤمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - لأن هذا من باب توحيد المسلمين وجمع كلمتهم . 

وأما حدوث العداوة والبغضاء في مثل هذه الخلافات في أمر 
يسعه اجتهاد أمة محمد يَكَِةٍ فإنه لا ينبغى » بل الذي يجب وخصوصاً 
طالب العلم أن يكون صدره رحبا واسعاء يسع البخلاف بينه وبين 
إخوانه؛ وخصوصاً إذا علم من إخوانه حسن القصد وسلامة الهدف 
وأنهم لا يريدون إلا الحق» وكانت المسألة مما تدخل في باب 
الاجتهاد؛ لأن اجتهادك المخالف له ليس أولى بالصواب من قوله 
المخالف لقولك؛ لأن القول بالاجتهاد وليس فيه نص» فكيف تنكر 
عليه الاجتهاد ولاتدكر على نفسك؟ فهل هذا إلا جور وعدوان في 


الحكم . 


: والترمذي في الصلاة باب‎ »)١575( رواه أبو داود في الصلاة باب : القنوت في الوترح‎ )١( 
ما جاء فى القنوت فى الوترء وابن ماجة فى إقامة الصلاة» باب : ما جاء في القنوت في‎ 
.)١١19/8( الوترح‎ 


فتاوى الفقه 0 1 5-5 


0 وسئل فضيلته أيضاً: ما حكم دعاء القنوت في الركعة 
٠‏ الأخيرة بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر؟ 

فأجاب فضيلته قاتلا : القنوت فى صلاة الفجر لا ينبغى إلا إذا 
كان غناك سو ة تقل أن .مزل بالمسلميف تا زلة هن نز ازل افر 
فإنه لا بأس أن يقنت الإمام ويدعو الله برفع هذه النازلة في صلاة 
الفجر وغيرهاء وأما بدون سبب فإنه لا يقنت». وهذا هو القول 
الصحيح » ولكن لو صلى الإنسان مع إمام يقنت فإنه يتابعه» ويؤمن 
على دعائه؛ كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله -. 


وسَئل فضيلته_ جاه الله خيراً-* بعضن أئمة المساجد 
يقنتون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء : «اللهم 
اهدنا فيمن هديت»)ء. ويزيدون عليه أدعية أخرى مختلفة. 
ويجعلون هذا الدعاء مختضًا بصلاة الفجر دون الصلوات 
الأخرى وبشكل مستمرء وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سحد 
سجود السهو. ورا حم جا شرك وناج جل ارم د 
قنت الإمام؟ هل يرفع يديه ويقول : آمين» أو يبقي يديه إلى جنبه 
ويبقى صامتا ولا ب يشترك معهم في هذا القنوت؟ أرجو التوجيه 
مأجورين . 

فأجاب قائلا: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد» وعلى آله. وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. . أما بعد: 


ب 

القئرت في صلاة الفجر بصفة مستمرة لغير سبب شرعي 
يقتضيه مخالف لسنة الرسول وَل . فإن رسول الله وَكْةِ لم يكن يقنت 
في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي » والذي ثبت عنه 
من القنوت فى الفراتض أنه كان يقنت فى الفرائض عند وجود 
سبب» وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يُقنت في الفرائض إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة تستدعى ذلك. ولا يختص هذا بصلاة 
الفجر» بل في جميع الصلوات.. 

ثم اختلفوا؛ هل الذي يقنت الإمام وحده. والمراد بالإمام : 
الذي له السلطة العليا في الدولة أو يقنت كل إمام بجماعة في 
مسجد. أو يقنت كل مصلّ ولو منفردا؟ 

فمن أهل العلم من قال: إن القنوت في النوازل خاص 
بالإمام؛ أي بذي السلطة العليا في الدولة؛ لأن النبي ككِةٍ هو الذي 
كان يقنت في مسجده» ولم ينقل أن غيره كان يقنت في الوقت الذي 
كان النبي بك يقنت فيه . 

ومنهم من قال : إنه يقنت كل إمام جماعة ؛ لأن النبي كك كان 
يقنت لأنه إمام المسجد. وقد قال كَكِةِ: «صلوا كما رأيتموني 
افاي 


ومنهم من قال "يقتت كل عضيل ؛ لأن هذا أمر نازل 
بالمسلمين» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 


. )511( جزء من حديث طويل رواه البخاري في الأذان باب : الأذان للمسافر ح‎ )١( 


ا ا ا ج س ةن تحسة | 1117 له 


والقول الراجح أنه يقنت الإمام العام» ويقنت غيره من أئمة 
المساجد. وكذلك من المصلين وحدهم لكن لا يقنت في صلاة 
الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي» وأن ذلك خلاف هدي النبي 
له . 

وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنت في جميع الصلوات 
الخمسء على الخلاف الذي أشرت إليه آنفاً. 

ولكن القنوت كما قال السائل: ليس هو قنوت الوتر؛ «اللهم 
اهدنا فيمن هديت»» ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التى 
من أجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله و . ْ 

ثم إذا كان الإنسان مأموما هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه 
ويؤمن معه, أم يرسل يديه على جنبيه؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: بل يؤمن على دعاء الإمام 
ويرفع يديه تبعاً للإمام خوفآ من المخالفة. وقد نص الإمام أحمد 
- رحمه الله على أن الرجل إذا ائتم برجل يقنت في صلة الفجرء 
فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه» مع أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا 
يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر في المشهور عنه» لكنه 
- رحمه الله - رخص في ذلك؛ أي في متابعة الإمام الذي يقنت في 
صلاة الفجر خوفاً من الخلاف الذي قد يحدث معه اختالاف 
القلوب . 

.وهذا هو الذي جاء عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن أمير 
المؤمنين عثمان- رضي الله عنه ‏ في آخر خلافته كان يتم الصلاة في 
منى في الحجء فأنكر عليه من أنكر من الصحابة» لكنهم كانوا 


ليك / عٌٌ أل ١‏ 1 0 ا 0 ا 3 سي الع 


يتابعونه ويتمون الصلاة. ويذكر عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 

- أنه قيل له: يا أبا عبدالرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمنين 
عثمان أربعاً ولم يكن النبي كَلدِه ولا أبو بكرء ولا عمر يفعلون 
ذلك؟ فقال- رضي الله عنه -: «الخلاف شر)”'” . 

وبقي في قول السائل : «أو يرسل يديه على فخذيه) . 

فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من الركوع 
إرسال اليدين على الفخذين» وهذا ‏ وإن قال به من قال من أهل 
العلم - قول مرجوح. والذي دلت عليه السنة أن الإنسان المصلي 
إذا رفع من الركوع فإنه يضع يديه كما صنع فيها قبل الركوع ؛ أي 
يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر . 

ل ل -قال : «كان 
الناس يؤمرون أن . يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة)” ا ل د 

وقوله: «في الصلاة» يعم جميع أحوال الصلاة» لكن يخرج 
منه حال السجود؛ لأن الإنسان فى السجود تكون يديه على 
الأرشن: وهال الخلويل؟ أن الدين كل الفيعة ووو ؤسان 
الركوع ؛ لآن اليدين على الركبتين :فما عذا ذلك تكون اليد اليم 
على اليسرى» كما يقتضيه هذا العموم . 

هذا هو القول الراجح في هذه المسألة» وبعض العلماء قال : 


(1) رواه أبوداود في المناسك باب : الصلاة بمنى ح .)١950(‏ 
(؟) رواه البخاري في الأذان باب : وضع اليمنى على اليسرى ح .)75٠(‏ 


م 6س ا 
إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع . والإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


6 َك يك 


1" وسئل فضيلته: نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في 
دعاء القنوت» وهل له أدعية مخصوصة؟ وهل تشرع إطالته في 
صلاة الوتر؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: دعاء القنوت منه ما علّمه النبي 
كه للحسن بن علي بن أبي طالب: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمت عافيت''» إلى آخر الدعاء المشهور. والإمام 
يقول: اللهم اهدنا بضمير الجمع ؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه. 
وإن أتى بشيء مناسب فلا حرج » ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق 
على المأمومين» أو توجب مللهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
غضب على معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ حين أطال الصلاة بقومه وقال: 
«أفتان أنت يا معاذ9؟' , ' 


2 م 0 


وسئل فضيلة الشيخ: بعض أئمة المساجد في رمضان 
يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر فما هو الصحيح؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أن لا يكون غلو ولا تقصير» 


)00( رواه أبو داود وغيره» وتقدم تخريجه ص ١١١‏ 5 
زهة متفق عليه » رواه البخاري فى الجماعة والإمامة باب : إذا طوّل الإمام (مككي ومسلم 
فى الصلاة باب : القراءة في العشاء ح ١17‏ (5560). 


25 ذا 3 تس ا ل ا ا 0 0 اده 


فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنهاء فإن النبي كَل لما بلغه أن 
معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أطال الصلاة فى قومه غضب كَل 
غضباً لم يغضب في موعظة مثله قطء وقال لمعاذ بن جبل : «أفتان 
ا 

فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة» ولا شك في 
أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهمء» ولا سيما الضعفاء منهم. 
ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام 
ويشق عليه أن يبقى مع الإمام» فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا 
بين بين» كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحياناً حتى لا يظن العامة أن 
الدعاء واجب . 


وسئل فضيلة الشيخ : هل من السنة رفع اليدين عند دعاء 
القنوت مع ذكر الدليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه 
عند دعاء القنوت؛ لأن ذلك وارد عن رسول الله كَكَِةِ فى قنوته حين 
كان يقنت فى الفرائض عند التوازل 0 وكذلك صح عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رفع اليدين في قنوت 
الوتر*"» وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم . 


00 متفق عليه وتقدم تخريجه ص 1١50‏ . 
(0) رواه أحمد7//ا7١‏ وانظر ص 177 . 
() سنن البيهقي في الصلاة باب : رفع اليدين في القنوت ١/7‏ . 


سه 2533900 نهل 


ج00 


افرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة» سواء كان إمامأء أو 
مأمومآء أو متفردا؛ سح 


عع ب 
و9 5 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله : عن حكم الزيادة في 
دعاء القنوت على الوارد عن النبي بَلْهِ في تعليمه الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما -؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله: الزيادة على ذلك لا بأس بها؛ 
لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن 
الزيادة فيه فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء» ولكن. بعد المحافظة 
على ما ورد. بمعنى أن يقدم الوارد ومن شاء أن يزيد فلا حرج. 
ولهذا ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم يلعنون الكفرة في 
قنوتهم مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي يَكِةٍ االحسن بن علي بن أبي 
طالب» وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال؛ على أن لفظ الحديث : 
«علمنى دعاء أدعو به فى قنوت الوتر»”'' وهذا قد يقال إن ظاهره أن 
هناك دغاء اخ سوق ذلك؛ لأنه يقول: «دعاء أذعو به فى قنوت 
الوقن ..وغلن كل فإن الجوات أن الزيادة غلن ذلك لذ بأمن نها 
وعلى الإنسان أن يدعو بدعاء مناسب من جوامع الدعاء مما يهم 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم . 


0 011 7 
كنم ند ينا 


عقا وسئل فضيلة الشيخ: : ثبت في دعاء القنوت أنه َكل 


)غ20 رواه أبو داود وغيره . وتقدم تخريجه ص ١١٠‏ : 


فاك" 1١‏ امستصسس وي ع نا 1 02 


كان يدعو بقوله: «اللهم اهدنا فيمن هديت.. إلى قوله: 
تباركت ربنا وتعاليت». وقد قال يكم «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»”"' . فهل تجوز الزيادة على هذا الدعاء؟ ْ 

فأجاب بقوله: هذا القول لم يثبت من قول رسول الله كَل 
وإنما من تعليمه للحسن بن علي» وقد قال الحسن للرسول علي : 
(علمني دعاءً أدعو به في قنوت الوتر)”" . ولم يقل علمني دعاء 
قنوت الوتر. وهذا يدل على أن قنوت الوتر أوسع من هذا الدعاء؛ 
لأن (في) للظرفية» والظرف أوسع من المظروف» وهذا يدل أن 
الدعاء في قنوت الوتر أوسع من هذا . 

فلا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء فى قنوت الوترء 
وذ كان وحده فليدع بها شاء» ولكن الأفضل أن بختان الإتيان 
جوامع الدعاء؛ لأن النبي يَكةِ كان يدعو بجوامع الدعاء» ويدع ما 
دون ذلك. وينبغي للإمام أن لا يطيل على الناس وألا يشق 
عليهم. ولهذا لما جاء الرجل يشكو معاذاً إلى النبي كَلِةِ أنه كان 
يطيل بهم في صلاة العشاء» فغضب رسول الله كله وقال: «أيها 
الناس إن منكم منفرين» فأيكم أمّ الناس فليوجز)”". وهذا دليل 


. 17” رواه البخاري وتقدم ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 77١‏ . 

(©") متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري, رواه البخاري في العلم باب : الغضب في 
الموعظة ح (210». ومسلم في الصلاة باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ح ١87‏ (477) 


وهذا لفظ مسلم. 


كاوس العقتب 1*9 


على أن الإمام يجب عليه أن يراعي حال من وراءهء فلا يشق 
عليهم حتى بقراءة الصلاة . 
وسئل فضيلته : ذكرتم أن الصلاة على النبي يَلِةٍ مكانها 
لونم هي عير ووو 1 
عليها. ولكن روى القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
المالكى فى كتابه: «فضل الصلاة على النبى يلها قال: حدثنا 
محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن 
قتادة عن عبدالله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ كان يصلى على 
النبي ككيِ في القنوتء وعبدالله بن الحارث: هو أبو الوليد 
البصري ثقة من رجال الشيخين» وأبو حليمة معاذ: هو ابن 
الحارث الأنصاري القارىء . قال ابن 5 حاتم : وهو الذي أقامه 
عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح . والآثر رواه ابن 
نصر في قيام الليل بلفظ : «كان يقوم في القنوت في رمضان يدعو 
ويصلي على النبي كَكَِةِ ويستسقي الغيث». في هذا الأثر أنه كان 
يصلي على النبي كل في القنوت بمحضر أكابر الصحابة من 
المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه أحد» فهو كالإجماع على 
جواز ذلك. ولفظ (كان) يشعر بالمداومة على ذلك» نرجو 
البيان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أولاً: قبل الإجابة على هذا السؤال أنا 
أحمد الله سبحانه وتعالى أننا نجد من إخواننا من يعتنون بالحديث 


وبأسانيد الحديث ويحرصون عليه؛ لأن هذه طريقة طيبة جداء 
ونحن نحبذهاء ونود أن تكون علوم الشباب مبنية على ذلك؛ لآن 
السند هو الطريق إلى ثبوت الأحكام أو نفيها. ولكن في هذا السند 
شىء من الآفات : أولها: عنعنة قتادة» وقتادة رحمه الله -وإن كان 
ثقة لك مز المدلسية و الملالى إذاعنعن فإنه لآ يقتلن بخديقه إلا إذا 
عَلِم أنه جاء من طريق آخر مصرحاً فيه بالسماع . 

وكذلك أيضاً يقول معاذ بن هشام عن أبيه . 

ثم إن قول السائل في آخر السؤال إن ذلك بمحضر أكابر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -(من المهاجرين والأنصار) . 

هذا في الحقيقة غير مسلّم؛ لأن المهاجرين والأنصار في 
عهد أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه ‏ تفرق منهم أناس في 
الأمصارء في البصرة وفي الكوفة وفي غيرهماء فليس ذلك بمحضر 
منهم» وإنما هو بمحضر من هؤلاء الذين يصلون في المسجد - إن 
صح الأثر ثم إن هذه المقدمة التي توصّل بها السائل إلى أن يجعل 
ذلك مثل الإجماع أو إجماعاًء فأنا ما علمت أحداً من أهل العلم 
سلك مثل هذه الطريقة بحيث يجعل ما عمل في مسجد من مساجد 
المدينة من الآمور التي تكون كالإجماعء وإنما يعدون ما كان 
كالإجماع إذا اشتهر بين الناس ولم يُنكر . فلو كان هذا من الأمور 
المشتهرة التي لم تنكر قلنا إنه قد يكون كالإجماع» فعلى هذا نحن 
نشكر الأخ على هذا السؤال» ونسأل الله أن يزيدنا وإياه علماًء 
ونقول : 


إن الصلاة على النبى يَكِيْةِ همى من الدعاء الذي ينبغى للإنسان 
أن يلازمه دائماً؛ لأنه فى التحقيقة: إذا صلى الإنسان ييل الله 
كل صلى الله غليه بها عشرا”'" . ويهذه المناسبة أقول: إن جاء 
طريق غير هذه الطريق لهذا الأثر فإنه قد يكون حجة؛ لآنه عمل 
صحابي وإن لم يكن إجماعاً. فلا حاجة للإجماع إذا ثبت أنه عمل 
صحابي لم يخالفه أحد فإن قول الصحابي قد يحتج به. وأما إذا لم 
يثبت الأثر فإننا نقول : إن الصلاة على النبي وَِةْ أمر محبوب وينبغي 
أن لقونتي كز وهات لكن كر ها جلها فح مين القنوت هذا 
محل نظر وقبل الانتهاء من هذا الجواب أود أن أسأل: ما معنى 
الصلاة على النبي 35ة؟ 

الصلاة مني أنا مثلًا (إذا قلت اللهم صل على محمد) فأنا 
أسأل الله أن يصلي عليه . لكن ما معنى صلاة الله عليه؟ 

قال بعض العلماء : إن صلاة الله على رسوله رحمته . 

/ ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: 

أوَلِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من لَيْهِمْ وَيَحَمَةُ 4 [سورة البقرة» الآية: 11]. 
ففرّق الله بين الصلاة والرحمة» ومعلوم أن العطف يقتضي التغاير» 
كما هو معروف ومقرر في اللغة العربية» لكن صلاة الله على نبيه ككل 
هى كما قال أبو العالية ‏ رحمه الله -: ثناؤه عليه فى الملا الأعلى» 
أي أن الله يثني على محمد كلِ لدى الملائكة في الملا الأعلى» 


. رواه مسلم/ كتاب الصلاة: باب في ثواب الصلاة على النبي كَكة‎ )١( 


وعلى هذا فأنت إذا صليت على نبيك فمعنى ذلك أثنى الله عليك بها 
عند الملا الأعلى عشر مرات» وهذه نعمة كبيرة تدل على فضيلة . 
الصلاة على النبي يك لاسيما في يوم الجمعة . 


5205 0 ]لل 


وضالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة شيخنا العلامة : محمد الصالح العثيمين حفظه الله ورعاه. . 
ما قولكم فيمن يقول في دعائه في القنوت في رمضان أو غيره : 
يا من لا تراه العيون أو يخصص فى الدنيا العيون] ولا تخالطه 
الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث» ويقول : يا سامع 
الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت. 
ويقول: يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر 
الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه 
النهار. . 

أفتونا مأجورين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الجواب: هذه أسجاع غير واردة عن النبي َكل وفيما ورد 
عنه من الأدعية ما هو خير منها من غير تكلف . 

والجملة الأولى : يا من لا تراه العيون إن أراد في الآخرة أو 
مطلقاً فخطأ مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف 
الصالح من أن الله تعالى يُرى في الآخرة. وإن أراد فى الدنيا فإن 


الله تعالى يثنى عليه بالصفات الدالة على الكمال والإثبات لا 
ديدن أهل التعطيل . 

فعليك بالوارد» ودع عنك الجمل الشوارد . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 7١/511///8١اه.‏ 


عكد | 126 دده 


فصل 
في شرح دعاء القنوت 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد غبده ورسوله» :لك الله عليه «وغلق آل 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما 
بعل : 

فإننا نسمع دعاء القنوت المشهور الذي علمه النبي عد 
للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ وهذا بيان لمعاني 
هذا الدعاء والله الموفق : 

«اللهم اهدنا» ما المراد بالهداية هنا؟ 

هل المعنى دلنا على الحق فيمن دللت؟ أو أن المعنى دلنا 
على الحق ووفقنا لسلوكه؟ 

الحواب الثانى: أن المعنى دلنا على الحق ووفقنا لسلوك 
الحق وذلك؛ لأن الهداية التامة النافعة هي التي يجمع الله فيها للعبد 
بين العلم والعمل ؛ لأن الهداية بدون عمل لا تنفع بل هي ضرر؛ لأن 
الإنسان إذا لم يعمل بماعلم صار علمه وبالا عليه . 

يقال الهذاية العلضة ندوق العمل + قله تمالى 32 وأما مود 


1-4 2000 


فهديتهم اكوأ ا أدئ # . [فصلت. الآية: 17]. ومعنى 

أي بيّنا لهم الطريق وأبلغناهم العلم» ولكنهم ‏ والعياذ بالله - 
استحبوا العمى على الهدئ. 

ومن الهداية التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى 
للنبي كَل : #وَإِنَكَ لَتَرى إِلَ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ # [الشورى, الآية: 5؟] 
ومع تهدي” 

أي تدل وتبين+ وتعلم الناس الصراط المستقيم . 

وأما الهداية التي بمعنى التوفيق» فمثل قول المصلي : 
9 أهدنا الصرط الْمسفي م4 [الفاتحة, الآ 0 

فعندما نقول : « أهينا أرط الْمسْنَوِيمَ 4 هل أنت تسأل 
ل ل 0 

الجواب : : ينبغي للإنسان إذا دعا الله بقول: « آهدٍ ا 
امير »نا يصصدي شهونا ناريه العف و العمل 

فالعلم الذي هو الإرشاد»ء والعمل هو التوفيق» وهذا فيما 
أظن ‏ والعلم عند الله أنه يغيب عن بال كثير من الناس عندما 
يقول: # أهدنا ألصّرط الْمسَفَيِم» . 
#* وقوله تعالى للرسول كَل : #وَإِنَكَ ىك رط مسقيو 4. 
هذه هذاية إرشاد وببان . لكن قوله تعالى :+ نك ل" تجرف مَنْ 
حببرت # [القصصء الآية: 03]. فهذه الهداية هداية التوفيق للعمل» 
فالرسول يكل لا يستطيع أن يوفق أحداً للعمل الصالح أبداً ولو كان 
يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب» وقد حاول معه حتى 


2 


0 


قال له عند وفاته : «يا عم قل : ”لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند 
الله ولكن قد سبقت له من الله عز وجل الكلمة بأنه من أهل النار 
- والعياذ بالله -. فلم يقل لا إله إلا الله وكان آخر ما قال: هو على ملة 
عبدالمطلب"'' . ولكن الله عز وجل أذن لرسوله وَل أن يشفع له. لا 
لأنه عمه. لكن لأنه قام بسعي مشكور في الدفاع عن النبي كَكِةِ وعن 
الإسلام . فشفع النبي يك فيه فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان 
من نار يغلى منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذاباً. قال النبى 
يك : «ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»”” . ْ 

إذا قلنا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت» فإننا 
نسأل الله تعالى الهدايتين : هداية العلم» وهداية العمل . 

وقوله : «فيمن هديت» ما الذي جاء بها هنا يعنى لو اقتصر 
الإنسان وقال: «اللهم اهدنا؛ حصل المقصود؟ ْ 

الجواب : ليكون ذلك من باب التوسل بنعم الله عز وجل على 
من هداه أن ينعم علينا نحن أيضاً بالهداية» يعني أننا نسألك الهداية 
فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك فإنك قد 
هديت أناس آخرين . وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله تعالى وهو 
هدايته من هدى . 

«وعافنا فيمن عافيت) . 


)١(‏ متفق عليه من حديث المسيب بن حزن, رواه البخاري في الجنائز باب: ماذا قال للمشترك عند 
الموت. . . ح (17710). ورواه مسلم في الإيمان باب1 : الدليل على صحة إسلام. . . ح 79 (54). 
(؟) متفق عليه من حديث العباس بن عبدالمطلب» رواه البخاري في مناقب الأنصار باب قصة 
أبي طالب ح (278817, ومسلم في الإيمان باب : شفاعة النبي كَل لعمه ح /01 7 .)7١9(‏ 


هل المعافاة من أمراض البدن» أو من أمراض القلوب» أو 
من الأمراض البدنية والقلبية؟ 

فالجواب: من الاثنين أي عافنا من أمراض القلوب». 
وأمراض الأبدان. 

وما الذي يتبادر إلى أذهانكم إذا دعوتم الله بهذا الدعاء: 
(وعافنا فيمن عافيت»؟ الظاهر : أن المتبادر أنه العافية من أمراض 
البدن» لكن ينبغى لك يا أخى أن تستحضر أن الله يعافيك من أمراض 
النون وأمراضن العلتة لآن أسراضن القل نيه النضاتت: .ول لان 
نقول في دعاء القنوت : «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» . 

وأمراض القلوب تعود إلى شيئين : 
١‏ أمراضن الشتهواث ومشوها الهوئ»: قإن الآشنان يحرف البق 
لكن لا يريده» فله هوى مخالف لما جاء به النبى يك . 
أمراض الشبهاك ومتقنوهًا الجهل»فإن الانساة الجاهل يفعل 
الباطل ويظنه حق» وهذا مرض خطير . 

فأنت تسأل الله العافية من أمراض الأبدان وأمراض القلوب 
التى هى أمراض الشبهات. وأمراض الشهوات . 

' : وعدا تقول امراف الشهواث فلا تن اننا تؤيد اراق 

الشهوة الجنسية - وهي شهوة النكاح ‏ ولكننا نريد كل ما يريده 
الإنسآن مما يخالف الحق, فإنها شهوة ‏ بمعنى : إرادة: اشتهى أن 
يبتدع في دين الله أو اشتهى أن يحرف نصوص الكتاب والسنة لهواه. 
أو اشتهى أن يسرق» أو أن يشرب الخمرء أو يزنى» وما أشبه ذلك . 

«وتولنا فيمن توليت) : ١‏ 


معاوى اله 7 7 22111101 7 1 دم ١.8‏ الشستهها 


معتاة : أي كن ولياً لنا بالولاية الخاصة اومن 1 
تعالى: #اأََّهُ و ألَذِرت امنأ يُخْرِجهُم من الظلمَتٍ إلى النور 
وألدّست كقروأ أوَلِيَآوُهُمُ الطَدهُوتُ 4 . [البقرة» الآية: /11]. وقوله جل 
وعلا: # إِنََّا وَلكَكُم أله وَرَسُولُمٌ ولد اموأ اَن يقيمُوتَ الصّلؤة وَيُوْفونَ 
أَلوَكَوْةَ © . [المائدة» الآية: 50]. فتسأل الله تعالى الولاية الخاصة التى 
تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل . ْ 

آم الؤلاية العامة : فهى #قمل كل جه فآشولن كل أعندء 
كما قال تعالى : # حو ذا جك لَعَدة الْمَوت تَوْقَتَهُ وَسْلَا وُه لا 
يِفَرَطُون# . [الأنعام» الاية: 31]. وهذا عام لكل أحد ثم قال : 2 م دو 
إِلَ أله مَوَلَِهُمُ ألْحَّ ‏ [الأنعام. الآية: 35]. أي : الولاية العامة . 

لكن عندما نقول: «اللهم اجعلنا من أوليائك»», أو «اللهم 
تولنا» فإننا نريد بها الولاية الخاصة» والولاية الخاصة تقتضي 
التوفيق» والنصرة» والصد عن كل ما يغضب الله عز وجل . 

«وبارك لنا فيما أعطيت) : 

اليركة يقول العلناءة إرياتع الهين الكقير القايقه ويخيدون 
ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة» فإنها من البركة وهي مجمّع الماء 
مكان واسع ماؤه كثير ثابت . 

فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة . 

والمعنى أي أنزل لي البركة فيما أعطيتني . 

«فيما أعطيت) : 

٠‏ أي من كل شيء أعطى الله عز وجل ل وَمَا يَكُم ين يَمَقِ فحن 
أشَّهِ 4 . [النحلء الآبة: *0]. فتسأل الله البركة فيه؛ لأن الله إذا لم يبارك 


لك فيما أعطاك حرمت خيراً كثيراً. 

* ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد 
الفقراء؛ لأنهم لا ينتفعون بمالهم. تجد عندهم من الأآموال ما لا 
يحصىء لكن يقصر على أهله في النفقة» وعلى نفسة ولا ينتفع 
بماله» والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل بما يجب عليه» أن 
يسلط على أمواله افات تذهبها . 

:* كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه. عندهم 
عقوق واستكبار على الأب؛ حتى إنه ‏ أي الولد ‏ يجلس إلى صديقه 
الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه بأسراره» لكنه إذا 
جلس عند أبيه» وإذا هو كالطير المحبوس في القفص - والعياذ بالله - 
لا يأنس بأبيه» ولا يتحدث إليه ولا يفضي إليه بشيء من أسراره» 
ويستثقل حتى رؤية أبيه» فهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم . 

* تجد بعض الناس أعطاه الله علماً كثيراً لكنه بمنزلة الأمى لا 
يظهر أثر العلم عليه في عباداته» ولا في أخلاقه» ولا في سلوكه. 
ولاافي معاملته مع الناس» بل قد يكسبه العلم استكباراً على عباد الله 
وعلواً عليهم واحتقاراً لهم. وما علم هذا أن الذي منّ عليه بالعلم 
هو الله» وأن الله لو شاء لجعله مثل هؤلاء الجهال . تجده قد أعطاه 
الله علماء ولكن لم ينتفع الناس بعلمه» لا بتدريس» ولا بتوجيه» 
ولا بتأليف». بل هو منحصر على نفسه لم يبارك الله له في العلم» 
وهذا بلا شك حرمان عظيمء مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله 
للعبد؛ لآن العلم إذا علمته غيرك» ونشرته بين الناس أجرت على 
ذلك من عدة وجوه : 


* أولاً: أن في نشرك للعلم نشراً لدين الله عز وجل» فتكون 
بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين» وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر 
فيها شريعة الله عز وجل . 

* ثانياً: من بركة نشر العلم وتعليمه» أن فيه حفظاً لشريعة الله 
وحماية لهاء لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة» فالشريعة لا تحفظ 
إلا برجالها رجال العلم» ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال 
العلم» فإذا نشرت العلم» وانتفع الناس بعلمك, حصل في هذا 
حماية لشريعة الله» وحفظ لها. 

ثالثاً: فيه أنك تُحسن إلى هذا الذي علمته؛ لأنك تبصره 
بدين الله عز وجل » فإذا عبد الله على بصيرة ؛ كان لك من الأجر مثل 
أجره ؛ لأنك أنت الذي دللته على الخيرء والدال على الخير كفاعل 
الخير . فالعلم في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه . 

* رابعاً: أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له» فعلم العالم يزيد 
إذا علم الناس ؛ لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لمالم يحفظ كما قال 
القائل : 
تدز ييه يبكتححصير : الإنفاق منه 

«وقنا شر ما قضيت) : 

الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر . 

أما قضاؤه بالخير فهو : خير محض في القضاء والمقضي . 


ا إرج] 258095151 ب ملسي - 
مثال: القضاء للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية 
والنصر. . . إلخ. 

فهذا الخير في القضاء والمقضي . 

وأما قضاؤه بالشر فهو خير في القضاء» شر في المقضي . 

مثال ذلك : القحط وامتناع المطرء فهذا شر لكن قضاء الله به 
خير. 

قال الله تعالى : *9 ظهر الْمَسَادْ في ار وَالبحْرٍ يِمَا كَسَبَتٌ أبْرِى 
لنَاس لَِذِيقَهُم بحص اذى علوا حلم بَجعُون» . [الروم» الآية: .]4١‏ 

فلهذا القضاء غاية حميدة» وهي : الرجوع إلى الله تعالى من 
معصيته إلى طاعته» فصار المقضي شراً»ء وصار القضاء خيراً. 

«وقناشر ما قضيت»: 

«ما» هنا اسم موصولء والمعنى أي شر الذي قضيته» فإن الله 
تعالى يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة . 

«إنك تقضى ولا يقضى عليك) : 

فالله تعالى يقضي على كل شيء؛ لأن له الحكم التام 
الشامل» 

«ولا يقضى عليك) : 

فلا يقضى عليه أحد. فالعباد لا يحكمون على الله» والله 
يحكم عليهم» العباد يسألون عما عملواء وهو سبحانه 8 لَاضسحَلُعَنَ 


4 


سح سحو 100 7 وو 


يفعل وهم سكلورت * [الأنبياء» الآية: 77] . 
«(إنه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت) : 
وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق: «وتولنا فيمن توليت» فإذا 


اللاخلة 5-0 
تولى الله سبحانه الإنسان فإنه لا يذل» وإذا عادى الله الإنسان فإنه لا 
يعز- ومعنى ذلك - أننا نطلب العز من الله سبحانه» ونتقى من الذل 
بالله عز وجل . فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه» فالمهم هو 
تحقيق هذه الولاية» وبماذا تكون هذه الولاية؟ 

الجوابب: هذه الولاية تكون بوصفين بيّنهما الله عز وجل في 
كتابه فقال عز وجل : «ألآ رك ويك أَنَهِ لا حَوَف عَبْهِمَ وَلَاهُمَ 
مروت 1 الدرت اموا وكاو باو د [الأنبياء» الآيتان: 37 37] 
وصفان أحدهما في القلب والثاني في الجوارح. #الذين آمنوا» 
هذه في القلب #وكانوا يتقون* هذه في الجوارح, فإذا صلح القلب 
والجوارح نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين . 

وليست الولاية فيمن يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون 
طرق الرهبان وأهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه 
ويقولون نحن الأولياء. 

فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين 
الوصفين الإيمان والتقوى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخذاً من هذه الآية : #الذين آمنوا 
وكانوا يتقون# : 

من كان موّمناً تقئّا» كان لله وليًا». وصدق ‏ رحمه الله لأن 
هذا ما دل عليه القرآن. 

«ولا يعز من عاديت) : 

يعني أن من كان عدوًا لله فإنه لا يعز» بل حاله الذل والخسران 
والفشلء كال الله ععالق لاا كان عدوا لله ملس حك ور وار 


0-0 


00 0س ع بعكم 


وَحِبْريلَ وَمِيكَدلَ فَإِرَكَ الله عدو ْلْكفْرِينَ # [البقرة» الآية: 94]. فكل 
الكافرين في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام» 
وعز الدين» وعز الولاية ما كان هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي 
نحن فيه الآن؛ حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي ؛ ننظر إليهم من طريق 
الذل لنا والعز لهم؛ لأن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف لم يعتزوا 
بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين» وركنوا إلى مادة الدنيا وزخارفهاء 
ولهذا أصيبوا بالذل» فصار الآن الكفار في نفوسهم أعز منهم . لكننا 
نؤمن بأن الكفار أعداء لله» وأن الله كتب الذل على كل عدو له . 

قال الله تعالى : # إنَّ ألَذِنَ يحَادونَ أله ورَسُوله: ولك فى الْدَدلِينَ 4 
[المجادلة» الآية: ٠]وهذا‏ خبر مؤكد ثم قال : «#كبب أنه لأطليرك أنأ 
وَرُسُْ ارك أله كوو عَزِيرٌ» [المجادلة» الآية: ١؟]‏ . 

فمن عادى الله عز وجل فهو ذليل لا يمكن أن يكون عزيزاً أبداً 
لكن قد يكون عزيزاً في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه 
هذا الكافر» وأما من نظر إلى أن العزة لا تكون إلا بولاية الله عز وجل 
والاستقامة على دينه فإنه لا يرى هو لاء إلا أذل خلق الله . 

«تباركت ربنا وتعاليت» : 

هذا ثناء على الله عز وجل بأمرين : 

أحدهما: التبارك والتاء هنا للمبالغة؛ لأن الله عز وجل هو 
أهل البركة . 

تباركت : أي كثرت خيراتك وعمت ووسعت الخلق؛ لآن 
البركة كما قلنا فيما سبق هي الخير الكثير الدائم . 

وقوله: «ربنا»: 


فتاوى ا ا غ(همه٠|ا-‏ 


أي يا ربنا فهو منادى حذفت منه ياء النداء لكثرة الاستعمال» 
وللتبرك بالبداءة باسم الله تعالى . 

وقوله : «وتعاليت»: 

من العلو الذاتي والوصفي . فالله سبحانه عليٌ بذاته وعليٌ 
مناه تعلو الذاك قعادة أن اله بعال قوق كل شتريه توما 
الصفات معناه: أن الله تعالى موصوف بكل صفات علياء فليس في 
صفاته نقص بوجه من الوجوه''' . 

«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» هذا من باب التوسل 
برضاء الله أن يعيذك من سخطه . 

«وبمعافاتك من عقوبتك» . أي أن يعافيك الله من كل بلية فى 
النين والذنيا. ْ 

«وبك منك» فى هذا غاية اللجوء إلى الله فلا يمكن أن 
ميدن انه لراش انالا احندوسي ةك من الله إلا انس فالاتسان يقر 
بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى . 

«لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» أي لا 
ندركهء ولا نبلغه. فلا يمكن أن تحصى الثناء على الله أبداً؛ لأن 
أفعال الله غير ميحضورة وكل قعل يزو أفعاك انه ههو كمال واقوالة 
كذلك غير محصورة» وكذلك ما يدفعه عن عباده غير محصور» 
فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان فيه إلى غاية ما يجب لله من 
الثناء مهما بلغ من الثناء على الله تعالى» وغاية الإنسان أن يعترف 


(1) انظر المجلد الثامن من هذا المجموع » ص 7717. 


بالنقص والتقصير فيقول: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك). وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر 
35 

«اللهم صل على محمد» أي : أثني عليه في الملأ الأعلى . 

«وعلى آل محمد» إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه 
على دينه» وإذا ذكر معه غيره صار المراد بالآل المؤمنين من أهل 
بيته وغيرهم بحسب السياق . 

وطلى الله:وشلم على تنا معد وآلهوضيديه الجمعين: 


متتاوى الفقة 500 ا 61١1ل‏ 


سئل فضيلة الشيخ ا 
الدعاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 
الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث"'' الواردة في ذلك ضعيفة 
حتى قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إنها لا تقوم بها الحجةء وإذا 
لم نتأكد أو يغلب على ظننا أن هذا الشيء مشروع فإن الأولى تركه؛ 
لأن الشرع لا يثبت بمجرد الظن إلا إذا كان الظن غالبا . 

فالذي أرى في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أنه ليس بسنة 
والنبي يد كما هو معروف دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء ورفع 
يديه ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. ا 
عن النبي كَل أنه دعا ورفع يديه ولم يثبت يثبت أنه مسح وجهه . 

لج اع ين 

“)0 سئل فضيلة الشبخ حفظه الله -: ما ما رأي المذاهب 
الأربعة فى القنوت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : رأي المذاهب الأربعة في القنوت كما 


0 


١‏ المالكية قالوا لا قنوت إلا فى صلاة الفجر خاصة؛ فلا 
قنوت في الوتر ولا غيره من الصلوات . 


)١(‏ جاء فيه حديث السائب بن يزيد عن أبيه : أن النبي يك كان إذا دعا رفع يديه» ومسح بهما 
وجهه. رواه أبو داود (؟595١)»‏ وحديث عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله ككلنةِ إذا 
رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . رواه الترمذي (7785) . 


باب صلأة التطوع 


؟- الشافعية قالوا: لا قنوت فى الوتر إلا فى النصف الأخير 
من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات» إلا في صلاة الفجر 
على كل حال» وفى غيرها من الفرائض إن نزلت بالمسلمين نازلة 
من نوائب الدهر. - 

'"- الحنفية قالوا: يقنت في الوتر» ولا يقنت في غيره من 
القلوات لاقن التوارل وشتدائد الدهر فى التيجن خاصضة يكنات 
الأماه ويومن هن خلنه ولا قدت المتتردي ٠‏ 

؛ ‏ الحنابلة قالوا: يقنت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في 
النوازل وشدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام أو نائبه في 
الصلوات الخمس غير الجمعة . 

وقال الإمام أحمد نفسه لا يصح عن النبي يَلِْةِ في قنوت الوتر 
قبل الركوع أو بعده شيء . 

هذه أقوال أهل المذاهب الأربعة. 

والراجح أنه لا يقنت في الفرائض إلا لآمر نزل بالمسلمين» 
أما الوتر فلم يصح عن النبي جَكِةِ أنه قنت في الوتر لكن في السئن أنه 
علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني 
فيمن هديت إلى آخره» وقد صححه بعض أهل العلم''". فإن قنت 
فحسن.» وإن ترك القنوت فحسن أيضاً والله الموفق. كتبه محمد 
الصالح العثيمين في 1/ 7/ 1ه 


7 923 
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000 رواه أبوداود وغيره» وتقدم ص 17١‏ . 


لوي 0 ا يي سس جه . لع عد شط د إوولاةهت 


0 وسئل فضيلة الشيخ : هل : تشرع قراءة الفاتحة في آخر 
الدعاء أو في البداية؟ وهل هذا من البدع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء. أو 
في خاتمة الدعاء من البدع ؛ لأنه لم يرد عن النبي يك أنه كان يفتتح 
بقراءة الفاتحة» أو يختم دعاءه بالفاتحة» وكل أمر تعبدي لم يرد عن 
النبى كَكَِةِ فإن إحداثه بدعة . 
وبهذه المنانية فقد ايت عن لنت كل أن الفاتيحة ري 200 
أفجيقر أ مها على العريض ‏ يمتشتي نيا ا فإن 
اللا ل 


دكا ا د - وفقه الله وعفا عنه -: ما كيفية 
الحلسة للتشهد فى صلاة الوتر؟ 

فأجات 'ففيلك كوله: ‏ الأتننات" فى سياه الوق جل 
مفترشا؛ لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش» إلا إذا قام دليل 
على خلاف ذلك». وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر 
مفترشاًء ولاتورك إلاافى صلاة يكون لها تشهدان فيكون التورك فى 
التجيك الاير للثر قا به وبين اليد الأول شك اجادت الشف 


والله أعلم . 


. )4ا1/7١( رواهالبخاري في فضائل القرآن» باب : فضل الفاتحة‎ )١( 


باب !ة الك 


سئل فضيلة الشيخ : هل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من 
الوتر إذا كان المأموم يريد التهجد بعده له أصل من السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم له أصل من السنة» وذلك قوله ككل 
حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم : يا أهل مكة 
أتموا فإنا قوم سفر»"'' . فهؤلاء الذين يصلون خلف الإمام وهو يوتر 
مدي م عم 0 فإذا سلم فأتوا 


لشفا 8ك لس 
غير رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الشفع والوتر والتهجد تجوز فيه 
الجماعة أحياناً لا دائماً» ودليل ذلك أن النبى يكم صلى جماعة 
يبعض أصحابه» فمرة صلى معه عبدالله بن عباس رضي الله 
قا ومرة صلى معه عبدالله بن مسعود رضي الله 
0 ومرة صلى معه حذيفة بن اليمان”*'- رضي الله عنه -. 
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لكن هذا ليس راتباً أي لا يفعله كل ليلة» ولكن أحياناً: فإذا 


. ١70 رواه أبوداود وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) رواه البخاري في العلمء باب: السهر في العلم ح ».)١١0(‏ ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين باب : الدعاء في صلاة الليلح ١8١‏ (757). 

(*) رواه البخاري في التهجد باب : طول القيام في صلاة الليل ح »)١١70(‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين باب : استحباب تطويل القراءق» ح 5 ٠١‏ (لال) . 

0( رواه مسلم في الموضع السابق ح ٠١7‏ (77/5) . 


قام الإنسان يتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف جاء في 
تهجده ووتره فلا بأس بهء أمادائماء فلا . 

وهذا في غير رمضان؛ أما في رمضان فإنه تسن فيه الجماعة 
من أوله إلى آخره من التراويح ومنها الوتر. 


0 ل 
21 7 93 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الوتر؟ وهل يجب 
القنوت فيه؟ وهل يمسح وجهه بعد انتهاء الدعاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الوتر سنة مؤكدة» قال النبي 
َي : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»”'' . ب 

ووقتها: من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب 
جمع تقديم إلى طلوع الفجر. ولكن يجعله الإنسان آخر صلاته من 
الليل» ثم إن كان ممن يقوم في آخر الليل» فليؤخر الوتر إلى آخر 
الليل حتى ينتهي من التهجد» وإن كان ممن لا يقوم. فإنه يوتر قبل 
أن ينام ؛ لأن النبي بكي أوصى أبا هريرة ‏ رضي الله عنه أن يوتر قبل 
أن ينام”'" . قال العلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة - رضي الله عنه - 
كان يسهر أول ليله فى حفظ أحاديث النبى عَللِهِ . 

وأنا القنوك فى :الوقن فليين براض الى نيفق للاشيان 
أن لا يداوم عليه؛ بل يقنت أحيانآء ويترك أحياناً. ْ 

وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال: إنه 


200 متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 


71 5 5 باب صلاة التحلوع 


ندغة 4 الآن الأحاديت الوازذة فيه 277 ٠‏ كشيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فإنه يقول للداعى إذا انتهى من دعائه ولو كان 
رافعاً يديه أن لا يمسح بيديه؛ لآن الأحاديث الواردة بهذا ضعيفة . 
والأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
دعاته أنه إذا رفع يديه فإنه لا يمسح بها وجهه كَل . 

ومن العلماء من قال : إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث 
الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضاً. 

والذي أراه أن مسح الوجه بعد الدعاء ليس بسنة؛ لكن من 
مسح فلا ينكر عليه » ومن ترك فلا ينكر عليه . 


. ١9 تقدم تخريج الأحاديث ص‎ )١( 


فتاوس الفقه 


فصل 
في صلاة الوتر ”!2 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه» وعلى آله؛ وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً» أما بعد: 

فإن الوتر سنة سنّه الرسول يَكةِ وأكده.ء حتى ذهب العلماء إلى 
أن الوتر واجب . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : «من ترك الوتر فهو 
رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» . 

والوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل» قال النبي كله : 
١صلاة‏ الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
فأوترت له ما قد صلى)”" . 

وأدنى الوتر ركعة» ويوتر بثلاث» وإذا أوتر بثلاث فإن شاء 
جعلها بسلامين» وإن شاء جعلها بسلام واحد وبتشهد واحد. 

فإن كان بسلامين فيصلي ركعتين ويسلمء ثم يصلي الثالثة 


زم متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١١90‏ . 


٠ش ٠‏ باب صلاة التطوع 


0 


ويسلم. أو بثلاث معآء فيصلي ثلاثاً فرداً بتشهد واحد وسلام 
واحدء وبهذا تخرج عن مشابهة المغرب؛ لأن المغرب ثلاث» لكن 
بتشهدين . 

ويوتر بخمس» وإذا أوتر بخمس سردها ولم يجلس إلا مرة 
واحدة ويسلم . فتكون الخمس بسلام واحد وتشهد واحد. 

ويوتر كذلك بسبع ويسردها وتكون بسلام واحد وتشهد واحد. 

ويوتر بتسع ويسردهاء لكن بتشهد بعد الثامنة ولا يسلم. ثم 
يصلي التاسعة ويسلم . 

ويوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين . 

فإذا أخر الوتر إلى آخر الليل بناء على أنه سيقوم ولكنه لم 
يقم فطلع الفجر عليه قبل أن يوتر فماذا يصنع؟ 

يقضيه» ولكن شفعاً» فإذا كان من عادته أن يوتر بغلاث قضاه 
أربعاً» وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضاه سنا وهكذا؛ لأنه 
ثبت عن النبي يَلِةِ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (أنه إذا غلبه 
نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)”'" . 

ووجه ذلك أن الوتر إنما تختم به صلاة الليل. وصلة الليل 
قد انتهت. فيقضي الإنسان ورده الذي كان يصليه في الليل ولا 
يوتر؛ لأن زمن الوتر انقضى . 

* وإذا كان يظن أن لا يقوم من آخر الليل فأوتر في أوله» ثم 


220 رواه مسلم وتقدم تخريجه ص ١١7‏ . 


فتاوى الفقه سيا 176 


م 0 


قدر له القيام من آخر الليل فقام فماذا يصنع؟ 

قال بعض العلماء: إنه ينقض وتره الأول فيصلى أول ما 
يصلي إذا استيقظ ركعة واحدة» لتكون مع الركعة التي في أول الليل 
شقعاء ثم يصلي ركعتين ركعتين» ثم يوتر بواحدة. ويسمى هذا 
عند أهل العلم نقض الوترء ولكن هذا القول ضعيف جدا؛ لأنه لا 
يمكن أن تبنى ركعة على الأخرى وبينهما هذه المدة الطويلة أو النوم 
أنضا : 

والقول الصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قدر له أن يقوم 
في اخره فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر . 

فإن قلت : هذا ينافي قول النبي كَِةٍ «اجعلوا اخر صلاتكم 

فالجواب: أن النبي كَْةِ لم يقل لا تصلوا بعد الوترء فلو قال 
«لا تصلوا بعد الوتر» ما صليناء ولكن قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراً» . 

وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا آخر صلاة 
الليل فقد امتثل ما أمر به النبي كَلِْةِ لكن قدر له أن يصلي فصلى» 
ولذلك لو أوترت ثم أتيت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد ولا 
ب ترا رو عدار عر ارا ترا 1ل 
و 1 


. ١١١ متفق عليه» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


* ولا يجب أن يقرأ الناس ذ في الوتر ب(سبح) و(قل يا أيها 
الكافرون) ولكن يقرأ ما تيسر» ولكن صحيح أن (سبح) و(قل يا أيها 
الكافرون) أفضل من غيرهما في هذه الصلاة» كما أن سبح والغاشية 
في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما» والجمعة والمنافقون في صلاة 
الجمعة أفضل من غيرهماء لكن يجوز أن تقرأ بما تيسر كل القرآن. 
يمكن أن يقرأ في أي صلاة 9 قافر وأما يسََرَ من ألَْءَانِ # [المزمل» الآية : 
لو قرأ في الوتر غير سورة #قل هو الله أحد# فلا بأس؛ لأن 
قراءة الإخلاص ما هي إلا من باب السنية لا للوجوب . 

* أيضاً يوجد بعض الأئمة يتركون القنوت في الوتر عمداً 
وهذا أيضاً من فقههم ليبينوا للعامة أن القنوت في الوتر ليس 
بواجب ؛ لأن التبيين بالفعل أبلغ من التبيين بالقول . 

فإذا بين الإمام للناس مثل هذه الأمور بالفعل حصل في هذا 
خير كثير ومعرفة لشرع الله . 

وعلى هذا نقول: يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ 
(بسبح) و(الكافرون) و(الإخلاص) وأن يقرأ بغيرهما ولا حرج 
عليهم في ذلك . 

ويجوز أيضاً أن يترك القنوت في الوترء بل ذلك أولى من 
أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب . 

#* كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ 

يكون على وجهين : 

الوجه الأول: أن يسلم من الركعتين الأوليين» ثم يأتي بالثالثة 


وحدها. 


فتاوصالفقه 
سم 727272727722727 


الوجه الثانى : أن يسرد الثلاث جميعاً بتشهد واحدء وهذاهو 
ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: (كان النبي كَل 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثآ)”'*. فظاهر قولها 
يصلى ثلاثاً أنه يسردها . 

ولا يصلى الثلاث بتشهدين ؛ لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة 
رضلا ة المكوت وكدنوى أن نسي فاةة الرترتصاةة العرت: 

* فإذا أوتر بخمس ففى حديث عائشة تقول: (يصلى أربعاً) 
فهل يسردها؟ فهم بعض الناس أن المعنى أنه يسردهاء نضا راسم 
أربعاً بسلام واحد وتشهد واحدء ثم يصلي أربعاً بتشهد واحد وسلام 
واحدء ثم يصلي ثلاثاً بتشهد واحد وسلام واحد. 

وهذا وإن كان اللفظ محتملا له» لكن ينبغي لطالب العلم أن 
يكون أفقه واسعاًء وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا 
تتنافى» فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي كَكةٌ حين 
سئل عن صلاة الليل قال : «مثنى مثنى)”'2 وعلى هذا فيحمل قولها 
يصلي أربعاً على أنه يصلي أربعاً بتسليمتين» لكنه يستريح بعد 
الأربع» ثم يستأنف الأربع الأخرى بدليل قولها: «يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي» وثم في اللغة العربية تفيد 
لماعي وذلى هد حلمب انه بعلم من و تمان تاج 
ركعتين» ثم يستريح» ثم يأتي بركعتين» ثم ركعتين» ثم يستريح, 


)1غ( متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
فم متفق عليه » وتقدم تخريجه ص .:1١90‏ 


0 اب كااة التسوة 
ثم يأتي بالثلاث . 

* بقي قولها #ثم يصلي ثلاثاً» لماذا لا نحمل قوله «ثلاثاً» على 
أنه يركع ركعتين ثم يأتي بواحدة» كما حملنا «يصلي أربعاً» على أنه 
يأتي بركعتين ثم ركعتين؟ 

نقول: لأن النبي يَكِ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى)"'' . 

فكان لابد من أن نقول يصلي أربعاً أي على ركعتين ركعتين» 
مقت مقت أمنا الوكر” فالوتو كرون بو انعليه ويكون بالثلاث؛ لأن 
الثلاث وترء ويكون بخمس» وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة» 
ودف كرفا القونن الوق قل كيزن أن بذ كر ديه اله ال 

فالثلاث ذكرنا لها صورتين» والخمس لها صورة واحدة 
فقطء وهي أن يصلي الخمس جميعاً ولا يسلم إلا في اخرهاء 
والسبع يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. 

والتسع ةذه مترردا بسلام واحد وبتشهدين بعد الثامنة 
يجلس ويتشهد ولا يسلم» ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم . 

إذن الخمس» والسبع» والتسع» ليس لها إلا جلسة واحدة» 
وسلام واحد. 

لكن تمتاز التسع بأن فيها تشهدين» والأحدى عشرة يسلم من 
كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

وهنا سؤال: هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماماً في 


للق متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١5‏ . 
(؟) راجع ماتقدم ص .1١8‏ 


فتاوس الفقه 
عد صو 011222071١‏ ل و 11 


ومقباق أذ يصن بالناس حمسا فروا؟ 

قد يقول قائل : نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس 
السنة؛ لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول» وقد يقول قائل 
لا؛ لآن الإيتار بالخمس لم يفعله النبي يَكةٍ إلا وهو يصلي وحده في 

ا و ل ل ا ٠‏ فلو 
جاء إنسان ودخل المسجد ووجد الإمام يصلي التراويح خمسا 
ودخل معه وهو لا يعلم. فقد يكون له شغل» وقد ركون تحضورا 
احتبس بوله» أو يريد أن يتغوط» أو خروج ريح ففي هذا مشقة على 
الناس . 

ولا يخفى علينا جميعاً ما صنع النبي كَكةِ بالنسبة لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه ‏ فمعاذ كان يصلي مع النبي كَكِِ صلاة العشاء ثم 
يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» فشرع ذات ليلة بسورة 
البقرة وكان معه رجل من أهل المزارع ومن المعلوم أن صاحب 
الزرع يكون مستعجلا متعباً يريد النوم» فلما شرع في البقرة انتصرف 
الرجل وترك الصلاة معه وصلى وحدهء فتكلم في حقه معاذ بن 
جبل» ولكن لما بلغ ذلك رسول الله ككلهِ قال له : (يا معاذ أتريد أن 
تكون 7 , 

ومعنى افتاناً» يعني صد الناس عن سبيل الله؛ لأن الإمام إذا 
طول هذا التطويل ترك الناس الصلاة معه» فتركوا صلاة الجماعة . 


فهذا الذي يقوم الناس بخمسء أو سبع» أو تسع فرداً» قد 
ينفر الناس ويشق عليهم . 

فالإنسان إذا صلى وحده فيصلى ما شاء» وإذا صلى بالناس 
فلابد أن يراعي أحوال الناس ؛ لأنه ولي أمر. 

وقد قال النبي ويه : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فنشق 
عليهم فأشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق 
0 

فالإنسان الذي له ولاية على طائفة من الناس يجب أن يراعي 
الناس إذا كان إماماً فليخفف , ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب؟ 

ميزانه هي صلاة النبي وَل ولهذا قال أنس : «ما صليت وراء 
إمام قط أخف ولا أتم صلاة من صلاة النبي يكلا" "". فالتخفيف ليس 
ينقرها الإنسان نقر الغراب» ولكن أن يصلي كما كان النبي كَلِلٍ 

فما تقولون في رجل صلى بالناس صلاة العيد وقرأ في الركعة 
الأولى سورة (ق) وفي الركعة الثانية سورة (القمر) . 

هل هذا مطول أو مخفف؟ 

هذا مخفف ؛ لأن هذا من السنة» فمن السنة أن تقرأ في صلاة 
العيد بسورة (ق) فى الركعة الأولى» وسورة (القمر) في الركعة 
الثانية وأحيانآً بسبح والغاشية» وفي الجمعة أحياناً بسبح والغاشية 


دلق رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب : فضيلة الإمام العادل ح ١8‏ (4؟18). 
(؟) رواه البخاري في الآذان» باب: من أخفتٌ الصلاة عند بكاء الصبي ح 07١8(‏ . رواه مسلم 
في الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ح ١9٠‏ (559). 


وأحياناً بالجمعة والمنافقون. 

إذن ينبغي للإنسان إذا كان وليّا على شيء أن يلاحظ أحوال 
المولى عليهم . 

احتى كان الرسول يَلِةِ إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته 
مخافة أن تفتن أمه وينشغل قلبها)”'' . 

وهذا من تمام الرعاية؛ لأن هذا التخفيف طارىء لعارض 
ولم يلاحظ للأم دائماً» ولكن لما طرأ هذا الشيء وصاح طفلها 
خفف الرسول يكل . 

ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أن ينبغي للإمام إذا أحس 
بداخل في الصلاة وهو راكع أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره 
لكن بشرط أن لا يشق على المأمومين الذين معه؛ لأنهم أحق 
بالمراعاة من الداخل . 

ولكن كما نقول للإمام انتظر قليلا ليدرك الداخل الركوع 
نقول للداخل أيضاً لا تسرع» فبعض الناس إذا دخل ووجد الإمام 
راكعاً تراه يتنحنح أو يقول: اصبر إن الله مع الصابرين» أو يخبط 
برجليه» وهذا كله لا ينبغي . 

فامش بهدوء كما قال النبي مله : (إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدرتكم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رواه البخاري في الأذان باب 50 : من أخفتٌ الصلاة عند بكاء 
الصبي ح »07١7(‏ ورواه مسلم في الصلاة» باب: الأمر بتخفيف الصلاة ح ١947‏ 
(0ا8). 


ا يفساب لاف اسظية 


17 ا" 

وهذه رخصة من الله ودخل أبو بكرة- رضي الله عنه ‏ والنبي 
يك راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف» ودخل في الصف 
من أجل إدراك الركوع ؛ لأنه إذا أدرك الركوع» أدرك الركعة» فلما 
انصرف النبى يك سأل من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكرة ‏ رضى الله 

عنه -أنايا رسول الله» قال يك : «زادك الله حرصاً ولاتعد»" . ' 

وهذا من حسن التعليم منه يِه فهذا الرجل أسرع وخالف 

المشروع بإسراعه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف ومع ذلك يقول 

الرسول َل : «زادك الله حرصاً) ؛ لأن النبي يك علم بأنه إنما أسرع 
من أجل الحرص على الخير فقال : «زادك الله حرصاً) . 

وبهذا نعرف أن أبا بكرة ‏ رضي الله عنه -حينما أدرك الركوع 

يكون قد أدرك الركعة» وتكون هذه الحال مستثناة من قول الرسول 

يك : «الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)!") 

فنقول: إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام 
راكعاء لآن الرسول وَكةٍ لم يقل لأبي بكرة اقض الركعة التي لم تدرك 

قراءة الفاتحة فيها. 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في الأذان باب: لا يسعى إلى الصلاة 
وليأتها بالسكينة والوقارح (577)» ومسلم في المساجد باب: استحباب إتيان الصلاة 
بوقار. . . ح .)505(1١61١‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب 1١5‏ : إذا ركع دون الصف ح 07870 . 

(”) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. رواه البخاري في الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم» ح (0757)» ومسلم في الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحة ح 554 
(95). 


يي 7 
به أدراك الركعة» فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول 
عد : «الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

هذا وأسأل الله أن يجعلنا جميعاً من عباده المخلصين» ومن 
حزبه المفلحين» ومن أوليائه المتقين» وأن يجعلنا ممن يغتنمون 
أوقاتهم في طاعة مولاهم» وأن يتقبل منا جميعاًء إنه هو السميع 


العليم . 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في الفرائض؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي 
كل إلا في أحوال مخصوصة فإن النبي كَلةِ قنت شهراً يدعو على 
رِعْلٍ وذَكْوَانَ الذين قتلوا القراء السبعين الذين بعثهم النبي كَل ثم 
لد رفت 1د ادا اه تعااك الميتعماين من الحؤمين في 
مكة حتى قدموا ثم تركه” "“» وكان يَِةٍ يقنت في مثل هذه الأحوال» 
ولكن ظاهر السنة أنه يقنت فى المغرب والفجر فقط. أما فقهاء 
الحنابلة ‏ رحمهم الله فقالوا: أنه يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
في جميع الفرائض ما عدا صلاة الجمعة وعللوا ذلك أعني ترك 
القنوت فى صلاة الجمعة ‏ بأنه يكفى الدعاء الذي يدعو به في 
الغطبة» إلا اق فقهاء الحتائلة يقولون في المشه زمن مدهب الإنام 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رواه البخاري في المغازي باب: غزوة الرجيع و... ح 
(94:١غ))و‏ فى المساجد باب : استحباب القنوت. . . ح /91؟ (//517). 


زهق رواه مسلم في الموضع السابق ح 5915 (51/6). 


باب ا الد 


أحمد إن القنوت خاص بإمام المسلمين دون غيره إلا من وكل إليه 
الإمام ذلك فإنه يقنت؛ يعني ني أنهم لا يرون القنوت لكل إمام مسجد 
ولكل مصلّ وحده؛ ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت ولم 
يأمر أمته بالقنوت» ولم يرد أن مساجد المدينة كانت تقنت في ذلك 
الوقت الذي كان النبى َكَل يقنت فيه . 
ولكن القول الراجح : أنه يقنت الإمام العام الذي هو رئيس 
الدولة. يقت أيضا غيره من أثمة المساجد» وكذلك من المصلين 
وحدهم. إلا أني أحب أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يعن لكل 
واحد من الناس أن يقوم فيقنت بمجرد أن يرى أن هذه نازلة وهي قد 
تكون نازلة في نظره دون حقيقة الواقع» فإذا ضبط الأمر وتبين أن 
هذه نازلة حقيقية تستحق أن يقنت المسلمون لها ليشعروا المسلم 
بأن المسلمين في كل مكان أمة واحدة» يتألم المسلم لأخيه ولو كان 
بعيداً عنه» ففي هذه الحال نقول : : إنه يقنت كل إمام. وكل مصل 
ولو وحده. 
وأما عدم أمر النبي يك بذلك فإن فعله عليه الصلاة والسلام 
سنة يقتدى بهاء ونحن مأمورون بالاقتداء به» قال الله تعالى : # لَمَدَ 
كلم ف وول ع سنس كن يوأ هالوم ليور 0 
أنه كيرا # ٠‏ [الأحزاب» الآية: ١؟].‏ فإذا فعل فعا يتعبد به لله عز وجل 
فإننا مأمورون أن نفعل مثل فعله بمقتضى هذه الآية الكريمة وغيرها 
من الآيات الدالة على أنه إمامنا وقدوتنا وأسوتنا يلي لكن المهم 
عندي أن تكون الأمور منضبطة» وأن لا يذهب كل إنسان إلى رأيه 
بدون مشاورة أهل العلم ومن لهم النظر في هذه الأمور؛ لأن الشيء 


إذا كان فوضى تذبذب الناس واشتبه الآمر على العامة» لكن إذا 
ضبط وصار له جهة معينة تستشار في هذا الأمر كان هذا أحسن ؛ هذا 
بالنسبة للأمر المعلن الذي يكون من أئمة المساجد مثلاء أما الشيء 
الخاص الذي يفعله الإنسان في نفسه فهذا 0 يرجع إلى اجتهاده 
فمتى رأى أن في المسلمين نازلة تستحق أن يقنت لها فليقنت» ولا 
حرج عليه في ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام مثّل المسلمين 
بالجسد الواحد فقال يل : «مثل المؤمنين في توادهم. وتراحمهم. 
وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر"' . والحاصل أن القنوت في الفرائض غير 
مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة 
تستحق القنوت لهاء فيشرع القنوت لكل مصل في المغرب وفي 
الفجرء وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه 
بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت . 

وأهم شيء أن يكون الأمر منضبطاً بحيث لا يكون فوضى وأن 
بني نك ل اك ارا ا انريم أهل العلم . 


"!1 وسئل فضيلة الشيخ “ماحكم القنوت في صلاةالفجر؟ 
0 في الوتر؟ وهل يصلي الإنسان الوتر كصلا 
المغرب؟ 

)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشيرء رواه البخاري في الأدب» باب: رحمة الناس 


والبهائم ح »)2501١(‏ ورواه مسلم في البر باب: تراحم المؤمنين. . . ح 55 (1985) 
وهذا لفظ مسلم . 


202 ظ ايف ضصلة التطلوق 


فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفجرء واهذة المسالة قل 
اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي كَل أنه قنت 
شهراً يدعو لقوم أو يدعو على قوم؛ فقنت يدعو للمستضعفين من 
المؤمنين في مكة. وقنت يدعو على من قتلوا أصحابه القراء عليه 
الصلاة والسلام قنت شهراً يدعو الله عليهم'''. ومن تأمل سنة 
الرسول وَل وجد أن القول الصواب فى هذه المسألة أنه لا قنوت فى 
الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحدثت حادثة تحتاج إلى 
الابتهال إلى الله عز وجل على اجتماع» فإنه يقنت» وظاهر الأدلة أن 
القنوت ليس خاصاً بصلاة الفجر عند نزول النوازل بل هو عام في 
كل الصلوات» وعلى هذا فإذا كان القنوت فى صلاة جهرية جهر به 
وإن كان في صلاة سرية يسر به . 

والذي نراه أن الحوادث المهمة يقنت وقت حدوثها ثم إذا 
صارت مستمرة فلا يقنت . 

المسألة الثانية: حكم القنوت في الوتر: القنوت في الوتر 
سنة» لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة بل إذا قنت أحياناً فهو 
خيرء وإ وإذا ترك فهو خير؛ لآن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام 

1 : 5 ع( 

ابن ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما "'' ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لا أعلم أنه كان يقنت في وتره . 


. 777 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 17١ تقدم تخريجه ص‎ )0( 


المغرب؟ 

فهذا لا ينبغي» فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين 
الايضليها بسايعتين يعي بصلى ركعفين قم بعلم + قم يصلي القالقة 
وحدهاء أو أن يسردها جميعاً بتشهد واحد عند السلام» وأما أن 
يسردها بتشهدين فتشبه صلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي كَل 
حديث في النهي عنه”'' . والله أعلم . 


0 
93 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: عندنا إمام يقنت 
في صلاة الفجر بصفة دائمة فهل نتابعه؟ وهل نؤمن على دعائه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من صلى خلف إمام يقنت في صلاة 
الفجر فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر ويؤمن على دعاته 
بالخير» وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى -. 


6 0ض بخ 
53 5 و9 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في صلاة 
الفريضة ؛ والصلاة خلف إمام يقنت في الفريضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الذى نرى أن لا قنوت فى الفرائض إلا 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه في الوتر باب: الوتر حق 441/1١‏ (/1189) و(1184). 
وصححه ووافقه الذهبى وصححه ابن حجر راجع التلخيص الحبير ف ا 
ولفظه : «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب أوتروا بخمس أو سبع». 


ايا أؤلال).. ا او 101 2 اموتصك 0 كه م 


في النوازل» لكن من صلى خلف إمام يقنت فليتابعه درءاً للفتنة» 
وتأليفاً للقلوب . 


اا ب ا ا د اا 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في الفرائض؟ 
وما الحكم إذا نزل بالمسلمين نازلة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : القنوت في الفرائتض ليس بمشروع ولا 
ينبغي فعله» لكن إن قنت الإمام فتابعه لأن الخلاف شر . 
ان 


جنب افيد سلطا ورا بع امساح 
تواظب على دعاء القنوت في صلاة الفجر. والبعض الاخر لا 
يأتي به على الإطلاق في صلاة الفجر. ٠‏ ما تعليقكم يا فضيلة 
الشيخ؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا 
قنوت في صلاة الفجر؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي يك فإن النبي 
كه لم يقنت في الفرائتض إلا بسبب نوازل نزلت بالآمة الإسلامية» 
ثم ترك القنوت عليه الصلاة والسلام فلم يقنت حتى توفاه الله عز وجل . 

لكن من ائتم بإمام يقنت في صلاة الفجر فلا ينفرد عنه» بل 


5 | انك دا أ 


يتابعه ويقف» ويؤمن على دعائه» هكذا نص عليه الإمام أعتمند 
- رحمه الله وإنما نص رحمه الله على هذا؛ لأن الخلاف شرء 
والخروج عن الجماعة شر. 


وانظر إلى كلام ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ لما كره إتمام 
عثمان بمنى كان يصلى خلفه أربعاً» فقيل له : يا أبا عبدالرحمن ما 
هذا؟ يعني كيف تصلي أربعاً وأنت تنكر على عثمان؟ فقال- رضي 
الله عنه -: «الخلاف شر)”2, وهذه قاعدة مهمة . 


وهي أنه ينبغي للإنسان أن لا يخالف إخوانه ولا يشذ عنهم. 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل البعوث للدعوة إلى 
الله أو للجهاد في سبيل الله ويأمرهم أن يتطاوعوا؛ يعني يؤمر أميرين 
ويقول لهما: «تطاوعا ولا تختلفا»"''. يعني فليطع بعضكم بعضاًء 
ولا تختلفوا؛ لأن الخلاف لا شك أنه شرء وتفريق للأمة وتمزيق 
لشملهاء وهذا الدين الإسلامي له عناية كبيرة بالاجتماع وعدم 
التفرق وعدم التباغض . 

ولهذا نهى عن كل معاملة تكون سبباً للتعادي والتباغض ؛ 
فنهى عن البيع على بيع المسلم» ونهى عن الخطبة على خطبة 


لق رواه أبو داود» وتقدم تخريجه ص 5 ١7١‏ 1 
(؟) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري» رواه البخاري في الجهاد باب: ما يكره من 


التنازع . 6خ ١0‏ ). ورواه مسلم في الجهاد. باب : الأمر بالتيسير . 2 © ١‏ 
١ 7*2‏ ). 


باب إن الك 
وج لاس 1# 1س حم 


المسلم؛ ونهى عن السوم على سوم أخيه'''» ونهى عن أشياء كثيرة 

بجا زد ل عا أن الضى 2135 لا بريد من أمذه أن تتفرق وتتمرق . قال الله 

تبيحانه وتعا لق 4 وا كنز حك شر ليم إذ كنم أعداء َلك بين 
نوكم صمحم يعمو إحْونا 4 :1لا عفان 1417]. 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمرء رواه البخاري في البيوع باب: لا يبيع على بيع أخيه. . 


ح )7١1294(‏ و(50١5)»‏ ومسلم في البيوع باب: تحريم بيع الرجل... ح 7 وم 
(9111 يمن حديث أبي هريرة . 


ا 1 لي 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم . . . . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . وبعد: 
ج :١‏ أشكركم على التهنئة بعيد الفطرء وأسأل الله أن 


حرو مايرا وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين» وأن 


ج 7: تابعوا إمامكم في القنوت في صلاة الفجرء وأمنوا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته /٠١ /١19‏ 54117١ه.‏ 


باب صلاة التطو 
«قنوت فضيلة الشيخ في النوازل) 
قال فضيلة الشيخ-_جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 1 
كت اخ وت كر للصرعه الو مع لمن 
حمده» وبعدل الرفع : ربنا ولك الحمد. حمدا كثيراء طيبأ مباركا 
فيه » ثم دعوت بما اخترته فى صلاتى المغرب والفجر فى الجماعة : 
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله» لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد. يا ذا العاوه وترم يا حي يا قيوم» يا منان» يأ بديع 
التموات والأرض» أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنك الآخر 
فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» نسألك اللهم بذلك أن تنصر إخواننا المسلمين 
في الشيشان وفي البوسنة والهرسك, اللهم انصرهم على عدوهم. 
اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اغفر لموتاهم» اللهم كن لأراملهم 
وذرياتهم» اللهم امنحهم رقاب أعدائهم , وأورثهم ديارهم, 
وأموالهم. وذرياتهم ونساءهم يارب العالمين . 
اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد. يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم» يا منان» يا بديع 
السموات والأرضء يا قوي» ياقهارء ياعزيزء ياجبار» أنت الأول 
فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » انك الظاهر 
فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» نسألك اللهم 
بذلك أن تنزل بعدوهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين» 


0 و 3 الكندًا سم] 


اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين» اللهم أهلك 
طاغيتهم وأفسد أمرهم , وفرق كلمتهم. وألق بينهم العداوة 
والبغضاءء اللهم شتت شملهم» واهزم جندهم» واجعلهم نكالا 
للعالمين» اللهم كما سلطتهم بحكمتك على إخواننا في الشيشان 
فسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب» ويذبح أبناءهم» ويستحيي 
نساءهمء ويكسر شوكتهم» ويستبيح بيضتهم ١‏ اللهم اشدد وطأتك 
علييم اللي غلك نيم تإنيي لا يعور وال 

اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمدء ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» يا منان» يا بديع 
السموات والأرض» يا قويء يا قهارء يا عزيزء يا جبار» أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدذك شىءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ نسألك اللهم بذلك أن 
تنزل بالصرب المعتدين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمينء اللهم 
أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين؛» اللهم أهلك 
طاغيتهم. وأفسد أمرهم» وفرق كلمتهم» واهزم جندهم» وسلط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب» ويذبح أبناءهم » ويستحبي نساءهم . 

اللهم منزل الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب اهزم 
كل عدو للمسلمين في كل مكانء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائناء 
ونعوذ بك من شرورهم» اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وصل 
اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وربما حذفت بعضه أو زدت عليه. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في 8/54/ 5١5‏ ١ه.‏ 


* التراويح. 

+ عدد ركعات التراويح. 

* دعاء ختم القرآن الكريم. 
+ حمل المصحف المتابعة الإمام. 


8 ليلة الفدر. 
* السنن الرواتب. 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة التراويح» وعدد 
ركعاتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة التراويح سنة سنها رسول الله 
عبد ففى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن النبى عَلِلةٍ 
صلى فى المستجد ذات لبلة وضائ بصلاته نامع ثم عتتلى من القايلة 
وكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم رسول الله َكل فلما أصبح قال: ١قد‏ رأيت الذي صنعتم فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك 
و 
"7 عواءاغنييناء اشرق من درق لاقل المسحين هه 
عائشة رضي الله عنها أنها سّئلت كيف كانت صلاة النبي كَل في 
ريه 0 تتاليق ‏ ا ماكان رويد ف رمشيان وله شيو على جد 
عش ك9 : 1 

وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس» لقول ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ كانت صلاة النبي َه ثلاث عشرة ركعة» يعني 
من الليل . رواه البخاري”" . 

والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


»)١١79( رواه البخاري في التهجد باب : تحريض النبي كَكْةِ على صلاة الليل. . . ح‎ )١( 
.)7751(-١١// ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب : الترغيب في قيام رمضان. . . ح‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص6١‏ . 

(©) في كتاب التهجد باب : كيف صلاة النبي يل . . . ح »)١١78(‏ ورواه مسلم في صلاة 
المسافرين باب : الدعاء في صلة الليل ح ١95‏ (775) . 


عنه -كما في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد”'' . 

ال اطي اللا د لقول النبي ود حين سئل عن 
صلاة الليل قال : لمثنى ٠‏ مثنى )7 "“ ولم يحدد. 

وقد ورد عن السلف في ذلك أنواع» والأمر في ذلك واسع 
لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبى يَكِةِ وهى الإحدى عشرة 
أو الثلاث عشرة . ْ ْ 

ولم يصح أن النبي ككِةِ كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً 
وعشرين بل الثابت عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إحدى عشرة» حيث 
أمر أبي بن كعب وتميمآ الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة”2. وهذا هو اللائق بمثل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن تكون 
سيرته في هذا سيرة رسول الله وك . 

ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث 
وعشرين ركعة» بل الظاهر خلاف ذلك» وقد سبق قول عائشة أن 
النبي كد «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة). 

وإما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة؛ لأن 
فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي يك باتباعهم» ولأنهم خير 
القرون من هذه الأمة . 


.)580( 11١١ /١ في الصلاة باب : ماجاء في قيام رمضان‎ )١1( 
.)7585( زورفق رواه مالك في الموضع السابق ح‎ 


فتاوى الفقه 


واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما 
يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين 
الأمة» خصوصاً وأن السلف اختلفوا فى ذلك» وليس فى المسألة 
دليل يمنع جريان الاجتهاد فيهاء وما أحسن ما قال أحد أهل العلم 
لشخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ : إنك بمخالفتك إياي قد 
وافقتني فكلانايرى وجوب اتباع مايرى أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد . 

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحب ويرضى . 

قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في ٠65 /0 /١8‏ 14١ه.‏ 


7 0 0 
د فك 


وسئل فضيلة الشيخ : هل التراويح من القيام؟ وما هي 
السنة في قيام رمضان؟ وما أفضل عدد تصلى به؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التراويح من القيام . 

السنة في قيام رمضان أن يؤدى جماعة في المساجد لفعل 
النبي كك حين قام بأصحابه ثلاث ليال» ثم تخلف عنهم مخافة أن 
تفرض عليهم . 

والأفضل أن يقتصر على العدد الذي قام به النبي ككل فقد 
سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - كيف كانت صلاة النبي يَكِةِ في 
رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة2(0. وصح عنه كله من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قام بثلاث عشرة ركعة”''» فيكون العدد إما إحدى عشرة 
)١(‏ متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١87‏ . 


90 10000000000000909091009900:70555 عم وي سس 
ركعة وإما ثلاث عشرة ركعة. 

وإن زاد على هذا العدد فلا حرج » لكن المهم الطمأنينة وعدم 
السرعة حتى يتمكن المصلون خلفه من إتمام صلاتهم» فإن الإمام 
مؤتمن عليهم» فعليه أن يراعيهم» وأن لا يحرمهم من الطمأنيئة التي 
يتمكنون بها من فعل الآتم الأكمل . 


1 . 07 
3 2 2 


سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس في المسجد الحرام 

يصلون القيام دون التراويح بححة المحافظة على السنة وعدم 

الزيادة على إحدى عشرة ركعة فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ 
ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف؛ لأن تعدد الآئمة في مكان 
واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحدء كأن الثاني ناب عن 
الأول في الصلاة الأخيرة» فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ 
الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «من قام مع الإمام حتى ينصرف كب له قيام 

ا 

)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة باب : قيام شهر رمضان ح )١17170(‏ ورواه الترمذي وصححه في 
الصوم باب : ما جاء في قيام رمضان ح 2)8٠١5(‏ والنسائي في السهو باب: ٠١”‏ : ثواب 
من صلى مع الإمام حتى ينصرف ”/ "41 (1777)» ورواه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب 
7 : ما جاء في قيام شهر رمضان ح (1771) . 


فإن قيل: المحافظة على الإمامين تستلزم أن يوتر الإنسان 
مرين: 

فنقول: يزول هذا المحظور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام 
إلى الوتر أنك تريد الصلاة ركعتين» فإذا سلم من وتره قمت فأتيت 
بالركعة الثانية» وتجعل الوتر مع الإمام الأخيرء فيشفع الإنسان مع 
الإمام الأول ويوتر مع الثاني لقول النبي كَل : «اجعلوا آخر صلاتكم 
باللا 7 

أما قولهم : السنة إحدى عشرة ركعة . 

فنقول: نعم» إذا صليت وحدك فالسنة أن لا تزيد على إحدى 
عشرة ركعة» أو كنت إماماً فالسنة أن لا تزيد على إحدى عشرة 
ركعةء لكن إذا كنت مأموماً تابعاً لغيرك فصل كما يصلي هذا 
الإمام» ولو صلى ثلاثاً وعشرينء أو ثلاثاً وثلاثين» أو تسعاً وثلاثين 
هذا هو الأفضل وهو الموافق للشرع؛ لأن الشرع يحث على وحدة 
الآمة الإسلامية واتفاقهاء وعدم تنافرها واختلافهاء وعموم قوله 
: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» يشمل هذا . 
ولقد تابع الصحابة رضي الله عنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - في إتمام الصلاة في منى مع إنكارهم ذلك”"“. كل 
هذا من أجل ائتلاف الكلمة وعدم التفرق . 


0 0ض 2 
تر ين يت 


5 باب صلاة التحلوع 


- 5 ا را ؟ وكم عدد 
ركعاتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة التراويح سنة لا ينبغي تركها 
ودليل ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ المتفق عليه» واللفظ 
لمسلم: «أن رسول الله كه صلى في المسجد ذات ليلة فصلى 
بصلاته أناس» ثم صلى في القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من 
لقا ولراك ام سرع يهم رسول الله كك فلما أصبح قال : 
«قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت 
أن تفرض عليكما”. حيث علل النبي كَللْةِ تأخره عنها بخوف 
فرضيتها على هذه الأمة. 

أما عدد ركعاتها فأفضله ما كان النبى كَلِةٍ يحافظ عليه» وهي 
إحدى غشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة. وقد ثبت فى صحيح 
البخاري أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سئلت كيف كانت صلاة النبي 
كله فى رمضان؟ فقالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
00 ادا فهذا العدد هو أفضل ما تصلى به التراويح 

أو ثلاث عشرة ركعة كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يك صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة” " . 

ولكن لو صلاها الإنسان ثلاث وعشرين ركعة فإنه لا ينكر 
عليه ؛ لأن النبي يَكِةِ لم يحدد صلاة الليل بعدد معين» بل سئل كما 
)١(‏ متفق عليه تقدم تخريجه ص 187 . 


زفق متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
(؟) متفق عليه وتقدم ص 187 . 


فتاوس الفقه 


في صحيح البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن صلاة الليل 
ما ترى فيها؟ فقال: «صلاة الليل مثنى» مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى2'". فبين النبي يك أنها مثنى 
ا ولم يحدد العدد. ولو كان العدد واجباً بشيء معين لبينه رسول 
الله يِه وعلى هذا فلا ينكر على من صلاها ثلاث وعشرين ركعة 

ولكن الذي ينكر ما يفعله بعض الأئمة ‏ هدانا الله وإياهم من 
السرعة العظيمة في الركوع» والقيام بعد الركوع» والسجود. 
والجلسة بين السجدتين» والتشهد» فإن بعض الآئمة يسرعون في 
هذه الأركان إسراعاً عظيماً يمنع كثيراًمن المصلين خلفهم من القيام 
بواجب الطمأنينة» فضلًا عن القيام بالمستحب» وقد ذكر أهل العلم 
أنه يكره ه للإمام أن يسرع سرعة تمنع بعض المأمومين ؛ من فعل ما 
يسن» فكيف بمن أسرع سرعة تمنع بعض المأمومين أو أكثرهم من 
فعل ما يجب؟!! وهذه لا شك أنها محرمة» وأنها خلاف أداء الأمانة 
التي اؤتمن الإمام عليهاء فإنه لو لم يكن إماماً لقلنا لا حرج أن تصلي 

ة تق تقتصر فيها على الواجب ولكن إذا كنت إماماً فإنه يجب عليك 
أن تراعي المأمومين» وأن تصلي فيهم أفضل صلاة» تمكنهم من 
مراعاة فعل الواجب والمستحب فيها . 

وأرجو أن يفهم إخواني الآئمة أنه ليس المقصود سرد عدد 
الركعات» وإنما المقصود التطوع لله بفعل هذه العبادة» والخشوع 
فيها وأدائها على وجه الطمأنينة» وإن ركعتين يطمئن الإنسان فيها 


000 متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم ص ١١9‏ . 


خير من عشرين لا يطمئن فيهاء بل قد قال رسول الله يله للذي لم 
يطمئن في صلاته الجا ا سر 


"| وسئل فضيلة الشيخ العام عليكم و رمه اللدروير انهه 
يوجد لدينا في القرية بعض الإخوة الملتزمين بشرع الله وهم 
حريصون على تطبيق السنة والأخذ بأعلى الكمال» وطرقت مسألة 
نيام رمضان وما هو الافضل فيه وهناك من نيهم يعدم جواز الزيادة 
على فعل النبي يك سواء في العشرين الأول من شهر رمضان أو حتى 
فى العشر الأواخر منه مستدلاً بحديث : من أحدث في أمرنا. . 

ا م 
رمضان, فكان أن طلبوا منى ما هو الأفضل لمن يريد تطبيق السنة 
والأخذ بالكمال في هذا الموضوع, أفتونا مأجورين بشيء من 
التفصيل لنبلغ عنكم نفع الله بكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

القول الراجح في عدد الركعات في قيام رمضان أن يكون 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» لما ثبت في الصحيحين 
وقر هاه كاتشقاح رقي الله عتهاء أنينا دلت كينب كادف صالدة 
النبي كله في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 


© متفق عليه من حديث أبى هريرة » رواه البخاري في الأذان» ومسلم في الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح 45 (791) . 


ييز[ [ [ز[ [ [ [ [ ذ [ ذ [ 1[ 1[ [ذ[ذ ذ[ذ[ذ[ |[ | |[ | | 1212 1546 9277 ] 


على إخدق عغشرة ركعة2376؛ لكن قل نيت أنه صلئ ثلاث عشزة 
ركعة» ففى صحيح مسلم''' من حديث عبدالله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: «فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاء 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح"» 
١0»؛‏ وفيه عن زيد بن خالد الجهني قال: «لأرمقن صلاة 
رسول الله يَكْةِ الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين 
طويلتين» طويلتين» طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء 
ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة)؛ /١‏ 7977" . 

ولانباسن: بالتياذة "على لله لما ثبت فى المحم حية م 
حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - أن رجلا 
سأل النبى كلِةِ عن صلاة الليل فقال رسول الله تك : «صلاة الليل 
مثنى » مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما 
قد صلى)7*' . 

ولم يحدد له النبي كك عدداً مع أن الحال تقتضي ذلك؛ لأن 
ارتل السائل لا يعلم عن صلاة الليل كهية ولا كيفية؛ فلما بين له 


(؟) في صلاة المسافرين باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح 185 01110 . 
() في الموضع السابق ح ١98‏ (750) . 


00531 ظ عي د 
النبي كَلْةٌ الكيفية وسكت عن الكمية علم أن الأمر في العدد واسع 

والقول بأنه لا تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي كله 
يقوم به وأن الزيادة عليه داخلة في قول النبي َل : : امن أحدث في 
أمرنا علذااها لمن ننه فهو ردق لخيعتت لما ملست من ديت 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -وعمل السلف الصالح . 

ولكن الأمر الذي ينبغي أن يهتم به التأني في صلاة التراويح. 
وأن لا يفعل ما يقوم به بعض الناس من الإسراع الذي قد يخل 
ماني داس 


"| وسثل فضيلة الشيخ 53708 : ما هي الركعات 
م م د م 
الناس أحد عشرة ركعة مع الوتر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عدد الركعات في التراويح أمره واسع 
وليس فيه شيء واجب لا ثلاث وعشرون» ولاإحدى عشر ولاثلاث 
عشرة ركعة» ولا تسع وثلاثون ركعة» الأمر فيه واسع فمن صلى 
التراويح ثلاثاً وعشرين لم ينكر عليه؛ ومن صلاها إحدى عشرة لم 
ينكر عليه» ومن صلاها ثللاث عشرة فلا ينكر عليه» ومن صلاها 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاري في الصلح باب 5 : إذا اصطلحوا على صلح 
جور ح (71917): ومسلم في الأقضية باب : نقض الحكام. . . ح /ا١‏ (11/148). 


حر | لاقالاص 


سبعة عشرة فلا ينكر عليه » ومن صلاها أكثر من ذلك فلا ينكر عليه ؛ 
لأن رسول الله كلِ حين سئل ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى 
مثنى . فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)"" 
لم يحددها بعدد. بل قال : «مثنى مثنى»2. وما قال: لا تزيدوا عن 
العدد المعين ولكن لا شك أن ما واظب عليه النبى كَكِلْهِ من العدد 
أفضل من غيره» وقد سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - كيف كانت 
صلاة النبي يَلِْةِ في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا 
غيوو قل الخدئ عضر ك1 

وصح عنه كَل أنه صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة” '" . 

وأما عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فالذي صح عنه أنه 
أمر تميماً الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة» 
هكذا جاء بموطأ الإمام داللك”"* وهذا هو ادر سكن واللائق به 
- رضي الله عنه ‏ لأنه كان من أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله وَل . 

وأما ما روي من حديث ابن عباس من أن النبي كَل صلاها 
ثلاثاً وعشرين فإنه حديث ضعيف”"'» كما ذكر ذلك صاحب الفتح» 
وأما ما ذكر عن عمر أنها ثلاث وعشرون ركعة فإنه حديث رواه 


)00( متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم تخريجه ص ١١90‏ . 

زفق متفق عليه وتقدم ص ١١١‏ . 

(6) متفق عليه من حديث ابن عباس » وتقدم ص 181 . 

(؛) تقدم تخريجه ص 188 . 

(5) رواه البيهقي في الصلاة باب : عدد ركعات القيام. . . 43/7 وراجع التلخيص الحبير 
:رسن 45 اه هذا الكتات:. 


يزيد بن رومان ولم ينسبه إلى عمر نفسه. وإنما نسبه إلى عهده 
فقال: «كان الناس يقومون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
كارك ومسو رمي ومعلوم أن ما ثبت من قوله وفعله أقوى 
مما ثبت في عهده» على أن بعض أهل العلم أعل حديث يزيد بن 
رومان بالانقطاع وقال : يزيد ا 


"| وسئل فضيلة الشيخ دانع عل الزارييا وما هي 
السنة فى عدد ركعاتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة التراويح سنة سنها رسول الله كك 
ال لجو ب و يا 
دري د ا ا رضي الله عنة تلم جمخهم 
أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على تميم الداري وأبي بن 
في رمضان . 

وأما عدد ركعاتها فهى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة» 
هذه هى السنة فى ذلك . 
عن السلف أنواع متعددة في الزيادة والنقص» ولم ينكر بعضهم على 
بعض فمن زاد فإنه لا ينكر عليه» ومن اقتصر على العدد الوارد فهو 
)١(‏ رواه مالك في الصلاة» باب : ماجاء في قيام رمضان )358١(١١١ /١‏ وضعفه البيهقي في 

الصلاة ؟59457/5. 


11 ] ِ 9 


أفضل » وقد دلت السنة على أنه لا بأس بالزيادة حيث صح في 
البخاري وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما إن رما 
سأل النبي كَلةِ عن صلاة الليل» فمَال: «مثنى مثنى » فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى)77" . ولم يحدد 
النبي يلِْةِ عدداً معيناً يقتصر عليه ولكن المهم في صلاة التراويح 
الخشوع والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهماء وأن لا 
يفعل ما يفعله بعض الناس من العجلة السريعة التي تمنع المصلين 
من فعل ما يسن» بل ربما تمنعهم من فعل ما يجب» حرصاً منه على 
أن يكون أول من يخرج من المساجد من أجل أن ينتابه الناس بكثرة » 
والواجب على الإمام أن يتقي الله تعالى فيمن وراءه. ولا 
يطيل إطالة تشق عليهم» خارجة عن السنة» ولا يخفف تخفيفاً يخل 
بما يجب أو بما يسن على من وراءه» ولهذا قال العلماء: إنه نه يكره 
ا و و 


2 2 2 


كحم سئل فضيلة الشيخ : هل لقيام رمضان عدد معين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس له عدد معين على سبيل 
الوجوب» فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج» ولو قام بعشرين 


)001 متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١5‏ . 


باب صلاة التطوع 
لتر" 77111177115 +<><آ[<[< < < 1 ز ذا 171010005900577 111311 ا د لئان 


ركعة» أو خمسين ركعة فلا حرج» ولكن العدد الأفضل ما كان النبي 
يك يفعله وهو إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» فإن أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سئلت : كيف كان النبي يصلي 
فى رمضان؟ فقالت : «ما كان يزيد فى رمضان أو غيره على إحدى 
قر ولك يعت أذ يكرت قله الركعات على الوجه 
المشروعء وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع» والسجودء 
والقيام بعد الركوع» والجلوس بين السجدتين» خلاف ما يفعله 
الناس اليوم» يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن 
يفعلوه» وهذه الإمامة ولاية» والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو 
أنفع . وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأء بل الذي 
ينبغي أن يفعل ما كان النبي كك يفعله» من إطالة القيام» والركوع» 
والسجود. حتى ينصرف . 


٠١‏ وسئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان خلف إمام يزيد 
على إحدى عشرة ركعة» فهل يوافق الإمام أو ينصرف أثناء 
القيام؟ وما توجيهكم لمن يكذب ويغتاب وهو صائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن يوافق الإمام؛ لأنه إذا 
انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليل والرسول كَل 
إنما قال : امن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»”'" . من 
أجل أن يحثنا عنى المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف» 


للك متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
هق تقدم تخريجه ص ١91١‏ . 


فتاوس الفقه 


شد 


دات٠ءلت‎ | 


وإذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تابعوا الإمام في الزيادة 
الواحدة» فما بالك فيما كان مشروعاً فى صلوات منفرد بعضها من 
بعض؟! الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وافقوا إمامهم في أمر زائد عن 
المشروع في ضاذة وااحةة . بووذللق. عوك «منق أميو 'المؤمين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أتم الصلاة في منى في الحج» أي 
صلاها أربع ركعات, مع أن النبي يك وأبا بكرء وعمرء وعثمان في 
أول خلافته» حتى مضى ثماني سنوات وهو يصلي ركعتين» ثم 
صلى أربع"''» وأنكر الصحابة عليه ذلك ومع هذا كانوا يتبعونه 
يصلون معه أربعاً» فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على 
متابعة الإمام» فما بالنا نحن إذا رأينا الإمام زائداً عن العدد الذي كان 
النبي كَل يحافظ عليه وهو إحدى عشرة ركعة» انصرفوا في أثناء 
الصلاة» كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل 
الإمام بحجة أن المشروع إحدى عشرة ركعة؟ ! 

نقول إن متابعة الإمام أوجب في الشرع» والخلاف شرء 
والخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف 
والشقاق بين الأمة» خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك وليس 
في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها . ْ 

يجب على الإنسان تجنب الكذب». والغيبة والنميمة» 
والقول المحرم» والفعل المحرم إذا كان صائماً؛ لأن النبي كَل 
قال: «من لم يدع قول الزورء والعمل به» والجهل فليس لله حاجة 


في أن يدع طعام وشرابه)»”''. فعلى الصائم أن يحافظ على تجنب 
هذه المحرمات . وينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن في رمضانء لأن 
قراءة القرآن في رمضان لها مزية حيث نزل في رمضان؛ ولأن النبي 
كل كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. وكان النبي وَل 
حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة» أي أنه 
كل إذا قرأ القرآن تأثر به» ثم يتبين جوده صلوات الله وسلامه عليه . 

وفي هذا الشهر ينبغي أن نكثر من الصدقة. والصدقة نوعان : 
صدقة واجبة» وهي الزكاة» وصدقة نافلة» وهي صدقة التطوع . 
فأكثر من الصدقة في هذا الشهر على الفقراء والمساكين والمدينين 
وغيرهم من ذوي الحاجات». فإن للصدقة في هذا الشهر مزية على 
غيره» أما الزكاة فهي صدقة واجبة وهى أفضل من الصدقة النافلة» 
لقول النبي كَل فيما رواه عن ربه عز وجل : «ما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلىّ مما افترضته عليه)”"' . ولهذا يظن بعض الناس أن 
النافلة أفضل من الفريضة» وليس كذلك بل الفريضة أفضل من 
النافلة لهذا الحديث» ولولا أنها أفضل وأحب إلى الله ما فرضها الله 
على العباد . والله الموفق . 


ي 
لذي 


كنا سه ب 0 
أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟ 


000( رواه البخاري في الصوم باب : من لم يدع . ٠.‏ اح (19053). 
هم رواه البخاري في الرقاق باب : التواضع ح (19007) من حديث أبي هريرة القدسي . 


فتاوص الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله : هذا عمل مفسد للصلاة ؛ لآن النبى كَل 
قال: «صلاة الليل مثنى مثنى)'!' . فإذا جمعها بسلام واحدء لم تكن 
مثنى مثنى» وحينئذ تكون على خلاف ما أمر به الرسول كله وقد 
قال النبي يَكّ: «من عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو رد)"''. ونص 
الإمام أحمد رحمه الله -: (على أن من قام إلى ثالئة في صلاة الليل 
فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر) . أي أنه إن استمر بعد أن تذكر 
فإن صلاته تبطل كما لو كان ذلك فى صلاة الفجرء ولهذا يلزمه إذا 
قام إلى الثالثة في صلاة التراويح ناسياً يلزمه أن يرجع ويتشهد» 
ويسجد للسهو بعد السلام» فإن لم يفعل بطلت صلاته . 

وهنا مسألة وهي: أن بعض الناس فهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي كله في رمضان؟ 
فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا 
تسال عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً»” " . حيث ظن أن 
الأربع الأولى بسلام واحدء والأربع الثانية بسلام واحد» والثلاث 
الباقية بسلام واحد. 

ولكن هذا الحديث يحتمل ما ذكر» ويحتمل أن مرادها أنه 
يصلي أربعاً ثم يجلس للاستراحة واستعادة النشاط» ثم يصلي أربعاً 
وهذا الاحتمال أقرب أي أنه يصلي ركعتين ركعتين» لكن الأربع 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وتقدم تخريجه ص ١١90‏ . 


فم متفق عليه وتقدم تخريجه ص ١90‏ . 


1 انه لص ب 


مجع 


الأولى يجلس بعدها ليستريح ويتسعيد نشاطه. وكذلك الأربع 
الثانية يصلي ركعتين ركعتين ثم يجلس ليستريح ويستعيد نشاطه . 
ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى)”'' . 
فيكون في هذا جمع بين فعله وقوله كَل واحتمال أن تكون أربعاً 
بسلام واحد وارد لكنه مرجوح لما ذكرنا من أن النبي كَل قال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى) . 

وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث فلها صفتان : 
- الصفة الأولى : أن يسلم بركعتين ثم يأتي بالثالثة . 
- والصفة الثانية ال ل لي م 


د ل موي ١‏ السلا عليكم ورحمة ال وبركاتة 
إلى ثالثة فذكر أو دك فماذ يفعل؟ وما صحة قول من قال ؛ : إنه إذا 
رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة 
الفريضة؟ أرجو تحرير الإجابة» وفقك الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه 
الرجوع وسجود السهو. ويكون سجود السهو بعد السلام؛ لأنه عن 
زيادة» فإن لم يرجع بطلت صلاته إن كان عالمآً؛ لآن النبي َكِةٍ قال: 


«صلاة الليل مثنى مثنى ١7)‏ '. فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما 
ليس عليه أمر النبي تل ونص الإمام أحمد- رحمه الله -على أنه إذا 
قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجرء أي 
كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة» ومن المعلوم أن من قام إلى 
الثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع لثئلا يزيد على المفروض . 
ودين المقهاء وديم اللهيهذا فو باب ضةة التطرع . 

اد اس يردم عن التشهد الأول» وقال إنه لا 
يرجع إذا استتم قائماً . 

فلا وجه لقياسه؛ لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت 
السنة بجبره بسجود السهو وهو ترك لا يزيد الرجوع إليه إلا خللا في 
الصلاة» لا حاجة إليه لآنه يجبر بسجود السهوء أما من قام إلى زيادة 
فهو استمرار في زائد غير مشروع . قال ذلك كاتبه محمد الصالح 
العثيمين في ١4/9/١١‏ 5اها. 


0 
و2 


“| وسئل فضيلته و ل 
0 بحجة أن الرسول يلد كان لا يزيد في رمضان 
ولاافي غيره على إحدى عشرة ركعة؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله: هذا الفعل وهو مفارقة الإمام 
الذي يصلي التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة خلاف السنة» 
وحرمان لما يرجى من الأجر والغواب. وخلاف ما كان عليه السلف 


الصالح وذلك أن الذين صلوا مع النبي بَكْةْ» لم ينصرفوا قبله» وكان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما 
يرونه مشروعاً؛ فإن عثمان- رضي الله عنه ‏ لما أتم الصلاة في منى 
أتكروا عليه؛» ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام. ويقولون: إن 
الخلاف شر”''» وهو أيضاً حرمان لما يحصل من الثواب؛ لأن 
النبي يَكِةِ قال : «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»”'' . 

والزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست حراماً بل هي من 
الأمور الجائزة» ودليل ذلك أن النبي يك سأله رجل عن صلاة الليل 
فقال: «مثنى. مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت 
له ما قد صلى)”") . ولم يحدد له النبي يك عدداً. ولو كانت الزيادة 
على إحدى عشرة ركعة حراماً لبين ذلك النبي كلل فنصيحتى 
دحراي كاطعا السيهرت» ْ 


كخم سكل فضيلة الشيخ : من صلى مع الإمام الأول صلاة 
التراويح ثم انصرف. وقال: لي قيام ليلة بنص الحديث : «من 
قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)» فإنني بدأت مع 
الإمام وانصرفت معه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما قوله: «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة». فهذا صحيح ثبت عن النبي يَكةِ حين 
)00 رواه أبوداود وتقدم تخريجه ص 15 . 


20( رواه أصحاب السئن وتقدم ص ١9١‏ . 
زهرة متفق عليه وتقدم ص ١١5‏ . 


طلب منه الصحابة أن ينفلهم بقية الليل» وقد قطع الصلاة لنصيف 
الليل فقالوايا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتناء فقال: (إنه من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»"' '» ولكن هل الإمامان في 

مسجد واحد يعتبر كل واحد منهم مستقلاء أو أن كل واحد منهما 
نائب عن الثاني؟ 

الذي يظهر الاحتمال الثاني أن كل واحد منهما نائب عن 
الفا مكمر لم ,وتعلى لفان كان اليه يضكق نب إفاناة دان 
فين الأماميق يعبران:بمتزلة ‏ إمام بو اتعد» قيبقى الإنساق :ختى 
ينصرف الإمام الثاني » لأننا نعلم أن الثانية مكملة لصلاة الأول . 

وعلى هذا فالذي أنصح به إخواني أن يتابعوا الأئمة هنا في 
الحرم حتى ينصرفوا نهائياً» وإن كان بعض الإخوة ينصرف إذا صلى 
إحدى عشرة ركعةء ويقول: إن هذا هو العدد الذي كان عليه 
الرسول كَلِلِه ونحن معه فى أن العدد الذي فعله الرسول يَكَِةِ واقتصر 
عليه هو الأفضل» ولا أحد يشك في هذاء ولكني أرى أنه لا مانع من 
الزيادة» لا على أساس الرغبة عن العدد الذي اختاره النبي كَل 
ولكن على أساس أن هذا من الخير الذي وسع فيه الشرع» حيث 
ستل ككِْةِ عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى»” ' . 

وإذا كان هذا الأمر مما يسوغ فيه الزيادة فإن الأولى بالإنسان 
أن لا يخرج عن الجماعة بل يتابع» فالصحابة ‏ رضي الله عنهم لما 


.١9١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١١5 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )0( 


3 ا 0777م سد مسد 


أتم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الصلاة في منى» استرجع بعضهم لما 
بلغه ذلك”''» ومع هذا كانوا يصلون خلفه أربعاً فيزيدون ركعتين 
في صلاة لا تتجاوز الركعتين من أجل موافقة الجماعة» وائتلاف 
الكلمة» وعدم التفرق . 

والموافقة شأنها عظيم جداًء لا يذهب أحدكم مذهباً ينفرد به عن 
الجماعة» ويحزب الأمة ويقول: أنت معي أو مع فلان» فهذا خطأ. 

وعلى هذا فمادام الأمر سائغاً وليس فيه محظور شرعيء فإن 
موافقة الجماعة هى الأفضل» وهى السنة وهى التى توحد الأمة» 
وهي التي لا لير فنا ضغائن 17 أحقادء فمادام الأمر و شيعا 
والسلف الصالح روي عنهم في ذلك ألوان متعددة كما قال الإمام 
أحميلك وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - فليسعنا ما وسع 
السلف. وقد سبقنا من السلف من سبقنا فلا ينبغى أن نشذء وأنا 
أكرر الدعاء إلى الائتلاف» وعدم الاختلاف فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد. ولكن الإشكال الوارد وهو حقيقة إشكال إن كان هناك 
وتران في ليلة واحدة» فماذا يصنع المأموم؟ 

نقول: إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني التهجدء فإذا 
أوتر الإمام الأول» فأت بركعة لتكون مثنى مثنى» وإذا كنت لا تريد 
التهجد آخر الليل» فأوتر مع الإمام الأول» ثم إن قدر لك بعد ذلك 
أن تتهجد فاشفع الوتر مع الإمام الثاني . 


001 80 
3 ييز انا 


2000 تقدم تخريج حديثه ص ١١7‏ . 


0م وسئل فضيلة الشيخ : عن ثلاثة ة أشخاص في البادية هل 
ضر فى حتيم ماده التراريج ١‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم. يجوز لمن لم يكن حولهم 
مسجد يصلون فيه أن يقيموا. صلاة التراويح ولو كانوا اثنين» أو 
ثلاثة» أو أربعة» بل لو كان واحداً فله أن يقوم بذلك ؛ لأن التراويح 
هي قيامٍ رمضان». وقد قال النبي عبد : «من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(1" . 


ٍٍ 3 2 


"| سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله -: هل يشرع للمرأة صلاة 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يشرع للمرأة أن تصلي صلاة 
التراويح إما في بيتهاء وإمافي المسجد. 

وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيهاء وذلك لأن الصلاة لا 
تقضى لا فرضها ولا نفلها بالنسبة للحائض فلا يشرع لها أن تقضيها 
إذا طهرت . والله أعلم . 


درق متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في الإيمان باب : تطوع قيام رمضان من 
الإيمان ح 377)» ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الترغيب في قيام رمضان. . 
اح 1/0 (9ه/9). 


رسالة 
قال فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


التراويح : قيام الليل جماعة في رمضان» ووقتها من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وقد رغب النبي وَةِ في قيام رمضان 
حيث قال : : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
1 . وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
كك قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من 
0 و ره الثالثة 4 ام 
امسر لبجل رلا عي ا ري لا ١‏ وذلك ف 
رمضان. 
والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل 
ركعتين؛ لأن عائشة رضى الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبى 
د في رمضان؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة)ء متفق عليه". وفى الموطأ عن محمد بن 
يوسف (وهو ثقة ثبت) عن السائب بن يزيد (وهو صحابي) أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمر أبي بن كعب وتميماً الداري 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم ص ٠١9‏ . 


(5) متفق عليه وتقدم تخريجه ص 1817 . 
(*) تقدم تخريجه ص .١١١‏ 


وى ا ا ظ لل لم 


أن يقوما للناش باعدئ عشرة ركعي , 


وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج ؛ لآن النبي يَكِةِ سئل 
عن قيام الليل فقال: ١مثنى‏ مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) . أخرعاوى لمعه لحن 
المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف 
المشروع» فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة . 

وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح » وهذا خطأ منهم 
فإن الإمام لاا يصلي لنفسه فقطء وإنما يصلى لنفسه ولغيره» فهو 
كالولي يجب عليه فعل الأصلح . وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام 

وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح, وأن لا 
يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد فإن «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»” "' وإن نام بعد على فراشه . 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط 
أن يخرجن محتشمات غير متبر جات بزينة ولا متطيبات . 


2000 تقدم تخريجه ص ١8/8‏ : 
زفق تقدم تخريجه ص ١١9‏ . 
هرق تقدم تخريجه ص ١1١‏ 5 


_- 0 ع 


مر يي : هل للختمة أصل من السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم أن للختمة عند انتهاء ء القرآن 
أصلًا من السنةع وغاية ما ورد في ذلك ما ذكر عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله 
فدعا»”''» أما أن تكون في الصلاة فلا أعلم في ذلك سنة» ولكن من 
علم سنة في ذلك فإن الواجب عليه أن يعمل بمقتضى ذلك الدليل 
عنده إذا كان يدل على الوجوب أو يستحب له أن يعمل به إذا كان 
يدل على الاستحباب» ومن لم يعلم في ذلك سنة فلا يفعل؛ لأن 
العبادات مبناها على التوفيق 


ءءء 
2 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء ختم القرآن في قيام 
الليل في شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل 
في شهر رمضان سنة عن النبي كله ولاعن أصحابه أيضاً» وغاية ما 
ورد في ذلك أن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «كان إذا ختم 
القرآن جمع أهله ودعا» وهذا في غير الصلاة . 

ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت لها أصل من السنة 
فيها أن الناس ولاسيما النساء يكثرون في هذا المسجد المعين 
ويحصل بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ماهو 
معلوم لمن شاهده . 


. 554/7 رواه الدارمي في فضائل القرآن باب : في ختم القرآن‎ )١( 


اذ ذا 


ولكن بعض أهل العلم قال إنه يستحب أن يختم القرآن بهذا 
الدعاء . 

ولو أن الإمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل وجعلها 
مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بأس؛ لآن القنوت 


هذا غ8 لك ظ عه ا 


رسالة 
حول دعاء ختم القرآن 
يسم الله الرحمن الرحيم 

بوسحم لساك التتسي إلى احيه الذكرع ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ... وبعل: 

كتابكم المؤرخ في ؟/ ١٠/1798ه‏ ورديفه المؤرخ في 5 
منه قرأتهما كليهماء وفهمت ما فيهماء وإني لأشكر أخي على ما 
أبداه من النصح ومحبة الخيرء وأسأل الله لي وله التوفيق لما فيه 
الخير والصلاح والإصلاح» ثم أقول له : 

إنني حينما تكلمت على مسألة الدعاء عند ختم القرآن وبينت 
أنه لم يتبين لي فيها سنة عن النبي كَلِ وأن المسألة تحتاج إلى نظر 
وتحقيق ليحكم عليها بما تستحق من تصويب أو تخطئة» إنما 
تكلمت به عرضاً لا قصداًء لأنى لما ذكرت الإنكار على من 
يرفعونها فوق المنابر بمكبر الصوت كان من المعلوم أن الناس» أو 
الكثير سيفهمون أن أصل هذا الدعاء من السئن المطلوبة فيما أرى» 
فتحرجت من ذلك الفهم وذكرت أن المسألة تحتاج إلى نظر 
وتحقيق . 

ثم يا أخي تعلم أن المسألة ليست مما علم ثبوته بالضرورة من 
الدين حتى يكون التوقف فيها على النظر والتحقيق من الأمر الذي لا 
ينبغي» بل هي من المسائل التي لم يعلم لها أصل ثابت من سنة النبي 


سم 6 قا ل 


كْدُء ولهذا كرهها من كرهها من أهل العلمء كمالك رحمه الله - 
إمام دار الهجرة» فالواجب النظر والتحقيق اتباعاً لقوله تعالى: 
# فَإِن سرعم في شَىّءٍ دوه ِلَ ألم وَالرَسُولٍ إن 0 ومسو الله الوم لخر 
ذلك 12 والحركة تأُوِيَا ‏ [النساءء الآية: 59]. فإذا تبين الصواب للمرء 
وجب عليه اتباعه عملا ودعوة؛ لأنه من تمام النصيحة لله ولكتابه» 
ولرسوله ولأئمة المسلمين» وعامتهم . 

وأما ما ذكرت من أن الآدعية التي يدعى بها عند ختم القرآن 
أدعية نبوية . 

فما كان منها كذلك فإنه لا يتوقف فيما ثبت منها عن النبي كَكةٍ 
أو كان ننم الأدعة الساف شير الوا 485 روانم القوقت فاضا 
ذلك الذعاء سئة راتبة عند ختم كتاب الله يدون سن مأثورة» حت إن 
بعض العوام يكاد يظن أنها واجبة» وإذا كان كثير من أهل العلم 
كرهوا المداومة على ما تسن قراءته من بعض السور المعينة في 
الصلاة خوفاً من أن يظن وجوبهاء فما بالك فى هذا الدعاء المعتاد 
عند تم كتاب الله عز وجل؟ ! ْ 

وأما ماذكرت من أن مشائخنا المرضيين كانوا يفعلونها. 

فلنعم المشائخ من ذكرت» وإذا كانوا على سنة مأثورة فنرجو الله 
تعالى الذي بيده الفضل أن يتفضل علينا بالهداية إليهاء ويوفقنا للعمل 
بهاء والدعوة إليها فإنا لها طالبون» ولما تقتضيه إن شاءالله متبعون. 

وأما مااذكرت من اعتراض بعض الناس على . 

نان سال الاتعاكق ادير فى المع معان ها رقو لوه وان 
يرزقني وإياكم الثبات على الحقء ويجعلنا ممن لا تأخذه في الله 


لومة لائم» وأن يبعدنا عن طريق من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله . 

ويا أخي إن كلام الناس في مثل ذلك ليس بغريب» فأنت تعلم 
كلامهم في شيخنا عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله وفي شيخه الشيخ 
ضالح وفي غيرهما من أهل العلم والآئمة» بل كلامهم في أشرف 
الخلق» وأعظمهم قدراء وأعلمهم بالله» وأنصحهم لعباد الله رسول الله 


ا لل ل ال 


محمد يَكِلْ حيث قال الكافرون # هلذًا سحب كَذَّابُ 0 أَجَعَل الْآلَةَ لها 


أ رط 200 2 هه 

وَحِدَاِنَّ هذا لَه حَابُ4 [صء الآبنان: 4. ]. وقالوا: 3# أَِنَالتَارَاْءَالْهَتِمَا 
َي تون 4 [الصافات . الآية: 0 فكذبوه في أبين الأشياء. وأظهرها 
أجله وكذلك قد فعل قوم هود حين قالوا له : يَنَهْودماجِمْسَنَابَيَسَةَوَمَا 


:هه 
صرح دسا سا 


عض لهتسا سرع # [هودء الآيتان: لاه 5 5] . 
وأما ما ذكرت من سماعك بعض الناس يقولون: هو يظن 
أننى نبى نتعطل لما يعلمنا برايه . 
" “ههذا القوك: الذق يوون سطرو يدا سان اله اشر هن 
وعنهمء وكان عليهم أن يقولوا بما قاله المؤمنون إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم #أن يِفُولُوأسيِعنا ولْلعنا ويك هْمُ الْمُفيخون 4 
[النورء الآية: 0١‏ فأنا إن دعوتهم للأخذ برأيي مجرداء - وأبرأ إلى الله 
تعالى أن أدعو الناس لذلك» وأسأل الله أن يعصمنى منه ‏ إن 
دعوتهم لذلك فلهم الحق كل الحق في رفضه» وأما إذا دعى الناس 
للتحاكم إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكِةِ فعا لما فعل» وتركاً 


فتاوسالفقه 


اي م 1117 لنت 


لما ترك فإن عليهم قبول ذلك وإن خالف ما اعتادوه #ومَا كان لْمَؤْمْنِ 
ولا مُق داصح وََسول مر أن يكن لم جره من مهم ومن يحص 
لَه ورَسوام فَقَدَصَلَّ صَلَلَا ميا [الأحزاب» الآية: 5"] . 

وأنت قد سمعت ما قلت في الخطبة من أن المسألة تحتاج إلى 
بحث وتحقيق» هل لها أصل من السنة أو لا أصل لها؟ وهذا واجب 
المؤمن في الأمور كلها إذا لم تكن معلومة . 

وأما ما ذكرت في كتابك المردف من الاستدلال بقوله كله : 
امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . 

فالحديث لا يدل على مثل مسألتناء وإنما المراد به والله 
أعلم واحد من أمرين : 

أحدهما: أن يراد بالسنة الطريقة الموصلة إلى أمر مشروع 
ثبت شرعه بكتاب الله أو سنة رسول الله ككِةِ كبناء المدارس لجمع 
الطلبة» وتصنيف السنة لتقريبها على طالبيهاء ووضع الدواوين 
لرزق الجند ونحو ذلك من الوسائل الموصلة إلى أمر مشروع وهي 
كثيرة جدا. 

الثاني : أن يراد بمن سن سنة حسنة : من سبق إلى العمل بها 
فيكون المراد بالسنة سنة العمل لا سنة التشريع كما جاء ذلك مبيناً 
فى سياق اللحديك: فعن المنذر بن جَرير عن أبيه قال : كنا غتد النبى 
لل في صدر النهار فجاء قوم حفاة عراة مجتابي التّمار أو العبَاء 
مُتقلدي الشّيوف» عامتهم من مُضرء بل كلهم من مضر» فتمعر وجه 
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رسول الله يَكِةِ لما رأى بهم من الفاقة» وفيه أنه يَكٍ حث الناس على 
الصدقة ولو بشق تمرة» فتصدق الناس حتى اجتمع عنده كومان من 
طعام وثياب» فتهلل وجه رسول الله كَكِِ كأنه مُذْهَبةٌ» فقال: ١‏ 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء) . الحديث رواه مسلم''2. وفي رواية 
له أنه حث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه 
قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم 
تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال : امن سن في الإسلام سنة 
بين ال . وفى رواية ثالثة عن جرير قال: قال رسول الله 
كِ: الا يسن عبد سنة صالحة يُعمل بها بعده» ثم ذكر تمام 
التحديك 0 

ومن المعلوم من سياق الحديث أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لم يأتوا بشرع جديدء أو عبادة جديدة سنوها من عند 
أنفسهم» وإنما أتوا بما أمرهم به النبي يلي من الصدقة وحثهم عليه . 
والرواية الثانية تدل بوضوح على أن المراد بالسنة المذكورة سنة 
العمل والسبق إلى تنفيذ ما أمر به الشارع حيث أبطأ الناس حتى جاء 
الأنصاري بصدقته فتتابع الناس في ذلك فكان الأنصاري الذي سبق 
إلى الصدقة هو الذي سن هذه السنة الحسنة» وإنما كانت حسنة لأمر 
الشارع بهاء ويدل على ذلك لفظ الرواية الثالثة : «لا يسن عبد سنة 
)١(‏ في الزكاة باب : الحث على الصدقة . . . ح 54 .)١1١١9(‏ 


فرق رواها أحمد .)١9١6"(9851١/5‏ 
(") رواها أحمد5:/١690("51١9١).‏ 


عاو الا ظ ل مرومات 
صالحة» فإن السنة الصالحة كما قال أهل العلم في العمل الصالح : هو 
ما جمع شرطين : الإخلاص لله تعالى» والمتابعة لرسول الله وك . 
وعلى هذا فإن السنة في الإسلام إذا لم يكن متبعاً فيها رسول 
الله يَكئِةِ فليست صالحة » فلا تكون حسنة» وإن استحسنها من سنهاء 
وقد صح عن النبي وَل أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد)”١‏ ' أي مردود على صاحبه غير مقبول» فلا يكون فيه أجرء 
وصح عنه أنه كان يقول في الخطبة : «خير الهدي هدي محمد. وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0'', رواه مسلم وللنسائى: 
«وكل ضلالة فى النار»”” . 
ولا يمكن أن يراد بقوله مَك : امن سن سنة حسنة» : السنة التى 
أحدثها سانها واستحسنها ولم ترد بها سنة النبي وك وذلك لوجهين : 
أحدهما :أ هذابافي قولكه 6 : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردة'" ارتسلير ين ابن ا 
ا ا ا ل ا 
المتابعة لرسول الله يِه والسنة التي أحدثها سانها ليست من أمر 
النبي َلِةِ فلا تكون صالحة.» ولا مقبولة» ولا مأجورآعليها سانها. 
الثانى : انتشار معنى السنة الحسنة. وعدم انضباطه بضابط 


. ١575 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) رواه مسلم في الجمعة باب : تخفيف الصلاة والخطبة ح 57 (/851). 
() رواه النسائي في العيدين باب : كيف الخطبة ح /ا/ا9١‏ . 

(5) تقدم تخريجه ص ١95‏ . 


يرجع إليه ويتميز به ما كان حسناً مما كان سيئاًء فإن كل صاحب 
بدعة يدعي أنه سن في الإسلام سنة حسنة . 

فالمعتزلة الذين ابتدعوا تحريف نصوص الكتاب والسنة في 
أسماء الله وصفاته بتأويلها إلى معان مجازية يزعمون أنهم سنوا 
بذلك سنة حسنة» حيث قربوا بزعمهم نصوص الكتاب والسنة إلى 
المعقول فيما يجب لله تعالى» وأبعدوا بذلك التحريف ما يتوهمونه 
فيها من التمثيل والتخييل . 

والصوفية الذين ابتدعوا عدداً معيناً لذكر الله تعالى» وصفة 
معينة حين القيام بذلك. يزعمون أنهم سنوا بذلك سنة حسنة لحمل 
النفوس بزعمهم على القيام بهذا العدد المعين من ذكر الله تعالى 
وتنشيطها على العمل إذا كان على تلك الصفة من الهز والتمايل 
والرقص والتلحين ونحو ذلك . 

والذين ابتدعوا المواسم والأعياد بذكرى ميلاد النبي كلل 
وبعض الانتصارات الإسلامية يزعمون أنهم سنوا بذلك سنة حسنة 
بالثناء على النبي يلد وكثرة الصلاة عليه» وتذكير النفوس بنعمة الله 
على المسلمين بولادته وانتصار الإسلام ونحو ذلك . 

بل المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي كَلِلِ 
وما أنزل من قبله وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما 
خالف كتاب الله وسنة رسوله يَككِةٍ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول صدوا وأعرضوا يأتون إلى النبي كك فيحلفون بالله إن 
أودنا لذ تحبلا نا وترقيما: ْ 

فبماذا نزن هذه المناهج والطرق إذا كان كل من سلكها يدعي 


أنه سن بها سنة حسنة» وأورد على ما يدعي في ذلك شبهة؟ ! 
المقتضي لها في عهده علم يقيناً أنها ليست من دين الله تعالى» ولا 
من شريعته » وأن دعوى أنها سنة حسنة دعوى باطلة ؛ لأنها لو كانت 
كذلك لجاءت في كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله مَكِةٍ من قوله. أو 
فعله» أو إقراره. فإذا وجد فى عهد النبى يَكِ سبب السنة التى ادعى 
سانها أنها سنة حسنة» ولم يفعلها النبي يكل ولا أحد من أصحابه فى 
عهده فيكون عليها إقرار الله تعالى» أو إقرار نبيه َِةِ علم أنها ليست 
سنة حسنة في الإسلام» وإن استحسنها سانهاء بل هى مما حذر منه 
النبي وَكْةْ من البدع ولذلك تجد أنه يترتب على هذه البدع من الشرور 
والمفاسد أكثر مما يحصل فيها من الخير والمصلحة» وهذا من 
آيات الله تعالى الدالة على كمال شريعته . 

ولهذا تجد الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ينكرون مثل هذه 
الأمور وإن كان ظاهرها الخير والإحسان. 
اله عنه ‏ استلام أركان الكعبة فقال له معاوية الس شي مزابيت 
مهجوراً» فقال ابن عباس - رضي الله عنه - : « لَمَّدَ عن 
رسول لس ا 2 حَسَئةٌ 4 [الأحسزاب» الآبة: ١؟]‏ فقال 0 
. 0 . 
الوكنيية ا ل 0 رضى الله عنه قصد 
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باب اة الك 


باستلامهما تعظيم البيت الذي هو من تعظيم الله عز وجل ؛ ووافقه 
معاوية على ذلك فجعلا ما تركه النبي َلةِ تركه من السنة» كما أن ما 
فعله فالسنة فعله» فتمام الأسوة به والاتباع له فعل ما فعل» وترك ما 
ترك من كل ما يقصد به العبد عبادة ربه» والتقرب إليه» وأن لا يعبد 
الله تعالى إلا بما شرع . 

وفي السئن من حديث سعيد بن طارق الأشجعي قال: قلت 
لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله يكةِ وأبي بكرء وعمر 
وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم -ههنا في الكوفة منذ خمس سنين 
أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: «أي بني و90 ذكوة اسن 
القيم في زاد المعاد» وهذا إنكار منه للقنوت في الفجر مع أنه دعاء؛ 
والدعاء مشروع كل وقتء» لكن تقييده بعبادة معينة والنبي كله لم 
يقيده بها يكون بدعة . وذلك أن تمام التأسي والاتباع للنبي كَكْةِ أن 
يتقيد العبد بما كان عليه النبى كَل فى أصل العبادة» وسببهاء 
وهيئتهاء ووقتها ومكانهاء فما ورد مطلقاً تعبد به مطلقآً» وما ورد 
مقيداً بسبب » أو بهيئة » أو وقت» أو مكان تعبد به على ما قيد به . 

ولذلك لو أراد الإنسان أن يتعبد لله تعالى بصلاة كصلاة 
الكسوف بدون حدوث كسوف . 

لقلنا له: هذا بدعة» وإن كان أصل صلاة الكسوف عبادة؛ 
لأنها عبادة مقيدة بسبب فلا تكون مشروعة مع عدمه . 

ولو أراد أن يتعبد لله بالوقوف بعرفة في غير وقته . 


200 رواه الترمذي فى الصلاة باب : ماجاء فى ترك القنوت وصححه وتابعه محققا زاد المعاد 
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لقلنا: هذا بدعة» وإن كان أصل الوقوف بعرفة عبادة؛ لأنه 
عبادة مقيدة بوقت فلا تكون مشروعة فى غيره . 

ولو أراة أن بع هساك الاعكاف فى مك لهم اود ركه 

لقلنا: هذا بدعة» وإن كان أصل الاعتكاف عبادة؛ لأنه عبادة 
مقيدة بمكان وهو المسجد فلا تكون مشروعة في غيره . 

ولو أراد أن يتعبد لله تعالى بصلاة ركعتين كلما دخل بيته . 

لقلنا: هذا بدعة. وإن كان أصل الصلاة عبادة؛ لأنها عبادة 
مقيدة بدخول المسجد فلا تكون مشروعة بدخول غيره. ‏ - 

ولو أراد أن يتعبد لله تعالى بقوله عند إزالة النجاسة من بدنه أو 
تويفة تنه أن 3 إله الا الله وصعرة ل قتويك 640و أشيل أن محيدا 
عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين . 

لقلنا: هذا بدعة» وإن كان أصل الذكر والدعاء عبادة؛ لأنه 
ورد مقيداً بعد إسباغ الوضوء فلا يكون مشروعاً بعد التطهر من 
النجاسة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة وكلها يتضح بها أن ما ورد من العبادة 
مطلقاً فإن تقييده بمكان» أو وقت»ء أو" سبيت دون وليل شرعي 
يجعله من البدع سواء كان ذكراً أم دعاء . 

وعلى هذا فنقول : : الدعاء الذي يدعو به من يختم القرآن عند 
حتية وإن كان اصلة كما وز تيففة اوسحفية: فإنما ورد عاماً غير 
مقيد بختم القرآن» فجعل ختم القرآن سبباً للدعاء به تقييد له بسبب 
لم يرد به الشرع فإنه من المعلوم أن النبي َكِيةِ كان يقرأ القرآن ويختمه 


نففةا مطحي 


ولم ينقل عنه أنه كان يدعو عند ختمه . فعلم أنه لم يفعله ولمالم 
يفعله علم أنه ليس من سنته» إذ لو كان من سنته لفعله. دارع 
ثم نقل ذلك للأمة؛ لأن الله تعالى تكفل ببيان شريعته وحفظها ظهاء ولم 
يكن الله تعالى ليدع أمراً محبوباً إليه ثابتا من دينه بدون بيان لعباده فلا 
يفعله النبي يكل ولا أحد من أصحابه في عهده فيقر عليه» أو يفعل 
ذلك ولا ينقل للأمة فإن هذا خلاف قوله تعالى : « الوم أت لحم 
وبتك 4 [المائدة» الآية: +] وخخلاف قوله : 9 إِنَاحَحَنُ تَرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنا لم 
َنفِظُونٌ* [الحجره الآية: 4] . 

وبعدء فهذا ما انتهى علمنا إليه فى هذه المسألة الان» ولاتزال. 
تحت البحث والتحقيق» فنرجو إذا وجدتم زيادة علم أن تخبرونا به 
وأنا قد مر علي أن الدعاء مستجاب عند قراءة القرآن» ولكنى نسيت 
موضعه» ولفظه» ومرتبته فنرجو أن تبحثوا عنه . ْ 


* وأما قولك ‏ حفظك الله فى الكتاب الثانى : أنى إذا كنت مأ 
زف التخعية أن لا اهم واترك الناس كل بهواى 7 

فيا محب تعلم أنه إذا تبين للإنسان الحق بدليله فقد أخذ الله 
تعالى عليه العهد والميثاق بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا 
يكتمه» لاسيما في الأمور التي يفعلها الناس» ويقدر أنها ليست 
على صواب» فإن بيان حكمها يكون أوكد ليتمشى الناس فيها على 
الصو ا 


ل 


هذا وأسأل الله لي ولك الزيادة من العلم والفقه في دين الله 
تعالى» وإخلاص العبادة له والاتباع لهدي نبيه» وأن يجعلنا هداة 
مهتدين» ومن دعاة الحق وأنصاره» وأن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب 
لنامنه رحمة إنه هو الوهاب . 


وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وأصحابه» 


والناضحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حررفي 
49 ها 


1 شنة : ٠‏ باب صلاة السكوة 


*] وسئل فضيلة الشيخ : إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع 
يدع عت لول؟ وماني صحةني ادها حم الفا 
فأجاب فضيلته بقوله : سبق أن قلنا إنه روي عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا”'' فمن اقتدى به 
وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
اللّه ا ا ل ل 
ا - وفقه الله تعالى - أيهما أفضل 
ا 
فأجاب فضيلته بقوله : نقول إن الأفضل صلاة التراويح ؛ لأن 
و ا ا ا ا 
ويهوته قيام الليل كله ؛ لأن النبي كَل يقول : «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة”'". أما الطواف فإن وقته لا يفوت. 
فبإمكانه إذا انتهى من التراويح أن يذهب فيطوف, أو يطوف في 
النهار فليس له وقت محدد يفوت بفواته . 
وعلى هذا فنقول الأفضل للإنسان أن يصلي مع الإمام حتى 
يكتب له قيام ليله 
)١(‏ رواه الدرامي وتقدم ص 7١7‏ . 
0( رواه أصحاب السئن وتقدم تخريجه ص ١40‏ . 


سئل فضيلة الشيخ : لو قدر أن جاء الإنسان وقد فاتته 
ا 0 لخر اصح ماد اا تي 
حكم ذلك إذا كان هذا الإنسان تعمد اد خوله في صلاة التراويح؟ 
وما حكم ذلك إذا كان جاهلاً أن هذه صلاة التراويح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المذهب لا تضح صلاته سواء كان 
جاهلا أم لاء والصحيح صحتها سواء كان جاهلا أم لا 


2 ق3 2 


وسئل فضيلة الشيخ : هل ليلة القدر ذ في العشر الأواخر 
من رمضان؟ وهل تنتقل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم . ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضانء» والصحيح أنها تنتقل كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله - 
في (فتح الباري) وكما دلت عليه السنة أيضاًء فقد تكون في ليلة 
إحدى والعشرين» وفي ليلة ثلاث وعشرين» وفي ليلة خمس 
وعشرين» وفي ليلة سبع وعشرين» وفي ليلة تسع وعشرين» وقد 
تكون في الأشفاع. كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القدر, 
والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام سواء مع الجماعة إن 
كان في بلد تقام فيه الجماعة فهو مع الجماعة أفضل» وإلا إذا كان 
في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحده. 
٠‏ واعلم أيضا أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها' 


5 الم ل 1 2111 1011 د ص سي 
سواء علم بها أو لم يعلم.» حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف 
أماراتهاء أو لم ينبه لها بنوم أو غيره» ولكنه قامها إيماناً واحتساباً 
فإن الله تعالى يعطيه ما رتب على ذلك» وهو أن الله تعالى يغفر له ما 
تقدم من ذنبه ولو كان وحده. 


7 1 1 
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سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء : هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو 
أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليلة القدر لا شك أنها فى رمضان لقول 
الله تعالى : 8 إنَآ أَنرَنَهُ فى لَه لَْدرِ> . وبين الله تعالى في آية أخرى 
أن الله أنزل القرآن في رمضان فقال عز وجل : # سَمَرَ رَمَصََانَ أَلَذِىَ 
حول تفط التران 4ب .وكان النين: كله يعكف العشر الأو مد 
رمضان يطلب ليلة القدر» ثم اعتكف في العشر الأوسطء ثم رآها 
يه في العشر الأواخر من رمضان"'". ثم تواطأت رؤيا عدد من 
أصحاب النبي يَلِْ أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال: «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر»" '' . وهذا أقل ما قيل في حصرها في زمن معين . 

وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من 


() رواه البخاري في فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر .235١١7(‏ ومسلم في 
الصيامء باب : فضل ليلة القدر(05١؟).‏ 

0 رواه البخاري في فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر »)25١١5(‏ ومسلم في 
الصيام» باب : فضل ليلة القدر(9١5).‏ 


متاو الف ا سااام 1 ل 


ليلة إلى أخرى وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام» فالنبي يك «أري 
ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانثت 
تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين72'"» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان”'' وهذا يدل على 
أنها لا تنحصر في ليلة معينة» وبهذا تجتمع الأدلة» ويكون الإنسان 
في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر» وثبوت أجر 
ليلة القدر حاصل لمن قامها إيماناً واحتساباً سواء علم بها أو لم 
يعلم ؛ لأن الني يك يقول اللا لله إلاتر ماناو ينا ا شرل 
ما تقدم من ذنبه)” '". ولم يقل إذا علم أنه أصابها فلا ب يشغوط: :فون 
حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالماً بها بعينهاء ولكن من 
قام العشر الأواخر من رمضان كلها إيماناً واحتساباً فإننا نجزم بأنه 
والله الموفق 
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سئل فضيلة الشيخ : عن أحرى الليالي التي ترجى فيها 
ليلة القدر؟ وما أفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة 


. تقدم في الموضع السابق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صلاة التراويح» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
(191). ومسلم في الصيام» باب : فضل ليلة القدر(79١١).‏ 

(*؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتقدم تخريجه ص9 7١‏ . 


باب إن الك 


القدر هي ليلة سبع وعشرين» ولكنها ليست هي ليلة القدر جزماً بل 
هي أرجاها ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم: أن ليلة 
القدر تنتقل تارة تكون في ليلة إحدى وعشرين» وتارة تكون في ليلة 
ثلاث وعشرين وفي ليلة خمس وعشرين» وفي ليلة سبع وعشرين» 
وفي ليلة تسع وعشرين» وفي الأشفاع قد تكونء وقد أخفاها الله عز 
وجل على عباده لحكمتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يتبين الجاد فى طلبها الذي يجتهد فى كل 
الليالي لعله يدركهاء أو يصيبهاء فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد 
الناس إلا في تلك الليلة فقط . 


والحكمة الثانية : أن يزداد الناس عملا صالحاً يتقربون به إلى 
ربهم وينتفعون به . 

أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو كما فى حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو 
تحب العفوء فاعف عنى''. فهذا من أفضل الأدعية التى تقال 

وأماعلاماتها: 


فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا 


4 رواه الترمذي في الدعوات 0/ 015 باب : 6ح (3"017) وقال: حسن صحيح . 


فتاوى الفقه ا ا 


شعاء”" فيها. وهذه علامة متأخرة» وفيها علالامات لخر كزيادة 
الأنوار فيهاء وطمأنينة المؤمن» وراحته» وانشراح صدره» كل هذه 


م 0 و 5 |آ* يي ٠١‏ - < 0 
ىم سئل فضيلة الشبخ : هل تصح صلاة من يصلي العشاء 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من 
يصلي التراويح فلما سلم الإمام من التراويح أتم الرجل صاده 
العشاء فهذا جائز ولا باس به وقد نص على جوازه الإمام احمد 
- رحمه الله تعالى -وصح عن معاذ بن جبل- رضي الله عنه أنه كان 
يصلي مع النبي يَِةِ العشاء الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
يلك العئلاة + معكون له ثاقلة ولمرة خلفه فريضة” , 

لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم 
صلاة العشاء فى جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها 
إلى آخرها فى الجماعة . 
عا فضللة الشسخ: ما المصا : 5 قبل 
المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ 


)١(‏ من حديث أبي بن كعب» رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : الترغيب في قيام رمضان 
ح07(11794). 

(؟) متفق عليه رواه البخاري في الجماعة والإمامة/ باب إذا صلى ثم أمْ قوماً . الح (4750) 
ومسلم في الصلاة/ باب القراءة في العشاء . . . ح (11/9) . 


فأجاب فضيلته بقوله: حمل المصحف لهذا الغرض فيه 
مخالفة للسنة وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على 
اليبسرى في حال القيام . 

الوجه الثانى : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليهاء وهى 
فتح المصحفء وإغلاقه» ووضعه في الإبط وفي الجيب 
ونحوهما. 

الوجه الثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه . 

الوجه الرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود 
وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع المعو رهنو السك 
والأفضل . 

الوجه الخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه فى صلاة إذا كان 
لم يستحضر قلبه أنه في صلاة» بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده 
اليمنى على اليسرى» مطأطأ رأسه نحو سجودهء فإنه يكون أقرب 
إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام . 

يح ين يت 

وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم متابعة الإمام من المصحف 
فى الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : متابعه الإمام في المصحف معناه أن 
المأموم يأخذ المصحف ليتابع الإمام في قراءته» وهذا إن احتيج إليه 


بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين: أمسك 
المصحف حتى ترد علىّ إن أخطأت فهذا لا بأس به لآنه لحاجة . 
وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فإنني لا أرى أن الإنسان يتابع 

الإمام من المصحف ؛ لأنه يفوت مطلوباً ويقع في غير مرغوب فيه 
فيفوت النظر إلى موضع سجوده» وكذلك وضع اليدين على الصدر 
وهو من السنة» ويقع في غير مرغوب فيه وهو الحركة بحمل 
المصحف » وفتحه» وطيه» ووضعه» وهذه كلها حركات لا حاجة 
إليهاء وقد قال أهل العلم: إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن لها 
حاجة مكروهة؛ لأنها تنافي كمال الخشوع . بل قال بعض العلماء : 
[جركة الضروتيطل السلد ؟ أن موسو شا القراءة بن او 
السطر إلى اخره ومن أول الثاني إلى اخره وهكذا مع أن فيه حروفا 
كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيراة للبصر. وهذا مبطل 
للصلاة . 
الخشوع بدو أيظرو إلى المصحف. 

منطقتنا رفع اراي في 90 أثناء صلاة التراويح 
ومعروف لدى فضيلتكم ما يحصل من 2 حرس علو يعن 
المساجد المحاورة لهذا المسحد. وإذا نصح بعضهم أجاب بأن 
عمله هذا فيه فائدة عظيمة وهي أن كثيراً من النساء داخل البيوت 


يسمعن القراءة ويستفدن منها وكذلك قد تؤثر على بعض الناس 
فيأتي إلى المسجد ويصلي لاسيما إذا كان صوت القارىء جميقٌ 
فماذا ترون يا فضيلة الشيخ؟ وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم معروف عندي وعند غيري ما 
يحصل برفع الصوت في الميكرفون من المنائر أثناء صلاة التراويح 
وغيرها من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة» وقدروى 
الإمام مالك رحمه الله في الموطأ 177/١‏ من شرح الزرقاني في 
(باب العمل في القراءة) عن البياضي فروة بن عمرو ‏ رضي الله 

عنه - أن رسول الله كَكَهِ خرج على الناس وهم يصلون» وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه 
به حفر مت عل ل ل وروى أبو داود 7/7/5 
تحت عنوان: رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اعتكف رسول الله يكل في المسجد 
نسمعيم يجهزون بالقراءة فكشت الستروفال : «آلا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاأء ولا يرفع بعضكم على بعض في 
القراءة». أو قال: «فى الصلاة». قال ابن عبدالبر: حديث 
البياضي »:وأبي سعيلا ثابتان ضخيحان. 

ففي هذين الحديثين النهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة 
حيث يكون فيه التشويش على الآخرين وأن في هذا أذية ينهى 
عنهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 5١/77‏ من مجموع 
الفتاوى: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره 
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كن موا ا 


مع مك اد 
وجهين ٠‏ 


الأول : أن النبي يك نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في 
القرآن وبين أن ذلك أذية» ومن المعلوم أنه لا اختيار للمؤمن ولا 
خيار له في العدول عما قضى به النبي كَل قال الله تعالى : هما كن 
ِمَؤْمنٍ لا مَؤْمَةٍ ذا مص أله ورسُولب أتنا أن م مم الخارة من أمَرهم وَمّن 
يعص ا سوام فَقَرْصَلٌَ صَكَلا ميا [الأحزاب» الآية: 5”] . 

ومن المعلوم أيضاً أن المؤمن لا يرضى لنفسه أن تقع منه أذية 
لإخوانه . 

الوجه الثاني : أن ما يدعيه من المبررات ‏ إن صح وجودها - 

١‏ - الوقوع فيما نهى عنه النبي مَةّ من النهي عن جهر 
أو يتحفظه بالتشويش عليهم . 

" - شغل المأمومين في المساجد المجاورة عن الاستماع 
لقراءة إمامهم التي أمروا بالاستماع إليها. 

- أن بعض المأمومين فى المساجد المجاورة قد يتابعون 


0 حاب كدااء التسادع 


مسجد كبير كثير الجماعة. حيث يلتبس عليهم الصوت الوافد 
ل ا 
- أنه يفضي إلى تهاون بعض الناس في المبادرة إلى 
الحضور إلى المسجد؛ لأنه يسمع صلاة الإمام ركعة ركعة وجزءاً 
جزءاً فيتباطأ اعتماداً على أن الإمام في أول الصلاة ة فيمضي به الوقت 
حتى يفوت أكثر الصلاة أو كلها . 
- أنه يفضي إلى إسراع المقبلين إلى المسجد إذا سمعوا 
الإمام في آخر قراءته كما هو مشاهدء فيقعون فيما نهى عنه النبي كَكِلِ 
مح سس ا يي 
- أنه قد يكون في البيت من يسمع هذه القراءة وهم في 
سهو ولغو كأنما يعحدون القارىء» وهذا على عكس ما ذكره رافع 
الصوث: من أن كثيرا من الساء فى البيوت يسمعن القراءة ويستمدن 
منهاء وهذه الفائدة تحصل بسماع الأشر طة التي سجل عليها قراءة 
القراء المجيدين للقراءة. 
وأما قول رافع الصوت إنه قد يؤثر على بعض الناس فيحضر 
ويصلى لاسيما إذا كان صوت القارىء جميلا . 
كيذ اتدركرن سما ولك 3010ة«ازدرة متفمرة قن الاير 
الاي ْ 
والقاعدة العامة المتفق عليها أنه إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد وجب مراعاة الأكثر منها والأعظم» فحكم بما تقتضيه 
فإن تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 
فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يسلكوا طريق السلامة» وأن 
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لسسسد 


يرحموا إخوانهم المسلمين الذين تتشوش عليهم عبادتهم بما 
يسمعون من هذه الأصوات العالية» حتى لا يدري المصلي ماذا قال 
ولا ماذا يقول فى الصلاة من دعاء» وذكر» وقرآن» ولقد علمت أن 
رجلا كان إماماً وكان في التشهد وحوله مسجد يسمع قراءة إمامه 
فجعل السامع يكرر الشيء؛ لأنه عجز أن يضبط ما يقول فأطال على 
نفسه وعلى من خلفه . 

ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريق وتركوا رفع الصوت من على 
المنارات حصل لهم مع الرحمة بإخوانهم امتثال قول النبي كلله: . 
١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن"'2. وقوله: «فلا يؤذين 
بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»” '" . 

ولا يخفى ما يحصل للقلب من اللذة الإيمانية في امتثال أمر 
الله تعالى ورسوله تك وانشراح الصدر لذلك وسرور النفس به . 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت, وإليه أنيب» وصلى الله 
وسلم على عبده» ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه» والتابعين 
لهم بإحسان . 

كتبه الفقير إلى ربه محمد الصالح العثيمين في 
1484كها. 


. )75705(/5 /1١ رواه مالك» فى الصلاة باب : العمل فى القراءة‎ )١( 
. )11757( هم رواه أبوداودء في الصلاة باب : رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ح‎ 


لتسههخ] 


في صلاة التراويح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا ينبغي حمل المأموم للمصحف. بل 
لو قيل بككراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة 
إليهاء فالإنسان يتحرك لفتح المصحفء. وإغلاقه. وحمله وتفوته 
سنة وضع اليدين على الصدر ويكون منه حركة بصرية كثيرة؛ لأن 
عينيه تجول في الصفحات ولهذا ذهب بعض العلماء إلى بطلان 
صلاة الإنسان إذا قرأ من المصحف. والصحيح أن الصلاة لا تبطل» 
لكن لا شك أن متابعة الإمام في المصحف إذا لم يكن هناك حاجة 
مكروهء أما لو كان الإمام محتاجاً إلى من يتابعه لكونه ضعيف 
الحفظ فطلب من أحد المصلين أن يتابعه ليرد عليه خطأ فإن ذلك لا 
بأس به . 
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سئل فضيلة الشيخ : ما حكم حمل | لمصحف فى الصلاة 
تابعة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حمل المصحف والإمام يقرأ ينافي 
الخشوع وفيه عدة محاذير : 

المحذور الآول: أنه يحول بين المصلي وبين رؤية محل 
سجوده » والمشروع للمصلي أن ينظر إلى محل سجوده عند أكثر 
العلماء. وهذا الذي بيده المصحف ل ينظر إليه . 

المحذور الثاني : أنه يحول بين المصلي وبين اتباع السنة في 


لك 1 ل 1 الك 


وضع اليدين؛ لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع 
وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على اليسرى» وهذا الذي أخذ 
المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معلوم . 

المحذور الثالث: أن فيه حركة لا داعي لهاء والحركة في 
الصلاة مكروهة؛ لآنها عبث» وهذا يحرك المصحف في تقليبه 
وفي حمله. د لمعه عر داكي ليا 

المحذور الرابع : أنه يشغل بصره بحركات كثيرة فهو ينظر إلى 
الآيات» وإلى كل كلمة: وكل حرف. وكل حركة؛ وكل سطرء 
وكل صفحة» ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلى إذا 
قرأ التصححق: بطلت صلاتدة وقللوا ذللفه يككزة الجتر كات 
وهذا المتابع لا شك أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة 

المحذور الخامس : أن أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف 
يذهب عن قلبه أنه في صلاة» يعني ينشغل بالمتابعة عن كونه يصلي 
يشعر كأن إمامه رجلا يقرأ وهو يتابعه, ما كأنه في صلاة» لكن إذا 
كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى» وأخبت لله» ووضع 
بصره موضع سجوده., فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا 
يجده عند تقليب المصحف, ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة» 
اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حافظ 
فطلب من بعض المأمومين حمل المصحف ليرد عليه عند الخطأ 
فهذه حاجة ولا بأس بها. 


سئل فضيلة الشيخ : نحن جماعة في سفر فهل تُصلى 
التراويح مع قصر الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تصلون التراويح» وتقومون 
الليل»ء وتصلون صلاة الضحى وغيرها من النوافل» لكن لا تصلون 
ا 
سثل فضيلة الشيخع :: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق 
قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحياناً أثناء صلاة 
التراويح» وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك» فما قولكم 
حنطى ان في هذا 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه إذا كان هذا العمل فى 
الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس بهء ولا حرج فيه» ولهذا قال 
أبو موسى الأشعري للنبي كله : الو كنت أعلم أنك ة تستمع إلى 
قراءتي لحبّرته لك تحبيراً»”"2. أي حسنتها وزينتهاء فإ حسّن 
بعض الناس صوته» أو أتى به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في 
ذلك باباء لكو الخلر قن هذا ركرلة لالسسف كلم قن القران إلا 
فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر فى السؤال أرى أن هذا من باب الغلو 
ولا ينبغي فعله . والعلم عند الله . 


1 7 
يت 


)١(‏ رواه البيهقي في الشهادات باب: تحسين الصوت بالقرآن لك فرظ وأبو يعلى 
01/1 ). 
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وعد سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة 
لصلاة التراويح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج في أن يذهب الإنسان إلى 
المسجد الحرام كي يصلي فيه التراويح. لأن المسجد الحرام مما 
يشد إليه الرحال» ولكن إذا كان الإنسان موظفاًء» أو كان إماماً فى 
مسجد فإنه لا يدع الوظيفة» أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في 
المسجد الحرام» لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة» وأما القيام 
بالواجب الوظيفي فإنه واجب ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل 
فعل السنة» وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون 
إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام» أو من أجل صلاة 
التراويح.» وهذا خطأء لأن القيام بالواجب واجبء. والقيام 
والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس بواجب . 


. 0 
53 3 


.سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس في شهر رمضان يترك 
المسجد القريب منه ويصلي في مسجد آخر لكونه أخشع لقلبه. 
وقد قال النبي يكل : «ليصلٌ الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع 
المساجد""'' أفتونا مغفوراً لكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث فيما أعرفه مُختلف فى 
صحته وعلى تقدير ثبوته فإنه يحمل على ما إذا كان في ذلك تفريق 
للمصلين عن المسجد الذي حولهم» وإلا فمن المعلوم أن الصحابة 


. 717 /” والهيثمي في «المجمع؟»‎ 2/٠ /١؟ رواه الطبري في «الكبير»‎ )١( 


-رضي الله عنهم ‏ كانوا يرتادون المسجد النبوي ليصلوا خلف 
النبي يَكةْ بل كان معاذ - رضي الله عنه ضاي الى ب ادم 
العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي” '' بهم مع تأخر الزمن. 

وارتياد الإنسان المسجد من أجل حسن القراءة» واستعانته 
بحسن قراءة إمامه على القيام لا بأس بهء اللهم إلا إذا خشي من ذلك 
فتنة» أو خشي من ذلك إهانة للإمام الذي حوله» مثل أن يكون هذا 
الرجل من كبراء القوم وانصرافه عن مسجده إلى مسجد آخر يكون 
هذه المفسدة فيتجنبها . 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 
اعتاد بعض الناس وصف ليلة سبع وعشرين من رمضان بأنها ليلة 
القدر. فهل لهذا التحديد أصل؟ وهل عليه دليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم لهذا التحديد أصل وهو أن ليلة 
سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة للقدر كما جاء ذلك في صحيح 
مسلم من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - 0 

ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق 
أربعين قولاً أن ليلة القدر في العشر الأواخر» ولاسيما في السبع 
الأواخر منهاء فقد تكون ليلة سبع وعشرين» وقد تكون ليلة خمس 


000( تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 
00( رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب : الترغيب في قيام رمضان (7657) . 


والعشرينء ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا 


يحرم من فضلها وأجرهاء فقد قال الله تعالى © إِنَّآ أنَرَلئَهُ فى ْكَوَ 


مسَكةٍ ناكا مدن [الدخان» الآية: ] ؛:وقال عر وجل : 9# إن أنرلسة 
2 عاد لْقَدَرٍ 5 وم أذ رفك ما لتلة َلْقَدَرِ 0 ال 


كبر 09 لك يكرا نبا نتن يمحن ك1 أت سل هن عل 
ل لضي اش قت .]|60-١‏ 


/ 004 06 
2 5 32 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين 
رمضان فهل تقام صلاة التراويح وصلاة القيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من 
رمضان. فإنها لا تقام صلاة التراويح» ولا صلاة القيام» ذلك لأن 
صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان. فإذا ثبت خروج الشهر 
فإنها لا تقام . 


. . 
2 3 


فلم سكل فضيلة الشيخ : من أدرك مع الإمام في صلاة 
التراويح تسليمة واحدة مع الشفع والوتر هل يكون له أجر قيام 
ليلة؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يكتب لهذا قيام ليلة؛ لأن النبي كَل 


حش 


قال ل ا لالخالا 
م 187 سثل فضيلة الشيع: الك يرق العو بادا 
صلاة التراويح وغيرها علماً بأنه قد يسبب تشويشاً للاخرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاشك أن البكاء من خشية الله عز وجل 
من صفات أهل الخير والصلاح» وكات الي كد يحم في صادتة 
ويكون لصدره أزيز كأزيز المرجل”"'» وقال الله تبارك وتعالى : 

# ويحرون دهان بوب وَيَرِدهْرَ حَمَوءًا © 4 [الإسراءء الآية: ]٠١9‏ . 

فالبكاء عند قراءة القرآن» وعند السجود. وعند الدعاء من 
صفات الصالحين» والإنسان يُحمد عليه والأصوات التي تسمع 
أحياناً من بعض الناس هي بغير اختيارهم فيما يظهرء وقد قال 
العلماء رحمهم الله : إن الإنسان إذا بكى من خشية الله فإن صلاته لا 
تبطل» ولو بان من ذلك حرفان فأكثر . لأن هذا أمر لا يمكن للإنسان 
أن يتحكم فيه» ولا يمكن أن نقول للناس لا تخشعوا في الصلاة ولا 
يكوا 

بل نقول: إن البكاء الذي يأتي بتأثر القلب مما سمع» أو مما 
استحضره إذا سجد؛ لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما 
يكون إلى ربه عز وجل كما قال النبي يك : «أقرب ما يكون العبد من 


.8٠ رواه أهل السئن وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
ورواه بنحوه أبو داود في‎ )١711( رواه النسائي ف فى السهو. باب : البكاء في الصلاة ح‎ 00 
0 ٠ 5( الصلاة ح‎ 


عاة؛غ؟ اب 


نه وهو ساجدة”'" -.والقلب إذا امخض هذا وهو ساجل» لا قنك 
أنه سيخشع ويحصل البكاء. ولا أستطيع أن أقول للناس امتنعوا عن 
البكاء» ولكنى أقول إن البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن 
للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس بهء بل كما تقدم البكاء من خشية الله 
تعالى من صفات أهل الخير والصلاح . 


)غ2 رواه مسلم في الصلاة» باب : مايقال في الركوع والسجودح 8١؟7(؟587).‏ 


5 ع1 ا 2 باب صلاة التطوع 


قال فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه - : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله» وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فقد اطلعت على رسالة موجهة إلى من يراها أو يسمعها من 
المسلمين في موضوع صلاة التراويح» وبلغني أنها قرئت في بعض 
المساجدء وهي رسالة قيمة حث فيها كاتبها على الخشوع في 
التراويح » والطمأنينة ‏ فجزاه الله خيراًعلى خيره -. 

ولكن هذه الرسالة عليها ملاحظات يجب بيانها منها : 

أنه نقل فيها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي يكل كان يصلي في رمضان عشرين ركعة7" . 

٠‏ وجوابه: هذا الحديث ضعيف» قال ابن حجر في فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ص (575) ج 7: «وأما ما رواه ابن أبي 
شيبة»”'' من حديث ابن عباس كان رسول الله كك يصلي في رمضان 
عشرين ركعة والوتر» فإسناده ضعيف» وقد عارضه حديث عائشة 
هذا الذي في الصحيحين” " مع كونها أعلم بحال النبي َكِةِ ليلا من 
غيرها. اه. 

وحديث عاتشة الذي أشار إليه صاحب الفتح هو ما رواه 


زدلق رواه البيهقي» وتقدم تخريجه ص ١51/‏ . 
(؟) راجع المصنف في صلاة التطوع باب: كم يصلي في رمضان 1857/5 (17) . 
[فرف تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
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البخاري ص (51) ج ٠‏ ومسلم ص )١117(‏ ج 7 عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن سألها كيف كانت صلاة النبي 
كككة فى رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة»» وفي لفظ لمسلم : ايضلي :تمان ركعاتة فم 
يوتر» . 

وحديث عائشة يوحى بشدة لهجته بشىء من إنكار الزيادة 
على هذا العدد» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في صفة صلاة 
النبي كَللهِ من الليل قال: «فصلى (يعني النبي يَل) ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
أوتر»ء أخرجه مسلم''' ص (174) ج ” 

وبهذا تبين أن صلاة النبي كك في الليل دائرة بين الإحدى 
عشرة والثلاث عشرة . 

فإن قبيل: إن صلاة الليل هذه ليست هي التراويح؛ لأن 
التراويح من سنن عمر- رضي الله عنه -؟ 

فالجواب: بل صلاة النبي كله في رمضان هي التراويح 
ولكنهم سموها تراويح ؛ لآنهم كانوا يطيلونها ثم يستريحون بعد كل 
تسليمتين» فسميت تراويح لذلك» ةا 
النبي وله ففي صحيح البخاري ص )٠١(‏ ج ” من الفتح وفي 
صحيح مسلم (/1771) ج ١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها _أن النبي كَلِل 
صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة 


)غ20 تقدم تخريجه ص ١190‏ . 


يبيب اسمس ع باضه فتلي 


فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إل 
فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان”"' . 

فإن قيل: إن النبي يَكلِةِ اقتصر على هذه الركعات ولم يمنع 
الزيادة عليهاء وزيادة الركعات خير وثواب . 

فالجواب: أنه إما أن يكون الخير فى الاقتصار على هذه 
الركعات ؛ لأنه هدي النبى عله وعلين:البدى هلاق محمد يلل فإن 
كان الخير في الاقتصار عليها كان الاقتصار عليها أولى» وإما أن 
يكون الخير في الزيادة» وحينئذ يكون النبي يَكِةِ متقاصراً عن فعل 
لخير وراضياً بالمفضول عن الفاضل مع عدم البيان لآمته وهذا 
شيء مستحيل . 

فإن قيل: فما الجواب عما روى مالك فى الموطأ عن يزيد بن 
وفيعان أن فال :كان الناسع يكومرن فى مان عهر دو" التخظات ذن 
ومقيان كلاه وصدرين ركنت ارمرولا تقوم الزرقالق فين 085 
ج1. 

فالحواب : أن هذا الحديث معلول ومعارض . 

أما علته: فهو منقطع؛ لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمرء 
كما نص على ذلك أهل الحديث كالنووي وغيره. 

وأما معارضته: فقد عارضه ما رواه مالك فى الموطأ عن 
محمد بن يوسفء وهو ثقة ثبت» عن السائب بن يزيد»ء وهو 


صحابي قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن 
يونا ادر ولخدي عقر ركيت" الموطا شرج الررقاتن صن 
(170)ج١.‏ 

فإن هذا الحديث أرجح من حديث يزيد بن رومان من وجوه 
ثلاثة : 

الأول: أنه أقوم عملا وأحسن لموافقته للعدد الثابت عن 
النبي كَكة: وما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليختار سوى الوارد عن 
النبي يد مع علمه به » ويبعد أن يكون غير عالم به . 

الثانى : أن حديث السائب بن يزيد فى الإحدى عشرة منسوب 
إلى أمر عست رفي الله عنه ‏ فيكون من قولهء وحدسث يزيد ين 
رومان في الثلاث والعشرين منسوب إلى زمان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيكون من إقراره» والقول أقوى من الإقرار؛ لأنه صريح في 
اختياره إياه» أما الإقرار فقد يكون من باب الإقرار على الجائز لا 
على المختار» فأقرهم عمر على الثلاث والعشرين حيث لم يرد عن 
النبي كَكِْةَ في ذلك منع» وكانوا مجتهدين في ذلك فأقرهم على 
اجتهادهم» وإن كان هو يختار الإحدى عشرة لأمره بها . 

الثالث: أن حديث السائب بن يزيد في الإحدى عشرة سالم 
من العلة» فسنده متصل » وحديث يزيد بن رومان معلول كما سبق 
وأيضاً فتوثيق الراوي عن السائب بن يزيد» وهو محمد بن يوسف 


5ه ««*اث 


أقوي ميق تو تبق يويك بن رومان» حيث قيل فى الأول : إنه ثقة ثبت» 


. 188 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


وفي الثاني ثقة فقط» وهذامن المرجحات كمافي علم مصطلح الحديث . 

هذا ولو فرض أن حديث يزيد بن رومان فى الثلاث والعشرين 
ثابت عن عمر» وسالم عن العلة والمعارضة فإنه لا يمكن أن يرجح 
ا 0 

ه. لقوله تعالى : 9# قَإن َعَم في سقو دوه ِلَ الله وَالرَسُولٍ إن 2011 
اَي لكين وك حلسم ريل سد اله : 09]. فأوجب الله 
الرد عند النزاع إلى الله يعني كتابه: وإلى رسوله في حياته وسنته بعد 
وفاته. وخر سان ديد عر اعد ناويد - أى غاقيةب: 

وقال تعالى: # فلا وَرَيْكَ لا وموك عق 125 ييه 
لك يرن و يشان اشر 2م حرجا مما فصنت وَسَلموأ 
شَمَلِيمَا 4 [النساءء الآية: 10]. فجعل الله التحاكم إلى الرسول يكل فيما 
شجر بين الناس من النزاع من مقتضيات الإيمان» ونفي الإيمان نفياً 
موؤكذا الي عون لم يتك رسو كلك ويطيتن إلى متكيةة 
وينقاد له انقياداً تامًا . 

وكان النبى يَكِةِ يعلن فى خطبة الجمعة فيقول : «أما بعد. فإن 
خير الحديث كتاب الله: وخير الهدي هدي محمد يكق2'0. وهذا 
أمر مجمع عليه إجماعاً قطعياً , بين المسلمين أن خير الهدي هدي 
محمد يللد وأن هديه خير من هدي كل أحد كائناً من كان» بل إن 
كان في هدي أحد خير فما هو إلا من هدي النبي بَكِلِ . 

وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يحذرون غاية التحذير من 


000 رواه مسلم. وتقدم تخريجه ص 75١9‏ . 


معارضة قول النبي كَلةِ بقول غيره» أو هديه بهدي غيره» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول قال رسول الله» وتقولون قال أبو بكرء وعمر». بل إن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما ترافع إليه خصمان» قال للذي لم يرض 
منهما برسول الله كَل : أكذلك؟ قال نعمء فضربه بالسيف فقتله. 
ذكريهذا الآثر الشيع ميخمد بن عبد الوهاب ف كنات التوجيذ» بوني 
شرطه تستين العويز الحم من :(63) قال هذه القصة مشهورة 
طاول ين لمحو رت داولا يدن عق اند ولها طرق 
كثيرة» ولايضر ضعف إسنادها . اه(" . 
وروي لكبعص جد داج انرس 3االة رصا عبان 
بإحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» وهذا آخر غيره يصلي 
بهم بثلاث وعشرين ركعة» أو بتسع وثلاثين» فإنه لا يسعه إلا أن 
يتبع رسول الله كك ويأخذ بهديه ؛ لأن العمل الموافق للرسول يَكِةِ هو 
الأحسن والأقوم» والعمل بالأحسن هو الذي خُلق الناس» وحُلقت 
السموات والأرض من أجله. قال الله تعالى : « الى حَلقَ الْمَوتَ 
ل ل 1 نعم [الملك. الآية. : ؟1. وقال تعالى 3 وهو 
5 00 ألسَمنوَتٍ وَالارض ف ند اتاو وََكاري عرشم عل المآء 
كم أن 4 عملا © [هود الآية: 50. لم 0 
سر ارا ل 


00 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (0/ /18”) : «رواه الكلبى فى تفسيره عن 
ابن عباس . . . » وإسناده وإن كان ضعيفاً» لكن تقوى بطريق مجاهد». وانظر المجلد 
العاشر من هذا المجموع ص .,/54١‏ 


باب صلاة التطوع 


وأتبع لرسول الله كَلِِ كان أحسن» فالإحدى عشرة» أو الثلاث عشرة 
أحسن مما زاد عليها لموافقتها لما ثبت عن رسول الله كَلِْةه فتكون 
أولى وأفضل» لاسيما إذا اقترن بها تمهل» وخشوعء» وحضور 
قلب» وطمأنينة يتمكن بها الإمام والمأمومون من الذكر والدعاء . 

فإن قيل : إن الثلاث والعشرين هي سنة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا 
الراشدين المهديين من بعدي»”'' . 

فالحواب: لعمر الله إن عمر لمن الخلفاء الراشدين الذين 
أمرنا باتباع سنتهم» بل هو أحد الرجلين اللذين أمرنا رسول الله وك 
بالاقتداء بهما حيث قال : (إني لاأدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر)”""2. رواه الترمذي . بل هو الرجل الذي قال 
فيه النبى يكل : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)”"' . رواه 
الترمذي» وهو الرجل الذي قال فيه النبي يَكِةِ: «لقد كان فيما قبلكم 
من الأمم محدثون, فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» . متفق عليه”* . 
ولكن ما هي سنة عمر- رضي الله عنه -في عدد ركعات التراويح؟ 


2000 رواه أبو داود فى السنة باب : لزوم السنة ح (4501)» والترمذي في العلم باب : ماجاء 

00( رواه الترمذي في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ح (77757) . 

زفرة رواه الترمذي في مناقب عمرح 5 واحسله . 

(؛) رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي كك باب: مناقب عمر ح (7”589) من حديث 5 
هريرة» ورواه مسلم في فضائل الصحاب في فضائل عمر من حديث عائشة ح 117 (35198) . 


إن إثبات تعينها في ثلاث وعشرين دونه خرط القتاد» فقد 
سبق أن سند إثباتها - فضلًا عن تعينها - معلول ومعارض بما هو 
أرجح سنداًء وأقوى دلالة وأقوم عملاء وأن الثابت عن عمر أنه أمر 
أبي بن كعب وتميماً الداري أن يصليا للناس بإحدى عشرة 
1 

ثم إن فرض ثبوت تعيينها بثلاث وعشرين ركعة عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ لم يكن ذلك حجة على فعل رسول الله يك ولا 
معارضاً له لدلالة الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة. والإجماع 
على أنه لا يعدل بسنة رسول الله كَكِ سنة غيره كائناً من كان. ولا 
تعارض بها أبداًء قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: «أجمع 
عاد سر اي امسر اماس ومرزررة لقا يدر 
أن يدعها لقول أحد» . اه 

من الدلاتحطاف 14ر18 يلاعو زولا شان الات 
والعشرين من عهد الصحابة إلى زماننا هذاء فيكون إجماعاً . 

فالجواب: ليس الأمر كذلك. فالخلاف موجود بين 
المسلمين منذ عصر الصحابة إلى اليوم» وقد ذكر في فتح الباري 
الخلاف ص (55017) ج ؛ المطبعة السلفية وملخصه : ١9-١ "”-1١١‏ 
-59-730-30-519-590-55-51" قال: وكان ذلك يعني التسع 
والثلاثين في المدينة في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز, 
قال مالك : وعلى هذا العمل من بضع ومئة سنة 4١‏ -/4 -44 . 


لق رواه مالك تقدم تخريجه 84 . 
وعدم بحر يحجة صن 


فإذا تبين ثبوت الخلاف بين المسلمين فالحكم فى ذلك 
شر صَلِانَ 2 . اللاي > مععه .د يس بورش و 
رسول الله يَكةِ كما قال سبحانه : 9# فإن لنرعام في سَىْءٍ فردوه 7 
0 عو و م مدي سومار مود خ سلس سوؤر ملاح ما نر ل 2 
وارسولٍ إن كم تُوْمُِونَ الله ألو الآجزر دَلِكَ حَيْد وَأحَسَنْ تويلا 


[النساءء الآية: 08] . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


ححا 59906 إمه؟|ال- 
رسالة 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 


اطلعت اطلاعة سريعة على هذه الرسالة التى كتبتموها 
(: ...)ولا ريب أن التحقيق في مثل هذه المسائل التي تتخفى فيها 
السنة على كثير من الناس أمر مهم ونافع لما فيه من إحياء السنة. 
ومعلوم أن السنة إذا خفيت كان إظهارها واجباًء وإن كانت في الأصل 
سنة لما في ذلك من حفظ الشريعة وإبلاغ ماجاء به الرسول كله . 

والرسالة المذكورة أرجو أن لا يكون في نشرها بأس لكن 
عليها بعض التنبيهات . 

فمنها: ما فى آخر ص ١5‏ من أن الاقتصار على إحدى عشرة 
ركعة ظناً أن هذا العدد أفضل من الزيادة عليه حيث يقع هذا من 
الأئمة الذين لا يعرفون رغبة من خلفهم على إحدى عشرة ركعة . 
قلتم: إن هذا ليس له دليل من الكتاب والسنة» بل فيه مخالفة 
صريحة لكتاب الله وسنة رسوله كَل لآنهم إن أطالوا فقدعصلا أبا 
القاسم» وإن خففوا فقد حرموا أنفسهم ومن يصلي خلفهم من 
التزود من العمل الذي أمر الله به ومدح المكثرين منه الذين يقضون 
معظم ليلهم بالقيام» والركوع. والسجودء وقراءة القرآن. 


و ا ا 


ثم قلتم في ص ١١‏ إن هذا ليس من النصيحة في الدين» ولا 
يعد نصيحة لله» ولا لكتابه» ولا لعامة المسلمين . اه. 

ولا يخفى عليكم أن عائشة -- رضي الله عنها - سئلت كيف 
كان النبي مَكْةِ يصلي في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» ثم فصلتها كما رواه البخاري 
وغيره. انظر الفتح ”/ "1 وصحيح مسلم /١‏ 37090:9 . 

ولا يخفى أن هذا العدد هو غاية الزيادة إلا ما صح من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبى يَِةِ كان يصلى من الليل 
تارك عقر 3 . انظر صحيح 0 11 وفضيل, هذه 
الركعات ص 077 منه'”*» وفصلها في البخاري أيضاًء انظر الفتح 
؟/ ا » ولعل الركعتين الأوليين هما الركعتان الخفيفتان اللتان 
يفتتح بهما صلاة الليل كما في حديث زيد بن خالد الجهني”*' في 
صحيح مسلم 077-51١ /١‏ . 

ولا يخفى أنه ربما اقتصر على السبع والتسع كما في حديث 
عائشة في البخاري”*' انظر الفتح "”/ .7١‏ 

ولا يخفى أن العدد أحد عشر هو المرجح عند كثير من أهل 


. ١7١ متفق عليه » وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه» وتقدم تخريجه ص 181 . 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس» رواه البخاري في الوضوء باب: قراءة القران بعد 
التعد كح 01280 ومسل :في ضلاة المسافرين ياب #الدعاء في صيلاة اليل وقيامح 
5318ل ). 

(4؛) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح ١90‏ (775). 

(5) رواه البخاري في التهجد باب : كيف صلاة النبي كلوح 11708 . 


العلم» ومنهم شيخنا عبدالعزيز ابن باز كما نقلتموه عنه ص 5١‏ من 
الرسالة» وأن الزيادة على ذلك لا حرج فيها ولا كراهية . 

ولا يخفى أن النقص عنه جائز أيضاً لورود السنة به» لكن زيادة 
العدد إلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة مع حسن العمل أولى لتميزه 
بالكثرة» اللهم إلا أن يكون على المكلف نوع من المشقة فيقتصر على ما 
دونه تيسي رأعلى نفسه لقول النبى يكل : «اكلفوا من العمل ما تطيقون)”'' . 

ولا يخفى أن النبي كك كان يطيل صلاة الليل وهو إمام كما في 
حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حين صلى مع النبي كَكلِةِ فأطال 
الصلاة حتى هم أن يقعد ويترك النبي ككلها"'. انظر الفتح 219/7 
وصحيح مسلم 077/١‏ وكما في حديث حذيفة” '' حين صلى مع 
النبى يَكِةِ ذات ليلة فقرأ النبى كَلةِ البقرة» والنساء» وآل عمرانء إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذء 
انظر صحيح مسلم 0717/-67*7/1١‏ . 

ولا يخفى أن النبى يَللِةِ صلى فى رمضان بأصحابه ثلاث ليال 
وتأخر في الرابعة كما في صحيح البخاري”*2» انظر الفتح 4/ 607 
وصحيح مسلم .0715/١‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في الصوم باب 54 : التدكيل لمن أكثر 
الوصال ح .)١955(‏ ورواه مسلم في الصيام باب : النهي عن الوصال في الصوم ح /0 
.)١١١*(‏ 

زهة رواه البخاري في التهجد باب : طول القيام في صلاة الليل ح )١١75(‏ ورواه مسلم في 
صلاة المسافرين باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلح 5 ٠١‏ (/717) . 

زفرة رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 

2 متفق عليه من حديث عائشة وتقدم تخريجه ص ١/817‏ 3 


كر لجح 11010590730 جع سس 


ولا يخفى أن النبي كَل قام بأصحابه حين بقي سبع من شهر 
رمضان حتى ذهب ثلث الليل» وفي ليلة ثانية حتى ذهب شطر 
الليل. وفي ليلة ثالئة حتى تخوفوا الفلاح ‏ أي السحور ‏ أخرجه 
أحمد وأهل السئن» ورجاله عند أهل السئن رجال الصحيح» كما 
في نيل الأوطار (صلاة التراويح)"'' . 

ولا يخفى التطويل بالجماعة فى ذلك» وهكذا كان عمل 
السلف من الصحابة والتابعين كما في موطأ الإمام مالك”©؛ انظر 
شرح الزرقاني .110-778/1١‏ 

والفرق بين هذا وبين حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فى نهى 
النبي يَكدِ له عن التطويل (والمراد التطويل الزائد عما جاءت به 
اللجنة) إن نهذ فى القن الذي ديجو تلداين اللفخريت عق والخروج 
منهء وحديث معاذ في الفرض الذي لا يجوز لهم التخلف عنه ولا 
الخروج منه إلا بعذر شرعي فهم ملزمون به قصداً وإتماماً. 

وأظنكم بعد هذا ستعيدون النظر فيما كتبتم حول هذا 
الموضوع . 

ومن الأمور التي ينبه عليها قولكم ص )١17(‏ إن شفع المأموم 
صلاته خلف إمام يصلي الوتر مخالفة منهي عنهاء والمتابعة مأمور 
بها في السنة المطهرة. . . إلخ. 

ولاريب أن المخالفة للإمام منهي عنهاء والمتابعة مأمور بها 
ولكن المخالفة والمتابعة بينهما النبي يَلةِ في قوله: «فإذا كبر 
)١(‏ رواه أحمد »)5١51١(1594/0‏ ونيل الأوطار "/ 5٠‏ . 
(؟) راجع الموطأ باب : ماجاء في قيام رمضان 378٠١ ١١١ /١‏ و7875 و787. 


فتاوص الفقه ب 06 ع 


فكبروا»"'' إلخ. وفي تحذيره من مسابقة الإمام . 0 

فأما إتمام المأموم صلاته فليس بمخالفة سواء كان مسبوقاً أم 
لا؛؟ لآن الإمام أتم صلاته بالسلام فانفصل المأموم منه» ولهذا كان 
أهل مكة عام الفتح يصلون خلف النبي كَل فيتمون الصلاة بعد سلام 
النبي وا" ونص على جواز ذلك أهل العلم» ونص الإمام أحمد 
على جواز صلاة العشاء خلف ف من يصلي التراويح. ومعلوم أن 
المأموم في هذه الحال سيقوم بعد سلام الإمام لإتمام صلاة العشاء : 

وعلى هذا فإذا نوى المأموم المصلي خلف إمام يوتر صلاة 
نفل غير الوترء» كانت صلاته ركعتين» فيتمها بعد سلام إمامه من 
وتره كالمقيم خلف المسافرء ومصلي العشاء خلف مصلى 
التراويح . 

وفي المغنى ١14/7‏ في الكلام على الوتر: فإن صلى مع 
الإمام وأحب متابعته في الوترء وأحب أن يوتر آخر الليل فإنه إذا 
سلم الإمام لم يسلم معه وقام فصلى ركعة أخرى يشفع بها صلاته مع 
الام نص عليه نا العام امم و با 
أحب إليّ اه. وبهذا يحصل للمأموم القيام مع الإمام حتى ينصرف 
مع جعل اخر صلاته بالليل وترا. 

ومنها أنكم في ص (55) وهمتم من قال : إن الإحدى عشرة 
ركعة هو العدد الذي جاءت به السنة واتبعه على ذلك عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فهو خير الهدي. وأكمله. وأتمةه 
00 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١١5‏ . 
زهة رواه أب داود وتقدم تخريجه ص ١10‏ . 


وأحسئه. وقلتم : لادليل هنا لمن فضل الإحدى عشرة على غيرها . 

ومعلوم أن المقصود بتفضيل الإحدى عشرة يعني على غيرها 
من الأعداد الأخرى التي عليها الناس اليوم . 

أما كونها أفضل من الأعداد الأخرى التى جاءت بها السنة فقد 
ا ردقه السضةة ويحمل ما ورد 
دونه على حال تقتضيه إما ضعف أو نحوه كما في صحيح مسلم 
014-0١‏ أن النبي يكْةِ كان يصلي تسع ركعات» فلما أسن 
وأخذه اللحم أوتر بسبع”'" . 

وقد 0 إن هذا من تنوع العبادات» والأفضل على القول 
الراجح في العبادات المتنوعة أن يأتي بكل نوع منهاء هذا تارة» 
وهذا تارة ليأتي بجميع أنواع السنة . 

ولكن قد ترجح الإحدى عشرة في التراويح حتى لا يحصل 
الاضطراب والبلبلة عند العامة» ويرجحها أيضاً أمر عمر ‏ رضي الله 
عنه -أبي بن كعب وتميما الداري أن يقومابهافي الناس0؟. ‏ - 

سياه تفلم عن الشيخ بعبد لعي ابن راز عن 100809 
الأفضل في ذلك كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
ركعة في رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي وله في 
غالب أحواله. وهذامرجح رابع . 

ومنها قولكم ص (551): ومن فضل الإحدى عشرة على 
غيرها فقد أخذ بسنة ورد سنن (كذا) أخرى بلا دليل . 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : جامع صلاة الليلح 179 (747). 
(؟) رواه مالك وتقدم ص .١88‏ 


فتاوس الفقه 
1ع حي نويات وفلف 5 


ٍِ اذك اب 


ومن المعلوم أن هذا ليس بلازم بل إن التفضيل بين شيئين يدل 
للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل» كما هو معروف عند أهل 
العلم . 

ومنها قولكم ص (57): وليس من أوصاف حسنة (كذا) كونه 


هي 


ومن المعلوم أن القليل إذا كان أتبع للسنة كان أحسن من 
الكثير»ء سواء كان ذلك في الكم» أو في الكيف . ألم تر أن صوم يوم 
وفطر يوم أفضل من صوم يومين وفطر يوم كما في قصة عبدالله بن 
عمرو بن العاص الثابتة في صحيح البخاري وغيره”'" . 

ثم ألم تر أن تخفيف ركعتي الفجر أفضل من إطالتهماء مع أن 
صوم يومين وفطر يوم» وتطويل الركعتين أكثر عملا . 

وبهذا علم أن القلة من حسن العمل إذا كانت أوفق للسنة . 

ومن المعلوم أن الإحدى عشرة ركعة في التراويح أوفق للسنة 
مما زاد عليها كما يشعر بذلك جواب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لمن 
سألها كيف كانت صلاة النبي يَلةِ في رمضان”''؟ وعلى ذلك تكون 
أحسن لاسيما أن كثيراً من الذين يصلون التراويح ثلاثاً وعشرين 
ركعة يأتون بها بسرعة تكاد تكون مخلة بالطمأنينة التي لا تصح 
الصلاة بدونها . 
)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الصوم باب: حق الجسم في الصوم ح (1910): ومسلم 


في الصيام باب : النهي عن صوم الدهر ح .)١١929(181١‏ 
زفق متفق عليه» وتقدم تخريجه ص ١١١‏ 1 


01 باب صلاة التطوع 


أما إذا اجتمعت الكثرة والموافقة للسنة فالكثير أولى وهذا لا 
ريب فيه . 

ومنها أنكم قلتم في ص (/4) : إنه يشرع في الإيتار بخمس » 
أو سبع . ان تفع أ تصن مدن سل بل إن صلاتها مثنى مثنى 
أفضل من سردهاء ثم استدللتم بحديث ابن عمر أن النبي يك قال : 
«صلاة الليل مثنى مثنى)”' . 

ومن المعلوم أن الأحاديث الواردة في الإيتار بهذا العدد 
ليس فيها حديث واحد يدل على تفريق عددها مثنى مثنى» بل تدل 
على أن النبي يَكةِ كان يقصد سردهاء والسنة قولاً وفعلا قد فرقت 
بين صلاة الليل وبين الوترء وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكماً 
وكيفية : 

أما تفريق السنة بينهما قولاً : ففي حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - أن رجلا سآل النبي كي كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى 
مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)7") . رواه البخاري» انظر 
الفتح '/ .7١‏ 

وأما تفريق السنة بينهما فعلا: ففي حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: كان النبى يَليِلِهِ يصلى وأنا راقدة معترضة على 
فراشهء فإذا أراد أن ينوتر أيقظني ارقت رواه البخاري» 
انظر الفتح */لامةء ورواه مسلم ١‏ بلفظ: كان يصلي . 
صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها 


. ١١5 متفق عليه من حديث ابن عمر» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١١0 حرف متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ 


ففتاوى الفق مر( سس ل 7377 أده 


فأوترت“'2. وروى 508/١‏ عنها قالت: كان رسول الله يك يصلي 
من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء 
إلا في آخره”'“. وروى 01/١‏ عنها حين قال لها سعد بن 
هشام بن عامر : أنبئيني عن وتر رسول الله َه قالت : ويصلي تسع 
ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده؛ ويدعوه. 
ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده» ويدعوه» ثم يسلم تسليماً يسمعنا”" . 

وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكما : فإن العلماء . 
اختلفوا في وجوب الوترء فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه وهو رواية 
عن أحمد ذكرها في الإنصاف والفروع قال أحمد: من ترك الوتر 
عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . 

والمشهور من المذهب أن الوتر سنة» وهو مذهب مالك» 
والشنا نعي . 

وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف» ففي فتح الباري 
*/ 7 «ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين قال 
ابن عبدالبر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب 
شاة» والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» اه . 


)١(‏ رواه البخاري في الوترء باب: إيقاظ النبي َكِدِ أهله بالوترح (2)991 ومسلم في صلاة 
المسافرين باب : صلاة الليل. . . ح ١78‏ (1/55). 

(؟) في الموضع السابق ح ١79‏ (77319) . 

(9) في الموضع السابق ح ١79‏ (755) . 


ل 00 اياك حبلاه التكلوة 


وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية : فقد 
صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى 
وقالوا في الوتر: إن أوتر بخمسء أو سبع لم يجلس إلا في آخرهاء 
وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد» ثم قام قبل أن يسلم فيصلي 
التاسعة» ثم يتشهد ويسلم, هذاما قاله صاحب زاد المستقنع . 

ومنها أي مما ينبه عليه في رسالتكم أن ظاهر كلامكم ص 
() في العبادات الواردة على وجوه متعددة تفضيل أحد الوجوه 
مطلقاً على الآخر. 

وهذا مسلك سلكه بعض العلماء» والصواب أن الأفضل فعل 
هذا تارة» وهذا تارة ليحصل له العمل بالسنتين جميعاً» إلا أن يكون 
ورودها على أحد الوجوه لسبب يقتضيه فيقتصر عليه حينئذ . 

هذا ما أردت التنبيه عليه في رسالتكم» وأسأل الله تعالى أن 
.يجعل عمل الجميع خالصاً لوجهه. نافعاً لعباده» إنه جواد كريم» 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله. وصحبه أجمعين . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. /”١‏ 510/8/7١اه.‏ 


عع 


سئل فضيلة الشيخ: عن الرواتب التي كان النبي كل 
يصليها؟ وعن ركعتي الضحى, وعن تهجد رسول الله َكِْةه وعن 
إعادة الوتر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الرواتب التى كان رسول الله كلل 


فك الفقة 
لم ل 277777777712777 * د 2 00-6 م 


5 1 5 0 
يصليها عشر كما في حديث ابن عمر ‏ رضي الله نهما - 


ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح » هذه عشر . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها '"': «كان النبي كَكْةِ لا يدع 
أربعاً قبل الظهر» وعلى هذا فتكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة» أربعاً 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الصبح» إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل 
الصبح» أمران : 

أحدهما : التخفيف”" . 

والثاني : قراءة لمن يَأ كرت 4 في الركعة الأولى 


مع الفاتحة» و # قل هو آله أحسدٌ) في الركعة الثانية مع الفاتحة ؛ أو 
في الركعة الأولى مع الفاتحة قوله تعالى : # قولُوا امسا بالله وما أل 
ِلَتَنَا وم ِل آل ِنَم وسيل 5! سحو تكن وَيدفوَنَ والمسباط وها أو 

مه و د ميو مو 


مُوسئ وَعِيسَو وما أدق ليو من رَيْهِم لا دهَرِقُ بَيْنَ حر مَنْهُم وحن لم 


مون [البقرة» الآية: 1] . 
وفي الركعة الثانية مع الفاتحة قوله تعالى: “اقل يهل 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في التهجد باب : الركعتين بعد الظهر ح »)١1١650(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين باب : فضل السنن الراتبة . . . ح 5 ١٠١‏ (7/59). 

(؟) رواه البخاري في الموضع السابق ح .)١185(‏ 

() راجع حديث حفصة في تخفيف ركعتي الفجر وهو متفق عليه» رواه البخاري في الأذان 
باب : الأذان بعد الفجر ح (518)» ومسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب ركعتي 
سنة الفجر. . . ح 87 (7777) وراجع بقية أحاديث الباب من 81 إلى 00 


مم 


بد 

يو سينا ولا يَتَحِدَ بصنا بَْضَا أَرَْابًا من دون اه كن كولوأ مَمُولُوا 
أخوكدوا كلخ تورك ١14‏ ,اسراف الاي ا 
وأما ركعتا الضحى ففي صحيح مسلم''' عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: «كان النبى كَيِلهِ يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما 
شاءالله». وأقل سنة الضحى ركعتان. ‏ - 

وأما تهجد رسول الله كَكِِ فقد سئلت عائشة رضى الله عنها 
كيف كانت صلاة النبى تَلِ فى رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد فى 
ا ْ 

فهذا ما كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام في الليل إحدى 
عشرة ركعة» ولا يزيد على ذلك» ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد 
بأكثر وزاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج عليه» لأن النبي كَل 
سئل كما في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ما ترى في صلاة 
الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
فأوترت له ما قد صلى»”*' . فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس 
محصوراً بإحدى عشرة بل يصلى الإنسان نشاطه . 

وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره» 
فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين حتى يطلع الفجرء ولا 


م 5-5 1“ هه 0 ع لسعم 2 ٠‏ سر 2 سم 
الكتب تَمَالَوَا إل مكلمتر سواع بِيْسَنًا وَبِيبَكر ألا عبد 
1 
و 


3 


)00( رواه مسلم في الموضع السابق ح 98 )و 97؟/). 

هم رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : استحباب صلاة الضحى . . . ح9(18١/7).‏ 
(5) متفق عليه وتقدم ص 17١‏ . 

0( متفق عليه وتقدم ص ١١90‏ . 


يعيد الوتر ؛ لأن الوتر ختم به صلاة الليل في ظنه قبل أن ينام» ولكن 
ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره 
في آخر الليل كما ثبت فيه الحديث : أن «من طمع أن يقوم من آخر 
ا ل ل ظ 


""م سئل فضيلة الشيع ؛ عن كيفية صلاة النافلة: وكم عدد 
ركعاتها؟ وهل لها إقامة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله : جميع النوافل ليس لها أذان ولا إقامة. 
وإنما الأذان والإقامة ا الحسن #اليجمنعة 6 أما: السد 
الرواتب فهي ركعتان قبل الفجر خفيفتان» يقرأ في الأولى قل 
بأ الكهزوت » . وفي الثانية فل هو أَللَهُ لم4 . أو يق رأفي 
الأولى 8 ولو ءَامَكَا كا باه مآ أَِْلَ لما [البقرة» الآية 61 . إلى آخر 
الي موق 0 ل يقرأ لفل يأل ألككب تالا ِل كلم 


2 نا أل تي لاق ةيد كيك ولكش 
ل َك لكك 1 شكدوا بان تشاخوررنت 4 ل 


عمران:» الاية: 5"]. 6 0 


وفي الظهر أربع ركعات قبلها بتسليمتين» وبعدها ركعتين» 
وأما العصر فلا راتبة لها لا قبلها ولا بعدهاء وفي المغرب يصلي 


000( رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل. . . ح ١57‏ 
(0ه/ا). 


(0) راجع ص757. 


باب صلاة التطو 


ركعتين بعدهاء وفي العشاء يصلي ركعتين بعدهاء فهذاثنتاعشرةركعة. 

وأماصلاة الليل فهي على ركعتين ركعتين بدون حصر . 

وأما الوتر فأقله ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» فإن أوتر 
بغلاث فله الخيار: إن شاء سلم من اثنتين وأتى بركعة ثالثة وحدهاء 
وإن شاء سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحدء وإن شاء أوتر بخمس 
سردهن جميعاً بتشهد واحد» وإن أوتر بسبع سردهن بتشهد واحد» 
إن أوكر بتسيع سردهن جميعاء .إلا اله يتشود يع" الشافيتة :ثم يفوم 
ويأتي بالتاسعة ويسلم» وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة صلى ركعتين 
ركعتين ويجعل الأخيرة وحدها. والله الموفق. 


0 0 2 
53 53 3 


وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد 
والمصلى. وهل أحكامهما واحدة من حيث تحية المسجد 
وإنشاد الضالة. والبيع» والشراء وغير ذلك؟ 
وما حكم تحية المسجد فيما ظهر لكم» وإن قيل بأنها سنة مؤكدة 
فكيف نوجه أدلة القائلين بالوجوب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين المصلى والمسجد أن 
المصلى مكان صلاة فقطء والمسجد معد للصلاة عموماً كل من 
جاء فيه فإنه يصلى فيه» ويعرف أن هذا وقف لا يمكن بيعه ولا 
التصرف فيه» وأما المصلى فإنه يمكن أن يترك ولا يصلى فيه وأن 
يباع تبعاً للبيت الذي هو فيه وبناء على ذلك يختلف الحكم . 
فالمساجد لابد لها من تحية» ولا تمكث فيها الحائض مطلقآ 


متاو افلح 1 55 


ا 5 5 


ولا الجنب إلا بوضوءء ولا يجوز فيه البيع والشراء بخلاف المصلى . 

أما حكم تحية المسجد فالقول بوجوبها قوي جداً لأن النبي 
كل قطع الخطبة ليأمر من جلس أن يقوم فيصلي ركعتين'''. ومن 
المعلوم أن التشاغل بصلاة الركعتين يوجب التشاغل عن الخطبة 
وسماع الخطبة واجب. ولا يتشاغل بشيء عن واجب إلا وهو 
واي 
ولكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. لأنه وردت 
أحاديث تدل على أنها كذلك : 

فالخطيب إذا دخل يوم الجمعة لا يصلي ركعتين . 

وكذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبى يَكلهِ فى 
أصحابه؛ فانقسمواء منهم من جلس في الحلقة» ومنهم من جلس 
وراءهاء ومنهم من انصرف""". ولم ينكر النبي كَكِ على من جلس 
في الحلقة. أو وراءهاء وكذلك ظاهر حديث كعب بن مالك حين 
دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه » والنبى يَكلَةِ جالس فى أصحابه 
فقام إليه طلحة» فظاهر القصة أن كعبالم يصل”". 0 

والذي يظهر لي أنها ليست بواجبة» ولكنها سنة مؤكدة أقل 


وحم 


)١(‏ متفق عليه من حديث جابر بن عبدالله» رواه البخاري في الجمعة باب: إذا رأى الإمام 
رجلا. . . ح (9770)» ومسلم في الجمعة باب : التحية والإمام يخطب ح 05 (8170). 
(5) رواه البخاري في العلم» باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس . . . ح (37)» ورواه 

مسلم في السلام» باب: من أتى مجلساً. . . ح 757 (717/5). 
(0) متفق عليهء رواه البخاري في مواضع منها المغازي باب: حديث كعب بن مالك 
(5514)» ومسلم في التوبة باب : توبة كعب ح "01 (71/79) . 


باب إة الد 


ا 
١‏ ل شلال : عن قول بعض العلماء بأن وقت 
0 الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي 
بخروج وقت الفريضة» وقول بعضهم: القبلية تنتهي بقضاء 
الفريضة فما الراجح في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين 
دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها 
من أذان الظهر أي من زوال الشمس وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة 
الظهر . 

والسنة البعدية يبتدىء وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج 
الوقت . 

ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان 
فإنه يقضيها بعد الصلاة» أما إذا آخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر 
فلا تنفعه ولو قضاهاء لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت 
ا 0 
هم وسكل فضيلة الشيخ : 50011118 
مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد 
الحرام ولكنهم يتركون السنن الرواتب» أرجو الإجابة 
بالتفصيل» والله يحفظكم . 


وى يبيب يي 1 


الما 


فأجاب فضيلته بقوله : الحقيقة أن الإنسان إذا منّ الله عليه أن 
يصل إلى هذا المسجد فإنه ينبغى له أن يكثر من الصلاة» سواء كانت 
من الصلاة المشروعة» أو من الضلوات الأخرى الجائزة» وأمام 
الإنسان الذي يكون في هذا المكان النوافل المطلقة» يعني إذا قلنا 
0 المسافر لا يصلي راتبة الظهرء ولا راتبة المغرب» ولا راتبة 

لعشاء فليس معنى ذلك أن نقول: لا تصل أبداًء نقول عل اكير 
00 را والصلاة ة كما قال الله عز وجل : 
« كنع الجنتد الف 4 ولوذا ايح ونيف إخوانا على أن 
يكثروا من نوافل الصلوات فى هذا المسجد وإن كانوا مسافرين؛ 
لأن الرسول كَلْهِ كان لا يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة» بل كان 
كِهِ يدع سنة الظهرء وسنة المغرب» وسنة العشاء فقطء وبقية 
ل ل ل ل 


0 


| سل فضيلة الشيخ #دردن ااان بسان ل 1 
امنب وكين د ال ألو زاك ال ال 
صلاة 920 أن بين الأذاك والإنامة فد أمربها لت عليه الصادة 
والسلام ثلاث مرات. فقال: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب» لكنه قال في الثالثة «لمن شاء)”") 
كراهية أن يتخذها الناس سنة» أي سنة راتبة» فصلاة ركعتين قبل 


.)١58١( رواه أبو داود فى الصلاة» باب : الصلاة قبل المغرب ح‎ )١( 


باب صلاة التطوع 
ا ] 


الى" 
صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة لكنها ليست راتبة» فلا 
ينبغى المحافظة عليها دائماً؛ لأنه لو حافظ عليها لكانت راتبة 
بخلاف الركعتين بعد المغرب فإنها راتبة تسن المحافظة عليها إلا 
في السفر فإن المسافر لا يسن له أن يأتي براتبة الظهرء أو المغرب» 
أو العشاء بل إن الرسول كَِكِلَةِ قال : «بين كل أذانين صلاة)”'' أي بين 
كل أذان وإقامة صلاة أي صلاة نافلة لكنها فى الفجرء والظهر راتبة» 
وف العصو والمحزيه والعقناء عبوز افة. 


ا . . 
2 2 2 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبدالله بن مغفل المزني» رواه البخاري في الأذان باب: بين كل 
أذانين صلاة ح (2)151 ومسلم في صلاة المسافرين باب : بين كل أذانين صلاة ح 0000 
(874). 


فتاوص الفقه 
يز ز ‏ زؤز121212121212ظ , 0-0 تر 0 ياأ“لا”ا | | 


زرساة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


بعض الناس يدخلون في المسجد قبل آذان صلاة المغرب 
فيصلون ركعتين ثم إذا جاء المؤذن وأذن قاموا وصلوا ركعتين» 
وكديك لجال فى وازة لتخا فا ركم عازه زر كحي التي زعي 
الآذان؟ أفيدونا أفادكم الله . 


الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته . 
الصلاة عند دخول المسجد سنة مؤكدة في أي وقت دحل :. 
وصلاة الركعتين بين الأذان والإقامة مشروعة أيضاً لقول النبي 
كل : «بين كل أذانين صلاة)17' . 


حرو هد 


. 70/7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اب !ة الت 
0 هج عا ع 


ال 


67 ستل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى -: يصلي بعض 
الناس ست ركعات بعد المغرب» ويقولون إنها صلاة الأوابين 
فهل لها أصل؟ وما حكم التنفل المطلق بين المغرب والعشاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :- المغرب لها سنة راتبة» وهى ركعتان 
كما كان وين ل الله كلد رصان يدها ركسي ْ 

وإما ست ركعات”'" التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها 
أصلا . 

وأما التنفل المطلق بين المغرب والعشاء فإنه مشروع ؛ ؛ لأن 
جميع الأوقات التي ليست بوقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلا 
مطلقاً » فإن الصلاة خير موضوع, والإكثار منها مما يقرب إلى الله 
تعالى» اا وتيا 


]| سئل فضيلة الشيخ 020070007 
ا 

نأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذه المسألة ينبني على 
خلاف العلماء ء في جواز فعل النوافل ذات السبب في وقت النهي» 
فمن قال إن النوافل لا يجوز فعلها في وقت النهي ولو كانت ذات 
فنيب "قال إن الرجل إذا فاعدييلة الفجر قلا يجوز له أن يقضنيها بعد 
صلاة الفجرء بل يجب أن يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح 


زدلق رواه الترمذي وضعفه ولفظه : لمن صلى بعد المغرب مسبت ركعات لم يتكلم فيما بينهم بسوء عدلن 
بعبادة ثنتي عشرة سنة» في الصلاة باب : ماجاء في التطوع بعد المغرب ح (570) . 


وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رضي الله عنهم . 

والقول الثاني : أن النوافل ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في 
أوقات النهي. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - 
ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وبناء على هذا القول يجوز 
للإنسان أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر بعد الذكر المشروع 
للصلاة . 

وهذا القول هو الراجح لأن القاعدة: «أن كل صلاة ذات 
سبب فلا نهي عنها» وذلك مثل تحية المسجدء. وسنة الوضوءء 
بللا 0 ال 
“| سئل فضيلة الشيخ ا ا ا 
0 
تلات تقطلضة قولف ضاخ الانشيكا ره إن كانت كدر 
مستعجل لا يتأخر حتى يزول النهي فإنها تفعل» وإن كانت لسبب 
تمكو أن بعأخر فإ نهييجب أن تؤخر :.. 


. 0 
9 52 


سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق 
وقد فاتته سنة الفجر فهل تجزي عن سنة الفجر؟ وإذا صلى سنة 
الفجر فهل تجزي عن صلاة الإشراق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق وقد 
فاتته سنة الفجرء فإنها لا تجزىء عن سنة الفجر وإذا صلى سنة 


1 1 5/1" - وار ا اواو ااا 110 8 ل عي سم 


الفجر فقد نقول إنها تجزىء عن صلاة الإشراق؛ لأنه حصل 
المقصود فصلى الإنسان ركعتين . 

وقد نقول: إنها لا تجزىء؛ لآن المقصود أن يصلى الإنسان 
«كمتن امع كا لإشواق وه خوط روسن هذا مسا من 
الفجره لم ركعي الإشتراق ا ْ 


كم 500 ا 
فى اد شتراط دخول الوقت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر فلا 
تصلى سنة الفجر إلا بعد طلوع الفجرء وكذلك سنة الظهر الأولى لا 
تصلى إلا بعد دخول وقته . 
سئل فضي الشيع اكب لوكس القت راض 
0 تقرأ فيها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : ركعتا الفجر إذا كان المراد بهما سنة 
الفجر فإنها هي راتبة الفجرء وهى قبل الصلاة» ويؤديها الإنسان 
خفيفة» قالت عائشة رضي الله عنها في وصف فعل النبي كل لهاتين 
الركعتين : «كان يخففهماء حتى أقول : أقرأ بأم القرآن)”'"2 ويقراً 
مع الفاتحة في الركعة الأولى ب #قُلْ يتا الككنرُوت *. وفي 
)معن عليم أخرييه البيخارى في التوتعد بات قايكرا في رفن لطر 1011/6 


ومسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب ركعتى سنة الفجر. .. 2 200/01 
وراجع أيضاً حديث حفصة تقدم تخريجه ص 777 . 


فتاوص الفقفه 


الركفة العانية ن:< فل هر آله 0 أوانن اولي 0 
* فووا ءَامَكَا بأ أ مآ َرأ ْنَا وَمَ لَك هعم وَإَِمعِيل وَإسَحَقَ 
وَتَووْبَ وَالأسيَاط وكا أرق موق وعنسق وما أوذ 200 


هرق بَيْنَ حل مِنْهُم و 12 0000 [البقرة الأية 44 11] 0 
# قل يتأهلَّ الكتب تا او سك سينك وك لام ا 

00 ام 9 دئى داه 0ه سور بزع عم 3 
وَلَا دْمَرِكَ يوء سَيْكًا ولا يَتََحِْدَ بعضنا عضا رابا مّن دون أله إن 1 


مَعُولُوا أشهسدُوا يأن ذا سنوت 4 '[آل عمزاة الآيه: 54 فإن عرفت 
كلتا الآيتين قرأ بهما أحيانآء وإن لم يعرفهما فيقرأ بالكافرون 
والإخلاص» ولا حرج عليه . 

وإن كان المراد بهما الفريضة فإن الأفضل التطويل ؛ لأن النبي 


ا أل 


د كان يطيل فيهما ؛ لأنهما ركعتان» وقد قال الله تعالى : ل وَفُرَْانَ 
لْفَجَرٍ إن فَرءَانَ اَلْفَجَرِ ك رب مشهودا # . [الإسراءء» الآية: 177]. ويستحب 
أن يقرأ في فجن يوم الجمعة ب ##الى ١‏ © ) تيل السجدة» وفي 
الركعة الثانية : # هَل أَنَ عَلَ لانن حِين ين آَلدَّهْرِ# . [الإنسان: .]١‏ 
تتجدهم يتصرون على سورة من هانين السورتين في الركمتين» 
فيق رأون: #الم نري تيل * السجدة من الركعتين» أو: هلأ 

لاضن * فيهماء وهذا خلااف السئة» فإما أن يقرأ بهماء 0 
فى ركعة أويقرأمماسواهما. 


. 7171 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ا ا ا ب 1 


وسئل فضيلة الشيخ : هل تجزىء تحية المسجد عن سنة 
صلاة الفحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تحية المسجد لا تجزىء عن سنة 
الفجر إذا نواها عن التحية وحدهاء ولكن إذا نوى سنة الفجر 
سقطت تحية المسجد. وعلى هذا إذا دخلت المسجد ولم تصل 
راتبة الفجر فصل ركعتين بنية سنة الفجرء ويكفيك ذلك عن تحية 
المسجد؛ كما لو دخلت المسجد والإمام يصلي الفجر ودخلت معه 
فإن تحية المسجد تسقط عنك حينئذ» وكذلك يفعل في الأربع التي 
قبل الظهر . 

واعلم أن الإنسان إذا دخل المسجد في آي وقت فإنه لا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» حتى ولو كان الخطيب يخطب يوم 
الجمعة؛ فقد دخل رجل ورسول الله يل يخطب يوم الجمعة 
فجلسء» فقال له كَةِ: «أصليت؟ قال: لا. قال: «قم فصل 
0 

إلا إذا دخل المسجد الحرام ونيته الطواف فإنه يبدأ بالطواف 
كما فعل و لما دخل المسجد الحرام ؛ طاف قبل . ولم يصل ركعتي 
تحية المسجد. 

أما إذا دخله وهو لا يريد الطواف فإنه يصلى ركعتين» فتكون 
تحيته الركعتين كغيره من المساجد؛ فلا يجلس حتى يصليهماء 
فينبغي أن نعرف الفرق بين من دخله للطواف ومن دخله لغيرف 


)000 متفق عليه من حديث جابر» وتقدم ص 7169. 


: 9 لفحت 00575 ! ب 121 5 


ومعروف أنه إذا فرغ من الطواف سوف يصلي ركعتين خلف 
المقامء والله أعلم . 


- ع 2 


:66١‏ وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالين د: 
وقت الأربع ركعات التي ذكرها النبي لد بقوله : 58 0 
امرءاً صلى قبل العصر أ أربعاً»؟0 . 

فأجاب فضيلته بقوله: وقت هذه الأربع ركعات بعد 
الأذان وقبل الصلاة. 


. 010 00 
53 وت 33 


5 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تأخير السنن القبلية 
التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة 
تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية» لأن الوقت الذي يسمح 
لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا 
للوضوء والصلاة فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد 
الصلاة» فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه. 
وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه» وما ذكرت السائلة من أن الوقت 
لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر» وعلى هذا فيجوز 
)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة باب: الصلاة قبل العصر ح(١517١)2‏ والترمذي في الصلاة 
باب: ما جاء في الأربع قبل العصر ح(470) وحسنه. 


5 ع سكم 
قضاء الوواتني القئلية بعت الضلةة» ولكية حفن تعد التحالديتدا أزال 
بالسنة البعدية ثم يقضي الستن القبلية. ‏ - 
ل يد يكت 
وسئل فضيلة الشيخ: عن قضاء سنة الفجر بعد صلاة 
الفجر لمن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة؟ وهل يعارض ذلك 
النهى عن الصلاة بعد صلاة الفحر؟ 
"لجان قسواكه كول تحار ةا لقتو عن نالسر ال 
بأس به على القول الراجح . 
ولايعارض ذلك حديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ 
لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها . 
ولكن إن آخر قضاءها إلى الضحى ولم يخش من نسيانهاء أو 
الانشغال عنها فهو أولى . 


وسئل فضيلة الشيخ: إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان 
وصلى تحية المسجد, ثم أذن المؤذن فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الأذان لصلاة الفجرء أو الظهر 
فإنه إذا أتم المؤذن الأذان يصلي الراتبة ركعتين للفجرء وأربع 
ركعات قبل الظهر» وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع 
أيضاً لقول النبي يك : «بين كل أذانين صلاة)”" . 


0 00 . 
53 و7 و9 


. 77١ متفق عليه» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


حم 0 ااحكات 


8 سئل فضيلة الشيخ : هل تقضى الرواتب؟ 
ل 
ثبت ذلك عن النبي كَلِةٍ في قصة نومهم عن صلاة الصبح في السفر 
0 0 
ام 2550 5 ً تقضى السنن الرواتب» ولو 
نسي المصلي قراءة سورة مع الفاتحة في الفريضة أو النافلة فما 
الحكم؟ وهل يشرع له سجود السهو؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم تقضى الرواتب تبعاً للفرائض كما 
ثبت ذلك عن النبي يله في قصة نومهم عن صلاة الصبح في السفر 
حيث صلى النبي يَلِِ الراتبة ثم الفريضة . 
وإذا: نسي المصلي قراءة سورة مع الفاتحة فلا شيء عليه » لأن 
الننورة الى بعل الفائعة لا جيه قراونهاء فغاية أمره أن يكون قد 
ل ل 


ل 


سئل فضيلة الشيخ إذالم يتمكن الإنسان من أداء رائة 
الفجر قبل صلاة الفحر فمتى يقضيها؟ وما حكم أداءها في 
البيك؟ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمران بن حصين » رواه البخاري في المناقب باب : علامات النبوة 
في الإسلام ح ( » ومسلم في المساجد باب: قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب . . . ح 187(1157). 


فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل 
صلاة الفجر أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد 
خلف الصلاة» وله أن يؤخر القضاء إلى الضحىء لكن إذا كان 
يخشى أن ينسى » أو ينشغل عنها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر . 

وأما صلاته إياها في بيته فهذا هو الأفضل لأن النبي يَكِْةِ كان 
يصليها في بيته بل قد قال النبي َه : ١‏ أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
امكف 230 : 

ولكن إذا علم الإنسان أن الصلاة قد أقيمت في المسجد الذي 
يريد أن يصلي فيه الفريضة فإنه لا يصليها في البيت لأن النبي كَل 
يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'2. وعليه أن 
يخرج إلى المسجد لقول النبي كَكِِ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا» ثماأدركتم فصاواء 
ومافاتكم فأتمو لذ 


7ض 
29 


دهم وسئل ك0 بلة الشيخ - فظا الله -* هل تة صلاة 
الليل في النهار على صفتها في الليل؟ 


)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن ثابت» رواه البخاري في الأذان باب: صلاة الليل ح 
إللكرة 6 ” ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب : استحباب صلاة النافلة فى بيته . . 6 
01517 ). 

زفق رواه مسلم في صلاة المسافرين باب : كراهة الشروع في نافلة . اح 000100575 

2 متفق عليه من حديث أبى هريرة » وتقدم تخريجه ص ١7١‏ . 


فتاوم الفقه ٠‏ 1 ْ 5 0 5 


فأجاب فضيلته بقوله: صفة قضاءها بالنهار أن تكون شفعاً 
فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً» وإن كان من عادته أن 
يوتر بخمس صلى سنا «وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غلبه 
النوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)”'' . هذا إن كان 
السائل يقصد صلاة الليل النافلة . 

أما إن كان قصده الفريضة مثل أن تفوته صلاة الليل فيقضيها 
في النهار فإنه يقضيها على صفتها كما جاءت بذلك السنة . 


1هم سئل فضيلة الشيخ : عن رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر 
هل يقضيها سرًا أو جهراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : 0 
ا ا ار 


5م اسئل فضيلة الشيخ : هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو 
لنوم فإنها تقضى م 
آله وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها)”"' . 


. ١١7 رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 

() متفق عليه من حديث أنس» وأخرجه البخاري ح (0417) في مواقيت الصلاة باب: من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكر... ح (42091. ورواه مسلم في المساجد باب: قضاء 
الصلاة. . . م .)584(17١5‏ 


باب اه الن 
جك سه 


اا او 00 

أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيهاء لن 
الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان 
إخراجها عن وقتها لم تقبل منه . 
سثئل فضيلة الشيخ : هل تحية المسجد الحرام الطواف, 
أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اشتهر عند كثير من الناس أن تحية 
أراد أن يطوف» فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن 
دنيهة ة انتظار الصلاة ا ام أو ما أقينة .ذلك 1 
كه أن تضلق بركيطين كخيره قن الميناجك لقول الى 216 : «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»”” . وهذا 
يشمل المسجد الحرام» وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن 
التحية ؛ لأن النبي ل دخل المسجد الحرام للطواف فلم يصل التحية . 


)١(‏ رواه البخاري في السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 2»)١١17/57(‏ ومسلم 
فى المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (5 87) . 

ه64 منفق عَليه م تحديث أبى قنادة» روا البخارق فى الصلاة باب #«إذا دشل التسعد قلي ركم 
ركعتين ح (555)» ومسلم في صلاة المسافرين باب : استحباب تحية المسجد. . . ح 
08 202. 


فتاوس الفقه 200014 |46 اص 


سئل فضيلة الشيخ: هل تتداخل ركعتا الطواف مع 
الراتبة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : حكم هذه المسألة مبني على القول في 
ركعتي الطواف» فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف 
المقام مستقلتين» فإنها لا تجزىء عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة 
بذاتهاء ؛ فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام وصلاة راتبة . 

وإذا قلنا: : إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن 
كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزىء حينئذ أن تتداخل . 

والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد 
منهما للطواف» وللراتبة . 


. ل 2 
53 2 5 


سئل فضيلة الشيخ : هل قيام الليل كله مخالف للسنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان يديم ذلك ويقوم الليل كله فهو 
مخالف للسنة» لما ثبت فى الصحيحين من حديث النفر الثلاثة 
الذين أتوا يسألون عن عمل النبي بَكلِةِ فلما أخبروا بذلك» ٠‏ فكأنهم 
تقالوا العمل فقال أحدهم : : أنا أقوم ولا أنام» فأنكر النبي كَكِةِ ذلك 
وقال: «أقوم وأنام؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»” . وهذا يدل 


. . متفق عليه من حديث أنس» رواه البخاري/ كتاب النكاح: باب الترغيب في التكاح‎ ١0 
9 5 اح 0050 ومسلم/ كتاب التكاح: بابا| 2 ستحباب النكاح.‎ 
.)١5٠١1( 


أن قيام الليل كله دائماً خلاف السنة . 

وكذلك عندما أخبر النبي كَل أن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال : أنا أصوم أبداً وأقوم أبداً» فمنعه من ذلك”'" . 

وأما قيام بعض الليالي فقد جاءت به السنة» كما ورد أن النبي 
يك كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل)”'' . 


ل 0 
ين 3 


0 
وت 


1851 سئل فضيلة الشيخ : هل صلاة نصف الليل تكفي عن 
صلاة الضحى؟ فإن رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً 
فهل يجحوز؟ وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعدها الوتر خوفاً 
من أن يغلبني النوم فلا أصلي وأحياناً أقوم نصف الليل وأصلي 
الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء ذ فما رأيكم 
فى ذلك؟ 

ْ فأجاب فضيلته بقوله : الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى 
لا بأس به فإن النبي كَكِِ لما ذكر أنه يصبح على كل سلامى من الناس 
صدقة» وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات 
قال: «ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى” " وهذا 


(1) متفق عليه وتقدم تخريجه ص ..77١‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة رواه البخاري في فضل ليلة القدر باب: العمل في العشر 
الأراخر: :2000940 وسلم فى الامسكافه باب الها في العظر بخ لا 
.)3١07(‏ 

() رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: استحباب الضحى . . . ح 0770015 . 


سحا يمك 8 ع 11 متم 


دليل على أن ركعتين في الضحى سنة؛ لأنها تجزىء عن كل 
الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضاءه. وكل 
مفصل » فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به . 
وأما كونها توتر من أول الليل وآخره فإن هذا خطأ فإن الوتر 
ركعة في آخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال : «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً7©) وقوله : ”لا وتران في ليلة»”'" بل وتر 
واحد» وعلى هذا فنقول إذا أوترت في أول الليل وهي تخشى أن لا 
تقوم من آخرهء ثم يسر لها القيام في آخر الليل فإنها تصلي مثنى» 
مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى, ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من 
آخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامهاء فإن 
لم تقم ولم توتر فإنها تقضي الوتر في النهار» ولكنها تقضيه شفعاً 
فإذا كان من عادتها أن توتر بثلاث فتصلي أربعاً وإذا كان من عادتها 
أن تصلي أربعاً وتوتر بركعة فتصلي ست ركعات» وهكذا تشفع 
الوتر؛ لأن النبي كِِ كان إذا غلبه النوم» أو الوجع صلى في التهار 
إفرة 
ثنتي عشر ركعة») ''. 


2 3 3 


828 سئل فضيلة الشيخ : عن السئن الرواتب مثل سنة الظهر 
الأربع القبلية هل يجوز للإنسان أن يصليها أربعاً سرداً؟ 


. ١١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فأجاب فضيلته بقوله : السئن الرواتب فيها تسليم» أي يصلي 
الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين » لا بتسليمة واحدة؛ لآن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «صلاة الليل والنهار مثنى 
0( 
6ه (( 
مسىئىن, . 


م م 
و9 2 


لمكا وسئل فضيلة الشيخ عفا الله عنه بمنه وكرمه : إذا أدى 
الإنسان تحية المسجد ثم أذن المؤذن فهل يصلي ركعتين بعد 
الأذان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الأذان لصلاة الفجرء أو الظهر 
فإنه يصلي الراتبة ركعتين للفجرء وأربع ركعات قبل الظهر»ء وإذا 
كان الأذان لغيرهما فإنه يسن أن يتطوع أيضاً لقوله يل : «بين كل 
أذانين صلاة)”'" . 


10-1 ٍ 
23 2 


سئل فضيلة الشيخ: هل يصلي الإنسان النافلة في 
المسجد الحرام لمضاعفة الثواب أو يصلي في المنزل لموافقة 
السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المحافظة على السنة أولى من فعل غير 


)000 متفق عليه وتقدم ص ١١95‏ . 


عام ا وى ]لمكا 


السنة» وقد ثبت عن النبى كَل أنه قال: «أفضل صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوبة» 7" . ولم يحفظ عن النبي يلِِ أنه كان يصلي النوافل في 
المسجدء إلا النوافل الخاصة بالمسجد فإنه كان يصليها في 
المسجد مثل صلاة القدوم» فالإنسان إذا قدم إلى بلده سن له أن 
يدخل المسجد فيصلي ركعتين قبل أن يدخل البيت» لأن النبي كَل 
كان يفعل ذلك وأمر به أيضاء كما في قصة جابر في بيع الجمل 
المشهورة لما قدم المدينة قال له النبي وَة: «هل دخلت المسجد 
وصليت فيه؟» قال: لاء قال: «ادخل فصل فيه""2. فالمشروع 
للإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب للمسجد ويصلي 
ركعتين . 

فالأفضل المحافظة على السنة» وأن يصلى الإنسان الرواتب 
فى بيتهء لأن الذي قال : «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» © 
هو الذي قال : «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما عداه 
إلا المسحد الحرام»9؟ . فأئبت الخيرية في مسجدهء وبين أن 


3 


الأفضل أن تصلى غير المكتوبة فى البيت . 


60 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص 7587 . 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في مواضع منها في الصلاة مختصراً باب : الصلاة إذا قدم من 
سفر ح (5577)» القصة كاملة في البيوع ح 2)5١91/(‏ ومسلم في صلاة المسافرين باب : 
استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر . 5 .اح ١/ا-ا(7/10).‏ 

زفرف متفق عليه » وتقدم تخريجه ص 787 . 

دق رواه البخاري فى صفة الصلاة» باب : فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة »)١1١75(‏ 
ومسلم في الحج» باب : فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة .)١795(‏ 


5 ا الة 


وبهذه المناسبة أود أن أبين أن مضاعفة ثواب الصلاة في 
المسجد الحرام إلى أفضل من مئة ألف تختص بالمسجد الذي فيه 
الكعبة» و الكل عام والعميم لما رواه مسلم عن ميمونة 
- رضي الله عنها - أن النبي كك قال : (صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف:ضلاة فيما سواه إلا مسحة الكلعية»ة' . ولأن مسجد الكغة 
هو المسجد الذي تشد إليه الرحال دون بقية مساجد مكة. لقول 
النبي يك : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» ٠.‏ . فأما قوله تعالى : # سحن 
الف اس بعتو كله ترك ت مسد لْكَرَا إِلَ الْمَسَجِدِ الصا » . 
فقد ثبت في صحيح البخاري”” ' أنه أسري به يك من الحجر حجر 
الكعبة فيكون المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لاعموم مكة 

رأما ما شيت اهن كوئة له نحن أنام فى السديينة دحل دلاخل 
حدود الحرم فيصلي وهو نازل في الحل فهو دليل على أن الصلاة ة في 
الحرم أفضل من الصلاة ة في الحلء» ولا يستلزم ذلك حصول 
خصوصية التفضيل المذكور . 


4 ب 
جات ونا 7 


2000 رواه مسلم في الموضع السابق )١1745(‏ . 

(0) رواه البخاري في صفة الصلاة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 2)١755(‏ 
ومسلم في الحج» باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . 910 )١1‏ . 

(9) رواه البخاري في الصلاة» باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء (2)7557 ومسلم في 
الإيمان باب : الإسراء .)١57(‏ 


فقاو الشة ‏ 0 اا ا 31] كه 


سئل فضيلة الشيخ : هل ورد دليل على تغيير المكان 
لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم» ورد في حديث معاوية - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال : (إن النبى يَِةِ أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى 
نتكلم» أو نخرج70" . فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين 
الفرض وستته» إما بكلام» أو بانتقال عن مكانه . 


0 ل 
7 7 


سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع للمصلي أن يتحول من 
الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله 
خيرا. 

فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان 
الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً 
بحديث معاوية - رضي الله عنه أن النبي يَكلِْ أمر أن لا توصل صلاة 
بصلاة حتى يخرج أو يتكلم . ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل 
بين الفريضة والنافلة . 

ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغى أن تؤذي 
الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه» على أنه 
ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي كَل : 


)00 رواه مسلم في الجمعة باب : الصلاة بعد الجمعة ح "/ا (887) . 


ال , صلاة لمر في بيته إلا 0 ولأن البي كل لا 
بالمسجد. 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه وسدد على 
طريق الخير خطاه . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
هل من بأس في رفع اليدين عند الدعاء : 
١‏ بعد أداء السئن والرواتب قبل الصلاة وبعدها . 
- وعند دعاء الإمام آخر الخطبة يوم الجمعة. 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع يديه ودعاء 
وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء فى الصلاة أفضل من كونه يدعو بعد 
أن ينصرف منهاء ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك 
في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حين ذكر التشهد قال: «١ثم‏ 
ليتخير من المسألة ماشاء)”' . 

وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً رفعوا 
أيديهم حتى إن بعضهم تكاد تقول: إنه لم يدع؛ لأنك تراه تقام 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخاري في الأذان» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد... ح 
(785)» ومسلم في الصلاة» باب التشهد في الصلاة ح 08 (507). 


2101010007 
- والله أعلم -رفع مجردء ثم مسح وجهه. كل هذا محافظة على هذا 
الدعاء الذي يظنون أنه مشروع » وهو ليس بمشروع . 

فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع . 

وأما رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة فإن ذلك ليس 
بمشروع أيضاً وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع 
يديه في خطبة الجمعة”'' . 

ولكن يُستئنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء؛ فإنه ثبت عن النبي 
ل م أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في 
خط لعي '» ورفع الناس أيديهم معهء وما عدا ذلك فإنه لا 
ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة يوم الجمعة . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . حرر في 


*7/ ا اها 


)١(‏ رواه مسلم في الجمعة باب: تخفيف الصلاة والخطبة ح 07 (48175) ولفظه: «قبح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله كك ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه 
المسبحة» والقائل هو : عمارة بن روبية . 

69 متفق عليه من حديث أنس» رواه البخاري في الجمعة بابب: رفع اليدين. . . ح (977) 
و(91): ومسلم في الاستسقاء باب : الدعاء في الاستسقاء ح 8 (/891) . 


تعاوى لقث 0 سسلطلهة5 ا 


| سئل فضيلة الشيخ : هل تسقط السنن الرواتب عن المسافر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشقط عن المسافن "مح السين 
الرواتب إلا سنة الظهر.ء وسنة المغرب» وراتبة العشاء» وماعدا 
ذلك من النوافل فهو باق على مشروعيته. فالوتر باق على 
مشروعيته» فهو سنة للمسافر والمقيم» وصلاة الليل سنة للمسافر 
والمقيم» وركعتا الضحى سنة للمسافر والمقيم» وسنة الفجر 
للمططافر والعقيم: 

ثم المسافر بالنسبة إلى راتبة الظهرء وراتبة المغرب» وراتبة 
العقاء رمك نقلةه لأ على أنه راتة فالمشر وعنة قاقنة لذ الال 
ب 


م 
3 


سئل فضيلة الشيخ : إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن 
فهل الاولى أن أصلي تحية المسحد أو أتابع المؤذن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا فيه تفصيل : إذا دخلت والمؤذن 
يؤذن لصلاة الجمعة» الأذان الذي بين يدي الخطيب ؛ لآنه قد دخل 
الخطيب وشرع المؤذن في الأذان» فهاهنا نقول: بادر بتحية 
المسجدء ولا تنتظر انتهاء المؤذن؛ لأن تفرغك لسماع الخطبة أولى 
من متابعتك للمؤذن؛ حيث إن استماع الخطبة واجب» وإجابة 
المؤذن غير واجية , 

وأما إذا كان الأذان لغير ذلك . فالأفضل أن تبقى قائماً حتى 
تجيب المؤذن» وتدعو بالدعاء المعروف بعد الأذان : «اللهم صل 


45 1 لس ل 5900 _ باب صلاة التحلوع 


على محمد'''» اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت 
يجبندا الؤسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي لقان 
الإنك لا تخلف الميعاد)” '' . ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد . 


2 2 


ومتئل اتقنيلته د,طنظه الله تعالل + .عضن التصلية 
يغيرون أماكنهم ويتبادلونها لأداء صلاة السنة. فهل لهذا أصل 
من سنة النبي 355؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : نعمء لهذا أصل» حيث ثبت من 
حديث معاوية رضى الله عنه أنه قال: «أمرنا رسول الله يَكلِةِ أن لا 
توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج»"”''. فهذا يدل على أن 
الأفضل أن نميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة» وذلك بالانتقال 
من المكان أو بالتحدث مع الجارء حتى يكون هناك فاصل بين 
الفرض وسنته. وقد قال بذلك أهل العلم بأنه ينبغي الفصل بين 
الفرض وسنته بالكلام» أو الانتقال من موضعه. 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثئل ما يقول» ثم صلوا عليّ فإنه من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. . .» في الصلاة باب: استحباب القول مثل قول 
المؤذن (5"85). 

0) رواه البخاري في الأذان» باب : الدعاء عند النداء (515) . 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »4٠١ /١‏ وتقدم في المجلد الثاني عشر ص ١44‏ 
من هذا المجموع فتوى برقم ١١5‏ عن زيادة : إنك لا تخلف الميعاد» . 

ضع رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص 791١‏ . 


إككم سئل فضيلة الشيخ : سمعنا أن الإنسان إذا صلى سنةء لا 
يجوز له تركها أبداًء مامدى صحة ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان لا يلزم بغير ما أوجب الله عليه 
فإذا قام بالفرائض من الصلاة» والزكاة. والصيام. والحج. فإن التطوع 
«رامسح اقم وإن شاء لم يفعله. ولا يلزم التطوع إذا فعله 
برل !ذا جام مر ري حر لم ركه قاد تكرح عله فى دللك: 

لكن «كان من عادة الرسول يَكلِةِ إذا عمل عملا أثبته)7١)‏ . يعني 
داوم عليه. وثبت عنه يَكَِةٍ أنه قال : «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن د وقال لعبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما -: (ياعبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم من اليل فترك قيام 
الليل)”"". ويدل على أن قيام الليل للإنسان أن يفعله مرة. ويدعه 
مرة قوله عَلِةٍ : امن خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع 
أن يقوم من آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك 
أفضل»”*'» فبين الرسول ولِِ أن الإنسان يخاف أن لا يقوم ويطمع 
أن يقوم . 


دلق رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة المسافرين باب : جامع صلاة الليل 
ح007157141). 

)١(‏ رواه البخاري ح (1514) في الرقاق باب: القصد والمداومة على العمل» ومسلم في 
صلاة المسافرين باب : فضيلة العمل الدائم ح 5١5‏ (787) . 

هرف رواه البخاري رقم (؟905١١)‏ كتاب التهجد» باب : مايكره من ترك قيام الليل . 5 ومسلم 
في الصيام باب : النهي عن صوم الدهر. : .٠ح .)١769( ١186‏ 

فق الحديث رواه مسلم وتقدم تخريجه ص 7717 . 


باب إن الك 


وعلى كل حال فالأصل أن الإنسان لا يجب عليه إلا ما أوجبه 
الله عليه من الواجبات الأصلية الثابتة بأصل الشرع» أو من الواجبات 
الا نه 


الحم كل فقيل انيت 508 : عن حكم ركعتي 
الفجر بالفاتحة دون قراءة سورة معها؟ 

ا ا ل 
ري اا : اول مو آم حل». 


2 


ْم“ 


“| سئل فضيلة الشيخ : رجحل انه صادة المجين بع 
ل 0 مع العلم بأن الجماعة قد 
خرجوا؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب فضيلته بقوله: يقدم الراتبة على الفريضة؛ لأن سنة 
الجر قبل الفريضة» ولوحترج المصلون من المسجد. 


ب 


“6 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل جلس حتى الإشراق ولم 
يصل راتبة الفجر فهل تجزىء سنة الإشراق عن راتبة الفجر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هل نقول إلى الإشراق» أو إلى الشروق؟ 


موه مده 1131 أحنه 


الشروق: طلوع الشمس دون أن ترتفع قيد رمح » والإشراق : انتشار 
ضوئهاء المهم إذا صليت صلاة الإشراق فإنها لا تجزىء عن سنة 
الفجر. وإذا صليت سنة الفجر فإنها لا تجزىء عن صلاة الإشراق» 
لأن الظاهر أن يصلي ركعتين خاصتين بالإشراق وهذا أحوط» فصل 
سنة الفجر» ثم صل صلاة الإشراق . 


ندل اتشيلة العم ؟ مسعت يخدرةا وهو ابن نان 
الفجر في جماعة. ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم 
صلى ركعتين. كانت له كأجر ححة وعمرة تامة. تامة. 
تامة”''. السؤال: هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: : هذا الحديث له شاهد في صحيح 
شيل ”7 أن النبي يَِ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه هحتى تطلع 
الين كينا لكن الذي في الصحيح ليس فيه ذكر أن الرسول يَكلِِ كان 
يضلي بعد ذلك. والحديث الذي ذكره السائل لا بأس به. إسناده حسن . 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة 

في عبادة واحدة» مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى 

ركعتين فنوى بها تحية المسجد. وسنة الوضوءء والسنة الراتبة 

)000( رواه الترمذي في الصلاة باب: ما يستحب من الجلوس في المسجد. . . ح (087). 
وقال: حسن غريب . 

(5) رواه مسلم في المساجد باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح . . . ح 7817 (300) . 


ب |[ | | الى 


للظهر» فهل يصح ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه القاعدة مهمة وهى : «هل تتداخل 
العبادات؟» فنقول : إذا كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل 
بينهماء هذه قاعدة» مثال ذلك: صلاة الفجر ركعتان» وسنتها 
ركعتان» وهذه السنة مستقلة» لكنها تابعة» يعنى هى راتبة للفجر 
مكملة لهاء فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجرء ولا صلاة الفجر مقام 
السنة؛ لأن الراتبة تبعاً للفريضة» فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرهاء 
فإنها لا تقوم مقامها ؛ لا التابع ولا الأصل . 

مثال آخر : الجمعة لها راتبة بعدهاء فهل يقتصر الإنسان على 
صلاة الجمعة ليستغنى بها عن الراتبة التى بعدها؟ 

الجوات: لا لماذا؟ لأن سنة اللجمعة تابعة لها . 

ثانباً: إذا كانت العبادثان مستقلتين» كل 'عباذة مستقلة عن 
الأخرى» وهي مقصودة لذاتهاء فإن العبادتين لا تتداخلان» مثال 
ذلك : لو قال قائل : أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع 
ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات سسليمتين قلق 
قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا يجوز؛ 
لآن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى» وكل 
واحدة مقصودة لذاتهاء ؛ فلا تغنى إحداهما عن الأخرى 

مغال آخر : يعد العشاء سنة زاتنة) وعد السنة ؤتر: والوتر 
يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين» فيصلي ركعتين ثم يصلي الوترء 
فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع والوتر وعن راتبة 


| وك و كد كس 211 سمس 3 3 8 كا السشحت] 


العشاء؟ نفهذا لا يحون لأن: كل عبادة مستقلة عن الأخرى» 
ومقصودة بذاتها فلا يصح . 

ثالثاً: إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتهاء وإنما 
المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى بإحداهما عن 
الأخرى» لكن يكتفى بالأصل عن الفرع» مثال ذلك: رجل دخل 
المسجد قبل أن يصلى الفجر وبعد الأذان» فهنا مطالب بأمرين : 
تحية المسجدء وسنة الفجرء فلو صلى الراتبة فتكفي عن تحية 
النسيفة لجح مويق غير متصو ددنية| تاه فالمصيدة أن ا 
تجلس حتى تصلي ركعتين» فإذا صليت راتبة الفجرء صدق عليك 
أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين» وحصل المقصود فإن نويت 
الفرع» يعني نويت التحية دون الراتبة لم تجزىء عن الراتبة؛ لأن . 
الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة لذاتها. 

فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين . 

أما سؤال السائل : وهو إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى 
ركعتين فنوى بهما تحية المسجد» وسنة الوضوءء والسنة الراتبة للظهر؟ 

إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة» فهذا يجزىء. 

وأما سنة الوضوء ننظر هل قول الرسول يل : امن توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
0 فهل مراده بَكِِدِ أنه يوجد ركعتان بعد الوضوءء أو أنه يريد 
إذا توضأت فصل ركعتين» ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل 
)00( متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه» رواه البخاري في الوضوء باب : الوضوء ثلاثاً 

ثلاثح (2159)» ومسلم في الطهارة باب : صفة الوضوء وكماله ح 557(7). 


ذنشه) 


باب صلاة الد 


ركعتين» صارت الركعتان مقصودتين» وإذا كان المقصود أن من صلى 
ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت الركعتان» فحينئذ تجزىء 
هاتان الركعتان عن سنة الوضوءء وتحية المسجدء وراتبة الظهرء 
والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول يَكِ ثم صلي ركعتين») 
لا يقصد بهما ركعتين لذاتيهماء إنما المقصود أن يصلي ركعتين ولو 
فريضة» وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن 
جاتن ار كمه تدر ياو هن تحة العسجوة راواه ومنلة الو وي 

مثال آخر: رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه 
عن غسل الجمعة؟ ظ 

إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول 
َك : "وإنما لكل امرىء ما نوى»"'' . لكن إذا نوى غسل الجنابة فهل 
يجزىء عن غسل الجمعة» ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته» أو 
المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؛ المقصود الطهارة لقول 
الرسول كه : الو ألكم تطهرق ليومت هلاا”؟) دنا المتصود بر 
هذا الغسل أن يكون الإنسان نظيفاً يوم الجمعة» وهذا يحصل بغسل 
الجنابة. رعشي داك لو اعتيل الإسسان من البجنارة يزيم الحصميحة 
أجزأه عن غسل الجمعة» وإن كان لم ينوء فإن نوى فالأمر واضح. 
فصار عندنا الآن ثلاث قواعد. 


2)١( متفق عليه من حديث عمر - رضي الله عنه  رواه البخاري في أول بدء الوحي ح‎ )١( 
.)١9017/( 1١58 سنا في الإمارة باب : إنما الأعمال بالنية. . . ح‎ 

() متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه البخاري في الجمعة باب : من أين يؤتى 
ال لجمعة. . . ح (407)) ومسلم في الجمعة باب: وجوب غسل الجمعة ح 5 (857). 


* سئة الضحى. 
* سجود الكثلاوة. 


* سجود الشكر. 

+ صلاة الاستخارة. 
* صلاة الحاجة. 

* صلاة التسبيح. 


ا لل عاهة.اه 


8 سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة الإشراق هل هي 
ا و ا 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد 
أن ترتفع الشمس قيد رمح ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على 
طلوع الشمس ربع ساعة أو نحو ذلك. هذه هي صلاة الإشراق» 
وهي صلاة الضحى أيضاً؛ لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع 
الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال» وهي في آخر الوقت أفضل منها 
فى أوله. 
٠‏ "ترخاةضنة الحراب ناف وكوي الفيدى خماءر فنا الاشر انه 
لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهوما بعد أن ترتفع الشمس 
قيد رمح فتكون صلاة إشراق وضحى» وإن أخرتهما إلى آخر الوقت 
فهما ضحى وليل بإشراق . 


وسئل فضيلة الشبخ : ما أقل صلاة الضحى وما أكثرها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أقلها ركعتان» وأما أكثرها فلا حد 
لهاء ا دن 


ره : إذا فاد 00700 


فأجاب فضيلته بقوله: الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن 
سنة الضحى مقيدة بهذاء لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات 


الي يي ا 


ضات تققى :وكذلكه الوقن الما فحفى البقة "أن النتئن صلى الله 
عليه وآله وسلم» إذا غلبه النوم» أو المرض في الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة»”'' فالوتر يقضى أيضاً . 


07 01 
3: 53 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: متى يبدأ وقت 
صلاة الضحى؟ ومتى ينتهي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس 
قدر رمح يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعهاء إلى 
قبيل الزوال» وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق 
فقطء وهذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح . 


0 11 ل 
:53 53 3 


هه 1 الفة 


وجاتة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الآخ المكرم . . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . . وبعد: 

سجود التلاوة عبادة لله تعالى بلا شك» والعبادة مبناها على 
ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة» ولا حجة بقول أحد من الناس 
حت يكوق سكا على كنات الل اتعالى وسنة :رسو لاكلة»"فإذا كانله 
دليل من الكتاب والسنة وجب قبوله لقيام الدليل عليه» وإن لم يكن 
له دليل لم يقبل» وعلى هذا فإن سجود التلاوة لم يرد فيه تكبير حين 
الرفع منه ولا تسليم» وإذا لم يرد ذلك لم يكن مشروعاً. 

وأما التكبير عند السجود ففيه حديث عبدالله بن عمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ قال: كان النبي كَل يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة 
كبر وسجدء وسجدنا. رواه أبو داود. وفي سنده مقال» وكأنه لم 
يصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» أو لم يبلغه» ولهذا قال في 
الاختيارات: لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. هذا هو السنة 
المعروفة عن النبي كَكْةِ وعليها عامة السلف. اه. وفي مجموع 
الفتاوى لابن قاسم 77/1١77‏ والمروي عن النبي يك فيها تكبيرة 
واحدة فإنه لا ينتقل من عبادة إلى عبادة . اه . وهذا يدل على ضعف 
الحديث عنده إن كانت الصيغة فى كلامه للتضعيف . 

وأما ما ذكره فضيلتكم عن كلام الشيخ في القواعد النورانية 


[04] باب إة الد 

/ 1 لمقلا مسح وده ال 0 2 2 0 0 
فإنما حكى مذهب الإمام اي 2 ذلك. وأما ما ذكرتموه عن 
العلماء وجب الرجوع إلى حكم الله في كتابه وسنة رسوله يَلِةٍ كما 
قال تعالى : 9 وَمأحَتلقَمُ فِهِ من مَىَءِ مَحَكُمَهُ: إِلَ س4 . وقال : # قن 
َعَم في سوْء موه إل أل ولول انك ميوت هه لبو لآير دك ” 
وَأَحْسَنُ تأُوِيلًا4 . وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله والرسول لم نجد في 
الكتاب ولا في السنة ما يدل على التكبير الثاني» والتسليم في 
سجود التلاوة» فيكون الصواب نفى ذلك» وهذا كما أنه الصواب 
فهو الاحتياط أيضاً؛ لأن احتياط المرء في دينه أن يتبع ما يقتضيه 
الدليل نفياً أو إثباتاً. 


محا الس 1 01 0 الاك اك ل 


“ىم سئل فضيلة الشيخ : عن حكم سجود التلاوة؟ وهل هو 
واجب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي 
تركهاء فإذا مر الإنسان بآية سجدة فليسجد سواء كان يقرأ في 
المصحف. أو عن ظهر قلب, أو في الصلاة» أو خارج الصلاة . 

وأما الوجوب فلا يجب ولا يأثم الإنسان بتركه؛ لأنه ثبت عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ السجدة التي 
في سورة النحل على المنبر» فنزل وسجدء ثم قرأها في الجمعة 
اللخرى للم بيج ثم قال : إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء)” "أ وذلك بحضور الصحابة- رضي الله عنهم -. 

ولأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي يك السجدة التي في 
سورة النجم فلم يسجد”''» ولو كان واجباً لأمره النبي كَل أن 

فهو سنة مؤكدة والأفضل عدم تركه حتى لو كان في وقت 
النهي بعد الفجر مثلاء أو بعد العصر؛ لآن هذا السجود له سبب» 
وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهيى» كسجود 
التلاوة» وتحية المسجدء وما أشبه ذلك . 


بلق رواه البخاري في سجود القرآن باب :٠‏ من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجودح 
3١307‏ ). 

(5) متفق عليه» رواه البخاري في الموضع السابق باب 5 ح 2)١١1/5(‏ ومسلم في المساجد 
باب : سجود التلاوة ح ٠١6‏ (لالاه). 


باب إة الد 


وسئل فضيلته: هل يجب على المرأة إذا أرادت أن 

تسجد للتلاوة أن تكون متحجبة حجاب الصلاة؟ 

فأجاب فضيلة الشيخ بقوله : هذا ينبني على اختلاف العلماء 
في سجدة التلاوة : هل حكمها حكم الصلاة؟ 

فإن قلنا: حكمها حكم الصلاة فلابد فيها من ستر العورة» 
واستقبال القبلة» والطهارة . 

وإن قلنا: إنها سجدة مجردة لا يشترط فيها ما يشترط في 
الصلاة» فإنه لا يشترط فيها فى هذه الحال أن تكون المرأة متحجبة 
حجاب الصلاة» بل ولا أن يكون الإنسان على وضوء . 

ولكن لا شك أن الأحوط الأخذ بالقول الأول وأن لا يسجد 
الإنسان إلا على وضوءء وأن تكون المرأة والرجل أيضاً ساتراً ما 
يجب ستره في الصلاة . 


0 4 
9 7 


وسئل فضيلة الشيخ : تشترط الطهارة في سحدة 
التلاو 5؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سجدة التلاوة هى السجدة المشروعة 
عند لكر الرتينان انه الميعدة و المعد ات تلن الدر الع ا انا 
أراد أن يسجد كبّر وسجد وقال: «سبحان ربي الأعلى)0". 
ااسبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي”"©. «اللهم لك 


() ورد في نهاية حديث حذيفة الذي رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص ١59‏ . 
هق متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري في الأذان باب : التسبيح والدعاء في السجود- 


فباوى امقس ١‏ الكاه 


ستحلات): وزلقة امققةء راك ا وي اا ا 
وصوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)"'' '. «اللهم اكتب لي بها 
أجراً وحط عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود»”'" . ثم يرفع بدون تكبير ولا سلامء إلا إذا 
.كانت السجدة فى أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارىء آية فيها سجدة 
وهو يصلى تيجب عليه أن يكت إذا اسجد يجب عليه أن يكين إذا 
قام؛ لأن الواصفين لصلاة النبي كَلِ ذكروا أنه يكبر كلما خفض 
ورفع”"' وهذا يشمل سجود صلب الصلاة» وسجود التلاوة. 

وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجدء ولا يكبر 
إذا قام والسجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجهاً من السنة» ولا 
من أقوال أهل العلم أيضاً. 

وأما قول السائل : هل : تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ 

فهذا موضع خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال: إنه لابد 
أن يكون على طهارة . 


- ح (8119)» ومسلم في الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجودح 5١1‏ (5814). 

)١(‏ جزء من حديث علي الطويل؛ رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة 
الليلح .)771١( 7١١‏ ورواه أبو داود في الصلاة باب : ما يقول إذا سجد (أي للتلاوة) ح 
5.50 والترمذي في الصلاة باب : ما يقول في سجود القرآن ح (0/6) وصححه . 

0( رواه الترمذي في الموضع السابق ح (01/9) وحسنه . 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري في الأذان باب: إتمام التكبير 
في الركوع ح (285) ومسلم في الصلاة باب : إثبات التكبير في كل . . . ح/77 (7947) . 


باب إة الد 
سس[ '# ]صصص باب صسلاةالقطوع 


عنهما يسجد على غير طهارة . 
ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء . 


سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام سحدة التلاوة. 
ولكن المصلين خلفه لم ينتبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد 
مع إمامه اولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته. ويكون 
بذلك قد أضاف شيئاً جديداً وهو الركوع فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لقد ورد علىّ سؤال بعكس هذه 

والسؤال: سجد الإمام وركع المأموم. فهذا الذي ركع 
وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام 
من السجود سيقول : الله أكبر» فلما قام الإمام من السجود وقال: 
الله أكبر» عرف المأموم أن الإمام ساجد فماذا يصنع؟ 

يقوم تبعاً للإمام . 

ولكن هل يجب عليه السجود؛ لأن الإمام سجد »© أو لا 
يجب؟ 

لا يجب عليه السجود؛ لأن هذا السجود ليس واجباً في 
الصلاة. 0 00 يجب فيه متابعة 0 ومتابعة 


تن سوه 1 


الصورة الثانية : يقول السائل : : إن الإمام قرأ « وقد نعل أنّك 
يضق صَدَرك يما يفولُون © شح بحم ويك ونين سيت 9 وَأعَبد عب 
رَيّكَ حَقٌَّ يأَيَكَ ليت » ثم قال : الله أكبر . ظن المأموم أنه سجد 
فسجد لماذا؟ لقوله : #وكن من الساجدين* ولكن الإمام ركع فلما 
قال: السمع الله لمن حمده» انتبه المأموم, فماذا يصنع هذا المأموم؟ 

والجواب: يركع المأموم ويتابع إمامه؛ لأن تخلف المأموم 
هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه» وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي 
من صلاته . 
سكل فضيلة الشيخ: إذا سجد المصلي سجود التلاوة 
فهل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سجد المصلى سجود التلاوة فإنه 
يكبر إذا سجد وإذا قام» وذلك أنه ثبت أن النبي يَكِ كان يكبر كلما 
خفض وكلما رفع» ففي صحيح البخاري”'' عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه - أنه صلى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
فقال: ذكرنا هذا صلاة كنا نصليها مع رسول الله يِه فذكر أنه كان 
يكبر كلما رفع» وكلما وضع» وفي صحيح مسلم'"' عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يكبر كلما خفض ورفع » ويحدث أن النبي 
كد كان يفعل ذلك» وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رأيت 


. )785( في الأذان باب: إتمام التكبير في الركوع ح‎ )١( 
.7١١ متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )( 


3 0 باب صلاة التطوع 


1 0 55 دوعي س0 


النبي كله يكبر في كل رفع وخفض 0 وقعود. رواه الإمام 
و واللشات 2 والترمذي 000 . وهذا عضيل 
سجود التلاوة إذا كان في الصلاة لأنه لم يستثن» ومن المعلوم أن 
النبي وَِْةٌّ يسجد سجدة التلاوة في الصلاة . 


10 101 
5 2 53: 


سئل فضيلة الشيخ : نرجو إرشادنا إلى الكيفية الصحيحة 
لسجود التلاوة؟ وما يقال فيه؟ وهل يكبر الإنسان إذا رفع منه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : كيفية سجود التلاوة أن يكبر الإنسان 
ويسجد كسجود الصلاة على الأعضاء السبعة ويقول: «سبحان ربي 
الأعلى»”©2: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»» 
ويدعو بالدعاء المشهور «اللهم لك سجدت» وبك امنت» ولك 
أسليق سجد وجهى لله الذي خلقه.» وصوره»ء وشق سمعه 
وبصره» بحوله وقوته)» «اللهم اكتب لي بها أجراًء وضع عني بها 
وزرآء واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 


20 


ثم يقوم بلا تكبير ولا تسليم . 


داود) 


.)591/5(518/١دمحأ رواه‎ )١( 

.)١١51(و‎ )1١85( في التطبيق باب : التكبير للسجودح‎ )١( 
.)797( في الصلاة باب : التكبير في الركوع والسجودح‎ )*( 
.7٠9 رواه الترمذي وتقدم ص‎ )5( 

(5) متفق عليه وتقدم ص .7١١‏ 


فتاوىس الفكدى . اللللللششُ5ش 11 در 


أما إذا سجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ؛ ؛ لآن 

جميع الواصفين لصلاة الرسول يكل يذكرون أنه يكبر كلما رفع 
وك خفض"'' ويدخل في هذا سجود التلاوة» فإن الرسول كله 
كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة 
ده - أنه قرأ كك في صلاة العشاء : 8# إِدَا أَلسَمَاكُ أنْمَقَتَ # 
فسجد فيها”"' » والذين يصفون صلاة النبى يك لا يستثنون من هذا 
سجود التلاوة فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة كسجود 
صلب الصلاة» أي أنه يكبر إذا سجدء وإذا رفع» ولا فرق بين أن 
تكون السجدة في آخر آية قرأهاء أو في أثناء قراءته فإنه يكبر إذا 
سجد. ويكبر إذا رفع » ثم يكبر للركوع عند ركوعه» ولا يضر توالي 
_التكبيرتين؛ لأن سببيهما مختلف,» وما يفعله بعض الناس إذا قرأ 
السجدة ة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه فإنني لا أعلم 
له أصلد والخللاف الوازدني التكبر هيد الرقع عن تعره التاورة 
إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة أما إذا كان 
السجود في أثناء الصلاة فإنه يعطى حكم سجود صلب الصلاة فيكبر 
إذا سجدء ويكبر إذا قام من السجود. 


سئل فضيلة الشيخ : هل لسجود التلاوة تكبير وتسليم؟ 


.7١١ متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 
متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاري فى سجود القرآن باب: سجدة #إإذا‎ )0( 
.)017/8( ٠١ا/ في المساجد باب : سجود التلاوة ح‎ 1١ و)1١174( السماء انشقت4 ح‎ 


ل ل ا ا ع ل لس ا طل ع ود كيم 


فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة إذا كان فى الصلاة فإنه 
يكبر إذا سجد وإذا قام . ْ 

أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام؛ 
ولا يسلم فيه» هذا أقرب الأقوال إلى الصواب . 

ويرى بعض العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة» 
وأنه يكبر للسجود وللرفع » ويسلم منه تسليمة واحدة . 

ويرى آخرون أنه لا تكبير فيه ولا سلام . 


ٍ 05 57 
وت 5 و9 


سئل فضيلة الشيخ : هل لسجود التلاوة دعاء معين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سجود التلاوة كغيره من السجودء 
وقد قال النبي وك حين نزل قوله تعالى : #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ لعل * قال 
«اجعلوها في سجودكم)"'' على ما في هذا الحديث من مقال بين 
أهل العلم . 

وعليه فنقول : إذا سجد الإنسان للتلاوة فيقول : «سبحان ربى 
الأعلن )210 اسبخاناك:اللهم ينا وبضم ةك الله اطفن لي 19 
«اللهم لك سجدت» وبنك آمنت»: ولك أشلعت» سجد وجهي لله 
الذي خلقه» وصورهء وشق سمعه وبصرهء بحوله وقوته»” ”2 
)١(‏ رواه أبو داود في الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ح (8759). وقول : 


زفق متفق عليه » وتقدم ص ١65‏ : 


زفرف رواه مسلم» وتقدم ص .5١١‏ 
زفق رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص .7١١‏ 


فتاوص الفقه 


حا لال'أود 


«اللهم اكتب لي بها أجراً وحط عني بها وزراً. واجعلها لي عندك 
ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود”'؟2. وإن دعا 
الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظا له فلا حرج . 


. 00 1 
يد لت 


سئل فضيلة الشيخ: ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها 
سحدة. وأنا أصلي خلف الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تسجد. لأن متابعة الإمام واجبة» 
وسجود التلاوة سنة» وفى حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن 
يسجد» فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته . 


7 ١ . 


وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم استقبال القبلة والوضوء 
م 0" 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس فى هذا أدلة واضحة صريحة» 
ومن ثم اختلف العلماء هل حكمها حكم صلاة النافلة أو هي سجود 
مجرد» إن سجد على طهارة فهو أكمل وإلا فلا. 

والذي يظهر لي أنه لا يسجد إلا متطهراً مستقبلًا القبلة؛ لأن 
ذلك أحوط وأبلغ في تعظيم الله عز وجل ولم يرد عن النبي كَل 
شيء بين في أنه سجد إلى غير القبلة أو سجد على غير وضوء»ء بل 
الظاهر من حال الرسول كَل أنه لا يقرأ القرآن إلا متوضئاً؛ لأنه لما 


4 رواه الترمذي» وتقدم ص .5١١‏ 


- 51 ِ باب صلاة التطوع 


مرو 5 1 كوموفال: 
ل يا 


إكهم سكل فضيلة الشيخ : هل يجب على قارىء القرآن عندما 
و بآنة فيها سحدة أن يسحد؟ وإذا كان الإنسان يكرر الاية 
للحفظ فهل يسجد في كل مرة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً . 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليه أن يسجدء سواء قرأ 
الآية التي فيها السجود مرة واحدة أم تكررت عليه الآيات التي فيها 
سجوة» جود الثلاوة سنة:وليين وواجن 4 .والدليل على :هذا أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ في إحدى خطب الجمع آية 
فيها سجدة» وهي التي في سورة النحل فنزل وسجدء ثم قرأها في 
جمعة أخرى ولم يسجدء ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود 
إلا أن تساء)”" .'فسيخود التلاوة سنة وليين انو اب 

وإذا تكررت الآيات فإن كان الإنسان يكرر ليحفظ القرآن 
فسجوده الأول يغنى عن الباقى» ولا حاجة أن يعيد السجودء وإن 
كان يقرأ مثا في سورة الحج» فسجد في السجدة الأولى» وأتى 


الحضر . 5 اح لا ورواه مسلم في الحيض» باب التيمم . : . ح4١١(5"59).‏ 
هم رواه أبو داود فى الطهارة » باب: التيمم في الحضر ح )777٠0(‏ ولفظه : (إنه لم يمنعني أن 
أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهارة» . 
زفر4 تقدم تخريجه ص ال 


على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضاً» وإن كان الفصل ليس طويلا. 


0 01 1ض 
53 9 5 


سئل فضيلة الشيخ : إذا قرأ الطلبة في المدرسة آية فيها 
سجدة ولم يسجدوا فهل في ذلك حرج؟ وما هو الأولى في حقهم 
السحود أو عدمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك حرج؛ لأن سجود 
التلاوة ليس أمراً واجبآء بل هو سنة إن فعله الإنسان فهو أفضل» 
وإن لم يفعله فلا حرج عليه . 

وأما فعله مع الطلبة فقد يكون في ذلك تشويشاً أو انقطاعاً 
للدرس» وكذلك قد يكون فيه لعب وضحك. فالأولى أن لا يفعل 
ذلك؛ نعم لو كان الطلبة في مسجد وكانوا مؤدبين وقرأ القارىء 
سجدة فسجد وسجدوا معه كان هذا طيباً» والله أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولم 
ينتبه بعض المصلين فركعوا ولم يعلموا بأن الإمام ساجد حتى 
رفع من سجدته فهل يلزمهم سجود أو لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عليهم أن يرفعوا من الركوع ليركعوا 
بعد الإمام. ولا يجب عليهم السجود الذي فاتهم مع الإمام لأن هذا 
السجود ليس واجباًفي الصلاة إنما هو سجود تلاوة يجب فيه متابعة 


6 0101 
"5 
٠ 


باب صلاة التطو 


المسحدتة| 


سئل فضيلة الشيخ : عن إمام قرأ قوله تعالى: #فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* 
ثم ركع فظن بعض المأمومين أنه سجد ولم ينتبهوا أنه راكع حتى 
قال سمع الله لمن حمده. السؤال كيف يصنع الماموم في مثل 
هذه الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليه أن يقوم من السجود ويركع 
ويتابع إمامه؛ لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح 
فيه» وأمكنه متابعة الإمام فيما بقيى من صلاته ولا يلزمه سجود 
المكيوه 


سئل فضيلة الشيخ: متى يُسجد لله سجود شكر؟ وما 
صفته؟ وهل يشترط له وضوء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يكون سجود الشكر عن مصيبة 
اندفعت» أو لنعمة تهيأت للإنسان» وهو كالتلاوة خارج الصلاة» 
فبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبيرء» وبعضهم يرى التكبيرة 
الأولى فقط ثم يخر ساجداً ويدعو بعد قوله: «سبحان ربي 
الأعلى) . 
سثل فضيلة الشيخ: يوجد في بلدتنا بعض المصلين 
يسجدون سجدتين عقب كل صلاة مباشرة بعد أن يسلموا تسليمة 
الصلاة وعند سؤالهم عن ذلك أجابوا بأنهم يسجدون السجدة 


الأولى شكراً لله على توفيقه لهم أن أدوا الصلاة المكتوبة في 
جماعة. أما السحدة الثانية فشكراً على الشكرء » ويزعمون أن 
لهذا العمل أصل في السنة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: على قياس قولهم: أنهم إذا سجدوا 
السجدة الثانية يجب أن يسجدوا سجدة ثالثة شكر الله على شكرهم, 
ثم يسجدون سجدة رابعة وهكذا ويبقون دائماً في سجودء ولكني 
أقول : إن هاتين السجدتين بدعتان» وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد 
لله بما لم يشرعه لقوله كَلِ: «من عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو 
رذ" - وفاتات السجذتان لا شك أنهما غير مشروععيةء والواجب 
عليهم الانتهاء عن ذلك» والكف عنه. والتوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى مما وقع منهم سابقاً والله تعالى يتوب على من تاب . 


داع 4 3 
و7 2 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الاستخارة؟ وهل 
يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الاستخارة سنة إذا هم بشيء ولم يتبين 
له رجحان فعله» أو تركه . 
أما ما تبين له رجحان فعله» أو تركه فلا تشرع فيه الاستخارة» 
ولذلك كان النبي يَكِِةِ يفعل الأمور الكثيرة» ولا يفعلها إلا بعد الهم 
بها قطعاًء ولم ينقل عنه أنه كان يصلي صلاة الاستخارة» فلو هم 


2. 


2 


. ١97 متفق عليه وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


آذآ هاب صلاةالقطوم 


الرجل بالصلاة. أو أداء الزكاة. أو ترك المحرمات» أو نحو ذلك» 
أوهمّ أن يأكل» أو يشربء أو ينام لم يشرع له صلاة الاستخارة . 
ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد. أو الراتبة 
ولم ينوه من قبل ؛ لآن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من 
أجل الاستخارة فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال . 
وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية» والراتبة ثم دعا بدعاء 
الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزته لقوله : افليركخ ركعتين 
من غير الفريضة»"'' فإنه لم يستئن سوى الفريضة» ل 
يجزتكه ؟ لآن قوله: : «إذا هم فليركع» يدل على أنه لا سبب لهاتين 
ا ع 0 
تك .كود العرا :> لايتطوع بر عسي ذكانه ذال ابطر بركمين 
والله أعلم . 
الألحة سل فضيلة الشيخ: ء عل ارات الصدر عقب صلاة 
الاستخارة دليل على أن الله اختار هذا الأمر؟ وما العمل إذا 
استخار الإنسان وبقي متردداً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم. إذا استخار الإنسان ربه بشيء 
وانشرح صدره له فهذا دليل على أن هذا هو الذي اختاره الله تعالى . 
وأما إذا بقي متردداً فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة» فإن 


رق رواه البخاري في التهجد باب : ماجاء في التطوع مثنى مثنى ح .)١١557(‏ 


تبين لهء وإلا استشار غيره» بما هو عليه. ويكون ما قدره الله هو 
الخير إن شاءالله . 


44 ذل سه ارح رد واو الجايهة ولاه حتط 
القرآن هل ثبتت مشروعيتهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : كلتاهما غير صحيحة. لا صلاة 
الحاجة”''» ولا صلاة حفظ القرآن”"'2؛ لأن مثل هذه العبادات لا 
يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة, وليس فيهما دليل شرعي 
يكون حجة. وعليه 0م 


0 عع 
7 


5م سئل فضيلة الشيخ اعوج نبا تعدا 
فأجاب فضيلته بقوله : صلاة التسبيح” "روط نيها أحاديف 
: عر اللي 5د خيها بعك اقل 0 0 0 
جا كما ذال ذلك نس الاقم الى مف رمه ا دقان رك 
حديثها باطل» أو كذب وأنه لم يستحبها أحد من الأئمة وما قاله 
رحمه الله هو الحق» وأنها صلاة غير مستحبة لعدم ثبوتها عن 
000( حديث صلاة الحاجة رواه الإمام أحمد عن أي الدرداء 2/١‏ (785 ا ؟). ورواه 
الترمذي وضعفه من حديث عبدالله بن أبي أوفى في الصلاة باب: ما جاء في صلاة 
الحاجةح (81/9). 
00 رواه الترمذي في الدعوات باب : دعاء الحفظ ح )7017١(‏ وقال: حسن غريب . 
() انظر صفتها في الفتاوى التالية . 


باب إن الد 


رسول الله يك والأصل في العبادة الحظر إلا ما قام الدليل الصحيح 
على مشروعيته» وفيما صح عن رسول الله كَْةِ من النوافل ما يكفي 
عن مثل هذه الصلاة المختلف فيهاء وإذا تأمل الإنسان متنهاء وما 
رتب عليها من الثواب تبين له أنه شاذ لمخالفته لصفات الصلاة 
المعهودة ذ واخرع؛ ؛ ولآن الثواب مرتب على فعلها في الأسبوع. 
أو في الشهرا أو في السنةء أو في العمر وهو غريب في جزاء 
الأعمال أن ب يتفق الثواب مع تباين الأعمال هذا التباين» فالصواب 


في هذه المسألة أن صلاة التسبيح غير مشروعة» والله أعلم . 
55م سئل فضيلة الشبخ: عن صلاة التسبيح كيف تؤدى؟ 
ومتى تصلى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : قبل أن نجيب على حكم صلاة التسبيح 
قال: قال رسول الله كك للعباس بن عبدالمطلب : «يا عباس » يا 
عماه: ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك» أوله وآخره» وقديمه 
وحديثه »2 وخطأه وعمده. وصغيره وكبيره» وسره وعلانيته؟ عشر 
خضال: إن تصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : 
سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر»ء خمس عشرة 
مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع 


فتقولها عشراً» ثم تهوي ساجداً وتقولها وأنت ساجد عشراً ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشراً» ثم تسجد فتقولها عشراً» ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشراًء فذلك خمس وسبعون في كل 
ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» وإن استطعت أن تصليها في كل 
يوم مرة فافعل» فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل قفي 
كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي 
عمرك مرة»»؛ هذا أمثل ماروي فيها. 

والحديث رواه أبو داود'''» وابن ماجة”"'» وابن خزيمة 
في صحيحه وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد 


030 


زفرة 


وقد اختلف الناس في صلاة التسبيح في صحة حديثها 
والعمل به : 

فمنهم من صححه. وملهم من حسله .) ومنهم من ضعفه 

وقد كر ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها 
وضعفها كلهاء وبين ضعفها وذكره في كتابه الموضوعات . 

قال الترمذي: .رو عن النبي كلل في صلاة التسبيح غير 
حديث؛» قال : ولايصح منه كبير شيء . 


)١(‏ في الصلاة» باب: صلاة التسبيح ح (1741)» ورواه الترمذي في الصلاة باب: ما جاء 
في صلاة التسبيح ح (587) وقال: حديث غريب . 

(5) في إقامة الصلاة باب : ما جاء في صلاة التسبيح ح (17850) و(/1781). 

0 في أبواب التطوع باب : صلاة التسبيح 7/ 77 ح (1717). 


باب صلاة التطوع 


ةا 


ونقل النووي عن العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث 
يثبت» وكذا ذكره ابن العربي وآخرون ليس فيه حديث صحيح ولا 
حسنء وقال النووي: في استحبابها نظراً؛ لأن حديثها ضعيف» 
وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة فينبغي أن لا تفعل بغير حديث» 
وليس حديثها ثابت. ذكره في شرح المهذب . 

ونقل السيوطي في اللالىء عن الحافظ ابن حجر قوله: 
والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع» والشاهد من 
وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات . 

وموسى بن عبدالعزيز وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه 
هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية» والمزي» وتوقف الذهبي, 
حكاه ابن عبدالهادي عنهم في أحكامه اه كلامه . 

مع أنه في جوابه عما قيل في بعض أحاديث المشكاة قال : 
«الحق أنه فى درجة الحسن لكثرة طرقه» فاختلف كلامه فيه رحمه 
الله الله أعلم . 

وقال صاحب الفروع في حديث صلاة التسبيح : رواه أحمدء 
وقال: لا يصحء قال: وادعى شيخنا أنه كذب» كذا قال» ونص 
أحمد وأئمة أصحابه على كراهتهاء ولم يستحبها إمام. واستحبها 
ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لتلا تثبت سنة بخبر لا أصل 
له» قال: وأما أبو حنيفة» ومالك» والشافعي فلم يسمعوها بالكلية . 

هذا كلام صاحب الفروع أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمهم الله تعالى -. 


والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة» وأن 
خبرها ضعيف وذلك من وجوه : 

الآول: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل 
تثبت به مشروعيتها . 

الثانى : أن حديثها مضطرب. فقد اختلف فيه على عدة أوجه . 

القالكة 'ألها لم يييتحبها احدسن الأنمت كال تنيع الإتلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى: «قد نص أحمد وأئمة أصحابه على 
كراهتها ولم يستحبها إمام». قال: «وأما أبو حنيفة ومالك 
والشافعي فلم يسمعوها بالكلية»). 

الرابع : أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلا لا 
ريب فيه» واشتهرت بينهم لعظم فائدتهاء» ولخروجها عن جنس 
الصلوات» بل وعن جنس العبادات . فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها 
جد الوه حي دل كل يوم + أودتى الالصبوع براه ارات الور 
مرة» أو في الحول مرة» أو في العمر مرة» فلما كانت عظيمة 
الفائلة خاريهة عد عن" العطلر انك + ولم تشتهر» ولم تنقل علم 
أنه لا أصل لهاء وذلك لأن ما خرج عن نظائره. وعظمت فائدته فإن 
الناس يهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً» فلما لم يكن 
هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة» ولذلك لم يستحبها 
أحد من الآئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 

وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد» 
وهوفي غنى بماثبت عما فيه الخلاف والشبهة» والله المستعان. 


و7 


0 
2 


كالب عن كس 
سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التسبيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة التسبيح لا تصح عن النبي كَل 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -في حديثها لايصح» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إنه كذب». ونص أحمد وأئمة 
أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام» وأما أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي فلم يسمعوها بالكلية»» هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وما ذكره رحمه الله تعالى فهو حقء فإن هذه الصلاة 
لو كانت صحيحة عن النبي كَلةٍ لنقلت إلى الأمة نقلًا لا ريب فيه 
لعظم فائدتها ولخروجها عن جنس الصلوات» بل وعن جنس 
العبادات فلا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير بحيث تفعل كل يوم 
أو في الأسبوع مرة» أو في الشهر مرة» أو في الحول مرة» أو في 
العمر مرة فإن ما خرج عن نظائره اهتم الناس بنقله» وشاع فيهم 
لغرابته» فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة» 
ولهذا لم يستحبها أحد من الأئمة. 


ل 


سئل فضيلة الشيخ: عن صلاة التسبيح؟ وعن حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله يِةِ للعباس بن 
عبدالمطلب : «يا عباس» يا عماه. . . إلخ"'' في فضل صلاة 
التسابيح؟ 


نكدا 


)001 راجع تخريجه ص 770. 


5 السسدةا 


فأجاب فضيلته بقوله: وأما صلاة التسبيح فالصواب أنها 
ليست بسنة بل هى بدعة» والحديث الذي ذكرت عنها فى سؤالك 
غير صخيم». قال الأماة الحمد _ رحمه اللهت: لا تحجن صلاة 
التسبيح» قيل لم؟ قال : ليس فيها شيء يصح» ونفض يده كالمنكرء 
وقال النووي : حديثها ضعيف. وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة» 
وقال العقيلي : ليس فيها حديث يثبت» وقال أبو بكر ابن العربي : 
ليس فيها حديث صحيح ولا حسن» ونقل في الفروع عن شيخه أبي 
العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ادعى أن الحديث فيها كذب. قال 
كذاء قال: ونص أحمد وأئمة أصحابة على كراهتها ولم يستحبها 
إمام اه. 

وعلى هذا فصلاة التسبيح غير مشروعة ولا يتعبد لله تعالى بها 
لعدم صحة الحديث الوارد فيها عن النبي وَل . 


0 7 4“ 
ينم يت 


وسئل فضيلته أيضاً: عن صلاة ال: لتسبيح؟ 

فأجاب بقوله : صلاة التسبيح ورد فيها حديث”'' عن النبي 
هو حديث باطل» ويدل لبطلانه أمران : 

الأمر الأول : أن هذه الصلاة لو كانت من الصلوات 
المشروعة». لكانت من الصلوات المشهورة؛ لآن فائدتها عظيمة» 


.770 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ولأنها من شريعة الله» وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بين الأمة 
من لدن النبي كد إلى يومنا هذا. ولما لم تكن هذه الصلاة مشهورة» 
وإنما ورد فيها هذا الحديث الضعيف» ولم يستحبها أحد من 
الآئمة: مالك. والشافعي». وأحمدء. وأبي حنيفة» كل الأئمة لم 
يستحبوها دل ذلك على أنها صلاة ليست من شريعة النبي كَل . 
الأمر الثانى : مما يدل على أنها ليست مشروعة: أنها صلاة 
ذكر فيها أن الإنسان يصليها كل يوم» أو كل أسبوع» أو كل شهرء أو 
كل سنة» أو في العمر مرة. ومثل هذا لا يستقيم في عبادة تكون 
مصلحة للقلوب. لأن العبادة المصلحة للقلوب لابد أن تكون 
متكمزة دايا ولا تكون على هذا التخيير البعيد المدى من يوم إلى 
سنة » إلى العمر كله . ولا يرد علينا الحج؛ حيث لم يجب على المرء 
في العمر إلا مرة واحدة» لأن الحج إنما فرضه الله على عباده مرة 
واخذة» لأنه شاق عليهم وصعب عليهم» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام فيما يروى عنه حين سئل الحج في كل عام؟ قال : 
الو قلت نعم لوجبت». ولما استطعتم. الحج مرةء فما زاد فهو 
تطوع»"'. فالحج لا تقاس عليه صلاة التسبيح» لأن الحج لو وجب 
كل عام لشق على كل فرد من أفراد الناس ممن يستطيع الحج أن 
يحج كل عام» ثم لشق أيضاً اجتماع الناس في هذا المكان» ما ظنكم 
لو أن المسلمين جميعاً القادرين في أقطار الدنيا يجتمعون كل عام 
في هذه المشاعر؟ ألا يكون عليهم مشقة عظيمة؟ لا يمكن أن تطاق 


(1) رواه مسلم في الحج باب: فرض الحج مرة في العمرح 5١7‏ (17710) . 


هذا هو الواقع. ولهذا خفف الله على عباده فجعل الحج واجباً في 
العمر مرة. أما صلاة التسبيح فليس فيها مشقة لو ثبتت» ولو أنها 
اترعت اليو لع حرفي لخدتي بل جر اتناس كل يو الخو 
أكثر منها عدداً وكيفية» فدل هذا على أن هذه الصلاة ليست من 
الأمور المشروعة» ولهذا لا ينبغى للإنسان أن يتعبد لله بهاء وإنما 
ا ا 0 


سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الفائدة وهي ماثة ركعة» 
وقيل أربع ركعات تصلى في آخر جمعة من رمضانء, فهل هذا 
القول صحيح؟ وما حكم هذه الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول ليس بصحيح» وليس هناك 
صلاة تسمى صلاة الفائدة» وجميع الصلوات فوائد» وصلاة 
الفريضة أكبر الفوائد؛ لأن جنس العبادة إذا كان فريضة فهو أفضل 
من نافلتهاء لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ١ما‏ 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه" . ولأن الله 
أوجبها وهو دليل على محبته لهاء وعلى أنها أنفع للعبد من النافلة » 
رارم ا الججتح يدا كرد بياس التجو سكل المارات 
فوائد. 

وأما صلاة خاصة : تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة لا أصل لهاء 


زوق تقدم تخريجه ص 75١15‏ . 


فق افا كا المعيع 
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وليحذر المرء من أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها أصل ' 
من البيئة) وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع» فلا يجوز 
لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله في كتابه» أو في سنة رسوله 
علد ومتى شك الإنسان في شيء أمن أعمال العبادة أو لا؟ فالأصل 
الل لي . والله أعلم . 


لقنا بعل تحيلة الي 2ت بيه ة النافلة 
جماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان يريد أن يجعل النوافل 
دائماً في جماعة كلما تطوع» فهذا غير مشروع», وأما صلاتها أحياناً 
في جماعة فإنه لا بأس به لورود ذلك عن النبي كَةِ كما في صلاة ابن 
عباس معه في صلاة الليل”''؛ وكما صلى معه أنس بن مالك رضي 
اسردم ريك تبره ل لقا 

2 2 

"| وسئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أصلي نافلة بنية 
حا روا المي 
أن يصلي ما شاءالله من الركعات بتسليمة واحدة. فهل هذا يجوز 
مع الدليل؟ 


: ١1١ متفق عليه» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
متفق عليه» رواه البخاري في الصلاة باب : الصلاة على الحصير ح (2)585 ومسلم في‎ )١( 
.)198( 715 المساجد باب : جواز الجماعة في النافلة ح‎ 
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فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذا أن الإنسان ليس مخيراً 
فيما شاء من الركعات؛ لأنه مقيد بما جاء به الشرع» وقد قال النبي 
يك: «صلاة الليل والنهار مثنى» مثنى2"''. فالمشروع أن يصلي 
الإنسان ركعتين ركعتين في النهار والليل» ولا يقرن بين الأربع» أو 
بين الست أو بين الثمان وما أشبه ذلك» إلا أنه جاء فى الوتر ما يدل 
على جواز سرد الثلاث جميعا بتشهد واحدء وكذلك السنة في 
الخمس أن تكون سردا بسلام واحد وتشهد واحدء وفي السبع 
كذلك» وفي التسع بسلام واحد وتشهدين: تشهك. عقت الثامنة » 
وتشهد عقب التاسعة ويسلم . فالإنسان ليس مخيراً في أن يصلي ما 
شاء من العدد . 

أما أنه يصلي ما شاء من الصلوات فلا حرج عليه يصلي ما 
شاء من الصلوات» وإن كان الأفضل فى الليل أن لا يتجاوز إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل . 
سئل فضيلة الشيخ : عما يفعله بعض الناس إذا دخلوا 
المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا 
تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت 
فعل التحية فلا حرج عليهم» أما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام 
فالأفضل أن يصلوا تحية المسجد. ثم إن جاء الإمام وأقيمت الصلاة 


. ١١90 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب صراة التطوع 


وأنت في الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت فى الركعة الثانية فأتمها 
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سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة النافلة جماعة؛ مثل 
صلاة الضحى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها 
لأن النبي يَكْهِ صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه 
وات هرة عبناليتين عراس حوفي الل هنهها رطان عه مره 
عتذااله بن مسعوة د رضي )ساعن سهان عفد #اجايقة بون البمات 
- رضى الله عنه ‏ أما حذيفة فأخبر أن النبى يَكَِدِ قرأ بالبقرة» والنساءء 
وآل عمران لاييض جاية وغيكا إلا فعوة »ولا رآية رسمة الاسال7: 
وأما عبدالله بن مسعود فصلى مع النبي كَكةٍ ذات ليلة فأطال النبي يكل 
القيام» قال عبدالله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء قيل : وما أمر 
السوء الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه”'' وذلك من طول 
قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ١‏ الإقام فلات الح اوامااة الال لو سا رابا ل 
النبي يكل برأسه فجعله عن يمينه”") 


)غ0( رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص ١5١‏ . 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في الأذان باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام ح (0777) 
ومسلم في صلاة المسافرين باب: الدعاء في صلاة الليلح ١8١‏ (7717). 

(*") متفق عليه» وتقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


فتاوس الففه 


والحاصل أنه لا بأس أن يصلى الجماعة بعض النوافل جماعة 
ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة؛ لأن 


هذاغير مشروع . 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج 
عند الدخول على الزوجة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : الركعتان عند الدخول على الزوجة في 
أوك لئلة لعلو عظى لع ا ولا أعرف فى هذا سنة صحيحة 
عن رسول الله كَل ولكن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله 
خيرهاء» وخير ما جبلت عليه» ويستعيذ بالله من شرهاء وشر ما 
جلت عليه" وإذا كان يخدى :فى :هذة الحال أن تنفن عه المرأة 
فليمسك بناصيتها كأنه يريد أن يدنو منها ويدعو بهذا الدعاء سرًا 
ا ال للد 
006 0 
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)001 انظر «المصنف» لعبدالرزاق »١9١/57‏ والهيثمي في «المجمع» .79١/5‏ 
48 رواه أبو داود في التكاح باب : في جامع التكاح ح .)5١50(‏ 
إفرف راجع تخريج حديث صلاة الحاجة ص 7377 . 


اشع 


سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي 6 
عندما جاءه رجل - يسأله عن الإسلام فقال رسول الله عه : 
اخمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال : 
لاء إلا أن تطوع . قال رسول الله كك : وصيام رمضان. قال: هل 
عليٌ غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع . وذكر له رسول الله يَةٍ الزكاة 
قال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع . قال : فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله كَل : 
«أفلح إن صدق)”١)‏ . وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل 
تحية المسحد وغير ذلك والأمر يق: يقتضي الوجوب؟ جزاكم الله 
خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها 
أبداً. ولهذا قال الرجل للنبى يِل لما ذكر له الصلوات الخمس : هل 
علي غيرها. قال: «لاء إلا أن تطوع», فلا شيء من النوافل يكون 
واجباً أبداً؛ لاتحية المسجد ولا غيرها. 

وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد. وكذلك 
بوجوب صلاة الكسوف . ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف 
فرض كفاية» وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. لكن ليس هناك 
شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛ 


)١(‏ متفق عليه من حديث طلحة بن عبيدالله» رواه البخاري في الإيمان» باب: الزكاة من 


كالنذر لقول النبي تَِِ : ١من‏ نذر أن يطيع الله فليطعه»"'' . 

لكن هذه المسألة سبب عارض يكون من فعل المكلف» 
وعلى هذا فلا إشكال في الحديث . 

لكن قد يقول قائل : إن هناك واجبات أخرى سوى ما ذكرت 
في الحديث؟ 

فالجواب : إما أن يكون النبي كك قد علم م د سنال الراتجل 
السائل أن شروط الوجوب في غير ما ذكر لم تتحقق فيه» وإما أن 
يقال: إن هذا كان قبل وجوب ما لم يذكر؛ 00 
يقع وجوبها دفعة واحدة. وإنما هي تأتي بحسب الحكمة التي 


.)5795( رواه البخاري في الأيمان والنذور باب: النذر في الطاعة ح‎ )١( 
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56 سئل فضيلة الشيخ : عن أوقات النهي. وعن تحية 
المسحد قبل صلاة المغرب؛ هل تكون قبل الأذان أو بعذله» 
أفتونا جزاكم الله خيراً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أوقات النهى : 
الوقك الأول من عتلاة الفجز إلى آنا ترتقم السممن قيد 
رمح ؛ أي إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ثلث ساعة . 
الوقت الثاني : قبل الزوال بنحو عشر دقائق ؛ وهو قبل دخول 
وقت الظهر بنحو عشر دقائق 
والوقت الثالث: من صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب 
الشمس . هذه هى أوقات النهى . 
أما بالنسبة لتحية المسجد فمشروعة في كل وقك» فمتى 7 
وحلك سيم فلك جاح تفيل ركفدون .حجنن فى أزاقاك 
النهى . ْ ْ 
. وينبغي أن يعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن 
جميع النوافل من ذوات الأسباب» ليس فيها نهي » بل تفعل حتى في . 
وقت النهي : فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل ركعتين» 
وإذا دخلت بعد صلاة العصر فصل ركعتين» وإذا دخلت المسجد 
قبيل الزوال فصل ركعتين» وإذا دخلت في أي ساعة من ليل أو نهار 
5 


باب صراة التطو 


سئل فضيلة الشيخ : عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة» 
وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أوقات النهي : 

أولا: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح 
يعني مقدار متر تقريباً وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة» والمعتبر 
بصلاة الفجر صلاة كل إنسان بنفسه . 

الوقت الثاني : حين يقوم قاتم الظهيرة إلى أن تزول الشمس» 
وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائتق أو قريباً 
منها. 

الوقت الثالث: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» 
والمعتبر صلاة كل إنسان بنفسه. فإذا صلى الإنسان العصر حرمت 
عليه الصلاة حتى تغرب الشمسء لكن يستثنى من ذلك صلاة 
الفرائض مثل أن يكون على الإنسان فاتتة يتذكرها فى هذه الأوقات 
فإنه يصليهاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ٠من‏ نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»”''. ويستثنى من ذلك على القول الراجح 
كل صلاة نفل لها سبب» لأن هذه الصلاة التى لها سبب مقرونة 
سعييًا :وتعال: الصلةة على .هذا الس كيت شن نيا السك 
التى من أجلها وجد النهىء فمثلًا لو دخلت المسجد بعد صلاة 
العصر فإنك تصلي ركعتين لقول الرسول كَلِ: «إذا دخل أحدكم 


. 787 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 وكذلاك لمعته بذ 
صلاة الفجرء أو عند زوال الشمس» وكذلك لو كسفت الشمس بعد 
صلاة العصر فإنه يصلى للكسوف ؛ لأنها ذات سبب» وكذلك لوقرأ 
الإنسان القرآن ومر بآية سجدة فإنه يسجد ولو فى هذه الأوقات لأن 
ذلك سسسيه: ْ 

أما الحكمة من النهي في هذه الأوقات : فلأن الإنسان إذا ل 
له بالتطوع في هذه الأوقات فقد يستمر يتطوع حتى عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء وحينئذ يكون مشابهاً للكفار الذين يسجدون 
للشمس إذا طلعت ترحيباً بها وفرحاًء ويسجدون لها إذا غربت 
وداعاً لهاء والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على سد كل باب 
يوصل إلى الشرك أو يكون فيه مشابهة للمشركين . وأما النهي عند 
قيامها حتى تزول فلأنه وقت تسجر فيه جهنم كما ثبت ذلك عن النبي 
اي الو ة في هذا الوقت . 


7 
39 


إدثةا سئل فضيلة الشيغ: إذا ل 
قائمة فهل يجوز لي أن أصلي سنة العصر بعد أداء الفريضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا 
بعدهاء وإنما يسن للإنسان أن يصلي قبلها على سبيل الإطلاق» 
وإذا لم تدركها قبل الصلاة فإنك لا تصلها بعد العصرء فإن الإنسان 


)200 تقدم تخريجه ص 7385 . 
زفق رواه أبو داود في الصلاة باب : الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ح .)١٠١875(‏ 


1س 3 بابصلةالقتطوع 


يحرم عليه أن يؤدي تطوعاً فى أوقات النهى إلا صلاة ذات سبب» 
لقول النبي يك : «لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)70'' . 

وأما الصلاة ذات السبب مثل تحية المسجد فإنه يؤديها ولو 
كانت في وقت النهي . 

ومثل أن تكسف الشمس بعد العصر فإنه يصلى لكسوفهاء 
ومثل أن يصلي العصر في مسجده فيحضر إلى مسجد آخر فيجدهم 
وسئل فضيلة الشيخ : عن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس .» ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس» فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العموم ليس بمراد» بل يخرج منه 
بعض أفراده. وهنا تأخخل قاعدة وهى : أن اللفظ العام في أصل 
وضعه يتناول جميع الأفراد» ودليل ذلك قول النبي كَكِِ حين علم 
أصحابه التشهد ومنه (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) قال : 
إذ قلعم ذلك فقد سلمعم على كل عبد صالح في السماء 


والأرض» 7 . وذلك يؤخذ من أن قوله (عباد الله الصالحين) عام. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» رواه البخاري في المواقيت باب : لا تتحرى 
الصلاة. . ح (087)» ومسلم في صلاة المسافرين باب : الأوقات التي نهى عن الصلاة 
فيهاح 784 (/871). 

(0) متفق عليه رواه البخاري في الأذان» باب: ما يتخير من الدعاء. . . ح (4170)» ومسلم 
في باب : التشهد في الصلاة ح 00 .)5٠17(‏ 


وهذا نص في أن العام يشمل جميع الأفراد. 

إذن قوله يَِة: «لا صلاة» يشمل جميع الصلوات» ولكن قد 
خص منه بعض الصلوات بالنص» وبعضها بالإجماع . 

ومن ذلك : 

أولا: إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في 
مسجدهء ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه 
يصلي معهم» ولا إثم عليه ولا نهي» والدليل : أن النبي وَل صلى 
الفجر ذات يوم في منى» فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه 
فسألهما لماذا لم تصليا؟ قالا: صلينا في رحالناء قال: «إذا صليتما 
في رحالكماء ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم»”''» وهذا بعد 
صلاة الصبح . 

ثانياً: إذا طاف الإنسان بالبيت» فإن من السنة أن يصلى بعد 
الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم» فإذا طاف بعد صلاة الصبح 
فيصلى ركعتين للطواف . ومن أدلة ذلك قول النبى كَلَِةِ : «يا بنى عبد 
ماف لا تمتعوا احداً طاق بهذا النيث أو صلى فيه آية ساعة شاءمن 
ليل أو نهار»””" . 

فإن بعض العلماء استذل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا 
طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي . 

ثالثا: إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وكان ذلك عند 


4 رواه أبو داود في الصلاة» باب : الجمع في المسجد مرتين ح (01/5) و(915). 
(؟) رواه أبو داود في المناسكء باب : الطواف بعد العصر ح »)١1845(‏ ورواه الترمذي في 
الحج. باب : ماجاء فى الصلاة يعد العصر. 1 . ح (858) وقال: حسن صحيح . 


5 الي 0 باب صلاة التحلوع 


زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلى تحية المسجد ؛ لأن النبى يَلِِةِ كان 
يحطيه كاسن دسل ربكل تحلين فقال له :1 أمكليه 1 ؟ نال لذ 
قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»"'' . 

رابعاً: دخول المسجد: فلو أن شخصاً دخل المسجد بعد 
صلاة الصبح» أو بعد صلاة العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 
ولو بعد العصر أو بعد الفجر ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب . 

قاس" قمواقه الخيج #دطلى ديقت القوين عل ماك 
العصرء وقلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنه يصلى الكسوفء. أما إذا 
فلتايان:صاذة الكسوق واجية: فالأمن فى هذا طاهر ؟ لآن الصدلدة 
الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقاً. 

باصا انو قا اردان :3ن اوها الاهاو يها ان سكل 
زكعتين فل وافكةالنبى» لان هذه المكلذة ليامسنت» ْ 

سابعاً : صلاة الاستخارة : فلو أن إنساناً أراد أن يستخير فإنه 
يصلي ركعتين» ثم يدعو دعاء الاستخارة» فإذا أتاه أمر لا يحتمل 
التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز . 

والخلاصة أن هذا الحديث «لا صلاة بعد الصبح» ولا صلاة 
بعد العصر» مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي 
عنها. 

وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعى ‏ رحمه الله وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 


الله ال لسكا 


2 


بعد صلاة 6 أو العصر صلاة الام أو صلاة الشخص 
نفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المعتبر صلاة الشخص نفسه فلو فرض 
أن الناس صلوا صلاة العصر وأنت لم تصل فإن وقت النهي في حقك 
اه 


70 مما فيل انيت‎ ١ 
فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها فى أوقات النهى المغلظة؟‎ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا البتائل قتع علينا بابا تحب أن 
نبينه: وذلك أن أوقات النهى خمسة, ثلاثة منها مغلظة (كما 
رن او تا ا 54 

فالخمسة : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . 

ومن طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح . 

وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول . 

ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. 
ومن هذا إلى الغروب . هذه خمسة أوقات . 

المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع 


الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح . 

ومن قبيل الزوال إلى الزوال . 

ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن 
تغرب . هذه الأوقات الثلاثة المغلظة تختلف عن الوقتين الاخرين ؛ 
لأن هذه الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز فيها دفن الميت» لحديث 
عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : «ثلاث ساعات نهانا رسول الله كَل 
أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة 
حتى تر تفع ) وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين تضيف الشمس- 
للغروب حتى تغرب6"'؟. فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد 
وإذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال 
به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى 

من الصلاة فإنها محرمة فى هذه الأوقات الخمسة حيهاء 

أولا: الصلاة الفائتة: يعنى إذا فات الإنسان فريضة فإنه 
يصليها ولو في أوقات النهي المغلظة القصيرة لعموم قول النبي كَكةِ : 
امن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك”"' . فقوله: «فليصلها إذا ذكرها» عام لا يستثنى منه شيء» 


. )871( 597" رواه مسلم في المساجدء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ح‎ )١( 
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فتاوم الفقه 


ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ 
النائم . ْ 

ثانياً: كل صلاة ذات سبب على القول الراجح» وهو رواية 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -. فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى فى أوقات النهى . 
مال ذلك اف الأنان بعد العصر فاته صل ركفكى الطوناف؛ 
لآأن.ركسى: الطواف» لما سيب وهر الطواف» .وإذا دحل الأنيناة 
المسحك بعد ءصتلةة العصر فإثهالة ومطاين حي لصا رصيق لان 
تعدة لعن ليا بسح وهر وهر ل السك ]ذا الك الشمض 
بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع» فإنها تصلى صلاة 
الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب . 

وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تشرع عند سببها سواء 
وجد هذا السبب فى أوقات النهى» أو فى غير أوقات النهى . 

وعلى هذا فالذي عليه قضاء يقضي الصلاة متى ذكرها أو 
00000 


1 7 . 
كن ع يت 


وسئل فضيلة الشيخ: إذا قلنا إن النهي عام عن الصلاة 
بعد الفجرء وجاءت أحاديث تخصص بعض الصلوات بعينها 

مثل قضاء راتبة الصبح» أو ركعتي الطواف. أما غير ذلك فيكون 
النهي عاماً. ووداعان عن امتدل حديية الرتجال اللي حل 
المسجد وأمره النبي كَكِدِ بأن يقوم ويصلي تحية المسجدء بأنه 


باب صلاة التطوع 


أمره في وقت لم يكن فيه نهي ‏ ويقول إن النهي قوي في قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا صلاة بعد بعد الصبح" وأيضاً يقول ورد أن 
غمرنبق الخطابا د رظي الله لهات ينهى عن الصلاة بعد المتبخ 
ويطرد من يفعل ذلك. فما جوابكم حفظكم الله وجزاكم عن 
الإسلام والمسلمين خير الحزاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول إن ألفاظ النهى فى بعضها (لا 
تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها»”' فدل هذا على 
أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي» وأما إذا 
كان له سبب فإن الصلاة تحال على سببها. ويدل لهذا أيضاً أن النبي 
يك علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر بأن 
المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعهاء وعند غروبهاء 
فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة» ويدل لذلك 
أيضاً القاعدة المعروفة عند العلماء وهي (أن العام المحفوظ مقدم 
على العام المخصوص) . 

وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة 
وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصاتء» والعام 
المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصصء حتى إن 
بعض أهل العلم من الأصوليين قال: إن النص العام إذا خصص 
بطلت دلالته على العموم» معللا قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو 
قرينة على أن عمومه غير مراد» فيحمل على أقل ما يطلق عليه 
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الاسمء ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام . 
ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما 


وله وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم قضاء 
سنة الفجر بعد أداء صلاة الفجر فى وقت النهى؟ 

تاجات تشرلقة قولف فضا عرنة القيدر عي فاده السر ا 
بأس به على القول الراجح» ولا يعارض ذلك حديث النهي عن 
الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لهاء 
ولكن إن آخر قضاءها إلى الضحىء ولم يخش من نسيانهاء أو 
الانشغال عنها فهو أولى . 


7 ,ول اقضيلة: ليماحت ضوزة سرخا لني 
للداخل إلى مكتبة المسجد فى الحالات التالية : 
١‏ -إذا كان باب المكتبة داخل المسجد . 
؟-إذا كان باب المكتبة خارج المسجد. ‏ _ 
إذا كان للمكتبة بابان أحدهما داخله والاخر خارجه؟ والله 
بحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

فى الحال الأولى وهى : ما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد 
تكؤنا المكيية مق المعمجد ذلها حكميه دوع فحة المسجد لمن 
دخلهاء ولايحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء» ويصح الاعتكاف 


فيهاء ويحرم فيها البيع والشراء» وهكذابقية أحكام المسجدالمعروفة. 

وفي الحال الثانية وهي: ما إذا كان بابها خارج المسجدء 
وليس لها باب على المسجد. لا تكون من المسجد فلا يثبت لها 
أحكام المساجد» فليس لها تحية مسجدء ولا يصح الاعتكاف 
فيهاء ولا يحرم فيها البيع والشراءء لأنها ليست من المسجد 
لانفصالها عنه . 

وفى الحال الثالثة وهى : ما إذا كان لها بابان» أحدهما : داخل 
المددف و لقا كه رهوين إن كان سور الحعفد معطا بها لون 
من المسجد فتثبت لها أحكام المسجد» وإن كان غير محيط بها بل 
لها سور مستقل فليس لها حكم المسجد فلا تثبت لها أحكامه ؛ لأنها 
منفصلة عن المسجد. ولهذا لم تكن بيوت النبي كَِْةٌ من مسجده. 
مع أن لها أبواباً على المسجد؛ لأنها منفصلة عنه. حرر في 
ها 


سئل فضيلة الشيخ : ما صحة حديث: «بين كل أذانين 
صلاة)”''؟ وهل إذا خرج الرجل من المسجد ثم عاد عن قرب 
فإنه لايصلى تحية المسجد؟ وما الدليل؟ 

تاجات تقداته شور الحديث صحيح. وننظر في 
الصلوات» ففي الفجر سنة الفجرء وفي الظهر أربع ركعات بين 
الأذان والإقامة بتسليمتين» وصلاة العصر ليس لها راتبة قبلها ولا 
بعدهاء ولكن يسن أن يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات أو ما 
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فتاوى ال الاك 


شاءالله. والمغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلهاء لكن ينبغي 
للإنسان أن يصلي ولا يجعل ذلك راتباً؛ لقول النبي يك : «صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل المغرب». صلوا قبل المغرب». وقال في 
الثالئة: «لمن شاء»"''. كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة 
يحافظون عليها. والعشاء لها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها. 
ولكن يسن أن يضلى ولا يعدا كران . 

أما الذي يخرج من المسجد ويعود عن قرب فلا يصلي تحية 
المسجد؛ لأنه لم يخرج خروجاً منقطعاًء ولهذا لم ينقل عن رسول 
الله كل أنه كان إذا خرج لبيته لحاجة وهو معتكف ثم عاد أنه كان 
يصلي ركعتين » وأيضاً فإن هذا الخروج لا يعد خروجاً. بدليل أنه لا 
يقطع اعتكاف المعتكف, ولو كان خروجه يعتبر مفارقة للمسجد 
لقطع الاعتكاف به ولهذا لو خرج شخص من المسجد على نية أنه 
لك برج الاافي وفك الفرض الكالي رويد ان خيلا خطرة رجي |أي 
السو اح كي شخص آخر ولو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي 
ركعتين ؛ لأنه خرج بنية الخروج المنقطع . 


امك مكمه أ" أده ف. 2 06 
سكل فضيلة الشيخ: هل يجب على من دخل مكتبة 
المسحد تحية المسحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت المكتبة من المسجد بمعنى 
أنها محاطة بحائطه فإنها تكون منه» أما إذا كانت مستقلة عنه بأن بنى 


' رواه البخاري في التهجدء باب: الصلاة قبل المغرب.‎ )١( 


نماك حدمي 
المسجد, ثم بنيت بجواره وفتح لها باب إلى المسجد فإنها لا تكون 
منه» ولهذا كانت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام أبوابها في 
المسجد» ومع ذلك فإن البيوت ليست منه؛ لأنها مستقلة عنه . 

فينظر في وضع هذه المكتبة هل هي مقتطعة من المسجد فإنها 
تكون منه» أو أنها مستقلة بجوار المسجد. وفتح لها باب إلى 
المسجد فإنها لا تكون منه» وفي هذه الحال الآخيرة إذا مر الإنسان 
غايوا من المسجد إليها قإئة لا يصلى :تصبة التسجد؟ لآنه لآ بعلن 
فى المتخدة وإنما يرين اللحلوس د كلاه ةالمكتية أما: ذا كاتسنه 
فإنه لاايجلس حتى يصلي ركعتين كما أمر بذلك النبي كل . 

وقول السائل : هل تجب تحية المسجد؟ 

نقول فيه إن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي» ولكن 
مره وسار اراس السام 


لقا سئل فضيلة الشيخ : ما مك تقبين المكان هل اقطاء 
الفريضة وذلك لأداء السنة؟ وهل يعتبر من البدع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه يسن 
للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة» إما بكلام» أو بانتقال من 
موضعه». لحديث معاوية قال: «أمرنا رسول الله كَكلِ أن لا نصل 
صلاة بصلاة» حتى نخرج أو نتكلم»"'' . 

وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة» لكن هناك 
شيء أفضل منه» وهو أن تجعل السنة في البيت؛ لآن أداء السنة في 
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عاهده؟ لكب 


البيت أفضل من أدائها في المسجدء حتى المسجد الحرام» قال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»''' . 
يقول ذلك عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة» وهو في مسجد 
الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . 

وكان هو نفسه يصلى النافلة فى البيت . 

وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد الحرام» أو النبوي 
أفضل» وليس كذلك» نعم لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن 
خرج من المسجد أن يا ينبي الزاتة»افهنا تقول وى السيحا 
أفضل» وكذلك لو كان في بيته فيه صبيان كثيرون فيخشى من 
التشويش» فتكون الصلاة فى المسجد أفضل . 

والصلاة فى البيت أفضل إلا المكتوبة ؛ لأن الصلاة فى البيت 
أبعد عن الرياء» إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك, وقد لا 
يرونك وأنت تصلي» أما في المسجد فالكل مطلع عليك» ولأن فيها 
تعويداً لأهل البيت على الصلاة» ولذلك إذا كنت تصلى وكان عندك 
صبي له سنتان أو ثلاث سنوات تجده يصلي معك» مع أنك لم تأمره 
بالصلاة» ففي صلاة النافلة في البيت فوائد عظيمة . 

وفيها أيضاً أنك لا ترتكب ما نهى عنه رسول الله َكل بقوله : 
«لا تجعلوا بيوتكم مقابر)”"2. يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون 
فيهاء فهذه ثلاث فوائد: ‏ 

الأولى 5 آنه اعفن ارا 
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1_7 رد 9 باب خله السطوع 


الثانية : تعويد أهل البيت على الصلاة . 
الثالثة : عدم الوقوع فيما نهى عنه الرسول وك . 


أ سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الذكر أم قراءة القرآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المفاضلة بين الذكر والقرآن» فالقرآن من 
حيث الإطلاق أفضل من الذكر لكن الذكر عند وجود أسبابه أفضل من 
القراءة» مثال ذلك الذكر الوارد أدبار الصلوات أفضل فى محله من قراءة 
القرآن» وكذلك إجابة المؤذن في محلها أفضل من قراءة القرآن وهكذا . 
اطإقااري اا حي كي رار اعرد بكي 


لكا وسئل فضيلة الشيخ : ما الأفضل للمسافر هل يأني بالسنن 
الروائت وما بتطوع بة من التواقل خاضة إذا كان فى المسعد المجرامة 
أم يقتصر على الوتر وركعتي سنة الفجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . 
فأجاب فضيلته بقوله: المسافر يسن له أن يأتي بالنوافل 
كلها: صلاة الليل» وركعتي الضحى» والاستخارة» وجميع 
النوافل» ما عدا راتبة الظهرء والمغرب» والعشاء» فإن السنة أن لا 
يصلي هذه الرواتب فقط» وأما بقية النوافل فإنه يشرع في حقه أن 
يقوم بها؛ لآن السنة لم ترد إلا بترك هذه النوافل الثلاث» وما عدا 
ذلك فإنه باق على مشروعيته» فإذا كان الإنسان في المسجد الحرام 
وتطوع وازداد من النوافل فلا حرج عليه ولا يقال إنه مخالف للسنةء 
وبهذا يزول ما في نفس المرء من التأثرء حيث إن بعض الناس يتأثر 
يقول أنا لا أحب أن أدع النوافل» فنقول: لا تدعها لكن الراتبة 


فتاوى الحقه 


الممخصوصة التي ته تتبع الظهرء والمغرب» والعشاء الأولى تركها 
لر 1 را الي » بل تتنفل بما شئت . 
و0 يت يت 

|77 سئل فضيلة الشيخ ‏ غفر الله له وأعلى منزلته -: عن 
صلاة التطوع والفرق بين صلاة الفريضة وصلاة التطوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن 
جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعاً يشبهه؛ فالصلاة لها تطوع 
يشبهها من الصلواتء» والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات». 
والصيام له تطوع يشبهه من الصيام » وكذلك الحج. وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثواباً وقرباً من الله تعالى» 
وليرقعوا الخلل الحاصل في الفرائض» فإن النوافل تكمل بها 
الفرائض يوم القيامة» فمن التطوع في الصلوات: الرواتب التابعة 
للصلوات المفروضة وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين» 
وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهرء ولا تكون قبل دخول وقت 
الصلاة» وركعتان بعدهاء فهذه ست ركعات كلها راتبة للظهر. وأما 
العصر فليس لها راتبة» وأما المغرب فلها راتبة» ركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر وتختص الركعتان قبل 
الفجر بأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين وأن يقرا نيهم 
م ب) الككئيروت * في الركعة الأولى و#قلٌ هو أللَهُ 


03 سرهم 
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أَنِْلَ إِلَِنَا4 في الركعة الأولى وبقوله تعالى: قُلٌ يَتأهْلَ الككب 
تَعَالوا ِل مكلمتر سوا بَيْسَنَا وََتسك# في الركعة الثانية؛ وبأنها- أي 
راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفرء وبأن فيها فضلًا عظيماًء قال 
فيه النبي يكل : أركتتا الفيجر ير تن اللاقيا وينا فني؟ 7007 

ومن النوافل في الصلوات : الوتر وهو من أوكد النوافل حتى 
قال بعض العلماء بوجوبه» وقال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله : 
"من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» . وتختم به 
صلاة الليل» فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام 
ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه» قال 
النبي كَل : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً”"". وأقله ركعة 
وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال ثلاث ركعاتء» فإن أوتر 
بثلاث فهو بالخيار إن شاء سردها سردا بتشهد واحدء وإن شاء سلم 
من ركعتين ثم صلى واحدة» وإن أوتر بخمس سردها جميعاً بتشهد 
واحد وسلام واحد» وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً بتشهد 
واحد وسلام واحدء وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ويجلس في الثامنة 
ويتشهدء ثم يقوم فيأتي بالتاسعة» ويتشهد ويسلمء فيكون فيها 
تشهدان وسلام واحدء وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه يسلم من 
كل ركعتين» ويأتي بالحادية عشرة وحدهاء وإذا نسي الوتر أو نام 
عنه فإنه يقضيه من النهار. لكنه مشفوعاً لا وترآء فإذا كان من عادته 
أن يوتر بثلاث صلى أربعاً» وإن كان من عادته أن يوتر بخمس صلى 
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ستاً وهكذا؛ لأنه ثبت في الصحيح «أن رسول الله كك كان إذا نام عن 
وتره أو غلبه وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة)"'' . 

وأما الفروق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة : 

فمن أوضحها: أن النافلة تصح في السفر على الراحلة ولو 
بدون ضرورة» فإذا كان الإنسان في سفر وأحب أن يتنفل وهو على 
راحلته سواء كانت الراحلة سيارة» أم طيارة» أم بعيراً» أم غير ذلك 
فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه» يومىء 
بالركوع والسجود؛ لأنه ثبت عن النبي ككل أنه كان يفعل ذلك . 

ومن الفروق: أن الإنسان إذا شرع في فريضة حرم أن يخرج. 
منها إلا لضرورة قصوى, وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض 
صحيح » وإن كان لغير غرض فإنه لا يأثم لو خرج منهاء ولكنه يكره 
كما ذكر ذلك أهل العلم . 

ومن الفروق: أن الفريضة يأئم الإنسان بتركهاء وأما النافلة فلا. 

ومن الفروق: أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة» وأما 
النافلة فلا تشرع الجماعة فيها إلا في صلوات معينة كالاستسقاء 
وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة؛ ولا بأس بأن يصلي الإنسان 
الثافلة الحنانا جناعة كنا كان الى كلةتيصلى بأ صحانه حماعة افن 
بعض الليالي» فقد صلى معه مرة ابن عباس» ومرة حذيفة» ومرة 
ال مع 

وأما في رمضان فقد ثبت أن النبي كَلْةِ قام بهم ثلاث ليال ثم 
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(9) تقدم تخريجهاص .١1١‏ 


تأخر خوفاً أن تفرض على الناس”''» وهذا يدل على أن صلاة 
الجماعة في قيام رمضان سنة لأن الرسول يَلِةِ فعلهاء ولكن تركها 
خوفاً من أن تفرض وهذا مأمون بعد وفاته كَل . 

ا اك ء تبلغ فوق العشرين فرقاً. 


2 2 
انننا سكل فضيلة الشيخ : هل أجر النافلة كأجر الفريضة؟ 
وهل تجزىء النافلة عن الفريضة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : ليس أجر النافلة كأجر الفريضة» فإن 
أجر الفريضة أكثر وأعظم ؛ لأن الفريضة أهم وأعظم» ولهذا أوجبها 
الله تعالى على عباده لأهميتها وعظمهاء وفي الحديث الصحيح 
القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: «ما: تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه)”" . 
ول عزف العافلة عن القررينة :ذا قزر اذ على السنان صيلزة 
الفجر مثلا» ثم تطوع بركعتين في الضحى فإن هاتين الركعتين لا تجزيان 
عن صلاة الفجر ؛ لأن النافلة لا تجزىء عن صلاة الفريضة ؛ ولأنه لابد من 
تعيين الصلاة بالنية عندما تريد أن تصلي الفجر تنوي أنها الفجرء وعندما 
تريد أن تصلي الظهر تنوي أنها الظهر وهكذاء والله الموفق . 
تم بحمد الله تعالى المجلد الرابع عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد التخامس عشر 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7817 . 2 
(؟) رواه البخاري وتقدم ص .7١7‏ 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
باب سجود السهو 

1 سئل فضيلة الشيخ : عن تعريف السهو والفرق بينه 

وين السيان؟ ل ل 1 
أسباب سجود السهو 

سئل فضيلة الشيخ : عن أسباب سجود السهو؟ .... ١5‏ 


المغرب» وسبح المأمومون مراراًء ولكنه استمر وسجد 
للسهو وسلمء ولما سئل أجاب : بأنه نواها عن الثالئنة 
بشكه في قراءة الفاتحة منها فما قولكم؟ 00000000000 
5-_سئل فضيلة الشيخ : إذا زاد الإمام ركعة هل يعتدبها 
المسرق؟ ل ا ا 
١0-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذا صلى الإمام خمساً سهواً. 


هل يعقد المسبوق يثلك الركعة؟ ل 1 
- سئل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل المسبوق إذا صلى 
الإمام خمسا؟ ا ا ااي ا ااا ااا 0 


107 -سئل فضيلة الشيخ : عن كثرة التصفيق في الصلاة للتنبيه؟ . . ”١‏ 


عه +58 مججبججببو يه : ب ل 


رسالة 
عن المسبوق الذي سلم إمامه عن نقص فقضى ركعة 
ثم ذكر أمامه فماذا يصنع؟ ا اا 00 


4 -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل قام للثالثة في التراويح 
وذكر هل يجلس؟ 0 
0 سثل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة وركع 

المأموم ولم يسجد فما الحكم؟ لج مامه ا ا ا 
7 -سئل فضيلة الشيخ : هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه 
وسجد للسهو بعد السلام أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن 
يكمل صلاته؟ اواطت ب نت ان ل اا م و ل 
61 - سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم المسبوق متابعة الإمام 

في سجود بعد السلام أو خطأ لم يشارك إمامه في السهو؟ ٠.‏ 0» 
-سئل فضيلة الشيخ : إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة 


سهواً فنبه وأصر هل أتابعه أم أنفرد؟ 0 
4 -سثل فضيلة الشيخ : إذا سها المسبوق مع الإمام وسجد 
الإمام للسهو بعد السلام فما الحكم؟ ا 000 


5 -سئل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل المسبوق إذا سلم الإمام 
عن نقص ركعة.» ثم قام ليأتي بها هل يتابعه المسبوق أم يكمل 
صلاته؟ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 100 ا 1 
1-سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا شك المصلي أنه 
ماقراًالسورةهل يق رأها مرة ثانية؟ وماحكم من شك في 


قراءة التحيات؟ ااا 
5 سئل فضيلة الشيخ : متى يشرع سجود السهو؟ ب خ” 
17 سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع سجود السهو لمن تعمد 
ترك ركن أو واجب أو سنة؟ 0000 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع سجود السهو لمن زاد في 
الصلاة سهواً؟ ا ا ل ا ل ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من زاد قياماً أو قعوداً أو 
ركوعاً فى صلاته عمدا؟ ماسج نون لاسو ا ا 
38 دسدل فضيلة اليه : إذا زاد قياماً أو قعوداً أو ركوعاً في 
ضصلاته ستهواً ا 0 
7 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم الإمام إذا قرأ الفاتحة 
جهراًفي الصلاة السرية هل يسجد للسهو؟ ا 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى الظهر خمساً ولم 

يعلم إلا في التشهد فما الحكم؟ ل ا أ ل 
48-سئل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل من قام للثالثة في الفجر؟ .. . 7" 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر قام إلى الثالثة بعد 

نية القصر ماذا يفعل؟ ال م ا 
1١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي بالليل وقام إلى 

الثالثة هل يرجع؟ ل 0 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا أتى المصلي بقول مشروع في 

غير موضعه هل يسجد للسهو؟ 05 اط وان ررق ا 11 


ب[ 737 أصسم سس ا ده 
1 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رجل دخل في الوتر 
ونوى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة منفردا 
ولكنه سها وقام إلى الثالثة 2111101110 
4- سكل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل إمام سلم بعد الثالثة 
فى الظهر؟ ل ل اا 100 
00 سكل فضيلة الشيخ : عن مصلي سلم ولم تتم صلاته 


وفعل ماينافي الصلاة كالشرب والأكل؟ .. اموي موف ب ل 
7 -سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا نسي الإمام والمأموم 
قراءة الفاتحة؟ تراه ونه نلا طاتبجة بوو واد ال لو ا 


1 سئل فضيلة الشيخ : إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام 

فما الحكم؟ ا اما و و ا 
- سئل فضيلة الشيخ : عمن قام إلى الركعة الثانية وتذكر 

أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى؟ لا 
-سئل فضيلة الشيخ : عمن جلس بين السجدتين في 

الركعة الثانية ثم تذكر تركه للسجدة الثانية في الركعة الأولى؟ /” 
سكل فضيلة الشيخ : عمن تذكر بعدما فرغ من صلاته 

أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأخيرة فما الحكم؟ ا 
١0-سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن مصل نوى أن ينهض عن 

التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم؟ 0 
- سئل فضيلة الشيخ : عمن قام عن التشهد الأول ولم 

يشرع في القراءة هل يرجع؟ ا اين 


7 - سئل فضيلة الشيخ : عمن بدأ في قراءة الفاتحة ثم تذكر 
أندق ك الشين الأول 9 اه ا لك 
5 -سئل فضيلة الشيخ : عمن تذكر قبل أن يستتم قائماً أنه 

ترك التشهد الأول؟ 0 ا 0 
65 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من ترك قول : سبحان 

ربي العظيم في الركوع؟ فلك 
7 -سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من صلى وشك هل ثلاثأ 

أم أربعاً وترجح عنده أنها أربع؟ ممع امج د سعد ال د 2 
17 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من صلى الفجر وشك 

هل ركعة أو اثنين ولم يترجح لديه شيء؟ 100000000 
سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى وشك هل صلى ثلاثأ 

أو أربعاًفي صلاة رباعية ولم يترجح لديه شيء فجعلها ثلاثأً 

وأتى بركعة رابعة» ولكنه فى أثناء الركعة تيقن أنها الرابعة 

وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أم لا؟ 1 
48- سئل فضيلة الشيخ : عن المصلي إذا شك في ترك ركن 
ولم يترجح لديه شيء؟ ب ان ل ا وود رم ا 51 
-سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من شك بعدما قام أسجد 

مرة أو مرتين ثم ترجح عنده أنه لم يسهو؟ ال ا ل 0107 
0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذا شك في الواجب كالتشهد 

الآول ولم يترجح عنده شيء؟ 0 
5 سئل فضيلة الشيخ : إذا شك هل قال «سبحان ربي 

العظيم» ثم ترجح عنده أنه قاله؟ ا 10000 


58 0ك م 


ال اللو د يوسن 


7 - سئل فضيلة الشيخ : إذا شك في التشهد الأخير هل 

صلى أربعاً أو خمساً هل يسجد للسهو؟ -دزدنزدند 111000000 
14 -سئل فضيلة الشيخ : إذا شك في الزيادة حين فعلها هل 

هي الرابعة أم الخامسة فهل يسجد للسهو؟ تا و و 1 
06 -سئل فضيلة الشيخ : إذا سها الإمام ولم يسهو المأموم 

هل يتابع إمامه؟ ب و ل ار 1 
57 سئل فضيلة الشيخ : هل يتابع المأموم الإمام إذا قام 

ساهياً عن التشهد الأول؟ ااا ا 
17 سئل فضيلة الشيخ : عن مأموم سها في أحد السجدات 
ولم يقل «سبحان ربي الأعلى» هل يسجد للسهو؟ ل ا لا 
- سئل فضيلة الشيخ : عن مسبوق بركعة ونسي «سبحان 
ربي العظيم» هل يسجد للسهو؟ 7 000 0 0 2000000« 
48 سئل فضيلة الشيخ : هل يسجد للسهو من ترك دعاء 


الاستفتاحم؟ ايا اا اا[ ا 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من فعل ما يبطل الصلاة 
من غير جنسها كالكلام؟ رةه 


التنبيه بغير التسبيح 
الذي يكون في مصلحة الصلاة؟ اتا م تريمة ولع لنب و وي أ 
“,7,0 -سئل فضيلة الشيخ اعبوميا ع امديد ا رن عر في 
أن يسجد للسهو؟ لتقن لاوما سا كوو بجوو ات ان ا ا ا عي 830 


5٠ . . /ا_سئل فضيلة الشيخ : إذاسها مرارأًفكم مرة يسجد للسهو؟‎ ٠ 
سئل فضيلة الشيخ : ما المشروع للمأمومين في تنبيه‎ ١ 4 


الإمام إذا سهافى صلاته؟ 10119 1 اا 
0 سثئل فضيلة الشيخ : هل ينبه الإمام بغير التسبيح 
كالتنحنحة؟ ل الة 


7 سئل فضيلة الشيخ : إذا نبه الإمام رجل واحد فقط 

هل يلزمه الرجوع؟ و أ براه ا بن 
سكل فضيلة الشيخ : عن إمام سبح به رجل على أنه زاد 

ثم سبح به آخر بما يدل على أنه لم يزد فما الحكم؟ م يت 01 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى بأمه وأخته فأخطأ 
فنبهتاه بالتصفيق هل يرجع؟ 85ق او فق نا ابل سود 0 9107 


فوائد مختصرة في أحكام سجود السهو 8 
4 سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي الإمام سجدة وقام إلى 
الركعة التالية فما الحكم؟ مط ب ماسوو اوضر هاه 
الثانى فى الركعة الثالثة؟ ايه مضه ا ا ا 91 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي المصلي السجدة الثانية 
وتذكر بعد السلام فما العمل؟ تاه الج تس ا ب ا 91/7 


7- سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي الركوع وتذكر بعد السجود 
ماذا يفعل؟ ا اس نمع ا ا ا ل برح ما مو ا 3 


الفهر, 


7١‏ سئل فضيلة الشيخ : من صلى العشاء ثلاثأ ثم د 


مواد" اه 
64" سئل فضيلة الشيخ : امرأة صلت الفجر مع الإمام 
وكانت مسبوقة بركعة ثم سلمت فما الحكم؟ ارا ليه 3 


065 سئل فضيلة الشيخ : إذا أتم المسافر صلاته ناسياً فما 
الحكم؟ ا ا 0 ا 
7-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من شك في صلاته هل 

تبطل أم يسجد للسهو؟ عواكة 
7١7‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا شك إنسان في صلاة هل صلى 
أربعاً أو ثلاثاً فهل يقطع الصلاة ويصلي من جديد؟ 0000 
سئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي كم صلى من 
الركعات فما الحكم؟ 5100 5 101 1 ااا 
71 0 “إذا عكمن ترتني: الموو ها :سكدد 


فوائتد عن سجود السهو اوجن لابق نس بارش ل ا ب و 100 
٠١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل السهو سجدة أو سجدتان؟ وهل 
للفرض أو للنفل؟ هل يقرأ التحيات؟ إذا سجد بعد السلام؟ 5/8 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا فات وقت سجود السهو فما 


الحكم؟ و4 ماد و و ام ا م ل ا للدي 17د 


العفوي 1 3 | شه لح 


»ك7 -سئل فضيلة الشيخ : إذاترك المصلي قراءة الفاتحة ثم 
رجع فق رأها هل يسجد للسهو؟ ا ا ا 


_سئل فضيلة الشيخ : هل يسجد للسهوإذا أخطأ في القراءة؟ . "١‏ 
؟ "/ا-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من هم بقيام ولم يقم أو 


بزيادة سجود ثم لم يفعل ا د ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : إذا شك في عدم قراءة الفاتحة ثم 
لم يترجح عنده شيء فهل يأتي بها أم يستمر؟ و 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما أسباب سجود السهو وكيفيته 
ومحله؟ :4 قو ا ل 1 1 و ل ب ا لقو ار 1710 


يسلم مرة ثانية؟ ا ا 
64 سئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي في ترك ركناً 
من أركان الصلاة فماذا يفعل؟ م ف م 


٠‏ ٠'/ا-_سئل‏ فضيلة الشيخ : متى يكون سجود السهو بعد السلام؟ 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمأموم إذاسها ثم سلم 
5 8 38 
الإمام أن يسجد للسهو أم يسلم مع الومام؟ عل محل ا و ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا ترك التشهد الأول ورجع قبل 
أن يستتم واقفاً هل يسجد للسهو؟ ار 


الفه, 
م ْ - 


سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي الإمام التشهد الأول ثم 


ا ا ا ا و و ب ع ا 
ب ال جف 0 ا ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : ما يفعل رجل لم يسمع صوت 
الإمام فترك الرفع من السجود؟ 0 
7- سئل فضيلة الشيخ : إذا سها المأموم وسلم الإمام 
فهل يتابعه؟ امن ير ا لكر أب الا ونج مهايا بش تومي ينوه فار 


/الالا-_سكل فضيلة الشيخ : إذاسها المصلي عن ركن فما العمل؟ . . /٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا نعس المصلي فلم يدري سلم 


أم لافما العمل؟ اذا نه جاه و و 4 7و وام ساس اا 1 
7 - سئل فضيلة الشيخ : إذا ترك المصلي قراءة الفاتحة 
سهواًفما الحكم؟ ا اد و ل ل و ال ل 1 لاحر 
سئل فضيلة الشيخ : إذا شك المصلي هل سجد 
السبجدة الكائية قما العمل ؟ ئرزرزد0 0 00000 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ماذا يصنع المسبوق إذا سجد 
الإمام للسهو بعد السلام فيما محله قبل السلام؟ ا 
زاشيالة 


اكلاك أب 


0 سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التطوع من حيث الفضل 
والأنواع؟ ابه ني ا ام و ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل قيام الليل أو طلب 

العلم؟ واطاو يورو يا ل يدوجواي 1 وين الف ل ل مم و ا 


7 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الوتر؟ وهل بخاص 

برمضان؟ عقر عاقب بو واي اكه ور بجا اا وال ل ا 
7057 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قضاء الوتر بعد طلوع 

الفجر اي و بج اوس يج ا ا 
14 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم من فاته الوتر فهل يوتر 

بعد الفجر؟ نطاومو رذج ساد عط اطر اوه انام سه الاوتو ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الوتر بعد طلوع الفجر؟ ١16‏ 
1-_ سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز صلاة الوتر قبل النوم؟ ١16‏ 
1/01 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز قضاء صلاة الوتر في 

الصباح وكذلك ركعتي سنة الفجر م 1111 
ستل فضيلة الشيخ : هل يجوز الإيتار بثلاث بتشهد 


واحد لا يجلس إلا فى آخر الثلاثة؟ ام 1 
4" سئل ذخ 1 فضصلة ا لشيخ : هل يجوز جمع الشفع والوتر في 
صلاة واحدة؟ اتمجارة موطو كو الوا فر سوام اممو او ل الا 


)» . . . سئل فضيلة الشيخ : حديث : «صلاة الليل مثنى‎ ٠ 


ا ا د 10 لد 


يدل على عدم تحديد عدد معين لصلاة الليل» والنبي كَل 

صلى إحدى عشرة ركعة فهل يعد تقيداً للحديث؟ قطي ون اا 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الإيتار بركعة» وخمس»ء 
وتسع؟ وهل يجوز الإيتار مثل كيفية صلاة المغرب؟ مع الا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صلاة الشفع والوتر _ 
بسلام واحد؟ م ل ل ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن قضاء الوتر في النهار هل يكون 
ثلاث ركعات أو ركعتين؟ و ا 
5- سئل فضيلة الشيخ : ذكر العلامة ابن القيم أن الرسول كَل 
كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالسء فهل هذا من السنة؟ ١١١‏ 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل الركعة بعد العشاء تعد وتراً؟ 

وهل تكون جهراً أو سرّاً؟ وهل تكون من قصار السور أما من 


الطوال؟ امسخد ل ل امت لس لات سه لور 1101 
57 سثئل فضيلة الشيخ : عن نقض الوترء وحديث: 
«لا وتران فى ليلة» وخ ني لم د ونم مر اوطح وو لج اي 10017 


7 سثئل فضيلة الشيخ : عن حديث : (لا وتران في ليلة») 

وعن منْ صلى التراويح ثم انصرف فهل يكتب له قيام ليلة؟ . ١١5‏ 
أم في القيام؟ العو :ع تسق لامر او ل 1 
74 سثل ذذ فضيلة الشيخ : عمن قام لصلاة الليل ولم يسع 

الوقت إلا صلاةر كعتين أو أربع فهل يصلي ما تبقى في النهار؟ ١>‏ 
اا سكل ؤذ فضيلة الشيخ : من فاته الوتر فمتى يق يقضيه؟ 


وماضفة الففناء؟ 25200 000000000 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل مع الإمام في 
القنوت فكبر وركع ورفع من الركوع ثم تابع الإمام في 


القنوت فهل يصح ذلك؟ يل ا ل م م »ار 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع دعاء الوترفي الركعة 
الأشيرة من صلاة الفكمر > 000 
ا -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم دعاء القنوت في صلاة 
الفجر؟ ا ا ااا 0 


ل يي 0 


وماذا يفعل المأموم؟ كع الام عل روا ماك مو مول ف لهل "فاج وو ره روا اله بوابحها لبف جما بده ١7١‏ 
هلا - سئل فضيلة الشيخ : : عن السنة في دعاء القنوت» 
وهل له دعاء معخصص؟ ؟ وهل 3 تشرع إطالته؟ 0 


“اما -سئل فضيلة الشيخ : عن فعل بعض أئمة المساجد في 
ا ا و . ١١6‏ 


القت ؟ ممت فو افد الود ضر جاه ادا الل ار االو 1101 

لامعل ففملة الشيض دعر سك الذنادة ف دعام التتدك 
0 في 

على الوارد عن النبي يَكهِ؟ ز 00000000 


244 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الزيادة عن الدعاء الثابت 
في القنوت؟ 3 مك قن وسو وح و ال ل ار 11 


سكل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على النبي كَل 


فى دعاء القنوت؟ ا 1 1 1 1 1 1 اا 
وننات: 

عن حكم الدعاء في القنوت بقول : يامن لا تراه فى الدنيا 

العيون ولا تخالطه الظنون. . . إلخ؟ نا 
تمت 

في شرح دعاء القنوت 00 

الدعاء م اخ د ا بحب بترو نافنو نوراق وناده. - /0 1 

سئل فضيلة الشيخ : ما رأي المذاهب الأربعة في 

القنوت؟ فنا الا 37" بواج وكا وإ وار هي ا ود مهد ره 447 7ه جوكنون وا خوي توكيوة اوركوة وود ا سه هف نه /اه ١‏ 

7 سئل فضيلة الشيخ : : هل 3 معنف النائحة فى اخير 

الدعاء أو بدايته؟ ا ا ا ال ا ا ما 


كك - سئل فضيلة الشيخ : ما كيفية الجلسة للتشهد في الوتر؟ ١6‏ 
,1 - سئل فضيلة الشيخ أغر كم ياك رجيد يبد سيم 


الإمام من الوتر لمن أراد التهجد بعده؟ ل 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الليل جماعة في 
غير رمضان؟ لح ل ل ل 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الوتر» وهل يجب فيه 
القنورت؟ وهل يمسح وجهه بعد الدعاء؟ يه ل ا 1 


فى صلاة الوتر #اونسجرب معطي اق مسيم اح اول سورج بال 10 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في الفرائض؟ . ١17‏ 
84- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في الفجرء 

والوترء وهل يصلي الإنسان الوتر كصلاة المغرب؟ 0ن 
سئل فضيلة الشيخ : عن إمام يقنت في الفجر بصفة 

مستمرة فهل يتابع ويؤمن على دعائه؟ تينظ سم ابو و ال 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم القنوت في الفريضة 

والصلاة خلف إمام يقنت في الفريضة؟ مع ام ااي يلالا 
57 سئل فضيلة الشيخ : عن القنوت في الفرائض وإذا نزل 
بالمسلمين نازلة؟ كا ديح تبن لكا ابم هرو وتوم انوج 1لا 
47" سثئل فضيلة الشيخ : عن المواظبة على دعاء القنوت في 
صلاة الفجر؟ #الحسوا ب اول يق مدو واب وا بق تامو مو واو ارا 


عن متابعة الإمام في القنوت في صلاة الفجر . . ا 
فصل 
في قنوت فضيلة الشيخ في النوازل عام تت 2 سس د ارا 
صلاة التراويح 
14 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلةة التراويح؟ .... ١817‏ 


6 سئل فضيلة الشيخ : هل التراويح من القيام؟ وما السنة 

في قيام رمضان؟ وأفضل عدد تصلى به؟ اا 0 
57- سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس في المسجد الحرام 

يصلي القيام دون التراويح بحجة عدم الزيادة على السنة؟ .. ١1١‏ 
1 سكل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة التراويح وعدد 
ركعاتها؟ ب ا ا ا د م ا ا ري ان 
- سئل فضيلة الشيخ : هناك من يفتي بعدم جواز الزيادة 

على فعل النبي كَكِِ في قيام رمضان فما هو الأفضل؟ 0100000 
89 سئل فضيلة الشيخ : ماهي الركعات المسنونة في 
التراويح؟ وماحقيقة أمر عمر ‏ رضي الله عنه أنه جمع 


الناس أحد عشرة ركعة؟ مخ مه ا و تي 
-سئل فضيلة الشيخ : عن التراويح والسنة في عدد 
ركعاتها؟ ا و اا لم ل ا اا 


١11 .. سئل فضيلة الشيخ : هل لقيام رمضان عدد معين؟‎ ١ 
سئل فضيلة الشيخ : من صلى خلف إمام يزيد على‎ 1 

إحدى عشرة ركعة» فهل يوافق الإمام أو ينصرف؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم جمع صلاة التراويح 

كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟ ا لا ا 
4 -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي التراويح فقام إلى 

ثالثة فذكر فماذا يفعل؟ ا ا 1 
5 سئل فضيلة الشيخ : هناك من يصلي مع الإمام إحدى 

عشرة ركعة ثم يفارقه فما قولكم؟ ل اي و اي 0 


9 دكن 1 0 1 11111[ 1[ز[ذ[ذ[ذ[ [ 1[ [ |[ [ |1 1[1[1[1[|[ |[ |[ | |[ 0 [ 1 1 1[ 121111111111 1 7 3 


00 


كا يكل فضيله القبخ اموس مع الإلناء الأول ضيلة: 
/ع١8-‏ - سكل فضيلة الشيخ : عن ثلاثة أشخاص في البادية هل 


تشرع في حقهم صلاة التراويح؟ مضع لد حو ا ل ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : : هل يشرع للمرأة صلاة التراويم؟ 
وهل تقضيها إذا حاضت؟ جوت لف لاب كل اا لم ا 1 
رسالة 
في صلاة التراويح ان حي ا ا ان ل و ب و 1 


4 سثئل فضيلة الشيخ : هل للختمة أصل فى السنة؟ ... 5١7”‏ 
١8-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن حكم دعاء ختم القرآن في قيام 


الليل فى رمضان؟ ا 0 00 
رسالة 
حول دعاء ختم القرآن .... --ب00 0 0 00 51000000000 


١-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذا أنهيت القرآن فهل يشرع لي دعاء 
خحتم القرآن؟ وما صحة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ 3 

7 سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل لمن كان في مكة 

الطواف أو صلاة التراويم؟ وال 11 

7 سئل فضيلة الشيخ : من فاتته صلاة العشاء ثم دخل مع 

الإمام في التراويح فهل يصح ذلك؟ وإذا تعمد ذلك أو كان 

جاهلا فهل تصح صلاته؟ ولاه وسو مع وس الا ماج الل 


الففتوي ا ٠‏ مي ب ا 1 أنه 


5 سثئل فضيلة الشيخ : هل ليلة القدر في العشر الأواخر 

من رمضان؟ وهل تنتقل؟ نض 2 ع وجي ل وو كام ل مل ا 1 
065- سئل فضيلة الشيخ : هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة؟ 5١7‏ 
57 سثئل فضيلة الشيخ : عن أحرى الليالي التي ترجى فيها 

ليلة القدر وأفضل دعاء يقال فيها؟ وما علاماتها؟ ا م 
7-سئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة من يصلي العشاء 

خلف من يصلي التراويح؟ مفب ونه نو ا اس 1 
- سكل فضيلة الشيخ : مااحكم حمل المصحف في 

التراويح بحجة متابعة الإمام؟ ب 1 
49 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم متابعة الإمام من المصحف 

في الصلاة؟ 1 
”6م -سئل فضيلة الشيخ : عن رفع الصوت في صلاة التراويح 

عبر الميكرفون الخارجى؟ 0 
١7-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن حمل المأموم المصحف في 
التراويح؟ 00000001 0 00 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم حمل المصحف في 

الصلاة للمتابعة؟ مش ا و ل موا وم ا و 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : نحن جماعة في سفر فهل نصلي 
التراويح مع قصر الصلاة؟ م و و ا لي ا 
4 7/-سئل فضيلة الشيخ : عن فعل بعض أئمة المساجد من 

تغيير صوته أثناء صلاة التراويح؟ و ا وو 111 


ألة 
65- ستل فضيلة الشيخ : عن حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة 
لصلاة التراويح؟ 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 ااا ا 


1 -سئل فضيلة الشيخ : عن فعل بعض الناس من ترك 

الصلاة في المسجد القريب منه والذهاب إلى مسجد آخر 

لكونه أخشع لقلبه؟ تقو لط انو ا الور ااا أ 11 
13 سئل فضيلة الشيخ : عن وصف ليلة سبع وعشرين من 


رمضان بأنها ليلة القدر فهل يصح ذلك؟ ا 0000 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا ثبت الهلال ليلة الثلاثين من 
رمضان فهل تقام صلاة التراويح والقيام؟ ل 


6 سئل فضيلة الشيخ : من أدرك مع الإمام في التراويح 

تسليمة واحدة مع الشفع والوتر فهل يكون له أجر قيام ليلة؟ 2 57" 

47٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رفع الصوت بالبكاء في 

صلاة التراويح؟ ا ا 0000 
فصل 

حول رسالة موجهة إلى المسلمين في موضوع صلاة التراويح 


وماعليها من ملاحظات 6[ [ز [ [ز[ [ ز ‏ ا 0 
وشالة 
حول رسالة كتبها أحد المشائخ في التراويح 00 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن السنن الرواتب التي فعلها النبي 
علد وعن ركعتي الضحى » وعن تهجد النبي يَكِل وعن إعادة 


”8 سئل فضيلة الشيخ : عن كيفية صلاة النافلة وعدد 

ركعاتها وهل لها إقامة؟ ا اي ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى 

وعن تحية المسجد فيهما» وعن حكم تحية المسجد؟ اين 
5 - سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض العلماء : أن وقت 

السئن الروائب القبلية والبعدية هو يدول وقت الفريضتة 

وينتهي بخروج وقت الفريضة» وقول بعضهم : القبلية تنتهي 

بقضاء الفريضة فما الراجح؟ فاط ادو اش و ا ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : من قدم ليعتكف في المسجد الحرام 

في رمضان ولكنه يترك السنن الرواتب فما قولكم؟ تع ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل من السنة صلاة ركعتين بعد 

أذان المغرب؟ ا موسي ب وس و ار م حرو اا 


وسالتة 


عن فعل من يصلي قبل أذان المغرب ركعتين ثم بعد الأذان 

يصلى ركعتين أيضاً 000 
17 سفل فضيلة الشتيع : عن صلاة ست ركعات بعد المغرب 
ويقال: إنها صلاة الأوابين فهل لها أصل؟ وما حكم التنفل 
المطلق بين المغرب والعشاء؟ 0000 
سئل فضيلة الشيخ : هل يؤدي الإنسان راتبة الفجر بعد 

صلاة الفجر أو يؤخرها حتى يزول وقت النهي؟ ا 0 


49 سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز صلاة الاستخارة في 

وقت النهى؟ ا 
سكل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق 

وقد فاتته سنة الفجر فهل تجزىء عن سنة الفجر؟ وإذا صلى 

سنة الفجر فهل تجزىء عن صلاة الإشراق؟ تعش لوو ا 737 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل راتبة الفجر مثل صلاة الفجر 

فى اشتراط دخول الوقت؟ لعا ا ل ل ا و اريت 111 
7 سكل فضيلة الشيخ : كيف تؤدى راتبة الفنجر؟ 

وما السور التى تقرأ فيها؟ زؤز[ز[ [ [ ز[ز ز [ [ [ [ [ز ز [ ا 0 
8-سئل فضيلة الشيخ : هل تجزىء تحية المسسجد عن 

سنة الفجر؟ 1 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن وقت الأربع ركعات التي قبل 
العصر؟ ا 
6 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم تأخير السنن القبلية 

لصلاة الظهر بعد الصلاة بحوالي ساعة بسبب ضيق الوقت؟ ‏ 79" 
7- سثئل فضيلة الشيخ : عن قضاء سنة الفجر بعد صلاة 

الفجر؟ ا 0 
/441-سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الإنسان المسجد قبل 

الآذان وصلى تحية المسجد.ء ثم أذن المؤذن فهل يشرع 

أن يأتي بنافلة؟ ااا ا ااا 0 


4 سثل فضيلة الشيخ 3 

نسي قراءة سورة مع الفاتحة في الفريضة أو النافلة فما الحكم؟ . 
سكل فضيلة الشيخ : متى تُقضى راتبة الفجر؟ 

وماحكم فعلها في البيت؟ 000000001 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : هل تقضى صلاة الليل في النهار 

على صفتها؟ ا 
7 سكل فضيلة الشيخ : عن رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر 
هل يقضيها سرٌاً أو جهراً؟ .. ال 
457 سئل فضيلة الشيخ : هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ 7/7 
4 سكل فضيلة الشيخ : هل تحية المسجد الحرام 


0 7 00 جد ارو 1ك وججخ ع نو و ب عو لا 
الراتبة؟ وباس أ يعو اولظو اب 3 جارن اساي رار نجع لو لحي ور 10100 


7- سئل فضيلة الشيخ : هل قيام الليل كله مخالف للسنة؟ 1 
17 سئل فضيلة الشيخ : هل صلاة نصف الليل تكفي عن 
0 05 ؤ[ |[ ز[ [ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[1 1[ 1 “#“#أ[أ#[ 22 


ردا؟ الحا هس نط ابي 1 ل باحم رودق اد اسان ال ا ا ا ب ال 
ك4 -سئل فضيلة الشيخ : إذا أدى الإنسان تحية المسجد ثم 

أذن المؤذن فهل يصلي ركعتين بعد الأذان؟ ين ابا ورف ا ماو و جار 
-سئل فضيلة الشيخ : هل تُصلى النافلة في المسجد الحرام 

أم في المنزل؟ كقح مج كع تكاس وجو ارام ا ا 


الفهفرس 


2 لوكس لدي 
0١‏ سثل فضيلة الشيخ : هل ورد دليل على تغيير المكان 
لآداء السنة؟ ا ل ا 


5 سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع للمصلي التحول من 
الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ ا ل 


وماك 
حول رفع اليدين عند الدعاء» وبعد السئن الرواتب وعند 
دعاء الإمام في خطبة الجمعة ا ا ا ا ا 0001 
87 سئل فضيلة الشيخ : هل تسقط السنن الرواتب عن 
الوساف؟ ححا قرط دجتس تسق م مق ا و 1110 


4- سئل فضيلة الشيخ : إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن 

فهل الأولى أن أصلي تحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ 46” 
6- سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير المكان لآداء السنة هل له 

أصل من السنة؟ ا ار ا ا ا تار 
7 سئل فضيلة الشيخ : سمعنا أن من صلى سنة فلا يجوز 

له تركها أبداً فما مدى صحة ذلك؟ لاض وا و ا 
717 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم ركعتي الفجر بالفاتحة 

دون قراءة سورة معها؟ 0 ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل فاتته صلاة الفجر مع 

الجماعة فهل يصلى الراتبة أو الفريضة؟ ا لق 
نكل فضيلة العنيخ : هل قعرئى سن الإشراق علي 

راتبة الفجر؟ ا ا[ [ز [ 10000000 


اموي ا ل سما 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حديث : «من صلى الفجر في 
جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس...» هل هو 
حديث صحيح؟ 0 0 مو ا ا 1 
41١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة 
فى عبادة واحدة مثل تحية المسجد وسنة الوضوء؟ 1 


صلاة الضحى 
1375 سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الإشراق هل هي الضحى؟ 
وهل تصلى فى البيت أو فى المسجد؟ 10 
1/7 سئل فضيلة الشيخ : ما أقل صلاة الضحى وما أكثرها؟ "٠5‏ 
175 سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى 


أم لا؟ ل 1 


177 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم سجود التلاوة 

وهل هو واجب؟ 0 
1 سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المرأة إذا أرادت 

أن تسجد للتلاوة أن تكون متحجبة حجاب الصلاة؟ م 


ليقت 


التلاوة؟ 0 ااا ا 
64 سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة ولكن 

المصلين لم ينتبهوا لذلك فركع بعضهم ولم ينتبه إلا بعد 

رفع الإمام من سجدته فما قولكم؟ ل 
٠١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد المصلي سجود التلاوة 

فهل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ ان 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن الكيفية الصحيحة لسجود 

التلاوة؟ 11 ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل لسجود التلاوة تكبير وتسليهم؟ "١0‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل لسجود التلاوة دعاء معين؟ من 
14- سئل فضيلة الشيخ : ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة 
وأنا أصلي خلف الإمام؟ 1 000 
05- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم استقبال القبلة والوضوء 
لسجود التلاوة؟ اا 
71- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب سجود التلاوة لمن قرأ آية 
فيها سجدة» وإذا كرر الاية للحفظ فهل يسجد فى كل مرة؟ . 7"1١/‏ 
17 سئل فضيلة الشيخ : إذا قرأ الطلبة في المدارس آية فيها 
سجدة ولم يسجدوا فهل في ذلك حرج؟ مما و م ا 1 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا سجد الإمام للتلاوة ولم ينتبه 

بعض المصلين فركعوا ولم يعلموا بأن الإمام ساجد حتى 


رفع من سجدته فهل يلزمهم سجود أم لا؟ 52500 ا 0 بانس 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن إمام قرأقوله تعالى : 3 فسبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين* ثم ركع فظن بعض المأمومين 
أنه سجد ولم ينتبهوا أنه راكع حتى قال : سمع الله لمن حمده 


فكيف يصنع المأموم؟ 1 0 
4٠‏ دسل فصيلة لشي " : متى يسجد لله سجود الشكر؟ 
وماصفته؟ و وهل د يشترط له وضوء؟ ل ل ا 


١4م‏ -سئل فضيلة الشيخ اودر عيدو الت فقن 

كل صلاة مباشرة بعد السلام من الصلاة ويقولون : هذا شكر 

لله على توفيقه لهم بأداء الصلاة فهل لهذا العمل أصل من السنة؟ "٠١‏ 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الاستخارة؟ وهل 

يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ "5١‏ 
47 - سئل فضيلة الشيخ : هل انشراح الصدر عقب صلاة 
الاستخارة دليل على أن الله اختار هذا الأمر؟ وما العمل إذا 


كان التردد موجود؟ ل ا 1 
4- سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ 

القرآن؟ جب ا لي اج ل ا و 1 
6065- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلة اله ببح ؟ ا 5 
7- سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التسبيح كيف تؤدى؟ . 714" 
1 سثل فضيلة الشيخ : عن صلدة اله بيج ؟ ا ا 


سئل فضيلة الشيخ : عن حديث صلاة التسبيح 


وحديث ابن عباس ؟ متنا ورف نح نظ ا لدو ترط با كن قر لخن رضن 


84- سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التسبيح؟ يم 
-سثئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الفائدة؟ 000 000 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة صلاة النافلة جماعة؟ 7" 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة نافلة بنية مطلقة 

وبسلام واحد؟ اسيم ادم با ام و ا 00 
سئل فضيلة الشيخ : عن فعل بعض المصلين عند دخول 
المسجد وقرب وقت الإقامة فإنهم يقفون ينظرون قدوم الإمام 
ويتركون سنة تحية المسجد؟ ع رس ارب ا و 000 
4 سكل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة النافلة جماعة مثل 

سنة الضحى؟ ا ا ا ا و 1 
65 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صلاة الركعتين ليلة الزواج 

عند الدخول على الزوجة؟ احو و اساي فوته ع ف 0106 
7-سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الحاجة؟ 11 
سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين حديث الرجل الذي 

سأل عن الإسلام فقال رسول الله كك : «خمس صلوات في 

اليوم والليلة» فقال: «هل علي غيرها» قال : لاء إلا أن تطوع, 

وبين الأحاديث الدالة على الأمر ببعض النوافل من تحية 
التسجد والوتر وغيرههنا؟ بز ذد2152 00 ا 


- سئل فضيلة الشيخ : عن أوقات النهي» وعن تحية 
المسجد قبل صلاة المغرب وهل تكون قبل الأذان أو بعده؟ 84١‏ 


1 2511 : عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة. 
وماسبب الكراهة؟ 000000111 
-سثئل فضيلة الشيخ : عمن جاء إلى المسجد بعد الإقامة 
لصلاة العصر فهل يجوز له صلاة سنة العصر بعد أداء الفريضة؟ ‏ “عم 
١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن حديث : ١لا‏ صلاة بعد الصبح 

حتى ترتفع الشمس . . .» فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ 454" 
41 ا : هل المعتبر في دخول وقت النهي 

بعد الفجر أو العصر صلاة الناس أو صلاة الشخص نفسه؟ . “ 7 
ردك - سئل فضيلة الشيخ : : عن حكم قضاء صلاة الفرض لمن 
فاتته الصلاة ة مثل الفجر أو العصر أو غيرهما في أوقات النهي؟ / 5 
415 - سئل فضيلة الشيخ : عن قول : : إذا قلنا إن النهي عام 

عن الصلاة بعد الفجر وجاءت أحاديث تخصص بعض 
الصلوات بعينها مثل قضاء راتبة الصبح» أو ركعتي الطواف 

أما غير ذلك فيكون النهي عامّاًء وأن النهي قوي في حديث : 


«الاصلاة بعد الصبح» وفعل عمر رضي الله عنه بطرد من 
يصلي بعد الصبح؟ اي ا دول بع بق لمكو او و الأ نت 22084 
416 - سئل فضيلة الشيخ : : عن حكم قضاء سنة الفجر في 
وقت النهي؟ ا ا امس 


61-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تحية المسجد بالنسبة 
للداخل إلى مكتبة المسجد؟ الو وما اه ل م كيه 


١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : ناضيحة الذدية: «ابين كل اذانين 
صلاة»؟ وهل إذا خرج الرجل من المسجد ثم عاد عن قرب 

فإنه لا يصلى تحية المسجد؟ وا حا اتوم الشصية اوس 101 
- سكل فضيلة الشيخ : هل يجب على من دخل مكتبة 

المسجد تحية المسجد؟ ا ا ل 091 
48 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم تغيير المكان بعد قضاء 

الفريضة لأداء السنة؟ ا ااا 
سكل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الذكر أم قراءة القرآن؟ 07 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما الأفضل للمسافر هل يأتي 

بالسئن الرواتب خاصة في المسجد الحرام أم يقتصر على 

الوتر وركعتي الفجر؟ 1 


الفرق بين صلاة الفريضة والتطوع 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التطوع والفرق بين 


صلاة الفريضة والتطوع؟ ار ود د ا و ا ا 191 
-سئل فضيلة الشيخ : هل أجر النافلة كأجر الفريضة؟ 

وهل تجزىء النافلة عن الفريضة؟ ا 
الفيورسن' 4 ل م اا ا 11 


تم بحمد الله تعالى فهرس المجلد الرابع عشر 


ا ا 2 سسا 
850 ص 
07 ل خ)' ع 


00-5 0 
702 
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: ص ع و0 
>0 2 3 
ورََائِلَفْضي انشع 


2-0 9 
8 2 .9؟ 
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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدنشر. 
العثيمين» محمد بن صالح 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-الرياض . 
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عام ص - 6 1م 
حَموقٌالطِع حفولة 
الا لمن اراد إعادة طبعيه لسو زِبهِه انا 
بقرال تاق مع الناي 
المليحةة الأوزاءت 
6 صامر 04466 


الملكة العرية التعودية 

2 هاتف 441١17/77‏ فاك 4117087 
دا نينا ١‏ 7 

لإتعترراتوزييع 2 صص.ب. 88و ر.ب. ١١517‏ (الرياض) 


1 مرو لله ارام بور ا افلم 


رارسا ثل الصاررع مف عأوعنية بالعنادة را وأن لا يتنا عق 
الطبع يمن آرا< أن يطبعها ليو زكها انا “قال ذلا اشر ملس العثبيت) 
]م عاض 


1 
ه باب صلاة الجماعة 1 
باب صلاة أهل الأعدار 5 


+ يباب صلاة الجماعة 
* وجوب صلاة الجماعة. 
+ تكرارالجماعة في مسجد واحد. 
+ الجماعة في قضاء الفوائت. 
+ قطع النافلة. 
* إدراك الجماعة. 
+ إدراك الإمام في التشهد الأخير. 5 
+ فرغ المأموم من القراءة عند إطالة الإمام. ش' 0 
+ مسابقة الإمام. 4 


و 
20 
3 


7 
3 


0 5 
“1 


+ انتظارالماموم حتى ركوع الإمام. 
+ إطالة الإمام للصلاة. 
* صلاة المرأة في المسجد. 
+ أحكام الإمامة. 
+ الصلاة خلف الفساق وأصحاب المعاصي وأهل البدع. 
* إمامة المرأة. 
* إمامة الصبي. 
* إمامة العاجز عن القيام. 
+ إمامة من لا يتقن القراءة والتجويد. 
+ اختلاف النية ببن الإمام والمأموم . 
* تخلف الإمام أوالمؤذن عن القيام بالمسجد. 
* موقف الإمام والمأمومين. 
+ صلاة المنفرد خلف الصف. 


+ افتداء المأموم بالإمام. 
متابعة الإمام عبر مكبرات الصوت. 
+ الصلاة خلف التلفاز والمدياع. 


+ باب صلاة أهل الأعذار 
* صلاة المريض 
+ صلاة المسافر. 
+ قصرالصلاة. 


+ جمع الصلاة. 
* رسائل حول رخص السفر. 
+ صلاة الخوف. 


+ وجوب صلاة الجماعة. 
0 تكرار الجماعة في المسجد الواحك. 


0 الجماعة في فضاء الفوانت. 


] ١7 [| الفقه‎  سواتف‎ 


1 جلها ات ري ياد الجهاقة 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها 
من أجل الطاعات» وأوكدهاء وأفضلهاء وقد ذكرها الله تعالى في 
كتابهء وأمر بها حتى في صلاة الخوف فقال الله تعالى: #وَإدًا 
ل لكلا دنهم طآيكة متهم مَمَكَ ويدوا 
له دجوأ لوث أن وَرَآيْحكُم وَلتَأتِ طإمَة 5 
حا لوأ مَك مَعَكَ ويدوا حِذْرَهُم وأَسْلِحَتَهُم ود ادي كَفروأ لو 
َعْمَلُورت عَنّْ أَسْلِحَقَك. متحي ميلو 5-89 0 و 
مي ا ار أن تصعوأ 
أَسَلِحَكَك وَُدُوا حِدْرَكٌ إِنَّ لَه أمَدَّ يِلَكفنَ عَدََا مهيا 4 . 
[النساى الآية: 1 .]٠١‏ 

وفى سنة رسول الله يكِةِ من الأحاديث العدد الكثير الدال على 
وستوني اه الجماعة» مثل قوله عله : الع اام الصا 
فتقام, ؛ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم م أنطلق برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) - 
وكقوله وة: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر)(” ل للحي ا 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري/ كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة ح(545)» 
ومسلم في المساجد» باب: فضل صلاة الجماعة . . .ح١70‏ (2501»: وسيأتي شرحه 
ص /ا79. 

(؟) رواهابن ماجة في المساجدء باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة ح (797) . 


ىف م .. 


«أتسمع النداء؟» قال: نعم» قال: «فأجب2"'"6. وقال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: «لقد رأيتنا ‏ يعني الصحابة مع رسول الله كه - 
وما يتخلف عنها ‏ أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق» 
أو مريض» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
ف الضفك1”: 
والنظر الصحيح يقتضي وجوبهاء فإن الأمة الإسلامية أمة 
واحدة» ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عبادتها 
ا ب 
الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من 
أوكد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة 
الصلاة؟ أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم؟ مع خلافات أخرى . 

والصحيح : أنها واجب للصلاة» وليست شرطاً في صحتهاء 
لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعيء, ودليل كونها 
ليست شرطاً لصحة الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ""'» وتفضيل صلاة الجماعة على 


دلق رواه مسلم في المساجد. باب 577 ., يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ح 500 
(5065). 

فق رواه مسلم في الموضع السابق باب 54 5 ج5905 (195). 

2 ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها: حديث ابن عمر المتفق عليه رواه البخاري في 
الأذان باب: فضل صلاة الجماعة ح (556)» ومسلم في المساجد باب: فضل 


فتاوس الفقه 


صلاة الفذ يدل على أن فى صلاة الفذ فضللاء وذلك لا يكون إلا إذا 
كانت صحيحة . | 

وعلى كل حال فيجب على كل مسلم عاقل ذكر بالغ أن يشهد 
ل الل ل لد 


دا سثل فضيلة الشيخ : فم رن الف بن 
البيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه 
وتعالى ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد. فإن الراجح 
من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في 
المساجد وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة فى 
المساجد إلا إذا كان لعذر»ء لأن النبى كَكِلْةِ يقول : القد حيست أن امر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال 
معو حرم من حطب إلى قوم لا ينهدون اليجمافة فاخرق علبهم 
بيوتهم بالنار»”''. هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في 
أماكنهم» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع 
الجماعة الذين : نصبهم الشرعء والجماعة الذين : نصبهم الشرع 7 
الجماعة الذين نار فى المساجدء المساجد الى يدعى إلى 
الحضور إليها عند الصلاة» ولهذا قال عبدالله بن مسعود- رضي الله 
عنه : «من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
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باب صلاة الجماعة 


الصلوات حيث ينادى بهن»"'' . فقال ١حيث‏ ينادى بهن»» و(حيث) 
ظرف مكان» أي فليحافظ عليها فى المكان الذي ينادى لها فيه . هذا 
فى الصلوات الخمس: ْ 
٠‏ أن الجمعة قواحية قن المنانيه فظنا 

وأما النافلة فيقول النبي يكل : : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»”''. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع 
في بيته ما عدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلًا 
ل ل لي 


00 عا 
:3 دزي 


7 سئل فضيلة الشيخ الجعرداس ابن ا 
في مكان واحدء فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك 
المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هؤلاء الجماعة الذين 
هم في مسكن أن يصلوا في المساجدء فكل إنسان حوله مسجد 
يجب عليه أن يصلى فى المسجدء ولا يجوز لأحد» أو لجماعة أن 
يلوا في البسدار السحد قر مي نين و آم رذ كان السك يعيذا 
ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت» 
وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء 


)١(‏ رواه مسلم في المساجد باب 5 5 صلاة الجماعة من سئن الهدى ح 701 (195) وراجع 
صل ا 

(1) رواه البخاري في الأذان» باب: صلاة الليل (771) ومسلم في صلاة المسافرين» باب : 
استحباب صلاة النافلة فى بيته (7/85) . 


فتاوىص الفقه 


- رحمهم الله من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس 
على الصلاة ولو في غير المسجدء فإذا صلى الناس جماعة ولو في 
بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب . 

ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول 
النبي كَل : «القد هممت أن امر بالصلاة فتقام» ثم امر رجلا فيصلي 
بالناس» * ثم الطلق برجا نمه خرم من خطب إلى قوم لا يشهدود 
الصلاة ة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»”'"'. مع أن هؤلاء القوم قد 
يكونوا صلوا في أماكنهم . 

فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في 
المبجد إلا إذاكاثوا بعيدين بش علبهم : 


سثل فضيلة الشيخ #بعضن النافن لا تان عن اناه 
فهس يجوز هجرهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة 
لا شك أنهم تركوا واجباً من الواجبات التي دل عليها كتاب الله 
وسنة رسوله يل فإن الله أوجب الجماعة في حال الخوفء فقال 
تعالى : (وَإد كت نيم هَأَصسَتَ لهم الصصلاء كلَُم طايه مَنُْم 


وس ساج مله 


تَعَكَ وَأ لس ا 


مايق أت وأكنض وأ مَك وَللْددوأحِدْرَشٌ وأبلحكف » 
معك و هم وا 

[السنات اللية: 15]: 1 وجبت الجماعة فى حال الخوف ففى حال 

الأمن من باب أولى . 
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وأما الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهر فمن ترك الصلاة 
مع الجماعة فهو آثم» بل قال بعض العلماء : إن من ترك الصلاة مع 
الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
ال وميه الله - اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
فهؤلاء الذين يتركون الجماعة يجب على جميع إخوانهم 
المسلمين» ولاسيما أقاربهم أن يبادلوهم النصيحة» ويخوفوهم من 
الله عز وجل» ولا يحل هجرهم بهذه المعصية إلا أن يكون هجرهم 
سبباً لاستقامتهم وقيامهم بالواجب فيجوز هجرهم بعد نصيحتهم 
وإصرارهم على المعصية . 


0 00 0 
دزت وت إيزت 
١٠‏ 
و 


سئل فضيلة الشيخ : نحن جماعة نجتمع في حوش قريب من 
المسجد ونسمع النداء ونصلي جماعة فى الحوش» فهل عملنا هذا 
جائز؟ وهل لي الحق في أن أقيمهم من الحوش ليصلوافي المسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عملكم هذا غير جائز» والواجب 
عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين في المسجد؛ لأن رجلا 
استأذن النبي كَِةِ في الصلاة في بيته فقال: «هل تسمع النداء»؟ قال : 
و ل 4 0 
نعم» قال: «فاجب») © . 

ولك الحق في أن تقيمهم من الحوش لتصلوا مع الجماعة بل 
هذاواجب عليك . فى 7؟7/ /ا/ ١٠53١اه.‏ 


م7 
1 

2: 

د 
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فتاوص الفقه [ *؟ ] 
سحي 00 ستججقشرقتككباجاا + هه 52505152 “221211112 مت 8 لها افكت ك5 


زفانة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى . 
الحم ملح وعد الو ا 


والمنعقد في منطقة . . وقد قدمنا من خارج منطقة : 
عدت مو يعضنا بحس يا وبجخنا لاخر اا آم ولا 
نعلم أحكام الصلاة في سفرنا هذاء هل نصلي جمع وقصرء أو 
قصر بدون جمع أو يلزمنا أداء الصلاة في المساجد؟ أفيدونا 
أفادكم الله . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الأصل أن الجماعة تلزمكم في المساجد مع الناس حيث كنتم 
في مكان تسمعون فيه النداء بدون مكبر صوت لقربكم من المسجد»ء 
فإن كنتم في مكان بعيد لا تسمعون فيه النداء لولا مكبر الصوت 
فصلوا جماعة في أماكنكم. وكذلك إذا كان في ذهابكم إلى 
المسجد إخلال بمهمتكم التي قدمتم من أجلها فصلوا جماعة في 
أماكنكم . 

ولكم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ لأنكم في سفر وقد 
ثبت عن النبي كَلةِ أنه أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر 


-[1؟] 5-595 ع و 7 


الصلاة'''» وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة”"'» وإقامتكم 
أنتم دون ذلك . 

أما الجمع فالأفضل أن لا تجمعوا إلا أن يشق عليكم ترك 
الجمع فاجمعواء وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم على 
سفر. وفقكم الله وبارك فيكم . كتبه محمد الصالح العثيمين في 


11//4ها. 


() رواه البخاري فى تقصير الصلاة» باب : ما جاء في التقصير . 2 (ولم يذكر مكة) ح 
.)1١8٠0(‏ 
(؟) رواه أبوداود في الصلاة» باب: إذا أقام بأرض العدو يقصرح (1775). 
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رسالة 
سو الله الرعمن الريعيه 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
البعادم عليجع وإرسية مهوي كانه : .. وبعل: 

أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذين السؤالين: السؤال 
الأول ويتكون من شقين : 

الأول: أننا نلحظ على بعض الشباب أو بعض العوائل 
يكونون متواجدين إما في حديقة أو استراحة ويدخل وقت 
الصلاة ويكون المسجد غير بعيد عنهم بحيث يسمعون الأذان: 
فهل لهم أن يصلوا جماعة في أماكنهم؟ 

الثاني : توجد فى بعض الاستراحات ملاعب للكرة 
يلعبون بها بعد المغرب ويؤذن لصلاة العشاء فيكملون اللعب ولا 
يصلون إلا بعد خروج المصلين من مساجدهم بساعة تقر يبا 
خودي جباعة: ولحي 200 درا المصاين برائحة العري المديعنة 
من أجسادهم بعد لعبهم الكرة وعذرهم أيضا القول بحواز 
تأخير صلاة العشاء عن وقتهاء لس ب 

الثالث : ااعادة عندما بقام مساراة في الملعت الرياضي يكون 
توقيت بدايتها بعد أذان العصر بعشرين دقيقة تقريباً فنرى الكثير 
من الشباب يصلونها جماعات متفرقة بالأماكن المزروعة داخل 
المدينة الرياضية؛ ما حكم صلاتهم تلك؟ وعن الأرض 


اسهد 


المزروعة وحكم الصلاة فيها حيث إن بعض المزروعات تسقى 
بماء التصريف الصحي؟ 

أفتونا بذلك مأجورين» علماً بأن الكثير منا يبجهل حكم 
ذلك» وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

جواب السؤال الأول: إذا كانوا يسمعون الآذان وإن لم يكن 
بالمكبر مكبر الصوت فعليهم الحضور إلى المسجد على القول 
الراجح ليحضروا جماعة» أما إذا كانوا لولا المكبر ما سمعوا الأذان 
فلهم الصلاة جماعة في أماكنهم . 

جواب السؤال الثانى : إذا كان الأمر كما ذكر أعنى أنه تحصل 
لهم رائحة تؤذي أهل المسسجدا فاته تصلوة في اسع احاتهع لغلا 
يتأذى الناس بهم . 

جواب السؤال الثالث : الواجب على من كانوا داخل المدينة 
الرياضية أن يصلوا جميعاً خلف إمام واحد وأن يعطى المجتمعون 
مهلة يمكنهم فيها الوضوء والاجتماع في الغالب . 

أما الصلاة فى الأماكن المزروعة فلا بأس بها بشرط أن يكبس 
قل الأرطر جوديه عدن : مكنا من الأرضى .دو اللطاه الصددية إدا 
زال عنها أثر النجاسة بطعمها ولونها وريحها فهي طاهرة . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 1519/7/١7‏ ١ه.‏ 


ا 5525525252525 مسحي د 


سئل فضيلة الشيخ: إذا خرج جماعة إلى ضواحي 
المدينة للنزهة ويسمعون الأذان من أطراف المدينة فهل تلزمهم 
الصلاة في المسجد أو يصلون في مكانهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما على المشهور من المذهب من أن 
الواجب صلاة الجماعة ولو كان في غير المسجد, فإنه لا حرج 
عليهم إذا صلوا جماعة في مكانهم » وأما على رأي من يرى أنه يجب 
على الإنسان أن يصلي في المسجد» وأن الجماعة لابد أن تكون في 
المسجد كما هو القول الراجح؛ فالظاهر أن هؤلاء لا يلزمهم صلاة 
الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة 
مكلصوت :و أيه لول المكير هنا يحتفو 4 فافز انهلا يتحت 
عليهم حضور الجماعة في هذه الحال؛ لآن هذا السماع غير معتاد 
ولا ضابط له ولا يقول قائل: إن عموم قول النبي يَلِّ: «من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»”'' يتناول ما سمع بواسطة 
المكبر وما سمع بدون المكبر؛ لأن خطاب الشارع يحمل على 
المعهود المعروف» والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له» فبعض 
المكبرات يكون صوته عالياً يسمع من بعيد وبعضها دون ذلك. 
والمرجع في هذا إلى ما كان معروفاً في عهد الرسول يك وهو 
السماع بدون مكبرء والله أعلم . 


زفق تقدم تخريجه ص ١7‏ . 


باب صلاة الجماعة 


سئل فضيلة الشيخ: توجيه نصيحة لمن يتخلف عن 
صلاة الحماعة؟ 
0 : النصيحة هي أن الله عز وجل قال لنبيه 


ل سه سرح صخو مور 


: اوَإدَاكتَ فوم قم قَمِتَ لَهِمَأً لصسكزء لنقم طآيكة ينيم 
يَعَله و 0 يكاين رابص وَلمَأتِ 
مشايكة لتر كر لصخ للا تكله ولالتدذوا وذ رف واترح 4 
[الساى الآية: 17 .]1٠١‏ 00 تعالى بإقامة صلاة الجماعة حتى فى حال 
القتال ومجابهة الأعداءء وهذا يدل على أن الصلاة مع الجماعة 
واجبة في حال الأمن من باب أولى» وثبت عن النبي كي أنه قال : 
«لقد هممت أن آمر بالصلاة ة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» ثم 
اأطلق كين تيجال فده جره در خبطت اليزوم لوت لاون الا 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"' '. فهمّه بهذه العقوبة العظيمة يدل 
على أن ترك الجماعة إثم عظيم وهو كذلك» حتى قال بعض 
العلماء» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الإنسان إذا تخلف عن 
الجماعة بلا عذر لم تصح صلاته ولو صلى ألف مرة. فجعلوا 
الا ل 


2 
لله 


كه عسو 0 ومسي 
الاستراحة. فهل تجب عليهم صلاة الحماعة؟ وبماذا تنتصحهم 
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فتاوى الفقه 201 لطا ة؟] 


على ضياع أوقاتهم بغير ثمرة ولافائدة؟ 

فأجابة فضيلته بقولهة أنشا الناسن: ما يشمن بالاستزاننات 
وفيها شيء من الأشجار أو النبات» وصاروا يجلسون فيها من بعد 
صلاة العصر إلى منتصف الليل» أو قريباً من منتصف الليل» 
والغالب أنهم لا يحصلون على فائدة إلا مجرد ضياع الوقت» وأنس 
بعضهم ببعض وما أشبه ذلك, وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء 
محرم» فقد سمعنا أن في بعض هذه الاستراحات توضع الدشوش 
التي لا يشك أحد اليوم في أنها تفسد الأخلاق وتدمر الأديان؛ لأنها 
تلتقط مايبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيرها . 

ذكون عدم هذا الددى» نم يقن يشاهداون ا جلمد 
المفاسد والمناكرء فيزدادون بعداً من الله» والعياذ بالله» ويسهل 
عليهم الأمور المنكرة؛ لأنهم يمارسونها ويشاهدونهاء ومن 
المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه؛ ويقال في المثل السائر : 
مع كثرة الإمساس يقل الإحساس . 

فهذه الاستراحات أو الأحواش يحصل فيها مثل هذه 
المفسدة» ويحصل فيها مفسدة أخرى . حيث يترك مرتادوها الصلاة 
مع الجماعة» فتجد هذا المكان قريباً من المسجد. ومع ذلك لا 
يصلون في المسجد وإنما يصلون في مكانهم» مع أنهم يمكن أن 
يذهبوا للمسجد بكل راحة» ويرجعوا إلى المكان بكل راحة. 
فليسوا كالذين يكونوا في دائرة عمل» لو خرجوا إلى المسجد 
تفرقوا وتوزعوا وتعطل العملء أو في المدرسة لو خرج الطلاب إلى 


المسجد لانتشروا فى المسجدء. وأساؤوا إلى المسجدء أو تفرقوا 
إلى أهليهج ولم يضلواة :يعت :«تحق لوعذرنا أضيحات المكاتت 
وأصحاب المدارسء. إذا صلوا في مدارسهم ومكاتبهم» لم نعذر 
هؤلاء. لأن هؤلاء عدد محصور يمكن أن يذهبوا جميعاً ويرجعوا 
تحبيفا: » فلا عذر لهم فيما نرى» بترك الصلاة في المساجد حتى لو 
صلوا جماعة؛ فإن ذلك لا يكفي عن حضور المسجد. ؛ لقول النبي 
يكلةِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا فيصلي 
بالناس» ثم ل ل ا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"' '. هؤلاء القوم الذين 
لا يشهدون الصلاة ة هم النبي كَكلِهِ أن يحرق عليهم بيوتهم علناً مع 
احتمال أن يقيموا الجماعة فيها. لكن الرسول يَللِةِ أراد أن يحضروا 
إلى المسجد . وقال يَكِِةِ لرجل حين استأذنه فى ترك الحضورء قال : 
«هل تسمع النداء؟» قال : نعم . قال: «فأجب»”"'. فهؤلاء وأمثالهم 
يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجعوا إلى مكانهم . 

وكذلك أوجه النصيحة إلى من يضع الدش في هذه 
الاستراحات وأقول له اتق الله في نفسك» ولا تكن سبباً لفساد 
الأخلاق. ودمار الأديان» بما يشاهد في هذه الدشوشء كما أنني 
بالمناسبة أحذر صاحب كل بيت من أن يضع في بيته مثل هذا الدش ؛ 
لآأنه سوف يخلفه بعد موتهء فيكون وبالا عليه في حياته وبعد 
مماته . 


. 37737 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 711١ تَقدم تخريجه ص‎ 20 


وإني أسأل واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المناكر التي 
تبث منهء هل هو بهذا ناصح لآهل بيته أو غاش لهم؟ والجواب 
ولابد إنه غاشء إلا أن يكون ممن طبع الله على قلبه فلا يحس» لكن 
سيقول: إنه غاش » فأقول له : اذكر قول الرسول يَكِ: «ما من عبد 
يسترعيه الله على رعية فيموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله 
عليه الجنة)7" . 

فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا 
يشك أحد أنه غش فى البيث». لأن البيث فيه نساءء وفيه 'سفهاء 
صغارء لا يتحاشون الشيء المحرم» فأنت بهذا ممن يموت وهو 
غاش لرعيته» فتكون أهلا للوعيد الشديد الذي جاء فى الحديث» 
فنصيحتي لإخواني أن يبتعدوا عن هذا الدش» وأن يفروا منه فرارهم 
من الأسدء وإلا فكيف يليق بالإنسان أن يدمر أخلاقه وأخلاق أهله . 
نسأل الله العافية . 

أما ضياع الوقت من صلاة العصر إلى قريب منتصف الليل 
دون فائدة» فلا شك أن ذلك قذ يفضى إلى منكرات عظيمة من الغيبة 
والنميمة» وضياع الصلوات والاجتماع على الغناء والموسيقى 
وغيرها من المحرماتء» فلو أنهم استغلوا هذه الأوقات في بعض 
الألعاب النافعة» : ان يكون عندهم مسبح مثلًا يتعلمون فيه السباحة 
أو يتعلمون الرماية بالبنادق الصغيرة» أو يتسابقون أو يستغلوا هذا 
الوقت في قراءة ما تيسر من كتب العلم النافعة» أو القصص الهادفة 


)١(‏ رواه البخاري في الأحكام. باب من استر عي رعية فلم ينصح ةف 56 ومسلم في 
الإيمان» باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار (؟ 5 )١‏ . 


ول كلههجد ل مي 


للخيرء أو أهم من ذلك كله أن يقرءوا القرآن وسيرة النبي كَل 
وخلفائه الراشدين . 


1 ء 7 
قنخ تند ينا 


سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل في حق الموظف 
المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان» أو الانتظار لإنجاز بعض 
المعاملات؟ وما حكم التنفل بعدها بغير الرواتب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل في حق جميع المسلمين 
المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان؛ لأن المؤذن يقول «حي على 
الصلاة»» والتثاقل عنها يؤدي إلى فواتها . 

أما التنفل بعد الصلاة بغير الراتبة فلا يجوز ؛ لأن وقته مستحق 
لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة» وأما الراتبة فلا بأس بها 
لآنها مما جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين . والله الموفق . 
سئل فضيلة الشيخ : عن الأعذار التي تبيح للرجل ترك 
الجماعة؟ وماذا تفيد كلمة «لا) في قوله كَل : «لا صلاة لجار 
المسجد إلافي المسجد)”''؟ وما المراد بسماع النداء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : 
أولا: هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه» ولكن هناك حديث آخر 
ثابت وحجة وهو: امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 


. رواهالبيهقي في الصلاة» باب : التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ؟/ /01 وضعفه‎ )١( 


عذر"''. والنفى هنا فى قوله: «لا صلاة» ليس المراد به نفي 
الصحة» وإنما المراد به نفي الكمال» فلا تكمل صلاة من سمع 
النداء إلا فى المسجدء لكن هذا الكمال كمال واجبء. وليس كمالا 
نجتعتا دإن الشهوون إل الفينيكل لأذاةهتاذة الجماعة واخنت 
على الرجال» ولا يجوز لهم التخلف عنهاء قال ابن مسعود- رضي 
الله عنه -: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» أو 
مريض»”"“. فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر 
إلى المسجدء ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر 
شرعى» ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبى تَكِةِ فى قوله : «لا صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»”", فإذا كان الإنسان قد 
حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة بهء فإن له أن 
يجلس ويأكل» ويعذر بترك الجماعة حينئذ» فإذا فرغ من أكله ذهب 
إلى المسجد فإن أدرك الجماعة وإلا فهو معذور. وكذلك من كان 
الأخبثان البول أو الغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه 
الحال يقضي حاجته» ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد؛ لأنه 
معذور» ومن العذر أيضاً أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك 
مشقة في حضور المساجد فللإنسان أن يصلي في بيته» وإلا فالأصل 
وحوب عور صنل ؟ | توا عه قا الر قال فى نفك 

والمراد بسماع الأذان هو بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس 


دلق تقدم تخريجه ص ١١‏ . 
زفق تقدم تخريجه ص ١8‏ : 
زفق رواه مسلم في المساجد» باب : كراهة الصلاة بحضرة الطعام . : ح/010(6). 


[5ل باب صلاة الجماعة 
فيه مكبر صوت وحتى بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن 
فيه خفى الصوت لأنه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب 
من المسجد لو أذن غيره لسمعته فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي 
يسمع فيه النداء في العادة . 


1 عع ما 
تند ند ين 


سئل فضيلة الشيخ: ما حكم تخلف الحارس للأسواق 
عن صلاة الحماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من كانت هذه حاله وكان مسؤلاً عن 
حراسة الأسواق والأحياء فإنه معذور بترك الجماعة» وقد نص على 
ذلك أهل العلم وريم اد ل 
موكلا بحراسة مال» أو سنتانةء أو نحو ذلك» وحراسة الأحياء عن 
الشر والفساد حاجة الناس إليها أعظم من حاجة صاحب البستان إلى 
حرافية تسغانةه: توعان :هذا .فيكون هذا الرصل: الموكل حدر امة 
الأحياء معذوراً بترك الجماعة» ولكن يجب عليه أن يصلى الصلاة 
في وقتهاء ولا يحل له تأخيرها عن الوقت» وعليه فتجب مراعاة 
التناوب بين الحراس ليتمكن كل منهم من أداء الصلاة في الوقت . 


رسائة 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


فإن بعض أعضاء الهيئة يتحرجون من بقائهم إلى ما بعد خروج 
بعض المساجد من الصلاة» وتعلم يا فضيلة الشيخ أننا نضطر في 
بعض الأحيان إلى التأخر. نرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا في هذا 
الموضوع؟ علماً أنه لايخرج وقت الصلاة» وجزاكم الله خيرا. 
فأجاب فضيلته بقوله : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. . . . وبعد: ‏ 
ليس عليكم حرج إذا بقيتم في توجيه الناس إلى الصلاة» ولو تأخرتم 
عن الصلاة في المساجد؛ لأن هذه المصلحة عامة وتوجيه للخيرء 
فإن أدركتم آخر المساجد فصليتم فيه فذاك» وإلا فأنتم تصلون 
جماعة» وفق الله الجميع لما فيه رضاه. كتبه محمد الصالح 
العثيمين فى 4/ /ا/ ١٠53١اه.‏ 
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أه"4|] سئل ذخ فضيلة الشيخ: نحن بعيدون عن ا لمسجد. فهل 
يجوز لنا الصلاة ة في العمارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هؤلاء أن يصلوا فى 
المساحن» ل ل الا اا 


ولا يجوز لأحد أو جماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم. 
لقول النبي كَكةِ : : القد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالا فيصلي 
بالناس : لم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار(7) . فقال "إلى تووامع أن مولا الوم 
يكونون قد صلوا في أماكنهم. فيجب على هؤلاء أن يصلوا مع 


الجماعة» 0 


؟] وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل أراد الذهاب إلى الصلاة ة في 
سا سار مه 
إلى المسجد سمع إقامة مسجد آخر. فهل يلزمه الصلاة في هذا 
المسحد أو يواصل السير إلى المسحد الأول مع علمه بأنه سوف 
يفوته شيء من الصلاة فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان سيره إلى المسجد الذي أراده لا 
تقوركي الجماعة أى انرز رك اندر نه الجماعة وهور كذ : وكان صلاته في 
المسجد الذي سمع إقامته يفوت مقصوده فلا حرج عليه أن يستمر إلى المسجد 
الأول الذي أراده أما إذا كان يخشى أن لا يدرك الجماعة في المسجد الذي 
أراده» أو كان ذهابه إلى المسجد الثاني لا يفوت مقصوده فإن الواجب عليه أن 
يذهب إلى المسجد الثاني الذي سمع إقامته . 


.١7 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقم _____ 5 1 1 0 


وسئل فضيلة الشيخ : نحن مجموعة من الشباب عددنا 
تسعة في استراحة لنا طلعة شبه ليلية ولا نشاهد الدش»ء وكلامنا 
فيها طيب - إن شاء الله - فهل يلزم الذهاب للمسجدء. » غلم أذ 
أقرب مسجد مزرعة يبعد عنا حوالي )6٠١(‏ إلى (١٠٠٠م))‏ ولو 
أذن دون مكبر لما سمعناه. ويحصل منا في بعض الليالي أذ 
يكون هناك مباريات ونضطر إلى تأخير صلاة العشاء نصف ساغة 
ومنياجيات نما جك ذلك ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت المسافة بينكم وبين المسجد إلى 
هذا البعد» ولو تلاو أله أذن يك ومكير العزوت لم تسدعية فإنه لا يلزمكم 
الذهاب إلى المسجد, ولكم أن تصلوا في المكان الذي أنتم فيه؟ لكن لاشك 
أن الأفضل أن تذهبوا إلى المسجد مع إخوانكم في بيت من بيوت الله عز وجل . 

أما تأخي ركم الصلاة من أجل مشاهدة المباراة : فإني والله أنصحكم 
نصيحة أخ مشفق» ألا تّذهبوا أوقاتكم الثمينة في مشاهدة المباراة؛ م 
أعلم لكم خيراً في ذلك» » لا في الدنياء ولا في الآخرة» وإنما هي إضاعة 
أوقات» ته إن كثيرا من المبارياك» حسب ما نسمع عنها يكون فيها إبداء 
عورة» فتجد السراويل إلى نصف الفخذ. أى افا انثبية ذلك وهم شباب» 
والشباب لاشك أنهم فتنة إذا كشف عن فخذيه» ثم إن هذه المباريات قد 
ينجح فيها من يعظمه الناس المشاهدون تعظيماً ليس أهلا له؛ من جهات 
أخرى» فأرجو أن يكون اجتماعكم في هذه الحال على دراسة شيء نافع ؛ 
مثل رياض الصالحين» أو غيره من الكتب التي فيها مصلحة تصلح القلوب 
والأعمال» وكما تعلمون أن ساعات العمر محدودة» وإن الإنسان لايدري 
متى تنتهي هذه الساعات فاغتنموا الفرصة بارك الله فيكم . 


باب صلاة الجماعة 
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رسالة 


فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين أمد الله في عمره 
على طاعته . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

لا يخفى على فضيلتكم أهمية عمل أعضاء هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما يحتاج ذلك من الوقت والمتابعة 
بحيث يتطلب الأمر في بعض الأحيان تأخيرهم للصلاة إلى حين 
خروج الميتاجة وتقودي للمتلوة مع الجماعة ولكثرة كلام الناس 
في ذلك واتهام الأعضاء بعدم المحافظة على الجماعة ودرئاً للشبهة 
حول ذلك نأمل من فضيلتكم تبيان ذلك بفتوى خطية» فلكم من الله 
الأجر والمثوبة إن شاءالله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لا حرج على الأعضاء إذا بقوا يوجهون الناس للصلاة 
ويأمرونهم بها ولو تأخروا عن الجماعة في المساجد؛ لآن عملهم 
هذا مصلحة عامة ودعوة للخيرء فإن أدركوا آخر المساجد فصلوا 
معهم فذاك» وإلااصلوا وحدهم جماعة في أي مسجد . 

ولا عبرة باتهام من اتهمهم بعدم المحافظة على الجماعة؛ 


هم النبي كَلِةِ أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة. ومعه رجال معهم حزم من حطب فيحرق على المتخلفين 
بيوتهم بالنار”''» ومعلوم أن هؤلاء الرجال لن يحضروا الصلاة التي 
أقيمت لأنهم مشتغلون بمصلحة تأديب المتخلفين» فمن اتهم 
الأعضاء بما ذكر فليبين له الحكم في ذلكء» والله الموفق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١١/7‏ ١51١ه.‏ 
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1 520000 هاب سيلا الفاسية 


[14] ستل فضيلة الشيخ: من الملاحظ في أكثر المساجد 
تخلف كثير من المصلين عن صلاة الفحر. وحيث إن هؤلاء قد 
عرضوا أنفسهم لعذاب الله وغضبه. ويخشى علبهم من الزيخ 
وانتكاس القلوب بعد الهدى أعاذنا الله من ذلك» ونظرا لعظم 
هذه البلية واستفحالها بين المسلمين نرجو منكم توجيه نصيحة 
إلى هؤلاء المتخلفين وبيان الأحاديث التى تبين خطر هذا 
الذنب» مع توجيه نصيحة إلى الجيران وأئمة المساجد الذين لا 
يصون عزلا »الو فين عن از الفض يونا قاين عن قوله 
تعالى: # وَأتقوا عوأ مه اي الزن لوأ ميد حَآصْصَةٌ وأعْكبوا 
ارك اسل شَدِيدٌ ألِْقَاٍ* [الأنفال, الآية: 10] وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن صلاة الجماعة 
فريضةء وأنه لا يجوز للقادر أن يتخلف عنهاء وقد ثبت عن النبي 
كك أنه قال : «لقد هممت أن أمر الناس بالصلاة ة فتقام) ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس » قم لان مع يموي حزم بن جكب إلى اوم 
لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"' وهل لا فنك أنه 
تهديد. 

وثبت عنه يَللَِِ أنه قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء. وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 


و7 


دق متفق عليه » وتقدم ص ١٠١‏ 3 
(0) رواه البخاري فى الأذان» باب : فضل صلاة العشاء في الجماعة ح (7591). ورواه مسلم- 


فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل» وأن يحرصوا على أداء 
الصلوات جماعة فى المساجد.ء صلاة الفجرء وصلاة العصرء 
وعوطامة الصلوات. 

وعلى أهل الحي والجيران أن ينصح بعضهم بعضاً؛ لأن 
النبى كَكِلْدِ قال : «الدين النصيحة. الدين النصيحة, الدين النصيحة». 
فألا "لمعف وا ترسوك انل قال الله 'ولكناءه :و لرضوله والائمة 
المسلمين وعامتهم”" . 

ولأن المؤمن أخو المؤمن» ومرآة أخيه» فالواجب عليه أن 
يناصحه» وأن يناصره على نفسه الأمارة بالسوءء وعلى الإمام إذا 
تمكن أن ينصح الجماعة أحياناً كما «كان النبي كَل يتتخول أصحابه 
بالموعظة»”"' فمن استقام وأدى الصلاة مع الجماعة بمناصحة 
ران لكو مو عله ال فهذا هو المطلوب» ومن لم يفعل فهناك 
اللا 


'] سئل فضيلة الشيخ : 0 الروايات في فضل 
صلاة الجماعة جاءت سبع وعشرين درجة وبخمس وعشرين 
درجة كيف يكون الجمع بينهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجمع بينهما سهل جداً إذا قلت لك : 


- في المساجدء باب : فضل صلاة الجماعة ح 557 (591). 
)١(‏ رواه مسلم في الإيمان» باب : بيان أن الدين النصيحة ح 48 (086). 
(5) رواه البخاري في العلم» باب : ما كان النبي كَل يتخولهم. . . ح (18). 


باب صلاة الجماعة 
[ 57 ”2 7س يد عد 


ههه 


إذا اوت 1 0 أعطيتاك حمسا 00 قو 0 
ال بأي شيء تأخذ 
بالناقص أم بالزائد؟ الجواب بالزائد. 

إذن يكون النبي وَكِِةِ بين أن التفاضل بخمس وعشرين درجة ثم 
بين ثانياً أن التفاضل بسبع وعشرين يعني زاد الناس خيراً وليس هناك 
تناقض . فنأخذ بالزائد الذي هو بسبع وعشرين درجة . 


فى مام عل 


لط اه 


فصل 
في شرح أحاديث من كتاب (عمدة الأحكام) 
باب صلاة الحماعة ووجوبه(") 


بسم الله الرحمن الرحيم» إن الحمد لله» نحمذه» ونستعيئه » 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلى الله 
عليه» وعلى آله» وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليماً كثيرا أما بغد: 

عن ابن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة)”'"' . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «باب فضل صلاة الجماعة 
ووجوبها». قد يقول قائل : هذه الترجمة متناقضة» كيف يقول باب 
فضلء» ثم يقول ووجوب؟ والمعروف أن الفضل للاستحباب» 
والاستحباب مناف للوجوب . 

فيقال: إن المؤلف أراد بفضل أي ثواب الجماعة والثواب لا 


دق من دزوس المسجد الحرام» 
(؟) تقدم تخريجه ص 18 . 


لعب 0-0 


ينافي الوجوب, وأما قوله: «ووجوبها» فيريد به أنها واجبة . واجبة 
على الرجال لا على النساء . 

والواجب هو الذي إذا تركه الإنسان استحق العقوبة» وإذا 
فعله استحق المثوبة. 

وهنا سؤال أيهما أفضل الواجب أو التطوع؟ 

والجواب : الواجب أفضل» بالدليل والتعليل : 

أما الدليل: فما جاء فى الحديث القدسى أن الله تعالى قال : 
«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه”"© إذن 
الواجب أحب إلى الله من التطوع. 

وأما التعليل: فإنه لولا أهميته ما أوجبه الله» وإيجاب الله له 
دليل على أهميته؛ لأن الإيجاب تكليف وإلزام فلولا أنه مهم ما 
كلف العباد به ولا ألزموابه. 

ثم ذكر في فضل صلاة الجماعة حديث عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما أن النبي يَكِيةِ قال: «صلاة الجماعة أفضل 


َه 


من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)”" . 


أفضل» يعني أكثر ثواباً من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
فتكون الواحدة عن سبع وعشرين» وإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها 
يكون ثؤات غتلاة الجماعة ماتتيخ وسبعين سنة ولو هئليت 
وحدك لكانت عشر حسنات فقطء فالربح عظيم جداًء ونحن نشاهد 
أن الناس في الدنيا لو قيل لهم : إنك إذا حملت بضاعتك لمسيرة 


.7١١/1١15 تقدم تخريجهج‎ )١( 
.)59٠01( (؟) رواه البخاري في الرقاق» باب التواضع ح‎ 


شهر ربحت العشرة عشرين فسوف يسافر ولو بعد السفرء بينما هنا 
تربح الواحدة سبعاً وعشرين ومع هذا نجد التكاسل العظيم عن 
صلاة الجماعة . 

والربح الذي في الآخرة غير الربح الذي في الدنياء قال النبي 
كل فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن المستورد بن شداد قال : 
«موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»("2 سيحان 
الله موضع السوط حوالي متر خير من الدنيا وما فيهاء وليس المراد 
الدنيا التي أنت فيها الآن ولكن الدنيا من أولها إلى آخرها . 

ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: “بل تُوْئْرُونَ الحيزة 
ألدنيا () وا لاحر لخرة حير وبق [الأعلى» الآيتان: 0015 .]١77‏ 

فأرباح الدنيا عرضة للزوال وعرضة للفناء». أما أرباح الآخرة 
باقية» فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة . 

فإذا قال قائل : لماذا خص بسبع وعشرين درجة؟ 

فالجواب : العلم عند الله» تخصيص الشيء بعدد أمر توقيفي 
فى قالب المشائله 
ما يستفاد من هذا الحديث : 

أولا : تفاضل الأعمال . 

ثانياً: تفاضل العمال يعني أن الناس بعضهم أفضل من 
بعض» ووجه ذلك أنه إذا كانت الأعمال تتفاضل» فإن القائمين 
بالأعمال يتفاضلون بحسب تفاضل الأعمال . 


(1) رواه البخاري في الجهاد» باب : رباط يوم في سبيل الله . . . ح (5847). 


باب صلاة الجماعة 


ا 
م تنهى مدلا من أن من كل التي وكتل يك أت 
درْجَةٌ و 2 نميو هن بعد وَقَدتَوا 00 
الآية: .]٠١‏ 


6 01101 


« لا سْتَوى الْقهِدُونَ من الْمُوّمِيينَ حر أُوْلي ألصّرَرِ وَالْجَلْهِدُونَ في سبل 
موسج 4[النساء؛ الآية: 40] . 

ثالناً: يوحل: .هذا الخديق تفاضل :الآيمان» وأنه يؤيذ 
وينقص» وجه ذلك أن الأعمال من الإيمان فإذا تفاضلت الأعمال 
لزم أن يتفاضل الإيمان . 

إذن نأخذ من هذا دليلا على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
من أن الإيمان يزيد وينقص . 

هل الإيمان الذي يزيد وينقص هو أعمال الجوارح أو حتى 
يقين القلب؟ 

الجواب “يي مين العات يتماصل.ء والداد جو المتارت 
وتعالي : وذ َال راسم رَبَ رفن كيف تحى الموقّ قَالَ أولم 5 0 
َال بن ولب مين قلَى4 [البقرة؛ الآية: ]. 

ولما بشر الله زكريا بالولد آمن بذلك ولكن قال: #رَيَ أجَصَل 
لَءَايَة4 ليطمئن قلبه. 

وقال النبي وَل : «مارأيت من ناقصات عقل ودين ويخاطب 
اتناف أده زلت الرجل الحازم من إحداكن»”'' . 


وق رواه البخاري في الحيض» باب : ترك الحائض الصوم ح .)7١5(‏ ومسلم في الإيمان» 
باب : بيان نقصان الإيمان. . . ح 11 (074 . 


فقال: «ناقصات عقل ودين» إذن الدين ينقص وهذا نص 
صريح . وفي القرآن ما يدل على نقص الإيمان؛ لأنه إذا كان يزداد 
فالزيادة في مقابل النقصان . 

نأخذ من هذا قاعدة (كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل 
على نقص الإيمان» وكل نص يدل على نقص الإيمان» فإنه يدل 
على زيادة الإيمان) إذ إن النقصان والزيادة متقابلان» إذا فقد 
أحدهما ثبت الآخر. 

فالإيمان يزيد وينقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . 


أما الخوارج والمعتزلة والمرجئة فإنهم لا يقرون بزيادة 
الإيمان ونقصه لكنهما طرفا نقيض . 

ولنضرب لهذا مثلا : رجل زنى» والزنا فاحشة» فهو عند 
الخوارج كافر» وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر فهو في منزلة بين 
المنزلتين» وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان» عند أهل السنة 
مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فباعتبار 
العمل يكون فاسقاً وباعتبار ما في القلب من الإيمان يكون مؤمنا . 

الحديث الثاني : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال "صلاة الرجل في جماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم 
يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى 
لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه» اللهم صل عليه» اللهم 


هذ[ :11 السو سي ا 1 00 


اغفر له اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة)”'' . 

هذا الحديث ساقه المؤلف من أجل قوله «تضعف على صلاته 
في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً . 

وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبدالله بن عمر 
الدال على أنها أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين والجمع أن 
السبع والعشرين زيادة فيؤخذ بها. 

أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبى أن صلاة الرجل فى 
الجماغة تفبعف أي تراد على صللاته فى 'ييثة وقى سوق ْ 

«فى بيته) إن صلى فى البيت . ْ ْ 

ل 
ضعف الشيء مثله مكرراً فإذا قلت الاثنان ضعف الواحدء فضعف 
الاثنين أربعة» وهكذا أي أنها تكرر خمساً وعشرين مرة. ولكن 
نأخذ بالزيادة كما سبق» ثم شرح السبب فقال : «وذلك» المشار إليه 
التضعيف أي سببه : «أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء) . 

وإحسان الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة . 

اثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة؛. خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة؛ هذه نية يعني أنه خرج مخلصاً لله 
لم يخرج للدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة والعبادة لله عز وجل . 

«لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة. وحط عنه بها 
)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة ح (5541)» وهذا 


لفظه. ومسلم روى أوله فقط بنحوه فى المساجد باب : فضل صلاة الجماعة. .. ح 
216 2)22. 


ناوي الدكة 0 م اال بودن | 


خطيئة» . - اللهم لك الحمد لم يخط خطوة واحدة إلا حصل له بها 
فاتدتان هما: 
رفع الله له بها درجة . 
* حط عنه بها خطيئة . 

وهذه فائدة عظيمة ففي رفع الدرجة حصول مطلوب» وفي 
حط الخطيئة زوال مكروه. 

«فإذا صلى» يعنى إذا دخل المسجد وصلى» لآن هذه الخطى 
لوال كدي لعي مدعل السفة :فإذاذحل السحب ولي : 
وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائتكة تصلي عليه مادام في مصلاه . 

والملائكة عالم غيبي» لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم 
يرون» لكن الأصل فيهم الغيب» فهم عالم غيبي خلقهم الله عز 
وجل من نورء لم يخلقوا من تراب» ولا من نار» بل من نورء 
وأقدرهم الله عز وجل على أعمالهم» ةا 
تحعرون أندا كان العا 21ل عضو الله مآ أَمرَهْمٌ وَيَفْعلُوتَ ما 
ِؤْصمَونَ # [التحريم» الآية: 5]» قال هذا في ملائكة النار وكذلك بقية 
الملائكة هن استَحك روأ َلينَ عند رَيَكَ حون تل 
ارق ترا نَ 9 [فصلت» الآية: 4"] . 

هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته 
ولهم وظائف وأعمال مخصوصة:. وأعمال عامة. 

الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله . 

ولهذا نحن نحب الملاتكة لله؛ لأنهم مسلمون لله» مطيعون 
له. ومن الوظائف الخاصة: ما جاء في هذا الحديث أن الله وكل 


١‏ مهمه 

ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وأحسن الوضوء وصلى فإن 
الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه ماذا تقول؟ 

تقول: «اللهم صل عليه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه) . 
«اللهم صل عليه»: أي أثن عليه في الملا الأعلى» والثناء في الملا 
الأعلى في الملائكة هذا معنى اللهم صل عليه . ونحن نقول في 
صلاتنا: اللهم صل على محمدء يعني أثن عليه في الملا الأعلى . 

«اللهم اغفر له اغفر له الذنوب» وغفران الذنوب يعني ستر 

«اللهم ارحمه) الرحمة بها حصول المطلوب» وتمام 
الونعام . فهؤلاء الملائكة يدعون للإنسان بهذه الدعوات الثلاث : 

«اللهم صل عليه. اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» فالذي لا 
يحضر الجماعة يحرم هذا الأجر العظيم» ولا يزداد إلا كسلا عن 
الخيرات- نسأل الله العافية -. 

«لايزال فى صلاة» أي في حكم الصلاة ثواباً؛ لأننا لو قلنا أنه 
في حكم الصلاة عملا لقلنا لا تتكلم» ولا تنصرف عن القبلة؛ لأن 
الصلاة لابد فيها من استقبال القبلة. ولابد فيها من ترك الكلام» 
والمبطلات؛ لكن المراد لايزال في صلاة ما انتظر الصلاة أي في 
حكم الصلاة ثواباً يعني كأنه يصلي حتى يحضر الإمام . 

يستفاد من هذا الحديث : 

أول انعحكات إعونان الوصوته. 

ثانياً: بيان موقع الإخلاص» وأن للإخلاص تأثيراً في الجزاء 
وذلك يؤخذ من قوله «لا يخرجه إلا الصلاة) . 


الثاً: لا يستحب تقصير الخطى لأن قوله «يخطو خطوة» 
يحمل على الخطوة المعهودة المعروفة» ولم يقل الرسول فقصروا 
خطواتكم . فلو قال هكذا انفصل الأمر وصار فصلا بينا لكن قال : 
(إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا 
تسرعوا»”'' امشوا المشي العادي . 

رابعاً: يستفاد من هذا الحديث أن الملائكة تتكلم ويستدل 
على ذلك من قوله : «اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر له. اللهم ارحمه» . 

وكأني بواحد من المتنطعين يقول أي لغة تتكلم الملائكة؟ 

بالعربية؟ بالعبرية؟ بالسريانية؟ 

فأقول هذا السؤال ليس في محله. ا ا 
هذا الرجل بهذا السؤال نقول إن الأصل أن النبي كَكِةٍ يقول : «تقول : 
اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه» والأصل أن حكاية 
النبى كَكِةِ لقول الملائكة حكاية لفظية» وأن الملائكة تعبر باللغة 
اتعريئة ف عه العبينا له تخهير نيا ادا مها ما لذو على أن 
مثل هذا السؤال من التنطع الذي لا ينبغي أن يتقدم إليه الإنسان . 

اا وو 5 

عنه أن الله تعالى يجعل الأرضين على إصبع والشجر على إصبع”'' و 
ل ” 


)١(‏ رواه البخاري في الأذان. باب: لا يسعى إلى الصلاة ح (777). ومسلم في المساجد. 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار(؟ .)5١‏ 

(0) متفق عليه» رواه البخاري في التفسير (سورة الزمر) ح »)58١١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين» باب صفة القيامة. .. ح ١9‏ (085؟). ِ 


م ظ اباب صلاة الجماعة 


هل أنت أحرص من الصحابة على معرفة صفات الله؟ 

الجواب: لا. هل قال الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا 
الحديث أو أقر اليهودي عليه هل قالوا كم أصابع الرحمن؟ أبدا. 

ولهذا أنا أحذر طلبة العلم من التنطع فيما يتعلق بأمور 
الغيب» أمور الشهادة لا بأس أن الإنسان يبحث. أما أمور الغيب 
فليأخذ بظاهر ما ورد» وليدع ما سوى ذلك ؛ لآنه إذا أخذ بالتنطع في 
أمور الغيب سواء فيما يتعلق بصفات الله أو بصفات الملائكة» 0 
بأحوال اليوم الآخر إذا أخذ بالتنطع فيها فإنه ربما يهلك فيقع في 
الشك.» أو في الردة والعياذ بالله . 


إذن علينا في مثل هذه الأمور أن نترك التبملع وأن نأخذ 
بظواهر الآدلة. كان الإمام مالك رحمه الله عمد اضعاه في 


مو 


ا 


المسجد فقال رجل : يا أبا عبدالله # رحن عل المرش أسْتَو 4 كيف 
استوى؟ ل حر ا 
وقع هذا السؤال في قلبه» ثم رفع رأسه وقال له: «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» . ثم قال : «وما أراك إلا مبتدعاً» . ثم أمر به فأخرج . 

أنكر مالك سؤال الرجل عن الكيفية . وقول مالك : «ما أراك 
إلا مبتدعاً» يحتمل معنيين : 


ع 


أحدهما: أن هذا السؤال ديدن أهل البدع فهم الذين يسألون 


عن كيفية الصفات» من أجل أن يحرجوا المثبتين للصفات . 

الثاني : أنك بسؤالك صرت من أهل البدع ؛ لأن الصحابة لم 
يسألوا عن كيفية الاستواء»؛ وشيء لم يسأل عنه الصحابة يعتبر بدعة 
في الدين . 

الحديث الثالث : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء.» وصلاة 
الفحرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواًء ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام, ثم آمر رجالا فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال 
00 إلى قوم لا يشهدون السلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم بالنار»"' 

في هذا الحديث يخبر النبي َه عن اتصاف المنافقين بأنهم 
يستثقلون الصلاة. يقول : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر"». وبقية الصلوات ثقيلة عليهم لكن هذه أثقل 
الصلوات» وإنما كانت أثقل لسببين : 

السبب الأول : مشقة الذهاب إليهما . 

السبب الثانى : خفاء الرياء فيهما 

لأن العشاء والتجو روديو النادن فى اقللجة قير لا سيا قن 
عهد الرسول كه فلا يرى المنافق إذا جاء يصلي» والمنافق إذا جاء 
يصلي إنما يرائي الناس بذلك؛ لأنه ليس عنده إرادة للاخرة» وإنما 


. ١7ص متفق عليه » وتقدم تخريجه‎ )١( 
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يريد الدنيا وأن يمدحه الناس على شيء لم يقم به . 

"ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولوحبوا" . 

الو يعلمون) الضمير يعود على المنافقين . 

ما فيهما» أي فى الصلاتين العشاء والفجر . 

الأتوهما ولوحبواً» يعني ولو حب وأ على الركب . 

ولكن ما هو المبهم في قوله ما فيهما»؟ المبهم: الثواب 
والعقات:. 

الثواب إن أتوا إليهما . والعقاب إن تخلفوا عنهما. 

الأتوهها ولو حبواة رغنة لبناافيينهنا من الثواب وخوفاً مما 
فيهما من عقاب . 

ثم قال : «ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم 
لاايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) . 

«هممثت) : يعنى أردت أن أفعل . 

(أن أمرجالفلةه: واعلة هن العيلواتالشمين.» 

ش فتقام») : يعني فتقام جماعة . 

فهم النبي كَل أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة يدل 
على أهمية الجماعة وأنها واجبة ؛ لأن النبي يَكِِ لا يمكن أن يهم بأمر 
محرم» ولكن منعه منه مانع إما أن يكون ما فيها من النساء والذرية أو 
غير ذلك . 
ما يستفاد من هذا الحديث : 


و 


2 


أولا: أن المنافقين يصلون وذلك يؤخذ من قوله َك : «أثقل 


| 6ه أ 


الصلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجر) فهذا يدل على 
أنهم يصلون . 

ثانياً: أن الصلاة على المنافقين ثقيلة . 

ثالثاً: يستفاد من هذا أن من ثقلت عليه الصلاة فإن فيه شعبة 
من النفاق؛ لأن الرسول يكل وصف المنافقين بأن الصلاة ثقيلة 


0007 أن ثواب الصلاة أمر عظيم حتى لو أن الإنسان مشى 
على ركبه من أجل الهروب من العقاب» ومن أجل الحصول على 
الغوات لكان جدير ا ذلك 

خامساً: وجوب صلاة الجماعة» لقوله يَكلِهِ: «ولقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناس, ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار» . 

فلقد هم رسول الله كَكِِ أن يحرق بيوت من لا يشهدون 
الجماعة» ولايهم بالعقوبة إلا إذا ترك شيء واجب.ء لكن قال بعض 
العلماء: هذا لا يدل على الوجوب ؛ لأن النبي كَلِ هم ولم يفعل» 
وإنما يدل على الوجوب لو أن النبي يَللةِ حرق . 

ويرد على ذلك أن الرسول يك لا يهم بأمر محرم وهو 
الإحراق إلا في ترك شيء واجب,ء ولهذا كان القول الراجح أن 
صلاة الجماعة فرض عين على الرجال» وأن من أدلة وجوبها هذا 
الحديث . 


الحديث الرابع : 
قال: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى, المسحد فلا يمنعها»» قال 
مرانة] : 
فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن» قال: فأقبل عليه عبدالله فسبه 
والله لنمنعهن» وفي لفظ مسلم : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله" . 
هذا الحديث يقول النبي يك : «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسحد فلا يمنعها)» . 
«استأذنت أحدكم امرأته»: أي طلبت الإذن» وأحدكم يعني 
الواحد منكم وامرآته: يحتمل أن تكون الزوجة» ويحتمل أن تكون 
المرأة التى له عليها ولاية» مثل ابنتهء أختهء أمه وما أشبه ذلك . 
إلى المسجد) : يعني المسجد الذي يصلى فيه الجماعة . 
«فلا يمنعها» : أي لا يردها عنه بل يأذن لها . 
«فقال بلال بن عبد الله) : هو أحد أبناء عبدالله بن عمر . 
«قال والله لنمنعهن» أقسم على ضد ما قال النبي كَل . الرسول 
كَكدٌ يقول: «لا تمنعوا» وبلال يقول: (والله لنمنعهن) وهذا الكلام 
ظاهر المضادة والمخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولكن قصد بلال غير المتبادر من لفظه. فقصده أن يمنعهن 
لفساد الناس وكثرة الفتن. 


(1) رواه البخاري في الأذان» باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ح 
(41)» ومسلم في الصلاة» باب : خروج النساء إلى المساجدح ١74‏ (41417). 


ححه ل ظ 5 [لاهة ا 


«فأقبل عليه عبدالله» يعنى عبدالله بن عمر . 

ااقيودهها نديد ما 0-0 سبه مثله قط» لماذا؟ لآن ظاهر 
لفظ بلال مخالفة أمر النبي يَكِةِ ومعارضته . 

ثم قال : "أخبرك عن رسول الله» وتقول والله لنمنعهن». 
هجره كما في رواية أخرى هجر ابنه بلالاً؛ ا 
معارضة رسول الله َه . 

وفى لفظ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه» هذا القول بمعنى 
قوله «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وقول 
الوسول هاو تخد اذ انعا «الحويق يلظ ؟ 

الجواب: جاء بلفظين لآن الرواة يجوزون الرواية بالمعنى 
فيكون بعضهم نقله بهذا الوجه» وبعضهم نقله على هذا الوجه 
والمعنى واحد. 
ما يستفاد من هذا الحديث : 

أولا: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا باستئذان زوجها 
لقوله : «إذا استأذنت» ووجه الدلالة أن هذه الصيغة تدل على أن من 
عادتهم أن تستئذن المرأة من وليها أن تذهب إلى المسجد . 

نايا : ليس للإنسان أن يمنع امرأة غيره فليس لي حق أن أمنع 
امرأة جاري أو امرأة قريبي إلا إذا كانت لي سلطة وولاية عليها. 

ثالثاً: أن الرجل له أن يمنع زوجته من الخروج إلى غير 
المسجد لقوله: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا 
يمنعها) دل ذلك أن في المسجد ربما 7 تسمع ذكراً أو موعظة 
فتوتفيدة6 راقع الس قاد لاك د وه 
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أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد . 

سؤال : هل للإنسان أن يمنع زوجته من الدراسة أو لا؟ 

الجواب : أن نقول إن كانت قد اشترطت عليه عند العقد أن 
تكمل الدراسة فإنه لا يجوز أن يمنعها لقول الله تعالى : 9# يبه 
لذت َامَنُوَا أوَُوأ يألمُقُودِ * وأما إذا لم تشترط عليه ذلك فله أن 
يمنع ؛ لأن الظاهر أن المدارس حكمها حكم بقية الأمكنة بخلاف 
المساجد. 

رابعاً: بيان حكم علة الحكم في تعبير النبي مَل ١لا‏ تمنعوا 
إماء الله.» مساجد الله) ووجه ذلك أنه إذا كانت النساء إماء لله 
والمساجد بيوتاً لله.» فليس لأحد أن يتدخل بينهن وبين المساجد 
التى لله . 

ْ خامساً: قوله: «مساجد الله» «إماء الله) هذه إضافة فهل لله 

إماء» وهل لله مساجد؟ 

الجواب: الإضافة هنا من باب التكريم والعناية وإلا فمن 
المعلوم أن لله ملك السموات والآرض ولكن هذه الإضافة من باب 
التكريم والتشزيف للمساجد. 

وفى بعض ألفاظ هذا الحديث لكن فى غير الصحيحين قال : 
اوعو اي دا لهنة فتستناة من هذا أن العرأة كلما كانت ف ينها 
فهو أفضل :جتن لو قالتا آنا أزي أن أخرج إلى المسيمن لأصلي مع 
الجماعة» قلنا لها إن صلاتك في بيتك أفضل وأحسن ؛ لأنه كلما 
بعدت المرأة عن الاختلاط بال رجال كان ذلك أبعد عن الفتنة . 


ل عصييزوهة كك 


وأصحابه أجمعين . 


44٠‏ سكل فضيلة الشيخ: ما حكم الخروج للنزهة قبل 
المغرب مع أنه يستلزم أن لا يصلي الإنسان مع الجماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بالخروج قبل المغرب للنزهة 
إذا لم يقصد الهرب من صلاة الجماعة؛ ولكن يجب عليه إذا سمع 
الأذان أن يحضر إلى المسجد . 


2 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الرجل بأهله في 
السفر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يصلى الرجل بأهله 
ومحارمه في السفر فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي 
كه وصلى النبى َكِةِ بأنس » وأمه والبقيه ”. 


4 
3 


. رواه البخاري في الصلاة . باب : الصلاة على الحصير» ح (180) ومسلم في المساجد‎ ١ 
.)555( باب : جواز الجماعة في النافلة ح‎ 


رسالة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فلا يخفى على فضيلتكم وضع بعض الدوائر الحكومية» أو 
الشركاتء أو المؤسسات الأهلية خاصة التى يوجد بها أكثر من 
مسجد أو مصلى بمبنى واحد ونحن في الحقيقة نعيش نفس هذه 
المشكلة حيث يوجد لدينا مصلى ؛ بمبنى الإدارة بالمركز يصلي فيه 
أفراد الإدارة وبعض المراجعين والزوار صلاة الظهر أثناء الدوام 
الرسمى فى الظروف العادية». وبقية الأوقات الأخرى فى الظروف 
الطارئة» وأثناء المرابطة والتى تستدعى التواجد بالمركز خلال 
الأريع وعشرين مد 7 أنه 5 مسحد خاص بالفرقة 
اعت ولحل لى جره ا 
بمبنى الإدارة مع وجود المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس» 
كما أنني أنتهز هذه الفرصة للاستفسار عن موضوع آخر ألا وهو: 
الأذان في المساجد التى فى الدوائر الحكومية سواء التي تقام فيها 
جميع الصلوات أو التي تقام فيها صلاة الظهر أثناء الدوام الرسمي 
للموظفين هل يجب الأذان في هذه المساجد مع سماع الأذان من 
المساجد القريبة والمجاروة أو لا؟ 


9 مكف ساس نه 


أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا وعن المسلمين عامة خير 
الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الواجب عليكم أن تصلوا في المسجد المعد للصلاة فيه؛ لأنه 
تقام فيه الصلوات الخمس . 

وأما الأذان فلا يجب عليكم إذا كنتم تسمعون أذان المساجد 
التي حولكمء لكن الأفضل أن تؤذنوا؛ لأن المسجد قائم فلا ينبغي 
أن يهمل الأذان فيه» ولأن أذانكم في مسجدكم أقرب إلى الانتباه 
للأفراد الذين عندكم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 78/ 7/1١7‏ ١51١ه.‏ 


0 ب 0 
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وسئل فضيلة الشيخ : من المعلوم أن صلاة الجماعة في حق 
النساء غير واجبة» ولكن عندما تصلي المرأة مع الجماعة في المسجد. 
أو في الحرمين سواء كان في رمضان أو في غيره» أو في المصليات 
الخاصة بمدارس البنات فهل يكون لها فضل صلاة الجماعة كما هو 
الحال في حق الرجل؟ أرجو توضيح ذلك أحسن الله إليكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : المرأة ليست من ذوات الجماعة» أي 
ليست مأمورة بحضور الجماعة» وإنما ذلك على سبيل الإباحة 
فقطء إلاافي صلاة العيد فإن النبي كَةٍ أمر أن تخرج النساء إلى صلاة 
العيد» ولكن غير متبرجات بزينة . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن التضعيف الحاصل في صلاة 
الجماعة يختص بالرجال؛ لأنهم هم المدعون إليها على سبيل 
الوجوب» ولهذا كان لفظ الحديث: «صلاة الرجل في 6 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه . ما عفرن ع1 
وعلى هذا فإن المرأة لا تنال هذا الأجرء بل إن العلماء 000 
ل 0 
التي في البيوت» أو التي في المدارس . 

فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . 

ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . 

ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة . 


4 0 
23 9 93 


. تقدم تخريجه ص18‎ )١( 


فتاوصالفقه 


سئأ فضيلة الشيخ: أناس لا يعرفون الصلاة مع 
الجماعة فى المساجد إلا فى شهر رمضان. وبقية الأشهر يصلون 
في المكتب». وقد أبلغناهم أنه لا يجوز هذا العمل . فلم يردوا 
علينا إلا بقولهم : إنكم أناس متشددون, ولا تعرفون الدين». وإن 
الدين يسر وليس عسراً والأعمال بالنيات فهل من كلمة 
توجيهية حفظكم الله ورعاكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن ننظر لهؤلاء الذين يصلون في 
مكتبهم» هل لهم عذر في ذلك أو لاء فإذا كان المسجد بعيداً عنهم 
والخروج إلى المسجد يشل حركة العمل» فإنهم في هذا معذورون 
ولهم أن يصلوا جماعة في مكاتبهم؛ ولكن يحسن أن يجتمع جميع 
من في المكتب على إمام واحد. وأما إذا لم يكن لهم عذر كأن كان 
العمل قليلا» والمسجد قريباً منهم فإن القول الراجح من أقوال أهل 
العلم أن صلاة الجماعة لابد أن تكون فى المساجد . 

وأما قولهم: (إن الدين يسر). فقد صدقوا بل قاله من قبلهم 
رسول الله يي . ولكن يسر الدين ليس تبعاً للهوى» بل هو تبع لما 
جاءت به الشريعة» والشريعة كلها يسر وسهولة. فإذا كان المسجد 
قريباً والشغل خفيفا قليلاء فأي عسر في أن يخرج الإنسان من مكتبه 
إلى المسجد ويصلي فيهء أما إذا كان بعيداً والشغل كثيراً بحيث إذا 
خرج الإنسان صار الشغل مشلولاً بخروجه فهنا التيسير أن يصلوا 
في مكاتبهم جماعة كما ذكرنا انفاً. 


521 باب صلاة الجماعة 
سئل فضيلة الشيخ : شباب لديهم استراحة يجلسون بها 
وهم في الغالب يتعدون عشرة أشخاص والمسجد يبعد عنهم 
حوالي ثلاثمائة مترء هل تلزمهه صلاة الجباعة في هذا المسحد 
أو تجزئهم صلاة الجماعة في الاستراحة مع الاعتراف بأفضلية 
صلاة المسحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض العلماء أن الواجب إقامة 
الجماعة سواء في المسجد أو في غيره» ولكن الراجح أنه يجب أن 
تقام صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين, إلا إذا كان المسجد 
بعيداً بحيث لا يسمعون الأذان لولا مكبر الصوت ففى هذه الحال لا 
يلزمهم الحضور إلى المستجد» وإن حضروا فهو أفضل» وإذا لَم 
يلزمهم الحضور فإنهم يصلون جماعة في مكانهم سواء صلوا قبل 
صلاة الإمام أم بعده . 


54 سئل فضيلة الشيخ : ابني في الحادية عشرة من عمره؛ 
فهل أنا ملزمة بإيقاظه لأداء صلاة الصبح مع الجماعة أو أتركه 
حتى يصل إلى سن البلوغ . الخامسة عشرة . . خصوصا وأنني أجد 
صعوبة في إيقاظه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه يجب أن توقظيه للصلاة مع 
الجماعة لعموم قول النبي لِِ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 


واضربوهم عليها لعشر)”'' فهي وإن وجدت صعوبة فإنها مأجورة 
على هذه الصعوية التى تجدها . 
0 ف 

المسجد ومعهم صبيانهم الذين لم يبلغوا سن التمييز وهم لا 
يحسنون الصلاة ويصفون مع المصلين في الصف وبعضهم يعبث 
ويزعج من حوله» فما حكم ذلك؟ وما توجيهكم لاولياء أمور 
أولئك الصبيان؟ 
يشوشؤون على المضلين لا يجوز؛ لأن فى ذلك أذية للمسلمين 
الذين يؤدون فريضة من فرائض الله وقد سمع النبي وَلٌِ بنعض 
أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة فقال كَل : ١لا‏ يجهر بعضكم 
على بعض في القرآن»”" . 

وفي حديث آخر: «فلا يؤذين بعضكم بعضاً)” " فكل ما فيه 
أذية للمصلين فإنه لا يحل للإنسان أن يفعله . 
المسجد» وأن يسترشدوا بما أرشد إليه النبى تَكِةِ حيث قال : «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» . 


.)495( رواه أبوداود في الصلاة» باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة ح‎ )١( 
. ١7377 /١ فق رواه مالك. باب العمل فى القراءة‎ 
.7/8//7 رواه أبوداودء باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة الليل‎ )( 


ركد ظ باب صلاة الجماصة 

كما أنني أيضاً أوجه النصيحة لأهل المسجد بأن تتسع 
صدروهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم إلى المسجدء وأن لا يشقوا 
عليهم» أو يقيموهم من أماكنهم التي سبقوا إليهاء فإن من سبق إلى 
شيء فهو أحق بهء سواء كان ضما أو بالغ فإقامة الصبيان من 
الاك ل المت 
0 

وكانياً : فيه تنفير لهم عن الحضور إلى المساجد . 

وثالثاً لاد لصي يكير ندا أراكررعة علي ادي انام 

0 أنه يؤدي إلى اجتماع الصبيان بعضهم إلى بعض 
فيحصل منهم من اللعب والتشويش على أهل المسجد ما لم يكن 
ليحصل إذا كان الصبيان بين الرجال البالغين . 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصبي يقام من مكانه 
حتى يكون الصبيان في آخر الصف. أو في آخر صف المسجد 
استدلالاً بقول النبي وَل : : اليلني منكم أولو الأحلام والنهى)”'" فإنه 
لوفرس حر ينا من فول التي 2داربتن متيل إلى ا لم يسفة إلنه 

أحق به" . 
أحد فهو أحق به 

والاستدلال بقول النبي كَكهِ: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى» لا يتم ؛ لأن معنى الحديث: حث أولي الأحلام والنهى 


2000 رواه مسلم في الصلاة» باب : تسوية الصفوف ح ١77‏ (0؟":). 
زفق رواه أبوداود في الخراج» باب : إقطاع الأرضين ح (7017/1) . 


على التقدم حتى يلوا النبي كَل لأنهم أقرب إلى الفقه من الصغارء 
وأتقن لوعي ما رأوه من النبي كَلةِ أو سمعوه» ولم يقل النبي كَل لا 
يلني إلا أولو الأحلام والنهى. ولو قال: «لا يلني إلا أولو الأحلام 
والنهى» لكان القول بإقامة الصبيان من أماكنهم في الصفوف 
المتقدمة وجيهاً. لكن الصيغة التي جاء بها الحديث هي أمره لأولي 
ا ل 


2 


مل ةا هرانا قرت مكبرات 
0 وت النداء للصلاة. ولكن من مساجد بعيدة 
جداً عن حينا . . ويشق علينا الذهاب إليها. فهل ينطبق علينا قول 
النبي ملو للصحابي: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعمء. قال: 


ا ( 


وما الحكم إذا كان المسجد في منطقة جبلية وعرة 
والصعود إلى هذه المنطقة صعب جداًء وإذا حاولنا الصعود لا 
نصل إلا إذا أقيمثت الصلاة وفاتنا بعض الركعات هل يكفينا أن 
نصلي في المنزل؟ 
"تاحات نمتلعة شوق الامل ]ل الوا تدص التراعة. 
ولكن الرجل يلزمه أن يحضر الجماعة إذا سمع النداء» ولكن النداء 
ليس الذي عبر مكبر الصو ت؛ لأن مكبر الصوت لو أخذنا به لكان 
يسمع من بعيد كما قلت» إنما المراد أنه لو كان الأذان بغير مكبر 


. 18 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الصوت لسمعه هؤلاء وحينئذ وجب عليهم الحضورء وكذلك إذا 
كان طريق المسجد وعراً لا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا 
بمشقة شديدة. ولا يتمكنون من الوصول إلى المسجد إلا بعد أن 
أتمت الجماعة الصلاة. فإنه لا يلزمهم بهذا الحال» ويصلون 
جماعة في مكانهم» لقول الله تعالى: « فَنْقُوا لله مَا سْتَطعم » 


[التغابن» الآية: ]١١‏ . 


سئل فضيلة الشيخ : يبعد المسجد عن مقر العمل قرابة 
أربعمائة متر» فبعض الإخوان في العمل قالوا : نضع مصلى في 
أحد المكاتب نصلي فيه؛ لأن المسجد بعيد وهم يتأذون من 
حرارة الشمس عند الذهاب إليه: » فهل هذا العمل صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأصل الصلاة في المساجدء ولا بأس 
أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد 
يؤدي إلى تعطل العمل» أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين 
يخرجون للصلاة ويتأخرون» وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم 
الصلاة في مكان عملهم» فالمهم إذا كان هناك مصلحة» أو حاجة 
إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج . 


4 58 572 
وت 3ت و7 


وسئل فضيلة الشيخ : قال الخطيب في خطبة الجمعة : 
إن الصلاة في جماعة المسجد تعادل سبعاً وعشرين صلاة» وهذا 
معروف. لكنه قال : : إن الله لا يقبل صلاة الفرد خارج المسحد 


ويكون من المشركين والعياذ بالله. فهل هذا صحيح؟ مع ذكر 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ وما حكم الصلاة في المنزل 
أو في أي مكان خارج المسحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الشق الأول من سؤالك تقول: إن 
الخطيب ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين 
صلاة» وهوكماقال. 

الشق الثانى قوله: «إن من صلى فى بيته فإنه لا صلاة له 
ويكون مشركاً) . 

وقوله: «يكون مشركا» لا يصح هذا الكلامء اللهم إلا 
بالمعنى الأعم. فإن المعنى الأعم أن كل من اتبع هواه بمخالفة أمر 
الله عز وجل فإنه يكون فيه نوع من الإشراك» لكنه ليس هو الشرك 
الذي يطلق عليه أنه شرك في القرآن» والسنة» وكلام أهل العلم . 

وأما قوله: «بأنها لا تقبل صلاته» فإن هذا قول لبعض أهل 
العلم أن من صلى في بيته بدون عذر فإنه لا صلاة له؛ وهذا القول 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو رواية عن الإمام 
أحمدء اختارها ابن عقيل أحد أتباع الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 

أما الآثر فهو ما جاء في الحديث عن النبي كَلِِ: «من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»"'' . 

وأما من النظر فقالوا: إن صلاة الجماعة واجبة» وإن من ترك 


000( رواه مسلم». وتقدم ص ١8‏ : 


واجباً في العبادة بدون عذر بطلت تلك العبادة بهذا الترك . 

ولكن هذا القول مرجوحء والراجح أن المصلي في بيته تاركاً 
للواجب من غير عذر آثم وعاصء وإذا استمر على ذلك صار فاسقاً 
تسقط ولايته وشهادته» كما ذهب إليه كثير من أهل العلمء ولكن 
صلاته تصحء ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة 0 
في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» فإن التفضيل لصلاة 
الجماعة يدل على أن في صلاة الفذ أجراً» ومادام فيها أجر فإنه يدل 
على صحتهاء لأن ثبوت الأجر فرع عن الصحة» إذ لو لم تصح لم 
يكن فيها أجرء لكنه بلا شك آثم عاص يعاقب على ذلك إلا أن يتوب 
إلى الله عز وجلء أو يعفو الله عنه . 

وعلى كل حال فإن الصلاة في البيت بدون عذر أمر محرم» لا 
يحل للمسلم فعله؛ ا اله : «ما 
عحلت عدي ل ا ع '» والمؤمن ن لا ينبغي له أن 
يتصف بعمل المنافقين» الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . 

وأما إذا أقامها جماعة في البيت فهذا محل خلاف بين أهل 
العلم أيضاً. 

فمنهم من رخص له في ذلك» وقال: إن الجماعة قد 
حصلتء. وهذاهو المقصودء ولكن هذا القول ضعيف . 

والصواب أنه لابد أن يصلى الإنسان فى المسجد» ولا يجوز 
له اتتخلف حتى ولو صلى جماعة في البيت» وذلك لأن النبي كله 


للق انظر ص ١8‏ : 
زم رواه مسلمء وتقدم ص ١8‏ . 


قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام: ثم آمر رجالا فيصلي 
بالناس» ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم0"'". فقوله «إلى قوم» يشمل ما إذا صلوا في بيوتهم جماعة» 
أو كل واحد منهم منفردا. 

ثم إنه ثبت في صحيح مسلم أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول 
لاه إن رخل أعديء ولس لي اند كردي إلى المسسطةه » فرخص 
له النبي يَكْةّء فلما ولى دعاه وقال له : «أتسمع النداء»؟ قال: نعمء 
قال : «فأجب)” ل سر ا 
النبي كك إلى ذلك» ولم يأمره بالحضور إلى المسجدء ثم إن 
الجماعة إذا أقيمت في البيت» فات بعض المقصود من مشروعيتها 
وإيجابها على المسلمين . 


فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يحضر إلى بيوت الله عز وجل 
ويؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين» وأن يخرج من بيته متطهراًء 
قاصداً المسجد فإنه إذا فعل ذلك لم يخرجه إلا الصلاة» لم يخط 
خطوة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا دخل 
المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه» تقول : 
اللهم صل عليه» اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» ولايزال في صلاة ما 
انتظر الصلاة» كما ثبت عن النبي كَكهِ من حديث أبي هريرة”'"» فلا 


000( رواه مسلم وتقدم ص ٠. ١7‏ 
(0) متفق عليه» وتقدم ص8١‏ . 
() متفق عليه» وتقدم ص 48 . 


ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه المثوبة العظيمة» فإنه سوف يحتاج إليها 
لع سود ل ب دس 
م ا لد . والله الموفق 
]66ة] مكل تقيلة ايخ 51000 
وماهو ضابط المسجد؟ وماذا لو أذن جماعة من الناس للصلوات 
الخمس وأقاموا الصلاة وصلوا أيصبح هذا المكان مسجدا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما بالمعنى العام فكل الأرض 
مسجدء لقوله يَكِةِ: اجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً("' . 

وأما بالمعنى الخاص الت هنا اع للصلاة فيه دائماًء 
وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والاسمنت أم لم يبن» 
وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه ولكن لم يجعله 
موضعاً للصلاة دائماً إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون 
هذا مسجداًٌ ودليل ذلك أن الرسول يك كان يصلي في بيته النوافل» 
ولم يكن بيته مسجداًء وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي 
في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان م 1 
فالمصلى ما أعدٌ للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلى فيه 
الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء. ْ 


)1غ( متفق عليه رواه البخاري في التيمم ح (775), ومسلم في المساجدح .)07١1(1‏ 
فق حديث عتبان رواه البخاري في الصلاة» باب : المساجد في البيوت ح (575). 


: 


5 سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان في بيته مع الأذان 
والإقامة جميع الفروض هل يعد ذلك مسجداً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يعد مسجداً. 


سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يتخلف عن صلاة 
الجماعة؟ وما حكم من يقول: إذا نصح (الصلاة بكيفي إن شئت 
صليت وإن شئت شئت لم أصل)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المتخلفون عن الجماعة عاصون لله 
ورسوله لقوله تعالى : 9وَإدًا كت فوج كَأقسَتَ قم لكا للك 
طايكة يضَه مَنْهُم مَعَكَ وَلَلْهْروا نسم دا سَجَدوا فلَيَكوْنُوا من 
تبصع ولدأن مكاقة لفون 5 أ ا سك وا 


“ميرم 


حِذْرَهُمْ وأَسْلِحتَهم4 ٠‏ [النساءء الآية: ؟١٠].‏ 

ولقوله يِه : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاع» 
وصلاة الفجحر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو خبواً» ولقد 
هممت أن امر بالصلاة فتقام, » ثم امر رجلا فيصلي بالناس» ثم أنطلق 
برجال مهم جزم قن خطب إلى قوم لا يتتهدون القادة ة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار»' ''» وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"”"'. وهذا دليل 


. ١7ص تقدم تخريجه‎ )١( 


على أن صلاة الجماعة من أجل الطاعات وأعظم القربات . 
لكن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 
- فمنهم من قال: إنها شرط لصحة الصلاة» وأن من صلى 
فى بيته بدون عذر شرعى فإن صلاته باطلة» وإلى هذا ذهب شيخ 


الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار 
ابن عقيل رحمهما الله -. 

5 - ومنهم من قال : إنها فرض عين» وإن تاركها ياثم . 

” - ومنهم من قال: إنها فرض كفاية» فإذا قام بها البتعض 


؛ - ومنهم من قال: إنها سنة مؤكدة وفسروها بأن تاركها 
يأثم . 


والصواب أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنهاء 
وأن المتخلف عنها آثم وعاص لله ولرسوله يِه ولكن صلاته 
صخي لالج عر بو الجياء العل ب ماه الف ” 
بسبع وعشرين درجة)”١‏ '. ولو كانت صلاة الفذ لا تصح ما كان فيها 
فضل » ولا يصح حمل هذا على المعذور. لآن المعذور الذي من 
عادته أن يصلي مع الجماعة يكتب له الأجر كاملا إذا تخلف عن 
الجماعة لعذر. 

وقول هذا الرجل الذي يدعوه صاحبه إلى الصلاة مع 
الجماعة : (الصلاة بكيفي إن شئت صليت وإن شئت لم أصل) . 


. ١8ص متفق عليه» وتقدم‎ )١( 


إن أراد بهذا ترك الصلاة بالكلية فهو على خطر عظيم يخشى 
أن تكون كلمته هذه كفراً لأنه كالمنكر لوجوب الصلاة. ومنكر 
وجوب الصلاة كافر : 

وإن أراد بذلك صلاة الجماعة فيجب أن يعلم أن صلاة 
الجماعة ليست بكيف الإنسان» بل هى واجبة يجب أداؤها على 
المسلم مع المسلمين» إلا أن يكون من أهل الأعذار. 


باب صلاة البماعة 
كنتب ١+١‏ ! ! «!«+«+«»*«« [ 1 2 2 212 


ناته 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم 0 حفظهالله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد: 

كتابكم الكريم وصلني» سررت بصحتكم» وحسن 
أحوالكم» نحن ولله الحمد بخير» نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم 
من فضله» وأن يرزقنا شكر نعمته» وحسن عبادته . 

سؤالكم عن حكم إقامة الجماعة في مبنى الكلية . 

جوابه: وبالله التوفيق ومنه العصمة. هذه المسألة فيها 
للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الواجب إقامة الجماعة فى أي مكان سواء فى 
السباحلة. أوالدوك» ار المدارويه قات الغمل : أو غيو ذلك 

والثاني : أن الواجب إقامتها في المساجد خاصة . 

والثالث : أن الواجب إقامتها فى المساجد إن كانت قريبة وإلا 

وهذه الأقوال عند القائلين بوجوب الجماعة . 

وظاهر الأدلة يشهد للقول الثانى وهو أن الواجب إقامتها فى 
اللستاجد إلا لعذر كبعد يشق معة بحضصور الجفاعة» وكإخاذل فئ 
العمل كما يتعلل به من يقيمون الجماعة في محل أعمالهم بحجة 
أنهم لو خرجوا إلى المساجد لفات من العمل» أو تخلف بعض 
الموظفين فلم يرجعوا أو نحو ذلك مما يقال. 


ويدل على ذلك : 

١‏ -ما أخرجه البخاري ص ١7١‏ ج ؟ فتح ط السلفية عن أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه أن النبى كك قال: «صلاة الرجل فى الجماعة 
تضعف على صلاته فى بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك أنه 
إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصلاة» وذكر تمام الحديث”''» فتأمل قوله: «في الجماعة» ب (ال) 
التي للعهد ثم قال: «خزج إلى المسجد» فدل على أن الجماعة هى 
بجماعة الميدد وأخرج ص ١‏ من الجزء المذكور من حديثه 
أيضاً: «ثم اخذ شعلا من نارٍء فأحرّق على مَنْ لا يخرّجٌ إلى الصلاة 

و 5 


ان 


بعذل). 


فتأمل قوله : «على من لا يخرج إلى الصلاة» . 

؟ ‏ ما أخرجه ص ١57‏ من الجزء المذكور عن ابن عمر أنه 
أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال» 
ثم قال: إن رسول الله كَلْةِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر يقول: ألا صلوا فى الرحال”". فخص الإذن بالصلاة فى 
الرحال» وعمومه ولو جماعة بماإذا كانت الليلة ذات برد ومطر فدل 

وحديث: «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة 


)000( تقدم تخريجه ص 4/7 8 
(1) متفق عليه» رواه البخاري في الأذان» باب: الرخصة في المطر. . . ح (555)» ورواه 
مسلم في صلاة المسافرين» باب : الصلاة في الرحال في المطرح 7 1)). 


باب «صلاة الجماعة 


مم ل 1 ال 1ه 
لجواز أن يقيماها فى الرحل خوفاً من فوات جماعة المسجد أو غير 
ذلك وعلى كل حال فهو محل :احتمال واشتباة فلا يعارضن .به 
ا ١‏ 
0 - ما رواه مسلم ص 44١- 54١0‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «جمع النبي َكل 

ا ل اه 
ان . وجه الدلالة منه أن الصلاة ة في غير وقتها لا تجوز والجمع 
بينها وبين الأخرى إخراج لها عن وقتهاء ومن الممكن تلافيه إذا 
صلى الناس في بيوتهم جماعة أو فرادى» فلولا وجوب الحضور 
للمسجد لفعل الجماعة فيه ما جاز الجمع الذي يتضمن إخراج 
الصلاة عن وقتها. 

- ما رواه البخاري ص 0194 ج ١‏ فتح ط السلفية عن 
محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك قال : (يا رسول الله قد أنتكرت 
بصري وأنا أصلى لقومى». فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بينى 
فبيهم لو أسطء أن آني مسجدهم فأصلي بهم" ردك لد قي 

وجه الدلالة منه أنه لو لم يكن حضور المسجد واجباً لأمكنه 
أن يقيم الجماعة في بيته» لاسيما على قول من يقول بانعقاد 
الجماعة بالأنثى فيمكنه أن يقيمها بأهله في بيته . 
)200 رواه أبوداود في الصلاة . باب : الجمع في المسجد مرتين ح (01/8) . 


(؟) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ح 5 0 )٠١0(‏ . 
[فرة تقدم تخريجه ص 17١‏ . 


فتاوى الفقه ‏ سس لاأام 


ه ‏ ما رواه البخاري ص 5 ج ه فتح ط السلفية عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي تَكلٍِ قال: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام , ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم». ولم يفرق النبي كَل بين ما إذا صلوها في منازلهم جماعة أو 
فرادى. . . ورواه أبو داود ص ١١‏ ج ١‏ ط الحلبي وفيه: «ثم اتي 
قوماً يصلون في بيوتهم» ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وظاهره 
ولو كانوا يصلون جماعة . 

5 -_مارواه مسلم ص 7 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتى النبي يك رجل أعمى فقال: يا 
رسولك الشعا تن سنن لل فاكنيتولنى إلى المسعلة فسأل رسول الله 
كل أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: 
«هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال : نعم قال فى 

ولو كانت الجماعة فى البيت مجزئة لأرشده إليها لآنها أهون 
عليه وأسهل . ْ 

-٠‏ ما رواه مسلم ص 507 الكتاب المذكور عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - قال: «إن رسول الله بكلِ علمنا سئن الهدى» وإن 
من سئن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية : 
اواو أكع صلم ف يريك كما يلي هذا المتخلف فى ينه 
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ومامن رجل يتطهر 


فيحسن الطهور. ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 


باب صلاة المياسة 


له بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها 
سيئة ) ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
200 

كان الرجل يؤتى به يهادى , بين الرجلين حتى يقام في الصِهة 000 
وفي رواية أبي داود ص ١7١‏ ج ١‏ ط الحلبى : (وما منكم من أحد 
إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم. وتركتم مساجدكم 
تركتم سنة نبيكم يك '' . 

فهذه الآدلة الأثرية تؤيدها الأدلة النظرية : فإن صلاة الجماعة 
لولم تجب في المساجد لفاتت بها مصالح هامة : من إظهار الشعائر 
واجتماع المسلمين» والتعارف بينهم ) وهداية ضالهم. وتقفويم 
معوجهم» وحصل بذلك مفاسد كبيرة : من تعطيل المساجد» 
وتفريق المسلمين» وفتورهم عن الصلاة» وغير ذلك لمن يتأمل . 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله في رسالة الصلاة له ص 71/7 
مجموعة الحديث طُْ السلفية : وأمروا رحمكم الله بالصلاة ة في 
المساجد من تخلف عنهاء وعاتبوهم إذا تخلفوا عنهاء وأنكروا 
عليهم بأيديكم؛ فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم» واعلموا أنه لا 
يسعكم السكوت عنهم؛ لأن التخلف عن الصلاة من عظيم 
المعصية» ثم ذكر حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : فلولا 
أن تخلفهم عن الصلاة في المسجد معصية كبيرة عظيمة ما تهددهم 
ليحضرن المسجد أو لأبعثن إليهم من يجأ في رقابهم . ا. ه. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 18 . 
زه4 رواه أبوداود في الصلاة» باب : التشديد في ترك الجماعة ح .)05٠(‏ 


فتاوص الفقه 


وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في الأم ص ١55‏ ج ١‏ ط 
دار المعرفة: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك 

وقال ابن القيم - رحمه الله في كتاب الصلاة له ص 41١‏ 
مجموعة الحديْث ط السلفية : ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن 
فعلها فى المساجد فرض علئ الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك 
الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل 
الجماعة لغير عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار» ثم ذكر 
خطبة عتاب بن أسيد فى أهل مكة بعد موت النبى ككل وقوله : يا أهل 
مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في 
الجماعة إل ضربت عنقه. ثم قال ابن القيم : فالذي ندين الله به أنه لا 
يجوز لأحد التخلف عن الجماعة فى المسجد إلا من عذر ا.ه 
كلامه. 
المحمدية : وفعلها فى المسجد فرض كفاية» وعنه فرض عين» قال 
في النكت عليه : وزاد غير واحد على أنها فرض عين على القريب 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص ١١90‏ مج 7١‏ 
مجموع ابن قاسم : والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن 
إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل 
القربات. |.ه. 

أما ابن حزم فإنه يرى أنها لا تجزىء صلاة فرض من رجل 


يسمع الأذان إلا في المسجد مع الإمام؛ فإن كان لا يسمع الأذان 
صلى جماعة فى مكانه إن وجد أحداًء وإلا أجزأته الصلاة وحدهء 
صرح بذلك في المحلى ص 188 ج 4 ط المنيرية . 

هذا ما تيسرت كتابته على سؤالكم نرجو الله تعالى أن يكون 
فيه البيان والشفاء إنه جواد كريم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. حرر في ١7/١1/١501١ه.‏ 


سئل فضيلة الشيخ : إذا فانت الركعة الأولى أو الثانية مع 
الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها 
قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من 
الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته» وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا 
الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين» أو ركعة فى الرباعية» أو ركعة فى 
المخرت» أما الف قيقر الفامحة وسوورة؟ لآن كلنا الركتو تثرا 
فيهما الفاتحة وسورة. 


مل فقيل ايخ 00 
لل ا وهل 

10 الأولى إذا جئت والإمام في التشهد 
الأخير وأنت معك جماعة» أن لا تبدءوا بالصلاة ة حتى تتم الجماعة 


فيه ع .هه 
7 000 دعوم وو و ج71 200 7701171711 8 ؟ / 0 
2-----:-:702>27992ببخبب0”سلللللللللللللااّتتتتتتتبتتتتت7)7)7)))ز)زْ-ب-ب-ببتبتتبيب)ب)ببسب ب 707 س7اااسسببل ‏ مسي 


الأولى» لئلا يجتمع جماعتان في آن واحد»ء ولكن إذا فعلوا ذلك 
وكانوا بعيدين من الجماعة الأولى» لا يشوشون عليهم فلا بأس 
بهذا. 

وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهى : ما إذا جئنا 
إلى المسجد ونحن لم نصل صلاة العشاء الآخرة» ووجدناهم 
يصلون صلاة التراويح. فإننا ندخل معهم في صلةة التراويح بنية 
العشاء» ثم إن كنا مسافرين» فإننا نسلم مع الإمام إذا كنا قد صلينا 
الركعتين» وإن كنا مقيمين أتينا بما بقي من صلاة العشاء» ولا نقيم 
جماعة أخرى لصلاة العشاء» لأنه لا ينبغى أن يكون جماعتان فى 
مسجد واحدء فإن هذا عنوان التفرق» حتى إن الرسول وَلِةِ لما سلم 
أن تصليا»؟ قالا: يارسول الله صلينا فى رحالنا . قال : «لا تفعلاء إذا 
النبي كَلهِ أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهماء لئلا 
يحصل التفرق» وقال: (إنها لكما نافلة)"'' . 
سثل فضيلة الشيخ : عن حكم تكرر الجماعة في مسجد 
واحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إقامة جماعة ثانية فى مسجد واحد 
على ثلاثة أقسام : 


(1) تقدم تخريجه ص //7. 


باب صلاة الجماعة 
)6م اب 00 00 21111111111111111111111117ظ2ظ 9 0 0 


الأول: أن يكون المسجد مسجد طريق كالذي يكون على 
خطوط المسافرين فلا إشكال فى إقامة جماعة ثانية إذا فاتت 
الأولى+ لآنه ليس له إمام وأتت بل موتجاء ضلئ:: 

القسم الثاني: أن تكون إقامة الجماعتين راتبة بحيث يجعل 
للمسجد إمامان أحدهما يصلى أول الوقت. والثانى آخره» فهذا 
بدعة لا إشكال فيه؛ لأنه لم يرد عن السلفء. وفيه تفريق الناس» 
وإدخال الكسل عليهم . 

القسم الثالث : أن تكون إقامة الجماعتين عارضة بحيث يأتي 
جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى فإقامة الجماعة الثانية هنا أفضل 
من الصلاة فرادى لقول النبي يك : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كان أكثر فهو أحب إلى الله)"١'‏ . ولأن النبي يَِ قال لأصحابه: «من 
يتصدق على هذا فيصلى معه”''؟ يريد رجلا دخل وقد فاتته 
الصلاة» فقام أحد القوم فصلى معهء فهنا أقيمت الجماعة الثانية بعد 
الجماعة الأولى» ولو كانت غير مشروعة ما ندب النبي كل إليها . 

ولا يصح القول بأن المبرر لها أن صلاة الثاني نفل؛ لأن 
المقصود الذي هو محل الاستدلال إقامة الجماعة الثانية وقد 
حصلء ولأنه إذا ندب إلى إقامة الجماعة بمشاركة من صلاته نافلة 
فإقامتها بمن صلاته فرض أولى» ثم إنه هل يمكن لو كان مع الرجل 


للك رواه أبو داود فى الصلاة» باب : فضل صلاة الجماعة ح (5 00). 
0( بهذا اللفظ رواه أحمد ١50 /١‏ )ل ورواه الترمذي بنحوه فى الصلاة» باب : ما 
جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه مرة ح )77١(‏ وحسنه . 


الداخل رجل آخر فأقاما 11111111 
أنه وَل ندب من كان قد صلى أن يقوم مع الداخل ليقيما الجماعة؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه لإنكار إقامة الجماعة الثانية في هذا 
القسم وهو - أعني إقامتها ‏ هو الذي درج عليه علماؤنا لوضوح ‏ 
الدليل فيه» والله أعلم . حرر في // ٠‏ 1ها. 
ا “سيل قضيلة السيخ :ما رارك فيمن يقول قن إقامة 
الجماعة الثانية وفي حديث «ألا رجل يتصدق على هذا)”'' إن 
هذا الحديث فيه متصدّق ومتضدة عليه. واللذان تأخرا عن 
الصلاة فأقاما جماعة عة ثانية ليس فيهما متصدّق. فحينئذ لا تقام 
الجماعة الثانية ؛ لأن الأصل في العبادة المنع؟ أفيدونا جزاكم الله 
خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من قال إن الأصل فى إقامة الجماعة 
الثانية المنع نطالبه بالدليل . فهل جاء عن رسول الله يكل حرف واحد 
يقول: لا تعيدوا الجماعة؟ ثم إذا كان الرسول يَكِةِ أمر واحداً يقوم 
ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه» فكيف إذا 
دخل اثنان فاتتهم الجماعة» فالاثنان مطالبان بالجماعة» فإذا كان 
الرسول يَكِْ أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذاء فكيف 
نقول لمن تلزمه الجماعة لا تصل جماعة؟ ! هذا قياس منقلب . وأما 
تسميتها صدقة فنعم» لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب 
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الذي عليه» فصلاته الثانية تكون صدقة» ولو كانت إقامة الجماعة 
الثانية ممنوعة ما أجاز النبى كَكِةِ الصدقة فيهاء لأن الصدقة التى 
تستلزم فعل المحرم لا تجوزء فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك 
و 0 

فالمهم أن هذا تعليل لا شك أنه عليل بل أقول : إنه تعليل 
أصحابه يوماً وقد فاتتهم الصلاة» فانصرف وصلى في بيته» ولكن 
ليس في فعل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ حجة مع وجود السنة» 
هذه واحدة. 

ثانيً: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق 
والأسود ذكره صاحب المتج الرزياني . وقال : إسناده صحيح . 

ثالثاً : هل أبن مسعود صرحي اهمه - رجع إلى بيته وصلى 
5 ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ خاف أن يقيم الجماعة 
الثانية وهو من خواص أصحاب الرسول يَِلِةِ فيقتدي به الناس» 
ويتهاونون بشأن الجماعة ويقولون هذا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
ل ع وام 
نلا فيقع في قلبهشيء. . 


- رضى الله عنه ‏ إقامة الجماعة الثانية» وإذا كنا لا ندري ما السبب 
دخل المسألة الاحتمال» والعلماء يقولون: إن الدليل إذا دخلة 
الاحتمال بطل به الاستدلال . 

ولكن كما قلت أولاً: عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر فيه بإقامة الجماعة الثانية لفوات الأولى» وقال أيضاً: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)"'". وهذا عام 
ولهذا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من رجل واحدء 
فيعتقدوا أنه معصوم من الخطأء لو كان أحد معصوماً لكان أول من 
يعصم الصحابة ‏ رضي الله عنهم -وهم يقع منهم الخطأ . 

وعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية من السنة 
إذا لم يكن ذلك عادة» وأما جعل ذلك أمراً راتباً فهذا هو الذي يكون 
من البدعة. كما كان في السابق يصلي في المسجد الحرام أربعة 
أكمة؛ إمام للحنابلة» وإمام للشافعية» وإمام للمالكية» وإمام 
للحنفية» لكن لما استولى الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله على مكة 
ألغى هذا وقال: لا يمكن أن يكون فى مسجد واحد أربعة أئمة» 
لأربع جماعات» فتيّت إماماً واحداً وهذا هو عين الصواب فرحمه 
الله . 
سئل فضيلة الشيخ: هل تشرع الجماعة في قضاء 
الفوائت؟ وهل يجهر الإمام في الفائتة؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله : صلاة الجماعة مشروعة فى الفوائت 
يعني لو أن قوما فاتتهم الصلاة فإنهم يصلونها جماعة» وهذا ثابت 
عن النبي وَكْةُ في أكثر من حديث. ومن ذلك حينما شغل عن صلاة 
العصر يوم الخندق» فعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت 
الشمس فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله ما كدت 
أصلىي العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال النبى كَكِةِ : «والله ما 
صليتها» قال: فقمنا إلى بطحان فتوضاأً للصلاة» وتوضأنا لهاء 
فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب”' . 

وتقضى حسب الصلاة فإن كان يقضي صلاة جهرية جهر في 
القغناء» وإن كان يتضى ضلاة ميرية أسر والتفنات: هكد ايت 
المنثة عن النبى عليه الضلاة والسلام فن يعض أسفارة بحين تامواعن 
صلاة الفجر فاستيقظوا في حر الشمس فأمرهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يصلوا الصلاة فأمر بلال فأذن» ثم صلوا سنة الفجرء ثم 
صلوا الفجر يجهر بها النبى كَل فدل ذلك على أن القضاء مثل 
الأداء . ْ 

ولهذا من العبارات المقررة عن الفقهاء (القضاء يحكي 
الأداء) أي يشابهه ويماثله . 


زفق رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب : من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ح 
(695). 


فتاوس الفقه 


وسئل فضيلة الشيخ : عن مصلّ دخل والإمام في التشهد 
الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا 
جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد 
الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه» وإن كان لا يرجو 
ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا 
بركعة لعموم قول النبي كَل : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)”'' . وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة» 
فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة» فينتظر 
حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوهاء أما إذا كان لا يرجو جماعة 
فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف 


عية . 


وسئل فضيلته - حفظه الله تعالى -: هل تدرك صلاة 
الجماعة بإدراك التشهد الأخير 1 بإدراك ركعة كاملة؟ وهل 
الأفضل لمن لم ينبرك إل الشود اللخير مع الماع أن يدخل معه 
أم ينتظرء ولو أنه دخل قدر مع الإمام في التشهد الأخير ثم 

حضرت جماعة أخرى فهل يجوز له قطع صلاته أو قلبها تفلا 
والدخول مع الجماعة الأخيرة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان ناوياً 


60 متفق عليه» رواه البخاري فى مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الصلاة ركعة ح 
»)08٠0(‏ وه لم في المساجد باب : من أدرك . . . ح 151١‏ (5517). 


صمغططط ست 

لذلك من الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصواب أن جميع إدراكات الصلاة لا 
تكون إلا بركعة» لقول النبي يَلِةِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة». فصلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة» 
ولكن إدراك ما دون الركعة خير من عدم الإدراك بالكلية» وعلى هذا 
فإذا أتى والإمام في التشهد الأخير فالأولى الدخول معه ما لم يعرف 
أنه يدرك جماعة أخرى» فإن عرف ذلك لم يدخل مع الإمام وصلى 
مع الجماعة الأخرى سواء كانت جماعة في مسجد آخر أو في 
المسجد الذي أدرك إمامه في التشهد الأخير 

وإذا قدر أن دخل مع الإمام في التشهد الأخير ثم حضرت 
جماعة فله قطع الصلاة ليدرك صلاة الجماعة من أولها في الجماعة 
الأخرى. وله أن يكمل صلاته وحده. 

وقول السائل: هل يختلف الحكم فيما إذا كان ناوياً ذلك من 
الاي 


٠"‏ سئل فضيلة الشيغ من صلى الفيضة مق م وج 
0 معهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الإنسان فريضته منفرداً ثم 
حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى» 
واكنه سبحت أن يعد الصلذة مع غؤلاء الجماعة الذين حصروا 
لقول النبي كَل : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجداً جماعة 


000000 


ل قو ا قات وتكون 


101 ٍ 1ك 
تند ند ينك 


ألكها 1 سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد وقد فاتته 
الجماعة فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟ أفتونا وفقكم الله 
وجزاكم خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل رجل وقد فاتته صلاة الجماعة 
فلا بأس أن يصلي به إمام المسجد إماماًء فتكون لإمام المسجد نافلة 
وللداخل فريضة» وصلاة المتنفل بالمفترض جائزة على القول 
الصحيح. لأن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي مع النبي 
يد صلاة العشاء» ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهمء له نافلة» ولهم 
فريضة ثبت ذلك في الصحيحين”") وغيرهماء ولم ينهه الله ولا 
سئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته فى المهديين -: 
عن حكم إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم صلاة الحماعة 
0 
مع الإمام: 
فأجاب فضيلته بقوله: إعادة الجماعة لمن فاتتهم صلاة 
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رواه البخاري في الجماعة والإمامة/ باب إذا صلى ثم أمَّ قوماً (570). مسلم في‎ )0( 
. )59/9( الصلاة/ باب القراءة فى العشاء‎ 


باب صلاة الجماعة 


الجماعة الأم سنة؛ لأن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم جالس فى أصحابه وقد صلوا فقال: «من 
يتصدق على هذا» فقام رجل فصلى معه”'' . 
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للحتلل <+<<7تت7 للخ 72 ار 
سالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم << حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .. وبعل: 
سؤالكم عن إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة 
الأولى. 

جوابه : إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة 
الأولى تقع على وجهين : 

الوجه الأول : أن يكون ذلك معتاداً بحيث يكون فى المسجد 
إمامان إذا صلى أحدهما صلى الثاني بعده فهذا منكر ؛ لأنه يؤدي إلى 
تفريق الجماعة فيشبه مسجد الضرار» فإن في مسجد الضرار تفريقاً 
بين المؤمنين في المكان» وهذا تفريق بينهم في الزمان؛ ولأن ذلك 
من البدع التي لم تكن معروفة في عهد سلف الأمة . 

الوجه الثاننى : أن يكون ذلك لعارض مثل أن يدخل جماعة» 
وقكئانفهت الجفاعة الأولىء فالأفقيل أن يصلوا جماعة ولا عفزقر] 
لقول النبي يٌَْ: "صلاة الرجل مع الرجل» أزكى من صلاته وحده. 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو 
أحب إلى الله)7") . وهذا عام في الجماعة الأولى والثانية التي أقيمت 
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باب حلاة الجماعة 


دأ 15 اد 
لعارض» ويؤيد العموم ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة 
من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا دخل 
اتح وقد عسل ترسوك الله كلل با مايه «ققال الست 6ل انين 
يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام رجل من القوم فصلى معه”"©, 
فقد حث النبي يك على أن يقوم معه من يصلي لتحصل الجماعة لهذا 
الداخل» مع أن القائم معه قد أدى الفريضة» فإذا كان النبي وَكِةِ حث 
من أدى الفريضة أن يقوم مع هذا الداخل» فهل يقول قائتل : إنه لو 
دخل رجلان فلا يشرع لهما أن يصليا جميعا؟ ! 

هذا من أبعد ما يقال» والشريعة الإسلامية لكمالها والتئامها 
لا يمكن أن تأتي بمشروعية شيء» وتدع ما كان مثله أو أولى منه . 
فالجماعة أقيمت مرتين في مسجد رسول الله كل بإقراره بل بأمره» 
لكن كانت الثانية عارضة» فلو كان فيها مفسدة لم يكن فرق بين أن 
يكون الواحد من الجماعة متطوعاً أم مفترضاً» بل المفترض أولى 
أن يقيم الجماعة؛ لأنه لا يحصل منه شيء من المنة على الثاني ؛ لأن 
كل واحد منهما انتفع بالآخر بحصول الجماعة لهما في فريضتيهما . 

وقد جاءت الاثار عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ مؤيدة 
لذلك فروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن مسعود- رضي 
الله عنه ‏ أنه دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق 
والأسود'"' ذكره صاحب الفتح الرباني» وقال: إسناده صحيح . 
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١15 /” (؟) رواه ابن أبي شيبة في باب (/101) في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صّلي فيه‎ 
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وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
أنه دخل المسجد وقد صلوا فصلى بمن معه جماعة”'» قال فى 
المى اوهو فول انو متكوه “ططق والستي .التي . 
وقتادة: بوإستحاق :اه وهو مده الإمام أحمدب ربعم الله:.- 
وعليه تدل الأدلة كما سبق» وبها يعرف ضعف القول بعدم مشروعية 
إقامة الجماعة لمن فاتتهم مع الإمام الراتب» وقد علل الشيرازي 
صاحب المهذب كراهة الجماعة الثانية بأنه ربما اعتقد أنه قصد 
الكياد والإفساد. وهذا التعليل إنما ينطبق على من جعل ذلك أمراً 
معتاداً وهو الوجه الأول الذي ذكرناه» وأما إذا كان ذلك عارضاً فإنه 
لااينطبق عليه ذلك, والله أعلم . في 57١/14077/7١ه.‏ 


() الموضع السابق رقم .)90١٠١*(‏ 


+ قطع النافلة. 

+ إدراك الجماعة. 

* إدراك الإمام في التشهد الأخير. 
+ فرغ المأموم من القراءة عند إطالة الإمام. 


+ مسابقة الإمام. 

+ انتظارالمصلي حتى ركوع الإمام. 
+ إطالة الإمام للصلاة. 

* صلاة المرأة في المسجد. 


ام يي ا 11 


عه سئل فضيلة الشيخ : إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان 
فى نافلة فما العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع 
الإنسان في نافلة فمن أهل العلم من يقول: يجب عليه قطعها فورأ 
وإن كان فى التشهد الأخير . 

ومن العلماءمن يفول لأ يقطعيا إلا يضاف أن للم 
الإمام قبل أن يدرك معه تكبيرة الإحرام» فعلى القول الأخير يستمر 
في الصلاة حتى لو فاتت جميع الركعات مادام تذرك: تكييرة 
الإحرام» قبل أن يسلم الإمام فيستمر في هذا النفل . 

وعندي أن القول الوسط في ذلك: أنه إذا أقيمت الصلاة 
والمصلى في الركعة الثانية فيتمها خفيفة» فإن أقيمت وهو في 
الركعة الأولى فيقطعها مستنداً في ذلك إلى قول النبي يَللِِ: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”'' . فإذا كان الإنسان قد 
صلى ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدرك ركعة قبل الحظر والمنع» 
وإذا أدرك ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدرك الصلاة وصارت 
الصلاة كلها غير ممنوعة فيتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من 
الفرض خير من إدراك جزء من النفل» أما إذا كان في الركعة الأولى 
فإنه لم يدرك من الوقت الذي تباح فيه النافلة ما يدرك به الصلاة؛ 
لأن النبي ككْهِ يقول: «من أدرك ركعة من الصلاة» . وبناء على هذا 


باب حلاة الجماعة 


ا 


فإنه يقطعها لقول النبى كلخ «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة)”'' . 


سئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا أقيمت الصلاة 
المكتوبة» وقد شرع المصلي في النافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة» وقد 
شرعت في نافلة» فمن أهل العلم من يقول: يجب عليك قطعها 
فوراً» وإن كنت في التشهد الأخير. 

ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم 
الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام . 

هذان قولان متقابلان. 

فالقول الأول: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في 
التعنهل الأخين.: 

والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر 
تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني تستمر في الصلاة» ولا تقطعها إلا إن 
خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام . 

هذان القولان: متقابلان» يعنى على هذا القول الآخيرء 
استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات» مادمت تدرك 
تكبيرة الإحرام» قبل أن يسلم الإمام» فاستمر في هذا النفل» 


517 رواه مسلم في المسافرين» باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ح‎ )١( 
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:-.. اوى || .ا 


اقا 


وعندي أن القول الوسط في ذلكء» أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في 
الركفة الثاتية دآتمها عظيفة + وان اتيف وان بن الوكفة الأرلق 
فاقطعهاء لقول النبى يل : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»”' . فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت 
ركعة قبل الحظر والمنع . 

وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة» 
وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك 
جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل» أما إذا كنت فى 
الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة؛ لأن 
النبى كَكِةِ يقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . 
وبناء على هذا فإنك تقطعها لقول النبى يكل : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)”" . ْ 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أداء تحية 
المسجد والصلاة قد أقيمت؟ وما الحكم إذا أقيمت الصلاة وقد 
شرع الإنسان في نافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال النبى يَكِ : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إل المتكعرية 7" نولا ينكل لاحن اند ينذا "ناقلة يناد إقامة 
الصلاة» فإن فعل فقد عصى رسول الله يِه وإذا فعل فصلاته باطلة 


.89 متفق عليه» وتقدم ص‎ )١( 
.5١ زفق رواه مسلم» وتقدم ص‎ 


1 “ممه ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد"''. فكيف إذا عمل عملا عليه نهى النبى يله فيكون أشد ردًَاً 
ولهذا تفاهد فى يعض الأحان جنجاعة إذا جادوا لفتلاة الفجر» والصلدة 
قل افتيت» إصلوظ سكة"التجر » الأنهم زقو لون ]فتلا النجر تطرل 
فيها القراءة» ويمكننا اللحاق بالركعة مع الإمام» وهذا حرام عليهم ولا 
يجوزء ونافلتهم التي صلوها باطلة لا تجزئهم عن راتبة الفجر . 

وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم 
من يقول: إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن 
تدرك معه تكبيرة الإحرام» ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق 
بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين . 

وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة 
فاقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير . 

والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى 
الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة» وإن أقيمت الصلاة وأنت 
في الركعة الأولى فاقطعهاء ودليل هذا القول الراجح مركب من 
دليلين قال تعالى : #8 ولا يُطِلُوَا أعملكي * وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»””” . فإذا 
كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود 
شرط النهي ؛ لآن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة» فأنت 
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الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها؛ لأنها 
قبل إقامة الصلاة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة 
فأتمها خفيفة» أما إذا أقيمت الصلاة وأنت فى الركعة الأولى فإنك 
تقطعها؛ لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي . وهذا القول 
وسط بين القولين. 
سئل فضيلة الشيخ : إذا كنت أصلي تطوعاً ونادى الأمير 
في الجهاد بالجمع بأن نجمع عنده خلال دقائق فهل أكمل صلاتي 
أو أقطعها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كنت في صلاة مفروضة فلا تقطع 
الصلاة ولكن لا بأس أن تتمها خفيفة . 

أما إذا كنت في نافلة وكان هذا الأمير معروفاً بالرزانة وأنه لا 
يدعو الجماعة إلا لحاجة فلا حرج أن تة النفل إلا إذا كنت تعلم 
أن هذا الأمير يعذرك مادمت على هذه الحال فلا حرج أن تكمل 
النافلة . 

أما إن كان الأمير من قوم يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على 
الناس فقط بحيث يدعوهم كلما شاء لأغراض لا تستوجب الجمع 
للا ال 


سثل فضيلة الشيخ رع لخر نئي بيد 
الاسم ب 


باب صلاة الجماعة 


جماعة أخرى؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيراً . 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد 
الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه وإن كان لا يرجو 
ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا 
بركعة لعموم قول النبي ككِهِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)”'' وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة» 
فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة فينتظر 
حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوهاء أما إذا كان لا يرجو جماعة 
فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف 
عنه . 
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سئل فضيلة الشيخ: عن شخص أتى إلى المسجد 
متأخراً وأدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير هل يلحق بهم أو 
ينتظر للجماعة القادمة وإذا التحق بالجماعة في التشهد الأخير ثم 
سمع جماعة جديدة هل يقطع صلاته أو يتمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الذي جاء والإمام في 
التشهد الأخير يعلم أنه سيجد جماعة فإنه ينتظر ويصلي مع 
الجماعة؛ لأن القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة» 
أما إذا كان لا يرجو وجود أحد يصلى معه فإن الأفضل أن يدخل 
معهم ولو في التشهد الأخير ؛ لأن إدراك بعض الصلاة خير من عدم 


.84 متفق عليه » وتقدم ص‎ )١( 


طزاوضنلالك 
الإدراك كلية» وإذا قدر أنه دخل مع الإمام لعلمه أنه لا يجد جماعة» 
ثم حضر جماعة وسمعهم يصلون فلا حرج عليه أنه يقطع صلاته 
ويذهب معهم ويصليء, أو يحولها نفلا ركعتين ثم يذهب مع هؤلاء 


ب 00 2 
يت 5 :53 


سئل فضيلة الشيخ: إذا حضر الإنسان ومعه جماعة 
والإمام في التشهد الأخير فهل يدخلون معه أو يقيمون جماعة 
ثانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى إذا جاء الإنسان ومعه جماعة 
والإمام في التشهد الأخير أن لا يبدأوا بالصلاة حتى تتم الجماعة 
الأولى لئلا تجتمع جماعتان في مكان واحدء ولكن لو فعلوا ذلك 
وكانوا بعيدين عن الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس 
بهذا. 

وننتقل من هذا المسألة إلى مسألة أخرى وهى إذا جاء جماعة 
إلى المسجد وهم لم يصلوا صلاة العشاء الآخرة ووجدوهم يصلون 
صلاة التراويح فإنهم يدخلون معهم في صلاة التراويح بنية العشاء 
ثم إن كانوا مسافرين فإنهم يسلمون مع الإمام في صلاة التراويح إذا 
كانوا قد صلوا الركعتين وإن كانوا مقيمين فإذا سلم الإمام أتوا بما 
بقي من صلاة العشاء» ولا يقيمون جماعة أخرى لصلاة العشاء لأنه 
لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد فإن هذا عنوان التفرق 
حتى أن الرسول ككِةِ لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم 


ب !3 عة 
107 باتعلا الجداستت 


يصليا في القوم قال: ما منعكما أن تصليا»؟ قالا: يا رسول الله 
صلينا في رحالناء قال * «(للا تفعلاء لالضاحها وى اما م 
ألما مسح عتواضة فقو انا 1 . فأمرهما النبي يك أن يصليا مع 
الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما لكلا يحصل التفرق» وقال: 
«(إنها لكما نافلة»» فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة 
التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء وهذا قد نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله -. 


0 
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وسئل فضيلة الشيخ: عن مأموم دخل في الصلاة بعد 
انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة» ثم شرع في قراءة 
الفاتحة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة 
الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل المأموم والإمام يريد أن 
يركع » ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة؛ إن كان لم يبق عليه إلا 
آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا 
أحسن » ا ا ا ل د 
كالما ار ع لبا 


2 


لكا سكل فضيلة الشيخ : إذا أراد الإنسان أن يدخل فى 
الصف مع الجماعة وقد أقيمت الصلاة وهو يعلم أن 0 


لق رواه أبو داود. وتقدم تخريجه ص 8//,. 


فتاوس الفقه 


تفوته أو يفوته بعض منها إذا دخل في الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح 
بعد تكبيرة الإحرام فأيهما يقدم دعاء الاستفتاح أم الفاتحة؟ وإذا 
كبر الإمام للركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة فهل يكملها ولو 
أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا جاء الإنسان ودخل مع الإمام فإنه 
يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويشرع بقراءة الفاتحة» ثم إن تمكن 
من إتمامها قبل أن يفوته الركوع فعل» فإن لم يتمكن فإنها تسقط 
عنه؛ لأنه مسبوق في القيام» وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة على 
ترتيبها المشروع . 

وإذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من 
عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه» وتتم 
صلاتك على وجه الطمأنينة» وإن كان ليس عادته ذلك لكنك أنت 
نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع» ولا 
يفوتك الركوع في هذه الحال» لآنك داخل الصلاة من أولها لست 
مسو قا 


4 2 4 


سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل المصلي والإمام راكع فهل 
جوز الس دراك ركم ا 
2 لآن ا 


17 باب صلاة الجماعة 
لأبى بكرة رضى الله عنه حين فعل ذلك : «زادك الله حرصاً ولا تعد)37) 


وسئل فضيلة الشيخ: إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً 
فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل اك 
حال وجده ولا ينتظرء ااي : «فما أدركتم فصلوا»"" 


فتن 


1 سئل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة 
الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام» بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى 
لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم 
يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في 
الصلاة لاا ل ار 


ء؛ َك 
5" 75 


كنا وسئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الإنسان في صلاة سرية 
وركع الإمام ولم يتمكن هذا الشخص من إكمال الفاتحة فما 
العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مسبوقاً بمعنى أنه جاء والإمام 


دق تقدم تخريجه ص 0١‏ . 
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5ت 


قد شرع في الصلاة ثم كبر واستفتح وقراً الفاتحة وركع الإمام قبل 
انتهائه منها فإنه يركع مع الإمام ولو فاته بعض الفاتحة؛ لأنه كان 
مسبوقاً فسقط عنه ما لم يتمكن من إدراكه قبل ركوع الإمام . 

وأما إذا كان دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام 
أنه لا يتأنى في صلاته» وأنه لا يمكنه متابعة الإمام إلا بالإخلال 
بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام» وأن 
يكمل الصلاة وحده؛ لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان» 
وترك الأركان مبطل للصلاة . 
د 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة 
في الصلاة الجهرية ولم يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة فماذا 
يصنع المأموم في مثل هذه الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على ذلك أننا نقول للإمام 
أولاً: لا ينبغى لك أن تسكت هذا السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة 
وقراءة ما بعدهاء والمشروع للإمام أن يسكت سكتة لطيفة بين 
الفاتحة والسورة التى بعدها ليتميز بذلك القراءة المفروضة والقراءة 
المستحبة» والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة 
ويتم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء وأما السكوت الطويل من 
الإمام فإن ذلك خلاف السنة» ثم على فرض أن الإمام كان يفعل 
ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل فإن المأموم إذا قرأ الفاتحة 
وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد 


1 
2 


9 بإ ضلاة المسمة 
الفاتحة وحينئذ يسكت ؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ 
إلاقراءة الفاتحة فقط . 


لت يت يت 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم السكتة التي يفعلها بعض 
الأئمة بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة 
فى الصلاة الجحهرية؟ 
ْ فأجاب فضيلته بقوله : السكتة التي يسكتها الإمام بعد الفاتحة 
سكتة يسيرة للتمييز بين قراءة الفاتحة التي هي ركن» وبين القراءة 
التي بعدها وهي نفل» ويشرع فيها المأموم في قراءة الفاتحة . 
ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية 
والجهرية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)"'2. ولأن النبي كَلةٍ انصرف ذات يوم من صلاة 
الصبح فقال: العلكم تقرأون خلف إمامكم»؟ قالوا: نعم. قال: 
«فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”'' . وهذا 
نص في أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية . والنفي 
هنا نفي للصحة» ويدل على ذلك قول الرسول يد في حديث أبي 
هريرة: ١من‏ صلى صلاة لايق رأ فيها بأمٌالكتاب فهي خداج فهي 


)١(‏ رواه البخاري/ الأذان. باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (07) ومسلم/ الصلاة. 
باب : وجوب قراءة الفاتحة (795) . 

(0) رواه أبو داود في الصلاة» باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ح (857)» 
والترمذي في الصلاة» باب : ما جاء في القراءة خلف الإمام ح 2)7١١(‏ وقال: حديث 
مسر 


فتاوى الفقه 
: 50 


جع اللا 


خداج)”'' . يعني فاسدة» فالنفي هنا نفي للصحة. و(من) في 
حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ..) اسم موصولء والاسم 
الموصول للعمومء ف (لمن) لم يقرأعامء يشمل الإمام, 
والمأموم» والمنفرد» فإذا كانت الصلاة سرية فواضح أن المأموم 
سيقراًء أما إذا كانت جهرية فهل يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ؟ 
الجواب ال 0 


ىلام سكل فضيلة الشيخ. اد قة الإمام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله #متجايقة الإامام جوع لعول توي 71 
«أما يخشى الذي يرفع راسك قل ا أن يحول الله رأسه رأس 
حمار. أو يبجعل صورته صورة حمار)”") . وهذا تهديد لمن سابق 
الإمامء ولا تهديد إلا على فعل محرم» أو ترك واجب . 

وثبت عنه ككِةٍ أنه قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبرء وإذاركع فاركعواء ولاتركعوا حتى 
يركع) ثرو السسديف 

رميو : السام إن اتن مع زانداله ا عرس اكات 
١-مسابقة‏ 
"-موافقة. 
0 ووه مسلم في الصلاهه باب وجرف تزلءةالقائضة و 1048116 
(7) متفق عليه» رواه البخاري في الأذان» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام ح (591)» 

ومسلم في الصلاة» باب : تحريم سبق الإمام» ح 1١١5‏ (571). 


(”) رواه البخاري في الصلاة» باب : الصلاة في السطوح (0©) مسلم في الصلاة» باب : 
ائتمام المأموم بالإمام .)54١1١(‏ 


باب صلاة الجماعة 
م و مالي 


*_متابعة . 
5 -تخلف . 

فالمسابقة : أن يبدأ بالشيء قبل إمامه» وهذا حرام» وإذا كان 
في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً» ويجب عليه أن يعيد 
الصلاة من جديد. 

والموافقة : أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه» ويسجد 
مع سجوده» وينهض مع نهوضه» وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضاً 
لقوله يكل : الات ركعوا حتى يركع» . 

وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في 
تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه 
الإعادة . 

والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخرء 
وهذا هو المشروع. 

والتخلف : أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة 
وهذا خلاف المشروع . 


نضح 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه : أن جميع أقسامه حرام 
أما من حيث بطلان الصلاة به فهو أقسام : 

الأول: أن يكون السبق إلى تكبيرة الإحرام» بأن يكبر للإحرام 
قبل إمامه أو معهء فلا تنعقد صلاة المأموم حينئذ» فيلزمه أن يكبر 
بعد تكبيرة إمامه. فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة . 

الثاني : أن يكون السبق إلى ركن» مثل أن يركع قبل إمامه؛ أو 
يسجد قبله» فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد إمامهء فإن لم يفعل 
عالماً ذاكراً بطلت صلاتهء وإن كان جاهلاء أو ناسياً فصلاته 


مه 


صحيحه . 

الثالث : أن يكون السبق بركن الركوع مثل أن يركع ويرفع قبل 
أن براحم إعامة فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته» وإن كان جاهلا 
أو ناسياً بطلت الركعة فقطء إلا أن يأتى بذلك بعد إمامه . 

الرابع : أن يكون السبق بركن غير الركوع مثل أن يسجد ويرفع 
قبل أن يسجد إمامه» فإن كان عالماً ذاكراً بطلت صلاته» وإن كان 
جاهلا أوناسياً فصلاتة صحيحة: 

الخامس : أن يكون السبق بركنين مثل أن يسجد ويرفع قبل 
سجود إمامه. ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامه من السجدة الأولى» أو 


| | باب إ!ة البماعة 


يسجد ويرفع ويسجد الثانية قبل سجود إمامه» فإن كان عالماً ذاكراً 
بطلت صلاته» وإن كان جاهلا أو ناسياً بطلت ركعته فقطء إلا أن 
يأتي بذلك بعد إمامه . 
" #امخادصة لدكاء النيوهان المتورر سن الملعنه: 

والصحيح : أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل 
أقسام السبق» وإن كان جاهلا أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول 
عذره قبل أن يدركه الإمام» فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد 
إمامه» فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته» وإلا فلا. 

وأما التخلف عن الإمام فعلى قسمين : 

الأول: أن يدرك الإمام في الركن الذي سبقه به» فصلاته 
صحيحة » مثل أن يتأخر عن الإمام في السجودء ولكنه يسجد قبل أن 
يرفع الإمام فصلاته صحيحة» لكنه خلاف السنة؛ لأن السنة 
المبادرة في متابعة الإمام . 

الثاني : أن لا يدرك الإمام في الركن بحيث ينفصل منه الإمام 
قبل أن يصل إليه» فإن كان لعذر أتى بما تخلف فيه إلا أن يصل الإمام 
إلى مكان تخلفه فيبقى مع إمامه وتكون له ركعة ملفقة . 

مثال ذلك : مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع» فلما قال: 
سمع الله لمن حمده» سمعه فحنيئذ يركع ويتابع إمامه. لأن إمامه لم 
يصن الو مكان تخلفس 

ومثال آخر: مأموم لم يسمع تكبير إمامه للركوع في الركعة 
الأولى فبقي قائماً حتى قام إمامه للركعة الثانية فحينئذ يبقى مع إمامه 
وتكون ثانية إمامه أولاه. وتكون ركعته ملفقة من ركعتي إمامه 


الأولى والثانية ؛ لأن إمامه وصل إلى مكان تخلفه . 

وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق على ما تقدم من 
التفصيل» ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن» 
أو أكثر لغير عذر سواء كان الركن ركوعاً أم غيره» والله أعلم . 


باب !ذا عة 
ارون ا م ب 


4 سئل فضيلة الشيخ : عن علاقة المأموم بإمامه؟ 

0 : علاقة المأموم بإمامهء علاقة متابعة. 
ولهذا قال النبي كَل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركعو فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى قائماً 
فصلوا قياماً. وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين2''”2. ومقام 
المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات : متابعة» 
وموافقة» ومسابقة» وتأخر. 

فأما المتابعة: فأن يأتى الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه 
مباشرة» إذا ركع » ركع بدون تأخرء وإذا سجدء سجد بدون تأخرء 
وهكذا في بقية أفعال الصلاة . 

وأما الموافقة: فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه. يركع مع 
ركوعه. ولا مع جر بترا لامو وعدم الكود, 

وأما المسابقة: فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال» فيركع 
قبله. ويسجد قبله. وشرع تلم ويقعد قبله . 

وأما التأخر : : فآن يتوانى في متابعة الإمام, فإذا ركع الإمام. 
بقي واقفاً يقرأء وإذا سجد بقي قائماً يحمد وهكذا. وكل هذه 
المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة . 

العواتق: العامة ,حالف القول: 'الرنمول عله اياده 


2000 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١١١‏ . 


فتاوسصسالفقه 


والسلام : ”لا تكبروا حتى يكبر الإمام ولاتركعوا حتى يركع»”'' . 

والسابق له» واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي 
عداو اماد في ره : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار» أو يجعل الله صورته صورة حمار)”"' . 

والمتخلف: لم يحقق المتابعة؛ لأن قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا ركع فاركعوا»”" . 
جملة شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرطء وأن لا 
يتأخر عنه» فهو منهي عنه . 

فالمسابقة : حرام» والموافقة: قيل: إنها مكروهة» وقيل : 
إنها حرام» والتأخر: أقل أحواله الكراهة» أما المتابعة فهي الأمر 
الذي أمر به النبي كك . 

وهنا مسألة: : أي الحالات الشلاث أشد: المسابقة. أم 
الموافقة ة» أم التخلف عنه؟ 

الحواب: المسابقة بقة أشدها؛ لأنه ورد فيها الوعيد المتقدم ؛ 
ولأن القول الراجح ؛ أن الإنسان إذا سبق إمامه عالماً ذاكراً» بطلت 
صلاته» سواء سبقه إلى الركن أو بالركن» لأنه إذا سبق إمامه فقد 
فعل فعالا محرماً في الصلاة . 


52 
72 
2: 


)١(‏ هذه الزيادة رواها أبو داود في الصلاة» باب : الإمام يصلي من قعود ح (2»)507 والإمام 
أحمد فى «المسند) 7477/7. 

(0) تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 

زهرق جزء من الحديث المتفق عليه » وتقدم ص 7/8. 


75 101000000555555 لو اسم 


أححةا سئل فضيلة الشيخ : .هل الأفضل الدخول مع الإمام في 
صلاته فوراً أو انتظاره حتى ينتصب قائماً أو يطمئن جالساً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل الدخول مع الإمام على أي 
ا أو قعود لعموم قوله 
كد : «فما أدركتم فصلوا)"") . ولآنه إذا دخل معه حصل له أجر ما 
صلاه . 


0 
7 


سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في رجل يجلس 
حتى يركع الإمام فيقوم ويدخل معه؟ 

يكبر للركوع تصرف ليس بسليم» بل إنني أتوقف هل تصح ركعته 
هذه أو لا تصح؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة 
م بر موديو سات ا وبا و 
هذا خطأ بلا شك» وخطوماك ملك ا ل رياه 
لايكون أدركها 


/ 
53 


سبل نسيلة النتيى : مااراى فع اكع فيرخل كبر يم 


الإمام وهو جالس لمرض كان فيهء فإذا قارب الإمام الركوع 


000 متفق عليه وتقدم تخريجه ص 6١‏ . 


امحل اعرسم عل ا لس ولك 


قام فركع معه وإذا قام الإمام للركعة الثانية جلس أيضاً فإذا قارب 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا بأس به وقد كان النبي يَكِْةِ حين 

كبر وثقل يفعل هذا فى صلاة الم يبدأ وهو جالس» ويقرأء 

فإذا قارب الركوع قام» وقراما 000" 

هر فإذا قارب الإمام الركوع قا فركع كورسعه كل هذا اراس يه قد 


العذر لقوله تعالى: # فَأَنّقَوا أَّهَ مَا أَسََطْعَمءَ * [التغابن» الآية: 11]. 
وقوله : # لا يُكَلِت أننّهُ 0 :8 . وقوله: 


آ ‏ آ ‏ آ ا ته 


سير 
# وَمَاجَعَلَ عَلَكٌْ في الزن مِن حَرَج 4[الحج: الآية: 4لا] . 


07 7-1 
9 و9 


دل لقيال اللسخ ارالك تيع بعاين عن بقارن 
الإمام الركوع فيقوم ويدخل معه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ذلك في صلاة النافلة كقيام 
رمضان فبقي الإنسان بعد أن كبر الإمام حتى قارب الركوع فقام 
ودخل مع الإمام فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن صلاة القيام غير 
عليه . 

أما إذا كانت الفريضة فإن هذا خلاف ما أمر به النبى كَل ؛ لأن 


)220 رواه البخاري في التهجد. باب : قيام النبي كد بالليل في رمضان وغيره (/41 ٠‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب : صلاة الليل وعدد ركعات النبي يَلِةِ (77) . 


ان ) 
ب 221111111777777 0 ست 


النبي كَِكِةٍ يقول : (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وعليكم 
السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا»"'' . وهذا الذي 
جلس أدرك الصلاة من أولها فلماذا يبقى قاعداً لا يدخل مع الإمام؟ ! 
| فالذي يجب عليه أن يقوم ويدخل مع الإمام» لاسيما وأنه إذا 
آخر الدخول حتى ركع الإمام؛ ثم قام وركع معه فإني أشك في كونه 
مدركاً للركعة ؛ لأنه ترك قراءة الفاتحة من غير عذر . 


ع . 1 
تنيز ند ينا 


سئل فضيلة الشيخ : عن بعض الناس يتخلفون عن الإمام 
في صلاة القيام حتى يركع فير كعون معه. فهل تصح هذه الركعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا ينبغي للمسلم أن يتأخر عن تكبيرة 
الإحرام» وليذكر نفسه أن المسألة ليال محدودة معدودة» ليست 
طويلة؛ وقد كان النبي كَل يقوم الليل حتى تتورم قدماه''' مع أنه قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وما أخف التعب إذا وفق الإنسان 
لليلة القدرء والمرء يؤجر على قدر عزيمته وإخلاصه. ومتابعته 
لرسول الله كَكِيِةِ أما التكاسل» وإعطاء النفس حظها من الراحة» 
فيبقى الإنسان يتحدث حتى إذا قارب الإمام على الركوع» فهذا لا 
شك خطأً» وفيه حرمان من الأجر» وإن لم يكن فيه إثم لأنها تطوع . 


.. ٍ 
تنم نت 


)غ2 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص 0١‏ . 
زفق رواه البخاري في التهجدء باب : قيام النبي كَكِْهٌ حتى ترم قدماه ٠/(‏ 6 ومسلم في 
صفات المنافقين» باب : إكثار الأعمال(7819). 


يي و ل د 111 لني 


سئل فضيلة الشيخ: هل ما يقضيه المسبوق هو آخر 
صلاته؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ما يقضيه المسبوق اختلف العلماء 
فيه» والصواب أنه آخر صلاته لقوله كَلكِةِ: «وما فاتكم فأتموا»"'' . 
وأما قوله: فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: 
#فَعَصَلهنَ سبع سمو تِ* [فصلت», الآية: ؟] ولهذا إذا أدرك مع الإمام 
ركعة من الثلاثية أو الرباعية تشهد التشهد الأول في أوك ركعة 
ل ا ا 
إكمةا 2000 ا 
صلاته ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أن المسبوق يتم صلاته على 
ما أدرك مع إمامهء فيكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته» وما يأتي 
به بعد سلام الإمام آخر صلاته» لقول النبي وَكلٍ : «ما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا» . وعلى هذا فيقتصر فيما يقضيه على الفاتحة إذا 
كان قد أدرك مع الإمام ركعتين . 

وقال أكثر العلماء: بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما فيما 
أدرك مع الإمامء والأمرفي ذلك واسع . 


ٍ 0 
و نت 


000( تقدم تخريجه ص ١‏ 6 . 


باب ضلاة الجباعة 


']) سئل فضيلة الشيخ : شكا لي بعض المأمومين من أنني 
ا ران 
يعد الرفع من الركوع : «ربنا ولك الحمد. حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه . ل ةك 
الركوع حتى لا نة نشق على الناس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإمام وكل من أقيم على 
عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه وأن لا يخضع لأحد 
لمخالفة السنة ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحياناً أن يخفئف 
كما كان النبي كك يفعل ذلك. أما في الأحوال الدائمة المستمرة 
فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة» فكن ملازماً لفعل السنة وأخبر 
الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله؛ 
ولو ثّرك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعاً 
ولكان الوسط عند قوم تطويلا عند آخرين» فعليك بما جاء في السنة 
وهي معروفة ولله الحمد. 

ولهذا أنصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن 
يحرص على قراءة ما كتبه العلماء فى صفة صلاة النبى كََِةِ مثل كتاب 
الصلاة لابن القيم وهو كتاب معروف» وكذلك ما ذكره رحمه الله في 
كتاب «زاد المعاد في ا 


2 


؟] سكل فضيلة الشيخ عن بعض الناس إذا أطال الإمام في 
الصلاة الإطالة المشروعة ينكر عليه ويستدل بقوله عَكِه : «إذا 


أم أحدكم الناس فليخفف. فإن فيهم الصغيرء والكبيرء 
والضعيف. والمريض. فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» رواه 
مسلو”''. فهل استدلاله صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استدلاله بهذا الحديث غير صحيح ؛ 
لآن النبي يَكِةِ إنما قاله في حق من يطيل إطالة زائدة على المشروع» 
فأما الإطالة الموافقة للمشروع فإنها إطالة مشروعة مستحبة . 

ولهذا يأتي بعض الأئمة يقول: إن بعض الناس يقول لي : لا 

في الفجر يوم الجمعة سورة (آلم تنزيل» السجدة في الركعة 
7 و هَل أَقَ عَلَ لون 4 [الإنسان. الآبة: ]١‏ في الركعة الثانية هذا 
يطول عليناء يأتي بعض الأئمة يشكو من بعض أهل المسجد مثل 
هذا الأمرء ولكن الحقيقة أن الذي ينبغي أن يشكى هم أهل المسجد 
١‏ الزعامء فالإمام إذا قرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لا يعد 
طبلا ابل ايغد ذا طول بفتح الطاء - أي ذا فضل على الجماعة» 
لكونه أتى بالسنة التي شرعها النبي يَكِ. 

كذلك بعض الناس في صلاة الجمعة إذا قرأ الإمام سورة 
الجمعة والمنافقين صار يشكو من الإمام ويقول : أطال بنا مع أن هذا 
مما ثبتت به السنة عن رسول الله له ولا يعد إطالة» بل هو طؤل 
وفضل من الإمام يتفضل به على نفسه» وعلى من وراءه حيث أتى 
بالقراءة المشروعة عن النبي يك ربما نقول ينبغي للإمام أن يراعي 
حال الناس في أيام الصيف. وأيام الشتاء الباردة فإذا رأى أنه لو قرأ 


. )471/( 1817 في الصلاة» باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ح‎ )١( 


بهاتين السورتين في الجمعة في أيام الصيف لحق الناس من الغم 
والحر مايزعجهم» ويشغلهم عن صلاتهم ففي هذه الحال يعدل إلى 
سور أخرى أقصرء وكذلك في أيام الشتاء الباردة إذا رأى أن بعض 
الناس قد يكون محتاجاً إلى قضاء الحاجة بسبب البرد» وطول 
المكث فى المسجد فإنه يعدل إلى قراءة سور أخرى أقصر مراعاة 
ليده اسان العار هه 


سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تود حضور الصلاة في 
المسجد الحرام مادامت في مكة. ولكن سمعت أن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل حتى من المسجد الحرام فهل يحصل لها عندما 
تصلي في بيتها من المضاعفة ما يحصل عندما تصلي في الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد الحرام؛ وصلاة الرجل النوافل في بيته أفضل 
من صلاتها في المسجد الحرام» ودليل ذلك أن النبي مق قال : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسحد 
الحرام»”أ2. ولفظ مسلم أو في بعض ألفاظه: «صلاة في مسجدي 
عدا سراي اشاهات با ا . ومع ذلك 
يقول في المرأة : «بيوتهن خير لهن» ويقول في الرجل في النوافل : 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”"“. وكان هو صلوات الله 
)١(‏ رواه البخاري/ صفة الصلاة؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة .)١171"(‏ 


(؟) رواه مسلم؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (1945). 
(؟) تقدم تخريجه ص .7١‏ 


وسلامه عليه يصلي النافلة في بيته»ء ويصلي الرواتب في البيت» 
يصلي صلاة الليل في البيت» يوتر في البيت» والمسجد عنده ليس 
بينه وبين مسجده إلا أن يفتح الباب» ويدخل في المسجد ومع ذلك 
يقول: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه» 
ويصلي النوافل في البيت . 

وليعلم أن الفضل يكون بالكمية» ويكون بالكيفية» فصلاة 
المرأة في بيتها من حيث الكيفية أفضل من صلاتها في المسجد من 
حيث الكمية» وصلاة الرجل النوافل فى بيته أفضل من حيث الكيفية 
من صلاته في المسجد من حيث الكمية» ولذلك نقول إن المرأة إذا 
ملك افن لبيك نهو أفضل من المتعجد البحرام وثوايه أكتركين ثورات 
المسجد الحرام» لكن بالكيفية لا بالكمية . 

فصلاتي النافلة فى البيت أفضل من صلاتى فى المسجد 
الحرام من حيث الكيفية .. 00 

ولكن بالنسبة لقول الرسول كك : «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما فيما سواه إلا المسجد الحرام ا ذهب بعض 
العلماء إلى أن المراد بها صلاة الفريضة» وذهب آخرون إلى أن 
المراد بها الصلاة التي تشرع لها الجماعة» وهي صلاة الفريضة» 
وصلاة الاستسقاء. وما أشبهها إذا استسقوا في المسجد الحرام 


سو 


مثلا . 
ولكن الصحيح أن الحديث عام شامل للفرض والنفل» ولكن 


نلق متفق عليه » وتقدم ص 14 .١١‏ 


الفنا عله العاشنه 
لا يعني ذلك أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في البيت» لكن يعني 
ذلك أن الرجل لو دخل المسجد الحرام» وصلى ركعتين فتسمى 
هذه تحية المسجد» ثم صلى في مسجد آخر في غير مكة ركعتي 
تحية المسجد» فتحية المسجد في المسجد الحرام أفضل بمائة ألف 
تحية في المساجد التي خارج الحرم . 

فلو تقدم رجل إلى المسجدء والإمام لم يأت بعد» وجعل 
يتنفل ما بين دخوله المسجد إلى إقامة الصلاة صلى ما شاء الله أن 
يصلي في المسجد الحرام» ودخل رجل آخر في مساجد أخرى في 
غير مكة.» وصلى بقدر هذه الصلاة فصلاته في المسجد الحرام 
أفضل بمائة ألف صلاة من صلاته فى المساجد الأخرىء هذا هو 
معنى الحديث أن الصلاة متى كانت في المسجد الحرام فهي بمائة 
ألف صلاة فيما عداه» لكن لا يعني ذلك أن ندع بيوتنا ونأتي ونصلي 
في المسجد الحرام فيما لا تشرع فيه الجماعة قال النبي يَكةِ : «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”'' . 

وأود أن أنبه إلى أمر مشهور بين الحجاج وبين العمار: اشتهر 
عندهم أن تحية المسجد الحرام الطواف» وهذا غير صحيح» فتحية 
المسجد الحرام؛ الطواف يعني إذا دخلت المسجد الحرام تريد 
الطواف أغناك الطواف عن تحية المسجد الحرام» أما إذا دخلت 
المسجد الحرام للصلاة» أو لسماع الذكر أو ما أشبه ذلك فتحيته 
كغيره» تكون بركعتين» وإذا دخل المعتمر المسجد الحرام فيبداً 


دق متفق عليه » وتقدم ص 7١‏ . 


فتاومالفقه 


بالطواف ؛ لأنه دخل للطواف» وإذا دخل من ينتظر الصلاة يصلى 
ركعتين ؛ لأنه لم يدخل للطواف لكن مع ذلك لو ذهب وطاف قلنا : 


00 . 
75 6 


+ أحكام الإمامة. 
+ الصلاة خلف الفساق وأصحاب المعاصي وأهل 


#. .إمامة الصبي. 
*..إمامة العاجز عن القيام. 


*..إمامة من لا يتقن القراءة والتجويد. 
+. .اختلاف النية بين الإمام والمأموم. 


فتاوى الفكه 1 ا 


إلقة سئل فضيلة الشبخ : إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام 
المسجد ووجد حالق للحيته» وشارب للدخان فمن يقدم 
للإمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان» 
واتفقا في الصفات المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة» فشارب 
الدخان أولى بالإمامة؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه : 

أحدها: أن تحريم حلق اللحية دلت عليه السنة بخصوصه 
بخلاف تحريم شرب الدخان فليس فيه نص بخصوصه» بل هو 
داخل فى العمومات . 

الثاني : أن حالق اللحية مجاهر بمعصيته» وآثارها بادية عليه 
باستمرار في حالة نومه» ويقظته» وعبادته» وفراغه» أما شارب 
النكات ناكما يشريه فل تراك فا ديدع السمفاكة 1ق فى فم وقد 
يخفيه عن بعض الناس . 1 

الوجه الثالث: أن حلق اللحية تغيير للمظهر الإسلامى فى 
القيك وا لتحناعة :لعن لعن ولي الا دجاه مره كار لبون 
اتبعوهم بإحسان» وهذا أمر زائد على كونه مجرد معصية . 

الوجه الرابع: أن حلق اللحية تشبه بأعداء الله تعالى من 
المجوس». والمشركين» وتحويل للمظهر الإسلامي إلى مظهر 
شرك ومجوسية» فهو معصية لرسول الله كَل وتشبه بأعداء الله عز 
وجل» وهاتان مفسدتان: المعصية» والتشبه. 


الوجه الخامس : أن في حلق اللحية تغييراً لخلق الله تعالى 
وهو من أوامر الشيطان كما قال الله تعالى عنه « 0 رةه 


حَلْوَس أله 03 [النساء. الآية: .]1١9‏ وقال الله تعالى: ومن كذ 
0007 أ 8 م 1 لمم و ١‏ اماس 
اشم ا لل فقَد حَسسِرٌَ حَسْرَانًا مَبِيتَا 09 


يَعِدُهُمْ وَيُمَنَومٌ وَمَا يَهِدُهُمْ الشَيِطنٌ إلا عونا ()) وليك مَأوَنجُرَ 
و ره 

اي ا 0 
معصية من حالق اللحية فيكون أولى بالإمامة من حالق اللحية إذا 
تساويا في الصفات المرجحة . في 5 1/١١11799/1ه.‏ 


0 00 
2 م )7 


لكا سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل 
بالسحر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أولاً : السحر محرم» ومنه ماه كفر 
صا دان الال تمان : “# وَآتَبَعُوأْمَا تدلُو ألمََّاطِينُ عل ملك سُحمضن 
وَمَاكَفْرَ سْلِيَمنٌ وَلكنَ النّيطيرت كَمَروأَيْمْكَمُونَ ألنّاسَ اليَنَحْرَ 
و ل مَ يمان ين أَحَ حَقٌّ 
فرك نما عت فش ا فكد2 4 [البقرة: الآية: : 6٠07‏ الاية . 
فالسحر حرامء وإذا كان لا يتوصل إليه إلا بالأحوال 
الشيطانية أو بالأرواح الشيطانية فإنه يكون كفراً» ولهذا جاءت السنة 
بقتل الساحر؛ لأنه إن بلغ سحره الكفر فقتله ردة» وإن كان لا يبلغ 
الكفر فقتله لدفع أذاه عن المسلمين» فمن ابتلي بشيء من ذلك 


وَمآ 
06 


متاو الفقةم ل 


فعليه أن يتوب إلى الله» وعليه أن يدع هذا العمل» ومن تاب» وعمل 
صالحاً مؤمناً بالله عز وجل فإن الله يبدل سيئاته حسنات . 

وليعلم أنه لا يمس أحد ا بسوء إلا كان عليه وزره؛ وربما يُملى 
لهذا الساحر فلا يعاجل بالعقوبة فتؤخر عقوبته إلى الآخرة نعوذ 
بالله . 

أما سؤال السائل حيث يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام 
يتعامل بالسحر؟ 

فإن كان هذا السحر يبلغ به الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه؛ 
لأنه كافرء لا صلاة له» لا ثُقبل صلاته» ولا يصاح لأن يكون إماما . 

وأما إذا كان سحره لا يبلغ الكفر فهذا ينبني على خلاف العلماء 
ل 
بن 


0 ا أخرى ١(في‏ مسجد 
واحد) بسبب أن الإمام كان حالقاً لحيته ومسبللا ثوبه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بالصلاة خلفه. وإن وجد إمام 
أتقى منه في مسجد آخر فاذهب إليه 

ولا تجوز إقامة جماعة أخرى في مسجد ذلك الإمام. حرر 
ف /571/ 59/1 هد 


الي ل ع ع ديل ضلةالماقة 


0 


157 سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: هل تصح الصلاة 
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض 
المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح. ولكن الصلاة خلف 
من كان مستقيماً أفضل بلا شك, أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء 
مكفرة تخرج عن الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه» وذلك 
لآن صلاته غير صحيحة» فإن من لم يكن مسلماً فصلاته غير 
صحيحة .2 وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة . فإنه لا يمكن 
الاقتداء به؛ ل ار 


0. 
53: 


7 ستل فضيلة الشيخ : يفتي البعض بأنه لا يجوز الصلاة 
٠ 80‏ غير أن الحديث 
يقول: «صلوا وراء كل بر وفاجر» فهل تجوز الصلاة وراء هذا 

اما 4 
الإمام أم لا 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل 
«صلوا وراء كل بر وفاجر""'' لا أصل له بهذا اللفظ . 

ولكن لا شك أن الصلاة خلف من هو أتقى لله» وأقوى في 
دين الله أفضل من الصلاة خلف المتهاون بدين الله . 


)١(‏ رواه الدارقطنى وضعفه؛ باب: صفة من تجوز الصلاة معه ”//ا0» والبيهقى فى 
الجنائز» باب : الصلاة على من قتل نفسه. . . ١9/5‏ . 


فتاوىالفقم ا يز 196 آل 


وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة» وأخرى 
غير مكفرة . 

فأما أهل البدع المكفرة : فإن الصلاة خلفهم لا تصح, لأنهم 
كفار لا تقبل صلاتهم عند الله فلا يصح أن يكونوا أئمة للمسلمين . 

وأما أهل البدع غير المكفرة فالصلاة خلفهم تنبني على 
خلاف العلماء فى الصلاة خلف أهل الفسق . 

والراجح أن الصلاة خلف أهل الفسق جائزة» إلا إذا كان في 
ترك الصلاة خلفهم مصلحة؛ ؛ مثل أن يكون ذلك سبباً في ردعهم عن 
فسقهم» ليحن 


١‏ “مال اليل الي عن حكم الصلاة خلف الإماء 
الذي يتداوى بالشعوذة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فى هذه المسألة أن نقول: إن 
كلركن ضحت عئلاتة من السنلمين ضحت إنائقةه لأمينا إذاكاة 
الإنسان يجهل حال الإمام» وأما من لا تصح صلاته كأهل البدع 
الذين تصل بدعتهم إلى الكفر» فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لعدم 
وهذا الرجل الذي يتداوى بالشعوذة والتمائم» نقول: هو 
يتداوى بأمرين: التمائم والشعوذة» أما الشعوذة فمحرمة بلا شك 
لما فيها من الخداع» وربما يكون فيها شيء يوصل إلى الكفر» كما 
لو استخدم الشياطين» وتقرب إليهم بالذبح والدعاء وما أشبه ذلك . 


وأما التمائم : فإن كانت من القرآنء أو من الأدعية المشروعة 
فقد اختلف العلماء فيها: فمنهم من أباحهاء ومنهم من منعهاء 
والصحيح المنع» ولكن لا تصل إلى أن ينفر من الصلاة خلف الإمام 
الذي يستعملها . 

ل ل 
امتعها لها "قرلا هدوعلل« الاشينان أن حوب إل اللدا فعا لى يمن 
فعلها ويبتعد عنها . 

23 ين يت 
سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة خلف من يجيز 
التوسل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة خلف من يجيز التوسل إن كان 
يجيز التوسل الشركي كمن يدعو الأنبياء والأولياء ويزعم أن ذلك 
توسل فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأن من أجاز الشرك فقد 
كفر . 

وإن كان يجيز التوسل الجائز فلا إشكال فى صحة الصلاة 

وإن كان يجيز التوسل المختلف فيه فهذا ينظر فى حاله» ولا 
بكر جود سات رول لني يك 1 


بتوشيلة قد سا كك انا اك زناه يشل 
ل 


0 1 اوى 2 00 
21110101010777 ا 000 ام لق قم 


فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا الإمام لا يفعل أو يقول في 
المولد ما يقتضي الكفر فإن الصلاة تصح خلفه؛ لأن بدعته غير 


وإن كان يقول أو يفعل ما يقتضي الكفرء مثل أن يسجد 
للرسول كَلِةٍ أويدعوه» أو يصفه بما لا يكون إلالله تعالى» كأن يصفه 
بأنه يعلم الغيب أو ينقذ من الشدة» أو نحو ذلك» فإن الصلاة خلفه 
لاتصح ؛ لأنه كافر لا تصح صلاته» ومن لا تصح صلاته لا يصح أن 
يكون إماماً . حرر في 5؟591//17/7اه. 


3 2 


0 

فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يتوقف على 
سيئين : 

والثاني: هل الإصرار عليه يخرج من العدالة إلى الفسق؟ 
ويتفرع على هذا هل تصح إمامة الفاسق؟ 

فأما الشيء الأول : فإن الناس مختلفون في شربه هل يحرم» 
أم يكره» أم يختلف الحكم فيه؟ والذي يقتضيه ظاهر الآدلة التحريم 
لما فيه من التعرض للأضرار البدنية» وإضاعة المال بلا فائدة» 
وملازمة الرائحة الخبيثة» وثقل كثير من العبادات على صاحبه 
وخصوصاً الصيام والتعرض لبذل ماء الوجهء وهذا الدخان إلى 


[4؟] باب صلاة الجماعة 


الخبيث أقرب منه إلى الطيب» كما هو معترف به عند الجميع » وقد 
حرم الله علينا الخبائث . 

وأما الشيء الثاني : وهو هل الإصرار عليه يعد فسقاً؟ 

فإنه متى تقرر تحريمه» فإنه ليس من الكبائر» ولكنه من 
الصغائر» وقد نص العلماء على أن الإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة» لما في ذلك من الدلالة على أن صاحبها لم يقم في قلبه من 
تعظيم الله ما يوجب انكفافه عنهاء وحينئذ فالمصر على الصغيرة 
يحكم بفسقه» وإمامة الفاسق فيها خلاف بين العلماء : 

فالمشهور من المذهب أنها لا تصح إلا في الجمعة والعيدء 
إذا تعذر فعلهما خلف غيره . 

والصواب جواز ذلك, لأنه لا دليل صحيح على المنع من 
الصلاة خلف الفاسق» والأصل عدم اشتراط العدالة؛ ولأن النبي 
يه قال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم 
وعليهه)”2 . 

والصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يصلون خلف الأئمة 
الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر وأنس يصليان خحلف 
الحجاج” '' بن يوسف. وكذلك عبدالله بن مسعود كان يصلي خلف 
الوليد بن عتبة بن أبي معيط وهو يشرب الخمر” " . 


.)595( رواهالبخاري في الأذان» باب : إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفهح‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه ابن أبي شيبة في الصلاة خلف الأمراء ١55 /١‏ (1508). 

إفرة عدف فى ميلم لما عتلى به العوية زقال: أزيدكم . . . رواه في الحدود» باب: حد 
الخمرح 1707(78). 


وعلى هذا فالصلاة خلف شارب الدخان صحيحة على القول 


الذي رجحناه . 
لكن لا ريب أن غيره أولى منه إذا كان يقيم واجبات الصلاة 
القولية والفعلية. 


فى عق 


8 : سكل فضيلة الشيخ ميج العداده خلف إمام جامع 

يثبت كل الصفات؟ 

2000 هذا الإمام الذي يصلي في الجامع إن 
كان يدعو إلى بدعته المخالفة لعقيدة السلف فلا تصل خلفه إلا أن 
تخشى الفتنة» وإن كان لا يدعو إلى بدعته فإن أصر عليها بعد بيان 
الحق له فلا تصل خلفه أيضاً» وإن لم يبين له الحق فصل خلفه ؛ لأنه 
يظن أنه على صواب ولم تقم عليه الحجة . 


: . 
ل يج نت 


٠‏ : وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه : إمام مسجدنا 
يحضر الزيارات السنوية للقبور المشهورة في بلدنا ومع فيها 
دعاؤه الأموات. وعندما سألناه عن ذلك قال : إنه لا يقصد دعاء 
الميت» وإنما الدعاء ببركته» فما حكم الصلاة خلفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليكم نصيحة إمامكم 
وتخويفه من الله عز وجل - وأن تبينوا له أن دعاء الأموات شرك 
أكبر مخرج عن الملة مخالف للسمع والعقل» قال الله تعالى : 


باب صلاة الجماعة 


-2 


ِو 2 ع مه م 0[ ساراس سا 


كن ال فسن مدعا ين زا ن أللَّهِ من لَاِسبَحِيبٌ 0 
ديهم عَفِلُونَ ار وا ذا ير لاش كذا ‏ أئة ‏ وكاو يدم كَفْرنَ * 
[الأحقافء الآينان: 4: 7]. وقال تعالى : «وألس معورب من دونه ما 
0 ل 
سكاف : ا 0 يوم الِْيْمَةٍ 2 ركم ولا ب 7 
٠: 000‏ 14]. إلى غير ذلك من الآيات . 

فهذه وأمثالها أدلة سمعية تدل على بطلان دعاء غير الله وعلى 
ضلال فاعل ذلك. وأما الدليل العقلى فهذا المدعو بشر مثلك كان 
بالأمس وهوحي لا يستجيب لك فيما لا يقدر عليه فكيف وهوميت . 
وإني لأسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم . 
وأما الصلاة و م داه 


55 ماحكم الصلاة خلف الإمام حالق 
0 

فأجاب فضيلته بقوله : إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة 
الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي 
خلفه؛ لآن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح 
إمامته» وإن كان الأتقى أولى منه . 


سر م 


»6 110 ل 


'| سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف مسبل 

الوب: وحالق الحة؟ وماك إماتهما؟ وجزاك لذخي 

فأجاب فضيلته بقوله: إسبال الثياب محرمء ولا فرق أن 
يسبله الإنسان خيلاء تيهاً وتبختراً» أو أن يسبله عادة سار عليها 
مقلداً فيها غيره» لكن إن كان خيلاء فإن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا 
ينظر إليه يوم القيامة» وله عذاب أليم كما ورد في الحديث''"» وإن 
كان لغير الخيلاء فيعذب بالنار فيما وقعت فيه المخالفة» «فما أسفل 
من الكعبين ففى النار)”"' . 

فعلى هذا يجب على الرجل أن يرفع لباسه أعلى من كعبيه» 
وقد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - شاباً قد نزل إزاره على 
الأرض» فقال «ردوا علي 00 فقال: يابن أخي ارفع ثوبك, 
فإنه أبقى لثوبك » وأتة تقى لريك)9” '. فإن في رفع الثوب فائدتين : 

الأولى : تقوى الله عز وجل . 

والثانية : أنه أوفر للثوب وأبقى له من التقطع والتمزق . 

وإذا كان الإسبال حراماً فإن أهل العلم اختلفوا في صلاة 
الحست | 

فبعض أهل العلم يرى أن صلاته تبطل ؛ لأن من شرط الساتر 
أن يكون مباحاً» ساتراًء طاهراًء فالمحرم لا يحصل الستر به؛ لأنه 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر ولفظه : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ح (91/85)» 

ومسلم في اللباس» باب : تحريم جر الثوب . . . ح 57 .)5١80(‏ 


() رواه البخاري في اللباس» باب : ما أسفل الكعبين. . . ح (/01/81). 
(*) رواهابن أبى شيبة فى اللباس » باب : لباس القباطى للنساء 0/ .)١5/8٠0( ١515‏ 


0 والنجس لا يحصل الستر به؛ لآنه يجب اجتناب 
النجاسة» والشفاف لا يحصل الستر به كما هو ظاهر . 

وقال بعض العلماء: إن صلاة المسبل تصح» ولكن مع 
إصراره على ذلك يكون فاسقاً» وإمامته ل تصح عند بعض العلماء» 
ولكن إذا وجدته يصلي فادخل معهم. والإثم عليه» وأنت صلاتك 
صحيحة ؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته . 

ران حالق, اخرلا ترد ران النسية له مجرق لاله مع 
للرسول يَككْةٌ فيما صح عنه بقوله : «خالفوا المشركين وفروا اللحى 
وخفوا الشوارتكة'"'؟ : وإذا كان بحلق «اللحة معصية فإن: المض: 
عليها يكون من الفاسقين» والفاسق لا تصح إمامته عند كثير من أهل 
العلم» ولكن الصواب صحة إمامته إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماما 
راتباء فإذا وجدت إماما حالق لحيته يصلي بالناس فصل معهم 
والإثم عليه 


0 ع 
53 933 


سكل فض فضيلة الشيخ : إنني بعض الأحيان أ حضر إلى 

الصلاة في المسجد فأجد الجماعة قد صلواء إلا أنني ربما أجد 
جماعة بعدهم وهؤلاء قد يؤمهم من يكون مدخناًء ومن ثم أصلي 
معهم وأنا على مضض فهل هذه الصلاة سليمة؟ وما هي شروط 
الإمامة؟ نرجو إفادتنا مشكورين . 


كتاب الطهارة» باب : خصال الفطرة . 


فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل سليم ولا بأس به؛ لأن 
الصلاة تصح خلف المدخن» وصلاة المدخن صحيحة» ومن 
صحت صلاته صحت إمامته ؛ لآن المقصود أن يكون إماماً لك وهذا 
يكون بصحة الصلاة» ولهذا لو وجدت شخصاً يشرب الدخان» أو 
خالق اللسية ا رجام بالزيا »أو ماناية ذلك فلا سرج عليك أن 
تصلي معه وصلاتك صحيحة 

وأما الصلاة خلف المسبل الذي ينزل ثوبه ففى صحة صلاته 
نظاراغنه عضن الكلماء» الآن الأسيال بيعو إلى مع يتحلق بالضلةة: 
فإن الثوب من شروط الصلاة ‏ أي ستر العورة ‏ لقوله تعالى: 
3 #8 ينب ءَادَمَ حُذُوأْ زِيكَتَم عِنْدَ كل مَسَجِرٍ © [الأعراف» الآية: .]١‏ وستر 
العورة واجبء, ولابد أن يكون بثوب مباح» فلو ستر بثوب محرم 
فإن وجوده كالعدم على المشهور من مذهب الإمام أحمدء ولهذا 
قالوا إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن صلاته لا تصح» وإذالم تصح 
صلاته فإن إمامته لا تصح . 

وبهذه المناسبة أود أن أوجه النصيحة لكافة إخوانى 
المسلمين أن يتوبوا إلى الله من إسبال ثيابهم ومشالحهم 
وسراويلهم» فإن هذا فيه وعيد ثابت عن النبي يك دوا لحان 
سبيل الخيلاء؛ أو على غير سبيل الخيلاء؛ فما أسفل الكعبين ففي 
الثار”"؟ + أما إذا جر ثوبة خيلذء فإن الله لآ ينظر إليه يوم القيامة ولا 
يزكيه وله عذاب أليم . 


زفق أخرجه البخاري» وتقدم ص .١51١‏ 


وعلى ذلك فإنني أنصح مثل هؤلاء الآئمة الذين امتن الله 
عليهم بهذا اللباس ‏ ومن شكر الله سبحانه وتعالى - أن لا يجعلوه 
وسيلة لما يخالف أوامر الله» وأوامر رسوله َك . 

وأما شروط الإمامة فنقول من صحت صلاته صحت إمامته» 
اللهم إلا أن المرأة لا تكون إماماً للرجال» وبناء عليه فتصح إمامة 
الصبي ولو كان دون البلوغ . 


أ و ءام 
5 و وت 


سكل فضيلة الشيخ : عن رجل يعمل عملا حراماً 
ويتمادى فيه ويصر عليه وإذا أتاه فى بيته من يعمل الحرام 
يستقبله ولا يرفض ذلك , مع العلم بأنه يظهر التدين والاثقياد ل 
ويقرأ القرآن ويصلي في المسجد كل الصلوات . ما حكم الصلاة 
خلف هذا الرجل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن أهل العلم اختلفوا في الصلاة خلف 
الفاسق الذي يتمادى بالمعصية الصغيرة ويصر عليهاء أو يقع في 
كبيرة ولم يتب منهاء اختلفوا في الصلاة خلفه على قولين : 

أحدهما : أن الصلاة خلفه لا تصح لما روي عن النبي كَل أنه 
نهى أن يؤم الرجل المؤمن رجل فاجر''"2. ولأن هذا لا تقبل 
شهادته» ولا تصح ولايته» فلم يكن أهلًا لأن يتولى الإمامة على 
الفسلفية: 


.)١ ١8١( رواهابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب : فرض الجمعة رقم‎ )١( 


فتاوس الفقه 
ا 0 0 رم ا 3 


الثاني : وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف 
الفاسق مادام فسقه لم يخرجه إلى الكفرء وذلك لأن الأصل في 
المؤمن الذي تصح صلاته» أن تصح إمامته إلا إن قام الدليل على 
المنع منهء والدليل هنا غير قائم . 

والحديث الذي احتج به المانعون ضعيف ليس بحجة . 

وأما التعليل الذي عللوا به» فإنه في الجواب عنه إن الولاية 
على نوعين : 

النوع الأول: ولاية يكون فيها الإنسان مطلق التصرف فهذه 
قد لا تصح للفاسق . 

النوع الثاني : ولاية لا يكون فيها مطلق التصرف» بحيث ينكر 
عليه كل أحد رآه مخالفاً لما يجب أن يكون عليه في هذه الولاية» 
فإن ولايته فيها تصح» فقد ثبت أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
صلوا خلف أهل الفسوق» وهذا يدل على أن الصلاة خلفهم 
صحيحة» وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس اليوم العمل 
إلابه. 

ولأننا لو طبقنا هذا الشرط على الأئمة لما وجدنا إلا النادر 
النادر ممن تصح إمامته؛ لأن أكثر الناس لا يخلو من بعض 
المعاصي إصراراً عليهاء أو من بعض الكبائر» فمن الذي يسلم من 
الغيبة مثلا؟! ومن الذي يسلم من تقصير في وظيفته والمحافظة 
عليها؟ ! ومن الذي يسلم من بغض أهل الحق لمجرد هوى يهواه؟ ! 
إلى غير ذلك من أسباب الفسق» فإن الخلو منها والسلامة منها أمر 


نادر. 


1 اميف بي ل ا 

والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق؛ لكن الصلاة 
خلف غيره أولى وأكمل . 

أما بالنسبة لهذا الرجل الذي وصفت حاله» فإنه إذا كان مصراً 
على أمر ثبت تحريمه بالكتاب» والسنة يكون بذلك فاسقاًء فإن كان 
من كبائر الذنوب صار فاسقاً بمجرد فعله» إذا لم يتب منه» وإن كان 
من الصغائر لم يكن فاسقاً إلا إذا أصر عليه» هذا ما قرره أهل العلم» 
ونسأل الله لنا وله الهداية . 


سكل فضيلة الشيخ : : عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة 
إماماً للرجل سواء كان صغيراً أم كبيرًء وبناء على ذلك فإنه في هذه 
الحال إذا أرادت المرأة أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو 
الإمام وتصلي خلفه ؛ ؛ لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة» 
فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي : 
جئت من عند النبي كَلِهِ حقاً - لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي 
َك في سنة تسع من الهجرة ‏ فقال : جئتكم من عند النبي كَلةِ حقاً. 
وقال : «إذا حضرت الصلاة ة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكثركم 
قرآناً»» قال : فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآناً فقدموني» وأنا ابن 
ست » أو سبع سنين» وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري”"" 
وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة 


00( رواه في المغازي» باب : 04ح (57305)» ورواه أبو داود في الصلاة» باب : من أحق 
بالإمارةح (0884-586). 


فتاوىالفقه __ لم127 


| وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تو 


د 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للنساء أن يصلين جماعة . 
إنه سنة » وبعض العلماء يقول : إنه مباح . 

والأقرب أنه مباح ؛ لأن السنة ليست صريحة في ذلك» فإذا 
أقمن الصلاة جماعة فلا بأس» وإذا لم يقمن الصلاة جماعة فهن 


4-1 . 001 
انه كنك 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم إمامة المرأة للرجال؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً «فلن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»"'' . 
ار قعية عسي حل عع نان المعو و 
أكبر منه سنا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر 
يثه سينا لكن إن كان الذي هو أكبر سنا منه قد بلغ فإن المشهور في 
المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة» والصحيح 


. )5 5780( رواه البخاري في المغازي» باب : كتاب النبي يك إلى كسرى وقيصرح‎ )١( 


ع١!١“#‏ الس بابصلاةالبياعة 


جواز ذلك» وصحته في الفرض والنفل» ويدل لذلك حديث 
خعرو بن ساجة الجرمي 0ه كان يوم قوية وهو ابن تشتء أو شيع 

ساين؟ لانداكان اكتترهع قرانا رواه البخاري وأبو داود 
والنسائ ”ا '» وكان ذلك في عهد النبي يكل ولا يمكن أن يقرر في 
زمن الوحي شيء لا يجوز . 


1 6 00 
53 ين 9 


سئل فضيلة الشيخ : أنا شاب عمرى سبعة عشر عاماً 
وبقريتنا مسجد ولم يتقدم لخطبة الجمعة إلا أناء وعند نهاية 
الخطبة يتقدم للإمامة شيخ كبير لا يعرف القراءة» فهل يصح لي 
الصلاة بالجماعة إماماً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
ير ال د 
موافقته. ده ا ل ولاق 
في بيته على ا إلا ا . فاستأذن منه إذا بدا لك أن تصلي 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ١157‏ ء وأما النسائي فرواه في الأذان» باب : اجتزاء المرء بأذان غيره 
في الحضر 7/5 "اح (575). 

(0) رواه مسلم في المساجدء باب: من أحق بالإمامة ح 59١‏ (71/9) . 

(؟) رواه مسلم في الموضع السابق ح .)51(79١‏ 


وإلا فإنه ينظر : فإن كان لديه لحن يحيل المعنى فإنه يعلّم إن 
كان بالإمكان تعليمهء وإلا فإن الأمر يرفع للمسؤولين عن 
المساجد. والله الموفق 

ل م ين 

٠١١١‏ ستل فضيلة الشيخ: سافر أناس أميون لا يعرفون 
الفاتحة ومعهم إنسان مقعد يحسن القراءة ولكنه لا يستطيع القيام 
فهل يصلي بهم إماماً؟ وماذا نقول لمن قال: ولا يصلي خلف 
عاجز عن القيام إلا إمام الحي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الواجب في مثل هذا أن يصلي بهم 
القارىء المقعد لقوله كَل : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» . ونقول 
لمن قال: «ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي» نقول 
له: لا دليل على قولك من كتاب ولا سنة» بل عموم الأدلة تدل على 
صحة إمامة مثل هذاء وهناك دليل خاص فى هذه المسألة وهو «أن 
النبي يكل صلى بأصحابه جالسا لا يقدر على القيام»" . 

فإن قيل : إن النبي يَكِيةِ هو إمام الحي ونحن نقول بصحة ذلك 


فالجواب: أنه لا دليل على التفريق بين إمام الحي وغيره» ثم 
إن عموم قوله وك : : (إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله ل 
جالساً فصلوا جلوساً»”"' يدل على أنه لا فرق بين إمام الحي وغيره» 


.)417(/85 رواه مسلم بنحوه في الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام ح‎ )١( 
. ١١١ تقدم تخريجه ص‎ )0( 


باب صااة ١‏ عة 


دبهذ تي الذي ذكرنيبين أن لاحي على أن لايصح أن 


0 ٠ 4# . ٠ “)أدج‎ "6 5 ١١5١١ 
ل‎ 0000 
أركان الصلاة أو شروطها؟‎ 


فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من المذهب أن العاجز عن 
الشرطء أو الركن لا يكون إماماً للقادر . 

ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب». والراجج عند 
أنه يجوز وأن من صحت صلاته صحت إمامته . إلا أن يقوم نص» 
أو إجماع على خلاف ذلك » فيؤخل بما يقتضيه النصء أو الإجماع, 
وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال في الإمام : «إذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً أجمعون). والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في 
الفريضة . 
ل : هل 
م وام و 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تصل خلف إمام يسرع كثيراً بحيث 
لا يمكنك أن تأتى بالطمأنينة الواجبة . 
حرر في 151//4/5ه. 


لحاوس السام 1 كه 


سنا سكل فضيلة الشيخ : ذا كان الإسام لا يستطيع 
الوقوف» فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوساً؟ 
ل الصلاة فإن من خلفه يصلون قعوداً لقول 
النبي وك : اإنما جعل الإمام ليؤتم به) حتى قال : «وإذا صلى قاعداً 
فضيلوا فعودا يعوو 

والنبي كَل صلى ذات يوم بأصحابه قاعداً وهم قيام» فأغناة: 
إليهم أن اجلسواء وهذا يدل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه 
حتى فى هذه الحال . 

وإنما أسقطنا عنه القيام وهو ركن من أجل متابعة الإمام» كما 
يسقط عنه الواجب فيما لو أن قام الإمام عن التشهد الأول ناسياًء فإن 
المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال . 

وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا 
يشرع للمأموم أن يجلس للاستراحة؛ لأن جلسته للاستراحة نوع 

والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي 
تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام 
جالساًء ويسقط الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيء ويسقط 


220 تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 


باب حلاة الجماعة 


المشروع في حق المأموم أن يتابعه ولا يجلس» وإن كان يرى 
استحباب الجلوس 

فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين 
عند الركوع. وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول» 
والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم: لا ترفع يديك 
كالإمام؟ 

فالجواب: لاء ارفع يديك ؛ لآن رفع يديك لا يقتضي مخالفة 
الإمام فإنك سترفع معه. وتسجد معه» وتقوم معه بخلاف الذي 

ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخيرء أو كان 
يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم» والمأموم يرى أنه يتورك في 
التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية» أو رباعية» فإنا نقول 
للمأموم: افعل ما ترى أنه سنة» وإن خالفت إمامك في صفة 
الجلوس ؛ لأن هذا لا يعد اختلافاً على الإمام . 

وخلاصة القول: أن الإمام إذا صلى جالساًء فإن المأمومين 
يصلون جلوساً لأمر النبي يل بذلك. ولأنه طبق هذا فعا حين صلى 
الصحابة خلفه قياماً فأشار إليهم أن اجلسواء هذا إذا ابتدأ الصلاة 
قاعداء أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فهنا 
يتم المأمومين صلاتهم قياماً. ظ 

وعدا ها تعن الح عله المناوه والساام حن جام دي 
مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائماء فجلس النبي عليه الصلاة 


والسلام إلى يسار أبي بكرء وأتم الصلاة بهم» وقد بقوا على 
قيامهمء ووجه ذلك أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً مع إمامهم, 
وحصلت له العلة في أثناء الصلاة فيجلس هوء أما هم فيصلون بقية 
ا ا 
كلدم حل قي اي سيت سوه 
فوجد لم قد انتهى من الصلاة ووجد متنا يصليٍ وهو 
جالس . ٠‏ فأراد الدخول معه فهل يقف بجانبه أو يصلي جالساً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صل مع هذا المقعد الذي يصلي 
جالساً؛ لأن النبي كَكِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه؛ فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبرء. وإذا ركع فاركعواء 
ولا تركعوا حتى يركع» وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا 
صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أ 7 

ولا حرج عليك أن تدخل معه ولو كان قد بدأ الصلاة منفردأً 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم ودليل ذلك حديث ابن 
عبامن رضن الله عنيهها - أنه .نات عند خالته ميمونة .رضي الله 
عنها ‏ في الليلة التي كان عندها رسول الله يِه فلما قام رسول الله 
كد يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن يساره. 


.١١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب صلاة الجماعة 


0 


فأخذ رسول الله يَكِةِ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه” 2 وقد نوى 
النبي ككِةٍ الصلاة منفرداً» ثم نوى الإمامة» وما ثبت في النفل يثبت 
في الفرض إلا بدليل . 


٠ 6‏ 7 530 - قن 
سئل فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد مصاب بسلس 
البول ومرض نفسي2. وحين يأتي هذا المرض يتضايق من 
المسجد ولا يحب أن يكون هو الإمام؛ ولا يذهب إلى المسجد 

الذي هو إمامه فهل تصح إمامته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: على كل حال يكفينا أن نفهم أن هذا 
يكون إماماً لمن كان سليماً منه» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
الخمل. ب ارسيية الله - وإذا كان أيضاً يعتريه مرض نفسي» فإن هذا 

يؤكد أن يدع الإمامة . 
سكل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام 
أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمل فى هذه الحال أن ينصرف من 
الصلاة» ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة 
بالجماعة» فإذا قدرنا أنه تذكر وهو فى الركعة الثالثة من الظهر أنه 
ليس على طهارة» فإن الواجب عليه أن ينصرف» ولا يجوز أن يكمل 


)0( رواه البخاري/ العلم/ باب : السهر في العلم )١0‏ مسلم/ الصلاة/ باب : الدعاء في 
صلاة الليل (775) . 


الصلاة على غير طهارة» ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم 
الصلاة فيكمل بهم الثالثة» ويأتي بالرابعة ويسلم . فإذا قدر أنه لم 
يتذكر إلا بعد السلام» بطلت صلاته» وأما صلاة المأمومين 
فصحيحة وليست باطلة . 


َك ء ء 
ري 9« 


امل الالح عن ليام مسي در في ان 
القران وزيادة على ذلك فهو حالق للحيتهء ما حكم الصلاة 
خلفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب من أقوال أهل العلم: أن 
الصلاة خلف العاصي صلاة صحيحة» إذا كانت الصلاة التي يصليها 
لم يفعل فيها ما يبطلهاء فإن كان قد فعل فيها ما يبطلها فإن الصلاة 
خلفه لا تصح.ء مثل أن يكون هذا الإمام يصلي صلاة يسرع فيهاء لا 
يطمئن فيها. ولا يدع من خلفه أن يطمئن» فهاهنا لا تجوز الصلاة 
خلفه. ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده؛ لأنه إذا 
كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه 
ويتم الصلاة وحده» فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد» فإذا 
كان الإمام يسرع إسراعاً لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب 
الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن 
يصلى وحده؛ لآن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة» 
بالمحادظة فلن 'لؤنانة نفب الفاكة رول تدر فين وري االركلة 
والواجب. 


0031 اس مس 

وأما إذا كان الإمام قد عصى معصية تتعلق بذاته ولا تؤثر على 
صلاته فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته خلفه صحيحة» 
وقد صلى الصحابة ‏ رضي الله عنهم - خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي''' وقد علم أنه كان ظالماً مهدراً لدماء المسلمين» ولكننا 
نقول: إذا كنت تتمكن من الصلاة خلف إنسان مستقيم فإنه لا ينبغي 
لك أن تصلي خلف إمام غير مستقيم» فالمسألة من باب الأولوية» 
وليست من باب المحرم هذا هو القول الذي نراه أرجح الأقوال» 
والعلم عند الله . 

وأما مسألة تكسير القرآن: فإنه لا يجوز لإنسان أن يقرأ القرآن 
على غير الصواب, والقرآن ‏ ولله الحمد ‏ موجود بين أيدينا معرباً 
مصححاً واضحاً» فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن سليماً حتى لو وقف 
عند الكلمة خمس دقائق» أو ربع ساعة وهو يتهجاها حتى يخرجها 
على الوجه الصحيح فإن هذا أولى من أن يقرأها على الوجه الخطأ 
بل هذا هو الواجب؛ لأن القرآن ليس كلام بشرء بل هو كلام الله عز 
وجل فأنت إذا نطقت به على غير ما صح» وعلى غبر ما جاء عن 
رسول الله يله فمعنى ذلك أنك حرفت كلام الله» وتحريف كلام الله 
محرم هذا ليس كلام بشر ينقله الإنسان بالمعنى ويتصرف فيه كما 
شاءء هذا كلام الله يجب مراعاة لفظه ومعناه» ويجب على الإنسان 
أن يتأنى ويتأمل حتى لو ردد الكلمة عدة مرات ليأتى بها مستقيمة 
كان هذا هو نواعتت عليه ْ 


زق تقدم ص ١1١/8‏ : 


فتاويى الفقه 


ا 0 


قلأ 


ومثل هذا الإمام الذي أشار إليه السائل إن كان إماماً راتباً في 
المسجد فإن عليه أن يبلغ المسؤولين عن حال هذا الرجل ليبدلوه 
بغيره» وإن كان غير إمام راتب فإنه لا يجوز لأهل المسجد أن 
يمكنوه من الصلاة فيهم» وقد قال رسول الله كلِةِ: ١يؤ‏ 3 
اقرؤه لكتاب لل فن كان ف لقاءة سواء فأعلمهم بالسنة.. 
الحدذيث 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة خلف إمام لايرى 
ا ل ب ارت احير ورب إن لصي بورى بين 
قراءة الفاتحة 

000000 : إن الصلاة و خلف إمام لا يعرف هل هو 
يقرأ الفاتحة أم لا مع العلم أنه ممن يرى أن آخر ركعة من الصلاة لا 
تجب فيها قراءة الفاتحة نقول: إن الصلاة صحيحة ؛ لأن الصلاة 
خلف من يخالف في أمر من الفروع صحيحة؛ ولو كان يرتكب ما 
تراه خطباٌ فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نضا 
صريحاً لا يحتمل التأويل . 

أما إذا وجد شخص يعرف أنه يقرأ الفاتحة فى كل ركعة فإن 
الأولى أن يُصلى معه ولا يصلى مع هذا الإمام الذي لا يقرأ الفاتحة 
في آخر ركعة . 

وأما ما ذهب إليه هذا الإمام من أن آخر ركعة يجزىء فيها 


دلق تقدم تخريجه ص 588 ١‏ . 


باب صلاة الجماعة 


التسبيح» فإنني لا أعلم له أصلًا في السنة» والسنة تدل على أنه لابد 
من قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لأن النبي يَةِ لما علم المسيء في 
صلاته كيف يصلى قال له: «وافعل ذلك فى صلاتك كلها).» ومن 
بينها قراءة الفاتحة» فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى 
تجب فيما بعدها من الركعات التي في آخر الصلاة لقوله كله : 
«وافعل ذلك فى صلاتك كلها)"'' . 

وخلاصة الجواب أن الصلاة خلف من يخالف في أمر من 
فروع الدين في صلاته لا بأس بها . 


50 58 
م7 بت 


سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز إمامة الذي يتتعتع في 
قراءة القرآن الكريم؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: إمامة الذي يتتعتع في القران جائزة 
مادام يقيم يم الحروف والكلمات والحركات» فإ عن الغانين من كرون 
للحن لع زيح نيه إن إن من أعل ادكه عن ذال ا ره 
إمامة الفأفاء الذي يكرر الفاء» والتمتام الذي يكرر التاء» وكذا من 
يكرر غيرها من الحروفء قالوا إنه تكره إمامته» ولا ريب أنه كلما 
كان الإنسان أقرأ أي أجود قراءة» وأكثر حفظاً للقرآن فهو أولى 
بالإمامة مع تقواه وصلاحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : يوم 


)١(‏ متفق عليه» من حديث المسىء صلاته» رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم.. ح (017/) وح(07/97): ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة ح 54 (/791) . 


فتاوسالفقه 
ل 311 لد 


القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف فى القراءة سواء نأعلمهم 
بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هحرة .» فإن كانوا فى 


الهجرة لي 0 


0 
لذي 


[١‏ سل فضيلة الشيخ : إذا كان الإمام لا يحسن القراءة 
فهل يصلى خلفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإمام لا يلحن لحناً يحيل 
المعنى فإن الصلاة خلفه تصح. ولكن يُعلم حتى يتقن القراءة» أما 


سيم ولا يجوز أن 


1 : 


- 


أحد 0 في قراءته؟ 
اجانة قله : يجوز أن يقلد أحد القراء في قراءته» ما دام 
أداء القارىء الذي قلده جيداً . 


أما الصوت فلا يقلده فيه . حررفى 5١/9/5١511١اه.‏ 


ءاسم 07 0 
253 23 وت 


2000 متفق عليه » تقدم تخريجه ص ١ ١5/8‏ 


باب صلاة الجماعة 


وسالحة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لقد انتشر في مساجد المسلمين في السنوات الأخيرة تركيب 
جهاز يسبب التشويش والإزعاج لكثير من المصلين يسمى جهاز 
ترديد الصدى يضاف إلى مكبر الصوت لتضخيمه وترديد صداه في 
جنبات المسحد. مع العلم بأن ذلك يؤدي إلى أن يسمع المأموم 
قراءة الإمام وكأنه يردد الكلمة كلمتين والحرف حرفين وخصوصاً 
حروف الصفيرء ويحصل من ذلك إزعاج وتشويش على بعض 
المصلين» نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم في هذا وتوجيه نصيحة 
لمن يتسبب في جلب ما يشوش على المصلين إلى المسجد . 

جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

إذا كان لا يحصل من جهاز ترديد الصدى إلا تحسين الصوت 
داخل المسجد فلا بأس به؛ أما إذا كان يحصل منه ترديد الحروف 
فحرام؛ لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة» فيغير كلام 
الله تعالى عما أنزل عليه» قال في كتاب «الإقناع» وكره أحمد قراءة 
الألحان وقال: هي بدعة. فإن حصل معها تغيير نظم القران وجعل 
الحركات حروفاً حرم . .١‏ ه كلامه . 


فتاوى الفقه 58 ْ 5 ْ يإأثلله 


وأما إذا كان الصوت يخرج عن المسجد من فوق المنارة فإن 
كان ليس حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها 
بالصوت فأرجو أن لا يكون بذلك حرجء وأما إذا كان حوله مساجد 
يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فلا يرفعه من فوق 
المنارة لما في ذلك من أذية الاخرين والتشويش عليهم» وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال: اعتكف النبى يِه فى 
المسجدء العمو بعيررن بالقراءة» كشك السدر وفان: «ألا إن 
كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً. ولا يرفع بعضكم على 
بعض في القراءة». أو قال في الصلاة. أخرجه أبو داود ونحوه عن 
البياضي فروة بن عمرو رواه مالك في الموطأء قال ابن عبدالبر: 
حديك النياضى.وابى سعيد ثابنان صحيجعانة:: وقال شيك الإسلاة 
ابن تيمية: ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره 
كالمصلين. ١.ه.‏ ولنا جواب طويل على هذه المسألة كتبناه 
سابق'' . أرجو الله تعالى أن ينفع به. كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 519/8/77اه. 


)2000 تقدم في المجلد الثالث عشر ص 45 . 


ا ا بع ا 


ال : إذا صلى بالناس من لا يجيد قراءة 
سعد عير يا 
فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن نعرف ما معنى قوله : «لا يجيد 
قراءة القرآن»» إن كان المعنى أنه لا يجيدها على وجه جيد فالصلاة 
أما إذا كان لا يجيد القراءة ويلحن لحناًيغير المعنى» ولا يقيم 
الكلمات» فنعم لا تصح الصلاة خلفه مع وجود قارىء مجيد 
للقرآن. 


ستل فضيلة اشغ : ل 5000000 
ا كود إن سل مي مسب ال فهل يجوز هذا مع 
أني لا أقرأ ولا أكتب وفيهم من هو أقرأ مني 

فأجاب فضيلته بقوله : قال رسول لله ككل : #يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
فلم أو قال س7 

فلا ينبغي أن تؤم قومك وأنت لا تقرأ ولا تكتب وفيهم من هو 
أقرأ منك؛ لأن هذا خلاف أمر الرسول كله وأمره يَكِلهِ كله خير. 
فمن كان أهلا وأقرأ من غيره فى هذا المكان يكون إماماً. 

أمااإذا تعذر» وآبى كل متهي أن يكون إماماء ليبق إلا أن 


200 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١58‏ . 


تحاوض العكسة ف 


تكون أنت الإمام» وأنت تعرف الفاتحة وما تيسر من القرآن ولو 
قليلاء فإنه يصح أن تكون إماماً؛ لأن أهم شيء أن يكون الإمام يقرأ 
الفاتحة» ولا أظن أحداً من الناس يعجز عن قراءة الفاتحة . 

والخلاصة: أنه ينبغي أن يؤمكم أكثركم قرآنآء ولا ينبغي أن 
يتقدم أحد وهناك من هو أقرأ منه إلا إذا تعذر . والله الموفق . 
سئل فضيلة الشيخ : دخلت المسجد لأصلي ففوجئت 
بإمام لا أحب أن أصلي وراءه» فماذا علي أن أفعل لكي أكسب 
أجر صلاة الجماعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت المسجد لصلاة الجماعة 
ووجدتهم يصلون فصل معهم» حتى وإن كان الإمام ممن تكره؛ 
لأن صلاة الجماعة واجبة» وقد حصلت لك فلا يحل لك أن تفرط 
فيها . 

ويبقى النظر في سبب كراهيتك لهذا الرجل؟ هل هو لخلل في 
دينه» أم لعداوة شخصية بينكما؟ 

فإن كان لعداوة شخصية : فإن الواجب على المسلم أن يزيل 
ما بينه وبين أخيه من أحقاد» وأن يبدل هذه الأحقاد ألفة ومحبة» لآن 
الله تعالى قال : 9 إِنَمَا الْمَوِمُونَ حو # السهراظ اذوه اه 

وأما إذا كانت كراهيتك له لخلل فى دينه : فإن الواجب عليك 
أن تناصحه» وتبين له الخلل حتى يقوم بإصلاحه: وليستقيم على 
أمر الله . 


باب صلاة الجماعة 
و ل ا لجس ل يت 


أما ترك الناس بعضهم بعضاً إذا رأوا خللا في دينهم. 

والاكتفاء بإضمار الحقد والعداوة لهم فإن هذا خللاف حال 

5 3 اه و سول م م4 زه ٍ- 0076 0 

المؤمنين الذين قال الله فيهم : « هكم حر أمَِ ُحِجَتَ إلا تسود 

بالمعروفٍ وَتَمْهُورت عن ألم لمربكت, مون أيه * آل عمراد» اليم 
.]٠١‏ 


0 
لذ 


سئل فضيلة الشيخ : لدينا 


منه من لا يحسن القراءة. وفى نفس الوقت يوجد من يحسن 
القراءة لكنهم غير متزوجين» فهل تصح إمامة من لا يحسن 
ارا وهل تصح إمامة غير المتزوج؟ وإذا كانت لاتصح فهل 
لى أن أصلى فى البيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال تضمن مسألتين : 

المسألة الأولى : هذا الإمام الذي يتخلف عن المسجد 
ويخلف من لا يصلح أن يكون إماماً. 

وجواب هذا: أن مثل هذا الفعل محرم ولا يجوز؛ لآنه يأخحذ 
على ذلك مرتبا شهرياًء وأيضاً الواجب في حقه إذا لم يستطع 
الإمامة أن يقدم استقالته حتى يدع المجال لمن يكون أهلاء ويقوم 
بإمامة هذا المسحد: 

أما المسألة الثانية : فسؤالك عن إمامة من لم يكن قد تزوج من 
اوراس 


إمام مسجد ياخذ مرتبا من 


فتاوص الفقه 


وجواب ذلك: أن إمامة غير المتزوج جائزة ولا حرج فيهاء 
لقوله كك : ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله)"''. وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يؤم 
قومه وهو ابن ست أو سبع سنين حيث كان أقرأ قومه. وكان ذلك في 
عهد النبى كله(" . 


للق متفق عليه وتقدم ص ١5/8‏ . 
زفهة تقدم تخريجه ص1 ١4‏ : 


0 الت باب حلة الممامة 
وشالة 
نصيحة للأئمة والخطباء 
قال فضيلة الشيخ - غفر الله له ولوالديه» ولجميع المسلمين - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونلعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
واشنين أن محمد غندة :ووس لصتل الله علتوعلن الهاو أهانة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا» أما بعد: 

الآئمة والخطباء هم الذين يقودون المجتمع ؛ لأنهم يباشرون 
الناس مباشرة تامة في اليوم والليلة والأسبوع في خطبة كل جمعة» 
ولا شك أن لهذا تأثيراً كبيراً لاسيما مع وجود الصحوة التي لا تنكر 
بين الشباب المسلم . . فقد كان الناس قبل نحو عشرين سنة لا تكاد 
تتعداقى السمعديي: الشنات إلا البصيرة أن الآنيؤه الحمد فاكتر 
من في المساجد هم الشباب وهذا يؤذن بمستقبل زاهر لهذه الأمةء 
وليس هذا فى البلاد السعودية فقط بل فى عامة البلاد الإسلامية» 
فكل من يأتي إلينا من جهات متعددة ونسأله عنها يثنون على 
الصحوة الموجودة في بلادهم» وهذا لا شك من نعم الله - عز 
وجل - ونشير إلى أن المستقبل لهذه الأمة» ولكن هذه الصحوة 
تحتاج إلى قيادة تجمع بين العلم الشرعي والعقل الواعي؛ لأن 
الكلام بلا علم جهل» والجاهل يفسد أكثر مما يصلح ؛ ولأن الكلام 


فتاوى الفقه 


بلا عقل يؤدي إلى الاندفاع الجارف الذي تستولي عليه العاطفة. 
وإذا لم توزن العاطفة بميزان الشرع والعقل فإنها ستصير عاصفة 
تضر وهي وإن نجحت في إثارة الهمم والنشاط والإقبال في وقت 
ماء فإنها قد تكون العاقبة وخيمة» لكن إذا كانت الصحوة مميزة 
بالعلم الشرعي والعقل الواعي أمكن أن تسير على ما ينبغي بدون 
إزعاج وبدون نتائج عكسية»: لهذا تخي إتخواننا الخطباء والائمة 
الذين يتكلمون أحياناً أدبار الصلاة أن يركزوا على هذا الأمرء على 
أن يكون الإنسان ناظراً للنتائج جم والمستقبل البعيد دون أن ينظر إلى 
الشيء الحاضرء ا 0 ء ما 
حولها لكن سرعان ما تخمدء أما نار الجمر فإنها تبقى ويحصل بها 
المقصود كثيراً؛ لأنها تنضج وتدفىء على وجه متأن ليس فيه ضرر . 
أريد من إخواني الخطباء والأئمة التركيز على هذا الأمرء 
أريد منهم أن يحرصوا دائماً على توحيد الكلمة» وتأليف القلوب 
والتحذير من التفرق لأشياء بسيطة هي من الآمور الخفيفة بالنسبة 
لغيرها من أصول الدين» لأن الإسلا ل 0 
كما قال تعالى : و ع أ لل َلِيَكمْ د كنم أعداء كَألْكَ ين 
وي فتأليف القلوب مهم» ولا يمكن أن يصلح الناس مع تنافر 
القلوب أبداً» ونحن نقول هذا لا نريد أن نسكت على خطإ لكن نريد 
أن نحاور الخطأ الذي يقع من بعضنا وذلك بالتثبت أولاً: هل وقع 
الخطأ؟ أم لم يقع ؛ لآنا نسمع ولاسيما عند الضجة وعند الفوضى 
نس مع أشياء من أقوال أو أفعال تنسب إلى بعض الناس وعند التحقيق 
لا نجد شيئاً» عندما نحقق عن هذه الأشياء من أقوال أو أفعال لا نجد 


6 ا عه 
شيا إذا محب علينا أن عاد .نينا ادننا اللددية ## ول ذق ما لسن لك 
يد عِلْمْ إِنَّ لمع ولب وَالْموَا كل ولك كان عَنْه مَسَُولُا © [الإسراف 
الآية: 5"] . 

ثانياً: إذا ثبت لدينا ما نعتقده خطأ فلنتأمل قبل أن نتكلم مع 
صاحب هذا الخطأ الذي نعتقده خطأء نتأمل هل هذا خطأ؟ أو هل 
لهذا وجه؟ قد يكون له وجه. وهذا الوجه إما أن يكون قوياً أو 
ضعيفأء وفي المرحلة الثالثة نتصل بهدوء واحترام مع صاحب 
الخطأ الذي اعتقدناه خطأ لنبحث معه لا على وجه الانتقاد ولا على 
وجه الانتقام ولكن على وجه الإصلاح. وإرادة الحق والله سبحانه 
وتعالى -يقول في كتابه العظيم ل إِنبُري دآ إِصَلنح يوَفْق هينما 
[النساءء الآية: 0*] . ونحن إِذا تكلمنا مع غيرنا بقصد الإصلاح واتباع 
الحق لا انتقاداً وانتقاماً منه فإنه مع هذه النية الصالحة وسلوك 
الحكمة يحصل المقصود بإذن الله وعد الله لا يخلف الله وعده. 

لكن مع الأسف إن بعض الناس إذا سمع خطأ من أحد مجرد 
سماع دون أن يتثبت طار به في الافاق ثم ينسى ما لهذا الرجل من 
الحسنات الكثيرة التى تطفو بل التى تغمر هذه السيئة أو السيئات» 
وعل هدامن العدل؟ عازين العدل أن باعل الأسان السيات دوت 
أن يقارنها بالحسنات؟ هذا هو الجور. والله تعالى يقول في كتابه : 
وتصمع الْموازين الْقِسَط ‏ [الأنبياء» الآية: /41]. ويقول : *9 وأفتحوا الوزرت 
ِالْقِسَطِ 4 [الرحمن: الآية: 4] يجب على الإنسان أن يوازن وأن نعلم أن 
الإنسان بشر وأنه لا يخلو من خطأ ولكن الدواء النافع هو أن نحسن . 
النية وأن نحسن الطريقة التي يحصل بها تفادي ذلك الخطأ . 


فتاوى الفقه 


ثم هناك أشياء من الأمور التي تعتبر خفيفة بالنسبة للأصول 
العظيمة في الدين الإسلامي ومن الأاصل العظيم بل هو أصل 
الأصول بعد التوحيد الاجتماع على كلمة الحق . 

تجد رجلين مثلًا يختلفان في مسألة من مسائل الفقه ثم 
يحصل بينهما من العداوة واختلاف القلوب ما يحصل لأجل هذاء 
ثم كل واحد منهم يحاول أن يجمع حوله ما يجمع من الشباب أو غير 
الشباب فتتفرق الأمة وهذا والله ليس بالطريق السليم . 

السليم أن نجتمع على الحق وأن يذهب أحدنا إلى أخيه الذي 
فليتأدب معه بلطف لا يتكلم معه مكالمة النظير للنظير ؛ لأنه أكبر منه 
سنا أو أكبر منه علماًء حتى لا يحصل من الآخر الذي يرى نفسه أكبر 


منه شىء من الأمور . 
فيجب على الإمام أن يكون أسوة حسنة في توجيهات الخلق 
فيما يرضي الله - عز وجل -. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله 
يِل ظاهراً وباطناًء وأن يتوفنا على ذلك؛ وأن يتولانا فى الدنيا 
والآخخرة وأن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هدانا» وأن يهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
ا 


ا لل 0 -. باباحلة التتمافسة 


٠١5‏ سئل فضيلة الشيخ ار ار 
السفر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يصلي الرجل بأهله 
ومحارمه في السفر» فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي 
ف وصلى الني فق بأنس وأمه واليتيم" . 


لفككلا ل الغيلة :شيف وخلنا المسحا ثلانة فوسجدنا 
الإمام انتهى من صلاة العشاء» فهل الأفضل أن نصلى نحن 
العشاء جماعة» أو ننتظر صلاة التراويح ونصلي خلف الإمام بنية 
العشاء 0 نتم بافي صلاة 0 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل لمن دخل جماعة والإمام في 
صلاة التراويح» وهم لم يصلوا العشاء فإن الأفضل أن يصلوا هم 
صلاة العشاء» لكن يكونون في محل بعيد عن التشويش على 
المصلين» ثم إذا فرغوا من صلاة العشاء دخلوا مع الإمام . 

ل ا 
ا ل ل ل 
فإذا سلم الإمام أتى بثلاث ركعات» وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله على جواز هذه المسألة . 


دلق متفق عليه وتقدم ص 04 . 


فتاوص الفقه 
. 0 > 5 اس عإالالات 


سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان يصلي نافلة 
ودخل معه شخص فهل يجوز ذلك؟ وما الحكم إذا امتنع من 
يصلى النافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز ذلك» فإذا دخل معه القادم 
نوى الجماعة» ولا ينبغي له أن يأبى ذلك فيحرم نفسه ويحرم 
الداخل ثواب الجماعة» وقد ثبت أن النبي يَلهِ قام يصلي من الليل 
وحده فجاء ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فصلى معه'''» وما جاز 
في النفل جاز في الفرض ؛ لأن الأصل تساوي أحكامهما إلا بدليل 
يدل على الخصوصية . 


سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز صلاة المفترض خلف 
المتنفل » والمتنفل خلف المفترض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك» كما يجوز صلاة الظهر 
خلف إمام يصلي العصرء وصلاة العصر خلف إمام يصلي الظهر؛ 
لأن لكل امرىء ما نوى» ولهذا قال الإمام أحمد: إذا دخلت والإمام 
يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فصل خلفه» فهي لك فريضة 
وله نافلة . 


000 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١54‏ . 


سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى شخص صلاة الظهر 
خلف إمام يصلي العصر فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام 
يصلي العصر فلا حرج في ذلك» وصلاته صحيحة على القول 
الراجح لقول النبى يك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى170؟: ولم يثبت عن رسول الله لله ما يدل على وجوب اتمناد 
نيتي الإمام والمأموم فيكون لكل واحد منهما نيته كما يدل عليه 
الحديث : «وإنما لكل امرىء ما نوى) . 


0 


سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف 
من يصلي التراويح فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى رجل صلاة العشاء خلف من 
يصلي التراويح فلما يلم الإمام مرق التراود بح أتم الرجل صلاة 
العشاء فهذا جائز ولا بأس به ل 
- رحمه الله تعالى -وصح عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه أنه كان 
يصلي مع النبي يَلِةٍ العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة فتكون له نافلة ولمن خلفه فريضة”'' . 


لكن إن كان مع هذا الرجل جماعة فالأولى أن يصلوا وحدهم 


.)١9-019( مسلم/ الإمارة/ باب : إنما الأعمال بالنية‎ .)١( رواه البخاري/ أول بدء الوحي‎ )١( 


ححا دن : عه ا؟لالاب 


صلاة العشاء في جانب من المسجد ليدركوا الصلاة كلها من أولها 
إلى آخرها فى الجماعة . 


سكل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان منفرداً فجاء 
شخص اخر يريد الائتمام به فهل يجوز ذلك؟ وهل يصلي مع 
المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شرع الإنسان في الصلاة منفرداً ثم 
جاء آخر فصلى معه فلا بأس سواء فى الفريضة أو فى النافلة» أما فى 
النافلة فقد ثبت عن النبى كَِلَِةِ أنه فعله. وذلك حين بات عنده 
آله وسلم يصلي من الليل وحده» فقام ابن عباس وصلى معه 
فأقره”'' » وما ثبت فى النافلة ثبت فى الفريضة إلا بدليل . 

وأما المسألة الثانية وهي إذا ما دخل إنسان مع الإمام وقد فاته 
بعض الصلاة» ثم قام ليأتي بما بقى فدخل معه آخر فهو أيضاً لا بأس 
به» لكن الأفضل تركه؛ لأن هذا ليس من هدي الصحابة أن أحدهم 
إذا قام يقضي ما فاته صلى معه آخر جماعة . 


000 0 


سئل فضيلة الشيخ : إمام دخل في صلاة المغرب وذكر 
في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر فما العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر 


ودخل في صلاة المغرب» وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل 
العصرء. يستمر فى صلاة المغرب» فإذا أتمها أتى بصلاة العصرء 
وتصح منه صلاة العصر حينئذ» وهذا الحكم عام حتى ولو كان 
المصلي منفرداً؛ لأن الفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا 
لعذر شرعي . 


2 2 يت 
سكل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة المتيمم 
بالمتوضىء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تصحء لكن المتوضىء أولى إذا 
تساووا في الصفات الأخرى المعتبرة في الإمامة وهي القراءة 
والعلم بالسنة» وقدم الهجرة والإسلام وكبر السبن ونحو ذلك مما 
هو معروف في ترتيب الأئمة في الأولوية . 


7 
2 


2 


تخلف الإمام أوالمؤذن عن القيام بالمسجد. 


+ موقف الإمام من المأمومين. 
+ صلاة المنفرد خلف الصف. 


+ افتداء المأموم بالإمام. 
* متابعة الإمام عبرمكبر الصوت. 
+ الصلاة خلف التلفازوا مذياع. 


فتاوس الفقه ‏ 5 2 ع الالالاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
هناك بعض أئمة المساجد والمؤذنين لهم وظائف وفي بعض 
الأحيان يتخلفون عن الإمامة والأذان ويبقون في الوظيفة وأحيانا 
يحضرون, وبعض المرات يوكلون من يصلي أو يؤذن بدلا عنهم 
وبعض المرات لا يحضرون ولا يوكلون أحد. فما حكم ذلك؟ 
أفيدونا أثابكم الله . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
الواجي على الموظب آذ يكوه بواحي ب وافت ميواء كانت 
إمامة أو أذاناً أو غيرهما لقوله تعالى : 9 يأَيُهًا الذرت ءَامَئُوا ووأ 
اَلْعْقُودٍ © [المائدة, الآية: ]١‏ وقوله اق م اليد 26 
ممصلا # [الإسراء» الآية: 4.:] ولا يحل للإمام أو المؤذن أن يخل بواجب 
وظيفتهما. 
وإذا كان الإمام أو المؤذن لا يستطيع أن يقوم بالوظيفتين 
فليترك إحداهما لغيره» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /7/ 511//4١1ه.‏ 


باب صلاة الجيافة 


سئل فضيلة الشيخ : بعض الأوقات يصلي عني المؤذن 
فأعطيه مبلغاً معيناً فيرضى به هل ذلك جائز ز؟ أو أعطيه مبلغاً عن 
كل صلاة صلاها عني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نسأل هذا الإمام لماذا يتتخلف 
وقد التزم أمام ولي الأمرء أو نائب ولي الأمرء وهو مدير الأوقاف. 
أن يكون إمامأ في هذا المسجد؟ فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً 
واحداً إلا بماجرت به العادة» كفرض أو فرضين في الأسبوع» أو إذا 
كان موظفاً ولابد أن يغيب فى صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف 
ويرضى نذلك اللجماعة »فلا رأس. 

يعنى لابد من ثلاثة أمورء. إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً 
كقلؤة الظير للموظة + لايك أن يستادن م هدي الأزقافة» ولايد 
أن يستأذن من أهل الحي ‏ الجماعة ‏ ولابد أن يقيم من تكون به 
الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن» أما أن يهملهم ولا يحضرء 
ولا يوكل ويبقى الناس صل يا فلان» صل يا فلان» وربما يتقدم من 
ليس أهلًا للإمامة فهذا إضاعة للأمانة . 

فنخاطب من؟ نخاطب أول من نخاطب الإمام (لماذا تخلف؟) 
فإذا كان يتخلف لعذر شرعيء أو بشيء معتاد كاليومين أو اليوم أو 
الثلاثة أيام في الأسبوع في فرض واحدء فلا بأس أما أن يبقى يتخلف 
أكثر الأوقات» ويقول أنا أوكل المؤذنء أو فلاناً» أو فلاناً فهذا غلطء 
فليترك المسجد ويبري ذمته ويدعه لمن يتشوف 

أملاه محمد الصالح العثيمين في 5١1‏ ١ه‏ . 


فقاوى الفقه ‏ عأاثا دا 


سئل فضيلة الشيخ : ما الأمور التي يتابع فيها الإمام؟ 
وما الأمور التي لا يتابع فيها؟ وما رأيكم فيمن جعل العلة في 
المتابعة هي العذر لأن النبي يَكِهِ حين أمرهم بمتابعته في الصلاة 
جالسا كان معذوراء وعلى هذا فكل من كان معذورا في ترك 
أمر من أمور الصلاة فإنه يتابع فيه فمثللا إذا كان مجتهداً أو 
مقلداً فهو معذور فيتابع من أجل ذلك حتى وإن خالفك في 


م 


رأيك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الشىء الذي يؤدي تركه إلى مخالفة 
الإمام فإن الإمام يتابع عليه» وأما الذي لا يخالف الإمام كرفع 
اليدين مثلًا عند الركوع» إذا كان الإمام لا يرى ذلك» والمأموم يرى 
ذلك فإنه يرفع يديه ولا حرج ؛ لأنه لا يحصل بذلك مخالفة للإمام 
ولا تخلف عنه» وكذلك في الجلوس إذا كان الإمام لا يرى التورك 
والمأموم يرى التورك أو بالعكس.ء فإنه لا يتابعه؛ لأنه لم يختلف 
عليه ولم يخالفه. وأما إذا كان يقتضي التخلف مثل أن يكون 
المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يراها فإن المأموم لا 
يجلس؛ لأنه لو جلس لتخلف عن الإمام والنبي عليه الصلاة 
والسلام أمرنا بالمبادرة في متابعة الإمام فقال: (إذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا»"'“. وكذلك الأمر بالعكس لو كان الإمام يرى 
الجلسة والمأموم لا يراها فإذا جلس الإمام فليجلس وإن كان لا 
يراهاء متابعة للإمام . 


.١١١ متفق عليه» وتقدم ص‎ )١( 


باب صلاة الجماعة 


م انين أي أن المأموم لا يفعل ما 


و 


1 سثل نضيلة الشيخ 70 وهل يرد 
اي ع ارمح العا 
وماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام سوف يرتبك إذا رد عليه؟ 
وهل يرد عليه إذا زاد أو نقص شيئاً قليلا كزيادة الواو أو ما شابهه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه 
يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواءً في الفاتحة أو غيرهاء وإذا 
ار سس واس ا روومط ريعي 


0ك . 
فك 


'| سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل للإمام التأخر عن 

لي و سي 
فأجاب فضيلته بقوله : ظاهر فعل النبي يِِ أنه كان يتأخر في 

بيته إلى وقت الإقامة» وهذا هو الأفضل في حق الإمام إلا أن يكون 


تقدمه مصلحة 5: كتعليم علم ونحوه. 
جل تشيلة المع ابض إنام معد كرعة بعتم 


الومام . فهل يجوز له الاستمرار فى إمامة هذا المسحد؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن ينظر سبب الكراهة لهذا الرجل 
أهي بحق ككونه ليس على المستوى الديني الذي يخوله للإمامة» أو 
لكونه سيء المعاملة للجماعة يتقدم أحياناء أو يتأخر أحيانآء أو ما 
أشبه ذلك من الأسباب التي توجب كراهته على وجه شرعيء فإذا 
كاذ لأس كدللك انه ركه أن ينقن إقانا لهين كما تصن على :ذللك 
بعض أهل العلم» وبعضهم يرى أنه يحرم عليه أن يكون إماماً لهم 
قن هذه التحال: 
أما إذا كانت كراهتهم بغير حق إنما يكرهونه من أجل الحق 
الذي هو عليه لكونه يحرص على أدائهم للجماعة؛ ويغضب إذا 
تخلفوا عنهاء فإننا ننصح من يتصف بهذه الصفة أن يبقى في إمامته» 
لكن إذا كانوا يكرهونه كراهة طبيعية فإن الأولى أن يحاول إزالة 
أسباب هذه الكراهة» فإن لم تزل فالأولى أن لا يكون إماماً لهم . ٍ 

وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كانوا يكرهونه لكونه مخلا 
بما تقتضيه الإمامة من دين» أو معاملة فإنه يكره أن يبقى إماماً لهم أو 
يحرم» وإذا كانوا يكرهونه لكونه آمراً بالمعروف» ناهياً عن 
المدكر» متفقداً لجماعته» وناصحاً لمن يحتاج إلى نصح فليبق على 
إمامته والعاقبة للمتقين . 

وإن كانوا يكرهونه لا لهذاء ولا لهذا ولكن لكراهة شخصية 
فالأولى أن يحاول جمع القلوب لإزالة هذه الكراهة فإن لم يفد 
فليدع الإمامة . 


65د 5 5 3 0 0 2 ب ضاك الحاحة 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يقوم بإمامة المسجد 
وإقامة الدروس والمواعظ وأهل الحى فى حاجة إليه. وهو يريد 
أن يترك المسجد نظراً لظروف المعيشة فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : كأنك تقول إن هذا الرجل في حيه لا 
بقوع أحد نقامه» والثائن ميختاجوة إلبهه قوذ ايكرة تعليية لهلة 
الطائفة فرض عين عليه» فإذا ارتحل نظرنا إن كان فى البلد فبإمكانه 
أذ يات إلى المسححة الدى عو فيهديابقاً وان كاقف لف اليل : 
وإن انتقل إلى بلد آخرء فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه» كما لو 
سافر لطلب الرزق» وليس عنده ما يقيته فمثل هذا لا حرج عليه 
وعلى الجماعة أن يبحثوا لهم عن شخص آخر يقوم مقامه؛ أو 
يقوموا بكفاية هذا الرجل حتى يتفرغ لهم . 


0101 2 
يك 0 


صلاتي الفجر والظهر ويؤخر أحياناً الصلاة حوالي ساعة بم 
تنصحونه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الإمام أن لا يتأخر عن 
الصلاة لا في صلاة الظهر ولا الفجر» ولا في غيرهما من الأوقات» 
لأنه ملزم بذلك» وأما تأخره في الإقامة فإنه لا ينبغي إلا في صلاة 
العشاءء فإن النبي يل «كان إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلء وإذا رآهم 
أبطوا تأكّر)2"0 وأما في بقية الصلوات فالتقديم أفضل» لكن 


)غ0( رواه البخاري فى مواقيت الصلاة» باب ١/8‏ 7 وقت المغرب ح )06١(‏ وباب .)056(17١‏ 


وكفاين ةي 0 د 


يراعى في الصلوات التي يكون لها راتبة قبلهاء فيمهل الناس حتى 
كوا انيار تير يه المرات 
3 2 

لقككا سئل فضيلة الشيخ : وخاسي رساي ا 
وليس فيهم من يجيد القراءة حفظاً . فهل لمن أراد أن يؤمهم أن 
يقرأ بالمصحف نظرا في الصلاة كقيام رمضان مثل؟ أفتونا 
جزاكم الله خيراً . 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كان الإمام لم يحفظ شيئاً من 
القرآن فإنه يجوز له أن يقرأ بالمصحف,. ولا حرج عليه في ذلك ؛ 
لأن هذا عمل من أجل إتمام الصلاة» والعمل لإتمام الصلاة لا 
يضر . والله الموفق . 


سئل فضيلة الشيخ: - وفقه الله تعالى -: ما حكم 
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة عن يسار الإمام خلاف 
المشروع»ء «فإن رسول الله كه لما قام يصلي من الليل فجاء ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ فوقف عن يساره» فأخذ النبى يَكِِدِ برأسه 
من وراءه فجعله عن يمينه»”' . 
فنقول لمن صلى عن يسار الإمام : إن فعلك هذا خلاف هدي 
النبي كل وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم» فتكون 


. ١905 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شر وكين جك لس لص كياء اصمة 


صلاته باطلة يجب عليه إعادتها؟ أو هو خلاف الأولى» فتكون 
صلاته صحيحة لكنه ترك الأولى؟ 

وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن لا يصلي عن يسار 
الإمام» وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن 
عباس رضي الله عنهما -. 


. 00 
تن نينت 


سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الصلاة عن يمين 
الإمام أم عن يساره؟ وأيهما أفضل يمين الصف أو يساره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل 
واحد فإن المأموم يقف عن يمينه» ولا يقف عن يساره» لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أنه بات عند خالته ميمونة ‏ رضي الله 
عنها عوفام الى د يللي فقام ابن عبان :عن يسارة فأعذه من 
وراءه» وأقامه عن يمينه”''» فهذا دليل على أن المأموم إذا كان 
راكذا والايكوة عن بين ولا يكون عن اليسارء أما إذا كان 

و0000 
عا ا امار راائر نالفل وعلى هذا 
النهار إلا ريل أر رجلان: وذلك لأنه لما كان المشروع في حق 
الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم. كان أحدهما عن يمينه» والآخر عن 


. ١905 متفق عليه» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


دحاو الي ااا سسا 186 


يساره» ولم يكونوا كلهم عن اليمين» فدل هذا على أن الإمام يكون 
متوسطاًفى الصف أو مقارباً. 

والخلاصة : أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين» 
وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. والله 
الوق 


سا رول الات ار 
يا ليد م و ل 
الصف الأول فهل هذا صحيح؟ وإن كان غير صحيح فما هو 
الموضع الصحيح له؟ مع العلم أننا لو صلينا في الخارج ربما 
فأجاب فضيلته بقوله : تقدم الإمام على المأمومين سنة» فإذا 
ل ا ل 
أ سئل فضيلة الشيخ 5108 : هل هناك مسافة 
شاي الم كر وما حكم ارتفاع الإمام عن 
50 بقوله: المسافة التي بين الإمام والمأموم 
ينبغى أن تكون قريبة كالمسافة التى بين الصفوف؛ لأن من خلف 
الآماه اسيك مينبعي آن الا يكوة :نين الإمام والماموم إلا مقدا نا 
يكون بين الصفوف بعضها مع بعض» وينبغي دنو الصفوف بعضها 


من بعض» ودنو الإمام من المأمومين أيضاً؛ لأآن الجماعة كلما 
قربت صارت أدل على الاجتماع مما إذا تباعدت» وأما ارتفاع 
المأموم عن الإمام فإن هذا لا بأس به وأما ارتفاع الإمام على 
المأموم فإن هذا لا ينبغي إلا بمثل ما ورد عن رسول الله يَكةِ ذراع أو 
نحوه فإنه ثبت عن النبي َِةِ في حديث سهل بن سعد أنه أول ما صنع 
المنبر قام النبي كَل على المنبر فصار يصلي فوق المنبر قائماً 
وراكعاًء فإذا أراد السجود نزل وسجد فى أصل المنبر وقال: إنما 
نعلت ذلك لعأتمو ىلتعا مو ا اصافت 7" 

وقد نده يض العلنا » بما إذا لم يكن مع الإمام في موضعه 
أحد من المأمومين فإن كان معه أحد كما لو كان الإمام وبعض 
لل ا لما 


2 


١١4"‏ سئل فضيلة الشيخ ا 
الإمام دخل في صلاته والصف قد اكتمل وامتلاًء فهل للرجل أن 
يقف خلف الصف لوحده؛ أو يجذب رجلا من الصف الأمامي. 
أو يقف عن يمين الإمام» أو يترك تلك الجماعة في هذا المسجد؟ 
أفيدونا مأجورين . 
فأجاب فضيلته بقوله : الكلام في هذه المسألة في مقامين : 
المقام الأول: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا. 
والمقام الثانى : إذا قلنا لا نصح فوجد الصف تامًا فماذا 


تشايى ا يب ا 1697ل 


فأما المقام الآأول: فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيه 
فقال بعضهم : تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذرء 
لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذرء وهذا هو مذهب الأئمة 
الثلاثة: مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» واستدلوا بصحة صلاة 
المرأة خلف الصف حيث قالوا: إن الرجال والنساء سواء في 
الأحكام الشرعية. وبأن النبي كَِةِ لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن 
يدخل الصف أن يعيد الصلاة”'' . وبأن النبى يكلِ أدار ابن عباس من 
وازائة فى اتاد الضاذ: ".ف ذا بعال أن يكو الاثقر ادال مدو هيد 
العيلذة جار أن بكو دن جمينها إذ لو كان مذلا للضلدة لع يكن 
بين قليله وكثيره فرق كالوقوف قدام الإمام . 

وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف»ء 
بأن المراد بها نفى الكمال فهى كقوله يِه :ْ «لا صلاة بحضرة 
طعام20) 53 ,5 ٍِ 

وقال بعض العلماء : إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح 
وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه وهو من مفرداته . 
وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة . 

واستدل أصحاب هذا القول بالآثر والنظر: 

أما الآثر : فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان - رضي 


م 


الله عنه ‏ أن النبى يل رأى رجلا يصلى خلف الصف فلما انصرف» 


ا 
)١(‏ حديثه في البخاري» وتقدم ج .١7١/١5‏ 
زفق تقدم تخريجه ص ١05‏ 8 
[فرف رواه مسلمء وتقدم ص .7١‏ 


|1684 باب صلاة الجماعة 


قال له النبي وك : «استقبل صلاتك. فإنه لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف)” ١‏ أ عدوت بك سمي له قور عل فقي حا 

وأما النظر: فإن الجماعة هي الاجتماع, ويكون بالمكان 
والأفعال» فالآفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم, 
بعض فمتى تكون الهيئة الاجتماعية كل واحد في صف منفردا عن 
بقية الجماعة. وأجاب هؤلاء عن أدلة المجيزين بأن جواز انفراد 
المرآأة خلف الصفوف من الرجال قد دلت السنة على أنه من 
خصائصها كما في حديث أنس قال لاحت انا ب التبو روات بحاي 
وراء النبي يكل - والعجوز من ورائنا»”" 2 أبزلانها لنت أله لأن 
تكون إلى جانب الرجال . 

وأما حديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءاً يسيراً وقد قال له 
النبي يل : «لاتعد)”" . 

وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف بل كان مارًا 

وأما قولهم: إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال» فدعوى 
مردودة؛ لآن الأصل في النفي نفي الوجودء فإن لم يمكن فنفي 
الصحة» فإن لم يمكن فنفي الكمال. وحديث : «لا صلاة لمنفرد» 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وصححه في الصلاة» باب: الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف 
وحدهء "/ ».)١6759(7١‏ وابن حبان 6/ 9/اه (5 5١١‏ و١59؟).‏ 

هم متفق عليه » وتقدم ص 69 . 
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فتاوى الفدنةه. 9ل 


يمكن أن يعود النفي فيه إلى نفي الصحة؛ فيجب أن يحمل عليه . 
وأما تنظيرهم بحديث : «لااصلاة بحضرة طعام)"'' فلا يصح 
أحدهما : أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام» 

وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة كما فى حديث الوسوسة أن 

الشيطان يأتي إلى المصلي فيقول اذكر كذا؛ اذكر كذا؛ لما لم يكن 

يذكرة فطل لا ردرى ا 
الوجه الثانى : أن حديث : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» قد 

صرح أن المراد به نفي الصحة حيث أمره النبي يَللِِ أن يستقبل صلاته 

وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف». وفى حديث وابصة 
أن النبي كلهِ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 

نا 1 
وبهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة؛ وأن من صلى 

وحده خلف الصف فصلاته باطلة» وعليه أن يعيدها؛ لتركه واجب 

المصافة» ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات 

محله» أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً» أو عجزا حسيًا لقوله تعالى : 


. 71/1 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

6 متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي أوله: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. ..»رواه 
البخاري في الأذان» باب: فضل التأذين ح (5048)» ومسلم في الصلاة» باب: فضل 
الأذانح ١9‏ (589). 

() رواه أبو داود في الصلاة» باب: الرجل يصلي وحده. . . ح (2587» والترمذي فيه ح 


(70) وحسله. 


ب اسح ل يه ج07 


ا 71 لَه ما أَسَنَطعَمٌ © [التغابن» الآية: ]١11‏ وقول النبي كَل : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7. فيجب أن يكون في الصف 
حيث وجد مكاناً فيه» فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب» 
وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب . 

مثال الأول: إذا وجد الصف تامًّا فله أن يصلى وحده لأنه لا 
واجب مع العجز. ْ 

وطل اي إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها 
خلف الصف كما ثبتت به السنة» وهذا الذي جاءت به السنة يمكن 
أذ كارن صا رةس عله عاذ الول وعد وحاف الصف إذا له 
يجد مكاناً فيه ؛ لأن التعذر الحسى كالتعذر الشرعى . 

ويوضح ذلك: أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تامًا فأما أن 
يتقدم ويقف بجنب الإمام» أو يجذب واحدا من الصف ليقف معهء 
أو يصلي وحده منفرداً عن الجماعة أو يصلي مع الجماعة» خلف 
الصف . 

فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه 

١‏ - مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين 
ا 0 ولا يرد على هذا وقوف النبي كَلِةِ إلى 
جانب أبي بكر”"“؛ لأن الذي جاء ووقف هو الإمام وقف إلى جانب 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي أوله: «دعوني ما تركتكم. . .»» رواه البخاري 
باب : توقيره. . . ح 170 (/11"1). 
(؟) رواه مسلم في الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمامح 417(/85). 


نائبه» وأيضاً فإن أبا بكر لا يمكنه الرجوع إلى الصف. وأيضاً فإن 
من مصلحة الجماعة أن يكون إلى جنب النبي يَلِلةِ ليبلغهم تكبيره . . 

؟ - وفي تقدم المأموم الذي وجد الصف تامًا إلى جنب الإمام 
إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام . 

داوج تعريف لالحظيا فهر لمن با .” بعده. فإنه لو قام وحده 
وجاء اخر صارا صفا. 

وأما جذبه واحداً من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير : 

أحدها : فتح فرجة في الصف,. والنبي كَةِ قد أمر بالمراصة 
ونهى أن ندع فرجات للشيطان . 

الثاني: أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى 
المكان المفضول . 

الثالث : أنه يشوشن غلية صبلاتة: وريما بتازعة ويشائمة إذا 
فرغ منهاء ولا يرد على هذا ما روي عن النبي يَكِِ أنه قال لمن رآه 
يصلي وحده خلف الصف : «ألادخلت معهم أو اجتررت أحدا) فإنه 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة”'' . 

وأما تركه الجماعة وصلاته منفرداً فهو ترك لواجب الجماعة 
مع القدرة عليه فيكون وقوعاً في المعصية . 

وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف فهو قيام بالواجب عليه 
بقدر المستطاع» فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران : 

أحدهما: الصلاة في الجماعة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 748" والهيثئمي في «المجمع" وقال: ضعيف جداًء 
. 


باب صلاة الجماعة 


ال 


والثاني: القيام في الصف معهم. فإذا تعذر أحدهما وجب 


الآخر. 

فإن قيل : إن قوله يك : «لاصلاة لمنفرد خلف الصف" '' عام 
ليس فيه تفصيل بين تمام الصف» وعدم تمامه . 

فالجواب: أن هذا العموم دال على بطلان الصلاة للمنفرد 
لتركه واجب المصافة» فإذا لم يقدر عليه سقط عنه» والنبي كَكلِةِ لا 
يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه» ونظير هذا الحديث 
قوله ككِ: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»""'؛ وقوله: ”لا صلاة 
لمن لا وضوء له" إن صح هذاء فإن من لم يقدر على الفاتحة» أو 
على الوضوء صلى بدونهماء وأجزأته صلاته لكنه يقرأ من القران 
بقدر الفاتحة» أو يذكر الله إن لم يقدر على شيء من القرآن» ويتيمم 
إن عجز عن الوضوء . 

وخلاصة الجواب: أن المصافة واجبة» وأن من جاء وقد 
كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف, ولا يتقدم إلى 
الإمام ليصلي إلى جنبه» ولا يجذب أحداً من الصف ليقف معه» ولا 
يترك صلاة الجماعة . 

وجواز صلاته مع الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار 


. 18/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص .1١١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2518/7 وأبو داود في الطهارة» باب: التسمية في 
الوضوء»ء وابن ماجه في الطهارة» باب : ماجاء في التسمية في الوضوء (3799) . 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا عبدالرحمن بن سعدي وبعض 
قول من يرى الجواز مطلقاً. والحمد لله رب العالمين. 


سكل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة خلف الصف 
منفرداً؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة خلف الصف منفرداً لا تجوز 
ولا تصح على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة : مالك» وأبى حنيفة » والشافعى . 

ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفرداً إلا إذا تعذر 
الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تامّاء فإنه يصلي خلف 
المف متفرداً تبعآ للامام؛ لأنه معذوز+ ولا" وائجب مع العجز كما 
قاله أهل العلم ‏ رحمهم الله وإذا كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر 
الشرعي» وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال» فإن العذر الحسي 
أيضاً يكون مسقطاً لوجوب المصافة» وذلك لأنه فى هذه الحال إذا 
لم يجد الرجل إلا موقفاً خلف الصف منفرداً فإما أن يصلي منفرداً 
خلف الصف مع الإمام» أو يصلي منفرداً وحده عن الجماعة» أو 
يجذب واحداً من الصف ليكون معه»ء أو يتقدم ليصلي إلى جانب 
الإمام هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون لهذا الرجل الذي لم 
يجد موقفاً في الصف . 


فنقول له : أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه 
محذورين أحدهما: الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا 
خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه. ليكون إماماً 
متميزاً عن الجماعة منفرداً عنهم في المكان ليعرف أنه إمام» وأنه لا 
ثاني معه ولا يرد على هذا قصة أبي بكر''' ‏ رضي الله عنه ‏ حين 
جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على 
يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه ؛ لآن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام 
أولاً ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبو بكر هنا 
على سبيل الضرورة . 

المحذور الثاني : أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخطى 
الصف. أو الصفين», أو الثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف . 

وفي هذه الحال - أي تقدمه إلى الإمام ‏ يكون هناك فوات أمر 
مطلوت :رعو أنه إذا تقد وعتلى مع الإماء . ثم دخل آخر ولم يجد 
مكاناً في الصف فمعناه أنه سيتقدم إلى الإمام» ويكون مع الإمام 
رجلان» لكو لوال هذا يتاع زى الاماء ورتي حاف العاف 
جاء الثاني صار صما معه . 

أما جذبه لواحد من الصف الذي أمامه فهذا أيضاً يترتب عليه 
عدة محاذير : 

المحذور الأول : فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف. 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : "من قطع صما قطعه الله)”" . 
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المحذور الثاني : أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف فإن 
الغالب أن الناس يتقاربون» وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف». 
ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف ولبقي الناس على 
أمكنتهم . 
د الثاليك: أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان 
الفاضل إلى المكان المفضول وفي هذا نوع اعتداء عليه . 

المحذور الرابع : أنه إذا جذب المصلي فلابد أن يكون عنده 
فزع ونحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته . 

أما الحال الثالثة وهي: أن نقول انصرف ولا تصلي مع 
الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة» ويكون 
منفرداً فى موقفه وفى صلاته أيضاً . 

وتقى فقدنا الخال الرائعة وه :؟ أن تقول له كن غلب لمك 
منفرداً في المكانء موافقا في الأفعال» وهذه الأخيرة هي خير 
الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة 
ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفرداً؛ لأنك معذور . 

وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف" فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة 
حملوه على أنه نفى للكمال وليس نفياً للصحة» ولكن هذا الطريق 
ليس بصحيح ؛ لأن الأصل في ما نفاه الشرع انتفاء الصحة» هذا هو 
الأصل إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال» فيحمل على 
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انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفى نفى للصحة . 

يهلا المداسية: أو د آن أبن أن مااووة تفيه فى التضيوضى ذاله 
ثلاث حالات : ْ 

الحال الأولى : أن يكون نفياً لوجوده وهذا هو الأصل مثل : لا 
خالق إلا الله» هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله - عز وجل - 
وهذا أعني : نفي الوجود هو الذي يجب عليه حمل النفي أولاً؛ لأنة 
الأصل . 

الحال الثانية : اا ا د د درا 
وكان الشيء جود فإنه يحمل على نفي الصحة شر عا مثل : « 
صلاة بغير وضوء)”١‏ ' فالإنسان قد يصلي غير متوضىء وتوجد 
الصلاة. لكنها شرعاً منفية وهذا نفي للصحة . 

الحال الثالثة: إن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود 
دليل يمنع من ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال مثل : «لا صلاة 
بحضرة طعام. ولا وهو يدافع الأخبفان )”© فإنها هذا ميخمو لة عل 
نفي الكمال على أن بعضاً من أهل العلم يقول: إن هذا الحديث 
محمول على نفي الصحة إذا كان ينشغل انشغالاً كاملا لا يدري ما 
يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ . 

وعلى كل عاك نهد المراتي انار بوداي لطالي العلم أن 
يلاحظها: أن الأصل : في النفي نفي الوجودء فإن لم يمكن وكان 
الشيء موجوداً فهو محمول على نفي الصحة» فإن لم يمكن وكان 
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قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال . 
وعلى هذا فقوله كَكةِ : «لاصلاة لمنفرد خلف الصف"''' أو 
لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح 
صلاة منفرد خلف الصف». ولكن هذا يدل على وجوب المصافة 
ووجوب المصافة» عند التعذر يسقط بتعذره؛ لأن القاعدة 
المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه قوله تعالى : # لا يُكَلِك أله 
نَفْسًا إِلَا وَسَعَهَا . [البقرة» الآية: 143] تدل على أنه لا واجب مع 
العجزء وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف فى الصف لكماله فإن 
الداخل يصف وحده ويتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة . 
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باب صلاة الجماعة 


وشالة 


إلى جناب الوالد المكرم الفاضل فضيلة الشيخ محمد بن 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام؛ ونحن والحمد لله على 
ماتحبون وبعد: 

وجدت في إعلام الموقعين الجزء الثاني ص 715 ما نصه : 
(رذ السنة الصحيحة فى من أجاز صلاة الفذ خلف الصف)» . 

ونحن في حالة كما ترى أن أمرنا الفذ في إعادة الصلاة ونظرنا 
قول الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالى - فهو قوي عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وإن نظرت إلى قول ابن القيم 
فإذا .هو كذلك- وحديك وابضة”؟ وحديف على نيم اسان 
وتحيرت لقلة ما معي من البضاعة» فأرجو منكم إفادتي والله 
يحفظكم ويرعاكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

كلام ابن القيم وجدته في النسخة التي عندي المطبوعة مع 
حادي الأرواح في ص 4١5‏ ج ؟ ومراده به الرد على من قال بجواز 
الصلاة فذاً خلف الصف بدون عذرء واستدلوا بوقوف المرأة إلى 
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فتاوى الفقه ‏ 11551 


آخر ما نقل عنهم» ورد عليهم» وهو لا يناقض كلام شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث إن ابن القيم - رحمه الله صرح في ص 74" 
ج ؟ من نسختي بأن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه 
وتعذر عليه الدخول فى الصف ووقف معه فذاً صحت صلاته 
للكاحة فا وو اتحناسة الحتاذة اشرقط: لمن علي |1 جل ا كامة وهو 
تكلين كنا قله شوقوى يننا الله مكنا ودلا قامها فيرلا 
خلاف"يندهها »واقو ليها هي الحى إق شناء الله وهو“ صبيعة صئلاة القذ 
مع العذر. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 18/ /٠"‏ 1195 ه والحمد لله 
ونث العالميرة.: 
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وسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ. . . المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

كتابكم الكريم المؤرخ 5 الجاري وصل» سرنا صحتكم 
عبادته . 

سؤالك عن الرجل يصلي وحده فيدخل معه آخر ويكون إماما 

فالجواب: نعم تصح صلاتهماء» ودليل ذلك فنا لعن" قو 
الصحيحين من حديث ابن عباس : «أنه بات عند خالته ميمونة فقام 
النبي كَكِةٌ يصلي من الليل» ثم جاء ابن عباس فدخل معه ومضى في 
صلاته)”''» وهذا فى صلاة الليل» وما جاز فى النفل جاز فى 
الفرض إلا بدليل» ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفل في هذه 
المسألة» بل روى الإمام أحمد عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : «قام 
النبي مَْةّ يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن 
نفينه""'" - الحديك تت وهذا فن الفرض : وذهب تعض العلماء إلى 
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أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل وهو المشهور من 
المذهب. وقيل : يصح في النفل دون الفرض . 

كذلك سؤالك عمن لم يجد من يصافه. ولا تيسر أحد يجذبه 
فهل تصح صلاته؟ 

فالجواب: نعم» تصح صلاته؛ لأنه معذورء والواجب 
يسقط بالعذر وهذا هو القول المتوسط الذي تؤيده الأدلة. 

والقول الثاني : تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو 
لغير عذر. 

والقول الثالث : لا تصح لا لعذر ولا لغير عذر إذا صلى ركعة 
فأكثر. . 

هذا ما لزم. شرفونا بما يلزم. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 75/ 1181//7ه. 


باب صلاة الجماعة 
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١145‏ ,يكل فعيلة انشع : : ظاهر حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله َك قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدٌ 
بسبع وعشرين درجة» يدل على جواز صلاة الفذ؛ لأنه جاء فيه 
لفظ «تفضل». وتدل على اث شتراك الفاضل والمفضول فما قولكم 
في ذلك؟ وهل في هذه المسألة حجة لمن يتهاون في الصلاة بغير 
جماعة؟ وكيف نرد عليه؟ وجزاك الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث لا شك أنه يدل على 
صحة صلاة الفذ يعنى الذي يتخلف عن الجماعة وذلك لقوله يك : 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ)"''. ومن المعلوم يي 
اللغة العربية أن المفضل والمفضل عليه يشتركان فى أصل 
الوصفء فإذا قلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذء دل ذلك 
على أن لصلاة الفذ فضا وهو كذلك» ولا يمكن أن يكون فيها فضل 
إلا إذا كانت صحيحة؛ ففى هذا الحديث دليل على أن من صلى 
قاوذا فصلاثة جيك فلا نآمرة (الإغادة اليكون فيه ود لقو ل تير 
من أحبار الأمة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه فإنه 
يرى أن صلاة الجماعة * شرط اشيحة الضاذة :إن م هين نذا لير 
عابر تصاؤته باطله غير شبولة وغير مجزنة وغدمرواية عن إماع أهل 
السنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - ولكن الحق أحق أن يتبع » 
فإن هذا الحديث دل على أن من صلى فذّا فصلاته صحيحة» وأن 
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فإن قال قائل : ذكرنا قاعدة : (أن من رجح قولاً على قول لزمه 
شيئان : 

الأول دليل الترجيح . 

والثانى : الجواب عن دليل المعارض) . 

فما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث؟ 

أجاب عنه ‏ رحمه الله بأن هذا فى حق المعذور» أي أن 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المعذور بسبع وعشرين درجة» 
فحمله ‏ رحمه الله على المصلي فذًا بعذر ولكن قد نقول لشيخ 
الوسلام ابن تيمية إن المعذور إذا تخلف عن الجماعة وكان من 
عادته أن يصليها فإنه يكتب له الأجر كاملا كما ثبت ذلك فى 
الصحيح: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
صحيحاً مقيماً»”" . وحيئئذ لا يظهر لي جواب عن هذا الجواب . 

أما قول القائل: وهل فيه دليل على تهاون من يتهاون في 
صلاة الجماعة؟ 

فنقول: ليس فيه دليل على ذلك؛ لأن هناك أحاديث بل 
وهناك من القرآن مايدل على وجوب صلاة الجماعة . 
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باب إاباحلة الجبامةم 


سس ب سس 0 


ا :| سئل فضيلة الشيخ: حصل نقاش بين جماعة من 
المصلين بأنه إ إذا دخل رجل متأخراً إلى المسجد فوجد أن الصلاة 
قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف, فهل يجوز 
له أن يسحب رجلا من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من 
صلاته ؟ أو يصلى خلف الصف وحده؟ أو ماذا يفعل؟ 

تأنخاتب فحيلته بقولهة: كاده المينألة 1] ذلذقة | وعد ذا جام 
الإنسان ووجد أن الصف قد تم . 

فإما أن يصلى وحده خلف الصف . 

ناا عيذت امراف المتتد قسن يق 

وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن . 

وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة. وإما أن يدع 
الصلاة مع هذه الجماعة» فما المختار من هذه الأمور الأربعة؟ 

نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة: أن يصفف وحده 
خلف الصف ويصلي مع الإمام؛ وذلك لأن الواجب الصلاة مع 
الجماعة» وفى الصف. فهذان واجبان» فإذا تعذر أحدهما وهو 
المقام في الصف» بقي الآخر واجباء وهو صلاة الجماعة» فحيتئذ 
نقول: صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة» 
ا ا ا مي كن وقد 
قال الله سبحانه وتعالى # قَالفوأ لله ما أُسَتطعَضّ © [التخابن» الآية 5" 
ويشهد لهذا أن المرأة تقف تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها 
نساء» وذلك لأنه ليس لها مكان شرعاً في صف الرجال . فلما تعذر 
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مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها . 

فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له 
مكان حسى فى الصف سقطت عنه حينئذ المصافة» ووجبت عليه 
الحواعة لسر خلف: العف و اما آذ يحت اجدا لصل معد 
ا ا 0 ْ 

المحذور الأول: فتح فرجة في الصف وهذا خلاف ما أمر به 
النبى كَكِْهِ فى الرص وسدٌ الخلل بين الصفوف . 

"الثاني : نقل هذا المحدوت فق المكانالفاضل إلى المكان 

المفضول . وهو نوع من الجناية عليه . 

والثالث: تشويش صلاته عليه» فإن هذا المصلى إذا جذب 
داه كنلا ليدع كلق وهذا | ها مو البعتا ره عن 

والوجه الثالث أن يقف مع الإمام: فلا ينبغي له؛ لأن الإمام 
لابد أن يكون متميزاً عن المأمومين بالمكان» كما أنه متميز عنهم 
بالسبق بالأقول والأفعال» فيكبر قبلهم» ويركع قبلهم» ويسجد 
قبلهم » فينبغي أن يكون متميزاً عنهم في المكان . 

وهذا هو هدي النبي كَكِةِ أن الإمام يتقدم المأمومين» وهذه 
مناسبة ظاهرة لكونه متميزاً عنهم منفرداً بمكانه» فإذا وقف معه 
بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التى لا ينبغى أن ينفرد بها إلا 
الإمام في الصلاة . 00 1 

أما الوجه الرابع وهو أن يدع الجماعة» فهذا لا وجه له أيضاً؛ 
لآن الجماعة واجبة» والمصافة واجبة» فإذا عجز عن إحداهما لم 
تسقط الأخرى بعجزه عن الأولى . 


باب ب صلاة الجنامة 


| 


| 


| سئل فضيلة الشيخ: ‏ : هل يجوز أن يصف الرجل وحده 
ا 1 
هناك فراش قد استكمله المصلون فهل يصلي في الصف الثاني 
مع وجود فراغ متصل بالصف ولكنه بدون فراش؟ وما الذي 
يترتب على سحب شخص من الصف الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجد الرجل الصفوف تامة فإنه 
يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف. ويتابع الإمام لكونه معذوراً 
في مثل هذه الحالة» لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين» 
والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها . 

ولا يسحب أحداً من الصف ؛ لأن الحديث الوارد في سحب 
أحد حديث ضعيف"'' لا تقوم به الحجة؛ ولأن السحب من الصف 
يؤدي إلى مفاسد منها : 

نقل المسحوب من مكانه الفاضل إلى مكان مفضول . 

ومنها التشويش عليه . 

ومنها أن ذلك قد يوغر صدره على الذي سحبه . 

ومنها أنه يفتح في الصف فرجة فيقطع الصف . 1 

ومنها أنه ربما يتحرك الصف كله فيكون ذلك سبباً لحركات 

وأما إذا وجد الصف لم يتم ولكنه لم يفرش فإنه يجب عليه أن 
يصف حتى في المكان غير المفروش» ولا يجوز أن يصلي خلف 


2000 تقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


فتاوص الفقه 
0 اا أب 


الصف ؛ لأن هذا ليس بعذرء فإنه بإمكانه أن يصلى فى هذا المكان 
الذي لم يفرشء وإذا كان يشق عليه مباشرة الأرض بجبهته وأنفه 
فإنه بإمكانه أن يضع منديلًا أو نحوه يتقي به الأرضء» وكذلك إذا كان 
معه أحد فيكونا فى الصف ولو بدون فراش ويتقيا الأرض كما أسلفنا 
عد أذ معو عع ا عليه بو الله لمر لق 


ضٍ 2 2 


0م سئل فضيلة الشبخ ملعك [دااجاء تحمان رمام 
راكع وصفًا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصاً واحداً 
هل صلاتهما صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأول أو 
الثاني ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما يصفان جميعاًء فإنه لو 
دخل أحدهما لبقي الآخر منفرداً» ففي هذه الحالة الأفضل أن يصليا 
معاً خلف الصف. أما إذا وجدا فى الصف مكان رجلين فإنهما 
ككننان الشوبولا نات خلت المت وهنا لأن هذا خلاف 
السنة». فإن النبى يَكِهِ حث على تكميل الصف الأول فالآول» ولكن 
لو قدر أنهما فعلا ذلك فإن صلاتهما صحيحة لأن واحداً لم ينفرد 
عن الآخر. 
سئل فضيلة الشيخ : إذا أراد الرجل أن يصلي صلاة 
مفروضة هو وزوجته فقط لسبب من الأسباب المشروعة» فأين 


تقف الزوجة منه؟ 


ار 10005599999599595955909555995959999599ل بس با معفم 


فأجاب فضيلته بقوله : وقوف المرأة يكون دائماً خلف الرجل 
سواء كانت من محارم الرجل الذي يصلي بها أو من غير محارمه: 
ومن المعلوم أن الصلاة بغير المحارم لا تجوز إذا كانت المرأة 
وحدهاء اللهم إلا إذا لم يكن هناك خلوة كأن يحضر إمام المسجد 
إلى المسجد وليس فيه إلا امرأة كما يوجد في بعض المساجد في أيام 
العشر الأواخر من رمضان فإنه قد يحضر الإمام وليس في المسجد 
إلا امرأة ويشرع في صلاة القيام حتى يتجمع الناس . 

المهم أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم سواء كانوا من 
محارمها أو من غير محارمها . 

للا ا الام 


اح ب د 
صفوف النساء ل ع ا 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الأول وهو :أكون النناء تمن هنا 
أمام الرجال فإن هذا بلا شك خلاف السنة؛ لأن السنة أن يكون 
النساء متأخرات عن الرجال» لكن الضرورة أحياناً تحكم على 
الإنسان بما لا يريد» فإذا كان أمام المصلي صف من النساءء أو 
طائفة من النساء فإن الصلاة خلفهن إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة 
جائزة؛ ولهذا من عبارات الفقهاء قولهم: «صف تام من النساء لا 
يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال») . 

وأما مصافة الرجال للنساء فهذه فتنة عظيمة ولا يجوز للرجل 


تتاو الفح لمم 


أن يصف إلى جنب المرأة فإذا وجد الإنسان امرأة ليس له مكان إلا 
بجانبها فينصرف ولا يقف جنبها؛ لأن هذا فيه فتنة عظيمة والشيطان 
كما قال النبي يل : يجري من ابن آدم مجرى الدم»'' . وربما يدخل 
في الصلاة آمناً على نفسه فلايزال به الشيطان حتى يغويه ويفسد عليه 
صلاته واستقامته» نسأل الله العافية . 


7 0 
ا 


ول فضيلة شيخ - غفر اله له-: الاح من بع 
الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف النساء في الصلاة 
المفروضة فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل 
العلم يقولون لا بأس» لكن هذا خلاف السنة؛ لآن السنة أن تكون 
النساء خلف الرجالء إلا أنكم كما تشاهدون في المسجد الحرام 
يكون هناك زحام وضيق» فتأتي النساء وتصفء» ويأتي رجال 
بعدهن فيصفون وراءهن» ولكن ينبغي للإنسان أن يتحرز عن هذا 
بقدر ما يستطيع؛ لأنه ربما يحصل من ذلك فتئة للرجال» فليتجنب 
الإنسان الصلاة خلف النساء» وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره 
الفقهاء. لكننا نقول: ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع . 
وينبغي للنساء أن لا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال . 


م 7 2 
د 5د اد 


)000( متفق عليه رواه البخاري فى الاعتكاف» باب : هل يدرأ المعتكف عن نفسه ح (079؟)2 
ورواه مسلم في السلام باب : بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً. . . ح 4 ؟ (511/0). 


باب صلاة الجماعة 


5-5 عن رجل دخل المسجد ووجد 
رجلين يصليان. فهل يقدم الإمام. أو يسحب المأموم؟ 
شاء سحب المأموم ثم يصل . 

وهذا على حسب المكان» قد يكون المكان واسعاً. وقد 
ال ل ناد 


2 د 
بيذي 


| سثل فضيلة الشيخ : عن صلاة الطلبة في السكن 
ا أن من في الأدوار العليا يتابعون الإمام بواسطة 
مكبرات الصوت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الواجب على من كان حوله مسجد أن 
يذهب إلى المسجد ويصلي فيه» ولا يحل له أن يصلي في بيته ولو 
جماعة على القول الراجح» ولكن إذا لم يكن حولهم مسجد وكانوا 
في مكان واحد في عمل» أو دراسة» وكان المكان الذي يكون فيه 
الإمامفنيقا ولكن هناك مكبرات ضوت تود الضوت إلى من كازوا 
في محل آخر فإنه لا حرج عليهم أن يتابعوه إذا كان متصلًا بعضهم 
ببعض» أما لو كانوا متفرقين بحيث لا يتصل بعضهم ببعض فإن هذا 
موضع نزاع بين أهل العلم . 

فمنهم من قال: إن الاتتمام لا يصح إلا إذا رأوا الإمام» أو 
رأوا المأمومين. 


ومنهم من قال: إنه يصح؛ لآن المقصود المتابعة وهي 
حاصلة بهذا الصوت . 

وعلى القول بأن الائتمام لا يصح فإن كل طائفة تعقد الجماعة 
في محلها . 


| سثل قضيلة الشيخ: 7000 
ا ا وداه 
صحيحة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : مادام المدعكة واتحدا فل يكترط أن 
يرى بعضهم بعضاً إذا كانوا يسمعون تكبير الإمام. كتبه محمد 
اراي ا 


'| سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صلاة النساء في المساجد 
ال ع وا ب 
فقط؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للمرأة وللرجل أيضاً أن يصلي 
مخ الجماعة فن المسعد إن لم ين الإمام ولا الماموديين إذا امك 
الاقتداء» فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد 
ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع 
الإمام؛ لأن المكان واحد» والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق 
مكبر الصوتء, أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه» أو بصوت 
المبلغ عنه» ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين» وإنما 


هذ 1١7‏ السووة سس سس م ا 0 


اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي 
يصلي خارج المسجدء. فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم 
الذي خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين» على أن القول 
الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد 
وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن 
يصلي فيه» وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي 
الأفعال. أما لو امتلاً المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي 
مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه 
به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة . 

وزيادة في بيان المسألة أقول : 

أول : إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه الم جوع 
بكل حال» سواءً رأى الإمام أم لم يره» رأى المأمومين أم لم يرهم ؛ 
لأن المكان واحد. 

ومثاله: أن يكون المأموم في الطابق الأعلى» أو في الطابق 
الأسفل» والإمام فوق» أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة . 

ثانياً: إذا كان 00 خارج المسجد فإن كان في المسجد 
سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام. أو المأموم, أولم 
يرهما؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحداً. 

الثاً: إذا لم يجد مكاناً في المسجد وكان خارج المسجد فإن 
كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يرهء لأن 
الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد . 


1 2 أ 
ل يم 3 


الذهذ ؟ 


م سئل فضيلة الشيخ يد 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان السائل يريد أن يصلى الإنسان 
دؤتكا شن يصلؤق» كما لوكان التجهاة متعوس] على صثلاة الخخرم» 
وقال إنه سيصلي مؤتمًًا بإمام الحرم فإن هذا لا يجوز . 
أما إذا كان القصد أنه يصلي والتلفزيون أمامه على الماصة 
فإن هذا لا بأس به ولا حرج إذا كان لا يشتغل» فإن كان يشتغل فإنه لا 
ينبغي أن يصلي وبين يديه شيء يشغله عن الصلاة . 


0 01 1 


53 9 '| سئل فضيلة الشبخ: هل يجوز للمسلم أن يصلي مع 
الصلاة ة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام 
خصوصاً للنساء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام 
بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها 
الاجتماع» فلابد أن تكون في موضع واحدء أو تتصل الصفوف 
بعضها ببعض » ولا تجوز الصلاة بواسطتهماء وذلك لعدم حصول 
المقصود بهذاء ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في 
بيته الصلوات الخمس» بل والجمعة أيضاًء وهذا مناف لمشروعية 
الجمعة والجماعة» وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلى 
أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز. والله الموفق. 


الل ل ا ل ل ل بك شيوةالمياسة 


٠٠"‏ سئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة المقتدي بالصوت 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان فى المسجد فإنه يجوز 
أن يقتدي بالإمام إذا سمع صوته وإن لم يره» أما إذا كان خارج 
المسجد لعدم وجود مكان في المسجد فلابد أن تتصل الصفوف 
حيث أمكن» وذلك لأن المقصود بالجماعة اجتماع الناس» وأن 
يكونوا جماعة واحدة؛ فإذا تفرقوا فإنه ليس ذلك بجماعة» وعلى 
هذا فإذا اتصلت الصفوف فى المسجد إلى السوق فإنه يجوز أن 
يصلي الإنسان ولو كان خارج المسجد. وذلك لإمكان المتابعة, 
وأما إذاالم مصلل الصفوت فإنه لا يصلي خلف الإمام. فإن كان 
معذوراً عذراً شرعيًا فلا إثم عليه وإن كان غير معذور فإنه يجب أن 
يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة . والله الموفق. 
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٠١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قطع الصف بأعمدة 


المسحد إذا كان مزدحماً بالمصلين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا ريب أن الأفضل في الصفوف أن 
تكون متراصة» متوالية غير متباعدة؛ هذا هو السنة”' . 


)0( تقدم زيادة بيان في أحكام الصفوف ص ١9‏ ج"١ا.‏ 


فتاوصسالفقه 


- رضي الله عنهم ‏ يتقون الصفوف بين السواري - أي بين 
الأعمدة ”'' لمافى ذلك من فصل الصف بعضه عن بعض . 

وَلكن إذادعت الساعة إلبه كماقن الننة ادبا ذيكوةالمبحد 
مزدحماً بالمصلين» فإنه لا حرج في هذه الحال أن يصطفوا بين 
الأعمدة؛ لآن الأمور العارضة لها أحكام خاصة» وللضرورات 
والحاجات أحكام تليق بها . 


سئل فضيلة الشيخ: عن شخص يشكو من كثرة 
الغازات التي تخرج منه » وقد عالجها في كثير من المستشفيات 
ولكن مع ذلك مازالت هذه الغازات مستمرة فهل يجوز له أن 
يدافع هذه الغازات في الصلاة؟ وإن لم يستطيع مدافعة الغازات 
فماذا يفعل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج عليه أن يصلي وهو يدافعها؛ 
لآن هذا بغير اختياره» ثم لو حصل أن تنفس ثم توضأً لعادت إليه فلا 
فائدة. نعم إن كانت تهون عليه إذا تنفس فتنفس ثم توضأ ثم صل . على 
كل حال مدافعته إياها في الصلاة لا تضر مادامت هذه منتهى قدرته . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: هل عمل الطعام 
للأخوة المجاهدين عذر لترك الجماعة لخوف فساد الطعام؟ 


)غ2 رواه أبو داود فى الصلاة» باب : الصفوف بين السواري ح (/2)517 عن أنس قال: «كنا 


فأجاب فضيلته بقوله: ذكر أهل العلم أنه من خاف فوات 
ماله» أو تلف ماله فإنه معذور بترك الجماعة» ولاسيما إذا كان هذا 
المال مشتركاً بين أناس كثيرين كطعام المجاهدين أو غيرهم وهذا له 
وجهة نظر. 

ولكن ينبغي أن يحتاط الإنسان بحيث يجعل وقت طبخ هذا 
الطعام في غير وقت الصلاة حتى يحصل له المصلحتان جميعاً . 


7 0 
وت 2 ع 


ونال 


المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فإن بعض أعضاء الهيئة يتحرجون من بقائهم إلى بعد خروج 
بعض المساجد من الصلاة. وتعلم يا فضيلة الشيخ أننا نضطر في 
بعض الأحيان إلى التأخرء نرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا في هذا 
الموضوع علماً أنه لاايخرج وقت الصلاة» وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وبعل : 
ليس عليكم حرج إذا بقيتم في توجيه الناس إلى الصلاة ولو 
تأخرتم عن الصلاة في المساجد؛ لأن هذا للمصلحة العامة وتوجيه 
للخير فإن أدركتم آخر المساجد فصليتم فيه فذاك» وإلا فأنتم 
تصلون جماعة» 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. 


0 محمد الصالح العثيمين 


و ا 0 


سئل فضيلة الشيخ : إذا ذكر الإمام أنه محدث فخرج 
من الصلاة واستخلف فهل تصح صلاة المأمومين أو يستأنفون 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم» فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن 
يستأنفوا الصلاة من جديدء لأن إمامهم لا تصح صلاته» وإذا لم 
تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين» إلا إذا بقي الإمام ناسياً 
حدثه حتى انتهت الصلاة» فإن صلاة المأمومين حينئذ تصح هذا هو 
القول الأول. 

والقول الثاني : أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال 
وذلك لأن المأمومين معذورون. لم يطلعوا على حدث الإمام. 
وهم غير مكلفين بما لا يعلمون؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : #لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها» فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماماً وأن 
يقتدوا بإمامهم وفعلا جعلوا لهم إماماًء واقتدوا بإمامهم. وكون 
الإمام تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه. فيجب عليه أن يستأنف 
الصلاة من جديدء أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من 
جديد» وإنما يستمرون في صلاتهم يتمونهاء ويبنون على ما مضى 
من صلاتهم سواءً أتموها فرادى» أم قدموا واحداً منهم» أم قدمه 
الإمام الذاهب كما في هذه المسألة ففعله صحيح إن شاءالله» ولا 
حرج فيه الف ف ات ل 


دحا الل يي 516 


ام سئل فضيلة الشيخ : إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر 
أنه على غير طهارة وهو ساجد فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمل في هذه الحال أن ينصرف من 
الصلاة» ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة 
بالجماعة» فإذا قدرنا أنه تذكر وهو فى الركعة الثالثة من الظهر أنه 
لبديغلن طهارة "نان الوا جه عليه أن يتصرف ولا يجوز أن يكمل 
الصلاة على غير طهارة. وليأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم 
الصلاة فيكمل بهم الثالثة» ويأتي بالرابعة ويسلم . 

فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام» بطلت صلاته» وأما 
صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة . 
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سئل فضيلة الشيخ : إذا حصل للمأموم عذر قاهر فهل 
يجوز له قطع الصلاة» أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : له الخيار بين الأمرين» بدليل ما جاء 
في قصة الرجل الذي انفرد وصلى وحده حين أطال معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه بهم القراءة» فلما سلم معاذ قال إن هذا الرجل قد 
نافق وشكاه إلى رسول الله كله فقال رسول الله كَلِِْ لمعاذ : (يا مُعاذ 
أفتّان أنت» فلولا صليت بسبح اسم ربك» والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 


باب صراة الجماعة 


كنا 


الحاجة”'' . وهذا دليل على أن للمأموم إذا كان له عذر أن ينفرد عن 
الإمام . 

وقال بعض العلماء: له أن يتمها خفيفة» وله أن يقطعهاء 
والأولى أن يتمها خفيفة إن تمكن» وإلا قطعها ولا حرج عليه . 
سكل فضيلة الشيخ: إذا قطع الإمام صلاته ولم 
يستخلف أحدا فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قطع المصلي صلاته الفريضة فإما 
أن يكون لسبب شرعيء أو لغير سبب شرعي, فإن كان لسبب 
شرعي فلا إثم عليه» وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثمء فإذا 
كان إماماً ولم يستخلف فإن للمأمومين واحداً من أمرين : 

إما أن يكملوا فرادى» وإما أن يقدموا أحدهمء أو يتقدم أحدٌ 
منهم ليكمل بهم الصلاة» ولاحرج عليهم في هذاء مع أن الأولى إذا 
حصل للإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة أن يستخلف هو حتى لا 
يحصل ارتباك بينهم . والله الموفق. 


0 


. ١ متفق عليه؛ وتقدم ص‎ )١( 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

لدينا في المسجد رجل سقيم فيه رائحة كريهة تنفّر المصلين» 
وكلخري تضتعة بإزالة عله الزوائج فلم يفخل »+ فهل يجوز إخراجه 
من المسجد؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

إذا كان في هذا الرجل السقيم الذي ذكر السائل رائحة كريهة 
فلا بأس من إخراجه من المسجد إذا لم يزل هذه الرائحة عنه؛ لأنه 
ثبت عن النبى كَلِةِ أنه نهى من أكل ثوماً أو نحوه مما له رائحة كريهة 
انارت السناعيه على دافا قرس مسف كان قدراقنة 
كريهة فقد عصى النبي يو ومعصية النبي كَكةٍ منكرء وقد قال كله : 
امن رأى منكم منكراً بره بيده» فإن لم يستطع فبلساتهء فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)"١‏ . وإخراج صاحب الرائحة 
الكريهة من المسجد من إزالة المنكر فيكون مأموراً به . 

بل في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال : لقد رأيت رسول الله يَكٍ إذا وجد ريحهما ‏ يعني البصل 


(1) رواه مسلم في الإيمانء باب : كون النهي عن المنكر من الإيمان (54) . 


زوف ل ع 


والثوم لوطو ا لبا لي 
لوتب 1 . 

ولهذا قال في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع : يستحب 
إخراجه من المسجد ‏ د يعني إخراج من فيه رائحة كريهة ات 
اد ا اوماد والله الموفق. قاله كاتبه محمد الصالح 
العثيمين في 77/ / 11944ه. 


.)0717( رواه مسلم في المساجدء باب : نهى من أكل ثوما أو بصلا‎ )١( 


فتاوى الفقه 
6 ا م فضا وهم 


سثل فضيلة الشيخ : أعاني من وجود رائحة كريهة من 
الأنف والفم» وأتحرج من الاختلاط بالناس وأثناء تأدية الصلاة 
في المسجد؛ لأنتى سمعت خدينا أن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه ابن آدم ''. فهل لي الصلاة ذ في المنزل؟ علماً أنني أصلي 
معظم الأوقات في المنزل إلا يوم الجمعة فإنني أصليه في 
المسجد؟ أفيدوني وفقكم الله لما فيه الخير . 

فأجاب فضيلته بقوله : نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء» وأنت 
لا حرج عليك إذا صليت في البيت الجمعة وغير الجمعة؛ لأنك 
معذور. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا الذي فيك لصليت في 
الجماعة فإنه يكتب لك أجر لقول النبي وَْةٌ وهو في غزوة تبوك : 
١‏ إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه. 
حبسهم العذر)”'' . فإننا نرجو أن يكتب الله لك ما يكتبه لمن يقومون 
بهذا العمل» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك . 

ولكن أرجو أن تنظر هل إذا تطيبت بطيب زكي قوي الرائحة 
هل رائحته تغطي على ما عندك من الرائحة؟ إن كان الأمر كذلك 


4 متفق عليه من حديث جابر, رواه البخاري في الأذان» باب : ما جاء في الثوم النىء والبصل 
والكراث ح (8080): ومسلم في هذا لفظه: امن أكل البصل» والثوم» والكراث فلا يقرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) . رواه مسلم في المساجدء باب : نهى 

من أكل ثوما أو بصلاح 054(174). 

إفرة رواه البخاري في الجهاد. باب : من حبسه العذر عن الغزو. لح(5859), ورواه مسلم 

في الإمارة؛ باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض . ..ح609١(159112١)).‏ 


باب صلاة ا ً 
فاحرص على هذا وتطيب به أما إذا لم يفد فيه ذلك فأنت معذورء 
وإذا تطيبت بالطيب القوي الزكى الرائحة الذي تضمحل معه الرائحة 


الكريهة. فإنك تصلي في المسجد الصلوات الخمس وصلاة 
الجمعة. والله الموفق. 
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+ باب صلاة أهل الأعذار 
* صلاة المريض. 
* صلاة المسافر. 
+ قصرالصلاة. 


+ جمع الصلاة. 
+ رسائل حول رخص السفر. 
+ صلاة الخوف. 


م سم سد | 111 انم 
فصل 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كيف يصلي المريض؟ 
أولاآ :يعي على الفويضن أن تلن الفريضة قاتما ولى متحننا »أن 
معتمداً على جدار» أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه . 
ثانياً: فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً» والأفضل أن يكون 
متربعاًفي موضع القيام والركوع . 
الثاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى على جنبه متوجهاً إلى 
القبلة» والجنب الأيمن أفضل» فإن لم يتمكن من التوجه إلى 
القبلة صلى حيث كان اتجاهه. وصلاته صحيحة» ولا إعادة عليه . 
رابعاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى 
القبلة» والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة» فإن لم 
يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت» ولا إعادة 
عليه. 


خامساً: يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته» فإن لم 
يستطع أومأ بهما برأسه» ويجعل السجود أخفض من الركوع, 
فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع» وأوماً 
بالسجودء وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال 
السجودء وأوماأ بالركوع . 


!2 الجماعة 


سادنا :كا لايتطيع ااا برأسه في اركوع والسجوه شار 
بعينيه» فيغمض قليلًا للركوع؛ ويغمض تغميضاً أكثر 

توف وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى 
فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب» والسنة» ولا من 
أقوال أهل العلم . 

سنانها: فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس». ولا الإشارة بالعين 
صلى بقلبه» فيكبر ويقرأء وينوي الركوعء والسجود. 
والقيام» والقعود بقلبه «ولكل امرىء ما نوى»"'' . 

ثامناً: يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل 
ف يقارعل هما فحنا شيا نك كن عليه نل كل ناد 
وقتها فله الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 
إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهرء والعشاء إلى 
المغرب». وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصرء 
والمكرنة.] فى الععداء مها بركون اشر الم أن التعدد :قاذ 
تجمع لما قبلها ولا لما بعدها . 

تاسعاً: إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة 
الرباعية فيصلي الظهرء والعصرء والعشاء على ركعتين» 
ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت . 
والله الموفق.. 

كتبه الفقير إلى الله : محمد الصالح العثيمين . 


00( متفق عليه » وتقدم ص ١ ١7‏ 


فتاوى الفقه 14 


٠1‏ سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تعاني من ألم في 

المفاصل » وتصلي وهي جالسة. ٠‏ فهل يجب عليها أن تضع شيئاً 
تسجد عليه مثل الوسادة ونحوها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن الألم الذي في مفاصل هذه المرأة 
ولا تستطيع معه القيام في الصلاة وتصلي جالسة ؛ فإن النبي يك أفتى 
عمران بن حصين فقال : صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم 
تستطع فعلى جنب" . 

فإن كانت لا تستطيع القيام» قلنا لها : صلي جالسة وتكون في 
حال القيام متربعة» كما صح ذلك عن النبي كي2"1. ثم تومىء 
بالركوع وهي متربعة. ثم إن استطاعت السجود سجدتء وإلا 
أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع . 

وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه» بل هذا 
إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين الله . وقد ثبت 
عن النبي كَكةٍ أنه قال: «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك 
المتنظعون)”” . 


.)١١11( . . . رواه البخاري» تقصير الصلاة» باب : إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب‎ )١( 
(؟) رواه النسائي في قيام الليل» باب: كيف صلاة القاعد» ونصه: «رأيت النبي كَل يصلي‎ 
.)١1570( متربعاً)‎ 


فرق رواه مسلم في العلم» باب : هلك المتنطعون ح /ا(١15717)‏ . 


سئل فضيلة الشيخ: أعرض على فضيلتكم حالتي: 
فقد سقطت من الدور الثانى فانشل جسدى من الصدر وأسفل» 
وفقدت الإحساس في هذه المنطقة» ولم أعد أتحكم في البول» 
ووضع لي جهاز على القضيب في أسفله كيس بلاستيك يتجمع 
فيه البول» أما البراز فينزل في الحمام بواسطة لبوس أضعه 
فتعودت على تنظيمه» أما الريح فليس في استطاعتي التحكم 
فيهاء كما أنني لا أستطيع الجلوس على الأرضء. ولا غسل 
الفرج» ولا الرجلين» وأذهب إلى المسجد في الجمعة بواسطة 
عربة فأجد صعوبة في الدخول من عتب المسجد لكثرة الدرج. 
ولا يوجد مسجد قريب به مدخل للعربات؛, كما أنني أقوم بإفراغ 
الكيس من البول عند الذهاب إلى المسحد. ولكن بعد الصلاة 
ألمس الكيس فأجد أنه قد نزل فيه شيء من البول. فكيف 
أتوضا؟ وكيف أصلي؟ وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد؟ وكان 
من أثر هذا الحادث أن الكلى والمسالك البولية ضعفت ولا تعمل 
كما في الأصحاءء ويأمرني الأطباء بشرب الماء بكميات كبيرة. 
وعدم تأخير شرب الماء أكثر من ست ساعات؛ فهل يلزمني الصيام؟ 
وماذا علي علما بأنني حاولت الصيام فحصل لي النزيف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر 
والاحتساب على ما أصابك حتى تنال أجر الصابرين . 

وأما ما ذكرت من جهة الوضوء والصلاة فإن الله عز وجل - 
يقول: #الا مُكَلِك أنه نَنْسا إِلَّا وُسَمَهَ *» ويقول جل ذكره: 


تتاو 0 اا اليه 


3 


تكوا ل استتفه . وقال النبي يَكهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
200 
ما استطعتم)” '. 
إذا دخل وقت صلاة الفريضة فاغسل ما يمكنك غسله من 
المكان الذي تنجس بالبول» أو الغاتط» ثم ضع هذا الكيس الذي 
تضعه على القضيب» وكذلك تحفظ بالنسبة للغائط» ثم توضاأً بأن 
تتمضمض » ثم استنشق» واستنثر» ثم اغسل وجهك ويديك إلى 
المرتقيىء كع امي راسك واعسل ركليك إن امتطيت يمبك؟ 
ثم تصلي ما شئت من فروض ونوافل» وكذلك إذا أردت صلاة نافلة 
وأما الذهاب إلى المساجد فإنه لا يلزمك أن تذهب إلى غير 
الجمعة» فالجمعة هى الواجبة عليك أن تصليها فى المسجد» وأنت 
قد ذكرت أنك تذهب إلى مسجد فى وسط البلد وتصلى فيه 
الجمعة. أما غيرها فلمشقة الذهاب لا يلزمك الذهاب إلى 
المسجد» لاسيما وأن المساجد الكون حولك فيها درج كما أفاد 
سؤالكء» ولأنه يتعذر عليك الدخول إلى المسجد بالعربة التى أنت 
عليها. والله الموفق 
وبالنسبة للصيام فالذي تبين من حالك أنه لا يمكنك الصوم 
لأنك لايد أن تشرب الماء بكثرة» وحاولت الصيام فحصل لك 


.١9٠ متفق عليه وتقدم ص‎ )١( 


7 لل سس ا سم 


نزيفاً» وعليه فلا يجب عليك الصومء وإنما الواجب عليك 
إطعام مسكين لكل م ولا يجرىء دفع الدراهم عن إطعام 
المسكين.ء فالان يجب عليك أن تطعم عن كل شهر تفطره» ولك 
في الإطعام طريقان : 


الأول: أن تصنع طعاماً وتدعو إليه فقراء بعدد أيام شهر 
رمضان» وبهذا تبرىء ذمتك . 


الثاني : أن تعطيهم ستة أصواع من الرز» تقسمها على 
الثلاثين ومعها اللحم الذي يكفيها من لحم أو دجاج أو غيره؛ وذلك 
عن كل شهر تفطرها. 


> 10 2 
لزنا 7 75 


وسئل فضيلة الشيخ : لنا والد يبلغ من العمر مائة سنة 
ويقول لنا كل يوم جمعة أوصلوني للمسجدء ولا يستطيع المشي 
ومريضء فهل إذا قلناله لن نوصلك علينا إثم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى 
المسجد فإنه ينبغي أن يخبر أنه لا يلزمه أن يكلف نفسه ويتعبها بأمر 
يشق عليه ولا يتحمله» وأما إذا كان يتحمله ولكن بمشقة فإن من بره 
أن توافقوه على طلبه» وتكونوا مأجورين من وجهين: البر بأبيكم» 
ومن جهة أن هذا عون على طاعة الله» والمعين على الطاعة يرجى له 
الخير والثواب» وقد ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن الصحابة 


- رضي الله عنهم ‏ «كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى 
يقام في الصف»)7 . 


8 4 ع 


١|'امتكل‏ تعيله لضع عن إعراء كسرة ف السزه 
وقدماها لا تساعداها على القيام؛ تصلي المغرب مع العشاء 

جمعا. وتصلي الركعتين الأولى والثانية واقفة» أما الثالثة 
والرائحة متاك تريمة» اوماد لر جلها ليق لعلدم القدرة عن 
ثنيهاء فهل هذا صحيح» وما حكم عملها هذا؟ والله يحفظكم 
ويرعاكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال تضمن أمرين : 

الأول: أن هذه المرأة تجمع بين فرضين» المغرب والعشاءء 
وهذا لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة إليه» وحصل بتركه مشقة» فإن 
ال ا لي 
وقتهاء والعشاء في وقتها إلا أن يكون هناك مشقة 

الأمر الثاني : فهو مسألةالقيام؛ فالفريضة القيم فيها ركن من 
أركان الصلاة» لقوله تعالى: #حَنفْظوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصّككزة 
لْوْسَطَ وَقُومُوأ يِل قَدِنِتِينَ4» فلا يجوز الجلوس في حال القيام في 
أول الصلاة أو آخرها إلا إذا كان الإنسان عاجزاً» أما إذا كان عاجراً 
في بعض الصلاة دون بعضهاء فإنه يقوم في الحال التي يستطيع 
القيام فيهاء ويجلس في الحال التي يعجز عن القيام فيهاء 


000( رواه مسلمء وتقدم ص8١‏ . 


ب حزاة 1 عة 


فأنت أيتها السائلة صلي على حسب الاستطاعة؛ لآن الله با 
وتعالى لا يكلف نفساً إلا رسكا والله يقول: « فاقوأ َه 
َسَنَطعْمٌ 24 وقال النبي يَلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”") سيا 


.م سثل فضيلة الشيخ' ل 
اليسرى. فلا أستطيع أن أحركها ولا أستطيع استخدام إلا يدي 
اليمنى في الوضوء» ولذلك لا أغسل وجهي ورأسي كاملين: 
وإذا أردت الصلاة فأسحد بيدي اليمنى فقط. وإن ني أصلي كل 
الصلوات لكن أشك في هذه الصلاة وكذلك في الوضوء. فما 
حكم ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فهل علي قضاء لهذه الصلوات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك أن تتوضأ وضوءاً 
كاملاء فتغسل وجهك غسلا كاملاء وتمسح رأسك مسحاً كاملاء 
وهو أمر ليس بممتنع» فيمكن أن تغسل بيدك اليمنى السليمة بعض 
وجهك. ثم تغسل بعضه الآخرء وهكذا بالتناوب فتغسل الأيمن 
بغرفة والأيسر بغرفة والوسط بغرفة» ثم تعيد ذلك ثلاث مرات حتى 
تعم وجهك على الوجه الآكمل» وإن اقتصرت على غسلة واحدة 
لكل جانب غرفة أجزأ ذلك» وكذلك الرأس يمكن أن تدير عليه 
بيدك من جميع جوانبه وتمسح أذنيك . 

وأما السجود فبإمكانك أن تضع بعض يدك المصابة على 
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فتاوس الفقه 


الأرض» والمهم أن يكون الكف على الأرض في حالة السجود 
سواء على بطنهاء أو ظهرهاء أو أطراف أصابعهاء وهذا أمر ممكن 
لا أظنه يتعذر عليك» قال تعالى : #وَمن يَنَّق أَلَهَ جحل لَه من أَمْروه 
شرا 9 . وأمااما مضى من الصلوات فإن كنت قد سألت صاحب 

تثق به فلا شيء عليك» وإلا فعليك أن تعيدها من أولها تباعاً. 
والله الموفق . 


0000 عق انرأةابقيم اق الممالكة نين 
زوجها منذ سنوات ولم تذهب إلى بلادهاء وقبل الحجح حضر 
والدها ووالدتها وأختهاء ثم مرضت أختها فلم تصل لشدة 
المرض لأنها لا تستطيع أن تقف على قدميهاء وكانت تحدث 
انها عن البتع يحل تواتء وائوك اليا حا اتات لد عل 
وعلا - وقد لبست الحجاب وتحشمتء. ولكن عندما مرضت 
ونقلت إلى المستشفى اطلع عليها بعض الأطباء والممرضات 
الأجنبيات وماتت وهي بينهم فهذا مما يقلقني . وقبل موتها تلت 
آيات من القرآن ثم جاءتها غيبوبة ففاضت روحها معها. فهل 
تعتبر على نية الحج الذي أتت تت من بلادها لأجله؟ وماذا عليها؟ 
وفل فى مويه حي عا على هده البية فى المسسفى: وين 
الأجانب؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا السؤال من 
وجهين : 


ال ا ا لف جياه الياضة 
الوجه الأول: أن هذه المرأة تركت الصلاة حسب السؤال 
لأنها لا تقوى على الوقوف وهذا جهل عظيم» فإن الواجب على 
المؤمن إذا عجز عن الصلاة قائماً أن يصلى قاعداً فإن عجز عن 
القعود صلى على جنبه لقول الله تعالى : 8 فاقوا أله ما أسْتَطعت 4 . 
ولقوله تعالى: #يُرِيدُ أَنَّهُ بكم لسر وَلَا يريد بكم لمر *. 
4 3 :2 5004 صا سسا هه ل لسر سك ا الى بن - 
ولقوله تعالى في هذه الآمة 9# هو لَحيَكَدَكم وَمَاجَعَلَ عَلتَكد في الزن من 
20 000 2 1 ع 9 5 
حرج يله بكم إِيحِيمَ 4 . وقول النبي يك لعمران بن حصين : «(صل 
قائمء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنبك)”" . 
فالواجب على المريض أن يصلي قائماء فإن لم يستطع 
فقاعدا» يومىء بالركوع. ويومىء بالسجود إن عجز عن السجود. 
على جنبه ووجهه إلى القبلة؛ يومىء بالركوع والسجود ويجعل 
السجود أخفض. فإن لم يستطع الإيماء صلى بعينه يغمض للركوع 
ويغمض للسجود أكثرء فإن لم يستطع ذلك أيضاً فإنه يصلي بقلبه 
فينوي الركوع والرفع منه بقلبه» والسجود بقلبه» والجلوس بقلبه. 
حتى يتم الصلاة . 
3 9 7 -| ا شا كات 5 5 و 030 
7 ولا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتا لقوله تعالى : سام 
أستطعتم4 ولقوله يك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 1 
الوجه الثانى : فمن جهة هذه المرأة التى جاءت إلى هذه البلاد 
نادمة على ما وقع منها تائبة من الذنوب» فإنها يرجى لها خير كثير » 
000 رواه البخاري» وتقدم تخريجه ص 77١‏ . 
00 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


تحار العلة 1 


لاسيما وأنها بادرت بالإقلاع عما كانت تعهده من كشف الوجه»ء 
حتى صارت تغطي وجههاء والتزمت بالواجب؛ لأن القول الراجح 
من أقوال أهل العلم أن ستر الوجه واجب.ء ولابد منه؛ لآن الوجه 
مظهر المرأة» ومحل الفتنة» ومحل الرغبة من الناس» والناس لا 
تتعلق نفوسهم بشيء أكثر مما تتعلق بالوجه» وهذا أمر يشهد به 
الحس والطبع» ولا يمكن لأحد إنكاره» وإذا كان الوجه محل 
الرقيةوالفكنة كان سنترة واجياء وإذا كان الله سبحانه يقول: 9 وَلَا 
يَضْرِقَ بأتَجلِهنّ لِعَلَم ما يخْفِينَ من رينتَهنَ 4 فأفاد بقوله : # لِيِعَلَم ما 
يحْفِينَ4 إلى أن الرجل مستورة» وأن ما فيها من الخلاخيل قد سُتر 
وأخفي. لكن خوفاً من أن يظهر لها صوت نهاها الله أن تضرب 
برجلهاء وهذا أقل بكثير فتنة من الوجه» فكيف لا يكون ستر الوجه 
واجبا؟ !! 

وإذا كان الله قد نهى المرأة أن تضرب برجلها لثلا يعلم ما 
تخفي من الزينة» فإنه لا يمكن أن يقال: إن إبداء الوجه الذي هو 
تكله وق من ضوت السلحاله إنه اعافد : 

والصواب الذي لا شك فيه أن كشف الوجه للمرأة محرم» 
وأنه لا يجوز أن تكشفهء والإنسان إذا نظر إلى أدلة الشرع وجد أن 
هذا هو الصواب المتعين . 

وإذا نظر إلى الواقع أيضآء وماجرى عليه القول» أو ماجرى . 
عليه افتتان بعض الناس بأنه يجوز كشف الوجه من الويلات والبلاء 
وتعدي النساء إلى كشف الرقاب» والنحور» والرؤوسء والأذرع» 
بل والعضدين أحياناًء علم أنه لابد أن تمنع النساء من كشف 


باب صلاة الجماعة 


الوجوه. ا ا 
الموصلة إلى شيء محرمء ولهذا قال الله تعالى: # ولا فَسَبوا 0 
ليست يَرَعُونَ من دون أله مََسُبُوأ اله 0 
سب آلهة المشركين مع أن سبها قربة وطاعة وواجب؛ لأنها تفضي 
إلى مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل . 

والمهم أن هذه المرأة التي حضرت إلى هذه البلاد التي مازال 
علماؤها المحققون ‏ ولله الحمد ‏ يفتون بما هو الحق في هذه 
المسألة من وجوب ستر الوجهء ثم إن هذه المرأة قد قدمت إلى 
الحج فهي بنية عبادة من أفضل العبادات» فيرجى لها أجر عظيم . 

وأما ما جرى لها حين علاجها في المستشفى فإنه أمر تعذر 
به؛ لأنها بحاجة إليه» ولا يلحقها بذلك حرج إن شاءالله تعالى. 
والله ولي التوفيق . 
لكا سئل فضيلة الشيخ : والدتي نومت في المستشفى 
لمدة خمسة أشهر ولم تستطع أداء الصلاة لأجل المرض الذي 
أصابها وأثر عليها في طهارة جسمها وملابسها وإني خائفة عليها 
من الإثم لأجل أني ما ذكرتها الصلاة لعلمي بحالتهاء أرجو من 
الهثم منكم أن تفدني في هذا الأمر؟ ؟ وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال تضمن سؤالين : 

الأول: أنك لم تذكري أمك بما يجب عليها من الصلاة» 
وهذا تهاون منك وخطأء والواجب عليك أنك ذكرتيها وساعدتيها 


فتاوض الفقه روي اح 


على الوجه الأكمل» وعليك التوبة. 

وأما السوّال الثانى : فهو أن هذه المرأة مريضة وعليها ثياب 
نجسة ولا تستطيع أن تغيرهاء فالواجب على المريض أن يصلي 
بحسب حالهء يصلي بوضوءء فإن عجز عن الوضوء تيمم» فإن 
عجز عن الوضوء والتيمم صلى ولو بدون وضوء ولا تيمم ) 
ويصليها بثياب طاهرة» فإن عجز صلاها ولو بثياب نجسة.ء ولا 
حرج عليه» ويصلي على فراش طاهر إن تمكن, فإن لم يتمكن فإنه 
يفرش عليه شيئاً طاهراًء فإن لم يتمكن صلى ولو كان نجساً للضرورة . 

الي سر ا ا ة بل يصليها على 
أي حال كان» لقوله تعالى : # فَأنْقَوا أله مَا أَسََطعَةم4* ولقوله تعالى : 
#حَنفِظُأعَلَ الصسكوات وَالصَصكَوة الْوسَط وَقُوموا لو قَددتِينَ 419 . 

وما اعتاده بعض ض العوام أنه إذا كان على بدنه أو ثيابه نجاسة 
قال: لااأصلي حتى أشفى» فإن هذا خطر عظيم» وخطأ جسيم, فإن 
مات على هذه الحال فإن عليه إثماً كبيراً . 

فالواجب أن يؤدي الصلاة بحسب حاله.» قال التبوج د 
لعمران:ين احضين - رضي الله عنه -: «صل قائماًء إن لم سنوم 
فقاعداٌ فإن لم تستطع فعلى جنب»!"© . فعلى المريض أن يقوم. 
فإن لم يقدر صلى جالساً ويومىء بالركوع إن تمكن» وكذلك في 
السجود إن أمكن أن يسجد سجد وإلا أوماء ويجعل السجود 
أخفض من الركوع» فإن لم يستطع صلى مضطجعاً ووجهه إلى 
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ا قلسل اليضة 


القبلة» فإن لم يتمكن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ويومىء 
برأسه. فإن جز أومأ بعينيهء فإن عجز نوى بقلبه فيكبر للقيام 
والذكو ونوك اننع ادلم محمةة )ريت وات 
ا دن 


2 


| سكل فضيلة الشيخ : كيف يصلي المريض 

فأجاب فضيلته بقوله لي 
كله لعمران بن حصين : «صل قائماً ٠»‏ فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب" '' . فإن لم يستطع أومأ برأسه. أما الإيماء 
بالأصبع فلا أعلم قاتلا به من العلماءء ولافيه سنة أيضاًء فهو عبث 
يعني من الحركة مكروهة» لأنها ليست بسنة ولا مشروعة» وأما 
الشركة عالعين أن الإشارة تلفي نقد فال بها عضن العلماءن قال 
إذا لم يستطع برأسه أوما بعينه فيغمض قليلا للركوع ثم أكثر 
للسجوة» وأما الأصبع فبناء على أنه اشتهر عند العامة فيكون فاعله 
جاهلا ولا شيء عليهء لا يعيد صلاته» لكن يجب على طلبة العلم 
إذا اشتهر عند العامة ما ليس بمشروع أن يكرّسوا جهودهم في التنبيه 
عليه ؛ لأن العامة يريدون حمًا لكنهم جهّال» فإذا سكت عن هذه 
الأشياء بقيت على ما هي عليه» لكن إذا نُشرت في المجالس» في 
الخطبء في المواعظ» في المحاضرات» نفع الله بها . ْ 


1 
53 
7 

: 


)00( رواه البخاري» وتقدم تخريجه ص 57 . 


يفل اققزيلةالسيع: تعن عت تآخير تاذ نسيب 
ركوب الطائرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة في الطائرة إذا كان لا يمكن 
الهبوط قبل خروج الوقت» أو خروج الوقت للصلاة الثانية التي 
تجمع إليها ما قبلها أقول : الصلاة في الطائرة في هذه الحال واجبة»؛ 
ولا يجوز تأخيرها عن الوقت» ويصلي الراكب متجهاً إلى القبلة 
قائمآً إن أمكنه ويركع» وعند السجود يجلس ويومىء به؛ لأن 
السجود غير ممكن فيما أعرف؛ لأن المقاعد قريب بعضها من 
بعض» وقد قال الله تعالى : ©« فَأنَنُوأ أله مَا أسَتَطعَتهُ 4. وقال النبي 
ك: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»''". وقال الله تعالى : 
#حَلفِظ و أعلَ الصَسكوات والصحكرة الْوسَطئ وَفُومُوأ لَه قَدنِتِينَ4 . 

أما إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج الوقت للصلاة 
الحاضرة» أو التي تليها إن كانت تجمع إليها فإنه لا يصلي في 
الطائرة لأنه لا يمكنه الإتيان بما يجب» فعليه أن يؤخر الصلاة حتى 
يهبط ويصليها على الأرض ليتمكن من فعل الواجب . 


للق متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١51١‏ . 


فصل 
قال فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد: 
كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟ 
أولاً: يصلي النافلة في الطائرة وهو جالس على مقعده حيث كان 

اتجاه الطائرة ويومىء بالركوع والسجود. ويجعل السجود 

أخفض . 
انياً: لا يصلي الفريضة في الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه إلى 

القبلة في جميع الصلاة» ويتمكن أيضآً من الركوعء 

والسجود. والقيام» والقعود. 
ثالثاً : : إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يهبط في 
المطار فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج الوقت قبل 
الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر 

مع العصرء والمخرب مع العشاء» فإن حاف خروج وقت الثانية 
صلاهما قبل أن يخرج الوقت . 

(ميلا) :لو أقلعثت الظائرة قندل :غروين العنيين .وقايف 

الشمس وهو في الجو فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط في 
المطار وينزل فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج وقت 
المغرب أخرها إلى وقت العشاء فصلاهما جمع تأخير بعد 


فتاوى الفقه 0 
211717171313101 0 1 2111 ل 3 الهم 


نزوله» فإن خاف خروج وقت العشاء» وذلك عند منتصف 
الليل صلاهما قبل أن يخرج الوقت . 
رابعاً: كيفية صلاة الفريضة في الطائرة: أن يقف ويستقبل القبلة 
يكن ويقد] 'الفاتحة .وما ستو اقراءقه قبلها مو الاتسعات أ 
بعدها من القرآن» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع ويطمئن 
قاتمً» ثم يسجد ثم يرفع من السجود ويطمئن جالساء ثم 
يسجد الثانية» ثم يفعل كذلك في بقية صلاته فإن لم يتمكن من 
السجود جلس » وأوما الستجوره جالسا . 
كيف يحرم بالحج والعمرة من سافر في الطائرة'''؟ 
أولا: يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة» وإن شاء لبس ثياب 
الإحرام. ' ْ 
ثانياً: فإذا قربت الطائرة من محاذاة الميقات لبس ثياب الإحرام إن 
لم يكن لبسها من قبل . 
الثا: فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك ولبى بما 
نواه من حج أو عمرة. 
رابعاً: فإن أحرم قبل محاذاة الميقات احتياطاً خوفاً من الغفلة أو 
النسيان فلا بأس . 
كتب ذلك محمد الصالح العثيمين في 1ه 
والحمة نه رن العالدين: 


. وردت هذه المسألة ضمن الرسالة فأبقيتها كما هى» وتأتى إن شاءالله فى موضعها‎ )١( 


[7:؟] باب صلاة الجماعة 


| سكل فضيلة الشيخ : أعمل سائق بالطائرة بصفة 

مستمرة» أيجوز لي أن أصلي جالساً على الكرسي في مكان 
العمل؟ وهل يجوز أن أصلي قصراً بصفة مستمرة كلما كنت في 
أثناء العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا القائد للطائرة سأل عن مسألتين : 

المسألة الأولى : هل يجوز له القصر مع أنه دائماً في سفر؟ 

والمسألة الثانية : هل يجوز أن يصلى جالساً فى مكان القيادة؟ 

المسألة الأو ؟ فإنه يقضر لأنه مسافر» والآيات والأحاذيف 
الواردة ذ في القصر لم تخص سفراً دون سفرء وعلى هذا يجوز له أن 
يقصر لأن هذا الرجل مسافر وله بلد يأوي إليه وأهلا يقيم فيهم. فإذا 
فارقهم فهو مسافر» فيجوز له القصرء ويجوز له الفطر في رمضان 
أيضاً» لكونه على سفر . 

وأما المسألة الثانية: عن جواز الصلاة فى مكان القيادة: فإن 
كانت الصلاة نافلة فلا حرج عليه في ذلك ويتجه حيث كان اتجاه 
الطائرة ؛ لأنه ثبت عن النبى يَكَِةِ أنه كان يصلى فى السفر على راحلته 
حيث توجهت به" » وهكذا من كان في الطائرة أو في السيارة . 

أما إذا كانت الصلاة فرضاً فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذا 
المكان» إذا كانت الطائرة يمكن أن تهبط في المطار قبل خروج 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمرء رواه البخاري في الوترء باب: الوتر على الدابة ح 


36 ومسلم في صلاة المسافرين» باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرح 
ا مع). 


وقت الصلاة» أو قبل خروج وقت الثانية إذا كانت الصلاة التي 
أدركته مما تجمع إليهاء مثِلا لو أدركه وقت صلاة الظهر وهو يعرف 
أنه سوف يهبط في المطار في وقت صلاة العصرء قلنا له: اجمع 
صلاة الظهر إلى العصرء لتصليهما جميعاً على الأرضء أما إذا 
كانت الرحلة طويلة فلا يمكن أن ينزل في الأرض قبل خروج وقت 
الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى فى مكان القيادة إلا إذا كان هناك 
فيزورة مكل أن كون اللحؤال بيع لا يدك أن يغادو كان القبادة 
لأنه يحتاج إلى ملاحظة الطائرة وطيرانها فحينئذ نقول له للضرورة 
صل ولو كنت فى مكانك وأتٍ بما تقدر عليه من واجبات الصلاة ولا 
كلت هفنا الأويسهاء انا إذا كان اتج لط زاضط فاته 
يجب أن يصلي في مكان يتمكن فيه من القيام والركوع» والسجودء 
والقعودء واستقبال القبلة . 


[101 ل‎ 0 
7 9 72١ 


نذا 


وسئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: ما حكم 
الصلاة على الراحلة فى الحضر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة 
فإنها لا تصح لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة» مثل أن 
تكون السماء تمطرء والأرض مبتلة» لا يمكنهم النزول عليها 
والسجود عليهاء وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على 


4 


الراحلة» لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على 


777315595595985 د سي 


اد 


اسيل فضيلة 3 5 ركب الطائرة وحان 


الجا أمرواوت ون / 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حان وقت الفريضة وأنت في 
الطائرة فلا تصلها في الطائرة بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع 
الوقتء إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه 
صلاة تامة تستقبل فيها القبلة» وتركع. وتسجدء. وتقوم وتقعد 
فصلها في الطائرة حين يدخل الوقت . 

فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه 
صلاة تامة وخشيت أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة» فإن كانت 
الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصرء وصلاة 
المغرب مع العشاءء ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الثانية 
فأخر الصلاة الأأولى واجمعها إلى الثانية جمع تأخيرء ليتسنى لك 
الصلاة بعد هبوط الطائرة 

ردكا لسار فيط لجاز ترج انان لاق 
الصلاتين حينئذ في الطائرة على حسب استطاعتك فتستقبل القبلة» 
وتصلي قائمآء وتركع إن استطعتء وإلا فأومىء بالركوع وأنت 
قائم» ثم اسجد إن استطعت» وإلا فأومىء بالسجود جالساً. 

وخلاصة الجواب كما يلي : 


)00( متفق عليه » تقدم تخريجه ص 755 . 


نتاس الف في > و 53 1 


أ- إن استطعت أن تصلى فى الطائرة صلاة تامة فصلها حين 
ينكل الوقق كما لو كنت كان الأرمن: 

ب-إن لم تستطع فأآخر الصلاة حتى تهبط الطائرة . 

ج_إن خشيت خروج الوقت قبل هبوط الطائرة فصل الصلاة 

نت بما تستطيع من واجباتها وأركانها وشروطهاء إلا إذا كانت مما 

يجمع إلى ما بعدهاء عع اح و د 
0 :8 كَأنُوأ أله ما 
8م ند : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم) 


حرر في 4" رجب1٠5اه.‏ 


1 2 2 


و 


]] سئل فضيلة الشيخ : متى تجب الصلاة في الطائرة؟ 
كيفية صلاة الفريضة فى الطائ ئرة؟ وعن كيفية صلاة النافلة 

في الطائر 9 ١‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: تجب الصلاة فى الطائرة إذا دخل 
وقتهاء لكن إذا كان لا يتمكن من أداء الصلاة فى الطائرة كما يؤديها 
في الأرض فلا يصلي الفريضة في الطائرة إذا كان يمكن هبوط 
الطائرة قبل خروج وقت الصلاة؛ أو خروج وقت التي بعدها مما 
بتخفع إلبها . افمعلا لو أقلعت الظائرة من تجدة قبيل غروب القنس: 
ا ا ل لل 


دنم متفق عليه » وتقدم تخريجه ص ١5١‏ . 


بان ضلزة القنامنة 


الطائرة في المطارء وينزل منهاء فإن خاف خروج وقتها نوى جمعها 
إلى العشاء جمع تأخير وصلاهما إذا نزل» فإن استمرت الطائرة حتى 
خاف أن يخرج وقت العشاء. وذلك عند منتصف الليل فإنه يصليهما 
قبل أن يخرج الوقت في الطائرة . 

وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة أن يقوم مستقبل القبلة 
فيكبر» ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح» أو بعدها 
من القران» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع» ثم يسجد فإن لم يتمكن 
من السجود جلس . وأوهماً بالسجود حالس ) وهكذا يمفعل حتنى 
تنتهى الصلاة وهو فى ذلك كله مستقبل القبلة . 

أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعداً على 
مقعذه في الطائرة ويومىء بالركوع والسجود. ويجعل السجود 
أخفض . والله الموفق روفي 5/17 ٠5اه.‏ 


2 ل 2 


') سئل فضيلة الشيخ : في بعض الأحيان أكون مسافراً 
بالطائرة أو بالسيارة» ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة» وهناك 
لا أعرف اتجاه القبلة ولا أنمكن من الركوع أو السجود؛ ولست 
على وضوء ولا أجد ما أتيمم بهء فؤخر الصلاة عن وقتها 
واقضيها متى وجدت الماء وتمكنت من الصلاة فهل فعلي هذا 
: 

فأجاب فضيلته بقوله 0 » فإِن الا 
يجب أن تؤدى وتفعل في وقتها لقوله تعالى: # إنَّأَلصَّلَوه كا 


ديا سه 8 ا 


لْمُؤْمِيِيَ كتنبا وفوا 419 . وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه 
يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع» لقوله 
تعالى : « َانَْوأ أللَهَ ما سطع #. ولقول النبي كَل لعمران بن 
حصين : «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
00 

ولأن الله -عز وجل -أمرنا بإقامة الصلاة حتى فى حال الحرب 
والقتال» ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام 
بما يجب فيها من شروط» وأركان» وواجبات» ما أوجب الله تعالى 
الصلاة فى حال الحرب . 

وعلى هذا يتبين أن ما فعله الآخ السائل من كونه يؤخر الصلاة 
إلى ما بعد الوقت ثم يصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة» وأنه 
ليس عنده ماء وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين أن فعله هذا 

ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ نقول : يتقي الله ما 
استطاع» فبالنسبة إلى القبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة 
عن اتجاه القبلة» فيتجه حيث وجهوه إليهء» وهذا في صلاة 
الفريضة. أما النافلة فيصلي حين كان وجهه كما هو معروف. 
وبالنسبة للقيام» والركوع» والسجود نقول له: قم؛ لأن القيام 
ممكن والطائرة في الجوء ونقول له : أركم ؛ أن الركوع ممكن 
لاسيما فى بعض الطائرات التى يكون ما بين المقاعد فيها واسعاًء 


. وهو في البخاري‎ 77١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


يكن من الركع قو ل :اتوم بالركوع وانت فائم؛ وني 
الطائرة مكان معد للصلاة» فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له : 
اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومىء 
فأمرهما واضح»ء وبهذا تنتهي الصلاة ويكون قد اتقى الله فيها ما 
استطاع . 

وأما ما يتعلق بالوضوء فنقول: إذا لم يكن لديك ماء وليس 
وضوء ولا تيمم ؛ لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك؛ ولكن لا 
تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده؛ 
كما لو كانت الرحلة فى وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى 
العصر فتجمعهما جمع تأخير في صلاة العصر. فهذا جائزء بل 
يكون واجباً فى هذه الحال . 


54 
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م١١‏ سئل فضيلة الشيخ : متى وكيف تكون صلاة المسافر 
وصومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة المسافر ركعتان من حين أن 
سروس لد إلى ابرع ال لقول عائشة برضي الام 
«الصلاة أول ما ُرضت ركعتين» فأقرث طبلا السفر» أنه تمت صلاة 


ب 999193190100155 1 01 


الحضر». وفي رواية : "وزيد في صلاة الحضر»"” ''» وقال أنس بن 
مالك رضي الله عنه : «خرجنا مع النبي يَكْةِ من المدينة إلى مكة 
فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة»”'" . 

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من 
أولهاء أم فاته شيء منها لعموم قول النبي كل : (إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء فما 
أدركتم فصلُّواء وما فاتكم فأتموا» ". فعموم قوله: ١ما‏ أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» يشمل المسافرين الذين يصلون وراء 
الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد» وأربعاً إذا ائتم 
بمقيم؟ ! فقال: تلك السنة”؟' . 

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر ؛ لأن الله تعالى أمر بها 
في حال القتال فقال ٠:‏ «وَإِدَا كنت هيوم كأ مت لَهُمْ ألصّصاؤة نمم 
ملابقة يئة مَِنْهُم مَعَكَ مَعَكَ ويدوا 0 ادا مكدو فايكوها لين 
وَرَآيحكُع وَأ أت طَآبقةٌ تف [ر يصأوا ضارا مَعَكَ # [النساء 
الآية: 6٠0‏ . الاية . وعلى هذا فإذا كان المسافر فى بلد غير يلده وجب 
عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة؛ باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء ح (7"57): ومسلم 
في أول صلاة المسافرين ح ١‏ (5806). 

(؟) رواه البخاري في أول تقصير الصلاة ح 0٠١8١‏ ومسلم في الموضع السابق ح ١6‏ 
(595). 

فرق متفق عليه » وتقدم ص 6١‏ . 

(5) رواه مسلم في الموضع السابقح /ا(588). 


باب - الجما 5 


بعيداً أو يخاف فوت رفقته» لعموم الآدلة الدالة على وجوب صلاة 
الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة . 

وأما التطوع بالنوافل: فإن المسافر يصلي جميع النوافل 
سوى راتبة الظهر. والمغرب» والعشاء» فيصلي الوترء وصلاة 
الليل» وصلاة الضحى» وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير 
الوؤاتت المستكتناة : 

أما الجمع : فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» إما جمع تقديم» وإمااجمع تأخير 
حبنت الأسرالة» و كلما كان أي فهو أفضل : 

وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع» وإن جمع فلا بأس 
لصحة الأمرين عن رسول الله له . 

وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصومء وإن أفطر 
فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرهاء إلا أن يكون الفطر أسهل 
له» فالفطر أفضل ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» والحمد لله رب العالمين . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 0/ 7١/159١اه.‏ 


1١‏ سئل فضيلة الشيخ : من خرج للنزهة هل يجوز له قصر 
الصلاة والجمع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان خروجهم يعد سفراً فلهم 
القصرء لكن بدون جمع, إلا أن يحتاجوا إلى الجمع بحيث يشق 


تتاو عه ٠ش‏ امهل 


عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتهاء إما لشدة البرد» أو قلة الماء 
ونحو ذلك» وأما مع عدم الحاجة فلا يجمعون بل يصلون كل صلاة 
في وقتها . 

فإذا كانت المسافة بين البلد وبين محل النزهة ثلاثة فراسخ 
- أي تسعة أميال - وصاروا يقيمون إقامة يحملون من أجلها الزاد 
والمزاد كاليومين والثلاثة فهم مسافرون». يترخصون برخص 
السفرء لما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
«كان النبي يَِةِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى 
ركعتين»”'' . وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله : أنه لا فرق بين أن يكون 
السفر لعبادة كسفر الحج والعمرة» أو لتجارة» أو لزيارة صديق أو 
لنزهة ؛ لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة . 


وأماامن يخرج يوماً ويرجع في يومهء أو في أول الليل ويرجع 
فى اخره فلا يترخص . حرر فى /1//١١/‏ 517١ه.‏ 
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سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز القصر في السفر بعد 
الوصول إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء حاجة منها ثم 
الرجوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان يجوز له أن يقصر الصلاة من 
حين أن يفارق بلده إلى أن يرجع إليه» هكذا كان مَل يفعل» «وقد 


إل4ق رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب : صلاة المسافرين ح 1١5‏ (191). 


ف 0 5 


أقام يله بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة)”''» و«أقام عليه الصلاة 
والسلام في تبوك شري يوه تي وأقام عبدالله بن عمر 
دارضى .الله عدهماك باذ يجان "سعة أشهر يقضر الصبلاة» :حي 
حبسه الشلج)”" . 

يك لاسر ارد احم مووي لاو 
اللذاميرزةا ماويك اجنام ازنك الاتمام» لحمو كوله لج ين 
أدركتم قاو وما فاتكم فأتموا”؟'. ولقوله يَلِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»”* '. ولأن ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل : عن 
الرجل إذا كان مسافراً وصلى مع الإمام يصلي أربعاً وإذا كان وحده 
يقصر؟ قال : تلك هي السنة'' '. فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع 
الإمام» فلو صليت معه ركعتين وسلم فإن عليك أن تتم الركعتين 
البافتيق: 

ولكن لو أنك لم تسمع النداء» أو كنت في مكان ناءٍ عن 
المساجدء أو فاتتك الجماعة» فإنك تصلي ركعتين مادمت في البلد 
الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك . والله الموفق . 


ٍ 0 
و2 )29 


)١(‏ رواهالبخاري» وتقدم ص 5؟. 

إفة رواه أبوداود» وتقدم ص 75 . 

(؟) رواه البيهقي في الصلاة» باب : من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا ١197 /٠‏ . 
(5) متفق عليه وتقدم ص 0١‏ . 

)0( متفق عليه » وتقدم ص .١١١‏ 

000 رواه مسلمء وتقدم ص 707 . 


سئل فضيلة الشيخ : نحن من سكان مكة المكرمة ولنا 
جماعة يبعدون عن مكة مسافة ستين وثلاثمائة كيلو متر» نذهب 
لزيارتهم فنقصر في الطريق» وإذا وصلنا إليهم فإننا نصلي معهم 
بدون قصر أو جمع» فهل علينا حرج في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليكم في هذا حرج ؛ لأن المسافة 
مسافة بعيدة» وأنتم تقيمون عندهم أيامأء فما دمتم على هذه الحال 
فإنكم مسافرون» ولكن إذا صليتم معهم فلابد أن تتموا أربعاً. 


و 7 
2 23 


سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: عن رجل قدم 
إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر 
وقصر الصلاة وترك الرواتب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر 
الأراكر موي حت المجاتن» وإوالتي تلد مه كا الع في 
اليوم التاسع عشرء أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوما» . 
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أن 
النبي كك لم يصم بقية الشهر»”"2. فكان الرسول وَل مفطراً في العشر 
الأواخر من رمضان وهوفي مكة . 


. 74 رواهالبخاري» تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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100177075959952 اس مص سي 

وأما القصرء فإن كان رجلا فإن الواجب عليه أن يحضر 
الجماعة في المساجدء وإذا حضر لزمه الإتمامء لكن لو فاتته 
الصلاة فإنه يصلي ركعتين» والمرأة إذا صلت في بيتها فإنها تصلي 
ركعتين» وإن صَلت فى المسجد وجب عليها أن تصلى أربعاً. 

وأما الرواتب» فإننى قدَتأمَنت-ماجاءت به السنة فى النوافل 
وق لى أن رزانة الظيي 'والمشويوه و العشاء التمسان ٠‏ وقاهدا 
ذلك دعن التو اقل قن رصدلى وك .بعد الت ونين الور اياده 
جمدي سي سي 


ا ا 
للمسافر بالطائرة؟ 

تاحاب فقيزلئه بقرلهالقصر للممائر ف الطائرة وخيها 
وكذلك الجمع لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان سائراً غير نازل . 
ماد اا 
ستل فضيلة الشيخ: + 52120 
لومم ا وه ووه 
وغير ذلك من أحكام أو لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دعي الشخص لعزيمة خارج البلد 
وبلغ سان لمر يا لالم قمر ودر سية الا ل عع 
ولكوالا عبر ص يلم الحجافة إلى سبع و سي أن آنا لو حرج من 


فتاوص الفقه 


بلده وهو يعلم أنه إلى مسافة تعتبر سفراً فإنه يقصر من حين خروجه 
من بلده؛ لأنه قد تحقق السفر من حين خرج . 


مفءى 070 ,. 
53 3 و7 


سئل فضيلة الشيخ: سافرت مع أصدقائي للبر من 
أجل النزهة. وكانت المسافة أكثر من مائة كيلوء فهل يجوز أن 
نقصر الصلاة ونجمعها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة آكد أركان الإسلام بعد 
الشهاد تين ؟ ولا يحل لمسلم أن يتركها حضراً أو سفراً مادام معه 
فكره . 

وأما بالنسبة لسفرك مع أصدقائك فإنه يجوز لكم القصر 
والجمع وخاصة إذا كنتم مستمرين بالمسيرء أما إذا نزلتم في مكان 
قررتم البقاء فيه حتى دخول وقت الصلاة الأخرى., فالأولى في 


لاو م 


١‏ طقل اننية اليد 550 :ما السفز 
0 

فأجاب فضيلته بقوله : السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة عند 
بعض العلماء هو واحد وثمانون كيلو متراً ونصف تقريباً» ومن 
العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما كان في عرف الناس 
سفراً فهو سفرء ورسول الله يَكةِ كان «إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر 


55 الكو نواليف: ل ل لأن 
سفر المعصية لا تناسبه الرخصة. وبعض أهل العلم يرى أنه مبيح 
عند الله . 


إدلق تقدم تخريجه ص 555 وهو عند مسلم . 


متاو الي ا 1م 


وتالعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

خرجت أنا ومجموعة معي إلى البر في نزهة وذلك يوم 
الخميس الموافق 1418/5/79١هء‏ وعندما حان وقت صلاة الظهر 
أذن أحدنا فصليناء إلا أن الومام قصر الصلاة.» عند ذلك قمث 
فأتممت ركعتين لوحدي - أي أتممت أربعاً - فحصل جدال بيننا 
وكلام غير لائق. فطلبت من الإمام أن يكون الكلام بيني وبينه فقط. 
فسألته: هل نحن مسافرون؟ وهل خرجنا من أهلنا بنية السفر؟ 
أجاب بقوله: لاء نحن في نزهة ولكننا مشينا أكثر من ثمانين كيلو 
متر بالسيارة» قلت له: هذا ليس بحجة شرعية» فنحن أفطرنا في 
مكان وسوف نتغدى هنا والعشاء في مكان آخرء ولربما تمشي 
السيارة أكثر من مائتي كيلو متر فلم ب يقنع الجميع وحضرت صلاة 
العصر فكان الوضع مثل صلاة الظهر تمامأًء قصيرو ا واتميت أناء 
فقال أحدهم: أنت متزمت, والعلماء أفتوا بذلك» ومنهم الشيخ ابن 
عثيمين» فطلبت الفتوى فقال: ما عندي فتوى» ولكن كل يقوله. 
فقلت له : اتق الله لا تتكلم بغير علم» ولا تنقل عن العلماء إلا وأنت 
متأكد. وغادرنا المكان إلى مكان اخرء وغربت الشمس ونحن 


باب صلاة الجماعة 


بالقرب من جبل ابانات» مع العلم أنه يبعد عن الرس 7١‏ كم تقريباً. 
فصلينا المغرب» فقام الجميع بنية صلاة العشاء جمعاً وقصراً إلا أنا 
وائنان صلينا العشاء عندما وصلنا إلى الرس . 

آمل من فضيلتكم الإجابة المفصلة الكافية في مثل هذا الأمر» 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

من العلماء من يرى أن مسافة القصر مقدرة بالمساحة» فمتى 
بلغ خروجه بضعاً وثمانين كيلو فهو مسافر يحل له القصر والجمع» 
ومن العلماء من يرى أن المعتبر العرفء فما عده الناس سفراً 
يستعدون له استعداد السفر ويودع عند خروجه ويستقبل عند قدومه 
فهو سفرء ومالافلا. 

ومنهم من قال : من آواه الليل إلى أهله فليس بمسافر . 

وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها 
مثاراً للنزاع واللجاج» فإتمامك الصلاة لكونك لا ترى أنكم في سفر 
لا ينكر عليك: وقصر الإمام صلاته لا يتكرء لكن من أشكل عليه 
الأمر وجب عليه الإتمام؛ لأنه الأصل . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ”/151/8/8١ه.‏ 


اما اا ار 
كلومررا ونترج من المررعة فرق تعارسا 00 
يجوز لنا قصر الصلاة بحجة أنه سفرء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسافة لا تعد سفراًء لا عند 
الذين يحددون السفر بالمسافة» ولا على ما يظهر لنا من القول بأن 
مرجع السفر إلى العادة؛ وذلك لآن من يخرج ويرجع في يوم لا يعد 
مسافراً عرفاً» اللهم إلا أن تبعد المسافة كما لو سافر من الرياض إلى 

أما ما ذكره السائل فإنه لا يعد سفراً لا عند المحددين بمسافة 
ا ل ا ا 


سئل فضيلة ع 0 الاستراحات القريبة من 
مدينة الرياض». فهل يجوز لمن يذهب إلى هذه الاستراحات 
قصر وجمع الصلاة وخصوصاً إن المسافة تتفاوت؟ وما المسافة 
المحددة لجواز قصر الصلاة؟ وهل تحتسب المسافة من منزل من 
أراد الذهاب إلى تلك الأماكن أو من آخر بنيان فى المدينة؟ 
تأجانها: نضزلقة الو لهك لي لفلاعين بتري لازا اللاية 
يخرجون لهذه المتنزهات لا يعدون أنفسهم من المسافرين» ثم على 
القول بأن مسافة القصر مقدرة بالكيلوات فإن المعتبر أطراف البلد. 


5 سمه 0 


| تلتق عفد | : 


فمتى بعدوا عن أطراف البلد مسافة الكيلومترات المعتبرة فإنهم 
يقصرون. ولو قصرت مدة إقامتهم في هذا المكان. 


ِِ 
ل 


سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسافر قصر صلاة 
الظهر وإتمام صلاة العصر كاملة؟ وما هي المدة التي يجوز قصر 
الصلاة فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مسافراً فإن العلة موجودة فى 
المتاذيق فلماذا يفرق.يقهها؟ على كل حال فإئة حاف أن فصر 
إحدى الصلاتين ويتم الأخرى. ولكنه بخلاف السنة» فالسنة أن 
يقصر الصلاتين جميعاً مادام مسافراً. 

أما المدة التي ينقطع بها حكم السفر فإنها محل خلاف بين 
أهل العلم» وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في 
الفتاوى هذه المسألة بسطأً تامًا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه . 


33 


"٠411‏ سئل فضيلة الشيخ : أعمل سائق شاحنة ويتطلب ذلك 
منى سف را دائماًء فهل يجوز لى قصر الصلاة؟ 

| فأجباب فضيلته بقوله: قصر الصلاة متعلق بالسفر فمادام 
الإنسان مسافراً فإنه يشرع له قصر الصلاة» سواء كان سفره نادراً أم 
دائماء إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه» وعلى هذا 
فيجوز لسائق الشاحنة أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة» 


فتاوى ال الففك 


0 


والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والفطر في رمضان وغيرها 
من رخص السفر . 
سئل فضيلة الشيخ: ما مقدار المسافة التي يقصر 
المسافر فيها الصلاة؟ وهل يجوز الجمع دون قصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها 
بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترأء وحددها بعض العلماء 
بما جرى به العرف» أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً» وما قال 
الناس عنه : إنه ليس بسفر » فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر . 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك 
النبي يلد لم يحدد مسافة معينة . 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه -: «كان النبى كَلْةِ إذا 
خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين»”' . وقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب . 

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول 
بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين» فليس 
عليهم به بأس إن شاءالله تعالى» أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع 
إلى العرف هو الصواب . 

وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر فنقول: الجمع ليس 


000 رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص 7500 . 
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إذا كان هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج 
إلى المساجد من أجلهاء ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضررا 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «جمع النبي كَل بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)”'' . 
فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته؛ أي : لا يلحقها حرج 
في ترك الجمع . 

وهذا هو الضابط كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع 
جادًا في السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جادًا في السفر فالجمع 
أفضل » وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل . 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه 
الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة» وحينئذ لا يجمع ولا 
يقصرء لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع ؛ إلا إذا احتاج 


إلى المع 


م 
2 


4 رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ح 6 
:لا ). 


|| وسئل فضيلة الشيخ : عن طلاب يذهبون للدراسة في 
ع تسعين كيلو مترأًء 
مع العلم بأنهم يذهبون ويرجعون في نفس اليوم. فهل لهم قصر 
الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أرى أن لا يقصروا الصلاة؛ لأن هذا لا 
يعد سفراًء إذ أنهم يفطرون في بيوتهم» ويتغدون في بيوتهم» ويرى 
بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة فيقولون: مسافة القصر 
حوالى واحد وثمانين كيلو أو ثلاث وثمانين كيلو» أن يقصروا؛ 
لأنهم مسافرون على قولهمء لكنى لا أرى أن يفعلواء وأن عليهم أن 
يتموا الصلاة» والمسألة سهلة وهي زيادة ركعتين» فلا تضر ولا 
يحصل بها تعب . 


0 سئل فضيلة الشيخ : إذا كنت على سفر فأدركت الإمام 
في الركعة الثالثة وصليت معه ركعتين فهل إذا سلم الإمام أسلم 
لأننى قاصب للصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان مسافراً وأدرك الإمام 
من أول الصلاة وجب عليه أن يتم مع الإمام وكذلك إذا أدرك 
الإمام في أثناء الصلاة وجب عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام, فإذا 
يصلي مع الإمام ركعتين» وإذا سلم الإمام أتم صلاته بركعتين 
أيضاء وذلك لقول النبي وَليْة: «إنما جعل الإمام ليؤتم 


0 8 لامسسلة اسه 


'. ولقوله يَلِْ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)”" . 
0 لود لمر سواه 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه أن هذا هو السنة” " . 


00 0 

لقكلما سئل فضيلة الشيخ : إذا كنت مسافراً إلى مكة ثم وقفت 
بمدينة من المدن وقد أذن العصر ثم دخلت المسحد فوجدت 
الإمام الراتب قد صلى ركعتين اثنتين فدخلت معه وصليت 
الركعتين الباقيتين معه فهل أسلم معه على اعتبار أني مسافر 
وللمسافر قصر الرباعية» أو آتي بركعتين أخريين لأتم أربعاً على 
اعتبار قولهم 0 ا ا 

اع ام ل ا 0 
اا م سر 0 الست ا 
«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»©؟ . وَلأن الحاو 0 
مرتبطة بصلاة إمامه ومأمور بالاقتداء به وهذا منه. والله أعلم 


00 
9 7 
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سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمقيم أن يصلي خلف 
المسافر وهو يقصر ثم يتم الباقي بعد الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمسافر أن يكون إماماً 
للمقيمين » وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده. ولكن 
ينبغي للمسافر الذي أم المقيمين أن يخبرهم قبل أن يصلي فيقول 
لهم إنا مسافرون فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم؛ لأن النبي يك صلى 
بمكة عام الفتح وقال لهم: «أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر»""' . 
فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده. 


سكل فضيلة الشيخ: كنت مسافراً ودخلت مسجداً 
على الطريق وكان الوقت عصراً فصليت وحدي خلف الصفوف 
وقصرت الصلاة» فهل تصح صلاتي أم أن الواجب علي الدخول 
مع الإمام حتى إذا قام من التشهد الأول جلست وسلمت من 
الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون 
فإن الواجب عليه أن يصلي معهم إذا كان لم يؤد تلك الفريضةء وإذا 
كان مسافراً والإمام متم فإن الواجب عليه أن يتم الصلاة سواء 
أدركها من أولها أم في أثناتها لعموم قول النبي كَل : «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا»”" . 


. ١75 ص‎ ١4 رواهأبوداودء وتقدمج‎ )١( 
.0١ فق متفق عليه . وتقدم ص‎ 


باب حصلاة الجماعة 


ولأن ابن عباس -رضي الله عنهما -سئل : عن الرجل المسافر 
إذا صلى وحده صلى ركعتين» وإذا صلى مع الإمام صلى أربعاً؟ 
فقال رضي الله عنه -: اتلك هى السنة)7'' . نعم لو دخل ووجد 
الناس في التشهد الأخير فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدخول معهم ؛ 
لأن الصلاة قد فاتته لقول النبي كك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة)0) تيوس ناد 


ب 
لزي 


ل د 
المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقصر الصلاة على ركعتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجب على المسافر إذا صلى مع الإمام 
المقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة» أو أدرك 
الر كيان لاحي قنطة ولك لعهوة توك الى كك : «إنما جعل 
الإما م ليؤتم به" ''. وقوله يكلل: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»”*'. ولأن ابن عباس سُّئل «عن الرجل المسافر يكون خلف 
٠ 0‏ يصلي أربعاً؟ فقال: تلك هي السنة)”* . 


00( رواه مسلم» وتقدم ص 7017 . 
(0) متفق عليه» وتقدم ص 84. 
(©) متفق عليه» وتقدم ص ١١١‏ . 
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2 اكات 


السنة له حكم الرفع» فيجب على المسافر إذا صلى مع إمام مقيم أن 
يتم أربعاً سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة» أم في الركعة الثالثة» 
أم في الرابعة» وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف مسافر فإنه يجب 
عليه أن يتم أربعاً بعد سلام الإمام المسافر» فإذا صلى الإمام ركعتين 
واخاف رسع ماحم لككو النوا لز جا لاقل ابام 
الفتح اه لساري 
ثلا سل فضيلة الشيع: 22 2 
ليحمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس فى المدينة يصلون 
العشاء فكيف يصنع؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: ينضم معهم بنية صلاة المغرب» وفي 
هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر 
بعده بركعة» أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو 
يصلي بنية المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد 
ويسلم. ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك 
الجماعتين في الصلاتين» وهذا الانفصال جائز لانه لعذر» 
والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم» ومن الانفصال 
لعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارىء يستلزم السرعة 
في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب 


دق رواه أبو داود. وتقدم ج ١5‏ ص .١١55‏ 


15211111 أو اضطرار إلى تبول» 
أو تغرط. أو حصل في معدته روجان يخشى أن يقىء في صلاته وما 
أشنهذلك . 

والمهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز وهذا انفراد لعذرء 
ولا حرج عليه أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك يأتي 
بالمغرب؛ لأن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف 
فوت الجماعة. ولكن الوجه الأول عندي أولى . 


7 7 5 
د جد اعد 


|| سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة يعملون في إحدى 
الإدارات الحكومية وقد نقلوا قريباً من الحدود لمدة شهر أو 
شهرين أو أكثر أو أقل ويحملون في هذا السفر ما يحمله المسافر 
من الزاد والمتاع على السيارات بمسافة تبعد 57١‏ كيلو أو أكثرء 
ومع ذلك فنحن نقصر الصلاة ونجمع أحياناً إذا اشتد بنا السير 
عملا بسنة رسول الله يلي ولكن بعض الأفراد يتمون الصلاة في 
هذه المسافة النائية والغربة الطارئة فنرجو منكم بيان سنة رسول 
اله ُِ في أسفاره الثابتة عنه؟ وهل صح أن المسافر يتم الصلاة؟ 
وهل صح أن المسافر يصلي الرواتب المقرونة بالصلاة في 
سفره؟ وهل صصح أن المدة المقصود ة للمسافر يتم فيها صلاته؟ 
وهل صح أن البعيد عن أهله وأولاده ووطنه في مثل هذه المسافة 
يقصر صلاته ويأخذ في رخص السفر؟ نرجو من سماحتكم بيان 


الحكم. والله يحفظكم ويرعاكم . 


فتاوس الفقه  ٌ‏ 7# 


فأجاب فضيلته بقوله: القول الصواب أن من كان في مثل 
حالكم فله القصر والجمع ؛ لأنكم في سفر» لكن ترك الجمع أفضل 
إلا عند الحاجة. وهذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية» فقد قال الله 
تعالى : #8 وَإِدَا صَرَبمُ في الْاَرضٍ فَلِيْس عَلبَْد ناح أن نَقَصروأ من ألصَلَوةِ # 
[النساءء الآية: ٠١‏ ٠]ولم‏ يقيد ذلك بمدةء وكان النبي يَكِةِ إذا سافر يقصر 
الصلاة ة حتى يرجع الى للف را امي جنار ملسي 
ا ام الفتح بمكة تسعة عشر يوم"'". وأقام بتبوك عشرين 
و : '. وقدم مكة عام حجة الوداع في رابع ذي الحجة» وخرج 
منها صباح الرابع عشرء فتلك عشرة أيام كما قاله أنس بن مالك 
حين سئل كم أقام؟ قال أنس ‏ رضي الله عنه : خرجنا مع النبي كَل 
من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
المدينة» قلنا: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً”'"'. ولم 
يحدد لأمته حدًا ينقطع به السفر مع علمه بأن الناس يقدمون مكة 
للحج قبل اليوم الرابع . وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة من أهل العلم» وبناء عليه يكون لكم أحكام السفر من 
القصر والجمع ومسح الخفين» ثلاثة أيام . 

وأما التطوع بالصلاة فتطوعوا بما شئتم كالمقيمين إلا سنة 
الظهر.ء والمغرب» والعشاء فالأفضل أن لا تصلوها بنية الراتبة 
ولكم أن تصلوا تطوعا لو حضرتم إلى المصلّى قبل الإقامة . 
)١(‏ روا البخاري» وتقدم ص 5؟. 


(؟) رواهأبو داود» وتقدم ص 75 . 
زفرفق متفق عليه » وتقدم ص 507 . 


ان 5-565 حا اا 


وإذا رأى إمامكم أن لا يجمع ولا يقصر فلا تختلفوا عليه؛ 
لأن الأمر واسع ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
يا 


.0م مدل فضيلة الشيخ 0050 
وبركاته. نحن من العاملين في الخليج العربي مؤقتاً نرجو أن 
تجيبوا على أسئلتنا في موضوع الصلاة مع تبيان ما ترجحون من 
أقوال العلماء : 

١‏ -هل الأفضل في حقنا القصر أو الإتمام؟ 
" - كيفية القصر والحال أن الصلاة جماعة؟ 

. هل يجوز لمثلنا إذا فاتته جماعة الظهر مثلا أن يؤدي الصلاة 

مع العصر قصراً وجمعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

مسألتكم هذه ليس فيها سنة صريحة تبين حكمهاء وإنما فيها 
نصوص عامة وقضايا اختلف العلماء فى القول بها . 

فذهب أصحاب المذاهب المتبوعة إلى أن من عزم على 
الإقامة مدة معينة انقطع حكم سفره» ولزمه إتمام الصلاة» والصوم 
في رمضان وجميع أحكام الإقامة التي لا يشترط لها الاستيطان» ثم 
اختلف هؤ لاء في المدة التي تقطع أحكام السفر : 

فذهب بعضهم إلى أنها أربعة أيام» وذهب آخرون منهم إلى 
أنها ما فوق أربعة أيام؛ وذهب آخرون منهم إلى أنها ما بلغ خمسة 


بإفلاكأابى 


عشر يوماً فأكثر» وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها ما بلغ تسعة 
عشر يومآ فأكثرء وفيها أقوال “أخرى تبلغ أكثر من عشرة أقوال 
ذكرها النووي في شرح المهذب, وإنما كثرت فيها الأقوال لعدم 
وجود دليل فاصل صريح كما اسلفناء ولهذا كان القول الراجح ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحكام السفر لا تنقطع إلا بإنهاء 
السفرء والسفر هو مفارقة محل الإقامة» فمادام الرجل مفارقاً 
لمحل إقامته فهو مسافر حتى يرجع». ولا يقطع سفره أن يقيم في 
المحل الذي سافر إليه مدة معينة لعمل أو حاجة؛ ويدل على ذلك أن 
اسم السفر في حقه باق» وأن النبي يَكةِ أقام في عدة أسفار له إقامات 
مختلفة يقصر الصلاة فيهاء فأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً 
يقصر الصلاة"'"2» وأقام بتبوك عشرين يوم يقصر الصلاة""'. 
وأقام في حجة الوداع عشرة أيام كما في صحيح البخاري” ' عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن إقامتهم مع النبي كَل 
في حجته؟ فقال: «أقمنا بها عشرأً» يعني أربعة أيام قبل الخروج 
إلى منى» وستة بعد ذلك» فإنه قدم يوم الأحد صبيحة رابعة من ذي 
الحجة إلى مكة.» وخرج منها راجعاً إلى المدينة يوم الأربعاء 
صبيحة الرابعة عشرة» وكان كَِيِلْه فى هذه المدة يقصر الصلاة بلا 
زيب كمائيدك ذلك فى الصحيحين من حديت ابئعت ” 


2000 رواه البخاري » وتقدم ص 5 ؟. 
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ع حديث ابن عمر رواه البخاري في تقصير الصلاة» باب : الصلاة بمنى ح »)١١85(‏ ومسلم- 


ان ا 
0-1 : © 5 50 
واضى 'وغدرههاء ومن المغلوم أن وصوله صبيحة الرابعة وقصر 
الصلاة كان اتفاقاً لا قصداء وأنه لو كان قدومه صبيحة الثالثة لم 
يتغير الحكم» إذ لو كان الحكم يتغير بذلك لبينه النبي كَلةِ لدعاء 
الحاجة إلى بيانه» إذ من المعلوم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل 
ذلك» ولا يمكن أن يسكت النبي يَكِيةِ عن بيان الحكم فيهم لو كان 
الحكم فيهم مخالفاً لحكم من قدم في اليوم الرابع فما بعده» ثم إن 
كون النبي وَل يقيم بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» 
وفي تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» وأقام بمكة في حجه عشرة 
أيام يقصر يدل على أنه لا فرق بين طول مدة الإقامة وقصرها. 

وأما قول من قال: إن إقامته عام الفتح وفى تبوك لا يدرى 
متى تنتهي إقامته فهو لم ينو مدة معينة تقطع حكم السفر . 

فيقال: من أين لك أنه لم ينو ذلك؟ والمدة التي تقطع حكم 
السفر عندك هي أربعة أيام مثلا؟ ثم لو كان الحكم يختلف فيما إذا 
نوى الإقامة التي تقطع حكم السفر على قول من يرى ذلك» وفيما 
إذا نوى إقامة لا يدري متى تنتهي لبينه النبي كَلةِ؛ لأنه يعلم أن أمته 
ستقتدي به وتأخذ بمطلق فعله . 

وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تدل على أن حكم 
السفر لا ينقطع بنية إقامة مقيدة وإن طالت» فروى ابن أبي شيبة في 
مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن 
عباس : (إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صل 


0 في صلاة المسافرين» باب : قصر الصلاة بمنى ح ١5‏ (). 
)١(‏ حديث أنس تقدم ص 7917 . 


ركعتين وإن أقمت عشر سنين"''» وروى الإمام أحمد في مسنده 
عن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة 
المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين» إلا صلاة المغرب ثلاثاً» قلت: 
أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان 
نجتمع فيه ؛ ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة. إن لي ل ل 
قال إياإنها الرجل» كنت بأدزيينيان» لا أدرى قال : أربعة أشهر أو 
شهرين» فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين»”"' . وروى عبدالرزاق 
عن محمد بن الحارث قال: قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب 
أنا مقيمون أياما في المدينة أفنقصر؟ قال : نعم» ولم يستفصل " » 
وعن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين”*'. وروي نحو 
هد طق انان يوبا اكيم وصيد رأ رسيو بن شمر و الل ل 
وعن مسروق والشعبي رحمهما الله" '. 

وقد اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين الشيخ محمد رشيد 
رضا صاحب مجلة المنار» وشيخنا عبدالرحمن السعدي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص ١١‏ مج 55 من 


.)85075(7١١ /” رواه في باب : في المسافر يطيل المقام في المصر‎ )١( 
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(5) المصنف. أبواب: صلاة المسافرء باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة 0170/7 
(5389). 

(5) رواهابن أبي شيبة» باب : في المسافر يطيل المقام في المصر ؟/ .)8508(5١١‏ 

(5) المرجع السابق رقم )85١5(‏ و(7١2)85‏ وراجع مصنف عبدالرزاق الموضع السابق 
(00"غ)و(5565). 

)00 المرجع السابق 7/ .)8505(15١١‏ 


ش باب حلاة الجماعة 


مم 


مجموع ابن قاسم : «والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة 
يقيمها ليس أمراً معلوماً» لا بشرعء ولالغة» ولاعرف»؛ وفي ص 
4 من المجلد المذكور «وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله يل إلا مقيم ومسافر والمقيم هو 
المستوطن ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». اه. وقال 
الشيخ محمد رشيد رضا في مجموع فتاويه ص ١١8١‏ «المسافر 
الذي يمكث في بلد أربعة أيام أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك لا 
يعد مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا لغة ولا عرفأء وإنما يعد مقيماً 
من نوى قطع السفر» واتخاذ مسكن له في ذلك البلد» إلى أن قال : 
«فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت» . اه. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه المختارات الجلية 
ص ١‏ «والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام في موضع لا ينوي فيه 
قطع السفر فإنه مسافر وعلى سفر وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة 
أيام» لكونه داخلا في عموم المسافرين؛ ولأن إقامة أربعة أيام» أو 
أقل» أو أكثر حكمها واحد فلم يرد المنع من الترخص في شيء منها 
بل ورد عنه يكل وعن أصحابه ما يدل على الجواز» . اه. 

وعلى هذا فإن إقامتكم للتدريس في الخليج لا تنقطع بها 
أحكام السفر من القصرء والجمع» ومسح الخفين ثلاثة أيام 
ونحوها لكن لا يسقط عنكم حضور الجماعة في المساجد لعموم 
الأدلة الموجبة لحضور الجماعة حضراً وسفراً» فى حال الأمن 
والخوف وإذا صليتم وراء إمام يتم وجب عليكم الإتمام تبعآ له لقول 
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النبي عه : «إنما جعل الإمام ليؤتم 7 وقوله عليه الصلاة 
كدر «(إذا سمعتم وام 0 إل 0 وعليكم م 
والوقارء ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاتموا» . 
متفق عليه» وهذا عام في جميع المؤتمين بالإمام؛ وفي مسند الإمام 
أحمد' '' عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : 
«إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً» وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟ فقال: 
تلك سنة أبي القاسم كَل . قال في التلخيص وأصله في مسلم 
والنسائي”*' بلفظ : «فقلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا 
لم أصلّ مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم 6». . 

فقوله: (إذا لم أصل مع الإمام» دليل على أنه كان من 
المعروف عندهم أنه إذا صلى مع الإمام أتم . 

فإذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة فلكم القصرء وأما الجمع فلا 
ينبغي الجمع لكم إلا عند الحاجة إليه لأن الجمع يكون عند الحاجة 
في حق المسافر وغيره» وأما إذا لم يكن حاجة فإنه وإن جاز للمسافر 
فلا ينبغى له إلا عند الحاجة مثل أن يكون قد جد به السير» أو يكون 
محتاجاً لنوم؛ أو حط رحل ونحوهء والله الموفق. قال ذلك كاتبه 
محمد الصالح العثيمين في /١7‏ ١٠/199١اه.‏ 


.١١١ متفق عليهء وتقدم ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه» وتقدم ص 0١‏ . 
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(:) تقدم تخريجه ص 0707 ورواه النسائي في التقصير (الصلاة)» باب: الصلاة بمكة 
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باب صلاة الجماعة 
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وبعد أن كتبت هذا الجواب رأيت في مجلة الجامعة الإسلامية 
في العدد الرابع من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 
1ه اص 1750 فى ركن الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز قال : 
أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند 
الأكتر وقال بعض أهل العلم : له القصر مادام لم ينو الاستيطان في 
ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر وهو قول قوي تدل 
عليه أحاديث كثيرة . اه. المراد منه . 


١ :‏ ٍٍ 
تن ند ينك 


فصل 
قال فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة في ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: السفر الذي تقصر فيه . 
الفصل الثاني : مدته . 
الفصل الثالث : متى ينقطع؟ 

أما الفصل الأول : 

فقال في فتح الباري ص 55١‏ ج ” «قال النووي: ذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وذهب بعض 
السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر وبعضهم كونه 
سفر حج أو عمرة أو جهاد. وبعضهم كونه سفر طاعة. وعن أبي 
حنيفة والثوري فى كل سفر سواء كان طاعة أو معصية». |.ه. 

قلت : واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ ونقله عن ابن 
حزم ورجحه بأدلة قوية مع الإجابة عن حجج الاخرين ص ٠١‏ من 
رسالته في أحكام السفر والإقامة. 

وأما الفصل الثاني : 

فقال في شرح المهذب ص ١9١‏ ج 4 -ما ملخصه -: مذهبنا أنه 
مرحلتان وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام» وقال 
الأوزاعي وآخرون يوم تام, وقال داود في طويل السفر وقصيره. 


فلك واأشثارة ع تقي الدين وجعل مناط 07 7 
يسمى سفراً وعرفاً» وقال في رسالة أحكام السفر والإقامة ص ٠١‏ : 
فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع. ولا لغة» ولااعرف ولا 
0 ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج 

ليه عموم المسلمين معلقاً بشيء لا يعرفونه. ولم يمسح أحد 
او م د ولا قدر النبي مَل الأرض لا بأميال» 
ولا فراسخ» والرجل قد يخرج من القرية إلى الصحراء لحطب يأتي 
به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراً وإن كانت المسافة أقل من 
عل بخااف من باهيا يرجم تلن يرنه ونه 29 يكو في ذلك 
فسَاف ا فإن الأول يأخذ الزاد والمزادء بخلاف الثاني» فالمسافة 
القريبة فى المدة الطويلة تكون سفراً والمسافة البعيدة فى المدة 
القليلة لاأكوة سفر ا اك ْ 

وفي المغني ص 768-7560 ج 7 حين ذكر اختلاف العلماء 
في ذلك - قال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال 
الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» ‏ ثم 
قال -: وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه 
لوجهين : 

أحدهما : أنه مخالف لسنة النبي كَلةِ التي ذكرناها ولظاهر 
القرآن. 

الثاني : أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي 
مجرد لاسيما وليس له أصل يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة 


مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 
أ.ه. 

أما الفصل الثالث : فقال في شرح المهذب ص 77١-17١9‏ ج 
5: مذهبنا إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج 
القطع وإن نوى دون ذلك لم ينقطع. وهو مذهب مالك» وقال أبو 
إن نوى اثني عشر يوما» وقال ابن عباس : تسعة عشر يوماً»ء وقال 
الحسن بن صالح : إن نوى عشرة أيام» وقال أنس : إن نوى أكثر من 
خمسة عشر يومآ» وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام, 
وعنه تزيد على إحدى وعشرين صلاة» وعن ابن المسيب : إن أقام 
ثلاث وقال الحسن: إن دخل مَصراء وقال ربيعة: إن نوى يومآ 
وليلة» وعن إسحاق بن راهويه : يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً 
له فيه أهل أو مال. ١.ه.‏ 

فهذه اثنا عشر قولاً للحي الاسادم امن جيه قي رساتم 
الآنفة الذكر ص 7/ : فمن جعل للمقام حدًا من الأيام فإنه قال قولاً 
لا دليل عليه من جهة الشرع. وهي تقديرات متقابلة تتضمن تقسيم 
الناس إلى ثلاثة أقسام : مسافر» ومقيم مستوطن » ومقيم غير 
مستوطن» وتقسيم | 2 يم إلى مستوطن وغيره لا دليل عليه من جهة 
الشرع . قال والتمييز: بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها 
لمق هر معلوماً لا بشرعء ولا لغة» ولا عرف. قال ص :8 
والقول بأن من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر ممنوع بل 
مخالف للنص والإجماع والعرف 


ووالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد نشر لي في (المسلمون) يوم السبت ١‏ شعبان 1500ه 
جواب حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر والفطر. 
ومسح الخفين ثلاثة أيام» وكان الجواب مختصراًء وقد طلب مني 
بعض الإخوان أن أبسط القول في ذلك بعض البسطء فأقول وبالله 
التوفيق ومنه الهداية والصواب : 

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التى اغتربوا 
إليها كالعمال المقيمين للعمل» والتجار المقيمين للتجارة: 
ونحوهم ممن يقيمون إقامة مطلقة فهؤلاء في حكم المستوطنين في 
وجوب الصوم عليهم في رمضان» وإتمام الصلاة» والاقتصار على 
يوم وليلة في مسح الخفين» لأن إقامتهم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا 
غرضء» فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها لا 
يخرجون منها إلا أن يخرجوا. 

الحال الثانية : أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدرون 
متى ينتهي» ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم كالتجار الذين يقدمون 
لبيع السلع» أو شرائها ثم يرجعونء وكالقادمين لمراجعة دوائر 
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حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى 
بلادهم» فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطرء وقصر الصلاة 
الرباعية ومسح الخفين ثلاثة أيام» ولو بقوا سنوات» هذا قول 
جمهور العلماء» بل حكاه ابن المنذر إجماعاً . 

لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي 
ينقطع بها حكم السفر فهل لهم الفطر والقصر على قولين . 

الحال الثالثة : أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين يدرون 
متى ينتهي» ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد 
اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في حكم هؤلاء» فالمشهور عن 
مذهب الإمام أحمد أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا وإن 
نووا دونها قصروا. وقيل : إن نووا إقامة أربعة أيام أتمواء وإن نووا 
دونها قصرواء قال في المغني (صفحة 788 المجلد الثاني) وهذا 
قول مالك» والشافعي» وأبي ثور قال: وروي هذا القول عن عثمان 
- رضي الله عنه ‏ وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن أقام خمسة عشر 
يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم» وإن نوى دون ذلك قصر . انتهى . 

وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب صفحة 
٠‏ المجلد الرابع تبلغ عشرة أقوال» وهي أقوال اجتهادية متقابلة 
ليس فيها نص يفصل بينهاء ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطرء 
وقصر الصلاة الرباعية» والمسح على الخفين ثلاثة أيام. انظر 
مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم صفحة 117 . 118 . ١184‏ مجلد 
والاختيارات صفحة 7 وانظر زاد المعاد لابن القيم صفحة 9" 


نات 0 
مجلد ” أثناء كلامه على فقه غزوة تبوك . 

وقال في الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية صفحة 55 مجلد 7 بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق 
أربعة أيام قال: «واختار شيخنا وغيره القصر والفطر وأنه مسافر ما 
لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة» 
انتهى . واختار هذا القول الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب. انظر صفحة 7/اا. 0/ا” مجلد 4 من الدرر السنية» 
واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا صفحة ١١8١‏ المجلد الثالث 
من فتاوى المنارء وكذلك اختاره شيخنا عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي صفحة ,5 من المختارات الجلية» وهذا القول هو 
الصواب لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة» فعلى هذا يفطرون 
ويقضون كأهل الحال الثانية» لكن الصوم أفضل إن لم يشقء» ولا 
ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى رمضان ثان؛ لآن ذلك يوجب تراكم 
الشهور عليهم فيثقل علهم القضاء أو يعجزوا عنه. 

والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى أن هؤلاء أقاموا 
لغرض معين ينتظرون انتهاءه ولم ينووا الإقامة المطلقة» بل لو 
طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا ذلك» ولو انتهى 
غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد. أما أهل الحال 
الأولى فعلى العكس من هؤلاء فهم عازمون على الإقامة المطلقة 
مستقرون في محل الإقامة لا ينتظرون شيئاً معيناً ينهون إقامتهم 
بانتهائه» فلا يكادون يخرجون من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام» 
فالفرق ظاهر للمتأمل» والعلم عند الله تعالى فمن تبين له رجحان 
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هذا القول فعمل به فقد أصاب» ومن لم يتبين له فأخذ بقول 
الجمهور فقد أصاب ؛ لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التى من 
اتحزين. بها كاعناب قله تان دوم جيه فيا نأعها قله جر 
واحدء والخطأ مغفورء قال الله تعالى: لا مُكَل أنّهُ نَدْسَا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة: الآية: 187 وقال النبي كله : د 
فاجتهد. ٠‏ ثم أصابء فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر) . أخرجه البخاري”'' . 

قأل:الله تعالى اير فقها الصوات عفد وقر ل قعل أنه 
جواد كريم والحمد لله رب العالمين» وصلى وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. ١٠/00/94٠5١ه.‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاصء رواه البخاري في الاعتصام» باب : أجر الحاكم 
إذا اجتهد ح (2)7707 ومسلم في الأقضية» باب: بيان أجر الحاكم... ح ١١‏ 
.)١1/15(‏ 


رساتَة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

خاتم النبيين وإمام المتقين» وحجة الله تعالى على خلقه المبعردرث 
إليهم إلى يوم الدين . 

وبعد: فقد سألني بعض المسافرين للدراسة في الخارج هل 
تنقطع أحكام السفر في حقهم أو تبقى حتى يرجعوا إلى بلادهم, 
فأجبت : بأن قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في 
حكم المقيم لا يترخصون برخص السفرء وأن بعض العلماء يقول 
إنهم في حكم المسافرين فيترخصون برخص السفرء وأن هذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا 
عبدالوهاب». والشيخ محمد رشيد رضاء وقال عنه شيخنا 
ركن الفتاوى: (إنه قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة». ا.ه. 
المراد منه»ء وأن ذلك ظاهر النصوص وهو ما نراه. وقد يستغرب 
كثير من الناس هذا القول» ويظنونه قولاً بعيداً عن الصواب» وهذا 
من طبيعة الإنسان أن يستغرب شيئاً لم يتبين له وجههء ولكن إذا 
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كشف له عن نقابه» ولاح له وجه صوابه» لآن له قلبه وانشرح به 
صدرهء واطمأنت إليه نفسه» وصار هذا القول الغريب عنده من 
آلف الأقوال. رات اد اكجرها لجراي بريود ا المودوخ 
سائلًا الله تعالى أن ينفع به فأقول : 

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة فى بلاد الغربة 
كالغمال: المتعيون للخم جد لقان المتميية للتكا 8 سرام 
الدول ونحوهم ممن عزموا على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم 
إلى أوطانهم فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم 
وإتمام الصلاة الرباعية والاقتصار على يوم وليلة في المسح على 
الخفين. 

الحال الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن 
فمتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم» كالتجار القادمين لبيع 
السلع أو شرائها أو القادمين لمهمات تتعلق بأعمالهم الرسمية» أو 
لمراجعة دوائر حكومية ونحوهم ممن عزموا على العودة إلى 
أوطانهم بمجرد انتهاء غرضهمء» فهؤلاء في حكم المسافرين وإن 
طالت مدة انتظارهم فلهم الترخص برخص السفر من الفطر في 
رمضانء» وقصر الصلاة الرباعية» ومسح الخفين ثلاثة أيام» وغير 
ذلك ولو بقوا سنوات عديدة هذا قول جمهور العلماء بل حكاه ابن 
العنذى] حماعاء 

لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد المدة التي 
ينقطع بها حكم السفر كما لو ظنوا أنه لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام مثلا 
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عن القول بالجواز جزم به في الكافي» ومختصر ابن تميم» قال في 
الحواشي: وهو الذي ذكره ابن تميم وغيره. اه . 

الحال الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن ومتى 
انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم» فقد اختلف أهل العلم رحمهم 
الله في حكم هؤلاء : 

فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم إذا نووا إقامة أكثر من 
أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقهم» فلا يترخصون برخصه من 
الفطرء والقصرء والمسح ثلاثة أيام» وقيل : 

إن نووا إقامة أربعة أيام أتمواء وإن نووا دونها قصرواء قال 
في المغني 78/8/ ” : وهذا قول مالك» والشافعي» وأبي ثور قال : 
وروي هذا القول عن عثمان - رضي الله عنه ‏ وقال الثوري». 
وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه 
أتم وإن نوى دون ذلك قصر. اه. وهناك أقوال أخرى ساقها 
النووي في شرح المهذب . 7١٠١/71١4‏ تبلغ عشرة أقوال'' وكلها 
أقوال متقابلة اجتهادية ليس فيها نص يفصل بينهاء قال شيخ الإسلام 
ابو بيد فى القنا وى مرو ادن لالبع 11017 1107 : «فمن جعل للمقام 
حدًا من الأيام إما ثلاثة» وإمر أربعة» وإما عشرة» وإما اثني عشر 
وإما تخمشة عشر فإنه قال قرلا له دليل عليه من جهة الشرع» وهي 
تقديرات متقابلة. فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة 
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أقسام: إلى مسافر» وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في 
المكان» وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه» وهذا يجب 
عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر» والثالث 
مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة» والصيام» وأوجبوا 
عليه الجمعة» وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا إنما تنعقد الجمعة 
بمستوطن» وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير 
مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع . اه كلامه . 

وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دليل يفصل بينها فقد ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبدالله بن شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب» والشيخ محمد رشيد رضاء 
وشيخنا عبدالرحمن بن سعدي ذهب هؤلاء إلى أن حكم السفر لا 
ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابها أن يترخصوا برخص السفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جمع ابن قاسم 
6+4 15: «وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله» 
ولا سنة رسوله إلا مقيم» ومسافرهء والمقيم هو المستوطن» ومن 
سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة» . 

وفى الاختيارات 77-17 : «وتقصر الصلاة فى كل ما يسمى 
شكرا سواء فل أو كيز ول ستدويمةةة إلى أن فال وسو افقو 
إقامة أكثر من أربعة أيام أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة» . 

وفي الفروع لابن مفلح 7/54 قال بعد أن ذكر الخلاف فيما 
إذا نوى المسافر الإقامة مدة معيئة قال: «واختار شيخنا وغيره 
القصر والفطر» وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته 
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لقضاء حاجة بلا نية إقامة». اه. وابن مفلح أحد تلاميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بأقواله وفتاويه» حتى قيل إن 
ابن القيم يرجع إليه في ذلك أحياناً. وفي الإنصاف عن الشيخ كما 
في الفروع . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد 79/" أثناء كلامه على فوائد 
غزوة تبوك: «ومنها: أنه كيد أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاة”''» ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من 
ذلك » ولكن اتفقت إقامته هذه المدة. وهذه اللإقامة فى حال السفر 
لا تخرج عن حكم السفر. سواء طالت أو قصرت إذا كان غير 
والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً»» وذكر تمام الكلام . 

وقال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
جواب له في الدرر السنية 4/777 : «وأنت رحمك الله إذا تأملت 
هديه يِه في أسفاره. وأنه يقيم في بعضها المدة الطويلة والقصيرة 
أحدكم أربعة أيام في مكان أو بلد أو أكثر أو أقل من ذلك فليتم 
صلاته . وليصم»ء ولا يترخص بر خص السفو التي جاءت بها 
الشريعة السمحة.ء مع أن الله تعالى فرض عليه البلاغ المبين» فبلغ 
الرسالة: وأدى الأمانة؛ ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» تبين لك أن الصواب فى هذه المسألة ما اختاره غير 
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واحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن المسافر يجوز له القصر 
والفطر ما لم يجمع على إقامة استوطن (كذا في الطبعة القديمة وفي 
الجديدة : «أو يستوطن» وكأن فيها تعديلًا) فحينئذ يزول عنه حكم 
الصف ويكون حكمه حكم المقيم» وهذا هو الذي دل عليه هديه 
يكِْدُ كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الكلام على فوائد غزوة 
تبوك» ثم نقل كلام ابن القيم إلى أن قال 70" «فإذا تقرر أن إقامة 
المسافر مدة غير معلومة» أو معلومة لكنه لم ينو الاستقرار 
والاستيطان أن ذلك لا يقطع حكم السفر بقي الكلام في استحباب 
الصيام في السفر» أو جوازه» وذكر تمام الكلام» وبهذا الكلام يظهر 
أن صواب العبارة الأولى: اما لم يجمع على إقامة ويستوطن» 
كعبارة صاحب الفروع فيما نقله من اختيار شيخه 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه جمع صلاح الدين 
المنجد "/١١8٠١‏ «وإنما يسألنا عن الراجح المختار عندنا فيها 
فنحن نصرح له به تصريحاً مع بيان أننا لا نجيز لأحد أن يقلدنا فيه 
تقليداً وهو أن المسافر الذي يمكث في بلد أربعة أيام أو أكثر وهو 
ينوي أن يسافر بعد ذلك منها لا يعد مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا 
لغة» ولاعرفاًٌ. وإنما يعد مقيماً من نوى قطع السفر واتخاذ سكن له 
في ذلك البلد» وإن لم يتم له فيه إلا يوم أو بعض يوم» إلى أن قال : 
«فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت». اه. 

وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي فى المختارات الجلية 
: «والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع 
السفر فإنه مسافر وعلى سفرء وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة 
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أيام» . اه. 

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز في جواب له صدر في العدد 
الرابع من مجلة الجامعة الإسلامية من السنة الخامسة في ربيع الثاني 
سنة "112917ه عن القول بأنه يقصر ما لم ينو الاستيطان وإنما أقام 
لعارض متى زال سافر «هو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة». 
وقال عن الإتمام : «إنه قول الأكثر وأخذ بالأحوط». 

وهذا القول الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء الأجلاء هو القول 
الراجح عندي؛ لأنه مقتضى دلالة الكتاب» والسنة» والاثارء 
والنظر والقياس : 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: 9# وَإِدَا صَرَبكُ في الْارضٍ فَلِيّسَ 
عَليَيْد جاح أن لقَصروأ من الصّكزة #* [النساء» الآية: 6٠١١‏ فأطلق الله تعالى 
الضرب في الأرض وعمم في وقته» والضرب في الأرض هو السفر 
فيها ويكون للجهاد والتجارة وغيرهاء قال الله تعالى: # يتما 
ألد بح ءَامَما دا صَرِيسُمٌ في سيل أله ينوا # [النساء. الآية: 94]. وقال 
تعالى : ما عَلِمَ أن سَبَكْونُ مك مَك حرو يَْربونَ في الْارّضٍ يمون ون 
عل أنه وءَاحرو3 يسَئْلُونَ في سبل أللَهِ * [المزمل» الآية: 5٠0‏ فإذا كان الله 
تعالى قد أباح القصر للضاربين في الأرض ومنهم المجاهدون 
والتجار وهو سبحانه يعلم أن منهم من يبقى أياماً وشهوراً للقتال 
والحصارء وبيع السلع وشرائها كما هو الواقع. ولم يستثن الله - عز 
وجل -ضارباً من ضارب ولا حالا من حال. 

إذا كان الأمر كذلك علم أن الحكم لا يختلف من ضارب إلى 
ضارب» ولا في حال دون حال». ولو كان ثمت ضارب» أ هبال 


فتاوى الفقه 
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تخرج من هذا الحكم لبينه الله تعالى في كتابه» أو على لسان 
رسولهء لآن الله تعالى أوجب بفضله على نفسه البيان فقال تعالى : 
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“ا إِنَ ْنَا للّهُدَئ * [الليل» الآية : ؟1] وقال : 8# َإِذَا قرم فأليع رانم (و) ثم إن 
عَلِيَنا بيَائَمٌ #* [القيامة» الآيتان: 4 19]. وبيانه شامل لبيان لفظه وبيان 
معتاة وحكمة, 

ولو كانت ثمت ضارب, أو حال تختلف عن هذا الحكم لكان 
حكمها المخالف من شرع الله تعالى» وإذا كان من شرعه فلابد أن 
يحفظ وينقل إلينا كما قال الله تعالى : 8 إن نَحَنُ تََلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم 
يلون 4 [السمر لاه 04 وهو شام لحفظ تنظه وما حضهنه من 
الأحكام فلما لم يحفظ في ذلك حكم مخالف ولم ينقل علم أنه لا 
وجودله. 

وهذه القاعدة تنفعك فى هذه المسألة وغيرها وهى: أن كل 
نص جاء مطلقا» أو عاماً فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه وعمومه حتى 
يقوم دليل على تقييده وتخصيصه لقوله تعالى : #وَبَرَلْنَا كلت 
الكت يَنْيدنًا لحل شَىَءٍ # [النحلء الآية: 49]. فلو كان مقيدء أو 
مخصص لما ورد مطلقاً أو عامًا لبينه الله تعالى . 

وأما السنة ففيها أدلة : 

الأول: ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر» وابن عباس 
- رضي الله عنهم ‏ قالا: «قدم النبي بَلِةِ وأصحابه صبح رابعة مضت 
من ذي الحجة مهلين''' بالحج». الحديث. وكان النبي َل في 


دلق رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة؛ باب : ما جاء في التقصير ح »)2١1١85(‏ حديث ابن 
عباس ١‏ ورواه مسلم من حديث جابر في الحج» يأب : بيان وجوه الإحرام ح ١١‏ - 


0 ماب صلةالياضة 


حجته يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» قال أنس بن مالك 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» . متفق عليه . وفي 
رواية لمسلم اخرجنا من المدينة إلى الحج»”'' . 

ووجه الدلالة منه : أن النبي يَلِةٍ أقام إقامة لغرض الحج مقيدة 
بزمن معين » وقد نواها من قبل بلا ريب» ومع ذلك بقي يصلي 
ركعتين حتى رجع إلى المدينة» فدل ذلك على أن الإقامة لغرض 
معين متى انتهى رجع إلى وطنه لا ينقطع بها حكم السفر وإن كانت 
المدة محددة . 

فإن قلت : إنما أقام النبي يَكِْةِ قبل الخروج إلى منى أربعة أيام 
وهذه المدة لا ينقطع بها حكم السفر . 

فالجواب أن يقال: من أين لك العلم بأن النبي يَكِةِ لو قدم في 
وقع اتفاقاً لا قصداً بلا ريب» وما وقع اتفاقاً لم يكن مقصوداً فلا 
تعلو يه حكم رك اوإدكات» ٍ | 

ويقال ثانيا: من المعلوم أن النبي يل كان يعلم أن من 
الحجاج من يقدم في اليوم الثالث» والثاني» والأول من ذي 
شوال» ولم يقل للأمة (من قدم للحج قبل اليوم الرابع من ذي الحجة 


-(5١؟1).‏ 
)١(‏ متفق عليه» تقدم تخريجه ص 5012 . 


تا انه يك ا ا 1310 للف 
فليتم صلاته) ولو كان هذا حكم الله تعالى في خلقه لبينه النبي كَل 
لوجوب البلاغ عليه؛ ودعاء الحاجة إلى بيانه» والقول بأن هذا حكم 
الله تعالى مع سكوت النبي كَلِ عن بيانه» الموجود مقتضيه قول فيه 


نظر لا يخفى . 
فإن قلت: إذن فما وجه احتجاج المحددين بأربعة أيام بهذا 
الحديث؟ 


فالجواب: أن وجه احتجاجهم به قولهم : إن مجرد الإقامة 
ينقطع بها السفر خولف في الأيام الأربعة لورود النص به فبقي ما زاد 
على ذلك على الأصل وهو انقطاع السفر. 

وهذه الدعوى ممنوعة شرعا غرف قال شيخ الإسلام في 
الفتاوى جمع ابن قاسم /١5٠‏ 4؟: «وهذا الدليل مبني على أنه من 
قدم المصر فقد خرج عن حد السفر وهو ممنوع» بل هو مخالف 
للنص» والإجماع» والعرف». اه. 

أما وجه منعها شرعاً: فإن النبي كَكِ أقام بمكة في حجة الوداع 
عشرة أيام كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أربعة قبل 
الخروج إلى منى وستة بعد ذلك» وأقام بها في غزوة الفتح تسعة 
عشر يوم" وأقام في تبوك عشرين يوم ''» وكان يقصر الصلاة مع 
هذه الإقامات المختلفة . 

وأما وجه منعها عرفاً: فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر 
للحج» وإن كان قد سافر في أول أشهر الحج» ويقولون للمسافر 
)١(‏ رواه البخاري, وتقدم ص 74. 
() رواهأبوداود؛ وتقدم ص 75. 


للدراسة إنه مسافر إلى الدراسة في الخارج ونحو ذلك فيسمونه 
مسافراً وإن كان مقيماً لغرضه الذي يريده مدة معينة» وعلى هذا 
فالأآصل أن المسافر باق على سفره حقيقة وحكماً حتى يقطعه 
باستيطان أو إقامة مطلقة . 

الدليل الثاني من السنة : ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -: «أن النبي يَكِةٍ أقام بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي ركعتين2'' وفيه عن ابن عباس أيضاً قال : «صام رسول الله 
ِْ حتى إذا بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان ‏ أفطر فلم 
يزل مفطر أحتى انسلخ الشهر)”'" . 

وفي هذين الحديثين القصر والفطر مع إقامة تزيد على أربعة 
أيام . 

الدليل الثالث : ما رواه جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما أن 
النبي كَل : «أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة»” "2 . أخرجه أبو 
داود والبيهقي وأعله بتفرد معمر بوصله. لكن قال النووي: هو 
حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم» وتفرد معمر 
بوصله لا يقدح فيه فإنه ثقة حافظ . اه”*' . 
فلما ثبت قصر النبى كَل فى هذه الأحاديث مع اختلاف المدة:التى 


. 754 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

6 رواه البخاري» وتقدم ص 4 7. 

زفق تقدم تخريجه ص 5 7 . 

() المجموع شرح المهذب 5/ .7501-975٠9‏ 


حا سي ! ا مسححه ]| 135 امه 


أقامها علم أن تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر بأيام معلومة 
قول ضعيف, ولو كان الحكم مختلفاً بين مدة وأخرى لبينه النبي َكل 
لأمته لئلا يتأسوا به فيما لا يحل لهم . 

فإن قلت : إن النبي يك قصر في غزوة الفتح» وفي غزوة تبوك 
فيما زاد على أربعة أيام؛ لأنه لم يعزم على إقامة هذه المدة» فهو 
يقول أخرج اليوم» أخرج غداً» حتى تمادى به الأمر إلى هذه المدة . 

فالحواب أن يقال: من أين لك أن النبي كَلْةِ لم يعزم على 
ذلك؟ وهل يمكنك أن تشهد على رسول الله كةٍ بهذا؟ ! مع أن العزم 
قصد القلب» ولا يطلع عليه إلا بوحي من الله تعالى» أو إخبار من 
العازم ولم يحصل واحد منهما في هذه المسألة فتكون دعوى أن 
النبي يك لم يعزم الإقامة هذه المدة قولاً بلا علم . 

ويقال ثانياً: بل الظاهر الذي يغلب على الظن أن النبي كَل 
كان اغازما على الأقامة أكتن من آربعة اباد :قال شيخ الإتلام ابن 
تيمية في الفتاوى جمع ابن قاسم 754/١75‏ : «وأقام (يعني البق 
يكلُ) في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» وأقام بتبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة» ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة 
وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال إنه كان 
يقول: اليوم أسافر»ء غداً أسافر» بل فتح مكة» وأهلها 00 
كفار محاربون لهء وهي أعظم مدينة فتحهاء وبفتحها ذ 
الأعد رمه نو ا لسع العرنه: شرع العير انا الك التراخن 0 
قدومهم» ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في أربعة أيام» 
فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة وكذلك في تبوك» . 


باب صلاة الجماعة 


وذكر نحو ذلك تلميذه ابن القيم في زاد المعاد /٠ ٠‏ ' وأن في 
حمله على أنه لم يجمع الإقامة نظراً لا يخفى . 

فإذا تبين ضعف القول بتحديد المدة التي ينقطع بها حكم 
السفر بأربعة أيام أو نحوها فإن أي مدة تزيد على ذلك في تحديد مدة 
الإقامة التي : امع التدخص خط اعد تشاع الى دلول فإذا قال 
قائل : : إذا نوى إقامة شهر أتم» وإن نوى دون ذلك قصرء قيل : ما 
دليلك على ما قلت؟ وإذا قال آخر: إذا نوى إقامة سنة أتم» وإن نوى 
دون ذلك قصرء قيل له أين الدليل لما قلت؟ وهكذا . 

وحينئذ يكون مناط اللححم هو المعنى والوصف فمادام 
الإنسان مسافراً مفارقاً لوطنه فأحكام السفر في حقه باقية ما لم 
يقطعه باستيطان أو إقامة مطلقة» وأنت لو سألت المغتربين من 
أصحاب هذه الحال هل نويتم الاستيطان» أو الإقامة المطلقة 
لقالوا: لاء وإنما ننتظر انتهاء مهمتناء فمتى انتهت رجعنا إلى 
أوطاننا سواء انتهت ت في الوقت المقررء أم قبله ؛ فليس لنا غرض في 
الإقامة فى هذا المكان أو البلد وإنما غرضنا الأول والأخير الحصول 
على مهمتناء قهم مشانهون في القصنذ لأمنيحاب الخال العانية».وإن 
كانوا يختلفون عنهم بتحديد مدة الإقامة التي قد علم بمقتضى الأدلة 
السابقة أنها ليست مناط الحكم» ولهذا جعل شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى ‏ الحكم فيهما واحداً كما نقله عنه تلميذه ابن 
سح حاب التو , 

وبهذا يتبين لك الفرق بين أصحاب هذه الحال والحال 
الأولى ؛ لآن أصحاب هذه الحال لم ينووا الإقامة إلا لهذا الغرض» 


سدم سح اماك 
أما أصحاب الحال الأولى فقد نووا الإقامة المطلقة إلا أن يحصل 
لهم ما يقتضي الخروج» والفرق بين من يريد الإقامة إلا أن يحصل 
له ما يقتضي الخروج» وبين من يريد الخروج لولا ما يقتضي الإقامة 
فرق ظاهر لمن تأمله . 

فإن قلت: إن بعض المغتربين من أصحاب هذه الحال 
يصطحبون زوجاتهم» وربما يتزوجون في أماكن غربتهم» أو 
يشترون بيوتاً للسكنى . 

فالجواب: أن أصطحاب الأهل والزوجات غير مؤثر في 
الحكم» فإن النبي ل قد اصطحب زوجاته في حجة الوداع» وكان 
من هديه: إذا أراد سفراً أن يقرع بين زوجاته فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها''' . ومع هذا قصر في حجته وكان يقصر في كل أسفاره . 

وأما التزوج في مكان الغربة فإن كان المتزوج يقصد طلاقها 
عند مغادرته ‏ وقلنا بصحة هذا العقد ‏ فإنه لم يتأهل التأهل المطلق 
بل هو تأهل مقيد» وهو لا يؤثر على حال المتزوج . 

وإن كان المتزوج يقصد بقاء النكاح وحمل زوجته معه» فإنه 
أيضاً لم يقصد اتخاذ هذا المكان مقرًّا ووطناً له بل يريد مغادرته 
بأهله بمجرد انتهاء غرضه . 

وانتبه لقولي: «يقصد طلاقها» وقولي: «وقلنا بصحة هذا 
العقد» لأن محترز القيد الأول أن يكون شرط طلاقها في العقد عند 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ رواه البخاري في الهبة» باب : هبة المرأة 
لغير زوجها. .. حْ رح 2 6 ”5 ومسلمء التوبة» باب : حديث الإفك 0 05 
(١‏ لالالا!). 


باب صلاة الجماعة 
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انتهاء المدة» أو تزوجها إلى أجل ينتهى بالمدة فإنه فى هذه الحال 
يكون نكاح متعة محرماً فاسداً لا تستحل به الفروج . 

أما محترز القيد الثاني فهو أن بعض أهل العلم يرى أن نية 
الطلاق كشرطه قياساً على نية التحليل» وعلى هذا فلا يصح العقد. 

وعلى القول بصحة العقد فإن هذه النية في العقد حرام على 
المتزوج لما فيها من خديعة الزوجة وأهلها فإنهم لو علموا بنيته هذه 
لم يزوجوه في الغالب. وأما شراء البيوت فإنما يشترونها لسكناها 
إلى انتهاء غرضهم لا للإقامة المطلقة فهم بمنزلة المستأجرين 
الهذلي قال : سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل 
مع الإمام؟ قال : «ركعتين سنة أبي القاسم يكلنق37 . 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة 
نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس : إنا نطيل المقام بخراسان 
فكيف ترى؟ قال : «صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين)”7"' . 

وروى الإمام أحمد فى مسنده” '' عن ثمامة بن شراحيل قال : 
خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال : ركعتين 
ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ 
قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث 
للق تقدم تخريجه ص 307 . 


(؟) تقدم تخريجه ص 777 . 
(؟) تقدم تخريجه ص 777 . 


تاو ا ا ارك 


عشرين: ليلة» أو حمس غشرة ليلة؛:قال: يا آيها الرجل كنت 
00 ورأيت نب الل نب عيني يلها ركعنين 
ص 24 0 


ركعتين » ا او : « لَمَد كان لَكُمْ في رسول ألله أسو: 
لمن كان برجو الله الوم يروي له سكا الاحراب: اليب ام 11]. 


وروى البيهقي” ''١‏ عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: «ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» وكنا 
نصلي ركعتين»» قال النووي: وهذا سند على شرط 
المسحيحين' أن ووواء عيذ لروان بلفظ «أنام بال ز يجان بعة أشهر 
يقصر الصلاة)7” . 


وروى عبدالرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبدالرحمن بن 
عبر يي اناري اس 00159 يجيع رة يزيام مدي 
0 

وروى أيضاً عن أنس بن مالك - رضي الله عنه 00 
بالشام شهرين مع عبدالملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين)”” 
ا ل امك 


. 705 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) راجع خلاصة الأحكام للنووي» باب : المسافر إذا دخل بلداً ؟/ (5559). 
زفرق تقدم تخريجه ص 1 50 . 

() المصنف,. باب : الرجل يخرج في وقت الصلاة )2 

(5) الموضع السابق ح (5705). 


ب صلاة الجماعة 
ولغ نكاد ؛: _020 باب صلاةالجما 


الله عنه ‏ «أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر)”" . 

وروى البيهقي”'' عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: «أن 
أصحاب رسول الله يك أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصلاة». قال النووي: إسناده صحيح”". وقال ابن حجر: 
سمة - 1 

فهذه آثار عن أربعة من الصحابة عبدالله بن عباس. 
وعبدالله بن عمرء وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس بن مالك كلها 
تدل على جواز القصر مع المدة الطويلة . وفي صحيح البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «أقام النبي وَكةِ تسعة عشر يقصر 
تحن إذا شافرنا تشعة عشر :قصرتا وإن'زدنا أتمها»”" ‏ وهذا 
يخالف ما أفتى به نصر بن عمران فيكون لابن عباس رضي الله 
عنهما -فى ذلك قولان. 

وأما الاثار عن التابعين : فمنها ما رواه عبدالرزاق في مصنفه 
عن علقمة وهو من أصحاب ابن مسعود أنه أقام بخوارزم سنتين 
لان ا ا 

وروي عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر 
وأقام سنتين يقصرء قلت : يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال: 


. 497/7 زادالمعاد‎ )١( 

(؟) في الصلاة» باب: من قال يقصر أبداً. . . */ ١67‏ . 
هرق المجموع ؛/ لطر 

(5) رواه البخاري» وتقدم ص 4؟. 

(0) تقدم تخريجه ص /ا/31 . 


التماس السنة وقصر حتى رجع”'" . 

وروي عن معمر عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع والٍ قال: 
أحسبه بسجستان سنتين» ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعودء 
فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف,» ثم قال: كذلك كان ابن 
بوره لوز 0 

وروي عن الشعبي أنه قال: «كنت أقيم سنة أو سنتين أصلي 
ركعتين» أو قال : ما أزيد على ركعتين)0" . 

فهذه آثار عن جماعة من التابعين وكلها تدل على جواز القصر 
مع المكث الطويل . 

وأما النظر فيقال: لو كانت نية إقامة مدة تزيد على أربعة أيام 
أو خمسة عشر يوماً» أو غير ذلك مما ذكر فى تحديد المدة قاطعة 
لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة بالفعل قاطعة له أيضاً» بل أولى 
لآن وجود الإقامة القاطعة بالفعل أبلغ في التأثير من نيتها لو قدر أن 
للنية تأثيراً؛ لأن الإقامة إذا حصلت لم يمكن رفعهاء بخلاف نيتها 
فإنه يمكن فسخها وتجديد نية السفرء ولهذا كان أحد أقوال الشافعية 
أن المسافر إذا أقام المدة التي تقطع نيتها حكم السفر لزمه الإتمام 
وإن لم ينو الإقامة» وهذا عين الفقه والنظر الصحيح. فإنه إذا كانت 
إقامته هذه المدة غير مؤثرة كان مقتضى النظر الصحيح أن لا تؤثر 
نيتهاء وإن كانت نيتها مؤثرة كان وقوعها بالفعل أولى بالتأثير. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7175 . ا 


(5) المصنف لعبدالرزاق» باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة ؟/ /ا07 (57208) . 
(؟) تقدم تخريجه ص 71754 . 


-آ اا ااا ع ا 


0 
وتوليه إمامتها وخطابتهاء ولهذا قالوا : : لاايصح أن يكون إماماً في 
المعتبر لها. 

ومقتضى النظر الصحيح أن تطرد القاعدة في حقه لئلا ييحصل 
التناقض . 

وأما القياس فمن وجهين : 

أحدهما: أن يقال أي فرق بين رجلين كلاهما قدم البلد 
لغرض معين لا ينوي الإقامة إلا لهذا الغرض لكن أحدهما يعرف 
السفر إذا علمت أنه لا ينتهي إلا بعد كذا وكذا من الأيام» ونقول 
للثاني لكأن ” تترخص وإن أقمت سنين حتى وإن ظننت أنه لا ينتهي 
إلا بعد 1 المدة على القول الذي حكاه في الإنصاف عن الكافي 

يه 

فالجواب: أن تحديد المدة لا أثر له في نية قطع السفر؛ لأن 
السبب فيهما واحد وهو الإقامة لانتظار انتهاء الغرض» لكن الأول 
حدد مدة إقامته باعتبار طبيعة الغرض» وربما تحدث له موانع يتأخر 
بهاعن الوقت المحدد» وربما تتجدد له أسباب يتقدم بهاء وقد سبق 
لك أن النبي كك أقام إقامة محددة في حجة الوداع فقصرء وأقام 
أطول منها في غزوة الفتح, وتبوك فقصر؛ لأن العلة في الإقامتين 
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واحدة وهي انتظار انتهاء ما أقام من أجله . وعلى هذا فيكون الفرق 
غير مفرّق . 

الوجه الثاني من القياس : أن يقال أيّ فرق بين رجلين قدما 
بلداً لغرض يغادران البلد بمجرد انتهائه» لكن أحدهما نوى أن يقيم 
سا وتسعين ساعة فقطء والثاني نوى أن يقيم سبعاً وتسعين ساعة» 
ثم نقول للأول حكم السفر باق في حقك فلك أن تترخص برخصة» 
ونقول للثاني : قد انقطع حكم السفر في حقك فليس لك أن تترخص 
برخص السفرء مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة وإنما يريد 
إقامة مرتبطة بغرض متى انتهى عاد إلى وطنه» وكل منهما يعتبر 
نفسه غريباً فى محل إقامته وظاعناً عنه» ولو قيل له بعد انتهاء غرضه 
أقم ما أقامء فكيف يمكن أن نفرق بينهما سف رأ وإقامة بفرق ساعة؟ ! 

فإن قلت: إن التفريق بين الشيئين في مثل هذا الزمن ممكن 
فهذه المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة فإنها تجلس مدة عادتها 
فقط فتكون مدة العادة حيضاً وما بعدها استحاضة» فإذا كانت 
عادتها تنقضى فى الساعة الثانية عشرة كان ما قبل الثانية عشرة حيضاً 
وما بعدها استحاضة ومن المعلوم ما بين الحيض الاستحاضة من 
الفروق في الأحكام . 
عشرة سنة فى الساعة الثانية عشرة كان بعد الساعة الثانية عشرة بالغاً 
وقبلها غير بالغ » والفروق بين أحكام البالغين وغيرهم معلومة . 

فالحواب: أن هاتين المسألتين قد فرق الشارع بين الحالين 
فيهما بخلاف الإقامة فى السفر . 


١ 1‏ اسم وي م ا 1 0 
ففى المستحاضة قال النبى كك لفاطمة بنت أبى حبيش 
رضى الله عنها -: (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
عي ١‏ ا 0 
فاغتسلي وصلي» . رواه البخاري”''. 

وفي البلوغ قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «(اعرضت على 
النبي َلك يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني». متفق 
ا 1 

زاد البيهقي” " وابن حبان””*' : «ولم يرني بلغت»- بعد قوله - 
«فلم يجزني». «ورآني بلغت» بعد قوله «فأجازني» وصححه ابن 


وبهذا التفريق والبيان فى هاتين المسألتين من النبى كَكلِ يظهر 
جليًا كمال تبليغ النبي وَل شريعته لأمته وتمام تبيانهء وأنه لو كان 
فرق فى إقامة المسافر 97 ساعة وإقامته /ا4 ساعة لبينه يللد لأمته 
لأعميه كنوه نوق والبهمن لد وب العالعينة ضار انان 
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

فإن قلت: إننا إذا أبحنا رخص السفر لمن أقام مدة طويلة 
لغرض متى انتهى عاد إلى وطنه احتمل أن يترك صيام رمضان بعض 


. )770( في كتاب الحيض. باب : إقبال المحيض وإدباره ح‎ )١( 

(0) رواه البخاري. كتاب الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم ...ح (51315)), 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب : بيان سن البلوغ . . .ح .)١1878( 4١‏ 

(9) فى الصلاة» باب : من تجب عليه الصلاة 87/7 . 

() في الخروج وكيفة الجهاد ١١‏ (40779) و(4778) . 


عأكقء قا 


من أقام في الغربة للدراسة عدة سنوات فيسقطوا ركناً من أركان 
الإسلام. 

فالجواب من وجهين : 

الأول أن يقال: الأحكام الشرعية العامة لا يسوغ إلغاؤها في 
عامة الناس باحتمال أن يتوصل أحد من الناس بها إلى إسقاط 
الواجب» ولو ساغ ذلك لقلنا: إن الفطر لا يباح للمسافر إذا وجد من 
الناس من يسافر لأجل ترك الصوم كما هو موجود الآن» من سفر 
بعض المترفين إذا أقبل رمضان ثم لا يصومون أداء ولا قضاءء ولهذا 
قال أهل العلم ‏ إما على سبيل الواقع» أو سبيل الفرض -قالوا: لو 
سافر إنسان ليفطر حرم السفر والفطرء مع إجماعهم على جواز 
الفطر لغيره من المسافرين بشرطه . 

الثاني أن يقال: إن هذا الاحتمال وارد أيضاً فيمن أقام عدة 
سنوات لغرض معين غير مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه عاد إلى 
وطنه ‏ وهم أصحاب الحال الثانية - وقد سبق لك أن جمهور 
العلماء على جواز ترخصهم برخص السفر ومنها ترك الصيام» بل 
حكاه ابن المنذر إجماعاً» وإن كان نقل الإجماع فيه نظر كما يعلم 
من شرح المهذب 4/١١١‏ وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك . 

ولهذا نقول في مسألة الصيام إن للمغترب الذي يباح له 
الترخص برخص السفر ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصيام فالأفضل له أن يصوم 
لما فيه من المبادرة إلى إبراء الذمة» ولأنه أيسر على الصائم غالباً 
لهشاد كنة الناس في زمن صومهم؛ ولكنه تبتك من حديث ان 
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الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله كَلِهِ في شهر 
رمضانء في حر شديد» حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من 
شدة الحر. ونا فبنا ضائم إلا سول الله :25 وغيدالل بن رواحة؟, 
رواه مسل"؟) » وروآاه البخاريح ايها -بدون ذكر الشهر”'" . 

الحال الثانية : أن يشق عليه الصيام فله أن يفطر ويقضيه في 
وقت لا يشق عليه ل 
لئلا تتراكم عليه الشهور فيثقل عليه الصوم أو يعجز عنه. 

وهاتان الحالان فيما إذا أمن نفسه من التفريط وترك الصيام 
أما إذا خاف على نفسه التفريط وترك الصيام وهي : 

الحال الثالثة : فإنه يجب عليه الصوم ولهذا أمر الله تعالى 
بالاقتصار على الزوجة الواحدة إذا خاف عدم العدل» مع أن تعدد 
الزوجات إلى أر ل : ل وَإِن حم 
ل قيطا في النَ ك0 ع َم ين اليْسله من ولت ودبع 
إن جف ألا ميلا ويد 3 و جا متكت انما دلِكَ دو ألا تعولوا * 
[النساءء الآية: *] . 

وقال النبي وَل في الوتر: امن خشي منكم أن لا يقوم من آخر 
الليل؛ » فليوتر من أول الليل» ؛ ثم ليرقدء ومن طمع منكم في أن يقوم 

من آخر الليل» الموترجن ار الليل» ٠»‏ فإن قراءة آخر الليل محضورة 

وذلك أفضل» . رواه مسل 7" أ فأمر النبي وَكِلِ بتقديم الوتر في 
)١(‏ في الصيام» باب : التخيير في الصوم والفطر في السفر . . . ح8١77(1١١).‏ 


(؟) في الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر . . .ح (19140). 
[فرة رواه مسلم» وتقدم ج ١5‏ ص55؟. 


تتاو الحقية ان كك 


الوقت المفضول لمن خاف أن لا يقوم به في آخر الليل . 

وقال الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فيمن وجد لقطة له أخذها 
إن أمن نفسه عليهاء وإلاحرم عليه أخذها وصار بمنزلة الغاصب . 

فمن خاف من فعل المباح أن يترك به واجباًء أو يفعل به 
محرماً كان ذلك المباح حرام عليه سدًّا للذريعة» لكن ذلك يحكم 
به على الشخص المعين لا على - جميع الناس» فإذا كان أحد من 
الناس يتوصل بالمباح إلى شيء محرم كان ذلك المباح في حقه 
وحده حراماً دون سائر الناس . 

فإن قلت: هل لديك علم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوى جمع ابن قاسم /11/ 74 حيث قال : (إذا نوى أن يقيم بالبلد 
أربعة أيام فما دونها قصر الصلاةء وإن كان أكثر ففيه نزاعء 
والأحوط أن يتم الصلاة» وبما ذكر عنه صاحب الاختيارات ٠١7‏ : 
«وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام فله الفطر؟ وهل 
يقاوم هذا ما نقلت عنه أو يبطله؟ 

فالجواب: لدي علم بذلك» وهو لا يقاوم ما نقلته عنه» ولا 

أما في الفتاوى فقد ذكر النزاع ثم قال: «والأحوط أن يتم 
الصلاة» والحكم الاحتياطي لا يقتضي الوجوب . 

وانظر ما نقله الشيخ نفسه في هذا المجلد ١5١‏ عن الأثرم 
قلت له (يعني للإمام أحمد) فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك قال : 
لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم» قال الشيخ : «فأحمد لم يذكر 
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دليلًا على وجوب الإتمام إنما أخذ بالاحتياط» وهذا لا يقتضي 
الوجوب». اه. 

وأما ما فى الاختيارات فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة 
أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم» وهي لا تقاوم 
دلالة المنطوق فكيف تبطلها؟ 

فإن أبى آب إلا أن يكون ذلك مقاوماً لما نقلت عنه فإن أعلى 
مراتبه أن يكون دالاً على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين» ولكن 
من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص» وتزييفه للقول بعدمه» ظهر له 
أن القول المتأخر له هو القول بالترخص ؛ لأنه يبعد أن يؤيد القول 
بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف» ثم يرجع عن 
ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحبا الفروع والإنصاف . 

وقد قال في الفتاوى ١‏ من المجلد المذكور جواباً عن سؤال 
تتخضن يعم أنه ريع مده فتيرين انهل يحول اله القصرة . إن ف 
نزاعاً» فمن العلماء من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء 
والصحيح أن كليهما سائغ فمن قصر لا ينكر عليه» ومن أتم لا ينكر 
عليه» وكذلك تنازعوا فى الأفضل فمن كان عنده شك فى جواز 
القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة وعلم 
أن النبي يَكِِ لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر 
بزمان أو مكان» ولا حد الإقامة أيضاً بزمن محدود فإنه يقصر ‏ إلى 
أن قال -: وإذا كان التحديد لا أصل له فمادام المسافر مسافراً يقصر 
الصلاة ولو أقام في مكان شهوراً . 

وهذا أيضاً يدل على أن الذي تبين لشيخ الإسلام من السنة 


جواز القصر لمن حدد إقامته ولو طالت المدة وتقييده بالشهور في 
جوابه؛ لأنه جواب عن سؤال من علم أنه يقيم مدة شهرين . ْ 

وإلى هذا انتهى ما أردنا كتابته في هذه المسألة التي قد 
استغرب كثير من الناس القول فيها بالترخص مع أنه عند التأمل في 
الآدلة لا غرابة فيه لدلالة الكتاب» والسنة عليه» بل النظرء والقياس 
أيضاً كما عرفت» فمن تبين له رجحانه فعمل به فقد أصاب. ومن لم 
يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب,. لأن هذه المسألة من 
مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
فنها قاخطا قله أتغر و الله" والخطا عقون لف قال لقال عن 
مُكل الله نَفْسا إلا وسعها © [البقرة» الآية: 83؟] . وقال النبي َي : 
اإذااحك الحاكي واجديد سيد وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر» . متفق عليه 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب فيما نأتي ونذر عقيدة 
وَقَولا وعملا. وأن يجعلنا هداة مهتدين» وصالحين مصلحين» 
وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو 
الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله.؛ وصحبه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 
ليلة الأحد الموافق /١‏ ١٠١/0٠1١اه.‏ 


. 7817 متفق عليه » وتقدم تخريجه ص‎ )١( 


الأقوال التي ساقها النووي رحمه الله -: 

إليك الأقوال التي ساقها النووي رحمه الله في شرح المهذب 
فرع في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد. 

قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة 
أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص» وإن نوى 
دون ذلك لم ينقطع. وهو مذهب عثمان بن عفان» وابن المسيب» 
ومالك» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والمزني: إن نوى إقامة خمسة 
عشر يوماً مع يوم الدخول أتم» وإن نوى أقل من ذلك قصر . 

قال ابن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر. قال: وقال 
الأوزاعى وابن عمر فى رواية عنه» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة : إن 
نوى إقامة اثني عشر يوماأتم وإلا فلا . 

وقال ابن عباس» وإسحاق بن راهويه: إن نوى إقامة تسعة 
عشر يوم أتم» وإن نوى دونها قصر. 

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام أتم. قال 
ابن المنذر : وبه قال محمد بن علي . 

وقال أنس» وابن عمر في رواية عنه وسعيد بن جبير»ء 
والليث : إن نوى أكثر من خمسة عشر يوماً أتم . 

وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم» وإن نوى 
أربعة قصر في أصح الروايتين» وبه قال داود . 

وعن أحمد رواية: أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة 


أتم» وإن نوى إحدى وعشرين قصر ويحسب عنده يوما الدخول 
والخروج. 

قال ابن المنذر وروي عن ابن المسيب قال: إن أقام ثلاثاً أتم 
قال: وقال الحسن البصري: يقصر إلا أن يدخل مصرا من 
الأمصارء وعن عائشة نحوه. قال: وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم 
وليلة أتم . 

قال: وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه يقصر أبداً حتى يدخل 
وطنه» أو بلدا له فيه أهل أو مال. قال القاضي أبو الطيب: وروي 
هذا عن ابن عمر وأنس . 

أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد 
ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً. 

وقال أنو :عحيفة :ومالك 6 و احمد : .يفصن أبدا..وقال أب 
يوسف ومحمد هومقيم . اه من المجموع شرح المهذب'"' . 


. ط المكتبة العالمية‎ ١١4/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


لطا ا 


رسالة 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم غير المؤرخ وصلني يوم الاثنين ١5‏ الجاري» وقرأته 
بمشقة لخفاء حروفه بضعف مداده» وما تضمنه من الأسئلة فإليكم 
جوابها سائلين الله أن يلهمنا فيها الصواب : 

جواب السؤال الأول: تعريف السفر عندنا ما سماه الناس 
سفراً ولا يتحدد ذلك بمسافة معينة» ولا مدة معينة وذلك لأنه لم 
يرد عن النبي يَكِةٍ في ذلك تحديد» فمادام الإنسان مفارقاً لمحل 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي كَل إذا خرج مسيرة 

هَ أيام أو فراسخ صلى ر كعتين''. وفي صحيح البخاري عنه 

قال: خرجنا مع النبي يَةِ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : 
أقمنا بها عشراً» وكان ذلك في حجة الوداع” ' . 

وفيه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : أقام النبي 
يله بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين» وكان ذلك عام 


2000 روأاه مسلم» تقدم تخريجه ص 700 . 


لالكقاصم 


الفتح'. قال في الفتح ص 517 ج ” ط السلفية عن حديث أنس 
الآول:؛ وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه . 

قلت: ولا يصح حمله على أن المراد به المسافة التي يبتدىء 
منها القصر لا غاية السفر؛ لأن أنس بن مالك أجاب به من سأله عن 
خروجه من البصرة إلى الكوفة أيقصر الصلاة؟ وأيضاً فقد نقل في 
الفتح عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لمريد السفر أن يقصر 
إذا خرج عن جميع بيوت قريته يعني وإن لم يتجاوز ثلاثة أميال أو 
فراسخ . 

وقد أقام النبي كَكِةٌ «بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة)77) 1 
يكن ذلك تحديداً منه» فلما لم يحدد ذلك لأمته علم أنه ليس فيه 
تحديد وأن المسافر مادام لم يعزم على الإقامة المطلقة فإن حكم 
السفر في حقه باق . 

وقةكتبنا :في ذلك اكه تيموظة وميكعررة لأرعلة متعددة 
اخترنا أن نبعث لكم صورة من المتوسط منها نسأل الله أن ينفع بها . 

وأما من انتقلت وظيفته إلى بلد فانتقل إليها مطمئناً بذلك فإن 
البلد الثاني هو محل إقامته ؛ لآن الأصل بقاء وظيفته وعدم نقله مرة 
أخرى» وأما إذا لم يطمئن وإنما حدد عمله وإقامته في البلد المنقول 
إليه؛ أو كان ذلك لم يحدد ولكن هو يطالب برده إلى وطنه الأول 
وهو عازم على الرجوع إليه ولو أدى ذلك إلى استقالته فإنه حينئذ 
مسافو على :ما ثراة: 


)غ2( رواه البخاري» تقدم تخريجه ص 5 7 . 


زفق رواه أبوداود» وتقدم ص 75 . 


فون مت 0 


وأما ظنكم أن المقيم الذي له حكم المسافر لا يشهد الجمعة 
ولا الجماعة فاعلموا أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة لعموم 
الأدلة الدالة على ذلك . 

وأما من له أهلان أحدهم في الرياض والآخرون في جدة فإن 
كلا البلدين وطنه فمتى جاء إلى جدة فقد انقطع سفره» ومتى جاء 
إلى الرياض فقد انقطع سفره» والفرق بين هذا وبين المبتعثين 
للدراسة ظاهر فإن هؤلاء المبعوثين لم يتأهلوا في البلاد التي بعثوا 
إليها وإنما هم فيها لحاجة متى انتهت رجعوا. 

وأما ترك إقامة الجمعة من غير المستوطنين ولو كانوا مقيمين 
فهذا ما ذكره فقهاء الحنابلة» وهو موضع خلاف بين أهل العلم» 
ففقهاء الحنابلة يرون أنه لا تصح الجمعة من هؤلاء» وهو المشهور 
عند الشافعية» وفيه وجه للشافعية بالجواز» فإن رأيتم أن في إقامتها 
مصلحة للإسلام والمسلمين فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن 
شاءالله تعالى مع أني ‏ والله ‏ أرجح عدم إقامتهاء إلا إذا كان معهم 
مستوطنون . 

ومصلحة الاجتماع تحصل بدون إقامة الجمعة مثل أن تنظم 
ندوات شهرية» أو أسبوعية تلقى فيها الخطب» وتحصل المناقشات 
التي فيها الفاتدة الحاصلة بخطبة الجمعة والاجتماع لها . 

وأسأل الله لي ولكم العافية» والتوفيق للصواب» وليست هذه 
الأمور الشرعية تؤخذ بما يبدو من المصالح التي قد تحصل بغيرها 
بدون تعد لقانون الشريعة والله تعالى أحكم الحاكمين . 

.ها1٠7/7؟/١1يفررح‎ 


فتاوصس) 1 لفقه 0 1 1 1 ؛ 6 أ 


رسَائة 


جواب السؤال الرابع*") 

قصر الصلاة للمقيمين في غير بلدهم للدراسة» أو لمدة 
تدريبية تبلغ ستة أشهر ونحوها مختلف فيه عند أهل العلم» وإتماماً 

للفائدة نقول : 

إن إقامة الإنسان في بلد غير بلده الأصلي تنقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : : أن يقيم فيه إقامة استيطان بحيث ينتقل عن بلده 
الأصلي انتقالاً كاملاء فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين في 
كل شيءء ل ررح رض جرفي هذا ابد الي عقر امه 
بل بترخص ذا منافز مقهههولى إلى بلده الأصلي؟ كما لو كان بلدة 
الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة» فإنه يعتبر في المدينة 
كأهلها الأصليين» فلو سافر إلى مكة للعمرة» أو الحج» أو طلب 
العلم أو زيارة قريب» أو تجارة أو :غبرها فيشكمة في :مكة سكم 
المسافرين» وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي كَل 
في مكة' في غزوة الفتح وحجة الوداع» مع أنه قد تزوج في مكة 
وتأهل فيها من قبل . 

القسم الثاني : أن يقيم في البلد إقامة انتظار لحاجة يريدها 
ولم يعين مدة إقامة لا قليلة ولا كثيرة فحكم هذا حكم المسافرين لا 
ينقطع سفره ولو بقي سنين طويلة في انتظار حاجته» هذا هو مذهب 


. رسالة تحتوي على ستة أسئلة» وما قبله نقل إلى موضعه من الفتاوى‎ )١( 


باب صلاة الجماعة 


غٍ 


الإمام أحمدء ومالك. وأبي حنيفة» والشافعي في أحد الأقوال. 
والقول الثاني للشافعية أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوماً فقط وهو 
المشهور عندهم . والقول الثالث إلى تمام أربعة أيام فقط 

القسم الثالث: أن يقيم في البلد إقامة انتظار لحاجة مقيدة 
خلة معد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم بلغ الخلاف بينهم 
إلى أكثر من عشرة أقوال حكاها النووي في شرح المهذب. ونذكر 
منها ثلاثة 

أحدها: إذا كانت المدة أربعة أيام أو أكثر أتم الصلاة» وإن 
كانت أقل قصرء وهذا مذهب أحمدء ومالك» والشافعي إلا أن 
الشافعي لا يحتسب منها يومي الدخول والخروج. 

الثاني : إذا كانت المدة خمسة عشر يوماً فأكثر أتم» وإن كانت 
أقل من خمسة عشر يوماً قصر وهذا مذهب أبى حنيفة . 

القالت ؛ أنه يفصر ولو ؤادت المد# عل !ذلك ويلعك بغوات 
مادام الذي حبسه هو الحاجة لا نية إنهاء السفرء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وشيخنا عبدالرحمن 
السعدي» والشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار» وهو الراجح 
لدلالة ظاهر الكتاب» والسنة عليهء وآثار الصحابة» والتابعين» 
والنظر. والقياس الصحيح . 

هم : أ وَِدا صَوَدُ فى لاض فلس 
عَلَيَكمْ ناح أن نَفَصِروأ مِنَّ الصَّكرةِ إن حِفُْمٌ أن الت كا 5 
لْكفرج 0 كُُ ع 0 الآية: ]٠ ١١‏ والضرب في 
الأرض هو السفر فيها ويكون للتجارة وغيرها. قال الله تعالى: 


فتاوص الفقفه 
1 8 3 


: 558ظ الككا 


«عِِمَ أن سَيَكْون وسكٌ َك وَاحرُونَ يصون في الْارْضٍ ينون من مَضْلٍ 
كد 4 . فإذا كان الله تعالى قد أباح القصر للضاربين في الأرض» 
ومنهم التجار الذين يبتغون من فضل الله» وهو يعلم سبحانه أن من 
الضاربين التجار من يمكث في البلاد عدة أيام لطلب التجارة» أو 
عرضها والواقع شاهد بذلك» ولم يخصص في جواز القصر ضارباً 
من ضارب علم أن الحكم عام» ولو كان ثمت حال تخرج من هذا 
العموم لبينها الله ورسوله؛ لأن الله تعالى بفضله ورحمته أوجب 
على نفسه البيان فى قوله : # إِنَّ علِينا لَْهَرَئ * [الليل» الآية: ؟1] وقوله : 
ا وِدا ته كيم ركم( مم نا يانم [القيامة؛ الآينان: 218 14] وهذا 
البيان شامل لبيان لفظه وبيان معناه» ولو كان الله ورسوله قد بين 
ذلك لنقل إلينا؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن كما قال تعالى: 
© إِنًا ححَنُ ترَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا َم حفِظُوتَ * [الحجر, الآبة: 5] وهو شامل 
لحفظ لفظه» وما يتضمنه من أخبار وأحكام؛ ولأن الحاجة داعية 
التقل :ذلك لكثرة ذلك مق الغناربين فى الارضن : 

وأما السنة: فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
د زغنئ الله عنهما ‏ أن النبي كلهِ: «أقام بمكة تسعة عشر يوماً) 
- يعني عشرين يوماً إلايوماً ''' يقصر الصلاة» . 

وفيه أيضاً عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : «خرجنا 
مع النبي يل من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلي ركعتين ركعتين» 
حتى رجعنا إلى المدينة» فسئل : أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها 


220 رواه البخاري وتقدم ص 5 ؟. 


م 


ع 31 5 حي ا ا اي رلك ان لي م 
حجة الوداع مكة صبيحة يوم الأحد الموافق للرابع من ذي الحجة 
سنة عشر من الهجرة» وخرج منها بعد أداء الحج صبيحة اليوم الرابع 
عشر من الشهر المذكور . 

ركو ار وك لمعي أن النبي و «أقام بتبوك عشرين 
يوماً يقصر الصلاة)”7 أ أخرجه أبو داود, والبيهقي وأعلاه بتفرد 
معمر بوصله لكن قال النووي: هو حديث صحيح الإسناد على 
شرط البخاري ومسلمء. وتفرد معمر بوصله لا يقدح فيه فإنه ثقة 
خان قلت : وقد رواه أيضاً أحمد في مسنده””' . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ص 79 ج ” في 
الكلدم على فقه را تيوتر تاها «لم يقل وَل للآمة لا يقصر 
الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك لكن اتفقت ت إقامته هذه المدة . 
وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم 
قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الإقامة بذلك 
الموضع». اه. 

ويدل على عدم التحديد من هذه السنن أن إقامة النبي ملل 
اختلفت : ففي حجة الوداع أقام عشرة أيام» أربعة أيام قبل الحج في 
مكة وستة أيام في المشاعرء وفي عام الفتح أقام تسعة عشر يوماًء 


000 متفق عليه » وتقدم ص 7017 . 

زفق رواه أبوداودء وتقدم ص 5؟. 

(*) تقدم ص798. 

(4:) فى مسند جابر بن عبدالله / 7920 .)١5177(‏ 


وفي تبوك عشرين يومآء ولو كان الحكم يختلف فيهاء أو فيما 
سواها لبينه النبي كَِلِةِ للأمة حتى لا يتأسوا فيه بما لا يجوز لهم . 

ومن حدد بالأربعة» وقال: إن النبي كَكِْةِ قصر فيما زاد عليها ؛ 
لأنه لم يعزم على الإقامة . ْ 

فإننا نقول لهم: ومن أين لكم أن النبي كَلكهِ لم يعزم على 
الإقامة هذه المدة» أو كان عازماً على أقل منهاء أو أكثر ولم يتفق له 
سوى هذه المدة؟ ! 

ونقول ثانياً: من أين لكم أن الأربعة الأيام هي التي ينقطع بها 
حكم السفر دون ما عداها؟ ! 

فسيقولون: إن الأصل أن المسافر إذا أقام في بلد أي إقامة 
كانت انقطع حكم سفره خولف في الأيام الأربعة لأن النبي قصر 
وهو مقيمها فعلم أن هذه المدة لا ينقطع بها السفر. 

فنقول: بل الأصل أن المسافر باق على سفره حقيقة عرفية . 
وشرعية حتى ينتهي برجوعه إلى محل إقامته : 

أما الحقيقة العرفية: فإن الناس يقول للمسافر إنه مسافر 
للحج أو للدراسة ونحو ذلك» وإن كان سفره محدداً فيه الإقامة أكثر 
من أربعة أيام فالحاج يسافر من أول أشهر الحج ويبقى حتى يحج 
ويرجع وهوعند الناس مسافر ولو بقي في مكة شهر أو شهرين . 

وأما الحقيقة الشرعية : ففعل النبى كَِِ دليل ظاهر على بقاء 
حكم السفر شرعاً وإن أقام أكثر من أربعة أيام حيث قصر في مكة عام 
الفتح» وفي تبوك مع إقامة أكثر من أربعة أيام والقول بأنه لم يعزم 
على الإقامة لا دليل عليه فلا يعول عليه . 


باب حراة الجماعة 
00 اب صلا 


ات 


قاسم : «وهذا مبني على أن من قدم المصر فقد خرج من حد السفر 
وهو ممنوع بل هو مخالف للنص والإجماع والعرف» . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد ص "١‏ ج " عن 
هذا القول: «إن فيه نظر لا يخفى فإن النبي يَكِِ فتح مكة وهي ما هي 
وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام» ويهدم قواعد الشرك» ويمهد أمر 
ما حولها من العرب» ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا 
يتأتى في يوم واحدء ولا يومين» وكذلك إقامته في تبوك فإنه أقام 
ينتظر العدو ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل 
يحتاج قطعها إلى أيام وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام ‏ ثم 
ذكر قول الأصحاب إنه إذا أقام لجهاد عدو ونحوه قصرء وقال - 
لكنهم شرطوا شرطاً لا دليل عليه من كتاب» ولااسنة. ولا إجماع. 
ولا عمل الصحابة فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته فى 
المدة التي لا تقطع حكم السفر وهي ما دون الأربعة الأيام» فيقال : 
من أين لكم هذا الشرطء والنبي يكِةٍ لما أقام زيادة على أربعة أيام في 
مكة» وتبوك لم يقل لهم شيئً» ولم يبين أنه لم يعزم على إقامة أكثر 
من أربعة أيام . أه. 

ونقول ثالثا: إن إقامة النبى يل وقعت اتفاقاً فماذا تكون 
الحال لو كان قدومه مكة يوم السبت لثلاث من ذي الحجة» أفيقال 
إنه لا يقصر؟ إنه لو قيل ذلك لكان قولا بلا علم لأنه لم يبين ذلك 
بقوله ولا فعله» فلم يقل للناس إنما قصرت لآن مدة إقامتي أربعة 
أيام» ولم تتجاوز مدة إقامته أربعة أيام فيتم بعدها حتى يتبين الحكم 


فتاوس الفقه 


بفعله» بل الظاهر أو المتعين أنه لو كان قدومه يوم السبت أو قبله 
ل ل ا ل 
الحاجة إلى البيان» فإن قدوم الحاج يختلف, منهم من يقدم لليوم 
الرابع » ومنهم من يقدم قبله» ومنهم من يقدم بعده. 

وأما آثار الصحابة: فروى الإمام أحمد في عق 
ثمامة بن شراحيل قال: «خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة 
المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: 
أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان 
نجتمع فيه ونبيع فيه نمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة» قال : 
يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين 
فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين» ورأيت نبي الله يَككةٌ نصب عيني 
يصليها ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الآية : « لَمَد كاَ كم ف مول 
لَه سوه حَسَكةُ لَمن كن بجوأ اله واليوم الأبدر وك لله كيرا * 
[الأحزاب» الآية: ]7١‏ . 

وروى النيتي كن نافع عن ابن عمو رضي الله عنهما قال : 
«ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة وكنا نصلي 
ركعتين»)» قال النووي: وهذا سند على شرط امنيس 7 
ورواه عبدالرزاق بلفظ : (أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلةة)0" , 
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وعن أبي المنهال قال: قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة 
حول لآ امعان سزر قال ع عع 30 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جمرة 
تضين يق غسران قال قلك: لابن عباس': إنا نطيل لدم بالقدق 
بخراسان فكيف ترى؟ قال #ضل ركعتيق وإن أفمث عشر سنين 0" 

وروى عبدالرزاق عن الحسن قال كلايع عد سمي 

سر يرود اليس لسرلا رضي لزنن عن 
ركعتين 

في د ال 
يري مع عبدالملك إنء قرو ان تصليبر محين رتعتيز 

وذكر ذ في المغني» والفتاوى. وزاد المعاد أن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه أقام بالشام ستتين يصلي صلاة المسافر ١‏ 

وروى البيهقى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن 
أضيحا ج زنيوك الله ملك أقامر اجر تووم قبع شين عرو 
الصلاة. قال ابن حجر: صحيح. وقال النووي: إسناده 
صحيح''' . 
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وأما الاثار عن التابعين: فروى عبدالرزاق عن محمد بن 
الحارث قال: قدمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب أنا مقيمون 
أياماً في المدينة أفنقصر؟ قال: نعه"'" . 

وروي عن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين” '' . 

وروي عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر 
وأقام سنين يقصرء قلت: يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال : 
التماس السنة» وقصر حتى رجع” " . 

وروي عن الشعبي أنه قال: كنت أقيم سنة» أو سنتين أصلي 
ركعتين» أو قال ما أزيد على ركعتين ركعتين”*' . 

فهؤلاء أربعة من الصحاية : عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس» 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم -. 

وأربعة من التابعين: سعيد بن المسيبء وعلقمة» 
ومسروق» والشعبي- رحمهم الله تعالى -. 

وأما النظر فيقال: لو كانت نية الإقامة مدة تزيد على أربعة أيام 
أو على خمسة عشر يوماً قاطعة لحكم السفر لكانت إقامة هذه المدة 
قاطعة له أيضاء بل أولى ؛ لأن فعل الإقامة أبلغ من نيتها في التأثير 
- لو فرض أن لذلك تأثيراً ‏ إذ الإقامة إذا حصلت بالفعل لم يمكن 
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لدكرقرا باب سلا جك 
لص 


وب 


رفعها بخلاف نيتها فيمكن رفعها بفسخها ونية السفرء ولهذا كان 
أحد الأقوال للشافعية إنه إذا أقام هذه المدة لزمه الإتمام وإن لم ينو 
الإقامة» وهذا عين الفقه. والنظر الصحيح . ومع ذلك فإن 
المحددين يقولون: إذا نوى الإقامة مدة أكثر مما حددوا انقطع حكم 
السفرء وإذا أقام هذه المدة ولم ينو الإقامة إلا لانتظار حاجته لم 
ينقطع . وهذا ضعيف جدًا لمن تأمله . 

وأما القياس فيقال: أي فرق بين من أراد أن يقيم سنا وتسعين 
ساعة ومن أراد أن يقيم سبعاً وتسعين ساعة؟! حيث ينقطع حكم 
السفر في حق الثاني دون الأول مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة 
مطلقة وإنما أراد إقامة مربوطة بحاجة أو عمل متى حصل واصل 
سفره» وكل منهما يعتبر نفسه غريباً في محل إقامته» وظاعناً عنه 
فأي فرق بينهما؟! ولا يرد على هذا التنظير بالفرق بين شخص له 
خمس عشرة سنة إلا ساعة» وشخص له خمس عشرة سنة كاملة 
حيث يقضي للثاني بالبلوغ دون الأول؛ لآن مسألة البلوغ فرق 
الشارع فيها بين حال البلوغ وعدمهاء وجعل لكل حال حكماء 
فلابد من التمييز بين الحالين بضابط يفصل بينهماء وهو تمام خمس 
عشرة سنة عند من اعتبر البلوغ بهذا السن» وإلا لما أمكن معرفة 
ذلك» بخلاف إقامة المسافر فإن الشارع لم يفرق فيها بين الحالين» 
ولم يجعل لكل حال حكماً» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
ص ١78‏ ج 75: «والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة 
يقيمها ليس هو أمراً معلوما لا بشرع» ولا لغة» ولا عرف»» وقال 
ص 184 من المجلد المذكور: «وقد بين في غير هذا الموضع أنه 


ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله كَل إلا مقيم ومسافر»ء والمقيم 
هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة»» وقد 
قال قبل ذلك ص ١7‏ من المجلد المذكور : «فمن جعل للمقام حدًا 
من الأيام : إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما اثني عشرء وإما 
خمسة عشر فقد قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرعء وهي 
تقديرات متقابلة» وقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة 
أقسام إلى مسافر» وإلى مقيم مستوطن - إلى أن قال -: والثالث 
مقيم غير مستوطن» أوجبوا عليه إتمام الصلاة» والصيام» وأوجبوا 
عليه الحيفة وفالوا »الآ تعقو وإنها تتعقك نمست ظن 4 وهنا 
التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن» وغير مستوطن تقسيم لا 
دليل عليه من جهة الشرع». اه. 

ومن العجب أن بعض المحددين بأربعة أيام قال: إذا لم 
نوجب الإتمام على من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزم أن يقصر 
الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة ولا قائل به . 

والجواب على هذا أن نقول : 

إذا كان هذا مقتضى النص فلا حاجة إلى أن نعلم قائلًا به؛ لأن 
النص وحده كاف عن كل قولء» وقد سبق لك أن هذا هو مقتضى 
النصوص في ظاهر عموماتها وإطلاقاتها . 

وأيضاً فقد قال به من نقلنا قوله من الصحابة» والتابعين في 
ظاهر ماروي عنهم . 

وأيضاً هو مذهب الأثمة الثلاثة مالك» وأبى حنيفة » وأحمد 
فيما إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو أقام سنين» وأحد 


باب - الجما 0 


الأقوال في مذهب الشافعي» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة» وإن أتى عليه سنون 
نقله عنه ابن القيم في زاد المعادص ٠‏ "٠ج‏ 7. 

وبهذا تبين أن مقتضى النصوصء وأقوال السلف. والنظرء 
والقياس الصحيح : أن المسافر إذا كانت إقامته مقيدة بحاجة» أو 
زمن ومتى زال ذلك القيد رجع إلى وطنه, فإن إقامته هذه لا تقطع 
حكم السفرء وله أن يترخص فيها ترخص المسافر ولو طالت مدة 
الإقامة ولو نواها من قبل» فمن طابت نفسه بذلك فليعمل به فإنه حق 
- إن شاءالله - ومن لم تطب نفسه به وأراد أن يعمل بقول من يفرق 
بين تقييد الإقامة بزمن وتقييدها بحاجة أو عمل على ما سبق تقريره 
فنرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك إن شاءالله تعالى . 

وهذا بالنسبة لقصر الصلاة وتقدير مدة المسح على الخفين 
بثلاثة أيام واضح لدينا لا نتوقف في الإفتاء فيه وأما في صيام رمضان 
فلاريب أن من جاز له القصر جاز له الفطر» وأن الإنسان مادام على 
سفر فله الفطر بالنص والإجماع» لكن تأكد الفطر ليس كتأكد القصر 
ولذلك لم يصح عن النبي كَكةِ أنه أتم الصلاة في سفره أربعاًء ولا 
صح عن أحد من أصحابه معه. وأما الصوم فصح أن الصحابة معه 
منهم الصائم» ومنهم المفطرء ولم يعب بعضهم بعضاء بل صح 
عنه وَل أنه كان مع أصحابه في سفر في يوم شديد الحر وليس فيهم 
صائم سوى رسول الله َك وعبدالله بن رواحة"') 
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تعاس الققة ] ! 


وكان ابن حزم رحمه الله -يرى أن المسافر إذا أقام في خلال 
السفر يوماً وليلة وجب عليه الصوم» وإن جاز له القصر إلى تمام 
واحد وعشرين يومآ ثم يتم الصلاة على رأيه . 

وعلى هذا فنقول: ينبغي للمقيم من المسافرين أن يصوم 
رمضان في وقته» ولا يؤخره إلا أن يصادف ذلك أيام حر ويكون 
عليه فيه شيء من المشقة فله الفطر ويقضيه في الأيام الباردة من 
السنة ولا يؤخره إلى رمضان الثاني خشية أن تتراكم عليه الشهور 
فيثقل عليه قضاؤها أو يتعذر . والله أعلم . 
جواب السؤال الخامس : 

هؤلاء الطيارون الذين يبقون لمدة ثللاث سئنوات ونحوها 
لتعلم الطيران والتدرب عليه في حكم المسافرين على القول 
الراجح» الذي قررناه بأدلته في جواب السؤال الرابع» لكن الأولى 
أن يحصلوا على فرصة يصومون بها رمضان في سئته ولو متقطعاً. 
ولا يؤخرونه للسنة الثانية لئلا تتراكم عليهم الشهور فيثقل عليهم 
قضاؤها أو يتعذر. 
جواب السؤال السادس : 

إذا حانت صلاة المغرب وأنت تجوب طرق المدينة الكبيرة» 
ولم يتيسر لك الوقوف في مكان تؤدي به صلاة المغرب» فلا حرج 
عليك أن تؤخرها بنية الجمع بينها وبين صلاة العشاء؛ لأنك معذور 
بعدرين : 


أحدهما : السفر على القول الراجح الذي قررناه . 


باب صلاة الجماعة 


والثاني : الحرج والمشقة عليك بصلاة المغرب في وقتهاء وفي 
الشمس وبدرت النجوم» فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني 
يقول: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس : أتعلمنى بالسنة. رأيت 
النبي يَلِْةِ جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. وفي رواية 
النةزنة يق غير دوف ولا مطريه فل الآين عباس ها آراة إلى :ذلك ؟ 


واله وصحبه أجمعين 


ريات 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعدلد. 

المسافرون للدراسة مسافرون تثبت . في حقهم أحكام السفر 
عر اصح ا ري اك ل اراي لي 
وعلى هذا فتجري عليهم أحكام السفر وهي : 

اهلحم تون الغيلافة :اران محماع مشو إلى تعفن 
وهما الظهر والعصر. أو المغرب والعشاع» ولا يجوز تاخير 
المجموعتين عن وقفت الأخيرة منهماء فلا يجور تأخير الظهر 
والعصر المجموعتين إلى غروب الشمس» ولا تاخير المغرب 

لا-قصر الضلاة الرباعية إلى ركععينة.' 

كارح ضح بس ل 011 
2 وف للصلز بن نزر الجمم1 6 تَعَوا َك ووأ 
َدَرُكأ بيع [الجمعة الآية: 4] فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع 
المسلمين . 

الل ا الأدلة أيضاء ومنها قوله 
تعالى : #وَإدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لْهُمْ الصصلاء لدم طايكة مَتبُم 


مَعَكَ 4 [النساء؛ الآية: 6٠07‏ الآية» وهذا في صلاة الخوف وكانت في 
السفرء فأوجب الله تعالى فيها الجماعة ولم يسقطها مع اجتماع 
الخوف والسفرء فكيف إذا انفرد أحدهما أفلا يكون وجوبها أولى؟ 

وإذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة وجب عليه إتمام 
الصلاة سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها لقول النبي كَل : 
«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»"'' . 

ويصلكم إن شاءالله صورة جواب حول الموضوع. أرجو الله 
١‏ ها 


2000 متفق عليه» وتقدم ص 0١‏ . 
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وسالت: 


بوماديد العالج العتدين إلى العيو المكرم الحو يفطا انه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فقد بعث إلى أحد الإخوان من الرياض رسالتكم التي 
سميتموها (....) وحقيقتها التعليق على فتوى صدرت مني 
لبعض الإخوان حول تحديد المدة التي ينقطع بها حكم السفر حيث 
رجحت فيها ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
وشيخنا عبدالرحمن بن سعدي » والشيخ محمد رشيد رضا 
- رحمهم الله تعالى جميعاً ‏ من أن الإقامة التي ينقطع بها حكم 
السفر لا تتحدد بأيام» بل متى كان الإنسان في سفره فحكم السفر 
باق في حقه ولو أقام مدة طويلة إذا كانت إقامته مربوطة بعمل» أو 

وذلك لأنه ثبت عن النبي يَلِةِ أن نية الإقامة لغرض لا ينقطع 
بها حكم السفرء سواء علم متى تنقضي تلك المدة أم لم يعلم» فقد 
ثبت أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام بمكة قبل أن يخرج إلى منى 
وكان يقصر الصلاة» وهذه الإقامة كانت اتفاقاً لا قصداء ولو كانت 
قصداً يختلف الحكم فيما زاد عليها لبين ذلك رسول الله يك فقد كان 
يك أعلم الناس بما تقتضيه أقواله» وأفعاله» وأحواله من دلالات» 
وأنصحهم للخلق» وأبلغهم في بيان الحق . 

وليس لدينا لفظ عام يقتضي أن مطلق إقامة المسافر في غير 


باب الخلا عة 
الضدة) لك ْ هد كدلاء الهم 


بلده ينقطع به حكم السفر حتى نقول إن هذه المدة التي أقامها النبي 
ْةُ في مكة عام الحج مستثناة من العموم فيبقى ما زاد على حكم 
العام» ثم إن هذه المادة (س ف ر) أصل يدل كما في مقاييس اللغة 
لابن فارس على الانكشاف والجلاء. قال: «من ذلك السفر سمى 
بذلك لأن الناس يتكشفون عن أماكنهم». وإذا كان كذلك فليس في 
الشرعء ولا في اللغة ما يدل على تحديد المدة التي لا ينقطع بها 
السفوق. 

وقد قرأت رسالتكم المذكورة» ولاريب أن من قصد الحق 
وبذل جهده في الحصول عليه فهو مأجورء فإن أصاب فله أجران 
وإن أخطأ فله أجر واحد. وخطؤه مغفور لحسن قصده وبذل سعيه . 

وقد نقلتم في الرسالة عن شيخ الإسلام في كتاب الصيام من 
الاختيارات أن المسافر متى عزم على إقامة أقل من أربعة أيام جاز له 
الفطر. اه. 

وهو كما نقلتم» لكن لا يخفى فضيلتكم أن ما يدل عليه هذا 
الكلام بخصوصه لا يعارض ما صرح به في غير موضع من الفتاوى. 
ومنها ما أشرنا إليه في الفتوى في المجلد الرابع والعشرين من 
مجموعة ابن قاسم ص ١184 ١178 2 1١71/‏ حيث ذكر أنه قد بين أنه 
ليس في كتاب الله تعالى» ولافي سنة رسوله يك إلا مقيم» ومسافرء 
والمقيم هو المستوطن». ومن سوى هؤلاء فهو مسافر» وأن من 
جعل حد للمقام من الأيام إما ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما 
اثني عشر وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة 
الشرع, وهي تقديرات متقابلة» وأن تقسيم المقيم إلى مستوطن» 


وغير مستوطن لا دليل عليه من جهة الشرع. وَأن التي بين المقيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمراً معلوماً لا بشرع. ولا 
لغة». ولااعرف. 

ولا يخفى على فضيلتكم أيضاً ما قاله في الاختيارات نفسها 
في باب صلاة أهل الأعذار من أن الصلاة تقصر في كل ما يسمى 
سفراً سواء قل أو كثر» وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا» 
وروى هذاعن جماعة من الصحابة . 

ولا يخفى على فضيلتكم أيضاً ما نقله عنه تلميذه ابن مفلح في 
كتابه الفروع حيث قال ص ”77 - 15 ج ” ط ال ثاني: «وإن نوى 
مسافر إقامة مطلقة» وقيل بموضع يقام فيه ذكره أبو المعالي (وه) 
أتم» وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام. . . . واختار شيخنا القصر 
والفطر» وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء 
حاجة بلا نية إقامة (و) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة. اه المقصود 


منه . 


فهذه التصريحات من كلام شيخ الإسلام» ونقل صاحب 
الفروع عنه وهو من أعلم تلاميذه باختياراته في الفقه لا يمكن أن 
تعارض بمفهوم كلامه في الصيام في الاختيارات؛ لأن المفهوم لا 
يعارض المنطوق . 

اماه كد فق لكوي مو قاطر اننا نقتم عي انا ااانه 
*: وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء 
طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك 
الموضع اه. 


ري عد كس مك 


1 


ا ا ا كنا 
تفضلتم في تعليقكم في الرسالة - يدل على قرن المقيم في البلد 
بالمستوطن بهاء وكلاهما لا يسوغ له استباحة رخص السفر. ولكن 
ماذا يعني ابن القيم ‏ رحمه الله بالإقامة؟ أيعني بها مطلق الإقامة 
الصادق بإقامة اليوم واليومين والساعة والساعتين؟ أم يعني بها 
الإقامة المحددة بمدة تبلغ أربعة أيام أو أقل أو أكثر حسب أقوال 
المحددين؟ أم يعني بها الإقامة المطلقة التي ينهي المسافر بها سفره 
ويلقى عصا التسيار ولا يقيدها بعمل ولا زمن؟ هذه هى الاحتماللات 
التى يحتمل أن يعنى بها الإقامة : ْ 

”1ف لاتسوان الأول ياحوكن لوكا ليه التضن. 

وأما الاحتمال الثانى : فلا يمكن أيضاً إذ لو كان معيناً لحدد 
الإقامة به؛ ولأنه صرح في كلامه هذا أن طول هذه المدة وقصرها 
سواءء ولأنه قال فى نفس الصفحة» فهذا هدي رسول الله يَكِةِ كما 
ترى» وهو الصواب» ثم ذكر في الصفحة التالية والتي بعدها 
مذاهب الناس فى التحديد. ومنها ما قاله عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها -يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد . ْ 

وإذا لم يمكن أن يعني ابن القيم بالإقامة الاحتمالين الأولين 
تعين الاحتمال الثالث وهو أن يعني بها الإقامة المطلقة التي ينهي بها 
المسافن شفرة» يلقي عفيان التسيان :ولا يقيدها برقن ولاعماء 
وذلك لأنه أنهى سفره وصار كالمستوطن. إلا أن الفرق بينهما أن 
المستوطن يتخذ البلد وطناً يأتي بأهله إليها إن كان ذا أهل ويقطع 
بنيته صلته ببلده» أما المقيم بدون استيطان فهو الذي يقيم في البلد 


كفاوض افيه _- لس طا9* لل 


ولا يعتبرها وطن اًله» ولا ينقل أهله إليها غالباً وإنما يقيم في البلد الذي 
أنهى بها سفره إقامة مطلقة إما للعمل» أو للتجارة» أو للزراعة أو نحو 
ذلك» كما يوجد في كثير من البلاد الأوربية التي يعمل فيها كثير من . 
المسلمين ولم يقيدوا مدة بقائهم فيها بعمل ينتظرون إنجازه. ولا بمدة 
ينتظرون انتهاءهاء فهؤلاء وأمثالهم مقيمون في البلاد التي يعملون 
فيها لا يترخصون برخص السفر وإن كانوا غير مستوطنين . 

هذا ما يدل عليه كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - والفرق بين 
هؤلاء ومن حددوا إقامتهم بزمن أو عمل ينتظرون انتهاءه ظاهر . 

أسأل الله تعالى رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» الحاكم بين عباده فيما 
كانوا فيه يختلفون أن يهدينا جميعاً لما اختلف فيه من الحق بإذنه» 
إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وأسأله تعالى أن يهب لنا منه 
رحمة وفرقاناً» ورسوخاً في العلم» وثباتاً على الحق» وأن لا يزيع 
قلوبنا بعد إذ هداناء ونعوذ به تعالى أن تضلء أو نُضل» أو تّزل» أو 
نُزلء أو تجهل» أو يُجهل علينا. 

ثم أرجو أن يكون هذا فاتحة اتصال بيننا للتعاون فيما يهم 
المسلمية من امور دينهم ودنياهم» فإن العلماء اليوم في حاجة 
ماسة بل ضرورة ملحة إلى تفهم دينهم» واتفاق كلمتهم. واجتماع 
قوتهم في الرد على أعداء الله تعالى ليعظم شأنهم» وتملأ القلوب 
هيبتهم وتنفذ كلمتهم. والله الموفق» والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين . 


واللّه يحفظكم والسلام علكيم ورحمة الله وبركاته . 


باب صلاة الجماعة 
سا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم الكريم المؤرخ. . . وصل» سرنا صحتك » وصحة 
الوالد» والإخوانء» والأهل» الحمد لله على ذلك» ونسأل الله تعالى 
أن يزيدنا وإياكم من نعمه» ويرزقنا شكرها . 

هذا وقد قرأت رسالة الشيخ . . . . التي أرفقتموها بكتابكم. 
وهي بعنوان: (رسالة أحكام قصر الصلاة في السفر) وهي في 
الحقيقة تعليق على الفتوى الصادرة منى فى 7؟/ 79/8/0١اهء‏ 
ولكن هذا التعليق لم يتضمن التعليق على كل ما فيها من التدليل 
والتعليل» كما هو واضح لمن قارن بينها وبين الفتوى. وعلى كل 
فمامنا إلا رادومردودعليه. واللإنسان لا يكلف فوق طاقته التي فهم 
بها نصوص الشريعة» والشيخ لا يلام على ما كتب» حيث رأى أن 
كل واحد نفسه في الرد على الآخر فى المسائل الاجتهادية التى 
تتجاذبها الأدلة؛ لأن قول كل واحد ليس حجة على الآخرء وفهمه 
للنصوص ودلالاتهاء وعلمه بمصادرها ومواردها لا يلزم أن يكون 
مساوياً للثاني» ثم إن الإنسان قد ينفر من قول سمعه لغرابته عنده 


ب له كلت 


ثم يأخذ يفكر فيه ويردده حتى يتبين له وجههء فتطمئن نفسه إليه 
ويقبله. وهذا أمير 0 الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
راجع أبا بكر رضي الله عنه ‏ في قتال مانعي الزكاة» واحتج بقول 
النبى كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . فقال أبو 
بكر : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كَكِةِ (وفي 
رواية عقالاً» رواه قتيبة بن سعيد عن الليث قال البخاري, قال ابن 
بكير» وعبدالله عن الليث : : عناقاً وهو أصح) لقاتلتهم على منعها» . 
قال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق)170' . 

* وأفيدكم بأنني لن أرد على رسالة الشيخ . . . حول الفتوى 

١‏ -_أننى لا أحب أن يجهد الإنسان نفسه فى الأخذ والرد بين 
إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي تتجاذبها الأدلة 
لما في ذلك من ضياع الوقت» وفتح باب الجدل والانتصار للرأي» 
وإنما على المرء أن ينظر في كلام من رد عليه فإن تبين أن الصواب 
ويفتح له باب الحق . ووجب عليه أن يرجع إلى الضوافة فإن 


للك رواه البخاري في الزكاة» ومسلم في الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله .(5ه6١).‏ 


باب صلاة الجماعة 


ا 


١‏ - أن الشيخ.... لم يعلق على جميع ما فيها من دليل 
وتعليل حتى يتبين لي صواب رده أو خطؤه . 

" - أن الإنسان يدين الله تعالى فيما يقول ويفتي به منطوقاً أو 
مكتوبآء فإذا قال أو أفتى بما يرى أنه الحق فليس عليه أن يقبل أو 
يرد» وربما يرى أن من نعمة الله تعالى عليه إذا كان مخطتاً ‏ أن 
ييسر له من يرد عليه حتى لا يرتكب الناس خطأه . 

وأنا كلما تأملت هذه المسألة أعني مسألة انقطاع حكم السفر 
بتعيين مدة الإقامة لم يتبين لي فيها تفريق بين مدة ومدة» ولم أجد 
في النصوص ما تطمئن إليه نفسي من التفريق» فإن-المقيم في بلد ما 
للدراسة مدة معينة كالمقيم فيها للعلاج هذه المدة إذ كل منهما ينتظر 
متى تنتهي مهمته» وكل منهما لو حصل أن يحجز على أول رحلة 
بعد انتهاء مهمته لفعل» وكل منهما لم يلق عصا التسيار بل عصاه 
على عاتقه ينتظر متى ينتهى فيغادر» فلا والله أجد فرقاً» وأسأل الله 
تعالى فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» الحاكم بين 
عباده فيما كانوا فيه يختلفون أن يهديني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

هذا ما لزمء والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. حرر فى /ا/ /1/ 117949ه. 


كتاوي الففة .ى أت 


رساك 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم إلينا من الولايات المتحدة غير مؤرخ وصل إلينا قبل 
أيام وفيه تطلبون الإجابة على الأسئلة الواردة فيه؛ فهذه هي الإجابة 
مرتبة حسب الأسئلة"'' نرجو الله تعالى التوفيق فيها للصواب . 

ج ١‏ : الطلبة المسافرون إلى أمريكا أو غيرها ليسوا ينوون 
الإقامة المطلقة وإنما نيتهم الإقامة حتى تنتهي دراستهم فمتى انتهت 
رجعوا إلى بلادهم سواء طالت مدة دراستهم أم قصرت . 

وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء هل ينقطع حكم السفر في 
حقهم فلا يترخصون برخص السفر من القصرء والجمع» والفطر 
في رمضانء والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها بدلا من يوم 
وليلة» أو أن حكم السفر باق في حقهم ؛ لآن حد السفر ينطبق عليهم 
فهم غرباء في غير بلادهم» ويعتبرون أنفسهم مسافرين ما أقاموا في 
تلك البلاد إلا للحاجة» وعلى هذا فيترخصون برخص السفر من 
القصر والجمع» والفطر في رمضان» ومسح الخفين ثلاثة أيام؟ 

والقول الراجح عندي: أن السفر لا ينقطع حكمه في حقهم 
وأنهم يترخصون برخصه وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 


. باقي الأسئلة نقلت إلى موضعها‎ )١( 


باب صلاة الجماعة 


ا 


521 


وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
كما في الدرر ص 0750"/ ؛ » وشيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي» 
.- ب 0 1 5 ( 30 :2 5 9 1 1 
تشنعة عشر يوماً يقضر الضاذ:"١‏ » وأقام في تبوك عشرين يومأ يقصر 
الصلاة"'"» وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام أربعة قبل 
الخروج إلى منى» وستة بعد ذلك كما في صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع النبي كَلِهِ من 
المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة» فسكل أقمتم بمكة شيئاً؟ قال : أقمنا بها عشراً)”" . 

ولما كانت هذه الإقامات مختلفة المدد» ولم يختلف حكمها 
ولم ينقطع حكم السفر بها دل على أنه لا ينقطع حكم السفر بمدة 
وإن طالت مادامت إقامة المسافر لحاجة» ولو كان لانقطاع حكم 
السفر مدة معينة لبينها الله ورسوله؛ لأن الله تعالى يعلم أن 
يك يعلم ذلك وأيضاً وقد قدم عام حجة الوداع في اليوم الرابع من 
ذي الحجة فبقي يقصر الصلاة”*' وقد كان يعلم أن من الحجاج من 
يقدم قبل ذلك إما في تلك السنة» أو قبلهاء أو بعدهاء ولم يقل «من 
قدم قبل اليوم الرابع فقد انقطع حكم سفره فليتم الصلاة» ولو كانت 


.74 رواه البخاري» وتقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7 5 رواهأبو داود, وتقدم تخريجه ص‎ )0( 
. 7897 (؟) متفق عليه» وتقدم ص‎ 

(4) من حديث متفق عليه » وتقدم ص ١90‏ . 


شريعة الله تعالى أن المسافر إذا أقام أكثر من أربعة أيام انقطع حكم 
سفره ولزمه إتمام الصلاة وغيره من أحكام الإقامة لوجب على النبي 
يكل أن يبلغه لأمته فلما لم يقع ذلك علم أنه ليس من الشريعة» وأن 
من قدم بلداً لحاجة دينية» أو دنيوية ومن نيته أن يرجع إلى بلده بعد 
انقضائها فهو مسافر بدون تحديد مدة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
00 ا 0 
بر يه وتم ا" 9 508 
وغيره لا دليل عليه من جهة الشرع» . قال : «(والتمييز ؛ بين المقيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس أمراً معلوما بشع » ولا لغة. 
ولااعرف» قال: «والقول بأن من قدم المصر فقد خرج عن حد السفر 
ممنوعء بل مخالف للنص والإجماع والعرف». اه 

إذا تبين ذلك فإن المقيمين للدراسة أو للعلاج ونحوه في 
أمريكا وغيرها من المسافرين يجوز لهم قصر الصلاة الرباعية إلى 
ركعتين» ومسح الخفين ثلاثة أيام بلياليهاء ويجوز لهم الجمع بين 
الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء» لكن الأفضل عدم الجمع 
ومع المشقة يؤخرونه إلى أيام الشتاء» ولا أرى أن يؤخروا صوم سنة 
إلى أخرى لثئلا تتراكم عليهم الشهور فتثقل عليهم فيعجزوا عنها . 


حررفى ١٠/١/107١اه.‏ 


0 2 ' باب صلاة كعك 


500 ل 
المسافرين؟ وهل للقصر مدة معينة؟ ومتى تبداً أحكام السفر؟ 
وكل يجوز المع قبل التعفر؟ وهل تصني الصتن الرزواضي في 
السفر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً وحفظكم من كل مكروه . 

فأجاب فضيلته بقوله دا كانت حي بحل ومختاص ترد 
زيارتكم لاهلكم سفر يحل لكم أن تترخصوا برخص السفر من قصر 
الصلاة والفطر في رمضانء والمسح على الخفين ثلاثة أيام ونحو 
ذلك. ولكن إذا كنتم في مكان تقام فيه الصلاة جماعة فصلوا مع 
الجماعة» فإن فاتتكم الصلاة» أو كنتم بعيدين فصلوا قصرا. 

وليس للقصر أو الإقامة مدة معينة على القول الصحيح 
مادمتم عازمين على الرجوع إلى أوطانكم» أما إن نويتم الإقامة 
المطلقة فقد انقطع حكم السفر في حقكم . 

وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر 

ولا يحل لكم أن تجمعوا بين الصلاتين حتى تغادروا البلد. 
إلا أن تخافوا أن لا يتيسر لكم صلاة الثانية أثناء سف ركم . 

وأما السئن الرواتب فإنه يسقط منها عن المسافر راتبة الظهرء 
سكي داهف 


فلن 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ..... حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتابكم الكريم المؤرخ الشهر الماضي وصل » سرنا صحتكم 
الحمد لله على ذلك . 


سؤالكم عن المبعوثين للدراسة هل ينقطع حكم السفر في 
حقهم حيث إنهم مقيمون لمدة تزيد على الحد المحدود عند كثير من 
الجمع والقصر . 

وجوابه : أن العلماء اختلفوا في حكم هذه المسألة على أقوال 
تزيد على العشرة» وذلك لأنه ليس فيها سنة صحيحة صريحة تفصل 
بين المختلفين فى حكمهاء وغالب هذه الأقوال تقديرات ليس 
عليها دليل بل الدليل على خلافها . 

والصواب: أن المقيمين لحاجة ينتظرون متى تنتهي ثم 
يرجعون إلى بلادهم أن سفرهم لا ينقطع» وأنهم يترخصون برخص 
السفر من القصرء والجمع» وغيرهما سواء أقاموا لدراسة» أو 
علاج» أو زيارة قريب أو غير ذلك» وسواء علموا متى تنتهي 
حاجتهم.ء أم لم يعلمواء لأن النبي كَلِهِ لم يحدد لأمته حدًا ينتهي به 


00 با يات ا 


حكم السفرء وقد أقام في سفره إقامات مختلفة يقصر فيها الصلاة» 
ولو كان الحكم يختلف بين إقامة وإقامة لبينه» لدعاء الحاجة إلى 
بيانه» فقد أقام كَلِ في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة'''» وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة”"'. وأقام عام 
حجة الوداع في مكة عشرة أيام كما في صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ منها أربعة قبل خروجه لمنى» وستة في 
قتاع العو . 

وهذا القول الذي اخترناه هو الذي يدل عليه ظاهر السنة» وقال به 
من الصحابة : عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس في أحد القولين عنه» 
وعبدالرحمن بن سمرة» وأنس بن مالك» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيب» وعلقمة» ومسروق. والشعبي”*؟". واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وقال: (إن التمييز بين المقيم والمسافر بنية 
أيام معدودة يقيمها ليس معلوماً لا بشرع. ولا لغة» ولا عرف. 
وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله يَْةٍ إلا مقيم ومسافر والمقيم 
هو المستوطن؛ ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». ذكر 
هذا في موضعين في الفتاوى. واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا 
وشيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي ‏ رحمهم الله تعالى جميعاً . هذا 
مالزم والله يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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هه ص د 21 ؟ أده 
اك 
قال فضيلة الشيخ - حفظه الله ورعاه - : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسألة قصر المسافر الصلاة إذا طالت مدته: من تأمل 
عمومات الكتاب. والسنة» وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم تبين له قوة هذا القول. وأن رخص السفر ثابتة 
للمسافر وإن طالت مدة إقامته مادام لم ينو استيطاناً» ولا إقامة 
مطلقة وقد ذكر شيخنا عبدالعزيز بن باز في فتوى له في مجلة 
الجامعة الإسلامية العدد الرابع من السنة الخامسة في ربيع الثاني 
سنة 1١197‏ ه اص ١50‏ ما نصه: «أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على 
أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر» وقال بعض أهل العلم : له 
القصر مادام لم ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض 
متى زال سافر وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة وبكل حال فقد 
أحسنت فيما فعلت (وكان السائل قد ذكر أنه حين عزم على الجلوس 
مدة معينة أتم الصلاة) لآأنك بالإتمام لما نويت الإقامة المعينة 
الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط . اه. 

فقد ذكر الشيخ ‏ حفظه الله أن القول بجواز القصر قول قوي 
تدل عليه أحاديث كثيرة» وقد بلغني أخيراً أنه كان يفتي بقول أكثر 
أهل العلم وهو المنع من القصر في هذا . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله لا يعطون مثل هذا حكم المقيم من 


باب صلاة اللا 


كل وجهء فتراهم يقولون ا يه 
حكم المقيم في وجوب الإتمام» والصومء والاقتصار على يوم 
وليلة في مسح الخفين» لكن لا يعطونه حكم المقيم في وجوب 
صلاة الجمعة والقيام بخطبتهاء فيقولون: إن الجمعة لا تلزمه 
بنفسهء وأنه لو اجتمع في بلد ما عدد كثير ليس معهم من 
المستوطنين من تلزمه الجمعة فلا جمعة عليهم» بل ولا تصح منهم 
الجمعة» ولا أن يقوم أحد منهم بخطبتهاء ولا يحسبون من العدد 
الذي تنعقد بهم الجمعة فقد قسموا الناس في هذه المسألة ثلاثة 
أقسام: مسافرء ومقيم» ومستوطن» فالمسافر غير المقيم لا تلزمه 
الجمعة بنفسه ولا بغيره» والمسافر المقيم إقامة تمنع القصر تلزمه 
بغيره لا بنفسه ولا تنعقد به ولا يكون إماماً ولا خطيباً فيهاء 
والمستوطن تلزمه بنفسه وتنعقد به ويكون إماماً وخطيباً فيهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ١1/7١‏ من مجموع الفتاوى 
لابن قاسم : فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام 
إلى متدادو» و الى «لقتم ‏ فتست وطن دم رماو الخالت مله غير 
مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة» والصيام» وأوجبوا عليه 
الجيغة وقالواء لأشهن به اللجدعة + وقالو ا إئما تنعقن الجيعة 
بمستوطن» وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى : مستوطن» وغير 
مستوطن, لا دليل عليه من جهة الشرع» وقال أيضاً ؛ 7/ 185 : وقد 
بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا 
مقيم ومسافرء والمقيم هو المستوطن». ومن سوى هؤلاء فهو 
مسافر يقصر الصلاة . اه. 


طاو العا و ا ظ أاه"] 


وهذا يقتضيى أن الناس ينقسمون إلى قسمين فقط : مسافرء 
ومستوطن» فالمسافر له أحكام السفرء والمستوطن له أحكام 
الاستيطان» أما أن يكون هناك قسم ثالث يكون بين بين ويأخذ من 


7 باب صلاة الجياعة 


لهك 


لككما سئل فضيلة الشبخ: في أحد أشرطتكم المسجلة 
ذكرتم أن القول الراجح عندكم : "أن حكم السفر لا ينقطع بأربعة 
أيام أو أكثر مادام نيته الرجوع إلى بلده» فهل هذا هو القول 
الصحيح عندكم ومازلتم تفتون به؟ أفتونا جزاكم الله 0 
و 
00 : ما سمعتم ف فى الشريط من أن القول 
الصحيح عندي أن حكم السفر لا ينقطع بأربعة أيام يقيمهاء قا كن 
مادام نيته الرجوع إلى بلده للآدلة التي سمعتم ) ومازال ذلك هو 
القول الصحيح عندي . 

ولكني أرى أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة سواء كان 
مسافراً أم مقيماً لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة» 
ولا دليل على استثناء المسافر من ذلك» ومتى ائتم المسافر بالمقيم 
وجب عليه الإتمام. لقول النبي وَل : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


فأتغيو))” 7 


للق متفق عليه وتقدم ص 6١‏ . 


فتاوص الفقه 1 55958 »هم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما 


فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله ورعاه. 

فضيلة الشيخ اللمررطون دؤسين الال العو ينال زناعرة 
كيفية الصلاة هل يصلون جماعات أو أفراداً؟ وهل يقصرون 
ويجمعون أم يقصرون فقط أم يحمعون فقط؟ نرجو الإجابة 
يقصر » ومنهم من يججمع . فنرجو منكم حفظكم الله ورعاكم أن 
تجيبونا بالدليل» ولكم منا جزيل الشكر والعرفان. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الواجب على هؤلاء أن يصلوا جماعة ولاايحل لهم أن يصلوا 
فرادى؛ لآن الله تعالى أمر العا برد بالصلاة سباع أمام' العدوء 
فقال تعالى : ًا كُتَ فم كَأَقَسَتَ لَهُمْ ألصلزة قلقم طايكة 
مَنْهمٍ معد وَليَأحْذوا ان و ذا سَجَدُوأ مبكوفا من وَرايِحكُم 


1 


50 ع أخْرَك كر يصوأ اك 0 مَك وَلبَأحدُواأ حِدْرَهَمُ 


0 ا ا 


السك 


وَْتَلِحَمهُمَ * [النساء: الآية: 5107. فأوجب عليهم صلاة الجماعة مع 
بمكانهم بنية الإقامة الدائمة» وإنما أقاموا لحاجة متى انتهت 
رجعواء وقد صح عن النبي يك أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر 
يوماً يصلي ركعتين . وأقام ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بأذربيجان 
ستة أشهر يقصر الصلاة» قد حبسه الثلج . رواه البيهقي بسند قال فيه 
مالك رضي الله عنه ‏ أن أصحاب رسول الله يَكةِ أقاموا برامهر مز 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة» قال النووي : إسناده صحيح » وكذلك 

وهذا القول هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن 

والمسألة فيها خلاف بين العلماء فيما إذا عزموا على الإقامة 
أكثر من أربعة أيام, فلا يكن بينهم ‏ أي بين المرابطين ‏ اختلاف من 
أجل القصر أو الإتمام؛ لأنه لا حرج في هذا ولا هذا فإن قصروا 
فعلى خير» وهذا أقرب إلى السنة» وإن أتموا فلا حرج. وقد بسطنا 
دل المنالة فى رسالة يف7 


ادهع اى 


وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمعوا إلا لحاجة وإن جمعوا فلا 


كتبه محمد الصالح العثيمين في /7””٠‏ 4/ ١511١ه.‏ 


[ده؟] باب صلاة الجماعة 
لاستوة | 1 58 : 2 ملس تكد ٍ 2 


سق امل ليع عن طناك سكن اق بذ 

للدراسة فقط ومتى انتهت الدراسة رجعن إلى بلدهن ووطنهن 
فهل لهن قصر الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قصر الصلاة للطالبات اللاتى بقين 
للدراسة فقط لا لاتخاذ بلد الدراسة وطناً فيه خلاف بين أهل العلم 
- رحمهم الله تعالى - ومن الحسن أن يراجع في ذلك كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جمع ابن قاسم ١854 ١١10/15‏ 
وكلام ابن القيم في الهدي 59/7 وتفسير القرطبي 01/0" 
والمجموع شرح المهذب 5١١ »5١19/5‏ لتتبين آراء العلماء في 
ذلك». وأن القول الصحيح ما رجحه شيخ الإسلام وابن القيم 
- رحمهما الله - من أن المسافر يقصر ولو زادت مدة إقامته على 
أربعة أيام . 

وقد كتبت فى ذلك رسالة بينت فيها أدلة الكتاب» والسنة 
والآثار على ذلك؛ ومع هذا فلا إنكار على من يتم ولا يقصرء ولا 
على من يقصر ولا يتم؛ لآن المسألة مسألة اجتهاد. ولهذا حصل 
فيها الخلاف بين العلماء حتى بلغ أكثر من عشرة أقوال. 

ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة ونحوها من مسائل الخلاف 
كارا لسو الطوز» أ ورسلا انك ويدوا لنقضا ز قي اقلم مف لس 
إلى قول من هذه الأقوال وانشرح به صدره ورآه أقرب إلى الحق 


فتاومسالفقهم د لاه" آ 


ولا يكون بذلك متتبعآً للرخص بل هو بذلك متحر للحق طالب 
للصواب ا ار 


ع ةسائر لد 
امم وهو قد صلى المغرب» فصلى 
معهم بنية العشاء» ولما قام الإمام للركعة الثالثة» جلس وتشهد 
وسلم . فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل رجل مسافر قد صلى 

المغرب» فوجدهم يصلون المغرب» فدخل معهم بنية صلاة العشاء . 

فمن العلماء من قال: لا يصح دخوله؛ لاختلاف الصلاتين 

نية وعملا . 

ومنهم من قال: يصح ذلكء» فإذا قام الإمام للثالثة أكمل 
الداخل التشهد وسلم من ركعتين» وهذا هو الصحيح . 

وله أن يقوم معه في الثالثة ويتم العشاء أربعاً . 

وإذاادخل المسجد وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب . 

فعلى القول الأول لا يدخل معهم 

وعلى القول الثاني يدخل معهم, فإذا قام الإمام للرابعة» وقد 
دخل معه من أول الصلاة» فإنه ينوي المفارقة» ويتشهد ويسلم» ويدخل 
مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء» وإن دخل معه في الثانية فما بعدهاء 

فالآمر ظاهر . كتبه محمد الصالح العثيمين في /١17‏ 141/8 ١اه.‏ 


6081 باب جلاة الجبامة 


نالك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحن طلبة مبتعثون للدراسة في الخارج. هل تنطبق علينا 
أحكام السفر كالقصر وعدم وجوب صلاة الجمعة والجماعة ونحو 
ذلك؟ 
نرجو التكرم بالإيضاح والتفصيل . جزاكم الله خيراً ووفقكم 
لما يحبه ويرضاه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا أقام المسافر في مكان لحاجة ينتظرها ومتى انتهت رجع 
إلى بلده فله حالان : 
الحال الأولى : أن لا يحدد مدة إقامته بزمن معين فله الترخص 
برخص السفر من القصرء والجمع» والفطر برمضان» والمسح 
على الخفين ثلاثة أيام» وإن طالت مدة إقامته» قال ابن القيم 
- رحمه الله تعالى ‏ في زاد المعاد في الكلام على فقه غزوة تبوك : 
والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول : 
اليوم أخرج» غداً أخرج» فإنه يقصر أبداً إلا الشافعي في أحد قوليه 
فإنه يقصر عنده إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوماً ولا يقصر بعدها. 
وقال قبل ذلك: وقد قال أصحاب أحمد إنه لو أقام لجهاد 
عدو أو حبس سلطان أو مرض» قصر سواء غلب على ظنه انقضاء 


اله لساأؤوم ل 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصوابء لكنهم شرطوا 
فيه شرطأً لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل 
الصحابة. فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته فى المدة التى 
لا تقطع حكم السفرء وهي ما دون الأربعة أيام» فيقال: من أين لكم 
هذا اليوط والبي :ار لما آقام زياد على أريعةا آيام يفضي الصياو: 
بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاء ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة 
أكثر من أربعة أيام» وهويعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به 
في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً لا تقصروا فوق 
إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك اقتدى 
الصحابة به بعده» ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . انتهى 
كلامه ‏ رحمه الله -. 

الحال الثانية: أن يحدد مدة معينة فى إقامته للحاجة التى 
ينتظرها كحال القادمين إلى مكة للحج أو العمرة أو لبلد يشترون منه 
تجارة أو يبيعونها ثم يرجعون إلى أوطانهم» أ لدواسة فى التهت 
عادوا إلى أوطانهم» ونحو ذلك». فقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم 
الله تعالى في حكم هذا هل يترخص برخص السفر سواء طالت مدة 
إقامته أم قصرت, أو لا يترخص إلا فى مدة محدودة» وذكر النووي 
في ذلك أكثر من عشرة أقوال» وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تقديرات متقابلة . 


والراجح عندي أنه يترخص برخص السفر؛ لآنه مسافر 
حقيقة ما لم ينو استيطاناً أو إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا حاجة 


2 3 7 : 5 7 0 : 0 
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للآدلة التى ستراها ‏ إن شاءالله تعالى ‏ بصحبة هذا الجواب.» لكنه 
لذ ينقط عله .وسوت النقهاغةدولا رنحوتن الحمقة إذ البسميل 
يجب عليه حضور الجماعة والجمعة» ولا يحل له التخلف عنهما 
إلا بعذر شرعي يبيح التخلف للمستوطنين. فإن أدلة وجوب 
الجماعة عامة في السفر وغيره وأدلة وجوب الجمعة على من كان 
في مكان تقام فيه الجمعة عامة لم يستثن منها المسافر . 

7 0ه« 
3 لي لصكلزة قَلَنَكُم طايصة نهم مَعَكَ 

ليَأَحْذُوا أ ص يمضه 0 3٠‏ أن 
بس وَلتَأْتِ طآيِمَةٌ شر لد بصا كارا مك و1 

حِذْرَهمَ وَأَسْلْحَتهة 4 [النساء الآية 1 

فأوجب الله الضلاة جماعة فن .تحال مواجهة: العدو» .ومن 
المعلوم أن النبي كَل كان يقاتل أعداءه وهو مسافر خارج المدينة» 
فتبين بذلك أن السفر لا يسقط وجوب الجماعة حتى فى حال 
القتال» ومواجهة الأعداء» ففي حال الأمن والاستقرار من باب 
9 

وفي صحيح مسلم”' من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي يَكِةِ حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى 
عرس - أي نزل للنوم والراحة - فذكر القصةء وفيها أنهم لم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمسء فأمرهم أن يقتادوا رواحلهم إلى 


220 كتاب المساجد» باب : قضاء الصلاة الفائتة (56260). 
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فتاوى الفقه ليذ ' 


مكان آخر» ثم توضاً النبي كَل وصلى بهم الصبح» فأنت ترى أنه لم 
يترك الجماعة بهم حتى في هذه الحال . 00 

راكنا أله كرب الحيدة باكر له لان وا ار 
اموا وى لِلِصّلوة ين بو آلْجْمْمَة موا إِك وو اله دروأ بيع 
د حَير لَك إن مم تَعلَمُونَ4 [الجمعة» الآية: 4] . 

فوجه الله تعالى الأمر بالسعي إلى الجمعة إلى المؤمنين 

وفي صحيح مسلء''' عن أبي هريرة وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أنهما سمعا رسول الله َكِةٍ يقول على أعواد منبره : «لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات ‏ أي عن تركهم إياها ‏ أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» . ْ 

وإذا كانت الجماعة واجبة على المسافر مع كونها أقل جمعاً 
من الجمعة وتكررها في اليوم والليلة خمس مرات» فإن وجوب 
الجمعة عليه من باب أولى؛ لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة؛ 
ولأنها أكثر جمعاً ولما يحصل من الفائدة في خطبتيها . 

وقد نص فقهاؤنا ‏ رحمهم الله تعالى - على وجوب صلاة 
الجماعة على المسافرين» فقال في الروض المربع - وهو من أخصر 
كتب الفقة ‏ قال: عند قول الماتن: تلزم الرجال: (ولو سفرا في 
شدة خوف). 

وهكذا في الإقناع والمنتهى والفروع وغيرها. 


. )850( كتاب الجمعة» باب : التشديد فى ترك الجمعة‎ )١( 


ونصوا أيضاً على وجوب صلاة الجمعة على المبتعثين 
ونحوهم ممن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . 

وعلى هذا فلا يحل لأحد من المبتعثين للدراسة أن يدع 
الجمعة والجماعة بحجة أنه مسافر؛ لأن عمومات الأدلة على 
وجوب الجماعة والجمعة إذا أقيمت تشملهم ولا دليل على 
التتخصيص . 

ومن ظن أن قولنا بجواز الترخص برخص السفر لهؤلاء 
المبتعثين يقنتضي سقوط الجماعة والجمعة عنهم ويبيح لهم الصلاة 
في بيوتهم فقد أخطأ في ظنه؛ فنحن نقول بوجوب الجماعة عليهم 
ووجوب الجمعة إذا أقيمت في البلد الذي هم فيه ولا يحل لهم 
التخلف عنهما إلا بعذر يبيح التخلف للمستوطنين . والله الموفق» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . : 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 0/ ١/1401١ه.‏ 


متاون ا اديه | 0 


'| سئل فضيلة الشيخ : هل ينطبق حكم المسافر على 
سائقي السيارات والحافللات لعملهم المتواصل في نهار 
رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم 
القصرء والجمع. والفطر. 
فإذا قال قائل : متى يصومون وعملهم متواصل؟ 
قلنا: يصومون في أيام الشتاء؛ لآنها أيام قصيرة وباردة» أما 


ل ل ا ل ل 


سثل قضيلة الشيخ : : أختي تدرس بجامعة بعيدة عنا 
0 ماتة كيلو متر تقريباًء وبعد مضي عدة أيام تأتي إلينا 
وتمكث حوالي يومين أو ثلاثة» فهل يجوز لها قصر الصلاة في 
هذه المدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في هذه المدة التي ترجع فيها إليكم لا 
يجوز لها أن تقصر الصلاة؛ وذلك لأنها رجعت إلى وطنهاء 
والمسافر إذا رجع إلى وطنه يجب عليه إتمام الصلاة حتى وإن كان لا 
يمكث إلا أياماً يسيرة؛ لآنه عاد إلى الأصل . وأما إذا كان الإنسان 
مسافراً فإنه يجوز له قصر الصلاة . 

فعلى هذا يلزم أختك إذا رجعت إليكم يلزمها أن تصلي صلاة 
تامة غير مقصورة . 


باب صلاة الجماعة 


سكل فضيلة الشيخ: عن رجل يسافر للدراسة في 
الرياض يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين» فهل يأخذ 
أحكام المسافر في الصلوات وغيرها؟ ْ 

فاجاب فضيلته بقوله: هو مسافر لا شك, لانه لم يتخدذ بلد 
الدراسة وطناًء ولم ينو الإقامة مطلقاء بل إقامته لغرض»ء لكنه إذا 
كانت إقامته في بلد تقام فيه الجماعة» فيجب عليه أن يحضر 
الجماعة» وأما ما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة 
عليه» ولا جمعة» فهذا لا أصل لهء فالجماعة واجبة على المسافر 
ولوكان فى الفتال كما في قوله بعال : #وَإِدًا كُنتَ فيه كأ فمت لهم 
الصكزة مدق طايصة : ات متهم # [النساءء الآية: .]٠١”‏ والجمعة واجبة 
على كن من سمه النداء ادر ايه له : # يكأيها لين ءامنوأ إذا ثوومت 
الصازة عن توي الجمعة فأسَعرًا أ إِلَ ذْيٍ لله [الجمعة: الآيةة 4] لكن إذا 
فاتتك الصلاة هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجدء فإنك 
تصلي الرباعية ركعتين . 
كنا 53567 كن رك نو فرعن 
الجامعات. فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحياناً 
أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر. فهل يجوز لنا ترك صلاة الجماعة 
والفطر في رمضان وترك السنن الرواتب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يدرسون في خارج بلدهم 
مسافرين؛ لأنهم لا ينوون الإقامة المطلقة إطلاقاًء فلو أن أحدهم 


مده الع امتمات 


أعطى شهادته اليوم لرجع إل بلده. لكنه مربوط بهذا العمل 
المؤقت المحددء فهؤلاء وإن كانوا مسافرين إلا أننا نقول : لا يجوز 
لهم ترك صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين إلا لعذرء وإذا 
صلوا خلف إمام يتم الصلاة صلوا أربعاء مواد زكر افع الجماء 
ركعة. اواكثر. أو أقل» لعموم قوله يَلْة: «ما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فأتموا)"'' . 

ولا ينبغي لهم تأخير صيام رمضان إلى رمضان الثاني» لأنه 
إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلّاء وجاء العام الثاني وأخره 
للعام الثالث» تراكمت عليه الشهور. وربما يعجز. ؤوهما كرك 
فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر»ء لكن لا 
يؤخره إلى السنة الثانية» لتلا تتراكم عليه فيعجز . 

أما بالنسبة للرواتب : فالمشهور عند العوام أن المسافر لا 
يتنفل. وهذا غلطء فالمسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء 
صلاة الليل» وصلاة الضحى.ء والوترء إلا ثلاث نوافل» وهى راتبة 
الظهرء. وراتبة المغربء. وراتبة العشاء» فالسنة أن لا يصليهاء وأما 
بقية النوافل فهي على ما كانت عليه؛ وهناك عبارة غير صحيحة 
يقول بعض الناس : «السنة فى السفر ترك السنة»» فالسنة ترك راتبة 
الظهرء والمغرب» والعشاء فقف )4 آنا الباقى فعلى ما هو عليه. 
يفعله المسافر كما يفعله المقيم تماماً. 


000 متفق عليه » وتقدم ص .96١‏ 


هاالحها: ل 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 
إلى سماحة الشيخ : محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

شيخنا الفاضل» لدي بعض الأسئلة الرجاء منك الإجابة 
عليها. 

س ١‏ : خرجت من بلادي مهاجراً في سبيل الله ومررت بعدة 
دول إسلامية. ولم أتمكن من الحصول على الإقامة بها. والان 
تحصلت على الإقامة في إحدى الدول الكافرة» وإلى الان أقصر 
الصلاة ولم أتمهاء ونيتي عدم الإقامة؛ فما حكم قصر صلائي» هل 
أستمر في القصر إلى حد مغادرتي البلاد أو أتم صلاتي نظراً لوجود 
إقامة لدي مع عدم وجود النية للإقامة في هذه البلاد؟ 

س !: ما حكم صلاة ركعتي سنة الفجر بالفاتحة فقط في 
الركعتين بدون قراءة أى ايات معها؟ 

ين 6 توعد هنا “ل لارازالكقر “بيسن القزاة القلاائية 
المستخرجة من الحيوانات» فهل يجب علينا السؤال عن كيفية ذبح 
هذه الحيوانات؟ وإذا كان المكتوب فقط أنها مأخوذة من الحيو انات 
فهل يجب علينا السؤال عن نوع الحيوان؟ هل هو خنزير أو حيوان 


5 الفة 


آخر مع العلم أنه في كثير من الأحيان يتعذر علينا السؤال؟ 

ص ا ل ا 
ولي أعرف أن التصوير حرام ذلم رس لهم ولي طلنت تؤرخر 
أن بعض المشايخ أفتوا بجواز التصوير بكاميرة الفيديو فهل أستطيع 
عات ل طم لاسرا ا 

س © : هل يجوز للام أن تبيع ذهب طفلتها؟ وهل يجب عليها 
الزكاة فيه؟ 

س ” : هل يجوز للمرأة أن تصبغ حاجبيها؟ وهل هو داخل في 
جواز صبغ الشعر؟ 

س 7: أتسلى أحياناً بلعب الورق عبر شاشة الكمبيوتر بدون 
عبادتي فمااحكم ذلك؟ 
جزاكم الله كل خيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فأجاب فضيلته بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

ج ١‏ : لك القصر حتى تغادر البلاد. 
لكن الأفضل أن تقرأأمع الفا: تحة في الركعة الأولى : -الكائر را رفي 
الثانية : #قل هو الله أحد# . 


م0 باب حلاة الجماعة 


والذابح من أهل الكتاب» وإذا كنت لا تدري فاجتنب ذلك إلى لحم 
الأسياك: 
تتصرف بسشىء من أموالهم إلا بإذن والدهم. والزكاة على ذهب 
ويتولى إخراجها أبوها أو أمها بإذن أبيها. 

ج 5: صبغ الحواجب كصبغ الرأس إذا كان بغير السواد 
وبدون تشبه بالكافرات فهو جائز. 

ج/7: لو تسليت بقراءة سيرة النبى كَل وخلفائه الراشدين 
كان خيراً لك . 
وفقك الله للخيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم جمع صلاة العصر إلى 
صلاة الجمعة؟ وهل يجوز لمن كان خارج البلد الجمع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم 
ورود ذلك في السنة» ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر 
للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر. والأصل وجوب فعل كل 
صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى 

ويجوز الجمع لمن كانوا خارج البلد يقيمون اليومين والثلاثة 
لأنهم مسافرونء أما إذا كانوا في ضواحي البلد القريبة بحيث لا 
يعدون مسافرين فلا يجوز لهم الجمع . والكلام هنا في الجمع بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء لا بين الجمعة والعصر فلا 
يجوز بكل حال. 8/ ١٠//511اه.‏ 


08 


| وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه -: يحصل من 
بعض الناس بل الكثير وهو على الطريق أن يجمع صلاة الجمعة 
مع صلاة العصر جمع تقديم معللا ذلك بأنه يصلي ظهرا وليست 
نيته صلاة جمعة بل الظهر حيث أنه مسافر تسقط عنه الجمعة» ثم 
لولم يصل الظهر بل أخرها مع صلاة العصر هل يصح فعله أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن 
يصليها جمعة» لقوله تعالى : « يكأيها لذبن اموأ إِذَافوْوََ ا 

ور التشتعة تاتكزا إق دك أت ودزواالت لِك حت لح إن تر 


باب صلاة الجماعة 


لدوم مي الشكرة نر في الْأَرْضٍ * [الجمعة: الآيتان: 9 
]. الآية. 


والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب» والمسافر داخل 
في الخطاب فإنه من الذين آمنواء ولاايصح أن ينوي بها الظهر ولا أن 
يؤخرها إلى العصر؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة . 

وأما قول السائل : إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن 
المسافر ليس عليه جمعة. بل ولا تصح منه الجمعة لو صلاها في 
السيفي» لأن النبي كك كان لا يقيم الجمعة في السفرء فمن أقامها فى 
السفر فقد خالف هدي النبي مَل فيكون عمله مردوداً لقول النبي 
كه : كله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . أما إذا مر المسافر 

ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع 
النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة 
مع المسلمين» ولا يجمع العصر إليهاء بل ينتظر حتى يأتي وقت 
العصر فيصليها في وقتها متى دخل . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٠/١/5418١ه.‏ 


مشاى لقا و1 3 00 


رسَالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد كثر السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في 
الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر . 

فأجيب مستعيناً بالله سائلا منه الهداية والتوفيق : 

لا يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي يجوز 
فيها الجمع بين الظهر والعصر . 

فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع 
العمير لبها 

ولو نزل مطر يبيح الجمع - وقلنا بجواز الجمع بين الظهر 
والعصر للمطر لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . 

ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة 
فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر . 

ودليل ذلك قوله تعالى : إن الصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُؤمِنِيت 
كتنبا مَوَفوتَا» [النساءء الآية: * ٠‏ أي مفروضاً لوقت معين» وقد ببن 
الى على هذا الرقة امراك لي ترك لي أَقِو ألصَّلَرةً لِدَلُوكِ 
المممن كع عَدَق الل وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ قرءَانَ الْمَجرٍ كارب مسْهودًا # 


0 الشمس زوالهاء وغعسق الليل اشتداد ظلمته» وهذا 


باب صلاة الجماعة 


نظ ] لك 


منتصف الليل» ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهرء 
والعصرء والمغربء. والعشاء» جمعت فى وقت واحد؛ لأنه لا 
فصل بين أوقاتهاء فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة 
التي تليها وفصل صلاة الفجر؛ لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا 
تتصل بصلاة الظهر . 

وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وجابر وغيرهماء وهو أن الظهر من زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر من حين أن 
يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس لكن ما بعد اصفرارها 
وفت ضرورة» ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمرء ووقت العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» 
ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. هذه حدود الله 
تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل . 

فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد فى كتاب الله وسنة رسوله 
فهو آثم وصلاته مردودة» لقوله تعالى : # ومن يعد حُدُود أو وليك 
هم لظَمُتَ 4. ولقوله يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي . ءظ 

فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة 
وعليه قضاؤها. 

ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته 


فتاوس الفقه »أ 


باطلة مردودة» وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له 
جمعها تقديماً إلى الظهر . 

ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة 
مردودة» وعليه قضاؤها. 

ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة 
مردودة» وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها 
تقديماً إلى المغرب . 

ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته باطلة مردودة. 

هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسو له تك . 

وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد 
صلاها قبل أن يدخل وقتهاء وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون 
باطلة مردودة. 
جمعها إلى الظهر؟ 
فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه : 

الأول : أنه لا قياس في العبادات . 

الثانى : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع 
الظهر بأكثر من عشرين حكماًء ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق 
إحدى الصلاتين بالأخرى . 

الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة» فإنة ١‏ 

باع م إن في صحيج 

مسلم عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي عَلِْةِ جمع 


باب صلاة الجماعة 


1 


ع5 


لمطحة 


بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير 
خرن م ؛ فسئل عن ذلك» فقال: أراد أن لا يحرج أمته”" . 
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي ل ولم يجمع فيه بين 
العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك 
أن النبي كَلِةٍ استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر» فما نزل من 
ا و ا ا ومثل هذا لا يقع إلا من مطر 
كثير يببح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة؛ قال: وفي 
الجيحة الأخبرى دل رججل قال يارسول الله! غرق المال؛ وتهدم 
البناء» فادع الله يمسكها عنا'", دمل هذا يوجب أن يكون في 
الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . 

فإن قال قائل ادر الى من سعد العصر إلى الجمعة؟ 

فالجواب “أن هذا سوال خيوؤاذة؟ لأن الأصل في العبادات 
المنع إلا بدليل» فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من 
الأعمال الظاهرة أو الباطنة» وإنما يطالب ره 
عا كك عار ب راان اشر : # أمْلهُرَ شرسكتؤا سَرَعُوأ 
همون لين مَالَم َيه أمَد4 . وقال تعالى : 9 لوم أَكمَلتٌ لَك 
دسح وَأَمَرَثٌ ع يمت ووَضِيتٌ لَكُم ألسلم ديا . وقال النبي كك : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . وعلى هذا: 

فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة؟ 
قلنا: ما الدليل على جوازه» فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر 


. 755 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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فتناوس الفقه [ه76” [ 
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في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع» 
فبقي ما عداه على الأصل» وهو منع تقديمها على وقتها . 

فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم 
له الجمع؟ 

فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل 
البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك فى تحريمه وبطلان 
الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم» فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد 
عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به فيكون عملهم باطلًا مردوداً 
لقول النبي يل : «من عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' . 

وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة 
وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاًء 
لأنه لما حضر الجمعة لزمته» ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل 
سلام الإمام منها لم تصح ظهره. وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت 
علق نفسة ا ينا كرا وهو أجزهنةة الجيعة: 

هذاء وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع على أن الجمعة لا 
يصح جمع العصر إليها ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة . 

وإنما أطلت فى ذلك للحاجة إليه» والله أسأل أن يوفقنا 
للصواب» ونفع العباد» إنه جواد كريم. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في 7١4194/7/1١اه.‏ 


. 190 ص‎ ١5 تقدم تخريجهج‎ )١( 


لهس ا اك . باب صلاة الجماعة 


فصل 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 
الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بجمع على خلاف بين العلماء في 
عدده» وصلاة الظهر تصح من الواحد والجماعة . 
-١‏ صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار» وصلاة الظهر في 
كل مكان . 
"- صلاة الجمعة لا تقام في الأسفار» فلو مر جماعة مسافرون ببلد 
قد صلوا الجمعة لم يكن لهؤلاء الجماعة أن يقيموهاء وصلاة 


الظهر تقام في السفر والحضر . 
6 صلاة الجمعة لا تقام إلا في مسجد واحد في البلد إلا لحاجة» 
وصلاة الظهر تقام في كل مسجد . 


5 صلاة الجمعة لا تقضى إذا فات وقتهاء وإنما تصلى ظهراً؛ لأن 
من شرطها الوقت» وصلاة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر . 

1- صلاة الجمعة لا تلزم النساء» بل هي من خصائص الرجال» 
وصلاة الظهر تلزم الرجال والنساء . 

'- صلاة الجمعة لا تلزم الأرقاء على خلاف في ذلك وتفصيل» 
وصلاة الظهر تلزم الأحرار والعبيد. 

/ - صلاة الجمعة تلزم من لم يستطع الوصول إليها إلا راكباً. 


5 : ٠ش‏ ااا || 


وصلاة الظهر لا تلزم من لا يستطيع الوصول إليها إلا راكباً. 
48 صلاة الجمعة لها شعائر قبلهاء كالغسل » والطيب» لسن 
أحسن الثياب ونحو ذلك» وصلاة الظهر ليست كذلك . 


3 


لك 


َك 


15 
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صلاة الجمعة إذا فاتت الواحد قضاها ظهراً لا جمعة. وصلاة 
الظهر إذا فاتت الواحد قضاها كما صلاها الإمام إلا من له 
القطير:: 

صلاة الجمعة يمكن فعلها قبل الزوال على قول كثير من 
العلماة» وضزاةة الظور لا محزة نعليا قل الروال بالأتفاق» 

صلاة الجمعة تسن القراءة فيها جهراً. وصلاة الظهر تسن 
القراءة فيها سدًا. 

صلاة الجمعة تسن القراءة فيها بسور معينة إما سبح والغاشية 
وإننا التتيغة والمناففون + وصئلذة الظهر ليس لها سور معيقة : 
صلاة الجمعة ورد في فعلها من الثواب وفي تركها من العقاب 
ماهو معلوم» وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك . 

صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء وقد أمر النبي يِه من 
صلاها أن يصلي بعدها أربعً» وصلاة الظهر لها راتبة قبلها 
ولم يأت الأمر بصلاة بعدها لكن لها راتبة بعدها . 

طلاة الجينة ذدنها خطعان» رصلذة الظهر ليزن لها خطية: 
صلاة الجمعة لا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن 
تلزمهء» وصلاة الظهر يصح البيع والشراء بعد ندائها ممن 
تلزمه. 

صلاة الجمعة إذا فاتت في مسجد لا تعاد فيه ولا في غيره» 


07 بدي يي 0 
وصلاة الظهر إذا فاتت في مسجد أعيدت فيه وفي غيره . 
49 صلاة الجمعة يشترط لصحتها إذن الإمام على قول بعض أهل 

العلم» وصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك بالاتفاق . 

٠١‏ - صلاة الجمعة رتب في السبق إليها ثواب خاص مختلف 
باختلاف السبق» والملاتكة على أبواب المسجد يكتبون 
الأول فالأول» وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك . 

١‏ صلاة الجمعة لا إبراد فيها فى شدة الحرء وصلاة الظهر يسن 
نيها الابر ا في شدة الي 7 

الات «صلاة الححعة لأ بعك عي الفغير إليها ان الهال الى يجو 
فيها جمع العصر إلى الظهرء وصلاة الظهر يصح جمع العصر 
إليها حال وجود العذر المبيح . 
هذا وقد عداها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين حكماً. لكن 

بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظر أو داخل في بعض ما ذكرناه . 


كتبه محمد الصالح العثيمين وتم ذلك في 519/57/١0‏ ١ه.‏ 


ال : اكلاكاب 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في الحضر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجمع بين الظهر والعصرء أو بين 
المغرب والعشاء فى الحضر جائز إذا كان فى تركه مشقة» أو تفويت 
جباعة ماله الول : المزفن» :ميال الثاني : الجبيم حال المطر 
لجماعة المسجد. فإن بإمكان كل واحد أن يصلى وحده فى بيته فى 
الوقتء لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «أن النبي يَلةِ جمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا 
ين 
أ سثل فضيلة الشيخ: , ا 
الثانية ظهراء وأردت أن أجمع في الطائرة بين صلاتي الظهر 
ل ل ا 
وقت العصر ونظراً لأني متوجه للقصيم من جدة فو جئت بإعلان 
الرحلة فصليت على متن الطائر #لأنها أن تصصل التضية إلا يغد 
غروب الشمسء فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صحيح أنه لابد من 
الجمع في وقت أحد الصلاتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان إذا كان مسافراً فيسن له القصر 


2000 رواه مسلم. تقدم تخريجه ص 3112 . 


ياب |[أخد|) .. 


بل هو الأفضل من الإتمام» وكذلك الجمع إذا احتاج إليهء وما 
ذكرت عن نفسك فإنك محتاج إلى الجمع» وقول الذي أفتاك 
بوجوب الجمع في وقت أحدهما قول ليس بصحيح, فإذا جاز 
الجمع بين الصلاتين صار وقت الصلاتين وقت واحد» فيجوز لك 
أن تصلى فى وقت الأولى» أو فى وقت الثانية» أو فى آخر الأولى 
وول الاق ْ ْ 

فأنت بالخيار ولو أنك أديت الصلاة فى مطار جدة قبل ركوب 
الطائرة لكان هذا هو الواجب عليك» ولكن نظراً لأنك لم تتمكن من 
أداتهما بناء على فتوى الذي أفتاك» وصليتهما فى الطائرة فهذا 
وكير ننه ولك ودر زا كلقب لد كينا لذ رسن انض اتلك سيمه 
ولا إعادة عليك . 


رجاه 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح | لعثيمي: حفظه الله تعالى 
منطقة . . . . وقد قدمنا من خارج المنطقة وحددت مهمة البعض منا 
بخمسة أيام , والبعض الاخر بثلاثة أيام, ولا نعلم أحكام الصلاة في 
حال سفرنا هذاء هل نصلي جمع وقصر أم قصر بدون جمع أم يلزمنا 
أداء الصلاة فى المساجد؟ أفيدونا أفادكم الله . 

الجواب : الأصل أن الجماعة تلزمكم في المساجد مع الناس 
الصوت» فصلوا جماعة في أماكنكم» وكذلك إذا كان في ذهابكم 
إلى المسجد إخلال بمهمتكم التي قدمتم من أجلها. فصلوا جماعة 
في أماكنكم . 

ولكم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ لأنكم في سفر وقد 


باب صلاة الجماعة 


الصلاة”'"» وأقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة”"' وإقامتكم 
أما الجمع فالأفضل أن لا تجمعوا؛ إلا أن يشق عليكم ترك 
الجمع فاجمعواء وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم على 


سفر. وفقكم الله وبارك فيكم . 


كتبه محمد الصالح العثيمين في ١511/5/18‏ ه. 
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فتاوى الفقه_ محم ا 111 ل 


١١٠‏ سثل فضيلة الشيخ ا 
حالة الحرب والخوف من العدو؟ وما هى سنة النبى يَكِلةٍ فى 
الجمع في حالة الحرب؟ وهل يجوز لنا الجمع ولو طالت المدة 
عدة سنوات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجمع له ميزان وهو المشقة» فإذا شق 
على الإنسان أن يفرد كل صلاة في وقتها فله الجمع لحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «١جمع‏ رسول الله يَكِهِ بين الظهر 
والعصر. والمعرط العا ا لسري وى قر شري وا بطرم 
قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته37) 
هذا ينال علي أن عقاو الجمع علي التتري و االخلة ...يجو لفن 
الجمع ولو بقواعدة سنوات» ولا أعلم في هذا سنة سوى حديث ابن 
عباس السابق» وهو قاعدة عامة وهي المشقة» ٠‏ فإنه يجوز الجمع 
سواءً : ا ا 


55 سئل فضيلة الشيخ‎ ١ 
سس سي‎ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أنه لا 
يشترط لفعل القصر والجمع -حيث أبيح فعلهما_أن يغيب الإنسان 
عن البلد؛ بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك» وإن كان 
يشاهدهاء وكذلك الحال فيمن قدم إليها له أن يفعل رخص السفر 


6220 رواه مسلمء وتقدم تخريجه ص 711 . 


| اب سس ا مت كيااة الجيامة 


حتى يدخل فى سورهاء ومتى ثبت هذا فإن للمسافر أن يقصر 


ويجمع ويفطر. والله أعلم . 


7 . 
7١ 75 


سئل فضيلة الشيخ : إذا سافر أناس ثم أراد الله فتعطلوا 
في الوادي فهل لهم أن يفطروا ويجمعوا ويقصروا على اعتبار 
أنهم مسافرون أو لا على اعتبار أن الوادي جزء من عنيزة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يفهم مما سبق» 
فإنه وإن كان الوادي ينسب إلى عنيزة لا يمتنع أن يقصر فيه من سافر 
من عنيزة» وله أن يفعل بقية رخص السفر مادام عازماً على السفرء 
ولو بقي أكثر من يوم 0 


2 


ل ا ايت انباقر وذ 
ل 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن 
تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع» لأنه ليس لك سبباً 
يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك» أما إذا كنت في بلد قد سافرت 
إليه مثل أن تكون قد أتيت إلى مكة للعمرة» ثم أردت أن تسافر بين 
المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده 
العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك . 


00 . 00 
رت يرت ات 


لا ا 7978 الل لور ل 


سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تعاني من مرض الربو 

ل تتوضاً ولا تتيمم لوصول الغبار 
لأنفها.ء لا تص الكل تحب افده بد اااي قلي 
الأزمة علماً بأن هذه الأزمة تستمر ليومين أو ثلاثة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ع حر لماوع ور ا 
المرض الذي يلزم منه أن تتعب عند الوضوء لكل صلاة يجوز لها أن 
تجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء . 

وأنا أشير عليها مادامت هذه حالها أن تجمع بين الظهر 
والعصر جمع تأخير وتتوضاً لهما وتجمع بين المغرب والعشاء جمع 
تقديم لتكون متطهرة بطهارة واحدة لجميع الصلوات الأربع » ويبقى 
عليها طهارة واحدة للفجر ؛ لآن هذا أيسرء والله تبارك وتعالى يحب 
من عباده أن يفعلوا ما هو الأيسر كما قال الله تعالى : #يريد الله بكم 
اليسر*© [البقرة» الآية: 145] وقال نبيه يكِِ : «إن الدين يسر)"'' وقال أبو 
روي رع ب -: «لقد صحبت النبي وَل ورأيت من 
لبسيرة"" .بعلي رأيك أنه فصب لش و سين على الأمة لآن 
التسبي: على الأمة فيه فائدثين عظيمتية : 

أولا: أنه هو الموافق لروح الدين الإسلامي . 

والثاني: أن النفوس تقبل الدين بانشراح وسعة وقبول 
وإذعان تام» بخلاف ما إذا شدد عليها بدون بينة وبرهان . 


6 4 0 
3 :23 ين 


.)59( رواه البخاري في الإيمان؛ باب : الدين يسر . . .ح‎ )١( 
رواه البخاري في الأدب/ باب قول النبي يَكْةِ «يسروا ولا تعسروا» . . . ح(51171).‎ 6 


0 « م دك 


زسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

لاحظنا كثرة الجمع في الآيام الماضية وتساهل الناس فيه فهل 
ترون مثل هذا البرد مبرراً للجمع أثابكم الله؟ 

الجواب: و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله تعالى قال: 8 إِنَّ 
لصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُوّمنيرت كبا وفوا [النساء الآية: .]٠١‏ وقال 


تت 
آ[| ل سه الوه دس > 20 


تعالن 1 أفر الضلرة إذلوك الكين عق الكل وفان افر ردان 
لْفَجِرٍ كارب مسهَودًا ‏ [الإسراء» الآية: 6724 . فإذا كانت الصلاة مفروضة 
موقوتة» فإن الواجب أداء الفرض فى وقته المحدد له» المجمل فى 
قوله تعالى : # أَقِوِ ألصَّلرة لدُلُوكِ ألشَّمْين4 إلى آخرها وبيّن النبي كلل 
ذلك مفصلا فقال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
الشمس. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت العشاء إلى 
نصف الليل)”'' . 


.)517( ١1/5 رواه مسلم في المساجد. باب : أوقات الصلوات الخمس ح‎ )١( 


وإذا كان النبي كد حدد الأوقات تحديداً مفصلا فإن إيقا 

الصلاة و ا 
هم لبون * [البقرة» الآية: 4؟7] فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالماً 

00 وعليه الإعادة» وإن لم يكن عالماً عامداً فليس بآثم 
لكن عليه الإعادة. وهذا حاصل بجمع التقديم بلا سبب شرعي فإِن 
الصلاة المقدمة لا تصح وعليه إعادتها . 

ومن أخر الصلاة عن وقتها عالماً عامداً بلا عذر فهو آثم ولا 
تقبل صلاته على القول الراجح وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب 
شرعي » فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح 

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر 
العظيم الخطير . 
عنهما -: «أن النبي يك جمع , ين الطوير والعضي: ل 
والعشاء فى المدينة من غير خوف ولا مطرا فلا دليل فيه على 
التساهل في هذا الأمرء لأناابن. عباس - رضي الله عنهما - سئل : 
(ماذا أراد ع ذلك؟ ب يعني النبي 295؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أمته)” اج ناد فال ل لصم لمعن الو ور 
أداء كل صلاة في وقتهاء فإذا لحق المسلم حرج في أداء كل صلاة 
في وقتها جاز له الجمع أو سن له ذلك» وإن لم يكن عليه حرج 
وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها . 


2000 رواه مسلم» تقدم تخريجه ص 5116 . 


ةا 520 م و 
وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون 
مصحوباً بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجدء أو 
مصحوباً بنزول ثلج يتأذى به الناس . 

فنصيحتى لإخوانى المسلمين ولاسيما الأئمة أن يتقوا الله فى 
ذلك» وأن يستعينوا الله تعالى في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي 
يرضاه. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 8/ /1/ 511 ١ه‏ . 


وص 


ل ا 0 148 


خطبة الجحمعة ١517/1//1١اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليهء» وعلى آله. 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً . 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم, وأطيعوا ذا أمركم, 
واعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا 
تعتدوهاء ووصف من تعدى حدوده بأنه ظالى ظلم نفسه وعصى 
ربه» فقال: # ومن ينعد حَدُوء اله و كأَوْلهِكَ هُمُ الَلمُوتَ © [البقرة: الآية : 
48 ,.. وقال : # ومن يسَحَدَّ حدود أَلَو فَقَد ظَلَمِ نَفْسَهٌ) [الطلاق. الآية: 5 
وقال : 9 َبْلَك حُدُوه هه وم بطع لَه وَرَسُولم 0 
تَجَرٍق م من تشيهكا الأتهدذ كبرت يها وَدَلك إلت أ[ 1 
ليم (9) ومن يق آله وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدّ حَدُودم يدَجِلْهُ كارا 

حَيِدا فيهكاوَ وه عَدانت 5 يي نيان ان ا" 

أيها العس لامو إن مما فرضه الله وأوجبه وبيّن حدوده 
وأظهره صلواتكم هذه التي هي ركن من أركان الإسلام» بل هي 
أعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


ركن أعظم وأوجب منها بعد دخول الإنسان في الإسلام» وقد أمر 
الله بالمحافظة عليهاء وتوعد من أضاعهاء فقال جل ذكره: 
#حَنفِْظوأ عَلَ الصَكَوات وَالصَككرةَ الْوْسَطَن * [البقرة» الآية: 17] وقال : 
« ##خَتَ ين بيه حَلَتُ افوا صل وأتبَما هوب وف يقن 
عا م إِلَامَن تَابَ وَءَامَنَ وَعجِلَ ملحا [مريمء الآيتان: 09 50]. ٠‏ 

وإن مما حدده الله لهذه الصلوات الوقت» حيث بيّن سبحانه 
أن فرضها فرض موقت غير مطلق» فقال تعالى: #إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً* [النساءء الآية: ]٠١‏ ولهذا كانت المحافظة 
على الوقت أوكد من المحافظة على غيره» فالمريض يصلي في 
الوقت على أي حال كان بقدر استطاعته ولا ينتظر البرء؛ وعادم 
الماء يصلي في الوقت بالتيمم ولا يننظر وجود الماء» فإن لم يجد ما 
يتيمم به صلى على حاله ولا ينتظر وجود ما يتيمم به» ومن احترقت 
ثيابه ولم يجد ثوباً صلى عارياً ولا ينتظر الحصول على الثوب. 
وهذا وأمثاله يدل على أهمية وقوع الصلاة في وقتها . 

وقد بين الله تعالى أوقات الصلاة مجملة فى كتابه ومفصلة فى 
سنة رسوله وك فقال تعالى: 8 أَقَِ أصَلَة دلوك ألشَّمْيس ِلك عَسَقٍ 
0 وردان لْفَجَرٍ َ ران َلْفْجْرِ كا مَسُهودًا © [الإسراءف الآية: 78] . 
وفي مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه -: «أن 
جبريل أتى النبي يل فقال: قم فضّلهء فصلى به الظهر حين زالت 
الشمسء ثم العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم المغرب حين 
غابت الشمسء ثم العشاء حين غاب الشفق» ثم الفجر حين 


تخاو للم لم 


سطع الفجرء ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر حين صار ظل 
ع ل ا ل 0 
وقتآً واحداً لم يرل عنهء ثم العشاء حين ذهب نصف الليل» أو ثلث 
الليل» ثم الفجر حين أسفر جدَّاء ثم قال : مابين هذين وقت» 
قال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت”" . 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهما ‏ أن النبى كَل قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان 
ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر 
الشمسن» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق». ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل اللأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفكومالم تطلع الشيسن :00 

فهذه أوقات الصلوات محددة معلومة لا يحل لمسلم أن يقدم 
صلاة على وقتها بإجماع المسلمين» فإن فعل ذلك متعمداً فهو آثم 
وصلاته باطلة» وإن فعل ذلك جاهلا فليس بآثم ولكن عليه الإعادة 
وتكون صلاته قبل الوقت نافلة . 

ومن تقديم الصلاة على وقتها أن يجمع العصر إلى الظهر» أو 
أركان الإسلام؛ ووقوع في كبيرة من كبائر الذنوب» فقد كتب 


2 ا 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» ؟/ دا" .)١1107(‏ 
(0) نيل الأوطار /١‏ 1/7. 
فرق رواه مسلم» وتقدم ص 7851. 


باب صلاة الجماعة 
و ل 1 01 ب عسو ع 


عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى عامل له: «ثلاث من 
الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذرء والنهب, والفرار من 
الزحف». قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر الجملة الأولى من 
هذا الأثر: رواه الترمذي''' مرفوعاً» وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم والأثر اه . (مختصر الفتاوى المصرية .)١74‏ 

وقد تهاون بعض الناس فى هذه المسألة فصاروا يجمعون بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في أيام المطر بدون عذر 
شرعي استناداً إلى حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ الذي رواه 
مسلم في صحيحه «أن البى عله جع في المدينة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطرء فقيل له: 
ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته»" . وهذا الحخديث إذا 
تأمله المتأمل يتبين له أن مجرد نزول المطر ليس عذراً يبيح الجمع 
بين الصلاتين بل لا يكون عذرا حتى يكون في ترك الجمع مشقة 
وحرج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث ابن عباس : هذا وإنما 
كان الجمع لرفع الحرج عن أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. 
وقال أيضا: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد 
لرفع الحرج عن أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه 
الله عن الآمة . 

وببيان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وكلام شيخ 


. ١59/7 أخرجه البيهقى فى «سننه»)‎ )١( 
. 711 زفق رواه مسلمء تقدم تخريجه ص‎ 


مدشاوس ال يح ين ! | 1557 ته 


الإسلام ابن تيمية يتبين جليًا أنه لا يحل الجمع بين الصلاتين حتى 
يوجد الحرج في ترك الجمع . 

وقد بين أهل العلم ‏ رحمهم الله - المطر الذي يبيح الجمع 
ويحصل به في ترك الجمع مشقة. فقال في المغني /١‏ 0/ا": 
والمطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج 
فيه» فأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح» وأما 
الوحل بمجرده ففيه خلاف بين المذاهب» وبين أصحاب الإمام هل 
هوعذر أولا؟ والصحيح : أنه عذر متى كانت المشقة . 

وههنا سؤالان : 

الأول: إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل ولكن 
المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟ 

الجواب : أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال لأن المتوقع غير 
واقع» وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم 
يتفرق ولا يمطر. 

الثاني : إذا كان مطر ولكن شككنا هل هو مطر يبيح الجمع أو 
ل 

والجواب: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال» لأن الأصل 
وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر. 

فأتقو ا الله عنام الله والكر موا عد وق الله مولا تكياوتو] ف 
ايتكي واشألوا العلماء قزل أن تقدموا على فى ءاتفحملون .نه ذممكم 
مسؤولية عباد الله في عبادة الله» واعلموا أن الأمر خطيرء وأن 
الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين» وأما الجمع فرخصة 


0 باب سله السماضة 


لتسمتتع] 


حيث وجد السبب المبيح : إما مباح وفعله أفضل» أو مباح وتركه 
أفضل» وما علمت أحداً من العلماء قال: إنه واجب . فلا تعرضوا 
أمراً أجمع العلماء على وجوبه لأمر اختلف العلماء في أفضيلته . 
اللهم وفقنا للعمل لما يرضيك عناء اللهم اجعلنا هداة 
مهتدين» وصالحين مصلحين» إنك جواد كريم . وصلى الله وسلم 


وماك 
إلى جناب الوالد المكرم الفاضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
حفظه الله بطاعته آمين . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كتابك الشريف وصل ومن ضمنه الأجوبة وصلت أثابك الله 
الجنة وغفر ذنبك. وسلك بك طريق رشده وهداه آمين يا رب 
العالمين . وبعد: 

بارك الله فيك إذا كان هناك جمع بين المغرب والعشاء للمطر 
وصلى الناس المغرب. وقام الإمام لصلاة العشاء المجموعة؛ وقام 
رجل لم يسلم من صلاة المغرب ولم يحرم لصلاة العشاء فهل تجزيه 
صلاته مع الإمام على هذه الصفة؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . . حفظه الله 
وعلكع السااة ررضعة لدوب كانه ريج وبخااه 

الحمد لله على وصول الأجوبة ونسأآل الله النفع بها . 

الرجل المذكور الذي قام مع الإمام في الجمع بدون سلام من 
صلاة المغرب» وبدون تكبيرة إحرام للعشاء هذا الرجل صلاته 
المغرب باطلة يك 2 رجا بعاد ة أخرى» والسلام 
ركن» وقرن الصلاة بأخرى بدون سلام من الأولى لا يجوز . 


باب صلاة الجماعة 


0001 
وكذلك صلاته العشاء باطلة ؛ لأنه لم يكبر لها تكبيرة الإحرام 
ووصلها بصلاة ثانية . وعلى هذا فيجب عليه إعادة الصلاتين صلاة 

المغرب» وصلاة العشاء مع التوبة إلى الله من هذا العمل . 
هذا ما لزم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


حرر فى 1945/7/78اه. 


فتاوس الفقه 


سئل فضيلة الشيخ : ما قولكم فيمن يجمع الصلاة وهو 
مريد للسفر لكنه لم يغادر بلده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا وجه لجمع من أراد السفر قبل أن 
يغادر البلد؛ اللهم إلا أن يخشى من مشقة إذا نزل للصلاة أثناء 
سفره؛ ومن جمع لغير هذه الخشية واستدل بحديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقد أبعد النجعة؛ لأن ابن عباس حين سثئل لم 


صنع رسول الله يِه ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته”' . 


)غ0 رواه مسلم» وتقدم تخريجه ص 711١‏ . 


0 ركاه الخياصة 


بجع 


وستاتة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فإننانسكن في منطقة كثيرة الأمطارء والناس يختلفون كثيرا 
في الأسباب التي بسببها يجمع بين صلاة المغرب والعشاءء فنرجو 
توضيح ذلك لناء علماً أنه في أحد الأيام كانت هناك ظلمة شديدة 
والمطر ينزل من قبل صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء» ولكنه 
كان خفيفاً والشوارع مضاءة ومعبدة» فمن المساجد جم 
ومنها من لم يجمع ‏ واختلف الناس وأعاد صلاة العشاء البعض حتى 
اختلف أئمة المساجد فيها بين مرخص ومشددء ونظراً لتكرار هذا 
الأمر دائماً عندنا نرجو منكم إفادتناء وجزاكم الله خيراً . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
الأصل: وجوب فعل الصلاة في وقتهاء فلا يحل تقديمها 
على وقتهاء ولا تأخيرها عنه» لقول الله تعالى : © إن ألصَّلؤة كات 
عَلّ ألْمْومنيرب كتنبا عوقو تا [النساءء الآية : : »1٠١‏ وقد بين النبي كَل 
أوقاتها بياناً كاملاء لكن إذا كان هناك عذر من مطر يبل الثياب» أو 
وحل في الأسواق. أو نقع ماء يتأذى بها الناس فالجمع سنة» لقول 


فتاوى الفقه 5 2 


ابح عبادى عرشي هين د سطع القن كللااض العلائنة من غير 
خوف ولا مطر بين الظهر 0 وبين المغرب والعشاءء 
فسألوه: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته''"» أي أن لا 
يلحقها حرجاً بترك الجمع . 

واختلاف الناس عندكم في الجمع إما لآن بعض الأسواق 
يكون فيها العذر المبيح للجمع» وبعضها لا يكون فيها ذلك» وإما 
لآن بعض الآئمة يرى قيام العذر فيجمع» وبعضهم لا يرى ذلك فلا 
يجمع . . والأمرواسع في هذا الاختلاف . 

ومتى شك الإنسان هل تحقق فو العذر أم لاء فلا يجمع». لآن” 
الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ولكن يقول للناس: من شق 
عليه الحضور للمسجد فليصل في بيته» لأن النبي كَل كان ينادي 
مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة فيقول: صلوا في رحالكم» وهذا 
من يسر الإسلام» وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 1514/17/70 ١ه.‏ 


. 7775 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


لب مت 


] :سكل قيلة ليخ كنت إماماً وصليت المغرب 
ا الو 
في ذلك. وبعد خروجي من المسجد علمت أن الجمع والقصر 
للمسافر. أما المقيم فيجمع ولا يفصر أثناء المطر والربح 
الشديدة؛ فهل علي ذنب أو كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : الواجب عليك في هذه الحالة أن تعيد 
صلاة العشاءء وأن تنبه الجماعة الذين صلوا معك ركعتين أن 
يعيدوهاء وأن تبين لهم أنه لا تلازم بين القصر والجمع؛ لأن 
الإنسان إذا كان غير مسافر لا يحل له القصر أبداًء وربما يجوز له 
الجمع إذا وجدت أسباب جوازه» وعلى كل حال فعليك أن تعيد 
أنت وجماعتك الصلاة التى صليتموها ركعتين . 

وإذا لم يجد الجماعة الذين صلوا معه لينبههم على ما 
حصل»2 ينبه من يجدهم». وهم بدورهم ينبهون من يرونه من 


المصلين . والله الموفق. 


حل تف اقرع اماه رون ال 
فآأجاب فضيلته بقوله : 7 راح خص السفر أربع : 
١-صلاة‏ الرباعية ركعتين. 
الفطر في رمضان» ويقضيه عدة من أيام أخر . 
المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح . 
- سقوط المطالبة براتبة الظهرء والمغرس» والعشاء» أما راتبة 


فتاوس الفقه 1 1 0 اه 


الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها . 

معان المساذل ضاكة لل وين انعو ور كس القيق 
وسنة الوضوءء وركعتي دخول المسجدء. وركعتي القدوم من 
السفرء نان ليد رما اوعد ماسر اه وال دكروريت» 
بدخول المسجد فيصلي فيه ركعتين”'' . 

وهكذا بقية التطوع 00 فإنه لايزال مشروعاً بالنسبة 
للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً وهي : راتبة الظهر وراتبة المغرب» 
وراتبة العشاء ل 0 


55 5-0-0 0000 
القصر في الصلاة والإفطار في الصيام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: السفر سبب مبيح لقصر الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين» بل إنه أي السفر سبب يقتضي قصر الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين» إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك . 
والصحيح أن القصر مندوب» وليس بواجبء, وإن كان في 
النصوص ما ظاهره الوجوب» ولكن هناك نصوص أخرى تدل على 


)000( ورد هذا فى حديث كعب بن مالك الطويل فى قصة توبته ولفظه : «(كان إذا قدم من سفر 
بذ بالتسحد فرك قي ركمين ةد إرواه البخارية فى المقاذي 4 بات ايك كه ين 
مالك »2)551١/8(‏ ورواه مسلم في التوبة» باب: حديث توبة كعب ح 07 (59/ا؟). 


لمكم 1 


أو الجوربين ثلاثة أيام» قد اختلف العلماء فيه : 

فمنهم من جعله مقروناً بالمسافة» وهي واحد وثمانين كيلو 
تقريباً» فإذا خرج الإنسان من بلده هذه المسافة» أو إذا عزم على 
قطع هذه المسافة من بلده» فإنه يكون مسافرا يباح له جميع رخص 
السدة: 

ومن العلماء من يقول: إن السفر لا يحد بالمسافة وإنما يحد 
بالعرف والعادة» لأن الشرع لم يرد بتحديده» وما لم يرد الشرع 
بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة كما قال الناظم : 

وكل ما أتى ولم يحدد2 بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد 

وعلى كل حال فإذا ثبتت أحكام السفرء سواء قلنا إنه مقيد 
بالمسافة أو مقيد بالعرف» فإن أحكام السفر ينبغي للإنسان أن 
يفعلهاء سواء كانت قصراًء أو فطراً فى رمضان» أو مسحاً على 
الجوربين ثلاثة أيامء إلا أن الأفضل للمسافر هو الضيام ما لم.يشق 
عليه فإن شق عليه فالفطر أفضل . 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون 
إلى مكة لأداء العمرة» إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار, 
ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة» حتى إن بعضهم يغمى 
عليه» وينقل» وهذا خطأ عظيم جدَّاء لأن المشروع في حق هؤلاء 
أن يفطروا. 

فإذا قال قائل : هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن 
أصل؟ أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟ 

فالجواب: أن الأول أفضل» وهو أن يفطر ويؤدي العمرة في 


النهارء لأن النبى يَكِةِ كان إذا اعتمر بادر بأداء العمرة» حتى إنه «كان 
إذا قدم حاجًا أو معتمراً لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد» عليه 
إبلق 


الصلاة والسلام فيؤدي عمرته 

وهذا الذي يحصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره 
من الصيام في رمضان مع المشقة. إنما يكون عن اجتهاد منهم. 
ولكن الشرع ليس بالهوى» وإنما هو بالهدى» فكون الإنسان يشق 
على نفسه وهو مريض فيصوم» أو يشق على نفسه وهو مسافر 
فيصوم» فإن ذلك خلاف السنة» وخلاف ما يحب الله عز وجل» كما 
في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله يَِةِ : «إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)(" . 


ل 00 
7 9 


. )177517( رواه البخاري في الحجء باب : النزول بذي طول‎ )١( 
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باب صلاة الجماعة 
١‏ 0 


ونناة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم مدير الشؤون 
الدينية . . . حفظه الله تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وإليك الجواب على ما سألتم 
عنه . 

الأول : سؤالكم عن جواز الجمع والقصر لكم . 

وجوابه: أن القصر والجمع جائز لكم» لكن الأفضل ترك 
الجمع إلا لحاجة مثل أن يكون الماء قليلاء وإن جمعتم بدون حاجة 
استيطاناًٌ ولا إقامة مطلقة» وإنما إقامتكم لحاجة متى انتهت 
رجعتم إلى بلادكم . وقد ثبت : «أن النبي كَل أقام في تبوك عشرين 
يوماً يصلي ركعتين)7") وأقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً 
يقصر الصلاة”''» ومازال المسلمون يقيمون في الثغور الأشهر 
وزيمنا السنة و القع 9 ويقصرون الصلاة» ولم يحد النبي وَل 
لأمته حدًّا ينقطع به حكم السفر لمن كان مسافراً. هذا هو القول 
الصحيح . 


دلق رواه أبو داود» وتقدم ص 75 . 
زف رواه البخاري» وتقدم ص 75 . 
(*) راجع ص /717. 


5ك 058 2:01 


ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه 


السؤال الثاني : عن صلاتكم الجمعة . 
وجوابه: أنه ليس من هدي النبي كَل صلاة الجمعة في 
السفرء وبناء على ذلك فلا تشرع لكم صلاة الجمعة» وإنما تصلون 
ظهراً مقصورة. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - إلى 
الملك سعود ‏ رحمه الله كتاباً قال فيه : «من خصوص أبا العلا 
والجنود الذين معه في البرود يصلون الجمعة» وهم ليس في حقهم 
جمعة» ولا يشرع لهم ذلك» فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك 
ومنعهم من التجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

السؤال الثالث : هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟ 

وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطرء وقد 
سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح جواز القصر في حقكم 
ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه . 

السؤال الرابع : عن ضابط المشقة : 

وجوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف 
والتحمل» وأما موضوع التدخين فتعلمون ‏ بارك الله فيكم أن 
عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره» وعلى 
هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان» وينبغى أن يستغل فرصة شهر 
رمضان للتخلص منهء فإن الصائم في النهار قد حماه الله منه 
بالصوم» فليتصبر في الليل عنه حتى يستعين بذلك على التخلص 


منه» بالإضافة إلى استعانته بالله ودعاته . 


الاك مس ع 
السؤال الخامس : هل الأفضل بقاؤكم في عملكم أو 
استئذانكم للسفر إلى مكة؟ 


وجوابه: أن الأفضل بقاؤكم في عملكم؛ لأنه عمل مهم. 
وقيام بواجب» وسفركم إلى مكة من قبيل التطوع والقيام بالواجب 
أفضل من القيام بالتطوع . 

السؤال السادس: هل تصلون التراويح وأنتم تقصرون 
الصلاة؟ 

وجوابه: نعم» تصلون التراويح» وتقومون الليل» وتصلون 
صلاة الضحى وغيرها من النوافل» لكن لا تصلون راتبة لظهر أو 


مغرب أو عشاء . 
السؤال السابع : ع٠‏ الد لصلاة اله .٠‏ الحنابة إذا كان 
مؤال السابع : عن الت حر من الجنابة | 
الحو باردا . 


وجوابه : إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الماء بارداً» ولم 
يكن عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من المرض فلا بأس 
أن يتيمم» فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء أو وجود ما 
يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال 
وجود العذرء فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء. 

كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 
1378١ها.‏ 


|]١١/‏ سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة المسافر؟ وهل يلزمه 
الإتمام إذا صلى خلف مقيم؟ وهل تلزمه الجماعة؟ وهل يتطوع 
بالنوافل؟ وهل يجمع؟ وهل يصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن 
يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه» لقول عائشة - رضي الله عنها -: 
«أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت 
صلاة الحضر». وفى رواية: «وزيد فى صلاة الحضر”''» وقال 
أنس بن مالك رضي الله عنه -: «خرجنا مع النبي كَل من المدينة 
إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة»”"' . 

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من 
أولها ام فاته شيء منهاء لعموم قول النبي وَل : ل 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء فماادركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا)"”'"'. فعموم قوله: ١ما‏ أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا» يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي 
يصلي أربعاً وغيرهم . وسئل ابن عباس رضي الله عنهما -: ما بال 
المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: «تلك 

6ن 

السنة) © . 


00( متفق عليه » تقدم ص 7067 . 
زفق متفق عليه » وتقدم ص 5097 . 


فرق رواه مسلمء وتقدم ص .6١‏ 
260 تقدم ص 761 . 


6 ايان حلاف الج احم 


ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ لأن الله تعالى أمر بها 
في حال القعال فقال : 9وَإِدًا كت يوج دَأَقَسَتَ م عو لكر ل 
طايكَة ينهم مَعَكَ وَليأحَدوا أسحم َإِدَا سَجَدُوأ فَلَيكونُواً من 
وَرَابِحكمَ وََتَأْتِ طَاِمّةٌ أمْرَحلى يوا لوا أ مَحَكَ # الآية . 
وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر 
الجداعة فى المساعد إذا شوم التداءء إلا أن يكوق تعيداء أو ياف 
فوت رفقته لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من 
سمع النداء أو الإقامة . 

وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع الثوافل سوى 
راتبة الظهرء والمغرب. والعشاءء فيصلي الوترء وصلاة الليل» 
وصلاة الضحى» وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب 
المستثناة . 

أما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر 
والعصيه وبين المغرب والعشاء؛ إمااجمع تقديم» وإماجمع تأخير 
حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل . 

وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع. وإن جمع فلا بأس 
لصحة الأمرين عن رسول الله وَل . 

وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم» وإن أفطر 
فلا بأس» ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إلا أن يكون الفطر أسهل 
لهء فالفطر أفضل لآن الله يحب أن تؤتى رخصه. والحمد لله رب 
العالمين. 0/ 7١/97٠51١اه.‏ 


فتاوى الفقه 1 ٠‏ ْ 6 ب 7 


|| سئل فضيلة الشيخ : إذا جئت وقد فرغ الإمام من 
الجمع بين العشاءين فهل لي أن أجمع منفرداً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كنت تظن أنك تجد مسجداً قريباً 
منك ولم يجمع فلا تجمع ؛ وإن كنت لا تظن ذلك فإن حضر جماعة 
وصليتم جميعاً فلا بأس بالجمع وإن لم يحضر جماعة فالأظهر 
عدم جواز ذلك ؛ لأن الجمع حينئذ لا فائدة منه فإناك سوف ترجع 
إلى بيتك ولا تخرج منهء والجمع إنما أبيح للحاجة» وفي مثل هذه 
الصورة لا حاجة. عاك ترحفرجياء ترإزاتي الج تالاه 
وهو حصول الجماعة» 0-0 


| سئل فضيلة الشيخ اوسا الغرف ب بسار 
7 بالطائفة الأولى ركعة يقوم ويشت قائماً حنّى يتموا 
لأنفسهم وفي أثناء ذلك يقرأ الإمام ولكن هل يعيد قراءته إذا 
جاءت الطائفة الأخرى لتصلى وراءه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الظاهر أنه لا يعيد قراءته وإنما يقرأون 
هم لأنفسهم سورة الفاتحة فقط إن كان الإمام يجهرء ثم ينصتون 
لقراءته» وإن كانت الصلاة سرية قرأوا الفاتحة وسورة أخرى . 


2 5 50 
3 3: 53 


باب صلاة الجماعة 


جواب أسئلة الطيارين 


قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعك 

فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى ‏ أن وفقني للقاء بإخواني 
الملاحين الجويين من الطيارين والمهندين الجويين والمضيفين» 
والإجابة على استفساراتهم» خاصة أننا نرى في إخواننا قواد 
الطائرات من على وجوههم سيما الخير» ونسمع أيضاً ما يسرنا نحو 
هذا وإني أوصيهم بتقوى الله عز وجل - والحرص التام على راحة 
الركاب وعلى ما فيه مصلحة الدين والدنيا؛ من مراعاة الأمور 
الشرعية كأوقات الصلوات إذا حلت وهم في الأجواء. وكذلك 
أوقات الإحرام بالحج والعمرة بحيث ينبهوا الركاب قبل محاذاة 
الميقات بمدة يتمكنون بها من خلع الثياب العادية ولبس الثياب التي 
تلبس في الإحرام وليتوسعوا في ذلك» بمعنى إذا قدر أن الوقت 
الذي يكفى لهذا العمل عشر دقائق فلينبهوا على ذلك قبل هذا الوقت 
بخمس دقائق أو أكثر» لأن من الناس من لا يستطيع أن يخلع ملابسه 
ويلبس ثياب الإحرام بسهولة ويحتاج إلى مدة أطول» ثم إني أقول 


تاد اله 50501011 41 


الاحتياط في الإحرام قبل الميقات أهون من أن يتجاوز الميقات 
بدقيقة واحدة؛ لآن الدقيقة الواحدة بالنسبة للطائرة تبلغ مسافة 
كبيرة» كذلك أيضاً لو قدموا التنبيه على الدخول فى النسك على 
الميقات لأنهم إذا لم ينبهوا الإنسان إلا والطائرة في حذاء الميقات 
لم يتمكن من عقد النية إلا بعد مجاوزة الميقات بحكم سرعة 
الطائرة» ومن المعلوم أنه لا يضر تقدم الإحرام على الميقات ولكن 
الذي يضر التأخر ولو كان يسيراًء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلنا وإياكم من قادة الخير والإصلاح إنه على كل شيء قدير. 
وإلى الأسئلة : - 


نكا سئل فضيلة الشيخ : إذا عدم الماء أو تجمدء أو حيل 

بين استعماله خشية تسربه ووقوع أضرار منه في الطائرة أو لم يكن 
كافياً فكيف يكون الوضوء مع عدم وجود التراب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الوضوء حسب ما ذكرت متعذر أو 

متعسر والله تعالى يقول: # وما جَعَلَ عَلَبَكْ في أدبن مِنَ حرج * . 
فيتيمم الراكب على فراش ايه زا كان لحار نه 
غبار فإنه يصلي ولو غير طهارة للعجز عنهاء وقد قال الله تعالى : 

ع 0 وير سل ع سس ع عر ع 
فَأَلْقوا أله ما أَسَمَطعَة4 . لكن إذا كان يمكن أن يبهط في المطار في 
آخر وقت الثانية وهي مما يجمع إليها ما قبلهاء فالعصر يجمع مع 
الظهر والعشاء يجمع مع المغرب» فليؤخر أي : فلينو جمع التأخير 
ويصل الصلاتين إذا هبط في المطارء والسنة في حق من يجمع بين 
العادتين أن بوده ليما انا سراد الي لكر واد اح اا 
بها اقتداء بالنبي يَلِ حين جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة'' 5 آنا 
إذا كان لا يمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية فى المجموعتين أو 
كانت الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة العصر مع المغرب 
وصلاة العشاء مع الفجر وصلاة الفجر مع الظهر فهذا يصلي على 
عسو هال 


فق رواه مسلم في الحج. باب صفة حج النبي وَل من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - 
.)105١2(‏ 


وسئل فضيلته : يحدث أثناء الرحلات الطويلة أن ينام 
بعض المسافرين على مقاعدهم فيحتلم أو يصعد إلى الطائرة 
وهو ناس جنابته أو أن تطهر المرأة من حيضها أو نفاسها مع 
دخول وقت صلاة الفجرء ووصول الطائرة إلى البلد الاخر لا 
يكون إلا بعد خروج الوقت مع العلم أن أنظمة السلامةفي الطائرة 
تمنع الاغتسال في حمام الطائرة منعا بات لعدم أهليتها لذلك, فما 
العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش 
الطائرة ت تيمم» وإذا لم يمكن بأن كان خالياً من الغبار فإنه يصلي ولو 
ا ل ل ا 


| وسئل 00000 اجات لقاو ا 1 
لور م ع ا وفي 
حالة الدخول لقضاء الحاجة أو للوضوء أشك في أن ملابسي 
تنجست بالملامسة ولكني أصلي وعند وصولي إلى البلد المسافر 
إليه أصلي الصلاة مرة أخرى بعد تغيير ملابسي علماً بأن إعادتي 
للصلاة ة تكون بعد خروج وقتهاء فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولا : لابد أن نتيقن أن جدران الحمام 
نجسة . 
ثانيا: إذا اتيفنا ذلك فإنيا لا نتن الرت تمحر الماقسسة اذا 
كان الثوب رطباً أو كانت الجدران رطبة بحيث تعلق النجاسة 


الل ل 8ك _ با كاه لماه 


اتمتسمم 


بالثوب» وإذا كانت النجاسة ظاهرة فبالإمكان إزالتها وتطهير 
المكان بالماء أوتجفيفه حتى لا تعلق النجاسة بالثوب . 

ثالثاً: وإذا تيقنا ذلك فيصلى بالثوب النجسء. وفى هذه الحالة يجب 
غلنة أن تيه ركه إالة تعن لساب عو الثري تيل الشفة الهراه 
تطهيرهاء وإذا لم يجد ثوباً طاهراً صلى ولا إعادة عليه؛ لقول الله 
تعالى  :‏ فَاتَقوا ك0 


57070 وسئل فضيلته‎ |٠5 
وما الفرق بين الخف والحزمة؟‎ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجزمة هى الخف, لكن الجزمة لها 
ساق فقي الكت ضافه أطزل دو آما الحوايت في الشراته فإذا 
ع الحاو كان جرم نالحد ها مو لو ولي 
ذلك» فإنه لابد أن يتوضاً وضوءاً كاملا عند إرادة الصلاة» وبعد 
انتقاض وضوئه» بمعنى أن الإنسان لو مسح على الجزمة ثم صلى 
ثم خلعها بعد ذلك» فله أن يصلي مادام على طهارته» لكن إذا 
اتتقض وضوؤه فلابد من أن يخلع الجزمة ويغسل قدميه؛ لأن 
القاعدة التي ينبغي أن تفهم : «أن كل ممسوح إذا نزع بعد مسحه فإنه 
0 


4 
0 


|١٠"‏ وسئل 07-8 : البعض يمسح على الجزمة 
ويخلعها ويصلي بالجورب فهل فعله صحيح؟ أم هل يجب 


تددو الفكحة رج الم اك 


امع قان السؤزتة وناهر لق ينلد واينةا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع 
الخف. فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأول حتى لا يؤثر 
عليه خلع الخف بعد ذلك». أما إذا مسح على الخف ثم نزعه فإنه 
يبقى على طهارته كما قلنا في الجواب السابق» فإذا انتقضت طهارته 
فلابد من أن يخلع الخف والجوارب التي تحته ويتوضأ وضوءاً 
كاملا والفرق بين الخف والحذاءء أن الخف ساتر للقدم. بخلاف 
الحذاء . 


00 00 
20١ 


دزت 


وسئل فضيلة الشيخ : 1 
القبلة خلال السفر بالطائ ئرة؟ وما المقصود بقوله تعالى : ب 
مار كولأوجو هكح مَطرة ؟ 

فأجاب بقوله : يجب على الإنسان أن يتحرى القبلة ما أمكن 
ولالكاس اللمانكها ١‏ رسيا ولا بعر ال لصا جد ما يداه 
بدون اجتهاد وقوله تعالى : #وَحَيتُ مَا سر عولوأ وموك طَطرَةٌ 4 
يعني: في أي مكان كنتم» ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام؛ 
سواء كنتم في البر أو في البحر أو الجو أو في أي مكانء. لكن 
القاعدة الشرعية أن جميع الواجبات إنما تجب مع القدرة عليهاء ثم 
إن كثيراً من العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن ولا يجب فيها اليقين إما 
لتعذره أو لتعسره وهذا مثل الاتجاه إلى القبلة فى الطائرة» فيتحرى 
القبلة ويستقبلها بقدر الإمكان. 1 


ب 1101 المسسحد : مدع مك 


د وسئل فضيلة الشيخ : يتغير اتجاه الطائرة حسب خطوط 
الملاحة الجوية وهذا التغير يغير اتجاه القبلة فما حكم الصلاة في 
الطائرة؟ 

فأجاب بقوله: حكم الصلاة فيما إذا تغير اتجاه الطائرة أن 
يستدير المصلي في أثناء صلاته إلى الاتجاه الصحيح» كما قال ذلك 
أهل العلم في السفينة في البحرء أنه إذا تغير اتجاهها فإنه يتجه إلى 
القبلة ولو أدى ذلك إلى الاستدارة عدة مرات» والواجب على قائد 
الطائرة إذا تغير اتجاه الطائرة أن يقول للناس قد تغير الاتجاه 
فانحرفوا إلى الاتجاه الصحيح», هذا في صلاة الفريضة» أما النافلة 
فلا يشترط ذلك, لثبوت النقل عنه يِل أنه كان يصلى النافلة في 
السفر على راحلته أيئما توجهت به» كما في حديث أنس- رضي الله 
عنه - قال: «كان رسول الله ككِةٍ إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل 
بناقته» القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه)"' . 
وسئل فضيلته : إذا سأل الراكب فى الطائرة عن اتجاه 
القبلة ثم ذهب إلى الوضوء وأثناء وضوئه تغير اتجاه القبلة بتغير 
اتجاه الطائرة فما حكم صلاة ذلك الراكب؟ معتمدا في ذلك على 
ما أخبر به حين سؤاله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على قائد الطائرة إذا تغير 
اتجاه القبلة أن يقول للناس : قد تغير اتجاه القبلة فانحرفوا إلى 


)00( رواه أبو داود في الصلاة/ باب التطوع على الراحلة (8؟11١).‏ 


كاير كد وج 1 6 171 11 د 1 1311 5 تقال 5 اق ١‏ 37 أ- 


الاتجاه الصحيح أو من الممكن أن يخبر المضيفون الركاب بتغير 
اتجاه القبلة . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء: اجتهدت فى معرفة القبلة وأنا على سفر وصليت» 
وعند الانتهاء أخبرت بأني صليت إلى غير القبلة فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله: إن كنت فى البلد فالبلد ليس محل اجتهاد؛ 
لأنه بالإمكان أن تسئل من حولكء, وأما في البر فإذا اجتهدت 
فأخطأت فصلاتك صحيحة؛ ام 


١١‏ وسئل فضيلة الشيخ ا - : إذا كنت فى 
بلد المسافة بينه وبين مكة من جهة المشرق هى نفس المسافة بينه 
وبين مكة من جهة المغرب فعلى أي اتجاه أصلي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر في هذه الحال أن يكون 
ميكي !ا د بين أن يتجه شرقاً أو غرياً؛ أن الكل سواءء فإذا كان 
بالأمكان ادن السدانة يكيم فى أدب اسوك أربت يه ولا 
أظن أن أحداً يحيط بذلك على وجه التحديد» وأنتم ربما مر عليكم 
قصة”2 الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم سأل عابداً هل لي من 
توبة فاستعظم العابد هذا الأمر وقال: ليس لك توبةء تقتل تسعآ 
وتسعين نفساً ثم تقول هل لي توبة؟ فقتل العابد فأكمل به المائة» ثم 


200 رواه البخاري في الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم في التوبة/ باب قبول توبة القاتل. 


م اس لت د 
أهلها ظالمون اذهب إلى القرية الفلانية فإن أهلها صالحونء» 
فذهب. وفى أثناء الطريق أتاه الموت» فأنزل الله ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فتخاصموا أيهم يقبض روحه.ء فبعث الله ملكا 
يحكم بينهم فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فهو 
من أهلهاء فقاسوا بينهما فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بنحو 
شبر» حتى قيل : إنه نأى بصدره عند الموت فلم يكن بينهما إلا هذا 
الفرق اليسيرء فقبضته ملاتكة الرحمة» فدل ذلك على أن الفرق 
ل ا 

0 2 
67 سل فيلةالشيع. - وفقه الله تعالى -: قبل كل رحلة 
جوية يكون هناك اجتماع رن قاتد الطائرة والملاحين. وفي 
بعض الأحيان أثناء ذلك تقام الصلاة فهل يجوز لي ترك الجماعة 
حتى ينتهي الاجتماع؟ مع العلم أن هذا الاجتماع لا يحتمل 
التأخير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه 
الرحلة ولابد» وأنه يفوت لو ذهبتم إلى المسجد فلا بأس أن تبقوا 
ال ظ 


2 


١١4‏ | بطل فيل الي : نحن من سكان مدينة جدة» فهل 
يجوز لنا القصر في المطار؟ وماذا عن الصلاة في مطار الرياض؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المطار الداخلي أصبح من أحياء 


اام ل ب[ و أب 
عل فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة» وأما المطار الحالي 
فلكم القصر فيه؛ لأنه خارج البلد» وأما مطار الرياض فلكم القصر 
فيه سواء الجديد أو القديم لأنكم لستم من أهل الرياض . 


١64‏ سئل فضيلة الشيخ : هل من الواجب على فى السفر إذا 
سمعت الأذان أن أصلي في المسجد جماعة أم أن صلاة الجماعة. 
في المسجد تسقط عن المسافر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان المسافر مقيماً فى مكان فإنه 
يجب أن يصلي مع الناس في المسجدء أما إذا كان ماشياً وتوقف 
لحاجة؛ فلا تلزمه الجماعة فى المسجدء بل يصليها مع أصحابه 
جماغة : 


2 
3 


وسئل فضيلة الشيخ : ما هو الأفضل للمسافر أن يصلي 
في مكان إقامته يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أم 
يصلي كل صلاة في وقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن يصلى كل صلاة فى وقتهاء 
فإن شق عليه» فله أن ييجمع ؛ لأن القول الراجح أن الجمع في السفر 
جائز وإن لم يكن سائرا . 


باب صلاة الجماعة 


معد 


وسئل فضيلته: أنا أحد ملاحى الخطوط السعودية 
وتدركنى الصلاة وأنا أقوم بأداء عملى فهو يحوز ل أن أقطع 
عملي وأقوم بأداء الصلاة أم أكمل أداء مهام عملي في الطائرة ثم 
أصلي حتى وإن خرج الوقت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوشك الوقت على الخروج فصل 
على أي حال كنتء أما إذا كان فى الأمر سعة» فلا بأس أن تشتغل 
بما أنت ملزم به ثم تصلي قبل خروج الوقت . 


0! 
75 


5 


|١١51‏ وسئل فضيلته: كنت في سفر وصليت مع إمام مقيم: 
فهل أتم صلاتي معه أم أقصر الصلاة فأصي ركعتين معه ثم أخرج 
من الصلاة وأسلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجب على من ائتم بمقيم وهو مسافر» 
أن يتم الصلاة» سواء أدرك الصلاة من أولهاء أو أدرك الركعتين 
الأخيرتين» أو أدرك ركعة أو حتى لو أدرك التشهد الأخير يجب عليه 
أن يتم صلاته لعموم قول النبي كَل : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


فأتموا)”''. 


دلق تقدم تخريجه ص 60١‏ . 


تش 0 0 


| وسئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: ما حكم من 
يصلى الصلوات فى البلاد الكافرة على حساب توقيت الصلوات 
في المملكة؟ وما حكم الصلاة قبل دخول الوقت؟ 

فأجاب قائلا: الذي يصلى الصلوات في البلاد الكافرة على 
كين توقث المملكة و حهن أخجلا نحظ] كبير اك 0 ذا كان قربا من 
المملكة بحيث لا يخرج وقت الصلاة» إن كان شرقا عن المملكة أو 
يكون قد دخل وقت الصلاة إن كان غرباً عن المملكة. أما إذا كان 
يخرج وقت الصلاة في المملكة قبل أن يدخل في البلد الآخرء فإنه 
إذا صلى فيها بالحال على حسب توقيت المملكة» يكون قد صلى 
قبل الوقت» وإذا صلى قبل الوقت فإنه لا صلاة له لقوله تعالى: 
« إن لصّلَاء كَتْ عَلَ الْمُؤمِييت كنبا تَوفُونًا 4. وحدد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوقت بقوله: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر إلى أن تصفر الشمسء. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق الأحمرء ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس"'"', 
وكذلك من أخر الصلاة عن وقتها عمداً حتى يخرج وقتها بلا عذر 
فإنه لا صلاة له» لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”"2. ومن المعلوم لكل أحد 


.)51١7( رواه مسلم في المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
. 155 ص‎ ١5 تقدم تخريجهج‎ )0( 


أرقت 2 : : 2 2 سح 


أن الصائمين في بلادهم لا يصومون على حساب توقيت المملكة 
وإنئما يصومون على حسب طلوع الفجر وغروبف الشمسن في 
بلادهم» فكذلك الصلاة. 


2 


0 0 بج دقار البعض يأخذ 
صلاة العصر فهل هذا جائز؟. 1 

على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر؛ فالأفضل أن لا يجمع لأنه 
بع هذاه جنايجة الدع 


ا ا ب 
. في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء؟ وإذا كانت مدة السفر أكثر 
من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ 

فأجاب قائلا: إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب 
غليك أن تحضر إلى المستجد»: لآن التبى .صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : «أتسمع النداء؟ 
قال: نعمء قال: فأجب"''. وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 


. 18 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كاوس القفة ‏ ا 


سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)"١‏ "م والمن هنال ديل 
يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم؛ إلا إذا كان في ذهابك 
للمسجد تفويت مصلحة لك فى السفر» مثل : أن تكون محتاجاً إلى 
الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام» أو 
كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة 
وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك» وما أشبه 
ذلك . 


وأما تحديد مدة الإقامة فلا حد لها على القول الراجح» بل 
مادمت مسافراً فأنت مسافر ولو بقيت خمسة أيام» أو عشرة أيام» أو 
أسسيوغاء أو شهرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للأمة 
وقتأ معيناً ينقطع به حكم السفرء بل هو عليه الصلاة والسلام قد أقام 
عدة إقامات مختلفة وصار يقصر الصلاة» فيها فأقام في تبوك 

الرديق 

عطورن ماعير العاده ؛ وأقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر 
الصلاة” '"'» وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة؛ 
أربعة أيام في مكة» والبقية في المشاعر”'' . 


فالصحبح : أنه ليس في ذلك حد مادمت على سفر فأنت على 
سفر تترخص برخص السفر ولو طالت المدة. 


' . تقدم تخريجه ص17‎ )١( 
. 7 4 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. 7 5 فرق تقدم تخريجه ص‎ 
. 75 تقدم تخريجه ص‎ ):( 


5 | 111 | 0 باب صلاة الجماعة 


١ ١‏ وسئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى - : أغادر في بعض 
الخانين بطار جد إلى الرياض قصرا فاص إلى الرياضي فين 
الغروب ولا أصلي العصر في الطائرة بل أؤؤخره حتى أصل 
الفندق. فهل عملي هذا صحيح؟ وهل لي أن أجمع في بيتي قبل 
السفر بدون أن أقصر الصلاة إذا خشيت خروج وقت العصر؟ 
فأجاب قائلا : عملك صحيح» مادمت تقوم من مطار جدة 
قبل دخول الوقت وتصل إلى مطار الرياض في أثناء الوقت» بل 
وحتى في آخر الوقت فلا حرج أن تؤخر الصلاة حتى تهبط في 
المطارء فإذا قدر أنك لن تصل إلى المطار الثاني إلا بعد خروج 
الوقت» فإنه لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر في بيتك» فتقدم 
صلاة العصر وإن كنت لم تبدأ الرحلة؛ لأن تأخير صلاة العصر في 
هذه الحالة فيه نوع من المشقة والخوف من خروج الوقت» وقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 


خوف ولا مطرء فقالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
9 
أمته © . 


1/0 0 07 
كنت حنم لنت 


1 
58 وسئل الشيخ ‏ غفر الله له-: في الرحلات الطويلة التي 
قل د نستمر قرابة اثنتي عشرة ساعة يجعل لها طاقمان من الطيارين 


. 777 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فيقوم الأول بقيادة الطائرة إلى نصف المسافة ‏ تقريباً ويأخذ الطاقم 
الثاني قسطاً من الراحة بالنوم أثناء ذلك استعداداً لتكملة الر خلة 
بعد منتصف الوقت لعا نال ادناه أنه بعد إقلاع الطائرة 
بساعتين أو ثلاث تقريباً يبحصل طلوع الشمس فيفوت على 
الطاقم الثاني وقت صلاة الفجر فما الحكم علماً بأنه إذا استيقظ 
هؤلاء بن النوم كد 9 بلستطعون النوم مرة ة أخرى وبذلك لا 
خرن جا كاري بر ررس ولمعي تسريه + سكل من 
وجهة الشرع؟ ظ 

فأجاب قائلا: إذا كانوا ينامون قبل دخول |الوقت» ويمكن 
إيقاظهم عند دخول الوقت فلا أرى إشكالاً» وأرى لو أنه يحصل 
تنسيق إذا أمكن» بحيث يكون استيقاظ هؤلاء عند دخول الوقت» 
الكو لاد م سدس 
الصلاة ا 000 الو وهم إذا فعلوا ذلك 
ابتغاء وجه الله أعانهم الله؛ لأن الله قال في كتابه #وَمَيئقٍ اله جحل 
ومن أترو هما 4 1 


0 
9 


شّ وسئل فضيلة الشيخ ‏ جزاه الله خيراً-: هل لقائد الطائرة 
كلا لطا ا م 1 د ا 
المقعد وإلى غير القبلة عند عدم تمكنهم من استقبالهاء مع 

وجدهم على امد لوب ايمة مهم لاسي وام 


دسي مر م :! 0ك ٠‏ باب صإزإة الجماعة 


طيلة وقت الرحلة داخل مقصورة القيادة لما يتعرضون له خلال 
سفرهم من حالات مفاجئة تلزم ذلك. منها على سبيل المثال 
المطبات الهوائية المفاجئة أو الأعطال الفنية الحادثة أو لكون توقيت 

بعض الرحلات مع وقت صلاة الفجر بحيث يتعذر القيام للصلاة مع 
انشغال ملاحي غرفة القبادة بتجهيز الطائرة للإقلاع: وخشية خروج 
وقت الصلاة» علماً أنهم يخرجون لقضاء الحاجة والطهارة؟ 

فأجاب بقوله: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع في 
صلاة الفريضة فى الطائرة»ء حتى فى الحالات التى ذكرت» 
كالمطات الموائية »تو اللخلل الفدىء نوما أشية ذلك» ال فى ف 
ظني لا تستدعي الضرورة إلى وجود القائد ومساعده في المقعدء 
وكما تعلمون أن الصلاة ركعتان لا تزيد فالمدة يسيرة» ثم إذا قلنا إنه 
يجب أن يصلي مستقبلا القبلة» ٠‏ فلو قدر أنه حصل في أثناء الصلاة 
خلل. يخشى منه الخطر» » فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلي؛ لأن 
هذه الحركة للضرورة» والحركة للضرورة لا بأس بهاء أي لا تبطل 
الصلاة» وفي مثل هذه الحوادث التي يتيقن أنه لابد من بقاء الإنسان 
على الكرسي مربوطاًء فإنه يبقى مربوطاً ويصلي على حسب حاله» 
حتى لو فرض أنه ابتدأ الصلاة مستقبل القبلة وقائماً» ثم حصلت 
هذه الهزات ولم يتمكن إلا من الجلوس على المقعد فلا بأس» 
وكما يقال لكل حادث حديثء فنقول اتق الله ما استطعت» ومتى 
وجدت الاستطاعة» وجب القيام بالمأمور. ومتى تعذرت 
الاستطاعة مقظ الوجون:. 


وسئل فضيلة الشيح وفقه الله تعالى -: طاقم الطائرة 
مكون من قائد للطائرة ومساعد له ومهندس جوي لبعض 
الطائرات ولأهمية هؤلاء لا يغادرون غرفة القيادة طوال الرحلة ؛ 
لأن ملاحي الطائرة تشتد أهميتهم في حالة حدوث طارىء 
مفاجىء يهدد أمن وسلامة الركاب» كعطل فني» أو اختلال في 
الضغط الجوي والتوازن في داخل الطائرة» مما يتطلب منهم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة في ثوان معدودة. وإلا تكون الطائرة قد 
تعرضت للخطر. ٠‏ فهل يصلي طاقم الطائرة واحداً تلو الاخر قياماً 
مستقبلي القبلة» إذا كان هناك متسع في المكان في داخل غرفة 
القيادة. وإذالع يكن هناك مضع فهل يصلون على بفاعدهم بر 
مستقبلي القبلة ؛ علماً أنه في بعض الأحيان تحدث مطبات هوائية 
مفاجئة قد تسقط القائم وقد يرتطم بالأجهزة التي من حوله مما 
يخشى أن يحدث أضرارا جسدية بالغة الخطورة وفقدان للوعي لا 
سمح الله فبقاؤه على كرسية أسلم له؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان الأمر يقتضي أن يصلوا فرادىء كل 
واحد يصلي وحده من أجل أن يراقب الآخر أحوال الطائرة» فإن هذا 
عذر في ترك الجماعة؛ لأنه إذا كان حارس الغنم وحارس البستان 
يعذر في ترك الجماعة» فحارس أرواح الناس من باب أولى . 
أما استقبال القبلة» فهو واجب ولا أظن ذلك يمنع من مراقبة 
الاخرين وكذلك الركوع والسجود إذا كان يمكن» وإذا لم يمكن 
الركوع ولا السجودء أوماأ بالركوع قائماً وبالسجود قاعداً. 


باب اد عة 


مها وسئل فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان أقوم بتأخير 
صلاة المغرب والعشاء بعد وصولى من الرحلة. فأصليها فى 
منزلي» فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ 

فأجاب بقوله: أنا سأعطيكم قاعدة: وهي: أن العبرة بفعل 
الصلاة. فإن فعلتها ذ في الحضر فأتم» وإن فعلتها في السفر فاقصر 
سواء؛ دحل علليك الوقت في هذا المكان أو قبل . 

مثالا : إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر 
بعد خروجه من البلد ففى هذه الحال يصلى ركعتين» وأما إذا رجع 
من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي 
أربعاً فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيماً فأربع وإن كنت مسافراً 


55| وسئل ‏ غفر الله له -: تمر بعض الرحلات في نفس 
المدينة التي يقيم بها الملاح ثم تقلع مرة أخرى لتواصل رحلة 
أخرى فإذا دخل وقت صلاة الظهر مثا في نفس بلد الإقامة فهل 
يجب على الملاح الإتمام أم يجوز له قصر الصلاة مثل رحلة جدة 
- المدينة جدة وهو من أهل جدة وبعدها يواصل إلى أبها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال جزء من السؤال الذي 
قبله» والعبرة بفعل الصلاة إن صليت بعد أن غادرت وطنك فصل 
ركعتين» فإذا وصلت إلى مطار بلدك فصل أربعاً» إذا كان المطار 


سد سيد 2ق لت 


متصلًا بالبلد» وإذا كان خارج البلد فصل ركعتين» وعلى كل حال إذا 
كان المطار خارج البلد ومررت به فأنت مسافرء حتى لو خرجت من 
البلد بعد أن أذن» ل ا ان لا 


لود د وسثل فضيلة الشيخ اماحك السلوكواعل لطر 
القيادة مع أن بعض أفراد طاقم الطائرة يدخن؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة لابد من أن يصليها الإنسان ولو في 
مكان فيه رائحة كريهة» ولكن أرى أن الذي ابتلى بشرب الدخان أن 
يراعي شعور الآخرين؛ فلا يدخن مطلقاً مادام في الطائرة» فإن 
الدخان يتصاعد وينتشر بين الركاب فيتأذون برائحته» وقد يسيب 
أمراضاً للاخرين» وقد بلغني أن الولايات المتحدة تمنع شرب 
الدخان في الطائرة فوق أجوائهاء فأقول لو أننا أخذنا بمقتضى ما 
عندنا من العلم ؛ من أن شرب الدخان محرم» واو سو د 
الشريعة الإسلامية. لقوله تعالى: « ولا تُلقُوا يريك إل البلكر 4 . 
وقول الرسول 5د في الخديث: الذي روا ابن باس - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يِةٍ قال : ١لا‏ ضرر ولا ضرار)"١‏ '. لكان هذا 
السيف أقوى من سيف النظام الذي سنته الولايات المتحدة ونمنع 
الناس من التدخين مطلقاً لكان ذلك إعانة لهم على حفظ أنفسهم 
مما يضرهم ويضر الآخرين . 


)001 رواه الإمام أحمد ١/7الاء‏ وابن ماجة (7140)» والبيهقي ”/ .7١‏ 


باب ب صلاة المواعتة 


ا 


وسكل فضيلته: رجل مسافر صلى الجمعة في . 

لش العم عم 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجمع معها العصر؛ لآن المكة إذينا 
وردت في الجمع بين الظهر والعصر» والجمعة ليست ظهراً بل هي 
صلاة مستقلة في هيئتها وشروطها وأركانها فلا تجمع إليها 
العصر”' » فإن قال قائل : هل يصح أن ينوي الجمعة ظهراً ليجمع 
إليها العصر؟ فالجواب: إذا نواها ظهراً فإنها لا تصح الظهر منه؛ 
لأنه صلى الظهر قبل تمام الإمام لصلاة الجمعة» وصلاة الظهر قبل 
تمام الجمعة لا تصح. ولا يقال مثلا أليس المريض يصلي في بيته 
الظهر قبل أن يصلي الناس الجمغة؟ نقول بلى» ولا حرج أن يصلي 
المريض قبل أن يصلى الناس الجمعة لكن هذا قد حضر صلاة 
الحيعة وحم هلي لطي +"قالو لعن ضيه عات امف 
ل ل الا 
يمكن أن يجمع إليها العصر . 

مثلا: أنت مسافر ومن أهل جدة وصلت الرياض» وذهبت 
وصليت مع الناس الجمعة فإذا نويتها ظهراً لم تصح؛ لأنك لما 
حضرت الجمعة لزمتك الجمعة» » فإن نويتها جمعة ما صح جمع 
العصر إليها . 

مقرل يجنز ازاتمم ريض لاسي الات 
سفه الإنسان أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر إلى 


.7 15 تقدم بيان الفروق بين صلاة الجمعة والظهر في ص‎ )١( 


فتاوص الفقه | | 
نية الظهر ولم يحصل على أجر الجمعة الذي ثبت لهذه الأمة» وعلى 
كل حال فالمسألة ليس فيها صعوبة» لا تصلّ العصر مع الجمعة 


2 م 


5 وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسافر النازل في بلد 
ولا يحضر الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس 
في غرفته ويستمع إلى الخطبة؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل له ذلك لقوله تعالى : # يكبا أَلْذبنَ 

امنا إِدافْوِىَ لِلصَّلَوْة من يوْوِ ألْجْمَعَةَ نَأَسْمَوأ إل ذْكٍ َك . [الجمعة: 
الآية: 4]. وحن هام لكل من سمع نداء الجمعة من المسافرين 
وغيرهم». والاية نزلت في المدينة» والمدينة فيها مسافرون 
ومقيمون» ولم يستثن الله المسافرين فيجب على من سمع النداء يوم 
الجمعة ولو كان مسافراً أن يصلي مع المسلمينء إلا رجلا يقول: أنا 
لا أستطيع ؛ لأنني سأواصل رحلتي وسفري» فهذا يعذر؛ لأنه يفوته 
مقصوده لو بقى لصلاة الجمعة . 

فالصحيح : أن الجمعة لا تسقط عن المسافر إلا إذا كان مارًا 
بالبلد مواصلًا للسيره ووقف لحاجة» وسمع أذان الجمعة فلا 
جمعة عليه؛ أما المقيم إلى العصر مثلا أو إلى الليل فلا تسقط عنه 
اشيم 


وسثل الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه -: رجل أراد أن 


ما 


و 70 
العصر ثم يسافر؟ 

فأجاب قائلا: لا يصليها ويجمع إليها العصرء إلا إذا علم أنه 
ليتكن أن يصلي العطبن في الطريق» مثل تعض النقل الجفاعي لا 
يتوقف فحينئذ يجمع العصر إلى الظهرء كذلك في الطائر ة تقلع قبل 
العصر بوقت يسير» ولا تصل إلى المطار الثاني إلا بعد غروب 
الشمسء ال يكم 


١١5١‏ وسئل فضيلة الشيخ : رجل مسافر صلى مع جماعة 
ا د ول كر 

فأجاب قائللا : ات إليها الصلاة التي بعدهاء مثال ذلك 
أنا من أهل القصيم وجئت ف 0 أن أسافر بعد الظهر 
ا لي لي ل 


حكت 550 5005007 
قيام الليل والنوافل والسنن الراتبة أم يصليها كما اعتادها؟ 

فأجاب قائلا: الأفضل للمسافر أن يتنفل بالنوافل كلها صلاة 
الليل وصلاة الضحى والوتر وراتبة الفجر والتطوع المطلق ولا يترك 
إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقط والباقي يصليها كما يصلي 
في الحضر . 


متاو الفكسه مب ل ما اك 


)١٠٠١7‏ وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر؟ 

ناحات فولةه 81411 ةا سيت العلل القيوناة 
الصلاة فيه محرمة ويجب هدمه؛ لأن النبى كَل لعن اليهود 
والتصيارى كيك النكناوا سور كيناتيت وى جد كك يرا يما 
صنعوا"'"» أما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج 
القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه الناس». ولا حرج علينا في 
هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر؛ لأنه دفن فى مكان لا يحل أن يدفن ‏ 
فيه إن الستاجد لأ يحل دفن االموت :فيها »:والعيلاة ف المسجل 
إذا كان سابقاً على القبر صحيحة» بشرط ألا يكون القبر في ناحية 
القبلة فيصلي الناس إليه ؟ لأن النبي كَلِةِ نهى عن الصلاة إلى القبور . 


0 3 2 


ّ دا “هل تجوز الضبادة في مكان فيد مر 


قوله ككل تجعات لي الأرض سجدأوطهررة19. 


._ 
5 


إ0كدم وسئل فضيلته : لانت ما روات رسن 
الساعة العاشرة صباحاً إلى البلد الاخر وكنت مجهداً فهل 


)١(‏ رواه البخاري في المساجد» باب الصلاة في البيعة (475)» ومسلم في المساجد» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور (870). 
زهة رواه البخاري في التيمم» 277 ومسلم في المساجد(١071).‏ 


0 


بإمكاني أن أنام وعندما أستيقظ أصلي الظهر مع العصر مع 
0 


0155 وس قشي 5 
حتى ينتهي من الركعتين الأوليين ثم يدخلون معه ليصلوا ركعتين 
ثم يسلموا امد ذلك اننم نهل عزاجاء ” 
فأجاب قائلا: هذاغير جائز» إذا دخلوا مع المقيم كما قلت» 
حب أن يكعوا بع ركعات بعد تي ااام لعوم قول التي 
ل 3 


١١‏ وسئل الشيخ 2570 أذن المؤذن لصلاة 
العصر وأنا على سفر ولم أصل الظهر فهل يجوز لي أن أصلي 
الظهر قصرأ ثم أذهب لأصلي العصر مع الجماعة؟ 

فأجاب بقوله سيم 
70 : ومذا لو أنيت مع الإقامة؟ 

فأجاب بقوله : تصلي مع الإمام ظهراًء وهم يصلون العصرء 
ثم إذا سلم تصلي العصر قصراً. 


دق تقدم تخريجه ص 0١‏ . 


فتاوس الفقه 


حصو | 6 55 اد 


|١٠75‏ وسئل فضيلة الشيخ: واصلت من الرحلة الماضية 
إلى رحلة آخرى حتى الصباح ولم أنم وانتظرت صلاة الظهر 
وكنت متعباً جدًّا فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر جمع 
تقديم مع أنني في بلدي؟ 

فأجاب قائلا : نعم يجوز لك ذلك؛ لآن الجمع بين الظهر 
والعصر. ارين الفعزت والعقاء يجرز مع السدفه ترك سواء 
ا 


0-0 أنا قائد طائرة وطبيعة عملي 
بعض الأحيان : تحتم علي في حالة إقامتي ببلدي أن آخذ قسطأ من 
الراحة ايقل عن ثماني سأعات للاستعذاد لرحة أخرى طوية 

تستمر اثني عشر ساعة وخلال نومي يمر وقت صلاة المغرب 
0 ء فما الحكم هل أقوم لكل صلاة في وقتها علما أن هذا 
ا 0 استعدادا للسفر القادم أم أجمع 
فأجاب قائلا: 00 
سهل يحصل بأدنى مشقة» لحديث ابن .عباس رضي الله عنهما- 
قال: صلى رسول الله يك الظهر والعصر جمعا بالمدينة من غير 
خوف:ؤلا سفر» وشكل ابو عباس - وف الله عتهمات لج قعل ذلك 
رسول الله لِك فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» أي لا يوقع 


اله ا اا 


أحداً من أمته في ضيق”!' . 
وسئل فضيلة الشيخ: إذا أذن المؤذن في المسجد 
للصلاة ونحن على سفر فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة قبل أن 
تقام الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب إذا خشينا فوات الرحلة 
أو تأخيرها؟ 

فأجاب بقوله : يجوز لكم ذلك» لكن تصلون في غير مسجد 
الجماعة» 00 


50 0 
يزب‎ “١ 


كنا 7 وكا حفظه الله ورعاه -: كنت أصلي صلاة العصر 
وتذكرت آنني لم أصل الظهر فهل يجوز لي تغيير النية في الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : لا تغير النية» بل أكمل صلاة العصرء ثم صل 
اللهن:. 


سئل فضيلة الشيخ: هل الصيام أفضل للمسافر أم 
الإفطار؟”") 

فأجاب بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له» إن كان الأيسر له 
الصيام فالأفضل الصيامء وإن كان الأيسر له الإفطار فالأفضل 


. 7711 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
هذا السؤال وما بعده لا علاقة له بمسائل الصلاة» ولكن ذكر وما بعده محافظة على الرسالة‎ )7( 
. كاملة» ولحاجة تلك الفئة لهذه الأسئلة‎ 


7, الأ عٌٌ أ 
الإفطارء وإذا تساوى الأمران» فالأفضل الصيام؛ لأن هذا فعل 
النبي يكِْهِ وسنته وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان» فإن 
القضاء يكون ثقيلا على النفس» إذن فله ثلاثة أحوال : 

. أن يكون الإفطار أسهل له فليفطر‎ ١ 

. -الصيام أسهل فليصم‎ ١ 

“'-إذا تساوى الأمران فالأفضل أن يصوم . 

٠4‏ سئل فضيلة الشيخ: في شهر رمضان يكون إقلاع 
بعض الرحلات وقت أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض 
وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس 
ظاهرا فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟ 

فأجاب قائلا: أكمل إفطارك» ولا تمسك؛ لأنك أفطرت 
بمقتضى الدليل الشرعي لقوله تعالى: #ثُرَّ يمأ ألصِيَامْ إِكَ لجل * 
[القرة» الآية: 1410]. وقوله كَكِِْ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى 
المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغريت الشمس 
فقد أفطر الصائم»"'' . 


ٍٍ 0 00 
2: 2 53 


وسئل فضيلته: في شهر رمضان نكون على سفر 
ونصوم خلال هذا السفر فيدركنا الليل ونحن في الجو فهل نفطر 


)١(‏ رواه البخاري في الصوم. باب الصوم في السفر والإفطارء ومسلم في الصيامء باب: 
بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)١١١١(‏ 


الو بي طغض باباهلة المياضة 


الست 


حينما نرى اختفاء قرص الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت 
أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟ 

فأجاب قائلا: افطر حين ترى الشمس قد غابت» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : (إذا أقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم) . 


وسئل فضيلته أيضاً: لو كان هناك غيم ونحن صيام 
فكيف نفطر في الطائرة؟ 

فأجاب قائلاً: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة أفطر؛ 
لأن النبي يك أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة» في يوم غيم» ثم 
طلعت الشمس بعد إفطارهم» ولم يأمرهم بالقضاء . رواه البخاري 
لالت ا 0 - رضي الله عنها -. 


وسفل الشيخ ” : في إحدى المرات كنت 
اا م اه 
باكستان حوالي الساعة الثانية ليلا وعلمت أنهم لم يروا هلال 
شوال وبالتالي فهم صائمون فهل أصوم معهم؟ 

فأجاب بقوله : : صم معهم؛ ؛ لأناك وقت الإمساك أنت في بلد 
صائم حتى لو زاد صيامك على شهر» فالزائد تبع كما أنك لو صمت 
في بلدك إلى قريب المغرب ثم أقلعت الطائرة إلى أمريكا وطالت 
زوعك للعمن أكتر من البوع» تإلك لااتتطر كن شيب عتمي 


لل 202 171ا1ل11للش2 20 ال ري 2 
وكذلك خروج الشهر وإن صمت ثلاثين يومآء. ثم سافرت إلى بلد 
عليه الصلاة والسلام : «الصوم يوم يصومون. والفطر يوم يفطرون. 
والأضحى يوم يضححّون)”'' . 


3 13/0 


< 
لذ 


6١م‏ وسئل فضيلة الشيخ أيضاً: هل علي شيء إذا كان في 
تنقلي من بلد إلى بلد إن صمت رمضان ثمان وعشرين يوماً؟ 

٠‏ فأجاب قائلا: عليك أن تأتي بيوم واحد فقط تكملة لشهر 
رمضان. 

2 037 

سنن وسئل الشيخ ‏ حفظه الله ورعاه-: يحصل أن بعض 
البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا فهل نلتزم برؤيتهم أم 
برؤية بلادنا؟ وكيف نفعل فى البلاد الكافرة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال؛ أم لا 

فإنك تبني على الأصل» فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم. 
وإن كنت فى رمضان فلا تفطرء فلو أن الإنسان سافر من المملكة 
العربية السعودية إلى باكستان» ونزل في باكستان» وباكستان لم 
يروا الهلال» والسعودية ثبت عندها رؤية الهلال» نقول في هذه 


)غ0( رواه الترمذي في الصوم. باب ما جاء الصوم وم تصومون (/2)5959 وأبو داود في 
الصومء باب إذا أخطأ القوم الهلال (7775)» وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في 
شهري العيد .)١555(‏ 


يد باب صلاة الجافة 


الحال تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال» لأن النبي 
صلى لله عليه وعلى آله وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته»"'". فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه» فلك أن تفطرء 
والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا الهلال» ولم ير في 
المتعرة لالط بصيو لأن المكان رؤي فيه الهلال لأن الله تعالى 
قال: « َس سهد من ألذّهْرَ وَإيشِمَة *. [البقرة» الآية: .]1١65‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا 
رأيتموه فافطروا»”'' . فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه» فمتى رؤي 
الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماًء وأما فى البلاد الكافرة إذا رأيته 
فصم وإذا لم تره فابن على الأصلء فإذا كنت في شعبان فالأصل 
بقاؤه» فلا يلزم الصومء وإن كنت في رمضان فالأصل بقاؤه فلا 
تفطرء فإذا أشكل عليكم فابنوا على اليقين» وفي الحقيقة أنتم 
مسافرون ولكم أن تفطرواء وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية 
فسيرى في أمريكا قطعاء لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد 
الغربية» ال ل ل 


:. ب 
ين ين 


وستل الشيخ -وفقه ال -. يكثر سؤال بعض الركاب 
على الرحلات الجوية أنهم تركوا ملابس الإحرام في حقائب 


للك رواه البخاري فى الصوم. باب قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا. . .»» ومسلم في الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
زفق رواه مسلم في الصيام. باب وجوب صوم رمضان .)١1١81(‏ 


فتاوس الفقه 


السفرء فكيف يحرمون؛ حفظكم الله؟ 
فأجاب قائلًا: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس الإحرام في 
حقائب السفر في جوف الطائرة» بخلع الثياب العلياء وهي القميص 
ويبقون في السراويل» ويجعل الثوب الأعلى هذا بمنزلة الرداءء 
يعني يلفه على بدنه ويلبي» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال في الذي لم يحل لززاو قال فلبليس 0 0 
المسألة تقع كثيراً» حتى في العمرة إذا جاء بالطائرة فيقول: | 
رد : اخلع القميص واجعله رداء وتبقى في ل 
حرجء فإذا نزلتم فبادروا بلباس الإزار وإذا كان عليه بنطلون يخلع 
الأعلى منه يعني القميص . 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأكل في آنية الكفار؟ 

7 فأجاب بقوله: قال عليه الصلاة والسلام: «لا تأكلوا في 
آنيتهم إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»"”"'. وقال عليه 
الصلاة والسلام ذلك من أجل أن يبتعد المسلم عن مخالطة الكفار» 
وإلا فالطاهر منها طاهرء يعني لو طهي فيها طعام» أو غيره فهي 
طاهرة» لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا نخالطهم. وألا 
تكون أوانيهم أواني لناء فقال: «لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها 


)01 ومح واي الي ات رار يوا اقزر ان 10001071 
(5) رواه البخاري ني الذبائح» باب آنية المجوس (911/1) . 


فاغسلوها وكلوا فيها»). وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار فهو خير 
ولااشك. 


.:. 0 5 
53 9 2 


0١١7‏ وسثئل فضيلة الشيخ ‏ وفقه الله تعالى -: لا يخفى 
على فضيلتكم أن دول أهل الكتاب في هذه الأيام خليط من 
أجناس وديانات مختلفة. وشبهة الذبح على غير الطريقة 
الشرعية قوية. فما الحكم في أكل ذبائحهم؟ وهل هناك تفصيل 
في هذه المسألة؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر فإنه محير لنا؟ 

فأجاب قائل : يشترط في الذبح أن يعلم» أو يغلب على الظن 
أن الذابح ممن تحل ذبيحته» وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود 
والنصارى» فإذا شككنا هل الذابح من اليهودء أو النصارى فإن 
غلب على الظن أن الذابح يهودي, أو نصراني فالذبيحة حلال» وإذا 
كان غالب الظن أن الذين يتولون الذبح لسواامق أهل الكتاب»؟ 
فالذبيحة حرام, وإذا شككنا فالذبيحة حرام فصارت المراقت الان 
خمس حالات : 

. -إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب» فالذبيحة حلال‎ ١ 

1 -إذا غلب الظن أن الذابح من أهل الكتاب» فالذبيحة حلال. 
-إذا شككناء فالذبيحة حرام . 
5 - إذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب» فالذبيحة 
حرام . 
-إذا علمنا أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام . 


او الا يي 1 


فهي خمسة أحوال تحرم بثلاثة أحوال منها وتحل في حالتين . 

وسمعنا في أمريكا أنهم يذبحون بالصعق» لكنهم ينهرون 
الدم قبل أن تموت» وهذا يوجب حل الذبيحة مادام يدركها قبل أن 
تموت» فالذبيحة حلال؛ لأن الله تعالى قال: #حَرَمَتٌ عَلَيَكُ الْمِيتة 


عم مدكم بيرم 


رم يا ل رسيم د سىس وي 
وألدم ولحم الخنزير وما أهِل لغير الله بوء والمتحيقة والموقودة وا 


مرصء واء ل شاور 0 ع وب ل اس ير 


لمتردية 
وَأَلتَطِيحَةَ وَمَآ أكلّْ لْسَبَعْ إِلَّامَا َعم . [التاتذ االكية كل وستعيعة 
أيضاً من بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هناك» يقولون الآن بدأوا 
يعلمون أنه لا يمكن أن تكون الذبيحة طيبة إلا بإنهار الدم» لكن 
صاروا ينهرونه على غير الوجه الذي ينهر به المسلمون» فيقولون 
إنهم يخرقون الوريد العرق الغليظ في الرقبة» ويدخلون في الثاني 
شيئاً ينفخون به الدم من أجل أن يخرج بغزارة من العرق الآخرء 
وهي في الحقيقة إنهار للدم لكن على وجه آخرء ولعلهم في يوم من 
الأيام يرجعون إلى طريقة المسلمين» يعني يقطعون الودجين» حتى 
يسيل الدم منهما جميعاً» وعلى كل حال إذا أشكل عليك وأردت أن 
يكون مطعمك طيباً فعليك بالسمك . 


20017 وسئل الشيخ: نحن نذهب إلى بعض المطاعم 
الإسلامية في بلاد الكفر أثناء الرحلات الخارجية ثم نجد أنهم 
يقومون بتقديم الخمور فما حكم الأكل في هذه المطاعم؟ كما 
أننا نجد خمورا إما بصورة مخفية أو بصورة ظاهرة في غرف 
الفندق التي ننزل بها فما الواجب علينا فعله تجاه هذا الأمر؟ 


5 0ص بان حتلاة التجواسة 


فأجاب قائلا: أولاً: لا تسكنوا فى هذه الفنادق إلا للحاجة» 
مادام يعلن فيها شرب الخمرء ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا 
لحاجة» وإذا احتجتم ذ فمن السهل أن تقولوا للخدم انزعوا هذا 
لال ل الوك عار 


1 25000 يتبقى بعد انتهاء الرحلة بعض 
الأطعمة الزائدة عن حاجة الركاب وغالباً ما تتلف. فهل يجوز 
أخذ هذه الأطعمة من قبل ملاحي الطائرة بعد الانتهاء من 
الرحلة؟ وهل لي أن آخذ من الطعام والماء المقرر لي إن لم آكله 
فى الطائرة؟ 

فأجاب قائلاً: أرى أن لا تأخذ شيئاً مما لم تأكلهء لأن هناك 
فرقاً بين التمليك» وبين الإباحة» فهم يبيحون لك أن تأكل وتشرب 
ما شئت» لكن لا يملكونك هذاء ولذلك رخص الشارع لمن مر 
ببستان فيه نخل أن يأكل وهو على النخل لكن لا يحمل» وأما إذا 
كانت تتلف فلك أن الحا رم 


ع 


4د ممه ب قبل مساق 
البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟ 

فأجاب قائلاً: الغالب على ملابس الكفار النجاسة» لأنهم لا 
يستنجون ولا يستجمرونء فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردهاء فهذا 


هو المطلوب, وإذا لم يمكن فلابد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن 


لط أهم4:ل- 


هذا الغسّال يصب عليها الماء عدة مرات بحيث تطهر فى المرة 
الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة . 


؛. 001 07 
5 5 وت 


وسئل فضيلة الشيخ: يقوم بعض الطيارين 
باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة أو 
غيرها خاصة إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسة أو أطول 
فما هي نصيحتكم لهم؟ 
فأجاب قائلا: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس» فقد 

يكون هذا الرجل شاباً يخشى على نفسه هناك أن تسول له بشىء لا 
يرضي الله ورسوله» وقد يكون رجلا لا يهتم لهذه الأمورء أما الثاني 
فنقول له: لا تسافر بها لآن بقاءها فى بلدها أفضل» وأحفظ لهاء 
وأنت لنت تعاحة البهاء نوأما الأول شقول:“سائرة نهنا لآن فبها 
مصلحة» وكفاعن الشر والفسادء وربما تكون أيضاً مثلك وتحتاج 
أن تسافر معك فالفتوى فى هذه المسئلة تختلف بحسب حال 
الام 

وسئل فضيلة الشيخ : فى حقل الطيران يعما معنا 
موظفون ذووا جنسيات متعددة بديانات مختلفة. وطبيعة عملنا 
تتطلب منا أن نكون متعاونين معهم غاية التعاون داخل الطائرة 
حتى تسير الرحلة بسلام بحفظ الله لهاء فحددوا لنا الضوابط 
الشرعية في التعاون والتعامل معهم؟ 


771 باب صلاة الحم - 


فأجاب قائلاً: الضوابط في هذا أن نقول: إن عمل الجميع 
لمصلحة العمل» فأنت لا تستخدمه إلا لطبيعة العمل» وهو إذا 
قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل» وهذا لا بأس به ولا 
حرج فيه» أما لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل» مثل أن تقرب 
له ملابسه أو تغسلها له. فهذا لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه إلى هذا 
الحدء فالخلاصة: أن ما كان خدمة للعمل» فليس خدمة للعامل 
وهذا جائز. وأنا لا أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل» 
لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ”لا تبدوا 
اليبهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطر وهم إلى 
أضيقه)"'' . فهناك فرق بين الإكرام والإهانة» أنا لا أهينه ولا أكرمه 
ولكن من باب المكافأة» أن تقول له مثل ما يقول لك» لقوله تعالى : 
٠١‏ لا نهلك لل عن دن ل يطوكٌ في ادن ولد جور من بر أن وهر 
0 0 َ يحب الْمتَسِطِينَ زج * . [الممتحنة» الآية: 4]. وأما في 
سبيل دعوته عندما تحسن إليهم» من باب المعاملة الحسنة» كي 
يقبل منك شريطاً أو كتاباً قد يقرأ ويطلع عليه وقد لا يقرأه فلا 
بأس» أما من باب الإكرام» فلا تفعل والتأليف له باب آخرء ولهذا 
قالوافي المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه . 


١184‏ وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم حمل القران للبلاد 
الكافرة؟ 


نلق رواه مسلم في السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (51717) . 


فدحافت العت 5-1 


فأجاب قائلاً: حمل القرآن إذا حمله الإنسان ليقرأ فيه فلا 
ل ام 


د ند 


١‏ وسئل الشيخ 0 بأداء 
ل ل ا 
ما يظهر له من فهمه وتقديره ويقول: استفت قلبك, مع قلة علمه 
الشرعى. فهل يجوز له هذا؟ وعندما ينبه إلى أنه يحب عليه أن 
يسأل أهل العلم فإنه يقول : كل إنسان ونيته؟ 

فأجاب قائلا : : هذا لايجوز له؛ والواجب على من لا يعلم أن 
يتعلم ومن كان جاهلًا أن يسأل» أما قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «استفت قلبك"'' فإنه يخاطب به رجلا صحابياً قلبه 
ضاف لين ملطخاً بالبدع والهوى» ولو أن الناس أخذوا هذا 
الحديث على ظاهره. لكان لكل واحد مذهب,. ولكان لكل واحد 
ملة. ولقلنا إن أهل البدع كلهم على حق؛ لآن قلوبهم استفتوها 
فأفتتهم بذلك, والواجب على المسلم أن يسأل عن دينه. ويحرم 
على الإنسان أن يقول على الله بلا علم؛ أو على رسوله» ومن ذلك 
لا ا رمرم 


وسئل فضيلة الشيخ ا من المعلوم أن 
النبي يك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ونحن كثيروا السفرء بل 


. رواه الدارمي في كتاب البيوع » باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (578 ؟)‎ )١( 


-1] 0 . باب صلاة الجماعة 


السفر هو طبيعة عملنا وكثيراً ما تصادف الرجوع ليلا من 
رحلاتناء فكيف العمل؟ 

فأجاب قائلا: النهى ليس وارداً على هذاء فالنهي على إنسان 
برق أملدسير اوضرع »اما إذا أخرهه قلاع حوفي ذلكاة 
وليس فيه نهي ؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام علل النهي فقال : 
«حتى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة)"'» وهذا يدل على أن 
النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك» أما من علموا وباتفاق بينه 
وبينهم ويقول سآني في الساعة الثانية عشر ليلا فلا شيء عليه . 


0 


م 
بحمد الله تعالى المحلد الخامس عشر 


ويليه بمشية الله عز وجل المحلد السادس عشر 


(1) رواه البخاري في النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا (5955) (5159). 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
باب صلاة الجماعة 


64-_سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الجماعة؟ د تو 
0-_سئل فضيلة الشيخ : عن قوم يصلون الجماعة في البيت؟ . .ه9١‏ 
477-_سئل فضيلة الشيخ : عن مجموعة من الأشخاص يسكنون في 
مكان واحد فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في مسكنهم؟ ا 
1 -_سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس لا يصلي مع الجماعة 
فهل يجوز هجرهم؟ ا ا 
-_سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة يجتمعون في حوش قريب 

/ رسالة 
عن مجموعة قدموا إلى منطقة خارج بلادهم فهل يلزمهم الصلاة 
جماعة فى المسجد واأقا و و وا .د ةا .ةا واو ةا .ا .ا نا قفا و فافا. ا .ا ف .افافا م امام ارا 


عن ثلاث مسائل : الأولى : عمن يجلس فى حديقة أو استراحة 

وسعع الاذاةوالميعدقريب ويصلى في مكانه:. 

الثانية : عن جماعة يلعبون الكرة ويأخرون صلاة العشاء ويصلونها 

في مكانهم بحجة عدم إيذاء المصلين من رائحة العرق وجواز 
تأخير العشاء عن وقتها؟ 

الثالثة : عن حكم صلاة من يصلون جماعات متفرقة في أماكن 

لعب الكرة؟ الو ايديا به لذن ساو إوند يو ا بك زمرك بام 10 


10 .8 التهتريي 


لمع 


4-سئل فضيلة الشيخ : إذا خرج جماعة للنزهة في ضواحي البلد 
ويسمعون الأذان من أطراف البلد فهل تلزمهم الصلاة في المسجد؟ 717 
٠‏ -_سئل فضيلة الشيخ : عن النصيحة لمن يتخلف عن صلاة 1 
الجماعة؟ لي مرق يج واخت سوبا ا عاو لو مخ وأو اوح وي اا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن شباب بينهم وبين المسجد كيلو 

ويصلون في استراحتهم فهل تجب عليهم صلاة الجماعة؟ 0 
"3 _سئل فضيلة الشيخ : ما الأفضل في حق الموظف المبادرة 

إلى الصلاة عند سماع الأذان أو الانتظار لإنجاز بعض المعاملات؟ 
وحكم التنفل بعد الصلاة بغير الرواتب؟ م 1 
43 -سئل فضيلة الشيخ : عن الأعذار التي تبيح ترك الجماعة» 

وماذا تفيد ١لا»‏ في قولهوكةٍ : «للاصلاة لجار المسجدإلافي 


المسجد»؟ وما المراد بسماع النداء؟ لاه ع لوك ادوج مي ا 

4 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تخلف الحارس للأسواق عن 

صلاة الجماعة؟ مو اموا و اج ا 0 
رسالة 

عن تأخير رجال الحسبة للصلاة من أجل التنبيه للصلاة 100 


0 -_سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة بعيدين عن المسجد فهل 
يصلون جماعة في مسكنهم؟ عه اق وان عدن مز ون لايق اللا نيد بون رما مايه مرو جو لود :نه 5 
1-_سئل فضيلة الشيخ : عن رجل له موعد في مسجد بعيد عن 
المسجد المجاور له وفي أثناء ذهابه سمع الإقامة من المسجد 
المجاور فهل تلزمه الصلاة فيه أم يواصل سيره؟ سن 
> _سئل فضيلة الشيخ : عن شباب عددهم تسعة يجلسون في 
استراحة تبعد عن المسجد حوالي ١0٠6م‏ ولو أذن دون مكبر لما 


القفس 11 


سمعناه فهل يلزمهم الذهاب إلى المسجد 50000 لاس 


وال 
عن عمل أعضاء هيئة الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المتابعة 
والتذكير للصلاة مما يتطلب تأخيرهم للصلاة في بعض الأحيان ا 
-_سثئل فضيلة الشيخ : عن النصيحة لمن يتخلف عن صلاة 
الفسء؟ ا و 0 
4 -سئل فضيلة الشيخ : عن اختلاف الروايات في فضل صلاة 


الجماعة وعن كيفية الجمع بينهما؟ ا نك اك وا أ د تتا 
فصل 

في شرح أحاديث في باب صلاة الجماعة لتر 1 

سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الخروج للنزهة قبل صلاة 

المغرب مع أنه يستلزم عدم الصلاة مع الجماعة؟ وه 

094 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر؟‎ 0١ 
واضسالة‎ 


عن وضع الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات من وجود أكثر 
من مصلى في المبنى الواحد وصلاتهم الظهر وبقية الأوقات الأخرى 
فى الظروف الطاركة؟ م 0 
-_ سكل فضيلة الشيخ : هل أجر المرأة عندما تصلي في جماعة 

مع المسجد أو في الحرمين الشريفين كأجر الرجل في صلاته 
الجماعة في المسجد؟ 00 
447 -سئل فضيلة الشيخ : عمن يصلي الجماعة في شهر رمضان 

فقط وبقية الشهور يصلي في بيته أو مقر عمله؟ 01 


15 اي 


اليكل ققبيل الق معو شاك تسلسون ف اسراح 
وعددهم عشرة أشخاص غالباً والمسجد يبعدعنهم حوالي 


ثلاثماثة متر فهل تلزمهم الجماعة في المسجد؟ 00000 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل له ابن فى الحادية عشر من 
عمره فهل يلزمه إيقاظه لصلاة الفجر مع الجماعة؟ ا 1 


7- سكل فضيلة الشيخ : بعض المصلين يحضر معهم الأطفال 

الذين لم يبلغواسن التمييز ويصفون في الصف فماحكم ذلك؟ . . 50 
1 -_سئل فضيلة الشيخ : في هذا الزمان يسمع صوت الأذان من 
مساجد بعيدة في الذهاب إليها مشقة فهل ينطبق على من سمعه 
حديث: «هل تسمع النداء»؟ 21011111110100 
-_سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة مقر عملهم يبعدعن المسجد 
أربعمائة متر فهل يجوز لهم وضع مصلى في مقر العمل والصلاة 

فيه ؟ او عدم ا وار اا ب ل ا ا 
4- سثئل فضيلة الشيخ : عن قول أحد الخطباء في خطبة الجمعة : 

(إن الله لايقبل صلاة الفرد خارج المسجد ويكون من المشركين 
والعياذ بالله» فهل هذا القول صحيح؟ تان نووت اماد اس ا 
-سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى. 


وماضابط المسجد؟ ا ‏ ا ج تس ام اانا و ماو ل 0 

-١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان في بيته مع الأذان 

والإقامة جميع الفروض هل يعدذلك مسجدا؟ با مج رم ا 

57-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يتخلف عن صلاة الجماعة؟ ٠/٠‏ 
دعانة 


عن حكم إقامة الجماعة فى مبنى الكلية ا ا 


0 460ل 

407 -_سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع 

الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة؟ م ا 
تكرار الجماعة فى المسجد الواحد 

14-_سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يقيم جماعة ثانية في المسجد 


مع أن الجماعة الأولى لم تنته من الصلاة؟ اموا ع ال 1 
0 سكل فضيلة الشيخ : عن حكم تكرر الجماعة في مسجد 
واحد؟ اق ب لالم حم قل جل لجح ع ل ا و ا مو لسر وتوت ا قا ا نمه و ا ل 


7-_سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة 

الثانية وفى حديث : «ألارجل يتصدق على هذا . . »)إنهذا 

اعد وك فديقع لاق وتعصد فق عليةه واللنان اكد امن العناةة 

فأقاما جماعة ثانية ليس فيهما متصدّق فحينكذ لاتقام الجماعة 

الثانية لأن الأصل في العبادة المنع؟ قح اا وو و م ل و 1 
الجماعة فى قضاء الفوائت 

01 -سئل فضيلة الشيخ : هل تشرع الجماعة في قضاء الفوائت؟ 

وهل يجهر الإمام في الفائتة؟ ا اا 0 

-_سثئل فضيلة الشيخ : عن مصل دخل مع الإمام في التشهد 

الأخير فهل يدخل مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى؟ عو 

4 سئل فضيلة الشيخ : هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد 

الأخير أم بإدراك ركعة كاملة؟ حو ا ا ا لم 

-سئل فضيلة الشيخ : من صلى الفريضة منفرداًثم وجد جماعة 

فهل يعيد الصلاة معهم؟ حادم ان بن وسو ل سمه وه 

١0-_سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة 


الفهضرس 


فهل يجوز أن يصلي به إمام المسجد؟ و 1 

5-_سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إعادة الجماعة في المسجد 

لمن فاتتهم الجماعة مع الإمام؟ للااسسة ووا امتوا ا سيو 
رعالة 


عن حكم إعادة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الأولى . ”1 
قطع النافلة 

4717 -سئل فضيلة الشيخ : إذا أقيمت الصلاة وكان الإنسان في نافلة 

فماذايعمل؟ 1 اا 

5-_سثئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة 


وقدشرع المصلي في نافلة؟ ف ابه تنو جوف الوم م 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أداء تحية المسجد والصلاة 
قدأقيمت؟ ا ا ا 


57-_سئل فضيلة الشيخ : إذاكنت أصلي تطوعاً ونادى الأمير في 
الجهاد بالجمع خلال دقائق فهل أكمل صلاتي أم أقطعها؟ 007 


إدراك الجماعة 
417 -سئل فضيلة الشيخ : عن مضل دخل والإمام في التشهد الأخير 
فهل يدخل معه في الصلاة أو ينتظر جماعة أخرى؟ 17 


-_سثئل فضيلة الشيخ : عمن أتى متأخرأووجد الجماعة في 
التشهد الأخير فهل يدخل معهم أو ينتظر جماعة أخرى؟ وإذا 
دخل معهم وسمع جماعة أخرى فهل يقطع صلاته أويتمها؟ . . . . ٠١5‏ 
48 -_سثئل فضيلة الشيخ : إذا حضر إنسان ومعه جماعة والإمام 
في التشهد الآخير فهل يدخلون معه أو يقيمون جماعة ثانية؟ .... ٠١5‏ 


الفضرس ا 1 |/اه > | 


11 سنن 


٠‏ -_سئل فضيلة الشيخ : عن مأموم دخل مع الإمام بعد انتهاء 

تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة» فشرع المأموم في قراءة 

الفاتحة ثم ركع الإمام فهل يركع مع الإمام أويكمل قراءة الفاتحة؟ . ٠١5‏ 

١‏ -سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل في حق مصلي دخل مع 

الإمام أن يق رأدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة مع أن الإمام يركع 

ولم يكمل الفاتحة؟ اق و ا جا رامو سو ا نا 

7 -_سئل فضيلة الشيخ : إذادخل المصلي والإمام راكع فهل 

يجوز له الإسراع لإدراك الركعة؟ اك 

437 -سئل فضيلة الشيخ : إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً فهل 

ينتظر حتى يرفع أويدخل معه؟ حجر وجني امو ام اه او را 
فراغ المأموم من القراءة عند إطالة الإمام 

-سئل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة وسورة 

معها والإمام لم يركع فهل يسكت؟ 000 

60 -_سئل فضيلة الشيخ : إذاركع الإمام ولم يتمكن المأموم من 

إكمال الفاتحة فماذاعليه؟ د ماج او عون بس ب ور لا 

7 -_ سكل فضيلة الشيخ : إذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة في 

الصلاة الجهرية ولم يشرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة فماذا 

يصنع المأموم؟ 1 1 1[ ا 0 ااا 

41/1-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم السكتة التي يفعلها بعض الآئمة 

بعد قراءة الفاتحة؟ وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في 

الصلاة الجهرية؟ مق ان وق وان باطو وو لله القن تر لكان 


الفضشر 
مسابقة الإمام 


سكل فضيلة الشيخ : عن حكم مسابقة الإمام؟ و اا 
فصل 


في خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه ا 

4- سئل فضيلة الشيخ : عن علاقة المأموم بإمامه؟ اموا 

-سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل الدخول مع الإمام في صلاته 

فو را أو انتظاره حتى ينتصب قائماً أو يطمئن جالساً؟ ل ١‏ 
انتظار المأموم حتى ركوع الإمام 

0١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يجلس حتى يركع الإمام فيقوم 


فإذاقارب الركوع قام فركع وكذلك يفعل في الركعة الثانية؟ 00007 
487 -سئل فضيلة الشيخ : مارأيكم فيمن يجلس حتى يقارب 

الإمام الركوع فيقوم ويدخل معه؟ وم م اام 11 
4-_سئل فضيلة الشيخ : عن فعل بعض المصلين يتخلفون عن 

الإمام في صلاة القيام حتى يركع فيقو مون ويركعون معه؟ 1 
06-_سئل فضيلة الشيخ : هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟ . ١؟١‏ 
7-سثئل فضيلة الشيخ : هل مايقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟ . ١7١‏ 

إطالة الإمام للصلاة 


7-سئل فضيلة الشيخ : عن إمام يطيل الدعاء في الوقوف بعد 
القيام من الركوع؟ يي ل 


- سئل فضيلة الشيخ : عمن ينكر على الإمام الإطالة 

وستدل بحدينة: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف . .2 

فهل استد لاله صحيح؟ لما الوب وني اله و اا 
صلاة المرأةفى المسجد 

84-_ سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تود حضور الصلاة في 

المسجدالحرام» ولكن سمعت أن صلاة المرأة في بيتها 


أفضل فهل يحصل لها الثواب مثل ما في الصلاة في الحرم؟ نل 
أحكام الإمامة 


-_سثئل فضيلة الشيخ : إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام 

المسجد ووجد حالق للحيته وشارب للدخان فمن يقدم للإمامة؟ ١١‏ 
0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل 

بالسحر؟ 0 
57-سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة وراء حالق اللحية 
والمسبل» وهل يأثم من يقيم جماعة أخرى في مسجد واحد 

بسبب أن الإمام حالق اللحية؟ 0 
47-_سئل فضيلة الشيخ : هل تصح الصلاة خلف العاصي؟ . . . . ١74‏ 
4-_سئل فضيلة الشيخ : يفتي البعض بأن الصلاة ة لا تجوز خلف 

الإمام المبتدع ومن ينكر السنن غير أن الحديث يقول : «صلواوراء 


كل بر وفاجر» فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام؟ ا ا 11 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي 
يتداوى بالشعوذة؟ اد عو وات فيج للج ل اف ا لا الج كج و ل امي له 177 


17-سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خلف إمام يجيز 


ا ظ فكو 


التوسل ؟ 0 
41 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خلف إمام يحتفل 
بالمولدالنبوي؟ ل 
-_سئل فضيلة الشيخ : هل تصح إمامة شارب الدخان؟ لا 
84 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة خلف إمام 

لايثبت كل الصفات؟ وو بف نا كا مح لبد ا ا ا ام ١‏ 
٠‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد يحضر الزيارات السنوية 
للقبور وسّمه فيها دعاؤه الأموات فهل تصح الصلاة خلفه؟ ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة خلف إمام حالق لحيته 
ومسبل ثوبه؟ الح و ا ول ما جه ال حل باحو اسان لخ ل لح 11 
-سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة خلف مسبل الثوب 

وحالق اللحية؟ ا ا ا 
٠٠١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة خلف من يشرب الدخان؟ ١57‏ 
6 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يعمل عملا حراماً ويتمادىء 

فيه ويستقبل من يعمل الحرام» ويظهر التدين ويق را القرآنفما 

حكم الصلاة خلفه؟ اجاج ب فج اربع كا وك بل و 11 
65 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟ . . . . ١45‏ 
7 -سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء 

فى الصلاة؟ اموجن يق باط ماماو طاأره شوم ا سصيه لاه فده روديو /1 ١‏ 
١٠٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إمامة المرأة للرجال؟ . . . . ١47‏ 
- سئل فضيلة الشيخ : هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر 

منه ؟ ا 1 
١68‏ -سئل فضيلة الشيخ عشبا عمرة اصن ويترم جطة 


الجمعة وعند الصلاة يتقدم للإمامة شيخ كبير لايعرف القراءة 

فهل يصح لي الصلاة بالجماعة إماماً؟ اس ا ف 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة أميون لايعر فون الفاتحة ومعهم 
إنسان مقعد يحسن القراءة ولا يستطيع القيام فهل يصلي بهم إماما؟ . ١54‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن إمامة العاجز عن فعل بعض أركان 


الصلاة أوشروطها؟ اس ين و ونا ا وو م ا م امف يو 14 
١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الصلاة خلف إمام يسرع في 
الصلاة كثيراً؟ م ب بو ا ل لقا 
ا ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذاكان الإمام عاج عن الوقوف فهل 
يجوز للمأمومين أن يصلواجلوسا؟ نح لق ال خم 3ف وا سس و 1013 


١‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل دخل المسجد ووجد الجماعة 
قدانتهوامن الصلاة ووجد مقعد يصلى فأراد الدخول معه فهل يقتف 
كجائه أر يمن جائيا» ا م مو در دون ا 
٠١6‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد مصاب بسلس البول 

ومرض نفسي فهل تصح إمامته؟ . ل أ مو اما ب ١31‏ 
5 سثئل فضيلة الشيخ : ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو 

تذكر أنه على غير طهارة وه وساجد؟ ا ا ا 
١١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد يكسر في قراءة القرآن 

وحالق لحيته فماحكم الصلاة خلفه؟ م ع واد تووم ا 1100 
4 -سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة خلف إمام لايرى 
قراءةالفاتحة في الركعة الأخيرة ويرى أن التسبيح يجزىء عن 

قراءة الفاتحة؟ ا و الم ل ال حرا ١01‏ 
٠14‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل يجوز إمامة الذي يتعتع في قراءة 


الفضرم 


القرآن الكريم؟ ا ا اا 0 
٠‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإمام لا يحسن القراءة 

فهل يصلى خلفه؟ سكا ل عق تر ووو بو لاوا ولواز واولجا و ١0‏ 
0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تقليد الإمام في القراءة؟ . . . ١09‏ 


ومالة 
عماانتشر فى المساجد من تركيب جهاز ترديد الصدى ا 0 
١‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذا صلى من لا يجيد القراءة مع وجود 
من هو أجود؟ اا ل ار لا وو ا و و 11 
١١71‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل تصح الصلاة خلف إمام لا يقرا 
ولايكتب مع وجود من هو أق رأ منه؟ لسكب جا قن وف لبو ا 


+ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عمن دخل المسجد ليصلي مع 

الجماعة ووجد الإمام شخص لايحب الصلاة خلفه فماذا 

يفعل لينل أجر الجماعة؟ ال ا ا 
6ه ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد يتخلف عن الحضور 

ويوكل من لا يحسن القراءة مع وجود من هو أحسن قراءة لكنه غير 


نصيحة للأئمة والخطباء ا 100 
5 -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الرجل بأهله في السفر؟ ١7١‏ 
١١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد 
ووجدوا الصلاة قدانتهت فهل يصلون جماعة أم يدخلوا مع 
الإمام في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء؟ اا ا ا ا 1 
6 سئل فضيلة الشيخ : من يصلي نافلة ودخل معه شخص 


فهل يصح ذلك؟ وما الحكم إذا امتنع من يصلي النافلة؟ محم و ١‏ 

84 -سثئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة المفترض خلف 

المتنفل والعكس؟ اا 

-سئل فضيلة الشيخ : إذااصلى شخص صلاة الظهر خلف 

إمام يصلي العصر فما الحكم؟ ا 0 

١‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى العشاء خلف من يصلي 

التراويح فما الحكم؟ اا للم قلطي لد ا ما يا 1/1 

١٠5‏ -سئل فضيلة الشيخ : من يصلي منفرداً فجاء شخص آخر 

يريد الائتمام به فهل يجوز ذلك؟ 1[ [ذ1[1[ز[ ز[ ز[ [ 1 ذا 

١٠١‏ _سئل فضيلة الشيخ : إمام دخل في صلاة المغرب وذكر أنه 

لم يصل العصر فماذا يعمل؟ ا اا 

١٠ 4‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل تصح إمامة المتيمم بالمتوضىء؟ . ١75‏ 
بسالنة 

فى التحذير من تخلف الآئمة والمؤذنين عن الإمامة والأذان . . . . /ا/ا١‏ 

ا ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن إمام مسجد يعطي المؤذن مبلغاً 


من المال ليصلى عنه فهل هذا جائز؟ 1[ ز ز[ ز 0 
١-سئل‏ فضيلة الشيخ : ما الأمور التي يتابع فيها الإمام , 

والتي لا يتابع فيها؟ مجو ندع درن مجو توتسو قي واه با 1 ١‏ 
#خد ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : متى يفتح على لإمام؟ وهل يرد عليه 

إذا أخطأفى الحركات, وإذازاد أو نقص حرفاً؟ م ب ملا وا الت ا 
١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل الأفضل للإمام التأخر عن الحضور 

إلى المسجد إلى وقت الإقامة أو التبكير فى الحضور؟ عدا وو ب انار 


٠64‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن إمام يكرهه معظم جماعة المسجد 


2 | 1 1 0ز0ز 2 21121 لاا َ 


5 
فهل يجوز له الاستمرار فى الإمامة فى هذا المسجد؟ مع وا 


١4‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل إمام مسجد ويقوم بالوعظ 
والتذكير وأهل المسجد في حاجة له ويريد ترك المسجد لضرورة 


المعيشة فهل عليه شىء؟ 000 

0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن إمام يتأخر عن الجماعة في صلاتي 

الفجر والظهر فبماذا تتصحونه؟ كام جد وا الا ل لض ا 1/1 

٠:‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن جماعة مسجد لا يوجد فيهم من 

يحسن القراءة حفظ أ فهل يصح القراءة من المصحف نظرأ؟ ير 
موقف الإمام والمأمومين 


٠١ 57‏ -_سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاةعن يسار الإمام؟ ... ١87‏ 

14 -سثئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الصلاة عن يمين الإمام 

أم عن يساره؟ ل ل 

٠١5‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن تقدم الإمام على المأمومين 

وهل يجوز جعله وسط الصف؟ وت و ورتم نا ال ا ور ١815‏ 

7 -سئل فضيلة الشيخ : هل هناك مسافة مقدرة بين الإمام 

والمأموم؟ وماحكم ارتفاع الإمام عن المأمومين؟ يا ودح قرا 
صلاة المنفرد خلف الصف 

١٠١ 3‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل المسجد والصلاة قائمة 

ولم يجد مكاناًفي الصف فهل يصلي وحده خلف الصف؟ مي كا 

4 سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ . ١91‏ 

ومتالفة 
عن صلاة المنفرد خلف الصف الجا بار اونفد ا با 


الفضرس ا : 595 561 | 


رفالة 
عن الرجل يصلي وحده فيدخل معه آخر ويكون إماماله فهل تصح 
صلاتهما 0 


٠4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حديث : «صلاة الجماعة تفضل 

صلاة الفذ. . » وأنه يدل على جواز صلاة الفذ وأنه هناك أفضل 
ومفضولء وهل فيه حجة لمن يتهاون في الصلاة بغير جماعة؟ . . . ٠١7‏ 
-سئل فضيلة الشيخ : حصل خلاف بين بعض المصلين 

حول من جاء إلى المسجد متأخراًووجد الصف مكتمل فهل 

يجوز له أن يسحب رجلا من الصف المكتمل أويصلي وحده؟ . . . ٠١5‏ 
0١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يصف الرجل وحده 

خلف الصف في حالة اكتمال الصف ولم يجد له مكانا؟ ا 
-سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذاجاء شخصان والإمام 

راكع وصمًا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصاً 


واحداًفهل صلاتهما صحيحة أم لا؟ ا ا ا 
0 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذا أراد الرجل أن يصلي هو وزوجته 
فأين تقف الزوجة؟ 1111 1 111 
4 سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم صلاة الرجال خلف صفوف 
النساء؟ وماحكم مصافحة الرجال للنساء؟ و عم لاجر م ا ١‏ 
٠١5‏ -سثل فضيلة الشيخ : يلاحظ أن بعض الرجال يصف خلف 
النساء في الصلاة في المسجد الحرام فما توجيكم؟ ا 0 


٠١57‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل المسجد ووجد رجلين 
7 ليان فهل يقدم الإمام أو سحب الماموم؟ و ا ل 11 


الفضفرس 
0 


١٠١1‏ -_سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة الطلبة في السكن الجامعي مع 

أن من في الأدوار العليايتابعون الإمام بواسطة مكبرات الصوت؟ . 7١١‏ 

سئل فضيلة الشيخ : يوجد مسجد من دورين والذين يصلون 

في الدور الأعلى لايرون من تحتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟ . . ”١١‏ 

١ 4‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صلاة النساء في المساجد التي 

لايرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنمايسمعن الصوت فقط؟ . . . ”١١‏ 
الصلاة خلف التلفازو المذياع 


سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة خلف التلفزيون؟ . . . 717 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمسلم أن يصلي خلف 


التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصو ص]للنساء؟ . . . . 1؟ 
١٠١5‏ -سثئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة المقتدي بالصوت 

فقط؟ ا و ا لي ا 
١١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قطع الصف بأعمدة المسجد 
إذاكان مزدحماًبالمصلين؟ الت نت مسن لط من المي ني ا 


:5 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن شخص يشكو من كثرة الغازات 
فهل يجوز له أن يدافع هذه الغازات في الصلاة وإن لم يستطع 


فماذايفعل؟ ما عانم ار لق اموي رد لج مو اا ا 1 
١٠١65‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل يعذر الطباخ في ترك الجماعة؟ ا 
رسالة 
من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضونه ا ا 


5 -سئل فضيلة الشيخ : إذاذكر الإمام أنه محدث فخرج من 


الصلاة واستخلف فهل تصح صلاة المأمومين؟ ان ا 
١٠١ /‏ ا ل 

على غير طهارة وهو ساجد فماذايعمل؟ في 9 نل لواب ل 1 
٠١78‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذاحصل للمأموم عذر قاهر فهل يجوز 

له قطع الصلاة أو ينفرد عن الإمام ويتمها خفيفة؟ امو ا ا 11 
٠4‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإمام صلاته ولم يستخلف 
أحداًفماذا يعمل؟ لوط عر دكي ووه نكي الما 11 

بعال 


-سئل فضيلة الشيخ : عن رجل له رائحة كريهة من الأنف 


والفم فهل له الصلاة في بيته؟ . .. و ال و ا 
باب صلاة أهل الأعذار 
صلاة المريضص 
رسالة 
كيف يصلى المريض ما وني ل جتن اتسو ا وجو وو 11 


0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل 

وتصلي جالسة فهل يجب عليها أن تضع شيئاًتسجد عليه من 
الوسادة؟ ا ا و ا 
-سئل فضيلة الشيخ : عن رجل مشلول كيف يصلي؟ . . . . 777 
رغد ١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل عمرهمائة سنة لا يستطيع 

المشي ويأمر أبناءه بالذهاب به إلى المسجد لصلاة الجمعة فهل 

عليهم إثم في عدم إيصاله؟ 0 


٠ 4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كبيرة في السن ولا تستيطع 

القيام فتصلي المغرب والعشاء جمعاً وتصلي الركعتين من أول 

الصلاة واقفة أماباقي الصلاة فتجلس فهل فعلها صحيح؟ م 
١٠05‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن مريض مصاب في يده اليسرى 

فل يستطيع تحريكها فماذا يفعل في الصلاة؟ و 1 
57 سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة لاتستطيع الوقوف في الصلاة 
فماذا تفعل؟ [ 01 
١١1‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة نومت في المستشفى لمدة خمسة 
أشهر ولم تستطع الصلاة لأجل المرض الذي أصابها فماذا تفعل؟ . 51١‏ 
-سثئل فضيلة الشيخ : كيف يصلي المريض؟ 000000000 
٠ 49‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن تأخير الصلاة بسبب ركوب 

الطائرة؟ جا الو وو م و فيط حي مات ل و ا 11 


كيف يصلى الإنسان فى الطائرة؟ قي بط وتم جع أ و ل 1 
-سئل فضيلة الشيخ : عن سائق طائرة بصفة مستمرة فهل 

يجوز أن يصلي جالساً على الكرسي؟ ا 0 
0١‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاةعلى الراحلة في 

الحضر؟ ا ل م ا ا 
-سئل فضيلة الشيخ : عمن ركب الطائرة وحان وقت الصلاة 
فكيف يصلى فى الطائرة؟ . . . .. تحر مدو ار ااام ويد وي 11 7 
١٠١8‏ -_سئل فضيلة الشيخ : متى تجب الصلاة في الطائرة وكيفية 

لصلاة فيها؟ نولي امس أ ملواس٠‏ ويه موي حون ف وار ا رد 111 
١٠4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عمن يأخر الصلاة بسبب ركوبه في 


المسوس ا م د سس هيي 66ت أد 


الطائرة ولعدم تمكنه من الصلاة في الطائرة؟ مه د 184 
صلاة المسافر ظ 

501 . . . -سئل فضيلة الشيخ : متى وكيف تكون صلة المسافر؟‎ ١ ١0 

5 سئل فضيلة الشيخ : من خرج للنزهة هل يجوز له قصر 

الصلاة والجمع؟ الم و ا ل ب ع و و 10 

١٠١‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز القصر في السفر بعد الوصول 

إلى المدينة المراد السفر لها لقضاء الحاجة منهاثم الرجوع؟ .... 0-7506 

- سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة لهم أقارب يبعدون عنهم 

ثلاثمائة وستين كيلو فيقصرو ن في الطريق فهل عليهم حرج؟ . . . . 751 

١٠ ١4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل قدم إلى مكة في العشر الأواخر 

من رمضان فهل يجوز له الفطروقصر الصلاة وترك الرواتب؟ . . . . /01؟ 

سثئل فضيلة الشيخ : كيف يكون الجمع والقصر للمسافر 

بالطائرة؟ نونف انوك ع فد عو اساخت سا وعره الماخة ح/ 10 

١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل دعي لعزيمة خارج بلده فهل 

يعتبر هذاسفراً؟ ا 1 

5 -سثئل فضيلة الشيخ : من سافر للنزهة وكانت المسافة 

فهل يجوز له قصر الصلاة وجمعها؟ وب ل ل امم ب 01 

5019 -_سئل فضيلة الشيخ : ماالسفر المبيح للفطر وقصر الصلاة؟‎ ١7 

رسالة 

حول مأموم صلى خلف إمام قصر الصلاة فقام وأتم الصلاة 

وحصل الإنكار عليه من المصلين يجن تج اد حأ سرس مقف لش اق و1 11 

5 -سئل فضيلة الشيخ : عمن يدعى إلى وليمة خارج بلده 


الفهر, 


بمسافة خمسين إلى ستين كيلو فهل يقصر الصلاة؟ و ا كر ا 


٠6‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : تكثر الاستراحات القريبة من الرياض 
فهل يجوز لمن ذهب إليها القصر والجمع للصلاة؟ وماالمسافة 
المحددة لجواز قصر الصلاة؟ وهل تحتسب المسافة من منزل 


من أراد الذهاب أو من آخر بنيان المديئة؟ ل ا ا ل 


لاحل ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل يجوز للمسافر قصر صلاة الظهر 


وإتمام صلاة العصر؟ خا ا ا ا ل ا ا 1 


ظ /41١١-سئل‏ فضيلة الشيخ : أعمل سائق شاحنة وأناعلى سفردائم 


فهل يجوزلي قصر الصلاة؟ ْ كع مسو ب م ل وو اد تيا 


4 -سئل فضيلة الشيخ : مامقدار المسافة التى يقصر المسافر 


فيها الصلاة؟ وهل يجوز الجمع دون القصر؟ ل الجا واو ام أ ماه 


١٠١4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن طلاب يذهبون للدراسة في بلد 
تبعد عن بلدهم مايقرب تسعين كيلو ويرجعون في نفس اليوم 


فهل لهم قصر الصلاة؟ 0000 1 217 


وصلى معه ركعتين فهل إذا سلم الإمام أسلم لأنني قاصرٌ للصلاة؟ 
١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : من أدرك الإمام في الركعتين الباقيتين 


من الصلاة وهو مسافر فهل يسلم معه باعتبار أنه مسافر؟ 5 


١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل يجوز للمقيم أنيصلي خلف 


المسافر وهويقصر ثم يتم الباقي من الصلاة؟ 50 


١٠7‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر دخل المسجد في 
وقت صلاة العصر فصلى وحده خلف الصفوف وقصر الصلاة 


فهل تصح صلاته أم يجب عليه الدخول مع الإمام؟ 5000 


دون 


53 


3700 


ال 


للا 


امل 


١6١‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن المسافر إذا صلى خلف الإمام 


المقيم هل يلزمه الإتمام أويجوز أن يقصرالصلاة على ركعتين؟ . 


6١-سئل‏ فضيلة الشيخ : مسافر أخر المغرب ليجمعها مع 


العشاء ثم أدرك الجماعة يصلون العشاء فكيف يصنع؟ 2000 


١٠١5‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن جماعة يعملون فى إحدى 
الإدارات الحكومية ونقلوالمدة شهر أو شهرين في مدينة تبعد 


كيلو فهل يجوز لهم القصروالجمع؟ 15001 


7١٠١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : نحن العاملين في الخليج العربي 


مؤقتفهل الأفضل في حقنا القصر أم الإتمام؟ ش52 


وبنالة 


فى بيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة 11 10110001 


رسالة 
عما نشر في جريدة (المسلمون) حول ترخص المبتعث برخص 


الزن القصر و لاز 4 م 


رسالة 

في قصر الصلاة والجمع للمسافر وإن طالت مدةإقامته 2 
رسالة 

عن تعريف السفر وعدم تحديده بمسافة معينة ولا مدة معينة . . . . 
رسالة 


وفيهاجواب عن ثلاث مسائل : 
١-عن‏ قصر الصلاة للمقيمين في غير بلدهم للدراسة أو لدورة 
تدريبية تبلغ ستة أشهر ونحوها. 


5/1 


-عن الطيارين الذين يبقون لمدة ثلاث سنوات لتعلم الطيران في غير بلدهم . 


؟لاع 


لهم 


عمن حان عليه وقت صلاة المغرس وهويجوب طرق المدينة 


الكبيرة ولم يتيسرله الوقوف ليؤدي الصلاة 00 
رسالة 

عن المسافرين للدراسة في الخارج وأنهم تثبت في حقهم أحكام 

الشف 3711110( 
رسالة 

إلى أحد المشايخ عندما علّق على الفتوى السابقة 5500 
وسالة 

في التعليق على (رسالة أحكام قصر الصلاة في السفر) 0 
ومالة 


عن الطلبة المسافرين إلى بلد للدراسة وعدمنية الإقامة المطلقة . 


٠١8‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن جماعة يعملون في مدينة ينبع 
كلذك الإجازةيتوقوة بريارة أجلي فى بلذهم نه لظيس 


عليهم أحكام المسافرين؟ حت ا ا و ع ا 


رسالة 
عن المبعوثين للدراسة هل ينقطع حكم السفر في حقهم لأنهم 
مقيمون لمدة تزيد على الحد المحدود عند كثير من أهل العلم 


أو يبقى حكم السفر في حقهم ؟ ل ل 0 
رسالة 
عن مسألة قصر المسافر الصلاة إذاطالت مدته 50 


4 -سثئل فضيلة الشيخ : في أحد أشرطتكم ذكرتم أن القول 
الراجح عندكم : «أن حكم السفر لا ينقطع بأربعة أيام أو أكثر 


556 


555 


مادام نيته الرجوع إلى بلده» فهل هذا الصحيح عندكم ومازلتم 


تفتونبه؟ ا 0 
سال 

عن كيفية صلاة المرابطين في سبيل الله من جمع وقصر الصلاة 

وصلاتهم جماعات أو أفراداً و ماو لم و 


سئل فضيلة الشيخ : عن طالبات يسكن في بلد للدراسة 

فقط ومتى انتهت الدراسة رجعن إلى بلدهن فهل لهن قصر الصلاة؟ 00" 

10 -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر دخل المسجد؟‎ ١١١ 

رسالة 

عمن أقام في بلد للدراسة في الخارج هل تنطبق عليه أحكام السفر إلا" 

١١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : هل ينطبق حكم المسافر على سائقي 

السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟ رسن 

١١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن فتاة تدرس في جامعة بعيدة عن 

بلدها بحو الي مائة كيلو» وتأتي إلى بلدها وتمكث يومين فهل 

يجوز لها قصر الصلاة في هذه المدة؟ 50 ا 0 

١١1‏ -سئل فضيلة الشيخ الور يقائر رادي الوناقي 

فيذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين فهل يأخذ أحكام 

المشافن 9 موددة: كلو مرو ها مشاه ا مااي ا 0 

١16‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن طلاب يدرسون في إحدى 

الجامعات فيجلسون مدة أربعة أشهر فهل يجوزلهم ترك 

صلاة الجماعة والفطر فى رمضان وترك السنن؟ ا 
عوياتة 


ممما 


١١715‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ 
/ا١١ ١١‏ -سئل فضيلة الشيخ سصلس المسائرين جمع ماده 
العصر مع صلاة الجمعة معلا ذلك بأنه يصلي ظه رأ وليست نية 


صلاة الجمعة؟ ا ا ع بك 
رسالة 

عن كثرة السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة 0 
نر 

في الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العصر 151010 


وبين المغرب والعشاء في الحضر؟ وخ وي د ا 0 


0 -سئل فضيلة الشيخ : عن قول‎ ١١16 


وقت الصلاتين؟ فاأقاةا فد واه قد قاةد ةد ودود فد قدانفد فد فد ودافدا.د هاف د فار .امن 


عن مجموعة مشا ركين في مؤتمر حدد لبعضهم إقامة خمسة أيام 
وبعضهم ثلاثة أيام فهل يصلون جمع وقصر؟ وهل يلزمهم أداء 


الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ 0 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الجمع بين الصلاتين في 


حال الحرب والخوف من العدو 11111 1 1 111 1[ 21111 


١0-سثئل‏ فضيلة الشيخ : إذا غادر الإنسان بلده مسافراًلهل 


يجوز له الجمع والقصر مع أنه يشاهد بنيان بلده؟ سين رعا ‏ حفل ل دن 8 


١5‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة سافروا فحصل لهم 
عارض فتعطلوا في وادي يعتبر جزء من بلدهم الأصلي فهل 


لهم الجمع والقصر؟ ا ا ا 


0 ب 0 


اونا 


7. 


اسن 


روسل 


١١77“‏ -سئل فضيلة الشيخ : إذاكنت سأسافر بعد أذان المغرب 


فهل أجمع المغرب والعشاء وأقصر؟ ا ل با م لي 


8 -سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة مصابة بالربو ويصعب 


عليها الوضوء والصلاة فكيف تصلي؟ وهل يجوز لها الجمع؟ 7 


رساك 


عن كثرة الجمع وتساهل الناس فيه 4 ل رك ملك اق مله جك افاج ل رلك رف ا ل 5 0 


نه 


حول الجمع والقصر وأحكامها فأقاف د قافا فد قد .د ةد ود .دافا .د ندا قاقد ند مام 


رسنالة 
عن رجل صلى مع إمام جمع المغرب والعشاء» ولم يسلم من 


المغرب ووصلها مع العشاء ال ناو فد رد ل ا ل ا 


١0‏ -سئل فضيلة الشيخ : عمن يجمع الصلاة وهو مريد للسفر 


لكنه لم يغادر بلده؟ حم لو وزسيوة يتوق ها لحرو الما ل ا لله لوألل غود وأ توي" وه رامد واه 


وسالتة 
عن جماعة يسكنون منطقة كثيرة الأمطار ويحصل اختلاف بينهم 


في أسباب الجمع بين الصلوات ا 


7 -سئل فضيلة الشيخ : عن إمام صلى المغرب والعشاء 


جمعاً؛ وصلى العشاء ركعتين عن جهل منه فماذا عليه؟ 2000 
7-سثئل فضيلة الشيخ : ماهي رخص السفر؟ ل 


6 - سئل فضيلة الشيخ : ماهي أحكام السفر من حيث القصر 


فى الصلاة؟ ابه يقن اا وجؤام تو سو اومن لس سجس بر 


78 


58: 


596 


لل 
8414 


١‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن صلاة المسافر وهل يلزمه الإتمام 
إذاصلى خلف مقيم؟ وهل تلزمه الجماعة؟ مج ب وسو وا ال 1 
قد فرغ من الصلاة جمعاًبين المغرب والعشاء فهل يجمع منفرداً؟ . :6 
١١‏ ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن إمام يصلي صلاة الخوف فهل 


يعيد القراءة مرة أخرى عندما تأتى الطائفة الأخرى؟ 1 
زضالة 
أسئلة الطيارين وفيها جواب عن تسع وخمسين مسألة ا 2 


7١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عمن عدم الماء أو تجمد أو حيل بين 
استعماله خشية تسربه ووقوع أضرار في الطائرة» فكيف يكون 

الوضوء مع عدم وجودالتراب؟ | ا ا 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عمن يسافر سفراًطويلا بالطائرة فينام 

على مقعده فيحتلم و إن كانت امرأة تطهر من حيضها وتصل الطائرة 

بعد خروج الوقت ولا حمام في الطائرة فماالعمل؟ 1 
4 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل دخل حمام الطائرة وكان ضيقا 
وجدرانه نجسة وهويشك فى أن ملابسه تنجست بالملامسة وصلى 


ثم أعاد بعد وصوله إلى بلده بعدخروج الوقت فماالحكم؟ 0 
١6‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على الجزمة والشراب 
والفرق بين الخف والجزمة؟ 00 


ونعدلى لحر رت اقول قله مصعنيه ارما لد وين لقت لاد 3 


١١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل يبطل الصلاة عدم تحري القبلة 


خلال السفر بالطائرة؟ 17ت أ وتو اج مام اع وو جف امه ب 1 
١6‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في الطائرةإذا تغير 
اتجاه القبلة الح وو اياجس عار ل ال ا إرع الا ع ا ا 200 


١4‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن راكب في الطائرة سكل عن اتجاه 

القبلة قبل وضوثه وأثناء وضوثه تغير اتجاه القبلة» ولم يعلم بذلك 

فصلى معتمدا على ما أخبر به قبل الوضوء فماحكم الصلاة؟ . . . . 4١6‏ 
5-سئل فضيلة الشيخ : عن رجل اجتهد في معرفة القبلة أثناء 

السفر وبعد الصلاة أخبر أنه صلى على غير القبلة فما الحكم؟ . . . . 415 
1١‏ -سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل في بلد المسافة بينه وبين مكة 

من جهة المشرق والمغرب سواء فعلى أي اتجاه يصلى؟ 0 
١5‏ سكل نطتيلة الشيخ :حل يجو زرك التجماعة إذا كان قائذ 

الطائرة والملاحين مجتمعين قبل الرحلة والاجتماع لايحتمل 


التأخير ادب روي لتو كوي الاو و اما او له 
١١47‏ -_سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز قصر الصلاة في مطار جدة إذا 
كان الركاب من سكان مدينة جدة؟ ا عودع موا نم فط مكل 
١4‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل في سفر سمع الأذان فهل تجب 
عليه صلاة الجماعة في المسجد؟ 0 


١ 6‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماهو الآفضل للمسافر أن يصلي في 

مكان إقامته يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أم يصلي 

كل صلاة في وقتها؟ وش اف ررم لمكتو به امول اسار ام لقن الف حك را 
7١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل ملاح هل يجب له تأخير الصلاة 
إلى حي فى هن عمل ؟ لوسك لذن بسحتو ان نسل اله ملقم لوقا 


١١13‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل في سفر صلى مع إمام مقيم 

هل يتم صلاته أم يقصر الصلاة؟ ادنم لوصف د للم محا و 1 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عمن يصلي في البلاد الكافرة بتوقيت 
المملكة فماحكم صلاته؟ وماحكم الصلاة قبل دخول الوقت؟ . . 47١‏ 
4١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عمن يسافر فيصلي الظهر والعصر جمع 
تقديم ويصل إلى بلاده قبل دخول وقت العصر فهل هذا جائز؟ . . . 67١‏ 
-سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المسافر أن يصلي في 
المسجدإذا سمع النداء؟ وإذاكانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام 

هل يقصر الصلاة؟ ا م 1 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يسافر من جدة إلى الرياض 

عصر أو لا يصل إلى الرياض إلاعند الغروب فهل له تأخير الصلاة 

إلى حين وصوله إلى الفندق؟ أم يجمع الصلاة في بيته قبل خروجه؟ 477 
-سئل فضيلة الشيخ : عن طيارين يسافرون مسافات بعيدة 
ويتناوبون في الراحة ينام أحدهم في وقت راحته حتى يخرج وقت 

الفجر فما الحكم علم أنه إذا استيقظ لا يستطيع النوم مرةأخرى؟ . 474 
١ ١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل لقائد الطائرة أو مساعده رخصة في 
صلاة الفريضة على المقعد وإلى غير جهة القبلة؟ 010000000 
١4‏ -سثئل فضيلة الشيخ : هل يصلي طاقم الطائرة واحداتلو 

الآخر قياماًمستقبلي القبلة إذا كان في ذلك متسع؟ وإذالم يكن 

متسع هل يصلون على مقاعدهم غير مستقبلي القبلة؟ ا 
065 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي المغرب والعشاء في 

منزله بعد وصوله من الرحلة فهل يقصر الصلاة أم يتمها؟ ا 


7١-سئل‏ فضيلة الشيخ : إذا مر ملاح الطائرة في بلدإقامته في 


وقت من الأوقات ثم تابع رحلته فهل له قصر الصلاة؟ 7 
١١1‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة داخل غرفة القيادة 
مع أن بعض أفراد طاقم الطائرة يدخن؟ ا و ان 1 


١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر صلى الجمعة في 

الحضر فهل يجمع معه العصر قصرا؟ 1 
١4‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المسافر النازل في بلد لاحضر 
الجمعة لرغبته في الجمع بين الظهر والعصر فيجلس في غر فته 

ويستمع إلى الخطبة؟ 1ع ؤس باتني ل لح ال اا ل 2 
-سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل أراد أن يسافر من بلده وحانت 
صلاة الظهر فهل يصلي ويجمع العصر ثم يسافر؟ 1 
١١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر صلى مع جماعة في 

الحضر فهل يجمع معها الصلاة التي بعدها؟ يك ار و 111 1 
١١5‏ -سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل للمسافر أن يترك قيام 

الليل والنوافل والسئن الراتبة أم يصليها كما اعتادها؟ و 1 
١١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ ”4 
5 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة في مكان فيه خمر؟ . ”47 
5 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر يصل إلى البلدالآخر . 
مجهدا فهل له أن ينام ثم يستيقظ فيصلي الظهر والعصر جمعا قبل 

خروج وقت العصر؟ اا ااا 
1١١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن بعض المسافرين ينتظرون الإمام , 
المقيم حتى ينتهي من الركعتين الأولتين ثم يدخلون معه ليصلوا 

ركعتين قاصدين بذلك القصر فهل هذا جائز ؟ ل 


7 لفكتو 


لقضمت] 


7١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل مسافر يصلي الظهر قصرا 

والعصر مع الجماعة فهل هذا جائز؟ خا اد ا ل 2117 
-سئل فضيلة الشيخ : إذاجاء المسافر وقت إقامة صلاة 

العصر ولم يصل الظهر فماذا يصلي؟ ا ات ل 
4١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عن رجل وصل إلى بلده في الصباح 
مجهداجداًفهل يجوز له أنيصلي العصر مع الظهر جمع تقديم؟ . . 5 47 
-سثئل فضيلة الشيخ : عن قائد طائرة ينام قبل سفره في بلده 

ثمان ساعات وخلال نومه يمروقت صلاة المغرب والعشاء فهل 

يجوز له أن يجمع الصلاتين جمع تأخير؟ 1 2100001001 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن أناس في سفر فأذن المؤذن 

للصلاةهل لهم الصلاة جماعة قبل إقامة الصلاة خشيت فوات 

الرحلة أوتأخيرها؟ ا ا ااا 
١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلى صلاة العصر وتذكر 

أنه لم يصلي الظهر فهل يجوز له تغيير النية في الصلاة؟ 1 
١١17‏ -_سئل فضيلة الشيخ : هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ 475 
5 ١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عمن يسافر في الطائرة في رمضان 

فيفطر وقت أذان المغرب قبل إقلاع الطائرة وبعدإقلاع الطائرة 

وارتفاعها يشاهد قرص الشمس ظاهرة» فهل يمسك أم يفطر؟ . . . 475 
0١-سئل‏ فضيلة الشيخ : عمن يسافر في رمضان صائماأ فيدركه 

الليل وهو في الجو فهل يفطر عندما يرى اختفاء قرص الشمس أم 

يفضل على توقيت البلد الذي يمر فيه؟ نض طاح ب جه اك 511 
7١-سئل‏ فضيلة الشيخ : لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف 

نفطر بالطائرة؟ ل مالم موه عه امو لوك ل ما با مقط الول 2 


/ا/١ ١‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن رجل كان في السعودية وقدرؤي 
هلال العيد وعند وصوله إلى باكستان وجدهم صائمون فهل يصوم 


تخهم انكار ب تطح ف ام اد مااع ا ا 111 
ل د و اح ا 27 


4١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها 

الهلال قبلنا أوبعدنا فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ وكيف 

نفعل فى البلاد الكافرة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عمن يسافر في الرحلات الجوية 

وينسون مملابس الإحرام في حقائب السفر فكيف يحرمون؟ ...479 
١١-سئل‏ فضيلة الشيخ : ماحكم الأكل في آنية الكفار؟ 10000 
١١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم أكل ذبائح دول أهل الكتاب 

وهي دول خليط من أجناس وديانات مختلفة وشبهة الذبح على 

غير الطريقة الشرعية قوية؟ 210707000000 
١١7‏ -سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الأكل في مطاعم تقدم الخمور؟ 
وما الواجب على من يجد فى الفندق خموراًبصورة مخفية أوظاهرة؟ 64147 
١5‏ سكل فضيلة الشنيخ :هل يتجوز لخلا الطائرة أخدهاتيقئ 

من الأطعمة بعد انتهاء الرحلة لأنها غالبا ما تتلف؟ وهل يجوز لي 


أخذ الطعام والشراب المقرر لي إن لم آكله في الطائر 1 دوه ع 11 
١86‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن حكم غسل الملابس في البلاد 
الكافرة مع ملابس الكفار؟ 0 


١57‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن بعض الطيارين الذين يأخذون 
زوجاتهم معهم إلى البلاد الكافرةإذاكانت مدة سفرهمم ثلاثة 


كن ممم 
77 واوا 0 0 3 2 3 


أيام أو خمسة أو أطول فماهي نصيحتكم لهم؟ 310000000000 
١١17‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن تحديد الضوابط الشرعية في 

التعاون والتعامل مع الموظفين ذوو الجنسيات المتعددة والديانات 
المختلفة وطبيعة العمل تتطلب منا أن نكون متعاونين غاية التعاون؟ 6455 
١-سثئل‏ فضيلة الشيخ : ماحكم حمل الق رآن للبلاد الكافرة؟ . 440 
١8‏ -سئل فضيلة الشيخ : عن بعض الناس الذين يقومون بأداء 

مما أمر الله به وحين يشكل عليه أمر يتخذ فيه رأياًوفق ما يظهر له 

من فهمه وتقديره» ويقول استفت قلبك» فهل يجوزلهذلك؟ ...4451 
سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل كثير السفر وطبيعة عمله 

تتطلب ذلك وكثيرأما يصادف الرجوع من رحلته ليلا فهل يدخل 

تحت النهي الوارد؟ 7 ب ايه الو با ا 1 
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5 حقوق الطبع محفوظة 
3 إلالمن أراد إعادة طبعه لتوزيعه مجانا 
:أ بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المليكة الأورات 
م _؟..اكم 


دار الثريا للنشر والتوزيع 
كَادالفيينا فاكس 1.755١‏ ص.ب 4588 الرياض ١١141١7‏ 
لع رواتوزرئع يريد الكتر وي تنمء. اتقصنمطا ره ةساط ةل 


لق اذبح لشم وين ناصرالدان أن يطبع مايرى طمعه موا لفتاوك) 


والرسا ل الصاد مف عأوصبيه بالعناية بالكيع أن لايجتنظ بستكا 
الطبع يمن راد أن يطبعها لونعها انا قال لل فا شرم لمر العشبن) 
م و عض 


فتاوىا لفقه 


1-1-1 ل ل ل بو 


ويوم الحمعة”» 


قال فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين : 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليها كثيرا أما بعد 

فيوم الجمعة هذا اليوم العظيم يوم جعله الله عيداً للأسبوع. 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة 
باعتبار أيام الأسبوع, وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة 
باعتبار أيام السنة» هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الأمةء 
وأضل عنه اليهود والنصارى. فصار لليهود يوم السبت» وصار 
للنصارى يوم الأحد” » وضلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله 
خلق السموات والأرض؛ لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام» 
وآخرها الجمعة”" . وفيه ابتداء خلق الله لآدمء وفيه أخرج من 
الجنة وأهبط إلى الأرض» فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة» 
10م درووس الستية البو الريك 


.)8507(-1١7 أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ )١( 
.)717/89(- 7١ أخرجه مسلم. كتاب صفات المنافقين» باب ابتداء الخلق‎ )( 


فتاوىا لفقه 


#«لك7ة؟؟ +3 5.90000089989899955555651- 
وفيه تقوم الساعة فيكون منتهى الخلق أيضاً يوم الجمعة» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الجمعة"”" . فهو يوم عظيم ولهذا اختص بأحكام نذكر منها ما 
تيسر فمن :ذلك : 

أنه اختص بفرض صلاة الجمعة» هذه الصلاة العظيمة التي 
لابد من الجماعة فيهاء ولو قدر أن الإنسان صلى وحده يوم 
جمعة» وقال: أريد أن تكون جمعة. قلنا له: إن صلاتك غير 
صحيحة » ويجب عليك أن تعيد» فهذه الصلاة لابد فيها من جمع 
ثلاثة فأكثرء وغيرها من الصلاة تنعقد باثنين بإمام ومأموم. 0 
الحمدة لاد فيا من حنم تلان زاكر ل ء في 
العدد الذي لابد منه في صلاة الجمعة : 

فمنهم من قال: أربعون رجلا » فلو كان هناك قرية صغيرة 
ليس فيها إلا ثلاثون رجلا فإنهم لا يقيمون الجمعة؛ لأنه لابد أن 
يكون العدد أربعين. 

وقال بعض العلماء: يكفى اثنا عشر رجلاً؛ لأن الصحابة 
الذين انفضوا عن رسول الله يكل لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا 
اثنا عشر رجلاً. فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان 
النبي كله يخطب قائماً يوم الجمعة: فجاءت عير من الشام 
فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر 


.)8614(- ١! أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة‎ )١( 


فتاوى الفقه 


تتئئئ 11ر2 
رجادٌ0» 4 فددلت هذه الآية التي في الجمعة 8 وَإِذَا رَوَأ أو 


يدح م. د سمو 200000 


وا فصوأ إلا روود 4”" وهذا يدل على أن اثني عشر رجلاٌ يكفي 
فى عدد الجمعة. 

ومنهم من قال: يكفي في عدد الجمعة ثلاثة» فلو فرض أن 
قرية ليس فيها سوى ثلاثة نفر فإنها تقام الجمعة؛ لأنه يحصل بهم 
الجمع : امام مدعلتة ومؤذن يدعو. ومأموم يجيب وقد قال الله 
تعالى : ## يكأمها أَلَذِينَ ءامنوأ إذا ووه لِلصَّلْوْوَ مِن يَوو الْجَْمَعَةَ 24 
المنادي المؤذن» ولابد من خطيب » ولابد من 00 5 
أن اما تاذ وفك شار عن ا ِل در سه 4 
وهذا القول أرجح الأقوال» أنه يكفي في عدد الجمعة ثلاثة : إمام 
يخطب» ومؤذن يدعوء ومأموم يجيب . 

ولو صلى الإنسان غير الجمعة كالظهر مثلاً صلى وحده 
تجزته الصلاة وتبرأ بها ذمته.» لكن إن كان ممن تجب عليه 
الجماعة كان آثماًء وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير 
ألو ْ 

ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة : أنها لا تصح إلا في 
الوقت» ولهذا قال العلماء: «من شروط صحة الجمعة الوقت» 
وفي غيرها قالوا: «من شروط الصلاة دخول الوقت» وحينئذ نسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب رع م 
فصلاها الإمام ومن بقي فجائزة (915). ٠‏ كتاب الجمعة» باب في قوله 
تعالى: # إن رأ عر قاهرا ه11 4 45-5 ). 

إفة تخورة المدمعة الآية: 05 


فقاوى الفقه 
7ببب-ب-_-ب-ببتت ل 
ما الفرق بين قولنا: «من شروط صحة الصلاة الوقت» وبين قولنا: 
«من شروط صحة الصلاة دخول الوقت)؟ . 
الفرق هو أننا إذا قلنا (من شروط صحة الصلاة الوقت» أنها 
لا تصح لا قبله ولا بعده. وإذا قلنا «من شروط صحة الصلاة 
دخول الوقت» لم تصح قبله وصحت بعده. 
ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمداً أو لا؟ 
لا تصح. َ 
ومن أخرها نوما أو نسياناآً تصح" . والصلاة التي غير 
الجمعة لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم 
ينتبه إلا حين خرج الوقت فإنها تصح» يصليها وصلاته صحيحة لأن 
النبي بَكِةِ قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»" 
هذا للنسيان» وإذا استيقظ فهذا في حال اليقظة» ولهذا لما نام 
النبي يِه وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا 
عند طلوع الشمس صلاها ولم يدعها" » لكن لو أخر الصلاة 
عمداً عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح الصلاة والدليل قول النبي 
يك: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”© . ومؤخر الصلاة 


. انظر تفصيل هذه المسألة في المجلد الثاني عشر من هذا المجموع‎ )١( 

فم أخر جه مسلمء كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها. .)584(-7١4‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت (0940)» 
ومسلمء كتاب المساجدء. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
81 2.2.22. 

(:) أخرجه مسلم. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور- 


صلاة الجمعة 
عن وقتها بلا عذر عمل عملاً ليس عليه أمر الله ولا رسوله؛ فيكون 
عمله مردوداً. 

ل سو د 
أنه أوْلََكَ هُمْ لطيو 9 , والمخرج للصلاة ة عن وقتها بلا 
عر معد لسدود ل فيكون ظالما لظام لايقيل م 8 إِنَمَ لا 
فلح يموت 769" . 

ومن خصائص الجمعة أنها لا تكون إلا في الآوطان. في 
المدن والقرى». وغير الجمعة تقام في أي مكانء والدليل على 
هذا أن النبي كَل كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم 
يكن يقيمها في السفرء ولو كانت واجبة على المسافر لأقامها 
النبي كَل وأعجب أن يوم عرفة في حجة الوداع وافق يوم الجمعة 
ولم يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة كما في 
حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي كَلةِ نزل في الوادي 
فخطب الناس خطبة معروفة بليغة» ثم أمر بلالاً فأذن» ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء هكذا قال جابر رضي الله 
عنه" ولقد ضل من قال: إن الجمعة تقام في السفرء وخرج عن 
هدي النبى يله وعليه إذا فعل أن يعيدها إذا كان يريد إبراء ذمته 
وإقامة حجته عند الله عز وجل؛ لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى 


.)١لا4(-148٠6‎ - 

.779 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» الآية: .7١‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كَل .)1518(-١1 417٠‏ 


فتاوى الفقه 
7ب ب ببب تت تت 
يقال: لا إنكار فى مسائتل الاجتهاد» هذا السنة فيه واضحة أجلى 
من النهار في ارتفاع الشمس» ولا عذر لأحد أن يقيم صلاة 
الجمعة في السفر إطلاقاً» لكن لو صادف أنك في بلد نازل تريد أن 
تواصل السفر في آخر النهار وجب عليك أن تصلي مع المسلمين 
لأن الله يقول : #8 يكأيها أَلْذِينَ ءامنوأ إذا نووى للصَلوْوَ مِن بوم الْجَمَعَةَ 
َأسَعوأإِلَ وك رآنّو4* » والمسافر من المؤمنين فيشمله الخطاب . 
ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها والذي 
بعدها هو العصرء فلا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة» فلو 
أذ إننان. كان مسافرا نازلا فى يلد ويريد أن تيواضل "اشير يعد 
صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فإنه لا يضم إليها 
العصر؛ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء 
وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق» فلا أحد يقول: إن 
صلاة الجمعة صلاة ظهر. وعلى هذا فنقول: واصل السفرء وإذا 
دخل وقت العصر وأنت فى السفر فصل حيثما أدركتك الصلاة . 
ومن خضائصى :هله الضللاة العظلمة أن القراءة شهاء خدهد 
وغيرها سرء إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهراًء ولهذا 
نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر.ء وصلاة الكسوف جهر 
حتى فى النهار». وصلاة الاستسقاء جهر؛ لأن النامن مجتمعون 
فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهراً ولو كانت 
نهارية . 
إذن القراءة في صلاة الجمعة جهر بخلاف الظهر؛ وذلك 


(0) سوزة التمعة»:الآيةة 78 


صلاة الجمعة 


اتتت؟ت“ تت 205 
من أجل أن يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة 
الإمام . 

ومن خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة التي 
قال عنها النبي ول : ١لا‏ يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه إياه)”" » وهذه نعمة عظيمة» هذه ليست 
موجودة فى صلاة الظهر مثلاً لكنها فى صلاة الجمعة . 
وأرجى قناطاة ‏ التجوكة اذو الاتخابة نهر قبن المتلاة لما 


6 


الأشعري رضى الله عنه9؟ . 
ثانا : أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة. 
بقيادة واحدة بإمام واحدء وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى 
عرفة يدنو جل وعلا ثم يباهي بهم الملائكة”" » ويجيب دعائهم . 
لذلك احرص على الدعاء في هذا الوقت وفت صلاة 
الجمعة. لكن متى تبتدىء هذه الساعة ومتى تخرج؟ تبتدىء من 
دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة» فلننظر الآن متى ندعو إذا 


.)910( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة‎ )١( 
.)8017(-17١ ومسلم» كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة‎ 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة». باب في الساعة التي في يوم الجمعة 
6075-16 ). 

(6) أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب فضل يوم عرفة. 575-(1758). 


فتاوى الفقه 


”كك "*خ]ت”< ب © ج0732 
دخل الإمام وسلم وبعد ذلك شرع المؤذن بالآذان» والآذان ليس 
فيه دعاء بل فيه إجابة للمؤذن» وبعد الآذان فيه دعاء أي بين الأذان 
والخطبة فيه دعاء تقول بعد الأذان : «اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة» آت محمد الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاماً 
محموداً الذى وعدته)”" (إنك لا تخلف الميعاد)”” . هذا يقال 
بعد متابعة المؤذن ثم تدعو بما شئت مادام الخطيب لم يشرع 
بالخطبة» كذلك أيضاً بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خيري 
الدنيا والآخرة» كذلك فى أثناء الصلاة فى السجود دعاء وأقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد كما ثبت ذلك عن الرسول كَل" . 
وذلك لآن هيئة السجود أكمل ذل للإنسان» وأن أشرف عضو وهو 
الوجه يوضع في السجود على الأرض وهو موطىء الأقدام. 
فرأسك وجبهتك يساوي أصابع رجليكء بهذا الذل العظيم صار 
الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلاء لأن من تواضع لله 
رفعه» أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاستغل هذه 
الفرصة وأكثر من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة فلو قال أحدكم 
في دعائه: اللهم ارزقني سيارة جميلة» فهذا يصلح, لأن الرسول 
كه قال: «ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله»”© » ثم إن الدعاء 


.)515( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 

0( أخرجه البيهقي في السئن بسند صحيح ٠/١‏ وانظر المجلد الثانى عشر ص 
إفرف أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء 16" (285). 
(5) أخرجه الترمذي. كتاب الدعوات» باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
(3505). 


صلاة الجمعة 1 
عبادة فإذا دعوت الله بي غرض لو قال الطالب وهو في أيام 
الامتحان: اللهم ارزقني نجاحاً إلى درجة الممتاز فهذا يصلح. 
لأنه دعاء لله تخاطب الله والممنوع مخاطبة الآدميين لكن مخاطبة 
الله بالدعاء ليست ممنوعة» وهناك محل دعاء آخر في الصلاة بعد 
التشهد كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي كَل التشهد ثم 
قال بعده: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء»”' . وكلمة ١ما‏ شاء» 
عند علماء الأصول تفيد العموم . 

ودليل ذلك : « وَألَرِى جَآه باَلصِدْقٍ وَصسَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هُمُ 
لْمنَقَو 4 . «أولئك هم» هذه جماعة #والذي» مفردء 
والذي أوجب الإخبار عن المفرد بالجماعة هو أن اسم 
الموصول يفيد العموم؛ ومثل ذلك اسم الشرط يفيد العموم 
والدليل على هذا قوله تعالى: # فَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا 
يَرَمٌْ (©) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرْمُ4. فهذه تفيد العموم 
والدليل على ذلك لما ذكر الرسول يك الخيل وأثنى عليها وما فيها 
من الأجر قالوا: يا رسول الله فالحمر قال: «لم 0 
هذه الآية الشاذة والفاذة : « فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَدَرَةَ حيرا ير 0 
وَمَنيَقَمَل مِفْفكَالدرّو ضَوَا م4" ؛ وهذه تعم كل شيء. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» 005 (507)» وعند 
البخاري بلفظ : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه؛ كتاب الأذان» باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد (878) . 

(؟) سورة الزمرء الأية: *77. 

(6) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله « هَمَنَيَمَمَلْ مِتْفََالَدَرَةَ حَيرايَرَة4 . 


فتاوى الفقه 

2 55 

إذن الاسم الموصول يفيد العموم فقول الرسول َلهِ في 

حديث ابن مسعود اثم ليتخير من الدعاء ما شاء)”" . يفيد 5 
دعاء. 

وأما قول بعض الفقهاء: إنه لا يجوز للإنسان فى دعائه 


اقول لاد لذ جار لائة نر اه يميف يها له لبد بيهن ” 

” اقصاو عبد ادا ساعة الكجاةارقك ملذة الجين تعد 
نواظة للدعاء فاكير الفرضة بالدعف ف صلذة الحمبية للك 
عاذت ناض لدعا ْ 


القول الثاني : أن الساعة التي ترجى فيها الإجابة هي ما بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمسء لكن هذا القول أشكل على بعض 
العلماء وقال: إن النبي كلد قال: اوهو قائم يصلي)”” وبعد 
العصر ليس فيه صلاة» وأجاب عنه العلماء فقالوا: إن منتظر 
الصلاة في حكم المصلي لقول النبي يَلْةِ: «ولايزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاة»)9 . 

ومن خصائص هذه الصلاة أنه يجب الغسل لها كما يغتسل 
الإنسان للجنابة وجوبأء في الشتاء وفي الصيف والدليل قول النبي 
عَكِلدِ : «غسل يوم الجمعة وان على كل محتلم)”؟ . والذي قال 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١7( تقدم تخريجه ص‎ )0( 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (547). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة (4814). ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال 5 -(857) . 


صلاة الجمعة 
2222 |لقة 
إنه واجب الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الخلق بشرع 
الله» ولا يمكن أن يطلق على شىء مستحب أنه واجب» فهو أعلم 
الخلق بشريعة الله» وهو أفصح الخلق بما ينطق به» وهو أنصح 
الخلق للخلق» وهو أصدق الخلق خبراً فهو يقول: «غسل الجمعة 
واجب» ثم قرن الوجوب بما يقتضي التكليف «على كل محتلم» 
لأن المحتلم هو الذي تجب عليه الواجبات» والمحتلم ليس هو 
الذي يحتلم بالفعل» فالمحتلم بالفعل يجب عليه الغسل ولو في 
أي : بالغ . 

وأظن أننا لو قرأنا هذه العبارة فى مصنف من مصنفات الفقه 
لم يبق عندنا شك بأن المؤلف يرى الوجوبء. فكيف والناطق به 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟! ثم إن في الغسل فائدة للبدن 
تنشيطا وتنظيفاء ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثمان ‏ رضي 
الله عنهما ‏ كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يخطب الناس فدخل عثمان 
- رضي الله عنه - في أثناء الخطبة فكأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لامه 
على تأخره قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت 
الأذان فتوضأت ثم أتيت» فقال له عمر ‏ رضي الله عنه - أمام 
الناس وهو يخطب: «والوضوء أيضاً» يعنى تقتصر على الوضوء 
وتأتي متأخراء وقد قال النبي كلِ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل)”' » فكلمه بنوع من التوبيخ , وَاسَتدل لذلك بقول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب (0) (887) بلفظ: «دخل رجل». 
ومسلم. كتاب الجمعة» باب كتاب الجمعة 5-(8650). 


فتاوى الفقه 


(7سسس ب م 
الرسول كيهِ: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل». 

وكذلك من خصائص هذه الصلاة العظيمة: أنه ليس لها 
راتبة قبلها؛ لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف يبدأ 
بالخطبة وإنشاء التطوع في الخطبة حرام» ولو فعل لكان آثماً 
والصلاة غير مقبولة» إلا فيمن دخل والخطيب يخطب فإنه لا 
يجلس حتى يصلي ركعتين لما ثبت عن رسول الله كَل أن رجلا 
دخل يوم الجمعة والنبي يل يخطب فجلس فقال: «أصليت؟» 
قال: لاء قال: «قم فصل ركعتين وتحوز فيهما)”" . فالجمعة 
ليس لها راتبة قبلهاء ولكن إذا جاء قبل الأذان الثاني فليتطوع بما 
شاء» ولها راتبة بعدهاء فقد ثبت عن النبي يل أنه يصلى بعدها 
ركعتين” وقال: (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعاً) © ٠»‏ فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية» القولية أربع 
ركعات» والفعلية ركعتان» فكيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة 
الفعلية» أو السنة القولية» أو نأخذ بهما جميعاً» أو نفصل؟ 

الاحتمالات الآن أربع: هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: 
سنة الجمعة أربع ركعات» أو بالسنة الفعلية فنقول: سنة الجمعة 
ركعتان أو نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات» أو نفصل : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين (971). ومسلم. كتاب الجمعة؛» باب التحية والإمام يخطب 568-(81765). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها (/971). 
ومسلم» كتاب الجمعة» الصلاة بعد الجمعة 7/ا-(885). 

() أخرجه مسلم»ء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة /51-(881). 


صلاة الجمعة 
ظظ5ب7 7 1111 لوجم 

من العلماء من قال: السنة ركعتان في البيت؛ لأن هذا فعل 
النبي وَليِْ وقد قال الله تعالى : « لذ ولك فى رشول لأسو و 
شه امن كآن اا َه وَالوْم لووك أله كرا ١‏ 74 . 

ومن العلماء من قال : الج ار سواوت ذطااتن انيف ار 
في المسجد. لقول النبي كَل : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعاً)”' » وقوله مقدم على فعله عند التعارض . 

ومنهم من قال: الاحتياط أن يأتي بالسنة القولية والفعلية 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - ففصل قال : 
إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يزد على ركعتين في بيته» وإن صلى في 
المسكدة فار ها . 

وهذا تفصيل لا بأس به . 

إذن تختص الجمعة أو تفارق الظهر بأنه ليس لها راتبة 
قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتان. 

أما يوم الجمعة فله خصائص : 

منها: أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة 
وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعله بعض الأئمة الجهال» بل في 
غير الصلاة» لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بسورتين معروفتين 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص (77). 


فتاوى الفقه 


--ااااا ببحلتت 
سورة السجدة» وسورة الإنسان» لكن الكهف يقرأها فى غير 
العداقة تؤتهرة | تر اجا تند مناةة اجيف أوقيلها كاله مطل 
الأجرء. بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبل الصلاة . 

ومنها: أنه يقرأ في فجره #ألم تنزيل* . السجدة في الركعة 
الأولى» وفى الركعة الثانية #هل أتى على الإنسان»» اقتداء 
برسول الله كلوه وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم 
#ألم تنزيل» السجدة بين الركعتين» أو يقتصر على نصفها ويقرأ 
نصف #هل أتى4» فهو خطأء ونقول لهذا : إما أن تقرأ بالسورتين . 
كاملنيق توما أن تقو ستونة اغوي كلذ تخالك: المقة االأن مالك 
فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة» لكن 
من قرأ بسورة #ألم تنزيل* السجدة وقسمها بين الركعتين» أو قرأ 
نصفها ونصف #أهل أتى» فهذا خالف السنةء وفرق بين 
المخالفة» وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد. 

ومن خصائص يوم الجمعة: إنه ينبغي فيه إكثار الصلاة على 
النبي ككلةٍ لأنه أعظم الخلق حمًا عليك». أعظم حقًا من أمك 
وأبيك» ويجب أن تفديه بنفسك ومالكء فأكثر من الصلاة عليه 
يوم الجمعة» لآن النبي يك أمر بذلك . 

ومن خصائص هذا اليوم: إنه لا يصام وحده إلا من صادف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
.)89١(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة 55-(481/9). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 28/4 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة 
.)1١ 40‏ والحاكم 718/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


صلاة الحجمعة 
عادة فصامه. فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم. فإما أن تصوم 
يوم الخميس معهء وإما أن تصوم يوم السبت» إلا من كان يصوم 
يوم ويفطر يوماً فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصوم 
ولا حرج» وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرجء 
وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن 
يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله» أو يوم بعده مخالفة لليهود. 
أما يوم 'السيت فضومه جاتز لمن أضاف إلبه الجمعة +-وأما يدون 
الجمعة فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماً 
مشروعاً صومه كيوم عرفة» أو يوم عاشوراء. 

ومن خصائص هذا اليوم: إنه عند بعض العلماء تسن فيه 
زيارة القبورء لكن هذا ليس بصحيح فإن زيارة القبور مشروعة كل 
وقت في الليل وفي النهار في الجمعة في الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء في أي وقت تسن أن تزور المقابر» وقد ثبت عن الرسول 
كله أنه زار البقيع لياة”» ؛ ولا يختص بيوم الجمعة وزيارة القبور 
لها فائدة عظيمة فإنها تذكر الآخرة» وتذكر الموت» والمقصود 
بزيارة القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن 
من الأعمال الصالحة وغداً من أهل باطن الأرض الذين لا 
يتمكنون من العمل الصالح . 

هذا ما تيسر من خصائص صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 

بقي هناك مسألة مهمة عظيمة وهي السلام» سلام الناس 


)١(‏ أخرجه » كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
خر : تزء بأب خو 
.)91/5(-٠ 6‏ 


فتاوى الفقه 


(1 )كك كب سس 
بعضهم على بعض أهو سنة» أم حرام» أم مكروه؟ 

السلام سنة» لكن العجب أنك الان تسلم على بعض الناس 
خارجاً من المسجد أو داخلاً فيه ويستنكر كأنه لم يشرع السلام بين 
المسلمين» وكأنه في غير بلاد المسلمين» مع أن السلام له فضائل 
عظيمة منها : 

أنه سبب لدخول الجنة ودليل ذلك قول النبي كَلِةِ : «والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا»: 
لش فيد إيمان كامل إلا إذا تحاب المؤمنون وأحب بعضهم بعضاً؛ 
لأنه بدون المحبة لا يمكن أن تجتمع القلوب» لابد من المحبة 
حتى ولو حصل بينك وبين أخيك المؤمن سوء تفاهم فحاول أن 
تزيل أثر هذا حتى تعيد المحبة بينك وبين أخيك» وانظر الآن 
الفرق بين شخص تسلم عليه فتجده مكفهر الوجه وربما يعرض 
عنك» ورجل تسلم عليه فينطلق وجهه سروراً ويضيء من السرور 
تجد قلبك ينفتح له . 

قال كَلِهِ: «أوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا العادم وم 

أفشوا , كعد الشرر الووسهوا الصاح سك 

فلم الشعن علن الكتير»: يبنل الراك على الماضي» 
ويسلم القليل على الكثير» ولا يسلم الإنسان بمنبه السيارة لأنه إذا 
نهي عن السلام بالإشارة فهذا من باب أولى لكن بعض الناس ينبه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن 
محبة المؤمنين من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 95-(05). 


صلاة الجمعة 


لققغر_للبوهعي 
بمنبه السيارة ثم يقول: السلام عليكم. فيكون للتنبيه وليس 
للسلامء ومع ذلك الأولى ألا يفعل وأن يسلم بالقول. 

وإذا لم يسلم الصغير فسلم أنت أيها الكبير؛ لأنه قد يكون 
الصغير فى تلك الساعة غافلاً لاهياً ساهياً» وقد يكون جاهلاٌ فأنت 
ندم للعلماة ولهذا كان من هدي محمد كَل أنه كان يسلم على 
الصبيان إذا مر بهم" تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام وتعليماً 
للأمة. 

والقليل على الكثير: أنت الآن معك ثلاثة رجال فالجميع 
أربعة لاقاكم رجلان ولم يسلماء فتسلم عليهماء ولا نترك السنة 
تضيع لغفلة» أو سهوء أو استكبارء أو غير ذلك», إذن يسلم 
الصغير على الكبير» والقليل على الكثيرء والراكب على 
الماشي؛ والماشي على القاعد» فإذا لم تحصل السنة ممن يطالب 
بها يسلم الاخرء ومن تواضع لله رفعه الله . 

وصيغة السلام: السلام عليك إذا كان واحداء والسلام 
عليكم إذا كانوا جماعة» والدليل: أن رجلاً جاء فدخل المسجد 
فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى رسول الله كَكيٍ فقال: 
السلام عليك يا رسول الله» فرد عليه السلام وقال: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل"”" وإذا كنت تخاطب اثنين فقل: السلام عليكم؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان (571517) 
ومسلم؛ كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان )5١178(-16‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أمر النبي كك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 


(4). ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة 
2-6 . 


فتاوى الفقه 


ببس << تم 
لأنه يجوز مخاطبة الاثنين بصيغة الجمع» وإذا كنت تسلم على 
أمك فتقول: السلام عليك؛ لأن الكاف إذا خوطب بها امرأة تكون 
مكسورة» وإذا دخلت على خالاتك وهن أربع» أو خمس فتقول : 
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته؛ لأن الكاف للخطاب فتكون 
على حسب المخاطب ويرد المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته ويجوز بدون الواو ولكن بالواو أفضل» وإذا رد رجل 
على من قال له السلام عليك بقوله: أهلاٌ ومرحباء وحياكم الله 
وتفضل» على الرحب والسعةء وهذا من أفضل الأيام عندناء 
وفقك الله وزادك علماً وتقوى وهدى» فلا يكون هذا رد السلام 
الواجب» فلو أن الإنسان ملأ الدنيا كلها في رد ليس به عليك 
السلام فإنه لا يعد ردًا للسلام» ويكون أثماً؛ لأن وه السلام واجت 
بالمثل أو أحسنء, لقوله تعالى: « وَإِدًا حْيَدمُ بكحِيَّةَ سحيو يأَحْسَنّ 
1 أ زجوم 4 فبدأ بالأحسن ثم قال #أو ردوها». 


7 
ولا يجوز أن يُسلم المؤمن على الكافر ابتداءً فلو مررت 
على إنسان كافر مجوسي أو يهودي أو نصراني فلا يُبدأ بالسلام 
والدليل على ذلك : قول الرسول يَكِ: «لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»” . فلا 
يجوز أن تبدأ اليهودي أو النصراني» أو المشرك» أو الشيوعي 

بالسلام لكن إذا سلموا يجب الرد عليهم والدليل : « وَإِذًا حَيَيم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف 


يدعي 1 


صلاة الحجمعة 

بيو وأ بحسن منها أو دوه إن أله كان حل عل من سحيب 9*4 . ما 
قال الله عز وجل إذا حيّا بعضكم بعضاًء أو إذا حياكم المسلمون. 
احلا ات جح نإل من عذالة اوم ا تر ليه 03 
َه يم ل 0 
عليه فإذا قال النصراني «السلام 55 اده وإذا 
أدغم اللام وقال: «السام عليك». ولا تدري أقال السلام» أم 
السام عليك فيرد عليه: «وعليك» هكذا أمرنا رسول الله كَلِةٍ أن 
نقول إذا سلموا علينا وعليكم وقد علم الرسول هذا بقوله: «إن 
اليهود كانوا يقولون إذا سلموا عليكم: السام عليكم. فقولوا: 
وعليكم)” . 

قال أهل العلم: إن هذا يدل على أنه لو قالوا: السلا 

باللام 0 اث ا ولا بأسء لعموم 0 
تعالي : # وَإِذَا حِيَيمْ 2 سحي فحيوا ا أو ديع إِنَّ أللَهَ كان عل 
كل م 4 ؛ ل بعض الناس ببلوى يكون 
رئيسه في عمله نصرانياً فيدخل المكتب يريد أن يتفاهم مع هذ 
الرئيس لو لم يُسلم عليه يفصل أو يشطب عليه باللون الأحمرء 


(19)ضوؤة التسات الآية > 45 

(؟) سورة النحلء» الآية: 4٠‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام 
(5100). ومسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
وكيف يرد عليهم .)١١55(-4‏ 

(1:) سورة النساءء الآية: 85. 


1 فتاوى الفقه 
«#طل ل ا1ا4 1١‏ 1عهع-> 
ولا نظن 2 إذا هجرت الكافر لا يبالي بك قال الله تعالى : 
# ولا تهنوأ تهنُوأ أبناء الرو إن فووا تَألمونَ كَإِتكْمَ 5 
ََلمُوتَ 2 لَه ما لا بجوت وَكَانَ أل علِيمًا حَكيمًا 29 4 , 

لا تفكر أنك إذا أهنته لا يتأئر لابد أن يتأثر . 
لذا فباب التأول واسع" » ونقتصر على هذا القدرء والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(9)ستؤرة القناء» الآية 141 
)١(‏ انظر المجلد الثالث ص ”7 وما بعدها الفتاوى رقم 9917 987 544 40 
15.,. 


صلاة الجمعة 


فصل 
درس في فضائل يوم الجمعة" 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع الذي هدى الله سبحانه وتعالى 
الأمة إليهء وأضل عنه اليهود والنصارى. فكان لليهود يوم 
الفبيك» وللنصارى يوم الأحد. 

وفي يوم الجمعة ابتداء الخلق. وفيه انتهاء الخلق» وفيه 
تقوم الساعةء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه . 

ومن خصائص يوم الجمعة: أنه لا يخص يومه بصيام ولا 
ليلته بقيام» بل ينهى الإنسان أن يصوم يوم الجمعة على وجه 
التخصيص لهذا اليوم» أما إذا كان من عادته أن يصوم يوماً ويفطر 
يومًء فصادف يوم صومه يوم الجمعة فلا بأس. وكذلك لو كان 
عليه قضاء من رمضان ولا يفرغ لصوم القضاء إلا يوم الجمعة فلا 
بأس ؛ لأنه لم يتخصصه . 

وكذلك نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام» يعني ألا يقوم 
الليل إلا ليلة الجمعة» بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة 


)23 من دروس المسجد الحرام . 


فتاوى الفقه 


باب ملللتتت-ه 
الجمعة وفي غيرهاء وإلا فلا يخص ليلة الجمعة بقيام . 

ومن خصائص هذا اليوم: أنه يجب على الإنسان أن يغتسل 
فيه لقول النبي يَكلِِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»" . 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . 
ولكن هذا الغسل الواجب ليس شرطاً في صحة صلاة الجمعة» 
لأنه ليس غسلاً من حدث حتى يقال إنه شرط» بل من لم يغتسل 
يوم الجمعة فقد أخل بواجب» ولكنه لو صلى بدون غسل فصلاته 
صحيحة» بخلاف ما لو كان عليه جنابة وصلى يوم الجمعة أو 
غيرها ولم يغتسل فصلاته غير صحيحة. فيفرق هنا بين الواجب 
والشرط . وقد قال رسول الله يِه : «غسل الجمعة واجب». وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما دخل عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - وهو يخطب فكأنه لامه على تأخره عن التقدم إلى 
الجمعة» فقال: ما زدت على أن توضأت . فقال عمر: والوضوء 
أيضاء وقد قال رسول الله كلِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل»)”" . فلامه أمام الناس على اقتصاره على الوضوءء 
ولكنه لم يقل له: إنك لو صليت الجمعة لبطلت صلاتك . ولهذا 
نقول: غسل الجمعة واجب وليس شرطاً لصحة صلاة الجمعة . 

ومن خصائص يوم الجمعة : أن فيه هذه الصلاة التي تخالف 
غيرها من الصلوات: فهى جهرية مع أنها صلاة نهارية؛ ولكننا لو 
تأملنا وجدنا آن الضلاة الحهارية إذا 85 صلاة يجتمع الناس إليها 


000( تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 
فم تقدم تخريجه ص .)7١١(‏ 


صلاة الجمعة 


22222222 ال 0 
فيشرع فبها الجهر؛ كما فى صلاة العبد وصلاة الكسوف. 


والأفضل فيها أي صلاة الكسوف ‏ أن يجتمع الناس في 
المساجد الجوامع» وأن يجهر الإمام بالقراءة وأن يخطبهم إذا فرغ 

ومن خصائص هذا اليوم: أن فيه هذه الساعة التي أشرنا 
إليها: ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه. 

واختلف العلماء فى تعيين هذه الساعة على أكثر من أربعين 
فلك الكن أقرزت: الأ قوال ديها فولان: 

الأول: أنها ما بين أن يخرج الإمام إلى الناس للصلاة حتى 
انقضاء الصلاة. فإن هذا أرجى الأوقات موافقة لساعة الإجابة» 
لما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه”© ‏ 
وهي ساعة يجتمع المسلمون فيها على فريضة من فرائض الله 
ويدعون الله فيهاء فهى أقرب ما تكون موافقة لساعة الإجابة» 
وليذا تكن أن يشرص: الاسنان قن هزه الباعة علق الدعاةه 
ولاستماءى الضاذة » رمتل الدعاء فى الفتاذة إما'ق التبضوف 
وإما في الجلسة بين السجدتين» وإما بعد التشهد فينبغي للإنسان 
أن يحرص على الدعاء في صلاة الجمعة» وأن يستشعر أن هذا من 
أرجى أوقات يوم الجمعة إجابة. 

القول الثانى: أنها بعد العصرء والإنسان بعد العصر قد 
يكون قائماً يصلي» كما لو دخل المسجد قبل غروب الشمس فإنه 


)غ0( تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 


فتاوى الفقه 


«ستتات---شداا نبب لللتت 
يصلي ركعتين لعموم قول النبي يَه: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين)”" » وقد سبق أن قلنا: كل صلاة 

ومن خصائص هذا اليوم: أنه ينبغي للإنسان أن يبكر في 
الحضور إلى المسجدء فإن من اغتسل يوم الجمعة ثم جاء إلى 
المسجد فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» وفى الساعة الثانية 
فكانها كريه شرة» و الشاعة الثالقة بفكانها رسكنا فاده 
وك الساعة الزاهة كانه قرب جاجد وض" الماع البقابية 
كأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت 
الصحف”" ولم يكتب لأحد أجر التقدم» لأن وقت التقدم انتهى 
بحضور الإمام . 

وأنصح إخواني المسلمين بالتقدم إلى الجمعة لأننا نجد 
الكثير يضيعون الوقت فيما لا فائدة فيه فيحرمون أنفسهم من هذا 
الأجرء ولو أنهم تقدموا بعد الاغتسال» ثم صلواما يسر الله لهم 
وجلسوا يقرأون القرآن» ويذكرون الله حتى يحضر الإمام» أو 
يصلون حتى يحضر الإمام لكان خيراً لهم . والله الموفق وضلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


.)4415( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة‎ 
.)7١4(-19 الجلوس قبل صلاتهماء وأنهما مشروعة في جميع الأوقات‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة». باب فضل الجمعة. )88١(‏ دون قوله: 
«(وطويت الصحف» فإنها في باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة برقم (459). 
ومسلم : كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة 5 7-(8650). 


فتاوى الفقه 


|0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب 
الحضور لسماع الخطبة وإن كان الخطيب يتكلم بغير 
العربية؟ 
نأجات تيلتة تقول ظاهر قوله تعالى > «« كاتا الذين اموأ 
إن وو لِلصَلزة ين برجمو تَأسمرا إل وو أله دابيا ولك 
وهو سر عم ا ا 5 
الخطيب يتكلم بغير العربية» والحاضر لا يعرفهاء ولهذا نقول 
والإمام يخطب”) 3 وإن كان الحاضر أصمء أو لا يعهم لغة 
الخطيب 


300 


|١١97 |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما القول 
الراجح في حضور المرأة لصلاة الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يسن لها 
الحضور لصلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة العيد. فإن صلاة 
العيد أمر النبي كَةِ أن يخرج لها النساء”' » وما عدا ذلك فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
(9:5) ومسلمء. كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 
.)661١ (1١‏ 

(') أخرجه البخاري» كتاب العيدين؛ باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 
(1/5) ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى» وشهود الخطبة مفارقات الرجال .)890(-٠١‏ 


فتاوى الفقه 


5111 415151951414149465998 84ل ُ ا 7ا7بيب95 
مباح» لكنه ليس بمرغوب» وعلى المرأة إذا خرجت لصلاة 
العيد» أو للصلوات الأخرىء, أو لحاجة في السوق أن تخرج غير 
متبرجة بزينة» ولا متطيبة وتمشي بحياء . 
|١1١9 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أشتغل 
حارس أمن». وأحياناً يُطلب مني الدوام يوم الجمعة» فلا 
أستطيع أن أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين فهل يجوز 
ذلك؟ وهل أصلي الصلاة ظهراً أم أصليها ركعتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لك أن تحرس ولو فاتت 
الجمعة» مادام المكان محتاجاً إلى الحراسة» وفي هذه الحال 
يجب عليك أن تصليها ظهراً» ولا يجوز أن تصليها جمعة . 


.اه 
0 7 3 


زيب 


صلاة الجمعة 


رسالة 


عضو هيئة كبار العلماء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

أود أن أفيدكم بأن مدير مكتبنا في وب “كتنن القانيان 
اج المماا ري بي سوال المراره الاي 5 طلب منه أن 


يستفتي أهل العلم عن مسألة جواز تخلف العاملين المسؤولين عن 
موا حساسة بالمرافق الكبرى مثل مصانع البتروكيماويات 
ومحطة الطاقة عن أداء فريضة الجمعة.» حيث أن توقف آلياتها 
وإعادة تدويرها للوصول بها إلى مستوى الإنتاج المطلوب ينتج 
عنه خسارة مادية كبيرة تساوي ملايين الدولارات مما يؤثر على 
استراتيجيات الصناعات الوطنية في تلك البلاد. 
وعليه يرجى التفضل بتزويدنا بفتواكم في هذا الأمر لننقلها 
لهم حسب طلبهم . أفادكم الله . 
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام 
المحب لكم 
فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله 
وتركاتة: 
إذا كان ذهابهم إلى الجمعة يحصل به خسارة كبيرة فإن 
المباشرين للعمل يُعذرون بترك صلاة الجمعة» ويصلون بدلها 


فتاوىا لفقه 


(#بببب-س-نببى بس 
ظهراً؛ لكن ينبغي أن يقتصر على أقل عدد يحصل به المطلوب» 
وال يشمل العسال رالنها رسجقا الحم وهل تحن . 

أما إذا كان لا يحصل به خسارة ولكن يفوت به ربح. 
فالواخب أن يضلوا الجمعة > لقول اشةاتعالن ‏ عوكاتا الدين اموا 
ذا وى لِلصّلَوة من بَووِ الْجُمْعَة فَأسْعَوأ إل ذو الله وروأ ابيع ذلك 
حَبر لَك إن ثم تَعلَمُونَ )4 . حرر في ١5194/9/757١اه.‏ 


ِ 


2 2 2 
| 1144| وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
قطعت قدمه في حادث وأصبح لا يستطيع ثنيها ويشعر بأنه 
يضايق الناس فى صلاة الجمعة بمد رجله فهل له أن يصلى 
فى بيته» علماً بأنه يصلى بقية الصلوات فى المسحد؟ 2 
:فاجات: فضتلتة بقولة: المتضرص :عليه شرع آذ فالاة 
الجمعة بالمسجد فرض عين على كل مسلم متى توفرت شروطها . 
ولا يسقط أداؤها إلا إذا فقد شرط من شروطها. وبما أن السائل 
يقرر أنه يؤدي الصلاة فعلاً في المسجد في جماعة» وأن الذي 
جعله يمتنع عن ذلك هو شعوره وشعور بعض المصلين بالضيق 
من مد رجله لعدم قدرته على ثنيهاء فهذا ليس عذراً يمنعه من 
صلاة الجمعة مع قدرته على أداء الصلاة فعلاً» إذ يستطيع أن 
يتفادى ذلك بوقوفه بجانب الجدار فى آخر الصف أو بأية صورة 

أخرى . والله أعلم . ْ 


فتاوى الفقه م 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ....... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم الكريم المؤرخ 77 رمضان 1917ه وصل» سرني 
صحتكم الحمد لله على ذلك. وأسأله أن يتم نعمته على الجميع 
ويرزقنا شكرهاء كما سرني نبا وصول جوابي على كتات الأخ 

.. حول تأخير صلاة العيد» وأشكر جمعيتكم على عنايتها 

بذلك» وأسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة فى دينه والثبات عليه . 

كما أفيدكم بأني أحب مواصلة الكتابة والتعرف على أحوال 
الجمعية لأن هذا يهم الجميع . 

وقد تضمن كتابكم المذكور أربع مسائل بل خمساً : 

المسألة الأولى: تأسيس مركز إسلامي في مدينة. . . . وأنا 
أؤيد فكرة تأسيسه للأسباب التى ذكرها مؤيدوا الفكرة» ولما فيه من 
ظهور شأن الإسلام وبيان اعتزاز أهله به وعنايتهم بشؤونه. ثم إنه لابد 
أن يلفت نظر أهل المدينة فيجتمع إليه من يمكن دعوته إلى الإسلام 
فيسلم إذا خلصت نية الداعي؛ وسلك طريق الحكمة في دعوته» ففكرة 
تأسيسه فكرة جيدة نبيلة نافعة للإسلام والمسلمين إن شاءالله . 

والأسباب التي ذكرها المعارضون مدفوعة بكون بعضها 
غير وارد إطلاقاً وبعضها غير مؤثر. 
أ -فتقل الآموال السلمة إلى يلد الكفر لبن 'لمضلخة يلل الكفر 
بل لمصلحة المسلمين» وهاهم طلبة المسلمين يفدون للدراسة 


فتاوى الفقه 


ولب لله 
إلى بلد الكفر وينفقون أموالاً كثيرة في نفقاتهم الضرورية 
والكمالية ينتفع بها بلد الكفرء ولكن لما كانت لمصلحة أبناء 
المسلمين لم يتوجه أحد إليها بالمعارضة؛ وعلى فرض قلة وجود 
الطلبة» أو انعدامهم بالكلية ورجوع المركز إلى دولة الكفر فإن 
انتفاع المسلمين به مدة بقائهم في المدينة كافٍ في تبرير تأسيسه . 

ب - كون قلة الإعداد لا تستحق المركز مدفوع بأن هذا 
المركز يقوي هذه القلة ويشجعها على الاجتماع» والعمدة على 
الكيفية دون الكمية» كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والناس ألف منهم كواحد؛ وواحد كالآلف . 

ج - والذي يحدث إذا عاد مجلس الإدارة لأوطانهم 
مجهول. لكن ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله» وقد يهيىء الله 
لهذا المركز من هم أشد حماساً وقوة من مؤسسيه . 


ه ‏ وجود مناطق أهم من منطقة تنه “قل يكوان ؤارك 
المناطق الأهم لإمكان فتحه في الجميع . 

ل 0 اج ا بم وفي 
اه أولى . 


لكن الأمر لم يكن على هذا الفرض : 
و يي 0 ا 0 
مار التي يراها عم هذا المشروع 


صلاة الجمعة 

يي 012 
مشروع جيد نبيل نافع يستحق الكثير من الجهد المالي» والبدني» 
والوقتي» ان 0 أكون ساد للعل زوه إلى اله تمان 
مجاهدين في سبيله . 

ز- وليس في إقامة المركز تشجيع لحضور أبناء المسلمين 
إلى بلاد الكفر فإنه لن يحضر أحد من أبناء المسلمين إلى بلاد 
الكفر من أجل أن فيها مركزاً إسلامياً» وإنما يحضر من يحضر 
لأغراض أخرى تقتضيها مصلحته» أو حاجته سواء كان فيها مركز 
إسلامي أم لاء وإذا لم تكن تلك الأغراض فلن يحضر سواء كان 
فيها مركز إسلامي أم لا 

هذا جوابنا على إيرادات المعارضين للفكرة . 
المسألة الثانية : إقامتكم الجمعة في البلد التي أنتم فيهاء والحكم 
فيها يتحرر بتحرير الأمور التالية : 

أ هل تقام الجمعة في السفر؟ 
ب - هل يشترط لها عدد معين؟ 
ج- هل تقام في غير البلاد الإسلامية؟ 

فأما الأول: فإن جمهور العلماء على أن الجمعة لا تقام في 
السفر؛ لأن النبى كك وخلفاءه الراشدين وأصحابه كانوا 
داقر ول نولا يفيمون الجمعة» فهذه حجة الوداع آخر سفر سافره 
النبي كَكٌِ وصادف يوم الجمعة فيه يوم عرفة» ولم يصلّ النبي كَل 
فيه صلاة الجمعة, قال جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل 
الذي رواه مسلم في صفة حج النبي وك : (ثم أذن» ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 


فتاوىا لفقه 


(4بابب ‏ ب تبت ببس 
شيئً” . ولو كانت الجمعة مشروعة فى السفر لفعلها النبى يكل 
لوجوب إبلاغ الدين عليه؛ كله ولو فعلها لنقل إلينا؛ لأن الله 
تكفل بحفظ الدين» فإذا انتفت مشروعية الجمعة فى السفر انتفت 
صحتها وقبولها لقول النبي كَلْةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)”) : أي مردود» وقوله عله : ١عليكم‏ بسنتى .» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدلي . وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة)©2 1 

وعلى هذا فإذا لم يكن في البلد التي أنتم فيها جماعة من 
المسلمين مستوطنون فإنها لا تقام فيها الجمعة؛ لأن المقيمين فيها 
من الطلاب الذين نيتهم تركها بعهد انتهاء دراستهم ليسوا 
مستوطنين فلهم حكم المسافرين في عدم إقامة الجمعة. بل هم 
مسافرون على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لهم 

أما إن كان في البلد التي أنتم فيها جماعة من المسلمين 
مستوطنون فإن الجمعة تقام فيهاوتصلونها معهم . 

ب - وأما الثاني: فإن العلماء» أو أكثرهم إلا من شذّء 
مجمعون على اشتراط العدد للجمعة» وأنها لا تصح من المنفرد» 


.)1١718(-١ 51/ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب صفة حج النبي يكِةِ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
.)١718(-18٠‏ 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5 570)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (771/5) وقال: احديث حسن 


صحيحا . 


صلاة الجمعة 
95 ب بهم 
لكنهم مختلفون في قدر العدد المشترط . 

فمنهم من قدره بخمسين . 

ومنهم من قدره بأربعين . 

ومنهم من قدره باثني عشر . 

ومنهم من قدره بثلاثة . 

ومنهم من قدره باثنين . 

وهناك آراء أخرى» وليس في المسألة دليل ظاهر لترجيح 
هذه الأقوال بعضها على بعضء وأقرب الأقوال تقديرها بثلاثة : 
خطيب» ومستمعين اثنين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وقول الأوازعي 
إمام أهل الشام في عصره رحمه الله -. 

وعلى هذا فإذا كان في البلد التي أنتم فيها ثلاثة فأكثر من 
المسلمين مستوطنون فأقيموا الجمعة وإن لم تبلغوا أربعين أما إن 
كان المستوطئون من المسلمين لا يبلغون ثلاثة فلا تقيموا 
الجمعة. 

ج - وأما الثالث: فموضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من 
قال: لا تقام في غير البلاد الإسلامية؛ لأنها ليس فيها سلطان 
مسلم ولا نائب عنه؛ ولآن النبي كَل لم يقم الجمعة في مكة مع 
استيطانه فيها قبل الهجرة» ومن العلماء من قال: تقام في غير 
البلاد الإسلامية وليس من شرطها السلطان أو نائبه؛ لأنه لا دليل 
لذلك. وأما كون النبي كَكةِ لم يقمها بمكة فالجمهور من أهل 
العلم على أن الجمعة لم تفرض إلا بعد الهجرة. وعلى تقدير أنها 
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ب ابابا بصا ”تل 
فرضت قبلها فالنبي ككلهِ بمكة لا يتمكن من إقامتها لما علم من 
معارضة المشركين له. 

وعلى هذا فيكون القول الراجح إقامة الجمعة في غير البلاد 
الإسلامية إذا أمكن ذلك وكان فى البلد جماعة من المسلمين 
كيتوكاتوة الانةة تأكتير.. بو المسعوط .نانفك الرلك: سوا 
ومستقرًا لا من أقام فيه لغرض ونيته أن يفارقه إذا انتهى غرضه 
سواء كان الغرض دراسة أم غيرها . 

المسألة الثالثة : اللحم المذكى . فلا يخفى عليكم فيما أظن 
أن السمك بجميع أنواعه لا يحتاج إلى ذكاة فهو حلال سواء 
اصطاده مسلم أم كتابي أم غيرهماء وسواء صيد حيًا أم ميتاً لعموم 
قوله تعالى : #أُيِلَّ لَكُمَ صريْدُ لبر وَطْمَامُمُ 4 (المائدة: 47). قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ منه حيآء وطعامه ما 
لفظه ميتآ© . ظ 

وأما حيوان البر فلا يحل إلا بذكاة في محل الذبح والنحر 
وهو الرقبة ينهر فيها الدم بقطع الودجين» وهما العرقان الغليظان 
المحيطان بالحلقوم». وكمال الذكاة بقطع الحلقوم والمريء 
معهماء ولابد من قول بسم الله عند الذبح أو النحرء وأن يكون 
المذكي مسلماًء أو كتابيًا وهو اليهودي أو النصرانى . 

وإذا وجدنا لحم نعلم أن الذي ذكاه مسلم أو كتابي فهو 
حلال. إلا أن نعلم أنه ذكي على غير الوجه الشرعيء أو أن الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الذبائح والصيد» باب قوله تعالى: #أحل لكم 
صيد البحر وطعامه)» وعبدالرزاق موصولاً في مصنفه 018/54 . 


صلاة الجمعة 
ذكاه لم يقل بسم الله عند التذكية» وذلك أننا إذا وجدنا لحم ذكاه 
أحدها: أن نعلم أنه ذكاه على الوجه الشرعي وسمى الله 
فلا شك فى حله. 
الثانية : أن نعلم أنه ذكاه على غير الوجه الشرعي» أو لم 
الثالثة : أن نجهل كيف وقعت التذكية» فهذا مشكوك فيهء 
لكن النصوص تدل على حله تسهيلاً على العباد ففيى صحيح 
البخاري عن عائشة رضى الله عنها أن قوماً قالوا للنبي ككِةٍ إن قوماً 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاء فقال النبي كه : 
«سموا عليه أنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر" . 
وفك عر حي 47 كل عو لاحي عدوا المراة لوو 
في خيبر”" ٠‏ وأجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة 
سنخة”" » والإهالة السنخة: ما أذيب من الشحم والآلية وتغير. 
وعلى هذا فما يجلب في أسواقكم من اللحم الذي ذكاه أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى يكون حلالاً لكم وإن لم تعلموا كيف 
تذكيتهم له ولا يكون حراماً إلا أن تعلموا أنهم يذكونه على غير 
الوجه الشرعيء أو لا مود الله عليه وإذا 0 ذلك فهو 
(ل/اممهة). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي كَل (9/0) . 
(7) أخرجه الإمام أحمد ”7/ 707 . 


فتاوى الفقه 


(ابب--سأنمابا با تت 
أحياناً» أو يرفع سعر اللحم الذي عنده. وإني لأسأل ألا يمكن 
أحدكم أن يذهب إلى المجزرة فيذبح بيده؟ 

المسألة الرابعة: فى زكاة الفطر وزكاة المال حيث لا يوجد 
في 1 قن مسحت + مدل تله المشكلة ابسين وذللت اذ 
توكلوا من يخرجهما عنكم إما في بلادكم الأصلية أو غيرها من 
البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة» ولا يصح صرفها لحساب 
المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه في . . . . لآنه ليس من مصارف 
الزكاة» فإن المراد بقوله تعالى : #في سبيل الله خصوص الجهاد 
في سبيل الله كما هو قول الجمهور من أهل العلم» وليس المراد به 
عموم المصالح كما قاله بعض المتأخرين» إذ لو كان كما قال لضاعت 
فائدة الحصر المستفادة من قوله # © إِنَمَا ألصَدَقتُ إلْفْقَرَاءِ والْمسكين 

العسالة الخاطة "فى غناو ا للح «لإعقاء اديه مر يدن 
المرسلين السابقين واللاحقينء قال الله تعالى عن هارون أنه قال 
لأخيه شقيقه موسى : # َآلَ مَبْمَوُمَ لا تَأَخْذْ بلحت ولا 4 وكان 
خاتمهم وأفضلهم محمد كلل قد أعفى لحيتهء وكذلك كان 
خلفاؤه» وأصحابه» وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور 
المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم كَلهِ وسلفهم 
الصالح رضوان الله عليهم. فهي هدي الأنبياء والمرسلين 


.>٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.954 (؟) سورة طهء الآية:‎ 


صلاة الجمعة 
-2آ_ >+سصييييحيحيييييييييييحيببْججك 
وأتباعهم. وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها كما ثبت 
ذلك في صحيح مسلم” . ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها 
كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأمر النبي كَل 
بإعفائها وتوفيرها. 

وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود وانتفت الآن 
كين سبل لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط بل الثابت في 
الصحيحين خالفوا المشركين”' » وفي صحيح مسلم أيضاً خالفوا 
المجوس” كيان المكالة ليود اسك ت وحدها هي العلة؛ بل 
هناك علة أخرى أ كار فال ضوافت هدي الرسل عليهم الصلاة 
والسادم فى إجانياك ولزوم مقتضى الفطرة» وعدم تغيير خلق الله 
فيما لم يأذن به الله» فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع 
مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود. 

ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم. فإن أكثر أعداء الله اليوم من 
اليهود وغيرهم. يحلقون لحاهمء كما يعرف ذلك من له خبرة 
بأحوال الأمم وأعمالهم» ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم 
يعفون لحاهم» فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء 
الإسلام بما شرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية» بل ينبغي أن 
تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لناء وأيدوا حسنه 
ورجعوا إلى مقتضى الفطرة . 
1 أعرجة ميل : كاب الطيارة رات اعطلال الفطر 1ر10 
(0) أخرجه البخاريء. كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر (؟0895) ومسلمء كتاب 
الطهارة.» باب خصال الفطرة 85-(599؟). 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة 58-(555). 
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نتن ل ل سا ا 

وأما كون بعض الدول الإسلامية يعتبرون اللحية تطرفاً 
دينياً» فإننا نسأل : ماذا يعنون بالتطرف؟ 

أيعنون التطرف إلى زاوية الانحراف؟ أم إلى زاوية التمسك 
والحفاظ على شعار المسلمين» وهدي النبيين» والمرسلين؟ 

فإن أرادوا الأول فاعتبارهم غير صحيح » وكيف يكون هدي 
النبى كلوه وخلفائه وأصحابه» وسلف الأمة تطرفاً إلى زاوية 
الابحراف؟! تومن افسير ذلك تطرفاً إلى زاوقة الانبسرا ف عند لف 
فى رسول الله يك وأتباعه وصار هو المتطرف . 

٠‏ وان راكوا القان اندع موسيسك: بدي ونا فقا ل 

فيد زناه اوعدي الأنجاء و الرس + لكفزووها كتاور امن رن 
أو توسطء فالحق لا ينقلب باطلاً باعتبار المفاهيم الخاطئة» كما 
لا ينقلب الماء الزلال زعافاً باعتبار فساد ذوق المريض . 

وأما توهم التعرض للخطر بإعفاء اللحية» فهذا من 
الوساوس التي لا حقيقة لهاء وإنما يلقيها الشيطان في القلب» ثم 
إن قدر لها حقيقة فالواجب على المسلم أن يصبر إذا أوذي في الله 
وأن لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله . 

أسأل الله أن يعيئنا جميعاً غلى التمسك بشعائر الإسلام» 
وهدي خير الأنام» ظاهراً وباطناًء وأن يجعلنا هداة مهتدين» وأن 
يهب لنا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب». والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحبه 
أجمعين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


د بحم نت 


صلاة الجمعة 


١١46 |‏ ] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن نعيش 


الطلبة من حضور صلاة الجمعة فهل لهؤلاء إعادة الجمعة 
فى المسجد بعد انقضاء صلاة الجمعة الأولى؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ما يفعله الناس من إعادة الجمعة فى 
مسجد واحد بحجة أن النظام في المدرسة لا يمكن المتأخرين من 
أداء الجمعة مع الأولين» فهذا على مذهب ابن حزم ومن وافقه لا 
بأس بهء حيث يرى أن من فاتته الجمعة ووجد من يصلى معه ولو 
واحداً فإنه يصلي معه جمعة. أما إن لم يجد أحداً فإنه يصلي 
ظهراً. 

وأما على مذاهب الفقهاء فإنه لا يصح هذا العمل؛ لأنه 
يفضى إلى تعدد الجمعة بدون حاجة». وليس من الحاجة أن 
الطائفة الثانية يمنعها نظام الدراسة من أدائها مع الأولين» وإلا 
لكان كل من فاتته الجمعة لشغل جاز أن يقيمها مع جماعته فيفوت 
بذلك مقصود الشارع بالجمعة من اجتماع الناس في مكان واحدء 
على عبادة واحدة» خلف إمام واحد. 

نعم لو كان الطائفة الثانية في مكان بعيد عن الأولين وأقاموا 
الجمعة في مكانهم لكان ذلك جائزاً لحاجة البعد عن مكان 
الأولين مع اختلاف زمن أدائها. 

لكن الفقهاء يشترطون لصحة صلاة الجمعة أن يكون 


فتاوى الفقه 


المقيمون لها مستوطنين في البلد كلهم» أو من يحصل بهم العدد 
المشترط» على الخلاف بينهم في العدد: هل هو أربعون؟ أو اثنا 
عشر؟ أو ثلاثة بالإمام أو دونه؟ وعلى هذا فإذا كان الدارسون في 
بلد ليس فيه مسلمون مستوطنون فإن الجمعة لا تصح منهم» وإنما 
يصلون ظهراً كغيرها من الأيام . 

وفي هذه الحال يمكنهم أن يعينوا وقتاً دوريء أو طارثاً 
للاجتماع فيهء ودراسة أحوالهمء وحل مشاكلهم الدينية 
والدنيوية. 

وأما على مذهب ابن حزم ومن وافقه فلا يشترط الاستيطان 
لصحة الجمعةء فتصح الصلاة جمعة وإن كان المقيميون لها 
مسافرين» بل تجب عليهم أيضاً. 


9 0 
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١١95‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسجد الموجود في 
منطقته ويذهب إلى مسحد آخر بعيد المسافة. وذلك لكون 
الخطيب لديه اطلاع وأسع . وجيد الإلقاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأحسن أن يصلي أهل الحي في 
ذهب أحد إلى مسجد اخر لمصلحة دينية كتحصيل علمء أو 
استماع إلى خطبة تكون أشد تأثيراً. وأكثر علماً فإن هذا لا بأس 


صلاة الجمعة 
به؛ وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يصلون مع ابي كه في 
مسجلده لإدراك فضل الإمام؛ وفضل المسجدء ثم يذهبون ليصلوا 
في حيهمء كما كان يفعل معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ في عهد النبي 
علد وهو يعلم. ا اا 
م 0000 : أنا أحد 
الطلبة المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومن المعروف أن يوم الحمعة يوم دراسي, ففي هذا اليوم 
تتعارض مواد الدراسة مع صلاة الجمعة التي تقام في مسجد 
المدينة الصغيرء الساعة الواحدة والنصف. وليس بإمكاني 
التوفيق بين هذه المواد والصلاة فى وقت واخد. علماً بأنه 
ليس هناك بديل لهذه الموادء وهي مواد أساسية في 
التخصص . ولقد تمكنت من الاستئذان من مدرس المادة 
في أحد أيام الحمعة. ولكن قال لى : لن أسمح لك مرة 
أخرى؛ لآن ذلك يؤثر فى مستواك الدراسى. فماذا أفعل؟ 
أفيدوني أفادكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه إذا كان يسمع النداء فإن 
الواجب عليه الحضور إلى صلاة الجمعة لعموم قوله م0 
« كايا الدينََامنوَأ ذا نووت لصَكرة ين زر اْجشمة 6 سَعَوأ إِكَ د يرِأنلَّه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أمّ قوماً (714): ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة فى العشاء (556). 


0-0 فتاوى الفقه 
َدَوو ع4 وإذا كان الله تعالى أمر بترك البيع مع أنه قد يكون مما 
يضطر إليه الإنسان» أوعلى الأصح ما يحتاج إليه الإنسانء» كذلك 
هذه الدراسة يلزمه تركها والحضور إلى الجمعة . 

أما إذا كان المسجد بعيداً فإنه لا يلزمه الحضور إذا كان يشق 
عليه الحضور إلى مكان الجمعة. 


6 | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمقيم أن يسافر ويصلي الجمعة في بلد آخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان قصده تعظيم المكان فهو 
حرام ؛ لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

أما إذا كان قصده الانتفاع بخطبة الخطيب؛ لأنها خطبة 
مفيدة فلا بأس. فهذا سافر للعلم» ولم يسافر للمسجد. ولهذا لو 
انتقل هذا الخطيب إلى بلد آخر تبعه. 


صلاة الجمعة 


5 
رساله 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . حفظه الله تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإليكم الجواب على ما 
سألتم عنه : 
الأول : سؤالكم عن جواز الجمع والقصر لكم . 

وجوابه: أن القصر والجمع جائز لكم» لكن الأفضل ترك 
الجمع إلا لحاجة» مثل: أن يكون الماء قليلاً» وإن جمعتم بدون 
حاجة فلا بأس؛ لأنكم مسافرون, فإنكم انتدبتم لعمل مؤقت لا 
تنوون استيطاناً ولا إقامة مطلقة وإنما إقامتكم لحاجة متى انتهت 
رجعتم إلى بلادكم» وقد ثبت أن النبي كك أقام في تبوك عشرين 
يوماً يصلي ركعتين”" » وأقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً 
يقصر الصلاة" » ومازال المسلمون يقيمون في الثغور الأشهر 
وربما السنة والسنتين ويقصرون الصلاة» ولم يحد النبي يَككَِةِ لأمته 
حدًا ينقطع به حكم السفر لمن كان مسافراً. هذا هو القول 
| ْ 
7 أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام 
لزمه أن يتم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو يقصر .)١775(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مقام النبي كل بمكة زمن الفتح 
(57594). 


فقاوى الفقه 


السؤال الثاني : عن صلاتكم الجمعة : 

وجوابه : أنه لبس من هدي النبي يد صلاة الجمعة في 
السفر وبناء على ذلك فلا تشرع لكم صلاة الجمعة» وإنما تصلون 
ظهراً مقصورة. 

وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله إلى الملك 
والجنود الذي معه في البرود يصلون الجمعة وهم ليس في حقهم 
جمعة» ولا يشرع لهم ذلك. فينبغي المبادرة في تنبيههم على 
ذلك») ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته" . 

السؤال الثالث : هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟ 

وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطرء 
وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح جواز القصر في 
حقكمء ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه . 

السؤال الرابع : عن ضابط المشقة؟ 

وجوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من 


التكلف والتحمل . 


صلاة الجمعة 
عموميات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره» 
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان» وينبغي أن يستغل 
فرصة شهر رمضان للتخلص منه» فإن الصائم في النهار قد حماه 
الله منه بالصومء فليتصبر فى الليل عنه حتى يستعين بذلك على 
التخلص منه» بالإضافة إلى استعانته بالله ودعائه . 

السؤال الخامس : هل الأفضل بقاؤكم في عملكم أو 
استئذانكم للسفر إلى مكة؟ 

وجوابه : أن الأفضل بقاؤكم في عملكم؛ لأنه عمل مهم 
بالواجب أفضل من القيام بالتطوع . 

السؤال السادس: هل تصلون التراويح وأنتم 

وجوابه: نعم تصلون التراويح» وتقومون الليل» وتصلون 
صلاة الضحى وغيرها من النوافل لكن لا تصلون راتبة لظهر» أو 


معرب » أو عشاء . 
السؤال السابع : عن التيمم لصلاة الفحر من الحنابة 
إذا كان الجو بارداً؟ 


وجوابه : إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الخاء نارفا 
ولم يكن عنده ما يسخن به الماء. وخاف على نفسه من المرض 


فتاوى الفقه 


فلا بأس أن يتيمم» فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء 
أو وجود ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل ؛ لأن التيمم إنما 
يطهر حال وجود العذرء. فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب 
استعمال الماء. 

كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 
١١11ها.‏ 


فتاوى الفقه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتابكم غير المؤرخ وصلني يوم الاثنين 15١/1407/7١ه‏ 
الجاري وقرأته بمشقة لخفاء حروفه بضعف مداده» وماتضمنه من 
الأسئلة فإليكم جوابه» سائلين الله تعالى أن يلهمنا فيها الصواب : 

كك 1ه تحزفه الستر عندنا ما اسماة النامن قرا ولا 
يتحدد ذلك بمسافة معينة» ولا مدة معينة» وذلك لأنه لم يرد عن 
النبي كه في ذلك تحديد» فمادام الإنسان مفارقاً لمحل إقامته 
وهو عند الناس مسافر فهو في سفرء وفي صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي ككةٍ إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أيام» أو فراسخ صلى ركعتين»”" . وفي صحيح البخاري 
عنه قال: «خرجنا مع النبي كد من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: أقمتم بمكة 
شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً" » وكان ذلك في حجة الوداع» وفيه 
أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي كَل بمكة 
تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين»”” وكان ذلك عام الفتح. قال في 


.)191(-1١7 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
فم أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم حتى‎ 
.)57948( أخرجه مسلمء كتاب المغازي» باب مقام النبي يك بمكة زمن الفتح‎ )( 


فتاوى الفقه 
الفتح ص 05577 ج 7 ط السلفية عن حديث أنس الأول: «وهو 
أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه) . 

قلت: ولا يصح حمله على أن المراد به المسافة التي 
يبتدىء منها القصر لا غاية السفر؛ لآن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أجاب به من سأله عن خروجه من البصرة إلى الكوفة أيقصر 
الصلاة. وأيضاً فقد نقل في الفتح عن ابن المنذر إجماع أهل العلم 
على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته» 
يعني وإن لم يتجاوز ثلاثة أميال أو فراسخ . 

وقد أقام النبي كَلهِ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة” ولم 
يكن ذلك تحديداً منه. فلما لم يحدد ذلك لأمته علم أنه ليس فيه 
تحديد» وأن المسافر مادام لم يعزم على الإقامة المطلقة فإن حكم 
السفر فى حقه باق . 

وقد كتبنا في ذلك أجوبة مبسوطة ومختصرة لأسئلة متعددة"» 
اخترنا أن نبعث لكم صورة من المتوسط منها نسأل الله أن ينفع بها . 

ج ”5 وأما من انتقلت وظيفته إلى بلد فانتقل إليها مطمئناً 
بذلك فإن البلد الثانى هو محل إقامته؛ لأن الأصل بقاء وظيفته 
وعدم نقله مرة أخرى» وأما إذا لم يطمئن وإنما حدد عمله وإقامته 
في البلد المنقول إليه؛ أو كان ذلك لم يحدد ولكن هو يطالب برده 
إلى وطنه الأول وهو عازم على الرجوع إليه ولو أدى ذلك إلى 
استقالته فإنه حينئذ مسافر على ما نراه. 


.)017( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
انظر المجلد الخامس عشر ص (507) وما بعدها.‎ )0( 


صلاة الجمعة 

ج * وأما ظنكم أن المقيم الذي له حكم المسافر لا يشهد 
الجمعة ولا الجماعة فاعلموا أن من سمع النداء وجبت عليه 
الإجابة لعموم الآدلة الدالة على ذلك . 

ج 4 وأما من له أهلان أحدهم في الرياض» والاخرون 
في جدة فإن كلا البلدين وطنه» فمتى جاء إلى جدة فقد انقطع 
سفره» ومتى جاء إلى الرياض فقد انقطع سفره. والفرق بين هذا 
وبين المبتعثين للدراسة ظاهره. فإن هؤلاء المبعوثين لم يتأهلوا في 
البلاد التي بعثوا إليهاء وإنماهم فيها لحاجة متى انتهت رجعوا . 

ج 0 وأما ترك إقامة الجمعة من غير المستوطنين ولو كانوا 
مقيمين فهذا ماذكره فقهاء الحنابلة وهو موضع خلاف بين أهل العلم : 

فقهاء الحنابلة يرون أنه لا تصح الجمعة من هؤلاء. وهو 
المشهور عند الشافعية . 

وفيه وجه للشافعية بالجواز. 

فإن رأيتم أن في إقامتها مصلحة للإسلام والمسلمين فأرجو 
أن لا يكون في ذلك بأس إن شاءالله تعالى» مع أني ‏ والله ‏ أرجح 
عدم إقامتهاء إلا إذا كان معهم مستوطنون. 

ومصلحة الاجتماع تحصل بدون إقامة الجمعة مثل أن تنظم 
ندوات شهرية» أو أسبوعية تلقى فيها الخطب» وتحصل المناقشات 
التي فيها الفائدة الحاصلة بخطبة الجمعة والاجتماع لها. 

وأسأل الله لي ولكم العافية» والتوفيق للصواب» وليست 
هذه الأمور الشرعية تؤخذ بما يبدو من المصالح التي قد تحصل 
بغيرها بدون تعد لقواعد الشريعة» والله تعالى أحكم الحاكمين. 


فتاوىا لفقه 


0590105705 ل 1ل 1ه .سكت 
|١١99 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلت 


المرأة صلاة الجمعة في المسجد الحرام فهل تجزؤها عن 
صلاة الظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلت المرأة الجمعة فى المسجد 
الحرام أجزأتها عن الظهر. وكذلك لو صلت في غيره من 
المساجد مع الناس صلاة الجمعة فإنها تجزؤها عن صلاة الظهر : 


|١٠٠١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم تصلي 
المرأة الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام 
فإنها تصلي كما يصلي الإمام» وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي 
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|٠٠١١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمرأة أن تصلى الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع 
الإمام»ء وتجزؤها عن صلاة الظهرء أما في بيتها فتجب عليها 
صلاة الظهر . 


صلاة الجمعة 
صس سس 1 3ك 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
مسافر جاء إلى صلاة الجمعة فى المسجد فأدرك 
التشهد الآخير. فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة. 
فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهرء والظهر 
بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقطء لأنه غير مقيم بل هو 
مسافرء أما لو أدرك ركعة فإنه يأتى بركعة واحدة؛ وتكون له 


5 ٠.٠ 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم 
يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فهل يقضيها 
ركعتين أم أربع ركعات؟ 
أفتونا مأجورين حيث أن كثير من الناس يشتبه عليه الأمر في 
ذلك وفقكم الله وبارك فيكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل 
من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة قد 
فاتته لقول النبي كَلِْ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة)2 . فإن مفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يدرك الصلاة . 


)01 أخر جه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة - 


فتاوى الفقه 


29> >كك”“تةة5 -6ب2179677ئب7ب7ب0272727277277-797 
|17١4‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يحصل من 
بعض الناس بل الكثير وهو على الطريق أن يجمع صلاة 
الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم» معللاً ذلك بأنه يصلي 
ظهراً وليست نيته صلاة الجمعة بل الظهر. حيث أنه مسافر 
تسقط عنه الجمعة ثم لو لم يصل الظهر بل أخرها مع صلاة 
العصر هل يصح فعله أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن 
يصليها جمعة» لقوله تعالى : # يكاما اَلْذِينَ «امنوأ إذا وف للصَّلوةِ 

دح ع بر واه كاه ده سح مي ساسع + مرج ب سد معو د لعج 

من بَوْوِ آلْجُمْعَة فَسْمَوَأ إل ذو أله وروأ الي لِك حار لَك إن نتم 
تَعَلَمُونَ 7 *. والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب. 
والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنواء ولا يصح أن 
ينوي بها الظهرء ولا أن يؤخرها إلى العصر لأنه مأمور بالحضور 
إلى الجمعة . 

وأما قول السائل إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن 
المسافر ليس عليه جمعة بل ولا تصح منه الجمعة لو صلاها في 
السفر؛ لأن النبي ككْدِ كان لا يقيم الجمعة في السفرء فمن أقامها 
في السفر فقد خالف هدي النبي كَلْهِ فيكون عمله مردوداً لقول 
النبى يك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 
- (2)080 ومسلم» كتاب المساجد». باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 


الصلاة .)509/(-151١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


صلاة الجمعة 
د ا ا ا 0 1 
وقفت صلاة الجمعة وهم النداء الثاني الذي يكون إذا حضر 
الخطيب فعليه أن رضلي الجمعة مع المسلمين» ولا يجمغ العصر 
إليها. الت م ىوقت ادو لا هار 
دخل . 


> 
7١ 


|1١١6 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلى 
المسافر يوم الجمعة الظهر قصراً هل تكون هذه ظهراً بجمع 
إليها صلاة العصر فما توجيهكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فضل الجمعة أمر لا ينبغي التهاون 
نه؟ دلآن الضيعة يوم واحد في الأسبوع. ونث إذا نويت صلاة 
الظهر في هذا الأسبوع فلا تدري هل تدركك الجمعة الثانية أو 
لا؟! فكونك تفوت هذا الأجر العظيم الذي أضل الله عنه اليهود 
والنصارى واختاره لهذه الآمة من أجل أن تجمع العصر إلى 
الظهرء لاشك أنه قصور نظرء فصل ال ولا تجمع إليها 
العصرهء وإذا حان وقت صلاة 0 والحمد 


لله . 


مكل تقبلة'الكدو ترحيه الاشتائن دمو يلق 
الجمعة فهل يصلي الظهر؟ 


فتاوى الفقه 


 --5‏ سببب تتم 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن 
الجمعة هذه هي فريضة الوقت - أي فريضة وقت الظهر - وعلى 
هذا فلا يصلي الظهرء وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع ؛ 
لأنها لم تأت في كتاب الله ولا في سنة رسوله يك فيجب النهي 
عنهاء حتى ولو تعددت الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي 
الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة» بل هي بدعة منكرة؛ لأن 
الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى ضلاة 
واحدة وهي الجمعة» وقد أتى بها . 

وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوزء وأنه إذا 
تعددت فالجمعة لأسيق المساحنة وهنا الا سيق مجهول فيؤدي 
حينئذ إلى بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر بعدها. 

فنقول لهؤلاء: من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل؟! 
وهل بني على أساس من السنة» أو على صحيح من النظر؟ ! 
الجواب «ل» بل نقول: إن الجمعة 3 تعددت لحاجة فكل الجمع 
صحيح ) ٠‏ لقول الله تعالى: ‏ فَأنَقوَا آنه ما آسَتَطعَه 4 وأهل هذا 
البلد إذا تباعدت جهات البلد. أو ضاقت المساجد وتعددت 
العبيم يحب اجاج هم يد انرا الما استطاعواء ومن الى الله 


ما استطاع فقد أتى .بما وجب عليه؛ فكيف يقال إن عمله 
فاسدء» وإنه يجب أن نان ببدله. وهي صلاة الظهر بدلا عن 
العيعة: 


. ١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


صلاة الجمعة 

وأما إذا أقيمت الجمع في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا 
شك أن هذا خلاف السنة» وخلاف ما كان عليه النبي يَكِْةِ وخلفاؤه 
الراشدون» وهو حرام عند أكثر أهل العلم» ولكن مع هذا لا نقول 
إن العبادة لا تصح؛ لأن المسؤولية هنا ليست على العامة» وإنما 
المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون 
حاجة» فمن ثُمّ نقول : 

يجن غلن ولاة الأمور القاكفية يق ون الستاجد أن “لا 
يأذنوا في تعدد الجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهذا لأن 
للشارع نظراً كبيراً في اجتماع الناس على العبادات. لتحصل 
الآلفة والمودة» وتعليم الجاهل» وغير ذلك من المصالح الكبيرة 
الكثيرة. والاجتماعات المشروعة: إما أسبوعية» أو حولية» أو 
يومية كما هو معروف. فالاجتماعات اليومية تكون فى الأحياء فى 
اجن كل بحن + لآن الشارع لى أوسبها علن الناس أن يتمتمعوا 
كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم. 
فلهذا خفف عنهمء وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي 
في مسجله . 

أما الاجتماع الأسبوعي: فهو يوم الجمعة. فإن الناس 
يجتمعون كل أسبوع» ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في 
مسجد واحد لا يتعدد؛ لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا 
قاموا به. ولا يشق عليهم». وفيه مصلحة كبيرة يجتمع الناس على 
إمام واحدء وعلى خطيب واحد يوجههم توجيهاً واحداء 
فينص رفون وهم على عظة واحدة؛ وصلاة واحدة. 


فتاوى الفقه 


حر ا تت 

وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع 
حولي» وهي أيضاً لجميع البلد؛ ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد 
الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والله 
العوفق: 


ين قت 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
السفر يوم الجمعة؟ وما الحكم إذا كان وقت إقلاع الطائرة 
بعد الأذان مباشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نودي للصلاة ‏ أي صلاة الجمعة 
- فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله تعالي: لا كما آلَذينَ 
َامَْوَا داوف لِلصَّلَوةَ ين يوْوِ ألْجْمُعَةَ فَأسْمَوَأ إل در أله ودرا اميم 
دَلِكُمْ حَيرُ لَك إن كر تَعَلمُونَ 4 فأمر الله عز وجل بالسعي 
للجمعة وترك البيع» فكذلك يترك السفر؛ لأن السفر مانع من 
حضور الصلاة» كما أن البيع مانع من ضور الصلاة. لكن لو 
خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة . 

أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لثلا 
يفوت على الإنسان فضل الجمعة . 

وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان 
لا يفوت غرضه لو تأخر فإنه يتأخر» كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد 
الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه. وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن 
يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ ؛ لأنه معذور . 


4 107 299 ةا )| ين يكال ٠‏ ا 
الخطباء يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة ويشرعون في 
الخطبة قبل الوقت وربما أقيمت الصلاة ولم يحن وقت 


الزوال فما صحة ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الشروع في الخطبة والصلاة يوم 


فمنهم من قال: إنها لا تجوز حتى تزول الشمس . 

ومنهم من قال : إنها تجوز . 

والصحيح : أنها تجوز قبل الزوال بساعة» أو نصف ساعة 
أو ما قارب ذلك . 

ولكن الأفضل بعد الزوال؛ حتى عند القائلين بأنها يجوز أن 
تتقدم بساعة ونحوها؛ وذلك لأن المؤذن إذا أذن وسمعه من في 
البيوت فإنهم ربما يتعجلون فيصلون الظهرء فيحصل بذلك غرر 
للناس» ثم إن زوال الشمس بالاتفاق شرط لإقامة صلاة الجمعة 
على وجه الأفضلية» ولكن من العلماء من أجاز التقديم على 
الزوال» ومنهم من لم يجزء ولكنهم متفقون على أن تأخيرها حتى 

ولو صلى قبل الزوال على الرأي الذي يقول بجوازها قبل 
الزوال فلا بأس . 

وهنا مسألة بالنسبة لوقتنا الآن لا نحبذ أن أحداً يصلي مبكراً 
عن الآخرين قبل الزوال. 


1 | سثل فضيله الشيح ‏ رحمه الله تعالى : باأحط أن 
بعض أئمة الجوامع في صلاة الجمعة يدخل الخطيب قبل 
زوال الشمس بوقت» فيؤدن المؤذن. فتقوم بعضص النساء 
المجاورات للمسجد بأداء الصلاة ظانه أن الوقت قد دخل» 
فتصلي الصلاة في غير وقتها. فنرجو منكم التوجيه في هذا 
الأمرء وهل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمهم 
الله أن الجمعة كالظهر لا تجوز قبل الزوال. 

وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله رواية أنها تجوز قبل الزوال 
ساعة 

ورواية أخرى تجوز قبل ذلك أيضاً. 

والاحتياط أن لا يأتى الخطيب إلا إذا زالت الشمس . 

اول أتهن اجر انور الجههور العلياف: 

وثانياً: من أجل أن لا تحصل هذه المفسدة التى أشار إليها 
السائل وهى صلاة النساء فى البيوت الظهر قبل الزوال. 

فتصيحتى لأخوانى الأثمة: أن .لا يأتوا إلى المسجد إلا إذا 
وال السميى» ٠‏ الحجد له الأمر الى ف ةاون نال سكو 
مزعج ولا برد مؤلم» أكثر المساجد فيها المكيف دافئاً في الشتاء» 
وبارداً في الصيف وليس هناك مشقة إطلاقاً ولله الحمد. 


ماب 


١٠١١|‏ |سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بععض 
خطباء الجمعة رغبة في الخير يتقدمون في الحضور 
ويجلسون في المسجد إلى حين دخول الوقت فما حكم 
دذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هؤلاء يثابون على نيتهم. ولا يثابون 
على عملهم., لأنه خلاف هدي النبي كك فالنبي تَلهِ في صلاة 
الجمعة إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم» والخير كل الخير في 
اتباعه عليه الصلاة والسلام» فبقاؤهم في بيوتهم أفضل حتى يأتي 
وقت الصلاة عند الزوال. 
| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تقام 
صلاة الجمعة في البراري؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في 
البراري» ولهذا لم يكن النبي كَكهِ يقيم الجمعة في أسفاره» وذكر 
أهل العلم أن البوادي التي كانت في عهد الرسول كَلةٍ لا تقام فيها 
الجمعة» وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصارء وعليه فإن من 
سكن البوادي لا تلزمه الجمعة. بل ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ 
لأن مكانهم لا يصح أن تقام فيه الجمعة» ولو كان مثل هذا المكان 
تقام فيه الجمعة لأقيمت على عهد النبي كَلِ؛ لأنه إذا كان هذا 
المكان مكاناً للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من شريعة الله 
وإذا كانت من شريعة الله فلابد أن تكون قائمة في عهد الرسول 


بابب ل ب ا ببسي 

يو ثم تنقل إلى الآمة؛ لآن الله تعالى تكفل بحفظ دينه» ولما لم 
تكن قائمة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست 
من دين اللهء ولا من شريعة الله وإذا لم تكن من دين الله ولا 
شريعته فقام بها أحد من الناس فإنهامردودة عليه» لقول النبي 
ِ: ١من‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" » وعلى من كانوا 
في البر أن يقيموا صلاة الظهر قصراً إن كانوا في حكم المسافرين 
وإتماماً إن كانوا مقيمين . 


1 1 
3 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان 
يعمل في مزرعة في الصحراء ولا يستطيع أن يحضر الجمعة 
فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: إن فى الشريعة الإسلامية قاعدة هامة 
نافعة دل عليها عدة آيات من كتاب الله منها قوله تعالى: « 4 
يُكَلِثْ أنّهُ تسا إِلَّا وَسَعَهَ] 4" . وقوله تعالى: 8 فَأََقُوأ أله ما 
سطع موي74" » وقوله تعالي : ل وما َك مَك 
آلينِ مِنْ حَرَجٍ 4 . فإذا كان المكان بعيداً عن المساجد» وليس 
هناك مسجد قريب يتمكن الإنسان أن يصلى فيه صلاة الجمعة فإنه 
ليس عليه جمعة في هذه الحال؛ لأنه معذور بتركها من أجل البعد 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
3 (9):صورة البقزى الآية:‎ 
. ١15 سورة التغابن» الآية:‎ )6( 
.78 سورة الحجء الآية:‎ )5( 


صلاة الجمعة 


تت لت 01 
الواح ابر 
# ا 


0 - رحمه الله تعالى -: مزارع 
ل ل قرع بض ار وي ا 1 
المسجد ليصلي الجمعة فهل يصليها ظهرا؟ وهل يأثم 
صاحب المزرعة لعدم نقل هذا المزارع للبلد ليتمكن من 
الصلاة مع الناس؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله : له أن يصلى فى هذا المكان ظهراً كل 
جمعة؛ لأن صاحب المزرعة لا يمكنه من صلاة الجمعة بنقله 
إليها؛ ولأنه بعيد عن مكان المسجد وليس له ما يوصله إلى 
المسجد. هو معذور ولا حرج عليه أن يصلي في مكانه ظهراً. 

ولا يأثم صاحب المزرعة إلا إذا كان قد شرط عليه عند 
العقد بأنه يمكنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه 
الوفاء بما شرط عليه . 


1١١4|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل 
الله؟ وهل هناك فرق بين المجاهد والمرابط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المجاهد: من يقاتل العدوء 
والعرائط :هو“اللى يكون غلن التغور يحميها من العدذى يدون 


فتاوى الفقه 


انا اا للحتت 
قتال» هذا هو الفرق بينهما. 

وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرى المسكونة 
والمدن» ولا تكون في هذه الأماكن» فإن الرسول يَلةِ كان يخرج 
في الغزو ويمكث المدة الطويلة ولا يقيم الجمع كما في غزوة 
تبوك وغيرها. 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن في 
أرض بادية ونبعد عن أقرب القرى نحو ستين كيلو مترأ 
ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة الحجمعة لعدم وجود 
مواصلات» هل يجوز لنا أن نقيم جمعة في باديتنا ولاسيما 
نحن حوالي عشرون شخصاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: البوادي لا تقام فيها الجمع؛ لأن 
اللجمع :إنها كو ف المدن لمكو ١‏ أمااليادنة نإن الله تعن كن 
وضع عنهم صلاة الجمعة فيصلون بدلها ظهراًء وكانت الأعراب 
ا سي اليد 


كلما ل 5 : ما حكم 

إقامة الجمعة فى القرى؟ وهل يشترط أن تكون بالأمصار؟ 
فاجاف' قميلته يقوله ' السيعة ركم أن تقام بلقو زلا 

يشترط أن تكون بالأمصار؛ لأن اشتراط أن تكون بالأمصار ليس له 


صلاة الجمعة 


--ئ 010 
دلبل لا من كنات الله رلامن سنة رسوله يق رما لا دطيل له فإنه 


الصحة؛ ومقتضيات البطلان كلها إنما تتلقى من الشرعء فإذا لم 
يوجد لها دليل من الشرع فهي مردودة على قائتلها. لقوله تعالى : 
قن لمَرَحممٌ في سَئْء هردوه إل اله والرسول إن كم مؤْممُونَ اه ولْيْوْو الآخر 
دَِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تَأوِلَا 740 . وقوله ككلِ: من عمل عملاً ليس 
عليه عزنا فهو روا 

ومن أثبت شروطاً ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول 
الله كلد سو اواج لتك المروظ فى العتناداته»: أو افنن 
المعاملات فإنها شروط مردودة عليه قال النبى يل : «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط»" . 

وهؤلاء الذين في القرى مستوطنين» هؤلاء مخاطبون بقوله 
تعالى : # يكأما اَلَذِنَ امنأ إِذَا نووى للصَّلوْوَ مِن بَوْمٍ الْجَمعَةٍ فَأسَعَوأ 
ِكَ ذو أله دروا اليم لِك حَيٌْ لي إن ُمْرٌ تَعلَمُونَ )4 فيجب 
عليهم إقامة الجمعة في أماكنهم . ٠‏ 

أما المسافرون فإنه لا جمعة عليهم إذا لم يكونوا في بلاد 
تقام فيها الجمعة؛ فهم في طريقهم في السفر لا يصلون الجمعة» 
وكذلك لو مروا ببلد لا تقام فيها الجمعة فلا جمعة عليهمء أما إذا 


.08 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 

(9) البشارى »كنات الفتروظء' نات المكاتك :ونا لا يحل هن الشروط: الى تعالقة 
كتاب الله (11/0)» مسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق (1904). 


فتاوى الفقه 

ااا  _‏ تا ته 
مر المسافر في بلد تقام فيه الجمعة وأقام يوم الجمعة في ذلك 
البلد فإنه يجب عليه حضورهاء لقوله تعالى : يكام امنا ا 
فود لِلصَّلَوةَ من بَوْوِ الْجَمعَةٍ فَأسَعَوأ إل در أَسَهِوَدووا ألمي دك حار 
كن الك مه 4 بي المسافر مؤمن لي 
الخطاب . 

أما العدد المعتبر في الجمعة فأصح المذاهب في ذلك 
مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله وهو أن العدد المعتبر ثلاثة فقط 
وليس لني عشرء ولا أربعين رجلاً» فإذا وجد في هذه القرية ثلاثة 
مستوطنون فإن الجمعة تلزمهم وتنعقد بهم وتصح؛ لأنه لا دليل 
على اشتراط ما زاد على الثلاثة» والأحاديث الواردة في ذلك إنما 
هى قضايا أعيان وقعت اتفاقاً لا قصداً وما كان كذلك فهى لا تدل 
على الاشتراط ْ 

خا 0 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أسكن 
في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحد وعشرون رجلاً 
بالغين مقيمين بهاء ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة» وقد 
حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد للخطبة بهم 
والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك 
بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من 
أهلهاء فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حق أم 
أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم . 


صلاة الجمعة 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى 
وأسلم على تدا محمد وعلن الله واصيانه امعد . ْ 

الجواب على هذا السؤال يبنى على اختلاف أقوال أهل 
العلم» وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة 
عدد معين أو لا يشترط أن يكون معيناً بالأربعين؟ 

فمن أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تصح حتى يوجد 
أربعين من أهل وجوبها مستوطنين بالمكان الذي تقام به» وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 

ومنهم :من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان 
اثني عشر رجلا مستوطناً فيه . 

ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر 
مستوطنين فى هذا المكان. 

والقول الراجح ا 
فأكثر مستوطنين ؛ ل الأدلة التي استدل بها من يشترطون الاثنى 
عشر » أو الأربعين ليست واضحة في الاستدلال» والأصل وجوب 
الجمعة» فلا يعدل عنه إلا بدليل بيّنَء ذلك أن الذين استدلوا بأنه 
لابد من اثني عشر استدلوا: بأن النبي يك كان يخطب الناس يوم 
الجمعة» فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضواء 
ولم يبق مع النبي يَكْةِ إلا اثني عشر رجلا" . 

والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا: بأن أول 
جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين بها أربعين 


10( تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 


ا ل 
رجلا”* . ومن المعلوم أن العدد في الأول» والعدد في الثاني 
إنما كان اتفاقاً» بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي 
وافق العدد أربعين رجلاًء وكذلك الذين انصرفوا عن النبي كَل 
كان الاتفاق أن يبقى منهم اثنا عشر رجلا مثل هذا لا يمكن أن 
بستدل به على. أنه شرطء. إذ مق الممكن. أن يقال: لو أقيمت 
الجمعة وكان أقل فليس عندنا دليل على أن الجمعة لا تصح» كما 
أنه لو بقى أكثر من اثنى عشر»ء أو كان عند إقامة الجمعة أكثر من 
ايفين لويمكه أن تقول أنميشترط أذاي يدواعلن الى عدر 
أو يزيدوا عن أربعين» على هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو 
للجمعة ثلاثة لأن الله تعالى يقول : # يكأيها ألْذِينَ عامنوأ إذًا نودت 
لصّكزة نيوو الْجْمْمَةَ سوا إل ور أله وَدَموا ابيع كم يلك إن 
كُبْرَ عَلَمُونَ )»4 ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب» 
فيكون المنادي» والخطيب» والمأمور يسعى إلى الجمعة» وأقل 
ما يمكن في ذلك ثلاثة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى ‏ وهو الراجح . 

أما قضيتكم المعنية في هذه القرية التي في .... فالذي 
أرى أن تراجع المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم 

تمشوا على ما يوجهونكم إليه . 


2 01011 7 
وت وح و 


.)١٠١59( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الجمعة فى القرى‎ )١( 


صلاة الجمعة 


للبتنتتنتنتن بإب بي 09 
6 سئل فضيلة الشيخ: بعض العمال لا يأذن لهم 
كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس فى المزرعة». 
وقد قالوا لي : تكلم في الجمعة على كفلائهم أن يأذنوا لهم 
فما رأيكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذ! كان هؤلاء العمال بعيدين عن 
البلد فإن الجمعة لا تلزمهم». ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في 
البقاء في المزرعة» ويصلون ظهراً» ويشار على كفيلهم أن يأذن 
لهمء أن في .ذلك خيراً له وخيراً لهم» وتطييباً لقلوبهم. وريما 
يكون ذلك سبباً في نصحهم إذا قاموا بالعمل» بخلاف ما إذا لم 
يأذن لهم» وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن 
يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم» ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة 
ويتحدثون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام» فإذا حضر 
في البلد فليحضرواء وإذاكانوا خارج البلد فليس عليهم شيء : 
0168 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمسلم أنيصلي في بيته الجمعة إذا كان يسمع صوت الإمام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا 
مع المسلمين في المسجدء ولكن إذا امتلأ المسجد واتصلت 


فتاوى الفقه 


ب --- باوب ببس 
الصفوف في الشوارع فلا حرج في الصلاة في الشوارع لأجل 
الضرورة» وأما أن يصلي الإنسان في بيته» أو في دكانه فإنه لا يجوز 
وليك الك د المتصوم بر الجواد و الجماعة أنضا ح أن 

يحضر المسلمون بعضهم إلى بعضء وأن يكونوا أمة واحدة» 
ل لني اسار ل اح رخا يد ورب لين ا 
فتحنا الباب لكل أحد وقلنا : صلّ على المذياع» أو صل على مكبر 
الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين 
فائدة اوعبرت سي الما روج فوالباي 


|١7٠١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يفعل 
الإنسان إذا جاء يوم ال جمعة والإمام ف التشهد من صلاة 
الجمعة ؟. 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد في 
صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً 
أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي كَكدِ: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة)”' . فإن مفهومه أن من أدرك أقل من 
ذلك لم يكن مدركاً للصلاة. 

وقد روي عن النبى كَل أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة 
فقد أدرك»” . أي : فقد أدرك صلاة الجمعة إذا أتى بالركعة الثانية . 


. 57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١١1177( (؟) أخرجهابن ماجة» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة‎ 


صلاة الجمعة 


طق 


|١١١١‏ سكل فضيلة الشيع ‏ رحمه اله تعالى : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعل. أفتونا جزاكم الله خيراً 
في هذه المسألة: حصل أن سها الخطيب وخطب بالناس 
خطبة واحدة. صلى بعدها بالناس . والسؤال يا فضيلة 
الشيخ هو: هل هذه الجمعة صحيحة أم لا؟ وهل تلزم 
الإعادة للإمام والمأمومين. أم الإمام فقط. فيصليها ظهراً؟ 
وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين 
خير الحزاء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» يجب على الإمام والمأمومين 
أن يعيدوها ظهراً. 5؟//515١اه.‏ 


| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر الفقهاء 
رحمهم الله تعالى أنه يشترط لصحة خطبة الجمعة: البداءة 
بالحمد. والصلاة على النبى علد وقراءة آية, والوصية 
بتقوى الله ونرى قلة قليلة من الخطباء لا يتقيدون بذلك 
مما يحدث بعض البلبلة فى صفوف المصلين فما 
توجيهكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان جماعة المسجد يرون ذلك 


فتاوىا لفقه 


ملستي سس ل سب للل-ا'مه 
وكراعاة«النائن اقرع مدل ذللك هما خافاية بره الغنريمة فقن تلك لين 
يك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مراعاة 
لأحوال الناس”" . 

ولا شك أن البداءة بالحمد. والصلاة على النبى يَكَدِ وقراءة 
آنه 6 الآمربالتقوى- من كمال الخطبة» فك :ما كان من الكمال 
فهو مطلوب. والله الموفق. 
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1١584 -1١9/817( أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب فضل مكة وينيانها‎ )١( 
.)١همك‎ ١ 86 


صلاة ١‏ لجمعة 


--7لل777 7 7صبتبتب تت 1 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

قرأت كتابكم المؤرخ في ١/7/١47١ه‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : تفريق السورة الواحدة بين الركعتين» وهذا 
جائز ولا منع فيه؛ وقد جاءت به السنة”' » وعمل الناس عليه 
قديماً وحديثاً. 

المسألة الثانية : القراءة من أثناء السورة وهذا قد ثبتت به 
السنة فى النافلة (فى سنة الفجر)”" وما ثبت فى النفل ثبت فى 
الفرضن إلا يدلئل )"ولية! لجا ذكر الضيحاءة أن الننى 6ل كان يصلى 
كىن انحنو فل علض نتالتر ةاعر أنه لا سني علنينا 
المكتوبة)© 2 وهذا يدل على أنهم يعتبرون ما ثبت في النفل ثابتاً 
فى الفرض» فذكروا هذا القيد لئلا يلحق أحد الفريضة بالنافلة فى 
هذا الحكم . ْ 

المسألة الثالثة : ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأبي منع الإمام 
من قراءة بعض السورة» وأنا لست أرى هذاء بل أرى أن للمصلي 


. انظر صحيح مسلم.ء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر 49 (771) . 
(9) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوية 2)٠١94(‏ ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر .)7٠١٠١(-74‏ 


فتاوى الفقه 
عستت ظتكت 
أن يقرأ سورة كاملة» أو بعض سورة من أولهاء أو آخرهاء أو 
وسطها لعموم قوله تعالى : #ما يِسَّرَ مِنَ ألْقرْءَانِ 4" لكن الأفضل 
أن يقرأ من المفصل حسب التفصيل المعروف, ليسهل حفظه على 
المأمومين؛ ولآن الغالب أنه محفوظ عند كثير من المصلين 
فيفتحون على الإمام إذا أخطأ . 
المسألة الرابعة : هل القتل بالكهرباء قتل بالنار؟ 
وجوابه : أنه ليس قتلاً بالنارء ودليل ذلك أنه لا يحترق 
المقتول ولا ثيابه» وإنما قتل بالصعق صعق الكهرباء فيجمد الدم 
ويتوقف نهائياً. 
المسألة الخامسة: الضابط فى الاستشهاد بالشعر فى 
خطبة الجمعة أن لا يكثر منهء وأن يكون مناسباً للموضوع 
(موضوع الخطبة) وأن لا يكون من شعر من لا خير فيه من شعراء 
العصر أو غيرهم؛ لآن فى إنشاد شعره رفعة له وتغريراً للناس 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته /١5‏ 5/ ١157ه”"‏ . 


تن ينم نت 


.٠١ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 

هذه الرسالة هن أواخر ما كنتب فقيل الشكر وعهية الله تعال :وسعة و اشعة 
من اواجر 5 2 بحر رَ و 

وأسكنه فسيح جناته» إنه سميع قريب . 


صلاة الجمعة 


تيبب ب ب ب ب 0 
شرح خطبة الحاجة 


الحمد لله نحمده» ونستعينه»؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإننا في هذا اللقاء نتكلم عن معاني هذه الخطبة 
التي ابتدأنا بها حديثناء التي تسمى: خطبة الحاجة» والتي علمها 
الى ضتن االشادعله بوعلى آله وأصشابه وسلم»؛ كن يدهو ينها 

«(إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره»). الحمد: 
وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً وإجلالاً» فإذا وصفت 
ربك بالكمال» فهذا هو الحمد. لكن لابد أن يكون مصحوباً 
بالمحبة والتعظيم والإجلال. لأنه إن لم يكن مصحوباً بذلك سمي 
مدحاً لا حمداً» ومن ثم نجد بعض الشعراء يمدحون بعض الناس 
مدحاً عظيماً بالغاً» لكن لو فتشت عن قلبه لوجد أنه خال من محبة 
هذا الشخصء ولكنه يمدحه إما لرجاء منفعة» أو لدفع مضرة . 

أما حمدنا لله عز وجل فإنه حمد محبة وتعظيم وإجلال» إذ 
أن محبة الله تعالى فوق كل محبة» ومحبة رسول الله كلِةِ فوق محبة 


كل مخلوق» ولهذا يجب علينا أن يكون الله تعالى ورسوله كَل 


فتاوى الفقه 


(مقييييششش حتت 
أحب إلينا مما سواهماء يجب علينا أن تكون محبة الله تعالى 
ورسوله يكل فوق محبة أنفسناء وأهلناء ووالديناء وأولادناء أما 
الله تعالى فلما له من الكمال والإفضال» فنعمه علينا لا تحصى 
قال الله تعالى : # وَمَادٍ م ين يممَق فحن أ 14" . وقال عز وجل : 
« رَإن مَمْدُوا مد أّه لا مسوم 74" .اؤأها التي هلان" الله اعلية 
وعلى آله وسلم» فلأنه أعظم الناس حقاً عليناء به هدانا الله» وبه 
أوشداء وبه دلنا على كل خير» نفد نيزن النا كل شترءة به استدللنا 
على صراط ربنا عز وجل الموصل إلى دار كرامته ورضوانه . 

فلهذا من لم يكن قلبه مملوءاً من محبة الله تعالى» ورسوله 
كه ومن لم يكن مقدماً لمحبة الله تعالى» ورسوله يله على من 
سواهماء فليعلم أن في قلبه مرضاًء وليحرص على أن يعالج هذا 
المرض . قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما»”" » وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِةِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحبّ إليه من ولده. ووالده. والناس أجمعين)9 . 

إذاً الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم 


. سورة النحل» الآية: "اه‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: 14 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان »)١7(‏ ومسلم» كتاب 
الويمان» باب بيان ختصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان /ا51-(57) . 

(:) أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب حب الرسول يَكَهِ من الإيمان »)١6(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول كَل (0-0٠‏ 5). 


صلاة الجمعة 


والإجلال هذا هو الحمدء وإذا كررت هذا الوصف سمى ثناء. 
وعله فا لكتاك كران ميقن" الم ددا كانه ورد لفن هذا 
الفرق ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين؛ قال الله حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم. 
قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجّدني 
عبدي)"" . 

تصور أن الله عز وجل يناجيك وأنت فى صلاتك» يسمعك 
مق:اقوق بغ اسموات ويرد عليلكه. إذا اقلت الحقد يرب 
العالمين. قال الله : حمدني عبدي» وإذا قلت: الرحمن الرحيم . 
قال: أثنى علي عبدي» وإذا قلت: مالك يوم الدين» قال: مجدني 
عبدي . والتمجيد: التعظيم . ونقرأ الفاتحة على أنها ركن لا تصح 
الصلاة إلا بهاء لكننا لا نشعر بهذه المعانى العظيمة» لا نشعر أننا 
نالك اللوفييسا ركفا ١‏ 

فو يسن بهذا تيجه لها عظيمة للصلاة». رحد أن قلبز 
استنار بهاء وأنه خرج منها بقلب غير القلب الذي دخل فيها به . 

«الحمد لله نحمده») جملة نحمده: جملة فعلية» والحمد لله 
جملة اسمية؛ فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الإسمية لتأكيد 
تكرار الحمد» كأننا مستمرون على حمد الله عز وجل . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
7940-4 . 


فتاوى الفقه 


يب--أ#د-دأفباباا ل تت تت 

وانستعينه» يعني نطلب منه العون على كل شيء من 
شؤونناء وكل أمر من أمورناء وأول ما يدخل فى ذلك ما نحن فيه 
فق العتلؤة تقول #إياك اتعرد بوإباة تستعينة عل كل قو 
ومنها أن نستعينك على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضيك عناء 
وعندما تبدأ بهذه الخطبة» بين يدي الحاجة فإنك تستعين الله 
تعالى على هذه الخطبة التي ستقولهاء وتسأله العون على الحاجة 
التى افتتحها بهذه الخطبة.' 

وفي الحديث: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "كان 

النبي كَل يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن»”© . والاستخارة استعانة بالله عز وجل» استعن بالله فى كل 
شفئء* إذا أردت أذ تقضى حاجتك فاسيعن الله فى :ذللق م نا 
تحفرق شيعا حكن عتننا الوضوءه عند الخروج إلى المسجدء عند 
أي عمل » اجعل زادك الاستعانة بالله عز وجل . 

وانستغفره) نسأله المغفرة» والمغفرة هي ستر الذنب مع 
التجاوز عنه» هذه المغفرة أن يستر الله عن العباد ذنبك» وأن يعفو 
عنك هذا الذنب . 

ومعلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله» ذنوب خفية في 
القلبء وذنوب خفية في الجوارح», لكن لا يعلم بها الناس» 
أرأيتم لو أن الله كشفها إذن لكانت محنة عظيمة» ولكن من رحمة 
الله عز وجل أن سترها عن العباد» فأنت تسأل الله أن يغفر لك. أي 
أن يستر عليك الذنوب, وأن يتجاوز عنهاء فانتبه لهذا المعنى . 


.)١1١77( أخرجه البخاري كتاب التهجدء باب التطوع مثنى مثنى‎ )١( 


ا ا ا ا 

الاول: ستر الذنب. 

والثاني : التجاوز عنه. بحيث لا يعاقبك الله عليه . 

ويدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: إن الله 
يدني المؤمن». فيضع عليه كنفه ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره 
بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم»”" . 

تنبيه: نجد في بعض كتب العلماء الذين يبدأونها بهذه 
اليه :«تعططره وحرت لبن بولكن. يعلد الفعرى: لم اله قن 
الحديث «ونتوب إليه» . 

و«نعوذ بالله من شرور أنفسنا» «نعوذ) بمعنى : مق ياه 
من شرور أنفسناء وهل في النفس شر؟ الجواب: نعم» في النفس 
شرع قال الله تعالن : 99 دنا زه ياد لنت اتاد الى ِلَّامّ 
رَحِمَ و04 . والنفوس ثلا 

ااي طن لوطي اه 

الثانية : نفس خيّرة» وهى المطمئنة تأمر بالخير . 

الثالثة : نفس لوامة» وكلها مذكورة في القرآن. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب ألا لعنة الله على الظالمين ,»)554١(‏ 


ومسلم. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل * 58-6 ا؟). 
(5)استورة يوشتقت ‏ الآيةة ف 


ا ا ا ال ل ا ا د 
«# وما بر تتسى إِنَّ ألنّنْسَ لَأْمَارَة بلسو #. والنفس المطمئنة 
الخيرة الى تأمر الح اح في سود العدر ايها النقّس 
رار أرجى ِل ريك ضيه مَضييّة 50 ) فأدَخْلٍ في عِبَرِى 3 دل 

0 00 

اللوامة مذكورة في سورة القيامة #/ لا أَقيم سوم 
0001108 
فهل النفس اللوامة غير النفسين الخيرة والسيئة؟ أو هي 
وضفة للنفسند؟ 

من العلماء من يقول: إنها نفس ثالثة 

ومنهم من يقول: بل هي وصف للنفسين السابقتين» 
فمثلاً: النفس الخيرة تلومك إذا عملت سوءاء أو فرطت فى 
واعينة والشين الشريرة تلوفك 111 :تملع ضر ار سس مهوريا 
تلومك في ذلك ؛ كيف تحجر على نفسك؟ لماذا لا تتحرر؟ لماذا 
لا تنفذ كل ما تريد؟ 

وأبّا كان الأمر سواء كانت نفساً ثالثة» أو ههى وصف 
للتفسين الأمارة بالسوء والمظكية إن للفس العويرة غلامة 
تعرف بها وهي أن تأمرك بالشرء تأمرك بالكذب. تأمرك بالغيبة» 
تأمرك بالغش» تأمرك بالسرقة» تأمرك بالزناء تأمرك بشرب الخمر 
ونحو ذلك» هذه هي النفس الشريرة التي تأمر بالسوء . 


5غ( سورة الفجر» الآيات : لا" ”3 
(؟) سورة القيامة» الآيتان: 2١‏ 7. 


صلاة الجمعة 
النفس الخيرة بالعكس تأمرك بالخيرء بالصلاة» بالذكرء 
بقراءة القرآن» بالصدقة. بغير ذلك مما يقرب إلى الله . 


ونحن كلنا نجد في نفوسنا مصارعة , بين هاتين النفسين» 
والموفق من عصمه الله ووقاه شر نفسه» ولهذا نقول : 0 
من شوو شيط وانشيا دوا شر زا ل ضيحت الله عر بول ف 
شر نفسك هلكت 8 # وَمآ َب ىإ لس لَأمَادَة الشُون ]لاه 


- 


يحم رَق04 . 

«ومن سيئات أعمالنا» أيضاً الأعمال السيئة لها آثار 
سيئة» كما قال تعالى: # ظهر الْمَسَادُ في اير وَلْبحْرٍ بِمَا كُسَبَتٌ 
أيِى ألنّاس 2# . والسيئة تجلب السيئة» وتقود 0 إلى 
السيئة الأخرىء قال الله تعالى : # إن كولَو عَم نما برط الله أن يهم 
عض ذَنوْبهِمٌ م ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي 
بريد الكفرء يعنى إذا هانت المعاصى فى نفسك. هانت 
الصغيرة» ثم هانت الكبيرة» ثم هان الكفر في نفسك فكفرت 
والعياذ بالله: 

ولهذا يجب على الإنسان أول ما يشعر بالمعصية أن يستغفر 
الله منهاء وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة» حتى تمحى 
آثار هذه المعصية وحتى لا يختم على القلب. وحتى لا يصل 


(9) سننوؤة وسفن الآية :63 
(١؟)‏ سورة الرومء الآية: 4١‏ . 
(*) سورة المائدة» الآية: 54 . 


فتاوى الفقه 


الإنسان إلى هذه الدرجة» التي أشار الله إليها في قوله : 3# ولا بل ران 
َل قوم ما كوأ يَكيبون 040 ْ 

نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم العلانية والسريرة» وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" . 


: 14 سنورة المطففين» الآية؛‎ )١( 
. لم يكمل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  شرح خطبة الحاجة‎ 4 


صلاة الجمعة 


تند 17 سئل فضيلة الشينخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن 
للخطيب أن يكثر من خطبة الحاجة في افتتاح خطب 
الجمعة. ؛ أو ينوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل أن خطبة الحاجة هى 
الأفضلء لكن لا حرج أن ينوع» حتى لا يظن الناس أن خطبة 
الحاجة أمر واجبء ولأنه ربما يمل الناس إذا أخذ يكرر هذه 
الخطبة في كل جمعة . 
| 1775 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد 
في خطبة الحاجة اونستهديه) حيث إننا نسمع بعض الناس 
يقولها؟ وما صحة الحديث الذي جاء فيه ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : هذان سؤالان في سؤال واحد . أما 
الفقرة اللأولى : قوله: «ونستهديه» فهي لم ترد في خطبة الحاجة» 
لكن بعض الناس يزيدها . 

ويقول البعض أيضاً: «من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلن تجد له وليًا مرشداً» ويعدل عن قوله: ومن يضلل فلا هادي 
له؛ وهذا خلاف الوارد في السنة. والأمر في هذا واسع إن 
شاءالله» لكن الوارد أفضل . 

وأما حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما 


فتاوى الفقه 


جئت به)”2 فهو حديث ضعيف» لكن بعض أهل العلم حسنهء 
وهو في الحقيقة من حيث المعنى صحيح» لآن هوى الإنسان إذا 
لم يكن تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فإيمانه ناقص بلا شك . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم في 
تفسير «الحمد) الوارد فى الخطبة أنه وصف المحمود 
بالكمال محبة وتعظيماً وإجلالاً. فهل يمكن أن نقول بأن 
تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيحء فالثناء على 
الجميل بالجميل هو معنى الشكرء ثم إننا أيدنا ما ذكرناه بأن 
الحمد ليس هو الثناء» بل الثناء تكرار الحمد» أيدناه بالحديث 
الصحيح الذي ذكرناه أ أكتاء كلامنا 0 

2 3 

تاثا ات - رحمه الله تعالى -: ذكرتم 
خطبة الحاجة. ونحن نسمع أن الذين يعقدون النكاح للناس 
يبدأون بها النكاح» ٠‏ فهل ورد عن النبي كَلِةِ أنها تقر قر أعند عقد 
النكاح؟ وما السر في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن من أعظم الحوائج حا 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» .)711/١(‏ وضعفه الآلباني. انظر تعليقه على 
أحاديث المشكاة .)09/1١(‏ 


يحتاجون للنكاح وهو غني أن يزوجهم) كما يحت أن فق 
بالطعام والشراب واللباس والمسكنء فإن لم يفعل وقدروا على 
أَخيد شيء من ماله ولو خفية» ليتزوجوا به فلهم ذلك». كما أذن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة» حين شكت 
إلى رسول الله يك زوجها الذي لا يعطيها ما يكفيها وولدهاء قال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)” . 

فإذا كان النتكاح من أعظم حوائج الإنسان» فإنه يسن أن 
تتقدم هذه الخطبة عند عقد النكاح» ولكن ليست شرطأء فلو أن 
رجلاً أراد أن يزوج ابنته» وأتى بشاهدين» وقال للخاطب: 
زوجتك بنتى فلانة» قال: قبلت». بدون خطبة . لكان جائزاً؛ لأن 
التق طلى الله علدة:وعلى آله وسلم ورج الرجل الذي طلتمنه أن 
يزوجه المرأة التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
بدون أن تتقدم الخطبة . 

وفي هذه القصة أن امرأة جاءت للنبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بؤقالت : يا رسول الله وهبت نفسي لكء فصمّد فيها 
النظر وصوّبه. ولكنه لم يردهاء إلا أنه لحسن خلقه لم يقل لا 
أريدك وإنما سكث» فقام رجل فقال: يا رسول الله. إن لم يكن 
لك بها حاجة فزوجنيهاء وهذا من كمال الأدب في الصحابة» فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب قصاص المظلوم »)١159(‏ ومسلم كتاب 
القضية» باب قضية هند. /7ا-(9/15ا١).‏ 


الرجرن اه يفل ديا سطرة رو جيه وحن :قال الم وحن اليا 
حاجة فزوجنيها. قال: ما تصدقها؟»2 لأن المرأة لا تحل إلا 
بصداق» لقوله تعالى: #9 وَأْيسلّ لكُم مَا وَرآهَ دَلِكُمْ أن تَبْمَُا 
مولي 0# . قال: «ما تصدقها؟»2 قال: يا رسول الله أصدقها 
إزاري» وليس عنده إلا إزار. ما عنده رداء» قال: (إن أعطيتها إياه 
بقيت بلا إزارء وإن بقي عليك بقيت بدون صداق, التمس ولو 
خاتماً من حديد»؛ فذهب الرجل فالتمس» فلم يجد شيكئآء فقال له 
يله: «هل معك شيء من القرآن؟2 قال: نعم معي سورة كذا 
وكذاء قال: «زوجتكها بما معك من القرآن2”” يعني فعلمها ما 
معك من القرآن فتزوجها الرجل . 

إذاً فخطبة الحاجة المتقدمة تقرأ عند عقد النكاح على وجه 
الاستحباب» فلو لم تقرأ وقال أبو الزوجة: زوجتك ابنتي فقال 
الزوج: قبلت» صح العقد. 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن 
المناسبات التي تقال فيها هذه الخطبة غير النكاح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقال هذه الخطبة عند كل حاجةء 
تقال مثلاً في مجلس الصلح. إذا أردت أن تصلح بين اثنين أو بين 
زوجين» فاقرأ هذه الخطبة» وتقال أيضاً إذا أردت أن تتكلم في 


(اتسورة السنافة الاي 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .)١5170(-97‏ 


صلاة الجمعة 
الناس بأمر هام فاجعل هذه الخطبة بين يدي كلامك ٠‏ وكذلك 


هام . 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن 
حكم اعتماد الخطيب على عصا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إن احتاج إلى ذلك لضعفه فهو سنة ؛ 
لأن القيام سنة» وما أعان على السنة فهو سنةء أما إذا لم يكن 
مع لام 


سل فقيل لشي 57 : هل من 
السنة أن يلتفت الخطيب يميناً وشمالاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس من السنة؛ لأنه إن اتجه 
يمينا أضر بأهل اليسارء وإن اتجه إلى اليسار أضر بأهل اليمين» 
والمستحب أن يقصد تلقاء وجهه. ومن التفت إليه من المستمعين 
فلا حرج لأنه يروى أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا 
يفعلونه” . 


4 
7١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة» باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب 
(009) وقال: «فيه محمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عن أصحابنا» 
وابن ماجة» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء فى استقبال الإمام وهو يخطب 
١ 350‏ ). 


فتاوى الفقه 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من 


السنة أن يحرك الخطيب يديه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس من السنة أيضاً. 
سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر 
البخاري في كتاب يوم الجمعة حديثاً قال: عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي كله جلس ذات يوم على 
المنبر وجلسنا حوله" ؟ هل يدل ذلك على مشروعية 
التحول أو الالتفات إلى الإمام حتى ولو كان في طرف 
الصف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى «نحن حوله» أننا نحرص أن 
نكون قريبين منهء وليس المعنى أنهم يتحوطون عليه»؛ أو 
يستديروان عليه» وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم. 
كان يخطب وكانواا'يحرصون أن يكونوا قريبين منهء وإلا فهو 
يخطب الناس وهم على صفوفهم. بل ورد حديث ينهى عن 
التحلق يوم الجمعة" لما في ذلك من التضييق على المصلين في 


.)475١( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛, باب استقبال الناس الإمام إذا خطب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة .)1١1/9(‏ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء (؟95) وقال: 
«احديث حسن»2» وابن ماجة» إقامة الصلوات» باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة 
(9؟١١).‏ 


صلاة الجمعة 
المسجدء وفيه أيضاً ما توهمه السائل من أن المراد أنهم يتحوطون 
١‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن 
حكم الالتفات بالرأس للنظر إلى الخطيب في الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الالتفات بالرأس لا بأس» يعنى أن 
ينظر الإنسان إلى الخطيب حال الخطبة هذا لا بأس به. بل هذا 
طيب» لأنه يشد انتباه الإنسان أكثرء وقد روي عن الصحابة رضي 
الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا خطب 
استقبلوه بوجوههم”" . 


سئل فضيلة الشيخ : هناك خطيب يكثر في خطبته 
من قول: «قال حبيب الله يَكِْدِا فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن رسول الله يك حبيب 
إلى الله ولا شك. ولكن خير من أن نقول إنه حبيب الله» أن نقول : 
إنه خليل الله؛ لآن الخلة أعلى أنواع المحبة» فإذا وصفت رسول 
الله يَكْةْ بالحبيب نزَّلت من مرتبة الخلة إلى المحبة» فالأولى أن 
نقول خليل الله» لقول النبى يَككِةِ: «إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً»؛ ويدلك على أن الخلة أعلى من المحبة أن النبي 
كه قال: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن 


فتاوى الفقه 

إخوة الإسلام ومودته)”" . 
مع أن أبا بكر رضي الله عنه حبيب إلى الرسول كَلْةٌ وهو 
أحب الرجال إلى الرسول يِه وعائشة رضي الله عنها حبيبة 
الرسول يلل وزيد بن حارثة رضى الله عنه حبيب الرسول عَلةٍ 
واسامة بو :ريد وهبى الله 'غنه: حيتي زيول :عليه الضادة 
والسلام» وكل الصحابة رضي الله عنهم أحباء للرسول وَل ولكن 
لم يتخذ واحداً منهم خليلاً؛ لأن الخلة أعلى أنواع المحبة. 
والرسول يَكلِةِ أراد أن تكون خلته لله سبحانه وتعالى» ويدل لذلك 
لقا أن كنيع الله لبهي عام 1 فاله ممم النزسية 4 رركت 
المتقين» ويحب المقسطين؛ ويحب الصابرين» ولكن لا نعلم أنه 
اتخذ خليلاً إلا محمداً يَكِةِ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبهذا 
تبين أن الذين يصفون رسول الله كَكِْهّ بالمحبة ويدعون الخلة أن 
فيهم نوعاً من التقصيرء وأن الأولى أن يصفوا رسول الله كل 

بحبل لمعن جني الله 


يي ل : هل يشرع 
رفع اليدين عند الدعاء ومسحهما بعد أداء السئن والرواتب 
قبل الصلاة وبعدهاء وعند دعاء الإمام آخر الخطبة يوم 
الحمعة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب قول النبي كَكلة: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبى بكر» .(75045) . 


صلاة الجمعة 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس من المشروع أن الإنسان إذا 
أتم الصلاة رفع يديه ودعاء وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في 
الصلاة أفضل من كونه يدعو بعد أن ينصرف منهاء ولهذا أرشد 
التشهد قال: (ثم ليتخير من المسألة ما شاء»”" . [ْ 
وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً 
رفعوا أيديهم حتى إن بعضهم تكاد تقول: إنه لم يَدْعْ لأنك تراه 
تقام الصلاة وهو في التشهد من تطوعه فإذا سلم رفع يديه رفعا 
كأنه ‏ والله أعلم ‏ رفع مجردء ثم مسح وجههء كل هذا محافظة 
على هذا الدعاء الذي يظنون أنه مشروع وهو ليس بمشروع . 
فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع . 
بمشروع أيضاًء وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن 
مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة" . 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث 
وهو في خطبة الجمعة” . ورفع الناس أيديهم معه » وما عدا 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 57-(8175) . 

(؟) البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (2)957 
مسلم» كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء 4-(/891). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في 
الاستسقاء (9؟١١).‏ 


فتاوى الفقه 
6هال-ا-ا-اا اا حتت 
ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة يوم 
الجمعة. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
رد السلام. والتأمين على دعاء الخطيب» والصلاة على 
النبي يك حال خطبة الإمام في يوم الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: السلام حال خطبة الجمعة حرام» فلا 

يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم» ورده 
حرام أيضاًء ووجه كون رده حراماً أنه كلام . 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا قلت 
لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت)”" . مع 
أنك ناه عن منكر» ومع ذلك يلغوء أي يحرم أجر الجمعة. 

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عند 
ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك» لكن بشرط أن لا يجهر به؛ لثلا 
يشوش على غيره؛ أو يمنعه من الإنصات . 

وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع 
صوت ؛ لأن التأمين دعاء . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 


رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ 


.)50( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة الجمعة 
جح 22-5959599 رت 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا غير مشروعء ولهذا أنكر 
الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة”" 

ويشرع الرفع في حالين: الاستسقاءء وهو طلب نزول 
الماء»ء وكذلك طلب رفع المطر. ودليل ذلك ما رواه أنس - رضي 
الله عنه ‏ من حديث الرجل الذي دخل والنبي يله يخطب فقال : 
(هلكت الأموال. . .2 فرفع النبي يَلةِ ودعاء وذكر أنس - رضي 
الله عنه ‏ أن الرجل جاء في الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله 
غرق المال» فرفع النبي كك يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» 
إلى آخر الحديث” . 

فالخطيب لا يرفع يديه إلا في هذين الموضعين . والناس لا 
يرفعون أيديهم إلا إذا رفع الخطيب يده؛ لأن الصحابة رفعوا 
أيديهم حين رفع النبي كله يده . ففي حديث أنس - رضي الله عنه - 
الوكقام عند البخارى ي «فرفع رسول الله علد يديه يدعوء ورفع 
الناس أيديهم مع رسول شيعن : 


ٍ 0 


925 - رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الدعاء للمسلمين فى خطبة الجمعة. والدعاء للأئمة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الدعاء بذلك جائز»ء وفيه حديث عن 


.)194( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص (9). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الاستسقاءء باب رفع الناس أيديهم مع الإمام 
(9؟١٠).‏ 


فتاوى الفقه 
تت حم و بر ج10 
النبى كَللِِ اللمؤمنين والمؤمنات)”" لكن فيه مقال. 
والدعاء للأئمة حسن؛ لأن صلاحهم من أسباب صلاح 
الآمة. 
ات 


| 178] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
رفع اليدين في دعاء القنوت؟ وما حكم رفع اليدين حال 
دعاء الخطيب؟ وكذلك رفع السبابة عند الدعاء ‏ وعند ذكر 
الله فى الخطبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما رفع اليدين في دعاء القنوت فقد 
رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه9"© . 

وأما رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة فقد أنكره الصحابة 
رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين خطب فرفع يديه في دعاء 
الخطبة” » إلا أنه قد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه لما دخل الأعرابي 
والنبي كَلِ يخطب يوم الجمعة قال: يا رسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع النبي كَلِةِ يديه 
وقال: «اللهم أغثناء أللهم أغثنا»”" . فتبين بهذا أن رفع اليدين في 
خطبة الجمعة جائز في الاستسقاءء والاستصحاءء وهو طلب 


.7١١ /7 أخرجه البيهقى‎ )١( 
. 71/8 أخرجه البيهقي‎ 69 
.)19( تقدم تخريجه ص‎ )( 
.)994( تقدم تخريجه ص‎ ):( 


صلاة الجمعة 
جب _ لبي 
الصحوء والناس كانوا قد رفعوا أيديهم مع النبي كَةِ حين دعا 
بالاستسقاء.ء وهذا دليل على أن المأمومين الذين يستمعون 
الخطبة يرفعون أيديهم في الدعاء بالاستسقاء فقط . 

وأما إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع 
يديه» ولا يشرع للمأمومين المستمعين إلى خطبته أن يرفعوا 
أيديهم أيضاً. . 

وأما رفع السبابة عند الدعاء فهذا ورد في الجلوس 
للتشهد" .» وفي الجلوس بين السجدتين" » وهو أن الإنسان 
شبن باضه السابة يحركها يدعو الدع وندل ابهها: 

وكذلك ورد في خطبة الجمعة عند ذكر الله عز وجل» أو 
عند دعائه فى غير الاستسقاء الإشارة بالسبابة9 . 

وأما ما يفعله بعض العامة إذا مر ذكر اسم الله تعالى في 
قراءة الإمام رفع اصبعه تعظيماً لله فهذا لا أعلم له أصلٌء والله 


عل 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 


الزيادة على الأدعية الثابتة عن النبى يَكِهِ مثل: «رب أجرنى 
من النار» فهل يجوز أن يزيد ووالدي وإخواني؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين .)01/4(_١١6‏ 


(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)014(117-1١١7‏ 
(*) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 07-(817/4) . 


فتاوى الفقه 


:)يسيس س دخ سس سس سس حم 
فأجاب فضيلته بقوله: ما جاء عن النبى كله من الآأدعية 
فالأولى المحافظة فيه على الصيغة الواردة بدون زيادة» ثم بعد 


7 


|١١5١ [|‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حضر 
الإنسان لصلاة الجمعة فهل يجوز له أن يدعو الله أثناء خطبة 
لحي 

فأجاب فضيلته بقوله : الدعاء أثناء خطبة الجمعة لا يجوز؛ 
لأنه يشغل عن استماع الخطبة» لكن لو ذكر الخطيب الجنة» أو 
النار وقلت : أسأل الله من فضلهء أو أعوذ بالله من النار من غير أن 
يشغلك عن سماع الخطبة» أو تشوش على غيرك فلا بأس . 
|١١4١ |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الصلاة على النبى كد أثناء الخطبة . 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على النبي يَلِ عند ذكره عليه 
الصلاة والسلام في الخطبة إذا لم يشغلك عن سماعها فلا بأس 
به . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في 
بعض الجوامع يقطع المنبر الصف الأول ما حكم ذلك؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : ينبغي للإمام إذا كان المسجد واسعاً 


صلاة الجمعة 

وكان المنبر يقطع الصف أن يتأخر حتى يكون الصف الذي 
خلفه متصلاً بعضه ببعض غير مفصول بالمنبر؛ لأن الصحابة 
رضي لدعتي كانوا يتقون الصف بين السواري”" أ بين 
الأعمدة لأنها تقطع الصفء » فأما لمتكا كان العدد 
كثيراً ولابد من تقدم الإمام فحينئذ يكون قطع الصف بالمنبر 
لحاجة ولا بأس به" . 


وم 1 


وسئل فضيلته ‏ رحمه الله تعالى -: هل التأمين 
عند دعاء الإمام في آخر خطبة صلاة الجمعة من البدع؟ 
أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هذا من البدع» التأمين على 
دعاء الخطيب في الخطبة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب 
التأمين على دعائه» لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع» 
وإنما كل واحد يؤمّن بمفرده. وبصوت منخفض.». حيث لا يكون 
هناك تشويشء. أو أصوات مرتفعة» وإنما كل يؤمّن على دعاء 
الخطيب سرًاً ومنفرداً عن الآخرين . 

ا 


.)51/9"( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الصفوف بين السواري‎ )١( 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى كراهية الصف بين السواري (9؟5).‎ 
. 3060 ص‎ ١ زفق تقدم في أحكام الصفوف». المجلد‎ 


فتاوى الفقه 


ري تمس همهت 
1ن | وسئل فضيلة الششيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 


رفع اليدين للمأموم حينما يدعو الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ 
وما حكم التأمين بصوت جماعي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة 
إنما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط. لما جاء في حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه”" » فإذا دعا الإمام بالاستسقاء أي قال: اللهم 
اسقناء اللهم أغثناء فهنا ترفع الأيدي يرفعها الخطيب 
والمستمعون كلهم» وفي غير ذلك لا رفع لا للإمام ولا 
للمأمومين» ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن 
مروان حين رفع يديه بالدعاء في خطبة الجمعة' » وإنما يشير 
الإمام إشارة فقط عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله تبارك 
وتعالى . ْ 

أما التأمين جهراً فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى 
الخطبة» لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرًا ولا حرج عليه 
ف ذللتك» 


200 تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 


صلاة الجمعة 
|| 0 
رسالة 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
فنأمل الإفادة عن رفع الأيدي في الدعاء وخاصة في 
الجمعة؟ 

فنأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وبعلد. 
سبق منا جواب حول هذه المسألة إليكم صورة منه : 

اعلم أن دعاء الله تعالى من عبادته؛ لأن الله تعالى أمن به 
وجعله من عبادته في قوله : «وَوَالَ رَبَْكُمْ دوف أَسَتَحِبَ ل 
لي يسْتَكرونَ عَنْ حادق سَمَدْحُلوْنَ جه ديخرين 4(7* . 

وإذا كان الدعاء من العبادة فالعبادة تتوقف مشروعيتها على 
ورود الشرع بها في: جسهاء ونوعهاء وقدرهاء وهيئتهاء 
ووقتهاء ومكانهاء وسببها. 

ولاريب أن الأصل في الدعاء مشروعية رفع اليدين فيه؛ 
لأن النبي كَكهِ جعل رفع اليدين فيه من أسباب الإجابة حيث قال 
فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَلِةِ قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» الحديث» وفيه: ثم 
ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا 
رب؛». يا رب». ومطعمه حرامء ومشربه حرام» وملبسه حرام. 


.5١ سورة غافرء الأية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 
سبجبببببب ار ا 2 19 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)20 ٠‏ وفى حديث سلمان 
رضى الله عنه الذي رواه أحمد وغيره أن النبى كَل قال: (إن الله 
حبي كريم, يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً»”" . 
فيه بدعة» سواء ورد عدم الرفع فيه تصريحاً» أو استلزاما. 
فمثال ما ورد فيه عدم الرفع تصريحاً: الدعاء حال خطبة 
الجمعة» ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين» لقد 
رأيت رسول الله كله ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بأصبعه السبابة»” . 
يديه والمأمومون كذلك» لما رواه البخاري من حديث أنس بن 
يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون»)© . وقد ترجم عليه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وك(6 .)1١ ١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 478/0» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء )١548/4(‏ 
والترمذي كتاب الدعوات» باب إن الله حيي كريم (005؟3) وقال: «حديث حسن 
غريب»2. 

2 تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 

لدع تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 


صلاة الحمعة 


وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك رضى الله عنه الذي 
رواه البخاري أيضاً عنه قال: «كان النبي يله لا يرفع يديه في شيء 
من دعاته إلا في الاستسقاء. وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه)”" 
فيكون المراد به دعاءه في الخطبة» ولا يرد على هذا رفع يديه في 
الخطبة للاستصحاءء لأن القصة واحدة» وقد أيد صاحب الفتح 
(ابن حجر رحمه الله) حمل حديث أنس رضى الله عنه على أن 
المراد بالنفي في حديث أنس نفي الصفة لا أصل الرفع كما في 
[ص )20١7(‏ ج (5) الخطيب]. 

وأبًا كان الأمر فإن حديث عمارة يدل على أنه لا ترفع 
الأيدي في خطبة الجمعة» وإنما هي إشارة بالسبابة» وحديث أنس 
رضى الله عنه يدل على رفعها فى الاستسقاء والاستصحاءء فيؤخذ 
ماف هيار اتنا هذا لسسع تام رالا سيدا لمكن قطي 
عاملاً بالسنة في الرفع والإشارة بدون رفع . 

ومثال ما ورد فيه عدم الرفع استلزاماً: دعاء الاستفتاح في 
الصلاة» والدعاء بين السجدتين» والدعاء في التشهدين» فإن 
النبي كَلِْةِ كان يضع يديه على فخذيه في الجلوس”" » ويضع يده 
اليمنى على اليسرى في القيام" » ولازم ذلك أن لا يكون رافعاً 
لهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب رفع الإمام يديه في الاستسقاء 
.)٠١*1(‏ 


(5) تقدم تخريجه ص .)1١7(‏ 


(9) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وضع يديه اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام 54-(501). 


فتاوى الفقه 
«سبتتسدبباللصل-ل-له 
وأما الدعاء أدبار الصلوات ورفع اليدين فيه فإن كان على وجه 
جماعي بحيث يفعله الإمام ويؤمن عليه المأمومون فهذا بدعة بلا 
شك. وإن كان على وجه انفرادي فما ورد به النص فهو سنة» مثل 
الاستغفار ثلاثاً”' . فإن الاستغفار طلب المغفرة وهو دعاء» ومثل 
قول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”" عند من 
يرى أن ذلك بعد السلام» ومثل قول: «رب أجرني من النار)» سبع 
مرات بعد المغرب والفجر” إلى غير ذلك مما وردت به السنة . 
أما ما لم يرد في السنة تعيينه بعد السلام فالأفضل أن يدعو 
به قبل السلام» لقول النبي يَةٌ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
حير :دكن النشديت: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو). رواه 
البخاري” » ولأنه في الصلاة يناجي ربه فينبغي أن يكون دعاؤه 
قبل أن ينصرف . وإن دعا بعد السلام فلا حرج» لكن لا ينبغي أن 
يتخذ ذلك سنة راتبة فيلحقه بالوارد» لما سبق في أول الجواب من 
أن العبادات تتوقف على الوارد عن الشارع : في جنسهاء ونوعهاء 
وقدرهاء وهيئتهاء ووقتهاء ومكانهاء وسببها. 
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ومن اتبعه فى هليه . 


.)091(-1١18 أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
.)١8717( (؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فى الاستغفار‎ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح (501/8). 

(4) تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 


صلاة الجمعة 
بال يباحص ل 01١١‏ 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً 
من خطباء المساجد يداومون على إكمال خطبة الجمعة بعد 
الانتهاء مباشرة من الصلاة. والبعض ينشأ موضوعاً جديداً 
بل وبعضهم له درس ثابت . وحجتهم في ذلك انتهاز فرصة 
تجمع الناس حيث يدخل المسجد أناس لا يدخلونه إلا يوم 
الجمعة فقط.ء فهل فعلهم هذا صحيح وموافق لهدي 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفتونا مأجورين 
جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن خير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وقد كان النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يعلن ذلك في خطبته يوم الجمعة أن خير الحديث 
كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم" . ولا شك أن أهدى الناس وأقومهم طريقاً هو محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولا شك أن أعلم الناس بما يصلح 
الناس هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل شرع 
خطبتين اثنتين قبل الصلاة وواحدة بعدها؟! 

الجواب : كل يعلم بأنه لم يفعل هذاء وإذا كان كذلك فلسنا 
والله خيراً من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هداية 
الخلق. ٠‏ لذلك أرى أن ذلك الفعل الذي ذكرت فى السؤال وهو أن 
الخطيب يكمل موضوع الخطبة بعد الصلاة» أو يأتي بموضوع 


.)851/( 5” أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


فتاوى الفقه 


اج ليسي ته 
جديد أرى أن هذا من البدع المنكرة . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يستمع لكلمة تقال بعد 
صلاة الجمعة ‏ يعنى نهى الناس أن يستمعوا ‏ إلا إذا كانت من 
السلطان» ومعلوم أن السلطان ليس يكتب للناس كل جمعة ولكن 
في الأمور التي تحدث يكتب وتقرأ بعد صلاة الجمعة» ونصيحتي 
لإخواني الخطباء أن يتبعوا هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فإنه والله أبرك. وأنفع» وأجدى للخلق» وليس نحن 
مشرعين نشرع ما تهواه أنفسناء ونرى أنه الحق ولكننا متبعون 
نتأسى بأهدى الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

فالنصحية.. النصيحة.'. النصيحة لهؤلاء الخطباء بأن 
يدعوا الكلام بعد صلاة الجمعة» وإن كان لديهم موضوع مهم 
فليجعلوه فى الخطبة التى قبل الصلاة . 

وأما الجلوس للتدريس بعد صلاة الجمعة فلا أعلم به بأساً 
أن يقوم المدرس في زاوية من المسجد ويدرسء أو يكون له 
كرسي في وسط المسجد يجلس عليه ويدرس . 


تنم مر يت 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الخطبة بغير اللغة العربية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز 
لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون 
غيره» فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة 
العربية فإنه يخطب بلسانهم؛ لأن هذا هو وسيلة البيان لهم. 


صلاة الجمعة 

2 تت 0 
والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد. 
ووعظهم» وإرشادهم. إلا أن الآيات القرانية يجب أن تكون 
باللغة العربية» ثم تفسر بلغة القوم. ويدل على أنه يخطب بلسان 
القوم ولغتهم قوله تعالى + #8 وكا رسلا من رصول إلا سان دريف 
لمجت لب 74" فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان 


الذي يفهمه المخاطبون. والله أعلم . 


]١7 51 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة 
من كون الجمعة ركعتان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة والله أعلم في قصرها هو 
التيسير على المصلين» فإن منهم من يكون مبكراً ثم الخطبتان 
تستغرقان وقتأً على المصلين» فلو كانت الجمعة أربعاً لطال 
عليهم الوقت. 

وهناك حكمة ثانية وهي : الفرقان بين الجمعة وبين الظهر . 

وهناك حكمة ثالثة وهي: أن الجمعة عيد الأسبوع فمن 
الحكمة أن تكون صلاتها قريبة من صلاة العيد. 

وهناك حكمة رابعة ذكرها بعض العلماء وهى أن الخطبتين 
بدل عن ركعتين» ولا يجمع بين البدل والمبدل والله أعلم . 


.4 سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(15سييس اليم 
١١48 |‏ |وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة 
من الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة في الجهر بقراءتها أولاً: من 
الحكم والله أعلم تحقيق الوحدة والاجتماع على إمام واحدء فإن 
اجتماع الناس على إمام واحد منصتين له أبلغ في الاتحاد من كون 
كل واحد منهم يقرأ سرًا بينه وبين نفسهء ولتتميم هذه الحكمة 
وجب اجتماع الناس كلهم في مكان واحد إلا لضرورة . 
والحكمة الثانية: أن تكون قراءة الإمام في الصلاة جهراً 
بمنزلة تكميل للخطبتين» ومن ثم كان النبي كك يقرأ في الجمعة 
بما يناسب إما بالجمعة والمنافقين' » لما في الأولى من ذكر 
الجمعة والحث عليهاء وفي الثانية ذكر النفاق وذم أهله» وإما بسبح 
والغاشية”" » لما فى الأولى من ذكر إبداء الخلق وصفة المخلوقات 
وذكر ابتداء الشرائع » وأما في الثانية ذكر القيامة والجزاء . 
والحكمة الثالثة : الفرق بين الظهر والجمعة. 
والحكمة الرابعة: لتشبه صلاة العيد» لأن الجمعةعيد الأسبوع . 


تن نم نت 
| وسئلة فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خطب 


000( أخر جه مسلمء كتاب الجمعة. باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة .)219/8(-51١‏ 
(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق 55-(8178). 


صلاة الجمعة 
سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
القنوت فى صلاة الجمعة؟ 

فاجاب فضيلته بقوله + يقول العلماء إنه لا ثقنت فى ضلاة 
الجمعة؛ لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين» ويُدعى لمن يُقنت لهم 
في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم» والله أعلم. فالأحسن أن 
يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة . 
|١١5١ |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صلاة 
الجمعة لا تصح إلا بقسراءة سورة (الأعلى) وسورة 
(الغاشية)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة الجمعة السنة فيها أن يقرأ في 
الركعة الأولى ب(سبح)»؛ وفي الركعة الثانية ب(الغاشية)” , أو يقرأ 
بعد الفاتحة بسورة الجمعة 8 شْسَيَحٌ نما فى ألسََمُوتِ وَمَا فى الَْرَضٍ أَلَلِكِ 
دوس لمر لَدَكِرِ 4 في الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية يقرأ 
بسورة (المنافقون” » وإن قرأ غيرهما فلا حرج» وليس في 
القرآن سورة تجب قراءتها إلا سورة الفاتحة» لقول النبى كله : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»” , والله الموفق. ‏ 


.)١١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

إفة تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذانء» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها (765) . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة 079150-75 . 


صلاة الجمعة 


كت 1_1 لللللره) 


١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
9ه‎ 
رسالة‎ 

من محمد الصالح العثيمين ل الأخ المكرم وجماعة مسجد 
وفقهم الله وبعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فبناء على ما أوجب الله على المؤمنين من التناصح وطلب 
ما يوجب اجتماع كلمتهم» وجمع قلوبهم وأبدانهم على ذكر الله 
ودعائه» اللذين أهمهما جمع ذلك على أحب الأعمال إلى الله بعد 
الإيمان به وهى الصلاة» بناء على ذلك رأيت من الواجب أن أكتب 
نكم و3 الكقانة :واي أذ عون ها لمي لدم وان تكو ضر اند 
الجميع الحق والإصلاح إنه قريب مجيب . ٍ 

لقد سمعت اليوم بعد صلاة الجمعة خبراً أساءني جداً وهو 
أن بعض جماعتكم قد سعى بطلب إقامة الجمعة في مسجدكم» 
وأنتم تعلمون ‏ بارك الله فيكم ما للشارع من مقصد حكيم في 
اجتماع الناس يوم الجمعة» حتى قصرت الصلاة إلى ركعتين لئلا 
تطول على الجمع الكثير مع الخطبتين الصادرتين عن خطيب 
واحدء ليكون توجيه الناس واحدء ولله الحكمة البالغة فى شرعه 
وقدره. 

وتعلمون أن أهل العلم نصوا على تحريم تعدد الجمعة في 
البلد بدون حاجة من بعدء أو ضيق» أو خوف فتنة» وكل هذه 


فتاوى الفقه 


ا هه هت 
منتفية في مسجد الجامع» فليس بعيداً على جماعتكم. ولا ضيقاً 
بهمء ولا فتنة بين أهل البلد فكلهم أخوة في الإيمان» واجب 
عليهم المودة بينهم» والتآلف والاجتماع» وأن يبتعدوا عن 
وساوس الشيطان ونزغاته من الجنة والناس . 

وتعلمون ‏ بارك الله فيكم أن أهل العلم نصوا على أن 
الرجل إذا كان داخل البلد وجب عليه السعي إلى الجمعة وإن كان 
بينه وبين موضع إقامتها فراسخ» ومعنى ذلك أنهم لم يعذروا بهذا 
البعد» فكيف بمن لم يكن بينه وبين موضع إقامتها إلا ربع ميل أو 
أقل؟ ! 

وتعلمون ‏ بارك الله فيكم أن أهل العلم نصوا على أن 
الرجل يجب عليه حضور الجمعة وإن لم يقدر إلا راكباء أو 
محيولاً؛ لآنها لآ تتكزر» .نخلات. الجتاعة إلا أن يكون عليه 
ضرر. 

وتؤمنون - بارك الله فيكم بأن خير الهدي هدي محمد كَل 
وأصحابه الخلفاء الراشدين» ومعلوم أن هديه كَكِيةِ وهدي خلفائه 
الراشدين أنهم لا يصلون الجمعة إلا في مسجد واحد. مع أن لهم 
مساجد في كل حي يصلون فيها الصلوات الخمس» حتى كانوا 
يأتون إلى الجمعة من أقصى المدينة من العوالي وغيرها. 

قال ابن المنذر : لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى 
في عهد النبي وه وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا فى مسجد 
النبي كَل قال: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة 
واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر 


صلاة الجمعة 
الصلوات» وأنها لا تصلى إلا فى مكان واحد. 
مصر؟ قال : لا أعلم أحداً فعله . 
وذكر الخطيب في تأريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في بلد 
في الإسلام مع قيام الجمعة القديمة كانت في أيام المعتضد سنة 
ها. 
الآمة فإن الواجب على المؤمن أن يسعه ما وسعهم» وأن لا يسعى 
فيما فيه تفريق المؤمين» والإضرار بجمعهم واجتماعهم؛ لأنه 
وليس من المبرر أن يكون نفر قليل من الجماعة كبار السن» 
أو قليلي الصحة» فقد علمتم أن العلماء قالوا: بحمل هؤلاء؛ أو 
أن كثيراً من هؤلاء يذهبون إلى السوق القريب من الجامع كل يوم 
صباحاً ومساءء أو أحد الوقتين» فما بالهم لا يشق عليهم ذلك». 
ويشق عليهم إذا جاؤا إلى الجامع في الأسبوع مرة واحدة؟ ! 
كثرة الخطاء التي في كل واحدة منها رفع درجة» وحط خطيئة» 
إذا خرج من بيته متطهراً لا يريد إلا الصلاة”" » وأن أعظم الناس 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع 
به الدرجات 787-(5757). 


فتاوى الفقه 

اتنا ال تتتت-ه 
أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى” . 

وتعلمون ‏ بارك الله فيكم ما في كثرة الجمع من محبة الله 
لهاء وعظم أجرها عند الله» وفي الحديث الصحيح: وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله" . وما ذكر العلماء ‏ رحمهم الله من فضيلة 
المسجد العتيق لتقدم الطاعة فيه . 

وتعلمون ‏ بارك الله فيكم ما يحصل بكثرة المسلمين 
واجتماعهم على العبادة والتأمين خلف الإمام. والذكر خلف 
الصلوات. وضجيجهم بالدعاء مما يكون أقرب إلى الإجابة: 
وأعظم في الهيبة والوقارء إلى غير ذلك من الحكم والمصالح 
الجمة الكثيرة التي ضاق بنا الوقت عن تعدادهاء وكلها تفوت 
بتفريق المؤمنين وتعداد جمعهم . 

فنصيحتي لكم ولجماعتكم العدول عن هذه الفكرة 
والتمشي على ما كان أسلافكم». واحتساب الأجر من الله بكثرة 
الخطا إلى المساجد, واجتماع المسلمين» وماهي إلا نحو خمس 
وخمسين مرة في السنة الكاملة» ثم الإنسان لا يعلم مقامه في 
الدنيا فقد لا يدرك هذه المدة» ثم يذهب يسعى لما قد يجر الوبال 
عليه . 


030 


أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى» وأن يجمع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 
1 -077). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 5/ »١5٠‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة 
الجماعة (0505) والحاكم 741/١‏ وصححه. 


صلاة الجمعة 
---ب2 2 بف 11 
قلوبنا على المحبة والقيام بحقه. وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 


صلاة الجمعة 


سح ا ا ا 113 بو 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد 


فمن مدينة (.. ..) في مقاطعة (.. ..) في( 1 ) نحييكم 
وننقل إليكم تحيات إخوانكم أبناء الجالية المسلمة الكبيرة 
والموحدة بفضل الله تعالى في إطار الوقف الإسلامى الذي منّ الله 
تعالى به علينا أخيراً» وتم شراؤه بتظافر الجهود» إن الوقف عندنا 
ينظم العمل الإسلامي بأنشطته الدعوية» والثقافية والاجتماعية» 
والتي تنطلق كلها من مسجد الوقف ولجانه المختلفة» ولقد درجنا 
ومنذ أكثر من ست سنوات ولازلنا على رفع أذان واحد يوم 
الجمعة» وذلك اقتداء بالسنة النبوية الشريفة» واستضفنا خلال 
هذه المدة علماء عديدين. ومن مناطق مختلفة», وألقوا 
محاضرات»؛ ودروساء وأقاموا فينا صلوات الجمعة التي يرفع فيها 
أذان واحدء وفي الآونة الأخير بدأ بعض الأخوة المصلين عندنا 
يطلبون برفع أذانين يوم الجمعة بدل الأذان الواحدء على اعتبار أن 
ذلك أيضاً سنة عمل بها الصحابة منذ زمن الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكما هو الحال في الحرم المكي» 
والمدنيى.» والمسجد الأقصى والأزهر.ء بل فى كافة البلاد 
الإسلامية باستثناء عدد محدود من المساجد التي تقيم أذانآً واحداً 
في بعض البلادء إن إدارة الوقف وحرصاً منها على عدم توسع 


فتاوى الفقه 


لسلست تتا 
الخلاف في هذا الأمر قررت التوجه إلى أهل العلم لبيان رأيهم في 
الموضوع» ولذلك نتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال التالي : 

هل الأفضل والأقرب إلى السنة أذان واحد للحمعة أم 
أذانين؟ وماذا ترون بناء على المعطيات السابقة؟ نرجو 


ترجيح رأي من الرايين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. الأفضل أن يكون للجمعة أذانان 
الخلفاء اراقعين الدوااق الزسرة إن وتان الا اولي ١‏ 
وسلم باتباع سنتهم”" ؛ ولأن لهذا أصلاً من السنة النبوية حيث 
شرع في رمضان أذانين اعدها من بلال» والثاني من ان أم 
مكتوم رضي الله عنهماء وقال : "إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم. ٠‏ فكلواواشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»" . ولآن الصحابة رضي الله عنهم 
ل 0 

فاستمروا على ما أنتم عليه من الأذانين؛ ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» وتكونوا فريسة للقيل والقال بين أمم تتربص 
للك تقدم تخريجه ص (57). 
(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر (5717-57517-571). 


ومسلمء كتاب الصيام»ء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
١957١‏ ). 


صلاة الجمعة 

أسأل الله تعالى أن يجمع قلوبكم؛ وكلمتكم على الهدى, 
ويعيذكم من ضلالات التفرق. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. حرر في 0١/5187/5١ه.‏ 


صلاة الجمعة 
تبس -ا )ب بإ ب يإ بي ب )0 
رسالة 

فضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين سلمه الله . 
نتقدم لفضيلتكم بهذا السؤال : 

اختلفت طائفتان من المسلمين في المركز الإسلامي 
والثقافي ب(....) حول حكم النداء الأول لصلاة الجمعة 
والحكمة منه. وثار جدال حاد بينهماء يخشى أن يصل إلى 
درجة الفتنة والفرقة. فطائفة تقول: إن الأذان الأول 
مشروع2. وقد سنه عثمان رضي الله عنه حتى يجتمع الناس 
لصلاة الجمعة؛ وقد استمر عليه العمل فى كثير من بلاد 
المسلمين إلى يومنا هذاء فنحن نعمل بهذه السنة المأثورة 
عن ذلك الخليفة الراشد. والعمل بها عمل بسنة النبى كلل 
- كما هو معلوم . 

وطائفة أخرى تقول: إن الحكمة من العمل بهذا 
النداء غير قائمة الآن في مسجد المركزء فالأذان الأول فى 
يتجاوز أسوار المسجد. فالحكمة منه منتفية» ومن ثم يكون 
العمل 3 بدعة» فيكتفى بالأذان عند دخول الإمام وسلامه 
على المأمومين. ولا داعى للاذان الأول لانتفاء موجبه. 
واختفاء علته؛ فما الحكم الشرعي في هذه المسألة فى ضوء 
هذا الاختلاف حتى يعمل به ويصار إليه؟ 


فتاوى الفقه 


لنَلءللللءْءْءٌْ ٌ599809#8ةي تت 
فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


وسلم على نينتا محمد » وعلى آله وأصحايه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين: اعر ع ب ا 0 


3 2 4 


في كتابه العظيم : # إِنَّ زوه محم أمَّهُ و نَأ ربْحكُمْ 
32 عَبَدُوتِ 07# وفي الآية الثانية: م« ونأ رك قل تقون 29# . 
ولا يخفى علينا جميعاً أن من مقاصد الشريعة الإسلامية 
الاجتماع وعدم التفرق» والائتلاف وعدم الاختلاف» وهذا أمر 
لا يحتاج إلى أدلة لوضوحهء ومن المعلوم أن المجتهد من هذه 
الأمة لا يخلو من أجرء أو أجرين» فإن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجرء ولا يخفى أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إذا كان 
الاجتهاد فيها سائغاً» ومثل هذه المسألة التى ذكرها السائل من 
فسائل الاجنيادء إذ مار ضن فيه أضللان + * 

أحدهما: الاقتداء بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عع لكين اللختفاءنإآر لدو ادو لهم انه منيطة ارم كر 
عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم . 

والأصل الثانى: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما 
فعل ذلك لعلة غير موجودة في مصلى المركز الذي أشار إليه 
السائل . ْ 


فقن 'تنازغها أصلان» وحيغذ نفول: إن القول: قول أمير 


. 47 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
87: سورة المؤمتون» الآية‎ )9( 


صلاة الجمعة 5 
722 يبيب سمج 
مو لام الأسزق الققولة تعالك :<< كيليترا أنه داليمو الول وأذلى الاش 
وا 4 . فما قاله الأمير في هذه المسألة يجب أن يتبع» ولا 
يجوز الاختلاف فى هذاء فإذا قال الأمير: يؤذن فليؤذن» وإذا قال 
لا يؤذن فلا يؤذن» والأمر ‏ والحمد لله واسع ‏ لأن هذا الأذان لم 
يقل أحد من الناس إنه واجب, لكن الفرقة بين المسلمين لا يقول 
أحد إنها غير حرام» فإذا كان يتعارض ترك سنة أو وقوع في محرم 
فلا شك أن ترك السنة أهون من الوقوع في المحرم . 

هذا ما أراه في هذه المسألة» ثم إني أنصح إخواني في 
(....) وغيرها من التفرق من أجل هذا النزاع» وأشكرهم إذ 
وكلوا الأمر إلى عالم يتحاكمون إليه» ليأخذوا برأيه» فإن هذا من 
علامات التوفيق» كما قال الله تعالى: # وَإِذَا جَاءَهْم أمر من الْأمن 
أو لوف أناغرا يد ولك وذو إل الول ملك أزق الأتر ياي لقلمة 
دن مستَنْيِظوَمٌ مِنْْةٌ 4" . فجزاهم الله خيراً على هذا التحكيم» 
وأسأل الله تعالى أن يوفقهم للعمل به. ١٠/51/8/6١ه.‏ 


(5)تتؤوة التهاس الآية قم 
(0) سورة النساءء الآية: 417. 


صلاة الجمعة 


اله 
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين سلمه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد 
نتقدم لفضيلتكم بهذا السؤال: من العادات المعروفة التى 
الإسلامي (....) يوم الجمعة أنه بعد النداء الأول يتولى 
أحد المقرئين تلاوة القرآن الكريم من خلال مكبر الصوت 
حتى قرب صعود الإمام على المنبر لأداء الخطبة» وقد وقع 
خلاف مؤخراً حول هذا العمل» فطائفة العوام يقولون: إن 
هذا العمل قد ألفناه. ونحن نستفيد منهء ونتعلم تلاوة 
القرآن» ونخشع له من خلال ما نسمع في هذا الوقت الذي 
قل لا يتسنى لنا مثله 52 غيره» فبقاؤه واستمراره ظاهر 
الفائدة لنا. 

وطائفة المتعلمين يقولون: إن هذا أمر محدث ولا 
أصل لهء بل يشغل المصلين عن الذكر والاستغفار. وتلاوة 
القرآنء وصلاة التطوع. فلابد من العدول عنه لكونه 
مبتدعاً فما الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى يعمل به 
ويسار في ضوئه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن هذا بدعة كما قاله ذووا 


فتاوى الفقه 


7 سأدأفمباا ب بيب تت 
العلم من إخواننا في (. . . .)» لأن ذلك لم يعهد في عصر النبي 
يوه وخلفائه الراشدين والصحابة» بل إن النبي كَكةِ خرج ذات 
يوم على أصحابه وهم يقرأون ويجهرون بالقراءة» ويصلون. 
فقال: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن2 أو قال: «في 
القراءة)”" وعليه فالواجب العدول عنه. والعامة لا يؤخذ بقولهم 
إثباتاً ولا نفياًء المرجع للعامة وغير العامة إلى كتاب الله وسنة 
رسوله كَل لقوله تعالى : لان رع ىو دو ِل لله وَالرَسُولٍ إن 

كم يمون أله ولو الْزٌ دَِكَ حي وَلحْسَنٌ تويلا )4 . ولكن 
ينبغي أن يبين للعوام اس ل كي د 
الصالح. را لا يع ارهد و ارام اننا أله وله اانه قال 
لهؤلاء العوام: بقاء الأمر متروكاً للناس هذا يقرأء وهذا يصلي. 
وهذا يحدث أخاه بما ينفعه» وهذا يذكرء خير من كونهم ينصتون 
إلى قراءة قارىء يكون بعضهم نائماًء وبعضهم يفكر في أمور 
أخرى» ختق يقتنغوا بذلك + ولست. أقول هذا يمنت أننا لا فرك 
هذا الفعل إلا إذا اقتنع العامة» لكن أريد أن يطمئن العامة لترك 
هذا الشيء» وإلا فتركه أمر لابد منه. /7١‏ 5187/6١ه.‏ 


4 

0 
2 

1 


.)5900( 85/١ أخرجه الإمام مالك في الموطأء الصلاة» باب العمل في القراءة‎ )١( 
. )17757( وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رف فع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ 
091 هق سورة النساء» الآية:‎ 


صلاة الجمعة 
بت -ااب!-!-!|!|إ|إ|إإ|إ|| ||| ل 07 
)١١67 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن النافلة 
بعد الحمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت أن النبي يَكةٍ كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته”© 2 وقال عليه الضلذ: والسلام : ١إذا‏ صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً”" . وورد أنها ست لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِةِ كان يصلي بعد الجمعة 
11+ واعفار فض الإنلام اين تنعية- رضنة ان أن الاعنان 
إن صلى في المسجد صلى أربعاً» وإن صلى في البيت صلى 
ركفتية: 

والأولى أن يصلي أربعاً سواء كان في البيت» أم في 
اللا ا وا 


57 مك تمينة نيه 5-70 : هل 
للجمعة سنة قبلية وبعدية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلهاء 
ولكن المشروع 0-3 جاء إل المتحل أل يصلي إلى حضور 
الإمامء وقد ثبت فى السنة الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة 
وأن من جاء فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن جاء فى 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن جاء فى الساعة الثالثة فكأنما 
)غ0( تقدم تخريجه ص (751). 
(؟) تقدم تخريجه ص (717). 
() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة .)١١70(‏ 


فتاوى الفقه 


(7678سلتاعاةوةء١‏ 7ج 7 ل ا ب 
قرب كبشاً أقرن» ومن جاء فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن جاء فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" . 

وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا 
بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» وغير ذلك مما يقرب إلى الله 
غروجل. 

وأما السنة بعدها فإنه ثبت من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما أن النبي يَلِْ كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة 
الجمعة' » فهذه هي السنة بعدها أن يصلي ركعتين في بيته» وإن 
لاا ا 


307 بعل سفينة حت 05500 
لها هل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها 
بيوم أو يومين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأحكام خاصة بالرجل لكونه 
هو الذي يحضر الجمعة. وهو الذي يطلب منه التجمل عند 
الخروج» أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك». ولكن كل إنسان 
ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه» فإن ذلك من 
الأمور المحمودة التى ينبغى للإنسان أن لا يدعها. 

وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع؛ لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة» وهو ما بين طلوع 


2020 تقدم تخريجه ص (91) . 
020 تقدم تخريجه ص (571). 


صلاة الجمعة 
الفجر أو طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة» هذا هو محل 
الاغتسال الذي ينبغي أن يكون» وأما قبلها بيوم أو يومين فلا 
يتمع ) ا الايد 
1752| ول قضيلة الشخ _ حم ال تعاي - : هل آثم إذا 
تركت غسل الجمعة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فإن 
من تركه يأثم» وإذا قلنا بأنه سنة وليس بواجب فإن تاركه لا يأثم» 
والصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر الجمعة» 
لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه 
البخاري وغيره» بل أخرجه جميع الآئمة المخرج لهم وهم السبعة 
قال النبي 85ة: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم)”" وهذه 
العبارة لو وجدناها في كتاب فقه عبر به العلماء لكنا لا نشك بأن 
هذه العبارة تدل على الوجوب الذي هو اللزوم والإثم بالترك» 
فكيف إذا كان الناطق بها أفصح الخلق» وأعلم الخلق بما يقول. 
وأنصح الخلق فيما يرشد عليه الصلاة والسلام فكيف يقول لأمته 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم» ثم نقول: معنى واجب أي 
متأكد؟ ! 


إذاً فغسل الجمعة واجب على كل بالغ محتلم . 


2200 تقدم تخريجه ص .)5١(‏ 


فتقاوى الفقه 


(--ا ا حج +00 س|حححححححححييحححححححي ‏ 
|١١55 |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن 
«غسل الحمعة واجب على كل محتلم). وجاء فى 
الحديث : من توضاً فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل 
أفضل)”" . ألا يصرف هذا الحديث الأول من الوجوب إلى 
الاستحباب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث الثاني حديث مرسل» وفي 
صحته إلى الرسول وَكَةِ نظر» ثم إن أسلوبه ليس عليه طلاوة الكلام 
النبوي» فهذا الحديث ضعيف. ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة بلفظ صريح واضح «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم)”" . 
١781 |‏ |سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجزىء 
الحمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء؛ لأن الغسل للجمعة لا 
يجزىء إلا إذا كان بعد طلوع الشمسء أي ما بين طلوع الشمس 


ث6 أخر جه الإمام أحمد ه/ 26 وأبو داودء كتاب الطهانة وبا ال في ترك 
الجمعة (/ا591). 
(1) تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 


صلاة الجمعة 
ك 222 وم 
الشمس فأنا أتردد فيه» وذلك لآن النهار شرعاً ما بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس . وفلكاً: ما بين طلوع الشمس وغروبهاء فيحمل 
اليوم على اليوم الشرعي وليس اليوم الفلكي» لكن يعكر على ذلك أن 
ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر لا يندب 
للإنسان فيه أن يتقدم لصلاة الجمعة بل هووقت صلاة الفجر . 

فمن اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أصاب السنة وامتثل 
الآمر ولا إشكال. وأما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فهو 
ل ا ا 


اننا ]رسكل فقجلة لشت مرحمة انان + : ماحكم 
الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بذلك فإذا كان الإنسان جنباً 
واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في 
هذاء كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما 
الراتبة وتحية المسجد فلا بأس . 
وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة : 
القسم الأول : أن ينوي الجنابة فقط . 
القسم الثاني : أن ينوي غسل الجنابة والجمعة . 
القسم الثالث : أن ينوي غسل الجمعة فقط . 

بقي قسم رابع وهو لا يمكن أن يرد وهو أن لا ينويهما وهذا 
غير وارد. 


فتاوى الفقه 


ساباب ل سم 
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع 
الشمس» وإذا نواهما جميعاً أجزأ ونال الأجر لهما جميعاً» وإذا 
نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة؛ لآن غسل الجمعة 
واجب عن غير حدث» وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من 
نية ترفع هذا الحدث . 

وبعض العلماء قال: يغتسل مرتين» ولكن هذا لا وجه له 
لأن السنة جاءت «من غسل واغتسل» وبكر وابتكرء ومشى ولم 
يركب ودنا من الإمام ولم يلغوا”" : 

فقوله: «غسل واغتسل» بعض العلماء يقول: غسل الأذى 
ونظف بدنه» واغتسل غسل الجنابة المعروف. وبعضهم يقول : 
«من غسل» أي من جامع زوجته؛ لأن جماعه إياها يستلزم أن 


ميد نض الج لكي 


5 عن السئن 
التي ينبغي فعلها لمن خرج لصلاة الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يسن له أن يتنظف ويتطيب لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
استطاع من طهرء ويدهن من دهنه» أو يمس طيباً من طيب بيته ثم 
يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 8/4 وأبو داود»ء كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة 


0 وقال: احديث حسن». 


صلاة الحمعة 
تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)” . 

ويسن له أيضاً: أن يلبس أحسن ثيابه؛ لأن النبى يي كان 
يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة" ْ 

ويسن أيضاً: أن يبكر للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاًء ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 
بيضة)”" الحديث . 

ويسن أيضاً: أن يخرج ماشياً لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ومشى ولم يركب») ولأن بالمشي يرفع له بكل خطوة درجة» 
ويحط عنه بها خطيئة . 

ويسن: أن يدنو من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى . 
آله وسلم: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)” . 

ويسن: أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة . 

وقيل: يجب الغسل. وهو الصحيح ء لقول النبي علد : 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم)” . 


.)8/7( أخرجه البخاري», كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة‎ )١( 

00( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب يلبس أحسن ما يجد (885). 

(9) تقدم تخريجه ص (75) . 

(:) تقدم تخريجه ص (178). 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)175(-17١‏ 
000 تقدم تخريجه ص .)7١(‏ 


فتاوى الفقه 


00000000 سه هت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مقن نيدأ 
الساعة الآولى من يوم الجمعة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الساعات التى ذكرها الرسول لل 
خمس : فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة؛ ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وتررك فى العاف اكالم 
فكأنما قرب كبشاً ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجةء ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)”2 . 
فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام. 
فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة» وقد تكون الساعة 
أقل أو أكثر؛. لأن الوقت يتغيرء فالساعات خمس ما بين طلوع 
الشمس ومجيء الإمام للصلاة . 

وتبتدي من طلوع الشمس» وقيل: من طلوع الفجرء 
والأول أرجح اماد اك رهد الفكر. 


لكالا [1551] سثل فضيلة الشيخ 07 تعايفيل 
الجمعة يجحزىء عن الوضوء إذا نوى به رفع الحدث آم ل 
وإذا كان لا يجزىء فما الحكم فيمن صلى بالغسل فقط هل 
عليه شيء؟ أفتونا مأجورين . 


إدلق تقدم تخريجه ص (71) . 


صلاة ١‏ - لحمعة 


اللا 2 7 سسسبييبيبيببيبحححبيهأ| 
الوضوءء يعني لو أن شخصاً صار عليه جنابة ونسيها ثم اغتسل 
للجمعة فقط بدون نية غسل الجنابة» فإن الجنابة لا ترتفع؛ لأن 
غسل الجمعة ليس عن حدث,ء وكذلك لا يرتفع الحدث الأصغر 
بغسل الجمعة» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث,ء وقد قال النبي 
يهِ: «إنما الأعمال بالنيات»” » ولكننا نقول ينبغي لمن يغتسل 
للجمعة أن يأتي بالغسل على الوجه الأكمل» وإذا أتى على الوجه 
الأكمل ناوياً رفع الحدث ارتفع» ويكون على الوجه الأكمل إذا 
سبقه وضوء؛ لأن الغسل ينبغي أن يسبقه وضوء . 
]١١7 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبدأ 
غسل الجمعة؟ هل هو من بعد صلاة الفجر أو قبل هذا 
الوقت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: غسل صلاة الجمعة يبتدىء من يوم 
الجمعة» لقول النبي وَِة: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم”" . واليوم يدخل من طلوع الفجرء يعني لو اغتسل 
الإنسان بعد طلوع الفجر للجمعة فإن ذلك جائزء لكن العلماء 
رحمهم الله - قالوا: إن غسل الجمعة عند المضي إليها أفضل» 
فإذا كنت تريد أن تذهب إلى الجمعة مثلاً في الساعة العاشرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
يك ,)١(‏ مسلمء كتاب الإمارة» انك قوله يَكليِ: «إنماالأعمال بالنية» 
١٠6‏ -(7ا190١).‏ 

(') تقدم تخريجه ص .)5١(‏ 


فتاوى الفقه 


«متي خخخ ج7ي-ب002007777 
فالأفضل أن تؤخر الغسل إلى الساعة العاشرة» ثم تغتسل وتخرج 
إلى المسجد. 


0 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبدأ 
وقت غسل الحمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر 
لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار 
المتيقن من طلوع الشمس., لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت 
صلاة الفجرء فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد. فالأفضل أن لا 
يغتسل إلا إذا طلعت الشمسء ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند 
الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة 
مباشرة . 


7 


4 ]| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة سنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة 
ورد فيها فضل بأنه يضىء له من النور ما بينه وبين الجمعتيه”) 4 
وفي رواية : سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضيء 
له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4/7 وصححه ووافقه الذهبي. 
ه64 انظر الترغيب والترهيب ”77/7 وقال: إسناده لا بأس به . 


صلاة الجمعة 


اتلل تت ب اق 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
قراءة سورة الكهف يوم الحمعة؟ وهل هناك فرق بين من 
يقرأمن المصحف أو عن ظهر قلب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عمل 
مندوب إليه» وفيه فضل» ولا فرق فى ذلك بين أن يقرأها الإنسان 

واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وعلى 
هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجرء بخلاف 
الغسل ليوم الجمعة» فإن الغسل يكون قبل الصلاة؛ لآنه اغتسال 
لها فيكون مقدماً عليهاء ولقوله يَلكِةِ: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغد | 0000 1 


|| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك 
سور وآيات يجب أن يركز عليها وتقرأ دائماًء أفيدونا 
أفادكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن 
من أركان الصلاة" » وأن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (/ا/81)) 
ومسلمء كتاب الجمعة» باب كتاب الجمعة 5-(8590). 
(0) تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 


فتاوى الفة 


تبت تت 

القرآن" » وأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ. ولا يقربه شيطان حتى يصبح” » وأن قراءة سورة الكهف 
مفضلة يوم الجمعة” . وأنه ينبغي قراءة المعوذات عند النوم”" 2 
اال ل لضام 


391] سشل فضيلة الشيع. - ذا حير 
الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى المسجد يوم الحمعة والإمام 
يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته الأولى قام 
وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا 

فأجاب فضيلته بقوله: عمله هذا ليس بصحيح ولا 
بصواب؛ لأن النبي كك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين»” وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي 
ل في هذا الأمرء ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليبادر 
قبل أن يجلس وليصل ركعتين خفيفتين لأن النبي كَلةٍ كان يخطب 


)50١5( أخرجه البخاريء. كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قل هو الله أحد»‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة ##قل هو الله أحد»‎ 
.)22١١١49 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة .)6:5٠١(‏ 

(6) أخرجه الحاكم 758/7 وصححه. ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات (ا١650).‏ 

(4) تقدم تخريجه ص (51) . 


صلاة الجمعة 


الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي 25: 
00 قال: لاء قال: اقم فصل ركعتين وتحوز فيهما)”" 

هو المشروع أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لاا يجلس 
حل يصلي وكين خفيتين لم نصت للخل 


7 ! 
2 و 


ع ل درسي الاسالى تفتل 
تكون قراءة القرآن في المسحد وكذلك التسبيح والتهليل 
والتكبير سرًا أو جهراً إذا أمن الأذى. وما حكم الاجتماع 
يوم الجمعة قبل الخطبة على مقفرىء واحد والاستماع له 
وترك القراءة الفردية كما يفعل فى بعض البلدان؟ وهل له 
أصل في الشرع؟ وهل هناك ما يمنع من وضع المصحف في 
المخباة أثناء الذهاب إلى المسجد أو فى الصلاة؟ وهل هذا 
ينافي احترامه؟ 1 

فأجاب فضيلته بقوله : ينبغي أن ينظر في ذلك إلى المصلحة 
فإذا كان الجهر بذلك أنشط له وأخفين لفل وأنفع لغيره ممن 
يحب الاستماع فالأفضل الجهر إذا لم يشوش على غيره من 
المصلين» والقارئين» والذاكرين» وإذا كان الإسرار بذلك أخشع 
لهء وأبعد عن الرياء فالأفضل الإسرار. 

وأما الاجتماع على قاريء واحد فينظر فيه أيضاً إلى 
المصلحة فإذا كان في نطاق ضيق بحيث يختار جماعة من الناس 


.)717( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


69ت -ل_إ(إبإإبإب_-زبلل-)-)-إ ل 
أن يسمعوا قارئاً يجلسون حوله. ولا يؤذون أحداًء ولا تشوش 
قراءته على أحد. ورأوا أن استماعهم لقراءته أخشع لقلوبهم. 
وأفهم للمعاني فلا بأس بذلك» وقد طلب النبي كك من عبدالله بن 
مسعود أن يقرأ عليه فقال: يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك 
أنزل؟ قال : السراي حي | سدم رار لزنا بور 
النساء حتى بلغ قوله تعالى : « فَكيِفَ إِدَاِقَنَا من كل َم م سَهِيدٍ 
وَجِقْمًا يك عل هؤْلاة سَهِيدا ( 4 قال: «أمسك» فرأى رسول الله 
كد عيناه تذرفان2© . 

أما إذا كانت القراءة عامة كما يفعل فى بعض البلدان فليس 
بجادر- لاه مشوس! .على المضللين ‏ والمار قت > بو اللااكرين : 
وليس كل الناس يرغبون ذلك» وهو أيضاً بدعة لم يكن معروفاً 
عند السلف وفيه مدعاة لإعجاب القاريء بنفسه.ء والكسل 
والخمول عن الطاعة» حيث أن المستمعين يركنون إلى الاستماع 
ويتركون القراءة بأنفسهم» ولأن الناس لا يستطيعون التعبد مع هذا 
الصوت القويء وليس لهم شوق إلى استماعه» فيبقون لا 
متعبدين ولا مستمعين» ويحصل لهم الكسل والنعاس . 

وليس في وضع المصحف في المخباة امتهان له إذا لم 
يدخل به الأماكن التي يجب تنزيهه عنها . 


7 0 
ين فين 


2000 أخر جه البخاري. كتاب التفسير» باب : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد # 
(5585). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن وطلب 
القراءة من حافظه /ا5 7-(80). 


صلاة ١‏ - لجمعة 


1ت 1272 
١١55 [|‏ سل فيضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 


تخطي الرقاب يوم الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تخطي الرقاب حرام حال الخطبة 
وغيرهاء لقول النبي َه لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : «اجلس 
فقد آذيت)2" ويتأكد ذلك إذا كان فى أثناء الخطبة؛ لآن فيه أذية 
للناس. وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة» حتى وإن كان التخطي 
إلى فرجة؛ لأن العلة وهى الأذية موجودة . 


4 
و27 


|١177 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الواجب 
نحو من يتخطى الصفوف يوم الجمعة؟ 


الحا لع انه بقر لاه بحي كبلق تاردق ب ادرف 
أثناء خطبة الجمعة بدون كلام» ولكن يجر ثوبه أو يشيرء والأولى 
أن يتولى ذلك الخطيب نفسه كما كان الرسول لَه يفعل. حيث 
رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس وهو يخطب يوم الجمعة فقال: 
«اجلس فقد آذيت) . 


)000( أخرجه الإمام أحمد ١8/4‏ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس 


فتاوىا لفقه 


(0:س7ااجبامماااا سسب يبل! !حي 
سئل فضيلة الشيخ : إذا مر السائل أمام الصفوف 
يوم الجمعة قبل الخطبة أو في أثنائها هل يجوز رده أو 
إعطاؤه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب إجلاس المار من بين الصفوف 
أثناء خطبة الجمعة بدون كلام» ولكن بالإشارة إليهء والأولى أن 
يتولى ذلك الخطيب كما كان رسول الله يك يفعل حيث رأى رجا 
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال: «اجلس فقد آذيت)" . 

وأما إعطاؤه في هذه الحال فلا يجوز؛ لأنه إغراء له وإعانة 
وا سويد كلسم 


م يي ا : عن حكم 
حجز المكان فى المسحد؟ 

فاجاتكفضيلته يقوله جز الأماكن :إذا كان الاق حسزها 
خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في 
هذا المكان. فالمكان إنما يكون للأول فالأول» حتى إن بعض 
فقهاء الحنابلة يقول: إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من 
المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة؛ لأنه قد غصب 
هذا المكان؛ لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد إليهء 
والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته» أو منديله. أو عصاهء 
ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد 


.)١517( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة الجمعة 
الشمس ونحو ذلك فهذا لا بأس به» بشرط أن لا يتخطى الناس 
وجب عليه أن يتقدم إلى مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لثلا 


0 00 


1730 سل فضيلة الشيخ : 
فهل يرد عليه المستمع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخطأ الخطيب فى خطبة الجمعة 
خط نكي المسدن قن القر انتشاطنةه نان الرزاجيه اوركف أنه 
اعون أن بيك كلام التضو وجل الجا يعن يذ القعقى: فلا 
يجوز الإقرار عليه فليرد على الخطيب . 

أما إذا كان خطأ فى كلامه فكذلك يرد عليه مثل لو أراد 
الخطيب أن يقول: هذا حرام» فقال: هذا واجب فيجب أن يرد 
عليه ؛ لآنه لو بقى على ما قال: إنه واجب لكان فى ذلك إضلال 
الخلن درل بعر أن كر الككليب على قل نكوة مان فبلول 
الخلق . ْ 

أما الخطأ المغتفر الذي لا يتغير به المعنى فلا يجب عليه أن 
يرد» مثل لو رفع منصوباء أو نصب مرفوعاً على وجه لا يتغير به 
المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه» سواء كان ذلك في القرآن» أو 
في غير القرآن. 


إذا أخطأ الخطيب فى الخطبة 


فتاوى الفقه 

|١775 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
رد السلام؟ وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ وما 
حكم مصافحة من مد يده أثناء خطبة الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام وتشميت العاطس أثناء 
خطبة الجمعة لا يجوز؛ لأنه كلام» والكلام حينئذ محرم؛ ولأن 
المسلم لا يشرع له السلام في هذه الحال» فسلامه غير مشروع فلا 
يستحق جوابا. 

والعاطس غير مشروع له حال الخطبة أن يجهر بالحمد فلا 
يستحق أن يشمت . 

وأما مصافحة من مد يده فهو أهونء والآولى عدمه؛ لأنه 
مشغل إلا أن يخشى من ذلك مفسدة فلا بأس أن يصافح اتقاء 
للمفسدة لكن بدون كلام» وتبين له بعد الصلاة أن الكلام حال 
الخطبة حرام . 


| 1715| وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل 
الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجيب المؤذن أولاً» ثم يصلي إلا إذا 
كان الأذان أذان الجمعة الذي بعد حضور الخطيب فيصلي ولا 
يجيب المؤذن؛ ليتفرغ لاستماع الخطبة؛ لآن استماع الخطبة أهم 
من إجابة المؤذن . 


صلاة الجمعة 0 
|١776 [|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا دخل 
الرجل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الآذان الثاني فهل 
يصلي تحية المسجد أو يتابع المؤذن ثم يصلي تحية 


4 


المسحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر أهل العلم أن الرجل إذا دخل 
المسجد وهو يسمع الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد ولا 
يشتغل بمتابعة المؤذن وإجابته» وذلك ليتفرغ لاستماع الخطبة؛ 
لأن استماعها واجب». وإجابة المؤذن سنة» والسنة لا تزاحم 
الواجب . 


. 4 . 
يندخ ند نت 


١71717 |‏ |سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لاحظت في 
صلاة الجمعة وأثناء جلوس الإمام بين الخطبتين أن بعض 
المصلين قاموا فصلوا ركعتين ثم جلسوا فما حكم هذه 
الصلاة؟ وهل يجوز أن يقوم الرجل للصلاة بعد جلوسه إذا 
دخل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الصلاة غير مشروعة؛ لأن 
المشروع بعد دخول الإمام أن يستمع الناس إلى الخطبة وأن 
يتابعوا إمامهمء وبين الخطبتين أن ينتظروا الإمام في الخطبة 
الثانية» وإن دعوا بين الخطبتين بدعاء يختارونه فهذا حسنء» لأن 
هذا الوقت من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء؛ فإن في يوم 


فتاوى الفقه 


الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه الله تعالى ما دعا به . 

نعم يقوم الرجل لصلاته بعد جلوسه ليؤدي تحية المسجد 
إذا لم يؤدها فإن رجلاً دخل يوم جمعة والنبي يل يخطب فقال له 
النبي ككل : «أصليت؟؟ قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين»”" أن 
إذا جلس وطال الفصل فلا يصلى هذه التحية؛ لأن السنة إذا فات 
محلها سقط الطلب بها. 0 


ء 0 


|١٠77‏ وسئل فضيلته ‏ رحمه الله تعالى -: يلاحظ على بعض 
المصلين إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أداء 
ركعتين» ثم يقومون لأداء ركعتين أخريين بين الخطبتين» 
فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والإمام 
يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين» لما ثبت عنه كَل أن رجلا 
دخل يوم الجمعة والرسول كه يخطب فقال له: «أصليت؟» قال : 
لاء فقال: «قم فصل ركعتين» وتجوز فيهما”' » ولا يصلي 
غيرهما لا في أثناء الخطبة» ولا بين الخطبتين» بل الذي يجب 
الإنصات للخطبة . 

وإن اشتغل بين الخطبتين بالدعاء فحسن» لأنه وقت ترجى 


.)5١1( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)71( قف تقدم تخريجه ص‎ 


صلاة الحمعة 

فيه إجابة الدعاء» فقد ثبت في الحديث عن النبي كَهِ أن في 
الجمعةاساغة لا يوائقها عبد مسا وهو قائم يطيلى سال اللهشيعاً 
إلا أعطاه إياه”" » ومنتظر الصلاة فى المسجد فى صلاة فلعله أن 
بضناذ تن تاعة الأتخا 2 مستسيي الله ارونو والله اموق 


و 2 0 
لح ات اتن 


|١[‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلى 
المسافر الحمعة. هل تسقط عنه الراتبة؟ وهل يجمع معها 
العصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسافر إذا كان في بلد تقام فيه 
الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة» لقوله تعالى: # يما 
لذن امنأ إذا قوعت الصَلوة عن يور الحم تَاسْعوا إل د آم دوأ 
لك لك ع لك إن كثر كلئوة ( ٠04‏ والمستافر :من 
المؤمنين فيدخل في العموم. ولأ .يتزاك أنالطينافو ونا قير فإذا 
صلى الجمعة فإنها ليس لها راتبة قبلها. ولكن لها راتبة بعدها فهل 
يصلي الراتبة أم لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتبة» ولكن يصليها نفلاً 
مطلقاء وإنما قلنا الظاهر أنه لا يصلى ؛ لأن العلة من ترك الراتبة 
ليس القصرء بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك 
ل وصلى لها الراقية 

١‏ ا ا ا 
تظوع] مطلقا كير فقيل الراققة قل امن . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 
(9):سورة الجمسة» الآية 9 


فتاوى الفقه 

والجمعة لا يجمع إليها العصر؛ لآن الحمعة عيالةة مسقل 

لا يجمع إليها ما بعدهاء ولا تجمع هي أيضاً إلى ما بعدها فتأخر ؛ 

فإن السنة الواردة هي الجمع بين الظهر والعصرء ٠‏ فقط لا بين 
الجمعة والعصر. بحن سامرلا رتوار كر 


30 وس فيل الح رصم ال تا + 05 
توضأ بعد عصر الجمعة ليصلي لأجل الدعاء. فما رأيكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا يجوزء إذا كان ليس من عادة 
الإنسان أنه يصلى إذا توضأء لكن توضاً لأجل أن يصلى فهذا إن 
توضاً حرام عليه أن يصلي» لأن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا 
الوقت حرام . 
]١14‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك إمام 
جامع يقوم بالصلاة الإبراهيمية قبل خطبة الجمعة» هو 
وجماعة المسجد بصوت جماعي فما الحكم؟ أفتونا مغفوراً 
لكم؟ 
وما حكم حضور الخطيب مبكراً للمسجد وجلوسه فيه إلى 
حين وقت الخطبة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة الإبراهيمية كما يسميها بعض 
المتأخرين هي: اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما 


صلاة الجمعة 
صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد؛ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم» 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وهذه الصلاة إذا أتى بها 
الإنسان كما وصف السائل قبل الخطبة بصوت جماعة فقد فعل 
بدعة » فلم يفعلها رسول الله يَِِ ولا أصحابه» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام محذراً أمته : ١إياكم‏ ومحدثات الأمور. فإن كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”' » والمشروع لأهل المسجد 
قبل مجيء الإمام أن يشتغلوا بالصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء 
كل على انفراده بدون أن يجتمعوا على ذلك . 

وأما الإمام فالمشروع في حقه إذا دخل أن يسلم أول ما 
يدخل على من حول الباب» ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس 
الخطبة الأولى» ثم يجلس. ثم يخطب الخطبة الثانية» ثم ينزل 
للإمام أن يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاةء 
كما يفعله بعض الناس المحبين للخير الذين يرغبون فى السبق إلى 
الطاعات؛ وذلك لأن النبي كَكدٍ لم يكن يفعل هذاء فلم يكن عليه 
الصلاة والسلام يتقدم إلى المسجد في يوم الجمعة ينتظر الخطبة 
والصلاة» وخير الهدي هدي محمد عَلِةِ فالذي ينبغي للإنسان أن 
يكون متحريأ لهدي النبي بك فإنه خير الهدي . 

وأما الجماعة الذين ينتظرون الإمام فإنهم كلما تقدموا إلى 


.)57( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


الجمعة كان ذلك أفضل كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» 
ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة)2 . 


|١١87 |‏ وسئل فضيلة الشيخ: إذا كان الخطيب يخطب 
الناس في صلاة الجمعة» فدخل رجل فجلس دون أن يصلي 
ركعتين » فأنكر عليه. هل يشرع في حقه تكرار الإنكار على 
الأشخاص الاخرين الذين يدخلون بعذه. ولم يعلموا. 
أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم 
الجمعة ثم جلس.ء فالخطيب لا ينكر عليه مباشرة» بل يقول كما 
قال النبي كَِةِ: «أصليت؟؟» فإن قال: لاء فيقول له: «قم فصل 
ركعتين»)” وإن قال: صليت»ء انتهى الأمرء وكذلك لو دخل ثان 
وثالث فإنه يقول لهم هذاء لأن النبي يَكهِ إذا قال قولاً» أو فعل 
فعلاً في حادثة فهو لجميع الحوادث المماثلة . 


0 1 . 
323 3: 5 


(؟) تقدم تخريجه ص (757). 


صلاة الجمعة 
التحلق يوم الجمعة هل يقصد به قبل الصلاة مباشرة أو بعد 
صلاة الفحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن التحلق قبل أن يحضر 
الناس إلى المسجد لا بأس به» وإنما نهى الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم عن التحلق”" . لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون 
إلى الصلاة» وغالباً بعد الفجر لا يوجد ناس . 


00 7ه 4 
5 وح 23 


اذك بقل تيان فسن درسم لقتال : ماحكم 
الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة على مقرىء واحد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الاجتماع على قارىء واحد ينظر فيه 
إلى المصلحة فإذا كان في نطاق ضيق بحيث يختار جماعة من 
النامن أن بيشمعوا 'قارنا 'يحلسون حهوله ولا يوذون أحنا بال 
تشوش قراءته على أحد.ء ورأوا أن استماعهم لقراءته أخشع 
لقلوبهم. وأفهم للمعاني فلا بأس بذلك» وقد طلب النبي َه من 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه فقال : يا رسول الله : 
أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: انعم إني أحب أن أسمعه 


من غيري) فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : « مَكِِتَ دا 
يننا عون كل آمو هيد تنا يك عل علي 


صلاة الجمعة 

سَهِيدَا» فقال: «حسبك الآن) فإذاعيناهتذرفان» متفق عليه" . 0 
أما إذا كانت القراءة عامة كما يفعل في بعض البلدان فليس 

حاف + لآنة يشوك على المضليق :والفازسيق والذاكرين» وليسن 
كل الناس يرغبون ذلك» وهو أيضاً بدعة لم يكن معروفاً عند 
السلف» وفيه مدعاة لإعجاب القارىء بنفسه. وللكسل والخمول 
عن الطاعة» حيث إن المستمعين يركنون إلى الاستماع ويتركون 
القراءة بأنفسهم ؛ ولآن الناس لا يستطيعون التعبد مع هذا الصوت 
القوي» وليس لهم شوق إلى استماعه فيبقون لا متعبدين ولا 
م ا ل ا 


[125] سثل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه ال تعاى : ما حكم قراءة 
القرآن جماعة بصوت واحد من أجل الحفظ وعدم النسيان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الجماعة يقرؤون القرآن 
بصوت واحد من أجل الاستعانة على الحفظ لا من أجل التعبد 
لاا ل ب حت سم 


2 


[1525] شل قضميلة الشيخ رحمه الله تعالى -: | 
المساجد في . : يقام فيها بين أذاني الحمعة 00 


حكم هذا العمل؟ وماحكم الصلاة بين السواري؟ 


.)١55( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة الجمعة 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن لا تقام الدروس قبل صلاة 
الجمعة في المسجد؛ لآن ذلك يشغل الحاضرين عن الصلاة 
وقراءة القران. 

وأنا الصلاة بين السواري فهي جائزة عند الضيق» أما فى 
حال السعة فلا يصلى بين السواري لأنها تقطع الصفوف. 1 


د اماد اكد 


|١147 |‏ سئل فضيلة الشييخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة؟ وعن حكم صلاة 
النافلة في السيارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اوور الى عاك لايرو سدم 
أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة”' , وذلك لأن التحلق يوم الجمعة 
يؤدي إن تضييقن المسجد على المصلين القادمين إليه. لاسيما إذا 
كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاًء فإن 
ضررها واضح جداً أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور 
فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغال . 
وأما قول السائل : هل تجوز صلاة النافلة في السيارة؟ فجوابه ذا 
كان الإنسان مسافراً وصلى على السيارة إلى جهة سيره فلا حرج 
عليه سواء كان راكباً أم سائقاً إلا إذا كان اشتغاله بالصلاة في حال 
سياقته يؤثر فإنه يجب عله تجنب الخطرء وإذا نزل صلى التطوع 
إن لم يفت وقته» فإن فات وقته كما لو كان من عادته أن يصلي 


)200 تقدم تخريجه ص (95). 


فتاوىا لفقه 


«نء!!مء»»؟ًٌ شق ]© ؤ5ظذياا3001ي2222525252595989 
صلاة الضحى ولم يقف إلا بعد أذان الظهر فإنها سنة فات محلها 
فلا تقضى . والله أعلم . 


0 2 0 
5 2 2 


|88 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
رد السلام حال الخطبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للإنسان أن يرد السلام على 
من سلم عليه والإمام يخطبء ولكن إزالة لما قد يقع في نفسه من 
عدم الرد فإنه إذا انتهى الخطيب من الخطبة ينبغي أو يجب أن يرد 
عليه السلام» ويقول له : إن الخطبة ليست محلا للسلام لا ابتداء 
7 ولهذا يحرم في أثناء الخطبة ابتداء السلام ورد السلام» 
لأن الإنسان مأمور بالإنصات» وقد ثبت عن النبي يلك أنه قال : 
«إذا قلت لصاحبك: أنصت. يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغوت)” » ومعنى اللغو: أن الإنسان لا يكتب له أجر الجمعة» 
وإن كانت تجزئه. ولكنه لا يكتب له أجرها وفضلهاء ويحرم من 
هذا الفضل بسبب أنه اشتغل بكلمة واحدة وهي قوله لصاحبه : 
«أنصت» فما بالك بقوم يتخذون من الخطبة مكاناً للتحدث فيما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 
(975). ومسلمء كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ١١‏ 
(1ه66م). 


صلاة الجمعة 


79ل | ل ب ب 001 
]١744 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هل يجوز 
رد السلام والإمام يخطب يوم الجمعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للإنسان أن يسلم على أحد 
والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يجوز لأحد أن يرد عليه سلامه. 
لكن إذا انتهت الخطبة ينبغي أن يرد أو يجب أن يرد عليه السلام» 
ثم يقول له نصيحة لئلا يقع في قلبه شيء يقول له: إن السلام وقت 
الخطبة محرم» وإن رده محرمء وذلك إما بين الخطبتين» أو 
بعدهما أو بعد الصلاة . 
ل لحم يت 
[90؟1١]‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: في يوم 
الحمعة دخلت المسحد للصلاة وفى أثناء الخطبة دخل 
المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس 
بجانبي وسلم علي باليد مصافحاً والإمام يخطب. فهل من 
حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث 
الرسول كله : «من مسنّ الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 
له“ لذا أومأت له برأسي. وبعدما فرغ الإمام من الخطبة 
سلمت عليه واعتذرت وأخبرته بالحديث» فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم 
الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد. 
فالسلام على الناس في هذه الحال محرمء لأن النبي كك يقول : 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت, والإمام يخطب فقد 


فتاوى الفقه 


19 ا-7تتتتااب_ب_ ‏ ب-<ا ته 
لغوت”" » وكذلك قال كَكْةِ: «من مس الحصى فقد لغا)" , 
واللاغى» معناه الذي أتى شيئاً من اللغوء وربما يكون هذا الذي 
حي «متهامفونا لثواته الحمكة ولهذا كاءاتن الحديف: وين 
لغى فلا جمعة له؛ وإذا سلم عليك أحدٌّ فلا ترد عليه السلام 
باللفظء لا تقل: وعليك السلام. حتى لو قاله باللفظء لا تقل 
وعليك السلام . 

أما مصافحته فإنه لا بأس بها وإن كان الأولى أيضاً عدم 
المصافحة؛ وغمزه ليشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة؛ لأن في 
المصافحة نوعاً من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام 
الاستماع للخطبة. وما صنعت في كونك نبهته حين انتهت الخطبة 
على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن وليت مثلك كثير. فإن بعض 
الناس يكون جاهادٌ في الأمر فيرد السلام. أو ربما يحرجه ويتركه 
ويهجره. ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذاء على أن 
من أهل العلم من قال: له رد السلام» ولكن الصحيح أن ليس له 
أن يرد السلام؛ لآن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد» ثم 
إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم والإمام يخطب؛ 
لأن ذلك يشغل الناس عن ما يجب استماعهم إليه» وأنه لا رد ولا 
ابتداء في السلام والإمام يخطب . 


00( تقدم تخريجه ص .)١1١(‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة /ا7 - 
(/8650). 


صلاة الجمعة 
حيتت ||| م095 
]١١41١[‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يتحدث 
بعض المأمومين مع الإمام أثناء خطبة الجمعة أو مثلاً يصلح 
جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل فيه عطل أثناء الخطبة 
لكي تعم الفائدة؟ هل يدخل هذا في المنع؟ 

فأجاب نضيلته بقوله: التتحدث مع الإمام بما فيه 
المصلحة» أو الحاجة لا بأس به فللإمام مثلاً أن يقول لمن دخل 
وجلس: قم فصل ركعتين» وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف 
أو يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت» وله أيضاً أن يتكلم مع من 
يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل» أو يتكلم مع إنسان 
ليفتح النوافذ إذا حصل على الناس غمّء أو ضيق تنفس من حر أو 
ما أشبه ذلك . 

المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحةء أو 
للحاجة» وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة؛ أو للحاجة . 


| 1797| سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في بعض 
المساجد يتكلم بعض من لا يحسن العربية أثناء خطبة 
الجمعة» هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم 
لأنهم يتغيرون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كثر الذين يتكلمون أثناء الخطبة 
يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم يقول: بلغنا أن أناساً 
يتكلمون وهذا حرام عليهم. ويأتي بالحديث الدال على ذلك» 


فتاوى الفقه 


39ىككك-كككججه-هججججججججج3073 
ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية 
فتقع المشكلة وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم بالإشارة 
ليسكتهم لا بالقول؛ لأن تسكيتهم بالقول محرم لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة 
والإمام يخطب فقد لغوت»)”" . 


3ل 


١‏ ||] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى بعض 
الناس يتساهلون في الكلام أثناء خطبة الجمعة فما حكم من 
يتكلم والإمام يخطب؟ وما واجبنا نحوهم؟ 

حرام؛ وبه يفوت أجر الجمعة وثوابها الخاص» لقول النبي وك : 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت, والإمام يخطب فقد 
لغوت)”" لكن يجوز أن يتكلم الخطيب مع غيره لمصلحة فقد 
دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب يوم 
الجمعة فجلس فقال: «أصليت؟2 قال: لاء قال: «قم فصل 
ركعتين”" . ودخل رجل والنبي كَْةِ يخطب فقال: يا رسول الله : 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال : «اللهم أغثنا» . وفى 
الجمعة الأخرى دخل رجل وقال: يا رسول الله» غرق المال» 


20 تقدم تخريجه ص )١11١0(‏ وهذا لفظ مسلم . 
هم تقدم تخريجه ص .)١905(‏ 
022 تقدم تخريجه ص (51). 


صلاة الجمعة 
وتهدم البناءء فادع الله يمسكها عناء فرفع يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا» الحديث” . 

وبهذا يتبين أن من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو 
آثم؛ محروم من أجر الجمعة وثوابهاء وإن كانت تجزىء عنه 
وتبرأ بها ذمته . 

وأن من تكلم مع الخطيب» أو تكلم معه الخطيب لمصلحة 
فلا إثم عليه. 

وأما واجبنا نحو من يتكلم والإمام يخطب فهو نصيحته 
وتحذيره من ذلك» لكن بعد انتهاء الخطبة» أما فى أثناء الخطبة 
فيمكن تسكيته بالإشارة. ٠‏ 
١١95 |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رد السلام وتشميت العاطس أثناء 
خطبة الجمعة لا يجوز؛ لأنه كلام والكلام حيتئذ محرم؛ ولأن 
المسلم لا يشرع له السلام في هذه الحال فسلامه غير مشروع فلا 


يستحق جوابا. 


.)991( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


8 0 سير 


ع او -: إذا كان 
الإمام يخطب + يوم الجمعة فهل لمستمع الخطبة أن برد 
السلام على من سلم عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : لاا يرد السلام عليه؛ ولكنه يشير إليه 
بيده حتى لا يكرر السلام مرة أخرى وحتى لا يكون في نفسه 
شيء» ا ال ل ل 
يسلمء ولا ب يستحق الرد. 

لت يت 


53 
57 |سثئل ذة فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لمستمع 
الخطبة أن يشمت العاطس ويصلى على النبى كلد إذا ذكر 
الخطيب النبى 21؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس له أن يشمت العاطس» 
والعاطس لا ينبغي له أن يحمد الله بصوت مسموع . 
أما إذا ذكر الخطيب النبى يَكِيَةِ فإنه يصلى عليه سراً حتى لا 
١١ 1/‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذادعا 
الإمام هل يؤمن على دعائه؟ ويقرن ذلك برفع اليدين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يؤمن على دعائه؛ لأن الإمام 
يدعو لنفسه ولمن يستمع إليه . 
أما رفع اليدين فلا ترفع إلا في موضعين : 


صلاة الجمعة 
ب .يسبييييييحيب 039 
الأول: إذا دعا الإمام بالغيث فإنه يرفع يديه ويرفع الناس 
أيديهم , وأعني بالإمام الخطيب» إذا دعا الإمام بالغيث قال: 
«اللهم أغثنا» فإنه يرفع يديه ويرفع المستمعون أيديهم كذلك . 
ثانياً: الاستصحاء إذا دعا الله بالصحو: «اللهم حوالينا ولا 
علينا» فليرفع يديه وكذلك المستمعون. لما تقدم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه 2 » وما عدا ذلك فينهى عنه أي 
ا ل لاسي 


[48؟1] سئل فضيلة الشيخ وههة شال :هل العسوك 
والإمام يخطب يعد من اللغو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يعد من اللغوء إلا إذا دعت 
الحا ور اج يجيي ال بال ابره مجان 13 برب 


[1144] سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالي - إننا نمي 
مع جماعتنا في المسجد. ونلاحظ بعد صلاة الجمعة كثيراً 
من الجماعة يتنازعون ويتشاجرون. ما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي للمسلم أن لا يشاجر إخوانه 
واجر عي را حي د كلع راو اليتق لزن لخر روي 
عنهء ولهذا : نهى النبي كَل أن يبيع الرجل على بيع أخيهء وأن 
يخطب على خطبة أخيه”' » لما في ذلك من العداوة والبغضاء 1 


000 تقدم تخريجه ص .)١٠١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه :»)7١40(‏ ومسلم.- 


فتاوى الفقه 


1131 ز ز ا ا 03030101 0 

لاسيما وأن هؤلاء قد خرجوامن صلاة الجمعة» وصلاة 
الجمعة كما ثبت عن النبي يِه تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى» 
قال النبي كل: «الصلوات الخمس. ا إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)" . 
والله الموفق . 


10 
7 


١٠١ |‏ |سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الأئمة 
في فجر الجمعة يقرأ سورة فيها سجدة عوضاً عن #آلم 
تنزيل»* السجدة فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشروع في فجر يوم الجمعة أن 
يقرأ الإنسان #آلم تنزيل» السجدة» في الركعة الأولى» و#هل 
أتى على الإنسان* في الركعة الثانية . 

وليس المقصود بقراءة #آلم تنزيل» السجدة التي فيهاء بل 
ا الركعة 
الأولى» و#هل أتى على الإنسان» فى الركعة الثانية فهذا هو 
المطلوب والمشروع»ء وإلا فلا يتقصد أن يقرأ 0 
عوضاً عن #آلم تنزيل# السجدة. 


7 00 
2 3 


- كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» 8 .)١517(-‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان» 15 _(ف”9” ١‏ ). 


صلاة الجمعة 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من المعلوم 
أنه إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى 
العيدء فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما 
صلاة الجمعة و الإمام. لأن الإمام 0 الجمعة» وإما 
صلاة الظهر ؛ لأن عموم قوله تعالى # أَقِو اَلضصَاذ: لِدَلُوكِ ألسَّمس » 
(يعني لزوالها) إل عَسَقٍ لجل 04 يتناول يوم العيد الذي وافق 
يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام يوم 
العيد الذي وافق يوم الجمعة» يجب عليه إما أن يحضر إلى 
الجمعة التي يقيمها الإمام. وإما أن يصلي صلاة الظهرء إذ لا دليل 
على سقوط صلاة الظهرء الله تقال يقول + لز اك الصا إذلواك 
لشَّميس إل عَسَّقِ 4 والظهر فرض الوقت وقد قال النبي 6 : 
تن ا 

3 

15-91] سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه ال عا - ان 
علينا أهمية الحمعة وفضلهاء وأن من حضر صلاة العيد 
سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراًٌ فهل هذا محل إجماع 
بين العلماء رحمهم الله. وما حكمة الشارع من ذلك؟ ومن 
حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين هل يجب 


.,/8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)111(-19/” (؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس‎ 


فتاوى الفقه 


عليه حضور الجمعة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ليست إجماعية ولا 
منصوصة من قبل الشارع نضا صحيحاً بل النصوص الواردة عن 
العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج 
البلد» وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق 
عليهم. وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع. وذهب أبو 
حنيفة - رحمه الله - إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم. 
أحد ولا يصلون بعد العيد إلا العصرء قال ابن المنذر : روينا نحوه 
عن علي بن أبي طالب وابن الزبير. والمشهور من مذهب أحمد 
العيد ولم يصل الجمعة بعدهاء وقال ابن عباس: أصاب 
رسول الله كَكِِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#سبح اسم ربك 
الأعلى»* و#هل أتاك حديث الغاشية» قال: وإذا اجتمع العيد 
والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين”" » وصح عن 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد .)٠١1/١1(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» 57-(817/8). 


صلاة الجمعة 
5 ل :01 
العوالى فقط فى ترك الجمعة”" » فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة 
و كادف الخلماف فى هدم البيما 440 تولكن على التول قوط 
الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه 
الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفى فيه بتلك الصلاة كما يكتفى 
بصلاة الفريضة عن تحية المسجد. 

أما بالنسبة للسؤال الثاني فنقول: نعم» من حضر الصلاة مع الإمام 
أجزأته عن صلاة الجمعة» وإن لم يسمع الخطبة على القول 
بسقوطها كما تقدم . 


0 . ٠ 
2 يج‎ 2 


]١١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
لو صادف يوم العيد يوم الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه 
لابد أن تقام صلاة العيد» وثقام صلاة الجمعة» كما كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يفعل" . ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى 
عنه حضور صلاة الجمعة» ولكن لابد أن يصلي الظهرء لأن الظهر 
فرض الوقت» ولا يمكن تركها . 


.)0017( أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 57-(8178). وانظر‎ )0( 
مسند الإمام أحمد 1 7” وسنئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم‎ 
.)1١17( )1١1١( الجمعة يوم عيد‎ 


فتاوى الفقه 


للحتت 


]1١5 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن قراءة 
سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة هل هو عام للرجال 
والنساء؟ وحكم القراءة من المصحف لمن لم يحفظ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول فى الجواب على هذا السؤال : 
ينبغي أن يعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من 
أفعال» أو قاله من أقوال فهو مشروع للرجال والنساء وللمنفرد 
وللؤمام أيضا: حتى يقوم دليل على التخصيص لقول النبي كَل : 
«صلواكما رأيتمونى أصلي )”2 » فهذا الحديث عام وشامل» فكل 
ما قاله رسول الله كلل أو أقره» أو فعله فى صلاته فإن الأصل فيه 
المشروعية لكل أحد إلا أن يقوم دليل على التخصيص . 

أما القراءة من المصحف في حق من لم يحفظ فإن هذا لا 
بأس بهء فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان 
ار وا عر 


السنة 0 عل قراءة سورة السحدة والإنسان فى 
الجمعة دائماً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم كان النبي كلل يقرأ بهما”" 
)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 


والإقامة. . . (5751). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)7١15(‏ 


صلاة الجمعة 
خبتتل تي تح 019/5 
«ويديم على ذلك»)”" . وهذه اللفظة ليست في الصحيحين؛ ولكن 
لا تنافى ما فى الصحيحينء لكن لو أنه خشى أن يظن العامة أن 
قراءتهما فرض فلا بأس أحيانا أن يقرأ بغيرهما مثل في الشهر مرة: 
أو في الشهر مرتين. 
|١٠١5|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد بعض 
أئمة المساجد يقرأون في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة 
الإنسان في الركعة الأولى والثانية» وبعضهم يقرأ سورة 
السجدة في الركعة الأولى والثانية» وبعضهم يقرأ نصف 
سورة السحدة ة في الركعة الأولى. ونصف سورة الإنسان في 
الركعة الثانية. فهل عملهم هذا صحيح؟ وهل نقول لهم بأن 
عملهم هذا بدعة جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا نقول إن عملهم بدعة» لكننا نقول 
أن عملهم تلاعب بالسنة» إذا كانوا صادقين في اتباع الرسول عليه 
الصلاة والسلام فليفعلوا ما فعل» ولهذا وصف ابن القيم ‏ رحمه 
الله - أمثال هؤلاء بالأئمة الجهال فنحن نقول: إذا كان لديك قوة 
على أن تقرأ #المَّ. تنزيل» السجدة في الركعة الأولى و#هل 
أتى* في الركعة الثانية فافعل» وإن لم يكن لديك قوة فاقرأ سورة 
أخرى لئلا تشطر السنة وتلعب بهاء فالسنة محفوظة كان الرسول 


)ع2 أخر جه الطبراني في الأوسط (485ة) وأورده الهيثمي في المجمع )١158/50(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الصغير» ورجال موثقون. 


فتاوى الفقه 


77س و 
عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الآولى : 
#الم. تنزيل) السجدة» وفي الركعة الثانية: #هل أتى على 
الإنسان*”" » فإما أن تفعل ما فعله الرسول. صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإما أن تقرأ سوراً أخرى., أما أن تشطر ما فعله الرسول 
وتقسم ما فعله الرسول فهذا خلاف السنة ولا شك أنه تلاعب 
بالسنة» فافعل هدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وكن 
شجاعاً؛ لأن بعض الأئمة يقول: إذا قرأت: #المَ. تنزيل» 
السجدة في الركعة الأولى و#هل أتى على الإنسان» في الركعة 
الثانية قالوا: ليش تطول علينا؟ ليش تفعل؟ ثم صاروا فقهاء وهم 
عوام. يقولون كيف تطول بنا والرسول 5ةِ عضب على معاذ 


رضى الله عنه ‏ وعاتبه" . 


1 لكن نقول: كل ما فعله الرسول فهو تخفيف. حتى لو قرأ: 
#الم. تنزيل). و#هل أتى على الإنسان*. ولهذا قال أنس بن 
مالك رضي الله عنه : ١ج‏ اصليت وزاء إقام قط اح ماده روانم 
صلاة من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم»”” 5 


5 5/6 . 
و 5 و2 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
وصلى ,)07١١(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء 8/ا1١-(510).‏ 

(*) أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى »)1/١08(‏ 
ومسلم». كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء 4590). 


صلاة الحمعة 

]٠0[‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى :)يكيم :يعن 
الناس طريقة لمحاسبة أنفسهم في أداء الصلوات المفروضة 
والسنن الرواتب» وهي أن يضع جدولاً هذا الجدول عبارة 
عن محاسبة لأدائه الصلوات خلال أسبوع واحد. بحيث 
يضع أمام كل وقت صلاة مربعين» أحدهما للفرض والاخر 
للسنة الراتبة» فإذا صلى الفرض مع الجماعة وضع لصلاته 
تلك درجة» وإذا صلى الراتبة وضع لها درجة أيضاء وإذا لم 
يصل لم يضع درجة. . وهكذاء ثم في آخر الأسبوع يخرج 
مجموع الدرجات. وتشتمل الورقة على أربعة جداول لشهر 
واحد. ويقول هؤلاء: إن مثل هذه الوسيلة تعين على 
المحافظة على أداء الفرائض والسئنء» فما نماراى سبلم 
في هذه الطريقة؟ هل هي مشروعة أم لا؟ وما رأيكم في 

2 دمي ست 3 5 


ل 


فتاوى الفقه 


(77مسسسسسس و 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الطريقة غير مشروعة فهي 
بدعة» وربما تسلب القلب معنى التعبد لله تعالى» وتكون 
العبادات كأنها أعمال روتينية كما يقولون» وفي الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله كَل المسجد فإذا 
حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما هذا»؟ قالوا: حبل لزينب 
تصلى فإذا كسلتء. أو فترت أمسكت به فقال: «حلوه. ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا كسل» أو فتر فليقعد»”' . ثم إن الإنسان قد 
يعرض له أعمال مفضولة في الأصل ثم تكون فاضلة في حقه 
لسبب فلو اشتغل بإكرام ضيف نزل به عن راتبة صلاة الظهر لكان 
اشتغاله بذلك أفضل من صلاة الراتبة . 

وإني أنصح شبابنا من استعمال هذه الأساليب في التنشيط 
على العبادة؛ لأن النبى كَكِةِ حذر من مثل ذلك حيث خث على 
اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» وحذر من البدع» وبين أن كل 
بدعة ضلالة. يعني وإن استحسنها مبتدعوهاء ولم يكن من هديه 
ولا هدي خلفائه وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ مثل هذا . 


7 1 


000( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب مايكره من التشديد فى العبادة »))١١65(‏ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» 
والأمر بالاتقصاد فى العبادة 5١9‏ (9/85). 


صلاة الجمعة 


رسالة 
فضيلة الشيخ - محمد بن صالح العثيمين -: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


تسائلنا مع بعض العمال والوافدين إلى بلادنا في 
موضوع الأهلة التي توضع على المآذن (المنائر) كيف 
وضعها في بلادهم فأجابوا قائلين: إنها توضع في بلادنا 
على معابد النصارى وقباب القبور المعظمة. أفتونا جزاكم 
الله خيراً والحالة هذه عن وضعها على ماذن مساجد 
المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. أماوضع الهلال على القبور المعظمة 
فقد ذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهم الله تعالى  747/٠١‏ من الدرر السنية 
ما نصه: 
«وعمار مشاهد المقابر يخشون غير الله» ويرجون غير الله» حتى 
إن طائفة من أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من 
القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت» أو الهلال الذي على رأس القبة 
خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا 
هلال القبة. فيخشون المدفون تحت الهلال» ولا يخشون الذي 
خلق السموات والأرض» وجعل أهلة السماء مواقيت للناس 


والحج» اه. 


فتاوى الفقه 


«سسببسببببببب ب ب بس 

وأما وضع الهلال على معابد النصارى فليس ببعيد» لكن قد 
قيل : إنهم يضعون على معابدهم الصلبان والله أعلم . 

لكن وضع الأهلة على المنائر كان حادثاً في أكثر أنحاء 
المملكة وقد قيل: إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما 
يصنعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى 
الصليب على معابدهم» كما سمو دور الإسعافات للمرضى 
(الهلال الأحمر) بإزاء تسمية النصارى لها ب(الصليب الأحمر) 
وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل 
هذه الشبهة» ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت . 


0 . 2م 
2 و7 23 


صلاة الحمعة 
فصل في مسألة جمع العصر إلى الجمعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد 

فقد كثر السؤال عن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة 
في الحال التي يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر . 

تأحين مهيا بالله شائاذ مع اليدانة والعوقيق: 

لا يجوز جمع العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي 
0 بين الظهر والعصرء فلو مر المسافر ببلد وصلى 
معهم الجمعة» لم يجز أن يجمع العصر إليهاء ولو نزل مطر يبيح 
الجمع ‏ وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر ‏ لم يجز 
جمع العصر إلى الجمعة. 

ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة 
ماديا ل يوان يجيه انها يلد المصير: 

ودليل ذلك كولة تعالى : م لصَلْوهٌ كانت عل الْمومنيرت 
كتنبا مَوَُوكَا )04 أي مفروضاً لوقت مين و قد بين الله تعالى 
هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : أنه اسار دلوك لين إل 
سق الكل وو ف ان الفخر إنَفرَانَ الْفَجِرٍ كارب مشهودا و2 

فدلوك الشمس زوالهاء وغسق ل اشتداد ظلمته» وهذا 
منتصف الليل» ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهرء 


(65):سورة السيناف الآ وه ون 
(1) سورة الإسراءء الآية: 1,/8. 


فتاوى الفقه 


(:س--- اا ل م حلم 
والعصرء والمغرب» والعشاء جمعت فى وقت واحد؛ لأنه لا 
فصل بين أوقاتهاء فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت 
الصلاة التى تليهاء وفصل صلاة الفجر؛ لأنها لا يتصل بها صلاة 
افولا صنل يضاذة الفله: 

وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص وجابر ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهما 
وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 
ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب 
الشمسء لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة» ووقت المغرب من 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرءووقت العشاء من 
غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» ووقت الفجر من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس” . هذه حدود الله تعالى لأوقات 
الصلوات ف كتات الله تعالى» :ؤسثة وشو لكل 

فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله وسنة 
0 وصلاته مردودة لقوله تعالى : # ومن يعد حَدوء لل 
وكيك هم أ مون 619 014 ولقوله كَل : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»” . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر 
شرعي» فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة 


2197 .17١ أخرجه مسلم. كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء»‎ )١( 
.)507( ١0/5 لالاكء‎ 

(؟) سورة البقرة» الأية: 79؟7. 

(9) تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


صلاة الجمعة 
000600 ا لجسي 
مردودة» وعليه قضاؤها. 

ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته 
باطلة مردودة. وعليه قضاؤهاء إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له 
جمعها تقديماً إلى الظهر. 

ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة 
مردودة» وعليه قضاؤها. 

ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة 
مردودة» وعليه قضاؤهاء إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له 
جمعها تقديماً إلى المغرب . 

ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته باطلة مردودة. 
وعليه قضاؤها. 

هذا ما يقتضيه كتان الله تعالى» وسئة رسوله ككللة. 

وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد 
صلاها قبل أن يدخل وقتها وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون 


باطلة مردودة. 
فإن قال قائل: أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة 
على جمعها إلى الظهر؟ 


فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه: 

الأول: أنه لا قياس في العبادات . 

الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع 
الظهر بأكثر من عشرين حكماً» ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق 
إحدى الصلاتين بالأخرى . 


فتاوى الفقه 


سبت-ت-ب ااا حتت 

الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة» فإن في 
صحيح مسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِلِ 
جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة من 
غير خوف ولا مطرء فسئل عن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج 
أمته" . وقد وة قع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي وَةِ ولم 
يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلةِ استسقى يوم الجمعة 
وهو على المنبر» فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته» 
ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين 
العصر والجمعة» قال: وفى الجمعة الأخرى دخل رجل فقال: يا 
رسول الله غرق المال» وتهدم البناء» فادع الله يمسكها عنا* ‏ 
ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان 
جائزاً بين العصر والجمعة. 

فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر إلى الجمعة؟ 

فالجواب : أن هذا سؤال غير وارد لأن الأصل فى العبادات 
المنع إلا بدليل» فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من 
الأعمال الظاهرة» أو الباطنة» وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله 
عالى كر شا ع العيق را ل د تر « أ لهُر شرحكرًا 
سَرَعُوأ لهم يِّنَ ألرِيِنِ مَالَمَ يَأَد نيه أده وقال تعالى : # ألْيَوْم أ كلت 


ص كد مر 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
4-(002). 
(6) تقدم تخريجه ص .)١١١(‏ 


صلاة الجمعة 
7ب ب( (((لب م2 
لك بدح وأمَمْتُ علي نعمت وَرَضِدتُ لَك الإسلم ديا » . وقال النبي 
يك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . وعلى هذا: 

فإذا قال القائل: ما الدليل على منع جمع العصر مع 
الجمعة؟ 

قلنا: ما الدليل على جوازه؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة 
العصر في وقتهاء خولف هذا الأصل في جمعها إلى الظهر عند 
وجوب سبب الجمع» فبقي ما عداه على الأصل» وهو منع 
تقديمها على وقتها. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر 
ليتم له الجمع؟ 

فالجواب: إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن 
أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك فى تحريمه وبطلان 
الصلاة؛ لأن الجمعة واجبة عليهم» فإذا عدلوا عنها إلى الظهر 
فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به» فيكون عملهم باطلاً 
مردوداً لقول النبي كَكهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)" . 

وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى 
الجمعة وراء من يصليهاء فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا 
يصح أيضاً؛ لأنه لما حضر الجمعة لزمته» ومن لزمته الجمعة 
فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١5( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 
اا متا تتم 
وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو 
أجر صلاة الجمعة. 
هذا وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع - رحمهما الله - على 
أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليهاء ذكرا ذلك في أول باب 
صلاة الجمعة. 
وإنما أطلت فى ذلك للحاجة إليه» والله أسأل أن يوفقنا 
للصواب ونفع العباد إنه جواد كريم . 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 17١/419/7١ه.‏ 


صلاة الجمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 

خير الجزاء - : الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر : 

. صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بجمع على خلاف بين العلماء في عدده‎ - ١ 
وصلاة الظهر تصح من الواحد والجماعة.‎ 

-١‏ صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار. 
وصلاة الظهر فى كل مكان . 

٠‏ - صلاة الجمعة لا تقام في الأسفار فلو مر جماعة مسافرون 
ببلد قد صلوا الجمعة لم يكن لهؤلاء الجماعة أن يقيموها. 
وصلاة الظهر تقام في السفر والحضر . 

- صلاة الجمعة لا تقام إلافي مسجد واحد في البلد» إلا لحاجة . 
وصلاة الظهر تقام في كل مسجد . 

ه ‏ صلاة الجمعة لا تقضى إذا فات وقتهاء وإنما تصلى ظهراً؛ 
لأن من شرطها الوقت. 
وصلاة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر . 

5- صلاة الجمعة لا تلزم النساء» بل هي من خصائص الرجال . 
وصلاة الظهر تلزم الرجال والنساء . 

صلاة الجمعة لا تلزم الأرقاء» على خلاف في ذلك 
وتفصيل . 
وصلاة الظهر تلزم الأحرار والعبيد. 


فتاوى الفقه 


نشت لل سس 

- صلاة الجمعة تلزم من لم يستطع الوصول إليها إلا راكباً. 
وصلاة الظهر لا تلزم من لا يستطيع الوصول إليها إلا راكباً. 

ند غتلاة الخيفة الها شحاتن قبلينا كلقي :والطبب»» ولقن 
أحسن الثياب ونحو ذلك . 
وضلاة الطير لست كذلك. 

. صلاة الجمعة إذا فاتت الواحد قضاها ظهراً لا جمعة‎ -٠١ 
وصلاة الظهر إذا فاتت الواحد قضاها كما صلاها الإمام إلا‎ 
مز تله الخو‎ 

١‏ - صلاة الجمعة يمكن فعلها قبل الزوال على قول كثير من 
العلماء. 
وصلاة الظهر لا يجوز فعلها قبل الزوال بالاتفاق. 

5 صلاة الجمعة تسن القراءة فيها جهراً. 
وصلاة الظهر تسن القراءة فيها سرًا. 

٠‏ صلاة الجمعة تسن القراءة فيها بسورة معينة» إما سبح 
والغاشية» وإما الجمعة والمنافقون. 
وصلاة الظهر ليس لها سور معينة. 

5 - صلاة الجمعة ورد في فعلها من الثواب. وفي تركها من 
العقاب ما هو معلوم . 
وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك . 

60 - صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء وقد أمر النبي كَةِ من 
صلاها أن يصلي بعدها أربعاً. 


صلاة الجمعة 

لاس || 012 
وصلاة الظهر لها راتبة قبلهاء ولم يأت الآمر بصلاة بعدهاء 
لكن لها راتبة بعدها. 

5- صلاة الجمعة تسبقها خطبتان. 
وصلاة الظهر ليس لها خطبة . 

١‏ - صلاة الجمعة لا يصح البيع والشراء بعد ندائها الثاني ممن 
تلزمه . 
وصلاة الظهر يصح البيع والشراء بعد ندائها ممن تلزمه . 

- صلاة الجمعة إذا فاتت فى مسجد لا تعاد فيه ولا فى غيره . 
وصدلةة الظور اذا فافض فى معد عدت وى ره 

9 - صلاة الجمعة يشترط لصحتها إذن الإمام على قول بعض 
أهل العلم . 
وصلاة الظهر لا يشترط لها ذلك بالاتفاق . 

5 - صلاة الجمعة رتب في السبق إليها ثواب خاص مختلف 
باختلاف السبق» والملائكة على أبواب المسجد يكتبون 
الأول فالأول. 
وصلاة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك . 

. صلاة الجمعة لا إبراد فيها فى شدة الحر‎ -١ 
وفئلاة الظهن يش فيها الأزراه فى كندة البضن..‎ 

5 - صلاة الجمعة لا يصح جمع العصر إليها في الحال التي 
يجوز فيها جمع العصر إلى الظهر . 
وصلاة الظهر يصح جمع العصر إليها حال وجود العذر 
المبيح . 


فتاوى الفقه 


ع كككتتتتتتتتتتتتتتتت تت 22222 2ر002 
هذا وقد عداها بعضهم إلى أكثر من ثلاثين حكماً. لكن 

بعضها أي الزائد عما ذكرنا فيه نظرء أو داخل فى بعض ما ذكرناه . 

والله أعلم . 

51/6ها. 


صلاة العبدين 


يدد 1 


١١8[‏ | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الأعياد 
المشروعة في الإسلام؟ وحكم الاحتفال بما سواها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأعياد ثلاثة : 

الفطر : ومناسبته اختتام صيام رمضان . 

الأضحى : ومناسبته اختتام عشر ذي الحجة . 

الجمعة: وهو عيد الأسبوع. ومناسبته اختتام الأسبوع . 

0 يحتفل بما سواها فلا يحتفل بذكرى غزوة بدرء ولا 

من الغزوات العظيمة سواء كانت هذه الانتصارات فى عهد 

ني ص ال عله و له رس أو ْ 


[1-5] سل فضيلة الشيخ 57 : عن حكم 
الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب الله؟ وهل ذلك 
من اتخاذ الأعياد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس يذلك د وله تدخل في 
اتخاذها عبداً؛ لآنها لا تكو بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهمء 
ولأن لها مناسبة حاضرة . 


|1١٠١ |‏ وسئل فضيلته : 00 
تقام الآن. لعيد الميلاد. والعيد الوطني, وغير ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أماعيد الميلاد فإن كان المراد ميلاد 


فتاوى الفقه 
عيسى بن مريم» عليه الصلاة والسلام» الذي يتخذه النصارى 
عبادة فإن إقامته للمسلم حرام بلا شك. وهو من أعظم 
المحرمات» لأنه تعظيم لشعائر الكفرء والإنسان إذا أقامه فهو 
على خطر . 
وأما إذا كان المراد ميلاد كل شخص بنفسهء فهذا إلى التحريم 
أقرب منه إلى الكراهة. وكذلك إقامة أعياد المناسبات غير 
المتاسيات 'الشترفية» :والمتاسات” الشرعية للاعياة: هى : :فط 
رمضان» وعيد الأضحى» 000 وهويوم الجمعة. 


1511| سشل قضيلة الشيخ- رحمه لل تعالى - : عن حكم 
إظهار الفرح والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحىء وبليلة 
السابع والعشرين من رجب» وليلة النصف من شعبان» 
ويوم عاشوراء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما إظهار الفرح والسرور في أيام 
العيد عيد الفطرء أو عيد الأضحى فإنه لا بأس به إذا كان في 
الحدود الشرعية» ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب وما 
أشبه هذا وقد ثبت عن النبى يله أنه قال : «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب». وذكر لله عز وجل)” يعني بذلك الثلاثة الآيام التي بعد 
عيدك الأضحى المبارك وكذلك فى العيد» فالناس يضحون 
ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم» وكذلك في عيد 


.)١١5١1( ١١5 أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق‎ )١( 


صلاة العيدين 


الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي . 

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجبء أو 
ليلة النصف من شعبان» أو في يوم عاشوراءء فإنه لا أصل له 
وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي ككةِ : «إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)" . فأما ليلة السابع 
والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج التي عرج 
بالرسول يك فيها إلى الله - عز وجل - وهذا لم يثبت من الناحية 
التاريخية» وكل شيء لم يثبت فهو باطل» والمبني على الباطل 
باطل» ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين 
من رجبء فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئاً من شعائر الأعياد 
أو شيئاً من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي كك وأصحابه 
فإذا كان لم يثبت عمن عرج به» ولم يثبت عن أصحابه الذين هم 
اولك الناس به» وهم سل الناس خرها غلى سنته وشريعته» 
فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي كَل في 
تعظيمها شيء ولا في إحيائهاء وإنما أحياها بعض التابعين 
بالصلاة والذكر لا بالأكل والفرح وإظهار شعائر الأعياد. 

وأما يوم عاشوراء فإن النبي كَل سئل عن صومه فقال: 
«يكفر السنة الماضية)9" , يعني التي قبله ) وليس في هذا اليوم شيء 
من شعائر الأعياد وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه 


لل تقدم تخريجه ص (57). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام» وعاشوراء ١157‏ 
.)١170(‏ 


فتاوى الفقه 


شيء من شعائر الأحزان أيضاء فإظهار الحزن أو الفرح في هذا 
اليوم كلاهما خلاف السنة» ولم يرد عن النبي كله في هذا اليوم 
إلا صيامه» مع أنه عليه الصلاة والسلام» أمر أن نصوم يوماً قبله أو 
يوماً بعده حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده" . 
|١117|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الفرق 
بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه 
اللّه تعالى ‏ والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من 
فعل الثاني دون الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما حسب علمنا من 
وجهين : 

الأول: أن أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى - لم يتخد ‏ تقرباً إلى الله عز وجل» وإنما يقصد به إزالة شبهة 
في نفوس بعض الناس في هذا الرجل ويبين ما من الله به على 
المسلمي على يلالد | الحا + 

الثاني : أسون !لشم مهادت شاذا لرا عدت يف ةا ف 
يتكرر ويعود كما تعود الأعياد» بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما 
كتب» وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفاً من قبل لكثير 
من الناس ثم انتهى أمره . 


)0( أخرجه الإمام أحمد 741/١‏ . 


صلاة العيدين ©2 
| 11) سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - عن حكم 
إقامة الأسابيع كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأسابيع لا أعلم لها أصلاً في 
الشرع» وإذا اتخذت على سبيل التعبد وخصصت بأيام معلومة 
تصير كالأعياد فإنها تلتحق بالبدعة؛ لأن كل شيء يتعبد به الإنسان 
لله -عز وجل - وهو غير وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
د فإنه من البدع . 

لكن الذين نظموها يقولون إن المقصود بذلك هو تنشيط 
الناس على هذه الأعمال التي جعلوا لها هذه الأسابيع وتذكيرهم 
بأهميتها. ويجب أن ينظر في هذا الأمرء وهل هذا مسوغ لهذه 
الأسابيع أو ليس بمسوغ؟ 


111 سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه اله تعالى - عن حكم 
الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد 
الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف 
الصالح وربما يكون منشؤوها من غير المسلمين أيضاًء فيكون 
فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى ‏ والأعياد 
الشرعية معروفة عند أهل الإسلام» وهي عيد الفطرء وعيد 
الأضحىء, وعيد الأسبوع «يوم الجمعة» وليس في الإسلام أعياد 
سوى هذه الأعياد الثلاثة» وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها 


1 فتاوى الفقه 
مردودة على محدثيها وباطلة فى شريعة الله - سبحانه وتعالى - 
لقول النبى ككل : «من أحدث فى أمرئا هذا ما ليس منه فهو رد)© . 
أئ دوه كانه ف مقر لدان وفى لفظ : «من عمل عملاً 
لبس :عليه أهرنا فقو ردم0 دو إذا تعن ذلك اله لآ حور فى لعل 
الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم» لا يجوز فيه إحداث 
شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرورء وتقديم الهدايا 
وما أشبه ذلك؛ والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به 
وأن يقتصر على ما حده الله - تعالى - ورسوله كَل في هذا الدين 
القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منهء 
والذي ينبغي للمسلم أيضاً أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق» بل 
ينبغى أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون 
متتو عا الكتتارها زكرن سو لذ مناضياء الكل ريه ال 
والحمد لله - كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى: 9# لوم 
كَْْتُ لك ديدح وَأَمَمْت عَلح نعمت وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإِسَلَمْ دينا)4” . 
والأم أحق من أن يحتفى بها يومآ واحداً في السنة» بل الأم لها 
الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن يقوموا 
بطاعتها في غير معصية الله - عز وجل - في كل زمان ومكان. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلحء, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (/5591). ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور /ا١- .)١9/18(‏ 

فم تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 

(”) سورة المائدة» الآية: 6. 


صلاة العيدين 
)١16 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ 
والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحى» وقد يسمى يوم عرفة 
عيداً لأهل عرفة وأيام التشريق أيام عيد تبعاً لعيد الأضحى . 

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولادهىء أو مناسبة زواج 
بكر ماسرو 50 


ا ا : عن حكم 
أعياد الميلاد؟ 

نأجاب نضيلته بقوله: يظهر من السؤال أن المراد بعيد 
الميلاد عيد ميلاد الإنسان» كلما دارت السنة من ميلاده أحدثوا له 
عيداً تجتمع فيه أفراد العائلة على مأدبة كبيرة أو صغيرة . 

وقولي في ذلك إنه ممنوع؛ لأنه ليس في الإسلام عيد لأي 
مناسبة سوى عيد الأضحى» وعيد الفطر من رمضانء. وعيد 
الأسبوع وهو يوم الجمعة» وفي سنن النسائي عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون 
فيهما فلما قدم النبي يَلْلٍِ المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون 
فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى)”" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ .»273١7‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين- 


فتاوى الفقه 


ولآن هذا يفتح باباً إلى البدع مثل أن يقول قائل: إذا جاز العيد 
لمولد المولود فجوازه لرسول الله كَل أولى» وكل ما فتح باباً 
للممنوع كان ممنوعاً اليا 


ل ارجا وطة عزلة ييا 
وسيمر عليه فترة من الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار 
الاعدل ل ليها قدا رجي نيلت ل ادر 
يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن لا يفعل؛ لأنى أخشى أن 
يتخذ ذلك عيداًء كلما حال الحول أقام احتفالاً» ولم يجعل الله 
لهذه الأمة عيداً يحتفل فيه إلا الفطرء والأضحى» والجمعة عيد 
الأسيوع» ولها عضائضها» لكن العيدان الأصحن :و الف يجو 
فيهما من اللعب والدف ما لا يجوز فى غيرهماء فهذه الأعياد 
الثلاثة الإسلامية» ولا ينبغى للإنسان أذ فد غنَدَاً سواهاء ولكنه 
لأناسن أن" الإفحاة إذااق الكول كان السازنه وس سني أن 
يشكر الله تعالى ويحمده عليهاء بل هذا من الأمور المطلوبة» أما 
تخاذ احتفال» أو عيد» أو عزائم فلا. 


00 
715 


.)١١5( -‏ والحاكم /١‏ 44" وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


صلاة العيدين 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

فقد انتشر فى الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب 
خاصة بين الطالبات - وهو عيد من أعياد النصارى, 
ويكون الزى كاملاً باللون الأحمر الملبس والحذاء ويتبادلن 
الزهور الحمراء؛ نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال 
بمثل هذا العيد. وما توجيهكم للمسلمين في مثل هذه 
الأمور والله يحفظكم ويرعاكم؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه: 

الأول: أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة . 

الثاني : أنه يدعو إلى العشق والغرام . 

الثالث: أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور 
التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم . 

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء 
كان في المآكل» أو المشارب» أو الملابس» أو التهادي» أو غير 
ذلك . 


فتاوى الفقه 


2-2227 0 
وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع 

كل ناعق . أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر 

منها وما بطن» وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 0/ /1١‏ 1570ه. 


صلاة العيدين 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد 
منتظم أسبوعياً لإلقاء محاضرة دينية» أو حلقة علم؛ بدعة 
منهيًا نيا لافار طلب العلم عيادة والرسول كك لم يكن 
يحدد موعداً لهذه العبادة . وتبعا لذلك هل إذا اتفق مجموعة 
من الأخوة على الالتقاء فى المسجد ليلة محددة كل شهر 
لقيام الليل» هل يكون ذلك بدعة مع إيراد الدليل على ذلك؟ 
وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . 

إن تحديد يوم معين منتظم لإلقاء محاضرة» أو حلقة علم 
ليس ببدعة منهي عنهاء بل هو مباح» كما يقرر يوم معين في 
المدارس والمعاهد لحصة الفقهء أو التفسير أو نحو ذلك . 

ولا شك أن طلب العلم الشرعي من العبادات لكن توقيته 
بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة» ومن المصلحة أن يعين يوم 
لذلك حتى لا يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة مؤقتة بل 
هو بحسب ما تقتضيه المصلحة والفراغ . 


فتاوىا لفقه 


1-2 

كو روخص بوذا سيدا لطلي العلى بامدان السستص فين 
لطا لعل رح تاد كر الا » 

وأما اتفاق مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل 
فهذا بدعة؛ لأن إقامة الجماعة في قيام الليل غير مشروعة إلا إذا 
فعلت أحياناً وبغير قصد كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مع عبدالله بن عباس رضي لله عنهما" . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 78/ 0/ 1516 ١ه.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب يقوم على يمين الإمام (/791). ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه .)9/57(-14١‏ 


صلاة العبدين 
ج772 7777 اللزلقه 
وسكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاع في 
بعض البلاد الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من 
كل عام؛ باعتباره أول أيام العام الهجري. ويجعله بعضهم 
إجازة له عن العمل. فلا يحضر إلى عمله؛ كما يتبادلون فيه 
الهدايا المكلفة مادياً وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: مسألة 
الإعياد هذه مرجعها إلى أعراف الناس» فلا بأس باستحداث 
أعياد لهم للتهاني وتبادل الهداياء ولاسيما في 0 
الحاضر حيث انشغل الناس بأعمالهم وتفرقواء فهذا من 
الدع الحسنة. هذا قولهم. فما رأي فضيلتكم وفقكم 7 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» 
تخصيص الأيام» أو الشهورء أو السنوات بعيد مرجعه إلى الشرع 
وليس إلى العادة» ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان»؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : : يوم 
الأضحى. ويوم الفطر)””» . ولو أن الأعياد في الإسلام كانت تابعة 
للعادات ال الناس لكل حدث عيداً ولم يكن للأعياد الشرعية 
كبير فائدة . 


.)١91( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


6س معت 
ثم إنه يخشى أن هؤلاء اتخذوا رأس السنة أو أولها عيداً 
متابعة للنصارى ومضاهاة لهم حيث يتخذون عيداً عند رأس السنة 
الميلادية فيكون في اتخاذ شهر المحرم عيداً محذور آخر. كتبه 
محمد الصالح العثيمين في 75/١51/8/1١ه.‏ 
يد + 0 


اخ 0 
1 نت 9 


صلاة العيدين 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

بالنيابة عن أخواني في شركة .... أتوجه إليك 
حفظك الله بسؤالي التالي: ‏ 
«انتشرت بين الموظفين عادة أنه إذا استقال أحد زملائهم من 
أخوانهم المسلمين من العمل بالشركة جمعوا له مبلغاً من 
المال وأقاموا له حفلة تسمى احفلة توديع» وبعد ذلك تطور 
الأمر وأصبحوا يدفعون للمسلم ولغير المسلم (الكافر) 
الذي لم يسححد لله؛ ولم يقر بوجوده سبحانه , فمثلاً إذا أراد 
أن يغادر بدء بعض إخواننا بالطلب من الموظفين أن 
يحمعوا لهذا المغادر مبلغاً من المال حتى تقام له «حفلة 
وداع» وعادة يكون هذا المبلغ ما بين خمسين ريالاً إلى مئة 
ريال» لذا نرجو من سماحتكم حفظكم الله أن توضحوا لنا 
هذه المسألة وكذلك حكم من يعزى في هؤلاء الكفار إذا 
توفي أحدهم, وما حكم من يحضر أعيادهم ويشاركهم 
أفراحهم. حفظك الله ورعاك وجعلكم من العلماء العاملين 
المخلصين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فتاوى الفقه 


(«ياتاايلبلب ى يي 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . 

. هذا الكتاب تضمن مسائل : 

الأولى : إقامة حفلة توديع لهؤلاء الكفار لا شك أنه من باب 
الإكرام» أو إظهار الأسف على فراقهم» وكل هذا حرام على 
المسلمء. قال النبي وَكْه: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»”" . والإنسان 
المؤمن عقا لا يمكن أن يكرم أحداً من أعداء الله تعالى؛ 
والكفار أعداء لله بنص القرآنء قال الله تعالى: # مَن كن عَدُوًا 

المسألة الثانية: تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به من 
قريب» أو صديق» وفي هذا خلاف بين العلماء : 

فمن العلماء من قال: إن تعزيتهم حرام . 

ومنهم من قال: إنها جائزة . 

ومنهم من فصّل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة 
كرجاء إسلامهم. وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم فهو 
جائزء وإلا كان حراماً. 

والراجح: أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم 
كانت حراماً» وإلا فينظر في المصلحة . 


سس مسرل سرك 
فَإِكَ الله عدو 


زفق تقدم تخريجه ص (78). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 48 . 


صلاة العيدين 
2 +>7>آ :0 
المسألة الثالثة: حضور أعيادهم ومشاركتهم أفراحهم فإن 
كانت أعياد دينية كعيد الميلاد فحضورها حرام بلا ريب» قال ابن 
القيم رحمه الله: «لا يجوز الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين 
هم أهله. وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في 
كتبهم» . والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 7/ /١7‏ ١٠54١اه.‏ 


3 يع نت 


فتاوى الفقه 


اابببع ب بببب7بتتيي ‏ م 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك 
صيغة محفوظة عن السلف فى التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت 
في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو 
عدم الجلوس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض 
الصحابة رضي الله عنهم”" . وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن 
من الأمور العادية التي اعتادها الناس» يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ 
العيد واستكمال الصوم والقيام . 

لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل» فإن 
بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل» وهذا لا وجه لهء ولا حاجة إليه 
فتكفى المصافحة والتهنئة . 

وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا فى ذلك : 

فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما . 

ومنهم من قال : ليس له إلا خطبة واحدة» ولكن إذا كان 
النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة» لأن النبي كَل 


)١(‏ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فصل: قال أحمد ‏ رحمه الله ولا بأس أن 
يقول الرجل للرجل يوم العيد : تقبل الله منا ومنك . وقال حرب : سئل أحمد عن قول 
الناس في العيدين : تقبل الله منا ومنكم. قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي 
أمامة. قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم... وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد 
أحاديث» منها: أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من 
أصحاب النبي كَل فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا 
ومنك . وقال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد»؛ المغني 7914/٠‏ . 


صلاة العبدين 
222222222 272777727792 للف 
لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن”" , 
وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه . 


7 0 
وت ب 


]1٠ |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
المصافحة . والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس 
لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل» وإنما 
يتخذونها على سبيل العادة» والإكرام والاحترام؛ ومادامت عادة 
لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل : 
والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع 


|١801‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل هناك 
سنة معينة تفعل فى ليلة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد 
سوى ما هو معروف. من الذكرء والتكبير الثابت بقوله تعالى : 
لاوَإخيووا ليده وَلشُكيوأ أله عل ما هَدَسَمْْ وَامَلَكُمَ 
تَشْكُرُوبت 0*4 . وقد ورد حديث في فضل إحياء ليلتي العيد؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد (2)91/8 


مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين 7-(880). 
2( سورة البقرة» الآية : 6 . 


فتاوى الفقه 


يبحمل ا يبي 
لكنه حديث تكلم فيه العلماء. ولا :أحسر على أن'تنيت هذه السنة 
بمثل هذا الحديث . 


|1١75 |‏ وسكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة» وليس لها تهنئة 
مخصوصة. بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثما. 
| *17] سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كنت 
أطوف طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان طواف الوداعء 
وأقيمت صلاة العيد فليصل ولا حرج . 

أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف 
بعد صلاة العيد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف . 
وسائل فشيامه درهيه اللاضالى د آيهها افضئل 
للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل خروجها إلى العيد؛ لآن 
النبي كَلةِ أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد» حتى العواتق وذوات 
الخدور ‏ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج - 
أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال 


صلاة العيدين 
[#١5‏ #آ رش 
المصلى" ‏ مصلى العيد ‏ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة 
العيد» لكن لا تدخل مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد مسجدء 
والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه » فيجوز أن تمرفيه مثلاً » أو 
أن تأخذ منه الحاجة» لكن لا تمكث فيه » وعلى هذا فنقول : إن النساء 
في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة» 
وفيما يحصل فيها من خير» 0 


اننا 200 5500 إلى 
المصلى وخاصة فى زماننا هذا الذى كثرت فيه الفتن» وأن 
بعض النساء تخرج متزينة متعطرة» وإذا قلنا بالجواز فما 
تقولون في قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «لو أن رسول الله 
كل رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد)”2 ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي نوق أن النساء يؤمرن بالخروج 
لمصلى العيد يشهدن الخير..ويشاركن. المسلمين فى صلاتهي: 
ودعواتهم» لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات» غير متبرجات 
ولا متظبباتة: تيجييى يرن فعل النينة ؛ واتسعيات الفشة . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى 
(91/4). ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
المصلى ..)89:0(-1١١‏ 

.)8579( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها‎ 
.)5149(-١55 لا تخرج مطيبة‎ 


فتاوى الفقه 


«تفيككككككلاهاحخججيي]يو7] )322 

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب» فهو من 
جهلهن» وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي 
العام؛ وهو أمر النساء بالخروج إلى صلة العيد. 

وأما قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فإنه من المعروف أن 
الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرمآء فإذا كان 
و بل 
نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط 


23 00 3 


|١175‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صلاة العيدين والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل 
الله؟ وهل هناك فرق بين المجاهد والمرابط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المجاهد من يقاتل العدو. والمرابط 
هو الذي يكون على الثغور يحميها من العدو بدون قتال» هذا هو 
الفرق بينهما. 

وأما الجمعة والأعياد فإنها لا تكون إلا في القرى المسكونة 
والمدن لا تكون في هذه الأماكن فإن الرسو ل وَل كان يخرج في الغزو 
ل ا الي وغيرها. 
[1559] سكل فضيلة الشيخ حك الي لان 
فرض كفاية» أو فرض عين؟ وإذا فاتت فهل تنقضى؟ 


0غ( تقدم تخريجه ص (017). 


صلاة العيدين 
ل 2ع سبي 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة 
للعلماء : 

فمنهم من قال: إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء لما أخبره عن الصلوات الخمس قال : 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»)" . 

ومنهم من قال: إنها فرض كفاية» وقال: إنها من شعائر 
الإسلام الظاهرة» ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراءء وما 
كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان. 

ومنهم من قال: إنها فرض عينء لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء أمر بها حتى النساء الحيضء». وذوات الخدورء 
والعواتق أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد" . 

وهذا القول أقرب الأقوال» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله أنها فرض عين . 

وإذا فاتت لا تقضىء يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا 
تقضيهاء لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت» لكن الجمعة عنها 
بدل وهو الظهر؛ لآن الوقت هذا لابد فيه من صلاة» وأما العيد 
فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلا . 


0 
0 ين 


0 
53 


000( أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (45). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١١(-4‏ 
زهة تقدم تخريجه ص .)١5١١(‏ 


فتاوىا لفقه 


حت حت 0 
|١١14 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 


صلاة العيد؟ وهل تقضى إذا فاتت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن صلاة العيد فرض 
عين ؛ لأن النبى كَل أمر بها . 

وإذا فاته فإنه لا يقضيها؛ لأنه لم يرد قضاؤهاء بخلاف 
اللعقعة» :ننه ذا فاه بتصيهاف لك 1 نولا برتقي لين 
الفناة نا يضاق ورا بود للك لأ هد الو دك فاسيعة وزنا 
لور اا فقن الحميعة انإنه سل الخلؤية. اما الغين”فإنه إنهنا 
يشرع على وجه الاجتماع» إن أدركت هذا الاجتماع فصل» وإن 
لم تدركه فلا تصل . 


0 ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 


صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن صلاة العيد فرض 
عين» وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوهاء بل عليهم حضورهاء لأن 
النبي يَكِةِ أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن 
إلى صلاة العيد» بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن 
يعتزلن المصلى” » وهذا يدل على تأكدهاء وهذا القول الذي 
قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على 


.)5١١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة العيدين 55 
وجوب قضائهاء ولا يصل بدلها شيئاً؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت 
يجب أن يصلى الإنسان بدلها ظهراًء لأن الوقت وقت ظهرء أما 
صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تقضى» ونصيحتي لإخواني 

المتلمين أن يتقوا الله عز وجل» وأن يقوموا بهذه الصلاة التي 
تشتمل على الخير والدعاء» ورؤية الناس بعضهم بعضاًء 

وائتلافهم وتحابهم» ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو 
لرأيت من يصلون إليه مسرعين» فكيف وقد دعاهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله 
سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده؟! لكن يجب على النساء إذا 
خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن محل الرجال» وأن يكن في 
طرف: المسحد. افيد عن الريكال + وله يخر صن تجياات 
ومتطيبات أو متبرجات» ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
النساء بالخروج إليها سألنه قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب. قال: «لتلبسها أختها من جلبابها”" . والجلباب الملاءة 
أو ما يشبه العباءة» وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة 
متجلببة لأن الرسول يَكِِةِ عندما سئل عن المرأة لا يكون لهاجلباب 
لم يقل لتخرج بما تستطيع» بل قال : «لتلبسها أختها من جلبابها». 
وينبغي للإمام - أعني إمام صلاة العيد ‏ إذا خطب الرجال أن 
يخص النساء بخطبة إذا كن لا يسمعن خطبة الرجالء أما إذا كن 


)918٠0( أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى‎ 
.)890(-١7 المصلى» وشهود الخطبة مفارقات الرجال‎ 


فتاوى الفقه 


يسمعن خطبة الرجال فإنها كافية» ولكن من الأولى أن يذيل 
الخطبة بأحكام خاصة بالنساء يعظهن ويذكرهن, كما فعل النبي 
كه حين خطب الرجال في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن 
وذكره 0 ١‏ 


٠٠‏ | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أحكام 
العيد والسئن التى فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جعل الله فى العيد أحكاماً متعددة» 
منها: 7 

أولاً: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس 
آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة» وصيغة التكبير: ظ 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. أو 
يكبر ثلاثاً فيقول: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله 
أكبر» الله أكبر» ولله الحمد. وكل ذلك جائز . 

وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق 
والمساجد والبيوت» ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك . 

انياً: يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي كَلِل 
كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراء ويقتصر على وتر 
كما فعل النبى كه" . 

ثالثاً: يلبس أحسن ثيابه» وهذا للرجالء أما النساء فلا 


.)5١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)1607( أخرجه البخاري؛ كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج‎ )1( 


صلاة العيدين 
المح ا تت 20 
تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي 
كد : «وليخرجن تفلات)2 أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج» 
ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة . 

رابعاً: استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة 
العيد؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلفء والغسل للعيد 
مستحب» كما شرع للجمعة لاجتماع الناس». ولو اغتسل الإنسان 
لكان ذلك جيدا. 

ناميا صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية 
صلاة العيد»ء ومنهم من قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض 
كفاية . وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم» واستدلوا بأن 
النبي كل أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن 
بالخروج أن يحضرن مصلى العيدء إلا أن الحيض يعتزلن 
المصلى” . لأن الحائض لا يجوز أن تمكث فى المسجدء وإن 
كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه . ْ 

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين» وأنه يجب 
على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذرء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وإذا فاتت الإنسان 
سقطت لأنها كالجمعة» والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطت» ولو 
أن الوقت وقت جمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهرء لكن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟578/7)» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد (0560). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)75١١(‏ 


فتاوى الفقه 


ااا 9م0000 شتفم ا 
لما فاتته الجمعة وجبت صلاة الظهر؛ لأنه وقت الظهرء أما صلاة 
العيد فليس لها صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد فاتت . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤهاء فإذا أتيت 
صلاة العيد والإمام يخطب» تصلي العيد على الصفة التي صلاها 
الإمام . 

ويقراأ | لإمام ذ في الركعة الأولى #سبح اسم ربك الأعلى» 
وفى الثانية *#هل أتاك حديث الغاشية24 أو يقرأ سورة (ق) فى 
الأولى» وسورة القمر في الثانية© ‏ وكلاهما صح به الحديث عن 
رسول الله يكن . 

سادساً: إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحدء فتقام 
صلاة العيدء وتقام كذلك صلاة الجمعة» كما يدل عليه ظاهر 
حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه” » ولكن 
من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة. 
شاء فليصل ظهراً. 

سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم 
أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس 
ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي كَلةِ صلى العيد ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما”“ . 


.)١11( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب العيدين» باب ما يقرأ في صلاة العيدين 54 -١‏ (691). 

فم تقدم تخريجه ص .)١159(‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب العيدين؛ باب الخطبة بعد العيد 29454 مسلم» كتاب 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى )885(-١7‏ . 


صلاة العيدين »م 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد مسجدء بدليل منع الحيض منهء 
فثبت له حكم المسجد. فدل على أنه مسجدء وإلا لما ثبتت له 
أحكام المسجد. وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين2”" . وأما عدم صلاته يَكةِ قبلها وبعدها فلأنه إذا حضر بدا 
بصلاة العيد. 

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر 
المساجدء ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له 
تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله يَكةِ كان إذا 
حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين» ثم ينصرف 
ويصلي راتبة الجمعة في بيته» فلم يصل قبلها ولا بعدها. 

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية 
المسجد. ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ 
لآنها مسألة خلافية» ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا 
كان النص واضحاً كل الوضوح» فمن صلى لا ننكر عليهء ومن 
جلس لا ننكر عليه . 

ثامناً: من أحكام يوم العيد ‏ عيد الفطر ‏ أنه تفرض فيه زكاة 
الفطرء فقد أمر النبي يل أن تخرج قبل صلاة العيد" » ويجوز 


000 تقدم تخريجه ص (351) . 
00 أخر جه البخاري. كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد .)١6٠09(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 177-(985). 


فتاوىالفقه 
نسب تت 
إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنيماك عشه المخارئ: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
يومين)” » وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة 
الفطر لحديث ابن عباس: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)” , 
فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد» فإن 
أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة» وإن كان بعذر كمن في 
السدو ولفي نوه ره اررسن يكرح لبها اومن مجه على 
أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه» فذلك يخرجها متى تيسر له 
ذلك» وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور. 
تافيعا: يهنىء الناس بعضهم بعضاً ولكن يحدث من 
المحظورات فى ذلك ما يحدث من كثير من الناس» حيث يدخل 
الرجال البيوث يصافحون النساء سافرات بدون وجود مخارم. وهذه 
منكرات بعضها فوق بعض . 
ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من 
ليست محرماً له» وهم الظالمون وليس هو الظالم» والقطيعة منهم 
وليست منه» ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال 
الثقات من أهل العلم للتثبت» ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 
.)١61١١(‏ 

)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر .)١509(‏ والحاكم وقال: 
«صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» .)509/1١(‏ 


صلاة العيدين 
ب ب بيبوي 
اتباع عادات الآباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً» ولا تحلل 
حراماً ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم : 
«وَكَدلِكَ مآ أَرسَلْنا من مَك فى ريمن تر إلا َال مترفوهآ نا فد 212 
ك مو وَإِنَاعَكَ اكرهم مُفَْدُوتَ 204 : 

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون 
أصحاب القبور» وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة» فهم ما 
صاموا ولا قاموا. 

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيدء أو الجمعة» أو أي 
يوم» ولد فدات ايا را لجار ة في الليل» ٠‏ كما في حديث 
عائشة عند مسلم" . وقال النبي كَلِْةِ: «زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة)" . 

ولو قيدها البعض بمن قسى قلبه لم يكن بعيداً» لأن الرسول 
كك علل الأمر بالزيارة بأنها تذكرة الآخرة» فكلما ابتعدنا عن 
الآخرة ذهبنا إلى المقابرء لكن لم أعلم من قال بهذا من أهل 
العلمء ولو قيل لكان له وجه. 


وزيارة القبور من العبادات» والعبادات لا تكون مشروعة 


)1١(‏ سورزة الإخزف اللي م 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
0)01)). 

(©) مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَككةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
بلفظ «فإنها تذكركم الموت». وعند الترمذي «تذكر الآخرة». في كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور )٠١55(‏ وقال: حديث حسن 
6 


فتاوى الفقه 
ةي بيُوو9-ى ىهن -سرريئوْ5ر9ب7 7 7 7 07 
حتى توافق الشرع في ستة أمور منها الزمن» ولم يخصص النبي 
كه يوم العيد بزيارة القبور» فلا ينبغي أن يخصص بها . 
عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم 
لبعض » وهذا لا حرج فيه؛ وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به 
ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل رأسها أ يمتها 
فذلك أسلم . 
الحادي عشر: ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من 
طريق وبرجع من اآخر اقتذاء برسول الله تيده ( ولا تسن هذه 
بالعيد» وبعض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة» 
لكن القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي يل ولم يفعله 
فاتخاذه عبادة يكون بدعة من البدع») : 
فإن قيل : ما الحكمة من مخالفة الطريق؟ 
فالحواب: المتابعة لرسول الله علد ومَا كن لْمُؤْمن ولا 
ل اس يس مصمءو سم و يمع 4 سل م وو مح لدع ع كم الم مم م 
مُوْمةٍ إِذَا قَصى أللَهُ ورسوله: أَمرا أن يكو سم الِْيرةٌ من أمرهم وَمَن يَعْصٍ أله 
وَرَسُولمُ فَقَد صَلَّ صَكَلًا مدا 7 74" » ولما سئلت عائشة رضي الله 
عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت 
- رضي الله غنياك: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصومء ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
(485). 
ستزوة الاحرامة الاين 


صلاة العيدين 
مس سس 9 10155 
نؤمر بقضاء الصلاة)”2 , فهذههى الحكمة. 

وعلل بعض العلماء بأنه لإظهار هذه الشعيرة فى أسواق 
الس : 

عال يعضهم بان لاجل أن يشتهد له الطرياتريوع القيافةم. 

وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني. والله 


0 


أعلم . 
كتاذ سفل افعي كه« لضي تبرحتيه ااا ماحكم 


وصفة صلاة العيد؟ وما هي شروطها ووقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد فرض عين على الرجال 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم. لأن النبي كَلٍ أمر بها 
وواظب عليهاء حتى أمر النساء العواتق» وذوات الخدورء 
والحيض بالخروج» وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى” » وإذا 
فاتت الإنسان فإنه لا يقضيهاء لأنها صلاة ذات اجتماع . فإذا فاتت 
لا تقضى كالجمعة إذا فاتت لا تقضىء لكن الجمعة لما كانت فى 
وقت الظهر فإنها إذا فاتت طولب الإنسان بصلاة الظهر. وأما 
صلاة العيد فليس في وقتها صلاة سوى صلاة العيد. فإذا فاتت 
فإنها لا تقضى» وليس لها بدل يصلى عنها . 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة 780(169) . وعند البخاري بلفظ : «كنا نحيض مع النبي يَكِةِ فلا يأمرنا به» أو 
قالت: فلا نفعله» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة )7371١(‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ص .)5١١(‏ 


فتاوىا لفقه 


617 ٌُُيويو99و2525252525252509099999599959 
وأما المشروع فيها: فكيفيتها يكبر تكبيرة الإحرامء 
ويستفتح » 0 
إما السبح) وإما «ق» فى الركعة الأولى» وفي الثانية إذا قام من 
السجود سيقوم مكبراًء م يكبر خمس تكبيرات بعد قيامه؛ ثم يقرأ 
الفاتحة وسورة» فإن قرأ في ولق السبح) قرأ في الثانية 
«الغاشية»”© وإن قرأفى الأولى «ق» قرأ فى الثانية «اقتربت الساعة 
وانشق القمر)0”© ا 
ضض سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تعدد صلاة العيد في البلد. أفتونا مأجورين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس» 
كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة؛ لأن الله تعالى يقول: # وما 
الك حَرَجٍ 4 وإذا لم تقل بالتعدد لزم من هذا 
حرمان بعض الناس لصلاة الجمعة وصلاة العيد. 
ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد ويكون مجيء الناس من 
الطرف إلى الطرف الثاني شاقًّاء أما إذا لم يكن حاجة للتعدد فإنها 


)0غ( تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (518). 
(؟) سورة الحجء الآية: 7. 


صلاة العيدين 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1ه 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كتابكم الكريم المؤرخ 71 من الشهر الماضي وصلني قبل 
أمس أي يوم الأربعاء ٠١‏ من الشهر الحالي» سرنا صحتكم الحمد لله 
على ذلك» ونسأل أن يديم علينا وعليكم نعمته» ويرزقناشكرها . 

كما سرنا كثيراً تكوين جمعية إسلامية من الطلبة والعمال 
المسلمين في المدينة التي أنتم فيها في . . . . » تهتم هذه الجمعية 
بأمر الإسلام والمسلمين» فنسأل الله أن يثبتهم على ذلك. وأن 
يرزقهم البصيرة في دين الله» والحكمة في الدعوة إليه . 

وقد فهمت مشكلتكم في شأن صلاة العيد حيث لا يوجد لها 
مكان إلا ما حجز من صالات الجامعة في يوم معين قد لا يوافق 
يوم العيد إذا كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً»ء ومن جهة 
أخرى إبلاغ الناس عن موعد صلاة العيد ومكانها . 

وفهمت أيضاً ما أفتى به أحد أئمة المركز الإسلامي من 
جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني وماعلل به ذلك. 

والجواب على ذلك : أن صلاة العيد صلاة أمر بها الشارع, 
وحدد لها وقتأ معيناً هو أول يوم من شوال فلا يجوز أن يتعدى فيها 


فتاوى الفقه 


ب--اب-ببإبإببب- لم 
ما حدده الشارع وتنقل إلى اليوم الثاني» كما لا يجوز نقل صلاة 
الجمعة إلى يوم السبت» فكلتا الصلاتين صلاة عيد في يوم عيد. 

فأما مشكلة المكان بالنسبة لكم: فتزول إذا حجزتم المكان 
يومين: يوم الثلاثين» والحادي والثلاثين» فإن كان الشهر ثلاث 
فإن الحجز على حسابكم في اليوم الأول» وأظن أن الأمر يسير 
وإن كان الشهر تسعة وعشرين صليتم العيد في اليوم الأول» 
وجعلتم اليوم الثاني وقت اجتماع عادي وتداول لأموركم» أو 
ألغيتم حجزه . 

وأما مشكلة إبلاغ الناس: فتزول إذا أعلنتم في الصحف 
المحلية بأنه متى ثبت دخول شوال فإن صلاة العيد ستقام في نفس 
اليوم» في المكان الفلاني. 

فإذا لم يمكن زوال المشكلتين بما ذكرنا فثم شيء ثالث هو 
أن يقال: يحجز المكان في اليوم الحادي والثلاثين باعتبار أن شهر 
رمضان ثلاثون يومأء ويقال: إن كان رمضان ثلاثين فالاجتماع في 
الحادي والثلاثين لصلاة العيد» وإن كان تسعة وعشرين فكل 
طائفة تجتمع في المكان الذي تستطيعه وتصلي صلاة العيدء 
ويكون الاجتماع العام في الحادي والثلاثين لإظهار السرور وإلقاء 
الخطب. وتداول الأمور والتعارف والتآلف بدون صلاة . 

وبهذا يحصل المقصود من أداء صلاة العيد في الوقت الذي 
خدده من شرغهاء ويحصل اجتماع المسلمين في أيام العيد 
وتعارفهم وتآلفهم. ل ل ا له 
تعد لحدود الله تعالى . 


صلاة العددين 
27ل--- ‏ بهم 

وأما ما أفتى به بعض أئمة المركز الإسلامى من جواز تأخير 
صلاة العيد إلى اليوم الثاني فلا وجه له . 


وأما ما احتج به من أن الخبر يتأخر وصوله في بعض القرى 
إلى قرب الزوال بحيث لا تمكن إقامة الصلاة قبله» فهذا ينظر فيه 
ويجعل لكل بلد حكمه» فما وصل إليه الخبر في وقت تمكن فيه 
المسلمون إقامة الصلاة فيه أقيمت» سواء كان مدينةء أم قرية» 
وسواء حضر من بقربه من القرى أم لم يحضرء وما لم يصل إليه 
الخبر إلا بعد الزوال أو قبله بوقت لا تمكن فيه إقامة الصلاة أجلت 
فيه الصلاة لليوم الثاني . 

والخلاصة: أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم العيد 
إلا إذا لم يعلم به إلا بعد الزوال» أو قبله بزمن لا تمكن فيه إقامة 
الصلاة» وأن مشكلتكم تزول بحجز مكان للصلاة يومين فإن كان 
شهر رمضان ثلاثين صليت صلاة العيد في ثاني اليومين» وفات 
عليكم اليوم الأول» وإن كان رمضان تسعة وعشرين صليت صلاة 
العيد في أول اليومين» وألغيتم حجز اليوم الثاني» أو جعلتموه 
يوم اجتماع لتداول أموركم. فإن لم يمكن ذلك حجزتم المكان 
في اليوم الحادي والثلاثين وأعلنتم بأنه إن كان رمضان ثلاثين يوماً 
فالاجتماع في الحادي والثلاثين لصلاة العيد» وإن كان تسعة 
وعشرين فكل أهل بلد يصلون العيد في بلدهم بقدر المستطاع يوم 
العيد» والاجتماع في الحادي والثلاثين للتعارف والتآلف». 
وإظهار السرور وتداول الأمور. 


فتاوى الفقه 


5 
هذا ما نراه في هذه المسألة والله الموفق والهادي إلى صراط 
مستعم : 
يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


1 
وح 


صلاة العيدين م 
| 1| سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن وقت 
صلاة العيد؟ وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس 
قيد رمح إلى الزوال» إلا أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير 
صلاة الفطرء لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح» وصلاة 
الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين”" » ولأن الناس في عيد الفطر 
بحاجة إلى امتداد الوقت» ليتسع وقت إخراج زكاة الفطرء وأما 
عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بذبح الأضحية» وهذا لا 
يحصل إلا إذا قدمت الصلاة في أول الوقت . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
لو لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد زوال الشسمس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال 
الشمسء فإنهم يفطرون في عيد الفطرء ويخرجون إلى الصلاة من 
الغد. 

أما في عيد الضحىء فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغدء 
ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد. لأن الأضحية تابعة للصلاة» 


دلق انظر التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله /١(‏ 87). 


فتاوى الفقه 


سا ل اس سسصص يح 
والمشهور من المذهب أنهم يضحون إذا فاتت بالزوال» والأول 
أحوط . 


3 0 فد 
|10 | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
إقامة صلاة العيد فى المساجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تكره إقامة صلاة العيد في المساجد 
إلا لعذر؛ لآن السنة إقامة العيد فى الصحراء؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في الصحراء”©». ولولا أن 
الخروج أمر مقصود لما فعله» ولا كلف الناس الخروج إليه؛ 
ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار هذه الشعيرة وإبرازها . 
[15] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صلاة العيد فى المسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السنة فى صلاة العيد أن تكون فى 
الصحراء؛ لآن الرسول َكل كان يخرج ى صالذة العيد إلى 
الصحراء”" » مع أنه أخبر بأن الصلاة في مسجده «خير من ألف 
صلاة”" ومع ذلك يدع الصلاة في مسجده ليخرج إلى المصلى 


.)905( أخرجه البخارى» كتاب العيدير.؛ باب الخروح إلى ا غير منبر‎ )١( 
خرجه البخارمٍ ب العيدين» باب و1 بغير منبر‎ 

ومسلم؛ كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 

.)469:0(٠١ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» باب فضل 

الصلاة في مسجد مكة والمديئة .)١١95(‏ مسلمء كتاب الحج. باب فضل الصلاة- 


صلاة العيدين 


جللبببب بإ بإ سب ب 065 
فيصلى فيه » وعلى هذا فالسنة أن يحرج الناس إلى الصحراء؛ 
لأجل أن يقيموا هذه الصلاة التي تعتبر شعيرة من شعائر الإسلام» 
إلا أن الحرمين منذ أزمنة طويلة» وصلاة العيد تصلى فى نفس 
المسجد الحرامء وفي نفس المسجد النبوي» وقد جرى 
المسلمون على هذا منذ أمد بعيد. 

ضفن سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل صلاة 
العيد في الصحراء أفضل ولو في مكة والمدينة أو الحرم 
أفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة العيد فى المصلى أفضل» لكن 
بمكة جرت العادة من قديم الزمان أنهم يصلون في المسجد 
الحرام» وكذلك المدينة كانوا يصلون في المسجد النبوي منذ 
أزمنة طويلة» لكن المدينة لا شك أن صلاتهم في المصلى أفضل» 
كما هو الحال فى عهد النبى كله وخلفائه الراشدين رضى الله 
عنهم» فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في 
الصحراء؟ . 
0 ل 

|١"8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
هناك ضعفة من الناس داخل المدينة» فكيف تتم صلاة العيد 


- بمسجدي مكة والمدينة دعو(" ). 
000 تقدم تخريجه ص .)71١(‏ 


فتاوى الفقه 


ا 2 
لهم؟ ومتى يحل ذبح الأضحية؟ هل بعد صلاتهم أو بعد 
انتهاء صلاة الإمام الذى يصلى فى مصلى العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إنه إذا كان في 
صلاة عيد في البلد لأجل العذرء وحينئذ يتعلق ذبح الأضحية 
بأسبق الصلاتين» فإن سبقت صلاة العيد فى المصلى جازت 
الأضحية» وإن سبقت صلاة العيد في البلد للضعفة جازت 
الأضحية . 

ولو قال قائل: إن هذا يتعلق بصلاة الإنسان نفسه. فمن 
صلى مع أهل البلد في المصلى تعلق الحكم بصلاته في المصلى ؛ 
ومن صلى مع الضعفة تعلق الحكم بصلاته مع الضعفة» أقول لو 
قال قائل بذلك لكان له وجه. 


94 0 . 
يت يت يتن 


]١"" |‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما السنة في 
صلاة العيد هل تصلى فى المسجد أو فى الصحراء؟ فإذا 
كان الجواب أن السنة أن تفعل فى الصحراء فإن البلد لايزال 
يكبرء فكلما جعل للعيد مصلى أحاصطته الأبنية من كل 
جانب» فلم يصدق عليه أنه في الصحراء. أفيدونا 
مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة العيد أن تكون في 


صلاة العيدين 

3ب 70000ددهفقه 
الصحراء كما فعل النبي يكلا . فإذا كَبّر البلد» فإنه ينبغي أن ينقل 
المصلى إلى الصحراء»ء وإذا 7 ينقل فلا حرج» لأن كونها 5 


ستل تشيلة ايم ره تايا إذا كان 
الناس يصلون صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان 
لصلاة الفجرء فهل يأكل تمرات الإفطار قبل صلاة الفجرء 
أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء خطى جديدة 
لصلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمكن الرجوع. نقول: لا 
تخرج من البيت حتى تأكل» لأن خروجك نويته لصلاة الصبح 
وصلاة العيدء وإن كان يمكنه الرجوع فليرجع إذا صلى الفجر 
لوح 0 #العية: 
1550] سكل فضيلة الشيخ_ رحمه اله تعاى - : كان النبي 
يله يأكل قبل الفطر تمرات وتراً* » هل هناك حد للوتر أو 
يشمل «ثلاث» خمس .2 سبع ) تسع ) إحدى عشرة. 
وهكذا»؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حد للوتر المطلوب في الكثرة» 


000( تقدم تخريجه ص .)11١(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص (115). 


فتقاوى الفقه 


17 بج ييو9999و5-5595292229298484844494949499 
فض سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم 
الأضحية؟ وهل عليه دليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يسن الأكل من أضحيته» والأكل من 
الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة» قال تعالى : 9# فكلوا ينها 
وَأَطْعِمُوا لبس الْفَقِيرَ 4" . والنبي عليه الصلاة والسلام» أمر 
بالأكل من الأضحية؟ » وأكل من أضحيته”" » فاجتمعت السنتان 

القولية» والفعلية. 

وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء. 

لآنها أخف وأسرع نضجاً» وليس من باب التعبد بذلك . 

١5“‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السنة 

للإنسان قبل الصلاة في عيد الفطر. وعيد الأضحى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة فى عيد الفطر أن يأكل تمرات 
وتراً قبل أن يخرج إلى المصلى” » وأما في عيد الأضحى» 


.78 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 5/ 707. 

(6) أخرجه الدارقطني» كتاب العيدين »40١7‏ والبيهقي» كتاب صلاة العيدين» 
باب يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع ”/ 187 . 

(:) تقدم تخريجه ص .)7١1(‏ 


صلاة العيدين 2 
فالسنة أن يأكل من أضحيته التى يذبحها بعد الصلاة© . 

وأما الاغتسال فاستحبه طائفة من أهل العلم لصلاة العيد. 
ويستحب أيضاً أن يلبس أجمل ثيأبه » ولو اقتصر على الوضوء» 
وعلى ثيابه الال 


م 


5] سشل فضيلة الشيخ رحمه لله تعاى - : هل السنة 
الذهاب لمصلى العيد ماشياً أو راكباً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يسن أن يكون ماشياً* إلا إذا كان 
يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب . 
|١146‏ سكل فضيلة الشييخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماحكم 
حمل السلاح في صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن دعت الحاجة إلى حمله فليحمل 
وإلا فلا. 
ا عندنا في 
بلدنا يخرج الحرس إلى مصلى العيد قبل قدوم الأميرء فإذا 
قدم ضربوا الطبول تحية له؛ ويصاحب الضرب على الطبول 


.)771( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي» أبواب العيدين عن رسول الله يِوٌ باب ما جاء في المشء يوم‎ )0( 
. 45١/7 العيد (5750) وقال: احديث حسن' وانظر فتح الباري لابن حجر‎ 


فتاوى الفقه 


(779سسسس سمس دحم 
عزف بالموسيقى فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: الضرب بالطبول لا يجوزء وإنما 
الضرب بالدف قد يرخص فيه» لكن ليس فى وقت العبادة» ومكان 
العبادة . 


يري 


]١1‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم 
فيما يقوله بعض الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في 
ثياب اعتكافه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : رأينا أن هذا خلاف السنة» وأن السنة 
فى العيد أن يتجمل الإنسان”"© سواء كان معتكفاً أم غير معتكف . 
١‏ || سئل فضيلة الشيخ  :‏ رحمه الله تعالى -: هل تشرع 
صلاة العيد فى حق المسافر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تشرع صلاة العيد في حق 
المسافر» كما لا تشرع الجمعة في حق المسافر أيضأء لكن إذا كان 
المسافر في البلد الذي تقام فيه صلاة العيد فإنه يؤمر بالصلاة مع 
المعلييية 


)0غ( انظر صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب في العيدين والتجمل فيه (/45). 


صلاة العيدين 


تلفي -بيب | 0779# 
|١144 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة 
من مخالفة الطريق يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة بالنسبة لنا: 

أولاً: الاقتداء بالنبى يله فإن هذا من السنة© . 

ثانياً: من الحكم إظهار الشعيرة» شعيرة صلاة العيد في 
جميع أسواق البلد. 

ثالثاً: ومن الحكم أيضاً أن فيه تفقداً لأهل الأسواق من 
الفقراء وغيرهم . 

رابعاً: قالوا: ومن الحكم أيضاً أن الطريقين تشهدان له يوم 


القيامة . 
1١6٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لصلاة 
العيد أذان وإقامة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة 
كما ثبتت بذلك السنة” » ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله 
قالوا: إنه ينادى لها «الصلاة جامعة»). لكنه قول لا دليل له» فهو 
ضعيف . ولا يصح قياسها على الكسوف, لأن الكسوف يأتي من 
غير أن يشعر الناس بهء بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لهاء ولا 


)غ0( تقدم تخريجه ص .)5١1(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل 
الخطية وبغير أذان ولا إقامة (8869) (5550). 


فتاوىا لفقه 


(77آ7تا-ت-خس ل بيجيب )حي 
يقام لهاء ولا ينادى لهاء «الصلاة جامعة» وإنما يخرج الناس» 
فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة» ثم من بعد ذلك 
الخطبة . 
|١16١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن عدد 
التكبيرات في العيدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عدد التكبيرات في صلاة العيدين 
مختلف فيه» اختلف فيه السلف والخلف,. فمن كبر فى الركعة 
الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام؛ وفي الركعة الثانية حمسا بعد القيام 
فحسن» الاا ار 


[161] ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما حكم 
صلاة من اقتصر على تكبيرة ة الإحرام في صلاة العيد؟ 

فآجاب فضيلته بقوله: صلاته صحصحة إذا اق 

8 3 بو .- عُِ قمصر على 
تكبيرة الإحرامء لأن التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام 
وتكبيرات الانتقال» سنة. 
كن ند ين 

سكل فضي فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن كيفية 
صلاة العيدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام 
ويؤم الناس بركعتين» يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ثم يكبر 


صلاة العيدين 
بعدها ست تكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة» ويقرأ سورة «ق» في 
الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية يقوم مكبراء فإذا انتهى في 
القيام يكبر خمس تكبير الت ويقرأ سورة الفاتحة» ثم سورة 
«اقتربت الساعة وانشق القمر» فهاتان السورتان كان النبى تَلِةِ يقرأ 
بهما في العيدين" ٠‏ وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية 
ب«هل أتاك حديث الغاشية»2 . 

واعلم أن الجمعة والعيدين ب يشتركان في سورتين» ويفترقان 
في سورثين » فأما السورتان اللتان يشتركان فيها فهما: سبع 
والغاشية» والسورتان اللتان يفترقان فيها فهما في العيدين «ق» 
و«اقتربت». وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقون» وينبغي للومام 
إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا 
يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة» وينبغى أن 
يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن 
يقمن بهء وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه» كما فعل النبي 


صَلِانَهِ (0) 
زنت 1 


| 185] سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رفع اليدين على المشهور من مذهب 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)1١18(‏ 


زفة6 تقدم تخريجه ص .)١59(‏ 
زفية تقدم تخريجه ص .)5١9(‏ 


فتاوى الفقه 


”تب بح 
الحنابلة فى صلاة العيدين أي فى التكبيرات الزوائد وفى تكبيرة 
الإحرام سنة» فينبغي له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة» أما تكبيرة 
الإحرام فقد ثبت فيها الحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي وَلْْةّ كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام" , 
أما بقية التكبيرات فإن فيها آثاراً عن الصحابة" ولهذا اختلف 
العلماء هل ترفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام» أو لا ترفع؟ 
والمشهور من مذهب الحنابلة ‏ كما تقدم ‏ أنها ترفع . 
وأمامايقال بين التكبيرات : فمن العلماء من يقول : لاذكر بينها . 

ومنهم من يقول: إنه يحمد الله» ويصلي على النبي َل . 


7 7 
ا 


|١158 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعال ى -: متى يستفتح 
في صلاة العيد؟ هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد 
التكبيرات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يستفتح بعد تكبيرة الإحرام» هكذا 
قال أهل العلم» والأمر في هذا واسع حتى لو أخر الاستفتاح إلى 
آخر تكبيرة فلا بأس . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر (1715)» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
2١‏ . 

(١؟)‏ سئن البيهقي» صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد ؟/ 497 . 


صلاة العيدين 
خخغلا ا رج 6# 
|١165|‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يقال 
بين كل تكبيرة وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه 
التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان شيئاً منها هل يأني بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس في ذلك ذكر محدود معين بل 
يحمد الله ويثنى عليه» ويصلى على النبى يَكةِ على أي صفة شاءء 
وإذاتركة قلي بآين لأنة فعفب». ْ 

وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة . 

وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به 
وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ 
لأنه سئة فات محلهاء أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي 
بتكبيرات تلك الركعة الفائتة . 


دخ ةن 


| /ا5١]‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يقال بين 
التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم سنة عن الرسول كَكَهِ في 
ذلك. لكن الفقهاء قالوا: يحمد الله ويثني عليه» ويصلي على 
النبي كله فيقول: الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على 
محمد؛ لأنك إذا قلت: الحمد لله رب العالمين» والرحمن 
الرحيم» أثنيت على الله وحمدته» وإذا صليت على نبيه قلت : 
اللهم صل على محمد, لكن لا أعلم في هذا سنة. 


فتاوى الفقه 


ا ع 


|١158|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يرفع 
الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة 
الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة الأولى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الجنازة : فإنه يرفع يديه في كل 
تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما" » وهذا 
العمل لا مجال للاجتهاد فيه» حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن 
عمرء بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيت. وفعل ابن عمر هذا 
له حكم الرفع» وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع 
الإنسان يديه عند كل تكبيرة» كما أن السنة أيضاً في الرفع في 
الصلاة أن يرفع الإنسان يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول وأما الرفع عند 
كل تكبيرة» فقد ذكر المحقق ابن القيم رحمه الله" : أن هذا من 
أوهام بعض الرواة حيث وهم فنقل قوله : إن النبي يَكِةٍ يكبر كلما 
خفض ورفع””" فقال: إنه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع . 

والثابت فى الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما 
هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع 
)01 أخرجه'الإمام أحمد 7557/5. 


(؟) زاد المعاد 777/١‏ . 
فرق أخرجه أو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين فى الصلاة (*؟77ى). 


صلاة العبدين 
+ بهم 
منه”؟ ٠‏ وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد الأول» 
وقال ابن عمر : «وكان لا يفعل ذلك فى السجود)” . وابن عمر 
من أشند النامن تسخرض] على مغر ده" اليه والتمشاك بهاولا يفكن 
أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير علم؛ وليس هذا من 
باب ما يقال إنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت؛ لأن نفيه 
هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع» وعند الرفع 
منهء دليل على أن هذا النفي حكمه حكم الإثبات. وهذا ظاهر 
لمن تأمله؛ والقاعدة المعروفة عند أهل العلم (أن المثبت مقدم 
على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو أن الراوي: إذا ذكر 
أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكمآً ونفى هذا الحكم عن البعض 
الآخرء فإنه قد شهد الجميع؛ وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذاء 
ومنتف في هذا. 


أما صلاة العيد فلا يحضرنى فيها الآن سنة” » لكن 


. )75( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى‎ )١( 
.)790( 2575 237١ ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق . 

() من فتاوى المسجد الحرام» وفي يي الشرح الممتع 60/ 2187 قال فضيلته ‏ رحمه 
الله -: «والصواب: : أنه يرفع يديه في كل تكبيرة» وفي تكبيرات الجنازة أيضاً؛ لأن 
هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي يَكِ خلافه» ومثل هذا العمل 
لا مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة» فهو حركة في عبادة» فلا يذهب إليه ذاهب من 
الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله يك وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة» بل إنه روي عنه مرفوعاًء ومنهم 
من صححه مرفوعاً إلى النبي يك . 

وكذلك هنا فعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة- 


فتاوى الفقه 


(689كس٠تتند_ددد+تشخشخ+‏ سس سدس ته 
المشهور من مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله - أنه يرفع يديه في كل 
0 
]١١ 59 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
لو نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم 
ماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لو نسي التكبير في صلاة العيد»ء حتى 
قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلهاء كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ 
فإنه يسقط. 


0-0 


| 1) سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التكبيرات الزوائد فى صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه 
التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم التكبيرات الزوائد سنة» إن أتى 
بها الإنسان فله أجرء وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. لكن لا 
ينبغي أن يُخْلّ بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها . 

وأما ما يقال بينها: فقد ذكر العلماء أنه يحمد الله» ويصلي 
على النبي» كَل وإن لم يفعل فلا حرج . 

وأما رفع اليدين مع كل تكبيرة فهو سنة . 


- والعيدء وكذلك عن زيد» رواهما الأثرم». وانظر الفتوى رقم .)١1785(‏ 


صلاة العيدين 2 
]٠3‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
لو أدرك الإمام أثناء التكبيرات الزوائد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سبق الجواب عليه إذا أدركه في 
أثنائه» أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقطء ثم يركع. وإذا 
أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات . 
١57 |‏ |سئل فضيلة الشيخ_رحمه الله تعالى-: ما الحكم لو 
أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد 
هل أقضي مافاتني أم ماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله . 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلت مع الإمام في أثناء 
التكبيرات» فكبر للإحرام أولاً» ثم تابع الإمام فيما بقي» ويسقط 
عنك ما مضى . 


ا 


| 15| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السور 
التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد بعد الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يستحب أن يقرأ إما سورة «ق», 
و«اقتربيت)2" . وإما سورة (سبح)» و«الغاشية»)؟ هذا هو السنة. 
وإن قرأغيرهما فلا بأس . 


000 تقدم تخريجه ص .)75١18(‏ 
إفة تقدم تخريجه ص .)١19(‏ 


فقتاوى الفقه 


-ببببببببببب تت 
|١155 [‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يخطب 
الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المشهور عند الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد فى هذا" » لكن فى 
الحليف المعلق على يفيه آنه الك سبلن “الل ليه بوغلى: آله 
وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة" : وأرجو أن الأمر في هذا 
واسع . 


|١١55 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الثابت 
في خطبة العيد هل هي واحدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: خطبة العيد: اختلف العلماء 
- رحمهم الله فيها. 

فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما . 

ومنهم من قال : ليس له إلا خطبة واحدة. ولكن إذا كانت 
النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة» لأن النبى َك 
وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إلي؛ لأن النساء 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في 
العيدين .)١789(‏ 


زفق تقدم تخريجه ص )3١9(‏ وانظر الفتوى رقم )١7١19(‏ ص .)75١8(‏ 
قرف تقدم تخريجه ص .)7١9(‏ 


صلاة العيدين 
777777777 0000 9ه 
لكن ينبغي أن يوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلاً على 
الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك . 
| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الكلام أثناء خطبة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين العلماء 
- رحمهم الله -. 

فمنهم من قال: إنه يحرم الكلام والإمام يخطب يوم العيد. 

وقال آخرون: إنه لا بأس به؛ لآن حضورها ليس بواجب» 
فاستماعها ليس بواجب . 

ولا شك أن من الأدب أن لا يتكلم؛ لأنه إذا تكلم أشغل 


نفسه» وأشغل غيره ممن يخاطبه» أو يسمعه ويشاهده. 

]١517/ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل السنة 

أن يقوم الخطيب في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالساً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في الخطبة في الجمعة والعيد 

أن يكون الخطيب قائماً كما ثبت ذلك عن النبي كك" . 


ل نت 


0غ( أخر جه البخاري» كتاب العيدين » باب موعظة الإمام النساء يوم العيد (99/8) . 
ومسلم. كتاب الجمعة. باب ذكر الخطبتين ”ا ه6512 2). 


فتاوى الفقه 


2_2 
|١154 |‏ سثئل فضي فضيلة الشيخ : هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ 


أفيدونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تكون للعيد خطبة 
واحدة”' » وإن جعلها خطبتين فلا حرج؛ لآنه قد روي ذلك عن 
النبى كلك ٠»‏ ولكن لا ينبغى أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن . 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن” . 
فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة 
بموعظة خاصة للنساءء وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا 
يسمعن فإنه يذهب إليهن» ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما 
ير 


١89‏ | سئل فضيلة | لشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يبتدىء 

الخطيب خطبة العيد بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أما الاستغفار فلا تستفتح به» ولا 

أعلم أحداً قال به. 

فق تقدم تخريجه ص .)٠١9(‏ 


(؟) تقدم تخريجه ص (757). 
إفرة تقدم تخريجه ص .)5١59(‏ 


صلاة العيدين 2 
ومنهم من قال : كنذأ بالعحسل: 
والأمر في هذا واسعء فهو إذا قال: الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. فقد ابتدأ بالتحميد. 
فالجملة كأنها جملة واحدة. وإن قال الحمد لله. والله أكبرء ولا 
إله إلا الله» فقد بدأ بالتحميد ‏ أيضاً ‏ فالأمر في هذا واسع . 


[10] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - - 
تقديم خطبة العيد على الصلاة؟ وما حكم حضور خطبة 
العيد؟ وهل هى شرط لصحة الصلاة؟ 

فأجاب تحبباك: بقوله: تقديم خطبة العيدين على الصلاة 
بدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم" . 


.)48057( أخرجه البخاري؛ كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر‎ )١( 
)59(1/8 ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ 
واللفظ للبخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: : كان النبي كيه يخرج يوم الفطر‎ 
والأذ ضحى إلى المصلى؛ فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس»‎ 
والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع‎ 
بعثاً قطعه. أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على‎ 
ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى‎ 
إذ منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبته بثوبه‎ 
فجبذني » فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد‎ 
ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم خير والله مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا‎ 
. يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة»‎ 


2 فتاوى الفقه 
وأما حضورها فليس بواجب» فمن شاء حضر واستمع 
وانتفع . ومن شاء انصرف . 
وليست شرطاً لصحة صلاة العيدء لأن الشرط يتقدم 
المشروط» وهي متأخرة عن صلاة العيد. 


1 4 007 
2 و 5-4 


|١101 [‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن 
للإمام أن يخطب على منبر في صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. يرى بعض العلماء أنه سنة 
لأن فى حديث جابر رضى الله عنه أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» خطب الناس فقال ثم نزل فأتى النساء»”' قالوا: 
والنزول لا يكون إلا من مكان عالٍ» وهذا هو الذي عليه العمل . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخطبة بدون منبر أولى» 
والأمر في هذا واسع إن شاءالله . 


]١/7[‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يعتبر 
مصلى العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العلماء اختلفوا فيه هل هو مسجد أو 
مصلى : فمن قال: إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد» ومن قال : 
إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل 
الخطبة (971). ومسلمء كتاب العيدين» باب كتاب صلاة العيدين “8805(7). 


صلاة العبدين ك1 

والفرق بين المسجد والمصلى ظاهرء. فمثلاً إذا كان 
الإنسان اتخذ في بيته مكاناً ما يصلى فيه كما يوجد فى البيوت 
قديماً فهذا مصلى وليس بمسجدء فلا تثبت له أحكام المساجدء 
أما إذا كان مسجداً فإنه تثبت له أحكام المساجد. 

رالعظودن اليه أل جسن لحي عون وقد صرح بذلك 
أصحاب الومام لحيل - رحمه الله - فقال فى المنتهى «ومصلى 
العيد مسجدء لأانتماي لجنا معان الخد مسا ودليل 
ذلك أن النبي كَلِهٌ أمر في العيدين أن تخرج النساء العواتق وذوات 
الخدورء وأمر أن يعتزل الحيض المصلى”' » فهذا دليل على أن 
النبي كَل أعطاه حكم المسجدء وبناء عليه نقول: إن النبي كلل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين)”" 
فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلى ركعتين . 

ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجداً فلا تصل فى 
مسحل العين وكميج تحية الكسحد كما هق المعوور من بذع 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لأن النبي يله صلى العيد ركعتين لم 
يصل قبلهما ولا بعدهماء وهذا ثابت في الصحيحين” » ولكن 
ليس فيه دليل لما قالوا؛ لأن النبي كَل أتى المسجد فتقدم فصلى» 
فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجدء. كما لو دخل 
الإنسان والإمام يصلي فصلى مع الإمام أجزأته عن تحية المسجد. 


000( تقدم تخريجه ص .)7١9(‏ 
00 تقدم تخريجه ص (75) . 
(9) تقدم تخريجه ص .)15١8(‏ 


فتاوىا لفقه 


أما كونه لم يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام انصرف من 
صلاته إلى الخطبة» وليس لصلاة العيد راتبة بعدهاء ونقول أيضاً 
هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدهاء 
فإذا جاء خطب وصلىء» ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين» فهو 
لم يصل قبل الخطبة ولا بعدهاء فهل يقال: إن الرجل إذا جاء إلى 
مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل الجمعة» ولا بعدها؛ لأن 
الرسول يَلكِةٍ لم يصل قبلها ولا بعدها؟ ! 

لا يقال بهذاء إذاً فلا فرق بين مصلى العيد» ومسجد 
الجامع» فإذا كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى 
وإن كان الإمام يخطبء فليصل كذلك تحية المسجد إذا دخل 
مصلى العيد لأنه مسجد . 


. 4 
5 5 


|“/ا١|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل 
الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد» أو الاستسقاء فهل 
يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على 
المصلى فى المصلى والكلام فيه في المجالس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح أن من دخل مصلى 
العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قوله كيْةِ: «إذا دخل 
أحدكم المسحد فلا يحلس حتى يصلي ركعتين)”"2 2 ومصلى 
العيد مسجد؛ لأن النبي كلهِ أمر الحيض أن يعتزلنه" » ولولا أنه 


000( تقدم تخريجه ص (75) . 
(0) تقدم تخريجه ص .)5١9(‏ 


صلاة العبدين 4 
مسجد ما أمرهن باعتزاله» وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن 
مصلى العيد مسجدء قال فى الإنصاف :7477/١‏ مصلى العيد 
مسجد على الصحيح من المذهبء» قال في الفروع هذا هو 
الصحيح اه. وقال في المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى 
العيد لاا مصلى الجنائز مسجدء لقوله يَه: «وليعتزل الحيض 
المصلى)» اه. وقال في الإنصاف ا الصحيح من 
المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها فى موضعها. إلى أن 
قال: وقيل يصلي تحية المسجد. اختاره أبو الفرج» وجزم به في 
الغنية» قال في الفروع : وهو أظهر ورجحه في النكت اه. وذكر 
أقوالاً أخرى . 

وأما من ينكر ذلك على فاعله» فلا وجه لإنكاره» والكلام 
فيه في المجالس غيبة محرمة» ويقال للمنكر : أنت لا تفعل ذلك» 
لكل لتك على مشي له لاملا نذا هق الكتاني». أن الشف اد 
الإجماع؛ ولا شيء من ذلك في هذه المسألة . 

وأما كون النبي كَل صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا 
بعدهما”' فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه 
حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية 
المسجد. ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف . 


.)75١18( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوىا لفقه 


|١175|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم إن 
مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد. فإذا كان المصلى 
خارج البلد ولم يسور فهل : تشرع فيه تحية المسجد كذلك؟ 
وهل ينكر على من ترك التحية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد 
كغيره من المساجدء إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سُور أو لم 
يُسورء والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء 
المنع النساء الحيض أن يدخلن المصلى)”" » وهذا يدل على أنه له 
حكم المسجد. ش 

ولا ينكر على من ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا 
و ل ا سا 
15 | بق نسية ادن رسع زلا ا : هل يعد 
مصلى العيد مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير 
تحية المسحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم مصلى العيد مسجدء ولهذا منع 
الرسول عليه الصلاة والسلام الحيض أن يمكثن فيه» وأمرهن 
باعتزاله”” » فعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي 


الك تقدم تخريجه ص .)5١9(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص .)75١5(‏ 


صلاة العيدين 
ركعتين» ولكن لا يتنفل بغيرهاء لا قبل الصلاة» ولا بعدهاء لأن 
النبي كه لم يصل قبلها ولا بعدها”" لكن تحية المسجد لها 


سبرا. 


9 0 
3 ين يت 


1/ | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جاء 
الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضى 
صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام 
يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم» ولكن لا يجلس حتى 
يعي رككن ني المسجد» فإن فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - 
على ذلك أن النبي يلِ أمر الحيض أن تعتزله”" » وهذا يدل على 
أن حكم حكم المساجد. وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا 
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم . 
ومنهم من قال : إنها لا تقضى . 

والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على 
وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة» لكن صلاة 
الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة 


.)75١18( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)73١9( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


فتاوى الفقه 


الوقت» أما صلاة العيد فليس لها بدل» فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا 
يشرع قضاؤهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - وهو عندي أصوب من القول بالقضاءء والله أعلم . 


4 د ل 
5 


|[ /ا8١]‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تقضى 
صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟ 

فاتته صلاة العيد سقطت عنهء بخلاف الجمعة» فإن الجمعة إذا 
فاتت الإنسان صلى الظهرء والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض 
الوقت» فإذا لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي 
الظهرء بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها 
الاجتماع وإلا سقطت عنه. 


١/4[‏ | سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل 
المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة 
الأولى كيف يقضيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتهاء أي 


صلاة العيدين 0 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وبارك فيه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أما بعد: فأنا أحد محبيكم في الله إمام وخطيب أحد مصليات 
العيد» ألتمس فتوى خطية من فضيلتكم في موضوع التكبير يوم 
العيد عبر مكبرات الصوت. وواقع الحال أن المصلى يجتمع فيه 
الألوف من المصلين» ولكنهم لا بقيمون سنة التكبير فتجدهم 
صامتين لا يكبرون إلا ما ندر جهلاً» أو غفلة منهم. مع اجتهاد 
الناصحين في حثهم على التكبير» وتذكيرهم بذلك ليلة العيد في 
المساجد. زو السدي العصىي: فهل يحوز لنا إحياءً للسنة 
وتهلنها للجاهل وتذكيراً للغافل» أن نكلف أحد المصلين أن 
يكبر وحده في مكبر الصوت التكبير المشروع ؛ مع العلم بأنه قد 
ثبت بالتجربة في مصليات ومساجد عدة أنه عندما يكبر أحد 
المصلين عبر مكبر الصوت فإن كثيراً من المصلين يكبرون. أم 
تأمروننا بأن نترك ذلك حتى ولو أدى ذلك إلى ترك التكبير من 
المصلين. وجزاكم الله خيراً. والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم 
بعونه وتوفيقه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . التكبير ليلة العيدين 
ين أن يأتي الإمام للصلاة سنة» وَلِيس بواجب» والجهر به سنة 


فتاوى الفقه 


ولس زوانشي فلو تركه الناد بالكلية لانيو :ولو كبروااسية الم 
يأثمواء ولا ينبغي أن يقع النزاع بين الناس في مثل هذه الأمور التي أكثر ما 
يقال فيها إنها سنة» ثم تحدث في هذا النزاع عداوات وبغضاء» وتضليل 
وتفسيق وتبديع وما أشبه ذلك» فلو أن الناس لم يكبرواء أو لم يرفعوا 
أصواتهم بالتكبير فإنهم لا يعدون آثمين» ولا ينبغي الإصرار على أن يرفع 
التكبير عبر مكبر الصوت من أجل التذكير بهذه السنة إذا كان هذا يحدث 
عداوة وبغضاء فإن ذلك خلاف ما تهدف إليه الشريعة» فالنبى يَكَلِةِ ترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنه كان يرغب 
ذلك» وقال لعائشة رضى الله عنها: «لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر 
لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم»”" فترك هذا من أجل أن لا تحدث 
فتنة» ولكن إذا لم يكن هناك فتنة ‏ في التكبير ‏ وقيل للناس إننا نكل إلى 
شخص معين - المؤذن أو غيره ‏ أن يكبر التكبير المشروع عبر مكبر 
الصوت بدون أن يتابعه أحد على وجه جماعي فلا أرى في هذا بأساً؛ لأنه 
من باب رفع الصوت بالتكبير والجهر به وفيه تذكير للغافلين أو الناسين» 
ومن المعلوم أنه لو كبر أحد الحاضرين رافعاًصوته بدون مكبر الصوت لم 
يتوجه الإنكار عليه من أحد» فكذلك إذا كبر عبر مكبر الصوت, لكن بدون 
أن يتابعه الناس على وجه جماعي كأنما يلقنهم ذلك» ينتظرون تكبيره 
حتى يكبروا بعده بصوت واحدء فإن هذا لا أصل له فى السنة . 

وعلى كل خالء فأهو شيء غندي أن ينفق الناسن على ماكان عليه 
السلف., وأن لايقع بينهم شيء من العداوة والبغضاء» وصلى الله على نبينا 
محمدوعلى آله وصحبه وسلم . في ١/1١١/"511١اه.‏ 


200 تقدم تخريجه ص .)8١0(‏ 


صلاة العبدين 


يد 3 


4 || سئل فضي فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : متى ستدىء 
التكبير لعيد الفطر؟ وما هى صفته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير يوم العيد يبتدىء من 
غروب الشمس آخر يوم من رمضانء إلى أن يحضر الإمام لصلاة 
العرد. 


وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله 
أكبر» الله أكبر ولله الحمدء أو يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء 
يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات» أو مرتين كل ذلك جائزء 
ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة ة فيجهر بها الرجال في 
الأسواق والمساجد والبيوتء. أما النساء فإن الأفضل في حقهن 
الإسرار. 


| 18 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - #مارايى 
فيمن يكبر في المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت 
ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نرى أن هذا لا ينبغي؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ما كانوا يكبرون كما يكبرون في 
الأذان» ما كانوا يقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا عليهاء بل 


فتاوى الفقه 


(«نه دكي كي خض كر 5 115ويريا37ة7 
كانوا يكبرون في أسواقهم» وفي مساجدهم» وفي بيوتهم» وفي 
مخيماتهم في منى» دون أن يتقصدوا شيئاً عالياً يكبرون عليه» 
فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك 
المتنطعون)”" . التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله. ليسعنا ما وسع 
السابقية الاولية: 


0 ب 
2 2 


|١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
التكبير الجماعى بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت 
ومن منائر المساجد في عشر ذي الححةء وليلة عيد 
الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير فى عشر ذي الحجة ليس 
مقيداً بأدبار الصلوات» وكذلك في ليلة العيد ‏ عيد الفطر ‏ ليس 
مقيداً بأديار الصلوات فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظرء 
ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاه لأنه خلاف عادة 
السلف» وكونهم يذكرونه على المنائر فيه نظرء فهذه ثلا ئة 
بالأذكار المعروفة المعهودة» ثم إذا فرغت كبرء وكذلك المشروع 
أن لا يكبر الناس جميعاً» بل كل يكبر وحده هذا هو المشروع كما 


.)557170(17 أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون‎ )١( 


صلاة العيدين 
للك للج 
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا مع النبي يكل 
في الحج». فمنهم المهل. ومنهم المكبر" ولم يكونوا على حال 
واحد. 


4 10 
ينم ين 


|١187 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشترط 
في التكبير المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة. أو 
يسن ولو صلى منفردا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يكون مشروعاً سواء صلى الإنسان 
في جماعة» أو صلى منفرداً» هذا هو الأقرب. 
:يقن العلماءيرى أنه لا بشرع إلا إذا صنل قن جساغة: 


. 1" 1 
تنم بحن ين 


]١ ١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يقدم 
التكبير على الذكر الذى دبر كل صلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي وَل نص صحيح 
صريح في باب التكبير المقيد» لكنه آثار واجتهادات من العلماء. 
وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات . 


ب . 
تت ان يت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج.ء باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 
عرفات يوم عرفة :/ا؟ (ه6م؟7١).‏ 


فتاوى الفقه 


تاس هذ 
سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 


الأيام المعلومات» والأيام المعدودات ؛ المذكورة فى 
القرآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأيام المعلومات هي أيام العشر: 
عشر ذي الحجةء والأيام المعدودات هي أيام التشريق . 


| 185] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صفة 
التكبير المطلق» والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صفة التكبير : الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر» ولله الحمدء. أو يكرر التكبير ثلاث 
مرات. الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر . 

' والمطلق هو الذي يسن في كل وقت. والمقيد هو الذي 

يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم 
الله أن المقيد إنما يختص بالتكبير في عيد الأضحى فقط من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المطلق 
فيسن في عيد الفطرء وفي عشر ذي الحجة . 

والصحيح أن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام 
التشريق: وتكون فته ثلاثة عشر يوما, 

والسنة أن يجهر بذلك. إلا النساء فإنهن لا يجهرن . 


7 7 7 
53 53 3 


صلاة العيدين 
555 -1ل .ل بهم 
|١187‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما الحكم 
لو أحدث الإنسان بعد الصلاة ة هل يشرع له أن يكبر. وكذا 
لو خرج من المسجد أو طال الفصل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ينبغي أن يعلم أن التكبير المقيد ليس 
فيه نص صحيح صريح عن الرسول لةٌه لكن فيه آثار واجتهادات 
من أهل العلم» والأمر فيه واسع» حتى لو تركه نهائيّاء واقتصر 
على ذكر الصلاة كان جاتزاً» لأن الكل ذكر لله عز وجل - ومن 
المعلوم أنه لو أحدث فإن ذكر الصلاة لا يسقطء. لأنه لا يشترط 
لاك مديازة»مكداك التكير: بوكذلك لو خري من المسيعن إن 
الذكو لآ يسقظ وكذ لك الذكبية: 

أما إذا طال الفصل فإن كان تركه تهاوناً يسقط. وإن كان 
نسياناً قضاه . 
00 عندنا في 
بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت 
والناس يرددون وراءه ما يقول. ٠‏ فهل هذا يعد من البدع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع ؛ لآن المعروف من 
هدي النبي يَلِةِ في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه 
وتعالى لنفسه فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي يَكْةٌ وأصحابه . 


ف« عله 2 مل 


صلاة العيدين 


رساله 
بسم الله الرحمن الرحيم < 
سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. 
ومتى يبدأ وقت كل منهماء ومتى ينتهي؟ أفيدونا مأجورين؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق في كل وقت. 
والمقبةخلك المولوانت شيعن فى عبد الفتدى فققط: 
ويبدأ المطلق في عيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة 
إلى آخر أيام التشريق 5 الأيام الثلاثة بعد العيد. وفي عيد الفطر 
من دخول شهر شوال إلى صلاة العيد. 
ويبدأ المقيد على ما قاله العلماء من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق . 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/ /١7‏ 516١ه.‏ 


فتاوى الفقه 


فصل 
قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ التكبير المطلق يكون في موضعين : 
الأول : ليلةعيدالفطر» منغروب الشمس. إلى انقضاء صلاة العيد. 
الثاني: عشر ذي الحجة من دخول الشهرء إلى فجر يوم عرفة 
والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام 
الكشدو دق 
1 عير لشي افر سدور لامع عر تدر انار 
التشريق: 
"' - التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر يوم 
عرفة» إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى» والصحيح أنه إلى غروب 
الشمس من آخر يوم من أيام التشريق . 
والفرق بين التكبير المطلق» والتكبير المقيدء أن المطلق 
مشروع كل وقت لا في أدبار الصلوات» فمشروعيته مطلقة ولهذا 
بطلنا 
وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط. على خلاف بين 
العلماء في نوع الصلاة التي يشرع بعدهاء فمشروعيته مقيدة 
بالصلاة ولهذا سمي مقيداًء والله أعلم . 


صلاة العيدين 
2-2-5 لبر لي 0 
رسالةك 
يسم الله الرحمن الرحيم 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 

في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة 
يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه. 
فما الحكم في هذا العمل جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . هذه الصفة التي ذكرها 
السائل لم ترد عن النبي يك وأصحابه» والسنة أن يكبر كل إنسان 


وحده. 


كتبه محمد الصالح العثيمين في 1097/7/7١ه.‏ 


فتاوى الفقه 


(77]) سس ب بيب به 
|١184|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 


التكبير الجماعي في أيام الأعياد. وما هي السنة في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن ١‏ لتكبير الجماعي في 
الأعياد غير مشروع» والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت 
مرتفع كل يكبر وحده. 


صلاة العيدين ١5م‏ 
عيد الفطر" 

قال فضيلة الشيخ - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الحزاء - : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

في ختام شهر رمضان شرع الله لعباده أن يكبروهء فقال 
تعالى : «وَلِتحخينوا أده وَلتُكبْروأ أله عل ما هَدَسَكْمْ 4" 
تكبروا الله؛ أي : تعظموه بقلوبكم وألسنتكم» ويكون ذلك بلفظ 
التكبير. 

فتقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر» ولله الحمد. 

أو تكبر ثلاثاً» فتقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد. 

كل هذا جائز سواء أتيت بالتكبير شفعاً» أو أتيت وتراً. 

ويشغى للإلسان عند التكبير أن يستشعر أنه يكير الله يقلية 
ولجالفوانه يتعية الدعلة وهداكه اسان ان الميدن الاعلن 
الأرفع ولهذا قال: «عَكَل مَامَدَسك» . ْ 

فجعل الله التكبير فوق الهداية» أي أن ذلك التكبير كان 
نتيجة لهداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه. 
وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم» وهو سنة للرجال 
)١(‏ من دروس المسجد الحرام . 
(؟) سورة البقرة» الاية: .١86‏ 


فتاوى الفقه 
ا الل كا 
والنساء» فى المساجد والبيوت والأسواق. 
أما الرجال فيجهرون بهء وأما النساء فيسررن به بدون 
جهر؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. ولهذا قال النبي َل : 
«إذا نابكم شىء فى صلاتكم فليسبح الرجال. ولتصفق 
النساء)(» ؛ وهى منهية عن الكلام الخاضع الهابط الذي يجر 
الفضة انها : 


ع 
ا اراهن ---ه 


قال 0 لتسناء 080 ا 0 


اه مامرسة 0 رك 31 تصَعَنَ سح لل 2 208 2 
وى مدو 0 


و0 


تأملواعة) الخطاني» وق الى رمن فالنعطات لثبناء النن 
يك اللاتي هن أطهر النساء» وفي زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
الذين هم خير القرون بنص رسول الله يا" ومع ذلك يقول لهن 
الله عز وجل : 9 فلا حَحْصَعْنَ اقول طمَعَ اذى فى قله مرَضٌ 4 . 

فما ظنك بنساء اليوم» وما ظنك بهذا الزمن؟ وماظنك برجال 
هذا اليوم؟ أليسوا أقرب إلى المرض من زمن الصحابة؟ بلى» 
أقرب إلى المرض من زمن الصحابة . وأقرب إلى الفتنة ومع ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
(184)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء 
فى الصلاة ١٠١5‏ (575). 

00 سؤرة الأحوات» الآيةة 7 

() أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبى يَكَِةِ ومن 
صحب النبي كل (776)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 7١١‏ (10177). 


صلاة العيدين 
مس رأ 017 
نهى الله نساء النبي كله أن يخضعن بالقول وعلل هذا النهي 
طم الى فى فل رس وفلنَ لامعو 40 

فالنساء يخفين التكبير والرجال يهجرون به. 

وابتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر 
قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماء أو من ثبوت 
الخبر إذا ثبت ليلة الثلاثين من رمضانء وينتهي بالصلاة يعني إذا 
شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير . 

وصلاة العيد سنة واجبة أمر بها النبى كَل بل أمر النساء 
أيضاً أن يخرجن لصلاة العيد"' » ولكن لا يحل للمرأة أن تأتي 
بمصلى العيد وهي متبرجة» أو متطيبة» أو متزيئة» أو كاشفة 
وجهها؛ لأن ذلك محرمء قال النبي ككله: «أيما امرأة أصابت 
بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء»)؟ . 

فنهاها أن تحضر إلى الصلاة إذا أصابت البخور فما ظنك 
سن اتطيية راطيب الطبي كو قا اليج ممع انها اثقةاسنيق 
ل در 

والشيطان يستشرفها ويبهيها بعين الرجل حتى يظنها من 
أجمل النساء ومن أحسن النساءء ويجعل الطيب أفضل من رائحته 
الحقيقية من أجل الافتتان بها. 

فالواجب على المرأة أن لا تخرج إلا على الوجه المأذون 
فيه فتخرج غير متزينة» ولا متطيبة» ولا متبرجة» وتمشي هويئاً 


.)75١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)515( ١514 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد‎ )0( 


فتاوى الفقه 


“كلح يح + 
ولا تخاطب الرجال؛ لأن ذلك من الفتنة» وإنما تحضر الصلاة من 
أجل البركة التي تحصل بهذا الاجتماع على طاعة الله تعالى 
وعبادتهء ولطفه ودعائه» يشهدن الخير ودعوة المسلمين» وأمر 
النبي كَل الحيض أن يعتزلن مصلى العيد* ؛ لأن مصلى العيد 
مسجدء والمرأة لا يحل لها أن تمكث فى المسجد وهى حائض . 

إل لها آن تبرض المستجد غايرة إذا امت تلوث الستحد» 
لكن ليس لها أن تجلس في المسجد؛ لأن الرسول كَكِ أمر الحيض 
أن يعتزلن المصلى . 


.)5١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة العيدين 
7ك لل ١ ١‏ جرم 
فصل : قال فضيلة الشيخ - أعل الله درجته في المهديين - : 
حكم صلاة العيد على الرجال 

* للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

قال بعض العلماء: إنها سنة. واستدلوا بأن النبى يك لما 
علم الأعرابي فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس. قال 
الأعرابيى: هل على غيرهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (لاء إلا أن تطوع»*© . وهذا عام: فإن كل صلاة غير 
الصلوات الخمس داخلة فى هذا ومنها صلاة العيد. 

القول الثانى : أنها ترشن كفاية؟ لأنها عبادة ظاهرة من 
شغَائن الإسلام» .وشعائر الإسلام الظاهرة يقضدهبها حضول هذه 
الشعيرة بقطع النظر عن الفاعل . 

وحينئذ تكون فرض كفاية؛ لأن المقصود إظهار هذه 
الشعيرة» وخروج الناس إلى المصلى حتى يتبين أنهم في عيد . 

القول الثالث: أنها فرض عين؛ لأن النبي كَِ أمر بالخروج 
إليها حتى الحيض وحتى العواتق وذوات الخدور” . 

وشيء يأمر به النساء فالرجال من باب أولى وهذا الأخير هو 
اخنياو هيح الإسلام ابن تتدية رحج اللتعالى.. 

يقول رحمه الله : إن صلاة العيد فرض عين» وإن من تأخر 
عنها فهو آثم» ولو كانت الكفاية تحصل بغيره» ولكن إذا فاتت 
الإنسان فإنها لا تقضى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (717). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)7١9(‏ 


فتاوى الفقه 


فتىكككككآ9©83555559]بج]]ل77ب277ر7:ر2ج92ج3ج179393 
الله قال: لأنها صلاة اجتماع فهي كصلاة الجمعة . 

وصئلاة الجفعة: إذاافانت الإنسان لا يقفنيها لكن يضصلئ 
الظهر» لأنها فرض الوقت لا أنها بدل عن الجمعة . 1 

والجمعة لما فات الاجتماع ولم يدركها الإنسان سقطت ولا 
يمكن أذياق يهاء 

كن لما كاف اللير فرق الاقف وجي عله لضان 

فصلاة العيد إذا قلنا إنها فرض عين ولم يدركها الإنسان 
فهل لوقتها صلاة مفروضة؟ لا . 

وستئذ شقظ ولا بجت غليه قى ءا لأنها قائعة :ولا شك 
أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أقوى 
الأقوال» وأن صلاة العيد فرض عين على كل ذكر . 


وإن من لم يحضرها فهو أثم . 
ولكن إذا فاتته فإنه لا يقضيها؛ لأنها صلاة اجتماعء لا 
انفراد. 


ومما يفعل في هذا العيد تهنئة الناس بعضهم بعضاًء 
بالتخلص برمضان من الذنوب» وفرق بين قولنا: التخلص من 
رمضانء» والتخلص برمضان من الذنوب» فرق بين أن نقول: 
استرحنا بالصلاة» واسترحنا من الصلاة. والمحمود استرحنا 
بالصلاة» والمذموم استرحنا منها . 

وفي التخلص من رمضان كلمة مذمومة . 

كل المؤمنين يحبون أن يكون شهر رمضان كل السنة 
والتخلص برمضان كلمة محمودة؛ «لأن من صام رمضان إيماناً 


صلاة العيدين 9 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”" , و«من قام رمضان إيما 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»؟ » و«من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”" ش 

ثلاثة أمور كلها أسباب لمغفرة الذنوب إذا فاتت الإنسان 
فهو خاسرء. إذا كان صومه لا يكفر ذنوبه فقد خسرء وإذاكان قيامه 
لا يكفر ذنوبه فقد خسرء وإذا كان قيام ليلة القدر لا يكفر ذنوبه 

فتهنئة الناس بعضهم بعضاً هي من باب العادة» وإن كان 
نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يهنىء بعضهم بعضاً بذلك”© , 
لكن هي من باب العادة؛ ولكن يفعل بعض الناس في هذه العادة 
ما لا يجوز شرعاء يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة وجههاء 
فهذا حرامء ولا يجوز أن يهنىء ابن العم بنت العم وهي كاشفة 
وجهها؛ لأنها أجنبية منه وليست من محارمه» وبعض الناس أيضاً 
يهنىء أي امرأة من أقاربه وهي كاشفة وجههاء وإن لم تكن ابنة 
عمه وهذا أيضاً حرام . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية 
(050)». ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان ١75‏ 
(0كلا). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)5٠١8(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» الباب السابق 1١97“‏ (759) . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب فضائل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدر (5815). 
ومسلم. الموضع السابق .)75٠0( ١1/8‏ 

(4) تقدم تخريجه ص .)7١8(‏ 


فتاوى الفقه 

68 ببس ااطعشَاهطعشعطتححج 

فإذا لم تكن من محارمه فيحرم عليه أن يهنىء وهي كاشفة 
وجهها. 

وتفضن الداسن ايض بيده السافمن أفاريه اللاتن لسن من 
محارمه فيصافحهن وهذا حرام» لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة 
من غير محارمه» حتى وإن قال أنا أصافحها من وراء حجاب ؛ لآن 
الإنسان قد يغويه الشيطان. فإذا صافحها بيدها ضغط عليها 
وحصل ما حصلء لذلك لا يجوز أن يصافح الإنسان امرأة من غير 
محارمه» لا من وراء حجاب ولا مباشرة . 

ويجوز أن يصافح امرأة من محارمهء فيجوز أن يصافح 
أختهء وعمته. وابنة أخيه» وابنة أخته. أما تقبيله للمحارم فهذا لا 
ينبغي أن يقبّل المحارم؛ لآن التقبيل أقرب إلى الفتنة من 
المصافحة إلا إذا كانت ابنته أو أمه. فإن هذا لا بأس بهء أو إذا 
كانت امرأة كبيرة كالعمة والخالة يقبلها على الرأس تكريماً لها 
واحتراماً لها؛ لآن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فربما 
يلقي في قلبه شراً عند تقبيل هذه المرأة التي ليست من أصوله ولا 
من فروعه» ومن الفروع البنات» وإن نزلن» والأصول الأمهات 
وإن علون. 

ويفعل في هذا العيد أيضاً أن الناس يتبادلون الهدايا يعني 
يصنعون الطعام ويدعو بعضهم بعضأاء ويجتمعون ويفرحونء. 
وهذه عادة لا بأس بها؛ لأنها أيام عيد. حتى إن أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ لما دخل على بيت رسول الله يَلْدِ وعنده جاريتان تغنيان في 


صلاة العيدين 
2 ا آ#آ#آ#آ#|/|/لل # #  #‏ :0 
أيام العيد انتهرهماء فقال النبي كَل : «دعهما» ولم يقل: إنهما 
جاريتان قال : «دعهما فإنها أيام عيد»" . 

وفي هذا دليل على أن الشرع ولله الحمد من تيسيره وتسهيله 
على العباد أن فتح لهم شيئاً من الفرح والسرور في أيام العيد. 

وأما ما يذكر عن بعض العباد والزهاد أنه مر بقوم يفرحون 
في أيام العيد فقال: «هؤلاء أخطئوا سواء تقبل منهم أم لم يتقبل» 
فإن كان لم يتقبل منهم الشهر فليس هذا فعل الخائفين» وإن كان 
قد تقبل منهم فليس هذا فعل الشاكرين»» فهذا لا شك أنه بخلاف 
هدي النبي كَكْةِ؛ِ هدي النبي كَل أنه فتح لأمته في أيام الفرح من 
الانطلاق» والانشراح الذي لا يخل بالدين ولا بالشرع» كما أنه 
أباح للإنسان عند الحزن أن يحد ثلاثة أيام» يعني يترك الزينة 
والطيب وما أشبه ذلك» ولهذا قال النبى يَلِ: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً»؟ . 

وهذا من باب معاملة النفوس بما تقتضيه الأحوال» ومعلوم 
أن أيام العيد تقتضي الفرح والسرور فليجعل للنفس حظًا من 
الانطلاق والفرح والسرور في هذه الأيام» لكن بشرط أن لا يفضي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد (459) وباب 
سنة العيدين لأهل الإسلام (؟40). ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة 
في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد /ا١‏ (8947). واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 
(075). ومسلم» كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيام (/0) .)١5/85(‏ 


فتاوى الفقه 


69ل لماه 
إلى شيء محرمء فلو جاء إنسان وقال: أنا أرغب الموسيقى 
وأغاني فلانة وفلان في أيام العيد. 

نقول له: هذا حرام؛ لآن الفرح إذا وصل إلى حد ممنوع 
شرعاً يجب أن يوقف؛ لأنه يكون انطلاقاً مشيناًء حرية على 
حساب رق؛ لأن الحرية المخالفة للشرع هي في الحقيقة رق. 
والذي استرق الشيطان . 

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية : 

هربوا من الرق الذي خُحلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

فالرق الذي خلقنا له الرق لله عز وجل» فنحن عبيد الله كما 
قال سبحانه : # وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إل ليعبدون 00 204 , 

(وبلوا برق النفس والشيطان) استعبدتهم نفوسهم 
وشياطينهم» حتى تركوا الهدى. واتبعوا الشيطان» فمثلاً إذا 
وصل حد الفرح إلى حد ممنوع شرعاًء وجب إيقافه» أما الحدود 
الشرعية فإنه لا ينبغى لنا أن نضيق على عباد الله عز وجل ما وسعه 
الله لهم» فنحن جميعاً نتعبد لله بشرع الله» ولسنا الذين نحكم على 
عباد الله» وإنما الذى بيعم على المباد هو الله عز وجل و وما 
ف يد من لن, و فَحَكمه: إل الله دالكم أله رق عَلِكهِ َكلت ولد 

نيب 0402 . 

فالله هو الحاكم بين عباده» فليس للإنسان أن يحرم ما أحل 

الله» ولا أن يحلل ما حرم الله . 


دق سورة الذاريات» الآية : 05. 
ه46 سورة الشورى» الآية: 01 


صلاة العيدين 0 

فإذا قال قائل: إن يوم العيد هذا العام يوم الخميس وصيام 
يوم الخميس مشروعء وأنا رجل أحب العبادة» فأحب أن أتعبد لله 
عز وجل بصوم هذا اليوم؟ 

نقول له: نحن لا ننكر صيام يوم الخميس» وإنما نتكر صيام 
يوم العيد؛ لأن النبي كَةِ (نهى عن صيام يوم العيدين)" » فلا 
يجوز للإنسان أن يتطوع. أو أن يصوم يوم العيد ولو في فرض» 
حتى لو فرض أن عليه أياماً من رمضان» وقال: أريد أن أصوم هذا 
اليوم عن القضاء . قلنا له: أنت آثم وصيامك غير مقبول . 

إذن شرع الله للعباد في يوم عيد الفطر ثلاث سنن : 
١‏ -التكبير. 
؟- صدقة الفطر. 
صلاة العيد. 

وأباح للعباد ما تتطلبه المناسبة من مناسبة الفرح من شيء 
من العادات» أو من اللهو الذي يكون مباحاً فى حدود الشريعة . 

وهناك أيضاً بحث متعلق بصلاة العية يكن ناك العيد 
فيها تكبيرات زوائد. فهذه التكبيرات حكمها سنة» وإذا فاتت 
الإنسان فإنه لا يقضيها فى الركعة الواحدة. 

ومثلاً : لو جئت والإمام قد كبر ثلاث تكبيرات وبقي عليه 
أربع» فأنت تكبر للإحرام» وتتابعه فيما بقي من التكبيرء» لأن 
الإمام إذا انتهى يقرأ بفاتحة الكتاب» فلا تكبر والإمام يقرأء بل 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب صوم يوم الفطر .)١1140(‏ ومسلمء كتاب 


فتاوى الفقه 


و احصص بح ع ب و 
أنصت له؛ لأنه لا قراءة مع الإمام لا بتكبير» ولا بقراءة القرآن» 
إلآ بفاتتحة الكقات : 

ولو فاتتك ركعة كاملة ثم سلم الإمام وقمت تقضي هذه 
الركعة فصلها كما صلاها الإمام» تكبر خمساً بعد تكبيرة الإمام؛ 
لآن هذه قضاء عما سبق . 

وإذا أتيت إلى صلاة العيد من طريق» فالسنة أن ترجع من 
طريق آخر» يعني فإذا كان لك طريقان إلى المسجد فأت من طريق 
وارجع من الطريق الآخرء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ لأنه ثبت عنه أنه كان إذا أتى من طريق» رجع من طريق 
آخر”* » فإذا كان طريقك إلى المسجد واحداً يعني ليس هناك 
طريق ثان» فلا حرج. 

وفى عيد الفطر سنة أيضاً وهى أن الإنسان قبل أن يأتى إلى 
الصيطحة بأكل 'تمرزات بوتر ا تعض "للذق ب ولا يأكل و اعدف لأن 
أنس بن مالك رضى الله عن يقول: كان النبى كك «يأكل 
تمرات)”© والتمرات جمع وأقلها ثلاث . ولاسيما إذا كا وت 
فلا بد من الثلاث . 

إذن أقلها ثلاث» وإن زاد فخمسء أو سبعء» أو تسعء أو 
إحدى عشر» أو إحدى وعشرون. 


والمهم أن نقطعها على وتر. 


)00( تقدم تخريجه ص (1717). 
(؟) تقدم تخريجه ص .)5١5(‏ 


صلاة العيدين 
كلسل _ ل لب وروي 

وهل كلما أكل الإنسان تمراً في غير هذه المناسبة يقطعها 
على وتر؟ نقول: لا. 

وهل الإنسان يقطع كل شيء على وتر؟ 

فإذا أكل نقول له: اقطع ثلاث لقمات» فهذا غير مشروع . 

وعندما يحب أن يزيد من الطيب فيقول أوتر ولكن هذا لا 
أصل له. 

فأنا لا أعلم أن الإنسان مطلوب منه أن يوتر في مثل هذه 
الأمورء فأما قول الرسول يكلْكِ إن الله وتر يحب الوتر»”" » فليس 
هذا على عمومه. لكنه عز وجل وتر يحكم شرعاً أو قدراً بوتر» 
فمثلاً الصلاة وتر في الليل نختمه بوتر التطوع» وفي النهار نختمه 
بوتر المغرب, وأيام الأسبوع وترء السموات وترء والأرض وترء 
فيخلق الله عز وجل ما يشاء على وترء ويحكم بما يشاء على وترء 
وليس المراد بالحديث أن كل وتر فإنه محبوب إلى الله عز وجل . 

وإلا لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها 
على وتر؛ء احسب التمر الذي تأكله على وتر» احسب الشاي الذي 
تشربه لتقطعه على وترء وكل شيء احسبه على وتر. 

فهذا لا أعلم أنه مشروع . 

فأكل تمرات وترأً من السئن التي تفعل في عيد الفطر خاصة 
أن لا تأتي المسجد حتى تأكل تمرات وتراً. 


: بلفظ‎ )15١( أخرجه البخاري» كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحدة‎ )١( 
«وهو وتر يحب الوتر)ا. ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى‎ 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 7717/(0). بلفظ : «والله وتر يحب الوتر).‎ 


فتاوى الفقه 


(6ب-- ‏ ا عل عغعييي تح 
سكن الفاين لاتيم الغانة يلوو افر الزاكلوه نكن 
مصلى العيد» ولا يأكلونه حتى تطلع الشمس فيقيدون هذا الأكل 
بزمان» ومكان. 
فالزمن بعد طلوع الشمس» والمكان مصلى العيد. 
وقد قلنا: إن كل إنسان يخصص عبادة بزمان ومكان لم يرد 
به الشرع» فإنها بدعة غير موافقة للشرع . 
اله الموقق :رصاق الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


صلاة العيدين 
مب )!||| ||| | | ححححح )0 
84 !| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
إخراج السجاد من المسجد لاستعماله في أغراض أخرى 
كالجلوس عليه في الشارع في الأعياد مثلاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
< دعر عاك لموتن المبددل رالاتلا الي جات 


أخرى؛ لأن الموقوف على شيء معين لا يجوز صرفه في غيره. 
ولآنه لو فتح هذا الباب لأوشك أن يأخذها الإنسان يستعملها 
لخاصة نفسه . 


.اه11ه/٠١/15‎ 


٠. 0-1‏ 
يح ين يت 


صلاة الكسوف 


سس بح حححححح ب بج 0 


|194٠ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن سبب 
الكييوقف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الكسوف له سبب حسي» وسبب 
شرعي» فالسبب الحسي في كسوف الشمس أن القمر يحول بينها 
وبين الأرض» فيحجبها عن الأرض إما كلهاء أو بعضهاء 
وكسوف القمر سببه الحسي حيلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ 
لأنه جد نوو من الشندسن + فإذاحالت الأرضن فنة ورين اشن 
ذهب نورهء أو بعضهء أما السبب الشرعي لكسوف الشمس 
وخسوف القمر فهو ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بقوله: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياتهء وإنما يخوف الله بهما عباده)2 . 


7-4 


001 0 
ينيد ين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب قول النبى تكِ: «يخوف الله عباده 
بالكسوف» .)٠١:4(‏ ومسلمء كتاب الكسوف». باب ذكر النداء بصلاة الكسوف 


.)41١( 17١ «الصلاة جامعة»‎ 


صلاة الكسوف 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . وفقه الله 
تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد: فقد عرض علي أكثر من واحد ما كتبتم في الصفحة 
السادسة من صحيفة ( .....) الصادرة يوم السبت الموافق 
5ه حول كسوف الشمس » ويتضمن عدة أمور: 
الآول: قلعم ا«إن الكسزف تحر علميسا يدرك 
بالحساب»ء وهذا حق لكنه لا يتنافى مع التفسير الشرعي الذي لا 
يدرك إلا بالوحي» ولا مجال للعقل فيه إلا أن يصدق ما ثبت 
بالوحي عن رسول الله تعالى الصادق المصدوق كَلْةٍ الذي لا ينطق 
عن الفوئ» حي فال عبن فقت الشسين فبوا "تت علا ف 
الصحيحين.وغيرهما: «إن الشمتن والقمر آبتان :من آياث. الله 
يخوف الله بهما عباده» وأنهما لا يتكسفان لموت أحد من الناس» 
فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم)”" 2 
وفى حديث آخر عند البخاري : «هذه الآيات التى يرسلها الله لا 
تكرن العوث لحولا تساي ولكن يشوك الله .نها عباذهه فإذا 


.)٠١5٠( أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء باب الصلاة فى كسوف الشمس‎ )١( 
ومسلمء كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة»‎ 
.)410١ 


فتاوىا لفقه 


رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه 
واستغفاره)”' . وفى حديث اخر : «فافزعوا إلى الصلاة)”" » وفى 
حديث أ «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا)»)9 . 07 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: لقد أمر النبي كَل 
بالعتاقة في كسوف الشمس” » فهذه سبعة أشياء أمر النبي كَلَِةِ بها 
عند الكسوف وكلها ثابتة في صحيح البخاري وهي : 
١-_الصلاة.‏ 
؟_-الدعاء . 
"٠‏ الاستغفار. 
5 - التكبير. 
الذكر. 
5_الصدقة. 
لا دالعتق: 

وقد خرج النبي كه فزعاً» وعرض عليه في مقامه ما قال 
عنه : لامر شي ككل | إلا تدو ات في عفان مداه حي 
الجنة والنارء ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور) ثم أمرهم أن 
يتعوذوامن عذاب القبر. ولقد صلى النبي َك صلاة الكسوف على 


.2١١89( أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء. باب الذكر فى الكسوف‎ )١( 

0 اعرد البقارىه كتاف العدرف عات لا بحس لسن تنوف حدر 
لحياته .)١١0/8(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف,. باب الصدقة فى الكسوف .)٠١55(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف». باب من 56 العتاقة في كسوف الشمس 
(غ6١٠).‏ 


صلاة الكسوف 5 
وجه لا نظير له في كيفيته وطوله”" ٠‏ وكل هذا يدل على أهمية 
شآن الكسوف من الناحة الشرعية» وأن عتالة سيا لحدرية لا 
تدركه العقول. ولا يحيط به الحساب وهو تخويف الله تعالى 
عباده» ليحدثوا توبة إليه ورجوعاً إلى طاعته. وهذا أمر وراء 
المادة لا يفقهه إلا من رزقه الله تعالى علماً بوحيه وإيماناً بخبره. 


الثاني : قلتم «كان يصاحب كسوف الشمس في الماضي 
الخوف والذعر لدى كثير من الناس» وذلك لوجود بعض 
الاعتقادات الخاطئة حول ظاهرة الكسوف» وقد زالت بعد فهم 
طبيعة نظام المجموعة الشمسية» وحركات كواكبهاء وتحديد 
أوقات الكسوف لمئات السنين القادمة». 

وهذه الجملة فيما كتبتم أرجو أن يكون سببها عدم إحاطتكم 
علماً بما جاء عن النبى يَككِةِ فى الأحاديث السابقة من أن الله يخوف 
عباذة بالكسوف, وأن النبي يك نفسه خرج إليها فزعاً" فصلاها 
على الوصف الذي لم يسبق له نظير” ٠‏ وأمر بالفزع إلى 
الصلاة*» » وغيرها من أسباب النجاة . 


»)٠١67( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة‎ )١( 
.)401١(١ ومسلم» كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب الذكر في الكسوف .)١٠١99(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار 5 9403(1). اا 

() تقدم تخريجه أعلاه. 

(4) تقدم تخريجه ص (510). 


فتاوى الفقه 

وتأمل يا أخ (. . .) ما تفيده كلمة «افزعوا» فإنها ‏ والمثل 

لا يدل على المساواة من كل وجه - كما لو قيل لأهل البلد 

افزعوا إلى الملاجىء». أو إلى السلاح عند سماع صفارات 
الإنذار. 


وهذا يدل على أنه لابد أن نشعر بالخوف حتى يتحقق 
الفزع» إذ لا يمكن فزع بدون خوفء, وعلى هذا فتكون الدعوة إلى 
عدم الخوف عند الكسوف من المحادة لله تعالى ورسوله يَكةِ إذ 
هي دعوة إلى خلاف ما دعا الله تعالى ورسوله كَلدِ إليه فإن 
صدرت من جاهل بما جاء به الشرع في هذا الأمرء فإنه لا يسعه إذا 
علم إلا أن يرجع عن قوله الخاطىء؛ ويدعو لما يقتضيه الشرع. 
وإن صدرت من عالم بما جاء به الشرع كان الأمر خطيراً في حقه؛ 
لأنه يتتضمن تكذيب ما جاء به الشرع . فعليه أن يتوب من ذلك توبة 
نصوحاً يمتلىء بها قلبه إيمانآً بما جاء به الشرع» وتصديقاً 
وإذعاناً» وقبولاً» ويحقق ذلك بدعوته لما يقتضيه الكتاب والسنة 
في هذه الأمور وغيرها. 


وقولكم: «لوجود بعض الاعتقادات الخاطئة حول ظاهرة 
الكسوف» أرجو أن يكون مقصودكم الاعتقادات الجاهلية التي 
أبطلها النبي كَكةِ وهي أن الكسوف يكون لموت عظيم» وأن لا 
يكون مقصودكم اعتقاد تخويف الله لعباده بذلك. فإن هذا 
الاعتقاد حق وواجب على كل مؤمن بالله تعالى ورسوله ويد لثبوت 
الأخبار به عن رسول الله يَلةِ. ومن شك فيه»ء أو أنكره؛ أو دعا 


صلاة الكسوف م 
إلى الإعراض عنه ومحوه من العقيدة فليس بمؤمن بالله ولا 
رسوله» نسأل الله لنا ولكم السلامة . 

وقولكم: «وقد زالت هذه الاعتقادات بعد فهم طبيعة نظام 
المجموعة الشمسية. . .2 إلخ إن كان مقصودكم الاعتقادات التي 
كانت في الجاهلية فقد زالت بإبطال النبي مَيةِ لها من قبل» وبما 
عليه اناس 5 افيقة علد كرديو اسان الكهوت المع 

وإن كان مقصودكم اعتقاد التخويف الذي أخبر به النبي 
فوالله ما زال عن قلوب المؤمنين بهء الموقنين بصحة ما 
ثبت عنهء وإنما زال ذلك عن قلوب الجاهلين بسنته. أو 
المعرضين المستكبرين عن قبولها الذين لا يؤمنون بما وراء المادة 
ويعجز بطانهم عن سعة ماثبت به الشرع وماشهدبه الحس . 

والناس في هذا ثلاثة أقسام : 

مفرط في إثبات الشرع يأخذ بما يظهر له منه» وينكر 
الأسباب القدرية فيقول : إن الكسوف ليس له سبب حسي» ولايمكن 
أنيدرك بالحساب» وربمايكفرون» أويضللون من يقول بذلك . 

والثانىي: مفرط فى إثبات القدرء فيقول: إن للكسوف 
أبجا] عسي ميرك + الجسانه» وي رون ها منواهاة رقيو عه 
يعتقد سواها مما جاء به الشرع . 

وكلا القسمين مصيب من وجهء مخطىء من وجه . 

والصواب مع القسم الثالث الذين يأخذون بهذا وهذاء 
فيؤمنون بما شهد به الحس» وبما جاء به الشرع» ولا يرون بينهما 


فتاوى الفقه 


تنافياً ؛ لأن الكل من الله عز وجل فهو الحاكم شرعاً وقدراًء فما 
جاء به شرعه لا يكذبه ما اقتضاه قدرهء فإن الله تعالى يقدر 
الكسوف بأسباب حسية» لكن تقديره لهذه الأسباب له حكمة 
وغاية اقتضته وهى تخويف الله تعالى لعباده» كما أن الصواعق». 
والعواضفية ,وائر يأرل المدهرة زين! اممدان تعس موود عد هل 
الخبرة» والله تعالى يرسلها ليخوف بها العباد» والمؤمن العاقل 
الذي في قلبه تعظيم الشرع وقبوله» والشهادة له بالحق يوفق 
للجمع بين ما جاء به الشرع» وما ثبت به الحس مما يخفى على 
كثير من الناس» أما من أعرض وصار في قلبه تعظيم العلوم 
الأخرى» ومشاهدة المحسوس بغير منظار الشرع فإنه يهلك ويزل 
نسأل الله العافية . 

الأمر الثالث مما تضمنه ما كتبتم: «أن ظاهرة الكسوف 
ظاهرة طبيعية مثلها مثل الليل والنهار»» وأرجو أن تعيدوا النظر 
وتتأملوا في الموضوع ليتبين لكم أن الشرع والقدر لا يسعفان 
فهمكم هذا: 

أما الشرع فظاهرء فإن النبي يَكلِهِ لم يصنع عند حدوث الليل 
والهاز ما ضحعة :غيل دوت الكسوق» ولا آمر آمته بذللك»؛ ولو 
كان مثلهما واحداً للزم أحد أمرين : 

إما أن يصنع عند حدوث الليل والنهار ما صنعه عند 
الكسوفء. أو أن لا يصنع شيئاً عند حدوث الكسوف كما لم 
يصنعه عند حدوث الليل والنهار. فلما لم يكن واحد من 


صلاة الكسوف 


الأمرين علم أن مثلهما ليس واحداً؛ لأن الشرع لا يفرق بين 
500 

وأما القدر: فإن الليل والنهار منتظمان لا يختلفان أبداًء 
فاليوم والليلة في أول يوم من برج الحمل مثلاً لا يختلفان 
وكذلك هما في أول برج السرطان» والميزان والجديء اليوم 
والليلة في أول كل يوم من هذه البروج وأوسطهاء وآخرها لا 
يختلفان في عام عن العام الآخر. أما الكسوف فإنه يختلف في 
وقته» ومكثه. وحجمه. فقد يمضي عدة شهور ولم يحصل» وقد 
يحصل متقارباً» وقد يكون كلياً» وجزئياً» وقد تطول مدته» وقد 


وأخيراً فإن ما كتبتم قد يكون له أثر سلبي في عقيدة 
الجاهلين» أو العاجزين عن الجمع بين الشرع والحس» وهذا 
خطر كبير عليكم» فنصيحتي لكم أن تكتبوا كلمة تبينون بها ما جاء 
عن رسول الله كِْةِ من أن الكسوف يخوف الله بها عباده وأن ذلك لا 
ينافي أن يكون معلوماً بالحسابء وواقعاً بالأسباب الحسية» فإن 
الله هق الدقدن هنر لأسابةه: لسكمة أخرر نا اعتها: رول الله عله 
وهي تخويف الله تعالى لعباده» فلعل الله أن يمحو أثر ما كتبتم» 
فإن الحسنات يذهبن السيئات . 


لأن ذلك يقلل من أهمية الكسوف عند الناس . 


فتاوى الفقه 


وقد آثرت أن أكتب إليكم ليكون التعقيب على ما كتبتم من 
قبلكمء وَأسَال الله تعالى أن يوفقنا لصواب العقيدة » والقول» 
والعما ١‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ها 


صلاة الكسوف 5 
|١١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
وقت الاقتران (الاجتماع) بين الشمس والقمر (ولادة الهلال 
فلكياً) لحظة الكسوف في آخر الشهر الهجري القمري لا 
يحصل إلا بعد غروب الشمس في المملكة. وجاء من 
يدعي بأنه قد رأى الهلال في مساء ذلك اليوم بعد غروب 
الشمس »ع ٠‏ فهل يؤخذ بهذه الشهادة (قل عدد الشهود أم كثر) 
وبذلك يعتبر اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري الحديد. 
أم أن هذه الشهادة ترد على صاحبها ولا يُعتد بها؟ 
هذا مع العلم بأن معرفة وقت الاقتران (الاجتماع) نتم من 
خلال الحسابات الفلكية المعتمدة على الحاسب الآلي. 
وهى حسابات دقيقة جداً - إن شاءالله - ويمكن عملها 
لسنوات قادمة؟ 
وقد ورد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
(محلد "١٠6‏ ص 1866) ما نصه: «والحَسّاب يعبرون بالآمر 
الخفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرارء ومن 
استقبال الشمس والقمر الذى هو وقت الإبدارء فإن هذا 
يضبط بالحساب». وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كسفت الشمس بعد الغروب 
وادعى أحد رؤية القمر هالاً في بلد غابت الشمس فيه فيه قبل كسوفها 
فإن دعواه هذه غير مقبولة ؛ ؛ للقطع بأن الهلال لا يرى في مثل هذه 


فقاوى الفقه 


الحال» فيكون المدعي متوهماً إن كان ثقة» وكاذباً إن لم يكن 
نقة . 

وقد ذكر العلماء قاعدة مفيدة فى هذا: «أن من ادعى ما 
يكذبه الحس لم تسمع دعواه». حرر في ١416/11/1١ه.‏ 


د يم اك 


|١197 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما سبب 
الكسوف والخسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السبب بيّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» بأن الله يخوف بهما عباده" » هذا هو السبب الذي 
ينبغي للإنسان أن يعتني به. 
أما السبب الحسي» فهو معروف» فإن سبب خسوف القمر حيلولة 
الأرفن يبتة ونين الشسن؟: لأن نون القمر :مسعند مه الشسسى: 
وسبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض . 


تن لحن نت 


|١189|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الكسوف 
والخسوف آية من آيات الله تعالى لتخويف العباد. 
وتذكيرهم بالله -عز وجل - كي يجتنبوا المعاصي التي 
يقعون فيها ليلاً ونهاراًء وقد أصبح علماء الفلك يقولون: 
بأنها حادثة طبيعية تحصل فى السنة مرة» أو أكثر من مرة 


.)15817( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


صلاة الكسوف 


بطريقة معينة» فكيف يكون التخويف؟ وأصبحوا أيضاً 
يعلنون عنها سواء في الصحف أو غيرهاء فإذا حدثت أصبح 
الناس لا يخافون ولا يتعظون وأصبح لديهم تبلد في الحس 
فما قولكم في هذا؟ وكيف يكون التخويف في هذه الآية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يكون التخويف فى هذه الآية لمن 
كمل ريما ترات هو وجل -دريما قالارسؤل" إل ميلع انه عليه 
وآله وسلم . 

والكسوفء أو الخسوف له سببان: 

سبب طبيعي : يدرك بالحس والحسابء فهذا يعلم لأهل 
الحساب ويعرفونه ويقدرون ذلك بالدقيقة . 

وسبب شرعي : لا يعلم إلا بطريق الوحي». وهو أن الله يتقدر 
هذا الشيء تخويفاً للعباد» فنسأل من الذي قدر السبب الطبيعى 
عن حص الكسوقه» أن الستي ف؟ إنمتالنه. لمان ؟ لينافه الناس 
ويحذرواء ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى 
الشمس كاسفةء» خرج فزع" حتى لحق بردائه”" وجعل 
يجره”" . وفزع الناسء وأمر من ينادي بالصلاة جامعة© » 


.)١591١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يَكهِ في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار 5 .)1505(١‏ 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب الصلاة فى كسوف الشمس (50 .)٠١‏ 
(؛) أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء باب النداء بالصلاة جامعة :)٠١40(‏ مسلمء 
كتاب الكسوف. باب ذك رالنداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» .)1١ (7١‏ 


فتاوى الفقه 


و يبيبلل - جب م 
واجتمع المسلمون في مسجد واحد يدعون الله -عز وجل - 
ويفزعون إليه» فالمؤمن حقًا يفزع» ومن تبلد ذهنه» أو ضعف 
إيمانه فإنه لا يهتم بهذا الشيء. 

وأما إخبار الناس بها قبل حدوثهاء فأنا أرى أنه لا ينبغى أن 
يخبروا بهاء لأنهم إذا أخبروا بها استعذوا لها وكأنها صلاة رغبة» 
كأنهم يستعدون لصلاة العيد» وصارت تأتيهم على استعداد للفعل 
لا على تخوف. لكن إذا حدثت فجأة» حصل من الرهبة والخوف 
مالا يحصل لمن كان عالماً. 

وأضرب مثلاً بأمر محسوس. لو نزلت من عتبة وأنت 
مستعد متأهب وتعرف أن تحتك عتبة هل تتأثر بشيء؟ لكن لو 
كنت غافلاً لا تدري» ثم وقعت في العتبة صار لها أثر في قلبك 
وأثر عليك . 

فلهذا أتمنى أن لا تذكر ولا تنشر بين الناس» حتى لو نشرت 
في الصحف لا تنشرها بين الناس» دع الناس حتى يأتيهم الأمر 
وهم غير مستعدين له وغير متأهبين له» ليكون ذلك أوقع في 
التروس. 
يح يت 
| 1245| سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حصل 
كسوف كلي أو جزئي للشمس بعد غروبها في المملكة 
العربية السعودية وشوهد هذا الكسوف في المناطق التي تقع 
غرب المملكة فما حكم اليوم التالي لتلك الليلة التي حصل 


صلاة الكسوف 


بابب ب بيب ب زم ا 
فيها الكسوف؟ هل هو تكملة الشهر ثلاثين يوماً؟ وإذا دخل 
الشهر التالى في ذلك اليوم سواء عن طريق الحسابء أو 
عن طريق الرؤية فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا وقع كسوف الشمس بعد غروبها 
في أي مكان من الأرض فإنه يتعذر أن يكون فيه اليوم التالي أول 
شهر جديد؛ وذلك لأنه من المعلوم عند المحققين من أهل العلم 
شرعاً» وأهل الخبرة حساً أن سبب كسوف الشمس الحسى حيلولة 
التمرفيها وبين الأرظن + ومن البعلوم عثت العامة والخاضة أن 
دخول الشهر لا يكون إلا حيث يرى الهلال بعد غروب الشمس 
متأخراً عنهاء فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يحكم بدخول الشهر 
في الليلة التي يقع فيها كسوف الشمس بعد الغروب؛ لأن ذلك 
مستحيل حسب العادة التي أجرى الله تعالى في مسير الشمس 
والقمر» قال الله تعالى ل ةا 
لِك دير لعز الْعليو 1 ”2 . وقال تعالى: # والشّمْس يحْرء 
لمُسَتَكَرٍ لمأ لِك تقْدِرُ العزير العليو ' © 0700 
عاد كَالْعيمُون الْقَدِمٍ () لا اسمس مَيتَى 1 أن مدي تمر ول أكَُُ 
00 ازول فى فك توت ( (4” . وقال تعالى : #وَالشَّمين 
وض كلها( وَالْقَمَرِإِداتلهَا ( 06 نل يقلا الاي طن هل أن انقو 
لله اليل قال الس :]كل كان نالنا الها قور اخ عنها بعية 


. 97 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.60-#4 سورة يس »© الأحان‎ 2١ 
”؟.‎ 1١ زفرة سورة الشمس»ء الآيتان:‎ 


فتاوى الفقه 


«»صراِ ا اللء»ٌجٌج جاجمببتتتتت 
عن الحيلولة بينها وبين الأآرض فكيف يقفز حتى يحول بينها وبين 
الأرض؟ ! 

والناظر في سير الشمس والقمر يرى أن القمر دائماً متأخر 
عن الشمس في سيره» فتراه في أول ليلة من الشهر (مثلاً) يبعد 
عنها بقدر مترين أو ثلاثة» وفي الليلة الثانية بأكثرء وفي الليلة 
الثالثة بأكثر وهلم جراء حتى يكون في منتصف الشهر في الجانب 
المقابل لها من الأفق فيكون بينهما ما بين المشرق والمغرب . 

وعلى هذا فمن زعم دخول الشهر في الليلة التي تكسف 
فيها الشمس بعد الغروب فهو كمن زعم أن القمر يكون بدرأ ليلة 
الهلال» أو أن الشمس تخرج قبل طلوع الفجرء أو أن الجنين 
يستهل قبل أن يخرج من بطن أمه. ومن المعلوم أن هذا لا يمكن 
حسب السنة التي أجراها الله تعالى في هذا الكون البديع في نظامه 
وإتقانه . 

أما حسب القدرة الإلهية فلا إشكال في أن الله تعالى على 
كل شيء قدير» وأنه قادر على جمع القمرين وتفريقهما وطمسهما 
وإضاءتهما فى كل وقت,ء قال الله تعالى : 9# ذا برق لصم () وَحَسَفَ 
همد (0) وج التّش وَألْصَمدْ () يول ادن بيذ أن لد )2*4 . لكن 
السنة الى الحراها نال حا ف ين الشمس والقمر فى .هذه الذنيا 
سنة مطردة لا تختلف إلا حيث تقع آية لنبي أو كرامة لولي . كتبه : 
محمد الصالح العثيمين في 0/١1417/11اه.‏ 


.٠١ سورة القيامة» الآيات: /ا‎ )١( 


صلاة الكسوف 
لا ل شت ا شت ”ل 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأولى 


الإخبار بموعد الكسوف حتى يستعد الناس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأولى فيما أرى عدم الإخبار» لأن 
إتيان الكسوف بغتة أشد وقعاً في النفوس., ولهذا نجد أن الناس 
لما علموا الأسباب الحسية للكسوف» وعلموا به قبل وقوعه. 
ضعف أمره في قلوب الناس» ولهذا كان الناس قبل العلم بهذه 
الأمورء إذا حصل كسوف خافوا خوفاً شديداً» وبكوا وانطلقوا 
إلى المساجد خائفين وجلين, والله المستعان. 


|١195|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا وقع 
كسوف للشمس فهل يمكن أن يهل القمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إنه من المعلوم أنه يستحيل عادة أن 
يقع الكسوف بعد الهلال؛ لأن الكسوف سببه حيلولة القمر دون 
جرم الشمس» فإذا وقع بعد الغروب فقد علم أن القمر لم يتأخر 
عن الشمس حتى يمكن أن يهل» ومن زعم أنه يمكن أن يهل في 
هذا الحال» فهو كمن زعم أن الجنين يمكن أن يستهل قبل أن 
يخرج من بطن أمه. أو زعم أن الشمس تطلع قبل الفجرء وسير 
الشمس والقمر مقدر من قبل الله عز وجل» كما قال الله تعالى : 


و م 2 
2 


ع سس 1 لا سرمقو ص2 00005 00 2007 وى س 
َدَرْنهَ مازل ح عاد 6العرجون الْقَدِِ )لا الشّمس ينبغى ا أن يدرك 


فتاوى الفقه 


(8بس«ا-١-نبب‏ ل _ لاا 
قمر وا اليل سَاِنٌ ايروكل فى مَك مورت 4 . 

وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن يقع 
خسوف القمر ليلة العاشرء حين ذكر بعض أهل العلم أنه لو وقع 
في عرفة صلى الحجاج ثم دفعواء وقال: إن هذا لا يمكن؛ لأنه 
خلاف العادة التي أجراها الله عز وجل. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في 14٠9/8/77‏ ١ه.‏ 


0 


| 1910| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: انتشر عند 
الناس أنه سيكون هناك خسوف أو كسوف للقمر يوم الاثنين 
القادم فهل يعتبر هذا من علم الغيب وهل يتحراه الإنسان, 
وهل تنصح أيضاً الناس أن يصلي كل إمام لو حصل في 
مسجده أم يجتمع في جامع واحد. سواء في الحي أو في 
البلد وهل تخرج النساء إلى تلك الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما العلم بخسوف القمر» أو كسوف 
الشمس فليس من علم الغيب؛ لأن له أسباباً حسية معلومة» وقد 
ذكر علماء المسلمين من قديم الزمان أن العلم بالخسوف» أو 
الكسوف ليس من علم الغيب . 

وأما صلاة الخسوف فإن الذي يظهر لى أنها فرض كفاية» 
إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين لأن النبي كل أمر بهاء 


لق سورة يس »© الآيات : ١-34‏ 1. 


صلاة الكسوف 


وقال: (إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله" . فعبر بالفزع مما 
يدل على أن الأمر عظيم جداً وليس بالأمر الهين. 

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخوف بهما 
العباد9"؟ . 

فإذا ظهر خسوف القمر في الليل يصلي الناس» وإن كان في 
النهار فإنهم لا يصلونء لأن خسوفه في النهار لا يظهر له أثر 
بودن أنه لتقيو لأن :فوع الكتدمى قن عشاهة و الول علية 
الصلاة والسلام» إنما جعل الصلاة سنة حيث يظهر أثر ذلك ليكون 
التخويف. ومعلوم أن القمر إذا خسف بعد انتشار الضوء في الأفق 
لا يكون به التخويف ؛ لأن الناس لا يعلمون به. 

وأما ترقب ذلك فإن من العلماء من قال: لا بأس أن يستعد 
له ويترقب . 

ولكنى أرى خلاف هذاء أرى أن الإنسان إن ابتلى وظهر له 
ذلك فليصل» وإن لم يظهر فليحمد الله على العافية. ‏ - 

وقد قيل لنا: إن خسوف القمر المترقب سيكون بعد انتشار 
الضوءء إما قبل الشمس بقليل» أو بعد طلوع الشمسء والله 
أعلم . 
5 وعلى هذا فلا يكون هناك صلاة . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله - نصوا على أنه إذا ظهر الفجر 
وخسف القمر بعد ذلك فلا صلاة. بناءً على أن صلاة الخسوف 


000( تقدم تخريجه ص (59150). 
(0) تقدم تخريجه ص (781). 


فتاوى الفقه 


نأ-١‏ اح 
صلاة التطوع وأن صلاة التطوع لا تفعل في أوقات النهي» لكن 
أرى أنه لو ظهر الخسوف وتبين بحيث يكون نوره باقياً فإنه يصلى 
لهء أما إذا كان بعد انتشار الضوء وخفاء نور القمر فإنه لا يصلى 
والله أعلم . ْ 

أما الأفضل» فالأفضل أن تصلى صلاة الخسوف فى 
الجوامع؛ لأن اجتماع الناس على إمام واحد له قيمته» ويكون 
دعاؤهم واحداء وخشوعهم واحداًء والموعظة التي تقال بعد 
الصلاة تكون واحدة. 

وكذلك النساء يحضرنء لأن النساء حضرن فى عهد النبى 
ل“ . حين كسفت الشمسء لكنه ليس كصلاة العيد فلا يؤمرن 
بذلك ولا ينهين» أما صلاة العيد فقد أمر النبي كَل النساء أن 
يحضرن صلاة العيد» حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن 
الصلاة9؟ . 


2 2 6 


ل يذن 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول بعض 
فأجاب فضيلته بقوله : الدين لا يمكن أن يأتي بإنكار شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب السكوف» باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 
.)23١6(‏ ومسلمء كتاب الكسوفء. باب ما عرض على النبي كَلِيَهِ في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار 50١١‏ 0٠9)/ا١(/907).‏ 

زفق تقدم تخريجه ص .)5١9(‏ 


صلاة الكسوف 


#3 بيبل قي 
محسوس أبدأء ولذلك يرى المحققون من العلماء كشيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - وغيره أن الكسوف أمر يدرك بالحساب» 
وليس من أمور الغيب» ولذلك لا يقع إلا في أيام معلومة من 
الشهرء كآخر الشهرء تسع وعشرين» وثلاثين من الشهر في 
كسرف الشمين» ووسطه كأربع عشرة» وخمس عشرة في كسوف 
القمرء وهذا لا ينافى ما ذكره النبى تَكِْةِ من أن الله تعالى يخوف به 
العباد» ‏ فإن الله تعالن سو الى يقلن اخيلات: سين الشمسن 
والقمر فيقع الكسوف لهذه الحكمة التي ذكرها النبي مَيِ . 


2 2 


| 199] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اجتمعت 
صلاتان صلاة الكسوف مع غيرها؛ كصلاة الفريضة. أو 
الحمعة. أو الوترء أو التراويح, نأيهما يقدم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفريضة مقدمة على الكسوف 
والخسوف ؛ لأنها أهم. ولأن النبي كك قال في الحديث القدسي : 
«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)”" . 

وأما الوتر؛ فتقدم صلاة الكسوف عليه؛ لأنه يمكن قضاؤه 
بعد» بل تمكن صلاته بعد الكسوف,. إما فى وقته إن كان الوقت 
باقيآ» أو قضاء إن خرج الوقت قبل أدائه. ‏ 

والوتر يقضى شفعاً؛ أي : يقضيه في النهار إذا لم يتمكن منه 


.)7817( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)59507( (؟) أخرجه البخاري. كتاب الرقاق» باب التواضع‎ 


فتاوى الفقه 
اا اا ااا ش00 
قبل طلوع الفجر شفعاً؛ بمعنى أنه إذا كان يوتر بثلاث صلى 
أربعاً وإذا كان يوتر بخمس صلى سنًا. . . وهكذا. 


2 0 
كن م يت 


|١4٠١|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل ثبت 
خسوف القمر على زمن النبي كَل وهل كان ذلك أكثر من 
مرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا نعلم أنه حصل خسوف القمر على 
عهد النبى يله ولا كسوف الشمس إلا مرة واحدة؛» كسفت 
المس فقط لمااماته إبراهم رضي اللهدعية > مدا الذئ 
نعلمء ويجوز أن هناك كسوفات أو خسوفات في مكان اخر لم 
يطلع عليها الناس الذين في الجزيرة» ويجوز أيضاً أن يكون 
كسوف أو خسوف في وقت غيم لا يعلم به» أو يصادف وقت 
نومهمء والله أعلم . 
| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
رفع الرأس لرؤية الشمس وقت صلاة الكسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأن الرسول كَل نهى 
عن رفع البصر في الصلاة» واشتد قوله بذلك. حتى قال: 
«لينتهينَ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)”" . وفي رواية: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب الدعاء في الكسوف .)1١70(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوفء. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» 9160(79). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (060) . - 


صلاة الكسوف 


«أو لا ترجع إليهم»" . 
7 |سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي 
فضيلتكم في من سمع الإمام يقرأ في الليل في صلاة 
الخسوف ولكنه أكمل نومه ولم يخرج لصلاة الخسوف فهل 
يلحقه إثم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سمع الرجل صلاة الخسوف وهو 
على فراشه فإن الخير له أن يقوم من فراشهء» ويصلي مع 
المسلمين» فإن لم يفعل فقد حرم نفسه خيرا كثيرآء وقد أثم عند 
من يرى من أهل العلم أن صلاة الخسوف فرض عين» والصحيح 
أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين» 
وكانت في حق الآخرين سنة» وليست بواجبة. 


. 
2 


|١150 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
لو كانت الشمس عليها غمام ونشر في الصحف قبل ذلك 
بأنه سوف يحصل كسوف بإذن الله تعالى فى ساعة كذا وكذا 
فهل تصلى صلاة الكسوف ولو لم ير؟ 


- ومسلم. كتاب الصلاة» باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ١١7‏ 
(9؟5). 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
/2))2011. 


فتاوى الفقه 


69س لص تحت 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يصلى اعتماداً على ما 
يكرواقى النعر اننأو كر تق الفلكيي [ذا عاق لشفا عينا 
ولم ير الكسوف؛ لأن النبي ككل علق الحكم بالرؤية» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»”"' » ومن 
الجائز أن الله تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين 
لحكمة يريدها. 


0 0 
5 2 


|١405 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمرأة أن تصلى وحدها فى البيت صلاة الكسوف؟ وما 
الأفضل فى حقها؟ ْ 

فاجاب "قضيلقه ببقوله:: لا يامن. أن تضلي المراةة ضلاة 
الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر عام: «فصلوا وادعوا حتى ينتكشف 
ما بكم)" . وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة» 
وصلت مع الناس كان في هذا خير. 

د د 

|١506 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السنة 
في صلاة الكسوف؟ هل هي في المسجد أم في المصلى؟ 
وهل تجب فيها الجماعة؟ 


))٠١55( أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء. باب خخطبة الإمام في الكسوف‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه ص (7510). 


صلاة الكسوف 
ببس | )| _ ب سسسب أ أ 
فأجاب فضيلته بقوله: السنة في صلاة الكسوف أن يجتمع 
الناس لها في مسجد الجامع ؛ لأنه كلما كثر العددء كان أقرب إلى 
الإجابة» وإذا صليت في المساجد الأخرى فلا حرج» وإذا صليت 
عليه الصلاة والسلام : «صلوا وادعوا)2" . 
ل ند نت 


5] سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الركن 
في صلاة الكسوف؛ الركوع الأول أم الثاني؟ وما الذي 
يترتب على فوات أحدهما؟ هل يترتب إعادة الركعة بكاملها 
أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الركن هو الركوع الأول» فإذا فاته؛ 
فقد فاتته الركعة» فيقضي مثلها إذا سلم الإمام؛ لقول الرسول 
كْ: ١ما‏ أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»" . 
|١501 |‏ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : من أنم 
صلاة الكسوف بركوع وسجدتين بعدما سلم الإمام؛ فهل 
يلزمه إعادة الصلاة أم ماذا يفعل؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إعادة الصلاة إذا كان 


)2000 تقدم تخريجه ص (15910). 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة (775) ومسلمء 
كتاب المساحد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار .)5١5(١0١‏ 


فتاوى الفقه 
تاه 
جاهادً » أما إذا كان عالماً لكنه متلاعب ؛ فإن صلاته تبطل . 
|١508 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من رفع من 
الركوع الأول هل يقول: سمع الله لمن حمده أم يكبر؟ وما 
الدليل على ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم؛ يقول: سمع الله لمن حمدهء 
ولا إشكال فى هذا. ودليل ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله يه فخرج | 
المسجد. فصف الناس وراءه» فكبر فقرأ رسول الله كَلٍِ قراءة 
طويلة» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم قال: «سمع الله لمن حمده. 
بنا ولك الحمد)”" . 


|١504 |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تشرع 
قراءة الفاتحة في كل ركوع في صلاة الكسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يكون السؤال: هل تشرع 
قراءة الفاتحة بعد الركوع الأول؟ 

والجواب على ذلك: أن قراءة الفاتحة مشروعة؛ كما 
جاءت بذلك السنة عن رسول الله كه فإن الواصفين لصلاته لم 
يقولوا: إنه كان لا يقرأ سورة الفاتحة بعد الرفع من الركوع الأول» 


)٠١55( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف». باب خطبة الإمام في الكسوف‎ )١( 
.)4١01( 7 ومسلم. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 


صلاة الكسوف 


بي || | ججحجححج || 

والعلماء يقولون: إن الركن هو الركوع الأول والقراءة التي قبله. 
وإن الإنسان لو ترك القراءة التي بعد الركوع الأول وقبل الركوع 
الثاني فلا بأس . 


|١4٠١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل كسوف 
الشمس وخسوف القمر لهما نفس صفة الصلاة؟ وهل يجهر 
فى صلاة كسوف الشمس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كسوف الشمس وخسوف القمر 
حكمهما واحد» ويجهر فى صلاة الكسوف والخسوف؛ لأن النبى 
لور سيا كتقث العسمن فسن _صاكة دررفى أله عفنا - 
قالت: «جهر النبى كله فى صلاة الخسوف بقراءته»© » وكان 
ل ا 


2 


: 
2 


1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كبر من 
الركوع الأول في صلاة الكسوف ولم يقل: «سمع الله لمن 
حمده» ؛ ماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن ترك قول: «سمع الله لمن حمده» 
فقدترك واجباًء وترك الواجب كماهو معلوم يوجب سجود السهو. 


ب 


.)1١586( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف,. باب الجهر بالقراءة فى الكسوف‎ )١( 
.)) 4 6 ومسلم. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 


فتاوى الفقه 


سمت 


]١1517[‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
الإنسان جاهلاً بصفة صلاة الكسوف» فدخل مع الإمام بنية 
أنها ركعتين؛ فهل يؤثر اختلاف النيات على صحة الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يؤثر؛ لأن الرجل دخل بنية صلاة 
الكتيوقه لكل تجاه كتففيا وهذاً الجهل لا يضرء فيتبع 
الإمامء وتصح صلاته . 
23 ين 


2 
|١151 |‏ سكل فضيلة الشيخ_رحمه الله تعالى: إذا هوى الإمام 
للسجود بعد الركوع الأولمن الركعة الأولى ؛ فماذا يفعل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك الركوع الثاني ناسياً؛ فإنه 
يكون كترك بقية السئن» فيسن له أن يسجد للسهوء فإن لم 


1 || سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لصلاة 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم لها دعاءً خاصّاء لكنها صلاة 
والتوبة إلى الله عز وجل» وسؤال الرحمة» وكما يعلم من التطويل 
المغفرة والرحمة والعفو وما أشبه ذلك . 


ند فنك 


صلاة الكسوف 5 
|١141 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يعيد صلاة الكسوف تطوعاً وحده؟ وبماذا تدرك 
صلاة الكسوف بالركوع الأول أو الثاني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاة الكسوف فرض كفاية لا يجوز 
للفسلمية أننيدعوهاء وقال بعض العلماء : إنها فرض عين» وآثه 
يجب على كل واحد أن يصلى صلاة الكسوف» وأكثر العلماء 
على أنها سنة مؤكدةء فأصح الأقوآل أنها قوفن كنانة الهلا 
أن تصلىء وصلاتها كما هو معلوم لا نظير لها في الصلوات: 
لأنهنا تضلن أولا يكير ويقر ا :الفاكيكة: ثم يقرأ قراءة طويلة جداًء ثم 
يركع ركوعاً طويلاً» ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة» لكن 
دون الأولى؛ ثم يركع ويطيل الركوع» ثم يرفع ويطيل القيام؛ ثم 

يسجد ويطيل السجودء ثم يرفع ويطيل الجلوس» ثم يسجد 
ويطيل السجودء ثم يقوم للركعة الثانية؛ ويفعل كما فعل في 
الأولى» إلا أنها دونها في كل ما يُفعل ثم يُسلم . 

والمأموم إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة» وإن فاته 
الركوع الأول فاتته الركعة» فمثلاً إذا جئت والإمام في الركعة 
الأولى لكن قد رفع من الركوع الأول فلا تحتسب هذه الركعة» 
هذه فاتتك». فإذا سلم الإمام فقم وصل واقض الركعة الأولى 
بركوعيهاء يعني تقوم ثم تقرأ الفاتحة وسورة» ثم تركع وترفع» 
ثم تقرأ الفاتحة وسورة» ثم تركع وترفع» ثم تسجد يعني تقضيها 
على صفة ما فاتك . 


فتاوى الفقه 


ططايئ بيش 25259552252252 22 ل 

فالقاعدة أن من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة فيقضيها 
كلها بركوعيها وسجوديها. 

وإذا انتهت الصلاة وقد بقي الكسوف» فالذي ينبغي أن 
تبقى في المسجده أو في بيتك لكن تدعو وتستغفر» وإن شئت 
فصل ولكن صلاتها جماعة لا تعاد على القول الصحيح . حتى لو 
انصرف الناس قبل أن تنجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة جماعة» 
ا ل ا 


011 ستل يه اسح سعدا فاك - كر 
أن السنة التطويل في صلاة الكسوف لكن إذا كان يه يشق على 
الناس فماذا أصنع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول افعل السنة» فلست أرحم 
بالخلق من رسول الحقء كله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة» حتى إن بعض الصحابة مع 
قوتهم» ومحبتهم للخير جعل بعضهم يغشى عليه ويسقط من طول 
القيام» ففي حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: 
«كسفت الشمس على عهد رسول الله يَلِْةِ في يوم شديد الحرء 
فصلى رسول الله كَلِ بأصحابهء فأطال القيام حتى جعلوا 
يخرون)”" » ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته 
وقد تجلت الشمس” » مع أن كسوفها كان كلياً كما ذكره 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي كَل 5(4 )4١0‏ . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف- 


صلاة الكسوف 
الج تت ,”0ك 


هم م« 


المؤرخونء وهذا يقتضي أن تبقى ثلاث ساعات أو نحوه 
والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ ويصلي» فقرأ قبل 
الركوع الأول نحواً من قراءة سورة البقرة» كما في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما " » وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
«ما ممداك دوا قط كان أطول منها)” 2 وفي حديث أبى 
موسى - رضي الله عنه - قال: «فقام النبي يكل يخشى أن تكون 
الساعة» فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يفعله)”” . ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني سأرحم الخلق» 
وأقصر وأخفف . 


لذا أفعل السنة» فمن قدر على المتابعة فليتابع» ومن لم 
يقدر فليجلس ويكمل الصلاة جالساً وإذا لم يستطع ولا الجلوس 
كما لو حصر ببول أو غائط فلينصرف . أما أن نترك السنة من أجل 


م 0 7 
2 ات ات 


)1١05( -‏ ومسلم» كتاب الكسوف؛ باب ما عرض على النبي يَكْهِ في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار .)405(١٠١‏ 

,)٠١67( أخرجه البخاري». كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة‎ )١( 
.)4917(1١1/ ومسلم. كتاب الكسوفء. الباب السابق‎ 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب السكوفء. باب طول السجود فى الكسوف .)١1١01(‏ 
ومسلم». كتاب الكسوفء. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ولفظه : لامأ 
ركعت ركوعاً قط . ولا سجدت سجوداً قطء كان أطول منه؛. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف .)١١59(‏ 


فتاوىا لفقه 


نس حتت 


|١317 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي 
يشرع من القرآن لصلاة الكسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة 
سورة معينة» بل المشروع فيها الإطالة» لكن لو أتى مثلاً بسور 
فيها مواعظ كثيرة فالوقت مناسب» وكان بعض مشائخنا يستحب 
أن يقرأ ور ة الإسراء. لآن:فيها آباك مناسية منها قوله تعالى: 
وما متعمَآ أن ِل ِالْيَتِ ا 
9 للم ما ونا سيل ال عَْويسًا 27403 . المهم أنه يقرأ 
ما تيسرء ا يا 


|١151‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: ما هو 
الراجح في صفة صلاة الكسوف والخسوف؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: الراجح في صفتها ما ثبت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي يَكْةِ صلى 
ركعتين» في كل ركعة ركوعان وسجودانء» وأطال فيهما في 
القراءة» والقيام» والقعودء والركوع» والسجودء ولكنه جعل كل 
ركعة أطول من التي بعدها" 


14 0 ع 
3 ام نت 


(1) "سوزة الإسراء» الآيةة 66 

(؟) تقدم ص .)7١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف في المسجد .)١١05(‏ 
وسسله كنات الكحويم اسلو الكسولنة | فر 7 


صلاة الكسوف 
]١41[‏ سئل فضيلة الشيسخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاته 
الركوع لآول من الركعة الثانية ماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي يفوته الركوع الأول من الركعة 
الثانية» أو الأول تكون هذه الركعة قد فاتته. وإذا فاته الركوع 
الأول من الركعة الثانية ؛ فقد فاتته نته صلاة الكسوف كلها مع الإمام 
ولكنه إذاسلم الإمام يقوم فيأتي بركعتين في كل ركعة ركوعان 
وسجودان. 


|147١ |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى تشرع 
صلاة الكسوف والخسوف؟ إذا كان جزئياً - أي: في 
بدايته - أم إذا كان كليًا؟ ْ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا رأى الكسوف ‏ سواء كان كليًا أو 
جزئيًا - فإنه يفزع إلى الصلاة» ولا يتأخر؛ لأن النبي كَل فعل ذلك 
حين راق الكسوفيدو امو يها ولا يشترط أنايتقى حتى يكبل ) لآنه 
أمر غير معلوم؛ ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
رأيتموهما)”"© يشمل الكسوف الجزئي والكلي» فينادى للصلاة : 
الصلاة جامعة؛ لجع الناس» والأفضل أن يكونوا في مساجد 
الجمعة؛ لأن ذلك أكثر للعددء» وأقرب للإجابة» ولهذا نص 
العلماء رحمهم الله على أنه يسن الاجتماع لصلاة الكسوف أ أو 


للق تقدم تخريجه ص .)75١١(‏ 


فتاوى الفقه 


ا ا 1 هك 
الخسوف في الجامعء ولا حرج أن يصلي كل حي في مسجده 
الخاص ؛ لأن الأمر في هذا واسع . 


دك 


0 ل 
1 .2 و0 


|١57١ |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة 
من صلاة الكسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة من صلاة الكسوف متعددة 
الجوانب : 
أولاً: امتثال أمر النبي ككل فلقد أمرنا أن نفزع إلى الصلاة”" . 
ثانياً: اتباع الرسول يله فإن النبي كَل قد صلاها" . 
ثالثاً: التضرع إلى الله عز وجل ؛ لأن هذا الكسوف, أو الخسوف 
يخوف الله به العباد من عقوبة انعقدت أسبابهاء فيتضرع الناس 
لربهم عز وجل؛ لثلا تقع بهم هذه العقوبة التي أنذر الله الناس بها 
بواسطة الكسوف أو الخسوف . 
|١577 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لصلاة 
الكسوف والخسوف أذان وإقامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها أذان ولا إقامة» بل ينادى 
لها: الصلاة جامعة؛ نداء مكرراء بحيث يعلم الناس بهذاء فإن 


2000 تقدم تخريجه ص (1510). 
»)20 تقدم تخريجه ص (5911). 


صلاة الكسوف 

لتكت تت شت لزيا 
الشمس لما كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نودي «الصلاة جامعة)" . 


0 ل 


34 
3 


م 

]١57 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاتتنه 
ركعة من صلاة الخسوف فكيف يقضيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من فاتته ركعة فى صلاة الخسوف 
فقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا 
وما فاتكم فاتموا)”" فهذا الذي فاتته ركعة من الخسوف يتمها 
على حسب ما صلاها الإمام لعموم قوله كَكةِ: «فأتموا». 

وهذا السؤال يتفرع عليه سؤال أكثر إشكالاً عند كثير من 
الناس وهو فيمن فاته الركوع الأول في الركعة؟ 
فمن فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة» وبعدما يسلم 
الإمام يقضي الركعة التي فاته ركوعها الأول كلها لعموم قوله كَل : 
«وما فاتكم فأتموا» . 
|١574|‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: هل يسن 
للإمام بعد الفراغ من صلاة الكسوف أن يخطب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب النداء ب«الصلاة جامعة» فى الكسوف 
)٠١40(‏ ومسلمء كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» 
). 

.)7١١( تقدم تخريجه ص‎ (١ 


فتاوى الفقه 


##ب#ب ‏ ا ح - 71 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يسن أن يخطب خطبة واحدة 
يذكر الناس» ويرقق قلوبهم. ويخوفهم من عذاب الله تعالى» 
ويحثهم على التوبة؛ لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما 
انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال ال وهذه صفات الخطبة . 


2 


1656 سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه اله تعالى - : هل يجوز 
للإمام أن يصلي الكسوف مرتين متتاليتين لأنه أنهى صلاته 
الأولى والقمر مازال كاسفاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور عند أهل العلم أن صلاة 
الكسوف لا تكررء ولكن ينبغي للإمام أن يلاحظ مدة الكسوف 
فيجعل الصلاة مناسبة» فإن كانت قصيرة قصر لصلاة» ويعلم هذا 
بما نسمع عنه الآن مما يقرر قبل حدوث الكسوف بأن الكسوف 
سيبدأ في الدقيقة كذا من الساعة كذاء إلى الدقيقة كذا في الساعة 
كذاء فينبغي للإمام أن يلاحظ ذلك» وإذا فرغت الصلاة قبل 
انجلاء الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حتى ينجلي» ثم إنه 
ينبغي للإمام إذا انتهى من صلاة الكسوف أن يعظ الناس اقتداء 
برسول الله وو" » ولتكن موعظته موعظة واعظ يذكر فيها الجنة 
والنار» ويحذر من الأسباب التي توجب دخول النار. 


2))٠١55( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف,» باب خطبة الإمام في الكسوف‎ )١( 
0 ١(7 ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 


(5) تقدم تخريجه أعلاه. 


صلاة الكسوف 
---555 ا ا ا لله 
57 | سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو كسفت 
الشمس وحال دونها سحاب» فشك فئ انحلائها. ماذا 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الشمس كاسفة وسط غيم؛ 
فالأصل بقاء الخسوف حتى يغلب على ظنه أنها قد انجلت» هذا 
إذا لم يكن معلوماً؛ حيث صار الناس في هذا الزمن يدرون متى 
يره» أما إذا رآه وكان قد علم أنه سيبقى ساعة أو ساعتين ؛ فلا 
لو فرض أن غيمت السماء في ذلك اليوم» ولم يروا ا لكسوف؛ 
فإنهم لا يصلون صلاة الكسوف اعتماداً على ما قيل؛ لأن النبى 

يِل علقه بالرؤية"" . 


0 كك 
|١577 [‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يخبر المصلين وهم أثناء صلاة الكسوف بأن 
القمر أو الشمس زال كسوفهما وانحليا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج على : شخص دخل ووجد 
ناساً يصلون الكسوفء أو الخسوف أن يخبرهم أنه انجلى؛ لأن 


زفق تقدم تخريجه ص .)5١١(‏ 


فتاوى الفقه 


سنا سس سس بح 
فى ذلك إخباراً بزوال مقتضى الصلاة؛ فإن النبي كَةِ أمر أن نصلي 
وندعوا حتى ينكثة يق 


|١578‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي 
يشرع للمصلين إذا أخبروا بانجلاء الكسوف هل يقطعون 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يتمون صلاة الكسوفء» أو الخسوف 
/١574 |‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صليت 
صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس؛ فهل تكرر صلاة 
الكسوف أم يشتغل بذكر الله؛ من قراءة القرآن وغيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت 
قبل الانجلاء» وإنما يصلي نوافل كالنوافل المعتادة» أو يدعو 
ويستغفر ويشتغل بالذكر حتى ينجلي . 

و يد نت 

]١570 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ذا كفت 
الشمس بعد العصر فهل تصلى صلاة الكسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كسفت الشمس بعد العصر 
فتصلى صلاة الكسوف لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله 


2000 تقدم تخريجه ص .)١591١(‏ 


صلاة الكسوف 


وسلم: (إذا رأيتم ذلك فصلوا)”” وهذا يشمل كل وقت» ولأن 
كل صلاة لها سبب فإنها تصلى حيث وجد السبب» كما دلت عليه 
السئة: 
١‏ || وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خسف 
القمر بعد صلاة الفحر فهل تصلى صلاة الخسوف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تصلى لما تقدم في الجواب 
السابق إلا إذا لم يبق على طلوع الشمس إلا قليلاً لأنه قد ذهب 
و0 
م ا : إذا حدث 
زلازك وصواعق ورياح شديدة خارجة عن العادة فهل يشرع 
لها صلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى ‏ أن يصلى لذلك» والعلم عند الله عز وجل . 


8 
3 


000( تقدم تخريجه ص .)59١(‏ 


صلاة الكسوف 


ج51 .ل ليبج 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خطبة صلاة الكسوف”» 

6/م/ ١٠:5١ه‏ 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين 
الحق. رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» وحجة على من أرسله 
الهو احسين: فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة. ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حق جهاده بأنواع الجهاد المختلفة». بالمال» 
والبدن. والعلم والسلاح. وتورك أمته على محجة بيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقيض الله له خير أهل الأرض منذ 
خلق آدم بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام» فتلقوا رسالته وأدوها 
إلى أمته صافية خالصة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله 
كل أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل بعد أن نظر الله 
تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم ‏ أبغضهم أشد البغض - إلا بقيّا من 
أهل الكتاب». بعثه الله في زمن جاهلية جهلاً. لا يعرفون حقًا 


- أرسل إليّ فضيلة الشيخ  رحمه اللهتعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته‎ )١( 
مجموعة من الفتاوى لضمها إلى المجموع. ومن بينها طائفة تتعلق بصلاة الكسوف‎ 
ختمت بهذه الخطب, لذا ظهر لي أن فضيلة الشيخ  رحمه الله ربما أراد طبعهاء‎ 


والله أعلم . 


فتاوى الفقه 
مكل ممم لل يي 2 ي2وو9ك5ه-:-:225295952:2-.- 
للخالق» ولا رحمة بالمخلوق» لقد كان من قصص هؤلاء 
الجاهليين أن الواحد منهم يعبد الشجر والحجرء يخبت إليه 
وينيب إليه كما ينيب ويخبت لرب العالمين» حتى كان الواحد 
منهم يصنع التمثال من التمر ويعبده. فإذا جاع أكله» يا لها من 
عقول ما أسفهها وأضلهاء وكان من جملة ما يعتقدونه أنه إذا 
كسفت الشمس أو خسف القمر لا يكون ذلك إلا لموت عظيم 
فقدر الله عز وجل بحكمته وعزته ورحمته أنه في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة مات إبراهيم بن 
اليوم في التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة» 
فقال ادام متام عل العقيدة السائقة ‏ قالو |2 كه الشسى 
لموت إبراهيه” » ولكن محمداً رسول الله َك لما كسفت الشمس 
حين ارتفعت قدر رمح في أول النهار وصارت كأنها قطعة 
نحاس””" كسوفاً كلباء خرج النبى كَللَهِ فزع" يجر رداءه”» بعل 
أن لحقوه به عليه الصلاة والسلام” , وأمر فنودي في الناس : 
الصلاة جامعة” » فاجتمع المسلمون على رسولهم محمد ود ما 


»)٠١ 57( أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء. باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )١( 
. 24050٠١ ومسلمء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي كل‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء باب من قال أربع ركعات .)١١85(‏ 
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صلاة الكسوف 

بين رجال ونساء فصلى بهم تلك الصلاة الطويلة الغريبة التي ليس 
لها نظير فى الصلوات». صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة 
طويلة. حتى إن منهم من سقط مغشيا عليه من طول القيام" , 
ورسول الله و قاكم في مقامه يتلو كتاب الله يخبت إلى الله عز 
وجل؛ لآن هذه آية عظيمة يخوف الله بها العباد» وينذرهم من 
سخط انعقدت أسبابه» لآن هذا إنذار من الله سبحانه وتعالى لعباده 
كما قال من لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام : «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته)” ومن في الأرض حتى تتغير له 
الأفلاك؟! جين تكست الشمين أو القمر الموثة |وديكياته؟ 1 له 
تنكسف الشمس والقمر لموت أحد ولا لحياته» ولكن من حكمة 
الله أن الشمس كسفت في ذلك اليوم الذي مات فيه ابن رسول الله 
كه ليتبين للناس أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته» ثم 
إن الرسول كَِْ في تلك الصلاة العظيمة» وذلك القيام الطويل» 
والركوع والسجود الطويلين» والقيام بعد الركوع, والقعود بين 
رآه الصحابة يتقدم ليأخذ عنقوداً من الجنة» ولكن لم يكن له ذلك 
لحكمة أرادها الله قال عليه الصلاة والسلام: «لو تناولته لأكلتم 
منه ما بقيت الدنيا"”" ثم رأوه كك تآخر وهو في صلاته حين 


.)7١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)75894( تقدم تخريجه ص‎ )0( 
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فتاوى الفقه 
ل ب 2 7 22 
عرضت عليه النار فخاف من لفحها صلوات الله وسلامه عليه" ٠‏ 
ورأى فيها من يعذب” . كل ذلك حق اليقين» رآه صلوات الله 
وسلامه عليه من شدة الأمر الذي نزل» ولما فرغ من الصلاة خطب 
خطبة عظيمة بليغة» فقال عليه الصلاة والسلام: (يا أمة محمدء 
والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمتهء يا أمة 
محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»”* . «ولما 
تلذذتم بالنساء على الفرش, ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله عز وجل)' . هكذا قال عليه الصلاة والسلام» وتأملوا أيها 
الأخوة قوله ككِِّ: «ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني 
أمته» ليتبين لكم أن الزنا من أكبر أسباب عقاب الله» وغضب الله 
الذي يئذر الله العباد منه فى هذا الكسوف والخسوفء» وإننا في 
هد الحصين بهذا معاي ف كا تيا عه كني ننات كمون 
والخسوفات كثيرة» وما ذاك إلا من أجل كثرة الذنوب» ولاسيما 
الزنا والدعارة وأسبابهماء من وسائل الإعلام المقروءة» 
والمسموعة» والمشاهدة» تلك الوسائل التى ضل فيها كثير من 


- ومسلم» كتاب الكسوف, ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار .)94١5(6‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» الموضع السابق. 

(؟) أخرجه مسلم» الموضع السابق. 

() أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء, باب الصدقة في الكسوف .)١١55(‏ 

(4) أخرجه الترمذي» أبواب الزهد عن رسول الله كله باب ما جاء فى قول النبى 
يكِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» (؟١11).‏ وقال: ااحديث 55 
غريب». 


صلاة الكسوف 


1-5 2 1 
الناس» والتي خدعنا بها أعدائنا؛ لأنهم يعلمون أن الأمة 
الإسلامية إذا لم يكن لها هم إلا بطنها وفرجها فإنها تضيع وتبقى 
هائمة على وجههاء لا يخاف منها أحدء. لكن لو أن الأمة 
الإسلامية أخذت بتعاليم الدين وأخذت بجدية الدين» وأخذت 
بالعمل المثمر النافع لهابها أعدائهاء ولقد قدم أبو سفيان إلى 
ليسألهم عن نبينا كك عما يدعو إليه» وعن سيرته. وعن أتباعه. 
فجعل يسأل أبا سفيان أسئلة عارف بالنبوات» فسأله عن نبينا كك 
عن دعوته وخلقه. وسيرثه» وأصحابه» ثم قال بعد ذلك : «إن 
كان ما د تقوله حقًا فسيملك ما تحت قدمي هاتين» ولو أرجو أن 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت قدميه» من 
يقوله؟ يقوله هرقل ملك الروم التي تعتبر في ذلك اليوم أعظم 
0 يقول:. «إن 0 0 فسيملك 7 لحت قدمي 
ده يمني الي - انهم يكنونه بهذ الكية ترا له (لقد 
أمرَ أَمْرُ رٌ أبن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر)”" وسيم 
عظم أمر النبي يكِ حيث كان يخافه ملك بني الأصفر ملك الروم» 
ومع هذا لم تمض إلا سنوات غير كثيرة حتى ملكت أمة محمد كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ككل إلى الإسلام 
والنبوة. . .(9451). 


0 فتاوى الفقه 
بعروبتهاء ولا بقوميتهاء ولا بجعاجعهاء ولا بكلامها الكثير 
الطويل العريض الذي لا يجدي شيئاًء إنما ملكت ذلك بقوتها 
وإيمانهاء وكونها تقاتل في سبيل الله لا تقاتل لقومية عربية» ولا 
لقوفية لكازاسية ولا لقرمية زعي :بو قبا تقائل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فما مضى إلا زمن يسير حتى سقطت عروش ملوك 
الفرس. وملوك الروم ولله الحمدء ووالله ما كان بالأمس ليكونن 
اليوم لو رجعنا إلى ديننا حقيقة» لو رجعنا رعاة ورعية إلى ديننا 

حقيقة لملكنا ما تحت أقدام هؤلاء الكفرة ورؤسائهم» ولكن مع 
الأسف هم يخوفوننا بقوتهم المادية» ونحن نخاف ولكن يقول الله 
عز وجل 0 نما دل ليطن محَوفُ ولام كَاحَافهم افو ين كنم 
موْمِِينٌ | 9 61 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة الإسلامية 
مجدهاء والواقع أننا ولله الحمد مستيشرون بما حصل من اليقظة 
شتاب المشسلميق : ولا شك أن هذه بشرى وهي بحول الله من 
بشائر النصرء ولكن يجب علينا أن تكون مسيرتنا مسيرة تؤدة 
وحكمة وتأني» وأن لا نجابه مجابهة تؤدي إلى قمع هذه اليقظة 
وإلى إماتتهاء أو إنامتهاء يجب أن نكون متحركين ولكن بهدوء 
وحكمة. وأنا أجزم وأنتم كذلك تجزمون أنه إذا عرض الإسلام 
بمعناه الحقيقي إذا عرض على أي إنسان فإنه سيقبله ؛ لآن الإسلام 
دين الفطرة كما قال الله تعالى: #فِطْرَتَ الله وال فظن ألنّاسَ 
علي" لكن قد يشوه الإسلام بعض من يعرضه ويأتي بالعنف 


. ١/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
"٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


صلاة الكسوف 


لللتتتللللل بببب ب ب بببيبج» 
أمام أناس جهلاء» وهم وإن كانوا ذوي علم» لكنهم في الحقيقة 
جهلة عندهم جهالة لا جهل». سفاهة لا حلم». لكن إذا عرض 
عليهم الإسلام عرضاً مطمئئاً هادتاً فسوف يكون له أثرهء أما 
الكلام وكثرة الكلام بلا عمل» وبلا فائدة فإنها ضرر محض تخدير 
في الواقعء هي تخدير وليست تقدماء وليست حركةء إنما 
المسلمون اليوم بحاجة إلى أن يتحركواء وإذا قاموا لله فإن الله 
تعالى ينصرهمء وإذا نصرهم الله فلا غالب لهم أبداً «١‏ ييا ارين 
0 إن تتصروا الله يضر بيت قدا مك ا وَالَدِينَ كنروا فعس طم وَل 
عملي عَمَلَهَُ ني د . تعساً أي خيبة وخسارة» فعملهم ضال ضائع لا 
فائدة منه» لكن بشرط أن يكون أمامهم مسلمون حقيقة» تصدق 
أفعالهم أقوالهم» أسأل الله تعالى أن ينصر دينه» وأن ينصر دينه 
بناء وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا أسباب سخطه وعقابه» وأن 
يجعلنا ممن يتعظون بآياته إنه الجواد الكريم» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


إل4ق سورة محمد» الآيتان» لا 8. 
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خطبة صلاة الكسوف 
5ه 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. 
أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا» وداعياً إلى الله 
بإذنه» وسراجاً منيراًء فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة 
وجاهد فى الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه؛ وعلى أله 
وأسيكائة: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله في هذه 
الساعة العظيمة أن يجعلني وإياكم من أتباعه ومن أنصار دينهء 
وممن يحشرون في زمرته إنه على كل شيء قدير . 

أيها الإخوة. . كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كسوفاً كلياً في التاسع والعشرين من شهر شوال 
من السنة العاشرة من الهجرة» وكان ذلك اليوم هو اليوم الذي 
توفي فيه إبراهيم ابن النبي وكا ٠‏ وكان عند أهل الجاهلية عقيدة 
فاسدة أن الشمس والقمر ينخسفان إذا مات عظيم» أو ولد عظيم» 


ولما كسفت خرج النبي كَلةِ فزع" يجر ردائه" » فأمر المنادي 


)0غ( تقدم تخريجه ص (3778). 
(؟) تقدم تخريجه ص .)591١(‏ 
(©) تقدم تخريجه ص (599). 


فتاوىا لفقه 


روي «ددااتضتتتثا 
ينادي: الصلاة جامعة”" » فاجتمع المسلمون ذكوراً وإناثاً فصلى 
بهم صلوات الله وسلامه عليه صلاة لا نظير لها في الشريعة 
الإسلامية» صلاها كما صليناها الان» ركعتين فى كل ركعة 
زكوغان و اطال: كيه إطالة متيو من كان من الضهان 
يسقطون من طول القيا«" » وهو وَليْةِ ثابت» عرضت عليه الجنة 
وعرضت عليه النار» ورأى أهلها يعذبون فيها' . ولم ير منظرا 
أفظع من ذلك المنظر في ذلك اليوم؛ لآن كسوف الشمس والقمر 
ليس بالآمر الهين» إنه منذر بعقوبة من الله عز وجل» فلما فرغ من 
صلاته صلوات الله وسلامه عليه قام في الناس فخطب خطبة 
عظيمة بليغة» قال فيها: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يخوف الله بهما عباده» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. 
فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله. وكبرواء واستغفرواء 
وتصدقواء وصلوا». بل أمر بالعتق”» » وهذا مما يدل على أنه 
حدث عظيم» وأنه ليس كما يظن الجاهلون مجرد حدث طبيعي» 
لا والله.» هو لا شك أن له أسباباً طبيعية» لكن الذي خلق هذه 
الأسباب هو الله عز وجلء» هو الذي خلق هذه الأسباب يخوف 
عباده حتى يرجعوا إلى ربهم عز وجل للقيام بطاعته وترك 
معاصيهء ونص النبي يَكِةِ في هذه الخطبة على أمر وقع فيه الكثير 


.)599( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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صلاة الكسوف 
باااات ‏ بببب ب)- / 0 


من الناس اليوم إلا من شاء الله ألا وهو الزنى» فقال: «يا أمة 
محمد » والله ما من أحد أغير من الله من أن يزنى عبده أو تزنى 
أمته»2 . والزنى يوجد الآن فى بعض البلاد الإسلامية علناً 
تعرض النساء الفتيات أنفسهن على الراغبين في الزنى» بل بلغنا 
أنه يعمل بالفتيان عمل قوم لوطء نسأل الله العافية» هذا وإن لم 
يكن موجوداً في بلادنا ولله الحمد» لكن وسائله موجودة: الإعلام 
الخبيث» الصحف الخبيثة» المجلات الخبيثة» الجرائد الخبيثة 
ترد إلى بلادنا من كل فج وفي كل حين, فيها مما يغضب الله عز 
وجل» ومما لا يرضى به العاقل فضلاً عن المؤمن» نسأل الله 
تبارك وتعالى أن يكفينا شره إنه كل كل شيء قدير . 

وسائل الإعلام هدمت الأخلاق» لقد قيل لي: إنه يشاهد 
في بعض القنوات الفضائية» يشاهد ركوب الرجل على المرأة علنا 
عراة» أترون شيئاً أقبح من هذا؟! لا أقبح من هذاء ولذلك يا 
أخوان يجب أن نتعاون على القضاء على هذه الفتنة؛ لآنها والله إذا 
انتشرت بين فتياتنا وفتياننا فستنقلب الأمة إلى أمة بهيمية» 
أعداؤكم الكفار من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض 
لا يدعونكم إلى عبادة غير الله» لا يقولون اعبدوا اللات» اعبدوا 
العزى» اعبدوا مناة» اعبدوا هبل» لكن يدعونكم بهذه الوسائل 
الخبيئة التي تدمر أخلاقكم. وإذا دمرت الأخلاق دمرت 
عقائدكم؛ لأن الإنسان يصبح بهيميًا ليس له إلا شهوة فرجه 
وبطنه. وهم أذكياء عندهم دراسة» درسوا علم النفس» ودرسوا 


. )7720( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 

789 له الللال2__ح. يللي خصيسليم 

علم الأخلاق» يعرفون ما لا تعرفون من هذه الأمورء إنهم 

بشعلون الشرن شتكون غير ا ولكن مع الأسف أن بعضنا عنده من 

الغباوة. وعنذه من الجهل. وعنده من ضعف الإيمان» وعنذده 

ضعف في الشخصية مما جعله ذنباً لهؤلاء المستعمرين» وهم لم 

يستعمروا بلادنا استعماراً بالسلاح» ولكن استعمروا القلوب» 

وهذه من الأمور ‏ أعني تولي مثل هؤلاء ‏ من الأمور التي يعاقب 

عليها والتي ربما تكون من أسباب هذا الخسوف الكلي العظيم 
إنذاراً من الله عز وجل أن نستمر في معصيته وأن نغفل . 

يا إخوان: الإسلام دين بارز يجب أن تكون له حريتهء وأن 
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لا يكون هذا خاضع لغيره» # قل هنزو سبي أدعوَأ إِلَ أله علّ 


04 


دن ع م 2 و 0 سس 1 2 0 ٠‏ 
بَصِإِرَوَ أنأ وَمَنِ بحن وَسْبَحَنَّ أله م1 أنَأمِنَ ألْمُشرويرت 4”" . ثم إني 


أ" 


أوصيكم بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» ومراعاة الأولاد وتأدييهم 
تأديباً حسناً ؛ لأنه ؤول عنهم كما قال الله تعالى : « انها لذن 
125 ده 2 ورسخ لقم 000 ارك 7 سر سر و سرس سر سر ل سس لل احير 
موأ وأ أنفسك اهلك دارا وُودها لاس وَلْجَارَة ليها كه لاط 
ينْدَادٌ لا يعصوب الله ما أمرهم وَيفَعَلُونَ ما يُوْمَرَونَ 274 . وقال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «الرجل راع في أهله ومسؤول عن 
رعيته)””" انظروا إلى أولادكم هل عندهم مجلات خليعة؟ هل 
يشاهدون أشياء غير طيبة؟ ماذا يعملون؟ من عنده شيء من هذه 


)١(‏ سورة يوسف» الآيةة اا 

(5) سورة التحريمء الآية: 5. 

() أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب الجمعة فى القرى والمدن (”89). 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقونة الجائر» والحث على 
الرفق بالرعية .)١879(7١‏ 


صلاة الكسوف 2 
المجلات؛ أو الصحف التي فيها ما يحلل الأخلاق» ويفسد 
الأفكار فعليه أن يقوم بإحراقها وأن يشوهها. 

أسأل الله لي ولكم السلامة» وأن يجعل أفعالنا خيراً من 
أقوالناء وقلوبنا خيراً من ظواهرناء إنه على كل شيء قديرء 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله 
وأصحابه أجمعين . غفر الله لنا ولكم . 


صلاة الكسوف 
الك الكسوف 


الحمد لله الملك القهارء العظيم الجنانة خلق الشممن 
والقمرء وسخر الليل والنهارء وأجرى بقدرته السحاب يحمل 
بحار الأمطار»ء فسبحانه من إله عظيم خضعت له الرقاب» ولانت 
لقوته الصعاب» توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته #وَلْوْ يُوَآحِدُ 
أله لاس يما حكسموا ما رلك عل ظهرِها ون دَأبَِةٍ وَلُسكن 
م إِكَ أجل تس وَإِذَا بجآء أَجِلهُمَ قرت أََّهَ كن بعبسادوء 
بصِيرًا 29 4" . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهة أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه.؛ وعلى اله 
وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان . 
أما بعد: أيها الناس اتقوا الله واشكروه على ما سخر لكم 
من مخلوقاته. فلقد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه . # أ لِك سكيوت وَالرْضَ وكرت أَلصَم1 7 
َأَحْرَجَ بو. ين التّمرتٍ نالك وَسَخرَ سَخَرَلَكُمُ افك لِسَجَرفَ في الببخر 
بأمْروءُ وَسَخَرَ لَكُمْ الأنهدر © () وَسَحَرَ كم الشعْسل وَالْقمَرَ لين 
مَسَخْرَ لكأل وار ناَك ين حَكُلٍ مَا َالو وَإِنَكَْدُوا 
نعمت أ لسر كا رك الاح تال حكن 4 
كر لكم الحمين والقمر وانوو لجتموا عارك الامر عد 
السنين والحساب, ولتتنوع الثمار بمنازل الشمس بحسب الفصول 


. 40 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.75-17 (؟) سورة إبراهيم» الآيات:‎ 


فقاوى الفقه 


رن 5ض تا 
والأزمان. سخرهما يسيران بنظام بديع» وسير سريع # الشَّمَس 
َالْقَمَرَ يحُسَبَانِ :4 لا يختلفان علواً ولا نزولاً» ولا ينحرفان 
بحا رد كمال ولا يتغيران تقدماً ولا تأخراً عما قدر الله تعالى 
ابيا فى الك لان افر الدقة انق كل عو كه ب ينا 

عنُوي 49 . فالشمس والقمر العا ال الدالة على 
كمال علمه وقدرته» وبالغ حكمته» وواسع رحمته. آيتان من آياته 
امه ايدان من آبانة في اواريهعا وإضاءتهما 9# وَاَلسّمس 

تحر لِمَسَتَمَرٍ لَه لِك تَمَدِير العزيز العليم 0) والقمر هَدَرَبنَهُ 
كازة حملن لت 59 لا ألشّمش ين أن مدر 4 الْقَمرَ 
ولا أَلسَابنٌ الها رول في فلك سورت (5400 . 

لقد أرجف الماديون بصانعى الأقمار الصناعية وعظموها 
وأنزلوهم المنزلة العالية مع حقارة ما صنعواء وخلله؛ وتلفه. 
وغفلوا عن تعظيم من خلق صانعي هذه الأقمار» وعلمهم كيف 
يصنعونهاء وخلق لهم موادها ويسرها لهم. غفلوا عن تعظيم من 
خلق الشمس والقمر دائبين آناء الليل والنار» وأعرضوا عن التفكر 
فيما فيهما من القدرة العظيمة» والحكمة البالغة لذوي العقول 
والأبصار. 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله»ء مخلوقان من 
مخلوقات الله» ينجليان بأمره وينتكسفان بأمره» فإذا أراد الله تعالى 


)000( سورة الرحمن» الآية : 0. 
(؟) سورة النمل» الآية: 88. 
(*) سورة يسء الآيات: 1١٠-78‏ . 


صلاة الكسوف 


بدح سر 5 )0 
أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء 
ضوئهما كله أو بعضه. إنذاراً للعباد» وتذكيراً لهم لعلهم يحدثون 
توبة» فيقومون بما يجب عليهم من أوامر ربهم» ويبعدون عما 
حرم عليهم من نواهي الله عز وجل» ولذلك كثر الكسوف في هذا 
العصر فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمسء أ 
القمرء أو فيهما جميعاً» وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا 
الوقوة قلقد انكين أكتو النانن :فى شهوات الدنا ونسوا أعؤال 
الآخرة» وأترفوا أبدانهم» وأتلفوا أديانهم» أقبلوا على الأمور 
المادية المحسوسة؛ وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي 
هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة #هَوَيلُ إِيَرِبنَ حكهروأ من يوْمِهِمْ 


لد بوْحَدونَ 4” . 


أيها الناس إن كثيراً من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر 
الكسوف فلم يقيموا له وزناء ولم يحرك منهم ساكناً» وما ذاك إلا 
لضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله كك واعتمادهم 
على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية» وغفلتهم عن الأسباب 
الشرعية» والحكمة البالغة التى من أجلها يحدث الله الكسوف 
مان ل د ْ 

فالكسوف له أسباب طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرون» 
وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون» وينكرها الكافرون» ويتهاون 
بها ضعيفوا الإيمان فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله يَلِ من 


٠ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ستل ب ل 
الفزع إلعه الصلاة. والذكر» والدعاع» والاستغفار.» والصدقة. 
والعية 1 

لقد كسفت الشمس في عهد النبي يك مرة واحدة في آخر 
حياته في السنة العاشرة من الهجرة حين مات ابنه إبراهيم رضي 
الله عنه”" » بعد أن ارتفعت بمقدار رمحين » أو ثلائة من الأفق 
وذلت في زوم شبديك الدخرة فقام النبي كَلِلهِ فزع" إلى المسجد. 
وأمر مناديا ينادي : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس فى المسجد 
رخال ونساءء فقام فيهم النبي كله وصفوا خلفه. فكبر وقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة» يجهر بقراءته» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً جداء ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد» ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة» لكنها أقصر من الأولى» ثم 
ركع ركوعا طويلا دون الاول» ثم رفع وقال: سم الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» وقام قياماً طويلاً نحو ركوعه» ثم سجد 
طويلاً. ثم سجد سجوداً طويلاً» ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع 
مثل ما صنع ١‏ لكنها دونها في القراءة. والركوع. والسجود 
والقيام» ثم تشهد وسلمء راتحت اسمن وات ب 
عظيمة بليغة» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما 


000( تقدم تخريجه ص .)591١0(‏ 
() تقدم تخريجه ص (75158). 
() تقدم تخريجه ص (591؟). 
إجق تقدم تخريجه ص (5950). 
(0) تقدم تخريجه ص .)7١57(‏ 


صلاة الكسوف 


بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده 
فينظر من يحدث منهم توبة» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» وإلى ذكر الله 
ودعائه. واستغفاره» وفي رواية: «فادعواالله. وكبرواء 
وتصدقوا. وصلوا حتى يفرج الله عنكم)”" . وفي رواية: احتى 
ينجلي»" ٠‏ وقال: انا آمة محمد وان ماافن أحد أغيرامن ن الله أن 
يزني عبده. أو تزني أمته, ألا بيط لي مدر با أ 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»" ٠‏ وأيم الله - يعني والله - لقد رأيت 
منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم ؛ ما من شيء 
لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارء رأيت 
النار يحطم بعضها بعضأء فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع . ورأيت 
فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر تُصبه - يعني أمعاءه - ورأيت 
فيها امرأة تعذب في هرة لهاء ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض) ٠‏ ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في 
قبوركم كفتنة الدجال» يؤتى أحدكم فيقال: ما علمّك بهذا 
الرجل» فأما المؤمن» أو الموقن فيقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال: نم صالحاًء فقد 
علمنا إن كنت لموقناًء وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري 


.)589( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء باب الدعاء في السكوف )١٠١70(‏ ومسلمء 
كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يك 509 )1١‏ . 

فرة تقدم تخريجه ص .)77١(‏ 

(5) مجموع روايات من صحيح مسلم» كتاب الكسوف )1١5(‏ (9407()9108). 


فتاوى الفقه 


(8م#للللللسدس ب -لت-ه 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)0© » ثم ذكر الدجال وقال: «لن 
تروا ذلك حتى تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم. وتساءلون 
يينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتى تزول جبال عن 
مراتبها)9 . 

أيها المسلمون: إن فزع النبي يله للكسوف» وصلاته هذه 
الصلاة» وعرض الجنة والنار عليه فيهاء» ورؤيته لكل ما نحن 
لاقوه من أمر الدنيا والآخرةء ورؤيته الأمة تفتن في قبورهاء 
وخطبته هذه الخطبة البليغة» وأمره أمته إذا رأوا كسوف الشمس أو 
القمر أن يفزعوا إلى الصلاة» والذكرء والدعاء» والاستغفارء 
والتكبير» والصدقة», بل أمر بالعتق أيضاً. إن كل هذه لتدل على 
عظم الكسوف» وأن صلاة الكسوف مؤكدة جداًء حتى قال بعض 
العلماء: إنها واجبة» وإن من لم يصلها فهو آثم» فصلوا أيها 
المشلمؤة ونعالاً وشاء عند كنوك الحنهين أو القمر كما صل 
نبيكم كله ركعتين» في كل ركعة ركوعان وسجودان بقراءة 
جهرية . ومن فاتته الصلاة مع الجماعة فليقضها على صفتهاء ومن 
دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة» ومن فاته 
الركوع الأول فقد فاتته الركعة لأن الركوع الثاني لا تدرك به 
الركعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 
(7ه١1),‏ ومسلم. كتاب السكوف». باب ما عرض على النبي ِب في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار .)9:00(١١‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد .)75١١1/8(‏ 


صلاة الكسوف 


جسسس 3/2 )1 
وفقني الله وإيكم لتعظيمه والخوف منه» ورزقنا الاعتبار 
بآياته» والانتفاع بهاء إنه جواد كريم . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
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صلاة الاستسقاء 


1415] سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: منى تشرع 
صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة 
الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما 
الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ 
مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً دون 
0ك كليم النة إخراع فيدفة وصجام ذلك اليوم ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا 
تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون 
استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطرء لكن لو أصاب 
المملكة كلها قبل يوم الإثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى 
كما قال العلماء ‏ رحمهم الله إن سُقوا قبل خروجهم شكروا 
اللّه» وسألوه هالمزيد من فضله. ولا يقيمون الصلاة)» . 

أما بالنسبة لما يقلب فالذي ورد هو قلب الرداء؛ لحديث 
عبدالله بن زيد «أن النبى كل استسقى فقلب رداءه)" ومثله 
البكتك و والفهاءة للمرأة» لكق الجراة إذا كان المسجد مكقيوفا وان 
تحت العباءة ثياب تلفت النظر. فأخشى أنه فى حال قيامها لتقلب 
الغناءة 'نظهن هده الثيان: وتكون منسدة أكر عن المضائحة افد 


)١(‏ أ جه البخاري». كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء فى الاستسقاء» زيد 
خر ٍِ : باب تحو في 
( )ومسلمء كتاس صلاة الاستسقاء .)844(١‏ 


فتاوى الفقه 

وأما قلب الغترة والشماغ» فلا أظن هذا مشروعاء لأنه لم 

يرد أن العمامة تُقلب» والغترة والشماغ بمنزلة العمامة» لكن هل 

والظاهر أنه لا يقلبهاء ولا يلزمه أن يلبس شيئاً أيضاً من أجل أن 

وما يفعله بعض الناس يخرج قالباً مشلحه» يقلب المشلح 

من أجل إذا قلبه وقت الاستسقاء يرجع عاديآء هذا لا حاجة إليه؛ 

يبقى على ما هو عليه» وإذا قلبه عند الاستسقاء فإنه سوف يعيده 

غخاله إذ انهه معانةا سق فقن شى يلكز, إلى البلن لا 

إ#اشرعة مع نياية ذا بعى: لودئ حي 1 : 

يغيرها. 

أما الاستسقاء فقال بعض العلماء: إنه ينبغي أن يقدم بين 

يدي الاستسقاء صدقة» وزاد بعضهم أنه ينبغي أن يصوم ذلك 

اليوم» لكنه ليس في هذا سنة بالنسبة للصوم أن الإنسان يخرج 

صائم لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب» يصوم 

وتضرع خروج المستكين لله -عز وجل - المفتقر إليه الراجي 

فضلهء فإن ذلك أقرب إلى الإجابة؛ لحديث عبدالله بن عباس 

- رضي الله عنهما ‏ قال: «إن رسول الله يَكِ خرج متبذلاً متواضعاً 

متضرعاً حتى أتى المصلى»”" . وذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن 


للق أخر جه الإمام أحميك )59/1١(‏ وأبو داود» كتاب صلاة الاستسقاء» بياب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء )١١780(‏ والترمذي» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
(06) وقال: «حديث حسن صحيح) . 


صلاة الاستسقاء 


يخرج معه الصبيان والعجائز والشيوخ؛ لأن هؤلاء أقرب إلى 
الإجابة» وبعضهم قال يخرج أيضاً بالبهائم الغنم والبقر يجعلها 
حوله» لكن كل هذا لم ترد به السنة» وما لم ترد به السنة فالأولى 
تركه.» كان الناس يخرجون على عادتهم الشيخ. والكبيرء 
والصغير. 
|١155|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يقول: «لو لم تستغيثوا لنزل المطر» فما قول الشيخ في 
هذا؟ ٠‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: قولي إني أخشى على قائله من خطر 
عظيم» فإن الله عز وجل يقول : #وَوَالَ رَيَْكُم أدعُوف أَسْتَحِبَ لد 
إِنَأليت مسَتَكْيرونَ عَنْعبَاوقِ سَمَدَخْلُونَ بهم يخي 740" 
والله سبحانه وتعالى حكيم قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة 
افتقارهم إليهء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه»ء ويجعل سبب نزول 
المطر هو دعاء الناس» وإذا دعاء الناس ولم يمطروا فلله تعالى 
حكمة» فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم 
بأنفسهم» فكثيراً ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل» ثم يدعو ولا 
يحصل» ثم يدعو ولا يحصل وقد قال النبي 95ةِ: «يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي" . وحينكذ 
)١(‏ سورة غافره الآية: .5١‏ 


00 أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما حاء فيمن يستعجل في دعائه 
(/3780) وقال: ااحديث حسن صحيح) . 


فتاوىا لفقه 


يستحسر ويدع الدعاء والعياذ بالله» مع أن الإنسان الداعي على كل 
حال رابح» بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن 
من دعا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب لهء وإما 
أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظمء وإما أن تدخر له يوم 
القيامة”؟ . 

وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل لتلك العبارة أن يتوب 
إلى الله عز وجل» فإن هذا ذنب عظيم مضاد لآمر الله تعالى بالدعاء 
ومحادة لله . 

ين 

|١155 [|‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن صفة 
صلاة الاستسقاء؟ وهل لها خطبة واحدة فقط؟ وهل تقدم 
الخطبة على الصلاة أو تقدم الصلاة على الخطبة؟ وإذا فاتت 
صلاة الاستسقاء والعيدين هل تقضى؟ وإذا فاتته ركعة فهل 
يقضي التكبيرات أم لا؟ وبالنسبة للأئمة الذين لا يطلبون من 
المأمومين تسوية الصفوف فما نصيحتكم لهم؟ وما حكم 
قول الإمام: «استقيموا»؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يأتى فى مناسبة طيبة لآنه 
صادف اليوم الذي أقمنا فيه صلاة الاستسقاءء والاستسقاء هو 
طلب السقياء وطلب السقيا يكون على أوجه كثيرة» قد تستسقي 
وأنت في السجود» وقد تستسقي وأنت في مجلس أصحابك» وقد 


2 


)010( أخرج الترمذي نحوه (101/7) وقال: حديث حسن غريب صحيح . 


صلاة الاستسقاء 
العيد ليصلوا صلاة الاستسقاء . 

وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. 

أما الخطبة فإنها خطبة واحدة» وليست كخطبة العيدء 
فالعيد فيه خطبتان» هذا هو المشهور عن أهل العلم. وقيل : للعيد 
خطبة واحدة. وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة السالمة من 
التضعيف. خطبة العيد خطبة واحدة لكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يخطب الرجال أولاء ثم ينزل إلى النساء 
فيعظه: ”© . 

أما الاستسقاء فهو خطبة واحدة» حتى على قول من يرى أن 
صلاة العيد لها خطبتان» فهى خطبة واحدة؛ إما قبل الصلاة وإما 
بعد الصلاة. فالأمر كله جائزء لو أن الإمام حين حضر إلى 
المصلى فاستقبل القبلة ودعاء وأمَّن الناس على ذلك لكان كافياً 
وإن أخر الخطبة إلى ما بعد الصلاة فهو أيضاً كاف وجائزء فالأمر 
في هذا واسع . 

وإنما قلت ذلك لثئلا ينفر أحد مما قد يفعله بعض الأئمة من 
الخطبة والدعاء 0 صلاة الاستسقاء قبل الصلاة. فإن من فعل 
ذلك لا ينكر عليه» لآنه سنة ثابتة عن النبى يكو" . 
)0غ( تقدم تخريجه ص .)7١9(‏ 
(0) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله كه قحوط 
المطر.» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. فخرج 
ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم»؛ وقد- 


فتاوى الفقه 


أما إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاءء فأنا لا أعلم في هذا 
سنة عن النبي كَكِوٌ» لكن لو صلى ودعا فلا بأس . 
وأما صلاة العيد فإنها لا تقضى إذا فاتت» لأنها صلاة شرعت على 
وجه معين» وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد. فإذا 
فاتت فإنها لا تقضى . 

وكذلك صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى 
أيضاً.ء لكن يصلي بدلها ظهراً؛ لأن هذا وقت الظهرء فإن لم 
يتمكن من الجمعة صلى الظهر . 

أما العيد فلم يرد عن النبي كَل عنها بدل, فإذا فاتتك مع 
الإمام. فقد فاتت» ولا يشرع لك قضاؤها. 

وأما بالنسبة للتكبيرات» التي بعد تكبيرة الإحرام فإنك إذا 
دخلت مع الإمام بعد انتهاء التكبيرات» فإنك لا تعيد التكبيرات؛ 
لأنها سنة فات محلهاء فإذا فات محلها سقطت . 

أما طلب الآئمة تسوية الصفوف فى صلاة العيد وفى صلاة 
الاستسقاء» فإنه مشروع كغيرها من الصلوات» وذلك لأن الناس 
إذا لم ينبهوا على هذاء ربما يغفلون عنه» فكل صلاة يشرع فيها 
الجماعة» فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفاً أن ينبههم وأن 
يقول: «استووا اعتدلوا»). 
- أمركم الله - عز وجل - أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم . . . ثم أقبل على الناس 
ونزل فصلى ركعتين» أخرجه أبو داود» كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين في 
الاستسقاء »)١177(‏ وفي صحيح البخاري: خرج النبي يك يستسقي» فتوجه إلى 


القبلة يدعوء وحول رداءهء ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة». كتاب 
الاستسقاء» باب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء (5؟١١).‏ 


صلاة الاستسقاء 

وأما قول بعض الآئمة: «استقيموا» فإن هذه لا أصل لهاء 
ولم ترد عن النبي يك وقد بحثت عنها وسألت بعض الإخوان أن 
يبحثوا عنهاء فلم يجدوا لها أصلاً عن النبي كَلةِ أنه كان يقول : 
اتكشيموا: 

ولا وجه لقوله: «استقيموا»؛ لأن المسراد بقوله: 
«استقيموا» يعنى على دين الله وليس هذا محله؛ لأن هذا محل أمر 
الناس بإقامة الصفوف في الصلاة» فالمشروع أن يقول: أقيموا 
صفوفكم. . سووا صفوفكم. . وما أشبه ذلك. 
]١ 55 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد أن 
النبي كَل كان يعظ الناس قبل الخروج للاستسقاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد ذلك فيما أعلم» ولكن لو 
وعظهم وعظاً عاماً وحثهم على الخروج للصلاة والتوبة فلا بأس . 
15930 سثل فضيلة الششيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع 
الصوم في اليوم المحدد للاستسقاء خاصة إذا كان اليوم 
المحدد هو يوم الاثنين أو الخميس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع الصوم لأجل الاستسقاء؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للاستسقاء ولم يأمر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بالصيام ولم ينقل عنه أنه صام . 

وأما لو جعل الاستسقاء يوم الاثنين» أو يوم الخميس ولم 


فتاوى الفقه 


فلا بأس . 


0 7 
كد حي كت 


]١18[‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خرج 
الإنسان للاستسقاء متطيباً فهل ينكر عليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا ينكر عليه؛ سياه 
عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيب» وإن كان بعض الفقهاء 
قال: (إذا خرج للاستسقاء لا يتطيب»» وهذا لا دليل عليه: 
والطيب لا يمنع الاستكانة والخضوع لله تعالى. 


0 0 07 
تنخ بينم ينا 


]١19 |‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان 
يلبس شماغاً هل يقلبه فى صلاة الاستسقاء؟ وهل المرأة 
تقلب عباءتها؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن المرأة لا تقلب لأن الستر 
لها أفضل» ولا تقلب عباءتها . 

والشماغ أيضاً لا يقلب فهو يشبه العمامة على الرأس» 
ولكن المشلح للرجل قد يكون مشبه للرداء . 

والحكمة في أن الرجل يقلب المشلح التفاؤل أن يقلب الله 
الحال من الجدب وقحط المطر إلى الرخاء» ولكن 57 
عندي التأسي بالرسول كدٍ لقول الله تعالى: # لَقَدَ كان 


صلاة الاستسقاء 


0 


3 0 كي لس عر اذه ل سد سح و 9 بر سم روس عي سل ع .. 
رسول الله أسوة حسَئَة لمن كان يبرجو الله الوم الآخر 0# و افا ناميه 


لفعل الرسول يل إياه”" فالتعليل كما ذكرناء وأيضاً كأن الرجل 
التزم أن يغير عمله السيىء إلى عمل صالح. لأن الأعمال لباس» 
قال الله تعالى: # وَلِبَاسَ التقوئ ذَلِكَ حَيْرُ 4 . فكأن الإنسان فى 
هذه الفعل كأنه التزم أن يغير حاله ولباسه الديني إلى لباس آخرء 
|١54٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض طلبة 
العلم لا يخرج إلى صلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصى 
موجودة فكيف ندعو الله ونحن لم نغير من أحوالنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خطأ. لأن المصائب كلها قد 
تكون بسبب الذنوب» كما قال تعالى : وم سبكم من 
مُصبَحَةٍ هِنِمَا كسَهَتَ يديك 4 وقد تكون امتحاناً من الله عز 
وجل» يمتحن بها العبد هل يصبر أو لا يصبرء هذه واحدة. 

ثانياً: إذا قلنا: إن علينا ذنوباً أليست هذه الصلاة من أسباب 
مغفرة الذنوب» إذاً فلنخرج إلى الله عز وجل ونستسقيه ونتعبد له 
بالصلاة والذكر وغير ذلك» لهذا أرجو من إخواننا طلبة العلم إذا 


.7١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. )301١( تقدم تخريجه ص‎ )6( 

(*) سورة الأعراف» الآية: .7١‏ 
(5)-ضورة الشورى: الآية :م 


فتاوى الفقه 


:خظكخك#ة4ةظؤ3#- 590901111811819 
صح السؤال أن يتأملوا الموضوعء وأن لا يثبطوا الناس عن 
الخير» وأن يشجعوهم عليه. 
|١54١ [‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما هو 
الضابط فى قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء.» هل يكون 
الشماغ بديلاً للرداء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا ليس بديلاً له» وربما الفروة أو 
المشلح نعم» لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة فلا يدخل في 
الحديث . 


8 8 


لت 2 
|١547‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل 
الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد أو الاستسقاء فهل 
يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على 
المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟ 
السؤال الثانى : اعتاد الناس عندنا فى صلاة الاستسقاء بعد 
النهاء: الخطة أن يدزل الخطبي فق التثين ويتشقيل القيلة 
ويقف الناس خلفه كذلك ويدعون سرًا لمدة دقيقة أو 
دقيقتين ثم ينصرفون فما حكم ذلك؟ 
السؤال الثالث: اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في 
السوق العام ثم أتى شخص آخر واشتراها من هذا الرجل 
بزيادة في المبلغ وهي في مكانه التي بيعت فيه على الآول 


صلاة الاستسقاء 


با::":”:”:”:ا_اُاُاا_ب_77بببببب 070000 لل 
وم تسجل كذلك باسم الأول فماحكم ذلك؟ والسلام عليكم . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيمء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . 

القول الراجح أن من دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين لعموم قوله كَل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين”" ومصلى العيد مسجد؛ لأن النبي 
كله أمر الخض أن يعفر لنه :ولول أنه مسج ينا أمرهن اعت الب 
وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد, قال في 
الإنصاف :757/١‏ مصلى العيد مسجد على الصحيح من 
المذهب. قال في الفروع: هذا هو الصحيح اه. وقال في 
المنتهى وشرحه آخر باب الغسل: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز 
مسجد لقوله يك : «وليعتزل الحيض المصلى»)”" أه. وقال فى 
الإنصاف: 4١/7‏ - 477 : الصحيح من المذهب كراهة التنفل 
قبل الصلاة وبعدها في موضعها إلى أن قال: وقيل يصلي تحية 
المسجدء اختاره أبو الفرج» وجزم به في الغنية» قال في الفروع : 
وهو أظهرء ورجحه فى التكت. ١.هء‏ وذكر أقوالاً أخرى . 

وأما من ينكر ذلك على فاعله فلا وجه لإنكاره» والكلام فيه 
فى المجالس غيبة محرمة» ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك» 
ولكن لا جكن.ملن غيزك إلا يليل من الكقانوة أو العة أذ 


0( تقدم تخريجه ص (715) . 
0( تقدم تخريجه ص .)75١9(‏ 
زفرة تقدم تخريجه ص .)5١9(‏ 


فتاوى الفقه 
كت لل 2 
الإجماع» ولا شيء من ذلك في هذه المسألة . 

وأما كون النبي كَلةِ صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا 
بعدهماء فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين 
وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجدء 
ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف . 

ج ؟ الأمر في هذا واسع. ولكن وقوف المأمومين حال 
الدعاء لا أعلمه وارداً عن النبي يَكِةِ وأصحابه رضي الله عنهم . 

ج ” إذا بيعت السلعة في السوق العام سيارة كانت أم غير 
سيارة ‏ وسلمها البائع وانصرف فقد تم قبضهاء فللمشتري بيعها 
في مكانها بمثل الثمن» أو أقل» أو أكثر؛ لأن السوق العام محل 
للجميع» فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف فقد تخلت يده عن 
السلعة والمكان.» وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض 
التام . 

وأما تسجيل السيارة المبيعة فلابد أن تسجل باسم المشتري 
الأول» ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني» تجنباً للكذب 
وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليهء سواء 
سجلت بأوراق رسمية. أو أوراق عادية موثقة. 
٠/1/5ها.‏ 


]١155 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اتفق 
الناس على الخروج للاستسقاء ثم سقوا قبل خروجهم فما 


الحكم؟ 


صلاة الاستسقاء 
تسبل بيب بي | | بح ةي 
فأجاب فضيلته بقوله: الاستسقاء إنما يشرع إذا أجدبت 
الأرض وقحط المطرء فإذا سقوا قبل الخروج فلا صلاة» وإنما 
عليهم شكر المنعم عز وجل بقلوبهم» وألسنتهم. وجوارحهم. 
واسألوا الله المزيد من فضلهء وأن يقولوا ما قاله النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «اللهم صيباً نافعاً»”' : 
ل م نت 
15 ]| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ينادى 
لصلاة الاستسقاء بالصلاة جامعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الاستسقاء لا ينادى لها؛ لأن 
صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستسقاء ولم يناد لها. 


نا يما فك 


]١144 |‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة 
إذا نزل المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه ليصيبه المطر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم من السنة إذا نزل المطر أن يخرج 
الإنسان شيئاً من بدنه ليصيبه المطرء وليس ذلك خاصًا بالرأس» 
فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل المطر حسر 
ثوبه ليصيبه المطر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
«أصابنا ونحن مع رسول الله يك مطرء فحسر رسول الله َكْ ثوبه 


.)١1١7( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا أمطرت‎ )١( 


فتاوى الفقه 
حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله لى صنعت هذا؟ قال: 
«لأنه حديث عهد بربه عز وجل)”" . 


تم بحمد الله تعالى المجلد السادس عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد السابع عشر 
وأوله : كتاب الجنائز 


0010( أخر جه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» يأب الدعاء 5 الاستسقاء .)8348(1١1*‏ 


(لمسى 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
باب صلاة الجمعة 

خصائص صلاة الجمعة؟ 1 00 
فضائل يوم الجمعة؟ ااا 00 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب الحضور لسماع 
الخطبة وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية؟ 000 
5 وسثئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما القول الراجح في 

حضور المرأة لصلاة الجمعة؟ ب لا لنب اق ماح بل ل مو او 4 


7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أشتغل حارس أمن» 
وأحياناً يُطلب مني الدوام يوم الجمعة» فلا أستطيع أن أؤدي صلاة 
الجمعة مع المسلمين فهل يجوز ذلك؟ وهل أصلي الصلاة ظهراً أم 


أصليها ركعتين؟ لح تسوه سور ون معنا ور و نسار تق بو لثملا بجو بو أنه مكل وان ل بك وروا 
* رسالة حول تخلف العاملين في مواقع حساسة كمصانع البترول والطاقة 
عن أداء صلاة الجمعة م فخ ادو نر ل مقا لط وات بذ اضمة مقو ا 


١5‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل قطعت قدمه 
في حادث وأصبح لا يستطيع ثنيها ويشعر بأنه يضايق الناس في صلاة 
الجمعة بمد رجله فهل له أن يصلي في بيته؛ علماً بأنه يصلي بقية الصلوات 
في المسجد؟ م ده ب لوي ب ا 
* رسالة حول إقامة الجمعة في المركز الإسلامي في بلد الكفر ا 
١05‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن نعيش خارج البلاد 
الإسلامية» ونظام الدراسة لا يمكن بعض الطلبة من حضور صلاة الجمعة 


71 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
فهل لهؤلاء إعادة الجمعة في المسجد بعد انقضاء صلاة الجمعة الأولى؟ ١‏ 3 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمصلي في يوم 
الجمعة أن يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد 
المسافة» وذلك لكون الخطيب لديه اطلاع واسع. وجيد الإلقاء؟ تي 51 
0 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أحد الطلبة المبتعثين 
للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن المعروف أن يوم الجمعة 

يوم دراسي» ففي هذا اليوم تتعارض مواد الدراسة مع صلاة الجمعة التي 

تقام في مسجد المدينة الصغير» الساعة الواحدة والنصف» وليس بإمكاني 
التوفيق بين هذه المواد والصلاة في وقت واحدء علماً بأنه ليس هناك بديل 
لهذه المواد» وهي مواد أساسية في التخصصء ولقد تمكنت من الاستئذان 
من مدرس المادة في أحد أيام الجمعة» ولكن قال لي : لن أسمح لك مرة 
أخرى ؛ لأن ذلك يؤثر في مستواك الدراسي» فماذا أفعل؟ أفيدوني 


أفادكم الله؟ ااا ااا ااا 1 1 ا 
سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمقيم أن يسافر 
ويصلي الجمعة في بلد آخر؟ 11 1 01 ااا 


* رسالة: (حول سبع مسائل) 
١‏ - الجمع والقصر. 
١‏ - البقاء في العمل أو السفر إلى مكة . 
؟ - صلاة التراويح مع قصر الصلاة. 
؛ - صلاة الجمعة في السفر. 
ه - عن ضابط المشقة . 
5 - عن اعتبار السفر. 


الفهرس 2 

رقم الفتوى الموضوع الصفحة 

/ - عن التيمم من الجنابة إذا كان الجو بارداً. او و م الله 
رسالة : (حول خمس مسائل) 

> تعريتة الشف 

١‏ - من انتقل عمله من بلد لبلد آخر فما محل إقامته؟ 

7 - المسافر يسمع النداء . 

4 - من له أهلان في بلدين فأمهما وطنه؟ 

ه - ترك الجمعة في غير المستوطنين حا ا ا لس افا با امم الله 

١4‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلت المرأة صلاة 

الجمعة في المسجد الحرام فهل تجزؤها عن صلاة الظهر؟ بر ا راك 

سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم تصلي المرأة الجمعة؟ . ٠‏ 

١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تصلي 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل مسافرجاء إلى 

صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخيرء فهل يصلي أربعاً 

أو يصلي كصلاتهم؟ ل 
١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يدرك من صلاة 

الجمعة إلا أقل من ركعة فهل يقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟ أفتونا 

مأجورين حيث أن كثير من الناس يشتبه عليه الأمر في ذلك وفقكم الله 

وبارك فيكم . ل 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يحصل من بعض الناس بل 
الكثير وهو على الطريق أن يجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر جمع 
تقديم» معللاً ذلك بأنه يصلي ظهراً وليست نيته صلاة الجمعة بل الظهرء 

حيث إنه مسافر تسقط عنه الجمعة ثم لو لم يصل الظهر بل أخرها مع صلاة 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
العصر هل يصح فعله أم لا؟ ا و او ا د 
0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلى المسافر يوم الجمعة 
الظهر قصراً هل تكون هذه ظهراً يجمع إليها صلاة العصر فما توجيهكم؟ . 117 
57 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من صلى الجمعة فهل 

يصلي الظهر؟ ا ا 1 اي ل الو ا ا 11 
٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم السفر يوم الجمعة؟ 
وما الحكم إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة؟ 000 
6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك بعض الخطباء يدخلون 
إلى المسجد يوم الجمعة ويشرعون في الخطبة قبل الوقت وربما أقيمت الصلاة 
ولم يحن وقت الزوال فما صحة ذلك؟ ا ا 0ن 
4 سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نلاحظ أن بعض أئمة الجوامع 

في صلاة الجمعة يدخل الخطيب قبل زوال الشمس بوقتء» فيؤذن المؤذن» 
فتقوم بعض النساء المجاورات للمسجد بأداء الصلاة ظانه أن الوقت قد 

دخل» فتصلي الصلاة في غير وقتهاء فنرجو منكم التوجيه في هذا الأمرء 
وهل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ 001 00010 
سثئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: بعض خطباء الجمعة رغبة 

في الخير يتقدمون في الحضور ويجلسون في المسجد إلى حين دخول الوقت 


فما حكم ذلك؟ مخض تكن نا ودف بامونسيوج وجا واه الامو ونم وو 15 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تقام صلاة الجمعة 
في البراري؟ الجن اق لاي الجن اقرخ المدرأهة ل كان عا 8 عاوفة توه دوف ل 16 تداع و هه ل عاد ف ره ل بت 583 


١1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان يعمل في مزرعة 
في الصحراء ولا يستطيع أن يحضر الجمعة فما الحكم؟ تس 1 ا ا يد اقلا 


الفهرس 2 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مزارع يعمل في مزرعة بعيدة 

عن البلد ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد ليصلي الجمعة فهل يصليها ظهراً؟ 
وهل يأئم صاحب المزرعة لعدم نقل هذا المزارع للبلد ليتمكن من الصلاة مع 
الناس؟ أفتونا مأجورين ا ا ا اا ا ا ا 00 اا 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم صلاة العيدين 
والجمعة للمجاهدين والمرابطين في سبيل الله؟ وهل هناك فرق بين 

المجاهد والمرابط؟ 35 2 المت سواط اا رنود ب توه وه بماك ألا 
65 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن في أرض بادية ونبعد 
عن أقرب القرى نحو ستين كيلو مترأً ويصعب علينا الذهاب إليها لصلاة 

الجمعة لعدم وجود مواصلات؛ هل يجوز لنا أن نقيم جمعة في باديتنا 


ولاسيما نحن حوالي عشرون شخص]؟ ا 
71 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم إقامة الجمعة 
في القرى؟ وهل يشترط أن تكون بالأمصار؟ [ [ 1[ 000000 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أسكن في قرية يبلغ 

سكانها من الرجال واحد وعشرون رجلا بالغين مقيمين بهاء ولكنهم 

لا يقيمون صلاة الجمعة؛ وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعد 
للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك 

بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلهاء فما الحكم 

في مثل هذه الحالة هل هم على حق أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا 

بارك الله فيكم اح الت ور رب ارود وما سو ل لال و 1 
6 سثئل فضيلة الشيخ : بعض العمال لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة 

الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة» وقد قالوا لي : تكلم في الجمعة 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
على كفلائهم أن يأذنوا لهم فما رأيكم؟ ا ا ل ا ا ا 
١16‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمسلم أن يصلي 

في بيته الجمعة إذا كان يسمع صوت الإمام؟ ا ا را ا ا با 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يفعل الإنسان إذا جاء 

يوم الجمعة والإمام في التشهد فهل يقضيها ركعتين أم أربع ركعات؟ . .. 78 
قف سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أفتونا جزاكم الله خيراً في 
هذه المسألة: حصل أن سها الخطيب وخطب بالناس خطبة واحدة» صلى ' 
بعدها بالناس» والسؤال يا فضيلة الشيخ هو : هل هذه الجمعة صحيحة أم لا؟ 
وهل تلزم الإعادة للإمام والمأمومين» أم الإمام فقطء فيصليها ظهراً؟ 

وفقكم الله وسدد خطاكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء؟ . . 79 
ضضينل سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى 
أنه يشترط لصحة خطبة الجمعة: البداءة بالحمد» والصلاة على النبي كَل 
لع ل ل سير 


ا رع 
١‏ - تفريق السورة الواحدة بين ركعتين . 
” - قراءة الإمام بعض السورة. 
“' - القراءة في أثناء السورة. 


5 - القتل بالكهرباء . 
ه - ضابط الاستشهاد بالشعر في الخطبة . ا ا ا ا ا 
شرح خطبة الحاجة ل 0 


77 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن للخطيب أن يكثر 
من خطبة الحاجة في افتتاح خطب الجمعة. أو ينوع؟ 1 وتوا وز و ريت 41 


الفهفرس لق 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
١04‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد في خطبة الحاجة 


606 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم في تفسير «الحمد» 

الوارد في الخطبة أنه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً وإجلالاً . 

فهل يمكن أن نقول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟ .. 7و 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم خطبة الحاجة» ونحن 
نسمع أن الذين يعقدون النكاح للناس يبدأون بها النكاح فهل ورد عن النبي 


كل أنها تقرأ عند عقد النكاح؟ وما السر في هذا؟ سا و و ل 31 
07 وسثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن المناسبات التي تقال 

فيها هذه الخطبة غير التكام؟ ولواب انوع ماله وادة ولوب ل 01 
وسثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم اعتماد الخطيب 

على عصا؟ ا 000 
64 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة أن يلتفت 
الخطيب يميناً وشمالاً؟ ا 2 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة أن يحرك 

الخطيب يديه؟ جما متبط مو ممطط سام مام اكات الك ع3 اانا مط عوط الحاو ل 3 


١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر البخاري في كتاب يوم 
الجمعة حديثاً قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يكل جلس 
ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله؟ هل يدل ذلك على مشروعية التحول 

أو الالتفات إلى الإمام حتى ولو كان في طرف الصف؟ 1 
5 وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: عن حكم الالتفات بالرأس 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 


للنظر إلى الخطيب فى الجمعة؟ مشريا امطة ساس ا سو اا 
٠76‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك خطيب يكثر في خطبته من قول: «قال 
حبيب الله يلها فما حكم ذلك؟ م ب و سنو سس سنو اه 


١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع رفع اليدين عند 
الدعاء ومسحهما بعد أداء السنن والرواتب قبل الصلاة وبعدهاء وعند دعاء 
الإمام آخر الخطبة يوم الجمعة؟ جوف تددن لاوخلا ب سن بط با ار 
سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: ماحكم رد السلام » والتأمين على 
دعاء الخطيب» والصلاة على النبي يَكِِ حال خطبة الإمام في يوم الجمعة؟ . ٠٠١‏ 
5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم رفع اليدين في دعاء 


خطبة الجمعة؟ ا ل ا 0 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الدعاء للمسلمين 
في خطبة الجمعة» والدعاء للأئمة؟ 9 0 0 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم رفع اليدين في 

دعاء القنوت؟ وما حكم رفع اليدين حال دعاء الخطيب؟ وكذلك رفع 

السبابة عند الدعاء» وعند ذكر الله في الخطبة؟ م ارم ا 11 
4 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الزيادة على 

الأدعية الثابتة عن النبي كلِلةِ مثل : «رب أجرني من النار» فهل يجوز أن 


يزيد ووالدي وإخواني؟ ا ا ااا ااا ااا ل 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حضر الإنسان لصلاة 
الجمعة فهل يجوز له أن يدعو الله أثناء خطبة الجمعة؟ ع امل سمي كارا 


0١‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الصلاة على 
النبى يَكِدِ أثناء الخطبة ا 0000 اا 


الفهمرس 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
7 وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : في بعض الجوامع يقطع 
المنبر الصف الأول ما حكم ذلك؟ اقعنه مجن وج معام با و نات لأا 
17 وسئل فضيلته - رحمه الله تعالى : هل التأمين علىدعاء الإمام في 
آخر خطبة الجمعة من البدع؟ 4 مسج وج كم م تو لس ا 


4 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم رفع اليدين للمأموم 
حينما يدعو الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم التأمين بصوت جماعي؟ . 0 
#* رسالة : حول رفع الأيدي في الدعاء وخاصة فى الجمعة ا اذا 
05 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من خطباء المساجد 
يداومون على إكمال خطبة الجمعة بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة» والبعض 
ينشأ موضوعاً جديداً» بل وبعضهم له درس ثابت . وحجتهم في ذلك انتهاز 


آله وسلم؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً سس وما اي ا 
7 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الخطبة 

بغير اللغة العربية؟ ولجدت م اواو عي أ سوه سام متا و مس ا 
1 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من كون الجمعة 
ركعتان؟ تدج وز اه الوتومي ع فكاو ود كي ج د كا وو وال ل دي اا 
وسثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من الجهر 

بالقراءة في صلاة الجمعة؟ امنا لل جود انار ووو ع او ل اال 1 
64 وسئلة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: إذا خطب شخص وصلى 
بالناس آخر فما الحكم؟ اجعان ق واب لق انها ململ ا ع ا ا 1 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما حكم القنوت في 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 

صلاة الجمعة؟ ا خا انم مسو ا اف ارتل لوه زا ماعط دقرا 

اا وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صلاة الجمعة 

لا تصح إلا بقراءة سورة (الأعلى) وسورة (الغاشية)؟ مح ةن سم ١4‏ 
* رسالة : حول تعدد الجمع د وار ةا لع ما ملكو سكي ال ا ا 
* رسالة: حول أذان الجمعة وت ان اي اط ل 11010 


* رسالة من المركز الإسلامي حول النداء الأول لصلاة الجمعة .... ١17‏ 
# رسالة حول حكم قراءة القرآن في مكبر الصوت بعد النداء الأول 
لصلاة الجمعة ا ا ا دب لا جو ا 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن النافلة بعد الجمعة؟ . ١7‏ 
١١0‏ وسئل فضيلة الشيخ  :‏ رحمه الله تعالى -: هل للجمعة سنة 


قبلية وبعدية؟ ف ب ل ل ل زرف لبو وحات لق سق توق بق اا شك بترو ل رك م م111 
14 سثئل فضيلة الشيخ : عن غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام 
للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟ 0 ين 
0 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل آثم إذا تركت غسل 
الجمعة أم لا؟ شيج ان ها مجر اق امد وي ملستت او د اي و 103 


7 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم»؛ وجاء فى الحديث : «من توضأ فبها ونعمة» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل»» ألا يصرف هذا الحديث الأول من الوجوب 


إلى الاستحبات؟ ا 03 من وسو سك عا ساون اس نر يت 11 
في ليلة الجمعة أي قبل طلوع فجر يوم الجمعة؟ ا ا ل ا 


4 وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الجمع بين غسل 


صصخ ءءء ءٌء ا للب 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الجمعة وغسل الجنابة؟ بج قنع سوط اناو سومج لمعيه مو سور 1 
49 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن السئن التى ينبغي فعلها 
لمن خرج لصلاة الجمعة؟ 4 ون امجن اقسسة ووحق ا وسو ا ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى تبدأ الساعة الأولى من 
يوم الجمعة؟ ماود 5 :ب لعي ف وري فاده ال ا ا 


١5١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل غسل الجمعة يجزىء 
عن الوضوء إذا نوى به رفع الحدث أم لا؟ وإذا كان لا يجزىء فما الحكم 


فيمن صلى بالغسل فقط هل عليه شيء؟ أفتونا مأجورين ان مسي كا 
5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبدأ غسل الجمعة؟ 

هل هو من بعد صلاة الفجر أو قبل هذا الوقت؟ بختني ااه ع 21 ١‏ 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبدأ وقت غسل 

الجمعة؟ 11 0 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل قراءة سورة الكهف 

يوم الجمعة سنة؟ ل عون ا بوم لتم لاد ا 11 


65 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم قراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة؟ وهل هناك فرق بين من يقرأ من المصحف أو عن ظهر قلب؟ ١4#"‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك سور وآيات يجب 
أن يركز عليها وتقرأ دائماً» أفيدونا أفادكم الله؟ 0 0 
17 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حضر الإنسان سواء كان 
ذكر أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى 
الإمام من خطبته الأولى قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة 
في هذا الوقت أم لا؟ تاه هماسا كاوه 100004 و دق ممع ب 17 ١1‏ 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
64 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تكون قراءة القران في 
المسجد وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير سرًا أو جهراً إذا أمن الأذى, 

وما حكم الاجتماع يوم الجمعة قبل الخطبة على مقرىء واحد والاستماع 

له وترك القراءة الفردية كما يفعل في بعض البلدان؟ وهل له أصل في الشرع؟ 
وهل هناك ما يمنع من وضع المصحف في المخباة أثناء الذهاب إلى المسجد 
أو في الصلاة؟ وهل هذا ينافي احترامه؟ 00 
48 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم تخطي الرقاب 

يوم الجمعة؟ وما و امن ىأر مع اه عل م لوس سو ا 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الواجب نحو 

من يتخطى الصفوف يوم الجمعة؟ كفنب و واوووة الم امي 1 
0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : إذا مر السائل أمام الصفوف يوم 

الجمعة قبل الخطبة أو في أثنائها هل يجوز رده أو إعطاؤه؟ مش د ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم حجز 

المكان في المسجد؟ انار مالو وج وأ اس > انط نيا روا اج م ا لكا 
١71077‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا أخطأ الخطيب في الخطبة فهل 

يرد عليه المستمع؟ ا اموه ومس اعد م اس ا ا 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم رد السلام؟ 

وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ وما حكم مصافحة من مد يده 


أثناء خطبة الجمعة؟ و ا ا 1 ا سمس و ايده 1 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل الإنسان المسجد 
والمؤذن يؤذن فماذا يفعل؟ 1 ا سر م ب وار 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل الرجل المسجد يوم 


الفهرس 5 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل يصلي تحية المسجد أو يتابع المؤذن 
ثم يصلي تحية المسجد؟ اماو و لا و أ لخ ل ب عو امام انا 
3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لاحظت في صلاة الجمعة 
وأثناء جلوس الإمام بين الخطبتين أن بعض المصلين قاموا فصلوا ركعتين 

ثم جلسوا فما حكم هذه الصلاة؟ وهل يجوز أن يقوم الرجل للصلاة بعد 
جلوسه إذا دخل؟ كن تار ادم مار وإ عاطم د اج وميا شام يوبن لكو ا شر كيو ألما 
وسئل فضيلته ‏ رحمه الله تعالى -: يلاحظ على بعض المصلين إذا 
دخلوا المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أداء ركعتين» ثم يقومون لأداء 
ركعتين أخريين بين الخطبتين؛ فما حكم هذا العمل؟ لحاس مي ل يي ا 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا صلى المسافر الجمعة» 

هل تسقط عنه الراتبة؟ وهل يجمع معها العصر؟ 00 
وسثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل توضأً بعد عصر 
الجمعة ليصلي لأجل الدعاء» فما رأيكم؟ م ات لها 
0١‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك إمام جامع يقوم 
بالصلاة الإبراهيمية قبل خطبة الجمعة» هو وجماعة المسجد بصوت 

جماعي فما الحكم؟ أفتونا مغفوراً لكم؟ ان بان وما مار ل و نما 
وماحكم حضور الخطيب مبكراًللمسجد وجلوسه فيه إلى حين وقت الخطبة؟ ١554‏ 
7 وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الخطيب يخطب الناس في صلاة 

الجمعة؛ فدخل رجل فجلس دون أن يصلي ركعتين» فأنكر عليه؛ هل 

يشرع في حقه تكرار الإنكار على الأشخاص الآخرين الذين يدخلون 

بعده؛ ولم يعلمواء أرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيراً؟ .... ١55‏ 
١187‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: النهي عن التحلق يوم 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 


الجمعة هل يقصد به قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟ اموس يني قا 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الاجتماع يوم 

الجمعة قبل الخطبة على مقرىء واحد؟ ال 1 ا ا 
0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم قراءة القرآن جماعة 

بصوت واحد من أجل الحفظ وعدم النسيان؟ اناي ب مج ف اما هي زرو با 10 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أغلب المساجد في . . . 
يقام فيها بين أذاني الجمعة درس فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الصلاة 


بين السواري؟ اا ا ا 
/ا ١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التحلق في المسجد 
قبل صلاة الجمعة؟ وعن حكم صلاة النافلة في السيارة؟ لين كل اص 1١:67‏ 
١14‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم رد السلام 

حال الخطبة؟ جحو ا ل ل لوا قم مي ان ولاه لج 1 لله ابر نايا 
١069‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز رد السلام 

والإمام يخطب يوم الجمعة؟ اب ‏ و الرو و لو ل ار مدر ريع اا 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في يوم الجمعة دخلت المسجد 
للصلاة وفي أثناء الخطبة دخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية 
المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحاً والإمام يخطب» فهل 

من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه أو أعمل بحديث الرسول كَل : 

«من مسسّ الحصى فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له»؛ لذا أومأت له برأسي . 
وبعدما فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت وأخبرته بالحديث» 

فما حكم ذلك؟ ب ل م ورك 
١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: يتحدث بعض المأمومين مع 


الفهرس 7 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الإمام أثناء خطبة الجمعة أو مثلاً يصلح جهاز مكبر الصوت فيما لو حصل 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في بعض المساجد يتكلم 
بعض من لا يحسن العربية أثناء خطبة الجمعة» هل يحق للخطيب المداومة 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى بعض الناس يتساهلون 
في الكلام أثناء خطبة الجمعة فما حكم من يتكلم والإمام يخطب؟ 


١0‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم رد السلام 

وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ عاك امن علق ال ام ل مع وار اط الو ل لو 1108 
الجمعة فهل لمستمع الخطبة أن يرد السلام على من سلم عليه؟ 1 
١) 45‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لمستمع الخطبة أن 

يشمت العاطس ويصلي على النبي يلل إذا ذكر الخطيب النبى يللله؟ . . . . ١55‏ 
١ 1/‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دعا الإمام هل يؤمن 


على دعائه؟ ويقرن ذلك برفع اليدين؟ 6[ [ذ[1|ز[ | |[ زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 110101 
يخطب يعد من اللغو؟ الم ا حم اوقد و مد لد وفع اح لا المع ألو اف المج والقوة ا ل 1117 


8 ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إننا نصلي مع جماعتنا 

في المسجد. ونلاحظ بعد صلاة الجمعة كثيراً من الجماعة يتنازعون 
ويتشاجرون» ما حكم ذلك؟ اطق وبين ومنيو لط الج و ل نش ام ا لكا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الأئمة في فجر 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الجمعة يقرأ سورة فيها سجدة عوضاً عن #آلم تنزيل# السجدة فما 

حكم هذا العمل؟ ما ات وتو موي ماد و م ا ا 1 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من المعلوم أنه إذا وفق 

العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد» فهل تجب الظهر 

أم أنها تسقط كلية؟ و وم ووو مهاو مع مد الت تا 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : لا تخفى علينا أهمية الجمعة 
وفضلهاء وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهراً» فهل 
هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. وما حكمة الشارع من ذلك؟ 

ومن حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين هل يجب عليه حضور 


الجمعة أم لا؟ ا ا 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو صادف يوم 
العيد يوم الجمعة؟ ا[ 0 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن قراءة سورة السجدة 
والإنسان فجر الجمعة هل هو عام للرجال والنساء؟ وحكم القراءة من 


المصحف لمن لم يحفظ؟ 1 ع خضي شيجو عع اوه اا ا 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة المواظبة 
على قراءة سورة السجدة والإنسان فى الجمعة دائما؟ حت اا 


7 سثئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: يوجد بعض أئمة المساجد يقرأون 

في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية» وبعضهم 
يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية» وبعضهم يقرأ نصف سورة 
السجدة فى الركعة اللأولى» ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية» فهل 
عملهم هذا صحيح؟ وهل نقول لهم بأن عملهم هذا بدعة جزاكم الله خيرا؟ . ١”‏ 


ب 411 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يتبع بعض الناس طريقة 

لمحاسبة أنفسهم في أداء الصلوات المفروضة والسئن الرواتب» وهي أن 

يضع جدولاً» هذا الجدول عبارة عن محاسبة لأدائه الصلوات خلال أسبوع 
واحدء بحيث يضع أمام كل وقت صلاة مربعين» أحدهما للفرض والآخر 
للسنة الراتبة» فإذا صلى الفرض مع الجماعة وضع لصلاته تلك درجة» وإذا 
صل الراتبة وضع لها درجة أيضاًء وإذا لم يصل لم يضع درجة. . وهكذاء 

ثم في آخر الأسبوع يخرج مجموع الدرجات» وتشتمل الورقة على أربعة 
جداول لشهر واحد. ويقول هؤلاء : إن مثل هذه الوسيلة تعين على المحافظة 
على أداء الفرائض والسنن» فما رأي فضيلتكم في هذه الطريقة؟ هل هي 


مشروعة أم لا؟ وما رأيكم في نشرها أثابكم الله؟ مجه اق مدع مع اها 
* رسالة حول وضع الأهلة على المنائر بامتس ا وا ا اي اللا 
* رسالة حول جمع صلاة العصر إلى الجمعة الع ع ا و ا 
* رسالة الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة ووطتيئات دعوو اوسني 887 

باب صلاة العيدين 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الأعياد المشروعة في 

الإسلام؟ وحكم الاحتفال بما سواها؟ ديد 03 وام امعط اسع 1 

4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الاحتفال عند 

تخريج دفعة من حفظة كتاب الله؟ وهل ذلك من اتخاذ الأعياد؟ ا 

وسثل فضيلته: ما رأي سماحتكم في الأعياد التي تقام الآنء 

لعيد الميلاد» والعيد الوطني. وغير ذلك؟ او اور لل او كلكا 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم إظهار الفرح 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
والسرور بعيد الفطر وعيد الأضحىء وبليلة السابع والعشرين من رجب» 
وليلة النصف من شعبان» ويوم عاشوراء؟ سو جا اعدف أو ذو الزن تو “ريف اوح لو و كاز ا ؟ ١84‏ 


بأسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ والاحتفال بالمولد 
النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول؟ ا 11 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى عن حكم إقامة الأسابيع 


كأسبوع المساجد وأسبوع الشجرة؟ ا ااا اا 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الاحتفال 

بما يسمى عيد الأم؟ ب تو اسه امل خوط م ا كا 
06 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم إقامة أعياد الميلاد 
للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ ب ا ارم ا يج اس و ا اللا 


57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم أعياد الميلاد؟ ١97‏ 
١/‏ 7 سئل فضيلة الشيخ : رجل يوجد عنده مؤسسة وسيمر عليه فترة من 


الزمن بعد أيام سيحتفل بها لإظهار الأعمال التي قام بهاء فما توجيه فضيلتكم 


له في ذلك هل يفعل أم لا؟ ولماذا؟ وما حكم تهنئته بذلك؟ ادي نلا 
* رسالة حول حكم عيد الحب و ططمم ورت كوه معو قا و اا 


* رسالة حول تحديد موعد منتظم لإلقاء محاضرة هل هو بدعة اسن 
وسثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاع في بعض البلاد 
الإسلامية الاحتفال بأول يوم من شهر محرم من كل عام؛ باعتباره أول 
أيام العام الهجري» ويجعله بعضهم إجازة له عن العمل » فلا يحضر إلى 
عمله؛ كما يتبادلون فيه الهدايا المكلفة مادياً» وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: 
مسألة الإعياد هذه مرجعها إلى أعراف الناس» فلا بأس باستحداث أعياد لهم 


الفهرس 2 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
للتهاني وتبادل الهداياء ولاسيما في الوقت الحاضر حيث انشغل الناس 
بأعمالهم وتفرقواء فهذا من البدع الحسنة» هذا قولهم؛ فما رأي فضيلتكم 
وفقكم الله؟ نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ول امج اخوا يلع و ال ا 81 
* رسالة حول حكم إقامة حفل التوديع الما ماه اتح سا ف ذف 
48 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك صيغة محفوظة عن 
السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد 
الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟ ز [ ز 0 00 0 0 0 000100000 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم المصافحة» 
والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟ ارفك ميته اوها متم بن العام لتم ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك سنة معينة 
تفعل فى ليلة العيد؟ 01 ز 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 00 


77 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كنت أطوف 

طواف الوداع وحضرت صلاة العيد فماذا أفعل؟ خاو حمس للخم م “ا 
١1‏ وسئل فضيلته ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل للمرأة الخروج 

لصلاة العيد أم البقاء فى البيت؟ لد كع ل 1 قو أو امل ال اسان وت مو ا ا ا “11 
06 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في 
زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن» وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة» 

وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ١لو‏ أن رسول 

الله ككِهِ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد)»؟ ا 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
57 سثئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما حكم صلاة العيدين 


والمرابط؟ وام ف متحي لق 07 سبل سن ساو تان سي ل 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة العيد هل هي فرض كفاية» 
أو فرض عين؟ وإذا فاتت فهل تقضى؟ 1 1 111 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم صلاة العيد؟ 
وهل تقضى إذا فاتت؟ ين ةر مأك م ماف اق أي وي 


49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم صلاة العيد؟ .. 5١5‏ 
7٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أحكام العيد والسنن 


التي فيه؟ ا ا ا 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم وصفة صلاة العيد؟ 

وما هي شروطها ووقتها؟ 00 0 00 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تعدد صلاة العيد 

في البلد» أفتونا مأجورين؟ مضه طاجه سكاف سوه سا سي ور 01 
* رسالة صلاة العيد في خارج البلاد الإسلامية ا 1 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن وقت صلاة العيد؟ 

وإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فما الحكم؟ ا 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو لم يعلم الناس 

العف ]لآ ند زوان العم ؟ اذ[ [ [ ذ[ ذ [ [ [ 1 ا 01 

6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم إقامة صلاة العيد 

فى المساجد؟ الك ادق ماه مم يداد ونان رام مقي ارام من نفد ول ا 1 


5 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: ماحكم صلاة العيد في المسجد؟ 77١‏ 


الفهرس 2 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
037 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صلاة العيد في الصحراء 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا كان هناك ضعفة من الناس 
داخل المدينة» فكيف تتم صلاة العيد لهم؟ ومتى يحل ذبح الأضحية؟ 

هل بعد صلاتهم أو بعد انتهاء صلاة الإمام الذي يصلي في مصلى العيد؟ ا 
64 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _: ما السنة في صلاة العيد هل 
تُصلى في المسجد أو في الصحراء؟ فإذا كان الجواب أن السئة أن تفعل في 
الصحراء فإن البلد لايزال يكبرء فكلما جعل للعيد مصلى أحاطته الأبنية من 
كل جانب» فلم يصدق عليه أنه في الصحراءء أفيدونا مأجورين؟ ا 
5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _: إذا كان الناس يصلون 

صلاة عيد الفطر في المسجد وخرج الإنسان لصلاة الفجرء فهل يأكل 

تمرات الإفطار قبل صلاة الفجرء أم الأفضل أن ينصرف إلى أهله ثم ينشىء 
خطى جديدة لصلاة العيد؟ ل ا 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كان النبي يَلِِ يأكل قبل الفطر 
تمرات وترأء هل هناك حد للوتر أو يشمل «ثلاث» خمسء سبع» تسع» 
إحدى عشرة. . وهكذا»؟ توافتي سنو ساس امو حمر وم ا ا اا 0 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء - 
رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟ ... 775 
١143‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السنة للإنسان قبل الصلاة 

في عيد الفطرء وعيد الأضحى؟ ب 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل السنة الذهاب لمصلى 


العيد ماشياً أو راكباً؟ الا 00 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
5ه سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم حمل السلاح 

في صلاة العيد؟ ا 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندنا في بلدنا يخرج الحرس 
إلى مصلى العيد قبل قدوم الأمير» فإذا قدم ضربوا الطبول تحية له»؛ ويصاحب 
الضرب على الطبول عزف بالموسيقى فما حكم ذلك؟ أفيدونا مأجورين. 570 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما يقوله بعض 


الفقهاء من أن المعتكف يخرج للعيد في ثياب اعتكافه؟ ممم ا 1 
سئل فضيلة الشيخ  :‏ رحمه الله تعالى -: هل تشرع صلاة العيد 

في حق المسافر؟ اس ارق ادر لتر الطب ممما نطوو و فر 1101 
48 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من مخالفة 

الطريق يوم العيد؟ 11ج امي الو نعف ممعم الما 
5 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل لصلاة العيد أذان 

وإقامة؟ ا ل م ال مم و ل ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن عدد التكبيرات 

في العيدين؟ لو ا عوسي القع ور وو ا ل ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صلاة من اقتصر 

على تكبيرة الإحرام في ضلاة العيد؟ ف مس ام ا 


7177 سئل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى -: عن كيفية صلاة العيدين؟.‎ ١0 
سكل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى -: ما حكم رفع اليدين في‎ 5 

تكبيرات صلاة العيد؟ وماذا يقال بينها؟ انمتا شوب وو 1 
م6١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يستفتح في صلاة العيد؟ 

هل يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو بعد التكبيرات؟ 0 


الفهرس 2 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يقال بين كل تكبيرة 
وتكبيرة في صلاة العيدين؟ وما حكم هذه التكبيرات؟ وإذا فات الإنسان 


الإنسان شيئاً منها هل يأتى بها؟ السو ا ا مسي ا 
01 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يقال بين التكبيرات 
الزوائد فى صلاة العيد؟ دض لد لع والودن ةقاي عاسو امك ام ا 1 543 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يرفع الإمام والمأموم 
يديه عند التكبير لصلاة العيدين وصلاة الجنازة أم لا يرفعها إلا في التكبيرة 


الأولى؟ مدان اس و زاخوارة 71 ناو اال اس مون ا 
84 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو نسي 
تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة؟ هل يعيدها أم ماذا يفعل؟ لعفي 11 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التكبيرات الزوائد في 
صلاة العيد؟ وماذا يقال بين هذه التكبيرات؟ وما حكم رفع اليدين فيها؟. 145؟ 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أدرك الإمام 

أثناء التكبيرات الزوائد؟ ون تعاضو كوو اجو نجاط 1 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أدركت الإمام 

وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد» هل أقضي ما فاتني أم ماذا 
أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله 0 
77 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما السور التي يسن للإمام 


خطبة واحدة أو خطبتين؟ ااا 1[1ذ1 1 1 1 1[ 1م 
6" سثل ف فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماهو الثابت فى خطبة 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
العيد هل هى واحدة؟ ل ل ا اح ب 1 01 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الكلام أثناء 

خطبة العيد؟ ا ا ا 
17 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل السنة أن يقوم الخطيب 

في خطبة العيد أو يصح أن يكون جالسا؟ ا ا م و ١‏ 


8 سثئل فضيلة الشيخ : هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ أفيدونا مأجورين /1” 
484 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يبتدىء خطبة العيد 
بالاستغفار أو بالتكبير أو بماذا يبدأ؟ أفتونا مأجورين؟ ا 1 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تقديم خطبة العيد 

على الصلاة؟ وماحكم حضور خطبة العيد؟ وهل هي شرط لصحة الصلاة؟ ١14‏ 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن للإمام 


أن يخطب على منبر فى صلاة العيد؟ د03 0 00 
فسن سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يعتبر مصلى 
العيد مسجد ويأخذ أحكام المسجد؟ ا ا ا ا ا 00 


٠/7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل الإنسان مصلى 

العيد لأداء صلاة العيد» أو الاستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ 

وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟ 507 
15 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه 
تحية المسجدء فإذا كان المصلى خارج البلد ولم يسور فهل تشرع فيه تحية 
المسجد كذلك؟ وهل ينكر على من ترك التحية؟ 0 
05 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يعد مصلى العيد 


الفهمرس 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
مسجد فتسن له تحية المسجد؟ وهل يتنفل بغير تحية المسجد؟ اك م 015 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جاء الإنسان 

يوم العيد والإمام يخطب فهل يجلس أو يقضي صلاة العيد؟ كاف ا توي خواة ؟ 
٠1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تقضى صلاة 

العيد إذا فاتت الإنسان؟ سا توه ف مم اجو جع أ ود اوفوت ونه ااا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا دخل المصلي 

لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟ . . . . ١07‏ 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء التكبير لعيد 
الفطر؟ وما هي صفته؟ اموا ب و جنع أ قا ا ا و ماو ا :7041 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن يكبر في 

المسجد في أيام العيد عبر مكبر الصوت ويتابعه العامة يكبرون خلفه؟ . . . 59؟ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم التكبير الجماعي 

بعد أداء الصلوات عبر مكبر الصوت ومن منائر المساجد في عشر ذي 

الحجة. وليلة عيد الفطر؟ لعج قوت ا م ا ل ا ا ا 7 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشترط في التكبير 

المقيد أن يكون بعد الصلاة التي تقام جماعة؛ أو يسن ولو صلى منفرد؟ . 771 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يقدم التكبير على 


الذكر الذي دبر كل صلاة؟ اح اجا شو مام ارس و و ال ون ا ا 
14 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأيام المعلومات» 
والأيام المعدودات ؛ المذكورة فى القرآن؟ وو ال 0 


ار سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماصفة التكبير المطلق. 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
والتكبير المقيد؟ أفيدونا أفادكم الله؟ ا ل ل مي ا 


17 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو أحدث الإنسان 

بعد الصلاة هل يشرع له أن يكبر» وكذالوخرج من المسجد أو طال الفصل؟ . 577 
41 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندنا في بعض المساجد 

يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول. 


فهل هذا يعد من البدع؟ ا م ل 
رسالة حول الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد ا 
* رسالة متى يكون التكبير المطلق والمقيد 111 010 
رسالة التكبير يوم العيد بمكبرات الصوت ال ا 

4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التكبير الجماعي 

في أيام الأعياد» وما هي السنة في ذلك؟ ا ام ا ا 11 
* عيد الفطر وما يشرع فيه مس م ماطس ا سب 1 


8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم إخراج السجاد 
من المسجد لاستعماله في أغراض أخرى كالجلوس عليه في الشارع 
في الأعياد مثلاً؟ 08 0 


باب صلاة الكسوف 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن سبب الكسوف؟ ... 5217 
رسالة حول ما كتب في صحيفة عن كسوف الشمس وإدراكه 
بالحساب وأن الكسوف كان يصحبه خوفاً أما الآن فقد زال عن الاعتقاد 
وآن الكتيوف ظلاهنة طيحية مكل الليل و التهار او لس لل مسي اقلا 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان وقت الاقتران 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 


(الاجتماع) بين الشمس والقمر (ولادة الهلال فلكياً) لحظة الكسوف في 


وجاء من يدعي بأنه قد رأى الهلال في مساء ذلك اليوم بعد غروب الشمس» 


فهل يؤخذ بهذه الشهادة (قلَ عدد الشهود أم كثر) وبذلك يعتبر اليوم التالي 
أول أيام الشهر الهجري الجديد» أم أن هذه الشهادة ترد على صاحبها 
ولا يُعتد بها؟ هذا مع العلم بأن معرفة وقت الاقتران (الاجتماع) تتم من 
خلال الحسابات الفلكية المعتمدة على الحاسب الالي؛ وهي حسابات 
دقيقة جداً ‏ إن شاءالله ‏ ويمكن عملها لسنوات قادمة؟ 20000 
سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: ماسبب الكسوف والخسوف؟ 
٠9‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الكسوف والخسوف آية 
من آيات الله تعالى لتخويف العباد» وتذكيرهم بالله ‏ عز وجل - كي 
يجتنبوا المعاصي التي يقعون فيها ليلا ونهاراً» وقد أصبح علماء الفلك 
يقولون: بأنها حادثة طبيعية تحصل في السنة مرة» أو أكثر من مرة بطريقة 
معينة؛ فكيف يكون التخويف؟ وأصبحوا أيضاً يعلنون عنها سواء في 
الصحف أو غيرهاء فإذا حدثت أصبح الناس لا يخافون ولا يتعظون 
وأصبح لديهم تبلد في الحس فما قولكم في هذا؟ وكيف يكون التخويف 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حصل كسوف كلي 

أو جزئي للشمس بعد غروبها في المملكة العربية السعودية وشوهد هذا 
الكسوف في المناطق التي تقع غرب المملكة فما حكم اليوم التالي لتلك 
الليلة التي حصل فيها الكسوف؟ هل هو تكملة الشهر ثلاثين يوما؟ وإذا 


١ لاو‎ 
5538 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
دخل الشهر التالي في ذلك اليوم سواء عن طريق الحسابء أو عن طريق 

الرؤية فما الحكم؟ ا ااا ا 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأولى الإخبار 

بموعد الكسوف حتى يستعد الناس؟ 00 
57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا وقع كسوف للشمس 

فهل يمكن أن يهل القمر؟ ا جار اوسايج حق الما ساف كر 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: انتشر عند الناس أنه سيكون 
هناك خسوف أو كسوف للقمر يوم الاثنين القادم فهل يعتبر هذا من علم 

الغيب وهل يتحراه الإنسان» وهل تنصح أيضاً الناس أن يصلي كل إمام 

لو حصل في مسجده أم يجتمع في جامع واحد. سواء في الحي أو في البلد 


وهل تخرج النساء إلى تلك الصلاة؟ او مه مر 101 
خرن سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس : 
إن الكسوف لا يدرك بالحساب فما توجيهكم؟ م فخ ال ا 


49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اجتمعت صلاتان صلاة 
الكسوف مع غيرها؛ كصلاة الفريضة, أو الجمعة» أو الوترء أو التراويح. 


فأيهما يقدم؟ لج فقة خاف ا ا لش دورق و ار 8 ور وك كل نامك و فووا و لل 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ثبت خسوف القمر 
على زمن النبي يلط وهل كان ذلك أكثر من مرة؟ فيه مسي رم 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز رفع الرأس 
5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم في من سمع 
الإمام يقرأ في الليل في صلاة الخسوف ولكنه أكمل نومه ولم يخرج لصلاة 


الفهسرس 

رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
الخسوف فهل يلحقه إثم في ذلك؟ 11 1 0 
١5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو كانت 

الشمس عليها غمام ونشر في الصحف قبل ذلك بأنه سوف يحصل 

كسوف بإذن الله تعالى في ساعة كذا وكذا فهل تصلى صلاة 

الكسوف ولو لم ير؟ 11[ [ 1[ زؤز ز1 1[ 1[ [ز[ز 0 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تصلي 


وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها؟ خا 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السنة في صلاة الكسوف؟ 
هل هي في المسجد أم في المصلى؟ وهل تجب فيها الجماعة؟ 00 شك 


٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الركن في صلاة الكسوف؛ 
الركوع الأول أم الثاني؟ وما الذي يترتب على فوات أحدهما؟ هل يترتب 
إعادة الركعة بكاملها أم لا؟ ا 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أتم صلاة الكسوف بركوع 
وسجدتين بعدما سلم الإمام؛ فهل يلزمه إعادة الصلاة أم ماذا يفعل؟ . . . م 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من رفع من الركوع الأول 

هل يقول: سمع الله لمن حمده أم يكبر؟ وما الدليل على ذلك؟ ا م 
٠‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تشرع قراءة الفاتحة 

في كل ركوع في صلاة الكسوف؟ از[ ااا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل كسوف الشمس وخسوف 
القمر لهما نفس صفة الصلاة؟ وهل يجهر في صلاة كسوف الشمس؟ . . ٠.‏ 817 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كبر من الركوع 

الأول في صلاة الكسوف ولم يقل: «سمع الله لمن حمده»؛ ماذا عليه؟ ات 
5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان جاهلاً بصفة 
صلاة الكسوف, فدخل مع الإمام بنية أنها ركعتين؟ فهل يؤثر اختلاف النيات 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
على صحة الصلاة؟ اطي ب وبق ب ل لابلاع ا مرف وو ا وي 1 
١1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا هوى الإمام للسجود بعد 

الركوع الأول من الركعة الأولى ؛ فماذا يفعل؟ ا ل الك 


4 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: هل لصلاة الكسوف دعاء خاص؟ . . 7١154‏ 
06 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يعيد 
صلاة الكسوف تطوعاً وحده؟ وبماذا تدرك صلاة الكسوف بالركوع الأول 


أو الثانى؟ ببب0012121 000 0 ااا 
1 سكل فعيلة اشع رمه ان سال 2 من المطلوء أن انين التطوين 

في صلاة الكسوف لكن إذا كان يشق على الناس فماذا أصنع؟ م ا ا 
/ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الذي يشرع من القرآن 

لصلاة الكسوف؟ 11[ 1 1[ اا 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما هو الراجح في صفة 
صلاة الكسوف والخسوف؟ :1 رز 6 :ا لفل و لقن رقا 10 3ن اوطان1 عاش ال تعراس با و يه ايك ليذ 8 


649 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاته الركوع الأول 


من الركعة الثانية ماذا يفعل؟ اا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى تشرع صلاة الكسوف 
والخسوف؟ إذا كان جزئياً ‏ أي : في بدايته ‏ أم إذا كان كليًا؟ كر 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من صلاة 
الكسوف؟ فاعاعة د قة ةا مد ءام فاه ماثامام ةم مجان اش ا 1 
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل لصلاة الكسوف 


والخسوف أذان وإقامة؟ 00 0 10 
١77‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاتته ركعة 
من ضلاة الخسوف فكيف يقضيها؟ و 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن للإمام بعد الفراغ 


ال 

رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
من صلاة الكسوف أن يخطب؟ استخاة متا ا إل وا ل ار 1 
06 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإمام أن يصلي 
الكسوف مرتين متتاليتين لأنه أنهى صلاته الأولى والقمر مازال كاسفاً؟ .. 877 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو كسفت الشمس وحال 

دونها سحاب» فشك فى انجلائهاء ماذا يفعل؟ هل يستمر فى صلاته 

أم يقطعها؟ 6----50 -_بب 0111111100111 م 
117 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يخبر 
المصلين وهم أثناء صلاة الكسوف بأن القمر أو الشمس زالكسوفهما وانجليا؟ . . . 7" 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى_: ما الذي يشرع للمصلين إذا 
أخبروا بانجلاء الكسوف هل يقطعون الصلاة؟ 00 00 000000 
4 وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: إذا صليت صلاة الكسوف 

ولم تنجل الشمس؛ فهل تكرر صلاة الكسوف أم يشتغل بذكر الله ؛ من قراءة 
القرآن وغيره؟ اسم لس جه ا د ا م ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كسفت الشمس بعد 


صلاة الجر فهل تصلى صلاة الخسوف؟ دمتعي سا اضوع اام 11 
١‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حدث زلازل وصواعق 


ورياح شديدة خارجة عن العادة فهل يشرع لها صلاة؟ ااه ا 11 
خطب صلاة الكسوف اك و جو وو لو لود الاج لك قد عاهديف ابورلفى ع كلل او لاد ا أيه رود ل ور كان 6ل 
خطبة أخرى ا 
خطبة أخرى ا 0000001 ا ا 0 

باب صلاة الاستسقاء 


١1777‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ 


رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق 
المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ مثل 
ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك؟ وهل من السنة 


إخراج صدقة وصيام ذلك اليوم؟ ل ا ا 7701 
«لو لم تستغيثوا لنزل المطر» فما قول الشيخ في هذا؟ ف ا ل" 51077 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن صفة صلاة الاستسقاء؟ 

وهل لها خطبة واحدة فقط؟ وهل تقدم الخطبة على الصلاة أو تقدم الصلاة 
على الخطبة؟ وإذا فاتت صلاة الاستسقاء والعيدين هل تقضى؟ وإذا فاتته 

ركعة فهل يقضي التكبيرات أم لا؟ وبالنسبة للأئمة الذين لا يطلبون من 
المأمومين تسوية الصفوف فما نصيحتكم لهم؟ وماحكم قول الإمام: «استقيموا»؟ . ١04‏ 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد أن النبي 

يكل كان يعظ الناس قبل الخروج للاستسقاء؟ 0000000 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع الصوم في اليوم 

المحدد للاستسقاء خاصة إذا كان اليوم المحدد هو يوم الاثنين أو الخميس؟ 701 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خرج الإنسان للاستسقاء 
متطيباً فهل ينكر عليه؟ ااا 
١9‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان يلبس شماغاً هل يقلبه 
في صلاة الاستسقاء؟ وهل المرأة تقلب عباءتها؟ وما الحكمة من ذلك؟ . 80/8 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض طلبة العلم لا يخرج 

إلى صلاة الاستسقاء بحجة أن المعاصي موجودة فكيف ندعو الله ونحن لم 
نغير من أحوالنا؟ 1 1 1 ااا 00 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الضابط في قلب 

الرداء بعد صلاة الاستسقاء» هل يكون الشماغ بديلاً للرداء؟ ا 


الفهرس 2 
رقم الفتوى الموضوع الصفحة 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل الإنسان مصلى العيد 
لأداء صلاة العيد أو اللااستسقاء فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم 
من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في المجالس؟ 
السؤال الثانى : اعتاد الناس عندنا فى صلاة الاستسقاء بعد انتهاء 
الخطبة أن ينزل الخطيب من المنبر ويستقبل القبلة ويقف الناس خلفه 
كذلك ويدعون سرًا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم ينصرفون فما حكم ذلك؟ 
السؤال الثالث: اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام 
ثم أتى شخص اخر واشتراها من هذا الرجل بزيادة في المبلغ وهي في 
مكانه التي بيعت فيه على الأول ولم تسجل كذلك باسم الأول فماحكم ذلك؟ سن 
١157‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اتفق الناس على 
الخروج للاستسقاء ثم سقوا قبل خروجهم فما الحكم؟ امامو لبي ام 75101 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ينادى لصلاة 
الاستسقاء بالصلاة جامعة؟ 01535 ااا 
06 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة إذا 
نزل المطر أن يحسر الإنسان عن رأسه ليصيبه المطر؟ ا د 


تم بحمد الله فهرس المجلد السادس عشر 


إصدارات دار الثريا من مؤلفات 
فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله 


جمع وإعداد فهد بن ناصر السليمان - وفقه الله 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مجلدا 
شرح كشف الشبهات 
شرح ثلاثة الأصول 
شرح العقيدة الواسطية 
كتاب العلم 


ا 0 


0 


او شرا 
ةاش 
و 


0 0-4 
سّ 0 ما كيه مد 
22 
0-2 


ا مجلد السا 
0 بع عشر 
فتاوىهداأالؤة #خه 
و9 العم 
0 
كر 


ترمغ وررترريت 
١‏ د ب« 
لتَتَيرَإِكاللّه تسا 
إل 


ف َّنَاو نإ رَاهيرَ 
70 8 : السامار 
ذمان 


يت اط 0 
هام ع 0 
ريال فضا النشعج 


كان ايان 
ع 02 


م ولد زر 

مج ايكقوق فوط 

الملبيحّة الأوزاءت 
6517م ”...كم 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجان 

بعد الحصول على إذن من مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


2 دار الثريا للنشر والتوزيع 
دَإدا ييا فاكس 1.71١5‏ ص.ب 4538 الرياض ١١151١7‏ 
لِدّء * روالتوزيئع بريد الكتر وني 2م».211 دناه !60ص زنجه نس انتمل 


م العدالم 
لع أذ نت لمشي فوربن نا صرامدإن أن يطبع مايرى طبعه ما لنتا وك ) 


والرسا لل الادي/ مق مأوسيم بالعناية بالتحيع أن لا تنظ اجقرك 
الطبع من آرا< أن رطبعها لو زعهامانا قال ذلك لأ ترس اليا الثبن) 
]م يرهض 


١ التداوي وعيادة المريض.‎ ٠ 
2 تفميل اميت‎ ٠ 
1 تكفين الميت.‎ ٠ 
: الصلاة على الميت.‎ ٠ 
5 دفن الميت.‎ ٠ 
3 زيارة المقابر.‎ ٠ 


هوه ان *+ه 

التعزية. 420 
3 
7 
326 
20 
3 
ص 
320 
7 
40 


التداوي. 
عيادة المريض. 
تلقبن المحتضر وفراءة سورة يس. 


مايسن عند فبض الروح. 
الإسراع في التجهير. 
تأخبرالميت لحضور الافارب. 
إنفاذ الوصية. 


كتاب الجنائز 


قر 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: عن حكم التداوي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التداوي على أقسام : 

فإذا غلب على الظن نفع الدواء مع احتمال الهلاك بتركه 
فالتداوي واجب . 

وإن غلب على الظن نفع الدواء» ولكن ليس هناك احتمال 
للهلاك بترك الدواء» فالتداوي أفضل . 

ل ل 


ل فاتحة الكتاب. ابه الك ع 
والمعوذات. ' . إلخ لم 18 
مثل : مثل : «اللهم رب الناس اذهب البأس. اشف أنت الشافي, لا 

شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقماً)17' . وذلك على الناس 
المصابين بالأمراض النفسية والعصبية . وكذلك نقراً على ما 
ورد ذكره ذف في القرآن الكريم. ل : العسل. وزيت الزيتون» 
وآمر الناس باستعمالها أكلاً ودهناً؛ وقد شفي على يدي - بعك 
اللّه - أناس كثير» ولا زلت مستمراً على ذلك ولم أطلب من 
أحد أجراً ولي في هذا العمل فترة من الزمن ولله الحمد. 
أرجو من سماحتكم إذا كان هذا العمل جائزاً ولنا فيه أجر من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب رقية النبي كَِ (”51/4). ومسلمء كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض .)75١91()557(‏ 


فتاوى الفقه 


إهنة 
الله عز وجل في الآخرة وفيه منفعة للناس نستمر على ذلك» 
وإذا كان علينا إثم في ذلك نتجنبه؛ حيث إن كثيراً من الناس 
يثير الشبهات حول التداوي بالقرآن الكريم ووروده عن النبي 
يَُِ ويعتبرونه نوعاً من الشعوذة. أفتونا في ذلك ولتكن 
الفتوى خطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . التداوي بالقراءة على 
المريض بما ورد في القرآن» أو الييتة» أو +الادهية الشرعية أو 
بالعسل» والحبة السوداء ونحو ذلك قال الله تعالى: # وَبُبرْلُ مِنَ 
القرءان ما هر فقا وريه ا وقال النبي وَلِةٍ للذي قرأ 
على اللديغ بالفاتحة فبرىء: «وما يدريك أنه رقية). '“. وقال الله 
تعالى في العسل : # يحرج مِنْ بَطُونِهَا سَرَابُ تيلف ألْوْنُم فيه شنكه 
ِلنَامنَ 74" . وقال النبى كَكةٍ فى الحبة 5-6 «إنها شفاء من كل 
داء إلا السام»”*'. والسام: الموت. وما دام علاجك بمثل هذا 
فاستمر عليه أسأل الله تعالى أن ينفع بك . 19/ 541/8/7١اه.‏ 


(5) سووة الإسراء» الآية؛ 45 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفائحة الكتاب 0499/59 ومسلم» كتات السلام »بات : جوآز أخذ الأجزة على الرفية 
بالقرآن .)57١1()504(‏ 

(*) سورة النحل» الآية: 18 . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب الحبة السوداء (/0741). ومسلمء كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء (86) (5715). 


كتاب الجنائز 


رسا أعسة 
تتضمن أسئلة عن العلاج بالقرآن الكريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله 
تعالى 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

سرني اطلاعكم على بعض مؤلفاتناء وحرصكم على 
تحقيق العقيدة الصحيحة . 


وإليكم جواب أسئاتكم : 

ج ١‏ : تحقيق الفرق بين أسماء الله المتقاربة المعنى تارة 
يكون بحسب الصيغة» وتارة يكون بغير ذلك . 

فمن الأول قوله تعالى : (الخالق) و(الخلاق) فالثاني أبلغ ؛ 
لأن الأول يدل على مجرد الفعل وهوالخلق, والثانى يدل على 
الفعل والكثرة . 

وتارة يكون بغير الصيغة» مثل : (الرؤوف) و(الرحيم) 
كلاهما متضمن الرحمة. لكن الأول أخص . 

ج " : لا أعلم أن (الطبيب) من أسماء الله لكن (الشافي) من 
أسماء الله» وهو أبلغ من (الطبيب) لأن الطب قد يحصل به الشفاء 


فتاوى الفقه 


ج ": ما ذكرناه من الأسماء الحسنى فى (القواعد المثلى) 
قد شرح كثيراً منه ابن القيم في العقيدة النونية . 

ج : : الإلحاد الكفري : أن ينكر الاسم إنكار تكذيب» مثل 
أن يقول : (السميع) ليس من أسماء الله . 

وأما الإلحاد الفسوقي فهو: أن يحرّف معناه مع الإقرار 
بالاسم. مثل أن يقول (السميع) يعني : المسمع لغيره (أي خالق 
السمع في غيره) . 

هذه أجوبة الطائفة الأولى من الأسئلة . 

جه : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عدة 
مواضع من كتبه أنه تجوز الاستعانة بالجن الصالحين على الأعمال 
المشروعة» أو المباحة ‏ وهو واقع ‏ فكم من شخص أعانه صالحو 

* وأما أسعلتكم الخاصة بالعلاح بالق رآن الكريم: 

2 5 سر 1و سرس سد 

فقد قال الله تعالى : 9 وننزل من الفَرءانٍ ما هو سْقَاءء ورحمة 
لِلَمُوْمنِينَ #""2. وقال النبي كلل في الفاتحة: «وما يدريك أنها 
رقية0”"' . وقال فى المعوذتين - الفلق والناس -: (ما سأل سائل 
بمثلهاء وما تعوذ متعوذ بمثلها)”؟' . 

والقرآن كله خير وبركة» فإذا قرأ الإنسان به على المريض 


طفة 


.)١١11( فتوى رقم‎ )١90( انظر المجلد الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 
.87 (؟) سورة الإسراءء الأية:‎ 

2 تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب في المعوذتين .)١5575(‏ 


كتاب الجنائز 


هنك 


فيما نتاسن فيه كال حيها . 

بج 1 : وبعوز للقاتف افوا على المؤيضة »> يشرط أن لا 
يخلو بهاء وأن لا يحس بشهوة عند قراءته عليها . 

ج 7: والخلوة: أن يكون معها في غرفة ونحوها وليس معها 
محرم» لقول النبي كَل : «لاايخلون رجل بامرأة إلامع ذي محرم)»"') 
وإن كان معهما أحد تؤمن الفتنة بوجوده زالت الخلوة . 

ج ”": يجوز أن يقرأ على ثلاث نسوة» إحداهن بها مس من 
الجن» لكن عزل المصابة بالجن عن السليمات أولى» ويكون معها 
وليها- أي محرمها -. 

ج :: لا يجوز وضع يد المعالج على رأس المرأة إلا أن 
تكون من محارمه . 

ج ه: لا أرى بأساً أن يقرأ بإذن المريض فى القراءة عليه 
الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة» وأما رجل في أذن امرأة» أو 
امرأة فى أذن رجل فلا . 

جة"* كان عضن العلخاء يضرت التصروع بعاللا اضرع 
الجن ويرى الضرب واقعاً على المريض المصروع» وهو في 
الحقيقة على الجني الصارع . 

وممن أثر عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -ولكن 
هل نبيح ذلك لكل أحد؟ 


2000 أخر جه البخاري» كتاب التكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو مجرم 


)ل ومسلم. كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (575) 
.)١131١(‏ 


فتاوى الفقه 


إهلة 

ج7: لا أرى جواز خنق المريض عند القراءة لما في ذلك من 
الخطورة. 

ج8: ارجع إلى الجواب رقم 0 من الطائفة الأولى من الأسئلة . 

ج 9 : القراءة الجماعية على المصابين ليست طريقاً مأثور 
ولا موروثاً عن السلف» بل هو حادث . 

ج ٠١‏ : لا يقرأ على امرأة من غير محارمه إلا وهي متسترة 
تسترا كاملاً بالوجه والكفين وغيرها. 

هذه أجوبة الطائفة الثانية من الأسئلة . 

وأما جواب الطائفة الثالثة من الأسئلة : 

ج ١‏ : مراكز العلاج بالقرآن لا أرى فيها بأساً؛ لأن المقصود 
بها الدلالة على مكان الراقين» لكنى لا أعلمه مأثوراً عمن سلف» 
لكو إن اكه حاتي الال فى بو ٠‏ لكل 

الك فرق المركر إذلاكان بال مالا من الم كريفان 
كان ما يأخذه في مقابل القراءة حال الدوام فقط» ثم أعطي مكافأة 
من المريض على قراءته عليه خارج الدوام فهي له خاصة . وإن كان 
ما يأخذه من المركز على قراءته على المريض في أي وقت. كان ما 
يأخذه من المريض في أي وقت من نصيب المركزء فيرده في 
صندوق المركز. أمّا إذا لم يكن له مكافأة من المركز فإن ما يعطيه 
إياه المريض له خاصة . 

ونفيدكم بأننا شرحنا كتاب التوحيد وهو الآن تحت الطبع 
سال الله أن ينفع به»ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
5 18/5١ها.‏ 


١ 


كتاب الجنائز 


*“- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 

أوساط النساء ظاهرة تسمى(تقشير الوجه) أو ما يسمى بين 
النساء (بصنفرة الوجه) وهي تتم إما عن طريق استخدام 
كريمات ومراهم. أو قد تلزم إجراء عملية عند طبيب وتتم 
تحت التخدير . وكل ذلك لتقشير الطبقة السطحية للوجه 
لإزالة ما عليه من بثور وندبات» حتى تبدو بشرة الوجه أكثر 
طيفاة ينا ل 

وقد يكون لهذا التقشير آثاراً سلبية في تشويه الوجه 
أحياناً إذا لم تنجح العملية كظهور آثار حروق على الوجه؛ أو 
عدم زوال ما كان على الوجه من بثور أو غير ذلك والسؤّال : 
5 ما رأيكم في هذه الظاهرة؟ وهل تعد من تغيير خلق الله أم 
تعد من أنواع الزينة؟ 
؟"-ماصحة الحديث : «لعن الله القاشرة والمقشورة»؟ 
- وهل ثبت أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قد نهت عن تقشير 


الوجه باستخدام الزعفران ونحوه؟ 

نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابة وافية عن هذا السؤال 
ليتم نشره بين النساء . 

فأجاب فضيلته بقوله : 


ج ١‏ : رأيى فى هذه الظاهرة أنها إن كانت من باب التجميل 
إن كافك آله عبيها كان وانى لوس وس ادقن لوي 


فتاوى الفقه 


هقة 


الأبيض ونحو ذلك فلا بأس به ؛ لأن النبي كك أذن للرجل الذي قطع 
أنفه أن يتخذ أنفاً م 0 


7 


جح 7 لا أعرف شيئاً عق أت عنائشنة وض التاهدها . 


ٍ 1 0! 
7 7١ 


؛ - سثل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: 
الناس وخاصة النساء استخدام بعض المواد 0 
والأعشاب الطبيعية التي تغيّر من لون البشرة بحيث البشرة 
السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب 
الطبيعية بيضاء وهكذا فهل في ذلك محذور شرعي؟ علماً بأن 
بعض الأزواج يأمرون رُوجاتهم باستخدام تلك المواد 
الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يجب على المر أة أن 
تتزين لزوجها . أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل 
من كبائر الذنوب؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم» وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» ففي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عدياما: قال + “العن. الله الو اشمات: ‏ والسعرشمات». والناتصاتة 
1 اخرجة الام اسمن 0012, ابره داود» كتاب 00 باب ما جاء في ربط 


0 00 . وقال اجوي ب ا 


كتاب الجنائز 


نه 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن.ء المغيرات خلق الله) وقال: 
«مالى لا ألعن من لعنه رسول الله يكذةِ)”'' . 

. فالواصلة: التي يكون شعر الرأس قصيراً فتصله إما بشعر أو 
بما يشبهه» والمستوصلة التي تطلب من يصل شعرها بذلك . 

والواشمة: التى تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة 
ونحوها فيه» ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون 
الجلد إلى لون اخر. 

والمستوشمة: التي تطلب من يضع الوشم فيها . 

والنامصة: التي تنتف شعر الوجه» كالحواجب وغيرها من 
نفسها أو غيرها . 

والمتنمصة : التى تطلب من يفعل ذلك بها . 

والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها أي تحكها بالمبرد 
حل نم ايه ؟ لآن هذا كله من تغيير خلق الله . 

وها دكت نون الميو ال ارد غير لخلق الل فدال هونا عنات قر 
ا ا 00 
لآنه يزول فهو كالكحل وتحمير الخدين والشفتين» فالواجب 
الحذر والتحذير من تغيير خلق الله» وأن ينشر التحذير بين الأمة لعلا 
ينتشر الشر ويستشري فيصعب الرجوع عنه . 5١/141/87/7١اه.‏ 


4 05 
7١ 7 7 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الموصولة (0947). ومسلمء كتاب 


اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة 
(١٠؟١)(ه؟‏ 5). 


فتاوى الفقه 


5- سئل فضيلة الشيخرحمه الله تعالى- : ما حكم إجراء 
عمليات التجميل؟ ومااحكم تعلّم يلم التجميل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التجميل نوعان : 

النوع الأول : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره 
وهذا لا بأس به ولا حرج فيه ؛ لأن النبي بَكِ «أذن لرجل قُطعت أنفه 
في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب . .07 

والنوع الثاني : التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة 
العيب» بل لزيادة الحُسن» وهو محرّم ولا يجوز ؛ لأن الرسول كه : 
«لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة. .)”'' لمافى ذلك من إحداث التجميل الكمالى الذي 
عن لوال للم 0 ْ 

أما بالنسبة للطالب الذي يُقرر علم جراحة التجميل ضمن 
مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات 
المحرمة. . بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لآنه حرام» وربما لو 
اااي 


03 


إهنة 


١‏ - سثل قضيلة الشيخ 500 : ما حكم 
عمليات تقويم الأسنان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تقويم الأسنان على نوعين : 


000 تقدم تخريجه ص 5١‏ . 
زفة تقدم تخريجه ص 5١‏ . 


كتاب الجنائز 


هرفة 

النوع الأول: أن يكون المقصود به زيادة التجمّل فهذا حرام 
ولا يحل وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «المتفلجات 
للحسن المغيرات لخلق الله" هذا مع أن المرأة مطلوب منها أن 
تتجمل وهي من يُنشأ في الحلية» والرجلّ من باب أولى أن يُنْهَى عن 
ذللقة: 

النوع الثاني : إذا كان تقويمها لعيب فلا بأس بذلك فيها فإن 
بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه إما الثنايا أو غيرها تبرز بروزاً 
مُشيناً بحيث يستقبحه من يراه ففى هذا الحال لا بأس من أن يُعدلها 
الأنيا نه لان هذا إحالة مبعدو مدن وبادة كمي وينان لمقلناة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أمر الرجل الذي قطع أنفه أن 
يتخذ أنفاً من وَرِق - أي فضة - ثم أنْئَنَ فأمره أن يتخذ أنفاً من 


الاي سار موري مدي أركادة تعد 

7 د ل ةلت 0 : عن حكم 
زراعة شعر المصاب بالصلع وذلك بأخذ شعر من خلف 
خلق الله عز وجل ومن باب إزالة العيب» وليس هو من باب التجميل 
أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل فلا يكون من باب تغيير خلق الله . 
بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب» ولا يخفى ما فى قصة الثلاثة 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 7١‏ . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 73١‏ . 


فتاوى الفقه 


هنة 


النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يَرْدَ الله عزّ وجل عليه 
شعره فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعر ا 1 


د مد اماد 
لزب لذبي 


/ - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأ 
فضيلتكم بما يسمى : العزائم والتي : ري عل أباك زر 
ويقول: ضعها تحت مخدة أو بلها واشرب ماءها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع, 
فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفرٌ من 
أصحاب النبي يَلِةْ في سفرة سافروهاء حتى نزلوا علي حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فليخ شي لك البعي 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعة شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء 
الرّهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا : 
يا أيها الرهط» إن سيدنا لدع فهل فيكم من راق؟ قالوا : نعم» ولكن 
لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً» الوا ترح الى د رن 
الغنم» فانطلق يَتْقْل عليه ويقرأ : «الحمد لله رب العالمين» فكأنما 
نشط من عقال» فأوفوهم جَعْلهم فقال بعضهم: اقسمواء فقال 
الي رن تار حم لاني لل ادا لهاك يا 
يدريك أنها رقية» ثم قال: اند اص افسينوا واتكريوا لي ممكم 
نهيب" 7الاستسناء _بالقران امو مطلؤت وفه تسيلف ولاك 


بها: اغ: 


000 رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 
0) أخرجه البخاري. كتاب الإجارة» باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب - 


كتاب الجنائز 


على أي صفة نستشفي به؟ نقول: يُستشفى به على الصفة الواردة عن 
الى عله ولاق زتراءة#القا ردم على المريظيي كا أذ بع على 
وله ينا نفل شت وهو الف نافيا اننا رعق الجللق امه ا ونه 
مون لعا عب اماد ون عر 0 رقين :الل قات بر اجا رار يعفن اخ 
العلم ببق التلقتواعلك"'أودوانا وضوة تحت الوساذة أرصانه 
في الجدار أو ما أشبه ذلك فهذه صفات لم ترد عن السلف ولا ينبغي 
أن نعمل عملاً لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى 
ما يفعله بعض الناس. يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق 
ويخطط فيها خطوطاً فقط من هذا الزعفران» خطوطاً لا يُقرأ ما 
فيه الال اد فق 

4 - سئل فضيلة الشيخ عه ال قارب : ما حكم 
التلقيح الصناعي_طفل الأنابيب- - وهو أخذ ماء الزوج فيوضع 
في رحم الزوجة عن طريق أنابيب بواسطة طبيب أو طبيبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التلقيح الصناعي : أن يُوْحَذ ماءً الزوج 
ويُوضع في رحم الزوجة عن طريق أنابيب (إبرة)» وهذه المسألة 
خطيرة جداًء ومّن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم 
زوجة شخص آخر؟! ولهذا نرى سد الباب ولا نفتي إلا فى قضية 
معينة بحيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب» وأما فتح الباب 


- (6ل/ا؟؟), ومسلم )52١١(‏ كتاب السلام. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 
.)57١12)56(‏ 
2620 تقدمت فتاوى في الرقية جا ص ٠١9‏ . من هذا المجموع . 


وى فتاوى الفقه 
فيخشى منه الشرٌ . 

وليست المسألة هيّنة؛ لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال 
نسب فى نسب »2 200 الفوضى فى الأنساب وهذا مما يحرمه 
الشرعء ولهذا قال النبي يَلِ: «لااتوطأ حامل حتى تضع)”©: فأنا لا 
أفتى في ذلك . اللهم إلا أن ترد إليَ قضية معينة أعرف فيها الزوج 
والمرأة والطبيب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب النكاحء باب وطء السبايا رقم 2)75١1015/(‏ وأخرجه 
الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا رقم .)١555(‏ 


كتاب الجنائز 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الابن المكرم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم وصلء» وقد قرأته وفهمت ما تضمنه من 
السؤال عن حكم إيداع بويضة المرأة في أنبوبة» ثم تلقيحها بماء 
الرجل» ثم إعادتها إلى رحم المرأة لتأخذ مجراها في التكوين . 

وجوابنا على ذلك : 

أ- إذا لم تكن حاجة لهذا العمل فإننا لا نرى جوازه؛ لأنه 
يتقدمه عملية جراحية لإخراج البويضة - كما ذكرتم في السؤال - 
وهذه العملية تحتاج إلى كشف العورة بدون حاجة» ثم إلى جراحة 
يخشى أن يكون منها نتائج ولو في المستقبل البعيد من تغبير القناق) 
أو حدوث التهابات . 

ثم إن ترك الأمور على طبيعتها التي خلقها عليها أرحم 
الراحمين» وأحكم الحاكمين» أكمل تأدباً مع الله سبحانه» وأولى 
وأنفع من طرق يستحدثها المخلوق ربما يبدو له حسنها في أول 
وهلة» ثم يتبين فشلها بعد ذلك . 

- إذا كان لهذا العمل حاجة فإننا لا نرى به بأساً بشروط 
ثلاثة : 

الأول : أن يتم هذا التلقيح , بمني الزوجء أو السيد (إن قدر الله 

تعالى أن توجد مملوكة على الوجه الشرعي) ولا يجوز أن يكون هذا 


فتاوى الفقه 


إطنة 
التلقيح بمني غير الزوج» أو السيدء قرا امم تعالى : # وَألَهُ جَعَلَ 

من نفيك وجا وَحَعَلَ لَك من َو 1 بنِينَ وَحَفَدَةٌ 2174 
نخص :ذلك بالا رواح. 

الثاني : أن تتم عملية إخراج المني من الرجل بطريق مباح بأن 
يكون ذلك عن طريق استمتاع الزوج أو السيد بزوجته أو مملوكته 
فيستمتع بين فخذيهاء أو بيدها حتى يتم خروج المني ثم تلقح به 
التو 

الثالث: أن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الزوجة أو 
المملوكة» فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة سواهما بأي حال من 
الأحوال الل ع و اا 
وقد قال الله تعالى: # نِسَاوة ,عربت لَكُم كوأ رك 0 م أن شِعَمٌ د 

فخص الحرث بامرأة الرجل» وهذا يقتضي أن تكون 0 
الزوجة غير محل لحرثه ا 
المملوكة مثل الزوجة في ذلك . 

الإ ا الي ري ريده 


حرر في 0/// ١7‏ ٠5اها.‏ 


)سؤر لفحل الكية امار 
49 سصوة النقرقة الا 1 


كتاب الجنائر 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك امرأة لا تلد فكشف عليها الأطباء فوجدوا أن البويضات 
الأنثوية ميتة» ثم قاموا بعملية زراعة للبويضات» ثم حملت المرأة 
بأرنعة افلمنا كشف عليها الأطاء وأخيروا ذوجَيا فال: : إنة لاه فذيك 
أربعة لآن المرأة قد تتعب وتوهن». فقال: يخرجوا اثنتين ويبقوا 
اثنتين» فقال الأطباء: لا نعمل هذا العمل إلا بفتوى من فضيلة 
الصيح عبد بن قالع الحتمين» ؛ علماً بأن مدة حملها ثلاثة أشهر 
فهل يجور للأطباء أن يعملوا هذه العملية؟ حيث إنهم توقموا 
لينظروا في رأي فضيلتكم . ا 
الا و ا 

الجواب: زراعة البويضات لا نتكلم عنها لأن لمر قد 
اللا 
لا يجوز التنزيل بأي حال من الأحوال . حررفي76١///‏ ها 


فتاوى الفقه 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التداوي بالمُحرّم؟ وهل يعتبر البنجُ وبعض المواد الكحولية 
التي توجد في بعض الأدوية من المحرّم؟ وهل يستوي ذلك 
في الضرورة أو غير الضرورة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله اكداوت بالمسرم را دلا يجوز ؛ لأن 
الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرّمه عليها"' '. ولآن الله لا يُحرم 
علينا الشيء إلا لضرره» والضار لا ينقلب نافعاً أبداً» حتى لو قيل : 
إنه اضطر إلى ذلك » فإنه لا ضرورة للدواء إطلاقاً؛ لآنه قل 'تتداوف 
ولا يُشفى» وقد يشفى بلا تداوي . إِذَا لاضرورة إلى الدواء» لكن لو 
جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل» جاز له أن يأكل المَيْتة 
وأن يأكل الخنزير لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته وزال عنه خطر 
الموت» وإن لم يأكل مات . 

لك الذواء لآضووزة اليددكها سق . الهم إلافي شيء واحد 
ل ل 
سرطان مثلاً » وقال الأطباء : إنه لاايمكن وقف انتشار هذا المرض ! 
بقطع عضوء سر يه 
يقطع ولا أَنْمُلة من أنامله» فإذا قالوا : : لابدمن قطع العضوء كانت هذه 
ضرورة» إذا تأكدوا أنه إذااقطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان . 

أما البنح فلا بأس بهء لأنه ليس مُسكراً» السكر زوال العقل 
على وجه اللذة والطرب, والذي يُبنّح لا يتلذذ ولا يطرب, ولهذا 
قال العلماء: إن البنج حلالٌ ولا بأس بهء وأمًا ما يكون من مواد 


ضيه 


زنلق البيهقي في السئن» ج ٠‏ ص 2.0 والهيثمي ذ في المجمع جه ص 81١‏ . 


كتاب الجنائز 


رك 
الكحول فى بعض الأدوية» فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء 
بعنيك يشكر الإنساث هته فهو ححراء ». وأما إذا لم يظهر الكثر ]نميا 
جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه» فإن ذلك لا بأس بهء لأنه 
ل اا 


د اعد 


23-1 مل فقي اتاد ره انان هناك بعض 
اذام ]ةمض كلب أو لياس لعن إلى تل . .. ويأخذ من 
دمهم ويشريفء أو ب: يشتريه بثمن وهو يعلم أن الله تعالى هو 
الشافي ولكن يقول : إن لابوجد غير هولاء اليل يطل 
لهذاء حتى إن هناك امرأة سبلت دمها لمن أصيب بمثل هذاء 
ويقولون: إن بعضهم و إن الرسول و استضافهم 
فأكر موه ودعا لهم بأن يكون دمُهم شفاءً. هل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس , بصحيح.» أن الرسول كلل 
استضافهم فأكرموه ودعا لهم . 

أما ما ذكرت من أن دمهم يُسْتسْفى به فهذا مشهور عند الناس 
لك لا .يجوز شرعاء ' لأن الدم حرام بنص القرآن» قال تعالى: 
حرمت عَلَيَكحُ ميمه وألدَم2'”4. وقال تعالى: # قل لَه أَجِدُ فى مآ 


ل ييا 12 طَاعِو يَمَمَهُه إل أن ل 1 
كسفو 74" , 


9 سورة الماقدةء الآية 3 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ١568‏ . 


فتاوى الفقه 


هفة 

وإذا كان حراماً فإنه لا شفاء فيه» لآن الله لم يجعل شفاء هذه 
الأمة فيما حرم عليها فلذلك ننهى عن هذا الشيء» ونقول: : هذا 
شيء لا أصل له وقد فتح الله - ولله الحمد الآن أبواباً كثيرة للطب 
وتنقية الدم . وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات» وينقوا دمهم 
لا ل ع ا 


ملل قال ليق 507 قلتم في 

الفتوى السابقة : إنه لا يجوز شرعاً التداوي بالدم, لكنهم 
يقولون: إنهم مضطرون إل الذهاب إن القبيلة وقد 0 
تعالى : : لقن أمظ خَر مله ولاغار هل كم عَِيةِ2774. فما 
تعليق فضيلتكم على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قلت سابقاً هذا الشيء محرم»ء 
والمحرم لا يجوز إلا عند الضرورة . 

ولكن ما هي الضرورة؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل 
هذا الشيء زالت ضرورته. ونعلم كذلك أنه لا يمكن أن تزول 
ضرورته إلا بهذا الشيء . يعني ليس هناك ضرورة 7 تبيح المحم 
شرطن : أن نعلم أنه لاتزول ضرورته إلا بهذا الشيء؛ وأن نعلم أن 
ضرورته تزول به . ولهذا إذا كان الإنسان يخاف الموت فله أن يأكل 
مَيْنَةَ لتوفر الشرطين السابقين» أما هؤلاء فليست هناك ضرورة 
تدفعهم لفعل هذا الشيء المحرّم . 


(5) سنوزة النقزة “الآ 1 


كتاب الجنائز 
الحتائز هفة 


م سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك بعض 
الأدوية تساعد على إنبات اللحية بصورة كاملة فهل يجوز 
استعمالها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يريد السائل أنه في بعض الأحيان 
يكون نبات اللحية متفرقاً على العارضين» وربما يكون على 
العارضين لحية». والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء». 
فهل يجوز أن يحاول الإنسان إنبات الشعر الذي لم ينبت؟ 

الجواب : إذا كان يرجو نباته بنفسه فلا يحاول» لأن هذا ليس 
بعيب ؛ إذ إِنَّ كثيراً من الشباب الذين هم في ابتداء نبات لحاهم لا 
تنبت اللحية مستوية جميعاً فهذا ينتظر. 

اما ]ذا كان هيبا بفيف ملم ردان اندلق شف للدي اذ 
حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي» لاسيما إن كانت مشوّهة. 
أما إذا كانت غير مشوهة, فالأفضل ألا يعالجها بشيء لتنبت نباتاً 


4 


طبيعيا . 


93 0 


5 - سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن في 
حاجة إلى الدعوة إلى الله ومع ذلك فإننا قد انشغلنا بعلاج 
الممسوسين بالحن». هل يجوز تعطيل الدعوة لهذا العمل؟ 
وكيف يكون علاج الممسوس؟ وهل يُشترط أخذّ مالٍ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدعوة إلى الله عز وجل فرضٌ كفاية 
إذا قام بها من يكفي صارت في حق الآخرين سُنّة» فإن تعينث على 


فتاوى الفقه 


هفة 
الشخص بحيث لا يقوم غيره مقامه» فإنها مقدمة على القراءة على 
من به مس من الجن» وذلك لآأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقنة» 
صصح لمرروه على د لمعت قر لك ولط رو 0 ردم 
من إنسان قرىء عليه ولم يستفد شيئآ» فيُنظر إذا كانت الدعوة مُتَعيّلة 
على هذا الرجل» لا يقوم غيره مقامه فيهاء فإنه يجب عليه أن يدعو 
ولو ترك القراءة على من به مس من الجنء أمّا إذا كانت فرض 
كفاية» فيُنْظر إلى الأصلحء وإذا أمكن أن يجمع بينهماء وهو الظاهر 
أنه يمكن الجمع بينهماء يخصص لهذا يوماً ولهذا يوماً أو أياماً 
حسب الأهمية» ويحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا 
بهذه المصيبة» ومع ذلك يستمر في الدعوة إلى الله عز وجل فإن 
حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأولى . 

أما العلاج الصحيح للممسوس بالجن فإنه يختلف من حال 
لوال لكن احسوها يكوق أن يقرا عليه القرانها مكل وله تعالى* 
0 دتمعةة ْمَعْسَرَ َل وألوض إِنِ اماد أن قدأ أن أَقَطَار السَكُوات وَاَلارضٍ 
دوا لا تمدو إلا بلطن | ا ١‏ هَأَيَ اله ريما دَكذْبانٍ برسل علتَك] 
شواظ دي اوقا نل مطيران 1 فاق لاد زا 5 ان جب 004 . 
لأن هذا تحدٌ لهم أنهم لا يستطيعون الفرار من الله عز وجل . وكذلك 
يقرأ عليهم المعوذتين» وقل هو الله أحدء وآية الكرسي . 

وكذلك يتكلم عليه بالموعظة كما كان يفعل شيخ الإسلام 
رحمه الله - يقول: هذا حرام عليكم أن تؤذوا المسلمين أو 


: سورة الرخمن الأيات: 8ه"‎ )١( 


كتاب الجنائز 

أمَا أخذٌ المال» فإذا لم يأخذ مالاً فهو أفضل» وإن أخذ بدون 
شرط فلا بأسء وإن كان هؤلاء الذين قرأ عليهم قد تركوا ما يجب 
عليهم للقارىء؛ وى أن يكرا زد عرض فاع كبا فيل امل 
السّرية الذين بعثهم النبي كلِِ فنزلوا على قوم فلم يُضيّفوهم فأرسل 
لا ساو د سبلي عرب للدي رام عار لعل 
هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرءونء فأتوا إليهم فقالوا: لا نقرأ 
عليه إلا بكذا وكذا- بقطيع من الغنم ‏ وأجاز هذا النبي كَلِو'' . 

6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نريد إيضاح 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول النبي وك عن 
السبعين ألفاً الذين 00 العاقير عبات «(إنهم 3 
يسترقون. الحديف7” , فهل عموم العلاج يدخل في 
الحديث؟ وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين ع الرقية؟ لأن 
كلا متهها سكن . وكيف نفهم أمر النبي يَكِْةِ لعائشة - رضي الله 
عنها 7 وغيرها أن يسترقوا من العين؟ وإذا علمنا رجلاً 
أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر 


. ١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره (0104). ومسلم»ء 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
(500). 

. ) أخرجه البخاري. كتاب الطبء باب رقية العين (01/78)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب استحباب الرقية من العين .)7١96()90(‏ 


فتاوى الفقه 


إطضة 
والاحتساب؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : قوله في حديث السبعين ألفاً: «ولا 
يسترقون» (أي لا يطلبون الرقية من غيرهم) لكنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر بالتداوي وأرشد إليه وقال : «ما أنزل الله داء. إلا أنزل 
له شفاء»”''» «عَلِمه من ء لولحواداو يا "'» والفرق بينهما 
من وجهين : 7 

الوعنة الاوك أذ تعلق الإنسان بالراقي أكثر من تَعَلّقه 
بالتداوي؛ لأن الراقي إذا قدّر الله تعالى أن ينتفع المريض برقيته» 
صارت العلاقة بينه وبين هذا المريض علاقة روحية فربما يُفتتن به 
ويقول: هذا من أولياء الله وما أشبه ذلك. وقد يحصل معه شىء من 
الشرك ولهذا جاء بعدها "وعلى ربهم يتوكلون» . 1 

الثاني : أنه قد يطلب الرقية من شخص ليس أهلاً لذلك» لأنه 
يداوي بشيء حسي يعرف . فيرقى هذا الذي سئل الرقية ثم لا يحصل 
الشفاء بالرقية - لأنها غير شرعية ‏ ولكن عند الرقية» فيفتتن الناس 
أيضاً بهذا الرجل» ويظنونه ممن تجاب دعوته» وممن يتبرك بقراءته 
ولبين كذللت: 

فلهذا قال كَيةْ: «ولا يسترقون». ولم يقل: ولا يتداوون» 
وعلى هذا فالدواء مطلوب. وأما الاسترقاء فإن الأفضل تركه» لكن 
لو أن أحداً من الناس هو الذي تقدم وق رأ عليك ولم تمنعه فإن هذا لا 
يمنع من دخول الإنسان في هذا الحديث» لأنك لم تطلب الرقية» 


. )0537/8( . . . أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء‎ )١ 
ظ‎ . )91/7/ /1١( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


كتاب الجنائر 2 
وكذلك لو أنك رقيت على أخيك فإنك محسن إليه ولا تخرج بهذه 
الرقية من صفات هؤلاء السبعين ألفاء ولهذا نقول: إن ما ورد في 
«صحيح مسلم» من زيادة وهي قوله : "ولا يرقون» زيادة شاذة ليست 
بصحيحة » والصواب : «ولا يسترقون)» فقط . 

أما الرقية من العالم فلأن العالم معروف» فتطلب منه الرقية» 
لأنه إذا رقي على الإنسان فإنه ينتفع بذلك بإذن الله عز وجل» 
كالطبيب الذي يداوي . 

أما هل نأمر الذي أصيب بالعين بالرقية أو تأمره بالصبر؟ 
فنقول له : إن الرسول يَكلِ أرشد إلى طريقة الشفاء من العين» حيث 
أمر الذي عان أحد الصحابة أن يغتسل ويتوضأء فيؤخذ من مائه 


1 0 
05 0 0 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ ؟'/978, وأبو داود» كتاب الطب» باب ما جاء في 


العين (53885) . 


220 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فائدة من المنتقى من فرائد الفوائد 

في الآداب الشرعية ص ٠١5 - ٠١7”‏ ج"7: روى أبو بكر بن 
أبى شيبة بإسناده عن عائشة ‏ رضى الله عنها أنها كانت لا ترى بأساً 

وفي ص 47/7 ج ” من الكتاب المذكورء قال صالح ‏ يعني 
ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى ‏ ربما اعتللت فيأخذ 
وجهك ويديك . وذكر نصوصاً أخرى . 

قلت : وفي سنن أبي داود ص /#71 ج 2107 أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم دخل على ثابت بن قبس - رضي الله عنه وهو 
مريض فقال : «اكشف الباس» رب الناس» عن ثابت بن قيس بن 
وصبه عليه . 


. الطبعة الأولى شركة مصطفى الحلبي‎ )١( 


كتاب الجنائز 


35 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سيت :ما 
انتشر الآن من تلبس الجني بالإنسي وجلوس بعض الناس 
وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ المكافأة على ذلك ماذا ترون فيه » 
ويستدلون بحديث الرهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما من جهة أخذ الأجر على الرقية 
على المريض فلا بأس بهاء قال النبي كَل : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله)”''. وهذا القاريء مثل المداوي» بخلاف الذي 
يأخذ الأجرة على مجرد قراءته» مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة» 
ويأخذ على هذا أجرأء فهذا حرام؛ ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع 
به أو علّم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة . وأما دعوى أنهم 
يقرأون على الجن وأن الجن تخاطبهم وما أشبه ذلك فهذا يحتاج 
إلى إثبات» فإذا ثبت فليس ببعيد» أن الجن يخاطبون الإنسان» 
ويقولون: إنهم مسلمونء أو إنهم كافرون» لأن بعضهم حسب ما 
سمعنا من الإخوان الذين يقرأون يقول: إنه مسلم لكنه لا يريد أن 
يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه وأحياناً يصرح أنه كافر يهودي أو 
نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك» ولكن لا يريد أن يخرج» وقد ذكر 
ابن القيم- رحمه الله عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه جيء إليه 
بمصروع قد صرعه جني» فقرأ عليه الشيخ فلم يخرج فضربه ضرباً 
شديدا فخاطبه الجنى وهو امرأة فقالت: إنى أحبهء قال: لكنه لا 
يحبك . فقالت له: إني أريد أن أحج به» فقال: لكنه لا يريد أن يحج 
معك» ثم قالت: أخرج كرامة للشيخ» قال الشيخ : لا تخرجي 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الشرط في الرقية برقم (01/59) . 


فتاوى الفقه 


هده 
كرامة لي» اخرجي طاعة لله ورسوله. فخرجت فأفاق الرجل 
فتعجب» ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وما أحس بالضرب؛ لأن الضرب يقع على المصروع في 
الظاهر. الي 00" 

اا بس قبن لني م ريه لاا 
المرضى يقول للراقي: لا أعطيك أجرة إلا إذا شفاني الله . 
فهل يجوز هذا الاشتراط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يشترط المريض أو 
المصاب على القاريء على أنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذاء 
وإلافلا شيء له. 


1 > 
و2 ين 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض طلبة 
العلم يقول: إن الطيب لا يؤثر على الجروح. لأن هناك دراسة 
أثبتت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه. ولكن 
من اعتقد أن الطيب يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد. فهل هذا 
صحيح جزاك الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نحن نقول في هذا الأمر قاعدة مفيدة 
وهي : : أن الشيء اك يثبت حكمه إلا عن طريق الوحي» أو عن طريق 
التجارب» تفي زه تعالن عن 7التيدل : يج من ونا سَرَابُ 


كتاب الجنائز 


اه م 
ه: 2 0 


مك 
َيلفٌ أَلونمُ فيه سْمَاءُ لين 274. علمنا بأن فيه شفاء عن طريق 
الوحي. وكذلك قول الرسول ذَليةِ في الحبة السوداء إنها «شفاء من 
كل :ذاء إلا الموت؟". عرهدا ذلك عن طريق الونحن : 
والطرنت الفاقن» الكجا ويه نومة! كن جدارها المي 
والمعلوم عند الناس بالتجارب أن الجرح قد يتأثر بنوع من الطيب 
ليس بكل الأطياب» وهذا الشيء عندهم مجرب متعارف» وأنه 
بمجرد ما يحصل هذا الطيب عند المريض بالجروح» تتفطر 
الجروح وتتورم» كما لو علمنا مثلاً أن تناول هذه الأعشاب مسهل 
للبطن أو موجب للحرارة بالتجارب» فكل الآدوية الآن الموجودة 
عند الناس المصنوعة التي لم ينزل فيها وحي كلها علمت 
بالتجارب» فالذي أعرف أن الجروح تتأثر ببعض الأطياب» 
والدليل على هذا أنهم يحتاطون» فيشرب الإنسان شيئاً من المر أو 
يضعه في أنفه» حتى لا تدخل الرائحة إلى مسام البدن» فما علمنا أنه 
سبب حسي فإنه لا بأس أن نعتمده سبباً» وليس هذا من الشركء أما 
الذي يكون بمجرد الأوهام فهذا لا أثرله ولا يجوز. 


1 
2١ 


.59 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
. ١54 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 


رسالة 


فضيلة الشيخ الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين 
سلمه لله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم الإجابة على 
هذا السؤال وهو: 

ماحكم الحاوي؟ علماً أن الحاوي له صفات منها : 

١‏ أن الحاوي رجل وضع له في صغره مع حليب ثدي أمه 
العقرب الميث. أو يوضع العقرب الميت فوق الثدي فقطء 
ويقولون: إنه بذلك يكتسب الطفل مناعة ضد العقرب والثعبان 
والدود. 

؟ أن الحاوي لا تلدغه العقرب ولا الثعبان ولا الدودء ولا 
أن فيه بشيء . 

؟اد أن الحاري إداامتل على اللدية ييل من الست يريق 
الحاوي فقط . 

: - أن الحاوي إذا تبوّل» أو تفل على العقرب. أو الثعبان 
يموت العقرب أوالثعبان مباشرة» ولكن بعد ذلك تَسْلَبُ من 
الحاوي الخاصية التي فيه فيصبح مثله مثل باقي الناس ولذلك 
الحاوي لا يتفل على العقرب ولا على الثعبان كما إنه لا يقتل الثعبان 
ولا العقرب. 

أن الحاوي إذا كان في مجلس وفيه عقرب أو حية فإنه 


فتاوى الفقه 


هته 
يرسم في الأرض دائرة حول العقرب أو الحية فلا تستطيع أن تخرج 
منها حتى تموت داخله . 

- أن الرجل الكبير إذا أراد أن يصبح حاوياً يجب أن يذهب 
إلى حاوي لكي يحويه . 

7 - بعضهم يقول ذكراً فيه مخاطبة للدود . وبعضهم والده هو 
الدق يقول الذكرٌ لابنه عندما يضع له العقرب الميت عندما يكون 
صغيراً. 
ولقد ذكرث لفضيلتكم صورة كاملة بحسب ما أخبرني به ممن 
يعرفون الحاوي فنرجو منكم الإجابة ‏ قطعاً للنزاع ورفعاً 
للإشكال _والله يرعاكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
هذه الكلمات غير صحيحة ولا يجوز اعتبارها ولا تبادلها بل يجب 
إتلافها . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 77/ 5117/7 1ه. 


2 


6 4 
و9 وت 


كتاب الجنائز 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم الدكتور. . . 
وزميليه حفظهم الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم وصل» وما تضمنه من الأسئلة» فهذا جوابها : 

جواب السؤال الأول: لا نرى نقل عضو آدمي محترم إلى 
آدمي آخر سواء كان ذلك في حياة الأول أم بعد وفاته وذلك : 

أ- أن جسم الإنسان أمانة عنده يجب عليه حفظه وحمايته من 
التلف والضرر لقوله تعالى: # ولا تَعَملُوا أَنشفسَكُم إِنَّ أله كان بك 
رَحِيمًا 9 2'”4. وقوله: 8 ولا تُلقُوا يريم إِلَ اتلك 274 . ومن 
المعلوم أن قطع عضو من أعضائه إتلاف لذلك العضو يترتب عليه 
فقدان منفعته في الجسم» وربما يُعطبٌ العضو الباقي فيفقد جنس 
هذه المنفعة كلية» وربما يتعلق بالعضوين وظائف دينية لا تقوم أو لا 
تكمل إلا بوجودهما جميعاً» فتتعطل تلك الوظيفة بفقد أحدهماء أو 
تنقص» وهذا ضرر على المرء . وهذه الحكمة ظاهرة جداً فيما إذا 
كان الأول حيًا . 

أما إذا كان ميتاً فإن حَرمّة الميت كحرمته حيًا لقول النبى َكل : 


5 «سوزة الفساء الذي 5 
(9) "سور البقوة الألية + 136 


فتاوى الفقه 


مك 
«كسر عظم الميت ككسره حيًا»”'' قال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام : رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم ؛ ولأن النبي يك أمر 
بتغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» ولو أجزنا أخذ أعضائه 
لكان المُغسلء والمُكفن». والمُصلى عليهء والمدفون بعض 
الميت؛ ولأن النبي يَكلةِ نهى عن التمثيل بقتلى الكفار الحربيين”" 
مع ما في المثلة من مصلحة إغاظة الكفار التي جعلها الله تعالى من 
الأعمال الصالحة في قوله : « ولا يمون مَوْئًا يَفِيطا ألحكتارَ 

وَل ينالو هِنْ عَدُوَ يًََا إلا كيب لصم د مخز كيه | إرك أنه لا 
يضِيعٌ جر اليو 41 

. ب - أن تركيب العضو في الثاني قد ينجح» وقد لا ينجحء 
فكم من جسم رفض العضو الجديد لغرابته عليه أو غير ذلك من 
الأسباب» إذن فمفسدة قطع العضو للتركيب محققة» ومصلحة 
تركيبه غير محققة» ومن المعلوم شرعاً وعقلاً أنه يمتنع ارتكاب 
مفسدة معلومة» لمصلحة موهومةء. ولذلك لو اضطر الحى لأكل 
الميت جاز ذلك على خلاف فيه وذلك لتحقق المصلحة من أكله 
فإن خوف الموت بالجوع يزول بالأكل كما هو معلوم . 

وأما القول بأن حياة الثاني مهددة إذا لم نركب له فجوابه من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد جا/ ص 48» وأبو داود» كتاب الجنائزء باب في الحفار 
يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان (7701)» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب النهي 
عن كسر عظام الميت .)١517(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (”؟) 
(1لا/ا١).‏ 

(*) سورة التوبة» الآية: ١١١‏ 


كتاب الجنائز 


ه3»ة 


وجهين ٠‏ 
أحدهما : أن نقول إن ذلك ليس من فعلنا فلسنا الذين فعلنا به 
ما يهدد حياته» وأما نقل العضو من الأول فهو بفعلنا نحن الذين 

أتلفنا هذا العضو عليه . 

الثاني : أن نقول إنه لا يلزم من تركيبنا العضو فيه أن يرتفع عنه 
الخطر فقد لا تنجح العملية . 0 

جواب السؤال الثاني : لا نرى بأساً في التلقيح الصناعي على 
الوجه المشروح في السؤال بأن تخرج بويضة الزوجة فتلقح بمني 
زوجها في المختبر» ثم تعاد إلى رحم الزوجة ؛ لآن هذا مصلحة لا 
بعد وفاته لا يكون فعا ولذلك تحل زوجته لغيره . وعلى هذا 
يجب إيطال مشروع بنك الحيوانات المنوية وقتله في مهذه لما 
يخشى به من فوضى اجتماعية لا يعلم مدى مفاسدها إلا الله تعالى . 
لما ذكرناه في الجواب رقم .١‏ لكن إذا دعت الحاجة لذلك جازء 
مثل أن يكون التشريح لمعرفة سبب الوفاة إن كان هناك شك في 
الجسم كالتخدير للعملية الجراحية» أو تخفيف ألم الجرح لا بأس 
به لما فيه من المصلحة بدون ضرر . 

وخلط الكحول بالآدوية إن كان الخلط يسيراً بحيث لا يظهر 
أثر لهذه الكحول فهو جائز» وإن كانت كثيرة بحيث يظهر لها أثر فهو 


فتاوى الفقه 


ما 
حرام إذا كانت تستعمل في أكل أو شرب . 

جواب السؤال الخامس : كلما كثر الأولاد فهو أحبٌ إلى 
ا على بني إسرائيل 
فشان ل ا 2 0 وقال: شعنت لقره : 
«واتسطترا | مث ييل 165 سه كو كينس انان 
أن يحاول تقليل نسله فإن النسل نعمة» وقد 0 صالحين 
فينفعونه بالدعاء له بعد موته» وإن كانوا سوى ذلك لم يضروه . 

ولكن إذادعت الحاجة إلى تأجيل الحمل حتى تنشط الأم ونحو 
ذلك فلا بأس به ؛ لأن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبي 6 '" . 

ولا بسن بأكل حبوب منع العادة ذ ا وكذلك في 
الصوم لكن الأولى في الصيام تركها #الأن الم اء ستقضي الصوم . 

جواب السؤال السادس : كشف عورة الرجل للمرأة» والمرأة 
للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج لا بأس به» بشرط أن تؤمن 
الفتنة» وأن لا يكون هناك خلوة . 

والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل 
المسلم ؛ لأنها من جنسها بخلاف الرجل . 

جواب السؤال السابع : إجراء عملية للتجميل حرام» لأنها 
كالوشم الملعون فاعله والنمص الملعون فاعله”*'» وإذا كان اللعن 


(1) امور الماع الذي 1 


(؟) سورة الأعراف» الآية: 87 . 

() أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة بني المصطلق .)5١178(‏ ومسلمء 
كتاب النكاح» باب حكم العزل .)١578( )١75(‏ 

(5) تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 


كتاب الجنائر وى 
وارداً في الوشر وهو في الأسنان» وفي النمص وهو في الشعورء ففى 
الأجزاء الأخرى كالأنف ونحوهمن باب أولى» والعلم عند الله تعالى . 
وأما إجراءالعملية لإصلاح عيب حادث؛» أو أصلي كالإصبع 
الزائدة فلا بأس به؛ لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه فأذن له النبي يك 
جواب السؤال الثامن : بنك لبن اللأمهات جائز بشرط أن تقيد 
أشوناة المتبرعات به ويمكن ضبط توزيعه على الأطفال: وعدد 
رات لصوا التاسع: إذا كان يمكن تعيين ممرضات 
2 دين فرك كو لسعم 3 ماإذالم يمكن 
ل 
الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي 
يكِهُ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» فذكر الحديث 
وفيه: «وإن أتانى يمشى أتيته هرولة)”' وهذه الهرولة صفة من 
صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل ؛ 
200 تقدم تخريجه ص .)7١(‏ 
(0) .سورة البقرة: الآية 91 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قوله الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه# 
(405). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى (؟) 
(551/6؟). 


فتاوى الفقه 


لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه؛ فوجب علينا قبولها بدون 
تكييف ؛ لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام» وبدون 
0 لأن الله يقمجتول :#2 ليس ككل شَىء وَهُوَ أَلسَِيعٌ 
ا سر 37409 , 
يف #السصابين الكليد رالعضين ومين المكرت لمانا 
في الحضر جائز إذا كان في تركه مشقة» أو تفويت جماعة» مثال 
الأول : المرضء ومثال الثاني: الجمع حال المطر لجماعة 
المسجد» ٠‏ إن بإمكان كل واحد أن يصلي وحده في بيته في الوقت 
لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما في 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكْةِ جمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا 
550 
1 
ج: لا أعرف ماهى ربطة العنق . 
هذا ما لزم والله يحفظكمء والسلام عليكم ورحمة 
وتركاقة. 
5/1 ها 


عع 


(1) صورة الشبووف]لا 117 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
(:0106()8. 


كتاب الجنائر 5 
49 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
الأنف كبيراً وضخماً هل يجوز إجراء عملية لتجميله بحيث 
مح حاجا ناوه 0 ع 
فأجاب فضيلته بقوله: القاعدة فى هذه الأمور أن العملية 
ا ا ده 
الجر تطميل لقو ولك رد لاخدا الصيحاءة. - رضي الله عنه 0 
أصيبت أنفه وقطع أن يتخذ أنفاً من ونين" الفاضةه أن ماكان 
لإزالة عيب فهو جاتزء وما كان لزيادة التجميل فهو ليس بجائز . 
لأن هذا إزالة عيب» أو كانت العين حولاء فأجرى عملية لتعديلها 
فلا بأس لأنه إزالة عيب . 
هذا الأنف إذا كان كبره يعتبر عيباً فهذا عيب ولا بأس بإجراء 
عملية» أما إذا كان فيه كبر وتصغيره يكون أجمل فإن هذا يعتبر 
تجميلاً فهو كالتفلج» والتفلج لا يجوز . 
د ف 
اسيل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: إذا رغب 
إنسان في التبرع امربضن ل ل 0 
عه لمقلكها بنحخة أنه أمبح ف وشيع غير الذتى كان هلبة 


دق تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


فتاوى الفقه 


فهل يقبل منه ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة صدر فيها فتوى من هيئة 
كبار العلماء بأنها جائزة» أما أنا فلا أرى الجوازء وذلك لأن أعضاء 
الإنسان عنده أمانة وقد نص فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله أنه لا 
يجوز التبرع بعضو من الأعضاء ولو أوصى به الميت من بعد موته» 
وإن كان بعض الأعضاء قد يكون النجاح فيها (40/) أو أكثر من 
ذلك لكن المفسدة فى نزعها من الأول محققة حتى فى الكلى» قد 
يقوم البدن على كلية واحدة» لكن لا شك أن قيامه على واحدة ليس 
كقيامه على 5: ثنتين؛ لأن الله لم يخلق شيئاً عبثاً . ثم هذه الواحدة لو 
فسدت هلك الإنسان. ولو كانت الكلية المنزوعة موجودة فيه 
وفسدت الباقية لم يهلك . 

فلهذا أنا أرى عدم الجواز بخلاف نقل الدم» لآن نقل الدم 
يخلفه دم آخر ولا يتضرر به المنقول منه ولا يفقد به عضو . 

ومع ذلك فإني أرى أن مَنْ أخذ بقول الجماعة فلا حرج عليه ؛ 
لآن المسالة سيالة اجتهادء ومسائل الاجتهاد لا إلزام فيهاء لكن 
نظراً لأنه لا يحل لي كتمان العلم الذي أعلمه من شريعة الله بينته 
هناء وإلا لكان يسعني أن أقول قد صدر بها فتوى فمن أرادها 
فليرجع إليهاء لكن نظراً إلى أن العلم أمانة» وأن الإنسان لا يدري ما 
يواجه به الله عز وجل فإنه لابد أن أبين ما عندي» وأسأل الله تعالى أن 
يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه . 

وأنقل لكم كلام الفقهاء السابقين كما في الإقناع (وهو كتاب 
مشهور عند فقهاء الحنابلة)» قالوا: لا يجوز أبداً أن ينقل عضو من 


كتاب الجنائز 


شخص ولو أوصى به بعد موته» لو قال: إذا مت فأعطوا فلان كليتي 
أو يدي أو ما أشبه ذلك . 


0/1 
9 


-١‏ شيل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: بعض أطباء 
العيون يقولون: إن الكحل يضر بالعين وينصحون بعدم 
استعماله فماذا تقولون لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإثمد معروف أنه جيد ونافع للعين» 
وغيره من أنواع الكحل لا أعرف عنه شيئاء والأطباء الأمناء هم 
مرجعنا في هذه المسألة . 

ويقال: إن زرقاء اليمامة التي تبصر من ثلاثة أيام لما قتلت 
رأوا أن عروق عينها كلها متأثرة بهذا الإثمد. والآن ظهرت أنواع من 
الكحل مثل : الأقلام» يكتحل بها النساء لا ندري من أي شيء ركب 
وقد يكون من شحم خنزير» أو من بلاء أشد. فهذه المسألة أرى أنها 
مهمة ولابد أن يكتب فيها تحقيق مفيد . 


0 7 2 
كر ند ينك 


كتاب الجنائز 
تمد ببسب ب 5780اٌ1ا اا امم بد ححرةك 


رسالة 
سماحة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 


انتشر بين بعض الناس ظاهرة التداوي بلحوم وشحوم 
ودماء السباع وخاصة الذئب» فنرجو من سماحتكم توضبح 
الحكم في ذلك والله يحفظكم . 

بسم الله الرحمن الرحيمء يَحْرُم على الإنسان أن يتداوى 
بالحرام ؛ لأن الله تعالى لم يجعل الشفاء فيما حرّم على عباده» ولو 
كان في الحرام فائدة ما حرمه عليهم . وَعِن أبي اللارذاءت مني الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله علا : «تداووا ولا تداووا بحرام)"' 'وقاك 
ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم. فلا يحل أكل لحوم الذئاب والسباعء أو شحومهاء أو 
قدر أنه شفى بتناولها فهو فتنة له» والشفاء ليس منها قطعاً فليتق الله 
امرىء آمن به وخاف يوم الحساب» أسأل الله أن يعصمنا وإخواننا 
من غضبه وعقابه . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 1١/517/4١اه.‏ 


. )781/5( أخرجه أبو داودء كتاب الطب» باب فى الآدوية المكروهة‎ )١( 


فتاوى الفقه 


نه 0 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقوم بعض 
الأطباء بعمليات جراحية للنساء تتمثل في أشياء كثيرة في 
الجسم منها : 7 
١‏ -شد الوجه. ورفع الحاجب جراحياً. أو بالمنظار. 
١؟-تصغير‏ وتكبير الشفاه. 
*٠-تجميل‏ الصدر ارفع » تكبير» تصغير» . 
والسؤال: هل يجوز للنساء الذهاب لهؤلاء الأطباء بغير 
ضرورة؟ وهل يجوز فعل هذه الأمور؟ وهل يُعد تصغير 
وتكبير الشفاه ورفع الحاجب من تغيير خلق الله؟ وهل يجوز 
الدعاية لمثل هؤلاء الأطباء؟ نرجو منكم الإجابة وفقكم الله . 
فأجاب فضيلته بقوله : التجميل المذكور أعلاه محرم لما فيه 
من تغيير خلق الله تعالى» وهو يشبه النمصء» والوشم» ووشر 
الأسنان لتفليجهاء وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي 
الله عدت" "أله لعن الو اشنات: والمتعر فياف :و الوحضات 
والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؛ وقال: ما لي لا ألعن من 
لعن رسال انل لو 
فليحذر الطبيب أن يقوم بمثل هذا التجميل من شد الوجه 
ورفع الحاجب. وتصغير الشفاه وتكبيرهاء ورفع الصدرء وتكبيره 
وتصغيره» وليتق الله ربه» وليعدل إلى ممارسة العمليات الحلال 
فقليل من حلال» خير من كثير حرام . 


لق تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 


كتاب الجنائز 


ولا تجوز الدعاية لمثل هذا العمل ؛ لأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان» وقد نهى الله تعالى عن ذلك . 

ويحرم على النساء أن يقمن بمثل هذه العمليات» وعليهن أن 
يتقين الله تعالى في أنفسهن وفي بنات جنسهن . 

ولا يحل لأولياء النساء من آبائهن وأزواجهن وغيرهم ممن له 
ولاية عليهن أن يمكنوهن من هذا العمل؛ قال الله تعالى # يكيب 
لين اموأ فوأ نسي هبي تار وفوا آَلَاسُ وَلطْجَارهُ علا ملَهَكَه 
علاط سداد لا ِمصونٌ أله مآ أمَرَضحَ وَبَْعلُوقَ ما موْمرُونَ 2374 . أسأل 
الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحميهم من أسباب سخطه 
وعقابه إنه جواد كريم 0 لك كا 


ا 5 بما يسميه 
العوام (أنه ب يجمع الجن ويفرقهم) ويقولون عن بعضهم إنه 
اسيد» فيقوم هذا الرجل بكتابة أوراق في بعضها آيات قرآنية: 
وأحياناً تكون هذه الآيات مكتوبة بالمقلوب. ويعطيها 
للمريض.ء ويقول له : لا تفتحها وضعها في مكان معين» أو 
أنه يكتب له في صينية من الفخار كتابات ونقوش غير 
معروفة. ثم يقول له: اغسلها بالماء حتى يذوب الحبر فى 
الماء ثم اشربها. فهل الذهاب إلى مثل هذا يجون؟ علماً بأن 


.5 سورة التحريم» الآية:‎ »١( 


فتاوى الفقه 


ون ا ل رفي لكثنة لذ تدرى ها الذي كب لافنا إذا 
كانوا يكتبون القرآن مقلوباً فإن هذا يدل على أنهم يُطيعون جنا 
يُسخرونهم لأن يكتبوا كتاب الله جلا وعلا على وجه مقلوب» وإذا 
كان العلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا هل تجوز كتابة القرآن بغير 
الرسم العثماني فكيف بمن يكتبه مقلوبا؟ ! 

يموّهون على العباد بمثل هذاء أنصحهم من هذه الطريق المنحرفة 
وأقول : يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تتصرون» ارجعوا إلى الكتاب والسنة» وإذا كان فيكم خير لعباد الله 
يي سه او 


4 سئل فضيلة الشيخ 507 

بعض القرى ما يسمى (برقية العقرب)» ا 0 
الراقي بزيت مع سكر ويخلطهماء ثم ينفخ فيه : بسم الله. 
امنت بالله عن الافاعى والرفاعى» ثم يقول الراقى لطالب 
الرقية: احفظ ما أقول: بسم الله آمنت بالله عن الأفاعي 
والرفاعي. حتى يحفظها. ثم يقول الراقي بعد ذلك لطالب 
الرقية : العق من السكر المخلوط بالزيت قدر ما تشاء. ولا 
تخبر أحداًء ولا تقتل عقرباً إذا رأيتهاء وحينئذ إذا لدغته 


كتاب الجنائز 


العقرب لا تضره. وثمن هذه الرقية ريال واحد. أفيدونا عن 
حك ذلك نفع اليكو الأسلام والكسلمين: 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الرقية للنجاة من لدغة العقرب 
رقية بدعية لا أساس لها من أثر أو نظرء فهي نوع من من الشرك؛ لأنه 
سبب غير شرعي» ولا حسي» بل وهمي» ثم إن فيها محادة للسنة 
وهي الامتناع من قتل العقرب» مع أن قتل العقرب مأمور به وإن كان 
الإنسان يصلي». وإن كان في مكة. قال النبي يَكْةِ: «خمسٌ من 
الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم :“العراته:والحداة: 
والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)(١)‏ لاخر الحم عن ابن 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كك أمر بقل الأسوديق في الصلاة : 
العقرزت: 3ل . حررفي519/7/17١ه.‏ 


001 4 0" 
7 2 ات 


الأشخاص يكتبون للمرضى بعض الكتابات التي لا يقرا إلا 
اليسير منها. وقد لا يُقرأشىء منها أحياناً ويسمون هذه الكتابة 


.)١859( أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 
ومسلم» كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‎ 
.)2)2 2 065( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (777/5) وأبو داود كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة 
(4) والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى قتل الأسودين فى الصلاة (795) 
وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة: بابعماجاء ال فل 
الحية والعقرب في الصلاة (55؟7١).‏ والنسائى» السهوء باب قتل الحية والعقرب فى 
الصلاة (1707). ْ ْ 


فتاوى الفقه 


رم 
«المحو' ويَدَعُونَ أن الذي كتبها يعرف قراءتها. . ويقول 
للمريض : ضعها فى ماء واشرب الماء» أو يقول: ضعها على 
ضرسكء. أو تحت الوسادة ونحو ذلك. فضيلة الشيخ: ما 
حكم هذاالعمل؟ وما حكم الذهاب لهم؟ وهل هذا ورد في 
الكتاب والسنة؟ وماهو البديل وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا تستعمل الرقى أو الكتابات التى لا 
ل لايع انها ْ 

والبديل عن ذلك أن يقرأ القاريء على نفس المريض كما 
جاءت به السنة عن النبى يَكا'' والآثار عن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم - وذكر عن بعض السلف الصالح أنه كان يكتب آيات من 
القران في إناء بالزعفران فيخضخض بالماء ويشربه المريض» فلو 
فعل ذلك فلا بأس إن شاءالله تعالى . 19/ 11/ 410١ه.‏ 


3255 سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى -: واجهتني في 
حياتى عدة مشاكل جعلتنى أكره الحياة فكنت كلما أتضحر 
أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري في أقرب وقت وهذه هي أمنيتي 
حتى الآن لأنني لم أر حلاً لمشاكلي سوى الموت هو وحده 
الذي ب . يخلصنو من هذا العذاب فهل هذا حرام علي؟ 
أغرجه البغازى عات الطيه» ياب الزاقق بالقرآة والمفوقرت80901) وس 


كتاب السلامء باب رقية المريض بالمعوذات والنفث )5١97()01(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها : أن النبى يك كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . 


كتاب الجنائز 6 

فأجاب فضيلته بقوله : إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به. 
وقوع في ما نهى عنه رسول الله كك حيث قال: «لا يتميينَ أحدكم 
الموت من ضرٌ أصابه. فإن كان لابدَ فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفَّنى إذا كانت الوفاة خيراً لى»”'' فلا يحل 
لأحلان لبه عن » اورضائفة» أ ومشكلة: أن يتن الموث ةيل عله 
أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى وينتظر الفرج منه لقول النبي 
يه : «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسيو مد . وليعلم المصاب بأي مصيبة» أن هذه المصائب 
كفارات لما حصل منه من الذنوب» فإنه لا يُصيب المرء المؤمن هم 
ولاغم ولا أذى إلا كمر الله عنه به» حتى الشوكة يُشاكها. ومع الصبر 
والاحتساب ينال منزلة الصابرين» تلك المنزلة العالية التي قال الله 
تعالى في أهلها: # وَلَبَلُوكم بسَئْء من الَف والجوع وَنَقصٍ ين الْأَمَوالٍ 


7 


لج 2 خم سرس قد ال ا لل ا ال ا ا 00 
ولا نفس وَالسْمَرتِ وَمشْرٍ الصَديرييت وه) الَذِين إذا ١‏ ببتهم مُصِيبَة قالوا إنا 


َه ونا إن يَجِعُونَ :74" . وكون هذه المرأة لا ترى حا لمشاكلها 
إلا الجوت» أرئ؟ أن حذلك نظر تخاطى م فإن الروق لذ لحل :به 
المشاكل» بل ربما تزداد به المصائب» فكم من إنسان مات» وهو 
مصاب بالمشاكل والأذى. ولكنه كان مسرفاً غلى نفسة لم 
يستعتب من ذنبه» ولم يتب إلى الله عز وجل» فكان في موته إسراع 
لعقوبته. ولو أنه بقي على الحياة ووفقه الله تعالى للتوبة 
() أخرجه البخاري؛ كتاب المرضى؛ باب نهي تمني المريض الموت (0701): 


ومسلمء. كتاب الذكر» باب كراهية تمنى الموت .)7580()١١(‏ 
إف4 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ج١‏ ص 7017. 
(؟) سورة البقرة» الآيتان: 2186 .1١65‏ 


فتاوى الفقه 


هله 
والاستغفارء والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج لكان في ذلك 
خير كثير له . 

فعليك أيتها السائلة أن تصبري وتحتسبي وتنتظري الفرج من 
لله عز وجل فإن الله تعالى يقول في كتابه : « ون القثر مما 2 نَم 
لمر ما 09 4*4 والنبي #َكِ يقول فيما صح عنه: «واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع كراد مسرو" 


3 يك 
ننه 


"١‏ - سئل فضيلة الشيخ رع ا - : ما حكم 
تمنى الموت؟ 

00 فأجاب فضيلته بقوله : نهى رسول الله يك أن يتمنى الإنسان 
الموت لضر نزل به» وقال : «إن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني ما علمت الوفاة خيراً لي» ''. ولا 
يرد على هذا قول مريم - رضي الله عنها - -: 9# فَأَجاءَهَا الْمَخَاضٌ إِلْ 
يملع الت يلين وت قبَلَ ذا وَحكُدتث نسم مَضيًا 42 ' فإن 
هذاالشن: تميقا للموتة ولكنها تمنت أن تكون ماتت قبل هذه 
القضية التي حصلت عليها . 
وكذلك قول يوسف عليه الضلاة والسلام 3 © رَتٍ قد تست صن 


َلْدآكِ وَعَلَمَتَن من تَأَوِلٍ الْححَادِيثْ وَايلرَ ألسَّموات وَالأرّضٍ أَنَتَ وين في 


5.8 سورة الشرحء الآيتان:‎ )١( 
. 1١ تقدم تخريجه ص‎ )6( 

إفوة تقدم تخريجه ص 1١‏ . 

(4) سورة مريم» الآية: 77 . 


كتاب الجنائز 2 

لدئيًا وَالْخْرَةَ تون مُسَلِمًاوَأَلَحَِن يألصَطِلِحِينَ ١*4:‏ . ليس معناه 

ا 
دنأ انا نندك نسلها - فلا يكون هذا معارضا لنهي النبي َلك عن 
تمني الموت . 


د عد اعد 


ام ا - رحمه الله تعالى - م 

لرقية؟ وعن حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض 

فأجاب فضيلته بقوله : الرقة على المريكة المسان عد 
أو غيره من الأمراض لا بأس بها إن كانت من القرآن الكريم» أو من 
الأدعية المباحة فقد ثبت عن النبي» علد أنه كان يرقي أصحابه. 
وم كما ها برطت : «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك». 
أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك 
في الأرض» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا 
لوعن الي 11 . ومن الأدعية المشروعة : «بسم الله أرقيك» من كل 
شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك» بسم الله 
ارت ومنها أن يضع الإنسان يده على الموضع الذي يؤلمه 
من بدنه فيقول: «أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحاذر)”*'»: إلى 
غير ذلك مما ذكره أهل العلم من الأحاديث الواردة عن الرسول 


.1١1 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١١/7(‏ وأبوداودء كتاب الطب» باب كيف يرقى (2841) . 
() أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطب (50) (7185). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرقي (72841) . 


فتاوى الفقه 
هله 


-3 


وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقد اختلف أهل العلم 
في ذلك : فمنهم من أجازه. ومنهم من منعه؛ والأقرب المنع من 
ذلك» لأن هذا لم يرد عن النبي كَل وإنما الوارد أن يقرأ على 
الفريض ”2 أما أن تعلق الآيات أن الأدعية غلى الحريض ف عق 
أو في يده» اندع وب اقق وما أعية انلقو فانة :للك من الأ مون 
الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها. 

وكل إنسان يجعل من الأمور سبباً لأمر آخر بغير إذن من 
الشرع. فإن عمله هذا يعد نوعاً من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم 
تتجعلة الله سيا : 


4- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الرقية 
تنافى التوكل؟ 
"تاجات تفينلهتبقولة* القوه] هق ميدق الاأعفياة على أنه 
- عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي 
أمر الله بهاء وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب» 
فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل - 
ون سكس تارك رقا لنت لآن اند تعالى. ريط" السسيات 
بأسبابهاء وهنا سؤال: مَنْ أعظم الناس توكلاً على الله؟ 
الجواب : هو الرسولء عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب النفث في الرقية (/01/5). ومسلم» كتاب 
السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث (5195()00). 


كتاب الجنائز 


وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر؟ 

الجواب: نعم» كان إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع 
ليتوقى السهام» وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين» - أي لبس 
درعين ‏ كل ذلك استعداداً لما قد يحدث . ففعْل الأسباب لا ينافي 
التوكن 4 ذا "افتقد الأثاة أنهذه الأسباب مج ره سات فقا لا 
تآثير لها إلا بإذن انثا تعالن دوع هذا فالقراءة قراءة الانسنان علون 
تبه وقراءته هلق إخواته المرضى لآثناني التوكل» :وقد تعن 
لني يل أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات”'' وثبت أنه كان يقرأ على 
أضكابة إذاامرضيو” او 


520 بعل فقيلة لس - رصح لان : عن حكم 
تعليق التمائم والحجب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة أعني تعليق الحجب 
والتمائم تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون المُعلق من القرآن وقد اختلف في 
ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً. 


0010200 


فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى كك وَرَلَ 
قن الشرء انما هو شناء ورجة 004 وقوله تعالى # كنب 


.)1١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١5( زهعة تقدم تخريجه ص‎ 
./7 سورة الإسراءء الآية:‎ )5( 


فتاوى الفقه 


إطذه 
أله إِلِيِكَ مك74 ''» وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء . 

ومنهم من منع ذلك وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي كو 
أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يُرفع به» والأصل في مثل هذه 
الأشياء التوقيف» وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق 
التماكم ولو من القرآن الكريم» ولا يجوز أيضاً أن تجعل تحت 
وسادة المريض» أو تعلق فى الجدار وما أشبه ذلك» وإنما يدعى 
للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي كَل يفعل”" . 

القسم الثاني : أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا 
يفهم معناه فإنه لا يجوز بكل حال؛ لأنه لا يدرى ماذا يكتب فإن 
بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة» حروف متداخلة ما تكاد 
تعرفها ولا تق رأها فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال . 


والله أعلم . 


1ت سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
النفث فى الماء؟ 
اجات ففنهالة تقولهة النفف فج المزاء عاك سحي : 
القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبوُك بريق النافث فهذا لا 
شك أنه حرام ونوع من الشرك, لأن ريق الإنسان ليس سبباً للبركة 
والشفاء ولا أحد يُتبِدَك بآثاره إلا محمد يَِيِلْدِّه أما غيره فلا يتبرك 
بآثاره فالنبي كك يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته إذا بقيت 


ِ 


دنا 


. 78 سورة صء الأية:‎ )١( 
.)1١( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب الجنائر 


اسع حا صو لق كا ا ال ا ا 0 ا 10 140 
تلك الآثار كما كان عند أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ جلجل من فضة 
مريض صيّت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء”'' 
لكن غير النبي كَلِةٍ لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه. أو بعرقه» أو 
بثوبه» أو بغير ذلك» بل هذا حرام ونوع من الشرك» فإذا كان النفث 
في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك 
نوعاً من الشرك» لأنه جعل نفسه مسبباً مع الله» وثبوت الأسباب 
لمسبباتها إنما يتلقى من قبل الشرع فلذلك كل من تمسك بسبب لم 

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم 
مثل أن يقرأ الفاتحة - والفاتحة رقية وهي من أعظم ما يرقى به 
المريض -فيقرأ الفاتحة وينفث فى الماء فإن هذا لا بأس به وقد فعله 
يديه عند نومه ب##قل هو الله أحد». و#قل أعوذ برب الفلق»2, 
و#قل أعوذ برب الناس* فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده 
فلو اك الله وس نعل والله الموفق. 


03 ات ين 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جاء في 


.)08957( أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يذكر فى الشيب‎ )١( 
ومسلمء‎ »)00١5( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن». باب فضل المعوذات‎ )0( 
.)7197()01( كتاب السلام» باب رقية المريض بالمعوذات والنفث‎ 


فتاوى الفقه 


مك 
الفتوى السابقة أن التبرٌّك بريق أحد غير النبي كَل حرام ونوع 
من الشرك باستثناء الرقية بالقرآن وحيث إن هذا يشكل مع ما 
جاء في الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
النبي يله كان يقول في الرقية: «بسم الله تربة أرضنا بريقة 
بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا”١2.‏ فنرجو من فضيلتكم 
التكرم بالتوضيح . 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص 
برسول الله كك وبأرض المدينة فقط وعلى هذا فلا إشكال . 

ولكن رأي الجمهور أن هذا ليس خاصًا برسول الله كل ولا 
بأرض المدينة» بل هو عام في كل راق» وفي كل أرض» ولكنه ليس 
من باب التبرك بالريق المجردة» بل هو ريق مصحوب برقية وتربة 
للاستشفاء وليس لمجرد التبرك. وجوابنا فى الفتوى السابقة هو 
التبرك المحض بالريق وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين . 


ٍ! و كك 


2 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجوز 
كتابة بعض آيات القرآن الكريم «مثل آية الكرسي» على أواني 
الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن نعلم أن كتاب الله عز 
وجل -أعز وأجل من أن يمتهن إلى هذا الحد ويبتذل إلى هذا الحد» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب رقية النبي كلةِ (01/47) ومسلمء كتاب 
السلام» باب رقية النبي كل (؛ )5١195()0‏ . 


كتاب الجنائز 


كيف تطيب نفس مؤمن أن يجعل كتاب الله - عز وجل - وأعظم آية 
في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إناء يشرب فيه ويمتهن 
ويومق في ألبيت ويلعب به الصنيان؟ [ هذا العمل لأ شك أنه بخرامء 
وأنه يجب على من عنده شىء من هذه الأوانى أن يطمس هذه الايات 
التي فيهاء بأن يذهب بها إلى الصانع فيطمسهاء فإن لم يتمكن من 
ذلك فالواجب عليه أن يحفر لها فى مكان طاهر ويدفنهاء وأما أن 
يبقيها مبتذلة ممتهنة يشرب بها الصبيان ويلعبون بهاء فإن 
الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السلف الصالح 
- رضي الله عنهم -. 
سئل فضيلة الشيخ 

لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اعلم أن الدواء سبب للشفاءء 
والمسبب هو الله تعالى» فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سبباً 
والأسباب التى جعلها الله تعالى أسباباً نوعان : 

النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال 
النبي كه في سورة الفاتحة : «وما يدريك أنها رقية»"'': وكما كان 
النبي يكل يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد 
شفاءه به . 

النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن 
طريق الشرع كالعسل» أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية 


. ١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


30 


ب 
23 
لا 


رحمه الله تعالى -: عن حكم 


فتاوى الفقه 


طفع 
وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق 
الوهم والخيال» فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صم أن 
يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى» أما إذا كان مجرد أوهام 
وخياللات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك 
الوهم والخيال ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي 
على المرض فيزولء فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه 
دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات» ولهذا نُهي عن 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه» لأن ذلك ليس 
سبباً شرعيًا ولا حسيّاء وما لم يثبت كونه سبباً شرعيًا ولا حسيًا لم 
يجز أن يجعل سبباً؛ لأن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى في 
ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب 
لمسبباتهاء وقد ترجم الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - 
لهذه المسألة فى كتاب التوحيد بقوله : «باب من الشرك لبس الحلقة 
والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه) . 
وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم 
الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع» إذ ليس ذلك السوار سبباً 
شرعيًا ولا حسيًا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا 
ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سبباً» 
والله الموفق. 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 


عيادة المريض؟ 


كتاب الجنائز 


0ك 

فأجاب فضيلته بقوله : عيادة المريض فرض كفاية لقول 0 
رد السلام» وعيادة العريا واتباع الحنائز. وإجابة ال 
وتشميت العاطس)”7'' . 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى _: ذكر الفقهاء 
- رحمهم الله أنه يس تذكير المريض التوبة والوصية؛ فقال 
بعض الناس إن هذا خاص بالأمراض الخطيرة دون اليسيرة 
فمارأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذى أراه أن المريض يُذكر بالتوبة 
والوصية مطلقا؛ لأن التوبة مشروعة كل وقت» والوصية مشروعة 
ل ل 

اع بل قشياة اندي - رمه الله تماق - : ماذا يفعل 
الجالس عند المحتضر؟ وهل قراءة سورة «يس) عند 
البختضر ابن في البنه ام 00 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن ن الرحيم » الحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض . وينبغي لمن عاد المريض أن يذكره بالتوبة» وبما يجب 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز (40 17) ومسلم» كتاب 
السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام (5) .)5١177(‏ 


فتاوى الفقه 


إهفة 
عليه من الوصية. وبملء وقته بذكر الله عز وجل» لأن المريض في 
حاجة إلى مثل هذا الشىء». وإذا احتضر»ء وتيقن الإنسان أنه حضره 
الموث» فإنه ينتقى له أن يلقن # “لذ إله إلا ابل كما أمريذ لك الى 
6 » فيذكر الله عنده بصوت يسمعه حتى يتذكر. ويذكر الله قال 
أهل العلم: ولا ينبغي أن يأمره بذلك» لأنه ربما يكون لضيق 
صدره» وشدة الأمر عليه يأبى أن يقول «لا إله إلا الله» حينئذ تكون 
الخاتمة سيئة. وإنما يذكره بالفعل» أي بالذكر عنده حتى قالوا: 
وإذا ذكره فذكر فقال : «لا إله إلا الله فليسكت» ولا يحدثه بعد ذلك 
ليكون آخر قوله «لا إله إلا الله» فإن تكلم أي المحتضر ‏ فليعد 
التلقين عليه مرة ثانية ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله» . 
وأما قراءة ١(يس»‏ عند المحتضر فإنها سنة عند كثير من العلماء 
لقوله يكِ: «اقرأوا على موتاكم يس" لكن هذا الحديث تكلم 
فيه بعضهم وضعفه» فعند من صححه تكون قراءة هذه السورة سنة» 
وعند من ضعفه لا تكون سنة . والله أعلم . 
وح يت فت 
سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: ما معنى قوله 
كه : «يموت المؤمن بعرق الجبين)7)؟ 


.)917( )١1( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5//ا6١7)»‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب القراءة عند 
الميت. (3171). 

() أخرجه الإمام أحمد 5/ 2701 والنسائي» كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن 
49 . 


كتاب الجنائز ف»> 

اوعاب فصت بترا لزني ا ولو لاا مم0 لمر من 
الى لبوق لقول الله تعالى 00 ا نيك 
البيقيث 749 . 


9- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك 
صارف عن الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ي - رضي الله 
عنه -: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟70" . 

فأجاب فضيلته بقوله : الظاهر أن من الصارف عن الوجوب 
الحال الواقعة من الصحابة» فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقنون 
كل نيت » والله أعلم . 
2 


5 ل تله الشيح « وسجد اله ان + : ما حكم 
الأذان فى أذن الميت؟ وتلقينه لا إله إلا الله عند الموت؟ 
وتلقينه إجابة الملكين بعد دفنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان في أَذن الميت بدعة . 
وتلقينه عند الموت : لا إله إلا الله أمر به النبي كل '" . 

أما تلقينه إجابة الملكين بعد دفنه» فهذا ورد فى حديث, لكنه 

.49 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص (1/7). 
(9) تقدم تخريجه ص (177) . 


فتاوى الفقه 


نه 
ضعيف . فلا يعتمد. 
0 كك 

-١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة 
الحديث الذي يقول: «اقرأوا سورة يس على موتاكم»؟ 
وبعض الناس يقرأونها على القبر. 

فأجاب فضيلته بقوله : «اقرأوا على موتاكم يس"'' الحديث 
هذا ضعيف». فيه شيء من الضعف » ومحل القراءةإذا صح الحديث 
عند الموت إذا أخذه النزع» فإنه يقرأ عليه سورة يس.» قال أهل 
العلم : وفيها فائدة وهو تسهيل خروج الروح» لأن فيها قوله تعالى : 
قبل دل لَه َل يليت قَوَيٍ يَحَلَمُونْ () يما عَهَرَ لي رَكٍ وبحَعَلّقِ من 
لْمَكرَهِينَ 419" فيق رأها عند المحتضر هذا إن صح الحديث؛ وأما 
قراءتها على القبر فلا أصل له. 
ع يا ين 

1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى وقت 

التلقيه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: التلقين عند الموت وعند الاحتضار 

يلقن المحتضر لا إله إلا الله» كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام 
عند موت عمه أبي طالب حيث حضره فقال: «ياعم, قل لا إله إلا 
الله كلمة أحاج لك بها عند الله" . ولكن عمه أبا طالب والعياذ 


./" تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) سورة يسء الأيتان: 275 /ا7‎ 
- أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله‎ )*( 


كتاب الجنائز 


بالله لم يقل هذا ومات على الشرك . 
وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن 
النبي كَكِةِ في ذلك . ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبوداود حيث 
كان التي د إذا فرع من :روفن الميث وقافب عليه وقال : (#استغفروا 
لأخيكم, اسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)"""2» وأما القراءة عند 
القبر وتلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له . 
ل 00 ا 

3 و ا 0 هل ورد 
دليل على أنه د يسَن إذا مات الإنسان أن يه يشد لحياه. وتلين 
مفاصله. م ار ل سهد 
فأجاب فضيلته بقوله: شد لحيي الميت وتليين مفاصله لم 
يرد فيه دليل» وإنما ذكره الفقهاء رحمهم الله لأن في شد اللحيين 
حفظ الميت من بقاء فمه مفتوحاً» ودرءاً عن تشويه وجههء وتليين 
المفاضل لبشهل عسل وتكفييه: 

راح تعيض الع قدا رايت يه المي افيح عدون دي 
النبي كَل بأبي سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ حين أتاه وقد شخُصَ بصره 
فأغمضه وقال: «إن ن الروح إذا قبض تبعه البصر»”" . 


-(1759) ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 
.)١( )9(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف .)77:9١1(‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت (970()1). 


وى فتاوى الفقه 
اليا يا 
نك بقل اليل الشيخ ب رححجة الداية ل : عن حكم 
نقل الميت من بلد إلى آخر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر إذا 
كان هناك غرض صحيح» ولم يخف على الميت من التفسخ؛ لكن 
الل ا ا لم 


2 


146 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: يترك بعض 
الناس جثة الميت في البيت حتى يُمِكَنُ بعض الأقارب من 
توديعه فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل خلاف أمر النبى كَل حيث 
قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن 
تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم2"'' . وهذا أيضاً جناية على 
الميت إذا كان صالحاً» لأن الميت إذا كان صالحاً وخرج من بيته فإن 
روحه تقول: قدمونى قدمونى”"'» وذلك لأن الإنسان إذا احتضر 
وكان من أهل الخير فإنه يبشر بالجئةء وحيتئذ يشتاق إليها ويرغب 
أن يقدم إلى الدفن» حتى ينعم بما أنعم الله به عليه» فإنه إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة (1710) ومسلم» كتاب 
الجنائز» باب الإسراع بالجنازة )6٠(‏ (455). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو على الجنازة: قدمونى 
.)١"1(‏ 


ع». 


كتاب الجنائر 72 
صالحاً وسأله الملكان عن ربه» ودينه» ونبيه» وأجاب بالصواب 
فإنه يفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من روحها ونعيمها. ويفسح له 
في قبره مد البصرء وقد ذكر أهل العلم أنه يسن الإسراع في تجهيز 
الميت» وأنه لا ينبغي تأخيره . 

45 - سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم 
تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت؟ وما 
الضابط لذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تأخير تجهيز الميت والصلاة عليه 
خلاف السنة» خلاف ما أمر به النبى يكل فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه, 
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»"'' . 

ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة 
أو ساعتين وما أشبه ذلك» وأما تأخيره إلى مدة طويلة فهذا مخالفة 
للسنة وجناية على الميت؛ لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت 
بها تقول: قدموني. قدموني”''» فتطلب التعجيل والتقديم؛ لأنها 
وعدت بالخير والثواب الجزيل . والله أعلم . 

ين يت 
- سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يُوصي بدفنه في مكان ما؟ 
(؟) تقدم تخريجه ص (1/5). 


فتاوى الفقه 


مك 


فأجاب فضيلته بقوله : نعم» يجوز أن يُوصي بدفنه في مكان 
معين إذا كان مما يجوز الدفن فيه»ء أما إذا كان لا يجوز الدفن فيه 
كالمسجد فلا يجوز تنفيذ وصيته . 

8ح سكل نقيله اصح درجم انه تعالى د : هناك امرأة 

أوصت أن تُدفن ببقعة معينة ولم ينفذ الورثة الوصية . ويسأل 
ولدها ويقول: إنها تعرص له في المنام كثيراً وتغرض لوالده 
والادلك يمد . دفنهاء فيسأل : هل يعتبر هذا عصياناً؟ ثم 
هل يجوز نبش القبر وإرجاعها إلى المكان الذي أوصت أن 
تدفن فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت 
أن لا يدفن إلا فى مكان معين؛ لأنه ليس فيه مقصود شرعى» بل 
يدفن مع المسلمين إذ أن الأرض كلها سواء» وكان الصحابة رضي 
الله عنهم ‏ إذا مات منهم ميت في أي مكان دفنوه» فهذه الوصية لا 
يلزم تنفيذها . 

وكونها تعرض له في المنام لأنه يفكر فيهاء ومعلوم أن 
الإنسان إذا فكر في الشيء قد يراه في المنام . 

ل نط نت 
4 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عما يفعله 

بعض الناس من كونه يحفر قبراله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حفر القبر له قبل الموت إن كان في 


مقبرة مسبلة فلا يجوز ؛ لأنه تحجر للمكان ومنع لغيره من الدفن فيه 
وهو لا يدري فربما لا يموت في هذا البلد» وأما إن كان في أرض 
غير مسبلة فإنه لا بأس به كما أعدت عائشة - رضى الله عنها ‏ مكان 
5 ل دق | 
قبرها في بيتهاء ثم ثرت به عمر رضي الله عنه هٍ 
ال ص لوي ميهد لي 1 : نحن يا 
1 اع 0 . عاصمة . وفي 
ذلك الحي لا يوجد الس رده وقد قام بناء هذا 
المسحد أحد سكان ذلك الحي ولكنه أوصى قبل موته أن 
يدقن في المسجد وكان ذلك» فدفن الرجل ملاصقاً لحدار 
المصلى خلف المحراب». علماً بأن القبر مسوى بالأرض 
وغير مرفوع . ولقد طالب سكان هذا الحي ورثة الميت برفع 
جنته ونقلها إلى مقابر المسلمين فصار يُسوّف ويُؤجّلء ثم 
سأل بعض المعممين فى بلدنا فأفتوا بجواز الصلاة» وقالوا : 
لا بأس وليس عليه رفع الجثة . 
ولقد سألنا شيخنا العلامة 0 فأفتى بوجوب رفع 
الجثة» وقال: علينا أن نصلى فى غير هذا المسجد حتى لو فى 
بيت أحدناء وقال: إن علينا العمل على بناء مسجد آخرء 
ولكن الناس ظلوا يصلون في هذا المسجد فما الحكم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي كَلٍ (1745). ورقم 
(774). 


فتاوى الفقه 


نه 


الشرعي في هذه الصلاة؟ ؟ وهل يجوز لأحدنا أن يصلي في بيته 
مفرداً أو يأتي هذا المسحد؟ ماذا علينا أن نفعل؟ أفيدونا 
أفادكم الله وبارك فيكم وزادكم علماً وتوفيقاً. 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها أعني 
وصية بانى المسجد أن يدفن فيه بل ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنه لما 
فيه بمنزلة دفنه في أرض مغصوبة إن لم يكن أعظم» وعلى هذا 
فيجب على أولياء المبت من وصي» أو غيره أن ينبشوه ويدفنوه في 
مقابر المسلمين . 

وأما بالنسبة للصلاة في هذا المسجد فإن وجدتم غيره فهو 
أولى منه» وإن لم تجدوا غيره فلا تصلوا إلى القبر؛ لأن النبي كَل 
نهى عن الصلاة إلى القبور"'؟» ولكن اجعلوه عن اليمين أو 
الشمال» ولا مانع من الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه سابق على 
القبر» ووضع القبر فيه عدوان عليه والعدوان عليه لا يستلزم 
بطلان الصلاة فيه ولا يحوّله إلى مقبرة» لكن إن خُشي من فتنة في 
المستقبل بحيث تظنٌ الأجيال المقبلة أن هذا المسجد قد بني على 
القبر فهَجِرٌ هذا المسجد أولى ويكون الآئم مَنْ حرم المسلمين 
فدح رس رارع اليك ب روعي اراز 
ويدفنوه مع المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنائز»ء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
(52()9150/ا9). 


كتاب الجنائز 3 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

(ملاحظة) : إذا كنتم سألتم الشيخ العلامة . . . على وجه الاستفتاء 
والأخذ بما يفتي به فالتزموا بما أفتى به؛ لأنكم سألتموه معتقدين أن 
ما يقوله هو الحق الذي تدينون الله به . وإن كنتم ساألتموه لمجرد 
استطلاع رأيه ومعرفة ما عنده فلا حرج عليكم بالعدول عما أجابكم 


به . 
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الأولى بالتغسيل. 


صفة التفسيل. 
تغسيل السقط. 
تحدث الغاسل بما رآه. 


كتاب الجنائز 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجور 
للزوج أن يغسّل زوجته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت» 
وللاوج لمتكيل روي اما ااه روي اد ليتوا 0011 
لعائشة رضي الله عنها: «لو مت قبلي فغسلتك"'' ولأن أبا بكر 
رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله 
0 
6 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: نرى الناس 
يُعْسَّلون موتاهم في المغاسل التي بيت لهذا الغرض مع أن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - قالوا: الأولى بالتغسيل الوصيء ثم 
الأب. ثم الجد. ثم الأقرب فالأقرب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - 
إنما هو عند المشاحة» أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى 
“5 - وسيل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: هل للأب 
والأم تغسيل مَنْ مات مِنْ أولادهم دون السابعة؟ 
(1) أخرجه الإمام أحمد (7558/7) وابن ماجة» كتاب الجنائزء باب في غسل الرجل 
امرأته» وغسل المرأة زوجها .)١5704(‏ 
(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ /١(‏ 577) وعبدالرزاق في مصنفه (1117) وابن 
أبي شيبة في مصنفه (/ 59 7) . 


د فتاوى الفقه 

ا ل ل 0 
أقل من سبع سنوات» وللام أن تغْسّل ابنها إذا مات وكان له أقل من 
سبع سنوات» لأن إبراهيم يم ابن النبي يك لما مات غسّلته امرأ 0 
ولأنعورة من دون السبع لااحكم لها. 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماهي صفة 
تغسيل الميت؟ وما هي نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك 
والإقدام على تغسيل الأموات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صفة تغسيل الميت أن يجعل في مكان 
مستور لا تشاهده العيون» ولا يحضره أحد إلا من يباشر تغسيله» أو 
من يساعده» ثم يجرد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقة حتى 
لا يراها ولا الغاسل» ثم ينجيه وينظفهء ثم يوضأ كما يتوضاً 
للصلاة» إلا أن أهل العلم قالوا: لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى 
أنفه » وإنما يبل خرقة بالماء ويدلك بها أسنانه» وداخل أنفه» ثم بعد 
هذا يغسل رأسه» ثم يغسل سائر جسده. ويبدأ بالأيمن فالأيمن» 
وينبغي أن يجعل في الماء سدراً؛ لأنه ينظف ويغسل برغوة السدر 
رأسه ولحيته» وينبغي كذلك أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراًء 
أو شيئاً من كافور؛ لأن النبي يك أمر بذلك النساء اللائي يغسلن ابنته 
قال وانوي فيلا الأخيرة انور نينا من كانورة" انم 


. 1717 /” قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: «لم أقف عليه»‎ )١( 
2»)١70/( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور فى الأخيرة‎ 
. )979( )75( ومسلمء كتاب الجنائز» باب فى غسل الميت‎ 


كتاب الجنائز 22 
ينشفه ثم يضعه على أكفانه» وتغسيل الميت فرض كفاية ‏ كما هو 
معروف - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وعلى هذا فمن قام 
به» قام بفرض كفاية يثاب عليه ثواب الفرضء ولا ينبغي أن يتولى 
تغسيله إلا من يعرف كيفية الغسل الشرعي» وليس من اللازم أن 
يباشر ذلك طلبة العلم؛ لأن طلبة العلم قد يكونون مشغولين بما هو 
أهمء حيث إن تغسيل الميت يقوم به من يكفي من الجهات 
المسؤولة. لكن يجب أن يفهّم هؤلاء كيفية تغسيل الميت» 
وتكفينه» حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم» والله أعلم . 
ا نت 

هه سكل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في 
هذه الحالة وهي أن بعض من يغسل الميت يخلعون جميع 
ملابسه ويكون عارياً وربما دخل عليه من ليس له حاجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال أهل العلم : لابد عند خلع ثياب 
الميت أن يكون عليه سترة تستر عورته» وقالوا إنه يكره لغير من 
يحتاج إليه أن يحضر التغسيل» وأما من احتيج إليه لصب الماءء أو 
غيره فلا بأس بحضوره. 
د ات 

65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 

تقليم أظفار الميت وقص شاربه ونتف إبطه وحلق عانته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قال أهل العلم إن تقليم الأظافر من 

الميت. وأخذ الشعور التى يطلب أخذها؛ كالعانة والإبط 
والشارب» حسن إذا طالت» أما إذا لم تطل فإنها تبقى ولا تؤخذ. 


فتاوى الفقه 


لاه - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان في 
المت أسنان ذهب فهل تخلع منه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : خلع أسنان الذهب من الميت إن أمكن 
بل > 
يا ل ل 


4 
ينه 


مفقفك 


ع فل فضيلة المح رحمه الله تعالى - : إذا توفى 

0 وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أو 
يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان 
فما الحكم؟ وهل ورد نص في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن السن الذهب 
لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليهء فلا يجوز أن يركبه أحد 
للزينة» اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزين بتحلية الأسنان 
بالذهب فلا بأسء أما الرجال فلا يجوز أبداً إلا لحاجة . 

ثانياً: إذا مات من عليه أسنان من ذهب» فإن كان يمكن خلع 
السن بدون مُثلة خلع» لأن ملكه انتقل إلى الورثة» وإن كان لا يمكن 
خلعه إلا بمثلة» بحيث تسقط , بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه . ٠‏ ثم 
إن كان الوارث بالغا عاقلا رشيداً وسمح بذلك ترك ولم يتعرض له. 
وإلا فقد قال العلماء: إنه إذا ظن أن الميت بلى حفر القبر وأخذ 
السن لأن بقاءه إضاعة مال . وقد نهى النبي كك عن ذلك”'' . 


- »)7108( أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال‎ )١( 


كتاب الجنائز 5 
5 سثئل فد فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
استعمال الصابون فى تغسيل الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لاحرج في استعمال الصابون من أجل 
إزالة الوسخ م ؛ لأن الصابون مثل الأشنان» بل هو أقوى منه في 
التنظيف. 


“- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يرى بعض 
الناس أن الغريق والحريق والمبطون لا يُغْسّلون لأنهم شهداء 
فماقولكم؟ 

فأجاب افضيلته بقوله: الصحيح أن جميع الموتى من 
الستلدين 2 لون 1ك تدر ناهر ضاي عههنة ل سهفام المقار 2 
00 


1 سثل فضيلة الشيخ 0 عفدل 
السقط'' يُصلى عليه ويل ويكفَن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لذ نعلي عليه إلة رذ تيفك نه 
الروحء وتُمّخ فيه الروح إذا بلغ أربعة أشهرء كما يدل عليه حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله َكل وهو الصادق 
المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 


- ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل )٠١(‏ (17/18). 
)١(‏ السقط. مثلثة السين. 


فتاوى الفقه 


ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. 
وأجله. وعمله وشقي؛ أم سعيد» ''. . فإذا كان السقط قد تم له أربعة 
أشهر صُلَي عليه بعد أن يُحْسَّل ويُكمّن ويُدفن مع المسلمين» وإن 
كان لم يبلغ أربعة أشهر فلا يُعْسَلء 0 عل 
يدن في أي مكان من الأرض ؛ ا 

سئل فضيلة الشيخ . رح ل إذا تعذر 
غسل الميت فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان غسل الميت متعذراً فإن أهل 
العلم يقولون: ييمم. بمعنى أن الحي يضرب التراب بيديه؛ 
ويمسح بهما وجه الميت» وكفيهء ثم يكفن» ويصلى عليه؛ 
ويدفن. 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عثرت على 
طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار. وهذا الطفل 
حديث الولادة وكان جسمه متهتكاً لم أستطع غسله مثل 
الموتى» وحسب شريعة الإسلام» فهل علي إثم في دفني له 
دون غسلء وما الذي أذعله لو تكرت مثل هذه الشحالة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 


(7070). ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه )١(‏ 
(5515). 


كتاب الجنائز 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا تكررت هذه الحالة وصار غسل 
المبت متعذراً فإن أهل | لعلم يقولون: ييمم» بمعنى أن الحي 
يضرب التراب بيديه» ويمسح بهما وجه الميت وكفيه» ثم يكفن 
ويصلى عليه ويدفنه . 
وأما ما جرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة 
أن يفعل الشيء قبل أن يسأل أهل العلم لقوله سبحانه وتعالى : 
# هلوا أهْلَ ألرّصكَر إن مسر لا تسلمو رت 7400" . لاسيما في مثل 
هذا الأمر: الذي تعطله لخيرك لاالقشكه افإنه يعن عليك الاحتياط 
ولا تتسرع حتى تسأل أهل العلم . 

00009 
وأنت تعرف قبره» فصل على قبره» وإلا فصل عليه صلاة الغائب ؛ 
لافيندي على الشجادين: أن تقلا علن أهر انيه فالصلاة على 
الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات . 

إوإذا تعدّر غسل الميت لاحتراق أو غيره فإنه ييمم» وإذا قُدّر 
أنه تقطع أوصالاً كما يحصل, دو اماد امسن ذلك في بعض 
الحوادث فإن هذه الأوصال تُجمّع وتُغْسّل ويُربط بعضها ببعض 
وتكمّن جميعاً ويُصِلَى عليها . 

00 0 

5 بال قضيلة (الشبع در حكه الدانها ىب : بعض الذين 
خلون الموتى يتحدئون عما ,يتابلهع أثناء. التفسيل من 
أحوال الموتى فما توجيهكم؟ 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا. 


فتاوى الفقه 
فأجاب فضيلته بقوله : المتعين على الغاسل أن يستر ما يراه 
إن لم يكن حسناً» إلا أن بعض العلماء قال: إذا كان الميت صاحب 
بدعة وداعياً إلى بدعته» ورأى الغاسل في وجهه مكروهاً فالأولى أن 
يذكره حتى يُحَذَّر الناس . ْ 
وأما إذا كان الميت صاحب خير ورأى الغاسل خيراً فيحسن 
أن يخبر به» لما فيه من إحسان الظن والدعاء للميت . 


.: 6 14 
3 2 3 


كتاب الجنائز 
4" سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يُكفن 

الرجل والمرأة؟ 

فاحاب فضيلته يقولة :تبكر الأكْفَان أولا الهو الجعروفت»؛ 
ثم يذر بينها شيء من الحنوط ‏ وهو أخلاط من الطيب يصنع 
ومغابئنه» ومواضع سجوده ويوضع في قطن على عينيه؛ وملخريه» 
وشفتيه وكذلك بين إليتيه» ثم يوضع الميت فوق الكفن. 
للرجل ثلاث لفائف بيض » يوضع بعضها فوق بعضء ثم يرد طرف 
اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدرهء ثم طرفها من 
جانبه الأيسرء ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك» ثم يرد طرف 
اللفائف من عند رأس الميت ورجليه ويعقدها. 

وأما المرأة فإنها تكمَّن في خمسة أثواب : إزاك سهان 
وقميصء» ولفافتين» وإن كمّنت المرأة كما يُكمّن الرجل فلا حرج 
فى ذلك . 


4 1 0 
ين 2 36 


5" - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى تُحَلَ 
عقد الكفن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تُحَلَّ عقد الكفن عند وضع الميت في 
قبره» والله أعلم . 


7" - سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن 


فتاوى الفقه 


أحتفظ بملابس الإحرام لكي تكون كفناً لي فهل هناك مانع 
شرعي من ذلك مع العلم بأن على أحدهما بقع من دم الهدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول لهذا الأخ أما لو مت وأنت محرم 
لقلنا تكفنك في ثوب إحرامك ؛ لأن الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة 
مع النبي يله فمات فقال النبي ذكَكِِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبيه - يعني في ثوبي إحرامه ولا تخمروا رأسه ‏ يعني لا تغطوا 
رأسه ‏ ولا تحنطوه ‏ يعني لا تجعلوا فيه طيباً» لأن من العادة أن 
الميث يطيب - فإنه يبعث يوم القبيامة ملبيً»”'» فأنت يا أخي لومت 
قبل أن تتحلل لكفناك في ثوبي الإحرام؛ لأمر النبي يَكِ بذلك» أما 
إذا مت بعد أن تحللت من الإخرا ل ان الى اع 
في ثوبي الإحرام» لأن النبي بك ما كمّن في ثوبي إحرامه وإنما كدّن 
فى ناكنة كو اب مدي فرها اتميطى زا عواف ٠!‏ شد كفو الرسو 
عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تعمل هذا العمل لا تتخذ ثوب 
الإحرام للكفن» إذا مت تكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة . 


0 
1 
ل 
0 
دنا 
7 
2 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد 
تطييب جميع بدن الميت؟ 


2))١1754( )١75517( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم؟‎ )١( 
.)١7١5( )95( ومسلم» كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن )١115(‏ ومسلم» 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت .)45١()50(‏ 


كتاب الجنائز 


فأجاب فضيلته بقوله : نعم ورد عن بعض الصحابة رضي 
الله عنهم''' . 


0 


4" - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
المغسلين للموتى إذا أراد تكفين الميت يضم يده اليمنى على 
البسرى كالمصلي هل هذا العمل مشروع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل ليس مشروعاً» وإنما تجعل 
يد الميت إلى جنبه . 


. 5١5 /” انظر مصنف عبدالرزاق الصنعانى رحمه الله‎ )١( 


3 فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فائدة من منتقى فراتد الفوائد 
في حكم تضميخ الميت بالزعفران 


كان كثير من الناس يضمخون جنائزهم بالزعفران» وقد كره 
ذلك الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

وفي (ص "١5‏ ج )١‏ من فتح الباري الطبعة السلفية قوله: 
(ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر 
ولا مضمخ بالزعفران)» ثم إني راجعت الحديث في سنن أبي داود 
في الباب الثامن من كتاب الترجل (ص 48” ج ”") وفي مختصر 
السئن (ص 9١‏ ج 426 وفي مسند الإمام أحمد (ص "٠١‏ ج 5) 
فوجدته بلفظ : (إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا 

المتضمخ بالزعفران ولا الجنب» وليست في لفظ أحمد (بخير) . 
وفي رواية لأبي داود: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافرء 
والمتضمخ بالخلوقء والجنب إلا أن يتوضأ». 

٠‏ والحديث الأول فيه غطاء الخرساني فيه كلام» والحديث 
الثاني منقطع . وعل كل حال فليس في ذلك ما يدل على أن التضمخ 
بالخلوق يختص بالميت» بل هو عام» بل ظاهره يدل على أن المراد 
. به الحي . 


ن الجنارة. 
موقف الإمام من الجنارا 


نل الصلاة عليه . 
الإخبار بجنس الميت عندا 


الصفوف فى صلاة الجنازة. 
مض رإشروض اين ظ 
ع ع لصفر 
00 ت صلاة الجنازة. 
ظ ليدين فى تكبيرات صلاة ال 
حي ا 
واجبات صلاة الجنارة. 
من فاته شيء كيف د 
الصلاة على الفير. 

فائب. 
الصلاة على الغا 5 
ا 
صلاة الجنازة في المساح 


مقدمة المسجد. 
ويءه »* ١‏ 
غرفة للصلاة على الجنائز في 
وضع عرا 


كتاب الجنائر 2ه 

- سئل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى‎ - ١ 
الوضع الصحيح للميت عند الصلاة عليه؟ وهل هناك فرق بين‎ 
الرجل والمرأة والطفل؟‎ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله 
رب العالمين» وأصلى وأسلم على سينا محمد» وعلى اله 
الميت عند الصلاة عليه يوضع أمام المصلي» ويقف الإمام عند 
رأسه إن كان الميت ذكرأء» وعند وسطها إن كان الميت أنثى» ولا 
فرق بين أن يكون رأس الميت عن يم يمين الإمام؛ الم 
سم ا ال اه 
هدي النبي يل في الإمام إذا كان خلفه اثنان فأكثر. وأما الذين 
حملوا الجنازة وقدموها إلى الإمام فإن كانوا يجدون مكاناً في 
الل حون الم لي ل 


2 
ا ل تغيلة الح - رحد فاق : هل وضع 
رأس الميت عن يمين الإمام مشروع عند الصلاة عليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم بهذا سنة.» ولذلك ينبغي 
للإمام الذي يصلي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره 
أحياناً حتى يتبين للناس أنه ليس واجباً أن يكون الرأس عن اليمين» 
لأن الناس يعتقدون أنه لابد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام» 


فتاوى الفقه 


00 
وهذا لا أصل له. 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما موقف 
الإمام عند الصلاة على الرجال. النساء. الأطفال؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : موقف الإمام عند رأس الرجل» وعند 
وسط المرأة سواء كانوا كباراً أو صغاراً» فالطفل الصغير الذكر يقف 
الإمام عند رأسه. والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها 
كما يفعل ذلك في الكبار . 


ع سئل فضيلة الشيغ ا 
عدد من الأموات رجالاً ونساء كيف نرتبهم؟ ؟ وهل نقدم للإمام 
أعلمهم أم هم سواء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اجتمعت جنائز فإنه يُصِلَّى عليهم 
مد روكدم ويّقدّم الرجال ثم النساء. ودع لصب هن اند كور 
على المرأة. فإذا كان رجل بالغ, وصبي لم يبلغ » وامرأة بالغة» 
وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ» ثم الصبي الذي لم 
يبلغ» ثم المرأة البالغة» ثم الفتاة التي لم تبلغ » ويكون وسط الأنثى 
بحذاء رأس الرجل . 

وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدّم إلى 
الإمام أعلمهم ؛ لأن النبي يك في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر 
واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد”''» وهذا يدل على 


. )١751/( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد‎ )١( 


كتاب الجنائز 


7ع يل فقية شيع رت اللاو : ماحكم بيان 
جنس الميت أذكر هو أو أنثى عند الصلاة عليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أم 
أنثى عند تقديمه للصلاة عليه إذا لم يعرف المصلون ذلك» من أجل 
أن يدعوا له دعاء التذكير إن كان ذكراً» ودعاء التأنيث إن كان أنثى . 
وإن لم يفعل فلا بأس أيضاً» وينوي المصلون الذين لا يعلمون عن 
هذا الميت ينوون على الحاضر الذي بين أ يديهم » وتجزؤهم الصلاة 
سواء قالوا بلفظ المذكر (اللهم اغفر له) أي لهذا الحاضر بين أيدينا 
الالح ا ل 
ا سكل فضيلة الشيخ رمد لفاك - : هناك بعض 
الناس إذا ندم الميت للصلاة ة عليه يذكر اسم هذا الشخص. 
هل هذا الآمر فيه شيء» يقول مثلا : هذا فلان بن فلان» أو 
الصلاة على فلان بن فلان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر» 
أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراًء أو 
بضمير المؤنث إذا كانت أنثى» أو إذا كان هناك جنازة بالغ» أو 
صغير» لم يبلغ الحلم» فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل واحد 
بما يناسبه» هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة . 
وأما الإخبار عن اسمه فلا أدري» أتوقف فيهاء قد يكون فيه 


فتاوى الفقه 


هلله 

مصلحةء وقد لا يكون فيه مصلحة . قد يكون مثلاً من الحاضرين 
من بينه وبين الميت المعين عداوة سابقة مثلاً» فينصرف عن الصلاة 
يقول: لا أصلى على هذا الرجل» ويكون فى هذا تشويشء أو ربما 
يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليهء فلو أنه تراك 
ارا اا 


د علد 


كلا ا - رحمه الله تعالى - : في يوم 
الجمعة خاصة يوجد عددٌ من الأموات لا يُتّسع لهم المكان؛ 


هل يصلى عليهم بشكل طولي أم يصلى عليهم مرات عديدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة 
في صفوفهم لأنهم لايحتاجوث إلى ركوع ولاإلى سجود. 


ال 1 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: اما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاً لا يشر كون بالله شيئاً إلا شمّعهم الله فيه)”2' . 
وكذلك ورد في فضل ثلاثة ة الصفوف. ولكن هل المقصود ثلاثة 
الصفوف الكثرة التي تبلغ ثلاثئة صفوف؟ أو المراد ثلاثة صفوف ولو 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (59) 
(944). 


كتاب الجنائز 


ل ا مر والله أعلم . 


58 نل نعل لني - رمه اله :ا + لهل بتر 
ا ال ا 
شيئاً الشرك الأصغر أو الأكب ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : في الحديث قال عليه الصلاة السلام : 
(ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
يش ركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)”"' . 

فظاهر قوله: : ١لا‏ يشركون بالله شيئاً» أنهم لا يشركون شركاً 
أصغر ولا أكبر. 

وتحتمل أن جنال؟ 3 العوادالا لات كرون لسر كا امبرو هونا 
لم يترجّح عندي شيء؛ لأنه ل شك أن المشرك شركاً أكبر لا يُصلي 
معهم» ولكن قد يقال: إنه ربما يصلي وهو مشرك شركاً أكبر وهو لا 
يعلم؛ مثل ما يفعل بعض المسلمين الآن يدعون الأولياء» وأهل 
القبور. وهم يظنون أنهم مسلمونء وعلى كل حال الخالي من 
الشرك الأصغر والأكبر هذا لا شك أنه يكون شافعاً» والمتلبس 
بالشوك_الآكبى لا يكو شافع :والمدلبى : بالشزك الأصيف. فيه 
احتمال. 


ححرة .م 


4- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تسوية الصفوف فى صلاة الحنازة؟ 


2200 تقدم تخريجه ص 5 ٠١‏ . 


فتاوى الفقه 


إطفلة 


فأجاب فضيلته بقوله : عموم الآدلة تدل على تسوية الصفوف 
في كل جماعة» في الفريضة» أو النافلة كصلاة القيام؛ أو الجتازةء 
أو جماعة النساء» فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة . 
وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن 
تسوية الصفوف واجبة» ومن ذلك حرص النبي وو وخلفائه على 
تسوية الصفوف» حتى إن رسول الله ل كان يمسح بصدور أصحابه 
ومناكبهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»"'' وكان 
الخلفاء الراشدون كعمرء وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ يُوكلون 
يقالا وو السقر ناذا اخيروهع أن الصحرف حورت قروا 
للصلاة . 

ويجب على الإمام أن يعتني بتسوية الصف , ولا تأخذه في الله 
لومة لائم» لأن كثيراً من الجهلة إذا تأخر الإمام في التكبير لتسوية 
الصفوف أخذهم الحمق والغضبء. فلا ينبغي أن يبالي الإمام بأمثال 
هؤلاء. لأن صلته بالله مادامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن 
الله . 
ويرد كثيراً سؤال عن أفضل صفوف النساء أولها أم آخرها؟ 

وقد جاء فى الحديث أن «خير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولهاة؟"" .:والظاهر أن هنا لم غاما::.وآن التسناء إذا كن فى مكان 
منفرد عن الرجال فالأفضل في حقهن أن يبدأن بالأول فالأول؛ لأن 


.)517()١51( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب السكون في الصلاة‎ )١( 
)١1177( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأولى‎ 
.)54( 


كتاب الجنائر 252 
الحكمة من كون آخر صفوف النساء خيرها هو البعد عن الرجال» 
فإذا لم يكن هناك رجال بقين على الأصل وهو أن يكمل الصف 
الأول فالأول. 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً 
من أولياء الميت إذا أرادوا الصلاة على ميتهم وقفوا بجانب 
الإمام ما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا أصل لهذا؛ لا"من السنة + ولا مخ 
كلام أهل العلم. والسنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. ولكن 
إذا قدم أهل الجنازة الجنازة» ولم يكن في الصف الأول مكان لهم ؛ 
فإنهم يكونون بين الجنازة وبين الصف الأول؛ أي أنهم يكونون 
وراء الإمام بينه وبين ٠‏ الصف الأول» فإن قُدّر أن المكان ضيق فإنهم 
الا ا ا 


-١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: إذا كان عده 
الاين اباد در بسن تام لصوت 


فأجاب فضيلته بقوله: تَبْتَ عن النبي كَل أنه قال: «ما من 
رجل مسلو يموت فيقوم 0 أربعون رجلاً لا يشركون بالله 
شيئاً إلا شفعهم الله فيه)!") . وكذلك صح عنه كَكِِ أنه : «ما من 
يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلاغفر له)”' . 


.٠١ 5 انظر تخريجه ص‎ )١( 
- أخرجه الإمام أحمد 25/4 وأبو داودء كتاب الجنائزء باب الصفوف على‎ )5( 


2 فتاوى الفقه 

فمن العلماء من قال : يُسْتحَبٌ أن يجعلهم ثلاثة صفوفء. ولو 
كانوا على رجلين رجلين . 

ومنهم من قال: إن مراد النبي َي بذلك الكثرة؛ بدليل 
الحديث الثانى (أربعون رجلاً) وهذا هو الأقرب. 

وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول» 
وإذا حصلت الكثرة كفى . 


1 بان نتيا انح رع انما : يوجد عندنا 
أمر يفعله بعض المصلين في صلاة الحنازة» ونرجو بيان 
الحكم الشرعي فيه : وهو أنه عند تقديم الجنازة للصلاة ة عليها 
يتدافع المأمومون ويصفون صفوفاً غير التي كانت في صلاة 
الفريضة, مما يخل بتراص الصفوف وتسويتهاء ويقربون بين 
هذه الصفوف دون المسافة التى كانت بينها فى صلاة 
الفريضة» ويعتقد بعضهم أنه لابد من إقامة ثلاثة صفوف ولو 
كان هنالك فراغ في الصف الأول والثاني فهل هذا من 
المشروع أو لا؟ وجزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


- الجنازة (177) والترمذي» كتاب الجنائز» باب كيف الصلاة على الميت )١١78(‏ 
وقال: حديث حسن . 


كتاب الجنائز 


ما يفعله بعض الناس إذا قُدّمت الجنازة» ذهبوا سراعاً حتى 
يكونوا حولهاء ثم يصفون صفوفاً غير متساوية» بل تجد الواحد 
مهم زيما ص وخده في هذا المحان» وهذا لا شك خلاف السنة 
ولا أعلم له أصلاً لا في السنة؛ وت للم يحمي الات 
والأولى أن ييقى الناسس على مضافهم؛ 0 0 قار 
ا ل ا ا 
تنقص عن ثلاثة» فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم» وقالوا: ينبغي 
ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة» ولو كان فى الصف الأول مكان. 
والذي يظهر لي خلاف ذلك» وأنه ينبغي أن يكمّل الأول فالأول 
كسائر الصلوات» وما ورد.من السنة في أن «من صلى عليه - يعني 
جماعة - يبلغ أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له)”' فإنما المعنى : 
أنها الصفوف الكاملة لآن النبي يَكةٍ أمر بإكمال الأول فالأول» أو 
المعنى ما يبلغ أن يكونوا ثلاثة صفوف, وإن كانوا فى صف واحد 
سكين ومن ال سا 


*8- - سل قضيلةالشيخ_رحمه اله تعالى -. عنذها يُسَلم 
الإمام من الفريضة د كه أهل الميت بإحضاره للصلاة عليه 


بحجة الإسراع بدفنه. د و 7 


دلق تقدم تخريجه ص 3٠١‏ . 


فتاوى الفقه 


هرلة 


فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه إذا سلَّم الإمام من 
الفريضة فإن كان فيه أناس يقضون وهم كثيرون» فالأولى أن ينتظر 
في تقديم الجنازة من أجل كثرة المصلين عليهاء حتى لا يفوتهم 
ال لل ل ل قد 

ما إذالم يكن هناك سبب فالمبادرةلذلك أفضل وأولى. 

0 

5- سئل فضيلة الشيخ رحمه لله تعالى - : هل د يُشترَط إتمام 
الصف الأول فالأول وسد الفرج بين الصفوف في صلاة الجنازة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصفوف فى صلاة الجنازة ينبغى فيها 
تسوية الصفوف كغيرها من الصلوات» وأن يكمل الصف الأول 
فالأول» وأن تسد الفْرَجُ بين الصفوف . 

2 2 2 

6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
فيما لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل في صلاة الجنازة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خلاف السنة» وإن كان بعض أهل 
العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص الصفوف في صلاة الجنازة عن ثلاثة 
حتى لو لم يتم الصف الأول» وقال: إنه ينبغي للإمام إذا كانوا لا 
يملؤون الصفوف, أن يجزأهم ثلاثة صفوف . والله أعلم . 

57 سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى : إذا تقدم أهل 
الميت أو من يحملونه عند الصلاة عليه وصاروا عن يمين 


كتاب الجنائز 6 
الإمام هل لذلك أصل في الشرع؟ وما السنة الثابتة في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا تقدم أهل الميت بالجنازة إلى 
الإمام فإنهم لا يصلون إلى جانب الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره. 
ولكنهم يصلون في الصفوف مع الناس» فإن لم يتيسر لهم مكان 
فإنهم يصلون خلف الإمام بينه وبين الصف الأول؛ لأن الوقوف مع 
الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر غير مشروع» بل المشروع إذا كان 
الجماعة ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام» فإن قدر أنه لم يكن لهم مكان 
بين الإمام والصف الأول فإنهم يقفون عن يمين الإمام وعن يساره. 
ولا يقفون عن يمينه فقط إلا أن يكون واحداً- أي الذي قدم الجنازة 
واحداً - كما لو كانت الجنازة طفلاً صغيراً قدمها واحد ولم يجد له 
ل ا سا 


لام - -- سثل فضيلة الشيخ. مروحجة اتو ال : ما حكم 
القيام للحنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن تومع على 
الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن علماً بأن الناس 
إذا قاموا للصلاة ة على الجنازة عند دخولها لها إلى المسحد 
يتركون الذكر بعد الصلاة؟ وما رأيكم في أن بعض الأئمة 
يصلي على الجنازة فور انتهائه من صلاة الفريضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : يُسَنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرت 
به لأمر النبي يك بذلك”'' . 


.)١١7( يأتي تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


وأما الصلاة عليها من حين أن يسلم الإمام فإننا نقول إن كان 
فيه أناس كثيرون يقضون انتظرهم حتى لا يفوت عليهم فضل صلاة 
الجنازة» وليكثر العدد على الجنازة» وإن لم يكن فيه أحد يقضي» 
أو كان العدد يسيراً فالأفضل أن تقدم . 


هنل 


16 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو القول 
الراجح في القيام للحنازة ورفع اليدين عند التكبير على 
الجنازة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الراجح في هائيرة العمنا لعي أن 
الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لهاء لأن النبي يَلهِ أمر بذلك”") 
وفعله أيضا”"'» ثم تركه' "» والجمع بين فعله وتركه» أن تركه ليبين 
أن القيام ليس بواجب . 

وأمارق البون فى اخبيرة ل اد 
في كل التكبيرات ؛ لأنه صح عن ابن عمر موقوف””'» وروي 
أبضنا سبرفو” ''. وقد صحح رفعه جماعة من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (1701) ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب القيام للجنازة (1/7) (/99). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة يهودي )١7١١(‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» الباب السابق )9/8) (955). 

(7) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة (85) (457) . 

(5) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الجنائز» باب سنة الصلاة على الجنائز» ووصله 
في جزء رفع اليدين في الصلاة .)١1١4(‏ 

(5) عزاه الزيلعي إلى الدارقطني في العلل . نصب الراية 7"/ 786 . 


كتاب الجنائز هنلة 
العلل "ان اليد لد 


4/ - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : من أولى 
الناس بالصلاة على الميت الإمام أو الولي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصل عليه فى المسييد 10109 
أولى (أعني إمام المسجد) لقول النبي كَل : ١لا‏ يَوْ من الرجل الرجل 
ملعاف ٠":‏ دإجاء الحييدد ملسا فى انعد راد لي عاب 
في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيّهء فإن لم يكن له وصي 
اروس حير اي جد عاد ريو لا او 

5 سئل فضيلة الشيخخ ‏ رحمه الله تعالى - : في المسجد 
الحرام ينادى للصلاة ة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤدين 
هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة 
فإنها تصلي عليها ولها من الأجر مثل ما للرجل لآن الآدلة في هذا 
عامة ولم يستثن منها شيء» وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا 
يصلون على الرسول كَكةِ فرادى الرجالء ثم النساء”"» وعلى هذا 


)١(‏ مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله »١48/17‏ انظر الشرح 
الممتع 0/ 478 . 

(0) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة )59٠0(‏ (51/7) . 

() السيرة النبوية لابن هشام 7/ 77١‏ . وانظر سئن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته يلِِ ودفنه )١7721(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: إسناده ضعيف . 


2ك فتاوى الفقه 
فلا بأس» بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة» والمرأة 
الا ا ا 0 


1١‏ سئل فضيلة الشيخ رم لا . : عن حكم 
صلاة المرأة على الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للمرأة أن تصلي على الميت كما 
بجو اوهل 4 لآن ذلك "تدوع + السيع» واعر اسل بن رهاز ان 
الملوون كذ كفن الفما فيياى عل الأغوات ف المماهداةا 
00 : 


.: 4 
33 5 


7- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تصلي 
المرأة على الميت فى بيتها أو فى المسجد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: صلاتها عليه في البيت أفضل» ولو 
خرجت وصلت مع الناس فلا بأس» لكنه لما لم يكن معروفاً عندنا 
فالأفضل أن لا تصليها؛ ‏ أي أن لا تخرج إلى المسجد لتصلي على 
الجنازة ‏ وإنما تصلى فى البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل 
البيت . أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة 
الغائب . 
كت بيات ايت 
4 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل 
الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام وقد 


كتاب الجنائز 
دم الميت للصلاة عليه هل يُصِلَي مع الإمام على الجنازة أم 
يُصلي المكتوبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يلي مع الإمام على الجنازة لأن 
المكتوبة يمكن إدراكها بعدء أما الجنازة فإنه سوف يُصِلَّى عليها : ثم 
يتصرفون بها . 


ف نم ينك 


4 - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: 

ا ا 0 

فأجاب فضيلته بقوله : يجب أن يصلى عليه؛ لأن الأصل أن 
المسلم باقي على إسلامه». ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول: 
«اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه»» والله تعالى يعلم حاله هل 
هو مؤمن أم لاء وبهذا يسلم من التبعة» يسلم من أن يدعو لشخص 
كافر بالمغفرة والرحمة. 
والاستثناء يه و د أيات 
اللعان قال الله تعالى : #وَادت يبون بهم ولر يكن ل هنا | 1 شم 
فشهلدة لسر ليع مد هل القعرفت () ولفئيسة ألمت 2 
لَه عليه إن كن مِنَّ ألْكَذبينَ 2 2774 . وقال في المرأة : 0 
داب أن بد أي عبات يمه إِنَّهُلَمنَ الْكذِيت> (ن) ولَْئسَة أن عضب 
0 4" . فالاسثتناء في الدعاء وه 


1 
00 


١ 


ع يه سرك ره 24 سس ص 


للم علتها إن كان من | لصَّْدِقِينَ 
كالاستثناء فى العبادا ت أيضآء كما قال النبي يكِ لضباعة بنت الزبير 


للق سورة النور» الآيتان: لم3 /. 
(؟) سورة النورء الأيتان: 28 9 . 


5ك فتاوى الفقه 
- رضي الله عنها ‏ حين أرادت الحج وهي شاكية (أي مريضة) فقال 
1 ا ٍِ 5 1 3 ( 
لها الرسول يك : ١حجّي‏ واشترطي أن محلي حيث حبستني)”! 5 
فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال «اللهم إن كان مؤمناً 
فاغفر له»» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في أعلام الموقعين عن 
شيخه ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل من مسائل العلم 
قرا التبي 359 في المنام وكان دن جملة ما أشكل عليه ألهاتقدم له 
جنائز لا يدري هل هم مسلمون أو لا. فقال له: عليك بالشرط يا 
أحمدء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في المنام» وهذا السند ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية سند صحيح » لأن الرجلين كليهما ثقة . 
ولا يقول قاتل: إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي 
ثقُؤئز][(إيأإ7#اأييإوصخ10101000 


28 سئكل فضيلة الشيع " 0 تعالى -: ما 7 
فيما إذا قُدم للإمام شخص ليصلي عليه فأخذ يسأل عنه 
هو؟ وهل هو يصلي أو غير ذلك؟ 
فأجاب فضياته بقوله : رأيي في هذا أن لا يسأل عنه. لآأنه من 
التنطّع في الدين» ولأنه يشبه تيع عورات المسلمين» والسوال من 
حيث هو بدعة» فلم يكن النبي ول يسأل عن الرجل؛ مع أن 
المنافقين موجودون في عهد النبي يك ولم يكن يسأل يقول: هل 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 


.)١؟١ا7)1١١(‎ 


حل اعد هزه 


هو منافق أو مؤمن؟ 

نعم كان يسأل عن الرجل هل عليه دَيْن أو لا قبل أن يفتح الله 
عليه بكثرة الأموال» فإذا قالوا عليه دين وليس له وفاء» قال: «صلوا 
على صاحبكم)”' » ولما فتح الله عليه بكثرة الأموال صار هو الذي 
يقضي الديون عن المدينين» وأما ما يتعلق بالديانة فالسؤال عنه 


بدعة . 


- ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن الجنازة 


التي يشك في كون الميت يصلي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: وض ادا د دن 
الميت يصلي»ء ففي هذه الحال يُصِلّى عليه وي , تستقتى يفال : «اللهم 


إن كان مؤمناء ار تلن تافر كرا تيد إلخ. والاستثناء في 
الدعاء جائز كما في قوله تعالى في آيات اللعان في سورة النور يقول 
الزوج ة# أن نَحَمَتَ أله عليه إن كن من ألْكَذِينَ ( وعترل رو 
(أ عمس أله عا إد 16 ين لتقي 3 94 . وفي دعاء 
الاستخارة يقول: «(ا إن كلت 3 أن هذا الأمر خير 
58 عر ار : الأبرصء والأقرع», 
والأعمى» قال الملك لكل من الأيوهن: والأقرع : «إن كنت كاذباً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب إذا أحال دين الميت على رجلٍ جاز 
(589). 

تشورة القووة الاي 


(19:سورة النويت الآية :3 
0 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة (5585). 


فتاوى الفقه 


هلله 
اه 


2 
/41- مل قفي الح حم لقان - : هل يجوز أن 
يُصِلَّى على مجموعة الموتى صلاة واحدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم» يجوز أن يُصلَّى على مجموعة 
موتى مرة واحدة» وما دمنا فى هذا البحث فإنه يوجد كثير من العامة 
يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام» 
بل إن بعضهم يظن أنه لابد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة 
الجنازة من أهل الميت. أو غيرهم من قريبي الجنازة إن لم يكن له 
أهل. وهذا خطأء فالسنة أن يكون الإمام وحده؛ وإذا كان المقدمون 
للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يَصمُون بين الإمام 
وبين الصف الأول, المهم أن يكون الإمام وحده منفرداً متقدماً على 
الجماعة» وليس من الاشتراط أو المشروعية كما يظنه بعض العامة 
كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام» هذا ليس له أصل . 
- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب 
لصلاة الجنازة الجماعة كالصلوات الخمس؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا تجب صلاة الجماعة فى الصلاة 
على الميت: لكنها كما سبق أفضل لأنه كلما كثر العدد المصلي 


على الميت كان ذلك أقرب إلى قبول شفاعته . 


.)715( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كناب الجنائز 

2583 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يُشرَّع 
دعاء الاستفتاح في الصلاة على الحنازة؟ وهل يتعوذ قبل 
القراءة! 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر العلماء أنه لا يستحبء وعللوا 

ذلك بأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف» وإذا كان مبناها على 
التخفيف فإنه لا استفتاح . 
لي د سع ف 
أت انتاوذ يأموينَ أشي لص 7 4 


0 ل 
2 71 


1 سكل فضيلة الشيثخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما حكم 
قراءة الفاتحة فى صلاة الحنازة 
فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن» 
لقول النبي يَكليِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”''» وهذا 
يعم صلاة الجنازة وغيرهاء لأن صلاة الجنازة صلاة» فتدخل في 
عموم قول الرسولكلِ: الاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
3١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل تجب 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ وهل تصح صلةة الجنازة إذا 


. 98 سورة النحل. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري», كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر (57). مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (75). (95). 


فتاوى الفقه 


01-0 
لم يقرا الإمام والمأموم سورة الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن صلاة الجنازة صلاة مفتتحة 
ا فتدخل في عموم قوله وَكه : «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب»"'. فإذا صلى أحد على الجنازة ولم 
يقرأ بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تصحء ولا تبرأ بها الذمة» ولا 
تقوم بما يجب قيامه جهة أخينا الميت من حق . وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قرأ سورة الفاتحة في 
صلاة الجنازة وقال: التعلموا أنهنا سيد ”217 ووم اذه السينة هنا 
(الريعة) لسع ننه الامط كس طن اللنياء وق اال 
يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لأن السنة في عرف المتقدمين تطلق 
على (طريقة النبي يكل سواء كانت واجبة أم مستحبة)» كما في 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال: (أي أنس): من 
الة إذا تروج البكز على القيب أأقام تدبا سيع)” 7" و المراهباليددة 
هيا التيلنة الوا تق 

وعلى هذا فعلى | لمرء أن يتقى الله عز وجل فى نفسه وأن 
ا ا 
رسوله يله ففيهما الكفاية وفيما الهدى والنور والشفاء . 


ع 0 
:3 :53 


.)١١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (17700) . 
(5) أخرجه البخاريء. كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر .)05١15(‏ 
ومسلمء كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج (ه:) 
.)١1155(‏ 


كتاب الجنائز 


طفلة 
الك سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
قراءة آية بعد الفاتحة فى صلاة الجنازة؟ 
فأجاب فضملتة بتولةة لا بأس أن يقرأ الإنسان فى صلاة 
كداز عه تداك هو الدر ا نيعه :الناشة او إن سير شن النافيد: 
فالأمر واسع. لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذه لا 
رت لل 


لد أن كل افظبيلة الفليخ. جرح اا : هل ثبت 
من السنة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية (اللهم صلّ على 
محمد » وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت 
ورحمت وتراحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
7ك ا و د «آسان غاز) 

يعني «الصلا لصلاة اليسرى»؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه الصفة في الصلاة على النبي كَل 
صفة مبتدعة» وبدعة لم ترد عن النبي وَيِ) وأفضل ما يصلى عليه 
كه ما علمه أمته حين قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك ؛ 
فكيف نصلي عليك؟ فقال : قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»"''. هذه الصفة وما 


000( أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #إن الله وملائكته يصلون على - 


فتاوى الفقه 


هفلة 

صمح عن النبي يل من غيرها هي التي ينبغي للإنسان أن يلازمها في 
الصلاة على النبى كَكِةِ . أما مثل هذه الصفة التى ذكرت في السؤال 
فإنها بدعة لم يرد بها النص وعلى المؤمن أن يتجنب جميع البدع, 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام : «(كل بدعة ضلالة)”'", «وكل 
ضلالة فى النار»”"' . 


يه 3 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحوز 
الاشتراط عند الدعاء للميت في الصلاة عليه كأن نقول: 
«اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله . . .»وهل لذلك أصل في 
الشرع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان عنده شك قوي في هذا 
الميت فلا حرج أن يقول: «اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه». 
وأما إذا لم يكن عنده شك قوي فلا يشترط؛ لأن الأصل في 
المسلمين أنهم على إسلامهم » والاشتراط في الدعاء له أصل» ومنه 
قوله تعالى في آية اللعان: #وَاَلْحَِسَةُ أَنَّ لَعَت أله علَيْهِ إن كان مِنَ 
لْكَذِينَ )4 . والمرأة تقول : # أَحَحَدُوأ من جوزو وليك فاه هو الْوَنُ 


2004 و دروي لكر زر ره سا 4 عر 0 58 2 
هو بح الْمَوْتَ وَهْوَ عل كل سَئْء هَدِيْرُ 2 * وكذلك الاشتراط الذي 


- النبي» (41747). ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي يه بعد التشهد 
.)6١50)55(‏ 

. )851/( )57( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب كيف الخطبة .)١5/1/(‏ 


كتاب الجنائز 


ضنلة 
رد ده 0 
عات : احجي واشترطي 6 


ه33 سل فضي الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 

أن أ* شترط عندما أصلي على ميت» مثلاً أن أقول : اللهم إن 
كان مؤمناً فاغفر له إلى آخر الدعاء ؛ لأنني لا أعلم هل هو 
تارك للصلاة ة أم لاء وكما تعلمون أن تارك الصلاة كافرء ولا 
يحوز الصلاة عليه ولايدفن فى مقابر المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا المسؤال مهم تعدا استقةنا كادي 
حكم بها السائل» وهي أن تارك الصلاة كافرء الذي يترك الصلاة 
تركاً مطلقاً ولا يصلي لا في الليل ولا في النهار» ولا في البيت» 
ولا في المسجدء ولا جمعة ولا غيرهاء فهذا كافر خارج عن 
الإسلام» لا يجوز أن نزوجه امرأة مسلمة» ولا يجوز أن يتولى العقد 
لبناته ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم» وإذا مات لا يجوز أن ندعو له 
بالرحمة والمغفرة؛ لآنه كافر والعياذ بالله . 

أما سؤاله: هل يجوز أن نشترط في الدعاء للميت فنقول : 
اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له؟ 

فنقول: : إن هذا لا يشترط وليس بمشروع؛ لأن الأصل فى 
ا ا اا ا ار 
وتشك في إسلامه مثل أن يكون داعية إلى بدعة مكفرة وتشك في 


.)١١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هنل 

كفره» فهذا لك أن تشترط» فتقول: «اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له 
وارعحمة ةا وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي مَل في المنام 
فسأله ‏ أي ابن تيمية - سأل النبي ككل عن مسائل مشكلة عليه كان 
منها هذه المسألة فأرشده إلى الشرط . 


كت سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
لسجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه دعاء معين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم سجود التلاوة كغيره من السجود 
وقد قال النبي يك حين نزلت هذه الآية : #سَيّح سم وَيْكَ ْمَل 0( * 
قال: «اجعلوها في سجودكم'""''2. على ما في هذا الحديث من 
مقال بين أهل العلم» وعليه فنقول: إذا سجدت للتلاوة فقل : 
سبحان ربي الأعلى» سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر 
لي»؛ اللهم لك سجدت وبك امنت» وعليك توكلت» سجد وجهي 
لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» اللهم اكتب 
لي بها أجراً وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها 
منى كما تقبلتها من عبدك داود) . 
ْ وأما صلاة الجنازة فالأدعية للميت فيها كثيرة مشهورة». 
رأغيل القاريع إن إلى (مشض الأخبار)ة. وَإمًا إلى (بلوخ المراء)+ 
(1) أخرجه الإمام أحمد 2777/١‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في 


ركوعه وسجوده (2))859 وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في 
الركوع والسجود (841). 


كتاب الجنائز 


ففيهما أحاديث متعددة مثل : مثل : «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدناء 
وغائبناء صغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم منقلبنا 
ومثواناء اللهم مَنْ أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومّنْ توفيته منا 
فتوفه على الإيمانء اللهم اغفر له. وارحمه» وعافه واعف عنهء 
وأكرم نزله وأوسع مدخله؛ واغسله بالثلج والماء والبرد» ونقه من 
ع ا م ا ل كما 
احا موه لي ل رو 5 


ان سثل فضيلة الشيخ مر 
قول النبى عله : «اللهم لاتحرمنا أجره)”"2؟ 
تأجانة فشباتة يقل من المعلوم أن الذي يصلي على 
الجنازة له أجر لقوله كَل : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»» قيل : وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين)”" . 


فمعنى لا تحرمنا أجره. أي لا تحرمنا أجر الصلاة عليه» وإذا كان 


الإنسان مصاباً به صار معنى لا تحرمنا أجره. أي أجر مصيبته » وأجر 
الصلاة عليه . 


. )457( انظر صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء المسند 4/ 074 أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت 
(251)» ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة 
.)١558(‏ 

() أخرجه البخاري. كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن (1770): ومسلمء 
كتاب الجنائز» بياب فضل الصلاة على الجنازة (؟0) (450) . 


فتاوى الفقه 


8- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد 
في السنة دعاء خاص يُدعى به للطفل الميت في الصلاة ة عليه؟ 
وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الأول فليس فيه سنة صحيحة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن وردت أحاديث في صحتها 
نظر» وهو أن الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديهء وقد ذكر بعض 
الفقهاء ذقاء نناسيا قالوا: اللهم اجعله فرطاً لوالديه» وذخراً 
وشفيعاً مجابآء اللهم ثقل به موازينهما وأَعْظِم به أجورهماء وألحقه 
بصالح سلف المؤمنين» واجعله في كفالة إبراهيم؛ ديت 
عذاب جهنم . 

وأما استلقاء المرأة على ظهرهاء فإنه لا يتبغي» خصوصاً إذا 
كان فى البيت أحدء فإنه قد يمر بها وهى على هذه الحال» وقد 
تخصدل فتنة» :آنا إذا كانك وحدها فى ببينها فلا بأ د و آما النمي 
عن ذلك فلا أعلم . ْ ْ 


ههلة 


5 
ل 


84 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 
صفة الدعاء للصغير وللمجنون؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء أن صفة الدعاء للميت 
الصغير أو المجنون بعد الدعاء العام يقول: «اللهم اجعله فرطاً 
لوالديه وذخراً» وشفيعاً مجاباً» اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به 
أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمتين ) واجعله في كفالة 
إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم»» فإن دعى بذلك وإلا فبأي 


كتاب الجنائز 


إهفلة 
دعاء يستحضره . الأمر في هذا واسع وليس فيه سنة صحيحة يعتمد 
عليها في ذلك . 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في 
الدعاء: «واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» فلماذا قال: 
بالماء» والشلج» والبرد. مع أن الماء الحار أبلغ في التنظيف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : نعم» من من المعروف أن الماء الساخن 
أبلغ في التنظيف من الما البارد الكن لما كان الذنوت توعن 
العذاب الآليم في النارء وهي حارة ناسب أن يذكر ما يكون مقابلاً 
لها ومضاداً لها وهو: الثلج والبرد» حتى يحصل الأمران التنقية 
ا ا اام 


الصلاة على الميتة. 
ا ا 00 
ويكبر التكبيرة ة الأولى ثم يقرأ الفاتحة» وإن قرأ معها سورة قصير 
فلا بأس» بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السّة . 

ثم يكبّر الثانية فيصلي على النبي كل : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


فتاوى الفقه 


0 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد . ثم يكبر الثالثة . 
ثم يدعو بما ورد عن النبي كك ومنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
مُنقلبنا ومثواناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته 
فتوفه على الإيمان”'' . اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه. 
وحم وروي لحا ابو اس قارو ات واه ان 
الخطابا كما ينقى الغوت الأبيضن من الدنس» وأبدلة ذارا حيرا مِن 
داره» وأهلاٌ خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجنة» 
وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”"» اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده» واغفر لناوله”". وغير ذلك مما ورد عن النبي وَكِل 

ثم يكبّر الرابعة» قال بعض أهل العلم يقول بعدها: ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقناعذاب النار. 

وإن ككث را خامسة فلااباس لأنه قداثبت عن النبى يلللو”** .بل إنه 
شق أن يتعل ذلك عبان بآذة بكر كينا لفبوتك ذللتةعى الندن 


(1) أخرجه الإمام أحمد (2»)2778/17 وأبو داود كتاب الجنائز»ء باب الدعاء للميت 
.)3١07( )800(‏ والترمذي كتاب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت 
(5؟١22»‏ وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة 
)١54(‏ والحاكم (١/08”؟)‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة (804) 247120 . 

() تقدم تخريجه ص .)١75(‏ 

(؛) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (1/5) (/401) . 


و2'1. وما ثبت عنه يَكِ ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي 
وردء فيفعل هذا مرة وهذا مرة» وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ؛ ثم 
يسَلم تسلدمة وأخدة عن ايحينه. 

أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها لا يقف عند رأسها 
وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل» وإذا اجتمع عدة 
جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين» فيكون الذي يلي الإمام 
الرجال البالغون» ثم الأطفال الذكورء ثم النساءالبالغات» ثم 
الجواري الصغار» هكذا بالترتيب» فعلى هذا يقدم الذكر ولو كان 
صغيراً على المرأة» بمعنى أنه يكون هو مما يلي الإمام» وأما 
رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة» ليكون وقوف الإمام 
في المكان المشروع . 

1 سل فضيلة الشبخ رضي الا - : ما هي 
صفة الصلاة على الميت؟ وإذا كبر الإمام خمساً فماذا يقول 
بعد التكبيرة الرابعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صفة الصلاة على الميت أن يوضع 
الميت بين يدي المصلي ويقف الإمام عند رأس الرجل» وعند وسط 
المرأة» ثم يكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة ثم الثانية 
يصلي فيها على النبي كلو ثم الثالثة يدعو فيها للميت. والدعاء 
معروف في كتب أهل العلم : يدعو أولاً بالدعاء العام . اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرنا. . . إلخ» ثم بالدعاء الخاص الوارد 


.)١18( تقدم تخريجه ص‎ )١١( 


فتاوى الفقه 


هلرذة 
عن النبي ولد وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره. 
المهم أن يخلص الدعاء للميت؛ لأنه في حاجة إلى ذلك» ثم يكبر 
الرابعة ويقف قليلاً» ثم يسلم . . وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة 
يقول ابااكاي الجا شي وي لاحر شيعه ووناعة امالسو : 
وإن كثر كخامسة فلا باس بل حو من التتنقة”' "فين أناقفيد لمانا 
حيل لا تخت السنةةوفى مده التكبيرة الا احرف شنا ورد ولك 
إذا كاناقي نيه آن يكبر خمسا فليقسم الدطاء تين الزابعة والخامسة: 


والله أعلم . 


* سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا سلم 
الإمام فى الججفارة لسليلين كما تاك الك 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك لأنه ورد عن النبي 
ك1" , 


2 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رأيت في 
إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن زعام يسلم 
تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين بأن الموت 
سيأتي لكل واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء. هل هذا له 
أصل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما التسليم مرتين في صلاة الجنازة 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١58(‏ 


( البيهقي في «السنئن») ج 4 ص 75 . 


كتاب الجنائز 
اللا اا يسبيب بس حلب الح 
أها الخطبة بعد ذلك قبل أن ترفع الجنازة أو الخطبة في 
المقبرة بالترغيب أو الترهيب فإن هذا ليس سنة» ولم يثبت يثبت عن النبي 
يك أنه كان إذا فرغ من الصلاة على الجنازة قام فذكر الناس» ولا أنه 
قام في المقبرة فذكر الناس . وغاية ما ورد أنه بَكلِ أتى إلى البقيع وفيه 
قوم ينتظرون اللحد ليدفنوا ميتهم» » فجلس وجلس الناس حوله» 
وجعل يذكرهم يك وهو جالس لاعلى سبيل الخطبة'''. 
وكذلك كان وَلِةِ ذات يوم في المقبرة أيضاً فقال : ١ما‏ منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقالوا: يارسول 
الله أفلا ال لعن ونتكل على الكتاب؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
ميسر لما لق له: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. 
سر ل لو ال ل 
9 م سق إ(0) فيِيسَرم للإصر اج وَأَمَا مَنْ صخل 
وَأسَبَعة! - © ككدَبَ للق () صيير بس سي رط ا قرح مه 2 
د 2 23 
6 - سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يرفع 
الإمام والماموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين , وصلاة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2781//5 7588). وأبو داودء كتاب السنة» باب المسألة في 
عذاب القبر »)51701١(‏ والهيثمي في المجمع ”14/7 وقال وواه أحمد ورخاله رجال 
الصحيح » والمنذري في الترغيب والترهيب 5/ 750 وقال: حديث حسن» رواته 
مجتج بهم في الصحيح ؛ 

)١755( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب موعظة المحدث عند القبر‎ )١( 
.)77141/( )5( ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي‎ 


فتاوى الفقه 


هفك 

الجنازة أو لا يرفعهما إلافي التكبيرة الأولى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الجنازة: فإنه يرفع يديه في كل 
تكبيرة؛ لأن ذلك صح من فعل ابن عمر"'' - رضي الله عنهما ‏ وهذا 
العمل لا مجال للاجتهاد فيه» حتى نقول: لعله من اجتهاد ابن 
عمرء بل هو لا يكون إلا على سبيل التوقيف . وفعل ابن عمر هذا له 
حكم الرفع» وعلى هذا فالسنة في الصلاة على الجنازة أن يرفع 
الإنسان يديه عند كل تكبيرة» كما أن السنة أيضاً في الرفع في الصلاة 

أن لا يرفع الإنسان يديه إلا عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع. 

وأما الرفع عند كل تكبيرة» فقد ذكر المحقق ابن القيم 
رحمه الله : أن هذا من أوهام بعض الرواة» حيث وهم فنقل 
قوله : «إن النبي كَل يكبر كلما خفض ورفع»""' فقال: (إنه كان يرفع 

يديه كلما خفض ورفع) . 

والثابت في الصحيحين عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ هو ما ذكرنا عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع , وعند 
الرفع منه'", وثبت في البخاري ذلك عند القيام من التشهد 
الأول”**'» وقال ابن عمر: «وكان لا يفعل ذلك فى 

000 تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين (771) . 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
/ا) ومسلمء. كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام (؟5؟)(5950). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (9779) . 


كتاب الجنائز 


ضفل 
البسووة!! #نواين عم من أشن الناش رضأ غلى معرقة السنة 
والتمسك بهاء ولا يمكن أن ينفي مثل هذا النفي القاطع وهو عن غير 
قدم المثبت؛ لأن نفيه هنا مع إثباته الرفع عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع» وعند الرفع منه» دليل على أن هذا النفي حكمه حكم 
الإثبات. وهذا ظاهر لمن تأمله» والقاعدة المعروفة عند أهل العلم 
(أن المثبت مقدم على النافي) ينبغي أن تقيد بمثل هذا وهو: أن 
الراوي إذا ذكر أشياء وفصلهاء ثم أثبت لبعضها حكماً ونفى هذا 
الحكم عن البعض الآخرء فإنه قد شهد الجميع وتيقن أن هذا الحكم 
ثابت فى هذاء ومنتف فى هذا . 

أما صلاة العيد فلا يحضرني فيها الآن سنة لكن المشهور من 
لاحي ا رسيم 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله: أما رفع الأيدي فى تكبيرات صلاة 
الجنازة فقد صح ذلك عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من فعله» 

ام 5 5 
وروي عنه مرفوعا ؛ وابن عمر صحابي حريص على تتبع السنة 
وفعلها ولا يمكن أن يحدث في العبادة مالم يعلم أنه مشروع. وعلى 


. )7( تقدم تخريجه ص (11372) الحاشية‎ )١( 
. زفق انظر المجلد السادس عشر من هذا الكتاب باب صلاة العيدين‎ 
.١١5 قرف تقدم ص‎ 


فتاوى الفقه 


إهللطة 
هذا فالسنة في التكبيرات في صلاة النجدازة أن ترفع يديك لكل 
تكبيرة . والله أعلم . 


1١17‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يرفع 
المصلى يديه فى كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الحنازة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: القول الصحيح أنه يرفع يديه في كل 
تكبيرة ؛ لأنه صح عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأما قول 
بعضهم أنه في تكبيرة الإحرام فقطء فهذا قول لبعض أهل العلمء 
الوص ات 


سكل فضيلة الشيخ حم اله تعالى - : عن عدد 
تكبيرات صلاة الجنازة؟ وكيف يقضي من سبق في بعض 
التكبيرات؟ ْ ١‏ 
فأجات فضيلته. بقوله: تكبيرات: التجتازة تكوق أريي0 
وتكون خمسا”'': وقد وردت أحاديث أوصلتها إلى السبع””» لكن 
الثابت في صحيح مسلم إلى الخمس”*' فيكبر أربعاً» أو خمساً 
والذي ينبغي أن يكبر الإنسان في أكثر أحيانه أربعاً» وأن يكبر أحياناً 


)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة أربعا (1777) ومسلم» 
كتاب الجنائز » باب التكبير على الجنازة .)401١(‏ 

(0) تقدم تخريجه ص .)١58(‏ 

(6) أخرجه البيهقى» كتاب الجنائز (5/ 17 ) . 

)2 تدم تكريي عي 03140 


كتاب الجنائز 1 
خمساً لأجل أن يأتى بالسنة؛ لأن العبادات الواردة على وجوه 
تكرعة الأنضن أن قعل بعان هذه الوجوف تارة ونانة. ليكون 
الإنسان فاعلاً للسنة بجميع وجوهها. 
وإذا جاء الإنسان وهو مسبوق بالتكبيرات فإذا صادف الإمام 
في التكبيرة الثالثة التي هي محل الدعاء للميت فليدع للميت لقول 
النبي كَل : «ما أدركتم فصلوا""'". ثم إذا سلم الإمام فقد ذكر أهل 
العلم أنه يُخيّر- أي المسبوق بين أن يسلم مع الإمام» أو يقضي ما 
فاته» فإن كانت الجنازة باقية وتمكن من قضاء ما فاته على صفته 
لاوس سير 
اا سل يفيه لعي دوجم قا - : ما حكم 
تته تكبيرة ة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ وما حكم من 
ل 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على 
الجنازة بعد أن فاتته تكبيرة» أو تكبيرتان فلا أعلم في هذا سنة عن 
0 ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون: إذا فاتك 
من التكبيرات فإذا كانت الجنازة باقية فأكمل ما فاتك وسلم» 
ا 0 إما أن تسلم مع الإمام. وإما أن 
تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات؛ ولكني لا أعلم في هذا 
سّنة » ومن اطلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة (7777)» ومسلم كتاب 
المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار .)5١7()١6 ١(‏ 


1 فتاوى الفقه 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - لو دخلت 
مع الإمام في صلاة الحنازة وقد كبر بعض التكبيرات فما 
الحكم وماذا أصنع؟ نرجو التوضيح . 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجنازة من فروض الكفايات 
والقائم بها يئاب" ثواب الواجبء. فإذا دخل الداخل والإمام في 
التكبيرة الثالثة» والتكبيرة الثالثة هي التي يدعو فيها للميت» فإنه 
يدخل معه ويدعو للميت» لقول النبي كَل : اما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا»"" : ثم إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما 
فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم » فإن رفعت قبل أن يتم فله أن يسلم. 
وله أن يكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات ويسلم. هكذا 
قال أهل العلم- وو لماجا 


7 
د 


١١‏ م فكل اشلة احى رحب انا من فاتته 
التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدحل ب الإمام في 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يدخل مع الإمام في الصلاة حيث 
أدركه» لقول النبي كك : «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
وإذا سلم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع» وأماإذا خشي 
رفعها فإن فقهائنا - رحمهم الله - يقولون: إنه يخير بين أن يتم ما 


010( تقدم تخريجه ص .)١70(‏ 


كتاب الجنائز 12 
فاته وأن يسلّم مع الإمام . 


1ح سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : إذا دخل 
المسبوق مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة فهل 
يدعو للميت» أو يقرأ الفاتحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يدعو للميت لعموم قول النبي كله : 
«ما أدركتم فصلوا». 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جاء 
رجل والإمام يصلي الجنازة وقد كبر تكبيرتين» فماالعمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جاء الرجل وقد كجّر الإمام على 
الجنازة التكبيرتين الأوليين» فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة» ويدعو 
للميت» وإذا سلم الإمام» فإن بقي الميت لم يرفع ؛ أكمل ما مضى 
على صفته»ء وإن رفع الميت» فإنه يتابع التكبير ويسلم» وإن شاء 
سلم بدون متابعة التكبير . 


64أ- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الحنازة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا يخلو من حالين: 
الحال الأولى : أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل أن 
ترفع الجنازة فإنه يقضي لعموم قوله يَف : «وما فاتكم فأتموا» . 
الحال الثانية: أن يخشى أن ترفع الجنازة» أو ترفع بالفعل 


فتاوى الفقه 


الله 
فإنه مخير بين متابعة التكبير وبين أن يسلم ويسقط عنه ما بقي». هذا 
مقتضى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله . والله أعلم . 
: يت 
6 - سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 

الصلاة على الحنازة ذ فى المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن 
فى أوقات النهى عن الصلاة خاصة بعد صلاة العصر لكثرة 
الصلاة على الجنائز في هذا الوقت؟ نرجو توضيح ذلك 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة 
قبل الدفن جائز» سواء كان فى وقت النهى عن الصلاة» أو فى غير 
وقلت اله عن الطلاةي 7 ْ ْ 

أما حكم الصلاة على الجنازة بعد الدفن» فإنه إن كان في 
وقت النهي عن الصلاة مثل بعد صلاة العصر فإنه لا يجوز الصلاة 
على الجنازة بعد دفنهاء ولكن يأتي ويصلي عليها في غير هذا 
الوقت. 

وأما إن كانت الصلاة على الجنازة بعد دفنها فى غير وقت 
النهي عن الصلاة رامن ْ 


١ 5‏ ةبرسملا : هل يجور 
تأخير دفن الميت فى قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو 
لمدة أقل من عشر دقائق» إذا كان قد صلى عليه بالمسجد؟ 


كتاب الجنائز 


فأجاب فضيلته بقوله: الإسراع في الجنازة هو السنة 
والأفضل ولا ينتظر أحد» والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو 
بعد الدفن لأنه ثبت أن النبي كَكةِ صلى على قبر المرأة التي كانت تقم 
المنكل ١‏ 

١17‏ - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من 
صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الظاهر والله أعلم أنه لا يدرك الأجر 
كاملاًء لقول النبي ككلْهِ: «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل : وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين)”'': ولكن له أجر لأنه ثبت عن النبى 
ل أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقمّ المسجد. فيكون صلاته 
اا 

2 

77 - تقل افيه اميت + رسدمة ل عالق : عن حكم 
الصلاة على الميت في المقبرة لمن لم يصل عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم فيها سنة للرسول عليه الصلاة 
والسلام. ولا عن أصحابه؛ لكنها داخلة في عموم الترغيب في 
الصلاة على الميت» ويمكن أن يستدل لذلك بصلاة النبي يَكِِةِ على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد (158) ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب الصلاة على القبر (1/1) (465). 
() تقدم تخريجه ص .)١50(‏ 


فتاوى الفقه 


هخلد 
قبر المرأة التي كانت تقم المسجدء فإذا جاء أحد قد فاتته الصلاة 
عليه فى المسجد فصلى عليه فلا بأس» وله أجر إن شاءالله . 


0 أ 
3 9 2 


كتدطشحاكف قله 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

أرجو أن تجيب عن سوؤالنا هذاء المرأة إذا سقط منها 
الجنين قبل أربعة شهور هل تصوم وتصلي وإذا لم تتأكد من 
الأيام التي عليها فماذا تفعل؟ وهل يصلى على هذا السقط؟ 
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الجواب وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته . 

قال أهل العلم: إذا سقط من المرأة جنين وقد تبدّن فيه خلق 
إنسان ‏ أي خطط ‏ ورأت الدم فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي» 
وإن لم يخطط فلا تجلس . 

رما سوالض ]ذالم كلسو اكباو الى عليها ينها تي علي 
اليقين وغلبة الظن» وتقضي الصوم أو الصلاة التي عليها حتى تعلم 
أو يغلب على ظنها أن ذمتها برئت» ولا يصلى على الجنين إذا سقط 
وهو لم يتم له أربعة أشهر. والله الموفق. قال ذلك كاتبه محمد 


الصالح العثيمين في 5/ 1144/١‏ ه. 


كتاب الجنائز 


رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
لحارم علك وزع اللدوير كانه ويد 

هل المرأة إذا أجهضت ذ فى الشهر الثالث وأسقطت 
طفلها تصلي . وإذا كان معها دم ماذا تفعل؟ وهل الجنين 
يُصلَى عليه أم لا؟ وهل يدفن بدون صلاة؟ أرجو منكم الإجابة 
كتابة وجزاك الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله 
ا 

إذا كان الحمل لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يُغْسَّلء ولا يكمّن 
ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان غير مملوك لأحد. 

وإذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغسّل» ويُكمَّنء ويُصلَّى عليه 
ويدفن في المقابر. 

وأما الدم الخارج عند ولادته فإن كان الجنين مخلقاً فهو دم 
نفاس . وإن كان لم يخلق فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة. 
وليعلم أنه لا يمكن أن يخلق قبل أن يتم له ثمانون يوماً. كتبه محمد 
الصالح العثيمين في 77/ 0/ 517 ١ه.‏ 


1 فتاوى الفقه 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: شخص 

علم بموت شخص اخر وقال: لن أصلي اليوم لانني مشغول 
ولكن أصلي عليه غداً إذادفن هل يشرع ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم في هذا شيئاً» ولكن إذا كان 

يريد الأجر فإنه يصلي عليه قبل أن يدفن ؛ لأن هذه هي السنة الواردة 

عن النبي يِه ولم يصل على القبر إلا حيث دفن وهو لم يعلم بموت 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
وضع مغسلة ومسجد في المقبرة لمن لم يصل على الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما المغسلة فلا بأس بأن يوضع في 
أما بناء المسجد في المقبرة فلا يجوز. نعم» لو وضع مصلى 
للجنائز؛ عند المغسلة فلا بأس : وأقول: «مصلى للجنائز) أي أنه لا 
و ل 


١‏ - سكل فضيلة الشيخ رجه لان - : بعض 
العوام يدخل المقبرة كل خميس ويصلي على كل من مات 
باس فك ل رحا يشمي ور عار ا ل جب 
ما رأيكم في هذا الأمر؟ 


.)١179( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 42 

فأجاب فضيلته بقوله: رأيي أن هذه الصلاة بدعة فقد كان 
النبي كَلْةٌ يزور القبور ولا يصلي عليهم» وإنما يدعو لهم بالدعاء 
المشروع : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله 
لنا ولكم العافية)7 ع «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. 
واغفر لنا ولهم»”" . 

وأما الصلاة عليهم صلاة الجنازة فهذا من البدعة» فيجب 
النهي عن هذاء وأن نبين للناس الذين يفعلونه أن هذا لا يزيدهم من 
الله قربة» ولا ينتفع به الميت أيضاً؛ لأنه بدعة . 


- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فاتته 

الصلاة على الميت فى المسجد سواء كان فرداً» أو جماعة 

هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو 
على القبر بعد الدفن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن» لأنه 

إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو 

الواجب لكن لو جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر لأنه ثبت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
(:ل/ا9). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 5/ ١لا‏ وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر .)١655(‏ 


2 فتاوى الفقه 
عن لبي وق أنه صلى على القبر” . 


- سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن حكم 

صلاة الغائب» وكذلك الصلاة على القبر وهل لها حد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الصلاة على الغائب فالصحيح أنها 
ليست بسنة إلا من لم يصل عليه؛ مثل أن يموت في برء أو في دار 
كفر ولا يُعلم أنه صَلي عليه؛ فالصلاة عليه واجبة» لآن النبي كله 
صلى على النجاشي» وأمر أصحابه أن يصلوا عليه أيضاًء فخرج 
بهم إلى المصلى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام”' . 

وهذه القضية ‏ أي الصلاة على الغائب ‏ لم ترد إلا في 
النجاشي ؛ لأنه لا يُعلم أنه صلي عليه في بلده . ظ 

وأما من علم أنه صَلي عليه في بلده» فالصحيح أنه لا تسن 
الصلاة عليه . 

أما الصلاة على القبر فهي سنة كما ثبت ذلك عن النبي كَل 
ولكن من العلماء من حددها بشهر» ومنهم من لم يحددها . 

والصحيح أنها ليس لها حد؛ لكن يشترط أن يكون الميت 
الذي صلى عليه فى قبره قد مات فى حياة هذا المصلى؛ أي مات بعد 
ولاح ور ْ ْ 

أما لو مات قبل ذلك فلا تسن الصلاة على القبر» مثال هذا : 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة .)١1777(‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز » باب التكبير على الجنازة (؟401()55). 


كتاب الحناد 


ب الجذائز 12 
لو أن شخصاً مات فى سنة ٠٠8١ه‏ وولد شخصاً آخر فى هذه 
الملفة #قافة إة لكر هد المو لوه لاتساى على القن مسحو ميت 
العيث للقن دق أل الصا 1 أما لو وات ينه 1 واد تم 
من مواليد سنة ١٠/١ه؛‏ فإنه يصلى عليه؛ لأنه حين موته كان 
المصلي من أهل الصلاة . ْ 

وإنما قلنا ذلك لثلا يبتدع أحد بدعة فيذهب يصلي صلاة 
الجنازة على قبر النبي يَلِةِ وعلى قبور الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
في البقيع فإن هذا لم يرد . 
والخلاصة أنه يصلى على القبر بدون تعيين مدة إذا كان صاحب 
القبر قد مات في زمن قد بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة . 


07 5 
5 - سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- : عن الصلاة 


على الميت الغائب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الميت الغائب جائزة» 
لكن بشرط أن يكون في غير بلد المصلي, أما في بلد المصلي 
فيذهب ويصلي على القبر» وليست لها مدة محددة بل يصلي عليه 
إذا كان لم يصل عليه من قبل وإن طالت المدة؛ لكن الذي نرى أنه 
يصلى عليه إذا كان هذا الميت قد مات فى زمن يكون المصلى فيه 
مميرا + آما لو كان هذا الست كدامات نين أن يخلق :هذا الإسان 
ويميز فإنه لا تشرع له الصلاة عليه» ولهذا لو قال قائل: الآن سوف 
صلي على أبي بكرء أو على عمرء أو على غيرهما ممن ماتوا قديماً. 
لقلنا: إن هذا ليس بمشروعء لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه 


12 فتاوى الفقه 
موجود ومن أهل الصلاة- يعنى مميزاً فإن لك أن تصلى عليه صلاة 
الغائب. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلى على الغائب إلا في 
حدود شهر واحد فقطء. وما زاد على الشهر فإنه لا يصلي عليه . 
ا ل ل 


ه33 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ثبت عن 

الرسول كَلةِ أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب” ل وسبب 
ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه؛ وواقع 
المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما 
هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا تأكدت أنه لم يصلّ عليهم فصل 
عليهم» لأن الصلاة فرض كفاية . 

لكن ربما أهله صلوا عليه» لأن الصلاة على الميت تكون 
بواحد» على كل حال إذا تأكدت أن شخصاً ما لم يصل عليه فعليك 
أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها . 


ل 4 4 
2 7 5 


5" - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف 
يصلى على الغائب؟ وهل يصلى على كل ميت صلاة الغائب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الغائب كالصلاة على 
الحاضرء ولهذا لما نعى النبي يَلِِِ النجاشي وأخبرهم بموته» أمر 


دلق تقدم ص ١45‏ ,5 


كتاب الجنائز 


الناس أن يخرجوا إلى المصلى وصفهم صفوفاًء وكبر أربع مرات 
كواكور فلن ال 

وأماهل يصلى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم : 

منهم من يقول : يصلى على كل ميت غائب » حتى إِنْ بعضهم 
قال : ينبغي للإنسان في كل مساء أن يصلي صلاة الميت» وينوي بها 
الصلاة على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم» في مشارقف 


الأرض ومغاريها. 

وآخرون قالوا: لا يصلّى على أحد إلا من علم أنه لم يصل 
عليه أحد . 

وفريق ثالث قالوا: يصلى على كل من كانت له يد على 
المسلمين من علم نافع وغيره . 


والراجح : أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصل عليه فمى 
عهد الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم -مات كثير ممن كانت لهم 
أياد على المسلمين ولم يصل صلاة الغائتب على حل منهم » 
لا يي ل ل 


َك 
بن 


- ويل فضيلة ايخ رحمه ال تعالى - : ما القول 
الراجح في الصلاة على الغائب؟ ١‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة على الغائب ليست مشروعة 
[لاغلى من لو يمل علي : :هذا شو القول الر ااجيع 


دلق تقدم ص ١51‏ . 


فتاوى الفقه 


وسُئِل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - كيف 
يُصلى على المسلمين الذين دُفنوا بغير صلاة عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله #تصلى على المسلمية الذين دقفتو اشن 

صلاة عليهم على قبورهم إن أمكن. وإلا صلى عليهم صلاة 


الغائب . 
ل د 
649 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
قتل زوجته ثم قتل نفسه فهل يصلى عليه؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يصلى عليه» لأن قتل النفس لا 
حر ع ا ادا على اك و بحرق قرع شاه تون ا 
تبارك وتعالى : « ييا لين اموأ أ كيب عَلَنَيْه الِصَاصٌ في الْصَنَّ الو 
الي وَالْمَبَدُ يبد َلاق آلأنق هَمَنَ حُنى لم ون أده َْء 274 فجعل 
القاتل أخأ للمقتول» ولو كان يخرج من الإسلام لم يكن أخاً له 
ولكن الأمر شديد وإن لم شرع من الإسلام» وكذلك العقوبة 
شديدة, يقول الله عز وجل: 8 وَمَن يَقُسُلْ مُؤِْمَا مْتَعَجّدَا 
فَجَرَاوُم جهنم هكد كيدا يها عض أنه عكدد ردي وَأَعَدَّ لم 
عَذ عَظِيًا () 2774 خمس عقويات : : جهنم» والخلوة فيهاء 
وغضب الله عليه» ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماً. فالأمر ليس 
بالهين» لكن لا يخرج من الإسلام» ويصلى عليه. ويدعى له 
بالمغفرة» وفضل الله واسع . 
(9) تسوزة الساف الأية: 38 


كات لمر 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن الرسول كَِةِ قال: «من 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده» يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن قتل نفسه بسم؛ فسمه بيده 
يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تردّى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً 
أبداً”'' . ماذا يُقصد بهذه الأبدية؟ هل هى خاصة بقاتل نفسه؟ 
وهل يجوز الترحم على من فعل ذلك بنفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. هذا سؤال مهم جداً؛ وذلك أنه يأتي في الكتاب والسنة 
نصوص فيها فتح باب الرجاء والأمل الواسع ؛ مثل أن يذكر الشارع 
بعض الأعمال الصالحة» ويرتب عليها تكفير السيئات» أو يرتب 
عليها دخول الجنة وما أشبه ذلك» فيأتي بعض الناس ويغلب جانب 
الرجاء على جانب الخوف» فيفرح ويستبشر بذلك ويقول: إذن فلا 
تضرني معصية» مادام هذا العمل اليسير يكفّر عني السيئات» أو 
يكون سبباً في دخولي الجنة» وهذا فهم خاطىء لنصوص الرجاء . 

وتأتي نصوص أخرى» تذكر بعض المعاصي» أو بعض 
الكبائر»ء وترتب عليها دخول النارء أو الخلود فيهاء ولكنها لا 


000( أخرجه البخاري كتاب الطب» باب شرب السم (ملالاه), ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (1/5) .)١١9(‏ 


فتاوى الفقه 


د م ا احا سوط الا 
نصوص الرجاء» وقال: ا كمد 7 
المرجئة» يغلبون جانب الرجاء على جانب الخوفء» ويقولون: 
أنت مؤمن» اعمل ما شئت فلا يضرك مع الإيمان معصية . 

وطائفة أخرى : غلبوا نصوص التخويف والزجرء وقالوا: إن 
فاعل الكبائر» مخلد في نار جهنم أبداً» ولو كان مؤمناً» ولو كان 
يصليء ولو كان يزكي ويصوم ويحج» وهؤلاء هم (الوعيدية) من 
المعتزلة والخوارج» قالوا: إن الإنسان لو فعل كبيرة» كقتل نفسه 
لا أو كل لفن غيرة» أو رز أو سرق: فهو خالد مخلد في نار 
م : 

وكل هؤلاء جانبوا الصواب» سواء الذين غلبوا نصوص 
الرجاء والرحمة» أو الذين غلبوا نصوص التخويف والوعيد. 

وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق» قالوا: نأخذ 
بالنخصوص كلها؛ لأن الشريعة شريعة واحدة» صادرة عن مصدر 
واحد وهو الله عز وجل» إما في كتابه: أو على لسان رسوله 2 
فإذا 0 الأمر كذلك» فإنه يكمل 0 بعضاً وبة يقيد بعضها 
ا ل و ونص 
مقيد »2 فيجب أن نحمل المطلق على المقيد؛ لآن الشريعة واحدة» 


كتاب الجنائز 


والمشرع واحدء فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نتأخذ بجانب دون 
الآخر. 

وبهذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة» فقد ورد في القران 
قوله تعالى : « وَمَن يَقَضُلْ مُؤْهِمَا مْتَعَجَدَا فَجَرَاوْم جَهَنمُ 
حَدِلِدَا فيا وعضت ألَهُ عَلِنِهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم 


و و 


: 


عَذَابًا عَظِيمًا (45'''. هذه خمس عقوبات؛ جزاؤه جهنم » خالد 
فيهاء وغضب الله عليه» ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماً. عندما تقرأ 
هذه الآية تقول : إن قاتل المؤمن عمداً مخلدٌ فى النار» ولا يمكن أن 
يخرج منهاء لأن الله قال: #وغضب الله عليه ولعنه» . ومن لعنه الله 
فقد طرده وأبعده عن رحمته» وهذا يقتضي أنه لا يمكن أن يخرج من 
النار إلى الجنة أبدا . 

وكذلك ما أشار إليه السائل فيمن قتل نفسهء أنه خالدٌ مخلدٌ 
أبداء صرح في الحديث بالتأبيد» وهذا يقتضي ألا يخرج منهاء لأن 
هذا خبر من الرسول وَلِ وخبر الرسول صدقء ولا يمكن أن يعتريه 
الكذب» ولا يمكن أن يتخلف مدلوله» ولهذا نقول: هذه الأشياء 
تكون سبباً لذلك» فقتل النفس سبب للخلود المؤبد في نار جهنم » 
كما قال الرسول كَل ولكن هناك موانع من الخلودء دلت عليها 
النصوص الشرعية؛ منها أن يكون الإنسان معه شيء من الإيمان» 
ولو أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من الإيمان» فإنه لا يخلد في النارء 
فنحمل هذه النصوص على هذه النصوصء ونقول : نصوص الوعيد 
جاءت عامة من أجل التنفير من هذا العمل والهروب منه» ولكن 


. 97 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ليس هناك خلود موؤبد إلا للكافرين» هذا وجه. 

الوجه الثانى: أن بعض العلماء يقول: هذه النصوص على 
ظاهرهاء وذلك أنه قد يصاب الذي يقتل نفسه بالانسلاخ من 
الإيمان» فيكون حين قتل نفسه غير مؤمن» وإذا كان غير مؤمن فهو 
كافر خالد في النارء لأنه إذا نحر نفسه فإن كان مجنوناً فلا شيء 
عليه» وإن كان عاقلاً» فلابد أنه فعل ذلك لسبب» وهذا السبب في 
الغالب لكي يستريح من التكبة أو الضائقة التي حلت به على زعمه . 

ومن زعم أنه إذا قتل نفسه نجا من الضائقة التي ألمت به فقد 
أنكر البعث» وأنكر عقوبة الآخرة» وإذا أنكر البعث» وعقوبة 
الآخرة» كان بذلك كافراً» فيكون مستحمًا للخلود المؤبد في النارء 
لأنه ليس من المعقول أن شخصاً يقتل نفسه ليستريح مما هو فيه؛ إلا 
لظنه أنه ينتقل إلى ما فيه الراحة له؛ ولا يمكن ذلك وقد قتل نفسهء 
فيكون شاكًا في البعث أو جاحداً لعذاب الآخرة» وبذلك يكون 
كافراً. هكذا قال بعض أهل العلم . 

الوجه الثالث: يرى بعض العلماء أن قوله: «خالداً مخلداً» 
وهم من الراوي"'". والمهم أنه يجب أن نعلم أن نصوص الكتاب 
والسنة يقيد بعضها بعضاً» ويخصص بعضها بعضاًء ولا تناقض بين 
نصوص الكتاب والسنة أبداً. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: (وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة 
منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي: بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر «خالداً مخلداً» وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب» قال : وهو أصح لأن الروايات قد صحت أن أهل 
التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. .١‏ هفتح الباري ”/ 77377 . 


كتاب الجنائز 065 

وأما مسألة الترحُم عليه. فيجوز الترخٌّم عليه؛ لأنه ليس 
سي ال يا 

١‏ - سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما رأيكم 
فيمن يخرج من الصلاة إذا علم أن الميت من أصحاب 
المعاصي , وقصده في ذلك تعظيم هذه المعاصي وزجر 
الناس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العاصي إذا لم تخرجه معصيته عن 
العام فهو من 0-8 الناس بالصلاة عليه» لأنه محتاج للدعاء 
فينبغي أن يُصلَّى على العاصي ليدعو له ويشفع له. ولا ينبغي 
الخروج وترك الصلاة» اللهم إلا إذا كان الرجل له أهمية في البلدء 
ويكون الميت قد أعلن فسقه» ورأى أن المصلحة أن لا يصلي عليه 
فلا بأس . 


15 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
النبي َيِه لم يصل على الذي في ذمته دين فهل هذا خاص به 
عليه الصلاة والسلام» أعني عدم الات على المدين؟ ولماذا 
لا يكون من بعض الآئمة سؤال عن الموتى الذين يصلون 
عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 


فتاوى الفقه 
يقول: من كان عليه دين فعلي قضاؤه)”''» فصار يقضي عن الناس 
ديونهم ويصلي عليهم» أما بالنسبة لغيره فالصحيح أن في ذلك 
تفصيلاً » فإن كان الرجل له قيمته في المجتمع وإذاترك الصلاة على 
هذا المدين اتعظ الناس بذلك وخففوا من الديون عليهم فليفعل 
اقتداء برسول الله كله أما إذا كان من عامة الناس وإنه إذا ترك 
الصلاة على المدين لم ينته الناس عن الدين ولا يزيده ذلك إلا شماتة 
به وسبًا له فلا يفعل» فهناك فرق بين رجل له قيمته واعتباره في 
المجتمع إذا فعل الشيء قبله الناس واقتدوا به» وشخص آخر ليس 
له هذه القيمة ولا يزيده فعل ذلك إلا سبًّا وشتماء فلا يفعل هو في 
غنى عن هذا . 1 


ا سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو دخل 
رجل ووجد جماعة يصلون على جنازة فصلى معهم. وهو 
يريد أن يبقى في المسجد؛ فهل تجزئه صلاته هذه عن تحية 
الم 5 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن 
صلاة الجنازة ليست من جنس صلاة الركعتين» فلا تجزئه عن تحية 
المسجد. 


7: 00 
53: 


64 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الفرائضء باب قول النبي كل : «من ترك مالاً فلأهله» 
١‏ الاك ومسلمء. كتاب الفرائتض» باب من ترك مالاً فلورثته .)١719( )١5(‏ 


كتاب الجنائز 


الساعات التي نهينا أن نصلى فيها على موتانا؟ ولماذا لا 
يصلي الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة 
العصر إذا كانوا مجتمعين خصوصاً في الحرمين للخروج من 
النهى؟ 

تاجات قيلت يتوه النناغات الت تززينة 1 لضا قبي 
وعن دفن الميت ثلاث ساعات : حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد 
رمح» وحين يقوم قائم الظهيرة ‏ أي قبل الزوال بنحو عشر دقائق 
إلى خمس دقائق - وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح . هذه ثلاث 
ساعات ينهى عن الصلاة والدفن فيهاء لحديث عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه قال 0 ماكات هاا رسو 1ه .ان تصلي 
فيهن وأن نقبر فيهن موتانا)217 . وذكر هذه الساعات الثلاث . 

وأما ما بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة العصرء فإنه ليس فيه 
نهي عن الصلاة على الميت ولهذا فلا حاجة أن نقدم الصلاة على 
الكج رساي البصرر جره 


66 سئل قضيلة الشيخ " 0 : هل يجوز 
للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي بهن صلاة 
الجنازة على ميتهن فى ذلك المنزل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» لا حرج أن تصلي المرأة صلاة 
الجنازة» سواء صلتها في المسجد مع الناس» أو صلت عليها في 
(0 أ خرعة مسلوو كات الجارن زاب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (9؟) 
(881). 


فتاوى الفقه 


بيت الجنازة» لأن النساء لا يمنعن من الصلاة على الميت» وإنما 
يمنعن من زيارة القبورء فإن النبي يَلِِ لعن زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرب '. هذا إن قصدت الزيارة» أما 
إن لم تقصد الزيارة بأن تكون ذهبت لشغل لها ومرت بالمقبرة فلا 
ل لل ل 

5 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل تُقْطَعْ 
صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة؟ وهل 
تقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال النبى يِل : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة»!" وظاهره أن النافلة لا تقطع إلا للفريضة» ولا 
تقطع لصلاة الجنازة» ولو قطعها المصلي فلا بأس؛ لأنه يجوز قطع 
النفل لغرض صحيح . 

وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة» لكن 
الأفضل أن لا يقطع . 

وإذا أقيمت الفريضة وأنت في نافلة فالمسألة خلافية : 

فمن العلماء من قال : تقطع على كل حال . 


)١1(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 2579/١‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب زيارة 
النساء القبور (77715)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجداً (7”78) وقال: حديث حسنء والنسائي في الجنائز» باب التغليظ 
في اتكاذ السرج على القبور (40:+6): 00 

(0) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب كراهية الشروع في النافلة بعد إقامة 
الفريضة .)7١١()57(‏ 


كتاب الجنائز 69 
جسستست 1 02222222222 )ا 

0 : لا تقطع إلا إذا بقي على انتهاء صلاة الإمام 

د أن د إذا أقيمت وقد قمت للركعة الثانية 
فكملها خفيفة» وإن كنت في الأولى فاقطعهاء بدليل قول النبي 
كلُ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»2. فهذا 
المصلي المتنفل الذي صلى ركعة كاملة قبل وجود السبب المقتضي 
للقطع يكون قد أدرك الصلاة في وقت يحل له إقامتها فيها فيستمر 
هذا الحل ولكن يتجوز فيها؛ لأن الجزء ء من الفريضة أفضل من 
الجزء من النافلة . 


١ 17‏ عمال نعي الفح - رحمه الله تعالى -: هناك 
جنازتان متجاورتان فى المقبرة» ما كيفية الصلاة عليهما بعد 
الدفن؟ هل يصلى على كل جنازة على حدة» أو ينوي الصلاة 
عليهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان القبران كلاهما بين يدي 
المصلي فإنه يصلي عليهما صلاة واحدة» وإن كان كل واحد بمكان 
فلكل واحد صلاة 0 امم 


11 00# : ما القول 


دق أخرجه البخاري, كتاب مواقيت الصلاة. باب من أدرك من الصلاة ركعة (60/0)» 
ومسلم» في المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة (151) (3017). 


2ك فتاوى الفقه 
الصحيح في حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا بأس بالصلاة ة على 


الميت في المسجد؛ لآن النبي يَدِْةِ صلى على سهل بن بيضاء في 
|| ا 


)11( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد‎ )١( 
9/ا9).‎ 


كتاب الجنائز 


راسا له 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين سلمهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فلدينا جامع يصلى فيه على الجنائز ولكن مقدمته ضيقة 
جداً لاسيما عندما توجد أكثر من جنازة فتحصل مشقة كبيرة 
وعدم انتظام للقريبين من الجنازة ونريد أن نبني ملحقاً أمامياً في 
المسجد يكون على هيئة الغرفة وتكون مفتوحة على بناء المسجد 
لأصلى على النحو الموجود في هذا الرسو'" لتوضع فيها 
الحنازة أثناء الصلاة عليها . 
فما هو رأيكم حفظكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ج- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لا بأس ببناء هذه الغرفة» ووضع الجنائز فيهاء ولكن إذا كان 
فيها جنازة» أو جنازتان» فإنهما يحضران بين يدي الإمام؛ لأن ذلك 
أوقع في النفوس » وأقوى تأثيراً في اتعاظ المشاهدين . 

أما إذا كثرت الجنائز وصار فى إحضارهن» إرباك للصفوف ؛ 
فلا بأس بالصلاة عليهن في هذه الغرفة ويكون بابها ‏ كما وصف 
أعلاه -واسعاء حرر في ١٠/١418/1١1ه.‏ 


. 157 انظر الرسم المعروض على فضيلة الشيخ - رحمه الله - ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


صفة حمله. 
الإسراع. 
المشاة أمامها والركبان خلفها. 

حكم الجلوس قبل أن توضع. 

تسجية قبرالمرأة. 

اللحد أفضل من الشق. 

ماذا يقال عند إدخال الميت. 

كيف يوضع الميت في شبره. 

رفع القبر ونتجصيصه . 

البناء والكتابة على القبور. 

الجلوس على القبور والوطء والاتكاء. 

الإنارة والمشي بالنعال في المقبرة ونبش القبور. 
دفن اثنين في القبر. 

القراءة على القبر. 

الوعظ عند الدفن. 

إهداء القرب. 

بعث الطعام لأهل الميت. 


كتاب الجنائز 


48 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم 
فيمن يقول عند اتباع الجنازة : ”لا إله إلا الله. الدايم وجه الله» 
وذلك بصوت مسموع, وعند الدفن يقولون: «يا رحمن, يا 
رحمن» ». فما الحكم في ذلك؟ وما هي السنة عند اتباع 
الجنازة وعند دفن الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا القول مبتدع . ولا شك أنه لا إله 
إلا اللهء وأنه لا يبقى إلا الله لكن كونها تتخذ على هذا الوجه الذي 
ذكر في السؤال هذا من البدع ؛ لآن كل طريق لم يفعله السلف مما 
يقرب إلى الله ويتعبد لله فإنه بدعة. وكذلك عند الدفن قولهم «يا 
رحمن» يا رحمن» أيضاً هذا من البدع . 

والسّنة لمن اتبع الجنازة أن يكون متأملاً متفكراً في مآله. وأنه 
الآن يمشي مشيعاً للجنازة وسيّمشى معه مشيعآ كما شيعت هذه 
الجنازة» ويتأمل في أعماله وأحواله . 

وأما عند الدفن فقد كان النبي كك إذا فرغ من دفن الميت وقف 

عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
000 0 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل جعل 
رأس الميت هو المقدم عند المشي به سنة أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت فى وقت 
الانصراف .)7775١(‏ 


»0 فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم في هذا سنة عن النبي كَل 
لكن كلام أهل العلم في كيفية التربيع في حمل الجنازة يقتضي أن 
يكون رأسه هو المقدم . 


- سئل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى‎ - ١ 
أفضل : حمل الجنازة على الأكتاف أو على السيارة؟‎ 

وأيهما أفضل : السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشياً 
أو راكباً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل حملها على الأكتاف» لما فى 
لكوي الشاهرة يعم الخا رف و 0ن ] ذ ارت تازه بالناين لين 
الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لهاء ولأنه أبعد عن الفخر 
والأبهة» إلا أن يكون هناك حاجة» أو ضرورة فلا بأس أن تحمل 
على السيارة» مثل: أن تكون أوقات أمطارء أو حر شديد» أو برد 
شديدء أو قلة المشيعين . 

وأما السير فذكر أهل العلم أن يمينهاء ويسارهاء وخلفهاء 
وأمامها يختلف. فيكون المشاة أمامهاء والركبان خلفهاء» وبعض 
أهل العلم يقول : ينظر الإنسان ماهو أيسر سواء كان أمامهاء أو عن 
له 


6 لي لح ره اما ما معنى 
التربيع في حمل الجنازة؟ وهل لهذا أصل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : التربيع في حمل الجنازة أن يحملها 


كتاب الجنائز 


هلطة 
من أعواد السرير الأربعة» فيبدأ من عود السرير الأيمن بالنسبة 
للميت» الأيمن المقدم» ثم يرجع إلى المؤخر» ثم يذهب إلى العود 
الأبسو بالنسية للميت: المقدم» ثم يرجع إلى المؤخر» وقد وردت 
فيه آثار عن السلف» واستحبه أهل العلم . 

ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسر 


بحيث لا يتعب ولا يتعب غيره . 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المقبرة وتقديم اليسرى 
فى الخروج منياة 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبناء على ذلك فالإنسان يدخل حيث صادف. إن صادف 
دخوله برجله اليمنى» فالرجل اليم ؟ اف ادرف فالبشائ حتيم 
يتبين دليل من السنة . 


١٠5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
اتباع جنازة المسلم؟ وهل هو حق واجب عيني؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : قال أهل العلم : إن تجهيز الميت من 
تغسيل » وتكفين» وحمل» ودفن» فرض كفاية ؛ إذا قام به من يكفي 
قط عن الباقين: ولكن النبي كلل وب في اتباع الجتنائر وقال :امن 
شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط .» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراطان»؛. قيل: وماالقيراطان: قال: «مثل الجبلين 


7 فتاوى الفقه 
|| ظِ ب لا 


3 
23 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في بعض 
الأماكن» وعندما يحمل الناس الميت إلى الصلاة» ومن ثم 
إلى المقبرة يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه آية الكرسى» أو 
آيات متفرقة من القرآن» فهل لهذا العمل أصل في الشرع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس لهذا العمل أصل في الشرع (أي 
ليس لكتابة الآيات القرآنية على ما يغطى به الميت فوق النعش أصل 
في الشرع)؛ بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل » بجعله 
غطاء يتغطى به الميت» وهو ليس بنافع الميت بشيء» وعلى هذا 
فالواجب تجنبه : 
أولاً: لآنة لس من عمل السلفت: 
وثانياً: لأن فيه شيئاً من امتهان القرآن الكريم . 
وثالثاً: لأن فيه اعتقاداً فاسداً وهو أن هذا ينفع الميت» وهو ليس 
حا 


65 دل يا الح مرحي امعد يي : ما حكم 
وح البطية على نعش المرأة بقصد إخفاء معالمها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس به؛ لأن ذلك أستر لها . 


0-0 ل‎ 01 
7 7١ 7 


دلق تقدم تخريجه ص ١١59‏ 5 


كتاب الجدائز 


١51‏ - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثير من 
الناس عند دفن الميت نجدهم كلهم مجتمعين حول القبر. 
وترى الكلام من كل شخصء ونجد الخلافات حول القبر 
حتى لا تجد سكينة ولافائدة من حضوره للجنازة ما رأيكم في 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا خلاف السنة» والذي ينبغي 
للإنسان في هذا الحال أن يكون مُفكراً في مآله ؛ منتظراً ما سيؤول 
إليه» كما آل إليه هؤلاء الأموات» هذا هو الذي ينبغى» ولا ينبغى 
ل ان ْ ْ 


- - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - إذا تأخر 
الرجل في متابعة لجار ست الؤيحام أو لأداء الراتبة. أو 
لوتمام فريضة. أو غير ذلك فلم يسر معهاء ولكنه أدرك 
الجنازة قبل أن تدفن هل يكون مشيعاً لها يثبت له أجر 
المشيع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر السائل عدة مسائل في هذا 
السؤال: 

١‏ -إذا تأخر لآداء الراتبة» والذي يتأخر لأداء الراتبة ثم يلحق 
الجنازة لا يكتب له أجر المشيع» لأن ترك الراتبة ممكن» فيمكن أن 
تؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة . 

١‏ - وأما من تأخر عنها لعذر كالزحام وإتمام الفريضة وقد أتى 


2 فتاوى الفقه 
وحرص على أن يشيع » ولكن حصل له مانع» أو تقدم الناس حتى 
صلوا عليها وخرجوا بها إلى المقبرة فالظاهر أنه يكتب له الأجر؛ 
لأنه نوى وعمل ما استطاعء وب ار وما ها الست 15 كنب 
له الأجر كاملاً . قال الله تعالى: #8 وَمَن مُبَاجِرٌ في سبل الله يحِدّ في 
لَْرضٍ مَرطَمًا و رج ما بيد مهاج ِل الله ورسول- ثم يدوك 
لوث مَمَدَوَكمََرْعََ أ 0 

53-106 نكل قشيلة ايخ 00 
أفضل أن تكون الجنازة تابعة أم متبوعة؟ ااه 
بصوت عال للميت.ء والناس يؤمنون خلفه حال الدفن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر أهل العلم أن التابع للجنازة إن 
كان راكباً فالأفضل أن يكون خلف الجنازة» وإن كان ماشياً فالسنة 
أن يكون أمامهاء أو يمينهاء أو شمالها. 

والأمر في هذا واسعء والعلماء قالوا: إن الركبان يكونون 
خلف الجنازة وذلك في عهدهمء لأن الناس كانوا يركبون على 
الإبل أو على الحمير أو ما أشبهها. أما الآن فالأولى للركبان إذا 
كانوا في السيارات أن يكونوا أمامهاء لأن وجودهم خلف المشيعين 
على أرجلهم يزعجهم وربما يرغم المشيعين أن يسرعوا إسراعاً 
فاحشاًء يخشى على الميت مع قوة الرج أن يخرج منه شيء. فلهذا 
أرى أن الركبان في السيارات في الوقت الحاضر يكونون أمام 
الجنازة» فإن لم يتيسر لهم ذلك فليكونوا خلفها بعيداً عن المشاة 


٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 


هفقة 
لئلا يزعجوا المشاة. 

والأمر بالنسبة للمشاة واسع؛ إن كانوا عن أمامهاء أو عن 
خلفهاء أوعن يمينهاء أوعن شمالها . 
أما الدعاء للميت برفع الصوت عند الدفن فإنه بدعة» لأن الرسول 
َْةِ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)”'» ولو كان الدعاء بصوت 
جماعي سنة لفعله النبي كَل ولكن يقال للناس: كل يدعو بنفسه 
لهذا الميت إذا دفن» يستغفر له» ويسأل الله له التثبيت» ويكفي مرة 
واحدة. لكن إن كررها ثلاثاً فهو خير» لأن النبي يك كان إذا دعاء 
دعا ثلاث”"' . 

1 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: يقوم بعض 
الناس بالإسراع في حمل الجنازة» والجري بها ثم يتكلم 
أحدهم فجأة ويقول مثلاً: (وحٌدوه) فيقولون: ١لا‏ إله إلا 
الله » ويقول: «اذكروا الله» فيذكر ون الله فهل لهذا أصل ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لهذا العمل أصل - أي قول 
أحدهم : اذكروا الله» وحدوا الله فهو من الأمور البدعية» والذي 
ينبغي للمشيع أن يكون مفكراً في مآله؛ وأنه سوف يحمل كما حمل 
هذا الرجل» ويفكر في أمر الدنياء وأن هذا الرجل الذي كان بالأمس 


01 
7 
كك 


000 تقدم تخريجه ص ١١190‏ . 


)1١17( أخرجه مسلم كتاب الجهادء باب ما لقى النبى كَل من أذى المشركين‎ )١( 
.)١17945( 


فلك فتاوى الفقه 
على ظهر الأرض أصبح الآن رهين عمله» هذا هو المشروع, أما 
وحدوهء واذكروا الله» فلم يرد عن السلف. وخير عمل يعمله 
الإنسان هو ما عمله السلف ‏ رحمهم الله أما الإسراع بالجنازة 
فهذا من السنة؛ لأن النبي كَكِيةِ قال : اأسرموا بالحناةة” 5+ إلذآن 
بعض العلماء قالوا: لا ينبغي الإسراع الذي يشق على المشيعين» أو 
يخشى منه تمزق الميت» أو خروج شيء من بطنه مع الحركة . 


ات سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - 
يجلس من يتبع الجنازة إلى المقبرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجلس إذا وضعت في القبرء أو إذا 
سان 
ار ل د ا 1 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس 

يعني إذا صوت أحدهم: «أعطني اللبن» أعطني الطين» أعطني 
0 فلا بأس مادام الحاجة ديت إل ذلك» وإلا فالصمت خير . 
هذا إذا كان الصوت في أمر غير تَعبُدي. كطلب ماء ولَبن ونحوهماء 
أما أن يكون في أمر تعبدي مثل أن يرفعوا أصواتهم بقراءة» أو ذكر 
نلق أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة 2)١17١10(‏ ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب الإسراع بالجنازة .)955()69٠0(‏ 


كتاب الجنائز 


سفلة 
1ت سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبر» وما مدة التسحية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ذكر بعض أهل العلم أنه يسجى - يعني 
يغطى قبر المرأة ‏ إذا وضعت في القبر للا تبرز معالم جسمهاء 
ولكن هذا ليس بواجب. ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن 
يصف اللبن عليها . 


5 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي 
فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على 
نعشها لتسترها؟ وهل المرأة عورة حية وميتة وهل هذه 
المقصورة من السنة؟ فإن كانت من السنة فلماذا لا تحيا 
ويعمل بها جزاكم الله خير الجزاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا شك أن المقصورة إذا وضعت على 
نعش الميتة الأنثى أنه أستر لهاء لأنه أحياناً تقدم جنائز من النساء 
يشاهد الإنسان حجم الميتة تمامء ويتبين بذلك مقاطع جسمهاء 
وهذا أمر لا يرغب فيه» وما يوجد في الحجاز ولاسيما في مكة من 
وضع المكبة هذه التي تكون على النعش» لا شك أنه أستر وأبعد عن 
رؤية الميتة . 

أما ما ظهر من المرأة من ثياب ونحوه فليس بعورة سواء كانت 
حية أو ميتة إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين مقاطع 
الجسمء فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك . 


252 فتاوى الفقه 

65 - سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الناس عند إنزال المرأة إلى اللحد يغطى المرأة بعباءة حتى لا 
يراها الناس ما حكم ذلك؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء 
رحمهم الله - قالوا: لأن هذا أستر لهاء لأنها إذا وضعت في اللحد 
بدون تغطية فإنها ربما تتكشف,. ولكن الناس يعملون عندنا هنا في 
عغنيزة يضعون المرأة بعباءتها التي غطيت بها؛ ثم يأخذون العباءة 
ا نتيا ال ل ل ا 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : بعد الفراغ 
من دفن المرأة يقوم حافر القبر بوضع حجر بارز في وسط قبر 
المرأة حتى يُعرف هذا القبر أنه قبر امرأة بحجة أنه لو نبش 
القجر كاد نرنه سترضن على سكو عورة الجزنة هأ د طور للك هن 
الحجج التى يحتجون بها فهل هذا الفعل من السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس هذا من السنة» بل السنة أن يُدفن 
القبر ويرفع قدر شبرء لا فرق بين الرجال والنساءء لكن لا بأس 
بوضع علامة ليزوره قريبه فيعرفه» وأما التفريق بهذا الحجر فلا 
أصل له . 


ستتسكك 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ما رأي فضيلتكم في قفص يوضع على نعش جنازة 
المرأة أثناء حملها للصلاة عليها وتشييعه7١2؟‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم : رأينا أن هذا 
لا بأس بهء بل قد استحبه أهل العلم» قان في (الروض المربع) 
(للحنابلة »”58/١‏ ح العنقري): «فإن كانت امرأة استحب تغطية 
نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
صنع لها ذلك بأمرهاء ويجعل فوق المكبة ثوب». |.ه 

وقال في (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل) (للمالكية 
١‏ طالحلبي): «وندب سترها ‏ أي الميتة - حال حملها 
للصلذة والدقو رق عل اوش ببالعةاقى سعرهاة. اآرنقن 

وقال في المجموع شرح المهذب (للشافعية 0/ 771ط دار 
العلوم للطباعة): فرع. قال أصحابنا: يستحب أن يتخذ للمرأة 
نعش» والنعش هو المكبة التي توضع فوق المرأة على السريرء 
وتغطى بثوب لتستر عن أعين الناس» وكذا قال صاحب الحاوي إلى 


)١(‏ انظر صورة القتفص الذي عرض على فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في ص 
(90/ا١).‏ 


5 فتاوى الفقه 
أن قال: واستدلوا له بقصة جنازة زينب» أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ب وقد وى السريقك”؟'" أن قاطمة :رضن الاعنها دأأوضت أن 
يتخذ لها ذلك ففعلوه» فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرة» . 
|.ه وفى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالررحمن الجزيري 
(01/1) عن الحنفية أنهم قالوا: ويغطى نعش المرأة ندباء كما 
يغطى قبرها عند الدفن إلى أن يفرغ من لحدها إذ المرأة عورة من 
قدمها إلى قرنها». ا.ه 

فهذا كلام أهل المذاهب الأربعة» معللين ذلك بأنه أستر 
للمرأة» وهذا شيء معلوم معمول به في الحجاز» لكن لو جعلتم 
هذا القفص على قدر نصف الجسم بإزاء وسط المرأة» ويربط 
الثوب الذي فوقه بأطراف النعش» لحصلت به الكفاية» وكان أخف 
من القفص الكبير» نسأل الله لنا ولكم التوفيق . كتبه محمد الصالح 
العثيمين في 7/ 1517/7ه. 


)١(‏ أخرجه البيهقى.وانظر المصنف لابن أبى شيبة ”/ 777١‏ كتاب الجنائز» باب ما قالوا 
في الجنازة كيف يصنع بالسرير يرفع له شيء أم لا؟ وما يصنع فيه بالمرأة. ومصنف 
عبدالرزاق ه/ 59٠‏ . 


كتاب الجنائز ش 


| مَصييلةَ الشح ركفسيم صدالح الديين مر طليد اللا علرا وك لدوسظادم 
| مارائ فَعسلي ق مهن درضع على بعش حرنا رم اماه أبن وجليا تاعييزة ”* 
غليها فتشييوها . .كا هومومج ق الهم ارناه 5 2 د 1 


(تلدلكارت - لنالصاص 4 2111111 
د 5 أمو اشام قال ف لز ش ريع .]م.م - المتترى + فإن لانت انرأة ادتب تنطية نشم 
به لانم شحرليا ومرركا نا فاطج صن [): ددج رأمزهها م عسل نيا اشكبة ثب ١ه‏ زفال فى باهرا ليل شرع نخرئطيل دائية 
١0١71‏ اثلى : رتب سترها أى لَه عال عاائلسك: رالدئ بجع عل اننش بالنة سد ها ١م‏ زنل اشع رنب 
للشانيية 1ط وارالهدم لاد : فرع:6 ل أمىاينا سكي ارزيتخز لل أء معش رالنش هركم اليترسع في الرأة على 
السرير تنظ يثرب لتحرس دين اناس ركنا قال صامب انارق إلى أن قال مامز لرالم بلسمبعنان زيب أمالز ري رنوجريدتها 
رتنس ك البربي إن فا لترن مشا أرصت أن يتيز زإذئزم ننملى) فإنمع. هذا ف ىتبلزيني مسي نكثر ١م‏ رفكي النته حل 
الذاعب الاسم لرؤلت الجزيرى 001١‏ عن الننية (نزمقالرا ريل دنش ارام تدبا كاين وبره) حنرالرئى إلى أن نشترغ 
سالمريما إذ لماه دياس قرسا ىقرا ام ذيذلا مهل درفب لربسة لايم نيه إنه ممما وهزا تسلو 
ع 8 م منلات - نما 5 ل 1 .ا 030 َه م 
ا اي اماه عله سه 


27 فتاوى الفقه 

١17‏ سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: عن جماعة 

يسكنون في منطقة رملية وقبورهم لا تلحد وإنما تشق فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الشق إذا احتيج إليه فإنه لا بأس به» بل 

قد يتعين كما في الأرض الرملية . 


3 


كتاب الجنائز 


رسالة 


فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين ‏ سلمهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

حيث إن الأرض الطينية بمقابر . . . قد امتلأت ولم 
يبق سوى أرض صلبة يصعب الحفر فيها يدويًا لذا نرجو 
توجيهنا عن مدى جواز الاستعانة ب(الكبريشن) أو آلة مماثلة 
لحفر القبور» مع أحاطتكم بأن الآلة سيراعى في إدخالها عدم 
المرور من فوق القبور داعين الله عز وجل لكم بدوام التوفيق 
لخدمة الإسلام والمسلمين؟ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 8/ ١١٠/١١51١اه.‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. إن أمكنكم الحصول على أرض طينية 
فانقلوا المقبرة إليها؛ لآن ذلك أسرع في الحفرء وأسهل» وأسلم 
من تسرب الأمطار إلى جوف اللحد من خلال الحصاء فالأرض 
الطينية أولى وإن بعدت عن الحجرية» وإن لم يمكن ذلك لكون 
الأراضي التي حولكم كلها حجرية فلا حرج في حفر القبر بالآلات 
الثقيلة للضرورة إلى ذلك . وفق الله الجميع لما فيه الخير. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
1ه 


فتاوى الفقه 


(هكياة 

6- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عند وضع 

الميت يجلس كثير من الناس على طرف القبر قائمين ينظرون 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الفعل الذي ذكرت أنهم يقومون 

على القبر لينظروا إلى الميت ليس بمشروع» وإنما المشروع أن 

لعي ادا ومع في العير يوطي علب اللججاكه ثم يدفن في الحال ؛ 
ا 0 


4 سكل فضيلة الشيخ رمه اله تعالى - : هل يحوز 
دفن الأموات بالليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» يجوز دفن الأموات بالليل إذا 
قام الإنسان بالواجب من التغسيل» والتكفين» والصلاة عليه» فإنه 
يجوز أن يدفن بالليل» وقد دفن النبي كَل ليلاآً» وذكر أن أبا بكر 
- رضي الله عنه ‏ دفن ليلآ» وكذلك المرأة التي كانت تقم بالمسجد 
دفنت ليلاً”'2» والأصل الجوازء فدل هذا على جواز الدفن ليلا 
بشرط أن يكون الدافن قد أدى ما ينبغى أن يؤدى من التغسيل» 
والتكفين» والصلاة عليه . ْ 


الام نفل يله اليد 5000 من أولى 
الناس بإنزال الميت إلى قبره : المُتعلم أو ولي الميت؟ وهل 


.)١59( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 


ليلق 
هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل يشترط أن يكون الذي 
ينزل المرأة من محارمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى بذلك وصيّه. إذا كان له 
وصيء فإن لم يكن له وصي فالأقرب ثم الأقرب من أوليائه» وإذا 
كان هناك متعلم فهو أولى» وإن لم يكن هناك متعلم ودفنها غير 
متعلم فإنه يتلقى التعليم من المتعلم» ويوجهه المتعلم . 

ولا يشترط أن يكون الذي ينزل للقبر محرماً للمرأة. فإن 
النبي يَكِ أمر أبا طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ أن ينزل في قبر ابنته ويدفنها 
مع حضوره هو» وزوجها عثمان ساني اس 


3 


١‏ - سكل فضيلة الشيخ ا : من أ 
الجهات ينزل الميت إلى قبره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من الجهة المتيسرة» لكن بعض 
العلواء قالونا حمدم و اعد هنا وتووعت العلما ل ل د 
الأمام . والأمر في هذا واسع . 


مي 


7 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ماذا يقال 
عند إدخال الميت إلى قبره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نص الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - على 
أنه يقول مدخله : «بسم الله وعلى ملة رسول الله . 


.)17557( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة‎ )١( 


77 فتاوى الفقه 


07 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أي 
«جبرودع اليذه 

فأجاب فضيلته بقوله : يستحب أن يوضع على معمة الأيهة 
ويجب أن يوضع مستقبل الكعبة؛ لأن لبي و قال : (الكعبة 


قبلتكم أحياءً وان : 


4 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 1 
البلاد يدفنون الميت على ظهره ويده على بطنه فما الصواب 
فى دفن الميت؟ 
لفاخجات قطيات يفول الميواني اذا الريك تلد مان مده 
الأيمن مستقبل القبلة» فإن الكعبة قبلة الناس أحياءً وأمواتاً» وكما 
أن الناة ل ل له فكذلك 
الميت يضجع على جنبه الأيمن فإن النوم والموت ي؛ يشتركان في كون 
5ل نيما رف تا كال بعال : 8 أله سوق الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتهكا 
ولت لز كَمْتَ ف مَكامها ميك أل 0 الت ريل 
الخْمْرع_ 0 جل 5 ف 
كلت ليك لمرو اق رركت ا 5 9 # وهو 
ألِى 00 م ثم يَبِعَْحكُم فيه لقصو 
لذ شق كد إن اتيك 4 ل ا ف 


(1) أخرجه أبو داود في الوصاياء باب التشديد في أكل مال اليتيم (75817/5) . 
هعم سورة الزمر» الآية: 57 . 


كتاب الحناتد 
ت الجداس 615 
تَعمَلُونَ © 04 . فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة . 
ولعل ما شاهده السائل كان نتيجة عن جهل من يتولى ذلك» 
وإلا فما علمت أحدا من أهل العلم يقول: إن الميت يضجع على 
ظهره. لت م 


راع مل قعيةة لمع درسم لال : عن حكم 
حل العقد فى القبرء وكشف وجه الميت؟ 
تاجاح لقا و حل عقد اللفائف فود فية: أثر: عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا أدخلتم الميت القبر 
فحلوا العقد)”" . 
أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له» وغاية ما ورد فيه إن 
صم أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إذا مت 
ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض»” " . 
كلا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
وضع القطيفة في القبر للميت بدليل ما رواه مسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : (جعل في قبر رسول الله 


000 سورة الأنعام» الآية: .2 
6 عزاه في الروض المربع للأثرم . وقال في حاشيته : ع درم 
() انظر المغني لابن قدامة 478/7 . 


7 فتاوى الفقه 
يل قطيفة حمراء)17)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر أهل العلم أنه لا بأس أن يجعل فيه 
قطيفة» ولكني أرى في هذا نظراً» لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ أنهم فعلوا ذلك» ولعل هذا كان من خصائص 
الرسول كَل ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك » وصار 
كل إنسان يحب أن يجعل تحت ميته قطيفة أحسن من الاخرء 
وهكذاء حتى تكون القبور موضع المباهاة بين الناس» والذرائع 
ينبغي أن تسد إذا كانت تفضي إلى أمر محذور . 


باج سئل فضيلة الشيخ رمه الله تعالى -: هل هناك 
دليل يثبت أن الصحابة - رضي لله عنهم - - أنكروا وصع 
القطيفة على شقران؟ وما صحة سند أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أخرجوا هذه القطيفة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم عن هذا شيئاً. 
7 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - والقنه 
للحثيات الثلاث هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم لها أصل ؛ لأن الحديث الوارد في 
ذلك أن النبي َك حثى من قبل رأسه ثلاث حثيات”'" . 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة في القبر )951(-41١‏ . 
(0) أخرجه ابن ماجهء الجنائزء باب ما جاء في حثو التراب في القبر )١5504(‏ 
والدارقطني ”/1/57. 


كتاب الجنائز 


49 سيل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟ وهل يشرع قول : «منها 
خلقناكم. وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم تارة أخرى»)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثي 
ثلاث حثيات . 

وأما قول «منها خلقناكم» وفيها نعيدكم» ومنها نخرجكم 
تارة أخرى» فليس فيه حديث عن رسول الله يك يعتمد عليه . 

وأما ما يسن فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبي كك فقد كان إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت» فإنه الآن يُسأل252. فتقول: اللهم اغفر لهء اللهم اغفر 


له اللهم اغفر له 00 0 اللهم ثبته. ثم تنصرف . 


- سئل فضيلة الشيخ 000 : ما حكم 
رفع القبر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رفع القبر خلاف السنة» ويجب أن 
يسوى بالقبور التي حوله إن كان حوله قبورء أو ينزل حتى يكون 
كالقبور المعتادة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال لأبي 
الهياج الأسدي : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كك أن لا 
تدع صورة إلااطمستهاء ولا قبراًمشرفاً إلاسويته»”" . 


ذه ) مه 2 على 


.)١590( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )4359( )97( (؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر‎ 


اه فتاوى الفقه 
-0١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم 
فيمن يضع على قبر الرجل حجرين» وعلى قبر المرأة حجراً 
واحدا هل هذا التفريق مشروع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا التفريق ليس بمشروع» والعلماء 
قالوا إن وضع حجر أو حجرين» أو لبنة أو لبنتين من أجل العلامة 
على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية لا بأس به» وأما التفريق بين الرجل 
ات لا 


1- سكل فضيلة الشيخ 7 : ما معنى 
قوله كِلِهِ لعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه : «(ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويته)"""22 والآن نرى كثيراً من القبور تزيد عن 
0 

فأجاب فضيلته بقوله : القبر المشرف معناه الذي يكون عالياً 
على غيره من القبور؛ بحيث يتميز فهذا يجب أن يسوى بالقبور 
الأخرى ؛؟ لثلا يفتتن الناس به» لأن الناس إذا رأوا هذا القبر المشرف 
العالي ربما يفتتنوا به فلهذا بعث النبي يَكْةِ علي بن أبي طالب 
لا ل مم 


لديل يِل فضيلة الشيخ حار ةل الل : جرت 
العادة كما شاهدت فى بلادنا أن من الناس من ينذر إضاءة 


لق تقدم تخريجه ص 185 . 


كتاب الجنائز 


مكيلة 
المقامات بالشمع مثل قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه 
الصلاة والسلام والنبي موسى عليه الصلاة والسلام ومقام 
بعض الأولياء في بعض المناسبات أو عندما ينذرون نذورهم 
كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاءالله سوف 
أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلاً أو أذبح لوجه الله ذبيحة 
عند المقام الفلاني فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة 
المقام بالشمع أو بالزيت جائزة وعادة ما تكون هذه الأيام التي 
يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة فهل هذا 
ورد في زمن الرسول كَل أم أنه بيدعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إضاءة المقامات ‏ يعني مقامات 
الأولياء والآنبياء التي يريد بها السائل قبورهم -هذه الإضاءة محرمة 
فقد ورد عن النبي كَل بأنه لعن فاعليها"''» فلا يجوز أن تضاء هذه 
القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرهاء وفاعل ذلك ملعون على 
لسان رسول الله يَلْةِ وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فى 
أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم» وقد قال النبي عليه الصلاة 
ا «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه)” '"'» فلا يجوز له أن يفتي بهذا النذر. 

ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذر» أو 


الأب 


. ١98 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )5595( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فى الطاعة‎ )7( 


فتاوى الفقه 


محل خلاف بين أهل العلم» والاحتياط أن يُكمّر كفارة 
يمين» لعدم وفائه بهذا النذر. 

وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل صالح وموسى عليهما 
الصلاة والسلام وما أشبهه فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا 
قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم» وقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في موسى عليه الصلاة والسلام أنه سأل 
الله أن يدنيه من الأرض المقدسة» قال النبي وَل : «فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمرة"'' وليس 
معلوماً مكانه الآنء لت قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة 


البللك 


64- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 1 
لديو جع كان يبون الششور فلع من الرحاء وبكوان مرف 
قليلاً» وء بعضهم يكتب على تلك القطع لإيا أيتها النفس المطمئنة* 
الآية » ثم يكتب اسم الميت. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا منكر وحرام» وتجب إزالته» لأن 


النبي كَل نهى أن يُبنى على القبرء أو يجلس عليه» أن تحط اه 
أو كقوعل' '" وبع علر وين أ طالب رضى اشاعفة أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة 
الس 4 ومسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل موسى عليه السلام (73117/5) . 

(؟) أخرجه مسلمء الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (91/0()5)) 
(7) أخرجه الترمذي» الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها - 


كتاب الجنائز 


يدع قبراً مُشرفاً إلا سوا''', أي جعله مثل القبور الأخرى» 
حي على افولا القوم ابيز يلوا ما ابعر من الرخام . وقال 

بعض أهل العلم : (إن الحيت نادي بالسكن د فل عند قبر )2 
ا منكرء ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحب القبر يتأذى 
بما وضع عليه فبادر ‏ أخي السائل ‏ بهذاء وقل يجب إزالته: 
فإن فعلوا ‏ الإزالة ‏ فهو من نعمة الله عليهم وعلى ميتهم. وإن 
لم يفعلوا فالواجب على المسؤول عن المقبرة أن يزيل ذلك . ثم 
ما الذي أدراهم أنها نفس مطمئنة يقال: ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية؟ ما يُدرى» هل كل أحد يعلم أن هذا الرجل مات على 
التوحيد والإيمان؟ إنما نحن علينا بالظاهر» لكن أمور الآخرة لا 
ندري عنها . 
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6 ستل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الكتابة على القبور أو تعليمها بالألوان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أما التلوين فإنه من جنس التجصيص 
وقد نهى النبي عليه السلام عن تجصيص القبور””'» وهو أيضاً 
ذريعة إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين» فتصبح القبور محل 
مباهاة» ولهذا ينبغي تجتّب هذا الشيء. 
وأما الكتابة عليه فقد نهى النبي عليه السلام عن الكتابة على 


- (؟9١1)‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
000 تقدم تخريجه ص ١86‏ 
زفق تقدم تخريجه ص ١8/8‏ 5 


فتاوى الفقه 


القبر”') الك مواد امد عي ا 1 
ىر لياس ساح اللي وقال بدليل أنه (أي النهي عن 
0 


1 - سئل فضيلة الشيخ رحمة الفا : ما حكم 

وضع علامة على القبر أو كتابة الاسم عليه بحجة الزيارة له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع العلامة عليه لا بأس به؛ كحجر 
أو خشية أوماشانه ذلك: 

وأما الكتابة عليه فإن النبى يكل انهى أن يكتب على القبر)”'" . 
لكن إذا كانت الكتابة مجرد كتابة الاسم فقط بدون أن يكون مدحاً» 
أو إطراء» أو كتابة قرآن وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به عند بعض 
أهل العلم. وبعض العلماء يرى أن الكتابة ولو كتابة الاسم أنها 
داخلة في النهي ويقول بدلاً عن كتابة الاسم نجعل الوسم المعروف 
في القبيلة؛ ويجعل على الحجر الذي عند رأس الميت ويكفي» 
وإذا حصل هذا فهو أحسن - أي إذا كانت علامة الوسم تكفي فلا 
حاحة للكتابة نه 


17 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نلاحظ 
بعض الناس أنهم يضعون على أحد جانبي قبر الميت علامة 


000( تقدم تخريجه ص ١/8/‏ 5 
20 تقدم تخريجه ص ١//‏ : 


كتاب الجنائز 


من الإسمنت يكتب عليها اسم المبت وتاريخ وفاته وقد يرفع 
بناؤها؟ 
فعا فيه وبر هذا من المنهي عنه؛ لآن النبي كلل 
نهى أن يكتب على القب ١”‏ انور من عقي علطام انيكس علذية 
فقط كالوسمء أو الاسم فقط. . أما أن يكتب تاريخ الموت والاسم 
واسم الأب والجد وما أشبه ذلك أو يكتب شيء من القرآن فإن هذا 
كله من البدع التي تزال إذا وجدت,» يستبدل الحجر بغيره: ثم إن 
الحجر الذي يوضع لا يكون مشرفا على غيره من القبورء بل يكون 
مماثلاً لهاء » لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال لأبي الهياج 
الأسدي : ١‏ ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول لل ألاتدع تمنال 
ا ا 0 


144 سكل فضيلة الشيخ -رحم الله تعائى - : هل وضع 
شيء على القبور من أشجار رطبة وغيرها من السنة بدليل 
صاحبي القبرين اللذين يعذبان أم أن ذلك خاص بالرسول 
عليه الصلاة والسلام ومادليل الخصوصية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع الشيء الرطب من أغصانء أو 
غيرها على القبر ليس بسنة» بل هو بدعة» وسوء ظن بالميت» لأن 
النبي عليه السلام لم يكن يضع على كل قبر شيئاً من ذلك. وإنما 
وضع على قبرين علم عليه الصلاة والسلام أنهما 
(؟) تقدم تخريجه ص 180 . 


فتاوى الفقه 


ا . فوضع الجريدة على القبر جناية عظيمة على الميت؛ 
وسوء ظن به ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم. » لآن 
هذا الذي يضع الجريدة على القبر يعني أنه يعتقد أن هذا القبر 
يعذب» لأن النبي ‏ عليه السلام ‏ لم يضعها على القبرين إلا حين 
علم أنهما يعذبان. 

وخلاصة الجواب أن وضع الجريدة ونحوها على القبر بدعة 
وليس له أصل» وأنه سوء ظن بالميت حيث يظن الواضع أنه يُعذب» 
فيريد التخفيف عليه ثم ليس عندنا علم بأن الله تعالى يقبل شفاعتنا 
فيه إذا فعلنا ذلك» ا ال 
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ا 7 : هل يجوز 
للإنسان إذا زار المقبرة ة أن يضع على القبر جريدة رطبة أو 
غصن شجرة؟ 

فأجاب فضيلة بقوله : لا يجوز أن نصنع ذلك لأمور: 

أولاً: أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي 

ثانياً: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت» لأننا ظننا به 
ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ي: ينعم» لعل هذا الميت ممن منّ 
الله عليه بالمغفرة ل سي لابه ة الكثيرة 


000 أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 51 


ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول .)197()١1(‏ 


كتاب الجنائز 


ثالثاً: أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح 
الذين هم أعلم الناس بشريعة الله فما فعل هذا أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم _فما بالنا نحن نفعله . 

رابعاً: أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه فكان النبي عليه 
الصلاة والسلامء إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم واسألوأله ايت فك الآ يسال"؟. 


سثل فضيلة الشيخ رحمه اله تعالي - 0 
بد باذ هذا البرسييم ومع نتن دون التراين فال القي 

فأجاب فضيلته بقوله: في بعض البلاد لابد من وضع 
ِل حش حشيش مكة وقطع الشجرء قال ابن عباس : إلا الإذخرء 
فإنه لبيوتهم وقبورهمء فقال: (إلا الإذْخِر"'' فإذا كان لابد من 
وضع هذا بين اللبنات» فإنه يوضع ولا حرج فيه ولا بأس . 

وأما وضع الحشيش على القبر فإن هذا ليس من هدي النبي 
بقبرين» فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما : 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر : فكان يمشى بالنميمة»», فأخذ 


. ١190 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
مسلمء كتاب الحج» باب‎ »)١759( البخاري» كتاب الجنائزء باب الأذخر‎ )0( 
تحريم مكة (140) (17017). ش‎ 


فتاوى الفقه 
جريدة رطبة فشقها نصفين» وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: لم 
فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»"' . 
فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ لآنه علم بأن هذين 
القبرين يعذبان» ولو وضع أحد مثل هذا على قبر لكان معنى ذلك أنه 
اننا الظن بالمنتت وأ يعذب . 


3 


اا سكل ليله اللي د حاار : بعض 
الناس يقول إن التراب الذي يخرج من القبر حال حفره لابد 
حال الدفن أن يوضع جميعه لأنه حق للميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح» بل إنه إذا كان 
القراي كقيرا بتحيت :يزيد على الشي فإنة لا ينغن أن يدفرية أن 
رفع القبور أكثر من الشبر خلاف السنة» وأما الزيادة على تراب القبر 
فقد قال العلماء : إنه لا يزاد عليه . 
اخ 0 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
رش القبر بالماء بعد الدفن بحجة أنه يمسك التراب؟ وهل هو 
يبرد على الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك 
التراب فلا يذهب يمينا ويساراً. 
أما ما يعتقد العامة من أنهم إذا رشوا برّدوا على الميت فإن 
هذا ليد له أضا» 


2000 تقدم تخريجه ص 1575 . 


كتاب الجنائز 6585 
رسا له 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : 
لغيري وقد أحييت تلك الأرض بغرس شجر الأثل فيها منذ ما 
يقارب الثلاث والأربعون سنة. وحين إحيائي لها وهي رمال 
عالية وقد أخرجت حجة استحكام للأرض المذكورة وكذلك 
حصل أن فيه جماعة اعترضوا على إقامتى البناء عليها بحجة 
أنه يوجد فيها قبور علماً أن المعترضين علي لهم أملاك بجوار 
أرضي قد اشتروها منذ عهد قريب وقد طلبوا مني شراء تلك 
ذلك أدلة وليطمأن خاطري وتطيب نفسى فقد عملت على 
حفر الأرض لأرى إذا كان عليها أثر قبور فلم أعثر على أي أثر 
يدل على وجود قبور فيهاء لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي 
شرعا لكي أقيم عليها سكني أو أتركها. وفقكم الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» إذا كان حفرك الأأرض حفراً عميقاً بحيث لو كان فيها قبور 
لتبينت فلا حرج عليك في إقامة السكن فيها ما لم يثبت أنها من أرض 
المقبرة. حرر فى 7/١7‏ ١١/799١اه.‏ 


كتاب الجنائز 


رسالة 


فضيلة اله لشيخ محمد بن صالح | لعثيمي: وفقه الله 
العلام عليكو وريه اله وبر 018 
نحيط فضيلتكم علماً بأنه يوجد لدى قيادة الدفاع 


المدني سيارة إنارة وعدد من المولدات المحمولة والمقطورة 
التي تستخدم أيضاً للإنارة وذلك أثناء الحاجة لها في 
الحوادث التي تقع ليلا لإضاءة مسارح العمليات الليلية أثناء 
خا م1 الوادت بأ واعها ولكثالك ال اران فى حال وقوه 
لا قدرالله -. 

وفي بعض الأحيان وإذا كانت الظروف عادية وليس 
هناك حاجة لها يطلب منا بعض المواطنين إنارة المقبرة ة في 
حالات الدفن ليلاً لأنه كما لا يخفى على فضيلتكم أن جميع 
مهامنا إنسانية ونهتم بالجوانب الإنسانية بجميع أشكالها . 

وقد حدث في إحدى الليالي أن انتقلت سيارة الإنارة 
لإضاءة المقبرة الواقعة بحي ... أثناء دفن جثة أحد 
المواطنين الذي انتقل إلى رحمة الله وأثناء ذلك تدخل أحد 
المواطنين طالباً إطفاء الإنارة أثناء الدفن؛ لأن هذا غير جائز 
حسب رأيهء ولكن الرائد . . . لم ينفذ واكتفى بأن قال له : 


فتاوى الفقه 
انتظر حتى ننتهي من عملية الدفن وبعد ذلك جرت مفاهمة 
دنيها تقال .له الرائك د شما سامت ألما كان رقف أن 
تتدخل بهذا الأسلوب والأمر الجاف أثناء هذا الظرف» وكان 
المفروض أن تنتظر حتى ننتهي من الدفن جزاك الله خيراً 
وتبلغنا ما أمرت به بأسلوب لبق يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف . 
لذا أرجو من والدنا أن يزودنا بفتوى نستند عليها في جواز 
إضاءة المقبرة أثناء الدفن بواسطة سيارات ومقطورات الدفاع 
المدني المخصصة لغرض الإضاءة من عدمه علماً أن جميع 
المجالات التى سبق أن تدخلنا بها كانت السيارة تقف فى 
الشارع وتوجه الكواشف الموجودة بها للمقبرة» كما أرجو 
إفادتنا أيضاً عن جواز إضاءة المقبرة أثناء الدفن بواسطة سلك 
كيرياي يلاي خاريها روصل بعصدر كهرياتي سوا كان 
المصدر ثابتاً أو متحركاً وذلك لنتمكن من التنسيق مع 
البلديات إذا كان جائزاً. وختاماً أضرعٌ إلى الله جل وعلا أن 
يمد في عمرك ويوفقكم دائماً لما فيه خير الإسلام والمسلمين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

أما وقوف السيارة خارج المقبرة أو داخلها من أجل إضاءة 
المكان ليسهل الدفن وحركة الناس فلا بأس لآن في ذلك مصلحة بلا 
مضرة . 


كتاب الجنائز 


وأما إضاءة المقبرة بواسطة سلك كهربائي يمد من خارجها 
أقناء اذك تاعقى :من اللفقلة كو إطفاته: يعد سا الذفن ١‏ شقن 
المقبرة مضيئة في غير حاجة» فترك ذلك أولى سدًا للباب. وفقكم 
الله وجزاكم خيراً. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 1/ره/"11١ه.‏ 


5 
ذا 


فتاوى الفقه 


١4‏ - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
المرور بين القبور بالنعال؟ وما صحة الدليل الذي ينهى عن 
ذلك : «يا صاحب السبتتين اخلع نعليك)7١»؟‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور 
بالنعال مكروه» واستدلوا بهذا الحديث, إلا أنهم قالوا: إذا كان 
هناك حاجة كشدة حرارة الأرض» ووجود الشوك فيهاء أو نحو ذلك 
فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه . 


فد 


105 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: د يقول علو : 
«يا صاحب السبتتين » اخلع نعليك فقد آذيت» كما نهى النبي 
عكِيِدِّ عن أن يمتشط الرجل إلا غيّ. ظاهر الحديث الأول 
الوجوب». والثاني التحريم . لكن من العلماء من يرى الندب 
في الأول» والكراهة في الثاني دون أن يذكروا صارفاً لذلك . 
فما هو الراجح عندكم مع ذكر الدليل وتبيين قواعد 
2111 

فأجاب فضيلته بقوله: حديث «اخلع نعليك فقد آذيت» لا 
أعرفه بلفظ : «فقد آذيت». والقول بأن المشي بالنعال بين القبور 
للكراهة هو قول جمهور العلماء» وهو عندي أظهر من القول 
بالتحريم» لآن النهي عن ذلك من باب إكرام قبور المسلمين 


دلق أخرجه الإمام أحمد ه/“ىء أبو داود» كتاب الجنائزء» باب المشي ب بين القبور في 


النعل (3*7720) . 


كتاب الجنائز 
بخ _ --_---- ٠س‏ 2222222 )ا 
واحترامهاء والقول بأن ذلك إهانة لها فنهى عنه» غير ظاهر» وهذا 
ل ا 0 
0 

وعلماء الأصول مختلفون في الأمر المجرد هل هو 
حل 0 لس ا الو ا 1 و ش 

القول الأول : أن الأمر للوجوب لقوله تعالى : # مَلَحَدَ 
لَدبنَ يحاون عَنْ أو أن مجم فتَنَةُ أ نيهم عَذَابُ ليد 5 17 
والنهي للتحريم لقوله تعالى 7 ع انه رس دمر 

ميا 7409" . 

القول القاتي : أن الأم للاتهه اي الآن الأمرييه رس فعلة: 
والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك» والوعيد بالآية يراد به 
الأمر الذي ثبت أنه للوجوب لا كل أمر. 

والنهي للكراهة؛ لآن النهي عنه رجح تركه. والأصل عدم 
التأثر ثيم بالفعل» وهذاحقيقة المكروه. 

وأما وصف العاصي بالضلال المبين فالمراد من عصى 
معصية يأثم بمخالفتهاء أو يقال وهو بعيد ‏ إن الضلال مخالفة 
الهدى. وقد يكون معصية » وقد يكون دونهاء لكن هذا الجواب 


القول الثالث : أن ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه للاستحباب» 


(3)«صوزة التزي) الآية ‏ 6 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 75. 


5-5 فتاوى الفقه 
والنهي للكراهة» وما كان يتعلق بالعبادات فالأمر فيه للوجوب», 
والنهي للتحريم ؛ لأن الأول يتعلق بالمروءة؛ والثاني بالشريعة . 

وهذا الخلاف ما لم تكن قرينة تعين الوجوب. أو 
الاستحباب» والكراهة أو التحريم» فإن كان ثم قرينة عمل بما 
تقتضيه من إيجاب » أو استحباب أو كراهة» أو تحريم. 


ينم تت 
06 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المشى بين القبور بالنعال خلاف 
السئة» والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور إلا 
لحاجة. إما أن يكون في المقبرة شوك» أو شدة حرارة» أو حصى 
يؤذي الرجل فلا بأس بهء أي يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور . 
ا 0 
57- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
المشي على القبور؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المشي على القبور لا يجوز؛ لآن فيه 
إهانة للميت» وقد نهى النبي كَل أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه 
وأن يكتب عليه”"» وقال في الجلوس على القبر: «لَأَنْ يبجلس 
أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده؛ خير له من أن 
يحلين على الف 170و 


دلق تقدم تخريجه ص ١8/8‏ : 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر (915) (91/1). 


كتاب الجنائز 


الج - 
-1١61/‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المقبرة إذا 
جعلت طريقاً أوجلس الناس عليها ما الحكم في ذلك؟ 
اجات اقضبلكه بقولة: لكر أن تعر متارن الفسنلهة 
طرقاً يتطرق الناس بهاء أو يجلسون عليهاء لأن النبي كَكِةِ نهى عن 
الجلوس على القبر وقال: 'لأنْ يبجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه» فتمضي إلى جلده. خير له من أن يجلس على القبر”''. 
والواجب أن تزال تلك الطرق من المقابر وتحترم مقابر المسلمين . 


والله أعلم . 


6 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 

نبش القبور من أجل الطريق العام كأن يكون الطريق لا يصلح 
لمن المغيرة: فهل يتور نيشها ووضعها في مقيرة ثانية من 
أجل المصلحة العامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نبش القبور عند الضرورة إلى الطريق» 
أفتت اللجنة الدائمة أو يمن علماكها فى الغيملكة العربية السعودية 
بجواز ذلك بشرط أن لا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة 
فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة . 

89 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في ذات 
يوم اشتعلت النيران داخل الحجرة ويوجد بها بنت 


2020 تقدم تخريجه ص 73١7‏ . 


2 فتاوى الفقه 
فاحترقت», فغسلناها وقبرناها وتبين لنا أن عليها ذهب فى 
يديها وخروص في أذنيها فهل يجوز نبش القبر لأخذ الذهب؟ 

ناعات تصيات بقول 1 بلع درطو ير اموه مق ار 
أخذ الذهب الذي عليهاء ولكن لو أرادوا نبش القبر في زمن قريب 
فإن لهم ذلك» لآن الذهت ملكهم بعد بوفاة البنت>+ ولكن بعد 
مراجعة الجهة المخخصة حتى لاتكون امور فوضى . 

2 سكل فضيلة الشيخ . ل : يوجد قبر 
خارج القرية. فنلبتتكت على هذا القبر شحرة. فحاءت الويل 
تأكل من هذه الشجرة وتدوس على هذا القبر وحفاظاً على هذا 
القبروضعواعلى هذا القبرسوراًفهل هذا العمل جائز أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الشجرة تقلع من أصلها. وإذا 
قلعناها من أصلها لم تأت الإبل وسلمنا من شرهاء وبقي القبر على 
ماهو عليهء وأما البناء حفاظاً عليه فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يضلوا بهذا فيعتقدوا أنه قبر ولي أو صالح ثم تعود مسألة القبور إلى 
هذه البلاد بعد أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله . 

فالآن لابد من تبليغ القاضي بالموضوعء خصوصاً إذا كان 
البناء كأنه حجرة فهذا لابد أن يزال» والقبر ينقل إلى مكان اخر إن 
خيف عليه في مكانه . 


كتاب الجنائز 


١ه-‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لدي 
مزرعة عليها سور. وفي طرفها قبر من داخل السورء وقد 
ظهرت اللحود على ظهر الأرض» سألت كبار السن عنها 
فقالوا: إنها على هذه الطريقة. ولا نعرفها منذ أن ولدناء 
فقمت بمسح هذا المحل لتوسعة المزرعة» فاتضح فيها 
خمسة قبور أخرى» وتمت التوسعة في هذه المزرعة من 
داخل السور وزراعتهاء فهل علي شيء في هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القبور إذا دفن فيها الميت فإنها تبقى 
محترمة إلى أن يبلى الميت» وهذه القصة التي ذكرت أرى أن تذهب 
إلى القاضي في المحكمة التي لديكم حتى يرى المسألة رأي عين 
ويشاهد بنفسه» ثم ما يقضي به فهو خير إن شاءالله تعالى. والله 


الموفق. 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول 
السائل : لقد ورثت بيتاً عن المرحومة والدتي وقد انهدم هذا 
المنزل وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا 
نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور 
المجاورة فأخذت هذه العظام فدفنتها في مكان بعيد عن البيت 
وقد اكتملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور, 
وقد ورثنا هذه البيوت من أجدادنا ولا نملك بيوتاً غيرها ولا 
أرضاً لنبنى بعيداً عن هذه القبور فهل يحق لنا السكن فى هذا 


فتاوى الفقه 


هه 
البيت؟ وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس فيه إثم أم 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن 
أصحابها أحق بالأرض منكم؛ لآنهم لما دفنوا فيها ملكوهاء ولا 
يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين» ويجب عليكم إذا 
تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء» وأن 
تدعو القبور لا بناء عليهاء وكونه لا بيت لكم لا يقتضي أن تحتلوا 
بيوت غيركم من المسلمين» فإن القبور بيوت الأموات» ولا يحل 
لكم أن تسكنوها مادمتم عالمين بأن فيها أموات . 

بقى مسألة وهى قول السائل : «المرحومة والدتى» فإن بعض 
الناس يتكر هذا اللفظ يقولون: إننا لا نعلم هل هذا الميت من 
المرحومينء أو ليس من المرحومين؟ وهذا إنكار في محله إذا كان 
الإنسان يخبر خبراً عن هذا الميت أنه قد رحم ؛ لأنه لا يجوز أن تخبر 
أن هذا قد رحمء أو عذب بدون علمء قال الله تعالى : # وَلَا تَقَفٌ ما 
ِب لَكَ به عِلْم 2174 لكن الناس لا يريدون الإخبار قطعاً فالإنسان 
الذي يقول: «المرحوم الوالد» أو «المرحومة الوالدة» أو 
«المرحومة الأخت»», أو الأخ وما أشبه ذلك لا يريدون بهذا الجزم. 
أو الإخبار أنهم من المرحومين» إنما يريدون بذلك الدعاء أن الله 
تعالى قد رحمهم والرجاء» وفرق بين الدعاء والخبر» ولهذا تقول: 
«فلان رحمه الله» فلان غفر الله له» ولا فرق من حيث اللغة العربية 
بين قولنا «فلان المرحوم» و«فلان رحمه الله» لآن جملة «رحمه الله» 


.5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 


مضه 
جملة خبرية «والمرحوم» بمعنى الذي رحم فهي أيضاً خبرية» فلا 
فرق بينهما ‏ أي بين مدلولهما في اللغة العربية -فمتى منع المرحوم 
يجب أن يمنع «فلان رحمه الله . 

على كل حال نقول لا إنكار فى هذه الجملة» أي قولنا : «فلان 
الخوخوم وفلان لمعتو لاوما أشي اذلف لآدا سهان ذلك 
خبراً» ونقول: إن الله قد رحمهء وإن الله قد غفر له» ولكننا نسأل الله 
ونرجوء فهو من باب الرجاء والدعاء» وليس من باب الإخبارء 
وفرق بين هذا وهذا. 


* ل سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى من 
الناس من لا يهتم بالقبور فيمشي عليها ويجلس عليها ومن 
الناس من يبالغ فيبني على القبور ويكتب عليها ويسرج 

فأجاب فضيلته بقوله: أصحاب القبور من المسلمين لهم 
حقوق فتزار المقابر» ويسلم على أهلهاء ويدعى لهم بالرحمة 
والمغفرة. وقد نهى النبي يك أن يمشى على القبر أو أن يجلس 
عليه» فقال عليه الصلاة والسلام : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» 
فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»”'" . 
ونهى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور وأن يكتب 
عليهاا''. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 


دق تقدم تخريجه ص 7١7‏ . 
إففق تقدم تخريجه ص ١8/8‏ : 


جه فتاوى الفقه 
اسراج القبور”''» فيجب أن لا نفرط فيما يجب للمقابر من الاحترام 
فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك» وأن لا نغلو فيها 
فنتجاوز الحد. 

والواجب على المرء أن يتمشى في كل أموره على ما جاءت به 
الشريعة» وأن يحذر فتنة القبور والغلو في أصحابهاء والله 
السكعان ْ 


1 0 2 


0-0١4‏ شُئل فضيلة الشيخ 
حكم إسراج المقابر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها كما 
لو كانت المقبرة واسعة» وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فلا 
حاجة إلى إسراجهء أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد 
يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على 
تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة. ولكن الذي نرى المنع مطلقاً 
للأسباب الاتية : 

السبب الأول : أنه ليمس هناك ضرورة . 

السبب الثاني : أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن 
يحملوا سراجاً معهم . 

السبب الثالث : أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في 
قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه» فلا 


رحمه الله تعالى -: عن 


للق تقدم تخريجه ص ١9/8‏ . 


كتاب الجنائز 


نأمن بإضاءتها لأنها بعبذة 7 0 والإضاءة داخلة لا تشاهد. 


3 


4 سئل فضيلة الشيخ حم لله تعالى - : عن رجل 
توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن يخرجه من 
القبر ويبني له مقاماً ففعل. فمااحكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذا أنه فعل محرم» وأن 
المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة» 
وهى من ضرب الأمثلة التى يضربها الشيطان ومن وحى الشيطان فلا 
يجوز تنفيذها أبدآء لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات» 
والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يردوه 
التوفقا تن الله 

ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما رأوه في المنام 
على الكتاب والسنة» فما خالف الكتاب والسنة» فمطرح مردود ولا 
عبرة به» ولا يجوز للإنسان أن يعتمد فى أمور دينه على هذه المرائى 
الكاذبة؛ لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل - أن يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» فمن كان مخلصاً لله ومخلصاً لله» متبعاً 
لدينه مبتغياً لدينه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره» وأما من كان 
على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عبادته» وفي 
اعتقاداته» وفي أفكاره» وفي أعمالهء فليحذره يقول الله عز 
لي ا 0 
أحصب التّعير (30405 . 


(1):سوزة فاظر» الآية: :, 


فتاوى الفقه 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن مقبرة 

قديمة أصبحت طريقاً للناس والبهائم كيف يعمل بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أود أن أبين بهذه المناسبة أن لأصحاب 
القبور حقوقاً لأنهم مسلمون» ولهذا نهى النبي يَكْةِ أن يوط على 
القبر وأن يجلس عليه وقال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق 
ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر»"''. وكما 
نهى النبي يل عن امتهان القبور فإنه نهى أيضاً عن تعظيمها بما 
يفغني إلى العلونو الشركة فته أن يفيض القيرء .وآن يبت عليهة» 
ولاك مام 

وهذة القفية الن كرت فن السوال:المقدرة القديمة الى 
أصبحت ممرًا وطريقا للمشاة والسيارات ومرعى للبهائم يجب أن 
يرفع أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها 
وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى الجهات الأخرى . 


7 0 
0 ا 


/ا 3738 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
فأجاب فضيلته بقوله: الدفن في المساجد نهى عنه النبي 
يه ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو 


إطلقة 


000( تقدم تخريجه ص 75١7‏ . 
(0) تقدم تخريجه ص 188 . 


كتاب الجنائز 


هلقة 
في سياق الموت يحذر أمته ويذكر كَل أن هذا من فعل اليهود 
والتضارى" 2 ولأ هذا وسيلة إلى العزك بال دعر وجل لأن 
إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيهاوسيلة إلى الشرك بالله 
- عز وجل -فى أصحاب هذه القبور» فيعتقد الناس أن أصحاب هذه 
القبون'المتفريق 'فن المساعنا يتفمونة ‏ أوبيضووة» أو أن ليه 
خاصية تستوجب أن يُتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه 
وتعالى - فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة 
الخطيرة» وأن تكون المساجد خالية من القبورء» مؤسسة على 
التوحية. والعقيدة الصصيحة قال اهتمالى :+ وان المسعيد لفلا 
دعو مَمَ أله أُحَدا ع *”"2 فيجب أن تكون المساجد لله - سبحانه 
0 الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا 
شويك لهذا هوواحب المسلمية»:والله الموفق: 


ا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
بنى مسجداً وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما العمل الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في 
المسجد غير صحيحة . لأن المساجد ليست مقابر» ولا يجوز الدفن 
في المسجد. وتنفيذ هذه الوصية محرم. والواجب الان نبش هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
() ومسلمء كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور )١5(‏ 
(8؟0). 

(؟) سورة الجن. الآية: 1١8‏ . 


م فتاوى الفقه 
ل ا 

218 7 : عن حكم 
البناء على القبور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: البناء على القبور محرّم وقد نهى عنه 

النبي يك '. لما فيه من تعظيم أهل القبور» وكونه وسيلة وذريعة 
إلى أن تعبد هذه القبور» وتتخذ آلهة مع الله» كما هو الشأن في كثير 
من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب 
هذه القبورء ويدعونها مع الله تعالى - ودعاء أصحاب القبور 
والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام . والله 
المستعان. 


. 00 0-1 
2 5 53 


-٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 
الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق ظهر الأرض؟ 
فأجاب فضيلة بقوله : أولاً أنا أكره أن يوجه للشخص مثل هذا 
السؤال بأن يقال: ما حكم الدين» ما حكم الإسلام وما أشبه ذلك ؛ 
لأن الواحد من الناس لا يُعبر عن الإسلام إذ قد يُخطىء ويصيب 
ونحن إذا قلنا إنه يعبر عن الإسلام معناه أنه لا يخطىء» لأن الإسلام 
لا خطأ فيه. فالأولى في مثل هذا التعبير أن يقال: ما ترى في حكم 
من فعل كذا وكذاء أو ما ترى فيمن فعل كذا وكذاء أو ما ترى في 


00 تقدم تخريجه ص ١88‏ 5 


كتات الحنائز 


المح صف ل ا 3 و1 1 
الإسلام هل يكون كذا وكذا حكمه؛ المهم أن يُضاف السؤال إلى 
المسئول فقط . 

أما بالنسبة لما أراه فى هذه المسألة أنه لا يجوز أن يبنى على 
القبور فقد ثبت عن النبي كَلِْةِ «أنه نهى عن البناء على القبور؛ ونهى 
أن يجصص القبر وأن يجلس عليه" ''. فالبناء على القبور محرم؛ 
لوا سيور عز وجل -. 


1 ششل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن 
رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظاماً فأخرجها فما حكم عمله 
هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها عظام 
موك تسلجو نال لآ يدو لهانقن الطلاء :و افويداب القيون اندز 
بالأرض منهء انيع لعاذقيرا بها كاوها دولا يدل له اند يني بينه 
على قبور المسلمين» ويجب عليه إذا تم تيقن أن هذا المكان فيه قبور 
أن يزيل البناء» رديت السو راطيا وفي مثل هذه الحال 
الواجب مراجعة ولاة الأمور. 


0 
275 


5- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما حكم 
دفن أكثر من واحد فى قبر واحد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر 


000 تقدم تخريجه ص ١8/8‏ : 


فتاوى الفقه 


إهلقه 
وحده كما جرت به سنة المسلمين قديماً وحديثاً» ولكن إذا دعت 
الحاجة» أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به 
فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين 
والثلائة في قبر واحد”''» وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم للقبلة 
أكثرهم قراناً؛ لأنه الأفضل» ويكون بعضهم إلى جنب بعضء قال 
الفقهاء لوجتي ع اراس لاوا إراي 
7 سئل فضيلة الشيغ 5 : حصل 

وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو 
في الشهر السادس ومن بطن أمه فهل هذا يجوز أم لا؟ وإن 
كان لافما حكم الذين قبروهما في قبر واحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشروع أن يدفن كل ميت في قبر 
وحدهء هذه هى السنة التى عمل المسلمون بها من عهد النبى علد 
إن عمة نانفا ولكر ذا دهف الاح إلى قفر اندرني: أي كدر الى 
قبر واحد فلا حرج في هذاء فإنه ثبت في الصحيح وغيره أن النبي 
يكِْةُ كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذ دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا فى قبر واحد لا يجب 
الآن نبشهما؛ لأنه قد فات الأوان. ْ 

ومن دفنهما في قبر واحد جاهلاً بذلك فإنه لا إثم عليه» ولكن 


. ) 175 6( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر‎ )١( 


كتاب الجنائز 


الذي ينبغي لكل من عمل عملاً من العبادات أو غيرها أن يعرف 
حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو 
محذور شرعاً. 
90 2 2 
24- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: توفيت 
والدتي عن عمر يناهز (66 عاماً). ودفنت مع أخرى توفيت 
قبل ثلاث سنوات فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز الدفن مع الميت مادام قد بقي 
من جثته شيء» وعلى هذا يجب دفن كل ميت في قبر مستقل» فإذا 
حفروا 6 شيئاً من رفات الأموات» 5 دفنه بإعادة ترابه 
عليه والتماس قبر آخر ولو بعيداً» لحرمة المسلم ولو ميتأء فقد 
ورد في الحديث : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»"' . 
26- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
دفن غير أهل السنة مع أهل السنة في مقبرة واحدة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان صاحب البدعة كافراً ببدعته 
فإنه لا يجوز أن يدفن فى مقابر المسلمين» لأن الكفار يجب أن 
تكوإن مقابر هم مقرو عن المسلعية» وآما ]ذا كان لا يكفر مدق 
فلا بأس أن يدفن مع المسلمين . 
6د 5ه 


57- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 


.)575( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


5ى فتاوى الفقه 
قراءة القرآن الكريم على الميت ووضع المصحف على بطنه؟ 
وهل للعزاء أيام محدودة حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط. 
أرجو من سماحة الشيخ الإفادة جزاه الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس لقراءة القرآن على الميت أو على 
القبر أصل صحيح.» بل ذلك غير مشروعء بل من البدعء» وهكذا 
وضع المصحف على بطنه ليس له أصل وليس بمشروع» وإنما ذكر 
بعض أهل العلم وضع حديدة» أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت 
حيبت 

ل ال اا 


/ا51- سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجور 
لولي الميت أن يطلب من المشيعين أن يحللوا الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طلب ولي الميت من المشيعين أن 
يحللووسن البدع » "وليس مو اليشة أنتمول للناس ١‏ اعللوو»؟ لآن 
الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملة فليس في قلب أحد عليه 
شىء» ومن كان بينه وبين الناس معاملة فإن كان قد أدى ما يجب 
عليه افليس ف قلب ضاحعبالمعاملة ىع :وات كان لو يزه فريين لا 
يحللهء وربما يحلله» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
2000 


النّه») 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها (/771) . 


كتاب الجنائز 


إهلقة 

67- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تلقين الميت بعد دفنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح أن لا يلقن بعد الدفن 


وإنما يُستغفر له ويسأل له التشبيت؛ لآن الحديث الوارد في التلقين 
2000 


649 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما يجري 
عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنه 
فيقول قريبه أو وليه : ماذا تشهدون عليه. . . فيشهدون له 
بالصلاح والاستقامة هل لهذا أصل في الشرع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس له أصل في الشرع» ولا ينبغي 
للإنسان أن يستشهد الناس على الميت؛ لأنه من البدعة؛ ولأنه قد 
يثني عليه شرًا فيكون في ذلك فضيحة لهء ولكن الذي جاءت به 
السده أن الدن عليه الصلؤة والصلام كالاريع احا لافمرت معيازة 
فأثنوا عليه خيراً قال النبي يك : «وجبت». ثم مرت جنازة أخرى 
نأنتو | غلته شد فقال عليه الصلاة السلام: «وجبت». فسألوه ما 
معنى قوله: «وَجَبت»؟ فقال: «هذا أثنيتم عليه خيراً» فوجبت له 
الجنة؛ وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض)”" . 


4 
7 


دق مجمع الزوائد» ا زاد المعاد ”0 التلخيص الحبير ون 3 إرواء 
العليل 8/6 , 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت (175517)» ومسلمء - 


فتاوى الفقه 


7ل سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعد دفن 
الميت هناك حديث يرشد إلى أن يبقى الإنسان عند الميت بعد 
دفنه قدر ما يذبح البعيرء فما معنى ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا أوصى به عمرو بن العاص- رضي 
الله عنه ‏ فقال: «أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم 
لحمها”''» لكن النبي يَلِِ لم يرشد إليه الأمة» ولم يفعله الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم» بل إن النبي مله كان إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن يسأل2”""؟, فتقف على القبر وتقول: اللهم ثبته» اللهم 
ثبته» اللهم ثبته» اللهم اغفر له» اللهم اغفر له» اللهم اغفر له ثم 


تنصرفء أما المكث عنده فليس بمشروع . 


الرلقة 


ع م فنا 

_-60١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟ وما حكم استئجار من 

يقرأون في البيوت ونسميها رحمة على الأموات؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة 
على القبر بعد الدفن بدعة؛ لأنها لم تكن في عهد الرسول كَل ولم 
يأمر بها ولم يكن يفعلها. بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان عليه 
الصلاة والسلام بعد الدفن يقف ويقول: «استغفروا لأخيكم, 


- كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (55) (459). 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله .)١151()١195(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص ١196‏ : 


كتاب الجنائز 


واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل)7' . ولو كانت القراءة عند القبر 
خيراً وشرعاً لأمر بها النبي كَلِةِ حتى تعلم الأمة ذلك . 

وأيضاً اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا 
أصل له وما كان السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلونه 
والمشروع للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يصبر ويحتسب الأجر عند 
الله» ويقول ما قاله الصابرون (إنا لله وإنا إليه راجعون. . اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها» وأما الاجتماع عند أهل 
الميك» وقراءة القران ووضع الطعام وماشابه ذلك فكلها من البدع . 

ل ين يت 
65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجوز 

قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها 
نضا من السنة» وعلى هذا فلا تقرأء لأن الأصل في العبادت الحظر 
والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتهاء وأنها من شرع الله عز وجل» 
ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله 
فقال تعالى : « أ لَه رسكتو عرشو هم ون لزي مَالَمْ أن يد 
7*4 . 

وثبت عن النبى َك أنه قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»”"» وإذا كان مردوداً كان باطلاٌ وعبثاً ينزه الله عز وجل أن 


000 تقدم تخريجه ص ١190‏ . 
40 شور الشتورى الا ان 
() أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (117/14). 


فتاوى الفقه 


هه 
يُتقرب به إليه . 

وأما استئجار قارىء يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه 
حرام» ولاايصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن» ومن أخذ أجرة على 
قراءة القرآن فهو آثم ولا ثواب له؛ لأن قراءة القران عبادة» ولا 
يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من الدنياء قال الله تعالى: 
015 رده لكين الذي ريا نوي ِلبِعْ َعَمَلَهُمْ فا وَهْرٌ فيا لا 


وى دور رم 014 


وك سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 

قراءة القرآن كله على الميت؟ سواء كان من اليوم السابع من 
وفاته أو فى آخر السنة؟ وهل فى ذلك ثواب للميت؟ أفيدوني 
بارك الله فيكم . 

فأجاب فضيلته بقوله: القراءة على القبر بدعة لم ترد عن 
النبي كَلِةٌ ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم وإنما كان عليه الصلاة 
والجلام إذا 3 من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم . واسألوا له التشبيت» فإنه الآن يُسأل)”"' هذا الذي ورد عن 
النبي كَلة . 

وأما القراءة للميت بمعنى أن الإنسان يقرأوينوي أن يكون 
)غ0( سؤؤة هوه الآية : 18 
زم تقدم تخريجه ص ١196‏ . 


كتاب الجنائز لق 
والصحيح أنه ينتفع» ولكن الدعاء له أفضلء» لقول النبي ‏ 
كد : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'' ولم يذكر القراءة ولا غيرها 
من الأعمال الصالحة. ولو كانت من الأمور المشروعة لبينها 
الرسول يي في الحديث. ثم إن اتخاذ القراءة في اليوم السابع خاصة 
أو على رأس السنة من موته بدعة ينكر على فاعلهاء لقول النبي كك : 
(إياكم ومحدثات الأمور)”" . 
0-3 2 2 

264 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
قراءة سورة (يس) عند المقبرة» أو قراءة سورة الإخلاص» 
فأحد الناس يقول: اقرأوا سورة الإخلاص إحدى عشرة 
مرة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: القراءة عند القبور من البدع سواء 
(يتن )!أن (قل هن الله احد) + أن الفاح داو ريس أن يعر الإنياة 
على المقبرة» وإنما يقتصر الإنسان على ما جاء عن النبي 6 
فيقول : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
حاءالله بكم حون بوك انه السحددين يكم و السطاعرين 
نسأل الله لنا ولكم العافية»”" «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 


)١5( أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من التواب بعد وفاته‎ )١( 
.)1071( 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب لزوم السنة (/471). 

(9) تقدم تخريجه ص )١50(‏ . 


ةك فتاوى الفقه 
بعدهم. واغفر لنا ولهم»”''. ثم ينصرف ولا يزد على هذاء لا قراءة 
ولا عر 


265- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
قراءة يس بعد دفن الميث؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : قراءة يس على قبر الميت بدعة لا أصل 
لهاء وكذلك قراءة القرآن بعد الدفن ليست بسنة؛ بل هى بدعة 
وذلك لأن النبي يَكلِ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»”'' . ولم يرد 
عنه يَكلِِ أنه كان يق رأعلى القبر ولا أمر به . 
310 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - عن حكم استئجار 
قارىء ليقرأ القرآن الكريم على روح الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع وليس فيه أجر لا 
للقارىء ولا للميت» ذلك لأن القارىء إنما قرأ للدنيا والمال فقط 
وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه 
ثواب عند الله» وعلى هذا فيكون هذا العمل ضائعاً ليس فيه سوى 
إتلاف المال على الورثة فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر . 
077 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 


.)١590( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١190( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


كتاب الجنائر 2١‏ 
التلاوة لروح الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التلاوة لروح الميت يعني أن يقرأ 
القرآن وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين» هذه المسألة 
محل خلاف بين أهل العلم على قولين : ْ 

القول الأول: أن ذلك غير مشروع وأن الميت لا ينتفع به أي لا 

ينتفع بالق رآن في هذه الحال . 

القول الثاني : أنه ينتفع بذلك وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ 
القرآن بنية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين سواء كان قريباً أو غير 
قريب . 

والراجح القول الثاني لأنه ورد في جنس العبادات جواز 
صرفها للميت» ل ا - رضي الله عنه حين 
ان '» وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي كَل 
إن أمى أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ 
قال النبي يك : انعم" '' وهذه قضايا أعيان تدل على أن صرف جنس 
العبادات لأحد من المسلمين جائز وهو كذلك» ولكن أفضل من 
هذا أن تدعو للميت؛ وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك لأن النبى 
يك قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, 
أو علم بتتفع به» أو ولد صالح يدعو له" . ولم يقل أو ولد صالح 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي 
(5ه/؟). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة (57170), 
ومسلم» كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (17) .)١1١٠١5(‏ 
(9) تقدم تخريجه ص .)77١(‏ 


6 فتاوى الفقه 
يتلوله أو يصلي له أويصوم له أو يتصدّق عنه بل قال : «أو ولد صالح 
يدعو له» والسياق فى سياق العمل» فدل ذلك على أن الأفضل أن 
يدعو الاتساة للميت لا أن تعمل افيا من الأعبال السنالحةه 
والإنسان محتاج إلى العمل الصالح» أن يجد ثوابه له مدخراً عند الله 
- عز وجل -. 

أما ما يفعله بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة» 
مثل أن يحضروا قارتاً يقرأ القرآن بأجرة» ليكون ثوابه للميت فإنه 
بدعة ولا يصل إلى الميت ثواب؛ لأن هذا القارىء إنما قرأ لأجل 
الدنيا ومن أتى بعبادة من أجل الدنيا فإنه لا حظ له منها في الآخرة 


6 


كما قال الله تعالى > :+« من كات وريد الحيلة الديا وزيئنهًا وف التي 
عَطلَهُمْ ذا وَهْرْ ذا لا محَمُودَ 23 وليك الْذِينَ لبس لحم فى الآيزة إلا 
لان تبط مَاصَكَعأ نوكل ناكا تمن 7409 . 

وإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين يعتادون مثل 
هذا العمل أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة الميت» وأن 
يعلموا أن هذا العمل بدعة فى ذاته» وأن الميت لا يصل إليه ثواب». 
وحينئذ يكون أكلاً للأموال بالباطل ولم ينتفع الميت بذلك . 


100 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الاجتماع عند القبر والقراءة؟ وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم 

تكن معروفة في عهد السلف الصالح وهو الاجتماع عند القبر والقراءة . 


19) سؤرة هود الآتان 1 1118 


وأما كون الميت ينتفع بها فنقول: إن كان المقصود انتفاعه 
بالاستماع فهذا منتف؛ لأنه قد مات وقد ثبت عن النبي كَةِ أنه قال : 
«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»"' '» فهو وإن كان يسمع إذا قلنا بأنه 
يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع » لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع 
عمله؛ والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي 
ذكرت فى الحديث . 

وأما إن كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل 
للقارىء» بمعنى أن القارىء ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت فإذا 
تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها «كل بدعة ضلالة» كما قال 
النبي كل "'. ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية» ثم إن هذه القراءة 
فى الغالب تكون بأجرة». والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله 
باطلة» والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح ‏ هذا 
الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما 
سيتبين ‏ إن شاءالله - إذا نوى بالعمل الصالح أجرأ في الدنياء فإن 
عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه لقوله تعالى: 
« من كن بيد ألْحَي لديا وَيئًا ْفِ لتم عملم فيا ومْر فيا لا 
مبَحَمُو 3 وليك الدنَ لنَس للم فى الآيزةٍ إلا التارْ حيط مَاصَنَعُوأ 
فِبَا وَبنْطِلُ ما حكانوأ يَعَمَلُونَ 09 74" فهذا القارىء الذي نوى 


(1) تقدم تخريجه ص .)77١(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص (؟757١).‏ 
(6) سورة هودهء الآيتان: 01١6‏ 15 . 


فتاوى الفقه 
65 جم كا 
بقراءته أن يحصل على اجن دنيوي رك له: هذه القراءة غير :2 
الجك ها اغدى إلبةامن لرانها لكيه لا قراف دياه إذن فالعملية 
إضاعة مال» وإتللاف وفت». وخروج عن سبيل السلف الصالح 
جارني: آله «عني:: لاشيها اذا كان -هذ المال الميدول من تر كد 
الميت وفيها حق قصر وصغار وسفهاء فيأخذ من أموالهم ما ليس 
بحق فيزاد الإثم إثماً 000 


0 : عن حكم 

إهداء القراءة للميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الأمريقع على وجهين : 

أحدهما: أن يأتى إلى قبر الميت فيقرأ عنده» فهذا لا يستفيد 
نقذ اليك 4 الآنة الاستماغ الذي يفيد فين سمعه إنما مو ف يقالن 
الحياة حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارىء. وهنا الميت قد 
انقطع عمله كما قال النبي يَكِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”'' . 

الوجه الثاني : أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم تقرباً إلى الله 
- سبحانه وتعالى - ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه فهذه 
المسألة مما اختلف فيها أهل العلم : 

فمنهم: من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها 
الميت ولو أهديت له؛ لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص 


دق تقدم تخريجه ص 5١١‏ . 


كتاب الجنائز 


إفققة 
العابدء لآنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به وهذا لا يكون إلا 
للفاعل فقطء إلا ما ورد النص في انتفاع الميت به فإنه حسب ما جاء 
في النص يكون مخصصاً لهذا الأصل . 

ومن العلماء: من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول 
الثواب إلى الأموات في بعض المسائل» يدل على أنه يصل إلى 
الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت. 

ولكن يبقى النظر هل هذه من الأمور المشروعة أو من الأمور 
الجائزة بمعنى هل نقول: إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله 
- سبحانه وتعالى - بقراءة القرآن الكريم» ثم يجعلها لقريبه أو أخيه 
المسلم» أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها؟ 

الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التى لا يندب إلى فعلها 
وفنا جمدت : إلى النعاة انميق زرالا مكتنان له نينا افيه ذلك هنا 
نسأل الله - تعالى ‏ أن ينفعه به» وأما فعل العبادات وإهداؤها فهذا 
أقل ما فيه أن يكون جائزاً فقط وليس من الأمور المندوبة» ولهذا لم 
يندب النبي يله أمته إليه بل أرشدهم إلى الدعاء للميت فيكون 
الدعاء أفضل من الإهداء . 


000 000 0 


3- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 
قراءة القرآن الكريم على القبور؟ والدعاء للميت عند قبره؟ 
ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة 
ولم ترد عن النبي كَكِة ولاعن أصحابه وإذا كانت لم ترد عن النبي 


جه فتاوى الفقه 
كهُ ولا عن أصحابه» فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند 
أنفسناء لآن النبي وَكْةِ قال فيما صح عنه: «كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”''» والواجب على المسلمين 
أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى 
يكونوا على الخير والهدى لما ثبت عن النبى كَللِةٍ أنه قال: ١‏ 
الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد كله(" . 

وما الدغاة الميث عد نير دلا باد بد لزقالهة ينان قد 
القبر ويدعو له بما يتيسر مثل أن يقول: اللهم اغفر له» اللهم 
ارحمهء اللهم أدخله الجنة» اللهم أفسح له في قبره» وما أشبه 
ذلك. 

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان فهو 
من البدع أيضاً؛ لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص 
وإذا لم يرد به النص ولم تأت به النسة فإنه ‏ أعني تخصيص مكان 
لدعاء _أيَّا كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة . 

1ت دشكل ضيه المح دراه على : ما حكم 

دعاء الحماعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن ن الجميع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس هذا من سّنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولا من سنة الخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم ‏ وإنما كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى أن يستغفروا للميت» 


. ١57 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )851/( )5( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة.‎ )7( 


كتاب الجنائز 
وت الوا له العيف" "ف كل تنفةوليين جماعة . 


١‏ 29 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
المقابر يوجد بها مصاحف لمن أراد القراءة على الميت ما 
رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : رأينا أن هذا بدعة» وأن الواجب أن 
تنم اجات ا لاسر 


7# سثل فضيلة الشنيخ - رحمه الله تعالى - : ما رأيكم 
فيمن يلقون المواعظ عند تلحيد الميت؟ وهل هناك حرج في 
المداومة على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن هذا ليس بسنة؛ لآنه لم 
يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - وغاية ما هنالك أنه وك خرج مرة في جنازة رجل من الأنصار 
فجلس. وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد» وحدثهم عليه 
الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن”''. 
وكدلك والدضلي عاد و الجيادم كر مر عد د وهر دان فقا 
خرن أحد إلا وقد كتنب مقعده من الجنة. ومقعده من 
النار)” '". ولكن لم يقم بهم خطيباً واقفاً كما يفعل بعض الناس» 


زطق تقدم تخريجه ص .)١160(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص .)119١(‏ 
زفرفق تقدم تخريجه ص .)١1١(‏ 


425 فتاوى الفقه 
وإنما حدثهم بها حديث مجلسء ولم يتخذها دائماً. فمثلاً لو أن 
إنساناً جلس ينتظر تهيئة القبرء أو دفن الميت» وحوله أناس في 
المقبرة ردك وك هذ اله يشوداة باد يده جردي اليه أن 
أن يقوم قائماً يخطب الناس فليس هذا من السنة» ثم إن فيه عائقاً عن 
المبادرة بالدفن إن صار يعظهم قبل الدفن» والله نسأل أن يهدينا 


صراطه المستقيم . 
0 07 


0 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الموعظة عند القبر. 
وفي قصور الأفراح. وفي العزايم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الموعظة عند القبر جائزة على حسب 
ماجاء فى السنة» وليست أن يخطب الإنسان قائماً يعظ الناس», لأن 
ذلك لم يرد عن النبي يله خصوصا إذا اتخذت راتبة» كلما خرج 
شخص مع جنازة قام ووعظ الناسء, لكن الموعظة عند القبر تكون 
كما فعل النبي يك . وعظهم وهو واقف على القبر» وقال: «ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار)”'"» وأتى مرة وهم في 
البقيع في جنازة ولما يلحد القبر»ء فجلس وجلس الناس حولهء 
وجعل ينكت بعود معه على الأرض» ثم ذكر حال الإنسان عند 
احتضاره» وعند دفنه7" وتكلم بكلام هو موعظة في حقيقته. 
فمثل هذا لا بأس به» أما أن يقوم خطيباً يعظ الناس» فهذا لم يرد عن 
النبي ككل . 


.)17١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


زفق تقدم تخريجه ص .)١17١(‏ 


كتاب الجنائز 


إطلقة 

وأما في الأعراس فكذلك أيضاً لم يرد عن النبي كَلِةٍ أنه كان 
يقوم خطيباً يخطب الناس» ولا عن الصحابة فيما نعلم» بل إنه لما 
ذكر له أن عائشة رضي الله عنها زفت امرأة لرجل من الأنصار قال : 
«يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو"''. فدل 
ذلك على أن لكل مقام مقالاً.» ولأن الإنسان إذا قام خطيباً في 
الأعراس. فإنه قد يثقل على الناس» وليس كل أحد يتقبل» قد يكون 
أحد الناس ما رأى أقاربه أو أصحابه إلا في هذه المناسبة» فيريد أن 
يتحدث إليهم ويسألهم ويأنس بهم. فإذا جاءتهم هذه الموعظة وهم 
متأهبون للحديث مع بعضهم» ثقلت عليهم» وأنا أحب أن تكون 
المواعظ غير مثقلة للناس ؛ لأنها إذا أثقلت على الناس كرهوهاء 
وكرهوا الواعظ ولكن: لو أن أحدا في محفل العرس طلب من هذا 
الرجل أن يتكلم » فحينئذ له أن يتكلم » ولاسيما إذا كان الرجل ممن 
يتلقى الناس قوله بالقبول. كذلك لو رأى منكراًء فله أن يقوم 
ويتكلم عن هذا المنكر ويحذر منه ويقول: إما أن تكقوه أو خرجنا. 
فلكل مقام مقال» وإذا تلقى الناس الموعظة بانشراح وقبول كان 
أحسن» ولهذا كان النبى َل يتخول أصحابه بالموعظة مخافة 
لقان وطق العلا 3 


7 


3- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما 
مشروعية الموعظة عند القبر؟ فقد سمعنا من يقول: إنها ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها 
(55١ه).‏ 


أضقةة فتاوى الفقه 
وردت عن الرسول َك ومن يقول : إنها سئٌ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير 
صحيح ١»‏ والقول بأنها سنة غير صحيح» ووجه ذلك أنه لم يرد أن 
الرسول كَكِِ أنه كان يقف عند القبرء أو فى المقبرة إذا حضرت 
الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم كأنه خطيب جمعة» وهذا ما سمعنا 
به» وهو بدعة وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم» ربما 
يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضرء 
مثل أن يكون هذا الرجل فاسقاً مثلاًء ثم يقول: انظروا إلى هذا 
الرجل» بالأمس كان يلعب, بالأمس كان يستهزىء. بالأمس كان 
كذا وكذاء والآن هو في قبره مرتهن» أو يتكلم في شخص تاجر 
مثلآء فيقول: انظروا إلى فلان» بالأمس كان فى القصورء 
والسيارات والخدم» والحشم وما أشبه ذلك» والآن هو في قبره. 

فلهذا نرى ألا يقوم الواعظ خطيباً في المقبرة» لأنه ليس من 
السنة» فلم يكن الرسول وَلِِ يقف إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان 
في انتظار دفن الميت» يقوم ويخطب الناسء أبداً ولاعهدنا هذا من 
السابقين» وهم أقرب إلى السنة منا. ولا عهدناه أيضاً فيمن قبلهم 
من الخلفاء» فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولاعثمان ولا 
علي رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم يفعلون هذاء وخير الهدي هدي 
من سلف إذا وافق الحق . 

وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس » فهذا لا بأس بهاء فإنه 
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قد ثبت في السئن"'". أن الرسول كَل خرج إلى بقيع (الغرقد) في 


0( تقدم تخريجه ص ١١١‏ 5 


كتاب الجنائز 


علق 
جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد القبر»ء فجلس وجلس حوله 
أصحابه» وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته.» وحال الإنسان 

وكذلك ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أنه قال يَله: «ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». 
فقالوا: يا رسول الله ألا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكلّ ميسر لما 
خُلق له(" . 

والحاصل أن الموعظة التى هي قيام الإنسان يخطب عند 
الدفن» أو بعده ليست من السنة ولا تنبغى لما عرفت, وأما الموعظة 
التي ليست كهيئة الخطبة كإنسان يجلس ومعه أصحابه فيتكلم بما 
يناسب المقام فهذا طيب» اقتداءً برسول الله َل . 


0 . 
200 


5 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 

بصفة دائمة على القبرء ماحكمها؟ 20 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنها خلاف السنة؛ لأنها 
ليست على عهد النبي كَلِةِ الذي هو أنصح الخلق للخلق» وأحرصهم 
على إبلاغ الحق. ولم نعلم أن الرسول كك وعظ على القبر قائماً 
يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدً» إنما وقع منه كلمات : 

أولاً: مثل ما وقع منه حين انتهوا إلى القبر ولما يلحد فجلس 
عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حولهء وفي يده عود ينكت في 
الأرض ويحدثهم, ماذا يكون عند الموت؟ وهذه ليست خطبة» ما 


. 17١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


م فتاوى الفقه 
قام خطيبا في الناس يعظهم ويتكلم معهم . 

ثانياً: حينما كان قائماً على شفير القبر فقال كَِيّ: «ما منكم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار» فقالوا: يا رسول الله 
أفلا ندع العمل ونتكل» قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)"' . 

وأما أن يتَّخذْ هذا عادة» كلما دفن ميت قام أحد الناس خطيباً 
يتكلم فهذا ليس من عادة السلف إطلاقاً» وليرجع إلى السنة في هذا 
الشيء» وأخشى أن يكون هذا من التنطع لأن المقام في الحقيقة مقام 
خشوع وسكون ليس المقام إثارة للعواطف . ومواضع الخطبة هي 
المنابر والمساجد كما كان الرسول يكْةِ يفعل هذاء ولا يمكن أن 
نستدل بالأخص على الأعم» يعني لو قال قائل: سنجعل حديث 
حينما وقف على شفير القبر» وكذلك الحديث الاخر حينما جلس »ء 
يننظر أن يُلحد القبر وتحدّث إليهم» لو قال قائل: نريد أن نجعله 
أصلاً في هذه المسألة قلنا : لاصحة لذلك لأنه لو كان أصلاٌ في هذه 
المسألة لاستعمله النبي كَل في حياته فلما تركه كان تركه هو السنة . 

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى -: عن الوعظ 

عند دفن الميت على وجه الخطابة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوعظ عند دفن الميت على وجه 
الخطابة» بأن يقوم الواعظ خطيباً في الناس لتذكير بحال الميت عند 
موته وبعد دفنه» لا أعلم له أصلاً فلم يكن من هدي النبي كَل أن 
يقوم خطيباً في المقبرة عند دفن الميت يعظ الناس » لكنه أحياناً يذكر 


. 1١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 


من حوله بكلام مناسب للحال في طوله وقصرهء كما في 
الصحيحين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنا فى 
جنازة في بقيع (الغرقد) فأتانا النبي يكل فقعد وقعدنا حوله» ومعه 
مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحدء 
مامن نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلاوقد كتبت 
شقية أو سعيدة)”''» فقال رجل : يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا 
وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة؟ قال: «اعملوا فكلّ ميسر لما خلق. أما أهل السعادة 
مون لعمل اع المعاذة؛ وأما أل الننقاو لمستوون لحمل اهل 
كار 0 ال اي ؛ 0 وَصَدّقَ للق ( اه 
0 9 وَأمَا مَنْ يخْلَ وَاسْتَفْقَ (0) كدب سق (0) سير 
ل 04 

الى لدت ا فراعو اكد رسو - الذي رواه الإمام 
احم وأدو هارو ' قال : خرجنا مع رسول الله يله في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعدء فجلس رسول الله كل 
وجاسنا كأنما على رؤسنا الطير وبيده عود ينكت به في الأرض فرفع 
رأفية فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً وذكر 
الحديث» وهو مذكور بتمامه في الترغيب والترهيب 5/ 765" وقال 


10( تقدم تخريجه ص ١7١١‏ . 
(0) سورة الليل» الآيات: ٠١-٠‏ . 
(6) تقدم تخريجه ص 11١‏ . 


فتاوى الفقه 


لظقة 
الحافظ المنذري عقبه: هذا الحديث حديث حسن.» رواته محتج 
هوي الصحم: 

والمهم أنه لم يرد عن النبي يَكْةِ أنه كان يقوم خطيبا في المقبرة 
يعظ الناس . 


الك سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 

ذكر محاسن الميت؟ وما حكم الدعاء له بعد الدفن؟ وما حكم 
طلب الدعاء له من الحاضرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر محاسن الميت لا بأس به إذا لم 
يكن على سبيل الندب. فقد روى الحاكم في مستدركه عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ قال: شهد رسول الله كَلِِْ جنازة في بني سلمة 
وكنت إلى جانب رسول الله يكل فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم 
المرء كان» لقد كان عفيفاً مسلماًء وأثنوا عليه خيراء فقال رسول 
الله يل : «أنت بما تقول»» فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر. انظر 
لفسيوانة كثير ا 

وأما الدعاء للميت بعد الدفن» أو طلب الدعاء فقد روى أبو 
داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال : كان النبي كله إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا 
له التشيت ؛ فإنه الآن يسأل)”''». فإذا فعل شخص ذلك أو نحوه فلا 
بأس به . 


كتاب الجنائز 


مشقة 
264- سثئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: عن حكم 

(عشوة رمضان) والمقصود د بها أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتان ثم 
يدعى لهاء ٠‏ علماً أن هذا شبه واجب من أغلب الناس. وفي 
نظرهم أن لا يجزىء غيرها من الصدقات. علماً أن الغالب 
عدم الفائدة من أكل هذه العشوة وأن الناس يأتون مجاملة 
للداعي. وقد يتكرر وليمة أو وليمتان فى ليلة واحدة. بيّنوا 
- حفظكم الله لنا هل هذا العمل مناسب, أو أن هناك طرقاً 
أخرى يمكن الاستفادة منها بدل هذه (العشوة)؟ وفقكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الذبيحة التى يسمونها (العشوة) 
أو (عشاء الوالدين) يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون 
على وجهين : 

الآول: أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح. بمعنى أن 
يعتقد أن مجرد الذبح قربة كما يكون في عيد الأضحى فهذا بدعة ؛ 
ا ل لل يا 
والفققة واليدف 

الثاني : ١‏ البائع الشجد شرت لالض رومن 
أجل اللحم أي أنه بدلاً من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة 
في بيته فهذا لا بأس به» لكن الإسراف فى ذلك لا يجوزء لآن الله 
نوق عن الإسيوااي» و أخبر آنه لايحب المسر فين 

ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على 


»> فتاوى الفقه 
الحاجة»؛ ودعوة الكثير من الناس الذين لا يأتون إلا مجاملة لا 
رغبة» ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة . 

والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه فى ذلك إلى الفقراء 
دراهم؛ أو ملابس» أو أطعمة يعطونها الفقراء» أو نحو ذلك؛ لأن 
فى هذا فائدتين : 
الأولى : أنه أنفع للفقراء. 

والثانية: أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على 
الداعي والمدعو. 

وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعوازء وكان صنع الطعام 
لهم له وقع كبير في نفوسهم». فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون 
الناس إليهء أما اليوم فقد تغيرت الحال ‏ ولله الحمد ‏ فلا تقاس 
على ما سبق . والله الموفق. 8/576/ ١٠513١اه.‏ 

لا يندا ف 


كتاب الجنائز 


رسا لةه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . حفظه الله 
تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتابكم الكريم المؤرخ ... من الشهر الحالي. 
وصل . سرنا صحتكم, الحمد لله على ذلك . 


سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن 
أمواتهم صدقات مقطوعة أو دائمة هل لها أصل في الشرع إلى 
آخر ماذكرتم؟ 

نفيدكم بأن الصدقة عن الميت سواء كانت مقطوعة» أم 
مستمرة لها أصل في الشرع» فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن رجلا قال للنبي كَلِ: إن أمي افتلتت نفسها 
وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
0000-6 

وأما السعي فى أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من 
جغلت له فاعل أن الله تخالى لا يقبل من العمل إلا ما كان غخالضالهء 
موافقاً لشرعه» وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله تعالى ‏ فلا خير 


)200 تقدم نخريجه ص 777 . 


هققة 
في قال الله تعالى : « قُلَ إِتَّمَ أنأ مس وَتلَكر يوحن إل أسَا إلهكم إله 
وحِدٌ شن كان يحوأ َه ريو فَلَعَمُلُ عملا صَبِلِكًا ولا شر د بعبادة ريد 
ما ج204 . 

وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله 7 تقرباً إلى الله 
تعالى ورجاء لوصول الثواب إلى من جعلت له فهو عمل طيب» نافع 
للحي والميت إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء . 
وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله كلِ: «إذا مات 
اباد القطع عمله |2 من لات : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له»”'' فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كله . 

والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته 
نفعاً مستمراً» فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء» والمياه 
التي يشرب منهاء وكتب العلم النافع التي تطبع» أو تشترى وتوزع 
على المحتاجين إليهاء وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع 
العباد. 

وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته؛ أو 
يوصي به بعد موته» لكن لا ب يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في 
حديث عائشة السابق . 

وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة 
فهي كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد ويجعل ثوابه 


.١١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
. 77١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب الجنائز 
م نه 


لوالده» أبآ كان أم أمّاء لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيراً» 
وإنما كانوا يدعون لموتاهم ويستغفرون لهم» فلا ينبغي للمؤمن أن 
بخرج عن طريقتهم. وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى 
والصلاح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

هم ١٠:١ها.‏ 


0 07 
33 32 


كتاب الجنائز 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم < 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

فقد بحثت مسألة الأضحية عن الأموات وقد اتضح لي 
من هذا البحث أن الأضحية المستقلة للميت لا تخرج عن 
حالين وكلاهما خطأ ‏ فيما يظهر لي والله أعلم بالصواب - 
لأن الشيء وإن كان صحيحاً فإن وضعه في غير موقعه يجعله 
غير صحيح» فهي إما أن يقال: إنها أضحية» أو صدقة. فإن 
قيل: إنها أضحية فالأضحية المستقلة للميت ليس على 
مشروعيتها دليل صحبح صريح من رسول الله كه وليست 
من عمل السلف الصالح ‏ رحمهم الله -وقياسها على الصدقة 
غير صحيح ؛ لأن القياس في العبادة لا يجوز . 

وإن قيل: إنها صدقةء فالصدقة لا يشترط فيها ما 
يشترط في الأضحية فسواء ذبحت يوم العيد أو قبله؛ء وسواء 
كانت صغيرة أو معيبة لا يؤثر ذلك عليها شيئاً مادام أنها 
صدقة. وتختلف الأضحية عن الصدقة فى أشياء كثيرة» 
وأيضاً فقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : إن تخصيص الصدقة 
للميت بزمن معين بدعة. فإن قيل: نريد فضل عشر ذي 


- فتاوى الفقه 
الححة . قلنا: : الفضل يشمل العشر كلها وأنتم خصصتم منها 
يوماً واحداً فقط وهذا التخصيص مثل تخصيص بعض الناس 
العمرة في رمضان بليلة سبع وعشرين منه» وهذا التخصيص 
بدعة . فإن قيل : نريد العمل بحديث : ا 
النحر عملاً أحب إلى الله من هرَاقةٍ دم) '“. قلنا: هذا حث 
للأحياء على الأضاحي المشروعة. وأنها أفضل لهم في ذلك 
اليوم من التصدق بثمنهاء وليس فيه ما يدل على تخصيص 
الميت بأضحية ؛ لأن القائل لهذا الكلام عليه الصلاة والسلام 
وصحابته الكرام - رضي الله عنهم الذين رووا هذا الحديث 
ونقلوه إلينا كان لهم أموات. وكانت الأموال متوفرة لديهم 
وتوفر أسبابها لديهم ومع علمهم بهذا الحديث لم يفعلوها 
وهم أحرص الأمة على الخير واتباع السنة. أفيدونا بارك الله 
فيكم هل هذا صحبح أم خطأ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته : 


الأضحية عن الميت إن كانت بوصية منه مما أوصى به وجب 
تقيذه 4 لآنها مرج عدله ولشيعت جنا ولاإقيا . 

وإن كانت بتبرع من الحي فليست من العمل المأثور عن 
السلف الصالح ؛ لأن ذلك لم ينقل عنهم. وعدم النقل عنهم مع 
توافر الدواعي وعدم المانع دليل على أن ذلك ليس معروفاً بينهم. 


.)7١77( أخرجه ابن ماجهء أبواب الأضاحي. باب ثواب الأضحية‎ )١( 


كتاب الجنائز 


وقد أرشد النبي كَل حين ذكر انقطاع عمل ابن آدم بموته إلى الدعاء 
له» ولم يرشد إلى العمل له» مع أن سياق الحديث في ذكر الأعمال 
الجارية له بعد موته. 
وقد قرأت ما كتبته أنت أعلاه فأعجبنى ورأيته صحيحاً. وفق الله 
الجميع للعمل بما يرضيه . ش 

لكن لا ننكر على من ضحّى عن الميت وإنما ننبه على ما كان 
يفعله كثير من الناس سابقاً فإن الواحد يضحي تبرعاً عن الأموات 
ولا يضحي عن نفسه وأهله» بل كان بعضهم لا يعرف أن الأضحية 
سنة إلا عن الأموات إما تبرعاً» أو بوصية» وهذا من الخطأ الذي 
يجب على أهل العلم بيانه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 


5 5ه. 


فتاوى الفقه 


اك سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا تبرع 
ابن من ماله الخاص لوالده المتوفى. هل يصله أجر ذلك؟ 
وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه يصله أجره. ناتيت عد 
النبي يِه أن رجلا أتاه فقال: إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت 
لتصدقت أفتصدق عنها؟ قال: «نعم)"' . وكذلك استأذنه سعد بن 
عبادة أن يتصدق في محراثه ‏ أي في بستانه - لآمه وهي ميتة فأذن 
له""'» ولكن الأفضل أن يجعل الصدقات لنفسه وأن يجعل لوالديه 
الدعاء» هكذا أرشدنا الرسول كَكَِهِ حيث قال: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له)7" . فقال: «أو ولد صالح يدعو له). ولم يقل : 
يتصدق له أو يعمل له» مع أن السياق في ذكر الأعمال . 
حدم ان 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل أجر 
الأضحية يصل إلى الميت إذا لم تكن من ماله الخاص» فمثلاً 
من مال ابنهء وجزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه يصله أجرهاء لكن مع 
ذلك ليس من السنة أن تضحى عن الميت وحده إلا بما أوصى بهء أما 
إذا كنت تريد أن تضحي من مالك فضح عنك وعن أهل بيتك وإذا 


الفقة 


0( تقدم تخريجه ص 777١‏ . 
فرق تقدم تخريجه ص 7١7‏ . 
(©) تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 


عد سهد فلك 


نوبت أن الأموات يدخلون فلا حرج . 
د ين 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك من 

يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء الوالدين فما 
حكمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصدقة للوالدين الأموات جائزة ولا 
بأس بهاء ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما؛ لأن هذا هو 
الذي أرشد إليه النبي يكَِِةِ ووجه إليه في قوله: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له"''» ولم يقل: ولد صالح يتصدق عنهء أو يصلي 
لهء ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجازء لأن النبي يَكِيْةِ سئل عن 
ذللك اانه ْ 

لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح 
والولائم الكثيرة والتي لا يحضرها إلا الأغنياء» فإن هذا ليس 
بمشروعء وليس من عمل السلف الصالح. فينبغي أن لا يفعله 
الإنسان؛ لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس 
ويجلسون إليها على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه 
الذبيحة» ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم» وهذا خلاف 
الشرع, لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي» والهداياء 
والعقائق» فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة . 


26020 تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 
فق تقدم تخريجه ص 711١‏ . 


42 فتاوى الفقه 
“743 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك أمر 

منتشر بين عامة الناس وخصوصاً أهل القرى والهجر وهو أن 
يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم ويدعون الناس 
للإفطار والعشاء وهي ما تعرف ب(العشوة) وهي من الأمور 
الهامة عندهم ويقولون: إنها صدقة عن الميت يحصل له 
الأجر بتفطير الصائمين منهاء نرجو بيان هذا الأمر وجزاكم 
الله خير ا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة فى رمضان صدقة فى زمن 
فال ».كان الى كلا اجو الثاتين:: ركان أحرد ها كرون قن 
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن"' . 1 

وأفضل ما تكون الصدقة على المحتاجين إليهاء وما كان أنفع 
لهم فهو أفضل » ومن المعلوم أن الناس اليوم يفضلون الدراهم على 
الطعام. لأن المحتاج إذا أعطي الدراهم تصرف فيها حسبما تقتضيه 
حاجته من طعام؛ أو لباس» أو وفاء غريم أو غير ذلك» فيكون 
صرف الدراهم للمحتاجين في هذه الحال أفضل من صنع الطعام 
ودعوتهم إليه . 

وأما ما ذكره السائل من الذبح للأموات في رمضان» ودعوة 
الناس للإفطار والعشاء» فلا يخلو من أحوال : 

الآولى : أن يعتقد الناس التقرّب إلى الله بالذبح» بمعنى أنهم 
يعتقدون أن الذبح أفضل من شراء اللحم» وأنهم يتقربون بذلك 
9 أخرجه البغاري» كاب الصوم ودراب الجوواما عاق البن كل يكون في رمضاة 
(؟19:05١1).‏ 


كتاب الجنائز 


الذبح إلى الله تعالى كما يتقربون إلى الله في ذبح الأضحية في عيد 
الأضحى. ا ل ا لأن النبي كَل لم 
الحال الثانية : أن يؤّدى هذا الفعل إلى المباهاة والتفاخر أ 
233 ع : خر ايهم 
أكثر ذبائح 00 ففى هذه الحال يكون إسرافاً منهياً عنه . 
الحال الثالثة: أن يحصل في هذا الجمع اختلاط النساء 
بالرجال وتبرجهن وكشف وجوههن لغير محارمهن. ففي هذه 
الحال يكون حراماً؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراما . 
الحال الرابعة : أن يخلو من هذا كله ولا يحصل به محذور 
فهذا جائزء ولكن الدعاء للميت أفضل من هذاء كما أرشد إليه النبى 
كه في قوله : «أو ولد صالح يدعو له ولم يقل : يتصدق عنه . 
وأيضاً فإن دفع الدراهم في وقتنا أنفع للفقير من هذا الطعام 
فيكون أفضل . والمؤمن الطالب للخير سوف يختار ما كان أفضل. 
ومن سن في الإسلام سنة حسنة بترك ما يخشى منه المحذور 
ل ا 
أذبتصدق لرجل بال ويشرة مه ره ف الأجر 
وينويها لأبيه وأمه وأخيه. ومن شاء من المسلمين؛ لأن الأجر 


فتاوى الفقه 


كيو فالصدقة إذا كانت خالصة لله تعالى. وخ كسست طيف 
تشاعتت أفيفافا كدر كبا ف التعالي : # مَل لذن ينِقُودَ أموَالْهُمْ 
في سَجِيِلٍ الله و كمَشَلٍ سه نيت بت سسا في كل هك جو اكه 12 أله 
يعد لمن 25 وَأسَهُ وَاسِعٌ عَليكر 60 #” .ركان لنت عله يفصت 
اللرروع وتات ب ” 


6 و0000 
للإنسان أن يصلي نافلة عن والده المتوفى ونحو ذلك من 
العبادات أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز للإنسان أن يصلي تطوعاً 
عق وزالده أو كيرف المسلمية » كما يحون أن ايتضرق عه بولا 
فرق بين الصدقات» 0 والعيامه والحج وغيرها. 

ولكن السؤال الذي ب: شعي أن نقوله: هل هذا من الأمور 
الا ا ا 

فنقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة» وأن 
المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء إلا في الأمور المفروضة 
فإنه يؤدي عن والده ما جاءت السنة بأدائه عنه ل 
صيام» فقد قال النبي كك : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه" " . 


(1)«سوؤة اليقوةء الآية + 03 

. )١951/()١9( أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» استحباب الضحية‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم (1055 .)١‏ مسلمء 
كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت )١١517/()١191(‏ . 


كتاب الجنائز 


ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع 
كصيام رمضانء أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام 
النذرء فهنا نقول: إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من 
الأمور المشروعة» بل هو من الأمور الجائزة» والمشروع هو الدعاء 
لقول النبي كله : (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له)"١)‏ . فقال: «ولد 
صالح يدعو له»» ولم يقل أو ولد صالح يصلي له» أو يصوم لهء أو 
يتصدق عنه» فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه» أو أمه بعد 
الموت هو الدعاء. 
فإذا قال قائل : ل ل 
جائزاً وليس بمشروع؟ وكيف يمكن أن نقول: إنه جائز وليس 
بمشروع؟ 
فنقول: نعم إنه جائز وليس بمشروع» فهو جائز لأن النبي 
آذه في فإن رجلاً جاء إلى النبي كِ وقال: إن أمي افتلتت 
نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفتصدق عنها؟ قال: «نعم)”", 
كلك ع ف القورس_ الس يي ا ود 
ٍ ا ؛ ولككن النبي لم يأمر أمته بهذا أمراً 
تشريعاً لهم بل أذن لمن استئذنه أن يفعل هذاء ونظير ذلك 
ا يكون جائزاً وليس بمشروع ‏ قصة الرجل الذي بعثه 


.)771١١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7717 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
. 777 تقدم تخريجه ص‎ )( 


فتاوى الفقه 


هكقة 
النبي كَلِ على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحدء 
فلما رجعوا أخبروا النبي ككل بذلك فقال : «سلوه لأي شيء كان 
يصنعه)؟ فقا ل: إنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبى 
لله : «أخبروه أن الله يحبه)”'"' . فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله 
هذاء وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحدء ولكن الرسول 
مس ب سو ا 1 1 


جائزاً فعله راك لبن بحكاوو ل 
عليه وال 0 لكام 


55 اسل فضيلة ايخ رحمه لله تعالى - : ما درجة 
صلاتك » ل 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث لا يصح عن النبي كه 
لهماء وتكرم صديقهماء وتصل الرحم التي هم الصلة بينك وبينهما» 
هذا من بر الوالدين بعد موتهماء وأما أن يصلي لهما مع صلاته 
الصلاة الشرعية المعروفة» أو أن يصوم لهماء فهذا لا أصل له . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يَكِةِ أمته إلى التوحيد 
(/11) ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #إقل هو الله أحد» (177) 
.)81١5(‏ 

0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ؟/ 717 . 


كتاب الجنائز 2 
1ت - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحوز 

تثويب قراءتي القرآن في رمضان لميت» وكذلك الطواف له. 
أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يعني أنك تعمل عملاً صالحاً 
وتجعل ثوابه لشخص ميت» والجواب أن ذلك لا بأس بهء فإذا أراد 
شخص أن يصلي ويجعل ثوانها لميقهء أو يتصدق> أو يحج. أو 
يقرأ القرآن» أويصوم. ويجعل ثواب ذلك لميته فلا بأس به . 

وذلك لما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا أتى رسول الله 
كل فقال: يا رسول الله. إن أمي افثلتت نفسهاء وإنها لو تكلمت 
لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم"'". وكذلك أذن لسعد بن 
عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتصدق لأمه””'» وسائر العبادات 
كالفيلافة إذ لا فرق ييا 

والنبي كل لم يرد عنه نص يمنع مثل ثواب هذه للميت» حنى 
نقول : إننا نقتصر على ما ورد. فإذاجاءت السنة بجنس العبادات فإنه 
يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به» لاسيما وأن هذا ليس بنطق من 
الرسول يكو بل إنه استفتاء في قضايا أعيان» وإفتاء الرسول كك بأنه 
يجوز أن يتصدق الإنسانعن أمه لايدل على أنما سواه ممنوع . 
ولكن الذي أرى أن يجعل الإنسان العمل الصالح لنفسه. وأن يدعو 
لأمواته» فالدعاء أفضل من التبرع لهم. ان النبي كَكِْةِ قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : : إلاامن صدقة جارية» أو علم 


)000( تقدم تخريجه ص 7377 . 


فتاوى الفقه 


فلةه 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»"''. ولويكل :تتعيك له 

وبناء على ذلك فالدعاء لأبيك» أو لأمك أفضل من أن تهدي 
لهم الصلاة» أو القرآن» أو ما أشبه ذلك» واجعل الأعمال لنفسك 
وال ري 0 لا 


ا مل ليالس رحدة انار : هل تصل 
الصدقة الجارية والمال المتبرع ؛ به إلى الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة الجارية يجب أن نعلم أن 
الذي قام بها هو الميت نفسه قبل أن يموت» كرجل بنى مسجدا فهذا 
صدقة جارية» ورجل أوقف برادة ماء؛ ورجل حفر بئرا ليسقي به 
الاب هده عله نا خارنة . وإرلجال تلك جل فالوتر 2 لمطو يعدي 
الناس هذه صدقة جارية . 
وأما الصدقة التي تكون من بعض الأقارب من بعد الإنسان 
فهذه تصل إلى الميت» ٠‏ لكن ليس هي المرادة بقول رسول الله وكاو : 
«صدقة جارية» . وحينئذ يبقى النظر هل الأولى والأفضل للإنسان أن 
يتصدق عن والديه» أو يصلي عن والديه» أو يصوم عن والديه بعد 
موتهماء أو الأفضل الدعاء لهما؟ 
الجواب : الأفضل الدعاء لهماء عملاً بتوجيه الرسول كَلةِ) 
وذلك حين قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعوله)”" . 


دلق تقدم تخريجه ص 5١١‏ . 
000 تقدم تخريجه ص 5١١‏ . 


كتاب الجنائز 


4- سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 

الصلاة عن الميت والصوم له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هناك أربعة أنواع من العبادات تصل 
إلى الميت بالإجماع. وهي : 

الأول : الدعاء . 

الثاني : الواجب الذي تدخله النيابة . 

الثالث: الصدقة . 

الرابع : العتق . 

وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم : 

فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال 
الصالحة إذا أهدي له فى غير هذه الأمور الأربعة . 

ولكن الصواب: أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جعل له إذا 
كان المينث مومتا ولكننا لا نرى أن إهداء القرب للأموات من 
الأمور المشروعة التي تطلب من الإنسان» بل نقول: إذا أهدى 
الإقان ارات عمق مع الأعمال »أن توق بيعم من امال أن 
يكون ثوابه لميت مسلم فإنه ينفعه» لكنه غير مطلوب منه أو 
مستحب له ذلك. والدليل على هذا أن النبي يك لم يرشد أمته إلى 
هذا العمل بل ثبت عنه يَلْةٌ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
أنه قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”'' . ولم يقل النبي 
كه: أو ولد صالح يعمل له أو يتعبد له بصوم أو صلاة أو غيرهماء 


.77١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


226 ) ؟تة”ثت”ت+تتتتتتت تت :111000 يي 25225.92 
وَهَد] إشنازة إلن أن الذي ينبغي والذي يشرع هو الدعاء لأمواتناء لا 
إهداء العبادات لهمء والإنسان العامل في هذه الدنيا محتاج إلى 
العمل الصالح» فليجعل العمل الصالح لنفسه» وليكثر من الدعاء 
لأمواته. فإن ذلك هو الخير وهو طريق السلف الصالح - رضي الله 
م 


لمعيه رم ا : هل قوله 
تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى* يدل على أن الثواب 
لايصل إلى الميت إذا أهدي له؟ 

بلحت سام راو : قوله تعالى : « وَأن لَتَى لضن إِلَّامَا 
سَع ١549‏ ' المراد به - والله أعلم أن الإنسان لا يستحق من سعي 
غيره شيئآء كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً» وليس المراد أنه لا 
يصل إليه ثواب سعي غيره؛ لكثرة النصوص الواردة في وصول 
ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به فمن ذلك : 

١-الدعاء‏ فإن المدعو له ينتفع به بنص القرآن والسنة و وما 
المسلمين» قال الله تعالى لنبيه يَكِ: « وَأَسَتَعْفر م لد فلك وَللْموينيَ 
اموت 74" وقال تعالى « واي جَآمو من بده عونت 
افر سا ولخو أل سفوا بالإين وكا ْمل ف كيدل 


ات يت سه لس سر 


لََِدِنَ ءاممُوأ وبآ إِنَكَ روف يّحِمٌ ((© 54 فالذين سبقوهم بالإيمان 


.8 سورة النجمء الآية:‎ )١( 
19: سور محمد الآية‎ 


[فرف سورة الحشر» الآية: ٠ل‏ 


كتاب الجنائر 
هم المهاجرون والأنصار» والذين جاؤوا من بعدهم: التابعون فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» وثبت عن رسول الله يك أنه أغمض أبا سلمة 
- رضي الله عنه ‏ بعد موته وقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع 
درجته في المهديبن, واخلفه في عقبه وافسح له في قبره. ونورله 
فيه»"''. وكان يك يصلي على أموات المسلمين ويدعو لهم» ويزور 
0 واتبعته أمته في ذلك, حتى صار هذا من 
الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام » وصح عنه وك أنه قال : 
اما من رجحل مسلم يعوة» فيقوم على جنازته أزيغون رجلة :له 
يش ركون بالله شيعاًء إلا شفّعهم الله فيه»”" . 
وهذا لا يعارض قول النبي وَل لإداقات الرسان انقح عفله امن 
0 إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
له '"؛ رواه مسلمء لآأن المراد به عمل الإنسان نفسه لا عمل غيره 
له وإنما جعل دعاء الولد الصالح من عمله؛ لأن الولد من كسبه 
حيث أنه هو السبب في إيجاده» فكأن دعاءه لوالده دعاء من الوالد 
نفسه. بخلاف دعاء غ غير الولد لآخيه فإنه ليس من عمله وإن كان 
ينتفع به فالاستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه 
لا عمل غيره له» ولهذا لم يقل : «انقطع العمل له» بل قال: «انقطع 
عمله». وبينهما فرق بيّن. 
؟ - الصدقة عن الميت» ففي صحيح البخاري عن عائشة 


. )9470( )1( أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له‎ )١( 

0) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (59) 
(458). 

إفرة تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 


فتاوى الفقه 


- رضي الله عنها ‏ أن رجلاً قال للنبي يل : إن أمي افتلتت نفسها 
(بانى عا وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال: «نعم)"' '. وروى مسلم نحوه من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ والصدقة عبادة مالية محضة . 

- الصيام عن الميت. ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي 
0 أن النبي كَلْةٍ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه)”” 'ء والولي هو الوارث؛ لقوله تعالى َك أ العام يتش 
وَل ببَحْضٍ ف كن أل إن َه بَحلْ سن نه طلم 09 74 ٠‏ ولقول النبي 
كله : «الحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل ذكرا. 
ظ يي 9؟ #راما عات امم 

5 الحج عن غيره؛ ! ففي ففى الصحيحين من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة 
الاعاروي ذولي الح ادر كت | بو اليا كبيرا لا.» يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم)'*) اوداك في يدا ردل: . وفي صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة من جهينة قالت 
للنبي ل : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 


. 7717 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه ص 707 . 

(5) سورة الأنفال» الأية: ه/ا. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الفرائفضء» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (51/7) 
ومسلم» كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها (؟) .)١510(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإحصارء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 
(1865) ومسلمء كتاب الحج» باب الحج عن العاجز (/501) (1175) . 


كتاب الجدائز 41 
قال: انعم ) حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنث 
قاضيته؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)”' . 

فإن قيل : هذا من عمل الولد لوالده. وعمل الولد من عمل 
الوالد كما في الحديث السابق (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث») حيث جعل دعاء الولد لوالده من عمل الوالد. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن النبي يَكِةِ لم يعلل جواز حج الولد عن والده 
بكونه ولده. ولا أومأ إلى ذلك» بل فى الحديث ما يبطل التعليل به 
لآن النبي كَلِةِ شبهه بقضاء الدين الجائز من الولد وغيره» فجعل 
ذلك هو العلة» أعنى كونه قضاء شىء واجب عن الميت . 

الثاني : أنه قد جاء عن النبي كَل ما يدل على جواز الحج عن 
الغير حتى من غير الولد فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
يك سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» قال: «مَن شبرمة»)؟ قال : 
أخ لي أو قريب لي» قال: ا رن قال ل. قالة: 
احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" . قال في البلوغ : رواه أبو 
داود وابن ماجه. وقال في الفروع : إسناده جيد احتج به أحمد في 
رواية صالح. لكنه رجح في كلام آخر أنه موقوف. فإن صح 
المرفوع فذاك» وإلا فهو قول صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة 
ودليل على أن هذا العمل كان من المعلوم جوازه عندهم . ثم إنه قد 


.)1887( أخرجه البخاري» كتاب الإحصارء باب الحج والنذور عن الميت‎ )١( 
وابن‎ »)١81١( أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره‎ )0( 
. )7551507( ماجه» كتاب المناسك» باب الحج عن الميت‎ 


فتاوى الفقه 


إهلفة 
ثبت حديث عائشة حل في الصيام : «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه»"' '. والولي هو الوارث سواء كان ولداً أم غير 
ولد. وإذا جاز ذلك في الصيام مع كونه عبادة بدنية محضة» فجوازه 
بالحج المشوب بالمال أولى وأحرى . 

5 الأضحية عن الغير» فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه ‏ قال : (اضحى النبي ملو بكبشين أملحين 
أقرنين» ذبحهما بيذده. وسمى وكبر. ووصح رجدبعدي 
صفاحهما)”"' . ولأحمد من حديث أضن رافع - رضى الله عنه «أن 
اا كر حاتري ات س0 أقرنين أملحين ‏ 
التوحيد وشهد لي بالبلاغ: له بيت الأنخر رقو : هذا عن محمد 
و7 . قال في مح مجمع الزوائد : إسناده حسن » وسكت عنه 
في التلخيص . 

والأضحية عبادة بدنية قوامها المال» وقد ضحى النبى َل 
عن أهل بيته وعن أمته جميعاًء وما من شك في أن ذلك ينفع 
عنهم فائدة . 

” - اقتصاص المظلوم من الظالم بالأخذ من صالح أعماله. 
)غ0( تقدم تخريجه ص 56١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأضاحيء باب من ذبح الأضاحي بيده (/000)» مسلمء 
كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية (/11) .)١9557(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد 7/ 27370١‏ أبو داود؛ كتاب الأضاحيء باب ما يستحب من 
الضحايا (1/46؟). 


كتاب الجنائزر 


إطلشة 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَل 
قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار 
ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)”'' . وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلْةِ قال: «أتدرون ما 
المفلس)؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار»””'. فإذا كانت الحسنات قابلة للمقاصة بأخدذ ثوابها من 
عاملها إلى غيره» كان ذلك دليلاً على أنها قابلة لنقلها منه إلى غيره 
بالإهداء. 

- انتفاعات أخرى بأعمال الغيرء كرفع درجات الذرية في 
الجنة إلى درجات آبائهم , وزيادة أجر الجماعة بكثرة العددء 
وصحة صلاة المنفرد بمصافة غيره له والأمن والنصر بوجود أهل 
الفضل كما في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه أن النبي كَل رفع 
رأسه إلى السماء ‏ وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء ‏ فقال : 
«النجوم أمنة للسماء. زد دفي الفخوم اتن اليجاد ها توعد أن 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة (559؟). 
زفق أخرجه مسلم » كتاب البر» باب تحريم الظلم (59) .)59/١(‏ 


فتاوى الفقه 


إهنشة 
لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون”'' . وفيه أيضاً عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «يأتي 
على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون 
فيكم أحداً من أصحاب النبي كَةِ فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم 
يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب النبي كَل 
فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث الثالث فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
من رأى من رأى أصحاب النبي كَل ثم يكون البعث الرابع فيقال 
انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي كَل 
فيوجد الرجل فيفتح لهم به)"' . 

فإذا تبين أن الرجل ينتفع بغيره وبعمل غيره» فإن من شرط 
انتفاعه أن يكون من أهله وهو المسلمء دجا لكات واه بعتم بيهن 
أهدي إليه من عمل صالح» ولاايجوز أن يهدى إليه » كما لا يجوز أن 
يدعى له ويستغفر لهء قال الله تعالى : # ما كارح > لِّبي وَل ءامنا 
أن يَسْمَغْفَرو نوأ أ لمش رين ولو كارا أو فق م من بَحَدِ ما َي لطم 
تم أصحدبُ أ 7 بو 09 74" . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
كرضي إل عيما انا ده القامن ون زاذل لصفي ) رسي أن 
يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو بن 
العاص أن يعتق عنه الخمسين الباقية» فسأل النبى يكل فقال: «إنه لو 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي يك أمان لأصحابه 
.)56712)٠١10(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يليد باب الفضائل (75149)» 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة )7١9(‏ (756575) . 
) سورة التوبة» الآية: ١١‏ . 


كتاب الجنائز هه 


كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه» أو حججتم بَلَقّه ذلك». وفي 
رواية : «فلو كان أقر بالتوحيد نصمت وتصدقت عنه نفعه» . وذلك 
وواة اعس اا 

فإن قيل: هلا تقتصرون على ما جاءت به السنة من إهداء 
القرب وهي : الحج. والصوم. والصدقة» والعتق؟ 

فالجواب: أن ما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصرء 
وإنما غالبه قضايا أعيان سئل عنها النبي كَل فأجاب به وأومأ إلى 
العموم بذكر العلة الصادقة بما سكل عنه وغيره وهي قوله: «أرأيت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته»”'' . ويدل على العموم أنه قال : 
١من‏ مات وعليه صيام صام عنه وليه)” '' . ثم لم يمنع الحج والصدقة 
والعتق فعلم من ذلك أن شأن العبادات واحد والأمر فيها واسع . 

فإن قبل : فهل يجوز إهداء القرب الواجبة؟ 

فالجواب: أما على القول بأنه لا يصح إهداء القرب إلا إذا 
نواه المهدي قبل الفعل» بحيث يفعل القربة بنية أنها عن فلان» فإن 
إهداء القرب الواجبة لا يجوز لتعذر ذلك. إذ من شرط القرب 
الواجبة أن ينوي بها الفاعل أنها عن نفسه. قياماً بما أوجب الله تعالى 
عليه . اللهم إلا أن تكون من فروض الكفايات» فربما يقال: بصحة 
ذلك» حيث ينوي الفاعل القيام بها عن غيره لتعلق الطلب بأحدهما 
لا بعينه . وأما على القول بأنه يصح إهداء القرب بعد الفعل» ويكون 
(0: أخرجة الإمام جد (1851) وآبو دارةة كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية 


لحرو بط ول 01140 
زهرق تقدم تخريجه ص 709 . 
قرف تقدم تخريجه ص 30١‏ . 


فتاوى الفقه 


قلشة 
ذلك إهداء لثوابها بحيث يفعل القربة ويقول: اللهم اجعل ثوابها 
لفلان» فإنه لا يصح إهداء ثوابها أيضاً على الأرجح. وذلك لآن 
إيجاب الشارع لها إيجاباً عينياً دليل على شدة احتياج العبد لثوابها 
وضرورته إليه» ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيره . 

فإن قيل : إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن 
فعله؟ 

فالجواب: أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة 
كالأضحية والواجبات التي تدخلها النيابة كالصوم والحج» وأما 
غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله في الفتاوى ص 777 
7" ج 14 مجموع ابن قاسم: «فالأمر الذي كان معروفاً بين 
المسلمين في القرون المفضلة» أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع 
العبادات المشروعة.» فرضها ونفلهاء.... وكانوا يدعون 
للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم . قال: 
ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجواء أو قرأوا 
القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم''' بل 
كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريقة 
السلف. فإنه أفضل وأكمل» اه. وأما ماروي أن رجلا قال يا رسول 
الله إن لي أبوين» وكنت أبرهما في حياتهما فكيف البر بعد موتهما؟ 
فقال: إن من البر أن تصلى لهما مع صلاتك» وتصوم لهما مع 
صيامك» وتصدق لهما مع صدقتك"''. فهو حديث مرسل لا 


(1) كذا بالأصل والمراد بخصوصهم أقاربهم . 
زفق تقدم تخريجه ص 7307 . 


كتاب الجنائر 8 
0 وقد 5 اللّه تعالى انا الوالدين بالدعاء فقال تعالى : 
( ول رت يهنا ارين سأ . وعن أب أسيد - رضي 
به بعد موتهما؟ قال: انعم . الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإغاد عيااهيا بن علامياء وك و 
وإكرام صديقهما" ١‏ . روا أبوداود وابن ٠‏ ماجه . ولم يذكر النبي كَل 
فأما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرؤون القرآن في 
شهر رمضان أو غيره» ثم يؤثرون موتاهم به ويتركون أنفسهم. 
فهو لا ينبغي لما فيه من الخروج عن جادة السلف». وحرمان المرء 
نفسه من ثواب هذه العبادة فإن مهدي العبادة ليس له من الأجر سوى 
ما يحصل من الإحسان إلى الغيرء أما ثواب العبادة الخاص فقد 
أهداه» ومن ثم كان لا ينبغي إهداء القرب للنبي كَكةِ: لأن النبى عن 
له ثواب القربة التي تفعلها الأمة» لأنه الدال عليها والآمر بهاء فله 
مثل أجر الفاعل» ولا ينتج عن إهداء القرب إليه سوى حرمان 
الفاعل نفسه من ثواب تلك العبادة . وبهذا تعرف فقه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان». حيث لم ينقل عن 
واعااييه الراهلق شيا من الدرت إلى الب رامع آدهم أشد 


(1) :سور ة الإسزاء» الأية : 4؟. 
(0) أخرجه الإمام أحمد (/ 515). وأبو داودء كتاب الأدبء» باب بر الوالدين 
».)»60١55(‏ وابن ماجة» كتاب الأدب» باب صل من كان أبوك يصل (35515) . 


فتاوى الفقه 


إططشة 

طريقاًء وأصوبهم عملاً. فلا ينبغي العدول عن طريقتهم في هذا 
وغيره» فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء والله الموفق 
والمادك: لم عسو اه السكل و السمة: 4 ريه الغا ليومتلل الله 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين. تم تحريره 
17 ا 


0 
3 


كتاب الجنائز هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد سألني المكرم. . . عن رجل عنده دراهم يريد أن 
يتصدق بها عن ميت من أقاربه» أو يضحي بها عن هذا الميت 
فأيهما أفضل الصدقة بها عنه أو الأضحية؟ 

فأجبته بما يلي : الصدقة بالدراهم عن الميتء أو وضعها في 
ذاء مسحل أو اعمال خيرية أفضل من الأضحية» وذلك لآن 
الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة ؛ لأن ذلك لم يرد عن 
النبى َلِِ لا من قوله. ولاامن فعله. ولا من إقراره» وقد مات للنبى 
لله ار لاقه هج ميرف قاطي ركني الله عنها د رافك ار وجا دري 
وزينث يلت خزيمة رضي اللااغتهمات وناك عملا حمر ةم وض أله 
عنه ‏ ولم يضح عن واحد منهم» ولم نعلم أن أحداً من الصحابة 
- رضي الله عنهم - ضحى في عهد النبي يَكَةِ عن أحد من الأموات 
قريب ولا بعيد. 

ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع 
بالأضحية عنه» ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها . 

ولكن الصحيح: أنه ينتفع بها ويأتيه الأجر إن شاءالله» إلا أن 
الصدقة عنه بالدراهم والطعام أفضل ؛ وذلك لأن الصدقة عن الميت 
قد ورد عن النبي وَل وقوعها في عهدهء. وإقراره عليها بخلاف 
الأضحية» ففى الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
رجا أتى النبي بَكِِ فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها 
لو كلمت تصدكه نول لها اجر إن سدقت فعي 4 فال 


هه فتاوى الفقه 
«نعم»"'". والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها 
على الصدقة عنه؛ ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه 
أقوى من ثبوته في المقيس» فتكون الصدقة عن الميت أولى من 
0250 | 

قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 7/ /١‏ 5407١1ه.‏ 


م 
2 


)0غ( تقدم تخريجه ص 731١‏ . 


كتاتب الحناث" 
ا ب 11 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم المؤرخ 4 من الشهر الماضي وصل » سرنا 
صتحتكع الحمد له على ذلك 

أما سؤالكم عما كثر من أقوال العامة والخاصة ممن 
ينتسبون إلى العلم أنه ليس للموتى أضحية وليس لهم صدقة 
إلا الصدقة الحارية فقط. وكذلك مايصح لهم حج ولا غيره 
إلا الذي ما قضى فرضه فهو يحج عنه؟ 

فجوابه: أما الأضحية عن الأموات فإنها تنقسم إلى ثلاثة 

عنقا برضي اميك 0 


ا ا 


تعالى + تت نات ع في كال فنا نأفع يقد إن عليه إِنَّ 
لَه عَهُورٌ تَحِِمرٌ 9 274 والأضحية ليست جنفاً ولا إثماً. بل هي 
عبادة مالية من أفضل العبادات والشعائرء وقد روى الترمذي وأبو 
داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه كان يضحي 


(1) سورة البقرة» الآية: 497ا: 


فتاوى الفقه 


ضقة 
بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي كَل . وفي رواية أبي 2 


و 


داود أنه قال : إن رسول الله يَكةِ أوصانى أن أضحى عنه فأنا أضحى 
عنه”'"» وقد ترجم لذلك الترمذي وأبو داود فقال الترمذي: باب ما 


جاء فى الأضحية عن الميت» وقال أبو داود: باب الأضحية عن 
الميث. ثم ساقا الحديث» لكن الحديث سنده ضعيف عند أهل 
العلم» وعلى كل حال فالعمدة على آية الوصية . 
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت تبعأء مثل أن يضحي 

الرجل عن نفسه وأهل بيته وفيهم من هو ميت» فهذا جائز ويحصل 
للميت به أجرء وقد جاءت بمثله السنة فقد ضحى النبي كلل 
بكبشين» أحدهما عنه وعن آله والثانى عن أمته”") وهو شامل 
ليخن و ليت عق آله وامقه.. ْ 

. القسم الثالث: أن يضحي عن الميت وحده بدون وصية منه» 
مثل أن يضحي الإنسان عن أبيه وأمه. أو ابنه» أو أخيه أو غيرهم 
من المسلمين فلا أعلم لذلك أصلاً من السنة إلا ما جاء في بعض 
روايات مسلم لحديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - في قصة 
أبي بردة بن نيار - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «يا رسول الله قد نسكت 
عن ابن لى2”'' . فإن صحت هذه الزيادة فقد يتمسك بها من يثبت 
جواز الأضحية عن الميت وحده حيث لم يسأله النبي كل عن ابنه 
أحيّ أم ميت . ولو كان الحكم يختلف بين الحي والميت لاستفصل 
003 أعرجة آبو داود »كات الصحاباء .باب الأضعة هو الميت 49043) والترد : 
كتاب الأضاحي » باب ما جاء في الأضحية عن الميت )١540(‏ وقال: حديث غريب . 
(5) تقدم تخريجه ص 77١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب الأضاحي» باب وقت الأضحية .)١1951()5(‏ 


٠ع‎ 


كتاب الجنائز 72> 
منه النبى يله لكن فى هذا نظر ؛ لأن المعهود أن الأضحية كانت في 
عهد النبي يك عن الأحياء» والأموات تبع لهم ولا نعلم أنه ضحى 
عن الميت وحده في عهد النبي يَْةِ ولذلك اعتمد من يجيزون 
الأضحية عن الميت وحده بدون وصية منه على قياس الأضحية على 
الصدقة حيث إن الكل عبادة مالية» قال ابن العربي المالكي في شرح 
صحيح الترمذي (ص 71١‏ ج5): اختلف أهل العلم هل يضحى 
عن الميت مع اتفاقهم على أنه يتصدق عنه» والضحية ضرب من 
الصدقة» لأنها عبادة مالية وليست كالصلاة والصيام . اه. 

والخلاصة : أن الأضحية عن الميت وحده بدون وصية منه لا 
أعلم فيها نضًّا صريحاً بعينهاء لكن إذا فعلت فأرجو أن لا يكون بها 
بأس» إلا أن الأفضل والأحسن أن يجعل المضحي الأضحية عنه 
وعنه أهل بيته الأحياء والأموات اقتداء بالنبي يكَِِه وفضل الله واسع 
يكون الأجر بذلك للجميع إن شاء الله تعالى . 

وأما قول بعض الذين ينتسبون للعلم عندكم إن الصدقة لا 
تصح للموتى إلا أن تكون صدقة جارية». فهذا غير صحيح.» فإن 
الصدقة للموتى تصح ويصل إليهم ثوابها إذا كانت خالصة لله تعالى 
ومن مال طيب» سواء كانت جارية أم منقطعة فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلا قال للنبي كَلِه: إن 
أمي افتلتت نفسها (أي ماتت فجأة) وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل 
لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال انعم)"'' . وروى نحوه مسلم من 


000 تقدم تخريجه ص 7١1١‏ . 


فتاوى الفقه 


طفقة 
اي أن :هريزة ب برضى الله عند :قفن هذا الحديف دلبل على 
جواة العلاقة عق الميث مظلفا وأن له رذللك أخرا سواء كانت 
الصدقة جارية أم منقطعة . 

ولعل الذين توهموا أن الميت لا ينفعه إلا الصدقة الجارية 
فهموا ذلك من قول النبي وَل : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث: من صدقة جارية» أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له». 
رواه مسلم'"'. وليس في هذا الحديث دلالة على ما توهموه فإن 
النبي وَل يقول : «انقطع عمله» ولم يقل : (انقطع العمل له). ثم إن 
هذا الحديث الذي استند إليه هو لاء فيما فهموا منه ليس على عمومه 
بالنص والإجماع إذ لو كان على عمومه لكان الميت لا ينتفع بغير 
دعاء ولده له» وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على انتفاع الميت 
بدغاء غير ولو لقال اله اتعالن > 2 وا درت كارو ون مر 
يَعُورُوت وَبْنَا أَغْفِرْ أن" وَلِِونَا الب سبَفُوا اليم وَلا يحْصَلْ في 
وبا غَِا َلَذِيَ اموأ ربنآ إِنّكَ رَمُوفُ يّحِمْ (4”" والذين سبقوهم 
بالإيمان في هذه الآيات هم المهاجرون والأنصار» والذين جاؤوا 
من بعدهم شامل لمن بعدهم إلى يوم القيامة فهم يدعون بالمغفرة 
لهم وإن لم يكونوا من أولادهم وينفعهم ذلك» وثبت عن النبي َكل 
أنه أغمض أبا سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ حين مات وقال : «اللهم اغفر 
لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه؛ وافسح له 
03 اخرعه سين » كايا لرمي م باك وضزلة اتزافه الوفاتة لل الميت 810 
.)١50(‏ 


() سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 


كات جاتن إنقةة 


في قبره ونور له فيه)"' . وكان كك يصلي على أموات المسلمين 
ويدعو لهمء وصح عنه أنه قال : (ما من رجل اسلم يحوت ينوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله 
فيه)”"2. وصح عنه كَكِْ أنه كان يزور المقابر ويدعو لأهلها ويأمر 
أضحابة بذللك7 : 

فهذه دلالة الكتاب والسنة على انتفاع الإنسان بدعاء غير ولده 
له. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعاً قطعياً فما 
زالوا يصلون على موتاهم» ويدعون لهم وإن لم يكونوا من آبائهم . 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة”**» وليس ذلك 
العا لحار ولا من العلمء تلا 
07 .وول وار سوا كا ولد غير لقوه تال 00 ووو 
را هع أو ِسَعْضِ في كنت ه74 . وقول النبي يك : «ألحقوا 
الفرائتض بأهلهاء فما بقي انهو اران ريل لكر بن ليلق 1 
والصيام عبادة بدنية وقد أمر النبي كك بصومه عن الميت وهو دليل 


. 7017 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 301/ إفة تقدم تخريجه ص‎ 

() أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول المقابر (91/4) . 
(5) أخرجه مسلم » كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة .)٠١11()19(‏ 
)0( تقدم تخريجه ص 708 . 

(3) سورة الأنفال» الآية: 0/ا. 

(0) تقدم تخريجه ص 7908 . 


فتاوى الفقه 


دفقة 
على أنه ينتفع به وإلا لم يكن للأمر به فائدة . 

والأمثلة أكثر من هذا ولا حاجة لاستيعابها إذ المؤمن يكفيه 
الدليل الواحد. 

والمقصود أن قول النبي يكَكِِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله») 
إلى آخر الحديث إنما يعني به عمل نفسه لا عمل غيره له» ولهذا قيد 
المتدق بالجاردنة لكو مسكمية ليمك المو ساد وان صم قبن له 
فقد عرفت الأمثلة والآدلة على انتفاعه به سواء من الولد أو غيره» 
ولكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يكثر من إهداء العمل الصالح 
لغيره؛ لآن ذلك لم يكن من عادة السلف وإنما يفعله أحياناً. 

وأما قول بعض المنتسبين للعلم عندكم : (إنه ما يصح الحج 
للميت إلا إذا كان ما قضى فرضه فهو يحج عنه» فهذا موضع خلاف 
بين العلماء والمشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه 
يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل» لحديث عبدالله بن عباس 
- رضي الله عنهما أن رجلاً قال: لبيك عن شبرمة » فقال النبى يكل : 
«من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي» ذال لفحت بع 
نفسك؟ قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»"''. 
قال في الفروع [ص ١76‏ ج" ط آل ثاني] إسناده جيد احتج به أحمد 
في رواية صالحء قال البيهقي: إسناده صحيح. ومن العلماء من 
أعله بالوقف لكن الرافع له ثقة» وهو يدل بعمومه على جواز حج 
النفل عن الميت» لأن النبي كَل لم يستفصل هذا الرجل عن حجه 
عن شبرمة هل هو نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حرا أو ميتاً؟ 


دق تقدم ص 509 . 


كتاب الحنائز 


قالوا: وإذا جاز أن يحج عنه الفرض بالنص الصحيح الصريح فما 
المانع من النفل» فإن جواز حجه الفرض عنه دليل على أن الحج لا 
تمتنع فيه النيابة» وهذا لا فرق فيه بين الفرض والنفل إذا كان الذي 
يحج عنه ميتاً أوعاجزاً عجزاً لا يرجى زواله. أما القادر أوالعاجز 
عجرا يرجئ زواله فلا يوكل من يحج عنه. هذا ما لزم والله 
يحفظكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ٠/١/6‏ :٠:١ها.‏ 


فتاوى الفقه 


-١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما أفضل 
الأعمال التي تقدم إلى الميت؟ وما معنى قول الرسول كَل : 
الصلاة عليهم(0»؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أفضل ما يقدم إلى الميت الدعاء لقول 
النبى عله : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم يُنتفع بهء أوولد صالح يدعو له)”"'. فالدعاء للميت 
أفضل من كل شيء» أفضل من أن تصلي » أو تتصدق» أو تحج» أو 
تعتمر عن الميت,» لأن النبي كك ذكر هذا : «ولد صالح يدعو له) . 
في سياق الأعمال» فلو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال: أو 
ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال . 

وأما قوله: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء. لأن الصلاة تأتي 

0 2 

بمعنى الدعاء كقوله تعالى : لحُذْمِنَ ميم صَدَ هرهم وركيم يبا 
وَصَنْ عليه إن اا 

7 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
رجل يذبح عند القبر لله سبحانه وتعالى وهي صدقة عن الميت 
الذي فى القبر ولكنه يعتقد أنه إذا ذبحت عند القبر يصل الأجر 
والثواب لصاحب القبر بسرعة هل هذا شرك؟ 

000 تقدم تخريجه ص 507 . 


زفق تقدم برقم ص 7١١‏ . 
(7) سورة التوبة» الآية: ٠١7‏ . 


دفقة 


كتاب الجنائز 72 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بشرك؛ لأنه لا يريد بذلك 
التقرب إلى صاحب القبر» إنما يريد التقرب إلى الله لكنه ظن جهلاً 
منه أن هذا أسرع في إيصال الثواب للميت فيّنبه على هذاء ويقال : 
هذا خطأء والثواب يصل إلى الميت بإيصال الله عز وجل سواء كنت 
بعيداً عن الميت أم لا. على أنه ليس بمشروع أن يذبح الإنسان 
للعنة: ذنيوية 4 أن الذبائح الشرعية مخصوصة بالأضحية» 
والعقيقة. رلرهه ذا لجا الارلس نين ورك 1 
إلى الله في غير هذه المواضع الثلاثة» نعم لو كان يريد أن يذبح لكن 
يقول: أنا لا أريد أن أتقرب بالذبح» ولكن أريد أن أتصدق باللحم . 
فهذا لا بأس. 

ثم إننا ننهى أن يذبح عند القبرء وإن لم يكن شركاً؛ لأنه قد 
يؤدي إلى الاقتداء به . 


ام سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 
صنع الطعام لأهل الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إن أهل الميت إذا اشتغلوا يسبب 
المصيبة. وانشغلوا عن إصلاح الطعام لهم. فإنه يسن لمن علم 
بمصيبتهم أن يبعث إليهم بطعام لقول النبي كَهْ حين جاء نعي 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه -: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً: 
فقد أتاهم ما يشغلهم"' . وفي قول النبي ذَلِِ: «فقد أتاهم ما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 777/5» أبو داود» كتاب الجنائزء باب صنع الطعام لأهل 
الميت .7١77‏ والترمذي, كتاب الجنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع (1948) - 


فتاوى الفقه 


لإفقة 

يشغلهم) إكنازة الى أن لك لسن سيتها على سندا : الإطلاق» 
ولكنه مستحب إذا كان أهل الميت قد انشغلوا عن إصلاح الطعامء 
أما إذا كان الآمر طبيعياً كما هو المعروف في عهدنا الان فإنه لا يسن 
النبى يِه حينما قال «ابعثوا لال جعفر طعام» لم يقل : (فإنه قد مات 
لهم ميت)» وإنما قال: «فقد أتاهم ما يشغلهم». وعلى هذا فإذا لم 
يكن هناك إشغال فإنه لين هناك طعام. وإذا ضع الطعام وبعث 
إليهم وعندهم أحد من أقاربهم فله أن يأكل معهم» وأما أن يدعو 
الناس إليه» فإن هذا نوع من النياحة» ولهذا يكره لأهل الميت أن 
يصنعوا طعاماً ويدعوا الناس إليه» وبهذا يعلم أن ما يصنعه بعض 
المسلمين من صنع الطعام والشاي ودعوة الناس إليه أن هذا من 
البدع . 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مسألة 
العزاء توسع الناس فيها فإذا مات عند الناس ميت اجتمعوا 
ويصنع لهم طعام ويأتي بالذبائح وإذا قلنا في ذلك يقولون : 
أناس يزوروننا أفلا نغديهم!! وكذلك إذا كلمناهم في 
الجلوس للعزاء قالوا: أين نستقبل الناس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التعزية ليست تهنئة كما يهنأ الإنسان 
القادم» التعزية يراد بها أننا إذا رأينا شخصاً مصاباً متأثراً نكلمه بما 


- وقال: حديث حسن صحيح . 


كتاب الجنائز 
يهون عليه المصيبة» هذا هو المقصود منهاء فنقول له مثلاً كما قال 
النبى يك لإحدى بناته : «اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى . 
وكل شيء عنده بأجل مسمى) "١7‏ . ولاحاجة إلى الاجتماع في البيت 
فإن الاجتماع في البيت خلاف ما كان عليه السلف الصالح. حتى 
قالوا أي السلف الصالح ‏ كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت 
وصنعة الطعام من النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب» لآن النبي 
كله لعن النائحة والمستمعة”'*2. ولكن إذا سمعنا أن شخصاً من 
الناس تأثر بموت قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فإننا نحرص على 
أن نصل إليه . ونقول: اصبر واحتسب . أما مجرد أن يموت القريب 
نجتمع ويجتمع الناس. وربما توقد الأنوار» وتصف الكراسي» 
ويؤتى بالقراء وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. وكان الناس إلى عهد 
قريب لا يفعلون هذا إطلاقاً يموت الميت للإنسان فإذا فرغوا من 
دفنه ورأوه متأثراً عزوه ورجعوا إلى أهلهم» ثم من وجده في السوق 
أو في المسجد عزاه. وأما الاجتماع فلا شك أنه بدعة» وأنه ينهى 
عنه» لاسيما إن صحبه ندب بأن تجتمع النساء تقول: والله هذا كان 
كذا وكذاء هذا أبو العاتلة هذا صاحب البيت» من للعائلة؟ مَن 
للبيت؟ وما أشبه ذلك فإنه يكون من الندب المحرم. وعلى طلبة 
العلم أن يُبصّروا الناس قبل أن يتسع الخرق على الراتق . 


20 0-0 
لذ 


27 يزيا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجنائزء باب قول النبى كلِ: «يعذب الميت 
ببعض . . .1 . ومسلم كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت .)177()١١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في النوح (/717) . 


فتاوى الفقه 


ليده 
ه_ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 

وبشكل فلنت للنظر ومتزايد. ظاهرة ا 
طلب الأجر والمواساة إكراماً لذوي المتوفى» ما هي وجهة 
نظ ركم حول هذه الظاهرة وأا تزايدها؟ وما موقف 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الظاهرة أعنيى صنع الطعام 
والولائم لأهل الميت أيام وفاته ظاهرة غير مشروعة» بل قال 
جرير بن عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه -: كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة"''. رواه الإمام 
أحمد . قال في شرح المنتقى : وإسناده صحيح » فبين جرير- رضي 
الله عنه ‏ أن ذلك نوع من النياحة. وثبت عن النبي كَلِ أنه لعن 
النائحة والمستمعة''' وأما قوله يك حين جاء نعي جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه -: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما 
يشغلهم» ". ٠‏ فقد أمر النبي كك أن يصنع لآل جعفر طعامآء وعلل 
ذلك بأنه أتاهم ما يشغلهم عن كلفة صنع الطعام. لا لآأجل تسليتهم 
بإقامة الولاثم عندهم ٠‏ ثم إنه أمر أن يصنع لآل جعفرء وهذايكون 
بقدر ال البيت» وهذا يدل على أنه إنما أمر بذلك للحاجة وبقدر 
الحاجة» لاعلى ما ذكر في السؤال» وغالب الناس اليوم لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 5 .)75١‏ وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي 
عن الاجتماع إلى أهل الميت (؟1١171).‏ 
(0) تقدم تخريجه ص 71/84 . 


صس كد 2 


جحاجرن الصتم الطعار لين ؟ لأن كثيراً من البيوت مملوءة من 
الأطعمة الجاهزة ولله الحمد. حرر في 7/7/1١57‏ 518١اه.‏ 


65 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صنع الطعام لاهل الميت؟ بحيث يكون في كل يوم الطعام 
على أناس معينين يتبرعون بذلك؟ ويكون الطعام في العادة 
ذبائح مطبوخة مقدمة لأهل الميت. ويحتجون أنه قد جاء أهل 
للبت ما شعليه مر همل الطعام” ْ 

اص ا ا الال الى ال وري لي 
لأ حمر انا علد اناه ها بعلي 01 131010 
الوجه الذي يفعله بعض الناس اليوم ؛ حيث تكون الذبائح التي 
ود اك اك الي زا جيرة »يسيع عل الداين كتير فإن 
هذا خللاف المترو م ثم إن الانشغال الذي كان في عهد الرسول 
يكل ليس موجوداً 03 ولله الحمد؛ هناك مطاعم كثيرة قريبة ) 
خصوصاً في المدن» فهم ليسوا في حاجة إلى أن يُهدى لهم الطعام . 


4 0-1 0 
نز نط ينا 


دلق تقدم تخريجه ص /717717 . 


حكم زيارة المقابر. 
المشروع عند زيارة المقابر. 

زيارة قبر النبي 55 

زيارة المرأة لقبر النبي كَل وغيره من القبور. 
التعزية. 

الاجتماع للتعزية. 5 
البكاء على الميت. 1 


النياحة والندب. م 

0 

مسائل متنوعة . ؛' 

2 

2 

0 ربجي ا 2 2 5 


كتاب الجنائز 


/اه > - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
زيارة المقابر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زيارة القبور سنة أمر بها النبي يك بعد 
أن نهى عنها كما ثبت ذلك عنه يَككِةِ في قوله "كنت تهيتكم عن زياره 
القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»”"'. رواه مسلم» فزيارة 
القبور للتذكر والاتعاظ سنة» فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في 
قبورهم» وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما 
يأكل» ويشربون كما يشربء ويتمتعون بدنياهم» وأصبحوا الآن 
رهناً لأعمالهم. إن خيراً فخير» وإن شرًا فشرء فإنه لابد أن يتعظ 
ويلين قلبه ويتوجه إلى الله عز وجل بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته؛ 
وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي كَكٍ يدعو به وعلمه 
أمته «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاءالله بكم لاحقون, 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم 
العافية»"'". اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا 
ولهمء يقول هذا الدعاء ولم يرد عن النبي يَلِِ أنه كان يقرأ الفاتحة 
عند زيارة القبور» وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خللاف 
المشروع عن النبي كَكة . 

وأما زيارة القبور للنساء فإن ذلك محرّم؛ لأن النبي يك لعن 


)00 أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَكِدِ ربه في زيارة قبر أمه )٠١5(‏ 
(9/0). بلفظ : (فإنها تذكركم الموت)» وعند الترمذي بلفظ : (تذكركم الآخرة) 
برقم .)٠١95(‏ 

فق تقدم تخريجه ص ١55‏ . 


فتاوى الفقه 


الشقة 

زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج”''» فلا يحل 
للمرأة أن تزور المقبرة هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة» أما 
إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن 
تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي كَلةِ أمته. فيفرق بالنسبة 
للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة» ومن مرت بالمقبرة 
بدون قصد فوقفت وسلمتء فالأولى التي خرجت من بيتها للزيارة 
كن قملت خرن وصرفية نتيا للحة الل عخ روا نو آنا القائنة فل 
حرج عليها . 


مثل فيلة الشيخ وهال تال إذا توفى 

أحد المشهود د لهم بالصلاح والعلم ب كر اروان فوم ريار: 
شرعية ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًا للذريعة 
وخوفاً من الشرك, ما قول فضيلتكم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى ما ذهب إليه بعض 
طلبة الغ وعو أن الاكتار من بزيارة امل لعل والعيادة ريما يؤدي 
في النهاية إلى الغلو الموقع في الشرك. ولهذا ين ينبغي أن يدعى لهم 
بدون أن تزار قبورهم على وجه كثير» اخ رع 111 لقو 
فهي نافعة للميت سواء حضر الإنسان عند قبره ودعا له عند قبره» أو 
دعا فى بيته» أو فى المسجد كل ذلك يصل إن شاءالله عز وجل» ولا 
عائفة إلى اناكروة إلى فذووة: لأنة امعط رن لقي صر تعفن لا 
العلم واردء ولاسيما إذا تطاول الزمن . 


. ١9/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجئائز 12 
4- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 

تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟ وهل الزيارة 
للأحياء أم للأموات فيهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس لتخصيص الجمعة والعيدين 
أصل من السنةء تخصيصن جار العا بر تووييوم الحواة واعتقاد أن 
متسر يقر ين الج لآن ذلك لم يرد عن النبي كَل ولا 
علمت أحد امن أهل العلم قال به . 

أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغى أن تكون 
الزيارة في يوم الجمعة» ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثراً عن رسول 
الله وَكلاة . 


الاك سكل بصي الس رحمه الله تعالى -: زيارة 
المقابر هل تختصٌ بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت 
معين من اليوم أم إنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم 
رحمه الله موس الحو مد 
0 الحي له؟ د ثم أين يقف الزائر 
القبر؟ وهل د نر 1 و ا اشر اميا ده 

فأجاب فضيلته بقوله: زيارة المقابر سنة في حق الرجال» 
لأنها ثبتت بقول النبي يَككِ وفعله» فقال قال عليه الصلاة والسلام : 
«زوروا القبور فإنها تذكر بالموت”'2» وثبت عنه ككلِدٍ أنه كان 


. 780 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


لامليقة 

( ا 5 97 0 
ونه" » ولا تتقيد الزيارة بيوم معين»؛ بل تستحب ليلا ونهارا في 
كل أيام الأسبوع. واند عي مسح أن النبي يك خرج إلى 
البقيع ليلا فزارهم ومتلى عليهم' '"» والزيارة مسئونة في حق 
الرجال» أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة 
المقبرة» ولكن إذا مررن بها ووقفن وسلمن على الآموات بالسلام 
الوارد عن النبي كَلِةِ فإن هذا لا بأس به؛ لآن هذا ليس مقصوداء 
ا لل 0 ا ا ل 1 
اديت الذي : ل أن الإستول طانه الغاذة والسلام ا 

زائرات القبور)”” . 

وأما تخصيص الزيارة يوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له 
وليس فى السنة عن النبى يَلِةِه مايدل على ذلك . 

وأما هل يعرف من يزوره فقد جاء في حديث أخرجه أهل 
السنن وصححه ابن عبدالبرء وأقره ابن القيم في كتاب الروح «أن 
من سلَّمم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه 

ا 
السلام») 

انا 1 نفع لاك فول ات تا وان اليك 7 
إياه فيقول : السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. اللهم اغفر له 
0غ( تقدم تخريجه ص ١50‏ . 
() أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور (؟١٠)(91/5).‏ 
زفرف تقدم تخريجه ص ١0!/‏ . 
(5) انظر الاستذكار لابن عبدالبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «قال ابن 
المبارك : ثبت عن النبي يَكةِ وصححه عبدالحق صاحب الأحكام» . 


كتاب الجنائز 
وارحمهء وعافه واعف عنه» ويدعو له بما شاء ثم ينصرف» وهذا 
غير الدعاء العام الذي يكون لزيارة المقبرة عموما. فإنه يقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون» يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لاتحرمنا أجرهم» ولاتفتنابعدهم» واغفر لناولهم . 


00 


0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 

أقسام زيارة المقابر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زيارة القبور نوعان : 

النوع الأول: يقصد الإنسان شخصاً معيناً فهنا يقف عنده. 
ويدعو بما شاء الله عز وجلء كما فعل عليه الصلاة والسلام حين 
استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له» واستأذنه أن 
يزورها فأذن له(" » فزارها صلوات الله وسلامه عليه ومعه طائفة من 
أصحابه رضي الله عنهم . 

النوع الثاني: أن تكون زيارته لعموم المقبرة فهنا يقف أمام 
القبور ويسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا زار 
البقيع . يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقونء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية»"'' . 


)١1١5( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كَككِِ ربه في زيارة أمه‎ )١( 
(كلاة).‎ 
. ١55 إفة تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


5- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
زيارة قبر أمي حيث ماتت منذ أكثر من عشر سنوات؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: زيارة القبور أمر بها النبي يله وقال : 
١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»7©, 
فينبغي للإنسان أن يزور المقابر» ويعتبر ويتعظ» ويدعو لهم بما 
ورد مثل: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله 
لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر 
5 ولهم)”"'. 
وزيارة قبر أمك بخصوصه لا بأس بهء لآن النبي يَكيِ سأل الله 
فق ول أذ يوون قير أمعه فادق له سبنحانة واتغالي. «واسعأذن أن 
يستغفر لها فلم يأذن له7", لأن أم النبي َك ماتت على الكفر قبل أن 
يبعث النبي عليه الصلاة والسلام . فدل هذا على أنه يجوز للإنسان 
أن يزور قبر أبيه» أو أمه» أو قريبه على وجه الخصوص 
لاد اهل الع لأبسجر زوه على اقول لاحم اك 
إلى شد:رحل وسفرء لكن إذا كانتت أمك.فى بلذك جار لك زيارة 
قبرهاء كما علمتء أما في بلد آخر فادع الله لها وأنت في بلدك 
والله قريب مجيب» ولا تسافر من أجل زيارة قبرهاء والله الموفق. 


درق تقدم تخريجه ص 7580 . 
زهفق تقدم تخريجه ص 550 ١‏ . 
زفرف تقدم تخريجه ص 584 . 


كتاب الجنائز 
اج سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 

زيارة قبور الأقرباء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زيارة القبور عامة سُّنة أمر بها رسول 
الله كد وقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء فإنها 
تذكر الآخرة"”''. والزائر للقبور يزورها لمصلحة أهل القبورء 
ولمصلحته هو بالأجر الذي يناله من زيارتهاء وبالعبرة والعظة. 

وليس يقصدهم من أجل الدعاء عند قبورهم لنفسه أو لغيره» 
وليس يقصدهم من أجل أن يتبرك بهم » وليس يقصدهم من أجل أن 
يدعوهم من دون الله» أو يدعوهم ليكونوا له وسطاء بينه وبين الله 
فكل هذا من الزيارات البدعية» وقد تكون زيارات شركية مخرجة 
عن الإسلام حسب ما تقتضيه نصوص الشريعة . 

وإنما يزور الإنسان المقبرة للسلام عليهم » كما ورد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاءالله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين, نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)”"' . 

ولا بأس أن يزور أحد قبر أمه» أو أبيه» أو أحد من أصحابه» 
فيسلم عليه ويدعو له بما يتيسرء سواء طال عهد موته أم قصرء 
ولكن إذا رأى أن زيارته لأبيه» أو أمه» أو أحد من أقريائه أنها تبعث 
الأحزان في نفسه والهم والغم» أو ما هو أشد من ذلك من النياحة» 


فتاوى الفقه 


فإنه حتى فى مثل هذه الحالة يتجنب الزيارة» ويدعو لهم بما يستطيع 


64- سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل لزيارة 
القبور وقت محدد بالنسبة للرجال وهل هناك وقت نهي لزيارة 
القبور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زيارة القبور ليس لها وقت محدد أي 
ساعة من الليل أو النهار» تزورها فلا بأس». وقد ثبت عن النبى كَل 
أنه زارها لباهٌ(١)‏ 1 
نةذارار . . 


6- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندنا فى 
القرية وفى ليلة عيد الفطرء أو ليلة عيد الأضحى المبارك 
عندما يعرف الناس أن غداً عيد يخرجون إلى القبور فى الليل 
ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ ليقرأوا 
على القبور؛ ما صحة هذا الفعل؟ 

000 0 بقوله : هذا فعل بال محرم» وهو سبب 
اتابن الى ال 
ولا يوم العيد لزيارة المقبرة وقد ثبت عنه كل أنه قال: «إياكم 
درق تقدم تخريجه ص /58 . 
زفق تقدم تخريجه ص ١15/8‏ . 


كتاب الجنائز 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار»”''» فعلى المرء أن يتحرى فى عباداته» وكل ما 
يفعله مما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يتحرى في ذلك شريعة الله 
تبارك وتعالى؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظرء إلا ما قام 
الدليل على مشروعيته» وما ذكره السائل من إسراج القبور ليلة 
العيد» قد دل الدليل على منعه» وعلى أنه من كبائر الذنوب كما 
أشرت إليه قبل قليل من أن النبي كَكِهِ لعن زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج 1 
6د اعد 
5- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 

شد الرحال إلى قبر الرسول كك 

فأجاب فضيلته بقوله : من يشد الرحال إلى قبر النبي تك يفعل 
ذلك من أجل السلام عليه» ونقول: إن الله قد كفاك» فأي إنسان 
يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان فإن تسليمه 
يبلغه. فلا يجوز أن يشد الرحال من أجل زيارة قبر النبي كَليةٍ لأن 
ذلك أقل ما فيه إضاعة مال» وإضاعة المال محرمة . 

لكن لو شد الرحل للمسجد النبوي فهذا جائز» لأن النبى كَل 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرامء 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”'"'» وإذا وصلت إلى المسجد 


)26020 تقدم تخريجه ص 57١١‏ . 
(7) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة )١١189(‏ ومسلمء كتاب الحج». باب لا تشد الرحال إلا إلى - 


فتاوى الفقه 


فصل تحية المسجد وقم بزيارة قبر الرسول كَل وصاحبيه أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقم بزيارة قبر أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ بالبقيع» وقم بزيارة أهل البقيع كلهم» لأن 
النبي يك كان يزور البقيع . 

والحكمة من زيارة البقيع وسائر القبور من أجل تذكر الآخرة 
والدعاء لهمء لا من أجل الدعاء عند القبر أو الاستغاثة بأهل 
القبور. قال عليه السلام ‏ وهو المشرع للأمة المبين لحكم 
الشريعة - قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الموت"''2 وفي 
لفظ : «تذك ركم الآخرة»”'' هذا المقصودء فهؤلاء القوم هم الآن في 
باطن الأرض لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيئة من أعمالهم» 
وأنت الآن على ظهر الأرض تستطيع أن تزيد حسنة في حسناتك» أو 
أن تستغفر من سيئة. فتذكر الموت» وتذكر الآخرة» وهي دار 
الجزاء فإن هذا هو المقصود. والعبد ليس له عهد من الله أنه سيبقى 
مدة بعد هذه الزيارة» وأنت يا أخى لا تدري لعلك تزور هؤلاء 
العواق اتنا ١‏ حو ور لك أقا رباك فى وه ملعيو موطاره !قدي 
للموت» تب إلى الله عز وجل مما فرطت في حق الله وفرطت في 
حق عباد الله . فهذا هو المقصود من زيارة القبور. 1 

أما إذا أردت أن تدعو الله» فادع الله في بيوته وهي المساجد . 

وأقبح من الدعاء عند القبور! دعاء أهل القبورء فيقول: يا 


د ثلؤاثة ماد (1611(/نة 19 


2000 تقدم تخريجه ص 7586 . 
(0) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (5 )١٠١8‏ 


كتاب الجنائز 
ربي الله يا سيديء يا فلان» افعل كذا وكذاء ارزقني مثلاً وهذا 
رك كر يس وعلدرف لكر ان لقره : 9 إِتَوْس شرك هعد 


حََ عه الْجَنَد وَمأرهُ كاد وما ميرت ين حار 034 , 
عذال إل تان ان يسح لعاءو كي بالعوسود وار لاقني يو ااانه 
على كل شيء قدير . 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟/ا. 


فتاوى الفقه 


في زيارة قبر النبي وك 
وقبري صاحبيه رضي الله عنهما 
بعد أن يُصلي في المسجد النبوي أول قدومه ما شاء الله أن 
يُصلي» يذهب للسلام على النبي كله وصاحبيه أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما -. 

١‏ - فيقف أمام قبر النبي يل مستقبلاً للقبر مستدبراً للقبلة» 
فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وإن زاد شيئاً 
مناسباً فلا بأس مثل أن يقول : السلام عليك يا خليل الله وأمينه على 
وحيهء وخيرته من خلقه». أشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأديت 
الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت فى الله حق جهاده . 

و401| عضر عاق الأره لحم .. 

وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا سلم يقول: السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ» 
ثم ينصرف . 

١‏ - ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ فيقول : السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا خليفة رسول 
الله يك في أمته » رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا . 


2000 


)١(‏ من كتاب «مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» لفضيلة الشيخ رحمه الله 
فاك 


كتاب الجنائز 

"- ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر رضي الله عنه - 
فيقول : السلام عليك يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي 
الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

وليكن سلامه على النبي كَلهِ وصاحبيه بأدب» وخفض 
صوت» فإن رفع الصوت في المساجد منهيٌ عنه» لاسيما في مسجد 
رسول الله َيِه وعند قبره . 

وفي (صحيح البخاري» عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً 
أو نائماً فى المسجد فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب 
قال اذه قاطن بيني نع نييا قنال نه أكما؟ قال عه 
أهان الطائف»» قال لو كقما من أهل الله لأرجمتكها خلداء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كك '' . 

ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول وَكْةٌ وقبري 
صاحبيه» فقد كرهه مالك وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف» ولن 
يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكره مالك لأهل 
المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتى إلى قبر النبى يَلِْةِ. لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون 
فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم يقولون 
في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ثم إذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل . 


. )57١( أخرجه البخاري. كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في المسجد‎ )١( 


فتاوى الفقه 


قال: وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلم الآمة بسنته 
وأطوع الأمة لآمره. 

قلت: وأقواهم في تعظيمه ومحبته» وكانوا إذا دخلوا إلى 
مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره» لا من داخل الحجرة ولا من 
وراد لمن لسن ال روي 
بُني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه. ٠‏ لا لسلام» ولا لصلاة ة عليه ولا لدعاء لأنفسهم » ولا 
لسؤال عن حديث أو علم! 

ولم يكن أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم ديآتية ويسآله 
عن بعض ما تنازعوا فيه» كما أنهم أيضاً لم يطمع الشيطان فيهم 
فيقولٌ : اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطرء ولا أن يستنصر لكم. ولا 
أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم. وأن 
يستنصر لهم . 

قال: وكان الصحابة إذا أراد أحدٌ أن يدعو لنفسه. استقبل 
القبلة ودعا فى مسجده كما كانوا يفعلون فى حياته» لا يقصدون 
الدعاء عند الحجرة» ولا يدخل أحدهم إلى القبر . 

قال: وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء 
الراشدين وغير ذلك». فيصلون في مسجده» ويسلمون عليه في 
الصلاة؛ وعند دخولهم المسجد والخروج منه» ولا يأتون القبر؛ إذ 
كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به. ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم 
عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفرء وقد يكون فعله غير ابن 
عمر أيضاًء ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر 


كتاب الجنائز 
رضي الله عنهما . 

ولا يتمسّح بجدار الحجرة» ولا يقبله» فإن ذلك إن فعله 
عبادة لله وتعظيماً لرسول الله يَكِةِ فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة» وقد 
أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على مُعاوية رضي الله عنه مسح 
الركنين الشامي والغربي من الكعبة» مع أن جنس ذلك مشروع في 
الركنين اليمانيين. وليس تعظيم رسول الله وَكةٌ ومحبته بمسح 
جدران حجرة لم تبن إلا بعد عهده بقرون» وإنما محبته وتعظيمه 
باتباعه ظاهراً وباطناً» وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرعه . 

قال الله تعالى : « كُلْ إن كُسْر مون اله ماتبعْون يُخربم 


وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث 
فهو سفه وضلال لا فائدة فيه» بل فيه ضرر وتغرير للجهال . 
امي ا مره 
ذلك من الشرك» قال الله تعالى : # وَقَالَ رب اعت اسك 
إن الت سَتَكيرون عَن: عبادق اسَبَدْحَلونَ 
دايفريت ( (40”"' . وقال تعالى ا السنبة يل تام ل 
عدا 04 وأمر الله نبيه يك أن يعلن لأمته يآنه لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراًء فقال تعالى : # قل ل أَمَلِكَ لِتَفسى تَفْعَاوَلَاصَرًا إِلَامَامَآءَ 
2404 وإذا كان لا يملك ذلك لنفسهء فلا يمكن أن يملكه 


1 


.7"١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
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فتاوى الفقه 


ققد 
لغيره. 

وأمره سبحانه أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم. » فقال 
تعالى : # فَلَ إِقٍ لك أمَلِك لك25 ولارسد 74 . 

وعن عائشة رضي لله عدها قالت: لها ال لقه رار 
عَسْيرَيَكٌ الأقربي (أم 74" ' قام رسول الله كَكةٍ فقال : «يا فاطمة ابنة 
محمد يا صفية بنت عبدالمطلب. ا م 
من الله شيئاً: ٠‏ سَلُوني من مالي ما شئتم) *"» رواه مسلم. 

ولا يطلب من النبي َك أن يدعو له» أو يستغفر له » فإن ذلك 
قد انقطع بموته يك لما ثبت عنه كك أنه قال: «إذا مات ابن آدمّ 
انقطع عمله» *' . 

فأما قوله 0 9 ولو أَتَُمَ إذ ظَلموا أَنفْسَهُمْ بجاموك 
َاُسْتَمْمَرُوا الله وَاسْتَعْفسرَ لهم الَسُولُ لَوَجَدُوأ الله نآب 
يما 9 14 فهذا في حيان؛ فليس فيها دليل على طلب 
الاستغفار منه بعد موته؛ فإن الله قال: «إإذ ظلموا» ولم يقل: إذا 
ظلموا أنفسهم» (وإذ) ظرف للماضي لا للمستقبل» فهي في قوم 
كانوا في عهد النبي َك فلا تكون لمن بعده. 

فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي كله وقبري صاحبيه 


.7١ سورة الجن. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء» الآية: .7١5‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
.)5١60()960(‏ 

(:) تقدم تخريجه ص 75١١‏ . 

(): سنؤزوة السناء الآية 35 


كتاب الجنائز 2 
والسلام عليهم . 

وينبغي أن يزور مقبرة البقيع» فيسلم على من فيها من 
الصحابة والتابعين» مثل عثمان و ل 
ودام عليه فيدول : السلام عليك يا عثمان بن عفان» السلام عليك 
يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً. 

وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله كَكِةِ أمته كما فى 
«صحيح مسلم» عن بُريدة رضي الله عنه قال : «كان النبي يك يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم للاحقون, 
نسأل الله لنا ولكم العافية»"'' . 

وفيه أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي مَل 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع» فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون. وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»”'' . 

وإن :اسك أن يد ج إلى (أحد) ويزور الشهداء هناك فيسلم 
عليهم ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم 
والأسزان فكسم: 


000 تقدم تخريجه ص ١105‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
(01106)). 


65١‏ فتاوى الفقه 
7 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: نرى بعض 

الناس في المسجد النبوي يقف مستقبلاً قبر النبي كَل من أي 
مكان فى المسجد فهل هذه الصفة مشروعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان يريد بذلك أن يسلم على النبي 
ككل فنقول له: أدن من القبر» فإن زيارة القبر لابد فيها من الدنو. 
وإذا كنت تريد أن تدعوه فهو شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أو أن تدعو الله متوجهاً إلى القبر فهذا بدعة 
ووسيلة للشرك؛ وليس من المعقول أن تنصرف من بيت الله إلى قبر 
الرسول يَف فإن بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في 
صلاته أفضل من قبر الرسول يك فأفضل بقعة على وجه اللأرض هو 
بيت الله عز وجل الكعبة فلا يليق بك وأنت تدعى أنك تعبد الله أن 
تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن تتوجه 
إلى بيت الله» هذا من تسفيه ومن إضلال الشيطان لبني آدم وإغوائه 
إياهم» وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان بقطع النظر عن الدليل الشرعي 
يعلم أن هذا ضلال وسفه» حينئذ نقول للواقف على هذا الوجه يريد 
التسليم على رسول الله له نقول له : ادن من القبر . والذي يدعو الله 
متوجهاً إلى القبر» نقول: هذا بدعة ووسيلة للشرك وضلال في 
الدين وسفه في العقل؛ لأن توجهك إلى بيت الله أولى من توجهك 
إلى قبر الرسول وَكة . 

وإذا كان يتوجه هذا التوجه يدعو الرسول كَكةِ فهو مشرك 
شر كا أكبر يخرجه عن ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

يد ين 


كتاب الجنائز 


عقفة 

4- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما بالنا 
نتخذ من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مسجدا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا سؤال تلبيس وتشبيه على الناس 
يريد هؤلاء القوم الذين يبنون المساجد على قبورهم» أو يدفنون 
موتاهم في مساجدهم يريدون أن يلبسوا على العامة أن قبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بني عليه المسجدء مع أن القبر منفرد في 
حجرة منفصلة» فالمسجد لم يبن على قبر الرسول كله لا شك في 
هذا؛ لأن المسجد سابق على القبرء فالرسول كَلِ لم يدفن في 
المسجد. إذن انتفت الشبهة» والمسجد لم يبن على القبر وإنما دفن 
عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم لما زيد 
في المسجد في عام (أربعة وتسعين) هجرية أدخلوا الحجرة» ولعل 
هذا من نعمة الله عز وجل ؛ لأن وجودها فى المسجد ‏ على فرض 
آنبااق النشكق. "١‏ احين لها سماالى عات جاريم السحده 
وأحمى للأمة من الشرك مما لو كانت خارج المسجدء ولهذا تقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما ذكرت بناء الأمم السابقة على قبور 
أنبيائهم قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجداً”'' وعلى هذا فلا شبهة في هذا إطلاقاً والأمر ولله الحمد 
واضح . 


(1) انظر الوجه الرابع من الفتوى التالية . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
(019). 


فتاوى الفقه 


إحالقة 
58 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف 

نجيب عبد القبور الذين يحتجون بدفن النبي يَكدةِ في المسجد 
النبوي؟ ١ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجواب عن ذلك من وجوه : 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في حياة 
النبى يك . 

٠‏ الوجه الثاني : أن النبي يكل لم يدفن في المسجد حتى يقال إن 

هذا من دفن الصالحين فى المسجد ؛ بل دفن عَكِة فى بيته . 

الوجه الغالث : أن إدخال بيوت الرسول كك ومنها بيت عائشة 
مع المسجد ليس باتفاق الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم . 
وذلك في عام (أربعة وتسعين) هجرية تقريباء فليس مما أجازه 
الصحابة؛ بل إن بعضهم خالف في ذلك وممن خالف أيضاً 
سعيك ين المسيبه. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله. 
لآنمق شجرة ستفلة عن المتجد فلس المججد ميك علية ه.وليذا 
خرن هذا لكان حدر نا ونضرطا انيه ران مجعل الجداة 
في زاوية: منحرفة عن القبلة أي أنه مثلث» والركن في الزاوية 
الحهالية بعيف لا معدل الزناة | ذا سان أنه متسرف ونين 
يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة . 

يدن ين 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندما 


كتاب الجنائز 


يدفن الميت يتركه أهله أربعون يوماً لا يزورونه وبعد ذلك 
يذهبون لزيارته بحجة أنه لا يجوز زيارة الميت قبل أربعين 
يوماً فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن 
نبين أن زيارة القبور سنة في حق الرجال أمر بها النبي يَكِةٍ بعد أن نهى 
عنهاء فقال وَة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذك ركم بالآخرة»"'' . والزائر الذي يزور القبور يزورها : 

أولاً: امتثالاً لأمر رسول الله يكل . 

ثانياً: اعتباراً بحال هؤلاء الأموات الذين كانوا بالأمس معه 
على ظهر الأرضء يأكلون كما يأكل» ويشربون كما يشرب». 
ويلبسون كما يلبس» ويتنعمون في الدنيا كما يتنعم» فأصبحوا الآن 
مرتهنين في قبورهم بأعمالهم» ليس عندهم صديق ولا حميم. 
وإنما جليسهم عملهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١يتبع‏ 
الميت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحدء يتبعه أهله وماله 
وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)”' فيعتبر الزائر بحال 
هؤلاء . 

والفائدة الثالثة: أنه يتذكر الآخرة» وأنها المقر والمرجع. 
وأن الدنيا دار ممر وليست دار مقر» ومع ذلك فليست القبور هي 
المثوى الأخير فبعدها ما بعدها من اليوم الآخرء وأما البقاء في 


. 780 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (5015)» ومسلم»؛ كتاب‎ )0( 
.)5950()6( الزهد.‎ 


»ع فتاوى الفقه 
القبور فهو زيارة كما قال تعالى: #أَلْهدم التَكامُ ان حق دم 
لْمَقَارَ 74 . 

007 عضي اع َه 1 > شياع 8 0 ريلك رس يرو 

وقد ذكر أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الاية # حٌ زرتم 
لْمَقَايرَ 0 * فقال: واللّه ما الزائر بمقيم وإن وراء هذه الزيارة لا 
إقامة . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها بعض الناس من 
غير روية وتدبر لمعناها وهو أنهم إذا تحدثوا عن الميت قالوا: «ثم 
آووه إلى مثواه الأخير». «أو دفن في مثواه الأخير»» وكلمة (مثواه 
الأخير) لو دقق فى معناها لكانت كفراً؛ لأنه إذا كان القبر هو المثوى 
الأخير فمعناه (أنه لا بعد ذلك من مقر)ء وهذا أمر خطير لأن الإيمان 
بالله واليوم الآخر من أركان الإيمان» لكن الذي يظهر لي أن العامة 
يقولونها من غير تدبر لمعناهاء لكن يجب التنبه لذلك لخطورة 
ذلك» فمن اعتقد أن القبر هو المثوى الآخير وأنه ليس بعده شىء 
فقد أخطأ. 

الفائدة الرابعة من زيارة القبور: أن الزائر يسلم على أهل 
القبور ويدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين 

وأما من يزور القبور للدعاء عندها فإن ذلك من البدع 
فالمقبرة ليست مكاناً للدعاء حتى يذهب ليدعو الله عندهاء كالدعاء 
عند قبر رجال صالح أو ما أشبه ذلك» وأشد من ذلك من يذهب إلى 


.7 0١ سورة التكاثرء الآيتان:‎ )١( 


كتاب الجنائز 2 
المقبرة ليدعو أصحاب القبور ليستغيث بهم ويستعين بهم فإن هذا 
من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. قال الله عز وجل: ##وَقَالَ 
رَيُحكُمْ أذمون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ الت مَسْدَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 
سَمَدْخُلُونَ بهم دليخريس "١749‏ . وقال الله عز وجل : « فلا تدعوأ 
مع أله أَحَدَا 9 2"74. فمن دعا غير الله لقضاء حاجته من هؤلاء 
الأموات فقد أشرك بالله شركاً أكبر . 

وليعلم أن زيارة القبور لا تختص بوقت معين» ولا بليلة معينة 
بل يزورها الإنسان ليتذكرء ولقد زار النبي مَلْةٍ البقيع ذات مرة في 
الليل”'' وهو دليل على أن الزيارة لا يشترط لها يوم معين . 

أما فيما يتعلق بسؤال السائل وهو أن أهله لا يزورونه إلا إذاتم 
له أربعون يوماًء فهذا لا أصل له» بل للإنسان أن يزور قبر قريبه من 
ثاني يوم دفن» ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يعلق 
قلبه به وأن يكثر التردد إلى قبره؛ لأن هذا يجدد له الأحزان» وينسيه 
ذكر الله عز وجل» ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر» وربما 
يبتلى بالوساوس والخرافات والأفكار السيئة بسبب هذا. 


٠. 7 0 
2 93 5 


.5٠ سورة غافرء الأية:‎ )١( 
. ١8 (؟) سورة الجنء الآية:‎ 
٠ تقدم تخريجه ص‎ 2 


كتاب الجنائز 


راسالة 

سماحة الشيخ الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

بعض الناس يذهب لزيارة مكان في الأبواء يزعمون أنه 
مكان قبر أم النبي كَلِةٌ» ويتوسلون بهاء وبعضهم يطلب منها 
كشف الكربات وتنفيس الشدائد وإجابة الدعوات» وربما 
اقترن بعملهم ذلك اعتقاد بأن أم النبي يك قد أحياها الله فآمنت 
به ثم ماتت . والسؤال: ما حكم زيارة قبرها إن صح معرفة 
مكانه -؟ وهل ماذكر من إحيائها وإيمانها صحيح؟ 

وما حكم دعاء المخلوق وسؤاله كشف الكربة وإجابة 
الدعاء؟ 

وهل كون الميت من الأنبياء أو الصالحين يبيح 
للإنسان دعائه وسؤاله. نرجو بسط الحواب لمسيس الحاجة 
إلى ذلك» نفع الله بكم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

إن هذا المكان الذي يدعى أنه قبر أم رسو ل الله َكِةِ غير مشهور 
في السابقين» وإذا كان غير مشهور في السابقين كان تعيينه دعوى 
من المتأخرين لا دليل عليهاء فيكون تعيينه من اتباع الظن» والظن 


فتاوى الفقه 


فلقد 
لا يغني من الحق شيئاً» ويكون الزائرون له على الوجه المذكور في 
السؤال مخطئين من وجوه : 

الأول: أنه لم يثبت أن هذا قبرها فيكونون اتبعوا ما ليس لهم 
به علم . 

الثاني : أن زيارته ليست مستحبة» ولهذا لم يفعلها الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وهم أشد حباً منا لرسول الله لله كه وأقوى اتباعاً 
ليتئة؟ وإنما كانت زيارة النبى يَكةِ من باب شفقة الولد لأمه؛ ومع 
ذلك لم يؤذن له أن يستغفر لهاء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَئِلدٍ : «استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي2"'' . 

الثالث: أن التوسل بها من باب التوسل الممنوع». فإن 
التوسل بأموات المسلمين من باب الشرك» فكيف التوسل بمن مات 
لل ل سم 
مخرج عن مل الإسلام. وهو سفه وضلال. » قال الله تعالى 8 
أضِلٌ مِمَّن يَدْعوأْ من دون أله من لَّا سحيب 2 لَه إل يو الْقيلمَة وَهُمْ عن 
علوم عَفِْنَ (©) وا خب اقش كو كج قن كنا ياد 


كفن )04 . وقال تعالى : # وَمَن يَرَصَك عن يلد برعم إِلَامَن 
سفه تَفٌ 274 , 


000( تقدم تخريجه ص 7584 . 
(؟) سورة الأحقاف. الأيتان: 264 5. 
(5) سورة البقرة» الآية: ١٠‏ . 


كتاب الجنائز 1 


وأما اعتقاد أن أم النبي كَلةٍ أحياها الله تعالى فآمنت به ثم 
ماتت». فاعتقاد باطل لا أساس له» والحديث المروي في ذلك 
بوصق 7 

وكون الإنسان من الأنبياء» أو الصالحين لا يبيح دعاء 
الناس, والنبي كَْةٌ والصالح لايرضى بذلك . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 54 /١‏ 519/7 ١ه‏ . 


2 2 3 


فتاوى الفقه 


-»١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
زيارة المرأة للقبور؟ وما الحكمة من منع النساء من زيارة 
القبور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المرأة ليس لها زيارة القبور» بل القول 
الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارتها للقبور محرمة» بل هي من 
الكبائرء لأن النبى يَكدِ لعن زائرات القبور”''» ولا يكون اللعن إلا 
على إثم كبير» ولهذا جعل أهل العلم من علامات الكبيرة أن يترتب 
عليها اللعن» لأنه عقوبة عظيمة» والعقوبة العظيمة لا تكون إلا على 
ذنب عظيم . 

ولكن إذا مرت المرأة على المقابر فلا حرج عليها أن تقف 
وتدعو لأصحاب القبورء أما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا 
هو المحرم. 

والحكمة من ذلك أن في زيارة النساء للقبور مفاسدء منها أن 
المرأة ضعيفة الإرادة» قوية العاطفة» وربما لا تتحمل إذا وقفت 
على قبر قريبها كأمهاء أو أبيهاء فيحدث منها البكاء والنواح 
والعويل مما يكون له ضرر عليها في دينها وبدنها . 

ومن الحكمة أيضاً : أن المرأة إذا مكنت من زيارة القبور التي 
غالبا ما تكون خالية من الناس فإنها قد يتعرض لها الفساق» وأهل 
الفجور فى هذا المكان الخالى فيحصل لها ما لا تحمد عقباه . 

ومن الشكمة أيفا؛ أن الدراة وح الفعفة العزيمةالقرية 
العاطفة قد تتخذ من زيارة القبور ديدناً لها فتضيع بذلك مصالح 


هنقة 


)020 تقدم تخريجه ص ١9/8‏ . 


كتاب الجنائز 
إضلفة 


دينها ودنياهاء وتبقى نفسها معلقة بهذه الزيارة . 

ولو لم يكن من الحكمة في منع زيارة النساء للقبور إلا أن 
الرسول يَكِِةٍ لعن زاترات القبور لكان هذا كافياً فى الحذر منهاء وفى 
البعد عنها؛ لأن الله تعالى إذا قضى أمراً في كتابه أو على لسان 
رسوله كَِلِةْ فإنه لا خيرة لنا ٠‏ وما كان لِمُؤصِ وَلَا مُؤْمةٍ ةِ إذَا فى أللَهُ 
00 ما أن سين وَمَن بعص أله در 


"3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أرجو من 
سماحتكم التفصيل في مسألة زيارة المرأة للمقابر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : زيارة المرأة للمقابر محرمة» بل من 
كبائر الذنوب؛ لأن الرسول عليه السلام لعن زائرات القبور”'. 
ولكن إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج من أجل الزيارة فلا 
حرج عليها أن تقف وتدعو لهم. كما يفيده ظهر حديث عائشة 
0 
- رضي الله عنها ا 


فم 
6 


.75 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

00 تقدم تخريجه ص ١90/8‏ . 

() أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور )١١7(‏ (917/5) ويأتي 
نصه في السؤال التالي . 


فتاوى الفقه 


إهلقة 
عنها-: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : «قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا 
إن شاء الله بكم للاحفون 207 : ألا يدل هذا اللحديت بع خلديت 
أم عطية ‏ رضي الله عنها ١نهينا‏ عن اتباع الجنائز ولم يعرم 
علينا)0 وغيرها من الأحاديث دلالة واضحة على 1 
زيارة النساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله وإذالم يكن 
كذلك كيف توجهون حديث محمد بن قيس ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكرنا في ما سبق جواباً يدل على حكم 
هذه المسألة وأشرنا إلى حديت غائشة هذا» وقلنا: إن السنة تدل 
على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر 
الذنوب» وأما إذا مرت بها بدون قصد ووقفت وسلمت فإن هذا لا 
بأس به وعلى هذا ينزل حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ حتى تلتئم 
السنة ولا يحصل فيها تناقض . 

وأما حديث أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ «نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعزم علينا» فإن كثيراً من أهل العلم قال : إن الاعتبار 
بما روت «نهينا عن اتباع الجنائز» وكونها تقول : «ولم يعزم علينا) 
هذا تفقه منهاء قد يكون هذا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وقد لا يكون. ولأن الاتباع غير الزيارة؛ لآن اتباع الجنائز يبعد أن 
20020 تقدم تخريجه ص ١١‏ 7. 
(؟) أخرجه البخاري» الجنائز» باب اتباع النساء للجنائز .)١717/(‏ مسلمء الجنائزء 
باب نهي النساء عن عن اتباع الجنائز (5 7) . 


كتاب الجنائز 


جرد سيد ون لوجر لجال بع الخارة؟ ومنعهن من المحذور 
د 


<2 


/31" سال فشيلة الشيع رحمة لقان : عن زيارة 
النساء لقبر الرسول كلةِ؟ 


اجاج قيلت ده : زيارة المرأة للقبور محرمة ؛ الي 
يله لعن زائرات القبور” ''» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ولا لعن على فعل إلا من كبائر الذنوب» ولهذا قال العلماء: كل 
ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب . 

أما زيارة النساء لقبر الرسول كَل . 

فيرى بعض العلماء أنه لا بأس أن تزور المرأة قبر الرسول َكل 
لآن زيارتها لقبره ليست زيارة حقيقية؛ لأن القبر محاط بجدران 
منفصل» حتى لو وقفت عنده تريد الزيارة فهي لم تزر القبر؛ لأن 
بينها وبين القبر كما قال ابن القيم : أحاطه بثلاثة جدران . بينها وبينه 
جدار وليست كالتي تقف القبر بدون أن يحول بينها وبينه 
قى ور لهذ امع يعن الغلماء هده الريازة »وال إنها مسفيقة 
ليست زيارة؛ لأن المرأة لا تباشر القبر» ولكن لا شك أن الاحتياط 
والأولى أن لا تزور» ونقول للمرأة هوني عليك إذا قلت السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهناك أمناء ينقلون هذا السلام 
إلى الرسول كل قال: «فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم 


. 1908 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


إططقة 
معروضة على" فهي وإن كانت في أبعد ما يكون عن القبر إذا 
سلمت على الرسول كللِ فإن السلام يبلغه فلتهون على نفسهاء 
ولتعلم أنها لم تحرم الخيرء وعندها الروضة فيها زيارة وقد قال فيها 
الرسول ذ#َلِهِ: «ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة)”''. 
وهذا عام للرجال والنساء . 


366 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفرق 
بين زيارة النساء لقبر النبي ككل وغيره؟ وهل النهي عام أم 
يستثنى منه قبر النبي عليه السلام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس هناك ما يدل على تخصيص قبر 
النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور 
بالنسبة للنساء» ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام كزيارتها لأي قبر آخرء والمرأة يكفيها والحمد لله أنها تسلم 
على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهاء وإذا سلمت فإن 
ا 


زيارة قبر الى 2 للسناة و 0 


.)٠١ 51/( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة‎ )١( 
أخرجه البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي كَكَِهِ أن تعرى المدينة‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج. باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة‎ »)1١1884( 
.)١1"91()هد0(‎ 


كتاب الجنائز 


ملقلة 
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن زيارة قبر النبي ول 
كزيارة غيره» وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور قبر النبي يَكِ كما لا يجوز 
لها أن تزور قبر غيره لعموم الحديث وهو: «لعن رسول الله كل 
ل ا 
إففدك مال اشيلةا لين رحسو ادا تسأل 
تقول : هل مجيء العادة الشهرية عند زيارة الرسول الكريم 
حله مضل الصلة السلا ليل على أن ال تمر ورسود ا 
قد غضبا عليها؟ ماذا أفعل لكى أنال محبة الله ورسوله يك لى ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله هذا السؤال نض :مسالي: : 
الأولى : قولها إتيان العادة الشهرية عند زيارة النبي كد 
وجواباً على هذا فنقول : إنه لا يشرع للمرأة زيارة قبر النبي مَك لآنه 
يد نهى عن ذلك بقوله : "لعن الله زائرات القبور. والمتخذين عليها 
المساجد والسرج"”''. فعلى هذا لا تزور المرأة قبره يل فإذا 
صلت المرأة عليه في مكانها وسلمت عليه في مكانها فإن ذلك يبلغه 
دكن ْ 
وأما المسألة الثانية : فهى عن سؤالها عما يوجب محبة الله لها 
إوضةة عت ا تكول: [د الي يوجب ذلك م متها لد )سانا أمره 


و عور امي عدم و 


وأمر رسوله عَكِلةِ كما قال سبحانه : # قل إن 6 تم تَحون الله فأتَيعون 


. ١5/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١5/8 (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


ا 
يربك لَه وزو كك مفويكد وله ود تحسد2ٌ 2174 . فعليك أيتها 
7 وطاعة رسوله يليه مخلصة فى 
ذلك لله عز وجل متبعة لهدي رسوله كَل وبهذا تنالين الحياة 
الطيبة» والأجر الحسن في الآخرة» كما قال تعالى : مَنَ عل 
متكا ككر اذ دن وَعوَمُؤْمن ميتم حي لِنَبَهُ وَلَجْرِسَهُمٌ 


ة ساقر 


مركم ,نسي ما كاف يتل 400 . والله الموفق. 


7 سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
زيارة النساء للقبور عامة وقبر النبى يَكِةِ خاصة؟ 
اانه نيلت يقولة: أما ار :لمر اه الول فى محوفة ا 
من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يله لعن زائرات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والعرع 0م ولأن المرأة ضعيفة» وسريعة 
العاطفة» وسريعة التأثر فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة» 
ولأن المرأة إذا زارت القبور فإنها لعاطفتها ولينها ربما تكرر هذه 
الزيارة فتبدو المقابر مملوءة بالنساء» ولأنه إذا حصل ذلك ربما 
يكون هذا مرتعاً لأهل الخبث والفجور يترصدون النساء في 
المقانوة والغالتث أن المقاير تكوة بغيدة عن مغل السك فيصل 
بذلك شر عظيم» لذلك كان لعن النبي يَكِِ لزائرات القبور مبنياً على 
حكم عظيمة توجد في زيارة المرأة للمقبرة» لكن لو أن المرأة مرت 


(9)شورة لفحل الآية ل , 
زفرق تقدم تخريجه ص ١9/8‏ . 


كتاب الجنائز 
بالمقبرة من غير قصد لزيارتها ووقفت وسلمت السلام المشروع. 
وهو: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شادائه بكم لا جوت فإن ذلك لا بأس به لأن عائشة - رضي الله 
عنها - سألت النبي كله ماذا ‏ تقول إذا مرت بالقبورء فبين لها الرسول 
عليه الصلاة والسلام هذا الذكر"'' . أما أن تتعمد الزيارة فإن ذلك 
محرم» ومن كبائر الذنوب . 

أما زيارة النساء لقبر النبي كله فإن الظاهر أنها داخلة في 
العموم» وأن المرأة لا تزور قبر النبي كه . 

وقال بعض العلماء : إنها تزور قبر النبي يِه لآن قبر النبي 
يله ليسا بارزاً كالقبور الأخرى. بل هو محاط بثلاثة جدران» فهي 
إذا زارته لم تكن في الحقيقة زائرة له» بل وقفت حوله. ولكن لا 
شك أن .هذا يسمى زيارة عرفاً» وإذا كان يسمئ زيارة فلا تز وو 
ويكفيها أن تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهي 


ل ا ا ل ا ل 
41 مكل فشيلة حي رحبو زاتما : هل يجوز 
للمرأة زيارة مقبرة البقيع؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لد 
أو غيره لأن النبي كَل (لعن زائرات القبور”'' وهو بهذا اللفظ 
صحيح أو حسن . 


.711 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١58 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


-- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
أستطيع أن أزور قبر ابني حيث إنه مات وقد سمعت من بعض 
الناس أنهم يقولون : إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع 
الشمس من اليوم الحمعة ولم تبك وقرأت سورة الفاتحة 
يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون المسافة بينهما مثل ثقو 
المنخل وإذا بكت عليه حجبت عنه: 0 
زيارة النساء للقبور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي ذكر من عمل المرأة إذا 
زارت قبر ابنها يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وقرأت الفاتحة ولم 
تنك فإنه يكشف لها عنه حتى تراه كأنما تراه من خلال المنخل» 
نقول : إن هذا القول ليس بصحيح» وهو قول باطل لا يعول عليه . 

* وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيه : 

فمنهم: من كرهها . 

ومنهم : من أباحها إذا لم تشتمل على محظور . 

ومنهم : من حرمها. 

والصحيح : الراجح عندي من أقوال أهل العلم - رحمهم 
الله أن زيارة النساء للقبور حرام لأن النبي َي لعن زائرات القبور 
1 '“» واللعن لا يكون على فعل 
مباح» ولا يكون على فعل مكروه» بل يكون اللعن على فعل 
محرم» » بل إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أن تكون 


ضف 


لق تقدم تخريجه ص ١9/8‏ . 


كتاب الجنائز 22١‏ 
زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب؛ لأنه ترتب عليها اللعنة» 
والذنب إذا رتبت عليه اللعنة صار من كبائر الذنوب كما هو الأصل 
عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم. وعلى هذا فإن نصيحتي لهذه 
المرأة التي توفي ولدها أن تكثر من الاستغفار والدعاء له في بيتهاء 
وإذا قبل الله تعالى ذلك منها فإنه ينتفع به الولد وإن لم تكن عند 
قبره . 


!ٍ 9 
53 93 


كتاب الجنائز 2 


رسالة 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد 

الصواب أن زيارة المرأة للقبور إن كانت استقلالاً بأن خرجت 
من بيتها لذلك فهو حرام؛ لأن النبي كَل لعن زائرات القبور» وفي 
ددنت اخعر :«دزاقزات القنووة والسجدين عليهنا الممتاجد 

2000 0007 5007 2ه 00 
والسرج”” » وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
عما أعل به هذان الحديثان فيما بين صفحتي 5/8 07-7" مج 4 ؟ من 
يكون لتعدد الزائرات لا لتعدد الزيارة من الواحدة» واستشهد لذلك 
5 : دص ا”ى سكو سم .م يه ا 
بقوله تعالى: #حَوَّحَ إِدَا جَاءُوهَا وفتّحت أَبَوبُهَا4”'' في قراءة من 
شدد التاء . 

أفا إذا كانت زيارة المرأة 'للمقرة عاضا بآن هوت يها في 
طريقها إلى غرض آخر فوقفت عندها للسلام على أهلها فلا بأس 
بذلك إن شاءالله تعالى» ولعله يستدل له بما رواه مسلم ص 117١‏ 
عنها ‏ أن جبريل أتى النبي يك فقال: «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل 


. ١98 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
./“ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


فتاوى الفقه 


إقلفة 
البقيع فتستغفر لهم»» قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ 
قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون2”''. فإن ظاهر هذا أنها سألت كيف أقول لهم إذا زرتهم 
وليس صريحاً فيه لاحتمال أن يكون هذا دعاء لهم بدون زيارة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ص 15 مج 4 ١‏ من مجموع الفتاوى: وما 
علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور» ولا كان النساء 
على عهد النبي كَِيِ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 
يخرج الرجال. ا.ه. 


)00 تقدم تخريجه ص 71١١‏ . 


كتاب الجنائز 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فى /ا/ /١‏ 7945١اه‏ 
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. .. حفظه 
الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتابكم الكريم المؤرخ ١5‏ الماضي وصل» سرنا صحتكم 
الحمد لله على ذلك. ودعاؤكم لنا بقبول العمرة والصلاة في 
المسجدين الشريفين نرجو الله قبوله. وأن يجزيكم عنا خيراً. 
وسؤالكم عن حكم زيارة النساء لقبر النبي يك فبعض العلماء يرى 
أن لا بأس بهاء لا لمعنى يختص بقبره يكِ لأن قبره كغيره من القبور 
يثبت له ما يثبت لهاء ولكن لأن قبره محاط ومحجوب بالبناء» فلا 
يمكن الوقوف على القبر» ولا الوصول إليه» فلا تتحقق الزيارة فيه . 
والأولى منع النساء من زيارته؛ لأن الزيارة ليس لها مسمى 
شرعي» وذهابهن إلى القبر ووقوفهن أمامه يسمى زيارة عرفاً» فثبت 
لذلك حكم الزيارة وإن كان ثم بناء» كما لو ذهبن إلى البقيع ووقفن 
عند المقبرة فإنه ينبغى منعهن من ذلك ؛ لأنه يسمى زيارة عرفاً. 
وربما يقول قائل : إن الوقوف عند المقبرة مع الحائل لا يكون 
زيارة للقبور لعدم الوصول إلى القبور» ولكن الأول أحوط وأسلم. 
وإذا أرادات المراة أن تسلم على النبي كَل أو تدعو لأهل المقابر 


فتاوى الفقه 


المشفة 
فعلت ذلك وهي في بيتها فإن بيوتهن خير لهن . 

وأما سؤالكم عن الحديث الذي في المجلد الأول من 
المشكاة [ص 555 ط ال ثاني] فقد رجعت إليه في صحيح مسلم ء 
وسئن النسائي» ومسند الإمام أحمد فلم أجده صريحاً في زيارة 
القبورء وإنما هو في قصة طويلة وفيها أن جبريل أتى النبي فقال : 
الإن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم»» قالت : قلت : كيف 
أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين"'' إلى آخر الحديث . وهذا اللفظ كما ترى 
ليس صريحاً في الزيارة فلا ينبغي أن يعارض به الأحاديث الدالة 
على تحريم زيارة القبور للنساء . 

ولا شك أن المرأة إذا مرت بالمقبرة غير قاصدة للزيارة 
فسلمت على أهل القبور فإن ذلك جائزء ولا يدخل فى النهى». 
وعلى هذا فيحمل حديث عائشة- وضى الله غنها - المذكور على من 
مرت بالمقبرة» ويبقى النهى محكماً لا معارض له. وقول صاحب 
المشكاة ‏ تعني في كنار قوري لفن غين جيل" أنه لسن 
صريحاً فيه» فلا ينبغي الجزم به . 

* وبعد فإن العلماء مختلفون في حكم زيارة النساء للمقبرة 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها: الجواز» ودليلهم هذا الحديث» وادعوا أن أحاديث 

الثاني: الكراهة» ودليلهم حديث أم عطية ‏ رضي الله عنها - 


.17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ع 


كتاب الجنائر 69 
(نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”'' . 

الثالث : التحريم» ودليلهم أن النبي كَل لعن زائرات القبور. 
والمتخذين عليها المساجد والسرج”'*. قالوا: والأحاديث التي 
استدل بها المجيزون ليست صريحة في الزيارة حتى تكون معارضة 
لأحاديث النهي» ولو فرض أنها صريحة فإن أحاديث النهي أحوط ؛ 
لأنها دالة على تحريم الزيارة وتلك دالة على جوازهاء واجتناب 
المحرم أولى من فعل المباح» وقول المجيزين : (إن أحاديث النهي 
منسوخة) مردود؛ لآأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ يتأخر 
الناسخ, ولا دليل على تأخر أحاديث الجواز» وهذه الدعوى الث 
قالوها يمكن أن يقولها من قال بالتحريم» فيقول: إن أحاديث 
الإباحة قبل أحاديث النهي فهي منسوخة بهاء فالقول بالتحريم 
أرجح من حيث الدليل» ومن حيث التعليل أيضاً؛ لأن زيارة النساء 
للقبور يترتب عليها من الشر والفساد ما يقتضي المنع لو لم يرد 
النود» فكيف وقد ورد لعن زائرات القبور؟! والله يحفظكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 


دلق تقدم تخريجه ص ١5‏ 7. 
زفق تقدم تخريجه ص ١9/8‏ . 


فتاوى الفقه 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى_: ما الحكم 
للمقابر وهن يبكين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تخصيص يوم العيد بذلك بدعة فإن 
العيد» ولا يمكن للمرء أن يخصص وقتاً من الأوقات لعبادة من 
العبادات إلا بدليل من الشرع» لأن العبادة تتوقف على الشرع في 
سببهاء وفي جنسهاء وفي قدرهاء وفي هيثئتهاء وفي زمانهاء وفي 
مكانهاء لابد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذا 
خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولاعن أصحابه رضي الله عنهم . 
وأما بالنسبة لزيارة النساء للمقابر فهى محرمة لا يجوز للنساء 
أن يزرن القبورء لأن النبي يَكلِ لعن زائرات القبور”''؛ فكيف إذا 
حصل من زيارتهن من البكاء والنياحة فإنه يكون ظلماً فوق ظلم» 
وقد ثبت أن النبي يَِ لعن النائحة والمستمعة”'» وأخبر أن النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب" - والعياذ بالله ‏ فعلى النساء أن يتقين الله 
عز وجل» وأن يبتعدن عن محارمه» ولا يزرن المقابر» والله عليم 


لامفقة 


000 تقدم تخريجهه ص ١0/7‏ 1 
زم تقدم تخريجه ص 774 . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة (59) (915) . 


كتاب الحنائر 
ب الجدادر 
بكل شيء . 


2- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كانت 
المقبرة في طريق المرأة فسلمت عليهم وقرأت الفاتحة 
وسورة الإخلاص فهل عليها من حرج في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها حرج في هذا إذا سلمت 
على أهل القبور ودعت لهم بالرحمة والمغفرة» كما جاء عن النبي 
كه السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
000 اللهم لا تحرمنا أجرهم , ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
ولهم 

وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرآن فإن هذا من 
للحي ا ا ادر ساسم 


يكن فيلا لحنت سرحبة تان .- : ماحكم 
0 النساء للقبور والنياحة على الميت ومتابعة النساء 
للجنازة ولبس الثوب الأسود وعمل شادر (صيوان) لقراءة 
القرآن ليلة الوفاة وليلة الأربعين والسنوية هذا ما يحدث كثيراً 
في بعض الدول العربية المحاورة والإسلامية نرجو إيضاح 
هذا الأمر للمسلمين وجزاكم الله عنا وعن ن المسلمين خير 


000 تقدم تخريجه ص ١16‏ :. 


فتاوى الفقه 


الضف 
الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زيارة النساء للقبور حرام بل من كبائر 
الذنوب إذا خرجن جن إلى المقابر بقصد ذلك» لأن النبي يَكةِ لعن 
اكرات القيو” '“» أي دعا عليهن باللعنة. واللعنة هى الطرد 
والإبعادعن رحمة الله» ولا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب . 

أما إذا خرجت المرأة لحاجة فمرت بالمقابر فلا حرج عليها 
أن تقف وتسلم على أهل القبور» وعلى هذا يحمل ما رواه مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله» كيف أقول لهم؟ 
قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاءالله بكم 
للاحقون»”" . 

وأما النياحة على الميت فحرامء بل من الكبائر أيضاًء لأنه 
ثبت عن النبي كلةِ أنه لعن النائحة والمستمعة””'» أي التي تستمع 
لها. 


وأما اتباع النساء للجنائز فحرام لقلة صبرهن» ولما في ذلك 
من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال . 

وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع» وكذلك عمل 
الشادر لقراءة القرآن ليلة الوفاة» أو ليلة الأربعين أو على مدار 
الذئة :الأن بك هذه الأضياء لم كو نمل ف عهة الحلف الصالع» 


)000( تقدم تخريجه ص /ا6١ ١‏ 
إفة تقدم تخريجه ص 7١١‏ . 
فر تقدم تخريجه ص 737/4 . 


كتاب الجنائز لق 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح أولها. 

جعلنا الله جميعاً من الصالحين المصلحين إنه جواد كريم . 
حررفى /١7‏ ١٠/5175١اه.‏ 


645- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ترد 
أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس ليردوا السلام 
على الزوار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا أصل لهء وزيارة المقابر 
مسرو ترك اعرل الى عليه الصاح لاوم : «زوروا القبور 
فإنها تذك ركم الآخرة»"' وينبغي للزائر أن يفعل ما كان يفعله النبي 
يَكِدّ من السلام عليهم دون القراءة فقد كان يقول عليه الصلاة 
والسلام: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم 
2 يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 

1 ولااكنا دهم واغفر لنا 
له ولا تنبغي القراءة على القبر؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي 
ل راقع ير دعت فاه لا مسقي للدم أذ يسك : 

واعلم أن المقصود بالزيارة أمران: 

أحدهما : انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ» فإن 
هؤلاء القوم الذين الآن في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها 
وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهمء فيعتبر ويغتنم الأوقات 


)0 تقدم تخريجه ص 7580 . 
() تقدم تخريجه ص ١50‏ . 


فتاوى الفقه 


مله 
والفرصء ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان 
عليه هؤلاء . 

الأمر الثاني : الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول كَللةٍ يدعو به 
من السلام» وسؤال الرحمة» وأما أن يسأل الأموات ويتوسل بهم 
فإن هذا محرم ومن الشرك» ولا فرق في هذا بين قبر النبي وَيْةِ وقبر 
غيره» فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام» 
وبالنبي كك بعد موته» فإن هذا من الشرك . لأنه لو كان هذا حمًا 
لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك فإنهم لا 
يتوسلون به بعد موته فقد استسقى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا”'' وهذا دليل على أنه 
لآ ينوس بالميك مهما كانه درححنه وكتزلقه عقن الله تغاليج + وإثما 
يتوسل بدعاء الحى الذي ترجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته فى 
فين نادعق عه فزذا كان الرعطل معن عرف بالدون والاسفات: 
وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنه ‏ وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبداء ودعاؤهم شرك 
أقزر سدرضو طن الملة انان تعالى : + وال 7 كم أدعرف 
تحب لكر إِنَّ ليت يَنَْكْيرونَ عَنْ عبَادَقِ سَيَدَحْلنَ جَهَم 
دايغريت 74" . 


.)١1١٠١( أخرجه البخاريء كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء‎ )١( 
.5٠ سورةغافره الآية:‎ )0( 


كتاب الجنائز - 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل يشرع 
استقبال القبلة عند السلام على الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يسلم على الميت تجاه وجهه 
عيرة وعرزتا ديدرت اا سكير« إلى للقي" 


15 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل السنة 
أن يسلم الرجل على الأموات عند الدخول في المقبرة ة فقط أم 
يشرع ذلك إذا مر بها في الشارع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال الفقهاء : إن السلام على الأموات 
يشمل ما إذا قصد الزيارة بالقبور» وعلى هذا فإذا مر بالقبور فليقل ما 
يقول إذازارها. 

ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الل تعالى - : هل يسلم 
على أهل القبور داخل المقبرة ة أم في الشارع عند المرور 
بالمقابر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السلام على أهل القبور يكون داخل 
المقبرة» أي إذا دخل المقبرة» أما إذا مر بها فإن كانت المقبرة 
مسورة فإنه لا يسلم» وإن لم تكن مسورة فقد قال بعض العلماء : إذا 
مر بها فليسلم ليحصل على الأجرء لأنه سيدعو لإخوانه فيكون 
محسناً إليهم » وفي ذلك أجر وخير إن شاءالله . 


11 
53 


فتاوى الفقه 


إدققة 


76 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما كيفية 
السلام على النبي يلد عند قبره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أحسن ما يُسلم به على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عند زيارة قبره ما علمه أمته وهو : السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته . هذا أحسن ما يسلم به على الرسول 
اا ا 


4 - سثل قضيلة الشيخ - وحعه الله تعالى -: علد 
المزوو ستا تي عور لقره هل نسلم على أهل المقابر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» يقول العلماء يسن السلام على 
أهل المقابر سواء مررت أو وقفت» كوف نفك وشا تعر 
بما ورد عن النبي وَل خير من أن تمر» ومرور الناس الآن في الغالب 
بالسيارات ويكون سريعاً ولا يكمل الإنسان ربع الوارد إلا تجاوز 
المقبرة» أما إذا هناك سور ولا ترى المقابر فلا يكون ذلك زيارة . 

3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: كتب على 
جدران بعض المقابر بالدعاء للمقابر والسلام عليهم. فهل 
حين المرور على هذه المقابر مع أنها في أسوار محاطة. لا 
نرى القبور ولا نشاهدها هل يشرع لنا السلام على أهلها أم 
ماذا نصنع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن الذين كتبوا هذا يريدون 


كتاب الجنائز 
تنبيه الداخل إلى المقبرة أن يقول هذا الذكر. 
ولكن يبقى النظر فيما لو مر الإنسان هل يسلّم أو لا؟ يحتمل 

في ذلك وجهين: إما أن نقول يُسلم. » لأنه صدق عليه أنه مر 
بالمقبرة» وإما أن نقول إنه لا يُسلمء لأنه كما قال السائل لا يشاهد 
القبور ولم يدخل عليهاء ولهذا لو مر الإنسان ببيت إنسان داخل 
بيته . وهو يعلم أنه في بيته فهل يسلم عليه؟ لا يسلم لكن لو دخل 
جلوها: 


-0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تسوير المقابر؟ وهل يشرع السلام على أهل المقابر من خلف 
الحواجز أو يشترط الدخول للمقبرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تسوير المقبرة لا بأس به» وربما يكون 
مأموراً به إذا كانت المقبرة حول مكان يكثر فيه امتهانها لأنه قد يؤمر 
هذا الحائط فأنا متردد فيه» ولكن لو سلم فإنه لا يضر؛ لآن أقل ما 
ل للا 

ةك سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكراسن 
القيم رحمه الله - في كتابه الروح أن الميت يعلم بزيارة الزائر 
في يوم الحمئه وحص ذلك ريوع الحمدة الهاي 7 وهل 
الآثار التي أوردها صحيحة أم فيها ضعف؟ 


فتاوى الفقه 


ادظفة 


فأجاب فضيلته بقوله : أما الآثار التي أوردها لا أدري عنهاء 
وأما تخصيص ذلك بيوم الجمعة فلا وجه لهء لأن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم؛ قال (زوووا القبورانانها تدك النوت)1'»«وثيت 
عنه أنه زار البقيع ليلا كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 

1 200 0 

الطويل المشهو 7 ( وعلى هذا متحصيص معرفته كار يوم 

كذلك يروي أصحاب السئن بسند صححه ابن عبدالبر» 
وأقره ابن القيم في كتاب الروح» أنه : ما من رجل يسلم على مسلم 
ل ا ا 

47 - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل 
المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله عليه روحه 
ويرد السلام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الذي ذكر السائل جاء فيه حديث 
مرفوع صححه ابن عبدالبر وهو أنه: «ما من مسلم يمر بقبر رجل 
ل ل لا 


ني ند فنا 
- سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ماذا 


لق تقدم تخريجه ص 586 . 
زفق تقدم تخريجه ص 58/8 . 
زفرف تقدم تخريجه ص 588 . 


2 0 


يستحب عند زيارة القبور؟ وما رأيكم في الكتيبات التي فيها 
أدعية تقال عند زيارة البقيع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زيارة القبور نهى عنها النبي كَلةِ في 
أول الأمر دفعاً للشرك؛ فلما وضح الإيمان في قلوب الناس أمر 
بهاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة)”'' » وفي رواية «فإنها تذكر 
المرركفة""" :قاذ زان الأ نياة القتواو تزه متجظ لتقاطفة عضن 
الناس يزور قبر أبيه» أو قبر أمه عاطفة» أو حناناً ومحبة» وإن كان 
هذا من طبيعة البشر لكن الأولى أن تزورها للعلة التى ذكرها النبى 
عليه الصلاة والسلام وهي تذكر الآخرة» تذكر الموت» هؤلاء 
الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض» 
والآن أصبحوا في بطونها مرتهنين بأعمالهم» لا يملكون زيادة 
حسنة» ولا إزالة سيئة فتذكر وليس بينك وبين من في القبر مدى 
معلوم؛ لأنك لا تدري متى يفجؤك الموت» قال النبي ككل : «يوشك 
أن يأتينى داعى الله فأجيب»”" . 

بالأ سانلا يدرئ شقن وموك "فإ ذؤ ا تذكر 1 السن :من الناتتن 
من خرج إلى عمله حاملاً حقيبته ورجع محمولاً ميتاً؟ ! 

إذن تذكر الموت».:وتذكر الأخرة وهذا هو المطلوت من 
زيارة القبور» وليس للدعاء عند القبور مزية عن الدعاء عند غيرها 


. 795 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 780 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١1//7( أخرجه الإمام أحمد‎ )7( 


فتاوى الفقه 


قة 
ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع وأخطأ لآن أقرب مكان 
يجاب فيه الدعاء هو المساجد بيوت الله أما القبور فلا 

فإذا كان هذا هو حال القلب عند الزيارة التذكر فيقول بلسانه : 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاءالله بكم لاحقون» 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا 
ولهم. وينصرف . 7 

وأما ما يوجد الآن من كتيبات تقال عند زيارة البقيع فكلها 
بدعة إلا ما وافق السنة. ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه بشيء لم 
يرد عن النبي يَكِةٌ يقصد التعبد به لله ؛ لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا ينفعه ؛ 
لأنه مردود عليه امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»"'" . 

65- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك من 
يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم ويستغيث بهم 
ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع 
الإنسان إلى عقله وتفكيره فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء 
د : 02 

أولاً: إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال 
هذا قبر فلان كما حدث ذلك مع أنه ليس بقبر . 

ثانياً: إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء 


)00( تقدم تخريجه ص 7١9‏ . 


المقبورين كانوا أولياء لله؛ لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء 
للشيطان . 

ثالثاً: إذا ثبت أنهم من أولياء لله فإنهم لا يزارون من أجل 
الغيرك بزيارتهم» أو دعائهم. أو الاستغاثة بهمء وإنما يزارون كما 
يزار غيرهم للعبرة» والدعاء لهم فقطء على أنه إن كان في زيارتهم 
فتنة أو خوف فتنة بالغلو فيهم. فإنه لا تجوز زيارتهم دفعاً 
للمحظور. ودرءاًللمفسدة . 

فأنت أيها الإنسان حكم عقلك فهذه الأمور الثلاثة التي سبق 
ذكرها لابد أن تتحقق وهى : 
أوثبوت القين: 
ب-ثبوت أنه ولي . 
ج-الزيارة لأجل الدعاء لهم » فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانواء 
نهم ا يتمعوك ولا يفيرون» لي إننا علب : إن زيارتهم من أجل الدعاء 
ا 


0 - سثل فضيلة الشين 0 : ما صفة 


فأجاب فضيلته بقوله: أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به 
النى كله إحدئ.زتاته حيث أرسلت إلبه وسولاً يذعوه ليحضرة وكان 
لها ابن أو صبية في الموت. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا 


فتاوى الفقه 


إ«خلدة 
الرسول: ا فإن لله ما أخذ وله ما أبقى» 
وكل شيء عنده بأجل مسمى ) 0 


وأما ما اشتهر عند الناس من قولهم: ١عظّم‏ الله جك 
وأحسن الله عزاءك, وغفر الله لميتك). فهي كلمة اختارها بعض 


العلماء» لي ل 


/1 > سكل فضيلة الشيخ 500 
وقت التعزية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: وقت التعزية من حين ما يموت 
الميت» أو تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن 
تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب» ولأن المقصود بالتعزية 
ليست تهنئة أو تحية» إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل 
هذه المصيبة واحتساب الأجر. 


6-- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجوز 
التعزية قبل الدفن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجوز قبل الدفن وبعله؟؛ دن 
وقتها من حين ما يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة» وقد ثبت أن 
النبي كَل عزى ابنة له حين أرسلت تخبره أن صبياً لها : فى الموت 
فقال النبي كَل : «ارجع إليها «فاخترها اننا اخدكولةها أعطى» 
وكل شيء عنده بأجل مسمى. فنمرهافلتصبر 


كطتس هه 20> 
4 
ولتحتسب») © . 


48 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول 
بعض الناس إنه لا تجوز التعزية قبل دفن الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيحء التعزية متى 
ل الا 

الك عامل اتقنيلة الشبع د رجه فاق + : هل 
المصافحة والتقبيل سنة فى التعزية؟ 

تاجات قضنيكه يقوله» المستافتدة والتقييل الست صفة فى 
التعرية 4 :وإنما المضافحة عند اللؤقاة: :فإذا لاقنت" الحضاب 
وسلمت عليه وصافحته فهذه سئة من أجل الملاقاة لا من أجل 
التعزية» ولكن الناس اتخذوها عادة فإن كانوا يعتقدون أنها سنة 
فينبغي أن يعرفوا أنها ليست سنة» وأما إذا كانت عادة بدون أن 
يعتقدون أنها سنة فلا بأس بها وعندي فيها قلق. وتركها بلا شك 
أولى. ش 

* ثم هاهنا مسألة ينبغي التفطن لها وهي : أن التعزية يقصد بها 
تقوية المصاب على الصبر واحتساب الأجر من الله عز وجل» 
وليست كالتهنئة يهنىء بها كل من حصلت له مناسبة» فمناسبة 


. 7174 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
الفتاوى الصادرة من فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  في مسألة الاجتماع للعزاء‎ * 
كثيرة جداً» والمثبت هاهنا بعضها فقط» والله المستعان.‎ 


فتاوى الفقه 


هتلاه 
الموت إذا أصيب بها الإنسان يُعزى ‏ أي بما يقوي صبره واحتسابه 
الأجر من الله سبحانه وتعالى - وقد صارت عند كثير من الناس 
كالتهاني يأتون إليها أرسالاً» ويعد أهل الميت مكاناً ينتظرون فيه 
الجعوكة .بو رفيا سارو ا(« الك السو» وأو فووا انان الكهر ا و كل 
هذا مخالف لهدي السلف الصالح فإنهم لم يكونوا يجتمعون 
للعزاء» أو يحدثون شيئاً غير عادي من الأنوار» أو غيرهاء وقد 
صرح علماؤنا ‏ رحمهم الله بكراهة الجلوس للتعزية» فقال في 
(المنتهى) وشرحه: وكره جلوس لها أي التعزية بأن يجلس 
المصاب بمكان ليعزى . وقال في (الإقناع) وشرحه مثل ذلك . 
وقال النووي في (شرح المهذب): وأما الجلوس للتعزية فنص 
الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته» قالوا: يعنى 
بالجلوس لها أن ب 0 
ل ب » فمن صادفهم 
عزاهم» ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. انتهى 
كلامه. 


-١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميت في بيتهم؟ 1 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس له أصل من السنة ولكن إذا 
كان الإنسان قريباً لأهل الميت ويخشى أن يكون من القطيعة أن لا 
يذهب إليهم فلا حرج أن يذهب, ولكن بالنسبة لأهل الميت لا 
يشرع لهم الاجتماع في البيت» وتلقي المعزين ؛ لأن هذا عده بعض 


كتاب الجنائز 4 
السلف من النياحة» وإنما يغلقون البيت» ومن صادفهم في السوق 
أوفي المسجد عزاهم» فهاهنا أمران: 

الأول: الذهاب إلى أهل الميت» وهذا ليس بمشروع, اللهم 
إلا كما قلت: إذا كان من الأقارب ويخشى أن يكون ترك ذلك 
الثانى: الجلوس لاستقبال المعزين» وهذا لا أصل له» بل 
ف سكن الف قن الاك 


ل د 0 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التعزية بالصحف وأحياناً يكتبون آيات كقوله تعالى: #يا 
أيتها النفس المطمئنة #؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من النعي الذي نهى عنه النبي 
ها لأن المقصود به إشهار موته وإعلانه» وهذا من النعي الذي 


"٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
التعزية بالجرائد؟ وهل هو من النعي المنهي عنه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أن إعلان الموت في 
الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعي المنهي عنه» بخلاف 
النعي قبل أن يصلى على الميت من أجل الصلاة عليه فلا بأس به 
[1) أخرجه الإمام أحمد 181/5 التريقي: الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي 
(985) وقال: (حديث حسن صحيح) . 


فتاوى الفقه 


دثلة 

كما نعى النبى يَكِةِ النجاشى حين موته» وأمر الصحابة أن يخرجوا 
للمصلى فصلى بهم '' . وأما بعد موته فلا حاجة إلى الإخبار بموته 
لأنه مات وانتهى» الا ا الس سار 


و" مال اتقنيلة حي ل رحمة لاقن 

الآونة الأخير التعازي عن طريق الحرائد ا 1 
عليها بالشكر على التعزية من قبل أهل الميت؛ ما حكم هذ 
العمل؟ وهل يدخل في النعي الممنوع علماً بأن ا 
عليها فى الجريدة قد يكلف صفحة كاملة تأخذ الجريدة عليها 
عشرة آلاف ريال فهل يدخل ذلك فى الإسراف والتبذير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم الذي أرى أن مثل هذا قد يكون 
من النعي المنهي عنه» وإذا لم يكن منه فإن فيه كما أشرت إليه تبذيراً 
وإضاعة للمال» والتعزية في الحقيقة ليست كالتهنئة حتى يحرص 
الإنسان عليها سواء كان الذي فقد ميته حزيناً أم غير حزين . 

التعزية إنما يقصد بها أنك إذا رأيت مصاباً قد أثرت فيه 
المصيبة فإنك تقويه على تحمل المصاب» هذا هو المقصود من 
التعزية» وليست من باب المجاملات» وليست من باب التهاني, 
تدر علو الداين المتصود من التعزية ما بلغوا بها هذا المبلغ الذي 
أشرت إليه من نشرها في الصحف أو الاجتماع لهاء وقبول الناس 
وضع الطعام وغير ذلك . 


١ 
1 
3 
5 


)1( تقدم تخريجه ص 51 ١5‏ . 


كتاب الجنائر : 
6- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
السفر من أجل العزاء بحيث يسافر الإنسان من مكانه الذي هو 
فيه إلى مكان التعزية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى السفر للتعزية» اللهم إلا إذا 
كان الإنسان قريباً جداً للشخصء وكان عدم سفره للتعزية يعتبر 
قطيعة رحمء ففي هذه الحال ربما نقول: إنه يسافر للتعزية لثلا 
ب ا 0 


15ت سل فضميلة الشيخ- رحمه لل على - : هل العزاء 
محدد بمكان معين أو بوقت معين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العزاء ليس محدداً بمكان؛ بل حيث ما 
وجدت المصاب: في المسجدء في الشارع» في أي مكان تعزيه. 
وليس محدداً بزمن أيضاً؛ بل مادامت المصيبة باقية فى نفسه فإنه 
يعزى» ولكن ليس على التعزية التي اعتادها بعض الناس» بحيث 
يجلسون في مكانء ويفتحون الأبواب» وينيرون اللمبات» 
ويصفون الكراسي» وما أشبه ذلك فإن هذا من البدع التي لا ينبغي 
للناس أن يفعلوهاء فإنها لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح 
رضي الله عنهم . 


ا - سئل فضيلة الشيخ 000" : ماحكم 
التعزية؟ وبأي لفظ تكون مع الدليل؟ 


فتاوى الفقه 


لفللة 

فأجاب فضيلته بقوله: تعزية المصاب سنة» وفيها أجر 
وثواب» ومن عزى مصاباً كان له مثل أجرهء ولكن اللفظ الذي 
يعزى به أفضله ما جاء فى السنة : «اصبر واحتسب فإن لله ما أخذء 
ولدما القن 6و كا شوو هله اهل سمي . 

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت له إحدى بناته 
تخبره بطفل » أو طفلة عندها فى سياق الموت» فقال الرسول كَل : 
مها فلتصبر ولتحتسبء فإن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء 
عندة بأل عسمن 1" ؛ وزإن هئ شر هذا اللفقل كل أن نكول : 
أعظم الله لك الأجرء وأعانك على الصبرء وما أشبه فلا حرج ؛ لأنه 
لم يرد شيء معين لابد منه . 

2- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مسألة 
العزاء والاجتماع عليه فبعض الناس لو كلمتهم في هذاء 
يقولون: نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبّد وإنما نقصد به 
العادة» كيف الرد عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا: إن التعزية سُنَّة 
فالتعزية من العبادة» فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم 
يكن معروفاً في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
صارت بدعة» ولهذا جاء الثواب فى فضل من عزى المصاب» 
والنوات لا يكوك إلاغلى العياذات - 


000 تقدم تخريجه ص 519 . 
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كتاب الجنائز هه 

49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
للتعزية وقت محدد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم نضا في هذه المسألة يحددهاء 
والتعزية سببها المصيبة فمادامت اثار المصيبة باقية على المصاب 
فإن التعزية مشروعة, والناس يختلفون» فمنهم من لا تؤثر فيه 
المصيبة إطلاقاً» ومنهم من يتأثرء فنحن نعزي المصاب مادام متأثرا 
بمصيبته» والمقصود بالتعزية التقوية» وليس المقصود بالتعزية 
النياحة والندب وترقيق القلوب» بل المقصود التقوية» وأحسن ما 
يعزى به الإنسان ما عزى به النبي كيْةٌ إحدى بناته وقد أرسلت إليه 
رسولاً تطلب منه كَكِِ أن يحضر فقال النبي يَكلِِ لهذا الرسول : «مرها 
لالص وا نإ اما جد وله ما أبقى» وكل شيء عنده 
أجل ع0 . فما أعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وما ألذه على السمع». وما أشد تأثيره على القلب» فقوله: «مرها 
فلتصبر ولتحتسب» هاتان الجملتان جملتان دالتان على الحكم, 
وهو وجوب الصبر والاحتساب» وقوله: «فإن لله ما أخذ وله ما 
أبقى» هذه جملة تطمئن الإنسان بأن كل شىء ملك للهء وقوله: 
«وكل شىء عنده بأجل مسمى) هذا الإيعماة بالقاية فإذا أردنا أن 
نعزي مصاباً فأحسن ما نعزيه به ما عرَّى به النبي وَل ابنته» ولكن مع 
ذلك لو اتنا تر آينا هذا المصاب لم يتأثر بمثل هذا الحديث» فنأتي 
بكلمات أخرى تناسب» فنقول: يا أخى هذا أمر الله» هذه حال 
الدنياء وما أشبه ذلك حتى تزول عنه هذه المصيبة» أما أن نأتي 


دق تقدم تخريجه ص 7579 . 


فتاوى الفقه 


لإمتائه 
بالعبارة المثيرة للأحزان فهذا لا يجوز. 
33 3 2 
ك5 سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: توفي أحد 
الأفراد وكان ضمن المعزين بعض النصارى فهل يجوز 
الاجتماع معهم في هذا العزاء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يعزى المصاب سواء كان 
المعزى له مسلماً أو كافراًء ولكن الاجتماع في البيت لتلقي المعزين 
بدعة لم يكن في عهد الرسول يك ولا أصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
وإنما تغلق الأبواب» أي أبواب الذين مات ميتهم» ومن وجدهم في 
السوق» أو في المسجد ورآهم مصابين» عرَّاهُمء لأن المقصود 
بالتعزية ليست التهنئة» المقصود بالتعزية تقوية الإنسان على 
الصبرء ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسول ابنته الذي 
أرسلته لتخبره عن ابن لها كان فى سياق الموت فرد النبى عليه 
الصلاة والسلام الرسول وقال له: «مرها فلتصبر ولتحتسبء فإن لله 
ما أخذ. وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى"''. ولم 
يذهب يعزيها حتى ردته وألحت عليه أن يحضرء ليس من أجل 
العزاء» ولكن من أجل حضور هذا الغلام أو الطفل المحتضرء ولم 
يكن معروفاً في عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن يجتمع أهل 
الميت ليتلقوا العزاء من الناس» بل كانوا يعدون صنعة الطعام في 
بيت أهل الميت» والاجتماع على ذلك من النياحة'"" والنياحة من 


7 
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كتاب الجنائر 
الاحة إل تب تقام يوم القيمةوعليها سرباك من قطان ودرع 
من جرب ١7)‏ "4 اتغود يانه فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين عن 
ا 


#١‏ مسقل تقدلة ليع عرسي لله بعالك : ما حكم 
قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين وماذا يقال عند 
التعزية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع 
اليدين بدعة» ولم يكن النبي مَك يعزي أصحابه بذلك» وإنما التعزية 
معناها التقوية» أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة» فكل لفظ 
يدل على المقصود يكفي» وقد عزى رسول الله بل بعض بناته حيث 
قال للرسول الذي أرسلته إليه : «مرها فلتصبر ولتحتسب ٠‏ فإن للّه ما 
أخذ. وله ما أبقى. وكل شيء عنده بأجل مسمى)”") . فمثل هذه 
الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية أن يأمر المصاب بالصبر 
واحتساب الأجر على الله عز وجل» وأن يبين له أن الكل ملك لله 
سبحانه وتعالى» له ما أخذ. وله ما أبقى» وأن كل شيء عنده بأجل 
مسمى معين» لا يتقدم ولا يتأخرء فالحزن والتسحُط ونحو ذلك من 
الأشياء التي تنافي الشرع هي لا ترد قضاءًء ولا تزيل مصيبة» 
فالواجب أن يصبر الإنسان ويحتسبء وأحسن ما يعزى به الإنسان 


. )475( )79( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد فى النياحة‎ )١( 
. 7794 تقدم تخريجه ص‎ )1( 


فتاوى الفقه 


برواعيي درن ايك من و داورو الاج 
31 سئل فضميلة الشيخ - رححه الله تعالى - : عن تعزية 

النساء للنساء بما فيها من تبرج وخروج أمام الرجال فأيهما 
أفضل أن تخرج النساء لنعزي النساء وتعرزي الرجال أم 
الأفضل لها أن تبقى في البيت؟ 

ناحات تقعاعه تود :5 ولا اعوني ال ورك اذ اراد لشن 
تهنئة » حتى يجتمع الناس عليه ويسهرونء وربما يوقدون الأنوار 
وتجد المسكن كأنه في حفلة زواج» كما شاهدنا في بعض البلدان 
وكما نسمع أيضاً. 

فالعزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبرء وتقوية 
المصاب على الصبر لا تكون فى الأمور الظاهرية والحسية» إنما 
يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» وأن هذا من عند الله . وكما عرَّى النبي يله بعض بناته 
حين قال للرسول الذي بعثه إليها بعد أن أرسلت إليه قال: «مرها 
لمارا يه فإن لله ما أخذء وله ما أعطى. وكل شيء عنده 
بأجل مسمى)” ''» هذا العزاء وليس المقصود به إظهار الفرح لنطرد 
الحزن» هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية لا تعطي القلب يقيناًء 
وإنابة إلى الله ورجوعاً إليه . 1 

التعزية أن نقول للرجل المصاب: يا أخي اصبرء احتسب» 
هذه الدنيا والملك للهء له ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء مقدر 


هق تقدم تخريجه ص 779 . 


كتاب الجنائر ل 
بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف . فهذا الاجتماع الذي أشرت إليه 
غير مشروعء؛ بل كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يعدون الاجتماع 
لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة''' والنياحة من كبائر 
الدتو ف 

وإذا كان أهل الميت أقرابها بحيث إذا لم تأتوا تعزونهم صار 
في نفوسهم شيء»؛ يذهب بهن خمس دقائق ثم يقول لها: نمشي» 
ارجعى . 
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د اناد اعد 


ا - سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم 
تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا مات لهم ميت مما 
يفهم منه إكرامهم؟ وما حكم حضور دفنه والمشيء في 
جنازته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز تعزيته بذلك» ولا يجوز أيضاً 
شهود جازم وميم لأن كل كافر عدو للمسلمين» ومعلوم 
أن العدو لا ينبغي أن يواسى أو يشجع للمشي معه» كما أن تشييعنا 
لجنائزهم لا ينفعهم ؛ ؛ ومن المعلوم أيضا أنه لا يجوز لنا أن ندعو لهم 
لقول الله تعالى: : #اما كنت للتي وَألَي عَامَنوا أن يْمَغْفروأ 
ا د ولد كَائوا أ فيك مر بد مَا بح كح أَمع أضْحَدثْ 


بجر 7409 . 


(1) تقدم تخريجه ص .78١‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية: .1١١7‏ 


فتاوى الفقه 


0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
اصطفاف أهل الميت عند باب المقبرة لتلقى تعازي الناس بعد 
دفن الميت مباشرة؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل أن هذا لا بأس به؛ لأنهم 
يجتمعون جميعاً من أجل سهولة الحصول على كل واحد منهم 
ليعزى» ولا أعلم في هذا بأساً. 


يد قد 

6- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا 
أعلم فيه سنة؛ ولهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة» لأن الشيء 
الذي لم يرد عن النبي كَل ولا عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم - ينبغي 
للناس أن يتجتيوة: 


5- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل نقبل 
تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار للمسلمين في حالة 
موت المسلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم نقبل منهم التعزية» يعني إذا عزونا 
ا و لويد 


11ت سكل فضيلة الشيخ ونال إذا مات 


كتاب الجنائز 
للكافر قريب فهل يعزى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تعزية الكافر إذا مات له من يعزى به 
من قريب أو صديق في هذا خلاف بين العلماء . 

فمن العلماء من قال : إن تعزيتهم حرام . 

ومنهم من قال : إنها جائزة . 

ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة 
كرجاء إسلامهم. وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتعزيتهم» فهو 
جائز وإلا كان حراماً. 

والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم 
كانت حراماً وإلا فينظر فى المصلحة . 

ْ خا 0 

6- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
العامة يقولون إن إقامة التعزية والوليمة من حقوق الميت وما 
هي حقوق الميت على أهله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس على أهل الميت حقوق بعد موته 
إلا أن يجهزوه بالتغسيل» والتكفين» والصلاة عليه» ودفنه» وقضاء 
دينه» وإنفاذ وصيته» وينبغي لهم أن يدعوا له ويستغفروا له» وأما 
أن يلزموا بشيء فلا أعلم سوى ما ذكرت لك» وأما الدعاء له فهو من 
بره ومن الإإحسان إليه . 


دنر د يت 
649- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 


قراءة القرآن؟ وخاصة سورة (يس) فى العزاء؟ 


فتاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله: العزاء ليس فيه قراءة قرآن» وإنما هو 
دعاء يدعى به للمعزى» وللميت عند الحاجة إليه» وأما قراءة القران 
سواء سورة (يس) أم غيرها من كلام الله عز وجل» فهو بدعة ومنهي 
عَنْه لقول الرسول 286 ا م 

2 
50 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم 

وضع الكراسي في المسجد لتقبل العزاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العزاء داخل الممجد عبن مسرو 
فالمساجد لم بو اللعزاء إنما نيك للضاذة» بوقراءة الفرانم 
والذكرء وما أشبه ذلك» ويمنع من وضع الكراسي فيها للعزاء لما 
فيه من تضييق على المسجد وحدوث فوضى فيه» فإن كل أناس 
يريدون أن يضعوا فيه كراسي عزاء» مع أن أصل وضع الكراسي من 
أجل الاجتماع للعزاء غير معروف عند السلف. سواء كان في 
المسجدء أو في غيره . 
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. 177 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اذاه القظااة ب و اي 04103 


رسالة 


فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

في بعض مدن . . . . نرى الناس اتخذوا التقبيل في 
العذاءعادة لزموها» ويا أن الغزذاءيسئة تو قيقية»تحدت عن 
دلبل شرعي لهذا الفعل أعني التقبيل في العزاء ‏ فلم أجد 
نصاً شرعياً ولا رأياً اجتهادياً في ذلك فيما وقفت عليه من 
الكتب» وغاية ما وجدته ما نقله ابن قدامة ‏ رحمه الله - في 
المغني عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله حيث قال: إن شئت 
أخذت بيد الرجل في التعزية» وإن شئت شئت لم تأخذ . وقال 
الدكتور الزحيلي (في فقه الإسلام وأدلته): ولا تكره 
المصافحة, أو أخذ المعزى بيد من عزاه . 

والشيخ الألباني على ماله من الباع الطويل في الحديث 
وعلومه لم ينقل لنا في كتابه أحكام الجنائز في هذه المسألة 
شيئاً . بل نقل في كتابه (سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء 
الأول ص 18 ١‏ -567) ما فهمت منه أن التقبيل لا يشرع إلا 
فيما دل عليه نص شرعي كتقبيل القادم من السفر والأولاد 
والزوجة ونحو ذلك مما جاءت به السنة» فنرغب من 
فضيلتكم إبداء رأيكم في هذه المسألة حيث تتوفر الدواعي 


فتاوى الفقه 


لبيانها للناس. بارك الله فيكم وسددكم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . 

الآمر كما ذكرتم فليس في التقبيل عند العزاء سنة متبعة» ولا 
أنه يحصل به تأذي المعزى - بفتح الزاي ‏ أحياناً» ثم إنه ربما 
يحصل به تطور إلى أبعد من ذلك كما يفعل في بعض الجهات من 
الاجتماعات المذمومة. ونسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق 
لما يرضاه . كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/8/ 7/ 517 ١اه.‏ 


5 ٌ 
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كتاب الجنائز 

-3)0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هناك عادة 
فى بعض البلاد أنه إذا مات الميت يؤخذ من المعزين نقود 
تسجل في سجل وتكون لأهل الميت فما حكم هذه العادة؟ 
وهل يحل هذا المال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند 
السلف. وإنما المعروف الذي جاءت به السنة أنه لما جاء نعي 
جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه قال النبي كه : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فقد أتا هم ما يشغلهم”' . فإذا علمنا أن المصابين بهذا 
و لب ا ل 
الحزن» فإنه من السنة أن يبعث إليهم طعام . 

وأما أن يسجل المعزون» وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة 
يدفعونها فهذا من البدع» وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على 
هذا العمل بدعة لا يحل ولا يجوز. 

والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب عوض مصيبته من 
2 الو ذا عيب بتر ا 
أثنى الله على قائليه : *9 و يْرِ صر 9) ) ألَذِنَ إذ1 أصَلبَتَهُم مُصِيبَة 6 
قَالُوأ إِنَا ينم وَإِنَّ لَه رإجعونٌ 2 7 0 وكما ثبت في الحديث ا 
أذالرضول كله قال" اها من سيك رمات مصية: ثم يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي » واخلف لي خيراًمنها. 


2000 تقدم تخريجه ص /77717 . 
(؟) سورة البقرة» الأيتان: 1668 .١65‏ 


فتاوى الفقه 


8 


إلا آجره الله وأخلف له خيراًمنها)”' . 

5 9 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نلاحظ 
كثيراً من الناس أنهم يخصصون ثلاثة أيام للعزاءء يبقى أهل 
لمحي الببيت متضلهم الكاس» وقد يتكلف أهل الميت 
في العزاء بأعراف الضيافة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا أصل لهء ل 
الحضية لم بزل عن الخضاك 21557 بكر بمعني أن الإنسان إذا 
عزى مرة انتهى . أما تقييده بالغثلاث فلا أصل له . 

وأما الاجتماع للتعزية في البيت فهذا أيضاً لا أصل لهء وقد 
صرح كثير من أهل العلم بكراهته؛ وبعضهم صرح بأنه بدعة. 
والإنسان لا يفتح الباب للمعزين» يغلق الباب» ومن صادفه في 
السوق وعزاه فهذا هو السنة» ما كان الرسول كَكيِةِ ولا أصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ يجلسون للعزاء أبداًء وهذا أيضاً ربما يفتح على 
الناس أبواباً من البدع كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية . 

33 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى _: عند العزاء 
يصافح الناس أهل الميت» وقد يقبلونهم فهل لهذا أصل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا أيضاً ليس له أصل . المصافحة إذا 
كان الإنسان لم ير صاحبه من قبل مسنونة عند اللقاء» وأما التقبيل 
فلا وجه له إطلاقاً. 


.)414( )( أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة‎ )١( 


كتاب الجنائز ومى 
عض - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما هي 
الأدعية المأثورة في التعزية؟ وبم يرد المعرّى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أحسن ما يعزَّى به ما قاله النبي َكل 
لإحدى بناته : إن له ما أخذ» وله ما أبقى: وكل شيء عنده بأجل 
مسمى» فاصبر واحتسب ١١)‏ هذا أحسن شيء . 


والمعرى 'يقول: شكر الله لك وأعانتا الله على التحمل 
وَالصير 


5 
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200 تقدم تخريجه ص 7719 . 


سند تعد 


رسالة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

يوجد لدينا عادة منتشرة وهي: أنه إذا مات الميت 
ا ا 0 
ع ع ا د 
أيام»؛ ويكون الحضور ما بين الخمسة عشر إلى و 
أحياناً» ويأتون معهم بالقهوة والشاي. فيحضر كل واحد 
منهم ثلاجة شاي. أو قهوة. ويستقبلون المعزين الذين يأتون 
من قرى أخرى.» وهذا برضا قريب الميت» بل بطلبه أحياناً. 
علماً أن هؤلاء الحضور قد عزوا صاحب المصيبة عند الدفن» 
أو في اليوم الأول. وعندما قلنا لهم: هذه بدعة» بدليل 
حديث جرير بن عبدالله البحلى ‏ رضى الله عنه ‏ الذى قال 
فيه: ١كنا‏ نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
الدفن من النياحة». وهذه ما عملها السلف . قالوا: هذه 
عادتنا ولا فيها نياحة ولا فيها بكاء» وإنما استقبال المعزين 
من القبائل والقرى الأخرى. وتصبير أهلٍ الميت. وكيف 
يأتي الناس ولا نكون في استقبالهم؟ ! علماً أن المعزين إذا 
أتوا من قرية أو قبيلة أخرى قام هؤلاء جميعاً وقوفاً لاستقبالهم 


فتاوى الفقه 


إهنشظة 

هكذا. فما حكم هذا العمل؟ وما حكم من جلس فيه؟ وما 
حكم جلوس أهل الميت وأقاربهم فقط لاستقبال المعزين؟ 
وهل يحد العزاء بهذه الثلاثة الأيام؟ ؟ وكيف كان السلف يعزي 
بعضهم بعضاً؟ نرجو توضيح السنة في ذلك بشيء من 
التفصيل وذكر الأدلة حتى نقوم بتوزيع الفتوى على الأهالي 
وقراءتها في المساجد إن شاءالله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

لا شك أن تعزية المصاب بموت قريب أو غيره من الأمور 
المطلوبة شرعأء فقد روي عن النبي يل أنه قال: ١ما‏ من مؤمن يعزي 
حا يمعي :1 عساو لله تبر وجل مين خلال الخترام ينوم 
القيامة)” 0 أخر جه ابن ماجهء والمقصود من التعزية تقوي 
المصاب على تحمل المصيبة والصبر عليهاء ومن أحسن ما يعزى به 
المصاب أن يقال له: اصبر واحتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى». 
كل شيء عنده بأجل مسمى2 . فإن رأى منه شدة في الحزن فلا بأس 
أن يزيد على ذلك قولاً مناسباً . 

وأما اجتماع أقارب الميت في بيت واحدء وتوافد الناس 
عليهم من كل جهة. وصنع الطعام» وتهيئة الكراسي» وإيقاد 


.)١7١ ١( كتاب الجنائز» باب ماجاء فى ثواب من عزى مصاباً‎ )١( 


كتاب الجنائز ع 
الكهرباء ونحو ذلك. فكله خلاف السنة» وخللاف ما كان عليه 
الصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم ‏ بل إن ذلك يعد من النياحة 
عندهمء قال جرير بن عبدالله البجليى ‏ رضي الله عنه ‏ كنا نعد 
الح لق أجل المت ومح الا بعد فاه ل الاك 
. وقال الشوكاني (في نيل الأوطار): أخرجه أيضاً ابن 
يونا 
حه 0 2 
وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ‏ يعدون ذلك من 
النياحة» وهم أعلم الأمة بمقاصد الشريعة» وأقومهم عملاً بهاء 
وأسدهم رأيأء وأطهرهم قلوباً فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال : 
«الميت يعذب في قبره بما نيح عليه»'' فهل يرضى أحد أن يعذب 


١ أي‎ 


أبوه» أو أمهء أو ابنه» أو بنته» أو أحد من أقاربه بشيء من صنعه؟ ! 

وهل يرضى أحد أن يسيء إلى هؤلاء وهو الذي أصيب بهم؟! إذا 

كان صادقاً في محبتهم ومصيبتهم فليتجنب ما يكون سبباً في تعذيبهم . 
ومن مفاسد هذا الاجتماع إلى أهل الميت المشقة على الناس 

في الحضور من كل جهة؛ لاسيما في أيام الحر والبرد والأمطار 

والرياح» وذلك أنه لما صار هذا الشيء عادة عندهم صار المتخلف 

عنه عرضة للقدح بالسب في حضوره. والغيبة في غيبته» وصار 

يأتي كالمكره» وربما ترك أشغالاً تهمه. وربما تعرض للخطر في 

الطرقات الوعرة. 

.٠١٠١ 85 المسند؟7/‎ )١( 

إف4 كتاب الجنائز» باب ماجاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت .)١517(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت 2)١791١(‏ 

ومسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه /ا١‏ (/971). 


فتاوى الفقه 


إدلشة 


ومن مفاسد هذا الاجتماع : أنه يحضر إليه الرجال والنساء 
فيحصل للنساء من البكاء والنحيب والعويل ما ينافى الصبر» وربيما 
وصل إلى النياحة التي جعلها النبي وَل من الكفرء ولعن النائحة 
والمستمعة"'2» وقال: «النائحة إذا لم تتب كاقل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران». ودرع من جرب" 

ومن مفاسد هذا الاجتماع ص باقن فنا الخال 
ا وربما تكون من تركة 
الميت وفيها وصية» أو ميراث ليتامى. أو غثر موسدية 6 وقد قال 
الله تعالى في الو صن لي فَمن بَدَلم بعدَمَا ممعم فَإنَا إثمم عل الذين يد لوئه؟ 
إن لَه يع لم 9 774 رخال في أمواله الينام : < ولا تََرَوأ مَالٌ 
لبتم اوت بق أشن » ومن المعلوم أن إنفاقه في هذا الأمر 

الم ب 
يرتله بصوت يهيج الأحزان» ويثير كوامن النفوس» والقرآن إنما 
نزل ليسكن النفوس» ويطمئن القلوب». ويهدىء الأحزان. 

وربما أخذ القارىء على قراءته أجرة من تركة الميت أو غيرها 
وهو إذا قرأ من أجل أخذ الأجرة لم يكن له ثواب عند الله تعالى» بل 
هو آثم بذلك» فيكون أهل الميت قد أعانوا هذا الآثم على إثمه 
دلق تقدم تخريجه ص (71/1) . 
زفق تقدم تخريجه ص (355) . 
9 )دسووة المقزة ف :الآية 13 
(4)"سووة الإسراف الاي 


كتاب الجنائر 

وربما كان هذا القارىء يقرأ والناس من حوله ‏ ولاسيما 
الصغار ومن لا يهتمون باستماع القرآن في ضجيج وكلام وغفلة 
ا ل 11 0 

ومن مفاسد هذا الاجتماع أنه يحصل فيه أحياناً إضاعة 
الصلاة مع الجماعة» لاسيما مع 0 الناس» وانشغال بعضهم 
ببعض». وضعف أصوات المؤذنين» ولا يخفى وجوب صلاة 
الجماعة على الرجال . 

ولهذا وغيره أنصح إخواني المسلمين إلى ترك هذه الأعمال 
الجر ليها كان عليه البزات فاع وان المحبراى ارييف نان 
الله تعالى: #وَالستيقورت الْأوَلُونَ من الْمنَ والأتصارٍ وَالْدنَ 
بوهم خسن رض انهو واه وقد حم جلت 2-7 
هما الأتهدر دين فيبها أبذا َلِكَ الْمَوَرُ ألْعَظِيم «١‏ 37# و 
ا 0 الود ب 

ومن أكبر العون على ترك ذلك أن ينظر إخواننا طلبة العلم في 
هذا الأمرء ويقيسوه بعمل السلف الصالح» ويبينوا للناس ما هو 
الحق فإن قاصدي الحق من العامة لا يحيدون عنه إذا تبين لهم 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من دعاة الحق وأنصاره 
وممن رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً واجتنبه» إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتبه محمد بن صالح العثيمين في 
ها 


.٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


2606.- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن العادة 
الموجودة في أكثر القرى وهو أنه إذا مات ميت قام أهل بيته 
ويكون ذلك من أولاده بدعوة الناس إلى وليمة غداء أو عشاء 
بقصد أن هذه الدعوة صدقة عن الميت ويجتمع الناس على 
تلك العزيمة» ثم بعد ذلك يقوم أقارب الميت بعزيمة أبناء 
الميت وأقاربه ويستمر ذلك في بعض الأحيان إلى ثلاثة أيام أو 
أربعة» ويقوم النوع الثاني: أنه في حالة إذا مات ميت قام 


لطشة 


أقاربه أو أصدقاؤه في عزيمة أبناء ذلك الميت ثم يجتمع 
الناس عند أقاربه ويعزون أبناء الميت في غير بيتهم وبعد ذلك 
تستمر عزائم على وجبه غداء أو عشاء لمدة ؛ ثة أيام فأكثر 
لذا يا فضيلة الشيخ نرجو توضيح الحكم الشرعي فيما سبق 
وماهي طريقة العزاء الصحبح هذا والله يحفظكم ويرعاكم . 
فأجاب فضيلته بقوله : صنع أهل الميت الوليمة ودعوة الناس 
إليها يعد من النياحة» كما جاء ذلك فى حديث جرير بن عبدالله 
البجلي ‏ رضي الله عنه - قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . رواه الإمام أحمد”'" . وقال في 
(نيل الأوطار) : أخرجه أيضاً ابن ماجه» وإسناده صحيح . قال البناء 
في شرح ترتيب المسند: واتفق الآئمة الأربعة على كراهة صنع أهل 
الميت طعاماً للناس يجتمعون عليه» مستدلين بحديث جرير بن 
عبدالله المذكور في الباب وظاهره التحريم» لآن النياحة حرام» وقد 


.7 71 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


عمد محم © 


عده الصحابة ‏ رضي الله عنهم _-من النياحة فهو حرام . |. ه. 

وكذلك النوع الثاني مخالف لهدي النبي يَكةِ وأصحابه فإنهم 
لم يكونوا يدعون أهل الميت ويصنعون لهم الولائم المتتابعة» وهو 
مع كونه مخالفاً لهدي النبي كَِةٍ وأصحابه رضي الله عنهم ‏ مكلف 
لصانعي الطعام الداعين» وللمدعوين أيضاً لما فيه من إنفاق المال 
على وجه غير مشروع » وإضاعة الأوقات في غير فائدة . 

وطريقة العزاء المشروع إذا رأيت مصاباً محزوناً أن تقول له : 
اصبر واحتسب»ء فإن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده 
تأجل فسنين »: وإن (اواذغاء مفاسيا فلبلا فلا بأسن: 
/11ه. 

اخ 60 

5- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد 
لدينا عادة وهي أنه إذا دفن ميت يقوم أقرب الناس إليه بتوجيه 
دعوة للناس فى المقبرة بأن العشاء أو الغداء هذه الليلة عنده» 
وكذلك يقوم أحدهم ويقول: اقرؤوا الفاتحة وذلك بعد 
الانتهاء من الدفن مباشرة» ثم يذهبون بعد ذلك لشراء البقر 
والغنم ويقومون بذبحها ويقسمونها على الجماعة حسب 
العادة المتداولة بينهم ولو لم يفعلوا هذا (أي أقرباء الميت) 
لقال الناس عنهم: إنهم لا يحبون ميتهم. . فهل ما ذكِر 
صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل يتضمن ثلاثة أشياء : 


فتاوى الفقه 


أولاً: دعوة المشيعين إلى الطعام لبيت الميت» أو أحد 
أقربائه . 

ثانياً: طلب قراءة الفاتحة بعد الدفن. 

ثالثاً: شراء البقر والأغنام أو غيرها مما يذبح ويوزع وكل هذه 
الأعمال بدع منكرة» وذلك لأن خير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور محدثاتهاء ومن المعلوم أن هدي محمد وَكِةٍ لا يتضمن مثل 
هذاء بل إن الصحابة برضي الله عبتم - يعدون الاجتماع عند أهل 
الميت وصنع الطعام من النياحة” "لوو الفاح لخن سكديا عن 

من اطلع على السنة فإن النبي يك لعن النائحة والمستمعة”"' وقال : 

«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب”". فالواجب الكف عن هذه العادة 
المنكرة» وأن تحفظ الآموال عن بذلها في هذا العمل المحرم . 

وأما العمل الثانى: وهو طلب قراءة | لفاتحة من الحاضرين 
فهو أيضاً بدعة» فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إذا دفن 
الميت يقول للناس : اقرؤوا عليه الفاتحة» أو شيئاً من القرآن» بل 
كان إذا فرغ من دفئه وقف عليه وقال : "استغفروا لأخيكم واسألواله 
التثبيت» فإنه الآن يسأل)47) . ولم يكن هوالذي يستغفر بهم لهذا 
الميت فيدعو ويؤمنون. بل قال : «استغفروا لآخيكم) وكل واحد 
يقول: اللهم اغفر له اللهم ثبته . 
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لإملظة 
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كتاب الجنائز 

والمشروع بعد الدفن أن يقف الناس عليه» وكل واحد يقول 
على انفراد: اللهم اغفر له» اللهم ثبته» يقولها ثلاثاً» ثم ينصرف» 
فإن الرسول يَكِِةِ كان إذا دعا دعا ثلاثاً . 

وأما العمل الثالث: وهو شراء البقر والغنم وغيرها من 
الأنعام فتذبح وتوزع فهو أيضاً بدعة منكرة» ولم يكن من هدي النبي 
كِةِ ولا أصحابه ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه أيضاً إضاعة للمال» وقد ثبت 
عن النبي أنه نهى عن إضاعة المال7!" . 

وعلى هذا فيجب منعه والإعراض عنه» وأما لوم الناس لأهل 
الميت إذا لم يفعلوا هذا بقولهم : إنهم لا يحبون ميتهم. فهذا جهل 
منهم . . بل إن الذي يتجنب هذه الآشياء هو الذي يحب ميته حقيقة : 
وهو الذي يحب ما أحبه الله تعالى ورسوله وك وهو الذي يبتعد عن 
البدع الى سماها سول اله وو عباولة : 

لهذا أنصح إخواني المسلمين أن يرجعوا في أمورهم كلها إلى 
ما كان عليه سلفهم الصالح ففيهم الخير» وفيهم البركة» وأما ما 
اعتاده الناس من الأمور التي تخالف الشرع فإن الواجب على طلبة 
العلم خصوصاًء وعلى كل من علم حكمها عموماً أن يحذروا 
الناس منهاء وأن يبينوا لهم الحق . قالنامن بولله الحمدي علق 
فطرهم؛ لأن غالبهم إذا ذكّر تذدّر ورجع إلى الصواب وترك ما هو 
عليه من المخالفة . 


س 13237 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في بعض 
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فتاوى الفقه 


إطضفقة 
البلاد إذا مات الميت يأتون بسيارة عليها مكبر صوت 
ويطوفون في القرى ويقولون: توفي إلى رحمة الله فلان 
الفلاني ويعدون مكاناً يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم 
الطعام ويأنتون بالمقرىء يقرأ فما حكم هذه الأشياء؟ وهل 
الميت يستفيد من قراءته على أنه يأخذ أجراً على قراءته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا محرم من عدة أوجه : 

أولاً: هو من النعى الذي نهى النبى كَِةِ عنه . فإن النبى كَل 
كان ينهى عن النعي”""» وهو الإخبار بموت الميتء إلا إذا كان 
المبت لم يدفن وأخبرنا بموته» من أجل كثرة المصلين عليه» فإنه 
قد ثبت عن النبي كَككِةِ أنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر 
الناس فخرجوا فصلواعليه”'" . 

ثانياً: أنهذا العمل من عمل الجاهلية» وقد نهيناعن التشبه بهم . 

ثالثاً: أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون 
الطعام ويأكلونه . 

رابعاً: أنه متضمن لمحرم وهو الاستئجار في قراءة القرآن فإن 
هذا عمل محرم» لآن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله . وما لا يقع إلا 
قربة لا يصح أن تؤخذ عليه الأجرة . 

وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعاً بل قد قال النبي 


8. 


عليه الصلاة والسلام: «إن الميت ليعذب بما نيح عليه" ''. فهو 
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عد سك إلفقة 


يعذب من هذا الصنيع» ولا ينتفع بالقراءة ‏ قراءة المقرىء ‏ لأن 
هذا المقرىء لا أجر له» قد استعجل أجره بما أخذ من الأجرة» 
فليس له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن 
الميت لا ينتفع بشيء . لذلك يجب أن يُنبه الفاعلون لهذا الأمرء وأن 
يحذروا منه» وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال» وإضاعة 
الأوقات» والوقوع في السيئات» والعياذ بالله . 


77 - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو 
العزاء المشروع؟ وما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله بعض 
الناس من الاجتماع في بيت أحد أقارب الميت وانتظار 
المعزين فيه. وقراءة الفاتحة للميت في نفس المكان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العزاء مشروع لكل مصيبة» فيعزى 
المصاب وليس الأقارب فقطء فقد يصاب الإنسان بموت صديقه 
أكثر مما يصاب بموت قريبه» وقد يموت القريب للشخص ولا 
يصاب به ولا يهتم بموته» فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيب 
فيعزى يعني يقوى على تحمل الصبر» فمعنى عزيته أي : قويته على 
تحمل الصبر» وأحسن ما يعزى به ما فعله النبي وَكةِ حيث أرسل إلى 
لخادى ينات فقال» ادها قاتصير و لسفسيب» تإن لها الخد ولهننها 
أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» '' . 

وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع» 
فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة» 
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فتاوى الفقه 


ادفظة 
والنياحة كما يعلمه كثير من طلبة العلم من كبائر الذنوب فإن النبي 
كه لعن النائحة والمستمعة''' وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»'" . 
وعلى هذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا غير 
مشروع» وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة» وأن الواجب 
على خلف الأمة أن يتبعوا سلفهاء فهل جلس النبى يَلِةِ للعزاء فى 
أبثائه؟ أوفي زوتخنة خديجة أو زيدت بدت خريمة ‏ رصى اللاعتهيم - 
هل جلس أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -؟ هل جلس عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -؟ هل جلس عثمان بن عفان رضى الله 
عنه -؟ هل جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ هل جلس 
أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ينتظر من يعزيه؟ أبداً كل ذلك 
لم يحصل »ء ولاشك أن خير الهدي هدي محمد يَلِِةِ: وأما ما تلفي 
من الاباء وجرت به العادة فهذا يعرض على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كله وهدي السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن وافقه فهو 
مقبول» لا لأنه عادة بل لأنه وافق السنة» وما خالف فيجب أن 
يرفض» ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخضعوا للعادات» وأن يقولوا 
كفت نكر .على" آناكناة. و أمهاتنا و إحواننا "شيعا معتادا؟ الأننا لو 
أخذنا بهذه الطريقة وهي عدم الإنكار ما صلح شيء» ولبقيت الأمور 
على ما هي عليه بدون إصلاح . 

وأما قراءة الفاتحة فهي بدعة أيضاً» بدعة على بدعة فما كان 
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كتاب الجنائز 2 
الرسول يَكةٍ يعزي بقراءة الفاتحة أبداً» ولا غيرها من القرآن» وأما 
تولهنم إنه يقرا بها على المريض ليدفى لان الي ول قالم» «وما 
يدريك أنها رقية»”'' فهى يقرأ بها على المرضى فيشفون بإذن الله 
وي يي ع 0 وكل هذه 
الأشياء يجب على طلبة العلم أن ينزعوها من مجتمعاتهم وأن 
يعيدوا الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح . 

فإن قبل : إذأ متى نعزي؟ 

قلنا: 

أولا :"العا ء لس تراكيه برغا مافية اتسية 

ثانياً: العزاء إنما يكون للمصاب الذي نعرف أنه تأثر 
بالمصيبة فنعزيه وندلي عليه بالمواعظ حتى يطمئن . 

ثالناً: أن العزاء المشروع ليس بالاجتماع في البيت» بل في 
أي مكان نلاقيه نعزيه سواء كان في المسجدء أو ذ في السوقء أو في 
غير ذلك . 


اححض مكل لشي اليه ب : مسألة 
العزاء والاجتماع عليه بعض الناس لو كلمناهم في هذا 
يقول: نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد وإنما نقصد به 
العادة» وأن ترك المشاركة في الاجتماع يعتبر قطيعة رحم 
فكيف الرد عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا أن التعزية سنة» 
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فتاوى الفقه 


إدفققة 
التعزية من العبادة» فإذا صيغت العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن 
معروفاً في عهد الرسول يليه صارت بدعة» ولهذا جاء الثواب في 
فضل من عزى المصابء والثواب لا يكون إلا على العبادت . 

مسألة العزاء» فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم» لأن الناس 
اعتادوه فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحمء لكن لو أن 
الناس تركوه كما تركه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعون 
- رحمهم الله ما صار تركه قطيعة رحم» صار تركه عادة» ولهذا لو 
أن طلبة العلم بينوا للناس هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم, كما بدأنا 
بأنفسناء والدنا توفي ولم نجلس للعزاءء ووالدتنا توفيت ولم 
نجلس للعزاءء لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان فيه خير كثير» 


ولفرك الناس هذه العادات» لاسيما فى بعض البلاد إذا مررت ببيت 


مات فيه ميت تقول : هذا بيت فيه زواج» لأنك ترى فيه من الأنوار 
في الداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تنافي الشرع» وفيها 
إسراف وفيها بذخ . 

فالواجب على الإنسان أن يعرف الحق من الكتاب والسنة لا 
من عادات الناس» لو أن الناس تركوا هذه العادات وصار العزاء إن 
وجدوا فى السوقء, أو فى المسجد عزيء وأيضاً يعزيه إذا كان 
مصابآ لا إذا كان قريبً» بعض الأقارب لا يهتم يموت قريبه» وريما 
يفرح إذا مات قريبه» قد يكون بينه وبين قريبه مشادات ومنازعات 
وخصومات فإذا مات قال : الحمد لله الذي أراحني من هذا . 

فالتعزية للمصاب فقط كما جاء في الحديث: «من عزى 


كتاب الجنائز 


مصاباً فله مثل أجره»"'' فقال النبي يكل : «مصاباً» ولم يقل: «من 
عزى من مات له ميت» فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن 
الهوى . 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى أجر من عزى مصاباً )٠١7/7(‏ . 


سح طاح رقفه 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . سلمه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

إليكم أجوبة الآسئلة التي ذكرتم في كتابكم إلينا . 

*# جواب السؤال الأول: اجتماع أهل الميت للعزاء 
واستئجار قارىء يقرأ شيئاً من القرآن بدعة منكرة لوجوه : 

الأول : أن اجتماع أهل الميت للعزاء لم يكن معروفاً في عهد 
النبي كَل وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ ومن المعلوم أن تعزية 
المصاب من العبادات» وإذا كان النبى كككِةِ وأصحابه ‏ رضى الله 
عنهم ‏ لم يجتمعوا لهاء كان الاجتماع لها بدعة؛ لأن الأصل في 
العبادات المنع إلا ما قام عليه الدليل» وإذا ثبت أنه بدعة فقد ثبت 
عن النبي كَل التحذير من البدع » وأن كل بدعة ضلالة . وقوله: «كل 
بدعة ضلالة» كلمة عامة من أقوى صيغ العموم» صادرة من أعلم 
الناس بشريعة الله ومدلولات الألفاظ التي يتكلم بهاء ومن أنصح 
الناس لعباد الله» ومن أفصحهم نطقاء وأبلغهم بياناً» لا يمتري 
بذلك مؤمن» ولم يأت عنه يك حرف يستثني شيئاً من هذه القاعدة العامة . 

وأما قوله كَل : امن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)!" فل المراد به أن يحدث في 


)0 أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (59) .)١١١/(‏ 


فتاوى الفقه 


لضفه 
شرع الله ما ليس منه قطعاًء إذ لو كان هذا هو المراد لكان مناقضاً 
لقوله يك : «كل بدعة ضلالة)”"2» ولكانت الأمة تختلف في دينها 
كل خرب يها ليون افرجوراء ومدق عليها قوك الله جا # إن 
لذن فقوا دي َم وكاثُوأ شيا لست ينح في طَىْءٍ نمآ أ َه إل أله ع يكيم 
000 0 

والمرادبالحديث : امن سن في الإسلام) أحد أمرين قطعاً : 

١‏ -فإما أن يراد به من سبق إلى العمل بسنة ثبتت مشر وعيتهاء 
ويدل لذلك سبب الحديث,» فإن سببه كما في صحيح مسلم في باب 
الحث على الصدقة عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ أن قوماً 
من مضر أتوا رسول الله ككل حفاة عراة» مجتابي الثُمار أو العباء» 
فتمكّر وجه رسول الله يك لما رأى ما بهم من الفاقة» وفيه: فجاء 
رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء ٠»‏ بل قد عجرت» 
قال: : ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت 
وجه رسول الله يك يتهلل كأنه مُذْهَبَةٌ فقال رسول الله وَل : «من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده؛ من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء) . 

١‏ - وأما أن يراد به إعادة سنة مشروعة بعد تركهاء ومن ذلك 


قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: «نعمت البدعة هذه» يعني 
إقامة الجماعة في قيام رمضان» وعلى هذا يكون معنى قوله: «من 
سن» أي من أحيا سنة بعد أن تركت . 


)غ2 تقدم تخريجه ص ١١١‏ . 
(5) سورة الأنعام» الآية: .١99‏ 


كتاب الجنائز وى 

وقد ذكر كثير من العلماء ‏ رحمهم الله حكم هذه المسألة» 
أعني الاجتماع للعزاء : 

ففي (المنتهى). وهو عمدة المتأخرين من الحنابلة في 
المذهب: وكره جلوس لها أي للتعزية» قال في شرحه : يعني أنه 
يكره للمصاب أن يجلس في مكان ليعزوه» ويكره للمعزي أن 

وفي (المقنع): ويكره الجلوس لها يعني للتعزية قال في 
الشرح الكبير : وذكره أبوالخطاب ؛ لأنه محدث . اه 

وقال النووي في (شرح المهذب): وأما الجلوس للتعزية 
فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته وذكر تعليل 
ذلك ثم قال: واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر واهو أنه 

وقال الألباني في (أحكام الجنائز) : وينبغى اجتناب أمرين 

أ الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدارء أو المقبرة» أو 
المسجد. 

ب - اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء» وذلك 
رواية: نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من 
النياحة”''. وذكر الألباني في حاشية الكتاب المذكور عن ابن 
الهمام أن هذا بدعة قبيحة . 


000 تقدم تخريجه ص 78١‏ . 


فتاوى الفقه 


إطيلنة 

وبهذا يتبين حكم الاجتماع للتعزية . 

وأما قول من ابتلي بها : «إنها حسنة» فمردود بقول النبي كَل : 
«كل بدعة ضلالة» . ١ ١‏ 

وأما قوله: هناك أشياء كثيرة لم تكن على عهد النبي كَلِل 
وليست ببدعة . 

فيقال: هذه الأشياء إن فعلها فاعلها على وجه القربة والتعبّد 
فإنها بدعة وضلالة» وإن كانت من باب الوسائل إلى أمر مشروع 
كتصنيف العلوم» وطباعة الكتب ونحو ذلك فهي مشروعة 
مشروعية الوسائل . 

وأما إحضار قارىء يقرأ للعزاء فإن كان بأجرة فلا ثواب لهء 
بل هو آثم» وحينئذ لا ينتفع الميت بقراءته» وإن كان بغير أجرة 
فالقراءة للعزاء بدعة لا ثواب فيها . 

والواجب على المؤمن أن يرجع إلى ما كان عليه سلف الأمة. 
فإنهم خير القرون» وأن لا يلتفت إلى ما أحدثه الناس في دين الله 
تعالى لا في هذا ولا غيره» فالخير كله في اتباع السلف» والشر كله 
في ابتداع من خلف . وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة» والبعد عن 
البدعة . 

والواجب على أهل العلم بيان الحق في هذا وغيره على نحو 
ما ذكره الله عز وجل في قوله : 9 أَدعٌ إِلَ سبِلٍ رَيْكَ بالكمَةِوَلْموَعِظةٍ 
لْلْسَنَةٌ َحَددِلَهُم الى هىَ أَحْسَنْ 2174 ولا يجوز لهم الذهاب إلى 
المجتمعين للعزاء إلا على سبيل النصيحة لهم . 


. ١76 سورة النحل» الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز هى 
جواب السؤال الثانى: كيف تعاملون النصارى المشاركين 
ا 0 
ولا 0 0 0 ل 
00 : 9 لا هدك أله عن اين لم بعلو في ادن وَل 
ض موث ين تر أن روطو لوم إن يب المقيطين 00> ١‏ . 
يحد قَوما يمو بِاللَّه لبو اليخر ركورك مز حا أل زر 2010 
الآية» وقوله: # يما ألَذنَ اما لا سَتّحِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَة وي لفوت 
لتم امَو وقد روأ يمَاجَآءكم ين ألْحن 14 . وقوله : # #6 يبا لذن 
انوأ لا تدوأ ليود والتصارع أول2 )ه00 . 
وأما تهنئتهم فإن كان لمناسبات دينية عندهم فهذا حرام بلا 
شك؛ لأنه يتضمن الرضا بما هم عليه من الكفر وتثبيتهم عليه 
وإدخال السرور عليهم» به وإن كان لمناسبات غير دينية كحصول 
مال أو ولد فلا بأس به إذا كانوا يفعلون ذلك معناء لما فيه من العدل 
والإنصاف وإلا فلا نهنئهم به إلا أن يتضمن ترك ذلك إضراراً بنا. 
وأما تعزيتهم فنعزيهم إذا كانوا يعزوننا لما فيه من العدل 
)١‏ سورة النحل» الآية: ٠و‏ 
(0) شوؤرة الممتحنة الآية 2 
(7) سورة المجادلة» الآية: ؟7. 
(4) سوزة الممععية الاي 1 
(0) سورة المائدة» الآية: ١ه‏ . 


2 فتاوى الفقه 
والإنصاف لكن ينبغي أن تكون تعزيتنا مفتاحاً لوعظهم ودعوتهم 
للإسلام . 

هذا ما نراه في هذه المسائل ونسأل الله تعالى أن ينصر عباده 
المؤمنين على أعداته الكافرين . 

كتب هذه الأجوبة بيده محمد الصالح العثيمين في 
١7/٠١ //‏ 5١ه.‏ 


كتاب الجنائز - 

سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
زيارة قبور الكفار وما يسمى بقبر الجندي المجهول ووضع 
الزهور عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زيارة قبور الكفار للاتعاظ لا بأس بهاء 
ولهذا استأذن النبي كَِةِ ربه أن يستخفر لآمه فلم يأذن له واستأذنه أن 

0 

يزور قبرها فأذن له 

أما زيارته تعظيماً كما يفعل وتوضع عليها الزهور فهذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه تعظيم لهؤلاء الكفار. 

عدن اليو إد كان امور ل 0 يمستيحق" أن 
ل و ا ا 
الجندي المعروف بالشجاعة والدفاع سواء عن وطنه أو دينه؛ وهم 
أهل دين» وما أظن هذه وقعت إلا من رجل أحمق ثم تتابع الناس 
عليها. 

وإن كان المقصود مجهول القدر وهو معلوم العين فإن كان 
كافراً فإنه لا يجوز أيضاً وحرام» وإن كان مسلما فهو تكريم مبتدع ؛ 
ولا يكرم جماد من الجمادات بأي اسم كان؛ لأن التحية إنما هي 
للحي الذي يستحقها. . أما أشياء جماد تعظم فهذا أشبه ما يكون 
بععل قوم توح عليه الصلاة والسلام حين نصبوا أضيناها لقوم 
صالحين وصاروا يعظمون هذه الأصنام . والله المستعان. 


. 789 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
شد الرحل والسفر لأجل تشييع جنازة أو لأجل تعزية مصاب 
في ميت؟ 

١‏ فأجاب فضيلته بقوله : أما تشييع الجنازة فلا بأس بذلك» لأنه 
ليس كشد الرحل لزيارة القبور. 

وأما للتعزية فأقله أن يكون مكروهاً؛ لآن هذا يستلزم تجمع 
الناس إلى دار المصابين» وقد قال جرير بن عبدالله البجلي - رضي 
00 نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من 
شاحةه 2 . 


دللقة 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ذكرتم في 
التعزية أنها قد تكون في غير الميت هل تسن التعزية في غير 
الميت وماصفة التعزية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: التعزية هي تقوية المصاب على تحمل 
الصبرء وانتظار الثواب سواء كان في ميت أو غيره» مثل أن يصاب 
بفقد مال كبير له» أو ما أشبه ذلك» فتأتي إليه وتعزيه وتحمله على 
الصبر حتى لا يتأثر تأثرأً بالغاً. ١‏ 


ماع 
7 


3 و0 فت 
اك سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
الاجتماع على العزاء. وإقامة ولائم الطعام ‏ وفراءة الفاتحة 


م 


20010 تقدم تخريجه ص 58١‏ . 


كتاب الجنائز 220 
على روح الميت جائزة؟ ما رأيكم جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الاجتماع للعزاء بدعة مكروهة» وإذا 
حصل معه إطعام المجتمعين» وإقامة ولائم الطعام لحضور 
المعزين صار من النياحة» قال جرير بن عبدالله البجلي ‏ رضي الله 
عنه -: كنا نعد - وفي رواية ‏ نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنع 
الطعام بعد دفنه من النياحة”"' . 

ولم يكن النبي يَلكةِ ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه 
المهتدون - رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم يجتمعون لتلقي المعزين 


مه 
هو 


أبداً . غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - قال النبي كَل : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما 
7 فم : 0 : ع 1 
يشغلهم) » ولم يجتمع من آل جعفر»ء علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه وهو أخوه. ولا النبي وَلَِةِ وهو ابن عمه. ولا أحد من أقاربه 

ولا شك أن خير الهدي هدي النبي كله وأن شر الأمور 
محدثاتهاء والتعزية من العبادة» والعبادة لابد أن تكون على وفق ما 
جاءت به الشريعة» وقد صرح بعض أتمة العلم بأن الاجتماع بدعة» 
وصرح فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله في كتبهم بأن الاجتماع 
مكروه» ومن العلماء من حرمه . 

وإنك لتعجب في بعض البلدان» أنه إذا مات لهم الميت 
وضعوا السرادقات الطويلة العريضة» وعليها أنوار كبيرة كاشفة 


. 7/١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 7717/ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


الطباقة 
وغير كاشفة. والمقاعد» وهذا يخرج وهذا يدخل» كأنهم في وليمة 
عرس أو أشد. من قال هذا؟ من فعل هذا؟ 

أليس لنا فى محمد يَلِِِ أسوة حسنة؟ ولهذا نجى الله بعض 
البلاد من هذه البدعة المكلفة مالياً» المهلكة للزمن وقتياً» المتعبة 
للأبدان» حتى إنهم يأتون من أطراف البلاد إلى هذا الاجتماع . 
سبحان الله لو كان هذا مشروعاً على سبيل الوجوبء أو الاستحباب 
لرأيت أنه ثقيل على النفوس . لكن لما كان مما لم يأمر به الله تعالى 
ورسوله يَكةِ صار هيناً على النفوس . فتجد الناس يأتون من بعيد 

* أما ما ذكره السائل من قراءة الفاتحة» وسورة الإخلاصء 
وهذه الأذكار لا تزيد الأمر إلا شدة» ولا تزيده إلا بعداً من السنة» 
فهي بلعة . 

فإذا قال قائل : فكيف نعزي الناس؟ 

فالجواب: التعزية ليست واجبة حتى نقول : لابد منها وأنها 
ضرورة» التعزية سنة» ولا تكون إلا للمصاب الذي نعلم أنه تأثر 
بموت هذا الميت» فنذهب إليه بدون ما يفتح الباب ويجمع الناس 
نذهب إليه إذا كان من أقارينا الذي لابد أن نذهب إليهم» وأننا لولم 


3 


واسسيي” 

وأقول: نذهب إليه ليس على سبيل الاستحباب لكن خوفاً من 
معرة القطيعة» وإلا فها هو النبي يل أرسلت إليه إحدى بناته تخبره 
أن طفلاً لهاء أو طفلة في سياق الموت» فجاء الرسول يخبر الرسول 


عد سه 22 


يكل ويطلب منه أن يأتى فقال له الرسول كلل : «مرها فلتصبر 
ولتحتسب فإن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل 
000 
ثم عاد الرسول إلى رسول الله كِةِ أنها تلح عليه أن يأتي فذهب 
إليها الرسول يَكِلْةِه لكن لما اعتاد الناس أنه لابد للأقارب أن يأتوا 
ويعزوا أهل الميت صار ترك هذا قد يؤدي إلى القطيعة للرحمء 
ويكون الإنسان لوكا للألسن فيذهب يدرأ عن نفسه مغبة الغيبة 
فيكون إتيانه هنا لا على سبيل أنه تطوع به» ولكن على سبيل أنه درء 
للمفسدة فقطء بدون أن يكون هناك فتح باب» هذا يدخل وهذا 
يخرج» وإنما للقريب» القريب. فاذهب إلى البيت واستأذن» 
وادخل وتكلم معهم إذا رأيتهم تأثروا تأثراًكبيراً. أحياناً لا يتأثر أهل 
الميت للميت لأي سبب من الأسباب» وليس هذا موضع تمثيل 
بشيء» لكن أحياناً فعلاً لا تجدهم متأثرين للميت هؤلاء لا يعزون؛ 
لآن التعزية تقوية المصاب على تحمل المصيبة . وقد يكفي الهاتف 
في ذلك فيمن لا يرى من حقه أن تأتي إليه بنفسك كالأقارب القريبين 
الدون ذكرنا انا ْ 
هذا معتى. القزية ,نبال :الله تعالن. أله يهدينا او اعوزان) 

المسلمين لما فيه الخير والصلاح اللهم آمين . 

5 9 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
العامة يضعون في بيوت العزاء أو مكان التجمع للتعزية 


. 7174 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(مليلدة 
مسجلاً ويقرأ أحد القراء قرآناً وأحياناً مواعظ وأشعار وبعض 
المعزين يحضرون معهم أنواعاً من الطعام والهدايا أو غيره ما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أصل جلوس التعزية خلاف السنةء 
ولم يكن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يجلسون للتعزية» بل كانوا 
يعدون الاجماع عند أهل الحية وصنع الطعام من النياحة”''. وقد 
ثبت عن النبي كله التحذير من النياحة» حتى إنه لعن النائحة 
الي 1 وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها 0 يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»”". فالواجب 
امبو ل ار ل 


حاوض - سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل 
اجتماع أهل الميت في بيت واحد من أجل العزاء. ومن أجل 
أن يصبر بعضهم بعضاً لا بأس به؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سبق لنا نظير هذا السؤال» وقلنا: إن 
الاجتماع في بيت الميت ليس له أصل من عمل السلف الصالح 
وليس بمشروع., لاسيما إذا اقترن بذلك إشعال الأضواءء وصف 
الكراسي» وإظهار البيت وكأنه في ليلة زفاف عرسء. فإن هذا 
من البدع التي قال عنها النبي يَقةِ: «كل بدعة 
000 تقدم تخريجه ص 7585. . 


كتاب الحنانه 
+ انجنائز > 
ضشاحلة)(20) 


1 
53 


2 2 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: ما حكم ما 
يفعله الناس في الوقت الحاضر من استقبال الناس في بيوتهم 
من أجل العزاء لمدة ثلاثة أيام أو أكثرء هذا مع وضعهم 
للأضواء التى تبين مكان العزاء وكذلك استئحار شقة شقة أو بيت 
لوضع العزاء فيها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أنه من إضاعة الوقت 
وإضاعة المال» وإظهار البدعة؛ لأن هذا لم يكن معروفاً في عهد 
السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ فإذا اجتمع في هذه الأمور: 
إضاعة الوقت» وإضاعة المال» وإظهار البدعة. فإنه لا يليق بمسلم 
أن يفعلهاء وخير الهدي هدي محمد يَكِلةِ وخير الأتباع الصحابة 
- رضي الله عنهم ا ا ل 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”" لوعن 
ل لق ا ا ا ا د ير 1 
يحصل فيها هذا الاجتماع, ا رت 
لضف" - ستل فيلة الشيخ_ حم لقعا -. بعد القراع 
من دفن الميت وتعزية أهله يقوم الناس بالذهاب إلى بيت 


لق تقدم تخريجه ص ١١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب رسول الله يك 
(3560). 


فتاوى الفقه 


الميت وعادة ما يكون ذلك بعد صلاة المغرب» ثم يشربون 
القهوة ويعزون أهل الميت مرة أخرى, ثم ينصرفونء فما 
الحكم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أن هذا من البدع» فما كان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهد النبي يلد ولا فيما بعده ينتظرون 
الناس في بيوتهم ليعزوهم» والحقيقة أن هذا يُشُْعر أن المصاب 
جزع من المصيبة كأنه يقول: يا أيها الناس إني جالس في بيتي 
محزوناً فتقدموا لي بالعزاء . ظ 

والسنة أن الإنسان يغلق بيتهء ثم من وجده في السوق» أو 
وجده في المسجد يعزيه إذا رآه مصاباً حزيناً» فيسليه بالتعزية» 
وقول اص لصتن الام مر اد هد ند ليلا الخد وديا 


أعطى » وكل شىء عنده بأجل مسمى . 


. 1 
فت 


كتاب الجنائز 
رسالة 

فضيلة الشيخ الوالد: محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
وسدد خطاه ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

أرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع في حالتي هذه : 

فما أن علم أقاربي وأقارب رُوجتي وهم كثر جداً ولله الحمد 
- ما إن علموا بوفاة ولدي حتى أتوا يعزونني ويصبرونني 
مواساة في ابني » وحيث إن منزلي صغير ومتواضع ولا يسعني 
أن أستقبلهم فيه . قمت- باجتهادي الخاص -_باستكجار بعض 
الكراسي والفرش وفرشها أمام منزلي كما قمت بوضع عقد 
من الأنوار في ذلك المكان حيث إنه مظلم. وقمت بالانتظار 
والمكوث فى هذا المكان ما بين المغرب والعشاء أستقبل هذه 
الوفودء وأصبح منزلي مكان استقبال النساءء ويعلم الله يا 
فضيلة الشيخ أنني ما فعلت هذا الأمر عن قصدء أو عن اعتقاد 
فى مشروعيته» ولكن هذه هى حالتى كما ذكرت لك؛ وأحب 
أن أشير يا فضيلة الشيخ إلى أن هذا الأمر أصبح عندنا عادة 
متعارف عليهاء ويصعب في الوقت الحاضر أن أمتنع عن 
استقبال هذه الوفود. وإلا لأصبحت محل نقد الناس بأنني 
امتنعت عن استقبال من جاء لمواساتي, كما أنني أخشى إن 
فعلت ذلك من وقوع فرقة بين الأهل وحصول تنازع » أو بعض 


فتاوى الفقه 


الكراهية منهم تجاهي ١‏ فهل اجتهادي هذا صائب؟ وهل 
يعارض هذا الفعل مرضة الله تعالى ورسوله كك كما أرجو 
من فضيلتكم بيان التصرف الصحيح إن كان اجتهادي خاطئاً 
7 مثل هذه الحالة؟ أرشدو 7 أرشدكم الله وسدد خطاكم إلى 
ما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. أرى أن تلغي ما فعلت فوراً؛ لأنه 
بدعة» ولأنه إضاعة مال في غير طاعة» ولا منفعة دنيوية» ولأن 
العزاء ليس حفل فرح تضاء له الأنوار» وتصف الكراسي» وتصنع 
الأطعمة ويجتمع له الناس» وقد قال جرير بن عبدالله البجلي 
- رضي الله عنه -: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه وصنع 
الطعام من النياحة”''» وقد ثبت عن النبي يكَكْةِ أن الميت يعذب بما 
نيح عليه”'' . 

وإذا كنت تخشى من انتقاد بعض الناس فقل لهم : إن الحق 
في العزاء لي» ولا أريد أن أفعل شيئاً لم يفعله السلف الصالح من 
الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ والتابعين لهم بإحسان» وأنت إذا قطعت 
هذه العادة ابتغاء مرضة الله» أرضى الله عنك الناس» وانقلب 
غضبهم عليك رضا عنك» وبإمكانك إذا حضروا أن تبين لهم وتقول 
أنا الآن أكرمكم بالضيافة ولكن لا اجتماع بعد ذلك وفقك الله للخير 
وأعانك عليه . كتبه محمد الصالح العثيمين في /ا/ /٠١‏ 5١5١1ه.‏ 


فق تقدم تجريجه ص ال 
زهة تقدم تخريجه ص 711١‏ . 


كتاب الجنائز 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 
العزاء المشروع أنه إذا أصيب شخص بموت قريبه» أو 
صديقه هدىء باله وقيل له : إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء 
عنذه باحل مسمى + فاضي واتعططي» واغلم أنهنا من ملم يضاب 
بمصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي» 
واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً 
منها . 
وأما هذه التجمعات المذكورة في السؤال فليست من عمل 
السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم فلا ينبغي أن نقوم بهاء حتى قال 
جرير بن عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه : كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . أخرجه الإمام أحمد 
وابن ماجه''' . قال في (نيل الأوطار) : وإسناده صحيح . وعلى هذا 
يجب على طلبة العلم والعلماء بيان المشروع للناس في ذلك» 


0/٠١/1515‏ ها 


. 78١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 


رسالة 

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبكراته وبعد : 

فأبعث لفضيلتكم هذا السؤال من خارج المملكة : ماذا 
يفعل صاحب الميت بعد دفن ميته هل يجلس له في المنزل 
ثلاثة أيام ويقرأ القرآن على روحه. ويأخذ الشيخ القارىء 
مبلغاً من المال نظير قراءته في المنزل» أم يقبل العزاء على 
القبر فقط. أم يجلس ويتقبل العزاء في داره دون وجود شيخ 
لقراءة القرآن وأخذ الأجرة؟ وهل ثواب هذه القراءة تصل 
للميت أم لا؟ وما الطريق الصحبح والحل الصحيح لأهل 
الميت بعد دفن موتاهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجعلكم لنا 
عونا. 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. الجلوس في البيت لاستقبال المعزين 
بدعة محدثة» لم تكن في عهد النبي يَكِةِ ولا عهد أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ بل قال جرير بن عبدالله البجلى ‏ رضي الله عنه -: كانوا 
يعدون الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة”'' . 

وأقبح من ذلك أن يستأجر قارىء يقرأ القرآن على روح الميت 


)2غ( تقدم تخريجه ص 4 


فتاوى الفقه 
- كما يزعمون ‏ فإن القراءة ‏ أعنى قراءة القرآن ‏ من العبادات» 
ولبسنت مشروغة هله المتاسية»- ثم إن العبادات :لا يصع أخز 
الأجرة عليهاء والأجير القارىء ليس له ثواب عند الله؛ لأنه 
استعجل ثوابه» وحينئذ لا ينتفع الميت بقراءته . 

والطريق الصحيح بعد الدفن أن يوقف على القبر ويستغفر 
للميت» ويسأل الله له التثبيت» كما كان النبي يك إذا فرغ من دفن 
الميت قال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
يسأل0”'"» فيقف الإنسان على القبر ويقول: اللهم اغفر له» اللهم 
اغفر لهء اللهم اغفر له. اللهم ثبته» اللهم ثبتهء اللهم ثبته» ثم 
ينصرف . 

أما العزاء فمن كان متأثراً من أقارب الميت» أو أصدقائه فإنه 
يعزى» فيؤمر بالصبر واحتساب الأجر ويقال له : إن لله ما أخذء وله 
ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» بدون اجتماع» وإيقاد 
أنوار وصف كراسي» وحضور قارىء كما يفعله بعض الناس اليوم» 
فإن ذلك من البدع المحدثة. نسأل الله لنا ولإخواننا الثبات على 
السنة» والنجاة من البدعة إنه سميع مجيب . كتبه محمد الصالح 
العثيمين في /١١ /١9‏ 1410١اه.‏ 


للق تقدم تخريجه ص ١19‏ : 


كتاب الجنائز 


فلشة 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن أهل قرية من 
قرى . . . التابعة لمنطقة . . . . قل نتن أل جد مدنا فى 


الآونة الأخيرة أنه إذا مات الميت قام أهله بتعطيل أعمالهم. 
وأخذ إجازات لاستقبال المعزين من الأقارب والجيران ما 
يقارب ثلاثة أيام. وفي أول يوم من أيام العزاء يذبح ذبيحة 
فيؤتى بها إلى أهل الميت مطبوخة. ثم بعد ذلك يقوم الجيران 
والأقارب بذبح الذبائح في بيوتهم لأهل الميت موزعة على 
الوجبات» ويقولون: نريد أن نواسيهم ونذهب عنهم بعض 
الحزن فنرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة الآتية : 
* أولاً: حكم الجلوس للعزاء بهذه الصفة؟ 

# ثانياً : حكم هذه الذبائح التي تذبح وتؤخذ على 
شكل دورية بين الجيران والأقارب . 

* ثالثاً: ومما انتشر عندنا أيضاً أن أهل الميت أو 
غيرهم لابد أن يصفوا عن يمين الإمام في صلاة الجنازة فما 
الحكم؟ 

* رابعاً: ما حكم وضع البلك في القبر بدلاً من اللبن 
الطين؟ 


فتاوى الفقه 


* خامساً: ما حكم وضع الإضاءة على المقبرة لأجل 
الدفن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

جواب السؤال الأول: أصل الجلوس للعزاء غير مشروع. 
فإنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه 
- رضي الله عنه - بل قد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح 
عن جرير بن عبدالله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة)”'' . 

قال النووي ‏ رحمه الله -: وأما الجلوس للتعزية فنص 
الشافعى والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته . 

وإذا لزم من ذلك تعطيل الأعمال وإنفاق الأموال كان ذلك 
أشد وأعظم» وقد كان السلف الصالح لا يجلسون من أجل التعزية» 
بل ينصرفون إلى أعمالهم وشؤون حياتهم. ثم من رآهم في أي 
مكان عزاهم . 

جواب السؤال الثاني : هذه الذبائح حلال أكلهاء لكن ذبحها 
على حسب الوصف المذكور فى السؤال بدعة منكرة» لأن السلف 
لم يكونوا يفعلونه كذلك» وغاية ما فيه قول النبى يك : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم»”"' وكان هذا في أول يوم . 


.58٠ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه ص /ا/ا7‎ 


كتاب الجنائز 


جواب السؤال الثالث: السنة فى صلاة الجماعة أن يكون 
الإمام صفاً وحدهء لا يصف معه أحد إلا لحاجة كضيق المسجدء أو 
عدم وجود مكان في الصف للذين يقدمون الجنازة . 

جواب السؤال الرايع: وضع اللبن أفضل من وضع البلك ؛ 
لأن البلك قد مسته النارء وقد كره بعض العلماء أن يكون في القبر 
شىء مما مسته النار» لكن إن كان هناك حاجة إلى البلك» مثل أن 
يكون اللبن يتفتت ولا يصمد للتراب الذي يهال عليه جاز وضع 
البلك موضعه. 

جواب السؤال الخامس : لا بأس باستعمال السراج ونحوه 
لإضاءة القبر عند الدفن لأنه حاجة ولا يستمر. 

كتب هذه الأجوبة الخمسة محمد الصالح العثيمين في 
48 1ها. 


ِ 
3 
ِ 


كتاب الجنائز 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله امين 
الجادم عليكم ورحمة الله وبر كانه وبعد” 

أحيطكم علماأ أن والدي مات رحمه الله من حوالي 
أربعة وعشرين عاماً وقد تبين أنه لدى أحد أقاريه صورة 
مصورة بالكمرة. وقد سمح لبعض أقارب الميت رحمه الله 
بتضوير عله الصوزة لين تقديساً لها ولكق بقضل الذكرق 
حتى زعم بعضهم أن هذا بر لذلك الميت, لذا آمل التكرم 
ببيان حكم ما يأتي : 

١‏ -ما حكم من صوّر هذه الصورة بواسطة آلة تصوير؟ 

؟ ما الحكم بالنسبة للشخص الذي بيّن صورة الميت 
بعد ستر ات طويلة ولم يتلقها بل نتمم ينث ها؟ 

؟ لاحل يس العيت تن الوم ؟ وهل يعتبر السحب على 
هذه الصورة برًّا كما زعم البعض أم عقوقاً؟ 

؛ -وما حكم اتخاذ الصور للذكرى؟ وما نصائحكم وفقكم 
اله وتوجيهاتكم للجميع؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
من أخيكم محمد الصالح العثيمين : 

جواب السؤال الأول: التصوير لقصد الذكرى محرم سواء 


فتاوى الفقه 


هذه 
كان بآلة تصوير أو غيرها لكنه باليد من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي كَكِل 
للك ١‏ 5 1 

لعن التصوري » واللعن لا يكون إلا على كبيرة . 

جواب السؤال الثانى : هذا الذي بِيّن صورة الميت لآأجل أن 
تنشر يكون عليه من الإثم بقدر ما أثم الساحبون عليها وإن كثروا؛ 
لأنه معين على الإثم والعدوان. 

جواب السؤال الثالث : أخشى أن يكون هذا من جنس النياحة 
وقد ثبت عن النبي كَل أن الميت يعذب بما نيح عليه" ''» وليس هذا 
من بن الميته وأين البر في هذا؟ فماذا يستفيد الميت» بل في هذا 
خطورة على الحي» فربما وقع في قلبه تعلق بالميت أو تقديس له أو 
تجديد لأحزانه» ولا يخفى ما ذكر من خطورة صور الأموات كما 
ذكروا أن أصل شرك قوم نوح كان بسبب احتفاظهم بالصور التي 

جواب السؤال الرابع: اتخاذ الصور للذكرى محرم؛ لأن 
اقتناء الصورة يمنع دخول الملائكة البيت كما صح ذلك عن النبي 
كا "". وعلى هذا فإني أنصح إخواني عن هذا العمل وأحثهم على 
التوبة إلى الله تعالى وتمزيق ما عندهم من الصور أو تحريقها 
ليسلموا من الإثم» # إِنَللَه يحبُ اَلتَويتَ ويب المت مرت 17# . 


.)0957( أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب من لعن المصور‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص ”7517. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب اللباس»؛ باب من كره القعود على الصور (051): ومسلمء 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (877) .)5١1١5(‏ 

(4) سورة البقرة, الآية: 7177 . 


كتاب الجنائز 5 


رسالة 


فى /9١‏ 1791//4ه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد تبين لي البارحة حين اتصلت بكم هاتفيًا للتعزية 
بالأخ . ... رخمه الله تعالى أن في نفوسكم شرهاً علي إذ لم أحضر 
ال البية: وهذا جزاكم اللّه خخيرا يدل على أن لي منزلة في 
تفومكم ؛ لأنه لولم ركن لي متزلة لم تشرهو علي 7 

والله يعلم أني لم أترك الحضور إلى البيت» احتقار ا لكم» ولا 
استخفافاً بالمصاب» ولكني تركت ذلك ؛ لأنه لم يكن من سنة النبي 
كه ولا من عادة السلف الصالح» اجتماع أهل الميت» أو 
جلوسهم للتعزية. فقد مات للنبى يلل زوجتان فى حياته إحداهما 
فريدته وأم أكثر أولاده خديجة ‏ رضي الله عنها -ومات جميع أولاده 
ما عدا فاطمة ‏ رضي الله عنها - وقال في ابنه إبراهيم : «العين تدمع 
والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لم 0 . ولم يحفظ عنه يَكِةِ أنه جلس ليعزى بهؤلاء. وأما 
خلرية ورد فى اسه ورف :)لون حير لوا حر قي 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب الجنائز» باب قوله عليه الصلاة والسلام : «وإنا بك لمحز ونون» 
0 ٍ َ درا تاب قولة عدر و وكيا ودو 
)١11١*(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يَكِِدِ الصبيان (51) لك الفرفضة ” 


فتاوى الفقه 


22 
وجعفر وعبدالله بن رواحة» فليس فيه أنه جلس لقصد التعزية . ومن 
أجل أن الجلوس للتعزية لم يكن من سنة النبي كَلةِ ولا من عادة 
السلف الصالح كرهه الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقال: ما ينبغي» 
ومرة قال: ما يعجبني» وقد ذكر في الفروع أن الإمام أحمد إذا قال : 
(لا ينبغي) فهو للتحريم» ولذلك نقل عنه المنع من الجلوس» ونقل 
عنه الرخصة فيه والذي استقر عليه مذهبه عند المتأخرين من 
أصحابه أن الجلوس للتعزية مكروه» قال (في الفروع): ويكره 
الجلوس لهاء نص عليه واختاره الأكثر وفاقاً لمالك والشافعي» 
وقال في (المنتهى) و(الإقناع) وهما عمدة المتأخرين في المذهب : 
ويكره الجلوس لهاء قال في الشرح - أي للتعزية - بأن يجلس 
المصاب بمكان ليعزى أو يجلس المعزي عند المصاب بعدها. 


أ.ه. 


وقال في (المهذب)؛ وهو من أكبر كتب الشافعية قدراً: يكره 
الجلوس للتعزية؛ لآن ذلك مُحْدَثْ والمحدث بدعة» قال في 
الشرح في تفسير الجلوس لها: هو أن يجتمع أهل الميت في بيت 
فيقصدهم من يريد التعزية» قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في 
حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. ا.ه. 

وهذا الكلام الذي سقته إليكم هو الذي جعلني لم أحضر إلى 
البيت للتعزية» وليس الاحتقار لكم» أو الاستخفاف بالمصاب» بل 
لكم عندي ما تستحقونه من التقدير» ولقد تعرضت لمصادفتكم اخر 
الليل قبل البارحة عند انتهاء القيام بعد صلاة الفجر ولم تقدر لي 
مصادفتكم . أما الميت فنسأل الله له المغفرة والرحمة . هذا ما أردت 


كتاب الجنائز 


بيانه لكم لتكونوا على بصيرة من أمرى والله الموفق . والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وأتباعه إلى يوم الدين . 


42 فتاوى الفقه 

9 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
صحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» إن الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه؛ لأن ذلك ثبت عن رسول الله يَكلِِإا'. ولكن العلماء اختلفوا 
- رحمهم الله -في تخريج هذا الحديث : 

فحمله بعضهم على أن المراد به الكافر أنه يعذب ببكاء أهله 
عليه دون المؤمن . 

ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث؛, لأن الحديث عام» وحمل 
هؤلاء الحديث على الكافر فراراً من أن يعذب الإنسان بذنب غيره لا 
يحصل به الخصوصء. لأن تعذيب الكافر ببكاء أهله عليه هو تعذيبه 
بذنب غيره. 

وقال بعض العلماء : المراد بذلك أن يُوصى» يعنى أن يكون 
الفيك أوفيى أعلهيا نوكو اعليدة كوو هل ددن هذا القع 
فيلحقه من عذابه . ْ 

وقال آخرون: هو في الرجل الذي يعلم من أهله أنهم يبكون 
على أمواتهم ولم ينههم عن ذلك قبل موته؛ لآن رضاه وسكوته مع 

بأنهم يفعلونه دليل على رضاه به» والراضي عن المنكر كفاعل 
المتكق: 


فهذه ثلاثة أوجه في تخريج الحديث» ولكن كلها مخالفة 
لظاهر الحديث ؛ لأن الحديث ليس فيه قيد» إن المراد به من أوصى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قوله يكل : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
)١1787(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (9717()15) . 


كتاب الجنائز 4 
بذلك» أورضي به . 

واللعزيت عق لين آنه البعدة نذلات مكاة أهلة غليه: 
ولكنه ليس عذاب عقوبة؛ لأنه لم يفعل ذنباً حتى يعاقب عليه» لكنه 
عذاب تألم وتضجر من هذا البكاءء لأنه يعلم بذلك فيتألم 
ويتضجرء والتألم والتضجر لا يلزم منه أن يكون ذلك عذاب 
عقوبة. ألا ترى إلى قوله يَكِِ في السفر : «إنه قطعة من العذاب"" 
وليس السفر عقوبة ولا عذاب» لكنه هم واستعداد وقلق نفسي» 
فكذلك عذاب الميت في قبره من هذا النوع؛ لأنه يحصل به تألم 
وقلق وتعب» وإن لم يكن ذلك عقوبة ذنب . 

4- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما معنى 

قول النبى كَل : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»؟ 

فأجات فقولقة رقو له مخناء :ان اميق إذا كي اهل علية فانة 
يعلم بذلك ويتألم» وليس المعنى أن الله يعاقبه بذلك لأن الله تعالى 
يقول : ل ولا تَزْر وازِدَةٌ وزْرَ أُخْرَهِدَ 4<" . والعذاب لا يلزم أن يكون 
عقوبة ألم تر إلى قول النبي كَل : «إن السفر قطعة من العذاب» 
والسفر ليس بعقوبة» لكن يتأذى به الإنسان ويتعب» وهكذا الميت 
إذا بكى أهله عليه فإنه يتألم ويتعب من ذلك» وإن كان هذا ليس 
بعقوبة من الله عز وجل لهء وهذا التفسير للحديث تفسير واضح 
ا ع 5 


الإمارة. باب السفر قطعة من العذاب .)١95719/()١1/94(‏ 
(؟) سورة فاطرء الآية: ١4‏ . 


فتاوى الفقه 


للقه 
بالنياحة» أو فيمن كان عادة أهله النياحة ولم ينههم عند موته» بل 
نقول ال ار 


9-0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - إذا بكى 
لبان لوا دقر يه يخي ا جتبا رفيا عكر دللا 

فأجاب فضيلته بقوله : ل 
وقال: (إن العين تدمع. والقلب يحزن. > عنالكاء عير 
ا ل ل 

>3١‏ - سئل فضيلة الشيخ - وحمه الله تعالى - : عن 
تعذيب الميت يبكاء أهله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تعذيب الميت ببكاء أهله ليس معلقاً 
بالبكاء» فالبكاء الطبيعي لا يعذب به الباكي» ولا المبكي عليه 
وجا اي ين و او ولي عدي على الك ل كبر لعج 
بذلك الحديث عن النبي وَية فحمله بعض العلماء على من أوصى 
بالنياحة عليه بعد موته» أو على من يرضى به في حياته ولم ينه أهله 
عنه» والصحيح أن الحديث على ظاهره يعذب وإن لم يوص» وأن 
لم يرض» ولكن العذاب غير العقاب» فقد يراد به القلق والتعب كما 
قال النبي كه في السفر: «أنه قطعة من العذاب»”'' مع أنه ليس 


1 تقلع ريسن 101 


كتاب الجنائز 


عقوبة» فمعنى تعذيب الميت بما نيح عليه أن النياحة تعرض عليه 
في قبره فيتأذى بها ويتعذب بها . 


00 ! 
م7 


5" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
النياحة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الذي أعلمه من الشرع أن النبي ككل 
لعن النائحة والمستمعة"'"» والنائحة هي التي تبكي على الميت برنة 
تشبه نوح الحمام» وإنما لعنها النبي يَكئْةِ لما يترتب على النوح من 
تعاظم المصيبة» وشدة الندم» وإلقاء الشيطان في قلوب النساء ما 
يلقيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه» وهذه الاجتماعات 
التي تكون بعد موت الميت» ويكون فيها الندب والنياحة كلها 
العدماعات شرن »اكد فاع على كائز الدتوي و فاو اععب يقلن 
المسلمين الرضا بقضاء الله وقدره» وإذا أصيب الإنسان بمصيبة 
فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي » واخلف 
لى خيرا منهاء فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية» وتصديق لرسول 
الله كله فإن اله سيعانه ويه د بيقافف قا خيرا من تصيقف هده 
عليهاء ولقد جرى ذلك لأم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
حين مات عنها زوجها أبو سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت - رضي 
الله عنها ‏ مؤمنة مصدقة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام قالت هذا 
القول: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منه» فأخلف الله 
لها خيراً منهاء فإنها حين انقضت عدتها تزوجها النبي يله فكان 


فتاوى الفقه 


هلذه 

النبي كل خيراً لها من أبي سلمة”''. ولها الأجر عند الله تعالى» 
فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر والتحمل واحتساب الآجر من 
الله سبحانه. والله الموفق. 


” - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
النساء إذا أتت إلى أهل الميت لتعزيتهم أول ما يكون منها 
صياح وعويل وتبكي كل الحاضرين هل يعد هذا من النوح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم هذا من النوح بلا شك» وقد لعن 
النبي كَل النائحة والمستمعة”''» فلا يحل لهذه أن تفعل هذا الفعل» 
ولا يحل لأهل الميت أن يمكنوها منه» ويجب عليهم إذا رأوا أنها 
او ا 

201 سكل فضيلة الشيخ ا : ما حكم 

تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تخصيص لباس معين للتعزية من البدع 
فيما نرى» ولأنه قد ينبىء عن تسخط الإنسان على قدر الله عز 
وجل» وإن كان بعض الناس يرى أنه لا بأس به» لكن إذا كان السلف 
لم يفعلوه. وهو ينبىء عن شيء من التسخط فلا شك أن تركه أولى ؛ 
لآن الإنسان إذا لبسه فقد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى السلام . 


0 / 
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كتاب الجنائز 


راك 

6-_ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل رثاء 
الميت من النعي المحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس رثاء الميت من النعي المحرم إذا 

لم يتضمن غلواً يخرج به الراثي عن الحدء ومازال المسلمون 

يستعملونه من زمن الصحابة - رضي اللّه عنهم ‏ إلى اليوم بدون 

5 وانظر ما قيل في غزوة أحد من رثاء حمزة والشهداء رضي الله 


57"”- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 
الماتم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المآتم كلها بدعة» سواء كانت ثلاثة 
أيام» أو على أسبوع» أو على أربعين يوماً» لأنها لم ترد من فعل 
السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ ولو كان خيراً لسبقونا إليه 
ولأنها إضاعة مال» وإتلاف وقت». وربما يحصل فيها شيء من 
المنكرات من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن فإن النبي كَلِةِ لعن 
النافسنة والسعيية”, 
ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه أعني ‏ فإنه جناية عليه 
لأنه صرف له في غير الطاعة» وإن كان من أموال الورثة فإن كان 
فيهم صغار أو سفهاء لا يحسئون التصرف فهو جناية عليهم أيضاًء 
لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفها إلا فيما ينفعهم» وإن 
كان لعقلاء بالغين راشدين فهو أيضاً سفه. لأن بذل الأموال فيما لا 


. 774 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هلفه 
يقرب إلى الله أو لا ينتفع به المرء في دنياه من الأمور التي تعتبر 
سفهاء ويعتبر بذل المال فيها إضاعة لهء وقد نهى النبي كله عن 
إضاعة المال(١'‏ . والله ولي التوفيق . ْ 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك عادة 
في بعض البلاد وهي أنه إذا مات الميت رفعوا أصواتهم 
بالقرآن ومن خلال المسجلات في بيت الميت فما حكم هذا 
العمل؟ وكذا ما يحصل من النياحة والبكاء على الميت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الجواب أن نقول : إن هذا العمل بدعة 
بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي يَكةِ ولا عهد أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم - والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه الإنسان بنفسه بينه 
وبين نفسهء لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت التي يسمعها كل 
إلسان تن اللذهون الى لهو حي الذين تيون المعازف 
وآلات اللهو تجده يسمع القرآن ويسمع هذه الآلات» وكأنما يلغون 
في هذا القرآن ويستهزؤون به ثم إن اجتماع أهل الميت لاستقبال 
المعزين هو أيضاً من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي مَل 
حتى إن بعض العلماء قال: إنه بدعة» ولهذا لا نرى أن أهل الميت 
يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم» وإذا قابلهم أحد في 
السوق؛ أو جاء أحد من معارفهم بدون أن يعدوا لهذا اللقاء عدتهء 
ودون أن يفتحوا الباب لكل أحد فإن هذا لا بأس بهء وأما اجتماعهم 
وفتح الأبواب لاستقبال الناس فإن هذا شيء لم يكن معروفاً في عهد 


220 تقدم تخريجه ص 88 . 


كناب الجبائر 45 
النبي وَدِْةٍ حتى كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم -يعدون الاجتماع عند 
أهل الميت وصنع الطعام من النياحة» والنياحة كما هو معروف من 
كبائر الذنوب» لأن النبي يكهِ لعن النائحة والمستمعة”'' وقال: 
«النائحة إذا لم تت جيل موتها تقام وول العامة وعلبها بتري لين 
قطران. ودرع عدوي 0 . نسأل الله العافية . 

فنصيحتي لإخخمواني المسلمين أن يتركوا هذه الأمور 
المحدثة. فإن ذلك اولك يم عن ا وهتى اذى بالنسية للمف 
أيشاءلآن الن كله أخيي: أن الميضة عدف بكاء أهله اين 
وبنياحة أهله ا ومعنى ١يعذب)‏ أي : يتألم من هذا البكاء 
وهذه النياحة» وإن كان لا يعاقب س0 الفاعل» لأن الله تعالى 
يعوا : # ولا نزْر وازية ودر أ أ يد '' ولا يلزم من العذاب أن يكون 
عقوبة ألا ترى إلى قول النبي كَِةِ: «السفر قطعة من العذاب)0) 
وليس السفر عقوبة بل إن الآلم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً» ومن 
كلمات الناس العابرة يقول : ااعذبني ضميري» إذا اعتراه الهم والغم 
الشديد؛ والحاصل أنني أنصح إخواني عن مثل هذه العادات التي لا 
تزيدهم من الله إلا بعدأ» ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً. 


2 ٍ 
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. 5 ١/ تقدم تخريجه ص‎ )6( 


فتاوى الفقه 


إهلة4 

- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
لبس السود حداداً على الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لبس السواد حداداً على الميت من 

البلخ ورظها ر التحون »وهر شبيه يدق الجبوت ولطم الخدوره الذي 

تبرأ النبي يَككِِ من فاعله حيث قال : «ليس منا من شق الجيوب, ولطم 

الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية)”'' . 


64 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما حكم ما 

يسمى ب(الموالد النسائية) حيث إنه إذا مات الخيت جنيع 
النساء في بيت الميت وتكون هناك مقرئة تقرأ لهن بعض 
الآيات والأذكار ويكررن هذا العمل بعد مضي ثلاثة أيام على 
موت الميت» وكذلك بعد مرور سبعة أيام وأيضاً بعد شهر 
وهكذا حتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فهل هذا 
العمل جائد ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل لا يجوز»ء وهو بدعة» 
والإنسان مأمور أن يسترجع عند المصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي؛ واخلف لي خيراً منهاء ثم 
يتناسها . 

وأما ما يفعل هؤلاء النساء مما ذكرت فهو أصلاٌ بدعة» ثم 
اده حل ل ات ا ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ليس منا من 5 شق الجيوب :)١777(‏ ومسلمء كتا 
الإيمان». باب تحريم ضرب الخدود *57()1١50(‏ ). 


كتاب الجنائز 


6" - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - 
المقصود «بدرع من جرب) في قوله عليه السلام : «النائحة إذا 
ل يفت عار يو القيات وعليها سربال من تطران؛ ودرع من 
جرب)” ااي والحديث رواه مسلم من حديث أن مالك 
الأشعري رضي الله عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المراد بالدرع من الجربء أي أن 
جلدها والعياذ بالله يكون فيه جرب يكسوه هكالدرع, وذلك من 
اا ا واد 


“>5١‏ - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندنا في 
الفرية عادة إذا مات عندهم أحد تقوم النساء بشق الجيوب 
ولطم الخدود والنياحة. فيقوم بعض طلبة العلم بنصيحتهن 
ولكن دون فائدة» وعلاوة على ذلك فإنهن يتبعن الجنائز إلى 
المقبرة بحالتهن تلك . ويقمن بحثو التراث على رؤوسهن في 
الطريق. وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة إلى المقبرة 
ودفنوهاء فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون. وبعد 
مضي أربعين يوماً يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من 
حولهم بدون استثناء وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي 
على الأرض» فما رأيكم في هذه العادة؟ وما الحكم فيمن 
يفعلها؟ 


.717/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ةك 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه العادة منكرة وبدعة ضلالة. 
والواجب على عل تم عاد لصي اس لصا لشي 
وتعالى وقدره. وأن يعلم أن هذه المصيبة لابد أن : تقع مهما عمل ؛ 
لأنها قد كتبت» وجفت الأقلام» وطويت د ومهما كان 
فلابد أن يقع ما قدر الله عز وجل» ويكون كما كان المسلمون 
يقولون: ماشاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

فإذا اطمأن الإنسان إلى هذاء وعلم أنه من الله عز وجل رضي 

كما قال علقمة ‏ رحمه الله تعالى - في قوله_تعالى : « ما 


ل ا 04 
جب عير اقل : هو الرجل تصيبه المصيبة ؛ فيعلم أنها من عند 


فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى 
لا يحرم الثواب؛ فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب» وإذا وقعت 
بك مصيبة فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لى خيراً منهاء فإنك إذا قلت ذلك آجرك الله فى مصيبتك 
العف لك يرا فته ْ 

وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع» فأم 
سلمة ‏ رضى الله عنها - كانت تحت أبى سلمة» وكانت تحبه حب 
قدا قلعا نراقن | بو مول تر رغيي وان عنات تالكا : الهم خرن 
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها. وكانت تقول في نفسها : من خيرٌ 
من أبي سلمة» فلما انقضت عدتها تزوجها النبي يَكِةٍ فكان رسول الله 


.١١ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 


ِل خيراً لها من أبي سلمة"' . 

وهذا أيضاً تشهد به وقائع كثيرة» فالإنسان إذا صبر واحتسب 
فإن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب» 
والجزع والحزن والنياح لا ترد المصيبة» بل توجب الوقوع في 
الإثم» فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب» فقد لعن النبي وك 
النائحة والمستمعة”. 

والنائحة هي التي تنوح على الميت» والمستمعة التي تستمع 
لهاء وكذلك يجب على الرجال أولياء أمور هؤلاء النساء أن 
يمنعوهن من النياحة» وعلى ولاة الأمور في اليلق اق ذوي 
السلطة يجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الأسواق . 
وأن يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعاً 
إسلاميّاء عارفاً بالله سبحانه وتعالى» راضياً بقضاء الله وقدره. 


كك 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الناس يقيمون الحداد على الميت لمدة أسبوع. يقرأون 
القرآن بحيث تقوم امرأة بالقراءة ويرددون خلفهاء ويقسم 
أهل الميت التمرء وأحياناً يمتد ذلك لمدة شهرء فما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحداد على الميت معناه ترك المألوف 
مما يتجمل به الإنسان عادة. واتتحتدت المزأة التحلي» قا أشنه 


للف تقدم تخريجه ص 70/8 . 
زهة تقدم تخريجه ص 7/4 . 


4 فتاوى الفقه 
ذلك» ما يقوم به الحزين عادة» وقد أباح النبي كك الحداد لمدة ثلاثة 
أيام إلا الزوجة» فإنها تحاد مدة العدة» أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم 
تكن حاملا” ''» وإلى وضع الحمل إن كانت حاماءً . 

وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن» وتوزيع التمر 
واللحم فكله من البدع التي ينبغي للمرء تجنبهاء فإنه ربما يحدث 
مع ذلك نياحة» وبكاء.؛ وحزنء» وتذكر للميت حتى تبقى المصيبة 
في قلوبهم لا تزول . 

وأنا أنصح هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا أنصحهم أن يتوبوا 
إلى الله عز وجلء وأن يسلكوا طريق السلف الصالح عند 
المصائب». فيقول الإنسان إذا أصيب بمصيبة: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منهاء فإذا 
فعل ذلك آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منهاء وليتذكروا قصة 
أم سلمة - رضي الله عنها ‏ حين مات عنها زوجها ‏ رضي الله عنه - 
فقالت: «اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها» وكانت 
تقول في نفسها: مّن خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتها خطبها 
رسول الله كَكِةِ فتزوجها فكان خيراً لها من أبي سلمة”'" . 

والذي ينبغي للمصاب أن لا يجلس في انتظار من يأتون 
للعزاء» لأن ذلك ليس من هدي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بل 
ينصرف إلى عمله» أو إلى دراسته» أو إلى تجارته» أو إلى صناعته. 
أو إلى أي عمل يكابده في هذه الدنيا حتى ينسى المصيبة» وحق 


.)١78.( أخرجه البخاري, كتاب الجنائز» باب حدّ المرأة على غير زوجها‎ )١( 
. 70/8 هعم تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب الجنائز 


الاح و 0 


ةك سئل فضيلة الشيخ 00000 : ما حكم 

الحزن على الميت؟ وهل يعارض الرضا بالقضاء والقدر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحزن على الفائت من طبيعة 
الإنسان» ولا يؤاخذ الإنسان به» وقد ثبت عن النبي كك أنه قال حين 
مات ابنه إبرا يم لعن تقنع ار لقني اجر و3 لقو 011 
يرضي الربء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»"''» ولكن إن 
اقترن بالحزن شيء من المحرم؛ كلطم الخدودء وشق الجيوب». 
ونتف الشعور صار من هذه الناحية حراماً؛ لأنه اقترن بفعل محرم . 

أما مجرد الحزن الذي لا يصحبه شيء فقد حصل من النبي كَل 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «لا نقول إلاما يرضي ي الرب770 فلا 
نقول يا ويلاه» واثبوراه. 

65_ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الناس إذا مات لهم ميت وجاء العيد بعد ذلك فإنهم لا يقدمون 
لمن يزورهم حق الضيافة بل يعتادون نوعاً من الأكل كالتمر 
فقط إظهارا لحزن أهل الميت عليه ما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السؤال غير واضحء أما إذا كان يوم 
العيد لا يقدمون الضيافة المشروعة» وإنما يقدمون نوعاً من الطعام 


للق تقدم تخريجه ص 5١7‏ . 
شرف تقدم تخريجه ص ٠7‏ 5 . 


فتاوى الفقه 


60 
إظهارا للحوة علن الميت نان فذا لا يكور 4 لأن هذا ويه فق 
الجيوب» ولطم الخدودء ونتف الشعر عند المصيبة. والواجب 
على الإنسان أن يرضى بالله عز وجلء» وبما قدر عليه» ويصبر 

لاا ا ا الحو اوري 


هه" - سئل فضيلة الشيخ - رحمه الل تعالى -. 
تقول: توفيت لي بنت ل د 
وحزنت عليها حزناً شديداً وأخذت من ملابسها ثوباً واحد 
واحتفظت به حتى إذا جاء موتي يوضع على رأسي , وجمعت 
من الشعر الذي يأتي بعد التمشيط من شعرها وشعر رأسي 
ومن شعر رؤوس جميع الأسرة. ووضعته في منديل وقلت 
يوضع تحت رأسي عند موتي . فهل في ذلك شيء من وضع 
الثوب على رأسي ومن تجميع الشعور ووضعها معي في 
قبري؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله: كل هذه الأعمال التي ذكرتها السائلة 
بدعة» وقد قال كَل «كل بدعة ضلالة»"''. وهذا الثوب الذي 
احتفظت به إن كان يمكن الانتفاع به» أو التصدق به فإنه ينتفع به 
ويتصدق به» وإن كان لا يمكن الانتفاع به فإنه يحرق» أو يلقى في 
القمامة» وكذلك ما حفظته من الشعور من هذه البنت ومن غيرها من 
الأهل فإنها تدفن في مكانء أو تلقى» والمهم أن هذا العمل وهو 


( 


. ١1717 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائر 22 
جعلها معها في القبر عمل خاطىء» بدعي لا أصل له في الشرع. 
فعليك أن تتجنبى ذلك كله . والله الموفق . 


7 3 


ارك سئل فضيلة التتبخ - رحمه الله تعالى -: عمي قتل 
في المعركة وقد بلغ بنا الحزن ن عليه أن قررنا زيارة قبره كل 
حون زتعفعة وليدنا القيوادمة» خسن وقلوتين يونا وقد 
رفع أهله قبره عن الأرض فما الحكم في هذه الأعمال هل هي 
صحيحة أم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله كَةِ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذه الأعمال غير صحيحة, والواجب 
على المرء إذا أصابته مصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب» لآن 
0 فى القرآن : 
نبلو ِسّىْءٍ مْنَّ حون والجوع و وَنَقضٍ من لْأمَوالٍ لني وَلتّمرَتٌ 
بغر الصبري 3 3 لد اذا متهم مم لاون اد 
ل ةم و4 . 


وقال لقي كله حدق ناقهز كناف :لها ظفل قال للرستول 
الذي أرسلته إلى النبي وكِ: «مرها فلتصبر ولتحتسبء فإن لله ما 
أخذء وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى»"" .قال اب 
عليكم أيها المصابون بفقد حبيبكم الصبر والاحتساب, والدعاء له 
لمق رخنت حك نميل ١‏ وعلى +3 نا نيا رتك لقيو 


. ١90ا/-188 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


(1) تقدم تخريجه ص 7174 . 


فتاوى الفقه - 


إهفةه 
أو تكرير هذه الزيارة لقبره كل خميس وجمعة ليس بمشروع ولا 
7 وكذلك لبسكم السواد فإنه من البدع وإظهار الحزن» وهو 
,: بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي كك من فاعله حيث 
0 اليس منا من شق الجيوب. ولطم الخدود. ودعا بدعوى 
الجحاهلية)”' . 
أما رفع القبر فإنه أيضاً خلاف السنة» ويجب أن يسوى 
بالقبور التي حوله إذا كان حوله قبور» أو ينزل حتى يكون كالقبور 
المعتادة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال لأبي الهياج 
الأشدى:: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كه : «ألا تدع 
صورة إلااطمستهاء ولا قبرأمشرفاًإلاسويته»”'" . 
اه" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام في ما يرويه مسلم من حديث أبي 
هريرة - رصي الله عنه ‏ أن الروح والنفس بمعنى واحد. 
والحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «ألم تروا أن الإنسان إذا 
مات شخص بصره»؟ قالوا: بلى. قال: «فذلك حيث يتبع 
بصره نفسه)70" 2 والحديث الثاني حديث أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها -: إن الروح إذا قبض تبعه البصر»”* رواه مسلم أيضاًء 


. 4١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)951( )9( فرق أخرجه مسلم ؛ كتاب الجنائز» باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه‎ 
. )470( )7( أخرجه مسلم, كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت‎ )5( 


كتاب الجنائر درقة> 
هل الروح هي النفس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: : جاتر ف لسر ل حمل حا 
0 الله تعالى : مه رن الا شت مرديتنا وال ل ترق 


مهكا 74" الآية 


6- سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يموت 
أحياناً من فيه شر فيأخذ الناس في بيان ما فيه من الشر بالرغم 
من ورود الحديث في صحيح البخاري : «لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»”'2. هل هم وقعوا في محذور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» إذا كان الغرض من ذلك السب 
والشماتة بالميت فهذا لا يجوزء وإذا كان الغرض منه التحذير من 
صنيعه وطريقه الذي يمشي عليهاء فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به 
المصلحة . 

49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال عليه 
الصلاة والسلام في ما يرويه مسلم من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «إذا خرجت روح المسلم تلقاها ملكان 
يصعدانها» قال حماد فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك. 
قال: «ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض 


.47 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
. )1797( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات‎ 


فتاوى الفقه 


إحفقه 
ربهء ثم يقول الله: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وكذلك 
الكافرء يقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل)70'؟ ما المقصود 
بآخر الأجل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله المقصود يذل قيام الساعة. 


310 ار . : هل يجوز 
النظر إلى شريط الفيديو الذي يصور طريقة تغسيل وتكفين 
ودفن الميت بقصد الاتعاظ إحياء الغفلة؟ ويصاحب هذه 
الصورة إرجوزة مطلعها: ليس الغريب غريب الشام 
واليمن. . . إلخ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا شك أن إحياء القلوب بالمواعظ من 
الأمور المطلوبة» ولكن المواعظ بالأمور المحرمة لا تفيد» ولا 
0 مارم 


م ره كك 
م 


رسول اله وك وفي ذلك خير وكفاة لقوله تعالى يلتاق 
جَهتَكم مَوَعِظهَ يّن 6 وَسْفَاءُ لْمَا فى الْصَدُور وهدى ويمة 
َمَؤْمِنِينَ 60 4”" . فمواعظ القرآن كافية لكل ذي قلب » كما قال 


سبحانه وتعالى فى سورة (ق) لما ذكر المواعظ العظيمة من ابتداء 


)001( أخر جه مسلم » كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (81/4؟) . 
زه سورة يونس » الآية : /لا6. 


كتاب الجنائر 
خلق الإنسان إلى انتهاء 5 بالثواب أو العقاب قال تعالى: # إِنَّ 
ف ذلك حكن إن كن له لك َب أَوَأَلَىَ اَلسَممَ وَهُوَ 4 يديك 14 . 
مايا !د ال ل لوط زرو شيع رحبي ررح ميجر 
بهذه الأبيات السالفة الذكر : 
ليس الغريب غريب الشم واليممن 
ع د اي 

فهذا أمر لا يصح أن يكون طريقاً للموعظة» وعلى هذا 
ا ل ا 
ل ا رم 


م سل قبيلة الشين 9-7 : فكرت 
طويلاً في حفر قبر لي ولكني متردد خشية أن أحرم من يحضر 
موتي من أجر الحفر أرجو الإفادة؟ 

١‏ فأجاب فضيلته بقوله: المقبرة إن كانت مسبلة فإنه يحرم عليه 
أن يحفر له قبراًفيهاء وذلك لأنه يتحجر مكاناً السابق إليه أولى به من 
غيره» والآماكن العامة لا يجوز لأحد أن يختص فيها مكاناً» بل هى 
لمن ميق :وق ووى أن القى كله فبزل له اقيض للكايا تعض سمه 
في منى» فقال كك: امنى مناخ من سبق2"00.... ْ 

وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يحفر له قبراً في مقبرة مسبلة» 
)١(‏ سورةقء الآية: لا 


(؟) أخرجه الإمام أحمد )١187/5(‏ وأبو داودء كتاب المناسك» باب تحريم مكة )5١١19(‏ 
وابن ماجه» كتاب المناسك» باب النزول بمنى (5” ٠‏ غرة” 


فتاوى الفقه 


هذه 
وهذاهو الغالب عندنا فى بلادنا . 

آنا لو كافتع الود كواكا خاي له هن بومف تلن طن اناده 
الإسلامية يشتري أرضاً يدفن فيها من يموت من أقاربه فإن له أن 
يحفر ذلك قبل موته . 

وأقول: إن هذا ليس أمراً مشروعاً وإن كان جائزاًء ولا أعلم 
فيه سنة عن النبي ككل ولا عن أحد من أصحابه ‏ رضوان الله 
عليهم دح سين لحيل ان ليا لد يري با رص مود 


2-- 


كما قال تعالى: #ومًا َدَرى نفس بِأَيّ أَنْضِ تعوث إن أنه علي 
حَبِيِرٌ 5479" . فإنه قد يحفر هذا القبر ويموت في أرض أخرى . 
والله الموفق 


موت الشخص ويوضع في قبره هل يعلم أنه انتقل إلى الدار 
الآخرة. وهل يذكر أهله وأولاده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما كونه يشعر إذا انتقل إلى الدار 
الآخرة فإنه يشعر من حين يأتيه ملك الموت ليقبض روحه. ويعلم 
أن روحه خرجت من جسله بنظره إليها. فإن النبى يله أخبر أن 
الروح إذا قبضت تبعها البصر ولهذا يشخص بصر الميت.. دخل 
النبي يَكْةِ على أبي سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد شخص بصره يعني 
- انفتح - فأغمضه النبي يَكِةِ وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر» 
ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديبن» 


.75 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائر ه42 
وافسح له في قبره؛ ونور له فيهء واخلفه في عقبه)"'' . 

دعا له بخمس دعوات عظيمة . اللهم اغفر له وارفع درجته 
في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه. واخلفه في عقبه . 
وما كان في الدنيا فقد أدرك فإن الله تعالى خلفه في عقبه بأن تزوجت 
أم سلمة 3 رضي الله عنها - بعد انقضاء عدتها من النبي يده ثم صار 
أولاد أبي سلمة في حجر النبي ولد فخلفه النبي كَيِةِ في عقبه استجابة 
لدعوة النبى عَلِِهِ . 

وخلاضة القوك: إن المية بيدوض اتات »انه لفقل إلن 
الدار الاخرة. 

أما كونه يدري إذا وضع في قبره وما أشبه ذلك فهذا لم يثبت 
به سنة عن النبي كه وهو من أمور الغيب التي لا يجوز الجزم بها 
إلا بنص من الكتاب والسئة الصحيحة . 

5" - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 

القرين؟ وهل يرافق الميت في قبره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القرين هو الشيطان مسلط على 
الإنسان بإذن الله عز وجل» يأمره بالفحشاء وينهاه عن المعروف» 
كما قال عز وجل : 8 الصَّيَطانُ يَعِدَكُمْ الْمَقْرَ وَأ مركم بالتخكا لمت 
أفة يذ كم تمزه ونه وَصدْلا وَأقَهوسع عط 745" 

ولكن إذا منّ الله سبحانه وتعالى على العبد بقلب سليم» 


. 477 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.774 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


فتاوى الفقه 


ديف 
صادق متجه إلى الله عز وجل» مريد للاخرة» مؤثر الله على الدنيا 
فإن الله تعالى يعينه على هذا القرين حتى يعجز عن إغوائه . 

ولذلك ينبغي للإنسان كلما نزغه من الشيطان نزع أن يستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» كما أمر الله» حيث قال تعالى: ‏ وَإِمَا 
والمراد بنزغ الشيطان أن يأمرك بترك الطاعة» ويأمرك بفعل 
المعصية . 

فإذا أحسست من نفسك الميل إلى ترك الطاعة» فذلك من 
الشيطان» أو الميل إلى فعل المعصية فهذا من الشيطان» فبادر 
بالاستعاذة بالله منه يعيذك الله عز وجل منهء وأما كون هذا القرين 
يمتد بأن يكون مع الإنسان في قبره» فلاء فالظاهر والله أعلم بمجرد ‏ 
أن يموت الإنسان يفارقه؛ لآن مهمته التى كان مسخراً لها قد 
انتهت : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية: 
أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”" . 


ل ء ب 
3 27 2 


365- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال أحد 
أتمة المساجد: إن رسول الله يَكِةِ أخبر أن مدة بقاء الميت 
المؤمن فى قبره يجعلها الله له كصلاة العصر أو الظهر فهل هذا 

؟ 


2 ع عِ 
فاجاب فضيلته بقوله : اعلم أن الزمة بالشمية للميةة يدهت 


.7٠١ سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 
.77١ (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب الجنائر 
سريعاً كأنه ليس بشيء, أمات الله رجلاً مائة عام فلما بعثه قال: 
كَالَ حم لِبِنْتَ قَالَ لنت يَوْمًا أو بَعْضصَ 4”'' وهي مائة سنة . كذلك 
أهل الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاء وهو 
نوم والتوم ليس كالموت» الموت أسرع في ذهاب الوقت. 
وعرلك الأموات الدين مانو ليسم منذ سنين طويلة تجدهم كأنهم ما 
براي طون ريات كاي دماغ كال قاين : فم أَنتَ 
من ؤكرنها (0) إل ريك منتهلها 9 إِنّمآ أت مَنذِرٌ من يحْسَلها 00 كأنهم يوم 
يوَعا ليبرا إلاحيِية و مها( 4 

6" سثل فضيلة لشي 07 : الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ايتبع الميت ثلاثة : 
فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبعه أهله وماله وعمله. فير جع 
أهله وماله ويبقى عمله)”'" كيف أن ماله يتبعه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى -: 
هذا في الميت الذي له أرقاء يتبعونه» والآرقاء أمواله يباعون 


ويشترود . 
وقال بعض العلماء : المراد بماله هو ما يكرم من أجله. يعني 
أن الناس غير أقاربه وغير أهله يخرجون معه من أجل ماله إذا كان 


. 7689 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 

(؟) سورة النازعات» الأيات: 55-47 . 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (19015) ومسلم» كتاب 
الزهد. كتاب الزهد (59550()0). 


فتاوى الفقه 


رد 
تاجراً فعبر بالمال عن التابعين من أجل المال» ولهذا نجد الفقير إذا 
فتلى عليه فق السنكة لذ تسعه إل الذي محملوة النحان ققطاء 
أرعةة. اميف اركف كن انان عدا بهة5 :)ليحن لكا 
شاء الله فهذا تبع المال. 

وربما يقال: المال ما يغطى به من أكسية أو نحوها يرجع 
فيكون هذا هو المراد بالمال لكن هذا ضعيف . فالمعنى إما أن 
يقال: إن المراد بالمال العبيد الأرقاء» أو يراد بالمال ما يكرم به من 
أجله. وهوكثرة الناس الذين ليسوا اد . والله أعلم . 

ارك سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل الميت 

يسمع السلام والكلام ويشعر بما يفعل لديه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم 
والسنة قد بينت فيها بعض الأشياء» فقد صح عن النبي وَكِةِ «أن العبد 
إذا وضع في قبره وانصرف الناس عنه فإنه يسمع قرع نعالهم)", 
وأخبر الرسول يل أنه ما من مسلم يمر بقبر مسلم فيسلم عليه» وهو 
يعرفه في الدنياء إلا رد الله عليه روحه» فرد عليه السلام”"' . وهذا 
الحديث صححه ابن عبدالبر ‏ رحمه الله وذكره ابن القيم ‏ رحمه 
الله - في كتاب (الروح) ولم يتعقبه» وربما يؤيد هذا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقابر قال: «السلام عليكم دار 


»)17178( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال‎ )١( 
. )7817/0( )1/١( ومسلم» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ 
. 758/8 هق تقدم تخريجه ص‎ 


حدتحه لك 


قوم مؤمنين)7'' . 

وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع 
غيره ولو سمعه» يعنى أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله 
ذل قيره كه آئة لا ينفعك:[3] واعررته تقبينة »ودع ا وله اللهاعند قرو 
معتقداً لذلك مزية بدعة من البدع» ودعاؤك إياه شرك أكبر مخرج 
من الملة . 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: هل عذاب 
القبرعلى البدن أو على الروح؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأصل أنه على الروح لآن الحكم بعد 
الموت للروح» والبدن جثة هامدة» ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد 
لبقائه» فلا يأكل ولا يشرب, بل تأكله الهوام» فالأصل أنه على 
الروح» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الروح قد تتصل بالبدن 
فيعذب أو ينعم معهاء وإن لأهل السنة قولاً آخر بأن العذاب أو 
النعيم يكون للبدن دون الروح» واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد 
رئي حسًا في القبر فقد فتحت بعض القبور وركي أثر العذاب على 
الجسم » وفتحت بعض القبور ورئي أثر النعيم على الجسم . 
وقد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في (عنيزة) 
كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي» فمروا على قبر فانفتح اللحد 
فوجد فيه ميت قد أكلت كفئُه الأرض وبقي جسمه يابساً لكن لم تأكل 
منه شيئاً» حتى إنهم قالوا: إنهم رأوا لحيته وفيها الحنا وفاح عليهم 


دق تقدم تخريجه ص ١195‏ . 


فتاوى الفقه 


إعفة» 
رائحة كأطيب ما يكون من المسك. فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ وسألوه 
فقال دعوه على ماهو عليه واجنبوا عنه» احفروا من يمين أو من يسار . 
فبناء على ذلك قال العلماء إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون 
العذاب على هذا وهذاء وربما يستأنس لذلك بالحديث الذي قال 
فيه رسول الله يَلْةِ: «إن القبر ليضيق على الكافر حتى تختلف 
أضلاعه»”''» فهذا يدل على أن العذاب يكون على الجسم لأن 


الأصلؤع فى الجسم وال أ 
ع في الجسم 0 


1 00008 : ما المراد 
بالقبر هل هو مدفن الميت أو البرزخ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أصل القبر مدفن الميتء. قال الله 
عالى «ط 2 لم لو 419”'"*» قال ابن عباس : أي أكرمه بدفنه . 
وقلايراة به البرزك الدى بحن موت الإنسان وكام الساععة إن ل يلاق 
كما قال تعالى : #وين مرآيهم بََح إل بو بعتو 04 يخي من 


مسر هه م وو 


وراء الذين ماتوا؛ لأن أول الآية يدل على هذا ام 
موب قال رت أتحعون ' لل أعَمَلْسنِسافِمَارَكتٌ كلا | 0 


سم بور رحة سا 1 سو و ا 


قايلها ومن ودايهم َرَيَحْ [ يديك يوم سعثون | 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4/ 0.7817 وأبو داود» كتاب السنة» باب المسألة في عذاب 
القبر(07/ا5). 

(0) سورة عبس » الآية:3؟. 

(0) سورة المؤمئون» الأية: .٠١١‏ 

(8) سورة المؤمنون:ء الآيتان: 99, ٠٠١‏ 


ار هه 


ولكن هل الداعي إذا دعا «أعوذ بالله من عذاب القبر» يريد من 
عذاب مدفن الموتى» أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام 
الساعة؟ 

الجواب : يريد الثانى؛ لأن الإنسان فى الحقيقة لا يدري هل 
يموت ويدفن» أو يموت وتأكله السباع» أو يحترق ويكون رماداً ما 
يدري # وما تَدّرِى فسن أي أَنْضِ مَيُوْنَ "١١4‏ فاستحخضر' أنلكة إذا قلت 
من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى 
قيام الساعة. 


د علد 


484 سل فضيلةالشيخ - وحم ا عل - : هل عذاب 

القبرثابت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عذاب القبر ثابت بصريح السنة وظاهر 
القرآن وإجماع المسلمين هذه ثلاثة أدلة : 

أما صريح السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «تعوذوا 
بالله من عذاب القبرء تعوذوا بالله من عذاب القبرء تعوذوا بالله من 
عذاب القبر)”" . 

وأما إجماع المسلمين فلأن المسلمين يقولون في صلاتهم : 
«أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» حتى العامة الذين 
ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء . 


(1) سورة لقمان » الآية اث 
فرق أخرجه مسلم» كتاب الجنة ونعميهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
وإثبات عذاب القبر (/51) (/75851). 


فتاوى الفقه 


وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعالى فى آل فرعون: # ألنَارُ 
2 0 2722 0 آ 2 صرة ل 71 .عو سم م 
بعرضورب عليهًا عدوا وعشمًا ويوم تقوم ألسَاعهَ أَدَخِلوَا َال فرعو أَسّدّ 


دللة»ه 


لعَدّاب 49''". ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن 
يتفرجوا عليهاء بل من أجل أن يصيبهم من عذابهاء وقال تعالى : 
لوو كرَعة إذ الطايدمُوت ف عَمَرتِ أَلوْتِ والمكيكةٌ بايظوا ديهم 
أخْرِجوا شك » لله أكبر إنهم لشحيحون بأنفسهم لا يريدون أن 
تخرج لا وم مروت عَذَاب لون يما عنقم وود عل لَه َوه لي 
ك2 عن ءَايَليَوء شَسَتَكْيرونَ 4 4'"'. فقال: #اليوم#* و«ال» هنا 
للعهد الحضوري اليوم يعني اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم 
لجرو عَدَاب الْهُونٍ يهانتم تون عل لَه نوع عن ءاييو. 
إذنة تعذافع القير “تابف ضورع الس .روطان القرآنة 
وإجماع المسلمين» وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح 
لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك . 
07" سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: هل عذاب 
القبر يشمل المؤمن العاصى أو هو خاص بالكفار؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: عذاب القبر المستمر يكون للمنافق 
والكافر. وأما المؤمن العاصي فإنه قد يعذب في قبره لأنه ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي َك مر 


. 45 سورةغافرء الآية:‎ )١( 
. 97" سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 
بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان 
لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)”''. وهذا 
بعررت اي مايا 

ام بطل فقيل ا 5 : إذا لم 
يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب عذاب 
القبر؟ 

فأجاب فضيلة بقوله : نعم» ويكون العذاب على الروح» لأن 

الجسد قد زال وتلف وفني» وإن كان هذا أمراً غيبيًا لا أستطيع أن 

أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق؛ 

لآن الأمر الأخروي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا . 
ةد 34 

2 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف 
نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر لوجده 
لم يتغير ولم يضق ولم يتسع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجاب من أنكر عذاب القبر بحجة أنه 
لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير بعدة أجوبة منها : 

أولاً: أن عذاب القبر ثابت بالشرعء قال الله تعالى في آل 
فرعون: #أَلنَادُ يُعَرَضُو عَلَيهَا 0 | وَعَشِيًا ووم تَهُوم ألَاعَةُ دلوا 
ال ف عوريك اش َلْعَدَابٍ 059 4""'. وقوله يكل : «فلولا أن تدافنوا 
00 قم تار وطن الاي 3 000 
(؟) سورة غافرء الآية: 55 . 


4 فتاوى الفقه 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع» ثم أقبل بوجهه 
فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار)» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النارء فقال: «تعوذوا من عذاب القبر»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر”''. وقول النبي كَهِ في المؤمن: «يفسح له في قبره مد 
بصره"”" إلى غير ذلك من النصوص فلا يجوز معارضة هذه 
النصوص بوهم من القول بل الواجب التصديق والإذعان. 

اا : أن عذاب القبر على الروح في الأصل» وليس أمراً 
محسوساً على البدن» فلو كان أمراً محسوساً على البدن لم يكن من 
الإيمان بالغيب ولم يكن للإيمان به فائدة لكنه من أمور الغيب» 
وأحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا . 

ثالثاً: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه» إنما يدركه 
الميت دون غيره» والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه 
أنه قائم وذاهب وراجع» وضارب ومضروبء. ويرى أنه في مكان 
ضيق موحش » أو في مكان واسع بهيج» والذي حوله لا يرى ذلك 
ولا يشعر به. 

والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول: سمعنا 
وأطعتاء وامئا وصدقتنا. 


ا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل عذاب 
القبر دائم أو منقطع؟ 


لق تقدم تخريجه ص 177 . 
زه6 تقدم تخريجه ص ١١ ١‏ 1 


كتاب الجنائز 


مظةه 
فأجاب فضيلته بقوله: أما إن كان الإنسان كافراً ‏ والعياذ 
بالله - فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبداً ويكون عذابه مستمرًا . 
وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن.ء فإنه إذا عذب في قبره يعذب 
بقدر ذنوبه وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته 
وقيام الساعة وحينئذ يكون منقطعاً . 


م 
5 


25- سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: هل يخفف 
عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعمء قد يخفف. لأن النبي كَكِلهِ مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير ؛ أما 
أحدهما فكان لا يستبرىء» أو قال: ١لا‏ يستتر من البول» وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في 
ذل تراس اران عرست ندا ال بريد نا هذا 
لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ 

١‏ - قيل: لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم ييبساء 
والتسبيح يخفف من العذاب على الميت» وقد فرّعوا على هذه العلة 
المسشيبطة - القن قداتكون مستبغدة - آنه يسن للانسان أن يذهت إلى 
القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها . 

؟ -وقال بعض العلماء : هذا التعليل ضعيف ؛ لآن الجريدتين 
تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين» لقوله تعالى: # تيح له 


(1) تقدم تخريجه ص 197 . 


فتاوى الفقه 


ضف 
لسوت لالس ومن فون إن تن َوء إلا جح يجو كل لا فهو 
نَبِحَهُ إنَهُ كن حَليمًا عقوا 9 2104 , د 
ا سول يوا" مع أن الحصى يابس» إذن ما العلة؟ 

العلة: أن الرسول يَكِلْةِ ترجى من الله - عز وجل - أن يخفف 
عنهما من العذاب مادامت هاتان الجريدتان رطبتين» يعني أن المدة 
ليست طويلة وذلك من أجل التحذير من فعلهماء لأن فعلهما كبير 
كما جاء في الرواية «بلى إنه كبير» أحدهما لا يستبرىء من البول» 
وإذا لم يستبرىء من البول صلى بغير طهارة» والآخر يمشي 
بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله - ويلقي بينهم العداوةٍ 
والبغضاء» فالأمر كبير» وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرأ 
للأمة لا بخلاً من الرسول يكل بالشفاعة الدائمة . 

وكقول: الستطراذا : إن بعض العلماء ‏ عفا الله عنهم ‏ قالوا : 
يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة» أو شجرة؛ أو نحوها على القبر 
ليخفف عنه» لكن هذا الاستنباط بعيد جدًا ولا يجوز أن نصنع ذلك 
مون : 

أولاً: أننالم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب بخلاف النبي كك. 

ثانياً: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت» لأننا ظننا ننه 
ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم» لعل هذا الميت ممن منَّ 
لله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة 


فمات وقد عفارب العباد عنه» وحفيول لا يستحق عذانا : 


0 


() :سووة الأسرة الأية :44 . 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 50) والطبراني في الأوسط )7607١0(‏ . 


كتاب الجنائز 


ثالثاً: أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح 
الذين هم أعلم الناس بشريعة الله فما فعل هذا أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم _فما بالنا نحن نفعله . 

رابعاً: أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه» فكان النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل2"'' . 


3 ين يت 

6" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل عذاب 
القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عذاب القبر من أمور الغيب» وكم من 
إنسان فى هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به» وكم جار له منعم 
مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به» فما تحت القبور لا يعلمه 
إلا علام الغيوب» فشأن عذاب القبر من أمور الغيب» ولولا الوحي 
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام» ما علمنا عنه شيئء ولهذا 
لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخيرتها أن الميت يُعذب فى 
قبره فزعت حتى جاء النبي كله وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة 
والسلام”''» ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده» مثل 
ما أطلع نبيه كك على الرجلين اللذين يعذبان» أحدهما يمشي 

بالتميمة +"والاخر لا عدم الول 


. ١7580 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )١171/7( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر‎ )١( 
. ١17 قرف تقدم تخريجه ص‎ 


فتاوى الفقه 


هه 

والحكمة من جعله من أمور الغيب هو : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين فلو كنا نطلع 
على عذاب القبور لتنكد عيشناء لآن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو 
أنحامء أو أبنه. أو ازوحفة أو قريبه يعذب فى القبر ولا يستطيع 
فكاكه. فإنه يقلق ولا يستريح وهذه من نعمة الله سبحانه . 

ثانياً: أنه فضيحة للميت» فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه 
ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه - عز وجل - ثم مات وأطلعنا الله 
على عذابه. صار في ذلك فضيحة عظيمة له ففي ستره رحمة من الله 
بالميت . 

ثالثاً: أنه قد يصعب على الإنسان دفن الميت كما جاء عن 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
كم ساس اوس ل دا 
م 

رابعاً: أنه لو كان ظاهراً لم يكن للإيمان به مزية ؛ لأنه يكون 
مشاهداً لا يمكن إنكاره» * ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهع 
لقولة هال : ١‏ انأف ودوك اي 5 
يهء مُشْرِكِينَ 09 4" فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم 
يتصارخون لأمنوا وما كفر أحد لأنه أيقن بالعذاب» ورآه رأي العين 


(؟) سورة غافرء الآية: 85 . 


كتاب الجنائز 


هقة» 
فكأنه نزل به» وحكم الله سبحانه وتعالى ‏ عظيمة» والإنسان 
المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده 
بعينه؛ لآن خبر الله عز وجل - لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا 
الكذب» وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه فكم من إنسان شهد 
أنه رأى الهلال» وإذا هي نجمة» وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال 
وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم» وكم من إنسان يرى 
شبحاً» ويقول : هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة» وكم من إنسان 
يرى الساكن متحركاً والمتحرك ساكناء لكن خبر الله لا يتطرق إليه 
الاحتمال أبداً. 

نسأل الله لنا ولكم الثبات» فخبر الله بهذه الأمور أقوى من 
المشاهدة. ل ل 0 

ة” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - :هل رشؤال 

الميت في قبره حقيقي وأنه يجلس في قبره ويُناقش ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سؤال الميت في قبره حقيقي بلا شك 
والإنسان في قبره يجلس ويناقش ويُسأل . 

فإن قال قائل : إن القبر ضيق فكيف يجلس؟ ! 

فالجواب: 

اولاة أن الواجن»عان: المومة فن الأمون العبية أن يقل 
ويصدقء ولا يسأل كيف؟ ولم؟ لأنه لا يسأل عن كيف ولم إلا من 
شكء وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله تعالى ورسوله يَكِلِ 
فيسلم ويقول الله أعلم في كيفية ذلك . 


> فتاوى الفقه 

ثانياً: أن تعلق الروح بالبدن في الموت ليس كتعلقها به في 
حال اليقظة» فللروح مع البدن شئون عظيمة لا يدركها الإنسان» 
وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال 
الحياة. وها هو الإنسان فى منامه يرى أنه ذهب» وجاء. تجا 
وكلم أناساء. والتقى بأناس: أحياء: وأمؤاق». وير أن اله سانا 
جيل أوردارا فوسك مظلمةؤيرى انرا كن غلن سمارة فريحة: 
ويرى مرة أنه راكب على سيارة مقلقة كل هذا يمكن مع أن الإنسان 
على فراشه ما تغير حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير ومع ذلك فإننا 
نحس بهذا إحساساً ظاهراء فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف 
تعلقها به في اليقظة أو في المنام ولها شأن آخر لا ندركه نحن» 
فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان القبر محدوداً 


30 


هكذا صح عن عن النبي علكند فمنه البلاغ واغلينا «التضديق 
والإذعان قال الله تعالى ١:‏ ملاوَرَيْكَ اموت حن تتكتوك هيما 
تحر سه تل 2 دوا فم نفب مسد ححا هما فصنت وتسامواً 


ل 3 . 


1 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: كلنا يعرف 
مصير المشركين في الآخرة لكن ما مصير أطفالهم الصغار إذا 
ماتوا 0 يدركوا بعل ؟ وهل يُغْسّلون ويكفنون ويصلى 


230 


(1):سورة السياف» الآية: 358 


كتاب الجنائز 


لفق 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا 
سن التميز وكان أبواهم كافرين فإن حكمهم حكم الكفار في الدنيا 
أي لا يغسلون. ولا يكفنون» ولا يصلى عليهم» ولا يدفنون مع 
المسلمين؛ لأنهم كفار بوالديهم . هذا في الدنياء أما في الآخرة فالله 
أعلم بما كانوا عاملين» وأصح الأقوال فيهم أن الله سبحانه وتعالى 
يختبرهم يوم القيامة بما يشاء من تكليف, فإن امتثلوا أدخلهم الله 
الجنة» وإن أبوا أدخلهم النارء وهكذا نقول في أهل الفترة» ومن لم 
تبلغهم الرسالات فالله أعلم بما كانوا عاملين» يختبرون ويكلفون 
بما يشاء الله عز وجل» وما تقتضيه حكمته» فإن أطاعوا دخلوا 
الجنة» وإن عصوا دخلوا النار. 


2 2 2 
7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل 
صحيح أنه إذا أدخل المؤمن القبر تأتيه حورية ينقطع عقدها 
فينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح» الصحيح أن 
الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان» وأجاب بالصواب» فسح 
له في قبره مد البصرء وأتاه من روح الجنة ونعيمهاء ويأتيه عمله 
الصالح في أحسن صورة ويبقى عنده . 


و 
ا سكل ف يلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض من 
يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه بجانب طفل ويتفاءلون 
بذلك وأن له مزية ما حكم هذا الشيء؟ 


فتاوى الفقه 


حثنه 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الشىء لا أصل له» والإنسان في 
كرف زعلاب ال يضم بحسو عمل كاسم بن كات جار لله 
فلذلك لا أصل لهذه المسألة إطلاقاً» فالإنسان فى الحقيقة فى قبره 
يغذت» أو يسما تسيب أغماله :سوا ء كان جار من أهل الخيرة ار 
من غير أهل الخير . 


الك سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
إلقاء الموعظة فى العزاء لتذكير الناس؟ أو إلقاء موعظة عند 
الدفن فى المقبرة؟ 
تحاف تغداته رتؤله "سيورنيان آن الاتسدما :فق الطواء لبن 
له أصل عند السلف الصالح» وأصله غير مشروع وبناء على ذلك 
فإذا كان غير مشروع» فلا اجتماع ولا خطبة . 
أما الخطبة عند الدفن في المقبرة» فلم يرد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قام خطيباً يخطب الناسء إنما ورد أن النبي كَل 
انتهى إلى المقبرة» والقبر لم يلحد بعدء فجلس وحوله أصحابه 
فجعل يحدثهم عن الإنسان حين احتضاره» وبعد دفنه» وكذلك كان 
قائماً على قبر إحدى بناته وهي تدفن فحدثهم. عليه الصلاة 
والسلام”'' ولكن ليس بحديث قام فيه خطيباً أو واعظاً. 
يم تن 
-١‏ ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
العوام إذا حضر إلى المقبرة اتخذها موطناً للقيل والقال في 


000( تقدم تخريجه ص 319 »2 خرف 


كتاب الجنائز 
وبماذا يشتغل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نصيحتنا لمن زار المقبرة أن يدعو بما 
جاء في السنة : جاده ملك داز قوم مومتين ؛ وإنا إن شاءالله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله 
لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر 
لنا ولهم»"''» ولا ينبغي لمن زارها أن يتحدث بشيىء من أمور الدنيا 
أو شيء يوجب الضحك والقهقهة. وما أشبه ذلك ؛ لأن النبي مَك 
قال: «زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة)”''» فالسنة فى زيارة القبور 
أن يكون متذكرا خافها] مت متذكراً مآله وأنه سوف يؤول 
إلى ما آل إليه هو لاء . والله المستعان. 


3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
العوام في القرى يتخذ مقبرة خاصة لنسائه وإخوانه وأبنائه 
ولنفسه وغير عامة للمسلمين ما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس في هذا بأس» ولكن قد يخشى أن 
كل طاظلة من الناسن الذين الكدوا هذه المفارر تكن مقيرة» وتخصل 
في هذا تفاخرء فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذاء وأن 
يجعلوا العقبرةعامة لجميع المسلمين. كما كانك المقبرة د مقيرة 
أهل المدينة البقيع ‏ عامة لجميع المسلمين» يدفن هذا الرجل» 
(5) تقدم تخريجه ص 715 . 


4 فتاوى الفقه 
ويدفن إلى جنبه من هو أكبر منه وأعظم قدراء وهذا هو السنة المتبعة 


8” - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الناس إذا مات لهم ميت خارج المدينة النبوية أو بداخلها 
يحرصون على دفنه بالبقيع وبحرصون على أن يكون ميتهم 
بمقدمة المقبرة ولعلهم يعتقدون أن المقدمة أفضل من 
المؤخرة ما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الميت قريباً من المدينة 
فإحضاره للبقيع طيب وحسن, لأن النبي كله قال: «اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد)”''» أما إذا كان بعيداً فلا . 

أما اختيارهم بأن يكون في مقدمة المقبرة ظًا منهم أنه 
أفضل » فهذا لا أصل له» فالمقبرة سواء أولها واخرها. 
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.701 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الجنائز 


ارسالة 


5" حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

ا ا ا أنه بعد 
الناس الحلوس يضلى الرك لتلا كلمة يدت ذبها انار 
على الالتزام بالدين» وبعد ذلك يدعو للميت بصوت مرتفع 
فيؤمن الحاضرون على دعائه فما حكم هذا العمل أثابك الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . 

إن طلب أحد الحاضرين من مشيعى الجنازة أن يجثوا على 
الركب: ثم يلقي كلمة يحث الناس فيها على الالتزام بالدين» ثم 
يدعو للميت ويؤمن الحاضرون على ذلك» أقول إن طلب ذلك» 
وإلقاء الموعظة عليهم» ثم الدعاء للميت» من البدع المحدثة التي 
لم تكن معروفة في عهد النبي يَلْةِ ولا عهد السلف الصالح. وقل 
لمم موا ا ال ب 
دفن ل برعاي عورد علا الموعية أنه أتى 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم - وهم في البقيع في جنازة يلحد لها 
فجلس النبي وَكْةَ وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطيرء 


فتاوى الفقه 


ع 
ومعه عود ينكت به الأرض فرفع رأسه وقال: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر)”'' مرتين» ثم حدثهم عن حال الميت حين موته» وبعد 
دفنه» في حديث طويل رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وغيره عن 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - وروى البخاري رحمه الله - 
دروي عور عل دعي افع 

وأما دعاؤه للميت بعد الدفن فقد كان إذا فرغ من دفنه وقف 

عليه وقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن 
يسأل»” " . ولم يكن يكل يدعو بصوت مرتفع يؤمن الناس عليه . ولا 
رين تعر المدى هدى تعمد جه راو ات طدة دور لهند نه 
خيراً لكان أسبق الناس إليها رسول الله يَكهِ وأصحابه - رضي الله 
عنهم - مغك اخوانتا المسداميم اند يتمشوا في أحيائهم وأمواتهم 
على ما كان عليه النبي يك وأصحابه لقوله تعالى : #وَالسّبفورت 
لْأوَلُونَ من الْمهدِجرينَ وَالْأنصار وَالْدِنَ تَبعوهم بإِحْسَنٍ ر نَصىَْ أللّهُ عَم 
وروا عن 204 وقوله تعالى : « لَقَّدَ كن لم فى تشول له أو 
عه لح كان شا أنه ووم لمر 204 . وفق الله الجميع 
ادجاس فى الع والجيء ف الصدل م واغاد انين افع قاور 
منها وما بطن إنه سميع الدعاء. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
164 51ها. 


000 تقدم تخريجه ص ١١١‏ : 
(1) تقدم تخريجه ص 171١‏ . 
2 تقدم تخريجه ص ١19‏ . 
(:) سورة التوبق» الآية: .٠١١‏ 
(0) سورة الأحزاب» الآية: 71 . 


كتاب الجنائز 


15 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد في 
بعض المناطق ظاهرة وهى زراعة الأشجار وبعض النباتات 
على القبر أو حوله ويتعاهد بعض الناس سقايتها ورشها 
بالماء بحيث إن الداخل إلى المقبرة يجدها مليئة بالأشجار 
والنباتات الأخرى المزروعة. فمااحكم ذلك جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المقبرة مدفن الموتى» وليست أرض 
زراعة» ولكن لعل هؤلاء يريدون أن يتشبهوا بالنبي بَلِِ حين مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير- أي في أمر شاق 
عليهما ‏ أما أحدهما فكان لا يستؤه من البول: وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» وغرز في كل 
قبر واحدة فقيل : لم صنعت هذا؟ قال : «لعله يخفف عنهما ما لم 
30 

فإن كان هذا مرادهم فقد أخطأوا من وجوه : 

الأول: أنه ليس من هدي النبي كَكةِ أن يفعل ذلك في كل قبر 
وإنما فعله في قبرين كشف له أنهما يعذبان» ففعل هذا في كل ميت 
بدعة مخالفة لما كان عليه النبى عليه . 

لدان > أنه دإشادة كله بالعيية ,انه يعدب فكون دجا فى 
الميت. لأن النبي يكل علل وضع الجريدة بأنهما يعذبان؛ أفيعتقد 
هؤلاء أن آباءهمء أو أمهاتهمء أو أبناءهم. أو أقاربهم» أو 
أصحابهم كانوا يعذبون؟! 


. 197 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


الثالث : أن الماء الذي تسقى به هذه الأشجار سوف ينزل إلى 
قاع قبر الميت» وقد ذكر بعض العلماء أن القبر ينبش إذا كان حوله 
ماء تلحق الميت منه نداوة» كما فى الغاية وشرحها 417/١‏ فكيف 
دون و3 الخا نهو لهف نازلية؟ ا 

فنصيحتي لهؤلاء أن يتركوا هذا الفعل ويريحوا ميتهم 
وأنفسهم من هذا العناء» والله الموفق. 5١/51/7١ه.‏ 

65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل 
المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ 
وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الشطر الأول من السؤال وهو إذا 
دحل الإنسان الجنة هل يتعرف على أقاربه فجوابه: نعم. يتعرف 
على أفاريه وضرهه .من كل اها يانه مترزور قله لقول الل اتعالى : 
لوقه ما متتهيق اللسن. روتكد الخرتك والش فيا 
حَدِيدوت 1749 . بل الإنسان يجتمع بذريته في منزلة واحدةء إذا 
كان في الذرية دون منزلته» لقوله تعالى : وَالدينَ امنوأ الهج 
ريم بِإِيمَنٍ لقنا ميم يتم وَم1 نهم مَنَ يهم من سو كل أتري يا 
تك 0 

وأما الشق القاق مق التوان وين معرفة الميت ما يصنعه 
أهله في الدنياء فإنني لا أعلم في ذلك أثراً صحيحاً يعتمد عليه 


9 سورة التخرف» الآكية :الا 
09 سوزة الظوي الآية 1 


كتاب الجنائز 5 
ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يأتي على 
أهله فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار 
يطلبها ويبحث عنها فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة المجلس 
ويقول له: إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني» 
لكن الورقة لاصقة بجلدة الدفتر فافتح الورقة تجد الوثيقة في ذلك 
المكان. ففعل الرجل فرآها كما ذكر أبوه. وهذا يدل على أن 
الإنسان قد يكون له علم بما يصنعه أهله من بعده . والله أعلم 
ل عفن 
38 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل تصح 
كلمة المرحوم للأموات مثلاً أن نقول المرحوم فلان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان القائل وهو يتحدث عن الميت 
قال: «المرحومء أو المغفور له) أو ما أشبه ذلك» خبراً فإنه لا 
يجوز؛ لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل له. 
والشيء المجهول لا يحل للإنسان الجزم به؛ لأن هذه شهادة له 
بالرحمة والمغفرة من غير علم» والشهادة من غير علم محرمة . 
وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء» بأن الله سبحانه 
وتعالى يرحمه؛ فإن ذلك لا بأس بهء ولا حرج فيه» ولا فرق بين أن 
تقول المرحومء أو فلان رحمه الله؛ لآن كلتا الكلمتين صالحتان 
للخبر وللدعاء» فهو على حسب نية القائل» ولا شك أن الذين 
يقولون: «فلان المرحوم, أو المغفور له» لا يريدون بذلك الخبر 
والشهادة بأنه مرحوم أو مغفور لهء وإنما يريدون بذلك الرجاء 
والتفاؤل والدعاء» وعلى هذا فهذه الكلمة لا حرج ولا بأس فيها . 


فتاوى الفقه 


317 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن قول 
«فلان المرحوم» أو (تغمده الله برحمته)» أو «انتقل إلى رحمة 
اللّه) ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قول «فلان المرحوم» أو «تغمده الله 
برحمته) لا بأس بها؛ لآن قولهم: «المرحوم» من باب التفاؤل 
والرجاء؛ وليس من باب الخبرء وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء 
فهو لا بأس به . 

وأما قولهم : «انتقل إلى رحمة الله فهو كذلك فيما يظهر لي 
أنه من باب التفاؤل» وليس من باب الخبرء إلا أن هذا من أمور 
الغيب ولا يمكن الجزم به وكذلك لا يقال: «انتقل إلى الرفيق 
الأعلى). 


- سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 
قول: «البقية في حياتك» عند التعزية ورد أهل الميت 
بقولهم : «حياتك الباقية»؟ 
تاجات تدان لله لا أرى فيها مانعاً إذا قال الإنسان 
«(البقية في حياتك»؛: ولكن الأولى أن يقال : (إن فى الله خلفاً من كل 
هالله :رن زلااها الخد ولنما عط عر كل فى وغدده رأعل فى 
فافتين والخسنت» لأن المحافظة على الآلفاظ النبوية فى التحرية 
وغيرها أولى: كذلك الرد عليه إذا غير المعزي هذا الأسلوب 
يوقم قغير الرفة 0" 


كتاب الجنائر 
4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قولهم «دفن في مثواه 
الأخير»)؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قول القائل «دفن فى مثواه الأخير) 
حرام ولا يجوز؛ لآنك إذا قلت في مثواه الأخير فمقتضاه أن القبر 
المسلمين أن القبر ليس آخر شيء»؛ إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم 
الآخرء فالقبر آخر شيء عندهم ٍ أمنا المسلم فليس آخر شيء 0 
القبرء , وقد أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: #ألهدكم 
لفَكائرٌ (ن) حقٌ رتم الْمَكَابِرَ 74" فقال : «والله ما الزائر بمقيم؛ 
لأن الذي يزور يمشي فلابد من بعث وهذا صحيح . 
م ل 1 و رد 


00 010 أ 
كن يندا ينا 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن قول 
الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريباً قال: «فلان ربنا 
افتكره»)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم 
أماته فهذه كلمة كفرء لأنه يقتضي أن الله عز وجل - ينسىء والله 
- سبحانه وتعالى جه حي لا وال بوبي عليه الصادة والقا مام 


ل 0 


لما سأله فرعون : # َالَ هما َال الْرُونٍ الاوك | 0 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَقَ في 


.7 ٠١ سورة التكائره الآيتان:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


كسب لَّاِيَضِلٌ رَقَ وَلَاِيَسَى 21749 . فإذا كان هذا جاهلاً ولا يدري 
دوقن قو له "أن الل افك ا وعدن الخو تفقط اكهذ لا نوكر الك 
يجب أن يُطهر لسانه عن هذا الكلام» لأنه كلام موهم لنقص رب 
العالمين- عز وجل - ويجيب بقوله : «توفاه الله» أو نحو ذلك . 


-0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم 

قول: (إلى روح الفقيدء أيتها الروح المقيمة فينا)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بعض الناس يقول إذا عمل عملا 
صالحاً هذا هدية إلى روح فلان أو لروح فلان» وهذه الكلمة لا 
حاجة لها؛ لأن الإنسان ينوي العمل للشخص المسلم قبل أن يبدا 
به » ونيته في قلبه تغني عن التلفظ » لكن لو تلفظ وقال: اللهم اجعل 
ثواب ما أعمله لفلان فلا حرج . 

أما قولهم: روح الفقيد بينناء فلا يحل لقوله تعالى: # وَلَا 
تَقَفٌ مَا ليس لَكَ يه عِلْر4”'' ونحن لا نعلم أن روح الفقيد بينناء أو 
فيناء لذلك يكون هذا القول داخلاً فيما نهى الله عنه . 


٠. 7 
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.017 »8١ سورة طهء الآيتان:‎ )١( 
1 (9):سنؤرة الأشراف الآية‎ 


كتاب الجنائز 
راسا له 
لو كد إلى سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين وفقه 
الله إلى كل خير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
لقد انتشر في هذا الزمن كثير من الأمور المشتبه فيها 
والتي تتعلق بالجنازة وتشييعهاء نرجو من سماحتكم أن تبينوا 
للناس الحكم الشرعي فيها وجزاكم الله خيراًء وهي كما 
يأتى : 
١ ٠‏ -نقل الميت من بلد إلى آخر وتكرار الصلاة عليه في 
أكثر من مسجد . ١‏ 
؟" ‏ اصطفاف أقارب الميت أو من سيقوم بدفنه مع 
الإمام حال الصلاة مع سعة المكان . 
 '"'‏ دخول المشيعين المقبرة بسياراتهم من غير حاجة 
وسبق الجنازة إليها مما يسبب ازدحام السيارات وإذهاب 
الخشوع المقصود من تشييع الجنازة وزيارة القبور . 
؛ - تسليم الناس بعضهم على بعض وتبادل التحيات 
مع المعانقة والمصافحة في داخل المقبرة . 
ه-_التحدّث فى أمور الدنيا. 
” - بقاء أهل الميت فى المنزل لاستقبال المعزين لمدة 
ثلاثة أيام مع الإعلان في الصحف عن مكان العزاء وكتابة 


فتاوى الفقه 


المراثي فيها وإقامة الولائم أثناء العزاء لآهل الميت من 
أقاربهم وغيرهم . 
أثابكم الله ونفعنا وجميع المسلمين بعلمكم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . حفظه الله 
ان 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

كتابكم المؤرخ ١١/177‏ من السنة الماضية وصلء» وما 
تضمنه من الأآسئلة فإليكم جوابها ساتلين الله تعالى أن يوفقنا 
للضوات: 

١‏ -نقل الميت من بلد إلى آخر وتكرار الصلاة عليه» إن كان 
المقصود به تكرار الصلاة عليه فهذا بدعة منكرة مخالفة لهدي 
السلف الصالح» ومخالفة لأمر النبي كك بالإسراع بالميت» وفيها 
فتح باب لتباهي الناس بأمواتهم» حتى يكون تشييع الميت كأنه حفل 
عرس . ويغني عنه أن يصلى عليه في البلد الآخر صلاة الغائب إن 
قلنا بمشروعيتها. 

والصحيح أنه لا يصلى على الميت صلاة الغائب إلا من مات في 
محل لم يصل عليه فيه» أو بأمر الإمام . 

أما الأول فلأن النبى يك صلى على النجاشى صلاة 
الغائب”"2» وأما الثانى فلعلا يشق عصا الطاعة فى أمر اجتهادي . 

وإن قصد بنقل الميت اختيار أن يدفن في يلد آخر إما لكون 


لق تقدم تخريجه ص ١55‏ . 


كتاب الجنائز - 
الدفن فيه أفضل » أو لكون أهله فيه ونحو ذلك فهذا لا بأس به» لكن 
إن منع منه الإمام خوفاً من تزاحم الناس على المكان الفاضل» 
وضيق المكان» والعجز عن القيام بواجب الدفن فلا ينقل» وكذلك 
لو كان يتحمل نفقات باهظة تضر بحق الورثة في التركة ونحو ذلك . 

وربما يكون النقل واجباً كما لو مات بدار كفار ليس فيها مقابر 
للمسلمين ولا يمكن دفنه فى هذه الدار فى مكان آخر فإنه لابد من 
نقلة إلى باذ المسلمين 7 ْ 

وأما نقل الميت من مسجد إلى آخر في البلد ليصلى عليه في 
غدة مساجد فهو أيضاً من البدع المنكرة» وفيه من المحذور ما سبق 
والميت يؤتى إليه» ولا يطاف به بين الناس ليصلى عليه . 

١‏ - اصطفاف أقارب الميت مع الإمام حين الصلاة عليه إن 
كان المكان ضيقاً لا يمكنهم أن يصطفوا خلف الإمام ولو بينه وبين 
الصف الأول فلا بأس» لأن هذا حاجة» ويقفون عن يمين الإمام 
وعن شماله» وإن كان المكان واسعاً فلا يصفون مع الإمام» لأن هذا 
خلاف السنة فى صلاة الجماعة» لكن رأينا بعض أقارب الميت 
يتقدمون عمداً ليصفوا مع الإمام ظّا منهم أن هذا سنة» وهذا غلط 
ينك للآئمة أن تبهو اعليهة تدز للنان أن هذا لسن من السية. 

ْ 7 دخول السيارات للمقبرة من غير حاجة لا ينبغى ؛ لأنها 
اخياناً تقيق :على الئاس عع مشهد الجقائة كسيف الأعر اسن 
مماينسى الناس تذكرة الاخرة . 

؛ - لا أعلم أصلاً عن السلف فيما يصنعه الناس أخيراً من 

المصافحة والمعانقة عند التعزية» وكذلك الاصطفاف للمعزين 


فتاوى الفقه 


لكن بعض الناس قالوا: إنهم يصطفون من أجل راحة المعزين حتى 
لايتعيوا فى طلب أهل المي "لاسيما إذا كان المشيعون كتيرية: 
وأهل الميت ذرع غدة زهذا وكها كر ن عرف محها )ون كان 
ع ال 

ه ‏ التحدّث في أمر الدنيا لمتبعي الجنازة مخالف لما ينبغي 
أن يكون المدع عليه من التفكّر في حاله ومآلهء وأنه الآن يشيع 
المؤتى وغذا شيغة: الحا ولايدري متى يكون» ثم إن فيه كسراً 
لقلوب المصابين بالميت من أقاربه وأصدقائه» وقد كره بعض 
العلماء لمتبع الجنازة أن يتحدث في أمر الدنياء وأن يجلس إلى 
صاحبه يمازحه ويضاحكه. ولهذا كان النبي يَكِِ يجلس إلى أصحابه 
درفي اله عنهم كن المقيرة فيل أن .يكم اللبحدة فوح تهم با" 
يناسب » ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي كِةِ فقعد وقعدنا 
حوله ومعه مخصرة فنكس (أي رأسه) فجعل ينكت بمخصرته وذكر 
الحقيك" "بون السقد وعتة أى دارم وفيرهنا نه حديث 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع النبي كلل في 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطيرء وفى يده عود ينكت فى الأرض فقال : «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر» مرتين أو ثلاثآء ثم حدثهم صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن حال المؤمن وحال الكافر عند الموت» وبعده. وهو 
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كتاب الجنائز 


حديث طويل عظيم”''» وبه وبحديث علي نعرف أن المشروع 
لمتبعي الجنائز أن يكون حديثه فيما يتعلق بالموت وما بعده . 

.هذا وقد أخذ بعض الناس من الحديثين أنه ينبغي أن يعظ 
الناس في هذه الحال» فيقوم خطيباً بين الناس يتكلم بما يتكلم به 
لكن لا وجه لأخذه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم 
خطيباً في أصحابه؛ بل كان جالساً بينهم يتحدث إليهم حديث 
الجالس إلى من كان بجنبه؛ لأنه إما أن يسكتء أو يتكلم بأمر لا 
يناسب المقام» أو يتكلم بما يناسب المقام وهذا هو الحاصل من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

7 -بقاء أهل الميت في المنزل لاستقبال المعزين ليس معروفاً 
في عهد السلف الصالح»؛ ولهذا صرح بعض العلماء بأنه بدعة 
وقال في (الإقناع وشرحه): ويكره الجلوس لها أي للتعزية بأن 
يجلس المصاب في مكان ليعزوه. ولماذكر حكم صنع الطعام لأهل 
الميت قال: وينوي فعل ذلك لأهل الميت لا لمن يجتمع عندهم 
فيكره؛ لأنه معونة على مكروهء وهو اجتماع الناس عند أهل 
الميت» نقل المروذي عن أحمد»ء هو من أفعال الجاهلية» وأنكره 
شديداء ثم ذكر حديث جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا 
نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من 
النياحة)0” . وقال النووي في (شرح المهذب): وأما الجلوس 
للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. 


2000 تقدم تخريجه ص ١١ ١‏ 1 
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فتاوى الفقه 


دك 
ونقله أبو حامد في (التعليق) وآخرون عن نص الشافعي قالوا: يعني 
بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد 
التعزية» قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم 
عزاهم. أ.ده. 

ثم إن فتح أهل الميت الباب ليأتيهم من يعزيهم كأنما يقولون 
للناس بلسان الحال: يا أيها الناس إنا قد أصبنا فعزوناء وكونهم 
يعلنون في الصحف عن مكان العزاء هو دعوة بلسان المقال أيضاً. 
وهل من السنة إعلان المصيبة ليعزى لها؟ أليس الواجب على المرء 
أن يصبر لحكم الله وقضائه » وأن يجعل ذلك بينه وبين ربه» ون 
يتعزى بالله تعالى عن كل هالك؟! ثم إن الأمر قد تطور في بعض 
المناطق إلى أن تَهياً السرادق. وتصف الكراسي» وتضاء الأنوار» 
العرس» وربما استأجروا قارئاً يقرأ كما يزعمون لروح الميت مع أن 
الإجارة على هذا فاسدة» والقارىء الذي قرأ من أجل المال لاا ثواب 
لهء فيكون في هذا إضاعة للمال» وإغراء لهؤلاء القرّاء على الإثم . 

فإن قال قائل : أليس قد ثبت أن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم لما جاء خبر قتل جعفر وصاحبيه جلس في المسجد يعرف فيه 
ال 
لم يجلس ليعزيه الناس» ولذلك لم يبلغنا أن أحداً جلس عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
.)١5199(‏ 


كتاب الجنائز - 
ليعزيه؛ فليس فيه دليل لفتح أبواب البيوت والجلوس لتلقي العزاء . 

وأما الإعلان عن موت الميت فى الصحف فإن كان لمصلحة 
مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين أذ وإعطاء 
وأعلن موته لعل أحداً يكون له حق عليه فيقضى أو نحو ذلك فلا 
بأس . كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 7/ ١141//1١ه.‏ 
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كتاب الجنائز 
كتكد 62 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فقد كتب أحد الكتاب مقالاً دعا فيه أحد المصابين 
بحادث للتوبة إلى الله عز وجل » وجاء فيه العبارة الآتية : (. 
أتمنى بعد أن يمن الله بالشفاء العاجل على (فلان) أن يولى 
وجهه إلى البيت الحرام يؤدي شعيرة العمرة شكراً لمولاه 
وينطلق زائراً للمسجد النبوي الشريف ويصلي في الروضة 
دادم در المسطني حي ليقة القايةاوالدكر ب بعلن 
البراء من كل : تقصير) انتهى. فما رأيكم في هذا؟ والله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
لا شك أن الإنسان إذا منّ الله عليه بحصول نعمة» أو اندفاع 
نقمة» فأخرج مالاً» أو صلىء أو عمل عملا صالحاًء شكر الله تعالى 
على منته بذلك فلا حرج ؛ لأن العمل الصالح من الشكر؛ ولأن أبا 
لبابة أخرج بعض ماله لما مر الله عليه بالتوبة”''» لكن كونه يقف أمام 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب فيمن نذر أن يتصدق بماله 
(5880). 


كع فتاوى الفقه 
المنكرة ؛ لأن النبي يك ميت ولا يمكن أن يبايع أحداً بعد موته» ويعلن 
أمام قبره البراء من كل تقصير» فالتوبة تكون بين العبد وبين ربه تبارك 


كتاب الجنائز 


كلككتكتكتكت 21540 

265- سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل لمن 
يموت سبب إصابته بعين» فضل أو زيادة أجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم أن له زيادة أجر أو فضل؛ لأن 

هذا من الأمور التي يبتلي الله بها العبد. اللهم إلا أن يقال هذا يشبه 

مَنْ مات بغرق أو حرق» وعلى كل يرجى له الخير» أما الجزم بذلك 


9" - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص 
مصاب بمرض أعصاب مزمن حسب كلام الطبيب» وسبب له 
هذا المرض كثيرا من المشاكل» منها منها: رفع الصوت على 
الوالدين» وقطيعة الرحم, ووجود القلق والخجل والخوف» 
فهل تُرقَع عنه التكاليف الشرعية؟ وهل عليه شيء في أعماله 
تلك؟ وبماذا تنصحونه جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا ترقع عنه الأحكام الشرعية مادام 
عقله باقيآً» أما لو فقد عقله ولم يستطع السيطرة على عقله حينئذ 
يكون معذوراً» والذي أنصحه به أن يكثر من الدعاء» ومن ذكر الله 
عز وجل» ومن الاستغفار. ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
عندما يثور غضبه لعل الله أن يكشف عنه . 

5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يصاب 
الإنسان أحيانا بهموم وغموم فما الأشياء التي تزيل الهموم 


فتاوى الفقه 


مطفه 
والغموم التي تصيب المسلم؟ وهل يشرع أن يرقي الإنسان نفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن تعلم أن الهموم 
والغموم التي تصيب المرء هي من جملة ما يُكفر عنه بها ويُخفف 
عنه من ذنوبه» فإذا صبر واحتسب أثيب على ذلك» ومع هذا فإنه لا 
حرج على الإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة لزوال الهم والغم. 
كحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه أهل السنن بسند 
صحيح : «اللهم إني عبدك» ابن عبدك, ابن أمتك» ؛ ناصيتي بيدك, 
ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك اللهم بكل اسم هو لك 
يجيت يه نفلك ' أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك أو 

اميت غلم اليد عدك .اد تجمل القراد ربع لبي ونور 
صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي) 1 . فإن هذا من 
أسباب فرج الهم والغم. ل ا ل كه ا أت 
سْبَحَدتك إِنْ كنت يِنّ الظيلميت 9 204. فإن يونس عليه 
الصلاة والسلام قالها : قال الله تعالى : نتن تسيا ام وصرة من 
ال َعَم وَكَدَلِلكَ ُجى المزمييرت 0 4”". ولا حرج أن يرقي 
الإنسان نفسه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه 
بالمعوذات عند منامه ينفث بيديه» فيمسح بهما وجهه وما استطاع 
حي 


.59١/١دمحأ أخرجه الإمام‎ )١( 
. 810/ زهة سورة الأنبياء» الآية:‎ 
. 84 سورة الأنبياء» الآية:‎ )9( 
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كتاب الجنائز 2 
6" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن 
يسخّط إذا نزلت به مصيبة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الناس حال المصيبة على مراتب 
أربع : 
المرتبة الأولى : التسخّطء وهو على أنواع : 
النوع الأول: أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربه يغتاظ 
مما قدره الله عليه فهذا حرام وقد يؤدي إلى الكفرء قال تعالى: 
يون لين من يبد أله عل حرفن ون أصايم حير أطلمأن يو إن أصابلة 
نه انقب عل وحَهوء حير الدنيا والآجرة دَلِكَ هو اران 
ا 
النوع الثاني : أن يكون باللسانء كالدعاء بالويل والثبور وما 
أشبه ذلك» وهذا حرام . 
النوع الثالث: أن يكون بالجوارح» كلطم الخدودء وشق 
الجيوب» ونتف الشعور وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام مناف 
للصبر الواجب . 
المرتبة الثانية : الصبرء وهو كما قال الشاعر: 
والصبر مثل اسمهمرمذقته 
لكنمة عتميواقنهه احلسى محية العشيل 
فيرى أن هذا الشىء ثقيل عليه لكنه يتحمله» وهويكره وقوعه 
ولك وحم إبمانه عو السفطكة 0 
وهذا واجب لأن الله تعالى أمر بالصبر فقال : # وَأَطِيعوا أله ورسولم وَل 


1 : سورة الحج» الآية‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 
رحو نَفْمَلُواوَذْهَبَ رط ا ِنَأسَهَمَمَ ألصَّدِرِبيَ ( ل 4 . 

المرتبة الثالثة : الزماة أن يزفي الافيان بالنضوة يفيك 
يكون وجودها وعدمها سواء فلا يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لها 
يناك اك وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح. 
والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر؛ لأن المصيبة وعدمها 
سواء فى الرضا عند هذاء أما التى قبلها فالمصيبة صعبة عليه» لكنه 
صبر . 

المرتبة الرابعة: الشكر. وهو أعلى المراتب» وذلك بأن 
يشكر الله تعالى على ما أصابه من مصيبة» حيث عرف أن هذه 
المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وربما لزيادة حسناته كما قال يَكَلِْةِ : «ما 
يصيب المسلم من نصب ولا وصبٍ» راقم ولاسرنة ولا أذى؛ 


2 
3 


ولاغم. و ديد اعسات سور 


5 - سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
الصحابة ‏ رضى الله عنه ‏ لما مات حضر جنازته سبعون ألف 
ملك» وعندما دفنه الرسول يَكلِِ قال: «لقد ضُمَ ضمة ثم فرج 
عنه) هل هذا حاصل لكل واحد منا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: هذا الصحابي هو سعد بن معاذ 


. 45 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


فق أخرجه البخاري» كتاب المرضى » باب ما جاء فى كفارة المرض (2)05155 ومسلمء كتاب 
اليرء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه (07) (”9/ا7801) . 


كتاب الجنائز 


- رضي الله عنه - وهو سيد الأوس ومعروفة قصته مع بني قريظة 
الذين كانوا حلفاءه حين غدروا بالنبي كَل فغزاهم وحاصرهم أكثر 
من عشرين ليلة» فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ فأعطاهم النبي كََِةِ ذلاك» وكان سعد رضي الله عنه - 
في خيمة له في المسجد ؛ لأنه أصيبت أكحله في يوم الأحزاب فبنى 
عليه الرسول وَل قبة يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قُرب . 

وكان - رضي الله عنه وماس ال تروك فعا 00 
نقضوا العهد قال: اليه لا تند حي ندر فين بيع يعن بأن 
يؤخذوا بما نقضوا العهد. 

بعد ذلك أرسل إليه النبى تَكِْةِ وقال له : إن حلفاءك أرادوا أن 
الو على مكو انو سجاه وح الله عقة نكن وميه الف قله إلى 
مكان بني قريظة راكب على حمارء لما أقبل قال: «قوموا إلى 
بدك ل لطامزا إليك وار ثم اجتمع رؤساء اليهود بالنبي كي من 
أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ» وكان اليهود ينتظرون أن يحكم 
سعد فيهم بما حكم به عبدالله بن أبي في بني النضير» لكن فرق بين 
ل ا ا م ا 

لما نمضي رو | "قال# حك نافد هلك 3 قالوا: نشم 
وعلى من هنا؟ ولم يقل على البي يي وهذا من أدبه م قال ؟ 2 
نافد على الرسول كاك : وعلى من هناء قال : أحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتُسبى نساؤهم وذريتهم» فقال النبي كل : القد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات6"''» ثم نفذ حكمه فقتل 


- 207057( انظر صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هذهك 
المقاتلة وسبى النساء والذرية . 

وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات - رضي 
الله عنه ‏ يعنى بقى حتى استتجاب الله دعوته ؛ أقر الله عينه ببنى قريظة 
حتى صار حكمهم بيده» ولمااحكم وانتهت قضيتهم انبعث الدم فمات 
- رضي الله عنه - وورد في الصحيح أن عرش الرب جل وعلا اهتز 
لموته""" :الله أكبر ! وافن ذلك يقول حسان ين ثامعاد رض اللاعنةى: 
ومااهتزعرش اله منأجلهالك 2 

سمعتسا ننه إلا تعد أبتئ عرو 

1ن الفيحة فقدروزة أن الثين ع رفن اشعنه - ولكو فنا 
أظق انتهذا الحدوف ته فييك”" ‏ لآن اللحردية الصحيية دول 
على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره» 
فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما دخل ضمه القبر ثم يفسح له. 
وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدهاء يعني 
ليس هو ضوٌ يُؤلم أو يُؤذيء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
السعداء . 


- وكتاب المغازي» باب مرجع النبي يَكلِ من الأحزاب (١517)؛‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب 
جواز قتال من نقض العهد (15) (1754). 

)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه 
(80).: ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه 
(9؟11552)1). 

, .)7581/( أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب ضمة القبر وضغطته‎ )١( 


كتاب الجنائز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نبذة فى تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
الخهد نه وليه الا يفت و كسيب النكلة النر لذ اللدروسيد ا 
شريك لهء إله الأولين والآخرين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
خاتم النبيين» وإمام المتقين» صلى الله عليهء وعلى آله. 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 
أما بعد: فهذه نبذ تتعلق بتغسيل الميت» وتكفينه» والصلاة 
عليه ودفئنه. 
وقبل أن نشرع في المقصود نقدم هذه الفقرات : 

 ةيافك غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض‎ -١ 
فينبغي لمن قام بذلك أن ينوي أنه مؤد لهذه الفريضة» لينال‎ 
أجرها وثوابها من الله تعالى . أما الكافر فلا يجوز تغسيله. ولا‎ 
تكفينه ) ولا دفنه مع المسلمين.‎ 

؟ - الغاسل مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في 
تغسيله وغيره. 

"- الغاسل مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من 
ا 

5 - الغاسل مؤتمن على الميت فلا ينبغي أن يمكن أحداً من 
الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت 
وصب الماء ونحوه. 

ه - الغاسل مؤتمن على الميت فينبغي أن يستعمل الرفق به 
والاحترام» وأن لا يكون عنيفاء أو حاقداً عليه عند خلع ثيابه 


4 فتاوى الفقه 
وتغسيله وغير ذلك . 

5- لايغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته» ولا المرأة الرجل 
إلا أن يكون زوجهاء إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل 
والمرأة سواء كان ذكراً أم أنثى . 

يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة» فإن لم 
يغتسل فلا حرج عليه . 


الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى 

ينقى » والأفضل أن يعمل ما يلى : 

-١‏ يضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو 
رجليه . 

-١‏ يلف خرقة على عورة الميت من السرة إلى الركبة قبل أن يخلع 
ثيابه لئلا ترى عورته بعد الخلع . 

؟- يخلع ثياب الميت برفق . 

؛- يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل عورة الميت من غير كشف 
حتى ينقيهاء ثم يلقي الخرقة . 

65- يبل خرقة بماء فينظف بها أسئان الميت ومناخره . 

5- يغسل وجه الميت» ويديه إلى المرفقين» ورأسه ورجليه إلى 
الكعبين» يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى» وبالرجل اليمنى قبل 
المسوف: 

'- لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة . 

- يغسل جسده كله ثلاثاً» أو خمساً؛ أو سبعاًء أو أكثر من ذلك 


كتاب الجنائز 


دفة» 
حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية» يبدأ بالجانب 
الأيمن من الجسم قبل الأيسر . 

6 الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر؛ لأنه أبلغ في 
الإنقاء فيضرب الماء المخلوط بالسدر بيده حتى تظهر رغوته» 
فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته» وبالباقي بقية الجسم . 

-٠‏ الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافوراً (وهو نوع معروف 

من الطيب). 
1ت إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه . 
7- إذا كان الميت امرأة نقض شعرها إن كان مجدولا» فإذا غسل 
ونقى جدل ثلاث جدائل» وجعلن خلف ظهرها . 

ا : إذاكانت مض أعضاء المت افص ناه تإنها تسل تقح إلبهه 

1ت إذا كان الميت متها يحرزوق أو غيرها »ؤلا يمكر تشنيله 

فإنه ييمم عند كثير من أهل العلم» فيضرب الميمم يديه 
بالأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . 
* كيفية تكفين الميت 


الواجب في تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه» لكن 

الأفضل كما يلى : 

» يكفن الرجل في ثلاث خرق بيض» يوضع بعضها فوق بعض‎ -١ 
عرصم اللبييت علبها )ان يزو ولوق العلجار من يج نجنا الميت‎ 
الآيمن على صدره. ثم طرفها من جانبه الأيسرء ثم يفعل‎ 
باللفافة الثانية» ثم الثالثة كذلك» ثم يرد طرف اللغائف من عند‎ 
رأسه ورجليه ويعقدها.‎ 


2 فتاوى الفقه 
؟- تبخر الأكفان بالبخورء ويذر بينها شيء من الحنوط (والحنوط 


0 يجعل من الحنوط على وحجه الميت» ومغابنه» ومواضع 
سجو ده . 

؛ - يوضع شيء من الحنوط في قطن فوق عينيه؛ ومنخريه» 
وشفتيه . 


4- يوضع شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه» ويشد بخرقة . 
3 تكفن المرأة في خمس قطع: إزار» وخمار» وقميصء. 
ولفافتين. وإن كفنت كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك . 

تحل عقد الكفن عند وضع الميت في قبره . 
* كيفية الصلاة على الميت 


اخءيضيلى على 'الديك الستلع ضغيرا كان آم كبيز ا »تذكرا كان :آم 
أشي 

١‏ يصلى على الحمل إذا سقط وقد بلغ أربعة أشهر» ويفعل به كما 
يفعل بالكبير فيغسل » ويكفن قبل الصلاة عليه . 

“- لا يصلى على الحمل إذا سقط قبل تمام أربعة أشهر ؛ لأنه لم 
تنفخ فيه الروح» ولا يغسل» ولا يكفن» وإنما يدفن في أي 
مكان. 

5 يقف الإمام في الصلاة على الميت عند رأس الرجل» فتك 
وشط الهوأة؛ ويصلى الناس وراءه. 

6 يكبر في الصلاة على الميت أربع تكبيرات» إقرافن التكيرة 
الأولى بعد التعوذ والبسملة سورة الفاتحة . 


كتاب الجنائز 


ويصلي على النبي ل بعد التكبيرة الثانية فيقول: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة . والأفضل أن يدعو 
بما ورد عن النبي َِةٌ في ذلك . فإن لم يعرفه دعا بما يعرف . 
ويقف بعد الرابعة قليلاً» ثم يسلم» وإن قال قبل السلام ويا 
آتنا في الدنيا حسنة» وفي الاح حي وقنا عذاب النار فلا 
بأس يذلك. 

* كيفية دفن الميت 
الواجب أن يدفن الميت في قبر يمنعه من السباع متوجهاً إلى 
القبلة» وكلما عمقه فهو أفضل . 
الأفضل أن يكون القبر لحداًء وذلك بأن يحفر للميت حفرة فى 
عمق القبر مما يلي القبلة . ْ 
يجوز أن يكون القبر شئّاء وذلك بأن يحفر للميت حفرة في 
عمق القبر ]فى .وسطه» إذا:دغك: النحاجة لد للك»: ين تكون 
الأرض رخوة . 
يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة . 
ينصب عليه اللبن نصباً» ويسد ما بينها بالطين المثرى لئلا ينهال 
التزات على الفيث: 
يدفن القبر بعد ذلك» ولا يرفع» ولا يشيد بجص أو غيره . 
لا يجوز الدفن في ثلاثة أوقات : 


4 فتاوى الفقه 
١‏ -إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح . 
؟ -إذا وقفت عند الزوال حتى تزول . 
”'-إذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حتى تغرب . 
سد ومقدار الثاني 


كد 
ل 
تم بحمد الله تعالى - 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 


المجلد الثامن عشر 


لخدو ورم 5 


40 
5 


الفهرس 2 
١‏ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التداوي؟ اخ ا اا 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : أفيدكم بأنني أرقي بآيات الله مثل فاتحة الكتاب وآية الكرسي 
والمعوذات . . . إلخ وأدعو بالآدعية المأثورة عن النبي كَل و و 0 
رسالة تتضمن أسئلة عن العلاج بالقرآن الكريم اسك وم ا مم ب 9 
'" سئل فضيلة الشيخ : عن ظاهرة تسمى (تقشير الوجه) أو ما يسمى بين النساء 

(بصنفرة الوجه) فوع بدنكة مج انحو اوه مكماما جا لجسو م ا م 
+ سكل فضيلة الشيخ : انتشر بين الناس وخاصة النساء استخدام بعض المواد الكيميائية 
والأعشاب الطبيعية التي تغيّر من لون البشرة بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة 

تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء وهكذا فهل فى ذلك محذور شرع ؟ ”٠‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم إجراء عمليات التجميل؟ وماحكم تعلم علم التجميل؟ . ١7‏ 
1 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم عمليات تقويم الأسنان؟ مانوي رو ا ب و 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم زراعة شعر المصاب بالصلع وذلك بأخذ شعر من 
خلف الرأس وزرعه في المكان المصاب فهل يجوز ذلك؟ ا 000 
8 سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم بما يسمى العزائم والتي تحتوي على آيات 


قرآنية ويقول: ضعها تحت مخدة أو بلها واشرب ماءها؟ ا ع او ا 


رسالة : عن حكم إيداع بويضة المرأة في أنبوبة ثم تلقيحها بماء الزوج ا 
رسالة : عن زراعة بويضات حملت منها بأربعة فهل يجوز إخراج اثنتين؟ وا 13 
الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم؟ ا و 3 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك بعض الناس إذا عضه كلب أو ثعلب يذهب إلى 

يقول : إنه لا يوجد غير دم هؤلاء القبيلة يصلح لهذاء ويقولون: إن بعضهم 

يقول إن الرسول كك استضافهم فأكرموه ودعا لهم بأن يكون دمهم شفاء 


١١‏ سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : إنه لا يجوز شرعاً التداوي بالدم» 
لكنهم يقولون إنهم مضطرون إلى الذهاب إلى القبيلة . فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ 77 


0ك الفهرس 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك بعض الأدوية تساعد على إنبات اللحية فهل يجوز 
استعمالهنا؟ 4 1[ 
ستل فضيلة الشيخ : نحن في حاجة إلى الدعوة إلى الله قد انشغلنا بعلاج 
الممسوسين بالجن» ؛ هل يجوز تعطيل الدعوة لهذا العمل» وكيف يكون علاج 
الممسوس» وهل يشترط أخذ مال؟ ع امتوبي كن اناا او اا ري 1 
0 سثئل فضيلة الشيخ : نريد إيضاح حديث: (إنهم لا يسترقون. . . » الحديث . 

فهل عموم العلاج يدخل في الحديث؟ وإذا كان لا يدخل فما الفرق بينه وبين الرقية ؛ 
وكيف نفهم أمر النبي كَل لعائشة - - رضي الله عنها وغيرها أن يسترقوا من العين؟ 

وإذا علمنا رجلاً أصابته عين فهل نأمره بالرقية أم نرشده إلى الصبر والاحتساب؟ . . 6" 


فائدة ا ا ا ا ااا ا ا ااا اا 
7 سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يتفرغ لأجل الرقية وأخذ المكافأة على ذلك 

عاذ ئروة 13 وووااره كفيك الرقط لين روا ارلا ا 1 
١١‏ سكل فضيلة الشيخ : ب بعض المرضى يقول للراقي : لا أعطيك أجرة إلا إذا شفاني 
لله فهل يجوز هذا الاشتراط؟ ا و سرس اي ايا 


سئل فضيلة الشيخ : يقال: إن الطيب لا يؤثر على الجروح» لأن هناك دراسة 
أثبتت أن الطيب ليس له أثر على ألم الجرح أو انتفاخه» ولكن من اعتقد أن الطيب 


يضر فإنه يوكل إلى ما اعتقد» فهل هذا صحيح؟ 0 
رسالة في حكم الحاوي ا ا 


رسالة عن نقل الأعضاءء والتلقبح الصناعي؛ وتشريح الجئث» واستخدام المخدرات 
للعمليات الطبية» وكشف العورة» وعملية التجميل» وبنك لبن الأمهات. وتعيين 


ممرضات غير مسلمات م دهن واوستطا تكو ا اده درولل 01 
9 سثل فضيلة الشيخ حر مر ا ا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا رغب إنسان في التبرع لمريض بإحدى كلتيه وطلب من 
ذوي المريض مقابل» فهل يقبل منه ذلك؟ ده ا لمن ا ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : بعض الأطباء يقول إن الكحل يضر بالعين وينصحون بعدم 
استعماله فماذا تقولون لهم؟ ا اي ا ل 0 


رسالة في التداوي بلحوم وشحوم ودماء السباع نك ولا وات نا م ا ا ا 26 


الفهرس 6 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : يقوم بعض الأطباء بعمليات جراحية للنساء تتمثل في أشياء 
كثيرة في الجسم؟ نم توف له بج و لاش فا دو ف عمس سمه 315 ساو تو سق كاله 
7 سئل فضيلة الشيخ اق روفن اش لو لط الا ا 
بمايسميه العوا م (أنه يجمع الجن ويفرقهم) ويقولون عن بعضهم إنه اسيد» فيقوم 
هذا الرجل بكتابة أوراق فى بعضها آيات قرآنية» وأحياناً تكون هذه الآيات مكتوبة 
بالمقلوت وها للعريضن» فول الهات إن ها جد ابسو عه 
4 سئل فضيلة الشيخ : انتشر في بعض القرى ما يسمى برقية العقرب. أفيدونا عن 
حكم ذلك؟ فل نك اوفك امو لب فم ادس فاده وكاو اموه كه رةه 
4 سئل فضيلة الشيخ : يوجد بعض الأشخاص يكتبون للمرضى بعض الكتابات 
التي لا يقرأ إلا اليسير منهاء فماحكم هذاالعمل؟ وماحكم الذهاب لهم؟ وهل هذا 
ورد في الكتاب والسنة؟ وما هو البديل؟ ل ل م 
7 سئل فضيلة الشيخ : واجهتني في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة فكنت 
كلما أتضجر أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري في أقرب وقت فهل هذا حرام علىَ؟ 1٠ ٠.‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تمني الموت؟ 0 
8 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الرقية؟ وعن حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق 


الويف + ا ا ااا 0 
9 سئل فضيلة الشيخ : هل الرقية تنافي التوكل؟ ا 00 
“١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعليق التمائم والحجب؟ يا 
و ا ا 0 7[ [ز[ز[ز[ز[ ز [ [ز[ز [ [ز ز 0000000 


50" بالك امعا اي 
الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها أن النبي يل كان يقول في الرقية : 
البسم الله» تربة أرضنا بريقة ب بعضنا يُشفى سقيمنا بإذن ربنا» . فنرجو من فضيلتكم 


التكرم بالتوضيح؟ يم سوا وجني حون وا لو وص با ري لو و ل ل ا اا ل ل 0 
"ا سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم «مثل آية الكرسي» 
على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ وو فلس ب ب 1 


4“ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟ 0 


جك الفهرس 
0 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم عيادة المريض؟ او اا و اك أي ميا 
سئل فضيلة الشيخ : ذكر أنه يسن تذكير المريض التوبة والوصية» فقال بعضهم 

هذا خاص بالأمراض الخطيرة دون اليسيرة فما رأي فضيلتكم؟ 000 
سئل فضيلة الشيخ : ماذا يفعل الجالس عند المحتضر؟ وهل قراءة سورة #يس» 

عند المحتضر ثابتة في السنة أم لا؟ 00 اا 
8 سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قوله َك : يموت المؤمن بعرق الجبين»؟ م 
4 سثئل فضيلة الشيخ : هل هناك صارف عن الوجوب في حديث : «القنوا موتاكم 

لا إله إلا الله؟»؟ ا ا 1 0اا01 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان في أذن الميت؟ وتلقينه لا إله إلا الله عند 
الموت؟ وتلقينه إجابة الملكين بعد دفنه؟ اس م ا اللا ا و 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : مااصحة الحديث : «اقرأوا سورة يس على موتاكم»؟ 

وبعض الناس يقر أونها على القبر. م و ا ا ا ا 
”4 سئل فضيلة الشيخ : متى وقت التلقين؟ م سس و ال ا ال 
47 سئل فضيلة الشيخ : هل ورد دليل على أنه يسن إذا مات الإنسان أن يشد لحياه. 
وتلين مفاصله» وتغمض عيناه» وتوضع حديدة على بطنه؟ اطط الاط ام نمة نوك زة لا 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم نقل الميت من بلد إلى آخر؟ ا ل 
5 سئل فضيلة الشيخ : يترك بعض الناس جثة الميت في البيت حتى يمكن بعض 
الأقارب من توديعه فما حكم هذا العمل؟ 1000 ا ا 
41 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب 

الميت؟ وما الضابط لذلك؟ ا 
1 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يوصي بدفنه في مكان ما؟ ا الا 
سئل فضيلة الشيخ : هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة ولم ينفذ الورثة 

الوصية . فيسأل : هل يعتبر هذا عصياناً؟ ثم هل يجوز نبش القبر وإرجاعها إلى 

المكان الذي أوصت أن تدفن فيه؟ يخ سجن سنيف مامه موك وومةه ااا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عما يفعله بعض الناس من كونه يحفر قبراًله؟ ممم ون قرلا 
6٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن إنسان أوصى قبل موته أن يدفن في المسجد فهل 

يُصلى في هذا المسجد أم يصلي الإنسان في بيته منفردأ؟ سن ب لدوم ا 


الفهيرس 2 
* تغسيل الميت 

2 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ اال ل ور‎ ١ 

7 سئل فضيلة الشيخ : نرى الناس يغسلون موتاهم في المغاسل التي بنيت لهذا 

الغرض مع أن الفقهاء ‏ رحمهم الله -قالوا: الأولى بالتغسيل الوصيء ثم الأب. 


ثم الجدء ثم الأقرب فالأقرب؟ ل 0 
“01 وسئل فضيلة الشيخ : هل للأب والأم تغسيل من مات من أولادهم دون 
السابعة؟ لجو ل جا قاس تون نكف وأا بأواطج عاط ان بدت لاقني ووب 767 


4 سئل فضيلة الشيخ : ما هي صفة تغسيل الميت؟ 00 
سئل فضيلة الشيخ : بعض من يغسل الميت يخلعون جميع ملابسه فما رأيكم؟ . /ا/ 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تقليم أظفار الميت وقص شاربه ونتف إبطه وحلق 
عانته؟ تس اس م و و نا تون الك عتمتا انام وا ريو ا م 
0 سئل فضيلة الشيخ : إذا كان في الميت أسنان ذهب فهل تخلع منه؟ عم -1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا 

لسن أو يخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ 

وغل وراد نع في للك مم مزع بده قاع بد مدو ماري ب د ع ماوع فده ان رمو وك ب 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال الصابون في تغسيل الميت؟ 1 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : يرى بعض الناس أن الغريق والحريق والمبطون لا يغسلون 
لأنهم شهداء فما قولكم؟ 000011 ا ااا 0 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل السقط يصلى عليه ويغسل ويكفن؟ 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر غسل الميت فما العمل؟ ل 
7 سئل فضيلة الشيخ : عثرت على طفل ميت وجسمه متهتك» فهل علي إثم في 

دفني له دون غسل؟ ف و ارون لبق جا م ل الي ا م ا ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : بعض الذين يغسلون الموتى يتحدثون عما يقابلهم أثناء 
التغسيل من أحوال الموتى فما توجيهكم؟ اام سات قاط موف وو م و ا 

# التكفين 

0 سئل فضيلة الشيخ : كيف يكفن الرجل والمرأة؟ و بم لأواة 
7 سئل فضيلة الشيخ : متى تحل عقد الكفن؟ لامر وو ود ام ا 


1" سئل فضيلة الشيخ : أريد أن أحتفظ بملابس الإحرام لكي تكون كفنا لي فهل 


هناك مانع شرعي من ذلك مع العلم بأن على أحدهما بقع من دم الهدي؟ يان 

سئل فضيلة الشيخ : هل ورد تطيبب جميع بدن الميت؟ وم اس جف يه جاه 

9 سئل فضيلة الشيخ : بعض المغسلين للموتى إذا أراد تكفين الميت يضم يده 

اليمنى على اليسرى كالمصلي هل هذا العمل مشروع؟ من اوري واه افر يي لاه 

فائدة : في حكم تضميخ الميت بالزعفران قو لم ماو ا ام ا 9 
* الصلاة على الميت 

٠‏ /اسئل فضيلة الشيخ : ما هو الوضع الصحيح للميت عند الصلاة عليه؟ 

وهل هناك فرق بين الرجل أو المرأة أو الطفل؟ 0 

١اسئل‏ فضيلة الشيخ : هل وضع رأس الميت عن يمين الإمام مشروع عند الصلاة 

عليه؟ قي نحي مو امع فح نم اس رويك تع مة م ا سم 1 


"/اسئل فضيلة الشيخ : ما موقف الإمام عند الصلاة على الرجالء النساءء الأطفال؟ ٠١١‏ 
“ا/اسئل فضيلة الشيخ : عند وجود عدد من الأموات رجالاً ونساء كيف نرتبهم؟ 

وهل نقدم للإمام أعلمهم أم هم سواء؟ اا 0 
لو امو اك عرو ب ل م ا 0 
الشخص» عع تق را ع بد ام ال ا الوا 


ا و ور ماع ااووطب م و نوه ام ود السو ام كم م اس دا 
المكان» هل يصلى عليهم بشكل طولي أم يصلى عليهم مرات عديدة؟ 11 


ل ام ل و وي او م م٠‏ 


ا ا 0 د روح ا 0 
/اسئل فضيلة الشيخ : ما حكم تسوية الصفوف في صلدة الجنازة؟ من عن بوني ينك خا 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : نرى كثيراً من أولياء الميت إذا أرادوا الصلاة على ميتهم 

وقفوا بجانب الإمام ماحكم ذلك؟ ا[ 1000 


0 سئل فضيلة الشيخ : إذا كان عدد المصلين قليلاً هل يسن جعلهم ثلاثة صفوف؟‎ ١ 


الفهيرس 0 ٠‏ 28 
5 سئل فضيلة الشيخ : عند تقديم الجنازة للصلاة عليها يتدافع المأمومون ويصفون 
صفوفأغير التي كانت في صلاة الفريضة» فهل هذامن المشروع أولا؟ . ...... ٠١8‏ 
87 سئل فضيلة الشيخ : عندما يسلم الإمام من الفريضة يسرع أهل الميت بإحضاره 
للصلاة عليه بحجة الإسراع بدفنه» نرجو بيان ما يجب عليهم وما هي نصيحتك 


للومام حيالهم؟ تار اي اب ا ا نا ار وو 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج بين 
الصفوف فى صلاة الجنازة؟ الم جا ورم لد الل نمه با سراح الحو اخ ا اا 
5 سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيما لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل في 
صلاة الجنازة؟ 0010101 ااا اا 0 


7 سئل فضيلة الشيخ : إذا تقدم أهل الميت أو من يحملونه عند الصلاة عليه 
وصارواعن ب يمين الإمام هل لذلك أصل في الشرع؟ وما السنة الثابتة في ذلك؟ ١٠٠١.‏ 
81 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم القيام للجنازة قبل أن توضع للصلاة وقبل أن 


توضع على الأرض عند الدفن؟ وما حكم القيام عند الدفن؟ ا و ا 
8 سئل فضيلة الشيخ : ماهو القول الراجح في القيام للجنازة ورفع اليدين عند 
التكبير على الجنازة؟ 11 1[ ااا 


4 سئل فضيلة الشيخ : من أولى الناس بالصلاة على الميت الإمام أو الولي؟ . 
4 سئل فضيلة الشيخ : في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز 


للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟ ف 7 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة المرأة على الميت؟ ا ميو 1 


5 سئل فضيلة الشيخ : هل تصلي المرأة على الميت في بيتها أوفي المسجد؟ . ١١5‏ 
47 سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الرجل إلى المسجد وقد فاتته الصلاة المكتوبة 
مع الإمام وقد قدم الميت للصلاة عليه هل يصلي مع الإمام على الجنازة أم يصلي 


المكتوبة؟ ااا 11 0 1110000( 
5 سئل فضيلة الشيخ : إذا قُدم للإمام في صلاة الجنازة من يشك في إسلامه ماذا 
يصنع؟ ل ااا 1 1 1 0 ا 


01 0 ا د 


4 ارس 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : عن الجنازة التي يشك في كون الميت يصلي؟ ا 
/43 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يصلى على مجموعة الموتى صلاة واحدة؟ . ١١4‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجب لصلاة الجنازة الجماعة كالصلوات الخمس؟ . ١١8‏ 
9 سئل فضيلة الشيخ : هل يشرع دعاء الاستفتاح في الصلاة على الجنازة؟ وهل 
يتعوذ قبل القراءة؟ ا اي ا ا ا ا ا ا 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 1-57 
٠١‏ سثل فذ فضيلة الشيخ : هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ وهل تصح 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ فيو ا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : هل ثبت من السنة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 
(اللهم صل على محمد. . . إلخ كما هو مكتوب في رسالة باللغة الأردية (آسان 

غاز» يعنى «الصلاة اليسرى»؟ سن كما تاو و سا مومه وك ا 11 
5 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الاشتراط عند الدعاء للميت في الصلاة عليه 

كأن نقول: «اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله . . . » وهل لذلك أصل في الشرع؟ . ١١7‏ 
6 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن أشترط عندما أصلي على ميت» مثلاً أن . 

أقول : اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له» إلى آخر الدعاء ؛ لأنني لا أعلم هل هو تارك 
للصلاة أم لاء وكما تعلمون أن تارك الصلاة كافر» ولا يجوز الصلاة عليه» 

ولايدفن فى مقابر المسلمين؟ اساي وو اام الوخد وك ا انس وا ع مع الج 13107 
5 سثئل فضيلة الشيخ : هل لسجود التلاوة والدعاء للميت أثناء الصلاة عليه 

دعاء معين؟ ا ا ا ا ا لت ب ارا 
٠7‏ سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي يك : «اللهم لا تحرمنا أجره)؟ . . . . ١70‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في 


4 سئل فضيلة الشيخ : ما هي صفة الدعاء للصغير وللمجنون؟ ل 
سئل فضيلة الشيخ : ورد في الدعاء : «واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من 
الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» فلماذا قال: بالماء» 

والثلج» والبرد» مع أن الماء الحار أبلغ في التنظيف؟ اس ال ادا 


الفهسرس 4289 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن صفة الصلاة على الميت؟ ارا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما هي صفة الصلاة على الميت؟ وإذا كبر الإمام خمساً 
فماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ عدن ا ل ١151‏ 


١١ .. سئل فضيلة الشيخ : إذا سلم الإمام في الجنازة تسليمتين فما حكم ذلك‎ ١١ 
سئل فضيلة الشيخ : رأيت في إحدى الدول الإسلامية في صلاة الجنازة أن‎ 5 
الإمام يسلم تسليمتين وبعد السلام يقوم ويخطب بالمصلين بأن الموت سيأتي لكل‎ 


واحد منهم ويذكرهم بهذا الشيء؛ هل هذا له أصل او ا ع كم 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل يرفع الإمام والمأموم يديه عند التكبير لصلاة العيدين» 
وصلاة الجنازة أو لا يرفعهما إلا في التكبيرة الأولى اس اا ل ا 


7 سثئل فضيلة الشيخ : هل ثبت رفع الأيدي في تكبيرات صلاة الجنازة . . . . رضن 
١١7‏ سثئل فضيلة الشيخ الماع المي الاي م ا 


الجنازة اد مار هك الت قن قو وتيت ا افوخ ماحد امبر م اب امل ووو 1 
سثئل فضيلة الشيخ عن عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ وكيف يقضي من سبق 
في بعض التكبيرات التسع ع ة هن ون توت جو سنرب سوسرمه امو ا 


6 سثئل فضيلة الشيخ 113717000 
وما حكم من يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة كب م ا ل ا 17701 
١١‏ سثئل فضيلة الشيخ : لو دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد كبر بعض 


التكبيرات فما الحكم وماذا أصنع؟ نرجو التوضيح . عر ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل 
مع الإمام في الصلاة انق ا وم وم اا ا جا و فا مز ا ١‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل المسبوق مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة في صلاة 
الجنازة فهل يدعو للميت» أو يقرأ الفاتحة ا ا ااي ا 


7 سئل فضيلة الشيخ : إذا جاء رجل والإمام يصلي الجنازة وقد كبر تكبيرتين» 

ما انا ل ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة . 

6 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة سواء قبل الدفن 

أو بعد الدفن في أوقات النهي عن الصلاة خاصة بعد صلاة العصر لكثرة الصلاة على 


618 الفهرس 
الجنائز في هذا الوقت؟ نرجو توضيح ذلك ا ا ال 
7 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة 

يصلون عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق» إذا كان قد صلىي عليه بالمسجد . . . . ١7/8‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل من صلى على قبر ميت يكون الأجر له كاملاً 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على الميت في المقبرة لمن لم يصل عليه ١9‏ 
رسالة فى المرأة إذا سقط منها جنين قبل أربعة أشهر فهل يصلى عليه ل ا 1 
رسالة في المرأة إذا أجهضت في الشهر الثالث فهل يصلى على هذا السقط . . . . 47 ١‏ 
4 سثل فضيلة الشيخ : شخص علم بموت شخص آخر وقال: لن أصلي اليوم 


لأنني مشغول ولكن أصلي عليه غداً إذا دفن هل يشرع ذلك ا د ا 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم وضع مغسلة ومسجد في المقبرة لمن لم يصل 
على الميت ل 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : بعض العوام يدخل المقبرة كل خميس ويصلي على كل 

من مات قريباً من هذا اليوم؛ وأحياناً بعضهم يصلي على أبيه كل جمعة ما رأيكم 

في هذا الأمر جم اج طم ب فلار وما شا فالا اا ا ا ب ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : من فاتته الصلا ل لكف تدم شا را 

أو جماعة هل يجوز لهم الصلاةعلى الميت في المقبرة قبل الدفن أوعلى القبربعدالدفن. ١50‏ 
١“‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الغائب» وكذلك الصلاة على القبر وهل 
لهاحد ا ع اسم اد افرط لكر بجو نالفو وك ا م ا م اك 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة على الميت الغائب الب ما ال ااا 
0 سثئل فضيلة الشيخ : ثبت عن الرسو ليك أنه صلى على النجاشي صلاة 

الغائب» وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه » وواقع 
المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في 


وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه لم يصل عليهم فهل أصل عليهم و كر 
سثئل فضيلة الشيخ : كيف يصلى على الغائب؟ وهل يصلى على كل ميت 

صلاة الغائب جره مال نع تافل ا انمد ونا ري 1 لكلل تج 0 الح قي و سس ل 14 
٠7‏ سئل فضيلة الشيخ : ما القول الراجح في الصلاة على الغائب و ا 


8" وسئل فضيلة الشيخ : كيف يصلى على المسلمين الذين دفنوا بغير صلاة عليهم ١6‏ 


الفهمرس 2 
4 سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه فهل يصلى عليه . . . . ١5١‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول َكل 
قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده » يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً» ماذا يُقصد بهذه الأبدية؟ هل هى خاصة بقاتل نفسه؟ وهل يجوز 


الترحم على من فعل ذلك بنفسه مس نيما يل تر قا عد فاو عه الاج قر اواو مق الك سس 1017 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يخرج من الصلاة إذا علم أن الميت من 
أصحاب المعاصي» وقصده في ذلك تعظيم هذه المعاصي وزجر الناس نر 16:8 


7 سئل فضيلة الشيخ : إذا كان النبي يك لم يصل على الذي في ذمته دين فهل هذا 
خاص به عليه الصلاة والسلام» أعني عدم الصلاة على المدين؟ ولماذا لا يكون من 
بعض الأئمة سؤال عن الموتى الذين يصلون عليهم واج ممع جامد مر 16 عامط بكر ب ابي 1918 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : لو دخل رجل ووجد جماعة يصلون على جنازة فصلى 
معهم» وهو يريد أن يبقى في المسجد؛ فهل تجزئه صلاته هذه عن تحية المسجد ١605‏ 
5 سثئل فضيلة الشيخ : ما هي الساعات التي نهينا أن نصلي فيها على موتانا؟ 

ولماذا لا يصلى الناس على الجنازة قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة العصر إذا كانوا 
مجتمعين خصو صا في الحرمين للخروج من النهي ز ز ز [ ز [ 0 
5 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي 
بهم صلاة الجنازة على ميتهم في ذلك المنزل ل نوو وحد ال ا ‏ /ا0 1١‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل تقطع صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على 
الجنازة؟ وهل تقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة لطم الس عاو اه شي ب ةا 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك جنازتان متجاورتان في المقبرة» ما كيفية الصلاة 
عليهما بعد الدفن؟ هل تصلى كل جنازة على حدة أو ينوي الجميع عليهما .... ١59‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ما القول الصحيح في حكم الصلاةعلى الميت في المسجد . ١99‏ 


رسالة حول حكم بناء غرفة في مقدمة المسجد للصلاة على الجنائز فيها نا 
*# حمل الميت ودفنه 


4 سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيمن يقول عند اتباع الجنازة : «لا إله إلا الله » 
الدايم وجه الله» وذلك بصوت مسموع». وعند الدفن يقولون: «يارحمن» 
يارحمن»» فما الحكم في ذلك؟ وماهي السنة عند اتباع الجنازة وعند دفن الميت ١58.0...‏ 


الفهرس 


١58 . . . سئل فضيلة الشيخ : هل جعل رأس الميت هو المقدم عند المشي بهسنة أم لا‎ ١ 
سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل : حمل الجنازة على الأكتاف أو على السيارة‎ ١ 
وأيهما أفضل : السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشياً أو راكباً ا‎ 
سئل فضيلة الشيخ : ما معنى التربيع في حمل الجنازة؟ وهل لهذا أصل. . . . الحل‎ 7 
. سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المقبرة‎ ١7 
11/ وتقديم اليسرى في الخروج منها ا اع ل رساج الفطادي #امقاق فتسا ك ل وا تف‎ 
١١17 . سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم اتباع جنازة المسلم؟ وهل هو حق واجب عيني‎ 4 
سئل فضيلة الشيخ : في بعض الأماكن» وعندما يحمل الناس الميت إلى‎ 06 

الصلاة» ومن ثم إلى المقبرة يغطون الميت بغطاء مكتوب عليه اية الكرسي ء 

أو آيات متفرقة من القرآن» فهل لهذا العمل له أصل في الشرع ا ا 
7 سثئل فضيلة الشيخ : مااحكم وضع الحديد على نعش المرأة بقصد إخفاء معالمها ١4‏ 
١617‏ سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس عند دفن الميت نجدهم كلهم مجتمعين 

حول القبرء وترى الكلام من كل شخصء ونجد الخلافات حول القبر حتى لاتجد 
سكينة ولا فائدة من حضوره للجنازة ما رأيكم في ذلك اتا ١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تأخر الرجل في متابعة الجنازة بسبب الزحام» أو لأداء 
الراتبة» أو لإتمام فريضة» أو غير ذلك فلم يسر معهاء ولكنه أدرك الجنازة قبل أن 

تدفن هل يكون مشيعاً لها يثبت له أجر المشيع 0 0 0 0000 
484 سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل أن تكون الجنازة تابعة أم متبوعة؟ وما حكم 
الدعاء بصوت عال للميت» والناس يؤمنون خلفه حال الدفن ا اا 
سثئل فضيلة الشيخ : يقوم بعض الناس بالإسراع في حمل الجنازة» والجري 

بهاء ثم يتكلم أحدهم فجأة ويقول مثلاً : (وحدوه) فيقولون: "لا إله إلا الله 

ويقول : «اذكروا الله» فيذكرون الله فهل لهذا أصل و ا ا اا 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : متى يجلس من يتبع الجنازة إلى المقبرة لام ل ا 7و1 
7 سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يرفعون أصواتهم عند دفن الميت هل في 
هذا من حرج ا 11 00202021 00 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تسجية قبر المرأة عند إنزالها القبرء ومامدة التسجية٠ ١1/8‏ 
5 سثئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة 


١ 


الفهرس 2 
الميتة على نعشها لتسترها؟ وهل المرأة عورة حية وميتة وهل هذه المقصورة من 


السنة؟ فإن كانت من السنة فلماذا لا تّحيا ويعمل بها و ا 
6 سثئل فضيلة الشيخ : بعض الناس عند إنزال المرأة إلى اللحد يغطي المرأة 
بعباءة حتى لا يراها الناس ما حكم ذلك ا 00001 


7 سكل ذذ فضيلة الشيخ : بعد الفراغ من دفن المرأة يقوم حافر القبر بوضع حجر 

بارز فى وسط قبر المرأة حتى يُعرف هذا القبر أنه قبر امرأة» بحجة أنه لو نُبشٍ القبر 
مثلاً فإنه يحرص على ستر عورة الميتة» أو غير ذلك من الحجج التي يحتجون بها 

فهل هذا الفعل من السنة او ا وا موا 7 لاما امم أل كارن عش نا 


رسالة: مارأي فضيلتكم في قفص يوضع على نعش جنازة المرأة؟ ....... . ١75‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن جماعة يسكنون في منطقة رملية وقبورهم لا تلحد 

وإنما تشق فما حكم ذلك أماتس و تميق نيان ماد الما دو امت م م ا وت لاا 
رسالة آلات الحفر في الأرض الحجرية عند حفر القبور مت عط و وا 
سثئل فضيلة الشيخ : عند وضع الميت يجلس كثير من الناس على طرف القبر ‏ - 
قائمين ينظرون إلى الميت هل هذا الفعل مشروع مو واد وجو لخي قبل اك اللا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز دفن الأموات بالليل ا ا اناا 


٠١‏ سئل فضيلة الشيخ : من أولى الناس بإنزال الميت إلى قبره : المتعلم أو ولي 
الميت؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل يشترط أن يكون الذي ينزل المرأة 


من متحارهنها ا الوم جه ب 1 و ام شد ف سو لوا 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : من أي الجهات يُنزل الميت إلى قبره مكنا امي اا 
7 سئل فضيلة الشيخ : ماذا يقال عند إدخال الميت إلى قبره وان بحو ب وده الكزا 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ على أي جنب يوضع الميت عن قد فو لاط لمتشاو تتم نا 
4 سئل فضيلة الشيخ : في بعض البلاد يدفنون الميت على ظهره ويذه على بطنه 

فما الصواب في دفن الميت 000001 00 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم حل العقد في القبر» وكشف وجهالميت .. ١87‏ 
1 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم وضع القطيفة في القبر للميت بدليل مارواه مسلم من 
حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -قال : (جعلّ في قبر رسول الله يك قطيفة حمراء» . ١7‏ 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : هل هناك دليل يثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - 


الفهسرس 
ع 8 و 01 ١‏ 


أخرجوا هذه القطيفة مع رومالاه اجا مروف امت اواك منت ا 
سئل فضيلة الشيخ : بالنسبة للحثيات الثلاث هل لها أصل أن تكون من جهة 
وأمو انيت نا دوي اتا ذاه اررق اسحسيو و ا ا 
74 سئل فضيلة الشيخ : ماهو المشروع عند مواراة الميت بالتراب؟ وهل يشرع 
قول: «منها خلقناكم» وفيها نعيدكم» ومنها نخرجكم تارة أخرى» اا 


سئل فضيلة الشيخ : ماحكم رفع القبر 000 
ال ووه سم فر ل وي وعلى قبر 


المرأة حجراً واحداً هل هذا التفريق مشروع اع ا ل ماو را ل ا ب و1 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قوله يك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
«ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» والآن نرى كثيراً من القبور تزيد عن شبر ما 


187 سئل فضيلة الشيخ : جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من 

ينذرون إضاءة المقامات بالشمع فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام 

بالشمع أو بالزيت جائزة الع خت و و اسك لسو وام لط ون مدو ا ا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : في بعض البلاد يوضع على بعض القبور قطع من الرخام 
وتكون مرتفعة قليلاً» وبعضهم يكتب على تلك القطع يا أيتها النفس المطمئنة» 


الآية» ثم يكتب اسم الميت» فما رأي فضيلتكم في ذلك ا اا 
6 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الكتابة على القبور أو تعليمها بالألوان .ه88١‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم وضع علامة على القبر أو كتابة الاسم عليه بحجة 

الزيارة له ال نو ا و و 1 


17 سئل فضيلة الشيخ : نلاحظ بعض الناس أنهم يضعون على أحد جانبي قبر 

الميت علامة من الإسمنت يكتب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته وقد يرفع بناؤها ١1١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل وضع شيء على القبور من أشجار رطبة وغيرها من 
السنة بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان أم أن ذلك خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام ومادليل الخصوصية ا ل ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان إذا زار المقبرة أن يضع على القبر 


جريدة رطبة أو غصن شجرة ا 


الة ش 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم وضع الحشيش والبرسيم على قبر الميت علماً 
بأن بعضهم يدعي بأن هذا البرسيم يمنع من دخول التراب داخل القبر 1 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يقول إن التراب الذي يخرج من القبر حال 


حفره لابد حال الدفن أن يوضع جميعه لأنه حق للميت ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم رش القبر بالماء بعد الدفن بحجة أن يمسك 
التراب بعضه بعضاً ا 1[ 1 1 1 0 
رسالة حول إضاءة المقابر أثناء الدفن بواسطة سيارات الدفاع المدني ع ا ع لقا 
١91‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المرور بين القبور بالنعال؟ وما صحة الدليل 
الذي ينهى عن ذلك : ايا صاحب السبتتين اخلع نعليك») لد اي ا 


5 سئل فضيلة الشيخ : يقول يك : ايا صاحب السبتتين» اخلع نعليك فقدآذيت» 
كما نهى النبي يك عن أن يمتشط الرجل إلاغبّاء ظاهر الحديث الأول الوجوب» 
والثاني التحريم . فما هو الراجح عندكم مع ذكر الدليل وتبيين قواعد الأصوليين في 
ذلك نات جد السام و جونز امون ب ل مد ويا ا 1 11 
65 سثل فضيلة الشيخ : ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المشي على القبور 00 
7 سئل فضيلة الشيخ : المقبرة إذا جعلت طريقاً أو جلس الناس عليها ما الحكم 


فى ذلك واللاسام اه ابو كانه تداز ف لل رسو رولف خسو اما اق لل 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز نبش القبور ووضعها في مقبرة ثانية من أجل 
المصلحة العامة 15 ل لاط ولج وق لل ل ا اق وال ملم ع ا 


4 سئل فضيلة الشيخ : في ذات يوم اشتعلت النيران داخل الحجرة ويوجد بها 

بنت فاحترقت» فغسلناها وقبرناها وتبين لنا أن عليها ذهب في يديها وخروص في 
أذنيها فهل يجوز نبش القبر لأخذ الذهب؟ ا ا ا 1 
٠‏ سكل فضيلة الشيخ : يوجد قبر خارج القرية» فنبتت على هذا القبر شجرة» 

فجاءت الإبل تأكل من هذه الشجرة وتدوس على هذا القبر»ء وحفاظاً على هذا القبر 
وضعوا على هذا القبر سوراً فهل هذا العمل جائز أم لا 3 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : لدي مزرعة عليها سور وفي طرفها قبر من داخل 

السورء وقد ظهرت اللحود على ظهر الأرض» فقمت بمسح هذا المخل 


فك ارس 
لتوسعة المزرعة» فاتضح فيها خمسة قبور أخرى» وتمت التوسعة في هذه 

المزرعة من داخل السور وزراعتهاء فهل علي شيء في هذا العمل ا ا 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : يقول السائل : لقد ورثت بيتأعن المرحومة والدتي 

وقد انهدم هذا المنزل وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر 

أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة فأخذت هذه العظام 

فدفنتها فى مكان بعيد عن البيت فهل يحق لنا السكن فى هذا البيت؟ وهل نقلى لهذه 
العظام إلى مكان جديد ليس علي إثم أم لا؟ م ا ا ام را ا 
7١‏ سئل فضيلة الشيخ : نرى بعض الناس لا يهتم بالقبور فيجلس عليها ومنهم 

من يبالغ فيبني على القبور في ذلك 0 ا 
4 سُئل فضيلة الشيخ : عن حكم إسراج المقابر مد طن اش اسن 0 
05 سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في المنام وطلب منه أن 
يخرجه من القبر ويبني له مقاماً ففعل» فما حكم هذا العمل احم ادنوه وات 
7 سثل فضيلة الشيخ : عن مقبرة قديمة أصبحت طريقاً للناس والبهائم كيف 

يعمل بها ااا :0010101111 اا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم دفن الموتى في المساجد مم ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل بنى مسجداً وأوصى أن يدفن فيه فدفن فما 

العمل الآن ب ا وف بي انز 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم البناء على القبور م 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدين في بناء المقابر بالطوب والأسمنت فوق 


حكم عمله هذا لل للم 1 ل ب لد لل لوا لبوا ا ات ب و ل 1 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم دفن أكثر من واحد في قبر واحد سس ا 


7١‏ سئل فضيلة الشيخ : حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل 

قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمه فهل.هذا يجوز أم لا؟ وإن كان 

لا فماحكم الذين قبروهما في قبر واحد ا الي ل 1 
5" سئل فضيلة الشيخ : توفيت والدتي عن عمر يناهز 80 عاماًء ودفنت مع 


أخرى توفيت قبل ثلاث سنوات فما حكم الشرع فاعو بخ ا لحاس ا م ا 
6 سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم دفن غير أهل السنة مع أهل السنة في مقبرة واحدة "١8‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القران الكريم على الميت ووضع 

المصحف على بطنه؟ وهل للعزاء أيام محدودة حيث يقال : إنها ثلاثة أيام فقطء 


أرجو من سماحة الشيخ الإفادة جزاه الله خيراً ا 1 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لولي الميت أن يطلب من المشيعين أن يحللوا 
الميت ا اا ااام ا 141515151515151 1[ 1 1 1[ 1[ ااا 


6 سئل فضيلة الشيخ : ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على 

الميت قبل دفنه فيقول قريبه أو وليه : ماذا تشهدون عليه . . . فيشهدون له بالصلاح 
والاستقامة هل لهذا أصل في الشرع كوم عا تار ان ومع بن م 11 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : بعد دفن الميت هناك حديث يرشد إلى أن يبقى الإنسان 


عند الميت بعد دفنه قدر ما يذبح البعير» فما معنى ذلك ا ل ا ل 101 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟ 
وماحكم استئجار من يق رأون في البيوت ونسميها رحمة على الأموات ا 


7 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ وهل تصل إليهم . 7١9‏ 
77 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم قراءة الق رآن كله على الميت؟ سواء كان من اليوم 
السابع من وفاته أو في آخر السنة؟ وهل في ذلك ثواب للميت؟ أفيدوني بارك الله فيكم . 5٠١‏ 
4 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة سورة يس عند المقبرة» أو قراءة سورة 
الإخلاص» فأحد الناس يقول: اقرأواسورة الإخلاص إحدى عشرة مرة .... 57١‏ 


0 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة يس بعد دفن الميت ل 0 
7 سئل فضيلة الشيخ عن حكم استئجار قارىء ليق رأ القران الكريم على روح الميت. 777 
37> سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التلاوة لروح الميت سر ا 1 
سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاجتماع غند القبر والقراءة؟ وهل ينتفع الميت 

بالقراءة أم لا ... ٠.‏ ا 1100[ 1[ [ [ذ[ [ [ [  [‏ [ 11000111( 


4 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إهداء القراءة للميت كو ا لم ا 10171 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قراءة القرآن الكريم على القبور؟ والدعاء 


للميت عند قبره؟ ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر ع لخد ا ل ل ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم دعاء الجماعة عند القبر بأن يدعو أحدهم ويؤمن 
الجميع ا ا ا ا مانا 
سئل فضيلة الشيخ : بعض المقابر يوجد بها مصاحف لمن أراد القراءة على 

الميت ما رأيكم في ذلك 1 
77 سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يلقون المواعظ عند تلحيد الميت؟ 

وهل هناك حرج في المداومة على ذلك مح وجو ‏ ننو الطاي م ا ا 
5 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الموعظة عند القبر» وفي قصور الأفراح » وفي 
العزايم 1 1 ا ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ فقد سمعنا من يقول : 

إنها ما وردت عن الرسول يليه ومن يقول: إنها سنة العار ان الس وم و قرخ فر و 11 
37 سئل فضيلة الشيخ : الموعظة بصفة دائمة على القبر» ما حكمها 0 
7 سئل فضيلة الشيخ : عن الوعظ عند دفن الميت على وجه الخطابة 0 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ذكر محاسن الميت؟ وما حكم الدعاء له بعد 

الدفن؟ وما حكم طلب الدعاء له من الحاضرين ا وح ا 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم (عشوة رمضان) ف ا 5 
رسالة: عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم صدقات مقطوعة أو 

دائمة هل لها أصل في الشرع إلى آخر ما ذكرتم ا ل 
رسالة: فى الأضيحة عن الأموات موي فا ارو ال اماق وه ل ل 1 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا تبرع ابن من ماله الخاص لوالده المتوفى» هل يصله 

أجر ذلك؟ وجزاكم الله خيراً لاا نان انط انا انق لاوم و اا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل أجر الأضحية يصل إلى اليمت إذا لم تكن من ماله 
الخاص» فمثلاً من مال ابنه» وجزاكم الله خيراً. 0000 0 100 
١ ١‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء 
الوالدين فما حكمها [ |[ 01 
47 ” سئل فضيلة الشيخ : هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً أهل القرى 
والهجر وهو أن يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم ويدعون الناس 


الفهرس 2 
للإفطار والعشاء وهي ما تعرف ب(العشوة) نرجوا بيان هذا الأمر معط 1 
١ 5‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معهغيره في الأجر . 59 " 
05 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي نافلة عن والده المتوفى 


ونحو ذلك من العبادات أم لا سح ون وداه لاو رو ا لاك ا 10 
1 سئل فضيلة الشيخ : مادرجة هذا الحديث : «من بر الوالدين بعد مماتهما أن 
تصلي لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك» ا ل انو 101 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تثويب قراءتي القرآن في رمضان لميت» وكذلك 
الطواف له» أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحب ويرضى ا ا 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل تصل الصدقة الجارية والمال المتبرع به إلى الميت . 555 
١ 4‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة عن الميت والصوم له انف وم و10 
سئل فضيلة الشيخ : هل قوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» يدل 

على أن الثواب لا يصل إلى الميت إذا أهدي له ا ا اا 


رسالة : سألني المكرم . 3 عن رجل عنده دراهم يريد أن يتصدق بها عن ميت من 
أقاربه» أو يضحي بها عن هذا الميت فأيهما أفضل الصدقة بها عنه أو الأضحية . / 
رسالة : كثر من أقوال العامة والخاصة ممن ينتسبون إلى العلم أنه ليس للموتى 
أضحية» وليس لهم صدقة إلا الصدقة الجارية فقط» وكذلك مايصح لهم حج 


ولاغيره إلا الذي ما قضى فرضه فهو يحج عنه --_ 01 0 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما أفضل الأعمال التي تقدم إلى الميت؟ وما معنى قول 
الرسول يِه : الصلاة عليهم ات 1 ل ور لفت لجا اناه كم أ حم 1 ا م 711 


7 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم رجل يذبح عند القبر لله سبحانه وتعالى وهي 
صدقة عن الميت الذي فى القبر ولكنه يعتقد أنه إذا ذيحت عند القبر يصل الأجر 


والثواب لصاحب القبر بسرعة هل هذا شرك 0 
١07‏ سكل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع الطعام لأهل الميت ف ا أ ا 


4 سئل فضيلة الشيخ : مسألة العزاء توسع الناس فيها فإذا مات عند الناس ميت 
اجتمعوا ويصنع لهم طعام ويأتي بالذبائح وإذا قلنا في ذلك يقولون: أناس يزورون 
أفلا نغديهم!! وكذلك إذا كلمناهم في الجلوس للعزاء قالوا: أين نستقبل الناس ‏ /717 
06 سئل فضيلة الشيخ : انتشرت وبشكل ملفت للنظر ومتزايد ظاهرة الولائم 


الفهمرس 
والبذخ بقصد طلب الأجر والمواساة إكراماً لذوي المتوفى» ما هي وجهة نظركم 

حول هذه الظاهرة وأسباب تزايدها؟ وما موقف الشريعة الإسلامية من ذلك . . . ١8٠‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صنع الطعام لأهل الميت؟ بحيث يكون في 

كل يوم الطعام على أناس معينين يتبرعون بذلك؟ ويكون الطعام في العادة ذبائح 
مطبوخة مقدمة لأهل الميت» ويحتجون أنه قد جاء أهل البيت ما يشغلهم من 


عمل الطعام الع وس ول ع امف اج اق اويا ل خا دو ا ل ا ل و ا ا ا 
51" سئل فضيلة الشيخ : ما حكم زيارة المقابر محا جنع رار وك اموق م م 1 


سثل فضيلة الشيخ : إذا توفي أحد المشهود لهم بالصلاح والعلم يكثر زوار 

قبره زيارة شرعية ولكن بعض طلبة العلم ينهون عن ذلك سدًا للذريعة وخوفاً من 
الشرك» ما قول فضيلتكم في هذا 1 ز 1[ ز ز 1[ 00 0 
4 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟ 

وهل الزيارة للأحياء أم للأموات فيهما دك ام با جم ل مشو ا ا ب 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في 
وقت معين من اليوم أم أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في 
كتاب الروح من أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم 

أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيداً عنه . 7/1 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما هي أقسام زيارة المقابر ا ا ف 
7 ستل فضيلة الشيخ : هل يجوز زيارة قبرأمي حيث ماتت منذ أكثر من عشر سنوات . ”3 
“7717 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم زيارة قبور الأقرباء ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل لزيارة القبوروقت محلد بالنسبة للرجال وهل هناك وقت 

نهي لزيارة القبور يض ع نرف وا ووس موا اممف ون ال مقو الس افو مخ ا ا 1311 


0 سثئل فضيلة الشيخ : عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطرء أو ليلة عيد الأضحى 
المبارك عندما يعرف الناس أن غداً عيد يخرجون إلى القبور في الليل ويضيئون 

الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ ليق رأواعلى القبور» ماصحة هذا الفعل 597 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز شد الرحال إلى قبر الرسول عَلِلٍ م 
فصل : في زيارة قبر النبي َكيةٌ وقبري صاحبيه رضي الله عنهما م م ا 


الفهرس 
17 سئل فضيلة الشيخ : نرى بعض الناس في المسجد النبوي يقف مستقبلاً قبر 

النبى يَكهِ من أي مكان فى المسجد فهل هذه الصفة مشروعة احاح و ب 
8 سئل فضيلة الشيخ : مابالنا نتخذمن قب رالرسول عليه الصلاة والسلام مسجدا. . . +80 
4 سئل فضيلة الشيخ : كيف نجيب عباد القبور الذين يحتجون بدفن النبي كَل 

فى المسجد النبوي 01 ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : عندما يدفن الميت يتركه أهله أربعون يوما لا يزورونه 

وبعد ذلك يذهبون لزيارته بحجة أنه لا يجوز زيارة الميت قبل أربعين يوماً فما 

الحكم في ذلك لم اا ند ررس سب جا امو كد مار او أ لخم لك 
رسالة: بعض الناس يذهب لزيارة مكان في الأبواء يزعمون أنه مكان قبر أم النبي كَل 09" 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما الحكمة من منع النساء 

من زيارة القبور ا ا ا ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : ارجومن سماحتكم التفصيل في مسالة زيارة المرأة للمقاير “11م 
70 سئل فضيلة الشيخ : روى مسلم من حديث محمد بن قيس قال: قالت عائشة 

- رضي الله عنها -: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام : «قولي : 
السلام على أهل الديار . . . إلخ» ألا يدل هذا الحديث مع حديث أم عطية - رضي 
الله عنها -١كنا‏ ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»» وغيرها من , الأحاديث دلالة 
واضحة على جواز زيارة النساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله» وإذا لم يكن 
كذلك كيف توجهون حديث عائشة 1001211 ااا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن زيارة النساء لقبر الرسول وَكِةٍ 0 00000 
0 سكل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين زيارة النساء لقبر النبي وَكِةِ وغيره؟ وهل 

النهي عام أم يستثنى منه قبر النبي عليه السلام ا ا ل و ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم زيارة قبر النبي كَلِةِ للنساء والسلام عليه . . . . كان 
سئل فضيلة الشيخ : امرأة ة تسأل تقول : هل مجىء العادة الشهرية عند زيارة 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام دليل على أن الله تعالى ورسوله يكل 

قد غضبا عليها؟ ماذا أفعل لكى أنال محبة الله ورسوله يَكيِةِ لى ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم زيارة النساء للقبورعامة وقبر التبي يك خاصة ا ا 
4 سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة زيارة مقبرة البقيع 0 امنا 


الفهسرس 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ : هل أستطيع أن أزور قبر ابني حيث أنه مات وقد سمعت 

من بعض الناس أنهم يقولون: إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع الشمس من 
اليوم الجمعة ولم تبك وقرأت سورة الفاتحة يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون 
المسافة بينهما مثل ثقوب المنخل وإذا بكت عليه حجبت عنه» ما صحة هذا؟ 

وما حكم زيارة النساء للقبور؟ الاح بق ليق ودف نور الو وح ملم لج ماو يو ا 


* رسالة : حول زيارة المرأة للقبور اا 
* رسالة : في زيارة النساء لقبر النبي كَل جع طاح سا ان مات مام ا لوأ ا 1 
ازا سحل فضيلة الشيخ :ما الدكم في تخصيض يؤء العيد زيار النتقان: ؟ 

وماحكم زيارة النساء للمقابر وهن يبكين ااا 
7 سئل فضيلة الشيخ : إذا كانت المقبرة في طريق المرأة فسلمت عليهم وقرأت 
الفاتحة وسورة الإخلاص فهل عليها من حرج في ذلك ا ا ان 


77 سئل فضيلة الشيخ : حكم زيارة النساء للقبور والنياحة على الميت ومتابعة النساء 
للجنازة ولبس الثوب الأسود وعمل شادر (صيوان) لقراءة القرآن ليلة الوفاة وليلة 

الأربعين والسنوية هذا ما يحدث كثيراً في بعض الدول العربية المجاورة والإسلامية 1م 
14 سثئل فضيلة الشيخ : هل ترد أرواح الموتى إليهم يومي الاثنين والخميس 


ليردوا السلام على الزوار اا اس اجو ا ا ا الا ارو 21 
5 سثل فضيلة الشيخ : هل يشرع استقبال القبلة عند السلام على الميت ا ريرس 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل السنة أن يسلم الرجل على الأموات عند الدخول في 

المقبرة فقط أم يشرع ذلك إذا مر بها في الشارع لماحو سطس سو و 
1 سئل فضيلة الشيخ : هل يسلم على أهل القبور داخل المقبرة أم في الشارع عند 

المرور بالمقابر 0 
سئل فضيلة الشيخ : ما كيفية السلام على النبي كَلِدِ عند قبره مو م 0 


9 سثئل فضيلة الشيخ : عند المرور بجانب سور المقبرة هل نسلم على أهل المقابر. لكر 
عليهم» فهل حين المرور على هذه المقابر مع أنها في أسوار محاطة.» لا نرى القبور 
ولا نشاهدها هل يشرع لنا السلام على أهلها أم ماذا نصنع الا 


الا ا 1 ا 03313 1 1 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم تسوير المقابر؟ وهل يشرع السلام على أهل 

المقابر من خلف الحواجز أو يشترط الدخول للمقبرة 0 
7 سئل فضيلة الشيخ : ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه الروح أن الميت يعلم 
بزيارة الزائر في يوم الجمعة وخص ذلك بيوم الجمعة فما دليله؟ وهل الآثار التي 


أوردها صحيحة أم فيها ضعف ل 
“791 سئل فضيلة الشيخ : هل المسلم إذا ألقى السلام على الميت في قبره يرد الله 

عليه روحه ويرد السلام تح وده لتو انط ابره حتفام وك واو في ل لو ا ترج 11 
4 سئل فضيلة الشيخ : ماذا يستحب عند زيارة القبور؟ وما رأيكم في الكتيبات 

التي فيها أدعية تقال عند زيارة البقيع نه واوا ا اجا لمن ممق م 
0 سئل فضيلة الشيخ : هناك من يزور القبور ويدعو الأموات وينذر لهم 

ويستغيث بهم ويستعين بهم لأنهم كما يزعم أولياء لله فما نصيحتكم لهم رض 
57 سئل فضيلة الشيخ : ما صفة التعزية ا ا ا 
١1‏ سئل فضيلة الشيخ : ما هو وقت التعزية 5 0001 0 


سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز التعزية قبل الدفن و 
9 سثئل فضيلة الشيخ : يقول بعض الناس إنه لا تجوز التعزية قبل دفن الميت . 74١‏ 
"٠‏ سئل فضيلة الشيخ : هل المصافحة والتقبيل سنة في التعزية 0000 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم القصد إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميت في بيتهم 717 
"٠١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم التعزية بالصحف وأحياناً يكتبون آيات كقوله 

تعالى : #إيا أيتها النفس المطمئنة » ا ا ا ا ا 
٠ 07‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم التعزية بالجرائد؟ وهل هو من النعي المنهي عنه؟ . 7٠7‏ 
4 سئل فضيلة الشيخ : انتشر في الآونة الأخير التعازي عن طريق الجرائد 

والمجلات والردعليها بالشكر على التعزية من قبل أهل الميت» ماحكم هذا العمل؟ 

وهل يدخل في النعي الممنوع علماً بأن التعزية والرد عليها في الجريدة قد يكلف 
صفحة كاملة تأخذ الجريدة عليها عشرة آلاف ريال فهل يدخل ذلك فى الإسراف 
والعبذير ا 1111110 0000 
0" سئل فضيلة الشيخ : ما حكم السفر من أجل العزاء بحيث يسافر الإنسان من 
مكانه الذي هو فيه إلى مكان التعزية لا نعو انو بيد لسار ابي 10 


1 سئل فضيلة الشيخ : هل العزاء محدد بمكان معين أو بوقت معين 9 11 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم التعزية؟ وبأي لفظ تكون مع الدليل 0 كن 
سثئل فضيلة الشيخ : مسألة العزاء والاجتماع عليه فبعض الناس لو كلمتهم في 
هذاء يقولون: نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد وإنما نقصد به العادة» كيف الرد 


4" سئل فضيلة الشيخ : هل للتعزية وقت محدد عام ااه اق م ا 
٠"سئل‏ فضيلة الشيخ : توفي أحد الأفراد وكان ضمن المعزين بعض النصارى 


فهل يجوز الاجتماع معهم في هذا العزاء ا ا 1 
1١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين وماذا 
يقال عند التعزية ا ا 1 1 1 1 00 


” سئل فضيلة الشيخ : عن تعزية النساء للنساء بما فيها من تبرج وخروج أمام 
ارجا تابهها هيل تحر لباه لقعي الفبباناوتورك لكان ام انض بي 


أن تبقى في البيت 1101 1 1 1 0 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تعزية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إذا مات 
لهم ميت؟ وما حكم حضور دفنه والمشيء في جنازته اليد د ع م د م 10 
5" سئل فضيلة الشيخ : ما حكم اصطفاف أهل الميت عند باب المقبرة لتلقي 
تعازي الناس بعد دفن الميت مباشرة محا بطو كل ووم و امتاخ تصق لتر امسا يط مو 58:11 


6“ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية م 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل نقبل تعزية أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار 

للمسلمين في حالة موت المسلم ل ا وك عاو ورد اوم لو 4 2561 
"١7‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا مات للكافر قريب فهل يعزى م أي ا 
سئل فضيلة الشيخ : بعض العامة يقولون إن إقامة التعزية والوليمة من 

حقوق الميت وما هي حقوق الميت على أهله مود او ا ا 
49" سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قراءة القرآن؟ وخاصة سورة (يس) في العزاء . . " 
"سئل فضيلة الشيخ : ما حكم وضع الكراسي في المسجد لتقبل العزاء ... . 015" 
* رسالة : عن التقبيل في العزاء ب ا ل ا ا 


الفهمرس 
١"سئل‏ فضيلة الشيخ : هناك عادة في بعض البلاد أنه إذا مات الميت يؤخذ 

من المعزين نقود تسجل في سجل وتكون لأهل الميت فما حكم هذه العادة؟ 

وهل يحل هذا المال امي مقو ان ع الم اومان قا اتطنواه ريا انس ا ا 1 دي 701/7 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : نلاحظ كثيراً من الناس أنهم يخصصون ثلاثة أيام 

للعزاء» يبقى أهل الميت في البيت فيقصدهم الناس» وقد يتكلف أهل الميت 

فى العزاء بأعراف الضيافة ام الي و ا ب 
لأسيل فضيلة الشنيخ: عند العزاء يصافح الناس أهل الميت» وقد يقبلونهم 

فهل لهذا أصل عزنا ارقو ره انهه لوده سوق وس في الام و 
4 ” سئل فضيلة الشيخ : ما هي الأدعية المأثورة في التعزية؟ وبم يرد المعزَّى . . 751 


# رسالة : عن الاجتماع في بيت الميت 115 0 
5“ سئل فضيلة الشيخ : عن العادة الموجودة في أكثر القرى وهو أنه إذا مات ميت 
قام أهل بيته ويكون ذلك من أولاده بدعوة الناس إلى وليمة غداء أو عشاء ا 


7 سئل فضيلة الشيخ : يوجد لدينا عادة وهي أنه إذا دفن ميت يقوم أقرب الناس 

إليه بتوجيه دعوة للناس في المقبرة بأن العشاء أو الغداء هذه الليلة عنده» وكذلك 

يقوم أحدهم ويقول: اقرأوا الفاتحة وذلك بعد الانتهاء من الدفن مباشرة» ثم يذهبون 
بعد ذلك لشراء البقر والغنم ويقومون بذبحها ويقسمونها على الجماعة حسب العادة 
المتداولة بينهم ولو لم يفعلوا لقال الناس عنهم إنهم لا يحبون ميتهم . . فهل ما ذكر 
صحيح ؟ 0 1ل اده ابا برط نه لجسو لشو اه ارق سه اا 
” سئل فضيلة الشيخ : في بعض البلاد إذا مات الميت يأتون بسيارة عليها مكبر 
صوت ويطوفون في القرى ويقولون: توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني ويعدون 

مكاناً يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرىء يقرأ فما حكم هذه 
الأشياء؟ وهل الميت يستفيد من قراءته على أنه يأخذ أجراً على قراءته كا وم 
سثئل فضيلة الشيخ : ماهو العزاء المشروع؟ وما رأيكم حفظكم الله فيما يفعله 
بعض الناس من الاجتماع في.بيت أحد أقارب الميت وانتظار المعزين فيه» وقراءة 
الفاتحة للميت في نفس المكان د ري اوري امي اذ 
4 سئل فضيلة الشيخ : مسألة العزاء والاجتماع عليه» بعض الناس لو كلمناهم 

في هذا يقول: نحن نفعل هذا ولا نقصد به التعبد وإنما نقصد به العادة» وأن ترك 


المشاركة في الاجتماع يعتبر قطيعة رحم فكيف الرد عليهم نا 
* رسالة #الخس ل أ افوا افك م ووأ نو ا وام لمسرفك لاخو لوكو اخ ا كلاه 
٠“الاسئل‏ فضيلة الشيخ : ماحكم زيارة قبور الكفاروما يسمى بقبر الجندي المجهول . 787 
”١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم شد الرحل والسفر لأجل تشييع جنازة أو لأجل 


تعزية مصاب في ميت 0 0 ا 
7" سئل فضيلة الشيخ : ذكرتم في التعزية أنها قد تكون في غير الميت هل تسن 
التعزية فى غير الميت وما صفة التعزية اع كو لع م او ل 
706 سئل فضيلة الشيخ : هل الاجتماع على العزاء» وإقامة ولائم الطعام» وقراءة 
الفاتحة على روح الميت جائزة؟ ما رأيكم جزاكم الله خيراً مخ ا ا مم ا 


5 سئل فضيلة الشيخ : بعض العامة يضعون في بيوت العزاء أو مكان التجمع 


يحضر ون معهم أنواعاً من الطعام والهدايا أوغيره ما حكم ذلك مع م الام 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل اجتماع أهل الميت في بيت واحد من أجل العزاء؛ 
ومن أجل أن يصبر بعضهم بعضاً لا بأس به ا 1 0 


1" سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ما يفعله الناس في الوقت الحاضر من استقبال 

الناس في بيوتهم من أجل العزاء لمدة ثلاثة أيام أو أكثرء هذا مع وضعهم للأضواء 

التي تبين مكان العزاء وكذلك استئجار شقة أو بيت لوضع العزاء فيها او 
0" سئل فضيلة الشيخ : بعد الفراغ من دفن الميت وتعزية أهله يقوم الناس 

بالذهاب إلى بيت الميت وعادة ما يكون ذلك بعد صلاة المغرب» ثم يشربون 

القهوة ويعزون أهل الميت مرة أخرى» ثم ينصرفون» فما الحكم في هذا .... 5854 


* رسالة رشقم ماواي ا و اوج ون ف اللو ا ل ا 1 110 
؛# رسالة حي اش ف مال عي ون بن قل اما فوا تتساضو ا شإ ا ا ا 
رسالة نقد د لاامه لوا ما ا ألا موامكباط اف جا ني الا لوف م “و ا 1550 
* رسالة الا د ا ماسو م0 لمنافمة برو كد وما ورت وام ب ا 
* رسالة 1117 زا ا 
* رسالة عر 1 1 إجز ترج لبا السو ال ار وا ا ل ما 1 


الفهسرس 

9 “ا“اسئل فضيلة الشيخ : مامعنى قول النبى كَكِةِ : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» . . ١1/‏ 4 
4" سئل فضيلة الشيخ : إذا بكى الإنسان لوفاة قريبه بغير اختياره فما حكم ذلك 5٠8‏ 
“١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن تعذيب الميت ببكاء أهله ا 2 ل وس ب عن ا 
7 ” سئل فضيلة الشيخ : عن حكم النياحة ب ل 0 
٠"‏ سئل فضيلة الشيخ : بعض النساء إذا أتت إلى أهل الميت لتعزيتهم أول ما 

يكون منها صياح وعويل وتبكي كل الحاضرين هل يعد هذا من النوح ا 
4" سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تخصيص لباس معين للتعزية كلبس السواد للنساء ٠١.‏ 
05 سئل فضيلة الشيخ : هل رثاء الميت من النعي المحرم ات 
7“ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم المآتم ا و ل وعم مي 1 
3 سئل فضيلة الشيخ : هناك عادة فى بعض البلاد وهى أنه إذا مات الميت رفعوا 
أصواتهم بالقرآن ومن خلال المسجلات في بيت الميت فما حكم هذا العمل؟ 

وكذا ما يحصل من النياحة والبكاء على الميت ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس السود حداداً على الميت 1 
8 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم ما يسمى ب«(الموالد النسائية) حيث إنه إذا مات 
الميت يجتمع النساء في بيت الميت وتكون هناك مقرئة تقرأ لهن بعض الآيات 
والآذكار ويكررن هذا العمل بعد مضي ثلاثة أيام على موت الميت» وكذلك بعد 

مرور سبعة أيام وأيضاً بعد شهر وهكذا حتى تنقضي عدة المرأة المتوفى عنها 

زوجها فهل هذا العمل جائز ا 11 1[ ا 
سئل فضيلة الشيخ : ما المقصود «ابدرع من جرب» في قوله عليه السلام : 

«النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب» 4١0‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : عندنا في القرية عادة إذا مات عندهم أحدء تقوم النساء 

بشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة» فيقوم بعض طلبة العلم بنصيحتهن ولكن دون 
فاتدة» وعلاوة على ذلك فإنهن يتبعن الجنائز إلى المقبرة بحالتهن تلك . ويقمن 

بحثو التراث على رؤوسهن في الطريق» وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة إلى 
المقبرة ودفنوهاء فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون» وبعد مضي أربعين 
يوماً يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء وينتهي العزاء بأن 


42 لع 
تراق القهوة والشاي على الأرض» فما رأيكم في هذه العادة؟ وما الحكم فيمن 

يفعلها ماسين لجو الت وو رقو مأو مسرت م ساد ووساوت واي تور ب لد موا قح سحو اي 2116 
7 سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يقيمون الحداد على الميت لمدة أسبوع. 

يق رأون القرآن بحيث تقوم امرأة بالقراءة ويرددون خلفهاء ويقسم أهل الميت 


التمرء وأحياناً يمتد ذلك لمدة شهرء فما حكم ذلك ام ا ا 
50 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الحزن على الميت؟ وهل يعارض الرضا بالقضاء 
والقدر ااا 0 


4" سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس إذا مات لهم ميت وجاء العيد بعد ذلك فإنهم 

لا يقدمون لمن يزورهم حق الضيافة بل يعتادون نوعاً من الأكل كالتمر فقط إظهاراً 
لحزن أهل الميت عليه ما حكم ذلك تر ا سا ا و ا قر 
6 سئل فضيلة الشيخ : امرأة تقول : توفيت لي بنت تبلغ من العمر عشر سنوات 
تقريبء وحزنت عليها حزناً شديداً وأخحذت من ملابسها ثوباً واحداً واحتفظت به حتى 
إذا جاء موتي يوضع على رأسي » وجمعت من الشعر الذي يأتي بعد التمشيط من 
شعرها وشعر رأسي ومن شعر رؤوس جميع الأسرة» ووضعته في منديل وقلت 

يوضع تحت رأسي عند موتي . فهل في ذلك شيء من وضع الثوب على رأسي ومن 
تجميع الشعور ووضعها معي في قبري؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ا ا 
7 سئل فضيلة الشيخ : عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا 
زيارة قبره كل خميس وجمعة ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يوماً وقد رفع 

أهله قبره عن الأرض فما الحكم في هذه الأعمال هل هي صحيحة أم مخالفة 

لكتاب الله وسنة رسوله عَكلِِ 0 ا ا 
01" سئل فضيلة الشيخ : عن قول الرسول يك : «ألم تروا أن الإنسان إذا مات 

شخص بصره؟ قالوا: بلى» قال: فذلك حيث يتبع بصره نفسه», والحديث 

الثاني حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: أن الروح إذا قبض تبعه البصر رواه 

مسلم أيضاء هل الروح هي النفس؟ دوجدط يا سين وس وول الو و 1 
4" سئل فضيلة الشيخ : يموت أحياناً من فيه شر فيأخذ الناس في بيان ما فيه من 

الشر بالرغم من ورود الحديث الصحيح في البخاري: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما عملوا»» هل هم وقعوا في محذور ل 


ال 

لفهفرس 
4 سثئل فضيلة الشيخ : قال عليه الصلاة والسلام : «إذا خرجت روح المسلم 

تلقاها ملكان يصعدانها»» فينطلق به إلى ربه» ثم يقول الله : انطلقوا به إلى آخر 

الأجل» وكذلك الكافر» يقال انطلقوابه إلى آخر الأجل؟ ما المقصودبآخر الآأجل . . 677 
6" سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز النظر إلى شريط الفيديو الذي يصور طريقة 

تغسيل وتكفين ودفن الميت بقصد الاتعاظ وإحياء الغفلة؟ ويصاحب هذه الصورة 
إرجوزة مطلعها : ليس الغريب غريب الشام واليمن. . .إلخ د 21 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ : فكرت طويلاً في حفر قبر لي ولكني متردد خشية أن 


أحرم من يحضر موتي من أجر الحفر أرجو الإفادة و ا ا وو 2110 
7" اسثئل فضيلة | لشيخ : عندما يموت ال* لشخص ويوضع في قبره هل يعلم أنه انتقل 

إلى الدار الآخرة» وهل يذكر أهله وأولاده ا ا اا ال 
7" سئل فضيلة الشيخ : ما هو القرين؟ وهل يرافق الميت في قبره ا لاع 


15 سئل فضيلة الشيخ : قال أحد أئمة المساجد: إن رسول الله أخبر أن مدة بقاء 
الميت المؤمن في قبره يجعلها الله له كصلاة العصر أو الظهر فهل هذا صحيح . . . 417 
5 سئل فضيلة الشيخ : الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: «يتبع الميت 
ثلاثة : فيرجع اثنان ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعملهء فيرجع أهله وماله 

ويبقى عمله» كيف أن ماله يتبعه ل د ل و ا 
5" سئل فضيلة الشيخ : هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بمايفعل لديه 4١‏ 
1" سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر على البدن أو على الروح 1 
سئل فضيلة الشيخ : ما المراد بالقبر هل هو مدفن الميت أو البرزخ اام 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر ثابت و 
٠/الاسئل‏ فضيلة الشيخ : هل عذاب القبريشمل المؤمن العاصي أوهوخاص بالكفار . 584 
١ا”‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا لم يدفن الميت فأكلته السباع أو ذرته الرياح فهل يعذب 


عذاب القبر قارو سس مسا ا وتم انر ابم تفط يك اك ا 210 
7 سئل فضيلة الشيخ : كيف نجيب من ينكر عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف 
القبر لوجده لم يتغير ولم يضق ولم يتسع ا الخ ا ا ل انو 2 


"لال سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر دائم أو منقطع ل ا 
5 ” سئل فضيلة الشيخ : هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي با 


> ارس 
0" سئل فضيلة الشيخ : هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة . 479 
71 سئل فضيلة الشيخ : هل سؤال الميت في قبره حقيقي وأنه يجلس في قبره ويّناقش . 45١‏ 
1" سئل فضيلة الشيخ : كلنا يعرف مصير المشركين في الآخرة لكن ما مصير 


أطفالهم الصغار إذا ماتوا وهم لم يدركوا بعد ل ال 5 
4" سئل فضيلة الشيخ : هل صحيح أنه إذا أدخل المؤمن القبر تأتيه حورية ينقطع 
عقدها فينظم هذا العقد حتى تقوم الساعة ا ا 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : بعض من يموت لهم ميت يحرصون أن يدفنوه بجانب 

طفل ويتفاءلون بذلك بأن له مزية ما حكم هذا الشيء ا ات 118 
"٠‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم إلقاء الموعظة في العزاء لتذكير الناس؟ أو إلقاء 
موعظة عند الدفن في المقبرة ارجا سو مارو ل او ا اي 1 1 


0١‏ سئل فضيلة الشيخ : بعض العوام إذا حضر إلى المقبرة اتخذها موطناً للقيل 
والقال في امو والدنيا فماتضحكة لمن لمن زار المقبرة وذهب تبعاً للجنازة وبماذا 


7 سئل فضيلة الشيخ : ؛ فق اوم لو لوكي قر ام اا ار راي 
تدر حمنية وخر هام انك امين مانس ذلك م و ا 50 5 
7" سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس إذا مات لهم ميت خارج المدينة النبوية أو 
بداخلها يحرصون على دفنه بالبقيع ويحرصون على أن يكون ميتهم بمقدمة المقبرة 
ولعلهم يعتقدون أن المقدمة أفضل من المؤخرة ما حكم ذلك مخ 1 
* رسالة ا ا 1 
4 سئل فضيلة الشيخ : يوجد في بعض المناطق ظاهرة وهي زراعة الأشجار 

وبعض النباتات على القبر أو حوله ويتعاهد بعض الناس سقايتها ورشها بالماء بحيث 
أن الداخل إلى المقبرة يجدها مليئة بالأشجار والنباتات الأخرى المزروعة» فما حكم 


ذلك جزاكم الله خيراً. اا 0 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في 
الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم حو وا وبع م ل 1 


7 سئل فضيلة الشيخ : هل تصح كلمة المرحوم للأموات مثلاً أننقول المرحوم فلان . 405١‏ 


الفهسرس 
17" سئل فضيلة الشيخ : عن قول «فلان المرحوم» أو ١تغمده‏ الله برحمته» أو 


«انتقل إلى رحمة الله) اق ارد ادفو واد اك ل وه لعا ع ع ا ا ا 1 6ه 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم قول : «البقية في حياتك» عند التعزية ورد 

أهل الميت بقولهم : «حياتك الباقية» نكم جع ار سا سقو العامة 
6 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم قولهم «دفن في مثواه الأخير» ا و 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريباً 

قال: «فلان ربنا افتكره» 111[ ز1 |[ 151[ [|[|ز[ذ[ز[ |[ [ [ ا ا 
١"سثئل‏ فضيلة الشيخ : عن حكم قول (إلى روح الفقيدء أيتها الروح المقيمة فينا) 0 
#ازطالة ٠‏ ع ترس اين جا ونح وجا وام وال زوق ل اله متيل ا ان لمم قة 
* رسالة سيوف رام ابا اارمة اتوي حاو الاسم ا السب برط اعدو ا 


7" سئل فضيلة الشيخ : هل لمن يموت بسبب إصابته بعين فضل أو زيادة أجر . 476 
47" سئل فضيلة الشيخ : شخص مصاب بمرض أعصاب مزمن حسب كلام 

الطبيب» وسبب له هذا المرض كثيراً من المشاكل» منها: رفع الصوت على 
الوالدين» وقطيعة الرحم » ووجودالقلق والخجل والخوف. فهل ترفع عنه التكاليف 
الشرعية؟ وهل عليه شيء في أعماله تلك؟ وبماذا تنصحونه جزاكم الله خيراً .. . 470 
4 سئل فضيلة الشيخ : يصاب الإنسان أحياناً بهموم وغموم فما الأشياء التي 

تزيل الهموم والغموم التي تصيب المسلم؟ وهل يشرع أن يرقي الإنسان نفسه . . . 416 
0 سئل فضيلة الشيخ : عمن يتسخط إذا نزلت به مصيبة 00 
1 سئل فضيلة الشيخ : أحد الصحابة رضي الله عنه ‏ لما مات حضر جنازته 
سبعون ألف ملك» وعندما دفنه الرسول يَكيةِ قال: «القد ضم ضمة ثم فرج عنه) 

هل هذا حاصل لكل واحد منا ب 0100‏ 1 ا 0 


فصل : نبذة فى تغسيل المبت وتكفينه والضلاةعليه ودقئه مو 1 حو من عاقب 
* كيفية تغسيل الميت اتا لقاع اج نو شوج وب ا اين دواو لم امن مش ا مدوم ايا 
* كيفية تكفين الميت عن سفطة ون انو فود امك رو مم اوسا ونيم خض يي 
* كيفية الصلاة على الميت انح سا باس 1 خا اجووت ونا بسنو لامو بع 3ه 


آل 2 يي صد 
رسا ين 
و 2 ع مي 4 


فتاووالفةخه 
6< 
مغ ررئيسرتى 
المَقَيَر إل الله تعالل 
تمدن ناصرون إراحص م الشيسائ 


ا 


وَرتَايلفضيلة 


2 


حقوق الطبع محفوظة 
إلالمن أراد إعادة طبعه لتوزيعه مجانا 
بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 
المليكةالأورات 
ام .كم 


عله دار الثريا للنشر والتوزيع 
وا لتنا فاكس 10751١5‏ ص.ب 4578 الرياض ١١141١7‏ 
داك لتر ١‏ 


لِتَعمرواتوزئْع ريك الكت ون حنم . انه طمناهط )2ه اللطاته 0 


220 ناصرامدرن أن يطبع مايرى طبعه من الزا وك ) 


والرسا لوكي عأوصية بالعناية بالتصيع رأوليجتنظ بقرت 
| الطبع من 1رلد أن يطبعها ليوزسهاجانا. قل ؤص فآش رص الس ع العثين) 
]م و دكعوظ 


كتاب الزكاة 
مقدمة كتثاب الزكاة. 
باب زكاة بهيمة الأنعام. 
باب ركاة الحبوب والثمار. 
باب زكاة النفدين. 
باب ركاة عروض التجارة. 
باب ركاة الفطر. 
باب إخراج الركاة. 
باب أهل الزكاة. 5 
باب صدفة التطوع. < 
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٠.‏ 
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03 
”7 
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متى فرضت الزكاة؟ 
شروط وجوب الرزكاة. 
زكاة الدين. 

هل الدين يسقط الزكاة! 
٠‏ الزكاة كالدين في التركة. 5 
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كتاب الزكاة 
ذ5_ 7-5 _سسصجججسسبج ‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما المقصود بالزكاة 
في اللغة والشرع؟ وما العلاقة بين المفهومين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة في اللغة الزيادة والنماء» فكل 
شىء وافعية ا أو نذا يديا فاللارتال 0 كا فيفان: زكئ 
الزرع إذا نما وطاب» وأما في الشرع فهي : التعبد لله تعالى بإخراج 
جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي : أن الزكاة وإن 
كان للاهرنها قفن قنة" اليه لكو اكازها زناف ادير كهركي 
فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر بباله. إذا 
قام بما أوجب الله عليه في ماله . قال تعالى : 9 وَمَا ءاتسم ين ربا ربوا 

ف أترل الاين قلا ويا عند اله وما كتين تلز مشرك رد أله رليك 

لدم برقال يقن 1ن مشر تو ور لت ركز 
حر حير الرازقينت ى * #يخلفه» أي: يأتي بخلفه وبدله» وقال النبي 
5: «ما نقصت صدقة من مال»*9 » وهذا أمر مُشاهد فإن الموفقين 
لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فيما ينفقونه» وبركة في ما 
بقى عندهم » وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين 
بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله ولهذا كانت الزكاة في الشرع 
ملاقية للزكاة في اللغة من حيث النماء والزيادة» ثم إن في الزكاة أيضاً 
زيادة أخرى وهى زيادة الإيمان في قلب صاحبهاء فإن الزكاة من 
الأغهال العنائكة ‏ حوالاً يهان السداطة تود نين إبطانة لزه لان 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإيمان» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع (98/8؟). 


فتاوىا لفقه 


هله سكت 
وأن الإيمان يزداد بزيادتهاء وينقص بنقصهاء وهي أيضاً تزيد 
الإنسان في خلقه فإنها بذل وعطاء؛ والبذل والعطاء يدل على الكرم 
والسخاء» والكرم والسخاء لا شك أنه خلق فاضل كريم» بل إن له 
آثاراً بالغة في انشراح القلب» وانشراح الصدرء ونور القلب 
وراحته. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب الإنفاق» ها انار 
الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق» ولاسيما فيما إذا كان الإنفاق 
واجباً مؤكداً كالزكاة» فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» 
وهي التي تأتي كثيراً مقرونة بالصلاة ة التي هي عمود الإسلام» وهي 
في الحقيقة محك تبين كون الإنسان محيًا لما عند الله عز وجل؛ لأن 
المال محبوب عند النفوسء. وبذل المحبوب لا يمكن إلا من أجل 
محبوب يؤمن به الإنسان وبحصولهء ويكون هذا المحبوب أيضاً 
أحب مما بذله» ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال 
ا ل ل اد 


" سئل فضيلة الشيخ ل : ما آثار الزكاة التي 
تنعكس عل المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: آثار الزكاة على المجتمع وعلى 
الاقتصاد الإسلامى ظاهرة أيضاًء فإن فيها من مواساة الفقراء 
والقيام بمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه 
الزكاة» فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة : 
« # اننا ألصَدَكَتُ مقر وسكي والعييايت عََاوَالمولمو موي 
دَف ألما وَالْعَدرِمِينَ وف سَبيلٍ أله وَأْنِ الل * وهؤلاء 


كتاب الزكاة 

0-5 - ب -بب-- 0 
الأصناف الثمانية منهم من يأخذها لدفع حاجتهء ومنهم من 
يأخذها لحاجة المسلمين إليهء فالفقراء والمساكين والغارمون 
لأنفسهم . وابن السبيل والرقاب. هؤلاء يأخذون لحاجتهم. 
ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه: كالغارم لإصلاح ذات البين» 
والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله» فإذا عرفنا أن توزيع 
الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن أعطيهاء 
ويحصل بها دفع الحاجة العامة عن المسلمين ‏ عرفنا مدى نفعها 
للمجتمع ‏ وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء. 
حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليصرف للفقراء» ففيها 
توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب» والبؤس والمقر 
من جانب آخرء وفيها أيضاً من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب. 
فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون 
عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم» لأنها مفروضة 
عليهم من قبل اللهء فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألفونهم. 
ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل». بخلاف إذا ما شح 
الأغنباء بالزكاة: .وشخلر اها :تزاستاتر وا امال فإ ناذلك قد يولك 
العداوة والضغينة في قلوب الفقراء» ويشير إلى هذا ختم 0 
ا ال #فرِيصَحة 
كاحر ما د 4 


“"' سئل فضيلة الشيخ 0 : ما حكم الزكاة في 
الإسلام؟ ومتى فرضت؟ 


فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله: ا أحد أركان الإسلام الخمسة 

التي بني عليها ؛ ؛ لقول النبي كَكة: « بني الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام) 0 وهي فرض بإجماع 
المسلمين» فمن أنكر وجوما فقد كفرء ا 
بإسلام» أو ناشىء في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذرء ولكنه 
يُعلم» وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدّاء وأما من منعها بخادّ 
وتباوناً ففيه خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: إنه يكفرء وهو 
إحدى روايتين عن الإمام أحمد. ومنهم من قال: إنه لا يكفرء وهذا 
عو الصيحيع »لكيه قد اتى كبيرة عظيمة لوا ل ل الا كير 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ن أن الى 7 كيه ذكر عقوبة مانع 
زكاة الذهب والفضة. ثم قال: ١حتى‏ يقضى بين العباد فيرى 
سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار»" . وإذا كان يمكن أن يرى له 
سبيلاً إلى الجنة فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيالٌ 
52 ولكن على مانعها بخلاً وتهاونا من الإثم | لها 
ذكره الله تعالى في قوله يه الهم ألُّ ون 
مضو حا لم بل ورم لوفو علا بود يوه الممنسة ود 
مات السَموت وَالْارْضٍ وَأمَّدُ عا 97 ِ 20 *. وفي قوله: 
«راديت يخوت اذه نوكه رن و باق مدل ا 


000 أخر جه البخاري. كتاب الإيمان» باب قول النبي عله : (ن: بني الإسلام على خحمس») 
(). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام (15). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة (/941). 


كتاب الزكاة 
ف رُم بحَدَاٍِ لبو < 2 ل بها 
ا مووُُعٌ هدام كَُم لسك وأا ,0 
نزوت 4239 . فعلى المرء لمجال أن يسك الله عل حمتةبالمال 
أن كر فس زرو اقل ل عالماير 4 وماد 
وأما قول السائل: متى فرضت الزكاة؟ 
فجوابه: أن الزكاة فرضت في أصح أقوال أهل العلم بمكة» ولكن 
تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة . 


اسك فعياة التي رجه انه لعاراى يقول الله تعالى : 
« وَوَيلٌُ لَِمْتْرِكِينَ :7 الْدِنَ لا مُوَيونَ ألرَسِكَرْةَ 4 فما المراد 


بالكاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قوله تعالى: # الْدِيتَ لا مِوَبونَ 


أحدهما: أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهو تطهيرها من 
الشرك» لقوله تعالى: «هَدَ أ من لود يي 
فيكون قوله: #8 الْدِبنَ لا يُوْنوْتنَ أرَكَرةَ 4 تفسيراً لقوله: 
اللمشركين» بمعنى الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلٍ عن 
الذا ك ووسائلة) 

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال» ويكون 
تركهم للزكاة وتركهم البذل من أوصافهم» وإن كان هذا ليس بزكاة 


فتاوى الفقه 
لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيرها ماداموا على 
شركهه: 


4 ب 
لذت 


لزنا 


ه سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط 
وجوب الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شروط وجوب الزكاة: الإسلام 
والمحرية. وملك النصاب» واستقراره. ومضى الحول إلا في 
المعشرات . 

فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة» ولا تقبل منه لو 
دفعها باسم الزكاة» لقوله تعالى: 9 وَمَا متَحَهُرْ أن تُقَبَلَ ينيم 


0 2 ا م صر © صم 


لا أَتَهُمَ كدرو الله وورسول لااةألكلا ِلَّاوَهُمَ 
عو عر لس 


مساق ف و 1 6 


منه أنه معفي عتها في الآخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله تعال 8# لد 
أب اين () ف جنب يلون 20 عن الشخرين 07 مَاسَلحك] في سَقَرّ < 0 
َالّواْ ل تك مرت وت اتلد © وك نك لم سنكي <> وَسنًا حوس مه 
أحََيضِينَ (: إله؛ )ا وكا كب ْو انين ( لوي 0 :47 5 وهذا يدل على 
أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام: ودر كلك 

وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده» لقول 
النبي وَكِِةِ: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه 


كتاب الزكاة 
مستت تبي يي يبي يي 00# 
المبتاع)”" . فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة» وإذا 
قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأن 
سيده له أن يأخذ ما بيده» وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر 
استقزار أموال: الأخوار»-فعل :هذا تكون: الزىاة عل مالك اكال: 
وليس على المملوك منها شيء» ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا 
المال. 

وأما ملك النصاب : فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ 
النصاب الذي قدره الشرع» وهو يختلف باختلاف الأموال» فإذا لم 
يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل 
المواساة. 

والنصاب في المواشى مقدر ابتداءً وانتهاءً» وفي غيرها مقدر 
اكذا ونا 7لا 

وأما مضي الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول 
يستلزم الإجحاف بالأغنياء» وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم 
الضرر في حق الفقراء؛ فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن 
معين تجب فيه وهو الحول» وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق 
الأغنياء وحق أهل الزكاة. 

وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً» أو تلف المال قبل تمام 
الحول سقطت الزكاة. إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء : 

الأول: ربح التجارة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل (7179) ومسلمء كتاب البيوع» باب من باع نخلٌ عليها ثمر (1957). 


فتاوىا لفقه 


سب تم 

الثاني : نتاج السائمة . 

الثالث : المعشرات . 

أما ربح التجارة فإن حوله حول أصلهء وأما نتاج السائمة 
فحول النتاج حول أمهاتهء وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها 
والمعشرات هى الحبوب والثمار. 

مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف 
ريال» ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة» أو تربح 
نصف الثمن الذي اشتراها به» فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة 
الربح» وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع» والفرع يتبع الأصل . 

وأما النتاج مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم 
في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين» فيجب عليه 
الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول» لآن 
النتاج فرع فيتبع الأصل . وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل 
الحبوب والثمار» فإن الثمار في النخل مثلاً لا يتم عليه الحول حين 
يجز فتتجب الزكاة عند جزه» وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم 
عليه الحول» فتجب الزكاة عند حصادهء لقوله تعالى: ## وَءَانُوأ 
00 حم تاذ 8 فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا: إنه 
نوجري ارال لمر 


5 مل ا القن ار الله تعالى -: ذكر الشيخ 
عبدالر حمن السعدي ‏ رحمه الله - في الفتاوى ص ٠ ١”‏ هذه 
الجملة: (الزكاة تصير على رأس المال منه» وعلى المصلحة إن 


كتاب الزكاة 


كان هو حال وإلا فبقسطه) فما معنى قول الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله امح اطي رحمه الله تعالى ‏ أن 
الدين اذتكان ض وجبت زكاة أصله وربحه. وإن كان موّجادٌ 
وجبت زكاة أصلهء أما ربحه فيجب بقسطهء فمثلاً إذا بعت عليه 
ما يساوي ألفاً بألف ومائتين إلى سنة» وكان حول زكاة الألف يحل 
في نصف السنة وجب عليك زكاة ألف ومائة فقط عند تمام حول 
الألف» وظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم من زكاة الربح إلا ما تم 
حوله؛ وقد سبق ما يدل على وجوب الزكاة في الربح وإن لم يتم 
حوله؛ لأنه تبع لأصله لا يشترط له تام الحول؛ ولأن الدين ثابت 
كله بأصله وربحه» والله أعلم . 


لاسئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان 
بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين 
العقد أو من استلام الأجرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يبتدىء حول الزكاة من العقد؛ لأن 
الأجرة تثبت بالعقد ‏ وإن كانت لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة ‏ فإذا 
استوف المنفعة وفبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد وجب عليه 
إخراج زكاتهاء وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم 
السنة فليس عليه زكاة فيهاء فإذا قدر أنه أجر هذا الدكان بعشرة 
آلاف» ولما مر ستة أشهر أخذ خمسة آلاف ثم أنفقهاء فإن الخمسة 


فتاوى الفقه 


0س سس غم له 

التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول من العقد. 
وأما الخمسة الباقية التى يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها 
تم عليها الحول من العقد. 


كتاب الزكاة 
جت ب ب ب ب اقم 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

س ١‏ : والدنا توفي من مدة سنة وخمسة شهور وعنده 
أراضي, ولما توفي أصبحت الأراضي ملك الورثة. وبعد وفاته 
بستة شهور قام الورثة ببيع ببيع الأراضي وقسموا الورث فيما 
بينهم» وهذه المبالغ قسمت مدة خمسة شهور هل يزكى على 
هذه المبالغ وهي لم تكمل سنة؟ 

س ": أبهما أفضل الوضوء بماء بارد أو بماء دانىء في 
الشتاء؟ 

أفتونا جزاكم الله خيراء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
لا زكاة عليكم حتى يحول الحول 

ج ”: الوضوء بالماء الدافىء أفضل . 
أملاه محمد الصالح العثيمين في ١١/517/4١ه.‏ 


فتاوى الفقه 
(#بلااس-_بيباايسسس ‏ ته 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن رجل مات وترك 
مالاً وم يحل عليه الحول. وظل هذا المال فترة لم يوزع على 
الورثة فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن 
يتم الحول فلا زكاة عليه لأنه مات قبل الوجوبء» فلا يقضى عنه . 
أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصابأ عليه الزكاة إذا تم 
الحول على موت مورثه» والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس 
عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه . 


4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعاللى -: يشترط في الزكاة 
مضى ا حول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول 
أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده كله» فما تم حوله فقد 
أخرجت زكاته في الحول. ومالم يتم حوله فقد عجلت زكاته. 
وتعجيل الزكاة لا شىء فيه» وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل 
شهر على حدة» لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب 
الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في المال 
أن يتم عليه الحول . 


٠‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك استحقاقات 
لبعض الموظفين العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة» وهذه 


كتاب الزكاة 


هدك 
الاستحقاقات لا يتم صرفها لمستحقيها في بعض الأحيان - 
إلا بعد مضي عدة سنوات». فهل نجب فيها الزكاة؟ وهل 
تكون الزكاة لسنة واحدة فقط؟ أم تجب لمجموع السنوات 
التي أمضتها هذه المبالغ لدى الدولة؟ وني حالة كون صاحب 
الاستحقاق عليه دين فهل يزكي على ما استلم من استحقاق 
وما تبقى يسدد به الدين؟ أم تسقط عنه الزكاة لسداد دينه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا قبض الموظف ماله عند الحكومة 
فإن كان قبل تمام السنة فلا زكاة فيه حتى تتم عليه سنة» وإن قبضه 
بعد تمام السنة فإنه يزكيه مرة واحدة» سواء مضى عليه سنة واحدة 
أو سنتان أو أكثر. وسواء كان عليه دين أم لم يكن؛ لآن الدين لا 
يمنع وجوب الزكاة في الأموال التي بيد المدين على القول الراجح 
ل نا 


١١‏ شل فضيلة التيخ ا : ما حكم زكاة الديون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الديون التي في ذمة الناس سواء كانت 
ثمنآ مبيع» أو أجرة؛ أو قرضاء أو قيمة متلف أو أرش جناية؛ ا 
غير ذلك مما يشت يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين : 

الأول: أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض بأن 
يكون عند الإنسان لشخص ما مئة صاع من البر أو أكثرء فهذا 
الدين لا زكاة فيه» وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة في 
عينها إلا لمن زرعها. 


فتاوى الفقه 

«بويبب-ا--ابشتش ‏ بيببيببماسح 
وأما الثاني: فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب 
والفضة»ء وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه» ويملك أخذه 
والإبراء منه فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله» وإن شاء آخر 
زكاته» وأخرجها إذا قبضه» فإذا كان لشخص عند آخر مائة ألف 
فإن من له المئة يزكيها كل عام» أو فإن الزكاة تجب على من هي له 
كلها لكنه بالخيار: إما أن يخرج زكاتها مع ماله» وإما أن ينتظر حتى 
يقبضها ثم يزكيها لما مضىء هذا إذا كان الدين على موسرء فإن كان 
الدين على معسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه؛ لأن صاحبه لا 
يملك المطالبة به شرعأء فإن الله تعالى يقول : # وإن كا ذو عَسَْرَّق 
مَتَطلد ِل مَبْسَرَوَ * فهو حقيقة عاجز شرعاً عن ماله فلا تجب عليه 
الزكاة فيه» لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقطء. وإن بقى في 
ذمة المدين عشر سنوات؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من 
الأرض يزكى عند الحصول عليه» وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه 
للا مضى» وإنما يبتدىء به حول من جديد» وما ذكرناه أحوط 


وأبرأ للذمة أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى» ثم يستأنف به 
حولهء والأمر في هذا سهل» وليس من الصعب على الإنسان أن 
شكر نعمة الله عليه بتحصيله . هذا هو القول في زكاة الديون . 
القسم الأول : لا زكاة فيه: وهو إذا كان الدين مما لا تجب 
الزكاة في عينه» مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر 


أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك» فهذا لا زكاة 
فيه حتى ولو بلغ النصاب . 

القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب 
والفضة». ولكنه على معسر فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضهء فإنه 
يزكيه لسنة واحدة» ثم يستأنف به حولاً» وقيل: إنه يستأنف به 
حولاً على كل حال» ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل . 

القسم الثالث : ما فيه الزكاة كل عام. وهو الدين الذي نجب 
فيه الزكاة لعينه» وهو على موسرء فهذا فيه الزكاة كل عام» ولكن 
إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله» وإن شاء أخرها 


حتى يقبضه من المدين . 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الديون التي في 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الديون على مللىء ففيها 
الزكاة كل عامء لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع 
زكاة ماله» وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضهاء فيزكيها لكل 
ما مضى . 

أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول 
الراجح. اا ا و 

لت 

لحكل نصيك ضيح رجه لله تعال - : لي أمانة عند رجل 


فتاوى الفقه 
الأمانة التي ادخرتها عنده في السنة الأخيرة فلم يعطني شيئاً 
منهاء هل تجب الزكاة في السنة الأخيرة أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأمانة التي للإنسان عند الناس هي 
في الحكم الموجود في مالهء يجب عليه أن يزكيها إلا إذا منع منهاء 
بمعنى أن الذي كانت عنده قد أنفقها وكان فقيراً فإنه لا يجب 
عليك أن تؤدي زكاتها؛ لآن الدين الذي في ذمة الفقراء ليس فيه 
زكاة لكن إذا قبضتها فزكاها لسنة واحدة؛ وذلك لأن الديون التى في 
ذمة الفقراء حب عل أضحاءا انظ وا شولا النقر هرانا 
يطلبوا منهم الوفاء» ولا يطالبوهم بهء فإنه لا يجوز للإنسان إذا كان 
له مدين فقير لا يجوز له أن يقول له: أعطني ديني» ولا يتكلم إليه 
ولا بربع كلمةء لأن الله تعالى يقول : : # وَإن كانت ذو عسرق مُنَظِرَةُ 
0 أن تصَدَّفُوأ يلحك م4 . ومن المؤسف جداً أن يكون في 
بعض هذه الآمة من يشبهون اليهود في أكل الربا والعياذ بالله ؛ فإن 
بعض الناس يأكلون الربا ويظلمون الناس. إذا حل الدين على 
الفقير الذي لا يستطيع وفاءه» ذهب هذا الطالب يتحيل على قلب 
الدين على الفقير فيدينه ليوفيه ويقلب عليه الدين» أو يقول: 
استدن من فلان وأوفني. ثم إذا أوفاه دينه مرة ثانية ليوني الدائن 
الثانِ» وهكذا حتى تنقلب المئات إلى ألوف» والألوف إلى مئات 
الألوف. ومئات الألوف إلى الملايين على هذا الفقير المعدم. وهؤلاء 
والعياذ بالله عصوا الله عز وجل فلم يخافوا منه» ولم ي رحموا هؤلاء 
الفقراء»ء والواجب عليك إذا كان لك عند فقير معسر دين أن 


كتاب الزكاة 

#752755 سس لج 
تسكت ولا تطلب منه الدين ولا تطالبه به» وأنت إذا طالبته أو 
ل 0 


ألف ريال» وأغطينها والدى ليتحفظها وعئدما قلت اوالتى : 
أخرج الزكاة عني . ا إني قل صرفتها وسأعطيك بدلا 
منها فيما بعل . فهل علي زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مثل المسألة السابقة في 
الحقيقة. والظاهر من السؤال أن والده أنفقها أخرج هذه الدراهم 
وبقيت في ذمته» فإذا كانت في ذمة الوالد فمن العلماء من يقول: إن 
الدين الذي على الوالد لا زكاة فيه؛ لأنه لا يمكن الولد مطالبة أبيه 
بالدين» فهو كالدين الذي على المعسرء فلا يجب على الإنسان أن 
يود ركاه دين كان على أبيه؛ لآنه لو أراد أن يطلبه من أبيه أو 
يطالبه به لم يتمكن من ذلك شرعاء قال النبى كك : «أنت ومالك 
لأبيك)”2 . 

وقال بعض العلماء: إن الدين الذي في ذمة الوالد إذا لم ينو 
الوالد تملك هذه الدراهم فإنه تجب زكاته» والاحتياط أن يخرج زكاة 
الدين الذي في ذمة أبيه» لاسيما إذا كان أبوه موسراً وسهلاً لو أراد 
أن يستوفيه ولده أعطاه إياه بسرعة» فإنه ينبغى أن تجب الزكاة فيه 
حينئذ» وهذا أحسن وأولى أن يؤدي الزكاة عن الدين الذي في ذمة 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 21١1/5/1‏ 4 ىلم ان وابن ٠‏ ماجه» كتاب التجارات» 
نانتما للرخل من عال ولده (945 +8 ). 


فتاوى الفقه 
أبيه» إلا أن يكون الأب معسراً فإن كان معسراً فإنه كغيره من 


ال ل ا 


سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن زكاة الدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجب على من له دين على شخص أن 
يؤدي زكاته قبل قبضه ؛ لأنه ليس في يديه» ولكن إن كان الدين على 
موسر فإِن عليه زكاته كل سنة» فإن زكاها مع ماله فقد برئت ذمته. 
وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام 
السابقة» وذلك لآن الموسر يمكن مطالبته فتركه باختيار صاحب 
الدين» أما إذا كان الذين على معسر أو غنى لا يمكن مطالبته فإنه لا 
عي عليه زكاته لكل شنة» وذلف لأنه لا يمكتة القصنول علنت فاق 
الله تعالى يقول: # وَإن كان ذو عْسْرَوْ فَنَظِرَةٌ ام فلا 
يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته» ولكن إذا 
قبضه فمن أهل العلم من يقول: يستقبل به حولاً من جديد. 
ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة. وإذا دارت السنة يزكيه 
أيضاً. وهذا أحوط 10 


١‏ ا اه : إذا كانت جميع 
مستحقاتي من مشاريع سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد 
متأخرة وليس لديّ سيولة إلا من خلال الاقتراض من البنوك 
بزيادة ربوية فهل يحق لي أن أدفع الزكاة منها أو أنتظر حتى 
استلام مستحقاي؟ 


كتاب الزكاة 


فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أخذ القرض أصلاً من البنك 
مع زيادة ربوية ؛ لا ل م 
١/‏ عن ب ال رجه لله تعالى -: معروف أن 
صوامع الغلال تستلم محصول القمح والشعير كل عام ثم 
تقوم بدورها باستقطاع الزكاة وتقوم بتسليم المزارع 8 
المحصول في نفس العام هذا في السنوات الماضية. أما الآن 
فإن قيمة المحصول تبقى لدى الصوامع لعدة سنوات فهل 
قيمة المحصول هذا تجب فيها الزكاة عن سنة واحدة أم عن 
كل السنوات الماضية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تجب الزكاة فيما عند الحكومة 
سواء قيمة زرع أو أجرة أو أي شيء آخر حتى تقبضه فإذا قبضته 
فزكي سنة واحدة حتى لو بقى عند الدولة حمس أو عشر سنوات أو 
أكثر زكه سنة واحدة فقطء وجه ذلك لأن بقاءه عند الحكومة قد 
لا م در ير 


1 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة مؤخر 
صداقها ثلاثة آلاف ريال. وتقول: إذا أخرجت الزكاة كل 
عام فسينفد عن قريب فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الزوج فقيراً فلا تزكي ما في 
ذمته من المهرء وهكذا كل دينء فالدين الذي في ذمة فقير لا زكاة 


فقاوى الفقه 


00002 0 
عليه؛ لأن صاحب الدين لا يستطيع أن يستوفيه؛ لآن الفقير يجب 
إنظاره ولا يجوز ل ال ل 
الإنسان أن مدينه معسر أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء ولا 

وز أن من عل ذلك 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح تأجيل 
صداق المرأة؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه؟ وهل 
تجب الزكاة فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصداق المؤجل جائز ولا بأس به؛ 
لقول الله تعالى: ييه أل ءَامَنُوَا أوَهُوأ لْحُقُودِ 4. والوفاء 
بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه . 

فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس» ولكن 
يحل إن كان قد عين له أجلاً معلوماًء فيحل بهذا الأجل» وإن م 
يؤجل فيحل بالفرقة: بطلاق» أو فسخ» أو موت» ويكون ديئاً على 
الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة» وبعد الممات كسائر 
الديون: 

وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إذا كان الزوج 
فليا إن كان فقي غلا يلرمهنا زكلة, 

ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيراً 
على الناس في الزواج . 

ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كانت رشيدة» 


كتاب الزكاة 

سااس لبإ بإب 0 
أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط؛ لأنه لا 
يجوز لراخيا عل تام 


"٠‏ سئل فضيلة الشبخ 0010 -: رجل يقول: إذا 
دينت مبلغاً من المال في رمضان فهل يجب علي إخراج زكاة 
المصلحة (الغائبة) أو بعدما يحول عليها الحول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجب عليه إخراج زكاة الغائبة: 
وذلك أن الدين قد ثبت في ذمة المدين بأصله وربحهء ولذلك لو 
مات المدين ثبت للدائن الحق كاملاً في ذمته» وحل تأجيله ‏ على 
المذهب - إذا لم يوثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء. فمثلاً إذا 
بعت على شخص سلعة تساوي ألفاً بألف ومائتين إلى سنة» ومات 
المشتري بعد عقد البيع بشهر واحد أو بيوم واحد ثبت لك في تركته 
ألف ومائتان كاملة حالة غير مؤجلة إلا أن يوثق الورثة برهن يحرز 
أو كفيل مليء فإنها تبقى كاملة مؤجلة إلى أجلهاء كما أنه لو أراد 
المفقرى أن ينقد ذل الحم قل معلوان !علد وطلي نويف إن دفي 
مقابل الأجل من الربح لم يلزمك قبول ذلك بل لك اح أن تقول : 
لا أقبله الآن إلا كاملاً. وإلا فيبقى إلى أجله. ولك أن تتعجل 
وتسقط على القول الصحيح» والمذهب: يجوز لك أن تتعجل لكن 
بدون إسقاط» فإذا تبين أن هذا الربح ملك لك لا يمكن أن يسقط 
إلا باختيارك وأنه لو وجد ما يوجب حلوله لحل كاملاً» فلماذا لا 
تجب زكاته وإن لم يحل أجلهء ثم إن هذه الغائبة ‏ كما يقولون - ربح 
للأصل. وقد نص العلماء على أن ربح التجارة لا يشترط له تمام 


فتاوىا لفقه 


(7سبببب-اااببببب ب بت بم 
الحول» وأن حوله حول أصلهء ولذلك لو اشتريت عروضاً بألف 
ريال وقبل تمام الحول بأسبوع فقط زادت قيمتها حتى بلغت عند 
ا حول ألفين وجب عليك زكاة الألفين كلها . 

وبعد فلعلك تعرف أن الدين وإن وجبت زكاته فإنه لا يجب 
إخراجها إلا بعد قبضه. فإذا قبضه زكاه لما مضى عن جميع السنوات 
إن كان المدين غنيّاء أو عن سنة واحدة سنة قبضه إن كان المدين 
فقيراً. 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعت على شخص 
سيارة وبقى لى عنده خمسة آلاف ولها سنوات» والشخص 
اختفى لا أدري أين هو. هل أزكي عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة» 
إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة» والآن مادمت لا تعرف أين 


لح 


57 سئل فضيلة الشيخ ا عدي يلع من 
المال مرت عليه ثلاث سنوات ولم أزكه. فكيف أزكيه؟ ولمن 
تدفع الزكاة؟ ومتى تخرج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة المال الواجبة مقدارها في الذهب 
خرج بالقسمة فهو الزكاة» وإذا كنت تركت الزكاة ثلاث سنوات 
فاقسم المال على أربعين» والناتج. يكون زكاة السنة الأولى» ثم 


كتاب الزكاة 
للخ بيب ب بي 
اقسمه على أربعين لتخرج زكاة السنة الثانية» ثم اقسمه على أربعين 
لتخرج زكاة السنة الثالثة . 
وأما من تدفع إليهم الزكاة فقد ذكرهم الله في قوله: 
« # نما أدهت يلمعو سكن وَالمنييت عامل مويو 
ا وَفِ دبل أنه ون ليل فرح د يرب أللَه 
لَهُ عِيمٌ ححكيدٌ :2 4 فيعطي الفقراء والمساكين ما يكفيهم 
0 ويعطي الغارمين منها ما يوفون به ديونهم . 
وأما وقت إخراج الزكاة فإنه إذا تم للمال الزكوي سنةء فإنه 
نخرج زكاته. إلا زكاة الثمار والحبوب فإن وقت إخراجها وقت 
حصادهاء ولكنها تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر كما هو 
معروف عند أهل العلم . 


لت 
”2 


وف فل فقيل ايخ درعه ال نعال-ه إذا كان الدين عند أناس 
فقراء واستمر مدةمن الزمن فهل عليه زكاة ؟ وعن أي سنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ل مي اللا 
إذا قبضته لو بقى عشر سنين» كي ع و عنة ب البق الام 
فقط- وإذا كان عند أغنياء يمكنك أن تقول: أعطوني مالي . 
ويعظونك: إنان ا فيذا ركه كوش بلكو أن بقار نشي 
أخرجت زكاته مع مالك قبل أن تقبضه منهم» وإن شئت انتظرت 
حتى تأخذهء وفي هذه الحال لو فرض أنك انتظرت حتى تأخذ ثم 
افتقروا ولم يوفوا فليس عليك زكاة . 


فتاوى الفقه 


هاه 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في 
المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان 
مالآ زكوياء: لكن خرجها الراهن .متها إذا وافق المرعين »تمفال ذلك" 
رجل رهن ماشية من الغنم - والماشية مال زكوي ‏ رهنها عند 
إنسان» فالزكاة فيها واجبة لابد منها؛ لآن الرهن لا يسقط الزكاة» 
ويخرج الزكاة منهاء لكن بإذن المرتمن . 

وأما القرض فقد سبق لنا أن القرض إذا كان على غنى باذل 
ففيه الزكاة كل سنة» وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة لو بقي عشر 
سنين إلا إذا قبضه فيزكيه بسئة واحدة . ْ 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع 
الزكاة للمدين المعسر؟ وهل في الدين زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: دفع الزكاة إلى المدين المعسر الذي لا 
يجد الوفاء أو دفعها إلى غريمه جائز وبجزىء؛ لأن الآية الكريمة 
تدل على هذاء قال تعالى: 9# # إِنَّمَا أَلصَدَقتٌ إِلْمْفَرَِ وَالْمسكين 
لعن لومم وف ألا وَالمَدرِمِنَ وف سيل أله 
َأنِ أل مْصَةٌ رت أَمَوَنَهُ عَم ححكية :2 4 فالتعير 
خدلت ين الأربعة الأول »دوين الأريعة الأخر: 

الأربعة الأول كان التعبير باللام الدالة على التمليك» فلابد 
أن قلكهم, 2 تعطيهم الزكاة وتتركهم يفعلون ما شاءواء وفي 


الأربعة الأخر كان التعبير بفى» وهى للظرفية لا للتمليك» قال 


كتاب الزككاة 00 
تعالى: #أوَف ألرَدَاٍ وَالْمَدرِمِينَ #4 #الغارمين»: معطوف على 
الرقاب» فيكون التقدير «في) وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم 
الذي يطالب الفقير وتوف عنه . 

ولكن هنا مسألة: هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه 
دون أن أعطى الفقير» أو أن أعطى الفقير؟ 

هذا ب«تنضيل : ذا عليت أن الفقيرالذى كريد لقنا عند 
رجل ديّن يحبٌ إبراء ذمته» وأنك إذا أعطيته سوف يذهب إلى 
صاحبه ويوفيه فأعطه هو؛ لأن ذلك أجير لخاطره» وأبعد من 
الخجل» وأسلم من الرياء الذي قد يصيب الإنسان» فكونك تعطي 
المدين في هذه الحال أولى . 

أما إذا خفت أن يكون المدين متلاعباً تعطيه ليوني» لكن 
يذهب فيلعب بها أو يشتري كماليات أو غيرها فلا تعطها إياه. بل 
اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفه. 

ا 


7 سئل فضيلة الشيخ عا : إذا أقرض شخص 
شخصاً آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الدَّين فيه تفصيل : إذا كان الدين على 
معسر فلا زكاة فيه ولو بقي عشر سنواتء لكن إذا قبضته فتؤدي 
زكاة سنة واحدة فقط . ْ 
أما إذا كان على غني باذل وامتدت المدة فتزكيه كل سنة لكنك 
بالخيار: إن شئت شئت تدفع زكاته مع مالك كل سنة» وإن شئت إذا 


فتاوى الفقه 


)”تت ١‏ 7 اا ا تت 
فقبضته تزكي لما مضى» وأستحب أن تزكيه مع مالك» لأنه ربما 
يموت الإنسان ويتهاون الورثة في إخراج الزكاة. وربما يحصل 
أكناء تمنع الزكاة. فإذا أديته مع مالك يكون اطمئناناً لقلبك» أما 
إذا ماطل الغنى» فإن كان لا يمكن مطالبته كالأب مثلاً وكالسلطان 
والأمين المسلط:ويها امه ذلك فهو #المصي اليش فيه كا | لا دده 
وأما إذا ماطل وهو يمكن مطالبته تشكوه على الأمير 
ويسلمكء فهذا عليك الزكاة فيه؛ لأن الأمر باختيارك . 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا استغرق الدين 
جميع المال فهل فيه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم: منهم من يرى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن 
عمومات النصوص ل تفرق بين مدين وغيره» ولآن الزكاة إنما تجب 
في المال لقول النبى يل لمعاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ حين بعثه إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من 
أغنياتهم فترد على فقرائهم”" فالزكاة واجبة في المال ومتعلقة به 
والمال موجود بين يديه» والدين في ذمته. فقد اختلف المحل : 
الدين في الذمة» والزكاة في المال» والمال موجود يتصرف فيه 
الإنسان تصرف الملاك في أمالكهم تصرفاً حرّاء فتجب الزكاة عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة »)١17965(‏ ومسلم في كتاب 


كتاب الزكاة 
للتبتكتر ‏ ل وريم 
في هذا المال ولو كان عليه مقداره من الدين . ومن العلماء من قال : 
إنه إذا كان على الرجل دين بمقدار ما بيده من المال الزكوي فإنه لا 
زكاة عليه» وليس لهم دليل من الأثر فيما أعلم» وإنما عندهم 
نظرء ومعنى يقولون: إن الزكاة وجبت مواساة. فإذا كانت وجبت 
للمواساة فإن المدين ليس أهلاً لها؛ لأن المال الذي بيده هو في 
الحقيقة لغيره لوجوب وفائه فليس أهلاً لأن يكون من يجب عليه 
مواساة إخوانه الفقراء . 

ومن العلماء من فصّل في هذا وقال: إذا كان المال ظاهراً فإن 
الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه والمال الظاهر هو الذي ليس يخزن 
في الصناديق وراء الإبواب مثل الماشية والثمار والزروع» قالوا: 
فهذه وإن كان على صاحبها دين فيجب عليه إخراج زكاتها؛ لأنها 
أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء» والدين أمر خفي لا يعلمء 
فيجب أن تؤدى الزكاة من هذه الأموال الظاهرة» والنبى عليه 
الصلاة والسلام يرسل السعاة لقبض الزكاة من هذه الأموال وم 
يستفصل أهلها: هل عليهم دين أو ليس عليهم دين. 

والأموال الباطنة كالذهب والفضة والأوراق النقدية إذا كان 
على صاحبها دين بمقدار ما عنده منها لا زكاة عليه فيه . 

والأرجح عندي : أن الزكاة تجب في المال ظاهراً أو باطناً ولو 
كان على صاحبه دين يستوعبه» وذلك لعموم الأدلة الدالة على 
وجوب الزكاة في الأموال» وكوننا نعلل بأن الزكاة مؤاساة. لا 
يوجب تخصيص هذه العمومات» والزكاة تلاحظ فيها العبادة أكثر 
ما تلاحظ المواساة؛ لأنها ركن من أركان الإسلام» والمواساة علة 


فتاوىا لفقه 


5 تت تت د حت 
مي لور رو بواطاا ر ا لو را ار 
اللهم إلا إذا كان الدين حالاً ويُطالب به وذ راد أن يوفيه فحينتذ 
نقول : أوف الدين» » ثم زك ما يبقى بعده إذا بلغ نصاباًء ويؤيد ذلك 
ما قاله فقهاء الحنابلة في الفطرة فإنهم قالوا: لا يمنعها الدين إلا 
بطلبه» 100000000 - رضي الله عنه -. أنه كان 
يقول في شهر رمضان: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين 

فليقضه» فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالاً وصاحبه يريد قضاءه 
قدمه على الزكاة» أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة بلا 


ا 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الدين الذي 
يكون فى ذمة الناس هل فيه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدين الذي يكون في ذمة الناس» إما 
أن يكون عند الأغنياء أو عند الفقراء» فإن كان عند الفقراء فليس 
فيه زكاة» إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة» وأما الدين الذي عند 
الأغنياء ففيه زكاة كل سنة» ولكن إن أحببت أخرجت زكاته قبل 
القبض» وإن أحببت أخرجت زكاته بعد القبض . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى -: شخص عنده 
رأس مال قدره ماتتا آلف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف 
ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فما هو الحكم في 
ذلك؟ 


كتاب الزكاة 0 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم تجب الزكاة في المال الذي في يده. 
00 لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة عامة. ولم تستثن 
عاك سحت ماددين وإذا كانت التيو صن عامة وحبية أن 
يا ثم إن الزكاة واجبة في المال» لقوله تعالى : #حَذِْنَ أَمَوَِمَ 


1 0 هسك 


هرهم وتركهم يبا 4 وقول النبي مَِة فيما رواه البخاري من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ حين بعث النبي يَلِ معاذاً إلى 
اليمن قال: : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم»”" 
فبين الله تعالى ورسوله كَللِبةٍ أن الزكاة في المال» وليست في ذمة 
الإنسان» والدين واجب في ذمته» فالجهة منفكة» وإذا كانت الجهة 
منفكة فإن أحدهما لا يجب على الآخرء وإذا لى يجب أحدهما على 
الآخر لم يوجد التعارض» وعلى هذا فتجب زكة المال الذي بيدك 
والدين واجينااف ذتق +" فهدذا لاويقية:::وهذا لهوجهة فغل 
المرء أن يتقي ربه ويخرج الزكاة عما في يده» ويستعين الله تعالى في 
قضاء الدين الذي عليه؛ ويقول: اللهم اقض عني الدين واغنني 
من الفقر. وربما يكون أداء زكاة المال الذي بيده سبباً في بركة هذا 
المال ونمائه» وتخليص ذمته من الدين» وريما يكون منع الزكاة منه 
سبباً في فقرهء للا 
الزكاة» واحمد الله عز وجل أن جعلك من المعطين ولست من 
الاخذين م أإن تغليل يغمن العلكاء الذين. يتولون” إن لين 
يسقط الزكاة تعليلهم ذلك بأن الزكاة وجبت مواساة» والمدين ليس 
أهلاً لها نقول: لا نستطيع أن نجزم أن الزكاة وجبت مواساة» بل 


01290 تقدم تخريجه ص (757) . 


فتاوى الفقه 


«عال 77777177171707073‏ 922لل<+ 00-77722777777 

الزكاة وجبت بما فيها من عبادة الله عز وجل» ولما فيها من كبح 
النفس عن الشحء ولا في ذلك من سد الحوائج العامة والخاصة 
بالمسلمين» ولهذا وجب صرفها في سبيل الله» وليس ذلك من باب 
المواساة» فالجزم بأن العلة هي المواساة وأن المدين ليس أهلاً لها هذا 
يحتاج إلى نص من الكتاب والسنة» وليس في ذلك نصء» بل إن 
النصوص تدل على أن الزكاة إنما وجبت لأنها عبادة عظيمة يتقي بها 
الإنجاة القدم م وكيك ييا الإنينان :0ن نمالل 2 ويعررف ينا تمصول 
عبادة الله وتقديمها على هوى نفسه ومحبته للمال» وتسد مها حاجات 
عظيمة خاصة وعامة. 


“امكل تصيئله الشيح 7 : أنا رجل صاحب 
عقارات أببع وأشتري. وقد يحين على وقت الزكاة إلا أن علي 
ديوناً للآخرين. . فكيف أزكي عقاراتي التي دار عليها الحول 
مع وجود الديون علي أرجو بيان ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» وذلك 
ع ل ل و ل 0 
ولو كان عليه دين» وأن الدين لا يمنع الزكاة نها كانتا لآن الدين 
واجب في الذمة» فهو واجب 0 5 سواء بقى معه المال 
الزكوي أو لم يبق. حتى ولو تلف المال الذي معه كله فإن الذمة 
تبقى مشغولة بهذا الدين. فلا علاقة لهذا الْدَين بالمال الذي بين 
يديه . 

وأما الزكاة فإنها واجبة في المال» لقوله تعالى : م حُذَمِنَ ميم 


كتاب الزكاة 
ا 
صَدَكَهُ هرهم وتُركدهِم ي41 . ولقوله كل لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله 
اسوك ل ل م 
أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"" . ثم إن عموم 
الأدلة في الأموال الزكوية ليس فيها استثناء من عليه دين» وعلى 
هذا فمن أسقطوا الزكاة بالدين فعليهم بالدليل. ولا دليل لهم إلا 
أغهم قالوا: تجب الزكاة مواساة» والمدين ليس من أهل المواساة» 
فنقول: ليست للمواساة فقطء. بل كما قال عز وجل: #حَذٌ مِنّ 
توف صَدَقَ وه وكيم يا . 

فإنها تطهر الإنسان من البخل» وتزكي أعمالهم وتنميها قبل 
كل وات 1لا الراماء ري وار اللا براي 0 
لمعاذ: : «تؤخد من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”" فهذا يشير إلى أن 
بعكب الها سسا لفقا ركنا لفاس للك 
الأساسية . 

وعلى هذا فنقول: إن المدين تجب عليه الزكاة في ماله» فيعطى 
الفقين متها أو تمن الأصناف الثمائة المذكووين ف امتورة التوية 
فإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة» لأن الغارم 
الذي لا يجد ما يسد ما عليه من ديون هو من أهل الزكاة» هذا هو 
القول الراجح في المسألة . 

فنقول للأخ: جميع الأموال الزكوية أخرج ما عليها من 
زكاة» والديون سيجعل الله لك فرجاً ومخرجاً» قال تعالى: ومن 


للق تقدم تخريجه ص (3771). 
(؟) تقدم تخريجه ص (377) . 


فتاوى الفقه 
أ ور سود 0 0 38 سو + 50 ع 
نَقٍ الله يبجعل لَه ,حرجا (: وترزقه من حَيثُ لا يحت 14 . والله الموفق. 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تصح صدقة 
المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من الحقوق الشرعية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعاًء 
والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعهاء والإنسان مثاب عليهاء 
وكل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» وهي مقبولة سواء كان على 
الإنسان دين أم لم يكن عليه دين» إذا تمت فيها شروط القبول. بأن 
تكون بإخلاص لله عز وجل» ومن كسب طيب» ووقعت في محلهاء 
فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية» ولا يشترط 
أن لا يكون على الإنسان دين» لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما 
عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق ‏ والصدقة 
مندوبة وليست بواجبة - ويدع ديناً واجباً عليه. فليبدأ أولاً 
بالواجب ثم يتصدق . 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق 
جميع ماله : فمنهم من يقول: إن ذلك لا يجوز له؛ رار 
بغريمه» وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب . 

ومنهم من قال: إنه يجوزء ولكنه خلاف الأولى» وعلى كل 
حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده أن 
يتصدق حتى يوني الدين؛ لأن الواجب مقدم على التطوع . 

وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى 
يقضيه : 


0 . 


كتاب الزكاة 


لال 151 رو 
فمنها الحج. فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى 


أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم: هل تسقط عن المدين أو لا 
.مم 6 


فمن أهل العلم من يقول: إن الزكاة تسقط فيما يقابل 
الدين. سواء كان المال ظاهراً أم غير ظاهر . 

ومنهم من يقول: إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين» بل 
عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب . 

ومنهم من فصّل فقال: إن كان المال من الأموال الباطنة التي 
لا ترى ولا تشاهد: كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط 
فيما يقابل الدين» وإن كان المال من الأموال الظاهرة: كالمواثى 
والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط . 

والصحيح عندي أنها لا تسقط. سواء كان المال ظاهراً أم 
غير ظاهرء وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن 
يؤدي زكاته ولو كان عليه دين» وذلك لأن الزكاة إنما نجب في 
الملل؛؟ لقوله تعالى: #حُذْ مِنَ أَمُوَهِمَ صَدََة 4 . ولقوله كَل لمعاذ بن 
جبل ‏ رضى الله عنه ‏ حيئما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم”" . والحديث في البخاري بهذا اللفظ» وبهذا الدليل من 
الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة. فلا تعارض بين الزكاة وبين 
الدين؛ لأن الدين يجب في الذمة» والزكاة تجب في المال» فإذاً كلّ 


. )775( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(64 ا التخخكخببببب تت ل 
منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخرء فلم يحصل بينهما 
تعارض ولا تصادم. وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه. وتبهى 
ل ل ا 
1 سكل فضيلة الشيخ ‏ وحه الله تعاق - : يقول السائل: أ 
تاجر أملك رأس مال خاص بي وعندي دين بضاعة من 
المؤسسات أقوم بتقدير جمبيع ما أملك بالإضافة إلى الدين 
الذي عندي للمؤسسات» وأزكي عليها جميعاً في نهاية العام 
فقال لي بعض الناس : اخصم الدين الذي عندك للناس ورك 
زأمن المال الصاني ؛ لآن الناس سيقومون بزكاة مالهم الذى 
عندك. لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الموضوع لا يمكن حسمه في 
الواقع ؛ لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة : إذا كان عند الإنسان 
مال يتجر به وعليه دين يقابل هذا المال: فهل يخصم الدين من المال 
الذي عنده أو لا بخصمه. في هذا للعلماء أقوال ثلاثة» والذي يظهر 
لي أن الواجب زكاة المال الذي بيدهء بدون أن يخصم الدين» فإذا 
قدر أن رجلا عنده مال يساوي مائة ألف»ء وعليه دين قدره حمسون 
ألفاًء يزكي على القول الذي اخترناه مائة ألف. ولا يخصم منها 
الدين الذي كان عليه. 

وعلى القول الثاني: يزكي عن خمسين آلفاًء ويخصم مقدار 
الدين الذي عليه . 

وقول ثالث يقول: إن الأموال الظاهرة لا تخصم منها 


كتاب الزكاة 

الديون» والأموال الباطنة تخصم منها الديون والأموال الباطنة هي 
الذهب والفضة وعروض التجارة؛ لأن هذه يتصرف فيها الإنسان 
دون أن تظهر للناس . 

والأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار. يقول: هذه لا يخصم منها الدين» فإذا قدر أن 
شخصاً عنده نخل وثمره يساوي عشرة ألاف ريال» وعليه دين يبلغ 
خسة آلاف ريال» فإن هذا الدين لا يخصمء ويجب عليه أن يزكي 
جميع الثمرء وكذلك لو كان عنده مائة من الإبل وعليه دين يستغرق 
خمسين بعيراً فإنه يجب أن يزكي جميع الماكة. وحجة هذا القول الذي 
يفرق بين المال الظاهر والباطن؛ أن النبى يك كان يبعث العمال 
لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن يستفصلوه: هل على صاحبها دين 
أم لا؟ 

. ولكن: الذي يترجح عندي أن كل من بيده مال فإنه يجب 
عليه إخراج زكاته. سواء كانت ذمته سالمة من الدين أم مشغولة 
باللشعاه 
“لا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان عندها 
ذهب يبلغ النصاب» وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل 
ينقطع الحول. وتحسب ال حول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن 
هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه . 
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فقاوى الفقه 


و(ب-ساعل بت 
4 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي وفي 
ذمته زكاة: فهل تخرج وتقدم على قسمة التركة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا الرجل المسؤول عنه يخرج 
الزكاة في حياته» ولكن تم الحول ومات. فعلى الورثة إخراج 
الزكاة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء)2" . 

وأما إذا كان تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلاً فهذا محل 
خلاف بين العلماء ‏ رحمهم الله والأحوط - والله أعلم ‏ أن الزكاة 
تخرج» لآنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط. وقد سبق حق أهل 
الزكاة في هذا المال حق الورثة» ولكن لا تبرأ ذمة الميت بذلك ؛ لأنه 
مصر على عدم الإخراج» والله أعلم . 


.)١18557( أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذر عن الميت‎ )١( 
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كتاب الزكاة 


© سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في المواشي التي 
تعلف نصف السنة زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المواثى التى تعلف نصف السنة كاماد 
بن اقنها زكاقه: 'وذلك أن ركاة الوا "لذ عي نزلة إذاامانك 
ساكمة + والسائمة عن الى ترعى :ها ألبعه الله فى الأرضن الستة كاملة 
أن أكفل الها هران ها علفه تحقين] لنولة | "لفلف اكه ل 
زكاة فيهء إلا إذا كانت معدة للتجارة» فهذه لها حكم زكاة 
العروفن» :]ذا كا كذلاك قن فيا الركاء تعيف تقدر كر سيلة 
بما تساوي» ثم يخرج ربع عشر قيمتهاء أي اثنين ونصف في المئة من 


5 سئل فضيلة الشيخ د ودذه آله 'تعال 2ه اتريف إباد ميد 
أكثر من عام لكي أنتفع بشرب حليبها. ٠‏ وبيع الذكران 
منهاء ولها راع يرعاها بأجر شهري» وأصرف عليها أيضاً 
علفاً شهرياء وقد تجاوزت أكثر من نصاب؛ فهل تجب فيها 
الزكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل 
أرادها للاقتناء لا للتجارة» لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها 
للاقتناء والبقاء والنسل» وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري 
هذهء أما الذي يقتنيها للتجارة» فإن حكمها حكم عروض 
التجارة» بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم 


فتاوى الفقه 


وتأخذ زكاتها من الدراهم» حتى لو كانت ناقة واحدة. 

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدرء فهذه ليس فيها 
زكاة إلا إذا كانت سائمة . 

والسائمة هي التي ترعى المباح» أي ترعى ما أنبته الله - عز 
وجل - من النبات السنة كاملة أو أكثرهاء فإذا كان يصرف عليها 

فلا زكاة فيهاء ولو كانت تبلغ نصاب الإبل» وبناءً على على ذلك نقول : 
الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر لا تجهب 
فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما 
يقتنى» إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرهاء وبيع الذكور لا يعد 
هذا تجارة ؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول كَلِيةٍ والتي 
أوجب فيها النبي يكٍِ زكاة الثمار يبيعها أهلهاء أو يبيعون ما لا 
مكاحو إلية منها. 


سئل فضيلة الشيخ - رحه الله تعالى - : لدي إبل وغنم 
سائمة فآمل من فضيلتكم بيان النصاب والواجب فيه حتى 
نتمشى على ذلك براءة للذمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أقل نصاب الإبل حمس » وفيها شاة» 
وفي عشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع 
شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي بكرة صغيرة لها سنة» 
وفي ست وثلاثين بنت لبون» وهي ما تم لها سنتان» وفي ست 
وأربعين حقة» وهي ما تم لها ثلاث سئوات» وفي إحدى وستين 
جذعة. وهي ما تم لها أربع سنوات» وفي ست وسبعين بنتا لبون» 


وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات 
لبون» ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة» ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين حقتان 
وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقات. وفي مائة وستين أربع 
بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون» وفي مائة 
وثمانين حقتان وبنتا لبون» وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت 
لبون» وفي مائتين حمس بنات لبون» أو أربع حقاق . 

أما الغنم فأقل النصاب أربعون شاة» والواجب فيها شاة 
واحدة» وفي ماتة وإحدى وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة 
ثلاث شياه» ثم في كل مائة شاة. ففي ثلاثمائة ثلاث شياهء وفي 
أربعمائة أربع شياه» وفي خمسمائة حمس شياه» وهكذا. 


0 ل 
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فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد 


فائدة: إذا أبدل نصاب سائمة بمثله فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة فيبنى . 

القاة: أن دل تضابا الفئية» بيصا لفن فيس إل أن 
لقا ب الركلة غيم ناا عت و عدر كشيس وعترين 
بعيراً بخمس في ظاهر كلامهم . 

الثالث: أن يبدل نصاباً لقنية بنصاب لتجارة» كأن يشتري 
نصاباً للتجارة بمثله للقنية» فيبني كما صرح به في الفروع: 
والتنقيح والإقناع» وشرح الزاد. وعللوه بقولهم: «لأن السوم 


2 
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فتاوىا لفقه 


سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة» لقوتهاء فبزوال المعارض 
يثبت حكم السوم لظهوره» اه. 

وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة. وإنما 
يتلاءم مع صورة القسم الرابع : 

أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لقنية» وه صورة المنتهىء 
لكن عارضه الشيخ منصور بكلام الفروع والتنقيح وبقول المنتهي 
بعل. ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية 
التجارة استأنفه . قال فهنا أولى. اه 

وهذه الصورة أعني صورة القسم الرابع» هي التي صورها 
في الكاني» وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث . والظاهر 
أن الصورة منقلبة على صاحب الفروع. وتبعه من بعذه» وعلى 
تقدير الانقلاب يكون كلام المنتهى في المسألة الأخيرة على الوجه 
الثاني في المسألة التي في القسم الرابع» فإن فيها وجهين: الانقطاع, 
والبناء. والله أعلم . 
فائدة: 

إذا اختلفت نيته في النصاب فلا يخلو من حالين : 

إحداهما: أن يكون للتجارة ونواها لغيرهاء فتؤثر نيته» ثم 
إن نواه على حالةٍ تجب فيها الزكاة استأنف حولاًء وإلا فلا زكاةء 
ولكن في المنتهى أنه إذا نوى بعبيد التجارة أو ثياءها شيئاً رما انقطع 
بمجرد نيته» فمفهومه إن لم يكن غرماً فلابد من تحقق ذلك 
بالفعل» كالسائمة إذا نواها لعمل محرم انقطع بنيته» وإن كان لعمل 
مباح لم ينقطع إلا بالفعل . 


كتاب الزكاة 2 
الحالة الثانية : أن يكون لغير التجارة فنيته على صور : 
الأولى : أن ينوي به التجارة فلا يكون لها إلا حلى اللبس . 
الثانية : أن يكون حليًا معدا للكراء أو النفقة» ثم ينوي إعارته 
أو لبسهء فلا تكون نيته مؤثرة حتى يعيره أو يلبسه . 
العالقة: عكيين ذلك ففيه الركاة يتجرد الئنة: 
الرابعة: أن يكون له سائمة للدرٌ والنسل فينوبها لقطع الطريق 
أو نحوه من الأفعال المحرمة فينقطع الحول ولا زكاة. كذا قالواء 
وفيه نظر. 
الخامسة : إن نواها لعمل مباح فلا ينقطع إلا بمباشرته . 
السادسة : عكس ذلك» فتؤثر نيته وتكون للسوم بمجردها. 
السابعة: له سائمة للدر والنسل». فنواها للتجارة فلا عيرة 
بنيته . 
الثامنة : عكسهاء ففيها الزكاة للسوم ويبتدىء الحول . 
التاسعة: عنده عروض للقنية فنواها للتجارة فلا أثر لها . 
العاشرة: عكسهاء فظاهر كلام المنتهى في باب زكاة السائمة» 
أنه إن نواها لمحرم انقطع» وإلا فلا قبل مباشرة العمل وصرح في 
باب زكاة العروض أنها تصير لها بمجرد النية» وهو الموافق 
للقياس . 
فائدة : 
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام : 
الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقطء وذلك فيما إذا فرقها 
مالكها المكلف بنفسه . 


فتاوى الفقه 


الثاني: أن تكون شرطاً من غيره فقط وذلك فيما إذا كان 
المالك غير مكلف» فينوي إخراجها وليه في ماله . 

الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره. وذلك فيما 
إذا وكل في أخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند 

الرابع : أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور: 

الأولى: إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره فأخذها 
الإمام أو الساعي, ونجزىء ظاهراً وباطناً. 

الثانية : إذا امتنع المالك من أداتها فأخذها الإمام أو الساعي 
قهراً فتجزىء ظاهراً لا باطناً. 

الثالثة : إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور 
عليه» وتجزىء ظاهراً لا باطناً. 
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سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقوم بعض الناس 
بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون 
التجارة فعليهم الزكاة؛ لأنها عروض التجارة» يعني الإنسان 
يتكسب منها يبيع ويشتري فيهاء أما إذا كانوا يريدون التنمية؛ 
يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم» فلا زكاة عليهم» لأن 
الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل» والبقر 
والغنم فقط. بشروطها المعروفة. 


باب زكاة الحبوب والثمار 
٠‏ زكاة النخيل التي في البيوت. 

زكاة العنب. 

مقدار الوسق. 


زكاة الحبوب. 
مقدارالواجب. 

كيف تخرج زكاة الثمار! 
زكاة العسل. 

زكاة الركاز 


كتاب الزكاة 


رسالة 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . ويعد 

كثير من البيوت يوجد بها نخيل وفيها ثمر قد يصل إلى حد 
النصاب وقد يتجاوزه؛ فهل تجب فيها الزكاة؟ وإن كان بهدى منها 
ويؤكل فهل يجزي ذلك عن الزكاة أم لا؟ وما مقدار الزكاة إن 
وجدت؟ وما مقدار النصاب؟ وإذا كانت فسائلها تباع فهل فيها 
زكاة؟ وإذا كان النخيل يغرس بقصد بيع الفسائل (الفراخة) فهل 
فيها زكاة؟ وجزاكم الله خيرا. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الجواب: النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا 
بلغت نصابآء لقول الله تعالى : 8 ينها أَلَذِنَ ءامَنْوَأ أنَفِقُوأ من يبت 
مَاكَسَبِشُمْ وَمِكَآ جنا لَك ين الَْرِضِ» وهذه مما أخرج الله لنا من 
الأرض.» فتجب فيها الزكاة» سواء كانت تهدى بعد خرفهاء أو 
تؤكل» أو تباع . 

وإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيهاء لقول النبي كه : «ليس 


فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)”2 والوسق الواحد ستون 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
,)١5:8(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون (91/9). 


فتاوى الفقه 


صاعاً بصاع النبي كله ومقدار صاع النبي كله كيلوان اثنان 
وأربعون غراماًء فيكون النصاب ستمائة واثنى عشر كيلو (؟51): 
والمعتبر في هذا الوزن بالبر (القمح) الجيد؛ فتزن من البر الجيد ما 
يبلغ كيلوين اثنين وأربعين غراماً» ثم تضعه في مكيال يكون بقدره 
من غير زيادة ولا نقص» فهذا هو الصاع النبوي» تقيس به كيلا ما 
سوى الير. 

ومن المعلوم أن الأشياء المكيلة تختلف في الوزن خفة وثقااً» 
فإذا كانت ثقيلة فلابد من زيادة الوزن حسب الثقل . 

ومقدار الزكاة نصف العشر» لأنها تسقى بالماء المستخرج من 
الآبار أو من البحرء لكن بمؤونة إخراج وتحلية وتصفية» وقد قال 
النبى يلم «فيما سقت السماء والعيون. أو كان عثرياً العشرء 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر»”" رواه البخاري . 

وليس في الفسائل زكاة؛ ولكن إذا بيعت بالدراهم وحال على 
ثمنها الحول وجبت زكاته . 

وليس في النخيل التي تغرس لبيع الفسائل زكاة» كما أن 
النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتمها ليس فيها زكاة. 

وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته؛ 
وما أكل رطبأ تخرج زكاته رطب من النوع الوسط إذا كان كثيراً في 
النخل . وما بقي حتى يتمّر تخرج زكاته مراً. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في ؟/ 7/ 1415ه. 


.)١5/817( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء‎ )١( 


9" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي في منزلي 
حمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما 
مقدارها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها 
جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل» والنخل تكون 
ثمارها بالغة للنصاب» ومع ذلك لا يزكونه؛ لأنهم يظنون أت 
الزكاة تجب في الحوائط الكبيرة. أما النخلات التى في البيت فيظن 
كفر من النادن أنة ليبن قها اوكا مدر كد لامر سود للك 
نقول: إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخرء وكانت النخل 
الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب» فإنها تضم إلى النخل الذي في 
البستان. 

أما إذا لم يكن عندك بستان فإننا ننظر في النخل الذي في البيت 
إن كان يبلغ النصاب وجبت الزكاة» وإن كان لا يبلغ النصاب فلا 
زكاة فيه . 

والنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي مَل فينظر ويحسب من 
أجل أن يحول إلى وزنه بالمثاقيل» وأنا لم أحرره الآنء ولكن من 
الممكن أن يحرر بمعرفة صاع النبي بَكِةٍ بالمثاقيل . 

الخلاصة : أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده 
بستان فيه نخل فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل 
الذي في البستان» فإذا بلغ مجموعها نصاباً وجب إخراج الزكاة . 

وإن لم يكن له بستان فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه. 


فتاوى الفقه 


1١0‏ ابتسمااوع ل ل )7س 
ونقول: إذا بلغت ثمرتها نصاباً وجب فيها الزكاة وإلا فلا. 
والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة» والعشر كاملاً فيما 


لاقل تتلا اليرت رحد ال بال : اشتريت قبل ثلاث 
سنوات بيتاًء وفيه - وللّه الحمد ثلاث نخلات مثمرات من 
نوعين» وفيهن ثمر كثيرء فهل عل زكاة والحال هذه؟ فإذا 
كان الجواب بنعم والناس يجهلون ذلك جداً فأسأل أسئلة : 
أولاً: كيف يكون معر فتي بلوغ النصاب من عدمه وأنا 
أخرفها خرفاً؟ 
ثانياً: كيف يكون تقدير الزكاة؟ وهل تدفع من كل نوع 
بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل 
يجوز أن أدفع نقوداً؟ وماذا أصنع في السنوات الماضية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه 
النخيل التي تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح» كثير 
من الناس يكون عنده سبع نخل أو عشر نخل أو أكثر أو أقل» 
وثمرتها تبلغ النصاب» لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاةء يظنون أن 
الزكاة في البساتين فقط. والزكاة في ثمر النخل» سواء كان في 
البستان أو في الدور» وعلى هذا فليأت بإنسان عنده خبره» وليقدر 
ثمر هذا النخل : هل يبلغ النصاب أو لا؟ فإذا بلغ النصاب وجب 
عليه أن يزكيه» ولكن كيف يزكيه وهو يخرفه كما قال السائل؟ 


كتاب الزكاة 
ب ب || ||| ل بحححححج يي 

أرى أنه في مثل هذه الحالة تقدر قيمة النخل» ويخرج نصف 
العشر من قيمتها؛ لأن ذلك أسهل على المالك وأنفع للمحتاج» 
يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج وتقويمها بالدراهم أسهل على 
المالك. ولكن كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة خمسة في المائة» بينما 
زكاة المال في المائة اثنين ونصف,. لكن هذه فيها خمسة في المائة» لأن 
زكاتها زكاة ثمر وليست زكاة تجارة . 

اما امي الوا روا ب تراه 
ل لأنه جاهل بذلك. لكن لابد من 
أداء زكاة ما سبق . 7/7/١٠١١‏ 5116١اه.‏ 


0 ف 


يرج ذكة الل من لمرة مع العم أن هناك نوع أجنية 
منه ) الله يقول: أن الوأ البِىَّ حي تفقوأ مِنَا 2 يحبُونَ * فما 
توجيهكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من المذهب أنه يجب إخراج 
زكاة كل نوع منه» فتخرج زكاة الشقر من الشقرء وامخام مني 
تخرج زكاته منه. 
كان سستانه ثلاثة أصناف : صنف طيب » وصنف رديء» وصنئف 
متوسطء وكان نقص قيمة الرديء بمقدار زيادة الطيب جاز أن 


فتاوىا لفقه 


(7استا نب بخ حم 
يخرج من الوسطء أما مع التفاوت الكبير كما هو معروف الآن فإنه 
يجب أن تخرج زكاة كل نوع منه. لكن إذا كان يبيع الدقل فله أن 
يخرج الزكاة من قيمته . 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في العنب زكاة 
قبل أن يجف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم فيه زكاة» حتى وإن لم يحصل منه 
زبيب على رأي جمهور العلماء» ففي عنبنا زكاة . 

وفيل : إذا لم يحصل منه زبيب فلا زكاة فيه. بل يكون من 

حنسن القواكه وانقصن ).وغل هذا فلس اف نينا زكانه لآم لا 
سه لم 0م والله أعلم . 


و سئل فضيلة الشيخ - ره الله تعالى -: كم يساوي 
الوسق من صاع أو كيلو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوسق هو الحمل» ومقداره ستون 
صاعاً بصاع النبي كَل ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة)" فيبلغ ثلاثمائة صاع» فيكون 08 
الحرونة: والتمار لاثمائة صاع بصاع النبي يكل وصاع النبي 05 
ابلص اردان لسر كدو رس حمس 


.)51/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 
لل 1112 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين 
يزرع الحلبة والرشاد هل يجب فيها الزكاة أم لا؟ وما هو 
النصاب فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط 
أن تبلغ نصاباً ولا يْضهٌ بعضها إلى بعض» الحلبة وحدها والرشاد 
وخلة . أما إذا لم تبلغ نصابآء فلا زكاة فيها. والنصاب فيها 
ا ل 


3 مال ااه اليم درج لاق لو فرضنا أن 
عند إنسان بستاناً أراد أن يبيعه» وفى هذا البستان من حملة ما 
فيه نخل, وانقضت سنة دون أن ببيعه. فهل على هذا 
الشخص زكاتان: زكاة على البستان حميعه على اعتبار أنه 
عروض تجارة وزكاة على الثمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكر العلماء رحمهم الله : أن البستان 
المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصلهء فزكاة الثمر نصف 
العقر أو العشر يب يروونة ونقيه وعدفها ود كاة الأصل ربع 
الععشر . 

والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح 
بالانجار به ففيه زكاة عروض في أصلهء وزكاة ثمار في ثمره. وإن 
كان قد غلك الستان للاستغلال ثم نواه للتجارة فالمشهور من 
المذهب أنه لا يزكي للتجارة؛ لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة 


فتاوى الفقه 


95س ا بمب تحط تت 
فيها أن يكون ناوياً التجارة فيها من أول تملكه إياهاء وعليه فليس 
في البستان المذكور إلا زكاة الثمر. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أنهبا تكون 
للتجارة بمجرد النية» فعليها يجب في البستان المذكور زكاة 
العروض وزكة الثمرء 000 


سل لجل الفح مروعة نمال : إذا كان ما يجب 
على صاحب الزرع أكثر ثما قدرته لجنة جمع الزكاة فهل يلزم 
صاحب الزرع أن يخرج زكاة الزائد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: «فيما سقت السماء أو 
كان عثريا العشرء. وفيما سقي بالنضح نصف العشر)"'" . فيجب 
على المرء المسلم أن يخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج 
من الأرض إذا بلغ نصاباً. 
وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا 
الزرع وأخعذوا زكاته نقص عن الواقع فإنه يجب على ا مالك إخراج 
زكاة مازاد» سواءً كان هذا الزائد يبلغ نصاباً أم لم يبلغ ؛ ؛ وذلك لآن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب سهماً معيناً نسبته كما 
موا ارو حر ل ارك ا 


يمس ِ 


.)08( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
اتصل بنا مندوب من . . . كجباة لزكاة الثمار» وأشاروا إلى 
تشكيل هيئة لتقديرها بدراهم. ويكون كل نوع يقدر على حدة 
بدراهمء وعمال الحكومة قد قدروها كالمعتاد» وحيث إننا لم يسبق 
هذا التصرف طيلة السنين الماضية ولم نسمع به من عند النبي مَكَةِ مع 
وجود أفاضل علماء موثوق بعلمهم وعملهم. ولم يتعرض أحد 
منهم لذلك. ونحن - ولله الحمد ‏ لا ننكر وجوب الزكاة» ولم 
نمتنع من دفعهاء والنبي كَلةِ أوصى معاذاً - رضي الله عنه - 
بقوله: «إياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم»" إلخ . والهيئة 
المشكلة لا علم لها بما يلحق ثمار النخيل من الأجور والمؤنة» 
والنقص والعيب» والفقهاء نصوا على أن يترك لهم الربع» أو 
الثلث . لذا نطلب الإيضاح لنا بالآدلة الشرعية لنكون على بصيرة» 
لأن هذا التصرف بتحويلها إلى دراهم يوجب التشويش وربما سبب 
مشاكل» أفيدونا وفقكم الله والسلام . 


. )1731( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

سؤالكم عن تصرف الهيئة المشكلة لتقدير زكاة الثمار 
بدراهم» وكل نوع على حدة . إلخ ما ذكرتم . 

تفيدكما: أولاً: أن ولاة الأمور إذا رأوا المصلحة في شيء لا 
يخالف الشريعة فإن طاعتهم واجبة» لقول الله تعالى: كما لذن 
اممو أيخو له وأطيهوأ الول وأو ال تكد ون لتََمٌ في سو دوه إل 
َل سول إن كم ومو هاليو لآير َك حر وأحْسَن تويلا :2 4 . 

ثانياً: أن أخذ زكاة النخيل» كل نوع على حدة ليس مخالفاً 
للشرع» بل هو الواجب عند فقهاء الحنابلة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كما 
صرحوا به في كتبهم المختصرة والمطولة» قال في شرح الزاد رص 
/ا/ا” ج ١‏ مع حاشية العنقري): ويزكى كل نوع على حدته أي 
مفرده. وقال في المنتهى وشرحه (ص 184 ج١‏ ط مقبل): ويجب 
خرص متنوع » كل نوع على حدة» وتزكيته أي المتنوع من ثمر وزرع 
كل نوع على حدة. وقال في الإقناع وشرحه (ص 15050 ج ١ط‏ 
مقبل) : ويأخذ العشر من كل نوع على حده بحصته» ولو شق ذلك 
لكثرة الأنواع واختلافها؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن 
يتساووا في كل نوع» فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر 
قيمتي الواجب منهما لم يجزئه» أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة 
بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد لم يجزئه . 
اه. وقال في الإنصاف (ص ١١7‏ ج ”7): ويؤخذ العشر من كل 
نوع على حدة» هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . 


كتاب الزكاة 
ذب>## _ ___#_ سج 
اه. وقال في المغني (ص 7١5‏ ج )١‏ عن القول بأنه يخرج من كل 
نوع على حدة. إنه قول أكثر أهل العلم . 

ثالثاً: وأما أخذ الدراهم عن التمر ففيه مصلحة كبيرة 
للفقراء؛ لأنه أنفع لهم وأرغب إليهم» ولقد مضت السنوات 
السابقة والتمور المقبوضة زكاة في المخازن لم يستفد منها أحد حتى 
فسدتء وقد علم الناس كلهم قلة رغبة الناس في التمر هذه 
السنين» فكيف تطيب نفس الفلاح» أو أهل الأصل أن يبيعوا 
تمورهم بدراهم ثم يخرجوا زكاتها من التمر» وربما يكون من نوع لا 
يساوي زكاة النوع الجيد. وعليه فإخراج الدراهم فيه فائدة لرب 
المال من الفلاحين وأهل الأصل» وهي تيقن إبراء ذتمهم وخروجهم 
من العهدة. وإجزاء القيمة عن الزكاة هو مذهب أبي حنيفة ورواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وعنه رواية أخرى يجزىء 
للحاجة. وذكر بعضهم رواية أخرى يجزىء للمصلحة؛» هذا معنى 
ما قاله في الفروع (ص 077 ج ؟ ط ال ثاني). وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى (ص 85؛ 7م ج 0" لخ 
القاسم) : وأما إخراج القيمة للحاجة» أو المصلحة. أو العدل فلا 
بأس بهء وذكر لذلك أمثلة منها أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه 
بدراهم» ومنها أن يرى الساعي (يعني جاب الزكاة) أن أخذها أنفع 
للفقراء . 

رابعاً: وأما إذا بيع النخل ثمرته بدراهم فإن العدل الذي تبرأ 
به الذمة أن يخرج الزكاة من الدراهم» إذا كان ذلك أرغب للفقراء 
وأنفع لهم» قال في الفروع (ص 5150 ج ؟ ط آل ثاني): ونقل عنه 


فتاوىا لفقه 


وبب-ا-١‏ ل لاإ _اا 2 
(يعني عن الإمام أحمد) صالح وابن منصور إذا باع ثمره أو زرعه 
وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه. ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر 
الثمن. قال القاضي : أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخيرٌ في 
رواية أبي داودء وعنه لا يجزىء أن يخرج من الثمن. اه. والقول 
الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى العدل» وأظهر 
في براءة الذمة» لاسيما مع اختلاف الأنواع ومشقة الإخراج من كل 
نوع على حدة . 

وبهذا علم أن أخذ القيمة عن الزكاة» أو أخذ الزكاة من ثمن 
الثمر أو الزرع إذا بيع ليس مخالفاً للشرعء بل هو من الشرع إذا 
دعت الحاجة» أو المصلحة إليه» أو كان أقرب إلى العدل . 

وأما كون هذا لم يسبق طيلة السنين الماضية مع وجود علماء 
أفاضل موثوق بعلمهم وعملهم» فجوابه: أن كونه لم يسبق لا 
يوجب أن لا يكون حقّاء فالحق ثابت سواء عمل به أم لم يعمل به 
وعذر العلماء في ترك العمل: أن الحاجة لم تكن داعية إليه في 
أوقاتهم» فلم يكن هذا الاختلاف الكبير بين أنواع التمر» وكان تمر 
الشقر في وقتهم هو النوع الوسط إن لم يكن الخيار. فقد حدثني من 
أثقيةة أنغر "الشقر كان أغل عدف الداضى كنم مييق “ف قر 
السكري؛ وكان غالب قوتهم من التمر تمر الشقرء ولم تكثر تمور 
البرحي الغالية في ذلك الوقت» فمن أجل هذا لم يتعرض العلماء 
للناس في إخراج زكاتهم من الشقرء أما لما تغير الوضع واختلفت 
أنواع التمور هذا الاختلاف الكبير» فإنه لابد أن يعاد النظر في هذاء 


ويلزم الناس بالعدل» لأن الحكم يدور مع علته» كما هو معلوم 
مقرر عند أهل العلم . 

خامساً: وأما وصية النبي كَل لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - 
في قوله: «وإياك وكرائ نم اموالفوة إن الذي أوصاه بذلك رسول 

من قال: «جَانا الي مضا أنَفِهُوأ من طَيَبْتِ ما كدر وَمِمَآ 
يي 1 يال ُو اليك ونة نفو ون بجا ع 7 
ا أن لله ع بيد 09 الشّيِطانٌ يود 

يأمْرَكُم بأ متحمس ونه يكم كدير يه ,5 3 أله 0 
7 

فالكريي من اللال: "لخب متب فيط مه "رديه 
والجودة والرداءة أمران نسبيان» فقد يكون الجيد في مال شخص 
رديئاً في مال آخرء فإذا قدر أن شخصاً عنده بستان فيه برحي 
وسكري كان السكري رديئاً بالنسبة للبرحي؛ لأنه أقل ثمنآً ورغبة 
فق انام و إذا كدر أن تحص عندو رسكا نافيه سكرى :رشقو كان 
السكري جيداً بالنسبة للشقر؛ لأنه أغلى وأرغب عند الناس» ولهذا 
قال الله تعالى: 9 وَلَاميَسَمُا لحت منْهُ4 ثم قال : « وَلسَتُم يعَاخِذِي 
إل أن يفوا فِيهِ4 يعني لو كان الحق لكم لم تأخذوا هذا الرديء 
من المال» إلا على إغماض . 

ومن المعلوم أن الواجب في زكاة الثمار والزروع نصف العشر 
إن كان يسقى بمؤونة» والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة» 
فإذا كان لك العشر أو نصفه من بستان فيه برحي وشقر: فهل 
ترضى أن تعطى من الشقر وينفرد شريكك في البرحي؟ الجواب 


فقاوى الفقه 


(/7سب-ب"«9"ا"-ب-ب-ب با ستل باه 
سيكون بالنفى. أي أنك لا ترضى إلا على إغماضء. فإذا كان 
كذلك فكيف ترضى أن يكون نصيب زكاتك من الشقر بدلاً عن 
البرحي أو السكري مع ظهور الفرق الكبير بينهما رغبة وقيمة. 
والحديث ظاهر فيما يطابق الآية» لأنه أضاف الكرائم إلى أموالهم 
فكريم كل مال بحسبه . 
والمقصود من تحذير النبي كَلِْةٌ معاذا بقوله: «إياك وكرائم 
أموالهم» أن يأخذ الجيد من المال عن الوسط أو الرديء منه؛ لأن 
ذلك ظلم لصاحب المال» ولهذا أردفه بقوله: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجحاب)2" كما أن أخذ الوسط أو الردىء 
عن الجيد ظلم لآهل الزكاة» والعدل أن يؤخذ عن الحيد جيدء 
وعن الوسط وسطء وعن الردىء منه» فإذا أخذنا عن الكريم 
كريماً فهذا هو العدل المأمور به في قوله تعالل : « #هإن لله يمو أن 
توَدُوا الأمكت إِله أَمْلِها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ ألّآين أن حَحَكْنوأ بلعل * 
وقوله: « #إِذَأنَهيْأمُرُ يمد وَاليسن» . 
وإني أضرب لك مثلاً يتضح به الأمر لمن شاء الله : 
لو كان لك بستان ربعه برحي» وربعه سكري» وربعه أمهات 
حمام» وربعه شقر وكان مقداره ثمانية آلاف كيلو من كل نوع ألفان 
من الكيلوات ٠‏ وكان الكيلو من البرحي باثني عشر ريالاء ومن 
السكري بستة ريالات» ومن أمهات حمام بثلاثة ريالات» ومن الشقر 
بريالين» فإن قيمة البرحي أربعة وعشرون ألفاًء وقيمة السكري اثنا 
عشر ألفآء وقيمة أمهات حمام ستة آلاف ريال» وقيمة الشقر أربعة 


)000( تقدم تخريجه ص (35) . 


كتاب الزكاة 
لتتتة تااااة- 060 0 330808060000 الله 
آلاف ريال. فزكاة البرحى تساوي ألفاً ومائتى ريال» وزكاة 
السكري تساوي ستماثة ريال» وزكاة أمهات حمام تساوي ثلاثمائة 
ريال» وزكاة الشقر تساوي مائتي ريال» فتبلغ زكاة الجميع ألفين 
وثلائماثة ريال إذا أخرج زكاة كل نوع منه» ولو أخرجها من 
البرحي لبلغت أربعة آلاف وثمانمائة ريال» ولو أخرجها من الشقر 
لم تبلغ إلا ثمانماتة ريال. فإلزام المزكي بإخراجها من البرحي ظلم 
له وهو الذي حذر النبى كَلِةِ معاذاً منه. والاكتفاء بإخراجها من 
الشقر ظلم لأهل الزكاة» وهو الذي نبى الله عنه في قوله: # و 
تَمَمّمُواأَلْحِيتَ منْهُ» وهو خلاف ما أمر الله به من العدل . 

وبهذا المثل يتبين ما وقع فيه كثير عن لحاس الوم عر سم 
أنفسهم وظلم غيرهم بإخراج الزكاة عن الآنواع الجيدة من أنواع 
رديئة بالنسبة إليها. وأن الواجب عل المؤمن أن ينظر بعين البصيرة 
والعدل في إخراج الواجب عليه» وأن يحاسب نفسه اليوم لأنه 
يستطيع التخلص قبل أن يأتيه الموت فيقول : 3 رب أرجعون لعل 
0 « رت لوْلَة َرَت إك أُجَلٍ ويب 

ذف وآ كن ين ألصَلِحِينَ 409 أو يقول : بتر عَكَ مَاقََطثٌ 

ل . 

سادساً: وأما قول القائل: أنا لم أمتنع من دفع الزكاة. 
فنقول: إن من دفع الرديء زكاة عن الجيد لم يدفع الزكاة في الحقيقة ؛ 
لأن الزكاة معتيرة بالكمية والكيفية» فنقص الوصف فيها كنقص المقدار . 

سابعاً: وأما قولكم: إن هيئة النظر لا علم لها بالمؤونة وما 
يلحق الثمار من العيب ونحو ذلك . فنقول: هذا صحيح» ولكن 


فتاوى الفقه 


وتلل لب _ن ب ل ”تسم 
لصاحب الثمر أو الزرع أن يبين للهيئة الواقع» ثم تنظر الهيئة ماذا 
عليه و حك النرع . ٍ 
ثامناً: وأما قولكم : إن الفقهاء نصوا على أن يترك لصاحب 
الثمر الثلث أو الربع . فهذا مبني على حديث سهل بن أبي حتمة أن 
النبى علد قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا 
الغلث فدعوا الربيع”" » وقد ره وار مرت حاله» ثم إن 
العلماء اختلفوا في المراد بترك الثلث أو الربع فقيل : يترك ليخرجوه 
زكاة لمن يعرفون ويحبون أن يخصوه مهاء وقيل : يترك بلا زكاة. فعل 
الأول يكون المعنى اتركوا ثلث الزكاة أو ربعها يخرجونه هم» وعلى 
الثاني يكون المعنى: أسقطوا عنهم ثلث الزكاة أو ربعهاء وعلى كلا 
المعنيين فإن الفرق قد يكون بين قيمة الجيد والوسط والرديء أكثر 
من الثلث كما يعلم من ال مثال السابق . 
هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يترك لصاحب 
مذهب الشافعية - الذي قطع به المصنف والأكثرون أنه يخرص جميع 
النخل والعنب» وفيه قول للشافعي: أنه يترك للمالك نخلة أو 
نخلات يأكلها أهله» ويختلف باختلاف حال الرجل في قلة عياله 
وكثرتهم» ثم ذكر من حكاه من الشافعية» وقال في حكاية الماوردي 
أنه يترك الربع أو الثلث اه. وحكى ابن حزم في المحلى (ص 59” 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في الخرص )١1١5(‏ والترمذي» كتاب 
الزكاة؛ باب ما جاء في الخرص (5537) . 


كتاب الزكاة 


2777414 2 7آ7آظؤآظزآذ1 2 سسبحححححجبيي 
ج 0) عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يترك له شيئا . وقال ابن عبدالبر 
في كتاب الكاني (ص ١7ج :)١‏ والمشهور من مذهب مالك أنه لا 
يترك الخارص شيئاً في خرصه من ثمر النخل أو العنب إلا خرصه اه . 

وخلاصة جواب كتابكم ما يل : 

١‏ -أن طاعة ولاة الأمور واجبة إذا رأوا المصلحة في أمر لا 

؟ - أن أخذ زكاة النخيل من كل نوع على حدته ليس خالفاً 
للشرع بل هو الواجب في مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم . 

 "“‏ أن أخذ الدراهم عن زكاة التمر فيه مصلحة للفقراء. 
وفائدة لرب المال» وأنه مذهب أب حنيفة ورواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله -. 

5 - أن أخذ زكاة الثمار من القيمة إذا بيعت من تمام العدل. 
وأن هذه رواية عن الإمام أحمد نقلها صالح. وابن منصورء وأبو 
طالت:. :وذكرنا عذز العلماء عن العمل يذلك قيمها سيق : 

ه ‏ أن المراد بتحذير النبي يكِةِ معاذاً عن أخذ كرائم الأموال 
أخذها عن الرديء والوسط؛ لأن ذلك ظلم لرب المال» وضربنا 


مثلاً يتضح به المراد . 
5 أن الزكاة معتيرة بالكمية والكيفية» فنقص الوصف فيها 
كنقص المقدار. 


- أنه إذا كانت هيئة النظر لا تعلم ما يلحق الثمار من 
النقص فلصاحب الثمار أن يخبرها؛ لتنظر حكم الشرع في ذلك . 


فتاوى الفقه 


6ه24ئش ئ ف لكك 

8-أن ترك الثلث أو الربع لصاحب الثمر ليس محل إجماع من 
العلماء» فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يترك» وحكاه ابن حزم 
عن الحنفية . والحديث المذكور فيه» محل نظر في سنده ومعناه . 


هذا ما لزم. والله يحفظكم . والسلام عليكم و رحمة اللّه 


وبركاته . كتبه محمد الصالح العثيمين في /١1١/‏ 7/ 1407١اه.‏ 


كتاب الزكاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى. . . حفظه الله وتولاه في الدنيا 
والآخرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل. 
وهو الجواد الكريم. ثم إن نعم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. 
وخصوصاً ما أنعم به علينا في الأعوام الآخيرة بأنواع ثمار النخيل 
اللذيذة الطعم. المريئة المأكل» إلى لمكيل كرا فا كا لقا نوا مين 
قبل في المأكل والنوع والقيمة» 8 وَبْفَضَلُ بَمْصَبَا عَلل بَعَضٍ في 
لكر كزوند رك الاسيباك أن ناكل دن هذه اأطيات وردعر: 
عليهاء ومن أوجب الشكر أن نخرج ما أوجبه الله علينا من الزكاة 
فيهاء فإن الزكاة أوجب واجبات المال» وهي أحد أركان الإسلام. 
وأهميتها عظيمة» وأخطارها جسيمة. لذلك وجب علي أن أذكر 
اخرى نذا جه دقان ورف :1 اله تحال :قا اناد نيه رد 
البينات والهدى ما يجب إنخراجه في الزكاة قدراً وصفة : 

فأما القدر: فهو العشر كاملاًء فيما لا يحتاج إلى كلفة في 
إخراج الماء لسقيه: كالذي يشرب بالقصب السائحة والأنهار 
والعيون» أو يشرب بعروقه. ونصف العشر فيما يحتاج إلى كلفة 
كل الذئ يقرت بالسؤزان:والمكائن: 

وأما الصفة: فقد قال الله عز وجل : « يَأَيُهًا با لين امَو 
الفتوا ضن عزللك اس ويقا لننتا لك ون الأتضى ولا بكترا 


فقاوى الفقه 


ورج سا | سا ا ا ل 00 


لحت مِنْه ُنفِعُونَ ولتم بعَاحِذِيه إل أن تُفْمِصُوأفِيةٌ4 فنهى الله تعالى 
عن قصد الإنفاق من الخبيث وهو الرديء هناء وأشار إلى الحكمة في 
ذلك» وهو أنه ليس من العدل فإنكم لو أعطيتموه لم تأخذوه إلا على 
إغماض وكراهية. والنهي لا يتضمن إلا النهى عن قصد الرديء 
ففهم من ذلك جواز إخراج المتوسط» وهو أقل الواجبء كما فهم 
من الاية جواز إخراج الطيب» وهذا أكمل وأفضل . 

وإذا كانت الآية دالة على جواز إخراج المتوسط فإنه يجوز 
إخراج المتوسط إذا كان النوع واحداًء مثل أن يكون البستان كله 
شقر أو كله سكري أو كله برحي» ويكون البعض طيباً والبعض 
رديئاً والبعض متوسطأء فتخرج من المتوسط بالقسطء وأما إذا 
كانت الأنواع متعددة مثل أن يكون البستان أنواعاً بعضه سكري». 
وبعضه شقرء وبعضه برحي» وبعضه دقل أخرىء» فإن مذهب 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله عند أصحابه أنه يجب عليك أن تخرج زكاة 
كل نوع على حدة» فتخرج زكاة السكري من السكريء. وزكاة 
الشقر :من الشفره وزكاة البرحي من البرحي» حتى لو كانت نخلة 
واحدة من نوع وجب عليك أن تخرج زكاتها منهاء هذا هو المذهب 
كما صرح به الأصحاب ‏ رحمهم الله - في كتبهم المختصرة والمطولة» 
وأنا لا أقول : إنه يجب على الإنسان أن يعمل بهذا القول» دنه مقة 
وحرج خصوصاً إذا كثرت الأنواع وقلت أفرادهاء والله سبحانه 
وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرجء ولكني أقول: إنه يجوز 
- إن شاءالله - أن يخرج من متوسط الأنواع» كما يجوز أن يخرج من 
متوسط الأفراد» لكن بشرط مراعاة العدل ومساواة أهل الزكاة في 


كتاب الزكاة 
22 ا سب حب با 
الواجب». فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع: نوع طيب» ونوع 
رديء ونوع متوسطء وكانت قيمة الطيب تزيد على قيمة المتوسط 
بقدر نقص قيمة الرديء عن المتوسط فحيئئذ يجوز أن يخرج من 
المتوسط؛ لأن نقصه عن قيمة الطيب يقابل زيادته على قيمة 
الزدئة8 :فأما إذا كانت 'فيمة الطبية تزيك.غعل قيجة ما يسم 
بالمتوسط أكثر مما يزيد المتوسط على قيمة الرديء فكيف يقال: إنه 
متوسط؟ وكيف يجوز أن نخرج منه؟ هل هذا من العدل أو مساواة 
أهل الزكاة؟ ! 

إن أهل الزكاة شركاء لك فيما أوجب الله عليك لهم » فقد جعل 
النبي كَيْةِ لهم سهماً مشاعأء وغاية ما رخص فيه أن تعطيهم من 
المتوسط» فلو قدرنا أن لك سهماً مشاعاً في بستان شخص يجب لك من 
متوسطه : هل تقبل أن يعطيك من رديئه؟ لا» لا تقبل ذلك إلا على 
إغماض أو حاباة» ولا محاباةفي الزكاة إلا بإخراج المتوسط فقط . 

ولنضرب مثلا يتضح به المقصود: لقد كان البستان الذي 
يشتمل على الكثير من هذه الأنواع الطيبة يباع مثلاً بعشرة آلاف أو 
أكثر وقد خرص مثلاً عشرة آلاف وزنة» فيخرج صاحب البستان 
عنه حمسمائة وزنة من الشقر باعتبار أن هذا هو نصف العشرء وهذه 
الخمسمائة في وقتنا هذا ربما لا تساوي إلا مائتى ريال أو تزيد 
خميق ويالا أو «ققض خسن ريالاً» :ديل ماك .ريال أو مانتان 
وخمسون نصف عشر عشرة آلاف؟ كلا. إذن فالواجب على المسلم 
أن يلاحظ ذلك ويحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب عليها في 
الآخرة. 


فقاوىا لفقه 


«بببت-نب-بب-ب:بابابيبياا لايح ل 

لكن ههنا أمر مشكل ربما يرد على المرء وهو: لماذا لم يتكلم 
العلماء السابقون في البلد على هذه المسألة كمشائخنا الذين 
أدركناهم؟ ولماذا أقروا الناس على إخراج الشقر وسكتوا عنهم من 
غير تفصيل؟ 

والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول: أن الأنواع الطيبة خصوصاً البرحي لم تكن فيما مضى 
هذه الكثرة» وإنما هي أفراد قليلة بالنسبة للأنواع التي في 
البساتين. 

الثاني: أنه لم يكن التفاوت بين قيمتها وقيمة الشقر مثل ما 
كان عليه في وقتنا الحاضرء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 
كما قال ذلك أهل العلم والفقه. 

ثم إنه متى قامت الحجة واستبان الدليل من كلام الله تعالى 
وكلام رسوله يَلِةِ م يكن لأحد عذر في ترك العمل بمقتضاه. 

فإن قيل: فكيف نخرج بعد أن عرفنا أن الشقر ليست هي 
النوع المتوسط إذا كانت قيمة الأنواع التي فوقها تزيد على قيمتها 
أكثر مما تنقص عنها قيمة الرديء؟ 

فالجواب أن نقول: إن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وسد 
حاجتهم» وأكثر الناس الآن يبيعون هذه الأنواع الطيبة بالدراهم 
فإذا أخرجوا الفرق دراهم فأرجو أن يكون ذلك جائزاً؛ لأنهم 
واسوا الفقير في ذلك» ولأن الدراهم أرغب للفقير غالباً من التمر. 

هذا حررته لكم للتذكير هذه المسألة لأهميتها وعظم خطرها 
وأعتقد أنكم قد رأيتم أو سترون ما رأيته أنا إن شاءالله» وإنكم 


كثاب الزكاة 


سوف تستعيئون الله على أنفسكم بإبراء ذمتكم وإخراج الواجب 
قبل يوم القيامة إذا علمتم أن الزكاة ليست مغرماً وخسارة» وإنما 
هي إيمان ومغنم وبركة وفلاح وسعادة» وأسأل الله تعالى أن 
يجعلني وإياكم تمن رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاً 
واجتنبه إنه سميع قريب» وصل الله وسلم على نبينا محمد واله 
وصحبه وأتباعه . في /1”/ /٠"‏ 1187 ه. 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله ال حمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
الجاذم عاك رجه امور كاب وإيعاد 
سائل يسأل ويقول: حصدت عيشي العام الماضى سنة 
هفي شهر رمضان» وأدخلت جزءاً من العيش في الصوامع 
بعد رمضان وآخره بعد عيد الأضحى» واستلمت الفلوس في شهر 
شعبان عام 4٠5١ه.‏ السؤال: هل في الفلوس المستلمة زكاة هذا 
العام 04 5١ه‏ أم إذا حال عليها الحول من حين استلامي لها . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
من المعلوم أن على المرء المسلم زكاة زرعه نصف العشر إن 
كان يسقى بالمكائن وشبهها مما يحتاج لمؤونة» أو العشر كاملا مما 
يشرب سيحاً أو بالأمطار ونحوها مما لا يحتاج لمؤونة» لحديث ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى كَلِيِ قال: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثرياً العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر) 
رواه البخاري”" . 


.)١5/177( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة»؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء‎ )١( 


فتاوى الفقه 


بإ بابب يس 0 

فإذا باعه الإنسان على الصوامع أو غيرها فإن قبض الثمن 
حالا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة» وابتداء الحول يكون 
من حين تمام العقدء وإن لم يقبض الثمن إلا بعد مضي مدة فإن كان 
قبل تمام السنة من العقد لم تجب عليه الزكاة حتى يتم الحول» وإن 
كان بعد تمام السنة زكاه في الحال. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
49 1ها. 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عفظه اذه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

المزارع تسقى بمؤونة بواسطة المكائن» وتم خرص النخيل 
ا ل 
المستحقين». ولكن هذا الخرص زاد في , عمن:الرارع عن الواقع» 
كما نقص في مزارع أخرى». وكذلك هذه المزارع أصناف التمور 
فيها مختلفة من سكري» وبرحي» وشقرى وأنواع أخرى كثيرة» 
وتمر البرحي بيع بسراً فما رأي فضيلتكم بتوجيه الفلاحين إلى بيع 
التمر» ومن ثم إعطاء الجمعية مقدار الزكاة» وهو نصف العشر 
حتى يكون ذلك إبراء لذمة المزارع» وأفضل للمستحق حتى يشتري 
من التمور أو غيرها ما يريد من حيث النوع أو الكيف». 
يزول ا حرج عن بعض الفلاحين الذي ينتحرج من بيعه. والله 


يحفظكم ويرعاكم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 وعدكر الكازم ررض ال ريركت 
لا بأس أن يخرج الفلاح زكاة ثماره من الدراهم» إذا باع 


فتاوىا لفقه 


«#يسب-:باباباباب سس ل 
الثمرء فإن ذلك أبرأ للذمة وأقرب للعدل . 

أما إذا لم يبعه فالواجب إخراجها من الوسطء ولا يجوز 
إخراجها من الرديء». ولا يلزم بإخراجها من الجيد. والمشهور من 
المدهب وجوب إخراج زكاة كل نوع منه» ولكن الراجح ما ذكرته 
محمد الصالح العثيمين في /١5‏ ”/ ١٠51١ه.‏ 


كتاب الزكاة 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا باع المزارع ثمر 
نخل له ونسي أن يُخرج الزكاة فهل يشتري مرا ويخرجه أو 
يخرجها نقوداً؟ وما هو نصاب الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا باع الإنسان ثمرة نخله أو زرعه 
فإنه يحرج الزكاة من قيمتها؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وهذا أنفع 
للفقراء في وقتناء فمثلاً إذا بعته بعشرة آلاف ريال تخرج نصف 
العشر يعني خمسمائة ريال. 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تخرج زكاة 
الثمار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز إخراج زكاة الثمار المخروصة 
من الثمر بعد جذهء ويجوز إخراجها مشاعة على رؤوس النخل 
بحيث يخرص الثمرة على رؤوس النخل» ثم يعين شجرات للزكاة» 
والباقى لرب المال» فههنا صفتان لتعيين الزكاة : 

الأولى: أن ينتظر فيها إلى الجذاذ» وبعد الجذاذ تقسم فيخرج 
منهم الزكاة» والباقي لرب المال. 

الثانية: أن تخرص الثمرة على رؤوس الشجرء ويعين سهم 
الزكاة في شجر مفردء ينفرد بها أهل الزكاة» والباقي من الشجر 
يختص رب المال بثمرهء كما نص على ذلك في الفروع والإقناع 
وغيرهماء قال في الفروع (؟/477 ط آل ثني): وله أن يخرج 
الواجب منه مشاعاًء أو مقسوماً بعد الجذاذ» أو قبله بالخرص وفاقاً 


فتاوىا لفقه 


(47>ا-ت-ت-تحت نت ديت سحت 
لالك:والشافغئ؟ لأعا مواساة فيتشين الساعى: بين مقاسمة رت 
المأ« اكير ةقر الخلا واد صو راغا ضيه تراك ملودق 
وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل. اه. وهذا الذي قاله 
تفريع على قول القاضي وجماعة» وهو الصواب . 

ويكون الخرص حين يبدو صلاحه فيحمر أو يصفر 


انكل تيالكب رخ الله تحال : إذا أخرج المزارع 
زكاة الحب عند الحصاد. ثم باعه بنقد. فهل تجب الزكاة فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا زكاه عند حصاده» أو عند جنيه 
إذاكان ثمراءفإشبقى عفد هغل ماهو عليه "فإنه لا تعاد زكاثة مرة 
ثانية» وأما إذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك» فإنه يجب 
عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهمء التي أخذها 
عوضاً عنه أو تم الحول من نيته التجارة؛ لأنه إذا نوى به التجارة 
صار عروض تجارة» وعروض التجارة تجهب فيها الزكاة» وإذا باع 
هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقداٌء ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه 
لا تجب فيه الزكاة حتى يتم له حول»: وفي هذه الحال يكون قد أخرج 
الزكاة مرتين» ولكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من 
الأرضء» والثانية باعتباره نقداء أو باعتباره عروض تجارة» وبينهما 
فرق في المقدارء ففي النقود ربع العشرء وكذلك في قيمة عروض 
التجارة ربع العشرء بخلاف الخارج من الأرض ففيه العشرء أو 
نصفه على ما سبق . 


كتاب الزكاة 
ات 21 
:6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على العسل 
زكاة؟ وما هو النصاب؟ وكم مقدارها لأنه قد كثر النحل 
هذه الأيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة» 
لأن ذلك لم يرد عن الرسول وَية: وإنما ورد عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر' » وعلى هذا فلا 
تجب الزكاة في العسل» لكن إن إخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خيرء 
وربما يكون ذلك سيباً لدمو تحله وكثرة عسله» أما أنا لازمة يأثم 
ال 


١‏ سئل فضيلة الشبخ ل : هل على العسل 
زكاة؟ وإن كان الإنسان يريده لبيته والتصدق منه. وإذا كان 
للتجارة فهل يزكي عنه؟ وما مقدار هذه الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله أن العسل فيه الزكاة» ومقدارها العشرء لأنه يؤخذ بدون كلفة 
وبدون مؤونة» فهو كالثمار التي تسقى بدون مؤونة.» ولكن 
المشهور من مذهب أحمد ‏ رحمه الله أنه لابد أن يبلغ نصاباً» وهو 
وزن واحد وستين كيلو وخمس . والله الموفق 


١٠٠١( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة العسل‎ )١( 


فقاوىا لفقه 


ههج« !!!سس بسك 7 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز 
والواجب فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة 
لواجده» ينشده» أي : يعرفه لمدة سنة» فإن وجد صاحبه وإلا فهو 
له» وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف 
من أهل العصر فهو لواجده بدون تعريف» ولكن عليه أن يخرج منه 
الخمس» كما قال النبي َل : «وني الركاز الخمس)”" . 
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* 
7١ 


مه سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال 
هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا 
الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله 
وعدم إخراج زكاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة 
لواجده» يعرفه لمدة سنة» فإن وجد صاحبه وإلا فهو لهء وأما إن 
كان الركاز قديماً لا يغلب على الظنه أنه لأحد معروف من أهل 
الفصر فهو لواجده أيضاً بون تعريفي» ولكق علليه آن تحرج .منه 
الخمس» كما قال النبي كَل : «وني الركاز الخمس» . 

أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخنوف من 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس (14) ومسل + كثانت 
الحدود. باب جرح العجماء .)١71١١(‏ 


كتاب الزكاة - 
امون ارالك لغير ذلك» لق 


4 سل فضيلة الشيخ ‏ رح الله تعاق - : شخص وجد مبلغاً 
من المال يقدر بعشرين جنيهاً من الفضة داخل حفرة. فأخذ 
هذا المال وصرفه في علاج ابنه وهو ني أمس الحاجة. فهل عليه 
شىء؟ وهل فيه زكاة؟ 
١‏ فأجاب فضيلته بقوله : المال المدفون إن كان عليه علامة على 
أنه فال “ساق ليشن »فخ أموالالمتلمة »+ فهذا يشمي غيل العلماء 
ركازاً ويجب إخراج خمسه. فإذا وجد هذا الركاز وهو يساوي 
خمسة آلاف مثلاٌء فالواجب إخراج (ألف)» والباقي له يدخله في 
ماله . 

أما إذا كان هذا المال الذي وجده مدفوناً في الأرض ليس فيه 
دليل على أنه من مدفون الجاهلية الأولى» فإنه يعتبر لقطة يبحث عن 
صاحبه لمدة سنة فإذا جاء صاحبه وإلا فهو له. 


ماب زكاة النقدين 
نصاب الذهب والفضة. 
مقدار نصاب الذهب والفضة بالأوراق النقدية. 
زكاة الألماس. 
حكم لبس دبلة الزواج. 
الحكمة في تحريم الذهب على الرجال. 
حكم نحلي النساء. 


زكاة الحلي. 

زكاة الأوراق النقدية. 

زكاة راتب التقاعد والرواتب الشهرية. 
أموال الجمعيات التعاونية هل فيها زكاة؟ 
مال الوقف وال مال المرهون. 

المالالمعد للزواج. 

زكاة الأسهم. 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن نصاب الذهب 
والفضة. ومقدار صاع النبي يَِةٍ بالكيلو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نصاب الذهب عشرون مثقالاً 
ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراماً. 

أما نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالاً» ويساوي بدراهم 
الفضة السعودية ستة وخمسين ريالا . 

وأما مقدار صاع النبي كك بالكيلو فهو كيلوان وأربعون 
غراماً من البر الرزين . 


5 سئل فضيلة الشيخ 00 -: كم يساوي ربع 
الدينار من الذهب. أو ثلاثة الدراهم من الفضة بالنسبة 
للعملة السعودية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدينار الإسلامي زنته مثقال من 
الذهب» والجنية السعودي زنته مثقالان إلا ربعاً» فيكون ربع 
الدينار سبع جنيه سعودي. والدرهم الإسلامي سبعة أعشار 
مثقال.ء والريال السعودي مثقالان وربع صافياً فتكون ثلاثة 
الدراهم ريالاً سعوديًا إلا عشر مثقال ونصف العشر . 


0 م 1 
يت :53 :3 


كتاب الزكاة 


رسالة 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . . حفظه الله ووفقه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ ١١‏ الجاري وصل» سرنا صحتكم, ا حمد لله 
على ذلك؛ نشكركم على التهنئة مبذا الشهر المبارك» ونسأل الله تعالى أن 
يجزيكم عناخيراً وأنيعين الجميع على عبادته » ويتقبل ذلك بمنه وكرمه . 

سؤالكم عن تحرير عشرين مثقال الذهب. وكم قدرها من الجنيه, 
فهي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه بالتحرير . 

قود ترد طواف الود ارو ع ويفرق على فقراء الحرم 
كله» ولايؤكل منه شىء . 

وعن المداينة بالصفة التي ذكرت» فنحن نرى أنها لاتحل للجميع على 
هذا الوجه؛ وإنبا حيلة وخداع لا تخفى على رب العالمين» بل ولا على أبسط 
خلق الله» بل المتعاقدان أنفسهما يعرفان أن هذا البيع صوري لا حقيقة له 
فليس للمستدين غرض بالسلعة التي اشتراها من المعزب» بدليل أنه لا 
يقلبهاء ولا يسأل عنها سؤال من له غرض فيهاء وشراؤه مشترى حقيقي, 
وإني أعتقد بناء على عملهم هذا أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل 
ووضعها في دكانه وقال لهم : هذاسكر . لعقدواعليه هذه الصفة ومسحوه 
بأيدمهم ٠‏ وانتهى كل شيء فأي تلاعب بدين الله أبلغ من هذا التلاعب . 

والله يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . /١‏ 9/ 1785١ه.‏ 


فتاوىا لفقه 


/اه سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : قلتم : إن نصاب الذهب 
أحد عشر وثلاثة أسباع , لكن لاأعرف كم يساوي هذا بالنقود؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الرجل يسأل يقول: إن نصاب 
الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع » ولك د أدري ماذا 
يساوي بالنقود. نقول : إن هذا النصاب إذا عرفته فإنه يختلف من 
سنة إلى أخرىء إذا زاد الذهب ارتفعت العروضء» وإذا نقص 
الذهب انخفض سعره.ء ولا يمكن أن يحدد هذا بالنقودء 
والنقود تبع للقيمة وقت وجوب الزكاةء فإذا قدر أن هذا 
الذهب اشتري بمائة ألف مثلاء وصار عند وجوب الزكاة لا 
يساوي إلا خمسين ألفاً فزكاته زكاة خمسين ألفاء وإذا كان 
ار دين ألنا فضاز عند وعتورب: الذكاة يستاوئ هاثة الف 
وجب أن يزكى زكاة مائة ألف» وزكاة الدراهم معلومة للجميع 
أنها ربع العشرء يعني اثنين ونصف بالماتة» أو خمسة وعشرين 
بالألف . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان مع ذهب 
ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب با إلى 
تجار الذهب أو الصاغة, لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا 


كتانب الزكاة 


يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من 
ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر. 


ع 
75 


4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم اقتناء 
المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر 
حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز 
بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف» فإن وصل إلى حد الإسراف كان 
ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الم وهو مجاوزة 
الحد لقول الله تعالى : 7[ ولا ذحرة وأ إكم ل م يحب المسرفيت <:؟ *. 
وإذا ل يخرج اقتناء هذه 50 من الألماس وغيره ل حد 
الإسراف فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى: 7# هُوَ أََرِى خَلَقََ لكم ما 
فى الْأَرَضٍ جيِمِيِعًا» وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة» فإنها تكون 
كسائر الأموال التجارية . 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض 
الناس: إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن هذا 
الوقت بقلة المال» وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت 


فما قولكم؟ 


فقاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله: قول بعض الناس: إن تقدير نصاب 
الفضة كان في زمن يتغير عن هذا الوقت بقلة المال» وأنه يجب أن 
يقدر بما يناسب هذا الوقت . 

جوابه: أن هذا قول باطل» فإن الأمور المقدرة بالشرع لا 
مجال للرأي فيهاء ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال؛ لأن ذلك 
يفضي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوالء» فلا تكون الملة واحدة 
ولا الأمة متفقة» ويكون لكل عصر شريعة ولكل قوم ملة. ثم إن 
تقدير أنصباء الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة» وقد كثرت 
الأموال بعد ذلك في عهد النبي يَكٍِ وعهد الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم. ولم يغير الرسول كله ولا خلفاؤه الراشدون ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ولا أئمة المسلمين وعلماؤهم ‏ رحمهم الله هذا التقدير من 
أجل كثرة المال وقلة هذا النصاب بالنسبة لكثرة المال. 

ثم إذا قلنا بتغيير هذا التقدير لكثرة المال لزم أن نقول بتغييره 
أيضاً إذا قل المال. 

ثم لو قلنا بتغيير تقدير النصاب بحسب مستوى المعيشة لجاز 
أن نقول بتغيير تقدير الواجبء. فإذا كان الواجب في الذهب 
والفضة وعروض التجارة ربع العشر في مثل مستوى المعيشة عند 
تقديره» لزم أن يزيد أو ينقص بحسب حال مستوى المعيشة» فترفع 
النسبة عند كثرة المستحقين» وتخفض عند قلتهم. وهذا لاا يمكن 
لأحد أن يقول به. 

وأما كون نصاب الفضة وهو ما يساوي وزن ستة وخمسين 
ريالاً قد ارتفعت قيمته بالنسبة للعملة الورقية» فهنا قد نقول بأن 


كتاب الرزكاة 65 
النصاب من الأوراق المالية هو ما يساوي قيمة ستة وخمسين ريالاً 
من الفضة بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن نصاب الفضة 
مقدر بالوزن» لقول النبي كَلةِ: «ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة)”' . والورق - الفضة ‏ ولكن الاحتياط أن نقول 
للبدل حكم المبدل» وإن نصاب الأوراق المالية ست وحمسون 
ورقة» بناء على أن كل ورقة تقابل ريالاً من الفضة حسب وضع 
اكتو رارح يصوي 


"١‏ عل فقول انين . ا إذا كانت زوجة 
وبناتباء ومعهن حلي. ولكن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ 
النصاب» فهل يجمع كله ويدفع زكاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه امرأة عندها حلي لا يبلغ 
النصاب, مثلاً عندها حلي وزنه عشرة جنيهات» ولها بنات لهن 
حلي لكن حلي كل واحدة لا يبلغ النصاب أيضاً تسأل: هل يجب 
أن يجمع حلي البنات مع حلي الأم وتخرج الزكاة؟ نقول: لا يجب» 
لآن مال كل إنسان يخصه. إلا إذا كان الحلى الذي على البنات ملك 
للأم أعطته البنات على سبيل العارية فإنه يضم إلى حلي المرأة» وأما 
إذا كان الحلي الذي على البنات لهن» فإن مال كل واحد يخصه ولا 
يكمل نصاب مال إنسان بمال إنسان آخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
.)١:4(‏ ومسلمء كتاب الزكاة (91/84). 


فتاوىا لفقه 


و( بسأنداابىيبب بي ا 
زا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس 
دبلة الزواج الفضية للرجال؛ أي لبسها ني الأصبع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لبس الدبلة للرجال أو النساء من 
الأمور المبتدعة» وربما تكون من الأمور المحرمة» ذلك لأن بعض 
الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجةء 
ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته» وتكتب 
على دبلتها اسم زوجهاء وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة 
بينهماء وهذا نوع من الشرك؛ لأخهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً 
لا قدراً ولا شرعاء فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة» وكم من 
زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة» وكم 
من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب . 

فهي ببذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك» وبغير هذه 
العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لآن هذه الدبلة متلقاة من النصارى» 
وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه . 

أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد 
أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته» فإن هذا لا بأس بهء لأن الخاتم 
من الفضة للرجال جائزء والخاتم من الذهب محرم على الرجال» 
لأن النبي كَِةِ رأى خاتاً في يد أحد الصحابة رضي الله عنهم فطرحه 
وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده" . 


ند نت 


)١( :‏ أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» 
ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام )7١90(‏ (07). 


كتاب الزكاة 


يب بت 0 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعد: 
لقد شاهدت في بعض محلات الذهب في مدينة. . . انتشار 
قطع ذهبية تحمل صورا لعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم كما 
يدعي النصارى» وأيضاً قطعاً ذهبية يوجد عليها رسوم للأبراج 
(العقرب» السثيلة ؛ الثور...) واخرى على شكل قارورة عليها 
كلمة إنجليزية تعني نوع من أنواع الخمور . 
وعندما حاولت نصح أصحاب المحلات قال لي بعضهم : 
ليست لعيسى عليه الصلاة والسلام ومريم» ملا من فضيلتكم 
كتابة رأيكم في بيع هذه الأشياء وتوجيههم. وجزاكم الله يو 
ورفع درجاتكم في المهديين . 
يسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : 
بيع القطع التي عليها صورة عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام أو أمه مريم (كما يزعمون) محرم.» سواء بيعت على 
المسلمين أم على النصارى» أما بيعها على المسلمين فتحريمه ظاهر. 
وأما على النصارى فلأنه مداهنة لهم على الكفر» وإشارة إلى رضا ما 
هم عليه ومداهنة النصارى وغيرهم بموافقتهم على ما يرونه 


فتاوىا لفقه 


7 ساباب | مبلللتتت تت 
شعاراً لدينهم محرمة بلا شك. فعلى المؤمن أن يكره ما يكرهه الله 
تعالى ورسوله يَكِلهِ من أعمال وعقائد وغيرهاء ليحقق موالاة الله 
ورسوله. فتحريم بيع القطع التي عليها صور عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام أو صورة أمه مريم لوجهين : 

الأول: أنه شعار ديني للنصارى . 

والثاني: أنه صور مجسمة . 

وإذا كانت الصور لغير عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه 
كانت محرمة لوجه واحد وهو أنها مجسمة . 

وكذلك القطع التي عليها صور البروج ؛ لآنهم يتفاءلون بهاء 
أو يتشاءمون» وهذا من أعمال الجاهلية» وفيه نوع من الشرك . 

وكذلك شكل القارورة التي كتب عليها اسم نوع من الخمرء 
لأن ذلك دعاية لهذا النوع من الخمرء ويستلزم التهاون بالخمر 
واستساغته فالله الهادي . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5١9 /5 /١4‏ ١ه.‏ 


كتاب الزكاة 
مك49 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الحكمة في 
تحريم لبس الذهب على الرجال؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: اعلم أيها السائل» وليعلم كل من 
يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن. 
هي قول الله تعالى ورسوله وكاو لقوله تعالى : وما كن لِمُومِنِ ملا 
مَوّمنَةٍ إِذَا فى الله ورمسولة | أن د َم لب من مهم » . فأي واحد 
يجانلا عن إيجاب شيء. أو تحريم شيء دل على حكمه الكتاب 
والسنة فإننا نقول: العلة في ذلك قول الله تعالى» أو قول رسوله 
هه وهذه العلة كافية لكل مؤمن» ولهذا لما سّئلت عائشة ‏ رضى 
الله عنها -: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : 
«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة»” 
لأن النص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يكل علة موجبة لكل 
مؤمن» ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة» وأن يلتمس 
الحكمة في أحكام الله تعالى» لأن ذلك يزيده طمأنينة» ولأنه يتبين به 
سمو الشريعة الإسلامية» حيث تقرن الأحكام بعللهاء ولأنه 
يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة 
في أمر آخر لم ينص عليه فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد 
الثللاث . 

ونقول ‏ بعد ذلك - في الجواب على السؤال: إنه ثبت عن 


زفق أخر جه مسلمء كتاب الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون 
الصلاة (70”) (59). 


فتاوى الفقه 
و7 ببسب بابب تت لم 
النبي مَك تحريم لبس الذهب على الذكور دون الإناث”2 4 ووحه 
ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة 
وحلية» والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمرء أي ليس إنساناً يتكمّل 
بغيره أو يكمل بغيره» بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة. 
ولآنه' لسن ترتحاجة إل أن عزن لشسحطن: أخير. تتعلق به ,طقف 
بخلاف المرأة» فإن المرأة ناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالهاء ولأنها 
محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي. حتى يكون ذلك مدعاة 
للعشرة بينها وبين زوجها؛ فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب 
دون الرجلء» قال الله تعالى في وصف المرأة: # أوَمَن يُنَشَوَأْ ف 
لْحلْيَةٍ وَهوَ في لْلِْصَام عير بين 400 . وبهذا يتبين حكمة الشرع في 
تحريم لباس الذهب على الرجال. ' 
وبهذا المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين ابتلوا من 
َك وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث» وصاروا يضعون في أيديهم 
جمرة من النار يتحلون بهاء كما ثبت ذلك عن النبي وه" » فعليهم 
أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في 
حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرف . 


2000 أخر جه أي داود» كتاب اللباس . باب فق الحرير للنساء (لاهع), والترمذي» 
20 تقدم ص .)٠١١(‏ 


كتاب الزكاة - 
الرجل الذهب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لبس الذهب حرام على الرجال» 
سواء كان خاتماً. أو أزراراً» أو سلسلة يضعها في عنقه» أو غير 
ذلك» لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملا برجولته» لا بما 
ينشأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساءء 
قال الله تعالى : 9 وَإِدَامرَ أده يمَاصرَبَ لِلبَحَن ميلا ظلَّ وَحَهُمَ 
0 وَهُوَ كيم 9 أوْمَن يُسََّوَأْ في الْحِلْيَةٍ وهو في لَلْخِصَام عَيرُ 
مين 09 #. فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير 
0 لأمبا في حاجة إلى التجمل لزوجهاء أما الرجل فهو في 
غنى عن ذلك برجولته» وبما ينبغى أن يكون عليه من البذاذة 
و اللافععال يفون دين وتيا 7 

والدليل على تحريم الذهب على الرجال : 

أولاً: ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يَكِةِ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه 
وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)”" . فقيل 
للرجل بعدما ذهب رسول الله يِه خذ خاتمك انتفع به» فقال: لا 
والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله عَكِة . 

ثانياً: عن أبي أمامة الباهلل ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي كَل 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا 


.)1١١( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 

ذهباً)0 . رواه الإمام أحمد. ورواته ثقات. 

ثالثاً: عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل 
قال: «من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في 
الحنة )0 . رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات . 

رابعاً: : عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قدم من 
نجران إلى رسول الله يَكِةِ وعليه خاتم من ذهب » فأعرض عنه رسول الله 
ِكل وقال : (إنك جئتني وني يدك جمرة من نار»”" . رواه النسائي. 

خامساً: وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نبانا 
رسول الله يكِ عن سبع : «نبى عن خاتم الذهب»" . الحديث رواه 
البخاري 

سادساً : وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كله نبمى 
عن خاتم الذهب* . رواه البخاري أيضاً. 

سابعاً: عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: كان 
النبى يَكِ يلبس خاتاً من ذهب فنبذهء فقال: «لا ألبسه أبداً» فنبذ 
النامن خواطي #بو زرا الخاري: 


. 7١9/7 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 7١9/7‏ . 

(*) أخرجه النسائي» كتاب الزينة من السئن .)0١191(‏ 

(4) أخرجه الخارئه كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب (2087», ومسلم» كتاب 
اللباس» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء )7١55(‏ (7) . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب (0854)» ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال )7١89(‏ (01). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب اللباس»: باب 57 (2)20851 ومسلم» كتاب اللباس- 


كتاب الزكاة 
99 تت ون 

امناً: ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري» قال : 
وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أن الي يق أذ حويرة وذعيا 
فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي » حل لإناثهم)”' : 

فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على 
الذكور لمجرد اللبس» فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد 
وأقبح» مثل الذين يلبسون ما يُسمى ب(الدبلة) ويكتبون عليه اسم 
الزوجة» وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج» يزعمون 
أنه سبب للارتباط بين الزوجين» وهذه بلا شك عقيدة فاسدة» 
وخيال لا حقيقة له؛ فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء 
الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من اشخص تبادل 
الدبلة بينه وبين زوجته» فانفصمت عرى الصلات بي بينهماء وكم من 
شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصللات 
والروابط . 

فعلى المرء أن يكم عقله وألا يكون منجرفا تحت وطأة التقليد 
الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه» فإني أظن أن أصل هذه 
الدبلة مأخوذ من الكفار» فيكون فيه قبح ثالث» وهو قبح التشبه 
بالكافرين» وقد قال النبي كَلهِ: ١من‏ تشبه بقوم فهو منهم”" أسأل 
- والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال )5١9١‏ (07). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .97/١‏ 5١١ء‏ وأبو يعلى (رقم 717/7 770) وابن حبان كما 
في الإحسان (رقم 574 20» والبيهقي في السنئن (؟/ 570). 


(0) أخرجه أحمد 7/ ,»5١‏ وأبو داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة (5071) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1159). 


فتاوى الفقه 
الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن 
يتولانا في الدنيا والآخرة» إنه جواد كريم . 


11 1 00 
23 7١ 7 


6" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس 
الساعة المطلية بالذهب الأبيض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس 
بهاء وأما للرجال فحرامء لأن النبي كَل حرم الذهب على ذكور 
أمته”© . 

وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك ذهباً 
أبيض » الذهب كله أحمرء لكن إن كان قصذده بالذهب الأبيض 
الفضة. فإن الفضة ليست من الذهب» ويجوز منها ما لا يجوز من 
الذهب كالخاتم ونحوه. 
5 سكل فد فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم تر كيني 
الأسنان الذهبية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها 
للرجال إلا لضرورة» لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي 
به» وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء بأن تتحلى بأسنان الذهب فلا 
حرج عليها في ذلك» فلها أن تكسو أسناءما ذهباً إذا كان هذا مما 
جرت العادة بالتجمل به. ول يكن إسرافاًء لقول النبى كَل : «أحل 


)0غ( تقدم ص (ا١٠).‏ 


كتاب الرزكاة 6 
الذهب والحرير لإناث أمتي)”" . وإذا ماتت المرأة في هذه الحال أو 
مات الرجل وعليه سن ذهب قد لبسه للضرورة فإنه يخلع إلا إذا 
خقى المثلة. بعتن سفن أن يتمق اللئةا فإنها يقن + وذلك أن 
لديم يكين هو ا نأل لالدو ته الو تشهير يفك الك | با عا 
الميت ودفنه إضاعة للمال. 


1" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : عن حكم طلاء 
الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ 
بأسنان الذهب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يمكن إزالة السوس إلا بكسائتها 
بالذهب فلا بأس بذلك» وإن كان يمكن بدون الذهب فلا يجوز. 
وأما ملء الفراغ بأسنان الذهب فلا يجوز إلا بشرطين : 
الأول: أن لا يمكن ملؤها بشىء غير الذهب . 
الثاني ين 


الا الله تعالى -: هل التخة 
للرجال سنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التختم ليس بسنة مطلوية بحيث 
يطلب من كل إنسان أن يتختم» ولكن إذا احتاج إليه» فإن الرسول 
يه لما قيل له : إن الملوك الذين يريد أن يكتب إليهم لا يقبلون كتاباً 


دق تقدم ص .)١٠١1/(‏ 


فتاوىا لفقه 


(7> اتا تت تت 
إلا مختوماً اتخذ الخاتم من أجل أن تختم به الكتب التي يرسلها 
إليهم”" . فمن كان محتاجاً إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان 
اتخاذه اتباعاً لرسول الله كَل ومن لم يكن محتاجاً إلى ذلك لم يكن 
لبسه في حقه سنة؛ بل هو من الشيء المباح» فإن لم يكن في لبسه 
محذور فلا بأس بهء وإن كان في لبسه محذور كان له حكم ذلك 
المحذورء وليعلم أنه لا يحل للذكور التختم بالذهب؛ لأنه ثبت 
الب 0 


4 ميل تفيل التنيخ - رعمه للد تعاق + : إذا توفي إنسان 
وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أو يخلع؟ وإذا 
كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ 
وهل ورد نص في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن السن الذهب 
لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه» فلا يجوز أن يركبه أحد 
للزينة» اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزين بتحلية الأسنان 
بالذهب فلا بأس» أما الرجال فلا يجوز أبداً إلا الحاجة . 

تان : إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع 
السن بدون مُثلة خلع» لآن ملكه انتقل إلى الورثة» وإن كان لا 


2)58175( أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشىء‎ )١( 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ النبى كك خاتماً لما أراد أن يكتب إلى‎ 


العجم (7095) (05). 


(؟) تقدم ص .)1٠١9(‏ 


كتاب الزكاة 

اتات ب ب اا 
يمكن خلعه لا بمُثلة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن 
معه. ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك ترك وم 
يتعرض لهء وإلا فقد قال العلماء: إنه إذا ظن أن الميت بَى خفر 
القر وأخذ السن لآن بقاءه إضاعة مال. وقد نهى النبي كَل عن 
إضاعة المال© . 1 


٠٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة لبس 
الخاتم من الفضة في الخنصر أو البنصر أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الخنصر والبنصر سواءء ولا بأس أن 
يلبس في هذا أو ذاك» ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» من العلماء من قال : إنه سنة لأن 
النبي كَل لبس الخاتم» ولبسه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أيضاً 
ولكن بشرط ألا يكون من الذهب إذا كان للرجال . 

ومنهم من قال: إنه سنة لذي السلطان» كالحاكم. والقاضى 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال (508؟). 
ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (109/15). 


فتاوى الفقه 
من هذا الذهب شيء إذا عرض عل النار» يعني إذا قال الصائغ : 
هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلي بها 
محرم؛ لآنه استعمال الذهب حقيقة» وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا 
بأس بهء أي لا بأس أن يأكل ويشرب بهاء لكن الأفضل ترك ذلك؛ 
لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن» ويقول: هذا الرجل 
يأكل بآنية الذهب. ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهباً خالصاً 
فيقتدي به» وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفى عن استعمال مثل 
هذه الأواني» وكذلك يقال في النظارات . 


000 00 


/١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل وضع الدبلة في 
الأصبع بدعة» حتى ولو كانت من الفضة وبخاصة في حالة 
الزواج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله 
الكراهة؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين» وعلى كل حال الإنسان 
المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمورء وإن 
صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب 
للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظمء لأن هذا لا يؤثر 
في العلاقة بين الزوج وزوجته. وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط 
بينه وبين زوجته» ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل بمن 
م يلبس هذه الدبلة» فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك 
أحوالهم سائرة مع زوجاتهم . 


كتاب الزكاة 


الح ا تت ب 
03077 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ساعة 
يدوية مطلية بماء الذهب» فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن لبس الذهب حرام على 
الرجال, لأن النبي ككلْةِ رأى رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه 
النبي كَْةٌ من يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
ويضعها في يده . فلما انصرف النبى مَْةِ قيل للرجل : خذ خاتمك 
وانتفع به» قال: والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي يله؛ » وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور 
أمتي حل لإناثها”" . فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من 
الذهب لا خاتماً ولا زراراً ولا غيره» والساعة من هذا النوع إذا 
كانت ذهباًء أما إذا كانت طلاء أو كانت عقارءها من ذهب أو فيها 
حبات من ذهب يسيرة» فإن ذلك جائز لكن مع هذا لا نشير على 
الرجل أن يلبسها ‏ أعني الساعة المطلية بالذهب ‏ لأن الناس 
يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة. 
ويسيئون الظن هذا الإنسان» وقد يقتدون به إذا كان من الناس 
الذين يقتدى بهم. فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط . ونصيحتي 
ألا يلبس الرجال مثل هذا الساعات المطلية وإن كانت حلالاء وفي 
الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذاء فقد قال النبي كَل : 
«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)” . ولكن إذا كان 
)١(‏ تقدم ص .)٠١١(‏ 


فم تقدم ص .)١١!(‏ 
[فوة أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من اميقيراً لدينه (؟5ه) ومسلم» - 


فتاوى الفقه 


000 
م البإ بض اننا مباح 
أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من 
هدي النبي كَلِةٍ أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام» فإذا كان 
قلقي سيدا وجي كرة دز ذا كاله سلر يق فهك ل عقون 
الساعات فإنه يطمس». بأد روصم عليه لود ررب ففورةة حي 1 
يبقى في الساعات شىء منه». ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما 
فيه شعار النصارى» ما هو ظاهر به التعظيم في وضعه مثل الساعة 

وأما ما هو شعار الشركة فنقول: إنه ظاهر الحديث الوارد 
عن النبي يله أنه لا فرق بين أن يضع الصليب من أجل تعظيمه 
والإشارة إلى كونه شعار النصارى» وبين أن يكون لمجرد الدلالة 
لهذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيراً عما 
يكون في شعار غير المسلمين؛ لأن النبي كَكِةِ يقول: «من تشبه بقوم 
فهو منهم"' . 

أمانها هر هته أنه لاا ئناه السطلبيي ال تفظيفا ولا بكرن 
شعاراً مثل بعض العلامات الحسابية» أو بعض ما يظهر بالساعات 


- كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1599(‏ (/ا١١).‏ 
0010 تقدم ص .)1١(‏ 


كتاب الزكاة 


الألكترونية من علامة زائد. فإن هذا لا بأس بهء ولا يعد من 
الصلبان بشىء . 


ء 2 


0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للنساء 
التحلى بالذهب المحلق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن حلي الذهب حلال 
العا ان بكر غرنا لما رشن حاار مر فياه علااة عل مود 
خيوان ,وتحوة». .وهو قول جمهون آهل العلم» :وحكاه بعضهم 
إجماعاً . 


ب 0 
د “١‏ 


2 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى -: ما حكم ثقب 
إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص؟ وهل في 
ذلك شىء من المثلة والتعذيبء, كما قال بعض الفقهاء؟ وهل 
ينظبق ذلك غل فقي الألين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا بأس به؛ لأن هذا من 
المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلى المباح» وقد ثبت أن نساء 
الصحابة - رضي اله :غندت كان لمن أقزاظ يلبستها فى اذا 0م 


)١(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَِِ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي 
قرطها. أخرجه البخاري» كتاب اللباس». باب القرط للنساء (08417)» ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» (886) (5). 


فتاوىا لفقه 


(كبا-ب سس يت 
وها التعلاري تمي سير وذ |اتقبيك اق بال الطيفن عبان دروة 
ستريعاً ‏ 

لي ا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : بعض العلماء 
يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس عليه زكاةء 
وبعضهم يقول عكس ذلك؛ فهل على الذهب المعد للبس 
زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكرته أبها الأخ صحيح» فقد 
اختلف أهل العلم في الذهب المعد للبس أو العارية دون الاستغلال 
بالتأجير أو الاكتساب بالربح : 

فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًا 
للسن» أو الاستعمال» أو -الغارية: 

ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة . 

والواجب في مثل هذه الخال الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب 
والسنة» لقوله تعالى: # َإِن عام في شنو 26 إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن كم 
وُمبك أله وأئْيو الآز كلك َ”وكحْسخ خسن 3 توبلا ل 49» وإذا رددنا الأمر 
إلى الله تعالى الور و ير ل 
الزكاة اي الكل و الذهب ب والفضة تقرط أن ييلع التصنات» ومو 
عدروق مثقالاً "من المي بوهاتة واريعون منعالا مق الضف 
ووزن العشرين مثقالاً من الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع 
الجنيه » فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه 


كتاب الزكاة 


خدة_ لل ل«هه» 
الركاة» إن كان دون ذلك فلا زكاة عليها فه. 


07 

ويدل لهذا القول الصحبح عموم قوله تعالى: #واألذينت 
كروت الدحن اليد ولا ترجا ف صمل امه متهم 
ِحَدَابٍ ألم () 4 وكنرها منع زكاتها ولو كانت على ظهر 
الآأرض» أما ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفوناً بالأرض . 

وقول النبي كَل : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤّدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار وأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه» وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين 
العباد» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)”' . فقوله: «لا 
يؤدي منها حقها' عام في جميع الحقوق ومنها الزكاة. 

بل إنه ثبت في صحيح مسلم رواية أخرى: «لا يؤدي 
زكاته”" » وعلى هذا فيكون العموم شاملاً لهذه المسألة» فإن من 
عندها حلي من الذهب فهي صاحبة ذهب بلا شك» وكذلك من 
عندها حلي من الفضة فهي صاحبة فضة بلا شك . 

ثم إن هناك أحاديث خاصة في الحلي» منها ما رواه عبدالله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن امرأة جاءت إلى النبي كَل 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء فقال: «أتؤدين زكاة 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسوّرك الله مهما سوارين من 
نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله كَلِيِ وقالت: «هما لله 


.)441/( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة‎ )١( 
. )]55[ 441/( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق‎ )5( 


فتاوى الفقه 

سب م - ا للج لتحت 
ورسوله)”" . قال ابن حجر في بلوع المرام : إن إسناده قوي" , 
وكذلك صححه شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وله شاهد من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وعلى هذا فيكون الصواب هو قول من يرى الزكاة في الحلي» 
ولوكاك:هفحدًا للاستتهال أو العازية : 

أما الذين قالوا: لا زكاة فيه فإنهم احتجوا بحديث لا يصح 
وهو ما يروى عن النبي كَللةِ: «ليس في الحلى زكاة»" .» وهذا 
الحديق لا يقولون باعل سيل الإطلاق+ ولهذا تراهم إذا كان 
الحلي للنفقة أو الإجارة تراهم يوجبون فيه الزكاة» ولا يأخذون 
بعموم هذا الحديث» هذا لو صحء لكنه لا يصح . 

ويستدلون أيضاً بقياس الحلٍ على الثياب وما يحتاجه الإنسان 
لنفسه من سيارة ونحوهاء ولكن هذا القياس ليس بصحيح» وذلك 
لآن الذهب والفضة الأصل فيهما الزكاة» فمن ادعى خروج شيء 
منهما عن الزكاة فعليه الدليل. أما الثياب والسيارة» وما إلى ذلك 
ما يعده الإنسان لحاجته فالأصل عدم الزكاة فيهاء ولهذا لا تجب 
فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة» حتى لو أعدت للتأجير فإنه لا 
زكاة فيهاء أى لو كان عنده ثياب يؤجرها فلا زكاة فيهاء وكذلك 
لوكان عندة سيارة يعدها اوحار فلا ركاة عليه :هذه السيارة: 

مع أن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون: إذا كان عنده حلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب الزكاة» باب زكاة الحلى )١577(‏ والترمذي» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي (/1703) . ْ 

(؟) بلوغ المرام حديث رقم (110). 

() أخرجه الدارقطني» كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي )١19707(‏ وفيه عافية بن أيوب مجهول . 


كتاب الزكاة 


هله للإحارة فالركاة نبب فيه وهذا ها لا ثيك فيه أنه بيتقفر 


عليهم؛ إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع» ثم إن القائلين 
بعدم زكاة الحلي يقولون: لو كان عندها حلي للبس ثم نوتها للتجارة 
فإنه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة» ولو كان عندها ثياب للبس ثم 
نوتها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة» وهذا أيضاً دليل على عدم 
صحة القياس» إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع. وأن 
الثياب المعدة للبس إذا نوتها للتجارة فيجب أن تكون فيها زكاة. 

فالمهم أن القياس ليس بصحيح.» والحديث الذي يستدل به 
على عدم وجوب الزكاة في الحلي ليس بصحيح أيضاً. حينئذ فيجب 
أن نأخذ بالأصل وهو عموم الأحاديث الدالة على وجوب زكاة 
الذهب والفضة. ثم بالأحاديث الخاصة الموجبة لزكاة الحل . 

ثم إن هناك أيضاً شيئاً ثالثاً وهو أنهم قالوا: إذا أعدت المرأة 
الحلي للنفقة وجبت فيه الزكاة» مع أنه لو كان عند الإنسان ثياب 
كثيرة يعدها للنفقة كلما احتاج باع وأنفق على نفسه فإنه لا زكاة 
فيهاء فهذه ثلاثة أمثلة كلها تدل على أن قياس حلى الذهب على 
القباب وتحوها غين صبحيع + وإذا ل يصح القباسن ولا الأثر ل ببق 
للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلٍ دليل من أثر أو نظر . 

ثم إن إخراج الزكاة لا شك أنه هو الأحوط والأبرأ للذمة» 
والإنسان مأمور باتباع الأحوط إذا كان الاحتياط مبنيًا على أصل . 


4 0 0 
5 73 53 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد علمنا من 
كتب الحنابلة أن الحلى عند استعمالها لا زكاة فيهاء فما هى 


فتاوى الففه 


١7بسألب‏ .ابيا ببح 
أدلتهم؟ وما هي أدلة القاتلين بزكاة حلي الذهب المستعمل, 
وإذا ثبت أن فيها زكاة فما العمل في السنوات الماضية؟ وإذا 
كنت أملك حليًا في الماضى ثم بعته فهل علي أن أزكي عن 
تلك السنوات؟ وما حكم من لم يزكُ عن الحلي بعد ثبوت 
الدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أهل العلم اختلفوا في زكاة الحل : 
فمذهب أب حنيفة ‏ رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله أنه تجب 
فيها الزكاة» وهذا عند كثير من أهل العلم هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية» منها عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب 
بالذهب والفضة فإنها تكون صاحبة ذهب وفضة.ء فمن قال: إنها 
خارجة من العموم فإن كل إنسان يقول: إن فرداً من أفراد العموم 
خارج من العموم . فإن عليه أن يأتي بالدليل وحينئذ يكون مقبولاً. 
وجوب زكاة الحى» فضلاً عن الأدلة العامة» منها حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ أن امرأة أتت النبى 
كه وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب - أي سواران ‏ فقالل: 
«أتؤدين زكاة هذا؟2 قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله مهما 
سوارين من نار»”2 فخلعتهما فألقتهما إلى النبي كَلهِ وقالت: «هما 
للّه ورسوله». قال الحافظ انْنْ حجر وهو إمام وحجة قْ علم 


,غ)١957( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي‎ )١( 
.)50790( والترمذي. كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحل‎ 


كتاب الزكاة 


0 
الحديث ‏ قال في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي» وذكر 
له شاهدين من حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما ‏ قالوا : 
ولآن هذا هو الأحوط والإنسان مأمور بالاحتياط وإبراء الذمةع 
لقول النبي كلهِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”© ولقوله َي : 
«الحلال بِيّن والحرام بيّنء وبينهما أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير 
من الناس». فمن اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه)”” وبراءة 
الإنسان لدينه وعرضه أمر مطلوب. وأما الذين يقولون بعدم 
وجوب الزكاة فإنهم استدلوا بحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يقي قال: «ليس في الحلى زكاة”” . ولكن هذا الحديث لا 
يصح مرفوعاً إلى النبي كله كما قرر ذلك أهل العلم» وهو أيضاً لا 
يصح من حيث المتن» فإن إطلاقه يقتضي ألا زكاة مطلقاً في الحلي. 

وليس الأمر كذلك» حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة. 


ومنها أنه مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. 
وقول الصحابي حجة على القول الراجح» ولكن الحقيقة أن قول 
الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخرء 
فإن عارضه النص وجب قبول النص» وإذا عارض قول الصحابي 
قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح» فمن ترجح 


25٠١/١ وأحمد‎ »)750١18( ٠١ أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح‎ ١7/5 والحاكم‎ 

0( تقدم ص .)١١7(‏ 

0 أخرجه الدارقطني» كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي »)١977(‏ وذكره ابن الجوزي 
في كتاب التحقيق 1977/١‏ . 


فتاوىا لفقه 


7 اال تت 
قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب 
اتباعه . 

واستدلوا أيضاً بالقياس على الثياب والقياس على الأمتعة 
والقياس على المركوبات» وقد ثبت عن النبي كلِِ أنه قال: «ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»”' . قالوا: فلما قال النبي 
يك : اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» دل ذلك على أن ما 
اختص به الإنسان لنفسه ليس عليه فيه زكاة» فيدخل في ذلك 
الحل. ولكننا نقول: إن الحديث اليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة» إنما نفى النبي يَلْةِ الصدقة عن شيء لا تجب الصدقة 
في جنسهء فإن العبد والفرس ليس فيهما زكاة أصلاً. ولا زكاة 
فيهما إلا إذا أعدا للتجارة وكانا من عروض التجارة» أما الذهب 
والفضة فإن الزكاة تجب في أعياهما وفرق بين الأمرين» وقد ذكر 
أهل الأصول أنه لا يصح القياس»ء إلا إذا تساوى الأصل والفرع في 
الغلة > قالوا أيضاً : ولآن الإنسات إذا أغذ لنفسه ثانا بلسها أو 
شبماغا يليه او مكدلحا يلشنه فا ندل ؤكاة افيف -فيذ| .مغل 
والجواب على ذلك ما سبق من أن هذا القياس لا يصح. ولذلك لو 
أن الإنسان أعد ثيابه وأمتعته للنفقة فقط كلما احتاج باع منها وأنفق 
فإن الزكاة لا تجب فيهاء والذين يقولون لا تجب الزكاة في الحل 
راون إلة.] 1١‏ اعد للشفة : :حفيكه 13 لجنا حك الو اء. ناقيت 
وأنفقت على نفسها. قالوا: إن الزكاة تجب فيه» وحينئذ يعرف 


»)١5515( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
.) ومسلمء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه (رقم‎ 


كتاب الزكاة 
22559599 بن 
الفرق بين الأمرين» ولا يصح قياس أحدحهما على الآخرء وبهذه 
الوجوه التي ذكرتها يتبين للإنسان الذي عنده علم أي القولين أولى 
بالترجيح والاتباع» ونسأل الله تعالى أن بهدينا صراطه المستقيم» 
وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقًا ويرزقنا اتباعه. 

وان فازب لكم عدار : امرأة عندها حلي تلبسه وتتجمل به 
وهي غنية جداًء لا تعد هذا الحلي للنفقة» وإنما تعده للتزين 
والتجمل» وامرأة أخرى فقيرة عندها حلي ولكنها تحتاجها للنفقة 
كلما احتاجت أنفقت» الأخيرة» يقول هؤلاء: إن عليها الزكاة في 
حليها والأول يقولون: أنه لا زكاة عليها في حليهاء مع أن النظر 
يقتضي أن الأولى هي التي يجب عليها زكاة الحلي لأنها هي الغنية» 
والثانية هى التى لا يجب عليها الحلى؛ لأنها إنما اتخذت الحى 
للحاجة لا للتزين» ومع ذلك الأدلة تدل على وجوب الزكاة على 
هذه وعلى هذه» كما تقرر» ا 
الاسفل الول اتيت د رجه اد انا : هل الحلي من 
الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحلي المعد للبس فيه زكاة» والدليل 
هذل القرآن والبكق فين القرانقوله تعان © والدرت كروت 
ذهب وله قاف سبل اهرهم يَدَابٍ أب :> 
يدم يح عَليهًا فى دار جم متكوك بها حِبَاههُمْ وَجوء/م 

وف كذانا سكو لألى 2 1 14 كرت 45 
ادك اللعت د الف كنا نال العامة 01 لا جر واج 


فتاوى الفقه 


« ساب ب س--<” ل 
فيهماء حتى ولو كان على قمم الجبال» وعدم الكنز أن يخرج ما 
يجب فيهما وإن كان في باطن الأرض» وثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء وأحمي 
عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)”" . 

والمرأة التي لها حلي هي صاحبة ذلك بلا شك بل في حديث 
قيناه ين عهرر يف العام ١‏ أ اقرف حادم إل لنت عله رق رذ 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟) 
قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟)© 
فخلعتهما وألقتهما إلى النبى يَلِْةِ وقالت: «هما لله ورسوله»)» وهذا 
نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي» وهذا الحديث يقول فيه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : (إن إسناده قوي» وله شاهد من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما) وإذا كان سنده قويًا وله 
شواهد تعضده» وعمومات أخرى ف الصحيحين بل في القران 
تعضده. لم يبق إشكال في وجوب زكاة ال حل . 

فإن قلت: إن بعض العلماء يقول: إنه لا زكاة في الحلٍ. 
قلث لك: وبعض العلماء يقول: إن في الحل زكاة» وإذا اختلف 
العلماء فالمرد إن اله تفال ررمي له لهاو الرمة كر يدان قو 


.)١١9( تقدم ص‎ )١( 
.)١١8( تقدم ص‎ )0 


كتاب الزكاة 


« وَيومَ ناديم فقول مَاد1 أحبَثُمُ لْمْرْسَلِينَ 22 24 ولم يقل : (فيقول 
ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً) والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله 
والعمل به. وإن خالف من خالف من الناس . 

قد يقول قائل: مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أن الزكاة في 
الحلي لا تجب إلا إذا أعد للأجرة. أو للنفقة» أو كان محرماً. 
فنقول: ومذهب أب حنيفة ‏ رحمه الله أن الزكاة واجبة في الحل 
بكل حال» ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد ‏ رحمه الله ولا 
باتباع أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وإنما نحن ملزمون باتباع كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يَكوْء فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي 
حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا وجب علينا أن نأخذ 


بمذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله ثم نقول: إن عن الإمام أحمد رحمه 
الله - رواية أخرى في وجوب زكاة ال حلي توافق مذهب أبي حنيفة» 
وحينئذ لا يكون هذا متمحضاً مذهباً للإمام أحمد. بل هو نصف 
مذهب» لآن ف :ذلك رواين عله 

فإذا قال قائل: أليس الحى ملبوساً تستعمله المرأة» كما 
تستعمل الثوب الملبوس؟ ْ 

فالجواب: نعم هو كذلك. لكن أصل الذهب والفضة تجب 
فيها الزكاة» وأصل الثياب لا تجب فيها الزكاة» سواء مصنوعة من 
القطن» أو من البلاستيك» أو من أي شيء آخر. 

ثم نقول: قياسكم هذا متناقض» بل هو قياس فاسد في 
الواقع» وكونه فاسداً لأنه حالف للنص» والقياس في مقابلة النص 
فاسد الاعتبار» كما نص على ذلك أهل الأصول» وكذلك فهو 


فتاوى الفقه 


25ت م 
قياس متناقض كيف ذلك؟ 

نقول لهم: ما تقولون فيما لو أعدت المرأة ثياباً للأجرة هل 
فيها زكاة أم لا؟ سيقولون: ليس فيها زكاة» وإذا أعدت المرأة حليًا 
للأجرة هل فيه زكاة أو لا؟ سيقولون: فيه الزكاة» إذن أين 
القياس؟ لو كان القياس صحيحا لقلنا إذا وجبت الزكاة في الحجل 
العد للاجر: اولكديا فالات الكذة للاخ هيوذ 1 عق 
الثياب المعدة للأجرة فلتكن غير واجبة في الحلى المعد للأجرة . 

فإن قلتم: تجب في الحلي المعد للأجرة» ولا تجب ني الثياب 
المعدة للأجرة» وقعتم في التناقض» والتناقض دليل البطلان . 

انياً: نقول لهم: ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها 
للبس» ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة؟ هل تنقلب للتجارة؟ 
سيقولون: لا. 

ماذا تقولون في امرأة عندها حلي أعدته للبس ثم بعد ذلك 
أعدته للتجارة؟ هل يكون للتجارة؟ سيقولون: نعم. إذن هذا 
تناقض آخر . 

الثاً: نقول لهم: ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة 
تستعملهاء مثل ثياب فيها صور تلبسهاء وعندها حلي حرم 
تستعمله» كالحلي الذي على صورة الثعبان مثلاء هل في الحلي الذي 
على صورة الثعبان زكاة؟ سيقولون: نعم» وهل في الثياب المحرمة 
التي فيها الصورة زكاة؟ سيقولون: لا. إذن هذا تناقض» فأين 
القياس بين شيئين متناقضين في الأحكام . 

رابعاً: ثم نقول لهم أيضاً: ما تقولون في امرأة عندها مئة 


كتاب الزكاة 
للبتر ر لبو 
ثوب كل ثوب يساوي مئة ريال» فإذا قيل لها لماذا يوجد عندك المئة 
ثوب وكل ثوب يساوي مائة ريال؟ قالت: أريد أن تكون هذه 
الثياب للنفقة. كلما احتجت بعت ثوباً وأنفقت» هل قِ هذه 
الثياب زكاة أم لا؟ سيقولون: ليس فيها زكاة. 

وماذا تقولون في امرأة عندها حلى مئة قطعة». كل قطعة بمئة 
ريال» وإذا قيل لها لماذا هكذا؟ قالت: أعددتها للنفقة» كلما 
احتجت دراهم بعت قطعة من الذهب. وأنفقتهاء نقول لهم: هل 
في هذه ال حلي زكاة أم لا؟ سيقولون: نعم. والثياب ليس فيها زكاة 
فهذا تناقض . 

خامساً: ثم نقول: المرأة التي أعدت الحلي للبس هل اللبس 
كمالي» أو ضروري؟ الزائد على ما يلبسه مثلها كمالي» والنفقة 
ضرورية» فكيف تقولون: الحلي إذا كان يلبس على سبيل التجمل 
والزينة ليس فيه زكاة» وإذا كان معدًا للنفقة ففيه الزكاة؟ أليس 
الأولى أن يكون المعد للبس هو الذي فيه الزكاة» والمعد للنفقة هو 
الذي ليس فيه الزكاة؛ لأنه ضروري . وهم لا يقولون بذلك . 

وبهذا تبين أن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي قول 
متناقض» مع أن النصوص ترده» والواجب على الإنسان أن يقول 
فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله عَلةِ: معنا وأطعناء وألا 
يبخل فيما آتاه الله تعالى من فضله بحجة أن فلاناً يقول بعدم وجوب 
الزكاة مثلاً . 

يقول بعض الناس : عندنا حديث يهدم كل ما قلت. فأقول : 
إذا جئت بحديث صحيح عن الرسول يلد تقول أنت بموجبهء أو لا 


فتاوىا لفقه 


«7-بسبس حم 
تقول بموجبه فعلى العين والرأس» فأنا مستسلم لما دل عليه الكتاب 
والسئة6 قال: يروى عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يله أنه 
قال: «ليس في الحل زكأة»”© » فنقول : 1 

أولاً: هذا الحديث لا يصحء وإذا لم يصح فلا يمكن أن 
يعارض الأحاديث الصحيحة . 

انياً: على تقدير صحته هل أنت تقول بعمومه؟ أي أن جميع 
الحل ليس فيها زكاة؟ إن قال: نعم. قلنا هذا غير صحيح» وإن 
قال: لا. قلنا له: لم تأخذ بدلالة الحديث» لأنه يقول: الحلي إذا 
أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة» فلم يأخذ بدلالة 
الحديث» والحديث عام «ليس في الحلي زكاة)” وإن كنت لا تقول 
بموجبهء فكيف تجعله حجة لك فيما تذهب إليه» ولا تجعله لك 
حجة في الأمر الآخر المخالف لك؟ 

ثم نقول: لو صح هذا الحديث, فإنه يمكن أن يجمع بينه 
وبين الأحاديث الموجبة للزكاة» بأن يقال ليس في الحلي الذي لا يبلغ 
النصاب زكاة» وهذا صحيحء فالحلٍ الذي لا يبلغ التصنات» ليعن 
فيه زكاة. 

والنضات. خمسة وثماتون غراماً- فما :دوت :ذلك ليس فيه 
زكاة» وما بلغ خحمسة وثمانين غراماً ففيه الزكاة» ولكن كيف نزكيه؟ 
نقدر قيمته ونأخذ ربع عشر القيمة» وكيفية ذلك أن نقسم القيمة 
على أربعين» فما خرج بالقسمة فهو الزكاة» فإذا كان الحلي يساوي 


.)١١8( تقدم ص‎ )١( 
.)١١8( تقدم ص‎ )0( 


أربعين ألفاً» ففيه ألف ريال» وإذا كان الحلى يساوي أربعمائة ألف 
وناك اللاسفرة ارال ور عل هذا دين 
مسألة مهمة لتجار الذهب : 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهى خاصة بتجار الذهب 
الذين يذهب الناس بحليهم إليهم لمتارووا ركاعياء فبعض التجار 
يقدرون قيمة الذهب» ثم يقولون الزكاة فيها كذا وكذاء ولا 
ينظرون إلى زنة الذهب, لأنه يجب أولاً أن تزن الذهب» وننظر هل 
يبلغ النصاب أو لا؟ فإذا كان لا يبلغ النصاب فليس عليه زكاة» 
فهم يعتبرون القيمة على حسب ما بلغني من بعض الناس - 
فيقولون قيمته كذا وزكاته كذا. 

ولنضرب لذلك مثالاً: امرأة عندها حلي يبلغ ثمانين غراماً 
ولكون الذهب غالياً قيمته تبلغ أربعين ألفاً مثلاء ففي هذه الحالة 
فإنه ليس فيه زكاة» لأنه لا يبلغ النصاب. يقول لي بعض الناس : 
إن التجار إذا كان يبلغ أربعين ألفاً ولو كان دون النصاب قالوا فيه 
الزكاة. 

فأرجو أن تنبهوا الصاغة أو التجار لهذه المسألة . 

فلو قال قائل: امرأة عندها نصف نصاب من الذهب» 
وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب» فهل يضاف بعضه إلى بعضض 
ليكمل النصاب؟ 

الصحيح أنه لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا نصاب 
الفضة من الذهب؛ لاختلاف الجنسين» والنصوص وردت مقدرة 
نصاب كل واحد على حدة» وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في 


فتاوى الفقه 
تكميل النصاب», فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة في تكميل 
النصاب» فإذا كان عند المرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم 
تبلغ نصف نصاب» فليس عليها زكاة لاني الدراهم. ولا في الحيء 
لعدم استكمال النصاب فيهما. 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما هو حد 
النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل 
الذهب واجبة فيه الزكاة» سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نصاب الذهب خمسة وثمانون 
جراماً أي ما يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه» 
هكذا حررناه» وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان ما يبلغ هذا من الذهب 
وجبت عليه الزكاة» وإذا كان عنده دون ذلك فإنه لا زكاة عليه» إلا إذا 
كان قد أعده للتجارة والتكسب فإنه يُقوّم بالدراهمء فإذا بلغ نصاباً 
بالدراهم وجبت زكاته. وإن م يبلغ هذا المقدار من الذهب . 

أما جل المزأة 'الذق تعذه للاستغمال: أو للفارنة أن للجانية 
بعلرة 0 فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح» وذلك 
لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في 
صحيح مسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ‏ وفي 
لفظ -: لا يؤدي زكاتهاء إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار 
جهنم" . إلى اخر الحديث؛, فإن قوله: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة» شامل . 


لق تقدم ص (/!ا١١).‏ 


كتاب الزكاة 


لبت -ب-ب-ابيب ب بز 05 

ووردت أحاديث خاصة في الحلى. كالحديث الذي رواه 
يزان وه عموونن العاطي كفي الله مقاب أن اأفرا اقم إل 
النبي يل وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال رسول الله 
يله لها : «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: أيسرك أن يسوّرك 
الله هما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إليه كل“ . وله 
شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

وقد قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عن الحديث 
الأول: إن إسناده قوي” » فإذا كان قويًا وله شواهد وعمومات 
تعضده تعين القول به. 

وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن 
اللباس الأصل فيه عدم الزكاة» فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة 
فيه» وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها 
شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل» ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين 
أسقطوا زكاة الحل . 

والواجي عل لزه |0 "قفاط دونه .وهيف الله عق وعدا 
الذي مَنّ عليه بنعم قد خرمها كثير من الناس» وإذا كان الذين لا 
يوجبون الزكاة في الحلى يوجبوما إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة 
لقمة العيشن :بنع آن لقنية"العيدن .مق بات الضرورات» فلماذا لا 
يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس 
المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه 


.)١١8( تقدم ص‎ )١( 
.)550( (؟) انظر بلوغ المرام»ء حديث‎ 


فتاوى الفقه 
الساءة وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - ورواية 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وقول كثير من أهل العلم من السلف 
افيه 


١‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلٍ 
تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون 

بسعر الشراء» وإنما تكون بسعره عند تمام الحول» فإذا قدر أن المرأة 
اشترت ذهياً , بعشرة آلاف ريال» ولما دار عليه الحول صار لا يساوي 
إلا حمسة آلاف ريال» فإنها لا تزكي إلا حمسة آلاف ريال فقطء 
والعكس بالعكس. فإذا اشترت ذهباً بخمسة آلاف ريال» وصار 
عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف 
ريال» ٠‏ لآن ذلك هو وقت الوجوب . والله الموفق . 


ظ . 11 
تنخ حنم يت 


8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف نرد على من 
لايرى زكاة الذهب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذاء 
وقد بِّنّاها في رسالة صغيرة» زهي صيرة في الوائعء لأن جميع الأدلة 
التي استدلوا بها قد أجابنا عليها ضمناً في هذه الرسالة الصغيرة 
واسمها «وجوب الزكاة في الحلي» . 


0 2 ع 
رن إن لزنا 


كتاب الزكاة 
بإب )005 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت أن الزكاة 
تجب في الذهب ولو كان للتجمل . فما حد النصاب للزكاة؟ 
وما مقدارها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سبق الكلام في هذه المسألة» وبيّنًا أن 
القول الراجح : وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابآء ونصابه خمسة 
وثمانون جراماًء وتعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًا وثلاثة أسباع 
اللي 

فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا وجب عليها أن تؤدي زكاته. 
وهو ربع العشرء تقومه كل سنة وتخرج ربع عشر قيمته» ولا تعتبر 
ما اشترته به» لأنه قد يزيد» وقد ينقصء والله الموفق 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء عن 
المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص» 
لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه 
من ماله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها 
دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها فهذا مجحزىء. وله أجر في 
ذلك» ل ا" 


سب الله تعغالى :د اشتزيك ذهيا 


فتاوى الفقه 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الذهب الذي عندك يعادل 
خمسة وثمانين جراماًء أي : : إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه. 
فإنه يجب عليك أن تزكيهاء وذلك لأن الأحاديث الواردة في 
وجوب زكاة الذهب والفضة عامة» كما في حديث أبيِ هريرة 
- رضي الله عنه - الذي رواه مسلم في صحيحه. أن النبي ككةٍ قال : 
اما من صاحب ذهب ولا قصة لا يؤذي منهااحتها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من من نارء وأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه. وجبينه.ء وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خحمسين ألف سنة. حتى يُقضى بين العباد فى سبيله إما إلى 
الجنةء وإما إلى النار)0” . ومن كان عندها حلى من ذهب فهى 
صاحبة ذهب» .وكذلك من كان عندها حل من الفضة. فمن ادغى 
خروج حلي الذهب والفضة عن هذا الحديث فليأت بالدليل. 
ثم إن هناك أدلة خاصة في الحلٍ مثل ما رواه الثلاثة بإسناد 
قوي كما في بلوغ المرام» عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهما - أن النبي كَل أتت إليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب» قال: «أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: 
«أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وقالت: 
«(عمالله ورسوله)” » وله شواهد. 
وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندهاء سواء بقدر 
ما اشترته به» أو أقل» أو أكثرء فتقدر قيمته مستعملاً ثم تخرج منها 


.)١١9( تقدم ص‎ )١( 
.)١١8( فم تقدم ص‎ 


ربع العشرء أي : واحد من أربعين» ففي المائة ريالان ونصف. وفي 
الألف خمسة وعشرون ريالاً وهكذاء وطريقة ذلك أن تقسم قيمته 
على أربعين» وناتج القسمة هو الزكاة» وبهذا تبرىء ذمتهاء ويحصل 
لها الفكاك من عذاب النار ولا يضرها شيئاً . 

وإذا كان لها زوج وأراد زوجها أن يؤدي الزكاة عنها فلا 
حرج عليها في ذلك» وإن لم يؤد عنها فإنها تؤدي من مالهاء وإذا م 
يكن عندها مال فإنها تبيع من الذهب الذي عندها وتخرج الزكاة. 
وأما ما عدا الذهب والفضة من الحلى كالماس واللؤّلوء فإنه لا زكاة 
فيه نولو كا نمع ا الس ف رول نلق انه لا رزكاة اق اميل افاتمامية 
جنس الثياب». فإن نواه للبس فلا زكاة وإن نواه للتجارة ففيه 
الزكاة . 


1 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما رأي 
فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذهب المستعمل أو الذي يستعمل 
ويعار» أو الذي محفظ لا يستعمل إلا عند المناسبات» كله فيه زكاة 
على القول الراجح الصحيح» وبعض العلماء يقول: المستعمل 
ليست فيه زكاة» لكن الصحيح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وهو 
خحمسة وثمانون جراماً» وما دون ذلك فليس فيه زكاة» والدليل 
على وجوب الزكاة فيه ما رواه مسلم» في صحيحه عن أب هريرة 
- رضى الله عنه ‏ أن النبى بَكِهِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 


فتاوىا لفقه 


(#ستن + !بيب 
نارء وأحمي عليها في نار جهنمء ويكوى بها جنبهء وجبينه. 
وظهره؛ كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 
حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار)0” . والحديث عام فيمن عنده ذهب وفضة. 

وسأل الآن امرأة الى يدها ها ها هن اس فيه أو 
لا؟ كلنا يقول: هي صاحبة ذهب؛ ويدل على العموم ما رواه 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ أن امرأة جاءت إلى 
رسول الله كَِةِ وف يد ابنتها مسكتان غليظتان (يعني سوارين 
غليظين) فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: الأبرك 
أن يسورك الله هما سوارين من نار؟»» فخلعتهما وأعطتهما النبى 
يك وقالت: همالله ورسوله© . ْ 

وهذا وعيد. ولا وعيد إلا على ترك واجب. كذلك سألت 
إحدى أمهات المؤمنين رسول الله كَِْهْ عن حلي عندها أهو كنز؟ 
قال: «إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز)” َ 

قد يقول قائل: نحن عرفنا الآن أن الحلٍ من الذهب إذا بلغ 
النصاب ففيه زكاة فما مقدارها؟ 

نقول: مقدارها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة» وفي 
الألف خمسة وعشرون » وفي عشرة آلاف مائتان وحمسون» وهي جزء 
)١(‏ تقدم ص .)١١97(‏ 
(؟) تقدم ص .)١١8(‏ 
(9) أخرجه أبو داود»ء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ,)١15154(‏ 
والدارقطني» كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز (19177). وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (00/85). 


كتاب الزكاة 
ككتكككككيت-”__تصص ااا 30د قفد 
يسير والحمد لله ربما يكون هذا من بركته» وهو من بركته بلا شك ؛ 
لأن الزكاة فيها أجر عظيم « مُكَل لذبن ينفِقُونَ أمُولهُمْ في سَدِيلٍ ألو 
كمَقلٍ حََة أَْبنَتْ سَبعَ سَكَابلَ فى كل سبو يَمَهُ 4 . وفيها أيضاً 
بركة لجال ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج 
الزكاة منهء هذا فضلاً على الأجر الذي يكتسبه الإنسان» إذا 
أعطيت الآن من الحلي زكاته خمسة وعشرون في الألف. أتظن أن 
هذا غرم وخسارة؟ لا بل هو ربح الخمسة وعشرين ريالأء في يوم 
القيامة الريال بسبعة ريالات» ومع كل ريال ماتة ريال فتحصل يوم 
القيامة أجر سبعمائة ريال في كل ريال» بينما أنت في الدنيا توفر إن 
وثرات نه رعتروة ريالا ل الالفاريا بكرن عدم إخرا جك 1 
سبباً لضياع هذا الحلي» أو لتلفه» أو لكسرهء أو لسرقته» أو 
لاستعارة أحد إياه ثم يجحده. أو ما أشبه ذلك . 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما القول الفصل 
في زكاة الحلى الملبوس من الذهب والفضة؟ وقول الفقهاء 
الزكاة هى النماء والزيادة وما مقدار النصاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الفصل في الحلي الملبوس من 
الذهب والفضة وجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب زكاة 
الذهب والفضة من غير تفصيل» ولأحادية خاصة في وجوب 
الزكاة في الحلي» ذكر طرفاً منها في بلوغ المرام . 

وأما قولهم الزكاة هي النماء والزيادة فهذا تعريفها في اللغة؛ 
ولا يشترط في المال الزكوي أن يكون نامياً زاتداء ولهذا لو ادخر 


فتاوى الفقه 


77710ب تنبب تتتتتسسم 
الإنسان دراهم تبلغ النصاب أعدها لشراء بيت» أو نفقة وجبت 
فيها الزكاة. وإن لم يكن فيها نماء ولا زيادة . 

وإذالم يكن عند صاحبة الحلٍ دراهم تخرج منها الزكاة باعت 
منه بقدرهاء أو أخرجت من نفس الحلي بقدر زكاته. فإذا نقص عن 


النصاب فلا زكاة. 
ولا فرق بين كون الحلي يلبس دائماً أو لا يلبس إلا عند 
المناسيات: 


وأما مقدار النصاب ففى الذهب حمسة وثمانون جراماً 
(645). وفي الفضة حمسمائة شي وتسعون جراماً (095) 
ويساوي ستة وحمسين ريالاً من الفضة» وفي الأوراق النقدية ما 
فبمحه ذلك والسلام علكمع :ورحة الوب ركافة. 
ها 
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سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في الذهب 
المعد للزينة زكاة» وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه 
لكي تؤدي الزكاة؟ 

ْ فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح من أقوال العلماء والراجح 
عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون 
جراماء فإذا بلغ هذا وجبت زكاته» فإن كان لديها مال فأدت منه 
فلا بأس, وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. فإن م 
يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة. 


كتاب الزكاة ك1 

قد يقول بعض الناس: لو عملنا بهذا لانتهى حليّها ولم يبق 
عندها شيء . 

فنقول: هذا غير صحيح, لأنه إذا نقص عن النصاب ولو 
شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء 
تتحلى به» فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي 
من ذهب أو فضةء سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجرء وقد تقدم 
ذكر الأدلة على ذلك . 


فتاوى الفقه 


كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئكات أعمالناء من مهبده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن ميل] عدذه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً كثيراً» أما بعد: 

أخي صاحب الذهبء إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك 
أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي : 

١‏ لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون 
ديناراً» لأن النبي يك قال في الذهب «ليس عليك شىء حتى يكون 
لك عشرون ديناراً)”" . رواه أبو داود. 

والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالأً» وزنة 
المثقال أربعة غرامات وربع غرام» فيكون نصاب الذهب خمسة 
وثمانونغراماً. يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًا وثلاثة أسباع الجنيه . 

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق 
لقول النبي يَلِْةِ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة)”" متفق عليه . 

والأوقية أربعون درهماً إسلاميّاء فيكون النصاب معئة 


.)191/7( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة‎ )١( 
ومسلم. كتاب‎ )١441( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق‎ )0( 
الزكاة» (94/ا9).‎ 


كتاب الزكاة 


تت تت افك 
وأربعون مثقالاً» وهى خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً» تعادل ستة 
وخمسين ريالاً عربيًا من الفضة» ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 
ربع العشر بحيث يقسم على أربعين» فالحاصل بالقسمة هو الزكاة . 

؟- مادون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيهء 
ومادون خمسمائة وخحمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه . 

- لا يضم ما يجب فيه الزكاة من الذهب بعضه إلى بعض إذا 
كان الذي يجب فيه الزكاة لشخصين فأكثر كامرأتين مثلاً» أو امرأة 
وبناتهباء بل تعتير زكاة كل شخص على حدة منفصلاً عن مال 
الآخرء إلا إذا كان المالك له واحداًء يتصرف به حيث شاءء فإنه 
يجب أن يضم بعضه إلى بعض . 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فتاوى الفقه 


0 م 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : امرأة لم تعلم بوجوب 
زكاة الحلي إلا قريباً» فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما 
مضىء لأن المعروف في هذه البلاد والمفتى به هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - والمشهور من مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله - أنه لا زكاة في الحلى المعد للاستعمال أو العارية» وعلى 
هذا قلا عب علبها زكاة ماافضى :ولكن كبن عليه الزكافاعن هذا 
العام؛ الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي» وعمًا يستقبل من 
الأعوام. لأن القول الضخيخ الذي تؤيده الأدلة : أن الزكاة واجبة 
في الحلٍ ‏ وإن كان مستعملاً . والله الموفق. 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده بنات قد 
أعطاهن حليًاء ومجموع حليهن يبلغ النصاب» وحلٍ كل واحدة 
يمكردها د ولع العنان؛ فهل يجمع ا حلي جميعاً ويزكّى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان أعطاهن هذا الحلٍ على سبيل 
العارية فالحلٍ ملكهء ويجب عليه أن يجمعه جميعاً فإذا بلغ النصاب 
أدى زكاته. وإن كان أعطى بناته هذا ال حلي على أنه ملك لهن فإنه لا 
يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل واحدة 
ملكها منفرد عن الأخرى. وعلى هذا فإن بلغ حلي الواحدة منهن 
نصاباً زكاه وإلا فلا. 


كتاب الزكاة 
مسستلئ--]ا ١.‏ -/- احج !س1 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو كان عند 
الإنسان بنات صغار كل واحدة لها حقها وملكها من الحللٍ 
أقل من النصاب» فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعضه 
إلى بعض ويكمل النصاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا» لأن كل واحدة تملك حليها ملكاً 
خاصّاء فتعتير كل واحدة منهن بنفسهاء ولا يكون حينئذ فيه زكاة . 
يال نصولة لخي رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يحتاط ويزيد عند إخراج الزكاة. فربما تقول المرأة: أنا 
لبن لبون أن اضعب إالصائة 'آر إل أصحاب النعاة 
لينظروا قيمته أنا سأقدر وأزيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يزيد الإنسان فيما يرى أنه 
واجب عليه وينوي بقلبه أن الزائد عن الواجب تطوع؛ لأن باب 
التطوع مفتوح . 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض النساء يقمن 
بع حليهن بل :وت الوخو تب يتليل ». اوبعل مقى بوذت 
الوجوب تشتري بالدارهم حلياً أخرى فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل . 
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كز يرن ينا 


فتاوى الفقه 


(#سبتبب بيبح ا 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم ‏ جزاكم الله 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - إن زكاة الحلي لا نخرج 
عن أحاديث العموم. لكن فعل الصحابة ألا يخرجها عن 
العموم كما فعلت عائشة ‏ رضي الله عنها - وغيرها قافا 
هذه المسألة لم يبينها الرسول يك للأمة وبحاجة فلماذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : للجواب عن الشق الأول أن الصحابة 
- رضي الله عنهم - مختلفون في هذا : 

فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في ال حل . 

ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة لسنة واحدة. 

ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة . 

وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه 
فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون» ولهذا 
لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول 
الله يَْة. إذا جاءت النصوص القولية عن رسول الله كه فهي 
حجةء سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أو لم نعلم. ولو كنا لا 
نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها 
لضاع كثير من السنن القولية . 

وإنما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب؛ 
لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فلذلك نقل . 

وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة ‏ رضى الله عنها - فعائشة 
- رضي الله عنها ‏ كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنهء 
وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي» لأن مال 


كتاب الزكاة 


الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة: إما على قول من يرى أنه يشترط 
لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال؛ لآن بعض العلماء يقول: إن 
أموال الصغار ليس فيها زكاة؛ لأن الصغير مرفوع عنه القلم» فإذا 
كان تحت يديها أيتام لا تؤدي الزكاة من مالهم» فلا يعني ذلك أنها 
لا ترى وجوب الزكاة في الحلي» لأنه ربما يكون على أنها لا ترى 
وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم . هذا احتمال. 

الاحتمال الثاني : أن هذا الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة . 

الاحتمال الثالث: أن هذا الحلى قد يكون على اليتامى ديون 
أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول: إن من 
عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة . 

فمادامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من 
القواعد المقررة: (أن وجود الاحتمال مسقط للاستدلال) . 

وأما قول السائل : إن النبي يك ل يبينها . 

فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها)" الحديث؟! 

وذ ترمحف اللوواقنا بدذا وطوقنا أ ار اولس وها جل 
يقال لها: إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب فالرسول 
يله قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» فهل هناك أبين من هذا 
الكلام. ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نص في 
الموضوع”" فيكون الرسول كَلٍ قد بين لأمته . 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١١8( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


فتاوى الفقه 


(:)س اب ب سبح 0 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة توفي زوجها 
ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر 
بحوالي خمسة عشر ألف ريال تسأل كم فيها من الزكاة بالعملة 
السعودية؟ وهل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في 
حيازتي أربع سنوات؟ وهل يجوز لي أن أنفق زكاة هذا الحلي 
على أولادي الأيتام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إجابة الفقرة الأولى أن الراجح من 
أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في ا حلي إذا بلغ النصاب» ومادامت 
السائلة تقول : : إن قيمته خمسة عشر ألف ريالاً سعوديًا فإنه قد بلغ 
النصاب» فيجب فيه ربع العشرء بأن تقدر قيمته بما يساوي 
مستعملاً ثم تحرج منها ربع العشرء فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين 
ألفاً كان ربع العشر خمسماتة ريال. 

أما إجابة النقطة الثانية: وهو هل يجب عليها أن تخرج زكاة 
ما مضى من السنوات؟ 

فجوابه: إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات 
وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع» لأن تأخيرها 
الإخراج يعتبر تفريطاً منهاء فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما 
مضى ١‏ ون" كانت لا تمتقل توتختوب الركاة زا لأنيا ل تعلي» أو 
لأنها ترددت لاختلاف العلماء في ذلك. ثم بدا لها أن الزكاة واجبة 
فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكة الحلي 
فيها. 


كتاب الزكاة 

بالثل سس ل ل /1 0114 
وأما الفقرة الثالئة: وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء الأيتام» فإنه 

لا يجوز أن تعطيهم الزكاة منها؛ لأن هؤلاء الأيتام يجب عليها من 

نفقتهم ما يجب»ء ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة في قضاء أمر واجب 

عليها. 


كتاب الزكاة 


رسالة 


من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ الفاضل . . . 
حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتابكم المؤرخ ١٠/1094/77١ه‏ وصل ومعه: 
رسالتكم ( 00000 وقد طلبتم الإفادة عما أراه من 
ملاحظة بقطع النظر عن أصل الخلاف في ذلك . والذي أرى في هذه 
الرسالة الجيدة أن فيها ذكر أشياء يجب حذفهاء وترك أشياء ينبغي 


أو يجب ذكرها. 


أولاً : التنديد بمن يذكر الناس بوجوب زكاة الحلي وينذرهم 
بما أنذرهم به النبي يللي في الوقت المناسبء فإنه لا يخفى أن هذا أمر 
لا يعاب على من يرى صحته عن النبي وو بل هو مما يحمد عليه 
المبلغ عن رسول الله يكوه والإنسان عليه تقوى الله تعالى في تبليغ ما 
صح عنده عن رسول الله كلو خصوصاً عند الحاجة إلى ذلك» 
وكما أن القائلين بعدم الوجوب ينشرون ذلك عن طريق وسائل 
الإعلام» ودرجات المنابرء ولا يلومهم القاتلون بالوجوب ولا 
ينددون بهم» فيقولوا: إنكم قمتم بذلك معارضين لسنة النبي وَكة) 
ولا يرون أن نشر أحد القولين في المسائل من باب الإلزام بهاء ولا 
ريب أن من حاول إلزام الناس برأيه فقد بوأ نفسه مكان الرسالة» 


فتاوىا لفقه 


واتخذ نفسه شريكاً لرسول الله يَكِخِ نسأل الله العافية. والإنسان إذا 
أبان ما يعتقده الحق فقد أبرأ ذمته» سواء قبله الناس أم لم يقبلوه. 
وسواء استحسنوا صنيعه أم عابوه . 

ثانياً: لمز الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بكونه إنما ذهب إلى 
وجوب زكة الحلي لقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لا اتباع الآثار 
المروية في هذه المسألة. وإلا لكان المسارعون إلى الأخذ مها من 
الأئمة هم أوسع منه اطلاعاً على الآثار وأرغب في قبولها. 

فإنه لا يخفى أن الإنسان قد يحيط علماً بمسألة لم يحط بها من 
هو أوسع منه علماً وأعمق منه فهماًء وقد خفي على عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ومن معه من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار - رضي الله عنهم ‏ حكم الإقدام على أرض الطاعون حتى 
جاء عبدال رحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - فحدثهم بما سمع من 
النبي كد في ذلك . . على أن عن الإمام أحمد رحمه الله -رواية موافقة 
لذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - نقلها في المحرر والفروع والإنصاف 
وغيرهم. 

ثالثاً: قولكم : (إن عمرو بن شعيب جرّحه علماء الحديث) ؛ 
ومن المعلوم أن ظاهر العبارة إجماع المحدثين على جرحه. وليس 
الأمر كذلك» وهذا مقابل لقول أحمد محمد شاكر في (الباعث 
الحثيث) ص 7١18‏ : عن عمرو أنه ثقة من غير خلاف. والحق أن 
الرجل مختلف فيهء لكن جمهور المحدثين على توثيقه.» وعلى 
الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده ففي تبذيب التهذيب لابن حجر 
قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» 


كتاب الزكاة 
وإسحاق بن راهويه» وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال 
البخاري : من الناس بعدهم؟ وفي ص 5١‏ عن إسحاق بن راهويه : 
إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة» فهو 
كأيوب عن نافع عن ابن عمرء قال النووي في مقدمات شرح 
المهذب ١١١/١(‏ المكتبة العالمية): وهذا التشبيه في نهاية الجلالة من 
مثل إسحاق رحمه اللهء ثم قال بعد أن نقل عن أصحابهم منع 
الاحتجاج به وترجح عنذه (أي صاحب المهذب) في حال تصنيف 
المهذب جواز الاحتجاج به» كما قال المحققون من أهل الحديث 
والأكثرون وهم أهل هذا الفن. وعنهم يؤخذء. ويكفي فيه ما 
ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري اه. وفي زاد المعاد لابن القيم 
(4/ 79 ط السنة المحمدية) في الكلام على سقوط الحضانة بتزوج 
الأم: ذكر أنه ليس في سقوط الحضانة بالتزويجح غير حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأنه ذهب إليه الآئمة الأربعة 
وغيرهم» وأبطل قول من يقول: إن حديئه مرسل أو منقطع. 
وأجاب ص ١60”‏ عن اعتراض ابن حزم على الاستدلال بحديثه بأنه 
وأحمد. وابن المديني» والحميدي» وإسحاق بن راهويه وأمثالهم م 

ورجل هذه حاله وهذا كلام عامة المحدثين في روايته عن أبيه 
عن جده لا ينبغى إطلاق القول بأنه جرحه علماء الحديث . 


1 فتاوى الفقه 

أولاً: ذكر الرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في 
وجوب الزكاة في الحلٍ. 

ثانياً: ذكر قول بعض المعاصرين في وجوب الزكاة فيه 
كسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ لآنه لا تحنى منزلتة غنك الناس 
واعتبار قوله ليكون في مقابل من ذكرتم قوله من المعاصرين بعدم 
الوجوب . 

الثاً: ذكر قول ابن القيم ‏ رحمه الله في الطرق الحكمية (ص 
١‏ طالمدني) أن الراجح أنه لا يخلو الحلٍ من زكاة أو عارية. اه 
وهذا يدل على أنه لا يرى انتفاء الوجوب مطلقاً مع أنكم عددتموه 
(ص2-7) من الرسالة ممن يقول بالنفي . 

رابعاً: ذكر قول الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله - في تفسيره 
(557/5): وإخراج زكاة الحلي أحوط ؛ لأن من اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» والعلم عند 
الله . اه 

وإنما كان ينبغي ذكر ذلك لأنكم ذكرتم في معرض كلامكم 
على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها في إخراج زكاة مال اليتامى ولا 
تخرجها عن حلى بنات أخيهاء أن الشنقيطى قال : وهذا الإسناد عن 
عائشة في غاية الصحة» وقال: يبعد أن تعلم عائشة أن عدم زكاة 
الحلي فيه الوعيد من النبي كَل بأنه حسبها من النارء ثم تترك 
إخراجها بعد ذلك عمن في حجرهاء مع أن المعروف عنها القول 
بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. ومن قرأ ما نقلتموه عن 
الشنقيطي فسيرى أنه لا يرى وجوب الزكاة ولا الاحتياط . 


خامساً: ذكر قول ابن حزم في وجوب زكة الحلي من الذهب 
والفضة كما صرح به (5/ 5/ من المحلى) وإنما كان ينبغي ذكر ذلك 
لأنكم ذكرتم عنه ما نصه: ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلٍ 
آثار واهية لا وجه للاشتغال مها . ومن المعلوم أن مثل هذا التعبير 
يوهم إيهاماً كبيراً أن ابن حزم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي» ٠‏ بل لا 
يطرأ على البال أنه يرى الوجوب بعد هذا القول» لاسيما وأنكم 
عددتموه في ص 5 و77 من الرسالة ممن قال بعدم الوجوب . 

هذا ما رأيت إبداءه حسب طلبكم أسأل الله أن ينفع به . 

ويصلكم إن شاءالله تعالى صورة رسالة كتبتها سابقاً حول 
الملوضوع. أسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويصلكم كذلك إن شاءالله 
تعالى قصاصة فيها تعليق على حديث في كتاب نيل المآرب أعطانيها 
أحد الطلبة البارحة. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. ؟7/ 7/7 1409١اه.‏ 


فتاوىا لفقه 


45 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للذهب 
الذي يلبس هل عليه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على 
القول الراجح؛ لقول النبي كَل : «ما من صاحب ذهب أو فضة لا 
يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نارء وأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبهء وجبينهء وظهره)”" . فإن 
قوله: «ما من صاحب ذهب أو فضة)» عام يشمل الحلي وغيره» ولما 
روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلكةٍ رأى امرأة 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال : «أتؤدين زكاة هذا؟» 
قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار)” , 
ل يا 


41 سئل فضيلة الشيخ رحمه 90 : ما مقدار زكاة 
الذهب والفضة؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من 
النقد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض 
التجارة كلها مقدارها ربع العشرء وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل 
على أربعين» فالخارج بالقسمة هو الزكاة» فهذا الذهب: ننظر في 
قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين» والحاصل في القسم هو 
مقدار الزكاة. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١١1(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (118). 


كتاب الزكاة 
وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ 
نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة» ولا يجب أن يخرج من 
الذهب. وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة 
فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب, أو أعطيته قيمة هذا السوار 
لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له. 


م 
2 


كتاب الزكاة -- 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونتوب 
إليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده 
الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد : فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت 
فيها ما بلغه علمي من الخلاف». والراجح من الأقوال» وأدلة 
الترجيح» فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو 
المستعان : 

لقد اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في وجوب الزكاة في 
الحلي المباح على خمسة أقوال : 

أحدها : لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة : 
مالك والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله إلا إذا أعد للنفقة» وإن أعد 
للآجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمدء ولا زكاة فيه عند أصحاب 
مالك والشافعي. وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على القائلين 
بالوجوب» وأجبنا عنها . 

الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة» وهو مروي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه -. 


الثالث: زكاته عاريته» وهو مروي عن أسماء وأنس بن 
مالك أيضاً. 


فتاوى الفقه 


الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية» ورجحه ابن 
القيم ‏ رحمه الله في الطرق الحكمية . 

القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام» 
وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد ‏ رحمه الله - وأحد القولين 
في مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - وهذا هو القول الراجح لدلالة 
الكتانيه» والسنةء والآثار عليهء 0 أدلة الكتاب قوله تعالى : 
ديت يخوت الذَّهْب وَالْفْضصَةَ وآ فوا في سَبِيِلٍ الله 

. َبَِرَهُم بصَدَابٍ أي « 9 ندم بح ليها ار جَهَسَّمَ قَتكول بها 

اهف وجي وض هدام سكلف لالشي 4 ووم ل 
تكإرقت 409 . 

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من 
زكاة وغيرها من الحقوق. قال عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
(كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزء وكل ما 
لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض». قال ابن 
كثير ‏ رحمه الله -: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة 
مرفوعاً وموقوفاً. اه 

والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون 
شيء) فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل . 

وأما السنة فمن أدلتها : 

١‏ -مارواه مسلم من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبى كَلِهِ أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمي 


كتاب الزكاة 661 
عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبهء وجبينهء وظهره)2 . 
والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة.ء ولا دليل على 
لخر جه من العموم. وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه 
الزكاة» قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «الزكاة حق المال)© . 
ع كازوؤاة الرمدى بوالساتق رابو ذاوى والليظظ ل4ط كال 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم 


نا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول 
الله كَكِْهٌ ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» 
فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن 
يسورك الله هما سوارين من نار» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبى 
كلُِ وقالت: «هما لله ورسوله»” . قال في بلوغ المرام: وإسناده 
فوي» وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم 
قال: (إنهما يضعفان في الحديث لايصح في هذا الباب شيء» لكن 
قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق 
حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلمء 
وقد وافقهم الحجاج بن أرطأة» وقد وثقه بعضهم» وروى نحوه 
أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن . 

" - ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي نا 


.)١١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله (؟5؟) .)7١(‏ 

(9) تقدم ص .)١١8(‏ 


فتاوىا لفقه 


ال ل لاسا تتشت 
عمرو بن الربيع بن طارق نا يحيى بن أيوب عن عبيدالله بن أبي 
جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبدالله بن شداد بن 
الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت: دخل 
علي رسول الله بلِِ فرأى في يدي فتخات من ورق» فقال: «ما هذا 
يا عائشة)؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال: 
«أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: «هو حسبك من 
النار”" قيل لسفيان : كيف تزكيه؟ قال : تضمه إلى غيره . 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي والدارقطني» 
وقال في التلخيص : إسناده على شرط الصحيح . وصححه الحاكم» 
وقال: (إنه على شرط الشيخين) يعني البخاري ومسلماًء وقال ابن 
دقيق : إنه على شرط مسلم . 

5 ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عيسى نا عتاب 

يعنى ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت : 
كنت البسن أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله! أكنز هو؟ 
فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)”" . 

وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاهء وصححه أيضاً الذهبي» وقال 
البيهقي : تفرّد به ابن عجلان. قال في التنقيح : وهذا لا يضرء فإن 
ثابت بن عجلان روى له البخاري» ووثقه ابن معين والنسائي, 


)١5105( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلٍ‎ )١( 
.)١1975( والدارقطنى» كتاب الزكاة» باب زكاة الحل‎ 
.)15( تقدم ص‎ )'( 


كتاب الزكاة 


فل تت 4 
وقول عبدالحق فيه (لا يحتجح بحديثه) قول لم يقله غيره» قال ابن 
دقيق : وقول العقيلٍ في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل 
منه. اه 

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلى ممنوعاً كما قاله مسقطو 
الزكاة في الى . 
التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان التحلي ممنوعا 
لأمر بخلعه وتوعد على لبسهء ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة 
التاريخ» ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا أنه كان حين 
التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج 
الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة . 

فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلٍ 
وهو ما رواه ابن الجوزي بسنئده في «التحقيق» عن عافية بن أيوب 
عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه - أن 
النبى كَلِْةِ قال: «ليس في الحلى زكاة)”" ورواه البيهقي في معرفة 

قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن البيهقى قال فيه: إنه باطل» لا أصل لهء وإنما 
يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول. فمن احتج به 


.)١75( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 

الثاق: أننا إذا فرضنا تو 0 
أبي زرعة» فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب» ولا يقابل مها 
لصحتها ونباية ضعفه . 

الثالث: : أنا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها به فإن 
الأحذ مها أحوط» وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي 
يِه : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)”" . وقوله: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه)2 . 

وأما الآثار فمنها: 

١‏ -عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه _أنه كتب إلى أبي 
موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ”" 

قال ابن حجر في التلخيص : إنه أخرجه ابن أ شيبة 
والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسلء قاله البخاري, 
قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه» قال: لا 
نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة. اه لكن ذكره مرويًا عن 

3 - عن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن امرأة سألته عن حلي لها؟ 
فقال* : «(إذا بلغ مائتي ي درهم ففيه الزكاة» . روآه الطبراني والبيهقي؟ . 
ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعاً وقال : هذاوهم والصواب موقوف . 


000( تقدم ص .)١5١(‏ 

(؟) تقدم ص (11). 

فيه الترجه ابن أبي شيبة 191/5 والبيهقي 5" . 
.١ 39/5 )2(‏ 


كتاب الزكاة 
لتتتخخ”ت”“؟ت977تةتت”“تتتت- الفا 0 للف 

٠١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ حكاه عنه المنذري 
والبيهقي قال الشافعي : لا أدري يثبت عنه أم لا 

؛ ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في 
حلي بناته ونسائه» ذكره عنه في المحل من طريق جرير بن حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه . 

عن طياشة رفي الهاعنيات انبا اقالك* الا باس تلبمن 
اللي إذا أعطي زكاته»» رواه الدارقطني من حديث عمرو بن 
شعيب عن عروة عن عائشة”" . لكن روى مالك في الموطأ عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تل بنات أخيها 
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» قال ابن 
حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة 
فيها (أي: في الحلية) ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال 
الآيتام . اه. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن 
عبدال رحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي 
يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة»» قال بعضهم : 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال 
اليتامى واجباًء فتخرج تارة ولا تخرج أخرى» كذا قال» وأحسن 
منه أن يجاب بوجه آخرء وهو أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا 
عموم لهء فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا 
يعارض القولء والله أعلم . 


. )١9178( أخرجه الدارقطنىء, كتاب الزكاة» باب زكاة الحل‎ )١( 


فتاوى الفقه 

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله 
الأثرم؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حمسة من الصحابة 
كانوا لا يرون في الحلى زكاة: أنس بن مالك» وجابرء وابن عمرء 
وعاتش ةو اماف ” 

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب. وإذا 
فرضنا أن لجميعهم قولاً واحداً» أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم 
الوجوب.». فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة»؛ وعند التنازع 
يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقد جاء فيهما ما يدل على 
الوجوب كما سبق . 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبى يَكِةِ قال: «تصدقن 
يا معشر النساء ولو من حليكن»”" وهذا دليل على عدم وجوب 
الزكاة في الحلي» إذ لو كانت واجبة في الحلٍ لما جعله النبي كَةٍ مضرباً 
لصدقة التطوع . 

فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلى ليس فيه 
إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنهء وإنما فيه الأمر بالصدقة 
حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من 
دراهم نفقتك ونفقة عيالك. فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب 
الزكاة في هذه الدراهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
855ل ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد .)١١٠١(‏ 


كتاب الزكاة 1 
7_/712_” 2خ ١#‏ ححيييحييججججححححب جه 

فإن قبل: إن في لفظ الحديث : «وفي الرقة في مائتي درهم ربع 
العشر )”) 5 

وفي حديث علي : «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون 
ديتاراً»" . والرقة هى الفضة المضروبة سكة» وكذلك الدينار» هو 
السكةة وهذا دليل عل اتتضاصن وتوت الوكاة:نما كان كذلك؛ 
والحلٍ ليس منه. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلى ويستدلون بمثل 
هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب 
والفضة» بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباء وهذا 
تناقض منهم وتحكمء حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على 
زعمهم. وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ 
عليه أو عدمها . 

الثاني : أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من 
الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام 
بحكم لا يخالف حكم العام» وهذا لا يدل على التخصيصء كما إذا 
قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيداء وكان من جملة العلماء؛ 
فإنه لا يدل على اختتصاصه بالإكرام» فالنصوص جاء بعضها عامًا 
في وجوب زكاة الذهب والفضة»ء وبعضها جاء بلفظ الرقة 
والدينار» وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص . 


لق أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاأة الغنم .)١505(‏ 
زفق تقدم ص .)١1٠(‏ 


فتاوى الفقه 

فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا 
قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ 

فالجواب: أن الشارع فرق بينهماء حيث أوجبها في الذهب 
والفضة من غير استثناء. بل وردت نصوص خاصة في وجوبا في 
الحلي المباح المستعمل كما سبق» وأما الثياب فهى بمنزلة الفرس 
في عبده ولا فرسه صدقة)0© فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيهاء 
وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة . 
الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في 
الحل؟ 

فالجواب : لا يصح القياس لوجوه: 

الأول: أنه قياس في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة 
النن فهو قياس فاسد» وذلك لأنه يفتضي إيطال العمل بأأخص ؛ 
ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من 
الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخرء ويوجب افتراقهماء سواء 
غلمنا تلك الفوارق آم جهلناهاء ومن ظن افتراق ما جمع الشارع 
بينهماء أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك. فإن 
الشرع نزل من لدن حكيم خبير 

الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها فيها أصلاً. فلم تكن الزكاة 


2)١5515( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة‎ )١( 
.)4450( ومسلمء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه‎ 


كتاب الزكاة 


تلاس ب ب 0099 
فيها واجبة» أو ساقطة بحسب القصدء وإنما الحكم فيها واحد 
وهو عدم وجوب الزكاة» فكان مقتضى القياس أن يكون حكم 
الحل واحداً» وهو وجوب الزكاة» سواء أعده للبس أو لغيره» كما 
أذ العنانت يعسكيا و جد كر كا نافيا ندراء ادها لسن | لقره 
ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن الزكاة 
حينئذ في قيمتها . 

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين 
الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية» أم 
قياس العكس؟ 

فإن قيل : هو قياس التسوية . 

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل 
إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادهاء 
ليتساوى الفرع والأصل في الحكم . 

وإن قيل: هو قياس العكس» قيل: هذا إنما يصح لو كانت 
الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس» وتجب فيها إذا أعدت 
للبس» فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي 
المعد للبس وغيره. 

الرابع : أن الثياب وال حلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي 
في كثير من المسائل» فمن الفروق بينهما : 

١‏ - إذا أعد الحلى للنفقة وأعد الثياب للنفقة» بمعنى أنه إذا 
احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة» قالوا في هذه الحال: تجهب 
الزكاة في الحلي» ولا تجب في الثياب» ومن الغريب أن يقال: امرأة 


فتاوى الفقه 
غنية يأتيها المال من كل مكان» وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس 
اشترته برفيع الأثمان للتحلى به غير فرار من الزكاة» ولما افتقرت 
هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في 
الحال الأولى : لا زكاة عليك في هذا الحل. وقلنا لها في الحال 
الأخيرة : : عليك الزكاة فيه» هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في 
ات 
- أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت 
0 وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب . 
- أنه إذا كان الى محرماً وجبت الزكاة فيه» وإذا كانت 
الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها 
- لو كان عنده حلي للقيئة ثم نواه للتجارة صار للتجارة» 
ولو كان عنده ثياب للقيئة ثم نواها للتجارة ةلم تصر للتجارة وعللوا 
ذلك بأن الأصل ف الحلٍ الزكاة» فقويت النية بذلك بخلاف 
الثياب.ء وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحجلي وجوب الزكاة 
ا ل 
- قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط 
0 وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء 
العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة» وقياس ذلك لو أكثر من 
شراء الفيات فرزارا من الزكاة سقطت الزكاة» إذ لا فرق بين الثياب 
والعقاو. 
فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه 


كتاب الزكاة 


الأحكام؛ فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على 
افتراقهما فيه؟ 

إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً 
لحديث أم سلمة السابق: (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
بكنز)”' » فنصاب الذهب عشرون ديناراء ونصاب الفضة ماثتا 
يم 


فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين ديناراً 
وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه . 

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم 
وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. 

والمعتبر وزن ما في الحلى من الذهب أو الفضة» وأما ما يكون 
فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب» ولا 
يزكى أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي؛ لأنها 
ليست من الذهب والفضة» والحل من غير الذهب والفضة لا زكاة 
فيه» إلا أن يكون للتجارة . 

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي 
زلغدامثقال هوق نضات القضه اللارهم الاسلام الذي وننه شنعة 
أعشار مثقال» أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان 
بحسبه» سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ 

الجمهور على الأول. وحكي إجماعء وحقق شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله الثاني» أي: أن المعتبر الدينار والدرهم 


.)175( تقدم ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 
الفح ا ارا وكا يك فما سمي ديناراً أو 
درهماً ثبتت ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم. سواء قل 
دين حاار انم أ كك وتدا اهو الراك عدي إرافعة 
ظاهر النصوص» وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً: 
ونصاب الفضة مائد ئتي ريال» وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور 
فقد فعل مايثاب عليه إن شاءالله . 
فإذا بلغ ا حلي نصاباً خال صا عشرين ديناراًإن كان ذهباً» ومائتى 
درهم. إن كان فضة ففيه رد سن يي ا د 
- رضي الله عنه - أن النبي كو قال : : (إذا كانت لك مائتا درهم وحال 
عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء» يعني في الذهب 
١احتى‏ يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال 
عليها الحول ففيها نصف دينار)”© رواه أبو داود. 
وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في 
نحري معرفة الحق من الكتاب والسنة» فإذا ظهر له الحق منهما 
وخا ماي الس وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس 
كائناً من كان» ولا قياساً من الأقيسة أي قياس كان» وعند التنازع 
يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط لعي والميزان 
العدل القويم. قال الله تعالى : لانن فوع دوه إلى سول 
إن 5 م مؤمِنُونَ أله اليو الح دلِكَ حي" و حَسَن تويلا( 211 والرد إلى الله 
هو الرد إلى كتابه. ا و 
وميتاً. 


000 تقدم ص .)١5١0(‏ 


كتاب الزكاة 


للتتتبببب -بببييابيبياي ببح 09 


وقال تعالى: # ملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌ يحَكْموَكَ نيما 


| را كم ب 7 و ع كل ا ا ا ال لي 


شَلِيمًا 409 . 

فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله كَْةِ التي هي أخص ربوبية 
قسماً مؤكداً على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي كك في كل نزاع 
بينناء وأن لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله 
كل وأن نسلم لذلك تسليماً تام بالانقياد الكامل والتنفيذ. 

وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لابد من 
تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان. 

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه» فالمقسم به 
ربوبية الله لنبيه كد والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم 
النبي يكل تحكيماً تامًا يستلزم الانشراح والانقياد والقبول» فإن 
ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقاً لما أذن به ربه 
ورضيه» فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ 
لايرضاه له. 

وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ 
بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم 
والدين» فإن النبي يِه يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ)”"© وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 


2»)5519( أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب النهى عن الجدال في القرآن‎ )١( 
5-625 والترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء ف الأخذ بالسنة واجتناب البدع‎ 


فتاوىا لفقه 


ابن 9" ا هئ 
وعمرء وعثمان. وعلي رضوان الله عليهم أجمعين» فإنهم خلفوا 
النبي يك في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. جزاهم الله 
عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء . 

ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا من 
رأى الحق بحم فاتبعه» ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه» والله أعلم 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في ١7‏ 
صفر سنة 7ه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


- وابن ماجهء المقدمة.» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (57. ”87)». وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الجامع (5009). 


كتاب الزكاة 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى و 
يتداولها الناس اليوم (الأوراق المالية) د تقوم تقوم مقام الذهب 
والفضة فتحب فيها الزكاة أم ١‏ وهل هي تدخل في 
الربويات أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما من جهة الزكاة فإنها تقوم مقامها 
فتجب فيها الزكاة؛ لأن الناس الآن استبدلوا النقود من الذهب 
والفضة ببذه الأوراق. يعني جعلوا هذه الأوراق بديلاً عنها . 

وأما في الربا فإنها تلحق بالدراهم في ربا النسيئة فقط دون ربا 
الفضل مع اختلاف الجنس» فمثلاً إذا أراد أحد أن يأخذ ما يسمونه 
بالهلل تسعة بورقة من فئة العشرة ريالات فلا بأس» ولكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وكذلك لو أراد أن يأخذ دولاراً قيمته أربعة 
ريالات بأقل أو أكثر فلا بأس بشرط التقابض في مجلس العقد. 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي بيت معد 
للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيتاً آخر للسكن هل 
يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه القيمة إذا تم عليها الحول وجب 
فيها الزكاة» وإن اشترى البيت قبل تمام حول هذه الدراهم فلا زكاة 
عليه فيها . 


فتاوى الفقه 

٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كان عندنا منزل 
فبعناه ونحن لا نملك غيره. واشترينا أرضاً ببعض البلغ. 
والباقي أبقيناه لبناء هذا المسكن لي ولأخى. وقد حال عليه 
الحول» فهل في هذا النقد زكاة أم لا؟ 2 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم فيها زكاة؛ لأن الدراهم فيها 
الزكاة مهما كان.ء حتى لو كان الإنسان أعدها للزواجء أو كان 
الإنسان أعدها ليشتري بها بيتاًء أو يشتري بها نفقة» فما دامت 
دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة. 
وبهله المناسبة ‏ بذكر الزواج ‏ أقول: إن من أهم ما تصرف 
فيه الزكاة إذا كان الإنسان محتاجاً للزواج وليس عنده ما يتزوج به 
لكنه محتاج للزواج ليس عنده زوجة» فيجوز أن يعطى من الزكاة ما 
يتزوج بهء حتى ولو أعطي جميع المهر فلا بأس به؛ لأن النكاح من 
أعظم حاجات المرء؛ بل هو من الضروريات» وعل هذا نقول: إذا 
وجدنا هؤلاء الشباب الذين يحبون أن يتزوجواء ولكن ليس بأيديهم 
أموال يتزوجون مباء فإنه يجوز أن يعطوا 7 
ويجوز أيضاً لهؤلاء الشباب أن يأخذوا ما يتزوجون به؛ لأن الله 
أحلها لهم بقول: 9 اتلد ً للشقراءوَالمستكن» الآية. 

2 

١‏ ستل تفيل الي د رحد الخال : هل في مال 
التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس 
فيه زكاة» وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط 


كتاب الزكاة 


مغيلةة قور #الدين الذى عل المضير + والذيق الذىئ عل المعتير لا 
زكاة فيه» لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة 
واحدة. والله أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الراتب 
فأجاب فضيلته بقوله: رأينا في الراتب التقاعدي أنه لا زكاة 

فيه» لكن الأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة» وأما أخذه فلا 

بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه . 


7 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن كيفية إخراج 
الزكاة عن المرتبات الشهرية» وعن الجمعيات التي يجتمع 
عليها الناس لمساعدة الفقير والمحتاج هل عليها زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة عن الرواتب الشهرية أحسن 
شىء » وأسهل شىء». وأسلم شيء أن تعد شهراً معيناً لإحصاء مالك 
وتخرج زكاته جميعاً. 

مثال ذلك : إنسان اعتاد أنه كلما دخل شهر رمضان أحصى 
الذي عنده وأخرج الزكاة حتى راتب شعبان الذي قبل رمضان 


فتاوى الفقه 
فإذا قال قائل: شعبان الذي قبضت لم يمض عليه إلا أيام؟ 
فنقول: تكون زكاته معجلة» ويجوز أن الإنسان يعجل الزكاة لمدة 
سه أن سن وحينئذ نقول: أحسن شيء أن يجعل الإنسان شهراً 
معيناً بحصي ماله كله ويخرج زكاته الذي تم حوله والذي لم يتم 
ا ره 
فلا زكاة فيها. 


٠ :‏ سل فضيلة الشيخ ‏ رحه اله تعلق - : سائلة تقول : 
لي مبلغاً من المال مودع في أحد البنوك ا 
كمهر للزواج فهل علي حرج فيما لو أخرجت منه زكاة. أو 
تصدقت منه في سبيل الله أو لأحد أقاربي من والدة 
ونحوها. علمأ بأن زوجي يمنعني من ذلك؟ وإذا أصر على 
منعي هل أعطيه هذا المال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان للمرأة مال فعليها أن تزكيه 
كل عام إذا بلغ نصاباً» وليس من حق زوجها أن يمنعها من ذلك» 
بل وليس له حق في أن يمنعها من التطوع بما شاءت من ذلك» بأن 
تعطي أمهاء أو أباهاء أو أخاهاء أو أختهاء أو قريبهاء أو 
ل عو لآن لها حق التصرف في مالهاء لكن إذا رأى منها سوءاً 
في التصرف فإنه يشير عليها بأن تمتنع عن ذلك. وينصحها وهذا 
كاف . والله الموفق. 


كتاب الركاة 


لل سب 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة 
على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه 
الحول بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره 
لتغطية نفقات معيشتى وأسرتي» فهل تجب الزكاة في هذه 
الحالة؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه 
الحول. لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 
ولهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب» وإن لم يعدها الإنسان 
للتجارة» حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ 
محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة» فإنه تجب عليه الزكاة في 
ثمرة هذا النخل» وكذلك نقول في الزروع وغيرها ما تجب فيه 
الزكاة وكذلك في المواش الشائمة التى"ترعى فى الارارى»- تحت 
فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة» وهكذا أيضاً الدراهم 
التي يجب فيها الزكاة» وإن لم يعدها الإنسان للتجارة» فالراتب 
الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة» إذا تم عليه الحول إذا بلغ 
النصاب . 

ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس» وهى أن 
الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري». ارهج اعد وه بيت أذ 
دكان تستغل أجرته كل شهرء أو ما أشبه ذلك يضعها الإنسان عنده 
في صندوقه أو في جهات أخرى»: وتجده يأخذ ويضع, أي يأخذ منها 
ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول» ومالم يتم . 


فتاوى الفقه 


7-ب--ا-إ--اببب-بللت تت 

فنقول: في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد 
عن نصابء فإن الأولى أن يعتبر الحول من أول نصاب ادخره» ثم 
يخرج الزكاة منه عند تمام الحول» فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته 
في حوله» ومالم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به. 
وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة» لأن هذا 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يتم إخراج 
زكاة الرواتب الشهرية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن 
كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني 
فهذا ليس عليه زكاة» لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. 
وإث كات يدشر جعلا “فق :نعف الراتب وتصيفه الراتت ودغدرة: 
فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده» لكن هذا فيه مشقة 
أن الإنسان يحصي كل شهر بشهرء ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في 
شهر واحد لجميع ما عنده من المال» مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر 
محرم» إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل 
الذي عنده ويخرج زكاته» وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام 
الحول» وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز . 


3 07 
لت :53 ين 


كتاب الزكاة 0 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم نصاب 
الفضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : النصاب بالنسبة للفضة ستة وخمسون 
ريالاً فضة»ء أو ما يعادلها من الورق» واسأل عن هذا الصيارفة» 
يقال مثلاً كم قيمة ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق» فإذا قالوا 
قيمتها مثلاً مسمائة» كان النصاب خمسمائة» وإذا قالوا أقل أو أكثر 


4 00 00 
9 3 53 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن كيفية الزكاة 
على من له راتب يدخر منه شهريًا ما يزيد على حاجته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن أحسن طريق وأسهله وأقربه إلى 
براءة الذمة أن تجعل لك شهراً معيناً - وليكن الشهر الذي يتم فيه 
الحول على أول راتب ادخرته تحصي فيه جميع ما عندك من الدراهم 
وتخرج زكاته» فتكون الزكاة بالنسبة لأول شهر في وقت الوجوب 
وبالنسبة لما بعده معجلة أي مقدمة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة 
على تمام الحول جائزء كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله 
تحال 


راتبه وهو لاه ل 2 يه 


فتاوى الفقه 
رمضان وعنده شىء سواء كان قليلاً أو كثيراً زكى في رمضان 
فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا طيب لا بأس أن يتخذ الإنسان 
شهراً معيناً لزكاتهء فإذا جاء الشهر أحصى ما عنده من المال 
وأخرج زكاته» حتى الذي لم يتم حوله يزكيه. وذلك لآأن تعجيل 
الزكاة لا يضرء وهذا التعجيل الذي ذكره السائل والذي أقرره الآن 
فيه مصلحة للفقراء إذ إن الزكاة تعجل إليهم . 


حا ا 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

نحن مجموعة من الزملاء في إحدى الدوائر الحكومية قمنا 
بعمل جمعية تعاونية منذ حمس سنوات بحيث يقوم كل عضو 
بالجمعية بدفع مبلغ مائتي ريال شهرياً» ومن ثم يتم إقراض أحد 
الأعضاء على أن يتم سداد القرض شهريًا وللدة عشرة أشهر في حالة 
أن يكون رصيد الواحد بالجمعية عشرة آلاف ريال وتم إقراضه مبلغ 
ثلاثون ألف ريال هل يكون على رصيده لدى الجمعية وهو عشرة 
آلاف ريال زكاة أم لا؟ 

علماً أنه لا يحق للمقترض الانسحاب من الجمعية» أو طلب 
رأس ماله إلا بعد سداد جميع ما عليه للجمعية؛ أو على الأقل سداد 
الفرق بين مبلغ القرض ورصيده لدى الجمعية . والسلام عليكم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد 
أن يسدد ما عليه من أقساط للجمعية» وكان لا يستطيع أن يسدد 
فليس عليه زكاة» أما إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى 
الجمعية ويبقى في سداد الأقساط التى عليه فإنه يجب عليه الزكاة في 
نضنية غيل الجمعية 7 4171/9/14 أ هف: 


كتاب الزكاة 


1 يس سو 101 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة الوالد الكريم الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين 
عضو هيئة كبار العلماء سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرفق لسماحتكم بطيه فكرة وأهداف جمعية قرية . 
الخيرية بمنطقة . . . . ومقرها الرئيسى بمدينة . 
أرجو من سماحتكم ‏ بعد الاطلاع عليها ‏ توجيهنا بما ترونه 
حيالهاء والفكرة أتت انطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى: 
ي # وَتَمَاوَنُوأ عل البرِ لتقو ولا عاونأ عَلَ الْايْر وَالْمُرُونْ *. وقول 
الرسول يكَلِْ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر)””© ' 
والله يحفظكم ويرعاكم وينير على درب الخير خطاكم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
اطلعت على بنود الجمعية" فلم أر فيها ما يمنع إنشاءها إذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (59857) (55). 


(؟) انظر البنود التي اطلع عليها فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد الفتوى . 


فتاوى الفقه 


9-ب- !!!سي 7< 
كان مقصود المشترك التعاون دون التعويض والاستفادة من 
الصندوق؛ لأنها بنية التعاون تكون من باب الإحسان» وينية 
التعويض والاستفادة تكون من الميسر المحرم . 

جاء في ص " رقم ه إخراج الزكاة سنوياً. 

ولكن أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة؛ لأنها خارجة عن 
ملك المشتركين» فليس لها مالك معين ولا زكاة فيما ليس له مالك 
معين . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في / ١٠/518١اه.‏ 


كتاب الزكاة 00 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مشروع إنشاء جمعية موظفي قرية. . 
المقر الرئيسي . . . 
تقديم : 
قد ينظر كثير من الناس إلى التعاون على أنها تنظيم اجتماعي 
تفرضه الحاجة» لكن الدين الإسلامي الحنيف ينظر إليه على أنه مبدأ 
من مبادىء الدين» وإنه نظام يساعد على الخبر وإنه يغاب عليه 
أهله» يقول الله تعالى : #وَتَمَاوَ عل ألْرِ وَاللَقَوَى وا تَاوأعَلَ ألا 
وَالْمُدُونِ 4. وفي الحديث عن رسول الله كد قال: «مثل المؤمنين 
توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 
أخي المشترك في إنشاء الجمعية» نقدم لك بعض أسس هذه 
الجمعية» وبعض فوائدها وهذا ليس كل شيء بل هو جهد بسيط 
ومتواضع وإن شاءالله في المستقبل يسير نحو الأفضل والأصلح . 
١‏ الجمعية في الأصل هي عمل خيري لوجه الله تعالى» ولزيادة 
الترايظ والمكامل دين أفراء القوية: 
5 الاشتراك الشهري هو خمسون ريالا. 
- المشتركون هم: (جميع الموظفين مدنيين وعسكريين وأصحاب 
الأعمال الحرة ومنسوبي القطاع الخاص والمتقاعدين من أبناء 
قرية . . .)» مهما بلغ عددهم في الأسرة الواحدة. 
ف كل فز د مشترك فق تمي ةله الوق الالسسادة منها مدواء كان 
محتاجاً أو غير ذلك . 


3 
سو 
ل 


فتاوى الفقه 
]+ -(إ ‏ ا جح دخ 

ه - يتم اختيار أمين صندوق يتصف بالأمانة» وكذلك ركئيساً 
للجمعية وأعضاءً يتصفون أيضاً بالأمانة وحسن الخلق» وذلك 
من قبل المشار كين ي الجمعيه : 

1 - أمين الصندوق هو المسئول الأول والأخير عن أموال الجمعية» 
ويصرف المبلغ من الصندوق بعد خطاب من رئيس الجمعية 
بطلب المبلغ والأسباب (بعد موافقة أغلبية الأعضاء) . 

أهداف الجمعية : 
أولاً: من أهداف الجمعية زيادة التقارب والتراحم بين أبناء 

القرية . 
نابا :ضير ف اناعد اكد من فبتد وق اللمحة تبلس معي 

لجميع الحالات الطارئة نذكر هنا بعضاً منها (وسيحدد مستقبلاً 

غيرها حسب الظروف وإمكانية الجمعية المالية) . 

أ- تدفع مساعدات خاصة بالعلاج بواقع /٠١‏ للشخص الذي دفع 
التكاليف من حسابه الخاص وتصل هذه النسبة إلى 65٠‏ حسب 
ظروف الشخص الالية» على أن لا يزيد مبلغ المساعدة عن 
عشرين ألف ريال . 

اكيت تدفع الدية عن الشخص بواقع “11 من المبلغ المطلوب 
وتزداد إلى ٠‏ 14/ حسب ما يقرره الأعضاء بعد دراسة الحالة . 

ج - تقديم مساعدات مالية أو عينية للأيتام والفقراء والمساكين 
والأرامل من أبناء القرية (يحدد المبلغ حسب الحالة وعدد 
الأسرة): 

د تقديم مساعدات الشباب المقبلين على الزواج في شكل قروض 


كتاب الزكاة 
550000-0-007 ةتف ل 
الأعضاء في حينه بعد تقديم شروط الاقتراض بما يكفل حقوق 
الحمفية اكالية: 
ه إخراج الزكاة سنوياً وتنفق على من يستحقها شرعاً من أبناء 
القوية. 
ثالثا: : المستفيدون من الجمعية هم العضو المشترك وعائلته من 
زوجة وأبناء وبلات غير متزوجين والوالداة والأخوة واللأخوات 
غير المتزوجين. 
رابعاً: يحق للأعضاء 00 ا 00 الممتتفيديم 0-0 
مووي إن ا د 
والله الموفق”» 


0010 هذه هي البنود التي عرضت على فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -. 


كتاب الزكاة ت 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
هذا شخص له بيت في الرياض يؤجره بأربعة آلاف ونصف 
ولكنه يستأجر في عنيزة بيتاً بألفي ريال فهل يزكي عن الأربعة آلاف 
ونصف» أم يزكي عن الفرق أي عن ألفين ونصف» نرجو الإجابة 
على هذا السؤال فيما إذا كانت الأجرة تدفع مقدماً وكذلك إذا 
كانت تدفع مؤخراً. 
يسم الله الرحمين الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
نعم تجب عليه الزكاة في الآلاف الأربعة والنصف. لكن لا 
يجب إخراج الزكاة عنها إلا إذا قبضها بعد تمام مدة الأجرة. فإن 
كانت الأجرة سنوية فبتمام السنة أو شهرية فبتمام الشهر . . نعم إن 
قبض الأجرة مقدماً وأنفقها قبل تمام مدة الأجرة سقطت زكاتهاء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء حرر في لاق 
ها. 


فتاوى الفقه 


٠‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة 
المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة. بحيث إن المبلغ 
للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة. بل يكون 

فأجاب فضيلته بقوله: كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئاً 
فشيئاً إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم 
الول عل العقل» 

مثال ذلك : رجل أجر الشقة بعشرة آلاف تمت السنة فقبض 
عشرة آلاف فإنه يزكيهاء لأنه تم عليها الحول . 

ورجل آخر أجر شقة بأجرة مقدمة يعني يسلمها المستأجر 
عند العقد فأخذها * م أنفقها فهذه ليس فيها زكاة؛ لآنه لى يحل عليها 
ا ا 0 

أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة؛ لأن كل شيء أعد للأجرة 
لا زكاة فيه من عقارء أو سيارات» أو معدات, أو غير ذلك إلا 
الحل من الذهب أو الفضة؛» ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ 
النصاب . 


1 سل تق لزني . رع يقال يوجد مجموعة 

بن الورية فد ورثوا من والدهم بيتاً قديماً أوقفه والدهم 
ومبلغاً من المال كان والدهم قد جمعه لبناء هذا البيت» فاتفق 
الجميع على تحقيق رغبة والدهم فتبرعوا بهذا المبلغ لشراء بيت 


كتاب الزكاة 6م 
آخر أفضل منه وتسبيله بدل الأول على أن يضاف هذا المبلغ 
لقيمة البيت بعد بيعه إذا أذنت المحكمة بذلك. والسؤال 
هو : هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تجب الزكاة فيه ماداموا ما اشتروا 
به البيت ا ان 


7 سل فضيلة الشيخ - رحن الله تعالى -: عن امرأة 
تزوجت وفبضت مهرهاء وظل سنتين متروكاً لم تصرف منه 
شيئاً فهل عليه زكاة؟ والآن يُتاجر به أهلها منذ بضعة أشهر . 
فهل الزكاة عن المدة كاملة أم عن الفترة التي تُوجر فيها مبذا 
المهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : إذا كان عند الإنسان دراهم فإنه يجب 
عليه أداء زكاتها كل سنة إذا بلغت النصاب» أو كان عنده ما يكمل 
النصاب من عروض التجارة» وذلك لأن الدراهم واجبة فيها 
الزكاة بعينهاء ؛ فلا ييشترط لوجوب زكاتها أن يشغلها الإنسان في بيع 
أو شراء. ولا أن ينويها للتجارة» حتى لو كان عند الإنسان دراهم 
أعذها للنفقة» أو أعدها للزواج» أو لبناء بيت ضروريء أو أعدها 
لأجرة بيت هو ساكه أو ما أشبه ذلك» ٠‏ فإن الزكاة واجبة فيها بكل 
حال. 


زلهذا قمن كان له أموال عبد امصتارف فإنه يركيها كل اعاع؛ 
سواء نواها للتجارة أم لم ينوهاء وعلى هذا فالدراهم التي أخذتها 


فتاوى الفقه 


المرأة مهراً وبقيت عند أهلها سنتين لم يتجروا فيها تجب عليها زكاتها 
ل ا ل والله الموفق . 


العربي يساوي ثلاثة والات من الورق ق ثكم زكاة ألف ريال 
عربي مثلاً إذا أراد إخراجها من الورق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زكاتها خسة وسبعون ريالاً من الورق 
فإن زادت القيمة زيد بقدرهاء وإن نقصت نقص بقدرهاء والله 


أعلم. 


لوسر كيه الح د رعدات عاك رجل قام ببناء 
مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخبر ثم توفر عنده 
مبلغ من هذا المال وضعه في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت 
رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر ولم يستطع إلى الآن فهل تزكى 
هذه الأموال؟ وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن نعلم أن الدراهم التي 
أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك» ومن 
شروط وجوب الزكاة أن .كون للمال مالك» ومن ذلك أيضاً 
الدراهم التي هي ثلث لميت موصى به في أعمال الخير» فإنه ليس 
فيها زكاة؛ لأنه لا مالك لها. 

أما بالنسبة للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناء المسجد 


كتاب الزكاة 


وزادت على ما يحتاجه المسجد فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما 
تعضنيه اللعلحة بوذا كاك لا تكس ف زناءطفيي نام دلشارلة في 
بناء مسجد ولو بقليل . 


6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان عند 
الإنسان مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس 
يقول: إنني أجمع الأموال لأبني بيتاً فهل في هذا زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم فيه الزكاة إذا كان نصاباً وتم 
عليه الحول» وذلك لأن النقود لا يشترط فيها أن تكون للتجارة» 
ولا أن يكون الغرض منها كذا وكذاء» متى وجدت النقود والذهب 
والفضة وما كان في معناهما وبلغت النصاب» وحال عليها الحول 
ال 0 


١١5‏ سكل فضيلة الشيخ . ”5 : ما حكم الزكاة 
على المال المرهون عندي هل تجب علي الزكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن نعرف هل هذا المال المرهون 
من الأموال الزكوية أو لاء فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه 
لا يمنع وجوب الزكاة فيه. كما لو رهنت امرأة حليها عند شخص 
فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه » لأن الحجل تجب فيه الزكاة» 
فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطاً للزكاة؛ لآن الرهن لا ينتقل به المال. 

أما إذا كان المرهون ما لا زكاة فيه كما لو رهن الإنسان بيته 
عند شخصء فإن البيت ليس فيه زكاة» سواء رهن أم لم يرهن مالم 


فتاوى الفقه 
يعد للتجارة» فإذا أعد للتجارة فإنه لا يمكن أن يرهن ؛ لأن المتجر 
بالبيت لا يمكن أن يحبسه برهنه. بل لابد أن يكون حرًا طليقاً يبييع 


به ويشكري . 


2 


١‏ سل فضيلة الشيخ ‏ رحد الله تال - : عن الأموال الني 
تودع في فى البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة للزواج أو 
خاصة لمساعدة المحاهدين. أو لبناء المساحد. إذا حال عليها 
الحول. ؛ فهل فيها زكاة؟ أرجو تفصيل ذلك وفقكم الله . 

فأجاب فضيلته بقوله : قول السائل : اولي ام را 
لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها بهاء آم 
أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟ إن كان الأول فهذه 
الدراهم ملك لصاحبها يجب عليه أن يؤدي فيها الزكاة. خلافاً لما 
يفهم بعض الناس من أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواجء أ 
لشراء بيت ليس فيها زكاة» وهذا غلطء مادامت الدراهم في ملكه 
ففيها الزكاة» سواء أعدها للزواج» أو لشراء بيت» أو لأي غرض 
من الأغراض . 

وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج؛ أو للصدقاتء أو 
0 للجهاد أو ما أشبه ذلك. فليس فيها زكاة. حتى الدراهم التي تبرع 
بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم. ليس فيها زكاة» كما 
يوجد في بعض القبائل؛ حيث يضعون صندوقاً للتبرع ويجمعون فيه 
التبرعات؛ فإذا حصل على أحدهم نقصء فإنهم يعطونه من هذه 
الدراهم, نقول: هذه الدراهم ليس فيها زكاةء لأنه ليس لها 


كتاب الزكاة 


مالك» فهذه الدراهم خرجت من ملك أصحابهاء وليس لها مالك 
الآنء ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك» وهذه ليست ملكا لأحد . 

كذلك أيضاً في بعض الدراهم التي تكون عوضاً عن شيء 
موصى به؛ مثل أن هدم البيت الموصى به أو الوقف» وتحفظ دراهمه 
حتى يجدوا بيت آخرء فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست 
ملكاً لأحد. إذ أن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه» 
فهي ليست ملكاً لأحد فتبقى ولو طالت المدة حتى يشتري بها بدل 
الوقن التالفت! 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
حمسمائة ريال سعودي من العملة الورقية ومضى عليها 
الحول هل فيها زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينظر هل تساوي خمسة وستين ريالاً 
فضة أو لاء إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة» وإن كانت لا 
تساوي فهى دون النصاب فليس فيها زكاة. فالواجب عليه أن 
تال أهل المقزنا لك برها ذا بسسارى دنال الفقية ووه قد انالا اسن 
ينبني هل بلغ هذا المبلغ النصاب أو لاء والزكاة ربع العشرء أي 


اثنان ونصف ف المئة . 


49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة 


مع الشركات؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟ وهل في 
تلك الأسهم زكاة؟ 


فتاوى الفقه 
لالجا لاه وله ارج الامو و اكات ونه لمر 
واخنون عله اانا 505 فإن صح ذلك فإن وضع 
الأسهم فيها حرام. ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم 
الكبائر» أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال 
إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر. 
وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه 
من السفه. سواء استدان ذلك بطريق شرعى كالقرض» أو بطريق 
ربوي صريح. أو بطريق ربوي بحيلة يمخادع بها ربه 000 
حك لاا لي عل يسك الرقاء لسار 1. 
يشغل ذمته بهذا الدين» وإذا كان الله تعالى يقول: #8 وَلَمَتَ توف لين 
َايجَدُونَ يكحا حو يعنيرة ) نَُّ من فَضِْلٌِ # * ولم يرشد مؤلاء. ل إلى 
الاستقراض مع أن الحاجة إل النكاح أشد من الحاجة إلى كثرة المال» 
وكذلك النبي يل لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى ذلك» ولم يرشد 
من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهراً إلى ذلك, فإذا كان هذا دل على 
أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون. فليحذر العاقل 
وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن 
كانت الدولة تحصى ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك» وإلا 
وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي 
ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار.ء أما إن قصد ما 


كتاب الزكاة 5 
الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها 
الحول. 
د كك 

١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الركلة عل 
الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية 
أم ماذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من 
عروض التجارة تكون على القيمة السوقية» فإذا كانت حين الشراء 
بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين» لأن 
العبرة بقيمة الشىء عند وجوب الزكاة لا بشرائه . 

د كك 

اليل فضياه اتيم - رحمه الله تعالى -: إحدى شركات 
الاستثمار أصل ة قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته 
حالياً أكثر من ألف ريال ون تسليت الربع لعدة ترات 
وأخشى أن يكون في هذه المسألة رباء فكيف أزكي؟ أرجو 
الإيضاح وجزاك الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان في شركات 
الاستثمار أن ينظر قيمتها عند تمام الحول» ولا يعتتر قيمتها عند 
وقت المساهمة» فإذا كانت قيمتها زائدة عن وقت المساهمة فالواجب 
إخراج زكاة القيمة عند تمام الحول وفنا )بدن تكن الحكومة تأخذ 
الزكاة من هذه الشركات., فإن كانت تأخذ الزكاة من هذه الشركات 


فتاوىا لفقه 


فإن ما وصل إليها فقد برئت به الذمة . 

والحقيقة أن زكاة الشركات الاستثمارية تحتاج إلى تحقيق 
ومعرفة كيف يكون هذا الاستثمارء ومعرفة هل هي أعيان أو 
نقود. فيعتبر هذا الجواب جواباً ابتدائيًا وليس جواباً نهائيًا . 

فإذا كانت الشركة اعيانا وسمعدات تسحمر فإن هده الأعبان 
والمعدات ليس فيها زكاة أصلاً . 


5 سئل فضيلة الشيخ - رجه اله تعال - : عندي ورث من 
أبي لأخي الموجود ف المستشفى . ٠»‏ وهو مبلغ وقدره أربعة 
وعشرون ألف ريالء» وأودعته في الشركة الإسلامية 
للانستمان: ير تقر كة ..... الإسلامية. . . . وله ثلاث 
سنوات لم أدفع زكاة عليه مع أنه موجود في الشركة المساهمة 
الإسلامية. هل نزكي عليه أم لا؟ وإذا كانت الزكاة واجبة 
فهل ندفع منه عن الثلاث سنوات الماضية؟ والله يحفظكم . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المشكلة تقع لكثير من الناس 
الذين يساهمون في هذه الشركات وأمثالهاء وحل هذه القضية: إن 
كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة بحيث تأخذ الحكومة منها مقدار 
الزكاة كل سنة فالأمر واضح» ولا يجب على الإنسان أن يزكي ماله 
مرتين» وتكون هذه الزكاة التى تأخذها الحكومة من الشركات 
جزئة وفيرئةا للذقة: ْ 

أما إذا كانت الحكومة لا تأخذها فالأموال النقدية إذا حال 
عليها الحول وجبت زكاتهاء أما الآموال العينية فإن كان يراد منها 


كتاب الزكاة 


التجارة فإنها عروض تجارة» ل 00 
زكاتماء ومقدارها ربع العشرء وإذا كانت استثمارية ١‏ بععتى آنا لا 


تعل للبيع والشراء. وإنما للاسثمار والنماء فإنه له زكاة فيهاء» 
زإنها يما حرج مهادي جره واه ارد 


١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: وضعت مبلغاً 
من المال لاستثماره في دار . . . . الإسلامي. وله الان ثلاث 
سنوات ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليهء فهل علي 
زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: الحواب إذا كانت دار المال تخرج 
الزكاة نيابة عن أصحاب الأموال بوكالة منهم فإن ما دفعوه 
يجزىء. لأن الإنسان لا يجب عليه أن يحرج زكاتين عن المال 
الواحد. 

وآما ]إن كانت لا تودق الركاوعما وعدي به الأمر ال فاق 
كان الإنسان قد اشترى هذه الأسهم للتجارة ‏ بمعنى أنه يشتري 
هذه الأسهم اليوم ويبيعها غداً كلما ربح فيها ‏ فإنه يجب عليه أن 
يزكي هذه الأسهم كل عام. ويزكي ما حصل فيها من ربح . 

وأما إذا كانت هذه الأسهم للاستغلال والتنمية» ولا يريد أن 
يبيعها فإنه ينظر؛ فما كان نقوداً ‏ ذهباً أو فضة أو ورقاً نقديًا - 
وجبت فيها الزكاة» لآن الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة 
بعينهاء فيزكيها على كل حال . 


فتاوى الفقه 


>< 0 
وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من 
الأموال» وإن كانت أعياناً ومنافع ؛ لا ذهبآء ولا فضةء ولا نقوداًء 
فإنه ليس فيها زكاة» وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال 
عليه ال حول من ملكه إياه ار 
5 > 
4 سكل فضيلة الشيخ . وعد ناك .: "كفن يركو عل 
المساهمات عموماً كمساهمة الأراضى والشركات مثل شركة 
٠ ٠‏ وغيرها؟ اا 
فأجاب فضيلته بقوله: الشركات المسجلة عند الحكومة 
يقال: إن الحكومة تأخذ زكاتها على حسب رأس المال» فإن صح 
ذلك فما قبضته الحكومة أجزأ وبرئت به الذمة» ويبقى الربح تزكيه 
إذا تم عليه الحول. 7/77/ ١٠54١ه.‏ 


كتاب الزكاة 


2ك 13ت رن 
رسالة 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

المكرم فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو من فضيلتكم التكرم علينا بالإجابة على هذا السؤال 
جزانا الله وإياك وجميع المسلمين خيراً وجمعنا جميعاً في مستقر رحمته 
إنه على كل شيء قدير . 

والسؤال هو: قبل ١١‏ سنة فتح باب المساهمة في أرض في حي 
0 فساهمت فيها بمبلغ عشرة آلاف ريال» 
. وجلست الأرض ست سنوات لم تخطط وم يبع شيء منهاء وبعد ذلك 
بيع جزء منها للحكومة فقام صاحب المؤسسة ووزع قيمة الجزء 
الذي بيع على المساهمين فكان نصيبي هو ثلاثون ألف ريال. وبعد 
مضي حمس سنوات أخرى أي بعد ١١‏ سنة من فتح المساهمة خطط 
الجزء الباقي من الأرض وحرج عليه وبيع جميعه ثم وزع صاحب 
المؤسسة قيمة هذا الجزء الأخير على المساهمين فكان نصيبي هو خمسة 
عشر ألف ريال وبذلك انتهت المساهمة . 

السؤال: كيف أزكي عن هذه اللمبالغ علماً أنني لم أزك منذ 
فتحت هذه المساهمة؟ جزاك الله خيراً وأبقاك ذخراً لنا وللمسلمين 


4 


حميعا. 


22 فتاوى الفة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

أما الذي بيع على الحكومة فتزكي رأس المال عن كل سنة مع 
ربحه إن كان رابحا إلى الوقت الذي استلمت فيه عوضه من 
الحكومة» ثم تزكي جميع ما استلمته من الحكومه كلما حال عليه 
الحول وهو عندك. 

وأما ما بقي من الأرض فتقدر قيمة الأرض كل سنة عند تمام 
الحول وتزكيها. 

وخلاصة الجواب: أنك تقدر قيمة الأرض كلها كل سنة منذ 
ملكتها وتزكيهاء سواء كانت بقدر رأس المال» أو أكثرء أو أقل . 
وما بيع على الحكومة فإنك تزكي قيمته التي استلمت من الحكومة لما 
حال الحول عليه وهي عندك» وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه 
من هذا التأخير. 7١؟7//‏ ١٠5١اه.‏ 


باب زكاة عروض التجارة 


٠‏ المراد بزكاة العروض. 

٠‏ العقارال معد للأجرة. 

زكاةالمساهمات في الأراضي. 
زكاة السيارات المباعة بالتقسيط. 
الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار 
الزكاة في كل نوع منها. 


كتاب الزكاة 


65 سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل عروض 
التجارة عليها الزكاة أم لا؟ لأنه قيل لنا: ليس عليها الزكاة 
إطلاقاً» نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ 

لأنبا مال» وقد قال الله تعالى : #حَدَ من أَموظِمَ صَدَكَهُ تطهرهم وتركم 
يها #4 ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة: الدراهم 
والدنانير» وقد قال النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى»)22 . ولأنها غالب أموال الناس» فلو أننا قلنا: إنه 
ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين» 
والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف ؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط 
الزكاة فيها. 
7 سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تزكى 
الأراضي التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة 
قيمتها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لآ تساوي فيه إلا 
الشىء القليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة 
كما هو الغالب ينتظرون ما الزيادة هذه عروض التجارة» وعروض 
التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي» ثم يخرج ربع العشر 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 


34600 ومسلمء كتاب الإمارة. باب قوله عله : «إنما الأعمال بالنية») )١9٠١1/(‏ 
.)١66(‏ 


فتاوىا لفقه 


(77)سا-ا ابا سسسب سه 
منهاء لآن العبرة في قيمتها من الذهب والفضةء والذهب والفضة 
زكاتهما ربع العشرء ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي 
تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. ار الاروة انر 
أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتى ألف فإنه يجب عليه 
أن يزكى عن المتتين حميعاً: وإذا كان الأمى بالحكين اش لها امدة 
الفدوكانك فندتعاء امول تسازي سين ألنا فإنه لاضن خليه ل 
أنايزكى عق خين الفا لآن العترة كيسهنا عبد وحوت الأ كاة: 
فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها مهاء أو 
تنقص 2١‏ أو هي هي» فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص» فيقومها 
بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التى اشتراها 
بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين» وتساوي 
إن جلبت مئة وثمانية عشرء وهو مترددء نقول: قومها بما 
اشتريتها به؛ لآن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص . 

ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي 
كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئآء بل إنهم يعرضونها للبيع ولا 
يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضى؟ 

نقول: إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى 
زكاتها من الأموال التي عنده» وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي 
الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت 
في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرهاء وإلا فليقيد قيمتها 
وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعهاء وتكون هذه 
الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاءء 


كتاب الزكاة 


----2---------------72222-2-- رز 
فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبض الدين» والصحيح أنه إذا قبض 
الدين من مدين معسر فإنه يزكيه سنة واحدة فقط»ء ولو كان قد بقى 
يكين كذرة عند الففيرة: ويمكق أن قال هذه الأر اضوع "الى 
كدت ول غل من يشترييا كن أنتيقال# إنه لا يركيها الأاشنه 
واحدة سنة البيع» ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى 
من السنوات؛ لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملك بيدىء 
والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر . 
١٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
مغسلة ملابس» وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكى 
على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة تجب في عروض التجارة وهي 
ما أعده الإنسان للتجارة تدخل عليه وتخرج منه؛ كلما رأى مكسباً 
باعهاء وكلما لم يحصل مكسباً أمسكهاء ومعدات المغاسل لا تعد 
من التجارة؛ لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهى من حملة 
باانتققية الأننيان ونع م قرون رأواف رتسو للق تلبيى' فيه 
زكاة. ْ 

ومن قال له: إن فيها الزكاة فقد أخطأء. وعلى صاحب 
المغسلة بعد كلامي هذا أن يبلغ من أفتاه بما قلت لتلا يُفتي غيره 
بمثل ذلك . 


فتاوى الفقه 


-_بب-ت-ا-:ب:بباب باس بسح 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
مزرعة لم يأت ني باله بيعها ولا عرضهاء ولكن عرض له من 
الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات كل سنة قسط 
كيف يزكى هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة. 
لأا ليست عروضاًء بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين بمعنى أنه إذا 
استوفى شيئاً أدى زكاته لسنته» إذا استوفى في السنة الثانية يؤدي 
زكاته لسنتين» وإذا استوفى الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا. 
6 "| سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان عند 
الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة فى هذه 

فأجاب فضيلته بقوله : لا زكاة عليه في هذه العقارات» لقول 
النبى عله : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)”' وإنما 
الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل 
أجر هذا البيت بعشرة آلاف» واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة 
فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لها حول من العقد» ورجل 
أخير أجر بيتة بعشرة الاق خمسة متها اسعلمها غند الغقد وأتفقها 
خلال شهرين» وحخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال 


000( تقدم ص ( ؟57١).‏ 


كتاب الزكاة ع 
شهرين ولا تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ 
لأنه لم يتم عليها الحول» ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في العقار 
المعد للإجارة زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العقار المعد للإجارة» أو المعد 
للسكنى ليس فيه زكاة» لقول النبي كَلْةْ: «ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة”" فهذا العقار الذي أعددته للإجارة قد أعددته 
لنفسك لتستغله بما يحصل فيه من أجرة» لكن تجب الزكاة في أجرته 
إذا تم عليها الحول من العقد وهي عندكء فإن أنفقتها قبل تمام 
الحول فلا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب في المال حتى يتم عليه 
الحول» مثال ذلك: أجرت هذا البيت بعشرة آلاف ريال» خمسة 
آلاف على العقد أخذتها وأنفقتها قبل تمام نصف السنة» وخمسة 
آلاف على نصف السنة أخذتها وأنفقتها قبل أن تتم السنة» فنقول: 
الآن ليس عليك زكاة في هذه الأجرة؛ لأنما لم يتم عليها حول من 
العقد فتسقط زكاتهاء أما لو بقيت عندك حتى تم عليها الحول من 
العقد لا من القبض فإنك تزكيها . 


ع 


"6 


4 4 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أمتلك قطعة 
أرض» ولا أستفيد منهاء وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب 


.)١77( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


()س٠تسب-‏ د حي --خ-ه 
علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة 
هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ 
لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة» 
والأرضن ؤ العقاراك والسار اكوو المر كن واتحوها اغرود “فين 
الزكاة في عينهاء فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع 
والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتهاء وإن لم تعد كمثل سؤالك 
فإن هذه ليست فيها زكاة . 


سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على 
السيارات الخاصة زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ل عليها زكاة» وكل شيء يستعمله 
الإكيان الها هد عن الذهب والسش لون نب ركاتم سواء 
سيارة» أو بعيرء أو ماكينة فلاحة» أو غين ذللهه لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام ال لا 1 
+1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعال - : إنني أمتلك شقة 


وأسكن بها واقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي 
عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من 


.)1١77 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 
جتتحسسم ل لصي به وس د ل 1 11 
الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه 
بعد من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في 
المنزل» لأن كل هذا معد للاستعمال والحاجة» وكل شىء معد 
للاستعمال فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة» فإن الراجح 
من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة؛» كما 
هو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وكما دل على ذلك عموم القرآن 
والسنة وأحاديث أخرى خاصة فى إيجاب الزكاة فى الحل . 

أماننا بذ" ذلك #احيدة. الاسسيال #العراوة بو لقنا 
والآواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيهاء وعلى هذا فلا 
زكاة عليك فى :هذا لاف البيت ولاق الحقة» :ولو كانت :تبتك أن 
تبيع ؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا 


١ 5‏ سئل فضيلة الشيخرحمه الله تعالى : عن زكاة الدار المؤجرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير 
والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمة الدار» وإنما الزكاة فيما يحصل 
فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقدء فإن كان لا يتم عليه 
الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضاً. مثل أن يؤجر هذا البيت بعشرة 
آلاف مثلاً يقبض منها خسة عند العقد فينفقهاء ثم يقبض خمسة 
عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة. فإنه لا زكاة عليه حينئذ» 
لأن هذا المال لم يتم عليه الحول. أما إذا كانت الدار قد أعدها 


فتاوى الفقه 


«بب-بببب-سس-ننببباباب_اببتت تت 
للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه 
في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار» وكذلك في أجرتها إذا 
تم عليها الحول» كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار 
حينئذ لأنه أعدها للتجارة» ما أرادها للبقاء والاستغلال. 
ا هئ 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كل ما كان معدًا للبيع من هذا 
المشروع فإن فيه الزكاة» أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل 
للإنتاج فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة» إذ أنها معدة 
للاستعمال» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه)”" . رواه البخاري في صحيحه . 
1 سئل فضيلة الشيخ - رحه الله تعلق - كيف يزكي 
الإنسان على الآثل في الأحوال التالية : : 

أ إذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه . 
ب - إذا أعده للاتجار بقطعته . 
ج - إذا استمر يبع من لينفق على نفسه وعائلته. 
كيف يزكى على الأراضى والبيوت إذا أعدها للتجارة 

١ ْ والإجارة؟‎ 


.)١51؟( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 
جتلتب ب سبح » 
فأجاب فضيلته بقوله: أ إذا أعده هو وجذعه للتجارة فإنه 
يقوم الجميع عند تمام الحول ويزكيه زكاة عروض» وهذا واضحء 
فإن جميع ما أعد للبيع والشراء فإنه ما يجب فيه الزكاة . 
ب - إذا أعده للتجارة بقطعته فقطء فإن جذعه لا تجب فيه الزكاة 
بلا شك؛ لأنه ليس مما تجب الزكاة بعينه فيجب بعينه» وليس هو 
معد للتجارة حتى تجب الزكاة في قيمته» وأما قطعته فإنه تجب فيها 
الزكاة لعموم الأدالة الدالة على وجوب الزكاة في جنيع ما أعد للبيع 
والشراء ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال ما عدا 
الأموال التى يتخذها الإنسان لاستعماله من الأموال التى ليست 
ذهب ولا فضةء وإذا كان عموم الأدلة يشمل كل ما أعد للبيع 
والشراء فما الذي يمنع هذه الصورة؟! أنه لا مانع» ويؤيد ذلك 
قول الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه إذا ملك نصاباً صغاراً من السائمة 
فإن حوله ينعقد من حين ملكه ويزكيه إذا تم حوله وإن لم يكن فيه 
در ولا نسل» ويؤيده أيضاً وجوب الزكاة في الدين حتى على 
المعسرين على المشهور من المذهب مع أن صاحبه غير منتفع به 
فليس بين الانتفاع بالمال وبين وجوب الزكاة فيه تلازم» بل قد تجب 
فيه الزكاة مع عدم الانتفاع , وينتفي وجوبها مع وجود الانتفاع, 
ولا يصح قياس ذلك على الثمرة» فإن الثمرة تجب فيها الزكاة 
مطلقا وهذا لا تجب إلا إذا أراده للبيع والشراء» وأيضاً فالثمرة 
يجب عشرها إن سقيت بلا مؤونة» ونصفه إن سقيت بغيرهاء وهذا 
يجب فيه ربع العشر فقطء والله أعلم . 


فتاوىا لفقه 


اذ ع الات لتم 

ج: لا زكاة فيه لا في قطعته ولا في جذعه. اللهم إلا أن يحول 
الحول على قيمته من الدراهم. أو الجنيهات فتجب زكاة ما حال 
حوله منها لأنها ذهب أو فضة فتجب فيها زكاة ذهب أو فضة . 

أما ما أعده للتجارة من البيوت والأراضى فإنه يزكيه زكاة 
روطن قبنومه ]ذا ال الخول ويرك فته وان كان لد أجرة 
زكى الأجرة أيضاء لكن هل يزكيها بمجرد قبضهاء أو لا يزكيها 
أي الأجرة حتى يحول عليها الحول؟ في ذلك قولان للعلماء. 
والمشهور من المذهب أنه لا يزكيها حتى يحول عليها الحول» وأما ما 
أعده للكراء فقط فإنه لا زكاة عليه فيه على أشهر القولين وإنما تجب 
الزكاة في أجرته فقط» لكن هل هو من حين قبضها أو حتى يحول 
ال ا 


١١‏ بل لي ال ا الله تعالى -: رجل عنده 
مكتبة. وعندما أراد أن يخرج الزكاة جرد مكتبته فإذا قيمة ما 
فيها مئة ألف ريالء وللمكتبة ديون قيمتها عشرة آلاف»ء 
وعلى المكتبة ديون قيمتها خمسون ألف ريال فكيف يزكيها؟ 
جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء آمين . 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المكتبة فيه ثلاثة أشياء: كتب 
موجودة» ديون للمكتبة في ذمم الناس» ديون على المكتبة . 

فالكتب الموجودة قيمتها كما يقول السائتل مئة ألف فيجب 
عليه أن يزكى المئة ألف بكل حال» وزكاتها ألفان ونصف . 

أما الديون التي في ذمم الناس فنقول: هذه الديون إن كانت 


كتاب الزكاة 
على فقراء فليس فيها زكاة حتى لو تبقى مئة سنة فليس فيها زكاة؛ 
لأن الدين الذي في ذمة الفقير غير مقدور على أخذه شرعاً» وبعض 
الناس والعياذ بالله إذا كان لهم دين على فقير يعرف عسره يرفعه إلى 
السلطات ويحبس» وكأن هذا الرجل المسكين الفقير إذا حبس كأنه 
سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه. فهذا الظالم 
الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبسته يعلم أن هذا الفقير 
لن يحصل الدراهم في السجن بل كونه طليقاً يذهب ويستجدي 
الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن» ولهذا 
أنا أقول من هذا المكان ‏ من المسجد الحرام عام 508١ه‏ -: إن 
الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم 
7 لضي هع اي 
اذا سجرن الطلرم: 00 : < وإ كص مر خترر 
يس الاق سا 
ل #4 وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون: إن 
كان ذو عسرة فليؤدي إلى السجن بعكس ما أمر الله عز وجل - به 
والعياذ بالله»ء فيضطرون الفقير إلى أن يتدين ويوفيهم وأحياناً 
يقولون: الع ا وو وما لجرا ولا يحل لشخص 
يعلم أن مدينه فقير أن يطالبه بل ولا يقول : : أعطني ديني وهو يعلم 
أنه فقين؟ لأنه يحرجهء والرب ‏ عز وجل - يقول: #هَنَظِرَهُ إل 
0 ب »ام سكن بور لد عليه 

ونعود للمسألة فنقول لصاحب المكتبة : الدين الذي لك عند 
الناس إن كان على فقراء فليس فيه شىء» وإن كان على أغنياء ففيه 


فتاوىا لفقه 


9اسسا تت 
الزكاة» وأنت مخير إن شئت أخرج زكاته مع مالك» وإن شئت فإذا 
قبضته تزكيه لما مضى . 

أما الديون التي على المكتبة فلا تمنع وجوب الزكاة في المكتبة 
من الأموال الزكوية» فالدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف 
الدين على كل حال» فلو فرضنا أن رجلاً عنده خمسون ألفأ وعليه 
حسون ألفاً وجب عليه أن يزكى الخمسين التى عنده. هذا هو 
القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة 
من غير تخصيص . والله أعلم . 


. 4 
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رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار 
وغيرهء وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل 
إلى سنوات فكيف تزكى أموال هذه المساهمات؟ وهل يجوز أن 
يقوم صاحب المؤسسة بإخراج زكاة جميع هذا المال في وقته. 
ثم يقوم بحسمه من رأس مال المساهمين أو أرباحهم قبل 
توزيعها والله يحفظكم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة؛ لأنها عروض 
تجارة» فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع 
عشرهاء سواء كانت تساوي قيمة الشراء» أو تزيد» أو تنقص . 

أما إخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فإن كان 
بتوكيل من المساهمين فلا بأس ويقدر الزكاة على ما سبق» وإن لم 
يوكلوه في إخراج الزكاة فلا يخرجهاء لكن عليه أن يبلغ المساهمين 
بما تساوي وقت وجوب الزكاة» ليخرج كل واحد منهم زكاة 


فتاوى الفقه 


اح 0 لت 
سهمه بنفسه» أو يوكلوه في إخراج الزكاة» وإن وكله بعضهم دون 
بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين. 

ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال» 
أو من الربح . كتبه محمد الصالح العثيمين في ١‏ ؟ شعبان ١5418‏ ه. 
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كتاب الزكاة 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفقه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
السؤال باختصار هو: هل تجب الزكاة في جميع أنواع 
التجارة أم في أنواع معينة فقط؟ رجل لديه محل لبيع الملابس 
الجاهزة كيف يؤدي زكاة هذه التجارة إن كانت واجبة؟ 
وبتفصيل أكثر فإن هذا الرجل يشتري بضاعته بالأجل 
(من محلات الجملة) ثم يقوم بسداد قيمتها على مواقيت 
محددة. وعلى هذا فإن تجارة الرجل يمكن تقسيمها ني أي 
وقت إلى أربعة أقسام : 0 
١-دين‏ مستحق عليه (باقى أقساط الجملة) . 
ديرن مجتحنة لواعيد يحضي لديا ل 
ملابس جاهزة موجودة بالمحل . 
#باسيولة القلية. 
من التجارة في شراء وتجهيز محلات أخرى لتوسيع تجارته 
واشترى سيارة لتسهيل تنقلاته هل عليه زكاة في هذه الأشياء 
آم لا؟ 


وينشأ عن هذا سؤال آخر هو أنه إذا استخدم مكسبه 


فقتاوى الفقه 


9ن تت 77ت 
وهل هناك فرق بين زكاة التحارة وزكاة الصناعة؟ بمعنى 
آخر أنه لو اشترى رجل مصنعاً بمبلغ مليون جنيه كيف يؤدي 
الزكاة عن هذا المصنع؟ 
وهل يجوز أن يعطي زكاة ماله كلها لأخيه الغارم. ؟ 
وهل يجوز أن يعطي ثمن الأضحية للغارم (بدلاً أن يضحي)؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال» 
فالجواب: 
١‏ -الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا 
زكاة فيها. 
وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على 
القول الراجح» بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون 
التى علي 
<٠‏ 7 - والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها 
الزكاةء فإن شاء زكّاها مع ماله وإن شاء انتظرء فإذا قبضها زكاها 
لكل ما مضى من السنوات . 
وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها 
زكاها لسنة واحدة. 
- والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب 
الزكاة ويخرج ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة. 
: - والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر . 


كتاب الزكاة 
للتكيبل ب _-س-يابابب 06 

وأما المحلات الأخرى فهى كالمحل الأول تجب الزكاة فيما 
فاع :ويعتري للشجارة دون :ما مقن للاممهال» ‏ وأما الضفاعات 
فما كان معدًا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه وما كان للبيع 
والتجارة ففيه الزكاة . 

ويجوز أن يقضى من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا 
تسد ققناءةه :ادا تدا الأم رون الأحية وقضاء الدوة هذ 
الفقير فقضاء الدين أولى» لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 5 17/ 5/ 5419١ه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ/ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو إجابتي عن هذا السؤال الذي سألت عنه عدة 
مشائخ وتعددت إجاباتهم عليه وأصبحت في حيرة من أمري 
© 
0 ا ريال 
حتى نهباية ثمنهاء فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي 
الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة 
ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن 
السيارة المباعة وإنما يأتي إلى على أقساط شهرية؟ 

١‏ - هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم 
فيه زكاة؟ 

1 امكف هرم 
ا 


فتاوى الفقه 
(فيه) 2 ش ب ب ب _ب9ي9يي9فذه 5955 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال 
التجارة والديون التى عند الناس وزكها كلهاء مثال ذلك: أن 
يكون عندك مئة ألف ريال نقدء وأموال تجارة تساوي مئة ألف . 
ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف. فهذه ثلثمائة ألف فعليك 
زكاتها كلها لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك» وإن 
شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات» 
واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة . 
وسم الإبل أو غيرها من البهائم على وجهها حرام بل من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله. فقد روى مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما - أن النبي يَلكِةِ ممى عن الضرب في 
الوجه وعن الوسم في الوجه”" . وفيه أيضاً أن النبي يَِْةِ مر عليه 
حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذى وسمه)22 فعل من 
فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعودء وإذا كان هذا وسم قبيلته 
فلينقل الوسم إلى الورك أو الرقبة أو نحو ذلك . 
كتبه محمد الصالح العثبمين. في 7/11 5197/7١اه‏ 


, أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه‎ )١( 
.)51119( )1١1( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ )0( 


كتاب الزكاة 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاالى -: ساهمت في أرض 
بألف ريال وغبت عنها سبع سنين ولا أدري متى بيعت» وق 
أول هذا العام علمت وبلغت آنا تبعت: ثمانية آلاف 
وسبعمائة واشتريت بها سيارة أجرة لأعيش أولادي فهل على 
زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة فيما مضى؛ لأن 
السنوات الماضية كان لك: إما أرض معدة للبيع والتجارة فهي 
عروض تجارة» وإما دراهم ثمن هذه الأرض» والدراهم فيها 
زكاة» فعليك أن تزكي لكل السنوات الماضية» وأما أجرة السيارة 
لالطو ادح باصي وا 


١|‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعال -: عندي قطعة 
أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة 
سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت 
الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة ؛ 
لأنها من عروض التجارة» وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا 
يجد مشترياء فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتهاء وفيٍ 
السنة الثانية يقدر زكاة قيمتهاء ثم الثالثة كذلك. فإذا باعها في أي 
وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها . 


لفقه 


6 فتاوى الفة 
14 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ساهم في 
أرض تابعة لمؤسسة عقارية ببنودها وقيمتها ومضى عليها 
سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها مع العلم أن مقدار مساهمته 
ثلاثون ألف ريال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المساهمة عروض تجارة فيما 
يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب» 
ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي. 
ثم يودون الزكاة» فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام 
الحول تساوي هذه السهام ستين ألفأء وجب عليه أن يزكي ستين 
ألفاً وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة 
الاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة الاف» وعلى هذا تقاس السنوات 
التي ذكر السائل أنها قد بقيت» فيخرج لكل سنة مقدار زكاتهاء 
ولكن إذا كانت هذه الأسهم لم تبع حتى الآن فإنها إذا بيعت يخرج 
زكاتهاء ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون» بل يبيعها بما قدر الله 
ثم يخرج زكاتها . 


كتاب الزكاة 


رسالة 


فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فموجب الكتابة لفضيلتكم أنه طلب مني... أن أكتب 
لفضيلتكم عن هذه المسألة وهي : أنه يشترى الأرض وينوي حال 
الشراء أن يبيعها حال الانتهاء من بنائهاء وبعل الانتهاء من بنائها 
يعرضها للبيع ويبيعها بعد شهر أو أقل» أو أكثر لكن دون الحول» 
وبعد استلامه لثمنها يقوم ويشتري أرضاً أخرى وينوي نفس النية 
السابقة» ويسأل هل تجب عليه زكاة في هذه الحالة؟ لاطلاعكم 
وإفتائه بما ترون حفظكم الله . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الزكاة واجبة في هذه الأرض زكاة عروضء لأنه اشتراها 
ليربح فيهاء ولاافرق بين أن ينوي بيعها قبل تعميرها أو بعده. كمن 
اشترى قماشاً ليربح فيه بعد خياطته ثياباً» ولا يخفى على فضيلتكم 
كيف يقوّم عروض التجارة» ومقدار الواجب فيها. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/ ”/ ١547١ه.‏ 


فتاوى الفقه 

١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في السيارة 
التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السيارة التى يكد بها الإنسان ويعمل 
فيها ليس فيها زكاة» إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري 
هذه ليتكست ما ولكنه يقول مادامت عندي سوف أكد عليهاء 
فهذا يجب عليه زكاتهاء أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة 
فقط واشتغالها بالأجرة فلا زكاة عليه فى سيارته . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة 
في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السيارات التى يؤجرها الإنسان 
للنقل» أو السيارات الخاصة التى يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة 
فيهاء وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى 
دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول. وكذلك العقارات المعدة 
للآجرة ليس فيها زكاة» وإنما الزكاة في أجرتبا . 
١57‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى -: إنسان عنده 
أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان الذي عنده أرض نسأله 
أولاً: ماذا تريد ببذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً 
أو تن :هليه فى: للتاحيزة أو ترية أن محفطها وكقول إن 
احتجت بعتها وإلا أبقيتهاء أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ 


دراهمي ؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت» 
ولكنى أحفظ دراهمى هذه الأرضء ولا أقصد الفرار من الزكاة» 
فإذا كان وريدهده الأمور فالا رضن لا ركاة فبها: 

أما إذا كان يقول: اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب 
والتجارة فإن هذه الأرض فيها الزكاة» وإذا كان عليه دين يقابل 
قيمة الإرض فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض على القول 
الراجح: إن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية» 
والدليل لذلك أمران : 

الأمر الأول : عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل فالأدلة 
عامة ما ذكر الله ورسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة 
على من لا دين عليه ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به . 

الأمر الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ لقول الله تعالى : # حُذٌ 
مِنَ ويم صَدَقَةٌ 4. وقال النبي يكل لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» فالزكاة في 
المال» والدين في الذمة» فقد انفكت الجهة. وإذا كانت الجهة منفكة 
فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر؛ لأن رفع أحد الشيئين 
بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة» أما مع الانفكاك فكل 
واحد يؤثر في جهته فعلى هذا نقول: إن الدين لا يمنع وجوب 
الزكاة» والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية» 
قول بأن الدين يسقط الزكاة» وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما 
يقابل ذلك دين» وقول: بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاةء وأن 
من عليه دين يجب عليه أن لا يعتبر به» وليؤد زكاة ماله الذي بين 


فتاوىا لفقه 


با -ب-ب-ببيبيبيبيبيس تت تت 
يديه» وهناك قول ثالث: بأن الدين مانع من وجوب الزكاة في 
الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة» والأموال الباطنة هى التى 
عل :ف ااطنوتب: كالأثنان .وغروفن العكارة »ولا موال الطاهرة 
هي التي تبدو للناس كالمواشي والخارج من الأرض . 

ولكن القول الراجح هو الذي ذكرته أولاً وهو أن الدين لا 
يمنع وجوب الزكاة» سواء كانت الأموال ظاهرة أم باطنة» والله 


أعلم: 


١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع فاصبحت من عروض 
التجارة فهل يخرج الزكاة عنها أم تبقى مستثمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ما دام نواها للتجارة فإن حولها ينعقد 
من نيته» فإذا أتمت حولاً من نيته وجب عليه إخراج زكاتها فيقومها 
عند تمام الحول ويؤدي ربع عشر قيمتهاء لقول النبي يَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»)”" فإذا نواها للتجارة انعقد الحول عليها من نيته» 
وهكذا لولم تكن عمارة لو كانت سيارة أو غيرها فعرضها للتجارة 
فإن حولها ينعقد من النية فإذا أتمت حولاً فإنه يجب عليه زكاته . 

أفا إذا كان الإتمان كل ورت ينا من انيه أو شنار اونما 
أشبه ذلك وهى عنده ولكنه لا يريدها يريد أن يبيعها لا لقصد 
التجارة» ولكن يقول: متى وجدت زبوناً بعتهاء فهذه ليس فيها 
زكاة» لأن الرجل لم ينوها للتجارة» ولكنه طابت نفسه منها ويريد 


0غ( تقدم ص .)5١5(‏ 


كتاب الزكاة 
م 11 
أن يبيعها بالرزق المقسوم. سا 


4 سثل فضيلة الشيخ . 200 > : شخص اشترى 
أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل 
فيما مضى زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تجب الزكاة فيها؛ لأنه فيما مضى 
مرخ الشتوات» إثما رادها للسكي .ولك مين سفين نين الاخار 
والتكسب بها فإنه ينعقد الحول. فإذا تم الحول بعد ذلك وجبت 
عليه الزكاة. 
7 سئل فضيلة الشيخ - 7 : أنا رجل يدخل 
علي إيجارات عقار في أثناء السنة وأبيع وأشتري في الأراضي 
والسيارات أحياناً كما أبيع بالتقسيط أحياناً وفي شهر رمضان 
المبارك أقوم بزكاتما. كذلك أقوم وكاذاما نادي من الع 
نقداً. سواء حصلت عليها في بداية السنة أو آخرهاء ويبقى 
هناك الدين والأرض التي لم تبع مع العلم أنه لم يكن لدي 
رأس مال مخصص للتجارة فما حكم الزكاة في ذلك أثابكم 
الله ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: كونه يجعل شهر رمضان 
لإحصاء جميع ما عنده وتزكيته هذا طيب» وقد أشرنا إليه وفيه 
راحة. أما إذا كان سيسقط هذا زكاة العقارات التي يتجر بها فإن 


فتاوى الفقه 


جييي 2252722 2222225 ل 
هذا لا يجوز؛ لأن الواجب على الإنسان أن يقوم العقارات التي 
يتجر بها ويعرف قيمتهاء ثم إذا باع منها شيئاً أخرج الزكاة منه إذا ل 
يكن لديه نقود يكتفو ا ا 


١47‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رجل عنده أرض 
واختلفت نيته فيهاء لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو 
يؤجرها أو يسكنهاء فهل يزكي إذا حال الحول؟ 

تأعانة فق اقل يتل ف قر 11 سلا رن الع فيا ك1 
أصلاٌ ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة» فليس فيها زكاة 
لأنه متردد ومع التردد ‏ لو واحداً في المائة ‏ فلا زكاة عليه 
1س فش القيح د رمه إن تان ف عو رضن 
عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز خرصها؛ لأن الخرص ل يرد 
إلا في الثمارء وألحق به بعض العلماء الزروع» وأما الأموال فلا 
يمكن خرصهاء لأنها أنواع متعددة» لكن على الإنسان أن يتحرى ما 
استطاع وأن يحتاط لنفسهء فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ مئة 
ب ا لذمته . 


2 3 


لسر ةي - رحمه الله تعالى - : من المعلوم أن 
العبرة د بشمة السلعة عند وجوب الزكاة. ولكن حتى عند 


كتاب الزكاة 


_سسصصجيييييححيححبلب 
وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل 
نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع 
بالجملة فيعتبرها بالجملة» وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد 
فيعتبرها بالإفراد. 


0 0 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ساهمت في إحدى 
المساهمات قبل ثلاثة أعوام, ولا أدري أي عام يتم فيه بيع 
الأرض المساهم بهاء فهل يصح لي أن أزكي على نصيبي في 
المساهمة بما فيه رأس المال بعد استلامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن 
هذا المال الذي ساهمت فيه» فإن كل إنسان يساهم في شيء من تجارة 
أو شيارات» أو عقارات فإن الزكاة واجبة عليه لأن هذه العروض 
الدراهم» وقد قال الرسول ككلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىء مانوى)”" : 

وعليه فتقدر المساهمة كل سنة فتخرج الزكاة عن رأس المال 
وربحه» وإذا قدر أنها في بعض السنوات نقصت عن رأس المال فما 
عليك إلا زكاة ما تبلغ فقط» ولو كان ذلك دون رأس المال. فإذا 
فرض أنك ساهمت في هذه الأرض مثلاً وكانت تساوي مئة ألف». 


.)5١90( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 

ثم جاء عليها الحول وأصبحت لا تساوي إلا ثمانين ألفاًء فليس 
عليك إلا زكاة الثمانين ألفاً» ولو ساهمت فيها وكانت تساوي مئة 
ألف» وصارت عند تمام الحول تساوي مئة وعشرين ألفاً» وجب 
زكاة مئة وعشرين ألفاً. 

وإذا شككت فلا تدري هل تكسب أو تخسر؟ فإنك لا تزكي 
إلا رأس امال فقطء وذلك لأن رأس المال متيقن» والربح أو 
الخسارة مشكوك فيهماء فيطرح المشكوك ويبقى المتيقن. 

واعلم أخي السائل أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي 
سنة بعد شرائهاء |بل إن حولها حول المال الأصلي, لأنها عبارة عن 
دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروضء فيكون حولها حول 
مالك الأول . والله الموفق 
١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً 

معدة للتجارة بمبلغ من المال» ٠‏ علماً بأن هذا الرجل لم يستلم 
الأرط حي الأن» ولالجقر مكيا؛ ٠‏ فهل عليهازكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم عليه الزكاة في هذه الأرض» ولو 
لم يستلم الصك. مادام البيع قد ثبت ولزم» فيزكيها زكاة عروض 
تجارة , فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي». ويخرج ربع عشر 


65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص له قطعة 
أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال 


كتاب الزكاة 
ولكنه لم يبع . وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ ! 
ثلاثة ملايين. فهل عليه فيها زكاة علماً أن دخله ألف ريال 
فقط. وحالته متوسطة أرجو الإفادة والله يحفظكم . 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هذه الأرض قد أعددتها 
للتجارة» وكانت تساوي سبعة ملايين ثم أبقاها ينتظر أكثر حتى 
نزلت» فأصبحت لا تساوي إلا ثلاثة» فإنك حين تبيعها تخرج زكاة 
أول سنة عن سبعة ملايين» وعن السنوات التي نزلت فيها مقدار 
زكاتهاء وذلك أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول» ولا يُعتبر 
ما اشتريت» فإذا قومت عند تمام الحول فإنها تزكى بما يساوي وقت 
وجوب الزكاة. 


١6‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على الأرض 
المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء» أو 
للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول . والله الموفق. 
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5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني صديق 
أرضاء وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع 
من مدة تقارب خمس سنوات» وم أبعها حتى الاان. هل نجب 
فيها زكاة؟ وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات 


فتاوىا لفقه 


سم -_بببب [مسببلتلتتتتت 
لغرض بيعها بفائدة ولم أبعها حتى الآن. هل تجب فيها 
الزكاة؟ وهل الزكاة من أشن المال والفائدة جميعاً أم من 
الفائدة فقط في هذه الحال وغيرها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الأرض التي أخذتها عوضاً عن 
الدراهم إن كنت تريد التكسب بهاء فإنها عروض تجارة وتجب فيها 
الزكاق "وكذلك: الآرضن: التن. 'اشتتريتها للتكسية فإنا عروفن 
تجارة» تجب عليك فيها الزكاة . 

وأما كيفية التزكية» فإنه إذا حال عليها الحول فإنك تقومها 
بما تساوي ولا عبرة بما اشتريتها به» لآنه قد يكون أزيد» وقد 
يكون أنقص» وزكاتها كزكاة الذهب والفضة. أي أنها ربع العشر . 

فمثلاً : لو اشتريت أرضاً بمئة ألف ريال» وعند وجوب 
الزكاة صارت تساوي مئة وخمسين ألف ريال» فإنه يجب عليك عند 
تمام الحول زكاة مئة وخمسين ألف ريال» والعكس بالعكس» فإذا 
كانت مقن ا يكة آلف ريال» وعند تمام الحول صارت تساوي 
خحمسين ألف ريال فقطء فلا عليك سوى زكاة خمسين ألف ريال 
فقط. 

والمهم أن المعتبر في تقدير القيمة هو وقت وجوب الزكاةء 
وحينئذ تكون الزكاة على رأس المال» وعلى الربح إن كانت رابحة . 
والله الموفق . 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إنني اشتريت 
قطعة أرض بمبلغ خمسين ألف ريال وقد نويت أن أبنيها 


كتاب الزكاة 


ظآ7+5؟١]‏ 7 يبيبح حل بجي 
وأسكن بهاء ولكن ظروني المادية لا تسمح لي ببنائها حالياً 
وقد حال عليها الحول. وأنا لا أملك أي مبلغ لأتمكن من دفع 
الزكاة عليهاء لأننى لا أملك دخلاً مادياً غير راتبى وهو لا 
يسد حاجتي تاركو مه الله ثم منكم إفادتي؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأرض التى اشتريتها لتكون 
يكنا للقن أن عون كفا ر لز كا دياه و لديف هدة نوات 
لآن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعد الإنسان للبيع للاتجار 
والتكسبء. وأما ما أعده الإنسان لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه 
كما هو شأن جميع عروض التجارة» وعلى هذا فلا زكاة عليك في 
هذه الأرض . والله الموفق . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل له عمارة 
معدة منذ سنة للبيع فباعها. فهل على المبلغ المتبقي بعد 
تسديد الديون ‏ أي الباقى له من زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه العمارة التى باعها بعد سنة إن 
كان قد أعدها للتجارة ففيها الزكاة» في ثمنها الذي باع بهء يزكيه 
إن كان قد تم عليه الحول من نيته التجارة إلى أن باعهاء أما إذا كان 
لم يعدها للاتجار -هاء وإنما انتهت حاجته من البيت أو العمارة» 
فأراد أن يبيعهاء ولكنها تأخرت إلى هذه المدة لعدم وجود من 
يشتريها فإنه لا زكاة عليه في ثمنهاء ولكن ما قبضه من الثمن بعد 
وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه الحول زكاه» وإن أنفقه قبل أن 


فتاوى الفقه 


يتم عليه الحول فلا زكاة عليه . 
وخلاصة القول: إنه إذا أعد هذه العمارة للتجارة فعليه أن 
يزكيها إذا تم الحول من نية التجارة» وإن لم يتم الحول على البيع. 
وأما إذا لم ينوها للتجارة» ولكن انتهت حاجته منها ولم يتيسر له من 
يشتريها إلا بعد سنةء فإنه لا زكاة عليه في ثمنهاء وإنما الزكاة على 
لال ل تن ال . والله الموفق . 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رمه الله تعالى - إذا كان لدى 
الرجل أرض ويتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في 
شراء الأرض» وينظر هل ازداد أو ما ازداد سعره» وليست 
عنده نية للبيع أصلاً فهل عليه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في 
العقارات» فعليه الزكاةء أما إذا كان يريد أن يعمرها مثلاً» ولم 
يقصد التجارة فهذه لا زكاة فيهاء لكن إن باعها زكى قيمتها إن تمت 
السنة وهي عنده. 


000 د ب 
وقرر أن يبيع هذه الأرض ول تبع إلا بعد سنوات» فهل عليه 
زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات مع 
العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى 
منزله؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه زكاة في ذلك» يعني أن 
الإنسان لو رغب عن شىء من ملكه من أرض أو سيارة أو غيره 
وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة» أو سنتين» أو أكثر 
فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة . والزكاة إنما تجب في 
التجارة» في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح» أما هذا فلم 
يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذا الأرض فأراد بيعها فليس 
عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات» لكن إذا باعها وبقيت الدراهم 
عنده حتى أتمت السنة ففيها زكاة الدراهم . 
89 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص باع محلاً 
قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام 
الحلول فإن كانت عروض تجارة كما قال فالمالك الأول يزكى عوضه 
مع أمؤاله+- متال: ذلك: ‏ إنسان عنده: أرضئ للتسا ره قناعتنا قبل 
حلول زكاته بشهرين» فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي 
زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرضء» أما لو باعها بدراهم ثم 
اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه . 

أما الثاني الذي انتقلت إليه فينظر هل انتقلت إليه على وجه 
تجب فيه الزكاة؟ مثل أن يكون اشتراها للتجارة فيزكيها زكاة تجارة 
وإن كان اشتراها ليبني عليها ويسكنها فإنه لا زكاة عليه . 
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فتاوىا لفقه 


(#سببسببباببنبتنتابيبي ل م 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل في العقار 
زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان عند الإنسان عقار يستغله ولا 
يدري هل يبقيه للسكنى» أو للاستغلال: أو اللتجارة فإنه لا زكاة 
عليه فيه؛ لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه 
للتجارة» فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه» والزكاة عليه في الأجرة 

إن كان يؤجره إذا بلغت نصاباً وتم عليها الحول من حين العقد. 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : عروض التجارة 
عند تمام الحول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن يكون إخراج الزكاة من 
العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة» فمثلاً إذا اشترى 
الأضان ملعتاسية ركابك شارى عند وجرت فوفر 
ذإئه يق كن ين وكشر ين وإذا :اعت أها ومنة. وكادشه هكد ودرب 
الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين» لكن أحياناً يقول أنا لا 
أدري إن جلبتها نقصت» زإن :طليت زادت ناذا أصنع ؟ فنقول 
له: تزكى رأس المال؛ لأننراس_المال معيقة» والزيادة أو النقص 
مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين . 


ل 
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كتاب الزكاة 


4 22 7 سسحجججبييبييباه ةق 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل عنده 
سيارات كبيرة (تريلات) ليس له مال سواها يكدها بالأجرة 
فهل عليه فيهن زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه فيهن زكاة؛ لأنها أموال لا 
تجب الزكاة في عينها ولا قيمتهاء حيث لم يعدها للتجارة» وإنما 
أعدها للاستغلال» فتدخل في قول النبي يك : «ليس على المسلم في 
عبده ولافي فرسه صدقة)2 . ولكن تجب عليه الزكاة في الأجرة إذا 
تم عليها الحول من حين العقدء وهكذا جميع الأموال التي لا تجب 
الزكاة في عينها إذا أعدها للاستغلال فلا زكاة عليه فيهاء وإنما 
الزكاة في أجرتها إذا تم الحول عليها من حين العقدء مثل العقارات 
والمعدات وغيرهاء ولذلك لا تجب الزكاة في الآراضي الزراعية ولو 
كثرت» وإنما تجب الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب والثمارء 
وهذا الخارج بمنزلة الأجرة فيما يؤجرء والله تعالى أعلم وأحكم . 


0 
ع يت 


.)١51؟( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسالة 

من الولد .. . إلى جناب المكرم الفاضل الوالد الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين» أما بعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن 
واللمم 4 عل .ماقيو :ويد يعون : ساس دير زمعبان 
المبارك أن أقدم لك عظيم التهاني في هذا الشهر المبارك؛ جعلنا الله 
من يصومه ويقومه على الوجه الأكمل وأن يجعلنا من عتقائه من 
النار» ثم بعده أمتعني الله بحياتك : فلاح عنده مكينة يخرج عليها 
الماء وهل فيها وما حصل من غلتها من بصل وقرع إذا كان مثمن 
هل يدخل في زكاة العروض - أعني القيمة لا هو بعينه - وهل الإبل 
والغنم والبقر التي عنده وهو متخذها للتجارة فيها زكاة عروض 
بموجب أنه هو يشتري ويبيع وقد تحصل من فعل هذه الفلاحة قيمة 
سيارة مرسيدس وشراها ودفع بعض قيمتها وجعلها في يد رجل 
يكتسب عليهاء ولكن باقي عليه من قيمتها بعض الثمن هل فيها 
زكاة عروض؟ 

هذا وقد كلفنى أسئلك. أفتنى أثابك الله الجنة بمنه وكرمه» 
هذا ولا تنساني من صالح دعائك في هذا الشهر المبارك؛ كما أنه لك 
مبذول» هذا ما لزمء بلغ سلامي نفسك الغالية والوالد والعيال 
والإخوان كما من عندي الشيخ محمد بن صالح هديك كثير 
السلام» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الخ المكرم حفظه الله 
كتابكم الكريم المؤرخ ١‏ الجاري سرنا صحتكم الحمد لله على 
ذلك» تهنئتكم بشهر رمضان المبارك لكم منا مثلهاء ونسأل الله 
تعالى أن يبارك لنا ولكم فيهء وأن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالأعمال 
الصالحة وقبولها. 

سؤالكم عن مكينة الفلاح التي لإخراج الماء وما يحصل له 
من غلة بصل ونحوهء فنفيدكم بأن هذه ليس فيها زكاة؛ لأن المكينة 
المعدة للاستعمال ليست مما تجب الزكاة في عينه كالذهب ولا في 
قيمته كالعروضء وقد قال النبي كَلِة: «ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة”" . وأما البصل والبطيخ وشبههما فليس فيها هي 
زكاةء وإنما الزكاة في حبوب بذورها على المشهور من المذهب إذا 
بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق . 

وأما الإبل والبقر والغنم التي اتخذها هذا الفلاح للتجارة 
فهذه عروض تجارة يثمن ما عنده على رأس الحول ويخرج ربع عشر 
قيمته التي يسوى . 

وأما من جهة السيارة التى اشتراها للتأجير عليها وأعطاها 
شخص] كني عبيا نان سين الما ره امد نينا ركاف لآنه ل 
يقصد الاتجار بعينهاء وإنما قصده إبقاؤها لاستغلال أجرتها فهي 
كالبيوت التي أبقاها ليستغل أجرتها فلا يكون في نفس السيارة ولا 


() تقدم تخريجه ص .)١55(‏ 


كتاب الزكاة ع 
نفس البيوت زكاة» وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة إذا بلغت 
نصاباً أو كان عنده ما يتمم به النصاب . 

هذا ما لزم» شرفونا بما يلزم» بلغوا سلامنا الأولاد والشيخ 
محمد الصالح ومن سأل عناء كما منا الجميع بخير» والله يحفظكمء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5١/1181//9ه.‏ 


فتاوى الفقه 


77ظذتت تت له 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأموال 
التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأموال التى يجب فيها الزكاة أولا: 
الذهب والفضة» والزكاة فيهما واجبة بالإجاع ٠‏ من حيث الجملة 
لقوله عمال :+ والدو: كروت ذهب وَالْفِصَدَ ولا يفو 520 اف 


١ك‎ 1-4 2 0 


سبل أله َبَشَرَهُم بِحَدَابٍ لبي 0 ل 
23 كعك بها حبَاهْهُمْ وجو وم إراك كد نانك 1 
ذُوفا ما كدمم 5ت كنزورت له #7 وكنز الذهب 00 
كزع الإفسان ا أرسخي ال تعال بوه ادن وكاة وكبريشاة (ر|نا كا 
ظاهراً على سطح الأرضء وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيهما من 
الزكاة وغيرهاء فهو غير كنزء وإن دفن في الأرض» ولقول النبي 
كِْهُ فيما رواه مسلم من حديث أب هريرة: ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه. 
وجبينه.» وظهرهء. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خحمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما 
إلى النار»”' . والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال 
كانت » سواء كانت دراهم من فضة»ء أو دنانير من ذهب» أو كانت 
قرا أى قطعاً من الذهب - أو كانت قطعاً من الفضة» أو كانت 
حليًا يستعمل أو لا يستعمل» ؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولقول 
النبي كَلةِ في خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لها وني يد 


2000 تقدم تخريجه ص (/ا١١).‏ 


كتاب الزكاة 

سبلل اط ببح 0680 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله يك : «أتؤدين 
زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسسٌّك أن يسوّرك الله مهما سوارين 
من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى النبي كَل وقالت: «هما لله 
ورسوله»”" » وهذا نص صريح في وجوب الزكاة للحلي ولو كان 
ملبوساً. وإنما وجه النبي كَل الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية 
أمرهاء وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء أي في مسألة الحلى» 
ولكن الراجح ما قلناه» لأن الأحاديث العامة والخاصة فيها جيدة» 
بل صححها بعضهمء ولا شك أنها تقوم بها الحجة؛ يد 
بعضها للبعض» والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى 
يقوم الدليل على التخصيصء والواجب في الذهب والفضة ربع 
العشرء وربع العشر أي واحد من أربعين» وطريقة استخراج ذلك 
أن تقسم ما عندك على أربعين» فما خرج من القسمة فهو الزكاة. 
فإذا كان عند الفرد أربعين ألفأ من الفضة أي أربعون ألف درهم 
فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد فهو الزكاة» وكذلك لو 
كان عنده أربعون ديناراً فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد 
أي دينار فهو الواجب» وعلى هذا فقس قل المال أم كثر بشرط أن 
يبلغ النصاب.» نصاب الذهب حخمسة وثمانون جراماً» وحمسة 
وثمانون جراماً تساوي عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان 
الجنيه» فإذا كان الذهب تبلغ زنته هذا وجبت فيه الزكاة» وإن كان 
دون ذلك ل تجب فيه الزكاة» أما الفضة فنصانها مئة وأربعون مثقالاً 
وتساوي بالدراهم الفضية السعودية ستة وحمسين ريالاً» أي ما يزن 


.)١18( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


ب بت ل 
ستة وخمسين ريالاً من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية, 
فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجبت فيه الزكاة» وما 
دون هذالا زكاة فيه. 

وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا 
يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان» وهما 
إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدمما إلى 
الآخر في تكميل النصاب؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصابأً 
معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه ولم يأت عن النبي كَل 
نص بضم أحدهما إلى الآخرء وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في 
تكميل النصاب» مع أن مقصودهما واحد. فكذلك الذهب 
والفضة» وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من 
الذهب» ونصف نصاب من الفضة ل نجب عليه الزكاة بواحد 
منهماء لما ذكر نا من أنه لاايضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب . 

ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً 
يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم» فإذا كان عند 
الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصاباً من الذهب أو 
الفضة» فإن الزكاة تجب عليه فيها؛ لآنها نقود وليست عروض 
تجارة. إذ أنها تقيم الأشياء التي تقدر مها وهي وسيلة التبادل بين 
الناس فكانت كالدنانير والدراهم وليست لعروض التجارة كما 
زعم بعضهم» وليعلم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة وإن كان 
الإنسان قد ادخرمما لنفقاته وحاجاته» فإذا كان عند الإنسان عشرة 
آلاف درهم أعدها لشراء بيت يسكنهء فإن الزكاة واجبة فيها 


كتاب الزكاة 
لقي 


ولو بقيت السنوات. وكذلك لو كان أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة 
واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب 
والفضة فتجب فيهما بكل حال . وما يظنه بعض الناس أن الدراهم إذا 
أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطىء لا 
أصل له لاني الكتاب ولافي السنة ولافي أقوال أهل العلم» وهذا بخلاف 
العروضء فإن العروض هى التى يشترط فيها نية التجارة» أما الذهب 
والفضة فالزكاة فيهما لعينهما فتجب فيهما بكل حال . 

الثاني : ل ل ل 
ٍ ييه اَمَأ تفقوأ من طِيْبَكِمَاكسَبشُمْ وَمِمَآ لوَجََا لَكُم من 
الأَرْضِ 4 ولقول النبي كل : «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر)”© » ولقوله كلِْ: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة”" فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمارء من الحبوب : كالبر والذرة وأرزوغيرها. ومن الثمار كالنخيل 
والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب» وأما الأعناب التي لا تزبب 
ففيها خلاف بن العلماء» فمنهم من قال : إنه لا زكاة فيها؛ لأ:با ملحقة 
بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح» ومنهم من قال: إنه تجب فيها الزكاة 
اعتبار ا بأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل - أي شبيه بالتمر 
-. والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه» وأما ما ليس بحبوب ولا 
ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعهاء والخضروات على 
اختلاف أنواعهاء فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت . 


للق تقدم تخريجه ص (08). 
0( تقدم تخريجه ص (/01) . 


فتاوى الفقه 


ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم 
عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهماء 
أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني 
فإنه لا زكاة فيها أيضاً ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاء فإن نوى 
التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم 
عنها إن شاءالله . 

ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشو أي عشرة في المئة - 
إذا كانت تسقى بلا مؤنة» كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض 
رطبة» أو الذي يشرب من الأنهارء أو ما يشرب من القنوات التي 
تضرب في الأرض» ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه العشر ؛ لأنه 
لا مؤنة في استخراج الماء الذي يسقى بهء وأما إذا كان يسقى بمؤنة 
كالذي يسقى بالسواني» أو بالمكائن» أو بالغرافات وما أشبهها فإن 
الواجب فيه نصف العشرء فأسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة 
لحاله» ونصف العشر خمسة في المئة» فإذا قدرنا أن هذه المزرعة 
أنتجت خمسة آلاف صاعء كان الواجب فيها إذا كانت تسقى بلا 
مؤنة خحمسمائة صاعء. وإذا كان الزرع يسقى بمؤنة كان الواجب 
مئتين وخمسين صاعاً. وعلى هذا فقس . 

ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباًء 
والنصاب خمسة أوسق» والوسق ستون صاعاً بصاع النبي كَل 
فيكون مجموع الاصع ثلاثمئة صاع بصاع النبي يِه فمادون ذلك فلا 
زكاة فيه» لقول النبي يك : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)20 


.)01/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 5-0 

الثالث: من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة: مهيمة 
الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم» ولكن يشترط في وجوب 
الزكاة فيها شرطان : 

الشرط الأول: أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين» لا 
للبيع والشراء . 

الشرط الثاني: أن تكون سائمة الحول أو أكثره» يعنى أن 
تتغذى على السوم ‏ وهو الرعي ‏ لحول أو أكثره. 

فإن كانت غير معدة للدر والتسمين وإنما معدة للاتجار 
والتكسب فهي عروض تجارة وسيأتي الكلام إن شاءالله تعالى عنها 
-. وإن كانت معدة للدر والتسمين لكنها تعلف فإنها لا زكاة فيهاء 
ولو كان عند الفلاح عشرون بعيراً أبقاها للتناسل وللدر وللقنية 
فإنه لا زكاة عليه في ذلك مادام يعلفها أكثر الحول. لحديث 
أقتن. :بق مالك برق الله عدهادفيما كتبه أبو بكر الصديق فق 
لله عنه ‏ في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله كٍْ وأمر بها 
رسوله كلِ قال: "في الغنم في سائمتها"" وعن حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده «في الإبل في سائمتها”" . وهذا يدل على أن 
غيوالشزائمة لبس" فيها (كاه .وهر كدلك: 

57 مقدار الزكاة في البهائم فإنه يختلف. وذلك لأن الأنصبة 
في مهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء. ولكل قدر منها واجب 
خاص بهء فمثلاً في الغنم في كل أربعين شاة» شاة واحدة» وفي مئة 


.)١8051/( أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب فى زكاة السائمة‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الموضع السابق (101/5)؟‎ )0( 


5 فتاوى الفقه 
وإحدى وعشرين شاة» فما بين الأربعين والمئة وعشرين ليس فيه إلا 
شاة واحدة» وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه» فما بين المئة وعشرين 
إلى المئتين ليس فيه إلا شاة» ثم في كل مئة شاة ففي مئتين وواحدة 
ثلاث شياه» وفي ثلاث مئة وواحدة ثلاث شياه» وفي أربع مئة أربع 
شياهء وهلم جراء وهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة 
الأنعام, وذلك لاختلاف الأنصبة فيه ابتداء وانتهاء» ومرجع ذلك 
إلى كتب الحديث وأهل الفقهء أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والحمير 
والبغال فهذه لا زكاة فيهاء ولو كثرت» ولو سامت إذا لم تكن 
للتجارة» لقول النبي كَيةِ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة)”" فلو كان عند الإنسان مئة فرس يعدها للركوب والجهاد 
وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيهاء ولو كانت تساوي 
دراهم كثيرة إلا من يتجر في الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها 
زكاة العروض . 

والرابع : عروض التجارة» وعروض التجارة هي : الأموال 
التي عند الإنسان ويريد بها التكسب, ولا تخصص بنوع معين من 
المال» بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع من أنواع المال 
ففيه زكاة» سواء كان المال عقاراًء أو حيواناًء أو مملوكاً من 
الآدميين» أو سيارات» أو أقمشة» أو أواني» أو أطياب أو غير 
ذلك. المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة. 
ودليل ذلك عموم قوله تعالى : : < وَالذيس ف نوم حق مَعلوم ١‏ 9 الْسَآملٍ 
َالْمحْرُوم 3 4 وقول الى كله و محرايع عاذ يق عل بحن :ينه 
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كتاب الزكاة 
من 56 فترد على فقرائهم الل فالأصل 2 لوال وجوب 
الزكاة إلا ما دل عليه 8 ولقول النبى كلهم «إنما الأعمال 
بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى””" وصاحب العروض إنما 
نوى قمية العروضء ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض» 
باعها. وَلبعن كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنذه سواء 
ذاذت 0 نقصت. فإذن يكون ا هذا المالك 0 وهي 
0 

ولأننا لو قلنا بعدم وجوب زكاة العروض لسقطت الزكاة 
عن كثير من أموال التجار؛ لأن أغلب أموال التجار الذين يتاجرون 
بها إنما هي عروض التجارة» هذه أربعة أنواع من الأموال تجب 
فيها الزكاة. 

واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ””" والمسألة عندي محل توقف. والعلم 
عند الله . 


. )95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)5١90( فم تقدم تخريجه ص‎ 
. )817( تقدم تخريجه ص‎ )©( 


فتاوىا لفقه 


وبناء على ذلك فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني 
والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده 
للإيجارء فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين 
ولكن لا يتجر بها - أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً - 
ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت» 
وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة» أو نماء» فتجب الزكاة في 
أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد. فإن لم يتم عليها الحول فلا 
زكاة فيهاء لأن هذه الأشياء ماعدا ‏ الأصناف الأربعة السابقة - 
الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب. بل قد 
دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي كَل : «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة© فإنه يدل على أن ما اختصه 
الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه 
زكاة» والأموال التى أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات 
وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره؛ لأنه لا 
يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء . 


.)١51( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


6 
00 64 
نأا زكاة الغطر آ' 

٠‏ على من نتجب؟ 
يخرجها عن نفسه وعمن يمونه. 3 
46 
3# حكمها عن الجنين. 1 
9 1 24 


ي*# حكمها بعد العيد. 5 


مقدارالواجب وجنسه. 7 
420 
٠‏ حكم إخراج زكاة الفطر من النقد. 3 


7 
4 ل 


1 2 


كتاب الزكاة 


11 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : عن زكاة الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه 
الإنسان عند انتهاء رمضان» وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على 
العبد بالفطر من رمضان وإكماله» ولهذا سميت زكاة الفطرء أو 
صدقة الفطرء وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت» فلو ولد 
للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما 
تستحب» وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب 
فطرته أيضاً؛ املو عر قري 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحم الله تعالى - : ما المقصود بزكاة 
الفطر وهل لها سبب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام 
يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان» وسببها إظهار شكر نعمة الله 
تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله. ولهذا سّميت صدقة 
الفطرء أو زكاة الفطرء لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي . 

أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد 
ا لل 0 
تلزمه فطرته وإنما تستحب, ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس 
ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب 
الوجوب. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر 
يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم» لأنها كانت 


1 فتاوى الفقه 
زوجته حين وجد السبب» فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة 
العيد لم تلزمه فطرتهاء وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة . 
زوجته وعياله» وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه 
ا ل 
5 سئل فضيلة الشيخ . وه أل تاك ب : عن حكم زكاة 
الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله 
يكدْ كما قال عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «فرض رسول الله 
تن كان الفط قو ونهنان داعا موقن ا راع د 1 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله كلد زكاة 
الفطر طهرة لع يا 


/ا ١‏ مجن اقلا الح رد للها : عمن نجب 
عليه زكاة الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً 
كان أو أنثى» صغيراً كان أم كبيراً» سواء كان صائماً أم لم يصمء 
كما لو كان مسافراً وم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه» وأما من 


»)١5١١( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ )١( 
.)١١( )987( ومسلم» باب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر »)١709(‏ وابن ماجه» كتاب 
الزكاة» باب صدقة الفطر (/1851). 


تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ‏ رحمهم الله أنه يستحب إخراجها 
عن الجنين ‏ عن الحمل في البطن - ولا يجب . 

ومنعها حرم ؛ لأنه خروج عما فرضه النبي مَك كما سبق آنفاً 
في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله كَلِْةِ زكاة 
الفطر . اا ا ال ا 


ستل فضيلة الشيخ ا -: لو أسلم رجل 
آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة ة الفطر؟ 

' فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ 
ل ل ا اا 
دوكر روه وموك نور الجاع 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عمن تصرف له 
زكاة الفطر؟ 

الفقراء كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «فرض 
رسول الله يَكْةِ زكاة الفطر طهرة ة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمسافين)50 : 


2620 تقدم ص (0؟). 
زفق تقدم ص .)5١908(‏ 


فتاوىا لفقه 


69س للحتت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الزكاة 
مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ 
أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها 
تقصد زكاة الفطرء وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج 
أن يخرجها عن زوجتهء ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد 
والأقارب . 

وقال بعض أهل العلم : إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات 
تلزم الإنسان نفسه.ء إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته 
فإنه لا حرج في ذلك» ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل» وإلا 
فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه . 

قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «فرض رسول الله كَلْدِ زكاة 
النعلل جويتاعا موقي أو نعوافا مق تعر عا النكن الاق 
واطين والعيلة والصقي والكين فق المنتلعين :واس عا أن تود 
قبل خروج الناس إلى الصلاة»”" يعني صلاة العيد» فبين عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها مفروضة على هؤلاء . 

فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيهاء 
وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك . 

أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها 
عنك» فعليك إخراجها. ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا 
سن بذلك» فهذا من الإحسان» والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل 


.)75908( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 
59589511151119 0 االلاُالسلسلاُاسُس7 لق 
التجمل للزوج؛ وجزاء على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن 
ذلك من الإحسان., والله يحب المحسنين. 
١/١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا شاب أسكن 
مع والدي ووالدقي وغير متزوج» فهل زكاة رمضان ينفقها 
والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر واجبة وفريضة». لقول 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض النبي كَل صدقة الفطر صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعيرء على الصغير والكبير» والحر والعبدء 
والذكر :والأنتئ. من المسلمين2"6 » .وهن.: كغيرها من الواجيات 
يخاطب بها كل إنسان بنفسه, فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة 
عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ. وكذلك الزوجة مخاطبة بأن 
تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج . 

ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا 
حرج في ذلك . فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه؛ يرغب في 
اللا اله 


سكل فضيلة الشيخ ل : تسأل أخت في 


له تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة 
0 وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً 


000( تقدم ص (1908). 


فتاوى الفقه 


هليه --- 222-2237 
يمكنه إخراجها عن نفسه. علماً بأنتنى عملت لمدة سنوات» 
فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان 
كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن 
يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره» ومن ذلك زكاة الفطرء 
فإنها واجبة على الإنسان نفسه» لا على غيره» لأننا لو أوجبناها على 
غيره لحملناه وزرها إذا تركهاء فنكون محملين لوزر غيره وقد قال 
الله تعالى : ي ‏ وَلَا نْرُ وَاِرَةٌ وزْرَ ليع 4 فالإنسان مخاطب بنفسه أن 
يؤدي صدقة الفطر عنهاء ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير» أو 
زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه» وعلى هذا 
يحمل ما ورد عن السلف في ذلك» فمادمت قد رضيت بأن يخرج 
والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من 


راتب أو غيره. 


١١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاللى -: إنسان صاحب 
عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وني آخر رمضان أراد 
أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن 
أنفسهم فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس» ويجوز للإنسان أن يوكل 
أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتهاء ولو كان في وقتها ببلد 
آخر للشغل . 


كتاب الرزكاة 
حمست سبح م 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان في سفر 
وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن 
يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك ولو كان بعيداً عن 
أولادم. لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت 
فيه» ولو كان بعيداً عن بلدك . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على الخادمة 
في المنزل زكاة الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة 
القطر لاا من المستلهيت: 

ولكن هل زكاتها عليهاء أو على أهل البيت؟ الأصل أن 
زكاتها عليهاء ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس 
بذلك: 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل تدفع زكاة 
الفطر عن الجنين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في 
اليطرهل ميل لجرت ورإنها دده بعل سنال الامتحبابه 


فقاوى الفقه 


ل اللا 
0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يزكي 
المغترب عن أهله زكاة الفطرء علماً بأهم يزكون عن 
أنفسهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر وهي صاع من طعام» من 
الرزء أو البرء أو التمرء أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل 
إنسان بنفسه» كغيرها من الواجبات» لقول ابن عمر - رضي الله 
عنهما -: «فرض رسول الله كَل صدقة الفطر على الحر والعبد. 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة»"2 » فإذا كان أهل البيت يخرجونها 

عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها 

عنهمء لكو جرح عون هسه فقط و مكان عرينه إن كاك عمتجن 
للصدقة من المسلمين» وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكل أهله في 
إخراجها عنه ببلده» والله الموفق. 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم إخراج 
زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها 
نقدا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول 
شهر رمضانء وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها 
زكاة الفطرء والفطر لا يكون إلا في آخر الشهرء ورسول الله كَل 


)ع0( تقدم ص (5908). 


كتاب الزكاة 1 
أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" » ومع ذلك كان 
الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين”" . 

أما إخراجها نقداً فلا يجرىء؛ لأنها فرضت من الطعام» قال 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «فرض رسول الله يَكَلِةّ زكاة الفطر 
مناعا من قه أو ضاعا عن شتعين»: وقال أب معد تدر دكن 
نخرجها على عهد رسول الله يَكَِةِ صاعاً من طعام. وكان طعامنا 
التمرء والشعيرء. والزبيب» والأقط)”” . فتبين من هذين الحديثين 
أنها لا تجزىء إلا من الطعامء وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها 
ويعرفها أهل البيت جميعاً. وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة» أما 
إخراجها نقداً فيجعلها خفية» وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها 
نقداً فيقلل قيمتهاء فاتباع الشرع هو الخير والبركة . 

وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير . 

وجوابه : أن الفقير إذا كان فقيراً حقًا لابد أن ينتفع بالطعام . 


07 
بن 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج 
زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد 2»)١9١9(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (9457). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١5١11١(‏ 
(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام ,)١5١5(‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (986) . 


فتاوىا لفقه 


ءعغقغن11١#4أ#كككككك555955ُ2‏ 
الفطر هو سببهاء فإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة 
فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه» ولهذا كان أفضل وقت تخرج فيه يوم 
العيد قبل الصلاة» ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين» لما 
في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذء أما قبل ذلك فإن الراجح 
من أقوال أهل العلم أنه لا يجوزء وعلى هذا فلها وقتان: 

وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين. 

ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة . 

أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام» ولا تجزىء عن 
الفطرة لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: «ومن أداها قبل 
العنااة في زركاه سقيولةة رمخ أذاهنا جد الضاناة نو ميد ةن 
الصدقات” , إلا إذا كان الرجل جاهااٌ بيوم العيد» مثل أن يكون 
في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك» فإنه لا حرج أن يؤديها 
ا د 
سكل فضيلة الشيخ ٠‏ 1 : أديت زكاة الفطر 
في أول رمضان في مصر قبل قدومي ي إلى مككة وأنا الآن مقيم في 
مكة المكرمة فهل على زكاة فطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها 
قبل وقتها فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء ء إلى سببه» وإن شئت 
فقل: من باب إضافة الشىء إلى وقتهء وكلاهما له وجه في اللغة 
الغونةة قال الله قعال : < بل مَكر أيَّيْلِ4 هنا من باب إضافة الشيء 


20020 تقدم ص (75908). 


كتاب الزكاة 
لاا ب 
إلى وقتهء وقال أهل العلم: باب سجود السهو. من باب إضافة 
الشيء إلى سببه» فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر 
سببها؛ ولأن الفطر وقتهاء ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا 
يكون إلا في آخر يوم من رمضانء فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا 
غابت الشمس من آخر يوم من رمضان.ء إلا أنه رخص أن تدفع قبل 
الفطر بيوم أو يومين رخصة فقطء وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون 
بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه الوقت الذي 
يتحقق به الفطر من رمضانء ولهذا نقول: الأفضل أن تؤدى صباح 
العيد إذا أمكن . 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إننا نجمع الزكاة 
ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة 
الفطر للفقيه» هل نحن على حق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الفقيه آميناً يعطيها 
0 فلا بأس بأن 0 لقان 3 إليه» واكن يكون ا 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو 
يومين» والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة» ولا يجوز 
تأخير دفعها عن صلاة العيد» لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


فتاوى الفقه 


ببس ب-بب بايايايياب حت تت 
«أمر رسول الله كَلْةِ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»" . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 
يه قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات»2”" . 
18 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع لهيئة 
... الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية 
شهر رمضان وذلك مبدف الاستفادة منه بقدر المستطاع. 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أرى هذاء ولا أرى أن يخرج بزكاة 
الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق» قال النبي لل 
لمعاذ ‏ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم د ود الك ا اك 

كس ادا 

4 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير 
الذي يريد المزكي أن د يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر 
في قبضها من المزكي وقت دفعها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك. أي 0 أن يقول من 
عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعهاء 


.)5590( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١908( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )735( تقدم تخريجه ص‎ )9( 


كتاب الزكاة 
وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي 
وكله الفقير في قبضها . 


0 


6 سئل فضيلة الشيخ - حمه الله تعالى -: متى تخرج زكاة 
الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز 
بالمال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه 
الإنسان في آخر رمضانء, ومقداره صاعء. قال ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : «فرض النبي كَلِةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير)”"© 4 وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
«فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث. وطعمة للمساكين»)”2 . فهي من الطعام السائك بين 
الناس» وهو الان التمر والير والأرزء وإذا كنا في مكان يطعم 
الناس فيه الذرة تخرجها ذرة» أو ا أو أقط . قال انو شع 
الخدري ‏ رضى الله عنه : «كنا نخرجها على عهد رسول الله عَلِةٍ 
صاعاً من طعامء وكان طعامنا التمرء والشعيرء والزبييب 
والأقط)9© . 

وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 


5 
ل 


7 


.)108( تقدم ص‎ )١( 
.)198( فم تقدم ص‎ 
.)5590( تقدم ص‎ )9( 


فتاوى الفقه 


يبال يي يت _ _ 7 7 
د10 وعدا ديت مرو" وفي حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها 
بعدها فهى صدقة من الصدقات)"”" . 

ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين» ولا يجوز أكثر من 
ذلك لأآنها تسمى زكاة الفطرء فتضاف إلى الفطر» ولو قلنا بجواز 
إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام» فهي محددة بيوم 
العيد قبل الصلاة» ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. 

وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً 
للصاع فهذا بدعة». وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز 
ولا بأس به ولا حرج. والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل» ومن 
أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل . 

ويقول كثير من الناس : يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي 
فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو 
جائز ولا بأس به . 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عما إذا أخر دفع 
زكاة الفطر عن صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة 
العيد فإنها لا تقبل منه» لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين» فإذا أخرها 
عنه لغير عذر لم تقبل منه. لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


)570( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)508( فم تقدم ص‎ 


كتاب الزكاة 
ل ئئ 1ل 
«وأمر ‏ يعني النبي كَل - أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة)" » وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما -: «من أداها 
نبل الفيلةة نين ركاء مقولة وين أداها معن الصلؤة فين صيلاقة 
من الصدقات)”" ْ 

أما إذا آخرها لعذر كنسيان» أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد 
فإنه تقبل منه » سواء أعادها إلى ماله أو أبقاهاحتى يأتي الفقير . 


0 0 ٍٍِ 
لي 


١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لم أؤد زكاة الفطر 
لأن العيد جاء فحأة. وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل 
عن العمل الواجب على من هذه الناحية» فهل تسقط عني أم 
لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر مفروضة. قال ابن عمر 
رضى الله عنهما -: «فرض رسول الله كَلِِ زكاة الفطر)؟ . فهى 
مفروضة على كل واحد من المسلمين» على الذكر والأنشى» 
والصغير. والكبير. والحر والعبد» وإذا قدر أنه حجاء العيد فحأة 
قبل أن تخرجها فإنك تخرجها يوم العيد ولو بعد الصلاة» لأن 
العبادة المفروضة إذا فات وقتها لعذر فإنها تقضى متى زال ذلك 


2000 تقدم ص .)١511١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى صلاة فليصلها إذا ذكرها 
رقم (4)097: ومسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (187) 
"١5 ”1:[‏ ]. 

(©) تقدم تخريجه ص (/759). 


فتاوى الفقه 


ل لل ل تت 
العذرء لقول النبي كَل في الصلاة: «من نسبى صلاة أو نام عنها 
فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”" » وتلا قوله تعالى: 
« وَأ ألضَّلَهَ انكَرى 429 . وعلى هذا يا أخى السائل فإن عليك 
ا" ٠‏ ْ 

وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
د ففي ذلك فائدة للصائم 3 هي تطهره من اللغو 
والرفث» كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء 
فرحة العيدء لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة» فهو دين 
العدالة. يقول الله تعالى: # وَأَعْنَصِمُواْ بيحَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا 
كَرّفأ4 ورسولنا وَكةٍ يقول : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بغضا)©. والله الموفق, 


' 
2 
7 
2 
0 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من 
دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 
رقم (081)» ومسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (187) 
[:1"ا "١5١‏ ]. 

(0؟) تقدم تخريجه ص (7908). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد )54١(‏ 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين (590/86). 


و 


كتاب الزكاة 


الا بسب ابيب 

الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته. 
وقد قال الله تعالى : « نوا الله ما أسْتَطعَم 4 ومن أمثلة هذا ما إذا 
ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في 
هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم . أما مع 
السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيدء فإن أخرها 
عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه» لحديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: «فرض رسول الله كه زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى 
زكاة مقبولة. ومن أداها بعد العلاة فيس مس يه 
الصدقات)2" . 


.)598( تقدم ص‎ )١( 


1 


فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن مقدار الفطرة صاع بالصاع النبوي الذي يساوي وزنه 
بالمناقيل أربعة وثمانين مثقالاً من البر الجيد» ووزن المثقال أربعة 
غرامات وربع» وبذلك يكون وزث الفطرة ألفي غرام فا رصعي 
غراماً وقد قبس الأرز فوجد أنه يساوي ألفي غرام ومائة غرام . 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد كلنا الرز المعبأً في كيس البلاستيك البالغ وزنه ألفين ومئة 
جرام ووجدناه بقدر الصاع النبوي» وعلى هذا فتكون هذه التعبئة 
مجزئة شرعاً في الفطرة» ويؤخذ على مقياسها وزناً إذا كان يساوي ما 
فيها من حيث الخفة والثقل» وذلك لأنه من المعلوم أن ثقيل الوزن 
ينقص كيله والعكس بالعكسء فإنك لو أخذت كيلو من الحديد م 
يكن حجمه كحجم كيلو من الخشبء والكيل معتبر با حجم وعلى 
هذا فلو كان رز أثقل من الرز المعباً لوجب أن نزيد في مقدار وزنه 
بقدر ما زاد في الثقل . 

فإذا كان الرز الذي تعبئونه سواء في الثقل فاعتمدوا 5٠١٠١‏ 
جرام» وإن اختلف فلاحظوا الفرق» وإن شق ذلك عليكم فقدروه 
بالكيل لا بالوزن» بمعنى أن تصنعوا إناء يسع الرز المعبأ الذي 
أرسلتم إليناء ويكون هو المعتبر. 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم 


لق فتاوى الفة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

سبق أن كتبت للأخ... كتاباً بتاريخ /7/١‏ ١11١ه‏ 
أخبرته بأن كيس البلاستيك الذي أرسل إلي معبأ برز كتب عليه أن 
زنته تبلغ ألفين ومئة غرام أنني كلته بالمد النبوي فبلغ أربعة أمداد 
وهذا هو الصاع النبوي الذي فرضه النبي كككِيةٍ في زكاة الفطرء فإذا 
كان الرز مساوياً في الثقل للرز المعبأ في الكيس المشار إليه فمقدار 
الصاع النبوي منه وزن ألفين ومئة غرام . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 78/ /ا/ ١51١ه.‏ 


لقد كلت الرز الذي عبآه الأخ. . . في كيس بلاستيك البالغ 
وزنه ألفي غرام ومئة غرام )5١٠١(‏ فوجدته بمقدار الصاع 
النبوي . قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 748/ /ا/ ١٠515١ه.‏ 


كتاب الزكاة 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما مقدار صدقة 
الفطر. 

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام 
بالصاع النبوي» الذي زنته كيلوان وأربعون جراماً بالبر (القمح) 
الجيد» أو انض 


سكل فضيلة الشيخ . 57 : يقول كثير من 
الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ 
لأنه أنفع لهم. فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة 
الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال» بل تدفع طعاماء والفقير إذا 
شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه» أما المزكي فلابد أن يدفعها من 
الطعام. ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من طعام وجد حديثاًء فالأرز في 
وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأم لازن قاع إن تعب 
وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك» والمقصود : نفع الفقراءء وقد 
ال 
قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله يَكةِ صاعاً من طعام. وكان 
طعامنا يومئذ التمرء والشعيرء والزبيب» والأقط)”" فإذا أخرجها 
الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع 


زفق تقدم تخريجه ص (75560). 


فتاوى الفقه 


للفقراء» وهذا يختلف في كل وقت بحسبه . 

وأما إخراجها من النقود أو الثياب» أو الفرش, أو الآليات 
فإن ذلك لا يجزىء». ولا تبرأ به الذمة» لقول النبى كَل : «من عمل 
باليو كط ابنا ور ١‏ 
1 سئل فضيلة الشيخ ٠‏ 50 : هل يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقوداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن 
النبي يِه فرضها صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وقال أبو سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه -: «كنا نخرجها على عهد رسول الله كلل 
ضائا مرق طعام + «ركان طعامتا يومعل الثدر :والشعين + والزبيب 
والأقط)© ٠‏ فلا يجوز إخراجها إلا ثما فرضه رسول الله كله وفي 
حديث النبي يله عن ابن عباس- رضى الله عنه أن النبى يك فرض صدقة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين” . 

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان» فإذاكان 
النبي كَيِْه فرضها طعمة للمساكين فإن الدراهم لا تطعم» فالنقود أي 
ارام تقضى بها الحاجات ؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها. 

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورهاء 
لآ الانينان تكون الدراهم في جيبه» فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم 


.)19/1( أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 
.)7519( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
.)١98( تقدم تخريجه ص‎ )( 


تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لآهل البيت» ولأن إخراجها من 
الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبر 
ذمته بذلك» ولآن الرسول يكل فرضها من أصناف متعددة مختلفة 
القيمة» ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحدء أو ما 
يعادله قيمة من الأجناس الأخرى . والله لوا 


5 سئل فضيلة الشيخ رجه اله عاك - : ما رأيكم ني قول الإمام 
مالك رحمه الله - إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك رحمه الله -: إن 
زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح. وهو 
مذهب الإمام أحمد والشافعي ؛ لآن السنة تدل على ذلك, قال عبدالله بن 
عمر- رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله كك صدقة الفطر صاع امن تمر 
أوآضافا من فتعينلة ٠‏ وقال أبو سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -: كنا 
نخرجها على عهد النبي كله صاعاً من طعام». وكان طعامنا التمرء 
والشعير» والزبيب» والأقط»)؛”© ولأن النبى يك فرضها من أجناس 
غتلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار» ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار 
باختلاف الجنس . فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي ككل 
وعمل الصحابة- رضي الله عنهم -فيكون مردود غير مقبول؛ قال النبي 
علد : كه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)© أي مردود. 


)000( تقدم تخريجه ص (5908). 
أفرم تقدم تخريجه ص (7510). 
إهرة تقدم تخريجه ص (7178). 


فتاوى الفقه 


سل نبب ر ب ببلا 0 
9 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام» 
ولا يجوز إخراجها من القيمة» لأن النبي كَكةِ فرضها صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه _: «كنا 
نخرجها على عهد النبي يَكةِ صاعاً من طعام» . 

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم. أو الملاس»ء 
أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد يَللِةِ 
ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس» لأن الشرع ليس 
تابعاً للآراء» بل هو من لدن حكيم خبيرء والله عز وجل أعلم 
وأحكم» وإذا كانت مفروضة بلسان محمد يَةِ صاعاً من طعام فلا 
يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولناء بل الواجب على 
الإنسان إذا استحسن شيئاً خالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه. 


الع عل 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج 
القيمة في زكاة الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة 
من الطعام في زكاة الفطر . 
65 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض أهل 
البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ 


كتاب الزكاة 
لك72 1 ___س سب ححححس عب 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح»ء لآن النبي يَكْهِ فرضها 
صاعاً من طعام» واللحم يوزن ولا يكال» والرسول وَقةِ فرض 
صاعاً من طعام» قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض رسول 
الله يكل زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»” » وقال أبو 
سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -: «كنا نخرجها في زمن النبى كَل 
ضاعا "من «طعاء ع بركاة عابنا الثمر» :والشعير». والربيت: 
والأقط"" . ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن 
زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم. ولا تمن 'القناتية»: ولا :مق 
الفرش» ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر 
تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله يك موجوداً. 
فلا قول لأحد بعدهء ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع»ء 
والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام» وأن أي 
لل ل سي 


]| قل اتشيلة التبيخ برح إل فاك - : في بعض البلاد 
يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم. فما الحكم؟ جزاكم 
الله عن المسلمين خير الجزاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على 
إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة 
الأمورء لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي وَكةْ فيخرج 


نلق تقدم تخريجه ص (5908). 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (15190). 


فتاوى الفقه 
صاعاً من طعام ؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام 
تعتقد أنه هو الواجب عليك» فتخرجها من الطعام» واعط ما 
اللطعوات تي ار وروي 


١1‏ مل الغيلة انيت جور زلا يمال - -: عن إخراج 
الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزىء 
فيما يظهر» فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج 
الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر» ولقد كان قولنا هذا في 
قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها 
طعمة للمساكين». وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس» 
ليس لعلة فيهماء بل لكونبما غالب قوت الناس وقتئذ بدليل ما 
رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد» عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه قال : : (كنا نخرج في عهد رسول الله يك يوم الفطر 
ضَاقا من طعام), قال و سعيكل : «وكان طعامنا الشعير» 
والزبيب» والأقط. والتمر)””) : وفي الاستذكار د عبدالير 
49 #«(وقال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا 
من هو أكله يؤده كما يأكله). ا.ه. وعبر كثير من الفقهاء 
بقولهم : يجب صاع من غالب قوت بلده». وفي بداية المجتهد 


.)5190( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 

ا لت 669ئ 11 41 
١‏ اوأما من ماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا إلى أنها تجب إما من 
البرء أو من التمرء أو الشعيرء أو الزبيب» أو الأقط. وأن ذلك 
على التخيير للذي تجب عليه» وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو 
غالب قوت البلد» أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد). 
وقال في الروضة الندية :7١/7/١‏ هي صاع من القوت المعتاد عن 
كل فرد). اه. وفي فى المحل ١755/5‏ في معرض مناقشة جنس ما 
يخرج قال : اوأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأني لا 
الل 


١16‏ طن فطرئلة انيت سوعط اله عا : عن حكم إخراج 
الرزفي زكاة الفطر؟ 

فنأجاب فضيلته بقوله : لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة 
الفطرء بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب 
قوت الناس اليوم» ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه ‏ الثابت في صحيح البخاري قال : «كنا نخرج يوم الفطر في 
عهد النبي كَلِةِ صاعاً من طعام» وكان طعامنا الشعير» والزبيب» 
والأقطء والتمر)”" » فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصودا 

جا كارم 


١06‏ سئل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى - : هل يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كان الجواب بالنفى فما العلة في ذلك؟ 


.)7510( تقدم تخريجه ص‎ )١(' 


فقاوى الفقه 


ودعتتتل 7 ل 3 
مع ذكر الآدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في 
بلد قل فيها العلماء المحققون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجزىء إخراج قيمة الطعامء لأن 
ذلك خلاف ما أمر به رسول الله كَكهِ وقد ثبت عنه كَل أنه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”' . وفي رواية: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . رواه مسلم وأصله في 
الصحيحين» ومعنى رد مردودء ولأن إخراج القيمة مالف لعمل 
الصحابة رضي الله عنهم. حيث كانوا يخرجوبما صاعاً من طعام, 
وقد قال النبي 46ةِ: اعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»” . ولأن زكاة الفطر عحبادة مفروضة من جنس 
معين فلا يجزىء إخراجها من غير الجنس المعين. كما لا يجزىء 
إخراجها في غير الوقت المعين» ولأن النبي كَكهِ عينها من أجناس 
مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً» فلو كانت القيمة معتيرة لكان الواجب 
صاعاً من جنس» وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن 
إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة 
خفية» فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين» 
معلومة للصغير والكبيرء يشاهدون كيلهاء وتوزيعهاء ويتعارفونها 
بينهم » بخلاف مالو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الاخذ . 


.)778( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا. .. (7791) ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ١١/‏ (109/18). 


كتاب الزكاة 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء 
زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من 
السلمين فتطد 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم نقل 
زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بححة وجود الفقراء 
الكثيرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد 
الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من 
الفقراء فلا بأس بهء وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من 
يتقبلها فإنه لا يجوز . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع 
زكاة الفطر عند الجار حتى يأ الفقير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره 
ويقول هذا لفلان إذا جاء فأعطها إياه» لكن لابد أن تصل يد الفقير 
قبل صلاة العيد لآنه وكيل عن صاحبهاء أما لو كان الجار قد وكله 
الفقيرء وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك فإنه يجوز أن تبقى مع 
الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد. 


0 
2 


فتاوى الفقه 


(س تكح 
7٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو وضع الإنسان 
زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيدء وفات 
وقتها فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرنا أنه إذا وضعها عند جاره فإما 
أن يكون جاره وكيلاً للفقير» فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت 
للفقير ولا فرق» وإذا كان الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه 
الفطرة ديدي ويه زولح 


: سئل فضيلة الشيخ ٠‏ رجه اله تال - : هل تجوز الزيادة 
في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة 
وينوي مازاد على الواجب صدقة» ومن هذا ما يفعله بعض الناس 
اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من 
عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيتهء وهذا جائز إذا كان 
يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة 
ليس بواجب إلا ليعلم به القدرء فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا 
ال 0 


6 سئل فضيلة الشيخ - رح الله تعالى - : يقول بعض 
العلماء : إنه للا جور أداء زكاة الفطر من الرز مادامت 
الاصناف الصود عليها مرهر فمارأي فضيلتكم؟ 


كتاب الزكاة 
بللتلبب--ا-ا-ا-ايب ||| إبي | /4 07 

فأجاب فضيلته بقوله: قال بعض العلماء إنه إذا كانت 
الأضنافك الخمسة وهق'الن» .والتمن» والشعس» والزبيب والاقظ 
إذا كانت هذه موجودة فإن زكاة الفطر لا تجزىء من غيرها وهذا 
القول مخالف تماماً لقول من قال: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر من 
هذه الأصناف وغيرها حتى من الدراهم فهما طرفان» والصحيح 
أنه يجزىء إخراجها من طعام الآدميين من هذه الأصناف وغيرهاء 
صحيح البخاري يقول: «كنا نخرجها على عهد النبي مَل صاعاً من 
طعام وكان طعامنا القموة والشعير. وَالرسينة والأقط)”»© ( وم 
يذكر الير أيضاً ولا أعلم أن البر ذكر في زكاة الفطر في حديث 
مجح صويم لكن لأاشك أن الير مجزى» ثم حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله كَلةٍ زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث». وطعمة للمساكين)2 

فالصحيح أن طعام الأدميين يجزىء إخراج الفطرة منه وإن م 
0 من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء ؛ لآأن هذه 
الأصناف ‏ كما سبقت الإشارة إليه ‏ كانت أربعةٌ منها طعام الناس 
في عهد النبي ككّه وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرزء بل 
الذي أرى أن الآأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة 
طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمرء وفي مكان آخر 


.)110( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١0/8( تقدم تخريجه ص‎ )5( 


فتاوى الفقه 


ل ست ا اسك 
وغيره» » فالافضل في كل قوم ما هو أن هم والله الموفق . 


1 6د قصيله اننع در ل نان - : أحد الباعة وضع 
لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين» فهل 
لديكم علم بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التجار لهم وسائل في الدعاية, 
ومعلوم أن الذي قال عليه فطرة على حسب فتوى فلان» فالناس 
سوف يقبلون عليه حسب ثقتهم بهذا الشخص» والحقيقة أنني كاره 
لذلك» فقد جاء إلي أناس وأنا بعنيزة قبل أن آتي إلى مكة بكيس 
مكتوب عليه استفتي بفتوى مني» وأوصيت الواسطة الذي بيني 
ريت أن فض ايم ويمتع هذاه وقلع الا كتيوه عل الأكباس ء 
لأن هذا فيه شيء من الإهانة للفتوى ففيها بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
والآكياس إذا أفرغ ما فيها سوف ترمى بالآرض» وفيها البسملة آية 
من آيات الله» وقلت إذا كان ولابدء» فاجعلوها ورقة في وسط 
الكيس في الآرز ولا مانع» لكن قال لي هذا الوسيط : إنهم يقولون 
قد طبعنا شيئاً من هذه الأكياس . 

وعلى كل حال أنا أخبرهم الآن من هنا أنني كاره ذلك» وما 
اجبيعة. 

وأما تقديرها بالكيلوين ومئة غرام وقد ذكرنا في كتابنا 
(مجالس شهر رمضان) أن مقدار زكاة الفطر يقدر بكيلوين وأربعين 
غراماً» فهذا لا تناقض. وحتى لو جاء واحد وقال: إن مقدار 


كتاب الزكاة 
الصاع كيلوين ونصف» أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة 
كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل» والكيل يعتمد 
الحجم لا الوزن» فرب شيء يزن شيئاً كبيراً وهو صغير الحجم إذا 
كان هذا الثىء ثقيلاً كالحديد مثلاًء والآخر خفيفاً» ولذلك وزن 
الكو لمكن أن دكؤن كززن ال وورة ان ل سكن أن كون 
كوزن الرزء ووزن الرز أيضاً بعضها مع البعض الآخر لا يمكن أن 
يتفق مثال ذلك : 

الحبوب ربما تتأثر بالجو إذا كان الجو رطبأ تمتص من هذه 
الرطوبة فيزداد وزنهاء وربما تمتص فيزداد حجمهاء فالمهم أننا إذا 
قدرنا زكاة الفطر بالكيلو فليس معنى ذلك أن التقدير عام في كل 
شيء» لأن العبرة بالكيل الحجم دون الوزنء» فإذا قدرناه بالير 
الرزين بألفين وأربعين غرامآء وجاءنا رز أثقل منه يجب أن يزيد 
الوزن في الرزء إذا كان هذا كيلوين وأربعين غراماً يجب أن يزاد 
هذاء كذلك لو جاءنا رز أثقل من الأول يجب أن نزيد الوزن فكلما 
كان الثىء أثقل وهو مقدر بالكيل يجب أن يزداد وزنه وهذه 
قافدة : .ولذلك لا يمكن أن يذ التاين الفطرة يورن معن فى كل 
الطعام» ولو فعلنا ذلك لكنا مخطئين . 

فإذا قال قائل: كيف نعلم هذا الشيء؟ 

قلنا: قس الكيل بالصاع النبوي ثم ضع إناء يتسع لهذا 
الكيل» ثم قدر به الفطرة سواء ثقل وزنه أم خف ؛ لآن المعتبر في 
الكيل هو الحجم . 


فتاوى الفقه 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير 
الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر 
في قبضها من المزكي وقت دفعها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك». أي يجوز أن يقول من 
عنده زكاة فطر للفقير وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعهاء 
وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سّلمت الزكاة للوكيل الذي 
وكله الفقير في قبضها . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اعتاد كثير من 
الناس عند شراء زكاة الفطر أنه فى العادة يوجد عند التاجر 
الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد 
ذلك يشترما التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن 
وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. ولكن هناك 
أيضاً ملحوظة أخرى وهي : أن كثيراً من هؤلاء الناس الذين 
يزكون لا يبحثون عن الفقراء ولكن يقتصرون على الذين 
يوجدون عند التاجر فما الحكم؟ جزاك الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أن الإنسان ينبغي عليه بل 
يجب أن يتحرى في إعطاء الصدقة. سواء كان صدقة الفطر» أو 
صدقة المال الواجبة» علي غليه أن يتحرق بقدن الإمكانة لأنةمع 
الأسف الشديد في هذا الزمان صار كثير من الناس يدعي أنه 
مستحق لهذه الزكاة وليس مستحقًا لهاء» ولو أن هذا الذي اشترى 


كتاب الزكاة م 
صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم 
لكان خيراً له.» وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التى ذكرها السائل 
بوك ١‏ تكون 1 ْ 

أما إذا كان رجلا غريباً بمكان ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه 
أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان» لآن ظاهر حالهم الحاجة. 
ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري 
منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان» بل إذا شاء نزل شيئأً 
معقولاً» أما أن ينزل نصف الثمنء أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا 


باب إخراج الزكاة 


يجب على الفور مع إمكانه. 
إذا منعها جاحدا لوجوبها أو بخلا. 
حكمها في مال الصبي والمجنون. 
النية في إخراج الركاة. 
حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد. 
حكم نقل زكاة الفطر. 

٠‏ تعجيل الزكاة. 


كتاب الزكاة 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم تأخير 
الزكاة إلى رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون 
في الزمن الفاضل أفضل» لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب 
على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان» فلو كان حول ماله 
في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان» بل يؤديها في رجب. ولو كان 
يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم» ولا يؤخرها إلى رمضانء أما 
إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان». وكذلك 
لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس 
يذلك: 
٠‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخر 
جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يبادر 
بإخراج زكاته لأن زكاته كالدين عليه» بل هي دين» ومطل الغني 
ظلم» والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله ديناً 
عليه بعد موته» فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرهاء 
لكن إذا أخر إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه . 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص ل يخرج 
زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ 


فتاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة. 
لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرهاء 
لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً» وعلى هذا الشخص 
أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصيةء وعليه أن يبادر إلى 
إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات» ولا يسقط شيء من 
تلك الزكاة» بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً 


بالتاخير . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير 
زكاة الذهب؟ وهل يجوز؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو 
غيره لا يجوزء إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة» وأخرها ليتحرى 
من يرى أنه أهل» فهذا لا بأس به» لكن يجب أن نقيد الحول لأجل 
السنة الثانية» فإذا كانت الزكاة تحل في رمضان ولم يجد أحداً يعطيه 
وأخرها إلى ذي القعدة» فإذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة ولا 
يقول: أنالم أؤد إلا في ذي القعدة» فلا أخرجها إلا في ذي القعدة 
لأن الأول تأخير فإذا كان لمصلحة فلا بأس . 

أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول فإنه لا يضم إلى الذهب 
الأول في الزكاة» بل يجعله حولاً وحده وإن شاء أن يضمه إلى الأول 
ويخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس» ويكون هذا من باب تقديم 
الزكاة . 


كتاب الزكاة 


وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول 
في النصاب» لكن في الحول له حول وحدهء مالم يختر أن يجعل 
زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول. 


0 1 وثاهة 
وت 5 وت 


كتاب الزكاة 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 
هناك بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بالمال يتساهلون 
قْ أداء زكاته. وريما أخرج بعضهم بعض الأموال دنية 
الزكاة أو الصدقة من غير حصر لأمواله الزكوية بما لا 
يساوي إلا قليلاً من زكاته الواجبة. فما حكم هذا العمل؟ 
وما نصيحتكم حفظكم الله لهؤلاء؟ كما نرجو من فضيلتكم 
بيان حكم تارك الزكاة والآثار المترتبة على تركها في الدنيا 
والآخرة والله يحفظكم . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة طاعة لله تعالى 
ورسوله يلل وقياماً بأركان إسلامهء وحماية لنفسه من العقوبة» 
ولماله من النقص ونزع البركة» فالزكاة غنيمة وليست غرماًء قال 
الله تعالى « دين ولع مكنا ورف ركيويا»: 
والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه 
إحصاء دقيقاً» كأن معه شريكاً شحيحاً يحاسب على القليل والكثير 
والقطمير والنقير. 


فتاوى الفقه 

والأموال ثلاثة أة 

القسم الآول: قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه كالنقود 
من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ففيه 
الزكاة» سواء أعده للتجارة» أو النفقة» أو لشراء بيت يسكنه» 
لصداق يتزوج به أو غير ذلك . 

القسم الثاني: قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه كبيته 
الذي يسكنه وسيارته التي يركبهاء وفرش بيته ونحو ذلك وهذان 
أمرهما واضح . ْ 

القسم الثالث: قسم فيه إشكال كالديون في الذممى 
فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه 
ليعبد الله تعالى على بصيرة . 

ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة» أو يتكاسل في 
أدائها إلى أهلهاء لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

أما في كتاب الله تعالى فقد قال الله سبحانه : # وَلَا بحسب لذي 
َو يسَآء الهم لون مضو هو حا م بل هوق يم يفوك نَم 
يلوا بد يوم الي وَِلَّهُ ميرت السَموتٍ والارضٍ وَللَهُ ما تَعَمَلُود 
0 40 وال «دَاليِت كروت ادهب 0 
اماف سيل اله مَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ِو © مار 
كار جل شك يها افو ا ال رَهُمْ هنذا 

كر كر لان ىك نذوفوأما كم تكزرؤت ١‏ 49 . 
وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من 


كتاب الزكاة 
للدت باياييب بإ بح ا 
آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع ‏ وهو الحية الخالي 
رأسها من الشعر لكثرة سمها ‏ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ 
بلهزمتيه ‏ يعنى شدقيه ‏ يقول: أنا مالك. أنا كنزك»)”2 . رواه 
البخاري» وقال النبى يَكلِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي 
عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه» وجبينه» وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد)" . رواه مسلم. 

فهذا أمها المسلم كتاب ربك وهذه سنة نبيك كلك وفيهما هذا 
الوعيد الشديد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
5 فاحرص على حصر أموالك التي تجب فيها الزكاة» وأدّ زكاتها 
| ل تسيككقي] طن تشيراك ان مقا ححا بن ضيدر لف سين أجرها 
حر لل اك ال 
كوو ترِيدُوت وَعَهَ اله ء ولك هم الْمضْعفُوي 9 *. وقال تعالى : 
١‏ نكا ترق مرو فهر لشم وهو كير الررزقيت 49 . 

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاهء واعلة ع اليا 
لوجهه. موافقاً لشرعهء إنه جواد كريم. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في ١‏ 151//8/7١ه.‏ 


.)١507( أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة‎ )١( 
.)١١1( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


سب -اب بي بٍيببيبايا تت 
7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ظللت عشر 
سنوات أجمع مالآ ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ول أدفع 
زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يظن بعض الناس أنه مادام يجمع المال 
ليتزوج . أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه. وهذا غير صحيح». بل 
الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة» أو الزواج» أو شراء 
البيت . 

كما يظن بعض الناس أن المال المودع في شركة أو بنك لا زكاة 
فيه» وهذا أيضاً غير صح 

ونقول لهذا السائل: عليك الآن أن تحصي مالك في هذه 
السنوات وتخرج زكاته. 

وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم» وبقاء الإنسان 
ال ال لوعي 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : إنسان تهاون في 
إخراج الزكاة لمدة حمس سنوات» والآن هو تائب هل التوبة 
تسقط إخراج ح الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو 
ا 0 
الأن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة عبادة لله عز وجل» وحق أهل 
الزكاة. فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين: حق الله تعالى» وحق 


كتاب الزكاة 
تح 9970م9م9 م95 ضيف 
أهل الزكاة» فإذا تاب بعد حمس سنوات كما جاء في السؤال سقط 
عنه حق الله عز وجل» لأن الله تعالى قال: « وهو ألذِى يبل اليد عن 
عِبَادوء وَيعْفُوأ عَنٍ اَلسَّيدَاتِ وَيَعلَُ ما نَفْعَلُوت 09 * ويبقى الحق الثاني 
وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم» فيجب غليه تسليم 
الزكاة لهؤلاء» وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته» لأن فضل 
الله واسع . 

أما تقدير الزكاة فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع» 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فعشرة آلاف مثلاً زكاتها في السنة 
مائتان وخمسونء فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين» فليخرج 
مائتين وخمسين عن السئوات الماضية عن كل سنةء إلا إذا كان في 

بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة» وإن 
نقص في تعفن النعوات سقفت عن زكاة النقضن : 

اخ 2 

عه و رحمه الله تعالى - -: شخص وصي 
على أيتام أرامل, ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا المال إلى 
الأرامل أن يسيئوا التصرف فيهء فقال أدفع إليهم بعض امال 
والباقي أتصرف فيه لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على ولي اليتيم أن يبقى المال 
عنده؛ لأنه لو دفع إليه المال أفسدهء فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق 
عليه منه» ولو من زكاة ماله» فتصرف هذا الولي طيب . 

وهنا تنبيه يجب أن يُتنبه له» وهو أنه لا يجوز أن يقبض للأيتام 
من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم سنة» لأنه إذا زاد عن حاجة السنة 


فتاوى الفقه 


«>»ساإ-بببا-بببيبيبيبيي تت 
صاروا لا يستحقون الزكاة» وهذه مسألة يجب التنبه لهاء لأن كثيراً 
من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات» ثم يصير عنده أموال كثيرة» 
وهذا حرام عليه؛ فمثلاً إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشر آلاف 
ريال لا يجوز أن يأخذها عشرة آلاف ومئة؛ لأن حد الغنى الذي 
يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائلة تسأل 
تقول: إنها تملك مجموعة من الذهب. فهل لها أن تؤخر 
إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة 
منه ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن لها أن تقدم المتأخرء 
وليس لها أن تؤخر المتقدم. لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز 
تأخيرها إلا لمصلحة شرعية» وهنا ليس هناك مصلحة شرعية» 
فالأحسن لها أن تقدم المتأخرء ولها أن تزكي كل شيء في وقته . 

إذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك مثل أن تشك هل ملكته في 
شهر محرم» أو في شهر صفرء فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في 
صمر . 

أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في 
إخراج الزكاة» فإذا ملكت قطعة ذهب في المحرم» وقطعة في ربيع: 
والثالئة في جمادى, والرابعة في شعبان» نقول: أخرجي زكاة الجميع 
في المحرم إن شئت» ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر» ولا يجوز أن 
تؤخر المحرم إلى شعبان . 


كتاب الزكاة 


ولها طريق ثان: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في نحرمء 
والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كل في وقته . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير 
الزكاة شهراً أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة 
لتسليمها له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة 
فوراً» كما أن الدين لو كان لآأدمي وجب عليه أن يؤديه فوراً إذا ‏ 
يؤجل» وكان قادراً على تسليمه» لقول النبي كله: «مطل الغني 
ظلم)”" . وقوله: «اقضوا الله. فالله أحق بالقضاء»”" . وعلى هذا 
فالواجب أن الإنسان يبادر بها. لكن إذا أخرها خوفاً من أن تأت 
الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه» ينتظر حتى يأتي مبعوث 
الحكومة ويسلمها له. 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة 
في مال الصبي والمجنون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير 
واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بهاء ومعلوم أن الصغير والمجنون 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم )»)51٠0(‏ 


ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني . 0 حك 4 افرفرة ” 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت (1851). 


فتاوىا لفقه 


ليسا من أهل التكليف. فلا تجب الزكاة في مالهما. 

ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهماء وهو الصحيح. 
نظراً لأن الزكاة من حقوق المال» لا ينظر فيها إلى المالك لقوله 
تعالى : م#حُذْ من أَمُوَِمَ صَدَفَةُ4 فجعل موضع الوجوب المال وليس 
ذمة المكلف. ولهذا قال فقهاء الحنابلة: «وتجب الزكاة في عين 
المال» ولها تعلق بالذمة». ولقول النبي كَل لمعاذ بن جبل - رضي 
الله عنه ‏ حينما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”" وعلى 
هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ويتولى أخراجها 
وليهما. 


11 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: لماذا وجبت 
الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لأن الزكاة حق المال» قال الله تعالى : 
« أل ف ويم حَنُ مَعَلُوم ) لِسَكلٍ وَألْمََرُورِ 42 . وقوله تعالى : 
ادي مْوَي صدَكةُ4» وقال النبي وك لمعاذ بن جبل 7 
عنه ‏ وهو يبعثه إلى اليمن : "أعلمهم أن الله افرض عليهم صدفة في 
أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ». ولقول ا 
- رضي الله عنه : «الزكاة حق المال)”" . فهي من جنس النفقة» 
قت مال القضيج ارق بالبنالعوة عل م عو عاب قله 


دوق تقدم تخريجه ص (131) . 
زههة تقدم تخريجه ص (135). 


كتاب الزكاة 

سامللل ببببب ب ب /1 5 
يعني مثلاً لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله نفقة لأمهء ولو 
كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجتهء فهكذا الزكاة حق لأهلها 
في مال هذا الصبي» الوسي 


ء 500 
يزب يذه 


0 ايل فقيلة ليخ 7 : من كان عنده 
ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الثلث الذي للميت فلا زكاة فيه 
لأنه ليس له مالك». وإنما هو معد لوجوه الخير. 

وأما الدراهم التي للأيتام فتجب فيها الزكاة» فيخرجها الولي 

عنهم؛ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا يشترط فيها 
ل ا 


١‏ سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : : يوجد يتامى 
يأتيهم زكاة أموال من المسلمين وكذلك من الضمان 
الاجتماعي حتى وصل الال إلى مئة ألف ريال فهل عليهم 
أداء الزكاة بما أ: نهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً : يجب أن نعلم أن الزكاة ليست : 
للأيتام» الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف» واليتيم قد 
يكوق عَننًا كن يثرك له أبوهمالاً يعمف: وقد ايكون لدثزاتب من 
الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به . ولهذا نقول: يجب على ولي 
اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه . 


أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء . 


فتاوى الفقه 

ثانا : وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه 
لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقلء فتجب الزكاة في مال 
الصبى وفى مال المجنون . 

00 6 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي قدر من 
المال لشخص ضعيف وضعها عندي أمانة: وحال عليها 
الحول وهي عندي؛ فهل يجوز أن أزكيها من مالي الخاص 
وأنوب عنه في تزكيتها لأنها قليلة والرجل فقير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة من العبادات الكبيرة» ومن 
دعائم الإسلام العظيمة» وكل عبادة فإنه لا يجوز فعلها إلا بنية» 
لقول النبي كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى)”" . وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز إخراج زكاة إنسان إلا بعد 
أن يوكلك عنهء فأما بدون توكيل فإنه لا يجوزء فإنك إذا أخرجتها 
بدون توكيله لم يكن منه نية في إخراجهاء وإذا لم تحصل النية فإنه لا 
يجزىء إخراجهاء والله الموفق. 


7 0 0 


37 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد أخرجت 
عشرين ألف ريال زكاة عام ١ه‏ ثم حسبت زكاة أموالي 
في نفس العام فوجدتها خمسة عشر ألفاً هل يجوز اعتبار الزيادة 
من زكاة 7١51١ه‏ ولو بدون نية؟ 


.)٠١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 0-0 

فنأجاب فضيلته بقوله : هذا السائل أخرج زكاة أكثر ما عليه؛ 
ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول: لا يحسبها من زكاة 
العام القادم ؛ لآنه لم ينوها عنه» ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز 
وجل ؛ لقول النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى)" . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل له أخ متوفى 
وله 0 ومال تقل الإنفاق عليهم يم 0 راج 
كالبنات» وق لين نو لف ومهم سن يدرس 0 
يجوز للعم أن يخرج زكاتهم بدون علمهم حيث لايزال باقي 
التركة عنده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا بلغ الأولاد وكانوا عقلاء رشيدين 
يحسنون التصرف في أموالهم انفسخت ولاية عمهم إلا بوكالة 
منهم » لاا 0 لسر 


0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجوز للوكيل 
في جمع الإيجار أن يخرج الركاة عنه ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الوكيل لا يخرج الزكاة عن المال الذي 
في يده إلا بعد إذن الموكل ؛ لأن الموكل إذا وكله في التصرف لا يعني 


.)5١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


بج ل 55ت 
أنه وكله في دفع الزكاة» والزكاة كما هو معلوم عبادة تحتاج إلى نية» 
فإذا كان الوكيل يريد إخراج الزكاة عن هذه الأموال التي استلمها 
من هذه الأجور فعليه أن يستأذن من أصحابهاء فإذا وكلوه فلا 
حرج عليه أن يخرج الزكاة . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كانت المرأة 
ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحل فهل 
يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس 
وكذلك إذا قام أحد من أقاريها مثل أبيها أو أخيها فلا حرج أيضاً 
فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها إلا الحليٍ فإنها تبيع من هذا الحلي 
وتزكي . 

لكن قد يقول بعض الناس: تبيع من ال حل وتزكي فإنه لا 
يمضي سنوات إلا وقد انتهى عليها وليس عندها شيء؟ 

والجواب على هذا نقول: إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن 
النصاب لم يكن عليها زكاة» وحيئئذ لا يخلص حليها وسيبقى لها 
حلي زنته أربعة وثمانون جراماً . 
37 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز التوكيل في صرف زكاة 
الفطر كما يجوز في زكاة المال» لكن لابد أن تصل زكاة الفطر إلى يد 


كتاب الزكاة 
ل ل ل .ب 
الفقير قبل صلاة العيد» لآنه وكيل عن صاحبهاء أما لو كان الجار 
قد وكله الفقيرء وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي» فإنه يجوز 
أن تبقى مع الوكيل ولو بعد صلاة العيد» لأن قبض وكيل الفقير 
بمنزلة قبض الوكيل . 
سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل فقير يأخذ 
الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو 
فما الحكم ني هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا محرم عليه» وهو خلاف الأمانة, 
لآن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره» وهو يأخذه لنفسه. 
وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه 
لنفسه» وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه 
أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسهء فإن أجازه فذاك» وإن 
لم يجزه فإن عليه الضمان ‏ أي يضمن ما أخذ لنفسه ‏ ليؤدي به 
الزكاة عن صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها 
بعض الناس الجهال وهي : أنه يكون فقيراً فيأخذ الزكاة ثم يغنيه الله 
فيعطيه الناس على أنه لم يزل فقيراً ثم يأخذهاء فمن الناس من 
يأخذها ويأكلهاء ويقول: أنا ما سألت الناس» وهذا رزق ساقه الله 
إلي» وهذا محرم؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئاً من 
الزكاة . 

ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله 
صاحب الزكاة وهذا أيضاً محرم» ولا يحل له أن يتصرف هذا 


فتاوى الفقه 
بو لح 0 نمت 
التصرف وإن كان دون الأول لكنه محرم عليه أن يفعل هذاء ويجب 
عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه. والله 
الموفق . 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: عن حكم إعطاء 
الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يعطى الزكاة لمستحقها 
بدون أن يعلم أنها زكاة إذا كان الآخذ له عادة بأخذها وقبولهاء فإن 
كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على بصيرة فيقبل أو 
يرد. 


1 11 1 
كد د ين 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى 
الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها 
فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها فإنه يجب على 
صاحب الزكاة أن يخبره أنها زكاة؛ ليكون على بصيرة من أمره إن 
شاء رفض وإن شاء قبل» وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة فإن 
الذي ينبغي أن لا يخبره؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنة. 
وقد قال الله تعالى: 9 يَتأيها ألَذِينَ ءَامَنُوأ لا يُطِلُوا صَدَقنِيَكُم بألْمَنَ 
ولد . 


كتاب الزكاة 
55ج 011000777777979 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل 
الزكاة من مكان وجوما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده 
إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة,ء فإذا كان للإنسان أقارب 
مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس 
بذلك» وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث بها 
الإنسان إلى بلد أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضاً لا بأس بهء أما إذا لم 
يكن هناك مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل . 

ل لخن نا 

37 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل 
الزكاة من البلد التى هى فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تؤدى زكةة المال في البلد 
الذي فيه المال» لأنه محل أطماع الفقراءء ولأنه ظاهر قوله َكل 
لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم. فترد على فقرائهم»”' . لكن إذا كان نقلها إلى بلد آخر فيه 
مصلحة مثل أن يكون في البلد الآخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم 
محتاجون» أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجةء أو يكون أهل 
البلد الآخر أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه 
الأغراض جائز ولا حرج فيه . والله اعلم . 


ب 2 قلاخ نا 
د ف 


. )31( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوىا لفقه 


69-با-اجج--_-_!س ا ا 
7 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل 
زكاة المال من بلد إلى آخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس 
البلد» لأن ذلك أيسر للدافع» ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم 
في بلاد هذا الغني» ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته 
من الآخرين. 

لكن إذا دعت الحاجة» أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة 
أخرى فإن ذلك لا بأس بهء فإذا علم أن هناك مسلمين متضررين 
بالجوع والعري ونحو ذلكء, أو علم أن هناك مسلمين يجاهدون في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء أو كان للإنسان أقارب 
محتاجون 2 بلد آخرء من أعمام, أو أخوال» أو إخوان». أو 
أخوات» أو غيرهم. فعند ذلك لا بأس بنقل الزكاة إليهم وذلك 
للمصلحة الراجحة سينا 
4 سكل فضيلة الشيخ . 5" : هل دفع الزكاة 
محصور في بلد معين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب: لاء لأن الله تعالى حصر 
المستحقين دون أماكنهم فقال: # # إِنَمَا أَلْصَدَقَتُ لخم 
وَألْسَسكْينِ 4 إلا أن دفع الزكاة في البلد الذي فيه الإنسان أولى بلا 
شك لكن إذا كان البلد لين فيه أحد من مستحقي الزكاة فتدفع في 
لاخر 


كتاب الزكاة 2 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقيم خارج 
بلده كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها في 
البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة 
هل الأصلح أن يدفعها إليهم في بلده؟ أم يرسلها إلى بلد آخر فيه 
ا ل ل 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم دفع 
زكاة الفطر على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله ومن لا 
يستطيع أن يؤديها فماذا يفغعل؟ وهل تدفع زكاة الفطر 
للمجاهدين والمرابطين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السؤال كأنه من شقين: الشق الأول 
هل تجب الزكاة على المجاهدين والمرابطين» والجواب: نعم تجب 
عليهم لعموم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: «أن النبي كلل 
فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» على الذكر 
والأنثى» والحر والعبد» والصغير والكبير من المسلمين”© 

وأما من تحل له فإن المرابطين الذين ليس عندهم ما يكفيهم 
يعطون منهاء وهم أولى من غيرهم» بل هم من المجاهدين في سبيل 
الله الذين لهم نصيب من الزكاة» وإن لم يكونوا فقراءء إلا أن زكاة 
الفطر تختص بالفقيرء لقوله في حديث ابن عباس رضي الله 


.)١08( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


بو ع م 
عنهما : «فرضها النبي كد طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين)”"» . 

7 وأما من لا يستطيع أن يدفعها فليس عليه شيء لقوله تعالى : 
فَأنْوأ للها َسَتَطعم ؟ 


3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أملك عدداً من 
رؤوس البقر في مصرء هل أخرج الزكاة عنها وأنا في غير 
بلدي أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بل يجب عليك أن تخرج زكاتهاء كلما 
حال عليها الحول». فتوكل من يخرجها هناك في مصر. والتوكيل في 
إخراج الزكاة جائزء لأن النبي كه كان يبعث السعاة ‏ العمال - 
لقبض الزكاة» فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله كله 
وثبت عنه كله أيضاً أنه وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في 
ذبح ما بقى من هديه في حجة الوداع”" . 

فوكل أحداً تمن تثق بهم في مصر ليخرج زكاة هذه المواشي» ولا 
يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع» لأن في ذلك تأخيراً يتضمن حرمان 
أهلها منها في وقتهاء ولا تدري فربما توافيك المنية قبل أن تعود إلى 
مصرء وقد لايؤديها الورثة عنك ؛ وحينئذ تتعلق الزكاة بذمتك» فبادر 
ياأخي- بارك الله فيك _بإخراج الزكاة ولا تؤخرها. 


0 و7 
ل 3 


.)7598( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١7؟١4( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كلِةِ‎ )0( 


كتاب الزكاة 
لتتل ب لبلب ١-‏ 0# 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن ندرس في 
بلاد غير إسلامية ولا يوجد من يستحق زكةة المال أو زكاة 
الفطر فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامى 
المزمع إنشاؤه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حل هذه المشكلة بسيط وذلك بأن 
توكلوا من يخرجها عنكم إما في بلادكم الأصلية» أو غيرها من 
البلاد التي فيها أحد من أهل الزكاة . 

والااضع ضرنيا لحساب رك الإسلامي المزمع إنشاؤه قْ 

. لأنه ليس من مصارف الزكاة» فإن المراد بقوله: #في سبيل 
4 شيو ساد بي اله كما هو قول الجمهور من أهل 
العلم» وليس المراد به عموم المصالح. كما قاله بعض المتأخرين. 
إذ لو كان كما قال لضاعت فائلة ا لحصر المستفادة س نر 
9 # إِنّما الصَدَقتُ إِلْمَقَراءِ وألمسدكين وَاَلْمكِمِلِينَ عَليها والْموَلَفة كلو و 
د بود تير اتو وال تيوه 30 
وَأَلَه عليِءٌ ححكية مع 400 . 


3و 
97 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بها جك ولمع 
الزكاة لصالح اللاجئين والمهاجرين في كشمير 8 0 
لفقرهم الشديد وحاجتهم الماسة بعد أن وقفت عليها بنفسي 

جزاكم الله خيراً. 


فتاوى الفقه 


ست تخت 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض العلماء جواز دفع الزكاة 
للمسلمين إذا كانوا في بلاد أشد حاجة من البلد الذي هو فيه» لكن 
يشترط بعض العلماء أن يبدأ بالبلد الأقرب فالأقرب» ولا يجوز أن 
يتخطى الأقرب» لكن الذي يظهر أنه إذا لم يكن في بلاده مستحق 
للزكاة فإنه يدفعها إلى من هو أشد حاجة في البلاد الخارجية . 


.و 0 00 
2 2 2 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل 
زكاة الفطر؟ 
الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من 
الفقراء فلا بأس بهء وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من 
ال ا 
0 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ل : عن حكم نقل 
زكاة الفطر عن محل وجوبها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز نقل الزكاة عن محل 
وجوبهاء إلا إذا لم يكن في المحل أهل لهاء فإنها تفرق في أقرب 
البلاد إليه» وعلى هذا إذا كان في بلد فيه فقراء فإنه لا يوزعها في بلد 
أخرهواة» لآن اهل يله أحن من عرس ْ 

أما لو لم يكن عنده فقراء فإنه لا حرج أن ينقلها إلى بلاد 


كتاب الزكاة 

أخرى» وكذلك على القول الراجح إذا كان في نقلها مصلحة» مثل 
أن ينقلها إلى أناس أشد حاجة من أهل بلده لكن زكاة الفطر ليست 
كزكاة المالء» لأن زكاة المال وقتها أوسعء أما زكاة الفطر فهي 
مخصوصة قبل العيد بيومين إلى صلاة العيد» والله أعلم . 


17 


كتاب الزكاة 


«١‏ سس 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

حيث إنني أعمل لدى امرأة تحب فعل الخير وتفعل 
الخبر الكثير» وقد كلفتني أن أنقل إلى فضيلتكم أسئلتها 
الآنية : 

١-هل‏ يجوز توزيع زكاة المال خارج مدينة الرياض؟ 
حيث إنها كانت توزع جزءاً من الزكاة على المحتاجين في قرى 
نائية» وهناك من قال لها: إنه لآ يجوز نوزيع الزكاة خارج 
المكان الذي تقيمين فيه . 

؟ - هل يجوز توزيع جزء من زكاة المال خارج المملكة 
العربية السعودية على الفقراء والمحتاجين والمساكين من 
المسلمين بالدول العربية؟ 

 “‏ هل يجوز إعطاء العاملين لديها من زكاة المال 
لأهاليهم؟ 

؛ - هل يجوز توزيع أرباح البنك على الأعمال الخيرية 
مثل الملبس والعلاج والعمليات الجراحية للمساكين 


فتاوى الفقه 


والمحتاجين خارج المملكة العربية السعودية بدلاً من تركها 


لتك ؟ 
وفقكم الله لكل خير وأعانكم على حسن طاعته وتقبلوا وافر 
التقدير. 

عر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

-١‏ يجوز توزيع الزكاة خارج بلد المزكي ولو بعيدة عنه إذا 
كان في ذلك مصلحة؛ مثل أن يكون أهل البلد الثاني أشد حاجة» 
أو أقارب للمزكي ممن يجوز دفع زكاته إليهم . ولكن لا يجوز للوكيل 
أن يدفعها في البلد الثاني إلا بموافقة موكله. 

؟ -جوابه كالذي قبله. 

"' - نعم يجوز إعطاء أهل العاملين عندها إذا كانوا مستحقين 
للزكاة وحاجتهم أشد من حاجة أهل بلدها . 

؛ - لا يجوز أخذ الأرباح من البنك لأنها ربا لكن من كان قد 
تورط وأخذها فليصرفها في أعمال الخير تخلصاً منها . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /1//1١‏ 1547١ه.‏ 


كتاب الزكاة 
7لل227 سج 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل 
الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد 
أخرى» ولكن الأفضل أن يفرقها في بلده إلا إذا كان في النقل 
مصلحة؛» مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر من أهل الزكاة» فيريد 
أن ينقلها إليهم» أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده فينقلها 
إليهم ؛ لأنهم أحوج فإن هذا لا بأس به وإلا فالأفضل أن يفرقها في 
بلده؛ ومع ذلك لو أن نقلها إلى بلد آخر بدون مصلحة فإنه إذا 
أوصلها إلى أهلها في أي مكان أجزأت عنه؛ لأن الله تبارك وتعالى 
فرضها لأهلهاء ولم يشترط أن يكونوا في بلد المال. 
747 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : نجمع زكاة 
الفطر نقداً من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين 
هاتفءًا لإبلاغهم فيردون أغهم يشترون ببذه النقود أرزاً مثلاً 
ويخرجونه ليلة العيد لأسر المجحاهدين والشهداء فهل يصح 
هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل لا يصح ولا يجوز أن تنقل 
زكاة الفطر لغير البلد الذي فيه الصائم إلا إذا كان ليس في البلد أحد 
محتاج فهذا لا بأس» وأما مادام فيه محتاج فإنه لا يجوز نقلها لا 
للمجاهدين ولا لغيرهم» ثم إن النبي كَِ أمر بأن تخرج زكاة الفطر 
صاعاً من الشعيرء أو صاعاً من تمرء وفي حديث أبي سعيد الخدري 


فتاوى الفقه 
- رضي الله عنه ‏ صاعاً من طعام» فأمر النبي وَكِةِ أن تخرج صاعاً من 
طعام» يخرجها الإنسان بنفسه ويطمئن إليهاء أما أن يعطي دراهم 
ويوكل من يخرجهاء فأصل التوكيل في إخراجها جائز» لكن المشكل 
أما في غير بلدهء وإخراج زكاة الفطر تكون في البلد» ومن ذلك 
أيضاً الأضحية» فإن بعض الناس يعطل الأضحية ويصرفها في 
خارج البلدء وهذا أيضاً خطأء لأن الأضحية شعيرة من شعائر 
الإسلام» ينبغي للإنسان أن يعلنها في بلدهء ولهذا نجد أن الله 
شرعها لغير الحجاج ليشاركوا الحجاج في هذا النسك» فكونهم 
يعطونها دراهم تبذل في الخارج. هذا خلاف السنة» ثم إن فتح 
الباب للتبرع للجهاد من الزكاة والأضاحي والشعائر الإسلامية 
أنا عندي أن فيه خطأ من الناحية التربوية» لأن هناك أناساً يخرجون 
أموالهم للتبرع للجهاد ذاته. لامن أجل أن يؤدي الزكاة للجهاد. 
فأمسك أنت الزكاة لأهلها الذين عندك» وافتح للناس وحثهم على 
التبرع للجهاد فالناس إذا دفعوا الزكاة في الجهاد» في بقية العام لا 
يساعدونهم» لكن قولوا: ساعدوا المجاهدين بالمال في كل وقت»ء 
سواء كان في وقت الزكاة أم في غير وقت الزكاة فتفتح لهم باب 
المساهمة في الجهاد في كل وقتء. ولا أحد يخفى عليه فضل الجهاد 
بالنفس» وفضل الجهاد بالمال. 
أما أن نعود الناس البخل ونقول: اجلبوا الأشياء الواجبة» 
ودعوا التبرع الذي يعتبر تطوعاًء فهذا عندي أنه من الناحية 
التربوية يجب النظر فيه . 


كتاب الزكاة 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : جاء في كتاب 
مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي بخصوص نقل زكاة 
الفطر ما نصه : 

انعم سمعنا أن هناك وكيلاً يقبض من الناس دراهم 
وله وكلاء في أفغانستان أو باكستان يشترون من هناك طعاماً 
مبذه الدراهم التي تدفع إليهم وتوزع على الفقراء هناك في 
وقت إخراج الزكاة. وهذا مشروع جيد وحسن لا في ذلك 
من المصلحة؛ لآن حاجة الناس هناك أشد من حاجتهم هنا) 
فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه الفتوى 
في نقل زكاة الفطر إلى أفغانستان غلط عليناء ونحن لا نرى نقلها 
لأفغانستان ولا غيرهاء وإنما نرى صرفها في فقراء البلد الذي كان 
فيه محرجها. 

ومجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي" فيها أغلاط عديدة 
فلا يغتر بها. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 
ها. 

ةد 60 

6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا سافر الرجل 
ووكل أهله في إخراج فطرته فما حكم ذلك؟ وهل يجب أن 
يخرجها في البلد الذي هو فيه؟ 


فتاوى الفقه 


ابابا ب 0 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الرجل في رمضان ووكل 
أهله في إخراج فطرته فلا بأس بذلك؛ لكن الأفضل إذا كان سفره 
إلى مكة أن يخرجها بمكة ليدرك فضيلة المكان. 
وليس من الواجب أن يخرجها في مكان نفسه كما قال بعض 
أهل العلم؛ لأن الشرع لم يعين مكانهاء وإنما عين جنسهاء 
ومقدارها ومستحقها. 


6 ب 


45> سئل فضيلة الشيخ 
مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطرة أن تخرج في مدينة 
الرياض فهل هذا يجزىء. أو يلزم أن نخرجها في مكة 
المكرمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي أن نعلم قاعدة وهي أن زكاة 
الفطر تتبع البدن أي صاحبهاء وزكاة المال تتبع المال» وعلى هذا 
فإذا كنت في يوم الفطر في مكة فأد فطرتك في مكة. وأهلك يؤدون 
فطرتهم في بلدهم» لاسيما أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في 
بلد آخرء وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخرء 
فاجتمع في مكة لمن كان معتمراً وبقي إلى العيد» اجتمع في حقه ثلاثة 
أمور: 
ولك : أن الركاة وجيت عليه وهوق مكة: 
ثائيا ١‏ أن فكة انض فر 
ثالثاً: أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم فيما يظهرء والله أعلم . 


رحمه الله تعالى -: نحن من سكان 


كتاب الزكاة 
 ---!----)-_- _  0-----‏ ب بإب ببإتب» 
71 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان في مكة 
وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن 
عائلته إذا لم يكونوا معه في البلاد فإذا كان هو في مكة وهم ني 
الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم في مكة. ولكن الأفضل أن 
يزكي الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو 
فيه» فإذا أدرك الإنسان وهو في مكة فيدفعها في مكة» وإذا كان في 
الرياض يدفعها في الرياضء» وإذا كان بعض العائلة في مكة 
وبعضهم في الرياض» فالذين في الرياض يدفعونها في الرياض» 
والذين في مكة يدفعونها في مكة ؛ لأن زكاة الفطر تتبع البدن . 

لح م 0 

6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلده علماً بأنه الآن في مكة. 
وقد حان وقت إخراجها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : زكاة الفطر تتبع الإنسان» فإذا جاء 
وقت الفطر وأنت في بلد فأد زكاة الفطر وأنت في ذلك البلدء فإذا 
كنت مثلاً من أهل المدينة وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج زكاة 
الفطر في مكة» وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة 
فأخرج زكاة الفطر في المدينة» وكذلك لو كنت من أهل مصر مثلاً» 
أو الشام أو العراق وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج الزكاة في مكة. 
وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر في مصرء أو الشام» أو العراق 
فأخرج الزكاة في تلك البلاد. 


فتاوىا لفقه 


للستت 
4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تعجيل 
الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل هم مصائب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من 
سنة الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقطء ولا يجوز أكثر من ذلك» 
ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتهاء اللهم إلا أن 
تطرأ حاجة كمسغبة شديدة» أو جهاد أو ما أشبه ذلك» فحينتذ 
نقول: يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل» وإلا 
فالأفضل ألا يزكى إلا إذا حلت الزكاة» لأن الإنسان قد يعتريه ماله 
مالعاروا م قلق أ غريهه وضلا نكل اوفقي اليه ان أنه نوراه 
عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها . 


4 0 0 
ف وت ب 


6 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: لدي ذهب وبقي 
عليه شهران ويمضي عليه الحول» فهل يصح لي إخراج زكاته 
قبل تمام حوله أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا مانع وتكون زكاة معجلة» والزكاة 
ركن» وهذا الإخراج من توفيق الله وفعل الخيرات . 


. 1 
33 يت 


باب أهل الزكاة 


الفقراء. 

المساكين. 

العاملون عليها. 

المؤلفة فلوبهم. 

الرفاب. 

الغارم بنوعيه. 

قضاء دين الميت من الرزكاة. 
إبراء الغريم بنية الزكاة. 

فى تيقل الله 

ان السييل. 
تعره إلى الأقارب والهاشمي. 


كتاب الزكاة 


"0١‏ سُئل فضيلة الشبخ ‏ رحه الله تعالى -: ما هي المصارف 
التى يجب أن تصرف فيها الزكاة؟ 

١‏ فأجاب فضيلته بقوله: المصارف التى يجب أن تصرف فيها 
الرعاة ثيانة :كها ال سانانا عنانا دو اعتو مو وجل أن ذلك 
فريضة» وأنه مبني على العلم والحكمة؛ فقال جل ذكره: # # إِنَّما 
لصَّدَكتُ إِلَشُقراء وَالْمسككن وَالمثمين علا والموْةٍ هلويم وَفِ 
لا وَالْعدرِمينَ وف سبل أنه وَآنِ سيل مِيصصَهٌ ب أله وله 
َلِيِمٌ ححكيدٌ ()». فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع 
إليهم ثمانية : 

الأول والثاني: للفقراء» والمساكين. وهؤلاء يعطون من 
الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين : 
أن الفقراء أشد حاجة» لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته 
لنصف سنة؛ والمساكين أعلى حالاً من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف 
الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية» وهؤلاء يعطون لحاجتهم . 

ولكن كيف نقدر الحاجة؟ 

قال العلماء: يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة 
سنة. ويحتمل أن يعطوا ما يكونون به أغنياء» لكن الذين قدروا 
ذلك بسنة قالوا: لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال» 
فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة» فكذلك 
ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء 
والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيدء أي أننا 


فتاوى الفقه 


تس ااا سس 
نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل» سواء 
أعطيناه أعياناً من أطعمة وألبسة» أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما 
يناسبه» أو أعطيناه صنعة أي آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة : 
كخياط» أو نجارء أو حداد ونحوه. المهم أن نعطيه ما يكفيه 
وعائلته لمدة سنة . 

الثالث : العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل 
أولي الأمرء ولهذا قال: 9 وَالْمِمِلِينَ عَليبَا # ولم يقل: العاملون 
فيها. إشارة أن لهم نوع ولاية» وهم جباتها الذين يجبونها من 
أهلهاء وقسامها الذين يقسمونها في أهلهاء وكتابتها ونحوهم. 
وهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة . 

ولكن كم يعطون منها؟ 

العاملون على الزكاة مستحقون بوصف العمالة» ومن 
استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف» وعليه فيعطون من 
الزكاة بقدر عمالتهم فيهاء سواء كانوا أغنياء أم فقراءء لأنهم 
يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم» وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه 
العمل من الزكاة» فإن قدر أن العاملين عليها فقراء» فإنهم يعطون 
بالعمالة» ويعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. لأهم يستحقون 
الزكاة بوصفين العمالة عليها والفقرء فيعطون لكل من الوصفين» 
ولكن إذا أعطيناهم للعمالة ولم تسد حاجتهم لمدة سنة» فتكمل لهم 
المؤونة لمدة سنة» مثال ذلك : إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة سنة عشرة 
آلاف ريال» وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة آلاف ريال» 
وأن نصيبهم من العمالة ألفا ريال» فعلى هذا نعطيهم ألفي ريال 


كتاب الزكاة 
للب ببببإبيايايس ب بإب 07 
يعطون كفاياتهم لمدة سنة؛ لأنهم إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا 
يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم العمالة لمدة سنة . 

الرابع : المؤلفة قلوهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على 
الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه» وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان 
في قلبه. وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين» أو نحو ذلك ممن 

ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيداً مطاعاً في قومه حتى 
يكون في تأليفه مصلحة عامة» أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو 
لمصلحته الشخصية: كرجل دخل في الإسلام حديثاء يحتاج إلى 
تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ 

هذه محل خلاف بين العلماء» والراجح عندي : انهل باس 
أن يعطى لتأليفه على الإسلام بتقوية إيمانه. وإن كان يعطى بصفة 
التطيام وان سيداً في قومه. لعموم قوله تعالى : م« وَالْمَولفةٍ 
و4 ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية والجسمية 
فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتفوية إيمانه من باب أولى ؛ لأن 
تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد. 

هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك» ويملكونما 
ملكا تامّا حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد 
الزكاة» بل تع ا لي 0 000 عا الام 
فقال: « © إِنّما الصَدَقتُ لِلْمْفَرَكِ وَالْمَسحينٍ وَالْمَدِِلِينَ عَليهَا 
وَالْمُوَلَفوَ و4 فأتى باللام» وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في 


فتاوى الفقه 

اثعا الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة : مثل لو أعطيناه عشرة آلاف 

لفقره وهي تكفيه لمدة سنةء ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول 

باكتساب مالء» أو موت قريب له يرثه أو ما شابه ذلك» فإنه لا 
ل ا ل 

أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقاب» لقوله 
تعالى : وف أَلرَقَابِ» والرقاب فسرها العلماء ا 


الأول : مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في 
ذمته» فيعطى ما يوق به سيده. 

والثاني: رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق . 

الثالث : أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة 
لمحيو هد الأسيرء وأيضاً الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم 
أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة» 
لأن العلة واحدة» وهي فكاك المسلم من الأسرء وهذا إذا لم يمكننا 
أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من 
المسلمين. 


السادس: الغارمين. والغرم هو الدين» وقسم العلماء 
- رحمهم الله - الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين» وغرم 
لسداد الحاجة» أما الغرم لإصلاح ذات البين» فمثلوا له بأن يقع بين 
قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب, فأتى رجل من أهل الخير والجحاه 
والشرف والسؤدد» وأصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في 
ذمته؛ فإنا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من 


كتاب الزكاة 


الزكاة» جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به» الذي فيه إزالة 
الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحمن دماء الناس. وهذا يعطى 
سواء كان غنيًا أم فقيراًء لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته» ولكننا 
نعطيه لما قام به من المصلحة العامة . 

أما الثاني: فهو الغارم لنفسهء الذي استدان لنفسه ليدفعه في 
حاجته؛ أو بشراء شىء يحتاجه يشتريه في ذمته» وليس عنده مال» 
فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن يكون فقيراً» ولولم يعلم بذلك . 

وهنا مسألة: هل الأفضل أن نعطى هذا المدين من الزكاة 
ليوف دينه أو نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ 

هذا يختلف» فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء 
ديئه» :وإبراء ذمته» وهو أمين فيما يعطى لوقاء الدين فإنا نعطيه نهو 
بنفسه يقضي دينه» لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس 
الذين يطلبونه . 

أما إذا كان المدين رجلا مبذراً يفسد الأموال» ولو أعطيناه 
مالا ليقفى دينه ذهب يشتري أشياء لا ضرورة لها فإننا لا نعطيه 
وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له: ما دين فلان لك؟ ثم نعطيه 
هذا الدين» أو بعضه حسب ما يتيسر . 

مسألة : هل يقضى منها دين على ميت لم يخلف تركة؟ 

ذكر ابن عبدالير وأبو عبيد ‏ رحمهما الله - أنه لا يقضى منها 
دين على الميت بالإجماع » ولكن الواقع أن المسألة محل خلاف» لكن 
أكثر العلماء يقولون: إنه لا يقضى منها دين على ميت» لأن الميت 


فتاوى الفقه 


اننا ببستت تت 
انتقل إلى الآخرة» ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما 
يلحق الأحياء» ولأن النني كي م يكن يقضي ديون الأموات هده 
الزكاة» بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الفيء حين 
فتح الله عليه. وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من 
الزكاة . 

ويقال: الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله 
يؤدي عنه بفضله وكرمه. وإن كان أخذها يريد إتلافها فهو الذي 
جنى على نفسه. ويبقى الدين في ذمته يستوق يوم القيامة. وعندي 
أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على اميت . 

قد يقال: يفرق بين ما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة 
لفقرء أو غرم» أو جهاد أو غير ذلك» وما إذا كان الأحياء لا 
يحتاجون إليهاء ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء 
على الأموات» وني الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن 
نقضي منها ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالأء ولعل هذا 
القول يكون وسط بين القولين. 

السابع : في سبيل الله . وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل 
000 ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير ؛ لأنه لو كانه المراد 

جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: # # إِنّمَا 
9 ِلْمْقَراءِ وَلْمَسَكْينٍ © إذ يكون الحصر عديم التأثير» 
فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فيطعى المقاتل في سبيل 
الله» الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي 
العلياء يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة 


كتاب الزكاة 
29د ارين 
وغير ذلك» ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا مهاء 
ولكن لابد أن يكون القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينه 
الرسول وليه بميزان عدل من قسط حين سئل عن الرجل يقاتل 
حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ 
قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله" 
فالرجل المقاتل حمية لوطنه وغير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل 
في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله. لا من 
الأمور المادية الدنيوية» ولا من أمور الآخرة» والرجل الذي يقاتل 
شجاعة أي أنه يحب القتال لكونه شجاعاً ‏ والمتصف بصفة غالباً 
يحب أن يقوم بها على أي حال كانت هو أيضاً ليس يقاتل في سبيل 
الله» والمقاتل ليرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس يقاتل في سبيل 
الله» وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكا؛ة لآن 
الله تعالى يقول: # وف سبي ألنّهِ4 والذي يقاتل في سبيل الله هو 
الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم 
الشرعي» فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام 
وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجهاء لأن العلم الشرعي نوع من 
الجهاد في سبيل الله» بل قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «العلم لا 
يعدله شيء لمن صحت نيته»» فالعلم هو أصل الشرع كله» فلا شرع 
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ومسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله 
.)١908(‏ 


فتاوى الفقه 


ل - ب السلطهلكجتج 
إلا بعلم» والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء 
ويتعلموا أحكام شريعتهم» وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما 
الجهاد في سبيل الله فنعم هو من أشرف الأعمال» بل هو ذروة 
سنام الإسلام» ولا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في 
الإسلام» فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال 


فرة . 


وم 


الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر 
ونفدت نفقته» فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده. وإن كان في 
بلده غنيًا؛ لأنه محتاج» ولا نقول له في هذه الحال: يلزمك أن 
تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينء ولكن 
لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه» فإذا 
وجدنا شخصاً مسافراً من مكة إلى المدينة» وفي أثناء السفر ضاعت 
نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة» فإننا نعطيه ما يوصله 
إلى المدينة فقط. لآن هذه هى حاجته ولا نعطيه أكثر . 

وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما 
سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة» وعلى 
هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد. ولا في إصلاح الطرق» ولا في 
بناء المكاتب وشبه ذلك» لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل 
الزكاة قال: 9 وََبْنِ ألسِّلٍ فَرِيصَةٌ يرح أََهِ 4 أي أن هذا التقسيم 
جاء فريضة من الله عز وجل ا وَأَلَّهُءَيِءٌ ححكيءٌ 400 . 

ثم نقول: هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد 
منها أي كل صنف ؛ لأن الواو تقتضي الجمع؟ 


كتاب الزكاة وك 

فالجواب: أن ذلك لا يجب» لقول النبى كَل لمعاذ بن جبل 
- رضي الله عنه ‏ حين بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)”" فلم 
يذكر النبى كل إلا صنفاً واحداًء وهذا يدل على أن الآية يبين الله 
تال لكي كز الاستحقاق. وليس اراد أنه يجب أن تعمم هذه 
الأصناف . 

فإن قيل: أ 
الثمانية؟ 

قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد؛ لأن كل هؤلاء 
استحقوا الوصف. فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى» 
والغالب أن الأشد هم الفقراء والمتناكين #توليذا بدأ الله تعالى بهم 
فقال: 9 # إِنَّما أَلصَدَتُ إِلْمْقَرَ والمسكين» . 


ل 0 
تن بنط ين 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من هو الفقير 
الذي يستحق الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفقير الذي يستحق من الزكاة هو 
الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة» ويختلف بحسب الزمان 
والمكان» فربما ألف ريال في زمن» أو مكان تعتبر غنى» وني زمن 
أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك . 


0 0 0 
تنخ حنم ينا 


بها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأأصناف 


. )3775( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(60)للللئ+يي ‏ سسب 
١61‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من وجبت عليه 
الزكاة لوجود النصاب» ولكنه فقير فهل حل له الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس كل من تجب عليه الزكاة لا تحل 
له الزكاة» فيكون هو يزكي ويزكى عليه . 


رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك شاب هو أكبر إخوته قدر الله عليه حادثاً مروريًا 
فأصيب بالشلل. وأصبح لا يستطيع الحركة تماماً. وإنما 
يرفع ويوضع ويركب السيارة وينزل منها بأيدي الآخرين» 
وأسرته من ذوي الدخل المحدودء وأصبح الآن يعيش على ما 
تجود به أنفس 00 فرأى بعض الأخوة ا 
أي غهل تجار" آخرء ايكون مصدراً ررقف فهل يجوز أن 
يدفع له من الزكاة لهذا الغرض؟ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

لا يدفع لهم من الزكاة لهذا الغرض؛ لأن الزكاة مؤقتة فهو 
مادام محتاجاً يعطى من الزكاة ما يسد حاجته» وكلما نفد أعطى مرة 
ثأنية » وهلم جراء أما إن تبرع أحد له من غير الزكاة فهذا فيه خير 
كثير من الصدقة الجارية إذا استمر نفع هذا المال الذي تصدق به 


عليهم . // 11١ه.‏ 


فتاوى الفقه 


ممت 12 
4 سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن المرضى 
المصابين بالفشل الكلوي هل يجوز صرف زكاة الأموال لهم 
وكذلك زكاة الحلي من أجل أن ينتفعوا بها للعلاج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة» 
فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج لكنه ليس عنده مال يدفعه 
للعلاج» فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها 
دفع الحاجة . 
هه سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لميسور 
الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا المال الذي يوزع مال زكاة 
فإنه لا يحل لأحد أن يأخذه. إلا إذا كان من أهل الزكاة» أما إذا كان 
المال صدقة من الصدقات فإن الصدقة تحل للغني» ولا يشترط أن 
يكون آخذها فقيراً. 

ولكن مع ذلك فإنني أنصح هؤلاء بأن يتعففوا بأنفسهم» ولا 
يذلوها فى الأخذ من الصدقات. فإن النبى كَل يقول : «اليد العليا 
خيرم اليد السفل :1ه ْ 

ويقول: «ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله" 


2»)١571( أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‎ )١( 
.)1١77( ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الزكاةء» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (571١)غ2‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصير .)٠١91(‏ 


كتاب الزكاة 
للتت-- --سبسسببببببيييبابج» 
ولد ]ددا هى الاختفدى لد الكلا عن الحطة: 

وإذا- عرض الأنيان. يعنب: امال بالأعد من نهولاة التايها 
يوزعون الصدقاتء فإنه يوشك أن لا يمنع نفسه بأخذ ما حرم الله 
عليه؛ من زكاة لا تحل له» وكفارة لا تجوز له» وغير ذلك نما يشترط 
في أخذه الفقر والحاجة. 

فتجد بعض هؤلاء الذين ابتلوا بذلك ربما يأخذون ما يحرم 
عليهم؛ وهم أغنياء . والله الموفق . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك مشروع 
استثماري يعود ريعه لصندوق إقراض الراغبين فى في الزواج» 
لحقه بعض الديون من جراء عمارته. هل يجوز سداد هذا 
الدين من أموال الزكاة العامة غير المخصصة التي ترد 
للصندوق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز ذلك» لأن ا 0 
الله عز وجل بثمانية أصناف لا تزيد قال - عز وجل -: #فريضة 
سمه ادس 6 51 
منه» وما دام سبحانه وتعالى فرض علينا ألا نصرفها إلا في هذه 
المصارف فمتى صرفناها في غيرها فهو داخل في الحديث : «من عمل 


عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”» : 
ا ف 


. )778( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوىا لفقه 


الح تت 
/اه 7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم 
- حفظكم الله تعالى ‏ في الفتوى السابقة : إنه لا يجوز صرف 
الزكاة في سداد دين المشروع الاستثماري فهل حون أن تسادد 
الدين الذي لحق المشروع الاستثماري من الزكاة سلفة ثم ترد 
من ريع الإيجار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز هذاء لأن الزكاة يجب أن 
تدفع إلى أهلها في حينهاء ولا يجوز تأخيرهاء أما إذا كانت صدقة 
وقد فوّضه من أعطاه إياهاء وقال: افعل ما تراه أصلح . فلا حرج . 


0 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

نود أن نشكر لسماحتكم اهتمامكم بأعمال الخير والبر» لعل 
المولى عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة» وأن يجعل ما قدمتموه 
وما تقدمونه في موازين حسناتكم يوم لقائه» إنه سميع جواد. 

كما نود إفادة سماحتكم إلى أن مشروع كفالة الأيتام هو من 
المشاريع الحيوية التي تبنتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية حيث تم 
بحمد الله تعالى كفالة ما يقارب ثمانين ألف يتيم في بلدان مختلفة من 
العالم الإسلامي؛ كما بلغت دور الأيتام التي بنتها الهيئة اثنتين 
وعشرين داراء وبلغت دور الأيتام التي تدعمها الهيئة مائتين 
وإحدى وثمانين داراً في مختلف بلدان العالم الإسلامي . 

وقدبورة للدكن استا رادم الاسزة امسر عين سالوق 
عن حكم دفع زكواتهم السنوية لكفالة يتيم معين في بلد معين, 
بحيث تقوم الهيئة بصرف هذا المبلغ على اليتيم لتلبية احتياجاته 
المعيشية والصحية والدراسية . 

يطيب لنا أن نعرض الموضوع بين يدي سماحتكم آملين 
إيضاح الحكم الشرعي في مسألة دفع أموال الزكوات وصرفها في 


فتاوى الفقه 


8للسبب- تت 
كفالة الأيتام» علماً بأن قسط اليتيم يتحدد سنوياً ما بين ١7٠١(‏ - 
ديريال سنويًا حسب مستوى المعيشة في كل بلد. 

وفق الله سماحتكم وأثابكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة» 
وأنزلكم منازل الصالحين» إنه سميع جواد. والله يحفظكم 
ويرعاكم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم 
فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليهاء فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم 
ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
ها 


كتاب الزكاة 


بلس تاب ب ب بح )0 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه لكل 
خير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة المتعلقة بالأعمال 

والشؤون المالية في صندوق إقراض الراغبين في الزواج» يرد إلى 
الصندوق بعض الزكوات العامة وغير المخصصة: هل يجوز 
الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين العاملين في الصندوق 
والمصاريف التثرية الهامة التى تتعلق بسير العمل واستمراره؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته : 

لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك» لأنيم ليوا 
من العاملين عليهاء وأما من الصدقات والتبرعات التى ليست 
بزكاة فلا بأس. 15197/117/78ه. 1 


ع ءاه 1 
2 2 و 


فتاوى الفقه 


«ب--دبدب سب سح له 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تعتبر الهدايا 
التي تعطى للأهل من الزكاة المفروضة على الإنسان رغم 
حاجتهم إليها وعدم إمكانية شرائهم لها. والأهل متقدمون 
في السن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الهدايا التي تعطى للأهل لا يجوز أن 
تحتسب من الزكاة» ولكن إذا كان الأقارب محاويج وليسوا ممن تجب 
نفقتهم على المزكي» فإنه يجوز أن يعطيهم منهاء لأنها على القريب 
صدقة وصلة إذا كان مستحقًا . 

أما من تجب نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة» مثل أن 
يكون أخاً للإنسان وهو غني» فإن كان ماله يتسع للإنفاق على أخيه 
وأخوه فقير فإنه ينفق عليه» ولا يجوز أن يعطيه من زكاته» اللهم إلا 
إذا كان عليه دين» فإنه يجوز أن يقضيه من الزكاة» لأن النفقة لا 
الا لت 
الح ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي أخت 
متوفاة من مدة طويلة» وهي أختي من أمي وليس لها أحد 
غيري » هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي 
أضحية أو صدقة وأتصدق لها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز لك أن تشتري من الزكاة التي 
عندك أضحية ولا عشاء لهذه الميتة» لأن الزكاة لا تصرف إلا 


ذم 2 جو سا رسم 


للمصارف التي بينها الله في قوله تعالى : 7 # إِنَّما الصَدَقَلت لِلْفقراءِ 


كتاب الزكاة 

السك والتملن عَئه ةذ تكد تلكرية 
تف سيل لله دإ التبيل سه ورج أل أنه عل 5 
ححكير 40*. اس تدعي 0 
بالرحمة والمغفرة والنجاة من النارء فإذا دعوت الله لها فإن في ذلك 
خيرا كثيراً. 


3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
حرج زكاة ماله من النقود وحتفظ مباء وعندما بحضر إليه 
صديق أو زائر يعز عليه يعزمه ويذبح له من زكاة ماله ويأكل 
معه هو وأولاده. وأحياناً تبقى تبقى معه على مدار العام وريما 
تصدق على الفقراء في بعض المساجد هل هذا العمل صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة حق الله أوجبها الله في أموالناء 
وبين سبحانه وتعالى مصارفهاء فقال عز و-جل 0 © إِنَمَا ألصَدَكدتُ 
قر وَالمسككن وَالمتيين عَََا وَلتؤلَقةَ ميم َف اباب 
لكين دف عمجمل الها اتيز ووه يت 52 
ححكير | 4 فهي محصورة في هذه الأصناف الثمانية . 

ولا يحل صرفها لغيرهمء كما لا يجوز صرفها لتعمير 
المساجد. ولا يجوز صرفها أيضاً للضيوف». ولا للأصدقاء إذا لم 
يكونوا أهلاً لصرف الزكاة إليهم» ولا يحل للإنسان تأخير الزكاة 
عن وقتها إذا وجبت بتمام الحول. بل يخرجها على الفور إذا كان 
متمكناً من ذلك . 

فعلى هذا الرجل أن يقضي الزكاة عن ماله إذا كان قدصرفها 


فتاوىا لفقه 


على الوجوه المذكورة في السؤال» لأن صرفها في هذه الوجوه غير 
مجحزىء ولا مبرىء لذمته» وكذلك الهدايا للأهل والأقارب لا يجوز 
صرفها من الزكاة» لكن إن كانوا فقراء محتاجين إلى الزكاة ولا 
تلزمك نفقتهم فلا حرج أن تعطيهم منهاء وكذلك إذا كانوا 
مدينين» وعليهم أطلاب لا يقدرون على وفاتهاء فإنه يجوز أن تقضي 
ديونهم من زكاتك , إلا أن يكون الدين الذي وجب عليهم لنفقة 
واجبة عليك» ولكنك تركتها حتى استدانواء فإنه لا يجوز لك 
قضاؤها من الزكاة. 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى 
التاجر عمال في المحل» أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة 
ريال لكل واحد». فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من 
أهل الزكاة» مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم» أو 
ا ا ا 
كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاًء أو 
عدم فده 
5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعاىى -: إذا كان الآخ لا 
يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على 
الدخان فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك 
قضاء دينه؟ 


كتاب الزكاة 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن شرب الدخان محرمء وأن 
المستمر في شربه مُصر على معصية» والإصرار على المعاصي الصغيرة 
يلحقها بالكبيرة» ولهذا أوجه من هذا المكان ‏ المسجد الحرام ‏ 
النصيحة لإخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل 
فندة. وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه» فإن إتلافه للمال أمر 
ظاهر» وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضأء ولا تقولوا: إن بعض 

ثم بعد ذلك نقول: هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان 
فقيرا فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها 
حوائج تكمل بها البيت» ومن الممكن أن نقول له : إن عندنا زكاةء 
فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية؟ ونطلب 
منه أن يوكلنا 2 شراء هذه الأشاعة وبذلك يحصل المقصود. 
ويزول المحظورء وهو مساعدته على الإثم» فإن من أعطى شخصاً 
دراهم يشتري بها دخاناً يشربه. فقد أعانه على الإثم» ودخل فيما 
نهى الله عنه في قوله : 8 ولا لعاونو عل الإثو والْمدون» . 

أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز . 


57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل أعطى زكاة 
مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله 
إلى شاب أو غير شاب إلى شخص يحتاج إلى الزواج» وليس عنده ما 


فتاوىا لفقه 


يدفعه مهرأًء فيعطيه ما يستعين به على المهرء سواء كان قليلاً أم 
كثيراً» ولكن لو أن أعطينا هذا الشاب وتزوج ولم تكفه الزوجة 
الواحدة وأراد زوجة أخرى فهل نعطيه؟ إن كان على سبيل التشهي 
فلا نعطيه» وإن كان على سبيل الضرورة وأن الأولى لم تعفه فإننا 
نعطيه» لأن المقصود بالزكاة دفع خاي |الحانهة نول فنك أن 
حاجة الإنسان إلى الزواج من أشد أنواع الحاجة . 

ولو وجدنا طالب علم عنده طعام وشراب وكسوة ومسكن» 
لكنه يحتاج إلى كتب علم ينتفع بهاء وليس لديه ما يشتري به فنشكري 
لهاكتتي هر الزكاة: 


0501 : أنا شاب وأرغب 
في الزواج إلا أني لا أقدر على تكاليفه الباهظة. أخبروني ماذا 
أفعل؟ وهل تصح الزكاة لمن هو مثلي حتى أتزوج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز أن تصرف الزكاة 9 لا 
يستطيعون الزواج في زواجهم». ولكن يجب هنا أن يحتاط دافعو 
الزكاة» بحيث لا يسلم الزكاة لهذا الشاب إلا إذا علم أنه خطب 
وأجيب» لأنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الدراهم ولا يتزوج» 
وإذا علم أنها واقعة وحقيقة فإن دفع الزكاة لهذا الأمر من أفضل ما 
ابل 7 


سئل فضيلة الشيخ - رجه اه تعالى -: رجل أراد أن 
يساعد قريباً معسراً يريد الز واج بمبلغ محدد من المال» ثم بدا 


كتاب الزكاة 


له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة» فهل يصح تصرفه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا القريب جرت العادة بين 
القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند الزواج» فإنه لا يجوز أن 
يساعده من الزكاة» لأنه مهذه المساعدة يقى ماله الحق العرفي المعتاد» 
أما إذا كان من عادة القبيلة أن يعاونوا من أراد الزواج» وأراد أن 
يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك» فلا بأس بهء لآن 
صرف الزكاة في النكاح جائز . 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن 
أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشر عي والدي المتروج 
والدهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هؤلاء الآيتام الذين عند 
والدك قد اشترط على والدك نفقتهم. وكان والدك قائماً بذلك» 
فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة» لأنهم مستغئون عنها بالإنفاق 
عليهم من قبل والدك» وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك لغير شرط 
النفقة. ولم يكن لهم مال من والدهم فلك أن تعطيهم من الزكاة» 
لأمهم من أهلها . 

ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق 
من الزكاة على كل حال» وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات 
استحقاق أخذ الزكاة» ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من 
أصناف الزكاة الثمانية . 

أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًا لا يحتاج إلى زكاة . 


فتاوىا لفقه 


3١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل زكاته ألف 
ريال ففرقها على مائة فقير كل واحد يصله عشرة ريالات هل 
هذا أفضل أم لو أعطاها فقيراً أو فقيرين لتسد فقره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ما هو أنفع» فإذا كان الفقر 
أفضل . أما إذا كانت الحاجة في الناس ليست شاملة فإن إعطاءها 
فقيراً واحداً أو فقيرين لسد حاجاتهم أفضلء لأن العشرة ريالات في 
وقتنا الحاضر ليست بشيء» ولك كرات سابق لها أثرها ولها 
قيمتهاء ل 0 
0 سثل فضيلة الشيع - رجه الله تعال - هناك بعض 

لنساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقرء فهل يصح 
0 من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن يعطى زكاته المالية: 
وزكاة الفطر من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة» حتى وإن ظهر 
أنه ليس من أهل الزكاة» فإن الزكاة مقبولة» والدليل على ذلك 
الحديث الوراد عن النبي كَكِةِ قال: «قال رجل : لأتصدقن بصدقة. 
فخرج بصدقتهء فوضعها في يد سارق». فأصبحوا يتحدثون: 
تُصَّدَّق على سارق» فقال: اللهم لك الحمدء لأتصدقن بصدقة. 


فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون : 1 
الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد. على زانية؟ لآتصدقن 


ا 


بصدقة. فخرج بصدقتهء فوضعها في يدي غنيٌ. فأصبحوا 
يتحدثون: تُصَدّق على غني» فقال: اللهم لك الحمد على سارق 
وعلى زانية وعلى غنى» فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله 
أن يستعف عن سرقتهء أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء 
وأما الغنى فلعله يعتير فينفق ما أعطاه الله)0" . 

ففي هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا أخرج صدقته على 
من يغلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فإنها تجزئه» ولو تبين له فيما 
بعد أن ليس من أهل الزكاة» وبناء على هذه القاعدة التي تعتبر من 
تيسير الشرع بناء عليها نقول: إذا اشتريت صدقة الفطر وتصدقت 
بها على من حول الباعة الذين يتحرون فلا حرج عليك في ذلك . 


49 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحق لنا أن 
نعطى الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق؟ 

١‏ تاجات ليان بترن : الى بور اذ أل الفرزاق ل شاع 
شديدة اليوم» فالإنسان قد يتوقف في شخص يشك أنه غني» وأما 
إذا كنت يغلب على ظنك أنه أهل للزكاة فأعطه منها. وعلى هذا فلا 
بأس أن ترسل لهم من الزكاة إذا كنت تعلم أنهم اليوم فقراء» أو 
يغلب على ظنك ذلك» وأما إن كنت تعلم أنهم كانوا أغنياء في 
السابق» وربما طرأ عليهم الفقرء فمثل هؤلاء لا ترسل لهم من 
الزكاة» وإنما أرسل إليه من باب الصلة أو الصدقة». لأن صلة 


2غ)١5571١( أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم‎ )١( 
.)١١77( ومسلم. كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق‎ 


فتاوى الفقه 


العم ماقي سوير ا لتر عابر ان ارح 
أن يصل من وصلهاء وأن يقطع من قطعهاء وأن كل امرىء في ظل 


كتاب الزكاة 


راسالة 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة الآنية : 
١‏ -هل يجوز أن يعطى من الزكاة من عليه دية؟ 
؟ -إذا كانت الإجابة بالنفى فما الحكمة في ذلك؟ 
٠“‏ - وإذا افترضنا أن هذا الشخص غريب وبعيد عن وطنه 


وفقبر؟ 

5 - وإذا افترضنا أيضاً أن هذه الدية ناتجة عن تنازل عن 
القصاص؟ 

ه هل هذا الحكم بإجماع العلماء؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ج ١‏ -إن كانت الدية عليه وهو فقير فنعم» وإن كان غنيًا فلا»ء وإن 
ج ؟ - لأن الزكاة إنما تدفع لمن عليه الدين إذا كان لا يستطيع 
وفاءه. 


فتاوى الفة 
ج ”لا فرق. 


ج 4 - يجوز دفع الزكاة عنه إذا كان فقيراً مسلماً؛ لأن الدية حينئذ 


ج 5 -هو مقتضى ما أعلمه من أدلة الكتاب والسنة . 
كتب الأجوبة محمد الصالح العثيمين. في /١7‏ 501//5١ه.‏ 


كتاب الزكاة 2 
٠‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول نحن 
موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من 
بعض رجال الأعمال ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات 
والإكراميات لعدم علمنا بذلك. والسؤال: إذا أخذنا هذه 
الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام 
والفقراء ما الحكم؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هدايا العمال من الغلول يعنى إذا 
كاذ الامان ل ونه جكوية راموك المد اعد عن وهيل بيده 
المعاملة فإنه من الغلول» ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو 

مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما وأهديت لمدير 
هذه الدائرة» أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها؛ لأن النبي 
يك بعث عبد الله بن اللَتْيّة على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدي إلي 
وهذا لكم. فقام النبي يك فخطب الناس وقال: (ما بال الرجل 
منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلي. 
فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أمبدى له أم لا" . 

فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل 
الهدية في معاملة تتعلق ببذه الدائرة» ولأننا لو فتحنا هذا الباب 
وقلنا: يجوز للموظف قبول هذه الهدية لكنا قد فتحنا باب الرشوة 


.)77-5757( )1875( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال‎ )١( 


فتاوى الفقه 


سلب تت تت 
الذي يرشي بها صاحب ال حق من يلزمه الحق» والرشوة خطيرة جداً 
وهي من كبائر الذنوب» فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم 
هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ولا يحل لهم أن 
يقبلوهاء سواء جاءتهم باسم هدية» أو باسم الصدقة» أو باسم 
الزكاة» ولا سيما إذا كانوا أغنياء» فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو 
معلوم . 
ل م ات 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأفضل أن 
يعطى المدين الزكاة ليقضى دينه أو يذهب صاحب الزكاة إلى 
دائنه ويوفي عنه؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان هذا الرجل المدين حريصاً على 
وفاء دينه وإبراء ذمته وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين» فإننا نعطيه 
هو بنفسه ليقضي دينه» لأن هذا أستر له أمام الناس الذين يطلبونه. 

أما إذا كان المدين رجلاً مبذراً يفسد الأموال» ولو أعطينئاه 
مالآ ليقضى دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لهاء فإننا لا 
نعطيه » 507 نذهب نحن إلى دائنه» ونقول له: ما دين فلان لك؟ 
ثم نعطيه هذا الدين» أو بعضه حسبما يتيسر . 


3" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل كل من مد 
يده للزكاة يستحقها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس كل من مد يده للزكاة يستحقها 
لأن من الناس من يمد يده للمال وهو غني» وهذا النوع من الناس 


كتاب الزكاة 
5 21071 
يأ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله - يأتي يوم 
القيامة» يوم يقوم الأشهاد. وعظام وجهه تلوح والعياذ بالله . وقال 
النبي كَلِةِ: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً 
فليستقلل أو ليستكثر)”" . 

وبهذه المناسبة أحذر أولئك القوم الذين يسألون الناس إلحافاً 
وهم في غنى» بل أحذر كل شخص يقبل الزكاة وهو ليس أهلاً 
لهاء وأقول له: إنك إذا أخذت الزكاة وأنت لست أهلاً لها فإنما 
تأكل سحتاء والعياذ بالله» فعلى المرء أن يتقى الله» وقد قال النبى 
كه : «من يستعفف يعفه الله ومن يتشفق :بعنه لله 01 : 00 
مد إليك رجل يده وغلب على ظنك أنه أهل فأعطيته» فإن الزكاة 
تجزىء وتبرأ بها ذمتنك. ولو تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فلا إعادة 
للزكاة» والدليل على ذلك قصة الرجل الذي تصدق بمال فتصدق 
على امرأة زانية فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية» 
فقال: الحمد لله وظن أن هذه الصدقة ليست في محلهاء ثم تصدق 
الليلة كاده فوقعت الصدقة في يد سارق» فأصبح الناس 
يتحدثون: يق الليله عل مسار به ثم تصدق الليلة الثالثة على 
غني » فأصبح الناس يتحدثون 10 الليلة على غني» فقال: 
الحمد لله على زانية» وسارق». وغنى. فقيل له: إن صدقتك قد 
فلك اها« الزانية افلقليا أن تتعفك جما" | ميا عن اننا فكب 
عنه» وأما السارق فلعله أن يستغني فيكف عن السرقة» وأما الغني 


.)1١51( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 
. )317( زفة تقدم ص‎ 


فتاوى الفقه 


حم أ ا و ا 

فلعله أن يعتير فيتصدق”" . فانظر يا أخى إلى النية الصادقة كيف 
تكون آثارهاء فإذا أعطيت الذي سألك وتبين أنه غنى» وقد أعطيته 
وأنت تظن أنه فقير فإنه لا يلزمك إعادة الزكاة . 


ا 1 
ج23 


)01( تقدم ص (3506) . 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم بتاريخ اليوم 87/8/7١١ه‏ وصلء سرنا 
صحتكم, الحمد لله على ذلك» وقد أرسلت لك أمس خط جواب 
على سؤالك السابق ولم تذكر وصولهء ولعله الآن إن شاءالله 
وصلك. سؤالك في الكتاب الأخير عما يأتي : 

هل يجوز دفع الزكاة في دية السائق الداعس؟ 

فالجواب: إن كان السائق المذكور غنيًا يستطيع تسليم الدية 
فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه قولاً واحداًء وإن كان فقيراً فإنه لا يجوز 
دفعها إليه أيضاً على المذهب ؛ لأنه ليس بغارم» إذ الدية في الخطأ لا 
تجب على القاتل» وإنما تجب على عاقلته» فليس حينئذ غارماً ولكن 
الطريق إلى ذلك أن تدفعها إلى من لهم الدية» أو إن كان السائق 
أميناً وأعطيته إياها يسلمها لأهل الدية كوكيل عنك . 

هذا ما ل شرفونا بما يلزم» بلغوا سلامنا الأولاد 
والشيخ محمداً و بقية المشائخ والإخوان. كما منا الجميع بخير والله 


يحفظكم . الفناام ملك ررحجة اله رركا .: 


فتاوى الفقه 


و ا 2 م ا 
سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك أيتام أنا 
وليهم توفي والدهم منذ سنوات». دخلهم الشهري من التقاعد 
نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال» واجتمع لدي خلال هذه 
السنوات تت كبيرة. منها حوالي مائة وحمسون ألفاً 
زكوات» فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما 
معي من الزكاة. وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق 
العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً فهل أدفع تبرئة لذمة الميت 
من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراض من البلدية فهل نسورها 
من هذه المبالغ أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يحل لك أن تأخذ لهم وهم عندهم 
ما يغنيهم. لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام» وما 
أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت 
تعرفهم» وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم». لأنك 
أخذته بنية الزكاة منهم . 

وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد» فافعل ما ترى أنه 
أصلحء لقوله تبارك وتعالى: ولا تقبو مَالَ تيو إلا يلت ِى 
4 

وأما دين صندوق التنمية العقارية» فإنه مؤجل مقسط ‏ كما 
هو معلوم ‏ فتدفعه على حسب أقساطه. والميت يبرىء منهء إلا ما 
كان من الأقسام التي حلت قبل موته ولم يسددهاء فأما التي لم تحل 
إلا بعد وفاة الميت» فالميت منها بريء؛ لأنها متعلقة بنفس العقار. 


كتاب الزكاة 
من الزكاة» لآن عندهم ما يمكن أن تسدد منه . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد عرض علينا 
نحن صندوق إقراض الراغبين في الزواج أحد الإخوة 
العاملين فى إحدى الدوائر الحكومية التعاون معنا فى الذهاب 
للتجار وجلب التبرعات منهم, على أن يأخذ نسبة معينة من 
هذه الأموال المتبرع بها للصندوق عن طريقه هوء علماً أنه 
غير مرتبط بالصندوق بدوام رسمي؛ لأنه ليس موظفاً فيه. 
هل يجوز أن نعطيه نسبة على ما يجمعه لقاء جمعه من أموال 
التبرعات والزكوات لهذا الصندوق أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما من جهة الصدقات فلا بأس» وأما 
من جهة الزكاة فلاء لأن الزكاة إنما تكون للعاملين عليهاء وهذا 
ليس منهمء والصدقات بابها أوسع . 


2 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الوالد محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

سبق أن تم تعميدي من قبل سعادة. . . على جباية زكاة ثمار 
نخل ... وتسليمها لجمعية البر الخيرية .... وتقسيمها ولله 
الحمد على حسب تعليمات سعادته على النحو التالي : 

بعد حلول الثمار وانتهاء بيعها أقوم بالمرور على المزارعين 
وأطلب الزكاة ثم أعطيه إيصال بالاستلام وأحتفظ بصورته» ومن 
ثم أقيد المبلغ في دفتر خاص بخانة الوارد وأسلم المبلغ لجمعية البر 
الخيرية ويعطونني إيصال» فأقيده بنفس الدفتر بخانة المنصرف» 
وأحتفظ بالإيصال بملف. وهناك نفر قليل لا يتجاوزن عشرة 
يحضرون الزكاة لي بدون الذهاب إليهم. وفي نباية موسم الثمار 
أجمع الوارد وأخصم منه /٠١‏ مقابل عملي وأخصم ما سلم لجمعية 
البر الخيرية حتى يصبح الناتج صفراً. 

متحي الماح وير رار بع مد الف ار 
الو اعدء بن وعد كل ع الالح اللي اتوي بن المرارعين 
حقي .ولا فيهنا زيادة آم ا؟ حتى أكون على يقين» وإذا يرى 

أن هناك زيادة فما مقدارها؟ وما النسبة التى أستحقها 

عن ادن الوبازة لعن 1 ْ 

بما أنني أحلت على التقاعد من ١//51/8/1١ه‏ سيعمد على 


جباية الزكاة غيري فرغب سعادة المحافظ الآستاذ اام اعفن 
الطريقة التي أتمشى بموجبها على جباية الزكاة» ومقدار النسبة التي 
أستحتها "مقابل. عمل بلكباية عرعهها! عل اتشتيلتكه. الأبناء 
ملاحظاتكم» والتمثي برأيكم ليعمد البديل بالتمشى بموجبها. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

أما الذين يأتون بزكاتهم إلى محل جبايتها فلا تأخذ من زكاتهم 
شيئاً؛ لأنك لم تعمل شيئاً» وأما الذين يحتاجون إلى متابعة فخذ من 
زكاتهم ما جرت به العادة» وهذا يختلف. فمنهم من يسهل أخذ 
الزكاة منه ولا يحتاجون إلى عناء» فقلل من الآخذ من زكاتهم» 
ومنهم من يصعب أخذ الزكاة منه» ويتعبك بالمماطلة» فخذ من 
زكاته النسبة بقدر معاناتك. وإن شق ذلك ورأى المحافظ أن يكون 
لك نسبة واحدة بين الأقل والأكثر»ء فلا بأس ميل هذه النسبة إلى 
الزيادة إن كان الأكثر هم المماطلين» وإلى النقص إن كان الأكثر هم 
المبادرين» ففي هذا تبرأ الذمة إن شاءالله . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 6١8/8/1١51١اه.‏ 


كتاب الزكاة 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل غني أرسل 
زكاته لشخص.ء. وقال: فرقها على نظرك فهل يكون هذا 
الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هذا الوكيل من العاملين عليها 
ولا يستحق منها؛ لآن هذا وكيل خاص لشخص خاصء» وهذا هو 
السر والله أعلم في التعبير القرآن حيث قال : « وَاَلمَِينَ ك4 لأن 
«على» تفيد نوعاً من الولاية كأن العاملين ضمنت معنى القائمين» 
ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد 
من العاملين عليهاء والله أعلم . 


0 
23 


3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص طلب 
منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصي. فهل 
يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفرء 
علماً أن لا يمكنه تحمل ذلك * خصيّاء وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئاً 
لهذا السفرء لأن الواجب على من عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير 
من ماله هوء فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة 
سفرء فإنه يأخذ من صاحب الال الذي أعطاه مؤنة السفرء وأما 
حق الفقراء فيجب أن يُؤدى إليهم خالصاً. 


١‏ . ل 
تنس ند ينا 


فتاوى الفقه 


(7# اتات تت 
10" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شخص 
ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه» وإن لم يكن سيداً في 
قومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء 
- رحمهم الله - والراجح عندي: أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على 
الإسلام بتقوية إيمانه والذاكان عطق رقيمة استخصه + لسن سند 
في قومه» لقوله تعالى : : # وَالمولَفةَ لوي * ولآنه إذا جاز أن نعطي 
الفقير لحاجته البدنية الجسمية» فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان 
لتقوية إيمانه من باب أولى؛ لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص 
أهم من غذاء الجسد. 
سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو أن الإنسان 
آنس من أحد العمال الكفار خيراً والقرب من الإسلام هل 
يجوز أن يعطيه من الزكاة على أنه من باب المؤلفة قلوبهم أو لا 
يجوز؟ وما هو أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الرجل المقبل على الإسلام والذي 
تعرف منه الرغبة في الإسلام. إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا 
ازدادت رغبته فأعطه؛ لأن النبي كَل كان يعطي المؤلفة قلوبهم» 
يتألفهم على الإسلام”' » لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله قال : إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (4770): ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام .)٠1١71(‏ 


كتاب الزكاة 


 2- 55853‏ لابب 
لا يعطي إلا السيد المطاع في عشيرته ؛ لآن إسلامه ينفع من وراءه. 
وأما الفرد فلا يعطى من التأليف» ولكن الصحيح أن الفرد يعطى 
لعموم الآية « وَالْمُوَلفةَ ُويجم 4 ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد 
حاجة جسمه» فإعطاؤه لينجو من النار من باب أولى . 

فالصحيح أنه يعطى» ولكن ينبغي للإنسان أن يُبِين له أولاً ما 
يجب عليه في الإسلام . كما قال النبي ميد لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه ‏ حينما بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوم أهل كتابء فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم أطاعوك لذلك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة»”" إلى آخرهء وذلك من أجل أن يدخل 
على بصيرة. لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات» 
فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماءء ثم إذا قيل له: إن فيه 
كذا وكذاء يرتد - والعياذ بالله - فيكون كفره الثاني أعظم من كفره 
الأول. 

أما كيف نعامل هؤلاء الكفار؟ فإن لكل حال مقالاً» منهم 
من نرى منه إقبالاً وليونة» فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف قلبه 
بالدعوة إلى البيت مثلاً» نهدي إليه هداياء نعطيه أشرطة» نعطيه 
كحباض جع يا تعمل كل كيه بير يهال الرستلام فلخل معام 
مقالاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى (5757)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


فتاوى الفقه 


(777سببيبيبيبب يإ || ||| ||| 
89 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل يجوز دفع 

قة والزكاة لغير المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين 
لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم» سواء من الزكاة أو من 
صدقة التطوع . وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع و حل 
الزكاة» لقول الله تبارك وتعالى ل 0 
لين و جور من سر أن تبروهر ل و 3 
لْمُتيطِينَ (4)0 . 

وأما الزكاة فإنها لا تحلٍ لكافر إلا إذا كان مؤلفا لقوله تعالى 
في بيان أهل الزكاة: # وَالْمولَفةَ ملْويية» . 


٠ 7‏ 
كن ين نت 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : ما الحكم إذا 
أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يهدى إليه هدية» أو يعطى 
تلاحظ أن التأليف لابد أن يكون له محل» بأن يكون هذا المؤلف ممن 
يُرجى إسلامه» أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يُرجى إسلامهم 
فإنهم لا يُعطون إلا إذا كانوا يُعطون من أجل دفع ضررهم . 


ء مع 
93 ”7 


كتاب الزكاة 
0 ا 333333 رون 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخذت مبلغاً من 
المال مقداره (سبعة آلاف ريال) قبل أن يهدينى الله» وكان 
ذلك مد فترة» وأعمل وله امد رانب قدره الف وماكنا 
ريال) ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ , وأريد الجهاد فصدني 
حديث (إن الله يغفر كل الذنوب إلا الدين)”2 فماذا أعمل؟ 
وهل جوز قضاء هذا الدين من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم نقول إن قضاء الدين واجب» 
يجب على الفورء وإذا كانت حال السائل كما ذكر فلا بأس أن 
ل ان ده ع اسن 


1 سثل فضيلة الشيخ - رحه الله تعلق -: عندنا بعض 
المقترزضين من صندوق إقراض الراغبين فى في الزواج» وقد 
توفوا وعليهم دين للصندوق. وورثتهم عاجزون عن السداد 
عنهم ) هل يسدد عنهم من الزكاة العامة غير المخصصة أو 
التبرعات العامة. أم مادا نفعل معهم لنبرىء دمهم حتى 
ترتاح نفوسهم في قبورهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا خلفوا تركة فإنه لا يجوز أن يعطوا 
من الصدقات أو التبرعات» بل يؤخذ من تركتهم» وأما إذا لم 
يخلفوا تركة فلا بأس أن يقضى دينهم من الصدقات لا من الزكاة . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين 
(885) ولفظه : «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 


فتاوىا لفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزىء 

قال في المغني (مدص نلده ١‏ ط المنار): قال أبو داود: 
سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا ولا يقضى من 
الزكاة دين الميت» وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن 
الغارم هو الميت». ولا يمكن الدفع إليهء وإن دفعها إلى غريمه صار 
الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» وقال أيضاً: يقضى من الزكاة دين 
لحي ».ولا يقضى :متها ديق المبتء لآن المبت :لا يكون غارماء قي[ 
فإنما يعطى أهله؟ قال: إن كان على أهله فنعم. ١.ه‏ كلامه في 
الخ 

. وقال عبدالرزاق في مصنفه (برقم 1٠١‏ ص ١١‏ ج 4 ط 
المجلس العلمي): عن الثوري قال: الرجل لا يعطى زكاة ماله من 
يحبس على النفقة من ذوي أرحامه. ولا يعطيها في كفن ميت» ولا 
ذين فيلك :: إل أرما قال 

وقال النووي في المجموع (ص 7١4‏ ج 5 ط الإمام): لو 
مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ 
فيه وجهان: حكاهما صاحب البيان: 

أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري» ومذهب النخعي. 
وأبي حنيفة وأحمد. ْ 

والثاني: يجوز لعموم الآية» ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه 
كالحي. ولم يرجح واحداً من الوجهين» وقال الدارمي: إذا مات 
الغارم لم يعط ورثته عنه» ثم نقل النووي عن ابن كج قال: لا يدفع 


في دينه من الزكاة قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من 
الزكاة. اه. 

وقال في الفروع (ص 5١149‏ ج ؟ ط آل ثاني) : ولا يقضى منها 
دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره» حكاه أبو عبيد وابن عبدالير 
إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولهاء كما لو كفنه منها إجماعاً» وحكى ابن 
المنذر عن أبي ثور يجوزء وعن مالك». أو بعض أصحابه مثله» 
وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين» واختاره شيخناء وذكره 
إحدى الروايتين عن أحمد» لأن الغارم لا يشترط تمليكه» لأن الله 
تعالى قال : « وَالْعَدَرِمِينَ4 ول يقل : وللغارمين. اه. 

وقال القرطبي في تفسيره (ص 65 ج 8) على اية التوبة : 
واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة : لا يقضى من الصدقة دين ميت» وهو قول 
ابن المواز ‏ إلى أن قال _: وقال علماؤنا وغيرهم : يقضى منها دين 
الميت ؛ لأنه من الغارمين» قال يك : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعل)”" اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكفالة» باب الدين (5594) ومسلم كتاب الفرائفض» 
باب من ترك مالا فلورثته .)١5919(‏ 


فتاوىا لفقه 


اا ل 2 
78 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تسدد ديون 
الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة؟ 
الزكاة على قول الجمهور من أهل العلم» بل حكاه أبو عبيد وابن 
عبدالير إجماعاً . 

ولكن العلماء لم يجمعوا على ذلك» فمنهم من أجازهء وهو 
قول مرجوح عندي . 

والراجح هو قول الجمهور. ودليل ذلك من السنة» حيث لم 
يثبت أن النبي كله قضى ديون الغرماء من الزكاة» مع أنهم قد 
سال اهل عليه دين)؟ فإن قيل: نعم. لم يصل عليه وإلا صلى 
المال» ولو كان قضاء هذا الدين من الزكاة لفعله رسول الله عَلِةِ 
لآن الزكاةكانت قد فرضت قبل أن تفتح الفتوح» فهذا من جهة النقل . 

ومن جهل التعليل: فلو أجزنا ذلك لصرفت الزكاة على 
الأموات وسدد الناس ديون ذويهم وأهليهم. وخخرجم الأحياء من 
قضاء ديونهم» مع أن قضاء دين الحي أولى من الميت حتى في الصدقة 
غير الواجبة» لأن الحي يذل بالدين ويتألم» والميت إن كان أخذ المال 
يريد أداءه فإن الله سبحانه يؤدي عنهء كما جاء في الحديث: «من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه.) ومن أخذها يريد 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الكفالة» باب الدين (7798) ومسلمء كتاب الفرائض» 
باب من ترك مالا فلورثته .)1١519(‏ 


كتاب الزكاة 
ببل ب |-|ب---.-_-. .بح حححح اي 
إتلافها أتلفه الله)2"2 . 

ومن قفضى دين ميت من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر 
عليه . 


4. 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك شخص 
توفي وعليه دين, وليس وراءه من يستطيع سداده. فهل يجوز 
أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يسدد دين الميت من 
الزكاة» ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه» قاله 
كاتبه محمد الصالح العثيمين في 1١195 /0 /١‏ ه. 
6 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز إسقاط 
الدين عن المدين. ويكون ذلك من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا يجوز + لآن الله تعالل قال* 
م# مل مِنَ ميم صَدَ صَدَفَهٌ تَطَهْرَهُمَ 4 والأخذ لابد أن يكون ببذل من 
المأخوذ منه» وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد»”" فقال: «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد». فلابد من أخذ ورد. والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ؛ 
ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي 5 يذه فكاتما 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاستقراض» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها (/7781) . 
(0) تقدم تخريجه ص (35) . 


فتاوىا لفقه 


)غدل يبتع 3 - 
أخرج الرديء عن الطيب» لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة 
العين» فإن العين ملكه وفي يده. وال ويه الاحرين تدان 
وقد لا يأتي» فصار الدين دون العين». وإذا كان دونها فلا يصح أن 
يرج زكاة عنها لنقصهء وقد قال تعال : « وَكاَيكمُوا ليت نه 
تُنفِفُونَ وَلَسْتُم بحَاحِذِيِ إلا أن تَفْحِصُوا فِيهِ 4 ومثال ما سألت عنه لو 
كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاة وهو يطلب رجلاً فقيراً 
عشرة آلاف ريال» فذهب إلى الرجل الفقير وقال: قد أسقطت 
عنك عشرة آلاف ريال» وهي زكاتي لهذا العام. قلنا: هذا لا 
يصحء لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لما أشرنا 
إليه آنفآء وهذه مسألة يخطىء فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلاً 
منه» وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: أنه لا يجزىء إسقاط 
0 
14 سكل ففليلة:الشبيع رخ ال تعاللى -: هل يجوز 
لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أذ يردها 
للدافع وفاءً لدينه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لو كان لك مدين فقير» ودفعت إليه 
زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك فيما بعد فلا حرج» 
لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز؛ لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك 
إنما تريد مهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير» والزكاة لا 
يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحداً لا نفسه ولا غيره. 


0 ا 
د 6 20 


17 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي فلوس 
وقد حال عليها الحول. ووجبت فيها الزكاة» ولي عند رجل 
من جماعتى دين » وهذا الرجل الذى عليه الدين فقير 
ويستحق الزكاة» فهل يجوز لي أن أعتبر هذا الدين الذي على 
هذا الرجل زكاة مالي الذي عندي وحال عليه الحول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله يِةِ قال لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه ‏ حين بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)” , 
فبين يِه أن الزكاة شيء يؤخذ فيرد. وعلى هذا فلا يجوز لك أن 
تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتيره من الزكاة» لأن إسقاط الدين 
ليس بأخذ ورد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذه المسألة وقال: إنه 
يجزىء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع . 


7 


.)75( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 
5 سات ل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عنيزة في /ا1/ ١1١17948/1١ه.‏ 
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبد العزيز بن عبدالله ابن باز حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقدراجعت الفروع : مسألة قضاء دين الميت من الزكاة» فوجدت نصه 
كمايل : 

لزلا تقض منهًا دكن مك غراقة لمصلحةانفيية أو غيرة: يتكاه أبو 
عبيد» وابن عبدالبر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها إجماعا . 

وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز» وعن مالك أوبعض أصحابه مثله » 
وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين» واختاره شيخنا وذكره إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال : 
#والغارملين# ولم يقل : وللغارمين». أه من صفحتي 570-57١9‏ ج7 ط 
الثاني . 

أمافي المغنى فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن 
الميت لايكونغارماً» وليذكر خلافه . 

وذكرالقرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت؟ 

قال: «وقال علماؤنا وغيرهم يقضى منها دين الميت؟ لأنه من 
الغارمين» قال يكل : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, من ترك مالا فلأهله. ومن 
ترك ديناً أوضياعاً فإلىَ وعليَ» أ . ه 

وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين» وأنه لويرجح واحداً 
منهماء وعلل الجواز بعموم الآية» وبصحة التبرع بقضاء دينه كاحي . 

هذا ما تحصل لي في مراجعة الكتب المذكورة» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا 
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كتاب الزكاة 


سسخس | ححجححححح بي 


رسالة 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك شخص أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال» ثم توفي 
المقترضء. والال لايزال في ذمتهء وكان وراءه أولاد قصرء ول 
يخلف إلا بيت لسكنى هؤلاء الصغارء وهو يسأل: هل يجوز له أن 
يضع هذا الدين» أو جزءاً منه ويعتبره من الزكاة؟ أرجو التكرم 
بالإجابة على هذا السؤال لأبلغه بذلك جزاك الله خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
لا يجوز أن يسقط عن المدين دينه وينويه من الزكاة . 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١‏ 4/ 1417١ه.‏ 


فتاوى الفقه 


كسس بت تت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يمكن أن 
جعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان السائل يريد أنه يجوز أن 
أسقط من الدين بمقدار الزكاة التى على في مالي الذي بيدي إن كان 
يريد هذاء فهو لا يجوزء يعنى مثلاً لو كان عند الإنسان مال موجود 
في يده» وفي هذا المال ألف ريال زكاة المال» وله على فقير دين 
بمقدار ألف ريال» فقال: أريد أن أسقط هذا الدين عن الفقيرء 
وهو ألف ريال عن الزكاة التي علي . نقول: هذا لا يجوز. ولاتيراً 
به الذمة. وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ذكر أن 
هذه المسألة لا نزاع فيهاء وسبق أيضاً أن دليل هذه المسألة من قول 
الله تعالى: 9# ولا تَيَمَمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ تُنَفِقُونَ # فإن الدين بالنسبة 
للعين» خبيث والخبيث في الآية المراد به الرديء» فلا يجوز للإنسان 
الل ار 


ل ل التي ا : ما حكم وضع 
الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز وضع الزكاة في مياه السبيل 
ولا في بناء المساجدء لأن الله تعالى خصها في ثمانية أصناف» ولا 
يجوز أن يتعداها المسلم . 


سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع 
الزكاة للمجاهدين الأفغان؟ 


كتاب الزكاة 

مس 01/7 
فأجاب فضيلته بقوله : المجاهدون الأفغان بين مجاهدين وبين 

فقراء مهاجرين» فدفع الزكاة إليهم واقع موقعه؛ لأنها إما أن 

لو لح لصن 

ا ا ا . والله الموفق 


2 


كتاب الزكاة 


رسالة 


من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتابكم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك . 


والكظر كان حن ااه انط السلموق ر ددحو وفتلكا تق 
الأسبوع الماضيء وقرأت فيهما وأعجبني نشاط الاتحاد» نسأل الله 
أن يزيدهم من الفقه في دينه» والدعوة إليه على بصيرة . 

وسؤالكم عن دفع الزكاة إليهم باسم الجهاد في سبيل الله 
فيكونون من جملة من يدخل تحت قوله تعالى: # وف سَدِيلٍ 
ا 

وجوابه وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والهداية 
والصواب: 

قوله تعالى : # وَف سبل ألَّهِ4 المذكورة في آية أهل الزكاة 
المراد بهم من يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا 
فيعطون نفقاجتهم لهذا الغزوء وما يستعينون به من السلاح وغيره 
من حاجات الغزو. قال القرطبي ‏ رحمه الله -في تفسيره: هم الغزاة 
وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء . 
وقال في المغني (ص 0" ج 58): ولا خلاف في أنهم الغزاة في 
سبيل الله؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو» واستشهد 
لذلك» وذكر على قول الخرقي: إن الحج من سبيل الله أن عن أحمد 


فقاوى الفقه 
ا أنه لا يصرف منها في الحج. وبه قال مالك» والليث» وأبو 
حنيفة» والثوري» والشافعى» وأبو ثورء وابن المنذرء قال: وهذا 
أصح»: لأن سيل الل عند الاطلاق إتما يتصرف إل الحيادة كال : 
ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين: محتاج إليها كالفقراء 
والمساكين وني الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم» أو من يحتاج إليه 
المسلمون كالعامل» والغازي. والمؤلف» والغارم لإصلاح ذات 
البين» والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه؛ 
ولا حاجة به أيضاً إليهء لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه. ولا 
مصلحة له في إيجابه عليه» وتكليفه مشقة قد رفهه الله منهاء وخفف 
عنه إيجابهاء وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من الأصناف» أو 
دفعه في مصالح المسلمين أولى . اه. 
وبهذا تبين أن قوله تعالى: #وَفب سيل أنه 4 خاص 
بالجهاد في سبيل الله» لما في ذلك من نصرة الإسلام والذب عنه. 
ودخول الناس فيه بما يرون من نصرته وإدالته. 
وأما اتحاد طلبة المسلمين المشار إليه فيجب النظر أولاً في 
عقيدتهم وسلوكهم» حتى يتبين أن عقيدتهم سليمة على عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وسلوكهم في عباداتهم مستقيم» وأنهم كانوا في 
العقيدة والعمل على ما كان عليه النبي كَل وأصحابه بقدر 
المستطاع» وإنما قلنا بوجوب النظر في ذلك ؛ لأن كثيراً من المسلمين 
في الخارج يتبعون عقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة, 
ويسلكون في عباداتهم طرقاً مبتدعة» ليس عليها أمر النبي كك . فإذا 


كتاب الزكاة 
تت تت ت77767اتتاةةة---الااااا الل 
تبين أن عقيدتهم سليمة» وطريقتهم مستقيمة فإن لهم حالين : 

الحال الأولى : أن يكونوا متفرغين للفقه في الدين والدعوة. 
فهؤلاء لهم حق من الزكاة» فيعطون منها ما يقوم بكفايتهم من 
حوائجهم الخاصة. وما تتطلبه الدعوة إلى الدين ونشره» ويتبين 
ذلك بالأصول التالية : 

الأصل الأول: أن الدين الإسلامي قام على الجهاد باللسان 
واليدء وكل مدة النبي كَل في مكة وقيام الإسلام بالجهاد باللسان 
ونشر محاسنه والدعوة إليه بما تقتضيه ا حال في ذلك الوقت . قال 
الله تعالى: 9 أِدَعٌ إل م مدل وكير ذكمة والمو وله الس وحور دلهُم 
الى من 722 فإذا كان قيام الإسلام بجهاد اللسان تارة» وجهاد 
السلاح تارة» وكان كل منهما دعامة لنشره والدعوة» فإن ما جاز 
دفعه من الأموال الشرعية في أحدهما جاز دفعه في الآخر . 

الأصل | الثاني : أن الله جعل التفقه في الدين 0 
للجهاد وعدلاً له قال الله تعالى: # # وَمَا كارح الْمَؤْمِونَ لمَنفْرُوأ 
كانه كارن لوقو لا 0 
َسَهُمْ دا يَجَمْوًأ إل للم يدري 49 وهذا دليل على مكانة 
التفقه في الدين المثمر للانناار يهو الدضرة إليفه وأنه يعادل الجهاد في 
سبيل الله فمن أجل ذلك ينبغى أن يكون داخلاً في قوله: # وهب 
سبل أكهِ 4 وقد ذكر فقهاؤنا ‏ رحمهم الله أنه إذا تفرغ شخص 
للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته» وإن كان قادراً على 
التكسب إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب» 
بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قدراً على التكسب . 


فتاوى الفقه 
الأصل الثالث: أن نقول: إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام 
بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوهء لضعف المسلمين ماديا 
ومعنويًا وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية» ولأجل دخولهم في 
المواثيق والعهود الدولية» فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على 
بصيرة» فإذا تفرغ لها قوم وعملوا فيه جاز إعطاؤهم من نصيب 
المجاهدين . 
الحال الثانية : أن لا يكونوا متفرغين للفقه والدعوة» بل لهم 
دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة» فهؤلاء لا حق 
لهم من سهم المجاهدين, لأنهم لم يتفرغوا لعملهم. كما لا يعطى 
المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به» ولكن يمكن أن يعطى 
هؤلاء ما يدفعونه في تأليف الناس على الإسلام تمن يرجى إسلامه. 
أو قوة إيمانه. أو تفرغه للعلم والدعوة إلى الله امن 
الزكاة سهما للمؤلفة قلويهم . قال الزهري ‏ رحمه الله -: المؤلفة من 
أسلم من بهبودي» أو نصراني» وإن كان غنيًا. نقله القرطبي في 
تفسيره» وذكر أقوالاً أخرى . 
واشتراط كونهم سادة مطاعين في عشائرهم غير ظاهرء وإذا 
كان المسلم الفقير يعطى ا يقوم به جسمه من نفقة» فما يقوم به 
دينه أولى وأحرى أن يصرف اليه من أجلهء ال 
ويزداد إيمانه . 
وخلاصة الجواب: أنهم إن كانوا متفرغين للتفقه في الدين 
والدعوة أعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم. وإلا أعطوا من الزكاة 


كتاب الزكاة 
من سهم المؤلفة ليدفعوها في تأليف الناس على الإسلام. والله 
أعلم . 

هذا ما لزم شرفونا بما يلزم» وبلغوا سلامنا الوالد 
والمشائخ.ء خصوصا الشيخ عبدالعزيزء ومنا الجميع بخير والله 
يحفظكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 0/ 11977/7ه. 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمين الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إن الله عز وجل ذكر الأصناف التي تصرف عليها الزكاة 
ومنها قوله : #وَف سَبيل اد قال العلماء مهاد سياه 
اللهء» والجهاد يشمل الجهاد بالسيف والسنانء. والجهاد بالعلم 
والبيانة: 

ومن ثم استشكل علينا مسألة صرف الزكاة على طلبة العلم 
الشرعي » وبناء المدارس» وشراء الكتب لهؤلاء الطلبة» كما تبنى 
لوا خم اوه 
ها ناه من أهل الخيرء يد بتوفير ادراب ل 
تتبرعات المحسنين» وقل يعانون المشاكل المادية قْ توفير هذه 
المستلزمات لقلة المتبرعين» فنظراً لهذا الوضع هل يجوز صرف 
الزكاة على هؤلاء الطلبة وبناء المدارس والمساكن لهم. أفيدونا 
جزاكم الله خيراً. 


فقاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم المنقطعين لطلبه إذا 
كان علماً شرعيًا؛ لأن الدين قام بالعلم والسلاح» قال الله تعالى : 
يناما أَلَنُّ بَهِدٍ الحكفار وَالْمْتَفِقِينَ 4 ومن المعلوم أن جهاد 
المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح» وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم 
في نفقاتهم وما يحتاجون إليه من الكتب» سواء كان على سبيل 
التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم» أم على سبيل التعميم 
كالكن التي تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب» لأن الكتب 

أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم ففي نفسى شىء من 
جواز صرف الزكاة فيهاء والفرق بينها وبين الكتب أن الانتفاع 
من الزكاة فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء 
في اللساجد. والله أعلم. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
ه. 


كتاب الزكاة - 
رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تقوم اللجنة الرئيسية الاجتماعية بمحافظة ... بعدد من 
الأنشطة منها 
١‏ إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم» وتجويده. وتلاوته في 
قرى وهجر محافظة . 
؟ -إقامة الندوات 5006 الدينية والعانة عل هرو انعاة: 
افتتاح رياض الأطفال في الأحياء التابعة للمحافظة وتضم حاليًا 
(5 رياض للأطفال) وترعى فيها أيتام وفقراء . 
5 صرف إعانات لعدد من المعاقين . 
هالمشاركة في أسابيع التوعية العامة على مدار العام . 
5 -إقامة المسابقات الثقافية وتكريم الطلبة المتفوقين. 
٠١‏ إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بدور إيجابي وفعال في المجتمع في 
إطار القيم والتعاليم الإسلامية . 
/ - نشر التعليم والمساهمة في القضاء على الأمية» وإقامة الدورات 
المتخصصة في مجال الحاسب الاني والالة الكاتبة . 
4 توفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب بإشغال أوقات فراغهم 
والاستفادة من طاقاتهم » وتوجيهها لخدمة جتمعهم من خلال 
تأسيس الأندية الريفية اماه 
٠‏ - نشر الوعي بين المواطنين في كافة المجالات الاجتماعية 


| فتاوى الفقه 
والصحية» والثقافية» والزراعية» والمهنية» والاقتصادية. 
١١‏ - العمل على رفع مستوى المعيشة بين المواطنين بزيادة الدخل 
عن طريق تشجيع الأهالي باتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج . 
1 اكتشاف ا المحلية وتدريبهم على العمل جما 
لصالح المجتمع . 
وتقوم اللجنة بتمويل هذه المشروعات عن طريق التبرعات 
من أهل الخيرء ونظراً لأن هذه التبرعات لا تكفي لتمويل هذه 
المشروعات» الامتر ع من تعيلدك إفادتها عويجرا زد الركاه 
من أهلها لتمويل هذه المشروعات . علماً بأن اللجنة يشرف عليها 
رجال ثقات ويتحرون الدقة في مثل هذه الأمورء والله يحفظكم 
ويرعاكم وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
فنأمل من فضيلتكم التكرم بإبداء الرأي . 
أخوانك في الله أعضاء اللجنة التأسيسية 
ااه 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
لا يجوز صرف الزكاة إلا لمن ذكرهم الله تعالى في قو 
( © إِنَا ألصَدَهتُ شرو التكر للك ا ين م 
َف ألا ب وَالْعدرِمِينَ وف ميل أله وان َمِل ميض 2 
دكي )4 وهذا الشروع لا تشمله الآية» الله 00 
الفقراء من المعوقين واليتامى» فإذا جعل لهم بند خاص بالزكاة 


كتاب الزكاة 


يصرف لهم منهء ولا يصرف لغيرهم من فقرات هذا المشروع فلا 
بأس . 

عل الي غلك اللمخيط دود ديها جا لوال لد م 
من هذا المشروع فيما يتعلق بمشاركة المرأة. أسأل الله تعالى أن 


يوفقكم للخير» ويتقبل منكمء ويثيبكم . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نحن إخوانكم في .. . . تعلم سلمك الله أن بلادنا مترامية 
الأطراف متباعدة المسافات» ويندر فيها العلم لندرة العلماء. 
وندرة الكتاب الإسلامى» وبعون من الله افتتحنا مؤسسة رسمية 
تعتى بنشثر العلم في المذن القريبة والبعيدة نين خلال إقامة الدورات 
الشرعية» وإرسال الكتاب الإسلامى عبر البريد.» ووجدنا ولله 
الحمد التجاوب الكبير من الناس» ورغبتهم في المزيد» ونظراً لقلة 
ذات اليد عرضنا على بعض المحسنين دعم هذا المشروع» وعرضوا 
علينا من أموال الزكاة» فهل نقبلها لهذا المشروع» مع العلم أن أكثر 
المستفيدين من الفقراء» ولا يوجد عندنا البديل» والجهل عم أكثر 


البلاد» أفتونا أثابكم اللّه وبارك في عملكم والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


أموال الزكاة لا تحل إلا لمستحقيها فإذا كان الرجل يحتاج إلى 


ا فتاوى الفقه 


كتب ينتفع بها وليس يقدر عليهاء فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما 
يشكري به الشيء الذي يحتاج إليه من الكتب» كما يعطى لغذائه 
البدز 

بدني . 


كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٠/119/8١ه‏ 


كتاب الزكاة 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا رجل قائم 
على (مكتبة خيرية) تضم كثيراً من الكتب في العلوم الشرعية» 
ويرد هذه المكتبة كثير من المشايخ وطلية العلم لللاستفادة 
منهاء ويأتيها بعضهم من أماكن بعيدة. 

فهل يجوز لي أن أنفق عليهم لضيافتهم من أموال 
الزكاة التي ترد إلي» علماً بأن أكثرهم فقراء؟ أفتونا في ذلك 
جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لاا يحل لك أن تنفق 
على هؤلاء من الزكاة؛ لأنه يشترط في الزكاة تمليك المعطي كما قال 
عز وجل : # # إِنَمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَدمِلِينَ عَلَيَا 
ْمَلَو وميم وَف الا وَالْمدرِمينَ وَفف سيل أله وَآنِ سيل 
فَرصَصَةٌ م أله وَآلَّهُ علِيِمٌ ححكيدٌ 4 . لكن من الصدقات 
لا بأس يعنى الصدقات التى ليست بواجبة . 

أل عه الكلمات خرن الالفاق فلن اقفو قسن لكا 
وأنه لا يجزي» أملاه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في 
1ها. 


كتاب الزكاة 


ةب بسيو 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أما بعد: فإنه لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث لإخواننا 
في بلاد القوقاز المسلمة. وبالذات في الشيشان من حرب على 
الإسلام وإبادة للمسلمين» وقتل وتشريد للمدنيين» وكبار 
السن والنساء والأطفال. وذلك بالقصف العشوائى على 
القرى والمدارس والمستشفيات والمدن . ١‏ 

فما حكم بذل الصدقات والزكوات للمسلمين هناك 
ومناصرتهم بالنفس والمال؟ نصر الله بكم الإسلام؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

بذل الصدقات والزكوات للمسلمين في بلاد القوقاز 
خصوصاً في الشيشان جائزء فالزكوات تكون للمجاهدين 
والفقراء» والصدقات أوسع من ذلكء وإني لأسأل الله تعالى أن 
يفرج كربات إخواننا في الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين» وأن 
يرد كيد أعدائهم في نحورهم. وينصر المسلمين في كل مكان.» إنه 
على كل شيء قدير . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 75/ /ا/ ١17اه.‏ 


كتاب الزكاة 


ئئ م22 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن والاه أما بعد: 

شيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
وأعانه وسدده 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

لا يخفى على فضيلتكم الدور الذي يقوم به إخواننا المسلمون 
في أفغانستان وفلسطين وأرتيريا من جهاد أعداء الله الثلاثة: 
الشيوعية الملحدة» والنصرانية الصليبية» واليهودية الصهيونية 
الذين يكيدون للإسلام والمسلمين» فهم يقومون بفريضة طالما 
عطلت عن الأمة أزماناً طويلة حتى ذل المسلمون إلا من رحم الله 
ولا شك أن الجهاد يحتاج إلى دعم هائل تعجز عنه ميزانيات الدول 
أحياناًء كذلك ما يخلفه الجهاد من أيتام وأرامل ومهاجرين يكونون 
فريسة سهلة للمنظمات الصليبية إن لم يقم المسلمون بدورهم الذي 
فرضه الله عليهم على أتم وجه. من دعم مادي ومعنوي» فسوّالنايا 
فضيلة الشيخ هو: 

هل يجوز أن ندفع زكاة أموالنا لهم؟ 

وهلا بينك لنا فضل من قام بإعداد المحاهدين . 
وإخلانهم في أهلهم. وكفالة أيتامهم عند الله سبحانه 


فتاوى الفقه 


اا بيبا تتا 
وتعالى؟ وجزاك الله عنا وعن المسلمين والمجاهدين منهم خير 
الجزاء . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» لا شك أن الحهاد لأعداء الله عز وجل من 
فروض الكفاياتء والجهاد كما قال النبي وَلل «ذروة سنام 
الإسلام)””' ولا يكون للأمة الإسلامية عز ورفعة» ولدين الإسلام 
ظهور وغلبة إلا بالجهاد وقمع أعداء الله حتى لا تكون فتنة» 
ويكون الدين كله لله عز وجل . ولا ريب أن الأعداء تسلطوا على 
المسلمين منذ أزمان كثيرة؛ لأن المسلمين تفرقوا شيعاًء وناموا 
وغفلوا عن مصالحهم» واستعمر الأعداء بلادهم وأفكارهم» حتى 
غيروا عقائدهم وأخلاقهم» وجعلوا يبثون بينهم العداوة ليتفرق 
المسلمون حتى لا تكون لهم شوكة» ولا تقوم لهم أمة» وبالتالي لا 
يكون لهم ملة قوية» سواء من اليهودء أو النصارى» أو من 
الشيوعيين» والواجب على الآمة الإسلامية حكاماً ومحكومين أن 
ينتبهوا لهذا الأمر الخطير العظيم» وأن يقوموا لله مثنى وفرادى في 
كبح جماح أعداء الله» والقضاء على سلطتهم». وهم منصورون إذا 
نصروا الله عز وجل لأن الله تعالى قال في كتابه : 9# يَكأبا ألَِسِنَ ءَامئوَا إن 
تتصروا ميرح وت امكو 4 . وقال عز وجل : ل وَجَدَ هلين 


)١(‏ أخرجه أحمد 271١/5‏ والترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
(51؛» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0175). 


كتاب الزكاة 
آ ور أ ل ل يي م ا ا ا 
َأمَعوَأ متك ورا ال لكلف ير لصت اا 


ل 4 كي ليك اتدل وَلَعْبرْليَُم من 


ذه 


وم أن ماق ل رفنت فى نيا », د 


ل نصريك> الله من ينضرةة رك لَه موك عَرِير :١‏ :> ليد َك 
ف الأرض أقامرا ألصَلُوة 1 ألرحكرة وأمروا بالمعروف وَتَهَوأ عن 


1 7 اه 


ا ا عَبعبَه الأموْرِ 403 . 

0 
إلى دين الله عز وجل رجوعاً حقيقيّاء في العقيدة» وفي القول» وفي 
الفعل» وأن يحكموا شريعة الله ويقيموها في أرضهء لتكون كلمة الله 
هي العلياء ولا شك أن المسلمين اليوم في حال يرثى لهاء لأ 
متفرقون متشتتون» تتربص كل طائفة بالأخرى الدوائرء وذلك 
لعدم صدقهم في معاملة الله عز وجلء وفي الانتصار لدين الله 
سبحانه وتعالى ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم؛ ولو صدقوا الله 
ا لبد اويا ا 
الإسلامية» ولا شك أن الجهاد الذي حصل في أفغانستان صار له 
أثراً كبيراً بالنسبة للمستعمرين المضطهدين من المسلمين في فلسطين 
وفي أرتيريا وسيكون أيضاً إن شاءالله في غيرها من البلاد المضطهدة» 
وسيكون النصر للإسلام والمسلمين إن قاموا به على الوجه الذي 
يرضي الله عز وجل . 

وبذل الزكاة في الجهاد في سبيل الله أمر معلوم نص الله عليه في 
كتابه في قوله : ( # إنما الصَكقت شمر امسن َالْعَِملِينَ 


مر سس 4 


وَل ويم وف الا وَالْمد رمو وف صبيل أنه وان أت 


فتاوىا لفقه 


ل يس تيت 
رَيِصََةٌ يرح أله وَلَّهُ عدم ححكيةٌ (40 فبذل الزكاة في الجهاد 
ل سول الاباك و الع معارق الركاف ار مكفيك ولكن لذ يعت 
ذلك أن تنصب الزكوات في هذا الصنف من أصناف الزكاة» وتنسى 
الأصناف الأخرى التي جعلها الله شريكة للمجاهدين في سبيل الله . 

ولا ينبغي أيضا أن يغفل هذا الجانب من أهل الزكاة» بل 
يكون صرف الزكاة في هؤلاء وهؤلاء ؛ لأن فقراء المسلمين يحتاجون 
أيضاً إلى سد عوزهم وإزالة حاجتهم. والإنسان العاقل يستطيع أن 
يوفق بين هذا وهذاء بحيث يحكم عقله على ضوء الكتاب والسنة. 
كما أنه ينبغي أن يكون هناك تبر تبرع خارج عن عن الزكاة للبذل في سبيل 
الله عز وجل» لأن من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير 
فقد غزاء والتعاون على البر والتقوى أمر واجب أمر الله به في قوله : 
© وتَماونُواأ أعَلَ أَلرْ وَاللَقوَى» فلا ينبغي أن يفتح للناس جعل الزكاة 
في الجهاد فقط. دون أن يفتح لهم باب التبرع ؛ لأن النفوس مجبولة 
على الشح» فإذا فتح هذا الباب صار الناس لا يبذلون في الجهاد إلا 
ما كان واجبآ بالزكاة» فإذا لم يكن عندهم زكاة فتروا. 

والذي ينبغي أن يحث الناس على البذل في الجهاد في سبيل الله 
تبرعاً» ومن الزكاة أيضا حتى تكون أبواب الخير مفتوحة أمام أهل 
المال وأهل الغنى» ويحصل الحماس للجهاد في سبيل الله والتبرع 
فرة . 


.ه١1٠٠١‎ /4/١+ 


كتاب الزكاة 
ست سس ٠‏ )ا 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع 
الزكاة لمراكز توعية الجاليات لصرفها كرواتب للدعاة وغيرها 
من المصروفات التي تسير أمور هذه المراكز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه لا يجوز لأن التوعية 
الإسلامية» أو توعية الجاليات يعطون من صدقات البرء وهذا من 
أفضل ما يكون بذل المال فيه» لأنك تعين الداعي إلى الله فلك مثل 
أجر الداعي إلى الله من غير أن ينقص من أجره شيء» أما أن تعطيهم 

من الزكاة فلاء إلا أن يكون هناك بند خاص لصرف الزكاة للفقراء 

في هذه المراكز فهذا لا بأس بهء لآن الفقراء أهل لهاء كذلك رأى 
بعض العلماء أنه لو أعطي من كان حديث العهد بالإسلام من 
الزكاة ليتقوى إيمانه فإنه داخل في قوله تعالى: 8 وَالْموَلفةَ لوي » 
وخالف بعض العلماء فقال: يشترط في المؤلف أن يكون سيداً 
مطاعاً في عشيرته و ترم حي كسار كه نازر سلوج 
قومه. والراجح أنه لا ي: يشترط . 
67 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم صرف 
الزكاة في بناء المساجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف 
الثمانية الذين ذكرهم الله؛ لأن الله ذكر ذلك على سبيل الحصر بإنما 
فقال: 8 #إنا اَلصّدَكتُ ِلْمُمَراءِ وَالْسسكين وَالْميِاِنَ عَلَا 
الم ويم وف رقا وَالْعَدِرِمِينَ كف سبل أنه أبن ّيل 
َه ير تس أل معِلِدِءٌ حَحكيدٌ 40 فلا يجوز صرفها في بناء 


فتاوىا لفقه 


سنس تت 
المساجد وتعليم العلم ونحو ذلك». وأما الصدقات المستحبة 
لل د 
امل اليل انين - رع الا أل : هل صرف الزكاة 
في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى في شأن أهل الزكاة 
«إوفي سبيل الله 4؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن بناء المساجد لا يدخل في ضمن 
قوله تعالى: # وق سَبيل َه 4 لأن الذي فسرها به المفسرون أن 
المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله ولأننا لو قلنا: إن المراد 
في سبيل الله جميع وجوه الخير لم يكن للحصر في قوله: 3 # إِنّما 
َلصَّدَقَتٌ لِلَفْقَراءِ 4 فائدة» والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم في 
المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلنا: إن في سبيل الله يعني جميع طرق 
الخير. فإن الآية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها بإنما الدالة 
على الحصرء ثم إن في جواز صرف الزكاة لبناء المساجد وطرق الخير 
الأخرى» تعطيل للخير؛ لأن كثيراً من الناس يغلب عليهم الشح» 
فإذا رأوا أن بناء المساجد»ء وأن طرق الخير يمكن أن تنقل الزكاة 
إليها ٠‏ نقلوا زكاتهم إليها وبقي الفقراء والمساكين في حاجة دائمة . 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز بناء 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم بناء المساجد من الصدقات 
الجارية غير الزكوات جائزء وتكون صدقة جارية» وبهذه المناسبة 


كتاب الزكاة 05 
أود أن أنبه إلى أنه جرت عادة الناس في بعض البلاد أنهم يجعلون 
أوقافاً بخحصون بها بعض الورثة بعد موتهم» فيحصل بهذه الأوقاف 
من النزاع بين الذرية ما يتعب الذرية ويتعب القضاة أيضاًء ولو أن 
الناس جعلوا وصاياهم للآقارب الذين لا يرثون - فيعطون صدقة 
مقطوعة ‏ ولبناء المساجد لكان خيراًء أما كونها للأقارب الذين لا 
يرثون فإن الله تعالى قال في القرآن : « كُيبَ عَلَتِكُم | اي 0 د 
لْمَوَتُ إن ترك حَيرًا ألْوَصِيّة ِلوَلِدَيْنِ وَالَذْينَ #4 ولكن الوصية 
للوالدين نسخت بأيات المواريث» وكذلك الوصية للأقربين 
الوارثين نسخت بآيات المواريث» فيبقى الأقارب غير الوارثين ممن 
يوصى لهم . 

وأما الوصية في المساجد فأمرها معلوم؛ لأن من بنى لله تعالى 
مسجداً بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة» ولآن السلية عون 
بالمساجد بالصلوات. وحلق الذكرء وغير ذلك مما يكون صدقة 
مستمرة للميت . 
5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم إعطاء 
الذكاة كالب العم 

فأجاب فضيلته بقوله: طالب العلم المتفرغ لطلب العلم 
الشرعي وإن كان قادراً على التكسب يجوز أن يعطى من الزكاة» لأن 
طلب العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله والله تبارك وتعالى 
جعل الجهاد في سبيل الله جهة استحقاق في الزكاةء فقال: 
3 ## إِنّمَا ألصَدَقتُ إِلْمْقَرآه وَالْمَسكينٍ لكين عَليهَا وَالْمَوَلَقَ لوي 


فتاوى الفقه 


وي 007255 
5 7 30 

ا وَف سيل اله وَأبنٍ السِلٍ فررصة يرت أله 

لَه ليم ححكير حَكيدٌ 400 . 

أما إذا كان الطالب متفرغاً لطلب علم دنيوي فإنه لا يعطى 
من الزكاة. ونقول له: أنت الآن تعمل للدنياء ويمكنك أن 
تكتسب من الدنيا بالوظيفة» فلا نعطيك من الزكاة . 

ولكن لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب 
والسكنى» لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز 
أن نزوجه من الزكاة؟ 

الجواب: نعمء يجوز أن نزوجه من الزكاة» ويعطى المهر 
كاملا . 

فإن قيل: ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو 
كان الذي يعطى إياه كثيرا؟ 

قلنا: لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة» قد تكون في 
بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب» ولذلك قال أهل 
العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إذا كان ماله 
يتسع لذلك» فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن 
للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج بهء لكن سمعت أن بعض الآباء 
الذين نسوا حالهم ‏ حال الشباب ‏ إذا طلب ابنه منه الزواج قال 
له: تزوج من عرق جبينك» وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان 
قادرا على تزويجه. وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع 
قدرته على تزويجه . 

وهنا سالة: لو كان لرجل عدة أبناء منهم الذي بلغ سن 


كتاب الزكاة 
بلخشش4يي يسيس يب ب ب ببح ((4) 
الزواج فزوجه؛ ومنهم الصغير فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي 
بشيىء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار لآنه أعطى أبناءه الكا ‏ 

الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي 
بالمهن لأنانة السيقار: ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن 
الزواج أن يزوجه كما زوج الأول. أما أن يوصي له بعد الموت فإن 
هذا حرام. ودليل ذلك قول النبي كله : (إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث)2" . 

كن قت يت 

517 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - -: هل يجوز دفع 
الزكاة للمجاهدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة 
المجاهدين في سبيل الله فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم 
من الزكاة. ولكن من المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله 
بينه رسول الله كَكةِ حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله كك 
ميزاناً قيماً قسطاً فقال : "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله )© فكل من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة الله وتحكيم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث )١١7١1(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً ,)١7(‏ 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
.)١9:05(‏ 


فتاوى الفقه 

6١س‏ بت تت 
شريعة الله وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله 
يعطى من الزكاة» إما أن يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد. وإما 
أن تشترى معداث لتجهيز الغزاة. 
ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال 
الناس من أموالهم من غير حاجة؛ حيث إن هذا يوجد من 
بعض النساء في الأسواق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السؤال من غير حاجة حرام» سواء 
للنساء أو للرجال أو غيرهم . 
84 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في 
تدفع الأموال إليهاء فما هو الضابط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا 
منهم ‏ وليس كلهم عندهم بدعة» والبدعة» منها: ما يعذر فيه 
الإنسان» ومنها: ما يصل إلى درجة الفسق» ومنها: ما يصل إلى 
درجة الكفرء فأصحاب البدعة المكفّرة لا تجوز معونتهم إطلاقاً» 
وإن تسموا بالإسلام» لأن تسميتهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار 
على البدعة المكفرة بعد البيان يُلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد 
إنك لرسول الله فقال الله تعالى  :‏ وَأمَه بعلم إِنَكَ سوام وأللّه شد 


أما البدع المفسقة أو التى يُعذر فيها الإنسان بعذر سائغ» فإن 


كتاب الزكاة 

لبسلببسب ا ا -إ- - يِب ب يبيب يي بإ ب يي 7 511) 
ليم هذه لا نع معونتهم » فيعاونون عل أعدائهم الكفار»؛ 
ل. الاير د 


٠‏ سكل فضيلة الشيخ - 0 : هل يجوز إخراج 
زكاة مالي لابنة خالتي وهي يتيمة الأب ولها معاش. 1 
ا ا 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم دفع الزكاة لمن لا تجب عليك 
لم ا يح و ع ا ل من أهل 
الاستحقاق. فإن الصدقة على القريب صدقة وصلةء. كما جاء به 
الحديث عن النبي يلا » فابنة الخالة إذا كان معاشها لا يكفيها هي 
وعائلتهاء فإن دفع الزكاة إليها لإتمام مؤونتها وعيالها أفضل؛ ولا 
حرج في ذلك . 

وأما القريب الذي تلزم نفقته الإنسان فإنه لا يجوز أن تصرف 
إليه الزكاةء» لأن دفعها إليه يستلزم إسقاط النفقة عن الإنسان» 
ل اي 
ل ل 
1١‏ سئل فضيلة الشيخ . 50 -: عن حكم دفع 
زكاة الفطر للأقارب الفقراء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن تدفع زكاة الفطرء وزكاة 


»)58/( أخرجه الترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة‎ )١( 
وأحمد (018/5 الى وآ بن حبان كما في الموارد (؟895).‎ 


فتاوى الفقه 


----89395555522ت0525550595952555 
المال إلى الأقارب الفقراء» بل إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها 
إلى الأباعد؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلةء لكن بشرط ألا 
يكون في دفعها حماية ماله وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه 
نفقته أي على الغني» فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته 
بثىء من زكاتهء لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من 
الزكاة» وهذا لا يجوز ولا يحل» أما إذا كان لا تجب عليه نفقته» فإن 
له أن يدفع إليه زكاته» بل إن دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها 
للبعيد لقول النبي َكل ال 0 
2 

1 سئل فضيلة الشيخ 5000 : ما حكم دفع 
الزكاة للأقارب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القاعدة في ذلك أن كل قريب تجهب 
نفقته على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سبباً 
لرفع النفقة عنه . . أما إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ إذا كان له 
أبناء» فإن الأخ إذا كان له أبناء فلا يجب على أخيه نفقته نظراً لعدم 
التوارث لوجود الأبناء» وفي هذه الحال يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا 
كان من أهل الزكاة» كذلك أيضاً لو كان للإنسان أقارب لا 
يحتاجون الزكاة في النفقة. لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم» 
ولو كان القريب أب أو ابنآء أو بنتآء أو أمّا مادام هذا الدين الذي 
وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة . 

مثال ذلك: رجل حصل على ابنه حادث 5 بغرامة 


.)5311( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 6 
السيارة التي أصابها وليس عنده مال» فيجوز للب أن يدفع الغرم 
الذي على الابن من زكاته - أي من زكاة الأب - لأن هذا الغرم ليس 
سببه النفقة؛ بل إنما وجب لأمر لا يتعلق بالإنفاق» وهكذا كل من 
دفع زكاة إلى قريب لا يجب عليه أن يدفعه بدون سبب الزكاة» فإن 
ذلك جائز من الزكاة . 


0 
و09 


"٠17‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى : ما حكم دفع 
الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه 
وأمهاته وإن علواء وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجياً 
عليه لم تجزئه» كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا 
استغنوا بالزكاة» أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه فإنها تجزئه. 
كما لو قضى مها بها ديناً عن أبيه الحي . أو كان له أولاد ابن وماله لا 
يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده. فإنه يعطي أولاد ابنه 
من زكاته حينئل؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال. وبذل 
الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزىء أولى من بذلها 
لغيرهم ؛ لآن ذلك صدقة وصلة . 

او لد اها. 


3 و سثل فضيلة الشيخ ا : إنسان عنده 
ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه نفقتهم ويريد أن حرج 


فتاوى الفقه 


0 تت الزكاة إليه» 

ا كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن 
يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة» أما لو كان في قضاء دين فلا 
بأس » فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين» وأراد الابن أن يقضي دينه 
من زكاته وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج». وكذلك الأم وكذلك 
الابن» أما إذا كنت تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوزء 
لأنك هذا توفر مالك» والنفقة تجب للوالدين» الأم والآب. 
وللأبناء والبنات» ولكل من ترئه أنت لو مات أي كل من ترئه لو 
مات فعليك نفقته» لقول الله تعالى: ©# وَعَلَ أَلْوَارثِ م مِثْلُ لِك * . 
ا ال ا 


6 سئل فضيلة الشيخ : 7 : أنا معلمة أعمل 
قْ إحدى المدارس وحالتي المادية وله الحمد حجيلة ) ولي أخ 
مريض يشتغل شهراً ويجلس الآخر وأنا أساعده ولا أقصر 
عليه ولكن هل يجوز لى أن أعطيه زكاتي كلهاء حيث إنه 
ليس له أي كسب غير راتبه اليسير إذا اشتغل» وهل يجوز أن 
أعطيها إياه دون أن أعلمه أنها زكاة» لكى لا أخدش شعوره؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان أخوك فقيراً لا يكفيه راتبه» 
أو أجرة عمله للقيام بمصارفه ومصارف عائلته فإنه يجوز لك أن 


كتاب الزكاة 
للحم 0 ون 
تعطيه من زكاتك» بل إنها أفضل من إعطائها لمن ليس بقريب» لآأن 
النبي وَل يقول : «صدقة على ذي الرحم صدقة وصلة)9" 2 أي 
القريب» أما إذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة . 

وأما إخباره بأنها زكاة: فإذا كان فقيراً وتعلمين أنه يقبل 
الزكاة فلا بأس أن تعطيه» ولو لم يعلم أنها زكاة» أما إذا علمت أنه 
لا يقبلها إذا كانت زكاة» ففى هذه الحال لا تعطيه شيئاً حتى تخيريه 
أنهازكاة. والله الموفق. 22 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تعطى الأم 
من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم تعطى الأم من الرضاعة من 
الزكاة» والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاةء» وذلك 
لأن الآم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن» 
فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق . 
57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم جعل 
الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها 
أولى من أن تكون في غير الأقارب ؛ لأن الصدقة على الأقارب صدقة 
وصلةء فإذا كان أخوكء أو عمك, أو أختك. أو عمتك من أهل 
الزكاة فهم أولى بها من غيرهمء لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة 


)000( تقدم ص .)51١7١(‏ 


فتاوى الفقه 
الزكاة في هذه الحال» لآنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك 
ووقيته مما تعطيهم من الزكاة» فإذا قدرنا أن لك أخاً فقيراً وأنت 
عندك زكاة ونفقته تجب عليك, فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره لأنك 
إذا أعطيته لفقره» رفدت مالك ووقيته ما تعطيه» إذ لو لم تعطه من 
الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه . 
أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه» مثل أن 
يحصل منه إتلاف شىء » أو جناية على أحد» ويلزمه مال» ففى هذه 
ديله ) وإنما الواجب عليك نفقته . 
وقاعدة ذلك :أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من 
ماله أو زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم تمن تجب عليه نفقتهم, فإن 
”0 
قلنا: الدليل عموم الأدلة. بل عموم آية الصدقة التي ار 
إلبنا فنما سيق وإتما ع امطاتيم فيك رد كان إعطاؤهم لدفع 
حاجتهم التى يجب عليك دفعهاء لأن هذا من باب إسقاط الواجب 
على الإنسان بالحيلة. 0 بالحيل . 


8 سثل قضيلة الشيخ. 5 : ما هو التمثيل 
لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان؟ 


كتاب الزكاة 1 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا مثلاً أبوك اشترى سيارة بخمسة 
الأف«زيال-واحترقت الشيارة لومة خقبية الافن يال دوانت لا 
يلزمك أن تدفع له؛ لأن هذا ليس من النفقة» فيجوز لك أن تقضي 
دينه هذا من زكاتك . وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء 
من أجل جناية أو إتلاف» فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء 


هذا الشبىء . 


4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح لي 
إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتق 
القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا 
رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخوات غير 
غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم 
من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن 
الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤّلاء الأقارب ممن 
تلزمك نفقتهمء وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق 
فإن هذا لا يجوزء فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت 
أن تعطيهم من زكاتك». وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات 
في هذا أيضأء وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن 


فتاوى الفقه 
(١تتتتبببببببب‏ ب ب ب ب تتم 
قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً» حتى ولو كان ابنك» أو 
أباك وعليه دين لاد ولا يستطيع وفاءه» فإنه يجوز لك أن تقضى 
ذين أبيك من زكاتك. ووز أن تقضي زكاة ولدك من زكاتك 
بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك» فإن 
كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضى الدين 


0 
2 3 


رسالة 
من الولد. . . إلى جناب الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح بن 
مي حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


نبنئكم بحلول عيد الفطر المبارك» جعلنا الله وإياكم فيه من 
المقبولين» وبعد أمتعنا الله في حياتك» إذا كان عندي يتامى ويأتينى 
صدقات من الناس لهم فأنا وكيل عليهم» هل تكون داخلة في 
مالهم يتصدقون منها ويضحّون منها؟ وأيضاً إذا كان عندي صدقة 
وهنا أخ شقيق» أو أخت شقيقة وهم محتاجين هل يجوز دفع زكاتي 
لهم أم لا؟ وأيضاً إذا رفع الإمام من الركوع ولم يركع معه المأموم 
وتابعه في السجود من غير ركوع وانقضت الصلاة فما الحكم؟ 

وأيضاً إذا أرسل لي إنسان زكاة ماله وهو قد وزعها حسب 
كشف مرفق» وأنا أرى أن هناك من هم أحق من بعض الذي وزعها 
عليهم هل يجوز لي صرفها لهم بدون إذن منه أم لا؟ وما التسبيد 
الوارد في صفة الخوارج؟ 

أفتيني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


فقاوىا لفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ )١(‏ الجاري قرأته مسروراً بصحتكم 
الحمد لله على ذلك . 

نشكركم على التهنئة بعيد الفطرء ونسأل الله أن يتقبل منا 
ومنكم ومن جميع المسلمين . 

سؤالكم عن الأيتام الذين تحت وصايتكم يأتيكم لهم 
صدقات وتضعونما في أموالهم إلخ . 

جوابه: إن كانت الصدقات التي تأتيهم صدقات تطوع فلا 
بأس من قبولكم إياها وضمها إلى أموالهم وتكون ملكا لهم يجوز 
فيها ما يجوز في بقية أموالهم . 

وإن كانت الصدقات التي تأتيهم زكوات فإنه لا يجوز لكم 
قبولها ولا ضمها إلى أموالهم» إلا أن يكونوا من أحد الأصناف 
الثمانية» الذين جعل الله الزكاة لهم دون غيرهم» وإذا كانوا من 
أحد الأصناف وقبضت لهم الزكاة دخلت في ضمن أموالهم وجاز 
فيها ما يجوز في بقية أموالهم . 

وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ» أو أخت شقيقة فهل يجوز 
دفع زكاتك إليه؟ 

جوابه: إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له 
عليك. مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة» لتوفر 


كتاب الزكاة 
بيبا 0 ين 
مالك عن الإنفاق عليه فهذا لا يجوز. لأن الزكاة لا تكون وقاية 
للمال» وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له. مثل أن تكون نفقته 
غير واجبة عليك. لكونك لا ترثه» أو لكون مالك لا يتحمل 
الإنفاق عليه مع عائلتك. أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع 
وفاءه» فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه» بل هو أفضل من غيره 
وأولى لأن إعطاءه صدقة وصلة . 

وسؤالكم عما إذا تابع المأموم إمامه في السجود ولم يركع 
وانقضت الصلاة؟ 

جوابه: يأتي المأموم بركعة بدل الركعة التي ترك ركوعها 
ويسجد للسهوء إلا أن يتعمد ترك الركوع مع علمه فتبطل صلاته 


ويستأنفها من جديد . 
وسؤالكم عما إذا أرسل لكم شخص زكاته لتوزيعها حسب 
كشف مرقق إلخ . 


جوابه: يجب عليكم توزيعها حسب الكشف إن كانوا 
مستحقين» ولا يجوز أن تصرفوها لغيرهم» وإن كانوا أحق منهم. 
فإن كنتم ترون أن الذين في الكشف غير مستحقين فإنه يجب عليكم 
التوقف عن الصرف إليهم» وإخبار صاحب الزكاة أنهم غير 
مستحقين . فإن أذن لكم بصرف نصيبهم إلى مستحق للزكاة 
فاصرفوه وإلا فردوه إليه . 

وسؤالكم عن التسبيد الواقع في صفة الخوارج . 

جوابه: التسبيد الواقع في صفة الخوارج. قيل : بمعنى 
التحليق» وقيل: بل هو أبلغ, وقيل: .ترك دهن الشتعر وغييل 


فتاوى الفقه 


وقيل: كثرة ذلك؛. ولعل هذا أولى» فيكون بعضهم يحلق. 
وبعضهم يسبد مبالغة في النظافة» والمراد بالتحليق كثرة حلق الشعر 
بحيث كلما نبت حلقوه. هذا أحسن ما قيل فيه» والله أعلم . 
3/٠/7‏ ها 


كتاب الزكاة 2 
5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخي الكبير 
حالته المادية ضعيفة ولديه أسرة كبيرة ودخله الشهري لا 
زكاة أموالي وذهب زوجتي وغير ذلك من أنواع الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن تدفع الزكاة لأخيك 
الفقير وأولاده» بل هذا أفضل من دفعها للأباعد. لأنها على 
القريب صدقة وصلة.ء كما قال النبى كلد أما الفقير القريب الذي 
تجب عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تدفع زكاتك إليه؛ لأن دفع زكاتك 
إليه» يفضي إلى سقوط النفقة الواجبة عليك. فتكون في دفعك للزكاة 
مثرياً لمالك» ولكن لو كان قريبك هذا عليه دين لا يستطيع وفاءه؛ 
فلك أن تقضي دينه من الزكاة» ولو كان أقرب قريب إليك» لأن من 
تجب نفقته لا يلزمك قضاء دينه» فمثلاً لو حصل على قريبك غرم 
مالي في حادث أو بغيره ما لا تتحمله عنه» فإنه يجوز لك أن تقضى 
دينه من زكاتك إذا كان لا يستطيع الوفاء» حتى ولو كان أباك أو 
ابنك . وعلى هذا فلو أن ابنك صدم سيارة وغرم خمسة آلاف ريال 
مثلآء وليس عنده ما يوفي هذه الغرامة» فقضيت هذه الغرامة من 
زكاة مالك فإنه لا بأس بذلك . وكذلك لو كان هذا من الأب الذي 
لا يستطيع الوفاء بهذا الغرم فدفع ابنه غرمه من زكاته. فإن ذلك لا 
بأس به؛ لأن الابن لا يلزمه قضاء الدين عن أبيه» وإن كان الأفضل 
أن يقضيه عنه لآأنه من الير. 

ولكن لو قيل: هل الأولى أن أدفع دين الغارم مباشرة إلى 
غريمه» أو أن أعطيه الغارم ليدفعه بنفسه . 


فتاوى الفقه 


و 0 

فالجواب: في ذلك تفصيل : إن كان الغارم حريصاً على قضاء 
دينه» أميناً على ما أعطيه ليقضي به الدين فالأولى إعطاؤه إياه ليوفيه 
بنفسه» وإن كان الغارم على غير ما قلنا فالأولى أن يدفع دينه مباشرة 
إلى غريمه ؛ لأنه لا يشترط في قضاء الدين أن يسلم إلى المدين . 
"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الأخت إذا كانت 
ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير فهل يجوز أن يعطيها 
أخوها من زكاته؟ 

ا لح ريطاوم 
5 سئل فضيلة الشيخ رمه الله تعال - : هل يصح إخراج 
الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كل من اتصف بوصف يستحق به 
الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه» وعلى هذا فإن كان الرجل لا 
يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليهاء والأفضل 
ااا راد 7انيدا تمن وروا 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحه الله تعالى - : هل يجوز أن أدفع 
من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء أن الإنسان لا يدفع 
الزكاة إلى ذريته» ولا لآبائه» ولا لأمهاته أي لا أصوله ولا 
فروعه ‏ وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة. أما إذا 


كتاب الزكاة 
للببب _ || |6 
كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم» لأنه لا 
يلزمه قضاء ديومهم» ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله. 
وخلاصة الجواب: أن هذا الرجل الذي عنده بنات 
متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق 
عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم» وليدفع المال إلى الأزواج ؛ 
لأمهم هم المسؤولون عن الإنفاق» فلا بأس بذلك على كل حال . 


85" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تحل الزكاة 


والصدقة قة لبني هاشم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أها الصدقة فقد صح عن النبي مَك 
أنها لا تحل لآل محمد » وهم بنو هاشم. لكن هل هذا خاص في 
الصدقة الواجبة وهي الزكاة» أو عام في الصدقة الواجبة وصدقة 
التطوع؟ 

على قولين للعلماء: من العلماء من قال: إنه يجوز للهاشمي 
أن يأخذ زكاة الهاشمي» ومن العلماء من قال: إذا لم يكن لهم 
حمس مما أفاء الله فلهم أخذ الزكاة من أجل دفع ضرورتهم» وهو 
خير لهم من سؤال الناس» والله أعلم . 

ا ا ١ه.‏ 
6 سكل فضيلة الشيخ. د رحمه الله تعالى - : هل يجوز دفع 
زكاة الفطر رع ينتسبون لهذا اليك إذا كانوا فقراء ولا 


)٠1١177()١74( أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب ترك استعمال ال النبى على الصدقة‎ )١( 


فقاوى الفقه 


يجدون مالا ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة لا تحل لآل محمد كما ثبت 
لا تحل لال محمد إنما هي أوساخ الناس)" . فمن كان من آل اليد 
فإِن الصدقة لا نحل له سواء كانت زكاة الفطر. أو زكاة المال» 
لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى أنه إذا كان لم يكن 
حمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهمء 
وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون 
الناس ويسألون الناس» فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس 
أعظم من 5 الصدقة. وهذا القول 00 ذهب إليه شيخ 
ا فلقوله أيضا وجهة نظر. 
إلى بني 2 وعد من بيننا اعون ورا 000 
بل من أفقر الناس. ولا يوجد لدبهم ما ينفقون سوى 
الضمان الاجتماعى للعجزة وكبار السن فقطء فهل يجوز 
إعطاؤهم الصدقة. سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي 


مثلهم أو من غير هاشمي؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم؟ 


)٠1١1/؟( أخرجه مسلم, كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة‎ )١( 
.) (0 


كتاب الزكاة 4 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها 
تعطى إليهم ولا حرج في هذاء وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا 
تعطى إليهم» لأن النبي كَكِدِ قال: «إنما هي أوساخ الناس)" وبنو 
هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم., أما 
صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع» وإن كانت لا شك تكفر 
الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة» ولهذا ذهب كثير من العلماء 
إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع. ولا يعطون من الصدقة 
الواجبة . 


”١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال 
تجب فيه الزكاة فهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني 
ليش القائم عليهاء حيث إن الوالد موجود. ولكنه لا 
يعطيها مع إخواني الكفاية» فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى أمك» 
بل الواجب عليك أن تحسن إليهاء وأن تبرها بما يقصر به والدك» 
ولها أن تأخذ من مال والدك ما يكفيها وولدها بالمعروف . والله 
الموفق: 

د عي لاد 


4" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن استقدام 
الكافرات وإعطائهن من الزكاة؟ 


6 


.)178 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


99سأنأببىى تت تت 
فأجاب فضيلته بقوله : الكلام على هذا السؤال من وجهين : 
الوجه الأول: استقدام الكافرات هل هو جائز أو ليس 
بجائز؟ فنقول: ثبت عن النبي ذكَهِ أنه قال في مرض موته» ويعتبر 
قوله هذا من آخر الوصاياء قال كلل : «أخرجوا المشر كين من جزيرة 
العرب”" . وثبت عنه يكَلِةِ أنه قال: «لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً». وثبت عنه يَلِ أنه قال : 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب». وإذا كان هذا قول 
رسول الله يكْةٌ فهل يليق بنا أن نجلب الكفار إلى جزيرة العرب 
والرسول كَل يقول : «أخرجوهم» ويقول: ١لأخرجنهم»؟‏ 


الجواب: لا يليق بنا أن نستجلب النصارى» أو اليهود. أو 
المجوس. أو أي أحد من الكفار إلى جزيرة العرب» والحكمة من 
ذلك ظاهرة؛ لأن جزيرة العرب فيها أم القرى مكة. وهي أصل 
الإسلام ومنتهى الإسلام» أما كون جزيرة العرب أصل الإسلام 
فهذا واضح فالإسلام انبعث من جزيرة العرب» وأما كونها منتهى 
الإسلام فلأنه ثبت عن النبي يَكْةِ أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز - أي ترجع ‏ الحية إلى جحرها' » فصار من هذه الجزيرة بدء 
الإسلام» وإليها يعودء ولذلك كان لها صيانة خاصة عن الكفار 


2))557١( أخرجه البخاري. كتاب المغازي» باب مرض النبى كليدِ ووفاته‎ )١( 
1 يختل اكاب لوس دننانا ترك الرمقة لذن لض لعو ور‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة (141/3) 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً .)١50(‏ 


كتاب الزكاة 
اتا اس7تة ا5تة ا اللت0 17 دلب 
حتى لا يكون فيها إلا مسلم» ولا شك أن الاختلاط بغير المسلمين 
يسبب أضراراً كبيرة على المسلمين منها: فقد الغيرة» فإنه إذا كان 
مكار ال لماو أب ور وي را 
الكراهة التي كان يضمرها لأعداء الله من غير المسلمين تخف. 
وربما تزول بالكلية وهذه محنة عظيمة» يقول الله تعالى فيها ولا 
ميحد قوما يَؤْمبوت ايوم آلآخر يات محا اه وول 
حاوا | ءَابَآءَهُمَ 3 أبَنَآءَهُم و !و نهم أو عَشِير م مم أُوْلَيكَ 
حكتب ف وي لين ود هم زوج ودوك به 
من ها تدر حَديدن يها رضن للَُّ ْم وروا َه وك رب 
أله ألا إِنَّ حب أله هم لْفْلِحنَ 9 *. فالذي أنصح به إخواني 
المسلوية أن تدارا هؤلاء الكفار 0 فإن الله تعالى يقول: 

ل وَكَمَهُ مؤكَهٌ ين مُشْرِكة ولو أَحْصَبَدَهُع 4. ويقول سبحانه : 
# وَلْمَبَدُ موصن حَي رمن شرك لك وَلوْأَعْجيك4 . 

أما إعطاؤهم من الزكاة فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة ولا من 

الكفارات» والله أعلم . 


0 0 . 
33 2 2 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع 
الزكاة لأهل البدع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : البدع تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام» 
فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بباء مثل من يعتقد أن 


فتاوى الفقه 


(77سص د ت علس سطل تاه 
النبي كَِةِ يجيب دعاء من دعاه. أو يستغيث بالنبي كَل أو يعتقد 
بأن الله بذاته في كل مكان» أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه. 
وما أشبه ذلك من البدع . 

القسم الثاني: البدع التي دون ذلكء» والتي لا توصل 
صاحبها إلى الكفر فإن صاحبها من المسلمين» ويجوز أن يعطى من 
الزكاة إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه . 

ل ايع يت 

"٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع 
الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلى؟ ودفعها لمن 
يستعين بها على معاصي الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا 
من كان من المؤلفة قلوبهم» فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع 
لهم الزكاة. 

وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة» 
ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا . 

وأما إذا كان لا يصلى فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن 
تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر حرج عن الملة» وعليه فإنه 
ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه 
تصرف إليه الزكاة . 

ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله 
-عز وجل - مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات 
محرمة يستعين بها على المحرمء أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما 


كتاب الزكاة 
لت س_لسبببببيبييبيلات6 
أشبه ذلك» فهذا لا ينبغى أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون 
أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: # وَلا تَمَاونواعَلَ الْاثر 
َلْمُرَونِ 4. فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم 
فإنه يحرم إعطاؤه للاية السابقة . 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء 
الفقير الكافر زكاة الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من 
المستلدين: 

03 ين يت 

35" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل 
في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان 
الثاني أشد فقراً من عينه صاحب الزكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه 
الأموال وأعطها فلاناً» فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. 
ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًا 
وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟ 

الجواب: أنه لا يجوزء فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم 
زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحقء فلا يحل له 
أن يعطيه إياهاء ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا 
تحل له الزكاة» وني هذا إحسان لدافع الزكاة» والمدفوعة إليه بمنعه 
من أخذ ما ليس له . والله الموفق. 


كتاب الزكاة 
بلغ ب------سححححجححييج طق( )0 
الحث على بذل الصدقات 
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 
وبعد: فإن من المعلوم ما في فضل تلاوة كتاب الله العزيز من 
الأجر العظيم.» وحفظ شريعة الله عز وجل» وصلة العبد بربه. 
حيث يلتو كتابه الذي هو كلامه الموصوف بصفات العظمة والمجد 
والكرم» قال الله تعالى: # وَلْقد َابْسَكَ سبَعا من المكاى وَالْمُرءَاَتَ 
لم :40 وقال تعال : « بل هومن يد 23 أو عو 49 . 
وقال تعالى: #9 فل تلآ أفيخ يموع امور و أوَِنَهِ لتر 
عَطِيِمٌ © ! نه لان يعم ١‏ 2 ) ف كنب تكنو ل 
31 تل ين يب الديت ١‏ :2 . ولهذا قسنم الله به كما في 
قوله تعالى : ف وَآلمرَانِ لْمَجِيدِ ( 0 وأثني على من يقوم بتلاوته 
وبين ما لهم من الثواب في قوله تعال : # إن اذى تلوت كتنب أله 


ا لي د 
- © رد 0 ع سير م بيرور 


4 وقال ال * 7 2 52 سق 
لويد َوَْتِكَ مو مون بو 00 "احبر كم من 
تعلم القرآن وعلمه)”2© . وأنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت من 


- أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛,‎ )١( 


فتاوى الفقه 
«>-بب-ت--ببب-بإ-اإ ب سبل 0 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن 
عنده)” . ولقد ظهر في زماننا هذا ماعات كثيرة لتحفيظ القران في 
جميع أنحاء البلاد» ومقر هذه الجماعات بيوت الله عز وجل» وهي 
المساجد» والتحق بها ولله الحمد ‏ شباب كثير من ذكور وإناث», 
فسرني ذلك . وإني أدعو إخوانيٍ المسلمين أن يحرصوا على مساعدة 
هذه الجماعات, لينالوا مثل أجر التالين لكتاب الله عز وجل» فإن 
من أعان على خير أصابه» قال النبى ككل : «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً”" . وصح عنه كَلِ أنه قال: «من جهز غازياً في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا»)© . 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى. والصلاح والإصلاحء» إنه 
جواد كريم . كتبه محمد الصالح العثيمين في /1/ 108/8 ١ه.‏ 


ع (/ا71١ه).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر (575989). 

68 أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة (517/5؟) .)١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازياً أو خلقه بخير 
)١87(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركون وغيره 
(1866). 


كتاب الزكاة 


الحث على مساعدة جمعيات البر 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصل وأسلم على نبينا محمد خاتم 
النبيين» وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فلا يخفى ما في جمعيات البر الخيرية التى نشأت في 
زماننا هذا من عون للناس على صرف أموالهم في طرق الخير النافعة 
للمجتمع» فهي خير للاخذ والمعطي جميعاً» وخير للقائمين عليها 
بمساعدة إخوانهم» تلقياً من الأغنياء» وصرفاً إلى المستحقين. 
وفيها راحة تامة لكون القائتمين عليهاء يبذلون جهداً كبيراً في 
التحري عن المستحقين» ٠»‏ ليقع الصرف موقعهء فهي من نعم الله 
علينا في هذا الزمن الذي قصرت فيه الهمم عن التحري. وكثر 
الآخذون ما ليس لهم بحق» فالحمد لله على نعمه . 

وإن من جملة الجمعيات (الجمعية الخيرية في....) وقد 
اطلعت على ما كتب عن جهات الصرف فيها التي تنضمن حمس 
ات را عبات ع راو لل لكر ا 


وصح العملء» قال الله 00 # وَمَكَلٌ الَدنَ ينففو, ست أمولهم ابيا 
مَرْصَاتٍ الله وتَيَِيمًا من أنفسهم كمه ل جك يرو وو أسَانَيَا دابل 


فَعَانَتٌ أله نتن ود ل يس ور مله 7 وس يما مون 
بسار 49 . وقال تعالى ١‏ نر 2 2 جا 


كم عير 


اقل لم واتتفمتا أله إن الله عفور يحم © وقال تعالى: # وما 


0 


فتاوى الفقه 


و 5 ور ورد ير و دلوم سءو 


نفقر ين لَىْء هَهْوَ عوِسُةٌ وَهْوٌ حيْرٌ القت 49 . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِِ قال: ١ما‏ من يوم يصبح العباد إلا 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً" . رواه البخاري ومسلم» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله كله قال : «ما نقصت 
صدقة من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله عز وجل)”" . رواه مسلم» وفي نصوص الكتاب 
والسنة من الحث على الإنفاق في سبيل الخير» وبيان فضله عاجاد 
وآجلاً ىء كثيرء أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من المنفقين في سبيله 
الداعين إلى الخير على بصيرة» إنه سميع قريب جواد كريم» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في /1/ 108/4١اه.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: #فأما من أعطى واتقى* 
)١545(‏ ومسلمء كتاب الزكأة» باب في المنفق والممسك .)٠١١١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآاب» باب استحباب العفو والتواضع 
(88ه؟). 


كتاب الزكاة 


ك2 0 لس ب )ا 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

إدارة (....) أقامت صندوق لتمويله عن طريق 
الاشتراكات التي يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة 
على ألا يقل عن عشرين ريالاً شهرياً. تودع هذه المبالغ في أحد 
البنوك باسم الصندوق التعاوني» تصرف للمشترك فقط عن طريق 
لجنة مكونة لهذا الغرض» وذلك في الحالات الآتية : 

١‏ الحالات المرضية للمشترك» أو من يعولهم شرعاً إذا كان 
المشترك لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج» ولم يتمكن من استلام 
بدلاات العلاج من أي جهة أخرى» ويمكن للصندوق دفع هذه 
المساعدة على دفعات حسب تقدير اللجنة . 

؟ - أن تواجه المشترك ظروف مالية صعبة قاهرة بسبب قوة 
قاهرة تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريق» أو حوادث السيارات . 

؟ - حالات الزواج للعزاب» أو الذين توفيت زوجاتهم 
وتكون المساعدة على أساس مقطوع . 

شريطة أن يكون المشترك قد مضى على اشتراكه ستة أشهر . 

علماً أن اللجنة لها السلطة بالموافقة على الصرف أو عدم 
الموافقة 


فقاوى الفقه 


427 اسساا-اا احا سسب سا بت سم 
نرجو من فضيلتكم الإفتاء بما سبق أعلاه» وجزاكم الله كل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

لا أرى مانعاً من إنشاء هذا الصندوق مادام القصد التعاون 
دون المعاوضة» بمعنى أن يكون قصد المشترك المساعدة في هذه 
الحالات لا أن يستعيض أكثر ما دفعه؛ لأنه مهذه النية قصد التقرب 
إلى الله تعالى بمساعدة إخوانه» بخلاف ما إذا قصد الاستعاضة فإنه 
يكون قاصداً للدنيا طالباً الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /٠١ /١19‏ 515١اه.‏ 


كتاب الزكاة 
لا ع تت 11 
1” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك امرأة تريد 
عليها أن تبني بقيمة بناء هذا المسجد أربعة مساجد في أربعة 
أماكن في الدول الشيوعية ا 
مسجداً صغيرً هنا أم تقيم أربعة مساجد كبيرة هناك ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه مادامت البلدة التي هي 
فيها محتاجة إلى مسجد كبير» أو صغير فهي أولى من هناك» ابد 
بنفسك أولاً» ثم الأقربون أولى بالمعروف . 


كتاب الزكاة 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
علمنا برغبة جمعية تحفيظ القرآن الخيرية القيام ببناء دار 
للقرآن للقسم النسوي. فهل يعتبر المشاركة في هذا المشروع 
من الوقف الخيري, الذي ينفع الإنسان بعد موته. كما أخير 
بذلك الرسول كِلْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث. .)”2 وذكر صدقة جارية» وهل يعتبر من المساعدة في تعليم 
القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: : ١"خيركم‏ من تعلم القرآن 
وعلمه)””» أفيدونا في ذلك لحث الناس في المشاركة في هذا العمل 
ببذل المال وغيره وجزاكم الله كل خير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
المشاركة في بناء دار للقرآن الكريم من الصدقة الجارية 
سواء كانت الدار للرجال» أو النساء فتدخل في الحديث الصحيح 
عن النبي وَل : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) وذكر 
منها الصدقة الحارية. 


.)157051( أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب‎ )١( 
.)1727( فم تقدم ص‎ 


فتاوى الفقه 
0 ل ُلك 99#ظ 005559 22525 
والمساعدة في ذلك من الإعانة على تعليم القرآن» وقد قال 
النبي َه : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه). والمعين شريك في 
الأجر. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/ 518/7 اه. 


كتاب الزكاة 
مخ 222222227777 )ا 
الحث على بذل الصدقات فى بناء المساجد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلٍ وأسلم على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد. فإنه لا يخفى ما في بناء المساجد من الخير الكثير 
والثواب العظيم» فإنها بيوت الله التي أذن الله أن ترفع» ويذكر فيها 
اسمه» يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار. فالمساجد مكان ذكر الله تعالى وعبادتف 
وتعظيمه وتلاوة كتابه» ونشر شريعته» ومأوى عباده الصالحين. 
فما أحرى المؤمن الراجي لثواب الله تعالى أن يبذل أمواله في عمارة 
المساجد إنشاء» وترميماًء» وصيانة تقرباً إلى الله تعالى» وابتغاء 
لمرضاته. واحتساباً لشوابيه. ورفعاً لشأن الإسلام» ونفعآً 

إن المساجد من أفضل ما بذلت فيه الأموال» وأدومه أجراً 
فإن أجرها مستمر ومتنوع ؛ لأن الستلميق: يتعدون لله تعال فيها 
بالصلاة وغيرهاء ففيها المصلي» وفيها القارىء للقرآنء وفيها 
الدارس للعلم وغير ذلك» والمسلمون ينتفعون بها في الاستظلال 
روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «من بنى 


فتاوى الفقه 

ملسلل ا يبحت 
مسجداً بنى الله له مثله في الجنة)0 . وف لفظ : «بنى الله له بيتاً في 
الحنة)9 . 

فالثواب عظيم والأجر كبيرء بيت في دار النعيم المقيم» في 
جوار الرب الرحيم» في دار لا نفاد لنعيمهاء ولا فناء لأهلها . 

وإن حى . . . أحد أحياء مديئة. . . في حاجة إلى بناء مسجد 
يقيم أهله فيه صلاة الجماعة» وتتحقق فيه المصالح المشار إليها آنفاً» 
وهم في حاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين ليشاركوهم في الأجر 
والثواب» ويعينوهم على هذه المهمة الجليلة . 

فإلى إخواني المسلمين أوجه الدعوة أن يساهموا في بناء هذا 
المسجد بما تجود به نفوسهم من قليل أو كثير» فمن يعمل مثقال ذرة 
جيرا يوه 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 

كتبه محمد الصالح العثيمين . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداً (555)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد (0177) . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق: 5؟ (017). 


كتاب الزكاة 


الحث على مساعدة الشباب على الزواج:» 

إلى أخينا في الله . . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

قال الله سيحانة و يع ١‏ ديت يُنفِشوت أَموْلهُم يلل 
كار سِرًا وَعَكَاسَةٌ هلَهُمْ أَجَرهُمْ عند رَيَهِمَ وَلَاحَوَفُ عَلِيهِمَ 
لا هُمْ يحورت 9 4. وقال تعالى: ا يَمَحَقٌ أله ايأ يري 
َلصَدَتَ ولد *لايْحِبُ كل كََرِ يم ( 9 4 . 

من منطلق حب الخير والعمل به» ومن باب الرأفة بهؤلاء 
اليا الصالحين. نحسبهم والله حسيبهم ) ولا نزكي عل الله 
أحداء الذين يريدون أن يحصنوا أنفسهم عمًّا حرم الله» وذلك 
بالزواج بزوجة صا حة» يكونان بذلك بذرة صالحة لأسرة صالحة» 
0 عليهم من أن يلجأوا إلى تحصيل المهر عن طريق الرباء 
وشفقة على تلك الفتيات اللواتي يملأن البيوت ينتظرن الشباب 
الصالح : ويندآ من بنود صلاح الأمة الإسلامية قمنا وبحمد الله 
ومنته وفضله بإنشاء صندوق لمساعدة المتزوجين من الشباب» وهذا 
الصندوق يستقبل المبالغ على ثلاثة أقسام : 

أولاً: التبرعات: بحيث يجبى للصندوق أموال تودع فيه» ثم 
يقرض الشاب الذي يرغب الزواج المهر من هذه التبرعات» ثم 
يسددها على أقساط شهرية كل قسط يناسبه وحسب راتبه ولا يلجئه 


(1) هذا الكلام موجه من الجهة المشرفة على مساعدة الشباب على الزواج ومذيل بكلمة 


فقاوىا لفقه 


للحرج . وهكذا كل يستفيد من هذا الصندوق يأخذ المهر كاماد على 
وجه القرض» ثم يسدده على أقساط شهرية . 

انياً: الزكوات: وتعطى مهراً للشباب الذين يرغبون 
الزواج» ولكن بدون إعادة المبلغ لأنه زكاة» وذلك بعد بحث حالة 
م ال ايه 

الثاً: هناك فئات من الناس لديهم أموال ويحبون الخيرء 
ولكن لا يرغبون أن يساهموا مم في هذين البندين» أعني 
التبرعات والزكوات» فهؤلاء لهم وضع خاصء وهو أن يكون 
أمين الصندوق واسطة خير بين المحتاج للمساعدة المالية وبين 
صاحب المال. وذلك بأن يقوم أمين الصندوق بإنهاء كامل الأوراق 
والالتزامات تجاه هذا القرض» وتوضع هذه الأوراق بملف خاص 
باسم صاحب المبلغ» ثم تحول إلى صاحب المبلغ مع الشخص 
المحتاج للقرض» ثم يقرضه المبلغ ويسدده له على أقساط شهرية 
وتكون مهمة أمين الصندوق التحري حول الشخص المقترض 

والله نسأل أن يوفقنا للصواب إنه جواد كريم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن هذا المشروع مشروع خيري متمش على القواعد والأصول 
الشرعية» وذو أهداف جليلة وهي المصالح المترتبة على النكاح, 
الذي حث النبي يَكِْةِ شباب أمته عليه بقوله: (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج”" . ويرجى من هذا المشروع خير كثير للمفيد والمستفيد 


-)05057( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم‎ )١( 


كتاب الزكاة 

لاسيما في القسم الأول الذي سيبقى فيه الصندوق محتفظأً بماليته 
مع انتفاع المستفيد بالاستقراض منهء وانتفاع المفيد بالأجر فيه» فإن 
ا الذي أمر الله تعالى به وأخبر أنه يحب فاعله. 
فقآل تغال :22 ولد ال ال 2 75 . وقد أعد القائمان 
على هذه المشروع ... وهما من خيرة شبابنا وثائق اطلعت عليها 
فوجدتما وثائق جيدة» تحفظ للصندوق حقهء وتبراً مها ذمة المستفيد 
فأسأل الله أن ينفع بجهودهما ويبارك فيهاء ويجعل منها سنة حسنة 
تعم أرجاء البلادء قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 1" 
شوال سنة 8٠55١ه.‏ 


- ومسلمء كتاب النكاحء باب استحباب النكاح .)١5٠5(‏ 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم 
صدقات مقطوعة أو دائمة» هل لها أصل في الشرع إلى آخر ماذكرتم؟ 

نفيدكم بأن الصدقة عن الميت» سواء كانت مقطوعة أم 
مستمرة لها أصل في الشرع» فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة 
- رضى الله عنها ‏ أن رجلاً قال للنبى يك : إن أمى افتلتت نفسهاء 
وأظنها لو تكلمت تصدقتء» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
(نعم)'"' 0 
جعلت له» فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
له موافقاً لشرعهء وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه» 
قال الله تعالى : 9 قن كان بجوأ لَه ريو ْمَل عَمَلا صلا ولا ياد 
ريك مدا 4 . 


.- 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة »)١78/(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (5 .)٠١١‏ 


- فتاوى الفقه 

وأما السعى في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله 
تعالى» ورجاء لوصول الثواب إلى من جعلت له فهو عمل طيب 
نافع للحي والميت» إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء . 

وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله كه : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
بهء أو ولد صالح يدعو له" فهو حديث صحيح رواه مسلم عن 
أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكةِ. والمراد بالصدقة الجارية 
كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمرأ» فيدخل فيه الصدقات 
التي توزع على الفقراء» والمياه التي يشرب منهاء وكتب العلم 
النافع التي تطبع» أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليهاء وغير 
ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد. 

وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته» أو يوصي 
به بعد موته. لكن لا ب يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في حديث 
عائشة السابق . 

وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة 

كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولدء ويجعل ثوابه 

0 أب كان أم أمَّاء لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك 
كثيراً وإنما كانوا يدعون لموتاهمء ويستغفرون لهمء فلا ينبغي 
للمؤمن أن يخرج عن طريقتهم . وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى 
والصلاح . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 0؟//1/ ١٠٠5١ه.‏ 


.)5145( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أبهما أفضل 
صرف الأموال ني القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم 
التصدق بها في مواطن الجهاد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة ينبغى للإنسان أن ينظر 
قبا زا ل هنف ن ذ كان تدوع إن فك اله سعالعة أو عل يدك 
هذه الدراهم في الجهادء فقدومه إلى مكة أولى» وإذا كان الأمر 
بالعكس فصرفها في الجهاد أولى» أما من حيث الجهاد من حيث هو 
جهاد» والعمرة من حيث هي عمرة». فالجهاد أفضل من العمرة» 
لآن الحج والعمرة جهاد أصغرء ومقاتلة الأعداء جهاد أكبرء 
فالصرف فيه أفضل من الصرف في الحج إلا ما كان فريضة يعني 
الفريضة بالحج لابد منهاء ركن من أركان الإسلام» لكن التطوع 
بالجهاد أفضل» هذا باعتبار جنس العمل» أما باعتبار العامل فقد 


يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل . 
0 3 3 


65 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل إنفاق نفقة 
عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء 
أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل ذلك 
عمرة رمضان؟ وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا 
اقتصد في نفقات العمرة» ولاسيما العمرة في رمضان. فإن لم يمكن 
الجمع فما كان نفعه متعدياً فهو أفضل» وعلى هذا يكون الجهاد 


فقتاوىا لفقه 


ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى . 

كتبه محمد الصالح العثيمين 7١/517/9١ه.‏ 

فد ف 

7 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى - : هناك أمر منتشر 
بين عامة الناس وخصوصاً أهل القرى والهجر. وهو أن 
يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم» ويدعون 
الناس للإفطار والعشاء . وهى ما تعرف ب«العشوة») وهى من 
الأمور الهامة عندهم ) ولد إنها صدقة عن الميت» 
يحصل فيها الأجر بتفطير الصائمين» نرجو بيان هذا الأمر 
وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة في رمضان صدقة في زمن 
فاضل» وكان النبى كَلْةِ أجود الناس. وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن . 

وأفضل ما تكون الصدقة على المحتاجين إليهاء وما كان أنفع 
لهم فهو أفضل» ومن المعلوم أن الناس اليوم يفضلون الدراهم على 
الطعام» لأن المحتاج إذا أعطي الدراهم تصرف فيها حسبما تقتضيه 
حاجته من طعامء أو لباسء» أو وفاء غريم أو غير ذلك» فيكون 
صرف الدراهم للمحتاجين في هذه الحال أفضل من صنع الطعام 
ودعوتهم إليه . 

وأما ما ذكره السائل: من الذبح للأموات في رمضان ودعوة 
الناس للإفطار والعشاء فهذا يقع على أحوال : 

الأولى: أن يعتقد الناس التقرب إلى الله بالذبح» بمعنى أنهم 


كتاب الزكاة 4 
يعتقدون أن الذبح أفضل من شراء اللحم» وأنهم يتقربون بذلك 
الذبح إلى الله تعالى» كما يتقربون إلى الله في ذبح الأضحية في عيد 
الأضحى. ففي هذه الحال يكون ذبحهم بدعة» لأن النبي كَلِهِ م 
يكن يذبح الذبائح في رمضان تقرباً إلى الله» كما يفعل في عيد 
الأضحى . 

الحال الثانية : أن يؤدي هذا الفعل إلى المباهاة والتفاخر: أمهم 
أكثر ذبائح وأكثر جمعاًء ففي هذه الحال يكون إسرافاً منهيًا عنه . 

الحال الثالثة : أن يحصل في هذا الجمع اختلاط النساء بالرجال 
وتبرجهن وكشف وجوههن لغير محارمهن» ففي هذه الحال يكون 
حراماً؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراماً. 

الحال الرابعة: أن يخلو عن هذا كله؛ ولا يحصل به محذورء 
فهذا جائزء ولكن الدعاء للميت أفضل من هذاء كما أرشد إليه 
النبي يكلِدِ في قوله: «أو ولد صالح يدعو له" . ولم يقل يتصدق 
عنه. وأيضاً فإن دفع الدراهم في وقتنا أنفع للفقير من هذا الطعام 
فيكون أفضل . والمؤمن الطالب للخير سوف يختار ما كان أفضل» 
ومن سن في الإسلام سنة حسنة بترك ما يخشى منه المحذورء 
والعدول إلى الأفضل فله أجرها وأجر من عملها. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في '' رمضان سنة ١١41١ه.‏ 
”١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هناك من يوم في رمضان 
ويذبح ذبيحة» ويقولعنها : عشاء الوالدين. ماحكمها؟ 


فقاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة للوالدين الأموات جائزة» 
ولا بأس بهاء ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما؛ لأن هذا 
هو الذي أرشد إليه النبي َه في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية. أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح 
يدعو له)2" . ولم يقل : ولد صالح يتصدق عنه» أو يصلى له 
ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجاز لأن النبي كله سئل عن 
ذلك فأجازه” . 

لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح 
والولاكم الكثيرة» والتي لا يحضرها إلا ل فإن كدا ان 
الإنسان» لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد 0 و الناس 
ويجلسون إليهاء على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه 
الذبيحة» ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحمء وهذا خلاف 
الشرع. لأن الذباء 8 ان يتقرب ع إلى الله هي الأضاحي. 
00 


.)550( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)5017( تقدم تخريه ص‎ (0 


كتاب الزكاة 4 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الصدقات 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقات ليست مختصة بشهر 
رمضان» بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقتء» والزكاة يجب على 
الإنسان أن يخرجها إذا تم حول ماله» ولا ينتظر رمضانء اللهم إلا 
إذا كان رمضان قريباً» مثل أن يكون حوله في شعبان فينتتظر رمضان 
فهذا لا بأس بهء أما لو كان حول زكاته في محرم مثلاً فإنه لا يجوز له 
أن يؤخرها إلى رمضان. لكن يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم 
ولا حرجء وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز؛ لأن 
الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببهاء ولا يجوز 
تأخيرها عنه . ثم إن المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها 
أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليهء فقد يموت وحينئذ تبقى 
الزكاة في ذمته» وقد لا يخرجها الورثة» قد لا يعلمون أنها عليه إلى 
غير ذلك من الأسباب» التي يخشى على المرء إذا هاون في إخراج 
زكاته أن تكون عائقاً عن إخراج زكاته. 

أما الصدقة فالصدقة ليس لها وقت معين. كل أيام العام 
وقت لهاء ولكن الئاس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في 
رمضان. لأنه وقت فاضل» وقت الجود والكرم» وكان النبي كَل 
أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن" » ولكنه يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة» أو الصدقة في 


للق أخر جه البخاري. كتاب بدء الوحى» باب © (2)5, ومسلم. كتاب الفضائل, 
باب كان النبي كَلهِ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (7708). 


فتاوى الفقه 


ناب ل ات ا 
رمضان فضيلة تتعلق بالوقت» فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو 
عليها ففى هذا الزمن أفضل من غيره. أما إذا كان هناك فضيلة 
اشري توف شيل لوقك مل افزركوة الققزاء انيد جاه 3 
وقت آخر - أي غير رمضان - فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان» 
بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع 
للفقراء» فيخرج الصدقة في ذلك الزمن» والغالب أن الفقراء في 
غير رمضان أحوج منهم في رمضان؛ لأن رمضان تكثر فيه 
الصدقات والزكوات». فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما 
يعطون, لكنهم يفتقرون افتقاراً شديداً في بقية أيام السنة» فهذه 
المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء» وأن لا يجعل فضل الزمن مقدما 
على كل فضل . والله الموفق. 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حال الحول 
على مبلغ مالي لدى مز ودفع ذلك لهيئة . . . فهل يتوجب 
على الهيئة صرفه مباشرة أو في الأمر سعة مع العلم أن كثيراً 
منهم يزكون في رمضانء ويطلبون أن ترسل أموالهم قبل 
نمهاية رمضان» فهل يلزم ذلك. وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كنا نعلم أن صاحب المال يريد أن 
يصرف ماله قبل رمضان.ء فإن الهيئة تقول له: نحن لا نستطيع أن 
نصرف كل ما يأتينا في رمضان» فإن كنت تريد أن نصرفه حسب 
الحاجة وإلا فخذ مالك. هذا هو الواجب . أما أن تأخذه الهيئة 


كتاب الزكاة 
مستت ب -بل|- يي للحححح جي) 
والناس يعتقدون أنها تصرفه في رمضانء ثم لا تصرفه إلا على مدى 
السنة كلهاء فهذا لا يجوز لها. 


” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن 
يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يتصدق الشخص بالمال 
وينويه لآبيه وأمه وأخيه ومن شاء من المسلمين» لأن الأجر كثير» 
فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعافاً 
ككرة كنا قال فعان: « مكل دن ينُِود َمولهُم بي سبل أله 
0 0 بست سَهعَ كيذ في كل سم يَاَكَدُ حَكَدّ لله يضَّلهِ فت لمن 
كله َألَُ وسِعٌ عَلِيمٌ 9 4. وكان النبي وَل يضحي بالشاة 
د لاا 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تكون 
الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن النبي يَلْةْ حين سأله العباس 
- رضي الله عنه عن الصدقة ة قال له النبي عَكة : «إن الصدقة لا نحل 
لال محمد)ء وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس”" فهي أوساخ الناس 


. )١1971/( |أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية‎ )١( 
.)578( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 
ات ا 5 
لأن الله تعالى ذكر أن الزكاة طهارة» فهى بمنزلة الماء يطهر به 
الثوب» فالذي يتنائر من الثوب بعد تطهيره يكون 0 فهذا 
الوسخ الذي حصل بغسل الثوب هو نظير هذه الزكاة التي تطهر 
الإنسان وماله» قال تعالى: #حَذْ مِنْ أمَوظِم صَدَفَهُ تطيهرهم وركيم 
يجا . 
أما بالنسبة للمزكى وما حصل له من العبادة» فإنها ركن من 
أركان الإسلام» كما أشار السائل . والله الموفق. 


سك 0-01 4 
3 يت فت 


كتاب الزكاة 


ب يي 1411 
رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعاى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . وبعد 
تبرع أحد المحسنين للجمعية بكمية كبيرة من الطحين 
قات الحننهة بالنورع عل الللذان والترى الكايفة لام 
الجمعية وبقي بعد ذلك كميات كبيرة. ثم تم الاتصال 
بالمتبرع وأخبرناه أننا نرغب إبدال هذا الطحين المشترى من 
الصوامع والمعروف القيمة بمواد غذائية أخرى كالأرز 
والسكر والشاي والدهن والمعروفة القيمة أيضاً. وذلك لأنه 
أنفع للفقيرء كما أن الطحين إذا ترك في المستودعات يتلف . 
فوافق على إبداله بعد أخذ رأي فضيلتكم من الناحية 
الشرعية. عليه نرغب تفضل فضيلتكم بإشعارنا كتابة عن 
رأيكم في المسألة ة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وبعد فلا مانع من إبدال الدقيق المذكور بما هو أنفع للفقراء 
إذا كان من الطعام كالرزء ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام أحمد. وأبو داود عن جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما - أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أضل في.بيت المقدس. فقال: «صل ههنا». فسأله 


فتاوى الفقه 


> ”تت ا ا 


فقال: «صل ههنا». فسأله فقال: «شأنك إذن»)”" » فأذن له النبى 
ل بالعدول عما نذره إلى ما هو أفضل منهء ومن المعلوم أن مقصود 
المتصدق التقرب إلى الله ونفع الفقراء. فإذا عدل عن المفضول إلى ما 
هو أفضل من جنسه حصل المقصود وزيادة. كتبه محمد الصالح 
العثيمين في 8/ ١/١51١اه.‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/757) وأبو داودء كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر 
أن يصل في بيت المقدس (7705) والحاكم (5/ )7١5‏ وصححه على شراط " 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تعيله حيخنا العاصيل مد بن صالح بن مو يحنظه انه 
ورعاه وأمتع تع المسلمين بحياته 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آم بعد 

فإن خلافاً يدور بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة 
جمعيات خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام.ء وتنشئة 
الشباب على القرآن بتوفير الجو المناسب لهم للقيام بحفظ 
القرآن الكريم والسنة النبوية . 

فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأنها لم 
تكن موجودة ني عهد النبي يلد ولا ني عهد الصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - ويصل الخلاف إلى حد الشتائم والسباب 
والتوتر» الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف روح 
الإسلامء الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز 
بالألقاب. 

فنرجو يا فضيلة الشبخ أن توجه نصيحة لهؤلاء 
الشباب مصحوبة بالفتوى الشرعية» فإنه ظهر لي أن الجميع 
يحبونكم ويثقون بعلمكم» جزاكم الله خيراً ورعاكم . 


فتاوىا لفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من 
النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور 
تحصيلاً وتوزيعاًء وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه 
الأشياء. وما كان وسيلة لقصود شرعي فلا بأس به ما لم يقصد 
التعبد بنفس الوسيلة. كتبه محمد الصالح العثيمين في 
١/١‏ ةه. 


كتاب الزكاة 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 

فتقوم مؤسسة .... الخيرية بكفالة أكثر من ثلاثة 
آلاف وخمسماتة يتيم في كثير من بلدان المسلمين الفقيرة» وقد 
افتتحت المؤّسسة لهذا الغرض دوراً يجد فيها اليتيم كل ما 
يحتاج إليه من مسكن ومطعم وعلاج» إضافة إلى التعليم, 
وقد نفع الله هذا العمل كثيراً وله الحمد والمنة» حيث حفظ 
كثير من الأيتام القرآن الكريم وحفظ بعض المتون» واليتيم 
يبقي في الدار عدد سنين بحسب أحواله. ولكل يتيم كافل 
معين من المحسنين يدفع قيمة كفالته للمؤسسة كل سنة. 
وربما اعتذر المحسن عن الاستمرار في الكفالة فيحل محله 
كافل آخرء وقد التبس على بعض الناس هل هذا العمل من 
الكفالة التي حث عليها الشرع الحكيم أم لا؟ فنأمل لطف 
فضيلتكم بإفادتنا عن ذلك. وفقكم الله وسددكم. ونفعنا 
بعلمكم آمين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

أشكر مؤسسة .... الخيرية على جهودها الطيبة في مجال 
كفالة الأيتام وغيرهاء وأسأل الله تعالى أن يعينها في ذلك». وأن 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبى يكِةِ أنه قال: «أنا وكافل 
اليتيم في الجئة هكذا"”" وأشار بالسبابة والوسطى . قال النووي 
- رحمه الله في شرح مسلم: (كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة 
وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك). وقال المفسرون في قوله تعالى : 
7 كنا دوي 4 أي : ضمها إليه على قراءة تخفيف الفاء» وفي قوله : 
اهمد يَكْدُلُ ميم 4 أي : يربيها ويحضنها كمافي الجلالين والقرطبي . 

وبهذا عرف أن كفالة اليتيم ليست مجرد النفقة من مطعم 
ومشرب ومسكن» بل أهم من ذلك الحضانة والتربية. 0 
لماي راب ل ور كد فيه الو يها متك إل 
مسكن ومطعم وعلاج وتعليم» » فأرجو أن تتحقق ل 
أضيف إلى ذلك تربيتهم حتى يخرجوا من نطاق اليتيم ببلوغهم 
غقلان.. أسأل اله تعال للمؤيسة دواء التوفين والنسواد. وأن يكين 
القائمين عليها إنه هو الكريم الوهاب . كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7١1/١5119/1١ه.‏ 


0غ( أخر جه البخاري» كتاب الأدب. باب من يعول يتيماً )5٠004(‏ ومسلم. كتاب 
الزهد» باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (59/417). 


رسالة 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
عضو هيئة كبار العلماء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أها بعل 


فكما تعلمون يا فضيلة الشيخ أنني ومنذ قرابة سبع سنوات 
وبتوفيق من الله العلى القدير استطعت أن أعمل في مجال تفقد ورعاية 
الفقراء والمساكين من الأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين في بلد 
.... والحمد لله أولاً» ثم بفضل وقوف وتشجيع ودعم أهل الخير 
والصلاح من المحسنين جزاهم الله خيراً وبارك فيهم. وتزكية 
ومباركة بعض كبار العلماء والمشائخ. وقد حظيت وتشرفت 
بالحصول على تزكيتكم» وتزكية سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز 
تما كان له أكبر الأثر والنفع بعد الله. كما تمكنت بفضله سبحانه 
وتعالى من إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للبنات صباحاً 
ومساءً تضم أكثر من مائتي ٠٠١‏ دارسة . 
والسوال هو أولا: اشترية قطعة أرضن غخاورة للهدرسة الليالية 
من مالي الخاص /٠٠١‏ وبدون دعمء أو مشاركة من أحد لإقامة 
مدرسة التحفيظ عليها بالدور الأرضي» وسكن خاص لي ولأسرتي 
بالدور العلوي» وكنت قد أفهمت صاحب الأرض بذلك واشتريت 
الأرض بمبلغ )55٠٠٠١(‏ ريال والحمد لله وتعلمون أن تكلفة 
بناء المدرسة تقدر بحوالي )70٠٠٠0(‏ ريال تقريباً» ولا أستطيع 


فقاوىا لفقه 


ااا بت ا 
بناءها بجهدي الذاتي لمحدودية دخلي» وكنت آمل من بعض أهل 
الخير الذين يعرفونني مشاركتي في ذلك مع العلم أن المبنى سيكون 
باسمي وليس وقفاًء حيث إنني أقوم ببناء الدور العلوي لسكني 
الخاص ومن مالي الخاص» وسؤالي هو: عرض علي بعض أهل 
الأموال مبلغاً كبيراً هو من فوائد بنكية» وأعلم أنها ربا بحرم 
وترددت في قبولها لشعوري بضيق شديد وخوف من عقوية الله بعد 
إكمال البناء»ء وخاصة وأنني أنوي السكن فيهاء مع أنني متلق 
للمال ولست صاحب تلك الفوائد» فهل رفضى لذلك المال الكبير 
مع حاجتي له لبناء المدرسة وتحقيق أمنيتي محق فيه أم غير ذلك؟ 

ايا هذه الأموال والتي أعلم أنها من فوائد بنكية وهي ربا 
محرم كانت قد عرضت علي ول أقبلها أو أستلمها منهم لتوزيعها على 
الفقراء والمحتاجين والمعوزين من عليهم ديون وهم بحاجة ماسة 
جداً لهاء برغم طلب البعض منهم أخذها وقبولها لسداد ديونهم. 
فهل يجوز أخذها وتوزيعها عليهم وهم من المحتاجين لها؟ وهل في 
حالة جوازها أن نخبرهم (المستفيدين منها) بأنها من فوائد بنكية 
وأنها ربا؟ 

أفيدونا برأي الشرع في مثل هذه الأحوال» وجزاكم الله 
خيراًء مع ملاحظة أنني قرأت فتوى لأحد العلماء يقول فيها: إن 
الفوائد البنكية حرام؛ وهي ربا محرم» وهي ليست ملكا للبنك» أو 
ملكاً لصاحب الال المودع في البنك» وأن المال الحرام لا يملك. 
وإذا تركها للبنك فإنه بذلك يعين البنك ويقويهء وإذا تركها وم 


كتاب الزكاة 
تتتللب---إببب-ا ببيبيبيبيسج6# 
ينتفع أحد بها فإنها تدخل في باب إضاعة المال» ويجوز له أن يأخذها 
ويتصدق بها في أي سبيل من سبل الخيرء طالما أنها ليست ملكا 
للمودع ولا للبنك» وإنما تكون ملكا للمصلحة العامة . 

بارك الله فيكمء وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين 
أحسن الجزاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من 
ربا لتنفقه في حاجتك. أو تتصدق به على الفقراء» أو تبني به 
مدرسة» لأن الاقم عل الكاسيء ثم إن أخرجوة تخلصا منه وتونة 
إلى الله منه فهم مأجورون وتبرأ ذمتهم بذلك» وإن أخرجوه تقرباً 
إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم بذلك» لكن آخذه لا 
حرج عليه . 

كدعين الالح العنشين: 41/1/0 اه 


فتاوى الفقه 


2 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل 
زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها 
ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة» والأحوط أن 
لايقبلها. 
“3 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يدفع بدلاً عن زكاة المال ثياباً ونحوها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز ذلك . 

و 2 يت 

4 ” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن مال الزوج للزوج» 
ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه» فإذا أذن الزوج 
لها أن تتصدق به لنفسهاء أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج 
عليهاء فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء» لأنه مالهء ولا 
يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» والله الموفق . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الصدقة 
الجارية هي ما أخرجه الإنسان ني حياته أم ما تصدق به أهله 
عنه من بعده؟ 


كتاب الزكاة 
لتب _ ل ل ب ا-تجه 6# 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن قوله ككل : «إلا من صدقة 
جارية”" يعني من الميت نفسه. وليس مما يجعله أولاده له من 
بعله؟ لأنانها كوه مر الو لك ويه لزب لكل الاق والسلام 
بقوله: «ولد صالح يدعو له؛ فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون 
صدقة جارية أو أوقف شيئاً يكون صدقة جارية» فإنه ينتفع به بعد 
موته» وكذلك العلم فإنه من كسبهء وكذلك الولد إذا دعا له. 
ولهذا لو قيل لنا: هل الأفضل أن أصلٍ ركعتين للوالد» أو أن أصلي 
ركعتين لنفسي وأدعو للوالد فيهما؟ 

قلنا: الأفضل أن تصلٍ ركعتين لك. وتدعو للوالد فيهماء 
لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي يَكِ حيث قال: «أو ولد صالح يدعو 
له» ولم يقل اللي . والله الموفق. 
17 سئل فضيلة الشيخ . رحمه 7 تعالى -: إذا جاء إنسان 
مدان ال لال واتهرس حال قري وعدرول اعبات الال 
فهل يعطى من الزكاة أو يمنع؟ أفتونا جزاكم الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجز - 

فأجاب فضيلته بقوله: يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي 
يك مع الرجلين الذين أنيا إليه فسألاه من الصدقة فرفع فيهما بصره 
وخفضه فرآهما جلدين فقال لهما: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ 
فيها لغني, ولا لقوي مكتسب)" . ولكن بعض هؤلاء لا يهتم 


.)515( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
- زف أخر جه الإمام أحمد (1/5؟7) وأبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من‎ 


فتاوى الفقه 


وباابب ‏ ببيبببحتت تتم 
بالموعظة فيأخذ ولو وعظ . فنقول: بعد الوعظ إذا أصر ونحن نعلم 
خلاف ما يدعي فنعطيه» أما إذا علمنا خلاف ما يدعي فلا نعطيه 
ولو أصر على السؤال . 

ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله 
صاحب الزكاة» وهذا أيضاً محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا 
التصرف وإن كان دون الأولء لكنه محرم عليه أن يفعل هذاء ويجب 
لل ا ل ل 


00 لحملة تبرعات تقيمها الهيثة ما 
عن الصومال. وذلك لوخراج نشرات إعلانية عن نفس 
المشروع بحيث إن للنشرات هذه دوراً أساسيًا في الإعلان عن 
هذه المأساةع وهي الوسيلة الوحيدة للإعلان عن هذه المأماة 

وجمع التبرعات لهاء وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن هذه الات وسار 
برعاتيم لبوشائل لمارا وإنما يريدون أن تصل تبرعاتهم إلى 
نفس المحتاجين » فلا يحل أن تصرف هذه المعونات التي خصصت 
لهم في هذه الدعاية» فمثلاً : أنا لو أعطيتك دراهم وقلت: هذه 
لفقراء الصومال» أو لفقراء أي بلد آخر من المسلمين» لاأرضى أن 


.)١57( الصدقة‎ - 


تجعله في الدعايات» فإذا كان الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف 
يرضاها لغيره» لكن إذا طلب من أحد المحسنين الإنفاق على هذه 
الدعايات وتبرع بها الإنسان فهو على خيرء ففرق بين الوسائل 
والمقاصد. والذين يتبرعون لهؤلاء الناس إنما يتبرعون لذوات 
الكادن وأعيانهم وأشخاصهم. لا للدعاية لهم» ولكن كما قلت: 
إذا كانت الدعاية لابد منها فليتصل بأحد من الناس» ويقال له: إننا 
نريد أن نعمل نعمل دعاية لجمع التبرعات لهؤلاءء فإذا أعطاهم فهذا لا 
بأس . 


ستل فضيلة لشي - 0 : هل يجوز إخراج 
الزكاة عينيً وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة 
بشكل عيني» أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر 
من استخدامها عينية. وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله : : زكاة الدراهم لابد أن تكون دراهم 
ولا تخرج من أعيان أخرى إلا إذا وكلك الفقير فقال : إن جاءك لي 
دراهم فاشتر لي بها كذا وكذاء فلا بأس» أو كان الإنسان موكلا من 
قبل الدولة يقبض الزكاة للفقراءء ويشتري لهم ما يحتاجونه إذا 
خاف أنه إذا أعطاهم إياها دراهم د بجدا وشمال: 


2 


ا 0 له تعالى - 00 


فتاوى الفقه 


#باستتابااا-ستتت 
القرآن الكريمء وهذا الشخص جمع مبلغاً من هذا المال 
واشترى سيارة كبيرة» يقول: إنها للتحفيظ. ولكنه سجلها 
باسمه » فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل يحتاج إلى تفصيل : 

أولاً: كتابة السيارة باسمه غلط كبير»ء وجناية على مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم» لأنه يترتب على ذلك الفعل أن تكون له 
ظاهراً فيما لو حصل اختلاف بينه وبين مدرسة تحفيظ القران» ثم 
تتوصل إلى المحاكمة؛ فإن الحكم سوف يقضي بالسيارة لمن كتبت 
باسمهء وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي اشترى سيارة أو غير 
ضسارة: دهة ما أن يكفها باسمه مهها كان الأمن؛ إلا إذا:قيد :ذلك 
باعتباره وليّا على هذه الجهة. أو وكيلاً لرئيسهاء أو ما أشبه ذلك» 
لمهم أن يثبت أن هذه السيارة ليست له حقيقة . 

ثانياً: ما يختص بصرف الال الذي أعطيه» فإن كان لمصلحة 
المدرسة عامة فلا بأس أن يشتري سيارة لمصلحة المدرسة» فإن كان 
معيناً للمعلمين والطلبة فإنه لا يجوز صرفه لغيرهم . 

2 2 2 

8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أمر أهله 
بزكاة عروض التجارة فلم يستجيبوا له ا ا 
وهل يركي عنهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة 
فلم يزكواء فهو كمن أمر بمعروف وم يفعله المأمورء ليس عليه من 


رقو سا 


إثمهم شيىء لقوله تعالى : 7# ولا زر وازرة وِرْرَ أُخري » لكن عليه أن 


كتاب الزكاة 
مش )ا 
يكرر نصحهم لعل الله أن مهديهم . 

ولا يزكي عنهم» ولو زكى عنهم لم ينفعهم ماداموا لم يوكلوه 
ل ا 


1 سئل فضيلة الشيخ رحد اله تعاى ‏ : ما معنى قول الله 
سبحانه وتعالى: « وَألَذِست ف أَومْ حٌَّ مَعلوهُ 27 لَمَايلٍ 
لمحو 00 

0 ا سأ ويقول: أعطني كذاء» وكان من هدي 
الرسول أنه لا يرد سائلكٌ وهذا غاية الكرم. حتى لو كان غنبًا 
واسالة؛ فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه . لكنخ إذا أعطيته 
فانتصحه. وقل له: يا أخي لا تسأل الناسء فإن الرجل لا يزال 
يسأل االناتي جوابان يوم القيامة ا مزعة 0 وروي 
:ازهد في الدنيايجبك لله. هد يعن اناس بك لني : 


.)5٠١5؟( أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد. باب الزهد في الدنيا‎ )١( 


فتاوى الفقه 


يبب ببس سس 
” سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى 20000 
الجمعيات باستقبال الزكاة واستثمارها في بعض الأحيان فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجمعية الخيرية عندها إذن من 
الحكومة. ودتعلتها أذق لهاافية قبل الزكرات: فهي إذا وصلتها 
الزكاة فقد وصلت مستحقهاء بناء على أنها نائبة عن الحكومة» فتبرأ 
ذم امرك إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية» فلو قدر أنها تلفت 
عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي ؛ لأنه أداها إلى أهلها الذين 
قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة . 

وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرئ ذلك 
جائزاًء لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن» وأما الفقراء 
ونا 
5005000 - رحمه الله تعالى -: أحد أئمة 
المساجد يقول : تصل إلي أموال طائلة من الزكاة في رمضان 
المبارك فهل يجب توزيعها مباشرة. علماً بأنه قد تصل بعض 
الفقراء فلا يحسن صرفها أم يصرفها على الفقراء على أقساط 
طوال السنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد 
أهلاً لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن . 


وأما إذا كان يحسى ‏ إذا بادر مها أن تصرف في غير محلها فلا 
حرج أن ينتظر حتى يجد أهلاً لهاء ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها 
فليعطه قدر حاجته؛ ولو استغرق شيئاً كثيراً من الزكاة: مثلاً : لو 
تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه 
لايجد الوفاء» وأعطاه مئة ألف من الزكاة أي قضى دينه الذي عليه 
من الزكاة فلا حرج صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن 
الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل» والإنسان 
ينظر في هذه إلى الحكمة, المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها 
في أقرب وقت فليصرفها ولا ينتظرء أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه 
أن يؤخر. 


14 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل حلت 
عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها 
ا 
هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ 

الجا ليله نوك ا 
الا ده 

نقول: إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز 
فالضمان عليه؛ وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين 
فالضمان على الموكل الذي هو صاحب الدراهم . 

بقي أن يقال: لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية 


فتاوىا لفقه 


وسرقت فهل هي مضمونة أم لا؟ 

الجواب: هي غير مضمونة ؛ لأن الجمعيات الخيرية تتلقى 
هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة» فهي كالعاملين على 
الصدقةء فيكون قبضها قبضاً شرعيًا بالنيابة عن الفقراء» فإذا 
أتلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية» فليس على الجمعيات ولا 
على صاحب امال ضمان الزكاة» إلا إذا حصل تفريط في حفظهاء 
د تتم التلة 


45 سئل فضيلة الشيخ ٠‏ 27 5 : أنا شاب أعمل 
بالمملكة العربية السعودية وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما 
للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود 

من يخدمهما ف البلد الذي يعيشان فيه خارج المملكة. 
5 أعمى وأحضره للمسحد للصلاة». وفيٍ أحد الأيام 
وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال فاستفتيت فأفتيت 
بحلها لكونها 1 تأت عن سؤال أو إشراف نفس» وتكرر هذا 
العمل مرات شتى حنى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا 
المكان» ويحرص على هذا. ويغضب عندما أجلسه ني مكان 
بعيد عن هذا المكان ويثور ويتلفظ بألفاظ تصل إلى الكفر 
والعياذ بالله» فهل من الأفضل أن أسفره إلى موطنه رغم عدم 
وجود خدمة له هناك» أم أتركه على حاله هذه رغم أنه لا 
يقبل النصيحة؟ 


كتاب الزكاة 
بدسش ب ||| || | بححح أ )0 

فأجاب فضيلته بقوله: أقول أولاً: الصدقة التى وصلت إليه 
هل هي زكاة واجبة؛ أو صدقة تطوع؟ فإن كانت زكاة واجبة فإنها 
لا تحل لهء لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليهء وإن كانت صدقة تطوع 
فلا حرج عليدي قبولها. فيجب أن ننظر أولاً وقبل كل شيء في هذه 
الناحية» ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة تطوع . وكان الأب 
مصرا على أن يبقى في هذا المكان انتظاراً لهذه الصدقة فإنه لا حرج 
عليه أن يأخذ صدقة التطوع. وإن كان في هذا الحال مستشرفاً لها 
فقد نقول: إنه يحرم عليه أي على الأب أن يجلس في هذا المكان لما 
فيه من استشراف النفس» وقد قال النبي يَكِةِ لعمر بن الخطاب: ١‏ 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا 
تتبعه نفسك2”" . وحل المشكلة أني أرى أن يبقى والدك عندك عند 
والدتك» وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخرء وأن تصير على ما 
يحصل منه الأذية» ا لير 


5 ستل فضيلة الشيخ : ريع لهال : هل يجوز إخراج 
زكاة المال ف صورة ملع استهلاكية وملاسس إذا علم 3 
بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث 


يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا 
فائدة منه؟ 


)0010( أخر جه البخاري. كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله فعا هن غير مسألة ولا 
إشراف نفس )١5177(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى لله من غير 
مسألة ولا إشراف .)١٠١50(‏ 


فتاوىا لفقه 


7779ب ب تت 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها 
إذا كان أهل هذا البيت فقراء» ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها 
بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد» فإذا اشترينا لهم الحاجات 
الضرورية ودفعناها لهم. فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم 
أن هذا لا يجوزء أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية 
يدفعها بدلاآً عن الدراهم. قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقيرء فإن 
الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الآموال العينية فإنه قد لا 
يكون له فيها حاجة» وحينئذ يبيعها بنقص . 

ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا 
البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية» فقل: لرب البيت سواء 
كان الأبء أو الأمء أو الأخ» أو العم» قل له: عندي زكاة فما هي 
الأشياء التي تحتاجوخهالأشتريها لكم وأرسلها لكم» فإذا سلك هذه 
الطريقة» كان هذا جائزاء وكانت الزكاة واقعة موقعها. 


0 كك َك 


1" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أعطانٍي شخص 
نقوداً وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين. 
فقمت ببيع هذه الأشياء وربحت فيهاء ثم استخدمت المبلغ 
في نفس المشروع المنصوص عليه» وزاد المبلغ فاستخدمت 
الزيادة في مشروع خيري آخرء فهل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: من أعطي شيئاً لعمل مشروع 
معين» فإنه لا يجوز التصرف فيه أبداًء لابد أن يصرفه فيما أذن له 


كتاب الزكاة 
ل ب | | | | 4 
فيه» وذلك لآن الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه لا يزيد ولا 

ثانيا: لو فرض أن الرجل فعل وربح» فالواجب صرف 
الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم» لأن 
الربح تابع للأصل» ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن 
صاحبه . 


- 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يقول: إن لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نماء هذا 
المال والبركة فيه فما توجيهكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بذلك» وقد نبه الله على مثل 
ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه: # فَقُلتُ أسْتَغْفروأ ويم ِنَم 
كانت عفنا (() دسل السَمَآ كح مدْرارًا 29 4. وقال النبى يَكِةِ : «ما 
نقصت صدقة من مال00" : ْ 

وقال يْه: «من أحب أن يُنسأ له في أثره» ويبسط له في رزقه 
فليصل رحمه»”” » ولكن لم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية 
إلا ترغيباً للناس» وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدونهاء لكن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع 
(5668). 
(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم 
(0185). ومسلم كتاب البر والصلة والاداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
(5665). 


فتاوىا لفقه 


688س7تاتا لب ل -ا ا اي سس سب -ه 

من قصد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # مَن 
كات يُرِيدُ حَرتَ الْأحْرَة ند لَمُ فى حَرَيْء 4 يعني نعطيه الدنيا 
والآخرة» أما الاقتصار في أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية 
فقط فلا شك أن هذا قصور في النية سببه تعظيم الدنيا ومحبتها في 
قلب من يفعل ذلك . 


0 


64 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : أنا من دولة . . . 
والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب 
أكثر من دخلهم» فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه 
الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب» وعندنا بنوك تتعامل 
بالرباء فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من 
فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه 
الضرائب أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: هذان سؤالان» ونجيب أولاً عن 
السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز ولا 
إشكال في ذلك. لأن الزكاة لها أهلها المختصون بهاء وهم الذين 
ذكرهم الله في قوله: # # إِنَّما اَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ وَالْمسكين 
امن علا والمولوَ وم وف ألا وَالْمَدرمينَ وف سيل مه 
َي اَل فرصصَةٌ ورك ألَهوَاهَهعَدِءٌ ححكيةٌ 400 . 

وآما أخل الربا لداقعه فى .هذه القيراتت. الظالمة فأرق أنه: اله 


سد فر هم 


وز أيضنا» لآن الله تحال قال < ينها الرو اما امكو امد وروا 


كتاب الزكاة 
بن سرع 522 25 


ما بق من الربوا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 09 إن ن لم تفملوأ تعلو أو ير بِ من الله 
عو 5 


وَرَسُولوء ون تُبَثْرٌ لَك ورك الكت 1 يو َل 
عدم - 6 
وك 4 رووس أمرالكم يمي بحرة زا 6ب نك 


موت 4 نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه 
الحكومة الظالمة فهذا ريما يكون مسوغا لأن تأخذ هذا الربا لتدفع 
الظلم عن نفسك» ٠‏ لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به 

ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة» فلا أرى 

جواز الأخذ. وإن كان بعض الناس يفتى بأن يأخذه الإنسان لا بنية 
التملك» ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية» لأن بعض 
الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة 
إلى النصرانية التي يسمونها التبشير» ولا ندري هل هذا صحيح أم 


لا 

وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذ 
الربا من البنوك لقوله تعالى: « أيه ريست ءامنا أسَفو لله وروم 
قن أل أ إن كُنكّم مون 9 ون ملوأ دوأ حر ين لله وَرَسُولوء 


ب و دعو 


و نْ 6 تخد نزاوت نولك ا 2 45 
حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية» قال: (إن ربا الجاهلية 
موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب» فإنه 
موضوع كله)”" . فانظر عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول عَللٍِ 


الحج. باب حجة النبى كَكِنْدِ .)117١4(‏ 


فتاوى الفقه 


للا للحتت 
لأنه لا يجوز أخذهء لأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا 
يخرجه من ملكه لاسيما إذا كان كثيراً. افرض أن الربا بلغ مليون 
ريالاً ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منهء لكن تغلبه 
نفسه فيبقيه» ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره» لأنهم 
لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً» فيأخذه الناس 
الآخروة :ولا تضذفونية.ولآها إذا مئعنا الناتن عن أجل اليا من 
البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على 
الشريعة الإسلامية . 

فالذي أرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الآأحوال إلا 
أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة» وهى إذا كانت هذه البنوك 
الغتاللة الى دوهن ليرا قت عزج الكاتر و اق الشنات نمو الررنا 
قدو مظلية! ليدقعه اليذه الذؤلة الله نيذا ل ررقن عند 
والله أعلم بالصواب. 


5 
ن 


٠ه"‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك بعض 
الجماعات الخيرية التي تقوم بجمع الآموال لآهل المناطق 
الباردة فيستخدمون شعاراً: ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء 
مثلاً. ثم هم قد يصرفون جزءاً من هذه الأموال لشراء بعض 
الأشياء غير البطانيات مما يحتاجه هؤلاء الفقراءء فهل 
المقصود واحد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الآولى أن يكون التعبير لهذه الجمعية : 


كتاب الزكاة 
بج كك 
معونة الشتاء. إذا قيل: معونة الشتاء. صار صالحاً للبطانيات» 
والثياب والغاز وغيره» فالأحسن أن يعدل شعار الجمع لهؤلاء 
ويقال: معونة الشتاءء أو وقاية الشتاء مثلةٌ أما ما جمع لغرض 
معين فهو لا يصرف إلا للغرض المعين مالم يتعذر» مثلاً جمعنا بطانية 
الشتاء لقرية من القرى» واستغنت بنصف المبلغ» وتحتاج إلى ثياب 
أو تدفئة» فهذه لا بأس أن يصرف الفاضل لحاجتهم. وأما إذا كان 
عامًًا والناس محتاجون إلى بطانيات» فإنه لا يجوز صرفها في جهة 
أخرىق:: 

فلا يصح صرف ما جمع باسم بطانية الشتاء في غير هذا 
المصرف إلا إذا كان مشهوراً بين الناس» أو معنى بطانية يشمل 
معونة الشتاء عامة. ولهذا لابد من الآن أن يعدل الشعار ويقال: 
معونة الشتاء أو ما أشبه ذلك . 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هذا شخص عنده 
ألف وخمسمائة. ولكنه كان يعتقد أن الذي عنده ألف فقط 
فأخرج خمسين ريالاً معتقداً أنها زكاة الألف ولم يكن يدري أن 
زكاة الآألف عام الا ان وعلى هذا فهل 
يمكن أن نعتبر الزائد من زكاة الألف تكفى زكاة عن 
لسمالة اللي ل يملح فته إلا بعلازلو راو ازا 
لذلك؟ 


فتاوى الفقه 


لبي يبب يي فت 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح أن يعتبر الزائد عن زكاة 
الآلف:5كاة للخسماتة ؛“لأن الحمسين خراجت عن فلكه بنة أنا 
عن الألف فقط وملكها الفقير وقد قال النبى كَل : «إنما الأعمال 
بالنيات)20 ولا يمك أن يتصرف بقل تبنةى دراط خريدت خق 
ملكه)». ' 


أرب | >< ##ام > زا 


.)7٠١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الركاة 4290 
كلمة حول الزكاة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فالزكاة من أهم أحكام الإسلام وأعظمها وأجلها شأناً 
وقدراء والزكاة حق المال» ولما تركها من تركها من العرب بعد وفاة 
النبي كَْةْ قاتلهم المسلمون. وقال أبو بكر رضي الله عنه -: 
«والذي نفسى بيده لو منعوني عقالاً ‏ أو قال : عناقاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله يك لقاتلتهم على ذلك0*" . 
ولا يخفى علينا جميعاً ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل أن الزكاة 
دائماً تقرن مع الصلاة وذلك لأهميتهاء لأن الصلاة حق البدن 
وعمل البدن». والزكاة حق المال وبذل المال» والمال لا يخفى أنه 
حيب إل التفوسن كبا قالطنال 0ن ل جما 4 
وقال: 8 وَإِنّمٌ لِحيّ اير لَسَدِيدٌ ( *. والخير المال» وعلى هذا 
فالزكاة لها أهمية عظيمة . 
وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على 
الترغيب في الإنفاق» وعلى الترهيب من البخلء. فقال الله عز 


أ م مدو يور يس ياظ و وء ساسم مه دي لماج ير 
وجل : #ومثلٌ لذن ينففوت أموالهم ابيِضَاء مرضات الله ويَبِيئًا 


آذ ل ل الور سل قد و دل -- 


- 2 لس سعسم 7 

من أنفسهم كمش ل جَكَخٍ بِرَتَوةَ أصابها وال مكَاتَ كلها ضْعْفَين 
2 ا 00 1 00 سر 

إن لم يصِسبْها وال فطل وَآنَه يمَاتَعَمَنُونَ بَصِيِرٌ 4:9 الحنة بالربوة لا 
شك أنها تعطي ثماراً عظيمة؛ لأن الجنة هى البستان الكثير 


.)١5٠0( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ )١( 


فقاوىا لفقه 


الأشجارء والربوة هي المكان المرتفع من الأرض» فهي ظاهرة 
متبينة للهواء وللشمس» فتؤتي أكلها ضعفين» وقد بين الله كيفية 
ذلك في قوله : 7 كمَشَلٍ حّةٍ أَنْبسَت سَمْعَ سَكَابل ذ في كل شق 0 


024 


و صو ين جك رأكة ويا عية 409 

وأخبر النبي كَل أن الرجل إذا تصدق بعدل تمرة (أي ما 
يعادلها) من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله تعالى 
رايهنا حمية فورمنا كما برو الأناة اوه بلق انهه الي 
حتى تكون مثل الجبل"" . 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة . 

أما الوعيد على تركها فلنستمع إلى آيتين وحديثين» أما الآ 
الأولى : فقول الله تعالى : « وَل يحْسَبنَ ادن يبَحَلُونَ يمآ كلهم أله ون 
كلو هو حو لم4 يعني لا يظنون أنه خيد لهم 9 بل هو كنل » 
كيف يكون شرا وهم يدخرون المال لينتفعوا به عند الشدائد؟ يكون 
شرا بينه الله تعالى بقوله :ل سَيطَوَفُوك ما يلوأ بو يوم لْيدسَةَ لَه 
مِيراتُ السَّموْتِ والارض و أَشَّهُ ما تَحَمَلُونَ حير (0) 4 . وبين النبي وك 
كيف هذا التطويق؟ فقال: "من آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له 
يوم القيامة شحاعاً أقرع» قال العلماء : الشجاع : هي الحية العظيمة 
الذكر. والأقرع: الأملس» رأسه ليس فيه زغبء» وذلك لأنه قد 
تساقط شعره من كثرة السم - عياذاً بالله ‏ ١له‏ زبيبتان» الزبيبتان 


م 


0 


200 أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب )١51١(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)١١1١5(‏ 


كتاب الزكاة 
غدتان في رأسه مملوءتان من السم «يأخذ بلهزمتيه) يعني شدقيه 
«فيقول أنا مالك أنا كنزك»”2 وهذا يكون يوم القيامة. 

وانظر كيف كان يأخذ بلهزمتيه؟ أي: بشدقى صاحبه حتى 
يكون ذلك أشد في إهانته؛ لأنه كان في الحياة الدنيا يتشدق في ماله 
أنا عندي كذاء وأنا عندي كذاء فيأخذ هذا الشجاع الأقرع بلهزمتيه 
بهاتين الشدقين اللتين طالما امتلأ فمه بالكلام والفخرء ثم يقول: 
هذا المال يؤنب هذا الرجل «أنا مالك أنا كنزك» . 

تصور ماذا تكون حسرته يوم القيامة! هذا المال الذي كان 
يحرسه في حياته أصبح يوم القيامة عدوًا له. 7 

أما الآية الثانية: فهى قوله تعالى : #والدرت يكنزورت 
لحب وَالْفضسَةَوَلايفِفمجَاف سبل الله َََرَهْم بصَدَاٍ أب (2 
وم يح عَلِنَهًا فى ار جَهَئَمَ قتُكوك بها حجَاهْهُمْ وَحَويي 
وَظهُورْهُمٌ هدام كرت لأشى؟ؤ وأا كم تكزرو رت 4 . 

قال العلماء معنى #والدرج يكنزورب الدذّهَبٌ والْفضكة » 
هم الذين لا يؤدون زكاتها ولو كانت على ظهر الأرض فإنها كنز إذا 
لم تؤد الزكاة» فإن أديت الزكاة فليست بكنز ولو كانت بباطن 
الأرض . 

فالذين يكنزون الذهب والفضة: هم الذين لا يؤدون 
زكاتهاء يحمى عليها في نار جهنم» فتكوى بها جباههم وجنوبهم» 
وظهورهم من كل جانب . الجباه من الأمام. والجنوب من اليمين 
والشمال» والظهور من الخلف. وقد فسّر الرسول يَكلِةِ هذه الآية في 


.)١5079( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة‎ )١( 


2 فتاوى الفقه 
قوله فيما رواه مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كِ قال: «ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها ‏ وفي 
رواية ‏ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما 
بردت أعيدت في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة» حتى يقضى بين 
العباد» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"”" . وهذه عقوبة 
عظيمة. والإنسان لا يستطيع أن يضع يده في أقل جمرة في الدنيا ولا 
دقيقة واحدة مع أن نار الآخرة فضّلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءاًء يعنى حرارة نار الآخرة كحرارة هذه النار في الدنيا سبعين 
مرةء من يطيق هذا؟ نسأل الله العافية» ولكن الله تعالى يعطيهم في 
ذلك الوقت أبداناً تتحمل هذا؛ لآنها لو لم تتحمل لهلكت من أول 
مرة وفقدت العذاب» لكن يعطيهم الله تعالى أجساماً تتحمل هذا 
العذاب». ولكنها تتألم بهء» ولهذا إيقول أهل النار لمالك خازن النار 
يقولون: “و يمكيك لِقَضِ عَلِتنَا ريك * يريجنا من هذا #8 قَالَ إِنَكر 
تكثوت 00 قد يسك بلي وَلِكنَّ كرك َِحَق كرهون 4000 . 

فالزكاة شأنها عظيم وخطرها كبير» حتى إن الإمام أحمد رحمه 
الله في رواية عنه قال: (إن الذي يمنع الزكاة بخلاً يكون كافراً 
كالذي يترك الصلاة تباوناً). لآن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله 
وقد قال الله تعالى: # فَإن كَانوا وَأََامُوا اللو وَمَاضا لكر 
َِحْوَنّكُمْ في ألِيّيِنْ #. فرتب الأخوة على إيتاء الزكاة مع إقامة 
الصلاة» وهذه الرواية لولا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي 


.)١١ا/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ذكرناه آنفاً وهو قوله يَكِِّ: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» لولا هذا الحديث لقلنا: إن تارك الزكاة بخلاً كافر» لكن قوله 
كِِ: «يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ يدل على أنه ليس 
بكافر ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة . 

على كل حال الخطر عظيم» وإذا تركها الإنسان ولم يزك 
ومات فهل يجزىء عنه ويبرىء ذمته إذا أدى الورثة عنه الزكاة؟ 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السئن : (إن القواعد 
الشرعية تق:ذ تقتضي أن لا ينفعه إخراج ورثته عنه) لأن العمل بعد موته 
عمل الورثة» وهو في حياته لم يؤد» وم يكن عنده تفكير في أن 
يؤدي . فإذا أدى عنه غيره بعد موته كيف يجزىء عنه؟ وصدق رحمه 
اللهء فالقواعد الشرعية تقتضى أننا لو بذلنا كل ماله في الفقراء ما 
رشك :3متهه لأنهمات عل ترك الزكاف درو الغنياذ باللةي: 

ومن الذي أعطاك المال؟ الله عز وجل» ولم يطلب منك من 
هذا المال إلا الثىء اليسيرء وهذا الشىء اليسير يتم به إيمانك, 
ونتم به أخلاقك. تكون من الكرماء» وينمو به مالك # ميل من 
ميم صَدَقُ ثن هرهم وَتركدهم يبا # وحينئذ لابد أن نعرف ما هي 
الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومن الذي تدفع إليهم الزكاة؟ 

فنقول: وبالله نقول. ونسأله أن يلهمنا الصواب: الزكاة 
تجهب في أموال معينة فليس كل مال فيه زكاة» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)" 


.)177( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


السيارة التى تكدها لا زكاة فيهاء الدار التى تسكنها لا زكاة فيهاء 
الذان الع جوتجريهة له ركاه فيها فقن شرن أكدر امال ل دكاء 
فيهاء الزكاة في أصناف معينة» وهى : 

أولاً: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغتم إذا كانت ترعى» 
أما إذا كان أنت الذي تأتي بالعلف إليها فليس فيها زكاة» لو كان 
عندك ألف بعير وأنت الذي تعلفها وليست للتجارة بل هي للتنمية 
فليس عليك فيها زكاة. 

ثانياً: الخارج من الأرض وليس كل الخارج من الأرض أيضاً 
فيه زكاة» الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقطء أما 
الخضروات وما أشبهها فليس فيها زكاة. 

الثا: الذهب. 

انعا ::القضة: 

خامساً: عروض التجارة . 

هيده الأسوال الوكؤية »: وهشاك أشياء فيهنا خزلاقه بين 
العلماء» نتكلم الآن على ثلاثة منهاء لأنها هي التي تكثر في أيدي 
الناس وهى : الذهب والفضة» وعروض التجارة . هذه هى الكثيرة 
مد اشر واليدة. ْ 

الذهب: تجب فيه الزكاة بكل حال على أي حال كان» سواء 
كان دنانير أو تبراً (وهو القطع من الذهب) أو كان حلياً تلبسه المرأة 
وتعيره؛ لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة فيه عامة ما 
خصصت ومطلقة غير مقيدة. 

فمن ذلك: ما ذكرناه آنفاآً حديث أبي هريرة الذي أخرجه 


مسلم في صحيحه أن النبي ككةٍ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي منها رزكاتها)”' ولا شلك أن الحجى من الذهب يقال لمن 
اقتناه: إنه صاحب ذهب. ولا شك في هذاء حتى إن ابن حزم رحمه 
الله استدل على وجوب الزكاة فيه بقوله يَلْهِ: «في الرقة ربع 
العشر”" . وقال: إن الرقة اسم للفضة» سواء كانت مضروبة أو 
عر مصوويا 

فالحديث عام فمن أخرج منه الحلي وقال: إن حلي المرأة ليس 

فيه زكاة فعليه الدليل. أما إن أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم 
الخلق يقول: : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها» ٠‏ ونأقي 
ونخرج شيئاً من عموم كلامه بلا دليل ؛ فليس لنا حجة عند الله يوم 
القيامة ؛ لأن رسول الله كك نعلم أنه أعلم الخلق بما يقول» وبمعنى 
ما يقول. ونعلم أنه أنصح الخلق. الا سكن :أن يلسس :غل التابن : 
ويأتي بلفظ عام. وبعض أفراده خارج منه ولم يبينه؛ ونعلم أيضاً أنه 
أفصح الخلق لا ينطق بلفظ عام وهو يريد الخاص» لأنه يستطيع أن 
يعبر بالخاص أو أن يخصص بعد ذكر العام . 

وعلى هذا نقول لمن أخرج الحلي من وجوب الزكاة: هات الدليل؟ 

إذا جئت بدليل من كتاب الله تعاللى أو سنة رسوله َكل والله 
فعلى العين وال رأس » ٠‏ نضع كل أقوال العلماء التي تخالف هذا الدليل 
مدا عن الحاب ونضرب بها عرض ال حائط . أما أن تأي بقياس 
أنت تنقضه بنفسك فنحن لا نقبل قياساً يخالف النص أبداً» كل 


.)١1١09( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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فتاوى الفقه 


قياس يخالف النص فإنه باطل فاسد الاعتبار» كيف نقيس الحلٍ من 
التهب عل شيينه واللاهن: عي الركاة تحن وليك لا بقد طافه 
التجارة لو كان عند الإنسان ما أراد به التجارة وجبت فيه الزكاة» 
فكيف نقيس الحلي من الذهب على الثياب؟ والثياب أصلها ليس 
فيه ركاةه عون تقول : إغن إذاتاعدت الاتتعهال ل ركاه شيا 
فالذهب الزكاة واجبة بعينه» ولهذا لو أن الإنسان عنده مئة دينار 
يعدها للنفقة كل يوم يأخذ منها ما تيسر فإن عليه الزكاة إذا حال 
الحول وكانت نصاباًء ولو كانت للنفقة والنفقة أشد حاجة من 
التحلى . التحلى كمال فكيف نسقط الزكاة بالحلى ونوجبها بالنفقة؟ ! 
كل الأقيسة التي ذكرها المانعون من وجوب الزكاة كلها منتقضة» 
إن قالوا: قياساً على الثياب . قلنا: هذا خطأ. 

أولاً: لأنه قياس في مقابلة النص . 

ثانياً: لأنه لا يصح القياس ؛ لأن الثياب أصلها لا زكاة فيها . 

ثالثاً: أنكم تقولون: إذا كان الذهب الحلٍ محرماً كرجل لبس 
ذهباً ففيه الزكاة» مع أن الثياب المحرمة لو أن الرجل لبس الحرير لا 
زكاة فيه» والقاعدة: «أن القياس يستوي فيه الفرع والأصل». 

أيضاً تقولون: لو كان عند الإنسان ثياب يؤجرهاء كل ما 
احتاج أحد إلى ثوب جاء واستأجر منه قالوا: فلا زكاة فيها. لكن 
لو كان عنده ذهب يؤجره قالوا: فيه الزكاة» إذاً أين القياس؟ إنسان 
عنده ذهب كان معده للبس ثم تحولت نيته وأعده للتجارة قالوا : 
فيه زكاة مادام تحول من اللبس إلى التجارة» يكون فيه زكاة. 

عنده ثياب أعدها للبس ثم نوى أن تكون للتجارة» يقولون : 


كتاب الزكاة 
ما تكون للتجارة» إذاً لماذا الذهب يكون للتجارة وهذا ما يكون؟ 
قالوا: لأن الأصل في الذهب وجوب الزكاة. إذاً ما الذي هدم هذا 
الأصل؟ 

نقول هذا بقطع النظر عن النص الخاص في هذه المسألة» وهو 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي مَل أتته امرأة 
وف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.». المسكتان يعني 
السوارين» قال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن 
يسورك الله هما يوم القيامة سوارين من نار؟)”" . 

وهذا الحديث نص في الموضوع . والحديث أخرجه أبو داود. 
والترمذي» والنسائي» وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إن إسناده 
قوي. ولله در ابن حجرء حيث أتى بهذا الحديث في كتابه» وقال : 
إسناده قوي مع أنه شافعي» والشافعي لا يرى وجوب الزكاة فيه 
ولكن الحق أحق أن يتبع» أما سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
فقال: إن إسناده صحيح» وإذا كان إسناده صحيحاً وهو مؤيد 
بعيوه كيدو اله يد مجلم بيني تيان عدن 

إلبعين الدين 0 بوجو الركاةا د في الحلي قالوا: إن هذا 
الحديث ضعيف سنداً ومتناً» والحديث إذا كان ضعنا فد أن 
متنا فليس بحجة» وهذا كلام صحيح.» أن الضعيف ليس بحجة» 
ولكن هل ينطبق على هذا أو لا؟ قالوا: لأن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده جرحه بعض العلماء» وقال : روايته ضعيفة لا تقبل . 

قلنا: من الذي قال هذا من أئمة الحديث الذين يرجع إليهم 
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فتاوى الفقه 


في الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟ الإمام أحمد من أئمة الحديث, 
والبخاري كذلك» وإسحاق بن راهويه من أئمة الحديث» يحيى بن 
معين من الآئمة ‏ رحمهم الله - قال البخاري رحمه الله في عمرو بن 
شعيب قال: (إن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ويحجيى بن معين» 
وإسحاق بن راهويهء وأبا عبيد» وعامة أصحابنا رأيتهم كلهم 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ولم يرده أحد 
من المسلمين» فمن الناس بعد هؤلاء ‏ يقوله البخاري -. بل الأئمة 
الأربعة كلهم احتجوا به في حديث المرأة إذا تزوجت فإن حضانتها 
لابنها تسقط» يعني مثلاً إنسان طلق امرأته وله منها ابن أقل من 
سبع سنين من الذي يحضنه؟ الأم لكن إذا تزوجت بأجنبي من 
المحضون سقطت حضانتها. يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: ليس في 
هذا من السنة إلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومع 


ذلك احتج به الآئمة الأربعة» فكيف إذا جاءنا حديث يوافق ما 
نذهب إليه رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا: هذا 
صحيح حجة؛ وإذا جاء حديث يخالف ما نرى قلنا: إن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ضعيف . هذا خطأ عظيم» فإما أن يكون 
الرجل ضعيفاً لا يقبل أي حديث ينفرد به» وإما أن يكون حجة 
ويقبل في أي حديث» وهذا هو الحق حتى إن إسحاق بن راهويه 
رحمه الله قال : (إذا كان مّن دون عمرو بن شعيب ثقة ‏ يعني الذي 
يروي عن عمرو بن شعيب ثقة ‏ فإنه كحديث مالك عن نافع عن 
ابن عمر». ومالك عن نافع عن ابن عمر يسميه أهل مصطلح 
الحديث سلسلة الذهب . أي: أصح شيء . 


كتاب الزكاة 

وأنا رأيت بعض المحدثين قال: إن العلماء أجمعوا على توثيق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن نقل الإجماع فيه نظرء لأن 
الصحيح أن فيه خلافاً لكن أئمة المحدثين وهم أهل الشأن. كما 
قال النووي ‏ رحمه الله في مقدمة شرح المهذب» قال: إن الأكثر 
من أهل العلم والمحققين من أهل العلم كلهم يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهم أهل الشأن. لذلك 
سقطت هذه العلة أي : تعليل الحديث بعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ساقطة وصارت علة عليلة بل علة ميتة . 

قالوا: هو أيضاً ضعيف من حيث المتن لماذا؟ 

قالوا: كيف الرسول كَكِيدِ يقول لها: «أيسرك أن يسورك الله 
بهما سوارين من نار» وهي جاهلة هل الرسول يتوعد الجاهل؟ النبي 
' عليه الصلاة والسلام أشد الناس حلماًء وأرأف الناس بالمؤمنين 
كيف يتوعدها ويقول: «أيسرك أن يسو رك الله هما سوارين من نار) 
وهي جاهلة لا تدري» والجاهل لا يخاطب بهذا الخطاب» فكيف 
خاطبه اراك الخلق بالؤسون بيدا الخطان؟ هذه عله وريه رد 
الحديث ولو صح سنده؛ لآن من شرط صحة الحديث أن يكون غير 
معلل ولا شاذ ومتن هذا الحديث منكرء لأنه يخالف هدي النبى 
يك فالنبي كَكلْهِ لا يمكن أن يخاطب هذه المرأة وهي جاهلة بهذا 
الخطاب؟ 2 ْ 

فنقول لهم : إن النبي يَكِةِ أحلم الخلق بالخلق» لا شك في هذا 
وأرأف الخلق بالخلق ولكن هناك أدلة ونصوص عامة في وجوب 
الزكاة في الذهب. فإذا وجد إنسان عنده ذهب وقال: لم أود زكاته 


فتاوى الفقه 


فإنه يستحق أن يوبخ» لأنه قد تقرر بأن الذهب تجب فيه الزكاة. 
فإذا سئلت امرأة هل تؤدين زكاة هذا الحل؟ وقالت: لاء إذا هى 
عرضت نفسها للعقوبة» لأن وجوب الزكاة في الذهب معلوم» فإذا 
كان معلوماً فمن فرط فيه استحق أن يقال له مثل هذا الكلام . 

ونظير هذا: أن النبي كَل لا رأى رجلا عليه خاتم ذهب. 
تقدم النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا الرجل وأخذ هو بنفسه 
الخاتم ونزعه من الرجل ورمى بهء وقال : اليعمد أحدكم إلى جمرة 
من نار فيضعها ني يده" وهذا كلام شديدء فيأتي إنسان ويقول : 
لاذا يكلمه الرسول كَل بهذا الكلام الشديد وهو جاهل؟ نقول: 
لآنه قد تقرر عندهم أن الذهب حرام على الرجال. فكان هذا 
الأسلوب مناسباً لهذا الرجلء» نظير الأسلوب الذي قاله الرسول 
كِدِ للمرأة : «أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟) . 

وبهذا عرفنا أن هذا الأسلوب الذي استعمله الرسول عليه 
الصلاة والسلام مع هذه المرأة موافقاً تماماً للحكمةء وموافقاً 
لقتضى الحال» وليس فيه شذوذ ولا مخالفة لهدي النبى عليه الصلاة 
والسلام» وبهذا انتفت العلتان اللتان علل يهما هذا الحديث» وصار 
الحديث سالماً بذاته» سالماً عن معارض خارج وليس هناك حديث 
يعارض هذا الحديث أبداء وهو بنفسه سالم من هذه العلل». ولا 
عذر للإنسان بعد ذلك أن يترك العمل به . 

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة تجب في 
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حلى المرأة» وأنه لا عذر للإنسان بترك تزكيته . 
مق أنيفانة فت اتعلك لعلماء» 

تقر لك الملجاة اعدف مناه لامها لة تاتون نما ناذا 
اختلفوا فالمرجع كتاب الله تعالى وسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأئمة المذاهب الإسلامية أربعة: أبو حنيفة» ومالك». 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله . 

أبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الذهب (الحلي) . 

ومالك والشافعي لا يرون الوجوب إلا في بعض المسائل التي 
يذكرونهاء لكن الأصل عندهم عدم الوجوب . 

والإمام أحمد: لسعة علمه له في هذه المسألة روايتان: رواية 
قال: يجب. ورواية قال: ما يجب. ولهذا لا يصح أن نقول: إن 
مذهب الإمام أحمد الشخصي أنه لا يرى الوجوبء. بل نقول: إن 
الإمام أحمد له في ذلك روايتان» قولان: يقول بالوجوب. ومرة قال 
بعدم الوجوبء. ولا ندري أيتهما أسبق». فمرة وافق أبا حنيفة» 
ومرة وافق مالكاً والشافعى. 

وأيّا كان فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ككل لا إلى قول 
فلان وفلان» مهما كانت أقوال العلماء» يجب أن تعرض على 
الكتاب والسنةء وقد تبين والحمد لله أن الأدلة تؤيد القول 
بالوجوب . 

الفضة: أيضاً مما تجب فيه الزكاة بالنص والإجماع» ولكن لا 
تجب الزكاة إلا إذا بلغت النصاب» والنصاب في الذهب عشرون 
ديناراً والدينار مثقال» وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين 


فتاوىا لفقه 


مثقالاً» وهو حسب ما قال لنا الصاغة: عشرة جنيهات سعودي 
وحصينة أثمان:. 

وقال بعض العلماء: إنه أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه 
بناء على أنه قد خلط بالذهب الجنيه خلط فيه معدن آخر نحاس أو 
شىء آخر من أجل أن يصلبه» لأن معدن الذهب لين» وقد أضيف 
إليه بعض الشيء» ليصلبه على كل حال إن اعتبر الإنسان عشرة 
تهات وفنية أثيان واسباط كر وإن قال: الأصل عدم بلوغ 
النصاب حتى يبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع فلا بأس نا لاله 
هينة لكن إذا بلغ هذا المقدار وجب أن يزكى» وكيفه يزكى؟ 

إن كانت ؤناتن فترك :منها يعت إنسان عنده أربعؤن دتتاز 
فيخرج ديناراً واحداء لأن فيها ربع العشر. 

وبالنسبة للفضة : إذا بلغت مائتي درهم. والدراهم نسبتها 
الجكافيل كل عدر و راقم شيعه متافيل؟ تحر ماني الدرعم كته 
وأوين مكقالة فإذا كان عند الإنسان مائة وأربعون مثقالاً من 
الفضة وجب عليه الزكاة» وعليه بالجرامات خمسمائة وخمسة 
وتسعونء فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار وجبت عليه 
الزكاة» وما دون ذلك ليس فيه زكاة» إذ لابد من بلوغ النصاب . 

وهو بالنسبة للجنيهات السعودية إما إحد عشر جنيهاً وثلاثة 
أسباع أو عشرة وخمسة أثمان» وبالنسبة للفضة قالوا: إن ستة 
وخمسين من ريال الفضة نصاب وما دوما فليس نصاب . 

وستة وخمسون بالنسبة للورق الآن تبلغ خمسمائة وستين» 
لأنه يقال لي: إنه في هذه الآيام قيمة الريال السعودي من الفضة 


ا 


عشر ورقات» فأنت إذاً ضريت 
0850-٠١ <7‏ إذاً هذا النصاب من الورق (070) تجهب الزكاة 
ومقدارها ربع العشر وكيفية استخراجها أن تقسم ما عندك على 
(50) فإذا كان عندك أربعون ألفاً (٠٠ر ١٠‏ 5) ففيها ألف )٠٠٠١(‏ 
وأربعماتة ألف (٠٠٠ر٠٠5)‏ فيها عشرة آلاف ريال (060٠ر١٠)‏ 
وهذاهوالواجب. 

والأوراق النقدية: تقدر قيمتها بالفضة؛ لأن تقديرها 
بالفضة أنفع للفقراء من تقديرها بالذهب» فتقدر بالفضة ويخرج 
منها ربع العشر . 
عروض التجارة : 

تشمل كل الأموال» كل مال يمكن أن يكون عروض تجارة» 
لآن عروض التجارة لها حدء وليس لها عدء يعنى أنها محدودة لا 
معدودة. ْ 

والحد (كل ما أعده الإنسان للربح فهو عروض تجارة) . 

وسمي عروضاً؛ لأنه لا يبقى عند صاحبهء بل يعرض 
ويزول؛ لأن صاحب التجارة يشتري السلعة في الصباح ويبيعها في 
المساءء لا يريد أن تبقى عنده. إذا ربّحت باعها مباشرة» يمكن 
يشتري حمس أو ست سلع في اليوم الواحد؛ لأنه لا يريد إلا الربح . 

أما ما أعده الإنسان للبيع لانتهاء غرضه منه فليس عروض 
تجارة» فعلى هذا لو اشتريت أرضاً لتبني عليها بيتاً ثم بدا لك ألا 
تفعل» وعرضتها للبيع» فهل هذه عروض تجارة؟ لا. لأنيٍ ما 
أردت الربح إنما انقضى غرضي من هذا فأردت أن أبيعه» وكذلك 


فتاوى الفقه 


لو كان للإنسان منحة من الدولة أخذها ليبني عليها ثم بدا له ألا 
يفعل» أو أخذها ثم أراد أن يبيعها لكن ما قصد الربح إنما قصد 
متى جاء طالبها باعهاء فهذه ليست عروض تجارة . 

إنسان آخر عنده سيارة اشترى غيرهاء ويريد أن يبيع الأولى 
وعرضها في المعرض فليس فيها زكاة؛ لآنها ليست عروض تجارة . 

فعروض التجارة هي الأموال التي أعدها الإنسان للربح. 
سواء كانت سيارات» أو أراضى» أو أقمشة» أو غير ذلك» يعنى 
أنها محدود . ْ ْ 

ومقدار زكاتها ربع العشر فنقسم قيمتها على أربعين )1٠(‏ 
وهل المعتبر ثمنها الذي اشتريت به أو قيمتها عند تمام الحول؟ 

المعتبر قيمتها عند تمام الحول» فلو اشتريت هذه السلعة 
للتجارة بعشرة آلاف ريال» وقبل أن يتم الحول بعشرة أيام صارت 
تساوي عشرين ألفاً فتزكي عشرين» لأن الربح يتبع رأس المال» ولا 
يشترط له الحول» وبالعكس: لو اشتريتها بعشرة آلاف وقبل تمام 
الحول بعشرة أيام صارت تساوي خمسة ألاف» فإني أزكي خمسة 
آلاف؛ لآن هذا هو قيمتها . 

مسألة : إنسان صاحب بقالة السلع تذهب وتجيء وتختلف. 
ما الذي يقوم عند تمام الحول؟ 

قوم الموجود في الدكان من أي صنف كانء لكن الأشياء 
الباقية لا تقوم ولا تقدرء ولا فيها زكاة مثل الدواليب والثلاجات 
والفريزرات وما أشبههاء هذه لا تثمن» لا زكاة فيهاء لأنها لا 
تباع» وإذا كانت لا تباع فليس فيها زكاة. 


مسألة: المصانع فيها مواد خام» وفيها آلات متحركةء وفيها 
الات ثابتة ما الذي يقدر؟ 

المواد الخام التي تصنع هي التي تقدر وتثمن وتزكىء أما 
المكائن والأشياء الثابتة كالدواليب وغيرها فهذه ليس فيها زكاة؛ 
لأنها ليست للتجارة» وقد قال النبي يل : «ليس على المؤمن في عبده 
ولافرسه صدقة)2" . ْ ١‏ 
زكاة الديون: 

إذا كان للإنسان ديون على الناس من ذهب أو فضة فما 
الحكم؟ 

نقول: إذا كان للإنسان ديون على الناس من ذهب أو فضة 
(احترازاً ما لو كانت الديون من التمر أو من البر أو من الرز فهذه 
ليس فيها زكاة) لكن إذا كانت الديون من الذهب والفضة» ٠‏ فأصح 
الأقوال في هذه المسألة أنه إذا كان الدين في ذمة شخص غني وني 
- أي غير مماطل - فعليك زكاته كل سنة» لكن أنت بالخيار إن شتت 
تخرجها مع مالك. وإن شئت انتظر حتى تقبضه ثم تخرجها عمًا 
من :مم السكوانت. 

أما إذا كان الدين على شخص فقيرء أو على مماطل لا يمكنك 
مطالبته لكونها على شخص كبير» أو على أبيك لا تستطيع تطالبه 
فهذا ليس فيه زكاة. إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة ولو مضى عليه 
عشرون سنة . 

مسألة: لو أن شخصاً مات في نصف السنة وخلف أموالاً 
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فتاوى الفقه 


كثيرة وكان من عادته أن يؤدي الزكاة في رمضان» وهو قد مات في 
ربيع الآخر وجاء رمضان هل نزكي المال؟ 

الجواب: نقول هنا لا يزكى في رمضان لأن المال انتقل من 
الأول إل الووثة#مويقدىء الخول عند الوئؤقة مق الماعة الف ماك 
فيها الميت في ربيع الآخرء فتجب الزكاة على الورثة بالشروط 
المعروفة» يعني إذا كان كل واحد يملك النصاب وما أشبه ذلك . 
أهل الزكاة : 

أهل الزكاة لم يكل الله تعالى أمره إلى أحدء كما قسم المواريث 

تي التركاة» -فقال: 0 © إِنَمَا اَلصَدَقَتٌ لِلْفْفَرِ وَألْمَسكينٍ 
املد واو ويم وف الا وَالْعَدرِمِينَ وف سيل أله 
أبن اسيل فرصسَةٌ صرب أله وَأ هيد تحكية 403 . 

الأربعة الأول وهم: #8 لِلْمْمَراءِ وَالْمَسكين وَالْعدملِينَ عليه 
الولف ليبج 4 » جاءت الآية باللام» لأن هؤلاء الأربعة يجب أن 
ل 

وأما الرقاب» والغارمين» وسبيل الله» وابن السبيل فلا يجب 
أن يملكوا. 

الرقاب: تشتري عبداً من السوق في الزكاة وتعتقه» وهو لم 

الغارمين: تعرف أن شخصاً مديناً يحتاج إلى وفاء الدين» 
فتذهب إلى دائنه ود تؤدي عنه» وهذه تجزىء مع أن المدين ما ملكه بل 
آنا أوفية عتة. 


في سبيل الله: تشتري للمجاهدين سلاحاً من الزكاة» ولا 


تعطيهم دراهمء فأنت لم تملكهم الزكاةء فهذه تجزىء ولا مانع . 

ابن السبيل : تشتري له دابة يسير عليهاء أو تعطيه ما يشتري 
به كله سواءء وعلى هذا فنقول: إن أصحاب الزكاة هم هؤلاء 
العجمائة فقط: 

الفقراء والمساكين: هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية 
أولادهم لمدة سنة» فإذا وجدنا شخصاً له راتب قدره أربعة لاف في 
الشهرء وينفق في الشهر ستة آلاف فنعطيه من الزكاة ألفين كل شهر 
وجدنا شخصاً راتبه ثلاثة آلاف» لكن ينفق ستة آلاف فنعطيه ثلاثة 
آلاف وهلم جرا. 

العاملون عليها قال العلماء: هم اللجنة التي تقيمها الدولة 
لقبض الزكوات وصرفها في أهلهاء وأما الشخص المعين الذي 
أعطيه زكاتي يفرقهاء فهذا ليس عاملاً عليهاء هذا وكيل لي . 

فالعامل عليها الذي له ولاية» منصوب من قبل الدولة يجبي 
الزكاة ويفرقها. 

الرقاب : ثلاثة أصناف : 

عبد يشترى فيعتق» مكاتب يعان في مكاتبته» أسير مسلم 
يشترى من الكفار . 

الغارمون: هم المدينون» رجل عليه دين ولا يستطيع أن يوفي 
فيوفى عنه حتى لو كان عنده نفقة» ولا يحتاج لشيء من النفقة» لكنه 
مدين ولا يستطيع الوفاء فنوفي عنه . 

فهذا رجل راتبه ستة آلاف في الشهرء لكنه يأكلها كلها؛ لأن 
العائلة كثيرة» والبيت أجارء وعليه عشرون ألفاً من الدين . 


1 فتاوى الفقه 
في سبيل الله : هم الغزاة يعطون هم بأنفسهم ما يكفيهم» أو 
تشترى لهم أسلحة . 

ابن السبيل : هو المسافر الذي انقضت نفقته في أثناء السفر 
فيعطى ما يوصله إلى بلده . 

* رجل غني عنده ما يكفيه وعاتلته» لكن محتاج إلى زواج» 
وليس عنده مهر فنزوجه من الزكاة» ولو طلب زوجة ثانية نزوجه 
من الزكاة» ولو طلب ثالثة نزوجه» وكذلك رابعة فنزوجه» لأن 
حاجة الإنسان إلى النكاح كحاجته إلى الأكل والشرب» فيعطى 
مقدار حاجته» ولو بلغ أربع زوجات فلا مانع . 

* رجل مدين بدين مؤجل هل نوفي الدين المؤجل أو نقول : 
انتظر حتى يحل؟ نقول: لا بأس أن نقضى الدين المؤجل» ما دمنا 
قرف اليد الخلرل لخ كد ما توق فيه 

هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لزوجته؟ 

فيه تفصيل : إن كان يريد بدفع الزكاة الإنفاق عليها فإنه لا 
يجوز ؛ لأنه إذا دفع إليها من الزكاة ما ينفق عليها به وفر مالهء وهذا 
لا يجوزء وأما إذا كان يريد أن يسدد عنها ديئاً ثابتاً عليها من قبل 
فإنه يجوز. 

هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده؟ 

فيه تفصيل: إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه 
فهذا لاا يجوزء وإن كان يريد أن يقضى عنه ديناً كحادث سيارة مثلا 
وتكبرت السيارة النق نهو اضاب وتقدك المفارة عفر : آلاف» 
فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث . 


#* قتل نفساً خطأ فلزمته الدية فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة؛ 
لأن الدية على العاقلة» واجبة على الأب وعلى العم وعلى الأخ دية 
الخطأ على العاقلة» وإذا كانت على العاقلة لم يصح أن يعطيه الأب 
من زكاته . 

#* هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها؟ 

نعم يجوز؛ لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج, 
بخلاف الزوج فإذا كان زوجها فقيراً جاز أن تعطيه من زكاتها . 

هذه جملة حضرتني مما يتعلق بالزكاة والله أعلم» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتاب الزكاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فإنه من المعلوم عند كل واحد من المسلمين أن الزكاة ركن من 
أركان الإسلام. لقول النبي وك : ابني الإبلام عل حمسن : شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت الحرام لمث ) 

ا 570 
في كثير من المواضع ‏ بل في أكثر المواضع 

دنال مسن با در ها ل جين 

اه سخ ال حر له تله عر 2 
مم صَدَ هرهم ا إِنَ صَلَوِتَكَ سكن طحم وَأ 
سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 407 . 

فبين الله سبحانه وتعالى فوائد الزكاة فذكر منها فائدتين : 

الفائدة الأولى: أنها تطهر الإنسان من الذنوب» كما قال 
النبي مَك : «الصدقة تطفىء ء الخطيئة كما تطفىء الماء النار)””» 5 فهى 
تطهر الإنسان من اذنبه » لأن الذنوب مجم وقذر كما قال الله 
تحال : 0 اي ا 0 مَنُوَأْ إِسَّمَا لْمَتَرِووت هه ّ َِ 4 دا 
اميد الكنا ا 0 


لق تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد 31١0‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة 
)١11(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)5951١(‏ 


فتاوىا لفقه 


نجاسته نجاسة مطلقة» أما المؤمن ذو المعاصى فإن نجاسته بحسب 
نااقة ف الحضية: #التدقة غطير الانتنان من :ذليه وتكقر غية 
كان 

الفائدة الثانية: التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان» لأن 
الزكاة تزيد في إيمان العبد فإنبا عمل صالح» وكل عمل صالح فإنه 
يزيد في إيمانه» وهي أيضاً تزيد في أخلاقه» فإنها تلحق المزكي بأهل 
الكرم والجود والإحسان. ْ 

ومن المعلوم لكل قارىء للق رآن أن الله توعد من بخل بالزكاة 
بواعية: عظيم شديد. فمن ذلك قوله تعالى: # ولا يَحَسَبنّ أدبن 
سر سر سر لست صر فرع مكو ص 0 لس مع وله ع 6 و لسغي خم > 
يبَحَلونَ يما |تلهم لله من فَصَلِو هو حها هم بل هو شر طم سيطوفون ما 


1 


خلأ بو يَوْمَ الْقِينْسَةٌ وَل مرت السَموات وَالْارضٍ وَللَهُ ا تَعَمَلُونَ 

وهذا التطويق فسره النبي كَكِةِ وهو أعلم الخلق بمعاني كتاب 
الله» بأنه يمثل له أي المال ‏ يوم القيامة شجاعاً أقرع» والشجاع 
هو ذكر الحيات العظيمء والأقرع أملس الرأس الذي ليس على 
رأسه زغبء. وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله» قد تمزق شعرهء له 
زبيبتان» يعني غدتين مملوءتين بالسمء يأخذ بلهزمتيه - يعني 
بلهزمتي صاحب امال الذي بخل به يعني يعضه - يقول : «أنا مالك 
أنا كنزك)” ٠‏ وإنما يأخذ اللهزمتين» لآن صاحب الال في الدنيا 
يأكله بشدقيه» ويفخر به على الناس بالقول» فيملاً شدقيه بالفخر 


)000( تقدم تخريجه ص (511). 


فكانت العقوبة أن هذا المال يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك» أنا 
كنزك» وتأمل كيف تكون حسرته حيث يقول هذا المال الذي يعذبه 
في ذلك اليوم: أنا مالك أنا كنزك» فهذا المال الذي كان يحاسب 
عليه في الدنيا ويمنع ما أوجب الله عليه فيه. يقول المال يوم القيامة 
موبخاً له مؤنبآً له: أنا مالك أنا كنزك. وقال الله عز وجل : 
راك يَكْترُوت الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يفِقُويًا في سيل الله 


سج سر الاج سر هه 2 2 


فبسَرَهُم بداب ألبِي ١‏ (9) يوم يح عَلهَاف مَارِ جَهَتّمَ كلابها 
حجَاهُهُمْ مومهم وم 1 رهم هدام كَرنم شي وام كد 
مكإزورت ا أ 1 


والذيخ كرون الذهب والفضة هم الذين لا يؤدون زكاتها 
حتى وإن جعلوها على رءوس الجبال . 

أما الذين يؤدون زكاتها فليست بكنز لهم ولو دفنوها في 
الأرض السابعة . 
وكيف يكون هذا الكى؟ 

استمع إلى تفسيره من أعلم الناس بكتاب الله محمد رسول الله 
كه حيث قال : ل ا 
- وفي رواية - زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه؛ وجبينه» وظهره. 


كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”" . 


)00( تقدم تخريجه ص .)1١١9(‏ 


65 فتاوى الفقه 

هكذا يكوى بهاء لا يكوى بها في يوم أو شهرء أو سنة» بل 
في يوم مقداره خحمسون ألف سنة . 

والواحد منا في هذه الدنيا لا يصبر على شرارة من نار الدنيا 
مع أن نار الدنيا دون نار الآخرة بكثير» فقد فضلت نار الآخرة على 
نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً يضاف إليها جزء نار هذه الدنيا فتكون 
في الحرارة بمقدار سبعين مرة من نار الدنيا. أسأل الله أن يجيرنن 
وإياكم منها . 

والزكاة صدقة من الصدقات لقوله تعالى: # #6 
َلصَدََتٌُ بِلْمْفَرَءِ وَالْمَسَكينِ كيزن ا ا يي 0 
لقا وَالْكَدرِمينَ وف سَدلٍ أنَّهوَآنِ ايديل َريصصَةٌ رب أله وَأهّد 
عير عحكيةٌ (40. 

وإذا كانت الزكاة من الفدقاف فإن كز اتن هغل 
الصدقة» ويرغب فيها ويبين فضلها تدخل فيه الزكاة من باب أولى» 
بل إني أقول: إن الأعمال الواجبة أحب إلى الله تعالى من الأعمال 
المستحبة» لما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل 
يقول: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضته عليه»”© , 
عكس ما يفهمه بعض الناسء يظنون أن التطوع أفضل من 
الواجب» فأنت لو صرفت درهماً من الزكاة كان ذلك أفضل وأحب 
إلى الله» مما لو صرفت درهماً من صدقة التطوع . 

وهكذا لو صليت ركعة من الفراتض كانت أحب إلى الله 
وأفضل» مما لو صليت ركعة من النوافل . 


.)50507( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


كتاب الزكاة 6 

وإنك لتعجب أن بعض الناس إذا كان يصلى نافلة تجده 
عند من الخشوع وحضور القلب بين يدي الله ما ليس عنده إذا 
صلى الفريضة. ولا أدري هل هذا من الشيطان» أو أن هذا لأن 
الفريضة اعتادها الإنسان وتكررت عليه كل يوم حمس 
مرات؟! 


وقد قيل: (إذا كثر الإمساس قل الإحساس». ولكن يجب 
عليك أيها الأخ المسلم أن تعلم أن التقرب إلى الله فيما فرضه عليك 
أهم وأحب إلى الله وأفضل من أن تتقرب إليه بالتطوع. لآن 


الفرائض أصل» والتطوع نافلة وفرع . 
ولهذا جاء ني الحديث: أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم 
القيامة"؟ . 


والزكاة ثالث أركان الإسلام» من جحد وجوبها كفر» ومن 
تركها بخادٌ وتهاوناً فقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في إحدى 
الروايات عنه: إن تارك الزكاة بخلاً وتهاوناً يكون كافراًء كتارك 
الصلاة كسلاً وتهاوناًء ولكن الأدلة تدل على أن من بخل بالزكاة لا 
يكفرء ولا بخرج من الإسلام ولكن عليه الوعيد الشدزل عر 
تعالى : 7 ول بحسي أل يَبَسلُونَ يآ الهم أل ون مَضَِو- هو حرا لم 
بل هو لهو كر له سَمِطوَفُونَ ما يلوأ بو اهلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
.)١576(‏ 


فتاوى الفقه 

فسر النبى كد هذه الآية بقوله: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه 
يقول: أنا مالك أنا كنزك»)”2 » يقول ذلك توبيخاً وتقريعاً. ولكن 
لات حين مناص فات الأوان» وخلف مالا عليه غرمه» ولغيره 


| إلى الآية الثانية فيمن مع الزكاة بوجي قوله تعالى : 
وا نزوت ألذَّهَبَ 8 و 1 في سيل الله 


2 ل و 000 2 2 


يم صاب © ل كيديا 
0 وميم وَظهُورْهُمَ 4 ويقال لهم توبيخاً وتقريعاً: # هنذا 


امكف لطب وام ك2 كز 7 409 . 
أيها الأخ المسلم هل تدري معنى كنز الذهب والفضة؟ 
إن كنز الذهب والفضة بينه الله تعالى في قوله : # ولا ينفِقُوهَا 


في سل الله * وهذا هو الكنزء اد شيا لسر ا 42 
شريعته التى أوجب الله عليك أن تنفقها فيه. وأهم ما تنفق 
الأموال الزكاة. 


إذن المراد بالكنز ما يجب بذله من المال» هذا هو الكنز حتى 
لو كان هذا المال على ظهر جبل بارزاً ظاهراً» ولكنه لا يؤدى فيه ما 
يجب فإنه كنز . 


.)591١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 3 

وإذا أدى الإنسان ما يجب في ماله فليس بكنز ولو دفنه تحت 
الأرض #فتكوك بها حِبَاههُم وجوبهم وظه رهم 4 فهذه أربع 
جهات الأرض: الأمامء والخلف. واليمين» والشمال. فمن 
الأمام تكوى بها الجباه» ومن الخلف الظهورء ومن اليمين والشمال 
اتوي 

« يح عَلِيّهًا فى نَارِ جَهَنَّمَ 4 فما مقدار حرارة نار جهنم؟ 
إنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءاً» فنار الدنيا كلها 
مهما عظمت فإن نار الآخرة قد فضلت عليها بتسعة وتسعين 
ا 

يقول النبى يَكلةِ : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر 
من فبح جهنم»”" ؛ وهذه الشمس العظيمة الحرارة حرارتها من فيح 

وقد ذكر أهل العلم أن حرارتها لا تطاق» وأنه لو أخرج لها 
أعظم فلاذ على وجه الأرضء فإن هذا الفلاذ يتطاير كما يتطاير 
الدخان من شدة حرارة الشمس» وهذا واقع فإن بيننا وبين الشمس 
هذه المسافات العظيمة» ومع هذا تصل حرارتما إلى هذا الذي 
تحسونه في أيام الصيف . 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
رمام ع”#ه) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة (516). 


0 فتاوى الفقه 

إذن فالنار لا يمكن أن ندرك حقيقة حرهاء ولكن ما ذكره 
النبى َلِةِ على سبيل التقريب فضلت على هذه النار الدنيا كلها بتسعة 
وتسعين جزءاً» يصفح هذا الذهب والفضة يصفح صفائح من النار 
فهى نار محماة في نار - والعياذ بالله - يكوى بها جنبه» وجبينه. 
وظهره» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ومع ذلك هل تترك 
هذه الصفائح لتبرد وتخف؟ لا كلما بردت أعيدت إلى نار جهنم 
حتى تعود حرارتها كما كانت ثم يعاد الكي بها . 

وأعتقد أن كل مؤمن يؤمن بما أخبر به الرسول كَل لا 
عكر ادوكر ارك اعيما كانت مهما كنرت حن ل كانت 
مليوناً. 
والزكاة لا تجب في كل ما يملكه الإنسان» وإنما تجب في أشياء 
معينة : 

أولاً: الذهب والفضة: فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة 
على أي صفة كانت» سواء كانت نقوداً أو تبرأء وهو القطع من 
الذهب والفضة أو حليّاء أو أواني» أو غير ذلك» مع أنه لا يجوز 
للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروفء المهم 
أن الزكاة تجب في الذهب ا د لقول الله تعالى : 


2 


«والدبت 2 ذهب والفدية ول لا يَفِقُومهًا في سَييِلٍ الله 

فبسَرَهُم بِعَدَّابِ لبو 5 © © ويقال لهم : # هنذا ما كرك 
ع يعبر 

6 َو ما ماك و0 2 . فيعذب هؤلاء المانعين 


لدي يمنعولن ما أوجب الله علبهيم ف أموالهم. وأهمها الزكاة 


يعذبون بعذاب جسمي وعذاب قلبي» فالعذاب الجسمي 
جاههم 6 “وجربيمء وظهورهم ٠‏ والعذاب القلبي يقال لهم : 
#هََدَامَاحرْث شي وما كم كنوت 42 فالتوبيخ 
اوعدا ل ا ا 
منع ما يجب عليهم في أموالهم ظاهراً وباطناً . 

وقال النبى عَلكِة : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
وأحمي عليها ني نار جهنمء فيكوى بها جنبه. وجبينه. 
وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 
حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة.» وإما إلى 
النار)2" . 


فقوله َيِه : «ما من صاحب ذهب ولا فضة)») عام لم يقيده 
النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. وبناء على ذلك فإن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلى من الذهب والفضة» 
ناته جارك خاضة في اح ينها عدج عرد اند ل عرد ان 
العاص - رضي الله عنهما - أن النبي كَلٍ أتته امرأة وفي يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: «أتؤدين زكاة هذا؟) 
قالت* لا قال : «أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟) 
فخلعتهما وألقتهما إلى النبى كَل وقالت: «هما لله ورسوله)” . 


.)١١ا9/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١١8( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


0 فتاوى الفقه 
وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام 
فقال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي م 
حديث عائشة - رضي الله عنها - والثاني من حديث أم سلمة - رضي 
الله عنها -. 


وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله كَل ولا يمكن 
ا ل ا 
وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام» فإن الإنسان تقوم عليه 
الحجة بهء أما قول غير الرسول كَل فإنه لن ينفعك يوم القيامة: 
ولهذا يقول الله تعالى : *# وَيوم ساديم فقول مادا بحم الْمَرْسَإينَ 03 * 
ولم يقل: ماذا أجبتم فلاناً وفلاناً. بل قال: ماذا أجبتم المرسلين؟ 
فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت: ماذا أجبت رسولي؟ 
بإيجاب الزكاة في الحلٍ وقد جاءك عنه نص عام ونص خاص؟ وهذا 
القول هو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله -. 

والقول الثاني: أنه لا زكاة في الحلي إذا كان مُعذًا للبس أو 
لم لامي ار ا 
في مسألة النزاع قوله تعالى : « وَمَا حلفم فِهِ من شَىَْءِ مَحَكمة: إل 
أله * لا إلى فلان ولا إلى فلان» رلكوع كراعدم ولا بقوة 
علر براك يما الج طايه كنا رو الم دان تع : لفن نعم 
في شَىّء دو ه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن ومسو أله ْو الْآجزٍ لِك حَيْر 
وَأَحْسَنُ تويك لإ *» ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله تعالى 


كتاب الزكاة 
ورسوله يَكليوجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب 
الزكاة في حلي الذهب والفضة . 

ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصاباً : 

والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً»ء ومن الفضة مائة 
وأربعون مثقالاً» ولا ع بح ام م ا 
غراماً تزابد: قلسلا أو : تنقص قليلاً وفي الفضة ستة وحمسين ريالاً 
عربياً من الفضة» ل وكما نعرف 
أن الأوراق النقدية ترتفع أحياناً» وتنخفض أحياناًء فكانت هذه 
الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالاً من الفضة» 
أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا عُشر ريال من الفضة» بعشر ورق 
من هذه الأوراق فيكون النصاب من هذه الأوراق خمسمائة 
وستونء. فإذا زاد فعلى حسبه» فلو كان عند المرأة حلي من الذهب 
يبلغ ثمانين غراماً فقط فليس فيه زكاة» لأنه لم يبلغ النصاب» ولو 
كان عند الإنسان من الفضة خحمسون ريالاً فليس فيها زكاة» ولو كان 
عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير» فلا 
تجب الزكاة في أي واحد منهما مع أن القصد فيهما واحد وهو 
الاقتيات» فكذلك الذهب والفضة, لا يضم أحدهما إلى الآخر في 
تكميل النصاب إلا إذا كان لنتجارة. ولو كان عند الإنسان بنات 
صغار كل واحدة أعطاها من الحلي أقل من النصاب» فلا يضم الحلي 
إلى بعضه ليكمل النصاب». لأن كل واحدة تملك حليها ملكا 
خاصّاء فتعتبر كل واحدة منهن بنفسهاء ولا يكون حينئذ فيه زكاة . 


فتاوىا لفقه 


يقول بعض الناس : إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع 
الزكاة منهء وليس عندها إلا الحلي فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء 
الزكاة عنها؟ فالجواب: نعم إذا رضيت بذلك فلا بأس» أو يقوم 
أحد من أقاربها كأخيها وأبيها فلا حرج أيضاًء فإن لم يقم أحد بذلك 
ليس عندها إلا الح فإنها تخرج من حليها أو تبيع من هذا الحلي 
رك 

ومقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشرء أي: واحد من 
أربعين» وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب والفضة أو 
الأوراق النقدية فليقسمه على أربعين» وما خرج من القسمة فهو 
الزكاة» فإذا كان عنده على سبيل المثال أربعون ألفاً فزكاتها ألف 
ريال» وإذا كان عنده أربعماتة ألف فزكاتها عشرة آلاف ريال 
وهكذا. 

الثالث: عروض التجارة: وهى كل ما أعده الإنسان 
للتجارة والربح من أي مال كانء فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر 
بالماشية فهي عروض تجارة» أو يتاجر بالسيارات فهي عروض 
قارف وكدذلك هار الأراضي» أو الأقمشة؛ أو الساغات وهكذا. 
المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه 
الركاة + 

ولمعرفة مقدار زكاته. فإننا نقول له: قدر هذا المال إذا تم 
الحول وانظر كم قيمته» ثم اقسم القيمة على أربعين فما حصل فهو 
الزكاة» لأن عروض التجارة فيها ربع العشرء ووجه ذلك أن 
الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة» ولهذا تجد 


صاحب العروض لا يقصد عين السلعة». فقد يشتري السلعة في 
الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار» فإنها يبيعها بخلاف الإنسان 
الذي عنده سلعة للاقتناء» فإنه سيبقى هذه السلعة ولا يبيعها؛ لأن 
لوعرها و عينها .بساحت العرردي: فقدقيه كت لوال 
باعتبار القيمة» ومن ثم يمكن أن نستدل على وجوب زكاة 
العروض بقول النبي كككِِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
ادرى وها توى 4ل .درن ملحت اررض ذا نري إلا القبطةار 
الواقع . 

وعلى هذا فعروض التجارة يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان 
عند الإنسان أقلام وأوراق ودفاتر كل واحد منها إذا نظرنا إليه 
وحده لم يبلغ النصابء لكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب فيضم 
بعضها إلى بعض . 

ولو أن إنساناً صاحب تجارة» كان يبيع ويشتري فاشترى 
سلعة قبل تمام الحلول بعشرة أيام» فهل نقول له: لا تزكها إلا إذا 
تمت الحول؟ أو نقول: زكها إذا تم حول مالك» وإن لم يكن لها إلا 
عشرة أيام؟ فالجواب هو الثاني» لأن عروض التجارة لا يشترط لها 
الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله؛ وهذه مسألة تشكل على 
بعض الناس » و لهذا يكثر السؤال عنها . 


الرابع : بيمة الأنعام : وهى الإوبل. والبقر. والغنم» وهذه 
يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. والسوم: هو الرعي 


فتاوىا لفقه 


أي ترعى أكثر الحول» فإذا كانت هذه الإبل» أو البقر» أو الغنم 
معلوفة أ أخها::تعلف :ولسيف: كرفي أو أن درغي شهر أو 
شهرين في السنة» والباقى تعلف فليس فيها زكاة مادامت متخذة 
للتنمية والاقتناء فليس فيها زكاة» فإذا كان هذا الذي يعلف 
عروض تجارة فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلفه وغرمه على 
علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك . 

الخامس : الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: فتجب فيه 
الزكاة إذا بلغ النصاب» ومقدار النصاب في الخارج من الأرض 
ثلاثمائة صاع بصاع النبي كله وصاع النبي كَللْةِ زنته كيلوان 
وأربعون غراماً ‏ هكذا قدرناه ‏ وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من 
الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الآصواع فإنه تجب فيه 
الزكاة» وما دون ذلك فليس فيه زكاة. 

وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها: فبعض الناس يكون له 
بيت واسع وفيه عدد من النخيل وهذه النخيل تخرج ثمراً يبلغ 
النصاب» ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها؛ لأ 
يقولون: إمما في البيت . فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين» 
وهذا لا شك أنه غفلة» وإلا فالناس ولله الحمد لا همهم أن يخرجوا 
منها الزكاة . 

ومقذان زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بمؤنة نصف 
العشر» وإن كان يسقى بغير مؤنة فالعشر كاملاً. لأن النبى كَل 
تال #قمنا سيقت السنناء المدروىوقيها كان قدريا تف 


كتاب الزكاة 20 
العشر)”" . والفرق بينهما ظاهر؛ لآن الذي يسقى بمؤّنة يتعب 
عليه الفلاح» والذي يسقى بغير موّنة لا يتعب عليه . 
أهل الزكاة : 

واعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف 
الذين أوجب الله صرفها فيهم» كما قال تعالى: 7 # إِنَّما ألصَدَقََتُ 
لمُمَرَكَ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَيماينَ عَلَا املف هلويم وف ارقا 
عحكيةٌ 400 . 1 

أولاً وثانيا: «اللققراء والمباكين »+ هذان الضنشان معهما 
الحاجة» لكن الفقراء أحوج من المساكين» لأن الله تعالى بدأ بهم 
وإنما يبدأ بالأهم فالأهم, فالفقراء كما قال الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية» سواء كان المورد مستمراًء 
أو ثابتاً. 

مثال ذلك : رجل عنده مغل - أي عقار أو وقف - يدر عليه 
في السنة عشرة آلاف ريال» وينفق في السنة واحداً وعشرين ألف 
ريال» فهذا فقير؛ لآنه يجد أقل من نصف الكفاية» وعلى هذا 
فنعطيه ما يكمل به كفايته» فنعطيه في هذا المثال أحد عشر ألفاً. 

أما المسكين فهو أحسن حالاً من الفقير؛ لان يولك تحيق 
الكفاية ودون تمام الكفاية. 

مثال ذلك : لو أن رجلاً عنده مغل وقف أو عقارات يؤجره 


.)81( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


يبلغ عشرة آلاف ريال» لكنه يحتاج في السنة إلى خمسة عشر ألف 
وال قسظو خب الافتجروال: 

فهذان الصنفان يعطيان ما يكفيهما لمدة سنة . 

ولو أن ريجلا راقه هية الاقف ريال ويتفق حمينة الاف 
ريال» ولكنه محتاج إلى الزواج والمهر عشرة آلاف ريال» فإنه يعطى 
ما يكفيه للزواج»ء وهو عشرة آلاف ريالء» وإذا كان المهر أربعين 
ألفاً فإنه يعطى الأربعين ألفاً. 

إذن الحاجة إلى الزواج كالحاجة للأكل والشربء. لأن الزواج 
من ضروريات ال حياة» والنبي كَل أمر به الشباب فقال: (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء»” . 

فالمحتاج للزواج يعطى ما يزوج بهء لأن الزواج - كما 
تقدم ‏ من أشد حاجات الإنسان وضروراته» حتى إن كان موظفا 
وعنده ما يأكل وينفق» ولكنه لا يجد ما يتزوج بهء فإنه يعطى من 
الزكاة قدر المهر حسب العرف . 

وننبه هنا إلى أن أعظم النكاح بركة أقله مؤنة» وإنما يزوج 
الرجل لا دراهمه» فينبغي للولي أن ينظر في دين الرجل وخلقه؛ كما 
جاء في الحديث : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)” . 


للق تقدم تخريجه ص (5900). 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الناح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه 
)٠١865(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألبان ف صحيح الجامع 
(30700). 


وكذلك فبعض الناس الآن لا يزوجون بناتهم إلا إلى ابن العم 
أو ابن الأخ وما أشبه» وهذه عنصرية من رواسب الجاهلية» وهو 
إثم عظيم ومعصية لله تعالى ورسوله كَة» وهو كذلك ظلم للبنت 
واحتكار ما ليس بحق للولي. والواجب على القاضي أن يتدخل في 
الأمر إذا رفع إليه»ء ويوقف هذا الولي» إما أن يزوجهاء أو يزوجها 
القاضي مادام المتقدم لها كفء في دينه وخلقه. وبهذا تبطل هذه 
العادة السيئة . 

وإن تقدم للمرأة من ليس أهلاً في دينه وخلقه ورضيت هي 
ورفض وليهاء فيقدم رأي الولي ولا تزوج من هذا الشخص مهما 
تعلقت به. 

وإن تقدم رجلان كلاهما ذو خلق ودين فرضيت بأحدهما 
ورفضت الآخرء فتزوج بمن اختارته وإن أبى الولي» فإن أجبرها 
على الزواج من الثاني الذي رفضته فالنكاح فاسد ولا تحل به المرأة 
للزوج» لنهي النبي كك أن تنكح البكر حتى تستأذن”' . فإن 
زوجها وليها وهي كارهة فهذا ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله 
كله فهو مردودء فيجب فسخ النكاح وتعود المرأة إلى حرية نفسها 
حتى ييسر الله لها من تتزوجه. 

وإنما يخالف هواها إذا مالت لمن لا يرضى دينه ولا خلقه. 
فلا تطاع وإن بقيت بدون زواج . 

وكذلك لا تجبر المرأة على من لا تريد وإن كان ذا خلق ودين . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها(75١01).‏ 


01 فتاوى الفقه 

الثاً: #وَالْمنِمِلِينَ عَلَا 4: وهم الذين رتبهم ولي الأمر 
ليأخذوا الزكاة من أصحابها ويصرفوها في مصرفها. أما من وكلته 
أنت ليوزع زكاتك فليس من العاملين عليها؛ لآن الله تعالى ذكر: 

وَالْعَِمِاينَ علتبا ولم يقل «العاملين فيها» لأن (على) تفيد الولاية . 

رابعاً: « َالموَلفةَ ملوييم > : 

قال العلماء: سادة العشائر والقبائل الذين يرجى إسلامهم. 
أو يرجى كف شرهم.ء أو يرجى إسلام نظيرهم» فهؤلاء هم المؤلفة 
قلوبهم . 

يكون رجلا كافراً لكن إذا أعطيناه من الزكاة لان قلبه وآمن 
فنعطيه من الزكاة» ورجل مؤمن لكنه ناقص الإيمان فنعطيه من 
الزكاة» لآجل أن يقوى إيمانه فهذا أيضاً يصح, لآن هذا من المؤلفة 
قلوبهم» ورجل مؤمن كامل الإيمان لكن له نظير من الولاة خبيث 
شرير يؤذي المسلمين فنعطي هذا الرجل لأجل إسلام نظيره ونتفي 
شره . 

لمهم أن المؤلفة قلوهم كل من يعطون لدفع شرورهمء أو شر 
نظرائهم» أو إيمانهم ء أو تقوية إيمانهم» لكن هل يشترط أن يكون 
ذلك المؤلف سيدا مطاعاً في قومه. أو يعطى وإن كان غير سيد وغير 
مطاع فى قوهة»: فزق يعض العلماء أنه لأيد أن يكرت سيدا مطاعاً في 
قومه؛ لأننا إذا أعطيناه لتأليف قلبه» واتتلف قلبه إلينا صار نفعه 
عاماً وليمس خاصاً فيه وفي قومه. 

أما إذا كان شخصاً عاديًا وهو ضعيف الإيمان وغرضنا أن 


نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه فيرى بعض هؤلاء العلماء الذين 

يشترطون في المؤلف أن يكون سيداً يرون أنه لا يعطى من الزكاة؛ 
لأن المنفعة المرتجاة منه خاصة». ولكن الموا الصحيح عندي أنه 
يعطى وإن كان فرداً لعموم الآية  :‏ وَالْموَلَفةَ هلويم » ولأنه إذا كان 
الرجل يعطى لحياته الجسدية إذا كان فقيراً يحتاج إلى طعام أو شراب 
ولباس» فإن إعطاءه لحياة قلبه من باب أولى» لأن حاجة الإنسان إلى 
الإيمان أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس» فإذا وجدنا 
شخصاً أسلم حديثاً يحتاج إلى أن يقوى إيمانه فلا حرج علينا أن 
نعطيه من الزكاة مادمنا نعرف أنه مقبل . ولا ريب أن الهدية تذهب 
السخيمة وتوجب المودة. 

ومعنى السخيمة: الحقد والبغضاءء وأما توجب المودة 

فظاهرء ولهذا جاء في الحديث : «تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب 
السخيمة)”" » وهذا أمر مشاهد. 

خامساً: لوَف ارا » قال تعالى: « #إِنَما لص 
لمُعَرَ وَالْمَسَكينٍ وَالْمكِمينَ علا املق ذ ا 1 
ألرِقاِ» وهنا اختلف الأسلوب لأنه في الأربعة باللام» أما الرقاب 
فقال: #وَفي أَلرِقَاِ» وم يقل (وللرقاب) واختلاف الحرف يوجب 
اختلاف المعنى . والرقاب هى ثلاثة أشياء : 

الأول: مملوك نشتريه من الزكاة لنعتقه 


)١(‏ أخرجه مالك» كتاب حسن الخلق )١7(‏ والترمذي» كتاب الولاء والهبة باب في 
حث النبي و على التهادي ( ) ولفظه عنده «مبادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر. ..» وحسنه الألباني بلفظ بلفظ فظ : «تهادوا تحابوا» في صحيح الجامع (5 03٠١‏ . 


لفة 


الثاني: مكاتب ثبت عليه دين لسيده فنعينه في دينه . 

الثالث : ارس عد كدر نفديه بمال من الزكاة» أو 
مختطف عند أناس ظلمة وطلبوا فدية» فنفديه من الزكاة . 

أما الرقيق الذي اشتريناه لنعتقهء يعنى عبد عند سيده قلنا 
له: أعتق العبد ويحصل لك الأجرء قال: لا أنا محتاج للدراهم 
فنعطيه من الزكاة ونشتري العبد ثم نعتقه . 

والمكاتب قال تعالى : # وَألَذِنَ فون لتب مِنَامَلَك أَيَصَدَكُم 

َحَتبوَهُمْ #. فالعبد إذا طلب من سيده أن يعتقه على مال ووافق 

السيد: وقال كاتبتك على أن تدفع لي كذا وكذا من المال» فنعينه على 
فضاء دين كتابته من الزكاة . 

والأسير المسلم عند الكفارء مثل ما يكون بين طائفة من 
المسلمين وطاتفة من الكفار قتال فيأسرون حل فف المسلمان 
عندهم» ويقولون: لا ندفع إليكم هذا السير إلا بمال» فيجوز أن 
نعطي هؤلاء الكفار لفكاك الأسير من الزكاة» لأننا فككنا بذلك 


رقبة . 


وكذلك الإنسان المختطف عند ظلمة لا نستطيع أن نخلصه 
منهم يقولون: لا نطلقه إلا بفدية من المال» فإن في هذه الحال نعطيه 
من الركاة الأغقاق هذا الختطفة. 

سادسَا : وَالْعَدرِمِينَ # : والغارمون هم المدينون الذين 
عليهم دين للناس» والغرم ينقسم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات 
البين» وغرم لحوائج خاصة للشخص . 

فأما الأول فمثل: أن يقع بين قبيلتين شجار ونزاع وعدوان 


كتاب الزكاة 0 
من بعضهم على بعض فيأي رجل خير طيب» ويقول لهاتين 
القبيلتين: أنا أصلح بينكما بمال أدفعه لكل واحدة منكماء ويلتزم 
في ذمته بمليون ريال خمسمائة لهذه الطاتئفة» وخمسماتة لهذه الطائفة . 

فهذا نعطيه من الزكاة لإيتاء هذا الغرم. لأن هذا الرجل 
محسن وقائم بين الناس بالإصلاح» فكان من مكافأته ومجازاته أن 
نتحمل عنه ما التزمه من الزكاة حتى ولو كان غنيًا . 

وأما الغارم لنفسه في حاجاته الخاصة. فرجل اشترى بيتاً 
ليسكنه بخمسمائة ألف ريال فيجوز أن نعطيه لقضاء دينه من 
الزكاة؛ لأنه غارم لكن بشرط أن يكون فقيراً لا يملك ما يقضى به 
الدين» فإن كان يملك ما يقضى به الدين فإنا لا نعطيه من الزكاة؛ 
آنه متحه هديا :يما فل 

ولو أننا ذهبنا إلى الدائن وقضينا الدين من غير أن يشعر 
المدين فننظر إلى الآية : #وَف أرقا وَألْصَدرِمِينَ4 أي «وني الغارمين» 
(وفي) للظرفية» أما الفقراء فقال الله عز وجل : «للفقراء» واللام 
للتمليك» ولهذا يجوز أن نذهب إلى الدائن ونقضي دين الغريم ولو 
بدون علمه؛ لأن الله تعالى لم يشترط تمليكهء فلم يقل: 
(وللغارمين) وإنما قال: #وَف ارا وَالْعَدرِمِينَ4 وفي للظرفية فإذا 
دفعنا الزكاة في الغرم حصل المقصود . 

ولكن أيهما أحسن أن نعطي الغارم المال ليقضي به دينه» أو 
أن نذهب نحن إلى الدائن ونسدد الدين؟ 

الواقع أنها تختلف: فإذا كان الغارم صاحب دين وثقة» 


فتاوىا لفقه 


ونعرف أنه حريص على قضاء دينه» فالأفضل أن نعطيها الغارم 
ليقضى دينه هو بنفسه. لثلا يخجل إذا قضينا نحن دينه عنه . 

أما إذا كان الغارم شخصاً مفسداً للمال مبذراً له وإذا 
أعطيناه المال ليقضي به دينه فذهب ليشتري به الأمور التي يستغني 
عنها وظل دينه على ذمته فهذا نذهب نحن إلى الطالب ونسدد الدين 
وإن لم يعلم؛ لأن الذي ينبغي أن نراعي المصالح» والله عز وجل لم 
يشترط تمليك الغارم . 

مسألة: رجل توفي وعليه دين فهل يجوز أن نقضي دين المتوى 
من الزكاة؟ 

إن كان هذا المدين الذي مات قد خلف تركه فلا نقضي عنه. 
لأنه غني بما خلف. ويجب على ورثته أن يبادروا لقضاء دينه من 
ماله؛ لأن المال ماله» وحق الورئة لا يكون إلا بعد قضاء الدين» 
فإذا لم يكن له مال فهل نقضي دينه من الزكاة؟ 

فأكثر العلماء على أنه لا يجوز قضاء دينه من الزكاة» بل حكى 
ابن عبدالبر وأبو عبيد إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى دين 
الميت من الزكاة: فالمذاهب الأربعة كلها على المنع» وغيرهم من 
العلماء إلا القليل كلهم على المنع» أنه لا يقضى دين الميت من 
الزكاة . 

وذهب قلة من العلماء إلى أنه يجوز أن يقضى دين الميت من 
الزكاة واستدلوا بقوله: #وَفِ أرقِا وَالْمَدرِمِينَ4 أن الله لم يشترط 
تلك اتاروم والميت محتاج إلى قضاء دينه. ولكن القول الراجح 
أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. 


كتاب الزكاة 6 

سابعاً: «وَف سَبيلٍ أنه 4 سبيل الله هو القتال لتكون 
كلمة الله عز وجل - هي العلياء وليس المراد بسبيل الله جميع طرق 
الخير كما قيل» لأنه لو كان المراد بذلك جميع طرق الخير لم يكن 
للحصر فائدة في قوله تعالى: « ## إِنَما ألصَدَكتٌ إلمُقَرَِ 4 فلو 
قلنا: إن ن جميع طرق الخير داخلة ما بقي فائدة للحصرء وعلى هذا 
فالمراد # وف سَبِيلٍ أَسَّهِ * الجهاد في سبيل الله» والجهاد في سبيل 
الله ذكره النبي كَل بميزان عدل قسط غير جائر» سثل النبي كَل عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله) . 
ومن قاتل لغير ذلك فلا يستحق شيئاً من الزكاة . 

والمقاتل في سبيل الله يعطى من الزكاة مالآء أو سلاحاً 
يشترى ويعطى له. 

وهنا ننبه على أنه وإن قتل الرجل في سبيل الله فلا يقال هو 
شهيدء لقول النبي وك : ١ما‏ من مكلوم يكلم في سبيل الله والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً. 
اللون لون الدم. والريح ريح المسك)”" : 


فقوله عليه الصلاة والسلام : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله) 


000 أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك (0077), ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (ركلاما). 


فقاوى الفقه 


لو شهدت أنه شهيد» لجاز لك أن تشهد أنه في الجنة» وهذا لا يجوز 
إلالمن شهد له الله ورسوله كك . 

ونشهد لكل شهيد أنه في الجنة» لكن ليس لرجل بعينه» كما 
نشهد لكل مؤمن بالجنة» لكن لا لشخص بعينه» ففرق بين التعميم 
والتخصيص . 

وكذلك لا يقال: فلان شهيد إن شاءالله.ء لأن إن شاءالله 
تستخدم للتحقق» ولكن نقول: نرجو أن يكون من الشهداء . 

فهل نعطي المجاهدين أو نشتري لهم؟ # وف سَبِيل أله 
يشمل إعطاء المجاهدين» وشراء الأسلحة لهم ؛ لأن الكل داخل في 
قوله: وف سَِيلٍ لم4 وم يشترط الله عز وجل التمليك حتى 
نقول : إنه لابد أن يعطى المجاهد فقط . 

ومن الجهاد في سبيل الله ظلب العلم الشرعي» بل قد يكون 
أوجب وأولى من الجهاد بالسلاح» لاسيما إذا اشرأبت أعناق البدع 
وظهرت الغوغاء في الفتاوى» وارتكب كل إنسان رأيه وإن كان 
قاصراً في علمه. لآن هذه بلية عظيمة أن يبدأ ظهور البدع في 
المجتمع » ولا يجد المبتدع من يردعه عن بدعته بالبرهان الصحيح, 
أو أن تكثر الفتاوى التي تصدر من قاصرء أو مقصرء إما من قاصر 
في علمه» أو مقصر ني التحري وطلب الحق. ففي مثل هذه الحال 
يكون طلب العلم من أوجب الواجبات» ولابد أن يكون لدينا علم 
تام راسخ ندفع به الشبهات» ونحقق به المسائل والأحكام الشرعية 
حتى لا يضيع الشرع ويتفرق الناس . 


كتاب الزكاة 5 

إذن فطلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله فلو جاءعنا 
وجل لين عنده عال:وهو تادر عل التكبيت لكنه وريد آنا شفع 
لطلب العلم الشرعي فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة ليتوفر له الوقت 
فنعطيه ما يقوم بكفايته من الملابس» والأكل» والشرب» والسكن 
والكتب اللازمة التي يحتاج إليها فقط . 

ثامناً: « وين اَمِل 4 والسبيل هو الطريق وسمي ابن 
السبيل؛ لأنه ملازم للطريق» واللملازم للشيء قد يقال من باب 
التوسع في اللغة العربية: إنه ابنه كما يقال: (ابن الماء») لطير 
الماء . 


فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفرء ولم يجد ما 
يوصله إلى بلده؛ فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده» وإن كان في 

مثال: لو أن رجلا في بلده عنده ملايين الدراهم وقد أتى في 
سفره بدراهم كثيرة» ولكن ضاعت منه» أو مُرقت فأصبح الان 
محتاجاًء فإننا نعطيه ما يوصله إلى بلده؛ لأنه محتاج» والزكاة قد 
تعراا ب حيات السلمرن: 

هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل يجب أن تصرف 
الزكاة إليها لقوله تعالى: #فْريصة ص أله وَأَلَهُ عَلِيِمٌ 
كير 0 4 وفي خحتم الآية بالعلم والحكمة دليل على أن 
المسألة ليس للرأي فيها مجال» وأث الله "تان قشهها قسما اقتضنه 


فقاوى الفقه 


مسألة: رجل فقير أعطيناه من الزكاة لمدة سنة ثم أغناه الله في 
أثناء السنة» هل يجب عليه أن يرد ما أعطيناه؟ فلا يجب عليه رد 
الزكاة؛ لأنه ملك حين أعطيناه إياه . 

مثال آخر: رجل أعطيناه مالا يوفي به دينه فذهب إلى الدائن 
وقال: أنا سأوفيك الدين» وكان الذي أعطيناه عشرة آلاف ريال 
وتبين أنه لم يبق عليه من دينه إلا خمسة آلاف ريال فقطء فهل يرد 
علينا الخمسة الزائدة؟ 

نعم» يجب أن يرد الخمسة الزائدة؛ لأن الله تعالى يقول : 
9 وَلصَرِمِنَ 4 عطفاً على قوله: «وَفِ الرََابِ 4 ومعنى ذلك أن 
الغارم لا يملك ما يعطى» وإنما يملك الوفاء به فقط . فإذا تبين أنه 
ليس غريماً به وجب عليه أن يرده إلينا . 

مثال آخر : رجل موظف راتبه ثلاثة آلاف ريال» ولكنه شاب 
م يتزوج ويحتاج إلى زواج» فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج 
به؟ 

نعم يعطى من الزكاة ما يتزوج به» حتى لو كان المهر خمسة 
آلاف ريال ومعه ثلاثة فتكمل له ألفى ريال» ولو كان عشرة آلاف 
وبال تكمل لةسبعة الاقف وزن كان عشرين تكمل الهاسبعة عقر 
ألف . 

مثال آخر: رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى وليس عنده 
مهر لهاء فهذا ينظر في حاله» فإذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه 
نعطيه للزوجة الثانية» وللثالئة كذلك وللرابعة كذلك . 


ونحن نرى بعض الآباء - نسأل الله لهم الهداية - يكون 
عندهم مال كثير» ويكون عنده ابن يحتاج إلى زواج » وإذا طلب منه أن 
يزوجهء يقول له: زوج نفسكء وهذا حرام على الأب» ويجوز 
للابن في هذه ا حال إذا قدر على شيء من مال أبيه أن يأخذه ويتزوج به؛ 
لآن هذا من كفايتهء. وأخذ الإنسان كفايته ممن تجب عليه النفقة 
جائز. 

والدليل: حديث هند بنت عتبة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها 
شكت إلى النبي يكل زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها من نفقة ولدهاء 
فقال النبي يلِ: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك 
بالمعروف)" . 

فهؤلاء هم المستحقون للزكاة ومن عداهم. فإنه لا يستحق. 
ولكن إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة فأنا 
أستحق» فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة؟ ينظر فإذا كان يغلب على 
ظنك صدقه فأعطه» وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه. وإذا 
كنت جاهلاً متردداً هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا 
حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا لما جاء رجلان إلى 
رسول الله كله ونظر فيهما كَل فوجدهما جلدين - أي قويين - 
قال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب)92 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل (5775): ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب قضية هند (5١/ا١).‏ 


(0) تقدم تخريجه ص (1/87). 


فتاوى الفقه 


وهل يجوز إعطاء الأقارب من زكاتك؟ 

نعم يجوز؛ لأن الآية عامة ليس فيها استثناء» وذلك بشرط 
أن لا يكون في ذلك توفيراً لمالك» فإن كان في ذلك توفيراً لمالك 
بحيث إذا أعطيتهم وفرت عليك مالك فهذا لا يجوزء ومتى يكون 
توفيراً لمالك؟ 

إذا كانت نفقته واجبة عليك» فإذا أعطيته من الزكاة وفرت 
عليك النفقة» وحينئذ تكون كأنك لم تؤد الزكاة. 

وإذا كان القريب لا تجب عليك نفقته وأعطيته وهو من أهل 
الزكاة فلا بأس» وهي صدقة وصلة . 

مثال: رجل له أخ فقير ولأخيه أبناء وهم فقراء» فيجوز أن 
يعطيه» لأنه في هذه الحال لا تجب نفقته لأخيه . 

مثال آخر: رجل عنده مال لكنه مال قليل لا يكفى الإنفاق 
على قريبه الذي تجب له النفقة عليه» فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ 

نعم يجوز أن نعطيه من الزكاة. 

وصورة ذلك: امرأة عندها حلي ولها أم» لكن مالها لا يتسع 
للإنفاق على أمهاء فهل يجوز أن تعطي أمها من زكاتها؟ 

نعم يجوز ؛ لأنها في هذه الحال لا توفر المال على نفسها . 

مثال آخر : رجل له ابن وهذا الابن عليه ديون للناس بسبب 
خسائر ألمت به» فهل يجوز للأب أن يقضى دين ولده من الزكاة؟ 

الجحواب : نعم يجوز لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الدين عن 
ولدهء فإذا سدد عنه من الزكاة لم يكن موفرا لماله» ولهذا يجوز دفع 
الزكاة إلى الأقارب بكل حال إذا كانوا من الغارمين» يعني من 


كتاب الزكاة 2 
الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءهاء فالقاعدة العامة: «أنه إذا 
كان في دفع الزكاة لشخص ما توفير لمالك فإن دفعها لهذا الإنسان لا 
يجزىء». لآنك تكون بذلك رفعت عن نفسك ضرراً وجلبت لها 
نفعاًء وهذا يؤثر في إجزاء الزكاة . 


فتاوىا لفقه 


بحث في زكاة الديون 

الديون: هي الآموال التي في ذمة الناس» فلو أن إنساناً له 
ديون على الناس » فهل في هذه الديون زكاة؟ 

نقول: إن كانت الديون عند ملى» يعنى قادر على الوفاء 
بحيث إذا قلت : أعطني . أعطاك ففيها زكاة؛ لأن الدين الذي عند 
اللي كالدراهم التي في صندوقك بمجرد ما تقول: أعطني . قال: 
تفضل » ففيها الزكاة كل سنة . 

لكن أنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك» وإن 
شئت تنتظر حتى تقبضها منه» فإذا قبضتها منه زكيتها . 

يعني إذا كان لك عند شخص ملي عشرون ألف ريال» وحال 
الحول على مالك. وهي من جملة مالك» فإن شئت فأخرج زكاة 
العشرين ألف مع مالك. وإن شئت أخرها ‏ يعني زكاة العشرين 
ألف ‏ حتى تقبضها . 

فإذا فرضنا أنك قبضتها بعد حمس سنوات فتخرج زكاة حمس 
سئوات . 

وإن كانت الديون على فقير» أو على غنى لا يمكنك مطالبته 
فلا زكاة فيهاء لأنك عاجز عن الانتفاع بها حا أو شرعاًء عاجز 
عن الانتفاع بها حسّاء إذ لا يمكن أن تشكوه ثم تستخرج حقك . 

عاجز عن الانتفاع بها شرعاًء إذا كانت عند فقير معسر؛ لأن 
الدين الذي على فقير لا يمكنك شرعاً طلبه ولا المطالبة به. 

وإنني أحذر أولئتك التجار الذين ابتلوا بالشح ونزع من 
قلوبهم رحمة الخلق وخوف الخالق» حيث إذا هلّ الدين على فقير غير 


كتاب الزكاة 
متلاعب» نعرف أنه غير متلاعب لكن أصيب بجوائح أفقدته المال» 
فإن بعض الأغنياء الذين يدينونه لا يرحمونه - والعياذ بالله - 
فيشكونه حتى يسجن». ويحرم من أهلهء ويبقى مدة طويلة في 
السجن» هم لا يستفيدون». وهو أيضاً لا يستفيد» رايم بد 
يفتقرون كما افتقر ويلاقوث ريهم فبعاقبهم: لأن الله تعالى يقول : 
« وَإِن كانت ذو عْسْرَقْ هَنَظِرَةُ ا و تدرا عي لحكل إن 
كُشْر شكموت 409 
الفقراء. ا 0 ولم يفسدوا أموال الناس. 
ولكن أصيبوا بجوائح . كسحت أموالهم. كر خص -الأسعارء أو 
تلف الأموال ثم يحبسونهم» فما الفائدة من الحبس؟ ! 

فهل إذا حبس تنزل عليه الدراهم من السماء؟ لاء فإذا كان 
طليقاً ربما يحصل باستجداء الناس » أو بالعمل. أو بالاتجار أو ما 
أشبه ذلك . 

ولكن إذا حبس ما الفائدة إلا ضياع أهله وأولاده؛ وانحباس 
حريته مع أن هؤلاء ظلمة؛ والله سيعذبون يوم القيامة إن يعف الله 


عو رو سا 0 َك آ ا هله #. 


عنهم ؛ لأن الله قال : « وَإن كات دو عِسْرَة فَنَظِرَه إل مَيْسَرَةٍ 

الوا ل سام الت له > ل جنات له الطينة ل 0 زر 4 
وحذف الخبر ليكون أول ما بقع عل السيع الإنظارء ولم يقل : 
فعليهم نظرة» بل قال: #هَنَظِره ِل مَْسَرَةَ# . يعني فشأهم النظرة 
يعني الانتظار إلى ميسرة» ليس لهم شأن سوى هذاء ومع ذلك 


م فتاوى الفقه 
يطالبون المدين ويتبعونه ويسجنونه فلا يرحمونه» ولا يخافون الخالق 
الذي أمدهم بالرزق» فحذار من هذا العمل . 

كما أننى أيضاً أحذر المدينين من التلاعب بأموال الناس» 
فإن بعض المدينين أيضاً يأخذ الأموال ويلعب بها ثم يدعي الإعسار 
وهو معسر حقيقة» لكن إعساره كان نتيجة تلاعبه» وأحذر أيضاً 
هؤلاء الذين ابتلوا بحب الاستدانة من الغير أن يرفقوا بأنفسهم. 
وألا يستدينوا إلا للضرورة القصوى . 

كثير من الناس مساكين يستدينون لأدنى سبب» بنى رجل 
فقير عمارة له» فقال: أنا لا أرضى إلا أن يكون الدرج من الرخام 
والرجل فقير وذهب يستدين» والرخام أغلى من الأسمنت بلا 
شك» فوضع الرخام ثم قال: لا أرضى أيضاً إلا أن نكسو الدرج» 
فجعل له فراشاً وهذا صحيح واقع. ونقول: إن هذا سفه في 
العقل» فالإنسان يجب أن يعرف حاله ويتصرف بقدر حاله» وإذا 
أمده الله بالرزق فحينئذ يتصرف تصرف الأغنياء بدون إسراف . 

أما أن يكون تصرفه في الإنفاق كتصرف الأغنياء فهذا سفه في 
العقل؛ وضلال في التصرف, فأنا أحذر هؤلاء الذين يستدينون 
لهذه الأغراض التي هم في غنى عنها . 

فالسيارة ربما تكون بستة الاف ريال مستعملة» ولكن تقضى 
اع ودر ا اكد ينه راقيه موع كيني القت وال 
هذا أيضاً واقع» وهذا يسمى عند علماء النفس مركب النقص يعني 
يشعر بنفسه أنه ناقص مالم يجار الأغنياء في تصرفاتهم» مع أن بعض 
الأغنياء لا يتصرفون تصرف هذا الرجل» وإنني أذكر لكم قصة 


كتاب الزكاة 6 
ينبغيى أن نتخذ منها عبرة: في حديث سهل بن سعد الساعدي 
درفئ الله عند أن قرا بحاءت إل الرسرل عله افقالت: .وفيت 
نفسي لك يا رسول الله والنبي كله من خصائصه أنه يتزوج المرأة 
بالهبة بدون مهرء ولا ولي » ولا شهود. تأي المرأة تقول : وهبت 
ل ل : « يِكأَيْهَا أَلتَيُ 
ا أحَلَلنَا لك أَروْجَكَ الى َايَنتَ لجورهري وما ملكت يَمِيِيّكَ مما قا 
ا 
ملحن ملك وذ[ نزونة 4ه ع ا لك امرأة مؤمنة # إن 
وَعَبَتَ تفْسَهَا لبي إن رد أي أن كد حَالِصَةٌ لك من دون 
لْمْؤْمِنِينٌ هد ينا ]يا و ف انوع ونا ملكت 
كنف كليو تك حيرات مخفا ه40 . 
ل ل ا 
فجلست فأطالت الجلوس فقام رجل فقال: يا رسول الله : زوجنيها 
إن لم يكن لك بها حاجة ‏ انظر الأدب أدب الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم هو لما جلست ول يقبلها الرسول كَلْةِ كان مقتضى الحال أن 
الرسول يله ليس له بها حاجة» ولكن يحتمل أن له حاجة مباء 
فقال: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ‏ فقال: «ماذا معك 
تصدقها؟» لأن التكاح لاايصح. إلا بصداقء لأن الله قال: # وألَّ 
كم ما ورآهُ دَلِحَكُمْ أن تَبْمَعْوأ مولح © فلابد من صداقء» قال: 
ابد نيا رار فاك اين سهد اما نورداق ب وا ال 
إزار» أعلى جسمه عار قال رسول الله يَكلِ: «إن أعطيتها إياه لم 
يكن لك إزارء وإن بقى عليك لم يكن لها صداق» هذا معنى ما قاله 


06 فتاوى الفقه 
عليه الصلاة والسلام فاذهب وائت لها بصداق». فذهب وقال: ما 
وجدت. قال: «التمس ولو خاتاً من حديد». فالتمس ولم يجد. 
فهل قال له الرسول يَلكيِ تسلف أو اقترض» بل قال: «التمس ولو 
خاتماً من حديد». قال: ما أجدء قال: «هل معك شيء من 
القرآن)”" يعني يعلمها القرآن ولم يرشده الرسول كله إلى أن 
يستقرض مع أن الفقير في زمننا الآن يستقرض حتى يتساوى مهره 
مع مهر الغني» ويختار من قصور الأفراح قصراً أكبر من مستواه» 
وهذا لا شك أنه سفهء ولهذا أنا أحذر إخواني الذين قضى الله 
لب تي ا رج اوبكر را ارال لوم ا نة 
بالاستدانة» فإن ذلك غلطء قال الله تعالى: # وَلِيسْتَعَْف ألَّذِنَ لا 


ل 
رس ىرء. وو مدو 


دون نكاحا حو تغنيهم الله م2 بن قعل 6 . 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب النكاح» باب التزويج على القرآن وبغير صداق 
(5159)» ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم 
حديد .)١5760(‏ 


كتاب الزكاة 


بحث في زكاة الحلي 

المرأة هي التي تحتاج إلى الحلى لنفسها من أجل أن تكمل به 

ستمع إلى قول الله تعالى : # وَإدابيرَ أَحَدَهُم يِمَاصَرْبٌ لِليَحمَْنِ مُكَل 
0 الا 0*. 

ما الذي ضربه مثلاً للرحمن قال: «آم له اَنَث و1 
لبون 4173 . 

وتفسير هذه الآية في سورة الزخرف: ل وَإدَابْيْرَ َحَدُهُم يما 

صرب لين َلآ ظلٌ وَحَهُمُ مُسْودا وهو كي « © أَهَمَن يشوف 
لكر ف لسار ع2 ير الود 4101 . 

'بين فيها نصين عظيمين : جسدي يحتاج إلى حلية 8 أَوَمَّن 
مَسَوَاأ ينوا في: الحليَة *. ونص بلاغة وبيانء #فيٍ لْلِِصَام ع 
0 3 وإذا كان غير مين في الخصام فهو أيضا ناقص التفكيرء 
أي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن لا ينشأ في 
الحلية وهو في الخصام مبين. 
فهل يستوي هذا وهذا؟ لا. 

أقول: إن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليّاء 
لكن يأتينا رجل ويقول: دعواكم وجوب الزكاة في حلي المرأة تحتاج 
إلى دليل فما موقفنا نحن؟ 

الواجب على أهل العلم أن يقنعوا من طلب الدليل بالدليل» 
لأن معه حثّاء فالله عز وجل ما أرسل الرسل إلى الخلق إلا بآيات 
تقيم بها الحجة وتدل على رسالتهم . 


فتاوى الفقه 


فنحن أيضاً إذا قلنا قولآ» وقلنا: إن هذا هو الشرعء» أو هذا 
هو الواجبء أو هذا حرام» أو هذا حلال» فلكل مسلم الحق أن 
يقول: أين الدليل؟ 

والرجل الذي يقول: أين الدليل تحدياً فلك الحق أن تقول : 
قد أبلغناك وحسابك على الله . 

وأما من علمنا أنه يريد الدليل ليبنى عبادته على بصيرة» فإننا 
نشكره على ذلك» ونبين له الدليل ما استطعناء فالدليل على ذلك : 

يقول الرسول يَللةِ: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار»”" : 

والمرأة التى عندها حلى صاحبة ذهب وحتق المال الزكاة» كما 
قال الصديق ‏ رضى الله عنه -: «الزكاة حق المال» . 

إذن «ما فق صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها» 
وعليه فهذا الحديث بعمومه دليل على أنه يجب عل المرأة أن تركيئي 
حليها من الذهب أو الفضة» لأمها داخلة في قول : العام كنات 
ذهب ولا فضة» . 

لكن لو كان الذي يخاطبك طالب علم وقال: إن النص الآن 
دلالته على الإفراد ظنية وليست قطعية» ونحن نريد أن يكون هناك 
نص في الموضوعء أي في وجوب الزكاة في الح . 

قلنا له: 

أولاً: الأصل ني خطاب الشرع إذا كان عامًا أن يتناول جميع 
الأفراد» لأننا نعلم أن الشارع الذي تكلم بهذا النص هو أعلم من 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 

تكلم بمراده: ويعرف ويعلم كل ما يتناوله هذا اللفظ من المعنى» 
ولو كان شيء من الأفراد مستثنى لاستثناه» لأنه لو كان هناك شيء 
من الأفراد يخالف حكم العام ولم يستثنه لم يبلغ ما أنزل إليه من 


ربهة. 


تاليا : كلنا يعلم أن أنصح الخلق للخلق هو الرسول يك ولا 
يمكن أن يأتي بخطاب عام يستثنى منه شىء من بعض أفراده ولا 
يبين ذلك» لأن هذا خلاف النصيحة . 

الثاً: كلنا يعلم أن أفصح الخلق لما ينطق به الرسول يك ولا 
يمكن أن يأ بلفظ عام وهو يريد به بعض أفراده» فهذا خلاف 


الخطاب. 

هذا هو الجواب الأول لمن ادعى أن العام دلالته على جميع 
أفراده دلالة ظنية . 

المرحلة الثانية في الجواب: أن نذكر الأدلة الخاصة على 
وجوب الزكاة في الحل : 


واستمع إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عههما ‏ قال: أتت امرأة إلى النبى يك وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهبء والمسكتان ‏ أي سواران ‏ فقال النبى 6ه : 
«أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله مهما 
سوارين من نار)., الله أكبر. فهل المرأة قالت : يا رسول الله أعددت 
هذين السوارين للبس» فكيف تجب الزكاة علي فيهماء ولا تجب 
الزكاة عل في السوار فكيف أعذب بالنار؟ لم تقل هذا. بل 


فقاوى الفقه 


استسلمت» وخلعت السوارين وألقتهما إلى النبى يَلِةِ وقالت: هما 
و رسيو لي ْ 

لقد اختار الله تعالى للرسول كَلِةٍ أطوع الناس» وأتبعهم 
لرسول الله كلوه فإذا حدثهم النبي كَل بالحديث لم يتلكؤا في قبوله. 
وم يترددوا في تنفيذه» بل يقولون بألسنتهم وأفعالهم : سمعنا 
وأطعنا. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ليس هذا موضع ذكرها. فهذه 
المرأة استجابت فوراً فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول كوه قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام : أخرجه الثلاثة وإسناده 
قوي. وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما - 
وهو قوي بدونهماء لكن كلما زادفي القوة ازدادت الثقة . 

ونحن نشكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله أن ساق هذا 
الحديث في بلوغ المرامء وأيده زقوافء مع أن مذهبه شافعي» 
والشافعية لا يرون وجوب الزكاة في الحلي» ولكن مثل هؤلاء 
العلماء الكار إن كائرا متصيرن إلى 'الاضية ايرث أن لضت 
واجب الاتباع في كل شيء. بل إذا خالف مذهبهم الدليل ضربوا به 
عرض الحائط وأخذوا بالدليل. 

فهو في الحقيقة يشكر على سياق هذا الحديث في بلوغ المرام 
وعلى تقويته وترجمته . 

لكيه ول من المتدعام وحاصي» .وفيه دليل أيضاً من 
القراق قوله اتعال ٠:‏ < والدرت: مكرورت الذّه والفمكة ول 
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و عر لاما 


وساف سَسِلٍ الل أي يمنعون ما وجب بذله منهاء فيدخل في 
هذا أيضاً وعليه فتكون الآية والحديئان اللذان ذكرناهما كلها تدل 
على وجوب زكة الحل . 

لكن قد يقول رجل: لقد قال النبي #ِ: «ليس في الحلي 
زكاة)0» وهذا خاص يخصص حديث أبي هريرة «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقها) ومعلوم عند أهل العلم أن 
الخاص يبخصص عموم العام» فما هو الجواب على هذا؟ 

الجواب : فنجيبه بجوابين : 

الجواب الأول : : هل صح هذا الحديث أم لم يصح. وهذا لابد 
منه» لآن المستدل بالسنة يطالب بأمرين : 

أولاً: ثبوت النص . 

ثانا : بوت دلالتفت اق الحكم. 

والمستدل بالقرآن يطالب بأمن واخد فقط. وهو إثبات دلالة 
القرآن على الحكم . 

فهذا الدليل ‏ أي الحديث - قال كثير من أهل العلم: إنه لا 
يصح عن النبي 356» وإذا لم يصح فلا يكون مستقيماً لمعارضته 
الأحاذية الضصحيحة: ٠‏ لأن ما لا يصح لا يجوز العمل به وإن لم 
يعارض »ء فضلاً عما إذا عورض . 

وعى تقدير صحته نقول له: هل أنت تقول بموجب هذا 
الحديث» وتسقط الزكاة في كل حليٍ. فإن قال: : نعم قلنا له ليس 
الأمر كذلك . 
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فتاوى الفقه 


وإن قال لاء قلنا خالفت دليلك؛ لآن الدليل «ليس في الحلٍ 
زكاة» عام وأنت تقول: إن الحلي إذا أعد للأجرة. أو اعد للشفقة : 
أو كان محرماً وجبت فيه الزكاة» فخالفت الدليل. 

وعلى هذا يبطل استدلاله بهذا الحديث من حيث السند» ومن 
حيث القول بموجبه. 

فلو قال لنا هل أنتم تثبتون القياس؟ نقول له: نعم نثبت 
القياس الصحيح ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : # لَقَدْ أَرْسَلْمَا رَسَلَنَا 


ل 207 ص م ره سس سخ سر ص بيه صر - 
ايت وَأَنْرَلَامَعَهُمٌ كنب وَآلْمِيرَات يفوم الاش بِالْقِسْلِ 4 . 


فنثبت القياس الصحيح» قال: إذن الحلي الملبوس كالثوب 
الملبوس» فهل أنتم توجبون على المرأة الزكاة في ثوبها الذي تلبسه؟ . 
قلنا: لا؛ لأن النبي كَل يقول: «ليس على المسلم في عبدهء ولا 
فرسه صدقة)”" . 

فالثىء الذي يختص به الإنسان كالثياب لا زكاة فيه . 

قال: إذن فالحل مثل الثياب لا زكاة فيه» فنقول له: هذا 
القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة 
التصن فإنهافاسد الاععبار لا يعتبر أيذا : 

وقلنا له أيضاً: قياسك لا يصح من حيث القياس» لا من 
حيث مخالفة النص» فأنت الآن تقول: إن الحلى إذا أعد للأجرة ففيه 
الزكاة» فهل تقول: إن الثياب إذا أعدت للأجرة فيها زكاة؟ 
يفول 1:7 
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كتاب الزكاة 0 

الثياب المعدة للأجرة لا زكاة فيها زكاة» والحلي المعدة للأجرة 
فيها الك فلا يصح القياس ؛ لأن القياس 00 افرع 
من مرة» بلك أن رار لمحي اك ماكر جه 


الحلي» والله أعلم . 


فتاوى الفقه 
بحث في زكاة الفطر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نوف تكلم عن ركاة الفظر من بحي 
أولاً: حكمها والحكمة منها. 
ثانا "محميفا: 
ثالثاً: قدرها. 
رابعاً: وقت إخراجها. 
خامساً: مكان إخراجها. 
أما الأول من حيث حكم الصدقة: فحكمها أنها فريضة 
فرضها رسول الله كله كما في حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنهما ‏ قال: «فرض رسول الله يَكةِ زكاة الفطر صاعاً 
من تمرء أو صاعاً من شعير»”" . 
وقال أبو سعيد ‏ رضى الله عنه : «كنا نخرجها على عهد 
الرسول كل صاعاً من طعامء وكان طعامنا التمرء والشعير» 
والزبيب والأقط)” . ولم يكن البر شائعاً في عهد النبي كَل وإنينا 
كثر البر وشاع بعد ذلك . 
فهذا حكم هذه الزكاة» فهي فريضة على الصغير والكبير 
والذكر والأنثى من المسلمين» وأما الحمل في البطن فإن الإخراج 
عنه ليس بواجب» وإن أخرج الإنسان عنه تطوعاً فقد روي ذلك 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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كتاب الزكاة 


وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله يل دليل 


على أنها فرض عين . 
والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه» أي على 
من فرض عليه . 


فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه» والابن يجب 
أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه» وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج 
زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه هو المخاطب بهاء ولكن إذا كان رب 
الأسرة يخرج زكاة الفطر على مشهد من أهله وأولاده؛ فإذا وافقوا 
على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا . 

وأما الحكمة من فرض هذه الزكاة» فالحكمة جاء بها الحديث 
عن النبي كَدكِةِ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «فرض 
رسول الله يَكِةِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين)9 . 

هذه هي الحكمة» فهي طهرة للصائم» لأن الصائم لا يخلو في 
صومه من لغوء ورفث» وكلام محرم» فهذه الزكاة تطهر الصومء 
وكذلك تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم ‏ أي يوم العيد ‏ لأجل 
أن يشاركوا الأغنياء فرحتهم بعيدهم . 

انياً: وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي 
أشرنا إليه «فرضها صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وقال أبو 
سعيد: «كنا نخرجها على عهد النبي يَكَِةِ صاعاً من طعام» فالذي 
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فتاوى الفقه 


حدث «أن النبي يِه فرضها صاعاً من شعير» هو عبدالله بن عمرء 
والذي قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام» هو أبو سعيد الخدري. 
وكلاهما من أصحاب النبي كَل رضي الله عنهما -. 

فابن عمر ‏ رضي الله عنهما - حكى فرض النبي كَل بجنس 
هذه الزكاة من كلام الرسول كه «فرضها صاعاً من تمر أو من 
شعير). 

وأبو سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر حال الناس في عهد النبى 
كله وأنهم اليخرجونها صاعاً من طعام» دكين أن شين 
الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام» وأن الإنسان لو 
أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزته» ولو أخرجها من الثياب فإنها لا 
تجزئه» ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه» ولو أخرجها من 
الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئهء لأن النبي كله 
فرضها صاعاً من تمرء أو من شعير. 

وكل قياس. أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه» 
ونحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد كَل لسنا 
متعبدين بما تهواه نفوسناء أو بما ترجحه عقولناء مادام في المسألة 
نصء» فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار #وَمَا كان لمُؤْمِنٍ 
اوقد قت َه وسو أ أ بون طم جره من أمرهه ومن يت 
لَه ورَسولم فَقَدَصَلَّصَكَلا ميا 409 . 

نإذا كان هذا ابن عور دوقت زلا عته ها يول #افرقينا 
رسول الهو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» . 

وإذا كان أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: «كنا 


كتاب الزكاة 


نخرجها صاعاً من طعام». فهل الدراهم في عهد الرسول 45 
مفقودة حتى لا تجد إلا الطعام؟ 


كلا بل الدراهم كانت موجودة» والذهب موجود.ء والفضة 
موجودةء قال النبي مَك فيما صح عنه من حديث عبادة بن 
الصامت ‏ رضى الله عنه - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر 
وباليز» والتمر بالتهز» والقعيربالشهير» واللح بالملم00 :. 

كل هذا موجود في عهد النبي كَل وم يختر النبي َه أن 
يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير 
فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقول: إن الأفضل الآن أن تخرجها 
دراهم؟! إن هذا القياس في مقابلة النص» وهو مردود وفاسد 
الاعتبار. 

نعم قد نقول: إن الأنفع أن نخرجها من الدراهم ؛ لأنه إذا 
أخرجناها من الدراهم انتفع بهاء ولكن مادام الأمر منصوصاً 
عليه» فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع» فالشرع أعلم مناء 
فقد يكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام» لكن ربما تأتي 
أزمان يكون الطعام خيراً من الدراهم» بل قد يكون الصاع من 
الطعام يعادل صاعاً من فضة . 

والناس إذا قلنا لهم: أخرجوها من الدراهم واعتادوا 
إخراجها من الدراهم صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها 
من الطعام؛ ذلك لأن إخراجها من الدراهم أسهل وأيسرء ولأنه 
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إذا غلا الطعام وارتفعت أسعاره. فإن الإنسان يصعب عليه أن 
يخرج الطعام لكونه غالياً» ولكون سعره رفيعاً. 

فلهذا كانت الحكمة بلا شك هى ما قال به رسول الله يلل . 

ويقول بعض الناس: إننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام 
فإنه يبيعه ونحن نراه رأي العين ويبيعه بنصف ثمنهء أو أقل أو 
؟ 

فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء» بل علينا أن 
نفعل ما أمرنا به وأن نقول سمعنا وأطعناء وأن نبذل الطعام» ثم 
للفقير الذي ملكه الخيار فيما شاءء فإن شاء أكلهء وإن شاء 
ادخرهء وإن شاء باعه. وإن شاء أهداه. وإن شاء دفعه صدقة عن 
نفسهء فليس علينا من هذا شىء» فالشىء الذي أمرنا به صاعاً من 
طعام . ْ ْ 

وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا خالفنا ما فرضه رسوله ككل 
فهل لنا حجة أن نقول: يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير» أبداً. 

فإن الخير ما اختاره الله لناء وما اختاره رسول الله كك لنا . 

فيا عباد الله لا نذهب بعيداً في القياس حتى نتجاوز ما فرضه 
الله عليناء فإن عقولنا متهمة» وإن عقولنا قاصرة» وإن الشرع محكم 
من عند الله عز وجل» لا يمك: أن يكون فيه خلل» ولا نقص» وإن 
عقولنا لا تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا العصر . 

ولكن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء» والذي فرض 
علينا أن نخرج هذه الصدقة صاعاً من طعامء إنه علم لا نهاية له. 
فإنٍ أقول ذلك نصحاً لكم» وإقامة للحجة» وإبراءً للذمة» وحتى 


لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لآن كل إنسان يؤخذ من قوله 
ويترك رسول الله يله . 

وإذا كان رسول الله ككِلةِ فرضها صاعاً من تمرء أو شعيرء 
وهو طعام ذلك الوقت» فإننا سنرفض قول كل من سواهء لقول 
رسول الله وَل . 

وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البرء 
والتمرء والشعير» والزبيب» والأقط» أو يجزىء من أي طعام؟ 

الجواب: إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري: «كنا 
نخرجها صاعاً من طعام» وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب 
والأقط)2” . 

وإذا نظرنا إلى حديث ابن عباس فرضها رسول الله يل «طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين»”" . 

علمنا أن الطعام هو الواجب؛. سواء كان من هذه الأصناف 
الخمسة أم من غيرهاء وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها 
كانت طعام الناس في ذلك الوقت» ويكون التنصيص على أعيانها 
من باب التمثيل لا من باب التعبين . 

وعليه فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا 
نخرج من هذه الأطعمة» فيوجد الآن أطعمة أنفع للناس من هذه 
الأطعمة مثل الأرزء فإن الأرز الان طعام غالب الناس في هذه 
البلاد وهو أنفع بكثير للناس من بقية هذه الأنواع» فإذا أخرج 
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فتاوى الفقه 


الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزىء» بل قد نقول: إنه الأفضل, لأنه 
أنفع للفقير وأيسرء ولقد قدرنا أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا 
السمك هذا طعامهم. فهل يجزىء من السمك» نعم يجزىء) لآن 
العبرة بما كان طعاماً وهو يختلف باختلاف الأزمان» واختلاف 
الأحوال واختلاف البلدان. 

وعليه فالمدار على الطعام» وهذا جنس ما تخرج منه الفطرة . 

ثالثاً: أما قدره فإنه صاع لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
اافرض رسول الله يَكْةِ زكاة الفطر صاعاً»» وقول أب سعيد ‏ رضي 
الله عنه -: «كنا نخرجها صاعاً من طعام) . 

ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث عن أبي 
سعيد أربعة : تمرء وزبيب» وشعير» وأقط . 

والأقط هو اللبن المجفئف يجعل أقراصاً. أو يجعل فتيتاً 
ويأكل» فهذه الأصناف هل هي متفقة القيمة أو مختلفة؟ 

الغالب أنها ختلفة» لكن ربما يأتي زمان تتفق» ولكن الغالب 
أنها مختلفة . 

ولماذا قدرها الرسول يك صاعاً مع اختلافها؛ لأجل أن لا 
يكون هناك افتراق؛ لأنه لو قيل الواجب صاعاً من تمرء أو ما 
يعادله من الزبيب» أو الشعيرء أو الأقط حصل اختلاف في 
التقويم» وصار هناك ارتباك . 

ولكن الشرع جعلها صاعاً؛ لأجل أن يكون أضبط للناس 
ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاماًء فإذا 
قلت ما مقدار الصاع؟ 


كتاب الزكاة 


اناا فلن جورت بن ريرج رو يعون كراد المي ار بن 
الدجن الذي ليس خفيفاً وليس فيه عيب . 

فإذا اتحذت إناءً يسع كيلوين وأربعين غراماً من البر الرزين 
ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع» ومعلوم أن هذا المقدار أقل 
من الصاع المعروف الآن» وأقل من الكيل المعروف في الحجاز . 

لكن صاع النبي كل أقل من الصاع المعمول بنجد» ومن 
الكيل المعهود في الحجاز . 

رابعاً: وقت الإخراج: زمانها يوم العيد قبل الصلاة» لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»”" » هذا زمانهاء وهذا أفضل وقت تخرج فيه . 

ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين» فيجوز أن 
يخرجها ليلة التاسع والعشرين» ويجوز أن يخرجها يوم التاسع 
والعشرين» يجوز أن يخرجها ليلة الثلاثين ويوم الثلاثين . 

أما إخراجها يوم سبع وعشرينء فإنه لا يجزىء» وأما 
إخراجها في اليوم الثامن والعشرين فعلى خطرء فإن كان الشهر 
ثلاثين لم تجزىء» وإن كان الشهر تسعة وعشرين أجزاًء وعلى هذا 
فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم التاسع والعشرين لثئلا يقع 
في الخطر . 

وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم» ولا يجوزء ولا 
تقبل منه على أنها صدقة الفطر لحديث ابن عباس - رضي الله 


فتاوىا لفقه 


عنهما _: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات»2” . اللهم إلا إذا أتى العيد 
والإنسان ليس عنده ما يخرج» أو ليس عنده من يخرج إليه» ففي 
هذه الحال يخرجها متى تيسر له إخراجها . 

وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من 
إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجهاء فإن في هذه الحال تخرج ولو 
بعد الصلاة؛ وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض.ء مثل أن 
تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخرء ثم تبين أنه لم 
يخرج» فإنه يخرج ولو بعد العيد» وكذلك لو كان أحد من الناس في 
بلد آخر كبلاد الغرب مثلاً» وقد اعتمد في الإخراج على أهله» وهم 
اعتمدوا في الإخراج عليه؛ فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد. 

خامساً: وأما مكان إخراجهاء فإن مكان إخراجها هو المكان 
الذي يدركك العيد وأنت فيه» سواء كان بلدك أم بلداً آخر. 

وعلى هذا فالمعتمرون في مكة الذين سيبقون إلى العيد. 
الأصل أنهم يخرجون زكاة الفطر في مكة» فيكون قد اجتمع في 
حقهم: أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج» وأن مكة أفضل 
من غيرها؛ لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال 
الصالحة في غيرها. 

وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد» فإنك تخرج 
الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه . 
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كتاب الزكاة 6 
وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك بأن توكل أهلك في 
إخراجها؟ 
نعم يجوز ذلك ولا حرج . 7 
والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة حول الزكاة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماًكثيراً : 

أما بعد. فإن الله تعالى منَّ على عباده بما خولهم إياه من 
الأموال التي جعلها الله لهم قياماً : اشر ايع رداق 
وجبلهم على محبة هذه الأموال جباية» وتطويراًء وادخاراًء فصارت 
بذلك فتنة واختباراء يختبر بها العبد ليتميز بذلك من يتحكم عقله في 
هواهء فيقدم ما فيه مرضاة ربه ومنفعة نفسه على ما يتطلبه الشح 
والبخل . 

ع اا يي الم عن 

ة ثانية في هدايتهم إلى كيفية تصريفهاء فسن لهم النظم 

السليمة 0 وإنفاقها على وجه يحصل به خير الدنيا 
والآخرة من غير ضرر على صاحب الال . 

وأعظم ما أوجبه الله من الحقوق المالية: الزكاة التي هي 
إحدى دعائم الإسلام وأركانه. وهي قرينة الصلاة في أكثر الأيات 
القرانية . 

وقد دل على وجوبها الكتاب». والسنة» وإجماع المسلمين. 
ولذلك كان وجويها من الأمور المعلومة بالضرورة من دين 


كتاب الزكاة - 
الإسلام؛ وحكم أهل العلم على منكرها بالكفر والردة عن 
الإسلام؛ فيستتاب فإن تاب وأقر بالوجوب أجبر على أدائهاء وإن 
استمر على جحده وإنكاره قتل كافراً. 

وأما من منعها بخلاً وتهاوناً مع إقراره بالوجوب فإنه لا يكفر 
على الراجح من قولي العلماء.» ولكنه ناقص الإيمان» وناقص 
التفكير أيضأء فإنه إذا بخل بالزكاة فإنما يبخل عن نفسه ويوفر 
الما لوارته:. 

أفيظن الباخل بالزكاة أن بخله بذلك سيخلده» أو سيخلد 
المال له؟ إن بخله بالزكاة سيعرض ماله للتلف الحسى» أو للتلف 
المعنوي وهو نزع بركته حيث لا يهيأ له الانتفاع به» أو يسلط على 
صرفه فيما لا ينفع أو فيما يضرء وإنه إذا بخل بالزكاة فسيعرض 
نفسه للوعيد الشديد الثابت في الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : # ولا يحسَين الدنَ يبَحَلُونَ يما يمَآ ءَاتَلهُم ألَّهُ ون 
كنإو محالم بل هو كك سيلوفهما يذ وأيد. يدم دوه 
راث السَموت وَالْارْضٍ وَألَهُ ا صَمَنُونَ حبر 70 4. وقال تعالى : 
ف رديت يكنورت الدَّمَنَ واليكة ل فيا في كيل َه 
َبَسَّرَهُم يِحَدَابٍ آلب( 0م يح عليه فى نَارِ جَهَتمَ فَمُكول بها 
حافك بسرتن رد رخ كزانات رت لشي وا 4 
تكازوت 40 . 

وقال النبي عل 2 شرح معنى الآية الأول «من آتاه الله مالا 
فلم يؤد زكاته مُثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 


فقاوى الفقه 


يأخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك»)2 رواه 

والشجاع: الحية القوية أو الذكر من الحيات. والأقرع : 
الأملس الرأس: إما لكثرة سمه» أو لطول عمره. وقال النبي كَل 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد»”” إلى آخر 
الحديث» رواه مسلم. 

وقد بين النبي كله الأموال الزكوية» ومقدار نصبهاء وما 
يجب فيها بياناً شافياً. 

فمن الأموال الزكوية الذهب والفضة» وسبق في الآية الثانية 
وشرحها النص الصريح في الوعيد على من منع الحق الواجب فيهما 
وأعظمه الزكاة. 

وعموم النص يقتضى وجوب الزكاة في الذهب والفضة. 
سواء كانا نقدين أم غير نقدين» وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي 
الذهب والفضة إذا بلغ نصاباًء وهذا هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
- رضي الله عنهم ‏ أن امرأة أتت النبي كد ومعها ابنة لها وفي يد 
ابنتها مسكتان من ذهب أي سواران ‏ فقال النبى مَل : «أتعطين 
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كتاب الزكاة 

زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين 
من نار» فألقتهما إلى النبي كك" » قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة 
وإسناده قوي وله شواهد. 


ومقدار النصاب من الذهب عشرون ديناراًء» والدينار 
الإسلامي زنته مثقال» ويذكر أن الجنيه السعودي الذهب زنته 
مثقالان إلا ربع مثقال» وعليه فيكون نصاب الذهب أحد عشر 
جديا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيهء فإذا كان عند المرأة حلي من 
الذهب يبلغ وزنه خالصاً نصاباء ففيه الزكاة على الراجح من 
الأقوال» لعموم الأدلة» ولأنه أبرأ للذمة وأحوط في العبادة» وليس 
هذا موضع ذكر أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه» والجواب 
عنها فلكل مقام مقال. 

ومقدار النصاب من الفضة ماثتا درهم إسلامي, والدرهم 
الإسلامي زلعة:مييعة أعشار مثقال.ء فتكون ماتثتا الدرهم مائة 
وأرتغن تقال ويذكر أن الريال السعودي زنته مثقالان ونصف» 
وعليه فيكون النصاب بالريال السعودي ستة وخمسين ريالاً . 

وإذا كانت الحكومة قد أبدلت النقد من الفضة بأوراق النقد 
فإن البدل له حكم المبدل فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت 
ما يساوي ستة وحمسين . 

ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر بأن 
تقسم المال الزكوي الذي عندك على أربعين» فما خرج بالقسمة فهو 
الوالجبة: 
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فتاوىا لفقه 


وإذا كان للرجل ديون في ذمم الناس ففيها الزكاة إن بلغت 
نصاباً» أو كان عنده من جنسها ما يكمل به النصاب» سواء كان 
هذا الدين قرضاء أو قيمة مبيع» أو أجرة استوفى نفعهاء أو غير 
ذلك من الديون المستقرة» ولكن لا يلزمه إخراج زكاة هذا الدين 
ع الي فإذا قنفيه ازكاة لا عضى مو السينه نذا إن كان 
الدين على غني باذل ‏ أي غير تماطل - أما إذا كان الدين على معسر 
العم الكوال نه دارو تبراح كاده الكل با معي مو ال 
وذلك لأنه غير قادر على استخراجه تمن هو في ذمته؛ لأنه يت 
إنظاره مادام معسراً ولكن إذا قبضه يجب إخراج زكاته لسنة واحدة 
فقطء لأن حصوله بعد اليأس منه يشبه الحصول على الثمرة فيخرج 
زكاته وقت نحصيله . 

ومن الأموال القن كي فيه الزكاة فرواضالتتعارة؛ بونهاء 
غير محصورة بنوع معين من المال» وإنما تشمل كل مال أراده المالك 
للتكسب والربح سواء كان عقاراء أو طعاماًء أو فرشأء أو 
حيوانات» أو سيارات» أو آلات ومعدات أخرى» أو قماشاً أو غير 
لل 

فكل ما أعده مالكه للتكسب والربح فهو عروض تجارة» 
فيجب عليه أن يقومه كل سنة سواء بقى بعينه» أو استبدله بغيره 
من العروض» فيقوم ما عنده عند حلول الزكاة بما يساوي ثم 
يخرح ربع عشر قيمته. سواء كانت قيمته عند الحول تساوي ما 
اشتراه به» أو أقل» أو أكثر . 

وأماها أعد» الاتبنان شاحعة كاثات البيكعةبوأوانيةواوان 


كتاب الزكاة 5 
دكانه التى لا يريد بيعهاء ومكائن فلاحته» ونحو ذلك» فلا زكاة 
فيه لقول النبي يَكِّ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة)30" . 

وأما العقار من الأراضى والبيوت والدكاكين فإن كان 
اشتراها ينتظر فيها زيادة القيمة والربح ليبيعها فعليه زكاتها؛ لأنه 
ليس له غرض في عين العقار» وإنما غرضه في ربحه إذا باعه» وأما 
إذا اشترى العقار ليستغله بالأجرة» وليس له غرض في بيع العقار 
نفسهء فليس عليه زكاة في العقار نفسه. وإنما عليه الزكاة في 
أجرته . 
وكذلك'السيارة التق اشتزاها لايرية التكسن: فيبها سبعها 
واتها أراه استفلاليا بالك فدوعاة يها 0 اينار اك الى 
عند أهل العارضن ول تعاديم وجيا برقا 1لا نهم إنما اشتروا هذه 
السيارات للتكسب بها فهم كأصحاب المتاجر الأعر ى. 

ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول» إلا ربح 
التجارة» فإنه يزكي تبعاً لأصله» وإن لم يتم الحول على هذا الربح . 
وعلى هذا فلو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة» ولو مات 
المالك قبل تمام الحول فلا زكاة على الوارث» حتى يتم الحول بعد 
موت مورثه إذا تمت شروط الوجوب . 

ومتى وجبت الزكاة على شخص فإنها لا تبرأ ذمته حتى 
يضعها في مواضعها التي نص الله عليها في سورة براءة في قوله 
تعالى: « © إنّمَا أَلصَدَكَتُ إِنْمُمَرةِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنِِِنَ عَلََا 
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فتاوىا لفقه 


َالْموَلَفةَ وميم وف الا وَالْصَدرِمِينَ َف يِل أله وَآنِ سيل 
2 يج تحكية 400 . 

فأما الفقراء والمساكين: فهم المحتاجون الذين لا يجدون ما 
يكفيهم ويكفي عائلتهم : إما من المال» وإما من العمل والتكسب» 
فيعطون قدر كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة على المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله فأما من له مال يكفيه ويكفي 
عائتلته» أو له عمل يكتسب به ما يكفيه» ويكفي عائلته من راتب 
لحري او حره اطاسن سا ولا يجوز له الأخذ من الزكاة مبذا 
السبب؛ لأنه غير مستحق لهاء فعليه أن يحمد الله على نعمته؛ 
ويستغني بما أغناه الله به» فإن الزكاة أوساخ أموال الناس . 

وم أعظى «قشخضًا من الزكاة لآ يعرف بعالة,وهو يظق أنه 
فقير فتبين أنه غنى» فإن ذلك يجزئه عن الزكاة اكتفاء بما ظهر له من 
حاله؛ لأن الاطلاع على باطن أمور الناس في هذه الناحية صعب» 
ا 

وأما العاملون عليها: فهم الوكلاء عليها من قبل ولاة 
الأمور: كجابيهاء وحافظهاء وقاسمها ونحوهمء فأما الوكيل 
عليها لشخص خاص فليس من العاملين عليهاء فلا يستحق منها 
شيئاً» مثل من أعطيته زكاتك ليفرقهاء ؛ فهذا لا يستحق على عمله 
هذا شيئاً من الزكاة» فإن طلب عوضا على تفريقها فأعطه من 
ماللك: 

وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن 
من قلوبهمء أو لم يدخلوا في الإسلام» ولكن يرجى إسلامهم, 


كتاب الزكاة 


فهؤلاء يعطون من الزكاة للتأليف على الإسلام . 

وأما الرقاب: فهم الأرقاء المماليك» الذين يعطون ليحرروا 
أنفسهم من الرق والملكية . 

وأما الغارمون: فهم المدينون المشغولة ذممهم بطلبات 
للناس» فيعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم بشرط أن لا يكون 
عندهم من المال ما يستطيعون الوفاء بهء فإن كان لديهم ما 
يستطيعون الوفاء بهء فإنه لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لهذا 
الس 

ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى المدين نفسهء ثم 
يدفعه المدين إلى الطالب» ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى 
الطالب مباشرة» ويقول له: هذا عن الدين الذي لك على فلان» 
وذلك لأن دفع الزكاة في الغرم لا يعتبر فيه تمليك المستحق؛ لأنه في 
ضمن مدخول (في) الدالة على الظرفية» دون مدخول (اللام) الدالة 
على التمليك فيكون الغرم جهة مصرف لا يعتبر فيه التمليك . 

وأما إذا كان لك دين على فقير فأسقطته عنه ناوياً بذلك أن 
يكون هذا الدين الذي أسقطته في مقابلة زكاة مالك» فهذا غير 
جائز . ولا يكفي عن الزكاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - في جواب له: «وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزىء عن 
زكاة العين بلا نزاع». انتهى كلامه» وقد علله بتعليل جيدء وهو 
أن الدين الذي أخرجه بإسقاطه عن المعسر دون العين الذي يملكه 
ويتصرف فيه كما شاء. 

وأما في سبيل الله : فالمراد بذلك صرف الزكاة في الجهاد في 


فتاوىا لفقه 


سبيل الله وهو الجهاد الذي أريد به أن تكون كلمة الله هى العلياء 
تعمل المتعاهد ون وميا اللداميق الركاقها استفيوة ودع خياد 
من مال» أو سلاح . 

وأما ابن السبيل : فالمراد به المسافر الذي انقطع به السفر فلم 
يجد ما يتمكن به من مواصلة السفر إلى بلده فيعطى من الزكاة ما 
يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيًا . 

هؤلاء هم أهل الزكاة الذين تولى الله بنفسه بيان استحقاقهم 
لها وفرضها لهم. وختم الآية بصفتي العلم والحكمة للتنبيه على أن 
هذا التقسيم والمحل الذي جعله الله للزكاة صادر عن علم وحكمة. 
ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» فمن صرف الزكاة في واحد 
من هؤلاء الأصناف الثمانية فقد بلغت مبلغها وبرئت منها ذمته: 
ومن صرفها في غير هؤلاء فإنها لاغية لا تبرأ مها الذمة» فعلى العبد 
أن يتحرى لعبادته» ويستعين الله تعالى في تسديد خطواته» والله ولي 
التوفيق» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 
ها. 


كتاب الزكاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» ونصل ونسلم على نبينا محمد حاتم 
النبيين وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فإن الإسلام دين يطابق العقل والفطرة» ويتمشى 
معهما إلى الغاية النبيلة التى هذى العقلاء إليهاء ولذلك لا يمكن 
أن تجد في الإسلام ما يناقض العقل الصريح» أو الفطرة المستقيمة . 
وللاكانت. الكوش غير له هخ عطي الما كبيا قال تعال” 


وح له سر وك ص < رع 


فرت _ لان شحنا 401 رفيدان :لط ركه يكن لمر 


َسَّدِيدٌ (»* وكان لابد لهذه المحبة والشفقة على المال من قوانين 
تضبط النفس» وتقيد الشح. رتب الشارع تحصيل المال وتصريفه. 
وإنفقاه على الوجه الأكمل المعتدل بين الإفراط والتبذير وبين 
التفريط والتقتير» « وَالَِ إذآ قفوأ لم مسرفوأ وَلِمْ يقَمرُوأْ وحكانَ 
بيت وللك قواصا )4 . 

وكان من جملة ما أمر الشارع بإنفاق المال فيه الزكاة» وهي : 
مال مفروض يؤدى كل سنة إلى مستحقين» وسنتكلم في محاضرتنا 
هذه على ما يأتي : 
١‏ -حكم الزكاة» وحكم مانعها. 
؟ ‏ فوائد الزكاة الدينية» والخلقية» والاجتماعية. 
*“_الأموال الزكوية ومقدار الواجب فيها. 
؛ - مصارف الزكاة أي الجهات التى تصرف فيها الزكاة . 

أولاً: فبالنسبة لحكم الزكاة فإن الزكاة ركن من أركان 


فقاوى الفقه 
الأفلاة كماقال النبي كَل : ابن بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
وصوم رمضان وحج البيت الحرام ا وأما حكم مانعها فإن كان 
مائعاً لها لإنكاره 0 أن من أنكر وجوت الزكاة 
فهو كافر» لتكذيب الكتاب» والسنة. وإجماع المسلمين. 
وإن كان مانعاً لها بخلاً وتهاوناً فإن ذلك ليس بكافر» ولكنه 
معرض نفسه لعقوبة الله العظيمة» قال الله تعالى 0 
يل مآ اكلم لون كذ ويا كبا هو كر لحم رفوه 
يلوأ بد- يوم اليد د وَِلَهَ ميرت السَموتٍ وَالْارض واه 0 
40 . 
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي الريرة درطي الله 
عنه - عن النبي كَلِ أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء 
فأحمي عليها في نهار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله : إما إلى الجنة وإما إلى النار»” . وعن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كد قال: «ما من أحد لا يؤدي 
ار اسه ا ا ل 
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يمآءَاتلهم 4 الآية . 
ثانا : والقنجة لفواقة: الا كاة الديمة بو اللي والاستياغة 

فهي كثيرة» نذكر منها ما يأ » فمن فوائدها الدينية : 

اجا قيام بركق من أركان الالت الذى عليه ندا تتهادة الكة 
في دنياه وأخراه . 

١‏ - أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه» شأنها في ذلك شأن 
جميع الطاعات . 

5 - ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم. » قال تعالى: # يَمَحَقُ 
لله لبأ وَمُرنى ألصَد قت 4 وقال تعالى : * وَمَا عاتم ين زا 
ربوا ف أموال لين قا ربوأ عند هّن وك و نيدوت 
وج ألنّد هَ وتيك هم الْمَضْعِفُونَ 29 * وقال النبى يل : «من 
تداق يقال قوت اح بدا ادل ل راح من كلس ييه ولا 
يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)”"2 . رواه 
البخاري ومسلم. 

5 - إن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبى يله : «تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار»” والمراد بالصدقة هنا الزكاة» وصدقة 


التطوع جميعاً. 
ومن فوائدها الخلقية : 


- أنها تلحق المزكى بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء. 


فتاوى الفقه 


؟ - أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكى بال رحمة والعطف على 
إخوانه المعدمين» والراحمون يرحمهم الله . 

 "“‏ أن من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح 
الصدر ويبسط النفس» ويوجب أن يكون الإنسان محبوباً 
مكرماً بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه . 

- أن في الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح» كما قال 
تعال : لخدن قم صدَكَه هوركم 4 . 
ومن فوائدها الاجتماعية : 

١‏ - أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب 
البلاد. 

؟ - أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم» ولذلك كان 
أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله» كما سنذكره إن شاءالله 
قريباً. 

"١‏ - إن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التى تكون في صدور الفقراء 
والمسوويكة عفان مانن | لبر اا ٠‏ ستل الا عد ابنالا وال 
وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثيرء فريما يحملون 
عداوة وحسداً على الأغنياء» حيث لم يراعوا لهم حقوقاً» وم 
يدفعوا لهم حاجة» فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم 
على رأس كل حول زالت هذه الأمور»ء وحصلت المودة 
والمؤاخاة. 

: - أن فيها تئمية للأموال وتكثيراً لبركتهاء لما جاء في الحديث عن 


كتاب الزكاة 5-5 
النبى كَلِهِ أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال" أي إن 
لفك الفينافة انمعدا تزنن 1 مسعيهه .كلف للها 
ويبارك له في ماله . 

5 إن فيها توسعة وبسطاً للأموال» فإن الأموال إذا صرف منها 
شيء اتسعت دائرتهاء وانتفع بها الفقير من الناس» بخلاف ما 
إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها . 
فهذه الفوائد كلها في الزكاة مما يدل على أن الزكاة أمر 

ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله الل الحكيم . 

ثالثاً: وأما الأموال الزكوية فهى : 

١_الذهب‏ والفضة. ْ 

. سائمة مهيمة الأنعام : الإبل» والبقرء والغنم‎ - ١ 

"'- الخارج من الأرض من الثمار والزروع . 

: -عروض التجارة . 
ونتكلم على المهم من هذه الأجناس الأربعة والذي يكثر 

وجوده في الوقت الحاضرء وهو الذهب والفضة» والخارج من 

الأرض» وعروض التجارة . 
فأما الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيهما بكل حال» بشرط 

أن يبلغا نصاباً من أول الحول إلى آخره . 
ومقدار النصاب في الذهب عشرون ديناراً» وفي الفضة ماتتا 

درهم» ولكن ماهو الدينار المعتبرء والدرهم المعتبر؟ 
يرى حمهور العلماء أن الدينار المعتبر هو الدينار الإسلامي 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


الذي تبلغ زنته مثقالآء وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من 
الذهب في الجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه. وأن 
المعتبر في الدرهم الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال» 
وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الريال السعودي ستة 
وخمسين ريالاً» إن اعتبرنا خليط الفضة فضة. أو اثنين وستين ريالاً 
وتسعي ريالاً إن اعتبرنا الفضة خالصة. 

هذا رأي جمهور العلماءء ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - أن المعتبر في الدينار والدرهم هو ما اصطلح عليه 
الناس» سواء كان مساوياً للمعروف في أول الإسلام؛ أم أقل» أ 
أكثرء وعلى هذا الرأي يكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً 
ونصاب الفضة مائتى ريال . 

وأعفلت العلماء ء في الذهب والفضة إذا كانا في ذمة شخص 
فهل على الطالب زكاة فيهما أم لاء يعني إذا كنت تطلب واحداً 
دراهم فهل عليك فيها زكاة أم لا؟ 

فيرى بعض العلماء : أن لا زكاة فيها إطلاقاً؛ لأنها ليست في 
قبضتك ولا تحت تصرفك . 

ويرى البعض الآخر: أن فيها زكاة بكل حالء» لكن لا يلزم 
أداؤها حتى يتسلم الطلب». فإذا تسلمه أخرج زكاته لجميع 
السنوات الماضية» ويوجه رأيه بأن الطالب له حق التصرف في هذا 
الدين منه» حيث إن يملك إبراء المدين ومطالبته بوفاته . 

ويرى طائفة ثالثة من العلماء: أن الدين إذا كان على غنى 
فإن فيه زكاة تؤديها إذا قبضته لجميع السنوات الماضية» أما إذا كان 


الدين على فقير لا يملك وفاءه فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم 
المعدوم» إذ لا يمكنه مطالبة المدين مادام فقيراًء ولكن إذا قبضته 
تزكيه لسنة واحدة فقطء وهذا القول هو القول الوسط وهو 
الراجح من حيث الدليل . 
كما اختلف العلماء أيضاً: في حلى المرأة التى تلبيسه 
للفعمل قوق يعض العلماءة :أن لتر كلق كيه إذا كاق.مهذا للسين: 
أو للعارية» أما إذا كان معدا للتجارة». أو للنفقة ففيه الزكاةء 
ويوجهون رأيهم هذا بأنه إذا كان معدًا للبس والعارية فهو بمنزلة 
الثياب والأواني فلا يكون فيه زكاة» وبأنه قد روي عن النبى كَل : 
اليس في الحلى زكاة»”" أما إذا كان معدًا للتجارة فإنه يكون بمنزلة 
أفوال "لجار ,وكذلك: إذا كان معدا للتفقة كلب الحتاحت الرأة 
باعته وأنفقت على نفسها فإن فيه الزكاة لآنه صار بمنزلة النقود. 
ويرى بعض العلماء أن الحلي يزكى بكل حال إذا بلغ نصاباً 
ويستدل هؤلاء على رأمهم بأحاديث منها : 
١‏ عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة من غير 
استثناء» وأما حديث : «ليس في الحل زكاة» فضعيف لا حجة 
؟ - أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحل مثل حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنهم - أن امرأة 
أتت النبي كَل ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من 57 فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: 


.)١1١8( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


«أيسرك أن يسورك الله مهما سوارين من نار؟2 قال فخلعتهما 

فألقتهما إلى النبي كَلِةٍ وقالت: هما لله ورسوله" » وهذا 

الدية ؤواء الساتى والازملى :واب واذاؤقه وقال ابن تحيعن فى 

بلوغ المرام : إسناده قوي . 

وأما قياس الحلي على الثياب في أنه لا زكاة فيهاء فقياس 
مردودء لأنه في مقابلة النص» وكل قياس في مقابلة النص فهو 
باطل مردود على صاحبه . 

وأما الخارج من الأرض: فتجب الزكاة في الثمار والحبوب 
إذا كانت تنما يدخر مثل التمر والتين والبر والشعير والذرة وغيرها 
إذا بلغ ذلك نصابأء وقدره خمسة أوسق. كل وسق ستون صاعاً 
بالصاع النبوي» الذي ينقص عن الصاع المعروف هنا بأكثر من 
الربع» فيكون النصاب بالصاع المعروف عندنا 77١‏ صاعاً وزيادة 
صاع نبوي» فإذا بلغ الثمر والحب هذا المبلغ ففيه الزكاة» وإن لم 
يبلغ ذلك فلا زكاة فيه» ومقدار الزكاة نصف العشر إن كان يسقى 
بمؤونة» والعشر إن كان يسقى بلا مؤونة . 

واختلف العلماء هل تجب الزكاة في العنب إذا لم يمكن اتخاذ 
الزبيب منه؟ فقال الجمهور: تجب الزكاة فيه» وعلى هذا فتجب 
الزكاة في العنب الوطنى . 

وقيل: إن العنب إذا لم يمكن اتخاذ الزبيب منه فلا زكاة فيه 
لآنه بمنزلة الفواكه. والله أعلم . 


.)١١18( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الزكاة 
وأماعروض التجارة : فهو ما يشتريه التجار للتكسب بالبيع من 
أي نوع كان فكل شيء يتملكه الإنسان للتكسب فهو من عروض 
التجارة يقومه صاحبه إذا تم الحول بما يساوي. ثم يخرج ربع عشره» 
فإذا كان يبلغ ألفاً أخرج خمسة وعشرين» والمعتبر القيمة وقت تمام 
الحول سواء كانت بقدر الثمن الذي اشترى به أوأقل» أو أكثر . 
رابعاً: وأما مصارف الزكاة أي الجهات التى تصرف إليها 
الزكاة» فقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال : 7 4 إِنَّما ألصَّدَقََتٌ إِلْفْقَرٍَ 
2110 هر هه و ومء سي آ سه 00000 
وألْمَسدكين وَالْمثم ان عليه وَالْموَفةٍ هلويم وف لزاب وَالْمَدِرِمِنَ وَفب 
كا )اس ةيه ىب 5 اه ذه و م 
سيبل أله وب َيِل َرصصَةَ رك أله وَلَه عي تحكية 4 . 
فهؤلاء ثمانية أصناف : 


دون النصفء فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته 
نصف سنة فهو فقير» فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة . 

الثاني: المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف 
فأكثرى ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة» فيكمل لهم نفقة 
السنة» وإذا كان الرجل ليس عنده نقود. ولكن له مورد آخر من 
حرفة. أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته» فإنه لا يعطى من 
5 0 
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فتاوى الفقه 


الثالث: العاملون عليهاء وهم الذين يوكلهم الحاكم العام 


للدولة بجبايتها من أهلهاء وتصريفها إلى مستحقها وحفظها ونحو 
ذلك من الولاية عليهاء فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا 
أغنياء . 


الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في 
يمانهم قوة» فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم» فيكونوا دعاة 

00 وقدوة صالحة. وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام» 
ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين» بل هو من عامة الناس فهل 
يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟ يرى بعض العلماء أنه يعطى؛ لأن 
مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن» وهاهو إذا كان فقيراً يعطى 
لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعاً» ويرى بعض 
العلماء أنه لا يعطى لآن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية 
خاصة به. 

الخامس: الرقاب. ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة 
وإعتاقه» ومعاونة المكاتبين» وفك الأسرى من المسلمين . 

السادس : الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن 
يوفوا منه ديوهم» فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت 
أو كثيرة» وإن كانوا أغنياء من جهة القوتء. فإذا قدر أن هناك 
رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته إلا أن عليه ديناً لا يستطيع 
وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه . 

ولايجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة. 


كتاب الزكاة 

واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداًء أو ولداً فهل 
يعطى من الزكاة لوفاء دينه» والصحيح الجواز. 

ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه 
حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن 

السابع: في سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى 
المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم. ويشترى من الزكاة 
آللات للجهاد في سبيل اللهء ومن سبيل الله: العلم الشرعي. 
فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من 
الكتب وغيرهاء إلا أن يكون له مال ما يمكنه تحصيل ذلك . 

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفرء 
فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده . 

فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. 
وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة. والله عليم 

ولا يجوز صرفها 2 غيرهم : كبناء المساجد» وإصلاح 
الحكم عن غير المحصورين» وإذا تأملنا هؤلاء الجهات عرفنا أن 
منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه» وبع دن جاع الجلمره اليذه 
ومهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة» وان الحكمة منه بناء 
مجتمع صالح متكامل متكافء بقدر الإمكان» وأن الإسلام لم يمل 


0 فتاوى الفقه 
الأموال» ولا المصالح التي يمكن أن تبتى: غل 'المالء وم نترك 
للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواهاء بل هو أعظم 
موجه للخير ومصلح للأمم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
المجلد الثامن عشر 


ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد التاسع عشر 
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الفهرس 


١‏ ما المقصود بالزكاة في اللغة والشرع؟ وما العلاقة بين المفهومين؟ خم وت نا 
؟ ما آثار الزكاة التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي؟ 0000011 
ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟ ا 0000 
يقول الله تعالى : « وَوَيلُ رَمْتَرِكِينَ ([) ادن لبون أرَكَزْة4 فما المراد بالزكاة؟ . . . . ١١‏ 
ه ما شروط وجوب الزكاة؟ 121111011000010 


5 ذكر الشيخ عبدال رحمن السعدي ‏ رحمه الله في الفتاوى ص ٠١7‏ هذه الجملة : 
(الزكاة تصير على رأس المال منه» وعلى المصلحة إن كان هو حال وإلا فبقسطه) 


فما معنى قول الشيخ - رحمه الله تعالى -؟ ب ان الاعف اد ا 
إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من 

حين العقد أو من استلام الأجرة؟ تم شر حاو و ومست امس سي 
رسالة: ١‏ حول تزكية الوردث 

”: أمهما أفضل الوضوء بماء بارد أو بماء دافىء في الشتاء؟ 0 زج ز 100000000 
8 رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول» وظل هذا المال فترة لم يوزع على 

الورثة فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ مح ماعن اموي لا سو 1 
4 يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ 120097000 
٠‏ زكاة المبالغ المستحقة والموجودة لدى الدولة مدي جا لك وج ع ل با م و11 
١١‏ ما حكم زكاة الديون؟ ا 1 0 
الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة؟ قرف سقو خا ا سم رف ا و تر 110 


لي أمانة عند رجل منذ أربع سنوات وزكيت عنها ثلاث سنوات» وطلبت 
الأمانة التي ادخرتها عنده في السنة الأخيرة فلم يعطني شيئاً منهاء هل تجب 


الزكاة في السنة الأخيرة أم لا؟ اوم خط 1 دن جو مسي د لور ا ل 
4 عندي مبلغ خمسون ألف ريال» وأعطيتها والدي ليحفظها وعندما قلت لوالدي: أخرج 

الزكاةعني . قال: إني قد صر فتها وسأعطيك بدلاً منها فيما بعد . فهل علي زكاة أم لا؟ 00 
5 زكاة الدين؟ عن تاطبر مكل مل موث حو ساوكو ا وباو ا اله الوا ا ا ام ا 1/1 


7 إذا كانت جميع مستحقاتي من مشاريع سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد 

متأخرة وليس لديّ سيولة إلا من خلال الاقتراض من البنوك بزيادة ربوية 

فهل يحق لي أن أدفع الزكاة منها أو أنتظر حتى استلام مستحقاتي؟ 000 
١‏ زكاة المحاصيل الموجودة لدى الصوامع او دب ابم مسو و مط عو ا 


امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال» وتقول: إذا أخرجت الزكاة كل عام 
فسينفد عن قريب فما العمل؟ 000 
هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل هودين على الرجل يلزم بدفعه؟ وهل تجب الزكاة فيه؟ . . ٠٠١‏ 
٠٠‏ رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال في رمضان فهل يجب علي إخراج زكاة 


المصلحة (الغائبة) أو بعدما يحول عليها الحول؟ 11[ 001 
١‏ بعت على شخص سيارة وبقى لي عنده خمسة آلاف ولها سنوات» والشخص 

اختفى لا أدري أين هو هل أزكى عنها؟ ز[ز [ [ ز ز ز [ [ 000 
5 عندي مبلغ من المال مرت عليه ثلاث سنوات ول أزكه؛ فكيف أزكيه؟ 

ولمن تدفع الزكاة؟ ومتى تخرج؟ 000000000 0ظط1 
إذا كان الدين عند أناس فقراء واستمر مدة من الزمن فهل عليه زكاة؟ وعن أي سنة؟ . . . . 71 
4 هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة؟ ا 0 
5 ما حكم دفع الزكاة للمدين المعسر؟ وهل في الدين زكاة؟ اجام روح وو قو اب 
5 إذا أقرض شخص شخصاً آخر كيف يزكى عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين؟ 000 
إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة؟ 0 
6 الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟ انعو اس وس و ابيا الوا 
8 شخص عنده رأس مال قدره مائتا ألف ريال وعليه دين قدره مائتا ألف 

ريال بحيث يدفع منه كل سنة عشرة آلاف فما هو الحكم في ذلك؟ ل ا 


٠‏ أنا رجل صاحب عقارات أبيع وأشتري» وقد يحين علي وقت الزكاة إلا أنعلي ديوناً 
للاخرين. . فكيف أزكي عقاراتي التي دارعليها الحول مع وجودالديونعلي أرجوبيانذلك؟ ٠؛‏ 
١‏ هل تصح صدقة المدين؟ وماذا يسقط عن المدين من الحقوق الشرعية؟ ا 1 
؟” يقول السائل: أنا تاجر أملك رأس مال خاص بي» وعندي دين بضاعة من 

المؤسسات» فقاللي بعض الناس: اخصم الدين الذي عندك للناس وز 

رأس المال الصاني؛ لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع؟ عع ا 
1" امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب» وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول؟ . 45 
4 “'سئل فضيلة الشيخ : عن رجل توفي وفي ذمته زكاة : فهل تخرج وتقدم على قسمة التركة؟ . . . . 47 


باب زكاة بهيمة الأنعام 
هل في المواشى التى تعلف نصف السنة زكاة؟ ااال 00 


*" اشتريت إبلاً منذ أكثر من عامء لكي أنتفع بشرب حليبهاء وبيع الذكران منهاء 


الفهمرس 62 


ولها راع يرعاها بأجر شهري» وأصرف عليها أيضاً علفاً شهريّاء وقد تجاوزت 


أكثر من نصاب» فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ ا ا الوا ل ا 111 

/" لدي إبل وغنم سائمة فآمل من فضيلتكم بيان النصاب والواجب فيه حتى 

نتمشى على ذلك براءة للذمة؟ الاح ار عار از كر بن و اساوم ول شاد اروك لوا بره 

فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد لخ اس اق نو تع ةن بلطو ا سك ب 51 

8" يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟ هع اتاد ا موق جف وا و ف 88 
باب زكاة الحبوب والثمار 

رسالة : عن زكاة النخيل الذي في البيوت 00 


4 عندي في منزلي حمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما مقدارها؟ ....04 
٠‏ اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتأء وفيه ثلاث نخلات مثمرات» فهل عل زكاة 
والحال هذه؟ ل 1 
١؛‏ بعض المزارعين يخرج زكاة النخل من ثمرة مع العلم أن هناك نوعاً أحسن منهء 


فما توجيهكم؟ ل 250 امتح فو مر ا تر لاق ا ا رو لل وسو الاو ل جك كه يح مسي 1 


0 هل في العنب زكاة قبل أن يجف؟‎ 4١ 
كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو؟ واتماق نه كرو اوس نا وموم و لك و نماو ا"‎ 4" 


بعض المزارعين يزرع الحلبة والرشادهل يجب فيها الزكاة أم لا؟ وماهو النصاب فيها؟ . . . ”17 
4 لو فرضنا أن عند إنسان بستاناً أراد أن يبيعه» وفي هذا البستان من جملة ما فيه 

نخل» وانقضت سنة دون أن يبيعه» فهل على هذا الشخص زكاتان؟ ا 
1 إذا كان ما يجب على صاحب الزرع أكثر ثما قدرته لجنة جمع الزكاة فهل يلزم 


صاحب الزرع أن يخرج زكاة الزائد؟ [1ذ1[1[1 [ |[ [ز[ز1ز[1[ [ [ [ 0010011 
رسالة: حول زكاة النخيل 000 0 0 2 
رسالة : حول زكاة العيش امح فا تر هاو امس بي و اط را كي م 
رسالة: حول إخراج زكاة الثمار دراهم سس إل مطح و و مجح لطم مت ام 
1 إذا باع المزارع ثمر نخل له ونسي أن يحرج الزكاة فهل يشتري تمر ومخرجه 

أو يخرجها نقودا؟ وما هو نصاب الزكاة؟ از[ |[ [ز [ [ [ 00 
8 كيف تخرج زكاة الثمار؟ ا قاو الم بام راكب أو مستتو ا ةم 
4 إذا أخرج المزارع زكاة الحب عند الحصادء ثم باعه بنقدء فهل تجب الزكاة فيه؟ .... 5/ 


6٠‏ هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب؟ وكم مقدارها؟ اسع ار ماو و متو لام 


١‏ هل على العسل زكاة؟ وإن كان الإنسان يريده لبيته والتصدق منه» وإذا كان 


للتجارة فهل يزكى عنه؟ وما مقدار هذه الزكاة؟ مل اا سف ا اط 1 
1ه عن حكم الركاز والواجب فيه؟ 0 
0 إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا 

الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟ لظم 


4 شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً من الفضة داخل حفرة» فأخذ 
هذا المال وصرفه في علاج ابنه وهو في أمس الحاجة» فهل عليه شبيء؟ وهل فيه زكاة؟ . . . 84 


باب زكاة النقدين 
5 ما نصاب الذهب والفضةء ومقدار صاع النبي كَل بالكيلو؟ ا 11 
05 كم يساوي ربع الدينار من الذهبء أو ثلاثة الدراهم من الفضة بالنسبة 
للعملة السعودية؟ 11 1 1 
رسالة : مقدار الجنيه سق عام لمشت وماجط وو ساو سوه لمكم ع 3 
0 قلتم لنا إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع» لكن لا أعرف كم يساوي 
هذا بالنقود؟ وخ تتا رار وق اموي ا ل 0 ا ا 
إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟ ان 
4 ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ 
وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟ م اجاج نه ويد او وي أله 
يقول بعض الناس : إن تقدير نصاب الفضة كان في زمن يتغير عن هذا الوقت 
بقلة المال» وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت فما قولكم؟ ا ا 5 
١‏ إذا كانت زوجة وبناتهاء ومعهن حلي» ولكن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ 
النصاب» فهل يجمع كله ويدفع زكاته؟ ع دععوار فرط ل مف با مطا بي لاملسا نورق ور 95 
7 ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال» أي لبسها في الأصبع؟ 00 
رسالة: حول وجود قطع معدنية عليها صور لعيسى عليه الصلاة والسلام ... ٠١١‏ 
1" ما الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ 0 
4 ما حكم لبس الرجل الذهب؟ ل ١‏ 
0 ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض؟ ا اد ا ل ا 
5 ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟ لون ف اند ا باحو ا ب ا 


1 ماحكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب؟ . . ٠١9‏ 


الفهمرس 6 
هل التختم للرجال سنة؟ الو طن ووارع ين مطامط مامد خرن كر مو و 
514 إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب هل يترك هذا السن أو يخلع؟ 


وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟ ال 
٠‏ هل من السنة لبس الخاتم من الفضة في الخنصر أو البنصر؟ 0 هش©هظهظظه ه« 1 
١‏ ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟ ا 00 
"/اهل وضع الدبلة في الأصبع بدعة» حتى ولوكانت من الفضة وبخاصة في حالة الزواج؟ ةا 
”"/ا لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب» فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ ا ا 
4 /يوجدني الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة الصليب فهل استعمالها مباح أملا؟ . . . . ١١54‏ 
6 هل يجوز للنساء التحلى بالذهب المحلق؟ الواحم و مامحو و ا يق يا 11 
5ما حكم ثقب إذن البنت من أجل أن تتحلى بالذهب كالخرص؟ وهل ينطق ذلك 

على ثقب الأنف؟ 000 
الا بعض العلماء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس عليه زكاة» 

وبعضهم يقول عكس ذلك, فهل على الذهب المعد للبس زكاة؟ امس د بع 111 


8 لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها لا زكاة فيهاء فما هي أدلتهم؟ 
وما هي أدلة القائلين بزكاة حلى الذهب المستعمل» وإذا ثبت أن فيها زكاة فما 
العمل في السنوات الماضية؟ وإذا كنت أملك حليًا في الماضي ثم بعته فهل علي أن 


أزكي عن تلك السنوات؟ وما حكم من لم يزكٌ عن الحلي بعد ثبوت الدين؟ اتا تقلا 
49 هل الحلى من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها؟ 0 
٠١‏ ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل الذهب 

واجبة فيه الزكاة» سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟ ا 11 
١‏ هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟ 0 
١‏ كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب؟ لل ام ا بو ل ل 11 


سمعت أن الزكاة تجب في الذهب ولوكان للتجمل . فماحد النصاب للزكاة؟ ومامقدارها؟ .. ١“‏ 
5 هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص» 


لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟ ا 1 
5 اشتريت ذهباً بمبلغ من امال فهل علي زكاته؟ ا 
7 ما رأي فضيلتكم في الذهمب المستخدم هل فيه زكاة؟ ل 


41 ما القول الفصل في زكاة ال حلي الملبوس من الذهب والفضة؟ وقول الفقهاء 


522 الفهرس 


الزكاة هئ النماء والزيادة وما مقدار النصاب؟ اولخت م د 1 
هل في الذهب المعد للزينة زكاة» وإنكانت المرأة لاتجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة؟ . . ١8 ٠.‏ 
كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة ماع بوصبطخة ب عام ع ابم سا ا ول لاد ا ل 1 


4 امرأة لم تعلم بوجوب زكة الحلي إلا قريباً» فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟ . ١57‏ 
٠١‏ رجل عنده بنات قد أعطاهن حليّاء ومجموع حليهن يبلغ النصاب». وحلى كل 


واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب» فهل يجمع الحلٍ جميعاً ويزكى؟ 000 
١‏ لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة لها حقها وملكها من الحلي أقل من 


7 هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد عند إخراج الزكاة» فربما تقول المرأة: أنا ليس لي 
رغبة في أن أذهب إلى الصائغ أو إلى أصحاب التجارة لينظروا قيمته أنا سأقدر وأزيد؟ ١57‏ 
9 بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل وقت الوجوب بقليل» وبعد مضي وقت 

الوجوب تشتري بالدارهم حلياً أخرى فما حكم هذا العمل؟ اا و نه ا كا 
5 قلتم : إن زكاة الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم» لكن فعل الصحابة ألا يخرجها 

عن العموم كما فعلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها . وأيضاً هذه المسألة لم يبينها 

الرسول كَككِةٍ للأمة وبحاجة فلماذا؟ 0 0 
0 امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر 

ألف ريال تسأل كم فيها من الزكاة بالعملة السعودية؟ وهل أخرجهعن السنين التي مضت عليه 


وهوفي حيازتي أربع سنوات؟ وهل يجوزل أن أنفق زكاة هذا ا حل على أولادي الأيتام؟ 11 
رسالة: حول رسالة مؤلفه في زكاة الحلٍ زد 00 
1 بالنسبة للذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟ ان بدأ لخي اواولا و ات 15 
41 ما مقدار زكاة الذهب والفضة؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟ ١0‏ 
وجوب الزكاة في الحل لمحن عه ارط تطحو و اوتب جا ام جام واوا ووو م١‏ 
هل العملة التي يتداولها الناس اليوم (الأوراق المالية) تقوم مقام الذهب 

والفضة فتجب فيها الزكاة أم لا؟ وهل هي تدخل في الربويات أم لا؟ 1 
4 عندي بيت معد للإيجار وقد بعته بنقود لأشتري بقيمته بيت آخر للسكن 

هل يجب في ذلك المبلغ زكاة أم لا؟ ا 


٠‏ كان عندنا منزل فبعناه ونحن لا نملك غيره» واشترينا أرضاً ببعض امبلغ» والباقي 
أبقيناه لبناء هذا المسكن لي ولأخي , وقد حال عليه الحول» فهل في هذا النقد زكاة أم لا؟ ١/5‏ 


الفهسرس 


11/1 هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟ لقا وتان اخن اللا‎ ١ 
1/0 ؟" الراتب التقاعدي هل تجهب فيه الزكاة؟ ا احماتر و جاو ال لا الخو وا ل ا‎ 
عن كيفية إخراج الزكاة عن المرتبات الشهرية» وعن الجمعيات التي يجتمع‎ ٠ 

عليها الناس لمساعدة الفقيرن والمستاح هل عليه ركاة آم لا؟ ا 


4 سائلة تقول: إن لي مبلغاً من المال مودع في أحد البنوك ومصدره من زوجي 

كمهر للزواج ٠‏ فهل علي حرج فيما لو أخرجت منه زكاة» أو تصدقت منه في سبيل 

الله» أو لأحد أقاربي من والدة ونحوهاء علماً بأن زوجي يمنعني من ذلك؟ 

وإذا أصر على منعي هل أعطيه هذا المال؟ ونويع ا السو و انط ةا 
6 هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه 

الحول بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي 


وأسرتي» فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟ دكي و مالاو ور لبه اكوم م يي ا 
7 كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ و ا ام ا اا 
٠‏ كم نصاب الفضة؟ كلكا وو وب نوا مالف كفو يه امه ف او اي اا 
ماكيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًا ما يزيد على حاجته؟ ا 
4 شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل له حولاً معيناً مثل رمضان فإذا جاء 

رمضان وعنده شيء سواء كان قليلاً أو كثيراً زكى في رمضان فما حكم ذلك؟ 00000 
رسالة: زكاة مال الجمعية ان ب امشو وق اك ل بخ ا في تي انا 
رسالة: حول إقامة حجمعية خيرية جوع اج فين سك الاعف 4 واحاما بس افا ا 
رسالة 0[ [ذ[ذ[ [ز [ [ ا 0 


٠‏ ما حكم زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة» بحيث إن المبلغ للشقة 
الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة» بل يكون على دفعات مرتين أو ثلاثاً؟ .. . . ١5١‏ 
١‏ يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم بيت قديماً أوقفه والدهم ومبلغاً 

من المال كان والدهم قد جمعه لبناء هذا البيت» فتبرعوا بهذا المبلغ لشراء بيت آخر 

أفضل منه وتسبيله بدل الأول . والسؤال هو: هل تجب الزكاة في هذا المبلغ أم لا؟ ١1١...‏ 
امرأة تزوجت وقبضت مهرهاء وظل سنتين متروكاً لم تصرف منه شيئاً 

فهل عليه زكاة؟ والآن يُتاجر به أهلها منذ بضعة أشهر . فهل الزكاة عن المدة 

كاملة أم عن الفترة التي تُوجر فيها بهذا المهر؟ ا ا م 
١١‏ إذا كان الريال العربي يساوي ثلاثة ريالات من الورق فكم زكاة ألف ريال 


عربي مثلاً إذا أراد إخراجها من الورق؟ 000 00 ا 
4 رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توفر عنده مبلغ من 

هذا المال وضعه في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر وم 

يستطع إلى الآن فهل تزكى هذه الأموال؟ وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ؟ . . . ١97‏ 
6 إذا كان عند الإنسان مال يجمعه للزواج فهل فيه زكاة؟ وبعض الناس يقول: 


إنني أجمع الأموال لأبني بيت فهل في هذا زكاة؟ ع ا ا 0 
7 ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علي الزكاة أم لا؟ ا 
7 الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة للزواج أو خاصة 

لمساعدة المجاهدين» أو لبناء المساجد» إذا حال عليها الحول» فهل فيها زكاة؟ 15 


رجل عنده خمسمائة ريال سعودي من العملة الورقية ومضى عليها الحولهل فيهازكاة؟ ... ١105‏ 
9 ما حكم المساهمة مع الشركات؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟ 

وهل في تلك الأسهم زكاة؟ 1 1 1 11[ ز[ز[ز1 1#[ 1[ ا 
الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟ . . 1١917‏ 
١‏ إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم عند الاكتتاب مئة ريال وقيمته 

حالياً أكثر من ألف ريال» وقد تسلمت الربح لعدة سنوات» وأخشى أن يكون 

في هذه المسألة رباء فكيف أزكي؟ 0 000 
١‏ عندي ورث من أب لأخي الموجود في المستشفى» وهو مبلغ وقدره أربعة 

وعشرون ألف ريال» وأودعته في الشركة الإسلامية للاستثمار. . . . لشركة 5 
الإسلامية. . . . وله ثلاث سنوات ل أدفع زكاة عليه مع أنه موجود في الشركة 

المساهمة الإسلامية . هل نزكي عليه أم لا؟ وإذا كانت الزكاة واجبة فهل ندفع منه 

عن الثلاث سنوات الماضية؟ سنس ا الي بام مسار طلم اماد التو بل ع دق جك فط 3/1 1 
١7‏ وضعت مبلغاً من المال لاستثماره في دار . . . . الإسلامي» وله الآن ثلاث سنوات 

ولا أعلم مقدار الربح أو الخسارة عليه» فهل عل زكاة في أصل المبلغ أو في ربحه؟ . . . ١94‏ 
كيف يزكى على المساهمات عموم اًكمساهمة الأراضى والشركات مثلشركة . . . وغيرها؟ .. ٠٠١‏ 


رسالة: عن مساهمة في أرض وزكاة مبلغ المساهمة ا 
باب زكاة العروض 


6 هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا؟ لأنه قيل لنا: ليس عليها الزكاة 
إطلاقاء نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟ و ل ار ا دي 


كيف تزكى الأراضي التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة 


قيمتها هم يقدروها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيهإلا الشيء القليل؟ 1 
7 رجل عنده مغسلة ملابس» وقال له بعض الناس : إن عليك أن تزكى 

على المعدات التي لديك فهل هذا صحيح؟ 00 0000000 
رجل عنده مزرعة لم يأت في باله ببعها ولا عرضهاء ولكن عرض له من 

الأمور فباعها بأقساط تمتد على عشر سنوات كل سنة قسط كيف يزكى هذا؟ 7 
4 إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟ . . ٠١8‏ 
هل في العقار المعد للإجارة زكاة؟ 11 1[1[ذ[1ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 


١‏ أمتلك قطعة أرض»ء ولا أستفيد منهاء وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب على أن 

أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ 14 
37 هل على السيارات الخاصة زكاة؟ 001111 ا 
1 إنني أمتلك شقة وأسكن بها واقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند 
الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل 


الذي أبنيه وم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟ ل و د جا م ل ا 1 
+" زكاة الدار المؤجرة؟ ..: كلسب انل اوسا مويه ا و 1 
رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟ ا ا 1 


7 كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية: 

أ إذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه. 

ب إذا أعده للاتجار بقطعته . 

ج - إذا استمر يبيع منه لينفق على نفسه وعائلته . 

كيف يزكي على الأراضي والبيوت إذا أعدها للتجارة والإجارة؟ ا ال 
١‏ رجل عنده مكتبة» وعندما أراد أن يخرج الزكاة جرد مكتبته فإذا قيمة ما فيها 
مئة ألف ريال» وللمكتبة ديون قيمتها عشرة آلاف» وعلٍ المكتبة ديون قيمتها 


خمسون ألف ريال فكيف يزكيها؟ او ا ا اام ا وا و ا 1 
رسالة: حول أموال المساهمات د مقي لبج و ته بلق اباستي م 1 
رسالة: هل تجب الزكاة في جميع أنواع التجارة ابه تو وم ل وت ع و م 11 
رسالة: حول زكاة الأموال التي تأتي على أقساط شهرية ل ا 


ساهمت في أرض بألف ريال وغبت عنها سبع سنين ولا أدري متى بيعت» 


6 الفهرس 


وفي أول هذا العام علمت وبلغت أنها بيعت بثمانية آلاف وسبعمائة واشتريت بها 


سيارة أجرة لأعيش أولادي فهل علي زكاة أم لا؟ 1111 1 0 
عر عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة 

سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟ 0 
١6‏ رجل ساهم في أرض تابعة لمؤسسة عقارية ببنودها وقيمتها ومضى عليها 

سنين كثيرة فكيف يجري زكاتها مع العلم أن مقدار مساهمته ثلاثون ألف ريال؟ 1 
رسالة: حول من يشتري الإرض ثم يبني عليها ويبيعها وهكذا 00 
١‏ هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟ ا لا 1 
5 هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟ ا 1 
١17‏ إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة؟ 1 
4 رجل عنده عمارة يستثمرها ثم عرضها للبيع فأصبحت من عروض 

التجارة فهل يخرج الزكاة عنها أم تبقى مستثمرة؟ 11 000 
4 شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة 

فهل فيما مضى زكاة؟ لمحاو د عق لوافي وآري وان لم مفو اق لوف لطر مام 1 


1 أنا رجل يدخل عل إيجارات عقار في أثناء السنة وأبيع وأشتري في الأراضي 
والسيارات أحياناً كما أبيع بالتقسيط أحياناً وفي شهر رمضان المبارك أقوم بزكاتهاء 
كذلك أقوم بزكاة ما لدي من مبالغ نقداً» سواء حصلت عليها في بداية السنة أو 
آخرهاء ويبقى هناك الدين والأرض التي لم تبع مع العلم أنه لم يكن لدي 


رأس مال مخصص للتجارة فما حكم الزكاة في ذلك أثابكم الله؟ و ما 
4 رجل عنده أرض واختلفت نيته فيهاء لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها 

أو يؤجرها أو يسكنهاء فهل يزكى إذا حال الحول؟ ا ل 1 
هل يجوز خرص عروض التجارة إذا تعذر إحصاؤها أو شق على التاج ؟ لق 


4 من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة» ولكن حتى عند وجوب 

الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتير البيع بالجملة أو بالإفراد؟ .... ؟"؟ 
١‏ ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام, ولا أدري أي عام يتم فيه 

بيع الأرض المساهم بهاء فهل يصح لي أن أزكي على نصيبي في المساهمة بما فيه. 

رأس المال بعد استلامه؟ ا مم باج كن الور قرا او 
١0١‏ رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة بمبلغ من المال» علماً بأن هذا الرجل 


م يستلم الأرض حتى الآن» ولا حتى صكهاء فهل عليها زكاة؟ 0 
7 شخص له قطعة أرض عرضها للبيع فبلغ السوم عليها سبعة ملايين ريال» 

ولكنه لم يبع» وبعد مدة عرضها مرة أخرى للبيع فلم تبلغ إلا ثلاثة ملايين. 

فهل عليه فيها زكاة علماً أن دخله ألف ريال فقط» وحالته متوسطة؟ . وض 
١5‏ هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا؟ ا ع ا 1 
4 أعطاني صديق أرضاًء وذلك عوض عن فلوس سلفتها له وعرضتها للبيع 

من مدة تقارب خمس سنوات» ول أبعها حتى الأن. هل تجب فيها زكاة؟ 

وكذلك اشتريت أرضاً من مدة ست سنوات لغرض بيعها بفائدة وم أبعها 

حتى الآن. هل تجب فيها الزكاة؟ وهل الزكاة من رأس المال والفائدة جميعاً 

أم من الفائدة فقط في هذه الخال وغيرها؟ دوع متتس توي جد سعط رك قدي ا 
0 إنني اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسين ألف ريال وقد نويت أن أبنيها 

وأسكن بهاء ولكن ظروفي يالمادية لا تسمح لي ببنائها حالياً وقد حال عليها 

الحول» وأنا لا أملك أي مبلغ لأتمكن من دفع الزكاة عليهاء لأنني لا أملك 


دخلا ماديا غير راتبي وهو لا يسد حاجتي فأرجو من الله ثم منكم إفادي؟ ا 
7 رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع» فباعهاء فهل على المبلغ المتبقي بعد 

تسديد الديون - أي الباقى له من زكاة؟ و و ا مر وو ا بلول اق وح ل ا 
إذا كان لدى الرجل أرض ويتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء الأرض» 
وينظر هل ازداد أو ما ازداد سعره» وليست عنده نية للبيع أصلاً فهل عليه زكاة؟ . . . . 57/4 


اشترى شخص قطعة أرض كي يبني عليها منزلاً له» وبعد فترة غيرٌ رأيه وقرر أن 
يبيع هذه الأرض ول تبع إلا بعد سنوات» فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت 


في ملكه عدة سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟ . . . . 5 
4 شخص باع محلا قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة؟ ار ا 
٠‏ هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟ وإ حو مخز ل طاح وفوا ال و ا 


١‏ عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب 

قيمتها عند تام الحول؟ ا[ 1[ 100 
عن رجل عنده سيارات كبيرة (تريلات) ليس له مال سواها يكدها بالأجرة 

فهل عليه فيهن زكاة؟ الوا ا عر لما 116 الأو اع الور ب للق طلم لاح لع م541 
رسالة: فلاح عنده مكينة فهل فيها ومايحصل من غلتها زكاة و اي ا 


قم الفهفرس 


0 ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟‎ ١“ 
باب زكاة الفطر‎ 

5 حكم زكاة الفطر؟ ب اانه وا اا وف اي جما و لقر ام ال ص و /01 1 
5 ماالمقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟ امع ار اخرلا كب قيطا وبل وس مس 1 
7 حكم زكاة الفطر؟ مانتو تر امن لط طعا رام ا إن افده 1ك 31 روجو لزه ما قز 7 
17 من تجهب عليه زكاة الفطر؟ و اط انط مون كن متملكيتا ابوط او ا 
لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟ او و 1 
68 من تصرف له زكاة الفطر؟ وان وو اماه أل م طاح وق ود لما وا رو 16 
٠‏ هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ 

أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟ م 
١‏ أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج» فهل زكاة رمضان ينفقها 

والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ 1 
7 الموظفة هل يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها؟ كا 


١‏ إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وني آخر رمضان أراد أن يذهب 
إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟ ردس 
4 إذا كان في سفر وأخرج زكاة الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن 


يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟ مسقن إاوو ارت وح و مام لالط ا امس ل 11 
١5‏ هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ ا ل ا 
7 هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ أج جوابة ممه معان اا الخ اق ار ا 1 
١١0‏ هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطرء علماً بأهم يزكون عن أنفسهم؟ 0000 
ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟ . . 574 
4 ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟ , ............. 550 
٠‏ أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومى إلى مكة وأنا الآن 

مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟ 0003 ا 0 
١‏ إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي 

زكاة الفطر للفقيه» هل نحن على حق؟ اذو واوا ل بالق لاوطو لد وايو ‏ /7531 
7 هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟ انو في ف و فلع تمظن لجو لب أب 1 


١47‏ هل يشرع لهيئة . . . الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية 


الفهمرس 


شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع؟ ا ا ا 
5 هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً 

آخر في قبضها من المزكى وقت دفعها؟ ا اي ل 
6 متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟ 519 
7 ما الحكم إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟ ا فا 


لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة» وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل 
عن العمل الواجب علي من هذه الناحية» فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ 


وما الحكمة منها؟ ا 0 1 1 00 
من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟ وى 
* مقدار زكاة الفطر 1101110110000( 
رسالة الو له شا نج 1 اوه اوتام انرق اانه ملكو توا ا قد لا 
8 مامقدار صدقة الفطر؟ ان اق افو ال لمم ور و موا ات ايت ا 
ا لي 

لأنه أنفع لهم » فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟ مع مح اك ا ا ل 
١‏ هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ ب اننطوو امل متو اماف د كم ملو ا 
5 ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله - إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوت 

ولا تدفع نقودا؟ لان منج ماوق الف امات ا رود و ا ا 1 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة؟ ا ا 
14 هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ مخم شق اراي وخ ف اا بي التق 
0 بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ الم ا ا 
5 في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم, فما الحكم؟ مع سو يي 1 
41 ما حكم إخراج الشعير في زكاة للفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير 

مجحزىء فيما يظهر» فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح؟ 10 
ماحم إخراع الررف ركاه القع #سله ل اسوطان ال وي وك ادو اي ا 


8 هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع 5 
الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون؟ . " 

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ ما وا و ا 
١‏ ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟ . . . . 65/؟ 


ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟ ب ١‏ 
لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيدء 

وفات وقتها فما الحكم؟ ا ااا 11[ 1[ 0 
4 هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ ا ال 0 
0 يقول بعض العلماء: إنه لا يجوز أداء زكاة الفطر من الرز مادامت الأصناف 

المنصوص عليها موجودة فما رأي فضيلتكم؟ 1[ 151[ [0ؤ[ؤ[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 0 
7 أحد الباعة وضع لوحة تقول: فطرة على حسب فتوى الشيخ ابن عثيمين» 

فهل لديكم علم بذلك؟ 1 
هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً 

آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟ ا 00 
اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي 

يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء 
الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء. فما الحكم؟ .. 5910 


باب إخراج الزكاة 
49 ما حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟ سور ممه قر للضي باشو ينع لقا 
٠‏ ما حكم من أخر جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟ موه ف م 
١‏ شخص ل يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ شدي وا ا ان اين ل ا 
ما حكم تأخير زكاة الذهب؟ وهل يجوز؟ 0 ين 
رسالة: نصيحة لمن يتهاون بإخراج الزكاة 17 0 ا 


ظللت عشر سنوات أجمع مالا ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع 

زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم؟ نيزي وا كه د جاوزا يامو تطبه او ملي رو 1 
5 إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة حمس سنوات» والان هو تائب هل التوبة 

تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراجٍ الزكاة فما هو الحل؟ 

وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الآن؟ 000000 
5 شخص وصي على أيتام أرامل» ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا المال إلى 

الأرامل أن يسيئوا التصرف فيهء فقال أدفع إليهم بعض المال والباقي أتصرف فيه لهم؟ 7١07‏ 
7 سائلة تسأل تقول: إنها تملك مجموعة من الذهبء فهل لها أن تؤخر 

إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟ 500 ا 


الفهسرس 5م 


"٠0 ما حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له؟‎ ١7 


هل تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون؟ 00 
9 لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف؟ م ا ا 
من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة؟ لا 
"١‏ يوجد يتامى يأتيهم زكاة» فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون 

من يصرف عليهم؟ قي ون ل اتج أ او ا ا مر ل ا ا 


5 عندي قدر من المال لشخص ضعيف وضعها عندي أمانة» وحال عليها 

الحول وهي عندي» فهل يجوز أن أزكيها من مالي الخاص وأنوب عنه في تزكيتها 

لأنها قليلة والرجل فقير؟ ادع نيد اوج عي اسع و ني ال ا 
3٠‏ لقد أخرجت عشرين ألف ريال زكاة عام ١141ه‏ ثم حسبت زكاة أموالي 

في نفس العام فوجلتها خمسة عشر ألفاً هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة 517١1ه‏ 

ولو بدون نية؟ ا و و و بم ا ا ل 
4 رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق عليهم عمهم ويتولى إخراج 

زكاتهم وبعد أن بلغ الأولاد رشدهم. فهل يجوز للعم أن يخرج زكاتهم بدون علمهم؟ السر 


05 هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه؟ ا 
5 إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي 

فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ ا ع وم لعي ا 
7 هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ مكو و ا 


رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها 


هو فما الحكم في هذا العمل؟ 0 ةزةؤةؤز[ ة1[ة[ |[ |[ 0001110 


4 عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة؟ امس 
إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟ ون عساو ا 
١‏ ماحكم نقل الزكاة من مكان وجوبها؟ وعد ا الس و 
7 عن حكم نقل الزكاة من البلد التي هي فيه؟ لا وما ا و م 
331 هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آاخر؟ امش ع مهم م جر فخ فق الملن ب 111 
4 هل دفع الزكاة محصور في بلد معين؟ ا 


5 رجل يقيم خارج بلده كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها 
في البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟ ا و وا ولي ا 


الفهرس 
(.مسصسق سس سس سس سسسب ب تت 
5 ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين والمرابطين في سبيل الله ومن لا يستطيع 


أن يؤديها فماذا يفعل؟ وهل تدفع زكاة الفطر للمجاهدين والمرابطين؟ 0ك 
أملك عدداً من رؤوس البقر في مصرء هل أخرج الزكاة عنها وأنا في غير 

بلدي أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟ ا ا و وا و م ا 
نحن ندرس في بلاد غير إسلامية ولا يوجد من يستحق زكاة المال أو زكاة 

الفطر فما العمل؟ وهل تصرف لصالح المركز الإسلامي المزمع إنشاؤه؟ 0000 ل 
4 ما حكم دفع الزكاة لصالح اللاجئين والمهاجرين في كشمير الحرة نظراً لفقرهم 
الشديد وحاجتهم الماسة بعد أن وقفت عليها بنفسي؟ ال ل 
4٠‏ ما حكم نقل زكاة الفطر؟ لمقاراة قو ولع وتيا ونم مدا و لوق عل د الة ع ‏ /1 1 
١‏ ما حكم نقل زكاة الفطر عن محل وجوبها؟ ا ان 
رسالة : حول نقل زكاة المال ومسائل أخرى ف ابا ا 
7 هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ 0 


7 نجمع زكاة الفطر نقداً من الناس ثم نتصل بمكتب خدمات المجاهدين 
هاتفيًا لإبلاغهم فيردون أنهم يشترون ببذه النقود أرزاً مثلاً ويخرجونه ليلة العيد 


لأسر المجاهدين والشهداء فهل يصح هذا العمل؟ ماعو سخ 0 
5 ماجاء في كتاب مجموعة دروس الحرم هل هو صحيح؟ مع تسد 0 
05 إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج فطرته فما حكم ذلك؟ 

وهل يجب أن يخرجها في البلد الذي هو فيه؟ ع ا م ا و 11 
1 نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطرة أن تخرج في مدينة 

الرياض فهل هذا يجزىء» أو يلزم أن نخرجها في مكة المكرمة؟ ب 


7 من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة؟ . . 71 
هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في بلده علماً بأنه الآن في مكة» 

وقد حان وقت إخراجها؟ ااا 
4 ما حكم التعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم مصائب؟ . . 77/8 
لدي ذهب وبقي عليه شهران ويمضي عليه الحول؛ فهل يصح لي إخراج 

زكاته قبل تمام حوله أم لا؟ فاوط او او ب و ماقا لا ا و 1 

باب أهل الزكاة 
١‏ ماهي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة؟ امن اسن ا 


الفهرس 


تت ا رن 


7 من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ 00 00 0 
707 من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب, ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة؟ لم" 
رسالة: عن مصاب بالشلل فهل يشترى له من الزكاة 0 200 
المرضى المصابين بالفشل الكلوي هل يجوز صرف زكاة الأموال لهم. 

وكذلك زكاة الحلي من أجل أن ينتفعوا بها للعلاج؟ ون وو ا 
6 هل يجوز لميسور الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء؟ ا ل 


30”»>, هناك مشروع استثماري يعود ريعه لصندوق إقراض الراغبين في الزواج » 

لحقه بعض الديون من جراء عمارته» هل يجوز سداد هذا الدين من أموال الزكاة 

العامة غير المخصصة التى ترد للصندوق؟ 8 0 
فلتم - حفظكم الله تعالى ‏ في الفتوى السابقة : إنه لا يجوز صرف الزكاة في 

سداد دين المشروع الاستثماري فهل يجوز أن يسدد الدين الذي لحق المشروع 


الاستثماري من الزكاة سلفة ثم ترد من ريع الإيجار؟ اس 7 
رسالة: حول دفع الزكاة في كفالة الأيتام ان ان وو ابد ا 
رسالة: حول صرف الزكاة في رواتب أعضاء صندوق خيري تون مث 1 
هل تعتبر الهدايا التى تعطى للأهل من الزكاة المفروضة على الإنسان 

رغم حاجتهم إليها وعدم إمكانية شرائهم لهاء والأهل متقدمون في السن؟ 00 
4 عندي أخت متوفاة هل يجوز أن أشتري من زكاة الذهب الذي عندي أضحية 

أو صدقة وأتصدق لها؟ د 01313131311 0 ا 00 


5 بعض الناس يخرج زكاة ماله من النقود ويحتفظ مباء وعندما يحضر إليه صديق أوزائر 
يعزعليه يعزمه ويذبح له من زكاة ماله ويأكل معه هو وأولاده. وأحياناً تبقى معه على مدار 


العام» وربما تصدق على الفقراء في بعض المساجد هل هذا العمل صحيح؟ 1 
١‏ إذا كان لدى التاجر عمال في المحل» أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة 
ريال لكل واحد» فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟ 0000 
7 إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف أكثر من نصف راتبه 
على الدخان فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه؟ مو 
هل أعطي زكاة مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر؟ 00 


5 أنا شاب وأرغب في الزواج إلا أني لا أقدر على تكاليفه الباهظة» 
أخبروني ماذا أفعل؟ وهل تصح الزكاة لمن هو مثلي حتى أتزوج؟ م 


0 رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال» 

ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة» فهل يصح تصرفه؟ ماده طن محم ع 1 
7 هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم؟ . 07" 
7 رجل زكاته ألف ريال ففرقها على مائة فقير كل واحد يصله عشرة رياللات 


هل هذا أفضل أم لو أعطاها فقيراً أو فقيرين لتسد فقره؟ رن 
١18 ٠‏ هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر» فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة؟ . 014" 
8 هل يحق لنا أن نعطي الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق؟ م جو 10 
رقتالة+ جو ل ضرت الركاة لخ ملبددية ااا اا ا 


يقول نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان 
إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال» والسؤال: إذا أخذنا هذه الأموال 
ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم؟ 


وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ما الحكم؟ 0 1 
أجل الاففل أديمملى ]لدي الرعا يفضي ديه أرتعية مسحب الركاة داه ريو سن 0 
7 هل كل من مد يده للزكاة يستحقها؟ او ا 1 
رسالة: هل يجوز دفع الزكاة في الدية ااا 


7 هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات» دخلهم الشهري من التقاعد 

نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال» واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة» 

فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ لس ري 1 
4 لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين في الزواج أحد الإخوة 

التعاون معنا في الذهاب للتجار وجلب التبرعات منهم؛ على أن يأخلذ نسبة 

معينة من هذه الأموال المتبرع بباء هل يجوز أن نعطيه نسبة على ما يجمعه لقاء 


جمعه من أموال التبرعات والزكوات لهذا الصندوق أم لا؟ ال م ا 1 
رسالة: حول جباية زكاة الدخيل اح و و مو ال ل لست ا البو و قمة و و ال 
0 رجل غني أرسل زكاته لشخصء وقال: فرقها على نظرك فهل يكون هذا 

الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها؟ 1 اا 0 


71 شخص طلب منه إيصال مبلغ زكاة مال إلى الخارج وبشكل شخصى» 
فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفرء علمآً أن 
لا يمكنه تحمل ذلك شخصيً ا ا 


الفهمرس 5 
الا" شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه» وإن لم يكن سيداً في قومه؟ . . . ٠/ال‏ 
لو أن الإنسان آنس من أحد العمال الكفار خيراً والقرب من الإسلام» 

هل يجوز أن يعطيه من الزكاة على أنه من باب المؤلفة قلويهم أو لا يجوز؟ 


وما هو أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة؟ امنب لوا ماسج يواوه ار لا ماله 
هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين؟ اال جات بل امس م م ا 


4٠١‏ ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام؟ دي 
١‏ أخذت مبلغاً من المال قبل أن بهديني الله ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ» 

وأريد الجهاد فصدني حديث (إن الله يغفر كل الذنوب إلا الدين» فماذا أعمل؟ 

وهل يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة؟ توس و لع تمان اواو نر 
87 عندنا بعض المقترضين من صندوق إقراض الراغبين في الزواج» وقد توفوا 

وعليهم دين للصندوق». وورثتهم عاجزون عن السداد عنهم» هل يسدد عنهم 

من الزكاة العامة غير المخصصة أو التبرعات العامة أم ماذا نفعل معهم لنبرىء 


ذتمهم حتى ترتاح نفوسهم في قبورهم؟ ا 
قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزىء ون يب مكدب لوك لتيل 7ق نقد لعا مو م م ا 
87 هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة؟ لوزن 
4 هناك شخص توفي وعليه دين» وليس وراءه من يستطيع سداده» فهل يجوز 

أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟ اد سح كلد بو كلد سكل سكم ومين الواهاة قل نه أ اذم 
6 هل يجوز إسقاط الدين عن المدين» ويكون ذلك من الزكاة؟ ا ا 


7 هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير امدين بشرط أنيردها للدافع وفاءً لدينه؟ اا 
1 عندي فلوس وقد حال عليها الحول» ووجبت فيها الزكاة» ولي عند رجل 
من جماعتي دين» وهذا الرجل الذي عليه الدين فقير ويستحق الزكاة» فهل جوز 
لي أن أعتبر هذا الدين الذي على هذا الرجل زكاة مالي الذي عندي وحال عليه الحول؟ . ؟/ام 


رسالة : إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عن المدين المتوق 00000 0ن 
هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة؟ 01 0 000 
4 ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد؟ ا 
4 ما حكم دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان؟ المي سوسو د واو وا 1 
رسالة : دفع الزكاة لمركز إسلامي اا 


رسالة: صرف الزكاة على طلبة العلم وبناء المدارس مع ا اواو اط م خا 


رسالة: حول إقامة جمعية وهل تصرف لها الزكاة ان لور 101 
رسالة: حول صرف الزكاة في إقامة الدورات الشرعية 1 ا اا 


١‏ أنا رجل قائم على (مكتبة خيرية) تضم كثيراً من الكتب في العلوم الشرعية» 
ويرد هذه المكتبة كثير من المشايخ وطلبة العلم للاستفادة منهاء ويأتيها بعضهم 
من أماكن بعيدة فهل يجوز لي أن أنفق عليهم لضيافتهم من أموال الزكاة التي ترد 


إلي» علماً بأن أكثرهم فقراء؟ ل 
رسالة: حول صرف الزكاة لمجاهدي الشيشان و حي ا 
رسالة : اسان نون اتيةه وخقط و بطع مسا واد مفار زوم اح ووب موا ل و نس د 
5 هل يجوز دفع الزكاة لمراكز توعية الجاليات لصرفها كرواتب للدعاة وغيرها 

من المصروفات التى تسير أمور هذه المراكز؟ دعس لاسو ديه ا اخ م ا 
199 ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد؟ ا 00 
4 هل صرف الزكاة في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى #وفي سبيل الله 4؟ 1 
6 هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية؟ ا ااام ا ا 
597 ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ ف موا ام ا 
1 هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين؟ وعم جاتو ماتخ عا لاف و ا 
ما حكم سؤال الناس من أموالهم من غير حاجة؛ حيث إن هذا يوجد من بعض 

النساء في الأسواق؟ امجن لا و لد ووو 1 واوطا 1 لمم ال ل 111 
516 دعم المسلمين في الخارج » البعض يقول : هناك فئات معينة عندها بدعة» 

لا تدفع الأموال إليهاء فما هو الضابط؟ نس ف دو ةم د 1 
هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي وهي يتيمة الأب ولها معاش» 

ولكنه يسير لا يكفى نفقات تعليمها؟ اللخ لما م ةل ا ا ف 511 
١‏ "ما حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء؟ ااا 
"٠5‏ ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ ب كرام مك عر فيد وانكم أ لسو اا ا 
"٠٠‏ ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه؟ 9ب 0 0 00 
4 إنسان عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه نفقتهم ويريد أن يخرج الزكاة 

وقلتم من تلزمه نفقته لا يصح إخراج الزكاة إليه» فمن الذين يلزم نفقتهم؟ 0 


5 أنا معلمة أعمل في إحدى المدارس وحالتي المادية ولله الحمد جيدة؛ ولي أخ 
مريض يشتغل شهراً ويجلس الآخر وأنا أساعده ولا أقصر عليه» ولكن هل يجوز 


الفهمرس 2 


لي أن أعطيه زكاتي كلهاء حيث إنه ليس له أي كسب غير راتبه اليسير إذا اشتغل» 


وهل يجوز أن أعطيها إياه دون أن أعلمه أنها زكاة» لكى لا أخدش شعوره؟ 234 
7 هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة؟ 00000 
"٠‏ ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ قور ة سونو جر ل وه ب 11 1 
ماهو التمثيل لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان؟ 1 


4 هل يصح لي إخراج زكاة امال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين 
الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله؟ وهل يصح دفع هذه 
الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجين إليها ربما 


أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة؟ عدم بود لسعب و 
رسالة: حول دفع الزكاة للأخ» وتوزيع الزكاة كز[ [ز[ز [ [ 0010000000 


"٠١‏ أخي الكبير حالته المادية ضعيفة ولديه أسرة كبيرة ودخله الشهري لا يكفيه لإيجار منزل أو 
مصروف للعائلة» ؛ فهل يجوز أن أدفع لهزكاة أموالي وذهب زوجتي وغير ذلك من أنواع الزكاة؟ 550 
١‏ الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير فهل يجو أن يعطيها أخوها من زكاته؟ 1575 


هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟ كلمو ال ا و 11 
1" هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء؟ وو 1 
4 هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم؟ 0 
06 هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لهذا البيت» إذا كانوا فقراء 

ولايجدون مالآء ولا يأخذون من بيت المال شيئا؟ تجو و ام ا 1 


1" نحن عنمن ينتسب إلى بني هاشم ويوجد من بيئنا محتاجون وفقراء ومساكين» 

بل من أفقر الناس» فهل يجوز إعطاؤهم الصدقة» سواء كانت هذه الصدقة من 

هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي؟ وما الحكم إذا أعطيت لهم؟ مح ابطوه مان ع برا 
"1١‏ إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني 

لست القائم عليهاء حيث إن الوالد موجود. ولكنه لا يعطيها مع إخواني الكفاية» 


فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح صدقة وصلة أم لا؟ اويا د قوع تمت ا 11 
"١‏ استقدام الكافرات وإعطائهن من الزكاة؟ و ع 1 
4 هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع؟ 11 1 1 1 1 1 ااا 


هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين 
بها على معاصى اللّه؟ للد خط تيه ون سو ف اائية لمق الا الكو 3 لامي و ا نا و 


21 هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر؟ فيكم او ف واو لسو م‎ "١ 

هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا 

كان الثاني أشد فقراً من عينه صاحب الزكاة أم لا؟ امس فو و11 
باب صدقة التطوع 

* الحث على بذل الصدقات لجمعيات تحفيظ القران الكريم ادن لابه اا ل 

الحث على مساعدة جمعيات البر 5ه ارو جف تج ا اعم ات مايه مرا لق 6 

رسالة: حول صندوق تعاوني اخ اام ومن توي اجن او ا اوه و اج نم 507 


71 هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في بلدتهاء ولكن أشير 
عليها أن تبنى بقيمة بناء هذا المسجد أربعة مساجد في أربعة أماكن في الدول 
الشيوعية التي منّ الله عليها وتحررت من الشيوعية» ولعل الخير هناك يكون أكثر 


فما رأيكم هل تقيم مسجداً صغيراً هنا أم تقيم أربعة مساجد كبيرة هناك؟ وام 1 
رسالة: حول بناء مقر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم [ز[ز ز[ز ز[ [ [ [ 1000000000000 
* الحث على بذل الصدقات في بناء المساجد 01 000 
* الحث على مساعدة الشباب على الزواج عط م ااام و ا 1 
رسالة: الصدقة عن الأموات 00101 ااا 


4" أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق ببافي مواطن الجهاد؟ 400 
5 هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء 

أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ ا اا د ا ا ا 560 
5 هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصو صا أهل القرى والهجر» وهو أن يذبحواذبيحة أو 
ذبيحتين في رمضان لأمواتهم » ويدعون الناس للإفطار والعشاء؛ وهي ماتعرف ب«العشوة» وهي 

من الأمور الهامة عندهم» ويقولون: إنبااصدقةعن الميت» يحصل فيها الأجر بتفطير الصائمين؟ 405 
٠‏ هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة» ويقولعنها : عشاء الوالدين» ماحكمها؟ . . 451 
هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان؟ اس ا سم 1 
5 إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٌ ؛ ودفع ذلك لهيئة . . . فهل 

يتوجب على الهيئة صرفه مباشرة أو في الأمر سعة مع العلم أن كثيراً منهم 

يزكون في رمضان» ويطلبون أن ترسل أموالهم قبل نباية رمضان» فهل يلزم ذلك ؟ . . 4٠١‏ 
7 هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر؟ ا ا 
١‏ كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث؟ ماسوو اس م 


الفهرس 


ست | ١حححجحييححبححح‏ ب 0ق 


رسالة: عن إبدال الدقيق المتبرع به بغيره اا 
رسالة: حول مشروعية إقامة الجمعيات الخيرية صو جم تيجو لسن مر 6 
رضالة: حول كفالة الأيتام لبن ناز جو جرزي ب بك ا د 13 ا 1 م ال 
وسالة: حول استعمال الأموال الربوية في المشاريع الخيرية ع كماو مه م 1 
"ل" إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها؟ 1 
77 هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثياباً ونحوها؟ 0 
4 هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟ ا 
0هل الصدقة الجارية هي ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به أهله عنه من بعده؟ الا 
5 إذا سأل الزكاة رجل ظاهره أنه قوي فهل يعطى من الزكاة؟ وخ و ا 


3 هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات الواردة لحملة تبرعات تقيمها الهيئة مثلاً عن 
الصومال» وذلك لإخراج نشرات إعلانية عن نفس المشروع بحيث إن للنشرات هذه 

دوراً أساسيًا في الإعلان عن هذه المأساة» وهى الوسيلة الوحيدة للإعلان م ا 0 
8 هل يجوز إخراج الزكاة عينياء وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة 

بشكل عيني» أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية . . . . 6170 
4 يوجد رجل يعطي شخصاً آخر مبلغا من المال ليصرفه على مدرسة لتتحفيظ 

القرآن الكريم» وهذا الشخص جمع مبلغا من هذا المال واشترى سيارة كبيرة» 

يقول: : إنها للتحفيظ» ولكنه سجلها باسمه؛ فما حكم هذا العمل؟ بطم قسن انا 
]من أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يستجييواله» ماذايصنع معهم؟ ' وهل يزكي عنهم؟ 6 
١‏ ]ما معنى قول الله سبحانه وتعالى : ©« اليس ف ويم حل مَحَلوم 7 لِلسَايلٍ وَلْمَحرُورٍ #؟ /الاع 
45 تقوم بعض الجمعيات باستقبال الزكاة واستثمارها في بعض الأحيان فما حكم ذلك؟ .84لاو 
71 أحد أئمة المساجد يقول : تصل إلي أموال طائلة من الزكاة في رمضان المبارك 

فهل يجب توزيعها مباشرة» علماً بأنه قد تصل , بعض الفقراء فلا يحسن صرفها أم 
يصرفها على الفقراء على أقساط طوال السنة؟ و ا ب ب ا ا ا 
4 رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على 

الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة أخرى؟ 6 
0" نا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما للإقامة معي : 
والوالد أعمى وأحضره هللمسجد للصلاة» وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال» 
وتكررهذا العمل مرات شتى حتى أ صبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان» ويحرص على هذاء 


677 س-بباااااا سب 
فهل من الأفضل أن أسفره إلى موطنه أم أتركه على حاله هذه رغم أنه لايقبل النصيحة؟ ... 4/١‏ 
هل يجبوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن 
بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو 
أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟ وام ا بع لالش كه 
1" أعطاني شخص نقوداً وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين» فقمت 
ببيع هذه الأشياء وربحت فيهاء ثم استخدمت المبلغ في نفس المشروع المنصوص عليه ؛ 


وزاد المبلغ فاستخدمت الزيادة في مشروع خيري آخر» فهل هذا جائز؟ ا 
4 بعض الناس يقول: إن لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نماء هذا 
المال والبركة فيه فما توجيهكم؟ 0011 1 اا 


48 أنامن دولة . . . واحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم ؛ 
فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب» وعندنا بنوك 

تتعامل بالرباء فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن 

ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً م 
٠‏ "هناك بعض الجماعات الخيرية التي تقوم بجمع الأموال لأهل المناطق الباردة فيستخدمون 
شعاراً: ساهم معنا لشراء بطانية الشتاء مثلاً » ثم هم قد يصر فون جزء امن هذه الأموال لشراء 

بعض الأشياء غير البطانيات مما يحتاجه هؤ لاء الفقراء » فهل المقصود واحد؟ ف 
١‏ هذا شخص عنده ألف وخمسمائة» ولكنه كان يعتقد أن الذي عنده ألف فقط 

فأخرج خمسين ريالاً معتقداً أنها زكاة الألف وم يكن يدري أن زكاة الألف إنما هي 

خمسة وعشرون فقطء وعلى هذا فهل يمكن أن نعتبر الزائد من زكاة الألف تكفي زكاة 


عن الخمسمائة التي لم يعلم عنها إلا بعد ولو لم ينوها في الأصل لذلك؟ بعسيا ع ا 
* كلمة حول الزكاة دا واه و امكو السش عا 
الزكاة ل ل ا ا ل 1 م ل لي ايع م ا م 91011 
* بحث في زكاة الديون لعي اف مو تدس واوا جا لد ا و ا 05 
* بحث في زكاة الحلي ا ا كبري الم ونا سسا ا راط رو 96 
* بحث في زكاة الفطر كك 
* كلمة حول الزكاة عدب حمق ب ل تل لوصوو ار لو اط رمو ا م ا 611 
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حقوق الطبع محفوظة 
إلالمن أراد إعادة طبعه لتوزيعه مجانا 
بعد مراجعة مؤسسة الشيغ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
الطليكثة الأوزءت 
6617م _للا..كم 


كنا قينا فاكس 1.751١‏ ص.ب 4578 الرياض ١١151١‏ 
وتعمتاتزيع ‏ بريد الكتروني «زمء.انةسامط6هناتزةسطتهل 


00 «العنالى 


لعد أذ نه لمشي فيس ناصرامدرن أن يطبع مايرى طبمعه من لفتاوك ) 


والرسا ل الاررع مف مأوصية بالعناية باليع أو لريتنظاسقرة' 
الطبع يمن ]راد أن يطبعها ليوزهها مانا .ىل زص لاش رم الس العثجن) 
.مم ودرعوع 


كتاب الصيام 
مكانة الصيام. 
رؤية الهلال. 
على من يجب الصوم. 
إذا قامت البينة في نهار رمضان. 
المرض والسفر والحمل والرضاع. 
النية. 
حكم من نوى الإفطار. 


باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. 
باب مايكره ويستحب وحكم القضاء. 


مكانة الصيام في الإسلام. 

رؤية الهلال. 

يلزم الصوم كل مسلم مكلف فادر. 
إذا قامت البينة في نهار رمضان. 
من أفطر لعذر ثم زال العدر. 


المرض والسفر والحمل والرضاع. 

من نام جميع النهار. 

تبييت النية للصوم الواجب. 

نية صوم النفل أثناء النهار. 

لونوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي. 
حكم من نوى الإفطار. 


كتاب ١‏ لصيام 


ظلله 
١‏ سئل فضيلة الشيخرحمه الله تعالى-: عن تعريف الصيام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في اللغة معناه: الإمساكء 
ومنه قولم تعالى : َم رين من لسر لحا فَقُولَ إن درت رمن 
صوما فلن كلم الوَمَ إضِئًا 40 . أي نذرت إمساكاً عن الكلام» 
فلن أكلم اليوم إنسياً. ومنه قول الشاعر : 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
تحت العجاج وأخرى تعرك اللجما 
أما في الشرع : فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات 
توتحا د رب لحري 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ رحد انه عا -: عن حكم صيام 
شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام شهر رمضان فرض بنص 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» قال تعالى: # يَتأَيُه 
0 ع مي اجام كنا وب عل رك من مسف قلي 
تَنَقُونَ 9 *. إلى قوله : # سَمَرَ رَمَصََانَ ألَدِىَ أُنزل فيه الْشُرَانُ 
مد ى لحاس وَبَتح بن امد وَالدكَاي م مهد ينك القَهرٌ 
٠ 0‏ وقال النبي يَدِةِ: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله نامدا رسيول اله بوإنام الفيلؤقه ورا ال كو 


وصوم رمضان». وحج بيت الله الحرام»)”” : وقال عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم (8) ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائم العظام .)5١()١5(‏ 


فتاوى الفقه 


تا اس حم 

والسلام : (إذا رأيتموه فصوموا)" 2 وأجمع المسلموة على أن 
صيام رمضان فرض» كح ا يه أنكر فرضيته 
كفرء إلا أن يكون ناشتئاً في بلاد بعيدة» لا يعرف فيها أحكام 
الإسلام فيعرف بذلك» ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفرء 
ا فإن بعض أهل العلم 
سق من الاق اكت على خطر عطيم. ا 


“عع 2 
2 


" سكل فضيلة ايخ - رحمه الله عالى - : عن مكانة الصيام 

فأجاب فضيلته بقوله: مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد 
أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بهاء ولا يتم إلا بهاء وأما فضله في 
الإسلام فقد ثبت عن النبي كك أنه قال: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه)0" . 


0/0 00 0-1 
و9 9 3 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يعتبر تارك 


)١9٠0( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية‎ 
.)050()1١41( . . الهلال.‎ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية‎ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان‎ )١140( 
.)1175( ),5١( وهو التراويح‎ 


كتاب الصيام 


59 
الصيام تهاوناً وتكاسلاً مثل تارك الصلاة من حيث إنه كافر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً ليس 
بكافرء وذلك لأن الأصل بقاء الإنسان على إسلامه حتى يقوم 
ذليلغلن: أنه خارج من الإسلام, ولم يقم دليل على تارك 
الصيام خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً. وذلك 
بخلاف الصلاة فإن الصلاة قد جاءءت النصوص من كتاب الله وسنة 
رسوله يله وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تاركها - أي 
الصلاة ‏ تهاوناً وكسلاً كافر. قال عبدالله بن شقيق: «كان 
أصحاب رسول الله يَكِهِ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة». ولكن يجب أن يُدعى هذا الرجل الذي ترك الصيام 
تكاسلاً وتهاوناً إلى 0 فإن أبى فإنه يُعزر حتى يصوم . 


ل فقي الم رع الل عن .أركان 
الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام له ركن واحد: وهو التعبد لله 
عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والمراد بالفجر هناء الفجر الثانى دون الفجر الآول» 
ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات : 

الأولى: أن الفجر الثانى يكون معترضاً فى الآفق» والفجر 
الآزة بكرن مقطا سيد امن المشرت :إلى الحعوب» أما 
الفجر القان فهو معد من الشما ل إلى الحتوف. 

الميزة الثانية: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده» بل يستمر 


فتاوى الفقه 


(غ١1‏ بادا كت به 
النور في الزيادة حتى طلوع الشمس» وأما الفجر الأول فيظلم بعد 
أن يكون له شعاع . 
الميزة الثالثة : أن الفجر الثانى متصل بياضه بالأفق» وأما 
الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة والقجر الأول ليسن له كم 
في الشرع فلا تحل به صلاة الفجرء ولا يحرم به الطعام على 
ل 


لوبو نت 2 : عن الحكمة من 
إيجاب الصوم؟ 

0 إذا قرأنا قول الله عز وجل : 3 يَتأَيّها 
لين ءامنا كْبَ عَلَِكُمْ ألصيَامُ كمَا كينب عَلَ أَلَدِرت ون ميسكم 
ملكي تلقو تَنَثْنَ 4 عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم» وهي 
التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى» والتقوى هي ترك المحارم. 
وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور» وقد 
قال النبي يَيِِةِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه)”' . وعلى هذا يتأكد على الصائم 
القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال 
والأفعال» فلا يغتاب الناس ولا يكذب» ولا ينم بينهم» ولا يبيع 
بيع محرماً. ويجتنب جميع المحرمات» وإذا فعل الإنسان ذلك 
في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
.)19١09(‏ 


كنات الضيام 
أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم. 
فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل 
المحرمات» ولا تشعر أن عليه وقار الصوم. وهذه الأفعال لا 
تبطل الصوم» ولكن تنقص من أجره» وربما عند المعادلة ترجح 
يك 
اسان الل ايت برجن :الا ابا -: عن أقسام 
الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم 
مفروض» وقسم غير مفروضء» والمفروض قد يكون لسبب: 
كصيام الكفارات والنذورء وقد يكون لغير سبب: كصيام 
رمضانء فإنه واجب بأصل الشرع» أي بغير سبب من المكلف. 
وأما غير المفروض فقد يكون معيناء وقد يكون مطلقاً» فمثال 
المعين:: صبوم يوم الآثتيق والخميين + ومتال المطلق ١‏ :هام يوه . 
من أيام السنةء إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة 
بالصوم» فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. 
كما ثبت النهي عن صيام يومي العيدين: الفطر والنحرء وكذلك 
عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارنٍ ومتمتع» 
ال 0 ة التي في الحج . 
0ل تقيلة السب رسي لانن وا سعدتة أ سناد 
مراتب فما صحة هذا القول؟ وهل لكل منها ثواب خاص بها؟ 


فتاوى الفقه 


(« اناا سات تتم 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصد بالمراتب الفرض والنفل 
فهذا صحيح» والفرض أفضل من النفل» أما مراتب الفضل 
والأجر عند الله باعتبار الصائمين». فهذا يختلف اختلافاً كبيراً 
بحسب ما يفعله الإنسان أثناء الصوم من التزام بالأخلاق والاداب 
الإسلامية» وعدم التزام بهاء وبحسب ما يقوم في قلبه من 


4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل حدث تدرج 
في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم حصل تدرج. فحين نزل الصوم 
كان من شاء صامء ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم 
- دس سه سه م عط 
واجماء لقوله تعالي : #آ فمن شبد من 2 قلنصسمةش . 
: سبد فليصمه 
التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا 
العشاء لا يحل لهم الكل والشرب والجماع, إلا عند غروب اليوم 
التالي» ثم خفف عنهم» قال تعالى : «ثُملّ لَحكُمْ لَه ألصَِيَارِ 
م يس ا ارس سر وي ا دسق را عه ام ع را مس ات سع ا ىم 
لرَفَتَ إِلَ فِسَآيكُمَ هن لِيَاسٌ لَكْم وَأَسم لِيَاسسُ لَمُنَّ عَلِمَ الله أنكم كنمر 
له ل #1 ل جع بره انر اي 2 02 > ره سا ير ه 
تَْسَاووْتَ أنشََكُم مَنَاب عَلِنَكُمْ وعَمًا نكم فَألكنَ سرون وأبسَعوأ ما 
َب هه كك ووأ وأخروأ حق يي لكر الخ لني بن الخ 
27م م مو رروعة 02 م مس لاس اص مك اج 
الْأَسَوَدِ مِنَ الْمَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا أضِيَامْ إِكَ ألْيدلِ # فكانت المحظورات على 
الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن 


كتاب الصيام 


كلمة بمناسبة استقبال شهر رمضان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

من محمد الصالح العثيمين إلى من يبلغه من عباد الله 
المؤمنين سلك الله بنا وبهم طريق الهداية والصواب امين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فإنه بمناسبة استقبال 
شهر رمضان أقدم لإخواني هذه الكلمة راجيا من الله تعالى أن 
يجعل عملنا جميعاً خالصاً لوجهه. وتابعاً لما جاء به النبي كَكةِ) 
فنقول مستعيئنين بالله : 

١‏ - لا شك أن من نعمة الله على عباده أن منَّ عليهم بهذا 
الشهر الكريم» الذي جعله موسماً للخيرات» ومغتنما لاكتساب 
الأعمال الصالحات» وأنعم عليهم فيه بنعم سابقة» ونعم مستمرة 
دائمة» ففى هذا الشهر أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من 
العدى'ز الغر فاك 

وفي هذا الشهر حصلت غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها 
الإسلام وأهلهء وخذل فيها الشرك وأهلهء وسمي يومها يوم 
الفرقان. 

وفي هذا الشهر حصل الفتح الأعظم الذي طهر الله فيه البيت 
الحرام من الأوثان» ودخل الناس بعده في دين الله أفواجأ . 

وفي هذا الشهر أعطيت أمة محمد كَل خمس خصال لم 
تعطهن أمة من الآمم قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 


فتاوى الفقه 


(ب- ا:اب(با ل ل ا ل 
ريح المسك». وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطرواء ويزيين الله كل 
يوم جلته» ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم 
المؤونة والأذى ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين فلا 
يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم في 
آخر ليلة» قيل: يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن 
العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله)2© . 

ومن صام هذا الشهر إيماناً بالله واحتساباً لما عند الله غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه . 

؟ ‏ هذه التراويح التي نصليها من قيام رمضان وفي قيام 
رمضان إيماناً واحتساباً ما سبق من الأجرء وقد ورد عن النبى كل 
أنه قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»" 
وهذه نعمة كبرى لا ينبغي للمؤمن أن يتركهاء بل ينبغي له أن يثابر 
عليهاء ويحافظ على التراويح مع الإمام من أولها إلى آخرهاء 
وكثير من الناس يضيعون قيامهم مع الإمام بالتجول في المساجدء 
فيصلون فى هذا المسجد تسليمة أو تسليمتين» وفى المسجد 
الثاقي كذلك» 'ففوكهم القباعامع الإطاء مض برتصرفبه وحرهوة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان )١710/0(‏ 
والترمذي؛ كتاب الصومء باب فيما جاء في قيام شهر رمضان (607) والنسائي» 


كتاب السهوء باب من صلى مع الإمام حتى يلنصرف (550؟١)‏ واين ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة» باب قيام شهر رمضان .)1١71/(‏ 


كتاب الصيام 


أنفسهم هذا الخير الكثير وهو قيام الليلة» والأولى للإنسان إذا 
كان يحب أن يتخير من المساجد أن يذهب إلى المسجد الذي يريد 


من أول الأمرء ويبقى فيه حتى ينصرف الإمام . 

٠‏ كثير من إخواننا أئمة المساجد يسرعون في التراويح في 
الركوع والسجود إسراعاً عظيماًء يخل بالصلاة ويشق على 
الضعفاء من المأمومين» وربما أسرع بعضهم إسراعا يخل 
بالطمأنينة التى هى ركن من أركان الصلاة» ولا صلاة بلا طمأنينة» 
وإذا لم يخل بالطمأنينة فإنه يخل بمتابعة المأمومين» إذ لا يمكنهم 
المتابعة التامة مع هذه السرعةء وقد قال أهل العلم ‏ رحمهم 
الله -: (إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما 
يسن)2). فكيف وهى قد تمنعه فعل ما يجب؟ ! 

فنصيحتي لهؤلاء الأئمة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم 
وفيمن خلفهم من المسلمين» وأن يؤدوا تراويحهم بطمأنينة» وأن 
يعلموا أنهم في صلاتهم بين يدي مولاهم يتقربون إليه بتلاوة 
كلامه. وتكبيره وتعظيمه والثناء عليه ودعائه بما يحبون من خيري 
الدنيا والآخرة» وهم على خير إذا زاد الوقت عليهم ربع ساعة أو 
نحوهاء والأمر يسير ولله الحمد. 

- أوجب الله الصيام أداء على كل مسلم مكلف قادر 
مقيم» فأما الصغير الذي لم يبلغ فإن الصيام لا يجب عليه لقول 
النبي عَلَكدِ : «رفع القلم عن ثلاثة)» وذكر «الصبي حتى يبلغ )0 


0010( أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب فى المجنون يسرق »)55٠١(‏ والترمذي» 


فتاوى الفقه 


ا ته سن 
ولكن يجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا بلغ حدًا يطيق الصيام 
بعض الناس ربما يترك أولاده فلا يأمرهم بصلاة ولا صوم وهذا 
غلط» فإنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى» وهم 
يزعمون أنهم لا يُصَرّمون أولادهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 
والحقيقة أن الشفيق على أولاده والراحم لهم هو من يمرنهم على 
نافعة . 

وأما المجنون ومن زال عقله بهرم أو نحوه فإنهم لا صيام 

واما العاجز 0 الصيام فإن كان يبرجو زوال عجره 
كالمريض الذي يرجو الشفاءء فإنه ينتظر حتى يعافيه اللّه» ثم 
يقضي ما فاته. لقوله تعالى : # ومن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرِ 
هدهي أمار كر » وأما العاجز الذي لا يرجو زوال عجزه : 
0 مسكيناًء وهو بالخيار: إن شاء 
له وإن شاء أعطى كل 

والمرأة 0 5500-7 وتقضي بعد الطهر 
بعدد الأيام التي أفطرت. وإذا حصل الحيض أو النفاس في أثناء 


- حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


كتاب الصيام 


لس ا سب سبيي يب 0 
حدث فيه الحيض أو النفاس» كما أنه إذا انقطع الدم في أثناء نهار 
رمضان وجب عليها أن تمسك بقية يومها' » ولا تحتسب بهء بل 
تقضي بدله . 

والمسافر مخير إن شاء صام وإن شاء أفطرء إلا أن يشق 
عليه الصيام» فإنه يفطرء ويكره له الصيام» لأن في ذلك رغبة عن 
رخصة الرحيم الكريم وزهداً فيهاء وإن كان الصيام لا يشق عليه 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله كلد في 
شهر رمضان في حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 
رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله يَْةْ وعبدالله بن 

رواحة”" . 
6_المفطرات هى : 

١‏ - الأكل والشرث: من أي نوع كان المأكول أى المثير ويةء 
وبمعنى الأكل والشرب الحقن, أي الإبر التي يكون فيها 
تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسبه الطعام من القوة» فهذه 
تفطرء ولا يجوز استعمالها للمريضء, إلا حيث يجوز له 
الفطرء مثل أن يضطر إلى استعمالها نهاراء فهذا يجوز له 
استعمالها ويفطرء ويقضي بدل الأيام التي استعملها فيها. 


)١(‏ هذا ما كان يراه فضيلة شيخنا ‏ رحمه الله ثم أفتى بأنه لا يلزمها أن تمسك بقية 
يومها. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصيام» باب 70 »)١145460(‏ ومسلمء كتاب الصيامء 
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١171(‏ 


فتاوى الفقه 


بابب اتات 
وأما الإبر التي ليست كذلك مثل إبر البنسلين فهذه لا تفطر 
لأنها ليست طعاماً ولا شراباً» لا لفظاً ولا معنى لكن على كل 
حال الأحوط للإنسان تركها في الصيامء لقول النبي كله : 
«دع مايريبك إلى ما لا يريبك»)”" . 

2 الجماع : وهو من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان» 
وفيه الكفارة المغلظة: عتق رقبة» فإن لم يجد رقبة بأن كان 
ليس له مال» أو له مال ولكن لا يوجد رقيق بوجه شرعي. 
فإنه يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع وجب عليه إطعام 
ستين مسكيناً (وتقدم كيفية الإطعام) . 

'"' - الإنزال: أي إنزال المني بفعل الصائم» مثل أن يقبّل زوجته 
فيمني فإنه يفسد صومه.ء وأما إذا كان الإنزال بغير فعله مثل 
الاحلم فدرل :نان سياسة لذن بير ع أن ذلك بتر 
اختياره» ويحرم على الصائم أن يباشر مباشرة يخشى من 
فساد صومه بهاء فلا يجوز أن يقيّل زوجته أو يلمسها مثلاآً 
إذا كان يظخ أن ينزل: مني :سيب" ذلك لأن فيه تعريضا 
لصيامه للفساد. 

- الحجامة: فيفطر الحاجم والمحجوم لحديث رافع بن خديج 
أن النبي يك قال: «أفطر الحاجم والمحجوم"”" رواه 

)١(‏ أخرجه ابن حبان كما في الموارد 51١18/5(‏ رقم 017), وأبو يعلى في المسند 

(1"5/1 رقم 7777) والترمذي. كتاب صفة القيامة» باب )١518( 5٠١‏ وقال: 


هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع (رقم فسضضة 
74) . 


زف أخر جه أبو داود» كتاب الصوم. باب فى الصائم يحتجم (759؟) واين ماجه ع 


كتاب الصيام 


شق 
الترمذي وأحمد وقال: هو أصح شيء في هذا الباب» وصححه 
ابن حبان والحاكم» وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث 
ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله . فأما خروج الدم بالجرح» أو 
قلع الضرسء أو الرعاف أو نحوهفإنه لا يفطر الصائم . 

5 القىء: إذا استقاء فقاء. فأما إن غلبه القىء بغير اختياره فإنه 
00 : 
ا يا ور 
ناسياً؛ لقول الله تعالى : # وَلَيَسَ مْتحكُم جتاح فيمَآ أخطأً عات 
0 وقال: ركنا ف اذم إن 
سيا أو أخطأنا * . وقال كَلةِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . وقال: «من نسى 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله 
وسقاه)9 . وثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت 


- كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم )١18١(‏ والدارمي» كتاب الصومء 
باب الحجامة تفطر الصائم )١17737(‏ والترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء في 
كراهية الحجامة للصائم (1/5/ا) وقال: حسن صحيح . وأحمد عن عائشة /١‏ /ا١21‏ 
؛ وعن أبي هريرة 2774/7 وعن رافع بن خديج ”/ 475» وعن معقل بن 
سنان "/ 4/ا5ء» ٠58ء‏ وعن أسامة بن زيد 5/ ١١٠75ء‏ وعن بلال 7/5١ء‏ وعن 
شداد بق أوسن 172155174 1106:1174 وغ ثوبآن 6 / بال الا حرا 
يي بح 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى (57 ١؟)‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (1051). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (رقم 
7) ومسلم» كتاب الصوم, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١55(‏ 


فتاوى الفقه 
67ب ‏ بب ب ببتت تت 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: أفطرنا يوماً من رمضان 
في غيم على عهد رسول الله يِه ثم طلعت الشمس”" ولم 
ينقل أن النبي كََِةٍ أمرهم بالقضاء»ء ومثل ذلك إذا أكل يظن أن 
الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع» فصومه صحيح» ولا قضاء 
عليه . 

ويجوز للصائم أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور 

أو غيره» ولا يفطر بذلك. 
ويجوز للصائم أيضاً أن يداوي عينه بما شاء من قطور 

أو ذرورء ولا يفطر بذلك. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
.)١969(‏ 


كتاب أ لصيام 


كلمة بمناسبة دخول شهر رمضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
خاتم النبيين وإمام المتقين» المبعوث رحمة للعالمين» وقدوة 
للعاملين» وحجة على العباد أجمعين . 

أما بعد. فإن الله بعث محمداً يَكِِدِ بأكمل الأديان وأقومها 
بمصالح العباد»ء وأنفعها لهم في الماش والمعاد. كما قال 
سبحانه وتعالى : « الوم َكلت لك ديد وَأْمَمَتُ عَلِيَهْ نعمت 
وَرَضْنِيِت م لهسم ينا » وقال تعالى ١‏ 3 إدعَنَا يديك ل 
أفوم ودر الْموَمنتَ ادن يمَمَلوَةَ الصريحت أن له لجا كما 1 
17 لد لابؤْمُِونَ بالآخرة عدا حَجَ عدَابًا ليما :42 . 

ومن ثم ختم الله به الآديان» وجعله صالحاً لكل زمان ومكان» 
ومصلحاًلشؤون الناس الدينية والدنيوية» المجتمعية والفردية . 

وكانت الأركان التى بنى عليها الدين الإسلامى متنوعة 
انين نميا | عمال اللاقه محفت .وننها لامها لوا لين لد 
المحضة» ومنها الأعمال الجامعة بين البدنية والمالية» ومنها ما 
يكون المطلوب فيها فعلاٌ» ومنها ما يكون المطلوب فيها كما عن 
محبوب. نوعت هذا التنويع ليشمل الدين جميع أنواع العمل 
والتكليف. فيتم فيه التعبد لله تعالى من كل وجهء وتهذيب 
النفوس وتعويدها على طاعة الله من كل ناحية . 

وكان من دعائم الإسلام وأركانه صيام شهر رمضانء» كما 


فتاوى الفقه 


وه ل ب -يي تكد 
في الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
ل قال : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم 
رمضان» هذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «وصيام رمضان 
والحج»)”"' فقال رجل : الحج وصيام رمضانء. فقال ابن عمر: 
لا صيام رمضان» والحج. هكذا سمعته من رسول الله عله . 
وقد دل على فرضية صوم شهر رمضان» كتاب الله وسنة 
رسول الله و وإجماع المسلمين» ٠‏ قال الله تعالى : اه 
سر 


آ#آ هآ[ هك ب 


امو 6 متك ااا م كما كيب عل الدب من من فيكم لَعلّكم 


2 9 عرس مر يه 95 ود دص - ره م ل 
14 هم سووو 7 ا 0 ا 2 و سس 1 
ل 0 0 1 ص هلدع 


١‏ 17 | ا سا 


ِل يِه ألشُرْءَانُ هُدَى نكاس وَبَيَتتٍ يْنَ ألُْدَئ وَاَلْعْرَفَانِ فَمَن 
سهد دك الدَهَرَ ممه ومن حكَانَ مَِيضَا َو عَكَ سَمَّر َهِدَه ين 
أسياي أُخَررُيدُ ميسكم مر ولاه د بحم ادر مسحي وا 
لمكيو لله عل مَاهدس ولَلْصط كور 42 . 
ففي هذه الآيات الكريمات يخبر الله عباده المؤمنين بأنه 
فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة» وفي إخباره 
تعالى بفرضه على من كان قبلنا من الأمم دليل على أهمية الصيام 
وعظم منزلته عند الله ودليل على فضل هذه الآمة بما شرعه لها 
من استكمال الفضائل الحاصلة لمن سبقهاء فلله الحمد والمنة. 


)غ2( تقدم ص .)١١(‏ 


كتاب أ لصيام 


هه 

وفي قوله: ملكتو 43 دليل على المقصود الأعظم 
بالصيام» وهو تقوى الله تعالى بالصوم. فإن ترك الإنسان ما تطلبه 
نفسه من ملاذ الطعام والشراب والنكاح رغبة في ثواب الله 
وخوفاً من عقابه» لهو تقوى لله تعالى» خصوصاً أنه يترك ذلك في 
موضع لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى» لا يخشى بذلك سوى 
ربه» فهذا هو التقوى الحقيقية. 

ثم إن ثمرة الصيام والحكمة منه أن يكون حافزاً للصائم 
على تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ولذلك قال النبي 
ِ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه”" . وقول الزور كل قول محرمء والعمل بالزور 
كل فعل محرمء وقال النبي يَلّْ: «الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن ساب أحد أو قاتله فليقل: إني 
صائم» إني صائم)”" متفق عليه . 

وللصوم فوائد كثيرة دينية» وجسمية» واجتماعية. 
وأخلاقية ونفسية» ولست بصدد الكلام على ذلك» فإن فوائد 
الأمور تعرف بميزانها وشدة العناية» وكون الصيام مفروضاً على 
جميع الأمم أكبر دليل على ما له من فضائل وفوائد. 

وإنما خص الله الصوم بشهر رمضان في هذه الملة؛ لأنه 
الشهر الذي نزل فيه القرآن» الذي هو أعظم كتاب سماوي نزل 


2000 تقدم ص .)١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم )1١1905(‏ 
ومسلم؛ كتاب الصيامء باب حفظ اللسان للصائم .)١5١()1١1١51١(‏ 


فتاوى الفقه 


(0)لللس + دسي سس سس تله 
لهداية البشرء وإصلاح دينهم ودنياهم» وسيرهم إلى ربهم. 
ومعاملتهم فيما بينهم. وهو الكتاب الذي لا يصلح الخلق إلا 
التمشى على خططه والتمسك به. 1 

ما رمضان يجب بواحد من أمرين: إما رؤية هلال 
رمضان» وإما إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول النبى له : 
١صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن عب عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين)”" . 

فإذا ثبت دخول الشهر. أو خروجه وأعلن من الجهات 
المسؤولة وجب العمل بذلكء ولو كان إعلانه بطريق الإذاعة من 
ولاة أمرك. إذ الإذاعة يحصل بها اليقين» أو غلبة الظن القريب 
من اليقين في مثل هذه الأمور الهامة. 

والصوم مفروض على كل مسلمء بالغ. عاقل» قادرء 
مقيم ١‏ خال من الموانع 

فالكافر لا يؤمر بالصوم. ولا يصح منه الصوم حتى د 
لأن د ين قال الله تعالى : # 2ن 
بل متهم تفقدتهم إِ لَه أتَهْرَ حكهروا لله وبرَسُولو. 4 . 

والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ» ولكن يؤمر به متى 
أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده. فيسهل عليه بعد البلوغ» وقد كان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم خير هذه الآمة يصوّمون أولادهم 


)00 0 البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي كَلِ: «إذا رأيتم الهلال 
قفصوموا...»(4 ) ومسلمء » كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
ا 


كحات الضيام 6 
وهم صغار. 

والمجنون لا يجب عليه الصوم. سواء كان جنونه دائماء أو 
متقطعاً فإذا صادفه رمضان وهو في حال الجنون فلا صيام عليه 
ولو شفاه الله فيما بعد. 

وكذلك من وصل إلى حد الهرم وكان لا يميز فليس عليه 
الصيام. لأنه لا عقل له. فهو كالصبي الذي دون التمييزء وليس 
عليه كفارة أيضاً بدل الصيام . 

والعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم» ولكن العجز 
على نوعين : 7 

أحدهما: أن يكون عجزاً طارئاً يرجى زواله: كالمريض 
الذي يرجو البرء» فهذا لا يجب عليه الصوم أداء في رمضان مادام 
يشق كيليه ولكن ينتظر حتى يعافيه الله فيصوم, لقوله تعالى : 
9# ومن حكَانَ مَرِيضَا أو عل سَفَرٍ فَصِدَّه :جارخ > فلو مات 
قبل أن يعافيه الله سقط عنه الصوم. 

الثاني : أن يكون عجزه عن الصوم دائماً لا يرجى زواله: 
كالكبير» وأصحاب الأمراض الممتدة التي لا يرجى زوالهاء 
فهؤلاء لا صيام عليهم» ولكن يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم 
مسكيناً: إما مذ بُرَ أو نصف صاع من تمرء أي حوالي ثلثي كيلو 
من البرء أو كيلو وسدس من التمر. 

والمسافر لا يجب عليه الصوم أداءء بل يجوز له أن يصوم 
في السفرء ويجوز أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها إذا انتهى 
سفره. واختلف العلماء : أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام إذا 


فتاوى الفقه 


سس 
لم يكن عليه مشقة؟ 

والأرجح أن الأفضل الصيامء لأنه فعل النبي كل كه فإنه كان 
يصوم في سفره. قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: را 
النبي يَةِ في شهر رمضان في حر شديد» وما فينا صائم إلا رسول 
الله كَكةّ وعبدالله بن رواحة”" » متفق عليه. وفي حديث جابر 
- رضي الله عنه - أن النبي كَِةٍ خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى 
بلغ كراع الغميم وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق 
عليهم الصيام؛ وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء 
بعد العضتر شرت والنائق ينظرون إلبهاة + البخد يش ارواه ميك 
ولآن الصيام في نفس الشهر أسهل من القضاء غالباً. 

أما إن كان على المسافر مشقة في الصوم فإن الصوم يكون 
مكروهاً في حقه. لقول النبي يَكِِةِ حين رأى رجلاً قد ظلل عليه في 
السفر وازدحم الناس عليهء وقالوا: إنه صائم» فقال النبي 885 : 
ليون من البر الصيام ذ فى السفر)”” . 

وإذا خرج المسافر من بلده صائماً فله أن يفطر بقية يومهء 
ويقضيه بعد رجوعه مع الأيام التي أفطرها فيما بعد. 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الصومء باب 0 :4)١950(‏ ومسلمء كتاب الصيامء 
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)1١8( )١١77(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
فى غير معصية .)410()١١١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب الصوءء باب قول النبي له لمن ظلل عليه واشتد الحر 
»)١1943(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية )١١1(‏ (41). 


كتاب الصيام 


لح 252555959 بن 

وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه الإمساك بقية 
ذلك اليوم» لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئاًء والفطر مباح له في 
أول النهار ظاهراً وباطناًء فكانا مباحاً له في آخره» ولذلك يروى 
عق ابن يدوه درضي اللاتعلةات أن :قال - امن أكل أوك التهاز 
فليأكل آخره»؛ ذكره في المغني ولم يتعقبه» وهذا مذهب مالك 
والشافعي ‏ رحمهما الله - وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
- رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد : يلزمه الإمساك» وإن كان 
لا يستقيل يه شيعا مه حيك شقوط القكبناءاعده: 

والمرأة إذا كانت حائضاً»ء أو نفساء لم يجب عليها أداء 
الصيام» بل ولا يجوز لها أن تصوم حتى تطهر. 

فإذا صامت ثم طرأ عليه الحيض أفطرت وقضت يوماً 
مكانه» كما تقضي بقية أيام الحيضء وإذا كانت حائضاً ثم طهرت 
قبل الفجر ولو بزمن قليل في رمضان.ء فإنه يجب عليها صيام ذلك 
اليوم» وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وصومها صحيح . 

أما إذا كان طهرها بعد طلوع الفجر ولو بيسير فإن صومها 
ذلك اليوم لا يصحء ولكن هل يجب عليها الإمساك؟ فيه القولان 
السابقان في المسافر إذا قدم مفطراً. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/77/ 0٠119ه.‏ 


فتاوى الفقه 


هج 222225225232379 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بمناسبة قدوم 
شهر رمضان المبارك موسم العبادات والطاعات حبذا لو 
تفضلتم ووجهتم كلمة للمسلمين بهذه المناسبة . والله 
يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الكلمة التي أوجهها للمسلمين هو 
إذغذا الشهر يكتمل خلن ثلائة أضتاف ف العادات: الجليلة: 
وهي : الزكاة» والصيامء والقيام» أما الزكاة فإن غالب الناس أو 
كثير منهم يؤدون زكاتهم في هذا الشهرء والواجب على المرء أن 
يؤدي الزكاة بأمانة» وأن يشعر بأنها عبادة وفريضة من فرائض 
الإسلام, يتقرب بها إلى ربه ويؤدي ركنا من أركان الإسلام 
العظيية» -ولسهة رم كما يصوره الشيطان الذي وصفه الله 
بقوله: 8 ليطن يَيدُكمُ المَمْر وَيَأْمْركُم بِالْمَحْمَسَءِ * بل هي 
غنبمة؟ لأن الله.يقول- 2 مَكلَ الْدَنَ ِو مولز فى سبي أنه 
كمسل حََّةٍ أَنسَتَ سَمِم سَكَايلَ في كل سد َيَاتَهُ حب ونه ملعف لِمَن 
6 أنه وأ لم47 ويقول سبحانه وتعالى 11000 
رك تا تيه مَرْصَحَاتٍ الل وكَيِْيئا من أَفْسِهِمْ كَمَكلٍ 
جَسَةٍ يربو أ أصَابَها وَابلٌ مَكَانَتٌ ا رد ل ار 
0 4 سر قن 1 قد ثم عليه أن يخرج الزكاة عن 
كل قليل وكثير تجب فيه الزكاة» وأن يحاسب نفسه محاسبة 
دقيقة» فلا يهمل شيئاً مما تجب فيه الزكاة» إلا وأخرج زكاته من 
أجل أن يبرىء ذمته» ويخلصها من الوعيد الشديد» الذي قال الله 


5-0 


تعالى فيه : 9# ولا يحَسَبنَ الْذِنَ يَبَحَلَونَ يمآ >اتلهم الله د من فشكت شو 
نَم بل هو سد طم سَيِطْوَفُوْتَ ما يلوأ بو يوم لْقِيلَمَةٌ وله ميرت 


موت وَالْارض ولد ا تََمَلونَ جد 0 *. وقوله : «وألديت 
كروت الدهيا السك ولا مر با كيل أل عد 
بَحَدَابٍ آلب 9 ني ا كر كك 7 يما امهم 
مه عا موزهم هَنذًا ما كرتم لأنفيسك فَدُوؤوأ مَا 
تكنزوت م # ذال الني عليه اللا والسلام في تتسيد ا 
الأوليى: «من آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً 
أقرع, له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني بشدقيه ‏ ويقول: أنا مالك. 
أنا كنزك)”2 . أما الاية الثانية ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى فيها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد» ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”" ويجب أن يؤتيها مستحقهاء 
فلا يدفعها كعادة اعتاد أن يدفعهاء ولا يدفع بها مذمة عن نفسه. 
ولا يسقط بها واجباً في غير الزكاة حتى تكون زكاة مقبولة . 

أما الأمر الثاني مما يفعله المسلمون في هذا الشهر فهو 
صيام رمضانء الذي هو أحد أركان 0 وفاتدة 0 
ذكره الله تعالى بقوله : 7 يَتأَيها ألَدِنَءَامبَا كِب كم ألضِيَامْ كم 


.)١55( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة‎ )١( 
.)55( )941/( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة‎ 


فقاوى الفقه 


99999 وبر 
كُيِبَ عَكَ الذي ين قَنلِكُمْ لَمَلّكُمْ تَنَُّونَ | 9 . ففائدة الصيام 
الحقيقية هي تقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
فقوم الإنتسان يما أوجن الله عليه فق ,ظهانة وضلا يدت با 
حرم الله عليه من كذب». وغيبة» وغش» وتقصير في واجباته» قال 
النبي عليه الصلاة والسلام يه قول الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)"2 . ومن 
المؤسف أن كثيراً من المسلمين يصومون هذا الشهرء ولا تجد 
فيهم فرقاً بين أيام الصيام وأيام الإفطارء تجد الواحد مستمرًا في 
ما هو فيه من تفريط في واجبء أو ارتكاب لمحرم» وهذا أمر 
يؤسف لهء والمؤمن العاقل هو الذي لا يجعل أيام صيامه وأيام 
فطره سواءء بل يكون في أيام صيامه أتقى لله تعالى وأقوم بطاعته . 

أما الأمر الثالث فهو القيام» قيام رمضان الذي حث عليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: «من قام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له من ذنبه) وقيام رمضان يشمل صلاة التطوع في 
لياليه» وصلاة التراويح المعروفة من قيام رمضان بلا شك. ولهذا 
حي للم لا وي يا اعافد عابياه وأن يحرص على أن 
يقوم مع الإمام حتى ينصرف . لقول النبي يد : «من قام مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة”" . ويجب على الأئمة الذين 
يصلون بالناس صلاة التراويح» يجب عليهم أن يتقوا الله فيمن 


)00( تقدم ص .)١5(‏ 
0( تقدم ص .)١5(‏ 
() تقدم ص (18). 


كتاب الصيام 


جعلهم الله هم أئمة لهم» فيصلوا التراويح نظمائةة وتان حق 
يتمكن من خلفهم من فعل الواجبات والمستحبات بقدر الإمكان» 
الها لعل كر م لقا لتر وى اياده انر ارك ا الوا 
منهم يسرع فيها إسراعاً مد بالطمأنينة» والطمأنينة ركن من 
أركان الصلاة» ل فإن هذا محرم عليهم: أو 
لأنهم يتركون الطمانيئة» ؤثانيا: لأنهم ولو قدر أنهم لا يتركون 
الطمأنينة» فإنهم يكونون سبباً لإتعاب من وراءهم وعدم قيامهم 
بالواجب» ولهذا الإنسان الذي يصلى بالناس ليس كالإنسان الذي 
يقلن اسه ديفي «عليسمر اعاة انان محف رودي الأنات 
فيهم» ويقوم بالصلاة على الوجه المطلوب» وقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من 
فعل ما يسن» فكيف إذا أسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما 
10 

المهم أن النصيحة التي أوجهها إلى نفسي أولاً وإلى إخواني 
المسلمين ثانياً: هي الإنابة إلى الله عز وجلء» والتوبة إليه» 
والقيام بطاعته بقدر الإمكان في شهر رمضان وفي غيره. 


فتاوى الفقه 


له ل ا 2 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بماذا يثبت 
دخول شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية 
هلاله» وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوماًء» لقول رسول الله كَكِْةِ: «إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غبي عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين)2" . 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الطريقة 
الشرعية التى يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد 
حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل 
يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية 
الهلال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر 
أن يتراءى الناس الهلال» وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في 
دينه وفي قوة نظره» فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية : 
صوماً إن كان الهلال هلال رمضان» وإفطاراً إن كان الهلال هلال 


0 


شوال. 

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية» 
فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة» 
لعموم قول النبي كَلِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 


)غ20 تقدم ص .)١5(‏ 


كتاب ١‏ لصيام 


62 ل لل ه27 
فأفطروا». أما الحساب فإنه لا يجوز العمل بهء ولا الاعتماد 
عليه . 

وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في 
رؤية الهلال فلا بأس به» ولكن ليس بواجبء لأن الظاهر من 
السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو 
استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية» وقد كان الناس 
قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين 
من شعبان» أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا 
المنظارء وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب 
العمل بمقتضى هذه الرؤية» لعموم قوله كَلْةِ: (إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)"2 . 


١‏ سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى_: ماحكم تراتي الهلال؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ترائي الهلال» هلال رمضانء أو 
هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لقول 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبى 
كه أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه)”" . 
ولا شك أن هدي الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أكمل الهدي 


وأتمه. 


000 تقدم ص .)١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصيام» باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم 
(537:5). 


فقتاوى الفقه 
فيه 32222222 
١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد عن 
الرسول يَكِهِ دعاء خاص يقوله من رأى الهلال؟ وهل يجوز 
لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يقول: الله أكبرء اللهم أهله 
علينا باليمن والإيمان» والسلامة والإسلام”" » والتوفيق لما تحبه 
وترضاه» ربى_وربك الله» هلال خير ورشد”” » فقد جاء فى ذلك 
عد دان عن رويول الله للنقيها قال ْ 
وظاهر الحديث أنه لا يدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية 
الهلال» أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أن يقول ذلك . 


7 


)7"161( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال‎ )١( 
.)0١095؟( (؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال‎ 


كتاتب الصيام 


رسا له 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فأسأل الله لكم العون ودوام التوفيق . 

وأفيد فضيلتكم بأنا من موظفي سفارة خادم الحرمين 
الشريفين ‏ حفظه الله تعالى - فى. . . . ونحن هنا نعانى 
بخصوص صيام شهر رمضان المبارك وصيام يوم عرفة. 
وقد انقسم الآأخوة هناك إلى ثلاثة أقسام : 
١-قسميقول:‏ نصوم مع المملكة ونفطر مع المملكة . 
" - قسم يقول نصوم مع الدولة التي نحن فيها ونفطر معهم . 
"' - قسم يقول: نصوم مع الدولة التي نحن فيها رمضانء أما 

وعليه آمل من فضيلتكم الإجابة الشافية والمفصلة 
لصيام شهر رمضان المبارك». ويوم عرفة مع الإشارة إلى أن 
دولة... وطوال الخمس سنوات الماضية لم يحدث وأن 
وافقت المملكة في الصيام لا في شهر رمضان ولا في يوم 
عرفة» حيث إنه يبدأ صيام شهر رمضان ويوم عرفة هنا في 
.... بعد إعلانه في المملكة بيوم أو يومين» وأحياناً ثلاثة 


أيام ٠‏ حفظكم الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فتاوى الفقه 
150005 الست هت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فيما إذا رؤي الهلال في 
مكان من بلاد المسلمية دون غيره» هل يلزم - جميع المسلمين 
عدوي املا بوم إلا من اوقرس وانتي فى امسا ارد 
رأوى ومن كان معهم تحت ولاية واحدة. على أقوال متعددة. 
وفيه خلاف آخر. 

والراجح أنه يرجع إلى أهل المعرفة» فإن اتفقت مطالع 
الهلال فى البلدين صارا كالبلد الواحد» فإذا رؤي فى أحدهما 
ثبت حكمه في الآخرء أما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد حكم 
نفسهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس : 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: َمَن سبد مِنَكْمُ ألذّهَرَ 
يسمه فمفهوم الآية لقم لم شه لع رمه لصوم 

وأما السنة فقد قال النبى كَل : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»”' مفهوم الحديث إذا لم نره لم يلزم الصوم ولا 
القطر. 

وأما القياس فلأن الإمساك والإفطار يعتبران فى كل بلد 
وحده وما وافقه في المطالع والمغارب» وهذا محل إجماع ٠‏ فترى 
أهل شرق آسيا يمسكون قبل أهل غربها ويفطرون قبلهم» لأن 
الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء» وكذلك الشمس تغرب على 


)١(‏ تم 


ص (١؟١١).‏ 


1 


كتاب الصيام 
لبختتلس ريم 
أولتعك قبل هؤلاء. وإذا كان قد ثبت هذا في الإمساك والإفطار 
اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق . 

ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأمر حاكم البلاد 
بالصومء أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية» وحكم 
الحاكم يرفع الخلاف . 

وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد 
الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه. وكذلك يوم 
عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/78/ ١17١ه.‏ 


كتاب الصيام 


ا تك 430 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظكم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فقد اطلعنا على فتوى سماحتكم في كتاب «فتاوى 
إسلامية» حول رؤية الهلال في بلد لا تلزم جميع البلاد 
بأحكامه . 
فهل ينطبق هذا على رؤية هلال عيد الأضحى (شهر ذي 
الحجة) أفيدونا مأجورين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الهلال تختلف مطالعه بين أرض وأخرى في رمضان 
وغيره» والحكم واحد في الجميع» لكني أرى أن يتفق الناس على 
شىء واحدء وأن يتبعوا ما يقوله أمير الجالية الإسلامية فى بلاد 
غير المسلمين؛ لأن الأمر في هذا واسع إن شاءالله: حيث إن 
بعض العلماء يقول: متى ثبتت رؤية الهلال في بلد الإسلام في أي 
قطر لزم الحكم جميع المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١05‏ 7/ ١147١اه.‏ 


فقاوى الفقه 


ب أدأ(ب ص << م 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الهلال وهل 
يمكن توحيده بحيث إذا رؤي في بلد وجب على جميع 
المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطر في هلال شوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين : ْ 
هذه المسألة واو 0ك - مختلف فيها بين أهل العلم . 

فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت ثبتت رؤية الهلال في مكان على وجه 
شرعي » ذه زا سيم للم اضر إن كان هلال رمضانء 
والفطر إن كان هلال شوال» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - فعلى هذا إذا رؤؤي فى المملكة العربية 
السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن 
يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال» واستدلوا 
لذلك بعموم قوله تعالى: « مسن كيد يتم التَهرَ ليضِدَة ١4‏ 
وعموم قول الرسول كَكهِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا”" قالوا: والخطاب للمسلمين» فيشمل جميع المسلمين 
في جميع أقطار الأرض . 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان 
ولا الفطر في هلال شوال إلا لمن رأى الهلال» أو كان موافقاً لمن 
رآه في مطالع الهلال؛. لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل 
المعرفة بذلك» فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته» 
والبلاد الأخرى إن وافقته في مطالع الهلال فهي تبع له وإلا فلاء 


دلق تقدم ص .)١5(‏ 


كتاب الصيام 1 
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - واستدل 
5 .- 7 5 : الك 7 - ا نر 
لهذا القول بقوله تعالى : “9 فمن سَهِدَ مِنكم ألنّهَرَ وَليِضِمَهُ # وبقول 
الْتت كيد : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرو|)”» أي 
كل أحد إذا ثبتت رؤيته فى مكان من بلاد المسلمين»ء لكن 
الاستدلال يختلف. فوجه الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
في هذه الآية والحديث : أن الحكم علق بالشاهد والرائي» وهذا 
يقتضي أن من لم يشهد ولم ير لم يلزمه حكم الهلال» وعليه فإذا 
اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤيا لا يكون قد 
شوهد فيها الهلال ولا رؤي» وحينئذ لا تثبت أحكام الهلال في 
حقهم. وهذا ولا شك وجه قوي في الاستدلال» وأقوى من 
الآأول» ويؤيده النظر والقياس» فإنه إذا كان الشارع قد علق 
تعالى : « ووأ وأشرووا حي يبي كف لبط ابسن لط سود من 
موروعظ ور 5 م مس سام م مه اج 

لْمَجَرِ ثم أيَموا لضام إل أَلْكَل * فالشارع علق الحكم بتبين طلوع 
الفجر إمساكاًء وبالليل إفطاراًء والنبي عليه الصلاة والسلام قال : 
«(كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, فإنه لا يؤذن حتى 


يطلع الفجر"" . وقال: (إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى 


ع0 تقدم ص .)١5(‏ 

(') أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب قول النبي كَل: لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال (2191 6) ومسلم.ء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر )1١97(‏ (85). 


فتاوى الفقه 


«بسسبتتبببب_- ب بت تتم 
المشرق «وأدير النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب «وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»”' . ومعلوم بإجماع المسلمين أن هذا 
الحكم ليس عامًا لجميع البلدان» بل هو خاص في كل بلد يثبت 
فيه هذا الأمرء ولهذا تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس 
في الغرب» ويفطرون قبلهم حسب تبين طلوع الفجر وغروب 
الشمس» فإذا كان التوقيت اليومي متعلقاً في كل بلد بحسبه. 
فكذلك التوقيت الشهري يتعلق في كل بلد بحسبه» وبهذا يتبين أن 
القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - هو القول 
الراجح أثراً ونظراً. 

وهناك قول ثالث : أن الناس يتبعون إمامهم» فإذا قرر الإمام 
وهو ذو السلطة العليا في البلد دخول الهلال» وكان ذلك بمقتضى 
الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى ذلك صوماً فى رمضان 
وإفطاراً في شوال» وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطرء 
واستدل لهذا القول بقول النبي يكلْةِ: «الفطر يوم يفطر الناس» 
والأضحى يوم يضحي الناس”" وهذا هو الذي عليه العمل في 
وقتنا الحاضر. 
ظ وعلى هذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تظهر مخالفة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم )١19054(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار .)01()1١١١١(‏ 

)51757( أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب يوم أخطأ القوم الهلال‎ )١( 
والترمذي» باب الصومء باب ما جاء الصوم يوم تصومون (1917) وابن ماجهء كتاب‎ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١770( باب ما جاء فى شهري العيد‎  مايصلا‎ 
.)13870( 


كات العصيام 

||| | ليييح ي) 
الناس» فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب 
العمل بمقتضى ذلك». وكانت بلادك لم تعمل بهذاء وترى أحد 
الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك 
هلال رمضان» وأن تفطر سرًا فى هلال شوالء» أما المخالفة فهذه 
لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام. 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هناك من ينادي 
بربط المطالع كلها بمطالع مكة.؛ حرصاً على وحده الأمة في 
دخول شهر رمضان المبارك وغيره» فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من الناحية الفلكية مستحيل» 
لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم» وإذا كانت تختلف فإن 
مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه . 

أما الدليل الأثري فقال الله تعالى : « هَّمَن سد وِنَكُم ألَّهَرَ 
قيسْدة 24 فإذا قدر أن أناساً في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر 
أي الهلال ‏ وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في 
هذه الاية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي كَل : «صوموا 
لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته)”' » متفق عليهء فإذا رآه أهل مكة مغلا 
فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصومواء 


000 تقدم ص (58). 


فتاوى الفقه 


(#بااتاف تتلا 
بالرؤية . 

أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن 
معارضتهء فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من 
الأرض قبل الجهة الغربية» فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية» 
فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟ الجواب : لا. وإذا غربت 
أن نفطر؟ الجواب: لا. إذن الهلال كالشمس تمامآء فالهلال 
توفيته توقيت شهري » والشهين توقيتها توقيت مي 00 
قال : # وَطُوأ وأَشْربُوأ حَقٍّ يتين لود لكي الْأَنيضُ من اليل الْأَسُود 
لتر هر ينوا مُأ ليام مَإلَ ألْدَل* هو الذي قال « فس كد من افير 
ال م ددن اكير لسري اك لس لكل كاد 
حكماً خاصًا به فيما يتعلق بالصوم والفطرء ويربط ذلك بالعلامة 
و د وجعلها بيه مجه ب في سه 
ل ل 
الدول الصيامء وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد 
الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم 
أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمية : وثبتت رؤيته 


كتاب الصنام 
دعا ا لام وا رسيا مدخي اا 
فمن أهل العلم من قال : إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه 
الرؤية» واستدلوا بعموم قوله تعالى: « هَمَن سَهِدَ مَك أله 
لسن رن كان توطنا اذ عل مك كيدا ين اسار 21 * 
وبقول النبي كَكِةِ : «إذا رأيتموه فصوموا»" قالوا: والخطاب عام 
لجميع المسلمين. ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان 
بنفسه؛ لأن هذا متعذر» وإنما المراد بذلك إذا رآأه من يثبت بر ؤيته 
دخول الشهر . وهذا عام في كل مكان . 
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع 
فلكل مكان رؤيته. وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم 
يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى 
هذه الرؤية . واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون فقالوا : إن 
الله تعالى يقول :+ مض كبكيك الكهر يرش 2 4 . ومن المعلوم 
أنه لا يراه بيذللةزوية 5[ إنينان تمفردوة فيعمل به في المكان 
الذي رؤي فيه وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال . أما من 
لا يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكماً. 
قالوا: وكذلك نقول في قول النبي كَكِهِ: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا)”" فإن من كان فى مكان لا يوافق مكان 
الرائي في مطالع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكمآء قالوا: 
والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي» فكما أن البلاد تختلف في 


دلق تقدم تخريجه ص .)١7(‏ 
فم تقدم تخريجه ص .)١1(‏ 


فقاوى الفقه 


الإمساك والإفطار اليومى» فكذلك يجب أن تختلف فى الإمساك 
والأفظان الشهرى + ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له ار 
باتفاق المسلمين» فمن كانوا ذ في الشرق فإنهم يمسكون قبل من 
كانوا في الغرب» ويفطرون قبلهم أيضاً. 

فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي» فإن مثله 
تماماً في التوقيت الشهري . 

ولا يمكن أن يقول قائل: إن قوله تعالى : فَا لعن بِنسْروهُن 
وَأبسَعْوأْمَا كسب الله لك وَطُوأ وأسْربوأ حق يب .د الْحيط الْأبِضُ من 
أل ال مَوَوينَ الفجر د أ حاضيا إلى ألْدَل» . 

وقوله ككل : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)”" لا يمكن لأحد أن يقول: إن 
هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار . 

دخالت رجاتي هوم دراه تعالى : ا هَمَن سَهِدَ مِنَكم ألدّهرَ 
ل » وقوله كِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا|)9” , وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر 
الصحيح والقياس الصحيحء أيضاً قياس التوقيت الشهري على 
التوقيت اليومى 

ا العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في 
هذه المسألة» فمتى رأى وجوب الصومء أو الفطر مستنداً بذلك 
إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضاه» لثئلا يختلف الناس ويتفرقوا 


)000( تقدم ص (51). 
0( تقدم ص .)١5(‏ 


كتاب الصيام 


ب الصب 6 
تحت ولاية واحدة» واستدل هؤلاء بعموم الحديث . «الصوم يوم 
يصوم الناس. والفطر يوم يفطر الناس)”"© . 

وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف 
في هذه المسألة . 

وأما الشق الثاني من السؤال وهو: كيف يصوم المسلمون 
في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟ 
فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعيء 
وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك» فإن لم يمكنهم هذاء 
فإن قلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال 
في بلد إسلامي» فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية» سواء رأوه 
أو لم يروه. 

وإن قلنا بالقول الثاني» وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان 
يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال» ولم يتمكنوا من تحقيق 
الرؤية في البلد الذي هم فيهء فإنهم يعتبرون أقرب البلاد 
الإسلامية إليهم» الحا اك لو 
/اامعل التعيانة انيد مع اجات يعيش 
المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول 
قضايا متعددة كدخول شهر رمضان وخروجه. وخلاف 
حول المناصب الدعوية. ويحدث هذا في كل عام مع 


)010( تقدم تخريجه ص (51). 


فقتاوى الفقه 


اختلاف فى حدتها من وقت لآخرء ومرد ذلك إلى الجهل 
بالدين واتباع الهوى والتعصب المذهبي والحزبي أحياناً 
دون مراعاة لموافقة فقة الشريعة الإسلامية. والأخذ بآراء أهل 
العلم المشهود د لهم بالفقه والورع. فهل هناك من كلمة 
توجيهية حفظكم الله لما لفضيلتكم من المكانة لعل الله ينفع 
بها ويندفع بها كثير من الشر وفقكم الله ورعاكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على المسلمين أن يكونوا 
0 وألا يتفرقوا في دين الله» كما قال الله تبارك وتعالى : 

#١‏ رع كم لذن مَاوسَن يوه ياو الف نكت الك وما رضنا 
بهد إِبَرْهِيم 5 وَمُوسَ وعِبسوى أن أقموأ لين ولا تتفرقواً فِهِ» وكما قال الله 
تان : 9 وَامْتصِمُوا يحبَلٍ لل بجعا وا تقر 4 وكما قال الله 
تعالى : # ولا تكوووأ عاد َف تكن ب ما جََهْم يي 
وَأَوْلتيِكَ كم عَذَابُ عَظِيمٌ #09 فالواجب أن تكون كلمتهم واحدة» 
وألا يتفرقوا في دين الله» وأن يكون صومهم ولخدا وفطرهم 
واحذاء وهم يتبعون المركز الذي عندهم ‏ أعني المحركز الديني 
الذي يوجه من تحت نظره من المسلمين - وأن لا يتفرقوا حتى لو 
تأخر صومهم عن صوم المملكة؛ أو أي بلاد إسلامية أخرى 
فلشهوا ها كر له لمر كر . 


1 كل فقيل ليخ رمال باقن : لا تمر سنة في 
... إلا ويكون هناك جدل حول رؤية هلال رمضانء أو 


كتاب الصيام 


هلال شوال. وعادة ينقسم المسلمون إلى قسمين: صائم 
ومفطرء وبحكم أن البلد ليس بلداً إسلاميًا كي يتبع المسلم 
المقيم أهل البلد في مسألة الصوم والإفطار.ء فما رأي 
فضيلتكم في هذا؟ وهل تستحسنون - والأمر كلللت.هت أن 
يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن في المملكة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان هناك رابطة دينية تقوم بشؤون 
المسلمين فلتتبع هذه الرابطة» وعلى الرابطة أن تجتهد فيما يثبت 
به دخول الشهر وخروجه. وإن لم يكن هناك رابطة فالإنسان ينظر 
إلى أقرب البلاد الإسلامية إليه فيتبعهاء وإن اتبع المملكة فلا حرج 
عليه» لآن من أهل العلم من يقول: إن الشهر إذا ثبت في بلد 
إسلامي لزم حكمه جميع البلاد الإسلامية» ولكن يبقى الأمر 
المهم أن الناس إذا اختلفوا في هذا الأمر فليكن اختلافهم اختلافاً 
واسعاًء بمعنى ألا يكون سبباً للعداوة والبغضاء والتفرق؛ لآن هذا 
ضرر عظيم على المسلمين . 


لت 


(0 


فتاوى الفقه 


كلمة حول ماحصل من الاختلاف في دخول شهر شوالعام 147١‏ ١ه‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد» 
5ه حيث اختلفت الأمة الإسلامية فيه: 
فأجبته بأن هذا أمر لا غرابة فيه» فإن مطالع الهلال تختلف 
باختلاف الجهات كما تختلف مطالع الشمس» وهذا ثابت باتفاق 
أهل المعرفة بهذه الأمورء فقد يرى الهلال في جهة من الجهات 
ولا يرى في جهة أخرى . 
إما برؤية هلاله» وإما بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً؛ 
لقول النبي كَلةِ: «صوموا لرؤيته.ء وأفطروا لرؤيته)”" . وفي 
حديث آخر: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له”" . وفي رواية للبخاري: «فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين)”” . وفى حديث آخر: «فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين)” . وفي هذا العام عام ١57١ه‏ ثبت شرعاً في المملكة 


220 تقدم ص (58). 

فم تقدم ص .)١15(‏ 

() أخرجه البخاريء» كتاب الصوم, باب قول النبي ككهّ: إذا رأيتم الهلال فصوموا 
.)١19١00‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي يك : إذا رأيتم الهلال فصوموا- 


حكاب الخكام 

العربية السعودية دخول شهر شوال ليلة الجمعة الموافق 7 يناير 
عام ٠٠٠١‏ ميلادية فيوم الجمعة المذكور أول يوم من شوال» ثبت 
ذلك بشهادة ثلاثة رجال فى شمال المملكة» واثنين فى وسط 
المملكة. ولا ماضن كن العمل سكل هلاه الشنهادة يموع ولهذا 
كان عيد الفطر من رمضان هذا العام هو يوم الجمعة نسآل الله 
تعالى القبول لجميع المسلمين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١١/١١/١57١اه.‏ 


.)19:9( - 


فقاوى الفقه 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول بعض 
الناس: إن الأشهر جميعاً لا يعرف دخولها وخروجها 
بالرؤية» وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين 
وكذاعدة رمضانء: فما حكم هذا القول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا القول_من جهة_أن الأشهر جميعاً 
لا يعرف دخولها وخروجها بالرؤية ليس فم ٠‏ بل إن رؤية جميع 
أهلة الشهور ممكنة ولهذا قال النبي تك : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»”" . ولا يعلق النبي كَل شيئاً على أمر مستحيل» وإذا 
أمكن رؤية هلال شهر رمضان فإنه يمكن رؤية هلال غيره من الشهور . 

وأما الفقرة الثانية في السؤال وهي أن المفروض إكمال عدة 
شعبان ثلاثين وكذلك عدة رمضان» فصحيح أنه إذا غم علينا ولم 
نرَ الهلال» بل كان محتجباً بغيم أو قتر أو نحوهما فإننا تكمل عدة 
شعبان ثلاثين ثم نصوم» ونكمل عدة رمضان ثلاثين ثم نفطر. 
هكذا جاء الحديث عن رسول الله يِه أنه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً”" . وفي 
حديث آخر: «فأكملوا العدة ثلاثين»” وعلى هذا فإذا كانت ليلة 
الثلاثين من شعبان وتراءى الناس 32 ولم يروه فإنهم يكملون 
شعبان ثلاثين يوماً. وإذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان فتراءى 
الناس الهلال ولم يروه» فإنهم يكملون عدة رمضان ثلاثين يوماً. 
)١(‏ تقدم ص .)١5(‏ 
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كنات الضخام 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الآخ المكرم : حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أرجو أن تكونوا ومن تحبون بخير كما أننا بذلك ولله 
الحمد. 

وصلني كتابكم الكريم المؤرخ.. سرنا صحتكم»ء 
ونشكركم على التهنئة بعيد الفطر ونقابلكم بمثلها سائلين الله لنا 
ولكم وللمسلمين القبول والعود لمثله على خير. 

وقد تضمن كتابكم المذكور الاستفسار عن صيامكم رمضان 
وفطركم منهء حيث إنكم في مديئة لا يمكن فيها رؤية الهلال؟ 

وجوابها: أن للعلماء فى ذلك أقوالاً أشهرها قولان : 

الخزهفاة امسق نلف وقئة الياذك زمضان "أن فيو انا أن 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلى هذا فإذا ثبتت رؤية الهلال 
لرمضان في السعودية» أو غيرها لزم جميع المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أن يصومواء وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزمهم 
أن يفطرواء سواء اختلفت مطالع الهلال في بلادهم أم اتفقت . 

القول الثاني: أنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلاد 


م فتاوى الفقه 
المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان مثلهم في مطالع 
الهلال دون من خالفهم إلا أن يروه» فمثلاً إذا رؤي الهلال في 
السعودية لم يلزم من كان بعيداً عنها في خطوط العرض شمالاء 
أو جنوباً إلا أن يروه. لأن مطالعهم تخالف السعودية» وكذلك لا 
يلزم من كان بعيداً عنها من ناحية الشرق وإن وافقها في خط 
العرض» لأن القمر أبطأ سيراً من الشمس كما قال تعالى : # وَالْقَمَرِ 
ِدَا تلهَا 5 * أي عند إهلاله» فربما يكون محاذياً للشمسء أو 
سابقاً عليها في البلاد الشرقية» ثم في خلال المسافة يتأخر عنها 
ويهل» ويلزم من كان عنها غرباً موافقاً لها في خط العرض . 

وخلاصة القول: إن الهلال إذا ثبتت رؤيته في بلد من بلاد 
المسلمين ثبت حكمه لأهل هذه البلد ولمن كان عنهم غرباً موافقاً 
لهم في خط العرض» ولذ ونيف دكين شيا كان عيذ عنها شرفاء 
أو مالا و أو هويا إلا .أن مز وه 

وعلى هذا فإذا ثبت الهلال في السعودية لم يلزمكم حكمه 
إلا أن تروه أو يراه من كان قريباً منكمء بحيث يوافقكم في 
المطالع» لأن الولاية التي أنتم فيها بين خطي 5٠ -7١‏ والسعودية 
بين خطي "١ - ٠١‏ وهذا القول أصح من القول الأول أي أن كل 
بلد لهم حكم رؤيتهم ولمن وافقهم في مطالع الهلال دون من 
خالفهم إلا أن يروه» كما أن كل بلد له حكمه في طلوع الفجر 
وغروب الشمس . 

وعلى هذا فاتباعكم لمنظمة اتحاد الطلبة المسلمين أولى 
من اتباعكم لبلد أبعد منهاء لأنكم أقرب إلى موافقتها في المطالع 


كنات الضيام 
من البلد البعيدة . 

وأما ما ذكرت من اعتماد المنظمة على الوسائل التقنية : فإن 
كانت الوسائل المذكورة وسائل لتقريب الرؤية كالمجاهر الكبيرة 
والتلسكوبات فهي وسائل صحيحة يصح الاعتماد عليها في إثبات 
رؤية الهلال؛ لأن النبي كَلةِ علق الحكم بإثبات رؤية الهلال» 
فمتى رؤي بأي وسيلة ثبت الحكم. وأما إن كانت الوسائل التي 
تغتمد عليها المنظلمة وسائل تجسانية لتقدزر درجاظ متازل القم 
فإنه لا يصح اعتماد المنظمة ولا اعتمادكم أنتم عليهاء لأنه اعتماد 
على غير ما اعتبره الشارع وهو رؤية الهلال» فإذا لم يكن للمنظمة 
سوى هذه الوسيلة الحسابية فلا تعتمدوا عليهاء واعتبروا أقرب 
البلاد الإسلامية إليكم فاتبعوها في صومكم. مادام لا يمكنكم 
تحري الهلال في البلد التي أنتم فيه؟ لآن هذا غاية ما تستطيعون» 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ١/١١٠//91١اه.‏ 


فتاوى الفقه 


«ل>ه 1 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يتفاوت ظهور 
هلال رمضان». أو هلال شوال بين الدول الإسلامية. فهل 
يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل 
العلم» فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان 
على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم» وإذا ثبتت 
رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الحيل اح لاجوية: اللهات 
وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على 
جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في 
رمضانء وفطراً في شوال. واستدلوا على ذلك بعموم قوله 
تعالى : # هَمَن كد دك الذَّهْرَ ليده 4 وعموم قوله يكلِ: «إذا 
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه. فأفطروا)”''. 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم من هلال 
رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال» أو كان موافقاً 
لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل 
المعرفة» فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد 
التي توافق في مطالع الهلال» فهي تبع له وإلا فلا . 

ات ا ا رحمه الله - 
لفقل عاك هذا بقوله قعال> « قن كيتاي اكور ل 8 
وبقول النبي يَككهّ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)”" 


)0غ( تقدم ص .)١5(‏ 


كتاب الصيام 
97-3 ج97 7 - مث تت |6 
أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم 
الهلال» لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية فى هذه الاية وهذا 
يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكمء وعليه إذا 
اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم . 

وهذا لا شك وجه قوي 0 الاستدلال ويؤيده النظر 
والقياس . 


5 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الحساب 
مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت رؤيته فى مكان هل يثبت 
حكمه في جميع البلدان؟ وما حكم استعمال المنظار أو 
المراصد لرؤية الهلال؟ وما حكم الرؤية عبر الطائرة أو 

فأجاب فضيلته بقوله: رؤية الهلال مقدمة على الحساب 
ىَ ل ثعاطظل ٠‏ 2 -. ع د سر يا ” بدو ع يي د كر 
لقوله تعالى: 9 من سَهِدَ منكم ألدَّهَرَ َليِضّمَةُ * وقول النبي كَل : 
(إذا رأيتموه. فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»”' لكن بشرط أن 
يكون الرائي موثوقاً لكونه صحيح البصرء عدلاً فى دينه» متثبتاً 
بقوله. 

يرى بعض العلماء أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان ثبت 
حكمه في جميع البلدان» ويرى آخرون أنه لا يثبت حكمه إلا للبلد 


)000 تقدم ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 
هه تب __للللُيُئيئُيُيييوؤوووووك8985ة هئ 
التي رؤي فيها وما وافقها في مطالع الهلال» وهذا أصح. لك 
هذا يخاطب به ولاة الأمورء أما الناس فهم تبع لولاة أمورهم . 
ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار» أو المراصد. 
أما فى الطائرات والقمر الصناعى فلاء وذلك لأن الطائرات 
والقمر الصناعي يكون مرتفعاً على الأرض التي هي محل ترائي 
الهلال. 


نل : 


كتاتب الصيام 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه 
الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ بتاريخ اليوم وصلني سرنا صحتكم 
جميعاً» الحمد لله على ذلك . 

تهنئتكم إيانا بعيد الفطر المبارك لكم منا مثلهاء ونسأل الله 
أن يجزيكم عذا ير ون يتقبل دعواتكم المباركة» ويجعلنا 
وإياكم من المقبولين» الذين أعتقوا من النارء وغفرت لهم 
الذنوب والأوزار إنه جواد كريم . 

سؤالكم من جهة الابن جوابه: 

أنه يجب عليه الفطر معنا في عيدناء ثم ينظر كم صام الناس 
في باكستان؟ فإن كانوا صاموا ثلاثين كمّل بقية الثلاثين» أو صاموا 
تسعة وعشرين كمل بقية التسعة والعشرين 

تعزيتكم إيانا بالمرحوم الشيخ محمد. فالعزاء للجميع . 

ومن أراد التأسي في مصيبته فللورى برسول الله معتبر 

نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمتهء ويتجاوز عن سيئاتهء 
ويخلف على المسلمين من يكون فيه الخير والصلاح» والحمد لله 
على كل حال. 


فتاوى الفقه 


9ه :4 3858##ت ا59000065858560#ئة 
هذا ما لزم شرفونا بما يلزم» بلغوا سلامنا الأولاد وأقر الله 


والله يحفظكم»ء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


ها 


كتاب الصيام © 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول السائل : 
إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى 
بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر 
الهجري هناك يوماً فهل أنصوم واحداً وثلاثين يوماًء وإن 
صاموا تسعة وعشرين يوماً فهل يفطرون أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام 
فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى 
يفطرواء ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب 
الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين 
ساعة». إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفرء 
وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه 
يفطر معهم» إن كان الشهر تامًا قضى يوماًء وإن كان غير تام فلا 
شيء عليه» فهو يقضي إذا نقص الشهرء وإذا زاد الشهر يتحمل 
الزيادة. والله أعلم . 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ماحم من 
صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد 
الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو 
العكس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى 
بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى 


فتاوى الفقه 


بن لامأ ل ببس 
يفطرواء لأن الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس» 
والأضحى يوم يضحي الناس» وهذا وإن زاد عليه يوم. أى أكثر 
فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس» فإنه يبقى 
صائماً حتى تغرب» وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين» أو ثلاثاً: 
أو أكثرء ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد 
أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته. 
فقال: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته»”" . 

وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر 
إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم» ويقضي ما فاته من 
رمضان إن فاته يوم قضى يوماً» وإن فاته يومان قضى يومين.» فإذا 
أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامّا فى 
البلدين. ل ل 
0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد يقول قائل : 
لماذا قلتم يؤمر بصيام اكد من ثلاثين يوماً في الأولى 
ويقضى فى الثانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقضى فى الثانية لأن الشهر لا يمكن 
أن ينقص عن تسعة وعشرين يومآء ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه 
لم ير الهلال» وفي الآولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين 
يوماً؛ لآن الهلال رؤي» فإذا رؤي فلابد من الفطرء. لا يمكن أن 
تصوم يوماً من شوال» ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك 


لق تقدم ص (58). 


كات المجام 
0000 

أن تتم تسعة ة وعشرين بخلاف الثاني» فإنك لا تزال في رمضان إذا 
قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان» فكيف تفطر 
فيلزمك البقاء» اال 00 

2 ع 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : يحصل أن بعض 
البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدناء فهل نلتزم برؤيتهم 
أم برؤية بلادنا؟ فمثلاً سافر الإنسان من المملكة إلى 
باكستان وقد ثم ثبت الشهر في المملكة دون باكستان. وكيف 
نفعل فى البلاد الكافرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت فى بلد لا تدري أرأوا الهلال 

أم لا فإنك تبني على الأصل فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا؟ 
فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصومء وإن كنت في رمضان فلا 
تفطرء والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة 
الهلال» والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال» نقول في هذه 
الحالة: تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن النبي 
كه قال: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته)”" . فلو فرض أنك 
رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطرء والعكس إذا ذهبنا إلى 
الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا 
نصوم؛ لأن المكان رؤي فيه الهلال لأن الله تعالى قال: # فَمَن 


للك تقدم تخريجه ص (758). 


فقاوى الفقه 


بابب _ ,-رساتتت-ه 
كد يدك الدَهرَ س4 وقال النبى كلل : «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا»”" فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه» فمتى ما 
رؤي الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً. 

وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم» وإذا لم تره فابن على 
الأصل . 
إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين» وفي الحقيقة أنتم 
مسافرون ولكم أن تفطرواء وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في 
السعودية فسيرى في أمريكا قطعاً؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال 
قبل البلاد الغربية» والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما 
أشبه ذلك . 


.)١5١( تقدم ص‎ )١( 


أكتاب الصيام 


رسالة 
إلى فضيلة شيخنا المكرم محمد بن صالح بن عثيمين حفظه 
الله آمين . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مسألة مرت علىَ فى سفرء فقد سافرت فى منتصف رمضان 
وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام وكان 
ابتداء صيامهم يوم الأربعاء»ء فأكملت صيامي قبل يوم 
الثلاثين عندهم بحيث تكون عيداً لي وهم في آخر يوم من 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهماء 
فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين 
ثبوت الشهر»ء لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماًء 
وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوم لأن الشهر الهلالي لا يمكن 
أن دشي عويحة وقشر ين زوم :هذه القاعد: ماضسودة مق كول 
النبي يل : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»”” وقوله: 


)2000( تقدم ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 

سب 2ل9امللج ‏ 
(إنما الشهر تسع وعشرون., فلا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا 
حتى تروه)" . ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية 
في الشامء وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام» فقال ابن عباس : 
لكنا رآيئاة ليلة السيع» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراف 
فقال كريب : ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
أمرنا رسول الله َكل" . 

وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة : 

المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد 
يوماء فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم . 

المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد 
فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير 
الهلال فيه» فلا يحل له الفطرء ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من 
بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا 
الساعة السابعة» فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس فى الساعة 
السابعة لقوله تعالى : « ثم أي ويم لَ 4 . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي ك: إذا رأيتم الهلال فصوموا 
٠0‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر 
لرؤية الهلال )١١8٠0(‏ (5). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الصيام»ء باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا 
الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .)١١41/(‏ 


كتاب الصيام 


25845 ______ 7 ب ب بيج 

المثال الثالث: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد 
صام أهله يوم الاثنين» وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين 
يوماً» فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماًء وصومه 
00 

المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحدء وأفطروا 
يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحدء وأفطروا 
يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يومآء فيفطر معهم. ولا يلزمه 
قضاء يوم؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً. 

دليل وجوب فطره فى المثال الآول أنه روي الهلال» وقد 
قال النبي يَلِِ: «إذا رأيتموه فأفطروا» ودليل وجوب قضاء اليوم 
قول النبي كَلِْ: «إنما الشهر نسع وعشرون» فلا يمكن أن ينقص 
عن تسع وعشرين ليلة. 

ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني 
قول النبي كلِةِ: «إذا رأيتموه فأفطروا» فعلق الفطر بالرؤية» ولم 
تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره. 

وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح . 

هذا ما ظهر لنا فى هذه المسألة بأدلتها وهو مبنى على القول 
الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع» أما على القول بأنه 
لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم 
الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته 
لكن يصوم أو يفطر سرًا لئلا يظهر مخالفة الجماعة . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 0/ 5١4/05‏ ١ه.‏ 


فقاوى الفقه 


0 
0 فى آخر الليل أن غدا مككمل للعلوئين 
من رمضان أي أنى سأصومه. ولكنى سافرت فى تلك الليلة 
لبلد آخر. وعندما وصلت قالوا لى: إنه ثبت دخول شوال 
هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه فهل أتابع ما كنت عليه 
افاجاب لعيلعه بكو الواح شاياف لمان فق لجيه 
الذي ادركك العيد وأنت فيه. ثم إن كان شهرك ناقصا عن التسعة 
والعشرين فأكمله» وإن تم تسعة وعشرين فإن الشهر يكون تسعة 
وعشرين» ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون 
تامًا في البلدين. فإن 000 عليك م القاد تجن 


سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - إذا صمت تسعة 
وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه 
ولكنى ذهبيت صباحية العيد إلى بلد آخرء وأنا مفطرء 
ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري 
وعيدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت 
بطريق اشرعئ فصان اليوم :في 'حقك .يوم 'مياخ]ء :فلا يلزمك 
إمساكه. لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد 
فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه . 


كتاب الصيام 


باللسلت ثبب سس ب ححا 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قدم الإنسان 
من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه 
إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم 
إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر. فكان 
هذا اليوم يوم عيدء وقد نهى النبي يِه عن صيام العيدين”" . 
وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه 
عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه» يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد 
الذي قدم إليه وما نقص فإنه يقضيه بعد العيدء فإذا كان قد صام 
ثمانية وعشرين يومآء فإنه إذا أفطر يقضى يوماًء والعكس 
بالعكس . يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه 
يبقى حتى يفطرواء لقول النبي يله : «الصوم يوم يصوم الناس» 
والفطر يوم يفطر الناس)”" . 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرّاء 
لآن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوماًء ولا يعلن إفطاره؛ 
لآن الناس صائمون. 


ءا 0 ا 


“٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن رأى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطر 2»)١440(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى .)١111(‏ 
زفق تقدم ص (17). 


فتاوى الفقه 


سمس و 
الهلال وحده ماذا يحب عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن 
يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به» ويثبت دخول شهر رمضان 
بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته» فإن ردت 
شهادته فقد قال بعض العلماء : إنه يلزمه أن يصومء لأنه تيقن أنه 
رأى الهلال» وقد قال النبى كَكةِ : «صوموا لرؤيته» وهذا قد رآه. 

وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصومء لأن الصوم يوم 
يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس» وموافقته للجماعة خير من 
انفراده وشذوذه». وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرّاء لأنه 
ادالواوتوو ل يي اجات 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ل : إذا تيقن شخص 
من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة 
فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذاء فمنهم من 
يقول: إنه لا يلزمه» وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل 
ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد 
رادي يسير ايراد عورا وتان رو يا رحو في زكرن عام اليم 
ل ل ا 0 
الصوم. لعموم قوله تعالى: ! فَمَن ع كبك مك تبر ويه 4 


كتاب الصيام 

وقوله كَل : «إذا رأيتموه فصوموا» ولكن إن كان في البلد وشهد به 
عند المحكمة» وردت شهادته فإنه فى هذا الحال يصوم سرّاء لعلا 
يعلن مخالفة الناس . 


"” سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا رأيت 
بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل 
أفطر وأعيّد والبلد كله سوف يصوم. حيث إنني أتبع 
حديث: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» أم أتابع أهل 
بلدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم : إن الإنسان إذا رأى 
وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يصوم, لأن هلال شوال لا 
يغبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين» ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر 
سَرّاء والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه 


الله -. 


37 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: على من يجب 
الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام يجب أداءً على كل مسلمء 
بالغ» عاقل» قادرء مقيم» خال من الموانع» فهذه ستة أوصاف». 
فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات» ومعنى 
قولنا: لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفرهء ولا يلزمه 
قضاؤه بعد إسلامه. لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفرء 


لقوله تعالى: 9# وما متعهمٌ ن تُقْبَلَ ينهم تسَقدتهم إِلَّا نهر 
حكهروا لله ورَسُوو. 4 ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلمء » لقوله 
نان أ« ل لف ككنوا بد كتورا اند لقنا د سك » 
لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره» لقوله تعالى عن 
أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين وار 
0 قَالوا لَك وت الْمَصَلَينَ )و نك ليم اليسكين () وحن ُوضٌ 
20 © لي حَه أتدنا ليقن 45 فذكر ترك 
الصلاة إطعام المسكين من أسباب دخولهم النار» يدل على أن 
لذلك تأثيراً في دخولهم النار» بل إن الكافر يعاقب على كل ما 
يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس» لقوله تعالى: 
« لس عل الذي اموأ وَحَسِاْوا لصحت ناح ذيما طهِمُوا دام توأ 
وَءَامَنُواْ وعَمِلُوأ َلصَّبلِحَتِ م أتّقوأ وَءَامنُوأ أ انقو وَلسمها والنه تحب 
لي 0 4 فنفي الحجناح عن المؤمنين فيما طعموا 0 
ثبوت الجناح على غير المؤمنين فيما طعمواء ولقوله تعالى: 
* فل مَنْ حرم ز سَدَ مَل حرج إمبادو. وَلطبتٍ من ارق فل جى لكين 
ءَامَنُوأ ف في الْحيَر لدئًا حَالِصَة بو يوم الْقيمَةَ * فقوله : # لِلَذِتَ َامَنَْا في 
الحو لديا حلِصَةَ ينه لسر 4 يدل على أن الحكم في غير 
المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين» ولكن إذا أسلم الكافر 
في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه. فإذا أسلم ليلة 
الخامس عشر مثلاً فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاؤهاء وإذا 
أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاءء فإذا أسلم عند 
زوال الشمس مثلاً قلنا له: أمسك بقية يومك». ولا يلزمك 


958 0 َو 


كتاب الصيام 


للدللللسلسبسبسبسس«-ي ب 
القضاء . فتأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوبء ولا نأمره 
بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك» ولم يكن قبله من 
أهل الوجوبء ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة 
ثانية . 

أما العقل وهو الوصف الثاني لوجوب الصوم ما يحصل به 
التمييز بين الأشياء» فإذا لم يكن الإنسان عاقلاً فإنه لا صوم عليه 
كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا 
النوع أي ممن ليس له عقل» أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه 
التمييز» وهو ما يعرف عند العامة «بالهذرات» فلا يلزم المهذري 
صومء ولا يلزم عنه إطعام؛ لإنه ليس من أهل الوجوب . 

أما الوصف الثالث : فهو البلوغ» ويحصل البلوغ بواحد من 
أمور ثلاثة : 

"اإمانيان يق الأنسناةا ضمي عشرة سدس" آنا أن كفيك العانة 

وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبل» أوتية ل الع بلدةة 
سواءً كان ذلك باحتلام أو بيقظة» وتزيد الع اف مرا واها تقو 
الحيض» فإذا حاضت المرأة بلغت» وعلى هذا فمن تم له خمس 
عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ» ومن نبتت عانته ولو قبل 
خمس عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ » ومن أنزل منياً بلذة من 
ذكر أو أنثى ولو قبل خمس عشرة سنة فقد بلغ» ومن حاضت ولو 
قبل خمس عشرة سنة فقد بلغت» وربما تحيض المرأة وهي بنت 
عشر سنين» وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من 
الناس» فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها الصوم 


فتاوى الفقه 


«سبببتب با ات 
وغيره من العبادات» التي يتوقف وجوبها على البلوغ ؛ لأن كثيراً 
من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام خمس عشرة سنة» وهذا 
ظن لا أصل له. 

فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه» ولكن 
ذكر أهل العلم أن الولي مأمورٌ بأن يأمر موليه الصغير من ذكر أو 
أن بالصوم ليعتاده» حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ» وهذا 
ما كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلونه» فإنهم كانوا يصوّمون 
أولادهم الصغار. حتى إن الواحد منهم ليبكي فيعطى لعبة من 
العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس” . 

وأما الوصف الرابع: فهو أن يكون الإنسان قادراً على 
الصومء فإن كان غير قادر فلا صوم عليه» ولكن غير القادر ينقسم 
إلى قسمين : 7 

القسم الأول: أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًا دائماً: 
كالكبير» والمريض مرضاً لا يرجى برؤه» فهذا يطعم عن كل يوم 
مسكيناًء فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً أطعم ثلاثين مسكيناء وإذا 
كان الشهر تسعة وعشرين يوم أطعم تسعة وعشرين مسكيناًء 
وللوطعام كيفيتان: 

الكيفية الأولى: أن يخرج حبًّا من رز أو برء وقدره ربع صاع 
بصاع النبي يَكةِ أي حمس صاع بالصاع المعروف هناء ويساوي 
أعني صاع النبي يل كيلوين وأربعين غراماً بالبر الجيد الرزين» 


)000 أخر جه البخاري. كتاب الصوم. باب صوم الصبيان 2»))١95٠١(‏ ومسلمء. كتاب 
الصيام» باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه .)١١75(‏ 


كتاب ١‏ لصيام 


يعني أنك إذا وزنت من البر الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعين 
غراماً فإن هذا صاع بصاع النبي كه والصاع بصاع النبي كَلْةِ أربعة 
أمداد فيكفى لأربعة مساكين» ويحسن فى هذا الحال أن تجعل 
ا مع مم سوام امه 
حسب ما تقتضيه الحال والعرف. 

والوجه الثاني من الإطعام : م د 
فقيراً أو تسعة وعشرين فقيراً حسب الشهر ويدعوهم إليه؛ كما 
ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ حين كبر» ولا يجوز 
أن يطعم شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثلاثين» أو التسعة 
والعشرين؛ لأنه لابد أن يكون عن كل يوم مسكين . 

القسم الثاني من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى 
زواله» وهو العجز الطارىء: كمرض حدث على الإنسان في أيام 
الصوم» وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له: أفطر واقض يوماً 
مكانه» لقول الله تعالى : « وَمَن كان مرِيضَاأوَ عَلَ سَفَرٍمَصِدَهينَ 
أصاو أخرٌَ 4 . 

أما الوصف الخامس : فهو أن يكون مقيماً وضده المسافرء 
وهو الذي فارق وطنه فلا يلزمه الصوم. وعليه القضاء» لقول الله 
تعالى : ف ومن كاد مَويضًا أ عَك سَمْرَِهِدَةبد أنجار حر 4 
ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن ي* يشي عليه فالأفضل الفط لقول 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -: كنا مع النبي يَدِةِ في رمضان في يوم 
شديد الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كلل وعبدالله بن 


فتاوى الفقه 


و؟ٌ” د جل بحت 
رواحة”" » أما إذا * شق عليه الصوم فإنه يفطر ولابد» لأن النبي 35 
شك إليه: أن النائين ة قد شق عليهم الصيام فأفطر» ثم قيل له : إن 
بعض الناس قد صام فقال: «أولتك العصاة. أولئك العصاة)””© 
ومتى برىء المريضء» أو قدم المسافر إلى بلده وجب عليه 
القضاءء وله.تأخيره إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثانى بقدر 
الأيام التي عليه . ْ 

ارم اس كر اك دو الوا انين 

نع الوجوبء وهذا يختص بالمرأة» فيشترط في وجوب الصوم 
عليه أن ل تكوث حائشاولانقساء؛ إن كانت افا أو تق 
زوالا يلريها الضوع» وإنما تمَذ تقضي بدل الأيام التي أفطرت», لقول 
النبي كد مقرراً ذلك : ١أليست‏ إذا حاضت لم تصل ولم تصم)" 
أي إذا حاضت المرأة فلا صوم عليهاء ولكن تقضيه في أيام أخر : 
كالمريض . 

وهنا مسألتان ينبغى التفطن لهما: 

المسألة الأولى: أن بعض النساء تطهر في آخر الليل» 
وتعلم أنها طهرت. ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنّا منها أنها إذا لم 
تغتسل فإنها لا يصح صومهاء وليس الأمر كذلك. بل صومها 
يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 

وأما المسألة الثانية: فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا 


.)7١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


0( أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر. .)١1١١52)9٠(..‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة .)١951١(‏ 


كتباب الصيام 
5_1 !حل 
غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلي المغرب» 
فبعض النساء تقول: إنها إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة 
المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ 
أيضاً ويقول: إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها 
ذلك اليوم يفسد. وكل هذا ليس بصحيحء فالمرأة إذا غابت 
الشمس وهي لم تر الحيض خارجاً فصومها صحيح» حتى لو 
خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح» هذه 
ستة أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وجب عليه صوم رمضان 
أداء ولا يحل له أن يفطرء فإن تخلف واحد منها فالحكم كما 
قن الو ل 5 
1 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم من 
يصوم أياماً ويفطر أخرى من رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم 
مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يوماً ويدع يوم لا يخرج من 
الإسلام» لكنه يكون فاسقاً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي 
أحد أركان الإسلام» ولا يقضي الأيام التي أفطرهاء لأن قضاءه 
إياها لا يفيده شيئاًء فإنه لا يقبل منه بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً 
من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر 
فإنها لا تقبل منه . 


ه" سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا طهرت 


فتاوىا لفقه 


(97اسااتب0_شششششد سه 
الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر 
قبل طلوع الفجرء المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض 
النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهرء ولهذا كانت النساء يأتين 
بالقطن لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فيرينها إياه علامة على الطهرء 
قر ا لبرن» لادان سكن تريق القية الميعناد ا اوت لمر العلبيةا 
أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت» فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم 
وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر»ء ولكن عليها أيضاً أن تراعي 
الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتهاء وقد بلغنا 
أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع الفجر ولكنها 
تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن 
تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهرء وهذا خطأ لا في رمضان ولا 
فى غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة فى 
وقنهاء ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة» وإذا 
أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليهاء 
ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع 
الفجرء فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح., كما أن الرجل لو 
كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم 
فإنه ل حرج عليه في ذلك » لأنه ثبت عن النبي َك أنه يدركه الفجر وهو 
جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجرككة" . والله أعلم . 


. أخرجه البخاري معلقاً فى كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره‎ )١( 
- ومسلم.‎ .)١1975( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنباً‎ )١( 


كتاب الصيام 
بالل ا لس ببس ا ي) 
"” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: طفلي الصغير 
يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه 
واعتلال صحته . فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه 
الصوم. ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يُصوّمون أولادهم. حتى إن الصغير منهم 
ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى به" » ولكن إذا ثبت أن هذا يضره 
فإنه يمنع منه» وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار 
أموالهم خوفاً من الإفساد بهاء فإن خوف إضرار الأبدان من باب 
أولى أن يمنعهم منه. ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة. 
للا ا ا ين 


يكل فياه الفبيك يرجه انان ب : هل يؤمر 
الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا 
بالصيام إذا أطاقوه» كما كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلون 
ذلك بصبيانهم» وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له 
ولاية عليه من الصغار بالصوم» من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه. 
وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم . 
ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون 
- كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 
للك تقدم تخريجه ص (728) . 


فتاوى الفقه 


ىمل لسلس سشصشبلطتتتت 
بذلك» وإننى أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الأباء أو الأمهات 
وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة 
بهم وإشفاقاً عليهم» والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع 
الإسلام» وتعويدهم عليهاء وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من 
حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي كَيةٌ قوله: «إن 
الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته)”" . والذي ينبغي على 
أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن 
يتقوا الله تعالى فيهم» وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من 
شرائع الإسلام . 
" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
الصبى؟ 

داتتات فصيلته رقولةضياء العدى كما استلفنا لسن براح 
عليه بل هو سنة؛ له أجره إن صامء وليس عليه إثم إن أفطرء 
للحي ل 05 


ابن كه اتح - رحمه اله تعالى و0 
والسبب ظروف الامتحانات» لأنها ا 


2)897( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
.)١859( ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر‎ 


كتاب ا لصيام 


والمواد صعبة» ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من 
دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتهاء. أرجو إفادتى ماذا أفعل 
كي يغفر الله لي؟ ْ 
قأحاك: فضيلقة يقولةة ا أزلا: إقنافة السرم إلى الطروت 
خطأء والأرتى انيتال افنطووت :ونا اولك 

ثانياً: إفطارها فى رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا 
يجوزء لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل» وليس هناك ضرورة إلى أن 
تفطرء فعليها أن تتوب إلى الله عز وجلء» وعليها القضاءء لأنها 
متأولة لم تتركها تهاوناً. 


4٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فاقد الذاكرة 
والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصيام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إن الله سبحانه وتعالى أوجب على 
المرء العبادات إذا كان أهلاً للوجوب, بأن يكون ذا عقل يدرك به 
الأشياء» وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات» وبهذا لا تلزم 
المجنون» ولا تلزم الصغير الذي لا يميزء وهذا من رحمة الله 
سبحانه وتعالى». ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم 
يبلغ حد الجنون» ومثله أيضاً الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة» كما 
قال هذا السائل» فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة» 
لآن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميزء فتسقط عنه 
التكاليف فلا يلزم بطهارة» ولا يلزم بصلاة» ولا يلزم أيضاً 
بصيام» وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان فى هذه 


فتاوى الفقه 


(«بستنتتباب ب ببببببسب حاتم 
الحال» فالزكاة مثلاً يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال 
هذا الرجل الذي بلغ هذا الحدء +الأن وجوت الاكاة تعلق بالمال»؛ 
كينا قال الله تعالى : 9 ند من مور م صَدَكَهُ تطهرهم ومركم يبا قال : 
«حُدذْ مِنْ أَمَوِمَ © ولم يقل : خذ منهمء وقال النبي عَكةٍ لمعاذ 
- رضي الله عنه ‏ حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله فرض 
عليهم صدقة في أآموالهمء تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائتهم)”" . فقال: «صدقة في أموالهم» فبين أنها من المال» وإن 
كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى كل حال الواجبات المالية 
لا تسقط عن شخص هذه حاله» أما العبادات البدنية كالصلاة» 
والطهارة» والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل؛ لأنه لا 
0 3 

وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه 
الصلاة على قول أكثر أهل العلم» فإذا أغمي على المريض لمدة 
يوم أو يومين فلا قضاء عليه» لآنه ليس له عقل» وليس كالنائم 
الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»" . لآن النائم معه إدراك بمعنى أنه 
يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظء وأما هذا المغمى عليه فإنه لا 
يستطيع أن يفيق إذا أوقظء هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منهء 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
».2)١55(‏ ومسلم., كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١9(‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائها (585) .)3١5(‏ 


كنات الصيام 


0 
أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه 
يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حال الغيبوبة . 


١؛‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم المسلم 
الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون 
صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم 
أيلزمه القضاء إن تاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن 
تاب؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن 
وقتها بدون عذرء فإن الله لا يقبلها منه» وعلى هذا فلا فائدة من 
قضائهء ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل 
الصالح» ومن تاب تاب الله عليه. 


6 


حمه 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
تارك الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا 
مقبول منه؛ لأن تارك الصلاة كافر مرتدء لقوله تعالى : # فَإن تابو 
وَأَكََامُوا الصككوة وَدَاتوَا لكر دوك فى آَلدِينْ © . ولقول النبي 
ِةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)"© . ولقوله 
كد : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


. )87( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 


فتاوىا لفقه 


كك 222225511111 اللي ل 7 ا997ب7ب7ربري0302 
كفر»”" . ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم. 
قال عبدالله بن شقيق ‏ رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: 
كان أصحاب النبى َك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة”" » وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه 
مردود غير مقبول» ولا نافع له عند الله يوم القيامة» ونحن نقول 
له: صل ثم صمء أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك 
لأن الاب ا 
بدن نعل التي - رحد لاو : ما حكم صيامٍ 
من يعقل زمناً ويجن زمناً آخر؟ أو يهذري يوماً ويصحو يوما 
آخ ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم يدور مع علته» ففي الأوقات 
التي يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم» وفي الأوقات 
التي يكون فيها مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه» فلو فرض أنه يجن 
يوماً ويفيق يوماء أو يهذري يوماً ويصحو يوماً ففي اليوم الذي 
يصحو فيه يلزمه الصومء وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه 
الصوم . 


)010( أخر جه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (١5575؟)2‏ وابن 
ماجه. كتاب الإقامة» باب ما جاء فيمن ترك الصكلاة )١١1/9(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (737757) . 


كناب الصجام 
5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : عليهم أن يصوموا وأن يستعينوا بالله 
عز وجلء فمن استعان بالله أعانه الله. فإذا رأوا أثناء النهار عطشاً 
يضرهمء أو يكون سبباً في هلاكهم فلا حرج عليهم أن يفطروا 
للضرورة» ولكن خير من هذا أن يتفقوا مع الكفيل» أو صاحب 
العمل على أن يكون عملهم في رمضان ليلاً» أو بعضه في الليل 
وبعضه في أول النهارء أو أن يخفف من ساعات العمل حتى 
ل 0 
: سكل اتعالة شعاد رج ال اا : عن حكم 
الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من 
أكن الكباءر «وكوانيه الإتييان نامسق ويجب عليه أن يتوب إلى 
اللّه» وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره» يعني لو أنه صام وفي 
أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم. وان تصي لك اليوم 
الذي ادر ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل ذ فيه على أنه فرض 
فيلزمه قضاؤه كالنذرء أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا 
عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاءء لأنه لا يستفيد به شيئاً» إذ أنه 
لن يقبل منه» فإن القاعدة أن كل عبادة مؤّقتة بوقت معين فإنها إذا 
أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبهاء 
لقول النبي يَيْةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


فتاوى الفقه 


0 : ا 0 0 7 


عترراعي .“رج عو 


لَه مَوْلِكَ هم الطَِمُونَ 0 0 0 ولآنه لو قدم هذه 06 
أى فعلها قبل وغول الروقك لاتقل نمه فكذلك إذا فعلها بعده لم 
0 


55 عل القيلة التلخ رح اله تعالى -: 
الشباب فتيان وفتيات في جهل فهم يتصورون 0 سن 
التكليف ١5‏ سنة وقد يبلغون قبل هذه السن ولكنهم لم 
يصوموا فماذا عليهم؟ وهل يقضون السنوات الماضية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا الذي ذكره السائل كثير 
ولاسيما في النساء حيث يأتيهن الحيض في سن مبكر أحياناً. 
وليس البلوغ محدداً بالسن فقطء بل البلوغ يحصل بأشياء غير 
السن» وهي نبات شعر العانة» وإنزال المني» بالإضافة إلى تمام 
خمس عشرة سنة» وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض» وعلى هذا 
فإذا بلغ الإنسان وجب عليه قضاء الصوم الذي تركه بعد بلوغه 
وأكثر الناس يصلون في هذه المدة ولا يتركون الصلاة» لكن 
يتركون الصوم حيث إن المرأة إذا بلغت بالحيض وهي صغيرة 
تستحي أن تخبر أهلها بذلك» وتجدها أحياناً لا تصوم» وأحياناً 
تصوم حتى وقت الحيض» فيجب عليها القضاء في الصورتين» 
إذا كانت لم تصم وجب عليها قضاء الشهر كاملاً» وإذا كانت 


.)11914( أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 


كنتاب الصييام 6 
يبب ب 0 
ا ا ال 
الخامسة عشرة فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه قضاء ما أفطره» اللهم إلا أن 
أهل العلم فينظر في أمره . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فتاة أتاها 
الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام 
جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي 

فى الرابعة عشرة من عمرهاء ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك 
ام سراف وي ام 
والجاهل لا إثم عليه» لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها 
فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهرء الذي أتاها بعد أن 
حاضت, فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصومء وبلوغ المرأة 
يحصل بواحد من أمور أربعة» إما أن يتم لها خمس عشرة سنة» 
وإما أن تنبت عانتهاء وإما أن تنزل» وإما أن تحيض . فإذا حصل 
واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات 
كما تجب على الكبير . 


فتاوى الفقه 


4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : مارأي 
فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه الصيام هل يجوز له 
الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره 
من أجل العمل محرم ولا يجوزء وإذا كان لا يمكن الجمع بين 
العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان» حتى يتسنى له أن يصوم 
في رمضان؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز 
الإخلال به. 


:6 سثل فضيلة الشيخ - وحعه لله تعالى - -: فتاة صغيرة 
حاضت وكانت تصوم أيام الحيض جهلاً: فماذا .يحب 
عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي الصيام الذي 
كانت تصومه في أيام حيضهاء لأن الصيام في أيام الحيض لا يُقبل 
ولا يصح ولو كانت جاهلة؛ لأن القضاء لا حد لوقته . 

وهنا مسألة عكس هذه المسألة: امرأة جاءها الحيض وهي 
صغيرة» فاستحيت أن تخبر أهلها فكانت لا تصوم. 559500 
عليها قضاء الشهر الذي لم تصمه؛ لأن المرأة إذا حاضت صارت 
مكلفة؛ لأن الحيض إحدى علامات البلوغ . 


6 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ترك صيام 


كات الضياه 
رمضان من أجل كسب عيشه وعيش من تحته من الذرية فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي ترك صيام شهر 
رمضان بحجة أنه يكتسب العيش له ولأولاده؛ إذا كان فعل ذلك 
متأولا أيظن أنه كهنا ناز للمريضن أناسينظنة ته يهو لمد لا 
يستطيع العيش إلا بالإفطار أن يفطرء فهذا متأول ويقضي رمضان 
إن كان حيّاء أو يصام عنه إن كان ميتأًء فإن لم يصم عنه وليه فإنه 
يطعم عنه عن كل يوم مسكين . 

أما إذا تركه بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل 
العلم أن كل عبادة مؤقتة» إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا 
عذرء فإنها لا تقبل منه» وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح» وكثرة 
النوافل والاستغفار. ودليل ذلك قول التي 5 فيها صبح عله : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" . فكما أن العبادة 
المؤقتة لا تفعل قبل وقتهاء فكذلك لا تفعل بعد وقتهاء أما إذا 
كان هناك عذر كالجهل والنسيان» فإن النبى يَكةِ قال فى النسيان : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك" . مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل» وليس هذا موضع 
ذكره. 


؟© سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا لم يعلم 


)000( تقدم ص (10). 
هم تقدم ص (81). 


فتاوى الفقه 


الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهارء فما 
الواجب عليهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا علم الناس بدخول شهر رمضات 
في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنه ثبت أن هذا اليوم 
من شهر رمضان فوجب إمساكه . 

ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم؟ في هذا خلاف بين أهل 
العلم. 
ل ل 
الصيام من أول اليوم» بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية» وقد 
قال النبي كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما 
نوى"" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء؛ لأنهم 
كانوا مفطرين عن جهل» والجاهل معذور بجهله. 

ولكن القول بوجوب القضاء أحوط وأبراً للذمة» وقد قال 
النبي كله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”" فما هو إلا يوم واحد 
وحصي الما رد لاسي رع اناي 


ون ا الى عاذ - : إذا هدد الكفيل 
مكفوله المسلم بالفصل من العمل إذا لم يفطر في رمضان 


يه ,.)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كد : إنما الأعمال بالنيات .)١9501(‏ 
(0) تقدم ص (751). 


كناب الصحام © 
0 4 
فهل يفطر؟ وما نصيحتكم لهذا الكفيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لاا يجوز للإنسان أن يدع فرائض الله 

من أجل تهديد عباد الله.» بل الواجب على الإنسان أن يقوم 
ا 0 
يحتسبء أرأيت لو قال لك: لا تصلي. فإن صليت فلا تعمل 
عندي هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه وهكذا جميع 
الفرائض التي فرض الله عليك» لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك 

بمنع العمل إذا قمت بها . 

ونقول لهذا الذي استأجر هذا العامل: إن الذي يليق بك 
وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام 
وغيرها من العبادات» التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد 
اللذى اميك :وين فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر 
والتقوى. والمعين على البر والتقوى كالفاعل» كما قال النبي 
اماد والسدم امن جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غرا)© فأنت يا أخي اتق الله في هؤلاء العمال» ولا 
تحرمهم فضل الله عز وجل الذي لا يمنع العمل ولا ينقصه. بل إن 
هذا قد يكون سبباً لبركة العمل» وأضيف إلى هذا أنه كثرت 
الشكاورى من العمال في مكفوليهم. حيث إن بعض الكفلاء 
- نسأل الله لنا ولهم الهداية - يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير 
(265) ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب 
وغيره و خلافته فى أهله بخير (18964) (170) , 


فتاوى الفقه 


ربما ييقى شهرين؛ أو ثلاثة» أو أربعة لم يسلمه حقهء بل ربما 
ينكر ذلك أحياناً» وقد جاء في الحديث عن النبي يله أن الله تعالى 
قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر. 
ورجل باع حرًا فأكل ثمنهء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
يعط أجره)”) ٠‏ ثم ليتق الله في هؤلاء الفقراء المساكين الذين 
جاءوا يريدون لقمة العيش في هذه البلاد»ء فيماطلهم حقهم 
شهرين. ثلاثة» أربعة» أكثر من ذلك» وهم في حاجة» وأهلوهم 
قد يكونون في ضرورة . 


5» سئل فضيلة الشيخ 0" : إذا أسلم رجل 
ل ل ل ف 
السابقة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يطالب بصيام الأيام السابقة 
لأنه كان كافراً فيهاء والكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال 
الصالحة» لقول الله تعالى: # فل لِلَذِينَ حكهروا إن يَنْتَهوأ يَشَمْر 
لَهُم نَا هد سَكَقَ» ولأن الناس كانوا يسلمون في عهد الرسول كك 
ولم يكن يأمرهم بقضاء مافاتهم من صومء وللاصلاة. ولازكاة. 

ولكن لو أسلم في أثناء النهار فهل يلزمه الإمساك والقضاء؟ 
أو الافساك دون القضاء؟ أو لا يلزمه إمساك ولا قضاء. في هذه 
المسألة خلاف بين أهل العلمء والقول الراجح: أنه يلزمه 
الإامساك دون القضاءء فيلزمه الإمساك؛ لأنه صار من أهل 


. )515710 أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حرًا‎ )١( 


كباب الضيام 
الوجوب» ولا يلزمه القضاء لأنه قبل ذلك ليس من أهل الوجوب» 
فهو كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساكء ولا يلزمه 
القضاء لات ار 
٠‏ سثل فضيلة الشيخ موجن اذ مال .- : إذا أسلم الكافر 
في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك بافي اليوم الذي أسلم 
فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يمسك بقية اليوم الذي 
أسلم فيه؛ لأنه صار الآن من أهل الوجوب فلزمه». وهذا بخلاف 
ارتفاع المانع فإنه إذا ارتفع المانع» لم يلزم إمساك بقية اليوم» مثل 
أن تطهر المرأة من حيضها في أثناء النهارء فإنه لا يلزمها أن 
تمسك بقية النهار» وكذلك لو برأ المريض المفطر من مرضه في 
أثناء النهارء فإنه لا يلزمه الإمساك؛ لآن هذا اليوم قد أبيح له 
فطره» مع كونه من أهل الالتزام ‏ أي مسلماً ‏ بخلاف الذي طرأ 
إسلامه فى أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء . 

أما أولئك أعني الحائض والمريض فإنه لا يلزمهم 
الإمساك. 0 


5 سئل فضيلة الشيخ 5 : هل يلزمه قضاء 
الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزمه قضاء الأيام التي كانت قبل 
إسلامه؛ لأنه حين ذاك لا يوجه إليه الأمر بالصيام» فليس من أهل 


فتاوى الفقه 


ل 00 
لس د ال رحمة الله الى - إذا أفطر الإنسان 
يمسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أنه لا يلزمه الإمساك؛ لآن 
هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع» فحرمة هذا اليوم 
غير ثابتة في حق هذا الرجل» ولكن عليه أن يقضيهء وإلزامنا إياه 
أن يمسك بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح . ومثال ذلك: رجل 
رأى غريقاً في الماء» وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه. وإن لم 
أشرب لم أتمكن من إنقاذه . فنقول: اشرب وانقذه. فإذا شرب 
وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ : نعم يأكل بقية يومه ؛ 00 
كان عندنا إنسان مريض» هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا 
إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لاء لأن هذا المريض أ 
له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا 
عذرء وجاء يستفتينا: أنا أفطرت وفسد صومى هل يلزمنى 
الإمساك أو لا يلزمنى؟ قلنا: يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن 
تفطر. فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرعء فنلزرمك 
بالبقاء على الإمساكء وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صوماً واجباً 


كحات اليم 
8 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قدم المسافر 
لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم 
ينقطع سفره» فيجوز له الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهرء 
أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا يجب عليه الإمساكء فله أن 
يأكل ويشرب بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده شيئاً لوجوب قضاء 
هذا اليوم عليه» هذا هو القول الصحيح ء وهو مذهب مالك 
والشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله - لكن 
ينبني له أن باكل ويشرب علا 
شي اك ري 0 -: إذا طهرت 
الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طهرت العاواق النفساء أثناء 
النهار لم يجب عليها الإمساك. ولها أن تأكل و تنشرب » لآن 
إمساكها لا يفيدها شيئآً لوجوب قضاء هذا اليوم 0 وهذا 
مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وروي 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «من أكل أول النهار فلياكل 
آخره)9 2 يه من كاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في 
ار 


2 
00 
7 
2 


لق تقدم تخريجه ص .)75١(‏ 


فتاوى الفقه 


(٠1سب7بااب-بااب-ابي‏ سن ب با للبم 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أفطر في نهار 
رمضان لعذر شرعي فهل يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر 
بعذر شرعي» وإذا أفطر بعذر شرعي فقد زالت حرمة اليوم في 
حقه. وصار له أن يأكل ويشرب» بخلاف الرجل الذي أفطر فى 
نان ومقها يدون عدر فزن زلدع والاميساك نو فق كاث بلرمه 
ليل اي د 


١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه ) الله تعالى -: أشرتم إلى 
الخلاف فى إمساك الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار 
فهل من يستدل: بأن الرسول كَكةٍ لما أوجب صوم عاشوراء 
أمرمن كان أكل بعد أن أصبح بالإمساك”" استد لاله صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذكرنا أثناء بحثنا في الصيام أن المرأة 
إذا كانت حائضاً وطهرت في أثناء النهار» فإن العلماء اختلفوا هل 
يجب عليها أن تمسك بقية اليوم فلا تأكل ولا تشرب, أو يجوز لها 
أن تأكل وتشرب بقية اليوم» وقلنا: إن في ذلك روايتين عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله -: إحداهما: وهى المشهور من المذهبء أنه 
يجب عليها الإمساكء فلا تأكل ولا تشرب 

والثانية: أنه لا يجب عليها الإمساكء فيجوز لها أن تأكل 
وتشرب. وقلنا: إن هذه الثانية هي مذهب مالك والشافعي 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء .)5١٠١1/(‏ 


كات الضيام 
الا 0 د إن 
رحمهما الله -. وإن ذلك هو المروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره». وقلنا: إن 
الواجب على طالب العلم في مسائل الخلاف الواجب عليه أن 
ينظر في الأدلة» وأن يأخذ بما ترجح عنده منهاء وأن لا يبالي 
بخلاف أحد مادام أن الدليل معهء لأننا نحن مأمورون باتباع 
الرسلء لقوله تعالى: # وَيَوم يديهم فَبِقُولُ ماد أَحبَمُمٌ 
لْمَرْسَلِينَ 409 . 

وأما الاحتجاج بما صح به الحديث». حيث أمر النبي كَل 
بصيام عاشوراء في أثناء اليوم» فأمسك الناس بقية يومهم» نقول : 
لا مستند لهم في هذا الحديث؛ لأن صوم يوم عاشوراء ليس فيه 
زوال مانع» وإنما فيه تجدد وجوب. وفرق بين زوال المانع 
وتجدد الوجوبء لأن تجدد الوجوب معناه أن الحكم لم يثبت 
قبل وجوب سببه» وأما زوال المانع فمعناه أن الحكم ثابت مع 
المانع لولا هذا المانع ومادام هذا المانع موجوداً مع وجود أسباب 
الحكم» فمعناه أن هذا المانع لا يمكن أن يصح معه الفعل 
لوجودهء ونظير هذه المسألة التى أوردها السائل نظيرها ما لو 
أسلم إنسان في أثناء اليومء فإن هذا الذي أسلم تجدد له 
الوجوبء ونظيرها أيضاً ما لو بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو 
مفطرء فإن هذا تجدد له الوجوب فنقول لمن أسلم في أثناء 
النهار: يجب عليك الإمساك. ولكن لا يجب عليك القضاءء 
ونقول للصبي إذا بلغ في أثناء النهار: يجب عليك الإمساكء ولا 
يجب عليك القضاءء بخلاف الحائض إذا طهرت» فإنه بإجماع 


فتاوىا لفقه 


اساي سس 
أهل العلم يجب عليها القضاءء الحائض إذا طهرت أثناء النهار 
أجمع العلماء على أنها إن أمسكت بقية اليوم لا ينفعها هذا 
الإمساك ولا يكون صوماًء وأن عليها القضاءء وبهذا عرف الفرق 
بين تجدد الوجوب وبين زوال المانع» فمسألة الحائض إذا طهرت 
من باب زوال المانع» ومسألة الصبي إذا بلغ أو ما ذكره السائل من 
إيجاب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان,ء هذا من باب 
تجدد الوجوب. والله الموفق. 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعت أنكم 
أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان أنها تأكل 
وتشرب ولا تمسك بقية يومهاء وكذلك المسافر إذا قدم 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ما سمعته من أني ذكرت أن 
الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم لا يجب عليها الإمساك. 
وكذلك المسافر إذا قدم. فهذا صحيح عني» وهو إحدى الروايتين 
عن الومام أحنمك رحمه الله - وهو مذهب مالك والشافعى 
- رحمهما الله - وروي عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره)”' » وروي عن جابر بن 
فوجد امرأته طاهراً من الحيض في ذلك اليوم فجامعهاء ذكر 


.)13١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


نينت تا _-لل7 ص ب ب 06 
هذين الويف ال الم الات ولم يتعقبهماء ولأنه لا فائدة من 
الإمساك, لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجرء ولأن 
هؤلاء يباح لهم الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه 
رمضان,ء والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجرء 
وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا من أهل الوجوبء فلم يكونوا 
وكذلك الحائض عدة من أيام أخرء بدلاً عن التي أفطرهاء ولو 
أن الواجب أحدهماء وهو القضاء عدة من أيام أخر وهذا من أظهر 
أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فيجب 
عليهم الإمساك والقضاء» وهو مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله - 
وحجتهم قياس ذلك على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار» فإنه 
يجب الإمساك على من كان من أهل الوجوب» وهذا القياس فيه 
0 00 
الفطر في أول النهار لو علم بالهلال» فلم يكن ممن يباح له الفطر 
ظاهراً وباطناً وحقيقته أنه يحرم الفطر. لكن هو معذور بعدم 
العلم فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه 


الناسي . 


.)78/8 /5( المغنى لابن قدامة‎ )١( 


فقتاوى الفقه 


كبابب اساسا ات تتم 

ثانياً: ولأن من قامت عليه البينة فى أثناء النهار فأمسك له 
فائدة من الإمساكء على قول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ومن 
وافقه» وذلك أن هذا الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاءء فلا 
قضاء عليه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه معذور بالآكل 
حيث لم يعلم بالهلال مع أن أبا الخطاب ذكر رواية: لا يلزمه 
الإمساك» وقاله عطاء من التابعين» فإذا تبين أنه ليس مع القائلين 
بوجوب الإمساك على الحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم. إلا 
مجرد القياس على ما إذا قامت البينة فى أثناء النهارء وأن هذا 
القياس فيه نظرء لعدم مساواة الفرع للأصل إذا تبين ذلك» 
فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوبء. ولكن ينبغي أن لا يظهر 
الآكل والشرب علناً إذا كان في ذلك مفسدة . 


2 َك 


37" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين 
هذه الحالة وبين من علموا بدخول الشهر في أثناء النهار؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما ظاهرء لأنه إذا قامت 
البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك؛ لأنهم في أول النهار 
إنما أفطروا بالعذر (عذر الجهل)» ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا 
اليوم من رمضان لزمهم الإمساكء أما القوم الآخرون الذين أشرنا 
إليهم فهم يعلمون أنه من رمضانء لكن الفطر مباح لهم فبينهما 


كتاب الصيام 


4 سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى_: امرأة تقول: جاءها 
الحيض, وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى 
الساعة الثانية عشرة ليلاً» واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم 
الذي بعده؛ ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم» هل يعتبر 
هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الكدرة ليست من الحيض» 
الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء». قالت أم 
عطية - رضي الله عنها -: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئاً»”" . وفي رواية أخرى: «كنا لا نعدها شيئاً"” . ولم تذكر 
بعد الطهر . والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة» وعلى هذا فيكون 
صيام هذه المرأة صحيحاًء سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة» 
أو اليوم الذي رأت فيه الكدرة» لأن هذه الكدرة ليست بحيض . 


5" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا طهرت 
الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم 
صيامها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب المرأة ترى الكدرة (7017) والحاكم 

وصصحه ١/5/!ا١.‏ 

(؟) أخرجه البخارى» كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحض 
عر ي» كتاب الحيض» باب رة في غير أيام 

(5؟3؟). 


فتاوىا لفقه 


(ل الى اس 
ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان 
يلزمها الإمساك. ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً؛ لأنها 
صاحك ونبو طاح وروالم معفل 1 بولرطارن الفجرء فلا حرج 
كينا أن الرجل لو أصبح جنباً من جماع. أو احتلام وتسحر ولم 
يعتمل ]لا بعد طلوع العيبير كان مومه صحييها. 

وبهذا المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء أنه إذا 
أتاها الحيض وقد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن 
الحيض إذا أتاها بعد الغروب قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك 
اليوم» وهذا لا أصل لهء بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو 
بلحظة فإن صومها تام وصحيح . 


0-0 50/0 1 
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كتاب ١‏ لصيام 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الولد... إلى جناب الوالد المكرم الشيخ الفاضل 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نهنتك بشهر رمضان المبارك جعلنا الله من صوامه 
وقوامه على الوجه الأكمل». وبعد. أمتعنى الله فى حياتك, 
امرأة صامت وهى شاكة فى الطهر من الحيضء فلما 
أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن 
الطهر. أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
شكر الله سعيكم على التهنئة برمضانء نسأل الله تعالى أن 
يمن علينا وعليكم بالعون على طاعته» وقبول صالح الأعمال» 
والتجاوز عن السيئات والإهمال. 
ومن جهة المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد. ويلزمها 


فتاوى الفقه 


"نبب ل ا 
الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط 


ورحمة الله وبركاته. 
حرره كاتبه محمد الصالح العثيمين في 5١194/8/9/1١ه.‏ 


كتاب الصيام 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الأعذار 
المبيحة للفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأعذار المبيحة للفطر: المرض 
والسفر كما جاء في القرآن الكريم» ومن الأعذار أن تكون المرأة 
حاملاً تخاف على نفسهاء أو على جنيئهاء ومن الأعذار أيضاً أن 
تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسهاء أو على 
رضيعهاء ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ 
معصوم من هلكة. مثل أن يجد غريقاً في البحر.ء أو شخصاً بين 
أماكن محيطة به فيها نار» فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر» فله حينئذ 
أن يفطر وينقذهء» ومن ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر 
للتقوي على الجهاد في سبيل الله فإن ذلك من أسباب إباحة 
الفطر لهء لأن النبي كَل قال لأصحابه في غزوة الفتح: «إنكم 
ملاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم فأفطروا”"© فإذا وجد السبب 
المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك 
اليوم» فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه 
بسعمن مفطرا ول بعد إنقاذه» لأنه أفطر يسبب يبيح له الفظر» قل 
يلزمه الإمساك حينئذ» لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب 
المبيح للفطرء ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة: إن 
المريض لو برىء فى أثناء النهار وكان مغطرآء فإنه لا يلزمه 
الإمساك» :ولو قدم المشافر أثناء التهار إلى يلاه وكان 'مقطراً فإنه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 


.)٠١؟2()١١٠١(‎ 


فتاوىا لفقه 


(1سباباا١دي١س-‏ 3ب اا 
لا يلزمه الإمساك. ولو طهرت الحائض فى أثناء النهار فإنه لا 
يلزمها الإمساكء لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطرء 
فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام؛ لإباحة الشرع 
الإفطار فيه» فلا يلزمهم الإمساك . 


.: 
53 
١ 
ب‎ 


مرضا له يرجى برؤه. ولا يستطيع الصوم. فما الحكم؟ 
افتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المريض مرضاً لا يرجى زواله لا 
عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلا بالغاء وللإطعام كيفيتان : 

الكيفية الآولى: أن يصنع طعاما غداءً أو عشاء ثم يدعو إليه 
المساكين بقدر الأيام التي عليه كما كان أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ يفعل ذلك حين كبر" . 

والكيفية الثانية : أن يوزع حبّا من برء أو أرزء ومقدار هذا 
الإطعام مد من البر أو من الأرزء والمذ يعتبر بمد صاع النبي كَل 
وهو ربع الصاعء وصاع النبي يَلةِ يبلغ كيلوين وأربعين غراماًء 
فيكون المدّ نصف كيلو وعشرة غرامات» فيطعم الإنسان هذا 
القدر من الأرز أو من البرء ويجعل معه لحماً يؤدمه. 


000 أخر جه البخاري عقا فل كتاب التفسيرء باب قوله: #أياماً معدودات فمن 
كان. .. ©. 


كتاب الصيام 
جبالللتالبللببب ‏ -إ-ب-ب-ا--إإإإبببسبإإبإبإبب_ 01١‏ 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن المريض إذا 
المسلمين إذا كان فى بلاد كافرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: أولاً : 
لابد أن نعرف أن المريض ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: مريضن. يراجى..يرؤة مقل. ذوى: الأمراض 
الطارثة التي يرجى أن يشفى منها » فهذا حكمه كما قال الله تعالى : 

ليك دعل ست هدهو امأ ؛ ار عام 
الحال» ل ل 0 لأن الله إنما 
أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكهاء فهو 
كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضى عنه . 

القسم الثاني: أن يكون المرض ملازماً للإنسان مثل مرض 
السرطان والعياد بالله - ومرضص الكلى. ومريض الشكر وما 
أشبهها من الأمراض الملازمة التى لا يرجى انفكاك المريض 
منهاء فهذه يفطر صاحبها في رمضانء ويلزمه أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناً كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام يفطران 
م ب ان ريا 
9# بها لين امأ كِب يك لياه كما كِب عَلَ الت من 
نكم للك تَتَّفُونَ 2 57 أي عسو مس كنت مت رياو 
م داومك اليرت 0 


فتاوى الفقه 


تببيبيياب ل سس 0 
ولكن الصيام خير له كما قال الله تعالى: # وأن تصومواً أ حر 
كم 4 فكان فيه التخيير بين الصيام والإطعام» أثم وجب 
الصيام عيناً في قوله تعالى: ركاه ألَذِىَ أحرل كد 
ألْفَرَءَانَ * إلى قوله: « َم سهد نك الدَهرَ َْيضْمَةُ ومن حكَادَ 
مِيضًا أو عَلَ سَمَرِ فَهِدَّةُ مَنْ أنار أُخَرٌ 4 » فجعل الله تعالى 
الإطعام عديادٌ للضياء؛ إما هذا وإما هذا في أول الأمر ثم تعين 
الصيام» فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا وقت رمضان ولا ما 
بعده؛ رجعنا إلى العديل» الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو 
الامة فيجب على المريض المستمر مرضه» وعلى الكبير من 
ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناء 
سواء إطعاماً بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام» أو كان 
الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين 
مسكيناً فيعشيهم فيكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر . 

وخلاصة ذلك أن المرض قسمان: مرض طارىء يرجى 
زواله» فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي . 

ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكيناً . 

وأما إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه 
الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق 
أطعمهم» وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي 

يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام» والله أعلم . 


00 
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كتاب ١‏ لصيام 


لصح !:6.99ئت ززل 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لمن 
يقوم بعمل غسيل كلى أينقض وضوءه خروج الدم منه أثناء 
الْعْسِِ ؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت 
الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما نقض الوضوء فإنه لا ينقض 
الوضوء وذلك لآن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من 
البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين» فما خرج من 
السبيلين فهو ناقض للوضوءء سواء كان بولاًء أم غائطاًء أم 
ريحأء كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء . 

وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف. 
والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا 
قليله ولا كثيره» وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء . 

أما بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء وينسق مع الطبيب 
المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف 
النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : 
أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصرء أو 
قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت 
الهو المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتهاء 
وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر . 

وأما بالنسبة للصيام فأنا في تردد من ذلك» أحياناً أقول: إنه 
ليس كالحجامة»؛ الحجامة يستخرج منها ولا يعود إلى البدن» 


فقاوى الفقه 


1سا اس لح حم 
وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث» والغسيل يخرج الدم 
وينظف ويعاد إلى البدن. لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل 
مراك ولد رز تقنى عن الأكن وا بعر دقان كان الآ كذللت نان 
تنطات؛ وصينهة ذا كان الازنان متعلى ,للك أنه لاقي ركو مه 
مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا . 

وأما إذا كان فى وقت دون آخر فيفطر فى وقت الغسيل 
ووققمه لذي 1 

وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا 
يغذي البدن» ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحيتئذ 
له أن يستعمله ولوكان لل لا 


٠لا‏ سئل فضيلة الشيخ م ا أفراة أضنيت 
بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها إغماء كاملاً. فكانت تبدأ 
بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولهاء ولما قرب 
رمضان أغمى عليها إغماء كاملاً» ولكن الأطباء قالوا: إنها 
تسمع ثم توفيت في رمضان» فهل يكفر عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التى أصيبت بجلطة قبل 
رمضان وبقيت مغمى عليها أو فاقدة الشعور» يطعم عنها لكل يوم 
سكي 6 لآن الصحيح أن الإغماء لا يمنع وجوب الصوم. وإنما 
يمنع وجوب الصلاة» فلو أغمي على الإنسان بغير اختياره وبقي 
يومين أو ثلاثة فلا صلاة عليه» أما إذا كان باختياره كما لو أغمي 


كتاتب الصيام 


/١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة مصابة 


بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : قال الله تعالى 3 شير رم 0 
نَل يِه لكُرءَانُ هُدَى يكساس ا 
2-١‏ - اخ ساسا 2 224 4 00 0 
سهد َك اله يمه ومن حكَانَ ميض أو عل سمر فَعِدَة من 


ااي حر رك اله َه بكم لسر كريد بك القمر 4: وإذا 
كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم 
مسكيناًء وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرزء 
ويحسن أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره» أو يدعو 
مشاكية إن العفاة وناو إل الغداء فيعشيهم, أو يغديهم. هذا هو 
حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه»ء وهذه المرأة المصابة بما 
ذكره السائل من هذا النوع» فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم 


"لا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مريض بالسكر 
لم يستطع الضيام :في ومضان» وبعد انتهاء رمضان تحسن 
ورأى أن عليه أن يقضي رمضان, جرب نوما ورأى نفسه 
متعباً) والمرض هذا قديم. فما حكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا يطعم عن كل يوم مسكينآء لأن 
تركه للصيام كان لمرض لا يُرجى زواله. والسكر ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منه ‏ في الغالب لا يزول» فيطعم عن كل يوم مسكيناً. 
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فتاوى الفقه 


ههه 7-2 777ب بُ_1بي1ب1ب777 00710033 
*"/ا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لي أم مرضت 
قبل رمضان بتسعة أيام» وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان مرضها لا يرجى شفاؤه أطعم 
عنها كل يوم مسكيناً؛ لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض 
لا يرجى منه الشفاء» ل الل 
4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه لله تعالى - : أمي ألم بها 
مرض لمدة أربع سنوات وتوفيت ولم تصم شهر رمضان فما 
الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أطعم عن كل يوم مسكينا . 


.4 . ع 
اح يت 


ه» سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل كبير 
مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزىء إخراج النقود عن 
الإطعام؟ وهل يحزىء عن ذلك أن 0 فيما يسمى 
بتفطير مجاهد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : بجباعلينا أن غلم فاغدة مهمه , 
وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن 
يكون طعاماء وقد قال تعالى في الصوم: لوحك الدِت ليقو 
فِدَيَهُ طعَامُ مِسَكِينَ » وقال في كفارة اليمين : 9 فكقكرتهم إطعام 
عكر سكن ون اسل كا كلمتو اميك أو ك2 أو تحير رَكَبَةِ» 


كتاب ا لصيام 


للظل _ _ ل لبج 
وفي الفطرة فرض النبي كَةِ زكاة الفطر صاعاً من طعام”" » فما 
ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه 
الدراهم. وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلا عن 
الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم. لو أخرج بقدر قيمة 
الطعام عشر مرات لم يجزئه؛ لأنه عدول عما جاء به النص» 
كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع 
من الحنطة؛ لأن القيمة غير منصوص عليها. وقد قال النبي يكل : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”" . وعلى هذا فنقول للأخ 
الذي لا يستطيع الصوم لكبره: أطعم عن كل يوم مسكيناً. ولك 
في الإطعام صفتان : 

الصفة الأولى: أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد 
خمس الصاع المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمةه . 

الصفة الثانية: أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين 
الذين يجب أن تطعمهم» يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع 
عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون. وكذلك فى العشر الثانية» 
والعكتر القالكة كما كان أتنن .بن هالكبرضى الله عده- حين كير 
وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من 
رمضان” . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر »)١907(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (985). 

فم تقدم ص (90). 

(6) تقدم ص .)١١١(‏ 


فتاوى الفقه 


سسب بيس ست 

وأما صرفها لما يسمى بتفطير مجاهدء» فالمجاهد ليس 
عندنا حتى نفطره» وإذا دفعنا ما يفطره اليوم فمتى يصل إليه؟ ربما 
يصل بعد يومين أو ثلاثة» أو ربما لا يصل إلا بعد العيد حسب 
المواصلات وحسب تسهيل الوصولء لكن شيئاً طلب منك اجعله 
في بلدك حتى تكون مطمئناً على وصوله في وقته» ومثل ذلك 
أيضاً زكاة الفطر لا تخرجها إلا في بلدك مهما كان الأمرء حتى إن 
العلماء قالوا: يحرم على الإنسان أن يخرج فطرته في غير بلدهء 
فإن كان ليس في بلده فقراء أخرجها في أقرب البلاد إليه من البلاد 
التي فيها الفقراء. وزكاة الفطر والأضاحي مطلوبة من الشخص 
تتعلق ببدنه» ولهذا قال العلماء: لو كان الإنسان في بلد وماله في 
بلد أخرج فطرته في البلد الذي هو فيه» وأخرج زكاة المال في 
البلد الذي فيه المال» وكوننا نجعل حتى الفطرة والأضحية تذهب 
إلى المكان الفلانى والناس الفلانيين هذا خطأ؛ لأن هذه عبادات 
بقوع ا والأفمدة 11د تهناها ال مكان ما نقيت بيرنا لين 
فيها أضحية» فلا نقيم فيها شعائر الإسلام والأضحية من الشعائر» 
ولهذا قال العلماء : : لو تصدق بقيمة الأضحية ألف مرة ما أجزأت 
عن الأضحية لأن الله يقول: # أن كال أله ا ولا دماؤها» وأنا 
أرى أن مساعدة المجاهدين بن ينبغي أن يحث الناس على التبرع حتى 
يجكلوا م انوالهي نضيا الحياة نين شيل لدان إن أن قل 
الزكوات الواجبة التي هي خارجة على كل حال ومفروضة تجعل 
فى الجهاد ولا ندل أعوال خاصة للجهاد» معنى ذلك أننا دفعنا 
اصيث النكهاف نما أويعي اللا غليدا مو الوكاة) "نكاما ف ارك في 


كتاب الصيام 

الجهاد بالتطوع للجهاد. لأن الزكاة مطلوبة منا فرض» وفتح هذا 
الباب للناس أن يجعلوا زكاة أموالهم وزكاة أبدانهم تصرف في 
الجهاد يجب أن يتأمل الإنسان فيه حتى لا نفتح للناس وقاية 
أموالهم بزكوات أموالهم» نقول: اجعل في مالك للجهاد حتى 
تكوق مجاهدل أما أن تجعل زكاتك في الجهاد وتدع بقية أصناف 
الزكاة ففيه شيء. صحيح أن المجاهدين لهم حق في الزكاة لكن 
غير المجاهدين سبعة أصناف لهم حق في الزكاة أيضاًء فاجعل 
المرع الجهاد م واللقن واجعل من زكاتك للجهاد. واجعل لبقية 
الأصناف نصيبهم . على كل حال الذي أريد أن أقوله في مسألة 
زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج في غير بلد الإنسان» والأضحية لا 
يجوز أن تصرف إلا في بلد الإنسان» الأضحية شعيرة من شعائر 
الإسلام» جعلها الله تعالى للمقيمين في أوطانهم. كما جعل 
للحجاج هدايا في مكة والله حكيم» أما أن نصرفها دراهم للمكان 
الفلاني والمكان الفلاني» وتبقى بيوتنا معطلة من الأضاحي» أو 
من العقيقة بالنسبة للأولاد فلا» افتح للمسلمين التبرع للجهاد 
بأموالهم ؛ لأن الجهاد بالمال عديل الجهاد بالنفس. دائماً يقرن 
في فى القرآان بين الجهاد بالمال والجهاد بالنفس» ٠‏ ويقدم الجهاد 
بالمال على الجهاد بالنفس فى الأغلبء. أما أن نجعل زكواتنا 
والأشجاء الى كي الله خلنا فى الحيا فن ني :14 اهنا 
تعرعلة: ل ندار ك بالجياة هذا فيه شين من النطرة .ون لني 
أقول : لا نتبرعء بل ينبغي أن نتبرع لماه ين في كل مكان؛ 
لأنهم إخوتناء وعلينا نصرتهم» لكن كوننا نجعل واجباتنا التي 


فتاوىا لفقه 


ساس ات تتم 
أوجب الله علينا في أموالناء أو أوجبها الله شعيرة من شعائر 
الإسلام تكون في بيوتنا نصرفها يمينآً وشمالاً هذا فيه نظرء والله 


ا أعلم ٠.‏ 
52 1 
و 2 


71 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول : أمي 
تناولت دواءها بعد أذان الفجر فى رمضان بوقت قصير وأنا 
قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في هذا الوقت يكون 
عليها يوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شرب المريض الدواء في رمضان 
بعد طلوع الفجر فإن مت لأنه تعمد الإفطار 
ويلزمه الإمساك بقية اليوم ) ال إذانشق عليه الأمساك من أجل 
المرض فله أن يفطر من أجل المرض» ويلزمه القضاء ؛ لأنه تعمد 
الفطر . 

ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا 
عند الضرورة» مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوباً تخفئف 
عنهء فإنه في هذا الحال يكون مفطراً ولا حرج عليه في الفطر مع 
العوض: 


لاست القن للقي د رحب التاق ب مرأة فى 
الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر. 0 ببست لها 
مشقة كبيرة. ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام 


كتاب أ لصيام 


020 
الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة» وتراكم عليها 
حوالي مائتي يوم. فما حكم هذه الأيام خصوصاً مع حالتها 
في حالة مرضهاء هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تطعم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة إذا كانت على ما وصف 
السائل تتضرر من الصوم لكبرها ومرضها فإنه يطعم عنها عن كل 
يوم مسكين». فتحصي الأيام الماضية» وتطعم عنها عن كل يوم 
كي وكذلك صيام رمضان الحاضرء إذا كان يشق عليها ولا 
يرجى زوال المانع» فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كما ذكرنا ذلك 
سابقاً. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المريض مرضاً 
مستمرًا ماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه 
فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه.ء وأما إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى 
برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينأء ربع صاع من البر» أو نصف 
صاع من غيره؛ أما إذا قال له الطبيب: إن صومك يضرك في أيام 
الصيف. فنقول له: يصوم ذلك في أيام الشتاء» وهذا تختلف 
ا ل ل 
4 سئل فضيلة الشيخ ا : من فاتها الصيام 
بسبب المرض ماذا تفعل؟ 


فتاوىا لفقه 


7 للمجال ربخت 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا عافاها الله تعالى فإنها تقضى ما 
م اسه وم راد ٠»‏ فإنها 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ا : في شهر رمضان 
الفائت وبالتحديد في يوم 7١‏ رمضان أفطر والدي وهو 
مريض» وتوفي في المستشفى في اليوم التاسع من شوال فما 
الحكم؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مرضاً لا يرجى برؤه فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيناً » وإن كان مرضاً يرجى برؤه ولكن بعد 
خروج رمضان تفاقم به المرض - كما توضح رسالتك - حتى 
توفي» فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاءء لكنه لم يتمكن 
مله . 
لاملل قله قشمد اله لالز زوجتي فاتها من 
صيام رمضان العام الماضي ١١51١ه‏ اثنان وعشرون يوماً 
سبب مرض وضعف في الجسمء» حيث عرضت على 
الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضانء وقال: إنها لن 
تستطيع ؛ لأن ذلك يضرها فتوقفت عن إكمال هذه الفترة» 
وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام, أفيدونا هل بإمكانها 
صوم هذه الأيام متفرقات أو مجتمعات قبيل رمضان الآتي» 


كتاب الصيام 
جبالمللث ب ب ل | ل 01715 
أو بإمكانها أن تطعم بدلا عن الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عجزها لا يُرجى زواله فإن 
من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لآنها بمنزلة 
الشيخ الكبير والمرأة الكبير اللذين لا يستطيعان الصيام» فإنهما 
يطعمان عن كل يوم مسكيناء أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما 
عليها ولو يوماً بعد يوم» أو يوماً بعد يومين» فالواجب عليها 
القضاءء وهي تعرف نفسها: هل تقدر أو لا تقدر؟ وهل يأذن لها 
الأطباء ذ ل ييه 


ستل فضيلة الشيخ - رحعه الله تعالى - : هل على 
المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية؟ وإن كان فدية 
فهل يجوز إخراجها مقدماً؟ وهل تدفع لشخص واحد أم 
لعدة أشخاص؟ وإن حدث أن برىء من المرض فهل يجب 
عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا برىء من المرض لا يلزمه 
الصيام ؛ لآنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته» وقد سبقت الإجابة 
على باقي نقاط السؤال. 
8 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص له والدة 
طاعنة في السن وهي تصر على الصوم, مع أن ذلك يضر 
بصحتها. فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟ 


فتاوىا لفقه 


-5ئت م الت 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» جوابنا 
على ذلك : إدااكاة الوم بكر يمتها كما دك الما تن ا 
يجوز لها أن تصوم؛ لأن الله تعالى يقول في القرآن : : # ولا نفسلا 
أَنشسَكم إِنَّ آله كان يكم يَحِيمًا 79 * #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة# فلا يجوز لها أن تصومء والصوم يضر بصحتهاء 
ومادامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لا تقدر على الصوم في 
الطعام إلى المسكين ومقداره ربع صاع من البرء أو نصف صاع 
من غيره» والرز مثل البر؛ لآن انتفاع الناس به كانتفاعهم بالبرء 
بل أنفع» إذ أنه لا يحتاج إلى المشقة كما يحتاج إليها البر» وإما أن 
يصنع طعاماً ويدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهرء وبذلك تبرأ 


الذمة» والله أعلم . 


14 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مريض بالكلى 
ولا يستطيع الصوم. لأآن الطبيب نصحه باستعمال السوائل 
دائماً وقال له: إن الصوم يضاعف من الحصوات» ويؤدي 
إلى إتلاف الكلية فما حكم هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على ذلك أن نقول: إن هذا 
يعتبر من المرضى» ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض 
المستمرة» فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً» كما تقدم» وكيفية 
الإطعام إما أن يصنع طعاماً فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منهء وإما أن 


كتاب الصيام 2 
د ا تت ات 13ت 1 
يفرق أرزا لكل مسكين أو من الب وإذا حصل مع ذلك أن يجعل 
شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره أحسن وأفضل . 

أما إذا قال الطبيب: ل 
أباء لقنا عي 4 لان ا ان يضره 


الصوم. والله أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد في 
المستشفى مريض له ستة أشهر ولم يصل. حيث لا 
يستطيع» وكذلك الصيام. ما هو العمل لأداء الصلاة 
والصوم عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الصلاة فلا أظن أن أحداً لا 
يستطيع أداءهاء لأن الصلاة يجب أن يصليها الإنسان قائماً» فإن 
لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع فعلى جنب (يومىء برأسه) فإن 
لم يستطع (أومأ بعينه) فإن لم يستطع الإيمان بالعين صلى بقلبه. 
يعني كبّر وقرأ سمت يي ثم كبر ونوى أنه ركع. 
وقال: سبحان ربي العظيم» ثم قال: سمع الله لمن حمده. 
وهكذا. 

فإن كان ليس له وعي فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه. 
أما الصوم فإنه إذا استطاع الصيام صامء وإن لم يستطع فإنه ينظر ينظر 
إذا كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم» وإذا لا يرجى 
برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً . 


فتاوى الفقه 


هكد 552يي5252525:055550009505555959 
85 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى مريقن لا يرجن 
برؤه ولا يستطيع الصيام بكب وض الكتارة 

فأجاب فضيلته بقوله: الكفارة إما أن يغدي المساكين أو 
يعشيهم ) كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه - وإما أن 
يطعمهم حبّا كل صاع لخمسة مساكين عن خمسة أيام؛ فتكون 
الأصواع للشهر كله ستة أصواع إذا كان ثلاثين أو سنًا إلا حمس إذا 
كان الشهر تسعاً وعشرين» وينبغي مع ذلك أن يجعل مع الحب ما 
اا 0 لعو 


اموي ا م 0 
إلى الدواء باستمرار» يعنى تقريباً كل ثمان ساعات أو ست 
لدت سجا اإصاة نام لور 
ليلة من رمضان» أو غداهم في يوم آخر في الفطرء “كل ذلك 
حاى 
حا . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا برىء 
شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استتحالة شفائه منه » 


كحات الصيخام 
مستت ب)----- | ب حي 
ا لي ل له 
الأيام السابقة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أفطر شخص رمضان أو من 
زفق از لعرضن” لا برسي ورك ]نا حيبي الحافةن يونا بكتري 
الأطباء الموثوق بهم. فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم 
كينا فإذا فعل ذلك وقدر الله له الشفاء فيما بعد. فإنه لا يلزمه 
أن يصو م عما أطعم عنه. لأن ذمته برئت بما أتى به من الإطعام 
بدلا عن الصوم . 

وإذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته» 
ونظير هذا ما ذكره الفقهاء ء ‏ رحمهم الله - في الرجل الذي يعجز 
عن أداء فريضة الحج عجزاً لا يرجى زواله» فيقيم من يحج غنه ثم 
يبرأ بعد ذلك» ٠»‏ فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية . 


4 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص والدته 
محبة للخيرء ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات من صيام 
وقيام مما يسبب لها التعب والمرضء» وقد نصحها الأطباء 
فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت 
كنوع من الاحتجاج على فعلهاء ومع ذلك فهي تلجأ إلى 
السائق ليقوم بتوصيلها فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه 
معها؟ 


فتاوى الفقه 


سب  -‏ -ب-ب-ببيبيسسسس”_|يبإ تت 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال يتضمن خلاصته أن 
لديهم أمّا حريصة على فعل الخير» لكنها تشق على نفسها في ذلك 
خلاف المشروع», ع اسك بل ولا من المطلوب 

من المرء أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه» لقول النبي كَل 
لعبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وقد قال النبي وه 
إنه يقوم الليل ولا ينام» ويصوم النهار ولا يفطرء قال له النبي 


ص 
3 


عله : «إن لربك عليك حقّاء وإن لنفسك عليك حقّاء وإن لأهلك 
فنك حناة فأعط كل ذي حق حقه)”" رواه مسلم . فالإنسان 
نفسه عنده أمانة» يجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وقال النبي 
كه : «اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله تعالى لا يمل حتى 
تملوا)”" . وإذا كان الإنسان في الشيء ء الواجب يقول الرسول كك 
لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: «صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب»)" . رواه البخاري . . ولما رفع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أصواتهم بالذكر قال لهم رسول الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت 
به حقًا .)181()1١169(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد عن عائشة (5/ 24١‏ ) وعن أبي هريرة 7731/7 259٠0‏ 
وأبو داود كتاب التطوعء باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة )١158(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (18؟١١)‏ وأخرج الجزء الأول منه البخاري». كتاب 
الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال )١19757(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي 

عن الوصال في الصوم .)08)١١١1(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على 
جنب (ا١١١).‏ 


كتاتب الصيام 


عد : الريعوا على القمك ا رواه البخاري. لا تكلفوها امشوا 
بطمأنينة كما يمشي الناس : في الربيع» والناس ذ في الربيع يمشون 
بطمأنينة لأ يستعجلوق في المشى حت “ترقع الإبل ولا تتكلافب 
البينى.: 

"كفؤن تيلم العراة - نسأل الله تعالى أن (زوناها عرو تفال 
رغبة في طاعته - نقول لها : ينبغي لها أن ته تتمشى في طاعة الله على 
ما جاء فى شريعة الله عز وجل» وألا تكلف نفسهاء وأن تتقي الله 
في نفسهاء وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا 
بغيره . 

وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرمء لأنه لا يجوز 
للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة» لقول النبي كَل : 
١لا‏ يخلون رجل بامرأة»””" وهذا النهي عام» أما السفر فلا تسافر 
المرأة بلا محرم» ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي 
حرام في الحضر والسفر» وسفر وهو حرام إلا بمحرم. 

والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها 
مع الساتق حرام ولا يحل» فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
(5590). ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
(55()70705). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح». باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 
والدخول على المغيبة (؟077): ومسلمء كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره )١75١(‏ (575). 


فتاوى الفقه 


وبي 0 

لق وها ف كار ا الرخل. يقول بعض الناس : إن هذا 
0 لأنها تمشي ف فى السوق!! فيقال: : بل هو خلوة» بل 
وأعظم. 57 :نهنا وال لان مطل اهما » فلو تكلم معها الرجل 
بكل كلام لم يسمعه أحدء ولأنه في الواقع خال بها في غرفة» لأن 
السيارة بحتزلة الغرفة : .ولآننا شال كثيراً عن مقل هذه المسائل 
ويحدث فيها حوادث كثيرة جداً وخطيرة» ولا أحب أن أذكرها فى 
هذا المقام» لأنها دنيئة جداًء فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن 
ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة» ولأنه 
يفضى إلى مفاسد وفتن كبيرة» وهذه المرأة الان مسكينة تذهب مع 
السائق وحدها إلى الحرم يخلو بهاء فتقع فيما حرم الله عز وجل 

أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام 
فإن هذا إذا كان قصده لعلها دمتنع فهذا طيب. لكن المشكلة أنها 
مصرة على الذهاب» الما سدم 0 


“بل ايلة ايخ - رحب اله تمان : امرأة ظاهر منها 
زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين فأنكر هذا 
الظهار. فأطعمت ستين مسكيناً. ولكن بعد أن مسها فما 
الحكم؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: دعوى الزوجة أن زوجها أنه ظاهر 


كتاب الصيام 


ب الصب 3 
منها غير مقبولة» لأننا لو قبلنا دعواها لقبلناها بدون بينة» ولو 
قبلنا دعوى الزوجة بأن زوجها ظاهر منهاء لكانت كل امرأة لا 
تريد زوجها أن يقربها تدعي أنه ظاهر منهاء ليمتنع منها قبل 
الكفارة» ولكن إذا علمت هي علم اليقين أنه ظاهر» فإنها تمتنع 
منه بقدر الإمكان» ل اا ونا 


1 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن رجل يقول : 
إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان 
المبارك. وذلك لاستمراري على العلاج ثلاثة أوقات يومياً. 
وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن. علماً أنني متقاعد. 
وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهريًاء وصاحب 
زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي. لماح الت لي 
حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر 
رمضان؟ وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا المرض الذي ألمّ بك 
يرجى زواله في يوم من الأآيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى 
ا ل 0 لقول الله تعالى: # ومن كان 
مِيضًا أو عَلَ سَمَرِ فَهِدَةٌ يّنْ أنهاو أُكَرٌ 4 أما إذا كان هذا 
المؤضن سكو ةا الا حجن زوالةننان للخت عوك أن قطعم عن 
كل يوم مسكيناً» ويجوز أن تصنع طعاماً غداء أو عشاء وتدعو إليه 
مساكين بعدد أيام الشهرء وتبرأ ذمتك بذلك» ولا أظن أحدا يعجز 


فتاوى الفقه 


ور كك 25550559 الهس كت 
عن هذا إن شاءالله تعالى» ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن 
تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد أن تطعم بعضهم في شهرء 
وبعضهم في شهر » كانه حسيما تقدر عليه . 


7 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما هو السفر 
المبيح للفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة 
هو (87) كيلو ونصف تقريباً: ومن العلماء من لم يحدد مسافة 
للسفرء بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفرء ورسول الله 
كل كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة”' » والسفر المحرم 
نين وديا التضراز النطرا, لآ ن نهر | الججامية الا ناميه العف 
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم 
الأدلة» والعلم عند الله . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للفطر في 
السفر أيام معدودة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس له أيام معدودة؛ لآن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين 
منه ولم يصم بقية الشهرء كما صح ذلك في حديث ابن عباس 


)١(‏ أخرجه مسلمء, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 
(191). 


كتاب الصيام 
كتيبب ل ...ملل سسسب سر 696 
رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري”" » وبقى بعد ذلك تسعة 
أيام أو عشرة» فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً 
ا ا 


5 سئل فضيلة الشيخ 0 : ما حكم السفر 
في رمضان من أجل الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في الأصل واجب على 
الإنسان» بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم» 
والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه 
عن نفسه» فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه؛ 
وكان الفطر كذلك حراماً عليه» فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز 
وجلء» وأن يرجع عن سفره ويصوم,ء فإن لم يرجع وجب عليه أن 
يصوم ولو كان مسافراًء وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان 
أن يتحيل على الإفطار فى رمضان بالسفر؛ لآن التحيل على 
إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله 


344 


انعا 


سثل فد فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل نوى 
السفر فأفطر في بيته؛ لحهله. ٠‏ ثم انطلق هل عليه الكفارة 
قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر 
.)١1955(‏ 


فتاوى الفقه 


سب سب .لل__لللس-تتل تت 

فأجاب فضيلته بقوله: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته» 
ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء فقطء وليس عليه 
الكفارة قياساً على الجماع, لأن الجماع يفارق غيره من 
المحظورات» ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة» ولا يفسده 
غيره من المحظورات» فالجماع له شأن أعظم. ولا يقاس الأدنى 
على الأعلى» ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو 
جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصوابء لآن الكفارة ليست إلا 
في الج . 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كنت مسافراً 
ومكثت ثلاثة أيام هل يحق لي أن أفطر في السفر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كنت مسافراً يحق لك أن تفطر في 
أثناء الطريق» وفي البلد التي مكثت فيهاء مثل لو ذهبت إلى مكة 
للعمرة خمسة أيام أو ستة أيام» افطر في مكةء لأن النبي مله فتح 
مكة في السنة الثامنة من الهجرة؛ في ثمانية عشر أو عشرين من 
شهر رمضان» وبقي مفطراً بقية الشهر ولم يصم*" » بل كان يأكل 
ويشرب ويقصر الصلاة» لطي ال 
000 ل ان 


ات رد ال تقال : ما حكم صيام 
المساذر إذا ف هلي 


.)1١77( تقدم ص‎ )١( 


كتاب ١‏ لصيام 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو 
مكروه» لأن النبي كَل رأَى رجلا قد ظلل عليه والناس حوله زحام» فقال: 
«ما هذا؟) قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر)”" 
وأما إذاشق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر» لأن الرسو ل كَل 
لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطرء ثم قيل له: إن 
بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة)”" وأما 
من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي يِه حيث كان 
كما قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: كنا مع رسول الله ول في رمضان في 
ول ل بنرواحة” . 


ل ركه اله سنال .: : عن حكم صوم 
المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت 
الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟ 

لاحاب لضواقه حول "اليا ل رتوم وا يكن 
ا 8# و مَن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَّرٍ فَعِدَّه من نياو 

ا - رضي الله عنهم درن مع النبي كلل 
ل فلا يعيب الصائم على المفطر. ولا 
المفطر على الصاتم* » وكان النبي يَِةِ يصوم في السفرء قال أبو 


220 تقدم ص .)7١(‏ 
(0) تقدم ص .)8١0(‏ 
إفرة تقدم ص .)١5١(‏ 
(:) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب لم يعب.. . »)١9541(‏ ومسلم كتاب- 


فتاوى الفقه 


9يبب---اب بس ست تت 
الدرداء ‏ رضي الله عنه -: «سافرنا مع النبي كَكِةٍ في حر شديد وما 
منا صائم إلا رسول الله يلد وعبدالله بن رواحة”" » والقاعدة في 
المسافر أنه يخيز بين الصيام والإفطارء ولكن إن كان الصوم لا 
يشق عليه فهو أفضل ؛ لآن فيه ثلاث فوائد: 

الأولى : الاقتداء برسول الله يك . 

الثانية: سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام 
مع الناس كان أسهل عليه . 

الثالثة : 0 إبراء ذمته» هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه . 

فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم» وليس من البر الصيام في 
السفر في مثل هذه الحال» لأن الرسول.عليه الصلاة والسلام رأى 
رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائمء 
فقال: اليس من البر الصيام في السفر)”" فينزل هذا العموم على 
من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصومء وعلى هذا 
نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق 
الو ل ا لور 


هذا القول : المسافر إذا أكمل 2 
فأجاب فضيلته بقوله: رأيى فى هذا أنه لا دليل عليه» بل 


إدق تقدم ص .)5١(‏ 
زفق تقدم ص .)3١(‏ 


كتاب الصيام 
بالست ت بببببببل) / 0 
المسافر إذا كان يشق عليه الصوم فهو منهي عن ذلك». ولكنزافئ 
النبي يةِ رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
صائم . قال : «ليس من البر م اكد 
١٠‏ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل الصيام 
أفضل للمسافر أم الإفطار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل فعل ما تيسر له: إن كان 
الأيسر له الصيام فالأفضل الصيامء وإن كان الأيسر له الإفطار 
فالأفضل الإفطارء وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام؛ لأن هذا 
فعل النبي يَككِةِ وسنته. وهو أسرع في إبراء الذمة» وهذا أهون على 
الإنسان. فإن القضاء يكون ثقيلاً على النفس» وربما نرجحه 
أيضاً لآنة يصادف الشهر الذي هو شهر الصيام» إذاً فله ثااثة 
أحوال: 
١‏ -_أن يكون الإفطار أسهل لهء فليفطر . 

” - الصيام أسهل» فليصم . 


*'-إذا تساوى الأمران» 0 أن _ 


٠١‏ سثل فضيلةالشيخ - رحمه له تعالى - : ما حكم صيام 
ا 0 
لنا قبل قليل: أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن 


000( تقدم ص .)5١(‏ 


فتاوى الفقه 


الى م 0 
يصوم . وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن 
بقيت صائماً شق علي أداء نسك العمرة فأنا بين أمرين: إما أن 
أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائماً 
حين وصولي إلى مكة. وإما أن أفطر وأبادر بالعمرة. فنقول له: 
الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة. 
لآأن هذا أعنى أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة هذا هو فعل 
الأهم أن يصوم في مكة. 
5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المسافر إذا 
وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: النبي كك دخل مكة عام الفتح في 
اليوم العشرين من رمضان., وكان وَكْةِ مفطراً» وكان يصلي ركعتين 
في أهل مكة. ويقول لهم: «يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر)" , 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير - رحمهما الله أن النبي 
كله كان مفطراً في ذلك العام» أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في 
غزوة الفتح. وفي صحيح البخاريٍ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال : «لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر»”" كما أنه بلا 
شك كان يصلى ركعتين فى هذه المدة؛ لأنه كان مسافراء» فلا 
ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة»ء فلا يلزمه الإمساك إذا قدم 


.)١7579( أخرجه أبو داود» كتاب صلاة السفرء باب متى يتم المسافر‎ )١( 
.)١177( زم تقدم ص‎ 


كتاب ١‏ لصيام 


مفطراًء بل قد نقول له: الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء 
العمرة أن لا تصوم» مادمت إذا أديت العمرة تعبت» وقد يكون 
بعض الناس مستمرًا على صيامه حتى في السفر» نظراً لآن الصيام 

في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة» فيستمر في سفره 
ضاف ثم يقدم مكة ويكواق متعياء فيقول في نفسه قل أستهر 
على صيام» أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر؟ أي إلى الليل» 
أو الأفضل أن أفطر لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ 
تقول له في هذه الحال: الأفضل أن تفطر حتى لو كنت صائماً 
فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ لأن النبى كك كان إذا 
دخل مكة وهو في الشبناك باد" إلى المصفل: دق كاف نيم 
راحلته وَكِةِ عند المسجد». ويدخله حتى يؤدي النسك الذي كان 
متلبساً به كَكِدْ» فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في النهار أفضل 
من كونك تبقى صائماء ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك» 
لست ناحو ذه كار ماتيا في مره لورارة المع فجاء إليه 
أناس فقالوا: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنهم 
ينتظرون ماذا تفعل؟ وكان هذا يعد العصرء فدعا النبى كيد بماء 
فشربء والناس ينظرونء فأفطر كل في أثناء السفرء بل أفطر في 
اشن النومع كل هذ من أجل أند لا يفق الإسان على نشد 
بالصيام» وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا 
شك أنه خلاف السنة» وإنه ينطبق عليهم قول النبي يَكْةِ اليس من 
البر الصيام في السفر)”" . 


.)73١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


تالتكت 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد شخص 
الآن يفطر فما قولكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وجود شخص يفطر في مكة في مثل 
هذا اليوم ليس بغريب؛ لأن مكة فيها الآفاقي» وفيها المواطن 
الذي من أهل مكة»ء والآفاقى يجوز له إذا كان قد أتى إلى العمرة 
وسيرجع إلى بلده يجوز له أن يفطرء فهذا النبي كَةٍ أعلم الناس 
بالله وأخشاهم له فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم 
العشرين من رمضان فصادف بقاؤه في مكة العشر الأواخر من 
ابن عباس رضى الله عنهما" » وهو قد بقى فى مكة تسعة عشر 
يوماً يقصر الصلاة» عشرة منها في رمضان وتسعة في شوال» فهذا 
الرجل الذي يفطر الآن ليس بغريب» وهذه المسألة مسألة يجهلها 
الناس» يظن الناس أن من قدم إلى مكة لزمه الإمساك» وأنه لا 
يجوز أن يفطر . 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كنت 
مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي 
إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في 
بقية ذلك اليوم» وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في 
الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلدي 


)000( تقدم ص (1737). 


كتاب الصيام 


الأصلي أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز للمسافر إذا صام في سفره 
أن يفطر في أثناء النهارء ولا حرج عليه» كما أفطر النبي كَِْدٍ في 
خالا امسر 


02 


6 ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يصوم 
من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الله تعالى قد بين حكم هذه 
المسألة في قوله: # فَمَنكات يريج عل سَفر ديار 
أ :فسائق: الشقاحنة ماداء ‏ مسافرا فله أن تر خض بجميع رخص 
السفر من القصر والجمعء والفطر في رمضانء. .والمسح على 
الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر. 

وعلى هذا فنقول: يجوز له أن يفطر فى هذه الحال ولو كان 
دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه مادام له مكان يأوي إليه وأهل 
يأوي إليهم» فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافرء 
وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون» فإن الله تعالى 
قد أطلق في الآية فقال: # أو 2 عَلّ سَفَرِ © ولم يقيده بشيء» فما 
أطلقه الله تعالى ورسوله يَكِةِ فإنه يجب العمل بمطلقه . 

فإذا قال: كيف أصنع وأنا دائماً في هذه المهنة أسافر دائماً 
صيفاً وشتاء؟ 

فنقول له: إذا كنت فى أهلك فى رمضان يجب عليك أن 
تصوم» وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر»ء ولا يجب عليك أن 


فتاوى الفقه 


(777س7ساتاتاتا-ن-اا_ا ح-اا ااا تتح ته 

تصوم» ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة» وهي 
أنك بدلاً من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء 
القصيرة المدة الباردة الجو. وذلك أسهل لك من الصيام في السفر 
لي ل والله أعلم . 


٠١ 5‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - هل ينظ 
حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم 
المتواصل في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم ينطبق حكم السفر عليهم» فلهم 
القصر والجمع والفطر . 

فإذا قال قائل : متى يصومون وعملهم متواصل؟ 

قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة . 

أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب 
عليهم الصوم. 


٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كم مدة 
المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له الفطر والقصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من المذهب أن المسافر 
العاصي بسفره وهو الذي انا السفر من أجل المعصية» أو كان 
السفر حراماً عليه فعصى وسافرء أنه لا يترخص برخص السفر 
حتى يتوب» فلا يجوز له القصرء ولا الفطرء ولا يمسح على 
الخفين إلا يوماً وليلة فقط . 


ككان السكام 


الت ثبب بابب 004 

والقول الثانى: أن المسافر العاصي بسفره آثم» عليه أن 
يتوب من ذلك» ولكنه يترخص برخص السفر فيقصر ويفطر 
ويمسح ثلاثة أيام ؛ لأن هذه الأحكام معلقة بالسفر وقد حصل» اغا 
المعصية فعليه أن يتوب منهاء وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - أن العاصى بسفره يقصر » وربما يقاس على كلامه 
بقية رخص السفر . 


فتاوىا لفقه 


2 0000 7 لهست 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
كتابكم الكريم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك» 


وفهمت ما فيه من مشكلة الأخ. . 
وجوابها: أنه ليس فى مسألته إشكال» فالرجل وأهله فى 
أمريكا على سفر لم يقيما في أمريكا إلا لحاجة متى انتهت رجعوا 
من أمريكا وقد قال الله تعالى في الصيام : # هَمَن كات هنكم ييا 
أَوَ عل سَمَرٍ قَهِدَّهُ منْ أينَامٍ ع4 وليس في كتاب الله تعالى ولا في 
سنة رسوله ول تحديد السفر بمدة معينة» بل قد أقام يل عام الففح 
في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة”" . وأقام بتبوك عشرين يوماً 
يقصر الصلاة2"' وكونه يقصر الصلاة دليل على أن حكم السفر باق 
لم ينقطع بإقامة هذه المدة» ولم يقل لأمته: إذا أقمتم أكثر من 
ذلك فقد انقطع حكم سفركم» وليس عند من حدد انقطاع حكم 
السفر بمدة دليل» ولذلك تجدهم مختلفين في ذلك» فمنهم من 
حده بأربعة أيام» ومنهم من حده بإحدى وعشرين صلاة» ومنهم 
من حده بخمسة عشر يوماً» ومنهم من حده بتسعة عشر يوماً» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الفتاوى (ص /ا١‏ ج 
14 فقد تضمنت هذه الأقوال (يعني أقوال المحددين لمدة 
القطاع السقر) تقانييم الداس إلى مشافن» ‏ ورمقتة فستوطن »اوعقي 


)2000 تقدم تخريجه ص (1177) . 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض العدو .)١7175(‏ 


كات الصسكام 


غير مستوطن» أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام والجمعة» قال: 
وهذا تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع» قال: والتمييز بين 
المقيم والمسافر بنية أيام معدودة ليس معلوماً بشرع ولا لغة ولا 
عرف». وقال (فى ص ١785‏ من المجلد المذكور): وقد بين فى 
غير رقم أنساين كن كنات الله ولا فلن وسيلة سيولا ريميسم 
ومسافرء والمقيم هو المستوطن؛ ومن سوى هؤلاء فهو مسافر 
يقصر الصلاة. اه 

وعلى هذا فليس على الأخ... سوى قضاء الأيام التي 
أفطرها لقوله تعالى : # هَمَّن كارت عن يَرِيضًا أَوْعَلَ سَثَر نّهِدَّه صن 
ياو لمر 4 ففن: هذه الآية:الكريمة والآية الى ذكرناها قبل أن 
الواجب عليه عدة من أيام أخعربوز يحدفئلة بل ماهر آخر 
وهو الحمل إذا كان الصيام يشق عليها فإنها تفطر ولو كانت في 
بلدها وتقضي كالمريض . وليس على الأخ . . . ولا على أهله إثم 
بفطرهما المذكور لأنهما على سفرء صحيح أن الأفضل للمسافر 
أن يصوم إذا لم يجد أي مشقة في الصومء لأن النبي َه صام في 
رمضان ثم أفطر لما قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم 
ينتظرون ما تفعل" . ولأن صومه في الشهر أسهل من القضاء 
غالباً» ولآنه أسرع في إبراء ذمته» وأما وجوب الصوم عليه حال 
السفر فلا. نعم إن كان يخشى المسافر من نفسه إذا أفطر أن لا 
يقضي فهنا قد يقال بوجوب الصوم عليه والله أعلم . 

بقي شيء في كتابكم أشرتم إليه وهو كثرة النساء هناك» 


.)7١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


©سسببت--تسب »حل _ي تحت 
وأن الإنسان لا يستطيع غض البصر . 

فالحقيقة أن غض البصر نوعان: نوع يستطيعه الإنسان ولا 
يعذر بتركه وهو عدم اتباع نظره النساء وتعمد رؤيتهن» وهذا شيء 
يستطيعه » وهو واجب عليه أعنى عدم اتباع نظره وتعمكل 
رؤيتهن» لأنه في مقدوره» ولا فرق بين أن يكون في بلد يكثر فيه 
السفور أو يقل . 

والنوع الثاني : لا يستطيعه الإنسان وهو النظر المباغت يرى 
المرأة فلا يتبع نظره إليها ولا يتعمدء بل هو ماش في طريقه فهذا 


و الس و ا 


الدالة على التبعيض» إذ بعض الغض لا يجب» وهو ما لا يدخل 
فى مقدور الإنسان» أو ما تدعو الضرورة إليه: كنظر الطبيب 
ونحوهء أو الحاجة كنظر المخاطب . 

وأخيراً سلم لنا على الأخ . . . وبشره بالخيرء وهنئه على 
ما في قلبه من خوف الله عز وجل» فإن الخائفين من الله في الدنيا 
هم الآمنون يوم القيامة. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً الخوف من عذابه» ورجاء 
ثوابه» وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» إنه جواد 
كر : 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ١٠/7١/9/87١١ه.‏ 


كحاب الصدام 
...ب 01 
٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى وكيف 
تكون صلاة المسافر وصومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة المسافر ركعتان من حين أن 
يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه» لقول عائشة ‏ رضي الله عنها : 
أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء 
وأتمت صلاة الحضرء وفى رواية: وزيد فى صلاة الحضرء وقال 
أن رو تخالك رفس اشع اعريدااهم الل مكلوق المديدة 
إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . 

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاًء سواء أدرك الصلاة 
من أولها أم فاته شيء منهاء لعموم قول النبي يَللْةِ: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعواء 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا”" . فعموم قوله: "ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» يشمل المسافرين الذين يصلون 
وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي 
الله عنهما : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا أئتم 
بمقيم؟ فقال: تلك السنة . 

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ٍ لأن الله تعالى أمر 
بها في حال القتال فقال: #وَإِدًا كنت فم 0 


ع سم 


لنَكُمَ طآبكة ع مَنيُم مَعَكَ وَلَْأَحْدُوا أ ملح ذا سكدوا فلتكرنوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار لور 6 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينئة والنهى عن إتيانها سعياً (؟50) .)١0١1(‏ 


فتاوى الفقه 


كي تبت ا 00000 
ررحت ولتأ لايق لقروف لذ يتنرا ملضاوا مَك *7 الاي 
وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر 
الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً» أو يخاف 
فوت رفقته» لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على 
من سمع الئداء أو الإقامة. 

وأما التطوع بالنوافل فإن المسافر يصلي جميع النوافل 
سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فيصلي الوترء وصلاة الليل» 
وقلاة الفح عرؤرانة الفيدر وير وللك مل النوزافل عب الووانن 
المستئناة : 

أما الجمع فإن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع ب بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاءء إما جمع تقديمء ما عه 
تأخير حسب الأيسر له» وكلما كان أيسر فهو أفضل . 

وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس 
لصحة الأمرين عن رسول الله يَكة . 

وأما صوم المسافر في رمضان فالأفضل الصوم» وإن أفطر 
فلا بأس ويقضي عدد الأيام التي أفطرهاء إلا أن يكون الفطر أسهل 
له» فالفطر أفضل ؛ لآن الله يحب أن تؤتى رخصه؛, والحمد لله رب 
العالميرة: 

سدس ةد الك 5اها. 


كتاب الصيام 


تعقيب على ما نشر في جريدة المسلمون 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً كما هو أهلهء وكما 
ينبغي لكرم وجهه. وعز جلاله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيرا. 

وبعدء فقد نشر لي في المسلمون يوم السبت ١8‏ شعبان 
6ه جواب حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر 
والفطر ومسح الخفين ثلاثة أيام» وكان الجواب مختصراء وقد 
طلب مني بعض الإخوان أن أبسط القول في ذلك بعض البسطء 
فأقول وبالله التوفيق ومنه الهداية والصواب : 

المغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التى اغتربوا 
إليها: كالعمال المقيمين للعمل» والتجار المقيمين للتجارة 
ونحوهم.ء ممن يقيمون إقامة مطلقة. فهؤلاء فى حكم 
المستوطئين في وجوب الصوم عليهم في رمضان». وإتمام 
الصلاة» والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين» لأن إقامتهم 
مطلقة غير مقيدة بزمن ولا غرضء فهم عازمون على الإقامة في 
البلاد التي اغتربوا إليهاء لا يخرجون منها إلا أن يخرجوا. 

الحالة الثانية: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معينء» لا 
يدروك متى ينتهي» ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم: كالتجار 
الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائهاء ثم يرجعونء وكالقادمين 


فتاوى الفقه 
لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهيى غرضهم 
الفطرء وقصر الصلاة الرباعية» ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا 
سنوات» هذا قول جمهور العلماء» بل حكاه ابن المنذر إجماعاً 
لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها 
حكم السفرء فهل لهم الفطر والقصر على قولين . 
الحالة الثالثة : أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين يدرون 
متى ينتهي» ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد 
اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في حكم هؤلاء. فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة 
أيام أتمواء وإنث نووا دونها قصرواء قال في المغني (ص 5788 
المجلد الثانى): وهذا قول مالك والشافعى وأبى ثور»ء قال: 
وروي هذا القول عن عثمان - رضي اللّه عنه - وقال الثوري 
فيه أتم» وإن نوى دون ذلك قصر. انتهى. وهناك أقوال أخرى 
ساقها النووي في شرح المهذب (صفحة 7٠١‏ المجلد الرابع) تبلغ 
عشرة أقوال» وهي أقوال اجتهادية متقابلة» ليس فيها نص يفصل 
بينهاء ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» إلى 
أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطرء وقصر الصلاة الرباعية» 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام» انظر مجموع الفتاوى (جمع 
الشيخ ابن قاسم ص ١85 2. 5 2١١‏ مجلد + والاختيارات 
(ص 7) وانظر زاد المعاد لابن القيم (ص 59 مجلد ") أثناء 


كتاب أ لصيام 


كلامه على فقه غزوة تبوك. وقال في الفروع لابن مفلح أحد 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 55 مجلد 5) بعد أن ذكر 
الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق أربعة أيام قال: واختار شيخنا 
وغيره القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة 
ويستوطن» كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة انتهى. واختار هذا 
القول الشيخ عبدالله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
رحمهما الله - انظر (ص "لاا هلا مجلد 5) من الدرر السنية 
واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - (ص ١١8٠١‏ 
الوجلد الثالث) هن فكاوئ المدان» :وكذلك اخعاره شييخنا 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله ب (ص 47) من 
المختارات الجلية» وهذا القول هو الصواب لمن تأمل نصوص 
الكتاب والسنة» فعلى هذا يفطرون ويقضون كأهل الحال الثانية» 
لكن الصوم أفضل إن لم يشق» ولا ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى 
رمضان ثان» لأن ذلك يوجب تراكم الشهور عليهم فيئقل عليهم 
القضاءء أو يعجزوا عنه» والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى 
أن هؤلاء أقاموا لغرض معين ينتظرون انتهاءه ولم ينووا الإقامة 
المطلقة» بل لو طلب منهم أن يقيموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا 
ذلك» ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك 
البلاد» أما أهل الحال الأولى فعلى العكس من هؤلاءء فهم 
عازمون على الإقامة المطلقة مستقرون فى محل الإقامة. لا 
ينتظرون شيئاً معيناً ينهون إقامتهم بانتهائه» فلا يكادون يخرجون 
من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام» فالفرق ظاهر للمتأمل» والعلم 


فتاوىا لفقه 


عند الله تعالى» فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد 
أصاب» ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب» أن 
هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التى من اجتهد فيها فأصاب فله 
لجرا ود اجنود فاخن له احروو احم و الكظا كوو فال 
الله تعالى : ## لا مُكَل أنَّهُ فسا إِلَا وْسَعَهَا* وقال النبى يكل : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر)”" أخرجه البخاري . 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب عقيدة وقولاً وفعلا 
إنه جواد كريم»؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5504١ه.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(؟9751)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ (15الا١) .)١16(‏ 


كتاب الصيام 


4 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يدخل في 
حكم السفر المبيح للفطر البعثات الدراسية أو المهمات 
التي تزيد عن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق 
وبه متاعب كثيرة؟ وما هو السفر الذي لا يجوز فيه قصر 
الصلاة ولا الفطر فى رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم 
وخلاف كثير» وهو: هل المسافر ينقطع حكم السفر بحقه إذا نوى 
إقامة مقدرة» تزيد على أربعة أيام» أو على خمسة عشر يوماً» أو 
على تسعة عشر يوماً» أو أن المسافر مسافر مادام لم ينو الاستيطان 
في البلد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» وقد رجح شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وتلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله أن 
الإنسان مادام على سفر ولم ينو الإقامة المطلقة وإنما أقام 
لحاجة» متى انتهت رجع إلى بلدهء فهو في حكم المسافرء 
واختار هذا القول من المشائخ: الشيخ عبدالله ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب» واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا 
صاحب المنارء واختاره شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي 
رحمهم الله جميعاًء لأنه ليس هناك دليل يدل على انقطاع حكم 
السفر بإقامة إذا كان الإنسان إنما أقام لحاجة» متى انتهت رجع . 
ا ذكروا آثاراً في هذه المسألة منها: أن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وقد حبسه الثلج. 
وكذلك ذكروا آثاراً عن بعض التابعين الذين يقيمون في الثغور 
الإسلامية؛ ولكن مع ذلك أرى أنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا صوم 


03 فتاوى الفقه 
رمضان إلى رمضان الثاني» لأنه إذا فعلوا ذلك تراكمت عليهم 
الشهورء وثقل عليهم القضاء فيما بعد. 

والسفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة» ولا الفطر هو ما 
كان دون المسافة عند القائلين بأنه يحدد السفر بمسافة أربعة برد 
- ستة عشر فرسخاً ‏ والفرسخ ثلاثة أميال» وتقدر بالكيلوات نحو 
واحد وثمانين كيلو وثلاثماتة متر أو نحوها. 

وكذلك السفر المحرم الذي يسافر الإنسان فيه لفعل شيء 
محرمء هذا أيضاً مما اختلف أهل العلم فيه: هل يجوز أن 
يترخص برخص السفر أو لا يجوز؟ فمنهم من قال: بالجواز 
لعموم الآدلة» ومنهم من قال: بأنه لا يترخص» ولا يجوز له أن 
يترخص برخص السفرء لأنه عاص بهذا السفرء والعاصي لا 
بقالضية الرحون: ولعي نفل أر للك الوه شيرف الي لاذه + 
ليتمتعوا فيها بأشياء محرمة من شرب الخمورء والميسرء وفعل 
الفاحشة» وما أشبه ذلك» فهؤلاء ليس لهم قصرء وليس لهم فطر 
الل ا الي 


١٠‏ سكل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى - شاشر ترد أن 
يبقى في البلد التي سافر إليها أسبوعاً فهل يفطر؟ 

تاجات فقييلتة يقوله:: يخجؤز له أن وقطر ولويقى الشتهر كلد لأنه 
لازال مسافراً. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المدة التي ينقطع بها 
السفرء بل إنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر 


كتاب الصيام 


الصلاة”' » وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة» وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي كَلِةِ حين أقام بمكة 
عام الفتح كان مفطراً” . والمعروف أن الرسول عليه الصلاة 
فمعنى ذلك أنه أفطر من رمضان عشرة أيام بمكة» والله أعلم . 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المبتعث للخارج 
هل يقصر الصلاة ويفطر فى نهار رمضان ولوطالت مدةةابتعاثه؟ 

تاجات فشيانة وله : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم 
والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إنهم في حكم المقيم» 
يلزمهم الصوم ولا يجوز لهم قصر الصلاة» ولا أن يمسحوا على 
الخفين ثلاثة أيام بل يوماً وليلة . 

وبعض أهل العلم يقول: إنهم في حكم المسافرين. وهذا 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله 
وهو ظاهر النصوصء لأن النصوص مطلقة لم تحدد الإقامة التي 
ينقطع بها حكم السفر. 

وذكر أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقام في أذربيجان ستة 
أشهر يقصر الصلاة» وهذا الرأي واضح الرجحان» ولكن من كان 
في نفسه حرج منه ورأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو إتمام الصلاة 
ووجوب الصوم فلا حرج عليه في ذلك . 


.)١55( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)177( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


0 فتاوى الفقه 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن توجيه 
نصيحة لمن هم في الخارج بشأن صيام رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ننصح به الذين في الخارج أن 
لا يفوتوا صوم رمضانء وذلك لآن الأفضل للمسافر أن يصوم إلا 
إذا وجد مشقة فإنه يفطر» والدليل على أن الأفضل أن يصوم . 

أولاً: أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام» قال أبو 
الدرداء ‏ رضي الله عنه : «كنا مع النبي يَلِْةٌ في حر شديد حتى إن 
أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا 
رسول الله يَلْةِ وعبدالله بن رواحة». رواه مسلم”" . 

ثانياً: ولأنه إذا صام كان أيسر عليه؛ لأن القضاء يكون على 
الإنسان أصعب غالباً من الأداء في وقته» لأنه إذا صام في رمضان 
صار موافقاً للناس في صيامهم» فيكون ذلك أسهل عليه» والله عز 
وجل حينما فرض على عباده الصيام قال : يريد أَنهْبِحكُمْ الْسَرَ 
لاود بكم لمر 4 . 

الثاً: ولأنه إذا صام رمضان في السفر كان أسرع في إبراء 
ذمته» إذ أن الإنسان لا يدري ماذا يعتريه بعد رمضان؟ فيكون 
صومه أسرع في إبراء الذمة. 

وهناك فائدة رابعة: وهي أنه إذا صام في رمضان فقد صام 
في الوقت الفاضل وهو رمضانء ولكن مع المشقة لا يصوم وهو 
مسافر» فإن النبى يَلكهِ رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما 
هذا؟» قالوا: صائم» قال: «ليس من البر الصيام في السفر» قال 


.)5١( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


ذلك لمن يصوم في السفر وقد شق عليه” » ولهذا لما نزل منزلاً 
ذات يوم سقط الصوام. لأنهم متعبون» وقام المفطرون فضربوا 
الأبنية وسقوا الركاب. فقال النبي كَل «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر)” : رواه مسلم . 


١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حامل وفي 
شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد 
الجرارة ولم تمطر وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد 
أسبوع خرج ميتاًء فهل على الأم شيء؟ نرجو من سماحتكم 
الجواب . . وتوجيه المرأة الحامل وبيان حكم صيامها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» لا شك أن 
هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت» 
وأنها خالفت الرخصة التى رخص الله لها فيهاء وإذا تبين أن موت 
الحجوق بهذ اتدل نزي تكرن مساقت لد ريت اها السدار: 
أيضاً وهي عتق رقبة» فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ وليس 
فيها إطعام» والمراد بالقتل خطأء لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا 
كفارة لهء فإن الله يقول : # ومن يَفَثْلٌ 0 ل 
فحراده هدم حَدِلِدَا نيبا وعضسب أللَّدُ ءَكَهِ و 351ل 
عَدَي عَطيتا 4 هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة فيناء لكن النئ 


000( تقدم تخريجه ص )3١(‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
.)٠١١()١1119(‏ 


فتاوى الفقه 


يقتل مؤمنآً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة» فإذا تيقنا أن هذا 
الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها 
ضمانه بالدية لوارثيه» ويلزمها الكفارة» والدية هنا ليست دية 
الإنسان كاملة» ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم» وهي عشر دية 
أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية 
الرجل قررت الآن مئة ألف. فإن دية المرأة خمسون ألفأء ويكون 
دنه الهية صثر خفينيق ألفا أ خمسة الافت. 

وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء 
عليهاء والأصل براءة ذمتهاء فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا 
ةا 


64 سئل فضيلة الشيخ ا 51 : إذا شق الصيام 
على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز لها أن تفطر إذا : شق الصيام 
عليهاء أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه. فإنه في هذه 
الحال يجوز لها أن تفطرء وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها . 


كحات الصيام 665 
رسالة 


من الولد. .. إلى الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما 
تحبون» وبعد 

نهنتكم بهذا الشهر المبارك جعلنا الله من صوامه 
وقوامه على الوجه الأكمل آمين يارب العالمين» وبعد 
أمتعني الله في حياتك, المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
خشية على ولديهما هل نقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع 
الصوم. أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

نشكركم على التهنئة بشهر رمضانء ونرجو الله أن يوفقنا 
جميعاً لما يحب ويرضى» ويتقبل من الجميع . 1 

وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفاً على الولد 
فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم. وعلى من يمون الولد إطعام 
مسكين عن كل يوم أفطرتاه» وفي نفسي من هذا شيء» وأنا أميل 


فتاوى الفقه 
9)ث >7 يبي يي يٌٌََ ٌَََُُوةة#©9] 9 599599 252595 
نا لعل أله انس لللبوها :قن اياي درل العام ان ين مشر 
الولد» لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به . 
ورحمة الله وبركاته . 


كتبه محمد الصالح العثيمين في 17/ 1741/9.ه 


كتاتب الصيام 


ب الصب 0 
6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أفطرت 
المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء على المرضع إذا أفطرت 
خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك» وإذا كان 
إلا وها امن اأخل الهو في على الولق وعد انان عقن أهل العلد 
يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناء فيجعل 
على الأم قضاء الصوم. ويجعل الإطعام على من يمون الولد من 
أبيه» أو أخيه» أو غيرهماء وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه 
لا يضر؛ لأنها معذورة» لكن في ظني أن ذلك لا يستمرء لأنه في 
أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت باردأء فلا ينقص لينها إذا 
صامت» وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء . 

ند د اعد 

١ >15‏ ل ا اده الله تعالى -: إذا أفطرت 
الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر 
بالصيام فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا 
في نهار رمضان إلا للعذرء فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء 
الصوم, لقول الله تعالى في المريض : # وَمَن كان مَرِيضَاأَوٌ عل 
سَمَرِ قَهِدَّةٌ مِنْ يام أُخَرٌ 4 وهما بمعنى المريض وإذا كان 
عدرهنا العوف على الولك تعليهما مم (القضاء عند يغضن أهل 
العلم إطعام مسكين لكل يوم من البرء أو الرزء أو التمرء أو 
غيرها من قوت الآدميين» وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى 


فتاوى الفقه 


(777سبابالممبمبمببااا بت ته 
القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من 
الكتاب والسنة؛ والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على 
شغلهاء وهذا مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وهو قوي . 
١١1‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الحامل إذا 
خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا 
تخلو من حالين : 

إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير 
على جنينهاء فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها 
في ترك الصيام . 

والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما 
لثقل الحمل عليهاء أو لضعفها في جسمهاء أو لغير ذلك» وفي 
هذه الحال تفطرء لاسيما إذا كان الضرر على جنينهاء فإنه قد 
يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر 
لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنهاء فإذا 
وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس» ولكن 
أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع. 
وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف 
الطويلة النهارء الشديدة الحرء فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر 
لتتمكن من تغذية ولدها بلبنهاء وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: 


كتاب الصيام 
ع تت "كلت 20 143 
افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم . 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع 
وفي معنى ذلك - أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً 
على الولد ‏ في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق او حريق ممن 
يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي»ء مغلا : وأيت النار تلتهم بيتاً وفيه 
أناس مسلمون» ولا يمكن أن تة تقوم بالواجب» بواجب الإنقاذ إلا 
إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إقاة هؤلاء. فإنه يجوز لك بل 
يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم: ومثله هؤلاء الذين 
يشتغلون بالإطفاء» فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا 
لإنقاذه» ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به 
أبدانهم» فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا 
شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف 
فى المعنى» بل يكون حكمهما واحدء وهذه من كمال الشريعة 
الإسلامية وهو عدم التفريق: بين المتمائليق) وعدم الجمع بين 


المختلفين» | 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا أفطرت 
المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين 
خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟ 


فتاوى الفقه 


(78اس-بأب لل ى ات تت 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله - أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط 
لزمها القضاء؛ لأنها لم تصمء ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها 
لكل يوم مسكيناًء لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد. 

وقال بعض أهل العلم : الواجب على الحامل القضاء فقطء 
سواء أفطرت خوفاً على نفسهاء أو خوفاً على الولد» أو خوفاً 
عليهما إلحاقاً لها بالمريض» ولا يجب عليها أكثر من ذلك . 
49 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة نفست 
في شهر شعبان» وطهرت في عشر رمضان» هل لها أن 
ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهى قادرة 
على الصيام؟ ٠‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنهاء 
فيجب عليها أن تصوم. متى طهرت من النفاس . مادام ليس على 
الولد ضررء لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية 
اليوم» تظل مفطرة» حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار 
تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح . 
٠٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة إذا 
كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من 


كتاب الصيام 4 
المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام» لآنه قيل لنا بعدم 
قضائهن وعليهن الإطعام فقطء. نرجو الإجابة على هذا 
السؤال مدعماً بالدليل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده صيام رمضان» وجعل 
صيامه أحد أركان الإسلام, وأوجب على من كان له عذر أن 
و ع 3 


يقضيه حين زوال عذرهء. فقال عز وجل : # شمر ن ١‏ 


رذ و ك2 حي لكي بي ف الشدى لان ف 
تَهِدَ نك لتر َيصِمَةُ ومن حكَانَ ميض أو َل مب سَمَرِ قَصِدَة ما 
اناق لهر 4 وقد : بن ال تقال ان ساح عن انظره قار الاقسية 
من الأيام الأخرء والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء 
والمرأة الحائض كلهن يتركن الصوم بعذرء وإن كن كذلك فإنهن 
يجب عليهن القضاء قياساً على المريض والمسافرء ونصًا في 
لالض ند المحوكين رجالا وري الهاي عنها أنها 
سئلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : 
«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)2" » هذا هو الدليل . 

وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم. 
فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبداء والذي لا يستطيع 
الصيام أبداً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه عليه الإطعام» 


إدلق أخر جه مسلم » كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض )51١9()19(‏ . 


00 


فتاوى الفقه 
بل باب بيصت ل ببسم 
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى تفسير قوله 
تعالى : # وَعَلَ أَلَذِ حت يُطِيشُوتُ وِذَيَة طَعَامُ مِسَكينٍ 74" ١ه‏ 
تعالى جعل الإطعام عديلاً للصوم أول ما فرض الصومء حين كان 
الناس يخيرون بين الإطعام والصيامء ثم بعد ذلك تعين الصيام . 


فم م 
53 : 


#» . . أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #أياماً معدودات.‎ )١( 
(500هع).‎ 


كتاب الصيام 


مد 
بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم 


١‏ - مذهب الحنابلة: أن المغمى عليه يقضيهماء سواء طالت 


المدة أم قصرتء قال في الإنصاف: ”/٠١١(‏ المطبوع مع 
الشرح في كتاب الصلاة): وأما المغمى عليه فالصحيح من 
المذهب وجوبها عليه نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب 
وهو من المفردات» وقيل : لا تجب عليه كالمجنون واختاره 
في الفائق. وفي الإنصاف (في كتاب الصيام /58/ 7) : 
الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه» وعليه 
أكثر الأصحاب. وقيل: لا يلزمه قال في الفائق: وهو 
المختار. اه فصار المذهب وجوب قضاء الصلاة والصيام . 
مذهب الشافعية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي 
الصلاة» قال النووي في المجموع (في الصلاة: 7/7 7): من 
زال عقله بسبب غير محرم: كمن جنء أو أغمي عليه» أو 
زال عقله بمرضء أو بشرب دواء لحاجة» أو أكره على شرب 
مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه» وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا 
خلاف. للحديث» سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثرء 
هذا مذهبنا (قلت: وعلى هذا فقوله: بلا خلاف. يعنى فى 
المذهب عندهم وهو يطلق هذه العبارة بهذا القع في 
مواطن كثيرة) وقال (في الصيام 17/51): ويجب القضاء 
على المغمى عليه» سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه. 
ثم ذكر الفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة تتكرر فيشق 


فتاوى الفقه 


(#يبب-ب:ببابابس _“؟)ح 
قضاؤها بخلاف الصوم. قال: وهذا هو الفرق بين قضاء 
الحائض الصوم دون الصلاة» ونقل عن ابن سريجح وصاحب 
الحاوي أنه لا قضاء عليه . 

"' - مذهب المالكية: أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي 
الصلاة» قال ابن عبدالبر (في الكافي :)١/7737‏ ولا يقضي 
المغمى عليه شيئاً من الصلوات لأنه فاقد العقل ومن ذهب 
عقله فليس بمخاطب . وقال (في كتاب الصيام ”7/ :)١‏ عن 
مالك رحمه الله قوله: من أغمى عليه فى شهر رمضانء» أو 
جن فيه ثم أفاق قضى الصومء ولم يقض الصلاة إلى أن قال : 
كالحائض سواء. 

: - مذهب الحنفية: أن المغمى عليه لا يقضى الصلاة إن زاد 
الإغماء على يوم وليلة» ويقضي إن كان يوماً وليلة أو أقل» 
كما في ملتقى الأبحر .)١758/١(‏ وأما الصوم فيقضيه كما 
فى الكتاب المذكور .7١//١‏ 
فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على 

المذاهب الأربعة إلا قولا فى مذهب الحنابلة والشافعية . 
وأما:الضلاة قل رتسبميا ل مدهت الدااتة على نسب 

الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره 

في الفائق. حرر في 7/ 7/94 19١5١ه.‏ 


كتاب الصيام 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم 
الفاضل . . . حفظه الله وتولاه في الدنيا والاخرة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخيرء نحن ولله 
الجمن يفي وعافة: 

سؤالكم عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء ولم يصل 
ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟ 

فالجواب: لا يجب عليه شيء لفقد شعوره» ولكن إن قدر 
الله أن مقتني لرمه قفار مكنا ناه ورة قفن الها عليه بالكرت قاد 
شيء عليهء إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير 
ونحوه». ففرضه أن يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيناً . 

أما الصلاة فللعلماء فى قضائها قولان : 

خسوا عرفو دون الحمورا ل تع فاه لان ارد امن 
- رضي الله عنهما ‏ أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض ما فاته" . 

والقول الثانى: عليه القضاء وهو المذهب عند المتأخرين من 
الحنابلة» قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب, وهو مروي عن 
عهاودلن تاسرت رمتو أل عن أنه ع غلب قلذقا وق ما فاته 01 وعلن 
هذا فالقضاء أحوط ؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته . 5 1/ 7/ 11144 ه. 


. )”21/ /١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


فتاوى الفقه 


١‏ تت اح مك 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن يقضي 
نهار رمضان نائماً أو مسترخياً ويقول: لا أستطيع العمل 
لغندة شعوري بالجنوع والمطئن» «فهل. بؤثر ذلك فى صيحة 
صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الشعور بالتعب لا يؤثر على صحة 
الصيام» وفيه زيادة أجر لقول الرسول يَكْةِ لعائشة: «أجرك على 
قدر نصبك)”" فكلما زاد تعب الإنسان فى العبادة يدون قصد منه 
ذا ارده اله انو نقد ها كنف العنا ده عليه كالقيوة الجا 
واللعلون :فى لكان البارة. 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: النوم طوال 
ساعات النهار ما حكمه؟ وما حكم صيام من ينام وإذا كان 
يستيقظ لأداء الفرض» ثم ينام فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يتضمن حالين : 

الحال الأولى : رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك 
أن هذا جانٍ على نفسهء وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في 
أوقاتهاء وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك 
الجماعة أيضاء وهو حرام عليه؛ ومنقص لصومه. وما مثله إلا 


200 أخر جه بلفظ قريب مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة .)١75( )١7١١(‏ 


كتاب أ لصيام 


فده 
مثل من يبني قصراً ويهدم مصراء فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. 
وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسبما أمر به . 

أما الحال الثانية: وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة 
المفروضة في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم» لكنه فوّت على 
نفسه خيراً كثيراء لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر 
والدعاء وقراءة القران الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات 
شتى» والإنسان إذا عوكد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال 
الصيام سهل عليه ذلك» وإذا عوّد نفسه الكسل والخمول والراحة 
صار لا يألف إلا ذلك وصعيت عليه العبادات والأعمال فى حال 
الصيام» فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه. 
فليحرص على العبادة» وقد يسر الله والحمد لله فى وقتنا هذا 
للصائم ما يزيل عنه مشقة الصيام من المكيفات وغيرها مما يهون 
عليه الصيام . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: موظف نام 
أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد 

فأجاب فضيلته بقوله : صومه لا يفسد؛ لأنه لا علاقة له بين 
ترك العمل وبين الصوم. ولكن يجب على الإنسان الذي تولى 
عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه» لأنه يأخذ على هذا العمل 
جزاء وراتباً» ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته 
كما أنه يطلب راتبه كاملا . 


فتاوى الفقه 


(77 مالسل لل 7س 
ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن 
العمل المنوط به. 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما القول في 
قوم ينامون طوال نهار رمضان.» وبعضهم يصلي مع 
الجماعةم وبعضهم لا يصلي . فهل صيام هؤلاء صحيح؟ 

فاجاب فضيلته بقوله : صيام هؤلاء مجزىء تبرأ به الذمة. 
ولكنه ناقص جداًء ومخالف لمقصود الشارع في الصيام» لآن الله 
سبحانه وتعالى قال: ‏ يَتأبُهَا الَدِينَءَامبوَا كيْبَ عَلَكُمْ ألصِيَامُ كم 
كيب عَلَ لدت ون قََلِِكُمْ لمَلّك تَّفُونَ 4079 . 

وقال النبي كَلِْة: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)" . 

ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من 
تقوى الله عز وجل» ولا من ترك العمل بالزور» وهو مخالف 
لمراد الله ورسوله في فرضية الصوم» ومن العجب أن هؤلاء 
ينامون طول النهارء ويسهرون طول الليل» وربما يسهرون الليل 
على لغو لا فائدة لهم منه. أو على أمر محرم» يكسبون به إثماً 
ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوأ الله عز وجل» أن تتفي 
على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه» وأن يستغلوه بالذكر 
وقراءة القرآن» والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما 


.)١5( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


---- لل لل يبت 

وقد كان النبي كَكةِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فلرسول الله كَكِةِ أجود 
بالخير من الريح المرسلة" . 
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: نمت طوال اليوم 
ولم أستيقظ إلاعند صلاة العشاء ماحكم صيام هذا اليوم؟ ظ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيامك هذا اليوم صحيح» ولكن 
نومك عن الصلوات هو المحرمء لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون 
بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بهاء والواجب على الإنسان 
إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهاً ينبهه : 
كالساعة إذا أذن؛ ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاءء وإنني بهذه 
المناسبة أنصح إخواني المسلمين مما يفعله بعض الناس» يسهر 
الليل كله بدون فائدة» وينام النهار كله» وهذا ليس شأن السلف 
في صيام شهر رمضانء بل كانوا ‏ رحمهم الله يحرصون على أن 
يستغلوا هذه الفرصة الثمينة بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات من 
الصلاة والذكر والصدقة والإحسان إلى الخلق . 

أما الذي لا يهمه في نهار إلا أن يقطع وقته بما لا فائدة فيه 
فإن هذا ليس من شأن السلف الصالح . 

ل يندم يت 

7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عملي يتطلب 
مني الحضور الساعة التاسعة ليلاً وحتى السحور بدون نوم 


.)1907( . . أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب أجود ما كان.‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(#/ستنتنستاب___ ”تل 
هل يجوز لي أن أنام طوال اليوم في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال سبق نظيره» وذكرنا أن 
النوم للصائم كل النهار لا يفسد صومهء ولكن المحظور هو أن 
هذا النائم إذا لم يكن يصلي فهو آثم من أجل تهاونه بالصلاة» وقد 
ذكرنا أنه يجب على الإنسان الذي ليس لديه أحد يوقظه أن يجعل 
عنده منبهاً ينبهه عند الأذان؛ ليقوم ويؤدي الصلاة التي أوجبها الله 
عليه . 


١ /‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثير من الناس 


في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم» 
فأصبح رمضان شهر كسل وخمول, كما أن بعضهم يلعب 
في الليل وينام في النهارء فما توجيهكم لهؤلاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن هذا فى الحقيقة يتضمن 
إضاعة الوقت» وإضاعة المال إذا كان الناس ليس لهم هم إلا 
تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في 
الليلء فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى 
الإنسان في حياته: فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان 
على ما ينبغي من النوم في أول الليل» والقيام في التراويح. 
والقيام آخر الليل إذا تيسرء وكذلك لا يسرف في الماكل 
والمشارب» وينبغي لمن عندهم القدرة أن يحرص على تفطير 
الصوام: إما في المساجدء أو في أماكن أخرى» لأن من فطر 
صائماً له مثل أجره» فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإن له مثل 


كتاب ١‏ لصيام 


أجورهم» فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال 
أجراً كثيراً. 

سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - 

يوما ويجن يوما كيف يصوم؟ 

التى يكون فيها صاحياً عاقلاً يجب عليه الصوم. وفى الأوقات 
التي يكون فيها مجنوناً لا صوم عليه» فلو فرض أنه يجن يوماً 
ويفيق يوماء أو يهذري يوم ويصحو يوما ففي اليوم الي يصحو فيه 


يلزمه الصوم» وفي ل 00 


4 مكل لقلا كرد رسن اماد عما إذا جن 
الونسان وهو صائم هل يبطل صومه؟ 

لجان فوا و0 إذا جن في أثناء النهار بطل صومه ؛ 
لأنه صار من ع عيض اقل العبادة» وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم 
فإنه لا يلزمه إمساكه. ولكنه يلزمه القضاءء وكذلك الذي جن فى 
أثاف النيان يلوف القضادى لكنه فى أو "النيان كان مو أغل 
الوجوب . 1 


3 د ده 
را سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نام وبعد 
نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضانء ولم يكن قد بيت 


فتاوى الفقه 


0بت-ت-بب المبييبل-تتت-ه 
نية الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية» فما هو 
الواجب عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان 
قبل أن يثبت الشهرء ولم يبيت نية الصوم» ثم استيقظ وعلم بعد 
أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه 
الإمساك» ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن النية تتبع العلم» وهذا لم يعلم 
فهو معذور في ترك تبييت النية» وعلى هذا فإذا أمسك من حين 
علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه» وأما جمهور العلماء فقالوا: 
إنه يجب عليه الإمساك. ويجب عليه القضاءء وعللوا ذلك بأنه 
فاته جزء من اليوم بلا نية» ولا شك أن الاحتياط في حقه أن يقضي 
هذا اليوم. 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل نية الصيام 
كافية عن نية صوم كل يوم على حدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن كل شخص يقوم في 
آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصوم ولا شك في هذاء لأن كل 
عاقل يفعل الشىء باختياره» لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة . والإرادة 
هي النية» فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم» ولو 
كان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت . 
فهذه هي النية ولكن يحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن 
شخصاً نام قبل غروب الشمس في رمضان وبقي نائماً لم يوقظه 


كتاب ١‏ لصيام 


11_12 #1 027 
أحد حتى طلع الفجر من اليوم التالي فإنه لم ينومن الليل لصوم اليوم التالي 
فهل نقول: إن صومه اليوم التالى صوم صحيح بناء على النية السابقة؟ أو 
نقول : إن صومه غير صحيح » لأنه لم ينوه من ليلته؟ 

نقول: إن صومه صحيح.ء لأن القول الراجح أن نية صيام 
رمضان في أوله كافية لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يومء اللهم 
إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرء فيفطر في أثناء الشهرء فحينئذ لابد 
من نية جديدة للصوم . 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دخل شهر 
رمضان هل تكون النية في أول الشهر أم في كل ليلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أنه عندما يتكلم بعض الناس 
عن النية وما أدراك ما النية» أنا لا أدري ما هو معنى النية عنده؟ 
النية إذا قام الإنسان في آخر الليل وأكل وشرب أليس هذا نية؟ 
النية ليست شيئاً يعمل ويحتسب لهء بمجرد ما يفعل الإنسان 
الفعل فقد نواه اللهم إلا رجلاً مجنوناً لا يدري ما يفعل» أو 
إنساناً مغمى عليه أو نائماً» أما إنسان عاقل باختياره يفعل الفعل» 
فإن مجرد فعله لذلك نية فلا حاجة إلى شيء يعمل» حتى إن بعض 
العلماء يقول: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان تكليفاً بما لا يطاق» 
وصدق لو قبل لك : توضأ ولا تنوي» وصل ولا تنوي؛ وصم ولا 
تنوي» وكل ولا تنوي ما تستطيع» فالنية ما هي شيء شديدء 
بمجرد ما يقوم الإنسان ويأكل ويشرب فقد نوى . 

0 6 


فتاوىا لفقه 


0 هت 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صام رجل 
ووقت الإفطار نام ولا قام إلا بعد أذان الصبح هل يصوم أو 
يفطر وما هو الأفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الرجل إذا كان في رمضان وذلك 
أنه صائم فنام بعد العصر وبقي في نومه حتى طلع الفجر من اليوم 
الثاني وبقي على صيامه فهل صيامه صحيح؟ نقول: نعم» صيامه 
صحيح» ولا شيء عليه» هل يستمر في صومه إذا وقعت مثل هذه 
الحال» ليستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه» لآن هذا الصائم 
قد عزم بقلبه عزماً أكيداً على أنه صائم من الغدء فما دامت هذه 
نيته فإن صومه صحيح . 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : 
إنني في الليلة التي نتحرى فيها دخول شهر رمضان نمت 
تلك الليلة ولم أعلم أله: قد وش؟ شهق “رمضان» :وتعد 
خروجي في الصباح تبلغت أن ذلك اليوم صيام» فأمسكت 
بعد صلاة الفجر قريب طلوع الشمسء فهل صيامي ذلك 
اليوم صحيح» وهو ليس بنية سابقة قبل الفجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيامك صحيح؛ لأن النية تتبع 
العلم» وأنت لم تعلم بأن هذا اليوم من رمضان وأنت نائم» ونيتك 
كنية كل مسلم» نيتك أنه إن كان غداً من رمضان فأنت صائم» 
فمادامت هذه نيتك فقد نمت على نية صحيحة» وإن كانت معلقة 


كتاب الصيام 


لكن تعليق الآأحكام تليق القنات:وتعلق التعاء.:وما أشمه ذلك 
أمر ثابت شرعاًء تعليق الأحكام الشرعية بالشروط ثابت» وتعليق 
الدعاء بالشروط ثابت» وتعليق النيات أيضاً مثل ذلك تعليق 
الأحكام الشرعية. جاءت ضباعة بنت الزبير- رضي الله عنها ‏ إلى 
النبي يك فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية» 
فقال رسول الله عله : (احجي واد شترطي : إن محلي حيث حبستني . 
فإن لك على ربك ما استثنيتي2 هذا اشتراط في الحكم 
الاشتراط في الدعاء قال الله تعالى في آية المتلاعنين : «فشهلد 


أحودرأربع اديه َ : نَم لمن ألصمبيؤيس> () وَلَلْنمِسَةٌ أن لَحَمَتَ أ أ لَه عليه 
إن كان من الْكنِ ين (1» هذا دعاء معلق بشرط» وكذلك تقول هي : 


ل 


« وَلَفَيِسََ أن حصب ال ليآ إن كن مِنَ ألصَّدقِينَ (1» فالدعاء يصح 
أن يعلق بالشرط» والأحكام الشرعية يصح أن تعلق بالشرط إلا إذا 
ورد النص بخلافها. هذا المسلم الذي نام قبل أن يعلم بأن غدا من 
أن هذا اليوم من رمضان فهو على صيامه. وصيامه صحيح . 
وبهذه المناسبة قال لى شخص من الناسن هنا: إنه سمع 
رجلاً يصلي على جنازة ويقول في دعائه : اللهم اغفر لحينا وميتنا 
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. . . إلخ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (2)5089 ومسلمء 


كتاب الحج. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (/طة )2 
.)٠١6(‏ 


فتاوى الفقه 


اناا اح 

اللهم اغفر لأموات المسلمين» ولا دعا للميت. فلما سلم 
قلت لم لم تدع للميت؟ قال: ما أدري عنه. ما أدري هل هو مسلم 
أو كافرء أنا أقول: اللهم اغفر لأموات المسلمين» فإن كان مسلماً 
فهو منهم. وهذا خطأء الذين يقدمون للناس وهم في بلاد 
الإسلام» الأصل أنهم مسلمون لكن لو كان شخص معين تشك 
في إسلامه» مثل إنسان قدم وأنت تشك هل هو يصلي أو لا. لأن 
الذي لا يصلى كافرء لا يجوز أن يُصلى عليه» ولا يجوز أن يدفن 
نع الستلمين الذي لآ يلي إذا مانت يحرت يارج اليل ويرفى 
في حفرة, لثلا يتأذى الناس برائحته؛ لأنه والعياذ بالله يحشر كافر 
مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لكن أقول: إذا قدم لك 
إنسان ما تدري: هل هو كافر» وتشك فيه بعينه» فلك أن تستثنى 
في الذعاءء تقول مثلاً: اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه. 
والله جل وعلا يعلم ذلك» وبهذا تبرأ ذمتك» فإن كان هذا الذي 
يصلى عليه مؤمناً فالله تعالى يستجيب الدعاء» وإن كان غير مؤمن 
فقد برئت ويدل على هذا أولاً: ما ذكرناه من الآية الكريمة» 
«وَالِْسَة أن َحمَت لَه عي إن كن مِنَ الْكَدِبينَ )4 هذا في الدعاء 
وذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ‏ وهذا الكتاب كتاب جيد عظيم جداً أنصح لكل طالب 
فقه أن يقرأ فيه - قال راوياً عن شيخه» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام وشهرته تغني بالتعريف به 
رحمه الله قال عن شيخه إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكل عليه 
بعض المسائل في العلم» وأنه رأى النبي يك في المنام» ومن رأى 


كينات السام 


حتت 99:ئتئت نل 
النبي كَِةٌ في المنام على الوصف الذي هو عليه عليه الصلاة 
والسلام فقد رآه حقّاءِ لأن الشيطان لا يتمثل به. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية إنه رأى النبي كَل في المنامء» فسأله عن هذه 
المسائل أو بعضها التي أشكل عليه» ومنها قال له شيخ الإسلام : 
إنهم قدموا إلينا جنائز» لا ندري هل هم مسلمون أم لا؟ فقال له: 
عليك بالشرط يا أحمد. عليك بالشرط يعني قل: اللهم إن كان 
مؤمنا» فإذاً تكون هذه الرؤيا مؤيدة بالدليل وهو ما أشرنا إليه قبل 
قليل» واعلم حتى لا يغتر أحد بالرؤياء اعلم أن رؤيا النبي عليه 
الصلاة والسلام إن كانت على الوصف المعروف من وقته فهي 
حق» وأما أن يتراءى لك شخص في المنام» ويخيل إليك أو يقع 
في ذهنك أنه الرسول بدون أن يكون على الأوصاف المعروفة» 
فهذا ليس الرسول عليه الصلاة والسلام» وإن وقع في ذهنك» لأن 
النبي كَل معروف بأوصافه. وعلى هذا نقول: إن الرؤيا إن كانت 
تخالف الشريعة فهي باطلة» وإن كانت توافق الشريعة» والشريعة 
تشهد لياه ففى سن والعيلاة على 'مااجاء فى الشرع و إن كانت 
لا هذا ولا هذاء وليس فيها تشريع للناس» وإنما هي تنبيه في أمور 
عادية» فهذه يؤخذ بهاء لآن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزء أ من الثيوة : 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أصبح 
الإنسان وعليه جنابة ونوى الصوم وهو بتلك الحال فهل 
يصح صومه؟ 


فتاوى الفقه 

»ناا اا ب ا 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أصبح الإنسان وعليه الجنابة 

وأراد الصوم فإنه لا بأس أن يصوم ولا حرج عليه» فقد كان 

الرسول كك يصبح جنباً من جماع أهله فيصوم” » ولقد كان لنا 

فى رسول الله أسوة حسنة» ولكن يجب على الإنسان أن يغتسل» 

لأجل أن يصلي الفجرء لأنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن 
وقتها. 


0 


0 07 5 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل كل يوم 
يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر 
كله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يكفي في رمضان نية واحدة من 
أوله» لأن الصائم وإن لم ينو كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك 
في نيته من أول الشهرء ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر 
أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية» لأنه قطعها بترك 
الصيام للسفر والمرض ونحوهما. 


٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعنا الليلة 
المدفع أكثر من مرة شككنا هل هو العيد أم رمضان وانتظرنا 
نسمع شيكاً من الإمام قبل الفجرء فلم نسمع شيئاًء فما حكم 


للق أخر جه البخاري» كتاب الصوم. باب الصائم يصبح جنباً (20195764 ,)١95‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 


دكات الضواء 
ج89 ري 
تردد النية في الصوم أو الفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن الإنسان يتثبت» والأصل 
بقاء ما كان على ما كان» لو كان هناك شيء لكان ظاهراًء بحيث 
يتبين للناس حتى لا يتسحروا ولا يصومواء وعلى كل حال اليوم 
هذا يعتبر من رمضانء ولو كان خروج الشهر ثابتاً لكان الأمر بيناً» 
وعلى هذا فالواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أن يصوم بلا 
ترددء لأن الأصل بقاء رمضانء فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد 
أفطر . 

قنخ نا ند 00 

8 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل مسافر 
وصائم في رمضان نوى الفطرء ثم لم يجد ما يفطر به ثم 
عدل عن نيتهء وأكمل الصوم إلى المغرب» فما صحة 
صومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صومه غير صحيح» يجب عليه 
القضاء. لأنه لما نوى الفطر أفطر. أما لو قال: إن وجدت ماءً 
شربت وإلا فأنا على صومي. ولم يجد الماءء فهذا صومه 

صحيح» لأنه لم يقطع النية» ولكنه علق الفطر على وجود الشيء» 

ار » فييقى على نيته الأولى : 
4 - سئل فضيلة الشيخ رحمه اله على - : عن حكم 
صيام النفل إذا نواه الإنسان في أثناء النهار؟ 


فتاوى الفقه 


«االالسسلتت 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام النفل جائز إذا نواه في أثناء 
النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر»ء وأن لا يكون قد 
قيد بصوم يوم» مثل صيام الست من شوالء أو ثلاثة أيام من كل 
شهرء فإنه لابد أن ينوي الصوم من قبل الفجرء حتى يحصل له 
كمال اليوم. 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صيام 
الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض 
فيشترط فيها تبيبت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام 
النفل» بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط 
النهار؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحر 
وصام النهار إلى آخره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم صيام النفل يجوز بنية من أثناء 
النهارء بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك» فمثلاً لو أن الإنسان 
أكل بعد طلوع الفجرء وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: لا 
يمكن أن يصح صومه., لأنه أكل» لكن لو كان لم يأكل منذ طلع 
الفجر ولم يفعل ما يفطرء ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة 
فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي يل وذلك حين 
دخل على أهله فطلب منهم طعاماء فقالوا: ليس عندنا شيء. 
فقال: (إني إذاً صائم»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر .)١59( )١١95(‏ 


كات القفيام 

ولكن الوقت لا يكون إلا من وقت النية» لقول النبي كله : 
«إنما الأعمال بالنيات)”© فما قبل النية فلا يكتب له أجرهء وما 
بعده يكتب له أجرهء وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم» فإن 
هذا لم يصم اليوم كاملاً» بل بعض اليوم بالنية» وبناء على ذلك لو 
أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً» وفي نصف النهار 
نوى الصوم على أنه من أيام الستء ثم صام بعد هذا اليوم خمسة 
أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاًء وإن كان نوى بعد مضي 
ل ل لذن" الاعبيال 
بالنيات» والحديث «من صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من 
شوال)”" . وحينتذ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر 
صيام الأيام الستة» لأنك لم تصم ستة أيام» وهذا يقال في يوم 
عرفة» أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاء فإنه يصح ويثئاب من وقت 
نيته فقط . 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو نوى 
الإنسان الصيام من صلاة الظهر وهو لم يأكل طوال النهار 
إلى الظهر فلما جاء الظهر نوى الصيام فهل يكتب له صيام 
يوم كامل أم من صلاة الظهر؟ وهل يشترط أن تكون النية 
قبل الزوال؟ 

.)95( تقدم ص‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان .)5١5()١١55(‏ 


فتاوى الفقه 

الببببب تاه 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو 

نفل» ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهماء 
فإن صومه يصحء سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال» ولكن هل 
يثاب من أول النهار أو يثاب من النية؟ الصحيح أنه يئاب من النية 
فقطء لقول النبى كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما نوى»”" . والفائدة أنه يُكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب 


الشمين”. 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نوى 
صيام اليوم الثلاثين من شعبان وقال: إن كان غداً من 
رمضان فهو فرضء» فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته 
معلقة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من 
أجازه» وقالوا: إن تبين أن هذا اليوم من رمضان فصومه صحيح . 
وقال آخرون: صومه لا يصح؛ لأنه لم يجزم . 

والظاهر أن القول بالجواز والصحة أقرب للصواب؛ لأن 
هذا هو غاية قدرته» وقد قال سبحانه : ©« دَأنَقُوأ أله مَا َسَتَطعَمٌ 2 
وكثير من الناس ينامون في ليلة الثلاثين من شعبان على هذه النية . 


58 52 5 
9 53 33 


.)15( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


752تك222س2آأ7 2 >#>><#<#آ#< << 7 0ش 
١53‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نوى 
قطع صيامه في شهر رمضان بالفطرء ثم تراجع عن نيته فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يعتبر صومه الذي نوى قطعه قد 
انقطع» ولا يصح منهء وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوم لقول النبي 
كك «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى)© فهذا 
الرجل لما نوى قطعه انقطعء ولا يصح أن يعيد النية من أثناء 
النهارء لأن الصوم الواجب لا يكون صحيحاً إلا إذا نواه من أول 


اليوم من قبل طلوع الفجرء لقول الله تعالى : مالك يُسْروهنٌ وَابتَعوأ 
أ 2 مام مه 5 و رصم ء را ووه لاه للدي رسظٌ مو روي مج غيم م سه 

مَاحكتب الله لَك وطُوأ وأشربوأ حَق يتين لكك الحيظ الْأَبِضُ من اليا 
مس 2 كز بس لام ام مك اج 

امنود مِنَ لتر ددا كيم ل 4 . وهذا الرجل الذي لم ينو 
النية الجديدة إلا فى أثناء النهار لا يقال: إنه صام يومآء بل يقال: 
إنه نوى الصوم في أثناء النهار, والصوم الواجب لابد أن يكون من 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : النية الجازمة 
للفطر دون أكل أو شرب هل يفطر بها الصائم؟ 

والتركء فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله - عز وجل - بترك 
المفطرات» وإذا عزم على أنه قطعه فعلاً فإن الصوم يبطل» ولكنه 


فق تقدم ص (45). 


فتاوى الفقه 


-ببد - سبي بحبح 
إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن 
كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء . 
وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء : 
منهم من قال : إن صومه يبطل ؛ لآن التردد ينافي العزم . 
ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لآن الأصل بقاء النية حتى 
يعزم على قطعها وإزالتها. وهذا هو الراجح عندي لقوته. والله 
أعلم . 


لخكفارة 
باب ما يفسد الصوم ويوجب العفار 


+الأكل. 

+ الشرب. 

+السعوط والحقن ( التحميلة ). 

+الكحل. 

+ إدخال شيء في الجوف. 

«الإبر. 

+حكم الطيب للصائم. 

*القيء. 

+ الاستمناء. 

+ حكم المباشرة. 

+ حكم المدي. 

+نكرارالنظر. 

+ الحجامة. 

+ شروط التفطير. ' 

*من أكل أوشرب ناسيا. 

* إذا طار إلى حلق الصائم غبار. 

+إذا فكر الصائم فانزل. 

+ الاحتلام. 

+الاغتسال. 

٠البالفة‏ في للضمضة والاستنشاق. | 
*طلوع الفجر ومن أكل شاكا في طلوع الفجر. 
+الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار. 
٠‏ غروب الشمس ومن أكل شاكا في غرويها. 


ككات الضخحام 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن مفسدات 
الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مفسدات الصوم هي المفطرات» 
وهي الجماع. والأكل. والشرب» وإنزال المني بشهوة» وما 
بمعنى الأكل والشرب» والقيء عمداء وخروج الدم بالحجامة» 
وخروج دم الحيض والنفاس» هذه ثمانية مفطرات» أما الأكل 
والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: # فَالكَنَ يروس وابسَعْوَأ مَا 
حكتب الله لك وَطُوأ وأَسْرَبُوأ حقّ يتب لكي التنط الْأَيِضُ من اميا 
لْأْسوَد مِنَ الْتجِرِ ثُنّ أيَنُأ لي إِلَ ابل 4 وأمل رتوال الى بتهوة 
فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم : «يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي" وإنزال المني شهوة لقول النبي ككل : 
١١اوفي‏ بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه وزرء فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر”" والذي 
يوضع إنما هو المني الدافق» ولهذا كان القول الراجح أن المذي 
لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع . 

الخامس : ما كان بمعنى الأكل والشرب» وهو الإبر المغذية 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصوم». باب فضل الصوم .»)١1845(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام .)١55( )١1١61١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف .)07()١١٠١5(‏ 


فتاوى الفقه 


التى يستغنى بها عن الأكل والشربء, لأن هذه وإن كانت ليست 
أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها 
عنهماء وما كان بمعنى الشيء فله حكمه». ولذلك يتوقف بقاء 
الجسم على تناول هذه الإبر» بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على 
هذه الإبرء وإن كان لا يتغذى بغيرها. 

أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا 
تفطر» سواء تناولها الإنسان في الوريد» أو في العضلات» أو في 
أي مكان من بدنه . 

السادس : القيء عمداء أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى 
يخرج من فمه»ء اعديك أبن عريرةج وضي اشاعنة أن النبي كَل 
قال: «من استقاء عمداً فليقض. ومن ذرعه القىء فلا قضاء 
عليه" والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعامء 
واحتاج ادق إلى ما يرد عليه هذا الفرا ؟ ولهذا نقول: إذا كان 
الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه 
الواحي: 

السابع: وهو خروج الدم بالحجامة» لقول النبي كَله: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب الصائم يستقيء عامداً (1780) والترمذي» 
كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمداً 2»)77١(‏ وابن ماجه» كتاب الصيام» 
باب ما جاء في الصائم يقيء (1713)» والبيهقي في السئن الكبرى »”١9/5‏ وابن 
خزيمة (717/5 رقم © والحاكم 766/١‏ 5 :. وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث 
حسن غريب ٠.‏ 


كتاب الصيام 152 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”" . 

وأما الثامن : وهو خروج دم الحيض والنفاس» فلقول النبي 
يِل في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم”” . وقد 
أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض» ومثلها 
النفساء. 


وهذه المفطرات وهى مفسدات الصوم لا تفسده إلا 
بشبروط ثلاثة, وهي : العلمء والذكره والقصد» أي أن الصائم 
لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون 
عالماً بالحكم الشرعي» وعالماً بالحال أي بالوقت» فإن كان 
جاهاد بالحكم الشرعي أو مودي فصيامه صجيح » ٠»‏ لقول الله 
تعالى : «ريا لا يوادم إن ضَيَا أَوَ لَخْطَأنْ *. فقال الله 

00 وس وير 

0 «قدل ا 1 : # ولي ملتبحسكم جناح فيماً 
0 ت توفكم » ولثبوت ال ا 
0 قوله تعالى : « ورا اضرو حل يقي ل الكل الأنيث ص 
الكل الك 4 عنمل “تحت وسادتة عقالين: ايفن ا 
وجعل ينظر إليهماء 6 أقلها: اين له الآبيقن “من ' الاسوة 
أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله يك وأخبره بما صنع 
فقال التنني عاد : «إنما ذلك بياض النهار وسواد 


00 تقدم تخريجه ص (77). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة .)١9901١(‏ 


فقاوى الفقه 


الليل»” ولم يأمره النبي كَلِدِ بالقضاء. لأنه كان جاهلاً بالحكم. 
حيث فهم الآية على غير المراد بها 
غتهما كت قالت: «أفطرنا في عهد النبي يَكِدِ في يوم غيم» ثم طلعت 
الشمس”" ولم ينقل أن النبي كَلِْهِ أمرهم بالقضاء؛ لآنهم كانوا 
جاهلين بالوقت حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. لكن 
ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع» ثم 
تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه» لكن متى علم أن الفجر لم يطلع 
وأما الذكر فضده النسيان» فمن تناول شيئاً من المفطرات 
اسن فصيامه 00 تام العو تعالى # رينَا ل اعد د إِنضي 
أو لمكأ 4 وقول النبي > ل : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)2» لكنخ فق تلكو أو دكزة 
وأما القصد فهو الاختيار» وضده الإكراه وعدم القصدء 
فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه» وصيامه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: #وكلوا واشربوا. . . »* 
»)١9115(‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر . . . .)738()1١90(‏ 
(0) تقدم ص (51). 
() أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياآ 2)١9137(‏ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١09/١( )١155(‏ 


كتاب ١‏ لصيام 


صحيح» لقوله تعالى : «وَلكن ما تَصَيَدَتَ ُو 4 ولأن الله رفع 
حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى . ولقوله يله : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)" وهو اعلايث 
حسن تشهد له النصوص.»ء ولقوله كدخ «من ذرعه القىء - أي 
غلبه ‏ فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً فليقض) 2 أخر جه 
الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من 
المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه» مثل أن 
يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد . 


57 ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 
المفطرات التي تفطر الصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المفطرات فى القرآن ثلاثة : الأكل» 
الشرب» الجماع . ودليل ذلك قوله تعالى : #فَالكَنَ يروس وأبتَدوا 
مَاحككب أمَه لكر ووأ شري سق يبيد كك لبط الْأييضٌ ون الي 
0س سمح رو بدي 2 يه مس لا ار هكد اج 
لأسو من المَجرِ ثم أيموا لضام إل ألْدِل 4 . 

فبالنسبة للآكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً» وسواء 
كان نافعاً أم ضارًاء وسواء كان قليلاً أم كثيراً» وعلى هذا فشرب 
الدخان مفطرء ولو كان ضارًا حراماً. 

حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. 
والخرزة لا تنفع البدن» ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل 


. )85 /5( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
.)١95( تقدم ص‎ (0 


4 فتاوى الفقه 
عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار . 

الثالث: الجماع. وهو أغلظ أنواع المفطرات» لوجوب 
الكفارة فيه. والكفارة هي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 

الرابع : إنزال المني بلذة» فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد 
صومهء ولكن ليس فيه كفارة» لأن الكفارة تكون في الجماع 
خاصة . 

الخامس : الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب» 
وهي المغذية» أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيامء سواء 
أخذها الإنسان بالوريد» أو بالعضلات, لأنها ليست أكلاً ولا شرباً 
ولا بمعنى الأكل والشرب . 

السادس : القىء عمداًء فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه»ء 
وإن غلبه القيء فليس عليه شيء. 

السابع : خروج دم الحيض أو النفاس» فإذا خرج من المرأة 
دم الحيضء» أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم. وإن 
خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح 
صومها . 
الثامن: إخراج الدم بالحجامة» لقول الرسول وَل : «أفطر 
الحاجم والمحجوم)"”" . فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد 
صومه»؛ وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في 
عهد النبي كَكِلةِ وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم» أما إذا حجم 


)غ20( تقدم ص (؟75). 


كتاتب الصيام 


بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم» فإن المحجوم يفطرء 
والحاجم لا يفطر. 

وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب 
عليه الصوم بدون عذرء ترتب على ذلك أربعة أمور: 

الإثم» وفساد الصومء ووجوب الإمساك بقية ذلك اليوم» 
ووجوب القضاء. 

وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو 
الكفارة. ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم 
إلا بشروط ثلاثة 

الشرط الأول: العلمء فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه 
المفطرات جاهلاً. فصيامه صحيح» سواء كان جاهلاً بالوقت» أو 
كان جاهلاًٌ بالحكمء مثال الجاهل بالوقت» أن يقوم الرجل في 
آخر الليل» ويظن أن الفجر لم يطلع» فيأكل ويشرب ويتبين أن 
الفجر قد طلع» فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت . 

ومثال الجاهل بالحكم» أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن 
ا صومك صحيح . والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #ريَّا لا مُوَاحِدْمَا إن سيا أو أَخطأنا * هذا من 
القرآن. 

ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
الذي رواه البخاري في صحيحه. قالت: «أفطرنا يوم غيم على 
عهد النبي كَيِة» ثم طلعت الشمس» فصار إفطارهم في النهار. 
ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي 


فتاوى الفقه 


كهِ بالقضاءء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم بهء ولو أمرهم به 
لنقل إليناء ولكن لو أفطر ظانًا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب 
وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح . 

الشرط الثاني : أن يكون ذاكراًء وضد الذكر النسيان» 2 

نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح. ؛ لقوله تعالى : # رين 
ل بدا إن ريا أ غك > وقول النبى ل فيما رواء أبو 
هريرة رضي الله عنه: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)" . 

الشرط الثالث: الإرادة» فلو فعل الصائم شيئاً من هذه 
المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيحء. ولو أنه 
تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح . 

ولو أكره الرجل امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه. 
لصوم مي ٠‏ لأنها غير مريدة» دابل للك موا دبا لوي فيمرم 
كفر مكرهاً : # من حكدر بأللَه من بعد إِيملنوء ِلَّامَنْ كر وَكَلبُمُ 
مُظمَينَيآلإيمَن» الآية . 

فإذا أكره الصائم على الفطرء أو فعل مفطراً بدون إرادة» 
فلا شيء عليه وصومه صحيح . 


/اء ١‏ سل فيه اشح مرحم اللّه تعالى -: أرجو أن 
0 


000( تقدم ص (17). 


كاب الصيام 

فأجاب فضيلته بقوله : مفطرات الصائم في رمضان وغير 
رمضانء ذكر الله في القرآن ثلاثة منها قوله تعالى : فلن بَسْروهن 
وتوأ ما تب أ كك وَطُوأ وأَشْرَيوأ # . هذه ثلاثة : الجماعء 
والأكلء والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون 
الآكل والشرب نافعاء أو غير نافع» أو ضارًاء لأن المأكول 
والمشروبء إما نافع أو ضارء أو ليس نافعاً ولا ضاراًء وكلها 
مفطرة» فلو بلع الإنسان خرزة سبحةء فإنه يفطر بهذا؛ ولو كانت 
لا تنفعه» ولو شرب دخاناً فإنه يفطر ولو كان ضاراء ولو أكل تمرة 
فإنه يفطر ولو كانت نافعة» وكذلك يقال فى الشرب . 

وحافك: الففقة بالقؤي ا إذاتتقا الإنسا نذا لسريه تاذ قاد 
القىء فإنه لا يفطر . ْ 

٠‏ وجاءت السنة بالحجامة» إذا احتجم الإنسان وهو صائمء 

وخرج منه دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات . 

وألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب» مثل 
الإبر المغذية» وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ 
بهاء وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب» وعلى 
هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر» سواء 
كانت من الوريد» أو من الفخذء أو من أي مكان.* كذلك ايفيا 
إنزال المني بشهوة يفطر به الصاتم» والدليل قوله يَكٌِ في الحديث 
القدسي عن الله عز وجل: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي)”" . والمني من الشهوة لا شك» لقول الرسول كَلةِ: ١وفي‏ 


.)١9١( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


اه 
بضع أحدكم صدقة» قالوا: أويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: ١نعم.‏ أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ 
كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر)”"» . والذي يوضع هو 
المني» يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل كله بقوله: 
«أرأيتم لو وضعها» لما قالوا: «أويأتي أحدنا» فعدل عن ذلك إلى 
الوضع» وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم» وأما تقبيل 
المرأة ولو بشهوة, أو المذي ولوعمداًء فإنه لا يفطر الصائم» لأن 
ذلك لم يثبت عن النبي يَلكِِةِ. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت 
باريق شرع أنه فانيد» :نهد الو قال لكا قافق :هذا الخري» يفط ند 
الصاتم». تقول له: آين"الدليل؟ وإلا لكان كل “واتحل لا يرق له 
القوو رتو ل ةا معط رم وهل | غير سنطر. 
هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة» أما 
خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة» إذا خرج منها دم 
الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة» فإنها تفطر وكذلك دم النفاس» 
وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة» فإنها لا تفطرء 
وهذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة : 
الشرط الأول: العلم.. والشرط الثاني : الذكر .. والشرط 
الثالث : الاختيار . 
:3 :53 53 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي 
مفطرات الصائم؟ 


)0غ( تقدم ص .)١91١(‏ 


كتاب الصيام 
اج م م م م ل 

فأجاب فضيلته بقوله: مفطرات الصائم سبعة : 

١‏ - الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه 
الصوم. فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً» إما أن يغديهم ويعشيهمء أو يعطي كل واحد ربع صاع 
من البر» أو الرز ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. 

إنزال المنى : يقظة باستمناء» أو مباشرة» أو تقبيل» وه 
ص ع ع8 14 ع 

- الأكل أو الشرب : سواء كان نافعاء أم ضارًا كالدخان . 

4 حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها 
حلقه أم لم يجده. 

© خروج دم الحيض والنفاس . 
الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه 
كالرعاف» أو خروجه 3 سن ونحوه فلا يفطر. لآنه ليحن 

لال د مدا تك قاواسن لاصتالل يكاز 
الوط اليد امام إذا ارس المسترات 0 
صومه. ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت» أو أن 


فتاوى الفقه 


تح 
الفجر لم يطلع لم يفسد صومه. لأنه جاهل » ولو احتلم في نومه 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
أفسد صومه الواجب بسبب العطشس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أنه يحرم على من كان في 
صوم واجب سواء من رمضان أو قضائه. أو كفارة» أو فدية يحرم 
عليه أن يفسد هذا الصوم» لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى 
عليه من الضررء أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه: 
حتى ولو كان ذلك في رمضان إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه 
العو او و 1 . والله أعلم . 


فا مال القتيلة لقي ع رمحم الى - : إذا كان 
الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو 
من المفطرات؟ 

ل إن ب الدخان حرام الاي 
نفسك» وأقلع 00 0 طاعة لنّه تعالى ‏ واحفظ إيمانك 
وصحتك. ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك». حتى ينعم الله 
غناك الصوة والعافة. 

وأما قوله: إنه ليس بشراب فإني أقول له: هل يقال فلان 
يشرب الدخان؟ يقال: يشرب الدخان» وشرب كل شيء بحسبه» 


كتاب الصيام 
777579573 #3 لل سب )ا 
فهذا شراب بلا شك؛, ولكنه شراب ضار محرم» ونصيحتي له 
ولأمثاله : أن يتقي الله في نفسه. وماله.» وولده. وفي أهله. لآن 
كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطى هذا الدخان» وبهذا تبين 
أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم. وأسأل الله 
نمجاه وتوالق 1ه ولا عواننارالمجامية العفيهة نما بكدسية الله: 
كد د قت 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يعتقد بعض 
الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي 
الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات: لأنه ليس أكلاً 
ولا شرب فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له» بل هو 
شربء وهم يقولون: إنه يشرب الدخان» ويسمونه شربآء ثم إنه 
لاشتك نيصل إلى المفدة وإلى الجوفة .كل ما وضل إلى المعدة 
والجوف فإنه مفطرء سواء كان نافعاً أم ضاراء حتى لو ابتلع 
الإنسيان ير ؤة «مديخة كا أو شيئاً هخ الخديد» أى'غيرة 'فانة 
يفطر. فلا يشترط فى المفطرء أو فى الأكل. والشرب أن يكون 
مغذيآء أو أن يكون نافعاء فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر 
أكلاً وشرباًء وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن 
يقولون هذا إن كان أحد قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد- 
لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر» ثم إنه بهذه المناسبة أرى 
أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة» وأراد أن يتخلص من 
هذا الدخان الخبيث الضارء أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون 


فتاوى الفقه 


وىا:١:١:اااببب‏ ات ل 
ممسكاً عنه طول نهار رمضانء» وفى الليل بإمكانه أن يتسلى عنه 
بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يمينآً وشمالاً إلى 
المساجدء وإلى الجلساء الصالحين» وأن يبتعد عمّن ابتلوا 
بشربه» فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن 
يدعه في بقية العمرء وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين . 
5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحق الشرجية التي يحقن بها 
المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم . 

فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة» بناء على أن كل ما يصل إلى 
الجوف فهو مفطر. 

وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ 
الإعاكو ات الما جياه - وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلاً ولا 
شرباًء ولا بمعنى الأكل والشرب» والذي أرى أن ينظر إلى رأي 
الأطباء فى ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه 
وار عا وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل 
والمرواكة اكور 


١ 6‏ رق ب كن نر -: ما حكم 
استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل 


1 


كتاب ١‏ لصيام 


التى تجعل فى الدبر إذا كان مريضاًء لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً 
ولا بمعنى الأكل والشرب. والشارع إنما حرم علينا الأكل أو 
الشرب» فما كان قائتماً مقام الآكل والشرب أعطي حكم الأكل 
والشربء وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظأ 
ولا معنى» فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. والله أعلم . 


002 4 
23 2 7 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الكحل للصائم والقطرة في العين والآأذن والأنف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس على الصائم أن يكتحل» وأن 
يقطر في عينه» وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في 
حلقه فإنه لا يفطر به» لأنه ليس بأكل ولا شرب» ولا بمعنى الأكل 
والشرب» والدليل إنما جاء في منع الآكل والشرب فلا يلحق بهما 
ما ليس في معناهماء وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو الصواب» أما لو قطر فى أنفه فدخل 
جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك» لقول النبي كلِْ: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)" . 


0 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الاستنثار »)١557(‏ وفي كتاب الصومء 
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (2,)5755 
والترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 
(8/)» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


2 


7 


6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قطرة العين 
والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة 
الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطرء لأن النبى مَك قال فى 
حديث لقيط بن صبرة : «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) 
فلا يجوز للصاتم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدتهء وأما ما لا 
يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر . 

وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في 
الأذن فإنها لا تفطر الصائمء لأنها ليست منصوصاً عليهاء ولا 
بمعنى المنصوص عليه»ء والعين ليست منفذاً للأكل والشرب» 
وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسدء وقال أهل العلم: لو 
لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك» لأن 
ذلك ليس منفذآء وعليه فإذا اكتحل» أو قطر في عينه» أو قطر في 
أذنه لا يفطن بذ لك ولو :وعد طعمه فن حلقه». وعكل هذا لوا ددهو 
بدهن للعلاجء أو لغير العلاج فإنه لا يضره» وكذلك لو كان عنده 
ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل 
التنفس عليه فإنه لا يفطرء لآن ذلك لا يصل إلى المعدة» فليس 
أكلاً ولا شربآء والله أعلم. 


فتاوى الفقه 


١5‏ ع ال : قرأت كتابكم 
شرح بلوع المرام») وكان في كتاب الصيام وكان الموضوع 
في الاكتحال» ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على 


كتاب الصيام 
لتب بإب --!إبإبيإ ||| 6 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - واعترض علي 
القاضي في هذا المجلس.ء وقال: كيف أن الشيخ ينشر مثل 
هذا على عامة الناس. كأنه الأحوط أن الاكتحال يفسد 
الصوم. وتكلم في هذا الموضوع وقال: ومثل قوله: «إن 
التعزية بدعة مع أن فيها شيئاً من التراحم» فما ردكم على 
مثل هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما مسألة الاكتحال فلابد من بيانها 
للناس. لأن الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحياناً. 

فإذا قلنا للصائم لا تكتحل» حرمناه مما أحل الله له وهو 
محتاج إليه» فضيقنا على الناس ما هو واسع . 

وأما قوله: إن الاحتياط اتباع هؤلاء. فنقول: ما هو 
الاحتياط؟ الاحتياط: اتباع ما دلت عليه السنة» ليس الاحتياط 
الأخذ بالأشدء قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط» فالاحتياط 
موافقة الشرعء ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله أو سنة رسوله 
كلل حكما أن تبيته للناس ا وَإة أَحَدَ لَه ويك لذن أونوا الكتب 
يسنم لا وَلَا تَكْتْمويمُ 4 لاسيما في المسائل التي يحتاج الناس ' 
إليها. 

والكحل يحتاج الناس إليه خصوصاً الذين اعتادوه وصارت 
أعينهم لا يستقيم نظرها إلا به» فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل 
أو امرأة» ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائمء إن قلنا لا 
تكتحل تعب فى نظره» وإن قلنا: اكتحل وأفطر أفسدنا صومهء 
لين ناك وليل قم البعر ان على هد الت ]له وعان غوه 


فتاوى الفقه 


---ب-ا بابب مببلتتتت 
أيضاًء كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يُبين 
ما يتبين له الحق فيه لأنه مسؤول عن ذلك" . 

فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس 
الحق فيهاء حتى يسير الناس به على الهدى لا على الهوى. 
والواجب لمن كان ناصحاً لله ولآئمة المسلمين» إذا رأى من أخيه 
شيئاً يرى أنه خطأ فعليه أن يكلم أخاه مباشرة ويقول له : أنت قلت 
كذا وكذاء وأشكل علينا حتى لا تحصل البلبلة فى العامة» وأيضاً 
إذا رجع المخطىء من نفسه أحسن مما إذا رد عليه» وربما إذا ر 
عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأء تأخذه العزة 
بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن 
يكلموهم» قد يكون الخطأ في فهمهم وهو صواب» ويرجعون 
إليه» ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط: إن 
الاحتياط اتباع ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الاحتياط . 

فأين فى كتاب الله تعالى» أو سنة رسول الله يَلئِِ أن الكحل 
مقط فإ ذا كان بقعله لش در القر اله زو الح فلن العين 
والرأس» وإذا لم يكن عنده نص فالأصل أن صومه صحيح منعقد 
بمقتضى دليل الشرع» ولا يمكن أن نضيق على عباد الله» وأن 
نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل» لأن الله سبحانه وتعالى 
يسألنا: لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني؟ 
فالمسألة ليست بهينة لأنه تحريم الحلال فهي أشد من تحليل 
الحرام» لأن تحليل الحرام فيه تسهيل» وتحريم الحلال فيه 


. الكلام عن مسألة العزاء تقدم ذكرها في المجلد السابع عشر‎ )١( 


كتاب الصيام 

تشديد» والدين الإسلامى يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل 
الحرام يؤدي بصاحبه إلى الهلاك لأنه افتراء على الله يقول الله 
جل وعلا : ل ولا مَعولوألِمَاتصِفٌ ألسِدَكُم الْكَذِب هذا حَلل وهلذا 


2 مه م دوعو سس 
2 


دح جو 0 سس و 7 3 2 > ور م 
حرام لَفْوأ عل الل الْكَزِبٌ إن الذين يفترون عل الله لكب ل 


/اه١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
القطرة والمرهم في العين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر 
فى عينه» وأن يقطر كذلك فى أذنه» حتى وإن وجد طعمه في 
حلقه» فإنه لا يفطر بهذاء لأنه ليس بأكل ولا شربء» ولا بمعنى 
الأكل والشربء والدليل إنما جاء في منع الآكل والشرب فلا 
يلحق فيها ما ليس فى معناهماء وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الصواب . 

ان ات 

سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: استعمال 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على السؤال أن هذا البخاخ 
الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول: لا بأس 
أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك» لأنه كما 
قلنا : لا يدخل منه إلى المعدة اجزاء» لانه شىء يتطاير ويتبخر 


فتاوى الفقه 


0سببب-ب:-:بس١بنحنعنعيللى_‏ تست 
ويزول» ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول: إن هذا مما 
يوجب الفطرء فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائمء ولا يبطل 
الصوم بذلك . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختناق النفس المعروف بالربو 
يصيب بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم العافية» فيستعمل دوائين» 
دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطرء لآنه دواء ذو جرم 
يدخل إلى المعدة. ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة 
الضرورة» وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل 
ويشرب بقية يومه» ويقضي يوماً بدله» وإذا قدر أن هذا المرض 
مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير» عليه أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناًء ولا يجب عليه الصوم . 

والنوع الثاني : من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح 
مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة» فهذا لا يفطر ولا يفسد 
الصوم. اي ا 


الصيدليات ا بتتمماة بعض مرضى الربو نهل يجوز 
للصائم استعماله في نهار رمضان؟ 


كتاب الصيام 


ب الصب 2 

فأجاب فضيلته بقوله : استعمال هذا البخاخ جائز للصائم» 
سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان» وذلك لأن هذا 
البخاخ لا يصل إلى المعدة» وإنما يصل إلى القصبات الهوائية) 
فتنفتح لما فيه من خاصية» ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك 
فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب» ولا أكلآ ولا شرباً يصل إلى 
المعدة. 

ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على 
الفساةامن كتاب > أو سدة ؛ دا د 


2 


يذب 


١5١‏ 5055027 الله تعالى -: يوجد عند 
بعض الناس المصابين بالحساسية ‏ ضيق النفس - بخاخ 
يستعمله حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار 
رمضان يفطر به؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا 
يصل إلى المعدة فلا يضرء وأما إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر 
والة بتكرة استعياله إل الدوورة بوالكفة بتكل واد امعمله 
عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك مفطراً يأكل 
ويشرب» فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى 
يتمكن من الصيام فيصوم» وإن كان هذا المرض مستمرًا معه كان 
بمنزلة الكبير فيطعم عن كل يوم مسكيناً بدلا عن الصيام . 


60 600 5 
2 2 53 


فتاوى الفقه 


(17])صتتا_ا با أ بي سس 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل فيه 
مرض الربو وعنده علاج بخاخ هل يجوز استعماله في نهار 
رمضان وهل هو يفطر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يقول: إنه رجل فيه مرض 
الربو» والربو هو مرض يضيق معه النفس» ويستعمل المريض له 
شيئاً يسمونه بخاخ» يبخه في فمهء فتنفتح أفواه النفس فيتنفس» 
يقول السائل: هل يجوز استعماله في نهار رمضان؟ وهل هو يفطر 
الصائم أم لا؟ 

نقول له: يجوز لك أن تستعمله فى نهار رمضان وأنت 
صائم. ولا يفطرك, أيضاً لآن الذي 5 من هذه الآلة شيء 
يتطاير ويتبخرء لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى» وإنما فائدته 
أنه يفتح أفواه العروق فيتنفس المريض». وعلى هذا يجوز 
للمريض أن يستعمل هذا البخاخ في نهار رمضان وهو صائمء 
وفى غير نهار رمضان إذا كان صائماًء ولا يفطر. لآن ذلك ليس 
أكاد ولا عر نا .و لل تمنعدن الا كا .وبري 

يد ين 

١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص به 
مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن إلا باستعمال 
الأكسجين فهل يستعمله فى نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان استعماله للأكسجين ليس 
بضروري فالأحسن أن لا يستعمله. والصائم لا يلزمه أن يقرأ 
القرآن حتى نقول : إنه يستعمله ليقرأ القرآن» لكن بعض المصابين 


كتاب الصيام 

#12121215 بسح به 
بهذا المرض يقول: إننى لا أستطيع أن أدع استعماله. وإذا لم 
أستعمله أخشى على نفسي ويختنق نفسي. فنقول: لا بأس أن 
تستعمل هذا الأكسجين» لأنه حسبما بلغنا لا يصل إلى المعدة» 
وإنما يصل إلى أفواه العروق التي تتفتح ليسهل النفس» وإذا كان 
الربوء وهي عبارة عن كبسولة فيها دقيق» ولها آلة تضغط ثم 
استعماله في الصيام الواجب, لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى 
المعدة» وحيئئذ يكون مفطراً فإذا كان الإنسان مضطراً إلى استعماله 
فإنه يفطر ويقضي بعد ذلكء فإن كان مضطراًإليه في جميع الوقت فإنه 
ل ل 


4 سكل قطيلة انيع ب رحمه اللهاتفالق .- الحقنة في 
العضل » أو الوريد أوالإبرالمغذيةهل تفسد الصوم المغذية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» جوابنا على 
هذا أن نقول: الصائم إذا احتقن بالإبر في وريده» أو في عضلاته 
فإن صومه لا يفسد بذلك» لأن هذا ليس بأكل ولا شرب» ولا 
00 00 والشرب». والله تبارك وتعالى يقول للنبي كلد : 
يدا كيلك الْكتب يَنيدنًا لحل م 4 فكل شيء يحتاج الناس 
44 00 العظيمة كالصوم فإن الشرع لابد أن شت 
رد ناك عق مسوك إن :ةليط غاء دل على أن الصسات تقار عر 


فتاوى الفقه 


بات لبا ل ليبح 

ما يدخل إلى جوفه من أي طريق» وإنما جاء بالفطر بالأكل 
والشرب» وعلى هذا فالإبر فى العضلات» أو فى العرق لا تفطر 
حتى لو أحس بطعمها في حلقه» وإنما قال كثير من أهل العلم بأن 
لأنها بمعنى الأكل والشرب» وهي التي إذا استعملها المرء لم 
شيئين متماثلين بالمعنى, وعلى هذا إذا ركب للإنسان حقن مغذية 
تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب» ولا 
يصح له الصومء والغالب أن مثل هذه الحقن لا يحتاج إليها إلا 
إنسان مريض يباح له الفطرء ولكننا نقول ذلك من أجل تبيين 
الحكم» على أنه لقائل أن يقول: إن هذه الحقن أيضاً لا تفطرء 
لأنه لا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ والشهوة» . 
والتغذية الكاملة وملء المعدة» ولهذا تجد الذي يتغذى بها يكون 
معه شوق كبير إلى الأكل والشرب» ويرى أنه لم يستغن بها عن 
الأكل والشرب» ولا ندري فلعل الشرع عندما منع الأكل والشرب 
للصائم لا لآنه يتغذى به فقطء بل لآنه يتغذى به وينال به شهوته. 
لكن يرد على هذا أن النبي يكَلِْةِ قال في الوضوء: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)”) ولهذا نرى أنه لا يستعمل مثل 
هذه الحقن وهو صائتم إلا في حال مرض يبيح له الفطرء وحينئد 
يفطر ويستعملها ويقضي الصوم الواجب» والله الموفق . 


.)5١9( تقدم ص‎ )١( 


كتاب ١‏ لصيام 


6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الإبر 
والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإبر العلاجية قسمان: 

أحدهما: ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل 
والشرب» لأنها بمعناه» فتكون مفطرة» لأن نصوص الشرع إذا 
وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصورء حكم على هذه 
الصورة بحكم ذلك النص . 

القسم الثاني: الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن 
الآكل والشرب فهذه لا تفطرء لأنه لا ينالها النص لفظأ ولا معنى» 
فهى. ليست أكلا بولا شراباك .ولا معتى: الأكل :ولا الشرت» 
والأصل 'ضبحة الصيام. حتى. ينبت هاا يفسده بمقتظئ. الدليل 
الشرعي . 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك أمور 
استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في 
رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأمور التي جدت قد جعل الله 
تعالى في الشريعة الإسلامية حلها من كتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله كل وذلك أن الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم 
إلى قسمين : 
١‏ قسم ينص على حكم الشيء بعينه . 


فقاوى الفقه 


اسح تبه 
١‏ - قسم يكون قواعد وأصولاً عامة» يدخل فيها كل ما جد وما 
حدث من الجزئيات 
فمثلاً مفطرات الصائم التي نص الله عليها في كتابه هي 
الأكل والشرب مر الله على © فَالكن سرون وأبسعوأ 
مَا كيب أ لكو ووأ وأطْرَووأ حي يتين لكو الْتط الَْيضُ من خا 
ار ل 
وجاءت السنة بمفطرات أخرى كالقىء عمداً والحجامة . 
وإذا نظرنا إلى :هده الأينة الى معدتف الآن: وديا آنيا لا 
فلخل فى الأكل يؤل الشرب» وأنها للست معي الأكل ولا مسن 
الشربء وإذا لم تكن أكلاً ولا شربء ولا بمعنى الأكل والشرب 
فإنها لا تؤثر على الصائمء لآن الآأصل أن صومه الذي ابتدأه 
عتصى اليه ررم لوحي و مح بو جد اها إسشله بمبتصئ 
الشريعة» ومن ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثلاً قلنا له: ائت 
بالدليل» فإن أتى بالدليل» وإلا فالأصل صحة الصوم وبقاؤه. 
وبناء على ذلك نقول : 
الإبر نوعان: نوع يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يعوض 
المريض عن الطعام والشراب فهذا يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل 
والشرب. والشريعة لا تفرق بين متماثلين» بل تجعل للشيء حكم 
والنوع الثاني: إبر لا يستعاض بها عن الأكل والشرب». 
ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته» فهذه لا تضر»ء ولا تؤثر 
شيئاً على الصيام» سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات» أو 


كتاب الصيام 
بف _ بل ب يي 
عن طريق الوريد» وسواء وجد أثرها في حلقه أم لم يجده. لأن 
الأصل كما ذكرنا آنفاً صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده . 
أما الكحل والقطرة في العين فلا يؤثر ذلك على الصائم 
مطلقاء لأنه كما مر علينا في القاعدة أن ما ليس أكلاً ولا شرباًء 
لي ل يار 


١‏ سكل فضيلة الشيخ. تردية تالت : هل هناك إبر 
إذا استعملت أفطرت الصائم غير إبر التغذية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف إبراً إذا استعملت أفطرت 
الصائم غير إبر التغذية» ولكن يمكن أن يكون في ذلك خلاف». 
ويمكن أن يقول بعض العلماء بأن جميع الإبر المحشوة في الجسم 
مفطرة» كما يفهم ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله في رسالة حقيقة الصيام حيث قال في سياق مذهب من 
يفطرون بالحقنة والكحل ونحوهما: وعلى القياس كل ما وصل 
إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان في موضع الطعام 
والغذاء. أو غيوه من حثيوا جؤفه اه كلامه. وقد أبطل - رحمه 
الله هذا القول وقال: إن الأظهر أن لا يفطر بالكحل والحقنة 
ومداواة الجائفة والمأمومة» مع أن مداواة الجائفة يستوجب وصول 
الدواء إلى الجوف ثم قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا 
الفطرة بالأكل» والشرب. والجماع». والحيضء؛ وليس كذلك 
الكحل» والحقنة» ومداواة الجائفة» والمأمومةء ثم قال: 
والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع 


فتاوى الفقه 


0900 ساا سسسب لتحم 
على البدن. اه كلام شيخ الإسلام وفي كتاب السنن والمبتدعات 
قال والحقنة الجلدية لا تفطر» قال فى حاشيتة : وكذا كل حقئة 
في العرق ما عدا ما فيها غذاء اه. وقال الأستاذ محمد إسماعيل 
في رسالته الصوم: فلا يفسد الصوم بشيء من الحقن العضلية» أو 
التي تكون تحت الجلد ولا بالحقن التي تكون في الأوردة ولو 
كانك اللنقزية » لأن الاين لأ مدخن ماءنن الحوفه مق ف 
طبيعي كالفم والأنف» ولأن التغذية من طريق الأوردة لا تفيد 
قبع ولاارقا» لأنها اسيك من طرق وس إلى الجعلة و نما نف 
مجرد حفظ الحياة من طريق يوصل مباشرة إلى القلب اه كلامه . 
وفي قوله: (ولو كانت للتغذية) نظر فإن الصواب إنها إذا كانت 
للتغذية بمعنى أنها تقوم مقام الطعام والشراب وتغني عنهما فإنها 
تفطرء لأنها بمعناهماء ونقل الأستاذ محمد إسماعيل في كتابه 
المذكور عن الشيخ شلتوت قوله: وإذا كان من محظور الصوم 
الأكل والشرب وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة كان 
المبطل للصوم ما دخل فيها بخصوصهاء سواء أكان معذياً أم لا 
ولابد أن يكون من المنفذ المعتاد» ومن أجل هذا فما دخل إلى 
الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصوم. والحقن الجلدية» أو 
العرقية يسري أثرها في العروق» ولا تدخل محل الطعام والشراب 
فلا تفطر. نعم قد يحدث بعضها نشاطاً في الجسم وقوة عامة 
ولكن لا تدفع جوعاً ولا عطشاًء ومن هنا لا تأخذ حكم الأكل أو 
الشرب وإن أدت مهمته»ء وإذا كان هذا هو الأصل فى الإفطار 
وكانت الحقن بجميع أنواعها لا تفطر الصائم فإن أقماع البواسير» 


كتاب الصيام 
أو مراهمهاء أو الاكتحال» أو التقطير في العين» أو مسها كل ذلك 
لا تأثير لشيء منه على الصوم» فهو ليس بأكل لا في صورته ولا 
فى معناه. اه كلامه. وقال شيخنا عبدالرحمن فى كتابه الإرشاد 
بعد أن صحح كلام شيخ الإسلام في عدم الإفطار بالاكتحال 
والتداوي والاحتقان ومداواة الجروح إذا وصل إلى حلقه أو جوفه 
وذكر تعليله بأنه لم يرد فيه دليل صحيح, ولا هو في حكم الأكل 
والشرب . قال بعد ذلك : أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى جوفه من 
طعام أو شراب فلا يشك في فطره به» لأنه في معنى الأكل 
والشرب من غير فرق . اه كلامه . 

هذا ما أمكن نقله وإنما أطلنا فيه لشدة الحاجة إليه وكثرة 
السؤال عنه ووقوع الإشكال فيه. 

وخلاصة رأينا فيه بعد البحث والتأمل هو أن الإبر نوعان : 

أحدهما : ما يقوم مقام الطعام والشراب ويغني عنهما فهذا 
مفطر» لأنه بمعنى الأكل والشرب . 

النوع الثاني: إبر لا تقوم مقام الطعام والشراب فهذا غير 
مفطرء اذيبواء كان فيةاتقورية لليدن ام 5+ :وسواءحقن لي الأوردةه 
أو في العضلات» والله 8 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجور 
للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال الإبر المغذية للصائم محرم 
إذا كان صومه واجباً؛ لأن هذه الإبر تفطر الصائم» إذ هي بمعنى 


فتاوى الفقه 


«س-س ببس بيسيبيبيب << 0 
الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام 
والشواب: 
١584‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال إبر البنسلين التي ضد 
الحمى جائز للصائمء لأنها لا تفطر» إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً 
ولا بمعناهما. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يفطر 
الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد 
ولا في غيرهء إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث 
يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب, فأما ما ليس كذلك فإنها 
لا تفطر مطلقآء سواء أخذت من الوريد أو من غيره» وذلك لآن 
الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فسادهء وهذه الوبر 
لبسلت أكلا ولا شرياء ولا يمعي الأكل والغيربة»: وعلئ. هذا 
يي د 


١‏ سئل فضيلة الشيخ مركن تياك : ما حكم حقن 
الإبر فى العضل أو الوريد أو الورك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حقن الإبر في الوريد والعضل 


كتاب الصيام 

1-5 ل ل 21 
والورك ليس به بأس» ولا يفطر به الصاتم؛ لأن هذا ليس من 
المفطرات. وليس ؛ بمعنى المفطرات» فهو ليس بأكل ولا شرب» 
ا ا د 0 ا 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه اله تعالى - : هل يفطر 
الصائم إذا استنشق تضق البيخور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من 
الكتاب» أو السنة» أو الإجماع, وإلا فالأصل أن الصوم صحيح 
غير باطل» والمفطرات معروفة في القرآن والسنة» والبخور إذا 
وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه 
محرم» وأنه يفطر الصائم . 

وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك» وهذه 
قاعدة في جميع المفطرات» كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو 
لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بهاء لقوله سبحانه وتعالى : 
# رين ل توَاخِذْنَا إن سِيَآ أَوَ خأ © وقوله سبحانه : # ولس 
ص يتحككُم ناح يمآ أحَطَأَثْرِ, 1و نكن ما ست وا تَ فلوتث 4 . 

ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي 


فتاوى الفقه 


ست ل للش كت 
علد ثم طلعت الشمس”" ولم ينقل أن النبي كَل أمرهم بالقضاءء 
ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ونقل إليناء لأن النبي يله لا 
يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه»ء وإذا بلغ لابد أن 
عاااعة بن سس جارد 

عيية لوسرل 1 نم طلعتك 0 له 0 أنهم مرو 
بالقضاءء اناه ول علي القن فان سا عاد ننه ل فضيا عليه 

وأما النسيان فقد صح عنه يَلِِْ أنه قال : «من نسي وهو صائم 
تأجل أرنشرب فلك فوم ل 5 
صائم ء ولكن تبخر ولا رم وإذا طار ل أنفنك شيء من 
الدخان من غير قصد فلا يضر»ء ونقول أيضاً : إذا كنت لا تدري أنه 
تفظو «:وكتث :تستعينلة من قبل 6 أ تستشق الخون بحتى وصل 
إلى جوفك فلا شيء عليك» » لآن جميع مفطرات الصوم لا تفطر 
ال لي وكلم تتريي ذاكراً لها. 


17 سئل فضيلة الشيخ . وحم لاطا :. : هل استنشاق 
الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأطياب التي ليس لها جرم 
يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطرء وأما البخور الذي له دخان 


وق تقدم ص (75). 
6 تقدم ص (717). 


ككات الصيام 

جسس س9 11 
يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك 
لآنه له جرماً يدخل إلى الجوف بخلاف الأطياب السائلة التى 
يشمها الإنسان فقطء فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف. وأمنا 
ا م 


4 سل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
انمد لام ب ا 
000 وأن سدقي إلا م لآن ا 
يت ا 


6 ستل فضيلة الشيخ ٠‏ 7 -: ما حكم شم 
الطيب للصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شم الصائم للطيب لا بأس به» سواء 
كان دهناً أو بخوراًء لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه» لأن 
الدخان له جرم ينفك إلى الجوف» فهو جسم يدخل إلى الجوف» 
فيكون مفطراً كالماء وشبهه». وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه 
0 


002 عل فضيلة شيخ رحمة الله تعالى -: هل يفسد 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يفسد الصوم بالتطيب والبخورء 


فتاوى الفقه 


9-سببببببب ب ا تتم 
ولكن البخور لا يستنشقه الإنسان بأنفه» لآأن الدخان له أجزاء 
متصاعدة يخشى أن تصل إلى الجوف» وقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة ‏ رضي الله عنه -: "بالغ 
فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”" . وأما أن يتطيب به ويدنيه 
من غترته أؤ ما شاب ذلك فإنه لا بأمن.جة: 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين 
البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينهما أن الذي يستنشق 
البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف» 
وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ 
معتاد» فهو كما لو وطىء ا عل 


4 سكل فضميلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - -: عن حكم 
استعمال الصائم مرهماً لإزالة الحفاف عن الشفتين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي 
الشفتين والأنف من مرهمء أو يبله بالماء» أو بخرقة أو شبه ذلك» 
ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه 
الخشونة» وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه؛ كما لو 
تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا . 
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كتاب الصيام 2 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

اج 1١‏ شم الأدهان الطيبة كدهن العود ونحوه لا يفطر 
الصائم» لآنه ليس لها أجزاء تتصاعد فتدخل في الجوف» ومن 
باب أولى إذا تطيب به في ثوبه» أو بدنه بدون شم فإنه لا يفطر 
أيضاًء وهذا جواب السؤال الثانى . 

ج ": لا يفطر الصائم بأخذ الإبر المقوية في الصيام» لأنها 
ليست أكلاً ولا شرباً» ولا بمعنى الأكل والشرب . 


فتاوى الفقه 


ببسب _لبببتلات” 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في أحد شهور 
رمضان الماضية قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا 
بطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير 
صحيح». وقمت بالإفطار في ذلك اليوم» علماً بأني قضيت 
ذلك اليوم بعد الانتهاء من رمضان». وكان ذلك الشهر أول 
صيام لي » فهل علي إم فيما فعلت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإجابة على هذا السؤال من 
وجهين : 
الوجه الأول: هذه المرأة التي أفتتها بلا علم»ء فإن ادهان 
المرأة وهي صائمة لا يبطل الصومء وإذا كانت هذه الفتوى بلا 
علم فإني أوجه نصيحة لكل من يسمعني : أنه لا يحل للإنسان أن 
يُفتي بلا علم» لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز 
وجل» ويعبر عن الله سبحانه وتعالى فى شرعه بين عباده» وهذا 
محرم ومن أعظم الإثم» لهَمَنْ أَظْلَدُ مين أفبرّى عَلَ أنه كد 
َيِل ألنّاس بَِيْرٍ علو 4. وقد قال تعالى: # قُلَ إِنَمَا حَرَمْ رق 
ْو ما طَهرَ ناماب وآلانم وَالْبقَ يعي لحي أن أي َال 
َل بو سُلْطلنًا أن تَُولأعَلَ أله مَالَامتاموَنَ 49 . 

في ا جلو كل إنسان يتكلم عن الشرع ويُفتي عباد الله 
أحذره أن يتكلم بما لا يعلم» وأقول: إنه يجب على الإنسان أن 
يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلاً للاجتهاد» وإما 
بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة . 

أما الوجه الثاني : من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم 


كتاب الصيام 


بتاتت ‏ للل سسسساببببب( /1 065 
فأفطرت ثم قضت بناء على هذه الفتوى فإنه لا شيء عليها الآنء 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
وصع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة. لأني سمعت 
بأن الحناء تفطر الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا أيضاً لا صحة لهء فإن وضع 
الحناء أثناء الصيام لا يفطرء ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل 
وكقطرة الآذن» وكالقطرة في العين» فإن ذلك كله لا يضر الصائم 
ولا يفطره. 

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال» 
إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى . ولعلها تريد أن الحناء 
هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ 

والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوءء لآن الحناء 
ليس له جرم يمنع وصول الماءء وإنما هو لون فقطء. والذي يؤثر 
على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماءء فإنه لابد من 
إزالته حتى يصح الوضوء . 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا استعملت 
المرأة الدهون وهى صائمة فهل عليها شىء؟ 

بات قد اهدرو لدة اليس يعاق الجر لانطيه إن امات 
الذقوة فى دوجيهاء أن غترويما لهاو لا عله لني ان 


فتاوى الفقه 


777 ل لابب سم 
الدهون هذه بجميع أنواعها سواء ذ فى الوجه» أو في الظهرء أو في 
أي مكان لا : لا والله أعلم . 


00 


حي سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى 0 ما حكم 
استخدام أدوات المكياج والكحل والطيب والسواك 
واستعمال الفرشاة والمعحون أثناء الصيام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: استخدام الكحل أثناء الصيام لا 

ل وذلك لآنه لا دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطرء 
وكذلك استعمال المكياج وغيره مما تتجمل به المرأة» ولكن 
المكياج حسب ما أعلم يضر بالمرأة على المدى الطويل» وعلى 
هذا لا ينبغى أن تستعمله إلا بعد مراجعة الطبيب واستشارته» 
وكذلك لا حرج على المرأة أن تتطيب وهي صائمة» سواء كان 
ذلك بالبخورء أو بالدهون, إلا أن البخور لا يستنشقه الصائمء 
لآنه إذا استنشقه ريبما يدخل الدخان إلى جوفه وقد قال النبى عل : 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”" . وأما التسوك فهو 
سنة للصائم كغيره في أول النهار وآخرهء وكذلك استعمال 
الفرشاة» ولكن الفرشاة لا ينبغي استخدامها في حال الصوم.ء لأن لها 
نفوذاً قويّاء فأخشى إذا استعملها الإنسان مع المعجون أن يتسرب شيء 


من هذا المعجون إلى جوفه» فيكون في ذلك خلل على صيامه . 
2 5 3-0 


للك تقدم ص .)5١90(‏ 


كنات الصيام 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان 
معها قطعة بلاستيكية صغيرة تنقش بها أسنانها فشرقت 
وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تفطر بهاء وذلك لأن من شرط 
إفساد الصوم بتناول المفطرات أن يكون ذلك بعلمء وذكرء 
وإرادة» وضد العلم الجهل فلو أكل الصائم» أو شرب جاهلاً بأن 
الفجر لم يطلع» وتبين أن الفجر طلع فإن صومه صحيح» كذلك 
لو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر بناء على غلبة ظنه ثم 
تبين أنها لم تغرب فإن صومه صحيح» وكذلك لو نسي الصائم 
فأكل أو شرب فإن صومه صحيح.ء ودليل هذا والذي قبله عموم 
قوله تعالى : # رَبَنَا لا تُوَاحِدْمَا إن يس أو أَخَطأناً * . 

وخصوص ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنها وعن أبيها - قالت: «أفطرنا على عهد النبي كَلِ في يوم 
غيم ثم طلعت الشمس ”© » ولم ينقل أن النبي كله أمرهم 
بالقضاء. ولو كان القضاء واجباً في هذه الحال لأمرهم به النبي 
كك ولنقل إليناء فإنه لو كان القضاء واجباً كان من شريعة الله 
وشريعة الله محفوظة. ولابد أن تنقل إلى هذه الأمة حتى لا ينمحي 
شيء من هذه الشريعة. وكذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يأكل ويشرب وتحت وسادته عقالان 
أحدهما أسود والآخر أبيض» فجعل يأكل ويشرب حتى تبين له 
العقال الأبيض من العقال الأسودء ثم أخبر النبي َي فقال كله : 


.)55( تقدم ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


اتات ا لت 
«إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود)”" ثم بين له 
يه أن ذلك بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره النبي يَهِ بإعادة 
الصوم. لأنه كان جاهلاٌ حيث ظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة . 

وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون ذلك عن قصد وإرادة» 
فإن الإنسان إذا كان صائماً فنزل إلى جوفه شيء بغير قصد من 
مأكول. أو مشروب فصيامه صحيح» » لقول الله تعالى : # ولس 
تحت تام فيماً أخطأَشُم يو وَلَدِكن مَاتصَمَدَتَ و45 . 

فبناء على هذا يكون صوم هذه المرأة التي بلعت البلاستيك 
بغير قصد منها صحيحاً ليس فيه نقص . 

وبقى هنا مسألة وهي هل الجهل بما يترتب على فعل 
المحرم عذر لفعل المحرم؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: إن جهل ما يترتب على فعل 
المحرم ليس عذراً لفعل المحرم» وعلى هذا فلو أن شخصآً صائماً 
في نهار رمضان في بلده وجامع زوجته ويعلم أن الجماع حرامء 
لكنه لم يظن أن فيه كفارة» فإن عليه الكفارة حتى لو قال: لو 
علمت أن فيه هذه الكفارة المغلظة ما فعلت. فإن ذلك ليس 
بعذرء لأنه قد علم التحريم» وانتهك حرمة العبادة» فلزمه ما 
يترتب عليه» سواء علم بهذا الذي يترتب أو لم يعلم» ويدل 
على هذا ما رواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يَلِدٍ جاءه 
وج وناعيو السعلك كوه جام امرامه ف رقيات 


للق تقدم ص .)١195(‏ 


كتاب الصيام 


طقن 
وهو صائم 50 و ل 
يعلم أن فيه كفارة 0 


لان هل ونط ره 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطرء 
وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطرء والدليل على ذلك حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى مَك قال: «من ذرعه القىء فلا 
قضاء عليه» ومن استقاء عمداً فليقض)" . 

فإن غلبك القىء فإنك لا تفطرء فلو أحس الإنسان بأن 
معدته تموج وأنها سيخرج ما فيهاء فهل نقول: يجب عليك أن 
لمعه لان أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفاً حياديّاء لا 
تستقىء»ء ولا تملنعء لآنك إن استقيت أفطرت» وإن منعت 
0-0 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا استقاء الإنسان وهو صائم أفطرء 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان (19175): ومسلم» 


كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١١(‏ 
زفق تقدم ص .)١975(‏ 


فتاوى الفقه 


(79لتبنبباااااا ببح مه 
لأنه استدعى القىء باختياره» لقوله كَلِ: «من استقاء فليقض» 
زوآة التومدئ 'وبحسته وقال > والعمل عليه عند أهل العلو» آم ]ذا 
عليه إلقا رضرج يخي قيار فعا نه سحي لتر كا .1 
ذرعه القىء فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض». رواه 
الحهية إلا الشتانى» 


4 
لزنا 


)| سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : في فجر 
رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم ممتلىء البطن.ٍ 
وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً 
من الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الذي سألت عنه يحدث كثيراً مع 
الناس إذا امتلأت المعدة بالطعام» فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج 
الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماءء فإذا لم 
7 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قرأنا فتوى 
لأحد المشائخ جاء فيها: أن من استقاء فقاء بطل صومه. 
اول ربكل ووم الاندةا ماري كا برضي قاد ودار 
يده فى فمه فاستقاء من هذا العمل؟ وما المقصود بقوله: من 
استقاء فقاء؟ 


كتاب الصيام 
تلح ل سب ل ل بحيححجححيححح 3( 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث عن النبي كَل رواه أبو 
هريرة - رضى الله عنه -: «من ذرعه القىء فلا قضاء عليه . ومن 
استقاء عمداً فليقض)”' ومن استقاء أي طلب القىء مككود ا يانه 
يدخل يده في فمهء أو يعصر بطنه» أو يشم شيئاً يوجب القيء أو 
ما أشبه ذلك» المهم أن من حاول أن يستقيء فقاء فسد صومه. 
ولهذا يحرم على من كان صومه واجبا أن يستقيء. وأما إذا أدخل 
الصبي إصبعه في فم الإنسان حتى قاء فإن كان باختياره فهو كما لو 
كان أدخل إصبعه بنفسه. وإن كان بغير اختياره» وهذا أقوله 


م 
يليل سئل فضيلة ال سيقي اله تعالى -: إذا استمنى 
الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا استمنى الصائتم فأنزل أفطر 
ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه » وليس عليه كفارة. 
ا 


00 
3ت 


الاح ع وي 20-5 9م 
فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الحكم أنه لا شيء عليه لأننا قررنا 


.)١95( تقدم ص‎ )١( 


فقتاوى الفقه 


تا ااام ام 
فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم» والذكرء 
والإرادة. 

ولكني أقول : إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن 
الاستمناء» لأنه حرام لقول الله تعالى : « وَالدِينَ هم لِفْروجهمٌ 
طون © لاع نوي الكت توم كمع مُوبيت 7 
اق رك يك هع ليق 2 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 0 للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم** ٠‏ , 529 
على المكلف, ولأن الإنسان يجد فيه متعة» بخلاف الصوم ففيه 
مشقة» فلما عدل النبي كَل إلى الصوم» دل هذا على أن الاستمناء 
سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك فتى كان 
يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان ولم يبلغ بعد. وصام 
يفعل العادة السرية في نهار رمضان. وهو لا يعلم بالحكم. 
كان في السنة السادسة أو أولى متوسط. ولا يعلم عن هذا 
000 أخر جه البخاري» كتاب الناح , باب من لم يستطع الباءة فليصم (55١٠ه),‏ 


.)١()١58٠:( 


كتاب الصيام 
شيئاً فما الحكم؟ ولا يعرف الآن عدد الأيام التي فعل فيها 
العادة السرية. فما هو ردكم على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكرت أنه كان يفعل العادة السرية» 
ولم يبلغ. يعني أنه لا ينزل ولكن العادة جرت أن من عمل العادة 
السرية فإنه ينزل وبهذا يبلغ ولو لم يكن له إلا عشر سنوات هذا 
شيء. لكن إذا استمر في فعل العادة السرية وهو لا يعرف عن 
حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطرع فإنه لا قضاء 
عليه. لقول الله تعالى: # رَيّنَا لا تُوَاحِدَنَا إن مسِيمَا أو ؛ لمكأ 4 . 
قال الله : قد فعلت . 


: سئل فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى -: يقول السائل‎ ١ 
في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة السرية فماذا‎ 
يجب علي؟‎ 
فأجاب فضيلته بقوله: عليك أن تتوب إلى الله من هذه‎ 

العادة. لأنها او و الغولين لأهل العلم» ٠‏ لقوله 
على : ( تأي حم ليه ستو( ولاعن ايوم أو 
7 3 يمه مجم حَيرُ لومي () فَمنِ بت ورا ذَلِكَ اوليك هُهُ 
اعادو 4 0 النبي كك : ديا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . فمن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»© . 


)2000 تقدم ص (5175). 


فقاوى الفقه 


وي 5ا ااااهستتت 

فأرشد النبى كَل الشباب الذين لا يستطيعون الباءة إلى 
الصوم» والصوم فيه نوع من المشقة بلا شك» ولو كانت العادة 
السرية جائزة لأرشد النبى كَلْهِ إليهاء لأنها أهون على الشباب» 
ولآأن فتها شيقاً من البععة توما كان النق كله بعدل عن الأسهل: 
إلى الأقق الونكان الأسها) جائر ا الها كان من حادق يكل ايدب 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماً. فعدول النبي 
كل عن الأيسر في هذه المسألة يدل على أنه ليس بجائز . 

أما بالنسبة لعمله إياها وهو صائم في رمضان فإنه يزداد 
إثما؛ الأنهابذلك أفسد صبومة+ 'فعليه أن يتوب إلى الله تويتين» توية 
من عمل العادة السرية» وتوبة لإفساد صومه» وعليه أن يقضى هذا 
البوم الذى أفنتدة : ١‏ 
41و سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا داعب الرجل زوجته فخرج منه 
مذي فصومه صحيح » ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من 
أقوال أهل العلم» وذلك لعدم الدليل على أنه يفطرء ولا يصح 
قياسه على المنى لأنه دونه» وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وقال في الفروع : هو أظهر»ء وقال في الإنصاف : هو الصواب . 


صاب الصيام 
بي 0055909 فين 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
صائم داعب امرأته فخرج المذي فماذا عليه؟ هل يعيد 
الصيام أم يكمله أم ماذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو 
نافلة فنزل منه المذي فإن صومه لا يفسد. لا الفرض ولا النفل . 
فالصوم صحيح ولا حرج عليه . 

أما إذا نزل منه المنى فإنه يفسد صومه» سواء كان ذلك فى 
نريفية آم ثافلة .ولا يحل لإنسان أن يذاعب زوجعة'إذا غرف من 
نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة» لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال 
فبمجرد ما يداعب المرأة» أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل. 
فنقول لهذا الرجل : لا يحل لك أن تداعب امرأتك مادمت تخشى 
أن تنزل. 
8 مكل ففيلة الشيخ ب ررحهه إل تعالي د عا حك صم 

برل المني في نهار رمضان بعد أن نظر نظر إلى محاسن 
امرأة ت: تثير الشهوة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نحن ننصح جميع الصائمين 
إلى أن يتقوا الله عز وجل ولا ينظروا النظر المحرم» والإنسان 
الذي يطلق نظره للنساء لابد أن يقع في البلاء» فإن النظر سهم 
مسموم من سهام إبليس - والعياذ بالله ‏ فإذا كان الإنسان كلما 
مرت عليه امرأة جميلة جعل ينظر فيها فإنه لابد أن يتعب قلبهء 
وأن ينقص إيمانه» وأن يقع في أمور لا يستطيع الخلاص منها فيما 


فتاوىا لفقه 


ع9 سوا 
بعد» ولكن إذا كانت النظرة خاطفة والإنسان قوي الشهوة وبمجرد 
ما نظر للمرأة أنزل فإن صيامه صحيح» له 
أما إذا جعل ينظر ويتأمل في محاسن هذه المرأة حتى أنزل فإن 
صيامه يفسد بذلك. ويجب عليه أن يقضي يوماً مكانه بعد 
وان ْ 


ه65١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عنده 
سلس بول فاراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار 
رمضان ماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الصائم أن يمسك 
عن التجفيف إذا أحس بشهوة» لآن المعروف أنه إذا قويت الشهوة 
حصل الإنزال» فإن استمر على ذلك حتى أنزل بشهوة فإنه يأثم 
ويفسد صومه» ويلزمه إمساك بقية اليوم» والقضاء . 

أما إذا نزل المنى بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء 
عليه . 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أحسن 
الله إليكم حديث: ١يدع‏ شهوته وطعامه» دليلاً على إفطار 
من أنزل منياً بشهوة. فلماذا لم يأخذ المذي نة نفس الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لأن المذي ليس شهوة» توضع في 
الرحم» ولهذا يخرج من غير إحساس بهء لولا أثره من الرطوبة ما 
علم به» فهو يحصل بدون شهوة عند خروجه . نعم قد ينتج المذي 


ككاب الضيام 

عن شهوة» كأن يقبل الرجل زوجته فيمذي» لكن هو نفسه ليس 
فيه شهوة. لا يجد لذة عند خروجه» اللذة متنفصلة عنه» ولهذا 
يخرج بدون دفق» 0 ال 


517 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل المذي 
يوجب القضاء فى شهر رمضان إذا كان بشهوة؟ 

فأجان 'فضيائه نقوله: المذي لا يفسد الصومء سواء كان 
الصوم في رمضان أو غير رمضانء» وإذا قلنا لا يفسد الصوم فإنه لا 
يوجب القضاءء وهو غالبا لا ينزل إلا بشهوة» حتى لو كان 
بشهوة» حتى لو قبل امرأته أو باشرهاء وأمذى فإن صومه صحيح 
ولا يلزم القضاء . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو ضابط 
الدم الخارج من الحسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسدل 
الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الدم المفسد للصوم هو الدم الذي 
يخرج بالحجامة.» لقول النبي كَلهِ: «أفطر الحاجم والمحجوم)”" 
ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره» 
فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفأء فإنه يفسد الصوم 
كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئتين 


فقاوى الفقه 


سس ب ل .ل للا-لتل-ه 
المتماثلين» كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين . 

أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف» وكالجرح 
للبدن من السكين عند تقطيع اللحم» أو وطئه على زجاجة أو ما 
أشبه ذلك» فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثيرء كذلك 
لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة: كالدم الذي يؤخذ 
ال 0 


4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : قوله عليه 
الصلاة والسلام : «أفطر الخاجم 00 هل هو حديث 
ات 7 كا متصيزا زما عر اشير 


2 2 


أحمد ‏ رحمه الله - وغيره» ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره 
أفطرء وإذا حجمه غيره أفطرء وذلك أن الحجامة فيها حاجم 
ومحجوم:. 

فالمحجوم الذي استخرج الدم منهء والحاجم الذي 
استخرج الدمء فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن 
يحتجم»ء لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه» إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليهء فإنه لا حرج أن 
يحتجم حينئذ» ويعتبر نفسه مفطراً يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب 
في بقيته» لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن 
يأكل في بقية يومهء لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه 
ليس يوماً يجب عليه إمساكه بمقتضى أدلة الشرع» ثم إنه بهذه 


كتاب الصيام 

بلتخخ ‏ سسسب ب ببح 07 
المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمرء حتى إن 
بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسيرء فيظن أن 
صومه بطل بهذاء ولكن هذا الظن ليس بصحيح . بل نقول: إن 
خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك» سواء كان كثيراً أو 
قليلاً» فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا 
يضر ولا يفطر بهء لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو 
باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف 
البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراًء إذ أنه لا فرق بينه وبين 
الحجامة في المعنى» وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا 
يضر ولا يفطرء مثل أن يخرج منه الدم من أجل التحليل أو نحوه. 
فإنه لا يضره ولا يفطر به»ء وعلى كل إنسان أن يكون عارفاً بحدود 
اولصي را م مرو بجوت 


:- ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى‎ ٠ 
حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟‎ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث صححه الإمام أحمد 
رحمة الله - وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم 
- رحمهما الله - وغيرهم من المحققين» روصحم ٠‏ وهو أيضاً 
يضعف البدنء. وإذا ضعف البدن احتاج لعن الغذاء» فإذا كان 
الصائم محتاجاً إلى الحجامة وحجم». قلنا: أفطرت فكل واشرب 
من أجل أن تعود قوة البدن» أما إذا كان غير محتاج نقول له: لا 


فتاوىا لفقه 


:باب ل ا 
عد سا بولح حير 
.١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : كيف نوفق بين 
حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) )2 وبين حديث أن النبي 
يد احتجم وهو صائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نوفق بينهما : 

أولاً: أن احتجام النبي يَلةِ لا يدرى هل هو قبل الحديث 
«أفطر الحاجم والمحجوم) أو بعده؟ وإذا كان لا يدرى أهو قبله أو 
بعده فيؤخذ بالنص الناقل عن الأصل وهو الفطر بالحجامة» لأن 
النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة» إذ أنه مبقى على الأصل». 
والأصل أن الحجامة لا تفطرء فاحتجم النبي كل قبل أن يثبت 
حكم التفطير بالحجامة 

ثانياً: هل كان صيام النبي كَلِةِ حين احتجم صياماً واجباً أو 
صيام تطوع؟ فقد يكون صياماً واجباً» وقد يكون صيام تطوع, فإن 
كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يقطعه. وليس في هذا 
دليل على أن الحجامة لا تفطرء لاحتمال أن يكون النبى يَكلةِ نوى 
الفطر قبل أن يحتجم» بل حتى لو كانت تفطر فإن النبي يَلِةِ إذا كان 
صومه تطوعاً» فإن صوم التطوع يجوز قطعه» ولا يمكن أن ندعي 
أن حديث ابن عباس «احتجم وهو صائم”" ناسخ لأن شرط 
النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخء فإذا لم نعلم لم يجز أن 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (77). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الحجامة والقيء للصائم .)١978(‏ 


كتاب الصيام 


ب الصد 1 
نقول بالنسخ» لأن النسخ ليس بالأمر الهين» فهو إبطال نص من 
ال بنص آخرء وإبطال النص ليس بالأمر الهين» بل لابد أن 

نتحقق أن هذا النص قد : نسخ بالنص المتأخر . 

ا ل ع قي الي 
النبي كَل احتجم وهو صائم» وبين قول النبي كَل : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» ويكون العمل على ما يدل عليه حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم) وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في 
رسالته (حقيقة ا ل 


> الابغل اتقيلة اليف را : ما الجمع بين 
هذين الحديثين : 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي كل 
احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم" متفق عليه . 
١‏ - عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل 
أتى رجلاً بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة 
خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»" . 
رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي . 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في الجمع بينهماء 
فمنهم من قال: إن حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم) لم يثبت» 


2010 تقدم ص (1575). 
هم تقدم ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 


ب كح ا هت 
فقد نقل عن الشافعى أنه علق القول به على صحته». وقال ذلك 
أيه فحن الجالكية» ومنهم من قال: إنه منسوخ بالأحاديث الدالة 
على عدم الفطر بالحجامة. وكلا الجوابين غير صحيح. فالحديث 
صحيح صححه أحمد والبخاري وابن الملار د رحييم الله - 
والقول بنسخه يتوقف على أمرين : أحدهما : العلم بأنه سابق على 
فعل النبي يله ولا دليل على ذلك . الثاني : أن لا يمكن الجمع 
بينه وبين فعل النبي كله وهنا يمكن الجمع بحمل احتجام النبي 
يِه على الخصوصية أي أن عدم الإفطار بالحجامة خاص به» كما 
اختص بكثير من الأحكام َل وعليه فيعمل بحديث شداد بن 
أوس - رضي الله عنه - ويحمل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ على الخصوصية أو أنه منسوخ» وأيضاً فالعمل بحديث 
شداد بن أوس أحوطء وما كان أحوط فهو أولى عند الاشتباهء 
لقول النبي كَكة: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولأن الوقوع في 
المشتبه إن كان الإنسان ورعاً أوجب له القلق وتشويش الفكرء 
وإناكات عبر ورج أوبعب له التهارن حت يق في الستوام الصريحء 
قال النبي وَكة: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه)2 . 
ومن القواعد المقررة أن الفعل لا يعارض القولء فإذا 
تعارضا ولم ب يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع السليمة 


2020 أخر جه البخاري, كتاب الإيمان» باب فضل من اشكيرآ لدينه (؟805) ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١599(‏ 


كتاب الصيام 


وجب تقديم القول» لآن الفعل يحتمل أن يكون لسبب يعارض 
عموم القول لم نعلم به» لاسيما الفعل عن النبي كَكةٍ فإنه قد يكون 
خاضًا به» والحجامة للصائم قد يكون جوازها وعدم الفطر بها 
خاصًا بالنبي كل لأن علة الإفطار بها الضعف الحاصل بخروج 
الدم من البدن» فيحتاج البدن إلى التعويض عنه بالأكل» وهذه 
العلة قد تكون منتفية في حق النبي كَكلِةٍ كما انتفت في حقه علة 
النهي عن الوصال في الصوم» فإن استقام هذا التتخصيص صارت 
الحجامة مفطرة في حق غير النبي كَلِةْ غير مفطرة في حقه وزال 
الإشكال. 

وإن لم يستقم ذلك فجمهور العلماء على أن الحجامة لا 
تفطر احتجاجاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الذي في 
صحيح البخاري أن النبي كٍَِ احتجم وهو صائم. لأنه أقوى من 
حديث شداد: أفطر الحاجم والمحجوم, قال الشافعي: (حديث 
ابن عباس أمثلهما إسناداً» فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلىّ 
احتياطء والقياس مع حديث ابن عباس» والذي أحفظ عن 
الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة) 
ذكره في مختلف الحديثء» نقله عنه في فتح الباري (ص /ا7١‏ ج 
:) المطبعة السلفية» وذكر في مختصر المزني (ص )07١‏ 
المطبوع في آخر كثاتب الأم : والذي أحفظ عن بعض أصحاب 
رسول الله يله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد 
بالحجامة . اه وأجابوا عن حديث شداد على تقدير صحته بأن 
معناه: أن الحاجم والمحجوم متعرضان للفطرء لما يلحق 


فتاوى الفقه 


اث ا ااا 0 
الصوم» وإما بأنه منسوخ ولكن كل ما ذكروا قد أجاب عنه ابن 
0 0 (ص ”747 -5508) فأجاد وأفاد» وصحح 


0 سئل فضيلة الشيخ ' ا : نقل الحافظ 
ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر 
الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من حديث أبي 
سعيد (أرخص النبي كَلِةِ في الحجامة للصائم» وإسناده 
صحيح فوجب الأخذ به. لأن الرخصة إنما تكون بعد 
العزيمة» فدل على : نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً 
وكين 

وذكر الحافظ أيضاً حديثاً عن رجل من أصحاب النبي 
لِِ قال: «نهى النبي َل عن الحجامة للصائمء وعن 
المواصلة» ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه) . 

وقال الحافظ : إسناده صحيح ١‏ والحهالة بالصحابي 
لا تضر. فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه 
حفظكم الله من إفطار الصائم بالحجامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نجيب على هذا بما رد به الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - أنه قد صح عن النبي كَل أنه قال: «أفطر 


كتاب الصيام 


لالظ الى / 076 
الحاجم والمحجوم' وحديث أبي سعيدك الذي شرت إليه فيه 
ضعف : هذه واحدة. 

الشىء الثاني : أن قولنا بالإفطار هو من مصلحة الصائم في 
الواقع» لآنه من المعروف أن الإنسان إذا سحب منه الدم» فسوف 
يلحقه هبوط ومشقة وتعب. فإذا قلنا: إنه يفطر بالحجامة. 
معناه: أنك لا تحتجم إلا للضرورة» فإذا كنت صائماً صيام 
فرض» واحتجمت للضرورة» فكل واشرب واقض ذلك اليوم . 

والآخرون يقولون: إذا احتجمت للضرورة فلابد أن تبقى 
على صومك ولو كنت في غاية ما يكون من الضعف» فصار القول 
بأنه يفطر هو الآأيسر الذي تقتضيه مصلحة الصائم» وتدل عليه 
الأدلة الشرعية» لأننا نقول: إن كنت لا تحتاج إلى الحجامة فلا 
تحتجم إلا في الليل» وإن كنت تحتاج إليها ولابد» كما لو هاج 
عليك الدم. فنقول: احتجم» ونرخص له أن يأكل ويشرب حتى 
يستعيد قوته. فتبين بهذا: أن القول بأنها تفطر هو القول الموافق 
للحكمة» وقد حقق شيخ الإسلام - رحمه الله ذلك في رسالة له 
صغيرة تسمى ١حقيقة‏ الصيام»» ومن أحب أن يتوسع في الجواب 

والتبرع بالدم مثل الحجامة. لآنه كثير» فيحصل به من 
الضعف ما يحصل بالحجامة» ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع 
بالدم وهو صائم صيام الفرض إلا للضرورة» فإذا كانت ضرورة 


فتاوى الفقه 


)”تت 1ت 22 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جرح 
الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر ذلك على الصيام شيئاء فإذا 
جرح الصائم رع دم كثير فإنه لا يؤثر ا ذلك لأن هذا 
الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطرا أن يكون 
باختيار الفاعل» أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقض 
صيامه ولا يفطره. ولذلك لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه 
الماء فإنه لا يفطر بذلك» لأنه بغير اختياره . 

أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك 
مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم» لأنه كما جاء في 
السنن عن رسول الله كَكِةِ أنه قال : «أفطر الحاجم والمحجوم)" . 
بدنه» وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب لأجل سد هذا الضعف. فإذا 
اضطر الإنسان إلى الحجامة وهو صائم فاحتجم فإنه يفطر» ونأمره 
بأن يتناول الأكل والشرب» لآأجل أن يعود نشاطه إليه» وهذا هو 
الوجه في كون المحجوم يفطرء لأنه يشق عليه أن يبقى بدنه 
ضعيفاً بعد الحجامة فمن رحمة الله به أن جعل ذلك سبباً للفطر 
رجل لينقل إلى مريض مثلاٌ فإنه يجوز سحبه في هذه الحال إذا قال 
فيسحب منه» وفي هذه الحال نقول لهذا الذي سحب منه الدم: قد 


.)525( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


أفطرت» لأنهذا الدم الكثير بمنزلة الحجامة» ويتناول مايريد من الطعام 
والشراب في بقية يومه حتى تعود إليه القوة ويقضي يوم أ مكانه . 

أما الشيء الشير من الدء الذي يرع ولوياعتار الإشان 
فهذا لا بأس به مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله فإن 
ذلك لا بأس به؛ لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة» ولا 
يؤثر على البدن تأثير الحجامة» ومثل هذا لو قلع الصائم ضرسه 
فخرج منه دم فإن هذا الدم لا يفطره. لكن عليه أن يحول دون 
ابتلاع الدم حتى لا يصل إلى معدته؛ ولكن مع هذا لو تهرب شيء 
من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك. والله الموفق . 


3 ٍِ 4 


6 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يبطل 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير 
قصل منه» فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح. 
ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرسء» لأنه لم يخلع ضرسه 
ليخرج الدم» وإنما خلع ضرسه للتأذي منهء فهو إنما يريد إزالة 
هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم 
يسير فلا يكون له معنى الحجامة . 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: التبرع بالدم 
هل يفطر الصائمء وإذا أخد شىء مسن الدم لغرض 
التشخيص؟ 


فتاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله : إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا 
يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك». سواء أخذه للتحليل» أو 
لتشخيص المرض» أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه . 

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه 
يفطر بذلك» قياساً على الحجامة التى ثبتت السنة بأنها مفطرة 
للصائم . ْ 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية 
من الدم وهو صاتم صوماً واجباء إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه 
في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة» ويكون مفطراً يأكل 
ويشرب بقية يومهء ويقضي بدل هذا اليوم . 

وذكزك هذ التفصيل .إن كان السؤال يخغص نسار 
رمضانء وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً فى نهار رمضان فإنه 
لآ يجوز أن يمزع يدم كميع كديزةء“يحية بلحو ردنه منها عت 
ال 0 
0 سئل فضيل الشيخ ‏ رحمه لله تعالى - : هل سحب 

فأجاب فضيلته بقوله: سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى 
ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه 
كحكم الحجامة» وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح 
الرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضرء لأنه ليس بإرادة الإنسان. 


6 
5 


حكان الضيام 32 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم 
التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه 
لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس بهء وأما التبرع 
بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم 
الحجامة ويقال للصائم صوماً واجباً لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت 
الضرورة لذلك فلا بأس بهذاء مثل لو قال الأطباء : إن هذا الرجل 
الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات ووجدوا صائماً يتبرع 
بدمه.ء وقال الأطباء: لابد من التبرع له الآن.. فحينعذ لا بأس 
للصائم أن يتبرع بلامة؛ ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه 


ا ل 


4 امل قديلة لني - رحد لقاب : هل يجوز 
للصائم أن يسحب دمه في المستشفى أو في غير 
السقي ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يُنظرء إذا كان الدم المسحوب 
قليلاً مثل الذي يُسحب للاختبار للتحليل فهذا لا بأس به ولا حرج 
فيه» أما إذا كان كثيراً يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح أنه لا يحل 
له ذلك إذا كان صومه واجباً لأن هذا يفطرء. وإن كان تطوعاً فلا 
حرج في هذاء لأن التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه . 


3 


فقاوى الفقه 


5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل 
من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل 
يعفى عنهء لأنه مما تدعو الحاجة إليه» وليس من جنس المفطرات 


اعساو ب 

اكير سو ا - رحم اله عاى - : إذا قلع الصائم 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يفطر ولكن لا يبلع الدم الخارج 

من الضرس . 


0 
9 


الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فما حكم صومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه 
كثيراً» لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناهاء لكن إن لحقه ضعف 
بسبب خروج الدم الكثير» فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي 
ذلك اليوم . 


كتاب الصيام 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يفطر 
الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: خروج الدم من قلع الضرس لا يؤثر 
ولا يضر الصائم شيئأء ولكن يجب على الصائم أن يتحرز من 
ابتلاع الدم. لأن الدم خارج طارىء غير معتاد» يكون ابتلاعه 
مفطراً بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر. فعلى الصائم الذي خلع 
ضرسه أن يحتاط وأن يحترز من أن يصل الدم إلى معدته؛ لأنه 
يفطر» لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره» لأنه غير 
متعمد لهذا الأمرء وأصل الاشتباه عند الناس فى هذه المسألة 
وهي قلع الضرسء أو السن» أو الجروح أصل الاشتباه عند هؤلاء 
هو الإفطار بالحجامة. فإن النبي كله يقول: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”" فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع 
الضرسء. أو السن» أو الجرح.ء أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر 
كالحجامة» والأمر ليس كذلك» فإن الحجامة يخرج منها دم كثير 
يؤثر على الصائم فيجد في نفسه كسلاً وضعفاء يحتاج معه إلى أن 
يتناول شيئاً يرد إليه قوته» ويزيل عنه الضعف الذي حصل بسبب 
الحجامة؛ وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير 
الحجامة فلا يفطر به أبداًء وكذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج 
الدم لأجل التحليل» فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من 
المريض ليختبره» فهذا لا يفطرء لأنه دم يسيرء لا يؤثر على البدن 
تأثير الحجامة» فلا يكون مفطراًء والأصل بقاء الصيام» فلا يمكن 


لق تقدم ص .)5١1(‏ 


فتاوى الفقه 


أن نفسده إلا بدليل شرعيء وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر 
بخروج هذا الدم اليسير» وأما أخذ الدم الكثير الذي يفعل بالبدن 
مثل فعل الحجامة من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه 
فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإن كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز 
لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحدء إلا أن يكون المتبرع له في 
حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب» وقرر الأطباء 
بأن دم هذا العبائم رينسيه وبريل ضرورته» فإنه في هذه الحال لا 
بأس أن يتبرع بدمه ويفطر فياكل ويشرب حتى تعود إليه قوته 
ار 


6 سكل فضيلة الشيخ وحم ااال :د : خروج الدم 
من أسنان الصائم هل يفطر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: النزيف الذي يحصل في الأسنان لا 
يؤثر على الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن» لأن خروج 
الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراء ولا يلزم من أصابه ذلك أن 
يقضى » وكذلك لو رعف أنفه» فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا 
تازفد تفاع 


6 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير 
اختياره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يضره خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد 


كنتاب الصنحام 


ا فإن صومه صحيح . 


7 سئل فضيلة الشيخ . ل لو تسبب في 
خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه أيضاء لأنه لم يخلع 
ضرسه ليخرج الدم؛ وإنما خلع ضرسه لأذى فيه» فهو إنما يريد 
إزالة هذا الضرس لأذاه. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع 
الضرس أنه دم يسيرء ام 


١‏ سئل فضيلة الشيخ. هقان : خروج الدم 
من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد 
أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في 
الفم هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : كل هذه الآشياء لا تفطر الصائم» 
لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا 
يمكن إفسادها إلا بدليل شرعى من كتاب الله تعالى» أو سنة 
رسوله تك أو إجماع المسلمين» أو القياس الصحيح الذي 
يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم . 

وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلاً شرعيًا يدل على 
فساد الصوم بهاء وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد 
الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله . 

لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة» لقول النبي كله للقيط بن 


فتاوى الفقه 


صبرة ‏ رضي الله عنه -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
ضائماً»”" فإذا احج ل 000 ولم 0 من تأخيره 9 
نزول ذلك إلى جوفه . 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حامل 
ونزل منها دم في نهار رمضان فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حاملاً ونزل منها 
الدم ولم يكن منتظماً انتظامه السابق على الحمل فإن هذا الدم 
ليس بشيء» سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيراً؛ لأن ما تراه 
الحامل من الدم يعتبر دم فسادء إلا إذا كانت حيضتها منتظمة على 
ما هي عليه قبل الحمل فإنه يكون حيضاء وأما إذا توقف الدم ثم 
اه المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك ولا 

شيء عليهاء اا ا 
4 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن امر 
كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام , ولما 0 
أصبحت العادة تتأخر عليهاء وإذا نزلت استمرت أربعة 
عشر يوماً فما الحكم في هذه الأيام الزائدة وهل تصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المرأة التي كبرت وصار الحيض 


غ2 تقدم ص .)5١9(‏ 


كتاب الصيام 


يتأخر عنها كثيرأً ثم يأتيها أربعة عشر يوماً نقول لها: إن هذه الأيام 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أصيبت 
فى حادثة وكانت فى بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر 
نزيف حاد. فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا 
أفطرت فهل عليها إثم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن الحامل لا تحيضء» كما 
قال الإمام: أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض . 
والحيض كما قال أهل العلم : خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء 
الجنين في بطن أمهء فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض» لكن بعض 
النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل» فهذه 
يحكم بأن حيضها حيض صحيح.ء لأنه استمر بها الحيض» ولم 
يتأثر بالحمل» فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير 
الحامل. وموجباً لما يوجبه» ومسقطاً لما يسقطه. والحاصل أن 
الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: نوع يُحكم بأنه حيض 
وهو الذي استمر بهاء كما كان قبل الحمل؛ لأن استمراره يدل 
على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً . 

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب 
حادث» أو حمل شيء» أو سقوط من شيء ونحوهء فهذه دمها 
ليس بحيضء» وإنما هو دم عرقء. وعلى هذا فلا يمنعها من 
الصلاة. ولا من الصيامء بل هي في حكم الطاهرات» ولكن إذا 


فتاوى الفقه 


لزم من الحادث أن ينزل الولد» أو الحمل الذي في بطنهاء فإنه 
على ما قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها 
بعد خروجه يعد نفاساًء تترك فيه الصلاة والصوم» ويتجنبها 
زوجها حتى تطهر» وإن خرج الجنين وهو غير مُخْلّق فإنه لا يعتبر 
دم نفاس » بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا 
من غيرهماء قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد 
وثمانون يوماً؛ لآن الجنين فى بطن أمه كما قال عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: حدثنا رسول الله يله وهو الصادق المصدوق 
فقال: «إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك 
فينفخ فيه الروح2 ويؤمر بأربع كلمات؛: فيكتب رزقهء وأجله. 
وعمله وشقي أم سعيد»”" ولا يمكن أن يُخلق قبل ذلك» والغالب 
أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما. لصوتام 

0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى افر أة .فى 
الشهر الثامن حملها. ووافق دلك أن يكون شهر رمضان» 
ل ل ا ثم وضعت الجنين 
بعد أربعة عشر يوماً من * شهر رمضان. وذلك عن طريق 
عملية قيصرية. فهل تقضي الأيام التي نزل معها الدم أم لاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة (2)7708 ومسلمء 


كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته (55157؟)(١).‏ 


كتاب الصيام 


ب الصب 65 
مع أنها كانت صائمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها قضاء في الأيام التي 
صامتها قبل أن تضع الجنين» لأن هذا الدم ليس دم نفاس» وليس 
دم حيض» ويسمى هذا الدم وأمثاله عند العلماء دم فسادء لآن ما 
اللا 


1 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - هل يجوز 
استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه 
الحبوب لا في رمضان ولا في غيره» لأنه ثبت عندي من تقرير 
الأطباء أنها مضرة جداً على المرأة على الرحم والأعصاب والدمء 
وكل شيء مضر فإنه منهي عنهء لقول النبي كي : «لا ضرر ولا 
فنوار اد 


777 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج فتوقف الدم. وبعد 
الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها » فما حكم الأيام التي لم 
تصلّ فيها؟ وإذا تناولت ما يمنع الحيض فلم ينزل فهل 


تصوم؟ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (71550؟) 
و(71751) صححه الآلباني في صحيح الجامع (07011. 


فتاوى الفقه 


و لاورس حححبِ بن 2 ب 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضى المرأة الصلاة إذا تسببت 
لنزول الحيض» لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه . 

وإذا تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي 
وتصومء ولا تقضي الصوم لآنها ليست بحائض» فالحكم يدور 
مع علته: قال الله عز وجل : 0 وَيسْكَنُوتلَكَعَنٍ الْمَحِيضٍ قل هو أَدكى ‏ 
فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمهء ومتى لم يوجد لم يثبت 
كمه 


كتاب الصيام 


رسالة 


0 حففلة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال كتابة حتى 
يمكن أن نستفيد منه فى الحاضر والمستقبل إن شاءالله . 

هذه امرأة حملت منذ شهرين بعد هذه المدة أصبح 
عندها نزيف استمر ثلاثة أيام, ثم عمل لها عملية تنظيف 
رحمء وأصبحت بعد ذلك لا تصوم ولا تصلي منذ تسعة أيام 
تقريباً» أي منذ التنظيف. وقد توقف الدم منذ ثلاثة أو أربعة 
أيام , وصار عندها اصفرار فقط. فهل تصوم الآن وتصلي؟ 
وهل عليها صلاة عن الايام الماضية منذ توقف للم روفاد 
وهل تصلي الصلوات جميعها في وقت واحدء. ولو آن ذلك 
يشق عليها؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

يقول أهل العلم: إن النفاس لا يثبت حكمه حتى تضع 
الحامل جنيناً تبين فيه خلق إنسان» ولا يمكن أن يتبين فيه خلق 
إنسان حتى يتم له ثمانون يوماء وبناء على ذلك فإن النزيف الذي 


فتاوى الفقه 


7 ببسب جُُتت7ك ا رب 
أصاب المرأة المذكورة ليس نفاساًء فيكون حكمها حكم 
الطاهرات تلزمها الصلاة والصيام. كتبه محمد الصالح العثيمين 
فى 7١/4//ا٠1١اه.‏ 


ححاب السيام 
للتلتالسب-راببب-ا-ااا-ا ا ج92 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يفسد 
الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم 
أو صفرة» لأنه ليس بحيض ولا نفاسء إلا إذا كان عند الولادة أو 
قبلها بيوم أو يومين مع الطلق فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال 
صار نفاساًء وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر 
عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتهاء فهذه يكون 
دمها دم حيض . 


0 30 2 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة يخرج 
منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية» وقد 
استغرقت معها الشهر كله وصامت فى ذلك» فهل يكفى 
صومها في ذلك أم تقضيه؟ ١ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية ‏ رضي الله عنها : 
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً»”" هذا رواية البخاري» ورواية 
أبى داود : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)” . وعلى 
ذا نذ! تطورك العدر انمق" الخيضن وز لنننها مفوة أى لقان 
هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتهاء فتصلي وتصوم 
ويجامعها زوجهاء وهي في حكم الطاهرات» إلا أنها عند الصلاة 


.)٠١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١١80( تقدم تخريجه ص‎ )( 


فتاوى الفقه 


(7778-بببب-سس ب حم 

لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة» فإنها 
تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج, ثم تعصبه بخرقة» ثم 
تتوضأء ثم تصلي فروضاً اك 


5 سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن امرأة أتتها 
أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم 
وذلك في شهر رمضان» ولي البوء الغا ولارتاع الضارة 
0 تسد : ثم انقطع الدم وذ في اليوم الثالث بدأ نزول الدم 
لشي قدا حك عنام البو الذي لم تعد قود سوق 
الصفرة والدم اليسيرء علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من 
قبل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي 
ينزل من المرأة وهو دم طبيعي» كتبه الله على بنات أدم. ينزل في 
أوقات معلومة» وبصفات معلومة» وبأعراض معلومة» فإذا تمت 
هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي 
تترتب عليه أحكامهء أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاًء وقد 
قالت أم عطية ‏ رضي الله عنها -: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
شيئاً»”' » وفي رواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الطهر شيئاً)© .أى شيئاً من الخيضن” 


إدلق تقدم ص .)١٠١9(‏ 
زفق تقدم ص .)١١9(‏ 


كتاب الصيام 


فهذه المرأة التى ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن 
لم ينزل الحيض كه نزلت الصفرة» فإن ظاهر حديث أم عطية 
رضى الله عنها ‏ أن هذه الصفرة ليست بحيض» وعلى هذا 
فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاًء لأنه لم يحصل الحيض 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أم لطفل لم 
يبلغ من العمر أربعة شهورء وأستعمل حبوب منع الحمل» 
ولكني أحياناً يعترضني نزول دم خفيف أحمر اللون بعد 
غسل الجماع. وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان» حيث 
رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر. 
فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً» فاغتسلت 
مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت ثم عاودني ذلك في 
النهارء فأكملت صيامي وبدأت أتوضأ لكل صلاة» واستمر 
ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماماًء فاغتسلت للمرة 
الثالثة» وأريد أن أستفسر هل صلاتى صحيحة؟ وهل 
نهاية شهر رمضان المباركء فأنا أريد أن أسأل إذا حدث لى 
ذلك في أي يوم» فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً. ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: قبل الإجابة على سؤالها أقول: إن 
استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة» على رحمهاء وعلى 


فتاوى الفقه 


«يبس_:س-بااا سس“ “ “لح 
عادتهاء وعلى دمهاء بل وعلى جنينها في المستقبل. وقد يحصل 
من هذه الحبوب تشويه للأجنة فيخرج الجنين مشوهاًء ولهذا كثر 
الآن التشويه» هنا أككز ها سال عن حدين فن يطخ آم لسن عل 
رأسه عظمء ونش ال هه ضع موه كل امن اجر هده الحيزت 
الى ضرت العسلمين من جهة.: ومنعت كثزة الإنجات من جهة 
أخرى . 

أما بالنسبة للجواب : فلتسأل السائلة الأطباء هل يعتبر هذا 
الدم حيضاً أم هو دم عرق» إن كان دم عرق فإنه لا يمنعها من 
الصيام وصيامها صحيح» ولا يمنعها من الصلاة» فيجب عليها أن 
ا الو د للا 
تسم د 
4 ستل فضيلة الشيخ - وحمه الله تعالى -: أنا امرأة 
صمت أيام الست من شوال» وآخر يوم من الصيام أحست 
بألم الدورة.» ونزل في هذا اليوم كدرة. ولم ينزل الدم إلا 
في الليل. فهل هذا الصيام 0 أرجو من فضيلتكم 
الإفادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام هذا اليوم صحيح, لأن الدم لم 
ينزل إلا بعد غروب الشمسء» والمرأة إذا أحست بالحيض ولم 
ينزل الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح» سواء فرضاً 
أم نفلا . 


كباب الصحام 
ب ببسي ل يي بت 1 
8 سئل. قصيلة الشنبخ .ه رحمه الله تعالى -: أنا فتاة 
متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ولقد انتهت 
الأربعون نوما في اليوم السابع من رمضان. ولكن الدم 
مازال يخرج مني » ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل 
الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت 
أصوم فهل صومي صحيح أم غير ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق 
الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة 
يم ة جلست » ا 
يجري عليهاء وتكون حينئذ مستحاضة . 

ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماأ؛ لآنه وجد 
من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماء وهذا مر واقع ويسأل 
عنه» ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها فى النفاس ستين يوماً 
وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً» ثم بعد ذلك ترجع 
إلى حيضتها المعتادة . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : أنا امر 
الدورة الشهرية في هذا الشهر اصع وو 


96 


فتاوىا لفقه 


وبيب يبيب لات ل 
إلى آخر الشهر فإذا حضت فسوف أضيع أجراً عظيماً فهل 
فقال: لا تضرني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء 
اللاتى يأتيهن الحيض فى رمضان: إنه وإن فاتها ما يفوتها من 
الفينادة- والق 3 تاقينا دللح عات اندحو قدو و عانها | ارين : 
ولهذا قال النبى َلِنةِ لعائشة - رضى الله عنها ‏ حينما حاضت : (إن 
هذا شيء كتبه على بنات آدم)0 .شقول لهذه المرأة: إن الحيض 
الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم فلتصبرء ولا تعرض 
نفسها للخطرء وقد ثبت عندنا أن حبوب منع الحيض لها تأثير 
على الصحة وعلى الرحم». وأنه ربما يحدث في الجنين تشوه من 
أجل هذه العقاقير. 


حرف سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في رمضان أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه 
الحبوب لا في رمضان ولا في غيره» لأنة ثبت اعطدى هه قوير 
الأطباء أنها مضرة جدًا على المرأة على الرحم» والأعصاب» 
والدم» وكل شيء مضر فإنه منهي عنه» لقول النبي كَل : «لا ضرر 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحيضء باب الأمر بالنفساء إذا نفست (595)» 


ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران .)١١9()١5١1(‏ 


كحاب الصصام 


ولاضرار»”"' . وقد علمنا عن كثير من النساء اللاتى يستعمله هذه 
الحيورب؟ أن العادة ينمه المطوي اوتقفيية عق العلطاء ان 
كيفية جلوسهن» فالذي أنصح به أن لا تستعمل المرأة ا 
الحبوب أبداً» لا في رمضان ولا في غيره. 


. 10-1 . 
دن يد فت 


"3 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم 
تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أراه فى هذه المسألة ألا تفعل 
المر اعد إل تق على ما قدره الله عر ول وكنيه علن .ينات 
آدم» فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادهاء هذه 
الحكمة تناسب طبيعة المرأة» فإذا منعت هذه العادة فإنه يحدث 
منها رد فعل ضار على جسم المرأة» وقد قال النبي كَة: ٠لا‏ ضرر 
ولااضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على 
الرحم كما ذكر ذلك الأطباء» فالذي أرى في هذه المسألة أن 
النساء لا يستعملن هذه الحبوب» والحمد لله على قدره وعلى 
حكمته» إذا أتاها الحيض تمسك عن الصلاة والصومء وإذا 
طهرت تستأنف الصيام والصلاة» وإذا انتهى رمضان تقضي ما 
فاتها من الصوم . 


“71 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة ينزل 
منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل هل صومها صحيح؟ 


درق تقدم ص (5109). 


فتاوى الفقه 


155559595996 اتاد لد 

فأجاب فضيلته بقوله: صوم هذه المرأة صحيح حتى لو 
أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم» ولكنها 
لم تره خارجاً إلا بعد الغروب» فإن صومها صحيح » لأن الذي 
يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمسن؟ و ليق 
لي 0 الود 


4 سئل فضيلة الشيخ - ا : شخص يقول : 
أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاماً ولها 
مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت بأطفال» والآن معها نزيف 
دم لها مدة ثللاث سنوات». وهو مرص سبدو أتاها في تلك 
الفترة. ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو 
تكرمتم؟ وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف 
الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا 
الحدث الذي أصابهاء فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من 
أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلآء فإنها تجلس من أول كل شهر 
مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم. فإن انقضت اغتسلت وصلت 
وصامتء وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أن تغسل فرجها غسلاٌ تاماً 
وتعصبه وتتوضاً وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلةة الفريضة» 
وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل فى غير أوقات فرائقض. وفى 
هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر 
مع العصرء. وصلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا 


كتاب الصيام 

باس بإ )| 069 
واحداً للصلاتين: صلاة الظهر والعصرء وواحداً للصلاتين: 
ضلاة المقزت: والعقاء»:وواتداً لعئلاة الفجز» بدلا مو أن تحمل 
ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. وأعيده مرة ثانية أقول : 
عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى 
بخف الخارج» ثم تتوضاً وتصلي» تصلي الظهر أربعاًء والعصر 
أربعاً» والمغرب ثلاثاً» والعشاء أربعاً» والفجر ركعتين» أي أنها 
لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة» ولكن يجوز لها أن تجمع بين 
صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب والعشاء» الظهر مع 
العصر» إما تأخيراً أو تقديماً» وكذلك المغرب مع العشاء إما 
تقديما أو تأخيراًء وإذا أرادت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج 
عليها. 


. 2 و 
/ 3 ين 


3 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أكل 
الصائم أو شرب ناسياً فما حكم صومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً 
فصومه صحيح.» لقول النبي يَكِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه.ء فإنما أطعمه الله وسقاه)”© متفق عليه من 


حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لكن متى ذكر وجب عليه 
الإقلاع ولو كان الطعام أو الشراب في فمه فليلفظه . 


70 6م 
23 3 


.)717( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


نا سي 


51 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما الحكم إذا 
أكل الصا ئم ناسياً؟ وما الواجب على من رآه؟ 

10 من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم 
فإن صيامه صحيحء» لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا 
كانت اللقمة أو الشربة فى فمه» فإنه يجب عليه أن يلفظهاء ودليل 
تمام صومه قول النبي يك فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه.ء فإنما أطعمه الله وسقاه)" ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء 
في فعل محظورء لقوله تعالى: #رَبّنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن سين أَو 
أَخْطَأنا» فقال الله تعالى: قد فعلت . 

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره» لأن هذا من تغيير 
المنكرء وقد قال كَلِّ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»”” ولا ريب أن أكل الصائم 
وشربه حال صيامه من المنكرء ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم 
المؤاخذة» أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه 

قا قن 

0 شثل فضيلة الشيخ و رحهه اله تعالى ب : إذا رؤي صائم 
يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل يذكر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من رأى صائماً يأكل أو يشرب في 


)0غ( - ص (59؟). 


فم أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان )9غ 
(/ا). 


كتاب الصيام 
سنطخطغتبب يبيب 07# 
نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره» لقول النبي كَكْةِ حين سها 
فالات لافإذا انيه تدكروق 010 بوالاشنان النانن مقدوو 
لنسيانه. لكن الإنسان الذاكر الذي يعلم أن هذا الفعل مبطل 
لصومه ولم ينكر عليه يكون مقصراًء لأن هذا هو أخوه فيجب أن 
يحب لآخيه ما يحب لنفسه . 

والحاصل أن من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار 
رمضان ناسياً فإنه يذكرهء وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراًء 
ولا يجوز له أن يتمادى فى أكله أو شربه. بل لو كان فى فمه ماءء 
أو شيء من طعام فإنه يجب عليه أن يلفظه ولا يجوز له ابتلاعه 
بعد أن ذكر»ء أو ذكر أنه صائم . 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات التي تفطر 
الصائمء لا تفطره في ثلاث حالات : 

الأولى : إذا كان ناسياً. 

الثانية : إذا كان جاهلاً . 

الثالثة : إذا كان غير قاصد. 

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام» لقول النبي يَكِْ: «من 
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقاه»”" وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع» أو يظن أن 


»)5٠1١( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له‎ 
.)89( ركلاه)‎ 

.)517( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ل ا م لك 
الشمس قد غربت» ثم تبين أن الأمر خلاف ظنهء فإن صومه 
صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت : 
«أفطرنا في عهد النبي كه في يوم غيم ثم طلعت الشمس »30 » ولم 
يأمرهم النبي كَلةِ بالقضاء» ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ولو 
أمرهم به لنقل إليناء لأنه. إذا أمرهم به صار من شريعة الله 
وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة . 

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنه لا يفطرء كما لو 
تمضمض فنزل الماء إلى جوفه. فإنه لا يفطر بذلك لأنه غير 
قاصد. 

وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه 
ا ودام 0 الله عز وجل : # ولس عرتحسكم جتاح فيماً 
نكري وك تاشئاد تخ . 


الالح لس لت مره الله تعالى -: إذا أكل 
الصائم ناسياً فماذا يجب على من رآه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا رأى صائماً يأكل فليذكره؛ لأن 
هذا من باب التعاون على البر والتقوى» كما لو رأى الإنسان 
شخصاً مصلياً إلى غير القبلة» أو رأى شخصاً يريد أن يتوضاً بماء 
نجسء» أو ما أشبه ذلك» فإنه يجب عليه تبيين الأمر له» والصائم 
وإن كان معذوراً لنسيانه لكن أخوه الذي يعلم بالحال غير معذور. 
فيجب عليه أن يذكرهء ولعل هذا يؤخذ من قول الرسول كَل : 


للك تقدم ص .)١15(‏ 


كتاب الصيام 


إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)”" فإنه 
إذا كان اا لض فكذلك «الجواى الوم ار 


4 سئل فضيلة الشيخ ٠‏ سد 2 : ما حكم الأكل 
والخرت في صيام اللطرع ' 

فأجاب فضيلته بقوله: الأكل والشرب أثناء الصيام يبطلان 
الصيام» لكن إن كان فرضاً فهو آثم» وإن كان تطوعاً فلا بأس أن 
يُفطر؛ لأنه نفل» والنافلة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة» فإنه 
يجب إتمامهما ولو كانا نفلاً» لكن يُكره للإنسان أن يقطع النفل إلا 
لغرض صحيح . 


6 يل نعيله الشيخ رحمه الله تعالى - : ما حكم من 
أكل أو شرب ناسياً؟ وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه 
ولو أكل كثيراً وشرب كثيراً مادام على نسيانه» فصومه صحيح لقول 
النبي يَكِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه)29 . ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن 
الأكل والشرب» حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه 
لفظها؛ لأن العذر الذي جعله الشارع مانعمن التفطير قد زال . 


00 
3 


2000 تقدم ص (10/5). 
(؟) تقدم ص (51). 


فتاوى الفقه 


2ل تتم 
١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل صائم 
أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك رأسةه ويحرج اللعاب 
من فمه فقام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماءً في فمه 
فهل يفطر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الذي أغمي عليه 
وصب الماء في حلقه أنه لا يشعرء ولكن هل يفطر؟ أو لا يفطر 
المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه لا يفطر بذلك» 
لآنه حصل بغير اختياره ومن شروط المفطرات أن يكون الصائم 
المتتاول لها باسيانه + هذا لآ اخفار اله فى :ذلك 

وقال بعض العلماء : إنه يفطر . ْ 

وقال بعضهم : إنه إن كان يرضى بذلك عادة فإنه يفطر. وإن 
كان لذ درمس للك كانه لذ طرف نو العلا هو القول: الأول :نو لآ 
يفطرء وعلى هذا فصيامه صحيح؛ لأن هذا الأمر حصل بغير 
اختياره» وإن قضى يوماً مكان هذا اليوم فهو خير»ء فإن كان يلزمه 
ع ا 
31 سئل فضيلة الشيخ . لت - : امرأة تشتكي 
من زوجها الذي لا يلتز م بالصيام والصلاة ة أبداً وله فيها آراء 
غير حسنة» ب ب لب 0 
بقائها معه؟ وماذا عليها فى إفطارها؟ 

تاجات ققيلفهة بتولة : اقرل + ننه ةانم المؤسف أن يكون 


كتاب الصيام 


هقف 
موجوداً فى بلد كبلدناء بلد إسلامى محافظ والحمد لله من الله 
عليه بالرخاء والأمن الموجبين للشكر وزيادة الطاعة» ولكن مع 
الأسف أن بعض الناس لا تزيده النعم إلا طغياناً وبطراً وأشراً. 
وهذا الرجل الذي ذكرت عنه أنه لا يصوم ولا يصلي هذا لا 
شك عندي أنه كافر» وأنه مرتد» وأن نكاحه قد انفسخ» ولا يحل 
لها أن تبقى عنده طرفة عين» لأنه بردته زال نكاحه. فيجب على 
زوجته أن تذهب إلى أهلها وتدعه» ثم إن هداه الله ومنّ عليه قبل 
أن تخرج من العدة فهي زوجته» فإن خرجت العدة قبل أن يمن الله 
عليه بالرجوع للإسلام فأكثر أهل العلم يرون أنه لا رجوع له 
عليها إلا أن يرجع إل الإسلام فتحل له بعقد جديد» ويرى 
بعض أهل العلم : أنها :إن شاءت رجعث اليه يدوق :عقد»:فيكون 
الخيار لها إن شاءت رجعت إذا تاب وأناب إلى الله» وإن شاءت لم 
ترجعء وهذا هو الصحيحء وإما أجباره إياها على الفطرء فإذا كان 
قد أكرهها وهي لا تستطيع منعه فلا شيء عليها. وأما في 
المستقبل فما دمنا قلنا: إنه يجب عليها أن تذهب إلى أهلها فإنها 
ل 


41 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يؤثر على 
الصوم استنشاق الدخان الصادر من المصانع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر دخول دخان المصانع على 
الصوم وكذلك الغبارء لآن الغبار أو الدخان يدخل بغير 
اختيارهم» ولكن من الناحية الصحية أرى أنه لابد أن يبحثوا عن 


فتاوىا لفقه 


177777777712 
كمامات يدرؤون بها خطر هذا الدخان والغبار» لأن نفس الإنسان 
أمانة عنده» فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة» وألا 
يعرضها للأضرار والتلف . 

بهذه المناسبة أود أن أبين أن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة 
شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الفاعل لها عالماً. 

الشرط الثانى : أن يكون ذاكراً. 

الشرط الثالث : أن يكون مختاراً. 

فإن كان جاهلاً فصومه صحيح» سواء كان جاهلاً بالحكم. 
أو جاهلاً بالوقت. 

فالجهال بالحكم مثل أن يحتجم رجل وهو صائم يظن أن 
الحجامة لا تؤثرء فهذا لا شيء عليه»ء لآنه جاهل بالحكم. 
والجاهل بالوقت مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل ويشرب» 
ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد أكل وشرب بعد طلوع الفجرء فإن 
صيامه صحيح» ولا قضاء عليه» لأنه جاهل بالوقت» ودليل هذا 
عموم قوله تعالى : # رَبَنَالَا تُوَاحِذْمَا إن سيآ أو أَخْطَأنا 4» وقوله 
تعالى : وَل َلِنِحَكُمْ جتَاحُ فيمَآ أخطأثم يو. وَلَدكن ما تصََدَتَ * 
وخصوص حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ‏ قالت : 
اأفطرنا على عهد النبي كلِْ في يوم غيم ثم طلعت الشمس»”" 
رواه البخاري. ولم تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم 
بالقضاء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به النبيى عليه الصلاة 


)غ2 تقدم ص (15). 


كحاتب الصجام 
والسلام» ولنقل إلى الأمة؛ لآنه إذا كان القضاء واجباً في هذه 
الحالة كان من شريعة الله» وشريعة الله لابد أن تكون منقولة 
محفوظة. ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم رضي الله 

- أنه جعل يأكل ويشرب وقد اتخذ عقالين» وهما الحبلان 
اللذان تعقل بهما الناقة: أحدهما: أسودء والثاني: أبيض» 
وجعل يأكل ويشرب وهو ينظر إلى هذين العقالين» فلما تبين 
الأبيض من الأسود أمسك» ثم أخبر النبي كَةِ بذلك فقال له النبي 
يك : «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»" ولم يأمره النبي كلل 
بالقضاءء لأنه كان جاهلاً بالحكم» حيث فهم الآية على غير 
المراد بها 

وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت : «أفطرنا في عهد النبي كَلهِ في يوم غيم ثم طلعت 
الشمس» ولم ينقل أن النبي كه أمرهم بالقضاءء لأنهم كانوا 
جاهلين بالوقت» حين ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطرء لكن 
متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب . 

ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع 
ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه» لكن متى علم أن الفجر لم 
يطلع وجب عليه الإمساك. 

وأما الذكر فضده النسيان» فمن تناول شيئاً من المفطرات 
ناسياً فصيامه صحيح تام» لقوله تعالى : # ريسا لا تُوَادِذنَا إن سِيمَآ 
و أخْطأنا 2# وقول النبي كَلةِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو 


إلل4 تقدم ص .)١95(‏ 


فتاوى الفقه 


7 الكسُْ195552 اك ا 1لا اد ست 
شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)0© لكو عض لذكوة أو 
ذكره أحد وجب عليه الإمساك . 

وأما القصد فهو الاختيار وضده الإكراه وعدم القصدء فمن 
أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا 9 عليه» وصيامه 

م > 2 وو 

3 ؛ لقوله تعالى : © ولدكن ما تعمد ت فلوبكُم 4 ولأن الله رفع 
حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى . . ولفوله عو : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" وخر جنيك 
حسن » وتشهد له النصوص» ولقوله عله : «من ذرعه القيء ‏ اي 
غلبه ‏ فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمداً فليقض)2”" أخر جه 


يكل تقلة لني . 5 : عمن يطحن 
الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جراء ذلك وهو صائم 
فهل يجرح ذلك صومه؟ 

صحيح ؟ لأن تطاير هذه الأمور بغير اختياره. وليس له قصد في 
وصولها إلى جوفهء وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر 
الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا 
)١(‏ تقدم ص (7519). 


هم تقدم ص (1946). 
(0) تقدمك ص (5؟19١).‏ 


كتاتب الصيام 


ب الصد 0 


بثلاثة شروط : 

00 يحون ار لم ا لم‎ 0 ١ 
تعالى : ولس يكم جتام فم الخطائم بد ولدكن ما‎ 
. 4 


ولقوله تعالى : # رين لا تُوَاِدمَ] إن يسا ألو أخطًاً كأ فقال 
الله تعالى: قد فعلت». ولقول النبي عليه : رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . والجاهل مخطىء لو كان عالماً 
ما فعل» فإذا فعل شيئاً من المفطرات جاهلاًٌ فلا شىء عليه 
وصومه تام وصحيح» سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت . 

مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئاً من المفطرات يظنه أنه لا 
يفطرء كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطرء فنقول: إن 
صومك صحيح ولا شيء عليك . 
ومثال جهله بالوقت: أن يظن أن الفجر لم يطلع» فيأكل» فصومه 
0 0 0 2 

ان كرون ذاكراء تان كان ناهما لم بفطر 

7 أذ يكون مختار» فإن كن غير مختار لم يفطر 
0 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى م 
الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ 
وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به» ولكنه لا 


.)١910( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 
عم ب مسا تلطه 
يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار» فإذا دخل 
إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره . 
57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل صائم 
غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا فكر الإنسان في الجماع وهو 
صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة» بل مجرد تفكير» فإنه لا 
يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره» لأن التفكير في القلب 
وهو حديث نفس» وقد قال النبي كَل : «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل» أو تتكلم»" أما إن كان منه حركة 
كعبث في مناطق الشهوة وتقبيل زوجته حتى ينزل فإن صومه يفسد بذلك . 


0 0 4 


3 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أنزل من 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الإنزال في حال النوم 
فإنه لا يضره لأنه بغير اختياره» وكذلك إذا كان الإنزال عن تفكير 
مثل أن يفكر الإنسان أنه يجامع أهله فأنزل فإنه لا يفسد صومه. 
لقول النبي كَلةِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل» أو تتكلم» ولكن لايتخذ من هذاعادة فيكثر التفكير في ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره (2))0559 


تستقر (/501()171). 


كحاب الصيام 
حت ا 11 

أما لو كان الإنزال بالمعالجة مثل أن يتمرغ الإنسان على 
فراشه» أو يقبل زوجته» أو يحرك ذكره حتى ينزل» فإن الصوم في 
هذه الحال يفسدء ويكون آثماً بذلك إن كان الصيام واجباآ ويلزمه 
القضاء» اال ا د لاير 

0 

فأجاب فضيلته بقوله: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار 
الإنسان ولا حيلة له في رده. فإذا احتلم الصائم نهاراً لا يبطل 
صومه ولو تكررء لحر يع مالي الوم وقد رفع عنه القلم 
محتين. يستيفظط» الا ال لصي 


مع زوجته 7 بوم من 0 رمضان وهو ا ولاعبها في 
فراشهما ونامء ثم احتلم في أثناء النوم فهل عليه قضاء 
الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليه قضاء ؛ لآن الاحتلام الذي 
يكون في النوم ليس باختيار المرء» ولا فرق بين أن يحدث لذلك 
أسباباً من تفكير أو ما أشبه ذلك ثم يحدث في أثناء نومه. المهم 
أن هذا المني الذي نزل منه وهو ناكم وعلى هذا فليس عليه قضاء 
الصوم» وصومه صحيح . 


فتاوى الفقه 


99999 لب 
6" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن احتلم 
في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على ذلك نقول: صيامه 
صحيح » فإن الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لآنه بغير اختياره» وقد 
رفع القلم عنه في حال نومه» ولكن ينبغي للإنسان أن يستوعب 
يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن» وطاعة الله سبحانه وتعالى» وأن 
لآ يفقل كما يفعلة كبر .مق لبان يدهروة :في لبالبهع في ليالي 
رمضان» ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم ويضرهمء وإذا كان في 
النهار يستغرقون النهار كله بالنوم» فإن هذا لا ينبغي» بل الذي 
ينبغى أن يجعل الإنسان صيامه محلاً للطاعات والذكر وقراءة 
القرآن وغير هذا مما يقرب من الله تبارك وتغالق».والله أعلم : 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا احتلم 
الصائم فهل يضر ذلك الاحتلام الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم 
الا ا ل ا 


7 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
السباحة للصائم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس للصائم أن يسبح» وله أن 
يسبح كما يريد» وينغمس في الماء» ولكن يحرص على أن لا 
يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع» وهذه السباحة تنشط 


كضاب الصياة 2 
لتتط عر لل لل لللللرووييم 
الصائم وتعينه على الصومء وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا 
يمنع منه» فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليه» وقد 
قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم #يدُ أنه بكم 
ب و لَدَعلن 
مَاهَدَسكُ وَلمَلَحكُمْ تَفُكرُوت وا 22 والنبي عليه الصلاة والسلام 


قال: «إن هذا الدين يسرء. ولن يناد الدين أحد إلا غلبه)”” . والله 


أعلم . 


7 سثل فضي الشيخ - ا : ما حكم العوم 
للصائم أو الغوص في الماء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يغوص الصائم في الماع 
أو يعوم فيه أي يسبح ‏ لأن ذلك ليس من المفطرات» والأصل 
الحل حتى يقوم دليل على الكراهة» أو على التحريم؛ وليس هناك 
دليل على التحريم ولا على الكراهة» وإنما كرهه بعض أهل العلم 
خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. 


. 0 01 
2600 


5 سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة. أو الجلوس عند 
مكيف طوال الوقت» وهذا المكيف يفرز رطوية؟ 


. )89( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسر‎ )١( 


فتاوى الفقه 


سال ”م 

فأجاب فضيلته بقوله : سبق الكلام في جواب سابق بما يدل 

على أن ذلك جائزء وأنه لا بأس به» وقد كان الرسول عليه الصلاة 

والسلام يصب على رأسه الماء من الحرء أو من العطش وهو 

صائه”" » وكان ابن عمر - رضي الله عنه ‏ يبل ثوبه وهو صائم 

بالماء لتخفيف شدة الحرء أو العطش”” . والرطوبة لا تؤثرء 
ال سي 


4 سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن حكم 
إكثار الصائم من الغسل لأجل التبرد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أكثر الصائم من الغسل للتبرد لم 
يخل ذلك بصومهء لأنه من الاستعانة به على طاعة الله تعالى 
ونشاط الإنسان فيهاء ولا يقلل ذلك من أجره مادام لم يتكره 
الصوم ويتضجر منه . 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن ينام 
وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفحر فقام واغتسل » فهل 
صيامه ذلك صحبح؟ 

2000 أخر جه الإمام أحمد ال ا ا وأبو داودء كتاب الصوم. 


باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق (50؟77). 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم . 


كتاب ١‏ لصيام 


هليه 
أهله. ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه”" 5 
وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه. 
أن الل الت هاي القراد: والسلام اعيوة وم 
يختص به . وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : « نأ كر 2 هن واتترا 
ا دوا فاش نوا حي بين لك الفط الأب ين الل 
لا سوير َي لجر ف مُأ ضام إِلَ اَنَل فإن إباحة مباشرة النساء إلى 
والمحمة دونه العا لمووة. 


61" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على 
الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: : ليس على الصائم حرج إذا أصبح 
جنبآ من أهله فخرج الفجر قبل أن يغتسلء لأن الله تعالى أباح 
مباشرة النساء إلى طلوع الفجرء ولازم ذلك أن يدركه الفجر وهو 
جنب » م ل ل ل 
أن النبي كهِ كان يصبح جنباً من جماع أهله ويصوه” 


200 تقدم تخريجه ص (85). 
00 تقدم ص (85). 


فتاوى الفقه 


اب حتت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صحيح أن 
المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : ليس هذا بصحيح»ء فالمضمضة فى 
الوضوء فرض من فروض الوضوءء سواء في نهار رمضان أو في 
غيره للصائم ولغيره» لعموم قوله تعالى : فأَعْسِلُوا و جوم * 
لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم» 
لحديث لقيط بن صبرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كَل قال له : 
«وأ سبغ الوضوء ء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
0 


0"ؤ 
93 


48 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يفسد الصوم بذلك؛ لأن الفم في 
حكم الظاهرء ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به 
ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوءء ولو لم يكن الفم 
في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجباً في الوضوء, ثم إن 
المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم 
ويسهله. وقد روي أن النبي كَلةِ كان يصب الماء على رأسه من 
العطكش في شدة الحر وهو صائم » وكان ابن عمر - رضي الله 


000 تقدم ص .)5١50(‏ 
(؟) تقدم ص (585). 


كتئاب الصيام 


ب الصب 00 
عنهما ‏ يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده*“ » وكان 
لأنس بن مالك رضي الله عنه ‏ حوض يملأه ماء فيسبح قيه وهو 
صاكه © وار لت ا يدا بت الصتم عا 
5 جائز ولا بأس به. ولكن ليحذر هذا المتمضمض من 
تسرب الماء إلى داخل جوفه» فإن ذلك يكون خطراء 5-0 
هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه 
ليس عليه في ذلك بأسء والله أعلم . 
د لاد 

ا ا ل -: ما حكم 
المبالغة فى المضمضمة والاستنشاق فى نهار رمضان؟ 

نالعا فياه بقوله: الأولى أن 14 السؤال هكذا: ما 
حكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم؟ 

وجواب أن ذلك مكروهء لقول النبي كلْةِ للقيط بن صبرة 
- رضي الله عنه -: «أسبغ الوضوء» وخلل , يبن الأصابع » وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً”" وهذا دليل على أن الصائم لا 
يبالغ في الاستنشاق والمضمضة, لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول 
الماء إلى جوفه فيفسد به صومه» لكن لو فرض أنه بالغ ودخل 
الماء إلى جوفه بدون قصد فإنه لا يفطر بذلك؛ لآن من شروط 
الفطر أن يكون الصاتم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (785). 


(؟) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم . 
زفوة تقدم ص .)5١9(‏ 


فتاوى الفقه 


١‏ سثئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا تمضمض 

الصائم أو استنشق نسو فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا تمضمض الصائم» أو استنشق 

ا لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى : 
كك نشدت فلوف4 . 


1 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - هل يبطل 
الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ 

تاجات فييلع يقوله :5 رظل القوم بإذا للم ليبن ولكلة 
لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء 


منة . 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أكل شاكًا 
في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ وكذلك من 
أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟ ومن 
أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما 
الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين؟ 

ا ا صر 0 

ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه. 
0 لم يغلب ؛ لأن الله يقول : 
« وَطُوأوأسْرَبو أ حقَّ يض كلد حيط الْأَِيضٌ من اليل الود م الفَجِرِ * 
والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء . 


كتتاب الككام 

أما في غروب الشمس فإن أكل ظانًا غروب الشمس ثم تبين 
أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح لحديث أسماء 
بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - أنهم أفطروا في عهد النبي وَلْةٌ في 
يوم غيم» ثم طلعت الشمس" ولم يؤمروا بالقضاء . 

وأما إذا أكل شاكًا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب 
فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل فى هذه الحال ‏ أي في حال 
الشك في غروب الشمس -حرام عليه؛ إذ لا يجوز له أن يفطر إلا 
إذا تيقن غروب الشمس»ء ار عم له ييا وفي هذه 
الحال أي إذا أكل شافًا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تخرب 
يجب عليه القضاءء لأن فطره غير مأذون به . 


م 7 . 
53 5 530 


45 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى بعض 
التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك» 
وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق» أو ربع ساعة 
فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا 
مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع. وليس له أصل من 
السنة» بل السنة على خلافه» لأن الله قال في كتابه العزيز # ووأ 
وَأَشْرَبوأ حيتي لك اط الْأبيصُ ون الل الود من الَْجِرِ 4 . وقال 


000 تقدم تخريجه ص .)7١1(‏ 


فتاوىا لفقه 


النبي يك : «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان 
ابن أم مكتوم. فإنه لآ يؤذن حتى يطلع الفجر)”” . وهذا الإمساك 
الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله - عز وجل - 
فيكون باطلاًء وهو من التنطع في دين الله» وقد قال النبي كله : 
«هلك المتنطعون. ل هلك المتنطعون)" . 


3 2 

4 سئل قضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -. قمت لتناول 
عام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل. وتناولت 
كأساً من الماء فتبينت دخول الفحر بمدة وهية الست 
بيسيرة . فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟ علماً أن الصوم 

كان نافلة وليس فرضاً؟ جزاكم الله خيراً. 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع 
الفجر جاهلاً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛ لعموم 
الأدلة الذالة على أن الاقساق لكايو احد مجهلة ونضسانه: وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
قالت: «أفطرنا على عهد الرسول كل في يوم غيم ثم طلعت 
الشمس”" ولم يؤمروا بقضاءء ولو كان القضاء واجباً لبلغه النبي 
كه لأمتهء ولنقل إليناء فإنه يكون حينئذ من شريعة الله» وشريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره(/711)» ومسلم 
كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر(91١١78(0).‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب العلمء باب هلك المتنطعون (77170) (7). 

إفرة تقدم ص .)7١1(‏ 


جحات العيام 2 
الله محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم. كذلك لو أكل الإنسان وهو 
صائم ناسياً فإنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي وك قال : لمن نسى وهو صائم فأكل. أو شرب فليتم 
صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)0© : 
7 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: تحريت وقت 
الفحر قدر استطاعتى وظننت بقاء الليل فقمت للسحور 
فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصوم 
دن لحم كن 

367 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا تسحر 
الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما 
حكم صيامه ذلك اليوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل 
ف داك ١‏ انين طلم لصاف اسيم لآن الله تعالى 


بقول : « وكأ وآخرا حي يلك الكيط ان ين خط ] 


- 
1 ع وى 


لاسود مِن 
مل روعط بي 2 ع مس سام م متم خج 0 
الْمَجِرِ ثُمَّ موا لضام إن ليل * في صحيح البخاري عن أسماء بنت 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت : «أفطرنا على عهد النبي كَل في 


دلق تقدم ص (717). 


فتاوى الفقه 


يوم غيم ثم طلعت الشمس)”" . ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء. 
ل ل ار 
ا لومم 

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يتقدمون في الأذان في أيام 
الصوم يتسرعون في أذان الفجرء يزعمون أنهم يحتاطون بذلك 

السبب الأول: أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به 
الشرع» والنبي كلل يقول: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم , فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)”" ما قال حتى يقرب طلوع 
الفجر» إذا فالاحتياط للمؤذنين : أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر. 

السبب الثاني : قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون 
فيه غير صحيح» لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له 
وهو صلاة الفجرء فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس 
عن الجماعة صلاة الفجر» وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل 
وقتهاء وهذا خطأ عظيم» لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين 
أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم» فإذا ظهر لهم سواء 


)غ2 تقدم ص .)١1(‏ 
هم تقدم ص (5975). 


كتاب ١‏ لصيام 


شاهدوا بأعينهم» أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذنون» 
وينبغى للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله 
عض الناتن إذا قرت الفتش رحد فلم شغوره زاعما أن هنا هو ابر 
الرسول كَل بتأخير السحورء ولكن ليس هذا بصحيحء فإن تأخير 
التحون إنما يفعي إلى و فكه يمك الإنبدان قفن امسر قل 
طلوع الفجرء والله أعلم . 


4 ستل فضيلة اش - رحمه الله تعالى - : ما حكم الآكل 
والشرب والمؤذن يؤذن» أو بعد الآذان بوقت يسير ولاسيما 
إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ل ا ا 
الأكل والشرب هو طلوع الفجرء لقول الله تعالى : 9 فَلن يرون 
وَأسَعْوَْمَا حكتّب أله لَكُمْ وَطُوأ وأشْربوأ حَقّ ينبي لك5: الْحيط الْأنْضٌ صن 
ليل لأسو * ولقول النبي كك د 
مكتوم, فإنه لآ يؤذن حتى يطلع الفجر)" . 

فالعبرة بطلوع الفجرء فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجرء فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع 
أذانه» وأما إذا كان المؤذن يوّذن على التحري فإن الأحوط 
للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن» إلا أن يكون في برية 
ويشاهد الفجرء فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى 
الفجر طالعاً إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته» لآن الله تعالى علق 


2000 تقدم ص .)١597(‏ 


م فتاوى الفقه 
الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء 
والنبي يَلِةِ قال في أذان ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه : «فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر)”"' ش 

وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين» وهي أنهم 
يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق» أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا 
من باب الاحتياط للصوم : 

وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع» وليس احتياطاً شرعيّاء وقد 
قال النبي كَل : «هلك المتنطعون2”" وهو احتياط غير صحيح» 
لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا في الصلاة» فإن كثيراً من الناس 
إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجرء وحينئذ يكون هذا الذي قام 
على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى 
الصلاة قبل وقتهاء والصلاة قبل وقتها لا تصح». وفي هذا إساءة 
للمصلين» ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين» لأنه يمنع من أراد 
الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك» فيكون 
جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم» وعلى المصلين 
حيث صلوا قبل دخول الوقت» وذلك مبطل لصلاتهم . 

فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل» وأن يمشي في تحريه 
الضواي عق ما دل عليه الكتاتة والييلة : الله الحوفق 2 


00 
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ا 
:32 


دلق تقدم تخريجه ص (7597). 
6 تقدم تخريجه ص (7597). 


كتاب ١‏ لصيام 


سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض 
الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر فهل 
صبابهم صحيح ١‏ ظ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع 
الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا 
يأكل» أو يشرب . 

أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظّا لا يقيناً كما هو الواقع 
في هذه الأيام فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من 
الآذان. 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم ‏ حفظكم 
الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن 
'عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان» 
فما حكم عملهم هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد 
طلوع الفجر أو قبله» فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على 
الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء» لأن النبي كَل يقول: «إن 
بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»”" فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا 
يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه» أما إذا كان المؤذن 


دلق تقدم ص (595). 


1 فتاوى الفقه 
يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت» أو بناء على ساعته فإن الأمر 
في هذا أهون. 

وبناء على هذا نقول لهذا السائل: إن ما مضى لا يلزمكم 
قضاؤهء لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجرء لكن في 
المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه. فإذا سمع المؤذن 
فليمسك . 


00 


ٍ 


"1" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص 
موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك وقد تأخر عن 
الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان» وقال له شخص 
بجانبه: إنك متأخر عن الإمساك والإمساك عند ضرب 
المدفع أرجو الإفادة أفادكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هنا في مكة يكون ضرب المدفع 
تحريضاً للناس على إنهاء سحورهم» وليس هو علامة على أن 
الفجر قد طلع» وإنما العلامة على طلوع الفجر هي أذان المؤذن» 
فإذا أذن المؤذن وجب الإمساك ظاهراء وأما المدفع فلا يجب 
الإمساك عليه؛ لأن الله تعالى يقول: 9 وَطُوأ وَأَسْرَبوأ حَقّ يكبي لك 
لظ الأبِيضٌ من اليل الأو مِنَ الْمَجْرِ 4 فلا يجب على الإنسان أن 
يمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين الفجرء ولهذا قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع 


كتاب الصيام 


الفجر)”' رواه البخاري . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة شائعة عند العوام» 
يقولون: إن الإنسان إذا تسحر فأكل وشرب ثم نوى الصوم فإنه لا 
يجوز له أن يأكل بعد ذلك ولو كان الفجر لم يطلع. وهذا ليس 
بصحيح أنخة لو أكلث :واكتويت زنويت الصوم واعتبرت نفسك 
منتهياً والفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب حتى يطلع الفجر . 
707 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا شك 
الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى 
يتبين له الفجر لقول الله تعالى : ## فَاكَن سروه وابتَعوأمًا كيب أللّدُ 
ا 

تَمُوأ لضام ِلَ أَْتَلٍ » فمادام لم يتيقن» أن الفجر قد طلع فله 
ال طوس بخلاف من شك في غروب 
الشمسء فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمسء أو يغلب على 
قلثه غرر ون الشتمس: 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الأكل أثناء أذان الفجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء 
الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن من 


.)595( تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


(«م#سلسببببلميل كت 
طلوع الفجرء فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن لقول النبي 
كه : «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤّذن 
حتى يطلع الفجر”" وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن 
يمسك إذا أذن» وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن مادام لم يتيقن» 
لآن الأصل بقاء الليل» لكن الأفضل الاحتياط». وأن لا يأكل بعد 
أذان الفجر . 
8 سكل قصيله ال ن رح ادر يكال + متى يجب 
الإمساك عل حال ماح المؤذن أم بعد فراغه من الأذان» 
وخصوصاً إذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الصائم الإمساك إذا تبين 
له الفجر أو أخبره بطلوعه ثقة لقوله تعالى : 2007 
مَاكَنَبٌ أ ام كم ولوأ وأشرهوأ حهَ َي 1 الح الْأَمِضُ ون مط 
الْسْوَم من الجر ثُّ نوا ليم إِكَ ادل ولقوله يك : «كلوا واشربوا 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر)”" . 

وبناء على ذلك فإن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب 
الإمساك بمجرد أذان الفجرء وإن كان يتحرى ولا يتيقن لم يكن 
الإمساك واجباً» لآن الله تعالى جعل الحكم معلقاًبتبين طلوع الفجر . 


أل > بل _>-" قا 
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كتاب الصيام 


ب الصد 52 
1 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا شرب 
الإنسان بعد سماعه أذان الفجر فما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان 
الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز 
للصائم أن يأكل ويشرب بعده» وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له 
الصبح. ٠‏ فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله 
تعالى : كن بون توما كب أله لَكُم ووأ وأشْروأ ها َس 
يتين لو تبط الْأَيِضٌ ون لط الْأسْوَم من الَجْرٍ 4 وقول النبي كلل : 
اإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم . فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرا. ولهذا كان ينبغي 
للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح» ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم 
الصبح» أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة, لثلا يغروا الناس 
فيحرموهم ما أحل الله لهم» ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتهاء 
وفي هذا من الخطر ما فيه . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الأهل 
عندما كانوا يأكلون بعد أذان الفجرء ذكرت لهم أن ذلك لا 
يجوز فقالوا: ما في ذلك شيء . فما حكم هذه الأيام 
الماضية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كلمة (ما في ذلك شيء) ليست 
حجة؛ لكن لو قالوا: ما طلع الفجرء مثل أن يكونوا في البر وليس 
حولهم أنوار» وقالوا: لم نشاهد الفجرء لأن بعض الناس الآن 


فتاوى الفقه 


7.7 تانبب _ ببسيس 
يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس» يقولون: إنه 
ورأينا الفجر يتأخرء حتى بالغ بعضهم وقال: يتأخر ثلث ساعة . 

لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح» والذي نراه أن التقويم 
الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر 
خاصة. يعني لو أكلت وهو يؤذن على التقويم فلا حرج. إلا إذا 
كان المؤذن يحتاط ويتأخرء فبعض المؤذنين ‏ جزاهم الله خيراً ‏ 
الآنء وبعض جهال المؤذنين يتقدمون فى أذان الفجرء زعماً 
منهم أن هذا أحوط للصوم, لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد 
من الصوم وهو صلاة الفجرء ربما يصلي أحد قبل الوقت بناء على 
أذانهم, والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام» ما 
صحت صلاته. ثم هم أعني هؤلاء الموذنين قبل الفجر - 
يقولون: نحن نحتاط . 

نقول: تحتاطون أكثر مما احتاط الله لعباده» إن الله تعالى 
يقول : # حهّ تبن ل45 فلابد أن تتبين الفجرء حتى التعبير القرآني 
لم يقل: حتى يطلع الفجرء بل قال: 9# حَقَّ يكبَيْنَ4 فأنتم الآن أذنتم 
ومنعتم عباد الله ألا يأكلوا ولا يشربوا فى هذه اللحظة» معناه أنكم 
حرمتم على الناس ما أباح الله لهم. فيكون عليكم إثم من هذه 
الناحية أيضاًء حتى لو فرض أن الناس تمهلوا ولم يصلواء فعليكم 
إثم من جهة أنكم منعتم عباد الله مما أحل الله لهم . 

فالجهل داء قاتل» وبعض الناس يكون جاهلاً وينظر بعين 


حكات العجام 

5 7_7 سييصحيِييييحلحجظه 
الأعورء لا يرى إلا من جانب واحدء والجانب الثاني مهمل» 
وهذا غلط عظيم» ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس 
على هذه المسألة» وخصوصاً المؤذنين ويقولون: اتقوا الله في 
عباد الله» كيف تؤذنون قبل الفجر وتمنعون عباد الله مما أحل الله 
لهم؟ ربما يكون الإنسان قائماً من النوم وعطشان يريد أن يشرب» 
ولكن بورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسكء» والمؤذن يؤذن قبل 
الفجر زعماً منه أن هذا هو الأحوطء فيحرم هذا الرجل المسكين 
من شربه الماءء فليس الاحتياط أن تتبع الآشد. بل الاحتياط 
سا 


7 سل لصيل الفبوح 0 : ما حكم الأكل 
فى أثناء أذان الفجر حتى يكتمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء 
الأذان حسب أذان المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع 
الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن» لقول النبى عله : 
«كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»”© وإن كان لا 
يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن» وله أن يأكل حتى 
يفرغ المؤذن مادام لم يتيقن» لأن الأصل بقاء الليل» لكن الأفضل 
الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر . 


00 
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فتاوى الفقه 


ب 77 _بببببب”ت” تل 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم 
المؤذن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال الذي يقول 
فيه صاحبه: هل يمسك من حين أن يسمع المؤذن مؤذن الفجرء 
أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان؟ جوابنا على 
هذا أن نقول: إن الحكم مرتب على طلوع الفجرء فمتى طلع 
الفجر وجب على المرء الإمساك» سواء أذن أم لم يؤذن» وإن لم 
يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك» سواء أذن أو لم يؤذن» لقو 
00 لفان بوه وتوأ ما حكتّب أله لَكُمْ ووأ وأسْرَبْوأ حَقَّ 
َي لك المظ الأسن ون الل لتر ل ب عل 
ٍ نبي دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك 
في طلوع الفجرء وذلك لأن الأصل بقاء الليل» وما كان هو 
الأصل فإنه لا ينتقل عنه إلا بيقين» فإذا علم أن هذا المؤذن لا 
يؤذن إلا حينما يطلع الفجرء فعليه أن يمسك بمجرد سماعه. 
لقول النبي كَل : «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
أذان ابن أم مكتوم , لك كن ناا : 


4 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يلزم 
الإمساك بمحرد سماع الأذان؟ 


دلق تقدم ص (197). 


كناب الضكاء 

فأجاب فضيلته بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد 
طلوع الفجرء أو قبله. فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على 
الإنسان أن يمسك بمجرد سماع الأذان» لأن النبي كلةِ قال: «إن 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)”" . 

فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر 
فأمسك بمجرد أذانه» أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف 
من التوقيت أو بناء على ساعته» فإن الأمر في هذا أهون وينبغي 
للإنسان أن يحتاط لنفسه فإذا سمع المؤذن فليمسك . ْ 


0 . 
دح يت ين 


دق تقدم ص (197). 


كتاب ١‏ لصيام 


صتتلل ‏ لب ح 7# 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ ١5‏ الجاري وصل سرنا صحتكم 
الحمد لله على ذلك . 

ذكرتم أنكم تدرسون في إحدى الولايات . . . . ويبلغ طول 
نهارها سبع عشرة ساعة وربع ساعة» وأنكم في العام الماضي 
طالكم مشقة» وأن بعض الطلاب ذكر أن بعض العلماء أفتاه بأنه 
إذا كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه يصوم بقدر نهار المملكة 
العربية السعودية» ثم تسألون عن حقيقة الأمر في ذلك؟ 

فالجواب وبالله التوفيق» ومنه نستمد الهداية والصواب : 


1 شان اي ل وى موده مان له أ لس سرك 
قال الله تعالى: #أُيلَّ لَحكُمْ لَيَلَهَ ألضِيَامِ ألرَفَت إن نَآيكُم 

علي لبور تسشضر سيره إس كوي ساد ميو 2ه ىر صخ يرم سد سام 
هن لياس لَكُمْ وأَنتم لِيَاُ لَهُنَّ علِم أنَهُ أَنَكُمْ كُنثر مْسَاوْتَ 
0 7 و 


لكر ووأ غرفأ حي يي كف الكبط لني بن اط سوم ين القجر 
ثم أتموٌأ لضام إِكَ ألْدَلِ * وقال النبي كَل : «إن بلالاً لا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذْن حتى يطلع 
الفجر)" وقال أيضاً: (إذا أقبل الليل من ههنا (وأشار إلى 


000 تقدم ص (197). 


فقتاوى الفقه 


كا 222225 2527272220 
المشرق) وأدبر النهار من ههنا (وأشار إلى المغرب) وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»" . 

ففي هذه الآية الكريمة والحديثين الثابتين عن رسول الله كَل 
دليل ظاهر على وجوب الإمساك على الصائم من حين أن يطلع 
الفجر حتى تغرب الشمس فى أي مكان كان من الأرض» سواء 
طال النهار أم قصرء إذا كان في أرض فيها ليل ونهار يتعاقبان في 
يتعاقبان في اربع وعشرين ساعة». فيلزم من كان يصوم فيها ان 
يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدلالة الكتاب والسنة 
على ذلك» ومن أفتى بأن من كان في بلد يطول نهاره عليه فإنه 

يصوم بقدر نهار المملكة العربية السعودية فقد غلط غلطاً بيناً» 
وخالف الكتاب والسنة» وما علمنا أن أحداً من أهل العلم قال 
بفتواه. نعم من كان في بلد لا يتعأقب فيه الليل والنهار في أربع 
وعشرين ساعة كبلد يكون نهارها يومين» أو أسبوعاء أو شهراء 
أو أكثر :من :ذلك فإنه يقدر للنهار قذره» ولليل قدره من أربع 
وعشرين ساعة؛ لأن النبى كَلِِ لما حدّث عن الدجال» وأنه يلبث 
في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة 
وسائر أيامه كالآيام المعتادة» قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم 
الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا. اقدروا له قدره»”” . 
وقد اختلف العلماء المعاصرون فيم يقدر الليل والنهار في البلاد 


2000 تقدم ص (55). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (791317). 


حجان الصخام 
التي يكون ليلها ونهارها أكثر من أربع وعشرين ساعة . 

فقال بعضهم : يقدر بالتساوي فيجعل الليل اثنى عشر ساعة 
والنهار مثلهء» لأن هذا قدرهما فى الزمان المعتدل والمكان 
المع ْ 

وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في مكة والمدينة» 
لأنهما البلدان اللذان نزل فيهما الوحي. فتحمل مدة الليل والنهار 
على المعروف فيهما إذا لم تعرف للبلد مدة ليل ونهار خاصة به. 

وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد يكون فيه 
ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة» وهذا أقرب الأقوال 
إلى الصحة, لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى 
من إلحاقه بالبعيد» لأنه أقرب شبهاً به من غيره» لكن لو شق 
الصوم في الأيام الطويلة مشقة غير محتملة بحيث لا يمكن 
تخفيفها بالمكيفات والمبردات ويخشى منها الضرر على الجسم 
أو حدوث مرضء فإنه يجوز الفطر حينئذ» ويقضي في الأيام 
القصيرة لقوله تعالى في سياق آيات الصيام : يريد أَلَّهُ بكم 
لسر لاود بكم آلصسرَ 4 وقوله : ل وَمَاجَعَلَ عي في ان مِنْ 
حرج 4 وقوله : #ا لامكل أله نَقْسا ِلَاوْسَعَه#؟ 

وخلاصة ما سبق: أن من كان في بلد فيه ليل ونهار يتعاقبان 
في أربع وعشرين ساعة لزمه صيام النهار وإن طالء» إلا أن يشق 
عليه مشقة غير محتملة يخشى منها الضررء أو حدوث مرض فله 
الفطر وتأخير الصيام إلى زمن يقصر فيه النهار. 

وأما من كان في بلد لا يتعاقب فيه الليل والنهار في أربع 


فتاوى الفقه 


بابسا تلت 
وعشرين ساعة فإنه يقدر الليل والنهار فيه: إما بالتساوي» وإما 
بحسب مدتهما في مكة والمدينة» وإما بحسب مدتهما في أقرب 
بلد على الخلاف السابق . 

وهذا بالنسبة لأهل البلاد المقيمين فيها إقامة سكنى» فأما 
من أقام فيها لغرض متى انتهى غادر البلاد فهذا في حكم المسافرء 
سواء طالت مدة إقامته أم قصرت». وسواء علم أن الغرض ينتهي 
سريعاً أم يتأخر أم جهل الحال لقوله تعالى  :‏ وَإِدَا صََيمُ في الْأرضٍ 
ليس عَلَيَكْد جنا أن لَقَصرُوأ ون ألصَّلؤْةَ © وقوله : !9 يَصْرِبونَ في الارضٍ 
يتن من َضلِ لَه 4 ومعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتخون 
من فضل الله قد يقيمون المدة الطويلة لشراء السلع وبيعهاء ولأن 
النبي كلةِ لم يحدد للأمة مدة ينقطع بها حكم السفر إذا أقاموهاء 
ولو كانت لبينها بياناً ظاهراً لأهميتها ودعاء الحاجة إليهاء بل قد 
أقام النبي يكِةِ عام فتح مكة بمكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة”" , 
وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة” » وأقام أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - بالشام سنتين يقصر الصلاة» وقال الحسن: 
أقمت مع عبدالرحمن بن سمرة بكابل سنتين يصلي صلاة 
المسافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافرء والمقيم هو 
المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة. اه وقال 
ابن القيم ‏ رحمه الله : أقام النبي كَلةٍ بتبوك عشرين يوماً يقصر 


.)117( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١55( زهم تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب ١‏ لصيام 


طلف 
الصلاة» ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك . 
قال: وهذه الإقامة لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت أم 
قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة في ذلك 
الموضع . اه. 

وعلى هذا يكون الحكم بالنسبة لكم ولكل من يسافر لبلاد 
لا ينوي الإقامة فيهاء إلا لغرض معين متى انتهى غادرها أن 
تكونوا في حكم المسافرين ولو علمتم أن الغرض لا ينتهي إلا بعد 
مدة على القول الصحيح» فإن لم يكن عليكم مشقة في الصيام في 
شهر رمضان فالصوم أفضلء اغتناماً للوقت» وإسراعاً في إبراء 
ذممكم. وإن كان عليكم شيء من المشقة فالفطر أفضل وتقضونه 
في الأيام القصيرة. وختاماً للجواب: أوصيك بتقوى الله عز 
وجل» وإقامة دينك والاعتزاز به» والدعوة إليه ببيان فضائله 
والدفاع عنه ومناصحة من عندك» أو اتصلت به من أبناء المسلمين 
بالحث على التمسك بدينهم» وبيان أن دين الإسلام عقيدة. 
وقول. وعمل » وولاء للإسلام وأهله. وعداء للكفر وأهله. 
وليس مجرد أن يقول: أنا مسلم ثم يترك الصلاة والصيام والزكاةء 
ويشرب الخمرء ويخادن النساء ويوالي أعداء الإسلام ويحبهم. 
لأن الإسلام عقيدة خالصة» وأقوال» وأعمال صالحة» وأخلاق 
فاضلة عالية» وفقنا الله وإياكم للتمسك به والوفاة عليه» إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
5/1 ه. 


كتاتب الصيام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شيخنا الفاضل محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
هذا السؤال الذي يتكرر دائماً عند الإخوان المبتعثين 
للدراسة في أوروبا وهو بخصوص الصوم. وذلك أن بعض 
البلاد الأوروبية لا يكون فيها الليل إلا قصيراً جِدًا تل 
أحياناً إلى الأربع ساعات فقطء ويكون النهار طويلاً جداً 
يصل إلى العشرين ساعة. فما يجب عليهم إذا لم يأخذوا 
برخصة الفطر لشبهة الإقامة المؤقتة» علماً أن بعض أهل 
هذه البلاد من الأوربيين أو المستوطنين استيطاناً دائماً من 
الجاليات التركية وغيرها يصوم ويفطر حسب توقيت بعض 
البلاد المجاورة لهم والبعض الآخر يصوم ويفطر على 
توقيت البلد التي هو منهاء فأي الفريقين على حق؟ نرجو 
من سماحتكم التفصيل في هذه المسألة تفصيلاً مستوبعاً 
الصيام والصلاة.» وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء . 


فتاوى الفقه 


7 ب7بب--)-ببيبببب ب بحم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الواجب على هؤلاء أن يصوموا رمضان في النهار كله؛ 
0 ل د ا ام كد 
أنه آ وَطُوأ وأربواً حص يتبَيْنَ لَكُد ا لم الث بع اليل الصو يه 
لتر ثَُّ يا اليه إِلَ 4 . ولقول النبي يَكلِةِ في الإمساك : «إن 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)”" وقوله في الإفطار: (إذا أقبل 
الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم»”" فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام 
هناك ليل ونهار فالواجب الإمساك في النهار طال أم قصرء وأنه لا 
يجوز اعتبار البلاد المجاورة. ولا اعتبار بلاد المبتعث» ل البلاد 
التي ابتعثت إليها يكون فيها ليل ونهار يتميز أحدهما عن الآخرء 
فهر كما لكان ف يلل الخو 

أما لو كان فى مكان لا يتعاقب فيه الليل والنهار فى خلال 
أربع وعشرين ساعة » مثل أن يكون نهاره يومين » أو ثلاثة » أو 
كك وليله كذلك فهنا يقدر له قدره» لأن النبى يَكَِِ لما أخبر عن 
كشهر» ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالعادة سئل : هل تكفي صلاة 
يوم واحد في اليوم الذي كسنة» وكذلك الشهرء والأسبوع 


لق تقدم ص (597). 
زفق تقدم ص (51). 


كتابالسكام 
بالقياس الجلى؟ قال: «لا اقدروا له قدره)(2 ولكن هل يقدر 
بأقرب بلد إليه يكون فيه ليل ونهار»ء كما هو الأظهرء أو يقدر 
بالوسط. فيجعل الليل اثنى عشر ساعة, والنهار كذلك» أو يقدر 
بتوقيت مكةء» لأنها أم القرى؟ في هذا خلاف بين العلماء. 
والأظهر القول الأول» والله أعلم . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ٠١‏ شعبان 04٠14١ه‏ 


.)708( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . حفظه الله 
تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كتابكم الكريم المؤرخ ٠١‏ الجاري وصل»ء سرنا صحتكم»ء 
الحمد لله على ذلك . 

ومن جهة السؤال الوارد عليكم من الابن. . . عن حكم 
الصوم في بلدهم الذي يكون فيه النهار ست عشرة ساعة فلا 
إشكال في الموضوع. فالمشروع أن يمسك إذا تبين له الفجر 
ويفطر إذا غربت الشمسء لقوله تعالى: # وَطُوا وَأَسْرَبوا حَقٍّ يَُبَينَ 
لك تبط الأيِصٌ من انط الأنتوم من الجر ثدّ كا ييا إن أيل4 
فإذا تسحر في آخر الليل ورأى في الأفق بياض الفجر وجب عليه 
الإمنناك» ,وإذا لم يزه جاق لد الأكن. تحتى ,يراه لأ الأضل بقاء 
الليل» وإذا كان لا يمكن أن يتبين من أجل كثرة الأنوار 
الكهربائية» فليعمل بما يغلب على ظنه فيعرف متى طلعت 
الشمس بالأمس ثم يمسك إذا بقى على طلوعها ساعة ونصف» 
لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف 
ابباعنة ؛ 


هذا ما لزم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله 


كتاب الصيام 5 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا سافر 
الإنسان إلى بلاد الكفار فكيف يصوم وخاصة أن الصيام في 
للك البالاة فيه متيقة وتعب؟ وجزاكم الله خبير البعراء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله اك : السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز 
إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 

الشترط النآلت : أن يكو بجتاجا إلى ذللك.. 

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار 
لما في ذلك من الفتنة» أو خوف الفتنة» وفيه إضاعة المال؛ لأن 
لزان يق مر ال قرا هد ا لا 

أما إذا دعت الحاجة إلى السفر لعلاج أو تلقي علم لا يوجد 
في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجةء 
بإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر 
الإسلام . 

ثانياً: بالنسبة للصوم في السفر فالسفر لا يخلو من ثلاث 
حالات : 

الأولى : : أن لا يكون فيه مشقة تزيد على صوم الحضر ففي 
هذه الحال الصوم أفضل من الفطرء ودليل ذلك أن الرسول كَل 
كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - 
فال: : اخرجنا مع رسول الله كةِ في حر شديد وما فينا صائم إلا 


فتاوىا لفقه 


2ه 7-7 62220هه00022252525555251044889 
رسول الله يك وعبدالله بن رواحة»" . ولآن الصوم في السفر 
أسرع في إبراء الذمة» ولأنه أسهل لموافقة الناس» ولآنه يصادف 
ل 0 

الثانية : | يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة» فالأفضل 
ا ا 0 
ظلل عليه فسأل عنه. فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام 
فى السفر )0 : 

الحال الثالثة : أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة» 
فيتعين الفطرء وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كل 
كان في سفرء فأخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم 
ينتظرون ما يفعل» فدعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون» 
ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: إن بعض الناس لم يفطر فقال : 
«أولتك العصاة.ء أولئك العصاة»9 . 


ا 7 : نحن في بلاد 
لا تغرب ار 0 التاسعة والنصف مساء أو 
فأجاب فضيلته بقوله: تفطرون إذا غربت الشمس فمادام 


.)١5١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)80( إفرة تقدم تخريجه ص‎ 


كتاب الصيام 


ب الصب لك 
لديكم ليل ونهار في أربع وعشرين ساعة فيجب عليكم الصوم ولو 
لال التهارء 


8 سئل فضيلة الشيخ - رحد اللّه تعالى -: في البلاد 
الإسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل 
والنهار طولاً وقصراً إذ قد يستمر النهار "١‏ ساعة والليل 
ساعتين. وفى فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين 
غقلقا امن بغاذة البلاد فى رمضان مساءء ويقول أيضاً بأنه 
قيل: إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله؟ 
فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد؟ وكيف يصوم أهلها 
المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإشكال فى هذه البلاد ليس خاضًا 
بالصومء بل هو أيضاً شامل للصلاة» ولكن إذا كانت الدولة لها 
نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك» سواء طال النهار أو 
قصرء أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي 
يكون فيها النهار ستة أشهرء أو الليل ستة أشهر» فهؤلاء يقدرون 
وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون؟ قال بعض 
أهل العلم: يقدرون على أوقات مكةء لأن مكة هي أم القرى» 
فجميع القورى وول" اإلبياهء لآأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها 
كالإمام مثلاً» كما قال الشاعر : على رأسه أم له تقتدي بها . 


فتاوى الفقه 


يببتت-::ا-ن(با ىا ل 

وقال آخرون: بل يعتبرون فى ذلك البلاد الوسط فيقدرون 
الليل اثنتي عشرة بناقة .ويقدرون التهاز اثنتي عشرة ساعة» لآن 
هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار. وقال بعض أهل العلم : 
إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم»ء وهذا 
القول أرجح, لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون» وهي 
أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية» وعلى هذا فينظرون إلى 
أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به» سواء في الصيام أو في 
الصلاة وغيرهما. 


5 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: طالب في 
إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه اضطر للسفر من 
مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر ووصل للمدينة 
التي يريد بعد المغرب حسب توقيتهاء ولكنه وجد نفسه قد 
مر عليه 6 ساعة ولم ينته صيام يومهء بينما هو في الأيام 
العادية يصوم ١5‏ ساعةء فهل يستمر في الصيام مع زيادة ؛ 
ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو 
مقيم فيهاء وفي العودة حصل العكس بحيث نقص النهار 
إلى 5 ١‏ ساعة بثلاث ساعات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يستمر في صومه حتى تغرب الشمس 
لآن رسول الله كَلِةِ قال: «إذا أقبل الليل من ههنا - وأشار إلى 
المشرق - وأدبر النهار من ههنا - وأشار إلى المغرب ‏ وغربت 


كتاب الصيام 
تل ل ب ببو( 0# 
الشمس فقد أفطر الصائم)”" فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب 
الشمس ولو زاد عليه أربع ساعات» نظير هذا في المملكة العربية 
السعودية لوا .أن أحدا تافز من المتطفة القرافية بيعة أن سكو إل 
ل ل ار 
6 سكل فضيلة الشيخ . موحي اال كيف يصوم 
من كان في بلاد ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه المسألة محل خلاف . 

قال بعض العلماء: يقدرون على أوقات مكة. لأن مكة هي 
أم القرى» فجميع القرى تؤول إليها . 

وقال بعض العلماء: يقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة. 
ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة» لأن هذا هو الزمن المعتدل في 
الليل والنهار. 

وقال بعض أهل العلم : إنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم 

لباك ليلا ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة أو في 

رهن ال ار 


85 سئل فضيلة اليج ركو الله ا إذا سافر الإنسان 
قن قنرق الباذه إلى اغر بهاذ زب هل الصصرة اربع شباعات نهل 
يفط على توقيت البلادالشرقية لأنه صام على توفيتهم؟ 


)غ20 تقدم ص (51). 


فتاوى الفقه 


الب سسبب- بل ته 

فأجاب فضيلته بقوله : يستمر في صومه حتى تغرب الشمس 
لقول الله تعالى: آَم ايام إِلَ الل © ولقول النبي كل : «إذا 
أقبل الليل من ههنا ‏ وأشار إلى المشرق - وأدبر النهار من ههنا 
- وأشار إلى المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)”" 
فيلزمه أن يبقى في صيامه حتى تغرب الشمس ولو زاد عليه أربع 
ساعات» كما أنه لو سافر من الغرب إلى الشرق أفطر إذا غربت 
الشمس في المشرقء وإن كان قبل غروبها في المغرب. وسوف 
بنقصن “له سافاتخمت ها بير . التوقتين > لآن القطر مغل 
بغروب الشمس . 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أدركه 
شهر رمضان في بلاد الغرب» ولقي صعوبة من حيث تحديد 
بدء ونهاية النهار فماذا يفعل؟ وإذا كان الإنسان لا يجد في 
الليل مطاعم ولا بقالات فهل يمسك في أول الليل؟ وهل له 
اونظ لم تمي ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعروف أن البلاد الغربية التي 
يوجد بها جاليات إسلامية عندهم تقاويم للإمساك والإفطار 
ومراكز إسلامية تبين ذلك» فبإمكانه أن يتصل هناك بالمراكز 
الإسلامية لتحديد الوقت عند الإمساك وعند الإفطار. 

ويقول السائل : إنه لا يجد في الليل مطاعم ولا بقالات فهل 


كتاب ١‏ لصيام 


يمسك في أول الليل؟ وهل له أن يفطر ثم يقضي بعد عودته من 
مهمته الطويلة؟ 

أما كونه لا يجد بقالات في الليل ولا مطاعم فبإمكانه أن 
يدخر الطعام إلى آخر الليل كالخبز وشبهه ويتسحر في آخر الليل» 
لأنه أفضل» وإن أكل في أول الليل فلا حرج عليه» لأن تأخير 
السحور على سبيل الاستحباب» وليس على سبيل الوجوبء. أما 
أن يؤخره ليقضيه بعد عودته فهذا محل نزاع بين أهل العلم. 
فمنهم من يقول له: يفطر ويقضي في أيام الشتاء أو بعد رجوعه. 
لكن الراجح على هذا القول أنه إذا كان سيبقى هناك» فإنه لا ينبغي 
أن يؤخر القضاء إلى رمضان الثاني» لكلا تتراكم عليه الشهور . 

ومن العلماء من يقول: يجب عليه أن يصوم إذا نوى إقامة 
0 5 نشل 0 0 بنية الإقامة» إما ١‏ 0 31 


03 
بزب 


سثئل فضيلة الشيخ 0000 ا : يطول النهار 
في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة 
أحياناً. هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع 


النهار؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يطالبون بصيام جميع النهار. 
لقول الله تعالى: ## فَالكَنَ ينهم سر كي أ ل و 


عه عور 


وَأَسْرَبوأ حَقَّ ينبن لود حيط الاب تن ون لط الأسود مِنَ الْتَجْرِ مد موأ 
لصيامْ إِكَ البِلٍ 4 . ولقول النبي يَلهُ: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 


فتاوى الفقه 


ا ا الح ...م 
النهار من ههناء وغربت ع م سدلاة : 


5 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: إنسان سافر 
وهو صائم يوم الإثنين من اليابان ووصل أمريكا مساء الأحد 
فهل يجزأه عن صيام الاثنين أم ل 

فأجاب فضيلته بقوله: تصوير هذه الصورة غير صحيح.» إذ 
لا يمكن أن يكون بينهما أربع وعشرون, بل أكثر ما يمكن اثنا عشر 
ساعة» إذ أن الشمس إذا كانت في نصف الكرة الأرضية الشرقي لا 
يمكن أن تكون في نصفها الغربي» ولكن ربما يسافر من اليابان 
ليلة الإثنين فيصل أمريكا مساء الأحدء فهذا لا يلزمه الإمساك؛ 
ا ونظيره أن يفطر رجل بعنيزة ثم يسافر 

ئرة نفاثة إلى جدة فيصلها قبل الغروب» فلا يلزمه الإمساك. 
انعد قم بوه وسيف إلى الل في مر 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - لو قدر أن 
شخصاً سافر من اليابان في يوم الأحد من رمضان وذلك بعد 
أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي كان 
قد صامه في اليابان. فهل يمسك عن الأكل؛ أم يستمر في 
أكله على اعتبار أنه قد صام هذا اليوم؟ 

تاجات فضيلته يقولة: ا بحب قله الأتياكة ذا ول 


2000 تقدم ص (55). 


كتاب الصيام 
مسب7نبدد د د صب ب يب يحل )0 
أمريكاء وذلك لأنه أتم صيامه بغروب الشمس فخرج من عو 
الواجبء. فقد قال تعالى : # مَاأمَنَ ك سروه وَأسَعوَأْمَا كنب أله كم 
ُو وأسْريوأ َه يي لك الحيط الْأبيِضٌ الل السو مِنَ الجر ثُدّ 
يأ يم إل 4 وهذا أتم صيامه إلى الليل فصوم يومه تام فلا 
يكلف زيادة عليه» وقال النبي يله : «إذا أقبل الليل من ههنا ‏ يعني 
من المشرق - وأدبر النهار من ههنا ‏ يعني من المغرب - وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم”" وهذا الذي في اليابان قد أفطر بنص 
الرسول كَلْةِ فلا يكلف صيام يوم لم يجب عليه» وقد أبرأ ذمته 
منه . 

أما لو سافر قبل غروب الشمس إلى أمريكا من اليابان فإنه 
يكمل يومه حتى تغرب الشمس في أمريكا . 


2200 تقدم ص (51). 


كتاب الصيام 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم < 
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

منذ ثمانية عشر يوماً تقريباً بعثت إلى فضيلتكم 
بالسوّال التالى: 
سافر جماعة بالطائرة إلى مكة المكرمة في يوم ١5‏ رمضان 
عام 411١ه‏ وعند وصولهم مطار جدة قبل المغرب 
استقلوا سيارة من المطار متجهين إلى مكة المكرمة» ثم 
فتحوا راديو السيارة لكى يسمعوا أذان المغرب من المسجد 
الحرام معتقدين أن توقيت مكة وجدة واحدء وعندما سمعوا 
أذان المسجد الحرام أفطرواء ولم يتضح لهم أن هناك فرقاً 
بين غروب الشمس في جدة وبين غروبها في مكة يبلغ ثلاث 
دقائق إلا بعد ذلك» فهل عليهم قضاء ذلك اليوم؟ 
ملحوظة: بعض من يعنيهم الأمر لم يصوموا قضاء ذلك 
اليوم» ولم يكملوا صيام ست من شوال بانتظار إجابة 


فضيلتكم؟ والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه . 


فتاوىا لفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
صيامهم صحبح وليس عليهم قضاءء لأنهم لم يتعمدواء 
وقد قال الله تعالى وي بص جا نيما لكر بد ولي 
تَعمرَدتٌ عمدت فوفك 4 . وقال تعالى: # رَيَنَا لا تُوَاحِْدَنَا إن سيا أو 
أخكأا > . الات ابن ها 


كات الفجام - 
0١‏ سئل فضيلة الشخ بت رحمه الله تعالى -: 
رمضان يكون إقلاع ؛ بعض الرحلات وقت 2 0 
فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن 
مستوى الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم 
نكمل إفطارنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: امه ا ا 
الدليل الشرعي» لقوله تعالى: لثُرَّ نا ايام إِلَ دل 4 وقوله 
كله : «إذا أقبل 0 ا 
من هاهنا ‏ وأشار إلى المغرب - وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم»)”"' إٍ 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - 
الليل ونحن في الجوء فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص 
الشمس من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر 
من فوقهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: افطر حين ترى الشمس قد غابت» 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أقبل الليل من هاهناء وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم» . 


6 ل 
7 93 


2000 تقدم ص (45). 


فتاوى الفقه 


ملسب سس - حت 
597 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لو كان هناك 
غيم ونحن صيام فكيف نفطر في الطائرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا غلب على ظنك أن الشمس غائبة 
أفطرء لأن النبي كَل أفطر ذات يوم هو وأصحابه بالمدينة في يوم 
غيم ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم» فأمرهم رسول الله كَل 
ار 
ل ل 
4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى ع فز برك 
الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة 
فهل يمسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم 
الإمساك. لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض» فقد غربت 
الشمس وهم في مكان غربت منه» وقد قال النبي كَل : «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس., فقد أفطر 
الصائم”" . فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم» وإذا انتهى 
يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني» وعلى هذا فلا 
يلزمهم الإمساك في هذه الحالة» لأنهم أفطروا بمقتضى دليل 
شرعي» فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي . 


2 0 
يت 


)غ20 تقدم ص (115). 
فق تقدم ص (/11). 


كتاب ١‏ لصيام 


سقف 
6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أفطر بعد 
غروب الشمس ثم طار بالطائرة فرأى الشمس لم تغرب فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا أمر واقع». هذا لا يلزمه 
الإمساكء لأنه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمسء» لقول 
النبي كَل : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت 
الشمس. فقد أفطر الصائم»”' وعلى هذا لا يلزمه الإمساك إذا 
رأى الشمس في الجو. 


51 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أفطر في 
الأرض مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا يلزمه الإمساكء لأنه 
لما غربت الشمس تم يومه» وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي» وما 
ل ا ل لل 


3 


1 سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يتبع 
الصائم فين الفطر أذان المؤذن أو الإذاعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة 
الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن» لأنه يؤذن من واقع محسوس» 


2000 تقدم ص (51). 


فتاوىا لفقه 


بيبست --اتنتانياال بإ ”تس 
وهو مشاهدته غروب الشمسء أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا 
يرى ل سس 


4 ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : عن حكم 
الجماع في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجماع في نهار رمضان كغيره من 
المفطرات» فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس» 
نبو اكاك انها ا مقط تاكن إن كان اكه رمب لك نضا 
ذلك اليوم» وأما إن كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسياء أو 
جاهلاً فلا شيء عليه أيضاء لأن جميع المفطرات إذا اي الإنسان 
فأصابها فصومه صحيح» وإن كان ذاكراً عالماً ترتب على ذلك 
خوسة امون الوثمء وفساد صوم ذلك اليوم. ولزوم الامساك: 
ولزوم القضاءء والكفارة» والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» لحديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رجلا جاء إلى النبى كَِةٍ فقال: يا 
رسول لله هلكت! فقال النبى عَلِلهِ : «ما أهلكك؟) قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان وأنا صائم . فذكر له النبي يل الكفارة عتق 
رقبة » فقال: إنه لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين» فقال: إنه 
لا يستطيع» فقال : إطعام ستين مسكيناء فقال: إنه لا يجد. ثم 
جلس الرجل وأتي النبي كَلةٍ بتمر فقال له النبي ككِةِ: «خذ هذا 


فتصدق به) قال: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟! فوالله ما بين 


كجاب الصبام 2ه 
لابتيها أهل بيت أفقر مني . فضحك النبي كَلِهِ حتى بدت أنيابه أو 
نواجذه ثم قال : «أطعمه أهلك)2© . 

سئل فضيلة الشيخ ‏ ا : عما إذا جامع 
الصائم في يوم أكثر من مرة؟ 

رحمه الله - أنه إذا تعدد الجماع في يوم ولم يكفر عن الجماع 
الأول كقاة كفارة و اده 


9٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل جامع 
زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكيناً 
لكفارته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من جامع امرأته في نهار رمضان 
والصوم واجب عليه» فعليه كفارة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» ولكن السؤال: هل يجوز أن يطعم ستين 
مسكيناً؟ فنقول: إذا كان قادراً على الصيام فإن عليه صيام شهرين 
متتابعين» فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه» أما إذا منّى نفسه 
الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه» والحمد لله الذي جعل في 
هذه الدنيا خصالاً نعملها تسقط عنا عقاب الآخرة. فنقول للأخ : 


000 أخر جه البخاري». كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان (195)ء ومسلمء 
كنات الداء» يباب اتخليظ تححريم الججماع في انها وعضالة: على الاقم 001510 
(81). 


فقاوى الفقه 


ك1كك خ+خح 252572122695555 
صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة» واستعن بالله» وإذا 
كان الوقت الآن حارًا والنهار طويلاً فلك فرصة لأن تؤخره إلى 
أيام الشتاء : أيام قصيرة» والجو باردء والزوجة كالرجل إذا كانت 
مطاوعة. أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن 
صيامها تام ولا كفارة عليهاء ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه 
وهي مكرهة . 


١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل غني 
ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً» وجامع زوجته في نهار 
رمضانء» والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين 
متتابعين أو يعتق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه العتق؛ لأنه هو المأمور 
به» ولا يجزئه الصيام. لأنه غير مأمور به مع القدرة على العتق . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : 
جامعت زوجتي في نهار رمضان برغبة وإلحاح شديد منها. 
وأنا حالياً أقوم بصيام شهرين متتابعين وأثناء فترة الصيام 
حضرت زوجتي في إحدى الليالى وكنا في وضع تلامس 
ولم أجامعها حتى طلع الصبح وأنا غير مدرك أن الصبح قد 
طلع؛ وأكملت صيام ذلك اليوم فهل يجب بعد الشهرين 
قضاء ذلك اليوم؟ 


كتاب ا لصيام 


هقف 

فأجاب فضيلته بقوله: أولآً يجب على الإنسان أن يكون 
رجلاً بمعنى الرجولة» وعلى هذا فكان الواجب على هذا الرجل 
الذي يقول: إنه ما جامع زوجته في نهار رمضان إلا بإلحاح شديد 
منها أن يمتنع عن ذلك» ولكن بناء على أن الأمر وقع فإن كان هذا 
الصوم في السفر فليس في جماعه شيء سوى قضاء ذلك اليوم. 
لآن المسافر يجوز له الفطر بالأكل والشرب والجماع . 

أما إن كان الصوم في الحضر وحدث هذا الجماع فإنه يجب 
عليه القضاءء وصيام شهرين متتابعين ولا حرج عليه أن يجامع 
زوجته أثناء الشهرين ليلا وأما المنع ففي كفارة الظهان لقوله 
تعالى : #8 مَمَن لَرَ يجن مَصَِا َصِيَامُ هري مَُّتَاِمَينِ من مَل أن يتمَآنا * ولا 
أدري هل يريد السائتل أنه جامع زوجته في النهار وهو صائم 
الشهرين أم لا؟ فإذا كان ذلك وقد جامعها في اخر الليل وهو يظن 
أن الفجر لم يطلع» فلا شيء عليه ولو تبين أن الفجر قد طلع» بناء 
ل 


رزوجته سي وماذا على 
الزوجة إذا كانت جاهلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المجامع في نهار رمضان وهو صائم 
مقيم عليه كفارة مغلظة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء والمرأة 
مثله إذا كانت راضية» وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء. وإن 


فتاوى الفقه 
ممست 
كانا مسافرين فلا إثم. ولا كفارة. ولا إمساك بقية اليوم. وإنما 
أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيهاء فإن جامع في 
اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينتهك صوماً 


وجا 
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب علية 
خمينة انناء: 


أولاآ + الاق 

ثانياً : فساد الصوم. 

الثاً: لزوم الإمساك. 

زابعا: وجوب القضاء. 

خامساً: وجوب الكفارة. ودليل الكفارة ما جاء في حديث 
أن هريرة - رضي الله عنه ‏ في الرجل الذي جامع أهله في نهار 
رمضان. وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه 
الكفارة؛ لآن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء. ولا واجب مع 
العجز . ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل مادام الجماع قد حصل» 
بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماعء» فليس فيه كفارة» وإنما فيه 
الإثم ولزوم الإمساك والقضاء. 

قد ا ات 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل 
جامع زوجته في نهار رمضان بالإكراه وقد تاب من عمله 
وندم فماذا يلزم الزوجة؟ 


كتاب ١‏ لصيام 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قد أكرهها وهي لا تستطيع 
منعه فلا شىء عليها؛ لأنه لا مؤاخذة على الإنسان فيما استكره 
عليه . 


6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل يجبر 
زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة 
ظهار؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يحرم عليها أن تطيع زوجهاء أو 
تمكنه من ذلك في هذه الحال» لأنها في صيام مفروض» وعليها 
أن تدافعه بقدر الإمكان» ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه 
الحال» وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء 
لاقضاء ولا كفارة لأنها مكرهة . 

أما قولها فى السؤّال : كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة 
الوطء في رمضانء لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو 
ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة» 
لت ل د 
مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم . 
أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً 
هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم» فإنه ليس عليه إلا 
قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه» إذ يجوز 
للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار. 


فقاوى الفقه 


6س لل ته 
0“ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
جامع امرأته في نهار رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان ممن يباح له الفطر ولهاء كما 
لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين» أما إذا 
كانا مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو اثم» وعليه مع 
القضاء عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً» وزوجته مثله إن كانت مطاوعة» أما 
إن كانت مكرهة فلا شيء عليها . 


”٠7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جامع امرأته 
في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا جامع زوجته في نهار رمضان 
يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة» ولا 
قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً فى العبادة ناسياً أو 
جاهلاً فلا شيء عليه لقول الله تعالى : # رَبََالَامُوَادِدمَ إن سين 
أوَ لَخْكَأَنا * فقال الله تعالى : «قد فعلت». ولقوله تعالى : # ولس 


مدهو 


0 عح بلاغو سم عم - سس سس ا خط و ملفرع 
علِتبحكم جناح فيمآ أخطأتم به وللكن مَا عمدت قلو بكم 4 . 
6 :1 000 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الحديث الذى 
جاء فيه أن الرجل الذي جامع زوجته في رمضان الذي يظهر 
منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيامء لأنه يصوم رمضان 


كتاب الصيام 


طتف 
ولكن الشهوة غلبت عليه فلماذا أمر بالإطعام؟ وما حدود 
استطاعته صيام شهرين متتابعين» خاصة وأنه لا يظهر عدم 
استطاعة الرجل في الصيامء لأن الرسول كَل سأله عن 
الاستطاعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما الذي أدراه أن هذا الرجل 
يستطيع؟ فقد يكون الإنسان لا يستطيع الصوم وهو قوي الشهوة. 
وكم سمعنا من أناس نحيفي البدن ضعيفيه» ومع ذلك يستطيعون 
الجماع بشدة وقوة» فلا يلزم من القوة على الجماع أن يكون 
الإنسان قادراً على الصيام» وكم من إنسان لا يستطيع أن يصوم 
لأنه لا يصبر على العطش أو لا يصبر عن الأكل. قد يكون هذا 
الرجل لا يستطيع الصيام لأنه لا يصبر عن الأكل» ويكون هذا 
الأكل هو الذي يمده بقوة الجماع» ما ندري عن هذا في الحقيقة. 
قد يكون هذا السائل أو هذا الرجل الذي قال للنبى عليه الصلاة 
والسلام: «لا أستطيع» أنه لا يستطيع الصيام من أجل أنه لا 
يستطيع الصبر عن زوجته» وأنه ما يتمكن من الصبر إلى الليل» 
فهذا عدم استطاعة» وقد يكون لا يستطيع لسبب آخر في جسده. 
فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل تستطيع؟ 
والإنسان هو المسؤول عن نفسه أمام الله فنحن نقول له هل 
تستطيع أن تصوم شهرين؟ إذا قال: لا أستطيع . قلنا له: انتقل إلى 


إطعام ستين مسكيناً» وهو الذي يحاسب نفسه بنفسه . 


فتاوى الفقه 


ناا ابا يي 
4 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جامع 
الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من رمضان فما يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لو جامع أهله يوم عيد الفطر ثم تبين 
بعد ذلك أن يوم العيد من أيام رمضان فلا شيء عليه» لأنه جاهل 
معذورء ولا نقول أيضاً: إأن الأفضل ترك الجماع احتياطاً» كما لا 
نقول: إن الأولى ترك الفطر احتياطأًء بل نقول: يأكل ويشرب 
ويجامع. ل ب 


سل الشيلة الي حرسم الله تعالى -: ماذا يجوز 
للصائم من زوجته الصائمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصائم صوماً واجباً لا يجوز له أن 
يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله» والناس يختلفون في 
سرعة الإنزال» فمنهم من يكون بطيئأء وقد يتحكم في نفسه 
تمامأء كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها - فى رسول الله 6ه : 
اكان أملككم لإربه»”© . ومنهم من لا يملك نفسه» ويكون سريع 
الإنزال» فمثل الأخير يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو 
غيرها في الصوم الواجب. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه 
يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب» ولكن 
إياه والجماع. فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم 
يترتب عليه أمور خمسة : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب المباشرة للصائم .)١971(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم . . . )١١١5(‏ (50). 


كتاب ١‏ لصيام 


هتفه 


الأمر الأول: الإثم . 

الأمر الثاني : فساد الصوم . 

الأمر الثالث: وجوب الإمساكء لأن كل من أفسد صومه 
في رمضان بغير عذر شرعيء, فإنه يجب عليه الإمساك. وقضاء 
ذلك اليوم . ْ 

الأمر الرابع: وجوب القضاءء لأنه أفسد عبادة واجبةء 
فوجب عليه قضاؤها . 

والآمر الخامس : الكفارة وهى أغلظ الكفارات : عتق رقبة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

أما إذا كان الصوم واجباً في غير نهار رمضان كقضاء 
رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران : 

الإثم والقضاء . 

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه . 


!ٍ 
9 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل جامع 
زوجته في نهار رمضان بدون إنزال وكان يعتقد أن الكفارة 
على الإنزال» أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة. 
ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شىء عليه 
ولا قضاءء لقوله تعالى : ارين لَامُوَادِدْمَا إن ييمًآ أ لطأ * . 


ب 0 0 
5 23 9 


فتاوىا لفقه 


17ك+]ةل559 5599 يييؤ72جج7 
ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قدم إلى 
مكة ليلا وفي الصباح جامع زوجته وهو صائم وهي كذلك 
صائمة فما الحكم؟ 
عاب تصبلح وله هذا الرجل الاق كلدم هر ررحت إل 
مكة للعيرة واعتمرا فى الليل .واصييجا ضائفيق وف ذلك اليوم 
اذى امبييحا تصائهين جانعها لآ فى عليه إلا قفا ءتذلث النوم 
نقد الس اسهد ١ن‏ ول كنار يها علبهد لاك اد 
فقطء لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه» سواء قطعه بأكل أو 
شرب أو جماع . لأن صوم المسافر ليس واجباً عليه» كما قال الله 
تعالى : 7# صم ن كانت هنكم مضا أوَعَلَ سَمَرِ مَصِدَّة من يناو حر . 
أما لو جامع الرجل روضكه لودل نهار رمضان وهما 
صائمان ترتب على جماعه أمور خمسة : 
الات 
١‏ - فساد الصوم . 
وجوب الإمساك بقية اليوم . 
؛ - قضاء ذلك اليوم . 
الكفارة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
لي 


0 وفان وهو و مسافر؟ 


كتاب الضصبنا 
--- 
فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر 
يجوز له أن يفطر بالأكل والشرب والجماع» فلا حرج عليه في هذا 
ولا كفارة. ولكن يجب عليه أن يصوم يوماً عن الذي أفطره في 

رقنا 
كذلك المرأة لا شىء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير 
مفطرة في ذلك اليوم معه» أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها 
إن كانت صائمة فرضاً؛ لأنه يفسد غليها غبادتها ويجب عليها أن 

7: مده يي 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل معه 
جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة. واقع 
امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ 
وبعض الناس قال: لا شىء عليه لأن أنس بن مالك - رضى 
الله عنه ‏ لما أراد السفر أفطر فى السفينة . ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: عليه الإثم» وعليه أن يقضي 
هذا اليوم» وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضانء لأن الرجل 
لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد» أما قبل 
مغادرة البلد فهو مقيم . 

وأما ورد عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ فى الفسطاط أنه لما أراد 
أن يسافر والسفينة على الشاطىء أتى بسفرته وأفطرء فهذا خلاف 
ما عليه عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والله عز وجل يقول: 
« أَوَعَلَ سَمَرِ4 . 


فتاوى الفقه 


و ضمت 

فهذا الرجل إن كان طالب علم» وفهم من هذا الحديث أنه 
جائز له فليس عليه شيء» مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم 
الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم, لأنهم ليس عندهم إدراك 
للترجيح بين الآدلة . 


6 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا تعدد 
الجماع في يوم. أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه 
الكفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشهور في مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه 
كفارة واحدة» وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة» لأن كل 
يوم عبادة مستقلة . 


57" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الذي يجامع 
زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه هل هو آثم؟ وهل عليها 
الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها 
الذي أذن فيه» لكن ليس فيه كفارة عليهاء لأن الصوم قضاءء ولا 
عليه لأنة عفظر نولا علو فيه وعيذ ا عخاضاة بوالنمن اذا لويف: 
0 ب اه 


باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء ‏ 22 
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كتاب الصيام 2 
"١١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي آداب 
الصيام 

فأجاب فضيلته بقوله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز 


1 


وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» لقوله تعالى: # يَتأيها أَلْذِينَ 
0 3 لك الووا كالب ل ارجات فرصكر للد 

ون 408 ولقول النبي :كلق : «من لم يدع قول الزورء والعمل 
به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”2» ومن 
آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبرء والإحسان إلى الناس» 
لاسيما في رمضانء» فلقد كان رسول الله يل أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه 
القرآن" » ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب 
والشتم» والغش والخيانة» والنظر المحرم» والاستماع إلى 
الشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات» التي يجب على 
الصائم وغيره أن يتجنبها ولكنها في الصائم أوكد. 

ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور» لقول 
النبي كَل : «نسحروا فإن في السحور بركة2”” ومن آدابه أيضاً أن 
ري ا ل 
ومنها أن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس» 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص (197). 

)٠(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصوم» باب بركة السحور »)١977(‏ ومسلمء كتا 
الصيام» باب فضل السحور .)٠١985(‏ 


فتاوى الفقه 


يغلب على ظنه أنها غربت» لقول النبي يَلِةِ: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر)" . 


6" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الريق 
لطرائفات داليم 
لاوا ل الم 


4 مكل فضيلة الشيخ - وحمه الله تعالى -: ما أقوال 
المذاهب الأربعة في السواك والطيب بالنسبة للصائم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أما الصواب فعندي منه علم. وأما 
المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم» الصواب أن التسوؤك 
للصائم سنة في أول النهار وآخره» لعموم قول النبي يل : «السواك 
بطو للم » مرضاة للرب)”" . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء"”" . 
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره. 
سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك» إلا أنه لا يجوز أن 
فق النكونث: لآ البكون له أهو اا محسوسة مشاهدة» إذا 
استنشق تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء؛ باب تعجيل الفطر :»)2١951(‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل السحور )٠١9/8(‏ (/5). 
(؟) أخرجه البخاري معلقاً» كتاب الصوم» باب السواك الرطب واليابس للصائم . 


كاب الصبييان 
يد للقيط بن صبرة - رضى الله عنه -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماً)9" . 


2 
94١ 


"٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة 
والمعحون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: : السواك للصائم سنة في أول النهار 
وآخره. ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يكره أن 3 
الصائكم بعد الزوال» لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة» ليس 
فيها ما يدل على التخصيص» وقد أورد البخاري تعليقاً عن 
عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله يل ما لا 
أحصي يستاك وهو صائم»" : وعلى هذا فالتسوك للصائم 
مشروع» كما أنه مشروع لغيره أيضاً. 

وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من 
حالين : 

أحدهما : أن يكون قويًا ينفذ إلى المعدة» ولا يتمكن 
الإنسان من ضبطه. فهذا محظور عليه. ولا يجوز له استعماله. 
لأنه يؤدي إلى فساد الصوم. وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم. 
وفيى حديث لقيط بن صبرة أن النبي مَل قال له: «بالغ في 


.)7١0( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري معلقاً فى كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم‎ 


فقاوى الفقه 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)”' فاستثنى الرسول كل من 
المبالغة في الاستنشاق حال الصوم. لآنه إذا بالغ في الاستنشاق 
وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه. 
فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه 
لا يجوز له استعمالها في هذه الحال» أو على الأقل نقول له: إنه 
الحال الثانية : إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز 
منهاء فإنه لا حرج عليه في استعمالهاء لأن باطن الفم في حكم 
الشلاهيء. ولذا سمفيمفن- الاتكات بالماف ول :يضري فلى كان 
اا ا اا يم 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - :هناك من 
يتحرز من السواك في رمضان خشية إفساد الصوم هل هذا 
صحبح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في نهار رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: التحرز من السواك في نهار رمضان 
ل 
لأن السواك سنة» فهو كما جاء في الحديث الصحيح: «مطهر 
للفم . ٠‏ مرضاة للرب)””© ومشروع متأكد عند الوضوءء وعند 
الصلاة» وعند القيام من النوم» وعند دخول المنزل أول ما يدخل 
في الصيام وفي غيره؛ وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له 


.)5١90( تقدم ص‎ )١( 
.)50٠0( فم تقدم ص‎ 


كتاب الصيام 


سخ تت 000 11 
طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمهء وكذلك لو خرج 
بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه» وإذا تحرزت من هذا فإنه لا 
يؤثر في الصيام شيئا 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال السواك للصائم قبل الزوال 
وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيرهء لأن الأحاديث عامة في 
استعمال السواك» ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده. 
قال النبي كله : «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم ا 5 
7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى 0 ما حكم 
السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : السواك سنة للصائم» سواء كان ذلك 
قبل الزوال أو بعده» لعموم قول النبي وَلة: «الشوالهامطيرة لقم 
مرضاة للرب)”" . وجميع الأحاديث الواردة ف فى السواك ليس فيها 
هنا يلال على استقناء الضائو :وغل هذا فهويشة للصائم ولخيرةة 
لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم 


.)5900( تقدم ص‎ )١( 
.)590٠0( فم تقدم ص‎ 


فتاوى الفقه 


استعماله. لا لأنه سواك» ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى 
جوفهء أو من نزول ما يتفتت منه إلى 53 فإذا تحرز ولفظ 
الطعمء وفك الميدا علي في الك لبي 


سئل فضيلة الشيغ - رحمه الله تعالى -: 
استعمال معحون الأسنان للصائم في نهار 50 
فأجاب فضيلته بقوله : استعمال المعجون للصائم لا بأس به 
إذا لم ينزل إلى معدته» ولكن الأولى عدم استعماله» لأن له نفوذاً 
قويًا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به» ولهذا قال النبى كلل 
للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" 
فالأولى ألا يستعمل الصائم امصرد والأمر واسع» فإذا أخره 
ا ش حرا ارو مم 
0 سئل فضيلة الشيخ . 9 : هل معجون 
الأسنان يفطر في نهار رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: معجون الأسنان لا يفطر إذا لم 
يبتلعه؛ ولكني أرى أن لا يستعمله الصائم في النهار بل يستعمله 
فى اليل ٠‏ لآن هذا المعجون له نفوذ قوي ربما ينزل إلى بطنه وهو 
م 


000 تقدم ص .)390٠0(‏ 


كتاب الصيام 


666) - ٠. 


5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم 
استعمال الفرشاة والمعجون بعد طلوع الفجر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن ينظف الصائم أسنا 
بالفرشاة والمعجونء لكن نظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغى أن لا 
يستعملة الإنبنان ف :حال :الصيامء لأله يتزل إلى الخلق والمغدة 
من غير أن يشعر به الإنسان» وليس هناك ضرورة تدعو إليه. 
فليمسك حتى يفطرء ويكون عمله هذا في الليل لا في النهار. 
لكنه في الآصل جائزء 000 


7 سئل فضيلة الشيخ . 50 : ما حكم بلع 
الصائم البلغم أو النخامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى 
الفم فإنها لا تفطرء قولاً واحداً في المذهب؛ فإن وصلت إلى الفم 
ثم ابتلعها ففيه قولان لآهل العلم : 

منهم من قال : إنها تفطر» إلحاقاً لها بالأكل والشرب . 

ومنهم من قال: لا تفطرء إلحاقاً لها بالريق» فإن الريق لا 
يبطل به الصوم. حتى لو جمع ريقه وبلعه» فإن صومه لا يفسد. 

وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة» وإذا شككنا 
في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد 
وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر . 

والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى 
فمه من أسفل حلقه» ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجهاء سواء 


فتاوى الفقه 


0 اللا 


0 سئل فضيلة الشيخ “ ا -: رجل أصيب 
بمرضص الحيوب الأنفية. وأصبح بعض الدم ينل لقن 
الحوف. والآخر يخرجه من فمهء ولا يجد مشقة من 
صومه. فهل صومه صحيح إذا صام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه 
وبعض الدم ينزل إلى جوفهء وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر 
بذلك. لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره» والذي يخرج 
لا يضره. 

وأنبه على مسألة النخامة والبلغم. فإن بعض الصائمين 
يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه 
ذهب يحاول إخراجه» وهذا خطأء وذلك لآن البلغم أو النخامة لا 
تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض 
العلماء» وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً. 

وأما ما كان فى حلقه ونزل فى جوفه فإنه لا يفطر به ولو 
أحس بهء فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما 
فى حلقه من هذا الأذى . 
ْ ل لما يت 
4" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يبطل 
الصوم بتذوق الطعام؟ 


كتاب الصيام 


فأجاب فضيلته بقوله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم 
يبتلعه» ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليهء وفي هذه الحال 
ودترس ريده هر ديس 
سكل فضيلة الشيخ : - : ما حكم من 
يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه وشفتيه نشوفة وجفافاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه 
ونشوفة في شفتيه فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين 
والأنف-من مزهم» أو يبلة ‏ بالماة يخرقة أو شيه ذلك :ولكن 
يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به النشوفة» 
وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه» كما لو تمضمض 
لعل اوجرن ززله لا ,متاريهلا» 1 
3 2 
١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز 
للصائم أن يقبل زوجته وأن يداعبها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للصائم أن يقبل زوجته 
ويداعبها وهو صائم إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني» فإن 
أمنى من ذلك فإن صومه يفسدء فإن كان في نهار رمضان لزمه 
إمساك بقية اليوم» ولزمه قضاء ذلك اليوم» وإن كان في غير 
رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك. لكن إن كان صومه 
واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم» وإن كان صومه تطوعاً فلا 
حرج عليه في عدم القضاء . 


فتاوى الفقه 
"١‏ ” سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يلحق 
الصائم إثم في تقبيل زوجته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلحق الصائم إثم بتقبيل زوجته. 
سواء كان شابًا أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة 
- رضي الله عنه سأل النبي كك أيقبل الصائم؟ فقال النبي ككه: 
اسل هذه) يعني أم سلمة» فأخبرته أن الى 25 كان بيصم دللكه 
فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال النبي وَل : «أما والله يه 


006 سئل فضيلة الشيخ رمه الاك .- : هل تحدث 
المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه؟ 

ا ل # يأ 
لبن اموأ نْب عَحكُمُ لضام كما كيب عَلَ ليرت ين مَنِْسكُمْ 
8 ل ل لكر 
التقوى» والتقوى هي ترك المحرمات» وهي عند الإطلاق تشمل 
فعل المأمور به وترك المحظورء وقد قال النبي كَكَةِ: «من لم يدع 
قول الزور. والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
وشرابه”” . وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من 
الأقوال والأفعال» فلا يغتاب الناس» ولا يكذبء ولا ينم بينهم. 


_ 


)١(‏ أخرجه »؛ كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة فى | ليست ححزمة 
خر : م باب في الصوم بعر 

من لم تحرك شهوته )11١8(‏ (14). 

(0 تقال ااام تخالل سيو يح 


.)١5( ص‎ 


كتاب الصيام 

ولا جيم بيعاً محرماٌ دي د المحرمات . وإذا اجتنب 
الإنسان ذلك في شهر كامل فإنه نفسه سوف تستقيم بقية العام 
ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم 
وفطرهم. فهم على العادة التي هم عليها من الاقوال المحرمة من 
كذب وغش وغيره» ولا تشعر أن عليه وقار الصومء وهذه الأفعال 
لا تبطل الصيام. ولكن تنقص من أجره» وربما عند المعادلة تضيع 


5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الغيبة 
والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ 

لكات لدان بترا لخي و المي اله تعر باتيما 
تنقصان الصوم. قال الله تعالى : ## يَأيهَا ألَدِينَ ءامنا كِب عَِسكُمْ 
ليَامُ كا كب عَلَ الت ين قَنِطُْ للك تَنَتون 403 . وقال 
النبي كيه : «من لم يدع قول الزورء والعمل به. والجهل فليس لله 


حاجة في أن يدع طعامه أل 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : بعض أهل 
العلم يستشهد بقوله كَلةِ: «من لم يدع قول الزورء والعمل 
به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» على 
أن قول الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟ 


)210 تقدم ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 
يبب 0 
مثل قوله كله : ان ل ا ل م ا 
نصفهاء إلا ربعهاء. إلا عشرها)”” وها أشنة ذلك» فالمراد أن 
انا العا البدر ران عه أن ف لذن ا هن وأبتَعْوأ ما 
ستقب لله كك وها وروا ع يه ل الا لْأَنِيِضٌ من أَليَطٍ 
أل سود مِنَالْمَجر ثَدَّ يوا الوا إِلَ لكل . 
فهذا هو الصيام: أن يصوم عن هذه الأكبياء وما شابهها. 
وأما الصوم عن القول المحرم والعمل المحرم فلا شك أنه أكمل 
وأفضل» وهذه هي الحكمة من الصوم. ولكنه ليس شرطاً فيه» 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا 
صيام» من يسلم من الغيبة. ولذلك قال كَكة: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به» ما قال: بطل صومه أو صيامه لا يقبل» بل قال: 
دده بع لسك ها” الحكمة من الصومء؛ الحكمة 


امتاميل تعبنةلكن مرح انان : عن حكم 
شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وهي 
أن يشهد رجل بما لا يعلم» أو بما يعلم أنه مخالف للواقع» ولا 


)غ2 تقدم ص (18). 


كتاب الصيام 


ع لضب 2 
تبطل الصومء وكا تمص كرد 


7 سثل قضيلة الشيخ - وحم الله تعالى - : هل كذب 
الصائم ينقص أجر صيامه؟ 

فاجاب فضيلته بقوله : الكذب في القول. وشهادة الزورء 
والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة» وكذلك الأفعال 
المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيراًء والواجب تركه في حال 
الصوم وغيره» ولكنه في حال الصيام أوكدء لأنه يخل بالصيام 
وينقصه., ولهذا نحذر إخواننا المسلمين من هذه الأمور المحرمة 
التي يرتكبونها وهم صوّمء ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق 
لما يحب ويرضى . 


” سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا ينبغي 

فأجاب فضيلته بقوله: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات 
والبعد عن المحرمات» فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع 
الجماعة. ويترك الكذب والغيبة» والغشء والمعاملات الربوية. 
وكل قول أو فعل محرمء قال النبي كلِهِ: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل . فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”" : 


7-1 5 
و و 


0غ( تقدم ص .)١5(‏ 


فتاوى الفقه 


ا 2 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما المراد ببركة 
السحور المذكورة فى الحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نركة” 'السككور الميزاذ:.يها التوكة 
الشرغية > والبركة"البليية» ما البركة الشرعية فمديها امغال: أمر 
الرسول والاقتداء به كله وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن 
وقوته على الصوم . 


"١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الإفراط فى 
إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يقلل من ثواب الصيام» والفعل 
المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ولح اميد في 
قوله تعالى: « دكؤا وانيوا ولا شروا إِنّمُ لا يحب الْمسّرِفينَ > * 
فالإسراف نفسه محظور. والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان 
لديهم فضل فليتصدقوا به 0 


1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل هناك دعاء 
مأثور عن النبي كَكةِ عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل 
يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول: إن وقت الإفطار موطن إجابة 
للدعاء» لأنه في آخر العبادة» ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من 
ضعف النفس عند إفطاره» وكلما كان الإنسان أضعف نفساًء 


كتاب الصتحام 


للا ل للللل22ب 22 لوم 
وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. 
والدعناء المائور: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرت)" 
ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاءالله»2 . وهذان الحديثان وإن كان 
فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهماء وعلى كل حال فإذا 
دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة . 

وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعةء لأن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)”" 
يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه» والذي 
دل الدليل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب 
المؤذن لأن في الصلاة شغلاً» كما جاء به الحديث» على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه - يقول: إن الإنسان يجيب 
المؤذن ولو كان في الصلاة» لعموم الحديثء» ولأن إجابة المؤذن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصوم. باب القول عند الإفطار (/170؟)2 والدارقطني 
في سننه (7/ 185 رقم )151٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١5١‏ رقم 
6) والحديث ضعفه ابن القيم في زاد المعاد 0١/7‏ بقوله: ولا يثبت وكذلك 
الحافظ ابن حجر كما فى تلخيص الحبير بقوله: سنده ضعيف . 

واليشي كفي النيضع 184/6 يكرلهة روا الطبرانى فى الكببير فته 
عبدالملك بن هارون وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب القول عند الإفطار (7101) والبيهتي في 
السئن الكبرى 714/5 والسئن الصغير ١١7/7‏ رقم 219٠‏ والدارقطني في السئن 
”/ 186 رقم .71١‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقوله إذا سمع المنادي )11١(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن (7/7) . 


فقاوى الفقه 


وب ع 5ه هت 
ذكر مشروع» ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله . 
ولو بُشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله نعم 
يقول: الحمد لله ولا بأس. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح 
عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلى . لذا نأخذ من 
هذا قاعدة وهو أن كل ذكر سد العيلة: فإنه يقال لآن 
هذه الحوادث يمكن أن تأخذ منها عند التتبع قاعدة» لكن مسألة 
إجابة المؤذن» وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها. أنا في نفسي 
منها شىءء لماذا؟ لآن إجابة المؤذن طويلةء» توجب انشغال 
الإشان فى ملؤت لقالا عقر اه رو الميلاة لها و كريسامي الا يفكي 
الشغل عنه . ْ 

فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن» بل 
قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثرء لأنك تتمتع الآن بنعمة الله 
وجزاء هذه النعمة الشكرء ومن الشكر إجابة المؤذن» فتجيب 
المؤذن ولو كنت تأكل» ولا حرج عليك في هذاء وإذا فرغت من 
إجابة المؤذن فصل على النبي وله وقل: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة. وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته)”" (إنك لا تخلف الميعاد»" . 


.)51١5( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 
.)5٠١ /١( (؟) أخرجه البيهى فى سننه الكبرى‎ 


كتاب الصيام 


” سئل فضيلة الشيخ-رحمه الله تعالى-: من وجب عليه صيام 
شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من كان عليه صيام شهرين متتابعين 
فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع» فإذا قدر 
أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره 
هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع» لأنه فطر مأذون فيه» وكذلك 
صادف شهر رمضان., أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق» وما 
أشبه ذلك» فإنه لا يقطع التتابع . والله الموفق . 


م 2 2 


المبادرة بقضاء رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من 
التأخيرء لأن الإنسان لا يدري ما يعرض لهء وكونه يبادر ويقضى 
عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان يكون علىٌ الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان»2" لولا هذا الحديث 
لقلنا بوجوب المبادرة بالقضاءء. وهذا الحدية يدل على أن من 
عليه شىء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثانى» وهو كذلك». 
فلا يجوز لشخص عليه قضاء فى رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
)000 أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضان (9٠ه9١),‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» قضاء رمضان في شعبان .)١١55(‏ 


فتاوى الفقه 


77س ب ب تب ب ببس 
آخر إلا من عذرء كما لو بقي مريضاً لا يستطيع . أو كانت امرأة 
ع م لوي 


4 سل قضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا ترك 
الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب فهل يلزمه قضاء هذه 
الأشهر ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم 
أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التى تركها بلا عذرء بناءً على أن 
العبادة المؤقنة |3 أخرها الإستان عن وقنها المنده لها شرع فرنها 
لا تقبل منه إلا لعذرء فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاًء وقد ذكرنا فيما 
سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس» وعلى هذا فإذا كان 
الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصومء ثم منّ الله عليه 
بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام» 
وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمنّ الله عليه بالهداية 
وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم., بناءً على ما سبق 
تقريره وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان لم تقبل منه 
لب رت ا او 
يك نعي اي ال 7 9 :وجل يلغ من 
العمر حوالي © عاماً ل 
تكاسلاً وتهاوناً ولم يقضه أيضاً إلا أن الله تعالى من 


كتاب الضحام 
٠6 65+‏ ا للللجيس 
بالتوبة فصام بعد مضي عشرة أيام من شهر رمضان الحالي. 
فما حكم الأيام الماضية والشهور التي يتجاوز عددها 
العشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الرجل الذي أضاع 
هذه السنوات من رمضان ولم يصمه أن يحمد الله عز وجل على 
هذايته. .وتوبته»..وآن:يسأل. الله الات أما بالنسية للأشهنر التى 
مضت فإنه لا ينفعه قضاؤها اليوم» وذلك لأن الإنسان إذا أخر 
العبادة عن وقتها المحدد شرعاً بدون عذر شرعى فإنها لا تقبل 
منه» لقول النبى كَكه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»© . 

ومن المعلوم أن تأخير العبادات المؤقتة حتى يخرج وقتها 
بدون عذر شرعي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً. 
وإذا كان مردوداً كان الإلزام به عبثاً لا فائدة منه» وعلى هذا فنقول 
فى هذا وأمثاله ممن يتعمدون تأخير العبادات المؤقتة عن وقتهاء 
نقول: ليس عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل» وتصلح عملك» 
وتستقبل حياتك» وتسأل الله الثبات على ما هداك إليه من دين 
الإسلام . 


4 سكل قضيلة الشيخ “ ل : آنا شاب أبلغ 
من العمر 1" عاماً وكنت ضالاً ضلالاً بعيداً: وتبت إلى الله 


توبه نصوحاً ولله الحمد. ولم أصم طوال هذه الفترة فهل 


فتاوىا لفقه 


اتا ا تتا 
يجب على القضاء؟ 

تاجات تشللية شولهة :ةا الزخل الذى كان شلا امنا 
وصف عن نفسهء ثم منّ الله عليه بالهداية» نسأل الله تعالى له 
الثبات» وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس 
وعلى الهوى والشيطان» وهو من نعمة الله عليه» ولا يعرف الضلال 
إلا من ابتلى به ثم هدي إلى الإسلام» فلا يعرف الإنسان قدر 
الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفرء ونقول لهذا الرجل: نهنتك 
بنعمة الله عليك بالاستقامة» ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على 
الحق» وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة 
وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن» لأن التوبة تجب ما قبلهاء فإذا تبت 
إلى الله وأنبت إليه وعملت عملا صالحاً فإن ذلك يكفيك عن إعادة 
هذه الأعمال» وهذا أمر ينبغى أن تعرفه وهى أن القاعدة: أن 
العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها 
لا تصحء مثل الصلاة والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى 
خرج الوقت ثم جاء يسألنا: هل يجب علي القضاء؟ قلنا له: لا 
يجب عليك؛, ولو أن أحداً ترك يوماً من رمضان لم يصمهء وجاء 
يسألنا هل يجب على قضاء؟ نقول له: لا يجب عليك القضاء؛ 
لأن النبي كَل يقول: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»" . 

وأنت إذا أخرت العبادة المؤقتة عن وقتهاء ثم أتيت بها بعد 
الوقت فإنك أتيت عملا ليس عليه أمر النبي كَكِةِ فتكون باطلة ولا 


69 تقدم تخريجه ص .)1١(‏ 


كتساب الصيام 


ولكن لو قال قائل: رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل 
يقضيها؟ 

نقول: نعم تقضيها لقول النبي كَكِهِ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»" . 

ولكن لو قلت لى: هذا الحديث يعارض كلامك.» حيث 
قلخاه: إن الأنماذة إذا ترك السلؤة معسد لا رتفيهاة رس 
المعارضة أنه إذا كان النبي يك ألزم الناسي وهو معذور بقضائها 
فالمتعمد من باب أولى . 

ولكئنا نقول فى الجواب: الإنسان المعذور يكون وقت 
الصلاة في حقه إذا زا اقلارة فهو لمتيؤغر الصلاة عن الوقت» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فليصلها إذا ذكرها» أما 
من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها 
المحدد» فلا تقبل منه . 
”7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة 
حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها. ولكن رمضان 
أدركها ولم تقض ١‏ لأنهم قالوا لها: لاا يحوز القضاء في 
الشهر الذي قبل رمضان أي في شهر شعبان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: قضاء رمضان فى شهر شعبان 
لا بأس بهء يعني مثلاٌ إنسان عليه قضاء من رمضان عام ١40١ه‏ 
فلا بأس أن يقضيه في شعبان» لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة 


للق تقدم ص (85). 


فتاوى الفقه 


(797سببببباباب --بيب سح 
- رضي الله عنها ‏ قالت : «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»”" . ولا حرج إذا قضاه الإنسان 
في شعبان» ل فإنها إذا انتهى رمضان 
هذه السنة تقضي الأيام التي عليها من العام الماضي» وليس عليها 
سوى قضاء هذه الايامء لآن الله تبارك وتعالى إنما أوجب القضاء 

فقط . ل صم نكا هنك يَرِيصًاأَوْعَ1َ سَثَرِ تَهِدَه ين اوح وهي 
أيقيا معدورة يسيب هذه الفترى الى أفنيت بها" وهي تتوى 
خاطنة لحف بصيو اسن وفك سوق لنا كح دي هو لزاه للد رقمو 
ل 


4" سئل فضيلة الشيخ ا 5 : أفطرت يوماً 
في رمضان بدون عذر شرعي»؛ فهل أصو م اليوم بيوم واحد 
فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري لماذا أفطر؟ إن كان بجماع 
وهو يعلم أن الجماع محرم فعليه الكفارة: عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينآ . 
أما إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله 
ويقضي اليوم الذي أفطره. 


2000 تقدم ص (7160). 


كتاب الصيام 


قلق 
64 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك كثير من 
المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقطء فإذا 
فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى» وكذا رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سبق لنا قاعدة قلنا: العبادات 
المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر فإنها لا تصح منه 
أبدأء ولو كررها ألف مرة» وعليه أن يتوبء والتوبة كافية» أما إذا 
كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه 
القضاءء كما قال الله تعالى : « عَم كات عت مضا أو عَلَ سَمَرِ 


يه 
فَعِدَه من أينَاٍ أحرّ # . 


"5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من وجب عليه 
صيام كفارة» وأحب أن يؤخره إلى الشتاء فما الحكم لو 
مات قبل ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام 
كفارة وجب أن يبادر بذلك» لأن الواجبات على الفور» ولكن إذا 
كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة 
الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد» وإذا توفي قبل 
ذلك فليس عليه إثم» لأنه أخره لعذرء لكن يصوم عنه وليه فإن 
لم يصم عنه أحد أطعم من تركته عن كل يوم مسكين . 


م 4 
0 23 


فتاوى الفقه 


7 ساس سب صم 
١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أفطرت 
المرأة أياماً من رمضان ولكنها نسيت: هل صامت تلك 
الأعام ام لا؟ علما إن كل عند كرو انعالم يق عليها يوي 
واحداء فهل تعيد صيام تلك الايام أم تبني على ما تتيقنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوماً 
واحدا فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد. ولكن إذا كانت تتيقن أن 

تصومه. لآن الأصل بقاؤه في ذمتهاء وإنها لم تبرىء ذمتها منه. 
فيجب عليها أن تصومهء. بخلاف ما إذا شكت: هل عليها صوم 
صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا؟ فإنه يجب عليها 
أن تصومه, لأآن الأصل بقاؤه. 


5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أفطر أياماً 
من رمضان لغير عذرء وإنما جهلاً منه بوجوب صيام الشهر 
كله فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يلزمه القضاءء لآن عدم علم الإنسان 
بالوجوب لا يسقط الواجب. وإنما يسقط الإثم» فهذا الرجل ليس 
عليه إثم فيما أفطره» لأنه جاهل» ولكن عليه القضاءء ثم إن كون 
الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين 
المسلمين بعيد جداً» فالظاهر أن هذه المسألة فرضية : أما من كان 


كتاب ١‏ لصيام 


0 
بجبافاق الإقم العا لايك عليه الم ول قفا 


09 سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : المريض إذا 
أفطر رمضان ماذا يحب عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها 

في القرآن الكريم فقال تعالى : # مَّمَّن كا مِدَُ يريا أَوَعَلَ سَمَرِ 

د اماد 28 

مون ليذ التويقية الات انمز الخ ادن 
عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني» وإن أخره إلى 
دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل 
يوم مسكيناء لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟ 

الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء 
الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى : # هم ن كانت هنكم يَرِيضا َو 
عَلَ سَمَرٍ فَحِدَّه مِنْ أَيَاوِ أُحْ# ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك. 
وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني . 

أهاءإذا كان الفوضى غير ظار قن بلا مسعهريو ركنن زوالدة 
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناًء ويجزىء ذلك عن الصيام . والله 
العتو فق 
45 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك 
فوارق بين الآداء والقضاء؟ 


فتاوى الفقه 


77س 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم بينهما فروق منها : 

أولاً: أن القضاء موسع إلى رمضان الثاني» والأداء مضيق» 
لابد أن يكون فى شهر رمضان . 

ثانياً: الأداء تجب الكفارة بالجماع فيه على من يجب عليه» 
والقضاء لا تجب الكفارة بالجماع فيه . 

ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان فى أثناء النهار بلا عذر فسد 
صومه» ولزمه الإمساك بقية اليوم احتراماً للزمن» وأما القضاء فإذا 
أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومهء ولكن لا يلزمه الإمساك» 
لأنه لا حرمة للزمن في القضاء . 


6" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نذر أن 
يصوم عشرة أيام من شهر ماء ثم لم يصمها في ذلك الشهر 
وصامها فى الشهر الثانى فماذا يلزمه؟ 

تاحاب ستاك قله" أوارا :لفتحن نرق يهنا عض الكو 
النهى عن النذر. آخذين بنهى النبى كَلِِهِ عنه. فإن النبي كيد نهى 
عم التدر وقال: (إنه لا يأتي ا وإنما يستخرج به من 
البخيل»” وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها: إما 
لوقوعهم في ضيق» فينذرون إن نجاهم الله منه أن يتصدقوا أو 
يصوموا: وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن 
يتصدقوا أو يصوموا: وإما لحصول الذرية ينذرون إن رزقهم الله 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (/575) ومسلم» 
كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً )١779(‏ (4) واللفظ له. 


ككات الضحاة 
أولاداً أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات . كأن الله عز وجل لا يمن 
عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر» وإنني من هذا المكان 
أحذر إخواني المسلمين عن النذرء وأنقل إليهم نهي النبي كلل 
عنه» لأنهم دائماً ينذرون فيندمون» وربما ينذرون ولا يوفون» 
وما أعظم عقوبة من نذر لله تعالى ولم يوفء قال الله تعالى: 
3 # وَمنهم من علهد أنلَهَ ليت ءَاتَدنا من فَضْلِو- لنَصَّدَهنَ وَلَدَ صن 
َلصَّدلِحِينَ 00 كلا اكور مّن فَضلِهِ يلوأ يد توووم مُمَرسُوت ( 52 
عقي يها فى تومو وك يوي يلعو يما لوا أله ما وعخوة ويا 
كاووا كنبو 0 6 ثم إن النذر أقسام : 

منه ما يجب الوفاء به ومنه ما لا يجب الوفاء به» لكونه 
جَارياً مجرئ. البمين 4 فإذا نذز الآنسان عبادة © سواءة كان ندرا 
مطلقاًء أو معلقاًء قاصداً فعل تلك العبادة» وجب عليه أن يأتى 
بهذه العبادة» مثال ذلك» قال رجل: لله عليَ نذر أن أصلى 
5252 . فهذا نذر عبادة مطلق؛ فيجب عليه أن يصلي فوراً ما لم 
يقيدها بزمن أو مكان» فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي 
حتى يأتي ذلك الزمن» وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في 
ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي» لكن يجوز 
له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية 
فضلء فإنه لا يجوز له أن يصليها فى مكان ليس فيه ذلك الفضل 
مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه الصلاة فيما سواه 
من المساجدء ولو نذر الصلاة ة في مسجد النبي كَل أجزأه أن يصلي 
في المسجد الحرام بدلا عنه» ولو نذرها في المسجد الأقصى 


فتاوى الفقه 


تت 
أجزأه أن يصلي في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضاً فإذا 
ندر الأعلى لم تجزىء الصلاة فيما دونه» وإن نذر الأدنى أجزأت 

والمهم أن نذر العبادة يجب الوفاء به: سواء كان مطلقاً كما 
مثلناء أم معلقاً كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ نذر أن 
أصوم شهراء أو قال: إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن 
أصوم ثلاثة أيام» أو أن أصوم يوم الاثنين والخميس من الشهر 
الفلاني» أو ما أشبه ذلك . فيجب عليه الوفاء بذلك» لعموم قوله 
يِه : «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”" . 

أما إذا كان النذر جارياً مجرى اليمين أي لا يقصد التعبد لله 
تعالى بهذه العبادة المعينة» وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل 
تعيق» أر انايلتهم بفعل معن ملل أنه نقول وان علي نوات ل 
ألبس هذا الثوب. فهذا يخيّر بين ترك لبسه وكفارة اليمين» أو 
يقول: إن لبست هذا الثوب فلله عليّ نذر أن أصوم شهراً» فهنا إذا 
لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهراء بل إن شاء صام شهراء وإن 
شاء كمّر عن نذره كفارة يمين» لأن كل نذر يقصد به المنع» أو 
العقه أو التصدية» أو التكد يج فإنهركون ساريا درق اليمير . 

بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل» 
ا ا 0 
ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني» فنقول له: إن عليك كفارة 


.)5595( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة‎ )١( 


كتاب الصيام 
حستختخخط يي | | ب ! 0/١!‏ 
يمين» لأن نذره تضمن شيئين: تضمن صيام عشرة أيام» وأن 
تكون فى هذا الشهر المعين. فلما فاته أن تكون فى هذا الشهر 
المعين لزمته كفارة اليمين لفوات الصفة» وأما الأيام فقد صامها . 

وأخيراً أرجو من إخواني المسلمين أن لا ينذرواء ويكلفوا 
أنفسهم بهذه النذورء وأن لا يلرهوا قمعي يما ل يلرههم اليه 
وأن لا يفعلوا شيئاً يندمون عليه» وربما لا يوفون به فيقع عليهم ما 
ا و د د لمَدَفن ولد ونين 
أَلصَلِحِينَ 0 قَلَمَآ ءَاتدهُم مّن فَضلِهِ ٠‏ واه واوا َك تروت < 2 
لتقي ينا فى ب إل ون تتم ينا للترا مه مآ وَعَخُوة ويا 
كان كر ررك 9 * أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذراً 
كهذا الذي ذكره الله عز وجل» لم ليوف يدان يفف الله تعاين 
نفاقاً في قلبه إلى الممات. إنني أرجو وأكرر رجائي أن ينتبه 
اراك الوسلمو 0 إلى كيذه المتيانة نزو هيو عق الدنوع كنا 
نهاهم عنه نبيهم محمد كلو والله المستعان. 
67“ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أخر قضاء 
رمضان إلى رمضان الثانى بلا عذر فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء 
فقط» وأنه لا يلزمه الإطعامء لعموم قوله تعالى : # هم نكا معني 
ريا أَوَعَلَ سَفَرٍ فَعِدَّه مِنْ يناو أُحر» فذكر الله عدة من أيام أخرء 
وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعدهء ولم يذكر 
إطعاماً والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب . 


فتاوى الفقه 


بسنب متت 
01" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان 
التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم» لأن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: كان يكون علىّ الصوم من رمضان فلا أستطيع 
أن أقضيه إلا فى شعبان»”" » وهذا يدل على أن لا رخصة بعد 
يكيان الناني نإن ف درة عدو فهو اندو وليه أن ادر 
القضاء بعد رمضان الثاني» واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك 
ل لم ا ل لأن الله عز وجل 
يقول: # وَمَن كان مَرِيضَا أَوْ عل سَفَرِ دا و مكار 21 »* 
ويج فيط رسا سي 


4 ستل فضيلة الشيخ . ا : امرأة أفطرت 
أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان. 
وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا 
العام وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي 
لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام» فإذا انتهى 
رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي . 


2 - حت 
7 75 7 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من .. . إلى جناب المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح 
العثيمين سلمه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
علي الدوام دمتم ومن لديكم في كامل الصحة 
والسرورء أما بعد: 
نهنئكم بشهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من 
صوامه وقوامه ومن عتقاته من النار وإخواننا المسلمين» ثم 
بعد متع الله بك . هنا امرأة العام الماضي جاءها ل 
وهي حبلى ولم تصم حتى جاء رمضان هذه السنة وهي الآن 
صائمة هل يكون رمضان هذه السنة عن العام الماضي أو 
تصوم رمضان هذه السنة إذا فطرت ويكون بدل عن هذه 
السنة؟ وهل على زوجها إطعام أو تصوم فقط أم كبقية 
الحكم؟ أفتني أثابك الله الحنة؟ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


فتاوى الفقه 


سسسسسب اابب تت م 

ثم نشكركم على التهنئة بشهر رمضانء سائلين الله تعالى أن 
يجزيكم عنا خيراًء وأن يوفقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك 
المنكرات» ويتقبل منا ومن جميع المسلمين . 

ومن جهة سؤالك فجوابه وبالله التوفيق : 

صيام المرأة المذكورة هذا الشهر عن هذه السنةء فإذا 
أفطرت قضت رمضان العام الماضي» ولا يجوز أن تنوي هذا 
الشهر عن صيام العام الماضي» فإن فعلت لم يصح . 

وإذا أفطرت من هذا الشهر وصامت عن العام الماضي فإن 
كان تأخيره إلى بعد رمضان هذه السنة لعذر فلا شيء عليها مع 
الصيام» وإن كان لغير عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم 
تصومه على المشهور من المذهب وهو أحوط . 

وخلاصة الجواب : إنه يجب أن تنوي هذا الشهر لهذه السنة 
فإذا فرغت منه صامت عن العام الماضي» ثم إن كان تأخيرها إياه 
لعذر فلا شيء عليها سوى الصيام» وإن كان لغير عذر فعليها مع 
الصيام إطعام مسكين لكل يوم" » وليس على زوجها شيء»؛ هذا 
ما لزمء شرفونا بما يلزم. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته . /11/ 9/ 185ه. 


. هذا ما كان يراه فضيلة شيخنا  رحمه الله تعالى  ثم اختار أنه لا يلزم الإطعام‎ )١( 


كنات الصيدام ات 
سس سح 20 0 
4 سثئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أآخر قضاء 
اكوم تج ال وتضبان الناي دون عدر تون زلرقه شيباريه 
الأداء ؟ 

فآجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء 
فقطى وأنه لا يلزمه الإطعام لعموم قوله : # وَمَن كان مَرِيضَا أو 
عَلَ سَفَرِمَهِدَّة من ياو أُحَرَ 4 فذكر الله تعالى عدة من أيام أخر 
ولم يذكر إطعاماء والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على 
الوجوب. لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من 
عذر. 


"1٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أفطرت 
في رمضان للنفاس» ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع 
حتى دخل رمضان الثاني, فماذا يحب عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: 7 الواجب على هذه الموأة انا توم 
بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني» لأنها إنما تركت 
القضاء ء بين الأول والثاني للعذرء لكن :إن كان ل اقيق اعلدينا أن 
تقضي في زمن الشتاء ولو يوم بعد يوم. فإنه يلزمها ذلك وإن 
كانت ترضع» فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي 
مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني. فإن لم يحصل لها فلا حرج 
عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني . 


معى 3 0 
23 وت 3 


فتاوى الفقه 


(79ببن-باتا بإب بإب بإ بح يت 
0١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أفطرت 
شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض ذلك الشهر» ومر على 
ذلك زمن طويل» وهي لا تستطيع الصوم فما الحكم؟ أفتونا 
مغفوراً لكم . 
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذه المرأة أن تتوب 
إلى الله مما صنعت» لأنه لا يحل للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان 
إلى رمضان آخر إلا لعذر شرعي» فعليها أن تتوب» ثم إن كانت 
تستطيع الصوم ولو يوماً بعد يوم فلتصمء وإن كانت لا تستطيع 
فينظر إن كان لعذر مستمر أطعمت على كل يوم مسكيناء وإن كان 
لعذر طارىء يرجى زواله انتظرت حتى يزول ذلك العذر؛ ثم 
قضت ما عليها. 
5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة 
تقول : : إني منذ وجب علي الصيام أصوم رمضان. ولكني لا 
أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية. ولجهلي 
بعدد الأيام التي أفطرتها فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب 
عليَ فعله الآن؟ 
< فأجاب فضيلته بقوله: يؤسفتا أن يقع مثل هذا بين نساء 
المؤمنين» فإن ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام ‏ إما أن يكون 
جهادً» وإما أن يكون تهاوناً ‏ وكلاهما مصيبة؛ لآن الجهل دواؤه 
العلم والسوّال. وأما التهاون فإن دواؤه تقوى الله عز وجل 


كتاب الصيام 


ليفك 
ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه سبحانه 
وتعالى. 

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن 
تستغفر» وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيهاء 
وبهذا تبرأ ذمتهاء ونرجو لها أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها . 


6-0 
ْم“ 


317 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أفطرت 
في رمضان سبعة أيام وهي نفساء. ولم تقض حتى أتاها 
رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام. وهي 
مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها. فماذا عليها وقد 
أوشك دخول رمضان الثالك؟ أفيدونا أثابكم الله . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن 
نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء ء فإنها متى استطاعت 
صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني أما إذا كان لا 
عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء 
رمضان إلى رمضان الثاني» قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان 
يكون ن عليّ الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»”" وعلى 
م ل لي 
اثمة. وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ء ما في ذمتها من 
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فتاوىا لفقه 


الصيام» وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو 


زناتها ضوع تعش مضا العاضي تقو تقول : ذل علي ضيدةة 
أو لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها صدقة» لقول الله تعالى : 
من كارت مِنَحُ ريا أَوْعَلَ سَمَّرِ َصِدَّهيَنْ ياو حر ولم يذكر 
الله الصدقة . 


6 سل فضي الشيخ - حم اله تعائى - : ما حكم تقديم 
كفارة فطر شهر رمضان كاملاً لامرأة حامل كانت 7 تنوقع عدم 
قدرتها على العيام ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا 
تحصي عدد الآيام التي لم تصمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي 
أفطرتها وتصومها. 
5" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل صام من 
رمضان وأفطر يوماًللسفرء وأتى رمضان آخر ونسي قضاء ذلك 
اليوم» ويريد أن يقضي الصيام ٠‏ فهل عليه إثم ؟ وهل يجب عليه 
إطعام مسكين عن تأخير الصيام جزاكم الله خيراً؟ 


كتاب الصيام ءْ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك الإنسان قضاء رمضان إلى 
رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم وعليه أن يقضي ما فاته ولا إطعام 
عليه على القول الصحيح؛ لأن الله تعالى قال: # وَمَن كان 
مَرِيضَا أَوْ عل سَمَرِقَهِدَّهٌ من أسياو أ * ولم يذكر الله الإطعام 
ولم يقيده بشرطء ااا ين طلية قاد فقط. 

أما إذا آخره لعذر مثل هذا الرجل فإنه نسي هذا اليوم وقد 

ينسى الإنسان أن عليه يوماً حتى يأتي رمضان ثم يذكرء فهذا إذا 
اغر ان فلا إل قله د 


2 0 


سكل فضيلة الشيثخ - رحمه الله تعالى - : عن امرأة 
تقول: بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت 
بتأخيرها إلى فصل الشتاء. وذلك لأن الصيام يتعبني جداً 
وأحياناً لا أتحمله. فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد 
الإكمال فجاءتنى الدورة على غير عادتى , فحاء رمضان 
هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام» وسؤالي: ما الذي 
يجب عليّ أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها كفارة» وإنما عليها أن 
تصوم ما بقي عليها من القضاء فقط. وأما الإثم بتأخير القضاء فلا 
إثم عليها؛ لآن حيضتها أتت في غير وقتهاء فهي كانت تقدر أنها 
تصوم الأيام التي عليها بعدد أيامها التي عليها في رمضان ولكن 
الحيض جاء في غير وقته فامتنعت من الصيام» وحينئذ تكون غير 
آثمة؛ لأن لكل إنسان يجب عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى أن 


فتاوى الفقه 


#الت7 7ب 


اموا ل و برو و ا ادر وهذه قد 
سئل فضيلة الشيخ - رحمه لله تعالي - : تزوجت امرأة 
وعليها صيام عشرة أيام من رمضان فهل أفدي لها علماً بأنها 
كانت ليست على ذمتى» أم على والدها وهي الآن حامل فى 


الشهر الثامن فهل تصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا ولدت فلتصم الأيام الثمانية التي 
عليها ولا فدية. 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات وعليه قضاء من شهر 
و ا 0 لحديث عائشة ‏ رضي الله 

أن النبي وَلةٍ قال : : («من ماث وعليه صيام صام عنه وليه)”" 
لوض ولهأم مع كل وم سحي 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام 
المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم »)١907(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١917( )١١51/(‏ 


كتاب الصيام 
لبتتت ‏ سل ل اب 0/1 
يكمل عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات في إثناء رمضان فإنه لا يلزم 
وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه» لأن الميت إذا مات انقطع 
عمله» كما قال النبي كد : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”" 
مات في أثناء اليوم فإنه لا يقضى عنه . 


4 
2 


لفق أخر جه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
.)١112()1571(‏ 


كتاب الضصيام 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
كتابكم وصل وفهمت إشكالكم من جهة من أفطر رمضان 
لمرض ثم مات قبل التمكن من القضاءء والمسألة ليس فيها بحمد 
الله إشكال: لا من جهة النصوص والآثارء ولا من جهة كلام أهل 


العلم. 
- أما النصوص فقد قال الله تعال: # ومن كان مَرِيضَا أو 
عَكَ سَمَرِ قَعِدَهٌ مِنَ أسياوٍ أُكَرَ4 فجعل الله تعالى الواجب عليه 
عدة من أيام أخرء فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن 
الوجوبء فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضانء لا يجب أن 
يطعم عنه لرمضان المقبل ولو مات قبله بيسير . 
وأيضاً فإن هذا المريض مادام في مرضه لا يجب عليه أن 
يصوم» فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم» فلا 
يجب أن يطعم عنه» لأن الإطعام بدل عن الصيام» فإذا لم يجب 
الصيام لم يجب بدله. هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم 
وأما السنة فقد قال النبي كَل : «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليّه)”2 متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(787). 


فتاوىا لفقه 


فمنطوق الحديث ظاهر» ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم 
يصم عنه» وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض 
لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه . 

وأما الأثان ققد وو أبو داود (ص نلنك ١ط‏ الحلبي) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا مرض الرجل في رمضان 
ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء»ء وإن كان عليه 
نذر قضى عنه وليه . وفيه عنعنة سفيان» وعلى تقدير سلامته فإن 
قوله: (ولم يصم) يدل على أنه كان يتمكن من الصوم وإلا لم يكن 
في ذكره فائدة» لأن من أفطر لمرض قد علم أنه لم يصم. هذا 
وفي نسخة: (ولم يصح) لكن ذكر صاحب بذل المجهود أنها غير 
صحيحة. وعلى هذا فيكون المراد من أثر ابن عباس هذا بيان 
الفرق بين صيام رمضان وصيام النذرء بأن الثاني يقضى عنه دون 
الأول. 

وروى الترمذي (ص ١4١‏ ج ” ط المصرية التي عليها شرح 
ابن العربي) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وقال: 
الصحيح عن ابن عمر موقوفاً قوله: «من مات وعليه صيام شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» . فيقال في قوله : «وعليه صيام 
شهر». ماقيل في حديث عائشة المرفوع» على أن في سند حديث 
ابن عمر هذا أشعث بن سوار» قال عنه في التقريب: ضعيف . 


كتاب ١‏ لصيام 


وأما أثر أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في هذا فلم أجده في 
ف داود والترمذي». ولعله عند البيهقى» وليس عندي سنن 

وأما كلام أهل العلم فقال في المغنيى (ص ١57”‏ ج ” ط دار 
المنار): وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل 
من حالين: أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام: إما لضيق 
الوقت» أو لعذر من مرضء أو سفرء أو عجز عن الصوم. فهذا لا 
شيء عليه في قول أكثر أهل العلمء وحكى عن طاوس وقتادة 
أنهما قالا: يجب الإطعام عنه. ثم ذكر علة ذلك وأبطلها ثم قال 
(ص :)١57”‏ الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء»ء فالواجب 
أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 
ذلك عن عائشة وابن عباس. وذكر من قال به ثم قال: وقال أبو 
ثور: يصام عنه» وهو قول الشافعي» ثم استدل له بحديث عائشة 
الذي ذكرناه أولا . 

وقال في شرح المهذب (ص "57" ج 5 نشر مكتبة 
الإرشاد) : فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته 
بمرضء أو سفرء أو غيرهما من الأعذارء ولم يتمكن من قضائه 
حتى مات» ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليهء ولا يصام عنه. ولا 
يطعم عنهء بلا خلاف عندناء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» 
والجمهورء قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوساً 
وقتادة» فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» ثم ذكر علة 
ذلك وأبطلهاء قال: واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا 


فتاوى الفقه 


بحديث أبي هريرة عن النبي كَلةِ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» رواه البخاري ومسلم . 

ثم ذكر حال من تمكن من قضاته وذكر الخلاف هل يصام 
عنه أو يطعم» وقال: قال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك 
وأبو حنيفة والثوري يطعم عنهء ولا يجوز الصيام عنه» وذكر عن 
ابن عباس أيضاً التفريق بين النذر وصيام رمضان فيصام عن الأول 
ويطعم عن الثاني . 

وقال في الفروع (ص ”9 ج ” ط آل ثاني): وإن أخر 
القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شىء عليه» نص عليه وفاقاً 
للأئمة الثلاثة لعدم الدليل . ٌ 

وفي المنتهى وشرحه (ص 185 ج ١‏ ط مقبل): ولا شيء 
عليه أي من أخر القضاء لعذر ‏ إن مات نضّاء لأنه حق لله تعالى 
وجب بالشرع. مات قبل إمكان فعلهء فسقط إلى غير بدل 
كالحج. ونحو ذلك في الإقناع وشرحه ص 577 من الجزء 
ادنكو 

وبهذا تبين أنه لا إشكال في المسألة» وأن الصوم لا يقضى 
عمن استمر عذره حتى مات» وكذلك لا يطعم عنه إلا أن يكون 
مريضاً مرضاً لا يرجى زواله فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع 
الصوم» فيطعم عنه؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته 
بدلا عن الصيام . 


كتاب الصيام 


وليس في النفس مما قرره أهل العلم في هذا شيء» وقد 
علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس 
وقتادة» وأما مسألة طواف الوداع فالكلام عليها في ورقة أخرى . 


هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فتاوى الفقه 


الاي تصياه الح بر يم اننال : هل أصلي 
لأبي المتوفى 0-8 اانه 3 الحرم وأتصدق عنه ؟ وإذا 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن 
والده» أو والدته. أو أقاربه» أو غير هؤلاء من المسلمين» ولا 
فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرهاء ولكن 
السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من 
الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول: إن هذا من الأمور الجائزة 
غير المشروعة؛ وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء 
إلا في الأمور المفروضة التي تدخلها النيابة» فإنه يؤدي عن والده 
ما افترض الله عليه ولم يؤده. كما لو مات والده وعليه صيام» فقد 
قال النبي يَيْةْ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه" . ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام 
رمضانء أو إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر . والله أعلم . 


07 4 
ولط فكت 


7 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك امرأة 
أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض 
وم رمضان الشهر كاملا علماً أنها توفيت بعد الولادة 


بحوالي سنتين هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة 
بعد هذه السنين؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملة؟ 


.)987( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاتب الصيام 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لأوليائها أن يصوموا 
عنها > لقو النبي كله : الوم د ل 
فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة 
للتأخير ؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا 
يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك . 
”لال سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا مات 
الإنسان وعليه صيام وصلاة فمن يقضيهما عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مات الإنسان وعليه صيام فإنه 
يصوم عنه وليه» لقول النبي كله : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه». قال أهل العلم: وليه وارئه» فمثلاً إذا كان رجل قد أفطر 
في رمضان لسفر أو لمرض ثم عافاه الله من المرض ولم يصم 
القضاء الذي عليه ثم مات» فإن وليه يصوم عنهء سواء كان ابنه» 
أو أباه» أو أمهء أو ابنته» المهم أن يكون من الورثة» وإن تبرع 
أحد غير الورثة فلا حرج أيضاً. وإن لم يقم أحد بالصيام عنه فإنه 
يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً . 

وأما الصلاة فإنه إذا مات أحد وعليه صلاة فإنها لا تصلى 
عنه» لأن ذلك لم يرد عن النبي يِه ولا يصح قياس الصلاة على 
الصومء لأن الشارع فرق بينهما في مسائل كثيرة» فلما جاء الفرق 


.)37851( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


بينهما في مسائل كثيرة لم يمكن قياس أحدهما على الآخر. لكن 
إذا مات الإنسان وعليه صلاة لم يقضها فإنه يدعى له بالمغفرة 


كتاب الصيام 6 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من ... إلى جناب الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
على الدوام دمت محروساً آمين. أما بعد: أمتعني الله 
في حياتك رجل في عام 6ه مرض وأدخل المستشفى 
وجاءه شهر رمضان وهو في المستشفى ولا يستطيع الصوم. 
وخرج من المستشفى ومشى في صحة وعليه صوم رمضان 
أي عام ٠ه‏ فلما جاء شعبان هذه السنة عام ١11791ه‏ 
مرض وفي رمضان عام ١19١ه‏ أغمي عليه ولم يفق وتوفي 
في شهر شوال من هذه السنة عام ١79١ه‏ فما حكم الصورة 
الأولى والصورة الثانية؟ أفتنى أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من أخيك محمد الصالح العثيمين إلى المكرم . . . حفظه الله 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته» نرجو الله لكم دوام 
التوفيق لما يحب ويرضىء وإليكم جواب السؤالين: 
ج :١‏ صيام رمضان عام ٠14١ه‏ واجب في ذمة الميت» 
فإن أحب وليه وهو قريبه أن يصوم عنه فليصم عنه» لقول النبي 


فقاوى الفقه 
كةْ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)” متفق عليه فإن 
له» فإن أكثر الصيام الواجب هو الصيام المفروضء» والنذر قليل 
فكيف يحمل الحديث على القليل» وتلغى دلالته على ما هو أكثر 
وقوعاً. . وإن لم يصم عنه وليه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكيناً من 
البرء اواارم أو غيره» والصاع من البر يكفي لخمسة فقراء عن 
0000 
قال بعض العلماء : لا صيام عليهء وقيل : بل يلزمه الصيام إذا 
برىء » وهذا أحوط» فإن كان الرجل المذكور يرجى شفاؤه من 
مرضه أيام الشهر فلا شيء عليهء لأن فرضه قضاء 00 
يتمكن منهء وإن كان لا يرجى برؤه ففرضه الإطعام بدلاً عن 
الصيام. فأطعموا عنه عن كل يوم مسكيناًء والصاع لخمسة أيام إذا 
كان من البرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 
ها 


.)787( تقدم ص‎ )١( 


كتاب الصيام 2 
98س يبي 0744 
5 /ا سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لي قريب صدم 
شاي فمات هذا الشاب» ولكن القريب تهاون فى صيام 
الشهرين حتى مات.» وقد تطوعت أخته فصامت عنه 
الشهرين» لكن بقي منهما يومان وقد دخل شهر رمضان» 


د علد 


تم بحمد الله تعالي 

المجلد التاسع عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 

المجلد العشرون 
وأوله: باب صوم التطوع . 
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الفهرس 


ع 1_-1-_-_1_1-1_11_------_ ليك 


-١‏ سئل فضيلة الشيخ : عن تعريف الصيام؟ د اام ب ا ل ا 
"- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صيام شهر رمضان؟ ا 
1 سئل فضيلة الشيخ : عن مكانة الصيام في الإسلام؟ مح و انم نوو لاا 
5 - سئل فضيلة الشيخ : هل يعتبر تارك الصيام تهاوناً وتكاسلاً مثل تارك 

الصلاة من حيث إنه كافر؟ تعره لكوع نل وموم الوا ارو توك وه ف ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن أركان الصيام؟ اي اام ار ا 
5- سئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة من إيجاب الصوم؟ لت ا 
ا سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام الصيام؟ 11 1 0 


/- سئل فضيلة الشيخ : سمعت أن الصيام مراتب فماصحة هذا القول؟ 
وهل لكل منها ثواب خاص بها؟ 5[ |[ [ز[#[ 1[ [#[1[1[1[1[1[1[1[0[ز[1|[|[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10000 
3 سئل فضيلة الشيخ : هل حدث تدرج في صيام رمضان كما حصل في تحريم الخمر؟ 0 


* كلمة بمناسبة استقبال شهر رمضان و ا ا ابد ا ا ا 
#* كلمة بمناسبة دخول رمضان او ااوق و ارك اسع او و ا م ا" 


ا سئل فضيلة الشيخ : بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك موسم العبادات 
والطاعات حبذا لو تفضلتم ووجهتم كلمة للمسلمين بهذه المناسبة وما يجب 


أنيحركه هذا الشهر في نفوسهم؟ تاياي ال داتع ل 1 برخ ب 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ كار ل الم لم 1 7 


ل ا ل ل 

وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ 

وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟ 0 
١١‏ - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تراءي الهلال؟ ز [ ز[ز[ ز[ز ز [ 1 001001110 
14 سئل فضيلة الشيخ : هل وردعن الرسول ولِةّدعاء خاص يقوله من 


رأى الهلال؟ وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولولم يرالهلال؟ 1 
# رسالة : إذارؤي الهلال في مكان ولم يثبت في المملكة خا ا وموم ا 4 
#رسالة : رؤية هلال ذي الحجة وهل رؤيته في بلديعم جميع الأمة 1 


065 سثئل فضيلة الشيخ : عن الهلال وهل يمكن توحيده بحيث إذا رؤي 
في بلد وجب على جميع المسلمين الصوم في هلال رمضان والفطرفي هلال شوال؟ . 5 
7 سئل فضيلة الشيخ : هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة 


الفهرس 

بيب ا 
حر صا على وحده الآمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره ذ فمارأي فضيلتكم؟ . 

١‏ - سئل فضيلة الشيخ ار نواد انرق لع مساق كن 
الدول الصيام» وكيف يصوم المسلمون في بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية؟ . /4 
سئل فضيلة الشيخ : يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات 

مستمرة حول قضايا متعددة كدخول شهر رمضان وخروجهء وخلاف حول 

المناصب الدعوية ويحدث هذا في كل عام مع اختلاف في حدتها من وقت لآخر 

ومرد ذلك إلى الجهل بالدين واتباع الهوى والتعصب المذهبي والحزبيأحياناً 

دون مراعاة لموافقة الشريعة الإسلامية والأخذبآراء أهل العلم المشهود لهم بالفقه 
والورع فهل هناك من كلمة توجيهية حفظكم الله لعل الله ينفع بها ويندفع بها كثير من 

الشر وفقكم الله ورعاكم؟ د مط م اندو ان وار ل لو و ا 0 
4 سثئل فضيلة الشيخ : لا تمرسنة في . . ب 0 

حر قر ون عا ل وم نه اوهلا شرا عاد ليه المسلمون إلى قسمين 

صائم ومفطر» وبحكم أن البلد ليس بلداًإسلاميًا كي يتبع المسلم المقيم أهل 

البلدفي مسألة الصوم والإفطارذ فمارأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تستحسنون- 

والأمر كذلك أن يصوم الطالب ويفطر بناء على ما يعلن في المملكة؟ ا 
#* كلمة حول هلال شهر شوال عام ١57١‏ ه وما حصل فيه من الآ ختللاف 6 
3 سئل فضيلة الشيخ : يقول بعض الناس : إن الأشهر جميعاً لا يعرف 

دخولها وخروجها بالرؤية وبالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان ثلاثين 


وكذاعدةرمضان» فماحكم الشرع في مثل هذا القول؟ 00 6 
#رسالة : عن الصيام في مدينة لا يمكن رؤية الهلال فيها 00 كن 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : يتفاوت ظهور هلال رمضان أو هلال شوال بين 

الدول الإسلامية» فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟ 06 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل الحساب مقدم على رؤية الهلال؟ وإذا ثبت 

رؤيته في مكان هل ي* يثبت حكمه في جميع البلدان؟ ل ل اا 
: #رسالة : عمن صام في بلد وحل عليه العيد في بلدآخر د نو اواج كن اط و دف 11 


7 سئل فضيلة الشيخ : يقول السائل إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية ٠.‏ 
السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر 
الهجري هناك يوم فهل نصوم واحداً وثلاثين يوم وإن صامواتسعة وعشرين 


حر 
يوم فهل يفطر ون أم لا؟ ا ا ان ا ار اجا قار ل لكل ا الو انه فوت شا وح د أ 
شيل نعياه لشي وح عام ف ادس ف الل إلى يلد ار 

تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟ . . 50 
6 سئل فضيلة الشيخ : قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً 


فى الأولى ويقضى فى الثانية؟ نيجوي امه تعاس تابح بحاي مض ا 
5 سكل قضيلة الشيخ : يسقئل أن عع ن البلداة نرق أعلها هلول قلا 

أو بعدنا فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟ ا 
#رسالة : إذاسافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ومو 1 


سئل فضيلة الشيخ : إذاصمت ١9‏ يوماً وأعلن في آخر الليل أنغداً 

مكمل للثلاثين من رمضان أني سأصومه» ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد 

آخرء وعندما وصلت قالوا لي : إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم 

الذي ذهبت إليه فهل أتابع ماكنت عليه في بلدي وأصوم أو أفطر وأعيّد معهم؟ سيف 
- سئل فضيلة الشيخ : إذاصمت تسعة وشعرين يوماً وعيدت يوم ثلاثين 

في البلد الذي أنا صائم فيه» ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلدآخرء وأنا 

مفطر» ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟ 0000 
سئل فضيلة الشيخ : إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم 


صومه فمتى يفطر؟ ات ل ا و وي ا ا ا ا ا ل اممو ا 
"٠‏ سئل فضيلة الشيخ : عمن رأى الهلال وحده ماذا يجب عليه؟ م 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال 

ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟ ب7ب0 0 0000011 


فك سئل فضيلة الشيخ : إذارأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في 
البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيد» والبلد كله سوف يصوم حيث إنني أتبع 


حديث : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أم أتابع أهل بلدي؟ 1 
ازذرك سئل فضيلة الشيخ : على من يجب الصوم؟ وو ع قاو العو ام ف 16 
5 سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يصوم أياماً ويفطر أخرى؟ 000 


5 سئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟ /١‏ 
1 سئل فضيلة الشيخ : طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن 
الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ 0000 


ا“ سئا, فضيلة الشيخ : هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة 
يؤمر 3 1 سر 


بالصيام كما في الصلاة؟ ل ا 
8"- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صيام الصبي؟ 0 


8 سئل فضيلة الشيخ : تقول أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة 
أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان 
والمواد صعبة ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً 


لصعوبتها أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟ ني لما عر اال م 0+ 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ : فاقد الذاكرة هل يجب عليه الصيام والمعتوه 


والصبى والمجنون؟ مام لي 76 لد يي أ ينا رق نقذ مايا بها الما كات الل الك لأ ره هر وم فل ا كلك دو ا ا 8١‏ 


-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان 
يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن 


الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟ ل ار و 00 
2 سكل فعا الني ‏ 0 + 001 


ل ريدو ريا در يي عق يكو أوسية بع ع لان كاي كيد و روات ام زور رف لا 10 ا 


5- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للعمال إذا شق عليهم العمل أن يفطروا؟ 


5 سثل فضيلة الشيخ : عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟ ... . 


7- سثئل فضيلة الشيخ : يقع بعض الشباب فتيان وفتيات في جهل فهم 
يتصورون أن سن ال لتكليف ١5‏ سنة وقد يبلغون قبل هذه السن ولكنهم لم 


يصوموا فماذاعليهم؟ وهل يقضون السنوات الماضية؟ 0 


سثل فضيلة الشيخ : شخص بالغ أفطر في رمضان ظنا منه أن الصيام 


لايجب إلا على من بلغ الخامسة عشر فماذايلزمه؟ وتم رواش و و 


- سئل فضيلة الشيخ : فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها 


وتركت الصيام جهلاًٌ منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟ 520011 


4- سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم فيمن عمله شاق ويصعب عليه 


الصيام هل يجوز له الفطر؟ اا 0 


06 سئل فضيلة الشيخ : فتاةصغيرة حاضت وكانت تصوء أيام الحيض 


جهلاً فماذا يجب عليها؟ اا اا 11111 


1 


0 
ا 


...64م 


بح قر 


ياد 


د 


رن 
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ِ سئل فضيلة الشيخ : رجل ترك صيام رمضان من أجل كسب عيشه 


وعيش من تحته من الذرية فما الحكم؟ وات جا ا الا ا ا ا 5 
0١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذالم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي 
وقت من النهار فهل يجب عليهم إمساك بقية اليوم أم قضاؤه؟ أو لح جو و 9 


- سئل فضيلة الشيخ : إذا هدد الكفيل مكفوله المسلم بالفصل من العمل 
إذالم يفطر في رمضان فهل يفطر؟ وما نصيحتكم لهذا الكفيل؟ 3 
6 سئل فضيلة الشيخ : إذا أسلم رجل بعد مضي أيام من شهر رمضان فهل 


يطالب بصيام الأيام السابقة؟ 1[ [ز[ [ [ [ [ اا 
06- سئل فضيلة الشيخ : إذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يلزمه إمساك 
باقي اليوم الذي أسلم فيه؟ 0 


7 سئل فضيلة الشيخ : هل يلزمه قضاء الأيام التي مضت من الشهر قبل إسلامه؟ . 41 
8 سئل فضيلة الشيخ : إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل 


يواصل الفطر أم يمسك؟ ا وس ب جل ارو ا ل ل م ا اله 
0 سئل فضيلة الشيخ : إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟ م 44 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل 

يجب عليها الإمساك؟ و سح ا ا يق وال اسيم ف ااو 1 

-٠‏ + كل فصبيلة التنيخ : من أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي فهل يجوز 

له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ 1 الم واه ل ادق بون ا ل ل ا و ل ا 


5 - سئل فضيلة الشيخ : أشرتم إلى الخلاف في كون الحائض والنفساء 

إذا طهرت أثناء النهار فهل يستدل في هذا حديث صحيح أن الرسو ل كلٍِ لما أوجب 

صوم عاشوراء أمر من كان أكل بعد أن أصبح بالإمساك استدلالهصحيح؟ ما نا 
5 -. سئل فضيلة الشيخ : : سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار 

رمضان أنها تأكل وتشرب ولا تمسك بقية يومهاء وكذلك المسافر إذا قدم 


للبلد في النهار فهل هذا صحيح؟ ؤوماوجهذلك؟ لجنا بف ومسب لكا الوا ا 10 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين هذه الحالة وبين من علموا بدخول 
الشهر في أثناء النهار؟ ا و انحو عو انيه معنا و ول ا امن كي ناذا 


1 - سئل فضيلة الشيخ : امرأة : تقول : تقول : جاءها الحيض» وتوقف عنها الدم 
في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلا » واغتسلت هذا 


2 الفؤهرس 
اليوم وصامت اليوم الذي بعده» ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم ) 

هل يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام؟ اي الو مواد لي ا 
30 سكل فضيلة الشيخ : إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد 

الفجر فماحكم صيامها؟ ا ا م شي ا م م ا 
#رسالة : عن امرأةصامت وهى شاكة فى الطهر من الحيض مسج الس ا ا 
7 سثل فضيلة الشيخ : عن الأعذار المبيحة للفطر؟ 7 0 
١‏ سكل فضيلة الشيخ : رجل مريض مرضاً لا يرجى برؤه ولا يستطيع 

الصوم فما الحكم؟ أفتونا جز اكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟ 1 
1 سئل فضيلة الشيخ : عن المريض إذا وجب عليه الإطعام فهل يجوز 

دفع ذلك الإطعام لغير المسلمين إذا كان في بلاد كافرة؟ حر ا و ا 1 
01 سئل فضيلة الشيخ ا 
الدم منه أثناء الغسيل؟ وكيف يصوم ويصلي أثناء الغسيل إذا وافق وقت الصلاة ؟ . 

٠‏ سئل فضيلة الشيخ : امرأة أصيبت بجلطة قبل رمضان ولم يغم عليها 

إغماء كاملا فكانت تبدأ بالصلاة وأثناء الصلاة تخاطب من حولهاء ولماقرب 

رمضان أغمي عليها إغماء كاملاً ولكن الأطباء قالوا إنها تسمع ثم توفيت 

في رمضان» فهل يكفر عنها؟ ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ١1١‏ 
١/ا-‏ سئل فضيلة الشيخ : امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء من الصيام فماالحكم؟ ١١9...‏ 
7ع سئل فضيلة الشيخ : مريض بالسكر لم يستطع الصيام في رمضان وبعد 

انتهاء رمضان تحسن ورأى عليه أن يقضي رمضان» جرب يوماًورأى نفسه 

متعب» والمرض هذا قديم فيه» فما حكمه؟ لمن ا شمو لمم ا 
ال سئل فضيلة الشيخ : لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام؛ وأخذت من 

رمضان خمسة أيام ثم توفيت» هل عليها صوم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ١١١0...‏ 
/ا- سئل فضيلة الشيخ : : أمي ألم بها مرض لمدة أربع سنوات وتوفيت ولم 

تصم شهر رمضان فما الحكم؟ لإ مو كحو طلسيقه لماخ لسف ةوف ا 
0ع سئل فضيلة الشيخ : رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزىء إخراج 

النقود عن الإطعام؟ وهل يجزىء عن ذلك أن ندفعها فيما يسمى بتفطير مجاهد؟ ١5.‏ 
7 سئل فضيلة الشيخ : يقول أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت 
قصير وأنا قد نبهتها على أنها إذا شر بت دواءها في هذا الوقت يكون عليها يوم؟ 


الفهفرس 


1 سئل فضيلة الشيخ : امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام 
يسبب لها مشقة كبيرة» ولكنها تصوم رمضان وكانت لا تعرف أن أيام الحجيض في 
رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة وتراكم عليها حوالي مائتي يوم» فما حكم هذه 
الأيام خصو صا مع حالتها في حالة مرضهاء هل عفا الله عما سلف أم تصوم أم تفطر 
الصائمين؟ وهل لابد من إطعام الصائمين أو إطعام أي مساكين؟ 222 
سئل فضيلة الشيخ : المريض مرضاً مستمورًا ماذا يفعل؟ 0 
64 سئل فضيلة الشيخ : من فاتها الصيام بسبب المرض ماذا تفعل؟ 0 


” ١ سئل فضيلة الشيخ : في شهر رمضان الفائت وبالتحديد في يوم‎ -٠ 
رمضان أفطر والدي وهو مريض» وتوفي في المستشفى في اليوم التاسع من‎ 


شوال فما الحكم؟ جزاكم الله خيراً ا ا 000 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : زوجتي فاتها من صيام رمضان العام الماضي 
١‏ هائثنان وعشرون يومأًبسبب مرض وضعف في الجسم حيث عرضت 
على الدكتور فأنذرها بعدم إكمال أيام رمضان وقال : إنها لن تستطيع لأن ذلك 
يضرها فتوقفت عن إكمال هذه الفترة وإلى تاريخه لم تقدر على الصيام» 
أفيدونا هل بإمكانها صوم هذه الأيام متفرقات أو مجتمعات قبيل رمضان الآني 


أو بإمكانها أن تطعم بدلاً عن الصيام؟ ل ا ا 


87 سئل فضيلة الشيخ : هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية؟ 


نرف 


1 


وإن كان فدية هل يجوز إخراجها مقدماً؟ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟ 


وإن حدث أن برىء من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء؟ 
م سئل فضيلة الشيخ : شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على 
الصوم مع أن ذلك يضر بضحتها فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وماهي؟ 
نصحه باستعمال السوائل دائماً وقال له إن الصوم يضاعف من الحصوات 


ويؤدي إلى إتلاف الكلية فماحكم هذا؟ ا ل : 


060 سئل فضيلة الشيخ : يوجد في المستشفى مريض له ستة أشهر ولم يصل 


حيث لا يستطيع وكذلك الصيام ماهو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟ 200 


71 سئل فضيلة الشيخ : مريض لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام فكيف 


يخرج الكفارة؟ ا ا 00 


رقي 


ا ورم 


11 


١6 .. 


ست ا حتت 
4 سئل فضيلة الشيخ : هناك رجل مريض بمرض القلب ولا يعمل عنده 

إلاجزء بسيط يحتاج إلى الدواء باستمرار» يعني تقريباًكل ثمان ساعات أو 

ست ساعات فهل يسقط عنه الصوم؟ اف اراي ار جا دما ا م ل 10 
- سئل فضيلة الشيخ : إذا برىء شخص من مرض سبق أن قرر الأطباء استحالة 

شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ لحيل 
5 سئل فضيلة الشيخ : شخص والدته محبة للخير ولذا تشق على نفسها 

بكثرة الطاعات من صيام وقيام مما يسبب لها التعب والمرض» وقد نصحها 

الأطباء فلم تستجب؟ ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت كنوع من 

الاحتجاج على فعلهاء ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها فما 


رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟ ا رواحت ل ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : امرأة ظاهر منها زوجها وطلبت منه صيام شهرين متتابعين 
فأنكر هذا الظهار» فأطعمت ستين مسكيناً» ولكن بعدأنمسها فماالحكم؟ .... ١١١‏ 


0١‏ سثل فضيلة الشيخ : إني مصاب بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر 

رمضان المبارك» وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً. وقد جربت 

صيام يومين ولم أتمكن علماً أنني متقاعد» وتقاعدي يصل إلى ثلاث وثمانين دينار 
شهريًا وصاحب زوجة وليس لي أي واردغير تقاعدي فما حكم الشرع في حالتي إذا 

لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ وما هو المبلغ الذي أدفعه؟ ١١‏ 
5- سثل فضيلة الشيخ : ماهو السفر المبيح للفطر؟ 0 
0 سئل فضيلة الشيخ : هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ 00000 
3 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟ رضنا 
064 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل نوى السفر وأفطر في بيته لجهله, ثم 

انطلق هل عليه الكفارة قياس على الجماع في التعمد كقول المالكية؟ و م 13 
1 سكل فضيلة الشيخ : إذااكنت مسافر أومكثت ثلاثة أيام هل يحق لي أن 

أفطر فى السفر؟ تدا وتاج سجم شوايه او اباي لب ل 1011 
817 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ ا 
- سثل فضيلة الشيخ : عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على 

الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديئة؟ 0ك باشو نس 1160 


الفهفرس 


6 سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في هذا القول: «المسافر إذا أكمل صومه 


له أجران»؟ الاو حي كح ارط الكل جك ند جل ادر درج مان و جار لخي ل ل ا ا ا و ب بر 
- سثئل فضيلة الشيخ : هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ 2 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم صيام المعتمر في رمضان؟ 52000 


١١1‏ سئل فضيلة الشيخ : المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى 


على أداء العمرة؟ ل ل 
0 سئل فضيلة الشيخ : يوجد شخص الآن يفطر بمكة وفي رمضان يفطر فما قولكم 1 


1 سئل فضيلة الشيخ : إذا كنت مسافرافي رمضان وكنت مفطراًفي 
سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في 
بقية ذلك اليوم» وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام 


وأناافي بلد ليس في بلدي الأصلي أم لا؟ ا ا 0 


هل 


١5 


١1/ . 


1 


١ 


0- سئل فضيلة الشيخ : كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟ ١5١‏ 


7- سئل فضيلة الشيخ : هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات 


والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟ ا د اموي اج 


/عا ٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ : كم مدة المسح للمسافر العاصي؟ وهل يجوز له 


الفطر والقصر؟ اا 11 00 
#رسالة: في صيام المسافر ا 00 
- سثئل فضيلة الشيخ : متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه؟ 0 
#* تعقيب على ما نشر في جريدة المسلمون ا ا ل وان مر اع ا 5 


1084 سئل فضيلة الشيخ : هل يدخل في حكم السفر المبيح للفطر البعثات 
الدراسية أو المهمات التي تزيدعن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق وبه 
متاعب كثيرة؟ وماهو السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان؟ 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : مسافر يريد أن يبقى في البلد التي سافر إليها أسبوعاً 


فهل يفطر؟ ا ل 


11١‏ سئل فضيلة الشيخ : المبتعث للخارج هل يقصر الصلاة ويفطر في نهار 
رمضان ولو طالت مدة ابتعاثه؟ ا 0000 


اك سئل فضيلة الشيخ : عن توجيه نصيحة لمن هم في الخارج بشأن صيام رمضان؟ 


١ . 


١6” . 


١65 . 


١66 . 


١61. 


11 سئل فضيلة الشيخ : امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر 


رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر وكان الجنين في بطنها يتتحرك بشدة وبعد أسبوع 


خرج ميتاً فهل على الأم شيء ؟ نرجو من سماحتكم الجواب ا ل ا ا 
3115 سئل فضيلة الشيخ : إذاشق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ ١4...‏ 
رسالة : عن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما وها 


5 سئل فضيلة الشيخ : إذا أفطرت المرضع خوف على ولدها فماذايلزمها؟ ١5١‏ 
15 ستل فضيلة الشيخ : إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي 


قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟ م 
/11- سئل فضيلة الشيخ : عن الحامل إذا خمافت على نفسها أو خافت على 
ولدها وأفطرت فما الحكم؟ ا ا ل كا 


11 0 ع ا اس كي 

1١16‏ .سل فضيلة الشيع ااا اقمهاى تعر شجاف د 

رمضان» هل لها أن شرن الصاوت رادار ناكا عفر 0 

ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟ ' اس 
16 سكل فضيلة الشيخ : المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من 

الحوامل أو من المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام لأنه قيل لنا بعدم 

قضائهن وعليهن الإطعام فقط» نرجو الإجابة على هذا السؤال مدعماً بالدليل؟ 0 


* بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم نط اق ا و با ل ع حفن اموا 
* رسالة : عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء؟ 6 أي ل بق ينا هل هديو ب وا ف جهن اه لطتلن راس ريز هر مام ١84‏ 


: سكل فضيلة الشيخ : عمن يقضي نهار رمضان نائماً أو مسترخياً ويقول‎ 11١ 
١ لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش فهل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟‎ 
سئل فضيلة الشيخ : النوم طوال ساعات النهار رماحكمه؟ وماحكم‎ -5 


صيام من ينام وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام فما حكم ذلك؟ 1 
-1١373*7‏ سكل فضيلة الشيخ : موظف نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل 
وترك العمل هل يفسد صومه؟ ا ا 


734 سئل فضيلة الشيخ : : ما القول في قوم ينامون طوال نهار رمضان 
وبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي » فهل صيام هؤ لاء صحيح؟ رفيا 
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6- سثئل فضيلة الشيخ : نمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا عند صلاة العشاء 


ماحكم صيام هذا اليوم؟ اا 00 
57- سثئل فضيلة الشيخ : عملي يتطلب مني الحضور الساعة التاسعة ليادّ 
وحتى السحور بدون نوم هل يجوز لي أن أنام طوال اليوم في رمضان؟ 131 


١77‏ سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد 
هو جلب الطعام والنوم» فأصبح رمضان شهر كسل وخمولء كما أن بعضهم 


يلعب في الليل وينام في النهار. فماتوجيهكم لهؤلاء؟ ف ا ا ل ا 11/6 
- سثئل فضيلة الشيخ : عمن يفيق يوماًويجن يوم كيف يصوم؟ او انا 


69- سئل فضيلة الشيخ : عما إذا جن الإنسان وهو صائم هل يبطل صومه؟ . . . ١75‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان» 

ولم يكن قد بيّت نية الصوم وأصبح مفطراًلعدم علمه بثبوت الرؤية» فماهوالواجب عليه؟ ١76‏ 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل نية الصيام كافية عن نية صوم كل يوم على حده؟ . . ١75‏ 
١5‏ - ستل فضيلة الشيخ : إذادخل شهر رمضان هل تكون النية في أول الشهر 

أم في كل ليلة؟ اه ود يج وي ور ب ار 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : صام رجل ووقت الإفطار نام ولاقام إلا بعد الأذان 

بعد أذان الصبح هل يصوم أويفطر وماهو الأفضل؟ له عا ع ا ستيه با ا 
84- سئل فضيلة الشيخ : رجل يقول: إنني في الليلة التي نتحرى فيها دخول 

شهر رمضان نمت تلك الليلة ولم أعلم أنه قددخل شهر رمضان وبعد خروجي 

في الصباح تبلغت أن ذلك اليوم صيام فأمسكت بعد صلاة الفجر قريب طلوع 

الشمس فهل صيامي ذلك اليوم صحيح وهو ليس بنية سابقة قبل الفجر؟ 000007 
6 سئل فضيلة الشيخ : إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة ونوى الصوم وهو 

بتلك الحال فهو يصح صومه ار وار ان وروي ل و اا 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم 

تكفي نية صيام الشهر كله؟ و3 ووو ادا واي نيو به ل وو و باكرا 
١7‏ سئل فضيلة الشيخ : سمعنا الليلة المدفع أكثر من مرة شككنا هل هو 

العيد أم رمضان وانتظرنا نسمع شيئا من الإمام قبل الفجر فلم نسمع شيئاً فما 

حكم تردد النية في الصوم أو الفطر؟ ارم اط ارقا اج مر م الوك ناا 


سئل فضيلة الشيخ : رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر ثم لم 


يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه؟ . . . . ١87‏ 
-سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صيام النفل إذا نواه في أثناء النهار ا لير 


16 سكل فضيلة الشيخ : هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها 

حكم صيام الفرض فيشترط فيها تبيبت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام 

النفل بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار؟ وهل يكون اجر 

الصيام وسط النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟ ا 1 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : لو نوى الإنسان الصيام من صلاة الظهر وهولم 

يأكل طوال النهار إلى الظهر فلما جاء الظهر نوى الصيام فهل يكتب له صيام 

يوم كامل أم من صلاة الظهر؟ ا ا و ا 
إن كان غداً من رمضان فهو فرض » فهل يصح صيام هذا اليوم مع أن نيته معلقة؟ . . . ١85‏ 
١4‏ - سثئل فضيلة الشيخ : رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطرثم 

تراجع عن نيته فما الحكم؟ ا ا ل 1 
155 - سئل فضيلة الشيخ : النية الجازمة للفطر دون أكل أوشرب هل يفطر بها الصائم؟ ١4‏ 


باب ما يفسد الصوم 
65- سثل فضيلة الشيخ : عن مفسدات الصوم؟ عه ااا وا اه بك 
17- سثئل فضيلة الشيخ : ماهي المفطرات التي تفطر الصائم؟ ا كم 
-١41/‏ سئل فضيلة الشيخ : أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان 
ولوعلى وجه العموم؟ اليو متا رن ان طاخم عبد ا 131 
4- سثل فضيلة الشيخ : ماهي مفطرات الصائم؟ 1ن 
48- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟ . . . "٠7‏ 
0-- سئل فضيلة الشيخ : إذاكان الدخان ليس بطعام ولاشراب ولا يصل 
إلى الجوف فهل هو من المفطرات؟ ا ا ا ا دي واي ا 
16١‏ سئل فضيلة الشيخ : يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب 
الذتجان انتما الخان ف نهاوومضان لسن من المقطرات لأنه لبن أكلا 
ولاشربافما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ ا 


10 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهوصائم؟ 5 
١17‏ - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا 

كان الصائم مريضاً؟ و ا رم وج مه امات اال مد ام ا 
10 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الكحل للصائم؟ ابا ال اا و كو عا بوت 
ه16 - سئل فضيلة الشيخ : قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن 

هل تفطر الصائم؟ :ا الوك مساب ول بوكو القن وو ل وساب ا ا اف ا 
10 سئل فضيلة الشيخ : قرأت كتابكم «شرح بلوغ المرام» وكان في كتاب 

الصيام وكان الموضوع في الاكتحال» ومال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم 

على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية» واعترض علي القاضي في هذا الملجس» 

وقال: كيف أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس» كأنه الأحوط أن الاكتحال 

يفسد الصوم» وتكلم في هذا الموضوع وقال: ومثل قوله : (إن التعزية بدعة 

مع أن فيها شيئاً من التراحم» فما ردكم على مثل هذا؟ من ا و ا و1 
١1‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم القطرة والمرهم في العين؟ ا لق 
14 - سئل فضيلة الشيخ : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟ 0 
14- سثئل فضيلة الشيخ : بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال 

البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟ داجس رق الى قو بكو اف ب 1 
الماك سئل فضيلة الشيخ : في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مر ضى 

الربوفهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟ 0101116 0 21111111010 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : يوجد عند بعض الناس المصابين بالحساسية_ضيق 
النفس_بخاخ يستعمله حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطر به؟ 7ك 
10 سكل فضيلة الشيخ : رجل فيه مرض الربو وعنده علاج بخاخ 


هل يجوز استعماله في نهار رمضان وهل هو يفطر أم لا؟ ا 
-١7‏ سئل فضيلة الشيخ : شخص به مرض الربو ولا يستطيع قراءة القرآن 
إلا باستعمال الأكسدين فهل يستعمله فى نهار رمضان؟ ا ا 0 


1 سئل فضيلة الشيخ : الحقنة في العضل أو الوريدهل تفسد الصوم والإبرالمغذية؟ 1" 
16 سئل فضيلة الشيخ : هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ 5316 
111 سئل فضيلة الشيخ : هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة 

فماهو حكمهافي رمضان؟ انط ترا قر جو نان يد اجو من جد و ا و 1 


سس تت 
15ل سكل فضيلة الشيخ : هل هناك إبر إذا استعملت أفطرت بمستعمليها 

غير إبر التغذية؟ ا ا قا سس لول م 
2154 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية؟ 0 
8-- سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟ 55١...‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟ .... 5١١‏ 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم حقن الإبر في العضل والوريد؟ الم 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟ 0100000 
1١07‏ سثئل فضيلة الشيخ : هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على 

الصائم يفسد صومه أم لا؟ سام قن محارت الج الس و م و و 
:/ا١-‏ سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟ ون 
60- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم شم الطيب للصائم؟ 0011 
57- سثئل فضيلة الشيخ : هل يفسد الصوم باستعمال الطيب والبخور؟ ا 
/ا/- سئل فضيلة الشيخ : ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى 

الحلق ويتطعم بها الصائم؟ ل يار ا م 2 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم استعمال الصائم مرهما لإزالة الجفاف 

عن الشفتين؟ م وج ا ار شرو ف اقيم قا ناا 4 ا لاشو ات لا 
#رسالة: شم الأدهان الطيبة 00101 ااا 
69 سثئل فضيلة الشيخ : في أحد شهور رمضان الماضية قمت بدهن شعري 

ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير 

صحيح وقمت بالإفطار في ذلك اليوم علماً بأني قضيت ذلك اليوم بعد الانتهاء 

من رمضانء» وكان ذلك الشهر أول صيام لي فهل علي إثم فيما فعلت؟ 1ن 
16 سكل فضيلة الشيخ : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة 

لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟ ا ا 1 
14 - سئل فضيلة الشيخ : إذا استعملت المرأة الدهون وهي صائمة فهل 

عليها شىء؟ وح بن ا سا ايا ل م اذ امو كك دوي هربد حو م ا 
5- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استخدام أدوات المكياج والكحل أثناء الصيام؟ ...57/8 
18 سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كان معها قطعة بلاستيكية صغيرة 

وهي قائمة تنقش بها أسنانها فشرقت وبلعت هذه القطعة فهل تفطر بها؟ 0 دف 


الفهرس 20 
65- سئل فضيلة الشيخ : عن القيء في رمضان هل يفطر؟ ةا تي 1 
05- سثل فضيلة الشيخ : ماحكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟ .... 77١‏ 
7- سئل فضيلة الشيخ : في فجر رمضان في أثناء الصلاة مثلاً يكون الصائم 

ممتلىء البطن» وعندما يريد أن يخرج الهواء يخرج شيئاً من الطعام أو قليلاً من 

الماء لم يصل إلى الحلق وبلعه هل يفطر؟ و او 0 
17 - سئل فضيلة الشيخ : قرأنا فتوى لأحد المشائخ جاء فيها : أن من استقاء 

فقاء بطل صومه. فهل يدخل في حكم الاستقاءة من كان يلاعب طفلاًٌ فأدخل 

يده فى فمه فاستقاء من هذا العمل؟ وما المقصود بقوله : من استقاء فقاء؟ 1 
سكل فضيلة الشيخ : إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة؟ 0 
8- سئل فضيلة الشيخ : شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة 

غلبت عليه شهوته» فما الحكم؟ ا 4ه اموا نووني الا ا 
- سئل فضيلة الشيخ : هناك فتى كان يفعل العادة السرية فأتى عليه رمضان 

ولم يبلغ بعد وصام ذلك الشهرء ثم أتت عليه سنة أخرى فبلغ » مع ذلك كان 

يفعل العادة السرية في نهار رمضان» وهولا يعلم بالحكم» كان في السنة 

السادسة أو أولى متوسط» ولا يعلم عن هذا شيئافما الحكم؟ ولايعرف الآن 

عدد الأيام التي فعل فيها العادة السرية» فماهو ردكم على ذلك؟ مم ا ا 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : في رمضان السابق وأنا صائم وقعت في العادة 

السرية فماذا يجب علي؟ أجداوه م مالي بحي حساك انمه أذ ل سطيط اال صخ فر د لط د 01 7177 
“15 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل داعب زوجته وهو صائم فخرج منه مني 

فماحكم صومه؟ اوم ا قدي التو اوج ويج ناسرفو اق ا ا وو 111 
اد ستل فضيلة الشيخ عن رجل صائم داعي امراته فخزج الذي فماذا 

عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمله أم ماذا؟ لعج ونه ناجم اول مار 
5- سثئل فضيلة الشيخ "ماسحو صياء من الزل الح فى تهاق رامضناة بعد 

أن نظر إلى محاسن امرأة تثير الشهوة؟ ا و ا يا 
06- سئل فضيلة الشيخ : رجل عنده سلس بول فأراد أن يجفف ذكره فخرج 

منه منى فى نهار رمضان ماذا عليه؟ تلظو وك نيه ابص ام ا و 
45لا جل قصيلة الشيع : وكرقم عدن انه اك ديتع ليدع شيوف و لكان 

دليلاً على إفطار من أنزل منياً بشهوة؛ فلماذا لم يأخذ المذي نفس الحكم؟ ا 


0 ييحت 
7 سئل فضيلة الشيخ : هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضانإذاكان بشهوة؟ .. 579 
4-- ستل فضيلة الشيخ : ماهو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ 
وكيف يفسد الصوم؟ شو 4 وس ادجم م ا كن 2 مقاط مواد 11 
48- سثئل فضيلة الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» هل هو حديث صحيح؟ وإذاكان صحيحاً فما هو تفسيره؟ م ول ا 
0 سئل فضيلة الشيخ : ماصحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ 0 
7 سئل فضيلة الشيخ : كيف نوفق بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم 
وبين حديث أن النبي يَكِةِ احتجم وهو صائم؟ و م ا مج م 10 
- سثئل فضيلة الشيخ : ما الجمع بين هذين الحديثين : 
أن النبي يَكِةِ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم متفق عليه؛ وحديث رسول الله 
أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وه و آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان 
فقال: أفطر الحاجم والمحجوم 0 اا ا 0 
701 سئل فضيلة الشيخ : نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه 
قال: صح حديث (أفطر الحاجم والمحجوم» بلاريب» لكن وجدنا من حديث 
أبي سعيد «أرخص النبي يك في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح فوجب: 
الأخذبه» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة 
سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى . 
- - وذكر الحافظ أيضاحديثاًعن رجل من أصحاب النبي يِل قال : 
«نهى النبي يك عن الحجامة للصائم» وعن المواصلة» ولم يحرمها إبقاء على 
أصحابه» فهل هو ذكر أيضاً ابن حجر رحمه الله تعالى؟ 
فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ماذهبتم إليه حفظكم الله من إفطار الصائم بالحجامة؟ . . 47 ؟ 
5- سئل فضيلة الشيخ : إذاجرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟ كن 
5- سثئل فضيلة الشيخ : هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم 
بخلع الضرس؟ ا سا اق ا ا لا ماو و ا 0 
7- سئل فضيلة الشيخ : التبرع بالدم هل يفطر الصائم إذا أخذشيء من الدم لغرض؟ .559 
سئل فضيلة الشيخ : هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟ .... 55٠١‏ 
77 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ ام ا 7011 


48- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى 

ارق غير السيفيي؟ 0 وسح فوم ا فج مكف دم السو 1 
وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟ ا 7101 
0 بح اضيا ل طلم الصاح مويه دور بتار عجن الع كارع 3 07" 
3-1 سئل فضيلة الشيخ : إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منهدم فما 

حكم صومه؟ ا ااا ا 11 1 1 [ز 1 ااال 
717 سئل فضيلة الشيخ : هل يفطر الإنسان بخروج الدم عند قلع الضرس؟ 100 


3715 سئل فضيلة الشيخ : خروج الدم من الصائم هل يفطر؟ ا 01 1 
65- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم خروج الدم من الصائم من أنفه» أوفمه. 

أو بقية جسمه؟ ان ان 1 ماك ارس الو بت لوك ااي الج ا كاه و 105 
10 سئل فضيلة الشيخ : لوتسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟ 50600 


77 سئل فضيلة الشيخ : خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم 

وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج 

في الفم هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟ ا ج819 
- سثئل فضيلة الشيخ : امرأة حامل ونزل منهادم في نهار رمضان 

فماالحكم؟ قيار ارم حيط بج اكوا ود ري مر رم وال و 1 
8- سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة كانت من عادتها أن تحيض خمسة أيام 

ولماكبرت أصبحت العادة تتأخر عليها وإذانزلت استمرت أربعة عشر يوماًفما 

الحكم في هذه الأيام الزائدة؟ 000 
سئل فضيلة الشيخ : امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل 

فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل 
عليهاإثم؟ شو لان ات لمكم مج 5 اليس رس و مان وسار اتوي م ال 0 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : امرأة في الشهر الثامن حملها ووافق ذلك أن يكون 

شهر رمضان.ء وقد نزل منها الدم قبل أن تضع جنينها ثم وضعت الجنين بعد أربعة 

عشر يوم من شهر رمضان وذلك عن طريق عملية قيصرية» فهل تقضي الأيام التي 

نزل معها الدم أم لاء مع أنها كانت صائمة؟ واس ولو رب اي 


اك سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في 

رمضان أم لا؟ 1111511 ااا 0 
77 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من أنزلت العادة الشهرية قبل وقتها بالعلاج 

فتوقف الدم وبعد الصيام بثمانية أيام جاءت في وقتها فماحكم الأيام التي لم 

تصلّ فيها؟ وح جاه ني ب انم ل وو ل سور وح سو و ا ا 
#رسالة : من عملت تنظيف رحم 11 ا 
11 سئل فضيلة الشيخ : هل يفسد الصوم ماينزل من الحامل من دم أو صفرة؟ 1 
3360 سئل فضيلة الشيخ : امرأة يخرج منهادم مصحوب بصفرة في غير عادتها 


2-7- سئل فضيلة الشيخ : عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت 

الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان.ء وفي اليوم الثاني وجدت مع 

الصفرة دم يسير ثم انقطع الدم» وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي 

فماحكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيه سوى الصفرة والدم اليسير» 

علماً أن هذا الدم لم يحدث لهامن قبل؟ نجي اناد د ابو بمج وإ جام او ع 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : أنا أم لطفل لم يبلغ من العمر أربعة شهورء 

وأستعمل حبوب منع الحمل» ولكني أحياناً يعترضني نزول دم خفيف أحمر 

اللون بعد غسل الجماع ؛ وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان» حيث رأيت 

الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر» وهل صيامي صحيح مع 

العلم أني أعدم صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك» فأنا أريك 

أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم» فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً مح ا ا 
- سكل فضيلة الشيخ : أنا امرأةصمت أيام الست من شوال» واخر يوم 

من الصيام أحسست بألم الدورة» ونزل في هذا اليوم كدرة معي» ولم ينزل الدم 

إلافي الليل» فهل هذا الصيام صحيح » أم علي إعادته أم علي إعادة هذا اليوم ؛ 

أرجو من فضيلتكم الإفادة؟ ا ل و ام 0 
011 سئل فضيلة الشيخ : أناافتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ؛ 

ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضانء ولكن الدم مازال يخرج 

مني » وهل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل 


الفهفرس 3 
في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم فهل صومي صحيح أم غير ذلك؟ ل” 
سئل فضيلة الشيخ : أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر الكريم 

في خمس وعشرين إلى آخر الشهر فإذا حضت فسوف أضيع أجراًعظيماً فهل 


أبلع حبوب منع الحيض وخاصة أنني سألت الطبيب فقال لا تضرني؟ ا 
١‏ 2- سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة في 
رمضان أم لا؟ ا ا ا 


5 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تناول المرأة لحبوب منع الحيض لأجل 
الصيام؟ ا السو او ذويع و اد سن مو ا ا 10 


37 سئل فضيلة الشيخ : المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل 

هل صومها صحيح؟ قاس مل تانوول االقو ا و و 1 
64- سئل فضيلة الشيخ : شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر 

خمسة وستين عامآ ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت بأطفال ولأن معها 

نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلك الفترة ولأنها 

ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لوتكرمتم؟ وكيف يتصرف مثلها لوسمحتم؟ . . 717١‏ 
01 سئل فضيلة الشيخ : إذا أكل الصائم أو شرب ناسياًفمااحكم صومه؟ 25200 
7- سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً؟ وما الواجب على 

من رآه؟ بن م الا 1 ساد ار ا كسم سيو ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً 

فهل يذكر أم لا؟ امي يا لتوبع ري ب ونع من وود وو ا امف موا ف اوت بلي اا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا أكل الصائم ناسياً فماذا يجب على من رآه؟ فى 
”- سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم الأكل والشرب ناسي في صيام التطوع؟ . . . . 170" 
07 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من أكل أو شرب ناسياً؟ وكيف يصنع إذا 


:>" سئل فضيلة الشيخ : رجل صائم أغمي عليه وصار أثناء الإغماء يحرك 

رأسه ويخرج اللعاب من فمه قام شخص حضره فرشه بالماء فحقن ماء في فمه 

فهل يفطر أم لا؟ 11 1 ااا 
177 سئل فضيلة الشيخ : امرأة تشتكي من زوجها الذي لا يلتزم بالصيام 

والصلاة وله فيها اراء غير حسنة ويجبرها على الإفطار في رمضان فما حكم بقائها 


الفهمرس 


9س يي فط 


مغ 4 ونان عياف افطارش)؟ اا ااا 0 
74 سئل فضيلة الشيخ : هل يؤثر على الصوم استنشاق الدخان الصادر من 
المصانع؟ تق اي بح ا لد ال ا الما نك كاد بلقم ال اما كا 
4- سثئل فضيلة الشيخ : عمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من 
جراء ذلك وهو صائم فهل يجرح ذلك صومه؟ ماج نت رطا عطي أيه ماطوى اعنم ينقا 1 
4 - سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها 
بخار أودخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟ ل قو ا 


7 سئل فضيلة الشيخ : رجل صائم غلبه التفكير فأنزل فهل يفسد صومه بذلك؟ 5/7 
7 سثل ف فضيلة الشيخ : من أنزل من غير جماع في نهار رمضان فما الحكم؟ 1 


71 سئل فضيلة الشيخ : هل يفسد صيام من احتلم ليلاٌ؟ د ام ست ب ا 
648-. سئل فضيلة الشيخ : رجل نام مع زوجته في يوم رمضان وهو صائم 

ولاعبها ونام ثم احتلم في أثناء النوم فهل عليه قضاء الصيام؟ اج ل ا وك ام ات 2 او 
070 سئل فضيلة الشيخ : فيمن احتلم في نهار رمضان؟ د ا 
76١‏ سئل فضيلة الشيخ داسك الاق يل بكر ذلات جازم الما * 585 
370 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم السباحة للصائم؟ ال ا ا الو وخ اا مكدر مث الا 
707 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟ جع يي لس 
105 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة» 

أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت. وهذا المكيف يفرز رطوية؟ ا 1 
0- سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم إكثار الصائم للغسل لأجل التبرد؟ ع 
1005م سكل فضيلة الشيخ : عمن ينام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام 

واغتسل فهل صيامه ذلك صحيح؟ ا اج مولن سام طسوتت و اا 
هل على الصائم حرج إذا أصبح جنباً من أهله ل مدو وق ا اا م لكان 
- سثئل فضيلة الشيخ : هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن 

الصائم في نهار رمضان؟ ا ا ا و ا ا ا ا ارو ل اا 
49- سثئل فضيلة الشيخ : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم؟ .... 588 


2- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المبالغة في المضمضمة والاستنشاق في 
نهار رمضان؟ ا ا 21 


الفهرس 6 
-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى 

جوفه فهل يفطر بذلك؟ اه ا ا 
57-. سئل فضيلة الشيخ : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ م ا 
سئل فضيلة الشيخ : من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر 

قد طلع؟ وكذلك من أكل ظانًا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟ ومن 

أكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما الحكم في هذه الحاللات 
أفتونامأجورين؟ اموه اتإرميه قطي جا اوم متسس ولد واو لو 1 
4- سئل فضيلة الشيخ : نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم 

يسمى «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق» أو ربع ساعة 

فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟ ا 
6-. سثئل فضيلة الشيخ : قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت 

قد دخلء وتناولت كأسآمن الماء فتبينت دخول الفجر يمدة زمنية ليسث بيسيرة » 

فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟ علماً أن الصوم كان نافلة وليس فرضاً؟ 

جزاكم الله خيراً امس جل و ا ار مرا ا ا او مي ل 
7- سئل فضيلة الشيخ : تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء 

الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت 

الصوم فهل صومي صحيح؟ علد جور ا و لم اس تروط واوا كا البو 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن 

الفجر قد طلع فماحكم صيامه ذلك اليوم؟ 1 
4- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الذين يتقدمون في أذان الفجر في رمضان؟ . . 5914 
4- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أوبعد 

الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟ دو ل 17 
سئل فضيلة الشيخ : بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في 


الفجر لشهر رمضان» فماهو صحة صومهم؟ ف لط ا ا 1 
١‏ سئل فضيلة الشيخ : يحدث ومن عدة سئوات أنهم لا يمسكون عن 
الطعام حتى نهاية الأذان» فماحكم عملهم هذا؟ 0 


/70- سئل فضيلة الشيخ : شخص موجود بالحرم وهو لا يعرف وقت الإمساك 
وقد تأخر عن الإمساك إلى حين الانتهاء من الأذان وقال له شخص بجانبه إنك 


متأخر عن الإمساك عند ضرب المدفع أرجو الإفادة أفادكم الله؟ 50 
710 سئل فضيلة الشيخ : إذاشك الإنسان في طلوع الفجر فهل يجوز له 

الأكل والشرب؟ مو فط دا حم وب عوفيدة لشن ووم عام 
14- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الأكل أثناء أذان الفجر؟ فر 1 
60- سئل فضيلة الشيخ : متى يجب الإمساك هل حال سماع المؤذن أم بعد 
فراغه من الأذان» وخصوصاًإذا كنت لا أعلم هل طلع الفجر آم لا؟ 20 
31د سئل فضيلة الشيخ : إذا شرب الإنسان بعدسماعه أذان الفجر فماحكم 
صيامه؟ و ل و ا ل ا اا و و ا م 


رخ 


- سكل فضيلة الشيخ : بعض الأهل عندما كانوا يفطرون ويأكلون بعد أذان 


الفجرء لماذكرت لهم أن ذلك لا يجوز قالوامافي ذلك شيء فما حكم هذه 
الأيام الماضية؟ ا 
- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الأكل في أثناء أذان الفجر حتى يكتمل؟ . 
4- سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع النداء 
أو إلى أن ينتهي المؤذن؟ م سي وو امد ل م ل ا ور اج ا و ا اد 
2- سثئل فضيلة الشيخ :اهل يلزه الإنساك سجر سباع الأذان»ع 1م 


#رسالة : الصيام في بلاد يطول فيها النهار 0 
#* رسالة : الصيام في بلاد يطول فيها النهار ود 
#رسالة : الصيام في بلاد يطول فيها النهار ل 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذاسافر إلى بلاد الكفار؟ قه وسوت ا ل ا م 
- سئل فضيلة الشيخ : نحن في بلاد ل تغرب الشمس فيها إلا الساعة 
التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟ 1 


77 سئل فضيلة الشيخ : في البلاد الإسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض 
المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراًإذ قد يستمر النهار ١7‏ ساعة والليل 
ساعتين وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد 
في رمضان مساء ويقول أيضاً بأنه قيل إن الليل في بعض المناطق ستة شهور 
والنهارمثله؟ فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد؟ وكيف يصوم أهلها 
المسلمون أو المقيمون فيهاللعمل والدراسة؟ اج ب مد بحر ا 


10 
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الس 


ا اسن 


7 


11 


الفهرس 2 
14 سكل فضيلة الشيخ : طالب في إحدى المدن الأمريكية حكى قصته بأنه 

اضطر للسفر من مدينته التي يدرس فيها بعدما أمسك الفجر ووصل للمدينة 

التي يريد بعد المغرب حسب توقيتها ولكنه وجد نفسه قد مر عليه ١1/‏ ساعة ولم 

ينته صيام يومه بينما هو في الآيام العادية يصوم 5 ١‏ ساعة فهل يستمر في الصيام 

مع زيادة 5 ساعات أم يفطر عند انتهاء الوقت بالنسبة للبلد التي هو مقيم فيهاء 


وفى العودة حصل العكس بحيث نقص النهار إلى 5 ١‏ ساعة بثللاث ساعات؟ 5 10 
5- سثئل فضيلة الشيخ : كيف يصوم من كان في بلاد ليلها ستة أشهر 
ونهارهاستة أشهر؟ “ال ا ا و 11 


7 سئل فضيلة الشيخ : إذا سافر الإنسان من شرق البلاد إلى غربها فزاد 
عليه الصوم أربع ساعات فهل يفطر على توقيت البلاد الشرقية لأنه صام على 


توقيتهم؟ ع ل لي م ل ل ا ل 1 1 
17 سئل فضيلة الشيخ : شخص أدركه شهر رمضان في بلاد الغرب ولقي 
صعوبة من حيث تحديد بدء ونهاية النهار فماذا يفعل؟ ا و اي ا 11 


4- سثئل فضيلة الشيخ : يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاديصل 

إلى عشرين ساعة أحياناً» هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟ م 
8- سثل فضيلة الشيخ : إنسان سافر وهو صائم يوم الاثنين من اليابان 

ووصل أمريكا مساء الأحد فهل يجزأه عن صيام الاثنين أم لا؟ باس 0 
2- سئل فضيلة الشيخ : لو قدر أن شخصا سافر من اليابان في يوم الأحد 

من رمضان وذلك بعد أن أفطر المغرب ثم وصل أمريكا في نهار الأحد الذي 

كان قد صامه في اليابان فهل يمسك عن الأكل أم يستمر في أكله على اعتبار أنه 

قدصام هذا اليوم؟ ااا 
# رسالة : من أفطر في جدة على أذان المغرب من الحرم في الإذاعة نا 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : في شهر رمضان يكون إقلاع بعض الرحلات وقت 

أذان المغرب فنفطر ونحن على الأرض وبعد الإقلاع والارتفاع عن مستوى 

الأرض نشاهد قرص الشمس ظاهراً فهل نمسك أم نكمل إفطارنا؟ 1 
5- سثئل فضيلة الشيخ : في شهر رمضان نكون على سفر ونصوم خلال هذا 

السفر فيد ركنا الليل ونحن في الجو فهل نفطر حينما نرى اختفاء قرص الشمس 

من أمامنا أم نفطر على توقيت أهل البلد الذين نمر من فوقهم؟ او 1 


5 الفخهفرس 


3797 سئل فضيلة الشيخ : لو كان هناك غيم ونحن صيام فكيف نفطر 


فى الطائرة؟ ا ا ا مت ا اك ال ل ياو ل ا ا 
6- سثئل فضيلة الشيخ : من ركب الطائرة وقدغربت الشمس فأفطر ثم 
رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟ 11 ا 00 


06- سئل فضيلة الشيخ : رجل أفطر بعدغروب الشمس ثم طار بالطائرة 

فرأى الشمس لم تغرب فما الحكم؟ لو د مايا جو وما ا ا 
7- سثئل فضيلة الشيخ : إذا أفطر في الأرض مثلاً ثم أقلعت الطائرة وبانت 

لهالشمس فما الحكم؟ 00 اا 
37417 سئل فضيلة الشيخ : هل يتبع الصائم في الفطر أذان المؤذن أوالإذاعة؟ . . . 7707 


55 سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الجماع في نهار رمضان؟ م و و بحي 1016 
8- سئل فضيلة الشيخ : عما إذا جامع الصائم في يوم أكثر من مرة؟ د ا 
سئل فضيلة الشيخ : رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن 

يطعم ستين مسكيناً لكفارته؟ حو ع 1 من طروي ف أن اماو جه لاب و او و 110 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ : عن رجل غني ولا يهمه الإنفاق قليلاً كان أو كثيراً 

وجامع زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فهل يؤمر بالصيام شهرين 

متتابعين أو يعتق؟ ف ا و .ل املهة ولج لامو ب اسراف جح لابن السو ام ا ا 11 
5 سثئل فضيلة الشيخ : رجل يقول : جامعت زوجتي في نهار رمضان 

برغبة وإلحاح شديد منهاء وأنا حالياً أقوم بصيام شهرين متتابعين وأثناء فترة 

حتى طلع الصبح وأناغير مدرك أن الصبح قد طلع» وأكملت صيام ذلك اليوم 

فهل يجب بعد الشهرين قضاء ذلك اليوم؟ ل شرو قر للد مك م ل ل 1 1 
7 سئل فضيلة الشيخ : رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما 

الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل جامع زوجته بالإكراه؟ 00 
27 سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ 

وهل عليها كفارة ظهار؟ تع اك م كح مفو جطمط أو موص ا فقس الو ادو ل لف ب لش ب ا 11 
7.- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟ ا 


الفخهفرس 7 
اا سئل فضيلة الشيخ : جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم 

فى ذلك؟ 1101[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز [ 0 
سئل فضيلة الشيخ : الحديث الذي جاء فيه أن الرجل الذي جامع زوجته 

في رمضان هل يظهر منه أن الرجل قوي وأنه يستطيع الصيام لأنه يصوم 

رمضان ولكن الشهوة غلبت عليه فما هي حدود استطاعته صيام شهرين 

متتابعين خاصة وأنه لا يظهر عدم استطاعة الرجل في الصيام» لآن الرسول كَل 


سأله عن الاستطاعة؟ او اد الوا بان لد التي ا ا 
ارك سئل فضيلة الشيخ : إذا جامع الرجل أهله يوم العيد ثم تبين أنه من 

رمضان فمايلزمه؟ لا اس 1 ا و ا ا ا لس م يم 0611 
سئل فضيلة الشيخ : ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة؟ 0 


6١‏ سثئل فضيلة الشيخ : رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال» 
كان يعتقد أن الكفارة على الإنزال أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة» 


ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام؟ انم مواد امل جر ار 1 
١1_سئل‏ فضيلة الشيخ : رجل قدم إلى مكة ليلا وجامع زوجته وهو صائم 
وهي كذلك صائمة فما الحكم؟ اذ 1 1[ [ [ز[ ‏ ا 1 0 


31 سئل فضيلة الشيخ : رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع 
نفس الجماعة» واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ . . 10" 
81 سئل فضيلة الشيخ : إذا تعدد الجماع في يوم أو في شهر رمضان فهل 


تتعدد هذه الكفارة؟ ا ول بن نج ا ان مو اراك لكر ل ا 1 

7" سئل فضيلة الشيخ : الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي بإذنه 

هل هوآئم؟ وهل عليها الكفارة؟ وهل هو من الكبائر؟ مد مع مخ و 
باب مايكره ويستحب وحكم القضاء 

"١7‏ سئل فضيلة الشيخ : ماهي آداب الصيام ا ف ا 


سئل فضيلة الشيخ : هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟ اح ل أ 10 
4" سئل فضيلة الشيخ : ما أقوال المذاهب الأربعة في السواك والطيب 
بالنسبة للصاكم؟ ا را 3 الو رع ل ب را ار وو و وا ا 1 


57 الفهفرس 


ضرت سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك 


اتفال القرشناةوالتحرة» ا ااال ا 0 
"0١‏ سئل فضيلة الشيخ : هناك من يتحر ز من السواك في رمضان خشية إفساد 

الصوم هل هذا صحيح؟ وماهو الوقت المفضل للسواك في نهار رمضان؟ 0 
7" سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال السواك للصائم بعدالزوال؟ لساو”» 
رفدرك سئل فضيلة الشيخ : ماحكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم 

وقطع صغيرة؟ امسوم و ام ومو او كاه اليكو لوطاو فخ ل ل لخم ع للم 73017 
4- سثئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار 

رمضان؟ يجن انعسي ماسج اخ جه وجا ماران وسو ا ا ل ا 1 
5- سئل فضيلة الشيخ : هل معجون الأسنان يفطر في نهار رمضان؟ و 


7- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم استعمال الفرشاة والمعجون بعد 

طلوع الفجر؟ مم عتمي انلمح ل لملممرة مأفاق مجنه لكام لوأ بج كب اهن سوط عو يه 110 
877 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ مسن 
0م سئل فضيلة الشيخ : رجل أضيب بمرض الجيوب الأنفية وأصبح 


فهل صومه صحيح إذا صام؟ و م ا ا 10 
49-".- سثئل فضيلة الشيخ : هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ 10 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من يستعمل المرطبات إذا كان في أنفه 

وشفتيه نشوفة وجفافاً؟ ا ل ل فرقم 
للوفرك سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يداعبها؟ الام 
ضفركة سئل فضيلة الشيخ : هل يلحق الصائم إثم في تقبيل زوجته؟ ام ل 
انضرضركة سئل فضيلة الشيخ : هل تحدث المرء ء بكلام حرام في نهار رمضان 

يفسد صومه؟ وب اي ا ب م و ل ار ا ا ا عه ل 0 


ررك سثل فضيلة الشيخ : هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ 04م 
25".- سئل فضيلة الشيخ : بعض أهل العلم يستشهد بقوله يكل : امن لم يدع 

قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» على أن قول 

الزور من مبطلات الصيام فهل هذا في محله؟ ف ا ب 
الرفرك سئل فضيلة الشيخ : عن حكم شهادة الزور وهل تبطل الصوم؟ 1 


الفهسرس 22 


سئل فضيلة الشيخ : هل كذب الصائم ينقص أجر صيامه؟ تن تح 1 
8 سئل فضيلة الشيخ : ماذا ينبغي للصائم؟ وماذا يجب عليه؟ ا 
8 سئل فضيلة الشيخ : ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث؟ . . . . 777 
"5٠‏ سئل فضيلة الشيخ : الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من 

ثواب الصوم؟ كد ويا جك لجو حو كتواسوة دا ااه سسا اماو و 1 


0١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل هناك دعاء مأثور عن النبي يَكهِ عند وقت 
الإفطار؟ وماهو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟ . . 777 


بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟ اد ود اخ كا ومالك لطن انع لل قري و مقع فد لوق لي 110 
57 :1 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المبادرة بة بقضاء رمضان؟ مكو ل و و 110 
376 سئل فضيلة الشيخ : إذا ترك الإنسان أشهر بعد بلوغه ثم التزم فهل يلزمه 

قضاء هذه الأشهر ؟ و بو ا ا مع 


6 سئل فضيلة الشيخ : رجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاماً ولم يصم 

رمضان منذ أمد بعيد تكاسلا وتهاوناً ولم يقضه أيضاً إلا أن الله تعالى منّ عليه 

بالتوبة فصام بعد مضي عشرة أيام من شهر رمضان الحالي » فماحكم الأيام 

الماضية والشهور التي يتجاوز عددها العشرة؟ ا ا 0 
7" سئل فضيلة الشيخ : أناشاب أبلغ من العمر 71 عاماً وكنت ضالاً ضلالاً 

بعيد ارقت إلى الثاتوية تصوتحا وله الحمد ؤلم أضم طرال هله لقره فهل يجب 

علي القضاء؟ ل 0 
/ا75 سئل فضيلة الشيخ : : امرأة حاضت وقضت بعض الأيام التي عليها ولكن 


رمضان أي في شهر شعبان؟ و ومو ل و 1 
4"- سثل فضيلة الشيخ : أفطرت يوماًفي رمضان بدون عذر شرعي فهل 
أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ ف عي ا ا ل م 
4" سئل فضيلة الشيخ : هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا 
فاتت أنها تسقط فإذا فاتت الصلا عن وقتها لا تؤدى وكذارمضان؟ السو ا 


00 سئل فضيلة الشيخ : من وجب عليه صيام كفارة وأحب أن يؤخره إلى 
الشتاء فما الحكم لومات قبل ذلك؟ تس ب با وسو ا جر ال 


١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا أفطرت المرأة أيامًمن رمضان ولكنها نسيت 
هل صامت تلك الأيام أم لاعلماً أن كل ماتذكره أنه لم يبق عليها إلايوماً 


واحداء فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه؟ ولو مم اي 
57" سئل فضيلة الشيخ : من أفطر أياممن رمضان لغير عذر وإنما جهلاً منه 

بوجوب صيام الشهر كله فماذا يلزمه؟ ا سوط ا باو و جا ا 
“701 سئل فضيلة الشيخ : المريض إذا أفطر رمضان ماذا يجب عليه؟ ا 
14 سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء؟ ا ا ا 


ل سئل فضيلة الشيخ : رجل نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ماء ثم لم 

يصمها فى ذلك الشهر وصامها فى الشهر الثانى فماذا يلزمه؟ تنم سخ 0 
7" سئل فضيلة الشيخ : إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر 
فماذايلزمه؟ ا و ال اده مشو اسفي لطا الس اا ما اس ا 
0" سئل فضيلة الشيخ : ماحكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ .. /17” 
سئل فضيلة الشيخ : امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم 

قضتها في آخر شعبان» وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا 


العام وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها؟ ا ا 
#* رسالة : عن امرأة أفطرت بسبب الحمل ب ع عا اننظ وي ا ا ا 
49 سئل فضيلة الشيخ : إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون 
عذر فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ امح سد انه 1< لمي وا بود ل الات ا ا ل 
ات سئل فضيلة الشيخ : امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ولم تستطع 
القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني فماذا يجب عليها؟ 12120000 


-"0١‏ سئل فضيلة الشيخ : امرأة أفطرت شهر رمضان بسبب الولادة ولم تقض 
أفتونامغفوراًلكم لي سن ب مام ول مدر لمق ملعاال 11 
1ت سئل فضيلة الشيخ : إني منذ وجب عليّ الصيام أصوم رمضان» ولكني 

لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية» ولجهلي بعدد الأيام التي 

أفطرتها فإنى أطلب إرشادي إلى ما يجب علىّ فعله الآن؟ اس وم 
رك سكل فضيلة الشيخ : امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء» 


الثالث؟ ل عم عله بح يا كلذ وري لخو كيج كد وام ستو 4 فيد ل بل 


114 سكل فضي فضيلة الشيخ : لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي 


تقول هل عليها صدقة أو لا؟ لا أ جا بق ا توا ا ا ال ميج د اللو ل ع مق نه كو بر 


6".- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملا لامرأة 


ولاتحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟ حدم دي ال جرف لا تروف نفج ب و و 


ارك سئل فضيلة الشيخ : رجل صام من رمضان وأفطر يوماًللسفر» وأتى 
رمضان اخر ونسي قضاء ذلك اليوم ويريد أن يقضي الصيام» فهل عليه إثم؟ 


وهل يجب عليه إطعام مسكين عن تأخير الصيام جزاكم الله خيراً؟ ا 1 


1137 سئل فضيلة الشيخ : بعد رمضان لحقني صيام بعض الأيام فقمت 
فصمت بعضها في شعبان وكنت أريد الإكمال فجاءتني الدورة على غير عادتي 
فجاء رمضان هذه السنة ولم أقض منها إلا ثلاثة أيام ؛ وسؤالي : ما الذي يجب 


علي أن أفعله؟ وما كفارة ذلك؟ وهل يلحقني إثم؟ 000 000 


71 سئل فضيلة الشيخ : تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام من رمضان 
فهل أفدي لها علماً بأنها كانت ليست على ذمتي » أم على والدها وهي الآن 


حامل في الشهر الثامن فهل تصوم؟ ا 0 


6" سئل فضي فضيلة الشيخ : ماحكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ . 
اا سئل فضيلة الشيخ : إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته 


فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ ا ا ل ا ب 
#رسالة : من أفطر رمضان ثم مات ا 00 


0١‏ سئل فضيلة الشيخ : هل أصلي لأبي المتوفى صلاة النافلة في الحرم 


وأتصدق عنه؟ وإذامات وعليه صيام فهل أصوم عنه؟ ا 20 


5 سئل فضيلة الشيخ : هناك امرأة أنجبت فى شهر رمضان منذ حوالى 
خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان (الشهر كاملاً) علماً أنها توفيت بعد الولادة 
بحوالي سنتين هل يجوز على أقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ 


ومامقدار كفارة الشهر كامادٌ؟ 100ؤزؤز[ز ز ز ‏ 1 0001 


578: 


5786 . 


الى 


59 


«7-بب-ا-ابابببا __ابت<تتم 
”ا سئل فضيلة الشيخ : إذا مات الإنسان وعليه صيام وصلاة 
فمن يقضيهماعنه؟ تتم ا كاد لو اج جا ع ا ودر واج ف وتيف لح ل 11 
#رسالة : عمن مرض ثم شفي ولم يقض ثم مات ا و ف س7 
4 سئل فضيلة الشيخ : لي قريب صدم شابًّا فمات هذا الشاب ولكن القريب 
تهاون في صيام الشهرين حتى مات » وقد تطوعت أخته فصامت عنه الشهرين » 
لكن بقي منهما يومان وقددخل شهر رمضان» فكيف تصوم هذين اليومين؟ .... 994" 
الفهرس ع اس نا اجنم كفرنه ماقا ووو م وين ا و 1010 


ع 
0-7-7 سطس 
مه 1 

2 
) © »َ2 


مه م جو 
برضا عجان 
0 ث هو + 
32 


عََمَاه له ولوالديه والستإمين 


المحلد العشرون 


فتاوىالفتاخه 

ب > )اه 

المسساه 

معغررست 

المَقَيِرَإِْ الله تاكن 

6 2 2 7 ,ب« 6 ةم و 7 
تمدن ناصرن إرا هما ليسا 
طيبع بإسراف مويسة لشو سرس صَال العشيري الخيرية 


دار الشريا للشر 


وَريَائِلفضيا افج 


0 مض 2 و 
وى 80 
7 2 عا" ع 


المجلد العشرون 
فَتاووهالفةتخه 
الصيامٌ 
مع ررربتكت 
المَقير إل اسّه تعكالل 
3 2 # ا وى ف سه ) (9|”ي 
تمدن ناصرون إراحممالشيسان 


اسع 19م حم 
١ 0 6‏ 


اوقل 
وَرتَائِلَفْضا انيح 


جهن 


حقوق الطبع محفوظة 
إلالمن أراد إعادة طبعه لتوزيعه مجانا 
بعد مراجعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
الملية الأوزاءت 
6م ...كم 


له دار الثريا للدشر والتوزيع 

وان سس : : الرياض ١١151١7‏ 
دَاا يسنا فاكس 1.7١١٠‏ ص.ب 4478 الرياض 
نايع 2 بريد الكتروني <رمع.1نةحسامط 4ه ريهس اتدل 


مالع نال 
لع أذ تك للشيم يرن ناصرامدرن أن يطبع مايرى طبمعه مو الفنتاوك) 


ظ رارسا لل المارج مق مأوضيية بالعناية نضح رأن ري نات" 
| الطبع من راد أن رطبعها لوز سهاجانا .قال زضى (أش رم الس م الثبين) 
وول م و لكوع 


كتاب الصيام 


باب صوم التطوع. 

صوم رجب. 

صوم الجمعة والسبت. 

يوم الشك والوصال. 

ليلة القدر. 

مسائل متنوعة. 

تعجيل الزكاة. 

فصول في الصيام والتراويح. 
من دروس المسجد الحرام. 

باب الاعتكاف. 

مجالس شهر رمضان. 

ختام شهر رمضان (آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ في 
المسجد الحرام) ١٠/9/١17اهش‏ 


باب صوم التطوع 
أيام البيض. 


الاثنين والخميس. 
الست من شوال. 
شهرالله المحرم. 
عاشوراء. 


تسع ذي الحجة. 


يوم عرفة. 
إفراد رجب. 
يوم الجمعة. 
يوم السبت. 
يوم الشك. 


كحات القبنام 
جل ١‏ 01 
6" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفضل 
الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ وإذا صادف 
و جود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام 
بدلاً منها من نفس الشهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أخبر النبي يل أن صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صوم الدهر كله" » ولكن الأفضل أن تكون في الأيام 
البيض: الثالث عشره والرابع عشرء والخامس عشر. فإن لم 
يمكن بأن كانت المرأة حائضاء أو حصل سفرء أو ضيق» أو 
ملل» أو مرض يسيرء أو ما أشبه ذلك». فإنه يحصل الأجر لمن 
صام هذه الآيام الثلاثة» سواء كانت الأيام البيض الثالث عشرء 
والرابع عشر والخامس عشرهء أو خلال أيام الشهر . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان النبي يل يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء لا يبالي أصامها في أول الشهرء أو وسطهء أو 
آخره»”" فالآمر في هذا واسع» فصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة 
سواء أول الشهر أو وسطه أو آخره. لكن كونها في الأيام الثلاثة 
أيام البيض أفضل . وإذا تخلف ذلك لعذر أو حاجة فإننا نرجو أن 
الله سبحانه وتعالى يكتب الأجر لمن كان من عادته صومها ولكن 
تركها لعذر. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
.)١11١155(‏ 
.)1١١5.0(‏ 


فتاوى الفقه 


9 ببب-اب تت يت 
5" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء هل لابد أن تكون في الأيام البيض فقط؟ 
ام يتور إن يصاء متها ثلانة ايام من أي يوم في الشدهر؟ 
فاجاب فضيلته بقوله : يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر 
أو وسطهء أو آخره متتابعة» أو متفرقة» لكن الأفضل أن تكون فى 
الأيام البيض الثلاثة وهي : ثلاثة عشر» وأربعة عشر» وخمسة عشر . 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «كان النبي لَه يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالى أصامها من أوله» أو آخر الشهر)”" . 
317 سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: ورد فى 
الحديث أن النبى كَلِةِ أوصى أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر0" فمتى تصام هذه الايام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام 
متوالية أو متفرقة» ويجوز أن تكون من أول الشهر»ء أو من وسطه. 
أو من آخره» والأمر واسع ولله الحمدء حيث لم يعين رسول الله 
ي؛ وقد سئلت عائشة ‏ رضى الله عنها -: أكان رسول الله عَِنِ 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم». فقيل: من أي الشهر 


000( تقدم تخريجه ص .)١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صيام البيض )١1981(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحياب صلاة الضحى .)7275١(‏ 


كتاب الصيام 


تت ت7007تةاتتت ااا 0000 للك 

كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم»”" . لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل» لآنها الآيام 
البيض.: 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يمكن 
الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم 
عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تداخل العبادات قسمان: 

قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها. 
أو متابعة لغيرهاء فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه» مثال 
ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس» وجاء وقت 
صلاة الضحىء فهنا لا تجزىء سنة الفجر عن صلاة الضحىء ولا 
الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع بينهما أيضأء لأن سنة الفجر 
مستقلة» وسنة الضحى مستقلة.» فلا تجزىء إحداهما عن 
الأخرى. كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلهاء فإنها لا 
تداخل» فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة 
الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا 
تجزىء عنها . 

والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» 
والعبادة نفسها ليست مقصودة» فهذا يمكن أن تتداخل العبادات 


000( تقدم ص .)١١(‏ 


فتاوى الفقه 


سل ل( ل تيبب بم 
فيه » مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر»ء فإن 
من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» فإذا دخل مع الإمام فى صلاة الفريضة أجزأت عنه 
الركعتين؟ لآن المقصود أن تصلى ركعتين عند دخول المسجدء 
ينوي بهما صلاة الضحى. أجزأت عنه تحية المسجد. وإ نواهما 
جميعاً فأكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات» ومنه 
الصوم» فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم 
وأنت صائمء سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل 
شهرء أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزىء عن 
صيام الأيام الثلاثة» وإن نويته يوم من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم 
ل 


4 سئل فضيلة الشيخ - حم الله تعالى - : هل يصح 
جمع نيتين في صيام يوم واحد. مثل أن يصوم أحد الأيء 
الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العبادات أحياناً تتساقط يعنى يسقط 
غضها! عغياة ترهذا :نيما إذ اهلها إن «المتصيرة صر ل قله 
العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة» فمثلاً إذا دخل 
الإنساك: المفسطد ناته لا عايج مسن رصنل بر كيو 4 ذا ذ ات 
المسيجد فين يريك أناسيسلى الراك اضيا الراقنة تفلت الك 
تحية المسجد؛ لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد 


كنات الصييام 


صليت» وكذلك لو دخلت والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك 
صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كان النبي مَل يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء ولا يبالي في أول الشهر صامهاء أو وسطة أو 
آخره)”" . وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنك 
تصوم أيام الست في أول الشهرء ثم إذا جاءت أيام البيض قمت 
بصيامها؛ لآنك أردت أن يكون صيامك فى هذا الوقت المعين» 
أما صيام ثلائة أيام من كل شهرء فإن صيام الأيام الستة يجزىء 


٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الاثنين والخميس سنة» 
وذلك لآن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل» قال النبي 
يك : «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)”” وصوم الاثنين أوكد 
من صيام الخميس» وفي الحديث أن النبي وَكِْةّ سئل عن صيام يوم 


.)١١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 
(810) وقال: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب» والبغوي في 
شرح السنة 085/5" رقم (26 وقال: هذا حديث حسن غريب . والنسائي» 
كتاب الصومء باب صوم النبي يك بأبي هو وأمي ٠١7/5‏ رقم (5105). 


فتاوى الفقه 


الاثنين فقال ا 0 ت فيه ) وأنزلعلي فيه»”" . 


م و يام ا 
هل يصومهما أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام 
التشريق فإنه لا يصومهماء لحديث عائشة وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالا: «لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الهدي)”2" يعني المتمة والقارن في الحج. ومن المعلوم أنه 
لد ينتهك محرم لفعل سنة . 


!4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه 00 -: رجل نوى 
صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك فهل 
يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل» فإذا 
نوق الاسيان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا 
شيء عليه وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه 
أيضاً؟ لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن 
يتصدق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدق به» إذ أن النية 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
(1211155)). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق (1991). 


كتاب الصيام 

متك 7 حك 7ب 2و777ب7777يببب ف ار 117 
لا أثر لها في مثل هذه الأمورء وعلى هذا فنقول للأخ السائل: إنه 
لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس» ولكن 
إن فعلت ذلك فهو خير » لآنيومي الاثنين والخميس يسن صيامهما . 


/ 37 
اليك 
2 
0 


7" سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما فضل صيام 
السية من شوال؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وهل 
يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام 
رمضان كصيام الدهر. وهو عام للرجال والنساء؛ وسواء صامها 
متتابعة أم متفرقة . 


15 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل هناك 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم. هناك أفضلية لصيام ستة أيام 
من شهر شوال» كما جاء في حديث رسول الله يَكةِ: «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)”" . يعني كصيام 
سنة كاملة . 
وينبغى أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا 
اتنس :وتنا ن كلتودر ليه ]وكات على الأفماة تماد من رمقيان 


.)١١55( لرمضان‎ 


فقاوى الفقه 


م الل حت 
صامه أولاً ثم صام سنا من شوال» وإن صام الأيام الستة من شوال 
ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب» سواء قلنا 
بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي كَل 
قال: «من صام رمضان ثم أتبعه...2 والذي عليه قضاء من 
رمضان يقال : صام بعض رمضان . ولا يقال: صام رمضان. 

ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة» لكن التتابع أفضل ؛ لما 
فيه من المبادرة إلى الخيرء وعدم الوقوع في التسويف الذي قد 
يؤدي إلى عدم الصوم . 


6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحصل 
ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل 
ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان» فمن 
عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد 
قضاء رمضان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من صام 
رمضان ثم أتبعه سنا من شوال. . .)” وعلى هذا نقول لمن عليه 
فضاء: صم القضاء أولاء ثم صم ستة أيام من شوال» فإن انتهى 
شوال قبل أن يصوم الأيام الستة لم يحصل له أجرها إلا أن يكون 
التأخير لعذرء وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم 
الائنين أو الخميس ١»‏ فإنه يحصل على الأجرين دئية أجر الأيام 


إللق تقدم ص .)١7(‏ 


كتاب الصيام 
الشركة واتم لكل امرىء مانوي»". ' 


7 سئل فضيلة الشيخ. 0 : إذا كان على 
المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين 
أم الدين على الست؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان 
فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاءء ذلك لأن النبي 
كله يقول : : "من صام رمضان ثم أتبعه سدًا من شوال)" ومن عليها 
قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب 
الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاءء فلو فرض أن القضاء 
استوعب جميع شوال» مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوماً من 
رمضان؛» ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعددخول 
شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة. ويكون لها أجر من صامها 
في شوال ال 0 فصار لها الأجر. 


5 فضيلته بقوله: الجواب على ذلك من قول النبي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي ومسلمء كتاب 


الإمارة» باب إنما الأعمال. . . .)١9901/(‏ 
00( تقدم ص .)١9(‏ 


فتاوى الفقه 


-ب 2322222220 

كه قال النبي كَل : «من صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان 
كصيام الدهر»؛ وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست قبل أن 
يصوم القضاء فهل يقال: إنه صام رمضانء وأتبعه بست من 
شوال؟ لاء ما صام رمضان إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. 
وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه 
ا ا 


سكل فضيلة الشيخ : 5 يقول كثير من 
الناس: صيام ست من شوال لابد أن يكون من ثاني العيد 
وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة» أفيدونا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون 
من ثاني العيد» أو من آخر الشهرء وسواء كانت متتابعة أو 
متفرقة» إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام» فإذا كان على 
الإنسان قضاء فإنه يقدمه 7 الستة 0 من شوال. 


4 ستل فضيلة الشيخ - حم الله تعالى -: ما هو الأفضل 
في صيام ستة أيام من شوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من 
شوال بعد العيد مباشرة» وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك 
أهل العلم؛ لآن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث 
«ثم أتبعه»» ولآن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص 
بالترغيب فيه والثناء على فاعله. ولآن ذلك من الحزم الذي هو 


كتاب ١‏ لصيام 


+ ب . . . . . . 0171# 
من كمال العبدء فإن الفرص لا ينبغي أن تفوّت» لأن المرء لا 
يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني 
المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع 
أموره متى تبين الصواب فيها . 
84 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال أم أن هذه 
الايام لها وت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الايام 
تصبح فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله كْةِ أنه قال: «من 
صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر)" أخرجه 
مسلم في صحيحه» وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من 
شوال» بل يختارها المؤمن من جميع الشهرء إن شاء صامها في 
أوله» وإن شاء صامها فى أثناته» وإن شاء صامها فى آخره» وإن 
شاء فرقهاء الأمر واسع بحمد الله» وإن بادر إليها وتابعها في أول 
الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير» ولكن ليس 
في هذا ضيق بحمد الله » بل الأمر فيها واسع إن شاء تابع» وإن شاء 
فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس» 
لأنها تطوع وليست فريضة . 


.)١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


يم 
الاك ا د ود اس 00 

ذأجاب قضيله بقوله: . 0 ايقولونة ا 
رمضان شهر الله ا 4 ا 0 
أنه يصومه كله ار ا يي بعد رمضان 
شهر شعبان» تاجات الحديك المحم عن عاض رمي الله 
عنها"''» ولايقال لمن صامه كله : إنه مبتدع ؛ لأن الحديث المذكور 
0 بعض الفقهاء . 


0 
فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في شهر شعبان سنة والإكثار 
منه سنة» حتى قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ما رأيته أكثر 
صياماً منه في شعبان»”" فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان 

لهذا الحديث . 
قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السئن الرواتب بالنسبة 
للصلوات المكتوبة» ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضانء أي كأنه 


.)١١57( أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 
ومسلم. كتاب‎ )١959( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم شعبان‎ 
.)١9/5( )١1١55( الصيام» باب صيام النبي يك في غير رمضان‎ 


كتدات الفنيعام 

بلت تا يس ب ب ب بيب 0 
راتبة لشهر رمضان» ولذلك سن الصيام في شهر شعبان» وسن 
الصيام ستة أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. 
وفي الصيام في شعبان فائدة أاخرى وهي توطين النفسر ود يتنه 
للصيامء ل 


97" سئل فضيلة الشيخ . ررس الال : نشاهد بعض 
الناس يخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة 
وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله 
خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أن صيام النصف من شعبان 
أو تخصيصه بقراءة» أو بذكر لا أصل لهء فيوم النصف من شعبان 
كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى» ومن المعلوم أنه يشرع 
أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء ولكن شعبان له مزية عن غيره في 
كثرة الصومء فإن النبي كَل كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من 
غيره» حتى كان يصومه كله أو إلا قليلاً منه”"© » فينبغى للإنسان إذا 
لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي يل . 


000 أخر جه البخاري» كتاب الصومء ياب صوم شعبان )١959(‏ ومسلمء كات 
الصيام. باب صيام النبي كلد في غير رمضان .)١1/5( )١١605(‏ 


كيتاب الصيام 


كلمة حول شهر شعبان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحتد شكرت العالمين و الغافتة [المعقيو رولا غعدوات إلا 
على الظالمين المعتدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له رب العالمين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد: فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان . 
الأمر الأول: في فضل صيامه ففي الصحيحين عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : ١ما‏ رأيت النبي كه استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان)”2 , 
رفي التخاريرقق رواية: اكان يضوع شفبان كلما" روف ستل 
في رواية: «كان يصوم شعبان إلا قليلاً”" . وروى الإمام أحمد 
والنسائي من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : الم 
يكن (يعني النبي يَيْةِ) يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان»» فقال 
له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان قال: «ذاك شهر 


.)757( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

فم أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب صوم شعبان )١91١(‏ . 

فرق أخرجه مسلمء كتاب الصيام ‏ باب صيام النبي كيد في غير رمضان )١١65(‏ 
(/ا١).‏ 


فتاوى الفقه 


#لبه ا - 
يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو شهر ترفع فيه الأعمال 
إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)”' قال 
في الفروع ص ١١٠١‏ ج ” ط آل ثاني: والإسناد جيد. 

الآمر الثاني: في صيام يوم النصف منه» فقد ذكر ابن رجب 
رحمه الله تعالى - فى كتاب اللطائف (ص ١57‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية) أن في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن علي 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي َل قال: «إذا كان ليلة نصف شعبان 
فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب 
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق 
فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه. ألا كذاء ألا كذا حتى يطلع الفجر)" 
قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع» حيث 
قال (ص 575 في المجلد الخامس من مجموع فتاويه): 
والصواب أنه موضوعء فإن في إسناده أبا بكر عبدالله بن محمدء 
المعروف بابن أبي بسرة» قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين : 
إنه كان يضع الحديث . 

وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه 
ليس بسنة» لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف 
والوضع باتفاق علماء الحديثء» اللهم إلا أن يكون ضعفها مما 


)01 أخرجه الإمام أحمد )3١١/0(‏ والنسائي» كتاب الصيام (5/ 7 .)٠١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى ليلة النصف 
من شعبان .)١78/7(‏ 


كتاب الضصيام 
تجح ل تت 
ينجبر بكثرة الطرق والشواهد حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة 
الحسن لغيره» فيعمل به إن لم يكن متنه منكراً أو شاذًا . 

وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة» لأن الصوم عبادة فإذا لم 
تثبت مشروعيته كان بدعةء وقد قال النبي كَْةِ: «كل بدعة 
ضلالة)2"2 . 

الأمر الثالث: فى فضل ليلة النصف منه» وقد وردت فيه 
شيا فال سعو نان رعمين دون" لكلا تعد يع دك شا ب قار 
السابق: إنه قد اختلف فيهاء فضعفها الأكثرون» وصحح ابن 
حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة 
- رضى الله عنها ‏ وفيه : أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 
إلى سماء الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب" » خرجه 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجهء وذكر الترمذي أن البخاري 
ضعفه» ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب 
أحاديث أخر فيها ضعف . اه 

وذكر الشوكانى أن فى حديث عائشة المذكور ضعفاً وانقطاعاً . 

وذكر اليك عبدالعريز ةنال ب حفظة الله 'تعالو أنه وريه 
في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء وقد حاول 
بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على 


.)851/( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد (778/5) والترمذي, كتاب الصومء. باب ما جاء في ليلة 
النصف من شعبان (779) وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في ليلة النصف من شعبان (1789). 


فتاوى الفقه 


ملسا ىبت تل 
طائل» فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن 
أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره» ولا يمكن أن تصل 
إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث . 
الأمر الرابع : في قيام ليلة النصف من شعبان» وله ثلاث 
مراتب: 
المرتبة الأولى: أن يصلى فيها ما يصليه فى غيرهاء مثل أن 
يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في 
غيرها من غير أن يخصها بزيادة» معتقداً أن لذلك مزية فيها على 
غيرهاء فهذا أمر لا بأس بهء لأنه لم يحدث في دين الله ما ليس 
منهة . 

المرتبة الثانية: أن يصلى فى هذه الليلة» أعنى ليلة النصف 
من شعبان دون غيرها من الليالي» فهذا بدعة» لأنه لم يرد عن 
النبى كَلِةٍ أنه أمر به» ولا فعله هو ولا أصحابه. وأما حديث على 
درم لشفت الذق نروزاذ ابن ماحد (إذا كان ليله التصشة من 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها»”* . فقد سبق عن ابن رجب 
أنه ضعفه» وأن محمد رشيد رضا قال: إنه موضوع» ومثل هذا لا 
يجوز إثبات حكم شرعي به» وما رخص فيه بعض أهل العلم من 
العمل بالخبر الضعيف في الفضائل» فإنه مشروط بشروط لا 
تتحقق في هذه المسألة» فإن من شروطه أن لا يكون الضعف 
شديداء وهذا الخبر ضعفه شديد, فإن فيه من كان يضع الحديث» 
كما نقلناه عن محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى . 


)2000 تقدم ص (751). 


كتاب ١‏ لصيام 


الشرط الثانى : أن يكون وارداً فيما ثبت أصلهء وذلك أنه إذا 
ثبت أصله ووردت فيه أحاديث ضعفها غير شديد كان في ذلك 
تنشيط للنفس على العمل به» رجاء للثواب المذكور دون القطع 
به» وهو إن ثبت كان كسباً للعامل» وإن لم يثبت لم يكن قد ضره 
بشيء لثبوت أصل طلب الفعل. ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة 
ليلة النصف من شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط» إذ ليس لها أصل 
ثابت عن النبي وَيةٍ كما ذكره ابن رجب وغيره. قال ابن رجب في 
اللطائف ص ١55‏ : فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت 
رضا (ص في المجلد الخامس) : إن الله تعالى لم يشرع 
خاضًا بيذة الليلة اهن 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في 
تلك الليله فكله موضوع . اه 

وغاية ما جاء فى هذه الصلاة ما فعله بعض التابعين» كما 
قال ابن رجب في اللطائف ص ١545‏ : وليلة النصف من شعبان 
كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة؛ 
وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل: إنهم بلغهم في 
ذلك آثار إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف 
الناس في ذلك: فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمهاء وأنكر 
ذلك أكثر علماء الحجازه وقالوا: ذلك كله بدعة. اه 

ولاريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا 


فقاوىا لفقه 


9©باسساا _ل _ببباابببااتتتت 
ريب ف فيه» وذلك لآن الله تعالى يقول : © لوم م كلت ل ديتَكم 
وَأمَْتُ ليخ نعمت وَرَضِيتُ لَك الْوسْلم ديا 4 ولو كانت الصلاة في 
تلك الليلة من دين الله تعالى لبينها الله تعالى فى كتابه. أو بينها 
رسول الله يك بقوله أو فعله» فلما لم يكن ذلك علم أنها ليست من 
دين الله؛ وما لم يكن منه فهو بدعة» وقد صح عن النبي كله أنه 
قال: «كل بدعة ضلالة)2" . 

المرتبة الثالثة : أن يصلى فى تلك الليلة صلوات ذات عدد 
معلوم» يكرر كل عام» فهذه المرتبة أشد ابتداعاً من المرتبة الثانية 
وأبعد عن السنة. والأحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة» قال 
الشوكاني ذ في الفوائد المجموعة (ص 0١‏ ط ورثة الشيخ نصيف) : 
وقد رويت صلاة هذه الليلة» أعني ليلة النصف من شعبان على 
|جداء كدف كلها باطلة موقيف , 

الأمر الخامس: أنه امتهر عند كثبر من 'الناس أن ليلة 
النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام» وهذا باطل» فإن 
الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدرء كما قال الله 
تعالى م00 وآلحكتب لين 72 إِنَآ ركفي لو مركو 
كا مُِذِرينَ © فيا يَُرَقُ كل أمْرِ حَكيِرٍ + لق 
مَرَسِلِينَ ار ب يمه نه ويك رهشو الكر الميخ بن #اوهذه الليلة 
التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدرء كما قال تعالى : 8# إِنا أولسة 
ف د ألْقَدْرِ #2 وهي في رمضانء لأن الله تعالى أنزل القرآن 


.)71/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب ١‏ لصيام 


0-7779 4 
فيه» قال تعالى: « هَمَرٌ رَمَصَادَ ألَّذِىَ أُنَزْل فيه الْمّرَانُ 4 فمن 
زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام» فقد 
اليه ذا وك علي القر ان قن نهد الا يالك : 
الأمر السادس: أن بعض الناس يضنعون أطعمة في يوم 
التمستعديو عو نها على النق البوتسمونيا تبات الو اوري :وهنا 
أيضاً لا أصل له عن النبي كَل فيكون تخصيص هذا اليوم به من 
البدع التي حذر منها رسول الله يَلِْدّْه وقال فيها: «كل بدعة 


ضلالة)» . 
وليعلم أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه يقع في عدة 
محاذير منها : 


المحذور الأول : أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول 
الله عز وجل : #8 أليوْمَ َكْمَلَتُ لَكْمْ ديك 24 لأن هذا الذي أحدثه 
واعتقده ديئاً لم يكن من الدين حين نزول الآية» فيكون الدين لم 

المحذور الثانى : أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله 
ورسولهء حيث أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه. والله سبحانه 
قد شرع الشرائع وحد الحدود وحذر من تعديهاء ولاريب أن من 
أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. 
وتعدى حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئتك هم الظالمون. 

المحذور الثالث : أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكاً مع 
الله تعالى في الحكم بين عباده» كما قال الله تعالى: # أمَ لَهُمَ 
عو 7 


و 2 نس صا 09 8 رع 
شركؤا ترهوا لهم بن لزن مَال بَأْم و أمَنْ . 


1 


فتاوى الفقه 


«يب--ببا __ا< ل 

المحذور الرابع: إن ابتداعه يستلزم واحداً من أمرين» 
وهما: إما أن يكون النبى يَكِةِ جاهلاً بكون هذا العمل من الدين» 
وإما أن يكون عالمآً بذلك ولكن كتمه؛ وكلاهما قدح في النبي 
ككل أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام الشريعة» وأما الثاني فقد 
ماه بكتمان ما يعلمه من دين الله تعالى . 

المحذور الخامس : أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على 
شريعة الله تعالى» وإدخالهم فيها ما ليس منهاء في العقيدة والقول 
والعمل» وهذا من أعظم العدوان الذي نهى الله عنه . 

المحذور السادس: أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الآمة 
وتشتيتها واتخاذ كل 0 أو طائفة منهجاً يسلكه ويتهم غيره 
بالقصورء أو التقصيرهء فتقع الأمة فيما نهى الله عنه بقوله + 4# وك 
تلمكا بوم عم ا يت َكَل عَدَابُ 
عَظِيكدٌ 4 وفيما حذر منه بقوله: ‏ إِنَّ ألَنَ فقوأ ينيم وَكانوأ شيعا 

لس ست من في مَء نمآ هم ِل أله َعم يما كانوأيْعَلُون4 . 

المحذور السابع : أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما 
هو مشروعء فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما 
يقابلها . 

رامح لي صاك اللوتعالى الو مع كن سار 

ولا ا ا 00 

قال الله تعالى : # يكأيبا لاسن قد جاءة عِظهُ ين رَيَكح وَشْنا 
لصُدُورٍ وَهْدَى وَيَحمَةٌ َِمُؤْمِنِينَ ”2 ل سمو مَذِكَ ا 
هو حير مْمَايجَمَعونَ 49 . وقال الله تعالى : 5 َم يكم مق 


سروت 


كتاب الصيام 


11_00 لجل وه 


ا 200 2 


هَدى فمنٍ أتَبع هداى فلا يَضِمِلٌ ولا يشْق 47 . 

أسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه 
المستقيم» وأن يتولانا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم» والحمد 
لله رب العالمين. انتهى بقلم كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح 
العثيمين في /8/١117‏ "507١ه.‏ 


فتاوى الفقه 


حضتت 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
صيام يوم عاشوراء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قدم النبي كَلةٍ المدينة وجد اليهود 
يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم» فقال النبي يل : «أنا أحق 
بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه)”" . وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المتفق على صحته أن النبي يَلِةِ صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه”” . وسئل عن فضل صيامه فقال 286 : 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»© . إلا أنه يَكِْةِ أمر بعد 
ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع» أو 


يوماً بعده وهو الحادي عشر" . 
وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف إليه يومأ قبله 
أو يوماً بعده. 


وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من الحادي عشر» فينبغي 
لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع . 


لل 
ب 2 


0“ ناك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم». باب صوم يوم عاشوراء )3١١5(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء .)١170(‏ 

(0) ). التخريج السابق . 

(6) أخرجه مسلم»ء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء .)١١55(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 255١/١‏ وابن خزيمة )35١10(‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(7879) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١94١/‏ رواه أحمد والبزار وفيه 


كتاب الصيام 


ا رحمه الله تعالى - : هل صيام يوم 
بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء في صيام يوم عاشوراء : 
إما أن يكون مفرداًء أو يصوم معه التاسع. أو يصوم معه الحادي 
عشرء وهناك صورة رابعة» وهي أن يصوم التاسع والعاشر 
والحادي عشرء فيكون ثلاثة أيام مق 'الشهرة: 

والأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع 
والعاشر . 

لكن في هذا العام - أعني عام خمسة عشر وأربع مائة 
وألف ‏ اختلف الناس» لآنه لم يصل خبر ثبوت الشهر إلا متأخراًء 
فبنى بعض الناس على الأصل وهو أن يكمل شهر ذي الحجة 
ثلاثين يوماً وقال: إن اليوم العاشر هو يوم الاثنين» فصام الأحد 
والاثنين. والذين بلغهم الخبر من قبل عرفوا بأن الشهر ثبت 
دخوله ليلة الثلاثين من ذي الحجةء » فصام يوم السبت ويوم 
الأحد. والأمر في هذا واسع إن شاءالله» لكن إذا لم يثبت دخوله 
أعني شهر محرم ليلة الثلاثين من ذي الحجة فإنه يكمل شهر ذي 
الحجة ثلاثين ويبني عليه لقول النبي كَكِْةَ في رمضان : «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”" وهذا مثله. ٠‏ لأن الأصل بقاء الشهر 


حتى يثبت خروجه برؤية هلال ما بعده أو إكماله ثلاثين. 


وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو 


.)١9501 أخرجه البخاري» كتاب الصوم, باب إذا رأيتم الهلال‎ )١( 


فتاوى الفقه 


مه هت 
داود؛ أن النبي يك قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة 
فليمضغه)”" . فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله 
وهو مالك بن أنس الإمام المشهور قال: إن هذا الحديث مكذوب 
على الرسول يكل ولا يصح. والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث 

وجد أن فيه اضطراباً في سنده» وفيه شذوذ أو نكارة في متنه . 
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم وبينوا 

سبب الاضطراب» ومن شاء أن يرجع إلى كلامهم فليفعل . 
وأما الشذوذ في متنه والنكارة» فلأنه ثبت عن النبي وله فيما 
رواه البخاري في صحيحه أن النبي كَل دخل على جويرية بنت 
الحارث ‏ رضي الله عنها ‏ يوم الجمعة فقالت: إنها صائمة. 
فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتصومين غدا؟» قالت: 
لا. قال: «فافطري»" . ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون 
يوم السبت» ؛ فهذا قول الرسول كِِنْةِ فيما رواه البخاري» أنه أذن في 
ل ل ب 0 
تقول : اكان رسول الله و يصوم يوم السبت ويوم الأحد 
ل الأيام ويقول: «إنهما عيد المشركين فأحب أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي»؛ كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبت (1745) وأبو 
داودء كتاب الصومء باب النهي عن أن يختص يوم السبت بصوم )515١(‏ وابن 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة (1985). 


كتاب ١‏ لصيام 


“كلس _ لل للب يبي 
أخالفهم»” . 
فثبت من سنة الرسول يَلةِ القولية والفعلية» أن صوم يوم 
السيف لسن حرام : والعلماء مختلفون في حديث النهي عن صوم 
يوم السبت من حيث العمل به؛ فمنهم من قال: إنه لا يعمل به 
إطلاقاًء وأن صوم يوم السبت لا بأس به سواء أفرد أم لم يفردء 
لأن الحديث لا يصح» والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم 
من الأحكام . 

ومنهم من صحح الحديث أو حسنه وقال: إن الجميع بينه 
وبين الأحاديث الأخرىء أن المنهى عنه إفراده فقطء يعنى أن 
يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد 
رحمه الله - فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس» 
كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الاحدء كذلك نقول: إذا 
صادف يوم السبت يومأ يشرع صومه» كيوم عرفة» ويوم العاشر 
من شهر محرم فإنه لا يكره صومهء لأن الكراهة أن تصومه لأنه 
يوم السبت» أي تصومه بعينه» معتقداً فيه مزية عن غيره. وقد 
نبهت على ذلك لأنني سمعت أن بعض الناس صام يوم التاسع 
والعاشر من شهر المحرمء وكان أحدهما يوم السبت» فنهاهم 
بعض الإخوة وأمرهم بالفطرء وهذا خطأء وكان على هذا الأخ أن 
يسأل قبل أن يفتي بغير علم . 
71 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما تقولون في 
صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع الصيام قبله. هل الصيام 


)001 أخرجه الإمام أحمد (5/ 375 


فتاوى الفقه 


77يمجببب لت يح 2 7ر7ربرب7ب57يا 
فأجاب فضيلته بقوله : في مسند الإمام أحمد: «صوموا يوماً 

قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود)”” . ومخالفة اليهود تكون إما 

بصوم اليوم التاسع كما قال النبي كَيْةْ: «لئن بقيت إلى قابل 

لأصومن التاسع»)”" . يعني مع العاشرء وتكون بصوم يوم بعده. 

لآن اليهود كانوا يفردون اليوم العاشر» فتحصل مخالفتهم بصيام 

يوم قبله أو يوم بعده» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد 

المعاد أن صيام عاشوراء أربعة أنواع : 

# إما أن يصوم اليوم العاشر وحده. 

* أو مع التاسع . 

* أو مع العاشر . 

2 أو يصوم الثلاثة. وصوم الغثلاثة يكون فيه فائلدة أيضاً وهي 

الحصول على صيام ثلاثة أيام من الشهر . 


2000 تقدم تخريجه ص (75). 
(0) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء )١١15(‏ (175). 


كتابا لصيام 


كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله العلي الكبير» المتفرد بالخلق والتدبير» الذي أعز 
ادناءه كصرفة رادل أعداءة:. يكذ له امتهم المو لبن :يتا" راضم 
النصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
البشير النذير والسراج المنيرء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 
أما بعد فإن في هذا الشهر شهر المحرم كانت نجاة موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه من عدو الله فرعون وجنوده. وإنها 
والله لنعمة كبرى تستوجب الشكر لله عز وجل» ولهذا لما قدم 
النبي كَل المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا 
الشهرء فقال النبي كَلةْ: «أنا أحق بموسى منكم”' فصامه وأمر 
بصيامه؛ وسئل عن فضل صيامه فقال كَل : «أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله)”" . إلا أنه يَكِهِ أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود 
بأن يصام العاشر ويوماً قبله وهو التاسع» أو يوماً بعده وهو 
الحادي عشر" . وعليه فالأفضل أن يصوم يوم العاشر ويضيف 
إليه يوماً قبله» أو يوم بعده. وإضافة اليوم التاسع إليه أفضل من 


.)714( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)7١؟1( زم تقدم تخريجه ص‎ 
. )714( تقدم تخريجه ص‎ )( 


فتاوى الفقه 

0 سلب ب يبب ب ب حم 
الحادي عشر. 

فينبغي لك أخي المسلم أن تصوم يوم عاشوراءء وكذلك 
اليوم التاسع لتحصل بذلك مخالفة اليهود التي أمر الرسول كَل 
بها. 

وفقني الله وإياكم لشكر نعمته» وحسن عبادته» وحمانا من 
شرور أنفسنا برعايته إنه جواد كريم . 

لا مانع عندي من نشره. كتبه محمد الصالح العثيمين. 
ها 


كتاب الصيام 
7-5 772 ب 0 
10" سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك ورقة 
تورع. وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم وعاشوراء وهذا 
نص هذه الورقة فنأمل الإفادة هل هى صحيحة: عن ابن 
عباس - رضي الله عتهمنات أن ستول الله كله صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه”» . متفق عليه . 

وعته أيضاً قال: قال رسول الله ي: «لثن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع)”" . رواه مسلم. 

وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يِه شئل ذات 
يوم عن صوم يوم عاشوراء فقال : إيكفر السنة الماضية)) رواهمسلم . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)9) رواه مسلم . 

أخى المسلم : صم التاسع والعاشر. أو العاشر والحادي 
عشر من شهر محرم لتحصل على الأجر إن شاءالله . وإن صمتها 
جميعها فهو أكمل ليحصل لك به صيام ثلاثة أيام من الشهر. وقد 
أخبر النبي كله أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام 
الدهر” . وفقنا الله وإياك لما فيه الخير . 


)01 تقدم تخريجه ص (751). 

(0) تقدم تخريجه ص (7315). 

إفرة تقدم تخريجه ص (31) . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم .)١177(‏ 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الصوم» باب صوم داود عليه السلام (1919) ومسلم »- 


فتاوى الفقه 


00١١1‏ ااْللاتكتككللتتُتتتتتتكت 
فاجاب فضيلته بقوله: ما ذكر في فضل صوم شهر المحرم 
ه/١/5١1١ه.‏ 


سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده, 
لآنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك 
لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم 
ليست أمراً متفقاً عليه بين أهل العلم» فإن منهم من يرى عدم كراهة 
إفراده» ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده» والتاسع أفضل 
من الحادي عشر» أي من الأفضل أن يصوم يوماً قبله لقول النبي كَل : 
الئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)”" يعني مع العاشر. » وقد 
ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. 

الحال الثانية : أن يفرده بالصوم . 

الحال الثالثة: أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. 

وذكروا أن الأكمل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده. ثم أن 
يصوم التاسع والعاشرء ثم أن يصوم العاشر والحادي عشرء ثم أن 


يفرده بالصوم . والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه. لكن 


- كتاب الصيامء باب النهي عن صوم الدهر .)١١09(‏ 
(1) تقلذم تخريتجه ص (74). 


كحات الصوام 
2-1-5 للبجه) 
ا ام 
4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : من أتى عليها 
عاشوراء وهي حائض هل تة تقضى صيامه؟ وهل من قاعدة لما 
يقضى من النوافل وما لا يقضى جزاك الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النوافل نوعان: نوع له سبب» ونوع 
لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى. مثال 
ذلك : تحية المسجدء لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم 
أراد أن يأتي بتحية المسجدء لم تكن تحية للمسجدء لأنها صلاة 
ذات سبب» مربوطة بسبب» فإذا فات فاتت المشروعية» ومثل 
ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراءء فإذا أخر الإنسان صوم 
يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضيء» ولا ينتفع 
به لو قضاه. أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء . 

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض 
والنفساء أو المريضء. فالظاهر أيضاً أنه لا يقضى». لأن هذا خص 
الال هذا 0 ْ 


,مطل الطبيلة افج ربجم الخال ؤزة فئ 
الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا 
تصام. فما قولكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام العشر من ذي الحجة من 
الأعمال الصالحة ولا شك. وقد قال النبي كك : «ما من أيام العمل 


فقاوى الفقه 


«ب- ‏ ب-ببببل-ل ل ته 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد فى سبيل اللّه» إلا رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء2”" » فيكون الصيام 
داخلاً في عموم هذا الحديث» على أنه ورد حديث في السنن 
حسّنه بعضهم أن الرسول كَلةِ كان يصوم هذه العشر' » يعني 
ماعدا يوم العيد» وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - 
والصحيح أن صيامها سنة . 
5١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في 
الحديث أن النبي كله لم يكن يصوم عشر ذي الحجة فما 
الحواب عن ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحديث المشار إليه في صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله َكل 
صائماً في العشر قط" وفي رواية: «أن النبي كله لم يصم 
العشر)؟ . 

والجواب : أن هذا إخبار من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عما 
علمت. وقول الرسول كَْةِ مقدم على شيء لم يعلمه الراوي» وقد 
رجح الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أن النبي كَلةِ كان يصوم هذه العشر 


.)459( أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 
. )54717( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب في صوم العشر‎ 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة .)١11/5(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الاعتكاف». باب صوم عشر ذي الحجة .)٠١()١111/5(‏ 


كتاب الصيام 


فإن ثبت هذا الحديث فلا إشكال» وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في 
عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله يك : «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أح ب إلى الله من هذه العشر»” والصوم من العمل الصالح . 
ل د نت 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد 
صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض» 
فإن شاء الإنسان صامهاء وإن شاء لم يصمهاء سواء سافر إلى 
الحج أم بقي في بلده. لأن كل صوم يكون تطوعاً فالإنسان فيه 
مخير» وعلى هذا فإذا كان في بلده وأحب أن يصوم فليصم» فإذا 
سافر ورأى المشقة في الصوم فلا يصوم؛ لأنه لا ينبغي لمن شق 
عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً» ولكن في عرفة 
لا يصوم. لآن رسول الله يكِِ كان مفطراً في يوم عرفة' » وقد 
روي عنه يَلةِ أنه نهى عن صوم عرفة بعرفة" . 
0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في 
. السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائماً في كل سنة إلا 


000 تقدم تخريجه ص (515). 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الصوم» باب صوم يوم عرفة »)١198/4(‏ ومسلم. كتاب 
الصيام؛ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة .)١171(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد(1/ 5 )7١‏ وأبوداود» كتاب الصيامء باب في صوم عرفة بعرفة 
(5510). 


هذه السنة. تقول : ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام 
فهل عليها إثم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم 
العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من 
مرض» أو تعبء أو كبر فى السن أو ما أشبه ذلك . 

نقول: إن النوافل لا تلزم ماسر و كار هيما 
فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض دملا دولكن لع يمحن 
هذا الشهر أو كسل عنها فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة» لكن 
إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كتب له أجرهاء لقول النبي ككل : 
«(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 9" . 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام 
يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة 
مؤكدة. فقد سئل رسول الله كيه عن صوم يوم عرفة فقال: 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده)" 
وفي رواية: ١يكفر‏ السنة الماضية والباقية»؟ .00 
وأما الحاج فإنه لا يسن له صوم يوم عرفة» لأن النبي ل 


.)75995( . . أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر.‎ )١( 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة .)١١575()١95(‏ 

() أخرجه مسلم» الموضع السابق (/191) .)١157(‏ 


كتاب الصيام 
بالللبتل ب بي ب ب لب بإ 07 
كان مفطراً يوم عرفة في حجة الوداع» ففي صحيح البخاري عن 
ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الناس شكوا في صيام النبي كَلهِ يوم 
عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف فشرب منه 
والناس ينظرون”» 5 
2 2 

6 سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى_: إذا اختلف يوم عرفة 
نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطالع الهلال فهل نصوم 
تبع رؤية البلد التي نحن فيها ام نصوم تبع رؤية الحرمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يبنى على اختلاف أهل العلم : 
هل الهلال واحدفي الدنيا كلها أم هو يختلف باختلاف المطالع؟ 
والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع» فمثلاً إذا كان الهلال قد 
رؤي بمكة» وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع» ورؤي في بلد آخر قبل 
عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عنذهم ء فإنهم 
يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة. هذا هو 
القول الراجح. لأن النبي كَكلِةٍ يقول: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا»”" وهؤلاء الذين لم ير في جهتهم لم يكونوا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (50) حاشية (؟). 


0( أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان )١9٠٠(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم. . . .)1١81( )5١(‏ 


فتاوىا لفقه 


9م _ ييح تت 
الشمس في كل منطقة بحسبهاء فكذلك التوقيت الشهري يكون 
كالتوقية اليومى: 


5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع 
فضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب فهل يجوز للإنسان 
أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ 
بالواجب أو لامثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا 
شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة» لأن 
الفريضة دين واجب عليه» والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا 
حرج» وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقض ما 
عليك قبل أن تتطوعء فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح 
أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعةء لأن قضاء رمضان 
يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثانى مقدار ما عليه؛ 
فمادام الأمر موسعاً فالنفل جائزء كصلاة الفريضة مثلاً إذا صلى 
الإنسان تطوعاً قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزاًء فمن صام 
يوم عرفة» أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه 
صحيح ١»‏ لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل 
له الأجران: أجر يوم عرفة» وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاءء 
هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضانء أما 
صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد 
قضائه» فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرهاء لقول النبي 


كتاب الصيام 

عَكئِةٍ : من صام رمضان ثم أتبعه بسك من شوال فكأنما صام 
الدهر )”© ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان 
حتى يكمل القضاءء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف 
وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من 
رمضان. 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صيام القضاء 
مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقفضاء 
رمضان بنية واحدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة 
مع القضاءء أو عاشوراء مع القضاء بمعنى أن تصوم يوم القضاء 
في يوم عرفة» أو في يوم عاشوراء فلا بأس بذلك ويحصل لك 
الأجر. 

قن ين نا 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن 
تصوم شهر رجب من كل سنة إن شفى الله ولدها من 
الحادث وعجزت فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تُسأل هذه المرأة: لماذا خصت شهر 
رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم 


.)19/( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


غيادة م قلغا لين هذا تلن «مكروقد ولا يحت الوقاء يه لأن 
تخصيص رجب بالصوم مكروه. أما إذا كانت نذرت شهر رجب» 
لأنه الشهر الموالى لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومهء فإن 
عجزت عجزاً لا يرجى زواله» فإن النذر الواجب يحذى به حذو 
الواجب بأصل الشرع ؛ فتطعم عن كل يوم مسكيناً. 

وهنا سؤال: لو قال قائل : لله على نذر أن ألبس هذا الثوب 
وعيّنه . فهل يجب عليه أن يوفي به أم لا؟ 

قلنا: لا يجب أن يوفى بهء لأن نذر المباح حكمه حكم 
اليمين» فإن شاء لبس الثوب ولا شيء عليه» وإن شاء لم يلبسه 
ووجب عليه أن يكفر كفارة يمين» وهي إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . 
وقد سيق لنا التيجد يمن الندق: 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في 
الصيام والقيام ما ياتي : 
أ في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته . 
ب - ليلة يوم عاشوراء . 

فأجاب فضيلته بقوله : رأينا فيما ذكر: 

أ في صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته 
وتخصيص ذلك بدعة» وكل بدعة ضلالة . 

ب - ليلة عاشوراء تخصيصها بالقيام بدعة . 


7 ءءء 7 
2 5 2 


يتات الصيطام 
5١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
صيام يوم الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الجمعة مكروه» لكن ليس 
على إطلاقه» فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده 
بالصوم. لقول النبي وَهِ: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام». ولا 

وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً 
كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك» وكذلك إذا صام يوماً قبله 
أو يوماً بعده فلا حرج عليه في ذلك, ولا كراهة . مثال الأول: إذا 
كان من عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم 
صومه الجمعة فلا بأس » وكذلك لو كان من عادته أن يصوم يوم 
عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم 
الجمعة ويقتصر عليه؛ لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم 
الجمعة؛ ولكن من أجل أنه يوم عرفة» وكذلك لو صادف هذا 
اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه» فإنه لا حرج عليه في ذلك» وإن 
كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوماً قبله» أو يوماً بعده. 

ومثال الثاني: أن يصوم مع الجمعة يوم الخميس» أو يوم 
السبت» أما من صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه 
يوم جمعة فإننا نقول له: إن كنت تريد أن تصوم السبت فاستمر في 
صيامك. وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ولم تصم يوم 


)١145( أخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً‎ )١( 
.)١54( 


فتكاوى الفقه 


الخميس فأفطر كما أمر 0 2 والله الموفق 
.4 سئل فضيلة الشيثخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام 
الإنسان يوم الحمعة ونوى صيام يوم السبت ثم حصل له 
مانع من صيامه فما الحكم؟ وكذلك لو صام السبت ونوى 
ى م 6 
فقط وليس للتحريم» والنهي إنما هو فيما إذا صامه الإنسان 
مخصصاً يوم الجمعة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ” 
تخصوا يوم الحمعة بصيام , ولا ليلتها بقيام)”" فإذا صام الإنسان 
يوم الجمعة وحده لأنه يوم جمعة كان ذلك مكروهاًء فنقول له: 
صم يوم الخميس معه؛ أو يوم السبت. فلو صام يوم الجمعة على 
أنه يريد صوم يوم السبت ولكن حصل له مانع فلا إثم عليه» لقول 
النبي كك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)” . 
وأا 'قول السائل + :وكذلكديوم السيثك فلي يوم السيت 
كالجمعة لصحة النهي عن صوم الجمعة وحده دون يوم السبت» 
فإن الحديث في النهي عن صوم يوم السبت فيه نظرء فإن من 
العلماء من ضعفه لشذوذه. ومنهم من قال: إنه منسوخ . وعلى 
كل حال فإن تخصيص يوم السبت بالصوم ليس كتخصيص يوم 
)١(‏ تقدم تخريجه ص (77). 


.)0١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


الجمعة» ولو صام أحد يوم السبت ويوم الأحد فليس فيه إشكال» 
وإن صام يوم السبت وحلده فليس بمنهي عنه كالنهي عن يوم 
الجمعة» والله أعلم . 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من نذر أن 
يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من نذر أن يصوم يوم الجمعة 
فليصم يوم الجمعة ويضيف إليه يوم الخميس أو يوم السبت». 
وبذلك يكون الوفاء بالنذر على وجه لا كراهة فيه . 

أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر فإن 
النبي كه نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده" . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم 
الجمعة فهل يصوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للإنسان إذا كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً أن يصوم يوم الجمعة مفرداًء أو السبت» أو 
الأحدء أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياماً يحرم صومهاء 
فإن صادف أياماً يحرم صومها وجب عليه ترك الصومء فإذا قدر 
أن رجلاً كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» فصار فطره يوم الخميس» 


زفق تقدم تخريجه ص (35) . 


فتاوى الفقه 


ويوم صومه يوم الجمعة فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة 
حينئذ» لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة, ولكنه لآنة 
صادف اليوم الذي يصوم فيه» أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه 
الأضحىء أو أيام التشريق» وكما لو كانت امرأة تصوم يوماً وتفطر 
يوماًء فأتاها ما يمنع الصوم من حيض» أو نفاس فإنها لا تصوم 


ميميلك 


0 


4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما العلة في 
النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل 
أ فضاء؟ 
اميم ضام التفياء 

فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن النبى ككل أنه قال: (لا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام ) ولا ليلتها بقيام)”"' . والحكمة في 
للأسبوع» فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة؛ لأن الإسلام فيه أعياد 
ثلاثة هي : عيد الفطر من رمضانء وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع 
وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم. لذن 
يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة. 
واللااشتغال بالدعاء» والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع 
للحاج أن يصومه؛ لآنه مشتغل بالدعاء والذكرء ومن المعلوم أنه 
عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن 


)000 تقدم تخريجه ص .)0١(‏ 


كتاب الصيام 
تأجيله على ما يمكن تأجيله . 

فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقنضي 
أن يكون صومه محرماً كيوم العيدين لا إفراده فقط . 

وأما إذا صام يوماً قبله ف يوماً بعده. فإن الصيام حينئذ 
عدم يانه اب العرصل مه الخصيض يوم الج الصو : لآنه 
صام يوما قبله وهو الخميس.ء أو يوما بعده وهو يوم السبت. 

أما قول السائل: هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟ 

فإن ظاهر الأدلة العموم وأنه يكره تخصيصه بصوم» سواء 
كان لفريضة, أو نافلة» اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل 
عع لا كاه ماري امار اه 
6 سئل فضيلة الشيخ رحج ل كال ع جنا الالال عاد 
أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدليل على إنه لا يفرد يوم السبت 
في صومه أن النبي يك قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم. فإن لأم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة 
فليمضغه)”» أو كما قال عليه الصلاة والسلامء وهذا الحديث 


.)775( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


اختلف فيه العلماء» بعضهم قال: إنه شاذ. فيكون ضعيفاًء لأنه 
يخالف الحديث الثابت في الصحيحين, أن النبى يَكِةِ دخل على 
إحدى نسائه وهي ضائية في يوم الجمعة قال لها: «أصمت 
أمس؟2 قالت: لا. قال: «أتصومين غداأ؟» قالت: لا. قال: 
«فأفطري)20 وفي قوله : «أتصومين غداً؟» دليل على جواز صيام 
يوم السبت في غير الفريضة» فيكون هذا الحديث شاذَاء ومن 
خترط ضبحة الحييث أن لأيكوة معلل ولاكتتاذا. 

ومن العلماء من قال: إنه منسوخ . 

ومنهم من قال: إنه يحمل على صومه منفرداًء وهذا ما 


ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله . 


.)751( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بحث 


حديث: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, 
فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه)" . 
قال أبو داود فى السئن : قال مالك : هذا كذب الحديث . 

وقال أبو داود رحمه الله -: هو منسوخ . 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : كان يحيى بن سعيد يتقيه 
وأبى أن يحدثني به. قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة 
في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن 
بشر (يشير إلى حديث النهى عن صومه) منها حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها ‏ حين سئلت أي الأيام كان النبي كَكِةِ أكثر صياماً 
لها؟ فقالت: «السبت والأحد”” اه. وذكر أحاديث أخرى تدل 
على جوازه إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبدالله أنه 
توقف عن الأخذ بالحديث» وأنه رخص في صومه.ء وذكر أن 
الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه» وأبى أن يحدثه 
بهء فهذا تضعيف للحديث إلى أن قال: وعلى هذا فيكون الحديث 
إما شاذا غير محفوظ» :ونا موسا «افاك أو كاوةة بوأكقن اهلك 
العلم على عدم الكراهة. ما بين القوسين من (اقتضاء الصراط 
المستقيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 


وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال: 


0غ( تقدم تخريجه ص (751) . 
فق تقدم تخريجه ص (737) . 


فتاوى الفقه 


الحال الأولى : أن يكون في فرض كرمضان أداءء أو قضاء 
وكصيام الكفارة» وبدل هدي التمتع» ونحو ذلكء» فهذا لا بأس به 
مالم يخصه بذلك معتقداً أن له مزية. 

الحال الثانية : أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس به؛ لأن 
«أصمت أمس؟؟ قالت :لاء قال: «أتصومين غداً؟» قالت: لاء 
قال: «فأفطرى)”" . فقوله: «أتصومين غداً؟» يدل على جواز 
فم عرفة» كم عاشوراء. وستة أيام من شوال لحن صام 
السبت» بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها . 

الحال الرابعة : أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوماً ويفطر 
يوم فيصادف يوم صومه يوم السبت فلا بأس به كما قال النبي 
عادة أن يصوم فلا نهي وهذا مثله. 

الحال الخامسة : أن يخصه بصوم تطوع فيفر ده بالصوم. 
فهذا محل النهي إن صح الحديث في النهي عنه . 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١1‏ ١/541/8١اه.‏ 


0غ( تقدم تخريجه ص (31). 
(0) انظر نص الحديث في ص (09). 


كتاب الصيام 


57 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
صوم يوم الشك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه 
حرام. لقول عمار بن ياسر - رضي الله عنه _: امن صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَل" ولآن الصائم في يوم 
رمضان إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه”” . ثم إن الإنسان 
الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته؛ إذا'قمق عفد ولي الام 
دخول الشهر فليصمه تبعاً للمسلمين.» وإذا لم يثبت فلا يصمه. 
وقد سبق لنا ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو 


/ا١اء‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم 
الوصال؟ وهل هو سنة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في 
يومين» فيواصل الصيام يومين متتالين» وقد نهى النبي لل 6 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصوم, باب قول النبي ككل : «إذا رأيتم الهلال» . 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولايومين(5١9١)؛‏ 


فتاوى الفقه 


”ب ب _ _. و _0ل0للب ملل 
وقال: «من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»”؟ والمواصلة 
للسحر من باب الجائزء وليست من باب المشروع» والرسول َكل 
حث على تعجيل الفطرء وقال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر»" لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقطء فلما قالوا: 
يا رسول الله إنك تواصل فقال: «إني لست كهيئتكم)” . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
صيام أيام التشريق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي 
بعد عيد الأضحى» وسميت بأيام التشريق» لأن الناس يشرقون 
فيها للحم - أي ينشرونه في الشمسء لييبس حتى لا يتعفن إذا 
ادخروه ‏ وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله ككِ: «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فإذا كانت كذلكء, أي كان 
موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله» فإنها لا تكون وقتاً 
للصيام» ولهذا قال ابن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهما -: (لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) يعني 


.)١9517/( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال إلى السحر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب تعجيل الفطر »)١401(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل السحور )٠١98(‏ (54). 

(9) أخرجه البخاري», كتاب الصومء باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام 
(275). ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال .)١١١7(‏ 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق .)١١51١(‏ 

(4) تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 


كتاب ١‏ لصيام 


لسبلتظضضلللللحم» 
للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعا إلى أهلهماء فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن 
يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل 
صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومهاء حتى ولو كان 
على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام 
الثلاثة التي بعده» ثم يواصل صومه . 
يم يت 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سبق أن صمت 
فى السنوات الماضية لقضاء دين على فأفطرت متعمدة وبعد 
ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد» ولا أدري هل سيُقضى 
تلزمنى الكفارة؟ أرجو الإفادة . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا شرع الإنسان في صوم واجب 
كقضاء رمضانء وكفارة اليمين» وكفارة فدية الحلق في الحج إذا 
حلق المحرم قبل أن يحل» وما أشبه ذلك من الصيام الواجب» 
فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي» وهكذا كل من شرع في 
شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه» ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي 
يبيح قطعه. وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في 
يوم من الأيام بلا عذرء وقضت ذلك اليوم» ليس عليها شيء بعد 
ذلك» لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم» ولكن عليها أن تتوب 
وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا 


عدر. 


فتاوى الفقه 


5555525 152225202225252 ههه 


٠؟‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخبرتي إحدى 
زميلاتي أنها كانت صائمة قضاءء وقد فوجئت بضيوف فى 
منزلهاء ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتجاملهم 
بالآكل والشربء. فسألتنى عن ذلك فأجبتها أن ذلك جائز. 
وأن الرسول كله كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم . 
فيسألها إن كان عندها طعام أفطر وأكل معهاء وإلا واصل 
صيامه . فهل هذا صحبح؟ وهل يحوز للصائم قضاءً إذا 
حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا القضاء إذا كان قضاءً عن واجب 
كقضاء رمضان.ء فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة» وأما فطره 
لنزول الضيف به فإنه حرام؛ ولا يجوز؛ لآن القاعدة الشرعية: «أن 
كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي» . 
وأما إذاكان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ؛ لأنه ليس بواجب . 
فعلى هذا إذا كان الإنسان صائماً صيام نفل وحصل له ما 
يقتضى الفطر فإنه يفطر. وهذا هو الذي ورد عن النبى عَكِةِ أنه يك 
جاء إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «هل عندكم 
شيء؟2 فقالت: أهدي لنا حيس فقال: «فأرينيه فلقد أصبحت 
صائماً»”' . فأكل منه يَكهّه وهذا في النفل» وليس في الفرض . 
وأنصح الأخت السائلة أن لا تفتي بشيء إلا وهي تعلمه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلاً .)١1١55(‏ 


كنات السام 

بلتللتك دا اا سس ببح 0 

لأن الإفتاء معناه القول على الله سبحانه وتعالى» و 

بغير علم محرم» كما قال الله سبحانه وتعالى : *9 ولا قف ما ليس لَك 

دول شنح وألصر اله ل يك 06 عنة تس أه23*» وقال 

سبحانه وتعالى # قل إِنَمَا َم َي ْو ما طهَرَينا ما َو ولثم 
راي ود وع ب ءا عر ررم سس م م- 


الب تر الي وأ ]ا مره سطمًا وأ مأو عل عَلَ أَسَّم ما لا 
امون 47 لل ل وسيم 


2 


#َ 


١‏ سئل فضيلة الشيخ. 500 حياناً أصوم 
الإثنين والخميس وأعقد النية على الصيام في 5 وفي 
الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر 
بالتعب والنعاس مما يضطرني إلى الإفطار فهل لي ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول لمن كان له عمل رسمي: إن 
كان صومه يخل بالعمل فإن صومه حرامء سواء الإثنين» أو 
الخميس. أو الأيام البيض., لأن القيام بعمل الوظيفة واجب»ء 
وصوم التطوع ليس بواجبء ولا يمكن أن يضيع الإنسان الواجب 
من أجل فعل المستحب» وهذه يخطىء فيها كثير من الناس 
يتهاونون في أداء الواجب» ويفعلون السنة» فهم كالذين يبنون 
قصراً ويهدمون مصراًء وهذا غلط . 

أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع, أوكان 
في فصل الشتاء نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم . 

وجواب السؤال نقول له: أفطر وجوباً» وقم بالعمل الواجب . 


كناب الضيام © 
رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الولد. . إلى الوالد فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أمتعنى الله بحياتك . قول عائشة - رضى الله عنها -: 
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا 
فى شعبان لمكان رسول الله يَكلِهِا2' . متفق عليه . 
الرسول يه كان يصوم نفلاً هل كانت تصوم معه؟ 
والفقهاء ‏ رحمهم الله لا يجوزون التطوع قبل الفرض أو 
لا تصوم النفل» أفتنى أثابك الله الجنة بمنه وكرمه . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
لما كان الصائم نفلاً لا يلزمه الإتمام فإنها تخشى أن يطلبها 
النبي كَكِةِ في حال صيامه. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة. 
أن تؤخر الواجب وتقوم بالنفل. 
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في /١9‏ 5557/15١ه.‏ 


)١90٠0( أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب متى يقضى قضاء رمضان‎ )١( 
.)١١57( . . ومسلمء كتاب الصيام» باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم.‎ 


فتاوى الفقه 


(#)س ب ٌ هٌَه7+>ت 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر 
في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان» والصحيح أنها تتنقل» كما قال ذلك ابن حجر 
رحمه الله - في فتح الباري. وكما دلت عليه السنة أيضاًء فقد 
تكون في الواحد والعشرين» وفي الثالث والعشرين» وفي السابع 
والعشرين» وفي الخامس والعشرين» وفي التاسع والعشرين» 
وفي الثامن والعشرين» وفي السادس والعشرين» وفي الرابع 
والعشرين» وفي الثاني والعشرين كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة 
القدرء والإنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام» سواء مع 
الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة. فهو مع الجماعة 
أفضل » وإلا إذا كان في البادية في البر فإنه يصلي ولو كان وحدهء 
واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرهاء سواء 
علم بها أو لم يعلم» حتى لو فرض أن الإنسان ما عرف أماراتهاء 
أو لم ينبه لها بنوم أو غيره» ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن الله 
تعالى يعطيه ما رتب على ذلك» وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم 
من ذنبه ولو كان وحده. 
47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثير من الناس 
يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر 
فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان فهل 
هذا موافق للصواب؟ 


كتاب الضجام 
ربعم 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بموافق للصوابء فإن ليلة 
القدر تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين» وقد تكون في غير تلك 
الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة فى ذلك» فقد ثبت عن النبى 
يك أنه ذات عام أري ليلة القدر فكان ذلك ليلة إحدى 
وعشرين”" » وثبت عنه أنه قال: «التمسوها فى تاسعة تبقى» فى 
سابعة تبقى» في خامسة تبقى2" ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه 
الإنسان في الليلة التى ترجى فيها ليلة القدر فقط. بل يجتهد فى العشر 
الأواخر كلهاء فذلك هديه يل فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر» 
وأيقظ أهله. وأحيا الليل عليه الصلاة والسلاه”' ٠‏ فالذي ينبغي للمؤمن 
الحازم أن يجتهد في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر . 

كد ات ان 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: للعشر الأواخر 
فضل عظيم ومنزلة كبيرة» فنرجو بيان الفضل في هذه العشر 
الأواخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد. 
فهذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان» ولهذا 
كان النبي كَكِةِ يخصها بالاعتكاف طلباً لليلة القدرء ويكون فيها 


»)5١١6( أخرجه البخاري» كتاب فضائل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر‎ )١( 
.)١1517( )11( ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر‎ 

(؟) أخرجه البخاري» الموضع السابق .)5١7١1(‏ 

() أخرجه البخاري», الموضع السابق .)5١15(‏ 


فتاوى الفقه 


02-22 مستت 
ليلة القدر التي قال عنها الله تعالى: #لَلَهُ الْفَدر حَيتُ مِنْ ألف 
تبر © » وكان النبي يَكلِةِ يخص هذه الليالي بقيام الليل كله 
فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل» 
ويطيل فيه القراءة» والركوع. والسجودء وإذا كان مع إمام 
فليلازمه حتى ينصرف, لأن النبي يك قال: «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة)"© وفي آخر هذه الأيام» بل عند انتهائه 
يكون تكبير الله عز وجل» ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى : 

وَلتُككوا أله عل ما هَدَسَكْ وَلكَلَكُمْ مَدْكرُوت 09 4 
ولقول النبى كلد ففى زكاة الفطر: «من أداها قبل الصلاة فهى زكاة 

مقبولة»”" وأمر ككل أن تؤدى قبل الصلاة يوم العيد. 00 

6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع 
في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى فى هذه المسألة أن ليلة 
القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة» أما بالنسبة للرسول 

يك فتكون ليلة الإسراء التى هي ليلة المعراج في حقه أفضل» 
لأنها خاصة به؛ ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرهاء فلا 
نفضل ليلة القدر مطلقاًء ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة 


)غ2( أخر جه أبو داود» كتاب شهر رمضان» باب في قيام رمضان (1774) والترمذي 
كتاب الصومء باب فيما جاء في قيام شهر رمضان (8655). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر »)١5١09(‏ وابن ماجه. كتاب 
الزكاة» باب صدقة الفطر (/ا1851). 


حكات الصببام 6 
المعراج مطلقاًء وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض 
الناس ليلة السابع والعشرين من رجب من الاحتفال بهذه الليلة» 
يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج» والواقع أن ذلك لم يثبت من 
الناحية التاريخية» فلم يثبت أن النبي يك أسري به في تلك الليلة» 
بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول» ثم على فرض 
أنه ثبت أن النبي كك عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب» 
فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء 
من الطاعة. وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا 
أصل له من الناحية التاريخية ولا الشرعية» فإذا لم يكن كذلك كان 
من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة . 
يخ نت 

75 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: هل يجوز تخصيص 
ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي كلهِ: «عمرة في رمضان 
ندل حي 00 روود اايشكل أل رمقيان واحرمضان: - 

أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع ؛ 
لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة فى أمور ستة : 
اخالقت 1 الحين: 7# العدوى الى الكيفية , :ف الرماف ات 
المكان. 

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة 


)00( أخر جه البخاري. كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان (؟785١)2‏ ومسلمء 
كتاب الحج. باب فضل العمرة فى رمضان .)١7505(‏ 


فتاوى الفقه 


تتح اي 2 2 2 222222222272227 2522 
خالفوا المتابعة بالسبب» لآن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين 
متنا لمتروقدة العو وهذا خطأء فالنبي ككِةٍ لم يحث أمته على 
الاعتمار في هذه الليلة. والصحابة - رضي أللّه عنهم - وهم 
أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة» ولم 
يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة» والمشروع في ليلة 
القدر هو القيام؛ لقول النبي كَْهِ: «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»”' : 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادماً من بلده فى هذه الليلة 
وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة» وإنما صادف أنه قدم 
من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟ 

فالجواب: أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد 
تخصيص هذه الليلة بعمرة. 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل وردت 
أحاديث تدل على أن العمرة فى رمضان تعدل حجة. أو أن 

فأجاب فضيلته بقوله: نعمء ورد في صحيح مسلم عن 
النبى ككلةٍ أنه قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة”" فالعمرة في 


»)5١١5( أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدر‎ )١( 
.)١( ومسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان‎ 
.)19( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 


كناب الضسام 
اكب سس لب يجيج) 
أنها تجزىء عن الحجة» بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان» 
وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة, لأنه لا يلزم من 
1 

فهذه 0 كمه * تعدل ثلث القرآن» 
00 
ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة» وهذا قول الإنسان: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير»» عشر مرات . يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد 
إسماعيل » ومع ذلك لو قالها الإ إنسان وعليه عتق رقبة» لم تجزىء عنها . 

وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون 
مجزئاً عنه . 


7 


7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن فضل 
العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره؟ 

ناجات: نشيلتة يقولةة: العكرة ف .زمهنان'تعدل تحنم 
ضواء امس الاتنات شن ار اليه اوسطف لحري ع ل ناك 
أن أيام العشر الأواخر من رمضان ولياليها أفضل من أيام أول 
الشهر ولياليه. وقد ذكر العلماء قاعدة وهى: «أن الحسنات 
تضاعف في الزمان والمكان الفاضل»» فكلما كان الزمان أفضل 
كان العمل الصالح فيه أفضلء والله أعلم . 


فتاوى الفقه 


«َغ44+++44 222-2222653 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الزكاة 
تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون 
في الزمن الفاضل أفضل» لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول 
وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضانء فلو كان 
حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان» بل يؤديها في 
رجب,. ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا 
يؤخرها إلى رمضانء أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه 
يخرجها في رمضان . 
يا نك 

4٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جرت عادة 
كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك 
ويخرجوا زكاتهم أرجو الإفادة هل الزكاة والصدقات 
مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة 
فى هذا الشهر الفضيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا السؤال: أن 
الصدقات والزكوات ليست مقتصرة على شهر رمضان». بل هي 
مستحبة في أي وقت توزعء ويجب إخراج الزكاة إذا تم حول على 
ماله ولا ينتظر رمضان إلا إذا كان رمضان قريباً مثل أن يكون حوله 
في شعبان» فينتظر رمضان فهذا لا بأس به. أما لو كان حوله مثلآً 
في محرم فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان» ولكن يجوز له 


كتاب الصيام 


مسخ عب ل >١١‏ ره 
أن يقدمها في رمضان ولا حرجء فأما تأخيرها عن وقتها فإن هذا لا 
يجوزء لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجوب 
سببهاء ولا يجوز تأخيرها عنه» ثم إن المرء ليس عنده أمان إذا 
أخر الزكاة عن وقتها أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه» فقد 
يموت» وحينئذ تبقى الزكاة فى ذمته» قد لا يخرجها الورثة. وقد 

والصدقات ليس لها وقت محدد» بل إنها في أي وقت. 
وبعض الناس ينفقونها في رمضان؛. وفي عشر ذي الحجة» فمن 
أنفق في ذلك فله أجر أكبر؛ لأن الحسنات تضاعف فى الزمان 
والمكان الفاضل . 

كد ا ين 

١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من 
الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلباً 
للثواب ومضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم) ولا 
شك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل» ولكن 
يلاحظ على بعضهم إهماله. وغفلته عن أبنائه . أو بناته 
هناك. مما قد يتسبب فى أمور لا تحمد عواقبهاء مما 
تعلمونهاء فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم ويسلم 
عملهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم فيه توجيه؛ والشكايات في هذا 
كثيرة» والناس أنواع : فبعض الناس يصطحب عائلته في العمرة» 


فتاوى الفقه 


(79سبستت ب ب ب تسم 
لكنه يعتمر ويبقى في مكة يوماً أو يومين ثم يرجع إلى بلده فهذا 
حصّل الأجر كاملاً» لأنه أدى عمرة فى رمضان» ومن أدى عمرة 
في رمضان فكمن أدى حجةء ثم يرجع إلى بلده ويُنشط أهل 
مسجده. وربيما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في 
المسجد الحرام لكثرة الناس» هذا لا شك أنه على خير . 

ورجل آخر ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك ورجع 
إلى بلده» فهذا غلط عظيم» وهذا إهمال» وليس له من الأجر ‏ والله 
أعلم أكثر من الوزر إذا فعل أهله ما يوزرون به» لأنه هو السبب . 

ورجل ثالث ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان.ء لكنه كما 
قال السائل: لا يبالى بأولاده ولا ببناته ولا بأهله. يتسكعون فى 
الأسواق» وتحصل منهم الفتنة» وتحصل بهم الفتنة» ولا يهتم 
بشيء من ذلك» وتجده عاكفاً في المسجد الحرام. سبحان الله ! 
تفعل شيئاً مستحيًا وتدع شيئاً واجباًء هذا آثم بلا شك» وإثمه أكثر 
من أجره لأنه ضيع واجبآء والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به 
والمستحب إذا تركه لا يأثم . 
وهاه وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة. 

أسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحب 
وير ضى » وأن يرزقنا البصيرة في دينه» إنه على كل شيء قدير . 

إن هذا الكلام منقول من كلامنا في أحد لقاءاتنا وهو مطابق 
لما عندنا. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في ١‏ رمضان 1١5١اه.‏ 


كتاب الصيام 0-0 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام 
رمضان الجليل يقول الرسول الكريم َكِب فيه: «تصفد 
الشياطين» . ومع ذلك نرى أناساً يصرعون في نهار رمضان» 
فكيف تصفد الشياطين وبعض الناس يصرعون؟ ثم هل 
معنى الحديث أنه إذا كان هناك بيت مسكون أو من الحن من 
يتعرض للناس ذ فى البر. ويظهر بأشكال مختلفة من حيات 
وكلاب أنها لا تظهر في رمضان مع العلم أن هناك منزلاً في 
منطقة. .. يضع أهله الأغراض فيهء وإذا أتى المساء لا 
يجدون الأغراض» بل يجدونها خارج المنزل» فهل مثل 
هذه الحالات فقط تظهر في رمضان» وأن مسألة الصرع هي 
التى تظهر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فى بعض روايات الحديث : «تصفد 
فيه مردة الشياطين»”" أو «تغل”" وهى عند النسائى» ومثل هذا 
الحديث من الأمور الغيبية التي موقفنا منها التسليم والتصديق» 
وأن لا نتكلم فيما وراء ذلك» فإن هذا أسلم لدين المرء وأحسن 
عاقبة» ولهذا لما قال عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل لأبيه: إن 
في ذا. 

ثم إن الظاهر تصفيدهم عن إغواء الناس»ء بدليل كثرة الخير 


.)75١١١( أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان‎ )١( 
.)51١١8( (؟) أخرجه النسائي» الموضع السابق‎ 


فتاوى الفقه 


4 ل ا ا 0 
والإنابة إلى الله تعالى في رمضان . 
4 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى-: كيف يمكن التوفيق 
بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟ 
تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان, لأن تصفيدها لا 
يصع من حركتها. ولذلك جاء في الحديث : «تصفد فيه 
الشياطين» فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره)”" وليس 
تضل» ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره . 
5 سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قول الرسول 
ييه : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
النار وصفدت الشياطين»”" فهل معنى ذلك أن من يموت 
توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس الأمر كذلك». بل معنى هذا أن 
أبواب الجنة تفتح تنشيطاً للعاملين» ليتسنى لهم الدخول» وتغلق 


. أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب هل يقال: رمضان )١1898(‏ (1849). 
بلفظ : (وسلسلت الشياطين) . ومسلمء كتاب الصيام. باب فضل شهر رمضات 
(9/ط١٠١).‏ 


كتاب الصيام 


مستبت ||| 9 
أبواب النارء لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصى» حتى لا 
تلحو تقناع الأموؤات مولس فسن للق الامو نات ل مضا 
يدخل الجنة بغير حسابء إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
هم الذين وصفهم الرسول كلد في قوله : «هم الذين لا يسترقون. 
ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون»" مع قيامهم 
بما يجب عليهم من الأعمال الصالحة . 
جا 4ه 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل على 
المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى 
بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادراً 
على هذا الشيء», لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه» وفعل 
ما يخفف العبادة أمر مطلوب» وقد كان النبي يل يصب على رأسه 
الماء من العطش أو من الحر وهو صائم"" ٠‏ وكان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - يبل ثوبه وهو صائم” » وذكر أن لأنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ حوضاً من الماء ينزل فيه وهو صائم . 
وكل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة» وكلما خفت العبادة على 
المرء صار أنشط له على فعْلهاء وفعَلها وهو مطمئن مستريح. 


)561١( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاآً‎ )١( 
.)5١14( . . . ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف‎ 

. )57564( أخرجه أبو داود» كتاب الصوم؛ باب الصائم يصب عليه الماء‎ )١( 

() أخرجه البخاري معلقا في كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم . 

(5) أخرجه البخاري» الموضع السابق. 


فتاوى الفقه 


بابب الى م م 
ولهذا نهى النبي يَلةِ أن يصلي الإنسان وهو حاقن» أي محصور 
بالبول» أو حاقب أي محتاج للتغوط . فقال كلاد : ( لا صلاة 
بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان»”' كل ذلك من أجل أن 
يؤدي الإنسان العبادة وهو مطمئن مستريح مقبل على ربه . وعلى هذا فلا 
مانع أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك . 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماهى صورة 
مدارسة جبريل للرسول يله في رمضان للقرآن" ؟ وهل 
يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل 
هناك مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح . 

فأجاب فضيلته بقوله : أماكيفية المدارسة فلا أعلم عن كيفيتها . 
كل إنسان بمفرده» فهذه ترجع لع الإنسان نفسه » إن كان إذا 
اجتمع إلى إخوانه لتدارس القرآن صار أخشع لقلبه» وأنفع في 
علم فالاجتماع أفضل» يعني إذا كان الاجتماع صار هناك حضور 
قلب وخشوع وتدبر للقرآن» وتساؤل فيما بينهم فهذا أفضل» وإن 
كان الأمر بالعكس فالانفراد أفضل» وأما مدارسة جبريل للنبى 
عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي كك . 

وأما الفقرة الثالثة من السؤال وهى: هل هناك مزية لليل 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 


الطعام الذي يريد أكله في الحال (575) (/51). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي يله .)١1905(‏ 


عجان العيام 22 
على النهار فهذا نعم» لكن قد يكون للإنسان أعمال لا يستطيع 
معها أن يدرس القرآن في الليل» فيجعل أكثر دراسته في النهار, 
فالإنسان ينظر ما هو أنفع لهء لعموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «احرص على ما ينفعك)”" فما كان أنفع لك إذا لم يكن 
محظوراً شرعاً فهو أفضل . 
1 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صاحب شركة 
لديه عمال غير مسلمين. فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل 
والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة 
فأجاب فضيلته بقوله: أولاً نقول : إنه لا ينبغي للإنسان أن 
يستتخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكنه من استخدام المسلمين» 
لآن السلين حرس حر المسامين: قال الله تعالى: # ولمبد 
مون من قرا ولو أَعْجَبك 4 ولكن إذا دعت الحاجة إلى 
استخدام عمال غير مسلمين» » فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط . 
وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من 
المسلمين فإن هذا لا بأس بهء لأن الصائم المسلم يحمد الله عز 
وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة» ويحمد الله 
تعالى أن عافاه» فهو وإن خرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا 
شرعاً في أيام رمضان» فإنه سينال الجزاء يوم القيامة» حين يقال 
له : ## لوأ وأمْرَيوأ هنا يما أُسْلفْثْرٌ ف الْأياو لاله ١‏ 59» لكن يمنع غير 


.)7017//١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


فتاوى الفقه 


#بسيبت-تنتبب-ب-ا:ابابباللى ل 
المسلمين من إظهار الأكل والشرب فى الأماكن العامة لمنافاته 
للمظهر الإسلامي في البلد. ْ 
سثئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن يفطر 
على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من أفطر على شيء محرم فهو آثم. 
وصبامه ايحي لأنه لم يحدث في صيامه ما يفسده. ولكنه 
ا م ويعلمون أن 
الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شرء وأنها محرمة بالكتاب» 
والسنة» وإجماع المسلمين» فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز 
وجلء وأن يخشوا عقابه» وأن يقلعوا عن هذا الفعل المحرم» 
ومن تاب تاب الله عليه» وباب التوبة مفتوح» وكان الواجب 
عليهم والأجدر بهم إن كانوا مؤمنين أن يفطروا على ما أحل الله 
من الطيبات وأن يقوموا للصلاة مع المسلمين في المساجد صلاة 
المغرب وصلاة العشاءء وأن يتسلوا بما أباح الله لهم عما حرم الله 
عليهم» حتى يتربوا في هذا الشهر المبارك على الطيبات وترك 
المحرمات» فلعله يكون مدرسة مهيأة لهم لصلاحهم وفلاحهم . 

ةك 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائل يقول: 
ابتلانى الله بشرب الدخان ويطلب الدعاء له بالعصمة مئه) 
ثم يقول: إن آخر ما يتناوله من طعام السحور سيجارة من 
الدخان» وما أن يسمع أذان المغرب ومدفع الإفطار حتى 


كتاب ١‏ لصيام 


22 6 لل بح اي 
يتناول مثلها قبل الماء والطعام. فهل عليه من بأس في هذا 
وما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» نسأل الله أن 
يعافى أخانا مما ابتلاه به من شرب الدخانء وأن يرزقنا وإياه 
العصمة من الخطأ والزلل والتوبة إليهء والدعاء للإنسان بالدىء ل" 
يكفي وحدهء بل لابد من عمل يعمله الإنسان حتى يكون ذلك 
موافقاً لحكمة الله سبحانه وتعالى» ولهذا لو دعا الرجل أن يرزقه 
الله ولداً لم يكن محصلاً لولد إلا بعد الزواج» ولو سأل الله الجنة 
لن يكون له الوصول إليها إلا بعد العمل الصالح الذي يوصله 
إليهاء وكذلك الإنسان إذا دعا ربه أن يعصمه من شيء من الذنوب 
فلابد أن يعمل الأسباب حتى يكون من علامة إجابة الله دعاءه . 

أما بالنسبة لعمله الذي يعمله كونه يختم سحوره بشرب 
الدخان» ويبدأ إفطاره بشربه» فإن شرب الدخان محرمء سواء 
على هذه الحال» أو على حال أخرى» لما فيه من الضرر البدني» 
والمالي» والديني. وما كان كذلك فإن الشرع يحرمهء لأن 
القاعدة العظيمة في هذا الدين الإسلامي هي : تحصيل المصالح 
وإزالة المضارء ولا يجوز له أن يفعل هذا الفعل حتى لو شرب 
الدخان قبل أن يتسحر فهو حرام عليه» ولو شربه بعد أن يفطر على 
تمر وماء فإنه حرام عليه أيضاًء فعلى العاقل المؤمن أن يستعين الله 
تعالى في التخلص منه» وفي شهر رمضان فرصة لمن وفق لذلك». 
حيث في النهار يمسك عنه فإذا جاء الليل أمكنه أن يتسلى عنه بما 


فتاوى الفقه 


واسسساباا ا ا-بإب-بب لل ”ته 

أباح الله له من الطعام والشراب» وأن يبتعد عن الجلوس مع 
شاربيه» والسنة في الفطر أن يفطر الإنسان على رطبء فإن لم 
يجد فعلى تمرء فإن لم يجد فعلى ماءء فإن لم يجد ماء فليفطر 
على ما أباحه الله تعالى من أي طعام كان» وقد جرت عادة بعض 
العامة أنهم إذا كانوا في مكان لا أكل فيه ولا شرب أن يدخل 
إصبعه في فمه فيمصهء وبعضهم يبل ثوبه أو غترته بريقه ثم يعيده 
فيمصهء ويقولون: إن هذا إفطارء وليس كذلكء بل إنه إذا لم 
يجد ما يأكله ويشربه فإنه تكفي النية» أي نية أنه أفطر وأنهى 
صومه. ْ 


45٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يعانى المسافر 
لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في 
الفنادق ثم الصيام فهو إن تحرج عن لحم الخنزير والخمور 
التي يراها بارزة فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضعونه في 
كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة ولا 
يقلى البيض إلا به إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم ولا 
يستطيع التحرز منهاء بل لا يستطيع السيطرة على ذلك 
فبماذا تنصحونه؟ وما حكم صيامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن 
يبتعد عن الفنادق ويكون في المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا 
كان يتمكن» فإذا كان لا يمكن فإنه بإمكانه أن يشتري من غير 


كتاب الصيام 


ل 1 بوجي 
الفندق يرا أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشىء» ويؤدمه 
بحليب؛ أو بشايء أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله 
عليه؛ لأن لحم الخنزير محرم بالنص والإجماع . 

وعلى هذا فالمؤمن الذي يخاف ربه ويحذر من أن يربي 
بدنه على شيء محرم يعرف كيف يتصرفء». وهذه الحال اي 
ذكرها السائل توجب للإنسان أن يقلل ما استطاع من الذهاب لبلاد 
الكفرء لأن الذهاب إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم على العقيدة 
والأخلاق والاتجاه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد 
الكفر إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم بشريعة الله يدفع به 
الشبهات التى يوردها عليه أعداء الله . 

والغاني: أن يكون عندة. دين. يتحميه من اتباع 'الشتهوات 
والانزلاق فى مهاوي الضلالات . 

والثالث: أن يكون مضطراً للسفر إلى الخارج» أو محتاجاً 
إليه لا لمجرد النزهة أو الترفه . 


١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم 


ومتمسك بدينه يدرس في بلاد الغرب» ولكنه ابتلي 
بالسكنى مع زملاء لا يلتزمون بدينهم صوماً ولا صلاة» 
ويشربون الخمور.ء وصاروا يستهزؤون به وهو صائم. 
ويحاولون مضايقته وتفطيره.ء فماذا عليه؟ وبم تنصحونه 
وتنصحون من معه؟ 


فتاوى الفقه 


تسب اا حتت 

فأجاب فضيلته بقوله : ننصحه أن يبتعد عن هؤلاء الرفقاء» 
لأن الرسول كك حذر من جليس السوءء حيث أخبر أنه كنافخ 
الكير: إما أن يحرق الثياب». أو يحصل منه رائحة كريهة”" » 
فيبتعد عن هؤلاء وعليه أيضاً أن يناصحهم بقدر ما يستطيع» فإن 
لم يستقيموا فليبلغ السفارة سفارة البلد التي ينتمي إليها بحالهم, 
ليتخذوا معهم الإجراء الذي يجب اتخاذه . 
7 سئل فضيلة الشيخ - حمه الله تعالى -: قد ابتلىي بعض 
الناس سبعض الضشائث كشرب الخمسر أو تعاطى 
المخدرات» فإذا أفطروا فى المغرب انتظموا فى تناولها 
حتى منتصف الليل» ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر 
الليل»ء ويواصلوا صومهم فما حكم صيامهم؟ ويماذا 
تنصحهم لعل الله أن يهديهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما حكم صيامهم فصحيح» ولكنه 
يؤسفنا جداً أن يقع منهم هذا الأمر وهم مسلمونء» ويعلمون أن 
الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر»ء وأنها محرمة بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن 
يخشوا عقابه» وأن يقلعوا عن هذا الأمر المحرم» ومن تاب تاب 
الله عليه» وباب التوبة مفتوح» ورمضان فرصة مباركة للإقلاع عن 
هذه المحرمات والتوبة منهاء والله الموفق. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح» باب المسك (0675) ومسلم, كتاب البر 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين (7778). 


كتاب الصيام 


*45 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح 
صوم من ينام عن الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيامه هذا اليوم صحيح. ولكن 
نومه عن الصلوات هو المحرم, لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون 
بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بهاء والواجب على الإنسان 
إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبهاً ينبهه 
كالساعة إذا أذن ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاءء وإنني بهذه 
المناسبة أنصح إخواني المسلمين مما يفعله بعض الناس» يسهر 
الليل كله في رمضان بدون فائدة. وينام النهار كله.» وهذا ليس 
شأن السلف في صيام شهر رمضانء بل كانوا رحمهم الله 
يحرصون على أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة بالتقرب إلى الله 
بأنواع الطاعات من الصلاة والذكر والصدقة والإحسان إلى 
الخلق. أما الذي لا يهمه في نهاره وليله إلا أن يقطع وقته بما لا 
فائدة فيه» فإن هذا ليس من شأن السلف الصالح . 

ند نك 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من 
يصوم ويصلي إذا جاء رمضان.» فإذا انسلخ رمضان انسلخ 
من الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يتبين لى من الأدلة أن ترك 
العنلةة للا يكون كفرا إلا إذا ترعها الإنسان تركا نطلا :وآماامن 
يصلى ويخلى فيصلى بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان» فالذي 
يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك» لقوله يَكلِّ: «العهد الذي 


فتاوىا لفقه 


اتا ب بإ تتم 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”" أي الصلاة» ولقوله 
يكة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»" ولكن هذا 
الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في 
شك من إيمانه» لأنه لو كان مؤمناً حقًا لكان يصلى فى رمضان 
وفي غيره» أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في 
إيمانه» لكنني لا أحكم بكفره» بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز 
وجل . 
6 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك من 
يصوم ولا يصلي فما نصبحتكم لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في 
أمرهم, وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأن من ترك الصلاة متهاوناًء فإنه على القول الراجح الذي تؤيده 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً 
عن الملة مرتدًا عن الإسلام» فالأمر ليس بالهين» ومن كان كافراً 
مرتدًا عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام» ولا صدقةء ولا أي عمل» ١‏ 
لقوله تعالى # وَمَامتَعَهُمْ أن تُقبَلَ نهم تَفَمَتَهُمْ إلا تعر مك قروا 
أله وبرَسْوَلِو- وَلَا يأَونَ ألصسكزة إِلَاوَهُم حساك ولا يُفِفُونَ إلَاوَهْمَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» باب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة )577١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب . وصححه الألباني في صحيح الجامع .)4١47(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
(5()85؟١1).‏ 


كتاب الصيام 
ئ2 ١‏ سس لح حبببي) 
كْرِهُوتَ 49 فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع 
متعدد للغير لا تقيل منهم مع كفرهيء وقال سبحانه وتعالى : 
« ومن ماين َمل لمث 400 وهؤلاء الذين 
يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهمء بل هو مردود عليهم: 
لأنهم كفارء فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل» وأن يحافظوا 
على الصلاة» ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين» وأنا 
ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في 
قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء 
الصلاة ة في أوقاتها مع جماعة المسلمين» لأن الإنسان إذا تاب إلى 
ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاء فإنه قد يكون بعد التوبة 
حيرا كه ليا ٠‏ كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن ادم عليه الصلاة 
والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة ة قال الله 
تعالى : ثم ابه ري فاب عليه وَهَدَئ 4:9 . 
6.6 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - ما حكم 
الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه 
صيامه. ولا يقبل منه. ولا تبرأ به ذمته . بل إنه ليس مطالباً به مادام 
لا يصلي, لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني» فما رأيكم 
أن يهوديًا أو نصرانيًا صام وهو على دينه» فهل يقبل منه؟ لا. إذن 
نقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة وصمء ومن تاب تاب 
الله عليه . 


فتاوى الفقه 


(00مسسسسيتت ل ---حه 
سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نلاحظ بعض 
المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام فإذا 
جاء رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القران. فكيف 
يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صيام هؤلاء صحيح.ء لأنه صيام 
صادر من أهله» ولم يقترن بمفسد فكان صحيحاً» ولكن نصيحتي 
لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم» وأن يعبدوا الله سبحانه 
وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة» 
والإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» فربما ينتظرون شهر 
رمضان ولا يدركونه» والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمداً 
إلا الموت» كما قال تعالى : « وأَعَبد ريك حَقٌٍ يأنيَكَ البقيك 4069 . 
أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين. ش 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: النظر إلى 
النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم كل معصية فإنها تؤثر 
الصيام» لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: 8 يَنأيه 
ملك تَنَفُوتَ 9 4. وقال النبي كَلهِ: «من لم يدع قول الزورء 
والجهل» والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»" . 


0 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يددع قول الزور (21405. 


كتاب الصيام 


وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية - نسأل الله أن يعافيه منها ‏ هذا 
لا شك أنه يفعل المحرم» فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ 
بالله» وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاء» فصار والعياذ 
بالفداضيرا لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح 
أسيراً في عشق الصورء ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا 
الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منهء وأن 
يعرض عن هذاء ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من 
المرد» وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه» وسؤال العافية 
من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاءالله تعالى . 
ل يد يت 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للصوم 
فائدة اجتماعية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم له فوائد اجتماعية منها: شعور 
الناس بأنهم أمة واحدة» يأكلون في وقت واحد ويصومون في 
وقت واحدء ويشعر الغني بنعمة الله» ويعطف على الفقير» ويقلل 
مزالق الشيطان لابن آدم . وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوي 
الأواصر بين أفراد المجتمع . 

03 د لت 

8 الل تعيلة الي ب وحم ابه تعالىب+ : عن حكم 
الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها 
للأموات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصدقة للوالدين والأموات جائزة 


فتاوى الفقه 


لهماء لآن هذا هو الذي أرشد إليه النبي يله ووجه إليه في قوله : 
«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له”" ولم يقل: ولد صالح يتصدق 
عنه)» أو يصلي له ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه. 
لأن النبي َك سأله رجل عن أب له مات ولم يوصء فهل ينفعه أن 
يتصدق عنه؟ قال: «نعم)”" . لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي 
رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة. والتي لا يحضرها إلا 
الأغنياء» فإن هذا ليس بمشروعء وليس من عمل السلف 
الصالح» فينبغي تركهء لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم 
يحضرها الناس» ويجلسون إليها على أن البعض منهم يتقرب إلى 
أللّه تعالى بذبح هذه الذبيحة» ويرى أن الذبح أفضل من شراء 
اللحم» وهذا يوجب أن يتقربوا إلى الله تعالى بنفس الذبح فيلحقها 
بالنسك في غير محله. لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي 
الأضاحى. والهداياء والعقائق.» وهذه ليس منهاء فلا يجوز 


ب 7 0 


.)17751( )١5( أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت‎ 
.) ١5700 


كتاب الصيام 


ب الصر ىه 
رسالة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أحد إخوانكم من أهل . . . يسأل عن الحكم الشرعي 
لما يسمى (عشوة رمضان) والمقصود بها عندنا أن يذبح 
ا ة أو ذبيحتان ثم يدعو لها أقارب الميت» علماً أن هذا 
شبه واجب عند أغلب الناس وفي نظرهم أنه لا يحزىء 
غيرها من الصدقات, علماً أن الغالب عدم الفائدة من أكل 
هذه العشوة» وأن الناس يأتون مجاملة للداعي» وقد يتكرر 
وليمة أو وليمتان في ليلة واحدة بينوا حفظكم الله لنا هل 
هذا العمل مناسب أو أن هناك طرقاً أخرى يمكن الاستفادة 
منها ل هذه (العشوة) والله يحفظكم والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
هذه الذبيحة التي يسمونها العشوة. أو عشاء الوالدين 
يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين : 
الأول: أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح» بمعنى أن 
يعتقد أن مجرد الذبح قربة» كما يكون في عيد الأضحى فهذا 


فتاوى الفقه 
بدعةء لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالذبح إلا في مواضعه: 
كالأضحية» والعقيقة» والهدي . 
الثاني : أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح» ولكن 
الذبيحة في بيته ‏ فهذا لا بأس به» لكن الإسراف في ذلك لا 
يجوزهء لأن الله نهى عن الإسراف» وأخبر أنه لا يحب المسرفين» 
ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على 
الحاجة ودعوة الكثير من الناس» الذين لا يأتون إلا مجاملة لا 
رغبة» ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة. 
والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه فى ذلك إلى الفقراء 
دراهم, ارملدسن نان اطع ونه للققراة رحو داكي للأن 
في هذا فائدتين : 
الأولى : أنه أنفع للفقراء . 
والثانية: أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على 
الداعى والمدعو. 
وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز» وكان صنع الطعام 
لهم له وقع كبير في نفوسهمء فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون 
الناس إليه . أما اليوم فقد تغيرت الحال ولله الحمد. والله الموفق. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/705/ ١541١ه.‏ 


كحت الصخام 
6١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في 
الحديث: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيئاً”" ؟ فهل يكفي في ذلك تقديم 
الماء والتمر فقط؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك . 
فقيل : المرادمن فطرهعلى أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة . 
وقال بعض العلماء: المراد أن يشبعه. لأن هذا هو الذي 
ينفع الصائم في ليلته» وربما يستغني به عن السحور . 
ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائماً ولو بتمرة واحدة 
فإن له مثل أجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع. لاسيما مع حاجتهم وفقرهم. 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حينما يقع 
الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول: «رمضان 
كريم' فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة «رمضان 
كريم» غير صحيحة» وإنما يقال: «رمضان مبارك» وما أشبه 
ذلك» لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماء وإنما 
الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل» وجعله شهراً فاضلاً» ووقتاً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (54/ )١١4‏ والترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء في فضل 
من فطر صائماً (601) وقال: ااحسن صحيح؟ . 


0 فتاوى الفقه 
لأداء ركن من أركان الإسلام» وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف 
الزمان يجوز فيه فعل المعاصي» وهذا خلاف ما قاله أهل العلم 
بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل» عكس ما يتصوره 
هذا القائل» وقالوا: يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في 
كل وقت وفي كل مكان» لاسيما في الأوقات ويا والأماكن 
الفاضلة» وقد قال الله عز وجل 9# يَأَيهَا دس ءامو 4 كِب عَلحكم 
ليام كما كيب عَلَ ألَدِت من مَنَلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَفُونَا 409 فالحكمة 
من فرض الصوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
وثبت عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من لم يدع قول الزورء والعمل به 
والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"© فالصيام 
عبادة لله» وتربية للنفس وصيانة لها عن محارم الله» وليس كما قال 
هذا الجاهل: إن هذا الشهر لشرفه وبركته يسوغ فيه فعل 
الما سن 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ا 
نبذة في الصيام 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعد فهذه نيك 5 الصيام. وحكمه. وأقسام الناس فيه » 
والمفطرات» وفوائد أخرى على وجه الإيجاز. 
-١‏ الصيام : هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس . 
؟ - صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي كك : 
ابني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللّهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» 
وحج البيت الحرام)”" . 
-١‏ الصوم واجب على كل مسلمء. بالغ عاقل» قادر. مقيم » 
سالم من الموانع . 
5 - الكافر لا يصوم» ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم . 
ا الصغير الذي لم يبلغ ليجب عليه الصوم. لكن يؤمر به ليعتاده . 
؟ - المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً 
ومثله المعتوه الذي لا تمييز له. والكبير المهذري الذي لا 


)000( أخر جه البخاري. كتاب الإيمان. باب دعاؤكم إيمانكم 00 ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب أركان الإسلام .)5١1()١15(‏ 


ا فتاوى الفقه 

تفي له 

ه ‏ العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا 
يرجىء برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا . 

١‏ - المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم 
ويقضي بعد برثه . 

٠‏ - الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو 
الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا 
سهل عليهما وزال الخوف. 

6 الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس 
وتقضيان ما فاتهما. 

4- المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق» أو حريق يفطر لينقذه 
ويقضي . 

٠‏ - المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره» سواء 
كان سفره طارئاً كسفر العمرة» أم دائماً كأصحاب سيارات 

الأجرة (التكاسي والمرسدس) فيفطرون إن شاؤوا ماداموا 
عردم 
مفطرات الصائم 
1 لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياء أو 
اد أو مكرهاء لقول الله تعالى: # ربسا لا نُوَاخِذْنَا إن 
سيآ ار أو كَخْكَأناً * وقوله : ل إِلَامَنْ أحكرء وَكَلَبْهُ مُظمَِين 
سس وقوله : ( وليك بتكم جاح يمآ أخطأثر به. 
ن ما تَمكَرَتٌ ت فوفك 4 . فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم 


كتاب الصيام : 
يفسد صومه؛ لأنه ناسى» ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس 
قد غربت» أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه؛. لأنه 
جاهل» ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم 
يفسد صومه؛ لأنه غير متعمد» ولو احتلم في نومه لم يفسد 


- المفطرات ثمانية وهى : 

أ- الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه 
الصوم. فعليه مع القضاء كفارة مغلظة» وهى عتق رقبة» فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 

ب - إنزال المني يقظة باستمناء» أو مباشرة» أو تقبيل» أو ضمء 

ج- الأكل أو الشرب سواء كان نافعاً» أم ضارًا كالدخان. 
الأكل والشرب, فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطرء سواء 
استعملها في العضلات أم في الوريد» وسواء وجد طعهما في 
حلقه أم لم يجده. 
تعويضاً عما نزف منه. 

و - خروج دم الحيض والنفاس . 
كالرعاف» أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطرء لأنه ليس 


فتاوى الفقه 
اح القيء إن تقصده. فإن قاء من غير قصد لم يفطر . 
فوائد 
-١‏ يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجر. 
١‏ - يجب على المرأة إذا طهرت فى رمضان من الحيض أو 
الفجر. 
2 يجوز للصائم قلع ضرسه. أو سنه ومداواة جرحه. والتقطير 
في عينيه» أو أذنيه» ولا يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور 
5 يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره. وهو سنة في 
حقه كالمفطرين. 
كه يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
كالتبرد بالماء والمكيف . 
5 - يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس 
الحاصل من الضغط أو غيره. 
3 يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستاء وأن يتمضمض 
إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء 
4- يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجرء وتعجيل الفطور بعد 
غروب الشمس » ويفطر على رطبء فإن لم يجد فعلى تمرء 


عحات الضكاة 
فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد. 
4- يسن للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات . 
٠‏ - يجب على الصائم المحافظة على الطاعات والبعد عن 
المحرمات» فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤديها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة» ويترك 
الكذب والغيبة والغعش» والمعاملات الربوية» وكل قول أو 
فعل محرمء قال النبي كةِ: «من لم يدع قول الزورء 
والعمل به. والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)”" . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد 
الصالح العثيمين في ١‏ شعبان سنة ١0٠5١ه.‏ 


10( تقدم تخريجه ص (88). 


كتاب ١‏ لصيام 


0 -- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هدي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.ء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً. 

أما بعد: فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فإننا نقدم 
إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية سائلين الله تعالى أن يجعل 
عملنا خالصاً لله موافقاً لشريعته» نافعاً لخلقه. إنه جواد كريم : 
الفصل الأول: في حكم الصيام . 
الفصل الثاني : في حكمه وفوائده. 
الفصل الثالث : في حكم صيام المريض والمسافر. 
الفصل الرابع : في مفسدات الصوم وهي المفطرات . 
الفصل الخامس : في التراويح . 
الفصل السادس : في الزكاة وفوائدها. 
الفصل السابع : في أهل الزكاة. 
الفصل الثامن: في زكاة الفطر. 


فتاوى الفقه 


 -9‏ بببلتتت 
الفصل الأول: في حكم الصيام 

د وا ا اق الي 

وإجماع المسلمين» ٠‏ قال الله تعالى : # يَتأيها الَدِينَ ءامنا كِب عَلِسَكُمْ 

ابه كا بطل ليمت ميس تلخ كله © ل تن وها 


لس سس سه سخ سس 00 7 

كانت متخ يريا أل سَع رده من أينَا ا أخ ول اليس يطمقونة 
ورك 0385 ل ا 2ع ابر م سءؤي 1 لهم 

يَهَ طعامُ مِسَكينٍ بن هم تكو حرا موحل ون تومو خير لحكم إن 


0 ملموة 0 ىّ كبن ركان أأذءت أَنَزل فِه اران هُدّى يْلتََاس 
َي ين لد وَالدفان مس كه + دم التَهْرَ َلِيضِمَةُ وَمَن كان 
مضا أو ع سَمْرِمَهِدَة يناو أ أ ل وَلَايْرِيِدٌ 
بكم ال كينا لْعِدَّءَ وَلتُكبروا أنَّهَ عزن ما هَدَسَكم 
وَعَلَّكُمْ تَفْكْرُوت 49 . 

وقال النبي كَل : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت وصوم 
رمضان)”" متفق عليه» وفي روايةلمسلم : اوصوم رمضان وحج البيت)”" . 


وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان» فمن أنكر فرضية صوم 
رمضان فهو مرتد كافر» يستتاب فإن تاب وأقر بفرضيته فذاك وإلا قتل كافرا . 

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فصام رسول الله 
َك نسع رمضانات» والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل . 

فلا يجب الصوم على الكافر» ولا يقبل منه حتى يسلم» ولا 
يجب الصوم على الصغير حتى يبلغ» ويحصل بلوغه بتمام خمس 


.)10( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)10( تقدم تخريجه ص‎ )1( 


كتاب الصيام 
عشرة سنة » أو نبات عانته. أو نزول المني منه باحتلام أو غيره» وتزيد 
الأنئى بالحيضء فمتى حصل للصغير أحد هذه الأشياء فقد بلغ » لكن 
يؤمر الصغير بالصوم إذا أطاق بلا ضرر عليه ليعتاده ويألفه. 

ولا يجب الصوم على فاقد العقل بجنون» فق اتغيز دماغ ف 
نحوهء وعلى هذا فإذا كان الإنسان كبيراً يهذري ولا يميز فلا صيام 

الفصل الثاني : في حكم الصيام وفوائده 

من أسماء الله تعالى (الحكيم) والحكيم من اتصف بالحكمة» 
والحكمة: إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم 
العظيم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو 
وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد 
جمة : 

فمن حكم الصيام: أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك 
محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح, لينال بذلك 
رضا ربه والفوز بدار كرامته» فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على 
محبوبات نفسهء وللدار الآخرة على الدار الدنيا. 
صيامه قال الله تعالى : لا يَتأيها لبن ءامنا كب مَك ليام كنا 
عر عدص مس ب داه ل ع سه اسن ع 
كَيبَ عل الذي ون قِكُمْ لَمَلَّكمْ تَنَفُونَ 49 فالصائم مأمور بتقوى 
الله عز وجل» وهى امتثال أمره واجتناب نهيهء وذلك هو المقصود 
الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل 


1 فتاوى الفقه 
ب تت 

والشرب والنكاح . قال النبي كله : «من لم يدع قول الزور. والعمل به. 
والجهل » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»”" رواه البخاري» 
وقول الزور: كل قول محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من 

الأقوال المحرمة . والعمل بالزور: العمل بكل فعل محرم من العدوان 
على الناس بخيانة» وغش». وضرب الأبدان» وأخذ الأموال ونحوهاء 
ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني والمعازف 
وهي آلات اللهو. والجهل : هو السفه. وهو مجانبة الرشد في القول 
والعمل» فإذا تم؟ تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام 
تربية نفسه» وتهذيب أخلاقه» واستقامة سلوكه» ولم يخرج شهر رمضان 
إلا وقد تأثر تأثراً بالغ يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه . 

ومن حكم الصيام : أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى حيث 
إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي» من طعامء وشراب» 
ونكاح مما أباح الله شرعاًء ويسره له قدرأء فيشكر ربه على هذه النعمة» 
ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك» فيجود عليه 
بالصدقة والإحسان. 
ومن حكم الصيام : التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى 

يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة» ويبتعد عن 
أن يكون إنساناً بهيمياً لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتهاء لما فيه 
ومن حكم الصيام : مايحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل 
الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة» وترسب بعض الفضلات 
والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك . 


.)88( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


الفصل الثالث : في حكم صيام المريض والمسافر 


قال الله تعالى ك## وَمَنَ كان مَوِيضَاأَوْ عل سَمَرِفَهِدَةسنَ أَسَيَاو 
لا ا ل 
والمريض على قسمين : 


أحدهما: من كان مرضه لازماً مستمراً لا يرجى زواله كالسرطان 
فلا يلزمه الصوم؛ لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدرعليه» ولكن يطعم عن 
صيام كل يوم مسكيئاً» إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أويغديهم 
كما كان أنس بن مالك_رضي الله عنه_يفعله حين كبر» وإما بأن يفرق طعاماً 
على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي» أي مايزن نصف كيلو 
وعشرة غرامات من البر الجيد» ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو 
دهن» ومثل ذلك الكبير العاجزعن الصوم» فيطعم عن كل يوم مسكينا . 

الثاننى: من كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحمى 
وشبهها وله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه 
الصوم؛ لأنه لاعذرله . 

الحال الثانية : أنيشق عليه الصوم» ولايضره» فيكرهله الصوم لما 
فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه . 

الحال الثالثة : أن يضره الصوم» فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من 
جلب الضرر على نفسه» وقد قال تعالى : « وَلا تفلو أنشسَكم | إِنَّ أله كَانَ 
بَكُمَ رَحِيمًا 4 . وقال: « ولا تُلقُوا بيك إل الكو 4 . وفي الحديث عن 
النبي يَكِ قال: «لاضرر ولاضرار»”" . أخرجه ابن ماجهء والحاكم, قال 


| 020 أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام (7*51 2 والحاكه (7750)» وصححه على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبى. 


فتاوى الفقه 
النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاًء ويعرف ضرر الصوم على 
المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه» وإما بخبر طبيب موثوق به . 
ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي 
أفطرها إذا عوفي» فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء ؛ لإن فرضه أن 
يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها . 
والمسافر على قسمين : 
أحدهما : من يقصد بسفره التحيل على الفطر»ء فلا يجوز له الفطر ؛ 
لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها. 
الثانى : من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات : 
الحال الأولى : أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة: فيحرم عليه أن 
يصوم؛ لأن النبي كك ١كان‏ في غزوة الفتح صائماً فبلغه أن الناس قد شق 
عليهم الصيام» وأنهم ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشربه» والناس ينظرون». فقيل له: إن بعض الناس قد صامواء 
فقال: «أولئك العصاة., أولتك العصاة) ”© رواهمسلم. 
الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة» فيكره له 
الصوم لمافيه من العدول عن رخصة الله تعالى» مع الإشقاق على نفسه . 
الحال الثالثة : أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من 
الصوم والفطرء لقوله تعالى : #برِيدُ أنه بِحكُم الْمَر وَلَا يرِيِدُ بِحكُمْ 
لْمْسَرَ 4 والإرادة هنا بمعنى المحبة» فإن تساويا فالصوم أفضل ؛ لأنه فعل 
الننى يكل . 
كماقي صخيح مسلم عن أي الدردات رضي لاعن قال #خرينا 
مع النبي يه في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 


)000 أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر. . . .)١7١8(‏ 


كتاب ١‏ لصيام 


0873-5 سس حب ب لج بج 
رأسه من شدة الحر ومافينا صائم إلا رسول الله يك وعبدالله بن رواحة)”" . 

والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليهاء ولوأقام 
في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر مادام على نية أنه لن يقيم فيها بعد 
انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله» فيترخص برخص السفرء ولوطالت 
مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي وك تحديد مدة ينقطع بها السفرء والأصل بقاء 
السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه . 

ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج 
وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه» وبين السفر المستمر كسفر أصحاب 
سيارات الأجرة (التاكسي) أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى 
خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين 
من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» والجمع عند 
الحاجة إليه بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» والفطر أفضل 
لهم من الصيام» إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء ؛ لأنأصحاب 
هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليهاء فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون» 
لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم » ومتى سافروا فهم مسافرون. لهم ما 
للمسافرين وعليهم ماعلى المسافرين . 

الفصل الرابع : مفسدات الصوم وهي المفطرات 

مفسدات الصوم سبعة : 

الأول : الجماع» وهو إيلاج الذكر في الفرج» فمتى جامع الصائم 
فسد صومه. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة 
المغلظة لفحش فعله. وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» فإن كان الصوم غير واجب 


.)١١77(رفسلا أخرجه مسلم» كتاب الصام» باب التخيير في الصوم والفطر في‎ )١( 


فتاوى الفقه 


سه 7[ االلياااا م00 ا ااا 
عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة . 

الثاني : إنزال المني بمباشرة» أو تقبيل» أوضم» أونحوه. فإن قبل 
ولم ينزل فلا شيء عليه . 

الثالث : الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف» 
سواء كان عن طريق الفم» أم عن طريق الأنف أيّا كان نوع المطعوم أو 
المشروب» ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى 
جوفه» لأن الدخان جرم» وأماشم الروائح الطيبة فلا بأس بها. 

الرابع : ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي 
يستغنى بها عن الأكل والشرب» فأما غير المغذية فلا تفطر ؛ سواء كانت 
عن طريق العرق» أو العضل . 

الخامس : إخراج الدم بالحجامة» وعلى قياسه إخراجه بالفصد 
ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة» فأما إخراج الدم اليسير 
للفحص ونحوه فلا يفطر» لأنه لايؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة . 
السادس : التقيؤ عمداً» وهو إخراج مافي المعدة من طعام؛ أوشراب . 
السابع : خروج دم الحيض والنفاس . 

وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلابثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكو ن عالماً بالحكم, وعالماًبالوقت. 

الثاني : أن يكو نذاكراً. 

الثالث: أن يكون مختاراً» فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر 
فصومه صحيحء لأنه جاهل بالحكم» وقد قال الله تعالى : # ولس 
ببحم جتاحٌ فيما أخطأثم بد ولدكن ما تعمّددٌ عمدت فوفك 24 وقال الله 
تعالى : # رَيَنَا لا تُوَّاِذنَ] إن ييا أو لَمْطَأَن 4 فقال الله : قد فعلت» وفي 


الصحيحين عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ أنه جعل عقالين أسود 


جناب الضعام 5 
وأبيض تحت وسادته» فجعل يأكل وينظر إليهماء فلما تبين أحدهما من 
الآخرأمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى : « ووأ وروأ حَقَّ 
يتب لك الحبط الَْيِصٌ من لبط اومن اليج 4 ثم أخبر النبي ل نقال 
له كك : «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»”" ولم يأمره بالإعادة» ولو 
أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت» ثم تبين خلاف ظنه 
فصومه صحيح. لأنه جاهل بالوقت. وفي صحيح البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت : أفطرنا في عهد النبي َك في يوم 
غيم ثم طلعت الشمس”" . ولو كان القضاء واجب ا لبينه كل لأن الله أكمل 
به الدين » ولو بينهكَكِةِ لنقله الصحابة» لأن الله تكفل بحفظ الدين» فلمالم 
ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجبء, ولأنه مما توفر الدواعى على نقله 
لأهميته؛ فلا يمكن إغفاله» ولو أكل ناسياً أنه صائم لم يفطرء لقول النبي 
يكِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه)”" » متفق عليه . ولو أكره على الأكل» أو تمضمض فتهرب الماء 
إلى بطنه أو قطر في عينه» فتهرب القطور إلى جوفه» أو احتلم فأنزل منياً 
فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره . 

ولا يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول 
النهار وآخره» ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
كالتبرد بالماء ونحوه» فإن النبي كك ١كان‏ يصب الماء على رأسه وهو 


)١9115( ». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول الله تعالى: #وكلوا.‎ )١( 
.)١٠١95( ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم‎ 

(؟) أخرجه البخاري», كتاب الصوم, باب إذا أفطر. . . .)١989(‏ 

(") أخرجه البخاري, كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً 2)١9737(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه .)١١86(‏ 


فتاوى الفقه 
صائم من العطشس)" . وبل ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ثوباً فألقاه على 
نفسه وهو صائم'"'. وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد 
والمنة على نعمته وتيسيره . 


الفصل الخامس : في التراويح 


التراويح : قيام الليل جماعة في رمضان». ووقتها من بعد صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجرء وقد رغب النبي وَكِةِ في قيام رمضان» حيث قال : 
١١من‏ قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . وفي صحيح 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يك قام ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم 
اجتمعوا من الليلة الثالثة» أو الرابعة فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: 
«قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم وذلك في رمضان»)”" ' 

والسنة ان يقتصر على إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» 
لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - سئلت: كيف كانت صلاة النبى يَكةِ فى 
رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة») . متفق عليه . وفى الموطأ عن محمد بن يوسف (وهوثقة ثبت) 
عن السائب بن يزيد (وهو صحابي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر 


.)727( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص .)1١(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان .)7١١17(‏ 
(5:) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل )١١500‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي َك (/77) . 


كات المخام 
تلبسا 
أبى بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة”" . 
وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج» لأن النبي كَل سئل عن 

قيام الليل فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة» توترله ما قد صلى»)”" أخرجاه فى الصحيحين . 

لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني 
والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل . 

وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف 
المشروعء فإن أدى إلى الإخلال بواجب أوركن كان مبطلاً للصلاة . 

وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم. فإن الإمام 
لاايصلي لنفسه فقط. وإنما يصلي لنفسه ولغيره» فهو كالولي يجب عليه فعل 
الأصلح . وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين 
فعل مايسن » فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب . 

وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح» وأن لا 
يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد. فإن من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه . 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن 
يخرجن محتشمات غير متبر جات بزينة ولامتطيبات . 

الفصل الثامن : زكاة الفطر 

زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله يَكِةٍ عند الفطر من رمضان . قال 
عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر من 
)١(‏ موطأ الإمام مالك .)١١١ /1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (4940) ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى (59/) . 


فتاوى الفقه 


رمضان على العبد والحرء والذكر والأنثى. والصغير والكبير من 
المسلمين»”" . متفق عليه . وهي صاع من طعام ممايقتاته الآدميون. قال 
أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي 
يك صاعاً من طعام. وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)©” ( 
رواه البخاري» فلا تجزىء من الدراهم والفرش واللباس» وأقوات 
البهائم والأمتعة وغيرهاء لأن ذلك خلاف ما أمر به الني كه وقد قال 
النبى كَكلِهةِ : من عمل عملا ليس عليه أمرنافهو رد)”" أي مردود عليه . 

ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد» هذاهو مقدار 
الصاع النبوي الذي قدر به النبي بَكِْةِ الفطرة . 

ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد» والأفضل إخراجها يوم 
العيد قبل الصلاة. وتجزىء قبله بيوم أو يومين فقط. ولا تجزىء بعد 
صلاة العيد لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ا 
ككِْدِ زكاة الفطر طهرة ةللصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن 
أداها قبل الصلاة ةفهى زكاة مقبولة. ل 
الصدقات». رواه أبو داود وابن ماجه*؟ » لكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد 


الصلاة» أو كان وقت إخراجها في برء أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ 
إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجهاء والله أعلم. وصلى الله 
وسلم على نبينامحمد وآله وصحبه . 


)١51١( أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك‎ )١( 
.)487( )١١( ومسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة‎ 

فق أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام .)١905(‏ 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (/1/ا١).‏ 

(:) تقدم تخريجه ص (58). 


كتاب ١‏ لصيام 


فوائد تتعلق بالصيام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تعريف الصيام : 

هو التعبد لله عز وجل بالإمساك من طلوع الفجرإلى غروب الشمس 
عن أشياء مخصوصة وهى المفطرات . 

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة» فصام النبي يك 
تسع رمضانات بالإجماع» وكان أول مافرض الصيام أن الإنسان مخير : 
إن شاء صام»ء وإن شاء افتدى» لقوله تعالى : # يَتَيّهَا ألَدِبنَ اما كِب 
معدو هن ارفك تريهًا أذ عل ست كيده د أغار لع وَكل 
ليست يُطِبشُوئهُ ديه طمَامُ سكي عَم توح حرا حون تومو 
حير لَكُم إن كس هَلَمُونَ 4:3 . 

والشاهد على التخيير في بداية الأمر قوله تعالى : #هَمَن تَطوّعَ حَيْرَا 
هُوَحَر رون تَصُومُوأ حي لَحكُيّ إن كر تَلَمُونَ 419 . 

والحكمة في ذلك التخيير: أنه لما كان الصيام فد يق علن 
النفس» لكونه يتضمن ترك المحبوبات» صار الناس فيه أول الأمر 
مخيرين بين الصيام والإطعام» وهذامن حكمة الله عز وجل . 

ثم وجب الصيام فيما بعد هذا التخيير في الآية التي تلت آية 
التخبير» وهي قوله تعالى: # سَّمَرٌ رَمَصََانَ ألَدِى أَنَزل فد الْمُرْءَانُ 
هُدّى للتَساس وَبَيْتٍ من الْهُدَى وَالْمْرْفَانِ فَمَن ميد ونكُم الثّهَر 
لد ومن حكان مَرِيضا أذ عل قر قَيِدَة ين أريكار أَرَ ند أمة 
بحم عدر وَلا وْبِدُ بحم الشدر ولحو الْهدّه وَِشُكيوا الله 
عَلمَاهَدَسم وَعَلَكُمْ نَدَكْرُوت 4009 . 


فقاوى الفقه 


77710ب بابب بتي 
شروط وجوب الصيام : 
١-الإسلام‏ : 
وضده الكفرء فلا يجب الصيام على الكافر» ولو صام فإنه لاريصح 
منه » ومعنى القول بعدم وجوب الصيام على الكافرهو أننا لا نلزمه بالصوم 
حال كفره» ولا نلزمه بقضائه بعدإسلامه, أمافي الآخرة فيعذب على تركه 
الصيام وعلى جميع العبادات» حتى الأكل والشرب واللباس . 
"-البلوغ : 
فالصغير لا يجب عليه الصوم» ولكن إن كان يطيقه فقد قال أهل 
العلم : إن وليه يأمره ليعتاد. 
أ-تمام خمس عشرة سنة . ب_إنزال المني . ج-إنبات العانة . 
وهذه الثلاثة تكون في الذكر والأنثى» وتزيد الأنثى بأمررابع وهو 
الحيض. فإذا حاضت فقد بلغت » ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات . 
“"'_العقل : 
:-القدرة: 
وضد القدرة العجز» وقد ذكر العلماء أن العجز عن الصيام ينقسم 
إلى قسمين : 


كحاب الضام 2 

؟ - عبجز عارض يرجى زوالهء فهذا لا يلزمه الصوم أداى 
ولكن يلزمه الصوم قضاءء كالمريض مرضاً طارتاً لقوله تعالى : 
# ومن كان مَرِيضَاأوَ عَلَ سَفَ رِمَصِدَةي يار أْخَرَ) . 
© - أن يكون مقيماً: 

وضد المقيم المسافرء فالمسافر لا يلزمه أن يصوم. للدليل 
السابق: 
5 الخلو من الموانع : 

وهذا الشرط يختص بالإناث» والذي يمنع الصوم هو 
الحيض والنفاس» فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا 
يصح منهماء وهناك أسباب أخرى مبيحة للفطر غير هذه: كفطر 
المرأة الحامل خوفاً على حملهاء والمرضع خوفاً على رضيعهاء 
ومن أفطر لإنقاذ معصوم من الهلكة حتى ينقذه وما أشبه ذلك . 
مفطرات الصوم : (مفسدات الصوم) 

١‏ الكل ١‏ دالشرت: 7 الجماع: 

ودليلها قوله تعالى : «هَلْن َعم مكب مهلكا 


ا مح ١‏ سه سس يس ررس ورج سا ء لل مج وم م وسة) مسمس رعرع و2 
وَكلُوا وأشريوا حق يلين لك الخيط الأنيض من الخيط الأسود من الْفَجْرٍ ثُرّ 
بأ لوه ل 4 . 

: - التقيؤ عمداً: أي أن يقذف ما في بطنه عمداً؛ لحديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى كلل أنه قال : «من ذرعه القىء 


4 


فلاقضاء عليه ومن استثقاء عملا 


فتاوى الفقه 


(سسس777ببببببتتتت 
فليقض)”2 1 

- الحجامة: إذا ظهر الدمء لقول النبي كَل : «أفطر 
الحاجم والمحجوم»” . 

١‏ ما كان بمعنى الأكل والشرب: مثل الحقن التي يحقن 
بها المريض ويستغنى بها عن الأكل والشرب . 

-إنزال المنى بشهوة إلا أن يكون بغير فعل منه . 

أذا 'المذى :فلا ريطن لأن:المذي :دون الم روايلا 
يوجب الغسل» ولا يحرم به ما يحرم على الجنب. 

6 - خروج دم لضن والنفاس: وهذا خاص بالمرأةء 
فمتى خرج من المرأة حيض حيض أو نفاس في أثناء الصوم فسد 
صومهاء ولكن لابد من الخروجء أما إذا أحست به ولم يخرج إلا 
بعد الغروب فإن صومها صحيح. والدليل على أن الحيض 
والنفاس مفطر قول النبي كَ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 

للف 7 

والمفطرات التي تكون باختيار المرء وهي السبعة الأولى لا 
يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هى : ْ 

الشرط الأول: أن يكون عالماًء وضد العالم الجاهل . 

فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لااقضاء عليه » والجهل نوعان : 

١‏ - جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمداً لكن لا 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب الصائم يستقيء عمداً (7780). 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم (5779؟). 
فرق أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب الحائض تترك الصوم والصلاة .)١901١(‏ 


كتاب الصيام 
سلب1 
يدري أن القيء مفسد للصوم. فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل. 
والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين 
من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ أنه جعل تحت وسادته 
عقالين أحدهما أسودء والثانى أبيضء والعقالان هما الحبلان 
الأذاة تعش ل نوها الأبان» معدل ينظو ليها :فلم تبزى ل لايق 
من الأسودء أمسك عن الأكل والشربء فلما غدا إلى النبى يل 
أخبره بذلك فقال له النبي يل : «إن وسادك لعريض أن وسع الخيط 
الأبيض والأسود. إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل”" . ولم 
يأمره النبى َك بالقضاء, لأنه كان جاهلاٌ بمعنى الآية الكريمة . 

ب-جهل بالوقت : مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع : 
فيتبين أنه قد طلع » فهذا لاا قضاء عليه ومثل أن يفطر في آخر النهاريظن أن 
الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب» وهذا أيضاً لا قضاء عليه 
والدليل مارواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ‏ قالت : 
١أفطرنا‏ في يوم غيم على عهد النبي ْم طلعت الشمس»”". 7 

ووجه الدلالة من هذا لوكان الصوم فاسداً لكان القضاء واجباًء ولو 
كان القضاء واجباً لأمرهم بذلك النبي كَل ولو أمرهم بذلك لنقل إليناء 
لأن ذلك من حفظ الشريعة» فلما لم ينقل علم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يأمرهم به» ولما لم يأمرهم به علم أن الصوم غير فاسد. فلا 
قضاء في هذه الحال» ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن 
الأكل والشرب, حتى لوكانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها . 


)غ2 تقدم تخريجه ص .)٠١9(‏ 


فتاوى الفقه 


2 الع مهتت 
الشرط الثاني : 

أن يكون ذاكراًء فإن كان ناسياً فلا قضاء عليه وصومه 
صحيحء لقول النبي كَلّ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه)”" . 

ولكن متى ذكر وجب عليه الكف» ومن رأى الصائم يأكل 
أو يكبت فلبل كرة» لآنه من التعاون على البر والتقوى ولقول 
النبي وَل : «فإذا نسيت فذكروني)”" حين نسي في صلاته . 
الشرط الثالث : 

أن يكون مختاراً» فإن كان غير مختار لذلك» مثل أن يكره على 
الأكل والشرب, أو أن يتنمضمض فينزل شيء من الماء إلى جوفه. فإنه 
لأقضاء عله :ول ذلك لو أن الرجل أكره افر أنه وه عباتم غلن 
الجماع فجامعهاء وهي لا تستطيع مدافعته فإنه لاقضاء عليهاء لأنها 
مكرهة بغير اختيارها . 
قاعدة هامة : 

كل من أفطر لعذر يبيح الفطر فله أن يستمر على فطره إلى 
الليل ولا حرج عليه» ولو كان ذلك في نهار رمضان . ٠‏ 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 


)000( تقدم تخريجه ص .)1١9(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة (2501» ومسلمء كتاب المساجدء باب السهو 
فى الصلاة (؟5/ا0). 


كتاب الصيام 22 
لببتتت5_إ-نم-ا -إ ب ايت 
مسائل من كتاب الفروع 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
خاتم النبيين» وبعدء فهذه مسائل اخترناها من الفروع» وزدنا 
عليها ما شاء الله وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 
١ه‏ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. 
المسألة الأولى : 

إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم 
الإغماء أقوال: 

القول الأول :وتحوت ضوية+ اخنازه: الأصبحات وجعازة 
المذهب عندهم». وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه» قال المؤلف : 
كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب. ولا أمر به» فلا 
تتوجه إضافته إليه » ثم رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب . 

القول الثاني: أن صومه مباح. وأنه لا يجب صيام رمضان 
إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً. وهو رواية عن 
أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وقال: هو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنه. 

القول الثالف :تحب صومة: 

القول الرابع : يكره صومه, ذكره ابن عقيل رواية . 

القول الخامس : يحرم صومه. ونقله حنبل عن أحمد. وهو 
مذهب مالك والشافعي . 


فتاوى الفقه 

9»يب-ببب0سالاالت-ت”-ه 

القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صامواء وإلا 
فلاء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين 
كاملين فيكون الثالث ناقصاًء عمل بذلك ابن عقيل في موضع من 
الفنون» وجعله معنى التقدير في قوله : «فإنغم عليكم فاقدرواله)”" . 

وأصح الأقوال أن صومه محرم» لقول عمار بن ياسر: من 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ئها" . ذكره 
البخاري تعليقاً» ووصله الخمسة» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع . حيث قال: 
ظاهرالنهي التحريم» إلا أن يصرفه عن ذلك دليل اه. 
المسألة الثانية : 

إذاثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال : 

القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس» فيلزمهم الصيام 
فى هلال رمضانء والفطر فى هلال شوال» وهو المشهور من 
المذهب» وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه» حيث تعقب 
في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به» وقال: دليل المسألة 
من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب 
والطلوع والزوال» حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في 
مطالع القمر. 

القول الثاني : يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون 


.)١1905( ». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي يَكلِ: «إذا رأيتم.‎ )١( 
9 .)09( تقدم تخريجه ص‎ )1( 


كتاب ١‏ لصيام 


5 727 بييححييييببجبجيجيييييبب#ججك 
ما اختلفت. وهو الأصح للشافعية» وذكره صاحب الفروع 
والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين» لكن نقل ابن القاسم في 
مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص ٠١5‏ ج 55): أنه متى شهد شاهد 
ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم 
الصوم. وفي (ص ٠١7‏ من المجلد المذكور): والضابط أن مدار 
هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته»”' » فمن بلغه أنه 
رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاًء وفي (ص ٠١5‏ 
منه) ولو قيل: إذا بلخهم النقسن فى اثناء الشهر لم ينوا إلا علق 
رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي 
(ص ١١١‏ منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذي 
يؤدى بتلك الرؤية الصومء أو الفطرء أو النسك وجب اعتبار ذلك 
بلا شك. والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك . ومن لم يبلغه 
إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول. والنسك» فهذا 
لا تأثير لهء وأما إذا بلغه فى أثناء المدة فهل يؤثر فى وجوب 
القضاءء وفي بناء الفطر عليه» وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي 
أنه لا يجب» وفي بناء الفطر عليه نظر. اه كلام الشيخ رحمه الله . 

وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف 
المطالع هو الراجح أثراً ونظراً. 

القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة» فإن كان بين 
البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في 


)1909( ». أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي ككةِ: «إذا رأيتم.‎ )١( 
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فتاوىا لفقه 


الرعاية» وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية . 

القول الرابع: إن كان الإقليم واحدا شمل الحكم الجميع 
وإلافلاء اختاره بعض الشافعية . 

القول الخامس : يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له 
في العمل دون غيره؛ إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك . 

القول السادس: يختص الحكم ببلد الرؤية فقط. حكاه 
النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة. والقاسم. 
وسالم» وإسحاق بن راهويه. 

القول السابع: إنه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من 
الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل 
إبراهيم» ويتفرع على ذلك : ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في 
ثبوت الشهرء فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق 
البلدين» لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس» فإذا سافر من 
بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم 
ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت 
فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً. 

وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان : 

أحدهما : اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم 
يكمل» ويقضي يوماً. وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا 
حصو ممم 

والثاني : اعتبار البلد المنتقل منه» فيلزمه الصوم في المسألة 
الأولى وإنكانوامفطرين» والفطرفي الثانية وإن كانوا صائمين . 


كتاب ١‏ لصيام 


المسألة الثالثة : 

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف 
على أقوال : 

القول الأول : يلزمه الإمساك والقضاءء وهذا مذهب الآئمة 
الأربعة. 

القول الثانى: يلزمه القضاء دون الإمساكء قاله عطاءء 
وكا ب الخظات روا 


القول الثالث : يلزمه الإمساك دون القضاءء قاله الشيخ تقي الدين . 

وهذا القول أرجح الأقوال» لأنه لا تكليف إلا بعد العلم» 
وقد أفطر الناس في عهد النبي كَل ظانين غروب الشمس” » ولم 
يأمرهم النبي كَل بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال 
التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب» فكذلك إذا أكلوا في 
يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى . 
المسألة الرابعة : 

إذا طرأ شرط التكليف والصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر 
وبلوغ صبي» وإفاقة مجنون» ففي حكم ذلك اليوم أقوال: 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من 
مذهب أحمد. 

القول الثانى: وجوب الإمساك دون القضاءء وهو مذهب 
أي _تخنيفة :قال الروكقي: بوشكاء أو العتامن زوابة#قيما أظن» 


0غ( تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 


فتاوى الفقه 


7سببببببببببب-إ_با-ابب-بللتتتت 
واختارها اه وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة . 

القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاءء وهو مذهب 
الشافعي» ومالك» ورواية عن أحمد. 
المسألة الخامسة : 

إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم 
المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض» ففي حكم ذلك قولان : 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المشهور من 

القوك الباق + وهويية القض اده ناسنالل وهو واه 
أحمده مهن مالك والشافعي» وهذا القول أصحء لأن 
الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل 
له»ء وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من 
الحيض يوم قدومه فله وطؤها. 

أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر 
صائماء وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً. 
المسألة السادسة : 

إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم» وفي ذلك 
عدة مسائل : 

١‏ -إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء. وقال 
أبو حنيفة : لا يقضي. لاا ا ينبني على الروايتين 
فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم» فإن قلنا: يجب وجب 
هناء وإلا فلا اه. والأصح وجوب القضاء عليه لأنه من أهل 


كتاب الصجام 
الوجوب حين تعين الإمساك . 

؟ - إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: 
وهو أظهر. قلت: وهذا هو المذهب وهو المقطوع به» ويلزمها 
القضاء . 

إذا جنّ فى أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبنى على 
الوقت» وسبق في المسألة الرابعة» والذي يظهر هنا أنه يقضى». 
لآنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب . هذا إذا قلنا بأن 
الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره. كما هو اختيار المجد وابن 
لا يبطل الصوم بالجنون», وهو المذهب. 

4 -إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطرء والأفضل عدمه. 
وهذا هو المذهب. لكن لا يفطر قبل خروجه من البلدء خلافاً 
للحسن وإسحاق وعطاء. وعن أحمد رواية ثانية : لا يجوز له 
الفطر إذا سافر فى أثناء النهارء فالأقوال ثلاثة . 

كه إذا مرض في أثناء النهار» أو خاف المرض بعطش 
ونحوه فله الفطر بالإجماع. قاله في الفروع ص 7١‏ ج 7 . 
المسألة السابعة فى النية : 

النية إما أن تكون في صوم واجبء أو في صوم تطوع . 

فإن كانت في صوم واجب. ففيها أقوال: 

الأول: أنها تجب من الليل» وفاقاً لمالك والشافعى. 


فتاوى الفقه 


ب متا 

الثاني : إن كان الصوم في رمضانء» أو نذر معين أجزأت قبل 
الزوال لا بعده. ومذهب أبى حنفية . 

الثالث: أن النية تجزىء في كل صوم من الليل وفي النهار 
قبل الزوال أو بعده» قاله الأوزاعى» وحكى عن ابن المسيب . 

ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته» فلا تصح في نهار يوم 
أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه» فإن أفطر منه يوماً 
لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة» وقيل : يصح . 

وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال 
وبعدهء وعله لا تصح بعدهء ومذهب مالك وداود هو كالفرض 
الصوم من النية» أو من أول النهارء على ثلاثة أقوال : 

أحدها : من النية» اختاره الموفق وغيره» وهو أظهر. 

الثانى : من أول النهارء اختاره صاحب المحرر. 

الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهار» وإلا 
المسألة الثامنة : 

هل يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية الصوم» في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول : اشتراط التعيين » وفاقاً لمالك والشافعى» وهو 
المشهور من المذهب . 


كحات الصيدام 
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الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي 

حنيفة» وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه» وبنية فرض 

تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرض وإلا 
فهو نفل» فيجزىء إن تبين منه» وهذه رواية عن أحمد» وعنه 

رواية ثالئة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو. 
الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً» وإن كان عالماً 

فهو شرطهء اختاره الشيخ تقي الدين. 

المسألة التاسعة : المفطرات : 

المفطرات هى : 

3ع الأكل والشرت الإجماة» ايسا وضل إلى اللجنوت من ررق 
الفم» سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: لا 
يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً. وقال 
بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف 
كالحصاة ونحوها. 

1 الامتعاط يدهن أن غيوة إن وضيل الى خلقة اوجدماقة برقال 
مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ؛ وقال في الكافي : 
يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن 
صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما 
حرم الأكل والشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في 
رسالته «حقيقة الصيام»: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر 
الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ» أو 
بدن» أو ما كان داخلاً من منفذ. أو واصلاً إلى الجوف». 


فتاوى الفقه 


ف ل 5070 همهتت 

ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي 
مناط الحكم عند الله وعند رسوله اه. ْ 

“ - الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه. ومذهب مالك 
والشافعي: لا يفطر بذلك» واختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل 
دماً. قيل: هذا كما يقال فى البخار الذي يصعد من الآنف 
إلى الدماغ فيستحيل دماً. وكالدهن الذي يشربه الجسمء 
والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما 
ويتوزع على البدن. 

5 - التقطير فى الأذن إن دخل دماغه» وقال مالك : إن دخل حلقه 
أفطر وإلا فلاء وقال الأوزاعي» والليةة والحسن بن صالح 
وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه. 

ه ‏ الحقنة» وقاله الشافعي» وعن مالك خلاف» واختار الشيخ 
تقي الدين: أنه لا فطر بالحقنة» وقال به الحسن بن. صالح 
وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول | بخ تقي 
الدين: إن قوله حق» ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخرء 
وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاءء يقصد بها 
تغذية بعض المرضى.ء والأمعاء من الجهاز الهضمي 
كالمعدة» وقد تغني عنهاء فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم 
فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. اه 

5 - وصول الدواء إلى جوفهء أو دماغه من دواء جرح» أو 
جائفة » أو اموي ...ودس نالك لا قطر يذلك» وعو فول 


كتاب الصيام 


أبي يوسف ومحمدء واختاره الشيخ تقي الدين. 
ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره» أو طعن نفسه بما يعلم وصوله 
إلى جوفه أو دماغهء إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف في 
ذلك . 

الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي . 

/- الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم, وقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك. وقال الشيخ تقي 
الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن 
عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وإكالم يرم وجزم به 
في المستوعب والرعاية . 
ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة» سواء خرج بنفسه. 
أو بمحاولة» وقال الشيخ تقي الدين: يفطر من أخرج دمه 
برعاف أو غيرهء وقاله الأوزاعي في الرعاف». وذكر في 
التلخيص وجهين في الملل بالفصيه تواق أصحدهما عدم 
الفطر. وقال فى الرعاية: يحتمل التشريط وجهين. وقال: 
الأوان نا فظان المقصيوة والمختوويط 4 نوزرن الا ضيد: وزالشتاراط: 
أه. 

4- القىء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك والشافعي 
وعن أحمد: يفط ربملء الفم» وقال به أبو حنيفة» واختاره 
ابن عقيل» وقال القاضي : إن فحش أفطر . قال في الفروع : 
ويتوجه احتمال لا يفطر القىء. وذكره البخاري عن أبي 
هريرة» ويروى عن ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة. 


# 


ش فتاوى الفقه 
(7است تخ سي سس سس سبح 
وقاله بعض المالكية . وقال ابن عقيل في مفرداته : إنه إذا قاء بنظره 

إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر . 

- الإمناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء» وقال به أبو حنيفة 

ومالك والشافعي». وقد نقض في الفروع ما احتج به على 
الفطرء ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله 
داود» 7 صح إجماع قبله كما قد ادعى تعر تعين القول 
بيه.اه 
ف الإمذاء بالمباشرة ونتحوها كالاشتمتاء وقاله مالف 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي : لا فطر به اختاره الآجري, 
وأبو محمد الجوزيء والشيخ تقي الدين . قال في الفروع : 
وهو أظهر. ْ 
- الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبى حنيفة والشافعى والآجري 
وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم يكرر النظر 
لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي . وقيل : يفطر وفاقاً لمالك» 
ونص أحمد يفطر بالمنى دون المذي . 
د الإساة بالشكير وظاهر كلانه الا لطر ,و0 البنا لل 
وابن عقيل» وأبي حفص البرمكي» وهو أشهرء لأنه دون 
الها شوةاو تكو ان النطو. 
4 - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة» كذا في الفروع 
ولم يذكر خلافآء والصواب: أنه لا يجب الإطعام» لأن 
هذا قام بالواجب ما استطاع . 
0 المباشرة بتقبيل» أو نحوه لمن تحرك شهوته. حكاه ابن 
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المنذر عن ابن مسعود. وحكاه الخطابى عنه وعن المسيب» 

وجمهور العلماء : لا يفطر. واه ادوهي الى تجاه . 
شروط الفطر بما ذكر : 

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط : 

الأول: أن يكون ذاكراًء فلا يفطر الناسى» خلافاً لمالك» 
إلا في الجماع فيفطرء وعنه لاء وفاقآ لأبي حنيفة والشافعي. 
اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزيء, والشيخ تقي الدين» وذكره 
في شرح مسلم قول جمهور العلماء» وقيل: يفطر الناسي بالوطء 
دون الفرج . والاستمناء ومقدمات الجماعء والحجامة. 

الثانى: أن يكون مختاراًء فإن كان مكرهاً فلا فطرء خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك وسواء أكره على الفعل حتى فعل» أو فعل به 
بأن صب في حلقه الماء مكرهاء وإن أوصر التتمى عليه معالحة 
لم يفطرء وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراًء فكأنه قصده. وإن أكره 
الصائم على الوطء أفطرء فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر 
المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطرء حيث قال: كل أمر 
غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة» وقيل: يفطر من 
فعل» لا من فعل به . 

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً 
للأئمة الثلاثة. وقيل : لا يفطرء لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي. 
فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداء فيتوجه أنها مسألة 
الجاهل بالحكم فيها الخلاف» قاله في الفروع. وهذا هو 
الصواب:. 


0 فتاوى الفقه 

ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل» أو غروب 
الشمس» فتبين أنه في النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة» 
وقيل: لا يلزمه القضاءء قاله الحسن» وإسحاقء» والظاهرية» 
واختاره الشيخ تقي الدين . 

وقبل : يلزمه في الثانية» وهي إذا ظن الغروب دون الأولى» 
وهى إذا ظن بقاء الليل» قاله مجاهدء وعطاء». واختاره صاحب 
الوه بم اعفن الاق 
الموجب للكفارة من هذه المفطرات : 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في 
نهار رمضان وأفطر به بدون عذرء والمرأة المطاوعة كالرجل». 
وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعى» وعنه يلزمه كفارة واحدة 
عنهماء وأما المكرهة فلا كفارة عليهاء وذكر القاضي رواية: 
تكفرء وعنه ترجع بها على الزوج» وكذا المعذورة بجهل أو 
نسيان» وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه» أو جهل» أو 
سيان 

وجماع البهيمة كالآدمية» وقيل: لا فطر ولا كفارة» وفاقاً 
لأبي حنيفة» ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي. 
وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة» وبالاحتجام إن بلغه الخبرء 
وقيل عنه: يكفر للفطر بأكل» وشربء» واستمناء. ومذهب 
مالك : يكفر من أكل وشرب» ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن 


كان مما يتغذى بهء أو يتداوى به. 


كنتاب الصيدام 

سيب ب لب إبإببإبإبببيبيبب | م0175 

ذكر أشياء فى الفطر بها خلاف : 

١‏ - إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه» وهو 
أقل من الحمصة أفطر» خلافاً لأبى حنيفة ومالك . 

؟ - إذا زاد على الثلاث في مضمضة» أو استنشاق» أو بالغ فدخل 
الماء حلقه بلا قصد لم يفطرء وقيل: يفطرء واختار صاحب 
المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول 
فيهاء بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام أحمد في 
المجاوزة» يعنى أنه يعيد. 

7 إذااجمع ريقه فابتلعه لم يفطر» وفاقاً للأئمة الثلاثة» وقيل : يفطر . 

؛ - إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره» وفاقاً للأئمة الثلاثة 
ويتوجه احتمال لاء لأنه روي عن عائشة»؛ وعطاءء وعلى 
الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟.على وجهين» 
وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطر. كمن لطخ باطن 
قدمه بحنظل إجماعاء بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى 
الحلق . 

الغيبة لا يفطر بهاء قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا 
صومء قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة 
ونميمة ونحوهاء فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. 
ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم» واختار 
ابن حزم يفطر بكل معصية . 


لخ م ينا 


كتاب الصيام 
الصيام”"' 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل 

صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام» وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام» وفرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة» وكان 
أول ما فرض على التخييرء يخير الإنسان فيه بين أن يصوم أو 
لاحد في تركه إلا من عذره الله عز وجل » فيكون للصوم مرحلتان : 

* المرحلة الأولى : التخيير بين الصيام والفدية . 

* المرحلة الثانية : تعيين الصيام . 

قال تعالى : # ييه أَلَدِنَ ءمَنُوا كيب عل يَحَكُمْ ليا لصِيَامٌ كما 
كِب عَلَ درت من مِكُمٌ َلك تنو 0 أنَامًا دك شم 


ا سه 1 


ََ 2 1 
ري 0 مّنَ أَينَامِ أخر وَعَلَ لذت يطيفُونهٍ 


دلة طعا متكت 2ه و 01 دو و م سعوو كت ويط 
فِدَيَةَ طعام مِسَكَينٍ كين شمن تَطوع حيرا فهو حار ل ون َصومُوأ حَي حير لحكم 


د لد ل 9 مَمْرٌ َمَضَانَ الى أنَزِل ف الُْرْءَانُ هُدَى 
كحايب وَيبتج ون اد لكان طن ود مك اه يض :5 
ومن حكَانَ مَرِيضًا أو عل سَمَّرِ مَهِدَّهٌ ين يام أُخَرَ بريد 0 
بِحكُمْ اندر ولايد كم اشر تصض يا الي رفكت ااه 
عل مَاهَدَدَك وَمَلَكُمْ تذكرُوت 4009 . 

ثم إن الصيام ليس خاضًا بهذه الأمة» بل هو عام لها 


فتاوى الفقه 


»ااال لعب 
ولغيرهاء كما قال تعالى : # يََأَيهَألدِينَءَاما كيْبَ عَْحكُمْ لصِيَامُ 
كما كيب عَلَ اليرت من مَنِْكُمْ 4. . وفي قوله: # كما كِب عَلَ 
لمن مَِكُم» فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة» حيث لم يكلفهم الله عز 
وجل هذا الصيام إلا لأن غيرهم كلفوا به. 

الفائدة الثانية: بيان فضل هذه الأمة» حيث استكملت من 
الفضائل ما كمّل لغيرها. 

ثم اعلم أن الصيام كف الإنسان عن المحبوب» والزكاة بذل 
الإنسان للمحبوب» والصلاة والحج تكليف بدني وعمل وجهد بدني . 

فاستكملت هذه الأركان الخمسة جميع أنواع التكليف : 
- جهد بدني  .‏ وبذل للمحبوب. ‏ وكف عن المحبوب . 

والحكمة من الصيام ليس أن يمنع الإنسان نفسه عن الطعام 
والشراب والنكاح» ولكن الحكمة منه ما أشار إلله إليه في قوله : 
للمَلَكمَ تَنَّفُونَ 4 وما أشار النبي يَلِيدِ في قوله: «من لم يدع قول 
الزورء والعمل بهء والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه”" . فمن لم يصنه صومه عن محارم الله فإن صومه 
ناقص» وقد فاته الحكمة منه. 

قال: «من لم يدع قول الزور' فما هو قول الزور؟ 
كل قول محرم. «والعمل به' أي: بالزور يعني كل فعل محرم . 
والجهل يعني العدوان على الناس وعدم الحلم» كما قال الشاعر: 


.)868( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 
ا لخشتخي4)400_ بي 07# 
ألا لا يجحجهلن أح ْعالينا 
فنجهل فوق جهل الجحجاهلينا 

ثم اعلم أن صيام رمضان إنما يجب على الإنسان بشروط ستة : 
١‏ -الإسلام. ؟-العقل. ” البلوغ. 4 القدرة. © _الإقامة. 
5 - الخلو من الموانع . 
أولاً: الإسلام وضده الكفر: فإذا كان الإنسان كافراً فلا يلزمه 
الصوم بمعنى أننا لا نلزمه أن يصومء لأنه ليس أهلاً للعبادات» 
فلو صام لم يقبل منه صومهء قال تعالى : 9 وَقَدِمتَآ لما عسِلُواْمِنَ 
عَمَلٍ فَجَمَْئهُ هبس َنمُورًا 45 . وقال تعالى : # وَمَامَتَعَهُمْ أن تَقَبلٌ 
م تمَمَهُمْ إل أتَهمْرَ حكفَروأ أله الآية . 

ومن ذلك إذا كان الرجل لا يصلي فإن صومه لا يصح. وهو 
غير مقبول منه» لأنمن لايصلي كافر» والكافر لايقبل الله منه العبادة . 
ثانياً: العقل: وضده الجنون» فالمجنون لا يجب عليه الصوم» لأن 
من شرط صحة الصوم النية» والمجنون ليس أهلاً للنية» لأنه لا 
يعقل» وفي الحديث عن النبي كَلِِ أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتى يفيق)2" . 

ومما يلحق بالجنون فقد العقل لكبرء فإن الإنسان إذا كبر 
ربما يفقد عقله حتى لا يميز بين الليل والنهارء والقريب والبعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق .)55٠١1(‏ والترمذي. 
كتاب الحدود» باب فيمن لا يجب عليه الحد )١577(‏ وقال: #احديث حسن غريب 
من هذا الوجه». 


فتاوىا لفقه 


زم بسب ابي يح باه 
ويكون أدنى حالاً من الصبى» فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحال 
فإنه لا يلزمه الصوم كما لا تلزمه الصلاة والطهارة . 
الثالث: البلوغ : وضده الصغر: ويكون البلوغ بواحد من ثلاثة 
بالنسبة للذكرء وبواحد من أمور أربعة بالنسبة للأنثى : 

الأول: تمام خمس عشرة سنة . 

والثانى : إنبات شعر العانة . 

والعالك: 'إتزال المى تشهوة واجدلام أو ايقل . 

فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغاً» سواء 
كان ذكراً أم أنثى » وتزيد الأنثى أمراًرابعاً وهو الحيضء فإذا حاضت 
فهي بالغة حتى لو حاضت لعشر سنوات فإنها بالغة يلزمها الصوم . 

وهنا أقف لآنبه على هذه المسألة التى تخفى على كثير من 
الناني + اكا سكن لدان ذا دلقي الجر لوحي مودي ل لجال 
تلؤفينا العراد اقم الأنها سيعيرة لبن رهد ختطاء فلو بحا ضيف 
وعمرها عشر سنين لزمها ما يلزم المرأة التي لها ثلاثون سنة. 
وبعض النساء تبلغ وهي صغيرة وتخفي الآمر عن أهلها حياء أو 
خجلاً. وتدع الصوم؛ أو تصوم في أيام الحيض؟ 

فهذه المرأة يلزمها قضاء ما تركت من الصومء وكذلك 
يلزمها إعادة ما صامته في أيام الحيض . 

الرابع : القدرة: وضدها العجر. والعجز عن الصيام ينقسم 
إلى قسمين : 
١‏ عجز طارىء يرجى زواله كالمرض العادي . 
١‏ - عجز دائم مستمر لا يرجى زواله: كالأمراض التي لا يرجى 


كتاب الصيام 


زوالها كالسرطانء. والكبر لأن الكبر لا يرجى زواله» هذا النوع 
وعشرين لزمه أن يطعم تسعة وعشرين مسكيناء وإذا كان الشهر 
ثلاثين لزمه أن يطعم ثلاثين مسكيناء وكيفية الإطعام على 
وجهين ٠‏ 

الوجه الأول: أن يدعو مساكين بعدد الأيام في آخر الشهر 
على الغداء إن كان بعد رمضانء أو على العشاء . 
«(كيلوين وأربعين غراماً». والصاع لأربعة سيكون مقدار إطعام كل 
مسكين «نصف كيلو وعشرة جرامات» وإذا زاد الإنسان احتياطاً 

أما النوع الثاني من العجز : فهو العجز الطارىء الذي يرجى 
زواله: كالمرض الطارىء كالزكام والحمى وما أشبههاء فالواجب 
على هذا المريض أن يقضي إذا أفطر ما أفطره» لقوله تعالى : 

هم كان كم يريا وَعَلَ سَمَر تَهِدَّه ْنَا و4 نهدا المزيضن 

الذي يرجى زواله نقول له: أفطر إذا كان الصوم يشق عليك واقض 
ما أفطرت . 

الخامس : أن يكون مقيماً: وضد المقيم المسافر فلا يلزمه 


ش فتاوى الفقه 
و( بب-بابببب ل سس 0 
السادس : الخلو من الموانع: وهذا خاص بالأنثى بأن لا تكون 
حائضاً ولا نفساء» لأن الحيض والنفاس يمنع من صحة الصوم. 
قال النبي كَلِْ في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم"”" . وأجمع المسلمون على أن الصوم لا يصح من الحائض 
ولايلزمهاء بل يحرم عليها وكذلك النفساء . 
ووقت الصيام من طلوع الفجرإلى غروب الشمسء أي من حين أن 
يتبين الفجر إلى غروب الشمس» لقوله تعالى : لعن رومأم 
كيب أ ا من 4ل الام 
من المع در أ أ صم إل اَل * . ولقول النبي كك : 0 
حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر)”" . ولقوله كَللةِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ وأشار إلى 
المشرق ‏ وأدبر النهار من هاهنا ‏ وأشار إلى المغرب ‏ وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم»" . ففي هذه الآية وهذين الحديثين 
تحديد لوقت الصيام» وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 
والمفطرات هي : ١‏ الأكل. ١‏ الشرب. ” 10 
ودليل هذه الثلاثة في قوله تعالى : ## فَالكَن بشروهن وابتعوأما 
كب الله * لك ووأ وأَشْرَبوأ حقّ يتن كو حيط ) اليس 0 


)0غ( تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» )١191401914(‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب 
بيان أن الدخول في الصوم (75) .)1١97(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب متى يحل فطر الصائم )١905(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم .)١١١١( )61١(‏ 


ككاب السيام 
0 
وو مِنَ الجر دُدّ ييا لياه إل الكل > . 

والأكل والشرب لا فرق بين أن يكون المأكول نافعأء أم غير 
نافع » حلالاً أم حراماً . 

وعلى هذا فلو قدر أن رجلا ابتلع خرزة عمد فإنه يفطرء 
لأن هذا أكل» ولو أن أحداً شرب دخاناً فإنه يفطر لآن هذا شرب . 

ولا فرق أيضاً أن يصل هذا الطعام عن طريق الفم» أو عن 
طريق الأنف» لقول النبي كك في حديث لقيط بن صبرة - رضي الله 
عنه -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً”" وهذا يدل على 
أن ما دخل من الآنف إلى الجوف كالذي دخل من الفم . 

5 - ما كان بمعنى الأكل والشرب . 

مثل: الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب». 
فهذه مفطرة. 

لكن قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنها مفطرة» لأن كل 
إنسان يدعي أن هذا الشيء مفطر فإنه يلزم بالدليل» فإن أتى بدليل 
وإلا فقوله غير مقبول» لأن الأصل في العبادات الصحة حتى يقوم 
دليل على إفساده. وهذه قاعدلة. 

وأيضاً: كل ما ثبت بدليل فإنه لا يرتفع إلا بدليل» فقد ثبت 
هذا الصوم بمقتضى الدليل الشرعي» فلا يمكن أن يرتفع ويفسد 
إلا بدليل شرعي . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء ويبالغ في 
الاستنشاق (551؟7). والترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء فى كراهية مبالغة 
الاستنشاق (/7/8) وقال: احسن صحيح؟ . 


فتاوى الفقه 


9ل سي يِيح | ميببلالا-تت تت 
فبناء على هذه القاعدة بل القاعدتين أين الدليل على أن 
الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب تكون مفطرة؟ 
ج: نقول: الدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن : 
«لتَدَ رَسَتَارْسْلنَا ,الكت وَلرَكَاممَهُمُ الككب والببرات لقو 
لنَّاسُ بِآلْقِسْطٍ . وقال تعالى: « أله الى أَرَلَ الكتب يللي 
وَأَلْمِيرَاتَ4 والميزان هو الذي توزن به الأشياء ويقارن بينهاء ونحن 
إذا وازنا بين هذه الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب والأكل 
والشرب . تكون سواءً في الحكم . 
فيكون القول بأنها مفطرة مبنيًا على القياس» أي قياسها 
على الأكل والشرب . 
فإن قال: هذا القياس غير تام لآن بينها وبين الأكل 
والشرب فرقاً عظيما. وهذا الفرق أن الأكل والشرب يحصل بهما 
من المنفعة أكثر مما يحصل بهذه الإبر المغذية. 

ثانياً: أن الأكل والشرب يحصل به من التلذذ ما لا يحصل 

بهذه الإبر المغذية» ولهذا تجد الإنسان الذي يتغذى بهذه الإبر في 
أعظم ما يكون شوقاً إلى الأكل والشربء أي ينتظر سماح الأطباء 

له بالكل والشرب بفارغ الصبر . فماهو الجواب على هذه الشبهة؟ 
الجواب: أن قول النبى يله فى حديث لقيط بن صبرة 

- رضي الله عنه -: ابالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)”) يدل 
على أنه لا يشترط أن يتلذذ الإنسان بما يكون مفطراًء فإن ما يصل 
إلى الجوف عن طريق الأنف لا يحصل به من التلذذ ما يحصل بما 


.)١51( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كحاب المكام 


ظ 76525 لل لللرو ويم 
إذا وصل عن طريق الفم» وبهذا نعرف أن القياس تام وأن الابر 
التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مفطرة» ولأن هذا من باب 
الاحتياط». وقد قال النبي يد : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”" . 

ولأن الغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى هذه الإبر إلا وهو 
مريض مرضاً يبيح له الفطر. 

-إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم : 

فإذا أنزل الصائم المني بشهوة بفعل منه فقد فسد صومهء 
والدليل أن النبي َك حين قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا : 
يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟» قالوا: نعم» قال: «فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر)" . والذي يوضع من الشهوة 
هو المني» وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصائم : 
«يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)" . هذا هو ما ظهر لي من 
الدليل على أن المني مفطر . 
مسالة: لوأنزل الصائم مذيء كما لو قبّل زوجته فأمذى فهل يفسد صومه؟ 

ج: لا يفسد صومه. لآن المذي لا يصح قياسه على المني, 
لأنهدونه» ولهذا المني يوجب الغسل» والمذي لا يوجب الغسل . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (558/7) وأبو يعلى في المسند )177/١17(‏ والترمذي» كتاب 
صفة القيامة» باب 6١‏ (5018) وقال: احسن صحيح». 

(؟) أخرجه مسلم»ء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف (07) .)1١١5(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب فضل الصوم .)١1894(‏ ومسلمء كتاب 
الصيامء باب فضل الصيام .)١١51١( )١75(‏ 


فتاوى الفقه 


وبناء على ذلك نقول : إن المذي لا يفطر ولو بتعمدمن الصائم . 

قلنا عن المنى بشهوة. فإن نزل بغير شهوة مثل أن يكون 
بالإنسان مرض ينزل معه المني فإنه لا يفطر . 

وقلنا: بفعلٍ من الصائم أي باختيار منه. فإن لم يكن بفعل 
منه فإنه لا يفطرء كما لو فكر في الجماع فأنزل» فهذا الذي أنزل 
بالتفكير لكن ما حرك أي شيء لم يعبث بذكره» ولم يتمرغ على 
الأرض فقط فكر فأنزل فلا يفسد صومه»ء لأن النبي كَل يقول: "إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. أو 
تتكلم»)”" . وهذا الرجل لم يعمل ولم يتكلم . 
” - القىء عمداً: 

دإذا عقن الإنسنان عمد بآنه لحري الطفام جد سعدكا: فاه 
يفطرء وإن غلبه القىء بدون قصد فإنه لا يفطرء لحديث أبى 
قريرة د برضىئ: الله عنه - أن النبى كَل قال : امن ذرعه القىء فلا 
فضاءء ومن اسعقاء عمد فليقط 06 :. ١‏ 

«من ذرعه القيء» يعنى غلبهء هذا هو الدليل الأثري» 
وهناك دليل نظري وهو أن التقيؤ يضعف البدنء لأنه يخرج الطعام 
والشراب الذي في المعدة» وإذا خلت المعدة من الطعام والشراب 
فإن البدن يضعف بالصوم» فكان من مقتضى حكمة الله عز وجل 
أن يكون القيء مفطراً. فنقول للصائم : لا تتقيأ في صيام الفرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق (0779) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس .)١79/()5١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 


كتات الصسكام 62 
فإن اضطررت إلى ذلك وصار لابد من التقيؤ فإنك في هذه الحال 
الححامة : 
حديث شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكِةٍ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم)”"' . وهذا دليل أثري أي ثبت ابه الآثر عن 
النبي يله وهناك أيضاً دليل نظري وهو ضعف المحجوم 
بالحجامة. لان المحجوم يحرج منه الدم كر ررد خوج منه 
الدم بكثرة فإن بدنه يضعف» ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن 
الذي أصابه الضعف في نزول الدم الكثير منه . 

ولهذا نقول: من كان صومه واجباً فإنه لا يجوز أن يحتجم. 
فإن هاج به الدم واحتاج إلى الحجامة احتجم وأفطرء وله الأكل 
والشرب لأجل أن يعيد القوة لبدنه . 

هل يقاس على الحجامة ما كان بمعناها؟ 
الصائم دم كثير ؛ وهذا يقع أحياناً إذا احتيج إلى دم الصائم ليحقن 
ويعطيه الأطباء شيئاً من السوائل ليرد عليه هذا الضعف الذي 
حصل بسحب الدم منه )2 أما ما كان دون الحجامة كسحب الدم 
للتحليل فهذا لا يضر أي لا يفطر ‏ حتى وإن كان عمداًء وكذلك 
لورعف أنف الصائم فإنه لايفطر ولو كثر الدم» لأنه بغير اختياره . 


.)١١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


©سابتب-اباببابتتت 
/- خروج دم الحيض : 

فإذا حاضت المرأة وهى صائمة فسد صومها. 

مسألة: لو حاضت المرأة ولم يبق من النهار إلا خمس 


دقاكق :فإنه يعسن ضبنو وها : 
مسألة: لو حاضت بعد غروب الشمس بخمس دقائق فإنه لا 
يفسد صومها . 


والمعروف عند النساء أن المرأة إذا حاضت بعد الغروب 
وقبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد. وهذا غير صحيح.ء ولهذا 
أنا أرجو أن تنبهوا النساء على هذه المسألة» فإن هذا يقع عنه 
السوال كير 

وبعضهن تقول: إذا حاضت قبل صلاة العشاء فإن صومها 
ذلك اليوم يكون فاسداًء وهذا خطأ وأشد خطأ من الأول. 

مسألة: إذا انتقل وأحست بانتقاله ولكن لم يخرج إلا بعد 
غروب الشمس فهل صومها صحيح؟ 

ج: الصحيح أن صومها صحيح» وأنه لا عبرة بانتقاله حتى 
يخرج» ودليل ذلك أن النبي َةِ سئل عن المرأة ترى في منامها ما 
يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال: «نعم إذا هي رأت 
الماء)" . 

وهذا يدل على أن الموجبات للغسل» أو المفسدات للصوم 
فيما يخرج لابد أن يخرج ويرى» وعليه: فلو أحست بانتقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب إذا احتملت المرأة (585؟). 


كحات الشصجام 
حل يم اين 
الحيض قبل غروب الشمس بعشر دقائق» أو أقل ولكن لم يخرج 
الحيض إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح . 
شروط المفطرات : 
١-العلم.‏ ؟-الذكر. ”-الإرادة» أي الاختيار. 

العلم ضده الجهل» فالجاهل لا يفطر ولو تناول هذه 
المفطرات» سواء كان جاهلاً بالحكم» أو جاهلاً بالحال. 

الجاهل بالحكم أن يظن أن هذا الشيء لا يفطر. مثل أن 
يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة تفطرء فنقول: إن هذا 
الذي احتجم صيامه صحيح . 

الجاهل بالحال أن يظن أن الوقت وقت أكل وشرب» فيأكل 
ويشرب ظانًا أنه في وقت يباح له الأكل والشرب . 

مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع الفجرء فهذا 
جاهل بالحال «الوقت». 

الريي عد الى حرا ررقو اوري لاير0 
الله أكبر» فظنه المؤذن» فأفطر ظانًا أن الشمس قد غربت» ثم تبين 
له أن النهار باق وأن الشمس لم تغرب فلا يفسد صومه . 

الذكر ضده النسيان: فلو أن الإنسان أكل» أو شرب» أو 
جامع زوجته ناسياً أنه صائم فصومه صحيح. والدليل على 
اشتراط العلم والذكر» وأن من كان جاهلاً أو ناسياً لم يفسد صومه 
نوعان: 

اللي كقوله تعالى: # رَبنَا لا تُوَاخِدَنَا إن 
يناد نكا » والخطأ هو الجهل . وهذه الآية عامة في الصوم 


فتاوى الفقه 


ا 22 
وغيره» وقوله تعالى : ولس علنسكُم جتاح فيما أخطأ ري كن 
َاتَصسَدَتَ و45 وهذه الآية عامة. 

والخاص في النسيان قال يك فيما صح عنه من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه : امن نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم 


ل ل ا متفق عليه . 0 
نهنا دك على ضرا اند 


ودليل الجهل بالحكم حديث عدي بن حاتم رضي الله 
غتةت حييما أزاد. أن يصوم» وكان في القرآن الكريم: وو 
وأَْرَبوأ حَقٍّ ين كد لظ الْأَيضُ من اليل الود من الْنَجْرِ 4 فأخذ 
عقالين: أحدهما أبيض والآخر أسودء وجعلهما تحت وسادته. 
وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين حتى تبين الأبيض من 
الأسود فأمسكء فلما أصبح أخبر النبي كك بذلك فقال النبي كَل : 
«إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود» ثم قال : 
«(إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»)" . ومعنى قوله وسادك 
لعريض: أي يسع الأفق» لأن الخيط الأبيض والأسودء يكون 
مائلاً للأفق» لأن الخيط الأبيض الذي يحرم به الأكل والشرب 
على الصائم هو الفجر الصادق الذي يكون مستطيلاً من الشمال 
إلى الجنوب» ولم يأمره النبي كَلِ بالقضاءء لأنه كان جاهلاً 
بالحكم» يظن أن هذا هو معنى الاية الكريمة وليس كذلك . 


درق تقدم تخريجه ص .)٠١9(‏ 
زفق تقدم تخريجه ص .)٠١9(‏ 


حتات الضيام 

وأما الجهل بالحال : 

فالدليل الخاص فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ الذي أخرجه البخاري» قالت: «أفطرنا في يوم غيم على 
عهد النبي يَلِْةِ ثم طلعت الشمس ”2 » فيكون الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - أفطروا قبل غروب الشمس لقولها: «ثم طلعت الشمس» 
وهذا الجهل بالحال لأنهم لم يعلموا أن الشمس باقية» ولم 
يأمرهم النبي يَللِةٍ بالقضاءء لأنه لو أمرهم بالقضاء لنقل إليناء إذ 
أنه أي القضاء يكون من الشريعة» والشريعة لابد أن تنقل وتحفظ 
فلما لم ينقل أن الرسول ككلِهِ أمرهم بالقضاء علم أنه لم يأمرهم به 
وإذا لم يأمرهم به فليس بواجب. لأنه لو وجب لأمرهم به . 

إذا حصلت هذه المفطرات بغير اختيار من الإنسان فإن 
صومه صحيح » لو أنه احتلم وهو صائم ونزل منه المني فإن صومه 
صحيح.» لأن ذلك بغير اختياره» ولو توضاً الإنسان وتمضمض ثم 
نزل شيء من الماء إلى جوفه فصومه صحيح, لأنه لم يتعمد 
ذلك». ولو مر الصائم بشارع فيه غبار وتطاير شيء من الغبار إلى 
أنفه فصومه صحيح» لأنه بغير اختياره . 

والدليل على هذا الشرط الثالث قوله تعالى: # ولِيّس 
يتعمد» وقوله تعالى: # من كر بِأشَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيميْدء إلا مَنْ 
أحكرء وَقَليْمْ مُظمَينٌ بِآلْإِيمن». ووجه الدلالة من هذه الآية أنه 
إذا عذر الإنسان بالإكراه في الكفر فما دونه من باب أولى . 


للق تقدم تخريجه ص .)١٠١9(‏ 


فتاوى الفقه 


هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان وقد تمت الشروط الثلاثة. 
كينا لو أكل غالماً) ذاكراء مختارا ثرت عليه: 

أولا : الإثم إذا كان الصوم واجباً. 

الثا: وجوب الإمساك إن كان فى رمضان . 

رابعاً: القضاء»ء هذا إذا كان صومه واجباً. 

أما إذا كان الصوم تطوعاً وأفسده فإنه لا يترتب عليه إلا 
شىء واحد وهو فساد الصوم. وليس عليه إثم ولا قضاء :: لأنة 

ينفرد الجماع بأمر خامس وهو الكفارة» وعلى هذا فمن 
جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه 
خمسة أمور: 
١-الإثم.‏ 5 فساد الصوم . "'- لزوم الامساك:. 1 وجوبف 
القضاء . هوجوب الكفارة. 

والكفارة: كفارة مغلظة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

الأدلة على ذلك : 

أولاً: الإثم . الدليل فيه ظاهر. لآن هذا صوم واجب 
فيك وكل إنسان يفسد ما وجب فهو أثم . 

ثانيا : لزوم الإمساك عقوبة له لان نهار رمضان لا يستباح 
فيه المفطرات إلا بعذر شرعي . 

ثالثاً : أما القضاء فواضح» لآنهواجب» والواجب يجب قضاؤه . 


كتاب الصيام 

رابعاً: أما الكفارة بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان 
والصوم واجب عليه فدليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قالة جافبريا إلى القى يكه :فقال بار يول ابنه+ هلكة» فقال: 
«ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال: «هل 
تحد ما تعتق رقبة؟) قال : لا . قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» 
قال: لا. فكل خصاص الكفارة تعذرت في حقه» ثم جلس الرجل 
فأتي النبي كَل بعرق فيه تمرء فقال كَلِ: «تصدق بهذا» فقال: 
أعلى أفقر مني» فضحك النبي ككل حتى بدت أنيابه ثم قال: 
«اذهب فأطعمه أهلك)”" . 
مسألة: لو جامع الإنسان أهله في غير رمضان ولو في قضاء 
رمضان فهل عليه كفارة؟ 

ج:الاء ليس عليه كفارة . 
مسألة : لو جامعها في نهار رمضان والضوم غير واجب عليه» مثل 
أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ثم جامعها في 
رمضان فليس عليه كفارة» لماذا؟ 

ج: لأنه يباح له الفطر. 

مسألة : هل الكحل يفطر؟ 

لكب لآنه ليس من المفطرات فالمفطرات» محصورة . 

مسألة : هل التقطير في الأذن يفطر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان .)١975(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١1١()81(‏ 


1 فتاوى الفقه 

ج: لاء لأنه ليس من المفطرات . 

مسألة : هل استنشاق الفيكس يفطر؟ 

ج: لا يفطرء لأن ليس فيه أجزاء تتصاعد حتى تنزل إلى 
الجوف. لكن فيه رائحة قوية لا تضر. 

قطرة العين كذلك لا تفطرء استنشقاق البخور يفطر إذا 
وصل إلى الجوفء أما إذا لم يصل إلى الجوفء فإنه لا يفطرء 
لكن لا شك أن البُعد عنه أولى» لأن الإنسان لا يأمن أن يصل إلى 
جوفه. ولهذا قال الرسول يَدْهِ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً)” . 

مسألة : هل السعوط يفطر أم لا؟ 

ج: نعم يفطر إذا وصل إلى الجوف, لأن النبي يَكهِ قال 
للقيط بن صبرة : "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً . 

واعلم يا أخي أنك إذا قلت هذا مفطرء والله لم يجعله 
مفطراً فكما لو قلت عن الشىء الذي جعله الله مفطراً: إن هذا غير 
مفطر؛ لأن تحليل الحرام كتحريم الحلال» وإيجاب ما لم يجب 
كإسقاط ما وجب. فالحكم واحد. لأن الشريعة إنما تتلقى من 
الكتاب والسنة» فالواجب أن نقتصر على ما دل عليه الكتاب 
والسلة : ظ 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


)0غ( تقدم تخريجه ص .)١51١(‏ 


23 


37 


3 


2 


باب الاعمتكاف ْ 


حكم الاعتكاف. 
حكم الاعتكاف بلا صوم. 1 
تضعيف الصلاة في المسجد الحرام والمسجد ' 

النبوي والمسجد الأقصى. 24 
حكم خروي لمتكت 3 


كباب الضيام 
51 ؟ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف 
كما 

فأجاب فضيلته بقوله : الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجداً 
لطاعة الله سبحانه وتعالى» لينفرد به عن الناس» ويشتغل بطاعة 
اللّه» ويتفرغ لذلك» وهو في كل مسجد» سواء كان في مسجد 
تقام فيه الجمعة» أو في مسجد لا تقام فيه » ولكن الأفضل أن يكون في 
ل ا ة الجمعة . 


ولت ا : هل للاعتكاف 

ان ل و الاعتكاف ليس إلا قسماً واحداً 
وهو كما أسلفنا لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل» لكن قد يكون 
أحياناً بصوم. وقد لا يكون بصوم, وقد اختلف أهل العلم: هل 
يصح الاعتكاف بدون صومء أو لا يصح إلا بصومء ولكن 
الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في ليالي العشر عشر من 
رمضانء لأن رسول الله كككْةِ كان يعتكف هذه العشر رجاءً لليلة 
القدرء ولم يعتكف في غيرها إلا سنة لم يعتكف في رمضان» 
فقضاه في شوال . 


65 سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة 


فتاوى الفقه 


والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ 
وكيفية الاعتكاف الصحبح عن النبي ك4ةِ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي 
لطاعة الله عز وجل» وهو مسئون لتحري ليلة القدر. ا 
تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى : # وَلَا مَشِرُوهرى وَأَسْمْ عَدَكهُونَ 
فى الْصَسجِدٌ 4» وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي 25 
اعتكف» واعتكف أصحابه معه*© » وبقي الاعتكاف مشروعاً لم 
ينسخ ء ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان 
النبي كَل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز 
وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده”" . وفي صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكَِةِ اعتكف العشر 
الأول من رمضان» 8 اعتكف العشر الأوسط. ثم قال : (إني 
أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة (يعني ليلة القدر) ثم 
اعتكفت العشر الأوسط. ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر 
الأواخرء فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف»" . فاعتكف 
الناس معه. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: لا أعلم عن أحد من 
العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف», باب الاعتكاف »)7١175(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل ليلة القدر .)١١151/‏ . 

(0) أخرجه البخاري, كتاب الاعتكاف,» باب الاعتكاف في العشر الأواخر )7١757(‏ 
ومسلمء كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (111/7). 

() أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر .)١171/(‏ 


كتاب الصيام 

وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع . 

ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان 
لعموم قوله تعالى: # وَأَسّمَ عَلَكِمُونَ فى الْسَدجِدٌ 4 . والأفضل أن 
يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» لئلا يحتاج إلى الخروج 
إليهاء فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة. 

وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله -عز وجل - من 
صلاة وقراءة قرآن» وذكر الله عز وجل -» لأن هذا هو المقصود 
من الاعتكاف, ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً» لاسيما إذا 
كان فى ذلك فائدة . 

ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته. 

وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: جائزء وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاء أو 
طبعاًء كالخروج لصلاة ة الجمعة» والأكل» والشرب إن لم يكن له 
من يأتيه بهماء والخروج للوضوءء والغسل الواجبين» ولقضاء 
حاجة البول والغائط . 

القسم الشاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة 
المريض» وشهود الجنازة» فإن اشترطه فى ابتداء اعتكافه جازء 
وإلا فلا. ْ 

القسم الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج 
للبيع والشراءء وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرطء 
ولا بغير شرط . 


فتاوى الفقه 


05 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 
الاعتكاف في شهر رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي 
يِه في حياته» واعتكف أزواجه من بعدهء وحكى أهل العلم 
إجماع العلماء ء على أنه مسنون» ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون 
على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان ما 
لطاعة الله سبحانه وتعالى» بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة 
لله» بعيداً عن شؤون دنياه» ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وقرآن 
وذكر وغير ذلك» وكان رسول الله يَكلٍِ يعتكف ترقباً لليلة القدرء 
والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا د بكتري و ترج 
من المسجد إلا لما لابد منه. ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضاًء 
3 0000000 
أثناء الليل وأطراف النهار» ويضيعون أوقاتهم بما لا فائدة فيه 
وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة» فذلك مناف لمقصود 
الاعتكاف. ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا 
بأس بهء فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجته صفية 
رضي الله عنها ‏ زارته وهو معتكف فتحدث معها" » المهم أن 
يجعل الإنسان اعتكافه تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وينتهز فرصة 
خلوته في طاعة الله عز وجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه 


)3١78(‏ ومسلم» كتاب السلام» باب بيان يستحب لمن رئي خالياً بامرأة أن يقول 
هذه فلانة (ه/ا١١؟).‏ 


كجات معدم 
6 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا 
لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنة» وبر الوالدين 
واجب. والسنة لا يسقط بها الواجب». ولا تعارض الواجب 
أصلاً. لأن الواجب مقدم عليهاء وقد قال تعالى في الحديث 
القدسي: ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت 
عليه)”" فإذا كان أبوك امرك بكوك الاعتكاف 5 أشياء تقتضى 
أن لا تعتكف. لأنه محتاج إليك فيهاء فإن ميزان ذلك عنده وليس 
عندك لأنه قد يكون الميزان عندك غير مستقيم وغير عدل» لأنك 
تهوى الاعتكاف. فتظن أن هذه المبررات ليست مبرراًء وأبوك 
نزئ أنها ميو فالذي أنصحك به أن لا تعتكف. لكن لو لم يذكر 
مبررات لذلك» فإنه لا يلزمك طاعته في هذه الحال؛ لأنه لا 
اسم ابرايين ناك وبستووك رون لكر 


4 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - -: هل يشرع 
الاعتكاف في غير رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المشروع أن يكون في رمضان فقطء 
لأن النبي كَكهِ لم يعتكف في غير رمضان إلا ما كان منه في شوال 
حين ترك الاعتكاف عاماً في رمضان فاعتكف في شوال”" ٠»‏ ولكن 


)012 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع (1907). 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الاعتكاف». باب الاعتكاف فى شوال (5841), 
ومسلم. كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل . . . (111/7). 


فتاوى الفقه 


112 ك19+<<«<805259559595559595ة25:5 
لو اعتكف الإنسان فى غير رمضان لكان هذا جائزاً» لأن عمر 
عدوضئ الله عنه ‏ سأل النبى كَل فقال: «إنى نذرت أن أعتكف 
ليلة» أو يوما في المسجد الحرام» فقال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : «أوف بنذرك)20© لكن لا يؤمر الإنسان ولا يطلب منه أن 
4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعاللى -: هل يجوز 
الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة؟ 

تناك تضللة يقوله» حرق الامكاق "فى غينالمسابة 
الثلاثة :والمسائجد العلاثة هي المتسيعل الحرام وجل النبي 
يلل والمسجد الأقصىء ودليل ذلك عموم قوله تعالى: # وَل 
َُشِرُوهْري وَأَسّرَ عَدَكِمُونَ في الْصَسجِدٌ» فإن هذه الآية خطاب لجميع 
الستلمية6. ولو قلنا إن المزاف نها المساجد الكلاثة لكان أكثر 
المسلمين لا يخاطبون بهذه الآية» لأن أكثر المسلمين خارج مكة 
والمدينة والقدس». وعلى- هذا :قنقوؤل: إن :الاعتكاف جائز فى 
جميع المساجدء وإذا صح الحديث أنه: «لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة)”© فإن المراد الاعتكاف الأكمل والأفضل» ولا 
شك أن الاعتكاف فى المساجد الثلاثة أفضل من غيره» كما أن 
الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيرهاء فالصلاة في المسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا (2)70177 ومسلم 
كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .)١795(‏ 
(؟) .أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5/ 57 7) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 291١‏ . 


كتاب الصيام 


#72 ب )0 
الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجد النبي يك خير من ألف 
صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام» والصلاة في المسجد 
الأقصى بخمسمائة صلاة . 

د ين 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن حكم 

الاعتكاف في المساجد الثلاثة : المسحد الحرام. والمسحد 

النبوي. والمسجد الأقصى. وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة 
وه الفسحة: الحراة + 'والنتيسك التتوي .» والمسحد الأخضى 
مشروع في وقته» ولا يختص بالمساجد الثلاثة» بل يكون فيها 
وفى غيرها من المساجدء هذا قول أئمة المسلمين أصحاب 
المذاهب المتبوعة كالإمام أحمدء ومالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة وغيرهم - رحمهم الله - لقوله تعالى : « ولا مُتِرُوضَ 
وَأَنشّمَ عَدَكْفُونَ في ألْمسِِدٌ4 ولفظ المساجد عام لجميع المساجد في 
أقطار الأرض» وقد جاءت هذه الجملة في آخر آيات الصيام 
الشامل حكمها لجميع الأمة في جميع الأقطارء فهي خطاب لكل 
من خوطبوا بالصوم» ولهذا ختمت هذه الأحكام المتحدة في 
السياق والخطاب بقوله تعالى : # يَزْكَ حَدُود سه فلا تَعَرَوُهسًا كَدَِكَ 
بيت أن ايو ليس لَمَلّهُمْ يَتَفُوست 4179 . ومن البعيد جداً أن 
بخاطي: الله الأنة يخطات: لأ شيل إلا أقل العليل متهيو أما 
حديث حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه -: «لا اعتكاف إلا فى 

المساجد الثلاثة» فهذا إن سلم من القوادح ‏ فهو نفي للكمال» 


فتاوىا لفقه 


227ل مبلللتتتتس 
يعني أن الاعتكاف الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة» وذلك 
لشرفها وفضلها على غيرها. ومثل هذا التركيب كثير» - أعني أن 
النفي قد يراد به نفي الكمال, لا نفي الحقيقة والصحة ‏ مثل قوله 
يَكِةْ: «لا صلاة بحضرة طعام”" وغيره. ولا شك أن الأصل في 
النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية» لكن إذا وجد دليل 
ندم ذلك اسن الاخل وين كما في جدرلك بحل ينار .همزا عل تقدير 
سلامته من القوادح» والله أعلم . 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 
1/١‏ ه. 


0 7 ٠. 
كنم ينا لين‎ 


١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أركان 
الاعتكاف وشروطه. وهل يصح بلا صوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف ركنه كما أسلفت لزوم 
لفتحي لطاعة :لد عن وجل اتغيدا الو بريكؤبا لبان قرعا 
لعبادته» وأما شروطه فهي شروط بقية العبادات فمنها: الإسلام» 
والعقل» ويصح من غير البالغ»ء ويصح من الذكرء ومن الأثنى» 
ويصح بلا صوم» ويصح في كل مسجد. 


0 0 
0 0 


.)075( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )١( 


كتاب ١‏ لصيام 


تدك تنبب بإب بإب |0095 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة إذا 
أرادت الاعتكاف نأين تعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما 
تعتكف في المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي» وإن كان 
في ذلك محذور شرعي فلا تعتكف . 


47 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة 
في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يشمل النفل والفريضة» فكل صلاة 
في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما عداه» فمثلاً تحية 
المسجدإذا دخلت المسجد الحر ام خير من مئة ألف تحية فيما عداه . 

وهنا مسألة: وهي هل تحية المسجد الحرام الطواف» أو 
تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ 

اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف» وليس 
كذلك » ولكن تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف. فإذا دخل الإنسان المسجد 
الحرام يريد الطواف فإن طوافه يغني عن تحية المسجد. لآن النبي يلود خل 
المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية . لكن إذا دخل المسجد الحرام بنية 
انتظار الصلاة» أو حضور مجلس العلم» أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن 
يصلي ركعتين كغيره من المساجد, لقول النبي كَلةِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)”" وهذا يشمل المسجد الحرام . 


0010( أخرجه البخاري» كتاب أبواب التهجد»ء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »)١١51(‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين )7١5(‏ . 


فتاوى الفقه 


(68سب-ببب ب ملاللحتت 
55 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من جاء للحج 
أو العمرة وصلى فى مساجد مكة فهل يدرك من المضاعفة 
في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ 

فأجاب. فضيلته بقوله : لا يدرك من المضاعفة ما يدركه من 
المسجد الحرام» لأنه ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله كك أنه 
قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسحد الكعبة)20 فخص ذلك بمسجد الكعبة . 


6 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تضعيف 
أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم 
سائر الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تضعيف الأجر فى الصلاة فى 
المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط. ولا يشمل 
ذلك جميع الحرم. لما رواه مسلم في صحيحه باب فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة عن ميمونة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
سمعت رسول الله كلد يقول: «صلاة فيه - أي المسجد النبوي - 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
(17395). 


عحات الصسكام 2 
الكعبة»”" . هذا هو القول الراجح. وهو ظاهر كلام أصحابنا 
فقهاء الحنابلة» كما ذكر ذلك صاحب الفروع عنهم» قال في 
الفروع (ص 00 ١ط‏ آل ثاني) : وظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام أنه نفس المسجدء. ومع هذا فالحرم أفضل من الحل 
فالصلاة فيه أفضل. اه. وذلك لأن المسجد الحرام عند الإطلاق 
يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة» لقوله تعالى : "9# ولا تُفَيِلُوهم عِندَ 
ليد رام عي بوك4 وقوله : « # لْعمَل سهد وَصَاَة 
لْمَسَجِرِ لَلْرَاِ © وقوله: #قلا يَفْرَبْوَا أَلْمَسَحِدَ ألْكرَام © وقوله : 
# وَصَدُوكم عن الْسَنَجِر الْحَرَارِ » ولم يصدوه عن الحرم» وكقوله 
كله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)” . فإن المرء لو شد الرحل 
لل امسن اللبعية أو مسجد الجودرية» أو مسجد الخيفء أو 
غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك» فإذا كان شد الرحل 
خاصضًا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصًا به أيضاًء 
لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد 
الرحل» ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في 
الحل» إلا أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام. هذا 
هو القول الراجح . 


.)115( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
)١1١88( (؟) أخرجه البخاري». كتاب فضائل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة‎ 
.)١791/( ومسلمء كتاب المساجدء» باب لا تشد الرحال‎ 


فتاوىا لفقه 


لابب ”تت ل 
والقول الثاني : أن التضعيف يشمل - جميع الحرم» واستدلوا 
بقوله تعالى: «إتنا التشرؤت مس ملابذرو ا المسيد انكر بن 
عَامِهمْ كسددا» وقوله سبحانه : 9ل شعن لزي امسر مرف تلاق ريت 
لمسحد الكرار »* وقد روي أنه أسري به من بيت أم هانىء . 
واستدلوا بأن النبى يَلليةِ كان فى الحديبية مقيماً فى الحل ويصلى 
في الحرم”* . ولكن لا دلالة فيما ذكروا لقولهم» لأن الآية الأولى 
قال فيها سبحانه: # يك قلا يَقَرَبُوأً * لم يقل : فلا يدخلوا. وعليه 
فالمراد بالمسجد الحرام فيها مسجد الكعبة نهوا عن قربانه. 
وذلك بأن لا يدخلوا حدود الحرمء ولو كان المراد بالمسجد 
الحرام جميع الحرم لكان المشركون منهيين عن قربان الحرم» لا 
عن الدخول فيهء ولكان بين حدود الحرم والمكان المباح لهم 
مسافة تفصل بينهم وبين الحرم» بحيث لا يكونون قريبين منه . 
وأما الاية الثانية فإن المراد بالمسجد الحرام فيها مسجد 
الكعبة أيضاًء وذلك لأن الرواية الصحيحة أنه أسري به من الحجر 
لا من بيت أم هانىء”" 
5 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك بعض 
الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر الأواخر 
من رمضان في المسحد الحرام. ولكنهم يتركون السنن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد (171, 717/97). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب كان النبي كلِ. . . )701١(‏ ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب الإسراء برسول الله كله (؟75١).‏ 


كتاب الصيام 
تخت ب |)|)|)|-||||)-||)|||| | 01717 
الرواتب أرجو التفصيل والله يحفظكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فى الحقيقة أن الإنسان إذا منّ الله 
عليه أن يصل إلى هذا المسجد فإنه ينبغي له أن يكثر من الصلاة» 
سواء كانت من الصلاة المشروعة» أو من الصلوات الأخرى 
الجائزة» والإنسان الذي يكون فى هذا المكان أمامه النوافل 
البطلقة يعنى ذا فلن إن المسافن لا يضكك واقة الظهر» ولااراتية 
المغرب» ولا راتبة العشاء فليس معنى ذلك أن نقول: لا تصلي 
أبداً بل نقول: صل وأكثر من الصلاة. والصلاة خير موضوعء 
وهي كما قال - عز وجل -: # إرك الصّكلؤة تَنْقى عن الْفحسَك 
وال 4 نايدا تعن عيفد خو انا على أن دوا من النوافل 
والصلاة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين» لأن الرسول كَللةٍ لا 
يمنعه السفر من أن يتطوع بالصلاة» بل كان عليه الصلاة والسلام 
يدع سنة الظهرء وسنة العشاء» وسنة المغرب» وباقي النوافل 
اللو ا ا ار 
1 سئل فضيلة الشبيخ - رحمه الله تعالى - كلضاعت 

فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا 50 نقول: 
الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في غيرها بلا ريب» ولهذا ذكر 
أذ الى عل ونيا كان من يها قن المحلديية فى غروة التسدينة كان 
في الحل» ولكنه يصلي داخل أميال الحرء”* » وهذا يدل على أن 


.)١75( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فقاوى الفقه 


ملتلتك 
الصلاة في الحرم أي داخل أميال الحرم أفضل من الصلاة في 
الحل» وذلك لفضل المكان» وقد أخذ العلماء من ذلك قاعدة 
قالوا فيها: «إن الحسنات تضاعف فى كل مكان أو زمان فاضل» . 
كما أن الحسنات تتضاعف باعتبار العامل كما ثبت عن النبى يله 
أنه قال: ”لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)”” إذاً فالعبادات 
تتضاعف باعتبار العامل» وباعتبار الزمان والمكان» كما تختلف 
أيضاً في ثوابها باعتبار جنسها وهيئتها. وقد أخذ أهل العلم من 
ذلك أن الصيام يضاعف في مكة» ويكون أفضل من الصيام في 
غيرهاء وذلك لشرف مكانه» على أن الصيام إمساك وليس بعمل 
يحتاج إلى زمان ومكان. سوى الزمان الذي شرع فيه وهو من 
طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس» وقد ورد في حديث عند 
ابن ماجه بسند ضعيف «أن من صام رمضان بمكة وقام ما تيسر منه 
كتب له أجر مئة ألف رمضان»”” وهذا إسناده ضعيف» ولكنه 
يستانشن به ويدل على أن صوم رمضان في مكة أفضل من صومه 
في غيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبى يَِ: لو كنت متخذاً 
خليلاً (777177) ومسلم» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (5751()1550) . 
زم أخر جه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب صوم شهر رمضان بمكة .)”١ ١17(‏ 


كتاب ا لصيام 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف 
السيئات فى مكة وما كيفية مضاعفتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المضاعفة فى مكة بالنسبة للسيئات 
لشمكة قن ناكيةا!الكيية؟ .ولكتيا معنن ناحية الكتنية 
بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع. والدليل ‏ أنها لا تضاعف 
كمية قوله تعالى: # من جاه بِالحْسََةٍ فلم عَضْرٌ 7 مَن جَآءَ بالسَنَحَةٍ 
ذا جر إلا لها وهم لا كموق | (49» وهذه الآية مكية» لأنها في 
سورة الأنعام» لكن كما قال الله تعالى لالت كاسله 
عن سكل الله سد كرا الى جَعلكَهُ إلتكا سَوَاءٌ الْعدكفٌ فيه 
وَالباد ذْوَمَن يرد فيه بإلحاي ا ركه 52 3 #0 يعني أن 
7 إيلام العقوبة في مكة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هذه 
المعصية خارج مكة. وفي هذا التحذير الشديد من المعاصي في 
4 


64 سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء 
الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله: جمهور أهل العلم على أن ابتداء 
الاعتكاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين» 
وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن ابتداء الاعتكاف من فجر 
إاحدئى. وعشرين مستدلاً بحديث .عائشة - رضي الله 'عنها - عند 


فتاوى الفقه 


7---بإبإب_لاسبببلاتاتتتت 
البخاري: «فلما صلى الصبح دخ ل معتكفه)”" لكن أجاب 
الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من 
ا 7 من أول 0 ٠‏ أن 
يي و ا م 
فجر يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف من اعتكافه إذا 
انتهى رمضان» وينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد. 


00 ب 4س 
30 2 53 


.)7١51( أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في شوال‎ )١( 


كتاتب الصيام 


ب الصدٍ 171 
رسالة 
بحو ان لحي الرسيم 
من محمد الصالح العثيمين إلين الأخ المكرم . . .. حفظه الله 
تعالى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم الكريم المؤرخ ١١‏ من الشهر الحالي وصل» 
وإليكم جواب الأسئلة التي فيه» سائلين الله تعالى أن يلهمنا 
الصواتة: 

المسألة الأولى: دخول المعتكف للعشر الأواخر يكون 
دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين» وذلك لأن 
ذلك وقت دخول العشر الأواخر» وهذا لا يعارضه حديث عائشة 
ولا حديث أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ لأن ألفاظهما مختلفة» 
فيؤخذ بأقربها إلى المدلول اللغوي» وهو ما رواه البخاري من 
حديث عائشة أول حديث فى (باب الاعتكاف فى شوال) ص 7/7 

ج 4 من الفتح) قالت: «كان رسول الله بلٍِ يعتتكف في كل رمضان 

فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه». الحديث”' . وما 
رواه من حديث أبي سعيد (ثاني حديث في (باب تحري ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر) ص ١04‏ منه) قال: «كان رسول الله 
يك يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهرء فإذا كان حين 


.)17١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


990 لالنمنمد ما بإ بإ --إ-إإ-- تبح 
يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى 
مسكنهء ورجع من كان يجاور معه. وأنه أقام في شهر جاور فيه 
الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله» ثم 
فل «كنت أجاور هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر 
الاآواخر. فمن كان اعتكف معى فليثبت فى معتكفه». قال: «وقد 
رأيتني أسحد في ماء وطين». فاستهلت السماء في تلك الليلة 
فبصرت عيني رسول الله كد ونظرت إليه انصرف من الصبح 
ووجهه ممتلىء طيناً وماء”" . 

ففى حديث عائشة: «دخل مكانه الذي اعتكف فيه» وهو 
يقتضى أنه سبق مكثه دخوله» لآن قولها: «اعتكف» فعل ماض» 
والأصل استعماله فى حقيقته . 

وافن مكديية أ سسعيل:: «فإذا كان حين يمسى من عشرين 
ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين» والمساء آخر النهار وهو 
وقت استقبال الليلة التالية» وعلى هذا فتكون خطبته آخر نهار يوم 
العشرين» ويؤيده الرواية الثانية في حديثه وهو الحديث الثالث 
من (باب الاعتكاف فى العشر الأواخر والاعتكاف فى المساجد 
كلها) ص 7,7١‏ منهء فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين قال: من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخرء 
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 


.)١905( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


مستت 0011 روي 
صبيحتها)ء قال: فمطرت السماء تلك الليلة فبصرت عيناي 
رسول الله كله على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
وعشرين"" . 


.)١901( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ا ل ست 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أقسام خروج 
المعتكف من معتكفه؟ 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الآأول: أن يكون خروجاً لما ينافي الاعتكاف كما لو 
خرج ليجامع أهله» أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو 
مضاد للاعتكاف ومنافٍ له» فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل 
للاعتكاف» سواء شرطه أم لم يشترطه» ومعنى قولنا: «لا يجوز) 
أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله» وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف 
تطوعا ولمس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم» لأن قطع النفل 
ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبنى على ما سبق . 

القسم الثاني: من خخروج المعتكف: أن يخرج لأمر لابد له 
تاارير اح وم ل احور الال اتير ا مسرن يأت به 
والخروج لنساء الجاعة .ان ...ينامسجلا دي ل 
حاجته. وما أشبه ذلك من الأمور التى لابد منها وهى أمور مطردة 
مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله. سواء اشترط ذلك أم لم 
يشتوطهه لأنه وإن لم ب يشترط في اللفظ فهو م* مشترط في العادة. فإن 
كل أحدٍ يعرف أنه سيخرج لهذا الأمور. 

القسم الثالث : ما لا ينافي الاعتكاف. ولكنه له منه بد» مثل 
الخروج لتشييع جنازة» أو لعيادة مريضء أو لزيارة قريب» أو ما 
أشبه ذلك مما هو طاعة» ولكنه له منه بد» فهذا يقول أهل العلم : 
إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله» وإن لم يشترطه., فإنه لا 


تاب الصيام 
يفعله» فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد. والله 


أعلم . 


سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما مستحبات 
الاعتكاف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: مستحباته أن يشتغل الإنسان بطاعة 
الله عز وجل من قراءة القرآن والذكر والصلاة وغير ذلك» وأن لا 
يضيع وقته فيما لا فائدة فيه» كما يفعل بعض المعتكفين تجده 
يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدثون إليه ويقطع 
اعتكافه بلا فائدة» وأما التحدث أحياناً مع بعض الناس أو بعض 
الأهل فلا بأس بهء لما ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله كَل 
حين كانت صفية ‏ رضي الله عنها ‏ تأتي إليه فتتحدث إليه ساعة ثم 
تنقلب إلى بيتها"" . 

د ف 

4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن 
يفعله المعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعتكف كما أسلفنا يلتزم المسجد 
للتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادته» فينبغي أن يكون أكثر همه 
اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك» ولكن 
المعتكف أفعاله تنقسم إلى أقسام: قسم مباح» وقسم مشروع 
وبسح وم 1 


.)١908( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفقه 


كلسل كح ك7 

فأما المشروع: فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقرب 
إليه. لأن هذا لب الاعتكاف والمقصود منهء ولذلك قيد 
بالمساجد. 

وقسم آخر وهو القسم الممنوع وهو ما ينافي الاعتكاف مثل 
أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذرء أو يبيع» أو يشتري» أو 
يجامع زوجته» ونحو ذلك من الأفعال التي تبطل الاعتكاف 
لمنافاتها لمقصوده 

وقسم ثالث جائز مباح» كالتحدث إلى الناس والسؤال عن 
أحوالهم وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف» ومنه خروجه 
لما لابد له منه كخروجه لإحضار الآكل والشرب إذا لم يكن له من 
يحضرهماء وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط. وكذلك 
خروجه لأمر مشروع واجب, بل هذا واجب عليه كما لو خرج 
ليغتسل من الجنابة . 

وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس» 
وإن لم يشترطه فلا يخرج» وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنازة 
وما أشبههماء فله أن يخرج لهذا إن اشترطهء وإذا لم يشترطه 
فليس له أن يخرج» ولكن إذا مات له قريب» أو صديق وخاف إن 
لم يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة» فإنه يخرج ولو 
ل ل الا 

لين 

ستل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز 
للمعتكف التنقل فى أنحاء المسجد؟ 


كات الضكدام 
21551 _إبيبيإ-سببي-إ-ييحييج09 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يتنقل في أنحاء 
المسجد من كل جهة؛ لعموم قوله تعالى: #وَأَنشْمٌ عَنكُونَ في 
ا لي الا 
0 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : أنا معتكفة في 
المسجد الحرام. وكنت أبحث عن أخت لي أحببتها في 
لله وكنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات» واليوم قدر الله لي أن 
وآك أخواتهاء وأرادوا أن يذهبوا ١‏ بى إلى بيتها لرؤيتهاء 
وإذا لم أرها اليوم ربما لا أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة؛ 
وهي لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد بسبب الحيض فأرجو 
إجابتي الآنء وهل يعدبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها 
ضرورة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن الاعتكاف 
سنةء يعني لو أن الإنسان أبطله بدون عذر فلا إثم عليه» فالان 
اعتكاف العشر الأواخر سنة لا شك فيهء ولكن لو أن الإنسان 
خرج من المسجد وأبطل الاعتكاف فلا شيء عليه» لأنه سنة» 
والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذرء لكنه لا ينبغى أن 
يدعها بلا عذر. وهذه المرأة التي تقول: إنها تحب أن تقابل أختاً 
لها في اللهء ولكن ذلك لا يتيسر لهاء إلا إذا خرجت من 
امور ل ا ا ير 
فلا حرج عليك» ولكن الاعتكاف يبطل؛ لأن الخروج لغير 


فتاوىا لفقه 


ا سس 


اا 


سكل قضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله 
لتناول الطعام إدا لم يكن عنده من يحضر الطعام إليه» فإن كان 
عنده من يحضر الطعام إليه في المسجد فإنه لا يخرجء لأن 
المعتكف لا يخرج إلا لأمر لابد له منه . 

وأما الاغتسال فإن كان من جنابة وجب عليه أن يخرج. لأنه 
لابد من الاغتسال» وإن كان عن غير جنابة للتبرد فلا يخرج» لأن 
هذا أمر له منه بد. وإن كان لإزالة رائحة يشق عليه بقاؤها فله 
الخروج» فصار الخروج للاغتسال ثلاثة ة أقسام: واجباء وجائزاً. 
وفونوعا. 


/الا4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص عليه 
التزامات لآأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاعتكاف سنة وليس بواجب» ومع 
ذلك إذا كان على الإنسان التزامات لأهله فإن كانت الالتزامات 
يكون أفضل من الاعتكاف» فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ قال: والله لأصومن النهار ولآقومن الليل ما 


كتناب الضيكحام 2 
عشت فدعاه النبي كلد وقال : أنت قلت ذلك؟ قال : نعم فقال 
النبي وَل : اصع وأفطر. ونم وقم. فإن لنفسك عليك حقّاء 
ولربك عليك حقاء ولأهلك عليك حقًا)” فكون الإنسان يدع 
التزاماته ليعتكف قصور منه في العلم» وقصور في الحكمة أيضاًء 
لأن قيام الإنسان بحاجة أهله أفضل من كونه يعتكف. أما الإنسان 
المتفرغ فالاعتكاف في حقه مشروع. فإذا كان عليه التزامات في 
مرو يه 011 وأراد أن يعتكف البقية فلا 
تامسن لآنه يدخل في قوله م هما أسسَطعض . 


ققيلة انين ددحن لقتال - : متى يحرج 
المعتكف من معتكفه؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: يخرج المعتكف إذا انتهى رمضان» 
ليلة العيد انتهى وقت الاعتكاف» كما أنه يدخل المعتكف عند 
غووته الشونى: ليلة: العشريه يمن رمضان :كان «العشر :الوزام 
تبتدىء بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان وتنتهي بغروب 


الشمس ليلة العيد. 


4 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحوز 


23 أخر جه البخاري. كتاب التكاح. باب لزوجك عليك حق (6969١هم)2ن‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً .)١181()١١59(‏ 


فتاوى الفقه 


سيمت 


المسلمين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف 
لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي 


0 ا 0 أما إذا كان خارج 
المسجد فلا يخرج لذلك» وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا 
الرجل معنيًا بها فلا يعتكف. لأن قضاء حواء نج المسلمين أهم من 
الاعتكاف. لأن نفعها متعذدّء والنفع المتعدي أفضل من النفع 
القاصرء إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات 
الإسلام . 
ينا فنك 
٠‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المعتكف له أن يذهب ويجيء مادام 
فى المسجد الذي اعتكف فيه فله أن ينتقل من جهة إلى جهة. 
وله أننتفان كن ا فكاو من الممصيله وله إذا كاناي امعد 
الحرام أن يطوفء لأنه ليس معنى الاعتكاف أن الإنسان يبقى في 
نفس المكان لا يتعداه» ولكن معنى الاعتكاف أن يكون ملازماً 
للمسجد. 
١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا دعي 
المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الاجتماع الذي قرر في 


كنتاب الصيام 
لاس سسببببب ب ب _ بإب ببيبيييييببحيبيججج و /ر) 
المدرسة إذا كان معلوماً قبل دخول الاعتكاف واشترط الإنسان أن 
يخرج له فلا بأسء أما إذا لم يكن معلوماً فإن دعي الإنسان إلى 
حضور هذا الاجتماع فيخرج من الاعتكاف, لأن دعوة ولي الأمر 
مدير المدرسة في هذا تقتضي أن يحضر الإنسان ويكون له الأجر 
فيما سلف من الاعتكاف» وأصل الاعتكاف سنة وليس بواجب» 
فللإنسان أن يخرج من الاعتكاف بدون أي سبب» لأن جميع 
العبادات التي ليست بواجبة يجوز للإنسان أن يخرج منها بدون 
سبب إلا عبادة الحج والعمرة لقوله تعالى : # وَأَتَمُا كج الم يل » 
لكن أهل العلم يقولون: يكره أن يخرج من التطوع إلا لغرض 
7 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف 
في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب؟ وهل يحوز له 
الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم» يجوز للمعتكف في المسجد 
الحرا م أو غيره أن يخرج للأكل والشربء إن لم يكن في إمكانه أن 
يحضرهما إلى المسجد., لأن هذا أمر لابد منه» كما أنه سوف 
يخرج لقضاء الحاجة» وسوف يخرج للاغتسال من جنابة إذا كانت 
عليه الجنابة . 

وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضاً لا يضر لأن 
الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هي إلا خطوات 
قليلة ويقصد بها الرجوع إلى المسجد أيضاًء فليس في هذا بأس . 


فتاوى الفقه 


«7ببببب-ن--اب بلاطت 
48 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم التزام 
مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه 
طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة 
في الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد 
يكون لمن سبق» ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكاناً 
له فى المسجد . 

“01 كان ف اتنتى سندلا بوالكنة أيه أن كفك عن 
ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء 
ليصلى فى مكانه الذي احتجزه فهذا لا بأس به» لأن له الحق فى 
أن يجلس في أي مكان في المسجد» ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيعا 
ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له» ثم لحقته الصفوف فإنه 
يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه. أو يتأخر لمكان واسع. لأنه إذا 
وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر من 
المسجدء والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له. 

وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه. 
اي ا ا لا ْ 


4 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى 1 ها كم 

المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المبيت في المسجد في الاعتكاف 

لابد منه» لآن المعتكف كما قال الله تعالى محله المسجد # وَل 


كركاف الضسكام 
ب 00 
شِرَوهرك وَأَنسُمٌ عَلَكفُونَ في الْصَسدجِد 4 . 
وأما غير المعتكف فإنه يجوز للإنسان أن ينام في المسجد 
أجباناً عند النحاجة .وما" اتخاذه مناماً داكما فهذًا لست مما ينيت 
المساجد من أجله. المساجد بنيت لإقامة الصلاة» وقراءة القرآن 
والعلم» لكن لا بأس أن يتخذه الإنسان أحياناً مكاناً ينام فيه . 


ف امكل قدا الف درسي انان د : إذا ارتكب 
المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا ارتكب المعتكف شيئاً يبطل 
الاعتكاف فإن اعتكافه يبطل» ولا ينبنى آخره على أوله» وليس 
كل شيء محرم يبطل الاعتكاف» بل هناك أشياء خاصة تبطل 
الاعتكاف» فالمعتكف مثلاً لو أنه اغتاب أحداً من الناس فقد فعل 
محرماًء ومع ذلك فإن اعتكافه لا يبطل» إلا أن أجره ينقص . 
وخلاصة الجواب: أن الإنسان المعتكف إذا فعل ما يبطل 
الاعتكاف فمعناه أن آخر اعتكافه لا ينبنى على أوله» ولا يكتب له 
أحرهو افكت العشر الأواخر من رمضنان» ودلا لان انظ ينا 


تنخ يد نا 
5ع ستل نعيلة الشيي ب رحمة اند تعالن د :عن نوق 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد الخروج في الليلة 
الأخيرة فهل عليه حرج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الاعتكاف في العشر 


فتاوى الفقه 
88مسللس٠+يي‏ سي سس حم 
الأواخر ليس بواجب إلا لمن نذره. فإنه يجب عليه أن يوفى 
بنذره» لكنه طاعة, وقد قال النين علد : امن نذر أن يطيع الله 
فليطعه)”" . وإذا لم يكن نذره وقطعه في آخر يوم أو قبله فلا إثم 
فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال» فإذا ثبت 
دخوله بإتمام رمضان ثلاثين ونا أو -شوادة يفيك :ها دخول 
شوال» فقد انقضى زمن الاعتكاف» فليخرج الإنسان من 
معتكفه. ويكون بذلك قد أدى السنة التى جاءت عن النبى عل 
ولكن بعض السلف استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج 
لصلاة العيد» واستحب بعض العلماء أن لا يتجمل المعتكف 
ويصلي بثياب اعتكافه. ولكن هذا غير صحيح»ء فالمعتكف 
يتجمل للعيد كما يتجمل غيره من الناس» والله أعلم . 


فد 0 سيم عل 


ا ا ال ع مكار لق 
الائم خم التران لي رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جتم القرآن في رمضان للصائم ليس 
بأمر واجب» ولكن عقي لمان فى تمان أن يكثر من قراءة 
القرآنء كما كان ذلك سنة رسول الله تكله فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان” . 


.)5595( أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فى الطاعة‎ )١( 
.)718( تقدم تخريجه ص‎ )0( 


كتاب الصيام 
4 سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال بعض 
العلماء: ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي 
الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا القول لا دليل عليه؛ لأن النبي 
يه لم يشرعه لأمته لا بقوله» ولا بفعله» وإنما كان عليه الصلاة 
والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر. 


* تم إلحاق مجالس شهر رمضان بناء على توجيه كريم من فضيلة شيخنا 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنه سميع قريب. 


1 


إن الحمدّ لله نحمذه ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا. من يهده الفلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إلله إلا اللهوحده لا شريك 
له» وأشهدٌ أن محمد ا عبدُه ورسوله صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليماً. 

أما بعد : فهذه مجالسٌ لشهر رمضان المبارك تستوعبُ كثيراً من 
أحكام الصيام والقيام والزكاة وما يناسبٌ المقامً في هذا الشهر 
الفاضل» رتبتها على مجالسسَ يومية أو ليلية انتخبث كثيراً من خطيها 
من كتاب (قُرَة ة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة» مع تعديلٍ 
ما يُحتاج إلى تعديله» وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب 
لحاجة الناس إلى ذلك. وسميته: «مجالس شهر رمضان». وقد 
سبق أن طبع عدة مرات» ثم بدا لي أن أعلّق عليه بصفة مختصرة» 
وتخريج أحاديثه. وإضافة ما رأيته محتاجاً إلى إضافة.» وحذف 
ما رأيته مستغنى عنهء وهو يسير لا يخلّ بمقصود الكتاب» أسأل 
لله تعالى أن يجعل عملنا خال صا ًلله. وأن ينفع به إنه جواد كريم . 


د د د 


]١[‏ في فضل شهر رمضان 


المجلس الأول 


الحمدٌ لله الذي أنشأ وبَرَاء وخلقّ الماء والتّرىء وأَبْدعْ كل شَيْء 
ودر 3ح من يضر صغبز الكل في اللإل ذا سرون ولا يطزنيا 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السّماءء ٠‏ لم ماف السَّمْوَاتِ 
َمَافِ رض وَمَايَجَمَاوَمَا حت الى + # وَإِنَهَرَ ينل لير 
وَلَخَق * أَلَهُ لا لَه لاهو له الْدَسْمَء لَلمَمَيَ 4 ذل : -18» لق آدَمَ 
فابتلاه ثم اجْتبَاهُ تاب عليه وهَدَىء وبَعَتَ نُوحا فصع القُلكَ بأمر 
الله وجَرّى » ونّجَّى الحَليلَ من الئّار فصار حَوُها يَرْداً وسلاماً عليه 
فاعتَبرُوا يما جَرَى ذال مواقي انس اياف لما ادو و2 ونا 
ارعوى» وأَيّدَ عيسى بآيات تَبْهَرُ الورى. وأنْلَ الكتاب على محمد 
فيه اينات والهُدّىء أَحْمّدُه على نعمه التي لا تَرَالَ تر وأصلّي 
أسَلّم على نبيْه محمل المبعُوثٍ في أم الشرَى» صلَى الله عليه وعلى 
صاحبه في الْْارٍ أبي بكر بلا مرَاء وعلى ء عُمَرَ الْمُلهُم في رأيه فهُو 
بور الله يَرَى وعلى عثمانَ زوج انب ما كان حديثا يميَرَى ؛ وعلى 
ابن عمّهِ علي بَبْرِ العلوم وأسّدٍ الشّرى, وعلى بَقيَة آله وأصحابه 
الذين انتمرَ فضلَهح في الوق وسَلّم تسليما. 

إخوانى يا القد طلا شه كريم. وموسم عظيم » يحَظَمُ الله فيه 


و 


الأحدوية ل المراسة: ويَفتَحٌ أبواب الخير فيه لكل راغب» شَهْرُ 


مجالس شهر رمضان 


الكَيْراتِ والبركات» شهْدْ المح بات كب رَمَصَاةٌ الذف أخرل 
فيه الْمُرْءَانٌ هُدّى للتّاس وَبَكتٍ من الهدئ وَالْمركَانِ 4 [البقرة : 
]0 شه مَُوفٌ بالرحمة والمغفرة والعتتي من النارء اي 
وأوسطة مكقرة 4رواعةو عن من لبان تورك بنضلة الأخيان 
وتَوَاترَت فيه الآثار ففي الصحِيْحَيْنٍ : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كي قال : (إِذَاجَاءَ رمضانٌ فُنّحت أبوابُ الجن وعُلَقَتْ أبوابٌ 
النارء وصٌفدت الشّياطينٌ . انين نْتحُ أبوابٌ الجنة في هذا الشهرٍ 
لكَثْرَة الأعمالٍ الصَّالِحَةٍ و تيا للعاملين ‏ وتخلق أبوا ب النار لقَة 
المعاصي, من أهل الإيُمان» نفك اقباط تدز فلا لصون 
إلى ما يَخلصون إليه في غيره . 

وَرَوَى الإمامُ أحمدُ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كك قال : 
«أغطيث مي خمسن خصّال في رمضان لم تُعْطهْنَ مه من الأمّم 
َبْلّها ؛ خُلُوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المشك؛ وتستغفرٌ 
لهم الملائكة حتى يُفطرواء يري لله كل يوم بجنت ويقول : يوؤشك 
عبادي الصالحون أن يُلَقُوأ ء: عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك». 
وص في ترد الشياطين فلا يصون إلى ما كانوا يخئصون ليه 
في غيرهء ويَُغْفَرُ لهم في آخر ليلة» قي يا سول الله أهيّ ليل القّْر؟ 
قال : لآ ولك العامل إنما يُوَنّى أَجْرَهُ إذا قضى عَمَلّه)7'" . 


إخواني : هذه الخصالٌ الكَمسسُ ادَّخَرَها الله لكم» وخصّكم بها 


. رواه الي ار والبيهقى فى كتاب الثواب وإسناده ضعيف جداً» لكن لبعضه شواهد صحيحة‎ )١( 


]1١[‏ في فضل شهر رمضان 


ِنْ بين سائر الأممء وَمنَّ عليكم ليْمُمٌ بها عليكمْ العم وكم لله 
ليم من نسم وفص : 9خ حك تاك اي 
الْمَعْرُوٍ د رتيوت قن الشجكر روبون بال 6 هاندا ١‏ 
ه الخْصّلَةٌ الأولى: 

أن ُلُوفَ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك' العو شارف 
بضم الخاء أؤ فنحها َيْرُ رائحة القّم عند ل الْمعِدَةِ من الطعام . 
وهى رائحةٌ مسْبَكرَهَةٌ عند النّاس لَكنّها عند الله أطيبُ من رائحة 
لمك لأنها نَاشئَةٌ عن عبادة الله وَطَاعَتَهِ . وكلٌ ما نَشَعن عبادته 
وطاعته فهو محبوب عِنده سّبحانه ب يُحَوْضٌ عنه صاحبّه ما هو خيث 
وأفضَلُ وأطيبُ «الاترؤه إلى الشويد الذي فين في سجيل الم ثري 
أن تكونّ كَلِمةٌ اذوهي الْعُليَا يأتي يوم الْقِيامَةِوَجرْحٌه يَنْعْبُ دما لوث 
لون الدّم وريه ريحٌ المسك؟ وفي الح ياي الله الملائكة بهل 
اموت فيقولٌ سبحائه: «انْظروا إلى عبايي هؤلاء جاؤوني شُغْئا 
غَبراً) . رواه أحمد واء بن حبّان في صحيحه' تزتها كان الشكث 
محبوباً إلى الله في هذا الْمَوْطِنٍ لأنه ناشئٌ عن طاعة الله باجتناب 
مَحُظُوراتٍ الإخرام وترك التَرَقهِ. ْ 


6 الخصلة الثانية: 


أن الملائكة 7 تستغفزٌ لَهُمْ حَنَى يُفُطروا والملائكة عاد مكرمُون 


60 رواه البخاري ومسلم بدون تخصيص بهذه الآمة . 
6 صحيح بشواهده . 


مجالس شهر رمضان 


عند الله 9 لَا يحَصوت لله مآ مرش ويمْعلُوتَ ما يورو [التحرم: 3]. فهم 
جَديْرُون بأن يستجيب الله عاتهم للصائمينَ حيث أذِنَ لهم به. وإنما 
أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين منْ هذه الأَمّةَ تنويهاً بشأنهم» ورفعة 
لذكرهم» وَبّيانآ لَضيلةِ صَْمهمء والاستغفا: طلبُ المغفرة وي 
سَئْرُ الذنوب في الذَّنْيّا والآخرّة والتجاورٌ عنها. وهي من أغلىَ 
المطالب وأَسْمَى الغاياتٍ فكلّ بني آدم خطاؤون مُسُْرفونَ على 
أنفسهح مُضْطَوُونَ إلى مغفرة الله عَرَّ وَجَل . 


0 الخصّلَةٌ الخالثة: 


أن الله يُرَينُ كلّ يوم جِنَنَهُ وقول : «يُوْشك عبادي الصالحون أن 
و2 وو ومع .ىه )يكم 000 ًَ 
يلقوا عنهم المؤونة والآذى ويصيروا إليك» فيرَيّن تعالى جنته كل 
يوم تَهْيئَةَ لعباده الصالحين» وترغيباً لهم في الوصولٍ إليهّاء ويقول 

7 1 8 عه كو غ8 - 
سبحانه : «يؤْشِك عبادي الصالحون أنْ يُلقوا عَنْهُمُ المؤونةٌ والأدّى) 
و مؤونة الدَُّنْيَا وها وأذامًا ثفن الأغمّال الصالحة 
التي فيها سعادتهم في الذَّنْيَا والآخرّة والوؤصول إلى دار السّلام 
وَالْكَرَامةِ . ْ 


0 الخْصّلَةَ الرايعة: 


24 


5. اس هه 7 8 9 
أن مَرّدة الشياطين يُصَّفَّدُون"'' بالسّلاسل والأغلالٍ فلا يصلون 


لق رواه البخاري ومسلم بلفظ : «صفدت الشياطين»)» وابن خزيمة بلفظ : «الشياطين مردة الجن) 2 
وفى رواية النسائى : «مردة الشياطين» . 
وكلها من حديث أبي هريرة بدون تخصيص بهذه الأمة. 


4152 في فضل شهر رمضان‎ ]١[ 
مسر اواو سي والتشييط‎ 
ا ل ل‎ 
ه الخْصّلَةٌ الخامسة:‎ 

اص بعد م حل م جار لا 
تفضّلاٌ منه سبحانه توق أجورهم عند انتهاء أعمالهم فإن العامل 
يوَفى أجْرَه عند انتهاء ء عمله. 

وَقَدْ تَفَضّلَ سبحانه على عباده بهذا الأَجْرِ مِنْ وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول: أنه شَرّع لهم من الأغمال الصالحة ما يكون سبباً 
لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم. . وَلَولا أنه شرع ذلك ما كان لَهُمْ أن 
يَتَعَنَدُوا لله بها لي ل ولذلكَ 
أنْكرَ الله على مَنْ يُشرّعون منْ دونه ع ا 
نكال سياه : « 3 لجز شسكوا قرهوا لَهُم ين لين مَالَم يَنَا 
داشت [الشورى: ١؟]‏ . 

الوجه الثانيى: أنه وَفْقَهُمْ للعملٍ الصالح وقد ترَكهُكثِيرٌ من النّاسِ . 
وَلْلا مَعُوئةُ الله لَه وتَْفيْفُهُ ما قاموا به . فلله المَضْلَ والمئّة بذلك . 


000 روى نحوه البيهقي من حديث جابر قال المنذري : «وإسناده مقارب أصلح مما قبله» يعني 
حديث أبي هريرة الذي في الأصل . 


0 


مجالس شهر رمضان 


عد جد 
00017 5 - 0 م سه 2 لم مس 2 عي و 57 
ا قل لا تَمنُوأ عل إِسَلمَك بل الله يَمْنّ علتكر أن 


3-3 2 


د 


لِلإِيمنٍ إن كُثْرَصدِوِنَ4 [الحجرات : 7و١‏ ]. 


الوجه الثالث: أنّهِ تَمَضّلَ بالأجر الكثير ؛ الحسنةٌ بِعَشْر أمثالها إلى 


سَيْعماتَةٍ ضعًُفٍ إلى أضعاف كر 


فالْمَصلٌ مِنَ الله بِالعَمَلٍ 


والتّوّاب عليه . والحمدٌ لل ف العالمية . 
ر 


إخُواني: بُلوغٌ رمضان نِعمةٌ كبيرة عَلَى مويليه 
مُعصيته إلى طاعته ‏ ومن الْعْفْلةِ عنه إلى ذكرهء 


بالرّجوع إلى ربه من مُعصيته 2 
ومن الْبُعْدِ عنه إلى الإدّ ابه لَه 


ل 


لل لآ سي في مجه 


أَفنَاهُمٌ العرث واكاك دير 


و 
2 


وقَام بحَنه 


حَتَى عَصَى ربَّهُ في شهر شعبانٍ 
فلك نصَيْرَُ أنِضاً شَهْرَ عِضْيانٍ 


فإنهه , شهُرٌ تسبيح وقُرآنٍ 
من بين أهلٍ وجيرانٍ وإخوان 
حَيَآ فمَا أقْرَب القاصي من الداني 


اللَُمّ نظا من رَقَدَات الغفلة. ووفقنا للترود من التَقُوى قَبْلَ 
لتقل وارزقُنًا اام الأوقات في ذي المُهلّة » واغف رلا ولوَالِدينا 
ول 5 اله لم ن برَحُمتِك يا أرحم الراحمين . وصلى الله وسلّم 
اط لدو ف 


[1] في فضل الصيام 5-5 


المجلس الثاني 

في فضل الصيام 
الحم لله اللطيف الرؤوف المَنّانِء الِْْيٌ القويّ السلطَانء الحَلِيم 
الكِيم الرحيم الرحمنء الأرّلٍ فلا شَيْءِ قبله» الآآخِرٍ فلا شيْء بعده. 
الظاهرٍ فلا شيْء فوقه الباطن فلا شيْءً 50 المحيط علمًا بما 
كرون وماكان: يعر وَيُذْل وَيُمْقَرُ ويُغني » اف الي نه 
كل يَوْم هو في شانء أرسى الأرض بالجبالٍ في تَوَاحيهاء وأرسّل 
السّحاب الثَّقَالَ بماء يُحْييْهاء وقضى بالفناء على جميع سَاكِنِيها 

لِيَجزيّ الذين أساؤوا بمّا عملوا ويجزي المخسنين بالإحسان. 

أَحمّذه على الصفات الكاملة الحسّان» وأشكزه على نعمه السَّابِعْةَ 
وبَالشّكرٍ يزيد العطاء والامْيّان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحَدَه لا 
شريكٌ له المَلكُ الدَّكَانَء .وأشهد أنَّ محمداًعَبْدُهُ ورسوله المبعوثُ 


إلى الإنس والجان» صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان ما توالت الأزمان» وله فيليها. 


إخواني : اعلموا أن 0 من أفضلٍ العيادات ب وأجل الطاعات 
جاءت بفضله الآثار» م 


فَِنْ فضائِلٍ الصوم أل لس لكوي 
قال الله تعالى : يا لذن اموا كِب عَلَِكُمْ أَلصّيَامْ كَمَا 


مجالس شهر رمضان 


لد ده اا ال 
عبادةٌ عظيمة لَِنَى لْخلتي عن الَعْد بها ل وعما يع 5-0-5 


جاه ار ا لي ة الذنوب وتكفير 
السيعات» ففي الصحيحينٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الدبي ل 


ص 


قَالَ : امَنْصَامَ رمضان إيماناً واختساباغفِرَلَهُما تدم من ذنبه' يعني : 
إيماناً بالله ورضاً بفرضيّة الصّوم عليه واحتساباً لتُوابه وأجرهء لم 
يكن كارهاً لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره. فإن الله يعْفْرُ له ما تقدّم 
من ذلبه . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن النبي بك قال: «الصَّلواتُ 
الحَمْنُ والجمعة إلى الجمعة ورمضانْ إلى رمضانّ مُكفراتٌ ما بِينهُنَ 
إذا اجُتنبت الكبائر» . 


ومِنْ فضائل الصوم أنَّ ثوابه لا يَتَقَيَد بِعَدَدِ مُعيّن بل يُعطى الصائم 
أجره بغير حساب . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» 
قال رسول الله 6 . «قال الله تعالى : كل عَمّل ابن آدم لَه إلا الصومٌ 
إن لي وأنا أجزي به. بوالضاا 2 ناكار يوم ره احركم بل 
يِردْثْ ولا يضْحَبْ فإِنْ ساب أحدٌ أو قّاتله فَليقلَ إني صائم. والّذِي 
َفْنُ محملٍ بيده لوف فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح المسك؛ 
للصائم فَرْحَتانٍ يَقْرَحُهماء إِذَا أقْطرَ فرح بفطره. وَإذَا لقي رب فوح 
بصومه) . 


[1] في فضل الصيام 


َفِي روَايةِ لمسلم : "كُلّ عمل ابن آدم له يُضَاعفُ الحَسَنَهُ بعَشرٍ 
أمثالها إلى سَبْعِمائَةٍ ضعْف» قَالَ لله تعالى إلا الصّومّ فإنه بي وأنا 
أجَرِي به يَدَعٌ شهوته ته وطعامه من أجْلِي) . 

وَهَذَا الحديثٌ الجليلٌ يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة : 

الوجه الأول: أن الله اختصنّ لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال» 
وذلك لشرفه عنده؛ ومحبّته له» وظهور الإخلاص له سبحانه فيه؛ 
لأنه سو بَيْن العبد وربّه لا يطَلم عليه إلا الله . فإن الصائمً يكون في 
الموضع الخالي من الناس مُتمكنآ منْ تناولٍ ما حرّم الله عليه 
بالصيام» فلا يتناولّة الأنه يعلم أن له ربا يطّلع عليه في خلوته» وقد 
حرّم عََيْه ذلك» فيتركه لله خوفآ من عقابه؛ ورغبة في ثوابه» فمن 
أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاصّ» واختصن اطبياقة اندها مين 

بين سَائْرِ أعماله ه ولهذا قال: ليدع شهوته وطعامّه ص أجلي) . 
وتظهر فائدةٌ هذا الاختصاص يوم القيامة كما قال سَفيانُ بن غريئة 
رحمه الله : إِذَا كان يوم القيّامّة يُحاسبٌ الله عبدَهٌ ويؤدي ما عَلَيْه من 
المظالم من سائر عمله حَنَ ِذَا لم يبقَ إلا الصومٌ تحمل الله عنه ما 
بقي من المظالم ويّدخله الجنّة بالصوم . 

الوجه الثاني: أن الله قال في الصوم : «وأنًا أجَزِي به» . فأضافٌ 
الجزاءً إلى نفسه الكريمة ؛ لأنَّ الأعمالَ الصالحة يضاعفٌ أجرها 
بالْعَددء الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سَبْعمائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة» 
أنَا الصّوم فإنَّ الله أضاف الجزاءً عليه إلى نفسه من غير اعتبّار عَددِ 
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هقد 
وهو سبحانه أكرّمٌ الأكرمين وأجودُ الأجودين» والعظه قد مخ ان 
فيكونُ أجرٌ الصائم عظيماً كثيراً بل حساب . والصيامٌ صِبْد على 
طاعة الله » وصبرٌ عن مّحارم الله ؛ وصَّبْرٌ على أَقُدَارٍ الله المؤلمة مِنَ 
الجُوع والعَطْشٍ وضعف البَدَنِ والنّفْسِء قد الجتمعث فيه أنُواٌ 
0 . وقَدْ قَالَ الله 
تعالى : 8 إََِا بو ارون جرهم يبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 


وى 


الوجه الثالث: أن الصّومَ جِنّةٌ : أي وقاية و ران الصا ين 
اللّغْوِ والوَفثِ» ولذلك قال: : 'فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يقث 
وَلَيَصْحخْبْا ويقيه من النّار. ولذلك روى الإمام 206 بإسناد 


حَسَنِ عن جابر رضي الله عنه أنَّ النبيّ يل قال : «الصيام جه يَسْتجرهُ 
ا 


لها من آارالصيم. ل 
ل 0 
50 

الوجه اللخامس: العام تحن : فرحَة عند فطره» وفريحة 
عند لقاءِ ربّه . أي فرح هُعند قطره فيَفرَح يما أنعم الله عليه من القيام 
بعبادة دة الصيام الذي هُو من أفضلٍ الأعمال الصالحة. وكم أناسٍ 
حَرِمُؤْهُ فلم يصوموا. . ويَفْرَحُ بما أباح الله له مِنَ العام والشّرَاب 


[17] في فقضل الصيام 


االتتلللل _ ل بإ 0 
والتّكاح الذي كان مُحَرَماً عليه حال الصوم . وأمّا فَرَحهُ عند لِقَاء 
ريه فَفْرَحُ بِصَوْمِهِ حين يَحَدُ جا عند الله تعالى سُوفْراً كاملاً في 
وقتٍ هو أحوجٌ ما يكون إِلْه حينّ يُقال: «أينَ الصائمون ليذخلوا 
الجن من باب الرَيّانِ الْذِي لآ يَدخله أحدٌ غيرهو). وفي هذا 
الحديث إرشادٌ للصَّائِمٍ | إذا سَائَهُ أحدّ أو قاتله أن لا يقابل بالمثل ! لعلا 
ؤذاة القات والقتان وأ لذ يتحت اماعة ب لكوت بره انه 
صائم» إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراماً للصوم لا عجزاً عن 
ل : 9 آذ يآلتى هي أحْسَنُ د 
َإدًا لذِى ينك ويم عداوة كن وَل حَمِيئرٌ * وْمَا يلها إِلّا ألَننَ 
مَيَعَارََيْقَهَاً الا كيل عظير #أه [فصلت: 4" ه"] . 


سس ريم 


ومِنْ فضائل الصّوم أله نه يَشْمّع لصاحبه يوم القيامة . فعنْ عبدالله بن 


عَمْرو رضي الله عنهما أنّ الي يك قال : «الصّيامٌ والقرآنُ يَشْفَعَان 
عبد يَوْم اقيم يقُولُ الصيام: أي ربٌ منت الطعامٌ والشّهوة 


ئَّ 


فشفْعْنِي فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليلٍ فشَفعْنِي فيه 
فِيشْفعَانِ), رَوَاه أَحْمَنُ0"' . 


إخواني : فضائل الصوم لا تدرك َس يوم الصائم بآدابه . 
فاجتهدوا في إتقَانٍ صيامكم وحفظ حدوده. وتوبوا إلى ربكم من 


6 


)0 رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمء وقال المنذري : رجاله محتج 
بهم في الصحيح . 


مجالس شهر رمضان 
0 ده نحطت 


لجع السلمن. , ل ا ل 


وصحبه 


وله عله م3 
يت 


[] في حكم صيام رمضان 
المجلس الثالث 
في خكم صيّام رَمضان 

ل ا ؛ طاعتة 
للعاملينَ أفضلٌ م مُكتسبء وتَقُواه للمتقين أَعْلَى نسبء هَيَأ قلوبة 
أؤليائه للإِيْمانِ وكتب» وسهِّلَ لهم في جانبٍ طاعته كلّ نَصَّبِء 
فلم يجدوا في سبيل خدمتِه أدنى تَعَبء وَقَدَرَ الشقاءً على الأشقياء 
حينَ زأغوا فوَقَعُوا في العطب» أعرضوا عنْهُ وكَمّروا به فأضْلاهم 
نَ رآذات لهبء أحمدهُ على ما مَنَحَنَا من فضّله وَوَهَّبِء وأشهّدُ أن 
لا إِله إل الله وَحدهُ لا شريكٌ لَهُهرّمَ الأخرَاب وَغَلّبء وأشّْهَدُ أن 
محمداً عبده وَرَسُولهُ الذي اصْطَْفا الله وانتَحَبَء صلى الله عَلَيْهِ وعلى 
صَاحبه أبي بكر الْفائق في القَضَائِلٍ والوْتّب» وعلى عُمَرَ الذي فر 
الشيطانٌ من وهَربء وعَلَى عُثْمان ذي التُورين القرة اللفى الدب 
وَعلى علي صهره وابن عمه في النّسبء وغل بقيّة أصحابه الذينَ 
اكتَسَوا في الدَيْنِ أعْلَى فَخْرٍ ومُكُتسّبء وعلى التَابعيين لهم بِإحسَانٍ 
بااترت الب وغربوساعاتسليما: 

إخوانى إن صيام ومضان أحد أركان الوسلام ومبانيه العظام 
قَالَ الثتعالى : # يتأيها الَذنَءَاما 4 كِب عَلِحكُمْ ألصيَام كما نب عَلّ 
ليت من قَنِكُمَْ َمل كَل 20 ا 
ريا دعل ست كدي با كَل الرمك للقن ودب" 
عام مشكيٌ تعن ليع حرا رخن ووأ أسطة ققد 
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إحقلة 

تعلمون : شهر رم سَادَ ألَذِىَ أُنزِل فِدِالفُيَ انهدّى للسََاسٍ و وبكئي 
سا مع 4 الما فَانْ فَمَن م 7 ل اس 02 - 
الهدى وَالْفْرَفَانِ فَمن كم هر مه و مَن كان مريسًا 


أذ عل سف ةب سيا حر يد لهي 0 يبس 
5 وسقي الدك هاه عل مَاهَدَدَكْم وَاَعَلَكُمْ 
: بب* [البقرة: 180-187] . 

يوه ابي الإسلامٌ على حَمْس : شهادة أنْ لا إله إلا 
الله 9 محمداً رشول اللّهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وح 
الْبَيْتِ وصوم رمضان»» متفق عليه. ولمسلم : لوصوم رمضان 
وَحَجّ البيتِ) . 

وأجمع المسلمون على فرضيّة صوم رمضان إِجِماعاً قَطعياً 
تعلوها بالضَرُورة ص من دين الوسّلام فَمَنْ أنكر وجويه فقكل كفر 
فيستتاب فإن تاب وأقد يوجوبه وإلاّ قل كافرا معن الإسلام لا 
يُعْسَّل» ول يكف ولآ يُصَلَى عليه ولا يُدعى له بالكحمة» ولا 
يدْفْنُ في مَقَابر المسلمين» وإنما يُحْمْر له بعيداً فِي مَكانٍ ويّد فن ؛ 
لكلا يُؤذي الناس برائحَتِهِ» ويتأذى أَهْله بِمُسَاهَدَته. 

فرضَ صِيامٌ رمضانً في السنة الثانية منّ الهجرة» فصامً رسول 

المَرْحَلة الأؤلى: التّخيير بَيْنَ الصيام والإطعام مّعّ تفضيل الصيام 
عليه . ١‏ 
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المَؤْحَلةٌ الثانية: 5 تُعْميرث الصيام بدون تخيير . ففي الصحيحين 


عن سَّلّمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما تَرَلَتْ : #وعلَ اليرت 
يطيقُوتةٌ فِدَيَةٌ طعا م مِسَكِينٍ * كان مَنْ أراد أن يُقُطر ويفتديّ يعني 
فَعَل» حتى تَرَلَتْ الآيةٌ التي بَعْدَها فَنسكَتْها يني بها قوله تَعالى : 
١ط‏ سس دود لد يدهو سحاد مويِصًا دع سَرِفهة؛ 
مَنْ أميسام 2ر4 فَأَوْجَب الله الصيام عَيْناً بون تخيير . 

ولا يجبُ الصومٌ حتى يَنْبْتَ دخول الشَّهْره فلا يَصومُ قَبْلَ دخولٍ 
الجهزء لقول النبي كَليّ: ٠لا‏ يَتَقدمنَ أحَدُكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكونَ رجلّ كان يصومٌصَوْمَهُ فيصم ذَلِكَ اليم » رواء 
البخاري ووتخكع يدخول شور ويضاد بواخوس رين 

الأول: رؤية هلاله لقوله تعالى ا الممةه 
وقول النبيّ كله : «إِذَا رأيد تم الهلال فصوموا»» متفق عليه 7ك 
0 
وجب الصومٌ على الجميْع . 

وُشَْرط لقبول الشّهَادة بالوُؤبة أن يكونٌ الشاهدٌ َلآ عاقلا مسلمآ 
مَونُوقاً بخبره لأمانته وَبصره . فأمًا الصغيرٌ فلا يعبت الشهرٌ بشهادته 
لذن لز روتق ترز أو لمعه السكيون . والكافرٌ لا ينبت الشهرٌ بشهادته 
أَيْضاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «جاء أغراء بي إلى النبي 
كه فقال : إني رَأَيتُ الْهلالَ يعني رَمضانّ فقال : آتَسْهَدُ أنْ لا إله إل 
الله؟ قال: نَمَم. قال: أَتَشْهَد أن محمداً رسول الله؟ قال: نَعَمْ. قال : 
يا بلالَ أَذّنْ في الناس فَلِيصُوموا عَدَاة: أخرجه السبعة إل أحمد'" . 


. صححه ابن خزيمة وابن حبان لكن أعل بالإرسال‎ )١( 


ور 
إن 
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ههه 
ولا واد يح ره تازرف اديز لاحر ار كان 
الجن ير كي الك او اناا كت الشه شاد للك 
في صدقه أَؤْ رجّحانٍ كذبه. وَيثْيْتُْ كت دحرك ور ومفان امه رخياة: 
رجلٍ واحد لقول ابن عمر رضي الله عنهما : «تَرَاءَى النامئ الهلال 
فأخبرثُ النبي يه أنّي رأيثةُ فصام وأمَرَ الناسَ بصيامه». رواه أو داو 
والحاكم وقال: على شرط مسلم . ومَنْ رآه متب رؤيته وجب عليه 
ل ع اال 
انه ير ذلك واجبٌ الصوم والفطر والحج -وما لايتم الواجبٌ 
00 - وإن رآه وحدّه في مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه إخبارٌولاة 
الأمور فإنه يصرّم ويَسْعَى في إيصالٍ الخبر إلى ولاة الأمور بِقَّدْرِ ما 
وَإذا أغلة* ثبوثُ الشهر من قبَلٍ الحكومة بالرّادِيو أو غيره وجب 
العمل ذلك فى دكول الشهر وحرروتة فى رمضان أزاغيرة؛ لذن 
إعلاته من قبل الحكومة حُجَةً شرعيةٌ يجبُ العملٌ بها بسكا 
النبي يكل بلالا أنْ يون في الناس مُعلنآ ثبوت الشهر لِيصُوموا حينَ 
نَبَتَ عنده وَككةِ دخولت وَجَعَلَ َلِكٌ الإعُلامٌمُزِم لهم بالصيام . 
وإذا تَتَ دخولٌ الشهر ثبوتا شرعيًا قلا عبْرة بمنازل القمر ؛ 2 
لبي ول لقَ الحكم برؤية الهلالي ل بمتازله. فقال عل : (إذَا رأيتم 
الهلا فصّوموا وإِذَا رَأَيَْمُوهِ فأفطروا». متفق عليه . وقال كَل : 5 
شَهِدَ شاهدان مُسْلمانِ فصومُوا وأفطروا»؛ رواه أحمد”" . 


- إسناده لا بأس به على اختلاف فيه وله شاهد عند أبى داود والدارقطنى وقال : هذا إسناده‎ )١( 
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مضه 
الأمر الثانى: مما يُحْكُمْ فيه يدُخولٍ اله إكمال الشهن السابق 
تتلهاثلانين ين لآن الخهر التمرى لايتكن أن ريد على الاثين توما 
ولا ينقصَ عن تسعةٍ وعشرينّ يوما وربّما يَتَوالَى شهْرَان أو ثلاثة إلى 
أربعة ثلاثين يوم أو شهران أو ثلاثة إلى أربعة تسعة وعشرين يوماً. 
لكن الغالب شهرٌ أو شهرانٍ كاملةٌ والثالثُ ناقصٌ وأحيوك لخر 
السابقٌ ثلاثينَ يوماً حكم : شرعاً بدخولٍ الشهر الذي يلي وإن لم ير 
الهلالٌُ لقول النبي كله : ١ضوموا‏ لرؤيته وأفُطروا لرؤيته فإن عُمّي 
علك الشهر نفدو ثلاثين": رواةُ مسلمء ورواه البخاري بلقّظ : 
«فإن عب عليكم فأكملوا عدّة ة شعبان ثلاثين) . وفي صحيح ابن 
مُزيمة من حديثٍ عائشةً رضي الله عنها قالث: «كانَ النبرئ كَل 
يتح من شعبان ما لا يَحَقّط من غبره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن 
غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام؟ا. وأخرجه أيضاً أبو داود 
والدّار قطني وصحكّحه. 

بيد ا لاو تل اله ١‏ يضام رصان قبل رز ادر . فإن 

ير الهلا أَكُمِلَ شعبانُ ثلاثين يوم . ولآيُصام يومٌ الثلاثينَ منه 

سواءٌ كانت الليلةُ صحواً أم غيمآ لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه : 
مَنْ صَامٌ اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كل روه أبو 
داود والترمذيٌ والنسائئٌ وذكره البخارييٌ تعليقاً. 


اللَهُمَ وفَقْنا لاتبَاع الهُدىء وجِنّبنَا أَسْبَابِ الهلاك والشّقاءء واجعل 


3 متصل صحيح . 


مجالس شهر رمضان 
الرقة 


شهرنًا هَذَا لَنَا شهر خيرٍ وبركةٍ. وأعنًا فيه على طاعتك» وَتَحدننا 
طرق معصيتك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتِك 
احم الراخمين«وضاى الله وسيل على 'نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
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[1:] في حكم قيام رمضان 06 


المجلس الرايع 
في حكم قيَام رمّضان 
الحمدٌ لله الذي أعانَ بفضله الأقدامَ السّالكة» وأنقذ برحمته 
النُفُوسَ الهالكة, ويسّر منْ شاء لليسرى فرغب في الآخرة» أحمذه 
على الأمور اللّيذة والشّائكة» وأشهد أن لا إِلْه إلا الله وَحَدَهُ لاشريك له 
ذو الْعرَّة والقهر فكلّ النفوس له ذليلة عانيّة: وأكيفك أن ميد عيده 
ورسوله القائمٌ بأمر ربّه سراً وعلانية؛ صلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكْرٍ الّذي تُحَرَضُ عَلَيْه الفرقّة الآفكة, وعَلَى ء عُمَرَ الذي كانت 
ل َفْسّه لنفسه مالكة» وعَلَى عُثمانَ مُنْفِقٍ الأوال المتكائرة» عن 


علي مفرٌ مُفرّق الأبطالٍ في الجموع المتكائقة» على يَقِيّةَ الصّحابة 
ليم 00 ا رك يليا 


إخواني : لَقَدُ شرّع الله لعباده العبادات ونوّعها لهم لاخدا منْ 
كل نوع منها بتصيبء ولِتَلاً يَملوا من النَّوْع الواحدٍ فيُتركوا العمل 
فيشقّى الواحدٌ منهم ويخيب. وَجَعَلَ منها فرائض لا يجورٌ التَّصُ 
فيها ولا الإخُلال. ومنها توَافل يحْصّلٌ بها زيادة التقرب إلى الله 
ال كمال َ 


فمِنْ ذَلِكَ الصلاة ة فرض الله منها على عباده خمسَ صلواتٍ في 
اليوم وَاللَيْلَِ َمْسا في الْفِعلٍ وخمسينَ في الميزانٍ: وندّب الله إلى 
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هلقةه 
زيادة التطوع من الصلوات تكميلاًٌ لهذه الفرائض» وزيادة في القُربى 
إليه فِنْ هذه النوافل الرواتبُ التابعة للصّلواتِ المفروضة : ركعتان 
قبل صلاة الفجرء وأربعٌ ركعاتٍ قبل الظهرء وَركعتان ع 
وركعتان بعد المغرت» وركعتان يمد الْعشاء . ومنها صلاة الليل التي 
امتدح الله في كتابه القائمينَ بها فقال سبحانه 00 لين ثرت 
رهم سد د لم4 [الفرقان: 7 وقال : لتجاق جومم عن 
لصَاج ينغو ري َوه وملمساوَمَاَدْكهُم يو * المي 
أَحفى طم من فر أَعِن جَرَاء أيِمَا كانوأ يحَمَلُونَ# [السجدة : 1 7]» وقال 
النبئ َكل : «أفضل الصلاة بَعْد الفريضةٍ صلاةٌ الليل»» رواه مسلم . 
وقال ييِْ: «أيُها الناس أَفْشوا السلام وأطعِمُوا الطعام وصلوا الأرْحَامٌ 
وصَلُوا بالليل والنامن نيامٌتَدحُلُوا الجئة بسّلام»» رواه الترمذي وقال: 
حبر مسج رصحت احاتم 

ومن ماده اللبن الرقة افلمتروكفة وأكر جد عقر ركد ٠‏ فيوترٌ 
بركعةٍ مفردة لقول النبيّ يَكِ: «من أحبٌّ أن يُوتّر بواحدة فليفمل؛ ١‏ 
رواه أبو داود والنسائي . ويُؤتر بثلاث لقول النبي كَكِه: ١مَنْ‏ أحبّ 
أن يوتر بثلاثِ فليقَعل». رواه أبو داود والنسائي . فإِنْ أحب سَرَدّها 
بسلام واحدٍ لما روى الطحاويٌ أن عُمر بنَ الخطاب رضي الله عنه 
أوتر بثلاثٍ ركعاتٍ لم يسلّم إل في آخرهِنٌ :وإن اعت مك ركسية 
وسلّم ثم صلّى الثالثة لِمَا روى البخاريُ عن عبدالله بن عُمّر رضي 
الله عنهما أنه كان يسلَمُ بين الرّكعتين والرّكعةٍ في الوتر حتى كان يأمرُ 
ببعض حاجته . ويوتر بِحَمْس فيسْردها جميعاً لا يِجَلسُ ولا يَسلمُ 
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إلآفي آخِرهنَ. لقول النبيكلِِ: «من أحبٌّ أن يوتر بخمْس فليقعل». 

رواه أبو داود والنسائي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان 
لنب يكل يُصلّي من اللي ثلاث عَشْرَة ركعة يوتز ين ذَلِكَ بخمس لا 
يَجْلسُ في شَيْءِ منهن إلا في آخِرهِن. متفق عليه . . ويوتر بسبع 
فِيسْرٍدُها كالخمْس لقول أمَ سلمة رضي الله عنها عنها: «كا ن النبئٌ يك 


يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ؛ نوا حون 
والساتن واب ٠‏ ماجة . 


ويوتر بتسع فيسردها لا يجلس إِلأ في التَمنّةِ فيقرَأ التشهد ويدعو 
ثم يقومٌ ولا يسلّمٌ فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم لحديث 
عائشة رضي الله عنها في وثر رسول الله وك قات : «كان يصلي تسْع 
رَكَعَاتٍ لا يجلسُ فيها إلا في اتام فيذكرٌ الله وبحمدهٌ ويذعُوه ثم 
ينض ولا يُسلَم ثم يَقُوم فبصلي التاسعة ثم يقعدٌ فيذكرٌ الله ويحمدة 
ويدعُوه ثم يسلم تسليماً يسمعُنا؛ الحديث؛ رواه أحمد ومسلم . 
ويصلي إخدى عشرة ركعة . فإن أَحَبٌ سلّم من كل ركعتين وَأوْثَرَ 
بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النببيٌ بكي يُصلي 
ما بينَ أن يفْرَعٌ من صلاة العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم 
بين كل ركعتين ويُوْتر بواحدة» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذيّ . 
انا هيان ارين : ثم أربعاً ثم ثلاثاً لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالث: «كان النبئٌ ب يُصلي أربعا”'' فلا تسْأل عن حُسْنِهنٌ 


لق را ل ل ل 
ركعتين لكنه إذا صلى أربعآ فصّل ثم صلى أربعآً كذلك . وهذا هو الموافق لقوله كَل : 
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هلقة 
وطولهنَ ثم يصلّي أربعا::) فلا تسألْ عن حُسْنِهنَ وطولهنٌ ثم يصلّي 
ثلاثاًا» متفق عليه . 
وسَْدُ الخمس والسبع والتسع إنما يكونُ إذا صلَى وحده أو بجماعة 
محصورين اختاروا ذلك . أما المساجدٌ العامة فالأولى للإمام أن يسلم 
في كل ركعتين لتلا : يشقّ على الناس ويريكٌ نياتهم؛ ولأنَ ذلِكَ أيسر 
لهم . وقد قال النبئئٌ كله : اأيُكم مالس فليوجرُ فإِنَمِنْ ورائه الكبير 
والضعيف وذا الحاجة». وفي لفظ : «فإذا صلى وَحْدَه فليصل كيف 
يشاء) ولأنّه لم ينَقَل أن النبي كك أوتر بأصحابه بهذه الكيفيّة ونّما 
كان يَفْعَلُ ذلك في صلاتِه وحده. 
وصلاة الليل في رمضان لها فضيلةٌ ومزيةٌ على غيرها لقول النبي 
كله : «مَنْ قام رمضان إِيْماناً واحتساباً غُفرَ له ما تقدّم من ذنيه)» متفق 
عليه . ومعنى قوله : (إِيُماناً أي : إيماناً بالله وبما أعدّه من الثواب 
للقائمينَ؛ ومعنى قوله: «احتسابا» أي : طلبآ لواب الله لم يله 
على ذلك رياءٌ ول سمعة ولاطلبُ مالٍ ولآجاه . وقيام رمضان شامل 
للصّلاة ة في أولٍ اللّيل وآخره . وعلى مَّذَا فالتّرَاويحٌ منْ قيام رمضانّ : 
ينغي الحرْصُ عليها والاعتناءً بها واحتساب الأَجْرِ والثواب مِنّ 
لمم عَلَيًا. وَمَااهِنّ إلآ ليا مَنْدَودةٌ يتهرها المؤمث الحاقل قبل 
فوَاتها . وإنما سَمْيَتْ تراويخ لأن الناس كانوا يُططيلوتّها دآ فكلما 
صَلُوا أربَعَ رَكْعَاتِ استراحُوا قليلاً . 


«صلاة الليل مثنى مثنى». ولحديث عائشة المذكور قبله حيث بينت أنه يسلم بين كل ركعتين . 
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وكان النبي يل أل من سَنّالَمَاعَةَ في صلاة التَّرَاويحٍ في المشجدٍ 
ثم تركها خوفاً من أنْ تَفْرضَّ على أُمَيهِ ففي الصحيحين عَنْ عائشة 
رضي الله عنها أن لني صلَى في المسجد ذات يل وصلّى بصلايه 

من نم صلّى من الْقَابلةٍ وكثر الناسُ ثم الجتمعوا من اليل الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج إِلَيهم رسول لله يك فلا أصبحَ مح قال : «قد رأيث الذي 
صَنَعْتم فلم يَمُنعني من الخروج إل إلا إني حَشِيتُ أنْ ُفْرضَ 
عَلَيْكُم . قال : وَدلِكَ في رمضان» د أ وقى الاعلاان 
١نامع‏ اليب ميم بنا حتى بي سبع من اشر ٠‏ فقام بنا حتى 
ذهب ثُلْثْ الليل؛ ل اق السام لم قاذ اجافس 
حتى ذهب شَطَرُ الليلٍ أي نصفّه فقلنا :ريا رسول الله لو تَفَنابقية بقيّة ليلتنا 
هذه فقال عله : َه منْقام مع الإمام حت ينصرف كِب له قيام ليل 
الحديث» رواه أهْل السئن بسندٍ صحيح . 

واختلّف السّلفُ الصَّالحُ في عدد الركعاتٍ في صلاة التّراويح 
والوتر مَعَهَا. فقيل: إِحْدَى وأربعون ركعة وقيل : تس وثلاثون 
وقيل : : تسم وعشرونٌ وقيل : ثلاث وعشرون وقيل: تسع عشرة 
وقيل : ثلاث عشرة وقيل : إحدى عشرة وقيل: غير ذلك . وأرجح 
هذه الأقوال أنها إحدى عشرة أو ثلاثَ عشرة لما في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أنهًا سّيِلَتْ كيف كانث صلاة النبيئّ يك في 
رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيدٌ في رمضان ولا غيره على إخدى 
عَشِرةٌ ركعة»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كانث صلاةٌ 
النبيَ يك ثَلآتَ عشرةً ركعة يعني من مِنَ اللّيْل»» رواه البخاري. وفي 


هلقة 
المُوطَأ عن السّائْب بن يزيدَ رضي الله عنه قال : «أمر مر بن الخطاب 
رقي اللاعنه كاين كتية و تميما الدازك أن رتوم للتاس تاتجدى 
ع ركعة» ”أ وكان السلف الصّالحُ يلوه جد ففي حديث 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : «كان القارئ يقرأ بالمئين يعنى 
بمئات الآَاتٍ حَتّى كنا عمد على الْعصِيّ من طول القيام» وهذا 
خلافٌ ما كان عليه كثيرٌ من النّاس اليَْمَ حيث حيثٌ يُصَلُون التراويح بسرعةٍ 
عظيمة لا يَأَنُون فيها بواجب الهدُوءِ والطمأنينة التي هي ركنٌ منْ 
أركان الصلاة لا تصحٌ الصلاةً بدونهًا فيخلُون بهذا الركن ويُيْعِِونَ 
مَنْ خَلفَهُم من الصُعفاءِ والمَرْضّى وكبار الس فيَجْمُونَ عَلَى أَنفْسهم 
ويجنون على غيرهم. وقد ذَكرَ العلماءٌ رحمَهُم الله أنه يُكرَه للإمام 
أن يُسرعٌ سرعة تمنع المأمُومِينَ فعلّ ما يسن فكيف بشرعة تمْنَعهُم 
فعْلَّ ما يجبُ» نسأل الله السَلامةَ 

ولا ينبغي للرّجل أنْ يتخلّف عن صلة التّراويح» لينالَ ثوابها 
وأجْرّهاء ولا يُنصِرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوترٍ ليحصل له 
أجَرُ قيام الليل كله ودود للا ءِ حُضورُ التراويح في المساجدٍ 
إذا أمنتٍ الفتنةٌ منهنٌ وبهنٌ لقولٍ النبيّ يك : «لا تمْنعوا إماء الله مساجد 
الله" . ولأنّ هذا مِنْ عمل السّلفٍِ الصالح رضي الله عنهم» لكِنْ 
يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجةٍ ولا متطيبةٍ ولارافعةٍ صوتاً 
ولا مُبدية زينة لقوله تعالى : #ولابرب زِسَتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ ينها 4 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد. 
(7) متفق عليه . 
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[النور: ]5١‏ أي : لكِنْ ما ظهرَ منّها فلا يمكن إخفاؤه وهيّ الجلبَاب 
والعباءة ونخوهُّما ولأن النبيّ ليِْ لما أمر المساء بالخروج إلى الصلاة 
بوه الولاقانت 0 كه : يا رسول الله إحدانا لا يكونٌ لها جلباب" 
قال : الثلبسها أختها من جلبابها»» متفق عليه . 

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجالَ ويبعِدن نهم ويبدأنَ بالصّف 
المُؤْخر بالمُؤْخٌر عكس الرجال لقول النبي وَيةْ: اخير صفوف الرجالٍ 
أوَلْهَا وشرّها آخرها وخير صفوف النساءٍ آخزها وثها أَوَلّها». رواه 
مسلم . وينصرفنَ من المسجدٍ فور تُسليم الإمامء ولا يتأخّرنَ إلا 
لعذر لحديث أمَّسَلمَةَ رضي الله عنها قالت, : «كان النبي كل إذا سلّم 
قام الناءُ جين يقضي تسليمّه وهو يمكث في مَقَامِهِ يَسيراً قبل أن 
يقوم». قالت : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل 
أن يدركهن الرجال . رواه البخاري . 

الهم وففنا ِمَا وت نَ القوم واغفر لما ولوالدينا ولجميع المسلمينَ 
برحمتِكٌ يا أرحم الرّاحمين وصلَى الله وسلّم على نبيئًا محمدٍ وآله 
وصحبه أجمعين . 


2 
2 
2 


[6] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 


المجلس الخامس 
في فضل تلاوة القران وأنواعها 


الحَمْدٌلله الدّاعي إلى بابه. التو فى كر عناءالصوابةة أنعم بإنزالٍ 
كتابه» يشتملُ على مُحكم ومتشابه» فأما لَّدَينَ في قُلُوبهم ري 
كمون ها شان مة وأما الراستوداني العلم اتغراون امنا يه 
أحمده على الهدى وتيسيرٍ أسبابه» وأشهد أنْ لا إِلّه إلا الله وحدّه لا 
شَرِيكَ له شهادة أرْجو بها النجاة مِنْ عقابه» وأشهد أنَّ محمد ا عبده 
0007 أكمّل النّاس عَملاً في ذهابه وإيابه. صَلَى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه» وعَلَى عُمر الي أعرَّ الله به الدَيْنَ 
وَاسْتَقَامتٍ الذَّنْيَا بو وَعَلى عثمانَ شهيدٍ داره ومِخْرَابه» وعلى علي 
المشهور بحَلٌ المُفْكلٍ من العلوم وكش ابه وَعَلَى آل وأصحابه 
ومنْ كان أَوْلَى به وسل صلييا. 


2 مس م ملوو ا 


إخواني : قَالَ الله تعالى :9 إن الذين يتوت لَه وَأَقَامُأ 
ساح م و 


لصَلوة وأنققوأ مِمَارَرَفنهُمْ يرا وعَلَانيَة ر د أن ك و 3 
لوَقْيَهُم أجورهة وَيَزِدَ هم ين فَضِليٌ إنّمُ خَمُوَرٌ فور 4 
[فاطر: 8ل 60] . 


تلاوة كتّاب الله عَلَى نوعين : تلاوة حكميّةٌ وهي تَصْدِيقُ أخباره 
وتنفيذُ أحْكَامهِ بفِعْلٍ أوامره واجتناب نواهيه . وسيأتي الكلام عليها 
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إملقة 

والنوعٌ الثاني : تلاوة لفظَّيةٌ وهي قراءثّه . وقد جاءت النصوصٌ 
الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآنٍ وإمّا في سُورٍ أو آياتِ مُعَينَةِ 
منه» فنْي صحيح البخاريّ عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه أذ 


نََ 
النبي كله قال : احَيرْكُم مَنْ تعلَمَ القّرآنَ وعَلّمّه؛ وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي لْ قال : «الماهرٌ بالقرآن مع السَفرةٍ 
الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتٌ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران . 
والأجران أحدّهما على التلاوة والثتّآني على مَسْقَّتها على القارى . 


وفي الصحيحين أيضآ عن أبي موسى الأشْعّريّ رضي الله عنه أن 
اللّبِي يكِةٍ قال : «مثلٌ المؤمن الَّذِي يقرأ القرآنَ مَعَلُ الأثر جَةَ ريحها 
طيبٌ وطعمُها طيّبٌ. ومثلٌ المؤمن الَّذِي لا قرأ القرآنَ كمثئل التمرة 
لا ريخ لها وطعمها حلو . وفي صحيح مسلم عن أبي أمَامةٌ رضي 
الله عنه أن النبيّ يك قال : «اقْرَؤْوا القرآنَ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه» ا 0 
أن النبىّ كَل قال : «أفلا يعدو أحَدُكم إلى المسجد فيتعلّم أو فيقرَأ 
آبتين منْ كتاب الله عزَّ وجل حَيرٌ لَهُمِنْ ناقتين» وثلاثٌ خيرٌ له من 
ثلاث وأربعٌ خير له مِنْ أربع ومن أغدادهن من الوبل» . 

ا لسار ع ل ا 


ل : ١ما‏ اجتمّعٌ قومفي بيتٍ بيت من بيُوتٍ الويَلُونَ كتاب لله ويتدارسوتة 
10 )| 3 عَشِيْنَهُمُ الرحمةٌ وحمّتهِمٌ الملائكة 
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للقة 
وَذَكرَهُم الله فِيمَنْ فيمن عنده» . وقال كَكِل : «تعاهَدُوا القرآن فوالذي نفسِي 
بيده لَهُو شد تلن من الإبل في عُقيها» متفق عليه . وقال عَكلِهِ : «لا 
يقل أخذكم : نسيث آبة كنت وكبت بل هو يميا رواه مسلم . وذلك 
أنَّ قوله نَسِيتُ قَُ 3 يُشعِرُ بعدم المُبّالاة بمَا حَفظ من القرْآنٍ حتى نّسيّه . 


وعنعبالله بن مسبعود رضي الله.عنه أن لدبي كل فال : امن قرأ 
حرفا من كتاب الله فَلهُ به حَسَنَةٌ والحسنةٌ بعر أنُثالهاء لا أقُول الي 
حرفٌ ولكن ألفٌ حرف ولآمحرفٌ وميم حرفٌ» رواه الترمذي"'' . 

وعنه رضي الله عنه أيضاً أنّه قال : إن هذا القرآنَ مأذبةٌ الله فاقبلوا 
مأدبته ما استطعتم» إِنَّ هذا القرآن حبلٌ الله المتينٌ والنورُ المبيرث 
ا ا ا لا يزيغ 
التاق اوه إل بوم على تلاوته كل حوفي عشرٌ حسناي - 
أمَا إني لا أقول الم حرفٌ ولكن ألفٌ حرفٌ ولآمْحرفٌ وميم حرفُ» 
رواه الحاكم . 

إخواني : هذه فضائل قراءة القرآن» وهذا أَجْرُه لمن احتسب 
الأجرَ مِنَ الله والرٌضوان أجورٌكبيرةٌ لأعمالٍ يسيرة» فالمَعْبِونُ منْ فط 
فيه» والخاسرٌ مَنْ فاته الِيْحُ حين لا يمكنُ تلافيه» وهذه الفضائلٌ 
شاملةٌ لجميع القرآن . وَقَدْ وردت السُنّهُ بفضائل سُّورٍ معينةٍ مخصصة 


2020 قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد صححه بعض المتأخرين موقوفاً على 
عبدالله . 


مجالس شهر رمضان 


للق 
فمن تلك السور سورة الفاتحة . ففي صحيح البخاري عن أبي سَعيدٍ بن 
المُعلّى رضي الله عنه أن ابي يي قال له : الأمُلّممك أغظم سورة 
في القرآن « أَلْحَمَد يت العلويت4 هي السبع المَنانِي والقرآن 
العظيم الذي أوتيثه»» ومن أجل فضيلتها كانت قراءثها ركنا في الصلاة 
لااتصحٌ الصلاة إل بهاء قال النيئ كه : الااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
ا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كال سول 

لله كك : امَنْ صلّى صلاة لم يقرأ فبها بفاتحةٍ الكتاب فهي خِدَاجْ 
ل ل 
في تمسك . الحديث؛ رواه مسلم . 


ديق :الشواو البتكة بمورة القزة وال غهران تان الدى كلا قاقرووا 
الزهراوية ن البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنّهُمًاتمامتان 
أو غَيَايتان أو كأنهما فِرْقَانِ مِنْ طير صوافٌ تُحاجّانِ عن أصحابهما 
اقرؤوا سُورَة البقرة فإنَّ أخْذَها بركةٌ وتركها حسرةٌ لا يستطيعها البَظلةُ 

يعنى السحرة» رواسمم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ 
قال : «إنَّ البيت الَّذِي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يَدْخله الشَّيطانٌ). 
رواه مسلم . وَذَلِكَ لأنَّ فيها آية الكرسيٌ واقناضح عو رفول اد 
قل أن من قرآها في يللم َل عليه ين اله حاف ولا يفريه بيطا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ جبْرِيلَ قال وهو عِنْدَ النبيّ 
عله : : هذا باب قد فُتِحَ من السّماءِ ما فتح قط قال :قزل مه ملك 
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تى النبيّ وَل فقال : : أبْرْ بنورَيْن قد أوتيتهما لم يؤتهمًا نييٌ قَبلك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرّأ بحرفٍ منهما 1 
أونيتة»: رواه مسلم . 

ومن السُّور المعينة في الفضيلة #كُلٌ هو ايا ]١‏ 
ففي صحيح البخاري عن أبي سعيدٍ الخدريّ أن النبي َك قال فيها 
١والَذِي‏ نفسي بيده إِنّها تعدل ثُلْتَ القرآن» . 00 
في الفضيلةٍ أنّها تَجْرِيْ عنه. لذَلِكَ لو م قَرَأُهَا في الصلاة ثلاث 
مراتٍ لم تّجُزئه عن الفاتحة :وَل يلزه من كون الخ معادلا لغيره 
في الفضيلة أن يُجِرِئٌ عنه. ففى الصحيحين عن أبي أيُوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن النبي وك قال : ار 
وحده لا شريك له اْلَكُ وله الحم عَشْرَ مرّاتِ كان كمّن أعتقّ 
ا ل 
فقال هذا الذكر لم يجزته عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في 
الفضيلة . 


2 


ومن السُّور المعيّنةٍ في الفضيلة سُورنًا المُعودتَين فل أَعُودُ برت 
صرح سه م اد ا 
الفلق» و طقل صو يرب ألنَاي 4 . ؛ فعن عَقَبةَ بن عامرٍ رضي الله 
عنه أن النبِي يك قال : "ألم تَرآيَاتٍ أَنْزلَت الليلة لم بر متلهُنَ فتلي « قل أغرة 
دَرَك ]لكان 6 ويل فل أعرة درت لاسن 444 رواه مسلم . وللنّسائي 
لني ل امع لير أهسائ قل البي 35 مايال ساكل 


0 


متناف 
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هلقة 

فالجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآنٍ المباركِ لا سيّما في هذا 
الشهر الذي أثزل فيه فإنَّ لكثرة القراءة فيه مزيّة خاصة ‏ كا يو 
يُعارضُ النبيّ ول القُْآنَ في رمضانَ كلَّ سنةٍ مرّة . فَلَمّا كان العامٌ 
الذي توفي فيه عارضه مرّتين تأكيداً وتثبيتاً. وكان السّلفُ الصالحٌ 
رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة القرآنِ في رمضانٌ في الصلاة وغيرها . 
كان الّهْرِيُ رحمه الله إذا دخلَ رمضانٌ يقول إنما هو تلاوة القرآنٍ 
وإطْعَامٌ الطّعام كان نالف رحم انه ناكد ركان ترك قراف 
الحديثٍ وَمَجَالسَ العلم وأقبّل على قراءة القرآنِ من المضّحف . 
وكان قتادةٌ رحمه الله تم القرآنَ في كل سبع ليالٍ دائماً وفي رمضالً 
ف كل اثلانة وفي العشر الأخير منه في كلَّ ليلةٍ. وكان إبراهيم 
لحي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كلّ ثلاث ليالٍ وفي 
العشر الأواخر في كلّ ليلتينٍ . وكان الأَسُودُ رحمه الله يقرأ القرآنَ 
كله في ليلتين في جميع الشّهر . 

فاقْتدُوا رحمَكُمٌ الله بهؤلاء الأخيار» واتَبَعوا طريقهم تلحقوا 
الْبرّرة الأطهار» واغتّدموا ساعات اللَيلٍ والنهار» بما يُقرّبكمْ إلى 
العزيز اتاو فإن لعجا تطوق شريعاء والأواقات ناض عضيماً 
وكأنها ساعة من تهار. 

لَه ارزُنا تلاوة كتابكَ على الوجه الذي يرْضيك عنًا. اهنا 
به سبل السلام . وأخُرِجنًا به من الظُّلْماتٍِ إلى الثُور و الجدله حكية 
نال علهاما رف العالميق . 


[5] في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 
شفقة 


اللَّهُمَ ارق لا به الدّرجات ]يمن الت كابه م برف اانه 
اجات : . واغفرِلَناوَلواِدينَا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ يا أَرْحَمَ 
الراحمين . وصلَى الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
أجمعين . 


[1 ]في اقسام الناس في الصدام 0 
المجلس السّادرس 
في أقسام الناس في الصيام 


الحمد لل الذي أتقّنَ بحكمته ما فَطرَ وبتّى» وشرعٌ الشرائع رحمة 
وحكمة طريقاً وسّنآً» وأمرئا بطاعته لا لحَاجِتهِ بلْ لَنَاء يغفْرُ الذنوب 
لكلّ مَنْ تاب إلى ربّه ونا ويُجزلٌ العطَايًا لمَنْ كان مُحسنا ل وَالدِينَ 
جهَدُوأ ضما لَجُرِيَتم سبلا © [العتكبوت : : 14] أخمده على فضائله سرًاً 
وعلناء وأشهد أن لله ا لله وحده لاشريك له شهادة اجو بها 
الفور بدار النّعيمٍ والّْهنَاء وأشهدٌ أنَّ محمد عبدُهُ ورسولة الَّذِي رقعَه 
فوقّ السموات فذنّاء صَلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر القائم 
بالعبادة راضيا بالعناء الذي شكفه الله بقوله : # إِد يفول ل إصتحبدء 
اي عَحَرَنْ دك لله مكنا © [التوية. :]4 وعلى عمرَ المجدّ في ظهور 
الإسلام فمًا ضعُف ولا وتى» وعلى عثمانَ الذي رضي بالْقَدرِ وقد 
حل في الفناء الفناء وعلى علي القريبٍ في النُسب وقد نال المُنى. 
وعلى سائر آله وأصحابه الكرام الأمَنَاءء وسلّم تسليماً . 

إخواني : سبق في المجلس الثالث أنَّ فَرْضَ الصيام كان في أولٍ 
الأنو فلن «احلفية : ٠‏ ثم استقرث أخكامٌ الصيام فكان الناسُ فيها 
أفعاما عفر : 


0 القسمٌ الأوّل: 
المُسِلِمُ البالغ العاقلٌ المقيمٌ القادر السالم من الموانع» فيجبُ 


مجالس شهر رمضان 


طفقة 
عليه صومٌ رمضان أَدَاءٌ في وقتِه لدلالة الكتاب والسُنَّةِ والإجماع 
على ذلك» قال الله تعالى : # شَّمُرٌ رَمَصََانَ ألَدِىَ أنزل يِه الْقّرَانُ 
هُدّى يناس وَيَيَئتٍ من ألْهدَى وَالْفْرْفَانَ فَمَن سَهِدَ مِنَكُم ألذّهَرَ 
لم4 [البقرة: 185] وقال النبئٌ وك : «إذا رأيتم الهلآل فصّوموا». 
متفق عليه . وأجمع المسلمون على وُجوب الصيام أداءً على مَنْ 
وضنا: 

فأمّا الكافرُ فلا يجب عليه الصيام ولا يصِحٌ منه لأنّه ليس أهادّ 
للعبادة» فإذا ألم في أثناء شهر رمضانَ لم يلزمه قضاءً الأيام الماضية» 
لقوله تعالى: # قل لِْنِسِنَ حكدروأ إن ينتهوا يعفر لهم ما فَدَ سَلَقَ 4 
[الأنفال: 7"8] . وإِنْ أسْلمَ في أُنَناءِ يوم منه لزمه إمساكُ بقيّة ايوم لأ 
صار من أهل الوجوب حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن 
من أهل الوجوب حينَ وت وجوب الإمسّاكِ . 
0 القسم الثاني: 

الصغيرٌ فلا يجب عليه الصيامٌ حتي بلع لقول الذي بكهِ: رفع 
اقلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكير وعن 
المجنون حتى يفيقَ». رواه أحمدٌ وأبو داود والنسائينٌ وصححه 
الحاكم. لكن يأمَرُه وليه بالصوم إِذَا أطاقه قينا له على 7الطاعة 
ليآلفَهًا بعْدَ بلوغه اقتداءً بالسلف الصالح رضي الله عَنْهِم . فقد كان 
الصحابة رّضوان الله عليهم يُصومُون أولادهم وهم صغار ويذهبون 
إلى المسجد فيجعلون لهم اللَعْبةَ من الْعِهن (يعني الصوف أو نحوّه) 
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فإذا بكوا من فقّدٍ الطعام أعطوهّم اللعبة يتَلّوْن بها . 

وكثية من الأولياء اليومَيعْمُلونَ عن هذا الأمْرٍ ولا يأمرونَ أولادهم 
بالضيام ؛ بل إنَّبعْضَهم يمنعٌ أولادّه من الصيام مع رغيّتهم فيه يَرْعُم 
دحك رج بي . والحقيقة أنَحْمَتهمْ هي القيمٌ بواجب تربيتهم 
فيه كان ظالماً لهم ولِنَفْسه أيضاً. . نِعَمْ إِنْ صّاموا فرأى عليهم ضرراً 
بالصيام فلا حرج عليه في منعهم منه حيّنئل . 

ويخصل بلوغ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاث : 

أحدها: إنزالَ المَنِيٌّ باحتلام أو غيره لقوله تعالى : ولاب امل 
يكم الك نوا كما سد أت ين يِه 4 [التور. 4) 
0 ' 50 
”0 رضنا عل ال يوم ري 
فمن كان محتلماً أو أنبتت عانته قتل ومن لا ثْركَ). رواه أحمد 


فققة 


00 
الله عنهما : ا 
فلم يُحُزني» (يعني : القتالٍ) زاد البيهقيّ وابنُ حبّانَ في صحيحه 
بسئلدك صحيح ٠.‏ «ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الحَنْدَقٍ وأنا 
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لانئقة 

ابن خمْس عشرةً سنةً فأجازني», زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه 
بسنل صحيح : «ورآني بَلَغْت» رواه الجماعة . قال ابن نافع : فَقَدِمتٌ 
على عُمرَ ين غبدالعريز وهو خليفة فح د 3 الحديف فقال > نهذ 
الحد بين الصغيرٍ والكبير» وكتّب لَعٌمَاله أن يفرضوا (يعني من العطاء) 
عر حي ساب رواه البخاريٌ . 


ويحصل بلوعٌ الأنثى بما يخصلٌ ؛ به بلوغٌ الذَكَرٍ وزيادة أمرٍ رابع 
وهو الحيض» ٠‏ فمتى حاضث الأنثى فقد بلغث» ؛ فيجري عليها قلم 
التكليف وإنْ لم تبلغ عشر سنينَ» وإذا حصل البلوعٌأننَاء نهار رمضانَ 
فإن كان منْ بلغ صائماً أتمّ صومّه ولا شيْء عليه وإن كان مفطراً 
لزمه إمساك بقية يمه لأنه صار م مِنْ أهل الوجوب. ولا يلزمه قضاؤه 
لأنه لم يكن من أهلٍ الوجوب حين وُجوب الإمساك . 
0 القسمٌ الثالتُ: 

المجنونٌ وهو فاقدٌُ العقلٍ فلا يجب عليه الصيامٌ» لما سبق من 
قولٍ النبي كَل : «رُفمَ القلم عن ثلاثة. .» الحديث. ولا يصِح منه 
الصيامٌ لأنه ليس له عَقُلٌ يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا:تصضح 
إلا بن لقول النبي وَكِهٍ : «إنما الأعمال بالنيّاتٍ وإنما لكل امرئ ما 
2 .» فإنْ كان يجنٌ أحيانا ويْفيقَ أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته 
دون حال جنونه» وإِنْ جُنَّ في أثناءِ النهار لم يبطّل صومّه كما لو أغمي 
عليه بمرض أو غيره لأنّه نوى الصومٌ وهو عاقلٌ بنيّة صحيحة . ولا 


ع سه 


دلبل علق البطلان نِ خصوصاً إذا كان معلوما أن العرون ينتابه في 
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ساعات مُعيّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمٌ قضاءٌ الْيَوْم الذي حصل فيه الجُنون. 
وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضَان لزمه إِمْسَالكُ بقيّة يوسي لأنّه 
صار من أهلٍ الوجوب, ولا يلزمُهُ قضاؤهُ كالصبيٌ إذا بلغ والكافر 
إذا أُسْلمَ. 
0 القسم الرابع: 

الْهَرِمُ الذي بلغ الهذّيّان وسقّط تَميرُه فلا يجبُ عليه الصيامٌ ولا 
الإطعام عنه سس ط التكليف عنه برّوال تمييزه فأشبهَ الصَّبىَ قبل 
7 3208 لطيو لا بارت تال عدبا 
وتلزمه حال تمييزه . 
0 القسمٌ الخامسٌ: 

العاجزٌ عن الصيام عجزأً مستّمراً لا يُرِجَى زواله» كالكبير والمريض 
مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحب السَّرطانٍ ونحوه. ا 
لأنّه لا يستطيعه . وقد قال الله سبحانه # الوأ لله لَه ما أَسَسَطعَم # 
[التغابن: »]1١5‏ وقال : # لا يكلف أله د تسسا إلا وسكها »© [البقرة ا" 
لكن يجب عليه أن يُطعمّ بدلَ الصيام عنْ كلّ يوم مسكيناً لأنَ الله 
سبحائّه جَعَل الإطعام مُعَادلاً للصيام حينَ كان الحرية يذونا أولما 
فض الصيامٌ فتعيّن أنْ يكون بدلاً عن الصيام عند الِعَجزِ عنه لأنه 
معادله . 


مجالس شهر رمضان 


يخيّرُ في الإطعام بين أَنْ يُفْرقه حبّا على المسّاكينٍ لكل واحدٍ مُدُ 
لالش التريء د دوذ ا مارو 
0 مي ل 
الشيخ الكبير والمّرأة الكبيرة لا يستطيعانٍ أنْ يَصومًا فيطعمانٍ مكانٌ 
كلّ يوم مسكيناً» رواه البخاري . 


إهطلقة 


إخواني : الشَّرِعٌ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عباده 
لأنه شَرْحٌ مبنيٌّ على التسهيلٍ والرحمة وعلى الإتقانٍ والحكمة: 
أوجب الله به على كلّ واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حالّه ليقوم 
كل أحدٍ بما عليه» منشرحاً به صَدرُه ومطمئنة به نفْسّهء يَرْضى 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمّدٍ كَل نباء فاحمدوا الله يها 
المؤسوق على نذا الذي القع وعلييما ألم به عليكم من هدايتكُم 

له وقد ضلَّ عنه كثية من الناس » وإسالوة الى علي إن 
الممات:: 

الّهُمَإنا نسألك بأنا تَشْهد أنك أنت الله لا إله إلآأنت الأحدٌالصَّمَدُ 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ أ يا ذا الجلالٍ والإكرامء 
يا مان يا بدي السمواتٍ والأرض» يا حي يا قيوم» نسألك أن توفقنًا 
لما تحب وترضى» وأنْ تَجِعَلنًا ممّنْ رضي بك ربا وبالإسلام ديناً» 


هذ 
ا 


[1] في أقسام الناس في الصيام 

وبمحمد كله نبتا.:وسألك أن يتنا على ذلك :إلى العمات» وأن 
تغفرَ لنا الخطايًا والسيتات: وأنْ تهت لنا متك رحمة إنّك أنتَ 
الوهاب» وَضَلن أللّه وسلّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وأنَباعه 
إلى يوم الدين . 


2ع مام مام 
و نت ان 


[1] في طائفة من أقسام الناس في الصيا 


ي 00 لق 


المجلس السابع 
في طائفة من أقسّام الناس في الصيّام 


الحمد لله المُتعالى عن الأنداد» المقَدّس عن التّقائص والأضداد. 
مده عن الصاجبة والأؤلاد. را فع السّبع الشداد. عالية بغير عماد 

وواضع الارض للمهادء مثْبتةَ بالراسيات الأطواد. المطلع عل 

سِرٌ القلوب ومكنونٍ القُؤاد. مقدّر ما كان وما يكونُ من الضّلال 
والركناة نيهت انه حرق راكب الخناقه وفي ميدان حبّه تجول 
خيل الزّمّاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصادء وبعينه ما يتحمّل 
المْتَحَمّلون من أجله في الاجتهاد, ترق دشت النمل الأسود في 
السّوادى ويعلّمٌ ما تووم به النفسٌ في باطن الاعتقاد. جاد على 
السائلين فزادهم من الزَّادء وأعطى الكترمن العاملين المخلصين 

في المرادة أحمّده حمداً يفوقٌ على الأغداد واشكرة على نعمه 
وكلّما شكر زكد» وأشهد أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ 
الرّحيم بالعباد» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولة المبعوث إلى جميع 
الخلق في كلّ البلاد» صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الَّذِي بد 
منْ نفسه وماله وجاد. وعلى عُمَر الي بالَعَ في نضر الإسلام وأجادء 
وعلى عثمان الذي جهّرٌ جيشٌ العُسْرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد. 
وعلى عل المعروفٍ بالشجاعة والجلاد» وعلى جميع الآلِ والأصحاب 
والتابعينَ لهم بِإِحَسانٍ إلى يوم التنّادء وسلّم تسليما. 


مجالس شهر رمضان 


حللقة 

إخواني: قدّمنا الكلامً عن حُمسَةٍ أقسام من الناس في أخكام 
الصيام . ونتكلّمُ في هذا المجلس عن طائفةٍ أخرى من تلك الأقسام : 
0 فالقسح السادسن: 

المسافرٌ إذا لم يقْصّدْ بِسَفَرِه التّحيّلَ على الفطر» فإن قَصّد ذَلِكَ 
فالفطرٌ عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه خينئذ. فإذا لَمْ يقصد التَحيلَ 
فهو مخيُّ بين الصيام والفطر سواءٌ طالث مدة سفره أمْ قصّرتُ» وسواءٌ 
كان سفرُه طارئاً لغرض أَمْ مُسْتَمّراَء كسّائقي الطائراتِ وسياراتِ 
الأجرة 0 قوله تعالى: [ وَمَنَ حكن مَوِيضَا أو عل سَفَرِفَهِدَّه 
مَنَأسا لكر زرة اما يضك الفسر ولايد حك الْمُسَرٌ 4 [البقرة: 
. وفي الصحيحين عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : كنا 
نُسَافر مع النبي كل فَلَمْ عب الصائمٌ على المُفطر ولا المقْطِرُ على 
الصائم وار ضحي مسا عن الى عاد اجر برضي ان د 


عسه 


قال: يَرُونَ أن مَنْ وجَدَ قو فصّام فإنَّ ذلك حَسَنٌ» ويرونٌ أنَّ مِنْ 
وَجَدَ ضِخنا فأنطة فإنّ ذلك حَسَرٌ ٠‏ وفى سكن أبى ذاود عن تحمرة 
ابن عمْرو الأسلّميٌ أنه قال: يا رسول الله إني صاحبُ ظهر أعالجه 
أسافرٌ عليه وأكريه وإلنّه رما صادفنى هذا الشهرُ ‏ يعنى رمضانٌ - 
وأنا اعد الفكةوآنا شان تاجد يان الصّوء ايا رسو أنه أهون عله 
منْ أن أؤخَرةٌ فيكون ديناً علي أفأصومٌ يا رسول الله أعظمٌ لأجري أَمْ 
أفطرُ قال: «أيّ ذلك شعت يا حمزة»7" . 


00 في إسناده ضعف وله شواهد وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال : يا رسول الله أجد 
بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال النبي كك : هي رخصة من الله فمن أخذ- 


1] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 


فإذا كان صاحبٌ سيارة الأجرة يشِقٌّ عليه الصومٌ في رمضان في 
السَّفْرٍ من أجل الحرٌ مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسّر 
فيه الصيام عليه . والأفضل للمسافر فعل الأسهلٍ عليه من الصيام 
والمطرع تن ارا نال 7 مُ أفضل لأنّه أْرعٌ في إبراء ذمته وأنشط 
له إذا صامٌ مع الناس ‏ لأنه فعلٌ النبي كَكِ كما في صحيح مسلم عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : حرجنا مع النبي يَككِ في رمضانٌ في 
حرٌ شديدٍ» حتى إِنْ كان أَحَدّنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرٌ 
دافا افع إل نيول الل لوعي انين راح وأفطر 6 برعا 
لأصحابه حينَ بلغه أَنَّهِمْ شقّ عليهم الصيام ٠‏ فعن جابرٍ رضي الله عنه 
أنَّ النبي يك خر- ج إلى مكة عام الفتح فصامَ حتى بَلَغْ كرَاعَ اغيم 
فضاء الناست معة فقيل له إن الناسَ قد شق عليهم الصيامٌ» وإنّهم 
ينظرونٌ فيما فَْلت» فَدعَا بدح من ماء بعد العصر فشَرب والناسن 
ينظرون إليه» رواه مسلم . وفي حديثٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
لله عنه» أن النبي َل أتَى على نهر من السّماءِ والناسن صيامٌ في يوم 
صائفبٍ مُشاةء ورسول الله يك على بغلةٍ له: فقال: «أَشْريُوا أيها 
الناسئ» فأبَؤاء فقال: ١إني‏ حت مثلكم ني أيُسرٌكم , إني 
راكب». فأبَواء فثتى رسول الله كَل فخذه فنزلَ فشرب وشرب 
الناسُ» وما كان يُرِيدُ أن يشرب كَلِ) » رواه أحمد”"' . 


وإذا كان المسافرٌ يَسْقٌّ عليه الصومٌ نه يفطرُ ولا يصومٌ في 


. سنده جيد قاله في الفتح الرباني‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


إمظقة 
السفرء ففي حديثٍ جابر السابق أنَّ النبي يل لما أفطرَ حينَ شق 
الصومٌ على الناس قيل له : إِنَّ بعض الناس قد صَامَ فقالَ النبيخ 
كله : 0 ولك العْصِاةٌ أولئك العصاة؛. رواه مسلم . 


م 


وفي الصحيحين» ا 0 
قرأق زححاماً ورجلا قد طلل غلية » فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائحٌ 
فقال اسفن الج الصيام في السهره ٠‏ وإذاسافر الصائةٌ في أن 
اليوم وشقّ عليه إكمالٌ صومه جاز له الفطرٌ إذا خَرجَ من بليه. لأنَّ 
النبِي كل صام وصامٌ الناسُ معه حتى بلغ كراع الْمِيمٍ» “الها بلغ آن 
الناس قد * شق عليهم الصيام أفطر وأفطر الناس معهء وكراعٌ الغميم 
جبلٌ أسودٌ في طرف الحَرّة يمتدُ إلى الوادي المُسَمّى بالْعْمِيمٍ بين 
عُسفَانَ وَمَر الظلّهران. 

وإذا قدم المسافرٌ إلى بلدِه في نهار رمضان مفطراً لم يصحّ صومّه 
ذلك اليوم» » لأنه كان مُمطراً في أوَّل النهار بوالضر تراج لبقي 
لمن طلوع الفجرء ولكن هل يلزمه الإمسالك ؛ بقية اليوم؟ اختلفَ 
العلماء في ذلك فقّال بعْضهُم : يجب عليه أنْ يُمسِكَ بقية اليوم احتراماً 
للزمن. اال ا م ل 
هذا التكتمور ف عفن اود ركف القورو تال عضن العلفاء:: 
لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم» لأنه لا يستفيد من هذا 
الإمساكِ شيئاً لوجوب القضاءٍ عليه» وحُْمة الزّمن قد زالث بفطره 
المباح له أَوَّلَ النهار ظاهراً وباطتاً . قال عبدالله بن مسعود رضي الله 


[17] في طائفة من أقسام الناس في الصيام 
عنه : من أكل أول النهار فليأكل آخرهء أي : من حخلّ له الأكل أولَ 
النهار بعذْرٍ حل له الأكل آخره . وهذا مذهّبٌ مالك والشافعيّ ورواية 


عن الإمام أحمد. ولكن لا يُعْلِنُ أكله ولا شربّه لخفاء سبب الفطر 
فيُساء به الظَنُ أو يُقْتَدى به . 


0 القسح السابعٌ: 
المريض الذي يُرجَى برق مرضه وله ثلاث حالاتٍ : 

إحداها: أنْ لا يشنَّ عليه الصومٌ ولا يَضِرُهء فيجبُ عليه الصومٌ 
لأنه ليس له عَذّرٌ ييح الْفْطرَ. 

الثانية: أنْ ب بشن عليه الصومٌ ولا يضر فيفط لقوله تعالى : # وَمَن 
كان ميض أو عل سَمْرِ قَهِدَّهُ مّنْ أمحاي أُخَرَّ © [البقرة: : 146]. 


كم وله الصوم مع المشقَّ لاحر عر ريص الاعانيو قات 
لنفسهء وفى الحديث : : «إن الله يُحب أن تؤتى رُخَصّه كما يكرهُ أن 
تؤتى معغصيته) رواه أحمد وابنُ حبان وابنُ خُرّيمة في صحيحيهم](" . 

الثالثة: : أنْ يضرّه الصومٌ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجودٌ له الصوم 
لقوله تعالى : «وَلَاكتَمُوَا أشي إنَأَهَكنَيَكْم يحسما [النساء : 59]» 
وقوله : *! وَلَا مُلَقُوأ بيك إلَ اَلبَذكد 4 [البقرة: 150 ولقول النبي وَل : 
«إِنَّ لنفسكٌ عليّك حقاً). رواه البخاري . ومن حقهًا أن لا تضرها 
مع وجود رخصة الله سبحانه . ولقوله يَكِّ: «لا صَررَ ولاضرار». 


. في سنده شيء من اللاضطراب لكن له شواهد من الحديث وأصول الشريعة‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


لانالقة 
أخرجه ابن ماجه والحاكم . قال النّووي وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 

وإذا حدّث له المرّض في أثناء رمضانَ وهو صائم وشقّ عليه إتمامه 
جاز له الفطرٌ لوجود المُبيح للفطر. وإذا برئ في نهار رمضانَ وهو 
مفطر لم يصمح أنْ يصومٌ ذلك اليَْمَ لأنّه كان مُفطراً في أوَّلِ النهار. 
والصومٌ الواجب لا يصحٌ إلا مِنْ طلوع الفجر ولكِنْ هل يلرّمه أن 
يُمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بَيْنَ العلماء سبق ذكره فى المسافر إذا 
قم مفطراً. 0 

وإذا ثبت بالطْبٌ أنَّ الصوم يجلبُ المرّضَّ أو يؤخر بُرءَه جاز له 
الفطرٌ محافظةً على صكَّته واتقاءً للمرض . فإِنْ كان يُدْجى زوالٌ 
هذا الْخَطرء انْتظَرحتى يزولٌ ثم يقضى ما أفطر. وإِنْ كان لا يُرْجى 
زول تدكية جع القسم البخايس قز ونطىم عن كز يوم مسكينا: 

اللّهُمَوَفْقْنَا للعملٍ بما يُرضيكء وجِنَبْنا أسبا ب سَخَطِك ومعاصِيّك: 
واغفر لنا ولوالدينًا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين» 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[4] في بقية أقسام النكاس في الصيام وأحكام القضاء 


المجلس الثامن 
في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام المضاء 


الحمذ لله الواحد العظيم الجبّار القدير القويّ القَجّاره المُتَعَالِي 
عن أنْ تدركه الخواطر والأبُصارء وَسَمٌ كل مخلوق بسمة الافتقار, 
وأظهر آثار قدرته بتصريفب الليلٍ والنهار. للخم يسمع أنين المدنف يَشكو 
ما به مِنَّ الأضرارء ويُبْصر دبيبَ النملة السوداء في الليلة الظّلماء 
على الغارء ويعلم حَفِيَ الضّمائر ومكنونَ الأشرارء صفاثه كذاته 
والمُشبّهة كقّار» نُقوُبما وصف به نفسه على ما جاء في القرآنٍ والأخبار 
# أَفَمَن أسّمرى بِنِيِكَمْ عل تَقوكا ف مرت الله وَرِضُوانِ حَرٌ أم عن ام 
يدنم عل سَفَاجِرٍَ هسار 4 [التوبة: 450 أخمذه سبحانّه على المّسَارٌ 
وَالكضيا ) وأشهد أنْ لا له إل الله وحدّه لا.: شريكٌ لَهُ المتفردُ بالْخلقٍ 
والتدبير « وَرَيكٌ يلق مَايَآكُ وخاز 4 [القصص: د]ء وأشهد أذ 
محمداً عبده ورسوله أفضلٌ الأنبياء الأطهار, صلَى الله عليه وعلى 
أبي بكر رفيقه في الْخَاره وعلى عُمرَ قامع الكمّارء وعلى عثمانَ شهيد 
الدّارء وعلى علييٌ القائم بالأشحار» وعلى آله وأصْحابه خصوصاً 
0 


وهذه ع #الأقساء: 


مجالس شهر رمضان 


(هخقة 
000 0 

النساء : اما رأيت من ناقصات فل ودين ب لَب الوجل الحازء 
من إحداكرة ٠‏ قُلنَ : وما نقصانٌ عقانا وديننا يا رسول الله؟ قال الس 
شَهادةٌ المرأة مثل نض شهادة الرَجْلٍ؟ قُلن: ابلى . قال: فذلك 
نقصان عَقَلهاء أليس إذا حاضث لم تُصِلّ ولم م تصم؟ قلن بن 
قال : فذلك من نقصان ديّنها» » متفق عليه . 


وَالْحَيْض دمٌ طبيعي يعتادٌ المرأةَ في أيّام معلومة . 

وإذا ظَهَرَ الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحْظَةٍ 
بطل صومٌ يومها ولزمّها قضاؤه لآ أن يكون صومها تطرّعاً فقضاؤه 
تطوّع لا واجبٌ . 

وإذا طهُرث من الحيض في أثناء رمضان لم يصحّ صومُها بقيّة 
اليوم لوجود ما يُنافي الصيامً في حقّها في أولَ النهار» وهل يَلرْمُها 
الإمْساك بقيّة اليوم؟ فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذكرُه في المسافر 
إذا قدم مُفطراً. 

وإذا لهرت في الل في ريضمان ولو قث الشتر بللحطة جحت 
الصيام» ويصح صوتها حيل إن لم تنتسل إلا بعل طلوع الجر 
كالجُنبٍ إذا صامً ولم يغتسلْ إلآ بعد طلوع الفجر فإنّهِ يصخ صومٌه 


[4] في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 
لقول عائشة رضي الله عنها : ١كان‏ النبعيٌ يك يصبحٌ ُنْبا من جماع 
غير احتلام ثم يصوم في رَمضان»» متفق عليه . 

الها كالتعاتس ان ريع عالق 

وييجبٌ عليها القضاءً بعد الأيام التي فاتتها لقوله تعالى 000 
نم4 لبر 184] . وسّئلت عائشةٌ رضي الله عنها 5 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالث: "كان يصييئا 


ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة» . زوا مس77 . 
0 القسح التاسعٌ: 

المرأة]ذاكانك مضع | وحافاة حافت عن نفنها اوعلى الرلد 
من الصّوم فإنها تفطرٌ لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَك: «إن الله وضّع عن المسافر شطرٌ الصلاة وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام», أخر جه الخمسة. 
وهذا لفظ ابن ماجة”'". ويلزمُهًا القضاءً بِعَدَد الأيام التي أفطرث 
حينّ يتيسّرٌ لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا بَرِىٌ . 
0 القسح العاشرٌ: 

من احتاج للفطرٍ لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم'' ' مِنْ غرق 
أوْ حريتي أو هذم أَوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَادَه إلا بلقي 
000( وهو من أحاديث العمدة وعزاه في المنتقى للجماعة . 


[هة وهو حسن . 


فرق المعصوم هو : الآدمي المحرم قتله 


مجالس شهر رمضان 


شققة 

عليه بالأكل والشَّربٍ جاز له الفط بل وَحِبَ الفط حِيْنئذ لآن إنقاذ 
المعصوم من الْهّلكَةِ واجبٌء وما لايم ذا واكك إلا فيوواهة: 
ويلرة قضاء ما أفطرة 5 


ومثل ذلك مَن احتاج إلى الفطر للتَقوي به على اللُجهاد في سبيل 
لله في قتاله الْعَدُوَّ فإنه يفُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر 
أو في بلده إذا حضره العَدُوُ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً 
لكلمة الله عر وجل . وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي 
الله عنه قال : سافنا مع رسو الله كي إلى مكة ونحنْ صيامٌ فتزنا 
منزلاً فقال رسولٌ الله كَل : «إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوّكم والْفِطرُ أثوى 
لكم ةا فكانت رعضه قينا من عاء وبمنا من افطريوانم ترلنا مو لا آخير 
فقال رسولٌ الله يك: «إنكم مُصَبحو عدركم والفطرٌ أقوى لكم فأفْطروا 
وكانث عزمةٌ فأنْطرنا» . ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على 
القتال سببٌ مُستقلٌ غير السفر لأنَّ الي كله جعل عِلَّة الم بالفطر 
الوه على قتالٍ اعدو دونَ السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنرّلٍ 
الأول . 

وكلَ مَنْ جاز له الفط بسببٍ مما تقد فإله لا يُكرٌ عليه عْلاُ 
فطره إذا كان سبنه سبَبه ظاهراً كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصومً. 
وأمّا إن كان سببٌُ فطره » خخفياً كالحائضٍ ومن أنقَدَ معصوماً من هلكةٍ 
فإنه يُفطر سرًاً ولا يعْلِنُ فطرّه للا ب يَجُرَ التهمة إلى نّفْسه لعا يَعتَد به 
الجاهل فيظرٌ أنَّ الفطرَ جائرٌ بدون عَذّر. 


[4] في بقئة أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 


وكلٌ من لَزِمه القضاء ا آم 
التي أفطر لقوله تعالى: #فَمِدَّه مِنَ يام حر #. فإِنْ أفطر جَمِيعْ 
الشهر لزمه جميع أيامه. فإن كان الشهر ثلاثين يوماً لزمه 7 
تؤماء وإن كان تسعة وعشوين نوها لزمة تببعة وعشتؤون يوها فقط : 

والأؤلى المُبادرَة بالقضاء من حين زوال الْعذر لأنه أسبقٌ إلى 
الخير وأَسْرَعٌ في إبراء الدمّة . 

ويجوز تأخيرةٌ إلى أن يكون بينهُ وبين رمضان الثاني بعدد الأيام 
تر تعالى : انيد ين أكار أن وك ارك توم 
فِذَيَة طعام مِسَكينٍ 5 فَمَن تطوع © [البقرة 84 1]. 

عر ا ا ا ا 
جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانً الثاني عشرة أيام . 

ولا يجوز تأخيرٌ القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقولٍ عائشة 
رضي الله عنها: «كان يكون علي الصومٌ من رمضان فما أسشتطيع أن 
أقضيه إل فى شعبان»؛ رواه البخاري» ولأنَّ تأخيره إلى رمضانَ 
الثاني يُوْجِبٌ أن يتراكم عليه الصومٌ وربّمًا يعجر عنه أَوْ يموث» 
و اضر عاذ واجزر للم أطي الاولى إل و0ي 1 
كالصلاة» فإن اس ستَمرٌ به العذرٌ حَتَّى مات فلا شَيْءَ عليه لأن الله سبحانه 
وجب عليه عدَّة من أيام أَخَرَ ولم يتمكنْ منها فسقطت عنه كمن مات 
قب خوك كتير وميان لا رار مه صرمةب فإن تمكّن من القضاء فقكط 
فيه حتى مات صام وليّهُ عنه جميمٌ الأيام التي تمكّنَّ من قضائهاء 


مجالس شهر رمضان 


حثقه 
لقوله يك : (مَنْ مات وعليه صيام صام عنه وله متفق عليه . 

ووَلِيُهُ وارنّه أو قريبّه . ويجوز أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعدد الأيام 
الى علبةات بزع وخر الوب الخاري لال لخي إن ام ينه 
ار 00 
م 

إخواني : هذه أقسامٌ الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل 
قِسْم ما يُناسب الحال والمُقَام . فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشَرِيْعٌة. 


الاسم 34 أسالونة القات على 


ل فلن نوا حالث بين وبي كرك . واعفٌ عن تقصيرنا 
في طاعتك وشكرك . وأدم علينا لَرُومَ الطريت إليِك تومت لنا ورا 
نهتدي به إليك . اللّهُم دنا حلاوة مناجاتك . واسلك بنا سبيل أَهْلٍ 
مرضاتك . اللَّهُمَ أنقذنا من دركاتناء وأيقظنا من عَمَّلاتناء والهمنا 
ُشْدَنَاء وأَحْسِنْ بِكَرَمِك قصدناء اللَّهُمَ ْنا في زُمْرة المُتِين؛ 
ال اي . وصلى الله وسلّم على نبيّنَا محمدٍ وعلى 


4] 5 الصضصنتا 
[؟] في حكم يام > 


المجلس التاسع 
في حكم الصيام 

اليد للع مدبر الليالي والأيام» ومصرف الشهور والأعوام. 
الملك القدٌوس السلام» المُتفرّد بالعظمة والبقاءِ والدَّوام» المَسَرٌه 
عن النقائص ومشابهة الأنام, يَرَى ما في داخل العروق وبواطن 
العظامء شفع حن الفبرت ولطيفَ الكلام» لَه رحية كثير الإنعام 
ورب" قديرٌ شديدٌ الانتقام» قدّر الأمور فأجراها على أحسن نظام 
وشرّع الشرائع فأحكمها أيّما إخكامء بقدرته تهبٌ الرياح ويسير 
الغمام, وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيّام أشمدة على 
جليل الصفاتِ وجميل الإنعام اك شكرٌ من طليه المزيد 
وَرَامء وأشهد أن لا إله إلا الله اَي لا تحيط به العقولٌ والأوهام؛ 
وأشهد أنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه أفضّلٌ الأنام: » صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكرٍ السابق إلى الإسلام» وعلى عدر البق إذا رآه الشيطانٌ 
هَامء وعلى عثمانَ الذي جهرٌ بماله جيششّ العُسْرة وأقام؛ وعلى علي 
الْبَحْرٍ الخِضَمٌ والأسَدٍ الصَرْعَامِ وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين 

لهم بإحسانٍ على الدوام؛ وسلّم تسليماً. 
عبادَ الله : اعلموا رحمكم الله أنَ الله سبحائّه لَهُالحكم التام والحكمة 
البالغة فيما خَلَقَه وفيما شَرَّعهء فَهُوَ الحكِيمٌُ في خَلقِهِ وفي شرْعِهِء 
لم يَخلقٌ عباده لَعِبآء ولمْ يتركهم سُدىَء ولم يَشْرِعٌْ لهم الشرائع 


مجالس شهر رمضان 


لفقة 
جنا يل ادو ابر عت بارعا خط سيم اران ليم 
الصراط سي وكتوع لهم الشراق يزداد بها إمانهية وتكمل 
بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمةٍ بالغة » علمّها 
مَنْ علِمّها وجهلهًا منْ جهلهَاء وليس جهْلَنا بحكمّة شَيْءٍ من العباداتٍ 
دليلاً على أنه لا حكمّة لهاء بل هو دليلٌ على عجزنا وقصورنا عن 
إدراك حكمة الله سبحائّه لقوله تعالى : #وَمَآ أُوتِسُر ينَ الل إلَّاقِيا» 


[الإسراء: 86] . 


وقد شرع الله العباداتٍ ونظّمّ المعاملات ابتلاءً وامتحانا لعباده 
يتين بذلك منْ كان عابداً لمَوْلآَهُ ممّن كان عابداً لهواه» فَمنْ تقبّلّ 
هذه الشرائع م وتلكٌ النظم بصدرٍ منشرح ونفس مطمئنة فهو عابدٌ 
لمولاه راض بشريعته: مُقدّمٌ لطاعةٍ ربّه على هوى نفْسِه ومن 
كان لاقل من العادانك» ولاج ب الك ناا رفت 
ووافقَّ مرَادّه فهو عابدٌ لهواه. باد لشريعة الله مُعرضٌَِ عن 
طاعة ريه جعل هواه متبُوعاً لا تابعاً ؤأراة أن يكون شرع الله 
تابعاً لرغبتّه مع قصور عليه وقلَةٍ حكمته قال الله تعالى : # ولو 


ع ردس سا صرح عر د 6 عرسم و سس سر رمء عَيْرِ وو سلما 0 ره ا 


أتبع الحقّ أهواء هم مدت المدرتة والارض ومن فيهرك بل أ البنلهم 
بِزِحكَرهِم فَهُمْ عن ذَكْرِهِم مُعْضُورت * المؤسون: .17١‏ ومن 
حكية الله :سبتحانه أن جَعَل العبادات متنواعة ليتمخض المُبول 
والدضى» وليمخضن الله الذي أمنوا . إن من الناس منْ قد يُرضى 
جوع من العاذاك بولتووية» ويسخط نوعا روود ةط فيةفجند[ 


لمن العبادات ما يتعَلّقُ عمل البدَنِ كالصلاة» ومنها ما يتعلق بِبذَلٍ 
المالٍ المحبوب إلى النفس كالزكاة» ومنها ما يتعلقٌ بعمل البدن 
وبذلٍ المال جميعاً كالحج والجهاد» ومنها ما يتعلقُ بكففّ النَفْسِ 
عن محبويباتها ومعتهياتها كالصيام . فإذا قام العبد بهذه العبادات 
المتنوعة وأكمّلها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط 
فتعب وعمل وبِذَّلَ ما كان محبوباً إليه كنت عها تشتهيه نذاشه طاعة 
لربّه وامتثالاً لأمْره ورضاً بشرعه كان ذلك دليلاً على كمال عبوديته 
وتمام اقياده م لربّه وتعظيمه له فتحقَّقَ فيه وصفف العُبوديّة لله 
اكالم 

إذا تبينَ ذلك فإنَّ للصيام حكماً كثيرة استوجبث أنْ يكونَ فريضة 
من فرائض الإسلام وركناً منْ أركانه . 

فمنْ حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يقرب ب العبدٌ فيها إلى ربّه برك 
محبوباته ومُشْتَهياتَه منْ طعام وشراب ونكاح ؛ ؛ فيظهب بذلك صدقٌ 
إتُعانهاوكمان غيودقة لوقو مفكه ورا ماعيلة . فإنَ الإنسانَ 
لا يتركُ محبوباً له إلا لما هو أَعْظَمُ عنده منه. ولماعَلِمَ المؤمنٌ أن 
رضًا الله في الصَّيام بترك شهواته المجبول على محبّتِها قدّمّ رضا 
فولاة علن هوا فتركها شد نا يكن شوق إليها أن لذنه وواخة 
نفسه في ترك ذلك لله عزَّ وَجِلَّ» ولذلك كان كثية بن المزمين ار 
ضرب أو حُبس على أن يُفُطر يوماً من رمضان بدونٍ عُذْرِ لم يُفطِر . 
وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظيها . 


مجالس شهر رمضان 


لانتقة 

ومن حكم الصيام أنه سببٌ للتَقُوى كما قال سبحانه وتعالى : 
« يَأَيُهَا ألَذِبنَ ءامنا 6 كِب عَلرحَكُم أَلصَيام 0 
بنك َلك ك4 البر: : 147] . فإنَ الصَّائِمَ مو ربفعل الطاعات 
واجتاب لامي كماقل ان يعقاوو الس 
به والجَهلَ فليس لله حاجة في أنَّيَدعٌ طعامه وشرابة» ؛ رواه البخاري. 
وإذا كان الصائمٌ متلبسا بالصيام فإّه كلّما هم بمعصية تَذكّر أنّه صائم 
فامتّتم عنها . ولهذا أمرّ النبئٌ كلِةِ الصائم م أنْ يقول لمَنْ سابّه أو شاتمّه : 
إني امْرقٌ صائم ا 0 "بالإفساك عن السب 
والشّدْمِء وتذكيراً لنفسه بأنه متلبسنٌ بالصيام فيمتنع عن المُقابَلة 
باللسيت والكتتم .. 

ل م لأنّ تَناولَ 
الشيواك متحت الخثلة وركما 2 ُقَسّى القلبّ ويُعُمى عن الح 
ولذلك أرشَدَ النبيٌ يل إلى التخفيف من الطعام والشراب» فقال. 
5 ١م‏ ملا ابن آدم وِعَاءٍ شرًاً من بطن. بِحَسْبٍ ابن آدمٌ لقَيْماتٌ 

ل فإن كان لا مَحالَة َثُ لطعامه ولت لشرابه وثلثٌ 
شور رواه عمدو الله راي كد 


وفي صحيح مُسْلمٍ أن تَظلة الأسْيدي - وكان منْ كتّاب رسولٍ 
الله عَكِل - قال للنبي لل : ا فقال رسول الله كه : «وما 
ذاه 4 قال بارسول اله تكرن عندك كد كز نا بالنان والح حكن كاتا 


2000 رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وصححه أيضاً الحاكم . 


[1] في حكم الصيام 


رأي عينٍ فإذا حرجنا من عندك عافسْنا الآْواجَ والأولاد والضيعاتٍ 
باكرا . (الحديث) وفيه : «اولكن يا حنظلةٌ ساعةً وساعة» ثلاث 
مرات . وقال أبو سليمان الدارانى : إن النفسَ إذا جاعت وعطشت 
ضّفًا القلب وَرَقَّ وإذا شبعت عميّ القلب . 

ومنْ كم الصيام أنَّ الغنيّ يَعرفٌ به قذْرَ نعمة الله عليه بالغِنَى حيثُ 
أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والتكاح وقد حُرِمَهًا كثيرٌ من 
الخلن وميد فَيَحْمّد الله على هذه النعمة ويشك”ه على هذا التَيَسير» ويذكرٌ 
بذلك أخاه الفقيرَ الذي ربّما يبيت طاوياً جائعاً فيجود عليه بالصَّدَّقةٍ 
يكسُو بها عورته ويسُدٌ بها جَوعتّه . ولذلك كان النبئٌ كل أجْوَدَ الناس 
وكان أَجُودَ ما يكونٌ في رمضان حين يلقاه جبريلٌ فيُدارِسُه القرآنَّ .. 

ومن حكم الصيام التّموْنُ على ضَبْط النَفْسِ» والسّيْطرة عليهاء 
والْقوّة على الإمساك ابيا حت يمك من لكك ليها ودودها 
إلى ما فيه خيرُها وسعادتهاء فإِنَّ النّفْس أمَّارة بالسوء إلاما رحم 
ربي» فإذا أطلقَّ المرءٌ لنَفْسهِ عّانها أوقعنْهُ في المهالك وإذا ملك 
أمْرّها وسيْطر عليها تمكّنَ من قيادتها إلى أعلى المراتب وأَسْتَى 
الممطالب. 

ومن كم الصيام كش النفس والحدٌ من كبريائها حنى تخضع 
للحق وتَلِيْنَ للخَلقء فإِنَّ الشبع والرّيّ ومباشرة النساء يَحمِلٌ كلّ منها 
على الأشَرِ والْبَطرٍ والعُلوَ والتكير على الكَلْقِ وعن الحقٌّ. وذلك 
أنَّ النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغلٌ بتحصيلها فإذا تَمكَدتْ 
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منها رأث أثها ظَفْرتْ بمطلوبها فيحصل لها من ا 5 والبطر 


نوع تقار ١‏ ماين لكر كد م عالطا 
فتضيقٌ مَجارِي الشيطانٍ من الْبَّدنِ فإنّ الشيطانَ يَجْرِي من ابن آدَمَ 
يخجرى الدع كما'نبت ذلك في الصحيحين عن ربول اله 25 
فتسْكنٌ بالصيام وَسَاوِسُ الشيطانٍ وتتكسرٌ سّورة الشهوة والغضبء 
ولذلك قال 9 علد : «يا مَعشر الشباب مَنْ استطاع منكم الَْاءة 
فليتزوج فَإنَه أعَضٌ للبصر وأحْصّنْ للفزج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء», متفق عليه . فجعاأ الصوم وجاء لشهوة 
0 
ا 0 
الرطوباتٍ والفضلات الضَّارَة بالجسم وغير ذلك . فما أعظم حكمة 
لله وأبلغهاء وما أنفع شرائعّه للخلق وأصلحَهًا . 


اللَّهُمَ هنا في دينك وألهمنا معرفة أسرار شريعتك . وأضلح لنا 
شوو :ذيكا وذثاناء واغَفِرْ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتكٌ 
يا أرحمَ الراحمين وصلى الله وسلّمَ على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أعيعين: 


0 0 0 
د د 
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المجلس العاشر 
فى اداب الصيام الواجبة 


الحمدٌ لله الَذِي أَرْشَدَ الخلقَّ إلى أكملٍ الآداب. وفتحّ لهم من 
خزائن رحمته وجوده كل باب. أنَار بصا ئرَ المؤمنينَ فأدركوا الحقائقٌ 
وطلبُوا الثواب» وأَعْمَى بصائرٌ المُعْرضين عن طاعته فصار بينهم 
وبين نوره حجاب». هدى أولئك بفضله ورحمته وأضلٌ الاخريق 
بعدله وحكمته؛ إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب» وَأشهدٌ أن لا 
إِله إلا الله وحده لا شريكٌ له ؛ له الملك الْعَيرُ الومّاب» وأَشْهِدٌ أنَّ 
محمداً عبده ورسوله المبعوثٌ بِأجَلّ العبادات أكمل الآداب» 


صلّى الله عليه وعلى جميع الآلٍ والأضْحَاب: وعلى التابعين لهم 
بِإِحْسَانٍ إلى يوم المآب» وسلعتسلنهاً. 


إخواني : اعْلْمُوا أنَّ للصيام آداباً كثيرة لا ؛ بتار 
إل بالقيام بها وهي على قسمَين : : آدابة واجبة لا بد للصائم من 
مايه د الجعافط مليها» رادب ميك حر أن ريني اد 
عليها. 

فمنّ الآداب الواجبة أن يقومّ الصائمٌ بما أوجب الله عليه من 
العباداتٍ القولية اله 5 بح الصلاة اطروظة التي هي 
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عليها والعيام بأركانها وواجباتها وشروطهاء فيؤديها في وقتها 0 
الجماعة م المساجدء فَإِنَّ ذلك 0 التقّوى التي مِنْ أجلها شرع 
الصيامٌ وفُرض على الأمة» وإضاعة الصلاة مُنافٍ للتَّقُوى وموجبٌ 
للعقوبة . قال الله تعالى : 7 ## خَلفَ من بعل حَْفٌ أَضَاعوأ ألصَلوة وأتبعوأ 
لسَّهوابٌ فَسوف يِلْقَونَ غَينّا * لام تاب يَدَامَنَ وحمل ملا اوليك يللو 


مر دس ل و لت و سا م 


الْجّدَ ولا يظَلَمونَ سَعًا# [مريم: 9ه 5”"]. 

ومِنَ الصائمين مّنْ يتهاونُ بصلاة الجماعة مع وُجوبها عليه . وقد 

مر الله بها في كتابه فقال : 9وَإدًا كنت فم كد قَمَتَ لَهُم ألصّكلؤة نَم 
0 وََْأَحْدُوا أ دنا نحم ا سَجَدُوا 4 (يعني : موا 
صلاتهم) لكأي ريطم دأ مايه ات كن ار كرا 
لوا نه وكلكذوا درف واأقرض ريس 0]. 

فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتالٍ والخوف ف حال 
الطُمَأنينةٍ والأمن أُوْلَى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ رجلا 
أمى قال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودثي إلى المسجد . فرخص له . 
فلمًا ولَى دعاه وقال هل تسمع التّداء بالصلاة؟ قال نََمْ قال فأَحِبْ» ‏ 
رواه مسلم . فلم يُرخُص له النببي يَكِ في تركِ الجماعة مع أنه رجل 
أعمى وليس له قائد» وتاركُ الجماعة مع إضاعته الواجبّ قَدْ حَرَم 
نفسه خيرا كثيرا من مُضاعفَة الحسنات» فإن ماد ااه مضاعفة 
قال لجار ل لم0 
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رلقة 
وفوتت المصالح الاجتماعيّة عيّة التي 0 للمسلمين باجتماعهم 
على الصلاة كو عرين المَحَبَّهَ والألفة وتعليم الجاهلٍ ومساعدة 
المحتاج وغير ذلك . 


وبترك الجماعة يَعرّض نفسّه للعقوبة ومشابهة المنافقين» في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي يكل قال : «أثقل 
الصَّلوَاتِ على المنافقين صلاةٌ العشاءٍ وصلاهٌ الفجرء ولو يَعْلَمون 
ما فيهما لأَنَوهُما ولو حَبْواً. . ولقد هممت أن آمْرَ بالصلاة فتقام. ثم 
آمر رجلاً فيصلي بالناس» ' ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حَرَّممن حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالحار ا درنوني 
صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سَرَه أنْ يَلقَى 
الله غداً مسلمآً فليحافظ على هؤلاء الصلواتِ؛ حبك تادى هده 
فإنَ الله شرَعٌ لنبيكم سْئَنَ الهُدى وإنهنٌ مِنْ سُننِ الهُدى» قال : ولقد 
رأيتنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق . ولقد كان الرجل 
يُْنَى به يُهادى بين الرجلين حتى يقامٌ في الصف . ومن الصائمين مَنْ 
يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة ة في وقتها. وهذا منْ أعظم المنكرات 
وأشدّ الإضاعَةٍ للصلواتٍ حتى قال كثيرٌ من العلماء ا 
الصلاة ة عن وقتها بدونٍ عذَرٍ شرع لَمْ تقل وإن صلى مئة مرّة لقول 
النبي كَل : «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أَْرْنا فهو رَةُ رواه مسلم . 
والصلاة بعد وقتِها ليس عليها أمرُ النبي يل فتكونٌ مردودة غير 
مقبولة . 
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ومو الآداتالؤاضة » ان تحفت الضانة يميم ماوع الله ورسراء 
مِنَ الأقوال والأفعال» فيجتنبَ الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع, 
وأعظمُّه الكذب على الله ورسوله كأن يَنْسّبَ إلى الله أو إلى رسوله 
ا م أو تحريمٌ حلالٍ بلا علم . قال الله تعالى : # ولا تمُونُوأ لِمَا 
تين لط ' كدب ملذا َكل وعدا ملعك َكب 
تلن سر عل ال لكر لاشحة 2 مَل ل ا عَنَابُ أ * 
[النحل: 02115 »]1١١1‏ لال 0 
وغيره» أن النبي كَكْةِ قال : امَنْ كدب عَليَّ متعمّداً فليتبوًأ مقعَدَه من 
النار) . وحدّر النبي يمن الكَذِبِ فقال : "ياك والكذب فإنَ الب 
يَهَدِيْ إلى الفُجُورِ ون الفجورٌ يهدي إلى النار ولا يزالٌ الرجل يكذزب 
ويتحكى الكذب حتى يُكتّب عند الله كذَاباً»» متفق عليه . 


ويجتنبٌ الغِيْبّة» وهي ذكرك أَحَاك بما يكرهُ في غَيْبتِه» سواءٌ 
ذكرتّه بما يكز في جلت كالاشر والاعوو والاعن على مدر 
الْعَيْبِ والذَّم أو بما يَكرة في خلقه كالأخمّق والسفيه والفاسق 
نحوه. وسواءً كان فيه ما تقُولٌ أمْ لم يكن ٠‏ لآن النبي وَل سكل عن 
565 : «هي ذكْرُك أخاك بما يكره» قيل: أفَرأيت إِنْ كان في 
أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما : تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 
ات تالف يك رواه مسلم. ولقد نهى الله عن اليب في القرآن 


حرا حدر نو نوه اص 


١ 0‏ اث دصر أن يحل د أخيه 
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نفسو ادسجرت: .0٠١‏ وأخبرَالنئ وك له مي المعراج 
بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يخمشون بها وجومّهم وصدورَهُمْ فقال: 
«مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال : : هؤلاءٍ الذينَ يأكلون لحوم الناس ويقعونَ 
في أغراضهم». رواه أبو داود . 


ويجتنبٌ النِِمةَ وهي نقّل كلام شخص في شخص إليه ليِفْس 
تينهماء وهي من كبائر الذنوب . قال فيها رسول الله يك : «لايدخل 
الجَنه نمّام»» متفق عليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ النبيّ يللِ مر بِقَبْرَين فقال : (إنَّهما لبُعَذَّبان وما يُعَذّبان 
في كبير (أي في أمر شاقٌ عليهما)» أما أَحَدُ جدهها تكان لا تدر من 
البولء وأمًا الآخد فكان يَمْشِي بالتّميمة). والنميمةٌ فَسَادٌُ للمّدد 
والمجتمّع وتفريقٌ بينَ المسلمين» وإلقاء للعداوة بينهم # وَلَا ظِعَ 
كلَّ حَلَافٍ مَهينٍ #* هَمَازِصَشَّكم ميو © [القلم : فمن نم إليك نم 
فيك فاحذره. 


ويجتنبٌ لْغْشلَ في جميع المعاملاتِ من بيع وإجارة وصناعة 
ورهن وغيرهاء وفي جميع المناصحاتٍ والمشورَاتِ فإنَّ الغثْلٌ من 
كبائر الذنوب» وقد تبرأ النبيئٌ يَكلِ من فاعله فقال يل : «من عَشّما 
فليس من . وفي لفظ : (امن خنن خلبين وني ينزو اه مسنام . والغشٌ 
خديعة وضياعٌ للأمانةٍ وفقدٌ للثقّةٍ بين الناس » وكلّ كسب من الغشٌ 
فإنّه كسب خبيثٌ حرام لا يزيدٌ صاحبّه إلا بُعَدَّمن الله . 


ويجتنبُ المعازِفٌ وهي آلاثُ اللَّهُو ب بجميع أنواعها كالْعُودِ والرّبابة 
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والقَانونٍ والْكَمنجَةٍ والبيانو والْكَمانٍ وغيرها فإنَّ هذه حَرَام “وتزداة 
تجريما وزئماً إذا اقترنت. بالعتاء باضو ات جميلة واغان مكيرة قال 
الله تعالى : « ون الس من بَشَيّى لهَوَ الحكديث لِضِلٌ عن سل أله 
عير علو وَسَحِدَهَا هرا أوْلِيكَ ل عَذَابُ هين 4 القمان 0 . وقد صّحّ 
عن ابن مسعود أنَّه سل عن هذه الآية فقال : والله الذي لا إِلْهَ غيذه 
هو الغناء. وصح أيضاً عن ابن عباس وابن عمر وذكره ابن كثيرٍ عن 
جابر وعكرمة وسعيدٍ بن جُيْرٍ ومجاهِدٍ وقال الْحَسِن: نزلت هذه 
الآية في الغناء والمزامير. وقد حدَّر النبيئٌ يك من المَعازفٍ وقَرَتَها 
بالدَّنَا فقال 846 : اليكودنَ من أمّني أَفْوَام ستحِلُونَ الجر والحرير 
والخمّر والمعازفٌ», رواه البخاري . فَالْحِرٌ الفَرْجٌّ والمراد به الزنا 
ومعنى يستحلون أي يفعلوئّها فغْلَ المستحلّ لها بدونٍ مبالاة» وقد 
و ماقي يزيا ذكان ون الناترى ينتعي كله الممارف ار 
يَسْتَمعها كأنّها شيء م حلال» وهذا مما نجح فيه أعداء اندم عدم 
للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهامٌ دينهم ودنياهم, وأصبّح 
كي منهم يستمعون إلى ذلك كر مما يستمعون إلى قراء لقا 
والأحاديثٍ وكلام أهلٍ العلم المُْضمّنٍ لبيانٍ لكام الشريعة وحكوها 
فاحذورا أيها المسلمونَ نواقض الصوم ونواقصّه» ره 
لور والعمل به . قال النبي َكِ: «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامّه 0 . وقال جابرٌ رضي 
الله عنه: إذا صمت فليصج سمعٌُك وبصرّك ولسانك عن الكذب 
والمحارم» ودع عنك أذى الجارء وليكن عليك وقارٌ وسَكينة: 
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ولا يكن يوم صومك ويومٌ فطرك سواء . 
الهم احفظ علينا ديا . وكففٌ جوارخنا عما يُعْضبّك . واغفْرٌ لنا 


ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتِك يا أرْحَمَّ الراحمينَ 0 
الله وسلّم على يا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


مكقة 


6د 


]١1١[‏ في آداب الصيام المستحية 


المجلس الحادي عشر 
في اداب الصيام المستحبة 


الحمدٌ لله مُبَلغْ الراجي فوق مأمُوله؛ ومُعْطِي السائلٍ زيادة على 
مسؤولهء أحمدّه على نيل الهُدَى وحصوله. وأقرٌ بوحدانيّته إقرار 
عارف بالدليل وأصولهء وأصلّي واس على نبينا محمد عبده 
ورسوله؛. وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحُلُوله؛ 
وعلى عُمّر حابي الإسْلام بعزْم لا يُحَافُ من فلوله: وَعَلنَ عثمان 
الصابرٍ على البلاء حين نزوله. وعلى علييٌ بن أبي طالب الذي أرهبّ 
الأعداء بشجاعته قبل لضولةة وعلى جميع آله وأصحابه الذين 
حازوا قصب السّبّْق في فروع الدينٍ وأصوله. ها ارده اليم يق 
جنوبه وشمّالِه وغرربه وقبوله . 

إخواني : هذا المجلسٌ في بِيانٍ القسم الثاني 5 آداب الصوم 
وهي الآداب المُسْتحيّة ؛ فمنها: 


السَّحُورٌ وهو الأكل في آخر الليل سُمّي بذلكَ لأنّهِ يقع : في السَّحَرِ 
فقد أَمَرَ النبئٌ كَكِِدِ به فقال: «تَسكروا فإن ذ فل الستعوو ير 016 مد 
فال قصل ما. باحو على اس 
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إهلفة 
رواه أبو داود”'' . وقال يك : «السُحُور كله بركة فلا تَدَعُوْهِ ولو أن 
يجرع أحدكم جرعة من ماءٍِ فإن الله وملائكته يُصلُون على 
المُتسَخرين» رواه أحمد وقال المنذريٌ : إسناذه قويٌ” '" . 


وَيَنْبَخي للمتسحر أنْ ينُويَ بسّحُوره امتثالٌ أمر النبي كَل والاقتداءً 
بفعلو» ليكونَ سُحُورُه عبادة» وأنْ ينوي به التَقييّ على الصيام 
ليكونٌ له به أجرٌ. والسُنّةُ تأخيرُ السّحور ما لَمْ يخْش طلوع الْمَجْرِ 
لأنّه فعلٌ النبيّ يكل فعن قتادة عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن 
نبي الله كل وريد بن ثابت تسكرًا فلّما فرغا من سُححورهما قام نبي 
الله يكِ إلى الصلاة فصلّى» قُلنا لأنس : كمْ كان بين فراغهما من 
سّحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدْ رما يقرأ الرجلٌ حَمسين 
آية» رواه البخاري . وعن عائشة رضي الله عنها أنّ لآلا كان يودَنُ 
بلئل» ٠‏ فقال النبي وي : اكلُوا واشرَيُوا حتى يوذ ابن أ مكتوم فإِنه 
لا يؤدِنُ حتى يطل الفجْرً». رواه البخاري. وتأخيرُ السّحور أرفقٌ 
بالصائِم وَأَسْلَم من النوم عن صلاة الفجرٍ . وللصائم أن يأكلَ ويشربَ 
ولو بَعْد الشُحور وني ألصيام حتى يَتيئّنَ طلوعٌ الفجر لقوله تعالى : 
« وَطُوأ شريو حَق تبن لك لظ الْأتيضُ ون اط الامسْود من الْدَجِرِ » 
[البقرة: 147]. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهَدَتِهِ في الأفقٍ أو بِحَبَرٍ 
موثوق به بأذانٍ أو غيره» فإذا طلع الفجرٌ أَمْسَكَ وينوي بقلبه ولا 
يَتلفّظ بالنية لأنَّ التلفظ بها بدعة . 


000( إسناده حسن وله شواهد يصل بها إلى درجة الصحة . 
(؟) الجملة الأولى منه لها شاهد فى الصحيحين . 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


ومن آداب الصيام المستحبة تعجيلٌ الُطور إذا تحقق غروبٌ 
الشَّمْسٍ بمُشَاهدتِها أوعْلَب على ظنّه الغروب بخبر موثوقٍ به بأذانٍ 
أو غيره» فعن سَهْلٍ بنِ سعد رضي الله عنه أن النبي تل قال : «لا يَزال 
النامن بخيْر ما عَجََلُوا الفطر». متفق عليه وتاك 5 فيها رز ريو كر 
ربّه علّ وجل : : «إن أحبّ عبادي إليّ أعجلّهم فطرأ». 12-7 
والترمذي”) . والسنّة أنْ يفطرَ على رطب» ٠‏ فإن علدم فتمر» فإ عدم 
فَمَاءء لقول أنسٍ رضي الله عنه : «كان النبيخ يِه يُْطرُ قبل أن 22 
على رُطباتء فَإِنْ لَمْ تكن رطبات قَتَمَرَاتَء فإن لم تكن تمرات 
حَسًا حَسّواتِ من ماءِ). رواه أحمد وأبو داود والترمذي”") . فإن 
لم يجد رطب ولا تمرا ول ماء فط على ما سر من طعام أو شراب 
عجلة ل فإن لم ييجد شَيْنَتُوى الإفطار بة دولا يصن إصيكة أو 
يجمع ريقّه ويبلعه كما يفعلٌ بعض العَوَامٌ. ‏ 

وينبغي أن يدعو عندفطره ابد اح تر ابن ماجة عن النبيّ 
كه أنّه قال : إن للصائِم عند فطره دعوة ما ثر د . قال في الزوائد : 
إسناذه صحيح”" اه 
كان إذا أفطر يقولٌ : اللَّهُمّ لك صّمْت وعلى رزقك أَقَطَرَتُ ا 
ا 000 
3 إسنافه ضعرفت وقال الترملي: هذا حديك ين قري 


زفق إسناده حسن جداً . 


[فة ضعفه بعضهم وسبب اختلافهم في صحته اختلافهم في تعيين أحد رواته لكن له شواهد في 
إجابة دعوة الصائم مطلقاً فالحديث بذلك حسن . 
(5) معاذ بن زهرة تابعي وثقه ابن حبان فالحديث ضعيف لإرساله لكن له شاهد ربما يقوى به . 


مجالس شهر رمضان 


إهنشة 
«دَّهَبّ الظماً وَابِبَلت العرؤق وثستَ تَ الجر إن شاء اله 


ومن آداب الصيام المستحبة كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبّان أن النبي يَكلةٍ قال: 
"ثلاثة لا ترد دعوتّهم : الصائمُ حتى يُفطر. وَالإمام العادل, ودعوةٌ 
المظلوم يرْقَعُها الله فوق الغمام وتُمبَحُ لها أبوابُ السماء ويقول الوب : 
وعِرَّتي وَجَلاِي لأنصّرنّكِ ولو بَعَدَ حين»» ورواه أحمد والترمذي”" . 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان 
رسول الله كك جود الناس» وكان أجوّدَ ما يكونٌ في رمضانٌ حين 
يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلَرَسُولَ الله يك حينَ يَلقَاهُ جبريل 
أجْوَهُ بالخير كن الريع المزياء . وكان جواذه َك بي يَجْمع أَنُواعَ الجود 
لها من ل الم واس والمال له عر وجل في إظهار ديه وهداية 
عباده وَإِيْصالٍ ا فْع إليهم كل طريتٍ من تعُليم جاهِلهم وقضاء 
حوائجهم وإطعام جائعهم . وكان جوده يتضاعفٌ في رمضان لشْرَفٍ 
وَقتِه ومضاعفَةٍ أجره وإعانّة العابدين فيه على عبادتهم والجمع بين 
الصيام وإطعام الطعام وهما مِنْ أسْباب دخولٍ الجنّة . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : 
«مَنْ أصبح منكمٌ اليوم صائما؟ فقال أبو بكر : أنا. قال: فمَنْ تبع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر : أنا . قال : فَمَنْ أطعم منكم اليوم 


للق إسناده حسر٠:‏ 1 


]١١[‏ في آداب الصيام المستحبة 


مسكيناً؟ قال أبو بكر : أنا. قال: فمَنْ عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال 
أبو بكر : أنا. قال النبي كل : مَا اجتمعْنَ في امرئ إلا َخَلَ الجن» . 

ومن آداب الصيام المستحبة أن يَسُتحضرَ الصائم قر نعمة الله 
عليه بالصيام حيثٌ وفَقّهِ له ويّسّره عليه حتى أتمّ يومّه وأكمل شهْره. 
فإنّ كثيراً من الناس حُرمُوا الصيامَ إمّا بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم 
عنه أو بضلالهم وإعرّاضهم عن القيام به» فليَحْمدٍ الصائم ربّه على 
نعمةٍ الصيام التي هي سببٌ لمغفرة الذنوب وتكفير السيئاتِ ورفعةٍ 
الدرجات في دار النعيم بجوار الر ب الكريم . 

إخواني: تأديُوا بآداب الصيام» وتَخْلُوا عن أسْباب الغضب 
والانتقام» وتحلوا بأؤصاف السَّلف الكرام» فإنّه لن يُصْلِحَ آخر 
هذه الأمة إلآّما أصلحّ أوّلها منَ الطاعّة واجتناب الآثام . 

قال ابن رجب رحمه الله : الصائمون على طَبقَتَينَ: إحداهما : 
من ترك طعامّه وشرابّه وشهوثّه لله تعالى يرجو عنده عوضيَ ذَلِكَ في 
الج فهذا قو تاجويع الله وغافلة :وال لا يفوم أجردمن اين 
عملاً ولا يخيبُ معه من عامله» بل يربح أعظمَ الربح» قال رسول 
الله يك لرجل : (إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا آناك الله خيراً منه» 
أخرجه الإمام أحمد"' 

فهذا الصائم يُعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساءٍ . قال 
الله تعالى : # لوأ سيوأ نينا يما أَسَلفْشُرٌ ف _الْأَيَاوِ لَلَاليَةِ4 [الحافة : 15]. 


)010( صحيح . 


مجالس شهر رمضان 


إقلقة 
قال مُجاهدٌ وغيرٌه : تَرَلتْ في الصائمين . وفي حديثٍ عبدالرحمّن 
بن سَمْرة الذي رآه الي يِه في منامه قال . : اورَأيثُ رجلاً من أمَتِي 
يلهثْ عَطشاً كلما دنا من حوض مُنعَ وطرِد فجاءه صيامٌ رمضان 
فسقاءٌ وأرواه»» خرجه الطبراني”' . 

يا قوم ألا خاطبٌ في هذا الشهرٍ إلى الرحمن ؟ ألا راغب فيما 
أعدّ الله للطائعين في الْجِنَان؟ 


رةه فلْيَدعْ عنه التواني 

في ظلمةٍ الليلٍ إلحى تسيوز الكسران 

ل صومأبصوم إن هذا العَيشَ فَانٍ 

إنّما العييش جو ار الله في دار الأمان 
الطَبَقَة الثانية من الصائمين م يض في اتاسنا يوري الله 
يفط الرأسَ وما حَوى والْبطنَ وما وَعَى وتذكر العوت 0 

ويريد الآخرة فيتركٌ زيئة الدنياء فهذا عيدٌ فطره يوم لقاءِ ريه وَفْرَ 


رجه 


برويتهة. 


ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه 000 ن متحوأ لقَاء 1 


لس رس صم 


أجل َه لآب وهو اليم ألْصلِيم © [العتكبوت: 4]. 


)١(‏ ضعيف الإسناد.لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه في المسألة العاشرة من كتاب (الروح) 
السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث . اه. 


]١١1[‏ في آداب الصيام المستحبة 


حلهة 
مَعْشَر التائبيين صومُوا اليومَ عن شهوات الْهَوى لِتُدْرِكوا عيدَ 
ل 

الهم جَمل اتنا بالإخلاص لك. وحَسَنْ أعمالنا اتا رسولِك 

والتأدّب بآدايه» اللْهُمَ أتقظنا من العْقّلاتء ونجّنا من الدّركات» 

وكمّر عنا الذنوب والسَّيّئات» افر لا ولوالدينا ولجميع المسلمين 

الأحياء منهم والأموات» برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلَّى الله 
وسلّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعينَ . 


غ2 


]١١[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


المجلس الثاني عشر 
في النوع الثاني من تلاوة القران 


الحمدٌ لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورجَاهء وشديد العقاب 
لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه. اجْتَبَى من شاء بفضله فقرَيّه وأذنا 
وَأَنِعَدَ من شناء بعذله فولأو ها تولاهء أَترَل القران رحمة للخالضية 
ومَنَاراً للسالكين فمن تمسّك به نال مناه ومن تعذى حدوده وأضاع 
حقوقه خسر دينّه ودنياف أخمده على ما تفضّل به من الإحسان 
وأعطاه» واشكرن على نعمه الدينية والدنيوية وما أَجَدَرَ الشاكرَ 
بالمزيد وأؤلاء» وأشهد أن لا إِله إل لله وحده لا شريك له الكاملٌ 
في صفاتهٍ المتعالي عن التُظراءِ والأشباءه» وأشهد أ تيد غيدة 
ورسوله الذي اختاره على البشر واصُطفاه؛ صلَّى الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما انشقّ قَّ الصبح وأضرف ضياه» 
وسلم تسليما : 

إخواني : سبق في المجْلِس الخامس أنَّ تلاوة القرآن على نوعين 
تلا وة لفظه وهي قراءته وتقدّم الكلامٌ عليها مُناك. 

والنوحٌ الثاني تلاوة كمه بتصديتي أخباره واتَباعَ أحكا مه فعْلاٌ 
للمأموراتٍ وتركاً للْمنهيّات . 


وهذا النّوعٌ هو الغاية الْكَبِرَى من إنزال القران كما قال تعالى : 
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لالشة 
ا ال ا كه م ع 2 
« كتب أله إِلَكَ مرك يبروا إينيه- وَلِِتَذَكْر ولوأ لذبب 4# [ص: .]١5‏ 
ولهذا درج السلف الصالحٌ رضي الله عنهم على ذلك يتعلّمون القرآن» 
ويصدّقون بهء ويُطبقون أخكامّه تطبيقاً إيُجابيَاً عن عقيدة راسخة 
ويقين صادق . قال أبو عبدالرحمن السَُّلمِئٌ رحمه الله : حدَّنّنا الذين 
كانوا يُقرؤوننا القرآن» عثمان بن عفانَ وعبدالله بِنُ مسعودء وغيرهماء 
أنّهم كاتوا إذا تعلّمُوا من النبيّ يك عَشرَ آياتٍ لم يتجاوزوها حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم وَالْعَمَلء قالوا: فتعلمنًا القرآن والعلم 
والعملّ جميعاً. وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مّدار السعادة 


1 .- 3 010110 ف ا لل 0 
والشقاوة» قال الله تعالى : # فَإِمَا ياد كم من هدى فمن نبع دا 
0 د ساح ل آذه 200 0 1 0 أ ره ره 
قلا يضِلٌ ولا يشْقٍ * وَمَنْ عرص عن زِحكَرى فَإِنَّ لم مَعيسَهُ صَنكا 


يلم فى 


حر و سح لا كل لل عن اح سا ]د ساس وس اصح هر هس ميس 

ومحشرم يوم الْقَيِلمَةَ أعمرل 2 قال رب لم حشرتي أعمئ وقد و 
سر له م ا هر ل ررد ل مح روم هه آم ع2 

بصِيرا + قال كذَالِك أنتك ءايلتنا فنيييها وكِذالِك الوم تشسئ > وكذالك نجحَرِى مَنْ 


-ه 
6س سه سر لح فرح وه ع ا ل م ور 


9 2 64 207 01 ره 
أشرف ولم موصن بكَايتِ رب ولعذاب الأآخرة أشد وأبقّ 4 [طه: 17107-177] . 


فين الله فى هذه الآيات الكريمة ثواب المسّعِينَ لُِدَاه الذي أؤْحاه 
إلى رف وأ عظيه هذا القرآن العظيى و عقاف النترقين 
عند أكا ثوات المشعيو لفل يفسلون ولا يشفون) ونفيٌ الضلالٍ 
والشقاء عنهم يتضمّن كمال الهداية والسعادة في الذّنِيا والآخرة» 
وأما عقاب المعرضين عنه المتكبّرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرة» فإِنَّ له معيشةً ضئكاً» فهو في ذنياه في 
هَمٌ وقَلقٍ نَفْس ليس له عقيدة صحيحةٌ ولاعمل صالحٌ : « أَولَيِكَ 


]١1[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


لتم بل أصَلُ وليك هُمُ التوثرت» [الأعراف: 8/ا١]‏ . أوكواقي تبره 
في ضِيت وضّنكِ قد ضيّق عليه قبرُه حتى تختلف أضَلاعٌه ؛ وهو في 


له 5 و« د 7 
حَشْرِه أعْمَى لا يبص « وَحَسْوْهم يوم ل لبمةَ عل وجوهيهم عميا تكد 
5 اتيم ووهكب > ملاس دام 


وَسْدًا موه جه ل ل ا :لاة]. 0 
لمّاعَمُوا في الدّنيا عن ريّة الحقٌّ وصَّمُوا عن سَماعه وأمسكوا عن 


النطق به 9 وَوَالُو مون ١‏ ف أَحنَةٍ مَمَا نَعويًا ليه وف َاذَاننَا وقر وَمرا. 

دنا وَيََيِكَ جاب * [فصلت : ] جازَاهُمٌ الله في الآخرة بمثلٍ ما كانوا 

عليه في الدُنياء وأضّاعهم كما أضَاعوا شَريعته « وَل رب م حتَمْكقٍ 
و ل آذ ره 


أعمئ وود كت بصلا * َال كَدَلِكَ أَنك ينثا سين وك الوم ننس ) 


اله: 17511 ظ جو وهل [لنبا: 1١‏ طوس بآ ايندو كَكا مر 
لو عَهِلُوأ آلسّيِمَاتٍ لاما كاْأيسَمَلت » [القصضص: 86] . 

رص جع الوخار» : عن سَمُرة بن جِنْدُبٍ رضي الله عنه أن النبيّ 
يِه كان إذا صلّى صلاةً وفي لفظ : صلاة الغداة أقْلَ علينا بوَجهِهِ 
فقال :امن راي ميكم الليلة رز رَؤيا؟ قال : فإنْ رأى أحدٌ قَصَّها ٠‏ فيقول : 
ما شاء الله» فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. 
قال : لكثي رأيْتُ الليلة رجُلين أتياني (فساق الحديث وفيه) فانْطلقً 
حتى أَنين على مضْطجع وإذا آحَرُ قائم عليه بصَحْرةٍ وإذا هُوَيَهُوي 
بِالصَّحْرَة لِرَأْسه فيثلغ رأسَه دهده الحجرٌ ههنا قَيْبعُ الحجر فيأخذه 
فلايّرجعٌ إلى الرَجلٍ حتى يِصِعٌ رأسْه كما كان. ثم يعودٌ عليه فيفعل 
به مثل ما فعل به المرّة الأولى » فقلتٌ : سبحان الله! ما هذا؟ فقالآ لي 
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هنك 

انطلق (فذكر الحديث وفيه) أمّا الرجل الذي أتيت تيت عليه يُتْلْعُ رأسه 

بالحجر فهو الرجل يأَحُذَ القرآنَ َيَرْفْضْهُ وينامٌعن الصلاة المكتوبة» . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَ كَكْهِ خطب الناسَ في 
0 0 1 م ريه 


نيه زوه الاك وهال ؛ 20 : 


لعن وي عو لض ل : قال رسول الله يله : 
ثل القرآن يوم القيامةٍ رجلاً فبُؤْتى بالرجلٍ قد حَملهُ فخالاف أُمْرَه 
٠ 0‏ فيقول : يا رب حمّلته إِيّاي فبسَ الحاملٌ» تَعدّى 
خدودي». وضيّع فرائّضي ء وركب مَعْصيتي ) ٠‏ وترّك طَاعتِي» فما فما 
ال عرف ابد الخد بعت نا ال اي 
يُرْسلّه حتى يُكبّه على منكره في النار)7") 

لي ا ل ل 

يك قال : «القرآن حجَةٌ لك أو عليك» . وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : القرآنُ شافع مُشْهّمْ فمّن جَعله أمَامَهُ قادهُ إلى الجنة ومن جعله 

خلف ظهره ساقه إلى النار”" . 


00 روى الإمام أحمد نحو الجملة الأولى منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ضعيف ونقل عن الحافظ ابن حجر تحسينه فإن ثبت أنه حسن فالممثل قراءة القارىٌ أو جزاؤها 
وهما مخلوقان أو يقال إن التمثيل يقتضي أن الممثل به غير الممثل فلا يستلزم أن يخلق القرآن . 

(*) وقد روى عنه مرفوعاً إلى النبي كَل . 


]١1[‏ في النوع الثاني من تلاوة القرآن 


1 4 0 
فيَامَنْ كان القرآن حَضْمّهِ؛ كيف ترجو مِمَّنْ جعلته خصْمَكَ 
الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة . 


عجاداه ا ل 1 اي اا 
تسمع: ولأعير نمع ولا قلت يخشع؛ ول امال لقرآن فى 
ع ل ل 
القرآن وُلوبنا كالحجارة أو أشد قَسوةء داك امور 
فيان وتجالنا فيه كبدال أهلٍ الشّقُوة لا الشَّابهُ منا يني عن 
الصّبوة» ولا الشيخ ينهي عن القبيح فيَلْحَقُ بأهلٍ الصّفوة؛ أينَ 
نحن من قوم إذا سمِعُوا داعي الله أجابُوا الدّعُوة» وإذا ثلِيتَ عليهم 
آياثه | وجلت لوهم وجلتها ار أولتعك قوم م أَنْعَمْ الله عليّهم 

ل ا 
إذا الاين يَنامُون» وبنَهَاره إذا النامنٌ يُفطرون» وبيكائه إذا النامنٌ 
يَضحكون» وبوَرعه إذا الناُ يخلطون» وبِصّمْيهِ إذا النامنٌ يَخُوضون» 
وبخشُوعهٍ إذا النامٌ يَحْتالُونء وبِحْرْنِهِ إذا النامن يحون . 
يانفْسنُ فازَ الصالحون بالتَّتّى وأبصّروا الحقّ وقلبي قد عمي 
00 والليل قل أْجَنْهُمْ ونورُهم يقوقٌ نور الأنْجُمٍ 
توتتوا بال شرفي ليقو افتشهم فذيلتاب بالترت 
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إهفقة 
قلوبُهُمْ للذّكر قَدْ تَقَمَغْتْ اكتوغيم لل و طم 
أسْحارُهُمْ بنورهم قَذْ شرت ول سراد د السسم 
َدْ حَفِظوا صيامَهُم من لغوهم وحَشعُوا في الليل في ذكرهم 
ركد يا جين الا دي لقع قبل أن تَزِلَ قَدِمِي 
مضى الزَّمانُ في تَوَانٍ وَمَوى َاسْتَذْرِكي ما قَدْ بَقي واغتّدمي 

إخواني: احمّظوا القرآنَ قبلَ فواتٍ الإمكان. وحافظوا على 
حدوده من التّْريط والعصيان, . واعْلَمُوا أنه شاهدٌ لكم أو عليكم 
تند الخلك الدّجَان» لين من شك تحمة اليا ئراله أن تتحدوبوزاءنا 
وري وليس مِنْ تعظيمٍ حرمات الله أن تخد أحكامه سخخرياً. 
« وَيَوْم َس الطَالِم حك يديه شو يي اغحَدْتُ مع الول سيبلا * 
وق لت ل أذ ند فُلانًا حلبلا * قد أُصَل عن لكر بَعَدَإِدْ جف 
وكا رت الشَّيِطَدنَ لإضدن حَدُولًا * وَقَالَ الرسول ير نَمَو أحَدُوأ 
هنذا اران مهجُورا * وَكدِكَ جَعَلًا لحل بي عدوًا من رمن وك 
ترتلِك هادياوت تصيرا #* [الفرقان: لا -31]. 

الهم ارزقنا قلاوة كتابكَ حو الثّااوة» وامَلنامِمّنْ نال به الفلاح 
والخكاده ٠‏ اللَهُمَ ارزقنا إِقَامَ اللوري ات رحد اودرو 
ا اللَّهُمّ الجعلنا من الراسخين ة في العلم المؤمنين بِمُحْكَمِه 
ومتشابية تصديقا بأختارهب و تفز لكام واغْفِرْ لَنَا ولوالِدِيّنا 
ولجميع المسلمينٍ برحمتك يا أرحم الاحمين وصلَّى الله رسك 


على نبيّنًا محمدٍ وَعلى آله وصحبه أجُمعين. 


]١5[‏ في آداب قراءة القرآن 


ي أذام 17 


المجلس الثالث عشر 
في اداب قراءة القران 


الحمذٌ لله الذي لشرعه يَخْضَعٌ مَنْ يبد ولِعَظَمته يسع من 

8 شد حت امير اوقد رار لاوطا 
ثوابه يَبْذْلَ المُجَاهدٌ نَفْسّهِ ويَجُْهد. تكلم سبحائه بكلام يجلٌ أن 
يشاب كلآمَ المخلوقين ويبْعد؛ ومِنْ كلامه كتابه المترّلَ على نبيّه 
أحمدء نقرؤه ليلاً ونهاراً ونْرّدّدء فلا يَخْلَقُ عن كثرة لتَردَادِ ولا يَمُلُ 
ولا يْمنّدء أحمده حَمْدَ مّنْ يَرْجُو الوقوفٌ على بابه غير م مُشدء وأشهد 
أن لا إِله إلا الله وحْدّه لا شريكَ له شهادة م من أخلصن لبو تكد 
وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتَرّوُّء 
صلَى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي ملا قلوب مُبخِضِيْهِ 
فرحَاتٍ تنفد وعلى حُمَرَالَِي لم َل يقي الإسلامَ ويَْضٌد وعلى 
عثمان الَذِي جاءَنْه الشهادة فلم يترد وعلى وعليئٌ الذي ينسفٌ 
رع الكفر بسيفه ويَخصّدء وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مُسْتَمرَة 
على الزمانٍ الْمُوْبَد وسلّم تسليماً. 


إخواني ك2 هذا القرآن الَذِي بيْنَ أنديكم تثلونه وتسمعوته 
وتحفّظُونه وتكبُوئه هو كلامٌ ربَكُمْ رب الْعَالمِين: وإِله الأوّليين 
000 ون لا المتين» ال المستقيم » وهو الذَّكْد 
ركو القرر الح تكلّمَ الله به حقيقةً على الوصف الَّذي يَلِيْقْ 
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إدفقة 
بجلاله وعظمته»؛ وألقَاه على جبريل الآمين أَحَدٍ الملائكة الكرام 
المقرّبين» فنزل به على قلب محمد يَكِِ ليكون من المُنْذرِين بلسانٍ 
عربئٌّ مبين» وَصَفَهُ الله بأوصافٍ عظيمة لتَعظْمُوه وتحترمُوه فقال 


5-4 


0 و ساسا صو ُ د مح ليب رااظر بير 2 له الع ل 
تعالى : 9 شهر رَمَصَانَ أَلَذِى أنزل فيه الْمَرْءَانَ هذى إلسساس وَيَيتٍ 


مَنَ الهدى وَالْعْرَفَانَ»* [البقرة : 18] 9# وَالِكَ نحلو علْيلكَ من ليت وذو 


ورا يتا [الساء: 17] # هد بجا كم ير اللو ْو وَحكِسَبُ 


و 2 4 12001 2 س 2 - 
ميت *# يَهَدِى به ألَّهُ مري أتَبِعْ رِصُوَامَمٌ سبل السَّلَ »4 
[المائدة: 16. ]1١‏ ## وَمَا كان هنذًا الْفَرْءَانَ أن يفترئ من دوين أله وَلدكن تَصَدِيقَ 
وه مح سه ساصا سه ترح سر ممه 11 5 در 22 
لّذى بين يديه وَتَْصِيلَ الكتب لا ريب فيد من رب اَلْمَلِمِينَ © [يونس: /”] 


أ لس م ره بء لمر يس 2 ور لظ عا سين اسل .ا ص ل واد 
( َي لكا َم تؤوطة ين ويك سما السو وى 
ا شُ 14 اس رع ل ل ل وم 
وََحمَة لِلَمْؤْمِنِينَ 4 [يونس : 00] 9# كتب أحكنت َايلئم ثم فلت من لَدنَ 
كم ير # [ : ١‏ إِنَاححَن ونا ألرَّكْروَإنَ آم فظوت » [الحجر: 9] 
حم حبار 5 [هود: إنا نحن در وإنا لم لجلفظون جر : 
يس سه لاحت سه اسه سسا جه سل سر رت سر سل رضح ال مه صو ار ء و هل 
9 ولقد ءانتك سبعا من لمان وَالْفَرءان الْعظيم * ا سَدَنَ عينيّك إِلَ ما مَتَعَنًا 
يه أزواجا منهم ولا خرن ماه علوم وَلَخْفْض جَنَاحَكَ للْمَوّمِنِينَ * [الحجر: 4 
000 م 0 د رس سس 20000 اح سح مم 
8 وَبَرْلنا نيلك الْكتبَ يننا لم شَىْءٍ وهدى وريحمة وشرئ 
2م 2 يس ص صرح لخر ل ع عرو 0 سل سوسا 
لِنْمْمَلِمِينَ * [النحل: ]٠١‏ 8 إِنَّ هْدًا الْقَانَ يهدى للَتى هب أكوم ويس 
ضع وه 0 ل ا 0 آ#-ه 0 ًَّ 0 22 5 22 
المؤميين الذين يَعملون الصَلِحَتٍ أن شم أجرا يرا * وَأنَّ أدبن لا يَؤْمسُونَ 
عطاك عه د ع تسد ساس حو م سر لاجم سير سر ضح بوص سا 4 
بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليما» [الإسراء: 8 ٠١‏ و وننزل من الْفَرءَانِ ما 
22 وو سس ع للك حوء 0 1 ص سه 0 هه ال 2 
هو سْفاء ورحمة للمؤمنين ولا هريد الظدامين إلا خسار © [الإسراء: 47] ## قل 


ورج حل لا 


ٍ م سدس مر ى. رصء ارد هج مشره ام 01 ا موعس 2 02 
ين اجتمعتٍ الإوس والجن عل أن يأنوأ بمثل هلذا الْفَرَانِ لاياتون بمثله- ولو 


]١[‏ في آداب قراءة القرآن 


كانت بعضهم صم لبَعَضٍ ظَهيرا * [الإسراء : 8] 9# مآ أنَرَلَاعَيَكَ الْقْرَانَ لِتَمَيّحَ * 
إِلَا فك 0 مزلا مسن حالص وات الكل 4 [لطه: ؟-؛] 
«#تَارَدٌ أَلرّى نول القرقان عل عيدوة لمكن المتلميرت للعدلميت ندرا # [الفرقان: ]١‏ 
وليه َنيلٌ وب العَلبينَ 0 1 0 َل فلك ين 
زو * يلسَانٍ عر مُبِنِ * # وَإِنَمُ لفى ربرٍ لْدوَلِينَ * ؛ وري طَم ءايه أن يد 

امه علموا ب بن إِسَرَكة ِل # [الشعراء : 197 ل 

ماي ماي 4 [الشعراء : ]1١١ 07٠١‏ 4# بل هو ءايلت يندت 
في صدُور اليرت أويوأ الجر 4 [السكبرت: :؛] ل إن هُوَ إلا 2 

مبِيِنُ * لِمْنذِرَمَن كان حا ويح لْمَوَلُ عَكَ الْكفريت* (يس: 34 0/١‏ 
١ت‏ ةك كل لتَتروَأء ينيو وَلتَدكرَ ولوأ لزب #4 [ص : 1] 
# قل هو بأ هونا عَظِم 4 (ص: : 10] 8 أده وَل لَحَْسَد اليف ل فيا 


وامص س سودءم ورور وس مدررو 


كان تفَسَّعرٌٌ لمأ ل ل ترك ولع قن ملا مقرم 
ِل واه ذلك شوق ال ليف يدن ينكآة 4 [الزمر: : + إِنَ ألَدِينَ 
كُتروأ اليك ل مجاهم وَإنَم ِنب عَرِبرٌ * لا ينه َيِل من بَبِْ يديه 


ى _- سر حت رسي ١‏ سر مر 


وَلَا مِنّ حَلْفِهء و ِل من 7 محمد 4 [فصلت: 4١:‏ ؟4] #8 مكلك أ أَوَحينا إِلَيَكَ 


ان تنما كت ىما ألككب وا لايخ ولكن جل وا جك 
بو من قَمَلكُ مِنّ جِبَادِنَاً # [الشورى : ؟ه] فلو وَإِنَفَ أدِّ الْكتي لَدَينَالَمكُ 
حي * [الزخرف: 4] 3# هذ صر للنَاين وَهدى وَرَحَمَةُ عور وقِنو 4# 


[الجائية: ]٠١‏ 8 والْفَرءَان ميد © [ق: #80 فلا أَقَهِمْ يموع 


صم تق ممع ل 


النُجوم د وان لمك و لتر 16 ب« * إِنَّه لقان كيم * ف كنب 
كَكُونِ # لاا يمشهر ِلَّا الْمطْيَرُونَ + 2 # تَنزِلٌ من رب أَلمْكمِينَ 4 [الواقعة : 


مجالس شهر رمضان 


إلفقة 
مااع و وَأَرََاهَدَا لمان عل جَبَل رتم عا مدعا ةن حقة 
أله وَيَلْلك لامعل تعد ا رَ# [الحشر: لوال 
تعالى عن الجن : # معنا اك عب #* يبد إِلَ الرنَّد» [الجن: ١‏ 


لع ول را رض م 


؟] وقال تعالى : بل هو فرءآن محل ** في لوج تحفُوظٍ 4 [البروج : 70 ]. 

فهذه الأوصافٌ العظيمة الكثيرة التي نقّلناها وغيرُها مِمّا لم ْله 
1 كلها على عَظْمةٍ هذا القرآن وفخرات تعظيمه والتَأذْب عند 
تلوت والتعن حال قراء وهر الو وو اللعت. 


فمِنْ آداب الثَّلاوَة إِخلاص النيِّ لله تعالى فيها لأنَّ تِلدوَةَ القرآن 
من العبادات الجَليلة» كما سبق بَيَانْ فضلهاء وقد قال الله تعالى 
© فادعوا ألنَدَ ند ولصيك لد لين [غافر: 15]» وقال : ## فاعبر ألنَّهَ خلا 
لَه ألرتيح* [الزمر: 7]. 


ظ 7 أده حلصن و 


وقال تعالى : # ومآ أمررأ إلا ليعبيدوا أله خِلصِينَ لَه ألزينَ حتفا 4 [البينة : 
م وقال النبئٌ يكل 0 
قبلٍ أن يأنيّ رم فيفوك إقانة القذع مساوق وار واجار هللاوو 
أحيد 3 بد ناوا لطلبواق و ادها 

ومِنْ آدَابها : أن يقرأ بقلب حاضر يتدبّرُ ما يقرأ ويتفهّمُ معازية 
ويَخْشَعٌ عند ذلك قَلْبهِ ويستحضر بأنَّ الله يخاطِيه فيه هذا القرآن لأنَّ 
القرْآنَ كلامٌ الله عرَّ وجل . 


)2000 إسناده حسن . 


]١1[‏ فى آداب قراءة القرآن 
تَ ٠‏ 7/ فَ4 


وين ادانيا» انرا عا ليرد ذو هل ع متي عدم ا 
وجل» ولا يَقْرأ الْهُرآنَ وهو جَدْبٌ حَتَّى يَعَْسِلَ إِنْ قر على ألماءٍ أو 
تحدم دكات فانرا عر بعال الها اعرضن ار عدم . ولِلْجُنْبِ أن 
يذَكرَ الله ويدُعوَهُ ب بم يُوَافق الُرآنَإذا لم يقصد القرآنَ» مِثلُ أن يقول : 
ل إله إلا أنت سبحائكَ إني كنثُ من الظالمين» أذ يقول : ربنا لا ترغ 
قُلوبّنا بعد إِذْ مَدَينِنَا ومّبْ لَنَا من لَدَنْكَ رحمة إنك أنتَ الوَمَّاب . 

ومن آدَايها : أن لا يقرأ القرآنَ في الأماكن المسْتَقّدرة أو في مجمع 
لا يْنصَتُ فيه لقراءته لأن قراءَتّه في مثل ذلك إهانةٌ له لا كر أذ 
يقرأ القرآن في بْيتِ الخلاء ونحوه مما أَعِدَ للسْلٍ أو التَّصْطٍ لأنه لا 
يَليْقُ بالقرآنٍ الكريم 

ومِنْ آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطانٍ الرجيم عند إرادة القراءة 
لقوله تعالى: 9# فَإدًا 5 لان امحل بأللّه من ألمَعْطاق البَصِر # 
[النحل: 48] لما يَصّدَّه الشيطانٌ عن القراءة أَوْ كمالها . وأما الْبَسْمَلهُ 
فإِنْ كان ابتداءً قرّاءته منْ أَثََاءِ السّؤْرَة فلا يُبَسْمِلٌ» وإِنْ كانَ من أوَّلٍ 
السورة فَلَيبَسْملُ إلا في سورة التَوْبةِ فإنّه ليس في أوّلها يَسْملة. لذن 
و ا و ا 

رةٌ مُسْتَقَلَةٌ أو 2 كا الانقان, فقعاوا كينا نوق له ود 
الاجتهاد مو المطابق للواقع بلا ري إِْ لو كانت اَل قد للك 
لا كس إِنًا 

ينا وإ فظو [الحجر: +1 . 
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إفقة 

ومن آدابها: أن يُحَسَّنَ صوته بالقّرآنٍ ويترّنمَ به» لما في الصحيحين 
من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي كل قال: «ما أذنَ لله 
لشَراء (أي ما اش لي ا 
يَجَهِرٌ بها . وفيهما عن جبير بن مُطْعمٍ رضي الله عنه قال: سمعثُ 
النبي كل يقرأ : في المغرب بِالطُورٍ فما سمعتٌ أحداً أحسنَ صوتا أو 
قراءة منه عَكِ لكنْ إن كان حول القارئ أحدٌ يتأذّى بجهره في قراءته 
كالنائم والمصّلي ونحوهما فإنّه لا يجْهِرُ جه را يشو وس ش عليه أو يؤذيه» 
لأنّ النبيّ لي حرج على الناس وهُمْ يُصَلُونَ ويجهرون بالقراءة فقال 
النبي 255 : «إن المُصّلَي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر 
بعضكم على بعض في القرآن»؛ رواه مالك في المُوَطأً . وقال ابن 
عبدالبر : وهو حديث صحيح . 

ومن آدَابها : أنْ يُرثّلَ القرآنَ ترتيلاً لقوله تعالى : #ورَبَلٍ الْقَانَ 
رتلا [المزمل: : 4] فيقْرأه بتَمهلٍ بدونٍ سُرعةٍ لأنَّ ذلك أَعْوَلٌ على تدَبّر 
معازيه وتقويم حروفه وألفاظه :.وفي صحبح البخاري عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه سيل عن قراءة النبي يك فقال : كانث مَدَأثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمدُ بسم الله ويَمدُ الرحمن ويمدٌ الرحيم : 
وسئلت أَمسَ مَةَ رضي الله عنها عنها عن قراءة النبي يَِةِ فقالت : كان 
يُقَطْ قراءتّه آي آية: امحجييوام ادي الل#صسييم ةن 
للد به ليحن 5 مدلك نوم 
الذيب. ٠‏ رواه أحمدٌ وأبو داود والترمذي» وقال ابن مسعود رضي 


]١[‏ في آداب قراءة القرآن 


ك7 2 را 1 
الله عنه : لا تنثرؤه شر الرَملٍ ولا تهذّوء م اشر قَمُوًا عند عجائبه 
وحَرُكُوا به القلوب ولا يكنْ هَمُ أحَدِكم آخِرَ السورة. ولا بأسَ 
بالسرعة التي ليس فيها إِخْلالٌ باللفظ بإسْقاط بعض الحروف أو 
إدغام ما لا يصح إِذْغامُّه . فإِنْ كان فيها إخلالَ باللفظ فهي حرَامٌ 
لأنها تغييث للقرآنٍ. 

ومنْ آدابها : أنْ يسجدّ إذا مر بآية سَجْدة وهو على وضوءٍ في أيّ 
وقتٍ كان مِنْ ليل أَوْ نهار فيُكبّدُ للسجود ويقولُ: سبحان ربّي 
الأعلى» ويدعوء ثم يرفع مِنّ السجود بدونٍ تكبير ولا سلامء لأنّه 
لم يرد عن النبيّ كك إل أنْ يكونَ السجودٌ في أَنْناءِ الصلاة فإنه يكبّر 
إذا ستجد وإذا قام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه كان يُكبّر في 
الصلاة ةكلّما حَمَضَ وَرَقَمَ وبْحَدَّتُ أنَّ النبي كَل كان يَفْعَلُ ذلك رواه 
ملم ذوعن ار ابسعر رمي عه كال : رأيث النبى يَكهِ يُكبّر 
ف كل رَقِم وخفض ونام وقعودء رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه وهذا يعد سجودَ الصلاة وسجوة التلاوة في الصلاة . 


هذه بعض آداب القراءة» تاذ وا باتو عترسر عابنا واسواينا 
من فضل الله . 

الهم اجُعلنا من المعظّمِين لحرمايك؛ الفائزين بهباتك» الوارثين 
لجنّاتكء واغفِرْ لَنَا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين» صل الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه 


العوعي : 


]١4[‏ في مفطرات الصوم 


المجلس الرابع عشر 
فى مفطرات الصوم 


الحمدٌ لله المطّلع على ظاهر الأمرٍ ومكنونه» العالم بور اعرد 
وجهره وظئونه. المَُرّدِ بِإنْشَاء العام وإبداع و المديّر لكل 
0 كله أَخْسَنَ كلّ شيْءٍ خجلق» وفك الانبجاع 
شق الححَدّق» وأخصى عَدَدَ ما في الشَّجَرٍ من وَرَّق» في أغواده 
وعْصُونِه مد الأرض ووضعها تارتم السماء وَرفعهاء وسَيَّرَ 
النجوم وأطلعها ٠‏ في حندس اللَيلٍ ودُجُوتهء أنزل القطر وبلا رذاذاً» 
أَْقَدَ به البذّر من اين ناذا هذا حَلقُ أن فَأَرفٍ مادا حاو 
لين من مونيقٌ © [لقمان: للع مده على جوده وإحسانه» وأشهد 
أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له في أَلُوهِيِهِ وسُلْطانه؛ وأشهد أنَّ 
محمد عبده ووسوله التؤكد بترهانه . صَلَى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر في جميع شأنه وعلى عُمرَمفلقٍ كشرى في إيواذه؛ وعلى 
عثمان ساهر ليْلِهِ في قرآنه» وعلى علي تالخ باب خيبرٌَ ومُرَلْزِل 
حصونهء وعلى آلِهِ وأصحابه المجتهد كلّ منهم في طاعةٍ ريّه في 
حركته وسكونه. وسَلمْ تسليماً. 
إخواني: قال الله 00 ا سروه وأسَعْوَأ ما كئّب أنه 
لك وهو أوأشْربوأحق تبر كلد الحيط لبس ون اط الأسود من الجر 


ا 0 ذكرَ الله فى هذه الآبة الكريمة 
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إشتيقة 
أْصَولَ مُمَطراتٍ الصوم وذكر النبيئٌ يليةِ في السّنَّةِ تمامَ ذلك . 
0 


اذ اسان وعدن وات عل دس فشا وكا 
دوين سار لمر قد لسر الإ أل لحي مدوتر ار وزيا 
واحداً لزمه استِْنافٌ الصيام مِنْ جديدٍ ليحصل التتايّع فإن لم يستطع 
صيام شهرينٍ متتابعين فإطعامٌ سين مسكيئا ِكل مسكين نِصفٌ 
كبلر وعشرة عرامنات مد الله البذدن” ا وفى صحيح مسلم أن 
رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستقتى النبيّ يك عن ذلك فقال : 
«هَل تجدٌ . تحدٌ رقبة؟ قال: لا. قال ع ع و وو لد 
مك عي كما قن ارو ازاك الى ) قال: لا'. قال : فطعم ستين 
مشكيناً» . وهو في الصحيحين مطولاً . 

الثاني: : إنزالُ المنيٌ باخحتياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أىتخو 
. ذلك لأنَّ هذا مِنَّ الشَهُوة ال لا يكونُ الصوم إلا باجتئابها كما جاء 
فى الحديث ال يدع طعامّه وشراية وشهوته من أجلى». 


)١(‏ ويجزىٌ الرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره وإن 
كان أخف نقص من وزنه بقدره . 


]١5‏ فى مقفطرات الصو 
]١:[‏ في مم 5ه 


وا لساري نان لود والح درن رقا اسار العاف 
الصحيحين من حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها : أن النبيّ َك كان 
يُقبلُ وهو صائمٌ ويباشر وهو صائمٌ» ولكنَّه كان أمْلَكَكُمْ لإربه». 

وفي صحيح مسلم أنَّ عَمرَ , ونا الي ملخة كيال القن د ا 
الصائ؟ فقال النبي له: «سَلْ هذه يعني أمّ سلمة - فَأخْبَريه أنَّ 
النبي يٍِ كان يصنعٌ ذلك. فقال الي كك : : أما والله إني لأتقاكم لله 
وأحَشاكم له). لكن إِنْ كان الصائمٌ يخشى على نفسه من الإنزالٍ 
بالتقبيلٍ ونحوه أو مِنَ التدَرّج بذلك إلى الجماع لعدم قويء على 
كبْح شَهْوَتِه فنَّ التقبيلَ ونّحْوَه يحرم حيشذٍ سَداً لَلذَّريعَة وَصوناً 
لصيامه عن الفسادء ولذلك أمر النبي يَلِةٍ المتوضئْ بالمبالغة في 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماً خوفاً من تسرب الماء إلى جوفه . 


وأمّا الإنزالٌ بالاحتلام أو بالتّفُكير المجرّد عن العمل فلا بُمَطّر 
لأنّ الاحتلامٌ بغر اختيار الصائّم . وأما التفكيد فمعف عنه لقوله يل : 
١ن‏ الله تَجَاورَ عن أمَتِي ما حَدّثَتْ نَتْ به أنفْسَهًا مالم تَعْملْ أو تتكلم». 
متفق عليه . 

الثالث: الأكلّ أو الشربه» وهو إيصال الطّعام أو الشزات إلى 
لجف من طريت القّمِ أو الأنفٍ أي كان نوعٌ المأكول أو المشروب؛ 
لقوله تعالى : « وها وَأشْرهوأ حق يي لك ١‏ الْحَيط الْأبِيِصُ ون يط 
امون التثر كر أيثوا يزيد إِلَ أَلَّيَلْ © [البقرة: 187] والسّعُوط في 
الأنفٍِ كالآكل والشرب لقوله يكل في حديث لقَيّْط بن صبرة: «وبالغ 
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إخلقة 
3 ادم ل أن 9 صائماً' . 00 الخمسة وصححه 
إلى الجوف . 


الرابع: ما كان بِمَعْنَى الأكلٍ والشرب وهو شيئانٍ : 


أحدهما: حَقَنْ الدّمِ في الصائم مثل أن يُصاب بنزيف فيحقنَ به 
دم م فيمُطرُ بذلك لأن الدّمَ هو غاية الغذاء ءِ بالطعام والشراب»ء وقد 
حصل ذلك بحقن الدَّم فيه ا" 

الشيء الثاني: الإبر المغذّيةٌ التي يُكتَفّى بها عن الأكل والشرب 
فإذا تناولها أْطَر لأنها وإنْ لم تكن أكلاً وشربا حَِيْة» فإّها بمعناهٌماء 
فتك لها شكميننا فأمًا الإو غير المُعَذَية فإنها غير مُقَطَرة 17 
تناولها عن طريق العَضلاتِ أو عن طريق الْعَرُوقٍ حَتَى ولو وجدَ 
حرارتها في حلَقه فإنها لا تفْطَرَ لأنها ليست أكلا ولا شرباً ولا بمعناهماء 
فلا يثبت لها ُكمهماء ولا عِبْرة بوجود الطّهْمٍ في الحلت في غير 
الأكل والشرب», ولذا قال ا ا لو لَطحّ باطن قَدمِهِ بِحَنْظَلٍ 
فوجد طْعْمّه في حلقه لم يُمطر» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في رسالة « حقيقةٌ الصيام» : ليس في الأدلة ما يَقتضي أنَّ المُمَطِرَ 
الذي جَعله الله ورسوله مُمَطراً هو ما كَانَ واصلاٌ إلى دماغ أو بّدنٍ أو 
ما كان داخلاً مِنْ مَنْقَذ أو واصلاٌ إلى جوفٍ ونحْو ذَلِك من المعاني 


)١(‏ هذا ما كنت أراه من قبل ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلاً ولا شراباً ولا بمعناهما 
والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك . 


2 في مفطرات الصوم‎ ]١4[ 


التي يجعلّها أصحاب هذه الأقاويل هي مَنَاطَ الحْكمٍ عند الله ورسوله. 
قال: : وإذا لم يكن دليلٌ على تعليق الله ورسوله الْحُكُمّ على هذا 
الوَصفبء كان قولٌ القائل : إن الثة :وسو له:| كنا تحطلة عدا معط را 
لهذا قولاً بلا عم . انتهى كلامه رحمه الله . 

الخامسٌ: إخراج الدّم بالحجامة, لقولٍ النبي َكل : «أفْطر الحاجم 
والمَحجُومٌ» رواه أحمد وأبوداود من حديث شَدَاد بن أؤْسء قال 
البخاريٌ: ليس في الباب أَصَّحّ منه. وهذا مذهبٌُ الإمام أحمد 
وأكثر فقهاء الحديث . . وفي معنى إخراج الدّمٍ بالحجامة» وعلى هذا 
فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر 
على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجدَ مضطرٌ له لا تندفم ضرورته 
إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة» 
ويفطر ذلك اليوم ويقضي . وأما خروج الدم بالرُّعافٍِ أو السعال أو 
الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة 
ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا لا يؤثر فى البدن 
كتأثير الحتجامة. ْ 


السادسسن: : الَو عَمْداً وهو إخراج ما في المَعِدةِ من طعام أو 
شراب عن طريق الْقّم» لقول النبي يكليِ: «من ذَرَعه الْقَيءُ فليس 
عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليتقض'. روآه الخمسة إلا النسائيّ 
وصححه 00 ومَعنَى ذرعه علب ويفطر 0 إما 


مجالس شهر رمضان 


دشقة 
أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفْطِرُ بذلك كلّهء أما 
ذا حصل القيءٌ بدونٍ سبب منه فإنه لا يَضوٌء وإذا راجت معِدئة لم 
يلزمه مَنْعْ القَيءِ لأنَّ ذلك يَضِرُه ولكنْ يتركه فلا يحاولٌ القيءَ ولا 
تع 

السابعٌ: 0 ٠‏ لقول النبي يلل في المأ 
أليس إذا حاضت لم : تصَلّ ولم تصة؟ فمتى رأث دم الْحَيْضِ أو 
لنّفاس فَسدَ صومُها سواءٌ في أوّل النهار أمْ في آخره ولو قبل 


ع > ني 


الغُروب بَلّحظةٍ وِنْ أحَسّتْ بانتقال الدّم ولم يَبْْد إلا بعد الغروب 
فصومُّها صحيح . 

ويحرمٌ على الصائم تناولٌ هذه المقُطراتٍ إن كان صُومُه واجبا 
كصوم رمضان والكفارة والنّذْرِ إلا أن يكون له عذرٌ يبيح الفطرَ 
كسفرٍ ومرض ونحوهما لأن من تلبّس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر 
م ٠‏ ثم إن من تناولها ني نهار رمضانٌ لخير عذر وجب عليه الإمسال 
بقيةَ اليوم والقضاءٌ وإلا لزمه القضاء دون المساك . أما إن كان صومه 
تفلوهاً فإنه ايو له الفظلة ولو يدوق فد رلكق الأو لين« اناه : 

إخوائق # حافظرا علق الطاغانة #بوجانوا تعاض والبحويات» 
ودر موسر لاسي واس ]تور جر استالن جرد 
تسو لساك بواعتويا لالد لكر عر كي ليها 
أَمضَيْشُموه في طاعة مولاكم . فَالْعْنِيْمةَ الغنيمة قبل فواتٍ الأوّان. 
والمرابَحَة المرابحة قبل خُلولٍ الحُسْران . 


]١5[‏ في مفطرات الصوم 


.| اللَّهمّ وَفقنا لاعتدام الأوقات» وشغلها بالأعمال الصالحات» 
للم جِدُ علينا بالفضلٍ والإحسان». وعاملنا بالعفو والعدراقة 
اللَّهُمَ يَسرْ [اللشتيرى» بوبنا المشرى واه لعاف الاعرة والار ل 
اللَّهُمّ ارزقنا شفاعة نبيّنا وأؤرذنا حوضه وأسقنًا منه شربةٌ لا نظمأ 
يعذها أبدا باركس العالفية , 


اللَهُمّ صل وسلم وبارك على عبدك ونبيّك محمدٍ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر ومالا يجوز للصائم 


المجلس الخامس عشر 
فى شروط الفطر بالمفطرات 
ومالا يفطر وما يجوز للصائم 


الحمدٌ لله الحكيم الخالق. العظيم الحليم الصادق» الرحيم 
الكريم الرازق» رقم السَبْع الطرائق ق بدون عمَدٍ ولا علائتي» و 3 
الأرضّ بالجبالٍ الشواهق». تَعوَفَ إلى خلقه بالبراهين والحقائق 
وتكمَّلَ بأرزاق جميع الخلاء 0 
بالشرائع لوصل العلائق» وسامّحه عن الخطأ والنسيان فيما لا 
يُوافق . 

أَحْمّدٌه ما سكت ساكتٌ ونطقّ ناطق» وأشْهّد أنْ لا إِله له إلا الله 
وحدّه لا شريك له شهادة مُخْلِصٍ لا منافق» وأشهدٌ أنّ محمد أعبده 
عر ا لام 
صاحبه أبي بكر القائم يوم ارد بالْحَزم اللائق» وعلى عُمَرَ مُدَوَح 
الكفار وفاتح المَغالقَء وعلى عثمانٌ الذي مَا اسْتَحَلٌَ حُرْمَته إلا مارق» 
وعلى علي الذي كان لِشَّجاعَتِه يَسْلك المَضّايق» وعلى آله وأصحابه 
الذين كَل منهم على من سواهّم فائق» وسلَّم تسليمآ. 

إخوانى : إن المُفطرات السابقة بقة ما عدا الحيض والنُّفاس. وهي 
التجماء والإتوال بالمباشرة والأكل والشرب وما ميكاها والججاءا 


مجالس شهر رمضان 


والقيءٌ لا يُفَطَرْ الصائم شّيءٌ منها إلا إذا تنَاولها عالما ذاكراً مختاراً 
فهذه ثلاثة شروط : 

الشرط الأوَّلُ: أنْ يكونّ عالماًء ٠‏ فإن كان جاهلاً لم يُفْطرٌء » لقوله 
تعالى في سورة البقرة 9 ربسَالَا تُوَاخِدنَآ إدييتا أذ أنك 4 1<« 
فقال الله : قد فَعَلَْثُ0 ,2 وقوله تعالى : # ولس عإِتصكم جتاح فيما 
أخطأت خطأتم بهء ولاكن مَاتَعَسَّدَ عمدت قاو بكم وَحكَانَ أله ونا نما [الاحزاب : 
0 د مِثلُ أن يظْنَ أنَّ هذا الشيء 
غير مُمَطَر قله أو جاهلاً بالحَالٍ أ بالْوفْتِء مثل أن ين أن الْمَجْرَ 
وا دادر وعرازة ارد 1 الحم لدخريت زاكر وني 
لم تَخِوب» فلا يُمُطر في ذلك كله صم ل ا 
حاتم رضي الله عنه قال : لما نرّلث هذه الآية ١‏ 
الْأَيِضُ من أَلْيْْط السو # [البقرة: 1] عمّدتُ إلى عقالين : أَحَد 
ليا ب 0 
فلما تبيّن لِي الأبيضٌ من الأسُودٍ أمسكتٌ» فلمًا أصبحتُ غدوثُ 
إلى رسول الله يك فأبرثه بالذِي صَنِعتُ» فقال النيئٌ لك : «(إِنَّ وسادّك 
إذنْ لعريضٌ إن كان الخيطً الأبيضٌ والأسودٌ وسادك إنّما ذلك بياضٌ 
النهار وسواد الليل» . فقد أكل عدي بعد طلوع الفَجْر ولم يمك 
حتى تبين له الخيطان ولم يأمُدُه النبيئٌ بك بالقضَاءِ لأنه كان جاهلاٌ 
بالحكم . وفي صحيح البخاريٌ من حديث أسْماءً بنتِ أبي بكر 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


رضي الله عنهما قالَتْ : أفطْئًا في عهدٍ النبي ل يوم غيم ثم طلعت 
الشمسء ولم تذكر أن النبي بك أمرَّهُمْ بالقضاءء لأنهم كانوا جاهلينَ 
بالوقت ولو أَمَرَهُمْ بالقضاء لنقل. لأنه مما توَقَدُ الدّواعي على نقله 
لأهميّته بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (حقيقة الصيام) : 
إنه نَقَل هشامٌ بن عروة أحدٌ رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم 
يوْمَرُوا بالقضاء . لَكنْ متى علم ببقاء النهار وأن النهين ل تعن 
ومثلٌ ذَلِكَ لَوْأكَ بعد طلوع الفجر يظوٌ أنَّ الْمَجْر لَمْ يطلَعْء فتميّن 
له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامّه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأنّه كان جاهادٌ 
بالوقتء وقد الوا ضر ولع لبر لء 
الفح والمُباحُ المأذونٌ فيه لا يمر فاعله بالقضاء» لكن متى تبيّنَ 
لفومن أكل آر يقوف إن التعس ل نعريا أو لتر درطل 
أمسك ولفظ ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حيئئل . 
الشرطٌ الثاني: أن يكونَ ذاكراً» فإِنْ كان ناسياً فصيامه صحيحٌ 
ولا قضاءً عليه لمّا سبق في آية البقرة» ولما رواه أبوهريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ بك أنه قال : ١من‏ َي وهُوَصائمٌ فأكلَ أو شرب فليم 
صَوْمَه فإنّما أطعمه الله وسقاه»» متفق عليه واللّفظ لمسلم مد 
النبي يك بإتمامه دليلٌ على صحته ونِسْبةٌ إطعام النّاسِي وسقّيه إلى 
لله دليل على عدم المؤاخذة عليه لوقي دك ذاو 521 فيك 


ولَمَظ ما في فمه إن كان فيه شيءٌ لِرّوال عُذْره حيّتّئذ» ويجب على 


مجالس شهر رمضان 


مرا ى صائماياكل اوبيشرن أن نتهة لول تعالى + م« وَتمَاو اع 
روي رم يمر عط 
لير لتقو * [المائدة: 0] . 

الشّرطٌ الثالتُ: أنْ يكونّ مُحْتاراء أي مُتَنَاولاً للْمُْمَطّر باختياره 
وإرادته. و ا لأنَّ الله 
سبحائّه رقع الْحُكمَ ء 5ه وقلبه مُطمَئْنٌ بالإيمانٍ فقال 
تعالى 3# مَن حك فر بألَهِ مِنْ بعد إِيملْدء ِلَامْوَاْجكرهء وَكَلَبمٌ مُطمَين 
اَلْإِيمنِ ولكن م مَن سَرَح يالْكفرٍ صدرا فَعليّهُمْ ا غضب مب الله ولهم 
عاك عَظيث 4 ال ٠‏ فإذا رقع الحكُم الكفرٍ عمن أَكْرِه 
عليه فما دونه أوْلى» ولقوله ييه : «إنَّ الله تجاوز عن أمَّتِي الخَطأ 
والنسيانَ وما اسشتكرهوا عليه»؛ رواه ابن ماجة والبيهقيئٌ وحسّنّه 
التَوَوِيٌ . فلؤ أكرّة الرجل زوجته على الوطءِ وهي صائمة فصيامها 
صحيح ولا قضاء عليها. ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي 
صائمة إلا إِنْ صامث تطؤعاً بغير إذنه وهو حاضرٌ» ولو طارَ إلى 
و الصائم غبار أو دخل فيه شيءٌ بغير اختياره أو تمَضمّض أوْ 

00 ل ا 0 
0 


:ول ان فراخز لتر در موحد طفن 
حلّقه لأنَّ ذلك ليس بأكلٍ ولاشرب ولا بمعناهّماء ولا يُفطر بتقُطير 
دواء في دنه أيْضاًء ولا بوضع داواءٍ في جرح ولو وجد طعم الدواء 
في حَلْقَهِ لأنَّ ذلك ليس أكَاٌ ولا شربآً ولا بمعنى الأكُلٍ والشّرب . 


]1١6[‏ في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالةٍ (حقيقةٌ الصيام) : ونسْنٌ نعلَم 
أنه ليس في الكتاب والسّئةِ ما يدل على الإمْطار بهذه الأَشَّياءِء فَلِمْنا 
أنه لي لطر قال : : فإنَّ الصيام من دينٍ المسلمين الذي يحتاج 
إلى معرةيه الخاصنٌ والعامٌ. فلو كانث هذه الأمورٌ مما حَرمه الله 
ورسوله في الصيام ويفْمدٌ الصومٌ بها لكان هذا مما يجبُ على 
الرسول َك بَيانه. لوحا لاصيا لدي الآأدة كا 
لك لاحن صحيحا ولا ضريفا و ناولا رس ش11 
يَذكر شيئاً من ذلك » والحديث المَرويٌ في الكحلٍ يعني أن النبي 
كه أمر بالإثمد المُرَوَ ح عند النُّوم وقال : : اليتق الصائِمٌ», ضعيفٌء 
روأه أبو ذاوذ في السئن ولم موه خيره اه “الال يحي 
التي تحتاج الام إلى معرفتها لايد أن يها النرث وك بين عاما ولا 
يل أن تَتقّلها الأَمّة . . فإذا انْتَمَى هذا علم أن هذا ليس مِنْ ديُنه . انتهى 
كلامّه رحمه الله وهو كلام رصِينٌ مبنئٌ على براهينَ واضحةٍ وقواعد 


ثابتة . 


.تا م 


ولا يفط يوق الطعام إذا لم يَبْمه ولا بشم الطيب والْبخُورء 
اكن لوستم دخان التخور لأنَ له أجزاءً تصعدٌ فربّما وصلّ إلى 
المَعدة ة شيء منه» ولا يُفْطرُ بالمضمضمة والاستنشاق». لك لا 
يُبالغ في ذلك لألّه ربّما تَجّربِ شيءٌ من الماء إلى جوفه» وعن لَقئِط 


مجالس شهر رمضان 


بن صَبَرَة رضي الله عنه أن النبيّ يل قال : «أشبغ الوضوء وَحَلَلَ بِينَ 
الأصابع وبال في الاستنشاق إلا أنْ تكون صائماً»» رواه أبو داود 
والنسائيئٌ وصححه ابن خزيمة . 


ولا يُمْطرُ بِالتّسَدُكْء بل ل 
لقولٍ النبي كك : «لولا أن أشقّ قَّ على أَمَنِي لأمزة هم بالسواك عند كل 
صلاة» » رواه الجماعة. وهذا عامٌ في الصائمين وغيرهم في جميع 
الأؤقاتِ» وقال عَامِرُ بن ربيعة رضي الله عنه : «رأيث النبي يَكِةِ ما لا 
أخصي يتسوك وهو صائمٌ»؛ رواه أحمد وأبوداود والترمذي”"' . 


ولا يَنْبَغِي للصائم تَطَهِيرُ أسنانه بالمعجون لأنّ له نفوذاً قويّاً 
ويُحْشى أنْ تسرب مع ريقه يقالن حوقه وافئ الشواكخلنة عقه. 

ودر العا ار لارام 0161 والعطتى 5 
بالماء ونحوه لما روى مالك وأبو داو عن بعض أصحاب النبي كل 
قالَ: رأيثُ النبيّ يله الع عشم وق رض الغا على راسي 
وهو صائم ٠‏ مِنَّ الْعَطش» ا . وبل ابن عْمّر رضي الله 
عنهما لكا نا نان عاك بز وقرشفيات ركان لات يزه كرضي 
الله عنه حجر منْقُورُ يشب الوض إذا وجدَّ الحر وهو صائمٌ َرلَ فيه 
وكأنه والله أعلم مملوء “فاء: ؤقال السك الآاس السي: 
والتَِمْد للصائم» ذكرَ هذه الآثارَ البخاريٌ في صحيحه تغليقاً . 


)١(‏ ذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض . وحسنه الترمذي . وقال الحافظ ابن حجر في موضع 
من التلخيص : إسناده حسن ش 
(؟) صحيح . 


[16] في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما لا يجوز للصائم 


إخوانى تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بتصيرة فإنّه لايستوي 
اين يعلمون والَِّين لا يَعْلجُون . ومن يُرد الله به خيراً يُمََّههُ في 
دود 

اللَّهُهَ فقهنا في ديّننا وازز فنا العمل به وتيا عليه وثوقنًا مومنين 
وألْحِقنَا بالصالحين. واغفر لنا ولِوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمك 
يا ارك الراحيين وصلى لومم عل ا امعهن وان آله 
وصحبه أجَمعينّ . 


ا 
م 


3 


0 


[15] فيالزكة 


المجلس السادس عشر 
فضي الزكلاة 


الحمدٌ لله الذي يحو الزَّلَنَ ويضفح» ويغفر الحَطلَ ويشمح» 
كل من لاذَ به أفلح؛ وكلُ من عَامَله يَربح؛ رَكَمَ السماءً بغير عَمدٍ 
ل ل ل 
بعد الْجَدب في الخضب تسرّح. وأقام الوق على الورقٍ تَسَبّح . 
أعغتى وأفقّر وربّما كان الْمَقْرُ أضلح» فكم من غَنِيّ طرحة الأشرُ 
ل 
به فلم يسْتقيظ وليم فلم ينَفعْه اللوم إذ قال له قومّه لا تَمْرِحٌ» أَحْمَدَه 
ما أْمَى النهارٌ وما أضبح» وأشهدٌ أن لا الإ لله الْعَنِيُ الجواذ مَنّ 
بالعطاءِ الواسع وأفْسّح» وأشهد أنَّ محمد ا عبد ورسوله الذي جاد 
له بنَْسِهِ وماله وأبانَ الحَقَّ وأؤضحّ» صلى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الذي لارْمَهُ حضراً وسفراً ولم يَبْرَحَ» وعلى عُمَرالّذِي لم 
يل في إِعْازٍ الدينِ يكدَحٌ» وعلى عثمانَ الذي أنفق الكثير في سبيلٍ 
الله وأصلحَ وعلى علي ابنٍ عَم وَْرَأْ ممّنِ يغلو فيه أو يَقُدح » 
وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً. 


إخواني : قال الله تعالى : # وَمآ أُمروأ لا ليمبدُوا أل صن له أل 
0 لع 0 39 لصََلَوةٌ يووا لكر ودلِكَ دين الْيََمةِ4 [البينة: 6]» وقال 


عاك تبثا َلصََلَوة وءاتوأ لكر وأَفْرضوأ أده انا نتروا 


مجالس شهر رمضان 

عم بن عر عدو جنات ةو ع راط أ واتتترررا اكوم 
وقال تعالى : 9 ممم زا ربو أ ولي عند ا 
وما اسم من ركوو ترِيذويك ود أله وك هم الصْعِطُو [الروم: 
8 . والآياث في وجوب الزكاة وفرْضيّتها كثيرة» وأمًا الأحاديثُ 
فمنها ما في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن 
النبيّ َكِْةِ قال : «بِنّي الإسلامٌ على خمسة : على أن يُوَحَدَ الله وإقام 
الصلاة. وإيتاءِ الزكاة. وصيام رمضانء والحج'. فقال رجل : 
الحجّ وصيام فيان فال ل صيام مشا والح كنا 
سمعته من رسول الله كلخ . وفي رواية : شهادة أنْ لا إِله إلا الله وأنْ 
متحمد] وشؤل الله (الحداية بمعتاة) : 


فالرّكاة أحدٌ أركان الوسادم ومبانيه العِظّام وهي قرينةٌ الصلاة في 
بواجيع كر فين كات لله عر وجل ؛ وقد أجمع المسلمون على 
فرْضيّتها إجماعاً قَطعِيًاً. فمنْ أنكر وجوبها مع عِلْمِه به فهو كافة 
حارج عن الإسلام: ومن بخل بها أو انْتَقصّ منها شيئاً فهو من 
الظّالمِينَ المتعرضينٌ للعقوبة والتّكالٍ . 


وتجب الزكاة في أربعة أشياء : 


الأوّل: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى: 
# يها لذن ءَاممْوَا أَنِفِفُواً من طِيَبَتِ ما كسَبشُمْ وَمِمَآ رجا لَكُم ين 
الْدَرْضٍ © [البقرة : 7 وقوله سبحانه : وءَأنوا بحقه نوم حصاذ.. 4 


[الأنعام: .]١5١‏ أَعْظمٌُ حقوق المال الزكاة . وقال النبيئّ كك : ) 


[1] فىيالزكلة 


سَقَتِ السماء أو كان عثريا العشْرُ وفيما شقي بالتضح نصفتُ العُشراء 
رواه البخاري . ولا تجبٌ الزكاةٌ فيه حتى يِبلَعَ نصاباً وهو حَمْسِةُ 
أَوْسق» لقول النبي يله : البسنَ في حبٌ ولا َمَرِ صَدَقَة حَتَى يبل 
خمسة أوسق», السام الو سن قّْ ستُون صاعاً َه النبي ككل 
فيكونُ النصاب تَلتَمائَة صاع بصاع النبي يلي الذي تبلغ رتنه الب 
الجيّد د ألقَين وأربعينٍ جَرَاماً؛ أي كِيْلُوين ره 
فتكونٌ زنةُ النصاب بِالبرٌ الجيّد ستماتةٍ واي عَشَّرَ كيْلو. ولا زكاة 
فعا دوتها ومِقْدَارُ الزكاة فيها الْعُشرُ كاملاً فيما سُّقِيَ بدون كلفة 
ونصفّه فيما سُّقِيَ بكلفة» ولا تَجبُ الزكاة في الفواكه والخضرواتٍ 
والبطيخ ونحوهاء لقولٍ مر : ليس في الخْضرواتٍ صدقة» وقول 
علي : ليس في الفاح وما أشّه صدقةٌ» ولأنها ليست بحبٌ ولا ثمر 
لكن إذا باعها بدراهم وحالَ الحولٌ على تَّمِنِهًا ففيه الزكاة . 

الشاني: بَهِيمةٌ الأنعام وهي الإبل والبقرٌ والغتم فَانا كانت م 
مَعْزاً إذا كانت سَائَمةَ وأعدت للدّر والنَّسْلِ وبلغت نصاباً»ء وأقل 
النصاب في الإِبْلٍ حَمْسٌ» وفي البق ثلاثون» وفي الغنم أربعون. 
والسائمة هي التي ترعى الْكلاً النابت بدون بذ آدمِيّ كلّ الس أو 
أكترهاء فإِنْ لَمْ تكن سائمةً : فلا زكاة فيهاء إلا أَنْ تكون للتجارة, 
وإن أعِدتْ للتكسّب بالبيع والشراءِ والمُتاقلة فيها فهي عروضص 
تجّارة تزكى زكاة تجارة سَواءٌ كانت سائمة أوْ مُعَلَّقَةَ إذا بلغت 
نصاب التجارة بتَمُسها أو بضمّها إلى تجارته . 


مجالس شهر رمضان 


فد 
الثالتٌ: الذّهَبُ والفضةٌ على أيّ حال كانت لقوله تعالى : «وَألدِيَتَ 
يوت ادهب وَالْصصه وَلاجُِوماف سيل أمَو برهم + بحَدَابٍ 
لي * بخ ليها ا جلمد ايام قر 
َظْهُورهم هذاما كرتم لا شك فذوووأ ما كد تَكنْرو ست # [التوبة : 
:“ا ه386]» والمُرَادُ بكنْرَهًا عدم إنفاقها في سبيل الله وأَعظُمٌُ الإنفاق 
في سبيل الله إنفاقها : في الرّكاة . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبِت يكل قال : : «مَا من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صفائحٌ من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبهُ وجبيّنه وظهرُه كلما بردت 
أعيدث له في يوم كان مِقَدَارُه خمُسين ألف سَنَةٌ حتى يُقضى بين 
العباد) . 


والمرادُ بحمّها زكاتها كما تَقَسّرُه الروايةٌ الثانيةٌ”': ما مِنْ صاجب 
كنز لايؤمٌي زكاته» (الحديث) . 
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وتجب الزكاة في الذهب والفضَّةٍ سواءٌ كانت نقُوداً أو يِبْرا أو حلي 
اتليدن أل كار أونقيةةلك» » لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة 
نيما يدون تفصيل . فعن عبدٍالله بن عمْرو بن العاص رضي الله عنهما 
أن امرأة أنَتِ النبى يكل ومَعَها ابن لها وفي يد ابْنتها مسكتان غليظتّان 
من ذهب (أي سواران غليظَانٍ) فقال لها النبيئ كله : «أَتَعْطِينَ زكاةً 
هذا؟ قالت : لا. قال: أيَسْوُكِ أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين 


[15]) فيالزكة 

شخ _بب ___ #أ|222##### 22 يح 
من نار؟ قال : فَحَلَعَنْهُما فألقتها إلى النبى بَلِ وقالت : هما لله ورسوله), 
رواه أحمدٌ وأبو داودَ والنسائئٌ والترمذييٌ. قال في بلوغ المَرَام : 


وإسناذه قوي . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ 0 لهي فرأى 
في يدي فتحَاتٍ من وَرِقٍ (تعني من فضة) فقال النبئئٌ كَل ما هَذا؟ 


فقلثُ صَنَعْتهِنَ أَتَرينُ لك يا رسول الله . قال ايودي زكاتهن؟ قالث : 
لا. أو مَا شَاءَ الله. قال: هو حَسْبّك من النار؛ء أخرجه أبو داود 
والبيهقييٌ والحاكمٌ وصححه وقال: على شرط الشّيْحْينِ» وقال ابن 
حَجَرٍ في التلخيص : على شرط الصحيح. وقال ابن ذقِيقٍ : على 
شرط مسلم. 

ولا تجبُ الزكاة في الذهب حتى يبل نصاباً وهو يِشّرون د دمناراً 
لأنْ النبي كله قال في الذهب الببويعليانا في حتى يكو لك 
عشرون دينارً) » رواه أيؤندار" '. والمراد الدينارٌ الإسلاميٌ الذي 
لعْ وزثه مثقالاً وه المثقالٍ أربعةٌ غراماتٍ وريم فيكونُ نصاب 


ع سا سا سه تس 


الذهب خمسة وثمانينَ غراماً يعادلٌ أَحَدَ عَشْر جنيهاً سعودياً وثلاثة 


أسباع جنيهِ ا 


ولا تجبُ الزكاة في الفضةٍ حتى تبلغ نصاباً وهو حَمْسُ أواقٍ» 


)١(‏ في سنده ضعف لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة . وقد أخذ به عامة 
أهل العلم ْ 

(؟) ذكر لنا بعض الصاغة أن الغرامات الأربعة والربع خمسة وثمانون غراماً» وأن الجنيه السعودي 
ثمانية غرامات » وعليه فيكون النصاب عشرة جنيهات وخمسة أثمان جنيه . 


هقادة 
لقولٍ النبي كه : اليس فِيْما دون حَمْسٍ أوَاقٍ صدقة) . متفق عليه . 
والأوقيّة أرلعون ورهما نكي فيكون النصاب مائتي درهم 
إسلاميّ ؛ والدرهم سبعة أعْشّار مثقال فيبلغ مائةٌ وأربعينَ مثقالاً 
وهي خَمْسُمائَةٍ وخمسة وتسعون غراماً تعادل ستّهٌ وخحمسينّ ريالاً 
غلبا من التق ومقدارٌالرّكاة في الذهب والفضة ربع الْعْشْر فقط . 

وتجبُ الزكاة في الأوران الفيئ لأنها بد عن الفضّة تقوم 
مقامّهاء فإذا بلغث نصاب الفضة وجّبّتْ فيها الرّكاة» وتجبُ الزكاة 
في الذهب والفضةٍ والأوراقي النقدية سواءٌ كانت حاضرة عنده أَمْ 
في ذْممٍ الناس . وعلى هذا فتجبٌ الزكاة في الدّينٍ الثابتِ سواءٌ كان 
قرضاً أ مَنَ مَيْع أمْ أجرة أم غير ذلك» 0 باذلٍ 
قيُزكيه مَعّ ماله كلّ سنةٍ أو يؤخر زكاتّه حتى يقبضَه كُمَ كيه لكل ما 
على الشين» لذ كا عل مير تادر وا ارا 
منه فلا زكاة فيه حتى يفَِضَه فيِرّكٌيه سنّةَ واحدة سنةً قبضه ولا زكاةً 
ملدقيها فليا من الشدرن. 

ولا تجبٌ الرّكاة فيما سوى الذهب والفضة من المَعَادِن وإِنْ كان 
أَغْلَى منهما إلا أنْ يكونٌ للتتجارة فيزكّى ركاةً تجارة . 

الراب: مما تجبٌ فيه الزكاة عُرُوضٌ التجارة وهي كل ما أعدَه 
للتكتن والتجارة من عقارٍ وحيوانٍ وطعام وشراب ونشنياراك 
الباق جميع أصُناف المّال ة بقَومُها كلّ سَنةٍ بما نَسَاوي عند 

س الْحؤلٍ ويُخْرجٌ رَبْعَ عُشْر قِيْمتها سواءٌ كانت قيمثها بقدر نَّمَّنها 


35 قحي اتح حي تنا 


سقدة 
الذي اشتراها به أمْ أقلٌ أمْ أكثرّء ويجبُ على أهل البقالات 
والآلات وقطم لخارات وغيرها أن يخصُوها إحصاء انك 
للصغير والكبير ويُخُرجوا زكاتهاء فإنْ شق عليهم ذلك اختاطوا 
وأخرجوا ما يكون به براءة ذَمَمِهِمْ . 

ولا زكاةً فيما أعدّه الإنْسانُ لحاجته مِنْ طعام وشراب وفوش 
ومَسْكنٍ وحيواناتٍ وسيارة ولباس سوى حُليٌ الذهب والفضة لقولٍ 
لمي يله اليس على المُسْلِمٍ في عبد ولا فَرسه صدقة»» متفق 


ا 
وإِنّما تجبُ في أجْرَتها إذا كانت نقوداً وحالَ عليها الحولٌ وبلغث 
نصابا بتَمُسها أوْ بضمّها لما عندّه من جنّسها . 

إخواني: أدُوا زكاة أموالكم وطِيبُوا بها فسآ فإنها عنم لا غْرمٌ 
ا وأخميوا عب با رن ران ناراك 
بدا 


عام م4 4 
يي ين 


[17] في أهلالزكاة 


المجلس السابع عشر 
في أهل الزكاة 


الحمذ لله الذي لارافم لما وَضْعّ» ولا واضِمٌ لمارفع ولا ماع 
لما أغطى ولا مُْطي لما منّعء ولا قاطم لما وَصّل ولا وَاصِل لما 
قَطع» فسبحانه من مُدَبرٍ عظيم. وإلّه حكيم رحيم» فَبِحكمته وقع 
الضررٌ وبرحمته تق أحْمَدُه على جميع أفعَاله؛ وأشكره على واسع 
إفضاله » وأشهد أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريكَ له أحَكَمَ ما شَرَ شرع 
ول ما صَنّع » وأشهد أنَّ محمد عبدُه ورسوله أزسله والْكفْرُ قد 
عَلا وارتفع » وصال ل واجتمع» فأَهْبَطه من عَلْيائَه وقمِع؛ وفرَّقٌ من 

شرّه ما اجْتمع» صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر اَي جم تم 
شجاعَته يوم ارد وطلع ء وعلى ء عَمَرَ الذي عَرَّ به الإسلامٌ وامتئع» 
وعلى عثمانٌ المقتولٍ ظلّمآ وما ابتَدَع وعلى عليٌ الذي دحضّ 
الكفْرَ بجهاده وقّمعٌ» وعلى جميع آله وأصحابه ما سَجَد مُصَلَّ 
وركع» وسلّم تسليماً. 

إخواني : قال الله تعالى : 9 # إِنّما أَلصَدَقَنتٌ لِلْمْقَراءِ والمسدكين 


َه 


وَألْمِِلنَ علي والْمُوَلمةَ 6 اه 
م سد ةدو 


أبن َيِل مضه صرح ألَه وَأهَ ع كي 4 [التوبة: ]:١‏ 
في هذه الآية الكريمة بيّنَ الله تعالى مَصارف الزكاة وَأَهْلَهًا المسْتّحقينَ 


مجالس شهر رمضان 


إطنفادة 
لها بِمُقْتضَى عِلْمِه وحكمته وعذله ورحمته؛ وحصرها د 
الأصناف الثمانية» وبيّنَ أنَّ صرفها فيهم فريضة لازمةٌ وأنَّ هذه 
القسْمَةَ صادرة عن علم الله وحكمتهء فا كور دنه وصيدف 
ددا سس ار ا 

وضع الشيوء في موضعه : ٠:‏ ومن خسن هن أن هه نكما لتو بوقمون 4 


5 ] ٠ [المائدة:‎ 


فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون 
كفايتهم , وكفاية عائلتهم لا مِنْ نقود حاضرة ولا منْ رواتب ثابتة 
ولا مِنْ صناعةٍ قائمة ولا مِنْ عَلَّةِ كافية ولا مِنْ نفقات على غيرهم 
واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء ء: فيغطول من 
الزكاة ما يَكفيْهم وعائِلتَهُمْ لمُدة سنةٍ كاملة حتى يأتيَ حول الزكاة 
مرة ثانيةً ويُعْطى الفقيرُ لزواج يحتاج إليه ما كفي لزواجه» وطالبٌ 
العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها. ويعطى منْ له راتب لا يكفيه 
وعائلته من الزكاة ما يُكمّل كفايتهم لأنه ذو حاجة . 

وأمّا من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإِنْ سألّها؛ بل 
الباتس ا اي لاي ا د رن 
عُمّر رضي الله عنهما أن النبيّ َل قال 01 0 المدالة أعرك سي 
يَلْقَى الله عرَّ وجل وليس في وجهه مُزعة 5 لحما. رواه البخاري 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : لعن سأل النايت 
أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فَلْيَسَتقلَ أو ليشتكثر)ء رواه مسلم . 


[117] في آهل الزكاة 
مقة 


وعَنْ حَكيم بنٍ حزام رضي الله عنه أن النبيّ ل قال له : «إنَّ هذا المّال 
: حَضِرَةٌ حلوةٌ فمن أَحَذَّه ببمخاوة تَفْس بُوركٌ فيه . ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه وكان كالَدِي يأل ولا يشبع» ولي العُْيا خية 
من اليَدِ السّفلى». رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالرحمن بن 


عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبئ كل قال ١لا‏ يفتح عبد عبْدٌ باب مَسْألة إلا 


فتحٌ الله عليه باب فقر) , 0000 


وإن سأل الزكاة شخصٌ وعليه علامةٌ الغنى عنها وهو مجهولٌ 
الال جاز إعطاؤه منها بعد إِغْلامِه أنه لا حظ فيها لغَّيّ ولا لِقَويّ 
مُكْتَسبٍ؛ لأنَّ النبي كَل أتاه رجُلان يَشألانه فقَلّبَ فيهما البَصّر 
اا لذن فقال : ١إنْ‏ شتثما أَعْطيدْكُما ولا حَظّ فيها لغنيٌ ولا 
لقوئٌّ مُكتيسبٍ»» رواه أحمدٌ وأبوداود والنسائئٌ ا 


الصنف الثالت مِنْ أهلٍ الزكاة: العالون عليها وهم الذينَ نيهم 
وُلآَة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفهاء فيُعْطون 
منها بقدر عملهم وإِنْ كانوا أغنياء» وأمًا الوكلاء لَرِدِ من الناس في 
اوري كاه نار اشن لقا ين عابي ازا يت كر مه نينا رن 
أجل وكالتهم فيهاء » لكن إن تبرّعوا في تفريقها على أهلها بأمانة 
واستهاد كانوااشركا: في حو لما نورق لجار بع انى مون 
الأشمَريٌ رضي الله عنه أنَّ الي لي قال : «الخَازِن المسشلم الأمين 
الَّذِي يَُقَدُ أو قال : يُغطي ما أَمِرَ به كاملاً موفّراً طيّاً به َفْسُّه فيدفَعُه 


2000 روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشرة الأنماري وقال حسن صحيح . 
(؟) قال أحمد: ما أجوده من حديث . 


مجالس شهر رمضان 


لانتكدة 
إلى الَّذِي أمَر به أحدُ المُتصّدقّين وإن لم ب يتبرّعوا بتفريقها أغطاهُم 
صاحب المال من ماله لا من الزكاة) . 

الصنفٌ الرابعٌ: الموْلَمَةُ قلوبهم وهم ضعفاءٌ الإيْمانِ أو مَنْ يُحْسَى 
شُوُهُمْ فيُعْطُونَ من الزكاة ما يكونٌ به تقوية إيمانم أ دفع شرهم 
إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

الصنفٌ الخامسٌ: الرتّابُ وهم الأرقاء ارد الْذِين اشتروا 
أنَْسَهم لِيحَرّروا بذلك ألفسَهمء ويجوز أن 4 تشكزق غيل فتعتق أن 
ُقَكَ بها مُسْلِهٌ من الأسْر لأنَّ هذا داخلٌ في عموم الرقَاب . 

الصنفٌ السادسٌ: الغارِمُون الَّدِين يَتَحَكّلُون غَرَامةٌ وهم نوعانٍ : 

الأول: مَنْ تحمل حَمَّالة لوإصلاح ذات الْميّن وإِطَفَاءِ الفتنة : فيُحْطَى 

رار ان بيار لي م ار لقتل لريب 
ْله فيها فقال النيك كك : الاح كي) السلا كار لذب 
ثم قال : اليا قبيصة إِنَّ المسألة لا تجلّ إلآ لأحَدِ ثلاث ثة: رجل تحمّل 
حمالةً فحلّثْ له المسألةُ حتى يصيبها نّم بُمْسِكُ» وذكر تمام الحديث . 


رواه مسلم . 


الثاني: من تَحمّل حمالة في ذمته لنَفْسِه وليس عنده وفاءٌ فُعْطَى من 
الزكاة ما يُوفي به ديئّه وإنْ كير أو يُوفَى طَالِبُهِ وان لم يُسِلَّمْ للمطلوب ؛ 


[117] في أه لالزكاة 


لأنّ تسليمّه للطالب يحصّل به المقصودٌ من تبْرئَِ ذمة المطلوب . 

الصنفٌ السابعٌ: في سبيلٍ الله وهو الجهادٌ في سبيل الله الذي 
بُقْصَدُ به أنْ تكون كلمة الله هي العُلّيا لا لحميّة ولا لعصبكة» ٠‏ فِيُعْطَى 
المجاهدٌ بهذه النيّهَ ما يكفيه لجهاده من الزكاة أَْ يُشترى بها سلاحٌ 
وعمَادٌ للمجاهدين في سبي الله لحماية الإسْلام والذَّود عنه وإعلاء 
كلمة الله سبحاته . 


الصنف الثامنٌ: ابن السَّبيل وهو المسافرٍ الي انقطع به الْسَّفْرٌ 
تقد مَا في يِه فيْمْطَى من الزكاة ما يُوصلّه إلى بلده وإنْ كان غنيا 
فيها وَوَجَدَّ من يُقْرضِه لكنْ لا يجوز أنْ يَسْتَصَحِبَ معه نفقةً قليلةً 
لآخل أن يأخل من الزكاة إذا نفدت» لأنها حيلة على أخذ ما لا 
يستحق . ولا تُذَْع الزكاة لكافر إلا أن يكونّ من المؤلّمَةٍ قلوبهم. 
ولا ُدفع لِغنيّ عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعةٍ أو حرفة أو راتب 
أو مَعْلَ أو نفقةٍ واجبةٍ إلا أن يكون من العامِلينَ عليها أو المجاهدينَ 
في سبيلٍ الله أو العَارمِينَ لإضْلاح ذاتٍ البيْن . ولا تُدْفع الزكاة في 
إسقاطٍ واجب سواها فلا َدْفع للضّيْفٍ بدلا عن ضيافته. ولا لمن 
تجب نفقتّهُ من زوجةٍ أو قريب بدلاً عن نفقتهماء ولا يجوز دفعها 
للزوجة والثريت فيمااسوى التققة الواجية 4 فياجور أن ينص يها 
ذينا عن زونعيه لا مشتطيم وقاءه وأن يَقُضيَ بها عن والِديْهِ أو أحدٍ 
منْ أقاربه دين لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفم الزكاة لأقاربه في 
سَدادِ تَمَقَتهم إذا لم تكن واجبة عليه لِكؤن ماله لا يَتَحمّلُ الإنفاقٌ 


مجالس شهر رمضان 


إهلقة 
عليهم أو نحو ذلك . ويجوزٌ دفع الزوجةٍ زكاتها لزوجها في قضاء 
دين عليه ونحوه؛ وذلك لأنَّ الله سبحاته عَلَقَّ استحقاقٌ الزكاة 
بأرهنات عامة 4 مز دكرنا وغيرهم» فمن الْضِق بها كان 
عقا ) وعلى هذا فلا يخرج أَحَدّ منها إلا بنص أو إجماع . 

وفي الصحيحين من حديث زَيْدَبَ التَمَفِيّة امْرَأة عبد الله بن مسعود 
أن النبئ يكل أمَرَ النّساءَ بالصدقة فسَألَتٍ النبيّ كلِ فقالث : يا رسول 
الله إِنّك أَمَدْتَ بالصدقة وكان عندي حَليٌ فأردثٌ أَنْ أتصدق بهء 
فرّعم ابن مسعود أنه ووه أحَقمَنْتَصدّقتُ به عليهم فقال الي : 
١صَدَقَ‏ ابن مسعودٍ زوجُكِ وولدُك أحقٌ قَّ م ب تعد عا 
وعن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي يل قال )ا قةُ على 
الفقير صدقة وعلى ذَوِي الحم صدقةوَصلَةً؛ رواه النسائينٌ والترمذيٌ 
وابنُ خزيمة والحاكمٌ وقال: صحيحٌ الإسناد. وذوو الرّحم هم 
الْقَرابهُ قربُوا أمْ بَعْدُوا . 

ولا يجوز أن يُسْقط الدّيْنَ عن الفقير وينُويهُ عن الزكاة لأنَّ الزكاة 
أخد وإعيطاء: قال الله تعالى ” طاحْد نموم صدَفة4 [الترية: ؟. ٠١‏ 
وقال النبيٌ كلهِ: «إِنَّ الله افد فتَرضَ عليهم صدّقة 5 نوخد من أغنيائهم 
َرُ على فقرائهم) فإ شفاط ادبن عق الفقير لسن ذا ولا را 
ولأنَّ ما في ذمة الفقير دَيْنٌّ غائبٌ لا يَتصَرَفٌ فيه فلا يجزى عن مالٍ 
حاضر يَتصَّرَفٌ فيه» ولأنَّ الدَيْنَ أقلّ في النفْسِ من الحاضر وأذْنَى 
فأداؤه عنه كأداء الر ديءٍ عن الجيّد. وإذا اجتهد صاحب الرّكاة 


] فىأهلالزكاة 


دَفحَها لمن يَظَنٌ أنه من أهلها تكن بخلافه فإنها تجزئّه ؛ لأنّه اتقى 
الله ما استطاع ولا يُكلّف الله نه نفشا إلا وسعها وي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي َك قال : «قال رَجَلٌ : والله لأتَصَدَّقَ 
(َذَكر الحديث وفيه) فَوَضَعَ صدقته في بد عَنِيّ فأطبح التاية 
تحَدَنُون تُصّدِقَ على غَنييٌ فقال : الحمد لله على عن فأني فقيل أما 
لعن فلعَلهِ يعْتَُ فيقُ مما أعطاه الله». وفي رواية لمسلم: «أمَا 
صدقتُكٌ فقد تُقبّلت» . وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان 
أبي يُخرج دنانيرٌ يتصدق بها فوضعها عندَ رج في المسجدء 
فجئت فَأَحَذْتها فأتيئه بها فقال: والله ما إِيَاك أَرَدْتُ فخاصّمته إلى 
النبئٌ كَكلْة فقال النبيئٌ عله : «لك ما نوت يا يزيدٌ ولك ما أَحَذَتَ 
امد فوتروو او الخار, 


إخوانى ي : إن الزكاة لا تجزئ ولا تقب حتى توضع في المَحَلُ 
الذي وَضّعَها لله فيه فاتهدوا رحمكم الله فيهاء واخرصوا على أن 
ل 0 


ْرَ ربكم وتَقْيَلَ صَدَقَانكُمْ والله المُوَققُ والحمد لله رب العالمِينَ 
ل 


]1١4[‏ في غزوة بلدلر 
المجلس الثامن عشر 
فى غزوة تدر 


الحمدٌ لله القويّ المتين» القاهر الظاهر الملكِ الحقٌّ المبين» لا 
يخفى على سمعه خفيٌ الأنين» ولا يعزّب عن بصره حركاث الجنين؛ 
ذل لكبريائه جبايرةٌ السلاطية؛ وى اعطدا بحكمته وهو أَحَكمْ 
الحاكفينع: احكد ده الساكرية و اساله مَعُونةَ الصابرين» وأشهد 
أن لا إِله إلا لله وحده لا شريكَ له إِلهُالأرّلين والآخرين» وأشّهد أنَّ 
محمداً عبدٌه ورسولّه المصطّمّى على جميع المرسلين؛ الحتصر” 
ببَدرٍ بالملائكة المنزّلِين ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليماً . 


إخواني : في هذا الشهر المباركِ نصر الله المسلمينَ في غزوة بدر 
الكبْرى على أعْدَائِهِم المُشْركينَ وسَمّى ذلك اليو يوم القّرْقانٍ؛ لأله 
سبحانه فرّقَ فيه بَيْنَ الحقّ والبَاطِلٍ بِنَضْر رسوله والمؤمنين وحَذْلٍ 
الكفار المشركين. كان ذلك في شهر رمضان من السّنَةِ الثانية من 
ال ا لمر 
إليه لحل القرء أن فُريشا رب لرسول الله كلك وأصحابه ليس 
بَيْنَهِ وبيتهم عهدٌء رقداع جوم من ؤيارهم وأموالهم وقائرا د 
دعوتهم دعوة الحقٌّء ٠‏ فكانُوا مُسْتَحقّين لما أرادً النبئئٌ ككِيةِ وأصحابه 


مجالس شهر رمضان 


هلقة 
عم . فخرج الن َل وأصحابه في َلشِمائةٍ وبضعة عَشرَ رجلا على 
فرسَين وسَبْعِين بير يتعقبونها منهم سَبْعون رجلا من المُهاجرين» 
والباقون من الأنصارء فَصدون الع ل يريدون الكزي»: ولك 
لله جمَعَ بينهم وبينَ عَدُوّهم على غير معاد لِيَقْضيَ الله اها كان 
مفعولاً ويتم ما أراد. فإن أبا سفيانَ عَلمّ بهم فبعت صارخاً إلى 
ريش يستنجدهم لِيحْمُوا عِيْرَهُمْ ورك الطريقّ المعتادة وسلكٌ 
ساحلّ البحر قنجا . 

أما قريشٌ فإنّه لما جاءهم الصارخ خَرجوا بأشرافهم عن بَكرَة 
أبيهم في نحو ألفٍ رجلٍ معهم من فرسٍ وسبكٌمائة بَعِرٍ«بَطرَاورعَة 
التّاين ودورت عن متيل الل راد دين يقل 2ب[ 4 ونان 1/4] 
مهم لينيف تين بهجاء المسلمينَ» فلماعَلِمَ أبو سفيالٌ بخروجهم 
بعت إليهم يُخبرهم بِنَجَاتِه ويُشير عليهم بالرجرع ٠‏ وعدم الْحَرب » 
فَأيَوًا ذلك وقال أبُو جهل : والله لا نرجع حتى نبلم بدراً ونيم فيه 


# 


ثلاث نكر الحزون ونْطْعِمٌ الطعام» ونسقي الْحَمْرَ وتسمع بنا 


العَرَبْ فلا يَزالون يهابونًا أبدا . 

أمَا رسول الله يَلِهِ فإنه لما عَلِمَ بخروج قريش جمع من معه من 
الصحابة فاستشارهم وقال : إن الله قد وَعَدَني إحدى الطاتفتين إِمَّا 
العيرَ أو الجيش» فقام المِقُّدَادُ بن الأسُود وكان من المُهاجرينَ 
وقالَ: يا رسول الله امُْض لما أمرَّكً الله عَرّْ وجل فوالله لا نقول كما 


ل تت ل ل 2 200 2 


قالتْ بنو إسرائيل لمُوسى : # فدهب أنت وريك فَفَنْيَلة إِنَّا هنهنًا 


[14] في غزوةبدر 


فَتَعِدُوت * [المائدة: : 4؟] ولكنْ نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن 
بيْنَيَدَيِكَ ومن لفك وقام سعد بن مُعَاذِ الأنصاريٌ سد الأؤس 
فقال : يا رسول الله لعلكَ تَحْشَى أنْ تكون الأنصارٌ تَرَى حقّاً عليها 
أن لا تَنصّركَ إلأّ في ديارهم وإني ي أقُولٌ عن الأنصار وأجيبُ عنهم 
اظعَنْ حيثُ شنتَ» وصل حبل مَْ شت» واقطع حَبْلَ مَنْ شعت ؛ 
وتخدمن أموالناها شكت» وأعطنا متها ما قغت» وما أخدت متا كان 
أَحَبٌ إلينا مما تركت» وما أمْرت فيه من أَمْرٍ فأمْرُنا فيه تبَعْ لأشرك ؛ 
فوالله لين سِرْتَ بناحتى تبل البرك من عَمْدانَ سيرد معك. ولئن 
اشتعرضت بنا هذا البَحْرَ فخضته َه لنخوضئّه معك. وما تكرَه أنْ تكولَ 
تلقى لدو ينا عدا إنا الصف عند الكودن» صدّقٌ عند اللقاىٍ 
ولغل الله تريلك متها ثذة به تلت فشر الي ول لما سَِع من كلام 
المهاجرينَ والأنصار رضي الله عنهم وقال : «سَيدُوا وأَبْشرُوا قوالله 
لكأني أنْظرَ إلى تضارع القوة!, سار النبي يك بجنود الرحمن حتى 
رلُوا أدئى ماءِ من مياه بَدْرِء ققال له الحباببنٌ المُنذْرِ بن عَمْرو بن 
الجموح : يا رسول الله أرأيت هذا المَنْزِلَ؟ أمْلٌ رلك الله ليس 
لنا أن نتقدمَ عنه أو نتأخر؟ أمْ هو الرَأيُ والْحَرْبُ والمكيدة؟ فقال 
النبينٌ َك : بل هو الرأَيُ والحربُ والمكيدة». فقال: يارسول الله 
إِنَّ هذا ليس بِمَنِزِلِء ٠‏ فانْهَض بنا حتى تَأتِيَّ أذْنَى ماء م الوم غدرده 
وحانا وس الكن ع ار مان عرو د لا فشر ياولا 
يشربُونَ» فَاسْتَحْسَّنَ النبئئٌ لِ هذا الرَأيَ ونهض”"“ » فنزلَ بِالعْدُوَة 


. هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر وإشارة الحباب ضعيفة جداً سنداً ومتناً‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


لمطلقة 
الدّنيا مما يلى المدينة وقريشن بِالْعْدُوة الفُضُوى مما يلى مكةء وأَنْرِلَ 
الله تلك الليلة مطراً كان على المشركين زابلا شديدا وَوَحَاُ رَلَقاً 
يمنعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلٌ طهرهم ووطَأ لهم 
الأرض وشد الرّمْلَ ومَهدَ امِل ونَبَتَ الأقدام. وبنى المسلمون 
لرسول الله يككِ ريشا على تل م مُشْرِفٍ على مَيْدَانِ الحرب ثم نَرَلَ 
كله من الْعريش فسَوى صفوف أَصٌحابهء ومشى في موضع المَعْركةَ 
وجعل يُشيرٌ بيده إلى مصارع المشركينَ» ومحلّتٍ قَثْلهم يقولٌ: 
هذا مصرعٌ فلانٍ إن شاء اللهء هذا مصرعٌ فلان» فما جاوز أحَد مِنهُمْ 
موضعٌ إشارته» ثم تروك إلى أصحابه وإلى قُرَيْشٍ فقال : الهم هذه 
قريش جاءت بفخرها وخيّلايها وخَيْلها تُحادُّك وتكذّبٌُ رسولك, 
همرك الِّي وحَدَِ» اللّهُم اجر لي ما وعدتني؛ للم إني 
ا لا تَهْلكَ هذه 
لعِصَابةٌ اليوم لا تُْبَك» وَاستَنصَرَ المسلمون ربّهُمُ واستغاثوه فاستجاب 
ل يت امسق في 
الست كفروا الرعسج فَضْرنوأ وق نَّ الَْدَاقٍ وَأضْرِنوأ مِنْهمَ 
1 أ حال ةنق كا لتو 
رك أله سَدِيدُ ألعِقَابِ * دَلِحكم هَدُوهُوُهُ وََتَ لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ 
.]١ 8-١3: 0‏ 
نّم تقَابَلَ الجَمّعانِء وحَمِي الْوطيسنٌ واستدارث رحَى الحرب» 
ورسول الله يك في الريش» ومعه أبو بكر وسّعْدٌ بِنُ مُعاذْ يحرسانه. 
قمااز ال له كاضد ريه ويشخضة ووشتونقة فأغفى إغماة ثم خري 


00 


يقول: (سَ ميهَِم | 1 يُولُونَ ادر وحَرضَ أصحابه على القتال 
وقال: : واي تن محمد بيه لا يقاتُمْاليوم َجُل فيفل صابرً 
مُختسباً مُقبلاً غَيْرَ مُذبر إلا أدخله الله الجنة . فقام عمَيرُ بن الحجمّام 


الأنصاريٌ بيده تَمّرات يأكلهُنَ قله يا رسولٌ الله جنة عَرْضْها 
السمواثُ والأرْض قال النبي كله : : نحم قال: بخ بخ يا رسولٌ الله 
ما بَيِْي وبَيْنَ أن أدخل الجنة إلا أنْ يقثلني هؤلاء» لَئِنْ جييثُ حتى 
آكلّ تمراتي هذه إنها لحَيَاة طويلةٌ» ثم أَلْقَى التمراتٍ وقاتل حتى 
تل رضي الله عنه . 
وأخذ رسول الله يل كما مِنْثُرابٍ أو حصا فرَمَى بها القوم فأصابت 
ينهم فما منهم واد لاملا عينه؛ وشُغْلوً) بالتراب في أغينهم آي 
0 الله عَّ وجل فهزمٌ جَمْع المتوكين» ولا الآذيانٌ 
تبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون و و را 
سبعين. أما الى فألقِي منهم أربعة وعشرون رجلا مِنْ صَنَاديدهِم 
ف تبون نار ار : منهم أبو جهلٍ وشيبَة بن ربيعة وأخوه عُدْبَة 
وابنه الوليدٌ بن عتبةء وفي صحيح البخاريّ : عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. أن النبي يكل استقبل الكعبة فدَعَا على هؤلاء الأربعة 
قال: فأشْهَدٌ بالله لقد رأيئهم صَرْعَى قد غيّرتهم الشَّمسنُ وكان يوماً 


م 


حار . 


وفيه أيضاً عن أبي طلحة رضي الله عنه ني الله يل أمر يوم در 
بأربعةٍ وعشرينَ رَجلاٌ من صناديدٍ قريش فَقُذْفُوا في طُويٌ من أطُواءِ 


مجالس شهر رمضان 


لنلقة 
بدرٍ خبيثٍ مُث » وكان إذا ظَهّر على قوم أقَمَ بالعرْصةٍ صَّة ثلاث لَيالٍ» 
فلما كان ببدر اليومَ الثالَتَ أم مَرَبرَاحلتِِ فشّدٌ عليها ثم مشّى والَّْعَهُ 
أصحابّه حَتّى قامَ على شَفَةٍ الوكيّ فجعل يُنَاديِهم بأ ا 
آبائهم يا فلا بنّ فلانٍ ويا فلان بنَّ فلانٍ أيسْوُكمْ أككم أ 
ووس ا ند لاله ودار ا مول وا 000 
ربكم حقًا؟ قال عُمَرْ مرُ: يا رسول الله ما تُكلّمُ مِنْ أَجمسَادٍ لا أرواح 
لها؟ قال رسول الله كك : والَّذِي نَفْسْ محمد بيده ما أَنثّم بأشْمّعَ لما 
أقول منهم) . 

وأمًا الأسْرَى فإنَّ النبيّ كل اسْتّشار الصحابة فيهم؛ وكان سعد 
ابن مُعَاذِ قد ساءه أَمْيُهُمْ وقال : كانث أوَّل وَفْحَةِ أَوْفّعها الله في 
المشركينَ وكان الإِنْحَانُ في الحرب أحبٌ إليّ من اسويقاء ء الرّجالٍ . 
وقال+ عُمَدُ بن الخطّاب رضي الله عنه للنبيّ كله : أرى أنْ تُمَكنا 


ع وس 


فنضر ب أعْنَاقهم فمَكن علي من عَقيْل فيضر ب عنقّه ؛ وتمكيّني من 
فلانٍ يعني قريبآله فأضر بعنقّه ‏ فإنَّ هؤلاء أَئِمَةُ الْكَفْرِ وصناديدُها . 


وقال أبو بكر رضي الله عنه : هم بنو ُو الم والعَشيْرة» وأرى أن 
تخد منهم فِدية فتكونٌ لنا قُوةَ على الكفار. فعسى الله أن يهديَهُم 
للإسلامء فأَحَدَ النبيئٌ كَكِدٍ الفدية» فكان أكترهم يفتدئ بالمال من 
أربعة الاف در هم إلى ألْفِ درهمء ومنهم مَنْ افتدى بتعليم صِبْيَانٍ 
أَهْلٍ المدينة الكتابَةً والقراءة: ومنهم مَنْ كان فداؤَهُ إطلآقٌ مأسور 
عند قريش من المسلمينَ» ومنهم من قَتَله النبييٌ يك صبراً لشدَّة 


أذيته» ومنهم مَنْ مَّنَّ عليه بدونٍ فداءٍ للْمَصْلَحَةِ . 


الع وس 


هذه غزوة بدر انتصّرَتْ فيها نه قليلةٌ على ف كثيرة «ذ فِعَدُ تُمَنَجِلٌ 
د حبار وها كان 0 : .]١٠‏ وي الفعة 
وم نيك للها الحسلمرن لقص وإاعزر 
أعدانكم» واضْررُوا وصَابرُواوَرابطوا واتقوا الله لعكُمْ تفلحون . 

اللَّههَ انْصّرْنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وتنا 
عليه إلى أن نلْقَاكَ . وصِلَّى الله وسلّم على نينا محمدٍ وآلِهو وصحيه 
يعي 


2 اخ م 
قت 


[19] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


كك5ئ3ثت5ثئ25م تتاف للأزورة ‏ 


المجلس التاسع عشر 
في غَزوة فتح مَكة شرّفها الله عز وجل 


الحمدٌ لله الذي خلق كلّ شَيْء فَقَّدَرَه وعلمٌ مَْرد كل مخلوقٍ 
ومصدره. وأنبَتَ في أمَ الكتاب ما أرَادّه وسّطره» فلا مُوْخْرَ لما 
قدَّمّه ولا مُقَدَّم لما أخَرَه ولا ناصرّ لمَنْ خَذْلَهُ ولا خاذلَ لمَنْ 
تصرهء تفرّد بالملك والبقاءء والعزَّة والكبرياء» فمَنْ نازّعه ذلك 


ع سا وو 


حفر الواحدٌ الأَحَدٌ الربهٌ الصّمَد فلا شريك له فيْمَا أَبْدَعَه 
وفْطرّ الحيّ القَيُومُ فما أَقُومّه , يشؤون خلفه وانصوة العليم 
الْخْبيرٌ فلا يشْمَى عليه ما أَسَرّه العبدٌ وأَْضمَرّه؛ أَحْمّدّه على ما أؤْلى 
منْ فضله ويَسّرَه . 

وأشهد أنْ لا له إلا الله وحدّه لا شريكٌ لَه َيل تَْبةَ العاصي 
فعمًا عن ذَنِْهِ وعَفَرَه وأشهد أنَّ محمد عبدُه ورسولّه الذي أَوْضَح 
به سبيل الهداية وتوكره» وأزال به ظلمات الشْرْكِ وقَترَه وفتح عليه 
مَكةَ فأَال الأصنامً من الْيَيْتِ وَطَهرَه؛ صلّى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الكرام ريق وعلى التابعينَ لهم بِِحْسَانٍ ما بَلعْ القَمَرُ بدره 
وترون وس ليها 

إخواني : كما كان في هذا الشهرٍ المبارك غزوة بذرٍ الَّتِي انتصر 
فيها الإِسْلامٌ وعلا منارّه» كان فيه أيضآ غزوةٌ فنّح مكة البلد الأمين 


مجالس شهر رمضان 


هققة 
ولخو ادر ا 

0 والإسلامٌ عن الاسيكبار» لت فيه عبادة الواحد الفا 
وكُسرَثْ فيه أوْانُ الشرك فمّالها بعْدَ ذَلِكَ اْجبّار» وسَبَبُ هذا الفتح 
العظيم أنه لما نَم الصلخبَيْنَ الب يل وبَيْنَ قريش في الحدْبية في 
الس اسَادسةٍ كان مَنْ أَحَبٌّ أن يدْخُلَ في عَهْدٍ النبي يك فُعلَ» ومن 
أحبٌ أنْ يدحُلَ في عهدٍ قريش فَعَلَ» فَدَحَلَتْ خُرَاعَةٌ في عَهْدٍ النبي 
يكِ ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وكان بَيْنَ القبيلتين دماء في 
الجاهليّة فانْتَهَرَتُ بنو بكرٍ هذه الهُدنةَ فأغارث على خزاعة وهم 
آمنُون» وأعَانَتْ قريش حُلَاءها يني بكر بالرجالٍ والسّلاح سِرَاً على 
خزاعة حلفاءٍ النبيّ يك فقدِم جماعةٌ منهم إلى النبيٌ يَكَهْ فأخبروة 
بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها . 

أما قريش فسّقط في أيدِيْهم ورأوا أنّهُمْ بفِْلهم هذا لَقَضوا عَهْدهم 
أرسَلُوا زعيمهم با سُْيَانُ إلى رسول الله يد افد ود في 
المَدّة 0 ا اللي 
لم يفل اناه فقال 240 ما ىا عستي قال: اما أرى شي 
ذلك تنما عن عا قال لاه كنم جد لك يه فق 
أبو سفيانٌ» ثم جم إلى مكة فقالث له قريش : ال 
1 تَيْثْ محمد فَكَلّمْتّه فوَالله ما رَدَّ عَليَّ شيا ثم أَتَيْتُْ ابن أبي فُحافة 


[19] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


الفقة 
وابنَ الخطاب فلم أجدٌ خيرأًء ثم أتيثٌ عليّاً فأشار عَليَ بشيء صِنَعْنْه 
أجَرْتْ بَينَ النّاسِ» قالوا : فهل أجاز ذلك مُحمدٌ؟ قال “ل قالوا: 
الل ل 0ك 


ريد ارم حوآه م اقبي وقال ل لأسا قيرز 
آلاف مَُايلِ» وَوَلَّى على المدينةعَبَْلله بن كم وما كا في 
أثْناءِ الطريق لقبَهُ في الْجْحْمَةِ عَمّهُ العَيَّامنْ بأهْله وعياله مهاجراً 
مجلم وفي مَكانٍ يُسَمّى الأبُواء لقيه ابن عَمّه أبو سفيانَ بن الحارث 
ابن عَْدِالمُطْلِبٍ وابن عَم عبثالله بن أبي أمَيه: وكانا من أَشدً أَعداءه 
فَأَسْلَمًا فَقَبل منهماء وقال في أبي سفيان ١:‏ افر أن يكو حلفا من 


ذه 
4 22 
إن 55 


حمره. 


ولما بلغ وك مكانا يسَمّى مر الظَّهْرَانِ قريب مِنْ مكة أمرَ الْجَيشَ 
فَأَوْقَدُوا عشرَة آلاف نارِء وجّعل على الحرس عُمَرَ بنَ الخطاب 
رضي الله عنه» وَرَكبَ العباسن بَخْلَة ابي كه لِيلمّمِسَ أحدا يل 
قريشاً لِيَخْرُجوا إلى النبيّ يك فيطلبوا الأمانَّ منه ولا يحصّل القتال 
في مكة البلد الأمين فبَيْنَمَا هو يَسِيرُ ّمع كلام أ بي سفيانَ بن حرب 
يقول لِيُديلِ بن وَرْقاء : ما رأيثُ كالقيلةٍ نيرانا قط فقال بُديْلٌ هذه 
خواعة + ققال أبؤ متفيان: حزاعة أقل من ذلك وآذلٌ فعرف العاية 
صوت أبي سفيانَ فنَادَاه فقال: مالك أبَا الْمَضل؟ قالَ: هذا رسول 


مجالس شهر رمضان 


إدققة 
للم يكِ في الناس قال "قن الحيلة؟ فال العبات :ارك حم 
بك رسول للك فأشتاته لك» فأتى به الك فقال: و 
يا أبا سفيانَ أمَاآنَ لك أنْتعْلَم أن لا إله إلآلله؟ فقال 0 
ما أخَلمَكَ وأكرّمك وأوْصَلَكَ لَقَدْ علمث أن لَوْ كانَ مع الله غَيْرهُ 
لأعْنّى عن ء قال : أما آنَّ لك أنْ تَعْلَم أنّي رسول الله؟ فَتَلكا أبو 
0 : وَيْحك أَسْلِمْ فأسَْلم وشهدَ شهادة الحَقٌّ. 
أمَرَ النبييٌ يك العباسَ أن يُوْقفَ أبا سفيانَ بِمَضيقٍ الْوَادي عِنْد 
عل ايل حر يمُرَ به المسلمونء فَمَوَتْ به الْقَبَائْلُ على رآيَاتها 
مكب يل إلا سال عنها لعب س فيُحْبرُهُ فيقول : مالي وَلَهَا حَتََ 
أقْبَلَتْ كتيبةٌ لَمْ ير مثلّهًا فقال : مَنْ هَذِْ؟ قال العباسن : هؤلاء الأنصار 
عليهم سَعدٌ بن عُبَادَةَ معه الرَايةٌ فلما حاذاه سُعدٌ قال: آنا سفيان 
البومٌ يوم الملحمة اليومّ تستحلٌ الكعبة» ثم جاءت كَييبةٌ وهي أقل 
الكتائت نب وأجَلّها فيهم رسول الله يك وأصْحَابْ انُه مع الي بن 
العام لما مر رسول اله يكل بأبي سفيان أب ره بمّا قال سعْدٌ فقال 
النبيئ يكل : «كَذَبَ سَعَدٌ ولكن هذا ب عل ا فيد كسا وبي 
تَكْسَى فيه الُكَعْبه90" . 


ا مت وسول الله 446 أن َؤْحَدَ اليَايةٌ من سَعْدٍ وتدفم إلى اثنه 
َيْسِ ورأى أنّها لم تخوج عن سعْدٍ خروجاً كاملا إذ صارت إل 


عل حير مني 


ابنه » ثم مضى كَل وأمَرَ أن تزكرٌ رايثه بِالْحَجُونٍ ثم مَحَلَ مكة فاتحاً 


. رواه البخاري من قوله : ثم أمر النبي يك العباس‎ )١( 


[15] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


حَق إن جنينه نكاد 


مُؤَرَراً منصوراً قد طأطأ رأسّه تواضع الله عزَّ وجل م 
تح رشلة وهو ذا : # إن محا لَك قتا ميا [الفتح: ]١‏ ويُرَجِعهًا 
وبعث يَكهِ على إحدى المَجْتّبَتينَ خالدَ بنّ الوليدٍ وعلى الأخْرّى 
الزْبِرَ بنَ العَوّام وقال: مَنْ مَخَلَ المسجد فهو آمِنٌ» ومَنْ دخل دارَ 
أبي سفيانَ فهو آمِنٌ» ومن دخل بيه وأَعْلقَ بابة فهو آمنُ» ثم مضى 
رسول الله يك حتى أتى المَسْجِدَ الْحَرًا م فطافٌ به على راحلتِهِ وكان 
0 َل يطدكها بقوس مع 

يقول :+2 الح وَرَهَق النظطل إِنَّ البتطِل كان رهوقًا © [الإسراء : 1ى] 
7000 عِيلٌ4"'' [سبأ: 49]ء ا تتساقط 
على وجوههاء ثم دَخَلَ كل الكعبة فإدًا فيها صور” مَرَ بها فَمُْحِيَتُْ 
ثم صلَى فيها فلم فرع دار فيها وكير في تَواجها وَوَحَد لله عر وجل . 
م وق على باب الكعبة وقُريش تَْتّه يترون ما يَفْعَلُء فأخة 
ِعضادَتٍ الباب وقال : لا إله إلا لله وحدّه لاشريكٌ له ٠‏ لهُالجُلَكَ وله 
الحم وهو على كَل شَّيْءِ قدي صَدَقَ وعد ونصرَ عبدَه وهم الأحزابَ 
وحذده. امَْشَر ريش إن الله قد ذهب عَنكم نكو ا وَهَ الجاهليّة وتَعَظمَّها 
بالآباعء لد ين أ وأدممن ترات ١‏ يليا داس نلكو ين كك 
وَأَنَيّ وجَعلنك9 شعوبا وقبَايل لحار وا إن حَرَمكزين دأ قد ! إنَّأمهه 
يك الات 0 يا معْشرَ قريش» ماتَظدُونَأني فاع بكم؟ 
قالوا: اخرات تي روا أخ كريم» قال : : فإني أقول لكم كما قال 


0 ا 
يوسفٌ لإخوته 9 لا مَثْر ريك تك الى وكرام ل كم 4 [يوسف 37] 
)١(‏ رواه مسلم. 


مجالس شهر رمضان 


لشلاة . 
أَدْمَبُوا قأنتم الطلقاء"'' . 


ولما كان اليومٌ الثاني من الفتح قام النبيئٌ يكِيٍ خطيباً في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله حرم مكة ولم يحرمّها الناس 
فلايحل لأمرئ ومن بلله واليوم الآخر أن يسفك بهادمأ ولا يعضة بها 

شحرةً فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ككل فقولوا : إن الله أذن 
لرسوله ولم أن لكم وإنما أذنَ لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ليلع الشاهدُ الغائب اكاب 
وي اح ب ا 4 موي د 
لس ساي لبر" ل ل عستي - 
1 ض 1 : فقال كك يك : ذهب لير الهجرة 5 5 ولكن 
0 

وبهذا المتح المُبين تم نصرٌ الله ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء وعادً بلدٌ الله بلداً إسلاميّاً أغلنَ فيه بِتَوْحيْدٍ الله وتصديق 
(1) هذه القصةٌ من قوله ثم وقفَ على باب الكعبة من زاد المعاد وغيره من كتب السيرة . وكلمة : 

الطلقاء وردت في صحيح البخاري في غزوة الطائف قال في فتح الباري : والمراد بالطلقاء- 

جمع طليق-من حصل من النبي كَكِةِ المنُّ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم . 
هم رواه البخاري. 


(9) رواه أحمد. 
)2 رواه البخاري مفرقاً. 


[15] في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


سواه ويم كتابه» وصارت الدولة فيه الكجلميي وَانْدَحَرَ 
الشرلكٌ وده لكين والل أكبرُ وش الْحَمْدُوَدَلِكَ مِنْ فضا الله على 
عباده إلى يوم القيامة . 

الهم ركنا شكْرَ هذه النعمة العظيمة» وحقّق النُصر للأمّة الإسلامية 
كل وقتِ في كل مكانٍ» عفر لنا ولوادينا ولجميع المسلمين برحمتِك 
يا أرحَم الراحمينَ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحيه 
أجمعين . 


]٠١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


المجلس العشرون 
في أسباب النصر الحقيقية 


العمدانة لظن في زد .حرو في لوزي العالء ارالك 
في سرّه وجَهّره؛ الجائدٍ على المُجَاهدٍ بِنَضصّرِهء وعلى المتواضع 
ل ص ل الم ل سل لي 
يدب في فيافي كَمْرِه ومن آياته أن تقوم السَّماءٌ والأرض بِأَمْره 
أحَمَدهُ على القَضاءِ خُلوِه ومُرّمء وأشهدٌ أن لا إِله إلا الله وحدّه لا 
شريكَ له إقامة لِذْكْرِهء وأشهدٌ أن محمداً عبدُه ورسولّه المبعوثُ 
بل إلى السخلتي في بره وتخرهه صلَى الله عليه وعلى صاحيه أبي 
بكر السابتٍ بما وَقَرّمن الإيمانٍ في صَدْرِه؛ وعلى مُمَر ١‏ ا 
بَحَزْمِهِ وقهره. وعلى عثمانَ ذي التُورَينِ الصابر من أمره على مُرّه 
وعلى علي ابن عمّه وصهره. وعل آله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما جاد السحاب بقطره» وسلّم تسليماً. 

إخواني : لقد نصرَ الله المؤمنينَ في مَواطنَ كثيرة في بدر والأحزاب 
والفتح وخُنِينٍ وغيرهاء نصرَهُم اله'وفاء بوعده وكا عقا عن 
غ5 ال 4# [الروم: 47] 9 إِنَّا لم تكلا والرمة اموا فى 
تلز ألدياوَي ب التْهند * يتم ليمع اللبليين معذه وََمُه 
للَعَنَه وَلَهُمْ سو ألذَّارٍ 4 اغافر: : اه 1ه] . نَصرّهمٌ الله“لأنهم قائمونٌ 
بدينه وهو الظَّاهِر على الأديانٍ كلّهاء ؛ فمن تمسك به فهو ظَاهرٌ على 


مجالس شهر رمضان 
الأمم كلها ف( هو هو ألَرِى أَرسَلَ رَسُوام بادك وَوِيِنِ الْحَيّ ليِظهرَمُ عل 
ألزنِ كله لكر أ َمَشْ ركوب * [التوبة : عم] . نصّرّهم الله تعالى 
لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقيّة المادية منها والمَعْنُوية» فكان 
عندهم من العَرْم ما بَرَرُوا به على أغدائهم أخذاً بتوجيه الله تعالى 
هم وتَمِشياًمع هديه وتثبييه إياهم «وَلامهِوأولا وَأ وتم لعلو 
إن كثم مُؤْمِنِينَ # إن يَمَسَسَكُ قرم فَقَدْ مَسّ الوم كع د 1 


2 


وَيْقَ ) 2 نَم نُدَاوِلَّهَا بين ااي مار ل ]3 امهيأف 


* 


بحآ لصوم إن توا تامو التووف كا دوت رموه 
من اه مَا لا ييَجُورص وَكَانَ أنلَّهُ حليمًا حَكيمًا * [الساء: ٠١4‏ 3 قلا همأ 
مال كل 0 0 ديرك اتلك * ركمالقبزة 
الذنا هت ؟ ولو اسيل ما 35]. فكانوا بهذه التَهَويَة والتقيتك 


يرون بقُوةٍ وعزْم وجدٌ وأحَذُوا بكلّ نصيب من القوة امتثالاً لقولٍ 
ربّهم سبحانه وتعآلى : #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطْعَشُم من كوو [الأنفال: 
] من القوة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة . نصرهم الله 
م 1 الدع ا إِدَكَ لله 
عوك عَري * لذبن إن تم لْدرضٍ أَقَامُوا ألصَلَوة داتوأ 0 
71 0 0-7 2 جو د ا اس قر مه عمو 

وَأْمَرُوا بالمعروفي ونَهوا عن ألم كر وَِنَّهِ عَِقَبَةَ لامر * [الحج: ٠‏ 

]:١‏ لام ل ا و ا 
مؤكداً بمؤكدات لفظية ومّعنوية؛ أما المؤكدات اللفظية فهي القسم 
المقدّرلأنَّ التقديرَ والله لينصرن اللَهُمَنْ ينصرةٌ وكذلك اللامٌ والنون 
فى « وَلَسَنصَرَرَك» كلاهما يفيدٌ التوكيد» وأمًا التوكيدٌ المعنويٌ ففى 


]١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


دفقة 
قوله : « إرك أله ََوتٌ عَرِرٌ 4 فهو سبحانه قَوييٌ لا يضْحْفُ وعزيرٌ 
لايذلٌ وكلُ قوة وعزة تُضَادهُ ستكونٌ ذلاً وضعفاً وفي قوله #وَينَه 
لَه مور 4 تثبيثٌ للمؤمِنٍ عندما يسْتعِدُ النصر في ته 3 
لا ل ا ا ا 

ضيه حكمّتُه . وفي هاتين الآيتين بيانُ الأؤصاف التي يُستحقٌ 
لاا يا اس 
فلا يُِيه هذا التمكين بالأشَرٍ والْبَطرِ والعلر والفساد» وإنما يزيدُء 
قوة في دين الله وتّمسّكاً به . 


الوصفٌ الأول: ١‏ ند تَكتهُم ف رض أكا موأ ألصَلَوة 4 [الحج : 
4١‏ والتمكينُ في الأرض لا يكونٌ إلا بعْدَ تحقيق عبادة الله وحْدَه كما 
قال تال :3 وعد اله الزن #امتوا يك وعولوا القن كدت الف و 
0 ا 0 دهم يف 
لفقل يلقم ياد زوع تسق اجتيش> ب قكا» 
[النور: 50]. فإذا قام 000 بعبادة الله مخلصاً له في أقواله وأفعاله 
وإرادّته لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ولا يريد بها جاهاً ولا 
ثناءً من الناس ولا مالا ولا شيعا من الدُنياء واستمَرٌ على هذه العبادة 
المخلصة في السّراء والضراء والشلة والكخاع» مكنَّ الله له في 
الأرض . إِذَن فالتمكينٌ في الأرضّ يستلزمٌ وصفاً سابقاً عليه وهو 
غيادة اتبوخة لآ شيك لد 


وبعد التمكين والإخلاص يَكُونُ : 


مجالس شهر رمضان 


إفشلة 
الوصفٌ الثاني: وهو إقامة الصلاة بأن يؤدّيَ الصلاة على الوجه 
المطلوب منه قائمً بشروطها وأركانها وواجباتها وتمامٌ ذلك القيام 
بِمسْتحَبّاتهاء بحس الطهور ويقيمٌ الركوع والسجود والقيام 
والقعو» ويحاقُ على الوقتٍ وعلى الجمعة والجماعات. ويحافظ 
على الخشوع وهو حضو رٌ القلب وسكونٌ الجوارح» فإِن الخشوع 
روح م الصلاة ولبّههاء والصلاة يه كالجسم بدون دج 
وعن عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه قال سمعث النبي وَل يقول :“إن 
الرجل لينصرفُ وما كب له إلا عُشْرُ صلاته تُسْعُها تُمثها سُبْعُها 
شدشها حُمْسُها ربَعها ثلثها نصفها». رواه أبو داود والسناض "1 


الوصفٌٍ الثالث: إيتاء الزكاة ## وَءَانوا ألرَكَوةَ 4 بأن يعْطومًا إلى 
مستحقّيها طَيبةٌ بها نفوسُهم كاملة بدونٍ نقص يبتغون بذلك فضلاً 
من الله ورضواناء فيَُكُون بذلك أنفسَهُم ويطهّرون أموالهم وينفعونٌ 
و وفك 
سبق بان مُسْتحِقّي الزكاة الواجبة في المجلس السابع عَشر 

الوصف الرابعٌ: الأمر بالمعروفٍ 7 وَأمُرَوا يالْمَعْرُو أ بِالْمَعْرَوفِ» والمعروفٌ 
كلَّ ما أمرَ الله به تراه من واجباتِ ومستحبات» يأمرون بذلك 
إحياء لشريعة الله وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمته ورضوانه 
فالمؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاًء فكما أنَّ المؤمنَ يحتُ 
لنفسه أَنْ يكونَ قائمآ بطاعَة ربّه فكذلك يجبٌ أن يحب لإخوانه من 


درق قال العراقي إسناده صحيح . 


[70] في أسباب النصر الحقيقية 


إرشقة 
القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه. والأمرٌُ بالمعروفٍ عن إِيمانٍ 
وتصديتٍ يستلزمٌ أن يكون الامرٌ قائماً بما يأمرُ به لأنه يأمرُ به عن 
إيمانٍ رافح بفائدته وثمراته العاجلة والاجلة. 

الوصف الخامسن: النِّيْ عن المدكر ل تمعن ك4 والنكد 
كل ما نهى اللهعنه ورسولّه من كبائر الذنوب وصخائرها مما يتعلقٌ 
بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة ينهونَ عن ذلك كله صيانة لدينٍ الله 
وحمايةً لعباده واتقاءً لأسُباب الفساد والعقوبة. 

فالأمرُ بالمعروف وَالتهَ علق المنكر دعامّتان َوِيَانِ لبقاءٍ الأَمَّةَ 
وغزتها ووخدتها جى لا تعدوق بها الأحواء وتسَمت:نها النبالك: 
اوتا ا لس ب ل ا الدين 
على كل مسلم ومسلمةٍ مع القدرة 3# و تكن مَك أمَه يعون إِلَ كير 

وَيَأَمرونَ ْعرُوفٍ وهر عن الشكر يكم الْممْلِحُون * ولاتكووأ 
لذن تَفَرَهُوَا وَاَحَْلهُوا من يد تماجَحم أيتتوَوْلِكَ معدا ليمك 4 
[آل عمران: ٠ ]٠١6 2.٠١4‏ قلثلا الأمذ بالمعروفٍ والنهىّ عن المنكر 
: ل 0 
وبه فُضّلت هذه الأمةٌ على غيرها «ا كُكُمْ حير أمَِ مز حك الماش 

تَأَمُونّ اْلْمعْر ون وَتَنْهَوْ ص عن لكر وَنُؤْصُونَ العاف 
.]٠‏ وبتركه # لعرَح أِسايَ ححكَغرأ بت إنرهيل عل يسان دار 
وَعِيسَى بن مَرَسَمٌ دَكَ يمَاعَصُوأ وَكَانوأ سد 4 ضكا وال 
تتاو عَن مُنحكر ملو َف مَاكَا أ يَنَمَتُوت؟ [المائدة: 


الك هلا ]. 


مجالس شهر رمضان 


إخلرفة 
فهذه الأوصافٌ الخمسة متى تحدّة تحقَّقتْ مع القيام بما أرشد الله إليه 
من الْحَرِم والعزيمّةٍ وإغداد القرة ة الحسيّة حصل النصرٌ بن الله 
و و اك لك انك نت ولك كر الاين لا يتاتو ليبا 
ين لينو لديا وهم عن ار هر و4 [الروم: <. ] . فِيَحْصَلٌ للأمّة 
من نضر الله ما لَمْ يخْطَرْ لهم على بالٍ ون العؤهز "الوائى موعن الله 
يعْلمٌ أنّ الأسباب المادّية مَّهُما قويّث فليسث بشيء بالنسبة إلى قوة 


الله الذي خلقها وأؤْجَدَهاء افْتَكَرَتْ عادٌ بقوتها وقالُوا من أشدٌ منا 


قوة فقال الله تعالى : # أَوَلم روأ لك لله الى لهم هو دنهم وه 
وَكَانوأ ِحَايِيِنَا ححدوت * * ورسلا عَم ينا ممه رض مرا ف أيَتسَاتٍ 
56 عات لي في للد لديا وََحَدَاتُ الْأخْرَة عر وم ا 4 و 
[فصلت: 216 ]١5‏ وا متخو درعوة يشلك مر وا كاوه الى لسري ين 
تحته فأغرقه الله بالماء الَّذِي كان يفْتَخْرُ بمثْلهِ وأؤرث مُلَكه مُوسى 

وه وهو الذي في نظر فرعونٌ مَهِيْن ولا يكاد يُبِين» وافتخرت 
قريشُ بعظمتها وَجَبروتها فخرجوا من ديارهم وتسم وزعمائهم 
بطراً ورتاء الناس يقولون لا ا حتى نقدم 0 وترادنها 
الجزور ونَسْقِيَ الخمور وتعزف الْقِيانُ وتسمع بنا العرب فلا : يزالون 
يهابونًا أندا. فَهُزمُوا على يد النبئّ كك وأصحابه فاعرية» 
وسّحبت جثتُهم جيفاً في قليب بدرٍء وصاروا حديثٌ الناس في الذَّلَ 
والعرار اليو الام . ونحنٌ المسّلمين في هذا العصر لو أَحَذَنَا 
بأسباب النصر وَقُمْنا بواجب ديننا وكنًّا قدوة لا مُقْتَدِين ومتبوعين لا 


أتباعاً لغيرنا وَأحَذَْنَا بوسائل الحرب الْعَصْريّة بصدق وإخلاص 


]٠١[‏ في أسباب النصر الحقيقية 


يي النبقات فنعد وى 
لنصّرنًا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا . صدق الله وعده ونصر 


عَبْدَه وهرّمٌ الأحزاب وحده. ا 
جد ل 0 


ورفعة 0 1 لكر المي إنك جواد كريم وفن اللّه 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمّعين . 


]71١1[‏ في فضل العشر الأخير من رمضان 


1 و 1 


المجلس الحادي والعشرون 
فى فضل العشر الأخيرة من رمّضان 


الحمذٌ لله المتفرد بالجلالٍ والبقاء» والعظمة والكبرياء» والعرّ 
الذي لا يرام الواحد الأحدء الرب الصمدٍء الملك الذي لا يحتاجٌ 
إلى أحَدء العليٌ عن مّداناة الأوهام» الجليل العظيم الذي لا تدركه 
العقولٌ والأفهامٌ الغنيٌ بذاته عن جميع مخلوقاته» فكل مَنْ سواه 
مفتقرٌ إليه على الدّوامٌ» وَفىَ مَنْ شاء فأمَنَ به واستقام ثم وَجَدَ لذة 
مناجاة مولاهُ فهَجَر لذيدٌ المنام» وصّحب رفقة تتجافى جنوبُهم عن 
المضاجع رغبة في المقام. َو رأيتهم وَقَدْ سارث قوافلهم في حَنْدسِ 
00 ؛ فواحدٌ يسْألٌ العمّوعن رَلّته وآحَرُ يشكو ما يجدٌ من لَوْعَتِه 
خَرُ شغله ذكرُه عن مسألته» فسبحان من أَيْقَظَهُمْ والنامُ نيام 
با ّي فر فاه وسغر وقلى» وأشيل علي الكاط جع 
الإنعام» أحمده على نَعمِهِ الجسام» واشكوة و سالط فيه 
الإسلام» وأشْهَدُ أن لا إله إلا اله وحده ل شريلك لَمُعَرٌ م اعتز به 
فلا يُضام» وَذلَ مَّْ تكبّر عن طاعته ولَقِي الآثام» وأشهدٌ أنَّ محمداً 
عبدٌه ورسوله اَي بين الحلا والحرامء ٠‏ صلَّى الله عليه وعلى صاحبه 
أبي بكر الصدّيق الذي هو في الْغَار خيرُ رفيق» وعلى عمّر بنِ الخطّاب 
الذي دو للصواب» وعلى عثمان مصابر الْبَلا ومن نال الشهادة 
العظمى من أَيْدِي العداء وعلى ابن عمّه ين بن أبي طالب وعلى 


مجالس شهر رمضان 


(إمالفاة 
جميع الصحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسانٍ ما غاب في الأفتِ غارب 
وفمء ليما 
إخواني: لَقَدْ نَرَل بكم عشرٌ رمضانً الأخيرة» فيها الخيراثُ 
والآأجر الكليزة اها النفاكز المشهورة والحضائم المدكور: . 
فمنْ خصائصها أن النبيّ يك كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثرَ من 
غيرهاء ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنَّالنبي كي كان 
يجتهدٌ في العَشْر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره . وفي الصحيحين 
عنها قالت : : كان النبيٌ يه إذا دخلَ العَشْرُ شد مئزره وأحيا ليله 
وأبقل أهله . وفي المسند عنها قالت : كان النبيئٌ يل يَخْلط العشّرين 
بصلاة وتوم فإذااكان العشره شمروكيد المكرر 
ففي هذه الأحاديث دليلٌ على فضيلة هذه العشرء لأنَّ النبئ يلل 
كان يجتهدٌ فيها أكثر مما يجتهدٌ فى غيرها وهذا شاملٌ للاجتهاد فى 
جميع أنواع العبادةٍ من صلاةٍ وقرآنٍ وذكر وصدقةٍ وغيرها؛ ولأنَّ 
النبيّ يكِ كان يَشْدٌ مئزره يعني يعتزلٌ نساءه ليتفّرغ للصلاة والذكرٍ» 
ولأنَّ النبيّ يَِِ كان يُحْبِي ليله بالقيام والقراءة والذكرٍ بقلبه ولسانه 
وجوارحه لِشَرفٍ هذه الليالي وطلباً لليلةٍ الْقَدْرِ التي مَنْ قامها إيماتا 
اليا ل انار لم 0 بوقلاقة هذا البعديف ]1 8 
بُحْبِي اللِيلَ كله في عبادة ربّه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد 
اذيك والسحور وغيرهاء وبهذا يخصل الجمْع بَينَه وبينَ ما في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غلم بك قَامَ ليلة 


[1؟] في فضل العشر الأخير من رمضان 


الطلفقة 
حتى الصباح . 0س في لظ كر باله م وصيره 
مِنْ أنواع العبادة الذي تََنْه إحياءٌ الليلٍ بالقيام فقّط . والله أعلم . 
ومما يدل على فضيلةٍ العشر من هذه الأحاديث أن النبي يك كان 
يُوقظ أهله فيها للصلاة والذكرٍ حرْصاً على اغتنام هذه الليالي 
المباركة بما هي جديرةٌ به من العبادة فإنّها فرصة الّعُمرٍ وغنيمة لمنْ 
وقّقه الله عرّ وجل ٠‏ فلا ينبغي للمؤمن العاقل أنْ يقرت هذه الفرصة 
الشمينةً على نفسه وأهله فما هي إلا لِيَّالٍِ معدودة ربّمَا يدرك الإنسانٌ 
ل ير الام 
وإنه لمِنَ الحرمانٍ العظيم والخسارة الفادحةٍ أنْ ترى كثيراً منَّ 
المسلمينَ يُمْضُونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعُهم : يَسْهَرُونَ 
مُعْظَم الليلٍ في اللْهوٍ الباطلٍ ٠‏ فإذا جاء وقتٌ القيام نامُوا عنه وفوثوا 
على أنفسهم خيراً كثيرا لعَلَهُمْ لا يدركوته بعد عامهم هَذَا أبداً. 
وهذا من تلاعُبٍ الشيطانٍ بهم ومكره بهم وصّدَهِ إياهم عن سبيل الله 
وإغوائه لهم. ٠‏ قال الله تعالى: # إِنَّ بادى ل لك علوم لدي إل 
من أَتَسَحَكَ من أَلْمَاوينَ © [الحجر : ا والعاقلٌ لا يتخذُ الشيطان ولا 
من دَونِ الله مع عِلْمِهِ بَعَدَاوَتِهِ لَُفإنَ ذَلِكَ مُنَافٍ للعقل والإيمانٍ. قَالَ 
الله تعالى : « دونه هه أؤليسآء من ذوفٍ وَهُمْ كمعد ينس 
طمن بدلا © [الكيف: » وقال تعالى ## إِنّ لط لك 6 


ريره 2ح هم<س 


1 إِثما يدعوا بحريم 2 يكونواً مِنْ أصصاب السّعيِرٍ # [فاطر: 7]. 


اه والاعتكافٌ : 


+ 


مجالس شهر رمضان 


كانه 
َرُومُ المسجد للتمَْمْ لطاعةٍ اله عر وجل وهو من السنن الثابتة كاب 
الله وسنة رسوله يِه قال الله عرَّ وجل : « ولا مُشِرُومرك وََنْثْرٌ 
عَلْكهُونَ فى ألْصَسَدِجِدٌ © [البقرة: 417]. وقد اعتكف النبيئٌ يك واعتكفت 
امعان مع وزلد م ند الى صمل الاخددوق روف ان عنداان افيه 
كل اعتكف العشرٌ الأول من رمضاد ثم اعتكف العشر الأوشط ثم 
قال : الإني اعتكفٌ العشرّ الأول التَمسسْ هذه الليلة ثم أغعتكفٌ العشرَ 
الأوسطء ثم نيت فقيل لي : : إنها في العشر الأواخرء فمن أحبّ منكم 
أنْ يعتتكف فَلْيَمْتكف» (الحديث) رواه مسلم . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالث: كان النبي كَل 
يعتكف العشرّ الأواخر مِنْ رمضانَ حتى توفاه الله عرّ وجلّ. ثم 
اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاريٌ عنها أيضاً قالت : 
كان النبي يَةْ يعتكفٌ في كلّ رمضانَ عشرة ة أيام . فلما كان العامٌ 
الذي قُبِضَ فيه اعتكفَ عشرين يومآء وعن أنس رضي الله عنه قال : 
كان النبيئٌ يكِةٍ يعتكف العشرّ الأواخرَ من رمضانٌ» فلم يعتكف عام 
فلما كان العام المقبل اعتكفَ عشرينَ» رواه أحمد والترمذي 
وصححه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبِيٌ َك إذا أراد 
أن يعتكفت صلَّى الفجرٌ ثم دخل مَمْتَكفَهُ فاستأذئته عائشةء فإذنَ 
لهاء فضربت لها خبّاءً» وسألت حفصة عائشة أنْ تستأذن لهاء 
ففعلث» فضربث حبّاءً» فلما رأث ذلك زينبُ أْمَرَتْ بخباءِ فضربٌ 
لهاء فلما رأى النبيئٌ يك الأحْبيّة قال : «ما هّذا؟» قالوا: بناءٌ عائشة 
وحفصة وزينت . قال النبي يك «آلبرَ أرْنَ بهذا؟ انْرْعُوها فلا أراها» . 


[١؟]‏ في فضل العشر الأخير من رمضان 5 
فنزعث وترّك الاعتكاف في رمضانٌ حتى اعتكف في العشر الأول 
من شوَلٍ . مِنْ البخَاريٌ ومسلم في روايات . وقال الإمامٌ أحمد 
حنبلَ رحمه الله : لا أَعْلَمُ عن أحدٍ من العلماءِ خلافاً أنَّ الاعتكافٌ 
مسئول . 

والمقصود بالاعتكاف : انقطاع الإنسان عن الناس لِيتقَوّغ لطاعة 
الله في مسجدٍ من مساجده طلباً لفضْلِهِ وثوابه وإدراك ليلة القَدْرِ؛ 
ولذلك ينغي للمعتكفف أنْ يشتغلّ بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة» 
رمحتي وال يكن فيزن عته يك اونا ولا اتن أن عد تلد 
بحديثٍ مباح مع أَهْلِه أوغيرهم لمصلحةٍ لحديث صَفِيّ أمّ المؤمنينَ 
رضي الله عنها قالث : «كان النبئ يةِ معتكفاً فأتيته أزورّه ليلاً فحدثته 

قمتُ لأنقلبَ (أي لأنصرف إلى بيتي) فقام النبئ يل مهي» (الحديث) 


ويحرُمٌ على المعتكب الجماع ومُقَدَمَانّه من التقبيلٍ واللّمسٍ لشهوة 
ل تعالى: # وَلَا تبشِرُوهَْ وَأَنشمْ عَلَكِمُونَ فى الْسَدجِدٌ * وأمًا 
خروججه من المسجد فإِنْ كان بِبَعْض بدنه فلا بأسّ به لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالث : ١كان‏ النبئٌ يك يُخْرجٌ رأسَهِ من المسجدٍ وهو 
معتكففٌ فأغسله وأنا حائض»» رواه البخاري . وفي رواية: «كانت 
ترجل رأس النبي يك وهي حائضل وهو معتكف في المسجد وهي 
في حجرتها يناولها رأسه». وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة 
أقسام : 


مجالس شهر رمضان 


إهقاقة 
الأول : الخروج لأمر لا بْدّ منه طبعاً أوْ شرعاً كقضاء ءِ حاجة البول 
والغائط والوضوءٍ الواجب والعْسْلٍ الواجب لجنابَةٍ أو غيرها والأكلٍ 
والشرب فهذا جاتر إذا لم يُْكن فعْلهُ في المسجدٍ فإنْ أمكن فعُله 
في المسجدٍ فلا . مثلٌ أنْ يكونَ في المسجدٍ حَمَّامٌ يمكنه أنْ يقضيّ 
حاجته فيه وأن يغتسلّ فيه» أوْ يكون له من يأَتِيّْهِ بالأكل والشرب فلا 
يخرج حينئلٍ لعدم الحاجة إليه . ْ 


الثاني : الخروج لآثر طاعة لا تحب عليه كعيادة مريض وشهود 
جنازة ونحو ذلك فلايفعله إلا أنْ يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه مثل 


أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في 
ابتداء اعتكافه خروجّه لذَّلِكَ فلا بس به . 

الثالث: الخروج لأَمْرٍ ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء 
وجماع أَهْلهِ ومباشرتهم ونحو ذلكء فلا يفعله لا بشرط ولا بغير 
شرطء لأنه يناقض الاعتكافٌ وينافي المقصودّ منه . 

ومن خخصائص هذه العشر أنَّ فيها ليلةً الْقَدْرِ التي هي خيرٌ من أل 
شهرٍ فاغرفوا رحمكم الله لهذه العشر فَضَلها ولا تضيّحُوهاء فوَقتُها 
ثمين وخيزها ظاهر مبين . 

اللَّهُمّ وفقَنَا لما فيه صلاحٌ ديننا ودنيانًاء وأَحَسن عاقبَتنا وأَكرِمْ 
مثواناء واغفر لنَا ولوالِدِينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الراحمينَ وصَلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٌ وآله وصحبه أجمعين . 


[7١؟]‏ في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


المجلس الثاني والعشرون 
في الاجتهاد في العشر الأواخر وليّلة القدر 


الحمدٌ لله عالم السَّر والجهرء ٠‏ وقاصم الجبابرة بالعزَّ والقهر. 
مح ارات الماء وهو يَجْرِي في النَهْره وباعثٍ ظلام الليلٍ 
ينسحه نورٌ الفجرء موفر الثواب للعابدِينَ ومكمل الأجرء العالم 
بِحَاتَئَةٍ الأعين وخافية الصدر. شمل برزقه جميع خلقه فلم بتُك 
النملَّ في الوَّمْلٍ ولا الفرحَ في الوكرء أغنى وأَفمَّرَ وبِحِكمَتِهِ وقوع 
الغْى والفّقرء وفضّل بعض المخلوقاتٍ على بعض حتى أوقات 
الدّهرء ليلهٌ القدر خير منْ ألف شهرء أحمدّه حمداً لا مُنتَّهى لعَدَد 
وأشكره شكراً يَسْتَجَلبُ المزيد من مددة»: وأشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة مخخلص في مُعْتَقَدهء وأشهدٌ أنّ محمداً 
عبدُه ورسوله الذي تَبع الماءُ من بِينَ أصابع يده تكِكِ وعلى أبي بكر 
صاحد ار ار وخدا تر وعلى عدر الخطاني ديت ال يناد 
وعَضدِهء وعلى عثمانَ جام كتاب الله ومُوحدِهء وعلى علي كافي 
الحروب وشجعَانِها بمُفْرَِهء وعلى آله وأصحابه المحسنٍ كل منهم 
في عمله ومقصده؛ وسلّم تسليماً. 


إخواني : في هذه العشر المباركة ليلةٌ القَدْرِ الي شرفها الله على 
غيرهاء ومَنَّ على هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرهاء أشاد الله بفضلها في 
كتابة المبين فقال تعالى : 8 إِنَا أَنرَلْسَهُ في َم مُبرَكةٍ إنَا هنا مُنذْرِنَ * 


مجالس شهر رمضان 


ور م 5-4 امم 
سوءر ف مره > 2 1 2 0 اخ 
فيها يفمرق أَمْرِ حَكِيِمٍ * أُمرا ين عِنئا إن كا مرَسِينَ * َحْمَةمن ريك 


د ره 2007 لودو 


ِنَم هوَ ألسّمِيمٌ العليم # رب لسوت وَالأرَضٍ هَمَا ينهم 0 
مُوقَيركح د 5ك اهرك وتيت ودب ايك الأوّيت 
[الدخان: 8-1] نان 
وفضلهاء فين بركتها أنَّ هذا القرآنَ المبارك أَنْزِلَ فيها ووصَمّها 
شهدا اله 7 عْرَقُ فيها كل أمر حكيم» يعني يفصل من اللوح المحفوظ 
إلى الْكََبَةِ ما هو كائرٌ م مِنْ أمر الله سبحانّه في تلك السنةٍ من الأرزاق 
والآجالٍ والخير والشرّ وغير ذلك من كلّ أمْرٍ حكيم من أوامر الله 
لح اليا إلى ا نيا سار رلا قد ولا عد وا الال 
ذلك تقديرُ العزيز العليم . وقال تعالى : “9 إِنَا أَنِرْلنَهُ فى لله ألْمَدَرٍ * 
وما درك ما ليله ألْقَدْرٍ * يله لْمَدَرِحَيرٌ مِنْ أَلْفِ سَبَرٍ * 27 
والرو فا ادن يهم من كل أ * كدض عق ملل الدَبرِ4 [القدر: ١-ه].‏ 
الْقَدرُ بمعنّى الشرفٍ والتعظيم أؤْ بمعنى التقدير والقضاء؛ لأنَّ ليلة 
القدر شريفةٌ عظيمة يقدّر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره 
الحكيمة ْلَه دين أل سير يعني في الفضل والشرفٍ 
وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان مَنْ قامَهًا إيمانآً واحتساباً غَفْرَ له 
ما تقدم من ذنبه . ( َل الملكه والح فيا» الملائكة عبادٌ من عباد 
الله قائمون بعبادته ليلا ونهار # لا يمسَبَكيرون عن عبادرّوء ولا مستحيمرون * 
1 مه 


لسيحون الْيلَ وآلّار لا يفكروت 4 [الأنبياء : 3 ٠]يتنزلون‏ في ليلة القدر 


إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة # والروحٌ * هو جبريل عليه 
السلام خصّه بالذكر لشرفه وفضله . # سَلَدرهىَ4 يعني أن ليلة القدر 


[717] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 
حتلة 


الفجر لاتهاء عمل اللي به: رقوعت اللعروةا كوي سلازر وقد 
لليلة القدر: 

الفضيلةٌ الأولى : أن الله أنزلَ فيها القرآنَّ الذي به هدايةٌ البشر 
وسعادتهم في الدُنَيا والآخره. 

الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهامٌ من التفخيم والتعظيم في 
قوله : # وما أَدْركَ ماله لْقَدَرِ» . 

الفضيلة الثالثة : أنّها خير منْ ألف شهر . 

الفضيلة الرابعة: أنَّ الملاتئكة تتنزلٌ فيها وهُمْ لاينزلونَ إلا بالخير 
والبركة والرحمة . 

الفضيلةٌ الخامسة: أنها سَّلامٌ لكثرة السلامة فيها من العقاب 
والعذاب بما يقوم به العبدٌ من طاعة الله عزَّ وجل . 

الفضيلة السادسةٌ: أنَّ الله أنزلَ فى فضلها سورة كاملة تَتْلّى إلى 
يوم القيامة . 

ومن فضائل ليلةٍ القدر ما ثبتَ فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبئَ كك قالَ: «من قَامَ ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدّم من ذنبه»» فقوله إيماناً واحتساباً يعني إيماناً بالله وبما 
أعدّ الله من الثواب للقائمينَ فيهًا واحتساباً للأجر وطلب الثواب. 


مجالس شهر رمضان 


لاله 
وهذا حاصلٌ لمن علِمْ بها ومَنْ لم يعلم لأنَّ النبي كَل لَمْ يشترط 
العلم بهًا في حصولٍ هذا الأجر. 

وليل القدر في رمضانٌ. لأنَّ الله أ ل نَّ 
إنزاله في شهر رمضانٌء قال تعالى: 8 إنَآ أَنْرَلَنَهُ في له الْقَدْر 
[القدر:١]»‏ وقال ث2 تنه الي أميك مه الشف + 
[البقرة: 145]. فبهذا تَعَيّنَ أنّْ تكون ليلة القدر في رمضان» وهي 
موجودةٌ في الأمَم وفي هذه الأمةٍ إلى يوم القيامة لما روى الإمام 
الحكد و لفيا تين عن أبي در رضي الله عنه أنه قال : اانا وسول الله 
أخبرني عن ليلة القَدْرِ أي في رمضانّ أ في غيره؟ قال: بل هي في 
رمضانّ. قال: تكونٌ مع الأنبياء ما كانوا فإذا قُبضوا رُفِعَتْ أَمْ هي 
إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة» (الحديث)”"' . لَكِنْ 
فضلها وأجْرُها يختّصنٌ والله أعَلْمُ بهذه الأمة كما اختصث هذه الأمة 
بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله الحمدٍ. 


وليلةَ القَدْر في العشر الأواخر من رمضانً لقول النبئ يكل : «تَحَرٌوا 
ليلةً القدر في العشر الأواخر من رمضانً»: علدو عله وهي في 
الأؤتار أقْربِ من الأشفاع لقولٍ النبيّ َك : «تحروا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري . . وهي في 
السّبْع الأواخر أَقْربِ. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجالاً 


للق رواه أيضاً الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتُّقَلَ عن الذهبي 
اه افرسجراك أعك . 


[11] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 


ماله 
من أصحاب النبيّ ل وا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال النبيئٌ كله : «أرَى ُوْياكُم قد تواطأت (يعني اتفقت) في السبع 
الأواخرٍ فمن كان مُتَحرّيهافَْيتحرّها في السبع الأواخر . متفق عليه . 
ولمسلم عنه : أنَّ النبئّ ككل قال : «التمِسُوّها في العشر الأواخر (يعني 
ليلة القذر) فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُعْلبنَ على السبع البواقي» . 
وأقرب أْتار السبع الأواخر ليله سبع وعشرينَ لحديث أبيّ بن كعب 
رضي الله عنه أنه قال : «والله لأعلم أي ليلةٍ هي الليلة التي أمرنا رسول 
الله يْ بقيامها هي ليلةٌ سبع وعشرين»؛ ل 
ليله القدر بليلٍ معينةٍ في جميع الأعوام بل تَنَّلُ فتكونُ في عام ليلة 
سبع وعشرينَ مثلاً وفي عام آخر ليلة خمسٍ وعشرينَ تبعاً لمشيئة 
الله وحكمته. يدل على ذلك قوله كه «التمشؤهاقى تاسغة تبث 
في سابعةٍ تبقى في خامسة تبقى) . رواه البخاري . قال في فتح الباري : 
أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تَنْتَقَلُ. اه. 

وقد أَخَُى الله سبحَانه عِلْمَها على العباد رحمة بهم ليَكْثْر عملهه 
في طلبها في تلك الليالي الفاضلةٍ بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا 
قربةً من الله وثواباء وأخفاها اختباراً لهم أيضاً ليتبينَ بذلك مَنْ كانَ 
جادًاً في طلبها حريصاً عليها ممّنْ كان كسلانَ متهاوناً. ٠‏ فإِنَّ مَنْ حرص 
على شيءٍ جد في طلبه وهانَ عليه التعبُ في سبيلٍ الوصولٍ إليه 
والظفر به» وربّما يظهرٌ الله عِلْمَهًا لبعض الْعبّاد بأماراتِ وعلاماتٍ 
يرَامًا كما رأى الب يك علامتها أنه يسجَدٌ في صبيحتها في ماءِ وطين 
فنزل المطرٌ في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماءٍ وطين. - 
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«متلاة 

إخواني : ليله القدر يُفتح فيها البَّاب» ونقكت فنها الاحيات: 
ويُسْمّع الخطاب» ويردٌ الجواب», ويُكتّبُ للعاملينَ فيها عظيمُ 
الأجرء ليله القدرٍ خيرٌ من ألف شهرء فاجتهدٌوا رحمكم الله في 
طلبها ٠»‏ فهذًا أوان الطّلب» واحدّروا من الغفلة ففي الغفلة العَطَب . 


اللَّهُمَ اجَعلْنَا ممن صامٌ الشهرء وأدرك ليلة القدرء وفاز بالثواب 


تولى العُمُر في سهوٍ 
كا شيع نما امف 
وما لي في الذي ضيّف 


اين مشا الله 


هص انرل الرحم 
وهل يُشبه 3 د 
روَينًا عن ثقات أنه 


و 


فطوبى لأمْرىءٍ يطل 
ففيْهًا تنزل الأملاك 
وقد قَالَ سلامٌ هيّ 
ألآفادَّخروهاإثٌ 
فكم من مَعتقٍ فيها 


الجزيل الأجر. 


وفي لَهْو وفي خشر 
تْ في الأيام من عمْري 
حت من عمري من عُذَرِ 
نات الحند والشكر 
بشهر أيُماشهرٍ 
ع ادر الذَكْرِ 
وفيه ليله القدر 
بما فيها من الخير 
ا تُطْلَبُ في الوتر 
بالأنوار والبر 
حتى مُطلع الفجرٍ 
ها من أَنْفْسٍ الذّخر 
من النار ولا يَدْرِي 


[77] في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر 
بج50ُخ-+7777ب7ب7ب7ب41010900090970777777 


2 اجعلنًا من السابقين إلى الخيرات» الهاربينَ عن المنكرات: 
الآمنينَ في الغرفات» مع الَّذِينَ أنعمت عليهم وَوَفَيْتَهُم السيئات» 
اللَّهمَ أعِذْنا من مُضْلّتِ الفتن: وجدينا الفؤاحش ماظهر متها وما 
بطن . 

الله اورقا شك يدك وسسن عبادقك:: واحعلنا مق أهز: 
طاعتك وولايتك» وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاح معي ونا 
عدا الثاتة واغفر لنَا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم 
الوَاحمين وَصَلَى الله وسليطلن:1 ا ويحمد وعلن آله وصحبه 
أجمعين . 


[7] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


المجلس الثالث والعشرون 
في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


الحمدٌ لله مبلّْ الراجي فوق مأمولة» ومعطي السائل زيادة على 
سُوْلِهِ » المنّانِ على التائب بصّفحه وقَبوله لق الإنسانَ وأنشأداراً 
لخاراة وجعل الدنيا مرحلة لنُزوله» فتوطنها مّنْ لم يعرف شَرفَ 
الأخرى لخم ٠‏ فأخذ منها كارهاً قبل بلوغ مأموله؛ ولم ينه ما 
كسيه ون مال رواج حتى انهرّم في فلوله» أو ما ترق عربان الم 
توح على طَلولِهء أمَا الموفّقفَعَرَفَ غرورها فلم ينخيع بِمُتُوله؛ 
وسابَقَ إلى مغفرة ة من الله وجنةٍ عرضها السماء والأرضٌ أُعِدَّتْ 
للذينَ آمنوا بالله ورسوله وأشهدٌ أنْ لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
شهادة عارف بالدليلٍ وأصُولهء وأشْهدُ أن محمد عبده ورسوله ما 
ترّدّد النسيم بين شماله وجنوبه ودبُوره وقبوله. صلَّى الله عليه وعلى 
أبي بكر صاحبه في سفرء وحلوله؛ وعلى عمرَ حامي الإسلام بسيفٍ 
لكات هن تلرلت وعلى عثمان الصابر على البلاءِ حينَ تزوله, 
وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصُولهء وعلى آله 
وأصحابهوالتابعينَ لهم يإحسان ما امد الدهربطوله» وسلُم تسليماً. 


إخواني: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضس 
الشماء ءِ والأرضء فيها ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا خَطْرَ 
على قلب بشر . قال الله تعالى: :#7 كَل الكو الى وعد امسو 


2 
ال 1 0 كلها داب وَظِلها 4 [الرعد : 0]» وقال تعالى : 

< تك تلت أب يد امون نب بي لكين وكين ل لم مير 
َم وبين تر ره ومين لصف وم هين كل رت 
م 4 [محمد: »]1١5‏ وقال تعالى : #وَسسَرِ أَلدِيِت ءَامَنُوأ 
كحوثوأ المدلحتٍ اَم بت تجترى ين كته الهدرٌ كالما روا 

تَمَرَورَدْكَا اَذ ألذِى رُرْقْمَاِن قبل وأنوأ بو مُتَسبِهَا وَلَهُمَ 


مها من تُمرم رِرْقا و 


فيا أتو تلك وق وهنا لانو 4 [البقرة: 769]» وقال تعالى : 


00 علا ل عر 7 22 ور ل» 207 ا << ست م 
ةك ولت قطوثها ميلا 95 ار 
كانت قواربأ ** مَواردَا من فِضَّةٍ ةَ مَدَروها تعدبا # وَسْقَونَ فيا كأسّا اجا 


آذ ره > وا [ هه 


يلا * يها شي منييلا + _#اوَقلوث عَم واد 3 نامل 


رخ 
1 


حَبته لوا موا عد * وَإذا يت م ديت َي وم كا كيرا [الإنسان: 0 
وقال تعالى : « في جََوِءَالَهَ * مالي * رتم 


104 ودام و 001 


10 5010 ك5 2 ونمارق ل 3 وزراف 4 لاقام 
٠-5١]ء»‏ م : مجرت تكو كار اك انا 
وَلبَاسَهمٌ فيها ريك # [الحج : 7]» وقال تعالى : ## عل سن 


عاج وو م سور ل د ونه 


وتوف ودين 4 [الإضان: ١3؟]»‏ وقال تعال 0 0 


عل هرف خضر وَعَبمَره بي حِسَانِ # [الرحمن: 5/ا]» وقال تعالى : 9# سكين ححا" 


مجو -- سس سردب سءوه 


فاع اليك لاي اننا ملا يتم [الإنسان: 1]» وقال تعالى : 
2 إنَّ آلْمَّقِينَ فى مَقََاو أَمِينٍ :* فى ِحَدَّلتِ وَعَمُوقٍ د يْسَنوَن مك مدل ين 
ره ا 


وَإِسََْرَقٍ مُتقتبليت * كذلك وروجتتهم بحور عين :* يَدَعونَ فيهًا 
يكل فَدكهةٍ ءاميت » [الدخان: ١1ه-هه]»‏ وقال تعالى : : # أَدخلوأ 


[7] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 
2 سر وأَرويكي مخبرورت و دو و كمه 2 

ع لاس # م2 جحو وعةارا 0 : رع 
َفيك النتهيد نشل وككة الت 5 7 دنه كتإثوب * وَيَلْكَ 
محري ع م به 


لَه الى أووتشمر ابه 1 رار نت ا لح نبا فكهه كير مَنْهَا 
2# م * إِنْ َ ألْمْجْمِينَ في عَذَاِ جَهَمَ حَِدونَ © [الزخحرف: 67/517 وقال 


تعالى : « ذير َرَت ان يي إن مُه و21 * يَأ 
َال ري “5 تُكَرَيَان * كبن اوت وَالْمَرجَانُ4 [الرحمن: 158-45» وقال 
تعالى : ل فيينَ حيرت حِسَان 0 أي ءال ريما تُكزْانٍ * 0 
ليا الرحن. 6177-١‏ وقال تعالى : 0 قلا تَعلَم نفس مآ أحفىَ ئّ 


سس 


1 عبن ءا يما كانُوأ يَحَمَلُونَ 4 [السجدة : /11]» وقال 7 
( + لي سوا لتق واه ول َع كه كل دأ ب 
حصب اند هم فيا حَدُون4 [يونس : 6 . فَالْحُسنَى هي الجنةً لَه لا 
د متها والزيادة هي النظرُ إلى وجه الله الكريم رزقَنا الله 
ذلك بمنّه وكرمه. والآياثُ في وصفب الجن ونعيمها وسرورها 
وأنْسهًا وحبّورها كثيرة جداً. 

وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَلَنَا : يا رسول 
الله حدَّئنَا عن الجنةٍ ما بناؤهًا قال : اذهب ولبنة فضةٍء وملآطها 
المسكُ وحصباؤها اللؤلوٌ والياقوث» وترابها الرعفرانٌ» مَنْ يدخلها 
ينعم ولا يبأسن ويخلْدُ ولا يموثء لا تَبْلَى ثيابه ولا يَقَنى شبابه». 
رواه أحمد والترمذي . وعن عِتَبَةَ بن غزوانَ رضي الله عنه أنه خطب 
فحمد الله وأثنَى عليه» ثم قال : «أنَا بعد فإن الدنيا قد آذْنتْ بِصَرْم 
ووَلَتْ حذَاءَ ولم يبْقَّ منها إلا صبابةٌ كصّبابة الإناء يصطبّها صاحبهاء 
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وِنَكُمْ منتقلونَ منها إلى دار لا زوالَ لها فانتقلوا بخير ما 0-0 
ولقَد كر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة هما مسيرة أريعين 
سَنَة وليآتين عليه يوم وهو كظيظ مِنَ الزحاما» رواه مسلم . . وعن 
سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أن النبي ِ قال : آفي الجنة ثمانية أبواب 
فيها بات يسم الريّانَ لا يدخله إلا الصائمون» متفق علية» وعة 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أنَّ النبي جك قال : «ألا هَل من مُشَمُرٌ إلى 
الجنة» فإنَّ الجنة لا خطر لها له( . هي وَرَبٌ الكعبة نور ينأل وريحانة 
هر وقصرٌ مشِيدٌ ونهرٌ مطرةٌ ولَمَرةٌ نضيْجَة وزوجة حسناء جميلة 
وخُللٌ كثيرة ومُقام في أبدٍ في دار سليمةٍ وفاكهة وخضرةٌ وحبرة 
ونعمةٌ في مَحَلَةٍ عالية بهيّة. قالوا: يا رسول الله نحن المشمّرون 
لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله»» رواه ابن 
ماجة والبيهقينٌ وابنُ حبّانَ في صحيحه”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي كل قال : «إن في الجنة مئة 
درجة أَعَدَّها الله للمجاهدين في سبيله بِينَ كل درجتين كما بينَ 
السماءِ والأرض فإدًا سألعم الله فأسألوه ادوس إن وسطً الجنة 
وأعلى الجنة ومنه تفجَرُ أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»» رواه 
البخاريٌ وله عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كك قال : «إن أهْل 
الجنة يّتراءَوْنَ أهل الغرّفٍ فوقهم كما تَتَراءَوْنَ الكوكب الدُرّيّ 
الغابرٌ في الأقْق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بيْنهم . قالوا : 
)١(‏ أي لامثل لها ولا عديل . 


زفه4 إسناده ضعيف 5 


7”73] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 


669 
يا رسولٌ الله تلك مَنازلٌ الأنبياء لا يبلعُها غيرْهم قال: بكئ والّذِي 
تفي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقُوا المرسلينَ». وعن أبي مالك 

الأشعريّ رضي الله عنه أنَّ النبي يكل قال : إن في الجنة عُرَفاً يُرَى 
ظاهزها من اها وباطتها ين ظاهرها ها له من عَم لطعاة 
وأدامً الصيام وصلى بالليل والناس نيام»» أخرجه الطبراني”9. 
وعن أبي موسّى رضي الله عنه أنَّ النبي بك قال : "إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً 
دزي جا لسر يكرت عي للدي يسمويمها سيد 


عليه 


اوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك و قال: 
00 زَمْرَةِ تدخل الجن على صُورة القمر ليلة البذرء ثم الذين 
نَّهُمُ على أَشَّدٌ نجم في السماءِ إضاء 5 ثم هم بعَدَ ذلك منازل لا 
0 ولا يبولون». ولا بمتحطون: ولا يبصقون» أمشاطهُم 
الذهث, ومجامرهم الألوّة» ورشْححهم المسكُ؛ أخلاثهم على 
خَلْقِ رجلٍ واحلٍ على طول أبيهم آدم سُون إراعاً؛ . وفي رواية : ١لا‏ 
اختلافت بيتهم ولا تبافض» قلوبُهُم قلبٌ واحدٌ يسّحونَ الله بكر 
وعشياً) . وفي رواية: «وأَرُوَاجَهُم الحورٌ العين» . وله من حديث 
جابر رضي الله عنه أن النبيّ يك قال: : «إن أهل الجنة يَأكلون فيها 
ويشْرَبُون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يَتَعَوَطونَ ولا يمْتخطون. 


)غ2( رواه أيضاً الإمام الخمن بزيادة 5 «وألان الكلام» 1 


مجالس شهر رمضان 


62 
قالوا : فما بال الطعام؟ قال جُشاء ورَشْحٌ كرشح المسكِ يُلهَمُوَ 
التسبيحح والتحميد كما يُلْهَمُونَ التّمس») . 


وعن زد يد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي كَكَةِ قال : «والذي نفس 
ويك إن احدذ يعي أدل الجد) لتقطى فر بد رجل في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة تكون حاجة أحدهم وكا 
يفيض مِنْ جلودهم كرشح المشك فَيضمّر بطنه؛. أخرجه أحمد 
والنسائي”'2. وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبيّ يَكلِ قال: «لقاب 
توين أحركي أو موقي قم في البجنه خ بو الدجا ونا قبا 5 
أنَّ امرأةٌ من نساءٍ الجنة اطّلعت إلى الأرض لأضاءت ما بِيْنَهُمَا 
ولملأت ما بينهما ريحاً ولتصيفها (يعني الخمار) خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيّ 
كه قال : إنَّ في الجنة لسُوقاً يأنوتها كل جمعةٍ فتهبُ ريحٌ الشمالٍ 
فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادُونَ حسناً وجَمّالاً» فيرجعون إلى 
أهليهم فيقولون لهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنآ وجمالا 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدّنا حسنا وجمالاً»» رواه مسلم . 
رقع اواك المي 1 ا ل ل «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة ينادي مناد اا عكر ناز هو تشقموا أبدا وإن لكم 

أن تَحْيَوًا فلا تموتوا أبداً وإِنَّ لكم أن :؛ تشيًُا فلا تهرموا أبداً. وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً وذلك قول الله عز وجل : « وَبُوُا أن 


60 قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواته محتح بهم في الصحيح»ء ورواه الطبراني 
بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم . 


[*؟] في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها 
0 زر ذا عء دء راو م 
يلحم اسه أ ورنتموهايما كنت هماو نَ# [الأعراف: 47]) . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي َك قال : 
"قال الله عر وجل : أَعدَدْتٌ لعبادي الصالحين مَا لآعَيْردٌ رأث ولا 
أَذنْ سمعث ولا خطرٌ على قلب بَشَر. وأمْرَؤوا إن شئتم « ملا تَعَلَم 
ا نس فآ خف كم ين قر أي جر سما انوا يحَمَلُون 4 [السجدة: 107]) . وعن 
صَهّيب رضي الله عنه أنَّ النبي يلِ قال : "إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة 
نادي كازيا اح الح زد لحم كد ال توعد لزي أن لد كو 
فيقولون : ما هُو ألم يُتْقَلْ موازيتتا ويُبيض وجومنا ويدخلنا 0 
ويزخزخنا عن النار؟ قال: فيكشفُ لهم الحججاب فينظرون إليه 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ إليهمْ من النظر إليه ولا أ لأعبنهم 

منة»)ء رواه مسلم . وله من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه 
أن الله يقول لأهلٍ الجنةٍ : ١أْحِلَّ‏ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده أبداً) . 

للم ارزقنا الحُلْدَ في جناذك» وأحلّ علينا فيها رضواتك. 
وارزقُنا لَدّ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضرَاءً 


للك صر رماتررويا أقان مرير لسعم ردي اه 


[4؟7] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المجلس الرابع والعشرون 
فى أوصاف أهل الجنة 
- جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه- 


الحمد ل الذي كون الأشياء والشكبي] خافا «وقين السطرات 
والأورض» وكانا رتقاء وقسّمٌ بحكمته العباد فأسعد وأشقى. وجعلٌ 
للسعادة أسباباً فسَلكهًا منْ كانَ أتقّى . ٠‏ فنَظر بعين البصيرة إلى العواقب 
فاختار ما كان أَبْقَى أحمده وما أقفضي له بالحمدَ حقّا وأشكره ولم 
يرل للشّكر مستجقّ وأشهدٌ أن لا إِلهإاً الله وحده لا شريكٌ له مالك 
الرقاب كلّها رقا وأشنهة ]ان كيدا عبذةوزتر له أكمل التغر خلعاً 


وخَلْقَ صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائل 
الأتباع سَيْقأ وعلى عُمرَ العادلٍ فما يحابي خَلْقَاً. وعلى عثمان لذي 
استسْلّم للشهادة وما تَوَنّى» وعلى علي بائع ما يَقَنَى ومشتر 
يبقى» وعلى آلِهِ وأصحابه الناصري 0 
إخواني: سمعدَم أوصاف الجنةٍ ونعيمّها ودااضفيها ين الشرور 
والفرح والحبورء فوالله إنّها لجديرة بأنْ يَعغملٍ لها العاملون» ويتناقس 
فيها المتنافسُونٌ: يفني الإنسانٌ عمره في طَلبِهًا زاهداً في الدُون؛ 
فإنّ سأَلشُمْ عن العمل لها والطريق الموصل إليها فقد ينه الله“فيما أنزله 
من وحيه على أشرفٍ رسله . قال الله عرَّ وجل : #9 وَسَارعْوا إل 
مَعْفْرَوٍ من رَبّحكُمْ وَجَنَّةِ حَرْضها السَموتُ وَاَلْأَرْضُ أَعِدَّتّ لِلْمُتَّمِينَ * 


مجالس شهر رمضان 


اط 
5 
١‏ 

ال 


يا سل 


8 


7 الل ا ال السا سيو اهلا م صمو سروس ررم« 7 02 
ينَفِعَُونَ في السََاءِ وََلصَرَاءِ وَالْكَظِيينَ الغيظ والْعَافِينَ عن 
قد م صم 24 سي تي سي سا سمه 

يحب المحيينيرت 4 وأأذرت إذا فَمَلُوا فَنَحِسَةَ أو ظَلموأ 
ل ار ا مح قرع ا ا سس 22 ب 40 2002201 
نَفسَهمٌ ذَكرُوأ لله فَأسمَعْفَروا لذَنوَيِهِمٌ وَمَن يَعْفِرٌ أَلدنومب إلا الله ولم 

سس لو سس ل 


يصِروا عل مَافَعَلوا وهم يَعْلمُوَ #* [آل عمران: *1586-18] . 


فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة : 


24 


مغ 

ىَ 

8 

ع كا 


الوصف الأوَلٌ: ( المَنَّقِينَ) وهم الذين اتّقوا ربّهم باتخاذ الوقاية 
من عذابه بفعل ما أمّرهم به طاعة له وَرجَاءَ لثوابه. وترك ما نهاهم 
عنه طاعة له وخوفاً من عقابه . 


سم سر 


الوصف الثاني: ( الَدِنَ ييَفِهُونَ في السَرَاءِ وَألصَرَاءِ) فهُمْ ينفقونَ ما 
أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم مِنّ الزكاة والصدقات 
والنفقاتِ على مَنْ له حقٌ عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من 
سيل الخير ينفقونَ ذلك في السّراءِ والضراءِ لا تحملهم السّراء 
والرّخاء على حب المالٍ والشحٌ فيه طمّعاً في زيادته» ولا تحملهم 
الشّدة والضراء غلن إمساك المال خو قا من الحاحة إليه: 

الوصف الثالت: ( وَأَلْحكَظِيِينَ ألْمَيِظ) وهم الحابسُونَ لغضبهم 
إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه . 

الوصف الرابعٌ: ( وَاَلْمَافِينَ عَن أَلنَّاين ) يعْفُون عمَّنْ ظلمهم 
واعتدّى عليهمْ فلا يتتقمون لأنفسهم مع قذرتهم على ذلك وفي قوله 
تعالى : « وَألَّهُ يِب الْمحسينيرت * إشارة إلى أنَّ العمّوَ لا يُمْدَح إلا 


[1؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم يمنه وكرمه 


إذا كان من الإحسانٍ وذلك بآن يقع مَوْقَعَهُ ويكون إصلاحا . فأما 
العفو الذي ل ال 
عليه . قال الله تعالى : # هَمَنْ عهَا صلم لجر عَلَ 4 [الشورى : ٠؛‏ 


الوصفٌ الخامدن: ( وَالَدِيتَ ا سوا َه أو 00 
ذَكرُوأ أله َأسَْعْفَرُوأ لدوْيهِمَ ) الفاحشة ما يُسْتَفْحَشُ من الذنوب 
وهي الكبائرٌ كقتلٍ النفس المُحَرَمَةِ بغير حقّ وعقوقٍ الوالدين وأكل 
الرّبا وأكل مال اليتيم والتَّولّي يومَ الرّحف والزَّنَا والسرقة ونحوها 
من الكبائر. وأمًا ظُلَمْ النفس فهر أعَمٌ فيشمّلُ الصغائر والكبائرٌ. 
فهم إذا فَعَلُوا شيئآ من ذَلِكَ ذَكرُوا عظمة مَنْ عَصَوه ه فخافوا منه. 
وذكرُوا مغفرته ورحمته فَسَعَوًا في أسباب ذلك فَاسْتَغْمَروا لذنوبهم 
حب ما والتجارر عر العتؤب عليه ولي 03م : ( وَمَن يَعْفِرَ 
لدوب إلا أََّهُ) إشارة إلى أنهم لا يَطليُونَ المغفرة ة من غير الله لأنّه 
لا يغفرٌ الذنوب سواه. 


ار ا 


الوص السانس: (وَلَم يوا عل ما فلو تَمَلْوأوَهُم يَعَلَمُوَت يت) أي لم 
يتمد يسْتَمرُوا على فعلٍ الذنب وهم يعْلّمون أنه ذنبٌ ويَعْلَمُونَ عظمة من 
عصّه ويَعلَمونَ رب مغفرته بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. 
فالإصرار على الذنوب مع هذا ات 

بالفاعلٍ إلى أمور خطيرة صعبةٍ . وقال تعالى ا مَدأفلمَألمُؤمون 
َه سكم حي * 0 38 
هم لرَكَوة ملنَ * وَانَهُم وهم حَفِظُونُ * َال رهم 


إهلشة 
وَمَامَلَكت يمع َنم َي موي ؛ * هَمَنِ تق وَرَآه لِك دولك 
هم الْعَادو 0 2 أيهم وَعَهْدِهِمَ عون 7 وان هْرْ عل 
صو صَلْوتومْ يحا فظو * ولج هم ارون * لزت يرقو دزي هم 
فا ا [المؤمنون: ]١١-١‏ فهذه الآياث الكريوة جِمعَتٌ عَدَّة 
أوصافٍ من أوصاف أهل الجنة : 

الوصف الأول ( الْمُؤْممُونَّ) الذين آمُنُوا بالله وبكلّ ما يجب الإيمانٌ 
به يبن ملائكةٍ الله وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ والقدرٍ خيره وشرّه 
آمنُوا بذَلِكَ إيماناً يستلزمٌ القبولَ والإذعانَ والانقيادَ بالقولٍ والعمل . 

الوصفٌ الثاني: ( اَن هُمْ في صَلَايمَ شعن ) حاضرة قلوبهم 
ساكنة جوا رهم يستحضرون أنهم قائمونَ في صلاتهم بِينَ يدي الله 
عزَّ وجل يخاطبونَّه بكلامه» ويتقربُون إليه بذكره» ويلجؤون إليه 
بدعاته» فهم خاشعون بظواهرهم وبواطتهم . 

الوصف الثالتٌ: :انهم نألو مُعضُورص) الوك يالا 

فاده قي ولا خيراسن فول ا قعل ؛ فهم معرضونٌ عنه لقوة عزيمتهم 
وشِدَة حزمهم لا يُمضُونَ أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدةٌ فَكَمَا 
حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع وإذا كان مِنْ 
وصفهم الإعراض عن اللْعَوِ وهو ما لا فائدة فيه فإعراضهّمٍ عما فيه 
مضرة من باب أؤلى . 

الوصفٌ الرابعٌ: ( ( وَالَينَ هم لِلدَّكَوةَ فَنعِلُوَنَ ) يحتملٌ أنَّ المراة 


و عه 


ال 0 ويحتمل ان 


[:"] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


المرادً بها كل ما تَرْكوْ به نفوسّهم من قولٍ أو عمل . 

الوصفٌ الخامسن: ( وين هُمَ لِفروجهم لفطو لاع أيهم 
وما مَلَكتْ أَيَمَتْهُمَ | 1 جم عير مَُوديت) فهم حَافِظون لقُروجهم عَنٍ 
الوا فيه من معصية لله والانحطاط الكُِي والاجتمايج” 
ولعلّ حفظً الفرج يَشْمَلُ ماهو أعَمٌمن ذلك فيشمَلْ حفْظَهعن النظر 
واللمس أيضاً وفي قوله : # هنهم عير ملو بت* إشارة إلى أنَّ الأصْلَ 
لوم الإنسانٍ على هذا الفعل على الزوجة والمملوكة لما في ذلك 
من الحاجة إليه لدفع مُْتضَى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من 
المصالح وفي عموم قوله ٠ن‏ لتق كك َك ونه 
دليلٌ على تحريم الاستمناء ءِ الذي يُسَمّى (العادة السرية) لأنه عمليّة 
في غير الزوجاتٍ والمملوكات . 
الوصف السادسسٌ: دن هْْلِأمئهم وَعَهُدٍ عَهْدِِمْ وَعُونَ) الأمانة ما 
, تَمَنُ عليه مِنْ قولٍ أو فعلٍ أو عين . فمن حدَّنّكَ بسرٌ فقد اكتمكَ 
ومن فعّل عندك ما ل يح الاطلاع عليه فقد تمتك ومن سلمكَ 
شيئاً من ماله لحفْظِه فقد اتتمنك» والْمَهْدُ ما يلتزمٌ به الإنسانٌ لخيره 
كالنذر لله والعهود الجارية بِينَ الناس . فأهلٌ الجنةٍ قائمون برعاية 
الأماناتٍ والعهدٍ فيما بِينّهم وبينَ الله وفيما بينهم وبينَ الخلق, 
ويدخل في ذلك الوفاءً بالعقود والشروط المباحة فيها. 

الوصف السابعٌ: ١‏ َال حك صَلَوحوم يحافِطويَ) مُلازمونَ على 
حفظها من الاضاعةٍ والتفريط, وذلك بأدائها في وقتِها على الوجه 


و 


مجالس شهر رمضان 


إحلشة 
الأكملٍ بشروطها وأركانها وواجباتها. وقد ذكر الله سككانه وتعالي 
أوصافاً كثيرة ذ في القرآن لأهل الجنةٍ سوى ما نقلناه هناء ذكر ذْلكَ 
بعيداءة سف مز اراة الرصول لكا وق لجعي عن ردن 
الله يَكِةِ من ذلك شيء كثير . ْ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كل قال: ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقاً 
يلتمس فيه عَلْمَاً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»» رواه مسلم . وله 
عنه أيضاً أنَّ النبّ كل قال : ٠ألا‏ أدلكم على ما يمحُو الله به الخطايًا 
ويرفع بهالدرجات؟ قالوا كن نا سول ال . قال : إسباغ الوضوءِ 
على المكاره وكثرة الْخْطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» . 
ولاعن مر بن الخطات رضي اللمعنه أن ال كيار كال : لما منكم 
مِنْ أحدٍ يتوضا فيسب الوضوء ثم يقولُ أشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فحت له أبواث 
الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاءً» . وعن عمرَ بن الخطاب رضى الله 
عنه أيضاً «فيمَنْ تَابعَ المؤذنَّ من قلبه دَخَلَّ الجنة» رواه مسلم . 

وعن عثمانَ بن عمَّانَ رضى الله عنه أنَّ النبئَ يلِِ قال : «مَنْ بَتى 
مسجداً يفي به وجة الله بت الله لَه بيناً ني الجنة» . متفق عليه . وعن 
عبّادة بن الصامتٍ رضي الله عنه أنَّ النبّ كَكِ قال: «خمسنُ صلواتٍ 
كتبهنٌ اللهُعلى العبادٍ فمن جاءً بهن ولم يُضَيّعْ منهن شيئاً استخفافاً 
تب كان لهند نعي ا هلدا روا" الإيام جد 
وأبوداودٌ والنسائي"") 


)١(‏ له طرق يقوى بعضها بعضاً. 


[4؟] في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 


وعن تَوْبَانَ رضي الله عنه أنّه سأل النبيّ يل عن حَمَلٍ يدخله الله 
به الجنة فقالَ: ١عليك‏ بكثرّة النتحوة فإنك لآ تسحد لل سحذة | ١‏ 
رَقَعَكَ الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة»؛ رواه مسلم . وعن آم 
حبيبةً رضي الله عنها أنَّ النبيَ كك قال : اما مِنْ عبدٍ مسلم يصلي لله 
تعالى في كلّ يوم اثنتي عَشْرَة ركعة تطرّعاً غير فريضة إلا بنَى الله له 
بيتاً في الجنة) . رواه مسلم . وهنّ أربع قبل الظهرء وركعتانٍ بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعدَ العشاء» وركعتانٍ قبل صلاة 
الصبخ. 

وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله كك : أخبرني 
بعملٍ يدخلّني الجنة ويباعدٌني عن النار . قال : القدسَألتَ عن عظيم 
وال لشن ملروس رقو العا تعبدٌ الله ولا : تشركٌ به شيئاً» وتقيم 
الصلاةً» وتؤتي الزكاةً» وتصومٌرمضان» وتحج البيت», (الحديث) 
رؤاة امد روسل ومتعيده . وعن سه بن سعدٍ رضي الله عنه أن 
النبي كَكِةٍ قال : «إنَّ في الجنة باباً يقال له الريّانَ يدخل منه الصائيمون 
يوم القيامة لايدخل منه أحدّ غيرُهُمً» (الحديث) متفق عليه . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ النبتَ بةِ قال: «العمرةٌ إلى 
ا ا ا ا 


كان له ثلاث بنات وين ويرحمهر ويكفلو وَجَتْ له الحنة الّة. 
قبل : نشول الله فإن كانتا اثنتين قال: وإن كانتا اثنتين. قال: 


م 
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مطظة 
َرَأى بعض القوم أن لو قال : واحدةً لقال واحدة»). وا ا سي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كَل سُيَلَ عن أكثر ما يُدْخَلٌ 
الجنة» فقال: «تقوى الفووحسنُ الُلق». رواء الترمذيٌ وابنُ حال 
في صحيحه' "أ . وعن عياض بن حمار المجاشعيّ أنَ النبيّ يلي قال : 
«أهل الجنة ثلاث : ذو سلطانٍ مُفْسط متصدّقٌ موفق: ورجل رحيم 
رقيقُ القلب لكل ذي قُرْبَى» ومُسْلم وعَفِيفُ متعفف ذو عيالٍ», 
رواه مسلم في حديث طويل . 

فهذه يها الإخوان طائفةٌ من أحاديث النبي َكل بين شيعاً كثيراً 
من أَعْمالٍ أَهْلٍ الجن لمن أرادَ الوصول إليها . 


أسأل الله أن بُيسَرَلنَا وَلَكُمْ سُلوكها وتنا عليها إنةُ جوادٌ كرية 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعينّ . 


د عأ ماد 


)030غ0 إسناده ضعيف لكن له شواهد صحيحة منها قوله كَل : من ابتلى من البنات بشيء فأحسن 
إليهن كن لدستر امن النارةهترواه عسل : 
زفق إسناده ليس بذلك لكن متنه صحيح . 


[6"] في وصف النار ‏ أعاذنا الله منها - 


المجحلس الخامس والعشرون 
فى وصف النار 
أعاذنا الله منها- 


الحمدٌ لله الحيّ القيوم» الباقي وغيْدُه لا يدوم» رقع السماءً 
وزيّنها بالنجوم ؛ وَأَمْسَك الأرض بجبالٍ في التُخوم » صور بقدرته 
عله الحسوم؛ ثم أماتها ومحا الرُسوم. ثم ينفخ في الضّورٍ فإذا 
الميْتُ يقُوم. تفريق إلى يدان سول رد ال نار لسعو تمتّح 
أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جِرْءٌ سيوم وتَوْصّدٌ عليهم 
فى عَم مَمَدَدَة فيها للهموم والخمؤم: يوم يعْساهُم العذاب مِنْ 
فوقهم ومن تحت أرجلِهمْ فما منهم مرْحُوم» وأشهدٌ أن لا إِله إلا 
الله وحده لا شريكَ له شهادة مَنْ للنجاة ة يَرُومء وأشهد أنَّ محمداً 
عبدُه ورسولّه» الذي قَتحَ الله بدينه الْفُرْسَ والوُوم: ٠‏ صلَى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما هِطَلَتْ الغيوم» وسلّم 
كلها : 


030 


إخواني : لقد حذّرنا الله تعالى في كتابه من النار وأخبرنا عن 
أنواع عذابها بما تتمَطَرُ منه الأكبادُ وتتفجرٌ منه القلوب» حَذَّرنًا منها 
وأَخْبرَنا عن أنواع عذابها رحمة بنا لنزدّادَ حَذراً وخؤفاً» فاسمّعوا ما 
جاء في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله يَلِ من أنواع عذابها لعلكم 
كنوه عو امسر المروك و حتفو مويل انيا ىف المداب 


وَأَغْلدلا وسعا 


5 و 0 3 5 2 مت 22 
_- 2# 


نا 
[الإنسان: 14» وقال تعالى 21111 
[الكيك :3 ووالاتكالى + مُخاطباً إبليسَ : # إأ 
مزاخ لغيه « اعنم أل إل يخ خنة تقشرؤ ع 
[الحجر: 47 -44]» وقال تعالى 7 وَسِيِقَ أَلْزِينَ حكمروا إِلّ جَهُمْ رما 
َه إِدَا جَآمُوهَا فحت أ أويها # [الزمر: ١]ء‏ وقال تعالى : : # وَلِلَدسَ 
م اب جهن ون لْمَصِيرٌ :د 3 566 حمر بالطل 4 املف 
8-1]» وقال تعالى : *9 يوم يشم مم الع يعْسَلِهُم الْعدّابُ ين وهم ومن كَدتِ أَيَجُلِهِرَ * 
[العتكبوت: 15 وقال تعالي ٠‏ 9د ين كار وس نه 
لكل لِك مر هه ا م يبد فَأَتَفُونِ * [الزمر: 15]» وقال 0 
وَأَصَصَبُ أَليّمَالٍ مآ أحَحَبُ أاَلتّمَال : * ف سوم وحمِيو :* وَظِل من حمور د 
بأد ولا كرمرٍ © [الواقعة: »]44-4١‏ وقال تعالى : 9 وق َاوأ لا روفي أل 
ار 6 شد قد حرا © [التوبة : : »]4١‏ وقال تعالى 7 ون ادنك ما 
هية # كركاف مي # [القارعة : نر بال تعالى دا أ 


سح ل وح لاو 


في صَللٍ وَسَعْرٍ +« بون لتر عل فوسك سَفَرَ © [القمر: 

9 44]» وقال تعالى : 8 وما أَدوبكَ مَاسَهَه # لابق ولا كدر # لَوَاحهٌ يمسر # 
007 7م سه 2 ع ل و رم سر 

[المدئر: 6174-59 وقال تعالى يام لذن ءامنوا فوأ أتفسك وأهلبك 
آنا دا آلدا وللجَارة عتنا تليكة علاط داة ل شوق 1ل 
0 ويِفَعَلُوتَ ما 2 [التحريم: 17]» وقال تعالى : 0 ما ترى 
دشرر ألْقَصرٍ > كنم حملت ص جمللت صقر # [المرسلات: 77 1*7 » وقال تعالى : 


[16] في وصف النارأعاذنا الله منها - 


للق 
« وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يوَمْرِذِ مُقَرّينَ في الْأْصَفَادٍ * سَرَاِيلُهُم من قَطِرَانٍ 
هلكا راب :4 00]» وقال تعالى : # إِذ الْحَََلُ 
و مكتقو والسلسِل يكيو » ١‏ في لَلمِيِوِ ترف ألثَار مُنْجَرُوت » 
[غافر: 0177-01 وقال تعالى ين مكوروا ممت لم نياب ين 
أربت بن تق ثوروم اتوي * * يضَهرٌ بو مَافى بُطونوم الود * 


و72 1 1 دس ا« 0 
وَظُم مَمَلِمِعٌ من حيار * * حلما أرادوا أن حريحوأ ينها مِنْ عي أُعِيِدُوأ 


0000 


اوفذا ع لقين» ببح 1-5ء وقال تعالى: 9# إِنَّ ألَدنَ 
595 ايا سوق مي 6 ا نيا ل ل ا 
لِيَذُوقوا ألْعَدّابٌ4 [النساء: 6 وقال تعالى : # إِبَ سَجَرَت الرَّفُوو * 
طْعَامُ الْأيِمِ * كَلْمْهَلٍ يَف في لبون * كعَلْ ألْحَمِيو © [الدخان: 
5-4 ]ع وقال في تلك الشجرة : © إِنّهَا َهامَجَرَة كرف أل الحم * 


8. 


طَلْعُهَا كنم موس الشَيْطينَ > [الضافات: 1164 وقال تعالى مم 
نح أيه الصا لون الْمَكذْونَ * أكون ين جر من لفو قَالنُونَ ها لبون +* 
فسرِبونَ عليه من ون اسيم * رد هذا نرم يوم لين » 0 
0151-١‏ وقال تعالى : 9 وَإِن يتوأ يعاو مَأ كَالْمَهَلٍ شو الوجوه 

يتس ألشَرَابُ وَسَاءَتٌ مَرَتَقَفًا » [الكهف: : 19]ء وقال تعالى : ## وَسَقُوأ 
م حِِيمَا فطع أمعَآهَهُرٌ 4 [محمد : 16]» وقال تعالى : ## وَسْقَى مِن مَاءِ 
ريد # يسَحَرَّعْمٌ ولا يحكاد شه به ونا أيه تبه أَلْمَوَتٌ من كل 


مَكَانِ وم هيميت 5 وغي٠كفد.‏ ورايوء عَدات عَليِفلٌ # [ إبراهيم : ككل ل/ال]» 


ود و اج يس سا تزع 


وقال تعالى ل لا يقر عنهم وهم 
فيه مُبَلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْسَهُمَ وَلكن كنأ هم الظَدِلِيِينَ * وباو يتمكُ لِيَقَضٍ 
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ما دق انير 523 2 5 دج _- 2 
عليّنا يك قَالَ إك مم ورك ددرن :-//ا]» وقال تعالى : “3 مَأُونْهِمَ 
رةه ون > ممم داس 


35 كلما حت زدَتهُمٌ سَعِيرا © [الإسراء: /41]ء وقال 0 من 
دين كفرُوأوكللمُوأ كم يكين مه مر لهم ولا دِيم طريًا * إلا 
طرق ل 1 ا ف اا تك 59ل 
قال تعالى : « وَل توماو كنف فيا ين نَل 
تسم كَانوأ في سَّكِ مُرسِ# [الأحزاب : 74 30]» وقال تعالى : # ومن بعص 
م ل 4 ين :“#ااء وقال تعالى : 
وما أدرنك ما لخطمة 46 نار اله الموكدة * د ألَى تلم عل لاد 
بعلم مُوَصَدَة # ف عمد مُمَدَكم4 [الهمزة: ه-ة] . 

والآياثُ في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

أما الأحاديثُ فعنْ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي كله 
قال : اليُؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألفَ زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملكِ يجرُوتها»؛ رواه مسلم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَّ النبيّ كك قال : ١نتارُكم‏ هذه مه 
واحدٌ من سبعين جزءاً من نار جهّم » قالوا : يا رسول الله إِنّها لَكَافيةٌ 
قال : إنها قُضَلَّتْ عليها بتِسْعَةٍ وستينَ جزءا كلّهن مثلٌ حرّهاء و 
رضي اله معان : كنا عند النبيّ يه فسَمِعنًا و جبَةه فقال النبئئٌ 
4ه «أَتَدْ ار م 0 قال: 0 


5 


اتو إلى هاف ا 


[56؟7] في وصف الئار ‏ أعاذنا الله مثها- 


دفقة 

وقال عَتْبّة بن غزوانَ رضي الله عنه وهو يَخْطب : «لَقَدْ ذْكِرَ لنا أنَّ 
الحَجَرَ يُلقَى مِنْ شَفِير جَهَتَم هوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها 
َعْراً والله لشملأن أفعجبتُم؟؛ رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنَّ النبئ يك قال : الو أن قطرة من الرَُومٍ قَطْرَتْ في دار 
الدّنيًا أفْسَدَتْ على أهل الدنيا مَعَايشَهُمَ) , زواة الساء ون والترمذيٌ 
وابنُ ما جة”". وعن النعمانٍ بن بشي رضي الله عنه أَنَّ الب 6 
قال : «إنَّ أَهْوَنَ أهل النار عذاباً مَنْ لَه تَعْلانَ وشراكان من نار يَغلى 
منهما دماعٌه كما يغلى المرْجّل ما يَرَى أنَّ أحداً أشدٌ منة عَذَاباً وان 
لأهُونهم عذاباً», 0-1 وللبخاريّ نحوه. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَل قال : «يُوْنَى بِأَنْعم 
أهل الدنيا مِنْ أهل النار فيُصْبَمُ في النار صَبْعَةَ ثم يُقَال : يا ابنَ آدم هل 
رأيت خيراً قط هل مَرَّ بك نعيمُ قط؟ فيقول لا والله يا رب ويؤْتَى بأَشَدٌ 
الناسٍ بؤساً في الدنيا مِنْ أهل الجنة فيصبغُ صبغة في الجنة فيقال: 
يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مَرٌ بك من شدة قط؟ فيقول: لا 
ولله يا ربٌ ما رأيثُ بؤساً ولا مرّ بي مِنْ شدة قَطه» رواه مسلم . 
يعني أن أهل النارٍ ينشون كلّ نعيم مر بهم في الدّنياء وأهْلَ الجنة 
ينسون كل بؤس مر بهم في الدنيا . 

وعنه رضي الله عنه أنَّ النبيَ كِ قال : ابْقَالَ للرجل من أهل النار 
يوم القيامة : أرأَيْتَ لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي 


000( وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شر طهما . 
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عفهة 
به؟ فيقول : نعم » قال: فيقول : قد أردثٌُ منك ما هُو أَهُونْ من ذلكٌ» 

قد أخذثُ عَلَيْك في ظهر آدم أن لا,ٌ تشرك بي سينا ناريت إلا أن شرل 
بي ) » رواه أحمدٌ ورواه البخاريٌ ع بنحوه. وروى ابن مَرْدُوَيُهِ 
عن يَعْلِي بن مي وهو ابن َي ومنية أمُّ قال: «يُنشِيء الله لأهل النار 
سحابة فإذا أ* شْرَفَتْ عليهم نادَاهُم : يا أهل التَرِ أي شيءِ تطلبون وما 
الذي تشألون فيذكرونَ بها سحائبَ الدنيا والماءً الذي كان ينزل 
عليهم» فيقولون : نَسأَليا رب الشراب فيُمطرُهم أغلالاً» تزيد في 
أغلالهم وسلاسل تزيدٌ في سلاسلهم وجمراًيُلَهِبُ النار عليهم» . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي َي قال : «ثلائة لا يدون 
الحنة : مُدْمِنْ خمر. وقاطع ريخو ومُصدّقٌ بالسحر. ومَنَ مات 
مدمنَ الخمر سقاه الله من نَهْرِ الغؤطة . قيل: وما نهد الغوطة؟ قال : 
نهرٌ يجري من فروج المُومِسَاتِ يؤذي أهل النار ريح فروجهن». 
0002 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنَّ النبيّ 
كله قال : الإن على الله عهداً لمن شرب المسكرات لَيسقيه من طينة 
الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينةٌ الخبالٍ؟ قال : عَرقٌ أهل النار 
أو عْصَارةٌ أهل النار» . وفى الصحيحين عن النبئ يك أنه قال : «يُقال 
لليهود والنصارى ماذا تون فيقولون : عطشنا ريا فأسقنا فيُشَارٌ 
: آلائرْن؟ فْشَرونَ إلى جهتم كأنها سرابٌ يحطِمٌ بعضها 


)229 صححه الحاكم وأقره الذهبي . 


[6؟] في وصف النار_أعاذنا الله مثها ‏ 


بعضاًء فيتساقطونّ في النار» . قال الْحَسَنُ : ما ظَدّك بقوم قاموا على 
أقدامهم خحمسينَ لف سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلةٌ ولم يشربوا فيها شربة 
حتى انقطعت أعناقُهم عطشاً واحتَرقَتْ أجوافهم جوعاً: ثم انْصرفَ 

بهم إلى النار فيُسْقَون من عين آنِيَة قد آنَ حَرُها واشتد تُضجها . 

وقال ابن الجوزيّ رحمه الله في وصنب النار : دارقَدْ حص أهلها 
بالبعادء وحرمُوا لذ الختى والاشناد» اذلطاء وضاءة وجوجهم 
50 وضربُوا بمقَامِعَ أُوى من الأطوادء عليها ملائكةٌ غلاظٌ 
شداد» لو رأيتهم في الحميم سرحونء وعلى الزمهرير يُطرحون» 
فحزثهم دائمٌ فما يفْرحون. مُقَامهُم محتومٌ فما يبْرّحونء أَبَدَ الآباد. 
عليها ملائكدٌ غلاظ شداد. ييكون على تضييع قات الشيا عه ركان 
جَادَ البكاء زادء عليها ملائكة غلاظٌ شدادء يا حسرتهم لغضب 
الخالق» يا محتّتهُم لعظّم البَوَائق» يا فضيحتهم بين الخلائق» على 
رؤوس الأشهادء أينَكسْبْهُم للخطام, أينَ سعيّهم في الآثامء كأنّه 
كان أضَعَاثَ أخلام؛ م أَحْرِقَتْ تلك الأجسامء وكلما أحْرِقَتْ 

دء عليها ملائكةٌ غلاظ شداد . 

د وأَعِذْنًا من دار الخزْي والْبوار ا 
برحمتك دار المتقينَ الأبرار» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلَى الله وسلّم على نبينا محمداً 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[15؟] في أسباب دخول الثار 


المجلس السادس والعشرون 
في أسباب دخول النار 


الحم لله القويّ المتين» الظاهر القاهر المُبين»ء لا يعزب عن 
سمْعه أقَلَ الأنين» ولا يِخْمَى على بصره حركاتٌ المينين» ذَلَ لكبريائه 
جبابرة السلاطين» وبطلّ أَمَّام قدرته كَيدٌ الكائدين» قضى قضاءه 
كما شاء على الخاطئين» وسبقّ اختيارةٌ من اختاره من العالمين» 
فهؤلاء أهل الشَّمَالٍ وهؤلاء أهلٌ اليمين» جرى الْقَدَرُ بذلك قبل 
عمّلٍ العاملين» ولولا هذا التقسيمٌ لبطلّ جهادٌ المجاهدين» وما 
عرف أهلّ الإيمانٍ مِن الكافرين» ولا أهلٌّ الشكّ من أهل اليقين» 
ولولا هذا التقسيح ما امتلات النار من المُجَرمين . # ولد سِتْما كينا 
لين هُدَسْهًا ول نَحَقٌ اقول مق لَأَمَلَانَ جهنم مري الْجِنَّد ولاس 
أجمعيرت4 [السجدة 0 . تلك يا أخي حكمة الله وهو أحْكمٌ الحاكمين» 
أحمدّه سبحائه حمد الشاكرين» وأسأله معوئة الصابرين؛ واسْتَجِيرُ 
بهو من العذاب المُهينء وأشهد أنْ لا إِله إلا الله الملك الحقٌ 
لوو وا شه إن مجع | عددة ووس ب لجفلاو الا 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدّين: 
وعلى عمرّ القويّ في أمر الله فلا يَلِينَء وعلى عثمانَ زوج ابنتي 
الرسولٍ ونعمٌ القرين» وعلى علي بر العلوم الأنزع البطينء وعلى 
جميع آل بيت الرسول الطاهرين» وعلى ان أصَحابه الطَيّبين» 


مجالس شهر رمضان 


إرففةه 
وعلى أتباعه في دينه إلى يوم الدين» وسلم تسليماً . 

إخوانى : اعلمُوا أنَّ لدخول النار أسباباً بيّنها الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله كَكةِ لِيَحْذَْرَ الناسنٌُ منها ويجتنيُوها. وهذه الأسباب 

النوع الآول: ار غرج فاعلها من الإيمانٍ إلى الكفر 

النوعٌ الثاني: أسباب مُفْسَّفَةَ تحرج فاعلها من العدالة إلى الفسق 
ويَسْتَحِقٌ بها دخول الناردونٌ الخلود فيها 

فأمًا النوعٌ الأول فتَذْرُ منه أسباباً : 

السبب الأول: الشركٌ بالله : بأنْ يجعل لله شريكاً في الرُبوبية أو 
الألوهية أو الصَّمَاتِ . فمّن اعتقد أن مع الله خالقاً مشاركاً أو منفرداًء 


وامتد ادق العزلوا مع اد قيض ار ممع اباواحيرءافصزت 
شيئاً من أنواع العبادة إليه» أو اعتقد أن لأحدٍ من العلم والقدرة 
والعظمة ونحوها مثل مالل عرّ وجل فقد أشركَ بالله شركا كبر واستحقّ 
الخلود في النارء قال الله عر وجل : # إَِم من يُشْرِك بِأللَه قفد حَرَم أله 
يعو الكة وناونه 2 لتَاذَّمَمَا يليت مِنْ أتصحار» [المائدة: 7لا ]. 
السبب الثاني: الكفرٌُ بالله عرَّ وجل أؤْ بملاتكته أوكتبه أو رسله أو 
البوم الاخخر او قضاء اله وقدره فَمَنْ أنكر شيئاً من ذلك تكذيباً أو 
جَحْداً أو شك فيه فهو كافرٌ مخلّدٌ في النار. قال الله تعالى: # إِنَّ 


["؟] في أسباب دخول الثار 


تخ 1ر4 
4 قرع ب 27 لس رع يمير ع عمس يلد 0 مرح سه ص بيك ساعرعو 
لذي يَكفَرونَ الله وَرَسَلِه وَيُرِيِدُوت أن يفرفوا بَيْنَ لله رسيو 
رس هد ع + ر لل | لاي ال عجو مم | سير عومد كع دك .شم اسع يل 
ويقولوت نؤْصنَ عض ونحكفر سِعَضٍ وَيِرِيدُونَ أن يَتَخِذوا بين ذلك 
4 ي ‏ مه حي سح ل ع 
سبيلا * أَوْليِكَ هم الكفرون حقا وأعتدنا لِلْكفرسَ عذابا مُهِيمًا» [النساء: 


و 


دوك »]١٠6١١‏ وقال تعالى : # إِنَّ لَه لحن كفن واد طم سَعيرًا 


و حتن) يدر 17 قي ب ل عع مكو درلععرء .له 

حَلِرِينَ فهآ أبدا لا .يحدون ولا ولا نصيرا * يوم تعَلبُ وَجَوههُمٌ في ألنارٍ 
ع 7 0 ره م دعس مهو مه 72 وى سر سسسم حت هه 
دمَولون يليِتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً # وقَالوأ رينا نا أطعنا سادتنا 


0 


وكبراءنا فَأِْلُونا ألْسَبِيكا * رآ امهم تكدين قرت العذات وَالميو لحا 


كيرا» [الأحزاب : 138-515 . 

السبب الثالث: إنكارٌ فرض شيء من أركانٍ الإسلام الخمسة. 
َمَنْ أنكرٌ فَرِيضَةٌ توحيدٍ الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومها 
لجميع الناس أو فريضةً الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم رمضانً 
أو الحج فهو كافر لأنه مُكذَّب لله ورسوله وإجماع المسلمين» وكذلك 
مَنْ أذكر تحريم الشرك أو قتلٍ النفس التي حَرّم الله أو تحريم الزَّنا أو 
اللواطٍ أو الخمر أو نحوها مما تخريمٌه ظاهرٌ صريحٌ في كتاب الله أو 
سئة رسوله وق لأنه. مكدب لله ورسولة» لكن إن كان قويت عتهد 
بإسلام فأنكر ذلك جهلاً لم يكف حتى يُعَلّم فيتكرٌ بعد عِلْمِهِ. 

السبب الرابغ: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله كلل قال 
تعالى : « وكين ماه لضت كما حطفنا عوْسُ وملست فل أله 
ارولو كر متو ُو * لا كافك كترم بتد يسيك 4 
[التوبة: 74 70] والاستهزاء هو السُّخْريَةٌ وهو من أعظم الاستهانة بالله 


مجالس شهر رمضان 


ففظة 
ودينله ورسوله وأعظم الاحتقار والازدراء تعالى الله عن ذلك غلك 
كبيراً. 

مويو داكا و رار وار ةوالت 


ذلك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مَنْ سَّبّ الله أو رسوله فهو 
كافرٌ ظاهراً وباطناً سواءً كان يعتقد أنَّ ذلك محرمٌ أو كان مُسْتَحَاة له 
أو كان ذاهلا عو اعتقاذة.وقال أضعحا كاذ ركتر ينو اوركان مادعا 
أوجاداً. وهذاهو الصواب المقطوع به ونقل عن إسحق بن راهويه : 
أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئاً 
لل سي وقال الشيخ أيضاً : 
ال في سائر الأنْبِياء كالحكم في سبٌ نبيّنا يك فَمَنْ ست 
ار تست باسعه من الأنبياء المعروفين المذكورين ؛ فى القرآن أو 
مَوضُوكا بااقروة بان تذكر في التحعديت أن نه قعل أو قال كذا فيش 
ذلك الفاعلَ أو القائل مع عِلمِهِ أنه نبيقٌ فحكمه كما تقدم. اه 

وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سبٌ النبي مثلٌ أن يَسبٌ 
يناه تمد شك لبر لذن الكقا رد وقد رن قار ا و 
أن:يقذف واحدة مق زوجات الى كل بالرّنا ونحوه فإئه يكف لان 


ذلك قَدْحَ ذ في النبيّ وستٌ له» قالالله تعالى : *9 للست لِلْحِدِينَ # 
[النور: 75]. 


["؟] في أسبياب دخول الثار 


الفظة 

ل الْحْكمْ بغير ما أنزلَ الله مُعْتّقداً أنه أقرب إلى الْحَقَّ 
وأصلح كاوه ارال عكار لحك اداو انه تور السك بوي بيو 
كافد لقوله تعالى : « وَمَن لم يحَكُم يمآ أل أله وليك هُمْ الكفرون 4 
[المائدة : 4 وكذا لو اعتقد أنّ حكمٌ غير الله يد من حكم الله أو 
مساو له أو أنه يجوز الحكمٌ به فهو كافرٌ وإن لم يَحْكَمْ به لأنه مكدب 
لقوله تعالى: ومن أَحَسَن من ألو حَكما لِقَوَوِ يُوْقُِونَ 4 [المائدة: ٠5]ء‏ 
ولما يقتضيه قوله: #وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أنرَلَ أَدَهُ وليك هُمْ 
كترم 

السبب السابع: النفاقٌ وهو أن يكونّ كافراً بقلبه ويظهرَ للناس أنه 

؛إما بقوله أو بفعله » قال الله تعالى : 8 إذَألمَفَِنَ ف ألدَركِ اللأسَكل 
مِنَ ألنَار وآن ع جح لهُم تحير 4 [النساء: 140] . وهذا الصنفٌ أعظم مما 
له ولذلك كانّث عقوبة أضحابة أشْدّء فهمْ في الدرك الأسفل 


من النارء وذلك لأن كُفْرَهم جامع ؛ بين الكفر والخد ال والاسهراء 


أ 


ل وين التّاس من يفول 1مك 


أَشَّه وَيا نوو 3 خر وما وَمَا هم بِمَؤْمِنِينَ + مدرعو 200 وَاَلّذِنَ ء مَعُوا وما 
سور عه سس رعو 


عنقت ل سفن ل د ل 


ولي علا 


َالْوَأ ثم كه 1 م سيره ول لج 
َإِذَاَلَ لَه اموأ كَمآَامَنَ تاس قَالوا ومن كمَآءَامنَ الشمهكه لد إنهُمَ 


هم الْسَفَهَاءٌ ولكن لا يَعَلَمُونَ * وَإوَانَمُوا الذي مامثو توا 


مجالس شهر رمضان 


اياده 
يمه فى فوم يَعمَهُوب 4 [البقرة: 10-4] . ' 
وللنفاق علاماثٌ كثيرةٌ منها : الشَّكُ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظْهِرُ 
للناس أنه مؤمرٌ . قال الله عد وجل : « إِنَمَامسيكَزِ نك الذي امبو 
أله وَاَلَْوَم الآخر وأرتابتٌ فُلُوبْهُمَ نهم فَهُمْ في رَيْيه م بر ددرت »* [التوبة : 
٠؛]‏ ومنها كراهةٌ كم الله ورسوله» قال الله تعالى : # ألم كرَ إِلَ الذيت 
َرَعْمُونٌ الج كرابما ارا إِلكَوَما أل من نك ودود ناكمو 
إلَ طسوت وَكدَ هركا أن يَكْمُروأ يو وريد لطن لهم صَكلا 
بَعِيدًَا * َإِدَا ِل طم تالو لوأ إن م مَآ ْوَل أ وَإِلَ لول ريت 
لْمُتَفْقِينَ يَصْدُونَ عنلك جِدُ ذُودًا * [النساء: 0 »]5١‏ ا 


سر سر و أرما 


ظهور الإسلام وانتصار أهله لتر عاو قال تعالى: 3 إن 


هت سل سس وهم وَإن شم ب سه متراوا فداحر ل 
امراف كل وروا وك 0 وك > [لتوية. : 100 وقال تعالى : 


ل كلا نا ناطيخ ليزي الت قز 
2210 أ سس كك مج 0200 م 
م إن الله لله ليم يذّاتٍ ألصدُور 6 إن سس حسة ؤم نكم 
0 ل عوم 7 سر م ”2 سي 18 
مك متط ايها كإن عرزا مقو الها لحك 15 شيعا إِنَّ الل 
ميتم رج حيط * [آل عمران : اع ا 
ومنها طلب الفتنة بِينَ | ل 
ردءع وما واه يو 


قال تعالن: + [رخيما ا 
يعون حكم الْفِدْندَ وفيكاء سملو هون * [التوبة: 41] . 


ومني مت اعلا الإسلام وأئمّة الكفر ومدخهم ونشرٌ آرائهم 


["؟] في أسياب دخكول الثار 


اللنافة 
00 . قال الله 0 0 ََرَ ِل الي لواحب 
لَهُ لهم ما هم يسك ولا من و2 0 ده 
[المجادلة: .]١#‏ 
ومنها لمز المؤمِنينَ وعييّهم في عباداته . قال الله تعالى : # الرَحَ 


0 0 


يمرت الم وَعِبَت من الْمُؤْمِِينَ ف ألصَدَفتِ وَألْذِيت لا 
يحون إلا ؤت غز ونوا ون سر ةن يلك عذاك م4 [التوبة : 9/ا] 
فيعيبونَ المجتهدينَ في العبادة بالرياءِ ويعيبون العاجزين بِالتَنُصير . 

ومنها الاستكبارٌ عن دُعاءٍ المؤمنينَ احتقاراً وشكاً. قال الله تعالى : 
«وَإِدَاقِلَ لَم صَالوَامسْتَر لك ستول ل أله ووأ وسح رايهم يدون 3 
وهم مُسَتَكيروت4 [المنافقون: 0] . 

و ل . قال الله تعالى : # إِنَّ ألْمَُفِقِينَ 
يعون أله وَهَوٌ خَارِعَهُم وَإِذَا قَامُوَأ إِلَ الصَّلَؤْةَ قَامُوأ هْسَاكَ رَكمُونَ 
الئاس ولا يذ كوب أله مايا4 [النساء: 14]. وقال النبيئ يل : «أثقلٌ 
الصلاة على المنافقينَ صلاةٌ العشاء وصلاة الفتراء (الحديث) 


5000 . قال الله تعالى و نهم لذت يُؤْذُونَ 
ألبَىّ» [التوبة: »]7١‏ وقال تعالى 0 93 لنب 1 وَرَسُولم لعنهم 
م جح سل مرحم سه 0 1 
َه لديا والأيضرة وأعد اموي * وألذين يوذو الْمُؤمِنِيت 
6س سي سس خط 2 حورج سل كر سل كر 


وَالْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرِ ما احكتسبوأ فق أَححَملُواً بهئانا انما ميس [الأحزاب : 


/لامو8ه]. 


مجالس شهر رمضان 
مكياقة 


فهذه طائفةٌ من علامات المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها وتطهير 
النفس من سلوكها . 

الله أعذتا من :الاق :واززقنا تعقيى الإيمّان على الويجه الذي 
يرضيكٌ عا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ يا رب العالمين 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين . 


[77] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


المجلس السايع والعشرون 
في النوع الثاني من أسباب دخول النار 

الحمدٌ لله الي أَنْشَالخلائِقَ بقدرته» وأظهر فيهم عجائبَ حكمتدء 
ودل بإياته على ثبوتٍ وحدانئيّته» قضى على العاصي بالعقوبة 
لمُخَالفته» ثم دَعَا إلى التوبة ومّنٌّ عليه بقبول توبته» فأجيبوا داعي 
الله وسابقوا إلى جنته» يغفرْ لكم ذنوبكم ويؤتكم كفلين من رحمته. 
أحمذه على جلالٍ نعوته وكمال صِمَتِهه وأشكره على توفيقه وسوابغ 
نعمتو» وأشهدٌ أن لا إِله إلا لله وحدّه لا شريكَ لَهُفي ألوهيته وربوبيته. 
وأشهدٌ أن محمداً عبدّه ورسوله المبعوث إلى جميع بريه ا 
للمؤمنين بجنته » ونذيراً للكافرين بناره وسطوته» صلى الله عليه 
وعلى أبي بكر خليفته في أمتهء وعلى عمرّ المشهور قوت على 
الكافرينَ وشدّته» وعلى عثمانَ القاضي نكبه في محنته» وعلى 
علي ابن عمة وروج ايبنه: وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعه في 
مجح وسلم تسليماً. 

إخواني : سبق في الدرس الماضي ذكرُ عدَّة أسباب من النوع 
الأوّل من أسباب دول النار المُوجِبّةِ للخلود فيهاء وها نحن في هذا 
ا ا وهي الأسباب 
التي د يستحقٌ فَاعلّها دخول النار دون الخلود فيها 

لسبب الاؤله ُو الولتتين وهما الأ والابة: وحقوثهما أ 


إنثيلاة 
يقطمٌ ما يجبٌ لهما من بر وصلةٍ أو يُسي يُسيء إليهما بالقولٍ أ 
قال تعالى : # #8 وقَصَى ريك ألا دوأ إلا يه وأ ا 
عِنَدَكَ الحكير أحذهما أز يِلامْمَافل تكل طنما أف ولا نير هما ول له 
د عكر نه اكول كاش الذي التورل اهما 
5 رياف صَعِيرا # [الإسراء : : ”3 14]. وقال تعالى : « أن ) أَتكرٌ لي 
ولوْلِديْكَ إِلَ الْمَصِيرَ * القمان: : 114 وقال النبيئ كل : اانه قد حرم 
الله عليهم الجنةٌ مدمن الخمر والعاقٌ لوالديه والدَيُو 
اكيت في أهلواهروواء الحم والنساة 00 


السببْ الثاني: قطيعةٌ الرّحمٍ وهي أَنْ يُقَاطِع الرجلّ قرابته فيمئّع 
ما يجبُ لهم من حقوقٍ بدنية أو مالية . ففي الصحيحين عن جُبّير بن 
مُطعِم أنَّ النبي و قال : «لايدخل الجنهٌ قاطعٌ» ,قال سفيان” : يعني 
قاطمٌ رجمٍ . وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ كله 
قال : "إن الحم قامثْ فقالت لله عر وجل : هذا مقامٌ العائذ بك من 
القطيعة قال : نَعَمْ أم ترضَينَ أن أصِلَ مَن وَصَلَكِء وأقطعَ مَنْ قطعكِ؟ 
قالت: بَلَئْ» قال : فذلكَ لكِء ثم قال رسول الله يل اقرؤوا إن شلتم : 
# فَهِنْ عست عَسَيْسُمْ إن نولم أن مسد واف الارضٍ وَتْمَظِعوا أَسَامَكُم * أوْليكَ 
لين سه أنه 6 َأَصَمَهْر وأعمح أَبِصَكرَهو 4 [محمد ع 

كن المؤسك أن كديرا من المسنلمين البرع غعلوا هن القيام ببق 
الوالدين والأرحام وقطعوا حبْلَ الْوَضْلء وحُجَّة بعضهم أن أقاربّه 


اع 
0 
0 


)١(‏ له طرق يقوى بها. 


[77] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 
لا يصِلوئّه . وهذه الحجةٌ لا تنفٌ لأنه لو كان لا يصلٌ إِلأَمَنْ وصلّه 
لم تكن صلتّه لله وإنما هي مُكافأة كما في صحيح البخاريّ عن عبدالله 
ابن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنْ النبيّ يك قال : «ليسَ الوّاصل 
بالمُكافئٌ ولكنّ الواصل الذي إذا قُطِعث رَحِمُه وصَلّها؛ . وعن أبي 
ل د ا ا تا 
ويقطعونني وأحسنْ إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم ويَجْهّلون 
عليّ» فقال النبي يكل : : "إن كنت كما قُلتَ فكأنما تُسِتُهُم المل”؟© 
ولا يزال مَعَكَ من الله ظهِيرٌ عليهم ما دمتَ على ذلك»؛ رواه مسلم . 
وإذا وصّلَّ رحمّه وهم يقطعوتّه فإنَ له العاقبة الحميدة وسَيَعُودون 
فيصلوتّه كما وصّلّهم إن أراد الله بهم خيراً. | 
السبب الثالث: أَكُل البا. قال تعالى : «يَه ليت امنا ل 
كلا أ اليا لضن ككف ثرا فوأ أله لَه ملم مد مون # وَأسَّهُواأ 
لوق كنا الكدرن * * يما واو مكح ينكثوت 4# 


[آل عمران: »]15-11٠١‏ د اماك 0 إلى اسان 


« الدرى 0 ايوم لد ايوم ا ّى بتكت اجر 
2 2 فم 
| 


من ْم دَلِكَ َنم دالوأ نما هع مكل اربوا وأحلّ أ لله ليع وَحَرَّم 
ل ري َه فلم ما سَلْفَ وَأَصْرُهة إِكَ الو وَمَنَ 
عد 

أَلثَارِهُمْ ذيبَا حَددُوت# [البقرة 0/؟]. 


. تسفهم: تدخل في أفواههم . والمل : الرماد الحار‎ )١( 


مجالس شهر رمضان 


إشلدة 
السبب الرابع: أكل مال اليتامى ذكوراً كانوا أم إناثًء والتلاعب 
به. قال تعالى : © إِنَّالَذبنَ يَأَكُلُونَ أَمولَ الْستدئ ظلْمًا مايا مون في 
بَعلُونِهِمَ ا وَسَيَِصَلوْرَت سَعِيرا # [الساء: .6٠١‏ واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ . 
السبب الخامسٌ: شهادة الور فقدْ روى ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي كك أنه قال : الَنْ تزول قدمٌ شاهد الزور حَتَى يُوجب الله له 
النار»؛ رواه ابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد'"' . وشهادة 
الزور أن يشهد بما لا يَعْلَمُ أو يشهد بما يَعْلَمُ أن الواقع خلافه لأن 
الشهادة لا تجورٌ إلا بما عَلمه الشاهدٌ. وفىي الحديث قال لرجل : 
اتَرَى الشمس؟ قال: نَحَمء قال على مثلها فاشْهَد أو دغ . ْ 
السب السادس: الرّشوة في الحُكُمٍء فعن عبلدالله بن عمْرو رضي 
الله عنهما أن النبى يك قال: «الراشى والمرتشى فى الثار»ء رواه 
الطبراني ران ثقات معروفونَ» قاله في الترغيب والترهيب قال 
في النهاية : الراشي من يُعْطي الذي يُعِيْنَه على الباطل والمرتشي 
الآخذ فأمًا ما يُطى تَوَضصّلاً إلى أخذٍ حقٌّ أو دفع ظلم فغيرُ داخليٍ 


فشه. اه. 


0 


السك الشابغ :ليسي الخموية فعن الحاو ين عالك زضى الله 
عنه قال سمعت النبئ يك في الحَجٌ بِينَ الجِمْرَتّين وهو يقول: « 


)000( هذا تساهل من الحاكم رحمه الله والصواب أنه ضعيف الإسناد جداً» لكن روى الإمامٌ أحمد 
مايؤيده بسند رواته ثقات غير أن تابعيه 
دودكة 1 و بعيه لم يسم 


[707] في النوع الثاني من أسباب دخول الثار 


اقتطع مال أخيه ييمين فاجرة فلبا مقعده من النار ّم شاجدكم 
غاتبكم (مرئّين أو ثلاثا)», رواه أحمدُ والحاكم وصحَحه . سيت 
غموساً لأنها تس الحالف بها في الإثم ثُم تغمسه في النارٍ. ولا 
فرق بينَ أن يحلف كاذباً على ما اداه ه فيّحْكم له به أو يحلف كاذباً 
على ما أنكره فيْحكم ببراءته منه . 

السببُ الثامن: القضاءً بين الناس بغير علم أو بجور وميلٍ لحديثٍ 
بريدة بنٍ الحصيب رضي الله عنه أَنَّ النبي يك قال : «القضاء ثلائة 
واحدٌ في الجنة واثنان في النار. م الذي في الجنةٍ فرجل عَرَفَ الحقّ 
وقضى به . . ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم فهو في النارٍ . ورجل 
قضى للناس على جهل فهر في النارٍ). و أبو داود والترمذيٌ 


السبب التاسع: : الغ للرعيّة وعدمٌ النصح لهم بحيثٌ : يتصرف 
تصرفاً ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل لحديث مَعْقلٍ بن يسار 
رضي الله عنه قال : سمعت النبيّ َك يقول : الما من عبدٍ يسترّعيه الله 
على رعبة يموثُ يوم يموت وهو غاشيٌ لِرَعيَّه إلا حرم الله عليه 
الجندً) )» متفق عليه . . وهذا يعم رعاية الرجلٍ في أهله والسلطانٌ في 
سلطانه وغيرهم لحديث ابن مُمَرَ رضي الله عنهما قال : سمعث النبي 
يك يقول : اكَكُمْ راع ومسؤولٌ عن رعيّته؛ الإمام راع ومسؤول عن 

عبّيّه ‏ والرجل راع في أهله ومسؤولٌ عن رعيّته» والمرأةٌ راعية في 


)01 قال في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة وصححه الحاكم . 


مجالس شهر رمضان 


لإمشقة 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيَّتهًا؛ والخادم راع في مال سيّده ومسؤول 
عن رعيته . وكُلّكُم راع ومسؤولٌ عن رعبته؛ . متفق عليه . 


السبب العاشر: تصويرُ ما فيه روْحٌ من إنسانٍ أو حيوانٍ فعن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : سمعث النبئ مَك يقول : «كلّ مُصوّر 
في التار يَجمَلُ له بكلٌ صورة صوّرهاتَفْسا ذه في جهنم رواء 
مسلم. وفي رواية للبخاري : ١مَنْ‏ صوّر صورةً فإن الله مُعَذْبَهُ حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدً" . . فأما تصوير الأشجار والنبات 
والثمراتٍ ونحوها مما يخلّقُه الله من الأجسام النامية فلا بأسّ به على 
قول جمهور العلماء . ومنهم مَنْ مَنع ذلك لما في صحيح البخاريٌ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبيّ وك يقول : قال الله 
عرّ وجل : «ومنْ أظلمُ تُمن ذهب يخلق كخلقي فَليَلّقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبةٌ أو شعيرةً) . 

السبب الحادي عشر: ما ثبتَ في الصحيحين عن حارثة بن وهب 
أن النبئ كهِ قال : "ألا أخبركُم بأهل النارٍ؟ كلعل جَوَاظٍ مستكبر» ‏ 
فالعتلٌُ الشديدٌ الغليظ الذي لا يلين للحَيّ ولا للخلت. والجّواظٌ 
الشحيح البخيل فهو جمّاعَ ماع والممتكية هو الذ يرد البح 
ولآ يتواضع للخلقٍ فهو يرَى نفسه أعلى من الناس ويرى رأيّه أصوب 
من الحقّ . 

السبب الثاني عشر: استعمالٌ أوانى الذَّهب والفضة في الأكل 
والكرت ليه ل اولسار بلي المحيكين ون لوك ل سمه 


[707] في النوع الثاني من أسباب دخول النار 


رضي الله عنها أن النبئ كَكِةٍ قال : «الذي يشربٌ في آنية الفضة إنما 
يجرجرٌ في بطنه نار جهنم») . وفي رواية لمسلم : «إن الَّذِي يأكل أو 
يرب لي 31 الذغب والفضذ إنما جوز في بطنة نار هدم 
فاحذروا إخواني أسباب دخولٍ النار» واعملوا الأسباب التي 
بْعِدُكم عنها لتفوزوا في دار القرار» واعلمُوا أن الدنيا متا قلي سريعة 
الزوالٍ والانهيار» واسألوا ربكم الثبات على الحقٌ إلى الممات: 
وأن يحشركم مع الذين أنعمٌ الله عليه من المؤمنين والمؤمنات . 
الآ م ًا على الحقٌ وتوفّنا عليه واغفر لنا ولواللدينا ولجميع 
المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلَى الله وسلّم على نينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


7 
3 
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[174] فيزكاةةالفضصر 


المجلس الثامن والعكشرون 
في زكاة الفطر 


الحمدٌ لله العليم الحكيم: العليّ العظيم» خلقَ كل شَيْءِ فده 
تقديراً وأحَكم شرائعّه ببالغ حكمته بيانا للق وتَبُصيراً» أحمده 
على صفاته الكاملة. وأشكدة على الائه السابغة» وأشهدٌ أنْ لا إله 
إل لله وحده لا شريكَ له لَه المللكُ وله الحمدٌ وهو علي كل شَيْء 
قديرء وَأْنَهدٌ أن محهدا غبذه وزس وله النشية النذير »:صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب والمصيرء 
وف سيا 

إخواني : إن شهرَكمٌ الكريم قد عرّم على الرحيل» ولم يبقّ منه 
إلا الزمنٌ القليلُء ؛ فَمَنْ كان منكم محسناً فليحمدٍ الله على ذلك وسساله 
الول ومَنْ كان منكم مهملا فلْيتبْ إلى الله وْيَحَْدِرْ من تقصيره 
فالعذرٌ قبْل الموت مَقْبِولَ . 

إخواني : : إن الله شرع لكم في ختام شه ركم هذا أَنْ توَدُوا زكاة 
الفطر قبّْلَ صلاة العيدِء وسنتكلم في هذا المجلس عن حُكْيها 
وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقتٍ وجويها ودفعها ومكانها . 

فأما حكمُّها فإنها فريضةٌ فرضها رسول الله بكِِ على المسلمينَ» 
وما فرضه رسول الله كك أؤ أمَرَ به فلّهُ حكدٌ ما فرضّه الله تعالى أو 


مر به . قال الله تعالى : 8 من يلع الول ققد أَطَاعَ اله وَمَن نول مآ 
لا :4]» وقال تعالى 0 من يسَاقو السو[ 

م بعد مالي لَه الْهُدَئْ وَبتَيَِ عبر سبل الْمُؤْمِنينَ ولو مَاتَوَل وَنْضَلِو 
سا4 اداه : »]1١6‏ وقال تعالى : # وما ان ل 
فَحَدُوه وما ابلك عَنهُ هو [الحهر: ]. وهيّ فريضةٌ على الكبيرٍ 
والصغير والذكر والأثى و لمكو لكاعن الستلقية قال انه 
ابن عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسول الله وك زكاة الفطر من رمضان 
صاعاً من دَّمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدٍ والحرٌ والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين . متفق عليه . 

ولاتجبٌ عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوعٌ بها فلا بأس» 
فقدْ كان أميرُ المؤمنينَ عثمانٌ رضي الله عنه يخرجها عن الحمل . 
ويجبُ إخراججها عن نفسه وكذلك عمن تَلَرّمُه مَؤُونَنه من زوجة أو 
ريت إذال يستطيعر إخرانها عزن اقيم . فإن استطاعوا فالأولى 
أن يخرجُومًا عن أنفسهم لأنَّهُم المخاطَبُون بها أضْلدٌء ولا نَجِبُ إلا 
يح سي ل ا ا 
فإِنْ لم يجد إلا أقّ من صاع أَخْرّجّه لقوله تعالى : « مَنْقُوأ أله ما 
0 ا وقول النبِئ يك : «إذا أمرنُكم بأمر فأثوا منه 
ماأ تماء متفق عليه . 


وأما حكمثها فظاهرة جدًاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفثٌ لهم 
عن السؤالٍ في أيام العيدٍ ليُشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به 


[74] في زكاة الفضفر 3-3 


ويكوث عيداً للجميع لدبا ياك ب اك ررك لمر 
وفبها إظهارشكر نعمة لل مام صيام شهرٍ رمضانً رقيايه وفع ما 
0 َيَسَّرَ من الأعمالٍ الصالحة فيه . 


وعن ابن عباس رضي الله عهماقال : فرضَ رسول الله يكِةِ زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثِ وطعمة للمساكين» عام 
قبل الصلاة ة فهي زكاةٌ مقبولةٌ: ومن أدَّاها بعد الصلاة ة فهي صدقة من 


الصدقات . رواه أبو داود وابِنْ ماجة 0 


4 كر لمكم الا سيم 
ل اليه > رضن رسوة ال 1 زكاة 
دل كوي ١‏ ور ا 
الشعيرٌ والزييبٌ والأقط والتمت. ١‏ 

فلا يُجِيُ إخراج طعام البهائم لأنَّ النبيّ يك فرضها طعمةً للمساكين 
لا للبهائم . 

ولا يجزئٌ إخراجها من الثياب والفَرّش والأواني والأمتعةٍ وغيرهًا 
مما سوى طعام الآدميين لأنّ النبيَ يك فرضها من الطعام فلا يُتَعَدََى 


مجالس شهر رمضان 


عبنّه الرسول وَل . 

000 
الله يكل . وقد ثبت عنه يَكِ أنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَةٌ)» وفي رواية : «من أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ) . 
رواه مسلم دواضل قن السعيوى رف مرو . ولأنَّ إخراج 
يم ا ل 
صاعاً من طعام» وقد قال النبئٌ كك : (عليكم بد بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي)” '" ولآن زكاءً الفطر عبادةٌ مفروضةٌ 
ورخحس كد الاجر إخرتها من غير التطنى المدان كك لا 

يُجَرَئٌ إخراجها في غير الوقتٍ المعيّنٍ . ولأن الي يلي عيّها من 
عاض متلق وانيائها مخسلنا اليا دلو كائك القيما معقيذ: لكان 
الواجبُ صاعاً من جنسٍ وما يقابلُ قيمتّه من الأجناس الأخخرى . 
ولأنّ إخراج القيمة يُخْرِجٌ الفطرة عن كونها ابعيرة ظاهرة إلى كونها 
صدقة خحفية فإن إخراجَها صاعاً من طعام يجعلّها ظاهرَة بين المسلمينَ 
معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم 
بخلاف مالو كانت دراهم يُخْرجها الإنسانٌ خفية بينه وبين الآخذ . 

وأما مقدارٌ الفطرة ة فهو صاعٌ بصاع النبي كك الذي يبلغ وَْنّه بالمثاقيلٍ 
أربعَماتةٍ وثمانينَ مثقالاً من الب ْجيّد وبالغرامات كِْلوين اثنين 
وخنت غسر كتلو من الرد اليد وذلك لأنّ نه المثقال أرئعة 


)غ20 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح » وقال أبو نعيم : حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين . 


فىزكةةالةذ 
[4؟7] فيز لفتضر هع 


غرامات وريم فيكون مبلغ أربعماتة وثمانن مثقالاً اَي غرام وأربعين 
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بن انسل ويضهها في إناء مره بجي تمزه م 

وأما وقث وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيدِ» فمن 
كان مِنْ أهلٍ الوجوب حينذّاك وجبث عليه وإلأفلا. وعلى هذا فإذا 
مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة . وإن مات بعدّه ولو 
بدقائق وجب إخراجٌ فطرته» ولو وُلِدَ شخصٌ بعد الغروب ولو 
بدقائقَ لم تجبْ فطرثّه لكنْ يسن إخراجُها كما سبق وإن وُلِدَ قبل 
الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه . 

وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلةٍ العيد لأنّه الوقت 
الذي يكون به الفطرٌ من رمضان وهي مضافةٌ إلى ذلك فإنه يقال : 
زكاة الفطر من رمضانً فكانَ مناط الحكم ذلك الوقثُ . 

وأمّا زمنْ دفعها فله وقتان: وقثُ فضيلة ووقثُ جواز. فأمًا وقثْ 
الفضيلةٍ : فهو صباح العيدٍ قبل الصلاة لما في صحيح البخاريٌ من 
حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: ١كثا‏ نُخْرِجُ في عهد 
النبي َي يوم الفطر صاعاً من طعام». وفيه أيضاًمن حديث ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما : «أنَّ النبي يمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة» » ورواه مسلم وغيره . 

ولذلك كان من الأفضل تأخيرٌ صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقثٌ 
لإخراج الفطرة. وأمّا وقث الجواز فهو قبل العيدٍ بيوم أو يومين. 


مجالس شهر رمضان 


ففي صحيح البخاريٌ عن نافع قال: كان ابن عمرَ يعْطي عن الصغير 
والكبير حتى وإِنْ كانَ يعطي عن يَنيَّ » وكان يُعْطيها الّذِين يَقبلوتهاء 
وكانُوا يَُْطُون قبل الفطر بيوم أو يومين . 

ولا يجورٌ تأخيرّها عن صلاة العيد فإنْ أخَرها عن صلاة العيدٍ بلا 
| غذر لم تُفْبَلُ منه لأنه خخلاف ما أمَرَ به رسول الله وك وتلسيويي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّمَنْ أذَاها قبل الصلاة آفهي زكاة 
مقتولة ومع أذاها بعد اليلةة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقاتٍ أمّا إن أخَّرها 
لعذر فلا بأسَ» » مل أن يصادفه العيدٌ في اْبرّ ليس عنده ما يدفم منه 
أو ليس عنده مَنْ يدقع إليه» أو يأتَي خبرُ ثبوت العيدٍ مفاجعا بحيث 
لا يتمَكّنُ من إخراجها قبْلَ الصلاة أو يكون معتمداً على شخص في 
إخراجها فينسى أن يُخْرجَهَا فلا بأسَ أن يخرجها ولو بعد العيدٍ أنه 
معدووقى ذلله 2 

والرايس ادل إل ميم اد وكيد يُلهِ في وقتِها قبل الصلاة» 

فلو نَوَّاها لشخص ولم يصادفه ولا وكيْلّه وقت الإخراج فإنه يدفعها 
إلى مستحق آخر ولا يوخَرُها عن وقتِهًا . 

وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراءٍ المكان الذي هو فيه وقت 
الإخراج سواءٌ كان محل إقامه أو غير من بلاد المسلمينَ لا سيّما 
إن كان مكانا فاضلا كمكة) والمدينة» أو كان فقراؤه أشدَّ حاجة . 
فإن كان في بِلدٍ ليس فيه مَنْ يدفع إليه أو كان لا يعرفٌ المستحقينَ 
فيه وكَّلَ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستّحقٌ . 


فى رزكاأة الة 
[4؟] فير لففضر ىع 


والمستحقُون لزكاة الفطر هُمْ الفقراءً ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعولَ 
وفاءها فيُمَطُون منها عدو حاجيم . ويجوزٌ توزيع الفطرة على أكثر 
من فقير . . ويجود دفعٌ عددٍ من الِطر إلى مسكينٍ واحدٍء لأنَّ النبيّ 
ل در الواجب ولم يقدّر مَنْ يدفمٌ إليدء وعلى هذا لو جَمَع جماعة 
فطرّهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيلٍ ثانٍ 
أجِرّأهم ذلك, الكنْ ينبَغي إخبار الفقير بأنّهم لا يعلمُون مقدار ما 
يدفعون إليه لبَادّ يَعَْه ا نس الح ومو د يدري عن ل 
ويجوز للفقير إذا أَخَذْ الفطرة من شخص أن يدفعَهًا عن نفسه أو 
أحدٍ من عائلته إذا كالّها أو أخبره دافعها أَنّها كاملةٌ ووَئْقَ بِقّولِهِ. 

اللَّهُمَ وفنا للقيام بطاعتك على الوجه الَّذِي يرضيكٌ عنّاء وَرَكٌ 
نفوسّنا وأقوالنا وأفعالنًا وطهّرنًا من سوءٍ العقيدة والقولٍ والعملٍ 
إنك جوادٌ كريم . وصلَى الله وسلّم على نينا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه 
أجمعين . 
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[41؟7] فيالتوبة 


المجلس التاسع والعشرون 
في التوبة 

الحمد لله الذي تَصب من كلّ كائن على وَحُدانِيته بُرهاناً» وتصرّفٌ 
ف تيهنا شاد عزا وكلطاناء واختار المتعرة قوفت ليه أي 
وإيماناء وعم المذنبينَ بحلّمه ورحمته عفُواً وغفراناء ولم يَقطم 
أرزاقٌ أهلٍ معصيته جوداً وامتناناء ررّح أهلّ الإخلاص بنسيم قربه. 
وحذَّر يوم الحساب بجسيم كربه: وحفظ السالك نحو رضاه في 
سربه» وأكرَمَ م المؤمنّ إذْ كتب الإيمانَ في قلبه . حَكُمَ في بَرِبَيِه فأمَّر 
ونَهّى» وأقام بمعونته ما ضَعُْفَ ووَهئ»ء وأنْقَظ بمؤعظيه مَنْ فل 
وَسَّهاء ودَعَا المُذْنْبَ إلى التوبة لغفرانٍ ذنبه» رب عظيمٌ لا يمثال 
الأنام» وغنينٌ كريمٌ لا يحتاجٌ إلى الشراب والطعامء الْخَلْقُ مفتقرونَ 
إليه وعلى الدوام؛ ومضطورون إلى رحمته في الليالي والأيام . 

أحمذه حمد عابدٍ لربه» معتذر إليه من تقصيره وذنبهء وأشهدٌ 
أن لا إِله إلا اله وحدّه لا شريكٌ له شهادة مُخلِصٍ من قلبه» وأشهد 
أن محمد عبدٌه ورسولّه المصطفى من حزبه: صلى العلية فلن 
أبي بكر خير صحبه» وعلى عمر الذي لا يسيرُ الشيطانٌ في سرْبهء 
وعلى عثمانٌ الشهيد لا في صف حَرْبهِ؛ وعلى علي مُعينه في حَرْبه 
على اله واضينا هومن امندى بهذي » وسلم ليها . ْ 

إخواني : اختمُوا شهرَ رمضانً بالتوبة إلى الله من معاصيّه» والإنابة 


مجالس شهر رمضان 


ليه بفعل ما يرّضيه » إن الإتساة لأ يكلو مق الْخطأ والتقضيرح وكل 
ام وخير الخطائين التوابون» وقد حثٌ الله في كتابه 
وحثٌ النبي يك فى خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه» فقال 
سبحانه : # « ون أستغفروأ ريك مم ووأ إن َعَم تنما مما 12 أجل مُسَىّ 
0700 ل 2 20111 
وت كلذك هفل عضاو ومنلا َك عذَاب يوم كير © [هود: 
*]» وقال تعالى : ل قل إِتمآ آنأ ل 1 6 عكر إل 
وح َس 1 تتقيإك و4 ست : 7]» وقال تعالى : 9 وتود رفوا 
إِلَ أله حيصا أيه موسو لَعَلَي مفَلخيت 4 [النور: ١0]ء‏ 0 
محا 2-77 ألدّيت 24 2 إل ل أنه و 2 أن 
يُكَيْرَ دح سَيْنَاقِكم وَيْرّحِاَكُمْ جَنّتٍ جَخْرِى ين عَينَهَا الْأَتْهرٌ 4 
[التحريم : : 4])» وقال تعالى 9 00 ا مربت # 
[البقرة: 1777 . والآياث فى ذكرالتوبة عديدة . 

وأما الأحاديثٌ فمنها: عن الأغرٌ بن يسار المُزْنيت رضى الله عند 
قال: قال النبى كك : «يا أيها النامن توبُوا إلى الله واستغفروه فإنى 
أتوبٌ في اليوم مئة مرة»» رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول : «إنى لأستغفر الله وأتوبُ إليه فى 
اليوم أكثرٌ من سبعين مرة». رواه البخاري . وعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قالَّ: قال رسول الله يلل : الله أشدٌ فرّحاً بتوبة عبده حين يتوبُ 
الورين اخراك كان عا رالسليه يار لاي الريك من علدو عا 
وشرابه فأيس منهاء ذ تى شجرة فاضطجم في ظلها وقد أيس من 
راحلته. فبينما هُو كذّلك إِذْ هو بها قائمة عند فأخذ بخطامهاء 
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[14] فيالتوبة 
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ثم قال من شدَةٍ الفرح : اللّهُمَّ أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدَةٍ 
الفرح»؛ رواه مسلم . وإنما يفرح سبحاته بتوبة عبده لمحبّنه للتوبة 
والعفْوٍ ورجوع عبله إليه بعد هربه منه» وعن أنس وابن عجاس رضي 
الله عنهم أنَّ رسول الله يَككُ قال : لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحبٌّ 
أن يكونَّ له وادِيّان ولن يملا فاه إلا الترابٌ ويتوبُ الله على مَن تاب 
متفق عليه . 


فالتوبة هي الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعته لأنّه سبحانه هو 
المعبودُ حقء وحقيقةٌ العغبودية هي التذلل والخضوعٌ للمعبود محبة 
وتعظيماً» فإذا حصلّ مِنّ العبدٍ شرودٌ عن طاعة ربّه فتوبثه أن يرْجع 
إليه ويقف ببابه موقفف الفقير الذليلٍ الخائف المنكسر بينَ يديه . 

والتوبة واجبةٌ على القَوْر لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها » لأنّ 
له امن رها ووعسر له وأوَامِرُ لله ورسولِه كلّها على الفور والمبادرة 
لأنَّ العبدَ لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير» فلعلُّ أن يفجأه الموث 
فلا يستطيع التوبة» ولأنَّ الإصرار على المعصية يوجبُ قَسْوة القلب 
وبُعْدَه عن الله عزّ وجل وضعف إيمانه» فإِنَ الإيمان يزيد بالطاعات 
وينقصُ بالعصيان. ولأنَّ الإصرار على المعصية يوج ب إِلْمَهَا والتّشيتَ 
بهاء فإنَّ النفسّ إذا اعتادث على شيء صِعُب عليها فراقه وحيئنلٍ 
يعسرٌ عليه التخلصُ من معصيته ويفتحٌ عليه الشيطانٌ باب معاص 
أخرى أكبرَ وأعظمَ مما كانَ عليه . ولِذَلِكَ قال أهل العلم وأرباب 
السلوك : إن المعاصيّ بَرِيدُ الكفر ينتقلٌ الإنسانٌ فيها مرحلةً مرحلة 


مجالس شهر رمضان 


إهذة» : 
حتى يزيغ عن دينه كله نسأل الله العافية والسلامة . 

والتوبة التي أمر الله بها هي التوبةٌ النصوحٌ التي تشتمِلٌ على شرّائط 
التوبة وهي خمسة : 

الأول: أن تكونَ خالصة لله عرَّ وجل بأن يكونّ الباعثٌ لها حت 
الله وتعظيمّه ورجاءً ثوابه والخوف من عقابه» فلا يريد بها شيئاً من 
اليا ولا ترّلْفاً عند مخلوق. فإن أراد هذا لم تقبل توبثه لأ لَه لم 
يَنْبْ إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصدّه . 

ل ل عا ل 
يحصل منه لأجلي أن يُحدتٌ له ذلك الندمٌ إنابة إلى الله وانكسارا بينَ 
يديه ومَقتا لنفسه التي أَمَرَنَه ته بالسوء فتكونٌُ توبثه عن عقيدة وبصيرة . 

الثالثُ: : أن بُقلِعَ عن المعصبة فوراًء فإن كانت المعصيةٌ بفعلٍ محرم 
ركه في الحال» وإن كانث المعصيةٌ بتركِ واجب فَعَله في الحا إن 
كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحح ٠‏ فلا تصحٌ التوبةٌ مع الإصرار 
على المعصية فلو قال: إنه تاب من الرّبا مثلاً وهو مستم”ة على 
التعامل , به لم تصحّ توبتّه ولم تكن هذه إلا تَوْحَ استهزاءٍ بالله وآياته 
د ل لو 
تيا حت سام بدن تالت لقره ذا كاكا مجم اد ايان 


[141] فيالتوبة 


للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدٌّيّ المال إلى صاحبه إن كان 
حبّا أو إلى ورثته إن كان ميتآء فإن لم يكن له ورثةٌ أَذَاهُ إلى بيت المالٍ» 
وإن كان لا يدري مَنْ صاحبُ المالٍ تصدَّقَ به له والله سبحاتّه يعلم 
به» وإن كانث معصيثه بِغِيْبَةِ مسلم وجب أن يَسْتِحلهُ من ذلك إن 
كان قد علم بغيبته ياه أو خاف أن يَعلَمَ بها وإلآ استغمَرٌ له وأثنّى 
عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابّه فيه فإن الحسنات 
تعن السناكم > 70007 

وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مم الإصرار على غيره؛ لأنَّ الأعمال تتبكض 
والإيمانَ يتفاضل, لكن لا يستحقٌ الوصفٌ المطلقّ للتوبة وما يستحقه 
التائبون على الإطلاق من الأوصافٍ الحميدة والمنازلٍ العالية حتى 
يتوب إلى الله من جميع الذنوب . 

الرابغ: أن يعزمَ على أن لا يعودَ في المستقبل إلى المعصية؛ لأنَّ 
هذه ثمرة التوبة ودليلٌ صِدُقٍ صاحبها. قإن قالَ: إنه تائبٌ وهو 
عازمٌ أو متردّدٌ في فعلٍ المعصية يوما ما لم تصح توبث لأنَّ هذه توبةٌ 
مُوقَةٌ ينكين فيها ضَاحبها الْفْرَضّ المناسة ول تدل على كزاهيية 
للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عرَّ وجل . 

الخامس: أن لا تكون بَعْدَ انتهاءء وقتٍ قبولٍ التوبة. فإن كانت 
بعد انتهاء وقت القبولٍ لم تَقْبّلٌ. وانتهاءٌ وقتٍ القبولٍ نوعان. عامٌ 
لكل أحدٍ وخاصٌ لكل شخص بنفسه . 

فأما العامٌ: فهو طلوعٌ الشمس من مغربهاء فإذا طلعتٌ الشمسُ 


مجالس شهر رمضان 


لكك 
من مغربها لم تنفع التوبة . قال الله تعالى # يوم يأ بعص ايت ريك لا 
ينع نفْسَا إيمها لرَ تكن امت من قَبَلُ أَوَ كُسَبَتْ فيه ينها حرا [الأنعام: 
اليل ] والمرادٌ ببعض الآياتِ طلوعٌ الشمس من مغربها فسَّرَ نََها بذلك 
النبيئٌ يك وعن عبدالله بن عَمْرو ابن العاص رضي الله عنهما أن 
النبيّ َك قال : ١لا‏ تزال التوبة تُقبل قبل حَتّى تطلعٌ الشّمسسُ من مغربهاء 
فإذا طلعث طبع على كلّ قلب بما فيه وكفى الناسَ العملٌ» . قال ابن 
كثير : حسنٌ الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال وسرل 
الله يكل : امَنْ تاب قبل أن تطلّعَ الشمس مِنْ مغربها تاب الله عليه»: 
رواه مسلم. 

وأما الخاصصٌ : فهو عند حضور الأجلٍ فمتّى حضر أجل الإنسانٍ 
وعاينَ الموت لم تنفغه التوبة ولم تقل منه . قال الله تعالى: # وَلِسَتِ 
ألتَوبَةٌ للح يَعَمَلُوتَ أُلتَسيَمَاتٍ يدا صر دهم لوث 
قال إفَّ بت ألْعَنَ 4 [النساء : 16] وعن عبدالله بن عمرٌ بن الْخَطَّابِ رضي 
الله عنهماء أنَّ النبيّ ب قال : «إن الله يَْبَلٌ توبةَ العبد ما لم يُعْرغِنً» 
يعني برُوجه » رواه أحمدٌ والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ . 

ومَتَى لكت التوبةٌ باجتماع شروطها وثيلث محا الله بها ذَلِكَ 
َنْب الذي تاب منه وإِنْ عَظَمَ الا دلي : #9 قل يوبَايى 
لذن رفوأ ع أنفْسِهم لا لقَنطوأ ون ب عند الله إن أنه ند اذوب 
يع نوهو المعو لحم © [الزمر: 50 . 


وهذه الآيةٌ في التائبينَ المنيبينَ إلى ربّهم المسلمين لَهُ. قال الله 


0 


[191] فيالتوية 
تعالى : # وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا أَوْ يَظِلمْ نَنْسَمٌ ثم يَسْتَعْفرِ أله يَجِد أله 
عَفْوْرا بَحِيمًا* [النساء: .]1٠١‏ 
0 امم إلى ربكم قبل أن 
اللموفكا لفن انع لق فر جنا بمو رار 
للبُْرى جنا العسرى» واغفزُ لنا ولوالِينا ولجميع المسلمينَ 
في الآخرة والأولى» ا م الراحمين . وصِلَى الله وسلّم 


[ :]فى حتحام انهو 


المجلس الثلاثون 
في ختام الشهر 


الحمدٌ لله الوا سع العظيم» الجواد البرّ الرحِيمء خلقَ كلّ شيْء 
فقدّرى لاا فس وهر الف الما بدأ الخلق وأنهاه. 
وسكر الماك وأ جره 8 وَألشَّمْس تحر كالشتتتر ليا لِك قير العريز 


له 


ا حِ 000 مون ادر : + ل الكّمش 


ني اك يدك لسر ولا ابل سين لازو فى حك يتنتخرت » 
ليس .]:١-"8:‏ 


اعد غاووكا اذى وى ير الكو بقلرميا وع ا وا عن 
وأشهدٌ أنه لا إِله إل هو الملك العليئٌ الأعلى: الأول الَّذِي ليس قَبْله 
شيءء والاخة الذي ليس بَعَدَه شيء» والظاهرٌ الي ليس فوقه 
شيء » والباطن الني ليشن دونه شيء» وهو بكل شيء 0 
وأعود ا نامحد اعدو رسو اه اليسط ةو كان اموس اه ؛ صلَى الله 

عليه وغلى ضاحيه أبي بكر أفض ل الصّديقينَ» وغلى عم رّالمعروف 
بالقزة في الذين > وعلن عقيان البقم لنظلما بدي الستدرمين: 
وعلى علي أقربهم نسبآً على اليقين» وعلى جميع آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليما. 

إخواني : إن شهرَ رمضانً قدب رحيله وأَزِفٌ تحويله» وإنه شاهدٌ 
لكم أوعليكم بها أردعتموهمن الأعمال: فمن أودعه عملاً صالحاً 


مجالس شهر رمضان 


ادكه 
فليحمد الله على ذلك وليَبْشر بِحْسْنٍ الثواب» فإن الله لا يضيع أجرَ 
مذ انين عملا .وفك أزوعة عملا نيا فلكت إلن ريه قوية تصوعنا 
فإن الله يتوب على من تابء وَلْقَدْ شرع الله لكم في ختام شهركم 
عباداتٍ تزيذٌكم من الله فُرْبآ وتزيدٌ في إيمانكم قُيّة وفي سجلٌ أعمالكم 
حسنات 6 فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدّم الكلامٌ عليها مفصّلاً» 
وشرع لكم التكبير عند إكمالٍ الْعِدَّةِ من غروب الشمس ليلة العيدٍ 
إلى صلاة العيدٍ نيال اله تعاى: #وَلتكيلوا الْهِدَّهَ ولتكيروأ 
لله لَه عَلل مَاهَدَسَك وَلعَلكُمْ كُمْ تشُكرُوت 4 [البقرة: ]١180‏ وصفتة أنْ 
يقولَّ الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء 
ويُسَنٌّ جهرٌ الرجالٍ به في المساجدٍ والأسواقٍ والبيوت إعلانا بتعظيم 
الله وإظهاراً لعبادته وشكره ويّسُِ به النساءً لأنهن مأموراث بالتسثّر 
والإسرار بالصوت؛ ما أجملّ حال الناسٍ وهُمْ يكبّرون الله تعظيماً 
وإجلالاً في كلّ مكانٍ عندَ انتهاء شهرٍ صومهم يملأون الآفاق تكبيراً 
وتحميداً وتهليلاً يرجون رحمة الله ويخافون عذابّه . وشرّع الله سُبحانه 
لعباده صلاة العيدٍ يومَ العيد وهي من تمام ذكر الله عزَّ وجل أمَرَ رسول 
و ا سيد 
لَذِينَ امنْوَأ يوأ ) له يحوأ الول ولا وا أعملكير © [محمد: ]2 
وقد أَمَرَ النبئٌ يل النساءً أن يَحْرْجِنَ إلى صلاة العيد» مع أنَّ البيوت 
خير لهن فيما عدا هذه الصلاة . 
وهذا دليلٌ على تأكيدهاء قالت أمُ عطيةً رضي الله عنها: أَمَرَ 


رسولٌ الله يكِةِ أن نُخرجهن في الفطر والأضحى؛ العَوَاتِقَ 0 


[8] في ختام الشهر - 
وذوات الْحُدورِء فأمًا الحيض فيعتزأنَ الخعان ويشيدن الخيرَ 
ودعوة المسلمين . قلت : يا رسول الله إِحَدانًا لاايكونُ لها جلباب". 
قال : «لتلبنها أختها مِنْ جلبابها» . متفق عليه. الجلباب لباسٌ 
تلتحفف فيه المرأة بمنزلة العباءة . 

ومن السِّنّة أنْ يأكُلَ قبلَ الخروج إلى الصلاة في عيدٍ الفطر تَمَرَاتِ 
وتراً ثلاث أؤْ خمساً أو أكثرَ من ذلك يَقْطْعُها على وترٍ لقولٍ أنس بن 
مالك رضي الله عنه : اكان النيئ يل لا يَْدُو يوم الفطر حتى يأكل 
تمراتٍ ويأكلّهن وتراً»» رواه أحمدوالبخاري. ويخرُج ماشياً لآ 
راكباً إلا منئْ عذر كعجز وبَعْدٍ لقولٍ على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
امن السنة أن يحوي إلى العيدٍ ماشياً» رواه الترمذيٌ وقال: حديث 
حسن”') ويس للرجل أن يتجَمّل ويلبس أحبسن ثيابه لمافي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمّر رضي الله عنهما قال ان بحاي 
إِسْتَبِرقٍ - أي حرير - تباغ في السوقٍ فأتى بها رسول الله وك فقال : 
يا رسول الله ابْتَعْ هذه يعني اشترها تجمّل بها للعيدٍ والوفودء فقال 
له رسول الله يِلياٍ انماع ياد عن لا لان لاجر[ دلت 
لكونها حريراً. ولا يجورٌ للرجل أن يبس شيئاً من الحرير أو شيئا 
من الذهب لأنهما حرامٌ على الذكور من أمَّةِ محمد وَل . وأما المرأٌ 
فتَخرجٌ إلى العيدٍ متجمّلةٍ ولا متطيَّةٍ ولا متبرجة ولا سافرة لأنها 
مأمورة بالتّسَتر منهيةٌ عن الترِجٍ بالزينة وعن التطيّبٍ حال الخروج . 


. فيه الحارث الأعور وأكثر الحفاظ على توهينه» ووثقه بعضهم‎ )١1( 
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رماة 

ويوّدي الصلاة ة بخشوع وحضور قلب. ويكثْرٌ من ذكر الله ودعاته 
ويرجو رحمته. ويخاف عذانة: ل 
على صعيد المسجد اجتماع الناس في المَقَام الأعظم ب بين يدي الله 
عر وجل في صعيد يوم القيامة» وترى إلى تفَاضلِهم في هذا المجتمع 
ع ار ل يي : « أنظز كيف 
0 بَعضٍ وَلادخْرَة أ كير درحنتٍ وأ كبر تَفَضِياا 4 [الإسراء: 

ارون فرحا لعي بن عليه بإدر اد رمطيان رعه م2 ا 

508 والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات فإ 
ذلك خيرٌ من الدنيا وما فيها « فل يمل لَه ومَيو فِدَلِكَ فيفر و 
حَيْمَِايجْمعُوت4 [بونس : 08] فإنّ صيامٌ رمضانٌ وقيامّه إيماناً واحتساباً 
من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام . لوي يفرح 
بإكماله الصومَ والقيام, لتَخلّصِه به من الآثام» وضعيفٌ الإيمان 
يفرح بإكماله لتَحلْصِه من الصيام الي كان ثقيلاً عليه ضائقا به 
صدرهء وَالْقَرقَ بين الفرحين عظيم . 

إخوانى ي : إنه وإن اْقَضى شهرٌ رمضانٌ فإن عمل المؤمن لا ينقضي 
قثل المورت . قال الله عرَّ وجل : « اعد ريك حي ينك التيرك » 
[الحجر: 44]» وقال تعالى : ## يَتأيها لذن >امنوأ توأ الله حىّ تان 9] 
مون إل وم ُو 4 [آل عمران: : ؟١٠]»‏ وقال النبئٌ عَلِلة : «إذا مات 
العبدُ انقطع عملّه», لم بل لالقطاج اقول غاءا عور فلئن 
ا 
بذلك. فالصيام لا يزال مشروعاً وله الحمد في العام كله 


[:] في ختامالئشهر 


ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه 
أن النبى ككِ قال : 'من صامٌ رمضانَ ثم به سنا من شوالٍ كان كصيام 
الدهر» . وصيام : ثةِ أيام من كل شهر قال فيها النبئٌ يك : «نلاث من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله»» رواه أحمد 
ومسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني حَليلي يَكِةِ بثنلاثِ 
وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر . 

والأؤلى أن تكونّ أيام البيض وهي الثالث عشرّ والرابع عشرَ 
والخامسَ عشر» لحديث أبى ذرٌ رضى الله عنه أن النبَ كه قال : 
ايا أبا ذرٌ إذا صمت من الشهر ثلائة فصّم ثلاث عشرةً وأربع عشرةً 
وخمسَ عشرةٌ» » رواه أحمد والنسائي في الصحيح . 

أوفي صحيح مسلم أن النبي يك سل عن صوم يوم عرفة فقال: 
ايُكَرُ السنة الماضية والباقية» . وسْئْلَ عن صيام عاشوراة فقال: 
١‏ يُكَفْر السنة الماضية» . اوسيل عن توم يوم الاتنين فقال: «ذَاكَ 
يوم وُلدث فيه ويوم بعِنْتُ بعِشْتُ فيه أو أَنْزلَ عَلنَ فيه . وفي صحيح مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي كل سّيْلَ : أي الصيام 
أفضل بَعْد شهر رمضانَ؟ قال: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
صيام شهر الله المحَرّم؟ . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال : «ما رأيث النبىّ 
يل اسْتكْمّل شهراً قل إلا : شهرٌ رمضان . وما رأيته في شهر أكثرٌ صياماً 
منه في شعبان» . وفي لفظ : "كان يصومّه إلا قليلاً) . وعنها رضي 


مجالس شهر رمضان 


0 
الله عنها قالث: «كان النبئٌ يك يتحَرّى صيامٌ الاثنين والخميس». 
رواه الخمسة إلا أباداودَ فهُوّله من حديث أسامة بن زيدٍ. وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ كَكِِ قال : «تُعْرَضُ الأعمال يوم الاثنين 
والخميس فأحبٌ أن ن يُعْرَض عملي وأنا صائم». رواه الترمذينٌ”'" . 

ولئِن انقَضَى قيامٌ شهر رمضانً فإِنَّ القيام لا.يزال مشروعَاً ولله 
الحمدٌ في كل ليلةٍ من ليالي السّئةِ ثابتاً من فعل رسول الله يك وقوله. 
فى صكع اللتخارى كن المديرة ة بن شعبة رضي الله عنه قال : إن كان 
النبيئ كك ليَقُومُ أو أ يِصَليِ حَنَّى تَرِمَ قَدمَاهء فيقالٌ لَهُفيقولٌ: «أقَلا 
أكون عبد شكور؟»؛ وعن عبدالله بن سَلم رضي الله عنه أن انين 
كك قال : «أيّها الناسٌ أذْشُوا السام وأطعموا الطعامٌ وصِلُوا الأرحامٌ 
وملنا بالليل والناسٌ نيام تذخلوا الجنة بسَلام), رواه الترمذيٌ 
وقال: حسن صحيح”" . ١‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي يك قال : 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل؛ وما الل عبمز الوم 

كلّه والوتر فيصلّي مَتْنَى مثنى فإذا > ل 
واصلى ع و رقن اءاقل على فى سيق فى المعلسن راج 

وفي الصحيحين عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن لني كل قال : 
«يَنْزْلُ ربنًا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءٍ الدنيا حين يقن اثلث 
00 لصت لكو قاقد ومقدرة و رتح ال سي تلا ان اعمال تدرف كرويره اقنن 


و جيم مسر ٠.‏ 
زفق رواه الإمام أحمد أيضاً وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة . 


[70] في ختام الشهر : 


الليل الآخِرٌ فتقولٌ: مَنْ يدعوني فأشتجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرنى فأغفرَ له؟) . 

والرواتبٌُ التابعة للفرائض اثننًا عشرة ركعة: أربعٌ قبل الظهر 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعل المغرب» وركعتان بعل العشاء» 
وركعتان قبل صلاة الفجرء ة فعَنْ أمّ حبيبة رضي الله عنها قالث : 
سمعث النبيّ يَكلةِ يقول : «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 
ننَيْ عَشْرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة».. 
وفي لفظ : ٠من‏ صِلَى دمي عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن بيثُ 
فى الحنة». رواه مسلم . 

والذّكر أذْبارَ الصلواتٍ الخمس أمر الله به في كتابه وحثٌ عليه 
رسول الله يلد قال الله تعالي : #هَإِذًا فَصَيْسُم لصَّلَوْةَ فأذكروا لله 


ذخ تس ار 


ووه وعَلّ جو حك 4 [النساء .]٠"‏ 

وكان النبييٌ بلِِ إذا سلَّم استغفرَ ثلاثاً وقال: «اللَّهُمّ أنت السلامٌ 
ومنك السلامٌ تباركت يا ذَا الجلال والإكرام 1 وقال النبئٌ يكل : امن 
سبّح الله في ُبرِ كل صلاة ثلاثا وثلاثينَ وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبرٌ 
ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعةٌ وتسعون. ثم قال تمام المئةٍ لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له لهُ الملك وله الحمدُ وهو على كلّ شىء قدير 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل رَبك البحر)؛ رواه مسلم . 

فاجتهدوا إخواني في فعلٍ الطاعات؛ واجتنيُوا الخطايًا والسيئات» 
لتفوزوا بالحياة الطيبة فى الدنيا والأَجِْرَ الكثير بعد المّمّات قال الله 
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غك 
3 73 لح سه سه سا عب ع نع 24 ومع وو سمو ال 
عر وجل ل أن وهو مؤمن فَلسْحِيسم حير ِ 


2 م د تر 0 72 0 


طبه ولتجزيتهم أجر جرهم بأ ل 7 [النحل: /917] . 


الل نينا على الإبمان والعملٍ الصالج؛ وأحينًا يا طيبةً: 
لي بالصّالحين» والحمد لله رب ادلم ون 0 
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته فى هذاء نسألَ الله أن يجعلّ عملا 
خالصاً لوجهه ومقرباً إليه ونافعاً لعباده» وأن يتولانا فى الدنيا 
والآخرة ويهديئًا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء 
من عام ستة وتسعين وثلاث مكة وألف 
على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد ين صالح العثيمين 
والحمد لله رب العالمين 


ل ل 
و ين يات 


ختام شهر رمضان المبارك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ختام شهر رمضان المبارك'") 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمابعد: 

فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان 
المبارك عام واحد وعشرين وأربعماثة وألفء والله أعلم أنه يكون 
هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام . 

أيها الأخوة الكرام: لقد منّ الله على عباده باستكمال هذا 
الشهر المبارك» وبما تيسّر من الأعمال الصالحة المقرّبة إلى الله 
-عز وجل - وأسأل الله أن يجعلها وديعة لنا عنده»ء ومغفرة 
للذنوب» وتكفيراً للسيئات » ورفعة للدرجات . 

السنة الهجرية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط : 

العيد الأول : عيد الفطر من رمضان . 

العيد الثانى : عيد النحر . 

اعد النالك: عيه الأسموه ووقويرة التحيعة : 

هذه الأعياد لها مناسبات عظيمة » فعيد الفطر مناسبته واضحة 
وهو أنه ختام لاستكمال ركن من أركان الإسلام وهو الصيام؛ وحق 
للمسلمين أن يفرحوا باستكمال هذا الركن؛ لأن الإنسان إذا 


(1) آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنه 
سميع قريب . 


. مجالس شهر رمضان 


ك2 
استكمله ومن الله عليه بالقبول فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم'''. وهذه مناسبة عظيمة» 
وللصائم عند فطره من رمضان» بل وعند فطره من كل يوم فرحتان : 
الفرحة الأولى : فرحة بإكمال يومه» أو شهره. وهذه الفرحة فرحة 
بما من الله به عليه من استكمال الشهر أو اليوم» وبما من الله به عليه 
من الثواب الجزيل على هذا اليوم . 

وأما الأضحى فهو عيد عظيم يجتمع فيه المسلمون من كل 
وجه على صعيد واحد على عرفة» ويرتدون لباساً واحداء لا يمتاز 
به أحدهم عن الآخرء ويدعون الله عز وجل - بما ييسر لهم من 
الدعاء» فهو يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون على عبادة واحدة 
يدعون ربهم» فحق لهم أن يضعوا لهذه المناسبة عيدأ يفرحون به . 

وأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع. وحق له أن يكون عيدا؛ 
لأن فيه صلاة الجمعة التى ميّزها الله - عز وجل - بميزات عظيمة لا 
كر لقعا ال 3 

١‏ -وجوب الغسل لهاء كما قال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «غسل الجمعة واجب على كل مسلم”"2. أي على كل 


بالغ . 
؟ - ومنها أنها صلاة منفردة لا يشاركها غيرهاء فلا يجوز 
جمع صلاة العصر إليها ؛ لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصرء لد 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل . . . (814) ومسلم» كتاب 
الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة (855). 


ختام شهر رمضان المبارك 


بين الجمعة والعصرء وعلى هذا لو كنت تصلي في مكة صلاة 
الجمعة» وأنت تريد أن تسافر بعد الصلاة فلا تصلّ العصر جمعاً إلى 
الجمعة؛ لأن الجمعة صلاة منفردة لا يجمع إليها غيرهاء بل سافر 
فإذاجاء وقت صلاة العصر فصل العصرء هذا هو الواجب. 

اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك» وجِدْ علينا بنفضلك 
وامتنانك» واجعل ماآلنا إلى جنانك» وأعد علينا شهر رمضان 
والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة والسلامة» إنك على كل شىء 
نل ْ 

وإلى الأسئلة» أسأل الله أن يوفقني لصواب الجواب . 
الأسئلة : 
السؤال الأول: ما المشروع للمسلم فعله في يوم العيد"'' . 

السؤال الثاني : من صام قبل المملكة بيوم وتم الشهر في 
المملكة فهل يصِوء”)؟ 

السؤال الثالث: هل يجوز صرف الزكاة لحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم'''؟ 

السؤال الرابع : من أحرمت وهي حائض ثم رأت الطهر وبعد 
العمرة رأت كدرة فما الحكهم'*'؟ 


)١(‏ أجاب فضيلة الشيخ رحمه الله على السؤال وتقدم نظيره في المجلد السادس عشر 
ص(5١5).‏ 

(؟) تقدم نظيره في المجلد التاسع عشر ص (19) . 

() تقدم نظيره في المجلد السابع عشر . 

(5) تقدم نظيره في المجلد الحادي عشر ص .)718١(‏ 


مجالس شهر رمضان 


السؤال الخامس : ما حكم صلاة العيد للمرأة'''؟ 

السؤال السادس : هل يجب الطواف كلما دخل الإنسان 
المسجد الحراء”"'؟ 
1 00+ 
موا 

السؤال الثامن : توفي والدي وفي ذمته نذر لا أستطيع الوفاء 
به فما الحكم؟ 

الجواب : لابد أن أعرف التفصيل في هذاء وكيف كان النذر؟ 

السؤال التاسع: متى يجوز للمعتكف الخروج من 
المنعر؟ 

السؤال العاشر : متى ينتتهى وقت الاعتكاف”*2؟ 

السؤال الحادي عشر : من عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن 
يصوم الست قبل الفراغ من القضاء”'»؟ 

السؤال الثاني عشر : ما أصح ما جاء في التكبير ليلة العيد 


وو 


دسلقه 


.)؟١١( تقدم نظيره في المجلد السادس عشر ص‎ )١( 
.)7585( (؟) تقدم نظيره في المجلد الرابع عشر ص‎ 
.)١97( إفرة تقدم نظيره ص‎ 

(5) تقدم نظيره ص .)١17/5(‏ 

(5) تقدم نظيره ص .)17١(‏ 

(5) تقدم نظيره ص (18). 

(0) تقدم نظيره في المجلد السادس عشر ص .)١5594(‏ 


ختام شهر رمضان المبارك 


السوّال الثالث عشر : لي أقارب لديهم معاص كثيرة 
ونصحتهم فلم يستجيبوا فهل أَصِلَهِم؟ 

الجواب: يجب عليك أن تصلهم. وأن تنصحهم وتكرر 
لهم. وأن تبين لهم فضل طاعة الله ورسوله يَكِهِ وأن تحذرهم من 
مخالفة الله ورسولهء ولا تيأس ربما لا يستجيبون فى أول مرة 
ومتتصيرنني المراك الأخرق, 1 

السؤال الرابع عشر : هل يجوز تقديم طواف الوداع على صلاة 
العشاء ثم السفر بعد انقضاء الصلاة؟ 

الجواب: إذا كان حين طاف للوداع أقيمت الصلاة وصلى 
ودفع فلا بأس . 

وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك» أسأل الله أن يعيدني 
وإياكم معاد الخيرء وأن يتوفانا على الإسلام» وأن يجعلنا من دعاة 
الخير» وأنصار الحق» إنه على كل شيء قدير . 


تم بحمد الله تعالى 

المحلد العشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الحادى والعشرون 
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الفهمرس 5 
باب صوم التطوع 


سئل فضيلة الشيخ : ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر؟ 
وإذا صادف وجود الدورة الشهرية فهل يجوز للمرأة أن تصوم ثلاثة أيام بدلاً منها 

من نفس الشهر؟ كك اش وم وطن جر فر وشو فط م خم ب ا ون مع مان السك الف ١‏ 
7- سئل فضيلة الشيخ : صيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لابد أن تكون في 

الأيام البيض فقط؟ أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر؟ 00000 
0 سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث أن النبي َك أوصى أبا هريرة بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام؟ وهل هي متتابعة؟ 000 
- سئل فضيلة الشيخ : هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من 
الشهر وصيام يوم عرفة؟ وهل نأخذ الأجرين؟ 00 
64- سثئل فضيلة الشيخ : هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحدء مثل أن 
يصوم أحد الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ ا ل ١1‏ 
2- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد؟ 1١‏ 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس 


ووافق أحد أيام التشريق هل يصومهما أم لا؟ 1 
- سئل فضيلة الشيخ : رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع 

ولم ينذر بذلك فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ جا مرو 6 110 
7 سئل فضيلة الشيخ : ما فضل صيام الست من شوال؟ وهل هو عام للرجال 
والنساء؟ وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ ار وك ابحو ا و اللا 
245- سئل فضيلة الشيخ : هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام 
متفرقة أم متوالية؟ 35 215 از ين م جحو ا كو ا بف وح ا ب م لا 
60"- سئل فضيلة الشيخ : هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء 

من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟ لجن الجا بجوي وار وري لاا ا 
265- سثئل فضيلة الشيخ : إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن 

تقدم الست على المدين أم الدين على الست؟ ا ا ل لوا 


17" سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء؟ ١9.‏ 


الفضهفرس 
وس لل-__-تت” 
- ستل فضيلة الشيخ : يقول كثير من الناس: صيام ست من شوال لابد أن 
يكون من ثاني العيد وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة» أفيدونا؟ 6" 
8- سئل فضيلة الشيخ : ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ .... ٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر 
شوال أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح 


فرضاً عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ ل ا ا 
-0١‏ سثئل فضيلة الشيخ : صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون 

مبتدعاً بصيامه؟ 00 
5 سئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ ا 


وم سكل ذه يلة الشيخ : نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر من شعبان 
بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام فما هو الصحيح جزاكم الله خيرا؟ وف 


* كلمة حول شهر شعبان ا ل ا ل ا 1 
14- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صيام يوم عاشوراء؟ اق العا ويس ا 7 
6"- ستل فضيلة الشيخ : هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم 

الذي قبله؟ درم مدو بوه اها لازم الاساووس و وله اليو ومع وو وم وا مس وان ايا فق 


395 سئل فضيلة الشيخ : ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء والمشروع 
الصيام قبله هل الصيام بعد عاشوراء ثبت به حديث صحيح عن الرسول كَلة؟ 2 لا 


* كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء ان ارد نحا سوير جاني بوو و و ا ل ا ا 10 
17" سئل فضيلة الشبخ : هناك ورقة توزع وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم 
وعاشوراء وهذا نص هذه الورقة فتأمل الإفادة هل هى صحيحة؟ 100 


- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام 
يوم قبله أو بعده» لأنني قرأت في إحدى المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك 

لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن؟ ان و يي 117 
84".- سئل فضيلة الشيخ : من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي 

صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى جزَاك الله خيراً؟ ... "4 


-١‏ سثئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث أن النبي كَكِ لم يكن يصوم عشر ذي 


الحجة فما الجواب عن ذلك؟ 10101211 اك 
7 سئل فضيلة الشيخ : من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج 
فهل يصومهن؟ ال سنن الجر يان مسي ادق اام ا لفان لبس وا ةمد 8غ 


40 - سئل فضيلة الشيخ : امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي 

الحجة دائماً في كل سنة إلا هذه السنة تقول : ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة 
أيام فهل عليها إثم؟ ل ا د قا 
45 سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج؟ 2 
م6 سئل فضيلة الشيخ : إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق 

المختلف في مطالع الهلال فهل نصوم تبع رؤية البلد التي نحن فيها أم نصوم تبع 
رؤية الحرمين؟ ا ا اا 5 14141[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 21د 
5ع سئل فضيلة الشيخ : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت 

مستحب يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو 


يبدأ بالواجب أولاً مثال: يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان؟ ا ا 
7 - سئل فضيلة الشيخ : صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام 

يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة؟ ماق ما ا الماع الو لقو كو اعت ا لقع 
6- سئل فضيلة الشيخ : امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب من كل سنة إن 

شفى الله ولدها من الحادث وعجزت فما الحكم؟ ا ا 5 


48 سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في صيام وقيام ما يأتي : 

أ في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وليلته . 

ب - ليلة يوم عاشوراء . ووظ داك موا لم لوطي وو مام الولو واو وو ال 6162 
-4٠‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم صيام يوم الجمعة؟ مجم ا يت اه 
-١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا صام الإنسان يوم الجمعة ونوى صيام يوم السبت 

ثم حصل له مانع من صيامه فما الحكم؟ وكذلك لو صام السبت ونوى صيام 

الأحد ثم حصل له مانع؟ خا و ما بن ويوب هنو جر ونع جار ا وتم و مدي 510 
5- سثئل فضيلة الشيخ: من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره؟ ... “اه 
41 - سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً يوم صومه 

يوم الجمعة فهل يصوم؟ اع او ا انول انو ا لوت اروم يي آآاة 


الة 
5 - سئل فضيلة الشيخ : ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ 
وهل يعم صيام القضاء؟ او ره ا ا ل ا اين الى 5 
65 - سئل فضيلة الشيخ : ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم 


قبله أو يوم بعده؟ ود ص ند لك ول اع الوب د لمق امو ان اموي ا اا " ي8:8 
#* بحث حديث «لا تصوم يوم السبت» د لوجع شو ف جع اا ومس بم عق ام ع لزه 
7 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صوم يوم الشك؟ ل ونوا ياي وى لاع 


653 سئل فضيلة الشيخ : ما صوم الوصال؟ وهل هي سنة؟ نم م ع‎ - 4١١7 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز صيام أيام التشريق؟ ا‎ - 
سئل فضيلة الشيخ : سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين‎ - 8 

علي فأفطرت متعمدة» وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد ولا أدري هل 
سقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ 
أرجو الإفادة . تبلا مان بكانع ان خخ ا ا بام اس وه اا ل و اه 
4 - سئل فضيلة الشيخ : أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاءء 

وقد فوجئت بضيوف في منزلهاء وأرادت أن تفطر لتجاملهم بالآكل والشرب» 
فسألتني عن ذلك فأجبتها أن ذلك جائز. وأن الرسول يك كان يأتي إلى إحدى 
زوجاته وهو صائم . فيسألها إن كان عندها طعام أفطر وأكل معهاء وإلا واصل 
صيامه؛ فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاءً إذا حصل ما يجعله يفطر أن 
يفطر أم لا؟ ل 1 ع ا ف قي أ كب نوج وك اا ا او ا لم 3 
-0١‏ سئل فضيلة الشيخ : أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية على 

الصيام في الليل وفي الصباح أذهب إلى عملي ولكن في بعض الأيام أشعر بالتعب 


والنعاس مما يضطرنيى إلى الإفطار فهل لى ذلك؟ وه ها و هاعد هاده مامه هاه م فعا و 
#* رسالة : عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان يكون علي الصيام اع نه 


7 - سئل فضيلة الشيخ : هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ 

وهل تتنقل؟ قعل اق اج لو ل ا ا م ا م ا ا ا ا 2 جا 
47 - سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين 

هي ليلة القدر فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها فى رمضان 

فهل هذا موافق للصواب؟ 1 1[1[1[ذ1ذ[1[1[1[1[ [ [ 1 0 


الففرس 77 
4 - سكل فضيلة الشبخ: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة نرجو بيان 
الفضل فى هذه العشر الأواخر؟ 0 0 
06 - سئل فضيلة الشيخ : ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة 


الإسراء على ليلة القدر؟ ا يت 
7 - سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان 

بعمرة أفتونا مأجورين؟ اب زبوج ماوت بو راط جر و و و 1 
7 - سكل فضيلة الشيخ : هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان 

تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟ ل ا م 
- سئل فضيلة الشيخ : عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين 

أول الشهر وآخره؟ ذا 0 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان 
الإسلام؟ 1ب اج ع ل ا ا فر ا م ا 0 


4٠‏ - سئل فضيلة الشيخ: جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر 

رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم أرجو الإفادة هل الزكاة والصدقات مقتصرة 

على شهر رمضان فقط؟ وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟ .. ٠"‏ 
١‏ - سئل فضيلة الشيخ : نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان 

المبارك في مكة طلباً للثواب ومضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم, 

ولاشك أن هذا من حرصهم على طاعة ربهم عز وجل؛ ولكن يلاحظ على 

بعضهم إهماله؛ وغفلته عن أبنائه» أو بناته هناك» مما قد يتسبب في أمور 

لا تحمد عواقبهاء مما تعلمونهاء فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم 

ويسلم عملهم؟ كحم د كر نزو با عر ملم اا م را ع 
7 - سئل فضيلة الشيخ : بالنسبة لأيام رمضان الجليل يقول الرسول الكريم فيه : 
تصفد الشياطين ومع ذلك نرى أناساً يصرعون في نهار رمضان فكيف تصفد 


الشياطين وبعض الناس يصرعون؟ خط ا سورك سا م ارلا بعل الو ونال يي .7871 
اوفرة 5 سئل فضيلة الشبخ : كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان 
ووقوع المعاصى من الناس؟ ا ل 1 ف الت تو ا 3/71 


4 29 سئل فضيلة الشيخ : قول الرسول يكل : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 


الفهفرس 
ل 0 ا 13ل همه 


الجنة وغلقت أبواب النار» فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة 


بغير حساب؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيراً. ا ليو 
هع - سئل فضيلة الشيخ : هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده الحار 
إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير ليصوم شهر رمضان هناك؟ م ا ا 


5 - سئل فضيلة الشيخ : ما هي صورة مدارسة جبريل للرسول يَدِ في رمضان 
للقرآن؟ وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك 

مزية لليل على النهار؟ نرجو التوضيح . تمتسية اامقيي ني و د لكايه الو توك ٠‏ ارلا 
”ا - سئل فضيلة الشيخ : صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين» فهل يجوز 

له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس 

الشركة خلال نهار رمضان؟ ا ا لمجو رقنإ وي سو 1 
1 - سئل فضيلة الشيخ : عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ماحكم صيامه؟ ١8م‏ 
4 9 سئل فضيلة الشيخ : سائل يقول: ابتلاني الله بشرب الدخان ويطلب 

الدعاء له بالعصمة منه ثم يقول : إن آخر ما يتناوله من طعام السحور سيجارة 

من الدخان وما أن يسمع أذان المغرب ومدفع الإفطار حتى يتناول مثلها قبل الماء 
والطعام فهل عليه من بأس في هذا وما حكم صيامه؟ 140 
- سئل فضيلة الشيخ: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما 
يضطر لسكن في الفنادق ثم الصيام فهو إن تحرج عن لحم الخنزير والخمور التي 
يراها بارزة فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضمونه في كل شيء في الخبز 

والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة ولا يقلي البيض إلا به إلى غير ذلك لكثرته 
ورخصه عندهم ولا يستطيع التحرج منها بل لا يستطيع السيطرة على ذلك فبماذا 
تنصحونه؟ وما حكم صيامه؟ الطلي ‏ اس عع ع والجمو يت لطن اا ا 2/1 
-4١‏ سئل فضيلة الشيخ : شاب ملتزم ومتمسك بدينه يدرس في بلاد الغرب 

ولكنه ابتلي بالسكنى مع زملاء لا يلتزمون بدينهم صوماً ولا صلاة ويشربون 

الخمور وصاروا يستهزؤون به وهو صائم ويحاولون مضايقته وتفطيره فماذا عليه؟ 
-وبم تنصحونه وتنصحون من معه؟ عر فق لوبو ا كاج ورين ا و ل كو ا 216 
7 - سئل فضيلة الشيخ : قد ابتلى بعض الناس ببعض الخبائث كشرب الخمر 

أو تعاطي المخدرات فإذا أفطروا في المغرب انتظموا في تداولها حتى منتصف 


الفهمسرس 22 


الليل ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر الليل ويواصلوا ضومهم فما حكم 


صيامهم؟ وبماذا تنصحهم لعل الله أن يهديهم؟ ا د كر 
4417 - سئل فضيلة الشيخ : هل يصح صوم من ينام عن الصلاة؟ بع طن نك معان د ع3 
5 - سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان فإذا 

انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة؟ ا 


0 - سئل فضيلة الشيخ : هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم؟ . . . 45 
5- سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟ .... ام 
447 - سئل فضيلة الشيخ : نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة 

خلال أشهر العام» فإذا جاء رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن» 

فكيف يكون صيام هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ 00 
- سئل فضيلة الشيخ : النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على 


الصيام؟ 15 7ن ده وج هق م2 عاو أش يجان الوا ون رع لو نه اتا ار 
4 - سئل فضيلة الشيخ : هل للصوم فائدة اجتماعية؟ ا م 1 
46 - سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في 

رمضان وإهداء ثوابها للأموات؟ اب د 0 1ج لجار له وبحي وسو م م أ 
* رسالة: حول عشوة رمضان ام و ا ا 51 


١‏ - سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث من فطر صائماً كان له مثل أجره 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً؟ فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر 
فقط؟ 4 ل وا مجارت و راحو و 1 الو اموا ل ا قي 
467 - سئل فضيلة الشيخ : حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى 
عنها يقول: «رمضان كريم» فما حكم هذه الكلمة؟ وما حكم هذا التصرف؟ يراد 


* نبذة في الصيام مضو ادا ةد اا ا وطيرة ار ا وتو ب لا ف لو ا ا 98 
* فصول في الصيام والتراويح والزكاة و م و ا 1 
* فوائد تتعلق بالصيام 55د وم عجن بسوون اجر اماه الم ا ع 1 
* مسائل تتعلق بالصيام من كتاب الفروع م ا و ١1‏ 


* من دروس المسجد الحرام ركست ع اطاط تنجو مط جين ار وااو ١0“‏ 


الفهفرس 


0800-2 بصا 


5 4 - سئل فضيلة الشيخ : عن الاعتكاف وحكمه؟ يط سات بو جماج لجنو نوع يت حرق قرا 
15 سئل فضيلة الشيخ : هل للاعتكاف أقسام؟ تبي ا ا و جر سر نقذ ا 


6 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج 
لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وماهي سنن الاعتكاف؟ 


وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي كَكةِ؟ الو ع سماو ل مون لسو الصف سو جو ام روك رقة 1 
7 سثئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان؟ 11011111108 
51 4 سثل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذالم يسمح الوالدلولده بالاعتكاف 

وبأسباب غير مقنعة؟ ا 11[ [ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ ا 
-. سثئل فضيلة الشيخ : هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ و ام يه 1414 
49 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ مب لمجم ا 
- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة : 

المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى » وجزاكم الله خيرا؟ 0000 
5 سئل فضيلة الشيخ : عن أركان الاعتكاف وشروطه وهل يصح بلاصوم؟ اب كوا 
سئل فضيلة الشيخ : المرأةإذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف؟ ا سر 


47 - سئل فضيلة الشيخ : تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟ ١17‏ 
0 سئل فضيلة الشيخ : من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة 


فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد مايدركه في المسجد الحرام؟ لام د وك كه ستيه 55 
6- سئل فضيلة الشيخ : هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص 
بالمسجد أو يعم سائر الحرم؟ ا ا 


57- سئل فضيلة الشيخ : هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة 
ليعتكفوا العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام ولكنهم يتركون السنن 


الرواتب أرجو التفصيل والله يحفظكم؟ ١‏ 

47 - سئل فضيلة الشيخ : هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة؟ . ١517‏ 

- سئل فضيلة الشيخ : هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟ لع ا 

849- سئل فضيلة الشيخ : متى يبتدىء الاعتكاف؟ ل ل كا 

ه. سئل فضيلة الشيخ : متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس 

ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد؟ انث ليطن وادفسوة وطا مايا اممو م ا 
“#رسالة : وقت دخول المعتكف معتكفه كط طح وماد فماه ف مائو بالج رار وخا سي وا 10/1 


آا/ا5- سئل فضيلة الشيخ بو اننا خروج المشكده ون يتك ا 


الفخهفرس ل 


سئل فضيلة الشيخ : مامستحبات الاعتكاف؟ أ لمق و ور تر لبو ع ا ل ا 
41 - سئل فضيلة الشيخ : عما ينبغي أن يفعله المعتكف؟ لجو او سه د م ا 
4-- سثئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف التنقل فى أنحاء المسجد؟ ا 11 


60 سئل فضيلة الشيخ : أنامعتكفة في المسجد الحرام وكنت أبحث عن 
أخت لي أحببتها في الله وكنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات واليوم قدر الله لي أن 
رأيت أخواتهاء وأرادوا أن يذهبوا بي إلى بيتهالرؤيتها وإذالم أرها اليوم ربمالا 
أستطيع رؤيتها بعدذلك بسهولة وهي لااتستطيع أن تأتي إلى المسجد بسبب 


الحيض فأر جو إجابتى الآن» وهل يعتبر خروجى من الاعتكاف لرؤيتها ضرورة؟ 00 
4 سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال؟ ا 
4 سئل فضيلة الشيخ : شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف؟ . . . . 17/4 
سئل فضيلة الشيخ : متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ الع وام بو ف ام 
5. سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج بعض المسلمين؟ ١78‏ 
-4٠‏ سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمعتكف أن يطوف حول الكعبة؟ م وو 111 


1 سئل فضيلة الشيخ : إذادعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في مدرسة فما الحكم؟ يل 
11 سئل فضيلة الشيخ : هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو 


الشرب؟ وهل يجو زله الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟ مسف وان المتية ف اا 
1 سئل فضيلة الشيخ : ماحكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف 
ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟ ”ما 


4- سئل فضيلة الشيخ : ماحكم المبيت في المسجد عموماًوفي الاعتكاف خصوصاً؟ ١87‏ 
6 - سئل فضيلة الشيخ : إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف 

فهل يبطل اعتكافه؟ اام و و ا ا ال 1 و لكين 
75 - سثئل فضيلة الشيخ : من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأراد 
الخروج في الليلة الأخيرة فهل عليه حرج؟ 5 0000000 
/ا4غ - سئل فضيلة الشيخ: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان؟ ١854‏ 
- سئل فضيلة الشيخ : قال بعض العلماء : ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد 

أن ينوي الاعتكاف فهل لهذا القول دليل؟ و بدي انو باواواستي نل لقنا 
* مجالس رمضان اساسا م اه تدخ مداووسد وا ووو شا ساك ما او ا ب كارا 


المجل سس الأول: في فضل شهر رمضان د ا ا لقا 
المجلس الثاني : في فضل الصيام وه سنح ع ني حاوف ل و 11 


المجلس الثالث : في حكم صيام رمضان 1 ااا 
المجلس الرابسع: في حكم قيام رمضان ا اتح نج مسال لطن ا 0 
المجلس الخا مس : فى فضل تلاوةالقرآن وأنواعها وا 111/0 
المجلبس التسادس: في أقسام الناس في الصيام اب أ ا ا ا و 
المجلس السابسع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام مان الس د م ل ا 
المجلس الثامن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء و 
المجلسالتاسع: في حكم الصيام بلحت و ال اناس 1 سد مسو بوه 116 
المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة ا ا ا ان 
المجلس الحادي عشر : في آداب الصيام المستحبة مقك ساقم سعد ني 1 
المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن ماك امن ا ا 
المجلس الثالث عشر : فى آداب قراءة القرآن ا ا 
المجلس الرابع عشر: في مفطرات الصوم ا نا 
المجلس الخامس عشر : في شروط الفطر بالمفطرات وما لايفطرالصائم ومايجوز للصائم .. 01" 
المجلس السادس عشر: فى الزكاة بي ا بجلا لماوووار و ا 
المجلس السابع عشر : في أهل الزكاة ل ل 
المجلس الثامن عشسر : في غزوة بدر اا ا 
المجلس التاسسععشر: في غزوة فتح مكة شر فها الله عز وجل 00000000 
المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية ب الحو م 2 
المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخيرة من رمضان ا مح ا 
المجلس الثانى والعشرون : فى الاجتهاد فى العشر الأواخر وليلة القدر ا ساس 
المجلس الثالث والعشرون: فى وصف الجنة الل 0 
المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة وماد وه مه وي الوب لوه 
المجلس الخامس والعشرون: فى وصف النار جف حا و سو 
المجلس السادس والعشرون: فى أسباب دخول النار ا ا ا 
المجلس السابع والعشرون : في النوع الثاني من أسباب دخول النار او عم 
المجلس الثامن والعشرون: فى زكاة الفطر ل ل م و ا 
المجلس التاسع والعشرون : في التوبة ااا 
المجلس الثلائون: في ختام الشهر 0 ؤز[ز[ؤز[ةز[ز[ز[ [ [ [ز[ 1 11 
# من دروس المسجد الحرام (آخر درس ألقاه فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى) ختام شهر رمضان .. 4١5‏ 
الفهرس لع ب ل نام ل اج نامو ملسف ليوف الل واوا وب 1 
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بصا 0 0غ 


دعر 


ى فيه ص مه 5 
راح يهن 
2 9 غَ)' ع .65”؟ 


ريه ,لاد 
لمارا ! أعادى وا لكشرُون 
فتاووتالفقغخه 
الجخ والعتهرة 
مغ رركيرتك 
الفقيالى الله تعاللتف 
فهدبن سَاصِرالي يمان 


0 
و و 
وَرََائِل ضرا اتج 


كا جيه 
8 2 ع ع يبو*؟» 


09 الثريا للدشر والتوزيع؛ ١4177‏ هب. 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

العثيمين » محمد بن صالح 

بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين 

جمع وترتيب: فهد بن ناصر إبراهيم السليمان- الرياض. 

٠غ‏ ص6 11*17 سم 

ردمك :657145-8-8-.1955 

-١‏ الفتاوى الشرعية 5- الفقه الحتبلي أ- السليمان» فهد بن ناصر 
ديري 504,1 الشق ايف 


رقم الإيداع : 29/9541 
ردمك :8-8 -5 1551-6174 


الطيَحَدًا لأوا ل 
م .آم 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه لتوزيعه يجاناً بعد مراجعة 
ا مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


دار الثريا للنشر والتوزيع 
اويا فاكس 1.5551١6‏ ص.ب 4558 الرياض ١١151١5‏ 
ا بريد الكتروني منمء. أت ساعط 22 اله الاطاعة 0 


ماإصدال 
لق أو زع الشيم فين ناصرامدان أن يطيع مايرى طببعه مو الفتاوك) 


والرسا ثل لهمادرع مق وأوصيم بالعناية بالشحع وأولايتنظاجتها 
الطبع يمن أرل< أن يطبعها ليوز سه اانا ."كل ذنل فاش مر للم العشبين) 
ووإروم دعجم 


1 


.- لسيللو لهل الأكر اد أهل الذكر إن 
و لاتعلمون »# 


له 
52 


صصح 


. 


كتاب المناسك 
حكم الحج والعمرة وفضلهما. 
على من يجب الحج والعمرة. 
الوجوب على الفور. 
حج الصبي. 
شروط الوجوب. 
القدرة. 
حكم من عليه دين. 
العاجز لكبر أو مرض. 
ال محرم للمرأة. 
إذا مات من وجب عليه الحج أو العمرة. 
باب المواقيت. 
المواقيت المكانية. 
إذا لم يكن في طريق الحاج ميقات. 
ميقات أهل مكة. 
من مر بالمواقيت ولم يرد حجاً أوعمرة. 
المواقيت الزمانية. 
حكم الإحرام قبل الميقات. 


كتاب الحج > 


س :١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نأمل أن تحدثونا عن 
مكانة الحج في الإسلام؛ وشروط وجوبه؟ ' 

فأجاب فضيلته بقوله -: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
وضحة وين مهم بإعينان إل يوم الذرن+"أطايعاد» 

فإن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام» ومبانيه 
العظام. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان». وحج بيت الله الحرام»””' 
وهو فرض بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله 


بيه سرس صم يه 


وسلم وإجماع المسلمين: قال الله تعالى : لولدم عَلَ لاي حجٌ 
ألسَيدمن 500 لومي وين كي ير أنه عَحَن الْمَتَهِيهٌ (( ل 36 
وقال البى يصلى الواعاية بوعل آله وسلم : «إن الله فرض عليكم 
الحج فححوا)” . وأ جمع المسلمون على ذلك» وهو من 
المعلوم من الدين اه فمن جحد وجوبه وهو ممن عاش 
بين المسلمين فإنه يكون كافراًء» وأما من تركه تهاوناً فإنه على 
خطر عظيم ؛ لأن من العلماء من قال : إنه يكفر. وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -» ولكن القول الراجح: أنه لا يكفر 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان باب #دعاؤكم4 إيمانكم لقوله عز وجل : #قل ما يعبأ 
بكم ربي4 (رقم 8) ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام (رقم 15) 

(1) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 

إفرة أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر(رقم /ا"1) 


ْ فتاوى الفقه 

بابب سس 
بترك الأعمال إلا الصلاة فقطء. قال عبد الله بن شقيق - رحمه الله - 
وهو من التابعين -: (ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) فمن تهاون 
بالحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح» ولكنه على 
خطر . 

فعلى المسلم أن يتقي الله» وأن يبادر بأداء الحج إذا تمت 
شروط الوجوب في حقهء لأن جميع الواجبات تجب المبادرة بها 
إلا بدليل» فكيف تطيب نفس المسلم أن يترك الحج إلى بيت الله 
الحرام مع قدرته عليه» وسهولة الوصول إليه؟! وكيف يؤخره 
وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه؟ ! فقد يكون 
عاجزاً بعد القدرة» وقد يكون فقيراً بعد الغنى» وقد يموت وقد 
وجب عليه الحج» ثم يفرط الورثة في قضائه عنه . 
أما شروط الوجوب فخمسة : 
الشرط الأول: الإسلام» وضده الكفرء فالكافر لا يجب عليه 
الحج» بل لو حج الكافر لم يقبل منه . 
القيوط الثاني ٠:‏ البلوى »فين لم بلة قاذ تجح علد ولو مح مم 
حجه تطوعاً وله أجره». فإذا بلغ أدى الفريضة» لأن حجه قبل 
البلوغ لا يسقط به الفرض . 
الشرط الثالث: العقل. وضده الجنون» فالمجنئون لا يجب عليه 
الحج. ولا يحج عنه. 
الشرط الرابع: الحرية» فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج. 
ولو حج صح حجه تطوعاء وإذا عتق وجب عليه أن يؤدي 


كتاب الحج 1 


الفريضة» لأن حجه قبل أن يتحرر لا يجزىء عن الفرض . 

وقال بعض العلماء: إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن 
الفريضة» وهذا القول هو الراجح 
الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن» ومن الاستطاعة أن 
ل ل ا 
س ؟: بحل فعا اند رم ا : ما هو النسك؟ وما 
حكم الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : النسك يطلق ثلاثة إطلاقات ؛ فتارة 
يراد به العبادة عموماً. وتارة يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح» 
وتارة يراد به أفعال الحج وأقواله. 

فالآول كقولهم: فلان ناسك». أي عابد لله عز وجل. 
والثاني كقوله تعالى : ١‏ قل إِنَّ صَلَاقٍ وشت وَحياىَ وَمَمَاِ يِلَّهِ ري 
الْعَئِِينَ 3 لا سَرِيكَ ل ويدرِكَ ليرت وآنا أَيَلُ اللي 9 4”" ويمكن أن 
يراد بالنسك هنا: التعبد» 0 ص الععقق. الأول. والثالث 
كقوله تعالى : #فَادًا مَصيِسُم كم مأذكروا الله كدوك 
َبَآءكم أو سد حت را 7 0 هو معنى النسك». وهذا 
الأخير هو الذي يخص شعائر الحج» والنسك المراد به الحج. 
نوعان: نسك العمرة» ونسك الحج. 

أما نسك العمرة: فهو ما اشتمل على هيئتهاء من الأركان 


. 1770175 سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
1 > (؟)"سوررة البقرة» الآية‎ 


فتاوى الفة 


1 سنت 
والواجبات» والمستحبات؛ بأن يحرم من الميقات» ويطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصر. 

أما الحج: فهوأن يحرم من الميقات» أو من مكة إن كان 
بمكة» ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة» ثم إلى مزدلفة» ثم إلى منى 
مرة ثانية» ويطوف ويسعى» ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن 
شاء الله تعالى تفصيلا . 

والحج فرض بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» وهو 
أحد أركان الإسلام » لقوله تعالى: ل وَلِنَ عَلَ لاس حج ألْسَدتِ مَنِ 
املاع ريه ميملا رسن كته ة أنه عنعن الْمَلَمِينَ 0 وقال 2 
كد : «إن الله فرض عليكم الحج فحجوا»"' وقال النبي مَل : «بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام»”" فمن أنكر فريضة الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام» إلا 
أن يكون جاهلاً بذلك» وهو ممن يمكن جهله به» كحديث عهد 
بإسلام ء وناشىء في بادية بعيدة» لا يعرف من أحكام الإسلام 
شيئأء فهذا يعذر بجهلهء ويُعَرّفء ويبين له الحكم» فإن أصرٌ 
على إنكاره حكم بردته. 

وأما من تركه ‏ أي الحج ‏ متهاوناً مع اعترافه بشرعيته» فهذا 
لا يكفرء ولكنه على خطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم بكفره. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /91 . 


[ه6 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر(رقم 17). 
[فر4 تقدم أخرجه البخاري» (رقم 8) ومسلمء (رقم .)١5‏ 


كتاب الحج 22 

أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبهاء فمنهم من قال : 
إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها سنةٌ» ومنهم من فرق بين المكي 
وغيره» فقال: واجبة على غير المكيء. غير واجبةٍ على المكي» 
والراجح عندي: أنها واجبة على المكي وغيره» لكن وجوبها 
أصغر من وجوب الحج. لأن وجوب الحج فرض مؤكدء لأن 
الحج أحد أركان 000 0 
س ": سل فضيلة الشيخ - رحمه اله تعالى - : هل وجوب الحج 
على الفور أم على التراخي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الصحيح أنه واجب على الفورء 
وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن 
يؤخرهء وهكذا جميع الواجبات الشرعية» إذا لم تُقيّد بزمن أو 
سبب» فإنها واجبة على الفور. 


17 14 
د ندم فين 


س 6: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما شروط وجوب 
الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: شروط وجوب الحج والعمرة 
الحج والعمرةٌ واجبان 0 في العمر مرة بلا توان 
شرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية 


فتاوى الفة 


ارط وجري 

أولا: الإسلام» فغير المسلم لا يجب عليه الحج» بل ولا 

يصح لو حجء بل ولا يجوز دخوله مكةء لقوله تعالى: # إِنَّمَا 
2-0 نكس فلا يَفَرَنوا لْمَسْجِدَ الْصَرَاء بَعَدَ د عَامِهمَ مسددًا 4 فلا فلا 
يحل لمن كان كافراً بأي سبب كان سفره» لا يحل له دخول حرم 

مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره» من فروع 

ل ار سر لقول الله تعالى : 
لاحت ال 0 © )) في جنات ينساء لون | عجري 0 
قر () فَالوا لهك يت الْفْصني (©) لي ()) وَحكنًا وض 
مح لكَيِضِنَ ا نكا كرب يز و ألزين | © حي تنا ليقي ا 

التترط الغاتى:: العقل»" «المتفتزة الا يعي غلل لك 1 
كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى مات» فإنه لا يجب عليه 
الحج ولو كان غنيًا. 

الشرط الثالث: البلوغ» فمن دون البلوغ فإن الحج لا يجب 
عليه» ولكن لو حجء فحجه صحيح. إلا أنه لا يجزئه عن فريضة 
الإسلام» لقول النبي كَلةِ للمرأة التي رفعت إليه صبيًا وقالت: 
ألهذا حج؟ قال : «نعم ولك أجر)" لكنه لا يجزئه عن فريضة 
0 لآنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزيه عنه . إذ لا يتوجه 
الأمر إليه إلا بعد بلوغه . 


(1)“سووة التوية + الآية ا 
(؟) سورة المدثرء الآيات :4/894 . 
(') أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب صحة حج الصبي(1*50) (509). 


كتاب الحج 

وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي 
يكثر فيها الزحام» ويشق فيها الإحرام على الصغار» ومراعاة إتمام 
مناسكهمء فالأولى ألا يحرموا لا بحج لا بعمرة» أعني هؤلاء 
الصغار» لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم» وربما 
شغلوهم عن إتمام نسكهمء أي ريبما شغل الأولاد آباءهم , أو 
أمهاتهم عن إتمام نسكهم» فبقوا في حرج؛ وما دام الحج لم يجب 
يا ا ا 

الشرط الرابع: الحرية» فالرقيق المملوك لا يجب عليه 
الحج» لأنه مملوك مشغولٌ بسيده» فهو معذور بترك الحج» لا 
يستطيع السبيل إليه . 

الشرط الخامس : القدرة على الحج بالمال والبدن» فإن كان 
الإنسان قادراً بماله دون بدنه» فإنه ينيب من يحج عنه» لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة خثعمية سألت النبي كَل 
فقالت: يا رسول اللهء إن أبى أدركته فريضة الله على عباده في 
الحج. شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
اانعم)0 وذلك في حجة الوداع» ففي قولها: أدركته فريضة الله 
على عباده في الحج» وإقرار النبي كَلِ ذلك» دليل على أن من كان 
قادراً بماله دون بدنه» فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه» أما إن 
كان قادراً ببدنه دون ماله» ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه؛ 
فإن الحج لا يجب عليه . 


220 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله (رقم لوكي ومسلمء 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز (رقم .)1١795‏ 


فتاوى الفة 


لبا --اابببم ل سس 

ومن القدرة: أن تجد المرأة محرماً لهاء فإن لم تجد 
محرماء فإن الحج لا يجب عليهاء لكن اختلف العلماء: هل 
يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر» أو لا 
يجبء على قولين لأهل العلم؛ بناء على أن وجود المحرم هل 
هو شرط لوجوب الأداء. أو أن المحرم 0 هم وأن 
المرأة التي لا تجد محرماً ليس عليها حج» ولا يلزمها أن تقيم 

فهذه شروط خمسة لوجوب الحجء وعليها فأقول: هي 
الإسلام» والعقل» والبلوغء والحرية» والاستطاعة. وهذه 
الشروط تشمل الحج والعمرة معاً 
س 0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما شروط الإجزاء 
في أداء الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: شروط الإجزاء: الإسلامء 
والبلوغ» والعقل» والحرية» عند بعض أهل العلم. والصواب أن 
الحرية ليست شرطأً للإجزاء» وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه 
إذا كان سيده قد أذن له لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس 
لمعنى فيه» ولكن لوجود مانع» وهو انشغاله بخدمة سيده» فإذا 
أذن له سيده بذلك» صار الحج واجباً عليه ومجزءاً عنه. 


. 4 0 
ل فيان نت 


س :١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما آداب السفر 
للحج؟ 


كتاب ١‏ 7 
ب الحج 22 


فأجاب فضيلته بقوله -: آداب سفر الحج تنقسم إلى 
فسمين : آداب واجبة» وآداب مستحبة . فأما الآداب الواجبة : 


فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه» وأن يتجنب 
محظورات الإحرام الخاصة» والمحظورات العامة الممنوعة في 
الإحرام وفي غير الإحرام. لقوله تعالى : : «الحخٌ أَظْهُرٌ مََلومت 
َم وض فيورك لح ارت ولا موك وَلاجِدَالَنى الْ 0 

وأما الآداب المستحبة في سفر الحج : إن يقوم الإنسان بكل 
ما ينبغي له أن يقوم به؛ من الكرم بالنفس والمال والجاهء وخدمة 
إخوانه وتحمل أذاهم» والكففٌ عن مساوئهم» والإحسان إليهم. 
سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام» أو قبل تلبسه بالإحرام» لأن 
هذه الاداب عالية فاضلة» تطلب من كل مؤمن فى كل زمان 
ومكان؛ وكذلك الآداب المستحبة فى نفس فعل العبادة» كأن يأتى 
الإنسان بالحج على الوجه الأكمل: فيحرص على تكميله بالآداب 
القولية والفعلية» التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله 
س 7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يستعد المسلم 
للحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في 
حجه وعمرته» أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره» 
من المال» والثياب» والعتاد وغير ذلك» لآنه ربما يحتاج إليه في 


.1١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


25ب سس ل 
نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه» وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي 
كاف لوكا ٠‏ وعد ان الى جتمل: ار امن الشكفهالىن را حتتات 
نواهيه» لقول الله تعالى : ل وَككرَوَدُوا مَإرك حَيْرَ راد الو نود 
يكأولى لذبب ١‏ 0 0 فالتقوى استعداد معنوي يستعد بها 
الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى واليوم الآخرء فيحر ص 
على أن يقوم بما أوجب الله عليه» ويدع ما حرم الله عليه . 

وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار» حيث يحتاج 
الإنسان إلى أشياء يظنها هينة فلا يستصحبها معه في سفره» فإذا به 
يحتاج إليهاء أو يحتاج إليها أحد من رفقائه» فليكن الإنسان 
و00 الل 
س 8: عو ةنيد . لكو 50 ا 
مبناها على الإخلاص» فيجب إخلاصها لله تعالى» فما توجيه 
فضيلتكم لمن أراد الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام 
المتقين» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 
الإخللاص شرط في جميخ العبادات» فلا تصح العبادة مع الإشراك 
الله تبارك وتعالى : « قن نيبم هيوه سل عمل سلا ودر 
بعاد ريو لدأ (©) 6 وقال الله تعالى : # وما مرا إلا لبدو أله 
(1) شضورة البقرةه الآية) 31517 
(6) سورة الكهفء ٠١١‏ 


كتاب الحج 
َخْصِينَ له أَلدّنَ حتفا ودة هوأ الصَلة وو الركوء دك وين ألعيسَةَ4” 
وقال الله تعالى: مر أنه مخْلِصًا لَهُ التبت (أ) ألا يله لذن 
خالض 0 وفي الحديث القدسي الصحيح 5 النبي 057 الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»" 
والإخلاص لله فى العبادة معناه: ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا 
حب الله تعالى وتعظيمه ورجاء ثوابه ورضوانه» ولهذا قال الله 
تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
02 ل 0 م أده عل كار حينم ته رك 2 كك 
من َضْلَا مَأ وَرضْوَك 74 فلا تقبل العبادة حجاً كانت أم غيره 
إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله» أي يقوم بها من أجل أن يراه 
الناس فيقولون: ما أتقى فلاناً ما أعبد فلاناً لله . وما أشبه هذا. ولا 
تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن» أو رؤية الناس» 
أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص» ولهذا يجب على الحجاج 
الذين يؤمون البيت الحرام أن يخلصوا نيتهم لله - عز وجل -: وألا 
يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي» أو أن يتجرواء أو أن 
يقال: فلان يحج كل سنة وما أشبه ذلك . 

ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلاً من الله بالتجارة وهو 
قاصد البيت الحرام» لقول الله تبارك وتعالى : #الَيْس عََنَكُمْ 
)١(‏ سورة البيئة: 0. 


هع سورة الزمر: ”ا 
فوم أخرجه مسلمء كتاب الزهد» باب تحريم الرياء (986؟) (55). 
2 سورة الفتح : "١6‏ 


فتاوى الفقه 

20 
وساء ذا 38 مادءج ع يم ين لس هس __سلاح روزن : 1 : 

متاح أن تَبْتَعُوأْ فَضَلا من رَيِحكُمْ © وإنما الذي يخل 

بالإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسبء. فهذا يكون 

ممن أراد الدنيا بعمل الآخرة» وهذا يوجب بطلان العمل. أو 
نقصانه نقصاً شديداً: قال الله تعالى: # من كانت تُرِيدُ حَرَتَ 


5 


ووه بسر >ء عو عط 7 5 جر م 00 0 ذه 2 
الاحِْرَوَ ند لم فى حرثوء ومن كات يُربيدُ حَرَت ألدنيا نؤَيَو مِنْهَا وَمَا لم فى 


س : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأمور التي 
تنبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون 
ختجنه شقنو ل أن ينوي بالحج وجه الله عز وجل وهذا 
هوالإخلاص . وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله يك وهذا هو 
المتابعة» وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين 
الأساسيين: الإخلاص» والمتابعة للنبى كَلِِ. لقول الله تعالى : 
« وم ْوَأ إلا يدوا لَه علو له ان حْتمَة ويْقِيِهُو الصَلرة وَيوهوأ 
لكر ودلِكَ بن الْمِيِمَةِ () 4" ولقول النبي كل «إنما الأعمال 


م 


بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى) ولقوله يَكِةِ: «من عمل 


.١94 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 

(9) سورة البينة» الآية: 6. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي (رقم »)١‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِ: «إنما الأعمال بالنيات» (رقم .)١901‏ 


كتاب الحصسج © 

عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" فهذا أهم ما يجب على الحاج أن 

الصلاة والسلام يقول في حجته ١لتأخذوا‏ عني مناسككم»”" 5 
ومنها أن يكون الحج بمال حلال» فإن الحج بمال حرام 

محرم» لا يجوزء بل قد قال بعض أهل العلم : إن الحج لا يصح 

في هذه الحالة» ويقول بعضهم : 

ا يي فما حححت ولكن ححّت العير 


رين أن يتجنلب ما نهى الله عنه» لقوله تعالى : # الحَح 
ل وت ب سه آ تله عا 


شهر معلوملت قن رض فهك الج فلا رست وَلَا سوق وَلاجِدَالَ فى 
لْحََ 4”" . فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره 

من الفسوق والعصيان» والأقوال المحرمة. والأفعال المحرمة 
تحريماً خاصًا في الحج: كالرفث وهو إتيان النساء»ء وحلق 
الرأس . واجتناب ما نهى النبي َلِْةِ عن لبسه في الإحرام. وبعبارة 
أعم : مح جع محطورات اللخرام؟ وينبغي أيضا للحاج أن 
يكون لينآً سهلاً كريماً في ماله وعمله. وأن د يحسن إلى إخوانه 
بقدر ما يستطيع» ويجب عليه أن يجتنب إيذاء المسلمين» سواء 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع 
(ص ”10) ط بيت الأفكار» ومسلم مرفوعاً» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
(رقم 18/11/14). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كلدٍ (رقم .)١7114‏ 

() سورة البقرة» الاية: .1١91/‏ 


2 


| فتاوى الفقه 
ابس ا أ ل تت 
كان ذلك فى المشاعرء أو فى الأسواقء فيجتنب الإيذاء عند 
الازدحام في المطاف» وعند الازدحام في المسعى» وعند 
الازدحام في الجمرات» وغير ذلك . فهذه الأمور التي ينبغي على 
الحاج» أو يجب للحاج أن يقوم بهاء ومن أقرب ما يحقق ذلك : 
أن يصحب الإنسان رجلا من أهل العلم حتى يذكره بدينه» وإذا لم 
يتيسر ذلك فليقراً من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً قبل أن يذهب 
إلى الحج» حتى يعبد الله على بصيرة . 


0 2 
7 25 


س :٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه)0© ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : معناه أن الإنسان إذا حج واجتنب 
مخالفته الطاعة» فلا يترك ما أوجب الله عليه ولا يفعل أيضاً ما 
يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقيّا من الذنوب» كما أن 
الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه» فكذلك هذا 
الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيًا من ذنوبه . 


. 2 م 
23 2 2 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور (رقم )١151١‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (رقم .)١765٠١‏ 


كتاب الحج 22 


س :١١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال رسول الله كَل 
لمن استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا)2"© 
ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيراً 

فأجاب فضيلته بقوله -: هذا الحديث فى صحته 
حو م ا رسو 
كافر ل ل 
يس ؟1: سئل فشلة شخ ر رحمه اله تان - : ما معنى قول الله 
تعالى : ط ومن كثرَ لعن ملي 4 ؟ 

تحاف ققياته رقو كه مقي لدتسا اقول 1 ومن 
َإِنَ أله عن عن الْمَلَِينَ (©)4 لأنه لم يلتزم بأركان الإسلام . والكفر 
يطلق على ما دون الشرك» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة 
على الميت»" وبالاتفاق أن هذا لا يخرج من الدين» والذي 
جعلنا نرجح هذا أن عبدالله بن شقيق رحمه الله وهو من كبار 
التابعين المعروفين قال: ما كان أصحاب النبي كك يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة©» . 


يه 
0 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي؛ كتاب الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (رقم 
0 وقال: هذا حديث غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)085٠١‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: /ا9 . 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (رقم 2517 . 
(4) أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (رقم 57757). 


فتاوى الفة 


لابب تل 
س ؟1١:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السر في قول 
النبي وَل : الو قلت نعم لوجبت”5" لماذا لم يقل: لا بل مرة في 
العمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: السر ‏ والله أعلم ‏ كف مثل هذا 
السؤال» يعنى أن النبي كَلِِ لو قال: نعم . لوجبت ولما استطعتم» 
فكأنه يقول: دعوني ما تركتكم». ولا تسألوا عن شيء فتجابوا 
بشيء لا تستطيعوه . 
س :١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الأمور التي 
تجعل المسلم ملزماً بالحج وجوباً من غير الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: من الأمور التي تجعل الحج واجبًا 
من غير الفريضة النذر» فلو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب 
عليه أن يحج» لقول النبي ككِهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”" 
والحج طاعة لله ورسوله» فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. 
وقوله: نذر تبرر احترازاً مما لو كان نذر لجاج أو غضب» وهو 
الذي يقصد به المنع» أو الحثء أو التصديق» أو التكذيب» 
ويظهر بالمثال» مثل أن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن 
أحج هذا العام. أو أن يحج ويطلق النذرء فهذا نذر في مقابلة 
نعمة» فيكون شكراًء وأما لو قال: إن كلمت فلانًا فلله عليَ نذر 
أن أحج كل عام. فهذا لا يلزمه الوفاء به» لأنه لم يقصد بذلك 


)001( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (رقم /1781) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (رقم 57595). 


كتاب الحج 
التقرب إلى الله بالحج» وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى 
0-0 ' 0 
فالمهم أن الحج يكون واجباً بالنذر» كذلك أيضاً يكون 
واجباً إذا شرع فيه ولو كان نفلاً؛ لقول الله تعالى: ‏ كَأَيًُا لذي 
وَالْمْرَهَ ييَ5ك 2# وهذه الآية نزلت قبل فرض الحجء لأنها نزلت في 
الحديبية عام ستة للهجرة. وفرض الحج إنما كان ع السنة 


ا ين 

س 10: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يستفاد من قوله 
كِه: «ما من أيام العمل الصالح» إلى أن قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل . . .)9 2 أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل 
اللّه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: أما بعمومه «ما من أيام العمل 
الصالح» فهو يقتضي هذاء لكن إذا كان الجهاد في هذه الأيام صار 
أفضل من غيره» فقوله: «ولا الجهاد في سبيل الله يعني في غير 
هذه الأيام» وحيئئذ يكون الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام 
أفضل من غيره . 


. 1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
)9159 (؟) أخرجه البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (رقم‎ 
. )701/ والترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في أيام العشر (رقم‎ 


فتاوى الفة 


9س تتا 
س 17: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ْ ا ل 
الاستخارة في الحج., وما هي الأشياء التي تستحب متحت كنا 
الاستخارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الاستخارة مشروعة في كل أمر 
يتردد فيه الإنسان» فمثلاً إذا تردد: هل يحج هذا العام أم لا يحج؟ 
فله أن يستخير . إذا قلنا: إن الحج ليس واجباً على الفورء أما إذا 
قلنا: إنه واجبٌ على الفور. فالواجب عليه أن يحج بدون 
استخارة» كذلك أيضاً الآمور التي لا تحتاج إلى استخارة» مثل إذا 
هم الإنسان أن يصلي أو إذا أراد أن يتغدى فلا يصلي استخارة» 
وإنما الاستخارة فيما إذا كان الإنسان فى تردد» ولهذا يقول في 
دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي فاقدره 


لي ويسره لي . 
0000 07 : هل تشرع صلاة 
الاستخارة لمن أراد أن يحجح؟ 


فأجاب فضيلته بقوله -: أما إذا كان واجباً فلا يجوز أن 
يصلي صلاة الاستخارة» لأنه لابد أن يحج إذ إن أداء الفريضة على 
الفورء وأما إذا كان نافلة فله أن يستخيرء يعنيى: هل يحج هذا 
العام أو الذي بعده؟ وأما الواجب فلا يستخير فيه» لآن الله قد 


حكم به وأوجبه . 


كتاب الحج ٠‏ 222 
س 18: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - أنهم قالوا: كان رسول الله كَكِدٍ يعلمنا الاستخارة 
في كل أمر من أمورناء كما يعلمنا السورة من القرآن”© » فهل 
الاستخارة في الأمور الدنيوية فقطء. أو حتى في الأمور التعبدية 
أيضاً ٠‏ فمثلاً أستخير الله عندما أريد الذهاب إلى الحج أو الجهاد, 
وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف أوفق بينه وبين ما ورد في دعاء 
الاستخارة: اللهم إن كنث تعلم أن في سفري - إلى الحج أو 
الذهاب مثلاً - خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي: 
وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرًا لي في ديني الخ. . . فكيف 
يكون في الحج وهو فرض شر لي في ديني» ل 
الذهاب إلى الجهاد شر وهو فرض عين». أرجو توضيح ذلك 
جزاكم الله خيراً . 

فأجاب فضيلته بقوله -: الحمدلله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ الحديث 
الوارد عن النبي يَنَْةٌ في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به 
الإنسان» ولا يدري الخيرة ة في فعله أم في تركه. فيستخير الله 
تعالى» ولكنه لا يتناول الأمور المتروضة على المرق لأن فعل 
الأمور المطلوبة على المرء ء خير بلا تردد» وعلى هذا فإذا وجب 
الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون 
استخارة» كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلاٌ فإنه يجب عليه أن 
يصلي بدون استخارة» وكذلك إذا وجب عليه الجهاد فصار فرض 


.)١177 أخرجه البخاري» أبواب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (رقم‎ )١( 


فقاوىالفقه 


79ب- _بابببببببتت تم 
عين عليه» فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة» ولكن إذا 
كان الشيء مشروعاً وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه 
الاستخارة» بمعنى أن المشروعات بعضها أفضل من بعضء فقد 
يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع» أو يحج حج تطوع» ولكن لا 
يدري: الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد 
وتوجيه المسلمين» والقيام بمصالح أهل بيته أفضل؟ فيستخير الله 
سبحانه وتعالى» لا لأنه قد شك فى فضل العمرة» ولكن لأنه قد 
شك هل الذهاب للعمرة أفضل أم البقاء في بلده أفضل؟ وهذا 
وهذا أمر واردء ويمكن فيه الاستخارة» فمن تأمل حديث 
الاستخارة» وهدي النبي كَلِةِ علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي 
يتردد فيه الإنسان. أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا استخارة 
فيه» وكما أسلفت : أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في 
فعلهاء لوجوب القيام بها على من توفرت فيه شروط الوجوب . 
س 19: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حج الإنسان 
عدة مرات فهل الأفضل أن يترك الحج ويتصدق بنفقات الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: هذا حسب ما تدعو الحاجة إليهء 
فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة» فالصدقة أفضل» وإذا لم 
يكونوا في حاجة فالحج أفضل . 

ا 6ه 

س ١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: تتوق النفس للحج 
ولكن نسمع كلمات من الناس لا ندري أهي صحيحة أم لا؟ 


كتاب الحج 
يقولون: من حج فليترك المحال لغيره. مع أننا نعلم أن الله عز 
وجل أمرنا بالتزود. فهل قول الناس بأن من حج يترك المحال 
اخيرة صحيع؟ وإذا كان الإنسان | إذا ذهب إلى الحج ربما نفع الله 
به عدداً كبيرًء سواء ممن يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من 
بلاده هو. فما تقولون وفقكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: هذا القول ليس ؛ بصحيح» أعني 
القول بأن من حج فرضه فليترك المجال لغيره: ا 
على فضيلة الحج» وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «تابعوا بين 
الحج والعمرة: فإنهما يتفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير 
خبث الحديد والذهب والفضة”" والإنسان العاقل يمكن أن 
يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يعامل الناس بالرفق 
فإذا وجد مجالاً فسيحاً فعل ما يقدر عليه من الطاعة» وإذا كان 
المكان ضيقاً عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق» ولهذا كان 
ا م وشنق لناقته 
الزمام يعنى جذبه حتى إن رأسها ل ليصيب مورك رحله من شدة 
جيه للرمامء لكنه ذا وجل افيهرة صن 1" . قال العلماء : يعني إذا 
وجد متسعًا أسرع. ال ال 
الحالة التي هو عليهاء فإذا وجد 0 
بالناس وبهذا لا يتأذى ولا يؤذيء فهذا الذي نراه في هذه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )941/١(‏ والترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في ثواب الحج 
والعمرة (رقم 8١‏ ) وقال: حديث حسن غريب صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب السير إذا دفع من عرفة (رقم )١15757‏ ومسلمء 
كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. .. (رقم سيف 423" 


فتاوى الفة 


ال 1 هد 
المسألة» بح وين الوتبالئ على الحجء ويقوم بما يلزمه من 
واجبات» ويحرص على أن لا يؤذي أحداًٌ ولا يتأذى بقدر المستطاع . 

ولو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج مثل أن يكون بعض المسلمين 
محتاجاً إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله» فالجهاد في سبيل الله أفضل 
من الحج النافلة» وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين» 
أو كان هناك مسغبة يعني جوعاً شديداً على المسلمين» فهنا صرف 
الدراهم في إزالة المسغبة أفضل د 


س ١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه 50 جاء في الحديث 
عن النبى يَلِهِ أنه حدّث عن ربه أنه قال: (إن عبداً أصححت له 
حسم سقف عليه يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ 
لمرو هل هذا الحديث ثابت» وهل يشمل الحج والعمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: لا أدري عن صحته و لا يمكن أن 
يثبت هذا إذا كان مراده الحج والعمرة. لا يثبت أبداً؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له 
الأقرع بن حابس : أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت نعم 
لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو تطوع)”" ولو صح هذا الحديث 
لكان ما زاد فيه التطوع وفيه الواجب» فأظن هذا الحديث لا يصح . 


460 مسند أبي يعلى )١٠١1(‏ والمطالب العالية لابن حجر )١١71(‏ قال البوصيري (5175/5) 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وقال القرطبي في تفسيره: حديث باطل لا يصح 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)710/١(‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب فرض الحج (رقم 
0١‏ والنسائي» كتاب المناسك» باب وجوب الحج )١١١/0(‏ وابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب فرض الحج (رقم 58/85). 


كتاب الحج © 
س ؟؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكرتم في أحد 
دروياف الديشرع في أيام العكر الرتجل إلتى بيك الله التعرام لأداء 
العمرة» أليس في ذلك مشقة ومضايقة لمن أتى مكة لأداء العمرة 
والحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: نحن نريد لأداء العمرة والحج. 
ونريد أيضاً لآداء العمرة» لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي 
أولها شوال وآخرها ذوالحجة, فإن النبي كَلهِ لم يعتمر إلا في 
أشهر الحج؛ حتى إن بعض العلماء تردد: هل العمرة في أشهر 
الحج أفضل» أو العمرة في رمضان أفضل؟ لأن عُمْرَ الرسول كله 
كلها في أشهر الحج: عمرة الحديبية في ذي الحجة في أشهر 
الحجحء وعمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج. عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج. وعمرة حجته في ذي 
الحجة أيضاً في أشهر الحج. فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي 
بالعمرة ة في أشهر الحج في ذي القعدة أو في شوال يكون طيباً: 
لكن كلامنا حيث قلنا: يرتحل الناس إلى مكة لأداء العمرة 
والحجء أو لأداء العمرة وحدها. نريد الأمرين جميعاً. 

وأمامشألة: التضيرق. ققد قال عفن المعاضرية 1 قيس 
للإنسان إذا أدى الفريضة أن لا يحج لأنه يضيق على الناس» 
ولكننا لا نرى هذا الرأي؛ نقول: الحج رغب فيه الشرع وحث 
عليه» لكن بعد القدرة. والزحام والمشقة لا تكون إلا من سوء 
التصرف» ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوعء ما 
حصلت هذه الأذية» ولهذا نرى أن الناس إذا كانوا يدون 


فتاوى الفة 


(79 سس طم سي ٠س‏ سي سس تح 
المناسك بهدوء وخشوع. وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبداًء لأنه 
كل ماشى على درجة الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة 
والمغالبة لا من الكثرة . 


00 . 0 
3: 53 3 


س ؟؟: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما قولكم بمقالة 
العامة : من حج فرضه فليقعد بأرضه . كذلك النساء هل يمنع 
الولي زوجته أو ابنته اد اخبدين الح بيحئتة الرخام وفي نري 
التطوع؟ أم أن الأفضل التزود خصوصاً أن النبي يد سماه جهاداً 
والجهاد يرغب فيه. ويتزود منهء وما رأيكم بمن يقول: (لا 
تزاحموا الناس) أرجو التفصيل . 

فأجاب فضيلته بقوله -: هذا السؤال سبق الجواب عنهء 
قلنا: الأفضل أن يحج» ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي 
بالمزاحمة» وأن غالب المشقة التى تحصل إنما هى من سوء 
التصرف فيما بين الناس . ْ ْ 


2 


بس 55: ا : امرأة تقول: 
يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد - - وقد قال لي بعض 
الناس بأن عملى هذا فيه أذية للمسلمين» حيث إني أضيق عليهم 
رغم أني أفيد من يذهب معنا من النساء بالتوجيه والإرشاد» فما 
رأي فضيلتكم وتوجيهكم لي جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: أرى أن هذه المرأة التى يستفيد منها 
النساء بالتوجيه والإرشاد أن تحج»ء ومسألة التضييق إذا لم تضيق 


كتاب الحج 2 
هى ضيق غيرهاء فإذا كانت فى حملة توجه النساء وترشدهن فلا 
فك أن حيحها انض من يانه أن إذا كانك من عانة النساء ناننا 
نقول: إعانة من أرادت الحج فريضة بالمال الذي تحج به أفضل» 
لآن الإنسان إذا أعان أخاه فى عبادة فكأنه فعلهاء كما قال النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من أعان غازياً فقد غزاء ومن 
خلفه فى أهله بخير فقد غرًا»؟ . 


0 4 01 
لزيا 75 


س 16: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس ينصح 
من حج أن لا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفسح لغيره المجال» 
ما رأيك فى هذا القول؟ 

تأجات تضيلعه يقولة :آنا أتوقك :قر جهداة “ققارة اقول : 
إذا رأينا الزحام الشديد وأن الإنسان يتعب بنفسه في أمر قد يكون 
بقاؤه في بلده أخشع وأتقى لله؛ لأنه في بلده سوف يقيم على ذكرء 
وتكبير وقراءة قرآن وصيام» وصدقة» وإحسانء ويؤدي العبادات 
مطمئناً فيه» فتارة: أقول هذا أفضل . وتارة إذا رأيت الأدلة على 
الحث على الحج وبيان فضله أقول: إن الحج أفضل» ثم إذا رأيت 
أيضاً أن الحجاج بعضهم بحج فريضة وبعضهم نافلة» ولا شك أن 
أمكنة المناسك والمشاعر لمن يؤدي الفريضة أولى» لأنهم | 
بهاء ممن يحج متطوعاًء وأنا متردد في هذاء أخشى أن قلت : لا 
تحجوا والنصوص جاءت بالحث على الحج أن يكون في هذا إثم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب فضل من جهز غازياً (رقم 7847), ومسلمء 
كتاب الإمارة؛ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله وغيره (رقم 18965). 


فتاوى الفة 


وتاب اتات ل 
عظيم. وإذا نظرت إلى المفاسد وتخفيف الضرر على الناس 
قلت ا ا 00 
بس 51: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : أنا شاب سبق لي 
أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنة» فما هو الأفضل في حقي 
الآن: أحج لنفسي أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤدٍ الفريضة 
فأدفع ذلك المال إلى مكتب الجاليات أو غيره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تعطيه من يستعين به على 
أداء الفريضة» ولعله يكتب لك إن شاء الله أجره. لأن النبي كلل 
قال: «من جهز غازياً نقد غزى» ومن خلفه ني أهله بخير فقد غزى)”" . 
س 7؟: سكل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى -: هل المتوكل 
بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله النبي كَكِيةِ: «من حج ولم يرفث 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”” . 
فأجاب فضيلته بقوله -: يتوقف الجواب على هذا السؤال: 
هل هذا الرجل حج عن نفسه أو عن غيره؟ الجواب: أنه إنما حج 
عن غيره» ولم يحج لنفسه. فلا يدرك الآجر الذي قاله النبي كَل : 
لآنه إنما قام بالحج عن غيره» لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيهء 
وقضاء حاجته فإن الله تعالى يثيبه . 


220 تقدم ص .71١‏ 
(0) تقدم ص ؟77. 


كتاب الحج 
س 8؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد شيء عن 
النبي يَلدْةِ في فضل كون الحج يوم الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: لم يرد عن النبي كد في فضل 
الجمعة إذا صادف يوم عرفة» لكن العلماء يقولون: إن مصادفته 
ليوم الجمعة فيها خير : 

أولا: لتكون الحجة كحجة النبى كَلةِ؛ لأن الرسول علي 
صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة. 00 

تايا : أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
تم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه. فيكون ذلك أقرب إلى 
الإجابة . 

وثالثاً: أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيدء فإذا اتفق 
العيدان كان في ذلك خير. وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة 


يي ا 


00 
و 


بس 59: :ستل فضيلة الشيخ 500 يعتقد بعض الناس 
أن العمرة أمر واجب على كل مسلم في رمضان. فهل هذا 
مح 

فاجاب فضيلته بقوله -: هذا غير صحيح» والعمرة واجبة 
مرة واحدة في العمرء. ولا تجب ار ذلك. والعمرة في 
رمضان مندوب إليها؛ لأن النبي يك قال: «عمرة في رمضان تعدل 


ححة)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء (رقم 4218517 ومسلمء كتاب- 


فتاوى الفة 


بابب ل بس سس 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب 
ويرضى, إنه جواد كريم . 
س :١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حج جماعة وأدوا 
جميع مناسك الحج. وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد إتمام 
المناسك؛, قال لهم أحد الحجاج الذين معهم: لا داعي لأخذ 
العمرة فحجكم تام. فلم يعتمروا علما بأنهم مفردين» ولأول مرة 
يؤدوا الفريضة. فهل حجهم تام أم لا؟ وإذا لم يكن تامًا فماذا 
عليهم في ذلك. وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين . 

فأجاب فضيلته بقوله : ججهم تام ما دام أنهم أتوا فيه على 
الأمر المشروع» وليس من شرط تمام الحج أداء العمرة» لكن 
العمرة ما داموا لم يعتمروا من قبل واجبة عليهم إن استطاعوا إليها 
سبيلاء فمتى تهيأ لهم السفر إلى مكة ليؤدوا العمرة في أي زمن 
وجب عليهم أداؤها. 


س ١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم عمرة 
المكى وهل هى بدعة كما قيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا القول الذي ذكره السائل ذهب 
اللة عمف العلمام:-وقالواة إن المكن لاعمرة لد تولكن اهز 
الأدلة على خلافه» قال النبي كَلِ حين وقت المواقيت «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهنء ممن أراد الحج أو العمرة» ومن 


- الحج» باب فضل العمرة في رمضان (رقم )١555‏ (75؟51). 


كتاب الحج 22 


كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)<"2 فهذا 
يدل على أن العمرة قد تكون لأهل مكة. لكن إذا أرادوا العمرة فلا 
بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو غيره من الحل» ليحرموا منه. والله 
أعلم . 


س ؟5؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول السائل بعد 
أيام نستقبل عشرة ذي الحجة فما نصيحتك للجميع» ونرجو بيان 
فضلها والأعمال التى تسن فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: عشرة ذي الحجة تبتدىء من دخول 
شهر ذي الحجة» وتنتهي بيوم عيد النحرء والعمل فيها قال فيه 
رسول الله يَِْةِ : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء2" وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه 
الفرصة العظيمة» وأن يكثروا فى عشر ذي الحجة من الأعمال 
العتاليفة): - عقر مود القر امامو الك كانوافه ف امكتدري ناتاه 
وتحميد» وتسبيح» والصدقة والصيام» وكل الأعمال الصالحة. 
والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر تجدهم في عشر رمضان 
يجتهدون في العمل لكن في عشر ذي الحجة لا تكاد تجد أحدا 


057 


)١(‏ أخرجه البخارى؛ كتابت الحمء باب أهل الشام (رقم )١575‏ ومسلمء كتاب 
خر : ب الحج» باب مهل أهل الشام (رقم : 
الحج» باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١١4١‏ 


زفق تقدم ص 6 


فتاوى الفة 


والمكإ” ”بل لل لح 
فرق بينها وبين غيرهاء ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في 
هذا الآيام العشرة إحياء لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من الأعمال الصالحة. فإنه على خير عظيم . هذه العشرة 
إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحى فإنه لا يأخذ من شعره» ولا 
من ظفره» ولا من بشرته شيئاً» كل هذه لا يأخذ منها إذا كان يريد 
أن يضحي . فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه وعلى هذا فإذا 
أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة كما هي 
السئة » فإن أهل اليك لاريم أن يمسكوا عن الشعر» وعن 
الظفرء وعن البشرةة لأن النبى كله قال : «فإذا أراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئاً)”" 

ولكن لو قال قاتل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي سافر 
للحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا؟ 

نقول: هذا لا يضرء لآن التقصير في العمرة نسك لابد من 
ا ا 
بس 319: نعل ققيلة التي وها نماك : ما هي الفضائل في 
شهر ذي الحجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: شهر ذي الحجة المراد العشر 
ينبغي للإنسان في هذا الشهر أن يكثر من الأعمال الصالحة من 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً (رقم /1ا/91١).‏ 


كتاد | 7 
ب الحج 


الصلاة» والصدقة والصيام أيضاء لأنه سوف يصوم الأيام التسعة 
وكذلك كل عمل صالحء قال النبي كَل «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»)”" . 


س 16: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان 
عليه ذنوب من كبائرء ثم حج فهل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد 
التوبة» أرشدنى جزاك الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم 
يحج» وكانت التوبة نصوحًاء فإن الله يمحوها عن آخرهاء قال الله 
تبارك تعالى : «وَانَ ينغب مع أ لاءَاحَرٌ اَمو اتنس 
أل حرم أله إلا يِالْحَيَ ولا زنويت ومن يَفْحَلَ دَلِك4* أي يشرك بالله» أو 
يقتل النفس» أو يزني 9 يَلقَ أنَامَا 9 يُصَدعَفَ لَه ألمسداب يوم اليم 


يالل مه 
١‏ 49- 


ل سح لوحو 
٠.‏ 


كلديو مهكانا 0 لامن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيِلَ عملا صَللِحا فأ وكيك 


1 لَه ماهم صَسَتَدتٍ 24© فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحًا 
وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو سيئاتك . 


(؟) سورة الفرقان, الآيات: 54 .,7١-‏ 


فتاوى الفة 


8 4757 +33 ججبج1ر2-2972722225-22 
س 6"؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلنا عن الحج : إنه 
يكفر الذنوب» ويعود الحاج كيوم ولدته أمه. فالحديث الذي قال 
النبي كِةٍ فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال: «ألم 
تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الحج يهدم ما قبله)”" أفن هذا 
دليل على أن كبائر الذنوب كذلك تغفر بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ظاهر الحديث «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق» إذا أتى بهذا القيد ارجع كيوم ولدته أمه)”" وكذلك حديث 
عمرو بن العاص الذي أشرت إليه هو: «أن الحج يهدم ما قبله» 
اللا 
س 55: كل تسيل نقيت 500 قال بعض علماء 
الحديث إن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : يقال هذا ظاهر الحديث» وليس 
لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل» وهذا الذي ذكره السائل ذكره بعض 
العلماء؛ قالوا: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا إذا 
اجتنبت الكبائرء وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله فالحج من 
باب أولى» لكن نقول: هذا ظاهر الحديث : ولله تعالى فى حكمه 
لقوق ور الكو ابه لبدى له بائريه ارال رن ادك لحني لق 
ربك هذا فلعل الله عز وجل أن يؤتيك إياه. 


2 0 
2١ 72 


.)١7١مقر( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ )١( 
7١ تقدم ص‎ (00 


س 7": سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل الكبائر يكفرها 
الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آلهء وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين: ظاهر قول النبي كَلة: «من حج ولم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)” وقوله يكلهُ: «الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة» أن الحج المبرور يكفر الكبائر» ويؤيد هذا 
أن الرسول كَل قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»)”” فإن تكفير العمرة إلى العمرة 
لما بينهما مشروط باجتناب الكبائر» ولكن يبقى النظر: هل يتيقن 
الإنسان أن حجه كان مبروراً؟ هذا أمر صعبء لأن الحج المبرور 
ما كان مبروراً فى القصد والعمل» أما فى القصد فأن يكون قصده 
بتعبفة التقربت إلى الثفتعالن والقعيد لةبياداء امنا تاف بن الس 
لا يشونها زياء: ولا سمعة» ولا حاجة من حوائج الدنياء إلا ما 
رخص فيه في قوله تعالى: #لَيْسَ عل كُمْ ججبساح أن تَبْتَعُوأ 
لا ين رَوِحكُمْ 4” وكذلك لمرو فى العمل بأن 0 

متبعاً رسول الله يكهِ في أداء المناسك» يجندا قناما بحرم على 
المحرم في العمل بخصوصه وما يحرم على عامة الناس» وهذا 
أهو ضيعيت: لا سيما في عصرنا هذاء فإنه لا يكاد يسلم الحج من 
)١(‏ تقدم ص .7١‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (رقم “ا/ا/1١)»‏ ومسلمء 


كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (رقم .)١759‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: .1١94‏ 


فقاو ىالفقه 

لت د داب لصي 
تقصير وتفريط» أو إفراط ومجاوزة» أو عمل سيىء» أو نقص في 
الإخلاص؛ وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الحج» *: 
يذهب يفعل الكبائر» ويقول: الكبائر يكفرها الحج. بل عليه أن 
يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الكبائر. وأن يقلع عنها ولا 
يعود» ويكون الحج نافلة أ زيادة خير في الأعمال الصالحة. 
ومن الكبائر ما يكون لبعض الناس اليوم» بل لكثير من الناس من 
الغيبة» وهي أن يذكر أخاه غاتباً بما يكره» فإن الغيبة من كبائر 
ال لع ا د ا 
اله عز وجل بأبشع صورة» فقال تعالى : # وَلَا يَف لك نما 

يْبُ أَحدصك م أن يكل لَحمَ له مَنَنا مم04 ومن المعلوم 
ا م وكراهته 
لأكل لحمه ميتاً أشد» فكيف يرضى أن يأكل لحم أخيه بغيبته في 
حال غيبته» والغيبة من كبائر الذنوب مطلقاً» وتتضاعف إثماً 
وعقوبة كلما ترتب عليها سوءً أكثر»ء فغيبة القريب ليست كغيبة 
البعيد؛ لأن غيبة القريب غيبة وقطع رحم» وغيبة الجار ليست 
كغيبة بعيد الدار؛ لآن غيبة الجار منافية لقوله كَل : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)" ووقوع في قوله كَل : «والله لا 
يؤمن 2 والله لا يؤمن» والله لا يؤمن : من لا يأمن جاره بوائقه)2 
فإن غيبة الجار من البوائق» وغيبة العلماء ليست كغيبة عامة 
)١(‏ سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(رقم 301) ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف (رقم 57). 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (رقم 5015). 


كتاب الحج 2 


الناس» لأن العلماء لهم من الفضل والتقدير والاحترام ما يليق 
بحالهم» ولآن غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من 
أعين الناس» وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله وعدم 
اعتبارهاء وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء» ويلجأ 
الناس إلى جهالٍ يفتون بغير علمء وكذلك غيبة الأمراء وولاة 
الأمور الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق» فإن غيبتهم 
تتضاعف» لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط 
هيبتهم» وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان» وحلت 
الفوضى والفتن» والشر والفسادء ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة 
الأمورء يقصد الإصلاح» فإن ما يفسد أكثر مما يصلحء وما 
يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوه» لأنه 
كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبئوا 
بمخالفته ولا بمنابذته» وهذا بلا شك ليس إصلاحاً» بل هو إفساد 
وزعزعة للأمن ونشر للفوضىء والواجب مناصحة ولاة الأمور 
من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة» وتحل به 
المصلحة. بأن يكون سرًا وبأدب واحترام؛ لأن هذا أدعى للقبول 
وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل» وربما يكون الحق 
فيما انتقده عليه منتقد» لأنه بالمناقشة يتبين الآمرء وكم من عالم 
أغتيب وذكر بما يكره» فإذا نوقش هذا العالم تبين أنه لم يقل ما 
نسب إليه» وأن ما نسب إليه كذب باطل» يقصد به التشويه 
والتشويش والحسدء وربما يكون ما نسب إليه حقاء ولكن له 
وجهة نظر تخفى على كثير من الناس» فإذا نوقش وبين وجهة نظره 


فتاوى الفة 


بل 3ح د7جلجيجيىجا"٠جمساتتل‏ 
لات ا اح ل 
من ده وليس من العقل» وهو ظلم واضعء. قال اللّه ا 
* يكأمبا الدرت اموا كُوثوأ قَويّمِيت ِل شبد ل وَل 
3 َجرمكَسط كاذ تور عل الاتتي1 ودرا سني لا. 
عضيم على ترك العدل» ٠‏ # أَعَدلُواهُوَ فرت للتتوى وأكفوا لله رك 
أله حير يما ممَمَلوْرَ ح ار 0# فنسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجنبنا أسباب الشر والفساد وأن يؤلف بين قلوبناء وأن يجعلنا من 
قدير. 
س 8!: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: كيف يكون الحج 
مبرورًا؟ وكيف تكون العمرة صحيحة وهل لها طواف وداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : الحج المبرور هو ما جمع 
الإخلاص والمتابعة لرسول وَل وأن يكون من كسب طيب» وأن 
يتجنب فيه الرفث والفسوق والجدال» وأن يحرص على العلم 
بصفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطبقها . 

وأما العمرة فإنها حج أصغرء فيها طواف وسعي وتقصيرء 
ولها طواف وداع كالحج.ء إلا إذا سافر من حين انتهاتهاء مثل أن 
يطوف ويسعى ويقصرء ثم يمشي راجعاً إلى بلده» فهنا لا يحتاج 
إلى طواف وداع اكتفاءً بالطواف الأول» لأنه لم يفصل بينه وبين 


./ سورة المائدة» الأية:‎ )١( 


كتاب الحج 


بس 595: سثل فضيلة الشيخ - ا : إذا حج من لا يصلي 
ولا يصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟ وهل يقضي ما 
ترك من العبادات إذا تاب إلى الله عز وجل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» 
موجب للخلود في النار» كما دل على ذلك الكتاب» والسنة؛ 
لا يحل له أن يدخل مكة. لقوله تال ا وب يس 1 
يقرا أَلْمَسْجِدَ الحرام بِعَدَ دَعَامِهمٌ »7 . 

وحجه ع وحم ؟ ولا مقبول» وذلك لأنه 
وقع 0 تصح ٠‏ منه العبادات» الوا : # وما 
متفهس أن قبل متهم تتقدتهم إلا أَنْصْرَ مر كتروا يالل ورَسُولو. ولا 
أن اسار لوهم سطصاك واف امهم كليفوت»” ' 


ذه رم _ِء- 0 


ا ل سد ال ل 
نَا قد سَلَفَ *#© فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة 
نصوحاء ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل 
كترة الأعمال الموالصة) وكير ين الاستعفان والعوية نوه فال 


.78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.64 سورة التوبة» الآية:‎ )0( 
78. .سورة الأنفال» الآية:‎ )"( 


فقاوى الفقه 
الله تعالى : *# ## فل يبا ا 
أ ا شٍ هو الْعَمُورَ أَلبَحِمْ 0 ., 
الأبة نزلت فى التائبين» الود 
بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه . 

س :25٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : أرى كثيراً من الناس 
يؤدون فريضة يه ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون. 
فما حكم ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : هذه المسألة مسألة عظيمة 
وخطيرة» يقع فيها بعض الناس» بأن يكونوا يصومونء 
ويحجود». ويعتمرون. ويتصدقون». ولكنهم لا يصلون: فهل 
أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله عز وجل أم مردودة؟ هذا 
ينبني على الخلاف فى تكفير تارك الصلاة» فمن قال: إنه لا 
كر قال دهده اعمال متتر لق روف فالا ند كفا وا 
إن هذه الأعمال غير مقبولة . . ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم إلى 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله كَل لقوله تعالى: 0 وما حلفم 
فْهِ من شَىّء ء فحَكمةد إِلَ أّهِ”" وقوله : إن نحَامُ في شَىءِ رده إل 
لَه وارسول إن هخ يبون لَه ليوو الآ دَلِكَ حي وَلْحَسَنُ تويك 4" 
ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى 


. 67 سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
84: سووة الستاءء الآية‎ )6( 


كتاب الحج 2 
وسنة رسوله يكل وجدنا أن كتاب الله» وسنة رسوله يَكْةٍ يدلان على 
أن تارك الصلاة كافر» وأن كفره ا 0 فمن ذلك 
قوله تعالى ير المشركين: #فإن تَابوأ وَأَمَاموأ الصلؤة وءَاتَوأ 

الأككرد خوك في أَليَيِن 04 فإن هذه الجملة الشرطية تدل على 
أنه لا تتم الإخوة لهؤلاء إلا بهذه الآمور الثلاثة : التوبة ارده 

وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة الشرطية فإن 
مفهومها أنه لاتحت راون ننيا اراخيم تفيك: الأخوة الوينية يننا 
وبينهم» ولا تنتفي الآخوة الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء 
الدسق كله. ولا تنتفي بالمعاصي وأن قظطسات 4 لذن أعظم 
العا مني قتل المؤمن» وقال الله تعالى فيه: # ومن يَفْشَلٌ 


ده ك2 2 عه 0 عر َو رس 
مؤمِنا متعهد 000 مني ٍ حَدلِدا يبا وعضِسب أللَّهُ عَلَيَهِ 


وَلعكة مَل لدُعَدَبا عَلِيك عَظِيمَا 2 53 فمع ذلك قال الله تعالى في 

آية القصاص ك8 2 موا كدب عَلكْ الصَاء ون القتلكفة كل 
وَالْعد بالْعبَدٍ وَالْأنقٌّ دسق 5 هن عفى لم من أخبو شي قا 62 باع بالْمعَروفٍ 1 
ليه بإِحْسَنْ 4”" فجعل الله تعالى القتيل أخاً للقاتل» مع أن القاتل 
قتله وهو مؤمن» وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد 
الشرك» وهذا دليل على أن المغاصئ: وإن عظمت لذ تشفى :بها 
الأخوة الدينية . أما الكفر فتنتفي به الأخوة الدينية» فإن قلت : هل 
تقول بكفر من منع الزكاة بخلاً؟ قلت: لو لا الدليل لقلت به» بناء 


(9) سؤرة التونة» الآية 11 
(؟) سورة النساءء الأية: 97 . 
9) سورة البقرة» الأية: 77/8 . 


فتاوى الفة 


(00س7سب يبب ب ب بإ بإ بيس 
على هذه الآيق ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من 
حديك أبن هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في مانع الزكاة حيث ذكر 
عقابه» ثم قال بعد ذلك: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار'” وكونه يرى سبيله إلى الجنة دليل على أنه لم يخرج من 
الإيمان» وإلا ما كان له طريق إلى الجنة . وأما من السنة فمثل قوله 
يلك فيما رواه جابر - رضي الله عله (بين الرجل وبين القتدرك 
والكفر ترك الصلاة»”" أخرجه مسلم في صحيحه» وقوله يَِةِ فيما 
رواه بريدة وأخرجه أهل السنئن : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر"” هذا هو الكفر المخرج عن الملة» لأن 
النبي كلهِ جعل بين إسلام هذا الرجل وكفره فاصلاًٌ وهو ترك 
الصلاة» والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين بعضهما 
ببعض» فهو إذا خرج من هذا دخل في هذاء ولم يكن له حظ من 
المخرج عن الملة» وليس هذا مثل قوله كَكة: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»)29 لأنه 
قال : (هما بهم كفر) أي أن هذين العملين من أعمال الكفرء 


.)941/ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة (رقم 
7 ). 

() أخرجه الإمام أحمد (747/5) والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة 
(رقم )517١‏ وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم )5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)4١57‏ 

(4) تقدم ص 77. 


كتاب الحج 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في: «سباب المسلم فسوق. 
وقتاله كفر»”" فجعل الكفر منكراً عائداً على القتال» أي أن القتال 
كفر بالأخوة الإيمانية ومن أعمال الكافرين» لأنهم هم الذين 
يقتلون المؤمنين» وقد جاء في الآثار عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كفر تارك الصلاة. فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين 
الثقاة: «كان أصحاب النبى يك لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة» ونقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة. إسحاق بن راهويه الإمام المشهور» والمعنى 
يقتضي ذلك فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من 
أهمية» وما فيها من ثواب» وما في تركها من عقاب» من يعلم 
ذلك لا يمكن أن يدعهاء خصوصاً إذا كان قد بلغه أن تركها كفر 
بمقتضى دلالة الكتاب والسنة» فإنه لا يمكن أن يدعها ليكون من 
الكافرين» وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسنة» وآثار الصحابة» 
والاعتبار الصحيح كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة. وقد تأملت ذلك كثيراً» ورجعت ما أمكن 
مراجعة من كتب في هذه المسألة» وبحثت مع من شاء الله ممن 
تكلمت معه في هذا الأمرء ويتبين لي أن القول الراجح أن تارك 
الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة . وتأملت الأدلة التى استدل بها 
من يرون أنه ليس بكافرء فرأيتها لا تخلو من أربع حالات: إما أن 


000 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
(رقم 18). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى عله : سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر (رقم 15). 


فقاوى ‏ الفقه 
لا يكون فيها دليل أصلاً. وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه 
ترك الصلاة» أو مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة» لكون 
معالم الدين قد اندثرت» وإما لأنها عامة مخصصة بأحاديث أو 
بنصوص كفر تارك الصلاة» ومن المعلوم عند أهل العلم أن 
النصوص العامة تخصص بالنصوص الخاصة» ولا يخفى ذلك 
على طالب علم» وبناء على ذلك فإنني أوجه التحذير لإخواني 
المسلمين من التهاون بالصلاة وعدم القيام بما يجب فيهاء وبناء 
على هذا القول الصحيح الراجح» وهو أن تارك الصلاة كافر كفرًا 
مخرجاً عن الملة» فإن ما يعمله تارك الصلاة من صدقة» وصيام» 
وحج لا يكون مقبولاً منه ار ا ا 
أن يكون العامل مسلماًء وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم 
3 متعهز أن تُقبَلَ متهم تنقدشهمْ إلا يمر سكفثاً بد 
وَبِرَسُوَلِ 4 فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الصدقة» مع 
أن الصدقة عمل نافع متعدي النفع للغير» فالعمل القاصر من باب 
أولى أن لا يكون مقبولاآً» وحينئذ الطريق إلى قبول أعمالهم 
الصالحة أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما حصل منهم من ترك 
الصلاة» وإذا تابوا لا يطالبون بقضاء ما تركوا بل يكثرون من 
الأعمال الصالحة» ومن تاب تاب الله عليه» كما قال الله تعالى : 


0 


لوَالَدِنَ لايتَعُوب مم لَه إِكَها لكر لون لس الى حمَه أ َه إلا 
لح ولا نوت ومن يفل مَك يق أَنَاما 9 يُصَدعف لَه داب يوم 


210 ل 1 


لْقَيِلمَدَ واد في ا 0 )الام تاب م وَعَجِلَ عملا صلِحَ] 


)20 سورة التوبة: 00 


كتاب الحج 
ا لو كان لَه موا ما 70 

بح وَعَيمِلَ صللا َنم يورت إِلَ أل ماب )046 أسال الله أن 00 
0 الصراط المستقيم» وأن يمن علينا بالتوبة النصوح التي 
يمحو بها ما قد سلف من ذنويناء إنه جواد كريم . 
سا 0 رحمه ا كال يفول أنا 
0 وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف 
الصلاة ولا تعرف القراءة» فكيف يكون موقفى معها؟ فأنا أنوي 
إحضارها لتأدية فريضة الحج فهل يصح ذلك أم لا؟ وماذا على أن 
أفعله نحوها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : ذكر السائل أن زوجته لا تصلي 
ولكنها تصومء وأنه إذا أمرها بالصلاة تقول: إنها لا تعرف 
القراءة» فالواجب عليه حينئذ أن يعلمها القراءة إذا لم يقم أحد 
بتعليمهاء ثم يعلمها كيف تصلي» وما دام عذرها الجهل فإن من 
كان عذره الجهل يزول بالتعلم» فليعلمها ليرشدها إلى ذلك» ثم 
إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة ‏ والعياذ 
بالله - وينفسخ نكاحهاء ولا يحل لها أن تأتي إلى مكة» ولكن 
عليها أن تصليء, إن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه 
وتكبره» ثم تستمر في صلاتهاء ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة 
حتى تتعلم ما يجب منها. وما مضى من أيام ليس عليها قضاء في 


.7/1١-54 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 


فتاوى الفة 


ذلك» ولكن يجب على زوجها أن يبادر بإصلاح حالها . 
س ؟69: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: ما حكم حج من لا 
يصلي؟ وما حكم إدخاله الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : الكافر لا يصح حجهء ولا يجوز 
أن يدخل حدود الحرم» لقو تعالى : # َيه أل ءَامَنْوَا نما 
الُشرئوت جَحَسُ هلا يَقَرَثوأ اليد اكرام بَند عَامِهمْ كسدذا 4" 
فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم . 

فإذا كان معه رفقة يعرفون أنه لا يصلي» فالواجب عليهم إذا 
أقبل على حدود الحرم أن ينزلوه. فإن أبى كلموا السلطات عنه 
لأنه كافرء والكافر لا يجوز أن يدخل مكة وحرمهاء و لا يصح 
إحرامه بالحج؛ ولا حجهء ولا صيامه. حتى يعود إلى الإسلام 
ع 


و 


س "4: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : عن امرأة كانت لا 
تصلي لمدة أربعين سنة والآن تريد أن تصلي ونحج فهل يشترط أن 
تشهد الشهادتين» لأن تارك الصلاة قد كفر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : صلاتها توبة» فإذا صلت فقد تابت 
وصارت مسلمة»ء فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها 
على ذلك» وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج كمّر الله عنهاء القول اله شاك وحالى: 


.78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


كتاب !ا 8 
ب الحج 


رمك ب مح م ا ا ل ال 00 
َألذِينَ لا ينعوب مع أله لها ءاخر وَلا يفسوي التقس أ حرم أللّه إلا 
حر ل لس سساح ور م سح سه اه سس سر يخي 100 دم ص 20 200 
لْحَيٌّ ولا مؤت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ا( يضلعف له العسذاب يوم 
سل سرساح ره يج ادر 6 ال 00 اس دسا له سر 
لمر و ا يج إلا من تاب وءامن وَعَجِلَ عكملا صلا 


أوكهلك دل أهَهُ ماهم حَسَحَ كنأ وا هما 4”' وقال 
جل وعلا : « © فل ايت ال ترا ييخ لاتظل رو َم 
أله لله ير لدوب جما َو التفور نَم 9 2 26 واسية 
الرجل يعمل بعمل أهل ا 0 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"” . 


؛ة م؟ . 
تند تن 


س 55: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: عن طفل بلغ منذ 
سبعة أعوام ولم يصل صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج فهل 
على الناس منعه من الحج لكونه كافرًا أو أنه لا يمنع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الواجب على هذا الذي بلغ منذ 
سبعة أعوام أن يصلي» والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة» ولا 
أعتقد أن طفلاً بهذا السن يمتنع عن الصلاة» الذي يخشى عليه 
الامتناع عن الصلاة الكبير. أما هذا بمجرد ما يقول له أبوه: صل» 
ويلزمه بها فيصلي» وعلى هذا فسنلزمه بأن يصلي» ولا أظن أن 


.7١-54 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: *87. 

(7) أخر جه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (رقم 207717 
ومسلم» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (رقم 7157). 


فتاوى الفقه 
من له سبعة أعوام بالغ وربما يكون بلغ قبل خمس عشرة سنة لا 
أظن أنه يمتنع عن أبيه . 


4 00 0-2 
3 70 7 


س 40: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: امرأة نذرت إن 
رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به فهل عليها الحج للنذرء 
علماً بأنها لم تحج الفرض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : يجب أن يعلم أن النذر منهي عنه. 
نهى عنه النبى يك وقال: (إنه لا يأتى بخير ولا يرد القضاء)”" 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام . فلماذا تنذر؟ ولماذا 
تكلف نفسك؟ وهل الله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على 
قريبك بالشفاء إلا إذا اشترط له شرطأً؟ سبحان الله لا تنذر بل اسأل 
الله الشفاء والعافية» فإن كان الله أراد أن يشفي شفى سواء نذرت أم 
لم تنذرء فإذا فعلت ونذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء 
به لقول النبي يَلْةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه) ”2 وبناء على 
هذا نقول لهذه المرأة المذكورة: يجب أن تحج . لكن تبدأ بحج 
الفريضة» ثم تأتي بحج النذر وجويًا فإن لم تفعل فقد عرضت 
نفسها لعقوبة عظيمة» ذكرها الله في قوله: «[ # وَمهم مَنْعَهدَ اله 


20 
0 


ين فَضَلِو- يلوأ يو- تلوأ وهم مُعَرضُوتَ 0 4 عاهدوا الله إن الله 


إدل4 أخرجه مسلم. كتاب النذر» باب النهي عن النذر (رقم )١5154‏ (5 » 5). 
زفة تقدم ص 75. 
(*) سورة التوبة» الآيتان: 0/!”/ا. 


كتاب الحج 
ا ل ل 0 
ولكنهم بخلوا بالمال وأعرضوا عن الصلاح # فَأَعَفَبهُمَ نِمَاَا في 
4 إلى متى» لإ برو 4 «إلى الموت؟ ظ رما ألا 
لَه مَاوحَدُوهُ وَيِمَاكَانوأْ يكبت 2”409 . والخلاصة احذروا 
النذر» لا تنذروا فأنتم في عافية» ولا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم 
لله به إلا بفعلكم فمن كان عنده مريض فليقل: اللهم اشفه . ا 
كان يريد الاختبار فليقل هه[ : فليقل: اللهم نجحني ١‏ لأن بعض الطلبة إذا 
كانت اووس مق افد اشر رك لله عل نذر إن 
نجحت لأفعل كذا وكذا. من الطاعات» ثم إذا نجح أخذ يسأل 
ويجيء للعالم الفلاني يقول: خلصوني خلصوني» ولكن لا مفر 
لابد من الوفاء بالنذر . 
س 27: عل نصيلة افيح رحمه الله تعالى: عن امرأة كبيرة 
السن وعندها أخت أكبر منهاء وهذه المرأة تقوم بالعناية بأختها 
الكبيرة» حيث تغسلها وتلبسها وتطعمها وتسقيهاء وهذه الآخت ما 
فرضت الحج إلى الآنء فهل يجوز لها أن تحج مع العلم أنه لا 
يوجد أحد يقوم بالعناية بأختها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان الأخت الكبيرة فى ضرورة 
فليس عليها حج. وأما إذا كانت مجرد أنها أحسن رعاية» ويمكن 
أن يقوم أحد بالواجب. فإنه إذا استطاعت السبيل بأن وجدت 
النفقة» والمحرم فيجب عليها أن تحج . 


)١(‏ سورة التوبة» الأية: /الا. 


فتاوى الفة 


بس /27: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : عن رجل عنده 
عمال يريدون أن يؤدوا فريضة الحج فهل يسمح لهم مع العلم أنهم 
لا يشهدون صلاة الفحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : أقول: إذا أذنت لهم في الحج 
فجزاك الله خيراًء وأبشر بالخلف العاجل» وأن ما تفقده من 
كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم بأنهم إذا لم 
يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم» وهو حق أن ترجع 
من لا يقيم الصلاة إلى بلده» فلا خير في إنسان لا يصليء وأما 
الإذن لهم بالحج فهذا معروف منك» ونرجو الله لك الو ثابة . 


ف 


س 58: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: بعض الكفلاء 
يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج فهل يأثمون بذلك 
وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون 
مكفوليهم من حج الفريضة إن كان مشروطا عليهم في العقد أن 
يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له» وإن لم يكن 
مشروطاً فلهم الحق في هذاء لآن الأجير لا يملك أن يذهب عن 
من استأجره ليؤدي الحجء أو غيرهء ثم نقول لهذا الرجل 
المكفول: إنه ليس عليك حج في هذه الحال» لأنك لا تستطيع . 

ولكن أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء 
المكفولين بأن يمكنوهم من الحج» وربما يكون هذا سبباً في بركة 


كتاب الحج 
إنتاجهم» لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه 
البلاد مرة أخرى» فنصيحتى أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى 
مكفوليهم» ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هؤلاء على الحج صار لهم 
مثل ما لهم من الحج في الأجرء لقول النبي كله امن جهز غازياً 
فقد غزى)”" وكذلك من جهز حاجاً فإن له مثل أجره . 


0 4 010 
وت 75 7 


بس 25: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم من أدى 
العمرة فقط ولم يؤد فريضة الحج؟ وما صحة ما اشتهر عند بعض 
الناس من أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا عمرة له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أن أداءه للعمرة واقع موقعه. 
وقد برئت ذمته من العمرة إذا أدى الواجب عليه فيهاء ولكن بقيت 
عليه فريضة الحج التي هي فرض بالنص والإجماع» فعليه إذا 
أدرك وقت الحج أن يحج البيت إذا كان مستطيعاًء قال الله تعالى : 

َي عَلَ ناس حِح الْسَدتِ مَنِ أسَتَطَاعَ إليِه سرلا 0# | 

وأما ظن بعض الناس أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا 
عمرة له. فهذا لا أصل لهء بل إن رسول الله كَلكةِ اعتمر بعد هجرته 
قبل أن يحج . 


)غ2( تقدم ص ؟7. 
(؟) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 


0 فتاوى الفقه 
س :6١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: إذا خرجت المرأة 
حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها فهل لها أن تتم 
الحج أو أن تجلس للحداد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : تتم الحجء لأنها إن رجعت 
87 00 فقت د 


4 8 


0 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : أهل مكة يجب عليهم الحج. 
والسائل ذكر أنه أحرم بالحج مفرداًء وعلى هذا فإذا أداه فقد أسقط 
الواجب عنه»ء وأما العمرة فإنه يمكنه أن يؤديها ففى وقت آخر غير 
موسم الحجء فيخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم من 
أويقصرء وبذلك قمت عمرته. 


س ؟6: سكل فضيلة الشيخ . 5 رجل موظف إذا 
أتى موسم الحج ذهب إلى مكة لعمل مكلف به في موسم الحج. 
ولم يؤد فريضة الحج بعد وهو مستطيع » فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً 
على وظيفته فإنه لا شيء عليه» لأنه لم يستطع إليه سبيلاء لكن أنا 
أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة 


كتاب الحج 
مندوبين» وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم بالحج» فإذا أذنوا لك 
فحج ولا شيء عليك . أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج 
عليلك: 
س ؟0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص يعمل في 
الأمن العام وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج» فلم 
يسمح له مرجعه بذلك» فتغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة 
بدون إذن من مرجعه. وحيث إنه لم يسبق له أن حج فهل حجه 
صحيح أم لا؟ وهل عليه ذنب» علماً بأن مدة التغيب هذه لم يستلم 
مقابلها راتبا . . ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : هذا السؤال جوابه من شقين : 

الأول: كون هذا الرجل يذهب إلى الحج مع منع مرجعه من 
ذلك أمر لا يحل ولا يجوزء لقوله تعالى: # يَأيها ألدِينَمَاممُوَاأطيعُوأ 
لَه وألِيهوا الول وول الأتر منود 74 وطاعة ولاة الأمور في غير 
غعين از تالن اللردو احتي ارج الله عا كناف ل سالا 
الكريسةة :ولالك لأن :مقالفة ولذه الأموز جاتن ضلنها قبنات وش 
وفوضىء لأنه لو وكل كل إنسان إلى رأيه لم يكن هناك فائدة في 
الحكم والسلطة. 

وولاة الأمور عليهم أن يرتبوا الحج بين الجنود» حتى 
يهيئوا لمن لم يود الفريضة أن يؤديها بالطرق التي يرون أنها 


)١(‏ انظر الفتاوى التالية. 
(9)-سؤرة الساء الآية 5ه 


فتاوى الفة 


)سس اال محتتجت 
كفيلة» مع تمكين هؤلاء الأفراد من أداء فريضة الحج. وهم 
فاعلون إن شاء الله تعالى . 

أما الشق الثاني : فهو إبراء ذمتك بهذا الحج» فإنها قد برئت 
وقد أديت الفريضة. ولكنك عاص لله تعالى بمخالفة أوامر 
رئيسك» فعليك أن تتوب إلى الله تعالى» وأن-لا تعود لمثلهاء 
وليس لك الحق في أن تأخذ الراتب المقابل للأيام التي تغيبتها عن 
العمل» والله الموفق. 


س 04: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: موظف يعمل في 
تحن الح رم بح حت لم وبي الجملاتة بكو نجع يلود 
إذن من مرجعه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: لا يجوز الحج إلا بإذن مرجعك 
فإن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسبما يوجه إليه» وقد 
قال الله تعالى : # وَأوَفوأ مهد إن لَْهَد كان مشولا 49”* وقال 
تعالى : لآ ايها ال ءَامَنُوَا َوهو بالْعفُور © 

فالعقد الذي جرى بين الموظف وموظفه عهد يجب الوفاء 
به حسبما يقتضى العقد. أما أن يتغيب الموظف ويؤدي الفريضة 
وهو مطالب بالعمل ليس عنده إجازة» فإن هذا محرم . 


07 ٍ 
2 و9“ 


.74 سورة الإسراىء الآية:‎ )١( 
.١ زفق سورة المائدة» الآية:‎ 


كتاب | 1 
ب الحج ظ 6 


س 06: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل يقول : 
أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في 
عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج» فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن 
وأؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة» وقد 
سألت بعض العلماء فقالوا لي : إنه لا يجوز لي الحج بدون إذن من 
مرجعي» فهل هذا صحيح أم لا؟ ٍ 
فاجاب فضيلته بقوله ‏ : نعم هذا صحيحء ل 0 
ملتزمًا بأداء وظيفته حسبما يوجه إليه» وقد قال الله تعالى : # وَأَوَهوا 
مهد ناهد رك منعْلا )4 وقال تعالى : جا ادر 
َامَنُوَا وهأ َالْمُفُودِ 4 فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد 
يجب أن توفي به على حسب ما يوجهونك به» ولكني أرجو أن 
يكون للمسئولين في هذه الأمور نظرء» بحيث يوزعون هؤلاء 
الجنود: جنود المرور» وجنود الأمن. وجنود المطافىء» 
وغيرهم ينظمونهم بحيث يتمكنون من الحج» وأما أن تختفي 
وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل وليس عندك إجازة» فإن هذا 
محرم عليك . 


س 61: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
أشهر , وهو يرضع من أمه. فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ أفيدونا 
وفقكم الله؟ 


فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر 


فتاوى الفة 


سالب 
في سفرها عنه بأن يكون يرضع من اللبن غير لبن أمه» وعنده من 
يحضنه حضانة تامة» فلا حرج عليها أن تحح» خصوصاً إذا كانت 
فريضة. أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج»ء 
ولو كانت الحجة فريضة» لآن المرضع يباح لها أن تدع صيام 
الفرض إذا خافت على ولدهاء فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا 
خافت على الولد» فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى» 

وإذا كبر في العام القادم حجت» ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت 
الحج لي ل 


لاما ل م د 
أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة» وأنا الآن 
فى السعودية وعلى بعد مسافة ة قليلة من مناسك الحج. وأتمنى أن 
يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي, ولكن إذا لم يوافق على 
العم فول أكون يقي ند أديت الفريقة ام يا لآن النبي كَكِةٍ قال : 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)”2 وهل هذا 
يعتبر من الاستطاعة أرجو التوضيح, وحث أخواننا الكفلاء على 
تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام؟ 
تأجاك: لضيلةه رتو لقع > تعد نبي الكل اإلغوانها السدلا2 
أن 00 0 وأن يرخحصوا ا ا" 


لق تقدم ص .7١‏ 


كتادا 6 
ب الحج > 


والتقوى» وقد ا الله بذلك» فقال تعالى : # وتماونوا عل ألْبرَ 
لتقو ولا تعاونوا عَلَ الْوِيْرِ َالْعُدُوانِ تقو" 21 0 4 سَرِيدٌ 
هقاب (7) 74 ولأن هذا قد يكون سببا للبركة في أعمالهم 
اركف اناق« الاي الستين: رذ معط لبعد عل ان ا ل 
ينزل له البركة فيما بقي من العمل» ويحصل على خير كثير» فإن 
قن هذا فين المطلرني وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاءى. 
وإن لم يتيسر فإن هذا العامل لا يعتبر مستطيعاًء فيسقط عنه 
الحج» لأن الله تعالى قال: # من أسَتَطَاءَ لَه سيل 04 وهذا لم 
يستطع . 

وأما قول السائل: هل يكون كالذي حج؟ فالجواب: لا. 
لكنه يسقط عنه الحج حتى يستطيع. وهو لو مات قبل أن يتمكن 
من الحج فإنه يموت غير عاص لله. لأنه لا يجب الحج إلا 
بالاستطاعة . 


. 00 4 
33 ات 3 


س /0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فضيلة الشيخ من 
المعلوم أن الامتحانات بعد الحج مباشرة فسبّب ذلك إحجام كثير 
من الشباب والفتيات عن الفريضة المفروضة عليهم مع استطاعتهم 
لها وقدرتهم عليها. فهل يأثمون بذلك؟ وهل الحج واجب على 
الفور؟ وهل الامتحان سببٌ شرعي يبيح لهم تأخير الفريضة؟ 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. سورة آل عمران» الآية: /ا9‎ )6( 


فتاوى الفة 


ساسا بت تت 

فأجاب فضيلته بقوله - : القول الراجح من أقوال أهل 
العلم : أن الحج واجب على الفورء وأنه لذ يجور للإنسان أن 
يؤخره إلا بعذر شرعي» ودليل ذلك أن النبي كلل لما تأخر 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن عن التحلل في غزوة الحديبية 
غضب . ودليل آخر أن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يؤخر 
الحج هذه السنة ثم يموت ويبقى معلقاًء ولكن إذا كان حجه يؤثر 
عليه في الامتحان فله أن يؤخره إلى السنة القادمة» ولكنع اشير 
عليه أن يأخذ دروسه معه ويحج». هذا إن كان يسافر إلى الحج 
مبكراًء أما إذا كان يتأخر بالحج فإني لا أظنه يضره» ومعلوم أن 
بإمكان الإنسان أن تكون أيام الحج التي يستغرقها أربعة أيام» 
يذهب يوم عرفة تاسع» والعاشر» والحادي عشرء والثاني عشرء 
ويكون متعجلاً فإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال يخرج 
ويطوف الوداع ويمشي لأهله» وأربعة أيام لا أظن أنها تضره شيئاًء 
فالإنسان الحريص يمكنه أن يحج» ولا يؤثر ذلك عليه شيئاء كما 
أن الإنسان إذا اعتمد على الله وتوكل عليه؛ وأتى بالحج واثقاً بالله 
ل 0 


ا أؤْخر 8 إلى السنة القادمة. وأنا 


مستطيع الحج الآن؟ 


فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا يجوزء فمن وجب عليه الحج 


كتاب الحج 


وجبت عليه المبادرة» لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له»ء ربما 
يفقد هذا المال» وربما يمرض في المستقبل» ربما يموت». فمن 
وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة ولايحل له أن يؤخره. 


ظؤ 0 
5 2 و9 


بس :7١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب يقول أنا 
أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة الخوف عليّ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : إذا كنت قادرًا بمالك فحج ولو أنها 
منعتك؛» إلا أن تعرف أن أمك من النساء الرقيقات اللاتي لو ذهبت 
لع هم الال ,ولج تهنا بسي هوا ا لقنا مجع زرابو أنك امن 
من أجلهاء وأنك في العام القادم تحج. أما إذا كانت تقول: لا 
تحيج وأنت تعرف أنك لو عزمت وحججت فإنها لن تبالي فحج . 


1 مه 
90 5 


س :1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن رجل بذل المال 
لفقراء حى يجيجوا هل يلرميتع البجع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا كان هؤلاء الفقراء ليس عندهم 
مال فلا حج عليهم » حتى لو قال. خذوا من المال ما شئتم وحجوا 
فلا يلزمهم» لأنه لا يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم ٠‏ هل 
بعلن الفقين الذى لين عت مال أن يز كل :© لآ نكت ؟فيهدا مدله 
بالضبط» ولا فرق . ولهذا ذكر العلماء ضابطاء فقالوا: إن الرجل 
لا يكون مستطيعاً ببذل غيره له 


فتاوى الفة 


هنهم 2 252525259559954 
س ؟7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائلة 
تقول : أريد أداء فريضة الحج لأول مرة وأنا متزوجة ولي أولاد 
صغار» أصغرهم تبلغ من العمر خمسة أشهر » وأقوم برضاعة 
طبيعية» ولكن باستطاعتها أن تتناول وجبة أخرى بجانب الحليب» 
وقد منعي زوجي عن الحح يديك الرضباعة الطريمة: وأنا لا أريد 
اصطحابها معي خوفاً عليها من الأمراض وتغير الجو . 
وأيضاً لأنها سوف تشغلني في وقتي» عم العدم أن موافقة 
زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم» فهل هذا من الأمور التي تسمح 
لي بترك الحج هذا العام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا حرج على هذه المرأة التي هذه 
حالهاآن عي ل ل ا أولاً لأن كثيراً من العلماء 
يقولون: : إن الحج ليس واجباً على الفورء وإلةانتجعوز للانسان أن 
يؤخر مع قدرتهء وثانياً أن هذه محتاجة للبقاء من أجل رعاية 
أولادهاء ورعاية أولادها من الخير العظيم » » قال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «المرأة راعية في ببت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها»© فأقول: تنتظر إلى العام القادم» ونسأل الله أن ييسر لها 
امرها + كيقدر ليا فا ننه ره 
س ؟77: سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : هل يجب استكذان 
الوالدين في الذهاب إلى الحج. ؛ سواءً كان فرضاً أم تطوعاً؟ 


»)891 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (رقم‎ )١( 
.)١8574 ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (رقم‎ 


كتاب الحج 6 

فأجاب فضيلته بقوله - : أما إذا كان فرضاً فإنه لا ب يشترط 
رضاهما ولا إذنهماء ؛ بل لو منعاه من الحبع وهو فرض وجب عليه 
أن يحج ولا يطيعهماء لقول الله 0 وَإِنِهدَاكَ عل أن مرك بى ما 
نت لك وذ عل فلا ونا رسام يتان اليا موقا 904 + ولفول 
النبي كد : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)” . أما إذا كان 
نفلاً فلينظر إلى المصلحة : إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر 
عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى, لأن رجلا استأذن 
النبي يَكِْةِ في الجهاد. فقال له: أحي والداك؟؟ قال: نعم . قال: 
(ففيهما فجاهد”" ففي الفريضة لا يطاعان» والنافلة ينظر ما هو 


الأصلح . 


س 55: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس له 
أكثر من خمسين سنة وعنده أملاك ومزارع وأراضي وبيوت وعليه 
ديق 6 وهو لم يؤد فريضة الحج. عع لجع اعدو بالدينيع 
قدرته على سداد ذينه ببيع :يعن أملاكه, فهل له أن يوثق دينه 
بالرهن ثم بحج أم أن ذلك الدين عذر له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : أرى أنه يبيع من هذه الأملاك التي 
لا يحتاجها ويقضي دينه ويحج. لأن الرجل غني؛ والغنى ليس هو 


.١6 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ,)١71/١(‏ والحاكم (5/ 05١5‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ١ولا).‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير»ء باب الجهاد بإذن الأبوين (رقم ,)"٠١5‏ 
ومسلم كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (رقم 519؟). 


فتاوى الفة 


525259599396226 
كثرة النقودء الغنى كثرة الأموال التى تزيد على حاجة الإنسان» 
وإذا كان عنده عقارات كثيرة يمكن أن يبيع واحدًا من عشرة منها 
ويحجء وجب عليه أن يبيع ويحج» هذا الواجب عليه» ولا يدري 
هذا الرجل ربما يصبح ولا يمسيء أو يمسي ولا يصبح» فتبقى 

ا وعليه ويالها. 


س 16: سبقالي را انان : امرأة توفي عنها 
زوجها وأدركها حج الفريضة؛. وهي في الحداد وهي مستطيعة 
وقادرة وعندها محرم هل تحج أو لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا تحج» بل تبقى في بيتهاء وفي 
هذه الحال لا يجب عليها الحجء لقول الله تعالى : > # ونه عل الاق 
حِج ألْسَيْتِمَنِ أَسََطاءَ ليه ِيْهِ سيلا ”© وهذه المرأة لا تستطيع شرعاًء 
إن كان معها محرم وتؤجل إلى السنة الثانية» أو الثالئة حسب 
استطاعتها . 
س 55: فل ف الت ال : امرأة من خارج 
هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وهي الآن محادة على 
زوجها وتريد الحج هذا العام فهل تحج وهي في العدة علماً أنها 
بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها ويصعب عليها الرجوع إلى 
السعودية مرة أخرى فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل 


كتاب الحج 
الحج» فإن الحج ليس واجبا عليهاء القول الله تعالى ٠‏ ## وَلِدَهَ عل 
لايس حِجٌ الت من أستَطمَ لي بلا 4 والمرأة المساذة يلزامها 
البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه» لكن هذه 
المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها فلها أن تسافر إلى 
بلدهاء ناي لله الاب جك رويجها وكي اج وإما في 
بلدها الأصلى إذا كان يشق عليها البقاء. وأما الحج فليس واجباً 
عليها في هذه الحال» لأنها لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها 
محرم . 


بس 77: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد زوجها للوفاة أو الطلاق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا 
يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقضي العدة: 
لأنها في هذه الحال غير مستطيعة» إذ إنه يجب عليها أن تتربص 
في البيت» لقوله تعالى :. وَآلَذِنَ يُعَوصونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يرصن 
هن أيمَة أَدْمْرِوَعَشْرا 04" فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي 
العدة. 

وأما المعتدة من غير الوفاة فإن ا حكمها حكم 
بعلت أن ال ولس تي ف و 

وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضاًء ولكن لها 


. 775 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


لل 1 تت 
أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك» لآن له الحق في هذه العدة» 
فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه؛ فالحاصل أن المتوفى عنها 
يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج . وأما المطلقة الرجعية فهي في 
حكم الزوجات فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية 
ل ل ل 
بس 5/8: بحل تقياة النن مرحمةا التاق . -: كثيراً ما نلاحظ 
بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهلون في أداء 
فريضة الحج ويسوّف في ذلكء, وأحياناً يتعذر بمشاغل فما حكم 
ذلك؟ وبماذا تنصحون هذا؟ 

وأحياناً نلاحظ بعضاً من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء 
فريضة الحج بحجة الخوف عليهم. أو أنهم صغارء مع أن شروط 
الحج متوفرة فيهم فما حكم فعل الآباء هذا؟ وما حكم طاعة الأبناء 
لابائهم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا ووفقكم لما فيه خير الدنيا 
والآخرة. 

فأجاب فضيلته بقوله -: من المعلوم أن الحج عد أركان 
الإسلام ومبانيه العظام» وأنه لا يتم إسلام الشخص حتى يحج إذا 
تمت في حقه شروط الوجوب . 

ولا يحل لمن تمت شروط الوجوب في حقه أن يؤخر 
الحجء لأن أوامر الله تعالى ورسوله على الفور ولآن الأنسانا 
يدري ما يعرض له» فربما يفتقر» أو يمرض»ء أو يموت . 

ولا يحل للاباء والأمهات أن يمنعوا أبناءهم من الحج إذا 


عفان اتخكن م 

جا رو ريط اي ستو وكانراقع رئقة مؤدمين في دتيكم 

وأخلاقهم. ولا يجور للأبناء أن يطيعوا آباءهم, أو أمهاتهم في 

تك الع ع جنوي الها د سرام 

اللهم إلا أن يذكر الاباء والأمهات 1 شرعياً لمنعهم» فحينئذ 

يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير . 
اللا ال ار 


س 39: سئل فضيلة الشيخ 500 عن الرجل في 
التاسعة والمدرين لم يتزوج يقد بويتوي الزواج عن قري إن شاء 
الله ولكن لم يود فريضة الحج فهل فريضة الحج مقدمة على 
الزواج» ال ا ا 
فى الوقت الحاضر. 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان الإنسان محتابًا إلى 
الزواج ويشق عليه تركه فإنه يقدم على الحج, لأن النكاح في هذه 
الحال يكو من الضروريات” وقد قال الله عز وجل : # وَيِنَهَ عَلَ 
لايس حِخٌ ليت مَنِ أسَتَطَاءَ ليه سي 004 والإنسان الذي يكون 
محتاجاً إلى الزواج» ويشق عليه تركه» وليس عنده من النفقة إلا 
ما يكفي للزواج أو الحج» ليس مستطيعاً إلى البيت سبيلاء فيكون 
الحج غير واجب عليه» فيقدم النكاح أي الزواج على الحج. 
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده» أنه لا يكلفهم من 
العبادة ما يشق عليهم» حتى وإن كان من أركان الإسلام كالحج, 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 


فتاوى الفة 


ه64 يي و8ؤيكللُييٌَُّ9 ةيا 
ولهذا إذا عجز الإنسان عن الصوم عجرا مينثمرا كالمريقين الذئ 
لا يرجى برؤه» والكبير»ء فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً. وفي 
الصلاة فيصلي قائمآ» فإن لم يستطع فقاعداً» فإن لم يستطع فعلى 
جنب» فإن تمكن من الحركة أومأ بالركوع والسجود وإن لم 
س :7١‏ سثئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد أن 
بحج ولم يتزوج فأيهما يقدم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : يقدم النكاح إذا كان يخشى المشقة 
في تأخيره؛ حر ادر بوره ويحدى عا انمه 
كان عاديا ولا يد يشق عليه الصبر فإنه يقدم الحج. هذا إ١ا‏ كانمي 
لو مر 0 وذلك لأن النكاح مع 
الشهوة أفضل من نوافل العبادة» كما صرح بذلك أهل العلم . 


. 1 
2 2 


بس :7١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن شاب له من 
العمر اثنتان وعشرون سنة» ويقول: هل يجوز أن أحج بيت الله قبل 
الزواج وليس عندي رغبة في الزواج» ومن الناس من يقول: هذا لا 
يجوز وليس حجاً مقبولا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : ليس من شرط صحة الحج أن 
يتزوج المرءء بل يصح الحج وإن لم يتزوج» ولكن إذا كان 


كتاب الحج 602 


الإنسان محتاجاً إلى الزواج» ويلحقه بتركه المشقة» وعنده دراهم 
إن حج بها لا يتمكن من الزواج» وإن تزوج لم يتمكن من الحج. 
فإن في هذه الحال يقدم الزواج» لأن الزواج في حقه حينئذ صار 

وما سمعه من العامة من أن الإنسان لا يحج حتى يتزوج 

دن ين ين 

بس ؟7: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز تأجيل 
الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع. وذلك لما يقابل الشباب فى 
هذا الزمن من المغريات والفتن» صغيرة كانت أم كبيرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا شك أن الزواج مع الشهوة 
والإلحاح أولى من الحج. ل 
فإن تزوجه حينئذ من ضروريات حياته» فهو مثل الأكل والشرب» 
ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج» وليس عنده مال أن يدفع إليه 
من الزكاة ما يزوج به. كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه 
ويستر به عورته من الزكاة. 

وعلى هذا نقول: إنه إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم 
النكاح على الحج. ٠»‏ لأن الله سبحانه تعالى اشترط في وجوب الحج 
الاستطاعة فقال: لونم عَكَ أَلدَاي حِج الْبَيتِ من أسْتَطعَ إليه 
يك 004 أما من كان ان ولا يهمه أن كه هذا العام أر إلدي 


. 91/ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


يت تت ا ا 0 00 
بعذه فإنه يقدم الحج. لأنه حينئل لبنين 5-2 ضرورة ا تقديم 
النكاح . والله الموفق. 


بس 717: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفتى 
الشاب أن بحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لابد من زواجه ثم 
بعد ذلك الحج. وما هي الشروط الواجبة عليه وفقكم الله؟ 

يتزوج ولا حرج عليه في ذلك ولكن إذا كان محتاجا إلى الزواج 
ويخاف العنت والمشقة في تركه فإنه يقدمه على الحج. لأن الله 
تبارك وتعالى اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعاً» 
وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية» فإذا كان 
الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج 
بعد» وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على 


الحج . 
+4 
0 0 
2 4 


س 75: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول رسول الله 
كد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”2 ولقد 
هاجرت إلى المملكة العربية السعودية طلباً للرزق وأكملت مدة 
سنة فهل يصح لي أن أحج. أو أنا من الذين ينطبق عليهم هذا 


)غ0 تقدم ص الم 


كتاب ١|‏ . 
ب الحج 
الحديث وأنهم هاجروا إلى الدنيا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: إن المهاجر المسلم هو الذي خرج 
من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يخلو من حالين: إما أن يكون 
وإما أن يكون مهاجراً إلى أمور دنيوية امرأة يتزوجهاء أو 
دار يسكنهاء أواهال تحضلة: أو ما أشبه ذلك» فهذا هجرته إلى ما 
هاجر إليه. وأهنا انك فإنك لم تهاجر الهجرة الشرعية المرادة في 
هذا الحديث» لأنك قدمت من بلد إسلامي لين بلد إسلامي, 
وغاية ما هنالك أن يقال: إنك سافرت لطلب الرزق والسفر لطلب 
أ 307 
الرزق» لا يسمى هجرة» قال الله بعال : © عَلِمَ أن ا 
واحَرونَ َحْرِبْونٌ في الْارضٍ يَنسَخُونَ من فصل أنه 0114 لك من القسم الثاني 
في هذه الآية من الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وعلى هذا فليس عليك شيء فيما كسبت» ويجوز لك أن تحج وأن 
تتصدق منهء وأن تبنى منه مساجد وتشتري به كتباً نافعة تنفع 


س 76: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: الكثير من الأخوة 
للحج» وإنما قدموا لطلب الرزق» فهل يجوز أن يعزموا النية 
للحج من هذا البلد؟ 


٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


فأجاب فضيلته بقوله -: نعم يجوز أن يعزموا النية للحج من 
هذا البلد» ويكون سفرهم من بلادهم إلى هنا في طلب الرزق» 
وطلب الرزق المباح الذي يقوم به الإنسان على الأرامل 
والمساكين من أبنائه وعيالهء هذا لا شك أنه من الخيرء وفي 
اللحدييت عو الرسنول عله أنه قتال: :«البباعى فى الأرملة 
والمساكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كالصائم لا 
يفطر والقائم لا يفتر” فهم إذا أتوا لطلب الرزق الذي يسعون به 
على أنفسهم وأولادهم الذين لا يمكنهم التكسب هم من المساكين 
بلا شك. فإنهم في هذا يكونون كالمجاهدين في سبيل الله أو 
كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفترء ولهم أن ينشئوا نية 
الحج من هنا من المملكة العربية السعودية حتى لو كانوا في مكة 
مثلاً فلهم ذلك . 


بس :71١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه لله تعالى -: رجل متزوج وله 
أربعة أطفال وقد غاب عنهم منذ ستة عشر شهراً ويريد أن يبؤدى 
فريضة الحج. فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يزور 
أولاده فى بلده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : نعم يجوز له أن يؤدي فريضة 
الحج قبل أن يزور أهله في بلدهم» ولكن إن تيسر أن يزورهم 


ويعرف شئونهم وما هم عليه فإنه أولى؛ ثم يحج»ء وإذا صعب 


»)07 01 أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (رقم‎ )١( 
.)59857 ومسلمء كتاب الزهد» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين (رقم‎ 


كتاب الحج 222 
ل ل ايام 
بس 1717: فك هيا القن عرحه اللاتال امرأة لم تحج 
وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره 
سبعة عشر وهو كان من العاشر 5 إلى السابعة عشرة كان مشلولاً 
فهل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : تبدأ بنفسها أما إذا كان لا يجب 
أخيها . 


س 78: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نذر نذر 
فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل الوفاء بالنذرء حيث إن 
الوقاه ,بهذا النذر ير 'ممكن إلا في لله وهو الآن موود فى 
المملكة العربية السعودية ولا يستطيع الوفاء بالنذر لظروف عمله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج عليه في مثل هذه الحال 
أن يحج قبل الوفاء بالنذر» إذا كان الوفاء بالنذر أمراً متيسراً بعد 
الحج. وأنه قبل قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد 
آخرء ولايمكتك أن تدهي إلى يلدك قبل حلول موسيم التحي . 
ولكن ليت السائل بين لنا: لماذا لا يكون وفاء النذر إلا فى 
بلده: هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه يوجد فى البلدء أو ما الذي 
ججلة كرون معدا فى دوه أده إذا كاق المتضرة لكان لفان 
وفاء النذر في مكة مثلاً أفضل من وفائه في أي بلد آخرء ويجوز 


1 


فتاوى الفة 


0 
للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل » 
ودليل ذلك أن رجلاً جاء إلى رسول الله يكل فقال: إنى نذرت إن 
فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصىء فقال له النبي يل 
«صل هاهنا» يعنى فى مكة فأعاد عليه» فقال «صل هاهنا» فأعاد 
عليه ققال اله اشاتك 0331© .هذا يدل على أن :تقل الندن مق 
المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به»ء لأن أصل النذر 
إنما يقصد به وجه الله» فكلما كان أشد تقرباً إلى الله كان أولى أن 

يوفى به النذر . 


بس 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حج الصبي 
قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا تجزئه الحجة الأولى» بل لابد 
ا لأن الحجة الى وقعت منه أولاً وقعت على أنها 
أن يعد الحجة مرة ثانية» والآولى تكون تطوعا. 
سس غ2 ستل فقبيلة الشيخ - رحمه اله تعالي - : نويت الحج في 
هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج معناء فهل 
يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي أم يطوف 
والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟ 


2000 أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (رقم 
م6 ), 


كتاب الحج 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : الذي أرى أنه فى هذا العصر لكثرة 
الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار» لأن هذا الحج 
الذي يحجونه ليس مجزياً عنهم. فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن 
يعيدوه وهو سنة. يعنى فيه أجر لولي الصبي» ولكن هذا الأجر 
الذي يرتقبوه قد يفوتون به أشياء كثيرة أهم. لأنه سا ماكر 
بهذا الطفل فى الطواف وفى السعىء. ولا سيما إذا كان هذا الطفل 
لأ هيه ناه ارا كرد له أن يجملة ب وطرافه ناوا القزر أنه عد لكيه 
وعن هذا الصبي» لأن القول الراجح في مسأله حمل الأطفال في 
أثناء الطواف والسعي: أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم 
وليهم: أنوا الطواف. أنوا السعي. فلا بأس أن يحملهم حال 
طوافه وسعيهء وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن 
يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه؛ أو يسعى بهم وهو يسعى عن 
ل اح ا امور 


س :8١‏ سئل فضيلة الشيخ ٠‏ ا : ما الحكم في حل 
إحرام الطفل بدون أن يقضي النسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : هذه المسألة فيها اختلاف بين 
العلماء»ء فمذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه يجوز للصغير أن 
00 
والسلام: «الصغير حتى يبلغ» وعلى هذا المذهب لا يلزم أهله 
شيء» ولكن المشهور من مذهب الحنابلة أن إحرام الصغير 
كإحرام الكبير» وأنه إذا أحرم به وليه صار الإحرام لازماً في حقه. 


فتاوى الفة 


(“لسببببا ب بب_مسيتللكته 
وبناء على هذا فإنه يجب على أهله أن يخلعوا عنه اللباس» وأن 
يلبسوه ثياب الإحرام» وأن يذهبوا به فيطوفوا به ويسعوا به 
ويقصروا من رأسه حتى تتم عمرته. فإن لم يفعلوا ذلك فهم 
ثمون. 
كذ لح لت 
س ؟8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اصطحب 
ابنه معه لأداء العمرة ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام» وفي أثناء 
العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك. فما عليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله - : ليس عليه شيء؛ لأن الصحيح : 
أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو بعمرة فما جاء منهم فاقبل» 
وما لم يأت فلا تطلب» لأنهم غير مكلفين. 
س *4: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يحرم 
الصبى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: عند الإحرام نقول: انو الإحرام» 
ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إن كان ذكرا ونقول: انو 
الإحرام لأنه مميز يعرف. ويلزمه الطواف والسعي إلا إذا عجز 
فإنه يحمل وإن كان الصغير غير مميز: فإن وليه ينوب عنه في 
تعيين النسك فيقول: لبيك لفلان. لبيك لفلان: الصبى. مثلاً 
يذكر اسمه عبدالله : لبيك لعبدالله» ولا يقول عن عبدالله لأن لبيك 
عن فلان أنك أنت تحج عنه؛ لكن لبيك له يعني أن هذه التلبية 
لفلان يتلبس بها بالنسك . فيقول: لبيك لفلان» فإذا قال: لبيك 


كتاب الحج 
رنهك 


لعبدالله أو لهذا الصبي صار محرماً ويطوف به ويسعى به. لكن 
طرات يه ولاق وش نه كاري ران ال يمل يلوط و لوك 
لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحدء يعني فعل الوالد» والصبي ليس 
منه فعل ولا نية» فلا ينوي عن نفسه وعن الصبى إذا كان الصبى لا 
يعقل النية . ْ ْ 

فإذا قال قاتل: هل أفضل أن يحج الصبيان ويعتمرون؟ أو 
الأفضل ألا نفعل؟ 

فالجواب: إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليه وإلى 
المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك, فالأفضل ألا يحرموا 
وهذا حاصل في أيام المواسم : كالعمرة في رمضان وكأيام الحج. 
ولهذا نقول: ا ا 0 
الموا سم؛ لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسكك 
على الوجه الأكمل . 

أما بإذا كان فئ. الأمر .سعة» :فإن: الإتان يحنت الأجر» 
فالإنسان يعتمر بهم» وكذلك لو فرض أن الحج صار سعة فإنه 
ا ا ال 


س 85: بخل,فريلة نقيت 7 : من عليه دين هل 
يلزمه الحجح؟ 


فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان على الإنسان دين يستغرق 
ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج. لأن الله تعالى إنما 


فتاوى الفة 


9اا سسسب ل تبي سس 
ل ٠‏ قال الله تعالى : ## وَيِنَِ عَلَ لتايس حِحّ 

بيت م ست من ماع ليه تبلا 4”" ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم 
ا د وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد 
ذلك فليحج. أما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما 
يحج به بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ» سواء كان 
فرضاً أم تطوعاء لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بهاء وغير 
الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوع وإن شاء أن لا يتطوع فلا إثم 
عليه . والله الموفق 


س: 60: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الحج من 
مال لم يخرج منه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج من مال لم تؤخذ منه زكاة 
صحيح» ولكن: عجباً لهذا الرجل» كيف يحج ويدع الزكاة؟ مع 
أن الزكاة أوكد من الحج بإجماع المسلمين» لهذا أوجبها الله كل 
عام ولم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمرء وأعجب من 
أقول: لا يحل له أن يدخل مكة ولا يقبل منه حج ولا صدقة ولا 
جهاد ولا أي عمل صالحء لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة 
والكافر المرتد خارج 3 ملة الإسلام» لا يقبل الله أي عمل 
صالحء ديد بعص الميسلمين اللدين. إن تلت قلت إن 


(9) سوزة آل غمزاة» الآية /41: 


كتاب الحج 602 
على الصوم وهم لا يقيمون الصلاة في وقتهاء يصوم فيتسحر في 
آخر الليل ينام ولا يصلي الفجر إلا مع الظهر أين الصيام؟ أو ربما 
لا يصلي أبدأء وفي الحج أيضاً: يحرص الإنسان غاية الحرص 
حتى إنه يحرص على أن يحج مع عدم وجوب الحج عليه وهو 
مضيع لكثير من الواجبات . 

الواجب أن يكون إسلام الإنسان استسلاما لله إسلاماً عقايًا 
يحكم الإنسان فيه العقل على العاطفة» وينظر ما قدمه الله ورسوله 
فيقدمه دون أن يقدم ما تهواه نفسه ويدع ما لا تهواه. ولهذا قال 
العلماء: إن العبادة هي التذلل لله عز وجل بحيث يتبع الإنسان ما 
أمر الله دون ما نفسه تهواه. 


س 856: سبل قصيلة الدميح رحمه الله تعالى - : هل يصح حج من 
عليه دين وخصوصاً إذا كان الدين كثيراً» أي لا يستطيع القضاء إلا 
نعد فقرة زمنية طويلة ولا وستطيع تخاذيداها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : حج من عليه دين صحيح» ولكنه 
آثم إذا حج وعليه دين» لآن الدين يجب قضاؤه. والحج لون 
واجباً عليه فيما إذا كان عليه دين؛ لزان ساي ترط فى الدع 
الاستطاعة فقال: ## وَلِنَم عَلَ ألنّاس ححَُ أبنت من أَسَمَطَاءَ لَه 
يك 004 ومن عليه دين فإنه لا يستطيع أن يحج إذا كان حجه 
يحتاج إلى مال؛ أما إذا كان حجه لا يحتاج إلى مال كرجل في مكة 


يستطيع أن يحج على قدميه بدون أن يخسر من المال» ففى هذا 


. 91/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


بي ااا لابب تتا 
الحال يجب عليه الحج وليس آثما فيه» لأن ذلك لا يضر غرماءه 
شيئاً» فيفرق بين رجل يحج بلا نفق لكونه من أهل مكة وحج على 
قدميهع وشخص آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحج ولا يحل له أن 
يحج وعليه دين» لآن الدين قضاء واجب» والحج في حال ثبوت 
الدية كن الأسناك لمى ور الح 
س 17/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: من حج وعليه دين 
ما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : حج من عليه دين صحيح» ولكن 
لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه» لأن الله تعالى 
بقول : ل وَلنَه عل ألتايس ج ايت من آسْتَطاع ليه سيلا 4”" والمدين 
الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت» فيبداً أولا 
بقضاء الدين ثم يحج» والعجب أن بعض الناس» - نسأل الله لنا 
ولهم الهداية - يذهبون إلى العمرة» أو إلى الحج تطوعاً من غير 
فريضة» وهم مدينون وفي ذمتهم ديون» وإذا سألتهم لِمَ تأتون 
بالعمرة» أو الحج وأنتم مدينون؟ قالوا: لأن الدين كثيرء وهذا 
جواب غير سديدء لأن القليل مع القليل يكون كثيرأء وإذا قدر 
أنك تعتمر بخمسماتة ريال فهذه الخمسماتة أبقها عندك لتوفى بها 
شيئاً من .دينك»؟ ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالاً واحداً فإنه 
يسقط عنه» ويكون عليه مليون إلا ريالا . وهذه فائدة يستفيد بها 
فنصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا لتطوع حج أو 


. سورة آل عمران» الآية: /ا9‎ )١( 


كتابالحج 52> 


عمرة؛ لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب؛ بل حتى من لم 
يؤد الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤدي الفريضة» وعليه 
دين؟؛ لآن الدين سابق ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء 
الديون. 


م1 0 
9 3 


س 648: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل سأل رجلاً 
غنياً ميسور الحال أن يعطيه مالا ليبلغ به الحج إلى بيت الله الحرام 
لآداء فريضة الحج فأعطاه مالا فهل حج الرجل صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : حجه صحيح, لكن سؤاله الناس 
من أجل الحج غلط» ولا يحل له أن يسأل الناس مالا يحج به ولو 
كانت الفريضة» لآن هذا سؤال بلا حاجة» إذ إن العاجز ليس عليه 
فريضة» وسؤال الناس بلا حاجة أخشى أن يقع السائل للناس بلا 
حاجة فى هذا الوعيد الشديد «أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)”" والعياذ بالله» لأنه 
قشر وجهه بسؤال الناس فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل 
هذا السؤال. وليتق الله المؤمن في نفسهء فلا يسأل إلا عند 
الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر. 


س 85: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يعطي شيئاً من زكاته لمن أراد أن يحج؟ 


لل أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (رقم :ا )١‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس (رقم .)١٠١5()١١ 5٠‏ 


فتاوى الفة 


امس سطس سطس تت-ه 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : أما إذا كان الحج نفادٌ فلا يجوز أن 
يعطى من الزكاة» وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى 
جواز ذلك» وأن تعطيه ليحج الفريضة» وفي نفسي من هذا شيءء 
لآنه لا فريضة عليه ما دام معسراء وإذا كان لا فريضة عليه فلا 
يجوز أن يعطى من الزكاة . 
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س :9١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ثلاثة أخوة يعملون 
في المملكة ولكل واحد منهم رزقه وظروفه. وقد اتفقوا على 
المساهمة في نفقات الحج لوالدتهم. وذات يوم أوسيلت أمهم 
برسالة تطلب فيها أن يشتروا لها جنيهًا ذهبيًا فأرسل إليها ابنها بالرد 
إنني أفضل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة سبحانه 
ولعالن :بدلا مح البحنيه: ؛ لأنه مرسوم عليه صورة جورج» فأرسلت 
له: بأنها ترغب الجنيه الذهب وإضافة بسلسلة». وبذلك أصبحت 
التكلفة مرتفعة بخلاف تصميمها على شراء الجنيه الذهب». فأرسل 
إليها بأن قيمة الذهب سوف أدفعها لك لكي تؤدي فريضة الحج 
بمساهمة من أشقائي ورفضت مبدأ شراء الذهبء علماً بأن قيمة 
تكلفة مساهمتي في الحج أكثر من شراء الذهب ولم يأت الرد منها 
ومضى على ذلك حوالي شهرين» وأشعر الآن بضيق نفسي شديد 
لعدم إرسالها لي أي خطاب». سؤالي هل بتصرفي معها أصبحت 
عانًا لأمي وماذا أفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : إن فعلك هذا فعل حسن. وهو 
خير لأمك. ولكن مع ذلك لو أنك ا: تعريك لها ذقنا لسن غلية 


كتاب الحج 9 


رسم إنسان» ولا كتب عليه اسم الله عز وجل» لكان ذلك أحسن» 
لآن الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهناً من لابسه 
وهذا لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل» والذي رسم عليه 
الصورة لا يحل لبسه» لأن لبس ما فيه الصورة سواء كان حلياً أو 
ثياباً محرم لا يجوزء لما فيه استصحاب الصورة التي قال فيها 
رسول الله يك : «إن الملاتكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)" وأنت 
لاتقلق على تأخر الجواب» ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة 
أخرى» وأشر عليهاء وخذ رأيها بعد ذلك؛, لكن إن اختارت شيئاً 
ممنوعاً فلا تطعهاء واقنعها بأن هذا ممنوع» وأن الشيء المباح منه 
ما يغني عنه» ويسلم به الفاعل من الإثم» ولا يجوز قدومها للحج 
اللا ا ونس 


س :3١‏ 5 فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : هل يحب على 
لبجل القادر مادا أن يق على زوجت لتأدية قريضة الم وإذ م 
يفعل فهل يأثم؟ / 
نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطاً عليه في عقد 
التكاح» وذلك لآن حج المرأة ليس من الإنفاق عليهاء حتى نقول 
إنه يجب عليه أن ينفق عليها للحج, والزوجة في هذه الحال إذا لم 


209651/ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة (رقم‎ )١( 
)5١١5 ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (رقم‎ 2) 
.)86( 


فتاوى الفة 


ا مام مد فب ب ب بإب يبب ببحم 
عن ميا وال يتاي أن بجع ا 0 
من سمط إل بيك 74 وكذلك 0 لحر 
الى از ان لاب ل لطاع وين ل اسل مال لا ريه 
بأنه ليس عليهم حج» كما أن الفقير ليس عليه زكاة» ومن المعلوم 
أن الفقير لا يندم لعدم وجوب الزكاة عليه لأنه يعلم حاله أنه 
لأنه ليس عليه حج أصلاً» ولقد رأيت كثيراً من الناس يتأثر كثيراً 
إذا لم يقدر على الحج., يظن أنه أهمل فرضاً عليه» فأقول: استقر 
واطمئن لا فرض عليك» وأنت ومن أدى الحج سواء عند الله عز 
وجل» لأنك أنت معذور ليس عليك جناح» والمستطيع مفروض 
عليه أن يحج فقام بالحج ومن عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها 
وإن كان معذوراً. 
بس 917: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عازم على 
الحج ولكن عليه دين لشخص آخرء وقد بحث عنه ولم يجده. 
يقول: ماذا أفعل؟ وهل لابد من موافقة صاحب الدين؟ : 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : أولاً نقول: من كان عليه دين فلا 
حج عليه أصلاً حتى وإن لم يؤد الفريضة؛ لأنه لم يكن عليه الحج 
حتى يوفي الدين» فليشتغل بوفاء دينه» وإن أخر الحج سنة بعد 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 


أخرى حتى يقضي الدين» وإني لأعجب من حرص الناس على 
أداء الحج مع الديون التي عليهم وهم يعلمون» أو لا يعلمون أن 
حق الله عز وجل مبني على المسامحة» وأن من عليه دين فلا حج 
عليه» ومع ذلك يماطلون أصحاب الديونء أو لا يماطلون ولكن 
يحجون» وهذا غلط منهم بلا شك نقول: اقض دينك ثم حج. 
وإذا كنت لا تعرف صاحب الدين فابحث عنه بقدر المستطاع» فإذا 
لم تجده وكان عندك مال واسع تعلم أنك تحج ويبقى لديك فضل 
ا 
س ؟1: سكل فضيلة الشيخ 5-00 : ما رأيكم في الذي 
لم يحج وتوفرت لديه جميع السبل ولكن عليه دين» فهل يتم 
عزيمته على الحج أم يبطله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : قضاء الدين أهم من الحج. 
والريال الذي يصرفه في قضاء الدين خير من عشرة ريالات 
يصرفها في الحج» نعم لو فرض أن تهيأ له أن يحج مجاناً مثل أن 
يخرج ليخدم الحجاج معه» أو أن أحداً من أصدقائه أراد أن يتبرع 
له بالحج فحينئذ لا بأس» 0 
س 15: مدل ةلي رعق لالد : ما حكم الحج 
للرجل الذي عليه دين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان على الإنسان دين فالحج 
ليس واجباً عليه» وإذا لم يكن واجباً فإن الدّين والعقل يقتضيان أن 


فتاوى الفقه 
يقدم الواجب الذي هو الدَّين» فاقض دينك أولا ثم حج» وإذا مت 
في هذه الحال فليسن عليك 0 


و ا 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا استسمح صاحب الدين فإن 
الحج ليس واجباً عليه لأن صاحب الدين سوف يطالبه به» غاية 
ما هنالك أن صاحب الدين يسمح له أن يقدم الحج فقط» فنقول : 
حتى لو سمح لك: فالمسألة ليست تحريم المغادرة من أجل حق 
الدائن؟ المشالة إبراء الذمة قبل أن 00 
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بس 575: نكل تصيله البح ع ال : هل الدين يمنع من 
الحج. وإذا كان مانعاً من الحج فما الحكم بالنسبة لديون البنوك 

ا مي ا 
ا 0 وإذا كان موحد 
نظامياً فإن كان الإنسان واثقاً من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدده فإن 
الدين هنا لا يمنع وجوب الحجء سواءً أذن له الدائن أم لم يأذن» 
وإن كان لا يضمن القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل . 
وبناء على ذلك نقول: من عنده دين لصندوق التنمية العقارية إذا 


كتاب الحب ش 
ب الحج 


كان يعلم من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو 
كان عليه دين . 


س 97: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا رجل علي دين 
فهل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص مع العلم أني سآخذ مبلغا 
على ذلك». وهل يجب على أن أستأذن من صاحب الدين الذي 
علرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : لا بأس أن يحج الإنسان عن غيره 
إذا كان عليه دين» وذلك لأنه لا يضر أهل الدين شيئاً» بل قد 
يكون هذا من مصلحته أنه إذا أعطي مالا على هذا الحج قضى به 
من دينه» لكن إذا كان الدين حالاً فليستأذن من الدائن حتى لا 
يكون في قلبه شيء على هذا الدين. 
س 98: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل راتبه أربعة 
آلاف وعليه إيحار ونفقة عيال» ويريد أن يسافر للحج مع حملة أو 
غير حملة؛ فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع 
الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : الذي أرى أنه لايجب عليه لآن 
الجمع له إذلال له: أعطونا لفلان» أعطونا لفلان» هذا ذل» والله 
تذهب في إيجار البيت وفى النفقة على الأولاد» فمن فضل الله أن 


فقاو ى الفقه 
اللّه خفف عنه ولم يوجب عليه الحجء لأن اللّه قال : #من أسَتَطاعَ 
له سيلا . 


س 19: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا حج الرجل 
بنفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته فهل يلزمه أن يبحج حجة 
أخرى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا حج الإنسان بنفقة من غيره 
وهي الفريضة فإنها مجزئة ولا يلزمه شيء . 


بس :٠٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج وعليه 
دين مقسط من غير أن يستأذن من صاحب الدين ومتأخر عن بعض 
الأقساط فما حكم حجه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله ‏ : إذا كان عنده مال ويعرف من نفسه 
أنه إذا جاء وقت القسط يوفي فهذا لا بأس» ولا يستأذن من 
صاحب الدين» إما إذا كان لا يثق من نفسهء أو كما قال السائل : 
عليه أقساط لم يؤدها فلا يحج» وإذا حج فهو آثم. لكن حجه 
صحيح إذ إن الله سبحانه وتعالى رخص له ولكنه كلف نفسهء أفلا 
يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج» أو بعل رعموعة: 


د عد عند 


لك 


ا ل امنيا خا علماً 
0 


فأجاب فضيلته بقوله: الجمعية أن يتفق الموظفون على أن 
يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاآًء وتعطى للآول» 
وفي الشهر الثاني للثاني» وفي ي الشهر الثالث للثالث» وهلم جرا. 
فهذا جائز ولا بأس به فَإذًا ضار الانسنان أول من أخذء فمعناه أنه 
لزمه دين بما أخذ» ولكن لا بأس بأن يحج بهذا المال؛ ؛ لأنه يمكن 
قضاء هذا الدين» رفاست 0 لدب للد ابياه: 


6010 ل 
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سن اسل فصيله الخيوخ 001" : بعض من الناس 
يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها يتم خصمها من راتبه 
بالتقسيط ليذهب إلى الحج» فما رأيكم في هذا الأمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أراه أنه لا يفعل؛ لأن الإنسان 
لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين. فكيف إذا استدان ليحج؟ 
فلا أرى أن يستدين ليحج؛ لأن الحج في هذه اتحال لبن واجيا 
عليه. والذي ينبغى له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة 
رحمته» ولا يكلف نفسه دينآء لا يدري هل يقضيه أم لا؟ ربما 
يموت ولا يقضيه . فيبقى في ذمته . 


1 ٍ 
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س ؟١٠:سكل‏ فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا طالب قد بلغت 
وليس لي مال خاص بي - فهل أطلب من والدي المال لأحج الآن أم 
أنتظر لحين تخرجي وعملي لأحج بمالي الخاص مع أن ذلك 
منيطول فجاذا حون ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج لا يجب على الإنسان إذا لم 


فتاوى الفة 


يكن عنده مال» حتى وإن كان أبوه غنياًء ولا يلزمه أن يسأل أباه أن 
يعطيه ما يحج بهء بل إن العلماء يقولون: لو أن أباك أعطاك مالاً 
لتحج بهء لم يلزمك قبوله» ولك أن ترفضه وتقو ول انال ازنك 
الحج» والحج ليس واجباً علىّ. 

وبعض العلماء يقول: إذا أعطاك إنسان ‏ الأب أو الأخ 
الشفيق - مالاً لتحج به فإنه يجب عليك أن تأخذه وتحج به» أما لو 
أعطاك المال شخص آخر تخشى أن يمن به عليك يوماً من الدهر 
لي ل اع 


2 2 


ين سل فيل لشن ررحت ال عالق -. مار اعظاة 
لواف اريف 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه» وله أن يرده خشية المنة 
- أي يمن عليه الذي أعطاه مالا يحج به حيث لم يجب عليه 

أما إذا كان الذي أعطاه المال أباه أو أخاه الشقيق فهنا نقول : 
خذ المال وحج به؛ لآ آيا الا يده عليك» والشقيق “لا يمن 
لبك 

وعلى هذا نقول للأخ : انتظر حتى يغنيك الله - عز وجل - 
وتحج من مالك؛ ولست بآثم إذا تأخرت عن الحج . 
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كتاب الحسج 


س :٠١8١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لزوجتي عندي 
مبلغ من المال وأريد أن أؤدي الحج منه فهل يجوز لي ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أذنت لك فى هذا أي زوجتك بأن 
تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذاء ولكن إن 
خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة:. وأن تمن عليك به في 
المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل» 
لل ل سي 
بس :٠١7‏ سئل فضيلة الشيخ : دونه تطالى ب :أن :شما اشعر 
بيتاً» أو أرضاًء أو سيارة تقسيطاً فهل يجوز له أداء الحج أو 
العمرة؟ علماً أنه بالإمكان تسديد الأقساط من راتبه دون أن يمتد 
لسلف أو غيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا ينبغي أن يحج قبل قضاء الدين» 
وما يدريه فلعله لا يتمكن من أداء دينه فى المستقبل لموت أو 
غبره؟ بوأما: اراز :تيون أن يع إذا كان لدارما يفيه حاضراً 
بشرط أن يوثق لسار 0 أو ضامن ملي . 
ا ون شو د رشو ا نل : إذا كان الرجل 
مكسبه حرام ثم حج بابنته أو ولده الفرض فهل يقبل منهما آم 
لبي اد ع 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا د تيقن أن المال الذي حج به من 
المال المحرم» وكان عالمآً بأن ل ل المخغصوب باطل ولم 


فتاوى الفة 


يكن ناسياً حين حج منه فالحج باطل على المشهور من المذهب» 
وإن اختل شرط من هذه الشروط فالحج صحيحء فلو كان 
المحجوج به لا يدري عن المال» أو لا يعلم أن الحج بالحرام 
باطل فحجه صحيح . 
مع أن بعض العلماء يرى أن الحج صحيح حتى مع وجود 
ال | 
بس :1١8‏ اسثل فضيلة الشيخ. 5 : عمن عليه قروض 
طويلة الأمد وهو يؤدي هذه القروض فهل له أن يتصدق وأن يحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من 
نفسه إذا حل الأجل أوفى فلا بأس أن يتصدق» ولا بأس أن يحج 
أنفنا بها عتددمن الما لأنه لا ضرر على الغريم في هذه الحال» 
الا م 


س 11: سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : إذا جمع شخص 
أموالاً كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى الله؛ فهل يجوز 
له أن يحج من ذلك المال» أو يتصدق منه. أو يتزوج منه أو يبني 
منه مسحداً لّه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كل من كسب كسباً على وجه محرم 
فإن هذا الكسب لا يحل له» ويجب عليه التخلص منه» وذلك بأن 
يرده إلى أصحابه إن كان فى أصله حلالاً ولكن أخذه بطريق 
محرم» فإن كان محرماً فإنه يتصدق منه أو يبني. به مسجداً أو ما 


مسح كت 6 
أشبه ذلك من طرق الخير» ولكن لا بنية التقرب إلى الله لأن ذلك 
لا يفيده» فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه» لأن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا تبرأ ذمته منه أيضآء لأنه لم يرد 
الخلاص بهذه الصدقة منهء ولكق على مة: اكتسشتى مالا محرمًا 
وتاب إلى الله عليه أن يبذله فيمن يرضى الله سبحانه وتعالى تخلصاً 
منه لا تقربًا به وبهذا تبرأ ذمته . 


س :٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا تبرع الكافر 
بدراهم لمسلم ليحج بها فهل للمسلم المحتاج أن يحج بها 
الفرض؟ 

اي 


0 2 
7 2# 


س ١١١‏ سكل فضيلة الشيخ 0 : إنني أريد أن أحج 
لكن عليّ سلفة وعندي قطعة أرض أريد أ ن أبنيها بيتاً. هل أحج أم 
أعطي السلفة أم أبني البيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت قد أديت الفرض وكانت 
هذه الحجة تطوعاً فاقض الدين أولاً» فالدين واجب» وحج التطوع 
ليس بواجب» والواجب مقدم على غيره» وأما إذا كان الحج فرضاً 
فإنه لا يجب عليك الحج أيضاً حتى تقضي دينك» لأن الله تعالى 
يقول: ل وَيَِه عَلَ ألدّاين حِج أْبِيْتٍ مَنِ آسَتَطَاءَ إل 2 سيلا 044 وإذا 


. سورة آل عمران. الآية: /ا9‎ )١( 


فتاوى الفة 


كان عليك دين فأنت غير مستطيع» لذلك فاقض دينك أولا ثم 
ف 
بس ؟١1:‏ ل ةا مرسمد اد فال : سائل يسكن مع 
أخيه منذ سبع سنوات» لم يجد منزلا مع عائلته يستقل فيه» جاء 
إلى المملكة نأعطاه والد كفيله ألفي ريال لبحج فحج. ولكنه لم 
يعمل بعد الحج ليرد السلف. وهو متضايق نفسياً ويفكر في 
الخلاص من واقعهء ولكنه يخاف الله ثم يخشى من جعل أولاده 
أيتاماً. أرجو من فضيلتكم حل مشكلتي وجزاكم الله خيراً؟ 

وحار فياه خوله : لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن 
تعدم نفسك وتقتلهاء فإن هذا لا يزيدك إلا شراً ووبالاً» ومن قتل 
نفسه بشيء عذب به في نار جهنم خالداً فيها مخلداً ‏ والعياذ بالله - 
وعليك أن تصبر على أقدار الله» وتحتسب الأجر من الله تبارك 
وتعالى» وتنتظر الفرج منه سبحانه» وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
قال: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسراً»" . واسأل الله تعالى دائما التيسيرء وأن يفرج 
همومك» وأن يرزقك ما توفي به هذا الرجل الذي أحسن إليك 
وأقرضك . 

وإن كان الذي ينبغي لك ألا تقترض لتحجء لأن الإنسان لا 
يجب عليه الحج إذا لم يجد ما يحج به ولا ينبغي له أن يستلف 
ليحج فيلزم نفسه ديئًا وهو في غنى عنه» وعلى صاحبك الذي 


كتاب الحج 
أقرضك أن لا يطالبك ولا يطلبك إلا حيث يكون عندك مال تسدد 
اراسي 0 


بس :١1١3‏ 2 اا - : لقد أديت فريضة 
الحج في الموسم الفائت عام ؛ ٠‏ ٠5آاههء‏ نيابة عن والدى المتوفى. 
ولكن النقود التي ذهبت بها لم تكن كلها مني» بل استلفت من أحد 
أصدقائي لأكمل مصاريف الحج؛ والسبب في ذلك أنني أعمل في 
ل ل ل عد 50 

اي ارم لاد 
من أصحابه» إذا كان له وفاء» وهذا السائل يذكر أنه استقرض ما 
ينقصه من النفقة» حيث إنه له نقودًا فى المؤسسة التى يعمل فيهاء 
ل 
س 115: : سكل فضيلة الشيتخ رحمه الله 57 : إذا أراد الإنسان 
الحج وعليه دين فهل يجوز له الحج قبل تسديده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: والإنسان الذي عليه دين ليس 
ويدع الشيء الواجب . بل العاقل يبدأ أولاً بالواجب ثم يأتي بغير 
الواجب فلقول: الدين يجب عليك أداؤهم» وأما الحج فليس 


فتاوى الفة 


حي حت بح كت 
بفريضة عليك الآن ما دمت مدينا لا تقدر على الوفاء» فاحمد الله 
على العافية ولا تحج» الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج. 
اجعله فى قضاء الدين» لو قدر عليك: خمسمائة ألف». وأنك 
ستحج بخمسمائة ريال» نقول أوف شىء من الدين بخمسمائة 
ريال ولا تحج» أنت إذا أعطيت خمسمائة ريال من له عليك 
خمسمائة ألف» صار له عليك خمسمائة ألف إلا خمسمائة ريال» 
فنقص الدين» وهذه فائدة» نعم لو فرص أن المدين وجد من 
يحمله مجاناً» مثل أن يأتى إليه إنسان ويقول: حج معنا ساعدنا 
ونحن نقوم بنفقتك» ففي هذه الحالة حج لأنه لا يضر غرماءه 
شيئاًء أما إذا كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له : لا تحج واقض 
دينك 2 ل 5 
بس 116: سل قضيلة الشيخ . 5 كور للهراة 
أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز لها أن تحج بمال أخيها إذا 
وافق زوجها على السفر ص 0 
بس 115: ل ع ل -: رجل ينوي أن 
بح صح الغريضة وعليه ديون كثيرة يغلب على الظن بأنه إذا 
استأذن من أصحابها سوف يأذنون له هو الآن يستطيع أن يوفر 
تكاليف الحج من مصاريف سفر ومأكل ومشرب وغير ذلك فهل 
يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب الديون؟ 


7 ١ كتابت‎ 
2 - 


فأجاب فضيلته بقوله: المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم 
استئذان» المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه 
الحج أصلاًء ولا حرج عليه أن يدعه. ولا ينبغي أن يحج وتبقى 
الديون عليه» حتى لو أذن له أهل الديون» وقالوا: حج وأنت منا 
في حل . فإننا نقول: لا تحج حتى تقضي الدين» احمد ربك أن 
الله عز وجل لم يوجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة. 
والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع» لأن ذمته مشغولة فلا 
يحج حتى يوفي الدين» سواء أذنوا له أو لا. وهو إذا لاقى ربه 
وهو لم يحج لأن عليه ديوناً فإنه لا يأثم بذلك» كما أن الفقير لا 
تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لا قى ربه وهو لم يزك كذلك من لم 
يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير ملوم . 
س :1١17‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل في إحدى 
المؤسسات وقد درجت المؤسسة على إيفاد بعض عامليها كل عام 
إلى الحج على نفقتها. ويتم اختيار هذه المجموعة حسب كبر 
السن ومدة الخدمة في المؤسسة» فهل يصح هذا الحج أم لا يصح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يصح هذا الحج» ويجوز للإنسان أن 
يقبل التبرع له بأداء فريضة الحج من هذا المال» ومثل هذه المسألة 
التي ذكرها السائل لا يكون فيها في الغالب منة» لأنه نظام الشركة 
يذهب فيه فلان وفلان» أما لو كان التبرع لشخص معين» فهنا قد 
نقول: لا ينبغي أن تقبل هذاء لأنه يخشى أن يمن به عليك يوما من 
الدهرء فيقول: أنا الذي أعطيتك ما تؤدي به فريضة الحج وما 


فتاوى الفة 


(ب-:-بن(ن(ببب ‏ ى تت ل 
أشبه ذلك» وعلى كل حال فمن قبل من إنسان تبرعاً ليؤدي به 
الحج فلا بأس به» لكن كما قلت إذا كان من شخص معين فالأولى 
أن لا تقبل» وإذا كان من شركة على وجه العموم والنظام لها فلا 
بام 
س 118: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يملك مبلغاً 
من المال ولم يؤد فريضة الحج وعنده ابن شاب ليس لديه مال 
ليتزوج به لأنه ما زال يدرس» وقد خاف الأب على ابنه الفتنة 
والانحرافء ما هو الأفضل للأب أن يحج بهذا المال أم يزوج هذا 
الابن الشاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الأب أن يحج بهذا 
المال» لأن الحج فريضة عليه» وحالة الابن ليست تتعلق بذات 
الأب» أما لو كان الأب نفسه يحتاج إلى نكاح ويخشى على نفسه 
إن لم يزوج وليس في يده إلا هذه الدراهم» فهو إما أن يحج بها 
وإما أن يتزوج فحينئذ نقول: قدم الزواج» لأن الزواج هنا يتعلق 
بنفس الرجل» ولا تعجب إذا قلت: إن الأب محتاج إلى الزواج 
وليس عنده هذه الدراهم» لأن هذا يقع كثيراً قد يكون الرجل قوي 
الشهوة لم تغنه المرأة الأولى» أو تكون المرأة الأولى قد ماتت أو 
0 
اي عي ا : امرأة كانت في 
حاجة فدفع لها زكاة فهل لها أن تحج منها أم لا جزاكم الله خيراً؟ 


كتاب الحج 22 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز الحج بمال الزكاة وبمال 
الصدقة» ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة 
بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لهاء 
وما جاء في السؤال فهو كذلك. أي أن المرأة أخذت هذه الأموال 
من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك ثم إن الله تعالى أغناها 
وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات» فنقول : 
لا بأس بهذاء لأن الفقير إذا أخذ الصدقة وهو من أهلهاء أو الزكاة 
ير 


س +215 سئل فضيلة الشيخ . 0" : هل يجوز لي أن 
أحج بمال والدي, علماً بأني لا أملك مالا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : : نعم يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع 
به أبوه» أو أخوه؛ أو ابنه, أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم 
منة» فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منة فإن الأولى أن لا يحج 
بشيء من مالهء لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه كلما 
حصلت مناسبة قال: أنا الذي حججت بك . أنا الذي فعلت. فإذا 
أمن الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج عليه أن يقبل من 
أحد من أقاربه, سي ا 


ل ع وو ل 


ويحج هذا الرجل وزوجته على نفقة صاحب العمل رغم أن حالته 


فتاوى الفقه 


(.م سئي سه 
العماديا ميسرة فهل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على 


فاحات غات يقال اتاد جو لجان 
1 سل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالي - : امرأة تقول : 

ئرة جدًَا أديت فريضة الحج والحمد لله لصم 
مالية» حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين؛: لأن راتب زوجي كان 
قليلاً وكنت أملك قليلاً من الذهب». وأخشى أن تكون حجتى 
ناقصة. لأني لم أقم ببيع هذا الذهب ودفعه لتلك الحملة؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: أقول : الحج إن شاء: الله لسن 
بناقص» وأرجو الله أن يكون مقبولاً» ولا يلزمها أن تبيع ذهبها 
لتحج» فأقول لهذه المرأة: اطمئني حجك صحيح مبرىء للذمة» 
وقل سقط غدلة. 


4 ب 


س ؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن عليه دين 
غير حال ويريد الحج فهل يحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان أن يحج وعليه 
لزنا كاد كل ولكننا نقول الحم برعي ارات حي لتقي 
الدين تيسيراً من الله عز وجل » فنقول للإنسان: أقض دينك أولاً» 
ثم حج ثانيآً. والإنسان لو مات في هذا ا حال فإنه لا إثم عليه 


7 


كتاب الحج 429 


س 6؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا امرأة تزوجت 
قبل خمس عشرة سنة ولم أحج لظروف ويسر الله عز وجل لي في 
هذا السنة جاءتني صدقة مبلغ من المال وأنا لا أملك أجرة الحج. 
وهذا المبلغ من رجل معروف بالرباء والناس يعرفون ذلك عنه. 
فله بنوك ربوية» السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحج علماً بأنني لا 
أعلم عن هذا المال الذي أخذته هل هو من الربا أم من الحلال؟ 
وماذا أعمل علماً بأن أخى سوف يكون محرماً لى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه 
أحد من المرابين أن يحج بما تصدق به عليهء ولا حرج عليه أن 
يقبل ما أهدي إليهء لآن ذنب الربا على صاحبه. أما الذي أخذه 
بطريق شرعي : بطريق الهبة» بطريق الصدقة. والدليل على هذا أن 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود. 
وأكل طعام اليهودء واشترى من اليهودء مع أن اليهود معروفون 
بالربا وأكل السحت» نعم لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غنم 
رجل» وجاء وأهداها إليه» فهنا تحرم لآنك تعرف أن هذه الشاة 
ليس ملكاً له» أما إذا كان يتعامل بالربا فإثمه على نفسه» ومن أخذ 
منه بطريق شرعي فهو مباح لهء فنقول لهذه المرأة: لا حرج 
عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفا بالربا. 


س 6؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة ما ينسب 
إليكم من أن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من صاحب الدين في 
الحج فلا حرج عليه؟ 


فتاوى الفة 


ا« ي7572ب0207000077777ج 7 اا 000 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا غير صحيحء والذي عليه الدين 
يجب أن يقضي الدين أولاً حتى لو أذن له الدائن أن يحجء فإنه لا 
يجب عليه الحجء لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين؟ لا 
يسقط إذا ليس فى الإذن فائدة ولكن لو كان الإنسان عليه دين 
سيره ويغلى آنه إذا جاء:الراتب فى نهانة شه :ؤي التديعة سيوف 
يوفيه فحينئذ لا بأس» لأنه واثق من نفسه. أما الديون الكثيرة فمن 
الأولى أن يقضيها قبل أن يحج . 


س ١؟1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كنت مخصصاً 
مبلعًا من المال للحج وعليّ دين» ولكن هذا الدين مفتوح التسديد 
من قبل المدين» وفي هذا الشهر صرفت الفلوس على اعتبار أني 
سأعوضها قبل الحج» ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني 
لم أفرط. فهل ما فعلته من التفريط. وهل هناك فرق بين الدين 
الذي للوالد أو الوالدة أو الأجنبي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول للآخ : الحج ليون 'فرضيا 
عليك. وأي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضاً عليه» وليطمئن 
ويسترح باله» وليعلم أنه لو واجه ربه فإنه لا يعاقب» لأن الدين 
وفاءه أهم من الحج. فعلى الإنسان أن يحمد ربه على الرخصة 
وعلى التوسعةء فمئلاً لو كان الإنسان عنده ألف ريال يمكن أن 
يحج بهاء لكن عليه ألف ريال» فنقول له: أوفي بها وحج بعدء 
لآن الحج الآن ليس فرضاً عليكء لقول الله تعالى : من أسَتَطَاءَ 


كتاب الحج 52 


رخصة الله» والله تعالى أكرم من الدائن» فالدائن سيؤذيك ويقول: 
مات الإنسان والدين عليه من يوفيه» ليس عنده مال؟ ثم إذا كان 
عنده مال فإن بعض الورثة ‏ والعياذ بالله ‏ ظلمة لا يبالون ببقاء 
الدين في ذمة الميت؟ وقد روي عن النبي يَلِةِ أن نفس المدين 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه”” فالمسألة خطيرة» ولهذا نقول 
لإخواننا الذين عليهم دين: إن الحج ليس فرضاً عليكم أصلاً. 
إليه سبيلا» أرأيت الفقير هل عليه زكاة؟! ولو لاقى ربه على هذه 
الحال أيعاقب؟ لاء كذلك الذي عليه الدين فإنه ليس عليه الحج 
حتى يؤديى الدين» لكن لو فرض الإنسان أن عليه لكنه مؤجل 
ويحل مثلا بعد شهرين» وهو موظف واثق أنه بعد الشهرين سوف 
يوفي» وبيده الآن مال» فيحج لأن هذا ليس عليه ضرر . 

لو قال قاتل : أنا علئَ دين حال» وصاحب الدين أذن لى أن 

فالجواب: لآ يجب عليك الحج؛ لآأنه وإن أذن لك فإنه لن 
يسقط شيئًا من دينك . 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 
رقم‎ 7١5-7١4 /19( (؟) أخرجه النسائي» كتاب البيوع» باب التغليظ في الدين‎ 
ة).‎ 58١ 


فتاوى الفة 


فإذا قال المدين : أنا أريد أن أصاحب رفقة مجاناً هل يلزمه 


الحج . 
0 لأن هؤلاء الرفقة يمنون عليه في 
المستقبل» يقولون: نحن حججنا بك . هل هذا جزاؤنا مثلاً . 

ثانيا: إذا قدر أن الرفقة من أهله ولا يمكن أن يمنوا عليه 
يومًا من الدهرء قلنا: ننظر إذا كان هذا المدين صاحب عمل 
ويحصل في أيام الحج» أجرة تنفع الدائنين» لكن لو ذهب يحج 
لم يحصل أجرة نقول له: تحجء فمثلاً لو قدرنا أن هذا الرجل 
يوميته ثلاثمائة ريال وهو سيحج في خلال عشرة أيام» فيفقد ثلاثة 
الاف. وهذه تنفع الدائن» فنقول: لا تحج.ء أما لو كان الرجل 
عاطلا عن العمل ولو ذهب يحج لم يتعطل ولم يضر صاحب 
الدين» فحينئذ نقول: إذا وفق الله لك قوماً يحملونك مجاناً ولا 
يخشى من منتهم في المستقبل فتوكل على الله . 

ولا فرق بين الدين الذي للوالد» أو للوالدة» أو الأجنبي» 
فالذمة مشغولة. ْ 

كدح اد لت 

س 57؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من دفع نفقة 
شخص لم يؤد الحج وهي فريضة فهل له مثل أجره وهل هو أفضل 
من أن ينيب من يحج عنه . 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إن شاء الله له مثل أجر حجه. 
يعنى أجر حج فريضة» لأن النبي يله قال: «من جهز غازياً فقد 
غرا» والحج نوع من الجهاد. وإعطاء هذا الفقير ليحجح حج 


كتاب الحج 


الفريضة أفضل من كونه يعطي الدراهم لشخص يحج عنه حجة 
نافلة» لأنه سيأتى أجر فريضة إلى أخيه لأداء ركن من أركان 
الإسلام عنه . ١‏ 
س 8؟1: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل لديه أبناء 
ذكور وإناث مكلفون وليس لديهم الاستطاعة المالية. فهل يلزم 
والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج؟ أم ينتظرون حتى 
يكون لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزم الوالد أن يحج بأولاده ولو 
كان عنده مال كثير» لآن هذا دين» فإن تحقق فيهم الشرط وهو 
الاستطاعة بأنفسهم وجب عليهمء لكن إن تطوع الأب وحج بهم 
فهذااطية وله اح يله شلكو لذ يحب وها تقول تحت نينا 
لو حج ببعضهم وترك الآخرين. فنقول: يجب أن تحج 
بالآخرين» بناءً على وجوب العدل. فإذا سمح الآخرون وقالوا: 
يا والدنا إن شعت شئت فحج بناء وإن شئت فلا تحج. سقط عنه 
الوجوب . 
س 159: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يطالبني البنك 
العقاري بأقساط كثيرة لم أسددهاء وقد جاء تعميم جديد بأنه 
يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة:» والباقي يؤجل إلى 
آخر الأقساط فهل أسدد الحاضر وأحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جزاهم الله خيراً هذا طيب وهو نظام 


ش فتاوىالفقه 
9--صِ2ِ1[1-. _اايياعاتتت تت 
عبد فأقول” سدد الآن ما تستطيع مما مضى» ولكن لأ تستدن من 
جد لتسدد» لأن هذا الذي يستدين يكون كالسستجير من الرمضاء 
بالنارء فأد ما عليك بما تقدر عليه» وأبق الباقى إلى أجلهء وإن 


111 + 
3 53: 


س :1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يحج وهو عليه دين» وذلك الدين عبارة عن صبرة في البيت ولم 
يجد صاحب الصبرة فماذا يعمل؟ وهل يحج وهذا الدين في ذمته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يحج لأن صاحب الدين 
المسألة» ويقول: ماذا أفعل بهذه الصبرة؟ أأجعلها فى بيت المال؟ 
أأتصدق بها على الفقراء؟ أأجعلها فى المساجد؟ حتى يبرىء ذمته 
منها وهو حي ولايتهاون. فالأيام تمشي والأزمان تمضي». فلعل 
اقب اليم الذي لي ليخلص نفسه. 


0 


يدي 


س (15: سكل فضيلة الشيخ عو ال . : من شروط الحج 
الاستطاعة . ونجد أن الكثير ممن يأتى من غير أهل هذه البلاد يأتون 
ولا استطاعة لهم. »ابل ادجم يسادينون ويدق عليهم لجع شاد 
المشقة. ولكنهم يخشون أن لا ت: نتيسر لهم الفرصة فهل يمنعون من 
أداء لجح لهذا السبب أم يقال لهم إذا جادتكم الفرصة تتحجوا اله 


كتاب الحج 2 


ييسرالله لكم سداد ديونكم فيما بعد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول لهم : إن الشرع والرأي يقتضي 
أن لا تحجواء وعليكم الدين» وأن لا تستقرضوا للحج» نقول: 
ايلو رخصة ل 5 إذا وافيتم الله ولم 


2 2 2 


س ؟15: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يفرق بين 
الدين الحال والدين الذى له أجل. حيث إن علي ديثً لأحد أقاربى 
ولو استأذنته لأذن» ولكني ويك الزواج بعد سنة» وأريد أن أودي 
الفريضة قبل الزواج هذا العام؛ فهل أحج مع وجود الدين عليّ أم 
ماذا أصنع . 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا الدين مؤجلاً وأنت تعلم 
أنه إذا حل الأجل فسوف تكون قادراً على قضائه فلا حرج عليك 
أن تحج . أما إذا كان الدين حالاً فنقول لك : أد الدين أولاً ثم حج 
انياً» فإذا كان مالك لا يتسع لقضاء الدين والحج فالدين أهمء 
والحج في هذه الحال غير واجب عليك» فاحمد الله على النعمة 
وعلى التيسير» واقض دينك الذي ثبت قبل وجوب الحج عليك . 
س ؟؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا عامل أتيت 
إلى هذه البلاد بمرتب قدره ثمانمائة ريال ولما قدمت قال لى 
كفيلي : ليس عندي مؤسسة» إن كنت تريد أن تعمل بالنسبة وإلا 
سفرتك فاضطررت إلى الجلوس. لآن قدومي كلفني أكثر من 


فتاوى الفة 


155 111010195519959 113ل رد .ست 
خمسة آلاف ريال» فقلت: : أقوم بتسديد الدين ثم أسافر. فلما 
أردت العع؛ » قال لي أحد الإخوة: لا يحوز لك أن تحج بهذا 
المال. لأن مالك حرام فسألته : لماذا؟ قال لأنك رضيت بالنسبة 
وخالفت النظام الذي أتيت عليه» والآن أنا أريد الحج وإنما أخذت 
ذلك المال لسداد ديني وقد سددته ولله الحمد. ٠‏ فهل يجوز لي أن 
أحج بذلك المال أم ماذا أصنع ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت جاهااٌ لا تدري أن هذا 
العمل الذي اتفقت امسو كبالقو لوكي واد سر علولتم. ٠‏ لقول 
الله د وتعالى : #وَليْس عَلَنَحكُمْ ناح فيمآ أخطأشم بو و1 5 
2 عمدت فأوتم فحج بهذا المال وهو حلال لك» لأن الله 
تعالى قال : : 9# همن جاءم موعظة من ريو قأنتهئ فَلَمْ ما سلف وأَمرةه إلى 
أر 0 . 


0 7 00 
9 3: 2 


س 5؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس عليه 

ديون ولم يبمج بحيجة الإسلام» لكن الحج بالنسبة له لا يكلفه. 

لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعام من بيوتهم ولا يتكلفون إلا 
سعر البنزين» وإذا فرق على المجموعة لن يدفع إلا ما يقارب 

عشرين ريالاً هل يجب عليه الحج ويحجوا مفردين لأنه ليس عليه 

فى هذه الحالة هدى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليهم الحج ما دام باقي 


زدق سورة الأحزاب» الآية : 6 
(؟) سورة البقرة» الآية: ه/اا. 


كتاب ا 7 

ب الحج »6 
عليهم دين» فإن الحج لا يجب عليهم وإن كانت تكاليفه يسيرة» 
اللهم إلا رجل يذهب مع الحجاج ويخدمهم ويعطونه أجرة على 
هذه الخدمة» فهذا قد نقول: اكتسب مالا يستطيع أن يوفي به دينه 
من الحج ولو شيئاً يسيراً فليحمد الله على العافية وليقضي دينه قبل 


-حححه . 


س 1560: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج لله 
رد وتاي لات ييه بويك جو لمالا لصيل عليه عر ارين 
أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير فساعده ؛ بعض أهل العلم 
بمبلغ من المال ثم أخذ من المال وحج الفريضة وهو لم يتزوج 
حي الى تماجى جيه جراد الخير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما حجه فصحيح. وأما عمله 
فخطأء ولكن عليه الآن أن يذهب إلى الرجل الذي أعانه على 
الزواج. ويخبره بالواقع ويقول: إني حججت ببعض المال الذي 
أعطيتني» وأرجو من الأخ الذي ساعده أن يسامحه. حتى يحصل 
أجرين : 0 امم 
بس 195: : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : بعض الناس أراد 
أن يحج على الإبل مع أن المسافة ألف وثلاثمائة ئة كيلو مع توفر 
لسيارة عنده هل يمثبر هذ من انطع في الدين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن لا يفعل» وأن الله تعالى لما 


فتاوى الفة 


اح ا س0 ممت 
عرالات ليما قال الله تعالى : « وَجَعلَ لَك مْنَ ألَْرْكِ وَالْدْتْعَنمَا 

موت 04 فبدأ بالفلك» والسيارات فلك البر والطيارات فلك 
الجوء والسفن فلك البحر»ء فليحمد الله على العافية» وأخشى أن 
يقع في قلوبهم أحد أمرين: إما ما يعرف بالآثار وإحياء الآثار وما 
أشبه ذلك» وإما أن يكون هناك رياء» وكلاهما شرء لذلك أنصح 
إخواننا بآن لا يشقوا على أنفسهم» وعليهم بالتيسير حيث يسر الله 
عليهم» وأن يحجوا بما يحج الناس عليه . 


5/0 2 0 


75 


س 157: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : لي زوجة ولم 
ل ل ال ا 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه 
في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وأن يحج 
بهاء لقول النبي كَل : إن أححق الشروظ أن توفوا ينما استحللتم به 
الفروج)”© وقد قال الله تعالى: # ينها ا أقكنا 
الْحْقُود 04" وقال : « وَأَوْهوأ الْعَهَدٍ إن الْعَهَدَ كانت منشولا 9© 04 
أما إذا لم تشترط عليه ذلك». فإنه لا يلزمه أن يحج بهاء ولكني 
أشير عليه أن يحج بها لأمور : 


(0) ورغ الخرف. الآية: 31 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشروط»ء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (رقم 
١0»؛‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح (رقم .)١5١14‏ 

() سورة المائدة» الاية: .١‏ 

(8): شورة الاسزاءة الآية 4" 


كتاب الحج 
أولاً : طلباً للأجرء لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لهاء وهي 
قد أدت فريضة. 

ثانياً: أن ذلك سبب للألفة بينهماء وكل شيء يوجب الألفة بين 
الزوجين فإنه مأمور به. 

الثاً: أنه يمدح ويثنى عليه بهذا العمل» ويقتدى به» فليستعن بالله 
0 بزوجته. سواء شرطت عليه أم لم تشترط. وأما إذا 

ا 


س 158: : سكل فضيلة الشيخ رحمه 00 : إذا منع الزوج 
زوجته فهل يأثم؟ 

احا لاله ينرق نمع رانو اج ما نه 
الذي تمت شروطه. فهو اثم يعنى لو قالت : 20000 
يحج بي وأنا عندي نفقة» ولا أريد مك قرسا وهي لم تؤ 
الفريضة فيجب أن يأذن لهاء اال لت حجرو ارا 
لل ار 
س 154: سكل فضيلة الشيخ - ان : أنا طالب فهل لى 
أن أحج وآخذ من والدي أم أنتظر حتى أتوظف», فيكون عندي ما 
يمكنني من الحج. أيهما الأفضل لي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الطاليخ الذئ ليئن 
عنده مال لا يلزمه أن يسأل والده ويقول: : أعطني ما أحج به لآنة 
لم يجب عليه الحج. ٠‏ لكن إن رأى أبوه أن يعطيه ما يحج به إحساناً 


فتاوى الفة 


7ب بحت تتا 
إليه لا وجوبا على الأب فهذا لا حرج؛ وهذا من الإعانة على البر 
والتقوى. ومن صلة الرحم أيضاًء فأشير على جميع الآباء الذين 
عندهم قدرة أن يساعدوا أبناءهم في أداء فريضة الحجء وإن كان 
اير الا لي 0 

س :15١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن 
احج الايااوااامستاجرد قل حمل جع للعدل: وقد أذنوا لي 
بالحج . ومن المعلوم أني لن أدفع من ٠‏ المال شيكاء بل ربما أقبض 
مالا من تلك الحملة» فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن 
فلا بأس» لكن إذا لم يعلم وأعطاه الدراهم وحج هذا الرجل 
مجاناً: إما لكونه عاملا في الحملة» أو لغير ذلك» وحج مجاناً 
لابد أن يستأذن منه بعد الحج» ويقول : هل رخصت لي؟ إن قال : 
لم أرخص لك فيرد عليه ما أخذه والحج للموكل . مثال ذلك : زيد 
أعطى عمرًا دراهم ليحج بها. فحج عمرو بالسيارات ني م 
أهلهاء أو صار عاملاً في حملة ولم يسلم شيئأء فهنا نقول: يجب 
عليك أن تخبر من أعطاك المال» فإن أذن لك وقال: ما أناك من 
المال فهو لك» والحج الحمد لله ثبت لي فله ذلك . وإن قال: لاء 
أنت الآن حججت عني مجاناً» فإنه يكون الحج عن نفس الذي 
أخذ الدراهم, ويرد الدراهم إلى صاحبها . 


00 2 
2 3 


كتاب الحج 22 
س :15١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للإنسان أن 
يستدين ليحج وعليه دين حال؟ وهل يصح حجهء سواء سمح له 
صاحب الدين أو لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نشكر الله عز وجل» 
ونثني عليه أنه لم يوجب الحج على من عليه دين رأفة بالناس» 
فإذا كان عليك دين فلا تحج, لأن الحج لم يجب عليك أصلاًء 
ولو لقيت ربك لقيته وأنت غير مفرطء لأنه لم يجب عليك الحج» 
فاحمد الله أن الله يسر لك. واعلم أن حق الآدمي مبني على 
المشاحة. والآدمى لا يسقط شيئًا من حقهء وحق الله مبنى على 
المسامحة» أترد فضل الله عليك؟ وتقول: أحج وعلىّ دين؟ 
ويبقى الدين عالق في ذمتك» مع أن الحج ليس واجب عليك» 
فالحج لا يجب على من عليه دين أبداً. إلا إذا كان الدين مؤجادً 
وكان الإنسان واثقاً أنه إذا حل القسط فإنه يوفي» وكان بيديه 
دراهم يمكن أن يحج بهاء فهنا نقول: حج لأنك قادر بلا ضررء 
وعلى هذا فالذي عليه دين للبنك العقاري وهو واثق من نفسه أنه 
إذا حل القسط أوفاهء وبيده الآن دراهم يمكن أن يحج بها 
فليحج» وأما إذا كان لا يثق أنه يوفي الدين إذا حل القسط فلا يحج 
ل الا 


بس ؟53١:‏ ؛ سثل فضيلة الشيخع - رحمه الله تعالى - : : يوجد عندي 
رداك إنوعبان أبتاتريهما داه تريطة الع : 0 
إحدى الحملات طلبوا مبالغ كثيرة قد تصل تكاليفها إلى قر 


فتاوى الفة 


(77اااال بل تس 
عشرين آلف ريال وأنا دخلي محدود» فهل تسقط عنهما فريضة 
الحج حتى يدركا هذا المبلغ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أقول إذا كان مفهوم النظام أن 
الإنسان يجب أن يعقد مع الحملة من بلده حتى يرجع وهذا يكلفه 
الام ا ؛ لأنه غير مستطيع . 


00 
نزي 2 


س 145: بل طقيلة الوخ ب رسمد النالن. + : لقد صدر تنظيم 
الحج عن طريق الحملات وهذا مكلف مادياً لمن عنده أربع بنات» 
حيث يكلف ذلك حوالى خمسة عشر ألف ريال على أقل تقديرء 
فهل يسقط الحج عنهن وفي سؤالهم الآخر يقول: إن هذه السنة 
نويت الحج وأنا وبعض من أقاربنا على سيارتنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الحكومة وفقها الله 
سنت سنتين: السنة الأولئ: أنه لا يحج أحد إلا بعد خمس 
سنوات» وهذا التنظيم في محله. وذلك من أجل التخفيف على 
الحاج الذي حج تطوعاً وعلى الآخرين» والحكومة ‏ وفقها الله - 
لم تمنع الحج» لم تقل: لا تحجوا الفريضة. وفرق بين المنع 
الف وراك حاورا ولو وا السلا اك سباي 
المغفرة 0 0 والح لاتحت لاضع 


من ذنبه0) وإذا قال : اسبحان اللّه وبحمذده مائة مرة» حطت 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً (رقم )١59‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله (رقم 7؟١5)‏ (4). 


كتاب الحج 
خطاياه» ولو كانت مثل زيد البحر)”؟ وإذا قال: «سبحان الله 
والحمد لله. والله أكبرء ثلانًا وثلاثين وأتم الماثة بلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» غنرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)”" وإذا صام 
رمضان إيماناً واختعماناً غفر له ما تقدم من ذنبه» وكذلك إذا قام 
ليلة القدر" . فأسباب المغفرة والحمد لله كثيرة» فلا تحزن يا 
أخي » وساعد الحكومة على النظام الذي فيه الخيرء وإذا كنت 
ولابد فانظر لأخيك الذي لم يفرض» وساعده على فرضه وأعطه 
النفقة تحز أجر فريضة الحج . 

وأما بالنسبة للنظام الثاني» وهو أنه لابد أن يكون الناس 
يحجون مع الحملات» فالذي أرى أن الناس فهموه على غير 
المراد» وذلك أن الخيام الآن في منى أخذتها الحملات» فما بقي 
مكان للخيمة التي تذهب بها العائلة وينصبونها هناك فرأوا حفظاً 
للنظام وعدم الفوضى أن يكون الإنسان في أيام الحج خاصة مع 
حملة. » لأنه إذا وصل إلى منى ووجد أن الخيام قد وزعت فأين 
يذهب»ء فظني أن النظام هذا يريد أن يكون الإنسان في أيام الحج 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح (رقم 1405) ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح (رقم .)779١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد, باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (رقم 
/91 0 ). 

ف أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً (رقم 2)١90١‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. وصلاة التراويح (رقم 
)0 


فتاوى الفة 


:اباب ل ل ااي تت 
خاصة مع حملة؛ أما الوسيلة التي تنقله إلى مكة فلا أظن أنه لابد 
ل ل 0 
س 155: سكل فضيلة الشيخ ل < ازعكل يريك أن 
يحج وعليه أقساط سيارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي يريد الحج وعليه 
أقساط سيارة نقول: إن كانت الأقساط حالة فليوفها أولا ثم يحج. 
لأن وفاء الدين واجب» والحج ليس بواجب حتى لو كان حج 
فريضة» فإنه لا يجب عليك حتى تقضى دينك. وأما إذا كانت 
الأقساط لم تحل فينظر هل له ما يقضي به الدين إذا حل فحينئذ 
يحج 2 وإن كان ليس عنده إلا هذا المال الذي يريد الآن أن يحج به 
ا 
س 150: سثل فضميلة الشبيخ - رحمه الله تعالى ‏ : أرجو النصيحة 
لي : لقد عرض على الحج بتكلفة لا تذكر» لأنها يسيرة جداً وتبرع 
بها فاعل خير لي» كما عرض علي الحج عن غيري مقابل مبلغ من 
المال مع العلم أني قد أديت الفريضة منذ سنوات» وأنا الآن على 
دين وهذا المبلغ الذي سوف أتقاضاه مقابل قيامي بالحج عن غيري 
سوف يسدد أكثر ديني إن لم يكن كله فما الأفضل في حقي الحج 
تطوعاً طلباً للمغفرة وخصوصاً أن ذنوبي كثيرة» وأيضاً أنا مشتاق 
للحج. أم أن الأفضل الحج عن غيري حتى أسدد ديني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن تحج بالمال اليسير لنفسك», 


كتاب الحج »2 
وأن تدع هذاء ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» فأنت بتركك 
الوكالة التى فيها مال. هذا لا شك أنك تركته لله» وإذا تركته لله 
سوق يعوصك الله سيحانةوتفال خيرا بدا فاللى أشتير يه علق 
الأخ السائل أن يحج لنفسه بالمال الذي تبرع به فاعل الخير إذا لم 
يكن عليه منة» وأن يسأل الله عز وجل أن يقضى دينه» وأن يقول: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شىع 2 وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عني الدين وأغنني من الفقر»”» : 
س 157: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في 
إنسان يأخذ حجة عن غيره وهو عليه دين وسينفعه ذلك المبلغ 
المتبقى فى سداد دينه أو فى معيشته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من حيث إنه لا يضر بأهل الدين 
قد نقول: إنه جائزء لأن هذا الذي أخذ دراهم ليحج بها سينتفع 
بها فى قضاء الدين» لكن يشكل على هذا مسألة وهى النية» فإن 
هذا الرجل حج من أجل المال؛ ولم يأخذ المال من أجل الحج: 
فإذا حج الإنسان من أجل المال فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من 
خلاق. يعنى ماله نصيب فى الآخرة» لأن الله قال فى كتابه : # مَن 
كان بْرِيدُ الْحَيّوة لديا وزِيتنبًا توَقِ لت أَمَمَلَهم فيا وَهْرَ فيا ل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم 
3077 ). ْ 


فتاوى الفة 


9 
7 مَحَسود 3 وليك ادبن ليس لحم في ]1 كرََ إل لاد حيط مَاصَكَعُوا عا 
ه يُكولل با سكيم 4109”" فالمشكلة هنا أن هذا الحاج 
حج ليأخذ المال» فصارت نيته بعمل الآخرة الدنياء فجعل عمل 
الآخرة وسيلة للدنياء والعكس هو الصحيح: أن يجعل الدنيا 
وسيلة لعمل الآخرة» إذن نقول لهذا الأخ: لا تحج لتأخذ المال 
وتقضي دينك في هذه الحال» فأنت إنما أردت المال فجعلت 

الحج كأنه تجارة وكأنه سلعة تريد أن تتكسب بها . 


2 600 0 
لزت 


س ١87‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان عند 
الإنسان مال وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف على نفسه فماذا 
يقدم الحج أو النكاح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عند الإنسان مال وكان في 
حاجة إلى النكاح ويخاف المشقة بعدم التكاح» قات الرن 
على نفسه إن لم يتزوج فهنا يقدم التكاح على الحج. لأن حاجة 
الإنسان إلى النتكاح كحاجته إلى الأكل والشرب» وفي بعض 
الأحيان يكون أشدء لذلك قال العلماء: إنه يقدم النكاح على 
ال 
س 158: ماده اقب جد العا : رجل ذهب 
للعمل في مكة في موسع الح فتوى الجع ». فقال له بعص رمد 
العمل : لاريصح حجك. » لأنك حححت بنية العمل . مع العلم بأنه 


.١5 ١6 سورة هودهء الآيتان:‎ )١( 


كتاب الحج 2 
نوى الحج منذ زمن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس للعامل الذي يصطحبه 
صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بذلك اا لآن الله 
تعالى قال في الحج : «الَْسَ عَنِحَكُمْ بجاح أن تَبْتَعوأفَضلا من 
رَيَكُمْ 04 ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتباع صاحبه أن يعتمر 
ويحجء فهو بإرادتهء فإذا أراد الحج مع الإتيان بالعمل الواجب 
لصاحبه» فإن له أجراً في ذلك بلا شك. والحح يجزىء عنه؛ 
ويسقط به الواجب . وكذلك العمرة. 

وأما قول أصحابه : إنه ليس لك حج.هذا قول صادر عن 
جهل» وبهذه المناسبة أقول إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد قول 
العامة .وأن: شال أهل العلمء » لأن هذا هو الذي أمر الله به 0 
تعالى : # محلو هل زكر إن كُمْرْ لا عَلمُورت () 4* , 
أنصح من ليس عنده علم أن لا يتكلم بما لا يعلمء راقرل: 1 
0 لا يعلم محرمء وقال الله تعالى: # قَلْ ِنَم حرم رَقَ 

ا سي 0 مايل 
بد سَلْطلنًا وَأن تلوأ عَلَ أله مَالَاكمكموْنَ )04 و 0 0 

َي لك بوه أ علد إِنَّ تمع وَالْبِصَرَ وَالموَاد 202 عنَهُ 
مَسَعُولًا 049 . 


0 


.1١948 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: لا.‎ 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 8. 
(5) سورة الإسراءء الآية: ". 


فتاوى الفة 


(78سس م دسم خم 
س 151: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندما حححت 
صحيح» أرجو منكم الإفادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية 
من أخيهء يستعين بها على أداء الحج» إذا علم أن ذلك عن طيب 
نفس منه» فإن الهدية توجب المودة والمحبة. وتبعل سخيمة 
النفوس». وفيها شرح الصدر للمهدي» وقضاء حاجة ومعونة 
للمهدى إليه 0 لا 00 كينا لآن هذا كسب طيب » 
س :16١‏ سثل فضيلة الشيخ رحمه الله 5 : إذا كان الإنسان 
قادرًا ببدنه عاجرًا بماله فهل يجب عليه الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قادراً ببدنه مثل من كان من 
أهل جدة قادر على أن يمشي من جدة إلى مكة. أو من أهل مكة 
نفسها وقادر على أن يخرج إلى المشاعر فيجب عليه» لأن الله 
تعالى قال : من أسَتَطاعَ ليه سييلا* فأطلق ولم يقيد. 

0 0 3 

س (10: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عامل لم يحج أبداً 
ويريد الحج. وأنا أريك أن أتكفل بكامل ححه. فهل أدفع قيمة 
الفدية أم أن عليه دفعها. وما هو الأجر الذى سأحصل عليه؟ 
مؤنته إلا الهدي. فنقول: يا أخي جزاك الله خيرًا كمّل الهديء 


كتاب الحج 
حتى يتم الأجر لك؛» فإن لم تفعل وكان العامل فقيراً» فالله تعالى 
قد يسر عليه» فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وزال 
الإشكال» لكن أنا أشير على هذا الكفيل ‏ جزاه الله خيراً ‏ أن 
يكمل إحسانه» وأن تكون جميع مؤن الحج عليه من نفقة الحج. 
والهدي» والإحرام وغير ذلك . 

وأما الأجر الذي يحصل عليه إن شاء الله ما بينه النبى كلل 
بقوله: من جهز غازياً فقد غزا»”" ونقول نحن إن شاء الله بدون 
تأل على الله : إن من جهز حاجاً فقد حج, لأن الحج في سبيل الله 
حتى إن بعض العلماء يقولون: إن الفقير إذا كان عاجزاً ولم يؤد 
الفريضة يعطى من الزكاة؛ لدخوله في قوله تعالى #وفي سبيل 
الله# وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله هل على 
النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»" 
ا نا 


س ؟160: : سكل فضيلة الشيخ رح ا حججت وعلي 
با ع ا 


الله وتبرً به الذمةء 0 الإنسان إذا كان 


عليه دين فإنه يوفى الدين قبل أن يحج» لأن الدين سابق» ولأن 
)000( تقدم ص .71١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (22371/5/ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب الحج جهاد 


النساء (رقم )110١‏ وابن خزيمة (رقم 7075) والبيهقي في سئئه الكبرى )80٠0/5(‏ 


فتاوى الفة 


اال لا ب بإب يس 
الحج إنما يجب على المستطيعء ومن عليه دين وليس عنده مال 


س 105: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من حج وعليه 
دين فهل حجه مقبول؟ ومن حج لزوجته بعد موتها فهل حجه 
مقبول لها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من حج وعليه دين فحجه 
مقبول» لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين» 
ولكننا نقول: من عليه دين حال فليوفه قبل أن يحج لسبق وجوب 
قضاء الدين على قضاء وجوب الحج : وإن كان مؤجلاً وله وفاء. 
فله أن يحج أيضاً ولا حرج عليهء لأنه قادر على وفائه في 
المستقبل . 

أما حجه عن زوجته فهو أيضاً مقبول إذا حج عنهاء ويقول 
عند إحرامه: لبيك عن زوجتي فلانة. وإذا لم يعينها باسمها كفته 
الية: 
س 106: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: أشرتم إلى الدين 
ووقوع الناس في التساهل فيه أرجو التعليق فهناك عدد من الشباب 
يقنتي الآن سيارات بغالي الأثمان ديناً وهو لم يحج ويآخذها 
بالأقساطء ويستطيع أن يبيعها ويسدد هذه الأقساط ويحجء ولكنه 
يجعل ذلك عذراً له ومانعاً عن الحج. وهو لا يدري لعلها تكون 


قبرأله؛ فما حكم عمله هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن الواجب على الإنسان العاقل 
إذا كان عنده مال يمكنه أن يشتري به سيارة» أن يشترى سبيارة 
ينتفع بها ويحج بالباقي» فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك» ولا يجوز 
أن يشتري شيئاً بثمن رفيع ويدع الحج؛ لأنه غني يستطيع أن 
يحج» فالسيارة التي يشتريها بخمسين ألف مثلاً يغني عنها سيارة 
بعشرين ألف», وبيحج بثلاثين» وربما تكون البقية تكفيه للزواج 
فيحصل له سيارة يركبها ويقضي حاجته ويحج» ويتزوج» وهذه 


4 00 
21 75 


س 100: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان الحج وعليه دين» لأن من شروط الحج الاستطاعة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان على الإنسان دين فلا يجب 
عليه الحج», لقوله تعالى: لمن أسْتَطع إل بيلآ © ولا استطاعة 
لمن عليه دين» لأن إبراء الذمة واجب. لكن إذا كان الدين موثقًا 
برهن» وكان عنده فضل مال فإنه يجب عليه الحج في هذه الحال» 
قل أن يكوة الاشان هديا لمكدوق التنمية العقارية ولم يحل 
عليه قسط من الأقساطء بل كان قد أوفى جميع أقساطه الحالة 
وكان عنده مال فإنه في هذه الحال يجب عليه الحج لأنه بقية دين 
لصندوق قد وثق بالرهن. وأما القرض الذي هو السلف فإنه دين 
عند أهل العلم» فأهل العلم يرون أن الدين كل ما وجب في ذمة 


الإنسان» أو كل ما ثبت في ذمة الإنسان من غرض أو ثمن مبيع أو 


فتاوى الفقه 

777 ساس ب بإب بإب ب 
غير ذلك» فعلى هذا فإنه لا فرق بين السلف وغيره في اصطلاح 
الشرع» فكله يسمى دينآء لأن الدين شرعاً كل ما ثبت في الذمة 
للغير من مال . 
س 107: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عليه ديون 
هل الأفضل أن يقضي ديونه ثم يبحج هو وزوجته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب على الإنسان الذي يريد الحج 
أن يقضي ديونه أولا ثم يحج . اللهم إذا كان هذا الدين موثق برهن 
يكفيه وعنده مال يمكنه أن يحج بهء في هذه الحال يجب عليه 
الحج» كما لو كان الإنسان مديئًا لصندوق التنمية العقارية وقد 
رهن بيته لهمء وعنده مال يمكنه. ففي هذه الحال يجب عليه 
الحجء. وإما إذا كان عليه دين» ليس له مقابل» يوفي به فإن 
الوالجية عا الا يفصن جع ون فده العا كرت الموم 
واجبًا عليه » فلو قَدَّرء ومات قبل أن يحج فإنه لا إثم عليه » لأن الله 
العرط اف :وخوت لجع أن كرون مكايةا عله اتعالى : ولب 
عَلَ اناي حِج لدت مَنِ أسَمَطاءَ إلَهِ سيبلا 04 فنقول للسائل: لا 
و ل ل ا 
ميكل لقتال التنيد جمد الما : إنني أعمل في 
أحد الدوائر الحكومية فإذا شملتني إجازة العيد هل يصح لي الحج 
دون إذن الجهة المختصة, أو لابد من الإذن؟ 


)2230 سورة آل عمران» الآية: لا 
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ب الحسج 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الموظف لا يستدعى 

سفره للحج استئذاناً من الجهة المسؤولة عنه فإن له أن يسافر 

للحج بدون إذن الجهة. أما إذا كان من الموظفين الذين لا يمكنهم 

السفر إلى الحج إلا بإذن تلك الجهة فليستأذن» وذلك لأن 

رد الوا 

لقول الله تعالى: ## يكأنها الذربءامنوا وفوا بالعقود © و8 وأودراً 
العَهدإَالمَهَدَ 6ك منثولا 049 . 


00 


0 
0 41 


س 1088: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن 

فأجاب فضيلته بقوله: أشير عليه أن لا يفعل» لأن في 
الانعدانة [شغال لدمنهه ولا يذري هل يمكن هن الوافاة فيفا تعد 
أو لا يتمكن» وإذا كان الحج لا يجب على من كان عليه دين 
فكيف يستدين الإنسان ليحج؟ وعلى كل حال فإذا كان الرجل 
ليس عنده مال يمكن منه الحج فإنه لا حج عليه أصلاًء وإذا مات 
في هذه الحال لا يعد عاصياً لأنه لا يجب عليه الحج . 


ا 4 4 
1 دزت 3ت 


س 101: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا شخص لم أؤد 
فريضة الحج. وعليّ ديون تقدر بعشرين الف ريال» وقال أخ لي في 
الله : حج وانا اتحمل دينك, وأنا في شوق إلى الحج فهل لي أن أاحج؟ 


.١ سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
." 8 (؟) سورة الإسراىء الآية:‎ 


فتاوى الفقه 


9-سبببب ‏ بت ال 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الأخ في الله يريد أن 
يتحمل نفقة الحج بحيث لا يضرك الذهاب معه فلا بأس أن 
تذهب» ولا يجب عليك أيضاًء ولكن نقول ل مأشن . لأن فيه منة 
عليك يخشى يومًا من الأيام أن لا يكون أخاً لك في الله» ثم بعد 
ذلك يمن عليك» ويقول: هذا جزائي حججت بك في العام 
الفلاني» والآن تفعل فيّ ما تفعل» أما إذا قدر أنه يخدمهم في 
القهوة والشاي وما أشبه ذلك فليس لهم عليه منة» إذ إنه هو الذي 
اه 
س :17١‏ 0-0 0 : هل يجوز لي أن 
أدفع تكاليف الحج كاملة لوالدتي» مع العلم أن والدتي تملك 
تكاليف الحج, ٠‏ لأ كنت وعلاتها نلك إن وفمني اذه إلى ذلاك؟ 
اكاب لضياته كول يجوز لك أن تعطي والدتك نفقة 
الحج» ولو كانت غنية تستطيع أن تحج من مالهاء وهذا من البر 
والوفاء بالوعد الذي وعدتها من قبل . والله الموفق. 


2 
و2 2 و0 


س :17١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا عندي زوجتان 
فأجاب فضيلته بقوله: حج الزوجة ليس واجبًا على 
زوجهاء إلا إذا كان مشروطاً عليه في عقد النكاح . 


0 00 
0 9 


كتاب الحج »> 
س :1١١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عامل عليه دين 
عشرة آلاف. ويعمل في حرفة ويكسب كل يوم مثلاً خمسمائة 
ريال فإذا ذهب يحج يبقى على الأقل عشرة أيام, بدون عمل 
فيفوته خمسة آلاف» وتبرع رجل بنفقة الحج فهل له أن يحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الرجل عاطلاً ويقول: 

سافرت إلى الحج أو بقيت فأنا لم أكسب شيئًا فهذا نقول: لا 
مانع» خذ من صاحبك» وحج به بشرط ألا يخشى فيما بعد أن هذا 
الذي تبرع له بالمال يمن عليهء وأما إذا كان يمكنه العمل أيام 
ا واد 


س 1519: سكل فضيلة الشيخ ا -: رجل عليه دين 
هل يجوز له أن يستأذن من دائنه بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لو أذن الدائن ة في الحج فهل إذنه هذا 
إسقاط للدين؟ الجواب: لاء ليس إشقاطا للدين» فليست العلة 
في عدم حج المدين أن دائنه يأذن أو لا يأذن» العلة أن ذمته 
مشغولة بالدين» فإذاً سواء أذن أو لم يأذن نقول: لا تحج حتى 
تقضي دينك » لأن الحج لم يجب عليك», والريال الذي تصرفه في 
الحج اصرفه في الدين . 


س :1١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من عليه دين 
وبجد من بحج معهم على نفقتهم بدون منة قلتم بأنه يحج أفلا 
يسقط عنه الحج | إذا أراد ا ا ا 


فتاوى الفة 


الى د سس سكس سح 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان يمكنه أن يعمل في أيام الحج 
لسداد دينه فهنا نقول : لا تحجء وليس عليك حج» لأنك سوف 
تستغل هذه الأيام بما ته - تقضي به الدين . 

4 للع يت 

س 170: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عليه دين 
وهو يريد الحج. وفي الحج يشهد منافع ويعمل ويكتسب ولا 
يصرف من جيبه شيئًا بل يكتسب ويحج» هل يحج أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يحج» لأن هذا لن يخسر في 
حجه شيئاً» وكما قال عن نفسه إنه يستفيد» فيكون في الحج 
فاتدتان: الفائدة الأول : أنه يسقط الفريضة عن نفسه. والفائدة 
الثانية اي ل له 


س 177: م سيل الت ا رجل أراد الحج 
وعليه دين» ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه إذا مات قبل 
السداد فلا شيء عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا على كل حال دين هين» والدائن 
جزاه الله خيرًا - على هذه الأريحية والنفسية الطيبة» أنه يقول 
للأخ: إذا مت وأنت لم توف فإنني أسقط عنك الدين. ولكن 
يشكل علينا مسألة» ربما يموت الدائن قبله. ويطالب بالدين 
الورثة» فيقع في المشكلة» ولهذا نرى أن لا يتهاون الإنسان 
بالدين أبداً» فالدين هم في الليل وذل في النهار . 

2 00 2 


كتاب ١‏ 6 
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س 177: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول لي أمٌ 
لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام وطلبت مني أن أحضر إليها 
وأحج بها وأنا في القصيم بعيداً عنها. كذلك عليّ دين» وهذا 
الدين معي وأستطيع رده الآن: : وأنا أريد أن أحج وحدي من هناء 
فما رأيك في هذا الأمر وفقك الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السائل يقول: إنه قادر على وفاء 
الدين. فنقول لهذا الأخ: أوف الدين» لأن الذي ينبغي للإنسان أن 
يبادر بوفاء الدين قبل أن يموت» ثم يلعب الورثة في ماله ولا 
يوفون دينه. فأوف الدين» وحج بأمك» وهذا من تمام البر أن 
تحج بهاء ولقد شاهدت أنا بعيني أناساً قد حملوا أمهاتهم على 
ظهورهم في الحج من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى مع 
شدة الزحام» ومشقة السيرء والله رأيتهم يحملون أمهاتهم على 
ظهورهم» الأم حقها كبير» وعظيم» سهرها ليلة من الليالي من 
أجل أن ترج وحم تساوي الدنيا كلهاء ألم تعلم أن ا 
بالليل من أجل أن تنام أنت» ثم تنام بعدك» تعبها في الحمل» 
تعبها في الولادة شيء لا يطاق». فلها حق عظيم عليك» » فإذا 
أمرتك أن تأتي إليها من القصيم إلى بلدها ولو كانت في أمريكا 
وأنت قادر فاذهب إليها وحج بهاء وستجد من الله عز وجل كل 
خيرء لأن البر شأنه كبير وأمره عظيم» ومن بر بوالديه بر به 
أولاده. 


فتاوى الفة 


(78سبسسيس ‏ سس سس بي يي ص سح 
س 1718: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل عليه ديون 
كثيرة وأمه تطلب منه أن يحج بها فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا 
فعها 4 لأنلةفى :هذه العا لن تصن أصتحات"الداين شيعا وتير 
أمك . 
س 179: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: قد 
حححت والحمد لله ولكن والدى ماتا ولم يحجا وأنا ا 
أحج , فهل أبدأ بأمى؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن ن أندين 
للاح وتات تربع لك دريعة لجع اجواانا جوري 
أحق بالبر عن الأب» وهذا في الفريضة» أما لو كان حج الأم نفلا 
والأب فريضة فتبدأ بالفريضة للأب» لكن ولا تتدين لتنيب من 
يحج عن أبيك, ‏ فإذأ كان 7 0 ات 0 أبيك » 
اخلاطك لأيك كر مق إخلاض غيرك لأنبيافا لهذا تقول لا 
عن أمك هذا العام ما دمت قادراً وفى العام القادم إن كنت قادرا 


كتاب الحج 


س :17١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت من زكاة 
أحد المحسنين. وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة فهل يجزىء 
حجي أم أحج حجاًآخر؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الحجة فريضة» فقد قال 


بعض العلماء : ا الا انم 


الراجح أن الزكاة لا تصرف لتمع الفقير الفريضة والنائلة : وذلك 
لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه» حتى إن كان 
أول مرة يحج. فهذا الذي أخذ الزكاة بناءً على أنه يحتاجها ثم حج 
عرب ير ل سم حي و لال لأنك 
أخذتها باعتبار أنك فقيرء وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على 
50 
س (17: : عل فضيلة الشيخ 0 ألاالمواة لم نت 
بفريضة الحج حتى الآن. وزوجي لديه في هذه السنة مال يمكن أن 
نحج بهء ولكن هذا المال هو رصيدنا كله فإذا حححنا به فأننا 
يبون تضطر و حون علينا فقسور فى النقة كما اليجكو ٠”‏ 

فأجاب فضيلته بقوله : أقول لها انتظري للعام القادم لعل الله 
أن يفتح لكم برزق يمكنكم الحج به»ء أما الآن ما دام هذا المال 
الذي عندكم لو أنكم حججتم به لصار عليكم قصور في النفقة 
والحاجات فإن الحج لا يلزمكم . 


فتاوى الفة 


9ب-ابب ب بت ل 
س 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الاستنابة 
في الحج أو العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو 
من حالين : 
الحال الأولى : أن يكون ذلك فى فريضة . 
والحال الثانية : أن يكون ذلك فى نافلة» فإن كان ذلك فى فريضة 
فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمرء إلا إذا كان في حال 
لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى 
زواله» أو لكبر ونحو ذلك» فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه 
ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه» وإن لم يكن لديه مانع 
من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل 
غيره فى أداء النسك عنه» لأنه هو المطالب به شخصيًا . قال الله 
تعالى : وَل عَلَ ادي حجٌ لدت م آسَتَطع ا سيلا 74 
فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيهاء ليتم له التعبد 
والتذلل لله سبحانه وتعالى» ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا 
يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات . 

وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من 
يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم: فمنهم من 
أجازه» ومنهم من منعه» والأقرب عندي: المنع» وأنه لا يجوز 
لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه» أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة» لأن 
الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه» وكما أنه لا يوكل 


(1) سورة ال غهزان» الآية : /اؤ, 
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أحداً يصوم عنه» مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه 
فكذلك في الحج. والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه» وليست 
عبادة مالية يقصد بها نفع الغير» وإذا كان عبادة بدنية يقوم الإنسان 
فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه» إلا فيما وردت به السنةء 
ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل» وهذه إحدى 
الروايتين» وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أعني أن الإنسان لا 
يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة سواءً كان قادراً أو غير 
قادر. 

ونحن إذا قلنا بهذا القول صار فى ذلك حث للأغنياء 
القادرين على الحج بأنفسهم» لأن بعض الناس تمضي عليه 
السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة؛ اعتماداً على أنه يوكل من يحج 
عنه كل عام» فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج» بناء على 
أنه يوكل من يحج عنه . والله أعلم . 

يد نت 

س 17: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم أن يكون 
من يحج عنه ميتا أو عاجرًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أن يستنيب القادر من يؤدي 
عنه فريضة الحج.ء إما إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم: إنه 
يجوز إذا جازت الاستنابة في الفريضة. يعنى بأن يكون عاجزاً لا 
يستطيع. وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء: النفل ليس فيه 
استنابة لا فى حق العاجز ولا فى حق القادرء لأن هذه عبادات 
مطلوبة من الإنسان نفسهء إن كان قادراً فذلك المطلوب» وإن لم 


فتقاوى الفقه 

سس يبيب بت تت 
يكن قادراً فإما أن تسقط عنه» وإما أن ينيب غيره إذا كان ممن 
تصح له النيابة» وهذا في نظري أقرب إلى الصواب, لأننا لو فتحنا 
الباب صار كل إنسان إذا كان ولا سيما الغني إذا جاء وقت الحج 
نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه» فنقول : هذه عبادة إما 
أن تقوم بها أنت وإلا فاتركهاء وخير من ذلك أن يعين من احتاج 
إلى حج الفريضة, أو في النافلة فهو أفضل من أن يقول: يا فلان 
كي عت 
س 174: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عرض رجل مبلعًا 
من المال مقابل حجة عن الغير فهل يجوز له أخذ المبلغ؛ علماً أنه 
لو لا هذا المبلغ لاينوي الحج لوجود ظروف مانعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أعطى الإنسان مالا يحج به فلا 
بأس» لا سيما إذا قصد الإنسان بهذا خيراًء يقصد أولاً: قضاء 
حاجة أخيه» لأن كثيراً من الناس يتمنى أن يجد من يحج عنه» أو 
عن ميته مثلاً. ثانيآً: أن ينوي بذلك التقوي بهذا المال على 
الوصول إلى المشاعر» لعله يصاب برحمه الله عز وجل في ذلك 
المكان. ثالثاً: إذا كان طالب علم ينوي بذلك أن يذهب إلى تلك 
المشاعر ليهدي الله على يذه من شاء من عباده» وبهذه النيات 
الثلاث كلها نيات طيبة لا تضر . 

أما من حج من أجل المال فهذا هو الخاسرء ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: من أخذ المال ليحج به فلا 
حرج» ومن حج ليأخذ المال فما له في الآخرة من خلاق . يعني : 


كتاب الحج 
ما له نصيب من الآخرة» فالذي ينبغي لمن أخذ مالاً ليحج به عن 
الغير أن ينوي ما ذكرت . 
لذ اعإد 

س :١176‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صاحب سيارة 
من عادته يأخذ ركاب ويحج. فهل له أن يأخذ نيابة عند عرضها 
عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس؛ لآن هذا الرجل حاج على 
كل حال . 
س :١71‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجوز العمرة 
عن الرجل الحى أو الميت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة والحج عن الحي إن كان 
فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس ؛ لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة أتت النبى يَكَةِ فقالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيرا لا يقدر على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»”" وأما إذا 
كان نفلاً وكان من حججت عنه عاجرَّاء فالظاهر إن شاء الله أنه 
جائزء وإن كان قادراً ففيها خلاف بين العلماء» فمن العلماء من 
يقول: لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلاً» لأن 
الفريضة يلزم الإنسان أن يحج بنفسه. والنفل لا ينفع أن تقول 
لواحد؛ اعبد الله عني . وهذا عندي أقرب من القول بالجواز. لكن 


فتاوى الفة 


- 500 ههتتت 
عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادراً في 
النافلة . 
203 2 90 

س 177: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: توسع الناس في 
الاستنابة في الحج فما هي الطريقة السليمة» أرجو بيان ذلك 
بوضوح وجزاك الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: توسع الناس في الاستنابة في الحج 
أمر يؤسف له في الواقع» وقد يكون غير صحيح شرعاء وذلك 
لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد 
رحمه الله رواية: أن الإنسان لا يجوز أن ينيب عنه أحدًا فى 
النفل ليحج عنه أو يعتمر عنه» سواء كان مريضآء أو صحيحاء 
وماأجدر هذه الرواية بالصحة والقوة» لأن العبادات يطلب من 
المكلف أن يقوم بها بنفسه. حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله 
ما يحصل» وأنت ترى الفرق بين الإنسان يحج بنفسه» وإنسان 
يعطي دراهم ليحج عنه الات لجن له تفل ين العراد في امع 
قلبه وتذلله لله عز وجل». وكأنه عقد صفقة بيع» وكل فيها من 
يشترى له أو يبيع له» وإذا كان مريضاً وأراد أن يستنيب في النفل» 
فيقال: هذا لم تأت به السنة» وإنما جاءت السنة في الاستنابة في 
الفرض فقطء والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على 
الإنسان» فإذا لم يستطعه وكّل من يحج عنه ويعتمر» لكن النفل 
ليس بواجب» فيقال: ما دمت مريضاً وأديت الفريضة فاحمد الله 
على ذلك» وأبذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو 


كتاب الحسج 0 


يعتمر ) في مصارف أخرى, أعن إنساناً فقيراً لم ب يحج الفرض بهذا 
المال» فهو خير لك من أن تقول: خذ هذا حج عني» ولو كنت 
مريضاً. أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا فيه» لا تكاد 
تجد أحدًا يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادرء وهذا 
جاءت به السنة» كما فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
امرأة أنت النبي لد فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
بالحج أدركت أبي شيخًا كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ 
قال : « (نعم) . 
والخلاصة أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام 
أحمرن: إحداهما أنها لا تصح الاستنابة. والرواية الثانية: أنها 
تصح الاستنابة من القادر وغير القادر. والأقرب للصواب بلا شك 
عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر. وأما 
الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة . 
وح ين 0 
س 178: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كثرت في الآونة 
الأخيرة النيابة عن الغير في الحج» فهل تكرمت يا فضيلة الشبخ 
ببيان النيابة المشروعة في الفرض والنفل وما صفتها؟ 
فآجاب فضيلته بقوله: الأصل فى العبادات أن تكون من 
الفاعل المخاطب بهاء لأن المقصود بها إصلاح القلب» والتقرب 
إلى الله عز وجل» وإذا أناب الإنسان غيره فيهاء فإنه لا يستفيد هذه 
الفائدة العظيمة» فمثلاً : إذا استناب الإنسان شخصاً في الحج. 
تجده محرمًا متجنبًا للمحظورات» وتجد المنيب على كل ما يريد 


فتاوى الفة 


(47سااتستاحاسمس سح 
من الشهوات» وربما يكون على المعاصى» فأين العبادة» ولذلك 
نقول: الاستنابة في الحج إن كانت عن فريضة والمنيب لا يستطيع 
أن يقوم بها على وجه لا يرجى زواله» فهذا لا بأس بهء لأن امرأة 
سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيها وكان شيخاً 
كبيراً أدركته فريضة الحجء فقالت: يا رسول الله أفأحج عنه؟ 
قال: «نعم» وهذا واضح لعجزهء وكذلك لو كان ميتاً ولم يحج 
وأراد أحد أن يحج عنه فلا بأس» لأن النبي كَل سألته امرأة 
فقالت: يا رسول الله كِلِ إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت قال: «حجى عنها)" . 

أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد: 
رحمه الله - إحداهما: أن ذلك جائزء والثانية: أن ذلك ليس 
بجائزء وفرق بينها وبين الفريضة» بأن الفريضة. لابد من فعلها : 
إما بنفس الإنسان أو بنائبه. وأما النافلة فلاء فتهاون الناس الآن 
في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف». ولا كانوا 
يتجاسرون على هذه النيابة على هذا الوجهء ثم إن بعض الناس 
ينوب في بعض أفعال الحج مثل بعض الناس يوكل من يرمي عنه 
وهو قادر على الرمي» تجده جالسًا في الخيمة مع أصحابه يتحدث 
وكأنه في نزهة» ويقول: يا فلان خذ حصاي وارمي عني. أين 
العبادة؟ فالحج عبادة» ليس مجرد أفعال تفعل» عبادة يتقرب بها 
الإنسان إلى ربه عز وجل» ولذلك كان الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة» فلا ينبغي الإكثار من الاستنابات» ولكن خير من ذلك 


.)1867 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت (رقم‎ )١( 


كتاد| 6 
ب الحج 6 


إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة أن يرى رجلا لا يستطيع أن يؤدي 
الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بهاء فيكون قد أعان على حج 
واجب,. وله مثل أجر الفاعل» يعني له أجر الفريضة لقول النبي 
يل «من جهز غازياً فقد غزا» . 


س 171: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد عندنا رجل 
من أقاربنا له والد كبير في السن لا يقدر على أداء الحج. وفي 
النينة الماضية حج هذا الابن عن والده. ولكن ابنه لم يحج عن 
نفسه. فلما علمت بذلك قلت له: إن هذه الحجة التى حججحتها 
عن أبيك ليست مقبولة» لأنك حججت عنه قبل أن تحج عن 
نفسك. فقال: أنا متأكد أنها مقبولة عند الله» فحاولت أن أقنعه أنه 
لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. كما قال 
الرسول يِه : «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»)”" . ولكنه رفض 
ذلك» وحاول أن يضربني بسبب قولي هذا له. فهل قولي صحيح؟ 
إنه لا يجوز أن بحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ وهل حجته 
عن والده صحبحة؟ وهل يلحقنى شىء من ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الذي حج عن أبيه لم 
يكن حج عن نفسه فإن الحجة تكون له» هكذا قال أهل العلمء 
وعلى هذا فإن عليه أن يحج عن أبيه مرة أخرى» هذا إذا كان قد 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره (رقم )١181١١‏ وابن 
ماجه» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره (رقم “5907) والبيهقي في ستنه الكبرى 


)١66 /‏ وقال: إسناده صحيح » ليس في الباب أصح منه . وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (4؟1١؟).‏ 


فتاوى الفة 


0002-2 سسضتتتت 
حج عن أبيه من ماله أي مال نفسه . 

أما إذا كان الابن فقيراً ولا يستطيع أن يحجء ولكن أباه 
أعطاه ما يحج به عنه فإن هذا لا بأس به» وتكون الحجة لوالده؛ 
بعتي د لجار اياده الحم عر العيوه لكره حبر تي 
وقد قال الله تعالى. : # وَلِنَه عَلَ لتايس حِجٌ الست مَنِ أسَتَطاءَ ليه سبي" 
ومن كفرَ إن لله يعن لمكي 40” . 

اها كوانه ينطيي ادق تدسف سن كا قافا فز الا 
ينبغي» فالمسلم إذا نصحه أخوه فإنه ينبغي أن يشكر له» وأن يدعو 
له. وأن يمتثل نصيحته» إذا كان صاحب علم وفقه» وإذا لم يكن 
كذلك فإنه يظهر له الشكر والاتعاظ وعدم الغضب, ثم بعد ذلك 
يسأل أهل العلم عما نصحه فيه أخوهء حتى يكون من الذين 
بكر اار اله الم 

س :18١‏ سثل فضيلة الشيخ ' ا 9 : ما حكم من حج 

د ار اسه لس ونير كر حو 

فأجاب فضيلته بقوله : إداضع الولساد عن كير ووه وجيت 
عليه الفريضة بأن كان مستطيعاً» ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره 
فإن ذلك غير صحيح, قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسهء لا 
لمن نواها له» وإذا كان قد أخذ شيئاً ممن نوى الحج عنه فإنه يرده 
إليه . 

أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره 


. 41/ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


كتاب الحج 


فإن هذا لا بأس بهء وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعاً فالحج في حقه 
ل ل ال 
س :18١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: 
والدتي كبيرة السن وفقيرة وعندها مشاكل تمنعها من السفر لآداء 
فريضة الحج أو العمرة» وقد عرضت عليها أن تسافر على نفقتي» 
ولكن بسبب المشاكل رفضت وأجلت الحج. فهل يصح لي أن 
أحج أو أعتمر لكلا والديٌّ؟ علما بأن والدي متوفى أفيدونا جزاكم 
الله خيرأ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أن تحجى عن أمك ما دامت 
قأدرك لأنعةواذر يفيه لايد أن يناشرها: الأتكات يسوي فال اين 
على أمك إذا كانت تستطيع أداء الحج بنفسها وعندها مال تقدر أن 
تحج به ولديها محرم أن تباشر الحج بنفسهاء أما إذا لم يكن لها 
مال فليس الحج بواجب عليهاء ولكن إذا بذلت لها المال فإنه 
يجب عليها أن : تقوم بأداء الفريضة» لأن بذل الولد لوالديه ليس فيه 
منة . 

وأما والدك الذي توفي فلا حرج أن تحجي عنه» لأن النبي 
له سألته امرأة فقالت: يا رسول إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال يَكِْةِ انعم" . وعلى ذلك فلا حرج 
أن تحجي عن أبيك الميت . والله أعلم . 


6000 ا‎ ٠. 
2 3 36 


.١55 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


(7:7ست-ا اس سبح 
س ؟185: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل موجود في 
المملكة وإخوانه خارج المملكة ولا يستطيعون أن يعتمروا أو 
يحجوا وذلك للغلاء فهل يصح أن يعتمر عنهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فريضة فإنه لا يصح أن يعتمر 
عنهم» لأنهم إن كانوا قادرين فلا بد أن يأتوا إلى العمرة» أو 
الفح + اوإناكانوا عير كادرين فلم تنب عليوت العمرة ولا الع 
لقوله تعالى : #وَلِنَع عَلَ أَلنّايس حِج ألْسَيْتٍ مَنِ أسَتَطاءَ لَه سبي 74 
أما إذا كانوا قد حجوا من قبل واعتمروا وتريد أن تأتي لهم بعمرة 
نافلة» فإن هذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم» ويرى آخرون 
أن ذلك لا يصحء ويعللون هذا بأن الاستنابة في الحج إنما جاءت 
في الفريضة ولم تأت في النافلة» وجاءت في الفريضة للضرورة» 
لأنها واجبة ولا يتمكن من فرضت عليه من أدائها فجازت 
الاستنابة فيها للضرورة. وأما التطوع فليس هناك ضرورة تدعو 
إلى أن سسية الإسان غير :فيه وعلى ند فالذئ' ارض: أن لا 
تعتمر عنهم أيضاً حتى وإن كان نافلة: إن تيسر لهم الوصول إلى 
البيت فهذا من فضل الله عز وجل» وإن لم يتيسر فالله سبحانه 
وتعالى حكيم بما يفعل . 


س 185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من المكلف 
بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجدين» ولكن لا يستطيعون 
الحج؟ 


. سورة آل عمران» الآية: /ا9‎ )١( 


كتاب الحج 


هفك 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس أحد من الناس مكلفاً عن غيره 
لآن العنادات تحت عن المكلف: ولا تجبن. على .غيرة: «ولو 
وجبت عبادة شخص على غيره لزم أن يكون آثماً بتركهاء وقد قال 
الله تعالى : « ولا زّرُوَاِرَهوزْرَ َْرَكم ”© والوالدان إذا لم يستطيعا 
الحج فإن كانا لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه 
يحج عنهما أحد أولادهماء وإذا كانا يستطيعان الحج بأبدانهما 


0 07 
23 و9 


فريضة الإسلام . 


س 185: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم النيابة في 
الحجء حيث اشترط علي هذا النائب مبلغاً كبيراً من المال هل 
أعطيه ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النيابة في الحج إنما تكون لشخص 
لم يؤد الفريضة وهو عاجز ببدنه أن يذهب إلى مكة عجزاً لا يرجى 
زواله» أما من كان صحيحًا فلا يستنيب غيره: لا في فريضة ولا 
في نافلة. وكذلك من كان مريضاً يرجو أن يشفيه الله من مرضه 
فإنه لا ينيب غيره حتى يشفيه الله من مرضهء فيؤدي الفريضة 


570 ل 
2 2 


س 186: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الاستنابة فى 
الحج عن الحي هل تجوز؟ 


.١8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


تاب ب با مل 
فأجاب فضيلته بقوله: الاستنابة في الفرض عن العاجز 
عد ا لاورس : زو اله ال رامن بهناةة لاني جاء شايها السنقاب كد للك 
عن الميت الذي لم يؤد فريضته جاءت بها السنة» أما عن الحي في 
النفل فأرى أنه لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر» لأنها إنما 
جاءت في الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجزء والنافلة لا ضرورة 
فيهاء ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج 
. الفقير» ولا يصرف في نفلهء لأن الحج فريضة» والصرف فيه 
ضرورة بخلاف النفل» فلا أرى الاستنابة في النفل» لأن الحج 
عبادة أما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر بأنه 
متعبد لله» فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة إذا كان لديه مال 
فليصرفه لمن لم يحج فريضة» فهو أفضل» لأنه أعان في فرض . 


س 147: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص يرغب أن 
يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه: فهل الأفضل أن ينيب عنه. 
أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيرًا. 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يعين من يؤدي الفريضة 
بهذه الدراهم» ولا يوكل أحدًا يحج عنه» لأن التوكيل في الحج 
إنما جاء في الفريضة دون النافلة» وإذا لم يجد أحداً يحتاج إلى 
أداء الفريضة فليصرف هذه الدراهم: إما في بناء مسجد يساهم 
فيه» أو في أعمال صالحة أخرى» أو يتصدق به على فقير» أو 
قريب. 0 


الح 2 ميخ > 2 نا 


كتاب| 7 

ب الحج كك 
س 187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الذي ينوب عن 
العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك» ما هي صفة ما يقوم به 
هذا النائب؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النائب يقول: (لبيك عن فلان) 
ويجب على النائب أن ب يتمتع» لأن التمتع هو أفضل الأنساك» وكل 
إنسان وكل ف شىء فالواجب عليه اتباع الأفضل» إلا إذا اختار 
موكله خلااف ذلك؟ أن الوكيل مؤتمن » ويجب عليه فعل 


ع 
الأصلح . 


س 188: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - الدئاتريت يلخ 
من العمر سبع عشرة سنة وهو مشلول لا يستطيع المشي ء فهل أحج 
عنه1 رضم أن عليه بعضي الملاحظات مثل تأخير الصلاة ة أحيانًا عن 
وقتها؟ أم أأخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكبر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تحج عن هذا المشلول 
الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل» ولكن الأولى أن 
تستأذن منه لتكون ناتباً عنه قائماً مقامه في هذا النسك». وإن لم 
تفعل» فلا حرج لأن النبي كَِةِ لم يستفصل المرأة التي قالت: إن 
أباها أدركته فريضة الله عباده في الحج لا يستطيع الركوب على 
الراحلة”؟ » لم يقل: هل استأذنت منه؟ فدل هذا على أنه يجوز 
للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك» وإن لم يستأذن منه. 
لكن الأفضل أن يستأذن» أما كون هذا الرجل المشلول مقصراً في 


.)١90( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


بعض الطاعات فإنه ربما إذا رأى أن هذا الرجل حج عنه: ربما 
5 


س 185: مل لياه ال . ا : هل لي أن أحج أو 
أعتمر نافلة عن جد لي متوفى مع العلم أن له أبناء؟ 

. فأجاب فضيلته بقوله: الأموات إذا ماتوا انقطعت أعمالهم 
إلا على حسب ما جاءت به الشريعة» ودليل ذلك قول النبى عله : 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وانتبه إلى كلمة (يدعو له) مع 
أن: الحديث: فى. الأعمال»-.وجريان الأعمال: بعد الموث: يقول : 
ينقطع إلا من ثلائة: صدقة جارية» يعني هو يضعهاء أو علم ينتفع 
به يكون عالماً معلمآ للخلق ينتفع الناس بعلمه. الغالت أو ولد 
صالح يدعو له» فلماذا عدل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل 
للميت - والحديث فى سياق العمل إلى الدعاء؟ لأنه يريد من 
الأمة أن تكون أعمالهم الصالحة لهم أنفسهمء فهم سوف 
يحتاجون إلى الأعمال» كما احتاج إليه هذا الميت» فاجعل العمل 
الصالح لنفسك» واهتد بنبيك محمد يِه : ادع لجدك» في الحج 
والعمرة» وهو أفضل من الحج والعمرة» لكن ما جاءت به السنة 
لا بأس به مثل الصدقة عن الميت» فإن سعد بن عبادة ‏ رضي الله 

آزناة” أن جد تبتانا :لد اتجدقة” أنه قاذ اله الرسوك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم 
١671١‏ ). 


سح د »0 
ين”' . وكذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت 
نفسها يعني ماتت بغتة» وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت» أفأتصدق 
عنها؟ قال : (نعم)”" كذلك ورد حج الفريضة عن الميت» كما في 
الصحيحين عن اين عباس رضى الله عنهما ‏ أن امرأة أتت النبي 
لله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج 
عنها؟ قال : (نعم) فما جاءت به السئة» بالنسبة للعمل للأموات 
فافعل» وما لم تأت به السنة فاعدل عنه إلى ما وجهك إليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام. وهو الدعاء فأوصيك أن تجعل العمرة 
لنفسك والحج لففيتاك ذبوآن تدعو لبعد كع ولا بيلك وامكة :ايضا 
في المواقف التي يرجى فيها إجابة الدعاء كعرفة» وصبيحة ليلة 
م دلفةة وكذلك عند رمي الجمرات وفي فى الطواف وفي السعي » 
فهذا خير لك وللميت. 


0ض 
33 


س :15١‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: ما حكم النيابة 
بعوض في الحج وهل تنوب المرأة عن الرجل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : النيابة في الحج جاءت بها السنة» فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت: إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله (رقم 
كهل/ا؟). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة (رقم 1784) ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت (رقم )٠١٠١5‏ 

(9) تقدم ص ١47‏ . 


3 فتاوىالفقه 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» والاستنابة في الحج بعوض إن كان 
الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق يعني ليس له 
نصيب من الآخرة . وأما من أخذ ليحج فلا بأس» فينبغي لمن أخذ 
مالاً ليحج به نيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذه على الحج. 
وأن ينوي أيضاً قضاء غرض صاحبهء لأن الذي استنابه محتاج 
ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه. فينوي بذلك إحسانًا إليه بقضائه 
وتكون نيته طيبة . 

111 سكل فصيلة اللنيح رحمه الله تعالى -: ما هو الضابط 
لمن يحج عنهء خاصة أننا نجد كثيراً من المحسنين يخص جزءاً 
عمالة ايفن الناس لحن بجع بده وبعضهم يكون عليه دين فهل 
لآخذ المال أن يسدد الدين من هذا المال أم يجب عليه أن يحج به 
كله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الإنسان الذي يحج عنهء فإن 
السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع أن يحج بنفسه» 
ولم تأت في حج النافلة أبداًء غاية ما هنالك ما جاء فى حديث 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِ سمع رجلا 
يقول: لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب 
لي قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج نفسك ثم 
حم من فر 


.١47” تقدم ص‎ )١( 


كتاب الحج 


قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث» فيقول: إن الرسول 
كه لم يسأل: هل حج عن شبرمة فريضة أم نافلة؟ فيقال: الحج 
محتمل» لكن قوله: (حج عن نفسك ثم عن شبرمة) يدل على أن 
هذا الحج فريضة فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة» 
والاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقاً» لكن بعض العلماء 
قاسها على الفريضة. ثم إن بعض العلماء توسع في هذاء وقال: 
يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلاً» أما الفرض فإنه لا 
يجوزهء أما أنا فلا أحب أن يتوسع الناس في هذاء ونقول لمن عنده 
فضل مال يريد أن يعطيه لمن يحج عنه: أعطه لمن يحج فريضة» 
وتكون أنت قد ساعدت شخصاً فى أداء فرض فيكتب لك مثل 
أجره. لأن النبى كَللْهِ قال: «من جهز غازياً فقد غرا)”» » وكذلك 
من جهز حاجآ فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازياًء أي يكتب له 
أجر الحج» وهذا أفضل من أن تقول: خذ هذه الدراهم حج عني» 
وأنت قادر على أن تحج بنفسكء, أرأيت لو قلت لإنسان: أنا اليوم 
متعب قد أديت الفريضة في صلاة الظهر ولا أستطيع أداء النافلة» 
فخذ هذه الدراهم وصل عني الراتبة؟! فلا شك أن هذا لا 
يجزىءء فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة» وإنما نقول 
لمن كان عنده فضل مال: الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر» ثم 
يكون لك أجر إن شاء الله تعالى . 

وأما من أخذ للحج وعليه دين وقضى به شيئاً من دينه» فلا 
بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي . 


.77 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


ض :111 سل فصيلة الشتيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن 
أؤدي العمرة عن أمي التي توفيت» وما هي الشروط في ذلك إن 
وجدت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن تؤدي العمرة عن أمك 
التي توفيت» سواء كانت هذه العمرة واجبة أو غير واجبة. 

وأما الشروط فإنه لا بد أن يكون الذي يريد أن يؤدي الحج 
أو العمرة اراي ابي ب اا 
حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وَكِلَةٌ سمع 
رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة؟2 قال: أخ لي أو 
قريب لي . قال: «أحججت عن نفسك؟! قال: لا. قال: ١حج‏ عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة)”" . 

د 5د جد 

س 198: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عمن وكل شخصاً 
ليحج عن أمه. ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكلات 
عديدة» فما الحكم حينئذ أفتونا مغفوراً لكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي ينبغى للإنسان أن يكون حازماً 
فق تسو قف وان لا يكل الكمر زلا إلى محص نطهو اليةفن ينمه 
بأن يكون أمينا عالما بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل 
إليه» فإذا أردت أن تعطي شخصاآً ليحج عن أبيك المتوفى أو 
أمك». فعليك أن تختار من الناس من تثق به فى علمه وفى دينه؛ 
وذلك لأن كثيراً من الناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج 


.١57 تقدم ص‎ )١( 


كتاب الحج 
فلا يؤدون الحج على ما ينبغي» وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء. 
لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم» وهم يخطئون كثيراء 
ل عم ل ل ا 
هنا يها لا يقي ان بس او أن برل إل احا الحيم؟ »؛ فعلى من 
لص ا مدا ا الت روج ونوا 

وهذا الرجل الذي دك السائل أنه أعطاه ليحج عن والدتهء 
وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات أخرى لغيره: ينظر: فلعل هذا 
الرجل أخذ هذه الحجات عن غيره وأقام أناساً يؤدونها وقام هو 
بأداء الحج عن الذي استنابه» ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل 
والسا و ا رك ا ا ل 
0 

فنقول في الجواب: إن ذلك لا يجوز ولا يحل: وهو من 
أكل المال بالباطل» فإن كثيراً من الناس يتاجرون فى هذا الأمرء 
تجدهم بأخدوة عدة حججث. وعدة عمر. على أنهم هم الذين 
سيقومون بهاء ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما 
يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمرء فعلى المرء أن يتقي 
الله عز وجل فى إخوانه وفى نفسه» لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد 


فقاوى الفقه 

أخذه بغير حق». ولأنه إذا اؤتمن من قبل إخوانه على أنه هو الذي 
يؤدي الحج أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره» لأن 
اا ل لي اا 
س 196: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : لقد أنعم الله علي 
وأديت فريضة الج واغتمزت وأريد أن أؤدي عمرة عن واللاتى مع 
العلم بأنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة ذ في السن ولا تستطيع القيام 
بذلك. ولي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة 
فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ 
لآن ذلك من صلة الرحم الواجبة. وأما العمرة عن أمك فإذا كانت 
ل ل الوك ارات 
س 156: تفل نعيلة الديع. 070 -: رجل حج العام 
الماضي ولله الحمد ويريد هذا العام أن يحج عن والدته مع العلم 
انها على قيد الحياة ولكن لا تستطيع أن تحج هي لكبر سنها 
ولأسباب أخرى مرضية» هل يجوز أن يحج عنها أفيدونا أفادكم 
الله ؟ 
حج عن نفسهء وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أن امرأة جاءت إلى رسول كَلْةٍ فقالت: يا 
رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده ذ في الحجء أفأحج 


كتابالحج 


عنه؟ قال: «نعم حجي عنه)”" وسمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شبرمة . قال: «من شبرمة؟» فقال: أخ لي أو قريب لي . فقال النبي 
كله : «أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم 
حج عن شبرمة”" فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا 
يستطيع الوصول إلى مكة. ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أدى 
س 195: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي شروط 
النائب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النائب يشترط أن يكون قد أدى 
الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج» لأن النبي مَك سمع رجا 
يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: «من شبرمة؟2 فقال الرجل: أخ 
لى أو قريب لى . فقال النبى ككل : «أحججت عن نفسك؟) قال : 
لا. فقال النبي يلِ: «حج عن نفسكء. ثم حج عن شبرمة». ولأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابدأ بنفسك»» ولآنه ليس 
من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه 
عليه . 


30 


قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه 
فإن الحج يقع عن نفسه» أى عن نفس النائب» ويرد للمستنيب ما 


)000( تقدم ص ١6‏ . 
(5) تقدم ص 147. 


فتاوى الفة 


أخذه من الدراهم والنفقة. أما بقية الشروط فمعروفة مثل الإسلام 


س 197: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخذ 
نقودًا ليحج أو من أخذها لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج 
بعمل الآخر قعا من النناة رن الى 0 5 احير 
لديا ووب ميق الم عَمْلَهُم ذا وهر فيا لا+. سن © رليك لدي 
. 04 32 00 ل سس )ع لخر ل 
نس للج في ألْآيرَةٍ إلا الكارٌ وحيط ما صَتعوا فنا وتطل ماجكاوا 
لع رك م اير 
يعملود 9ه 0 قال شيخ الإسلام اتخ تيمية : : «من حج ليأخذ 
لبس له دن الأأخت ةدو ضاق داكا ذا اعد ]يعي يكين به على 
الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه» وهنا يجب على الإنسان 
أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول» فإنه يخشى أن لا 
يقبل منه» وأن لا يجزىء الحج عمن أخذه عنه. واجينقد يلزمة أن 
ولم يقع غود الشيكيب .ولك يأخل الإنسان الدراهم والنفقة 
ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج» ويجعل نيته في ذلك 
أن يقضي غرض صاحبه؛ وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في 


2 


.١5 216 سورة هودء الآيتان:‎ )١( 


كتاب الحج 


س 118: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من الممكن 
أن تكون بعض الأعمال للنائب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم 
بالأركان والواجبات» وكذلك المستحبات بالنسبة للنسكء» وأما 
ما يحصل من ذكر دعاء فما كان متعلقاً بالنسك فإنه لصاحب 
الات السقيت» و م لصي ا 


جل الشياة الي ا : ما هي النيابة 
الجزئية في الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النيابة الجزئية في الحج معناها أن 
يوكل الإنسان من يقوم ببعض أفعال الحج» مثل: أن يوكل من 
يطوف عنه» أو يسعى عنه» أو يقف عنه» أو يبيت عنه» أو يرمي 
عتهء:. أو ما أشيه ذلك من جزئيات الحج» والراجح أنه لا يجوز 
للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج» أو 
العمرة» سواءًٌ كان ذلك فرضاً أو نفلاً؟ وذلك لأن من خصائص 
الحج والعمرة ا ل 
أو العمرة نفلا لقوله تعالى : طألعٌ أَهُوٌ لدت م وي 

فيهرك الج قلا رفت ول وَلَاحِدَالَ ف ال * وهذه الآية 
نزلت قبل فرض الحج أي قبل قوله تعالى : ل وَيته عل لتايس حِجّ 
ال م سمط إل ميبيلا * وهذا يدل.علئ أن تلسى الاسنان 


بالحج أو العمرة ة يجعله فرضاً عليه وكذلك يدل على أنه فرض 


و ولعو مساوم 


إذا شرع فيه لقوله تعالى: # ثم ليِقَصُواتَفَكَهُمْ وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمٌ 


فتاوى الفة 


تب سسسب حتت 
وَلْيَطوَووأ يليت الْعَتِيِقٍ 9 » وهذا يدل على أن الشروع في 
الحج يجعله كالمنذورء وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن 
يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج» ولا أعلم في السنة أن 
الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت إلا فيما يروى من 
كون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يرمون عن الصبيان» ويدل لهذا 
أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ لما أرادت الخروج قالت: يا رسول 
الله إني أريد الخروج وأجدني شاكية» فقال: «طوفي من وراء 
الناس وأنتٍ راكبة»”2 وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل فى 
جزئيات الحج . ١‏ 
1 


س: :1٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه لله تعالى -: هل يجوز إعطاء 
المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا كان الحج فريضةء فإنه لا 
يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع» لأن الفرض مطالب 
به الإنسان أن يقوم به بنفسه وأما إذا كان نفلً» فقد اختلف العلماء 
في ذلك» فمنهم من قال: إنه لا استنابة في النفل» لآن الاستنابة 
إنما وردت في الفرضء والفرض أمر ملزم به الإنسان فإذا تعذر 
القيام به فلينيب عنه من يقوم به» أما النفل فليس هناك ضرورة إلى 
أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر»ء وعلى هذا لا يجوز أن 
تنيب من يحج عنك أو يعتمر نفلا وأنت قادر على ذلك» وهذا 
القول هو الصحيح», لآن الشرع حكمه وهدفه في أن يقوم الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء. باب المريض يطوف راكبآ (رقم 1577) ومسلمء 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره (رقم 5/ا7١).‏ 1 


- 


كتاب الحج 2 


بنفسه بعبادة الله عز وجل» وكما أنه لا يجوز أن تقول لإنسان: 
صل عني تطوعاً بدراهم أو صم عني بدراهم . فكذلك لا يجوز أن 
تقول: حج عني تطوعاً بدراهم وأنت قادر على أن تحجء أما إذا 
كنت عاجزاً عن الحج ولا يمكنك أن تحج؛ لا حاضرًا ولا مستقبادٌ 
فهو أيضاً محل نظرء هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا 
يجوزء وذلك أنه قد يقول قائل : إنه لا يجوزء. لأن الاستنابة إنما 
وردت في حج الفرض دون الحج النفل» وليس هناك ضرورة في 
أن تقيم من يحج عنك حج نفل» وقد يقول قائل: إذا كانت 
الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز فجوازها في 
حق النفل الذي هو أخف من باب أولى. والذي أرى أنه للاحتياط 
لا يوكل من يحج عنه حج النفل ولو كان غير قادر» وإذا أحب أن 
يكون له أجر الحجء فليعن عليه» أي فليدفع دراهم لإنسان يحج 
بها لنفسه. فإن من جهز غازيا فقد غزاء وكذلك من جهز حاجًا 
الاجو اتات بويت ميو در 

بس :5١0١‏ امكل الفيلة لش بحت اااي -: والدي في 
السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريباً مثل أن يذهب إلى 
المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة» لكنه لا يستطيع العمل لكبر 
سنه وبه مرض يلازمه سنين طويلة» وإذا استطاع المجيء إلى الحج 
فيمكن أن يؤدي الطواف والسعى» ولكن ليس له مال وأنا من هنا لا 
أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف ما يقارب من 
ثمانية عشر ألف جنيه سوداني فهل يجوز لي أن أحج وأضحي عنه 


فتاوى الفقه 

سبل ب ب ب ب ب ب ب ب 
أفتوني بذلك مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن والدك إذا كان على الحالة التى 

وصفت ليس عنده مال فإنه لا يلزمه الحج. ولو مات مات غير 

عاص لله وهو قد كمل دينهء لأن الله تعالى اشترط في وجوب 


و صوسله 


الحج الاستطاعة» فقال تعالى: #إوَلِنَه عَلَ ألدّايس حِح الْسَيْتِ من 
.أسْتَطعَ ليه مبييلا» ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الحج» وإذا 
لم يستطع الحج فلا حج عليه فاطمئن على والدك ولا تخف عليه» 
ولا تقلق من عدم حجه» لآن الحج ليس واجباً في حقه . 

والتضحية للميت جائزة كالصدقة عنه» لكن الأفضل أن 
يتصدق. فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية» لأن الصدقة 
عن الميت أذن بها النبي كَل وأما الآضحية فلم يرد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من أقاربه» ولهذا من أجاز 
الأضحية عن الميت إنما أجازها قياساً على الصدقة . 


س ؟١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يرغب أن 
يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة ردًا للفضل الذي بينه 
وبينها فهل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قادرة أن تحج بنفسها فلاء 
وإذا كانت عاجزة لا تستطيع فلا بأس أن يحج عنها حج الفريضة» 
ولكن يخبرها قبل أن يحج من أجل أن توكله . 
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كتاب الحج 0 
س 5١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: والدتي قد 
تجاوزت سن الخامسة والستين وقد انتحل جسمها وضعفء. إلا 
أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضاًء وأرغب 
في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله» خاصة أنها لا تقوى 
على الزحام والمشي لمسافات طويلة وشفقة مني عليها وحباً في 
عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين أرغب في 
تأدية هذه الفريضة نيابة عنهاء وأفيدكم أنني وفقت ولله الحمد في 
أداء الحجة المفروضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام المتقين» وعلى آله 
وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» إذا كانت أمك 
بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا 
بمشقة شديدة فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة» لما ثبت فى 
المحيحين عن نابق غناسن درفي الله عتهيفا أن الت لاله 
إفرأة نقالت: إن ىكحا وقد ارك فريقية الشعلى عنانه كن 
الحجج شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: انعم) 
وذلك في حجة الوداع» فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن 
أمك . 
س 6١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل في دولة 
إسلامية يريد أن يؤكل من يحج عنه وهو قادر على الحج» ولكن 
دولته لا تسمح له بالذهاب إلى الحج. لأنه لم يصل إلى سن الحاج 


فقاوى الفقه 


17كك46855؟ة4ة*5966551199يه595759595ريررير25ي3 
الذي حددته الدولة فهل يصح أن أحج عنه أم ماذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح أن تحج عنه؛ لأن هذا 
المانع يرجى زواله إذا بلغ السن النظامي عندهمء فإذا كان يرجى 
زواله فإنه لا يجوز لمن وجب عليه الحج أن ينيب غيره» ولهذا 
نقول : إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض مرضاً عاديا يرجى أن 
يشفى منه فليس له أن يوكل» الكن لق كان مريضا موضا نكم لا 
يرجى الشفاء منه فله أن يوكل. وليخبر صاحبه بأنه لا حج عليه 
لأنه عاجزء وأنه لا يجوز أن يوكل ؛ لأنه يرجى زوال عجزه. 
س ©5١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي ولد 
تشلرك» زاكر في حي لأنه لوحم يتفينة فأخاف أن ياتيه التمرر 
فهل يحوز أن أحج عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الولد مشلولاً عد كا فيكت 
فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك . 

يح يع ين 

بس :5١7‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : شخص مرص 
قبل سنة ونصف بمرض حاد. وذلك يست ضيربة الس وهو ثم 
يحجء وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة» فهل يجوز له أن 
يوكل شخصاً ليحج عنه مع أنه الآن في عافية, ولكن الأطباء 
يقولون له : إحذر من الشمس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه أن يحج بنفسه ولا يجوز 
أن يوكل ما دام فريضة» ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي 


كتساب الحج 0 


م 0 


وأسنة لقوله تعالى: : ل قن كن مَِكٌم مرِيضًا أويوء أذ ين وأو يديه ين 
صِيَامٍ أو صَدّ سق ف أو سك 4< فيذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغترة 
والطاقية. ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يصوم 
ثلاثة أيام» أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة» فالأمر 
سهل » والحمد لله . 


0 
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س :5١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أقعده 
المرض عن أداء فريضة الحج. وليس له أولادء وحالته المادية 
صعبة جداً ما حكم هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج لا يجب إلا على من استطاع 
إليه سبيلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: 8 وَلنَم عَلَ لناب جح 
الك م مَنِ أسَمَطاءَ ليه مسي 04 فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى 
الح لقلة المال فإنه لاحي عليك ؛ ولو مت في هذه الحال فإنه لا 
إثم عليك» لأن الواجب يسقط بالعجز . 
س :5١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: والدتي كبيرة في 
السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في 
مفاصلهاء فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجوا عنها ما دامت لا تستطيع» 


.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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2 اوى الفقه. 


(زك ل 290989899544654 222 
وهذا مرض لا يرجى زواله فيحج عنهاء لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ أن امرأة أتت النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه؟ قال : 
نعي حست و عله 
بس :5١64‏ 5000 5 : امرأة وود الجع 
ولكنها إذا رات الزخام تصرع فهل: ينوت هنها في الجج ؛ ؛» علماً 
بأنها لم تؤد الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا مؤكداً أنها إذا رأت كثرة 
الناس انصرعت فهنا نقول: لا تحجى» ولكن إذا كان عندها مال 
إن ل يكن عندها مال فليس عليها شيء. 


0000 سكل فضيلة الشيخ 57 : ما وصيتكم لمن 
ل 

كر آلد رن ساك أمانة قن هلان سات أله سح عه أذ 
أن يه على اكد الوجوه بقدر المستطاع. لأن الذي يحج عن 
غيره ليس كالذي يحج عن نفسه» والذي يحج عن غيره يجب عليه 
أن يعتني بالواجبات والسئن: كل الواجبات» وأما الذي يحج عن 
نفسه فله أن يقتصر على الواجب . 


كتاب الحج 
هله 


س ١١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لي والدة في مصر 
مريضة بالقلب ولا تستطيع أن تأتي بالحج هل أحج عنها وكيف 
يكون توكيلها بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كنت حججت عن نفسك فحج 
عن والدتك. لأنها في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج. 
ومن كانت هذه حاله يوكل من يحج ويعتمر عنه» ولكن بشرط أن 
يكون الحاج النائب» أو المعتمر النائب قد أدى الواجب من الحج 
والعمرة. 


37 00 
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س 5١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاب مريض 
بالفشل الكلوي حيث يعمل له غسيل ثلاث مرات في الأسبوع. 
وكذلك فهو ضعيف البنية» فهل عليه الحج بنفسه, أو ينيب غيره. 
أو ينتظر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الظاهر أن مثل هذا المرض عافاه الله 

- وعافانا ‏ الظاهر أنه لا يبرأ»ء وعلى هذا إذا كان عنده مال 
جب عل ابل من بجع هبام الذي عن 
بس ؟١5:‏ يكن فيل اق برخم لاق -: رجل مريض 
بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواءً يمنع بقدرة الله 
على خودت نويه الصرع» ولكن إذا تعب واجهد حدث له الصرع 
فهل يجوز له أن يوكل أحدًا يحج عنه أم يبحج ويتحمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا لا يرجى أن يزول 


فتاوى الفة 


2 2 99إ]-بآة 25252522550089 
فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال» وإن لم يكن عنده 
مال فالحج غير واجب عليه. أما إذا كان يرجى زواله باستمرار 
الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه 
ويعافيه ويرفع عنه ما يجد. 
س 15؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة بالغة حصل 
عليها حادث» وأصبح بها حالة نفسية فهي تخاف من السيارة 
وأصراتها» وصاز في عقلها شيء .من التتخلف» فهل يحج عنها أم 
لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نسأل: هل عندها مال فيحج عنها أم 
ليس عندها مال فلا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال» 
لأنها غير قادرة. وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا 
المرض لا يزول» فنسأل الله لها الشفاء والعافية» وأن يعينها 
ويقدرها على أداء الحج . 


بس :5١6‏ سل فضيلة الشيع 20 
الإسلام ولله الحمد. ونويت أن أحج 5 هذا العام , لآنها مسنة 
مريضة بالقلب والسكر والضغطء ٠‏ فاتصلت بها هاتفياً طمعاً في 
توكيلها لي بالج عذها » لكنها رفضت وقالت: لي أريد أن أحج 
بنفسي ١‏ وأموت في مكة. فهل أساعدها على المجيء والحج 
وهذه هي حالتها ونيتها أرجو توجيهي في أمري؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التوجيه أن نقول: إذا كنت لا تخشى 


كتاب الحج 631 
عليها أن تموت فإنها إذا رضيت بالمشقة لا بأس دعها تحضر 
وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا 
سافرت» لأنها لن تتحمل السفر فلا تطعهاء وفي هذه الحال لا 
تكون عاصياً ولا عاقاًء 0 
بس 5١؟:‏ سكل فشيله الوح 5 : لي والدة مقعدة لا 
تستطيع القيام بأعمال الحج. هل أحج عنها مع العلم أن السفر 
يشق عليها للحج محمولة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فريضة» وعندها مال فإنك 
تحج عنهاء لأنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة 
وعنده مال فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر . 

ياد ين 

س 17١؟:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص يريد 
الحج وقد حج فرضه وتنفل » فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته 
وعمرته أحداً من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين 
والعمرة لهما أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟ 

عات تضواته اتول + إما د اله ليزي جع ا قير يد 
لا يصح ولا يمكن أن : تقع العمرة لشخصين» أو الحج لشخصين . 

ل أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه 
وأبيه» فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن» وذلك 
لأن النبي كك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو 


فتاوى الفة 


(7ا7الللبلبل-ل ب رب ب ب ب سبحب 

له" ولم يذكر الحج» ولا الصومء ولا الصلاة» مع أن سباق 
الحديث فى العمل» فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن 
يصلي الإنسان له أ تعممن أو أن يحج. فمشورتي لهذا الأخ 
السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه. 


11 “ 
53 53 


س 18؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل لم يحج 
اح او ا ا ا 6 
بذلك. والآن أحيل للتقاعد ولكنه أصيب بمرض ب* يشق معه الحج 
يا 

الله تعال : (س انطع إل سبي َه 2000 لكن إن كان 0 0 
يرجى زواله وعنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه. وإن 


010 
وج 


س 9١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا اعتمر الابن 
عن أبيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يدعو لنفسه في هذه 
العمرة» ولآبيه» ولمن شاء من المسلمين» لأن المقصود أن يأتي 
بأفعال العمرة لمن أرادها له. أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا 


(؟) سورة آل عمران. الآية: /91 . 


كتاب الحج 222 


يشرط في: العمرةء 0 يدعو لنفسه. ولمن كانت له هذه 


1 3 
29 


بس ١9؟5:‏ حرج ةل 2 در -: شخص حج عن 
آخر ولكنه يدعو لنفسه فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج في هذاء يعني لو أن 
الإنسان حج عن غيره» ولكنه عند الميقات قال: لبيك عن فلان 
ونوى أن هذا النسك عن فلان» وفى طوافه وسعيه ووقوفه: 
ويدعو لنفسه فحجه صحيح.ء لأن الدعاء ليس شرطاً في صحة 
الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولآخيه»ء ولأن أخاه 
هو الذي تكفل بمؤنة الحج فلا يحرمه من الدعاء» وأما النسك فقد 
تم يدون دعاء . 


000 6 
25 وات 


س ١؟؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا توكل الإنسان 
عن آخر في الحج فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو 
باسمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أخذ نيابة في الحج فجمع ما 
يتعلق بالنسك ثوابه وأجره لصاحبهء والناتب له أجر فيه» وأما 
الدعاء فللناتب أن يدعو لنفسهء لكن الأفضل أن يشرك صاحبه 
الذي استنابه» ويقول: رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني النيابة . 
وما أشبه ذلك» لكن لو لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه . 


م ,. 
2 و 93 


فتاوى الفقه 
زفق 


س ؟؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ملتحى 
يأخذ أموالاً ليحج عن الناس ولا يصلي أبداً هل يصح الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي لا يصلي أبداً لا في 
المسجد ولا فى البيت» هذا كافر مرتد يجب أن يُدعى للصلاة فإن 
صلى وإلا قتل كافراً لأنه مرتد» ولا يصح حجه حتى لو ح 
لغيره» فإنه لا يصح. لأنه كافر» وقد قال الله تعالى 9 وَمَاممَعَهمَ أن 
قبل مِنْهُمْ تَفَفَنتهم إِلَّه أنهمْرَ صكفروا الله ويرَسُولو. 04 مع أن 
النفقات نفعها متعدٍ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم» وعلى من 
علم أن هذا الرجل كافر عليه أن يغرمه ما أعطاه من الأموال» وأن 
يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضاً» وإن كانت تطوعاً فلا ليس 
عليه شيء يعني إن شاء أقام من يحج عنه وإن شاء حج بنفسه» وإن 
شاء لم يحج . 

5 د 3 


س ؟؟؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حج الإنسان 
عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه 
الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه 
الدراهم» إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منهاء ولم يقل : 
حج بهاء فإذا قال: حج منها: فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن 
يرده إلى صاحبه» فإن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذه. وإما إذا قال: 
حج بهاء فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي» اللهم إلا أن يكون 


.804 سورة التوبة» الأية:‎ )١( 


كتاب الحج 


هفك 
الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن أمور الحج» ويظن أن الحج يتكلف 
مصاريف كثيرة» فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته» فحينئذ 
يجب عليه أن يبين له وأن يقول: إني حججت بكذا وكذاء وأن 
الذي أعطيتني أكثر مما استحق» وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له 
فلا حرج . والله أعلم. 


س 6؟5: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أخذ رجل مالا 
ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج. فما حكم هذا 
المبلغ الزائد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قلت لرجل: حج بهذا الألف . 
وقلت لآخر: حج من هذا الألف. فالأول له الألف كله ولو حج 
بنصفهء والثاني لا يزيد على ما أنفق؛ لأنه قال له حج من هذا 
الألف. 
س 0؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أعطاني 
مبلعًا من المال لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة الحج. ويسر 
الله لي شاباً لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق لا أدري: أسرق من 
الحقيبة؟ والشاب حج ولله الحمدء ودفعت عنه الهدي واستمحت 
من حجحجت عنه وأخبرته بالقصة. » فقال: لا حرج». ولكن حيث إن 
حيعة هذا الثنات لم تكلف إلا نضف المبلغ فهل أضمن من المبلغ 
ما أتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصاً آخرء أرجو إنقادي 
أنقذك الله ووالديك من النار؟ 


فتاوى الفة 


«7ب-:ب:ب:بااببب بت 0 
فأجاب فضيلته بقوله : ما دام هذا الرجل لم يفرط في حفظ 
الدراهم. ووضعها في مكان أمين» وضعها أيضاً في جيبه الذي على 
صدره لا في جيبه الذي على جنبه» لأن الجيب الذي على الجنب 
في الزحام ليس حرزا في الواقع» لأن كل واحد عند الزحام يمكن 
أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء» لكن يكون الجيب في الصدرء 
فأقول: إذا لم يفرط فلا بأس» وأما إذا كان مفرطاً فإن عليه أن 
يضمن هذه الدراهم. الفا 


بس "5؟؟: نكل فضميلة الشيخ. جيه لقال : من أعطي دراهم 
ليحج عن غيره هل يجوز أن ينوب عنه إنساناً آخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان إذا أعطى حجاً أن 
يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه» أو إذا قيل له خذ هذه 
الدراهم أعطها من تراه صالحاً. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي 
سيحج» فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره؛ لأن هذا ربما يختار رجلا 
لا يحسن أداء المناسك . 
س 7؟5: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص وكل آخر 
في الحج ودفع له النفقة فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا استأذن من الدافع وقال: أنا لست 
بحاج وسأقيم غيري يحج عنك» وأذن فلا بأس» وإما بدون إذنه 
وعلمه فلا يجوز. 


كتاب الحج 


س 8؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخذ 
نقوداً من أجل أن يحج عن غيره» وكان مقصده التكسب من هذه 
الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعاد بأكثر من نصف 
المبلغ الذي أعطي إياه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان عن غيره من أجل 
ا اي ل م 
كان برِيدُ الْحيّوة لديا وزيتنها وق اتيم أَعَمَلَهُمٌ فيا مَهْرَ فيا لا 
يمسو () أو َتِكَ لد أن يلحم في اليه إلا لكان »” وذ اله 
وقال تعالى : #اص كا بريد رت الآ روود لو حريف ومن كارت 
ريك خرت الذنا نويه فيا ونا له فق اشر من 2 صب )4 *» فإذأ 
علمت بن يداك رلك أن دراي لمعن صرك من لبون 
الدراهم فلا تفعل» لا تخيب نفسك وتخيب أخاكء أتركهاء أما إذا 
أردت أن تحج عن الغير إحسانًا لآنه بيرغب هذا وامتحانة يما 
يعطيك على أداء النسك» فهذا لا بأس بهء وإذا أعطاك شيئًا وبقى 
عما أعغطاك فيو للك الكك]ذا قالها وادعن النفقة فردواعلة قحب 
عليك أن ترده. ْ 
س 9؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا رجل أعطيت 
حجة قبل سنتين وقبل الذهاب إلى الحج حصل علي حادث أدى 
إلى كسور في رجلي وإحدى يدي منعني من الحج فبقيت الحجة 


.1١5 216 سورة هودهء الآيتان:‎ )١( 
0 هم سورة الشورى. الآية:‎ 


فتاوى الفة 


(7737سسب--ب--ت--بيبيبيبيبب بإ | سح 
عندي خلال سنتين لأن صاحبي رفض آخذها فأمتنع عني السنتين 
كلهاء وهذه السنة إن شاء الله أنوي الحج فيها. وبقي بعض أثر 
الحادث فهل يجوز لي أن أوكل في رمي الجمرة لشدة الزحام وهل 
المال الذي بقى عندي السنتين فيه زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تحج هذا العام ولا إشكال» وأما 
الرمي فإن الزحام ليس مستمرًا أربعًا وعشرين ساعة» فالزحام 
غالباً ما يكون في النهار في أيام التشريق الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر. إن تأخرت, أما فى الليل ولا سيما بعد 
منتصف الليل يخف الزحام» ولا يحل لإنسان أن يوكل على رمي 
الجمرات وهو قادر على المزاحمة» أو عاجز ويمكنه أن يرمي في 
الليل» أما إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار 
لمرض أو نحوه فهذا لا بأس» أن توكل من يرمي عنك . 

والزكاة على صاحبهاء لأنه ملك له فلو شاء أخذها منك 
وتصرف فيها. 


07 0 
فى 


س ١؟؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أعزم على أن 
أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي تبرعًا فما وصيتكم أن أفعل 
في هذا الحج من ناحيتين: أولاً: هل لي أن آخذ أجرة على هذه 
الحجة؟ ثانيًا: ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ وهل يكون 
الدعاء لى أو لصاحب الحجة؟ 

فأحات تعنيلته بقولهة تقو لامي تأخد الكججرة |5 دتري 
أن تتبرع لأحد أقاربك بالحج والعمرة فمن الذي يعطيك المال؟! 


تاب ١‏ 7 
مطحت 


فهذه الفقرة من السؤال غير واردة» لآن من أراد أن يتبرع لا يأخذ 
عن تبرعه شيئاً. 


وعند التلبية تقول: لبيك عن فلان وتسميه» فإن أحببت أن 
لا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل : لبيك اللهم لبيك . وأضمر 
فى نفسسك أنك تريد التلبية عن الشخص المعين . 
ْ أما الدعاء فهو لنفسه. ولكن من الأحسن أن يشرك غيره 
وخاصة الذي حج عنه؛ أو اعتمر بالدعاء» فيقول: اللهم اغفر لي 
ولمن كانت له هذه الحجة. أو كانت له هذه العمرة» اللهم اغفر له 
ولي وارحمنا. ويدعو بالدعاء الذي يشمل نفسه ومن أعطاه المال 
ليحج به» أما ب بقية الأعمال كالطواف» والسعي» والوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة. ورمي الجمرات» والمبيت بمنى» وطواف 
ل 


س ١؟59:‏ : سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل كبير في 
ل 0 دعن ذلك فطلب من 
أحد أقاربه أن بحج له وأعطاه المال اللازم للحج. ولكن هذا 
الشخص الموكل في حجه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي» فما فما 
حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن: : هل هو صحيح أم أن 
تلك الذنوب والمعاصي يلحقه شيء منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحج صحيح مادام لم يفعل محذوراً 
يفسدهء. وأما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه» 
وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من أثمهاء لأنه لم يفعلها 


فتاوى الفة 


م ا مم ا ا 00 
وبالتأكيد لا يرضى بهاء فيكون إثمها على من فعلهاء وإن الواجب 
على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل» وأن يؤدي 
ا م فإن الله تعالى يقول: 3 مين له يأَمْدَحُمْ أن 
مو مج هر سر 04 6 رح سه 2 وه مه 3 )2 

دوأ الكت له مهاو وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ لاس أن تَحَكُموأ الْعَرّلِ إِنَّ أله ا 
0 02 آ هه 


1 27 0-7 ( 
ع بد إِنٌ الله نّ سميعا بصِيرا 6 1 


1 ٍ 
7١ و7‎ 0 


بس ؟؟5: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل عاجز ببدنه 
أناب غيره ليحج عنه. ولكن هذا النائب توفى فى الحريق الذي 
وهل يعتبر الحج قضي عن صاحبهء علما بأنه توفي بعد 


الوقوف بعرفة؟ 
انتهى ولا يقضى عنه . 


س ؟؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا ححت المرأة 
بدون محرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المميز يعتبر محرماً؟ 
وما الذي يشترط في المحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجها صحيح.» لكن فعلها وسفرها 
بدون مَحْرَم مُحَرّمٌ ومعصية لرسول الله كلو فإنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم”" والصغير الذي 


.0/8 سورة النساءء الأية:‎ )١( 
هم أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء (رقم 7 25), ومسلمء كتاب-‎ 


كتاب الحج 
لم يبلغ ليس بمحرمء لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظرء 
ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظرًا أو ولياً لغيره. 

والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلماء ذكراً الغا 
عاقلاً. حالم كن كدلاك فزي لس بعد 

وهاهنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء فى 
السفر بالطائرة بدون محرمء فإنهن يتهاون بذلك» تجد المرأة 
تسافر في الطائرة وحدها وتعليلهم لهذا الأمر يقولون: إن محرمها 
يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة» والمحرم الآخر 
يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة» وهى فى الطائرة آمنة» 
وهذه العلة عليلة في الواقع» فإن محرمها الذي شيعها ليس 
يدخلها في الطائرة» وإنما يدخلها فى صالة الانتظار» وربما تتأخر 
الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة . 

وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي 
تقصده ه لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخرء فتضيع هذه 
المرأة» وربما تهبط في المطار الذي قصدتهء ولكن لا يأتي 
محرمها الذي يستقبلها لسبب من الأسباب لمرضء أو نوم» أو 
حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك» وإذا انتفت هذه 
الموانع كلها ووصلت الطائرة في وقت وصولهاء ووجد المحرم الذي 
يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى 
جانبها رجل لا يخشى الله تعالى» ولا يرحم عباد الله فيغريها 
وتغتر به» ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم . 


- الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (رقم .)14١‏ 


فتاوى الفة 


سسسب بت لتحت 

فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل» وأن لا تسافر 
إلا مع ذي محر م » والواجب أيضاً على أولياء النساء من الرجال 
الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل» وأن لا 
يعرطوا في بجارميم» وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم» فإن الإنسان 
مسؤول عن أهله ٠‏ لأن الله تعالى - انان عند فقال كايا 
لذن امنوأ وا أشني املك انا وفويق ) ناس وَلْجََة يها مليكة 
غلاظ سداد لا يحون الهم مكنا 52 040 . 
س 5؟؟: سئل فضيلة الشيخ ا : هل العمرة للمرأة 
من دون محرم جائزة أم لاء وهل العمرة للمرأة مع نساء أخر يات 
مع ذي محرم جائزة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: سفر المرأة بدون مُحرم محرم لا 
ل ل ل 0 

فى الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما قال : 
سوق را الله لل تبخطية برل : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع 
ذي محرمء ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»”" وأرجو أن تتأملوا 
كلمة (تسافر) وكلمة (امرأة) امرأة نكرة فى سياق النهى» والنكرة 
في سياق النهي تفيد العموم» كما قرر ذلك في أصول الفقهء وهذا 
أمر معروف في اللغة العربية» وكلمة (لا تسافر) نهي عن مطلق 
السفرء لأن الفعل يدل على الإطلاق كما هو معروف . قال وك : 


.” سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
.178 (؟) تقدم ص‎ 


كتاب الحج 0 »2 


«لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة» وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: 
«انطلق فحج مع امرأتك)”© فمنعه النبي يك من الغزو بعد أن كتب 
فى الغزوء وقال: «انطلق فحج مع امرأتك». ولم يسأله النبي كلل 
بريد ا جييلة هل امه ام جائمة كل هذه لم فيال عنها رسيو 
اله يل ولو كان الحكم يختلف بها لسأله النبي له لكي لا يفوت 
عليه أجر الغزوة. ولما لم يستفصل أنصح الخلق» وأعلم الخلق» 
علم أن الأمر عام وأنه لا يحل لامرأة أن تسافر لا لحجء ولا 
لعمرة. ولا للزيارة. ولا للعلاج» ولا لأى سبب إلا مع ذي 
محرم» حتى لو كان معها نساء ومعهن محرمهن» فإنه لا يجوز لها 

ولقد قال بعض الناس : إنه يجوز للمرأة أن تسافر 2 
الطائرة بدون محرم إذا كان محرمها يوصلها إلى المطار الذي تقوم 
منه الطائرة. ومحرمها الثاني يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه 
الطائرة» ونقول لهم : من اين آخر جتم هذه الصورة عن عموم 
حديث الرسول كَليْةِ؟! الحديث عام ليس فيه تخصيص» والسفر 
على الطائرة يسمى سفراً لغة وعرفاًء والمرأة المسافرة على 
الطائرة تسمى امرأة لغة وعرفء فما الذي يخرج هذا السفر من 
قوله : ١لا‏ تسافر»؛ وما الذي يخرج هذه المرأة من قوله: «امرأة». 


.178 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


وي-ب-بب:-:_:باباا اا تا ل 
إذا قالوا: السفر قصير نصف ساعة من القصيم إلى الرياض» 
وساعة من القصيم إلى جدة» وساعة وربع من جدة إلى الرياض؟ 
قلنا؟ هذه الساعة» أو النصف ساعة كلها تسمى سفراً» والنبي 
عليه الصلاة والسلام لم يفصل في السفرء ثم نقول: إن الإنسان 
يوصل امرأته إلى المطار»ء وتأخذ بطاقة دخول الطائرة وتذهب إلى 
الطائرة» وينصرف المحرم» ثم لا تقوم الطائرة لسبب» ثم ينزل 
الركاب إلى المطار قبل أن تقلع الطائرة» فمع من تكون هذه 
المرأة؟ 

ثانياً: لو فرضنا أن الطائرة أقلعت أليس من الممكن أن 
ترجع لخلل فني» ثم تهبط في المطار الذي طارت منه. وحينكل 
تضيع المرأة. 

تالكا : لو فرهيًا أن الظائرة استمرت فن_السشفن ووصلت إل 
الطان الذي تتطتة هلع قزل الجر تمن د صتصينا من 
الطائرة إلى صالة المطار» ثم إذا وصلت إلى صالة المطار: هل 
نحن نضمن أن المحرم الذي يريد استقبالها يكون في المطار؟ لو 
تأخر في السير بسيب الزحام بقيت المرأة لا تدري أين تذهب في 
هذه الصالة» وربما تخدع ويحملها شخص يقول لها: أنا أوصلك 
إلى بيتك . ثم يضرب بها المهالك» والإنسان يجب أن يكون لديه 
غيرة على محارمه» ثم بعد هذا أيضاً نقول: لو زالت كل هذه 
الأسباب» أو هذه الفتن» فمن الذي يكون إلى جنبها في الطائرة؟ 
قد يكون إلى جنبها في الطائرة رجل من أفسق الناس» فيغرر بها 
وحينئذ تحصل الهلكة يأخذ منها رقم الهاتف ويعطيها رقم هاتفه. 


كتاب! 6 
ب الحج 459 


ويضحك إليها وتضحك إليه» ويحصل بذلك البلاء ومهما كان 
يجب علينا معشر المسلمين أن نقول: إذا سمعنا الحديث عن 
رسول الله يك أن نقول: سمعنا وأطعنا. ولا ندع امرأة منا تسافر 
بدون محرم» سواء كان معها نساء أم لاء وسواء كانت آمنة أم لاء 
وسواء كانت شابة أم عجوزاً» وسواء كانت جميلة أم قبيحة . 
وت يا ين 

س 6؟1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تريد السفر 
إلى جدة للعمرة» وودعها محرم لها من الرياضء» وركبت الطائرة 
واستقبلها في جدة محرم آخر هل يجوز ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى. 
ومع ذلك فإن هذا حرام عليهاء لأنها داخلة في عموم قوله كَلِلِ : 
«لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم)”" وهذه امرأة سافرت بدون 
محرم؛ فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول كَكْةٌ قد تقول: 
إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زال 
المحذورء والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك إلا 
خوف المحذور فلا بأس» فالجواب أن الرسول يكلِ أطلق النهي 
قال: ١لا‏ تسافر امرأة إلامع ذي محرم» فقال رجل : يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة» وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: 
«انطلق فحج مع امرأتك”" فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي كله من 


)0غ( تقدم ص ١7/8‏ : 
هق تقدم ص ١7‏ : 


فتاوى الفة 


-ب-سسنمن لم 
هذا الرجلء» وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ هل قال: معها 
نساء أو لا؟ هل قال: هي عجوز أو شابة؟ لم يقل ذلك» فالأصل 
بقاء اللفظ على عمومه, لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة 
للعموم» وأما كون محرمها يشيعها للمطار» فأرجو أن تكونوا معي 

في هذه المسألة إن كنت أخطأت فصححوا خطئي» ون اك 
أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس» هذا الذي ذهب معها 
إلى المطار من العادة أن الصالة التى للمسافرين لا يدخلها إلا 
المسافر وحده وهو سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع هذا الغالب» 
وإذا رجع هل من المؤكد مئة في المئة أن الطائرة ستقلع في الوقت 
المحدد؟ فقد تتأخرء ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وسارت في 
الجو هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائماًء» أو قد 
تحدث حالات توجب رجوع الطائرة؟ الجواب: قد تحدث مثل 
هذه الحالات. ثم لو فرض أنها استمرت ووصلت إلى البلد الذي 
فيه الهبوطء فقد لا يتسنى ذلك فتذهب إلى مكان آخرء فمن 
يقابلها فى المطار الثانى؟ وإذا قدر أنها هبطت فى المطار الذي 
تريد الهبوط فيه فهل المحرم الذي كان من المقرر أن يقابلها هل 
مقابلته إياها مضمونة» وفي نفس الوقت هي غير مضمونة» فقد 
بتري مرضي رذ رسسووع رقلاتكون. الشنا حمر دز يون 
بازدحام السيارات كل هذا واردء ولو سلمنا أن كل هذه الموانع 
فقدت وجاءت المسألة على ما يرام» ولكن من الذي يجلس إلى 
جانبها في الطائرة؟ وقد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على 
محارم المسلمين فيحميهاء وقد يكون أحسن من محرمهاء وقد 


كتاب الحج 


يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريهاء وما دامت 
المسألة خطيرة» والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض حتى قال 
الله عز وجل : « وَلَا نيوا لز 04 ولم يقل : ولا تزنوا حتى نبتعد 
عن كل ما قد يكون سبباً للوصول إلى الزناء فإن الواجب على 
المؤمن الخائف من الله عز وجل» الغيور على محارمه أن لا يمكن 
أحداً من محارمه من السفر إلا بمحرم» وما أيسر الأمر اذهب معها 
وأوصلها وارجع والحمد لله أنت مثاب على ذلك . 
لح م يت 

س 55؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: أ 
أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي 0 
ووالدتي» فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة 
معهم» لأن زوج أختك ليس محرماً لك. وقد ثبت عن النبي كل 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت النبي كَل 
يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» ولا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
حاجة» وإنى أكتتبت فى غزوة كذا وكذاء فقال النبى كَللَةِ: «انطلق 
فحج مع امرأتك)" ولم يستفصل النبي ككل هل مع هذه المرأة 
نساء» وهل كانت شابة أم عجورًا؟ وهل كانت آمنة أم غير آمنة؟ 
وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا محرم لها فإنه 


)غ2( سورة الإسراء» الآية : 7 
(؟) تقدم ص 198. 


فتاوى الفة 


ااا 000 
لا إثم عليهاء حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل» لأن من شروط 
وجوب العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم . 


. 
- 2 7 


س 07؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: أنا 
أخت مستقيمة على دين الله ومتحجبة, وأريد الحج إلى بيت الله 
الحرام؛ وأعرف أنه لا يجوز لي الحج بدون محرمء وأنا لا يوجد 
معي محرمء فهل أذهب إلى الحج وحدي فأنا متشوقة إلى مكة 
المكرمة ومسجد الرسول كله 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لا 
للحج ولا غير الحج» وهي إذا تخلفت عن الحج لعدم وجود 
محرم لها فليس عليها إثم» ويدل لهذا أنه ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما - قال: سمعت النبى عَلِلهِ 
يخطب يقول: ١لا‏ تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجل: يا 
رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة:, وإني أكتتبت في غزوة كذا 
وكذا؟ فقال النبي يلِِ: «انطلق فحج مع امرأتك» مع أن هذه المرأة 
خرجت للحج» ومع ذلك أمر النبي كَلةِ زوجها أن يحج معهاء 
وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك» أنك إذا بقيت من أجل عدم 
المحرم فقد تركت الحج بأمر الله عز وجل» لآن السفر بدون محرم 
قد نهى عنه رسول الله كد فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون 
استجابة لرسول الله يك . 


7 ١ كتاب‎ 

ب الحج 252 
نس 11: سئكل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى _ والدتي في 
المغرب وأنا أعمل فى السعودية» وأنا أريد أن أرسل لها حتى 
تحضر لتقوم بأداء ةا الحج وليس معها محرمء. لأن والدي 
متوفى وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى 
فريضة الحج. هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تأتي إلى الحج وحدهاء 

لقول النبي يَكْهِ: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» قاله النبي كلل 
حاجة» وأنى أكتتبت فى غزوة كذا وكذاء فقال النبى كَل : «انطلق 
فحج مع امرأتك» فإذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليهاء 
إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت. 
وعدم القدرة هنا عجز شرعى» وإما أنه لا يجب عليها أداءها 
لهذا السائل: لا تضيق المرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج, لعدم 
وجود المحرم. فإن ذلك لا يضرهاء ولا يلحقها إثم إذا ماتت 
وهي لم تحج. جا واه 5 
وقد قال الله تعالى : وين عَلّ عَلَ الئاس حِج أَلْسَدَتِ من أسَنَطَا مَطَاءَ ليه 
سبيلآ04 . 


هه سم 


س ؟؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من هم المحارم 
للمرأة؟ 


./4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


9 _با:ا-اناباا ‏ ااا ا 0 
فأجاب فضيلته بقوله: المحارم للمرأة زوجها وكل رجل 
دون عايه تحريها عرزي ابره أروضاءة ربصا هر ة وهر لأدرعنم 
المحارم» فأما من تحرم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لهاء 
مثل: أخت الزوجةء وعمتهاء وخالتهاء فإن أخت الزوجة» 
وعمتهاء وخالتها يحرمنّ على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته 
تحريمًا غير مؤبد. فلا يكن محارم لهء وعلى هذا فلا يجوز 
للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته» ولا إلى 
خالة زوجته» لأنهنّ من غير المحارم وقوله بنسب أي بقرابة» 
0 بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: # حُرّمَتٌ 
فر > ل و 2001 غم د ل اس 0 
97 3 لذ وَبَسَاتُ 00 ل مات 
بالنسب سواء بسواءء لقوله تعالى: « وَأْمَهَديُحَكُمْ الى 
َرَصَعَدَكُ وَآَحَوونُكُم يِّرَح ألرصَدعَةٍ 4 وقول النبي يَلُايحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب*”' فيحرم على الرجل أمه من 
الرضاع. وبنته من الرضاعء وأخته من الرضاعء وعمته من 
الرضاعء وخالته من الرضاعء وبنت أخيه من الرضاع» ترقت الخد 
وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنَ أربع: أم الزوجة» 


وبنتهاء وزوجة الابن» وزوجة الآب» فأما زوجة الأب» وزوجة 


(١)سوة‏ التشاء» الآية :6 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب (رقم 55054)», 
ومسلم؛ كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (رقم .)١7( )١557‏ 


كتاب| 
لكت ست( 189 


الابن» وأم الزوجة فيكنٌ محارم بمجرد العقد» وأما بنات الزوجة 
فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئهاء وبناء على 
ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعهاء وكان لها 
بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي 
طلقهاء ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي 
من محارمهء لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل 
00 


3 
0 لها وهذا 00 مسافة ثلاثمائة 
كيلو متر؟ 
اجات فضيلته بقوله : لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع 
محرم » لآن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك». 
فقَال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي مبحرم؟ اله رجل وقال: يا 
0 أكتنبت في غزوة كذا 


كذا. فقال النبي كََيْة: «انطلق فحج مع امرأتك) . 
فد نا ين 
س ١68؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أنا أعمل 
بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي» وهي تبلغ من 
العمر الخامسة والخمسين ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر 
وأريد بهذا العمل أن أبرها فما حكم هذا العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا أن أمه ليس عليها فريضة 


فتاوى الفة 


مادامت لا تجد محرماً» ولا يحرج لا يضيق صدره» فإن الله تعالى 
قد يسر العبادة» ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة 
في الحج فقال: #أوَيِنَه عَلَ دّيس حِخ أَلَْيْتِ من اسْتَطاءَ له 
0 والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج. 
إذن أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن تيسر له أن 
يذهب إلى مصر وأن يأتي بهاء أو أن تأتي أمه مع محرم لها من 
هناك ويتلقاهم فهذا خيرء ل 


بس ؟529: ؛ سئل فضيلة الشيخ ا : إذا ححت المرأة 
بدون محرم فهل عليها الحج مرة أخرى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حجت المرأة بلا محرم فهي 
عاصية لله ورسوله. لأن النبي كَل قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله. إن امرأتى خرجت حاجة. 
وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: «انطلق فحج مع امرأتك)" 
اكنال مكري» يعني لا يلزمها أن تعيده مرة أخرى »؛ بل عليها 
ل ال ا 
بس 5219: ؛ سئل فضيلة الشيخ ل : هل المرأة محرم 
لامرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى 


. 91/ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. 178 (؟) تقدم ص‎ 


كتاب الحج 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» المرأة لا تكون محرماً للمرأة» لكن تزول بها 
الخلوة؛ وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها 
ومعها امرأة» فإن ذلك حرام على المرأتين جميعاًء إلا إذا كان 
الرجل محرماً لإحداهماء فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرماً 
لها أن تسافر معهء لكنه حرام على المرأة الأخرى» هذا بالنسبة 
للسفرء لأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وتهاون 
بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف لهء فإن بعض 
الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم» ولا سيما في 
الطائرات”؟ » فالمسألة هذه خطيرة خطيرة جداً» والخلاصة أن أي 
امرأة تريد سفرًا فيجب أن يكون معها محرم بالغ عاقل . أما الخلوة 
في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة» ولو إلى 
مدى قصيرء لقول النبي تَللِْ: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 
محرم”" ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أميناً 
فهنا لا خلوة فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن 
ركوبها ليس سفراًء وحينئذ نقول: زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة 
ولا نقول: إن المرأة المصاحبة تعتبر محرماًء بل نقول: إن الممنوع 
في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة» في خلاف السفرء فالسفر 
الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم» وبين المسألتين فرق واضح . 


71 
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000 تقدم تعليق فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله على سفر المرأة بالطائرة بدون محرم. 
(؟) تقدم ص ١78‏ . 


م فتاوى الفقه 
س 56؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم السفر 
بالطائرة بدون محرم علماً بأن محرمي ودعني في المطار الآول. ثم 
استقبلني المحرم الثاني» في المطار الثاني » وذلك بأن سفري كان 
ضروريا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى جواز سفر المرأة بلا محرم» 
لا في الطائرة» ولا في السيارة. لعموم قول النبي كَل : ١لا‏ تنسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم» 

فإن قال قائل: إن الطائرة لم تكن معروفة في عهد النبي 
يكله؟ قلنا: نعم إنها غير معروفة» لكنها معلومة عند الله عز وجل » 
ولو كان الحكم يختلف لبينه الرسول كَل بيانا شافياً: إما تصريحاً 
أو إشارة» فلما لم يصدر فيه شيء من ذلك علمنا بأن سفر المرأة 
بلا محرم محرّم في الطائرة وغيرها. 

وأما قول بعضهم: إن الطائرة بمنزلة السوق بالنسبة 
للأسواق التي يجتمع فيها الرجال والنساء بدون محرم» فجوابه أن 
يقال: السوق ليس بسفر والحكم الشرعي معلق بالسفر» فما دام 
ركوب الطائرة من بلد إلى بلد يسمى سفراً فهي مسافرة» وأما تعلل 
بعضهم بأنها في الطائرة آمنة لكون محرمها يشيعها حتى تركب» 
والآخر يستقبلها إذا وصلت. فهذا ليس بصحيحء أي ليس تعللا 
صحيحاًء أولاً: أن المحرم يشيع والغالب أنه لا يصل معها إلى 
ذات الطائرة» وأنها تبقى في صالة الانتظار ثم تركب مع الناس . 
ثانياً: أنه على فرض أنه أوصلها إلى باب الطائرة وركبت أمام 
عينه» فإن الطائرة قد يعتريها ما يمنعها من الاقلاع إما لخلل فني» 


كتاب الحج 
أو لتغير جوي» أو لأي سبب» وهذا يقع» فإذا قيل للركاب: 
تفرقوا فمن الذي يؤويهاء وإذا قدر أنها أقلعت فى الوقت المحدد 
قهل: اشمران سيرها (نضموة: إلن المطان الذى. قصيلته؟ »غير 
مضمونء قد يحدث في الجو في أثناء طيرانها ما يمنع هبوطها في 
المطار الذي قصدتهء وقد يكون فيها خلل فنى مما يجعلها تذهب 
فهيناً أو شمالا ل مطارات أخرى. فإذا 5 إلى مطارات 
أخرى»ء وهبطت في المطار فمن الذي ينتظرها هناك ثم إذا سلمنا 
وفرضنا أنها وصلت إلى المطار المقصود بسلام» فمحرمها الذي 
يقابلها هل نحن نضمن أن يأتي في الوقت المحدد؟ لا لا تمق 
اللتباقة بكتري ره أو مرض» أو خلل في سيارته. أو زحام في 
الطريق» أو ما أشبه ذلك من الموانع. فلا يأتي في الوقت 
المحدد. وتبقى إذا نزلت المطار أين تذهب فيحصل بذلك شرء 
وهذه المسائل وإن كانت نادرة وبالألف مرة واحدة» أو بعشرة 
آلاف مرة واحدة» لكن ما الذي يمنعنا أن نقول: لا تركب الطائرة 
إلا بمحرم امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ونسلم من هذه التقديرات كلها . 

فنصيحتي لأخواتي ولإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز 
وجل وأن يمنعوا نساءهم من السفر إلا بمحرم. والحمد لله الأمر 
متيسر حتى وإن كان المحرم عنده شغل يمكنه أن يركب بهذه 
الطائرة ويوصلها إلى أهلهاء أو إلى المكان الذي تريده ثم يرجع 
بطائرة أخرى» أو يكون المحرم الثاني مستقبلاً لها يأخذها معه 
ويرجع بطائرته . والله الموفق. 


فتاوى الفة 


س 60؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة عزمت على 
أداء فريضة الحج وقطعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز 
لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها وليس لها محرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يحق لها أن تذهب إلى الحج في 
أئناء عدتهاء بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها 
وهي ساكنة فيهء ثم تحج في العام القادم. أما لو مات في أثناء 
الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وتكمل حجهاء ثم تعود 
علدا 
س 5251: سل فضيلة الشيخ حاار - : هل يجوز للزوج 
أن يمتع زوجت من آداه فريضة الجج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من 
فريضة الحجء » لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإذا 
كانت الزوجة عندها مال ولها محرم ومستعد بأن يحج بهاء وهي 
لم تؤد الفريضة» فغلط من زوجها أن يمنعها ولها أن تحج مع غيره 
من محارمهاء » لكن إن خافت أن يطلقها فإن لها أن تتأخرء لأن 
طلاقها ضرر عليهاء وقد قال الله تعالى : #وَلئَّهَ عَلَ أَلنّاين حِجّ 


م” صر« 
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بس 5217: جل قب الس ره اال : إذا كانت المرأة 
لا يوجد لها محرم ولم تؤد فريضة الحج» ويوجد نساء يردن الحج 


. سورة آل عمران الآية: /ا9‎ )١( 


كتاب الحج 


فهل تحج معهن وهن ملتزمات وموثوقات جداً جداً أم يسقط عنها 
الحج في هذه الحالة» أرجو الإجابة مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرماء 
تقول الله تبارك وتعالى ا« وز عل ليوج لقنت اتتطاء رد 
سلا * وهذه المرأة وإن كانت مستطيعة استطاعة حسية فإنها غير 
مستطيعة استطاعة شرعية» وذلك أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا 
مع ذي محرم» لقول ابن عباس رضي الله عنهما - سمعت رسول 
الله كِةِ يخطب يقول : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل 
قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة» وإني أكتتبت في 
غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«انطلق فحج مع امرأنك»”" فأمره النبي كَلةِ أن يدع الغزوة» وأن 
ينطلق فيحج مع امرأته. ولم يستفصل النبي كَكةِ في هذه الحال : 
هل المرأة معها نساء ملتزمات؟ وهل هى آمنة أو غير آمنة؟ هل هي 
شابة أو عجوز؟ فلما لم يستفصلء» بل أمر هذا الرجل أن يدع 
الغزوة ويذهب ليحج مع امرأته. دل ذلك على العموم» وأنه لا 
يحل لامرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم» حتى وإن 
كانت أمنة على نفسهاء وإن كانت مع نساء» وفي هذه الحال هي 
غير مستطيعة شرعاً» فلو توفيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون 
مسئولة عن هذا الحج» لأنها معذورة» لكن من العلماء من قال : 


.١78ص تقدم‎ )١( 


فتاوى الفقه 
إن المحرم ليس شرط لوجوب الحج. وعلى هذا فلا يلزمها أن 
تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالهاء» لأن شرط الوجوب 
إذا انتفى يسقط مثل ما يسقط بانتفاء الوجوب» ومن العلماء من 
قال: إن المحرم شرط لوجوب الأداء. أي للزوم حجها بنفسهاء 
وبناء على هذا يلزمها أن تستنئيب من يحج عنها إذا كان عندها 
مال» وإذا توفيت فإنه يجب إخراج الحج عنها من تركتها . 

فنقول لهذه السائلة: اطمئني فأنت الآن لست آثمة إذا لم 
تحجى» بل إذا حججتى فأنت آثمة» وإذا مت ليس فى ذمتك 
شودى لانت ع سرع نع 000 
إلى الحج ومحباً للحج» فيرتكب بعض المحرمات من أجل تحقيق 
رغبته وإرادته ومحبته» وهذا غير صحيح» بل الصحيح أن تتبع ما 
جاء به الشرع في هذه الأمور وفي غيرهاء فإذا كان الله تعالى لم 
يلزمك بالحج فلا ينبغي أن تلزم نفسك بما لا يلزمك» ومثال 
ذلك: أن بعض الناس يكون فى ذمته دين لأحد فتجده يذهب 
للع وذكه.مشكوله بهذا الاين مع أن الحه نن هده الجال لا 
يجب عليه» بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة» فكذلك هذا 
الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج» ولا يكون آثما بتركهء ولا 
مستحقاً للعقاب إذا لاقى الله عرّ وجلّء لأنه معذورء فوفاء 
الدين واجب. والحج مع الدين ليس بواجبء والعاقل لا يقوم 
بما ليس بواجب ويدع ما هو واجبء. لذلك نصيحتي لإخواني 
الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل نصيحتي لهم أن يدعو 
الحج حتى يغنيهم الله عرّ وجلّ» ويقضوا ديونهم ثم يحجوا. 


كتاب الحب 
الحج 


لكن لو كان الدين مؤجلاً»ء وكان عند الإنسان مال وافر بحيث 
يضمن لنفسه أنه كل ما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيهء فإنه 
يحج به ولا بأس بذلك. 


5 م ب 


س48؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يتعلل 
بعض الناس في سفر المرأة لوحدها في الطائرة أن هذه الطائرة 
موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجال» فيقول: إن الفتنة 
مأمونة فما تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التعليق على ذلك ليس المقصود 
الأمن وعدم الأمن» بدليل أن النبي كَلِةِ لم يستفصل في الحديث 
الذي ذكرناه آنفأ» ولو كان المدار على الأمن لاستفصل النبى كَل 
عن هذا ثم إن الأمن ليس :مأمونا :في »سفر الطائزة: ولا لأن 
الطائرة ربما تقلع في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو 
جوية» فتبقى المرأة فى المطار هائمة تائهة» لأن محرمها قد 
رجع إلى بيته» بناء على أنها دخلت الصالةء أو أذن لهم بركوب 
الطائرة» ثم تأخرت الطائرة» وإذا قدر أن هذا المحظور زال وأن 
الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطهاء فغير المأمون أن تهبط 
يمكنها الهبوط في المكان المقررء ثم تذهب الطائرة لمكان آخر 
لتهبط فيه وحينئظٍ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة. أو تتعلق يمن لا 
يؤمن من فتنته» وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار التي قرر 
هبوطها فيه» فإن محرمها الذي سيستقبلها قد يعيقه عائق عن 


فتاوى الفقه 
وصوله للمطار: إما زحام في السيارات» وإما عطل في سيارته 
وإما نوم» وإما غير ذلك. فلا يأتي في موعد هبوط الطائرة» 
وتبقى هذه المرأة هائمة تائهة. وإذا كان الحج ليس واجب لمن 
ليس عندها محرم فالأمر والحمد لله واسع» وليس فيه إثم» ولا 
ينبغى للمرأة أن تتعب نفسياً من أجل هذاء لأنها فى هذه الحال 
قو مكلفة يدي قإذا كان النعين العام اللنجالاليس عله بنكاة رقله 
مطمئن بكونه لا يزكي» فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم 
ينبغي أن لم ا 

س 546: مكل قيلة الع جيه .+ : ما الحكم 
في سفر المرأة علماً بأنه سوف يكون معها محرم حتى المطار 
الذي تسافر منه. ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل 
إليه؛ فهل يحل لها السفر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم 
لا في الطائرة» ولا في السيارة» ولا في السفينة» لعموم قول 
رسول الله يَكْدْ الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما _: «(لا تسافرا المرأة إلا مع ذي محرم) أو «إلا ومعها 
ذي محرم)» وهذا النهي للتحريم؛ لأن ذلك هو الأصل فيما 
نهى الله عنه ورسوله يكل . 


5-0 


مدت 
”١‏ ”7 


س١6؟:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل متزوج 
وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالدنسب 


كتاد ١‏ 7 
ب الحج 


والمصاهرة أم ل 

فأجاب فضيلته بقوله: والد الزوجة ليس محرماً لبنت زوج 
ابنته» لأنه لا علاقة بينه وبينهاء بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك» 
نعم ليس بينهما نسب ولا مصاهرة . فالمصاهرة تنحصر في أصول 
الزوج وفروعه» وأصول الزوجة وفروعها فقط. فأصول الزوج 
وفروعه حرام على الزوجة؛ وأصول الزوجة وفروعها حرام على 
الزوج» وهذا الأربعة يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات 
الزوج» فلا بد من الدخول لقوله تعالى: # وَحَلَْمْلُ أسَآَيِكُمْ 
ْبتَمنَأصَلدِيِحكُمْ 4 إلى قوله تعالى : «وَرَيتبْحكْمْ الت في 
بهرت ئلا جتاح عَكَحكُمَْ 4 نأنت إذا أردت أن ييسر عليك 
الأمر فانظر هل من أصول الزوجة وفروعهاء أو من أصول الزوج 
و فروعه فإذا لم يكن كذلك فلا تحريم. 
س :160١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد لدينا خادمة 
في المنزل بدون محرمء وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام 
القادم إن شاء الله وأود أن اصطحب الخادمة مع عائلتي لآداء 
الفريضة متكفلاً بجميع لوازمهاء فهل يجوز اصطحابها حيث إن 
الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معناء أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قبل الرد على هذا السؤال أحذر 
إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات 


(1)شنورة الفبناءة لكر 


فتاوى الفة 


بجحت يي ا 0 
من الانهماك فى جلب الخادمات» لأن هذا من الترف» بل من 
الإسراف» حتى إننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته 
في البيت مع تمكن المرأة من القيام بجميع شؤون المنزل» ومع 
ذلك يجلب خادمة لهماء فأنا أحذر إخوانى من هذا الأمر الجارف 
الذي أصبح لدينا أمراً يتسابق الناس إليه» تقول زوجته: أريد 
إلا للضرورة التي لابد منها . 

ثم الذي أرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا 
خادمة مسلمة» لأن الرسول يَلِةٍ أمر بإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»ء وإذا أتى بخادمة» فالذي أراه أل تكون شابة 
جميلة» لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب؛ لأن الشيطان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم" » وألا يجلب الخادمة إلا ومعها 
محرم» لآنه يك : نهى أن تسافر المرأة بلا محرم . 

وإذا كانت بمحرم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه. 
فمحرمها سوف يحج معهاء أما إذا لم يكن معها محرم بأن أتى بها 
المحرم ثم عاد فلا يحجون بها بل تبقى عند من يثقون به فإن لم 
يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة» وحجها صحيح . 
والله الموفق. 


000 أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب (رقم 216 
ومسلم» كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو 
محرماً له أن يقول: هذه فلانة (رقم .)7١9/0 , 5١1/5‏ 


كتاب الحج 2 
س ؟10: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ابتلينا بالخادمات 
فى البيوت فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن تؤدي فريضة 
الحج. فماذا يصنع من كان كفيلاً لها هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط 
ا ل ا عو 
لها ليحج بها أم يدفع لها مالاً مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط . 
0 : نعم هذه ثلاثة أمور بينها السائل لكن 
هناك أمر رابع لم يبينه» وهو الواجب من الأصل: الواجب أن 
الخادم إذا اشترطت أن يحج بها يقول: نعم أنا ألتزم بهذا بشرط 
المحرمء أما إذا لم يكن معك محرم فإنه لا يجوز أن تحجي أنت» 
ولا يجوز أن أسمح لك أنا ما دام الأمرفي يدي» ثم إن هؤلاء 
مييكينات الحج عندهن أغلى من كل شيء»: فلو أنها أيست منه 
من الأول وقيل ليس هناك حج إلا بمحرم. لدخلت على بصيرة» 
ثم نقنع هذه المسكينة نقول لها: إن الحج فريضة» لكنه فريضة 
على من؟ على المستطيع» وأنت لا تستطيعين الآن بدون محرمء 
فليس عليك حج واطمئني ليس عليك إثم» وإذا لقيت ربك فإنك 
تلقينه بدون أن تكون عاصية أو آثمة» ونهون عليك الأمر فإن أبت 
إلا الوفاء قلنا: لا يمكن هذاء لكن اختاري إما أن ننتظر حتى يقدم 
لك أحد من محارمك» وإما أن نعطيك عوضاً عن الحج الذي 
اشترطي علينا. 
كن هنا مسالة: لو كان الأهل سيحجون جميعاً وعندهم 
خادم ليس لها محرم فهنا لا بأس أن تحج معهم. لآن وجودها في 
البيت كوجودها معهم في السفر ولا فرق» ولأنها إذا بقيت في 


فتاوى الفة 


يبب _جصباتحتلتطت-ح 
البيت فهو أخطر عليها مما إذا ذهبت معهم بلا شك» والواجب 
دفع أعلى المفسدتين بأدناهما . 
س 08؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بينتم في السؤال 
السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم إذا كانوا 
سيؤدون فريضة الحجء فهل يأثمون بذلك؟ وهي هل عليها إثم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نحن ذكرنا أن هذا من باب 
الضرورة؛ لأن ذهابها معهم أسلم من بقاتها في البيت» وعللنا 
ذلك بأنه من باب دفع أعلى المفسدتين» بأدناهما وأقلهماء لكن 
كما قيل: إذا لم يكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر إلا 
ركوبها. 
س 06؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لدينا خادمة في 
البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد فهل يجوز 
أن نأخذها وليس لها محرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أليست هذه الخادمة امرأة؟ بلى امرأة 
إذن ماالذي يخرجها عن قول الرسول: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم)”" نعم لو فرض أن خادمة لا يمكن أن تبقى بعدهم في 
البيت لأن ليس في البلد من يحميها ففي هذه الحال تذهب معهم 
للضرورة. 


.١78 تقدم ص‎ )١( 


كتاب الحج 


شه 
س 00؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم سفر 
الخادمة مع الرجل الذي ليس محرماً لهاء وما رأيك بمن يستعمل 
حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن» وهو ليس من محارمهن وليس 
معها لا كفيل ولا محرم فما رأيك بهذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقول النبي يَكةِ: «لا تسافر امرأة إلا 
مع ذي محرم)”" . وليس لنا أن نخرج عن قول الله وقول رسوله كَل 
مهما كان الآمرء لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم 
واضطر الناس للسفر بها لأنه لم يبق في البيت أحد» فحينئذ يسمح 
لها أن تسافر معهم». لأن هذا ضرورة» وبقاءها في البيت وحدها 
أشد ضرراً مما إذا سافرت معهم وأشد خطرا . 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقول له: أعطها أقاربك». أو 
أصدقائك » حتى ترجع؟ نقول: نفس الشيء أيضا ربما إذا أعطيتها 
أقاربى» أو أصدقائى ربما يكون قلبى مشوشاً ماذا حصل على هذه 
المراة فيقق الانسان عو مقلم ليله النسالة عر فى بجالة 
واحدة. وهي: إذا كان الناس معهم خادم ول كن ان قننا 
وحدها في البيت فهنا تسافر معهمء ولا إثم فيه إن شاء الله 
تعالى على أني أقول هذاء وأنا أستغفر الله أتوب إليه . 

والحملة من باب أولى لا تجوز» لكن مع الأسف أن الناس 
تهاونوا في هذا الأمرء وصاروا يودعون هؤلاء النساء كأنهن غنم 
مع راعي لا يدرون عنهاء نسأل الله السلامة . 


11 و 
3 و9 


.1١98 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


49س باخ تتم 
س 07؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول رجل وامرأة 
مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج. وقد أصرت عليهما 
مع أنه ليس له محرم. وقد حجز لها في إحدى حملات هذا البلد. 
ويسألان هل عليهما إثم في ذلك. مع أنها جاءت إليهم بدون 
محرم. ويصعب عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة 
الحج أفتنا جزاك الله خيرًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن لا يجوز أن تذهب الخادمة 
بدون محرم حتى مع نساءء وإن كان بعض العلماء يقول: إذا 
كانت المرأة مع نساء آمنة فلا بأس أن تحجء لكن إذا نظرنا إلى 
الحديث الصحيح» وهو أن النبي كَل خطب وقال: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإنى أكتتبت فى غزوة كذا كذا؟ فقال: «انطلق 
فحج مع امرأتك» فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته» ولم يقل 
الرسول عليه الصلاة والسلام: هل معها نساء؟ هل هي شابة؟ هل 
هي عجوز؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ لم يستفسر. ومن 
قواعد العلماء : (أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال) لذلك أرى أن لا يسمح لها بالذهاب إلى 
الحج» ثانيا: أرى أن عليهما أن يطمئناها ويقول لها: إن الحج 
غير واجب عليهاء وأنت في حل» وإذا لقيتي ربك فإنك تلقينه غير 
ناقصة ركن من أركان الإسلام» وانتظري حتى يأذن الله تعالى 
بتيسيره أمرك مع محرم. وأما الاعتذار أنها جاءت بلا محرم فهذا 
عجيب أن يعتذر عن الداء بداء مثله أو أشدء كونها جاءت بلا ' 


كتاب ١‏ 
ب الحسج 

محرم لا يبرر أن تحج بلا محرم لأن مجيئها بلا محرم غلط». وكم 
من بلية حصلت لكون الخادم ليس لها محرم في البيت» نسأل الله 
السلامة والعافية. 
س 07؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الحج 
والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم: وما حكم استقدام 
الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استقدمها مسبقاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذان سؤالان: الأول إذا حج أهل 
البيبت وعندهم خادمة وليس معها محرم فليحجوا بها. وذلك لأن 
حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدهاء أو يعيروها 
لأحد من الناس» فنرى أن تذهب معهم, لأنها باقية معهم في 
البيت بلا محرم . 

وأما النسبة لاستقدام النساء بلا محرم فكنت بالأول أتساهل 
فيه بعض الشيء» وأقول: إذا جاء بها محرمها ثم رجع» فالأمر 
سهل» لكن حصلت وقائع من بعض ضعيفى الإيمان» وأوجبت 
لي أن أقول : لا يجوز أن تستقدم خادمة إلا بمحرمها الذي يبقى 
معها. 


. . م1 
:3 2 23 


س 08؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استقدام 
الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة». حيث إن هذا 
الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب 
العلم. ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك. وبعضهم يحتج بأن 


فتاوى الفة 


0000-2 ص7 مصستما 
إثم سفرها بغير محرم عليها هي . أو على مكتب الاستقدام. أرجو 
تبيين ذلك والله يحفظكم ويجزيكم خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: استقدام الخادمة بدون محرم معصية 
لرسول كَل فإنه صح عنه أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم)”" ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سبباً للفتنة منها وبهاء 
وأسباب الفتنة ممنوعة» فإن ما أفضى إلى المحرم محرم . 

وأما تساهل بعض الناس فى ذلك فإنه من المصائب» ولا 
حجة لهم في قولهم: إنه ضرورة» لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة 
فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم . 

كما أنه لا حجة لقول بعضهم: إن إثم سفرها بلا محرم 
عليها هي» أو على مكتب الاستقدام. لأن من فتح الباب لفاعل 
المحرم كان شريكاً له في الإثم لإعانته عليه» وقد أمر الله تعالى 
ورسوله كله بالآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستقدام 
الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له. وأسأل الله تعالى أن 
يهدينا جميعاً صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه سميع قريب . 


س 104: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن مجموعة من 
الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة.» نعمل بإحدى الدول 
الخليجية معلمات وطبيبات» والدولة توفر لنا سكن جماعي 
للمعلمات العازبات. علما بأن السفر من وإلى الدولة هذه 


.178 تقدم ص‎ )١( 


كتاب الحج 29> 
بالطائرة» فهل نعتبر مخالفات لحديث المصطفى كَل بأنه : لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث ليال من 
غير ذي محرم؟ وهل 5 الذي نجمعه يعتبر مالا حراماً؟ وما 
حكم سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من النسوة 
المسلمات؟ نرجوا منكم التوجيه جزاكم الله خيرا . 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
سمعت النبي يَكْةٌ يخطب ويقول: «لا تسافر امرأة إلاامع ذي محرم) 
ولم يقيده بثلاث» والتقييد اختلف مقداره» فبعضه يوم وليلة» 
وبعضهم ثلاثة أيام» ولهذا اعتبر العلماء ‏ رحمهم الله أن السفر 
مطلق» فكل ما يسمى سفراً فإنه لا يجوز للمرأة أن تقوم به إلا مع 
ذي محرمء لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرمء وفي حديث ابن 
عباس الذي ذكرته قال فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت 
حاجة» وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال: «انطلق فحج مع 
امرأنك» فأمره النبي كك أن يدع الغزوء وأن يخرج مع امرأته يحج 
معهاء وهذا دليل على تأكد المحرم» وفي هذا الحديث لم 
يستفصل النبي كَل هل مع زوجتك نساء؟ هل هي آمنة؟ أو هل 
هي شابة أم عجوز؟ كل ذلك لم يكن» فدل على أن الأمر عام 
وأن الحكم لا يختص بحال دوث تحال وأنة لا يجوز للمرأة أن 
تسافر إلا مع ذي محرم . 


فتاوى الفة 


9ك-ببتتت-ا-ب:بياالى ات يا 

أما ما ذكر في السؤال من أنهن نساء من أجناس شتى حضرن 
إلى بعض الدول الخيلجية للتعليم والطب وغير ذلك فإن هذا 
الأمر كما قلنا: في صدر السؤال إنهن حائرات» فأنا أيضاً حائر 
فيه ولا أفتي فيه بشيء» والله أعلم . 
س :57١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب على 
الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرما لهاء وهل هو مطالب بنفقة 
زوجته أيام الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته 
إلا أن يكون مشروطاً عليه حال عقد الزواج» فيجب عليه الوفاء 
به» وليس مطالباً بنفقة زوجته» إلا أن يكون الحج فريضة» ويأذن 
لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط . 

2 3 

س ١17؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيها أكثر تقربا لله 
عز وجل الحج نافلة أم الحج عن الآخرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحج نافلة أكثر تقربالله عز وجل» 
والحج عن الآخرين ليس فيه فضل إلا الإحسان الذي حججت 
عنه» أما أجر الحج فليس لك منه شيء» لأنك رغبت عنه وأهديته 
لهذا الشخص فليس لك إلا الإحسانء فلو أن الإنسان حج عن 
شخص فإنه ليس له أجر الحج., لأن هذا الرجل رغب عن ثواب 
هذا الحج وجعله لآخرء لكن له أجر الإحسان إلى الغير» كما لو 
أحسن إليه بهديه» ولذلك نعلم أن من السفه في العقل والضلال 


كتاب الحج 
في الدين ما يفعله بعض الناس يصلي ركعتين أو يصوم يومين 
ويقول: إنهما عن محمد يَيةٌ يعني يهدي الطاعات إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نقول: هذا ضلال في الدين وسفه في 
العقل. أما كونه سفها في العقل لأن النبي كَل لا يحتاج إلى 
هديتك كل عمل خير تفعله فللنبي كَل مثل أجره. فلا يحتاج أن 
تهدي إليه طاعة» وأما كونه ضلالاً فى الدين فإنا نقول لهذا الرجل 
المبتدع أنت أشد حباً للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
أبي بكر؟ إن قال نعم. قل له: كذبت» وإن قال: لا أبو بكر أشد 
حبًا للرسول يَيْةٌ مني وكذلك بقية الخلفاء وكذلك بقية الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فقل: هل أهدوا القرب والطاعات للرسول 
عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولهذا فأنت ضال في دينك لأنك 


ابتدعت ما لم يفعله السلف الصالح . 


س ؟57: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة إذا لم 
يوجد لها محرم وهي لم تؤد فرضها نأيهما أفضل لها أن توكل أو 
تحج مع خالتها أو عمتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم تجد المرأة محرماً لهاء فإن 
الحج غير واجب عليهاء لأنها لا تستطيعه شرعًا والحج لا يجب 
إلا على المستطيع» ولا يجوز لها أن تحج بلا محرم مع خالتهاء أو 
عمتها. 


فتاوى الفة 


ما 
س ؟57: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ليس لها 
محرم إلا أخوها من الرضاعء وهي تحتجب منه حياءً فهل يجوز 
لها أن تحج معه أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم لها أن تحج معه؛ لأنه محرم لها 
الا ار 
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س 555: سئل فضيلة الشيخ ا : تزوجت والدتي 
من رجل بعد وفاة والدي. وكان والدي قد حجج أمي, أما الرجل 
الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له ولما دخل شهر ذي 
الحجة طلبت منه فرفض» بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد 
أصدقائه فاقتنعت أمي. ولكنه لم يحج إنما قصد أن لا يحجحج 
أمي , ومر بها أهلها وهم في طريقهم إلى مكة فسافرت معهم دون 
علم منه. أو رضاهء وذلك من اثنتي عشرة سنةء وقد طلقها منذ 

خمس سنوات» فهل هذا الحج صحيح؟ أم ماذا عليها؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز 
للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجهاء حتى ولو كان في البلد. 
فكيف تحج بدون رضاه» فهذا حرام» ولا يجوز لهاء ويجب على 
الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يوفي بوعده؛ فيحج بهاء لا 
سيما إن كان هذا مشروطاً عليه فى العقد. لقول النبى كَل : «إن 

أحق الشروط أن توفوا به» ما استحللتم به الفروج) .. 
وإذا كان هذا الوعد بعد العقدء فإن العلماء اختلفوا فى 


2000 تقدم ص .1١١54‏ 


كتاب الحج 2 
الوفاء به والصواب: وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد 
ضررء وذلك لأن النبي كَلةِ جعل إخلاف الوعد من صفات 
المنافقين2 تحذيراً من إخلافه» أما بالنسبة لما وقع من أمك من 
الحج فإنه صحيح تبرأ به الذمة» ولكن عليها أن تتوب إلى الله 
وتستغفره. 


7 0غ :0 
ٍِ ! 


س 760؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: قد 
حححث ححتين ؛ الأولى : مع أختي وأمي بواسطة رفخ أختي ) 
وقد أحرمت مع أمي وأختي فهل حجي هذا صحيح؟ 

والحج الثاني مع رجل قد عقد عليّ أبوه عقداً لا غير وقد 
طلقني قبل الدخول. لأن زوجي لم تحصل له رخصة لكي 
يحججني » وقد أوصى الرجل الذي عقد علي أبوه لكي يحججني 
وكان معه زوجته وخالته فهل حجي هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجواب الأول* أن المرأة لذ تكون 
نيا للمرأة؟ فكونك حججت مع زوج أختك بمصاحبة أمك 
لزوجته ولأمك؛ لأنها أم زوجته» ولكن عليك أن تتوبي إلى الله؛ 
وأن تستغفري من ذنبك» وأما الحج فهو صحيح . 

الشق الثاني من السؤال: إن حجك صحيح ؛ لأن ابن الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (رقم 7”7)» ومسلمء كتاب 
الإريمان» باب بيان خصال المنافق (رقم 09). 


فتاوى الفة 


العا ال لسياديستا 
الرجل إذا عقد على المرأة عقداً صحيحاً يكون أبوه محرماً لها 
وصار آباؤه محارم لهاء وأبناؤه أيضاً محارم لهاء وكذلك تكون أم 
الزوجة وجداتها محرماً للزوج» وهذه الأطراف الثلاثة تثبت فيهم 
المحرمية بمجرد العقد. 

وأما بنات الزوجة» وبنات أولادهاء وبنات بناتها فإنهن لا 
يكن محارم للزوج إلا إذا كان قد دخل بالأم» أي قد جامعهاء فلو 
عقد إنسان على المرأة ولها بنات من غيره ثم طلقها قبل الدخول 
بهاء فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتهاء لأنه لم يدخل بهاء وكذلك 
لو جاءها بنات من بعده من زوج آخر فإنه يجوز له أن يتزوج 
بهؤلاء البنات اللاتي لم يدخل بأمهن. أما لو دخل بالأم فإنه يحرم 
عليه بناتها من غيره» سواء من زوج سابق» أو زوج لاحق . والله 
الموافق: 

يد اك 

س 77؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
أن تنوه زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل فى دولة أخرى 
بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام في بعد الزوجة 
عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن 
زوجهاء ولا يحل لها أن تسافر إلا بمحرمء لأن النبي يَكةِ نهى أن 
تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه» فكيف بسفرها ومغادرتها 
وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم» وثبت عنه كَل أنه نهى أن 
تسافر المرأة بدون محرم» وللزوج أن يمنع زوجته من السفرء 


كتاتب ١‏ 7 
والحم 1 


سواء كان سفرها للعمل أو لغير العمل ؛ لأن الزوج مالك» بل قد 
قال الله تعالى : ## وَاألَْيَاسَيدَ دَهَالَدَا ألبَانِ4”؟ سيدها يعني زوجهاء 
لك لبيناة ليها :وله أن مسقي من المقوه ل اله أن ننهها يذ 
ارا العو سي ذو الجلن | 107 ريو جابه عد مده 
فإن المسلمين على شروطهم» وعلى هذه المرأة أن تتقى الله عز 
وجل » وأن تكون مطيعة لزوجها غير مغضبة لهء حتى يكون الله 
عليها راضياً» وبهذا يتبين الجواب عن قولها. وكم مدة تبقى بعيدة 
عن زوجها فإنه ليس هناك مدة» بل لابد أن تبقى مع زوجهاء فإن 
أذن لها في وقت من الأوقات وسافرت مع محرم وأمنت الفتنة» 
بالخيار بيده يأذن لها ما شاء . 


س 77؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض النساء من 
داخل مكة يذهبن إلى الحج بدون محرم مع جماعات من النساء عن 
طريق النقل الجماعي فهل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج 
إلا بمحرم. حتى وإن كانت من أهل مكةء لأن ما بين مكة 
وعرفات سفر على القول الراجح؛ ولهذا كان أهل مكة يقصرون 
مع النبي كد في المشاعر . 
س 518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المتوفى عنها هل 
يجوز لها الحج وهي في العدة؟ وكذلك المعتدة من غير الوفاة؟ 


ا 
يت 
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فقاو ىالفقه 


وز تمس 225 

فأجاب فضيلته بقوله: بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز 
لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج» حتى تقضي العدة» لأنها في 
هذه الحال غير مستطيعة» لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت» 
لقوله تعالى: ادن يعون نكم يذو روجا يبيصن نَّ بأَنشسهنَّ 
أَرْيمَةَ أَثَبَْرِو: و حرا 0# فلابد أن تنتظر حتى تنتهي العدة . 

087 د ه من غير الوفاة فإن الرجعية حكمها حكم 

وأما المبانة فإن المشروع في حقها أن تبقى في بيتها أيضاًء 
ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك» لأن له الحق في هذه 
العدة» فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه . 
س 119: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الرجل عندما يمر 
بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث» وإذا كان من 
بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود 
تحدث نتائج غير طيبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول إنه يجب على المرء المسلم إذا 
رأى أخاه المسلم في أمر يخشى منه الهلاك يجب عليه أن يسعى 
لإنقافة كل وصسلةء عمسن إن لو كاذ صاندا ضام ترف لي 


(1):سورة اليقرة» الأية 84لا 


كتاب الحج 


إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه.» وعلى هذا فإذا مررت 
بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف. أو 
من تضاعف الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع» 
وفي هذه الحال لا بأس أن تحمل النساءء وإن لم يكن معهن 
محارم لأن هذه ضرورة . 
س ١7؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم ركوب 
المرأة مع السائق وحدها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ركوب المرأة مع السائق وحدها 
محرمء لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم 
لهاء لقول النبي كله : «لا يخلون رجل بامرأة»”' وهذا النهي عام . 


أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرهاء 
فهنا أمران: خلوة» وهذه حرام في الحضر والسفرء وسفر بلا 
خلوة. وهذا حرام أيضاً لقول النبي كَلةِ: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم؟ ش 

والحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها 
حرام. ولا يحل» لأنها في خلوة مع رجل» ويقول بعض الناس : 
إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوقء» فنقول: بل هو خلوة 
مدد أشن الخلوات خطرك: لآن غالي السجازات الآن تعلق 


. ١78 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


يسبب بابب يي 
الواقع خال بهاء لأن السيارة بمنزلة الغرفة» ولأننا نسأل كثيراً عن 
مسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جداً» فلا يستريب عاقل بأن 
ل لان ا ولاه 
يفضي إلى مفاسد» د 
اس ا ؟: م لعي حل الله تعالى - : تضطر المرأة 
أحياناً للسفر وحدها في الطائرة كأن يرسلها زوجها لزيارة أهلهاء 
جك سطع الذهاب مده . . فما حكم الشرع في ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الضرورة تحتاج إلى بيانها 
وتقديرها. وأما إرسالها للزيارة» فإننا نقول لك: لا ترسلها إلى 
زيارة أهلها بدون محرم ولو بالطائرة» والناس يتهاونون في مسألة 
الطائرة وهذا خط 
س 75؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا سافر الزوج 
مع رزوجته في الحج أو غيره. هل يجب عليه أن يركب معها في 
نفس السيارة التى هى فيهاء إذا كان هناك أكثر من سيارة فى هذا 
السفرة فقد جرت عادة بعض الناس أن تركب النساء في سيارة 
والرجال فى سيارة؟ 
من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط. ولكن إذا 
كانت القافلة سيارات تمشى جميعاً. تنزل منزلاً واحداء وتيسير 


)١(‏ تقدم تفصيل ذلك. 


كتاب الحج 41 
سيرا واحدّاء فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة» وأن يكون 
الرجال في السيارة الأخرى. ولكن لابد أن يحرص قائد السيارة 
على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم» حتى 
يكون المحرم مراقبًا للسيارة التي فيها محرمه . 
س ؟7؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة في بلاد 
بعيدة لا يتوفر لها المحرم. ولكن يتوفر لها الرفقة المأمونة فمن 
الصعب أنها تجد محرمًا يحرم معهاء ولكن تجد ابن عمها ويكون 
في سن كبير وهي كبيرة أيضاًء ففي هذه الحال هل عليها حج مع 
قدرتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة قادرة على الحج 
بمالها لكنها لم تجد محرماً فإن الحج ساقط عنهاء وبين غليها 
18 لتركهاء لأن. الله تعالى يقول: 8 وَيِلَِ عَلَ ألدّايسن حِج الْبَيْتِ مَنِ 
قا سَتَطاعَ اليه سيبلا 0#" وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم 
0 إذ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ويقال لها: اطمئني 
بأنه لا شيء عليك وإن وجدت الرفقة وإن كانوا أمناء. 


1-104 4 
3 نكن 


س 75؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قادر على 
الحج ووالدته تقيم خارج المملكة فطلبت أمه أن يؤجل الحج إلى 
السنة القادمة لآنه إذا حج هذه السنة لم يسمح له بالحج إلا بعد 
خمس سنوات فهل يجوز له أن يؤخر الحج مع قدرته عليه علمًا بأن 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )1١( 


فقاوى الفقه 
«2لذىى يريبير 
أمه على طريقة صوفية تدعو فيها الرسول كله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أما عن سؤاله ينتظر أمه ليحج معها 
في السنة القادمة بناءً على طلب أمه وإشارته إلى أن والدته على 
طريقة غير مرضية من الطرق التي يدعو فيها صاحبها رسول الله وي 
أو غيره من المخلوقين فإني أشير بل أنصح لهذه المرأة ومن 
أمثالها أن يتوبوا إلى الله عما هم عليهء وذلك لآن دعاء غير الله 
شرك وضلال وكفر. كما قال الله تعالى: # ومن يَدْعٌ مع أله إِلَدهًا 
لحر لا بن لم بو مما حِسَابم عِندَ ريدت إن لا فيح الكلفرون 09 
وقال الله تعالى : #وَمَنَ صل مِسَّن يَدْعُوامِن دون أله من لتيب له اك 
َو الْقِِلمَةِ وَهُمٌ عن ديهم عَلِلُوتَ (42 فدعاء النبي بَْةُ ومن دونه من 
الخلق شرك وضلال؛ لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يستجيبوا لهء 
والواجب على المرء أن يتوب إلى الله من هذا الشرك» وألا يدعو 
إلا الله وكلنا نعلم أن رسول الله نفسه كان لا يملك نفعاً ولا ضراً 
إلا ماشاء اللهء وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك لأمتهء فقال الله 
له : «قُل له أمِكُ لِتَفْيى تَنْما وَلَاصَرًا إلَامَا هه أل وََوْ كنت مله 


رع ساو جوء ب 2 ووو لا مو مء عداداي رص برع ء سمه م 8 57 0707 
لَعَيبَ لَأسْيَحكَرَرْتُ مِنَ الْحَيرٍ وما مَسَق الس إِنْ أنأ إلا نزير وَكَسِير لقو 


حضوت 2005 ا ا 


يُؤُمِبوْنَ 419" وقال الله تعالى له آمراً أياه قل لا أقول لكم عندي 


خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما 
يوحي إلي* وكان الرسول نفسه يدعو الله سبحانه بنفسه بالمغفرة 
والبعمة : ودعو لأصعابة كتالك اولي كان قاور على انه ير 
لأحد أو يرحمه ما احتاج إلى دعاء الله سبحانه في هذاء فكل 


.184 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


كناف 1 
ب الحج 
الخلق مفتقرون إلى الله والله هو الغني الحميد» كما قال تعالى : 
« ##يتاًا النّآش أنشْر الْفقرَاة إل أله وَأنّهُ هو لمم ألْحَِدُ 0 
ولولا أن الشيطان تلاعب بعقول هؤلاء وأفكارهم لعلموا أن 
الرسول يله وغيره لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً ولا دعوا الله 
سبحانه وحده لا شريك له : # أَمَّن يجيب الْمَضِْطرٌ إذَا داه وَيَكُشْفٌ 
لسُوء وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقساآء الْارض وله م أله ”© فإذا تابت هذه 
المرأة من هذا الشرك وأصلحت ا فلتتجه. إلى مكة لتؤدي 
فريضة الحج إن كانت لم ل" 
س 5176: ال قبل اديت . 5 امرأة تقول: إنني 
ا ا ا ا يت ل 
ل اي ع 
فأجاب فضيلته بقوله: ا العول ركو ال ولو درم 
م لقول النبي كله فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما - 
0 المح الله تكد يقول وهو يخطب: «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم). فقام رجل فقال: يا رسول اللّه إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإني قد أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي 
عه : «انطلق فحج مع امرأتك)© 0 ْ 


.١6 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.537 (؟) سورة النمل» الآية:‎ 
. 178 تقدم ص‎ )( 


فتاوى الفة 


ببربباباببمج كت 

فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرمء والمحرم من تحرم 
عليه على التأبيد بنسب» أو سبب مباح» ويشترط أن يكون بالغاً 
عاقلاً.ء وأما الصغير فلا يكون محرماًء وغير العاقل لا يكون 
محرماً أيضاًء والحكمة من وجود المحرم مع المرأة: حفظها 
وصيانتهاء حتى لا تعبث بها أهواء من لا يخافون الله عز وجل. 
ولايرحمون عباد الله . 

ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لاء أو تكون آمنة أو غير 
آمنة» حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن» 
فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرمء وذلك لآن النبي كَل لما 
أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء أم لاء 
وهل هي آمنة أم لا؟ فلما لم يستفصل عن ذلك» دل على أنه لا 
فرق» وهذا هو الصحيح . 

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر» فسوغ أن تذهب 
المرأة في الطائرة بدون محرم» وهذا لا شك أنه خلاف النصوص 
العامة الظاهرة» والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار”' . 

والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه» فلا تسافر لا إلى 
اسن . والله المستعان. 
بس 5177: سكل فضيلة الشيخ ا : هل يشتر 
المحرم أن يكون بالغاً. فهناك رجل يعمل في الخارج ومعه زوجته 
وابنه الذي يبلغ التاسعة من العمرء فأرادت الزوجة أن تحضر 


كتاب الحج م 
زواجاً لأخيها فأرسلها زوجها عن طريق الطائرة مع هذا الابن 
واتصل على أهلها لاستقبالها في مطار المملكة فهل له ذلك وهل 
يكفى هذا الصبى فى المحرمية جزاك الله خي”!؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المحرم ذكر العلماء أنه لابد فيه من 
شرطين : البلوغ. والعقل» وأن من دون البلوغ لا يصح أن يكون 
محرماً ومن ليس بعاقل لا ب يصح أن يكون محرماًء 0 
بالمحرم هو صيانة 0 وحمايتها ومنع الاعتداء عليهاء 
والصغار لا يقومون بهذاء فأقول الآن: المرأة حسب السؤال 
وصلت البلد فلا ترجع إلى زوجها إلا مع أحد محارمها الذين 
بلغوا وعقلواء أو يأتي زوجها ويأخذها معها أما الصغير الذي في 
ل 0 اريم 


2 


بس 177/17؟: : سكل فضيلة الشبخ 5 : متى يكون الابن 
محرما لأ هل هو بالبلوع أ بالتميز ' 3 
دن لم بغ فيس بمحرم» ومن كاذ ف عقه خلل فلس بمحوم. 


س 578: : سئل فضيلة الشيخ ا : ما حكم سفر 
المرأة من مدينة إلى مدينة بدون محرم. وإذا كانت في طلب 
العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم لا 
للعلم» ولا للحج» ولا للعمرة» ولا للزيارة» ولا لغير ذلك» 


فتاوى الفة 


+« كي و9999وؤ9925:9999.-2 

لعموم قول النبي يك : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» لكن قد 
يظن بعض الناس أن هذا سفر» وليس بسفر مثل بعض النساء الآن 
يذهبن من بلدهن إلى بلد قريب للتعلم أو للتعليم فيرجعن بيومهن 
فهذا ليس بسفرء فإذا ذهبت امرأة من عنيزة إلى بريدة للتعلم» أو 
التعليم ومعها نساء ويرجعن بعد انتهاء الدرس إلى بيوتهن» فهذا 
لل لي ا ق إذا لم يكن محرماً لها . 


بس 575: ستل فضيلة الشيخ . 5 : امرأة متزوجة منذ 
ما يقارب من سنة هي عند أهلها لمرضها وقامت بأداء العمرة في 
شهر رمضان والحج في العام الماضي ولم تأخذ إذن الزوج ولم 
تستمح منه منه مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجود 
ولم تعرف مكانه فهل تأثم بذلك؛ وهل العيره والحج صحيجان 
بع الغلويأنه لا يوجددبينها ونين زويجها خلاف: ولكنه أخبرت 
والده وأهله بذهابها مع والديها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: أما الحج والعمرة فصحيحان» 
لأنهما فرض» والفرض لا يملك الزوج أن يمنع زوجته منه إذا 
تمت الشروط» وأما كونها آثمة أو غير آثمة فإذا علمت أن زوجها 
لا لاا 


لاعس 


2 


س :5/8٠١‏ 25 تا : هل يجب على 
الزوجة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج ولو كانت 
عجورًا لغرض الحج؟ 


كتاب ١‏ 6 
ب الحج هه 


فأجاب فضيلته بقوله: لا يجب عليها لأن القاعدة عند 
العلماء (أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب) فهذه المرأة لا يجب عليها الحج 
لكن لو تزوجت وصار محرمًا وجب عليها الحج» فلا يجب عليها 
أن تحصل على محرم كما نقول : لا يجب على الرجل أن يتجر من 
أجل أن تجب عليه الزكاة» ولا يجب عليه أيضاً أن يتجر من أجل 
أن يجب عليه الحج» فهنا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا بهء وما لا 

الوجوب إلابه» ما ابت الواجب الأب فهر واجب: وملا 

يتم الوجوب إلا به فليس بواجب, وعليه فنقول هذه المرأة: لا 
يجب عليه أ تطلب الزوج من أجل أن يك لها محرم تيج 


بس :58١‏ : سكل فضيلة الشيخ . عرسم لقال بن امرأة توفيت قبل 
أن تؤدي فريضة الحج., ولقد رزقت والحمد لله بأولاد ويريدون 
الحج لوالدتهم المتوفية» ولكنهم لم يؤدوا فريضة الحج» فهل 
يحوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم وإعطائه جميع مصاريف 
الحج أم يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً يجب تصحيح العبارة؛ 
فالصواب أن يقال: المتوفاة. لآن الله يتوفى الأنفس» والسية 
الأنفس متوفية وإن كان لها وجه في اللغة العربية» لكن الأفصح 
المتوفاة» فيقال: فلان متوفى» وفلانة متوفاة. 

أما بالنسبة للإجابة على السؤال» فإن أمهم إن كانت لم 
تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج» لأن الله اشترط لوجوب 


الاستطاعة» فقال: # وَلِنَّه عَلَ لئان حِح سيت مَنِ أسََطَا 
32 والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر د 
الاستطاعة» وحين إذن يكون حجهم عن أمهم نفلا لا فريضة. 
وأما إذا كان قد وجب عليها الحج» ولكنها أخرت وفرطت فهنا 
يؤدون عنها الحج على أنه فريضة» ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها 
حتى يحجوا عن أنفسهمء لأن النبي كَكَِةِ سمع رجلاً يلبي يقول : 
لبيك عن شبرمة فقال: «من شبرمة؟2 قال: أخ لي أو قريب لي قال : 
«أحججت عن نفسك؟! قال: لا. قال: «هذه عنك ثم حج عن 
شبرمة» أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنهاء وهم لم يؤدوا 
الحج عن أنفسهم فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج 
عن أمهم تكفيهم لو حجوا هم عن أنفسهم» وليس عندهم غيرهاء 
وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم» ولا يجوز أن يعطوا أحد 
يحج عن أمهم» فإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن 
يحجوا هذا العام وأعطوا أحداً يحج عن أمهم فلا حرج في ذلك . 


1 


س 185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة طلقها 
زوجها بعد ما تلبست بالإحرام وهو محرم هل تتم نسكها أم تعود 
وتعتبر محصرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تعود. لأنه إذا طلق الإنسان 
زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فهو محرم لهاء يجوز أن تتجمل له 
وأن تترية له وأن تفعل المغريات التي توجب أن يراجعهاء ولهذا 


سيورة التعفران ‏ الآنة: 16و 


كتاب الحج 


قال الله عز وجل في الرجعيات : « لا رجوهك من ونه ولا 


جه سس رع سم ال الي 
ا بج إلا :أن يتين بحِسَّة مُيَة ويك ود الله ومن بسحَدّ حذوه لله 


صو سس ع سر 01 


دك لَاتَدْرى كَل أَنَّهَمحْدِتُ بَعْدَ لِك أَمَرَاكه ! 
كثير من الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته طردها من 

الببت. وهذا حرام عليه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وكثير من 
النساء إذا طلقت ذهبت إلى أهلهاء وهذا حرام عليهاء #8 لا 
عُرَخوْفت» باك قال ف الأو «لاتدرى لز انث بدك 
أمَوَا . إذن المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها تتجمل له 
وتتطيب وتفعل جميع المغريات اوحو عا إلى زوجها. وبالنسبة 
لهذه المرأة التي طلقها زوجها وهو محرمها نقول : إذا كان الطلاق 
الأول أو الثاني هو محرم لها. وإذا كان الثالث فليس بمحرم ولكن 
تمضي في حجها معه للضرورة . 


6 2 م 
وت 2 2 


س 185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ امرأة لها ولد يبلغ 
من العمر الخامسة والعشرين مات في حادث سيارة تريد أن تحج له 
وتتصدق عنه وتضحى عنه هل هذه الصدقات والحج تذهب إليه 
وتفيده في مماته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة 
فلا بأس بالحج عنه» لأن امرأة سألت النبي يكْةِ عن أمها أنها نذرت 
أن تحج فلم تحج حتى ماتت» فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن 


)2000 سورة الطلاق» الآية:١.‏ 


فتاوى الفة 


777 تالس بسب ب ب ب ب سي 
عنهء لأن النبي كَل قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث : إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو 
له" فأرشد النبي يَكةِ إلى الدعاء» ولم يرشد إلى غيره مما يفعله 
النامن اليوم من صدقة» وأضحية» وصومء وصلاةء» ولكن لو 
فعلت هذا فلا بأس» ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنهاء أو أن 
تحج عنه . أما الأضحية فالأفضل أن تكون أضحية واحدة عن أهل 
البيت جميعاً الأحياء والأموات. لأن النبي يَكاةٌ ضحى بشاأة واحدة 
عنه ) وعن أهل بيته© . 
س 185: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من مات ولم 
بحج وهو في الأربعين وكان مقتدراً على الحج مغ أنه محافظ على 
الصلوات الخمس» وكان في كل سنة يقول : سوف أحج هذه 
السئة. ومات وله ورثة هل يحج عنه وهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء فى هذاء فمنهم من 


.١57 تقدم ص‎ )١( 


(0) عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي يك كبشين أملحين» فرأتيه واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. 


أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (رقم /000) ومسلمء 
كتاب الأضاحى» باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل (رقم .)١957‏ 


كتاب الحج 22 


ومنهم من قال: لا يحج عنه. وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل . 

يعني لم تبرأ بها ذمته» وهذا القول هو الحق» لأن هذا الرجل ترك 
عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر. فكيف يذهب 
عنهاء ثم نلزمها إياها بعد الموت» ثم التركة الآن تعلق بها حق 
الورثة» كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزىء عن 
صاحبها» وهذا هو ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - فى تهذيب 
يجزىء عنه الحج أبداًء لو حج عنه الناس ألف مرة» أما الزكاة 
فمن العلماء من قال: إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة» 

ولكن القاعدة التى ذكرتها تقتضى ألا تبرأ ذمته من الزكاة» لكنى 
أرى أن تخرج الزكاة من التركة» لأنه تعلق بها حق الفقراء 
والمستحقين للزكاة» بخلاف الحج., فلا يؤخذ من التركة» لأنه لا 
يتعلق به حق إنسان.» والزكاة يتعلق بها حق الإنسان» فتخرج 
الزكاة لمستحقيهاء ولكنها لا تجزىء عن صاحبهاء سوف يعذب 
بها عذاب من لم يزك» نسأل الله العافية» كذلك الصوم إذا علم أن 
هذا الرجل ترك الصيام وتهاون فى قضائه. فإنه لا يقضى عنه. 

لأنه تهاون وترك هذه العبادة» التي هي ركن من أركان الإسلام 
بدون عذر» فلو قضي عنه لم ينفعهء وأما قوله كَِِْةٍ: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه)”"' فهذا فيمن لم يفرط وأن من ترك 
القضاء جهراً وجهاراً بدون عذر شرعى فما الفائدة أن نقضى عنه . 


000( أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم (رقم )2 ومسلمء 
كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت (رقم .)١١51/‏ 


فتاوى الفة 


وي ااا ام-2 
س 186: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا مات الإنسان 
وهو قادر على الحج ولم يحج فهل يحج عنه بعد موته من ماله أو 
ل 

فأجاب فضيلته بقوله: لا. لأن هذا الرجل لو حججنا عنه 
لم يقبل إذ إنه أخر الحج بدون عذر»ء لو حججنا عنه ألف مرة لن 
يقبل , ومثل ذلك إذا كان على الإنسان صوم قضاء من رمضان 
وقدر على القضاء ولكنه فرط حتى مات هل يقضى عنه؟ الجواب : 
لاء لأنه لا ينفعه» الرجل مصمم على أنه لن يصوم» ومثل ذلك إذا 
كان على الإنسان زكاة. زكاة مال ومات ولم يؤدها هل تؤدى من 
تركته؟ نقول: تؤدى من تركته لكنه لم ينتفع بذلك» وإنما تؤدى 
من تركته لأن الزكاة هي حق للغير»ء فيعطى أهل الزكاة حقهم. 
فأما هذا الرجل فلن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل» وفي هذا دليل أنه 
يجب على الإنسان أن يبادر بأداء الواجب لأنه لا يدري متى يفجأه 
وهو يأكل كم إنسان مات على فراشه وكم إنسان مات وبيده 
القلم» فبادر يا أخي, بادر بأداء الواجبات قبل أن يأتي يوم لا 
ةا 
س 5856: ل الله تعالى - إذا لم يحج 
الشحمى وهل لاد رلكتةتوات ولم بجع فول جع عدوا مات 
هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض أهل العلم أن ترك الحج 


كتاب الحج 


كفر» ويستدل بقول الله تبارك وتعالي : «وَيله عَلَ نينخ لد 
من أسْتَطاء ليه سيبلا ومن كقَرَ ون ألَهحَحِنِ الْمَلمِينَ4”؟ قال : ## وَمَن 
كَثْر4 يعني فلم يحج» وهذا رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوه ذا سعة» 
ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم 
بمسلمين وإن كان هذا الأثر فيه شيء من الضعف, ولكن إذا فرط 
ومات فهل يحج عنه أم لا؟ الإنسان يتوقف في هذا هل يحج عنه 
أو لاء لأنه قد يقول قائل: إذا حج عنه فإنه لا ينفعه» لأن الرجل 
تارك مفرط. بخلاف من مات ولم يؤد الزكاة» فهذا يجب أن 
تؤدى الزكاة إن كان له مال» لأن الزكاة حق الفقراء بخلاف الحجء 
فعلى كل حال هو على خطر عظيم إذا وجد سعة ولم يحح. هو 


0 0 
كن يت 


س 87؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يسر الله له 
كافة سبل الحج وعنده مال» ولكنه متساهل بهذا مع كبر سنه فما 
حكم صلاته وزواجه وغير ذلك» وهل هو آثم بهذا التأخير؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم هو آثم بهذا التأخير» وإذا مات» 
فمن العلماء من قال: إنه يموت كافراًء وإن كان يصلى نسأل الله 
العافية» ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بترك الحج» إذ ليس شيء 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: لاو 


فتاوى الفة 


و( صصص سس 
من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة» فإذا تهاون بالحج 
ومات فهو اثم وعاص ومستحق للعقاب». لكنه ليس بكافر. 
واختلف العلماء: هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه 
الحال» أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه» وقال 
ابن القيم ‏ رحمه الله إنه لا يقضى عنهء لأنه رجل عازم على 
الترك متهاونء كيف نقضي عنه؟! وماذا ينفع عند الله» والحج 
عبادة إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك» فعلى كل حال الأمر 
خطيرء والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على 
اما د لو د 


س 588: سكل فضيلة الشبيخ ‏ رحعه لله تعالى -: أخ تعرض 
لحادث توفي بعده هل يجوز لنا أن نضحي لهء أو نحج عنه إلى 
بيت الله الحرام نرجو الإفادة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم 
أنه يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من 
أموات المسلمين» سواء كان هذا الميت من أقاربه» أو من ليس 
من أقاربه» هذا هو القول الراجح. سواء في الصدقة» أو في 
الحج» أو في الصوم, أو في الصلاة» أو في غير ذلك» فيجوز 
للإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين» 
ولكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة» بل الأفضل أن يدعو 
له بدلا من أن يتصدق عنهء أو أن يضحي عنهء أو أن يحج عنه؛ 
لآن الدعاء له هو الذي أرشد إليه رسول الله جَكِةٍ فإنه ثبت عنه أنه 


كتاب الحج 6 
قال: «(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» فذكر الولد 
الصالح الذي يدعو له؛ ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق له أو 
يصلي لهء أو يحج له»ء أو يصوم له» أو ما أشبه ذلك من الأعمال 
الصالحة» مع أن الحديث في سياق العمل» فلما عدل النبي يَلِلٍ 
عن ذكر العمل للميت بالدعاء» علم أن الدعاء هو المختار وهو 
الأفضل» ولهذا فإني أنصح إخواني المملمين أن برسراصيو ا على 
الدعاء لأمواتهم. بدلا عن إهداء القورة لهمء وأن يجعلوا القربة 
لأنفسهم. لأن الحي محتاج إلى العمل الصالح» فإنه ما من ميت 
بعرت ندر إن كان محسناً أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئاً 


م ألا يكون ؛ استغفر قال الله تعالى : *9 ِحَقَإدَا جآء أحد هم الْمَوَتٌ قال 
رب ب أرتجعون | 460 لعج َعَمَلَ صِحَا فِيمًا 260 وقال الله 1 0 


م و 0 


اين ماق ل 0 ل 


سك 7 


مايه 700 ُ 0 0 07 فأنت 0 الب محتاج 
إلى العمل الصالح. 213[ العمل لنفسك وادع لأمواتك من 
الآباء» والأمهات», والأخوان, والأخوات» وغيرهم من 
المسلمين» هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول لَه ولكن مع 
هذا لو أن الإنسان تصدق عن ميت» أو صام عنه؛ أو صلى» 
وقصد بأن يكون الثواب للميت فلا بأس بذلك إذا تبرع به . 


٠٠١ 49 سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
.١١ 1٠١ (؟) سورة المنافقون» الآيتان:‎ 


فتاوى الفة 


)سل لنعلسق سي صصح 
س 85؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نوى الحج 
وعندما أراد الذهاب وافته المنية وقد كان قد باع ما عنده من أجل 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى 
وأسلم على نبيه محمد؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين» هذا الرجل 
الذي عزم على الحج فباع ما عنده ليحج به فوافته المنية قبل أن 
العمل الصالح» وفعل ما قدر عليه من أسبابه» ومن نوى للعمل 
وفعل ما قدر عليه من أسبابه فإنه يكتب له قال الله تبارك تعالى : 
من يخ مأ د هايا إل أل ووم دوه لوث دَق بر 1 
أله (41”© وإذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحج» لأن الحج 
فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها 
ليحج بها عنه . إما أن يحج عنه أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم» 
ففيى حديث ابن عباس - رضي الله عودينات أن امرأة جاءت إلى 
النبي كك فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج 
ا ا ا لسر 


بس :595١‏ 0000 : هل يجوز لي أن 
أحج وأعتمر عن قريبي الذي مات وهو لا يصلي تهاوناً منه. علما 
بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟ 


30عغ2 سورة النساء» الآية : لم 


كتاب|ا 
للحتت هفقك 


فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز أن يحج ولا يعتمر عنه. لآأن 

ذلك لا ينفعه. 
يت يح ين 

س 11؟: سئل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى -: نشأت من صغري 
وأبي يصلي ويتلو القرآن ولكن قبل وفاته بحوالي خمس سنوات 
قطع الصلاة نهائيا وهو قادرء وأنا أريد الآن أن أحج عنه هل 
يجور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ينظر في سبب قطعه للصلاة» 
لأن الظاهر من حال هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويصليء 
ويصومء الظاهر أنه لم يدع الضلاة إلا لسرب ققد يكون: هذا 
الرجل اختل عقله وصار لا يطيق الصلاة ولا يحس» وفي هذه 
الحال لآ تعب عليه الصلاة إذا كاة قل امكل عقلة + ول يشعر .ولا 
يدري» لقول النبي يَككِْةٍ «رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم «المجنون 
حتى يفيق)”' إما إذا كان ترك الصلاة ومعه تمييزه وعقله فإنه 
حينئذ يكون كافراً والعياذ بالله» ا 
عنه» ولا الدعاء له لقول الله تعالى : # ما كارت بي امنا 
أن فوا إلتشرصكين ولد كفا أولي مق هرا ب 0 ب مم 
تَبْمْ أصحَدبُ لَبَحِيِ 49 . فإن قال قائل: هذه المسألة فيها 
خلاف بين العلماء» أعني مسألة ترك الصلاة: هل يكفر الإنسان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١5٠ /١(‏ والحاكم (84/5/”) وصححه ووافقه الذهبي وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (رقم 070١7‏ . 
(؟) سورة التوبة» الآية: .١١7‏ 


فتاوى الفة 


#9)سباب-بباال_ سس 
بذلك أو لا؟ فجوابه أن نقول: نعم هذه المسألة فيها خلاف بين 
أهل العلم: هل يكفر تارك الصلاة أو لا؟ ولكن الميزان كتاب الله 
وسنة رسوله يده لقول الله تعالى: فَإن لَتَرَحَامُ في سَىْء رده إل ألو 
اول ين كُمْ موت َه ْو لعز لِك حو ولحْسَنُ ويا 9 74" 
ولقوله تعالى: 8 وَمَا تلد فيه من تَئْء مَحَكمدُ إلَ 4" وإذا 
رددنا هذه المسألة ‏ أعنى مسألة تكفير تارك الصلاة ‏ إلى كتاب الله 
وقنة اوشيولة كله ونقدن .ل تقل لذ دول هو لاله قول ولك 
وإنما ننظر إلى مقتضى الدليل» فإن كتاب الله» وسنة رسوله 8# 
وأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والنظر الصحيح كل هذه 
الأربعة تدل على أن تارك الصلاة كافر. 

أما القرآن: فقال الله تعالى فى المشركين: #فإن تَابْوأ 
َأََامُوا الصككزة وَءَائوا لكر مِِطْوْدُكُمْ في ليبن 4 فاشترط 
للأخوة في الدين ثلاثة شروط : التوبة من الشرك؛ وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ومن المعلوم أن الحكم المشروط بشيء لا يتم إلا 
باجتماع شروطه. فلا تتم الإخوة في الدين إلا بهذه الثلاثة» التوبة 
من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإن بقوا مشركين فليسوا 
إخوة لنا في الدين» وإن أسلموا ولكن تركوا الصلاة فليسوا إخوة 
لناافق الدينة إن اسلم و وأقاموا الضلاة ولج يؤتوا الركاة هليسو 
إخوة لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفرء لأن 


(0)-سورة النسلت الآية :06 
6 سورة الشورى» الآية : 00٠‏ 
(9) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 


كتاب الحج 
المخاضي ميها لصت ٠‏ برع الإنسان من أخوة الدين» كما قال 
الله تعالى في القتل العمدء وهو من أعظم الذنوب : « يه انين 
اما كت كيب عَلكم اليصاش ف الل ال بخ امد لبد ولق بالأنق 
هَمِنُ ع لم مِنْ أيه عي فَانَْاء بالمعرونٍ وَآداه | إِلَيَهِ باح دا فقال: 
#فمن عفي له من أخيه شيء* والقاتل فاعل كبيرة عظيمة» 3 
هذا لم يخرج من الأخوة الإيمانية» وقال الله تعالى في اي 


م ملام 


المقتتلتين : # وَإنطا مانن لمن أفتمثأ وا ميقا قا 


إحدهماعل الي معيو ىح تق إل مرا د ا 
يما ادل وفوا إِنَّ أمَهَ يحب الْمقَسطِيت 10 ِنَم قي ا 


ل 0 0 من أعظم الكبائر» 
حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) قالوا: يا رسول الله هذا هو 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه)”" وقال عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر»29 وقال تله «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض2© ومع كونه من أعظم الذنوب وأطلق عليه الشارع 


. ١19/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات». الآيتان: 29» .٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» (رقم .)7١‏ 
ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان يسيفيهما (رقم 7844). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (رقم 58) 
. ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كلُ: سباب المسلم فسوق (رقم 55). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء (رقم )١1١‏ ومسلمء كتاب- 


فتاوى الفة 


الكفر فإنه لا يخرج من الدائرة الإيمانية» لقول الله تعالى : "9 إِنَمَا 
لْمَوْمُِوب سوه فَأصَلِحُوأ بين َحويد © وترك الصلاة وترك إيتاء الزكاة 
كما في آية التوية : صدرنا بها الجواب مخرج عن الدائرة 
الإيمانية» لأن الله اشترط الأخوة» هذه الشروط الثلاثة : (إن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة) فإن قال قائل : هل تقول بتكفير مانع 
الزكاة؟ فالجواب قد قيل بذلك أي أن مانع الزكاة بخلا يكفرء 
وقيل: ولا يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لكن 
القول الراجح, أنه لا يكفرء لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الذي رواه مسلم في صحيحه قال النبي كَل : «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نارء فيحمى عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتى يقضى بين العبادء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النارا”'؟ وكونه يرى سبيلا إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافرء 
فيقال: إن إيتاء الزكاة دلت السنة على أنه إن لم يقم به فليس 
بكافرء والسنة كما هو معلوم لأهل العلم تخصص القرآن» 
وتقيده) وتفسره وتبينه . 

أما الدليل من السنة على أن تارك الصلاة كافر فيما رواه 
مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
كك قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


- الإيمان» باب بيان معنى قول النبي كَلِِ: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً. . .» (رقم 58). 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (رقم /941). 


كتاب الحج 6 


الصلاة)”© وما رواه بريدة بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 
كله أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)" أخرجه أهل السنن» هذان الحديثان يدلان على كفر تارك 
الصلاة» ووجه ذلك لفظ البينية الدالة على الانفصال: انفصال 
الشرك من الإيمان» وأن هذا هو الحد الفاصل» فمن أقام الصلاة 
فهو في جانب الإيمان» ومن تركها فهو في جانب الكفر والشرك» 
ومن أقام الصلاة فهو من المسلمين» ومن لم يقمها فهو من 
الكافرين. «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر' 
وأما أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد قال عمر بن الخطاب ‏ 
- رضي الله عنه -: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة”؟ . حظ 
أي نصيب» وهو منفي بلا النافية للجنس الدالة على العموم» وإذا 
انتفى الحظ القليل والكثير في الإسلام لم يبق إلا الكفرء وقد قال 
عبدالله بن شقيق ‏ رحمه الله وهو من التابعين: (كان أصحاب 
النبى َل لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) . 

وأما النظر الصحيح وهو الدليل الرابع» فإنه يقال: كيف 
نقول لشخص محافظ على ترك الصلاة لا يصلي» وهو يسمع 
النداء»ء ويرى المسلمين يقومون بالصلاة وهو غير مبالٍ بهاء ولا 
مكترث بها؟ كيف نقول لمن هذا حالة: إنه مسلم» هذا من أبعد ما 


.48 تقدم ص‎ )١( 
.4/8 تقدم ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك؛» كتاب الطهارة» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف (رقم‎ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال‎ ٠00/1 وقال الهيثمي في المجمع‎ )١ 


الصحيح . 


فتاوى الفة 


ول  <-..‏ ل رياحنلتت 
يكونء فالنظر الصحيح يدل على كفر هذا الرجل» وإن قال: لا إله 
إلأالش محمد رشيول الله ولس كا مف قال؟ لآ إلهازلا ألله تدك 
رسول الله» يكون مسلماًء فلو قال أحد: لا إله إلا الله» وكفر بآية 
من القرآن» أو بحكم من أحكام الله عز وجل» وهو يعلم أنه من 
أحكام الله فهو كافر . 

فإن قال قاتل: أفلا يمكن حمل الحديث «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» على أن المراد بذلك كفر النعمة؟ 
ل وهو كلمة البينية 
فإن كلمة (بين) : تعتبر حداً فاصلاء لا يمكن أن يختلط هذا بهذا 
إطلاقاً» والبينية المطلقة تدل على التباين المطلق فترك الصلاة 
مباين للإسلام» لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو تارك 
لصلاته . 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نحمل النصوص الدالة على 
الكفر على أن المراد من تركها جاحداً لها؟ فجوابه: أن هذا لا 
يمكن» لأن مجرد جحد الصلاة كفرء سواء فعلها أم لم يفعلها. 
فلو أن أحداً كان يحافظ على الصلاة ويأتي بها مع الجماعة, 
ولكنه يعتقد أنها ليست بفرض» وأن الإنسان مخير فيها إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعل فإنه كافرء ومع ذلك فهو لم يتركها. 
وحمل النصوص على أن المراد به الجحد لا يصح من وجهين : 

الوجه الأول: إننا ألغينا الوصف الذي قيد الشارع الحكم به 
وهو الترك. 

الوجه الثاني : أننا أثبتنا وصفاً لم يعتبره الشرع وهو الجحد. 


كتاب الحج 


وهناك وجه ثالث أنه لا ينظبق على الحديثك» لأنه كما قلنا 
آنفاً: لو صلى وداوم على الصلاة وهو جاحد كان كافرًا مع أنه لم 
يترك» فتبين بهذا أن تارك الصلاة كافر» وأن تأويل نصوص الكفر 
والسنة. ويعلم أيضاً أن الحكم على الناس» وعلى أقوالهم» 
وأفعالهم» ومعتقداتهم ليس إلى أحد إلا إلى الله ورسوله» فما بالنا 
نتهيب أن نحكم على شخص بكفر دل الكتاب والسنة على أنه 
كالتهيب من تحريم شيء دل الشارع على تحريمه مع وضوح 
الله» وإنما الذي يحكم هو الله عز وجل» سواء فى كتابه» أو فيما 
جاء عن نبيه كَل وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى 
النصوص على أنها متبوعة» لا على أنها تابعة» حتى يسلم من 
التأويل» سواء أكان هذا التأويل قريباً أم بعيداً» إذا لم يدل عليه 
الذي سألت عنه المرأة إذا كان ترك الصلاة لمدة خمس سنوات 
قبل وفاته مع سلامة بدنه وصحته وعقله فإنه يكون كافراً ميت على 
الكفرء إلا إذا علم أنه فى آخر حياته تاب وصلىء» وإذا قدر أنه 
مات على ترك الصلاة فإنه لا يجوز لها أن تحج عنه ولا أن تدعو 
له. فعليها أن تتحرى في أمرين : 


فتاوى الفة 


#بيبيب-:ب ‏ ى_ يي 

الأمر الأول: هل كان حين ترك الصلاة عاقلاً» معه عقله 
وشعوره». لأني أستبعد أن يدع الصلاة ة ومعه عقله وشعوره. مع أنه 
كان في الأول محافظًا عليها وعلى بقية العبادات . 

وثانياً: هل رجع قبل موته أو لم يرجعء لأنه يمكن أن يكون 
رجع قبل أن يموتء كما يوجد في كثير من الناس» يحصل منهم 
تفريط وتهاون» ثم يوقظهم الله عز وجل في آخر حياتهم» قال عبد 
الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ حدثنا رسول الله كَكِ وهو الصادق 
المصدوق فقال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون نطفة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فلم يبق بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها)”" فالإنسان قد ييسر الله له اليقظة فى آخر حياته» وتكون 
خاتمته خاتمة خير وسعادة. وليعلم أن قوله في الحديث (ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع) لقرب أجله. 
ثم بعد ذلك يغلب عليه ما في قلبه من السيئات الخبيثة ‏ أعوذ 
الله -حتى يعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 


1 1 
0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (رقم 77”04) ومسلمء كتاب 
القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. . . (رقم 7557). 


كتادداا 6 
ب الحسج »6 


س ؟599: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: توفي والدي منذ 
ما يقارب من عشرين عاما ولم يؤد فريضة الحج. واخي يريد ان 
يبحج عنه مع إن الإمكانيات المادية عنده ضعيفة جداً ولديه بيت 


وزوجة وأولاد. وقلت له: لا يجب عليك أن تحج عنه: لأنك غير 
قادرء فهل كلامي هذا صحيح؟ علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما 
نتحسن ظروفي المادية؟ 

فأجاب فضياته بقوله: إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع 
الحج لكون المال الذي في يده لا يكفيه» أو لا يزيد على مكونته 
و فإن ل و ما قال الله 


و ص مره . + 1د 


000 0 لأن عنده 
دراهم فاضلة وزائدة عن حاجاته وقضاء ديونه» فإن الواجب 
عليكم أن تحجوا عنه من تركته» لأن الحج يكون ديناً في ذمته 
مقدماً على الوصية والإرث» لقول الله تعالى في آية المواريث : 
من بَعْدِ وَصِِيِّةَ نوص يبآ أو وين 0# وقد ثبت عن النبي كَل أنه 


قضى بالدين قبل الوصية» وآفنا إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه 
تطوعاً لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاد فإذا كان 
المال الذي بيده قليلآ لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج 


عن والده. لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه حجء 
فكيف يحج عن غيره» ويمكنكم إذا أردتم لأبيكم الخير أن 


.1١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتقاوى الفقه 
(47س ب-اباسبسبسييس ب ب ييحي 
تستغفروا له» وأن تدعوا له بالرحمة والرضوانء» فإن ذلك ينفعه 
إذا تقبل الله منكم . 


0-1 . 4 
92 93 90 


س ؟9؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: لي 
والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري وليس لها ورثة 
غيري» وقصدي لها حجة» هل تجوز الحجة من مالها الخاصء أو 
أحج لها من مالي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمدء» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها 
وارث سواك هو مالك» ورثك الله إياه» ولك أن تفعل فيه ما تفعل 
في مالك» ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في 
حياتهاء ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها. وأما إن كانت قد 
أدت الفريضة» أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي 
ورثته منها ثمناً لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتهاء فإن الحج 
لا يجب عليك» ولكن إن حججت عنها فنرجوا أن يكون في ذلك 
خير» وسواء حججت عنها من مالك الخاصء أو من هذا المال 
الذي ورثته منهاء لآن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار 
داخلاً في ملكك» فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقاً. 
س 964؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد أجرت إنسانا 
لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد» لكن اختصار 


كتاب الحج 226 
برقيتي يقول: إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا 
يجوز له أن يؤجر من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن 
والدتى وهذه الحالة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن 
والدتك أن تحج بنفسك» أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة 
على أن يحج لك وهذا الحاج عنك» أو عن أمك إذا كانت نيته 
بحجه قضاء حاجتك وحل مشكلتك» وكان يريد مع ذلك أيضاً أن 
يتزود من الأعمال الصالحة من مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا 
حرج عليه فيهاء أما إذا كان حج عنك؛ أو عن والدتك من أجل 
الدراهم فقطء فإن هذا حرام عليه ولا يجوزء لأنه لا يجوز 
للإنسان أن يريد بعمل الآخرة شيئاً من أمور الدنياء فهنا الكلام في 
مقامين : 

أولا: بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه. أوعن فيت 
من أمواته. فنقول: إذا أعطيت غيرك شيئاً يحج به عن ميتك» فإنه 
لا حرج عليك في هذاء وأما إذا أعطيته يحج عنك. فهذا إن كان 
فريضة فلا يجوز لك أن تنيب من يحج عنك إلا إذا كنت عاجراً 
عنها عجزاً لا يمكن زواله» وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء ء في 
جوازهاء والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره يحج 
عنه نافلة» لآن الأصل فى العبادات أن يؤديها الإنسان بنفسه حتى 
يخصل: له العديد والتدلل تيجا نه وتعال »«وإنما الجرنا ذللك فى 
الفريضة لورود الحديث به» وإلا الأصل المنع . ْ 

ثانيًا: بالنسبة للحاج عن غيره» فإن أراد بذلك الدنيا وما 


فتاوى الفقه 
وين» 2-----2---6_ٌ777-50+504 7777 
يأخذ من أجر فهو حرام عليه؛ وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيهء 
فى ذلك . 


70 م مع 
3 و9 2 


س 90؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول خرجت 
حاجاً من بلدي. وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين 
وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة» وأنا لا أعرف 
الأشخاص معرفة جيدة» وقلت لصاحب المال لا أعرف أحدًا. 
فقال: أعطي أي شخص على ذمتي» وذمتك بريئة» أرجو التوضيح 
وفقكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تصرف الوكيل بحسب ما أذن له 
موكله فيه إذا لم يكن ما يخالف الشرع نافذ» ولا حرج عليه» ولا 
ضمان عليه» ولا تبع إذا لم يتعد ما وكل فيه فالسائل ليس عليه 
تبعة» ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال مثل هذا الكلام 
المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكل السائل 
بذلك» ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه 
فلتيحر فى أمانة الأخذ ودينه» فإن بعض الناس قد لا يكون عنده 
تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه. فيأخذ هذه الدراهم ليحج 
بهاء ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنياء فيكون 
بذلك خائناً لله وخائناً لأمانته وواقعاً في الإثم . 


057 0 3 


س 591: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يستطيع 
اح رم سح اردع جرامع اتويبحيته لوإلده المي تمل يسع بع 
فأجاب فضيلته بقوله: إن المشروع في حق هذا الرجل أن 
يبدأ بنفسه لحديث «ابدأ بنفسك»)”© لقولهوكِة: «حج عن نفسك ثم 
حجج عن شبرمة»”" . 
وأما الصحة فإن كان هذا الرجل يستطيع أن يحج ببدنه» أي يقدر 
أن يصل إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده صحيح. وإن كان لا 
يستطيع الوصول إلى مكة بنفسه فتحجيجه لوالده غير صحيح» 
وتكون الحجة له هو لا لوالده» والفرق بينهما أنه إذا كان يقدر 
على الوصول بنفسه ففرضه أن يصل بنفسهء فإذا أناب عن غيره 
فإنه لم يزاحم فرض نفسهء أما إذا كان لا يستطيع الوصول بنفسه 
فإن فرضه أن ينيب عن نفسهء فإذا أناب عن غيره قبل نفسه» فقد 
زاحم فرض نفسه» فيقع الحج عن فرض نفسه . 
س 197: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: توفي والدي 
رحمه الله - وكان قد أوصى في حياته أن يؤدي عنه الحج 
وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه وبعد أن بلغنا سن 
الرشد أنا وأخي قدمنا إلى المملكة للعمل واتفقنا مع شخص أن 
يحج عن والدنا مقابل مبلغ من المال ولم ندفع إليه قطعة الأرض 


.)191 أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. . (رقم‎ )١( 
: ١147 زهم تقدم ص‎ 


فتاوى الفة 


ماح سهضهههت 
التي جعلها والدي لمن يحج عنه. فهل الحج صحيح. وهل علينا 
شيء في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الآب الذي أوصى بهذه القطعة 
للحج بها عنه يجب صرفها جميعاً في الحج إذا كانت من الثلث 
فأقل» وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه 
بالخيار» لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو هو الحج فقطء أي أن 
المقصود أن يؤتى له بحجة وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق» 
فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بهاء وتبقى هذه الأرض 
لكمء فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم» فإن كنتم 
تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه 
فتنفق كلها في الحج عنه» ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد 
عن الثلث» وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيارء وإذا كنتم 
تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة» لكن عين هذه الأرض من 
أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم 
وأن تبقوا هذه الأرض لكم . 

والحج الذي أدي صحيح بكل حال » »؛ لكن يبقى إن كان الوالد يريد 
أن تصرف كل الأرض في الحج عنه فإذا كان ما بذلوه ه أقل من قيمة 
لاوح ل لاسر 


ا عن أبيها لو م 0 وماذا ب 5 
لذلك؟ 


كتاد!ا 7 
ب الحج 62 


فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها 
المتوفى» وكذلك للابن أن يحج عن أبيه وكذلك للأخ أن يحج 
عن أخيه» ولا حرج في ذلك, إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة 
الحج عن نفسه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ أن امرأة سألت النبي كَلِ عن أمها نذرت أن تحج فلم 
تحج حتى ماتت» فأذن لها النبي كَل أن تحج عن أمها" . 
س 594؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
أن تحج عن والدها ولو كان لها أخوة ذكور بالغون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تحج عن والدها ولو 
كان لها أخوة ذكور بالغون» والنيابة يقوم بها الرجال والنساءء 
ولهذا سألت امرأة من خثعم الي سمالت إن أبى أدركنه 
فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة» 
[داحوعه) قال :ابي بأذولي ال سه رن اث ادعن رسن 
ولكن لابد من المحرم في كل سفرء سواء سفر الحج أو غيره. 
وسواء سافرت ال ا أو لحجها عن غيرها . 


بس :53٠١‏ مق تعن الي رحمه الله تعالى - : في العام الماضي 
١ه‏ وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة 
متمتعاً عن نفسي . وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج 
مفرد وليس متمتعاً فهل يجوز ذلك أفيدوني مأجورين؟ 


000( تقدم ص .١55‏ 


فتاوى الفة 


ب---ب-ب-ببببب تتلا 

فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب 
النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره» أو يعتمر عن غيره» 
ودليل ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل 
سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي وَكةِ: «من 
شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي . قال: «أحججت عن نفسك؟) 
قال: لا. قال: احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة”" واختلف 
هذا الحديث في ألفاظه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن 
نفسه جاز أن يحج عن غيره» وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر 
عن غيره . 


2 


س ١٠0؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: توفي أحد 
الأشخاص وهو أحد أقارب والدتى» وليس له ابن ولا بنت» وكان 
في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل. 
علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو 
أدى فريضة الحج أم لا فماذا نفعل تجاهه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لا فريضة عليه لأنه 
مجنون, إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج» أما 
إذا كان قد جن - والعياذ بالله ‏ قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج 
عليه وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه» أو أن تأخذوا من تركته 


.١537 تقدم‎ )١( 


.كتاب الحج 


س 5١؟:‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجوز للرجل 
ال حجار يشير عن اخيه بعلا ونان 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حر على الإنسان أن يحج 
ويعتمر عن أخيه بعد وفاته» وإن لم يوصه بذلك» لأن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» فقال النبي يَللِ: «من شبرمة» 
قال: أخ لي» أو قريب لي فقال: «أحججت عن نفسك؟» قال : 
لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ولم يقل له: هل 
أوصاك بذلك, أو أذن لك بهذاء ولو كان هذا شرطاً لبينه النبى 
ا ْ 
بس 9.؟: ا 007 -: توفي والدي 
ووالدتي وأنا صغير» ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لاء مع أن 
حالتهما كما ذكر لى كانت فقيرة جداً فماذا أعمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نفيدك بأن والديك ليس عليهما حج 
في هذه الحال» وليس في دينهما نقص يلامان عليه» وذلك أن 


1 0-4 


الحج لا يجب إلا على المستطيع , ٠‏ لقول الله تعالى: # وَيِنَّه عَلَ 
أي جع اليس طم لد سياد فلا تقلق ولاتغخم من لجل 
عدم حجهما ما داما فقيرين» لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما 
تدا أو الام» ثم ثانا بلاب» بعد أن تكون ديت الفريضة عن 
نفسك فهذا حسن . 


23 


فتاوى الفة 


س 506: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس 
يتوفى والده ووالدته فيريد أن يقدم لهما عملاً صالحاًء فأول ما 
يتبادر إلى ذهنه أن يحج وهما قد حجا فهل الأفضل في هذه الحال 
أن يدعو لهما ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والأزمنة الطيبة أو أنه 
يحج ويعتمر عنهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يدعو لهماء ويجعل 
الحج والعمرة لنفسه» ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ولم يقل يحج عنه 
ولا يعتمر عنه. ولا شك أن النبي كك لا يدع الأفضل ويذكر 
المفضول أبداً بل لا يذكر للأمة إلا الأفضل لأننا نعلم أنه أنصح 
الخلق للخلق» وأنت أيها الإنسان محتاج إلى العمل الصالح. 
سيأتيك يوم تتمنى أن في ميزانك حسنة واحدة فاجعل العمل 
الصالح لك وادع لميتك . 
س 0١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الناس يدفع 
مبلغاً من المال يقول: حج عن أبي أو أمي أو خالي المتوفى نافلة 
فما حكم هذا وما هو الأفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن لا يفعل والفلوس التي 
يعطيها هذا الرجل ويحج عن أبيه وأمه يعطيها إنسانآ لم يؤد 
الفريضة ليؤد الفريضة أفضل بكثيرء لأنه إذا أعطى هذه الدراهم 
لشخص لم يؤد الفريضة صار له مثل هذا الذي أدى الفريضة . 


كتاب الحج 
س 507: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أرادت أن 
تحج عن والدتها وهي متوفاة ووالدتها قد أفرضت فما هو الأفضل 
أن تحج أو تدعو لها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تحج لنفسها وأن تدعو 
إلى أمهاء وذلك لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: 
«(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له»”' , لم يقل ولد صالح يحج عنه» 
أو يصوم عنه» أو يتصدق عنه»ء أو يصلي عنهء فإذا سألنا سائل : 
أيهما أفضل أن أصلى وأجعل الثواب لأبى» أو أتصدق وأجعل 
الثواك لأى» أو آن ادهو لأى #قلنا: الاأفصل :أن تدهو إلن أبياف: 
لأن الرسول يك أعلم مناء وأنصح مناء وأفصح مناء ولم يقل: أو 
ولد صالح يعمل له» بل قال: ولد صالح يدعو له. هذا ما أرشد 
إليه النبي مَك . 


س 7١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أراد أن 
يحج عن ميت أو ميتة وأخذ مبلغاً من المال اتفقوا عليه فما حكم 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج 
عنك» أو عن الميت بدراهم . أما عن الميت فواضح لا يمكن أن 
يحج بنفسهء أما أنت فنقول: تحج بنفسك النافلة إن كنت قادراً. 
وإن لم تكن قادراء لا فأعطي أحدًا لم يؤد الفريضة وهو عاجز. 


نلق تقدم ص .١6١‏ 


1 فتاوى الفقه 
فتساعده أنت بمالك فى أداء الفريضة» ومساعدتك أنت بمالك فى 
آذاءالفوقة تفيل ش 
د يد فنك 

س :١08‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صبي عمره أربعة 
عشر عاماً وتوفي فهل يحج عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يحج عنه» لأنه صغير لم يبلغ» إلا 
إذا كان قد بلغ بإنبات العانة» أو بالاحتلام» فحينئذ يكون من أهل 
الوجوب إن كان قادراً» فإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه . 


07 0 0/1 
2 75 3١ 


س 5١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل جاء من 
بلده للحج ثم تحطمت الطائرة قبل أن يصل هل يعتبر حاجا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا هلك من سافر للحج قبل أن 
يحرم فليس بحاج.» لكن الله عز وجل يثيبه على عمله. أما إذا 
أحرم وهلك فهو حاج» لقول النبي يد في الرجل الذي وقصته 
ناقته وهو واقئف بعرفة فقال: «اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه فى 
ثوبيه» ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسة فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا"”" ولم يأمرهم بقضاء حجهء وهذا يدل على أنه يكون 
حاجاً. 


)١85١ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات (رقم‎ )١( 
.)١١١5 ومسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم‎ 


كتاتب ١‏ 6 
ب الحج 


س ١٠؟:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص زوج ابنته 
شخصًا آخر واشترط عليه أن يحج بهاء وبعد ذلك توفيت هذه 
البنت وزوجها لم يحج بهاء فأخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها 
وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك. فالآن ابنه يسأل يقول هل 
أحج عن أبي حتى أبرىء ذمته أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا واجب في تركة أبيه ودين على 
أبيه فإن تبرع ل ار للورثة فلا بأس . 


بس :"١١‏ : سئل فضيلة الشبخ 9 : شخص توفي ولم 
يؤد العمرة هل يؤخذ من ماله لآداء العمرة» وقد سبق أن حج 
مفردا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ماله يتسع للعمرة أخذ من 
ماله» لأن القول الراجح أن العمرة واجبة» وأنه إذا لم يؤدها في 
حياته مع قدرته تؤخذ من تركته بعد وفاته . 
س ؟١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يُقضى الصوم 
والحج عن المتوفى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصوم يقضى عنه إذا فرط فيه 
بحيث يكون قد قدر على أن يصومه ولكنه لم يصم حتى مات» 
وهذا يقع كثيراًء مثل: أن يكون الإنسان مسافراً في رمضان 
فيفطر» ثم ينتهي رمضان ويتمكن من القضاء ولكنه يموت قبل 
القضاءء فهذا يقضى عنه فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول 


فتاوى الفقه 
الله َكل قال : امن مات وعليه صيام صام عنه وليه)”" فإن لم يصم 
عنه وليه فلا إثم عليه» ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم بإطعام 
مسكين» وأما الحج فيقضى عنه أيضاً إذا كان قد فرط في أدائه» 


س ؟١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل توفي والده 
وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لاء فطلب من أحد 
أبنائه أن يحج عنه وابنه هذا له ابن فأوصى أن يحج وقد حج هذا 
الابن عن نفسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ينوي تنفيذا لوصية والده» ولكن 
أعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة وهو لم يفرض صارت 
فريضة حتى لو ما نوى الحج» لآن من خصائص الحج أن الإنسان 
إذا لم يؤد الفريضة فما حجه فهو الفريضة حتى لو حججت عن 
غيرك وأنت لم تؤد الفريضة صارت فريضتك أنت» والإنابة هذه لا 
شيء فيها ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط» أما 
إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسهء لأنه طالب علم فلا 
يوصي بها أحدًا. 
س :!١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل توفي ولم 
يحج» ولكنه اعتمر فهل تجب عليه حجة الإسلام؟ 


69 تقدم ص .7١1/‏ 


كتاب الحج ظ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجة الإسلام لا تجب إلا على من 
استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه» فهذا 
الأخ الذي مات إذا لم يكن له مال فليس عليه حج.» لأنه لا يمكن 
أن يصل إلى البيت ماشياء وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه. 
وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج, لأنه لا حج 
عليه ونظير ذلك الرجل الفقير ليس عليه زكاة» إذا مات وهو لم 
يزكء فإننا لا نقلق من أجل ذلكء» فالذي ليس عنده مال فلا زكاة 
عليه» ويلقى ربه وهو غير آثم» ومن لم يستطع أن يصل البيت 
لعدم المال فلا حج عليه» فيلقى ربه وهو غير آثم» لكن إذا أراد 
أحد منكم أن يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرجء لأن امرأة 
جاءت إلى النبي يَكِْةِ فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج 
ولم تحج حتى ماتت ا 0 قال د : 


بس :5١6‏ سثل فضيلة الشيخ 00 : ما حكم الحج 
عن المتوفى إذا كان جداً للإنسان؟ 

فأجاب ذخ فضيلته بقوله : رج أن يحج الإنسان عن جده 
الذي لم يحجء لل اا 


بس :5١7‏ مدر في فب ان : هل يجوز 
الاعتمار عن الميت؟ 


.١147 تقدم ص‎ )١( 


01 فتاوى الفقه 
يجوز الحج عنهء» وكذلك الطواف عنه يجوز.ء وكذلك جميع 
الأعمال الصالحة تجوز عن الميت» قال الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله -: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه. 
ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له» والدليل على هذا 
قول الرسول كَيِةٍ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من 
صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”' ووجه 
الدلالة من الحديث أن النبي كَِةِ لم يقل : (أو ولد صالح يتعبد له 
أو يقرأء أو يصلي, أو يعتمرء أو يصوم, أو ما أشبه ذلك مع أن 
الحديث في سياق العمل) فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع 
بالموت» فلو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه أو لآأمه. 
لقال النبي كَلِ: أو ولد صالح يعمل له. ولكن لو عمل الإنسان 
عملاً صالحاً» وأهدى ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك جائز. 
س :١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: والدتي توفيت 
قبل ثلاث سنوات ولم تؤد فريضة الحج. وأريد أن أؤدي فريضة 
الح عنهاء ونال ارروج ولم اج من تحني ؟ لول يصع الراجع 
لها والآمر كذلك» أفتونا بذلك جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولا: لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة 
هل الحج فريضة عليها أم لا؟ لأنه ليس كل من لم يحج يكون 
الحج فريضة عليه. إذ إن من شرط الحج أن يتوفر عند الإنسان 
مال يستطيع به أن يحج بعد قضاء الواجبات» والنفقات الأصلية» 


كتاب الحج 662 


فنسأل: هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به» إذا لم يكن 
عندها مال يمكنها أن تحج به فليس عليها حج» فالذي ليس عنده 
مال يحج به ليس عليه حج. كالفقير الذي ليس عنده مال» ليس 
عليه زكاة» وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حال» 
ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم يحج أن الحج باق في ذمته فريضة» 
وهذا ظن خطأ. فالفقير لا حج عليه ولو مات لا نقول: إنه مات 
وترك فريضة» كما أن الفقير لو مات لا نقول: إنه مات ولم يزك . 
بل نقول: من ليس عنده مال فلا زكاة عليه» فنحن نسأل أولا: هل 
أمك كانت قادرة على الحج ولم تحج حتى ماتت» أو أنها عاجزة 
ليس عندها مال» فالحج ليس فريضة عليهاء وحينئذ لا تكن في 
قلق ولا تكن منزعجاً من ذلك» لأنها ماتت» وكأنها حجت ما 
دامت لا تستطيع الحج . 

وغلن الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به 
ولكنها لم تحج فيحج عنها من تركتهاء لأن ذلك دين عليهاء وإذا 
لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى 
تحج عن نفسكء. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلا 
كان يقول: لبيك عن شبرمة . فقال النبى كَكِيِْ: «من شبرمة؟2 قال : 
أخ لي» أو قريب لي» قال له: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. - 
قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ولأن النبي صلى الله عليه . 
وعلى آله وسلم قال: «ابدأ بنفسك» فلا يحل أن تحج عن أمك 
حتى تؤدي الفريضة عن نفسك. ثم إذا أديت الفريضة عن نفسك», 
فإن كنت في حاجة شديدة إلى النكاح فقدم النكاح» لآن النكاح 


فتاوى الفة 


من الضروريات أحياناً» ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك 
فحج . 
س :1١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: والدي توفي من 
مدة طويلة» وأعلم أنه كان لا يصلي. وقد حضرت إلى السعودية 
وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات». وقد نويت في المرة 
الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفى ولكنني سمعت منكم عن حكم 
من لم يصل أنه في حكم الشرع كافرء وقد حزنت كثيراً عندما 
فكرت في موقف والدي. وسوالي : هل تجوز له هذه الححة؟ 
وهل تكفر عنه هذا التقصير فى الصلاة؟ 

ذأحات قشيلقة بقولة: إن نهذ السافلة :دكريف قن "من اليا أنينا 
قد أدت فريضة الحج ثلاث مرات» والصحيح أن فريضة الحج مرة 
واحدة فى العمر»ء لما ثبت عنه كَل أنه قال : «الحج مرة فما زاد فهو 
تطوع )90 وكونها عبرت بهذا التعبير (ثلاث مرات) فهذا خطأ . 

وأما كونك قد حججت لوالدك وهو لا يصليء فالكفار لا 
ينتفعون بالأعمال الصالحة» ولا يجوز 0 لقول الله 
تعالى : ما كت لبي واد امئان عفر سْمَفِْروا إلمُمْرسحينَ ولد 
كا أؤلى فيك من بَلما تير لخ أي يحت لسر بو 0413 
ولكن نظرا لوزن والدك قل بمتلي فى يحضي الالخاة. أو يُشك في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )590/١(‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب فرض الحج (رقم 
١١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك. باب فرض الحج (رقم 2»)5887 والحاكم 


)55١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
(؟). سنؤرة النوبة» الآية : 111:: 


كتاب الحج ش 
كفره» فإنه لا حرج أن تفعلي شيئاً وتقولي : اللهم اجعل أجر ذلك 
لوالدي إن كان مؤمناًء وتعلقي ذلك بكون أبيك مؤمناء فمثل ذلك 
لا حرج فيه فإن تعليق الآمر جائز في العبادات وفي الدعاء . 

أما في العبادات فلقول النبي يكِ لضباعة بنت الزبير - رضي 
العتهمات وقد أرادت أن تحج وهي مريضة قال لها كَل : ١«حجي‏ 
واشترطى . فإن لك على ربك ما استثنيت)2" . وأمًا فى الدعاء 
فلقوله تعالى في آية اللعان: #وَالَْيِسَةُ أَنَّلَحَمَت لله كيه إن كان من 
ليد (4”" وتقول المرأة: « وكيس حصب اويا إه 6 
مِنَ ألصَّدِقِنَ (4”" والله الموفق. 


و 00 00 
2 نات 55 


س 9١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ماتت أمه 
وأراد أن يحج عنها فتوفر ذلك فما الشروط التي لا بد أن تكون في 
الرجل الذي سوف يحج عنها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الشروط أنه لابد أن يكون قد حج عن 
نفسهء الثاني أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في 
أذاء السك على الوتجه المطلؤته: 

0 3 ان 

س ١5؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من مات في 
حريق منى هذه السنة وهذه حجة الإسلام فهل يحج عنه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض (رقم 
.)١ 7١0,7‏ 


زهعة سورة النور» الآية : /ا. 
(*) سورة النورء الآية: 94 . 


فتاوى الفة 


(7)سسس0 يي ا -ه 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم من مات في الحريق بعد إحرامه 
فإنه لا يحج عنهء لأن النبي كَةِ قال في الرجل الذي مات يوم 
عرفة: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمروا 9 
ولا تحتطوه فإنه يبعث يوم القيامة مليها"””, وقال الله تعالى : 
ترج ما بيو مهاجرا إِلَ الله ورسولي ثم يدرك لوت هَمَدَ وَقَم ع1 
5 عله !كان فك حرم فلا وس 0 وتكون ذمته قد 

تت ولا ينبغي أن يكمل عنه النسك» لآن النبي كَل لم يأمر أن 
يكمل عن الرجل الذي مات فى عرفة نسكهء ولأنه إذا أتمه 
فمقتضى إتمام النسك عن الميت لو قيل بذلك لكان ذلك جناية 
على الميت في الواقع 

أما إذا كان احترق قبل أن يحرم فينظر إذا كان فيما مضى من 
السنوات قادرا على الحج» ولكنه أخره لهذا العام فإنه يقضي عنه 
من تركتهء وأما إذا كان لم يقدر على الحج إلا سنته هذه فإنه لا 
يقضي عنه لأنه لم يتمكن منه . 


7 7 
0# 


م ال ا 
أوصى أن يحج عنه. أو لم يوص» أرجو الجواب بالتفصيل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا أوصى أن يحج عنه وكان المال 


)غ2 تقدم ص 7507. 
(؟) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 


كتاد ا 7 
ب الحج 62 


وصية فإنه يحج عنه. لآن الحج برء وقد قال الله تبارك وتعالى : 


سه سقه جيه 2 بعر 


بسع باس 0 ا 0 مسي كس انح سكام 2 برس ع ا 
3 عزوو سس صمي ل 


ل 2 . ا ا اي 5 
1 بعد قوله: “9 فمن بِدَلَم بعدما ممعم فَإِنَمَا إتمم عل الْذِينَ 


يبَدِلُونه: إن َه سميعٌ عله ((] 74" فيجب أن تنفذ وصيته لأنه أوصى 
بهاء أما إذا لم يوص بها فلا بأس أن يحج عنه بعد موته» ولكن 
الدعاء له أفضل من الحج عنه» ولهذا نقول لمن أراد أن يحج عن 
أبيه نافلة» اجعلها عن نفسك» وادع لأبيك في الطواف والسعي 
وفى الوقوف بعرفة والوقوف فى مزدلفة» فذلك خير لك» لأن 
نبيك محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له" . لم يقل (يعمل له) ومعلوم أن سياق الحديث 
في العمل» فلما عدل يَكِِةِ عن العمل إلى الدعاء علمنا أن الدعاء له 
أفضل . 
اخ اه 
س '5: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل توفيت 
زوجته ولم تحج وزوجها الآن قادر على الحج ويريد دفع قيمة 
الحج. لمن يقوم بأداء الحج عنهاء فهل يؤجر على ذلك» وهل 
الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها أم يوكل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها من 


.1415 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.١8١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
قرف تقدم ص مك 1م‎ 


فتاوى الفة 


(77)للس سي ٠س‏ ست 

أجل أن يأتي بالنسك على الوجه الأكمل الذي يحبه» ولكن إذا 
كان لا يرغب في ذلك» ووكل من يحج عنها فهو على خير» فقد 
أحسن إليهاء وليس بغريب أن يحسن الإنسان إلى زوجته التي 
كانت قرينته فى الحياة» وشريكته فى الأولاد» أما الوجوب فلا 
7--000700 | ْ 


2 0 


يس 19؟5: سا رحمه الله تعالى -: أنا ولي على أيتام 
تصررليع مال عدي فهل يحق لي أن أحج لأبيهم من ماله علماً 
5 
ومسا 0 عاسم يم 
أما إذا كان لم يحج الفرض فليس لهم ولا لغيرهم من 
-00 ل حتى ا عنه الفريضة» لأن الفريضة دين» 
2 0 
س 5؟5: سئل فضيلة الشيخ 00 : مات شخص 
ارك الفسلذة در اك اند في السساء أنه ينح جنا( بتي من 
اسان ضات جرلا ربج جه ولابخل ادايسج عنه: 
ولا أن يقول: اللهم اغفر لابي وارحمه» لان«من مات وهو لا 
يصلى مات كافرًا والعياذ باللّه» ويحشر يوم القيامة مع فرعون» 


كتاب الحب 
ب الحج هزه 


وهامان» وقارون» وأبي بن خلف». و د 
الله عز وجل: «ما كرت ِلتّيّ وَالَني امنا أن مَمْتَعْفْروأ 
سوبا بك ثرا أل ميق يرا بتر نامي قن ابم اعد 2 
لَلْحِيِِ 9 4 إذا لا يحج عنه» ولا يتصدق عنه. در 
عنهء ولا يدعو له بالمغفرة» ولا بالرحمة» لأنه مات كافراً والعياذ 
بالله . . 
س 0؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما الأفضل 
الحج للميت» أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الميت لم يؤد الفريضة فلا 
شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل» لأنه يؤدي فريضة» أما إذا 
كانت نافلة فيننا ينظر المصائع» إذا كان الناس في حاجة شديدة 
ال 00 


المقائع. يريد د الس فسأل 557 فى الميقات وقال : إن أمى 
تستطيع الحج ولكن أريد أن أقضي عنها فرضها فقالوا له : لا يصح 
الحج عنها ما دامت قادرة» فنوى الحج عن أبيه المتوفى نافلة حيث 
أدى الحج فهل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما قيل لك : من أن المرأة المستطيعة 


. ١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


فقاوى الفقه 
لهمت 
لو جعلت الحج لك ودعوت لأبيك وأمك ولمن شئت لكان الدعاء 
أفضل» لأن النبي كَل أرشد إليه» فقال: (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له" فقال: (أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: أو ولد 
صالح يعمل له. مع أن السياق في سياق العمل» فعدل النبي عَلِلٍ 
إلى الدعاء . 


0 مه 1غ 
3 يد 3 


س 7؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج عن 
آخر بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال وهو ما حج إلا من أجل هذا 
المال. فهل هذا المال حلال له؟ وهل الحج يصل للمحجوج عنه 
وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج» نأمل الإجابة على هذا السؤال 
بالتفصيل» وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة» لأآن أحد الخطباء 
في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام 
بعد الصلاة» فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل 
لأرسله إليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لم يذكر السائل ماذا قال هذا 
الخطيب» وعلى كل حال لنفرض أن الخطيب قال : لا يجوز وأن 
الذي عارضه قال : هذا يجوز: لنفرض هذاء ونحن لا ندري ماذا 
قال كل واحدء يقول العلماء رحمهم الله: من حج ليأخذ المال 
فليس له نصيب في الاخرة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله فمن حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الاخرة لقول الله 


تعالى : « مَن كن يْرِيدُ ألْسَيوة لديا وكيا وق ليوح عله فب وَهْرٌ 
0000 ير ا ا ص ل ل مه ل مه سم اله ص 7 ل 
فبها لا بمحسون () أَوْليِكَ الَدَينَ ليس لح في ليوو إلا آلكاد حيط ما 


صَنَعْ وأ فيا وبلطل م حكانوأ يعَمَلُونَ 740 . 

وأما من أخل ليحج ويقضي حاجة أخيه. وينتفع هو 
بالدرام أو , بما زاد منها فلا بأس بذلك» فالإنسان ونيته» فأنت 
إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك إنك تريد قضاء 
حاجة أخيك» وتريد أيضاً أن تنتفع أنت بالأعمال الصالحة في 
المشاعر وتستغل الوقت بالدعاء» ولكن إذا دعوت فاجعل لمن 
وكلك نصيباً من الدعاء . 


1 


2 


س 58: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل طاعة 
الوالدين مطلقة إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو صلاة النافلة 
فهل طاعتهم واجبة؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدتي لأمي 
فرفض والدي وقال: أولادها أحق بها فهل تلزمني طاعته في هذا 
الأمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طاعة الوالدين تجب فى كل ما فيه منفعة 
لهما ولا ضرر عليك فيه» فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا إذا كانا 
يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت مشتغلاً بهذه النافلة فأطعهما 
مثل أن يقول لك أبوك : يا فلان انتظر الضيوف ولا تصله النافلة» 
فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرض لهء وأما إذا قال: لا 
تصل الضحى . لأنه يكره مثل هذه الأمور» يكره النوافل رجل ما 


.١5 016 سورة هودء الآيتان:‎ )١( 


فتاوى الفة 


692لل _لببلبمتتل- 
عنده إيمان قوي فلا تطعه» ولكن داره ما استطعت» بمعنى أن 
تخفي عنه ما تفعله من الخير . 

فنقول للسائل: حج عنها. وإذا قال: لا تحجء فقل: لا 
أن وحجء وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل» 
والتأويل معناه: أن تقول له : لا أحج» يعني العام القادم» لأن هذا 
الأب يأمر بقطيعة الرحم» أو هو جاهل: فأقول : قل : نعم لا أحج 
عنها إرضاء لك» وتنوي لا أحج عنها في العام القادم. لأنك 
سوف تحج هذا العام» ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة 
بين ابنها وزوجته طيبة» قالت: يا ولدي إما أنا وإلا هي» ليطلقهاء 
كذلك الأت ريما يكوة مع سوء :ثفاهم من :الروجّة يقولطلفها: 
فلا يطلقها. وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فقال : 
إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها. قال: لا تطلقها. فقال 
السائل : إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر - رضي الله عنه أن يطلق 
زوجته وسأل النبي كَل قال: : طلق زوجتك» فأمر عبدالله بن عمر 
أن يطبع والده ىق تطليق زوجتهء فقال له الإمام أحمد قولاً 
سديدًاء (وهل أبوك عمر؟) وهذه الكلمة لها معنى » لآن عمر 
رضي الله عنه ‏ لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سببًا 
شرعيًا يقتضى ذلكء لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين 
المرأة. ْ 

3 د نا 

س 59؟؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل مصاب 
بالسرطان وتوفي وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج. 


كتاب| 

ب الحج و 
علما أنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات فهل يحج عنه وهل 
هناك كفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لابد أن نسأل هل هذا الشاب عنده 

مال يستطيع أن يحج به إن كان الأمر كذلك فلابد أن يحج عنه. 
وإذا لم يكن عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من 
الفريضة. اا اا اولصي 


9 


بس ١؟5:‏ : سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : عن امرأة كبيرة فى 
المن وفقيرة مات والدها ولم يحج وتريد أن توكل شخصاً ليحي 
عنه من المال الذي تتحصل عليه من الصدقات والزكاة من أهل 
احير فيل يجوز لها دل 
آخر؛ أن ا الضرورية التي سال الإنسان 
الناس فيها إلحافاً وإذا كان كذلك فإن الواجب على هذه المرأة 
أن تكف عن أخذ الصدقة. أما بالنسبة لوالدها فإنها تدعو له 

بس ١؟5:‏ امل ل يد . 00 : هل الأفضل لمن 
أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما أن يحج عنهما بنفسه وماله أو أحد 
أبنائه أو يضحي عنهماء وكل ذلك تطوعًا وليس بوصية» أو يصرف 
ذلك في بناء المساجد والجهاد فى سبيل الله؟ 


فتاوى الفة 


م يو و9و52525252525552525568665999 

فأجاب فضيلته بقوله: أحسن ما يبر به الوالدان ما أرشد إليه 
النبي وك وهو الدعاء لهماء والاستغفار لهما وإكرام صديقهماء» 
وصلة الرحم التي لا صلة لك فيها إلا بهما. هذه هي التي نص 
عليها الرسول يَكِنَهِ حين سأله السائل : فقال يا رسول الله : هل علي 
من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأجابه بذلك» وأما الحج عنهما 
والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهى جائزة لاشك» ولا نقول: 
إنها حرام» لكنها مفضولة» إذ إن الدعاء لهما أفضل من هذاء 
واجعل هذه الأعمال التي تريد أن تجعلها لوالديك اجعلها 
لنفسك» حج أنت بنفسك ؛ تصدق لنفسك» ضح لنفسك وأهلك» 
ابذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك» لأنك سوف 
تكون محتاجاً إلى العمل الصالح كما عم إليه الوالدان» 
والوالدان قد أرشدك النبي كَل إلى ما هو أنفع وأفضل . . هل تظنون 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه أن الأفضل أن تحج 
وتتصدقف؟ 

أبدَا لا نعتقد أن الرسول غاب عنه ذلك» فلنعلم أن الرسول 
اختار هذه الأشياء الأربعة: الدعاءء والاستغفار» وإكرام 
الصديق» وصلة الرحم» لأنها هي البر حقيقة» ولهذا صح عنه أنه 
قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : 0 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”' لم يقل: أ 
وماج عدن 6 أو يضحي عنهء أو يحج عنه» 56 
عنه» مع أن الحديث عن الأعمال» فعدل النبي عليه الصلاة 


4 تقدم ص .16١‏ 


كتاب الحج 


والسلام عن جعل الأعمال للميت إلى الدعاء؛ ونحن نشهد الله 
ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن 
يعدل إلى شىء مفضول ويدع الشىء الفاضل أبدّاء لأنه صلوات 
الله وسلامه عليه أعلم الخلق وأنصح الخلق» فلو كانت الصدقة أو 
الأضحية» أو الصلاة» أو الحج» لو كانت مشروعة لأرشد إليها 
رسول الله كله وأنا أقول: إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه 
الأمور التي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفضول ينبغي 
لطالب العلم أن يبين وأن يوضحء وأن يقول هذه الأصول ايتوني 
بنص واحد يأمر النبى كَِِ أن يتطوع الإنسان لوالديه بصوم أو 
صدقة, أبدًا لا يوجدء لكن قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه»”" نأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نضوم الفرض عن 
المبت» ولكن التطوع أبدّاء قلب في السنة كلها من أولها إلى آخرها 
هل تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق الإنسان 
عن والديه» أو يصوم تطوعاً عن والديه. أو نحج تطوعاً عن 
والديه» أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه؟ أبدّاء لا يوجدء. 
غاية ماهنالك أن الرسو لكل أقرَ هذا الشيء» وإقرار الشيء لا يعني أنه 
مشروعء فقد أقرّ سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافه 
يعنى بستانه الذي هو مخرافه صدقة لأمه» قال: (نعم)» وكذلك 
أقرٌ عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال: إن أمي افتلتت نفسها 
وأظنها لو تكلمت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال: ١نعم)"‏ 2 


)0غ( تقدم ص /ا١7.‏ 
زهة تقدم ص .١6١‏ 


فتاوى الفة 


سنا يسح ل 
يوجدء ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به» إلا بالشيء 
الواجب» فالواجب لابد منه . 


بابالمواقيت 


المواقيت المكانية. 
إذا لم يكن في طريق الحاج ميقات. 
ميقات أهل مكة للحج والعمرة. 

من مر بالمواقيت ولم يرد حجاً ولا عمرة. 
المواقيت الزمانية. 

حكم الإحرام قبل الميقات المكاني أو الزمني. 40 


باب المواقيت 2 
س ؟:59: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما هي مواقيت 
الحج المكانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المواقيت المكانية خمسة وهي: ذو 
الخليقة» والجيطقة 4 ويلجل + وقرف المتازل“رذات عرق أماذو 
الحليفة فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي وهي قريبة من 
المدينة» وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل» وهي أبعد المواقيت 
عن مكةء هي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة» وأما 
الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وبينها وبين 
مكة نحو ثلاث مراحل» وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون 
بدلا منها من رابغ» وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل 
اليمن إلى مكة» ويسمى اليوم السعدية» وبينه وبين مكة نحو 
مرحلتين» وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة 
ويسمى الآن السيل الكبير» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين» وأما 
ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة وبينه وبين 
مكة نحو مرحلتين أيضاً. 

أما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة» ويلملمء 
وقرن المنازل» فقد وقتها النبي كله وأما ذات عرق فقد وقتها 
النبي يك كما رواه أهل السئن عن عائشة ‏ رضي الله عنها © 
وصح عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب في المواقيت (رقم )١7794‏ وعند مسلم من 
حديث جابر: «ومهل أهل العراق من ذات عرق». أخرجه مسلمء كتاب الحج». باب 
مواقيت الحج والعمرة(رقم .)١1١87‏ 


فتاوى الفة 


وع 225 مما كلك 

حين جاءوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبى يَلِْهَ وقت لأهل 
نجد قرن وإنها جور عن طريقنا. فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
عن رسول الله كَكْةِ فالأمر ظاهرء وإن لم يثبت فإن ذلك ثبت بسنة 
عمر - رضي الله عنه ‏ وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين 
أمرنا باتباعهم , والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة 
مواضع ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
وقتهاء وهو أيضاً مقتضى القياس فإن من أراد الحج أو العمرة إذا 
مر بميقات لزمه الإحرام منه فإذا حاذاه صار كالمار به» وفي أثر 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فائدة عظيمة فى وقتنا هذا وأنه إن كان 
الإنسان قادمًا إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا 
حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته» ولا يحل له 
تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعل كثير من الناس» فإن 
المحاذاة لا فرق بين أن تكون فى البرء أو فى الجوء أو فى البحرء 
ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاذي يلملم 
او رابغ. 


س "9"؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال الرسول 
: «هن لهن ولمن مر عليهنٌ من غير أهلهن)”" ما معنى الحديث؟ 


.)1917١ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ذات عرق للعراق(رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب‎ )١517 (؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب مهل أهل الشام (رقم‎ 
.)١١8١ الحج» باب المواقيت (رقم‎ 


باب المواقئدت 
باب المواقد 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى هذا أن النبى يله وقت مواقيت 
الحج والعمرة المكانية» فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل اليمن يلملمء ولأهل نجد قرن المنازل» 
وقال: «هنّ لهنّ» أي هذه المواقيت لأهل هذه البلاد» «ولمن مر 
عليهنَ من غير أهلهنً» فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة إذا 
أرادوا الحج أو العمرة» وإذا مر أحد من أهل نجد عن طريق 
المدينة أحرم من ذي الحليفة؛ لآنه مر بالميقات» وكذلك إذا مرّ 
أحد من أهل الشام عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذي ال حليفة لأنه 
مر بهاء وكذلك لو أن أحداً من أهل المدينة جاء من قبل نجد ومر 
بقرن المنازل فإنه يحرم منه» هذا معنى قوله: «ولمن مر عليهن من 
غير أهلهن» ومن تأمل هذه المواقيت تبين له فيها فائدتان : 

الفائدة الأولى : رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث جعل 
لكل ناحية ميقات عن طريقهم حتى لا يصعب عليهم أن يجتمع 
الناس من كل ناحية فى ميقات واحد. 

والفائدة الثانية: أن تعيين هذه المواقيت من قبل أن تفتح 
هذه البلاد فيه آية للنبي كَكِةِ حيث إن ذلك يستلزم أن هذه البلاد 
ستفتح وأنها سيقدم منها قوم يأمون هذا البيت للحج والعمرة» 
ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته الدالية المشهورة : 

وتوقيتها من معجزات نبينا 2 بتعيينها من قبل فتح معدد 

فصلوات الله وسلامه عليه . 


فتاوى الفة 


ب-شاابد ل متتل 
س 56؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان 
لا يمر بهذه المواقيت فمن أين يحرم؟ وإذا أحرم الحاج قبل 
الميقات فما حكم علمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يمر بشىء من هذه 
المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه فإذا مر في طريق 
بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه فإذا حاذا أقربهما 
إليه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي ككل 
وقت لأهل نجد قرناء وإنها جور عن طريقنا - يعنى فيها ميول 
وبعد عن طريقنا ‏ فقال ‏ رضي الله عنه -: انظروا إلى حذوها من 
طريقكم فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرمون» 
هكذا جاء في صحيح البخاري”' » وفي حكم عمر ‏ رضي الله 
عنه - هذا فائدة جليلة وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات 
وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن 
يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت» 
ولايحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير 
من الناس» فإن هذا خلاف ما حدده النبى عليه الصلاة والسلام. 
وقد قال الله تعالى : # ومن ينعد حَدُود أله فقَدَ ظَلَمَ تَفْسَم4 وقال 
الله تعالى : # وَمَن يَتَعَدَ حَدُوة أمَهِدَأوْلَتِكَ هُمُ لطبو فعلى الإنسان 
)١(‏ تقدم وهو عند البخاري (رقم١07)‏ 


(؟) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: 7179. 


باب المواقيت 2 
إذا جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة أن يكون متهيئاً 
للإحرام في الطائرة؛ فإذا حاذا أول ميقات يمر به وجب عليه أن 
يحرم أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى يدخل في 
مطار جدة . 


م 
3 
3 


باب المواقيت 


رسالة 

سماحة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم رحمة الله وبركاته؛ وبعدل: 

أعرض لسماحتكم موقع محافظة بدر بالمدينة النبوية» حيث 
اختلف الناس فى تحديد ام المكان ني للإحرام» وقد ذكر 
بعضهم فتوى لسماحتكم نة تتضمن إحرامهم من منازلهم ببدر . 
سماحة الشيخ : 

ان محاقظة در تقع في الجتوب الغرني من العدية النوية: 
وتبعد عن المدينة وعن ميقات أبيار على )١6٠0(‏ كيلو متراًء وهذه 
المحافظة د تقع على خط مكة المدينة القديم . وهذه المحافظة تبعد 
0 رابغ وعن ميقات الححفة قرابة ( ))٠٠‏ كيلو متراً. 
والترتيب المكاني من مكة إلى المدينة كالآتي : 

نسير من مكة المكرمة إلى ميقات الححفة : ثم إلى مفترق 
طريق 0 2( أو إلى بدر والمتجه إل بدر يقطع 
16 كيلو متراتم إلق اببار على »ثم إلى المدينة النبوية وبدر تقع 
على طريق 7 الشام ويمرون بجوار بدر ثم يسيرون مع أهل بدر 
ف نفس الظريق نت يصلون إلى ميقات اللححفةه علما أن يدرلا 
سماحة الوالد: 

آمل الإحاطة بذلك والتوجيه بما ترون هل يكون ميقات بدر 


فتاوى الفة 


(؟)سبتبت--ساسب ب ل ب 0 
من ميقات أهل الشام(الجحفة) أم من منازلهم ليكون الناس على 
بصيرة من أمرهم ويبتعد الإشكال الحاصل لديهم حفظكم الله 
ورعاكم . 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الواجب على أهل بدر أن يحرموا من بدر إذا كان بدر بين 
الجحفة وأبيار على . 

أما إذا لم تكن كذلك وكانت ‏ أعنى بدرً) ‏ تقع شمالاً وهي 
إلى طريق أهل الشام أقرب من طريق أهل المدينة فيحرمون من 
الجحفة» وحينئذ نحتاج إلى خارطة تبين ذلك ويرجع إليها . 

كتبه 
محمد الصالح العثيمين 


فى ١٠/514/7١اه‏ 


باب المواقيت 


رسالة 

سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين 2 حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

إلحاقاً لخطابي رقم ١5١‏ وتاريخ ١/419/7١ه‏ وما 
تفضلتم به من الإجابة على ما جاء فيه» لذا فإنني أبعث لسماحتكم 
بطيه خطابي آنف الذكر وصورة من الخارطة الموضح عليها جميع 
المواقع المذكوره وميقاتي أبيار على والجحفة» والطريق فيما 
بينهما: 2 

آمل الاطلاع وإكمال ما ترونه لازمأ شكرالله سعيكم وأجزل 
أجركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

بعد الاطلاع على الخارطة المرفقة يتبين أن ميقات أهل بدر 
هي الجحفة لأنها أي بدراً مائلة عن طريق المدينة مكة فلا تكون 


ابارك لله فيكم على التوضيح في الخريطة . 
أخوكم : 


ها١519/5‎ /١9ىف‎ 


فتاوى الفة 


ل لل لحتل 


س 556: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - عمن أتى من 
السودان لزيارة أهله في جدة فأحرم من جدة فما الحكم؟ وما هى 
المواقيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أتى من السودان إلى جدة 
لزيارة ولما وصل إلى جدة أنشأ نية جديدة بالعمرة أي أنه لم يطرأ 
عليه إلا بعد أن وصل إلى جدة فإن إحرامه من جدة صحيح ولا 
شىء فيه؛ لأن النبى يَكِةِ لما وقت المواقيت قال: «ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأً»”" أما إذا كان قدم من السودان إلى جدة يريد 
العمرة لكنه أتى جدة مارا بها مرورا فإن الواجب عليه أن يحرم من 
السودانية إذا اتجهوا إلى الحجاز لا يحاذون المواقيت إلا بعد 
نزولهم في جدة بمعنى أنهم يدخلون إلى جدة قبل محاذاة 
المواقيت مثل أهل سواكن فهؤلاء يحرمون من جدة كما قال ذلك 
أهل العلم. لكنخ الذي يا من جنوب السودان» أو من شمال 
السودان هؤلاء يمرون بالميقات قبل أن يصلوا إلى جدة فيلزمهم 
الإحرام من الميقات الذي مروا به ما داموا يريدون العمرة أو الحج . 

والمواقيت التى طلب السائل أن نبينها خمسة : 

الآول: ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من 
غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة ويسمى الان أبيار علي . 

والثاني : رابغ » وهو ميقات أهل الشام» وكان الميقات أولا 


.)١1141( ومسلمء‎ )١1917( تقدم وهو عند البخاري»‎ )١( 


باب المواقيت 


ليك 
هوالجحفة لكنها خربت وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً عنها . 

والثالث: يلملمء وهو ميقات أهل اليمن ومن مر بهم 
وغيرهم ممن يريد الحج أو العمرة» ويسمى الآن السعدية. 

والرابع: قرن المنازل» وهو لأهل نجد ومن مرّ به من 
غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة. 

والخامس: ذات عرق» وتسمى الضريبة وهو لآهل العراق 
ومن مر بها من غيرهم». هذه المواقيت الخمسة لايجوز لأحد أن 
يتجاوزها وهو يريد الحج والعمرة حتى يحرم بالنسك الذي أراده. 
فإن تجاوزها بدون إحرام وأحرم من دونهاء فقد قال أهل العلم : 
إنه يلزمه فدية» أي شاة يذبحها في مكة» ويوزعها على فقراء أهل 
مكة. 


س 53؟7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - أين ميقات أهل 
أثيوبيا والصومال؟ وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون 
إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا 
من جنوب فإنهم يحاذون يلملم التي وقتها النبي بَلِْةِ لهل اليمن» 
وإناخاروا من قمال جد فمعاتهم الجحنة اللي ركه اللي 0 
لأهل الشامء وجعل الناس بدلاً منها رابغ أما إذا جاءؤا من بيخ 
ذلك قصداً إلى جدة فإن ميقاتهم جدة؛ ؛ لأنهم يصلون إلى جدة قبل 
محاذات الميقاتين المذكورين» هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج . 

أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فإنه لا 


فتاوى الذة 


لسسسممتممسم 
يجب أن يحرم؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة في 
العمر فإذا أداهما الإنسان لم يجبا عليه مرة أخرىء اللهم إلا بنذر. 
ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين 
وقد مر بأحدهما فإن أهل العلم يقولون: إن إحرامه صحيح. 
ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لآنه ترك واجباً من 
واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات. فمن حصل له مثل ذلك 
فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنا, 0 
فقيراً فليس عليه شيء. لقول الله تعالى : « نوا أله م 
أستطعة4” . 
بس 91917: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما هو ميقات 
أهل السودان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أهل السودان إذا جاءوا قصداً إلى 
فميقاتهم جدة. وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية» أو 
ا فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة: إن جاءوا من الناحية 
الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغاً» وإن جاءوا من 
الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات أهل 
اليمن» فيكون ميقات أهل السودان مختلف بحسب الطريق الذي 


جاءوا منه. 


6 سورة التغابن» الآية : 2.15 


باب المواقيت 


س 8؟!: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : من أراد الحج أو 
العمرة فمن أين يحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يكون الإحرام من الميقات الذي 
وقته النبي يَْةٌ لمن جاء منه وهي : من جاء عن طريق المدينة فإن 
ميقاته أبيار علي» ومن جاء من طريق الطائف فإن ميقاته السيل 
الكنين» ومن ,جاء عن طريق اليمن فميقاته يلملم :وهو السعدية . 
ومن جاء عن طريق الشام فإن ميقاته الجحفة ويحرم الناس بدلا 
عنها من رابغ» ومن جاء عن طريق العراق فإن ميقاته ذات عرق», 
ولا يجوز للإنسان الذي يريد حجاً أو عمرة أن يتجاوز الميقات 
الذي مر به حتى يحرم . 


0 0 ل 
2 و2 2 


س 55؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل تجاوز 
ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع؟ فقيل له: ارجع إلى أقرب 
ميقات وأحرم منه وفعل فهل يجزىء هذا أم لابد من الرجوع إلى 
ميقاته الذي في قدومه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك 
إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه؛ لأن 
النبي كَلِْةِ لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»”© وهذا المسألة التي ذكرها 
السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له: 


فتاوى الفة 


(#9مسسي ٠س‏ سكسسس سس 
ارجع إلى أقرب ميقات فأحرم منهء نقول له: إن هذه الفتوى 
ليست بصواب» وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به؛ لأنه 
الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الذي أشرنا إليه آنفًء ولكن إن كان 
الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم واعتمد على ذلك فإنه 
لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم» وخطأ 
المفتي ليس عليه فيه شيء . 


بس :52٠‏ نكل فقول لني درسهه ااال : أنا أنوي السفر 
إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أن أؤدي عمرة تطوها نه تال 
وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم فهل يجوز أن 
أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية 
العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا 
حرج عليك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين ذكر 
المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأهل مكة 
من مكة0(2 أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازماً عليها 
فإنه يجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به» ولا يجوز 
لك الإحرام من جدة؛ لآنها دون الميقات» وقد ثبت عن النبي عَلٍِ 
أنه لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»”" فعليك إن كنت لم تفعل شيئاً 


)١(‏ تقدم ص77-175. 


باب المواقدت 
باب المواقد 1 
الآن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتحرم منه» ولا 
رماس جد ادن عالت حي 

أما إذا كان عازماً على أن يحرم بالعمرة ولكنه تجاوز 
الميقات قبل الإحرام» ثم أحرم من جدة فإن عليه عند أهل العلم 
فدية دم يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء»ء وعمرته 
صعحصحة . 


0 


س ١28؟:‏ سكل فضيلة الشيخ حمه الله تعالى -: ما حكم من 
تجاوز الميقات بدون إحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا 
يخلو من حالين: إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه 
أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة» فإن 
لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك» وعليه عند أهل العلم 
فدية: دم يذبحه في مكة. ويوزعه على الفقراء هناك . 

واما إذا تجاوزه وهو لايريد الحج أو العمرة فإنه لا شيء 
عليه» سواء طالت مدة غيابه عن مكة أو قصرت؛ لأننا لو ألزمناه 
بالإحرام من الميقات بمروره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من 
مرة أو العمرة» وقد ثبت عن النبي يَِةِ أن الحج لا يجب في العمر 
إلا مرة» أما مازاد فهو تطوع”" » وهذا هو القول الراجح من أقوال 
أهل العلم فيمن تجاوز الميقات بغير إحرامء أي أنه إذا كان 


در 


000 أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب فرض الحج(رقم "١‏ © وابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب فرض الحج(رقم 5885). 


فتاوى الفقه 


نيعب بيب بإ | ب 
لايريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يلزمه الإحرام من 
الميقات . 
دن يد ين 

س ؟8؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الفرق بين 
الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الإحرام كواجب أن يقع الإحرام من 
الميقات. والإحرام كركن أن ينوي النسك. فمثلا إذا نوى النسك 
بعد مجاوزة الميقات مع وجوب الإحرام منه» فهذا ترك واجبًا 
وأتى بالركن وهو الإحرام» وإذا أحرم من الميقات فقد أتى 
بالواجب والركن» لأن الركن هو نية الدخول في النسك. وأما 
الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات . 


7 0 
فت 


س ؟52: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أدى 
مناسك العمرة في النصف من شهر رمضان» وعاد لبلده ثم عاد إلى 
مكة في نفس الشهر من العام نفسهء وبمروره للميقات نوى أداء 
العمرة عن والده المتوفى. ولكنه لم يحرم من الميقات . 

قلما :متتل ,وهو يطوق" بعلايمة: العادية." قال 4< إن .ينكان 
الناس أفتاه بأن من أدى العمرة في شهر رمضان بالإحرام ثم كرر 
أداءها في نفس الشهر فلا يلزمه الإحرام. فأبلغه من سأله عن ذلك 
اذنيئوه للمكات:وبحرم من هناك وقال له أيضاً : يلزمك دم. 
ولكن اسأل لعلك تجد رخصة فيما عملته جهلاً. » ولكن ذلك 
الرجل لم يسأل فماذا يلزمه أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 


باب المواقيت 


فأجاب فضيلته بقوله: قبل الجواب على السؤال أحب أن 
أبين أن الإنسان يجب أن يتحرى في السؤال عن دينه» وأن لا يسأل 
إلا من يثق منه أنه عالم وموثوق بعلمه وفتواه» لأن الدين شريعة 
اللهء وإذا تعبد الإنسان ربه بغير شريعته فإنه يكون على ضلال» 
وكونه يسأل عامة الناس فيعتمد على كلامهم هذا غلط وما أكثر 
الجهل من العامة الذين يقولون مالا يعلمون. 

ثم إنه لما أخبره صاحبه وهو في المطاف بأن يذهب إلى 
الميقات كان عليه أن يبحث ويسأل عن صحة هذا القول» وعلى 
كل حال فعلى المرء أن يتأكد في السؤال عن دينه حتى يعبد ربه 
على علم وبصيرة موافقة لشريعة الله سبحانه وتعالى. 

وأما الجواب على هذا السؤال حيث أحرم هذا الرجل عن 
والده بالعمرة ولم يتجرد من الثياب بناء على الفتوى الخاطتة التي 
أفتاه بعض الناس بهاء وهى أن الإنسان إذا أتى بعمرة فى رمضان 
ثم أتى بعمرة أخرى في نفس الشهرء فإنه لا يلبس ثياب الإحرام 
فهذه الفتوى خطأء فإن الإنسان إذا أحرم فإنه قبل أن يغتسل يتجرد 
من ملابسه ويلبس ثياب الإحرام» وهذا الذي فعل ذلك ولم ينزع 
ثيابه ويلبس الإحرام عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره» وأن لا يعود 
لمثلهاء ويعلم أنه لا بد من لبس ملابس الإحرام وهي الإزار 
والرداءء وحيث إن هذا الأمر وقع منه جهلاً فإنه لا شيء عليه 
ولكنه أخطأ بعدم سؤاله أهل العلم . 

وأما عمرته فإنها صحيحة؛ لأن غاية ما فيها أنه ترك التجرد 
من الملاسن.. 


فتاوى الفة 


كما أن فتوى الأخ الذي طلب منه حين قابله في الطواف أن 
يخرج فيحرم من الميقات فهي فتوى غير صحيحة» لآن الرجل 
أحرم ولا يمكنه أن يرجع فيحرم مرة أخرى . 

وإنما عليه لو كان عالماً بتحريم استمراره بثيابه فدية» وهي 
كما ذكره أهل العلم أنه مخير بين ثلاثة أمور: فإما أن يصوم ثلاثة 
أيام» أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يذبح شاة 
يفرقها على الفقراء» فيكون عليه لهذا فدية لتغطية رأسه. وفدية 
للبس الثياب» ولكن حيث إنه كان جاهلاً فإنه يعفى عنهء وإن 
أخرجها احتياطاً لتفريطه بعدم السؤال فهو أحوط وأفضل . والله 
الموفق. 
س 686؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما كيفية إحرام 
القادم إلى مكة جوا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام للقادم إلى مكة جوا هو كما 
أسلفنا من قبل يجب عليه إذا حاذى الميقات أن يحرم وعلى هذا 
فيتأهب أولا بالاغتسال في بيته» ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل 
إلى الميقات. ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول فى 
النسك ولا يتأخر؛ لأن الطائرة مرورها سريع فالدقيقة يكن أن 
تقطع فيها مسافات طويلة» وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس فتجد 
بعض الناس لا يتأهب» فإذا أعلن موظف الطائرة أنهم وصلوا 
الميقات ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام» وهذا تقصير 
جداًء على أن الموظفين في الطائرة ‏ في ما يبدو بدأوا ينبهون 


باب المواقيت 
الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوهاء وهذا 
عمل يشكرون عليه؛ لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا 
للناس فرصة في تغيير ثيابهم وتأهبهم» ولكن في هذه الحال يجب 
على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة فإذا أعلن الموظف بأنه قد 
بقي ربع ساعة فينظر إلى ساعته حتى إذا مضى هذا الجزء الذي.هو 


ع 


ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من النسك . 


س 556: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن سافر من بلده 
إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يخلو الأمر من حالين : 

الحال الأولى : أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية 
العمرة. ولكن طرأت له العمرة وهو فى جدة» فإنه يحرم من جدة 
ولا حرج في ذلك» لحديث ابن عباس رضى الله عنهما - حيث 
ذكر المواقيت قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل 
مكة من مكة)2"2 . 

الحال الثانية: أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً 
عليها فإنه يجب في هذه الحالة أن يحرم من الميقات الذي يمر به 
ولا يجور الإحرام من جدة؛ لأنها دون الميقات. وقد ثبت عن 
النبي يَكةِ أنه وقت المواقيت فقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من 
غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» . 


فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال فإن عليه 


() تقدم ص75 - /اا. 


1 فتاوىالفقه 
عند أهل العلم فدية دماً يذبحه في مكة ويتصدق به على الفقراء 
وعمرته صحيحة . 

فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها وهو ناو العمرة قبل 
وصوله فإنه يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. والله 
أعلم . 

003 يم نكت 

س ١81؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: مجموعة من 
الحجاج عقدوا العزم على الحج بإذن الله وهم من الرياض وقد 
كلفوا للعمل في مطار جدة وبعضهم عقد نية الإفراد وبعضهم تمتع 
والآخرون بالقران لكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا حيث إن 
هناك زمتا طويلاً بين بداية عملهم وبين موسم الحج بما يقارب 
الشهر فهل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما من أراد منهم التمتع فإن عدم 
إحرامه من الميقات خطأ مخالف للحكمة ؛ لآن الأولى به أن يحرم 
من الميقات ويأتي بالعمرة ويخرج إلى جدة» وأما من أراد القران 
والإفراد فصحيح أنه يشق عليه أن يجلس شهراً كاملاً في إحرامه. 
لكن نقول: إنه لا حرج عليهم في أن يبقوا في جدة بدون إحرام» 
وإذا جاء وقت الحج خرجوا إلى الميقات الذي تجاوزوه وأحرموا 
منه» فإن قدر أن تعذر هذا ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الميقات 
فلهم أن يحرموا من جدة» وعليهم عند أهل العلم دم يذبح في مكة 
ويوزع على الفقراء» والمتمتع مثلهم ما دام إلى الآن لم يحرم فإذا 


داب المو اقبت 
باب المواقي 7 


أراد الإحرام بالعمرة فلا بد أن يذهب إلى السيل ويحرم منه 
ويطوف ويسعى ويقصر ويحل . 
س 87؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد الحج 
لكن يريد أن يذهب إلى مدينة جدة أولاً فهل يجوز أن يحرم من 
جدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كل من أراد الحج أو العمرة فإنه 
يجب عليه إذا مر بأول ميقات أن يحرم منه؛ لآن النبي كَكهٍ لما 
وقت المواقيت قال:«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ممن يريد الحج أو العمرة)”" فلا يجوز لمن مر بميقات وهو يريد 
نسك الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات حتى يحرم. والأمر 
سهل إذا أحرم من الميقات ووصل إلى مكة فإنه في خلال ثلاث 
ساعات أو أقل أو أكثر قليلاً ينهي عمرته ثم يذهب إلى جدة بعد أن 
أدى عمرته ويمكث فيها حتى وقت الحج فإذا جاء الحج أحرم من 
جدة . ظ 


د يد نت 
س 158: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من سافر بالطائرة 
من الرياض إلى جدة بنية العمرة لكنه لم يحرم ولما وصل المطار 
ذهب إلى السيل الكبير وأحرم منه هل عمله صحيح؟ 
فاجاب فضيلته بقوله: إذا سافر من الرياض إلى جدة 
بالطائرة فإن أقرب ميقات تمر به الطائرة هو السيل الكبير فيجب 


.717- تقدم ص15‎ )١( 


فتاوى الفة 


عليه أن يحرم من السيل الكبير إذا حاذاه في الجوء وعلى هذا 
يكون متأهباً فيغتسل في بيته ويلبس ثياب الإحرام فإذا قارب 
الميقات بنحو خمس دقائق فليكن على أتم تأهب وليلب بالعمرة» 
فإن لم يفعل فمن الواجب عليه إذا هبط المطار في جدة أن يذهب 
إلى السيل الكبير ويحرم منه» وفي هذا الحال لا يكون عليه شيء 
م ل ل ل 
س 556: : سكل فضيلة الشيخ. 9 رجل قابل زوجته 
في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة فأحرم من 
المطار بجدة فما حكم هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما المرأة فهى محرمة كما ذكر 
المناتل والظاهر الها قله اريف نتن السنا كه فكرظ إحرافنها 
صحيحًا ولا شيء فيه» وأما الرجل فإحرامه أيضاً صحيح ؛ لأنه إذا 
كان مقيماً بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل فيكون إحرامه 
صحيحاً ولا حرج عليه . 


1/0 


س ١68؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : 
تلقيت خطايا من بلدي بأن زوجتي ستحضر من مصر لأداء فريضة 
اي ل ا ا 
إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي لكن المسئول عن تر تيب البعثة 
قال: إن المنذينة المتورة زيازتها يملا آداء مناييك البحح تأخحرمنا ين 
مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح وما حكم 


باب المواقيت 
عدم إحرامنا من الميقات؟ 

الإنسان أتى بأركانه» وأما بالنسبة لعدم الإحرام من الميقات فإنه 
إساءة ومحرمء ولكنه لا يبطل به الحج. ويجبر بفدية تذبح في 
مكة وتوزع على الفقراء هناك. ولو أن هذا الرجل لما قدمت 
زوجته جدة وقدم هو أيضاً جدة وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرما 
من ذي الحليفة من أبيار علي ثم لم يحصل ذلكء لو أحرم من جدة 
لكان هذا هو الواجب عليه؛ لكنه أساء إن كان ما ذكر في السؤال 
جدة فإنه ليس عليه شيء؛ لآنه أخرم من حيتث أنشاء وقد ذكر الأخ 
السائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس 
معها محرم وهذا حرام عليها ولا يحل لها لقول النبي كَلْةَ وهو 
يخطب الناس دلا تسافر امرأة إلا مع دق مؤخرة؟ فقال رجل : 
يارسول الله يَِْةِ إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال النبي كط : «انطلق فحج ممع امرأتك)”2 فأمره 
النبي كله أن يدع الغزوة التي اكيب 0 وأن يذهب مع زوجته 
يخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن» وهل معها نساءء وهذا دليل 
على العموم وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا 
بمحرم. وإذا لم تجد المرأة محرماً ليهيأ لها السلامة فإنه لا يجب 


.١78 تقدم ص‎ )١( 


1 فتاوى الفقه 
عدا الحم جد لمر انه الي : وَل عَلَ ألداس حِح ألْسَيَتِ بيت من 
تمع لي ييا 4” 0 
إلى البيت لأنها ممنوعة شرعاً من السفر بدون محرم وحينئذ تكون 
معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم . 
2 2 33 
س ١0؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يعمل في 
مدينة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساءً ثم في 
صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك 
العمرة مع العلم بأنه كان في نيته العمرة قبل خروجه من الرياض 
فماذا يلزمه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان قاصداً مكة يريد 
العمرة أو الحج فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى 
يحرم لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَلْةِ قال: «يهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل اليمن من يلملم””" وذكر 
الحديث وهذا خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا ما فعله هذا الرجل من 
ترك الإحرام من الميقات ولم يحرم إلا من جدة فعل غير صحيح » 
والواجب عليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة» ويوزعها 
على الفقراء . 
أما لو كان مسافراً إلى جدة وليس من نيته أن يعتمر ولكن 
بعد أن وصل إلى جدة طرأ عليه أن يعتمر فهنا يحرم من المكان 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا9. 
زفق تقدم ص 11-/517؟. 


باب المواقيت ظ 
الذي نوي فيه العمرة» لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن 
النبى يَكلهِ قال حين وقت المواقيت «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشاً حتى أهل مكة من مكة» . 

ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة 
أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام؛ وإذا حاذى 
الميقات وهو في الجو لبى وأحرم أي دخل في النسك» وإذا كان 
يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا 
حرجء المهم أن لا تحاذي الطائ ئرة الميقات إلا وقد تهياً وا ستتم ول 
يبق عليه إلا النية» والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات 

ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين . 


س 505: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد زيارة 
مدينة جدة مع أسرتهء ثم يأخذ بعد يوم أو يومين عمرة» فهل يحرم 
من الميقات الذي مر به أو يحرم من جدة؟ وما الآولى له أن يذهب 
بقصد زيارة أهله فى جدة وينوى العمرة بعد ذلك» أو ينوى العمرة 
من خروجه من بلده؟ ١ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عازماً على العمرة فإنه لا 
يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام» وأرغب أن ينوي العمرة من 
حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة ولا ينو جدة» إنما 
ينوي أن سفره للعمرة» وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى 
عمرته؛ ثم انصرف إلى شغله في جدة لينال أجر العمرة وأجر 
السعي إليها من بلده . 


فتاوى الفقه 
س ؟0؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذهبنا من جدة 
إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب وفى أثناء ذهابنا مررنا على مكة 
وفي نيتنا أن نأخذ عمرة عند الرجوع 3 وفي أثناء رجوعنا من 
الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا من السيل فهل عمرتنا 
صحيحة ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا مر الإنسان بالميقات وهو لا يريد 
العمرة» يريد الطاتف مثلاً. ودخل مكة وخرج إلى الطائف وفي 
نيته أن يأتي بالعمرة بالرجوع من الطاتف فلا حرج عليه؛ يحرم من 
السيل». وعمرته تامة . 


١7 7‏ 1 
د د 


س 106: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل مشى إلى 
مكة المكرمة ناوياً العمرة ثم مرض في الطريق قبل أن يصل 
الميقات فذهب إلى المستشفى بجدة بدون إحرام فأخذ يومين في 
المستشفى ثم أتى مكة وهو غير محرم فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما دام عدل عن النية قبل أن يبدا 
بالإحرام فلا بأس» أما إذا أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على 
إحرامه حتى يشفى إلا أن يتوقع طول المرض فيكون حينئذ محصراً 
على القول الراجح فيتحلل وعليه دم ويحلق أو يقصرء إلا إن كان 
قد اشترط عند إحرامه فإنه يحل ولا شيء عليه . 


ع 
9 


باب المواقيت 
باب المواقد 
س 00؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة؛ وقبل وصولي إلى مطار 
ل عر مسي ا كرام في الطائرةء وكان في الطائرة شيخ 
أعرفه يعتمد عليه في العلم, ولما سألته قال لي : بإمكاننا الإحرام 
من مطار جدة فتمسكت برأيه وأحرمت من المطارء وبعدما قضيت 
العمرة ذهبت للمدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي 
القعدة, وسألت بعض من أثق بعلمهم من أصدقائي هل أنا متمتع 
بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة الأول من شوال» وهل 
يلزمني دم» إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء أن مطار جدة 
لا يصح أن يكون ميقاتاً لمن يمر عليه. وأفتاني بأن التمتع قد زال 
بمغادرة الحرم المكي . . مع أنني لم أقصد التمتع عندما أحرمت 
بالعمرة. اوأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة 
المنورة فأحرمت بالحج مفردا وأما تحاوز الميقات فقال لي لين 
عليك شيء لأنك جاهل وقد اقتديت برأي هذا الشيخ واطمأننت 
بذلك. وأديت مناسك حجي ١‏ ولكن بعض زملائي لا يزالون 
يشككونني ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين أرجو أن 
تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذا 
السؤال يتضمن شيئين : 

الشيء الأول: أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت 
إلى جدة . 


فتاوى الفقه 


5>ج--ب-اابببب بتتتت- 
والشيء الثاني : أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكز أنك لم 
تنو التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج . 
فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو 
العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات ودليل ذلك قول 
النبي يكلِ: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد 
الحج أو العمرة)”" وقال: عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد جاءه أهل 
العراق يقولون له: إن النبي يكل وقت لأهل نجد قرناً» وإنها جور 
عن طريقتنا يا آميو المؤمتين ١‏ فقال : رضى الله عنه -#انظروآ إلى 
حذوها من طريقكم» فقوله - رضي الله عنه ‏ (انظروا إلى حذوها) 
يدل على أن المحاذاة معتبرة سواء كنت فى الأرض وحاذيت 
لعفاف ع ينينك أو عهاللف» آل كلت من قوق تتحادينه من 
فوقه» وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات 
بدون إحرام وأنت تريد عمرة» وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب 
للفدية وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء» ولكن ما 
دمت قد سألت هذا الشيخ. وقد ذكرت أنه قدوة» وأنه ذو علم, 
وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة وغلب على ظنك رجحان 
قوله على ما تقرر عندك من قبل بأنه يجب عليك الإحرام إذا 
حاذيت الميقات فإنه لا شيء عليك؛ لأنك أديت ما أوجب الله 
عليك في قوله تعالى: «مََْئوًا َمْلَالذّمْ ! د و0 
ومن قيال مع يفلد أعلذ التق افانناءرفاخطا فإنما زقيه على هزة 


)١(‏ تقدم ص5" -/ا. 
(؟) سورة النحل» الآية 8 : 
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أفتاه» أما هو فلا يلزمه شيء؛ لأنه أتى بما أوجب الله عليه . 

وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنو التمتع وسافرت إلى 
المدينة وأحرمت بالحج من ذي الحليفة أي من أبيار علي فإنه 
يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن 
بيحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع ؛ لأن هذا هو معنى التمة 
إن الله تعالى يقول : « قَنَ تم الميرَة إلَ كنج ا تسر ون د74 
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده 
فإن المفروض أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد؛ 
فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها أي 
العمرة ‏ إلى الحج أي إلى أن أتى وقت الحج» ومعنى تمتع بها أنه 
تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالاً الحل 
كله ركم بحل يخطورات الوخرام وعذامن عه اله ون 
وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج ليتحلل منهاء ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت 
الحج؛ وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج 
وأحرمت بالعمرة فى أشهر الحج فأنت متمتع سواء نويت أنك 
متمتع أم لم تنوه؛ لأن هذا الذي فعلته هو التمتع . 

بقي أن يقال: هل سفرك إلى المدينة مسقط للهدي عنك أم 
لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من يرى 
أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه 


.١95:ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 


فتاوى الفة 


وبيب يي م سس شل 
وسقط عنه دم التمتع» ولكن هذا القول قول ضعيف؛ لأن هذا 
الشرط لم يذكره الله تعالى في القرآن» ولم ترد به سنة النبي كَكِلةِ 
فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى 
بلده. فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار 
منشئاً للحج سفراً جديداً غير سفره الأول» وحينئذ يسقط عنه 
هدي التمتع لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر 
الأول» فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع؛ لأنه لا 
يصدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج حيث إنه انقطع حكم السفر 
في حقه وأنشأ سفراً جديداً لحجه. 


9 0 


س 161: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من نسي الإحرام 
أو انشغل عنه في الطائرة حتى تجاوز الميقات فلم يحرم وأراد 
الرجوع بالسيارة إلى الميقات الذي تجاوزه فهل يجوز له ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: نعم يجوز والقاعدة إذا تجاوز 
الإنسان الميقات وقد أراد الحج أو العمرة ولم يحرم منه فإن أحرم 
من مكانه الذي دون الميقات لزمه الدم وإذا رجع إلى الميقات 
وأحرم منه فلا شيء عليه» وبناءً على ذلك لو فرضنا أنه ركب 
طائرة من مطار القصيم وهو يريد العمرة ثم نزل إلى جدة قبل أن 
يحرم نقول له: إما تذهب إلى ذي الحليفة وتحرم منه» وإن 
أحرمت من جدة فعليك دم . 


ب 


00 
7١ ّم‎ 
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س 16017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إنني أعمل في 
حفر الباطن ومقر سكن الأهل في جدة وقد نويت وأنا في حفر 
الباطن أن أخذ عمرة وحين ذهبت إجازة أحرمت من منزل أهلي في 
جدة وأخذت عمرة هل ينبغي علي أن أحرم من ميقات الطائف أم 
من المنزل أفيدونا جزاكم الله خير؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: إذا كان أصل ذهابك للأهل فاذهب 
إلى الأهل بدون إحرام» ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة؛ أما 
إذا كان ذهابك في هذا الوقت للعمرة ولكن تريد أن تمر في 
للح ا ا لام 
س 508: سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : جماعة انطلقوا 
من الرياض لأداء العمرة ولكنهم ذهبوا إلى جدة وبقوا ثم أحرموا 
بن جه ويكاد الت هيو | مكة ذما الحكم ' 
فأجاب فضيلته بقوله - ديو حي راو الراك فوم ان 
يحرموا من الميقات ويؤدوا العمرة ثم يذهبوا إلى جدة» أو إذا 
ا ا ا او ري 
فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم أنه لما أرادوا الدخول 
فى السك أن يدهيو إل السيل :وهو 'قرن المتازل وتحرهو اام 
أمادوالا من كما قال السائل الخرمو امن جو فإن العلماء شر لزنه 
إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم يذبح فدية في مكة ويوزعها 
على الفقراء هذا إن كان غنياً وإن كان فقيراً فعليه أن يتوب إلى الله 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


فتاوى الفة 


«ي-بت-ا-اباااااا_ببتتت سم 
س 09؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب هو 
وزوجته من مطار القصيم إلى جدة بنية العمرة» ولكنه رغب أن 
يبقى في جدة فلم يحرم من الميقات ثم ذهب للطائف للنزهة وبعد 
ذلك أحرما من السيل الكبير فماذا يلزمهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: لما سافر من القصيم وهو ناو 
العمرة فإن ميقاته ميقات أهل المدينة ذو الحليفة» ولكنه لم يفعل 
وأحرم من السيل الكبير» فإن احتاط وذبح فدية في مكة عنه واحدة 
وعن زوجته واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب» إبراء للذمة. 
وإن لم يفعل فإن كان عاجزاً فلا حرج عليه . 
س :!7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحد الناس تجاوز 
الميقات ثم أحرم من جدة وأفهم بأن عليه دماً ولكن زوجته بصحبته 
فهل على كل منهما دم أم يكفي أن يفدى بشاة واحدة عن الجميع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: على كل واحد منهما دم» لأن ترك 
الواجب كما قال العلماء يلزم فيه فدية يذبحها في مكة ويوزعها 
على الفقراء: إن ذبحها بنفسه فبنفسه ذبح وإلا يوكل من يثق به 
يذبحها ويفرقها على الفقراء في مكة» فعلى زوجته فدية وعليه 
فدية ولكن إذا قدر أنهم فقراء لا يملكان شيئاً فإنه لا شيء عليهما 
فكل فدية وجبت لترك واجب إذا لم يجد الإنسان هذه الفدية أو 
ثمنها فإنه لاا شيء عليه» ومن قال من العلماء أنه يلزمه أن يصوم 
عشرة أيام فإنه قال قولا ليس عليه دليل . 


9ه وق 
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س :١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - مرت بالميقات 
وهي مريضة فلم تحرم» وقالت: إن شفيت اعتمرت وشفيت في 
مكة فمن أين تحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شىء» وذلك أنها لما 
وصلت الميقات رأت نفسها مريضة لا تستطيع أن تؤدي العمرة» 
ثم بعد ذلك رأت نفسها نشيطة وأحبت أن تؤدي العمرة» فنقول: 
أحرمي من حيث كنت إلا إذا كنت في الحرم فاخرجي إلى التنعيم 
أو غيره من الحل فأحرمي منه. 


0 7 


س ؟57: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - من جاء جوًاً إلى 
المدينة مباشرة وقد مر على ميقات بلده. فهل يجوز له تجاوز 
ميقاته دون إحرام ثم الإحرام من المدينة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قاصدًا المدينة لا مكة على 
نية أن يخرج من المدينة ويحرم من ميقاتها أي من ذي الحليفة فلا 
بأس حتى لو مر بالميقات» فمثلاً إذا قدرنا أنه من أهل مصر ومر 
بالميقات على السيارة أو على الطائرة يعنى إذا كانت الطائرة سوف 
تنزل رأسا في المدينة أو نزلت في جدة وذهب بالسيارة إلى المدينة 
على نية أنه إذا رجع من المدينة أحرم» فهذا لا حرج عليه ولو 
تجاوز ميقاته؛ وإذا رجع من المدينة وجب عليه أن يحرم من ذي 
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فتاوى الفة 


و« تت لل ببسب 0 
س 575: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل نوى أداء 
العمرة من بلده ثم جاء إلى جدة من دون إحرام فنصحه أحد الناس 
بالإقامة في جدة ثلاثة أيام حتى لا يقع عليه فدية ثم يحرم من جدة 
لآداء العمرة فهل هذه الفتوى التى أفتى بها صحيحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتوى غير صحيحة» والإنسان إذا م 
بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة يجب أن يُحرم من الميقات؛ 
لقول النبي عد : «يهل أهل المدينة من ذى الحليفة. وأهل اليمن 
من يلملم. وأهل نجد من قرن. وأهل الشام من الجحفة» فلا يجوز 
لمن مرّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة» إلا أن يحرم من 
الميقات» وإذا كان تجاوز الميقات ونزل في جدة وأراد أن يحرم 
نقول: ارجع للميقات إن كنت أتيت من قبل المدينة فارجع إلى 
ذي الحليفة . (أبيار علي) وإن كنت جئت من طريق الشام فارجع 
إلى الجحفة» وإن كنت أتيت من طريق اليمن فارجع إلى يلملم 
وأحرم منه وجوباً» فإن شقٌّ عليه الرجوع أحرم من مكانه» وعليه 
العلم أن بعض بلاد السودان يحرمون من جدة» وهم الذين 
يقدمون من جهة سواكن؛ لانهم إذا أتوا من قبل سواكن وصلوا 
إلى جدة قبل أن يحاذوا يلملم» وقبل أن يحاذوا الجحفة فيحرمون 
س 15؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
ذهبت إلى العمرة ولم أحرم حتى نزلت في مطار جدة فأحرمت 
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وأنممت عمرتي» فقيل لي: عليك دم؛ لكني رجعت ولم أذبح 
وأردت هذه السنة أن أحج فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي 
بترك الإحرام في الميقات؟ هل يجوز لي ذبحه في يوم النحر من 
الهدي. وهل يجوز أن اشترك مع خمسة رجال في بدنة فيكون لي 
نصيبان من هذه البدنة نصيب للهدي ونصيب لما وجب علي من 
تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصاً غيري يذبح 
لي في الحرم . وأنا في بلدي؟ وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : نقول لهذا الذي ترك الإحرام من 
الميقات عليك عند جمهور العلماء ء دم تذبحه في مكة إما بنفسك 
أو بوكيلك» ويجوز أن تشارك غيرك في بدنة» وأن يكون لك منها 
سبعان وللاخرين خمسة أسباع؛ لأن سبعي البعير يجزئان عن 
شاتين والبعير الكامل يجزىء عن سبع أشياه» ولكني كما قلت 
سابقاً أحذر من ترك السؤال إلى مدة طويلة» وأنت إذا فعلت خطأ 
فبادر بتصحيحه ؛ لأنك لا تدري ربما تموت قبل أن تبحث عن هذا 
الا ا ليم 


س 576: ؛ سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل خرج من 
بلده إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ العمرة ولكن بعض 
النساء اللآتي معه كانت حائضًا فذهب إلى جدة ولم يحرم وجلس 
في جدة حتى طهرت تلك المرأة ولكن انتهت الدراهم التي كانت 
معه فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة فماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :لا حرج على الإنسان إذا نوى 


فتاوى الفة 


)بإب تت ل 
العمرة أو الحج أن يفسخ النية ما دام لم يتلبس بالإحرام» حتى لو 
عزم وسافر فإنه لا شيء عليه» لأن العمل لا يلزم إلا بالشروع فيه 
لقوله تعالى : « وَأَمُوا للج وَلْمبرَة4 والإتمام إنما يؤمر به من تلبس 
بالشيء وأما قبل ذلك فلا حرج عليه» أما إذا كان الحج فريضة 
فالواجب عليهم أن يكملوها؛ لآن الفريضة فرض على الإنسان 
تل ادبوحياسي با سي بن 
* 
س 5355: 0000 رحمه الله تعالى -: عن رجل ركب 
الطائرة من الرياض لجدة بنية العمرة. ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد 
ا 01 ولكنه غفل عن 
زمن المرور بالميقات بمقدار أربع أو خمس دقائق ثم أحرم بالعمرة 
فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: الحكم أنه على ما ذكره العلماء 
يلزمه هذا السائل أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء» وإن 
لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لكنني أنصح الأخوة أنه إذا 
أعلن القائتد أنه بقى خمس وعشرون دقيقة» أو خمس دقائق أن 
يحرموا؛ لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو 
قريب من مطار جدة» وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق 


م 
و“ 


أ عشر دقائق . أو ساعة » أو ساعتين فلا شىء عليك . إنما 
المحظور أن تأخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات وخمس دقائق 
للطائرة ت, ة تبلغ مسافة طويلة» فاقول للاخ السائل* اذبح فدية في مكة 
ووزعها للفقراء ولكن في المستقبل انتبه إذا أعلن قائد الطائرة 


باب المواقيت 


م ل 

بس 5517: سكل فضيلة الشيخع درم 10 رجل سافر بالطائرة 
يريد العمرة وأعلن المضيف عن وقت الإحرام إلا أنه لم يسمعه 
لضعف الصوت ول يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات فماذا يلزمه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من لم يسمع المضيف ولم يحرم إلا بعد 
تجاوز الميقات فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائهاء ولكنه 
ليس عليه إثم لأنه جاهل . 


1 6 0/1 
32 2 32 


س 518: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص ذهب 
للعمرة بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات سيكون بعد 
ثلث ساعة ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في المطار فذهب إلى السيل 
وأحرم من هناك وأتى بعمرته فهل عليه شيء أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب 
إلى السيل وأحرم فلا شيء عليه؛ لأنه أحرم من ميقاته» وأما إذا 
كان جاء من المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة 
ويحرم منه» فإن أحرم من السيل فعليه فدية؛ لأن النبي يله لما 
وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»”' 
فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم» كتجاوز أهل 
نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا. 


0 1ض 
ينم نت 


.”” تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


(:70ااالحاا اش _ ب تاي 
س 29؟: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل ذهب 
للعمرة بالطائرة وأعلن المضيف أن المرور بالميقات سيكون فى 
ساعة كذا وكذا فانشغل عن ذلك حتى مضى الوقت وكان بين 
إعلانه وبين الوقت خمس دقائق من الميعاد المحدد فلما وصل مكة 
ذهب إلى التنعيم ونوى مرة أخرى بالعمرة ثم أدى العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الواجب على الإنسان أن يحتاط 
لدينه» فإذا قال المضيف: إنه بقى عشر دقائق على الميقات 
فلتحرم وتحتاط» لأنك إذا تقدمت قبل الميقات بخمس دقائق فلا 
ضرر عليك» لكن لو تأخرت بعد الميقات بدقيقة واحدة فاتك 
الإحرام من الميقات؛ لأن الطائرة سريعة» هذا هو الذي ينبغي 
لمن سافر بالطائرة أن يتأهب». ويلبس الإزار والرداء» وإذا أعلن 
المضيف بأنه بقي عشر دقائق فلا حرج عليه أن يحرم ولو قبل 
الوصول إلى الميقات» لثلا يقع في مثل هذا الخطأ الذي ذكره 
السنائن + 

أما النسبة للجواب على سؤاله فنقول: إن الواجب عليك أن 
تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراءء» هكذا قال العلماء 
- رحمهم الله - إن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة 
وجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء» فإذا كنت تريد 
أن تذهب إلى العمرة هذا العام فتذبحها أنت بنفسك هناك وتوزعها 
على الفقراء» وإلا فلا حرج عليك أن توكل أحدا يقوم بالواجب 
سواء ممن سافروا من بلدك» أو ممن كانوا في مكة . 


باب المواقيت 
س ١7؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل خرج يتنزه 
فى جدة لمدة أسبوعين وقد نوى العمرة عند خروجه من بلده ولكنه 
لا يحرم من الميقات وإنما يحرم بعد ذلك من جدة ثم يأتي بعمرة 
فهل يصح ذلك. فقد نقل عنكم أنكم تجيزون ذلك وبالاخص من 
تزوج حديثاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :ما نسب إلينا من جواز تجاوز 
الميقات لمن أراد أن يأتى بعمرة من أجل أن يبقى بجدة أياماً ثم 
يحرم من جدة فهذا كذب عليناء بل نقول ما قاله النبي وَكةِ حين 
وقت هذه المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن» ممن يريد الحج أو العمرة»”؟ ونقول: سبحان الله كيف 
يستهوي الشيطان بني ادم حتى يوقعهم في هذا الشيء. فلو أحرم 
للعمرة من الميقات وذهب إلى مكة وأدى العمرة خلال وقت 
قصير ثم ذهب إلى جدة وبقي فيها ما شاءء» ويكون سفره من بيته 
إلى مكة سفر طاعة؛ لأنه أراد عمرة» ولكن الشيطان يغوي بني آدم 
ويوقعهم في التهاون.» فنقول: نرخص للإنسان إذا كان يريد 
العمرة أن يذهب إلى جدة ولو مر بالميقات ولا يحرم من الميقات 
لكن يجب إذا أراد أن يحرم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فإن 
كان الإنسان على استعداد لذلك فيفعل» أما أن يتجاوز الميقات 
وهو يريد عمرة ويبقى في جدة ما شاء الله ثم يحرم من جدة فهذا لا 
يجور. 


.77- تقدم ص5‎ )١( 


فتاوى الفة 


(7اس7سحتحتحتحتح ح غ ‏ تن- تح 
س ١؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما ميقات أهل 
القصيم؟ وإذا سافر بالطائرة من القصيم ونام عن الإحرام ونزل 
مطار جدة فمن أين يحرم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: ميقات أهل القصيم إذا جاءوا من 
طريق الطاتف هو السيل» وإذا جاءوا من طريق المدينة فهو ذو 
الحليفة المعروف بأبيار علي. والطائرة تمر بأبيار علي» فإذا نزل 
إلى جدة ولم يحرم وأراد أن يحرم فليرجع إلى أبيار علي ويحرم 
منها. 


00 ل 
0 يت ين 


س ؟7؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هل يجوز للطالب 
الذي جاء من الرياض وله زملاء فى جدة أن يزور زملاءه فى جدة 
: 0000 

ثم يحرم معهم للحج من جدة؟ 

الميقات وهو قد ذهب إلى الحج» أما لو كان ذهب للزيارة وليس 
عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملاءه دعوه إلى أن يحج معهم 
ونوى من مكانه فلا باس أن يحرم معهم, أما إن كان قاصدا أن 
يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من الميقات» ونقول للأخ: الأمر 
سهل أحرم من الميقات متمتعاً بالعمرة إلى الحج ثم تحل منها 
وتحرم مع إخوانك بالحج» وإذا كان وقت الحج قريباً وأردت أن 
تحرم بقران أو بإفراد فلا بأس عليك . 


0 


داب المو اقبت 
باب المواقيت جع 
س ؟7؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ رجل قدم من بلده 
بالطائرة يريد الحج ومر بالميقات» ولكنه يريد إذا نزل إلى جدة أن 
يذهب إلى المدينة أولاً فلم يحرم في الطائرة ولما نزلت الطائرة 
ذهب بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بهذاء فمن قدم من بلده قاصدًا 
المدينة أولاً ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع 
من المدينة محرمًا من ميقات أهل المدينة فلا بأس . 


5 2 


س 174؟: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص سافر إلى 
جدة لذ ء شغل له وفي نيته أن يحرم للعمرة عندما ينتهي هذا 
العمل هل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز له الإحرام من جدة ويجب 
عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم 
منه» فمثااٌ إذا كان جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة 
يكون حاذاه» وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله 
في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه؛ 
ولكني أقول: يا إخواني إن الشيطان يستهوي ابن آدم» لماذا لا 
يحرم من الميقات وإذا وصل جدة ذهب إلى مكة وخلال ثلاث 
ساعات وإذا هو راجع إلى جدة. قد يقول: إن شغلي من حين ما 
أصل يبدأ فنقول: الحمد لله قدم الرحلة قبل هذا الوقت حتى 
تتمكن من العمرة . 


فتاوى الفة 


«يببتب-أ"أبى م 0 
س 76؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا رغب رجل 
الحج أو العمرة عن طريق الجو بالطائرة من الرياض مثلاً.ء فهل 
هناك من حرج لو لبس ثياب الإحرام في بيته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: ليس هناك حرج أن يلبس الإنسان 
ثياب الإحرام من بيته إذا كان ينوي السفر بالطائرة» ثم إذا قارب 
الميقات أحرم» ولا يقال: إن هذا الرجل أحرم قبل الميقات ؛ لأنه 
لم يحرم» فليس الإحرام لبس الرداء والإزار وإنما الإحرام هو عقد 
النية» وهذا لم يعقد نيته» ولكن بعض الناس لا يحب أن يكون 
لايديا ثياب الإحرام في المطار وأمام الناس ويلبس ذلك داخل 
الطائرة وهذا لا حرج فيه. 
س 77؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد أن 
يذهب إلى جدة مع عائلته وذلك لزواج أحد أقاربه وعنده النية بعد 
الزواج أن يعتمرء فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد 
الزواج من جدة أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: لا يجوز له أن يؤخر الإحرام من 
الميقات ما دام عازماً على العمرة؛ لقول النبي كَكِةِ في المواقيت : 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وأهل اليمن من يلملم. وأهل 
نجد من قرنء وأهل الشام من الجحفة»" فأمر بالإهلال من هذه 
المواقيت» أما من سافر لحاجة» وقال: إن تيسر لي أتيت بالعمرة 


)غ20 تقدم ص 717-121. 


باب المواقدت 
وإلا فلا فهذا نقول له: إن تيسر لك أن تأتي بالعمرة فأحرم من 
المكان الذي تيسر لك منه» وإن لم يتيسر فلا شيء عليك . 

ولكن لو سألنا رجل قال: إنه قدم إلى جدة لحاجة وهو قد 
مرواعان العكره وهو تيده وانتهت حاجته فماذا يصنع 
أيحرم من جدة ام يلزمه ان يذهب إلى الميقات؟ 


قلنا: يلزمه أن يذهب إلى الميقات ويحرم منه وإذا ذهب 
إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم . 


0 60 1 
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س 77؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ححت منذ 
ثمانية وثلاثين عاما وكانت هى الحجة الأولى وكانت تسكن فى 
المنطقة الشمالية عرعر واتجهت إلى جدة بالظائرة ولم تحرم 
وبذلك تكون تجاوزت الميقات وكانت جاهلة فماذا يلزمها وقد لا 
تستطيع الذهاب لمكة لأداء ما يجب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: ذكر عن العلماء ‏ رحمهم الله أن 
من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية» أي شاة يذبحها في 
مكة ويوزعها على الفقراء» وتكون عمرته صحيحة وحجه 
صحيحا وعلى هذا نقول للمرأة: عليك الفدية بأن تذبحى فى 
مكة شاة وتوزعيها على الفقراء ولا يؤكل منها شيء. وإذا كانت 
لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج عليها أن توكل من تثق به 
ليقوم بهذا العمل في مكة . 


فتاوى الفة 


)تاتس 
س 578؟: سئل فضيلة الشبخ رحمه الله تعالى -: رجل يريد 
العمرة وسافر من القصيم في الطائرة ويحب أن يبقى في جدة أيامًا 
ثم يعود إلى ميقات السيل فيحرم منه» وينزل إلى مكة ويعتمر فهل 
في ذلك من بأس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :نعم في هذا من بأس» ولا يحل 
الإنسان الذي أراد العمرة أن يمر بميقات ويتجاوزه بلا إحرام سواء 
كان ميقاته أو ميقات غيره؛ لأن النبي كَكهِ وقت المواقيت وقال: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو 
العمرة» وإني أنصح إخواني المسلمين الذي ابتلوا بمثل هذا الحال 
إذا كانوا ذاهبين يريدون العمرة فلماذا لا يجعلون مرادهم الأصلي 
الذي هو قربة إلى الله عز وجل لماذا لا يجعلونه هو الأول 
فيحرمون بالعمرة من الميقات ويذهبون إلى مكة ويؤدون العمرة 
ويرجعون إلى جدة» والمسألة لا تستوعب ثلاث ساعات أو أربع 
ساعات» لكن الشيطان يثبط الإنسان عن الخير»ء فهذا الذي ذهب 
من بيته إلى مكة يريد العمرة له أجر من حين أن ينطلق من بيته إلى 
أن يرجع» لكن الشيطان يحرمه ويجعل المراد الأول هو جدة 
للزيارة فيحرمه من أجر السعي إلى العمرة» ولا يكون له أجر 
العمرة إلا من الميقات الذي أحرم منه» لذلك أقول: أولاً: أنصح 
إخواني المسلمين الذين يكون لهم شغل في جدة وهم يريدون 
العمرة أن يبدؤا بالعمرة أولاً حتى يكون لهم الأجر من حين أن 
ينطلقوا من بيوتهم إلى أن يرجعوا. 

انيا: لا يحل للإنسان أن يدع الإحرام من الميقات وهو 


باب المواقيت 6 


0 الحج أو العمرة» فإن قدر أنه تجاوز الميقات» قلنا له: ارجع 
إلى الميقات الذي تجاوزت وأحرم منه فإذا مر جماعة مثلا 
بميقات أهل المدينة وبقوا في جدة وأنهوا شغلهمء نقول: 
ارجعوا إلى ميقات أهل المدينة» ولا يحل لكم أن تحرموا من 
السيل» وإن كان السيل هو ميقات أهل نجد الأصلى لأن النبي كَلِلِ 
جد المزقاف القرس : إذا مر يد الانينان #الافل يحت فلب أن 
يحرم منه» فإذا قدر أنهم ذهبوا إلى السيل وأحرموا منه» فقد ذكر 
العلماء ‏ رحمهم الله أن من ترك واجباً من واجبات الحج أو 
العمرة لزمه فدية النقاة 
بس 51/4: ل ا :. ما حكم الإحرام 
من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله :إذا كان قادماً من بلد يصل إلى 
جدة قبل أن يحاذي المواقيت مثل الذي يأتى من السودان رأساً 
فهذا يحرم من جدة؛ لأنه يصل إلى جدة قبل أن يحاذي رابغاء 
وقبل أن يحاذي يلملمء وأما الذي يأتي مالتسال انمق 
الجنوب» فإنه يحرم إذا حاذى الميقات» وكذلك الذي يأتي من 
الشرق» فمثلاً الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حاذى قرن المنازل 
في الطاتف», والذي يأتيى من القصيم يحرم إذا حاذى ذاالحليفة» 
فليس أحد يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسّاء ومثل 
العلماء لهم بأهل سواكن من السودان» وقالوا: هؤلاء يصلون إلى 
جدة قبل أن يحاذوا المواقيت. 


فتاوى الفقه 
س :18١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قدم من 
دمشق للعمرة ولم يكن يعرف مكان الإحرام فأحرم من مطار جدة 
فماذا يلزمه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: المسافر على الطائرة إلى مكة يريد 
العمرة يجب عليه أن يحرم عند أول ميقات يحاذيه من فوق» لأن 
النبي كَكِ وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة)”» ولما فال أهل العراق م 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يجعل لهم ميقانًاء 
0 ا ا ل وو 001 
بجا ا لمات الجر إل ات الله له 
حاذى الميقات من فوق بالطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه» ولا 
يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة» فإن فعل فإن كان 
متعمدأً فهو آثم وعليه الفدية: شاة يذبحها في مكة ويوزعها على 
الفقراء. وإن فعل ذلك جاهلاً كما يفيده السائل فإنه لا إثم عليه ؛ 
لأنه معذور بجهله. ؛ لكن عليه الفدية جبراً لما نقص من إحرامه 
شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. وعلى هذا فنقول 
ويوزعها على الفقراءء هذا إذا كان قادراً على ذلك قدرة مالية» أما 


)١(‏ تقدم ص 5" - /ا. 


باب المواقيت 
إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام. ولا صيام ) وهذا 
الحكم في كل من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمزة فإن عليه 
الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء 
فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيام . 


ا 4 
7 نت 


س ١8؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قدمت لأداء 
فريضة الحج وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام في الطائرة وعند 
وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما 
صنع لأنه فرط في أمر واجب عليه» فإن الواجب على من أراد أن 
يفعل عبادة أن يكون متأهباً لفعل ما يجب فيهاء علماً واستعداداً 
فيجب عليك أن تعلم أنه لابد أن تحرم من الميقات إذا حاذيته في 
الطائرة» وأنه لابد أن يكون معك إحرام وأنت في الطائرة» فأنت 
الآن مفرط. فعليك أن تتوب إلى الله وعليك أيضاً أن تذبح فدية 
في مكة وتوزعها على الفقراء عوضاً عن عدم الإحرام من 
الميقات» ثم إن الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم وهو في 
الطائرة بحيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله؛ لأآن السراويل 
يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزارء ويجعل محل الرداء 
قميصه الذي عليه إذا خلعه لفه على صدرهء وكان هذا بمنزلة 
الرداء وهذا أمر سهل» ويسير جدًا وليس بالصعب» لكن أكثر 


فتاوى الفقه 
ا ااا 200 
الناس يجهلون هذاء ويظئون أن الإحرام لابد أن يكون بالإزار 
والرداء المعروفين. 


0-00 00 


س ؟58: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص جاء من 
الشام وهو ليس من أهلها وأراد الحج وعند قدومه إلى جدة لا 
يدري من أين يحرم هل له أن يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من 
جدة لأنه من بلاد تحرم من جدة لكنه ذهب إلى بلاد الشام لطلب 
العلم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: أهل الشام لا يحرمون من ذي 
الحليفة بل أهل الشام وقت لهم النبي يَكةِ االجحفة" » وأظن طريق 
الطاكرات إذا كان فى الطائرات من عند الساحل» فيحاذون 
الجحفة وهم بعيدون عن ذي الحليفة» فيحرم كما يحرم أهل 
الشام تماماء إلا إذا كان هذا الرجل من أهل جدة ورجع من الشام 
إلى جدة باعتبار أنه راجع إلى أهله لا أنه قاصد للحج» فحين إذن 
يرجع إلى أهله بلا إحرام» وإذا جاء وقت الحج أحرم.وإذا كان 
قاصداً الحج فلابد أن يحرم من ميقات أهل الشام . 
س 85؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قدم جماعة من 
أهل اليمن للعمرة والمفروض أن الميقات في يلملم بالطائرة؛ 
ولكنهم أحرموا في جدة وبعضهم أحرموا في التنعيم وقال: لأني 
أبحث عن فندق فهل صحت العمرة؟ 


. 7/75 تقدم ص‎ )١( 


باب المواقيت لق 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا أحرم إنسان بحج أو عمرة من 
فالإحرام لازم وصحيح» والحج والعمرة صحيح » لكن العلماء 
يقولون: إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو 
العمرة وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية 
تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منه شيئاًء ثم إن كان لا 
يستطيع فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام . وبعضهم قال : لا شيء 
عليه والصحيح لا شيء عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه لبمن هناك وليل 


صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب يصوم عشرة أيام . 


4 
52 


س 586؟: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل يريد 
الفسحة في المنطقة الغربية» ويريد البقاء في جدة عدة أيام؛ 
ويحب أن يعتمر , وآخر قادم من الخارج من مصر وأهله في 
المملكة طريقه على جدة ويحب أن يعتمر» هل يعتمران من جدة أو 
يلزمهما الإحرام من الميقات؟ وجزاك الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن 
الرسول كل وت المواقيت وقال: «هُنَ لَهُنَ وَلمَن أتى عَليْهنَ مِنْ 


غَيْرِ أَهْلِهنَ مِمَّنْ رد آلْحَجَّ وَالعُمْرَةَ أي من غير أهل البلاد التى 
وقتت لهم ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد العمرة فعليه أن 
يحرم إذا مر بالميقات» أو حاذاه» ثم إذا قضى عمرته أتى بغرضه 
الذي أراد. ولكن من كان أهله فى جدة مثلاً وسافر من البلد التى 


250 تقدم ص 1 


فتاوى الفة 


وري 9:9 ا 00 همهم سمحت 
سافر منها إلى جدة لأهله. ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي 
بعمرة» فلا يلزمه الإحرام» لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى 
أهله . 

وأما من أراد العمرة ولكنه قال: أقضي شغلي أولاً ثم أحرم 
من المكان الذي قضيت به الشغل فلا يحل له ذلك» وعليه أن 
يرجع إلى الميقات الذي مربه ويحرم منه . 

هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة 
الغربية لشغل» وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا أيضاً نسأل 
عن إرادته» إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي هو يعمله في 
المملكة؛ ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة» فهذا لا 
يلزمه الإحرام» وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار 
والذهاب إلى الشغل فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات . 

د عاد الإ 

س 86؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أراد الإنسان 
أداء العمرة فذهب إلى جدة بالطائرة ثم جلس يوما في جدة وبعدها 
أحرم من جدة فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: ثبت عن النبي كَلِ أنه لما ذكر 
المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد 
الحج أو العمرة”" فإذا أردت الحج أو العمرة ومررت بأول 


ميقات فأحرم منه. فإن تجاوزته وأحرمت من دونه فإن أهل العلم 


للق تقدم ص ل 


باب المواقيت 
إضفقه 


س 187: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من أتى 
من بلده بالطائرة ولم يحرم من الميقات وأحرم من جدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :إن كان عالماً فهو آثم وعليه الفدية 
يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب» وهو 
الإحرام من الميقات». وإن كان جاهلاً فليس بآثم» ولكن عليه 
الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الواجب؛ لأن 
كل من أراد الحج والعمرة ومرّ بالمواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم 
من أول ميقات يمرٌ به . 
س 14817؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجال سافروا من 
عنيزة في رمضان قاصدين العمرة فما رأيكم لو سافروا عن طريق 
المدينة ثم جدة ولم يحرموا من المدينة بل من جدة مع جلوسهم 
بالمدينة وجدة على يومين» أو أكثر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:لا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى 
جدة؛ لأنهم إذا مروا بالمدينة قاصدين العمرة لم يكن لهم 
مجاوزتها بدون إحرام؛ لأن رسول الله يكم وقت المواقيت وقال: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فيجب عليهم الإحرام 
من ميقات أهل المدينة» وإن كانوا يريدون البقاء فى جدة يومين أو 
أياما فيبقون في جدة على إحرامهم أو ينزلون إلى مكة ويقضون 


فتاوى الفة 


عمرتهم ويرجعون إلى جدة . 

وإذا كان هذا الأمر قد وقع منهم وأخروا الإحرام إلى جدة 
فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة» وتفرق على فقراء أهل مكة 
وتكون دم جبران لا يأكلون منها شيئاً. قال ذلك كاتبه محمد 
الصالح العثيمين في /٠١‏ ١١/1140ه.‏ 


س 188: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخصان قادمان 
للعمرة: أحدهما من مصر والآخر من أبو ظبي ولم يحرما إلا من 
جدة فهل عمرتهما صحيحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الذي حصل من هذين السائلين 
يحصل من كثير من الناس» يأتون من بلادهم بنية العمرة على 
الطائرة» ولكنهم لا يحرمون إلا من جدة. وهذا لا يجوز. لأن 
النبي يَكهِ حين وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن»)”" . ولما شكا أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن قرن المنازل جور عن طريقهم» قال 
رضى الله عنه : «انظروا إلى حذوها من طريقكم» وهذا يدل على 
أن الإنسان إذا كان في الطائرة وجب عليه أن يحرم إذا حاذى 
الميقات» ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة» فإن 
فعل ولم يحرم ونزل في جدة فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات 


)00( تقدم 1"5-/الا. 


باب المواقيت 
يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة ‏ أبيار علي وتحرم منهاء وإذا 
كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له: يجب عليك أن ترجع 
إلى الجحفة» التي هي رابغ الآن وتحرم منهاء وإذا كان جاء من 
أبى ظبى فالظاهر أنه يمر من قرن المنازل» فإذا كان يمر من قرن 
المنازل قلنا: يجب أن تذهب إلى كَرَنَ المنازل فتخزم منه. 

فإذا قال السائل: أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت . 
قلنا له: إذن أحرم من جدة» وعليك عند جمهور أهل العلم فدية 
تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء . ظ 

بعد هذا فنقول لهذين الرجلين اللذين أحرما من جدة: إن 
العمرة صحيحة. ولكن على كل واحد منكما أن يذبح فدية 
ويوزعها على الفقراء فى مكة. فإن قالا: ليس معنا نقود» نقول 
لهما: استغفرا الله وتوبا إليه» وليس عليكما سوى ذلك . 

لح ين ين 

س 588: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحد الإخوة 
المقيمين في جدة انتقل إلى الرياض بطبيعة العمل العسكري 
ومكث ثلاث سنين» ويأني إلى جدة يعتمر وقد اعتمر حوالي عشر 
مرات وحج حجتين» إلا أنه أحياناً كان يحرم من الميقات وأحياناً 
لا يحرم من الميقات» وأحياناً لم يكن ناوياً العمرة» فإذا وصل إلى 
جدة طرأت عليه النية فذهب واعتمر فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:أما العمرات والحجتان فهى 
صحيحة. غاية ما هنالك أن العمرة التي أحرم فيها من غير 
الميقات» وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح 


فتاوى الفة 


٠-269‏ تت 
في مكة» وتوزع على الفقراء مع القدرة» وأما مع العجز فلا شيء 
عليه . وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم من الميقات . 

أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة» أو كان 
متردداً هل يعتمر أم لاء ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية فهذا يحرم 
من جدة ولا شيء عليه . 
س ١95؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خرج المكي 
إلى جدة مثلاً ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة 
وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة؟ وهل له أن 
يحرم بعمرة ويكون متمتعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعاً» 
وإذا كان يريد الحج لم يلزمه؛ لأن أهله في مكة . 


0007 


س :59١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : اعتمرنا في 
رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين ولسنا 
متعمدين حيث أخذنا سائق سيارة الأجرة إلى مكان فى جلة به 
مسجد صغير وأحرمنا من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان ليس 
بصحيح فهل يلزمنا شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إحرامكم صحيح ولازمء ولكنكم 
أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات حيث أخرتم الإحرام إلى 
جدة؛ وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم ولا يلزمكم 
شيء من فدية ولا غيرهاء ولكن عليكم أن لا تعودوا لمثل هذاء 


باب المواقيت 
باب فيت إقةه 


وأن تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة . 


3 : 


س ؟59: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل من أهل 
جدة سكن في الجبيل ويريد الحج متمتعا فمن أين يحرم للعمرة 
هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة؟ وإذا كان اليوم 
الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج وهل يلزمه أن يرجع 
للميقات فيحرم منه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان 
يعمل في بلاد أخرى كالجبيل» أو الظهران» أو الرياض وغيرها 
فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به يحرم بالعمرة فإذا 
وصل إلى مكة طاف وسعى وقصرء ثم خرج إلى أهله في جدة» 
فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة» ولا يلزمه أن أن إل 
الميقات مرة أخرى ؛ لآن النبي كَةِ وقت المواقيت وقال: «من كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» فيكون جواب 
هذا السؤال: أن السائل يجوز له إذا أحل من عمرته أن يذهب إلى 
أهله في جدة فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من 
جدة وخرج إلى منى . 


ع 
3 33 


س ؟99؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل من أهل 
جدة انتقل بسبب العمل فإذا أراد الحج متمتعاً فمن أين يحرم هل 
يحرم من بيت أهله إذا قدم إلى جدة أو يحرم من الميقات الذي مر 
به؟ ومن أين يحرم للحج؟ 


64 


0 فتاوى الفقه 

فأجاب فضيلته بقوله -: وقت النبي كك المواقيبت ذو 
'الحليفة لأهل المدينة» والجحفة لأهل الشامء ويلملم لأهل 
اليمن» وقرن المنازل لأهل نجدء وكذلك وقت ذات عرق لأهل 
العراق» وقال النبى يَلكِةِ حين وقت هذه المواقيت «هن لهن ولمن 
أنى عليهن من غير أهلهن» فنقول لهذا السائل : إذا أردت أن تذهب 
إلى مكة للعمرة أو للحج فإنه يجب عليك أن تحرم من أول ميقات 
تمر به فإن ذهبت عن طريق المدينة كان ميقاتك ذا الحليفة» وإن 
ذهبت من طريق الطائف كان ميقاتك قرن المنازل» ويسمى السيل 
الكبير» ولا يحل لك أن تؤجل الإحرام حتى تصل إلى جدة» ثم 
إذا أديت العمرة تخرج إلى أهلك في جدة» وإذا كان اليوم الثامن 
من ذي الحجة أحرمت من جدة وذهبت إلى منى» نسأل الله لنا 
ولكم القبول. 

لد ل يت 

س 95؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل سافر من 
القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى الاعتمار 
في هذا السفر فهل يجوز له أن يوخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: الرجل الذي أهله فى جدة وأنشأ 
الشقر لأجل زيارة. أهله سواه اعتمر آم الي يععمرب. لكن .يمول : 
سأعتمر إذا بقيت أسبوعاء أو شهراء أو ما أشبه ذلك» فهذا لا 
سافر من القصيم إلى مكة» يريد أهلهء وهو يريد أن يحج هذا 
العام فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات ؛ لأن هذا الرجل ذاهب إلى 


باب المواقيت 
أهله» وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله فى جدة . 

انا" النف تمق اقل الريافن: تيو فرج تحلاة تافر عدر 
مستوطن» فإذا ذهب إلى جدة لغرض در رةه أو جار 
أو وظيفة؛ وهو يريد أن يعتمر في هذا السفرء فهذا السفر كان 
للأمرين» فإذن نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم؛ لأنك 
مسافر حتى وأنت في جدة . 
س 960": سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل متزوج 
ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في جدة فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافرء 
فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة» وهو مريد أن يعتمر نقول 
لابد أن تحرم من الميقات» لأن وطنك الرياض . 

أما جدة فهى وطن أبيه وأمه. ولهذا لو كان فى رمضان فله 
أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر والله 
تعالى أعلم . ْ 

لخ 0 

س 547: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يعمل 
بالمنطقة الشرقية ويرغب قضاء الإجازة عند أهله فى جدة ولكن فى 
نفس الوقت يريد أن يحج فهل يحرم من جدة لأنه سوف يذهب إلى 
أهله في جدة قبل الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا كان مجيئه إلى أهله على أنه 


فتاوى الفة 


:ُ2َُنرووؤوُهيجُيججُج-”7ُ1ُييهيهيب7لج22- 
استوطن المكان الذي يقيم فيجب عليه أن يحرم من الميقات» أما 
إذا كان جلس فى المنطقة الشرقية ويقول: أنا ما جلست فى هذا 
البلد إلا للدراسة أو العمل وأهلي هم أهلي في جدة» وأنا سوف 
أذهب إلى أهلى وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس» ففرق 
بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية» وإنسان لم ينتقل ولم 
ير نفسه أنه استوطن الشرقية» فالذي يرى نفسه أنه استوطن 
الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات. والذي يقول : أنا لم أستوطن 
الشرقية ولكن بقيت للعمل فقط» وإن حصل لي أن أرجع إلى 
أهلي اليوم لرجعت» وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعاً 
0 
بس 5937: ستل فضيلة الشيخ ا -: رجل قدم من 

مصر إلى جدة ونوى أن يأخذ العمرة» ولكنه يقول: إن كفيلي 
سوف يكون قن المطارء وهو يعرك أن هذا الكقيل عبديد. يقوك : 
فلا أنوي العمرة إلا إذا أذن لى» فلما نزل المطار أذن له وقد كان 
نوى أن يأخذ العمرة فأحرم من المطارء ومثل ذلك: بعض الناس 
يذهب إلى جدة لعمل» ويقول: إن بقي وقت فأنا آخذ عمرة» يعني 
ينوي من جدة فما حكم هاتين المسألتين؟ ْ 

برضي لراكي العامل الذي قدم فقال: إن أذن لي 
كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلاء نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له 
كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه . 

وكذلك الاخر الذي قدم إلى جدة لعمل» وقال: إن تيسر لي 


باب المواقيت 


طففه 
عمرة أتيت بها وإلا فلاء نقول: إن تيسر له فيحرم من جدة ولا 
شيء عليه لعموم قوله يَلةٌ في الحديث الصحيح : «ومن كان دون 
ذلك أي دون المواقيت ‏ فمن حيث أنشأ»” . 


تن 

س 98؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يحرم من 
كان في الطائرة؟ | 

فأجاب فضيلته بقوله -:إذا سافر الإنسان بالطائرة فأولا 
يغتسل في بيته»ء ويلبس لباس الإحرام إما في بيته أو الطائرة» فإذا 
حاذى الميقات فإنه يجب عليه أن ينوي النسك الذي يريد أن يحرم 
به» إما عمرة أو حجاًء ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى جدة مع 
مروره بالمواقيت؛ لأن النبي كَل وقت المواقيت وقال: «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة»” ولأن 
أهل الكوفة والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - فقالوا : «يا أمير المؤمنين إن النبى يَةِ وقت لأهل 
نجد قرن المنازل» وإنها جور عن طريقنا» أي بعيدة فقال ‏ رضي 
الله عنه - «انظروا إلى حذوها من طريقكم» فدل هذا أن الإنسان إذا 
حاذى الميقات سواء عن طريق البر» أو البحرء أو الجو فإنه يجب 
عليه أن يحرم عند محاذاته . 


م 4 4 
:3 93 3 


0 تقدم كا 
زهعة تقدم الا 


باب المواقيت 


فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ‏ حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية : 

-١‏ كيفية الإحرام بالطائرة؟ 

"- متى تجب الصلاة بالطائرة؟ 

جمع وقصر الصلاة للمسافر بالطائرة؟ 
أثابكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
خ :١-‏ المسافر بالطائرة من مطار القصيم إذا كان يريد الحج أو 
العمرة فإنه يغتسل فى بيته ويبقى فى ثيابه المعتادة إن شاءء فإذا 
قربت الطائرة من محاذاة المحرم (ذو الحليفة - أبيار علي) لبس 
ثياب الإحرام» وتحديد ذلك بالزمن خمس وعشرون دقيقة من 
إقلاع الطائرة تقريبآء فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في 
النسك فلبى بما يريده من الحج أو العمرة» وتحديد محاذاة 
الميقات بالزمن خمس وثلاثون دقيقة تقريباً من إقلاع الطائرة. 
وإن احتاط فأحرم قبل ذلك خوفاً من الغفلة» أو النسيان فلا حرج 
عليه . 


ج -3: تجب الصلاة فى الطائرة إذا دخل وقتهاء لكن إذا كان لا 
يتمكن من أداء الصلاة في الطائرة كما يؤديها في الأرض فلا يصلي 


فتاوى الفة 


«ولننا ب ببس تت 
الفريضة في الطائرة إذا كان يمكن هبوط الطائرة قبل خروج وقت 
الصلاة» أو خروج وقت التي بعدها مما يجمع إليها. فمثلاً: لو 
أقلعت الطائرة من جدة قبيل غروب الشمس وغابت الشمس وهو 
في الجو فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط الطائرة في المطار 
وينزل منهاء فإن خاف خروج وقتها نوى جمعها إلى العشاء جمع 
تأخير وصلاهما إذا نزل» فإن استمرت الطائرة حتى خاف أن 
يخرج وقت العشاء وذلك عند منتصف الليل فإنه يصليهما قبل أن 
يخرج الوقت في الطائرة» وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة: أن 
يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من 
الاستفتاح» أو بعدها من القرآن» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع, 
ثم يسجد فإن لم يتمكن من السجود جلس وأومأ بالسجود جالساً. 
وهكذا يفعل حتى تنتهى الصلاة وهو فى ذلك كله مستقبل القبلة . 

أما كينية صلاة الناقلة على الطائرة فإته يغيليها فاعذا على 
مقعده في الطائرة» ويومىء بالركوع والسجود؛ ويجعل السجود 
أخفض . 
ج - ": القصر للمسافر في الطائرة وغيرها وكذلك الجمع» لكن 
الأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان سائراً غير نازل . والله الموفق. 

كتبه 
محمد الصالح العثيمين 


فى 7؟94/5/5٠1١اه‏ 


باب المواقيت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كيف يصلى الإنسان فى الطائرة؟ 

١‏ يصلى النافلة فى الطائرة وهو جالس على مقعده» حيث كان 
اتجاه الطائرة. ويومىء بالركوع والسجود. ويجعل السجود 
أخفض . 
؟- لا يصلى الفريضة فى الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه إلى 
القبلة في جميع الصلاة ويتمكن أيضاً من الركوع والسجود والقيام 
والقعود. 1 
"- إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يهبط فى 
المطارء فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج الوقت قبل 
الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر مع 
صلاهما في الطائرة قبل أن يخرج الوقت» ويفعل ما يستطيع من 
شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

(مثلاً) لو أقلعت الطائرة قبيل غروب الشمس وغابت 
الشمس وهو في الجو فإنه لا يصلي المغرب حتى تهبط في المطار 
وينزل فيصلي على الأرض» فإن خاف خروج وقفت المغرب 
أخرها إلى وقت العشاء فصلاهما جمع تأخير بعد نزولهء فإن 


فقاوى الفقه 


3-5 


أن يخرج الوقت في الطائ 5. 
5- وكيفية صلاة الفريضة فى الطائرة أن يقف ويستقبل القبلة فيكبر 
ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح» أو بعدها من 
القران» ثم يركع» ثم يرفع من الركوع ويطمئن قائماء ثم يسجدء 
ثم يرفع من السجود ويطمئن جالساً» ثم يسجد الثانية» ثم يفعل 
بالسجود جالساً وإن لم يعرف القبلة» ولم يخبره عل يق به 
اجتهد وتحرى وصلى حيث كان اجتهاده . 
5 تكون صلاة المسافر فى الطائرة قصراً فيصلى الرباعية ركعتين 
كغيره من المسافرين . ش 

كيف يحرم بالحج والعمرة من سافر في الطاء 1 
١‏ يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة» وإن شاء لبس ثياب 
الإحرام . 
" فإذا قربت الطائ ة من محاذاة الميقات لبس ثياب الإحرام إن لم 
يكن لبسها من قبل . 
فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول فى النسك» ولبى بما 
نواه من حج أو عمرة. 
4- فإن أحرم قبل محاذاة الميقات احتياطاً خوفاً من الغفلة أو 
النسيان فلا بأس. كتب ذلك محمد الصالح العثيمين في 
ه. 


3 
2 
3 


ياف العو اقبت 5200000 53 0 
س 99؟: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هناك أناس يأتون 
من بلادهم قاصدين المديئة فيمرون بالميقات. فهل يلزمهم 
الإحرام من الميقات ويذهبون إلى المدينة محرمين أو يذهبون إلى 
المدينة دون إحرام ثم إذا رجعوا من المدينة إلى مكة أحرموا من 
ميقات أهل المديئة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: يذهبون بلا إحرام إلى المدينة؛ لأن 
هؤلاء لم يقصدوا مكة. وإنما قصدوا المدينة» فيذهبون إلى 
المدينة. وإذا رجعوا من المدينة حينئذ يكونون قل توجهوا إل 
مكة» فيحرمون من ميقات أهل المدينة» وهي «ذو الحليفة» التي 
تسمى الان «أبيار علي» 


00 2 2 

سر +6 سل فصيلة الشبح ب رخمه الله تعالن 3 برخل جا عن 
طريق البحر ماراً بجدة ولم يحرم وذهب للمدينة للزيارة ثم أحرم 
من ذي الحليفة وأدى العمرة وهو الآن يمكث في مكة لأداء الحج 

فهل عليه فدية أم لا؟ 
قاصداً المدينة ثم تجاوز الميقات متجهاً إلى المدينة ثم عاد فأحرم 
من ميقات ذي الحليفة فليس عليه شيء» ومادام منتظرًا للحج فهو 
متمتع وقد قال اللّه تعالى : نت الم إل لك نا سنس عن 
أَهْدَيَ 0 فعليه الهدي إذا قدر على ذلك» وإن لم يقدر فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع أي إذا انتهى من أعمال الحج» 


.195 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


بل بب-:-:-:ا:اب(اباس اا يي 
وله أن يصوم 00 0 0 
بس :2١١‏ 0000 0 أتيت من الرياض 
في طريقي إلى المدينة ثم إلى مكة وهذه رحلة عمل حيث إنني 
أتوقف في كل بلدة أمر بها في طريقي حسب طبيعة عملي فأنا 
يدرت مينات وبصعب على الحراة واداو العدل فى هين ا وذت 
ونهاية رحلة العمل فى الجحنوب داخل حدود الميقات فإذا أردت 
الع س عقت مكاي زان نمع لح وغل قود مامه 
العمل إلى الميقات. 

ا ا ل ل 
بلا عمرة ويطوف إن شاء» أو إلا يطوف» ما دام أدى العمرة 
الواجبة عمرة الإسلام» أما إذا مر بالميقات وهو يريد الأمرين: 
ل ل ل ره 
وينهي عمله» فإذا قال : هذا د يشق علي ؛ لاني سأبقى في جدة 
مثلا» رقن المجتري فلن نافيل لي كه قلا ل قري الحدداة 
في هذا السفرء اجعل العمرة في سفر آخرء والأمر ولله الحمد 
واسع . 


س 205: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: رجل صعد 
الطائرة من مطار القصيم يريد الذهاب إلى أبهاء والطائرة لابد أن 


ناب العو افيكة 


تنزل فى مطار الطائف». فلبس ملاس الإحرام فى مطار القصيمء 
يريد أن يعتمر عند توقف الطائرة في الطائف ثم يعود للمطار 
ويواصل رحلته فلما نزل مطار الطائف قالوا: إن الطائرة سوف 
تقلع بعد نصف ساعة فخلع الملاس ولبس ملابسه العادية فماذا 
يلزمه علماً بأنه تزوج بعد ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :ما دام هذا الرجل لم يعقد النية 
وإنما تأهب» ويريد إذا نزل الطائف ذهب إلى مكة ومر بالميقات 
أحرم منه فالأمر في هذا سهل؛ لأنه لم يعقد النية» فإذا وصل إلى 
مطار الطائف وقد لبس ثياب الإحرام» وبدا له أن لا يأتي بعمرة فلا 

أما إذا كان قد تلبس بالإحرام أي عقد النية - ولا أظن أن 
هذا يقع كيف ينوى وهو لم يصل إلى الميقات ‏ لكن إذا قدر أنه 
فعل ونوى فإنه يجب عليه الآن أن يكمل عمرته» فيخلع الثياب 
المعتادة» ويلبس ثياب الإحرام» ويكمل العمرة» فإذا كملها أعاد 
عمرته» وعقد المحرم النكاح باطل لا يصح. فهذه الطريقة الان 
يذهب» يلبس ثياب الإحرام فوراء ويذهب إلى مكة ويطوف 
ويسعى ويقصر وبهذا تتم عمرته» ثم يعيد عقد النكاح بعد التحلل 
من هذه العمرة؛ لأن عقده الإحرام وهو في عمرة عقد باطل لقول 
النبي كيد : «لا ينكح المحرم. ولا ينكح. ولا يخطب)”" . 


)200 أخرجه مسلمء كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم (رقم .)١5٠04‏ 


فتاوى الفة 


بت ت-سب _ل ب تت 
س ؟50: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاب سافر يريد 
العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته كانت في عدة النفاس 
فقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم. ولم يحرم إلا من جدة 
ومعه صبي صغير عمره ست سنوات لبس الإحرام ولم يؤد العمرة 
فماذا يلزمهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه. 
لأن الصبي قد رفع عنه القلم» فلو أحرم ثم بعد ذلك سأم من 
الإحرام وتحلل فلا حرج . 

وأما بالنسبة له هو فقد خالف أمر النبي يلِ بالإحرام من 
الميقات» فإن النبي يَلةِ أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من 
الميقات» والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة» فعليه عند 
أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجباً. 

أما بالنسبة للزوجة فلا شىء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر 
إلا متأخرة وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم» فلا حرج 
عليها أن تحرم حيث طهرت . 
س 405: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - أنا مقيم في مكة 
وأريد أن أزور المدينة فهل إذا رجعت من المدينة يلزمني أن أحرم؟ 
وهل تجوز زيارة المدينة في أشهر الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: تجوز زيارة المديئة في أشهر الحج 
وغيرهاء وإذا رجعت من المدينة إلى مكة فلا يلزمك أن تحرم . 


باب المواقيت 22 


س :4١00‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل مقيم في 
المملكة وله زوجة سوف تحضر لأداء فريضة الحج في هذا العام 
من خارج المملكة وسوف يذهب إليها ويجلس معها بالمدينة لمدة 
ثلاثة أيام أو أربعة فهل عليه شيء إذا جامعها خلال هذه المدة مع 
العلم بأنها سوف تكون محرمة وهو سوف يحرم في اليوم السابع 
من ذي الحجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: هي محرمة على حد قول السائل فلا 
يجوز أن تمكنه من نفسهاء لكن الطريق» إذا جاءت المدينة وهي 
قاصدة المدينة أن لا تحرم لأنه يجوز للإنسان الذي يقدم مثلاً من 
مصر أو سورية أو غيرهما وهو يريد الحج ولكنه يريد أن يبدأ أولاً 
بالمدينة أن يؤجل الإحرام إلى أن يمر بذي الحليفة بعد انتهاء زيارة 
المدينة فيحرم مه؛ فنقول للا : اتصل بزوجتك وقل لها: لاثاني 
محرمة بل تقصد المدينة رأساًء وإذا قابلها هناك فله أن ب يستمتع بها 
00 
لابد للزوجة من محرم في قدومها من بلدها. 
س 407: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة خرجوا 
من الدمام وفي نيتهم أن يؤدوا العمرة فمروا بالقصيم ثم المدينة ثم 
تجاوزوا الميقات ولم يحرمواء وذلك لأن في. نيتهم البقاء في 
الطائف لمدة خمسة أيام ثم بعدها يذهبون إلى الميقات وهو السيل 


ويحرمون منه فما حكم هذا العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: نسأل هل نية هؤلاء الأخوة أن 


فتاوى الفة 


سب -ا ا سس 0 
يذهبوا إلى الطائف. أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كان نيتهم أن 
يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك أنهم مروا بالمدينة في طريقهم إلى 
الطاتف لا إلى مكة فيحرمون من السيل» وأما إذا كانوا إنما أرادوا 
العمرة ة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى 
أبيار علي» وإذا أخروا الإحرا وا ا ان حلي ا 
لعل اقدرة على كل واج ريه ابي لاحر ااا ل الم 
ان الله تعالى يقول : “8 لفق ذو سعد ين سعية- ومن مدر عد 
ردقه فَلْمنفِقَ مِمَآ انه أسَدُ لا يَطيِفُ أنه هما إلا مآ انها ”© فمن ليس 
لازر ا على ذنم لقو لايور ابا شر 


س 207: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج متمتع أحرم 
من الميقات للعمرة. وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي 
وفي العودة ما بين المدينة ومكة مر بالميقات وهو يريد الحج ولم 
يحرم منه لكونه سيحرم من مكة لأنه متمتع فما الحكم في عدم 
إحرامه من ذي الحليفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الرسول يَكْةِ وقت المواقيت وقال: 
«هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو 
العمرة)2» فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن 
الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه. ويناء غلن هذا فإن 


000 سورة الطلاق» الأية: 23 
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المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من ذي الحليفة حين رجع 
من المدينة؛ لأنه را- جع بنية الحج فيكون مارًا بميقات وهو يريد 
الحج. فيلزمه الإحرام. فإذا لم يفعل» فالمعروف عند أهل العلم 
أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة 
ويوزعها على الفقراء . 

والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه 
مر بالميقات قاصدًا مكة التى هى محط رحلهء والتى ينوي 
الإحرام منها لكونه متمتعًا بالعمرة إلى الحج فبناء على ذلك لا 
بأس بما عمله الساتل والله أعلم . 


1 4 0 
7-5 نزت‎ 7١ 


س 2:8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد أديت فريضة 
الحج قبل سنوات مضت وكنت متمتعاً فبعد أن أديت مناسك 
العمرة تحللت وخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى المدينة المنورة 
لزيارة قبر المصطفى 236 وعد الرجوع إلى مكة من المديئة لم أخرم 
إلايوم التروية بمكة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: قبل أن نحت غلى شؤالة أوذ .أن 
أنبه على ملاحظة قالها فى سؤاله يقول: (إنه بعد أن أدى العمرة 
ذهب إلى المدينة ليزور قبر المصطفى يَكلِْ) فأقول: الذي يذهب 
للمدينة ينبغي له أن ينوي شد الرحل إلى المسجد النبوي» لأن هذا 
هو المشروعء, لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام»؛ ومسجدي هذاء 


0 فتساوى الفقسه 
والمسجد الأقصى»)”" فالذي ينبغى لقاصد المدينة أن ينوي بشد 
الرحل للمسجد النبوي فيصلي فيه» فإن الصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعنى مسجد الكعبة» هذه 
ملاحظة ينبغي الاهتمام بها . 

أما ما صنعه من كونه حج متمتعا ثم أدى العمرة تامة» ثم 
خرج إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة للحج» ثم رجع إلى مكة 
ولم يحرم إلا يوم التروية مع الناس فلا أرى في ذلك بأسًا عليه؛ 
لأنه إنما مر بميقات أهل المدينة قاصداً مكة التى هى محط رحله. 
والتي لا ينوي الإحرام إلا منها لكونه متمتعا بالعمرة إلى الحج . 
ولكن هنا سؤال: هل يسقط عنه هدي التمت لفصله بين العمرة 
والحج بسفر أو لا يسقط؟ 

في هذا خلاف بين أهل العلم ‏ رحمهم الله والراجح من 
أقوال أهل العلم أن دم الهدي لا يسقط عنه إذا لم يكن من أهل 
المدينة» فإن كان من أهل المدينة سقط عنه»ء لكنه إذا كان من أهل 
المدينة فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه؛ لأنه أنشأ سفرًا جديداً 
للحجء وأما إذا لم يكن من أهل المدينة فإن التمتع لم ينقطع لكون 
السفر واحداء ويبقى عليه الهدي كما لو لم يسافر إلى المدينة» 
وهذا هو المروي عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أنشأ سفراً جديداً للحج فإنه 
غير متمتع» وإن سافر إلى غير بلده فإنه لا يزال متمتعاً. 


)١١894 أخرجه البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (رقم‎ )١( 
.)17 91 ومسلم. كتاب الحج». باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(رقم‎ 


باب المواقيت 


س :6١01‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قدم للحج 
وميقاته يلملم ولكنه لم يحرم من الميقات ونزل بجدة وذهب إلى 
المدينة للزيارة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة فهل عليه 
شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :هذا فيه تفصيل إن كان قصده 
المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه 
وإن لم يقصد بأن كان يريد أن يذهب إلى مكة» لكن طرأ عليه في 
جدة أن يذهب إلى المدينة فهذا عليه دم لتركه الإحرام من الميقات 
0 


د د 

2: سكل قضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل مقيم 
افر يريد الحج ولكنه يرغب أن يذهب إلى المدينة لزيارة 
بعض أقاربه فهل يحرم من ميقات أهل نجد أو من ميقات أهل 
المدينة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :لا ندري هل هو سيذهب إلى 
المدينة أولاً عن طريق المديئة إن كان كذلك فإنه يحرم من ميقات 
أهل المدينة من ذي الحليفة المسماة بأبيار على» أما إذا كان يريد 
أن يذهب من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المنازل 
ميقات أهل نجدء ثم يأتي بالعمرة» ثم يخرج إلى المدينة» هذا هو 
التفصيل في جواب سؤاله: أنه إن كان يريد الذهاب عن طريق 
المدينة إلى مكة أحرم من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي» وإن 
كان يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق 


فقاوى الفقه 

ماقت واليجوع نحن #نيرةة المشاول» العم ,وفوينا كا 
الكسييو. 
س :8١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الحكم فيمن 
تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الواجب على من أراد الحج أو 
العمرة ومرّ بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه؛ لأن 
النبي كَِكِةِ قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وكلمة «يهل» 
00 وعلى هذا فيجب على من أراذ الحج أو العمرة 
إذا مرّ بالميقات أن يهل منه ولا يتجاوزه» فإن فعل وتجاوز وجب 
عليه أن يرجع ليحرم منه» وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه ٠»‏ فإن 
أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها 
ويوزعها على فقراء مكة 

قخ ‏ ل يت 

س ؟5١2:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ رجل دخل مكة غير 
محرم نهل علبةافيء :في دخول مكة عير مخرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:إذا كان قد أدى الفريضة فلا شىء 
عليه «اا ا ا امه ْ 
س ؟5١2:‏ اسل تديلة ال وعد الله تعالى -: امرأة حائتض 
مرت بميقات المدينة في أواخر شهر رمضان ولجهلها ظنت أن 
الحائض لا يصح منها العمرة فلم تنو العمرة عند الميقات مع أنها 


باب المواقيت 2 
كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض . فإذا طهرت هذه المرأة من 
الحيض في شهر شوال فمن أين تحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي 
حائض ثم ألغت العمرة ‏ يعنى فسخت نيتها - وقالت: ما دام 
جاءها الحيض فإنها تلغي العمرة» وتأتي بها في سفر آخرء فهذه 
إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها تأتي بعمرة فإنها تحرم من 
المكان الذي نوت فيه العمرة» فمثلاً مرت بميقات أهل المدينة 
ذي الحليفة المسماة( بأبيار علي) وهي حاتض. فقالت: ما دام أن 
الحيض قد أتاها فأنها ستفسخ النية» وتلغي العمرة فألغتها نهائيا 
ولما وصلت جدة طهرت» فقالت: ما دمت طهرت فإنى سأعتمر» 
ففي هذه الحال تحرم من جدة» ولا حرج عليها؛ لأنها ألغت النية 
الأولى نهائيا. أما لو لم تلغ النية الأولى» يعنى مرت بالميقات 
وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام 
فقالت: سألغي التلبس بالإحرام الآن» فإذا طهرت أحرمت 
بالعمرة فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات التي 
تجاوزته. وتحرم منهء ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي 
طهرت فيه؛ لأن هذه لم تلغ العمرة إنما ألغت الإحرام من 
الميقات» وفرق بين من ألغى النسك نهائياء: وبين من ألغى 
الإحرام من الميقات» فالعمل الصحيح أنه إذا مرت المرأة وهي 
تنوي العمرة بالميقات وهي حائض أن تحرم وهي حائتض» لآن 
إحرام الحائض صحيح ١‏ ولهذا لما تؤلذت أسماء يدت ميسن 
- رضي الله عنها - أرسلت إلى النبي كَلِ كيف أصنع؟ فقال: 


فقاوى الفقه 

سةث ب 777777777 ب ب3322222 001 

«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»”" فلم يجعل النبي وَكِِ النفاس 

مانعاً من الإحرام» بل قال: «اغتسلي واستثفرى بثوب وأحرمي» 

فنقول للمرأة التي مرت بالميقات وهي حائض تريد العمرة: 

أحرمي بالعمرة» ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة 
حتى تطهري . 


.)١514 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حج النبي كَكةِ (رقم‎ )١( 


باب المواقيت 2 
رسالة 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هناك أسرة سافرت إلى مكة المكرمة» تريد العمرة» وعندما 
وصلت إلى الميقات كانت إحدى النساء قد حاضت فلم تحرم 
معتقدة أن الحائض لا تحرم. ثم عندما طهرت أحرمت من جدة 
واعتمرت» وأنا أعرف أن من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة 
عليه دم لكن لا أدري هل هذا مطرد في جميع الحالات حتى في 
حالة الجهل كمثل هذه الحالة. أرجو التكرم بالإجابة جزاكم الله 
خيراً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نعم هو مطردء لكن إن كان عالماً ذاكرًا فهو آثم مع الفدية» 

وإن كان معذوراً ففدية بلا إثم . 


ميحمد الصالح العثيمين 


ااه 


2 فتاوى الفقه 
س :2١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ذهبت 2 
للعمرة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم وبقيت في مكة. 
حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل ليس بجائزء والمرأة 
التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات» بلا إحرام» حتى 
لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض» وينعقد إحرامها 
بحص والدال عن اذلك أن ابيما دوك ميدن زو إلى بكر 
عرضي اله فتهيا د ولقت بوالتى كله تازل: فى :ذي الطليفة بريد 
حجة الوداع فأرسيئلت ان النبي يد كيف أصنع ؟ قال: «اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحر مي )0 ودم الحيض كدم النفاس» فنقول 
للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول 
لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» والاستفثار: معناه أنها 
تشد على فرجها خرقة وتربطهاء ثم تحرم سواء بالحج أو 
بالعمرة» ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت 
ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي كَلةٍ لعائشة - رضي الله 
كنات جين عدا عدف فون أضاء لمر وي نال ليا اقطان نا ما 
الحاج غير أن لا تطوفي في بالبيت حتى تطهري». هذه رواية 
البخاري ومسلم" وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة 


لق تقدم وهو عند مسلم (رقم .)١1١14‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
(رقم )١16٠‏ ومسلمء كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 


باب المواقيت . 
- رضي الله عنها «أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا 
والمروة»” فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج, أو العمرة 
وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا 
تسعى حتى تطهر وتغتسل» أما لو طافت وهي طاهر» وبعد أن 
انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان 
عليها الحيض» وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي ببن 
الصفا والمروة لا ي* لد 


00 
2 


س 410: سئل فضيلة الشبخ 90 امرأة نوت العمرة 
وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام وبعد أن 
أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في 
رمضان وذلك قبل وصولها للميقات» ثم وصلت مكة ول تعتمر إلا 
في رمضان وأحرمت من الشرائع؛ فهل هذا العمل صحيح؟ وهل 
يترتب على فسخها للنية شيء وما حكم ما فعلته من المحظورات؟ 
فأجاب فضيلته بقوله - :هذا العمل غير صحيح؛ لأن 
سد ماي ا ف عرد م 
شرعي قال الله تعالى :3 وأا ئلع والشيرة اَن حورم قا استتسر ع 
المي 204 فعلى هذه المرأة أن تنوب إلى الله عز در 8 


رصعت . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف( 
رقم .)1589١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 195. 


وعمرتها صحيحة لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ 
العمرة» وهذا من خصائص الحج» والحج له خصائص عجيبة لا 
تكون في غيره» فالحج إذا نويت إبطاله لم يبطل» وغيره من 
العبادات إذا نويت إبطاله بطل» فلو أن الإنسان وهو صائم نوى 
إيطال صومه بطل صومه» ولو أن المتوضىء أثناء وضوثئه نوى 
إبطال الوضوء بطل الوضوء . 

لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل» أو نوى 
إيطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل . 

ولهذا قال العلماء: إن النسك لا يرتفض برفضه . 

وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت 
النية إلى أن أتمت العمرة» ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه» بل 
هي باقية عليه . 
وسؤالنا الآن: هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم 
تدرك؟ 
الجواب: لم تدرك عمرة في رمضان لأن إحرامها كان قبل رمضان 
بثلاثة أيام» والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء 
الإحرام إلى انتهائه في رمضانء وبناء على ذلك نأخذ مثالا آخر : 
لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم 
بالعمرة ثم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس» ثم قدم 
مكة وطاف وسعى وقصر هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟ 
الجواب : لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان . 

مثال ثالث : رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر 


باب المواقيت 


يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد فهل يقال: إنه 
اعتمر في رمضان؟ 
الجواب: لاء لأنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءا من 
العمرة عن رمضانء والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى 
انتهائه . 

وخلاصة الجواب: بالنسبة للمرأة نقول: إن عمرتها 
صحيحة» ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان» وإن عليها أن لا 
تعود لرفض الإحرام مرة ثانية» لأنها لو رفضت الإحرام لم 

وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعهاء 
والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها؛ 
لآنها جاهلة» وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام 
جاهلاًٌ» أو ناسياًء أو مكرهاً فلا شيء عليه . 


ع ا 2 
كن نت 3 


س :4١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ذهبت إلى 
العمرة وهي حائض وبعد أن طهرت أحرمت من البيت فهل يجوز 
ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليها أن تفعل وما الكفارة؟ تقول مع 
العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: لا يجوز الإحرام من البيت في مكة 
للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لما أرادت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تأتى بعمرة من 
مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن 


فتاوى الفة 


يخرج معها إلى التنعيم وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها على ما 
ذكره أهل العلم دم» أي ذبح شاة بمكة توزع جميع لحمها على 
الفقراء» ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم» لكن الفدية 
لا تسقطء لأنها عمن ترك واجبّاء ثم إن المشروع في حقها أنها لما 
وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضاًء فإن إحرام الحائض لا 
بأس به؛ لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما - 
ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع فأرسلت إلى النبي كلل 
كيف تصنع؟ قال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحر مي )20 
وعلى هذا إذا مرت المرأة بالميقات وؤهى حائض أو نفساء فإنها 
تفتسل وتبحرة كساكرالناس 'إلآ انها لانظره بالنيت ولا تستعى: بين 
لا ير 
4 

س :4١7١‏ سئل فضيلة الشيخ ا -: رجل تجاوز 
الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج ولكنه كان جاهلاً فماذا 
يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: من ترك الإحرام من الميقات مع أنه 
مر به وهو يريد النسك فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من تعدى حدود 
الله؛ لآن الرسول كَكِلِْ وقت هذه المواقيت وقال: «هن لهن ولمن 
أنى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة”" فمن 


جاوزها وهو يريد الحج والعمرة بدون إحرام فمل تعدى حدود 


2000 تقدم ص ”7 
زهة تقدم ص 15 -7317. 


باب المواقيت 
لله + لاوم يَتَصَد دوه الله تعد طلم تَقْسَةُ 4 فعليه أن يتوب إلى النه 
مما صنع . وعلى ما تقتضيه قواعد أهل العلم يجب عليه أن يذبح 
فدية بمكة يوزعها على الفقراء» والفدية واحدة من الغنم» أو سبع 
ندلةه أو سبع بقرة» وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «من ترك شيئاً من نسك أو نسيه فليهرق دمأ" ولكن هذا 
السائل ذكر أنه كان جاهلاً بالحكم الشرعي وإذا كان جاهلاً فلا إثم 
عليه ولكن عليه الفدية التي ذكرناها من قبل . 


1 0 . 
2 53 5 


س :4١18‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أصبح الحج عن 
طريق الحملات» فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة 
وخاصة أن معي أهلي . أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك وما 
الأمور التي تترتب على ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا كان حجّّك فريضة وكان يمكنك 
أن تذهب إلى مكة فيجب عليك الذهاب» ولكن لابد أن تحرم من 
الميقات» لأنك تريد الحج والعمرة. ولايحل لمن أراد الحج» أو 
العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. وإذا كان لا يستطيع دفع 
تكاليف الحملة فليس عليه حج.» لأنه غير مستطيع . 


1 0 
1 5 


)١(‏ أخرجه مالك في موطأ كتاب الحج؛ باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا 
مم رقم //91) والبيهقي فى سننه الكبرى(657/0١1- )١57‏ وقال فى التعليق 
| لمغنٍ «رواته كلهم ثقات». 


0 فتاوى الفقه 
س :4١9‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المقيمون في هذه 
البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي خمس سنوات على آخر 
حجة فهل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه 
تفتيشء أو نمشي على الإقدام. وإن منعنا فهل نعتبر من 
المحصرين أم لا؟ | 

فأجاب فضيلته بقوله : الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه 
الترخيص أن يقول عند الإحرام» إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني» حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام» أو تحلل وبقي 
في مكة» المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار هذا هو 
الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها له غير حميدة؛ 
ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع» ولا ينبغي 
للإنسان أن يعرض نفسه للخطرء أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم 
بثيابه المعتادة . 
س :25١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا دخل الأفاقي 
مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة 
الحج. ثم أحرم من مكة فهل حجه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله عنا 
وعن المسلمين خيرًا . 

فأجاب فضيلته بقوله -:أما حجه فصحيح» وأما فعله 
فخرام من وجهين” 
أحدهما : تعدى حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من 
الميقات . 


باب المواقيت 
والثاني : مخالفة أمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير 
معصية اللّه» وعلى هذا فيلزمه أن يتوب لين الله ويستغفره مما 
وقع» وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء» لتركه 
الإحرام من الميقات» على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية 
على من ترك واجبأ من واجبات الحج أو العمرة . 
س ١5؟4:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أتبت إلى العمرة 
مرتين ولم أحرم من الميقات فما يلزمني؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
يوم الدين: لا يجوز للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الحج أو 
العمرة أن يتجاوزه إلا بإحرام؛ لأن النبي يَلِهِ فرضٍ هذه المواقيت 
فقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو 
العمرة)”» فإن تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من دونه: فإن 
أهل العلم يقولون: إن عليه فدية يذبحها في مكة» ويوزعها على 
الفقراء» ولا يأكل منهما شيئاً. 

ثم إنني بهذه المناسبة اود أن أحذر إخواننا من التهاون بهذا 
الأمر؛ لأن بعض الناس يتهاون ‏ ولا سيما الذين يقدمون مكة عن 
طريق الجو ‏ فإن منهم من يتهاون ولا يحرم إلا من جدة» وهذا 
غلط ؛ لأن محاذاة الميقات من فوق كالمرور به من تحت» ولهذا 
لما شكا أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي 


.77/-75 تقدم ص‎ )١( 


الله عنه ‏ أن قرن المنازل جور عن طريقهم ‏ أي بعيد عن طريقهم - 
قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم فالواجب على من أراد الحج 
أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم سواء أكان ميقاته أو 
ميقات البلد الذي مر به» فإذا قدر أن شخصاً أقلع من مطار القصيم 
يريد العمرة فإن الواجب عليه أن يحرم إذا حاذى ميقات أهل 
المدينة ولا يتجاوزه. وفيما إذا كان يخشى من أن لا يحرم من 
الميقات فليحرم من قبل ولا يضره؛ لأن الإحرام من قبل الميقات 
لا يضره شيئاًء ولكن تأخير الإحرام بعد الميقات هو الذي يضر 
الإنسان» فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الحال حتى لا يقع في 
الخطأء وكذلك لو جاء عن طريق البر ماراً بالمدينة فإن الواجب 
عليه أن يحرم من ذي الحليفة» ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى ما 
بعد الميقات . 


م ل 
9 2 


س 5؟4: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اعتمرت في أول 
ا إلى وك ودعت إلى 0 2 0 00 
على هذه النية بدون إحرام؟ . 

اس ل ل 
وحيتذ إذا ذهب إلى تبوك لعذر أو لخرض وبنته أذ يرجع إلى مكة 


باب المواقيت 
يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه, وإما إذا كان دخل مكة 
في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمراً فقط» ثم 
رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا 
محرماً؛ لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. 

أما إذا ذهب إلى تبوك للعمل فإنه إذا رجع إلى مكة يحرم من 
الميقات . 
س "؟2: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن من موظفي 
الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول 
شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا 
رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة. ومنا من يذهب إلى 
الليث» والطائف. والمدينة» قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود 
إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من 
أماكننا التى نعيش فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:تحرمون في هذه الحال من 
الميقات ؛ لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم إلى أداء عمل فإذا 
رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج» فعليكم 
أن تحرموا من الميقات» فالذي في الطائف يحرمون من السيل» 
الذين في الجهة الأخرى يحرمون إذا مروا من مواقيتهم . 

ع يت 

س 256: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : فرقتم في 
الجواب السابق والذي قبله بين من خرج لغرض ورجع سريعًا وبين 


فتاوى الفة 


من خرج للعمل فما هو الفرق؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج 
إلى عمل فقد انفصل الدخول الأول والثاني» أما إذا خرج إلى 
غرض ورجع سريعاً فإنه لا يكون هذا السفر منقطعًا عن هذا 
السفر؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقيى في مكة حكماً. 
س 450: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - الذي يأتي للعمل 
في مكة قبل الحج بأيام ثم يأتيه الحج هل له أن يحج مفرداً» وإن 
كان قد اعتمر في أشهر الحج ثم سافر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى 
بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد» أما إذا اعتمر وذهب إلى بلد 
آخرء فهذا اختلف العلماء فيه إذا سافر بين العمرة والحج مسافة 
قصر لغير بلده» فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى بلد مسافة قصر 
بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع. 
ويسقط عنه هدي المتمتع» ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده 
انقطع عنه التمتع؛ لأنه في الحقيقة انشأ سفراً جديداًء وأما إذا 
ذهب إلى غير بلده» لو فوق المسافة فإنه لا ينقطع ؛ لأنه ما زال في 
سفر وهذا هو الراجح . 
س :45١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد قمنا بأداء 
فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار 
علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في 


باب المواقيت 2 
ذلك علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته فإذا كان 
هناك حكم فهل أ أديه عن أخي أم هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته 
علما بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج 
والعمرة واجب؟ لآن النبي كَل قال فيما صح عنه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما ‏ قال: «يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة»”© وذكر تمام الحديث» وهذا الخبر بمعنى الأمرء وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: (وقت 
النبى كَكِةِ لأهل المدينة ذي الحليفة)" الحديث وعلى هذا فلا 
بخل لمق أراد البحب آل العمرة آن يجاوز الميقات يدون إحراء: 
فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة.ء أو ما بين 
مكة والميقات فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة 
ويفرقها على المساكين؛ والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من 
الضأنء أو أنثى من الماعزء أو ذكر من الماعز» وعلى هذا فيجب 
على هذا السائل عن نفسه شاة» وعن زوجته شاة» وعلى أخيه شاة 
وعلى زوجة أخيه شاة» وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا 
حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما يوكلاه هو في أداء الواجب 
عليهما من الفدية» لأن التوكيل في مثل هذا جائز : 


كد بحا ات 


.71/-57 تقدم ص‎ )١( 
.71/-75 تقدم ص‎ )( 


فتاوى الفة 


هله ل 5000 
س 277: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: توجهنا من 
المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتجاوزنا الميقات 
لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلو 
مترًا ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل 
عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأتتلج عل نيزنا ميد :وعلن الوا ضحانن احبعين :. ستوايه 
على هذا السؤال أن العمرة صحيحة؛ لأنكم أتيتم بأركانها تامة 
أتيتم بالإحرام والطواف والسعي» ولكن عليكم عند أهل العلم 
فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء» وذلك 
لأنكم تركتم الإحرام من الميقات» والإحرام من الميقات من 
الواجبات لأن النبى كَل وقت هذه المواقيت وقال: «يهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة» قال (يهل) وكلمة يهل خب بمعنى الأمرء 
والأصل في الأمر الوجوب» وعلى هذا فقد تركتم واجباء لكن 
نظراً لكونكم معذورين للجهل فيسقط عنكم الإثم» ولكن بدل هذا 
الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها بمكة لابد منه عند 
أهل العلم» فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم الدم كما 
قال ذلك العلماء. 


2 ِ* 
ل 7 


س 458: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة قصدت. 
مكة عن طريق الطائرة بنية العمرة وعندما قرب المكان الذي يحرم 
الناس منه نادى أن أحرموا ولكن لم تنتبه لذلك إلا بعد فوات مكان 


باب المواقيت 6 
الإحرام ثم بعد مدة نوت الإحرام وقضت العمرة فهل هذه العمرة 
صحيدة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله :نعم العمرة صحيحة وليس فيها 
شيء» إلا أنها تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات فعليها 
عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء» إن كانت 
قادرة وإن لم تكن قادرة فليس عليها شيء . 


74 


س 4255: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذهبت إلى مكة 
للعمرة فمررت بالميقات السيل الكبير فلم أحرم منه بل اتجهت 
إلى مكة مباشرة واستأجرت فيها ثم ذهبت من مكة إلى الميقات 
السيل الكبير وأحرمت منه وأديت العمرة» وقد قال لى بعض 
الإخوان: عليك دم؛ لآنك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة 
فهل هذا صحيح؟ 
الميقات» بل رجعت إن الميقات وأحرمت منه» وبهذا زال 
موجب الدمء أما لو أحرمت من مكة أو ما دون الميقات ولو خارج 
مكة» فإن عليك دما تذبحه فى مكة وتوزعه على الفقراء» لكن ما 
دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا 
فى و غلك 

ونوجه إخواننا الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم: إن 
الأمر خطير؛ لأن المفتي يعبر عن شريعة الله» فهل هو على 
استعداد إذا لاقى الله عز وجل وسأله عما أفتى به عباده من أين لك 


فتاوى الفة 


تسىيكُك]َُّّجيُلُلهُُهُ2يب2بسصسيي<7بيبيئ032 
الدليل؟ إن المفتي بلا علم وليس عنده دليل حتى لو أصاب فقد 


أخطأ لقول الله تبارك وتعالى : # قَلْ إِتَمَاحَرَمْ َي اوحض مَا طهر ِنَأ 
ا طن ولتم وال يبر لق وآن مركأ أ ما لد يل يو ُلطدنا وأ 
َفُولُواْ عَلَ أله مَا لا كعمو 79 4”" والقول على الله بلا علم يشمل 
القول عليه فى ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه» وقال الله تعالى : 
« وَلاتْقفُمَا لَك و لم إن تمع وآنْصَرَ والْمُواد عل ولك كالْعَنه 
مَسَعْولًا ()4”" وقال تعالى : هَمَنْ أَظلمُ مِمَنِ أفترئ عل أ كذبا 
لِيْضِلٌ أَلنَاسٌ يعَيْر عل وفي الحديث: «أجرؤكم على الفتيا 
أجرؤكم على النار»» وكان السلف ‏ رحمهم الله - يتباعدون 
الفتيا حتى تصل إلى من يتعين عليه الإجابة» وإني أقول لهؤلاء 
الذين يريدون أن يسبقوا إلى السؤدد والإمامة أقول لهم: اصبروا 
فإن كان الله قد أراد بكم خيراً ورفعة حصلتم ذلك بالعلم» وإن 
كانت الأخرى فإن جرأتكم على الفتيا بلا علم لا تزيدكم إلا ذلا 
بين العباد وخزيًا يوم المعاد» وإني لأعجب من بعض الأخوة الذين 
أوتوا نصيباً قليلاً من العلم أن يتصدروا للإفتاء» وكأن الواحد 
منهم إمام من أئمة السلف» حتى قيل لي عن بعضهم حين أفتى 
بمسألة شاذة ضعيفة إن الإمام أحمد بن حنبل يقول سوى ذلك» 
فقال هذا المفتي لمن أورد عليه هذا الإيراد: (ومن أحمد بن 


37 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 75. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ١544‏ . 

(5) أخرجه الدارمي» في المقدم» باب الفتيا وما فيه من الشدة (رقم )١54‏ وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة(رقم )١18١5‏ وضعيف الجامع( رقم .)١517‏ 


باب المواقيت 


٠‏ حنبل؟! أليس رجلاً؟! إنه رجل» ونحن رجال). ولم يعلم الفرق 
بين رجولته التي ادعاهاء ورجولة الإمام أحمد إمام أهل السنة 
رحمه الله - وأنا لست أقول إن الإمام أحمد قوله حجة»؛ لكن لا 
شك أن قوله أقرب إلى الصواب من قول هذا المفتى الذي سلك 
بدايات الطريق والله أعلم بالنيات . ْ 
س :4١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: 
ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام. ودخلت مكة 
المكرمة عند أذان الفجرء فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر 
وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات» وعندما خرجت من الحرم 
سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد 
التنعيم. فذهبت إليه وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مناسك 
العمرة» وأنا ني اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام» وعندما 
رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن عمرتك غير 
صحيحة. وقال آخر: عمرتك صحيحة وعليك فدية» أما الثالث 
فقال: يكفيك الإحرام من التنعيم فهل العمرة صحيحة أم علي فدية؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : العمرة صحيحة؛ ولأنك أتيت 
بأركانها أحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضاً أو الحلق؛ 
لكن عليك فدية؛ لأنك تركت واجبآء وهو الإحرام من الميقات» 
فالواجب عليك حين قدمت أن تحرم من الميقات الذي تمر به 
فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة 
وتوزعها على الفقراء هناك . 


وتوجيهنا لمن يفتي بغير علم أنه يحرم على الإنسان أن 
يسارع في الفتيا بغير علم لقول الله تبارك وتعالى : ا قل إتَمَاحَرَم رق 
لْوتّحسٌ مَاطْهرَمِنها وما بَطن ونم وَالْبى بكر ألْحيٍ وأن رفوأ مَالد يل 
يو سلطا وآن تقو عل اهم لا كت( 04 ولقول الله تباراه 
وتعالى : اهَمَنَ أظدُ ين أذ عل أن حدما ِل اناس يقير 
عل إِنَّ أله لا يبَدِى ألْقومَ ادلي ؤي 04" ولقول الله تعالى : 
« وََاكْقَفُ ما لَك يو ِل إن لسَمَْوَالِصَرَوَالُْوَاد عل ولك كانَعَنَهُ 
مَسَعْولًا )4 وربما يدخل هذا في قول النبي يك : «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)9» وفي الآثر أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار»© وكان السلف ‏ رحمهم الله يتدافعون 
الفتيا كل منهم يحيلها على الآخرء ولكن الذي يظهر لي أن هذا 
السائل لم يفته أحد من العلماء» لكنها فتوى مجالس من العامة 
أي قاله كل واحد منهم أظن أن عليك كذا ومع ذلك فإننا لا نعذره؛ 
لأن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين هم أهل للإفتاء 
لكنني أحذر صغار الطلبة الذين يسرعون في الإفتاء فتجد الواحد 


منهم يعرف دليلاً في مسألة وقد يكون هذا الدليل عاما مخصوصاًء 


.7”7“ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١45‏ 

() سورة الإسراءء الآية: 75. 

)2 أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه(رقم 
)40١65‏ وقال: هذا حديث حسن. 

)( تقدم ص 715. 


باب المواقيت 6١‏ 
أو مطلقا مقيداً» أو منسوخاً غير محكمء فيتسرع في الفتيا على 
ضوئه دون أن يراجع بقية الآدلة» وهذا غلط محض يحصل به 
إضلال المسلمين عن دينهم» ويحصل به البلبلة والإشكال حتى 
فيما يقوله العلماء الذين يفتون عن علم؛ لأن هذا الإفتاء الذي 
حصل لهم بغير علم والذي فيه مخالفة الحق ربما يضعه الشيطان 
في قلوبهم موضع القبول. فيحصل بذلك عندهم التباس وشك» 
لهذا نقول لإخواننا: إياكم والتسرع في الفتيا واحمدوا ربكم أنه 
ألزمكم أن لا تقولوا بشيء إلا عن علم أو عن بحث تصلونا فيه 
على الأقل إلى غلبت في الظن» وكم من مفسدة حصلت بالإفتاء 
بغير علم» فربما يحصل بذلك إفطار في صوم» أو قضاء صوم غير 
واجب» أو ربما تصل إلى حد أبلغ وأكي ها ذكرن؟ ويرة علينا 
أمور كثيرة بجاوو الم 

بس :295١‏ 55507 ل -: رجل منتدب 
لمكة للعمل في موسم الح وقال: إن أذن لي مرجعي بالحج 
فسوف أحج. وأخذ معه ملابس الإحرام. والغالب على ظنه أن 
مرجعه سوف يأذن له. فإذا أذن مرجعه فمن أين يحرم؟ وهل يلزمه 
الرجوع للميقات الذي مر به؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الرجل الذي في مهمة لا يدري 
أيؤذن له أو لاء لا يلزمه الإحرام من الميقات» فإن أذن له أحرم 
من المكان الذي فيه الإذن. 


فتاوى الفة 


سس اح ة 2 د الل مالكتلك 
س ؟"2: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة ذهبوا 
للحج بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه 
بمائة كيلو فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه فرفض 
العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله -: الواجب على السائق ق. أن يتوقف عدل 
الميقات ليحرم الناس منه؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو 
كما قال الساتل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا 
من الميقات» لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج 
فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات بمائة 
كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة» ويوزعها 
على الفقراء لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج 
أو عمرة» وفى هذه الحال لو حاكموا هذا السائل لربما حكمت 
المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية؛ لأنه هو الذي 
مالم و نميا وها برجم إلى فوتكم الى نامي 
أن من المصلحة أن يقول للسائق: عليك ة قيمة الفدا التي ذبحها 
هؤلاء؛ لأنك أنت الذي اعتديت عليهم والنسيان منك أنت فرطت 


أولا ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع . 


س ؟45: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل لم يعقد نية 
الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات جاهلاً» وكذلك لبس ثوبه قبل 
أن يحلق شعره ناسياً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: أما المسألة الأولى: الذي لم يحرم 


باب المواقدت 
باب المواقد 
من الميقات جاهلاً فلا إثم عليه» لكن عليه عند العلماء أن يذبح 
فدية في مكة توزع على الفقراء لأنه ترك واجبآ. والثانية وهي كونه 
لبس قبل أن يقصر ناسياً فلا شيء عليه أيضا . 
م نه 

س 455: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد 
الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن يحرم فإذا جاء 
اليوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح هذا الفعل ومن أين يحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: الواجب على من أراد الحج 
والعمرة إذا مر بالميقات أن يحرم منهء ولا يحل له أن يؤخر؛ 
لقول النبي بَكلْةِ: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام 
من الجحفة» وأهل اليمن من يلملم» وأهل نجد من قرن2”' وفي 
لفظ «أمر النبي كَل أن يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»” إلى 
آخرهء فلا يحل للإنسان إذا مر بالميقات وهو يريد الإحرام بالحج 
أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام» فإن فعل قلنا له: ارجع 
وأحرم من الميقات» فإن أحرم من غير الميقات لزمه عند العلماء 
دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء في مكة . 

6 جد 

س 2560: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : رجل ترك الإحرام 
من الميقات للعمرة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:أولا: يجب أن نعلم أنه لا يحل 


00عغ0( تقدم ص 156-/77. 
هم تقدم ص كا 


فتاوى الفة 


و( تنبب ب ب ب ب ب ب 
لإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم 
منه؛ لأن النبي كَكْهِ وقت المواقيت» وأمر بالإحرام منها لمن أتاها 
وهو يريد الحج أو العمرة. 

ثانيا: إذا فعل الإنسان هذا أي تجاوز الميقات بلا إحرام 
وهو يريد الحج أو العمرة ‏ فإنه آثم عاص لله ورسوله. وعليه عند 
أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء» ولا يأكل 
منها شيئاً» جبراً لما ترك من واجب الإحرام حيث ترك واجبأ في 
الإحرام» وهو أن يكون الإحرام من الميقات . 


0 4 
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س 2"1: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أديت فريضة 
الحج ولم أحرم بالحج من الميقات إلا بعد أن تحاوزت هذا 
الميقات. لأنني كنت أجهل مناسك الحج, وقرأت بأن الإحرام من 
أركان الحج, ومن ترك الإحرام فلا حج له فماذا يلزمني هل أعيد 
الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن المواقيت التى وقتها 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل من مر بها وهو يريد 
الحج أو العمرة أن يحرم منهاء لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمر بذلك. فمن تجاوزها وهو يريد الحج 5 العمرة ة ولم 
يحرم وأحرم من دونها فإن عليه عند أهل العلم فدية جبراً لما ترك 

من الواجب, يذبحها بمكة ويوزعها كلها على الفقراء» ولا يأكل 
منها شيئاً. 

وأما قول العلماء: إن الإحرام ركن» فمرادهم بالإحرام نية 


باب المواقيت 2222 


النسكء, لا أن يكون الإحرام من الميقات؛ لأن هناك فرقاً بين نية 
النسك وبين كون النية من الميقات» فمثلاً قد يتجاوز الإنسان 
الميقات ولا يحرم ثم يحرم بعد ذلك فيكون هنا أحرم وأتى 
بالركن» لكنه ترك واجباً وهو كون الإحرام من الميقات» والرجل 
حسب ما فهمنا من سؤاله قد أحرم بلا شك؛, لكنه لم يحرم من 
الميقات فيكون حجه صحيحاًء ولكن عليه فدية عند أهل العلم 
تذبح في مكة وتوزع على الفقراء» إن استطاع أن يذهب هو بنفسه 
وإلا فليوكل أحداًء وإن لم يجد من يوكله ولم يستطع أن يذهب 
فمتى وصل إلى مكة في يوم من الأيام أدى ما عليه . 

وأوجه هؤلاء وغيرهم ممن يعبدون الله تعالى على غير علم 
فإن كثيراً من الناس يصلون ويخلون بالصلاة وهم لا يعلمون وإن 
كان هذا قليلاً؛ لأن الصلاة والحمد لله تتكرر في اليوم خمس 
مرات ولا نخفى على أحكامها الكلية العامة على أحد» لكن الحج 
هو الذي يقع فيه الخطأ كثيراً لا من العامة ولا من بعض طلبة العلم 
الذين يفتون بغير علم» لذلك أنصح إخواني المسلمين وأقول: إذا 
اردتم الحج فاقرأوا أحكام الحج على أهل العلم الموثوقين بعلمهم 
وأمانتهم» أو ادرسوا من مؤلفات هؤلاء العلماء ما تهتدون به إلى 
كيفية أداء الحج». وأما أن تذهبوا إلى الحج مع الناس ما فعل 
الناس فعلتموه» وربما أخللتم بشيء كثير من الواجب فهذا خطأء 
وإني أضرب لهؤلاء الذين يعبدون الله تعالى على غير علم مثلاً 
برجل أراد أن يسافر إلى المديئة وهو لا يعرف الطريق فهل هو 
يسافر بدون أن يعرف الطريق؟ أبداً لا يمكن أن يسافر إلا إذا عرف 


فقاوى الفقه 
سيك 
الطريق» إما برجل يكون دليلاً له يصاحبه» وإما بوصف دقيق 
يوصف له المسير»ء وإما بخطوط مضروبة على الأرض ليسير 
الناس عليهاء وإما أن يذهب هكذا يعوم في البر فإنه لا يمكن أن 
يذهب» وإذا كان هذا فى الطريق الحسى فلماذا لا نستعمله فى 
الطريق المعنوي الطريق الموصل إلى الله؟! فلا نسلك شيئاً مما 
يقرب إلى الله إلا ونحن نعرف أن الله تعالى قد شرعه لعباده» هذا 
هو الواجب على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يعمل» ولهذا بوكب 
البخاري رحمه الله - في كتابه الصحيح فقال: (باب 0 قبل 
القول والعمل) ثم استدل على ذلك بقوله تعالى : # فأعار أنه لآ إلله 
إِلَاأنَهوَاسْسَعْفْر لد يلك وَللَمْؤْييينَوَالْمُوْوتُ» . 


١7 4‏ ا 
لع ا لت 


20 إلى قريب له في الشرائع ولم يحرم من الميقات يريد 
الراحة عند قريبه ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه فهل هذا جائز 
وما الأفضل في حقه؟ 

فأحاب فضيلته بقوله : الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى 
يحرم » ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم» والناس لا يرون 
في هذا بأسّا ولا خجلاً ولا حياءً» لكن لو فعل وقال: أستريح ثم 


د د نا 


(1) سور ة محمد الآية :8ن 


باب المواقيت 


ضففه 
س 8؟4: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعل فلم جل 
أشهر الحج للعمل وم بحرم ثم نوى الحج وهو بمكة فمن أين يحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا قدم الإنسان إلى مكة لا يريد 
الحج ولا العمرة» وإنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو 
عيادة مريضء ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من المكان 
الذي بدا له أن يحج أو يعتمر فيه» إلا أنه إذا نوى العمرة وهي في 
الحرم فإنه يخرج إلى الحل . 
س 2"5: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - رجل قدم للعمل 
وأحرم بالحج رعو خراة ل لل بور 
عو ولابأس لمشتل وهو محرم» سواءاشتفل لش اقل 
لغيره بأجرة» ا ل ات 
توا فص الامّن و 2 4 

ل نم نا 

الكرمة من أجل المل فهاايت ريش اليج عن في" وني 
النأس عن كيفية الإخرام» فقالوا لى : اأفي إلى تعدة واجرم من 
هناك وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك» وأتممت مناسك 
الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله أفيدوني 


بارك الله فيكم؟ 


فتاوى الفة 


7 سسللببب ب ب ببس 

فأجاب فضيلته بقوله -:إذا كنت في مكة فإن إحرامك 
بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه بمكة» ولا حاجة أن تخرج 
إلى جدة ولا إلى غيرهاء ففي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي كَلِ وفّت المواقيت ثم قال: «ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة» . 
أما إذا كنت تريد أن تحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لابد أن تخرج 
لأدنى الحل ايه إلى شارج جدود لتخم حتى تهلّ بهاء ولهذا 
لما طلبت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من النبي كَلِ أن تأتى بعمرة أمر 
أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن يخرج بها 
إلى التنعيم حتى تهلّ منه© . 

وعلى هذا الذي قال لك: لابد أن تخرج إلى جدة لا 
لقولهء وحجك صحيح إن شاء الله تعالى ما دام متمشياً على منهاج 
لست سا 
س :46١‏ نكل ففبيلة اقيم 0 وخ عع بيك 
المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية فهل يلزمه الإحرام من 
الميقات إذا رجع إلى مكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة 
وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام بعمرة ثانية لأن 
العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج» ولكنه إذا شاء أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب قول الله تعالى (الحج أشهر معلومات) 
(1510).» ومسلمء كتاب الحج» باب وجوه الإحرام .)١١5()1١71١(‏ 


باب المواقيت 


يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من أول ميقات يمر به؛ لأن 
النبي كله وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولا من أتى عليهن من 
غير أهلهن» فمثلاً إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى 
مصرء ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية ففي هذه الحال يجب 
أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة» وإن كان لا يريد العمرة 
فلا بأس أن يدخل بدون إحرام إلا إذا كان لم يؤد العمرة أولاً فإنه 
يجساعلية أن نادو ويحرم بالعمرة فخ الميقات» 


037 0 
2 2 23 


س 485: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل لأهل مكة أن 
يحرموا من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ 

أهل مكة ولا غيرهم إلا في الحج فقطء. وأما العمرة فلا بد أن 
يخرجوا إلى التنعيم» أو الى غيره من الحل» فمثلاً إذا كان في 
الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن 
ره ور ا 1 
بأس؛ لأف التقضوة. أن بحرم 000 من التنعيم أو من 
غيره. 

س 481: ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يسكن في 
جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم قضى حجه فما 
الواجب عليه وهل يجب عليه طواف الوداع؟ 


فتاوى الفقه 
779 تبي اس 
فأجاب فضيلته بقوله _: إذا نوى أن يذهب إلى أهله ويحج 
وإذا أراد أن يخرج إلى جدة فيجب عليه أن يطوف طواف 
الوداع . 


ف ل 
ل م يت 


س 255: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل منتدب 
هل يلزمه الرجوع للميقات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يحرم من مكانه بالحج. فإن أذنوا 

تنخ نا ين 

س 650: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يريد مكة 
من أجل العمل ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له رؤساؤه أن 
يعتمر» فإذا تجاوز الميقات هل يدخل محرماً أو لابسًا ثوبه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله -:إذا قصد الإنسان مكة للعمل فمر 
بالميقات وكان أدى من قبل فريضة الحج والعمرة فإنه لا يجب 
عليه الإحرام من الميقات لأن الحج والعمرة واجبان مرة واحدة 
ولا العمرة فإنه لا يلزمه الإحرام ؛ لأنه وجوب الإحرام من 
الميقات إنما يكون على من أراد الحج والعمرة» كما يدل على 
حديكا أبن ساس رمي الل عليه - لها ذكر الجر اكيت اتفال 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو 


باب المواقيت 
مفةه 
العمرة)("© أنا الداخل لمكة للعمل وكان أدى الحج والعمرة 
ولكنه أراد الإحرام فيما بعد فإنه يحرم من مكة إن كان يريد الحجء 
وإن كان يريد العمرة فإنه لايد أن يخرج إلى الحل ويحرم من 
الحل» إما التنعيم» أو الجعرانة» أو الحديبية على طريق جدة؛ لأن 
النبي كَلِْةِ لما طلبت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ منه أن تأتي بالعمرة 
أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فتهل بالعمرة من 
هناك 
س 557: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من خرج 
من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجا ولا عمرة ثم بعد وصوله 
مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم 
لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله _: إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا 
يريد حجاً ولا عمرة فليس عليه شىء. وإذا تجددت له النية للحج . 
بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له فيه 
النية» لقوله يل : «(ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)”" : 
س 487: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سافرت إلى 
الحجاز ولم يكن عندي نية للعمرة وعندما وصلت إلى جدة 
ومكثت فيها اياما وجدت ما يشجعنى على أداء العمرة فهل أعتمر 


)١(‏ تقدم ص 75-/ا. 
فم تقدم ص 77/5. 


فتاوى الفة 


مع العلم أني لم أعتمر قبل ذلك أبداً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله - : نقول في هذا الحال لك أن تحرم 
من جدة؛ ؛ لآنك في الأول لم ترد العمرة» ولكن يجب أن تعلم أن 
العمرة واجبة على الفور» وأن الواجب عليك أن تنوي العمرة حين 
مررت بالميقات ثم تؤدي العمرة وترجع إلى جدة؛ ولكن ما دام 
الأمر كما قال السائل: إنه قد ذهب إلى جدة وهناك وجد من 
يشجعه على العمرة فأحرم من هنالك وأدى العمرة نقول: لا حرج 
عليه لاح ا 0 
س 52: ؛ سئل فضيلة الشيخ رمه الال : جماعة سافروا 
للحج ثم تعطلت السيارة دون الميقات وقطع الغيار لا توجد إلا في 
مكة فهل المرسل من قبل الجماعة لشراء قطع الغيار يجب عليه 
الإحرام لكونه سيمر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة وبعد 
خروجه من مكة وإصلاح السيارة يؤدي نسكاً مرة ثانية أم يبقى في 
إحرامه ويشتري قطع الغيار ويؤدي مع الجماعة؟ 
لشراء قطع الغيار؛ لأنه مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة 
وإنما يريد شراء حاجته ثم يرجع» وإذا رجع مع أصحابه أحرم 


س 255: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هى مواقيت 
الحج الزمانية؟ وهل للعمرة ميقات زماني؟ 


باب المواقيت 

فأجاب فضيلته بقوله : مواقيت الحج الزمانية تبتدىء 
بدخول شهر شوال» وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد 
أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة وهو القول الراجح لقول الله 
تعالى : #الْحَح #1 وأشهر جمع» والأصل في 
0 وار 
خلال هذه الأشهر الثلاثة» وليس يفعل في أي يوم منهاء فإن الحج 
له أيام معلومة» إلا أن مثل الطواف والسعي - إذا قلنا بأن شهر ذي 
الحجة كله وقت للحج - فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف 
الإفاضة وسعي الحج لاخر يوم من شهر ذي الحجة, ولا يجوز له 
أن يؤخرهما عن ذلكء, اللهم إلا لعذرء كما لو نفست المرأة قبل 
طواف الإفاضة وبقى النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي 
معذورة في تأخير طواف الإفاضة» هذه هي المواقيت الزمانية 
للحج . 

أما العمرة فليس لها ميقات زمني» فتفعل في أي يوم من 
أيام السنة» لكنها في رمضان تعدل حجة» وفي أشهر الحج اعتمر 
النبي يَلِْةِ فكل عمره عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج» فعمرة 
الحديبية كانت في ذي القعدة» وعمرة القضاء كانت في ذي 
القعدة» وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة» وعمرة الح 
كانت مع الحج في ذي القعدة . وهذا يدل عن أن العمرة ة في أشهر 
الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي يك هذه الأشهر لها . 


4 


فتاوى الفقه 
5 _ ربب تال 
س ٠080؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي أشهر 
الحج؟ . 
فأجاب فضيلته بقوله -: أشهر الحج كما قال الله عز وجل : 
«الحج أَشْهُرٌُ مَعَنُوْمَتٌ 4" وأشهر جمع شهرء والجمع أقله ثلاثة 
والثلاثة: شوال» وذو القعدة» وذوالحجة. 


قن نط فنا 
س :60١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الإحرام 


قبل المواقيت المكانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : حكم الإحرام. قبل المواقيت 
مكروه؛ لأن النبي َك وقتهاء وكون بعض الناس يحرم قبل أن 
يصلها فيه شيء من التقدم على حدود الله تعالى» ولهذا قال النبي 
ككدٌ في الصيام : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم» أو يومين» إلا رجل 
كان يصوم صوما فليصمه)”" وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد 
بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية» ولكنه إذا أحرم قبل 
أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد. 

وهنا المسألة أحب أن أنبه إليها وهي: أن الرسول يَكِةٍ لما 
وقت هذه المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ممن يريد الحج أو العمرة»”" فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين(رقم 
51 ) ومسلمء كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين(رقم 
47 ). 

(؟) تقدم ص 75-/7"7. 


باب المواقيت 5-9 
فإنه يحرم من ذي الحليفة» ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه 
يحرم من ذي الحليفة» ولا يحل له أن ينتظر إلى أن يصل إلى ميقات 
أهل الشام الأصلي» هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم . 
س 605: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الإحرام 
بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في 
الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج. فمنهم من قال: إن 
الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرماً بالحج إلا أنه يكره 
أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره . 

ومن العلماء من قال: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا 
ينعقد» ويكون عمرة ‏ أي يتحول إلى عمرة ‏ لأن العمرة كما قال 
الرسول يَكْةِ ادخلت في الحج» وسماها الرسول ذَكلِةٍ الحج الأصغر 
كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس 
بالقبول” . 

قد مذ فك 

س 405: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح الإحرام 
بالحج قبل أشهره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : في هذا خلاف بين أهل العلم مع 
الاتفاق أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره» وأشهر الحج : 
شوال» وذوالقعدة» وذوالحجة. فإذا أحرم الإنسان بالحج في 


)91/7 انظر: إرواء الغليل (رقم‎ )١( 


فتاوى الفة 


2232-2 0 
رمضان مثلاً فمن أهل العلم من يقول: إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا 
بالحج. لكنه يكره؛ ومنهم من يقول : إنه لآ يصح الإحرام بالحج إلا في 

أشهر الحجء ٠‏ لقول الله تعالى : # لحم أَشهر محلو 1 نيك 
لك مد رفك و8 ترفك ولانندان ى الك 4د فجعل الله تعالى ترجن 
أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج فدل ذلك على أن أحكام 


س 205: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اعتمرنا في شهر 
رمضان وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبدالعزيز 
بجدة بنصف ساعة أو أكثر فما حكم هذا الإحرام وما هو ميقات 
أهل الخليج العربي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله رب العالمين وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإنه 
قبل الجواب على هذا السؤال نقدم مقدمة وهي : أنه ينبغي 
للإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أن يفهم أحكامها أولاآً قبل أن 
يتلبس بهاء ا ل يا 
هو الذي أمرالله به # تع أَتَوُكَة لَه ب أنه وَسَسَّفْفَرَ د بْلكَ 0# 
فبدأ بالعلم قبل العمل (اعلم واستغفر) ثم إن هذا الطريق هو 
الواقع النظري العقلي أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير 
إليه» ولا يختص هذا بالحج والعمرة اللذين يجهل كثير من الناس 


.١9 سورة محمد الآية:‎ )١( 


فاب المواقدت 
باب المواقد - 
أحكامهماء بل يتناول جميع العبادات أن لا يدخل الإنسان فيها 
حتى يعرف ما يجب فيهاء وما يمنع. 

وأما بالنسبة لما ذكره السائل فإن الإحرام قبل الوصول إلى 
مطار الملك عبد العزيز الذي هو مطار جدة الجديد بنصف ساعة 
يبدو أنه إحرام صحيح؛ لأن المواقيت لا نظن أنها تتجاوز نصف 
ساعة بالطائرة من مطار جدة» فعلى هذا يكون إحرامهم بالعمرة 
قبل الوصول للمطار بنصف ساعة إحراماً صحيحاً ليس فيه شيء 
إن شاء الله . ْ 

وأما بالنسبة لميقات أهل الخليج فإن ميقات أهل الخليج هو 
ميقات غيرهم» وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله كَل 
لمن أتى إلى مكة يريد الحج أو العمرة» وهي ذو الحليفة المسماة 
أبيار علي لأهل المدينة ولمن مر بها من غيرهم» والجحفة وهي 
لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم» وقد خربت الجحفة وصار 
الناس يحرمون بدلا عنها من رابغ . وقرن المنازل لأهل نجد ومن 
مر به من غيرهم ويسمى الآن السيل الكبير» ويلملم لأهل اليمن 
ومن مر بها من غيرهم» وتسمى الآن السعدية» وذات عرق لأهل 
العراق”© وقتها عمر ‏ رضى الله عنه وفى السئن عن النبى كَلكةِ أنه 
وقتها وهي المسماة بالضريبة» هذه المواقيت لمن مر بها يريد 
الحج أو العمرة من أي قطر من أقطار الدنياء فإذا مرّ من طريق لا 
يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى هذه المواقيت؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أتاه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين إن النبي 


2000 تقدم تخريجه ص 75. 


فتاوى الفة 


لباب ا ل 
كه وقت لأهل نجد قرناً» وإنها جور عن طريقنا ‏ يعني مائلة عن 
طريقنا - فقال أمير المؤمنين عمر: (انظروا إلى حذوها من 
طريقكم) فقوله رضي الله عنه (انظروا إلى حذوها) يدل على أنه 
من حاذى هذه المواقيت برأء أو بحراء أو جواً أن يحرمء فإذا 
حاذى أقرب ميقات له وجب عليه الإحرام . 

والظاهر لي أن طرق الخليج الجوية تمر من محاذاة قرن 
المنازل» وهو أقرب المواقيت إليهاء وإذا لم يكن هذا صحيحاً 
فيسأل قائد الطائرة أين يكون طريقهاء فإذا علم أنه حاذى أقرب 
ميقات إليه وجب عليه الإحرام منه» ولا يجوز لأهل الخليج ولا 
لغيرهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا إلى جدة فإن هذا - وإن قال 
به من قال من الناس - قولٌ ضعيفٌ لا يعول عليه» وما ذكرناه عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الذين أمرنا باتباعهم يدل على بطلان هذا القول إلا من وصل إلى 
جدة قبل أن يحاذي ميقاتاً مثل أهل سواكن فى السودان» فإن أهل 
الغلك. يقولون: 'إنهه يضلون إلى جدة قبل أن يتحاذو| زابغا»: أو 
يلملم؛ لآن جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين فعلى هذا 
فيحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية من جدة . 

د نت 

س 2060: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف يحرم 
المسافر بالجو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يحرم المسافر بالجو كما ذكرنا قبلا 


باب المواقيت 
أي إذا حاذى الميقات يحرم» ولكن كيف يصنع قبل إحرامه نقول : 
ينبغي له أن يغتسل في بيته» وأن يلبس ثياب الإحرام سواءً في بيته 
أو فى الطائرة حين تستقل به الطائرة» وإذا بقى عليه إلى مطار جدة 
حوالي نصف الساعة فليحرم, أي فليلبي يقول: لبيك عمرة إن كان 
محرماً بعمرة» أو لبيك حجًّا إن كان محرماً بحج . 


2 
ف ْ 5 


س :40١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم: إن أشهر 
الحج ثلاثة شوال» وذوالقعدة. وذوالححة. فهل ينعقد الحج. 
أنها شهران وعشرة أيام» ويرى الآخرون أنها شهران وثلاثة عشر 
يوما تنتهي بآخر أيام التشريق» والظاهر أنها ثلاثة أشهر شوال» 
وذوالقعدة» وذوالحجة. ولا ينعقل الحج في أيام التشريق ؛ لأن 
النبي كَكْةٍ قال : «الحج عرفة)”"' . وقد فات يوم عرفة. 


0 
2 0 2 


س 2617: بل كفيله الفح ورضية امونتعالى د : هل يجوز 
للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق أو بعد 
انتهاء أيام التشريق للعام القادم لآنه في أشهر الحجح؟ 


)غ2 أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة (رقم )١549‏ والترمذي, كتاب الحج . باب 
فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (رقم 885)» والنسائى» كتاب الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام في مزدلفة (رقم 57 ١‏ 07)» وابن ماجه» كتاب الحج » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
(رقم ١0‏ ضرمك والحاكم /١(‏ 4 )وصححه ووافقه الذهبى. 


فتاوى الفة 


)بابب بت بي 
بالحج قبل أشهره» فينبني هذا على الخلاف : هل ينعقد الحج قبل 
أشهره؟ من العلماء من قال: ينعقد لكن مع الكراهة» ومنهم من 
قال: لا ينعقد. وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج قبل أشهره 
إلى العمرة ويطوف ويسعى ويقصرء وفي العام القادم يأتي بالحج . 


0 5 


س /20: سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يحور 
الإحرام قبل الميقات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا ينبغي للإنسان أن يحرم بعمرة أو 
حج إلا من الميقات الذي وقت النبى كَلْةّ. والمواقيت خمسة 
وهي: ذو الحليفة والمسماة أبيار علي وهي لأهل المدينة ولمن مر 
بها. والجحفة وهي قرية خربت وصار الناس يحرمون بدلا عنها 
من رابغ وهي لاهل الشام ولمن مر بهمء ويلملم ويقال لها: 
السعدية فهي ميقات أهل اليمن لمن مر بهاء وقرن المنازل وهو 
التي تسمى الضريبة وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم, 
وهذه المواقيت من أراد الحج والعمرة لا يجوز أن يتجاوزها حتى 
يحرم منها لقول النبي كَل : «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» 
ويهل أهل الشام من الجحفة». فقوله (يهل) خبر بمعنى الآمرء ودلا 
ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى هذه المواقيت» وقد نص 
أهل العلم على أن هذا مكروه. 


باب المواقدت 

5 كنت 220 
س 201: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للإنسان إذا سافر للعمرة أو الحج بالطائرة أن يحتاط ويحرم قبل 
الميقات بقليل؟ 

1 فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن 
يحتاط فيه» وذلك لأن الطائرة سريعة المرور فلهذا ينبغى أن 
و د واواتا راح بلك 


س :27١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : في بعض البلاد 
الأفريقية يحرمون فى المطار قبل المغادرة إلى مكة لأن الطائرات 
في بلدانهم لا يعرفون شيئاً عن الميقات فلذلك يسيرون بهؤلاء ولا 
يخبرونهم عن الميقات فهم يحرمون في المطار قبل المغادرة بهذا 
السبب فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من 
بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم نقول: لا بأس أن تحرموا 
س :47١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المسافر للحج أو 
العمرة بالطائرة إذا أخذ بالآحوط وذلك لسرعة الطائرة وأحرم قبل 
الوصول للميقات فما حكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يكون فى الطائرة نرى أنه 
يحتاط أي يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخر حتى يحاذي 
الميقات فالطائرة فى دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة» لهذا نقول: 


فتاوى الفقه 
صسس1نل13ل 232‏ ادي لكك 
احتاطء ومن ثم كان القائمون على الطائرة ‏ جزاهم الله خيراً - 
يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولاً بنصف ساعة أو ثلث 
ساعة» ثم بعشر دقائق . 
س 475: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس من 
باب الاحتياط وخوفاً من مرور الطائرة بالميقات بسرعة يحرمون 
عند صعود الطائرة مع أن قائد الطائرة يعلن بوقت كاف قبل 
الوصول إلى محاذاة الميقات فما حكم هذا العمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بحسن. والعلماء 
قالوا: يكره أن يحرم قبل الميقات» ولا داعي للاحتياط هنا . 
س 675: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض سكان جدة 
إذا أرادوا العمرة يأتون مكة ويحرمون منها فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا فيه تفصيل فإذا كان الإنسان 
ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم 
بدا له في مكة أن يحرم» نقول : أحرم من التنعيم» أو من عرفة» 
المهم من أدنى الحل» وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة 
فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر. 
0 يت 
تم بحمد الله تعالى 
المجلد الحادي والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني والعشرون . 


6 ا ا 
يماع يماس يكت 


202 


الفهفرس 

س ١‏ : نتأمل أن تحدثونا عن مكانة الحج في الإسلام؛ وشروط وجوبه؟ ... 4 
س 7: ماهو النسك؟ وما حكم الحج والعمرة؟ انه وو ار لمحو وا 
س ": هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ د 


س 5 : ما شروط وجوب الحج والعمرة؟ ا 1 
س © : ما شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة؟ 0000000 


س 5 : ما آداب السفر للحج؟ 11101 101000111 


س :١‏ كيف يستعد المسلم للحج والعمرة؟ 1000110111000 
س 8/: الحج عبادة عظيمة مبناها على الإخلاص» فيجب إخلاصها لله تعالى؛ 


س 4 : ماهي الأمور التي تنبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاًإنشاء الله؟ ٠١‏ 
س :٠١‏ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق 


رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) ولاق جره اماه ماعو بل ا 1 
أو نصرانيًا» ما معنى ذلك؟ اك ا ا م د ا ا 11 


> قم معلاى لس 


س ١17‏ : ما معنى قول الله تعالى : # ومن كُقْر إن الله ىعن الْملوِينَ4؟ . . ٠.‏ ” 
س 17 : ما السر في قول النبي كَكةِ: «لو قلت نعم لوجبت» لماذا لم يقل: لا بل 
مرة فى العمر؟ لعن مت متو و اواو حو ا وجد اص عو مراع 7 ساي 11 
ينها الأمزر الح كتيقل الجال اماما الس وععر يا من غير الفريفة 1 74 
س ١19‏ : هل يستفاد من قوله كَكةِ: «ما من أيام العمل الصالح» إلى أن قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل . . .2؛ أن الحج أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ .5" 
س ١15‏ : هل تستحب الاستخارة في الحج» وما هي الأشياء التي تستحب فيها 
الاستخارة؟ 0011131101000 
س 17 : هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يحج؟ .. 000001 
س 18: ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: كان رسول الله كَل 


الفخهرس 
يعلمنا الاستخارة في كل أمر من أمورناء كما يعلمنا السورة من القرآن» فهل 
الانتخارة فى الأمور الذئيوية فقط: أو حتى فى الأمور التعبدية أيضاء. فمقلاً 
أستخير الله عندما أريد الذهاب إلى الحج أو الجهاد. أرجو توضيح ذلك 


جزاكم الله خيراً اوع ا ا ا ا 10 
س 19: إذا حج الإنسان عدة مرات فهل الأفضل أن يترك الحج ويتصدق 
بنفقات الحج؟ اا ااا 


صحيحة أم لا؟ يقولون: من حج فليترك المجال لغيره» مع أننا نعلم أن الله عز 
وجل أمرنا بالتزود» فهل قول الناس بأن من حج يترك المجال لغيره؛ صحيح؟ 
وإذا كان الإنسان إذا ذهب إلى الحج ربما نفع الله به عدداً كبيرً» سواء ممن 
يقدم إلى هذه البلاد أو من يصاحبهم من بلاده هو» فما تقولون وفقكم الله؟ ”3 
س :7١‏ جاء فى الحديث عن النبى يَكلِدِ أنه حدّث عن ربه أنه قال: «إن عبداً 
لمحروم» هل هذا الحديث ثابت» وهل يشمل الحج والعمرة؟ ا 10 
س 77 : ذكرتم في أحد دروسكم أنه يشرع في أيام العشر الرحيل إلى بيت الله الحرام 
لأداء العمرة» أليس في ذلك مشقة ومضايقة لمن أتى مكة لأداء العمرة والحح؟ "١‏ 
س 7 : ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه. كذلك النساء هل 
الأفضل التزود خصوصاً أن النبى يَكةِ سماه جهاداً. والجهاد يرغب فيه» ويتزود 
منه» وما رأيكم بمن يقول: (لاتزاحموا الناس) أرجو التفصيل 1 
س 75: امرأة تقول: يحصل لي الحج في كل عام ولله الحمد ‏ وقد قال لي بعنض 
الناس بأن عملى هذا فيه أذية للمسلمين» حيث إني أضيق عليهم رغم أني أفيد من 
يذهب معنا من النساء بالتوجيه والإرشاد» فما رأي فضيلتكم وتوجيهكم لي؟ ”7 
س 70: بعض الناس ينصح من حج أن لا يحج مرة ثانية وثالثة بحجة أن يفسح 


الفهمرس 

لغيره المجال؛ ما رأيك فى هذا القول؟ اا اا 
س :751١‏ أنا شاب سبق لي أداء الحج أكثر من مرة ولله الحمد والمنةء فماهو 
الأفضل في حقي الآن: أحج لنفسي أم أتبرع بتكاليف الحج لمسلم لم يؤد 


الفريضة فأدفع ذلك المال إلى مكتب الجاليات أو غيره؟ 000 
س 77: هل المتوكل بالحج عن شخص آخر يناله ما قاله النبي كَكِ: «من حج 
ري وا د الما 1 


س 59 0 أمر واجب على كل مسلم في رمضان. 
فهل هذا صحيح؟ كوا اا ال كوت رق نر ناب ا ون قد اللي لط اجن رفي 7 10 

س :7١‏ حج جماعة وأدوا جميع مناسك الحج» وعندما أرادوا أخذ العمرة بعد 
إتمام المناسك؛ قال لهم أحد الحجاج الذين معهم: لا داعي لأخذ العمرة 
اتوو اس او ب يا 


حجهم تام أم لا؟ وإذا لم يكن تامًا فماذا عليهم في ذلك؟ ا 
من : ما حكم عمرة المكي وهل هي بدعة كما قيل؟ . . . ا 
س 77: يقول السائل بعد أيام نستقبل عشرة ذي الحجة فما نصيحتك للجميع 
ونرجو بيان فضلها والأعمال التى تسن فيها؟ 000 
من 3808 ماح القصائل فى شبهر دق اللحنة؟ لك ا 
:85 كان الإسان عليه درب من كائن اكوا بجع :فول يحخر لعب اغا 
الذنوب بعد التوبة» أرشدني جزاك الله خيراً؟ د 


س 90": قلنا عن الحج: إنه يكفر الذنوب» ويعود الحاج كيوم ولدته أمه. 
فالحديث الذي قال النبي َك فيه للصحابى الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال : 
ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الحج يهدم ما قبله؛ أفي هذا دليل على 
أن كبائر الذنوب كذلك تغفر بالحج؟ ا ب عا ان او ا 
س 76: قال بعض علماء الحديث إن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة؟ .. 6٠‏ 


6 الفهرس 
س /: هل الكبائر يكفرها الحج؟ ل ب ل 
س 7”8: كيف يكون الحج مبرورا؟ وكيف تكون العمرة صحيحة وهل لها 
طواف وداع؟ و و 1 4ق لل ا و الحلا فو لو ا لل مم 60 
س 4: إذا حج من لا يصلي ولا يصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟ 


وهل يقضى ما ترك من العبادات إذا تاب إلى الله عز وجل؟ ا ا 
س :5٠‏ أرى كثيراً من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع 
أنهم لا يصلون» فما حكم ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟ 000000 1ط 


س 5١‏ : سائل يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها أربع بنات» ولكنها لا تصلي 
علماً أنها تصوم رمضان» وحيئما طلبت منها أن تصلى أفادت بأنها لا تعرف 
الصلاة ولا تعرف القراءة» فكيف يكون موقفي معها؟ فأنا أنوي إحضارها لتأدية 
فريضة الحج فهل يصح ذلك أم لا؟ وماذا عليّ أن أفعله نحوها؟ م اي انة 
وام جع ون فر ريام إلا ارا اث أو لوز ياوا و1 قر 0 
من 57 : امرأة كانت لا تصلى لمدة أربعين سنة والان تريد أن تصلي وتحج فهل 
يشترط أن تشهد الشهادتين» لأن تارك الصلاة قد كفر؟ سم وو أله 
س 45 : طفل بلغ منذ سبعة أعوام ولم يصل صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد 
الحج فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافرًا أو أنه لا يمنع؟ او 
س 55 : امرأة نذرت إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به فهل عليها 
الحج للنذر؛ علماً بأنها لم تحج الفرض؟ وا 0 
س 45 : امرأة كبيرة السن وعندها أخت أكبر منهاء وهذه المرأة تقوم بالعناية 
بأختها الكبيرة» حيث تغسلها وتلبسها وتطعمها وتسقيهاء وهذه الأخت ما 
بالعناية بأختها؟ . 1 
س 47 : رجل عنده عمال يريدون أن يؤدوا فريضة الحج فهل يسمح لهم مع 
العلم أنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟ آ[ 1 |[ [ز[ز[#[ # [ [ |[ [|[ز[ز[ |[ 00000111 


الفهرس 
ل د ل ا 2711 
س 4 : ما حكم من أدى العمرة فقط ولم يؤد فريضة الحج؟ وما صحة ما اشتهر 
عند بعض الناس من أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا عمرة له؟ «ا مت وباة 
س :3١‏ إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها 
فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟ . ... سو ف لوا رط لط ا سي ع6 
س 0١‏ : رجل من أهل مكة نوى الحج مفرداً» فهل يلزمه أن يعتمرعمرة الإسلام؟ . ولك 
س 05: رجل موظف إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة لعمل مكلف به في 
موسم الحج؛ ولم يؤد فريضة الحج بعد وهو مستطيع » ؛ فهل عليه شيء؟ .. 6/8 
س 67 : : شخص يعمل في الأمن العام وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة 
الحج ؛ فلم يسمح له مرجعه بذلك» فتغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة بدون إذن 
من مرجعه . . وحيث إنه لم يسبق له أن حج فهل حجه صحيح أ ملا؟ وهل عليه ذنب» 
ا 7 ايم . 04 
ا ا ا ا ا ا 0 
س 608 : رجل يقول: : أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح 
لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج, ٠‏ فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن 
وأؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ و 1 
س1 5 : رجل يقول: زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن» ولدينا طفل عمره أربعة 
أشهر» وهويرضع من أمه فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ أفيدونا وفقكم الله؟ 1١‏ 
س 97: يقول السائل: فضيلة الشيخ لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل 
الحجء وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة» وأنا 
الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج؛ وأتمنى أن يهدي الله 
كفيلي وأن يوافق على حجي. ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد 


الذ 

أديت الفريضة؟ مد 17 الب أعسايه رطع الم و و اسم قل الجر 1 
س 08 : فضيلة الشيخ من المعلوم أن الامتحانات بعد الحج مباشرة فسبّب ذلك 
إحجام كثير من الشباب والفتيات عن الفريضة المفروضة عليهم مع استطاعتهم 
لها وقدرتهم عليهاء » فهل يأثمون بذلك؟ وهل الحج واجب على الفور؟ وهل 
الامتحان سببٌ شرعي يبيح لهم تأخير الفريضة؟ م ا ا 11 
س 594 : عمري ثلاثون سنة هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة» وأنا 
مستطيع الحج الآن؟ اجو مشف ون ووس لاس ا 217 

1 ات يقول أن اريك اع وزالذقي ارفص الك يخيبة اشرق عا 0 
31 رج بل انمال لمقراء حت تحجر فول بازمهم الح 0 
س ”57: أريد أداء فريضة الحج لأول مرة وأنا متزوجة ولي أولاد صغارء 
أصغرهم تبلغ من العمر خمسة أشهرء وأقوم برضاعة طبيعية» ولكن باستطاعتها 
أن تتناول وجبة أخرى بجانب الحليب» وقد منعي زوجي من الحج بحجة 
الرضاعة الطبيعية» وأنا لا أريد اصطحابها معي خوفاً عليها من الأمراض وتغير 


الجو. فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام؟ 0000 
س 17 : هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج» سواءً كان فرضاً أم 
تطوعاً؟ ب نا ا لا ا ابو رس اميه امسو ود 


س :5 : بعض الناس له أكثر من خمسين سنة وعنده أملاك ومزارع وأراضي 
وبيوت وعليه دين» وهو لم يؤد فريضة الحج» ا ا و ال 
قدرته على سداد دينه ببيع بعض أملاكه؛ فهل له أن يوثق دينه بالرهن ثم يحج أ م 


أن ذلك الدين عذر له؟ اش ا ا ا 1 
س 18: امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة» وهي في الحداد وهي 
ة زنائر ر سوط محر هل تبجع اول جر د 1 


س 11 : امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في في السعودية وهي الآن 
ممحادة على زوجها وتريد الحجج هذا العام فهل تحج وهي في العدة علما أنها بعد 


الفهمرس 


انتهاء العدة سوف تعود إن بلادها ويصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة 


أخرى فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيراً اه ومسو ا 
س 117 : هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد زوجها 
للوفاة أو الطلاق؟ 1 سوه و م ا ا لت بل 


س 18 : كثيراً ما نلاحظ بعضاً من المسلمين وخاصة من الشباب من يتساهلون 
في أداء فريضة الحج ويسوّف في ذلك» وأحياناً يتعذر بمشاغل فما حكم ذلك؟ 
وبماذا تنصحون هذا؟ وأحياناً نلاحظ بعضاً من الآباء يمنعون أبناءهم من أداء 
فريضة الحج بحجة الخوف عليهم, أو أنهم صغارء مع أن شروط الحج متوفرة 
فيهم فما حكم فعل الآباء هذا؟ وما حكم طاعة الأبناء لآبائهم في ذلك؟ . . ٠٠١‏ 
س 14 : رجل في التاسعة والعشرين لم يتزوج بعد وينوي الزواج عن قريب إن 
المبلغ الذي بحوزته لا يمكنه من الحج والزواج معأ في الوقت الحاضر . . فى 
س :7١‏ رجل يريد أن يحج ولم يتزوج فأيهما يقدم؟ م و م ا 1/7 
س :17١‏ شاب له من العمر اثنتان وعشرون سنة» ويقول: هل يجوز أن أحج 


يجوز وليس حجاً مقبولا؟ 0 ا ا 
ا هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع؛ وذلك لما يقابل 
الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن» صغيرة كانت أم كبيرة؟ . ٠...‏ 7 


س "/1: هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج أم لابد 
من زواجه ثم بعد ذلك الحج» وما هي الشروط الواجبة عليه وفقكم الله؟ . 75 
س 75: يقول رسول الله كك : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ولقد هاجرت إلى 
المملكة العربية السعودية طلباً للرزق وأكملت مدة سنة فهل يصح لي أن أحج» 


الة 
أو أنا من الذين ينطبق عليهم هذا الحديث وأنهم هاجروا إلى الدنيا؟ . . . ٠.‏ 4/ 
س 16: الكثير من الأخوة الذين يقدمون للعمل في المملكة يقولون بأن 
قدومهم أصلاً ليس للحجء وإنما قدموا لطلب الرزق» فهل يجوز أن يعزموا 
النية للحج من هذا البلد؟ ل ل 0 
س 1/5: رجل متزوج وله أربعة أطفال وقد غاب عنهم منذ ستة عشر شهراً 
ويريد أن يؤدي فريضة الحج» فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل أن يزور 
أولاده في بلده؟ اطع بج وجي و اتن لوزي واسي اق امم الوا ل أ 
س /1/7: امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي 
وكان عمره سبعة عشر وهو كان من العاشرة إلى السابعة عشرة كان مشلولا فهل 
يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ 1 اه بن نت امسو ا أ عا اللا 
س 78: رجل نذر نذراً فهل يجوز له أن يؤدي فريضة الحج قبل الوفاء بالنذر, 
حيث إن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلده وهو الان موجود في المملكة 
العربية السعودية ولا يستطيع الوفاء بالنذر لظروف عمله؟ . لال 
س 74: إذا حج الصبي قبل أن يبلغ ثم بلغ هل يلزمه أن يحج مرة أخرى؟ 8 
س :8١‏ نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد أن يحج 
معناء فهل يجوز أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي أم يطوف والده 


ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟ اج و نجاو لسو ا اس ا تي ارلا 
س 8١‏ : ما الحكم في حل إحرام الطفل بدون أن يقضي النسك؟ 0000 


س 487: رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة ولبس هذا الطفل ثياب الإحرام 
وفي أثناء العمرة خلع الطفل إحرامه ولم يكمل هذه المناسك» فماعليه؟ . /٠١‏ 


س 875 : كيف يحرم الصبي؟ 00 1 01 1 ا 00 
س 85: من عليه دين هل يلزمه الحج؟ ل ا ا ا 
س : 86 : ما حكم الحج من مال لم يخرج منه زكاة؟ . . . . 000 


س 87: هل يصح حج من عليه دين وخصوصاً إذا كان الدين كثيراً أي لا 


الفخهرس 


يستطيع القضاء إلا بعد فترة زمنية طويلة ولا يستطيع تحديدها؟ 21 
س 17/: من حج وعليه دين ما الحكم؟ 0101 0000 


س 88: مراع امسا ال يس م ال 
بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج فأعطاه مالا فهل حج الرجل صحيح؟ . 

ون 85 هل يجوز للإنسان أن يعطي شيئاً من زكاته لمن أراد أن يحج؟ 86 
5 ثلاثة أخوة يعملون في المملكة ولكل واحد منهم له رزقه وظروفه. 
وقد اتفقوا على المساهمة في نفقات الحج لوالدتهم» وذات يوم أرسلت أمهم 
برسالة تطلب فيها أن يشتروا لها جنيهًا ذهبيًا فأرسل إليها ابنها بالرد إنني أفضل 
كزاة تلعة ذه بكتري عليها لنظ. التعادلة مسحانة وتعالي ووم 143 
شراء الذهب» علماً بأن قيمة تكلفة مساهمتي ذ في الحج أكثر من شراء الذهب 
ولم يأت الرد منها ومضى على ذلك حوالي شهرين» وأشعر الآن بضيق نفسي 
تنبا اعم إرسالها لي أي خطابء, سؤالي هل بتصرفي معها أصبحت عاقًا 


0 ل ل 

: ل ل 
0 مالسل نوليات؟ ا اي نا 
ولم يجده؛ يقول: ماذا أفعل؟ وهل لابد من موافقة صاحب الدين؟ ن” 
دين» فهل يتم عزيمته على الحج أم يبطله؟ مو ا اح ا ل 37م 
س 95: ماحكم الحج للرجل الذي عليه دين؟ 00 


س 40 : إذا كان على الإنساندين ورغب الحج واستسمح صاحب الدين فهل يحج؟ 1١‏ 
ا مر 0 


بحن 00 أ ا 0 


5 الفهرس 
36 أنا رجل عليّ دين فهل يجوز لي أن أحج نيابة عن شخص مع العلم أني 
سآخذ مبلغاًعلى ذلك » وهل يجب على أن أستأذن من صاحب الدين الذي علتَ؟ 4١‏ 
س 98: رجل راتبه أربعة آلاف وعليه إيجار ونفقة عيال» ويريد أن يسافر للحج 
مع حملة أو غير حملة؛ فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع الذهاب 
إلى الحج لأداء الفريضة؟ 0 
ين 33 إذا حج الرجل بنفقة غيره وهو قادر على أن يحج بنفقته فهل يلزمه أن 


يحج حجة أخرى؟ 1 امد جا لدوم لق نوي د ا 11 
س :٠٠١‏ رجل حج وعليه دين مقسط من غير أن يستأذن من صاحب الدين 
ومتأخر عن بعض الأقساط فما حكم حجه؟ ته امود شان اوم ده 911 
س 1١١‏ : هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه 
منها» علماً بأنه أول من استلمها؟ كمس لون ا افون سو او ف م ا ا لت + 411 
س :٠١7‏ بعض من الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها يتم خصمها 
من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج» فما رأيكم في هذا الأمر؟ 0 


س 1١”‏ : أنا طالب قد بلغت وليس لي مال خاص بي - فهل أطلب من والدي 


ذلك سيطول. فبماذا تنصحونني؟ ل 
س ٠١4‏ : إنسان أعطاه شخص مالا ليؤدي به الفريضة» فهل يلزمه أن يقبل هذا 
المال ويؤدي به الفريضة؟ 0000212121 0 0 0 ا 
س :١٠١86©‏ لزوجتي عندي مبلغ من المال وأريد أن أؤدي الحج منه فهل يجوز 

لى ذلك؟ خوج بو انايج حلمو ود سحا الو أ 1 


س ٠١‏ : شخص اشترى بيتاً» أوأرضاً» أوسيارة تقسيطاًفهل يجو زله أداء الحج أو 
العمرة؟علما أنه بالإمكان تسديد الأقساط من راتبه دون أن يمتد لسلف أوغيره؟ 40 
ا إذا كان الرجل مكسبه حرام ثم حج بابنته أو ولده الفرض فهل يقبل 
منهما أم عليهما إعادة الحج؟ ا لي 0 


الفهرس 


س 1١8‏ : عليه قروض طويلة الأمد وهو يؤدي هذه القروض فهل له أن يتصدق 
وأن يحج؟ ل ل ا 
س 1١ ١٠4‏ : إذا جمع شخص أموالاً كثيرة من تجارة في أشياء محرمة ثم تاب إلى 
اللّه» فهل يجوز له أن يحج من ذلك المال؛ أو يتصدق منه» أو يتزوج منه» أو 
مه 0000001 اا 
ار ال لات داتسا خط ا و كي واي الح تج 2 9 
س ١١١‏ إنني أريد أن أحج لكن عليّ سلفة وعندي قطعة أرض أريد أن أبنيها 
بيتاً . هل أحج أم أعطي السلفة أم أبني البيت؟ الدع علوي اويا نار مم له ال لو عام لماه /4 
س ؟١١‏ : سائل يسكن مع أخيه منذ سبع سنوات» لم يجد منزلاً مع عائلته 
ب لع إن العملحة ف عاط ولد كليل الف ل لحن ل ولكنه 
واقعه؛ ولكنه يخاف الله» ثم يخشى من جعل أولاده أيتاماً. أرجو من فضيلتكم 
حل مشكلتي وجزاكم الله خيرا؟ 1 
س :١17”‏ لقد أديت فريضة الحج في الموسم الفائت عام 45٠5١هء‏ نيابة عن 
والدي المتوفى» ولكن النقود التي ذهبت بها لم تكن كلها مني»؛ بل استلفت من 
ع ام د ا 
مبلغ كبير لي فهل الحج جائز اع ان لج دو مني اجا؟ 9 
س ١1١5‏ : إذا أراد الإنسان الحج وعليه دين فهل يجوز له الحج قبل تسديده؟ 44 
س ١1١5‏ : هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على 
سفرها؟ ا 
بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له» هو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف 


30 الفضهمرس 
الحج من مصاريف سفر ومأكل ومشرب وغير ذلك فهل يأثم إذا لم يستأذن من 
أصحاب الديون؟ 0 0 
س :١١١‏ رجل في إحدى المؤسسات وقد درجت المؤسسة على إيفاد بعض 
عامليها كل عام إلى الحج على نفقتها. ويتم اختيار هذه المجموعة حسب كبر 
السن ومدة الخدمة في المؤسسة؛ فهل يصح هذا الحج أم لاا يصح؟ ... ٠١١‏ 
س ١1١18‏ : رجل يملك مبلغاً من المال ول يؤد فريضة الحج وعنده ابن شاب ليس 
لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس » وقد خاف الأب على ابنه الفتنة والانحراف» 


ماهو الأفضل للأب أنيحج بهذا امال أم يزوج هذا الابن الشاب؟ 000 
سن 1 امرأة كانت في حاجة فدفع لها زكاة فهل لها أن تحج منها أم لا 
جزاكم الله خيراً؟ --11011 110 0011 


س 1٠١‏ : هل يجوز لي أن أحج بمال والدي, علماً بأني لا أملك مالا؟ . ٠١‏ 
س 171١‏ : رجل يعمل في شركة بالمملكة وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات للحج 
كل عام ويحج هذا الرجل وزوجته على نفقة صاحب العمل رغم أن حالته المادية 
ميسرة فهل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا أرجو الإفادة؟ . . ٠١‏ 
س 177 : امرأة تقول: إني حائرة جدًا أديت فريضة الحج والحمد لله؛ ولكن 
الذي يحير ني ويوسوس لي بنقصان حجي» أنني لم أدفع للحملة أي تكاليف 
مالية؛ حيث قام بدفع ذلك أحد المحسنين» لأن راتب زوجي كان قليلاًٌ وكنت 
أملك قليلاً من الذهب» وأخشى أن تكون حجتي ناقصة, لأني لم أقم ببيع هذا 


الذهب ودفعه لتلك الحملة؟ ماف لاطو كاه لو اناو متسب ع م ذا 
س 177 : من عليه دين غير حال ويريد الحج فهل يحج؟ 3 1 


س 175 : أنا امرأة تزوجت قبل خمس عشرة سنة ولم أحج لظروف ويسر الله عز 
وجل لي في هذا السنة جاءتني صدقة مبلغ من المال وأنا لا أملك أجرة الحج» 
وهذا المبلغ من رجل معروف بالرباء والناس يعرفون ذلك عنهء فله بنوك 
ربوية» السؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحج علماً بأنني لا أعلم عن هذا المال 


الفخهرس 
هه 


الذي أخذته هل هو من الربا أم من الحلال؟ وماذا أعمل علماً بأن أخى سوف 


يكون محرماً لى؟ قد متكا نفك و راط ون ارفج ا ا ا 1 
س 150 : ما صحة ما ينسب إليكم من أن الرجل إذا كان عليه دين فاستأذن من 
صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه؟ ا ا ا خخ ين 1 


س 177 : كنت مخصصاً مبلعًا من المال للحج وعليّ دين» ولكن هذا الدين 
مفتوح التسديد من قبل المدين» وفي هذا الشهر صرفت الفلوس على اعتبار أني 
ساعوضها قبل الحج» ولكن لم يتيسر لي المبلغ الآن مع العلم بأني لم أفرط , فهل ما 
فعلته من التفريط » وهل هناك فرق بين الدين للوالد أوالوالدة أوالأجنبى؟ . ٠١5‏ 
س 177 : من دفع نفقة شخص لم يؤد الحج وهي فريضة فهل له مثل أجره وهل 
هو أفضل من أن ينيب من يحج عنه؟ اسلا ار شب ال ار عا لوالو لعا ار 
س 118 : رجل لديه أبناء ذكور وإناث مكلفون وليس لديهم الاستطاعة المالية, 
فهل يلزم والدهم أن ينفق عليهم ما يكفيهم لأداء الحج؟ أم ينتظرون حتى يكون 
لديهم الاستطاعة بأنفسهم؟ 11 0 
س 174 : يطالبني البنك العقاري بأقساط كثيرة لم أسددهاء وقد جاء تعميم 
جديد بأنه يمكن للشخص أن يسدد الأقساط الحاضرة» والباقي يؤجل إلى آخر 
الأقساط فهل أسدد الحاضر وأحجج؟ م و ام 1 
س 17١‏ : هل يجوز للإنسان أن يحج وهوعليه دين» وذلك الدين عبارة عن صبرة في 
الببت ولم يجد صاحب الصبرة فماذا يعمل؟ وهل يحج وهذا الدين في ذمته؟ . . ١١‏ 
س 17١‏ : من شروط الحج الاستطاعة. ونجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل 
هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم بل تجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج 
أجيد" المكقة : ولكنهم يخشون أن لا تتيسر لهم الفرصة فهل يمنعون من أداء 
ا 0 
ب ا ا اا 10000 1 1 1 اال 


الفخهرس 
و«>سببتبتبت-ب-باباا تت تت 
لأحد أقاربي ولو استأذنته لأذن» ولكني أريد الزواج بعد سنة» وأريد أن أؤدي 
الفريضة قبل الزواج هذا العام» فهل أحج مع وجود الدين علي أم ماذا أصنع . ١1١‏ 
س 17 : أنا عامل أتيت إلى هذه البلاد بمرتب قدره ثمانمائة ريال ولما قدمت 
قال لي كفيلي: ليس عندي مؤسسة» فلما أردت الحج, قال لي أحد الإخوة: لا 
يجوز لك أن تحج بهذا المال» لأن مالك حرام فسألته: لماذا؟ قال لأنك 
رضيت بالنسبة وخالفت النظام الذي أتيت عليه» والآن أنا أريد الحج وإنما 
أخحذت ذلك المال لسداد ديني وقد سددته ولله الحمد» فهل يجوز لي أن أحج 


س 14 : بعض الناس عليه ديون ولم يحج حجة الإسلام» لكن الحج بالنسبة 
له لا يكلفه؛ لأنهم يأخذون معهم خيمة ومعهم طعام من بيوتهم ولا يتكلفون إلا 
سعر البنزين» وإذا فرق على المجموعة لن يدفع إلا ما يقارب عشرين ريالا هل 
يجب عليه الحج ويحجوا مفردين لأنه ليس عليه في هذه الحالة هدي؟ . ١١١‏ 
س 10: رجل حج لله تبارك وتعالى حجة الفريضة بمبلغ من المال حصل عليه 
عن طريق أنه كان يريد الزواج ولا يستطيع لأنه فقير فساعده بعض أهل العلم 
بمبلغ من المال ثم أخذ من المال وحج الفريضة وهو لم يتزوج حتى الآن فما 


حكم حجه جزاك الله خيراً؟ متت مواقم مالم ار و ١‏ 
س 175 : بعض الناس أراد أن يحج على الإبل مع أن المسافة ألف وثلاثمائة 
كيلو مع توفر السيارة عنده هل يعتبر هذا من التنطع في الدين؟ م 1١11‏ 


س 177 : لي زوجة ولم تحج فهل يلزمني أن أحج بها؟ وهل تلزمني نفقتها في 
الحج؟ وإذا لم يجب علىّ فهل يسقط عنها؟ 101007070000 
س 1778 : إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم؟ اخ ؤي عو انال نر برل ونيج قرا 
س 19 : أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي أم أنتظر حتى أتوظف» 
فيكون عندي ما يمكنني من الحج» أيهما الأفضل لي؟ و مي ا 
س 14٠‏ : هل يجوز لي أن أحج نيابة وأنا مستأجر من قبل حملة حج للعمل» 


الفههرس 2 
وقد أذنوا لي بالحج؛ ومن المعلوم أني لن أدفع من المال شيئّاء بل ربما أقبض 
مالا من تلك الحملة» فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟ م و ا 
س ١5١‏ : هل للإنسان أن يستدين ليحج وعليه دين حال؟ وهل يصح حجه. 
سواء سمح له صاحب الدين أو لا؟ ل ا يي ا 
س 157 : يوجد عندي ولدان أنوي أن أسافر بهما لأداء فريضة الحج» ولكن 
عند مراجعة إحدى الحملات طلبوا مبالغ كثيرة قد تصل تكاليفها إلى قرابة 
عشرين ألف ريال وأنا دخلي محدود» فهل تسقط عنهما فريضة الحج حتى 
يدركا هذا المبلغ؟ ال ا ل ار 
س ١537‏ :لد صدر تظيم الجج عن طرين الحملات وهذا كلف ماي لمن 
عنده أربع بنات» حيث يكلف ذلك حوالي خمسة عشر أ لف ريال على أقل 
تقدير » فهل يسقط الحج عنهن وفي سؤالهم الآخر ويقول: : إن هذه السنة نويت 
الحج وأنا وبعض من أقاربنا على سيارتنا؟ سا وف ارا 
بق 1 : رجل يريد أن يحج وعليه أقساط سيارة؟ 506 يف ا 

1 : لقد عرض علىّ الحج بتكلفة لا تذكر» لأنها يسيرة جداً وتبرع بها 
ذامل عير لي كما عرس طق لطن يرق مقا ميل من امال مع الخ 
أني قد أديت الفريضة منذ سنوات» وأنا الآن عليّ دين وهذا المبلغ الذي سوف 
أتقاضاه مقابل قيامي بالحج عن غيري سوف يسدد أكثر ديني إن لم يكن كله ؛ 
فما الأفضل في حقي الحج تطوعاً طلباً للمغفرة وخصوضاً أن ذنوبي كثيرة؛ 
وأيضاً أنا مشتاق للحج» أم أن الأفضل الحج عن غيري حتى أسدد ديني؟ ١6‏ 
س 155 : ما رأيكم في إنسان يأخذ حجة عن غيره وهو عليه دين وسينفعه ذلك 


المبلغ المتبقي في سداد دينه أو في معيشته؟ ال و اليا 
س ١47‏ إذا كان عند الإنسان مال وكان في حاجة إلى النكاح ويخاف على نفسه 
فماذا 2 الحج أو البعاع ؟ ل ل ا ا 111 


5 الفخهفرس 


بعض زملاء العمل : لا يصح حجك» لأنك حججت بنية العمل» مع العلم بأنه 


نوى الحج منذ زمن؟ الكانق بح جم نا م تافام أعكم بو وو اوفط مون و ار ل ل لوس ع 7 17100 
فن165: عندما حججت أعطانى أخي نفقة الحج وكانت ثلاثمائة ريال 
عماني » فهل حجي صحيح ؛ أرجو منكم الإفادة؟ ا ا ا 11 


س ١6١‏ كان تيان ادر ريز اجر ابو لانيل يحو عل الح ؟ ١»‏ 
س ١0١‏ : عامل لم يحج أبداً ويريد الحجء وأنا أريد أن أتكفل بكامل حجه. 
فهل أدفع قيمة الفدية أم أن عليه دفعهاء وما هو الأجر الذي سأحصل عليه؟ ١75‏ 
س ١67‏ : حججت وعليّ دين فقمت بسداده بعد الحج فهل هذا الحج صحيح ؟ ١١6‏ 
س ١07‏ 0 
فهل حجه مقبول لها؟ جاع فكو طم 0ه ونور قن ود سي او ا 
س 194: أشرتم إلى الدين ووقوع الناس في التساهل فيه أرجو التعليق فهناك 
عدد من الشباب يقنتي الآن سيارات بغالي الأثمان دينآً وهو لم يحج ويأخذها 
بالأقساط. ويستطيع أن يبيعها ويسدد هذه الأقساط ويحج, ولكنه يجعل ذلك عذراً 
له ومانعأعن احج » وهو لا يدري لعلها تكون قبرأله ٠‏ فماحكم عمله هذا؟ ١6.‏ 
س ١60‏ : هل يجوز للإنسان الحج وعليه دين» لآن من شروط احج الاستطاعة؟ 1١71‏ 
س1 19 : رجل عليه ديون هل الأفضل أن يقضي ديونه ثم يحج هو وزوجته؟ . 18 
س 197 : إنني أعمل في أحد الدوائر الحكومية فإذا شملتنى إجازة العيد هل 
يصح لي الحج دون إذن الجهة المختصة» أو لابد من الإذن؟ . . . . . . . ١78‏ 
س ١198‏ : هل يجوز أن أستدين للحج؟ عا و الحو امعط م ذا 
س 104 : أنااشخص ل أؤد فريضة الحج » وعليّ ديون تقدر بعشرين ألف ريال؛ وقال 
أخ لي في الله : حج وأنا أتحمل دينك؛ وأنافي شوق إلى الحج فهل لي أن أحج؟ 4 

س ١١١‏ : هل يجوزل أن أدفع تكاليف الحج كاملة لوالدتي؛ مع العلم أن والدتي 
عا ار احم لأنني كنت وعدتها بذلك إن وفقني الله إلى ذلك؟ . 0 
1 : أنا عندي زوجتان فهل حجهما واجب عليًّ؟ 00001000 


الفضهفرس 
س 157 : عامل عليه دين عشرة آلاف» ويعمل في حرفة ويكسب كل يوم مثلآً 
خمسمائة ريال» فإذا ذهب يحج يبقى على الأقل عشرة أيام» بدون عمل فيفوته 


خمسة آلاف» وتبرع رجل بنفقة الحج فهل له أن يحج؟ ا 
س 177 : رجل عليه دين هل يجوز له أن يستأذن من دائنه بالحج؟ .... ١١١‏ 


س :١175‏ من عليه دين ويجد من يحج معهم على نفقتهم بدون منة قلتم بأنه 
يحج أفلا يسقط عنه الحج إذا أراد أن يعمل في أيام الحج في سداد دينه؟ . ١7١‏ 
س :١190‏ رجل عليه دين وهو يريد الحجء وفي الحج يشهد منافع ويعمل 
ويكتسب ولا يصرف من جيبه شيئًا بل يكتسب ويحج» هل يحج أم لا؟ . ١١7‏ 
س ١157‏ : رجل أراد الحج وعليه دين» ولكنه متفق مع صاحب الدين على أنه 
إذا مات قبل السداد فلا شيء عليه؟ از[ 1 001 
س 177 : رجل يقول لي أمٌّ لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام وطلبت مني 
أن أحضر إليها وأحج بها وأنا في القصيم بعيداً عنهاء كذلك عليّ دين» وهذا 
الدين معي وأستطيع رده الآن: وأنا أريد أن أحج وحدي من هناء فما رأيك في 
هذا الأمر وفقك الله؟ 0 
س ١178‏ : رجل عليه ديون كثيرة وأمه تطلب منه أن يحج بها فماذا يفعل؟ ١754‏ 
س ١119‏ : رجل يقول: قد حججت والحمد لله ولكن والدي ماتا ولم يحجا وأنا 
أريد أن أحج» فهل أبدأ بأمي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين 


للاخر بالتوكيل عنه ليتم فريضة الحج أفتونا مأجورين؟ 0007 
س /ا١:‏ حججت من زكاة أحد المحسنين» وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة 
فهل يجزىء حجي أم أحج حجاً آخر؟ كان مان اا او ا ا 119 


س 17١‏ : أنا امرأة لم آتي بفريضة الحج حتى الآن. وزوجي لديه في هذه السنة 
مال يمكن أن نحج به ولكن هذا المال هو رصيدنا كله فإذا حججنا به فأننا 
سوف نضطر ويكون علينا قصور في التفقة فما الحكم؟ اي 137 
س 177 : ما حكم الاستنابة في الحج أو العمرة؟ الوا سا ل ا 


2 الفهمرس 


00 ال م ا ا 0 
المبلغ ؛ علمآ أنه لو لا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعة؟ . .../ ١8‏ 
س 11/6 : صاحب سيارة من عادته يأخذ ركاب ويحج» فهل له أن يأخذ نيابة 


عند عرضها عليه؟ ارط ل الي وه الوه دادو رقف لومم ف الم ل ب أل 11 
س 15 : هل تجوز العمرة عن الرجل الحى أو الميت؟ ا 
//1 : توسع الثائتن في الامتنابة فج السب تقما عي الطويقة السليقة رجو 
بيان ذلك بوضوح وجزاك الله خيرًا؟ ري ا 
س 178 : كثرت في الآونة الأخيرة النيابة عن الغير في الحج» فهل تكرمت يا 
اا ار 0 6 5 


الحج. وفي السنة الماضية حج هذا الابن عن والده؛ ولكن ابنه لم يحج عن 
نفسه» فلما علمت بذلك قلت له: إن هذه الحجة التى حججتها عن أبيك ليست 
مقبولة» لأنك حججت عنه قبل أن تحج عن نفسك.ء فقال: أنا متأكد أنها مقبولة 
عند الله» فحاولت أن أقنعه أنه لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج 
عن نفسه» كما قال الرسول عَل: احج عن نفسك ثم حج.عن شبرمة». ولكنه 
رفض ذلكء» وحاول أن يضربني بسبب قولي هذا له. فهل قولي صحيح؟ إنه لا 
يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ وهل حجته عن والده صحيحة؟ 
وهل يلحقنى شىء من ذلك؟ ا ا ا ال ا 16 
س 1١‏ : ماحكم من حج عن غيره قبل أنيحج عن نفسه» ولمن تكون حجه؟ ١‏ 
س :18١‏ امرأة تقول: والدتي كبيرة السن وفقيرة وعندها مشاكل تمنعها من 
السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة» وقد عرضت عليها أن تسافر على نفقتي» 
ولكن بسبب المشاكل رفضت وأجلت الحجء ٠‏ فهل يصح لي أن أحج أو أعتمر 
لكلا والديّ؟ علما بأن والدي متوفى أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ اع م 1502 


الذ 

لفخهرس 
س 187: رجل موجود في المملكة وإخوانه خارج المملكة ولا يستطيعون أن 
يعتمروا أو يحجوا وذلك للغلاء فهل يصح أن يعتمر عنهم؟ 0000 
س 187: من المكلف بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجدين» ولكن لا 
يستطيعون الحج؟ 1 
س 184 : ما حكم النيابة في الحج» حيث اشترط علي هذا النائب مبلغاً كبيراً 


من المال هل أعطيه؟ مط لاد عو به عع اع سوا 
س 180 : الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ و 151 
س 185: شخص يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه: فهل 
الأفضل أن ينيب عنه» أو أن يتصدق بالقيمة جزاك الله خيرًا لط جنا 
س 1817 : الذي ينوب عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك» ما هي صفة 
ما يقوم به هذا الثائب؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمة أو الإفراد؟ . . . . ١59.‏ 


س 188: لديّ قريب يبلغ من العمر سبع عشرة سنة وهو مشلول لا يستطيع 
المشي» فهل أحج عنه؟ رغم أن عليه بعض الملاحظات مثل تأخير الصلاة 
أحيانًا عن وقتها؟ أم أأخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكبر ويعقل؟ ١14‏ 
س 184 : هل لي أن أحج أو أعتمر نافلة عن جدلي متوف مع العلم أن له أبناء؟ . ١6١‏ 
س 140 : ما حكم النيابة بعوض في الحج وهل تنوب المرأة عن الرجل؟ ١5١.‏ 
س :141١‏ ما هو الضابط لمن يحج عنهء خاصة أننا نجد كثيراً من المحسنين 
يخص جزءاً من ماله لبعض الناس لكي يحج بهء وبعضهم يكون عليه دين فهل 
لأخذ المال أن يسدد الدين من هذا المال أم يجب عليه أن يحج به كله؟ . ؟5١‏ 
س 147: هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أمي التي توفيت» وما هي الشروط 


فى ذلك إن وجدت؟ ل ا ل ا ا ا 1 6ل 
س 197 : عمن وكل شخصاً ليحج عن أمه؛ ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص 
قد أخذ وكلات عديدة» فما الحكم حيئئذ أفتونا مغفوراً لكم؟ 10 


س ١1494‏ : لقد أنعم الله علي وأديت فريضة الحج واعتمرت وأريد أن أؤدي 


الفهفرس 
عمرة عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن ولا 
العمرة فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ؟ ل ل 
والدته مع العلم أنها على قيد الحياة ولكن لا تستطيع أن تحج هي لكبر سنها 
س ١1935‏ : ماهى شروط النائب؟ اا ون ما اح او م ا 161/7 
س 1917: ما حكم من أخذ نقودًا ليحج أو من أخذها لمجرد النقود أو حج 
لمجرد النقود؟ ع و و مح و ام لو وا برشتي الارزة؟ 


س 198 : هل من الممكن أن تكون بعض الأعمال للنائب؟ ا ا 
س : 1994 : ماهي النيابة الجزئية في الحجح؟ جو امسن اوري الشووكد لما 


س: :1٠١‏ هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟ ... ١١‏ 
س :1١١‏ والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريباً مثل أن 
يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة» لكنه لا يستطيع العمل لكبر 
سنه وبه مرض يلازمه سنين طويلة» وإذا استطاع المجيء إلى الحج فيمكن أن 
يؤدي الطواف والسعي» ولكن ليس له مال وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له 
المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف ما يقارب من ثمانية عشر ألف جنيه سوداني فهل 
يجوز لي أن أحج وأضحي عنه أفتوني بذلك مأجورين؟ م ايه ا 
س ؟١7:‏ رجل يرغب أن يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة ردًا 
للفضل الذي بينه وبينها فهل هذا جائ ؟ اع ار ا 
س :3١©‏ والدتي قد تجاوزت سن الخامسة والستين وقد انتحل جسمها 
وضعف» إلا أنها والحهد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضاًء وأرغب 
في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله؛ خاصة أنها لا تقوى على الزحام 
والمشي لمسافات طويلة وشفقة مني عليها وحبأ في عمل الخيرات والتقرب 


تتاف 2 
للمولى عز وجل بطاعة الوالدين أرغب فى تأدية هذه الفريضة نيابة عنهاء 
وأفيدكم أنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المفروضة؟ 1117 
س :3١5‏ عن رجل في دولة إسلامية يريد أن يؤكل من يحج عنه وهو قادر على 
الحج. ولح دولته لا تسمح له بالذهاب إلى الحج. لأنه لم يضل :إلى تير 


الحاج الذي حددته الدولة فهل يصح أن أحج عنه أم ماذا؟ معو ال 
س 7١5‏ : عندي ولد مشلول؛ وأفكر في حجه لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه 
الضرر فهل يحوز أن أحج عنه؟ |[ ز[ ز[ز [ [ 001001 


س 1 7١‏ : شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد» وذلك بسبب ضربة الشمس 
وهولم يحج» وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة» فهل يجوز له أن يوكل شخصاً 
ليحج عنه مع أنه الآن في عافية » ولكن الأطباء يقولون له : إحذرمن الشمس؟ ١514.‏ 
س :7١1‏ رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج» وليس له أولاد؛ وحالته 
المادية صعبة جداً ما حكم هذا؟ ا ل ا 
س :7١8‏ والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب 


الحج» علماً بأنها لم تؤد الفريضة؟ ا 1 م ا 
س :5١١‏ ما وصيتكم لمن يقوم بالحج عن غيره؟ لعي ام اا ا و 11 
س :5١١‏ لي والدة في مصر مريضة بالقلب ولا تستطيع أن تأتي بالحج هل أحج 
عنها وكيف يكون توكيلها بالحم؟ ما اكت وساب بح موق بوتوي ان أد ق لوم / 11 
وكذلك فهو ضعيف البنية» فهل عليه الحج بنفسه» أو ينيب غيره» أو ينتظر؟ . ١5137.‏ 
1 رجل مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواءً يمنع 
بقدرة الله تعالى حودث نوبة الصرعء ولكن إذا تعب واجهدت حدث له الصرع 
فهل يجوز له أن يوكل أحدًا يحج عنه أم يحج ويتحمل؟ م الح 1 


الفهسرس 
79-سبببب ب حتت 
س 5١5‏ : امرأة بالغة حصل عليها حادث» وأصبح بها حالة نفسية فهي تخاف من 
السيارة وأصواتهاء وصار في عقلها شيء من التخلف. فهل يحج عنها أم لا؟ . ل 
س :7١6‏ حججت حجة الإسلام ولله الحمد» ونويت أن أحج لأمي هذا العام؛ 
لأنها مسنة مريضة بالقلب والسكر والضغط. فاتصلت بها هاتفياً طمعا في 
توكيلها لي بالحج عنهاء لكنها رفضت وقالت: لي أريد أن أحج بنفسي ) 
وأموت في مكة» فهل أساعدها على المجيء والحج وهذه هي حالتها ونيتها 


أرجو توجيهي في أمري؟ 11100111111 1 010100 !+ 
س :5١1‏ لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج» هل أحج عنها مع 
العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟ ا ا 


11 شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل» فهل يجوز له أن يشرك معه 
في حجته وعمرته أحداً من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين 
والعمرة لهما أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟ .. 0 
س :7١8‏ رجل لم يحج ج الفريضة طيلة السنوات الماضية» حيث إن جهة عمله 
لم تسمح له بذلك» ل 0 


فماذا عليه أفتونا جزاكم الله خيراً؟ 1 1[ ز[ز[ [ز[ز[  [‏ 00 
س :5١9‏ إذا اعتمر الابن عن أبيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ 7ن 
س :7١١‏ شخص ححج عن آخر ولكنه يدعو لنفسه فقط؟ .. مستت انا 
س :77١‏ إذا توكل الإنسان عن آخر في الحج فهل يجعل الدعاء له ويدعو له 
بضمير الغائب أو باسمه؟ اد وت رن 1 م الس امساح مط مودي 11 


س 777: رجل ملتحى يأخذ أموالاً ليحج عن الناس ولا يصلي أبداً هل يصح 

الحج؟ ا لس موا ل اود لل م ا زه جام عامط ودف حيس 1501 
"ين : إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟ اا 
س 3255: إذا أخذ رجل مالاً ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج» 


فما حكم هذا المبلغ الزائد؟ ا م ا 


الفهمرس 


7 


س 775 : شخص أعطاني مبلعًا من المال لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة احج 
ويسرالله لي شاباًلكن المبلغ فقد وأنافي الطريق لا أدري : أسرق من ال حقيبة؟ والشاب 
حج ولله الحمد؛ ودفعت عنه الهدي واستمحت من حججت معه وأخبرته بالقصة» 
فقال: لاحرج»ء ولكن حيث إن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ فهل 
ل ان ل م لعن م ا 11 

1 : من أعطي دراهم ليحج عن غيره هل يجوز أن ينوب عنه إنسانا آخر؟ 0 
0 : شخص وك ل آخر في الحج ودفع له النفقة فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟ 5 ١‏ 
س 1718: ما حكم من أخذ نقوداً من أجل أن يحج عن غيره؛ وكان مقصذه 
التكسب من هذه الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعاد بأكثر من نصف 
المبلغ الذي أعطي إياه؟ اه ان جد ب «الاقوارق ووه سماو وروت 11 
س 775: أنا رجل أعطيت حجة قبل سنتين وقبل الذهاب إلى الحج حصل علي 
حادث أدى إلى كسور في رجلي وإحدى يدي منعني من الحج فبقيت الحجة 
عندي خلال سنتين لأن صاحبي رفض آخذها فأمتنع عني السنتين كلهاء وهذه 
السنة إن شاء الله أنوي الحج فيها . وبقى بعض أثر الحادث فهل يجوز لي أن أوكل 
في رمي الجمرة لشدة الزحام وهل المال الذي بقي عندي السنتين فيه زكاة؟ ١76‏ 
س 770: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي تبرعًا فما وصيتكم أن 
أفعل في هذا الحج من ناحيتين : أولاً: هل لي أن آخذ أجرة على هذه الحجة؟ ثانيا : ماذا 
أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ وهل يكون الدعاء لي أولصاحب الحجة؟ . . ١75 ٠.‏ 
س :77١‏ رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك 
فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج»؛ ولكن هذا 
الشخص الموكل في حجه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي»؛ فما حكم هذا 
الحج بالنسبة للرجل كبير السن: هل هو صحيح الا 0 
يلحقه شيء منها ؟ ا لاس اس كط وشو وبا و ا 
س 777: رجل عاجز ببدنه أناب غيره ليحج عنه» ولكن هذا النائب توفي في 


0 الفهرس 
الحريق الذي حصل بمنى» فمن الذي يأخذ أجر شهيد الحريق؟ 

وهل يعتبر الحج قضي عن صاحبه؛ علماً بأنه توفي بعد الوقوف بعرفة؟ . ١78‏ 
س 7377 : إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح ؟ وهل الصبي 


المميز يعتبر محرماً؟ وما الذي يشترط في المحرم؟ دز 5 ا 
س 5178 : هل العمرة ة للمرأة من دون محرم جائزة أم لا» وهل العمرة للمرأة مع 

ساء أخريات مع ذي متحزم جائرة آم لا؟ 0 0 0 اا 121 0 
س 5150 ؛ :أمرأة تريد السفر إلى نخدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض»؛ 
وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر هل يجوز ذلك؟ ا ا 
س 571 : امرأة تقول : أنا أنوي أن أؤدي العمرة التي 
وزوجها ووالدتي» فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم 05........ ١18060‏ 


َس /31"7؟ : سائلة تقول: س سي على ذبن ال مسي براي ل زر 
حم سمط اميد وان السك جو ا 
مس 1 : والدتي : مو والم ةر ]ع ل ف :ادرو انار ال ادلي 
حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليف معها محرم 0 لذن والدي متوفى 
وإخوانى وأخوالى ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج. 


يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ :0333 0 000 
س 779 : من هم المحارم للمرأة؟ 000 
ين :4 : ل و وهذا الرجل معه أخته مسافة 
ثلاثمائة كيلو متر 0 171#1#171#701000آ11101آ ااا 


س :55١‏ أنا أعمل بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي. وهي 
تبلغ من العمر الخامسة والخمسين ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر وأريد 
بهذا العمل أن أبرها فما حكم هذا العمل؟ وه سا با حاولا ولو ارا 


س 1517: إذا حجت المرأة بدون محرم فهل عليها الحج مرة أخرى؟ .. ١1١‏ 


الفهفرس 

س 747 : هل المرأة محرم لامرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ يعن فونه القن 
س 114: ما حكم السفر بالطائرة بدون محرم علماً بأن محرمي ودعني في 
المطار الأول» ثم استقبلني المحرم الثاني» في المطار الثاني» وذلك بأن سفري 
كان ضروريا؟ ا وج اما ا ل ا 
س 110: امرأة عزمت على أداء فريضة الحج وقطعت تذكرة الطائرة ثم مات 
زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها وليس لها محرم؟ ١95‏ 
س 747: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج؟ .... ١15‏ 
س 747: إذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم ولم تؤد فريضة الحج». ويوجد 
نساء يردن الحج فهل تحج معهن وهن ملتزمات وموثوقات جداً جداً أم يسقط 
عنها الحج في هذه الحالة» أرجو الإجابة مأجورين؟ 7 وم ال قا 
س 118: يتعلل بعض الناس في سفر المرأة لوحدها في الطائرة أن هذه الطائرة 
موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجال» فيقول: إن الفتنة مأمونة فما 
تعليقكم على ذلك؟ م 
س 154: ما الحكم في سفر المرأة علماً بأنه سوف يكون معها محرم حتى 
المطار الذي تسافر منه؛ ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل إليه» 
فهل يحل لها السفر أم لا؟ ا ل 
س :7590١‏ رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته 
بالنسب والمصاهرة أم لا؟ ير 
س :10١‏ يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم» وسوف أقوم بأداء فريضة 
الحج في العام القادم إن شاء الله وأود أن اصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء 
الفريضة متكفلاً بجميع لوازمهاء فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا 
يتوفر لها أداؤه إلا معناء أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ عم اب اي ا 
س 307: ابتلينا بالخادمات فى البيوت فإذا جاءت الخادمة كان من الشروط أن 
تؤدي فريضة الحج» فماذا يصنع من كان كفيلاًٌ لها هل يقوم بتنفيذ هذا الشرط 


(يبتتنتن-بإبإبإبإبإبإبإبببت تت 
ولو كان مخالفًا لأوامر الله ورسولهيكة أم يطلب منها إحضار محرماً لها ليحج 
بهاء أم يدفع لها مالا مقابل عدم الوفاء بهذا الشرط 00 
س 7017: بينتم في السؤال السابق في سؤال الخادمة أنها يمكنها أن تحج معهم 
إذا كانوا سيؤدون فريضة الحجء فهل يأثمون بذلك؟ وهي هل عليها إثم؟ ٠١7‏ 
س 765: لدينا خادمة في البيت فإذا أردنا أن نحج أو نعتمر أو نسافر إلى أي بلد 
فهل يجوز أن نأخذها وليس لها محرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 0ن 
س 190: ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرماً لهاء وما رأيك 
بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن» وهو ليس من محارمهن 
وليس معها لا كفيل ولا محرم فما رأيك بهذا؟ 00 ا اس 
س 10: يقول رجل وامرأة مسنين عندهما خادمة تريد الذهاب إلى الحج» وقد 
أصرت عليهما مع أنه ليس له محرم» وقد حجز لها في إحدى حملات هذا البلد؛ 
ويسألان هل عليهما إثم في ذلك» مع أنها جاءت إليهم بدون محرم» ويصعب 
عليها أن تأتي مرة أخرى مع محرم لأداء فريضة الحج أفتنا جزاك الله خيرًا؟ ٠١4‏ 
س 1017: ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم: وما حكم 
استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استقدمها مسبقاً؟ . . . . 3 
س 108: ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة» 
حيث إن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب 
العلم. ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك. وبعضهم يحتج بأن إثم سفرها 
بغير محرم عليها هي. أو على مكتب الاستقدام. أرجو تبيين ذلك والله 
يحفظكم ويجزيكم خيراً؟ ووه مر ا ال مر الا 
س 7509: نحن مجموعة من الشابات المسلمات من جنسيات مختلفة» نعمل 
بإحدى الدول الخليجية معلمات وطبيبات» والدولة توفر لنا سكن جماعي 
المسلمات العا ناه علا رأن الست تن إل الذولة هله بالطائزةه قهل قمر 
مخالفات لحديث المصطفى كَل بأنه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


الفهفرس 


تسافر سفراً فوق ثلاث ليال من غير ذي محرم؟ وهل المال الذي نجمعه يعتبر 
مالا حراماً؟ وما حكم سفرنا وإقامتنا من غير محرم لمدة عام في جماعة من 


لو م ار موك اله الي 1 
0 اال ا انل لاني د مق را رو ا و لت ا 1 


س 51١‏ : أيها أكثر تقربا لله عز وجل الحج نافلة أم الحج عن الآخرين؟ . 58 
س 777: ' مرأة إذا لم يوجد لها محرم وهي لم تؤد فرضها فأيهما أفضل لها أن 


توكل أ حج مع خالتها أو عمتها؟ آز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 
س 11١‏ ) امرأة ليس لها محرم إلا أخوها من الرضاع» وهي لم تحتجب منه 
حياء فهل يجوز لها أن تحج معه أم لا؟ اا 


س 7554: تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي» وكان والدي قد حجج 
أمي» أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له ولما دخل شهر ذي 
الحجة طلبت منه فرفض» بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه. 
فاقتنى . أمي, ولكنه لم يحج إنما قصد أن لا يحجج أمي» ومر بها أهلها وهم في 
طريقهم إلى مكة فسافرت معهم دون علم منه» أو رضاء وذلك من اثنتي عشرة 
بح ا اي ب عبر ريا قر لم صحيح؟ أم ماذا عليها؟ 5٠١١‏ 
س 156: امرأة تقول: قد حججت حجتين ؛ الأولى: مع أختي وأمي بواسطة 
زوج أختي» وقد أحرمت مع أمي وأختي فهل حجي هذا صحيح؟ 

والحج الثاني مع رجل قد عقد عليّ أبوه عقداً لا غير» وقد طلقني قبل الدخول» 
لآن زوجي لم تحصل له رخصة لكي يحججني» وقد أوصى الرجل الذي عقد 
عليّ أبوه لكي يحججني وكان معه زوجته وخالته فهل حجي هذا صحيح؟ 9 
س 155: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في 
دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التى يسمح بها الإسلام في بعد الزوجة 
عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟ ااا ا 


2 الفهرس 


س 7117: بعض النساء من داخل مكة يذهبن إلى الحج بدون محرم مع 


جماعات من النساء عن طريق النقل الجماعي فهل هذا جائز؟ م 
س 18 7: المتوفى عنها هل يجوز لها الحج وهي في العدة؟ وكذلك المعتدة 
من غير الوفاة؟ 11[ 1[ 1[ 1[1[1ذ[زذ[ [ [ [ [ [ 000011111 لد 


س 46 الرجل عندما يمر بيحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين ف 
الحادث» وإذا كان من بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع 


تحدث نتائج غير طيبة؟ د كي ف نامحد مو نا مس فنع 1 
س 77١‏ : ما حكم ركوب المرأة مع السائق وحدها؟ ع اخ 1 


س :772١‏ تضطر المرأة أحياناً للسفر وحدها فى الطائرة كأن يرسلها زوجها 
لزيارة أهلهاء حيث لا يستطيع الذهاب معها. . فما حكم الشرع في ذلك؟ ١11‏ 
س 715: إذا سافر الزوج مع زوجته في الحج أو غيره؛ هل يجب عليه أن يركب 
معها في نفس السيارة التي هي فيهاء إذا كان هناك أكثر من سيارة في هذا السفرة 
ققد رك عاذ يعض الثارى أن دركي النساء و سيارة والرجال سيار ة؟ 55 
س ”71: امرأة في بلاد بعيدة لا يتوفر لها المحرم» ولكن يتوفر لها الرفقة 
المأمونة فمن الصعب أنها تجد محرمًا يحرم معهاء ولكن تتجد ابن عمها ويكون 
في سن كبير وهي كبيرة أيضاًء ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها؟ 7١1‏ 
س 714: رجل قادر على الحج ووالدته تقيم خارج المملكة فطلبت أمه أن 
يؤجل الحج إلى السنة القادمة لأنه إذا حج هذه السنة لم يسمح له بالحج إلا بعد 
خمس سنوات فهل يجوز له أن يؤخر الحج مع قدرته عليه علمًا بأن أمه على 
طريقة صوفية تدعو فيها الرسول كلهِ؟ ا ا اماو 1خ الو 
س 716: امرأة تقول: إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بهاء وقد ذهبت 
للحج العام الماضي 5٠4١ه‏ وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم . 
فما حكم فعلنا وهل حجنا صحيح؟ مط ا و ا ا ا 


الة 

لفهرس 
س 776 : هل يشترط في المحرم أن يكون بالغاً» فهناك رجل يعمل في الخارج ومعه 

زوجته وابنه الذي يبلغ التاسعة من العمرء فأرادت الزوجة أن تحضر زواجاً لأخيها 

فأرسلها زوجها عن طريق الطائرة مع هذا الابن واتصل على أهلها لاستقبالها في 

مطار المملكة فهل له ذلك وهل يكفي هذا الصبي في المحرمية جزاك الله خيرًا؟ 77١‏ 


س 71/1 : متى يكون الابن محرما لأمه هل هو بالبلوغ أم بالتمييز؟ .... ١؟؟‏ 
س 778 : ما حكم سفر المرأة من مدينة إلى مدينة بدون محرم» وإذا كانت في 
طلب العلم؟ امسويا دو م لز انع وروا مد وح تسا ااي ا 11 


س 71/4 : امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة هي عند أهلها لمرضها وقامت 
بأداء العمزة في شهر رمضتان والحتم:في :العام العاضي .ولم تأخل إذن الروج نولم 
تستمح منه مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجوداً ولم تعرف 
مكانه فهل تأثم بذلك» وهل العمرة والحج صحيحان مع العلم بأنه لا يوجد 
بينها وبين زوجها خلاف؛, ولكنه أخبرت والده وأهله بذهابها مع والديها؟ 5١51‏ 
قو 1 هل يجب على الزوجة الغنية التي ليس لها محرم يحج بها أن تتزوج 
را ل اه مح اس لد ريل ل الأطت حك حي الا اد وا 111 
س ١‏ امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج. ولد اوفك 0 
بأولاد ويريدون الحج لوالدتهم المتوفية» ولكنهم لم يؤدوا فريضة الحج» فهل 
يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم وإعطائه جميع مصاريف الحج أم يجوز 


لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم؟ ا 1 
س 187: امرأة طلقها زوجها بعد ما تلبست بالإحرام وهو محرم هل تتم نسكها 
أم تعود وتعتبر محصرة؟ بجاوو ته اش اافوسه م م 111 


س  :787‏ رحمه الله تعالى ‏ امرأة لها ولد يبلغ من العمر الخامسة والعشرين 
مات في حادث سيارة تريد أن تحج له وتتصدق عنه وتضحى عنه هل هذه 
الصدقات والحج تذهب إليه وتفيده في مماته؟ رو 7710 
ون 2985 مون :مالك ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدراً على الحج مع أنه 


حا ل ل صما 
محافظ على الصلوات الخمسء وكان في كل سنة يقولت: سوف أحج هذه 
السنة» ومات وله ورثة هل يحج عنه وهل عليه شيء؟ ا 5101 
س 7586: إذا مات الإنسان وهو قادر على الحج ولم يحج فهل يحج عنه بعد 
موته من ماله أو لا ؟ ل 5 
س 785: إذا لم يحج الشخص وهو قادر ولكنه مات ولم يحج فهل يحج عنه 
وإذا مات هل يحكم بأنه من أهل النار أم لا؟ 00 
س 73/1077 : رجل يسر الله له كافة سبل الحج وعنده مال» ولكنه متساهل بهذا مع 
كبر سنه فما حكم صلاته وزواجه وغير ذلك» وهل هو آثم بهذا التأخير؟ .9؟؟ 
س 588: أخ تعرض لحادث توفي بعده هل يجوز لنا أن نضحي له» أو نحج 


عنه إلى بيت الله الحرام نرجو الإفادة؟ ااا 
س 789: رجل نوى الحج وعندما أراد الذهاب وافته المنية وقد كان قد باع ما 
عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يكتب له حج؟ و 1 


س :19١0‏ هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن قريبي الذي مات وهو لا يصلِ تهاوناً 
منه» علما بأنني قد أديت فريضة الحج واعتمرت أكثر من مرة عن نفسي؟ . 77 
س :19١‏ نشأت من صغري وأبي يصلي ويتلو القرآن ولكن قبل وفاته بحوالي مس 
سنوات قطع الصلاة نهائيا وهو قادر» وأنا أريد الآن أن أحجعنه هل يجوز؟ . 1" 
س 115: توفي والدي منذ ما يقارب من عشرين عاما ولم يؤد فريضة الحج» 
وأخي يريد أن يحج عنه مع إن الإمكانيات المادية عنده ضعيفة جداً ولديه بيت 
وزوجة وأولاد» وقلت له: ليجب عليك أن تحج عنه. لأنك غير قادر» فهل 
كلامي هذا صحيح؟ علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية؟ 4١‏ ” 
س 797: رجل يقول: لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها أولاد غيري 
وليس لها ورثة غيري» وقصدي لها حجة»؛ هل تجوز الحجة من مالها الخاص» 
أو أحج لها من مالي؟ 111 1 1 1[ ا 001 
س 194: قد أجرت إنسانًا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد» 


الفهسسرس 


4 : 


لكن اختصار برقيتي يقول: إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له 
أن يؤجر من أجل احج عن الآخر فماحكم الحج عن والدتي وهذهالحالة؟ ٠...‏ ”547 
شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة؛ وأنا لا أعرف اللأشخاص 
معرفة جيدة ) وقلت لصاحب المال لا أعرف أحدًا. فقال: أعطى أي شخص 


على ذمتي» وذمتك بريئة» أرجو التوضيح وفقكم الله؟ 000 
س 5945 : رجل يستطيع الحج ولم يخم ٠‏ ان الميت 
فهل يصح مع أنه لم يحج عن نفسه؟ ل ا ال طخ واه ار و 10 


س 397: توفى والدي ‏ رحمه الله - وكان قد أوصى فى حياته أن يؤدي عنه 
الحبع وختصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عته» رمك تلا به اله 
أنا وأخي قدمنا إلى المملكة للعمل واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل 
و 


فهل الحج صحيح» وهل علينا شيء في ذلك؟ اسوية السام مم ادف 128 
س 59/8 : هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسهاء 
وماذا يشترط لذلك؟ م ال 


س 7١144‏ ؛ هل يجوز للمرأة أذ تج عن والدها ولوكان لها أخوة ذكوربالغون؟ 7 

س :7٠١‏ في العام الماضي 54١17‏ ١ه‏ وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام 
وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي» وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج 
مفرد وليس متمتعاً فهل يجوز ذلك أفيدونى مأجورين؟ ا ا 1 
برا حر اعد انا سافن وهر اعد أقارف واللاق ليشي لها لودلا 
بنت؛ وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل؛ علما 
بأنه كان يصوم ويصلي» وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو أدى فريضة الحج أم 
لا فماذا نفعل تجاهه؟ ل ا ا 7 
س :١7‏ هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته؟ .... 5494 


5 الفمهرس 
لاء مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جداً فماذا أعمل؟ ل 
س 704: بعض الناس يتوفى والده ووالدته فيريد أن يقدم لهما عملاً صالحاًء 
فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يحج وهما قد حجا فهل الأفضل في هذه ا حال أن يدعو 
لهما ويكثر الدعاء في الأماكن الطيبة والأزمنة الطيبة أو أنه يحج ويعتمرعنهما؟ 00 


المتوفى نافلة فما حكم هذا وما هو الأفضل؟ سس وجوه معو ا مره 131 
00 امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفاة ووالدتها قد أفرضت 
فما هو الأفضل أن تحج أو تدعو لها؟ 11000000 
س 30317: شخص أراد أن يحج عن ميت أو ميتة وأخذ مبلغاً من المال اتفقوا 
عليه» فما حكم ذلك؟ ةز ز ذ 1112 0 0 
س :1١08‏ صبي عمره أربعة عشر عاماً وتوفي فهل يحج عنه؟ بدحة ا 0 
س :1١4‏ رجل جاء من بلده للحج ثم تحطمت الطائرة قبل أن يصل هل يعتبر 
حاج)؟ ا مر ا ا ا ا ل و 1 


ا شخص زوج ابنته شخصًا آخر واشترط عليه أن يحج بهاء وبعد ذلك 
توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بهاء فآخذ الأب مالا من الزوج ليحج عنها 
وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك» فالان ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي 


حتى أبرىء ذمته أم ماذا أفعل؟ اا ا 00 
س :7”١١‏ شخص توفي ولم يؤد العمرة هل يؤخذ من ماله لآداء العمرة» وقد 
سبق أن حج مفرداً؟ 0000 


س :15١١‏ هل يُقضى الصوم والحج عن المتوفى؟ 01 
س :71١7١‏ رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل والده حج الفريضة أم لاء 
فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه وابنه هذا له ابن فأوصى أن يحج وقد حج هذا 
الابن عن نفسه؟ ا ل ل 10 


الفهفرس 2 


س :"١5‏ ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان جداً للإنسان؟ وي 30 
س :7١5‏ هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ ا ا ا 1060 


س :71١7‏ والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات ولم تؤد فريضة الحج» وأريد أن 
أؤدي فريضة الحج عنهاء وأنا لم أتروج ولم أحج عن نفسي» فهل يصح أن 
أحج لها والأمر كذلك» أفتونا بذلك جزاكم الله خيراً؟ 0 0 
س :!١8‏ والدي توفي من مدة طويلة» وأعلم أنه كان لا يصلي» وقد حضرت 
إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات» وقد نويت في المرة الأخيرة 
أن تكون لوالدي المتوفى ولكنني سمعت منكم عن حكم من لم يصل أنه في 
حكم الشرع كافرء وقد حزنت كثيراً عندما فكرت في موقف والدي» وسؤالي : 


هل تجوز له هذه الحجة؟ وهل تكفر عنه هذا التقصير فى الصلاة؟ ا اك 
ا رجل ماتت أمه وأراد أن يحج عنها فتوفر ذلك فما الشروط التي لا بد 
أن تكون في الرجل الذي سوف يحج عنها؟ ا ونه اموه م قم 


س "7١‏ : من مات في حريق منى هذه السنة وهذه حجة الإسلام فهل يحج عنه ؟ 51 
س :77١‏ من أكثر المسائل التي يسأل عنها مسألة الحج عن الميت» هل هناك 
فرق بين من أوصى أن يحج عنه؛ أو لم يوص»ء أرجو الجواب بالتفصيل؟ 51١‏ 
س 775: رجل توفيت زوجته ولم تحج وزوجها الآن قادر على الحج ويريد 
دفع قيمة الحج» لمن يقوم بأداء الحج عنهاء فهل يؤجر على ذلك. وهل 


الأفضل أن يقوم هو بالحج عنها أم يوكل؟ و و و 
لأبيهم من ماله علماً أنهم يرغبون في ذلك؟ ا ا 0ن 


س 175: مات شخص تارك الصلاة ورأى ابنهفي المنام أنه يحج عنه فهل يحج عنه؟ 77 
س 170: أيهما الأفضل احج للميت» أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين؟ "777 
س 775: رجل وصل الميقات يريد الحج فسأل المشايخ في الميقات وقال: إن 


2 الفخهرس 
أمي تستطيع احج ولكن أريد أن أقضي عنها فرضها فقالوا له : لاايصح الحج عنها ما 
دامت قادرة» فنوى احج عن أبيه المتوفى نافلة حيث أدى الحج فهل هذا جائز؟ رض 
س 77737: رجل حج عن آخر بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال وهو ما حج إلا من 
أجل هذا المال؛ فهل هذا المال حلال له؟ وهل الحج يصل للمحجوج عنه وهو 
ميت إذا كانت هذه نية الحاج» نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل» وذلك 
لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة» لأن أحد الخطباء فى إحدى المدن خطب حول 
هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة» فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم 
لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليه؟ اعن باخام اب و 
س 7758: هل طاعة الوالدين مطلقة إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو 
صلاة النافلة فهل طاعتهم واجبة؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدني لأمي 
فرفض والدي وقال: أولادها أحق بها فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر؟ 516 
س 7595: عن رجل مصاب بالسرطان وتوفي وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد 
فريضة الحج؛ علما أنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات فهل يحج عنه 
وهل هناك كفارة؟ كحي الول الزي سح وح ماكر لون د وت ورد ا را ل ا 1111 
س  :712١‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة كبيرة في السن وفقيرة مات والدها ولم 
يحج وتريد أن توكل شخصاً ليحج عنه من المال الذي تتحصل عليه من 
الصدقات والزكاة من أهل الخير فهل يجوز لها ذلك؟ . . . م سم ا ا 
س  :17١‏ رحمه الله تعالى -: هل الأفضل لمن أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما 
أن يحج عنهما بنفسه وماله أو أحد أبنائه أو يضحي عنهماء وكل ذلك تطوعًا 
وليس بوصية» أو يصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله؟ /؟ 


2 باب المواقيت أ ا ا 1 ا ا ا ا 
س 1 8 ما هى مواقيت الحج المكانية؟ ماه أل جع و هذا سكم لوه يود قد اسه أب نوه ل ا 


الحديث؟ د لجو فلم طاو يق ف ان ل اق ماو و 14 اوم وار 71 


الفهمرس 


س 5”": إذا كان الإنسان لا يمر بهذه المواقيت فمن أين يحرم؟ وإذا أحرم 
الحاج قبل الميقات فما حكم علمه؟ جود عي اسع اج مسال 11 
رسالة حول ميقات أهل محافظة بدر ا ا 
رسالة حول ميقات أهل محافظة بدر اانه الصا لقو ف مدو اوه 111 
س 0": أتى من السودان لزيارة أهله في جدة فأحرم من جدة فما الحكم؟ وما 
هى المواقيت؟ ا وت ا فيس م و ا 1 
س 85": أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال؟ وما حكم من أتى منهما العمرة 
ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟ ان 
س /ا""٠:‏ ماهو ميقات أهل السودان؟ بحو لا وو ا ا 
س 718: من أراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ كق ا اتسطي و وي قبا 


س 7764: رجل تجاوز ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع؟ فقيل له: ارجع إلى 
الذي فى قدومه؟ اوم عت كت ل ا ا ل ا ا و 1807 

س :"5٠‏ أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أن أؤدي عمرة 
تلوح له تعالى وقد أقمت بعضى الأيام في جدة وأنا قاد من القصيم فهل يجوز 
أن أحر م بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ اك ا اد با ا ا 
س 55١‏ : ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ 1 
س 847 : ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ 114 
س 757: رجل أدى مناسك العمرة في النصف من شهر رمضان» وعاد لبلده ثم 
عاد إلى مكة في نفس الشهر من العام نفسه» وبمروره للميقات نوى أداء العمرة 
عن والده المتوفى. ولكنه لم يحرم من الميقات. فلما سئل وهو يطوف بملابسه 
العادية. قال: إن بعض الناس أفتاه بأن من أدى العمرة في شهر رمضان 
بالإحرام ثم كرر أداءها في نفس الشهر فلا يلزمه الإحرام» فأبلغه من سأله عن 
ذلك أن يعود للميقات ويحرم من هناك» وقال له أيضاً: يلزمك دمء ولكن أسأل 


الفلهرس 
م تت 2 


لعلك تجد رخصة فيما عملته جهلاً؛. ولكن ذلك الرجل لم يسأل فماذا يلزمه 


أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ اماج ساد سك يرو الا 
س 45 !: ما كيفية إحرام القادم إلى مكة جواً؟ ل 


س 550 !: سافر من بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة؟ .. 51١‏ 
س 57: مجموعة من الحجاج عقدوا العزم على الحج بإذن الله وهم من 
الرياض وقد كلفوا للعمل في مطار جدة وبعضهم عقد نية الإفراد وبعضهم تمتع 
والآخرون بالقران لكنهم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا حيث إن هناك زمنًا 
طريلاً بين بداية عملهم وبين موسم الحج بما يقارب الشهر فهل عليهم دم كلهم 


أو بعضهم حسب النية؟ 000000000000 
س 747: رجل يريد الحج لكن يريد أن يذهب إلى مدينة جدة أولاً فهل يجوز 
أن يحرم من جدة؟ بت امو م ا وم 0ن 
س 15/8: من سافر بالطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة لكنه يحرم ولما 
وصل المطار ذهب إلى السيل الكبير وأحرم منه هل عمله صحيح؟ ال 
س 559: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة 
فأحرم من المطار بجدة فما حكم هذا العمل؟ و بالج وتوا 


س :76٠‏ رجل يقول: تلقيت خطايًا من بلدي بأن زوجتي ستحضر من مصر 
لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب 
إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي لكن المسئول عن ترتيب البعثة قال: إن 
المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا 
وأدينا شعائر الحج فهل حجنا صحيح وما حكم عدم إحرامنا من الميقات؟ 5914 
س :70١‏ رجل يعمل في مديئة الرياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساءً 
ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة 
مع العلم بأنه كان في نيته العمرة قبل خروجه من الرياض فماذا يلزمه؟ .. 595 
س 107: من أراد زيارة مديئة جدة مع أسرته» ثم يأخذ بعد يوم أو يومين 


الفخهرس 00 
عمرة» فهل يحرم من الميقات الذي مر به أو يحرم من جدة؟ وما الأولى له أن 
يذهب بقصد زيارة أهله في جدة وينوي العمرة بعد ذلك» أو ينوي العمرة من 
ا ا ل ا 
س 707: ذهبنا من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب وفى أثناء ذهابنا مررنا 
على مكة وفي نيتنا أن تأخذ عمرة عند الرجوع » وفي أثناء رجوعنا من الطائف 
إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا من السيل فهل عمرتنا صحيحة؟ .... ١98‏ 
س 1054: رجل مشي إلى مكة المكرمة ناوياً العمرة ثم مرض في الطريق قبل أن 
يصل الميقات فذهب إلى المستشفى بجدة بدون إحرام فأخذ يومين في 
المستشفى ثم أتى مكة وهو غير محرم فما الحكم في ذلك؟ ا 
س 00!: رجل يقول: قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة» وقبل وصولي 
إلى مطار جدة غيرت ملابسي للإحرام في الطائرة» وكان في الطائرة شيخ أعرفه 
يعتمد عليه في العلم» ولما سألته قال لي: بإمكاننا الإحرام من مطار جدة 
فتمسكت برأيه وأحرمت من المطار» وبعدما قضيت العمرة ذهبت للمدينة 
المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة .... ا 
س 905!: من نسي الإحرام أو انشغل عنه في الطائرة حتى تجاوز الميقات فلم 
يحرم وأراد الرجوع بالسيارة إلى الميقات الذي تجاوزه فهل يجوز له ذلك؟ ٠7‏ 
س 707: إنني أعمل في حفر الباطن ومقر سكن الأهل في جدة وقد نويت وأنا 
في حفر الباطن أن أخذ عمرة وحين ذهبت إجازة أحرمت من منزل أهلي في 
جدة واحيلات عمزة هل :يي علي أن أخرع :من مقات الطافية ام من المنزل 


أفيدونا جزاكم الله خير؟ خا اد 1 م ا اط ا ا 11 
س 708: جماعة انطلقوا من الرياض لأداء العمرة ولكنهم ذهبوا إلى جدة وبقوا 
ثم أحرموا من جدة وبعد ذلك ذهبوا إلى مكة فما الحكم؟ 000 


س 3094: رجل ذهب هو وزوجته من مطار القصيم إلى جدة بنية العمرة ولكنه 
رغب أن يبقى في جدة فلم يحرم من الميقات ثم ذهب للطائف للنزهة وبعد 


ذلك أحرما من السيل الكبير فماذا يلزمهما؟ بخن وا ا 
س 770: أحد الناس تجاوز الميقات ثم أحرم من جدة وأفهم بأن عليه دم ولكن 
زوجته بصحبته فهل على كل منهما دم أما يكفي أن يفدى بشاة واحدةعن الجميع؟ "٠4‏ 
س :76١‏ - رحمه الله تعالى ‏ مرت بالميقات وهي مريضة فلم تحرم وقالت إن 


س  :73175‏ رحمه الله تعالى - من جاء جا ا المدينة مباشرة وقد مر على 
ميقات بلده» فهل يجوز له تجاوز ميقاته دون إحرام ثم الإحرام من المدينة؟ . 1 
س 777: رجل نوى أداء العمرة من بلده ثم جاء إلى جدة من دون إحرام 
فنصحه أحد الناس بالإقامة في جدة ثلاثة أيام حتى لا يقع عليه فدية ثم يحرم من 
جدة لأداء العمرة فهل هذه الفتوى التى أفتى بها صحيحة؟ ا 
س 7554: رجل يقول: ذهبت إلى العمرة ولم أحرم ختى نزلت في مطار جدة 
فأحرمت واتممت عمر ني » فقيل لي : عليك دم لكني رجعت ولم أذبح 
وأردت هذه السنة أن أحج فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي بترك الإحرام في 
خمسة رجال في بدنة فيكون لي نصيبان من هذه البدنة نصيب للهدي ونصيب 
لما وجب علي من تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصاً غيري 
يذبح لي في الحرم. وأنا في بلدي؟ وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟ 7٠5‏ 
س 590: رجل خرج من بلده عنيزة إلى جدة وكان عند خروجه يريد أخذ 
العمرة ولكن بعض النساء اللاتي معه كانت حائضًا فذهب إلى جدة ولم يحرم 
وجلس في جدة حتى طهرت تلك المرأة ولكن انتهت الدراهم التي كانت معه 
فلم يستطع الذهاب إلى مكة وأخذ العمرة فماذا عليه؟ 2 
س 757: رجل ركب الطائرة من الرياض لجحدة بئية العمرة» ثم أعلن قائد الطائرة أنه 
بعد خمس وعشرين دقيقة سوف نمر فوق الميقات» ولكنه غفل عن زمن المرور 
بالميقات بمقدار أربع أو حمس دقائق ثم أحرم بالعمرة فما الحكم؟ ا 


الفهسرس 


س1"517: رجل سافر بالطائرة يريد العمرة وأعلن المضيف عن وقت الإحرام إلا أنه 
لم يسمعه لضعف الصوت ولم يحرم لو لا بعد مجاوزه الميقات فماذايلزمه؟ الاين 
س 758: شخص ذهب للعمرة بالطائرة وأعلن قائد الطائرة أن محاذاة الميقات 
سيكون بعد ثلث ساعة ولكنه نام ولم يستيقظ إلا في المطار فذهب إلى السيل 
وأحرم من هناك وأتى بعمرته فهل عليه شيء أم لا؟ مس ب ع ا ا 
س 7"594: رجل ذهب للعمرة بالطائرة وأعلن المضيف أن المرور بالميقات 
سيكون في ساعة كذا وكذا فانشغل عن ذلك حتى مضى الوقت وكان بين إعلانه 
وبين الوقت خمس دقائق من الميعاد المحدد فلما وصل مكة ذهب إلى التنعيم 
ونوي مرة أخرى بالعمرة ثم أدي العمرة؟ بر سات 
س :177١‏ رجل خرج يتنزه في جدة لمدة أسبوعين وقد نوى العمرة عند خروجه من 
بلده ولكنه لا يحرم من الميقات وإنما يحرم بعد ذلك من جدة ثم يأتي بعمرة فهل يصح 


ذلك فقد نقل عنكم أنكم تجيزون ذلك وبالأخص من تزوج حديثا؟ 010 
س :17١‏ ميقات أهل القصيم؟ وإذا سافر بالطائرة من القصيم ونام عند الإحرام 
ونزل مطار جدة فمن أين يحرم؟ 21 املع ون حفط اد ل 1 
س  :77/7‏ رحمه الله تعالى - يجوز للطالب الذي جاء من الرياض وله زملاء 
في جدة أن يزور زملاءه في جدة ثم يحرم معهم للحج من جدة؟ 00 


س 3 : رحمه الله تعالى - رجل قدم من بلده بالطائرة يريد الحج ومر 
الميقات ولكنه يريد إذا نزل إلى جدة أن يذهب إلى المدينة أولاً فلم يحرم في 
الطائرة ولما نزلت الطائرة ذهب بالسيارة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرمًا 


فما حكم ذلك؟ امسو ع ماما لع له متا كما ان ل 110 
س 1/5: شخص ساففر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم للعمرة عندما 
ينتهي هذا العمل هل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟ 11 


س 1/0: ثم فيما سبق أن الذي يريد الحج أو العمرة عن طريق الجو وتكون 
ملابس إحرامه في العفش بأنه يجعل ثوبه إزاراً ويلتف به فهل هناك من حرج لو 


2 الفخهرس 
لبس الإنسان ثياب الإحرام في بيته؟ 11 1[ 1 ااا 
س 77/6: : رجل يريد أن يذهب إلى جدة مع عائلته وذلك لزواج أحد أقاربه 
وعنده النية بعد الزواج أن يعتمرء فهل يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد 
الزواج من جدة أم ماذا يفعل؟ 0 
س /لا7: امرأة حجت منذ ثمانية وثلاثين عاما وكانت هى الحجة الأولى 
وكانت تسكن في المنطقة الشمالية عرعر واتجهت إلى جدة بالطائرة ولم تحرم 
وبذلك تكون تجاوزت الميقات وكانت جاهلة فماذا يلزمها وقد لا تستطيع 
الذهاب لمكة لأداء ما يحب؟ دارو تا لباه ا اه ا 1 
س 77378: رجل يريد العمرة وسافر في الطائرة ويحب أن يبقى في جدة أيامًا ثم 
يعود إلى ميقاته السيل فيحرم منه» ينزل إلى مكة ويعتمر فهل في ذلك من بأس؟ "١5‏ 
س 777/4: ما حكم الإحرام من جدة للقادم لغرض الحج أو العمرة؟ ... "١1‏ 

س :78١‏ رجل قدم من دمشق للعمرة ولم يكن يعرف مكان الإحرام فأحرم من 
مطار جدة فماذا يلزمه؟ ل م ا ا ا 
س :78١‏ قدمت لأداء فريضة الحج وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام في 
الطائرة وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه فما الحكم في ذلك؟ .. 19" 
س 17875: شخص جاء من الشام وهو ليس من أهلها وأراد الحج وعند قدومه 
إلى جدة لا يدري من أين يحرم هل له أن يحرم من ذي الحليفة أم يحرم من جدة 
لأنه من بلاد تحرم من جدة لكنه ذهب إلى بلاد الشام لطلب العلم؟ . . . . رضن 
س 7387: اكلم كماعة من ادل لمن العحر يو المتروضي اذا الغيقات في يندم 
بالطائرة» ولكنهم أحرموا في جدة وبعضهم أحرموا في التنعيم وقال: لأني 
أببحث عن فندق فهل صحت العمرة؟ اوها مس نطو و و 1 
س 7385: رجل يريد الفسحة فى المنطقة الغربية» ويريد البقاء فى جدة عدة 
أيام؛ :وبحب أن يعثمرة بوآختر قاوم من االخارج ابن مصز وأهلة في المملكة 
طريقه على جدة ويحب أن يعتمرء هل يعتمران من جدة أو يلزمهما الإحرام من 


الفخهرس 


هله 


الميقات؟ وجزاك الله خيراً؟ ا ااا 
س 780: إذا أراد الإنسان أداء العمرة فذهب إلى جدة بالطائرة ثم جلس يوما 
في جدة وبعدها أحرم من جدة فماذا يلزمه؟ و ل لح 1 11 


س 7787: ماحكم من أتى من بلده بالطائرة ول يحرم من الميقات وأحرم من جدة؟ 7 
س 787: رجال سافروا من عنيزة في رمضان قاصدين العمرة فما رأيكم لو 
سافروا عن طريق المدينة ثم جدة ولم يحرموا من المديئة بل من جدة مع 


جلوسهم بالمدينة وجدة على يومين» أو أكثر؟ ولد باك بار ا ا 1 
س 788: شخصان قادمان للعمرة: أحدهما من مصر والآخر من أبو ظبي ولم 
يحرما إلا من جدة فهل عمرتهما صحيحة؟ ا ع التو و او ب 1 


س 784: أحد الإخوة المقيمين في جدة انتقل إلى الرياض بطبيعة العمل 
العسكري ومكث ثلاث سنين» ويأتي إلى جدة يعتمر وقد اعتمر حوالي عشر 
مرات وحج حجتين» إلا أنه أحياناً كان يحرم من الميقات وأحياناً لا يحرم من 
الميقات» وأحياناً لم يكن ناويا العمرة» فإذا وصل إلى جدة طرأت عليه النية 
فذهب واعتمر فما حكم ذلك؟ ا ا ا 1 
س 7790: إذا خرج المكي إلى جدة مثلاً ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من 
ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة؟ وهل له أن 
يحرم بعمرة ويكون متمتعاً؟ لتتمس مو ارو اوساو ا 1 
س :9١‏ اعتمرناافى رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين ولسنا 
متمد شيف اخلناسائق يناد الجر امعان و عد بسع مخ وأخرينا 
من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان ليس بصحيح فهل يلزمناشيء؟ . ٠...‏ 77" 
س 147: رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج متمتعًا فمن أين يحرم 
للعمرة هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة؟ وإذا كان اليوم الثامن من ذي 
الحجة فمن إين يحرم بالحج وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه؟ ارس 
س 797: رجل من أهل جدة انتقل بسبب العمل فإذا أراد الحج فمن أين يحرم 


الفهفرس 
9_بت-شا بل ل0ل,ببلسبلبللتتتت 
هل يحرم من بيت أهله إذا قدم إلى جدة أو يحرم من الميقات الذي مر به؟ ومن 
أين يحرم للحج؟ نا م سنا اوه قل د 335 اس لمحو كم و ال 
س 144: رجل سافر من القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى 
الاعتمار في هذا السفر فهل يجو زله أن يوخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟ . . . 778 
س 7590: ر جل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في 
جدة فما الحكم ؟ ا اا ا ااا 
س 7945: رجل يعمل بالمنطقة الشرقية ويرغب قضاء الإجازة عند أهله في جدة 
ولكن في نفس الوقت يريد أن يحج فهل يحرم من جدة لأنه سوف يذهب إلى 
أهله في جدة قبل الحج؟ ا ااا 
س 917: رجل قدم من مصر إلى جدة ونوى أن يأخذ العمرة» ولكنه يقول: إن 
كفيلى سوف يكون في المطار؛ وهو يعرف أن هذا الكفيل شديد يقول: فلا أنوي 
العمرة إلا إذا أذن لي فلما نزل المطار أذن له وقد كان نوى أن يأخذ العمرة 
فأحرم من المطارء ومثل ذلك: بعض الناس يذهب إلى جدة لعمل» ويقول: إن 
بقي وقت فأنا آخذ عمرة» يعني ينوي من جدة فما حكم هاتين المسألتين؟ "7٠‏ 
س 798: كيف يحرم من كان في الطائرة؟ نا مع د ا 
س 194: هناك أناس يأتون من بلادهم قاصدين المدينة فيمرون بالميقات» فهل 
يلزمهم الإحرام من الميقات ويذهبون إلى المدينة محرمين أو يذهبون إلى المدينة 
دون إحرام ثم إذا رجعوا من المدينة إلى مكة أحرموا من ميقات أهل المدينة؟ /ا"” 
س :40٠‏ رجل جاء عن طريق البحر ماراً بجدة ولم يحرم وذهب للمدينة 
للزيارة ثم أحرم من ذي الحليفة وأدى العمرة وهو الآن يمكث في مكة لأداء 
الحج فهل عليه فدية أم لا؟ الس ساس سساو سمح م 111 
س :5١١‏ أتيت من الرياض في طريقي إلى المدينة ثم إلى مكة وهذه رحلة عمل 
حيث إنني أتوقف في كل بلدة أمر بها في طريقي حسب طبيعة عملي فأنا مندوب 
مبيعات ويصعب علي الإحرام وأداء العمل في نفس الوقت ونهاية رحلة العمل 


الفخهمرس 0-6 


في الجنوب داخل حدود الميقات فإذا أردت أداء عمرة حيث أنويها من الآن 


س 5٠7‏ : رجل صعد الطائرة من مطار القصيم يريد الذهاب إلى أبهاء والطائرة 
لابد أن تنزل في مطار الطائف» فليس ملابس الإحرام في مطار القصيم» يريد 
أن يعتمر عند توقف الطائرة في الطائف ثم يعود للمطار ويواصل رحلته فلما نزل 
مطار الطائف قالوا: إن الطائرة سوف تقلع بعد نصف ساعة فخلع الملابس 
ولبس ملابسه العادية فماذا يلزمه علماً بأنه تزوج بعد ذلك؟ سو ا ا 
س 507 : شاب سافر يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته كانت في عدة 
صبي صغير عمره ست سنوات لبس الإحرام ولم يؤد العمرة فماذا يلزمهم؟ "1١‏ 
س 5١5‏ : أنا مقيم في مكة وأريد أن أزور المدينة فهل إذا رجعت من المدينة 
يلزمني أن أحرم؟ وهل تجوز زيارة المدينة في أشهر الحجح؟ ا 
س 1١09‏ : رجل مقيم في المملكة وله زوجة سوف تحضر لأداء فريضة الحج في 
هلأ العام من خارج المملكة وسوف يذهب إليها ويجلس معها بالمدينة لمدة 
ثلاثة أيام أو أربعة فهل عليه شيء إذا جامعها خلال هذه المدة مع العلم بأنها 
س 0 : جماعة خرجوا من الدمام وفي نيتهم أن يؤدوا العمرة فمروا بالقصيم 
ثم المدينة ثم تجاوزوا الميقات ولم يحرموا وذلك لأن في نيتهم البقاء في 
الطائف لمدة خمسة أيام ثم بعدها يذهبون إلى الميقات وهو السيل ويحرمون 
منه فما حكم هذا العمل؟ ا اا 
س /407 : حاج متمتع أحرم من الميقات للعمرة» وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد 
النبوي وفي العودة ما بين المدينة ومكة مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم منه لكونه 
سيحرم من مكة لأنه متمتع فما الحكم في عدم إحرامه من ذي الحليفة؟ . ٠...‏ 747 


2 الفهرس 
س 508 : لقد أديت فريضة الحج قبل سنوات مضت وكنت متمتعاً» فبعد أن 
أديت مناسك العمرة تحللت وخلعت ملابس الإحرام وذهبت إلى المدينة 
المنورة لزيارة قبر المصطفى كَكةِ وعند الرجوع إلى مكة من المدينة لم أحرم إلا 
يوم التروية بمكة فما حكم ذلك؟ أ ا ع ا ا ون ا و ا 
س :55٠9‏ رجل قدم للحج وميقاته يلملم ولكنه لم يحرم من الميقات ونزل 
بجدة وذهب إلى المديئة للزيارة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة فهل 
عليه شىء؟ ا و ا ا 1200 
س 5٠١‏ : رجل مقيم بالرياض يريد الحج ولكنه يرغب أن يذهب إلى المدينة لزيارة 
بعض أقاربه فهل يحرم من ميقات أهل نجد أومن ميقات أهل المدينة؟ .... 50" 
س 5١١‏ : ما الحكم فيمن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة؟ .41" 
س 4١5‏ : رجل دخل مكة غير حرم فهل عليه شيء في دخول مكة غير محرم؟ 57" 
س 5١‏ : امرأة حائض مرت بميقات المدينة فى أواخر شهر رمضان ولجهلها 
ظنت أن الحاتض لا يصح منها العمرة فلم تنو العمرة عند الميقات مع أنها كانت 
ناوية قبل أن يأتيها الحيض . فإذا طهرت هذه المرأة من الحيض فى شهر شوال 
فمن أين تحرم؟ ابول الوتخموي لي را دمت نودم 0000006 0 
رسالة: بن لد ان وتو فقي لكرج و م ل ا 10 


س :5١5‏ امرأة ذهبت للعمرة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم وبقيت 
فى مكة. حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز؟ ات ا 10 
س 5١9‏ : امرأة نوت العمرة وهى فى بلدها فى الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة 
أيام وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها على أن تفسخ النية وتعتمر في 
رمضان وذلك قبل وصولها للميقات» ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان 
وأحرمت من الشرائع» فهل هذا العمل صحيح؟ وهل يترتب على فسخها للنية 
شيء وما حكم ما فعلته من المحظورات؟ وه و ا 1 


الة 

لفهرس 
س 416: امرأة ذهبت إلى العمرة وهي حائض وبعد أن طهرت أحرمت من 
البيت فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عليها أن تفعل وما الكفارة؟ 
تقول مع العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك؟ ل 
س 417 : رجل تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج ولكنه كان جاهادٌ 
فماذا يلزمه؟ ا اا 
س 418 : أصبح الحج عن طريق الحملات» فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع 
تكاليف الحملة وخاصة أن معي أهلي» أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك وما 
الأمور التي تترتب على ذلك؟ احا ا ل فا 
س 5١4‏ : المقيمون في هذه البلاد لا يسمح لهم بالحج إلا بعد مضي خمس 
سنوات على آخر حجة فهل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه 
تفتيش» أو نمشي على الإقدام» وإن منعنا فهل نعتبر من المحصرين أم لا؟ 07م 
س 5١‏ : إذا دخل الأفاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر 
بعدم إرادة الحج» ثم أحرم من مكة فهل حجه صحيح؟ أفتونا جزاكم الله عنا 
وَعق المسلمة خا بر اوس اام وو ا ا ةا 
س 573١‏ : أتيت إلى العمرة مرتين ولم أحرم من الميقات فما يلزمني؟ . . . ١51‏ 
س 5155 : اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم بدون 
إحرام لأنني أعتبر نفسي متمتعا بالعمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات 
على هذه النية بدون إحرام؟ ا م ا 1 
س 477: نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة 
المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو 
وزعنا رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة. ومنا من يذهب إلى الليث» 
والطائف» والمديئة» قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا 
الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها؟ ع 1 


الة 
س 474  :‏ رحمه الله تعالى ‏ : فرقتم في الجواب السابق والذي قبله بين من 
خرج لفرض ورجع سريعًا وبين من خرج للعمل فما هو الفرق؟ لو 0 
س 450  :‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي يأتي للعمل في مكة قبل الحج بأيام ثم يأتيه 
الحج هل له أن يحج مفرداً» وإن كان قد اعتمر في أشهر الحج ثم سافر؟ "5٠‏ 
س 157 : لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن 
نحرم من أبيار علي ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في 
ذلك» علماً بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته فإذا كان هناك حكم 
فهل أ أديه عن أخي أم هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير موجود 
بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟ تا ا ا ا ل 
س /1؟4 : توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتجاوزنا 
الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلو مترًا 
ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا 
لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله؟ ل ا اه 
س 178 : امرأة قصدت مكة عن طريق الطائرة بنية العمرة وعندما قرب المكان الذي 
يحرم الناس منه نادى أن أحرموا ولكن لم تنتبه لذلك إلا بعد فوات مكان الإحرام ثم 
بعد مدة نوت الإحرام وقضت العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟ وين 
س 4755 : ذهبت إلى مكة للعمرة فمررت بالميقات السيل الكبير فلم أحرم منه 
بل اتجهت إلى مكة مباشرة واستأجرت فيها ثم ذهبت من مكة إلى الميقات 
السيل الكبير وأخرمت منه وأديت العمرة» وقد قال لى بعض الإخوان: عليك 
د لأنك لم كنحم مز الحزقات قبل حول مكة ته هذا مضي اند يي 16 
س 47”0: رجل يقول: ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام؛ 
ودخلت مكة المكرمة عند أذان الفجرء فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر 
وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات» وعندما خرجت من الحرم سألت عن 
مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم» فذهبت إليه 


الفهرس ٠ش‏ 
رض 

وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مناسك العمرة» وأنا فى اعتقادي بأن هذا 

هو ميقات الإحرام» وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص: إن 


عمرتك غير صحيحة؛ وقال آخر: عمرتك صحيحة وعليك فدية» أما الثالث 
فقال: يكفيك الإحرام من التنعيم فهل العمرة صحيحة أم علي فدية؟ ... 0" 
س 57١‏ : رجل منتدب لمكة للعمل في مسم الحج وقال: إن أذن لي مرجعي بالحج 
فسوف أحج وأخذ معه ملابس الإحرام والغالب على ظنه إن مرجعه سوف يأذن له فإذا 
أذن مرجعه فمن أين يحرم؟ وهل يلزمه الرجوع للميقات الذي مربه؟ م 
س 47 : جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا 
بعد أن تجاوزه بمائة كيلو فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه فرفض 


العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم؟ ا 
س 477 : رجل لم يعقد نية الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات جاهلاً وكذلك 
لبس ثوبه قبل أن يحلق شعره ناسياً؟ 11000 111 1 [ ااا 


س 475 : رجل يريد الذهاب إلى مكة في أول يوم من أيام الحج بدون أن أحرم 
فإذا جاء اليوم الثامن أحرم مفردا فهل يصح هذا الفعل ومن أين يحرم؟. . 59" 
س 576 : رجل ترك الإحرام من الميقات للعمرة فما حكم ذلك؟ .... 7*9 
هذا الميقات لأنني كنت أجهل مناسك الحج وقرأت بأن الإحرام من أركان 
الحج ومن ترك الإحرام فلا حج له فماذا يلزمني هل أعيد الحج؟ وي م 
س 5737 : رجل يريد العمرة ولكنه ذهب إلى قريب له في الشرائع ولم يحرم من 
الميقات يريد الراحة عند قريبه ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه فهل هذا جائز 
وما الأفضل فى حقه؟ امياد اتوت اسم و ا ب 
بمكة فمن أين يحرم؟ له الال أن دق ممايس ا ور لتو ا اسع ا 7017 


7 | الفهفرس 
س 479 : رجل قدم للعمل وأحرم بالحج وهو عرفة يشتغل فهل يجوز؟ . . 1/7" 
س 55٠‏ : قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل فيهاوأديت فريضة الحج عن 
نفسي» وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض 
الناس عن كيفية الإحرام» فقالوا لي: اذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلا 
ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك» وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه 


صحيحة أم يلزمنىي شىء آخر أفعله أفيدونى بارك الله فيكم؟ 1 
س :55١‏ رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في اجازة سنوية فهل يلزمه 
الإحرام من الميقات إذا رجع إلى مكة؟ ل ا ا 


س 557 : هل لأهل مكة أن يحرموا من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ .. 5/ا”” 
س 557 : رجل يسكن في جدة وأهله في مكة وأحرم من بيت أهله في مكة ثم 


قضى حجه فمأ الواجب عليه وهل يجب عليه طواف الوداع؟ ل 11/0 
س 445 : رجل منتدب للعمل في مكة ولما وصل مكة أذن له مرجعه بالحج 
فمن أين يحرم هل يلزمه الرجوع للميقات؟ ا ا 


26 رجل يروح مكة من أجل العمل ولكن يريد إذا دخل مكة أن يسمح له 
رؤساؤه أن يعتمر فإذا تجاوز الميقات هل يدخل محرمصاً أو لابسًا ثوبه؟ .1/1 
س 555 : ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة 
ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة 
أم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة؟ د00 0011 
س 447 : سافرت إلى الحجاز ولم يكن عندي نية للعمرة وعندما وصلت إلى 
عد دعكا فيا ايان رحد ها حجني كل آداء العتيرة قو[ اعتمر ايع الخام 
أني لم أعتمر قبل ذلك أبدا؟ مع نع ل قا تيه لمق 2 3 اود ل لو لم ل ا ا 
ا الي ا ا ا 1 

الإحرام لكون سيمر بالميقات وهو مريد للحج والعمرة وبعد خروجه من مكة 


الفهفرس 


وإصلاح السيارة يؤدي نسكاً مرة ثانية أم يبقى في إحرامه ويشتري قطع الغيار 


ويؤدي مع الجماعة؟ تع حي ع الوه حور بجح نك كوس وو أو مسب ا 
س 559 : ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ وهل للعمرة ميقات زماني؟ .../7317 
س 40١‏ : ماهي أشهر الحج لغاية عشر ذي الحجة معد الم ل اا 
س 40١‏ : ما حكم الإحرام قبل المواقيت المكانية؟ م يم ا 
س 407 : ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية؟ اع ل 
س 407 : هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ ل ا 


فن. 5565 اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك 
عبدالعزيز بجدة بنصف ساعة أو أكثر فما حكم هذا الإحرام وما هو ميقات أهل 
الخليج العربي؟ م اي اي تل م لذ 


س 100 : كيف يحرم المسافر بالجو؟ الول ع مر ا ا 
س 505: قلتم إن أشهر الحج ثلاثة شوال» وذوالقعدة» وذوالحجة» فهل 
ينعقد الحج, أيام الشتريق؟ ل ا 


س 4017: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام 


س 508 : هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ ا ور وك ا اا شع وتيت رات احا 
س 504: هل يجوز للإنسان إذا سافر للعمرة أو الحج بالطائرة أن يحتاط 
ويحرم قبل الميقات بقليل؟ ا 0011171000 


س 550: فى بعض البلاد الأفريقية يحرمون فى المطار قبل المغادرة إلى مكة 
لأن الطائرات في بلدانهم لا يعرفون شيئاً عن الميقات فلذلك يسيرون بهؤلاء 
ولا يخبرونهم عن الميقات فهم يحرمون في المطار قبل المغادرة بهذا السبب 
فما حكم ذلك؟ 0006 يد لجرك طنج أن جا زا من ولط بل ا اد ا ب د ال 
س :55١‏ المسافر للحج أو العمرة بالطائرة إذا أخذ بالأحوط وذلك لسرعة 
الطائرة وأحرم قبل الوصول للميقات فما حكمه؟ وك ا ا 


7 الفهمرس 
س 577: بعض الناس من. باب الاحتياط وخوفاً من مرور الطائرة بالميقات 
بسرعة يحرمون عند صعود الطائرة مع أن قائد الطائرة يعلن بوقت كاف قبل 


الوصول إلى محاذاة الميقات فما حكم هذا العمل؟ 00000 
س 477: بعض سكان جدة إذا أرادوا العمرة يأتون مكة ويحرمون منها فما 
حكم ذلك؟ ا يا ا 001011 


فهرس المجلد الحادى والعشرين 


0 


ض 9 1 0/927 بي 


1 : - . 1 0 
طوو إن شية د ْص مَل الرافييّة 1١‏ 
4 0 0 


رتَائلفْضاة انتج 


اا 0 فيه د 
لصاح تمن 
2 عا 2ه 2 


ينه لم نعائاك 
امجلد الثانى والعشسرون 
فتاوعوتا لفقخه 
الج والعشخرة 
مغرستكت 
الغقمالى الله تماالت 
مَدٍنْسَاوِمْا لي لمان 


عنالس 
| لقه أذ نت لمشي فيببن نا صرامدإن أن يطبع مايرى طمعه موا لفنتاوك) 


١‏ والرسا ثل (لعياد رع مى ' وأوصيا بالعناية رايع مأن لريجتنغاجقرت 
ا الطبع من راد أن رطبعها يوزسها انا “قال ذل (أ تر رص اعد العثمن) 
]م عاض 


٠‏ بابالإحرام. 

» باب محظورات الإحرام. 

٠‏ باب الفدية وجزاء الصيد. 
- فضل العمرة في رمضان. 

» العمرةضي شهر رجب 

3 باب دخول مكة.‎ ٠ 


6 
40 
03 
326 
0“ 
3 
7 
320 
م4 5 
. 55501 050 2 10 ا 272 ا 46 
22*22 ماع جاده هله 2 0 


سنن الإحرام. 

لباس الإحرام. 

حكم ركعتي الإحرام. 
نية الدخول في النسك. 
الاشتراط حكمه وصفته. 
الأنساك وأفضلها. 


من اعتمر عن شخص وحح عن نفسه فهل يكون متمتعاً. 
حكم التمتع لمن قدم في اليوم الثامن. 

على من يجب دم التمتع. 

السفر بين الحج والعمرة وأثره على التمتع. 

الانتقال من نسك إلى نسك. 

يسن للمفرد أن يحول إحرامه إلى عمرة. 

إذا حاضت المتمتعة وخشيت فوات الحع. 


20 3 
هه 
ع م 


باب الإحرام يه 
س 615: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الاغتسال 
فأجاب فضيلته بقوله : الاغتسال للمحرم سنة» لثبوت ذلك عن 
النبي يك سواء اغتسل مرة أو مرتين» ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم 
الس ا ا الل 
س 216: : سئل فضيلة الشيخ 50 : ما حكم وضع 
الطيب قبل الإحرام؟ 
1 التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال 
عنها: اكنت أطيب النبي كَْةِ الإحرامه قبل أن يحرم)”" وكان يُرىئ 
وبيص المسك في مفارق رأسه يَلِلِ وهو محره”" 


0 0 0 
9 ات 7 


س 1١7؟:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم : تطييب 
اما عرا؟ 
ا لا يجوز؛ لأن النبي كله قال: ١‏ 


)02( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام(رقم 1514) ومسلم» كتاب 
الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام )١189(‏ (1717). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الطيب في الرأس واللحية(رقم0977) ومسلمء 
كتاب الحج باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن(رقم189١١)‏ (0) . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (رقم )١5517‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (رقم /ا/1١١).‏ 


فتاوى الفة 


«7 اا تت سي 
س 477: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب على 
الإنسان أن يغتسل في اليوم الذي ينوي فيه العمرة» أم أن له أن 
يغتسل قبلها بيوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الاغتسال عند الإحرام سنة» فإنه َك 
تجرد لإهلاله واغتسل”" 2 ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها 
نفست فأمرها َكِةِ أن تغتسل وتحرم" » ومن اغتسل قبل الإحرام 
بيوم لم ينفعه ذلك» ولكن الحج أو العمرة صحيح» لأن الاغتسال 
ليس بشرط في الحج أو العمرة» بل إنه سنة إن فعله الإنسان أثيب 
عليه» وإن تركه فلا إثم عليه . والله الموفق. 


س 478: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن 
يغتسل في بيته ويسافر للحج أو العمرة وينوي إذا وصل إلى 
الميقات خصوصاً في الأيام الباردة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن يغتسل فى بيته ويسافر إذا 
كان امال عند الستر» ولكنه إن تكن عن أن تفل ف 
الميقات فهو أفضل . ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام(٠87)‏ وابن 
خزيمة (رقم 6 والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 7؟) وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي يكلِ (رقم 1114). 


باب الإحرام 22 
س 479: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يوجد بعض 
المحرمين يحرم بإزار دون رداء . فما حكم عمرته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإزار يستر عورته فإن نسكه 
صحيح ؛ أما إذا كان الإزار لا يستر عورته فإن نسكه غير صحيح ؛ 
لأن من شروط الطواف ستر العورة» كما جاء في الحديث 
الصحيح: «لا يطوف بالبيت عريان»2 فإذا كان الإزار ساتراً 
للعورة فإنه يصح النسك» ولكن الأفضل أن يحرم بإزار ورداء . 
س :27١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا وقع على ثوب 
الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلى فيه وفيه الدم. وماذا يفعل 
المحرم في الطواف والسعي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدم إذا كان طاهراً فإنه لا يضر إذا 
وقع على الإحرام أو غيره من الثياب» والدم الطاهر من البهيمة هو 
الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها: كدم القلب ودم الفخذ 
ونحو ذلك» وأما إذا كان الدم نجساً فإنه يغسل سواءً في ثوب 
الإحرام أو غيره» وذلك الدم المسفوح.» فلو ذبح شاة مثلاً وأصابه 
من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه» سواء وقع على 
ثوبه أو على ثوب الإحرام» أو على بدنه» إلا أن العلماء رحمهم 
الله قالوا: يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه. 


)0غ( أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك (رقم 
) ومسلمء كتاب الحج. يبأب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (رقم 
/3351). 


فتاوى الفة 


(17سبنت د سيتي٠سبيبي‏ سب تتتت-ح 

وأما قوله: «وماذا على المحرم في الطواف والسعي». 
فعليه ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت ويجعل البيت عن 
يساره» ويبداً بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود» سبعة 
اشوا لا نسي وك لانم عن بدن الفعدنا بو الخر ةا سنيعة افوا 
لا “تنقضن:. :يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة» وما يفعله الحجاج 
سس ل 


93 
0 


ا 1 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يشترط فى الإزار والرداء أن يكونا 
وكلما كانا أنظف فهو أحسن ؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال . 

0 2 2 

س ؟275: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب 
تخصه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها 
الرجال» وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئاً من ثيابها التي أحرمت 
بها فلا حرج عليها. 

وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما 


باب الإحسرام 22 
شاءتء إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين» والنقاب هو 
الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين» وأما القفازان 
فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين . 

وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار 
والرداءء فلا يلبس القميصء. ولا السراويل». ولا العمائم ولا 
البرانس ولا الخفاف . 


.ٍِ 06 > 
0 3 3 


س 215: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم أداء 
السنة في مسجد الميقات وكم عددها؟ ' 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك سنة تختص بمسجد 
الميقات ولا بالإحرام؛ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه كان إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين» لكنه أهلّ بعد صلاة 
بمعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى» ولهذا كان القول الراجح 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة 
تخصهء لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة: فإن كان وقت 
فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة ويحرم» وإن كان في وقت نافلة 
كصلاة الضحى مثلاً» أوصلاة ركعتين بعد الوضوء»ء أو صلاة تحية 
المسجد فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة» أما أن ينوي صلاة خاصة 
للإحرام فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 


فتاوى الفة 


س 276: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم ركعتي 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ركعتا الإحرام وهما الركعتان اللتان 
يصليهما من أراد الإحرام غير مشروعتين؛ لأنه لم يرد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تخصهء وإذا لم يرد عن 
النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول 
بمشروعيتهماء إذ إن الشرائع إنما تتلقى من الشارع فقطء ولكنه 
إذا وصل إلى الميقات وكان قريباًمن وقت إحدى الصلوات المفروضة فإنه 
ينبغى أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة المفروضة؛ لأن النبى 
5 الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة”" كذلك لو أكاة الانيات أن 
يصلي سنة الوضوء بعد اغتسال الإحرام وكان من عادته أن يصلي 
سنة الوضوء فإنه يجعل الإحرام بعد هذه السنة . 


0 0 ٠. 
2: و7‎ 4 


س 2!77: سئل فضيلة الشيخ - ر 


حمه الله تعالى -: قلتم يجعل 
الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها. فإذا لم يكن 
من عادته أنه يصليها فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أرى أنه لا بأس» فلا يلزم أن الإنسان 
إذا فعل شيئاً أن يفعله في كل حال., فما دام السنة في الوضوء 
مشروعة وأراد أن يصلي فهذا لا بأس به ولا حرج حتى لو كان من 
عادته أنه لا يصليها . 


.)11١14( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كلةٍ‎ )١( 


باب الإحرام 
س 277: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عندي كتاب 
لفضيلتكم قلتم فيه : عند نية الإحرام يصلي ركعتين الفريضة إذا 
كان وقت فريضة وإلا صلى ركعتين يقصد بها سنة الوضوء فما 
معنى هذا الكلام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا 
اغتسل عند الميقات يريد الإحرام بحج أو عمرة فإن كان في وقت 
صلاة فريضة مثل أن يكون قد حان صلاة الظهر أو صلاة العصر 
صلى تلك الفريضة ثم أحرم بعدهاء وإن لم يكن وقت فريضة كما 
لو كان وصوله إلى الميقات فى وقت الضحى أو فى الليل بعد 
صلاة العشاء فإنه فى هذه الخال بعد أن يعسلل ويتوضا رصان 
كنك سن الرفيو: لأنه يمن بعد كز وضوه أن بعلن لادان 
ركعتين» فإذا صلى هاتين الركعتين فإنه يحرم بعدهما وبه يعلم أنه 
ليس للإحرام صلاة تخصه» لأنه لم يرد عن الرسول ذَكةٍ أنه صلى 
للإحرام صلاة تخصه» وعلى هذا فإذا لم يكن هذا وارداً عن النبي 
كه فإنه يقتصر على ما جاءت به السنة» وهو أن يحرم عقب صلاة 
مشروعة بغير الإحرام: إما سنة الوضوءء أو ركعتي الضحى». 
صلاة الفريضة إن كان وقت فريضة . 
س 278: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للإحرام 

ة تخصه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أنه ليس للإحرام صلاة 
تخصهء لكن إن كان وقت فريضة جعل إحرامه بعدها كما فعل 


فتاوى الفة 


ل كك ك0 للد اد 
النبي يكِيِا' ٠»‏ أما أن يتقصد للإحرام صلاة خاصة فلا . 

ولو أحرم بدون صلاة مفروضة كما لو صادف إحرامه ضحى 
ولم يصل فلا شيء عليه . 
س 2784: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للإحرام 

ة تخصه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إذا 
وصل الإنسان إلى الميقات وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل 
أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرمء أما إذا وصل إلى 
الميقات في غير وقت فريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل 
من الجنابة ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام» ثم إن أراد أن يصلي 
صلاة الضحى فيما إذا كان في وقت الضحىء أو أن يصلي سنة 
الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وصلى سنة الوضوء 
وأحرم بعد ذلك فحسنء وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام 
لا ف م 


س :28١‏ سئل فضيلة الشيخ ' ا : هل ورد نص عن 
الرسول يَدِْدُ في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي ذيَكِةِ في ذلك صلاة 
خاصة للإحرام؛ ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد 
الفريضة» وإلا أحرم بدون صلاة» وإن صلى بنية الوضوء فهذا 


)0( تقدم وهو عند مسلم (رقم .)١714‏ 


باب الوحرام 22 
حسن » أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا 


س :48١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للإحرام 
ة تخصه؟ | 
فأجاب فضيلته بقوله: اختلف أهل العلم رحمهم الله 
تعالى؛ فمنهم من قال: إن الإحرام له صلاة تخصه؛ لأن جبريل 
أتى النبي ككل وقال: صل فى هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة 
0 050 | 
ككس انظ إثه لون لذ راكة تتعضوته ب وجري فاك 
للنبي كك : صلّ في هذا الوادي المبارك؛ يعنى صلاة الفرض» فان 
النبى يَلَِةِ أهل دبر صلاة مفروضة . 
ْ ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام» ووضوثه أن 
يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير ويكون الإحرام عقب سنة 
الو شيو 
ولكن هل يهل من حين أن يحرم؟ أم يهل إذا ركب؟ 
من العلماء من يقول: لا يهل إلا إذا ركب» ومنهم من قال : 
يهل عند إحرامه» ويهل إذا ركب» ويهل إذا علت به ناقته على 
البيداء» إذا كان محرماً من ميقات أهل المدينة . 


000( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب قول النبي وَل : العقيق واد مبارك(رقم 5 .)١07‏ 


فتاوى الفة 


>15959595::52395ؤ2-2-5.5952555559800088 
س 245: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز التلفظ 
بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي بالبيت الحرام؟ 
ومتى يجوز التلفظ بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : التلفظ بالنية لم يرد عن النبي كَل لا 
في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من 
عباداته عله حتى في الحج أو العمرة . لم يكن صلى الله عليه 
وسلم يقول: اللهم إني أريد كذا وكذا: ما ثبت عنه ذلك ولا أمر به 
أحداً من أصحابه» غاية ما ورد فى هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير 
- رضي الله عنها - شكت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية(مريضة) 
فقال لها النبي كك : «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» 
فإن لك على ربك ما استثنيتى»”© وإنما كان الكلام هنا باللسان 
لآن عقد الحج بمنزلة النذى والنذر يكون باللسان. لأن الإنسان 
لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذراً ولا ينعقد النذر» ولما 
كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيه أمرها النبي 
عليه الصلاة والسلام أن تشترط بلسانهاء وأن تقول: (إن حبسني 
حابين فمخال حتية تسق ): وآماماثنته نه الخديية عن سول 
لله َك ومنه قوله: إن جبريل أتاني وقال: صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل: عمرة في حجة أو عمرة وحجة)2”" » فليس معنى 
ذلك أنه يتلفظ بالنية» ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 
وغيره(رقم .)11١/‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب قول النبي كك : العقيق واد مبارك (رقم 5 191). 


باب الإحرام 
وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية . 


7 8 0 
ل 0 


س 585: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في شرحكم 
لرياض الصالحين قلتم: إن كل نية يتلفظ بها في كل عمل فهي 
بدعة . ومثلتم بالصلاة والصوم والحج. فهل التلفظ بنية الحج 
داخل في البدعة أم أن ذلك سهو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا ليس بسهوء بل التلفظ بنية الحج 
كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة» يعنى أنه لا يقول الإنسان: 
اللهم إني نويت الحج. لكن ينوي بقلبه ويعرب عما في قلبه 
بلسانه» فيقول: لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل فى 
النسك فيقول: اللهم إني نويت كذاء فهذا بدعة؛ لأنه لم ينقل عن 
0 0 سواه 5 لاد اللهم 


س 6285: 5 0 : يشكل على بعض 
الناس النطق بالنية | إذا قال الحاج لبيك عمرة مثلاً أو قول المضحي 
هذه عن فلان أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح فأرجو رفع 
الإشكال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا إشكال في ذلك» لأن قول 
المضحي : هذه عني وعن أهل بيتي» إخبار عما في قلبه» لم يقل : 
اللهم إني أريد أن أضحي . كما يقوله من ينطق بالنية» بل أظهر ما 


فتاوى الفة 


ص ااا 0 
في قلبه فقطء وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية 
وأضجعها وذبحها فقد نوى» وكذلك يقال في النسك: لبيك 
حجاء لبيك عمرة» وليس هذا من باب ابتداء النية» لأنه قد نوى 
من قبل» ولهذا لا يشرع أن نقول: اللهم إني أريد العمرة» اللهم 
إني أريد الحج» بل انو بقلبك ولبٌ بلسانك» وأما التكلم بالنية في 
غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع» 
فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني أريد أن 
أتوضأء اللهم إني نويت أن أتوضاً أو بالصلاة: اللهم إني أريد أن 
أصلي» اللهم إني نويت أن أصلي. كل هذا غير مشروع» وخير 
الهدي هدي محمد وَِةِ . 
س 480: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عند الإحرام 
كانت نيتي عمرة متمتعة بها إلى الحج» ولكن لفظت حجأً متمتعة 
به إلى العمرة» والعمل كان بالنية لا باللفظ. فما هو الموقف من 
هذا العمل وهذا الحج وهل هو صحيح بالنية أم باللفظ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الذي لفظت به سبقة لسان 
غير مقصود منك فلا أثر لهء لقول النبى كَكلِةِ: «إنما الأعمال 
باليات: -وإئما لكل امزعء نا تو 408 -فإذا كانتت تنك أن 
تحرمي بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ولكن غلطت وقلت: 
أحرمت بالحج متمتعة به إلى العمرة» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا 


000( أخر جه البخاري. كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله عله 
رقم(١).‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يكدِ: إنما الأعمال بالنية(رقم /1901). 


باب الإحرام 6 
يضرء لأن العبرة بما في القلب» وسبق اللسان بغير ما قصد 
الإنسان لا يضره شيئاً 0 


س 441 :ستل فضيلة الشيخ . 00 امرأة تقول : قبل 
ثلاث سنوات ونصف نويت أداء فريضة الحج وقمت من منزلي بنية 
الحج. وذهبنا وأحرمت من الميقات وقلت: نويت نية العمرة. 
وبعدها سألني زوجي فقال لي: ماذا نويت ت؟ فقلت له؟ نويت 
ححة . :.وهي خجة القرضس ويعدها ذهبت: إلى من وأديت جميع 
مناسك الحج. ووقفت بعرفة. وكانت كل أدعيتي في جميع 
المناسك أن يتقبل الله مني حجتي . . فماذا تكون هذه حجة أم عمرة؟ 
ل 0 
احج قنك تين حلت الم على ادر نات د 
وما فعلتيه يكون أحد صفتي القران» لأن للقران صفتين : 
الأولى : 7 تون عاد البدرة انمع ين أول إخرامة» 
والثانية : أن ينوي العمرة أولاً * ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع 
في طوافها. والله الموفق. 
س 587: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي يجب 
على المسلم الذي ينوي الحج والعمرة في وقت واحد؟ وهل يقبل 
أن يحج لنفسه والعمرة يهديها للوالد؟ 


فتاوى الفة 


هته تخت“ ””ت2ئ22 073 0 0 ب 0 010 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان يريد الإحرام بالحج 
والعمرة جميعاً في آن واحد فإنه يقول عند الميقات: لبيك عمرة 
أول ما يصل فإنه يطوف طواف القدوم؛ ويسعى بين الصفا 
والمروة للحج والعمرة جميعاً سعياً واحداً يكفيه لهماء ويبقى 
على إحرامه ويخرج مع الناس فيؤدي الحج » فإذا كان يوم العيد 
فرمى ونحر وحلق ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ينوي به 
طواف العمرة والحج جميعاً هذا هو القارن» وعليه هدي يذبحه 
يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده» يأكل منه ويهدي ويتصدق 
منهء ويجوز الإنسان أن يجعل ثواب العمرة لأحد والديه» وثواب 
سد يه وا ان 
0 لا ال 0 
إذا وصل إلى مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر ولبس 
ثيابه» فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج . 


و ؛. 2 
كد بنط نا 


س 488: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ة تسأل تقول 
أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها وتقو ل لها 
خمس حجج وهي تحج يوم التروية تذهب مع الناس إذا ذهبوا عرفة 
ذهبت وكذلك مزدلفة وترمي الحمار ليس لها نية محددة من 
الأنساك الثلاثة فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعوام؟ 


باب الإحرام هده 
تقول: أحرمت بما الناس محرمون به» والإحرام بما أحرم به فلان 
جائز» كما قال النبي يَكلِْةِ لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان 
قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال 

«بم أهللت؟» فقال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: فإن معي الهدي. فجعله قارناء وأما أبو 
موسى الأشعري فقال: إنه أهل بما أهل به رسول الله وَل ولكن لما 
لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة. لآن التمتع أفضل من 
القران» فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به 
الناس». وإنها تقول: دربي درب الناس» لكن الواجب على 
الأفسان ]ذا أزاه العيادة سيواء كا أن ضهرما ار .هنافة او غير ذلك 
الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم أما بعد أن فعل يأتي ويقول: ما 
ل 

و يت 

س 28356: ا -: ما حكم من حج 
مع الناس دون تحديد نسكه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ماذا قال هذا الحاج عند الإحرام : 
لبيك . . ماذا؟ لبيك مع الناس؟ لابد أن يعين حج أو عمرة أو ما أشبه 
ذلك. لكن لو قال : لبيك بمثل ما أحرم به فلان» يعني معه طالب 
علم مثلاًء فقال لبيك بمثل ما أحرم به فلان» فيكفي وينظر فلان 
ماذا لبى به» ودليل ذلك أن النبي كَكِْةِ بعث أبا موسى الأشعري 
وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ إلى اليمن» وقدم عليه في 


فتقاوى الفقه 


جي-__ ‏ بسي لل 
مكة في حجة الوداع فقال النبي كَلهِ لعلي بن أبي طالب ابم 
أهللت؟» قال. قلت: أهللت بما أهل به رسول الله َل فقال: إن 
معي الهدي» فقال: فلا تحل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي”" فصار علي كأنه قد 
ساق الهدي ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد» أما 
أبو موسى فقال* أغللت بما أهل به رسول الله كلك .. قال + اجعلها 
عمرة. اجعلها عمرة”" ؛ لأن أبا موسى لم يسق الهدي» والشاهد 
من هذا أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان» ويسأل أنت 
ل ا 


بس :265١‏ سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - بح العواء من 
الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة ة يقولون : من أراد 
أن يدخل بشيء إلى مكة مثل شنطة أو بفلوس فليحرم بها معه 
فهل لهذا ل وهل 000 وإذا نسى الإنسان أن يتطيب عند 
فأجاب فضيلته بقوله: أأم ين طن وهو علط و3 
لي 
أما قول بعض العوام: لا بد أن تحرم في نعالك ولا تفسخها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من أهل في زمن النبي كَلِةِ كإهلال النبي وك (رقم 
4) ومسلم» كتاب الحج» باب إهلال النبي كله وهديه (رقم .)١50٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب من أهل في زمن النبي كَلْةِ (رقم )١15514‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (رقم ١؟7١).‏ 


باب الإحرام 
الإحرام إلى ثياب أخرى فالإحرام بها جائز» وتغير النعال ولبس 

أما الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد 
الإحرام . 


س 251: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الاشتراط؟ 
وما حكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد 
00 رك الست ع ابن بدن دن 
0 أي حابس كان 0 هذا الشرط لدي 

ل 

فمنهم من قال: إنه سنة مطلقاء أي أن المحرم ينبغي له أن 
عليه من الفائدة. والإنسان لا يدري ما يعرض له. 

ومنهم من قال : إنه لايسن إلا عند الخوف». أما إذا كان 
الإنسان آمناً فإنه لا يشترط 

ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقاً. 

والصواب القول الوسطء وهو أنه إذا كان الإنسان خائفاً من 


فقاوى الفقه 
«نه _لجببئييوو99899ؤ522525989899ئ2 
عائق يمنعه من إتمام نسكهء سواء كان هذا العائق عامًا أم خاصًا 
فإنه يشترط» وإن لم يكن خائفاً فإنه لا يشترط» وبهذا تجتمع 
الأدلة» فإن النبي كل أحرم ولم يشترطء وأذن بل أرشد ضباعة 
بنت الزبير رضى الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية”" . 
والشاكى أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه». وعلى هذا فإننا 
نقول: إذا كان الإنسان خائفاً من طارىء يطرأ يمنعه من إتمام 
النسك فليشترط أخذا بإرشاد النبي يل ضباعة بنت الزبير» وإن لم 
بدون شرط . 
0-3 لي فين 
س ؟49: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل يلزم 
المشترط أن يأني بالصيغة التي وردت عن النبي كله أم يشترط بأي 
كلام هو يعبر به عن نفسه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يأتى بالصيغة الواردة» 
لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه. والشىء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى 
فيه بالمعنى . 


س 499: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما فائدة الاشتراط 


في الحجج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الاشتراط في الحج هو أن يشترط 


.18 تقدم ص‎ )١( 


باب الإحرام 222 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط» 
فمنهم من قال : إنه ليس بمشروع مطلقاً لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا 
في عمرته. و من المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس 
إلى الاشتراط. فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة 
الحديبية أتي به إلى الرسول كله وفيه مرض والقمل يتنائر على 
وجهه من رأسه. فقال كَل : : اما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» 
وأمره أن يحلق رأسه وأن يفديء أو يصوم.ء أو يطعمء والقصة 
معروفة في الصحيحين وغيرهما" . 

من العلماء من قال: إنه مشروع مطلقاًء» وأن الإنسان 
يستحب له عند عقد الإحرام أن ب؛ يشترط : إن حبسني حابس فمحلي 
حيث حبستني » وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له 
في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل» ٠»‏ فإذا كان قد اشترط على الله 
سهل عليه التحلل . 

ومن العلماء من قال: إن خاف من عائق اشترط وإلا فلاء 
والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من 
ار ام الس ير إن عر ريض ا 
المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا ي* يشترط» وأما إذا لم يكن 
خائفاً من عائق يمنعه. أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا 
يشترط » وهذا القول تجتمع به الأدلة» ووجه ذلك أن النبي صلى 


)١8157 أخرجه البخاري. كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع (رقم‎ )١( 
.)١1١١١ ومسلم. كتاب الحج». باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (رقم‎ 


فتاوى الفة 


77س اس لبتم 
الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر وحج ولم يشترط» ولم يقل للناس 
على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام» ولكن لما أخبرته ضباعة 
بنت الزبير بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنها ‏ أنها تريد الحج وهي 
شاكية أي مريضة قال لها النبي كَل : احجي وا شترطي أن محلي 
حيث حبستنى» فإن لك على ربك ما استثنيتى) فمن كان في مثل 
حالها فإنه يشترط» ومن لم يكن فإنه لا يشترط 

أما فاتدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما 
يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء» يعنى تحلل وليس عليه 
فدية ولا قضاء .. 
س 496: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في حديث ضباعة 
بنت الزبير - رضى الله عنها ‏ عندما قالت للرسول كَل : أريد الحج 
وأنا شاكية. فقال لها: «حجي واشترطي» وما معناه؟ وبعض الناس 
يقول: إنه مشروع على كل حال في هذا الزمان لكثرة الحوادث فما 
رأيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المعنى أنها : تقول : إن حبسني حابس 
م انك 6 00 و 5-0 ذلك 
0 ل 0 لبي ول إلى أن 
تشترط» وأما من لم يكن خائفاً من إتمام النسك فإنه لا يشترط» 
لأن النبي كله وأصحابه لم يكونوا اشترطوا عند الإحرام هذا 


.18 تقدم ص‎ )١( 


باب الإحرام 
الشرط. ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا 
مشروع إلا لمن كان خائفاً من عدم إتمام نسكه» وهذا القول هو 
القول الذي يجمع بين الأدلة» وأما من نفى الاشتراط مطلقاء أو 
نيف الاشتراط مطلقاً فإنه لابد أن يقع في مخالفة لبعض 
لدوم 

وأما قول بعض الناس: إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال 
لكثرة حوادث السيارات . ْ 

فجوابنا عن هذا: أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها 
ليست بشيء» فإن السيارات تكون عشرات الآلاف وإذا حصل من 
عشرات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشرة أو عشرون حادثة 
فليست بشيء والحوادث كائنة حنى في عهد الرسول كلل فإنه 
صح من حديث عبد الله بن عباس رضي لله عنهما أن رجل وقصته 
راحلته يوم عرفة فمات”" وهذا حادث وجد في عهد النبي مَل 
فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول ككل ومع ذلك 
الم ا امم 


0 


0 00 رح التاق - بع الحوادث الني 
- فضيلته بقوله: 00 أن لا 0 الإنسان عند 
الإحرام لأن هذه الحوادث ‏ والحمد لله قليلة بالنسبة للحجاج 


)١80١ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات (رقم‎ )١( 
.)49( )١١١5 ومسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم‎ 


فتاوى الفة 


ه64 -2يضيضيضيه] 52525595900 
وقليلة بالنسبة للسيارات أيضاً متى تحدث فى أي سنةء وكذلك 
أيضا بالنسبة للحجاج حوالي مليونين ما أصيب منهم أحد ولا مائة 
ألف فالمصائب قليلة ة والحوادث قليلة ‏ والحمد لله وكون 
الإنسان لا يشترط اتباعاً للسنة وتوكلاً على الله عز وجل واحتساباً 
للأجر فيما لو حدث حادث أفضل من كونه يشترط» لكننا لا نمنعه 
من الاشتراط نقول: الأفضل أن لا تشترط» وإن اشترطت فلا 


بأس . 

2 9 0 
س 447: إذا وصلت المرأة الميقات قاصدة العمرة ولكنها حاتض 
فماذا تفعل؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: العمل في هذه الحال أنه ينبغي 
للمرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وخافت أن لا تطهر 
قبل أن يرجع أهلها فتحرم وتشترط وتقول: «اللهم إن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني»» فإن كانت هذه المرأة قد اشترطت 
فإنها ترجع مع أهلها ولا شيء عليهاء وإن لم تكن اه شترطت فإنها 
ا 
عمرتها. 
س 497: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة للاشتراط 
حبسني حابس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الاة شتراط في الحج أن يقول عند عقد 


باب الإحسرام © 
الإحرام: لمحي حابي بحي حب وجي وهذا 
الاشتراط لا يسنّ إلا إذا كان هناك خوف من مرضء أو امرأة 
تخاف من الحيض» أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج, ففي 
هذه الحال ينبغي أن يشترط» وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام 
النسكء ا شيء عليه» أما إذا كان الإنسان غير 
خائف, فالسنة ألا يشترط . فيعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن 
بالله عز وجل . 
س 548: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأنساك 
التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة؟ وما أفضلها؟ 
وكات بحر من كان في الطائرة: 

فأجاب فضيلته بقوله : الأنساك التي يخير فيها المحرم هي 
ثلاثة : التّمتعء والإفراد والقران. 

وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها 
كاملة ويحل منهاء فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحج» وعليه فإذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب 
الإحرام» ثم قال: لبيك عمرة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك.» فإذا 
وصل إلى مكة طاف طواف العمرة» ثم سعى بين الصفا والمروة 
للعمرة أيضأء ثم قصر من شعر رأسه وحل تحللاًٌ كاملاً» فيباح له 
كل شيء كان محظوراً عليه في الإحرام من اللباس والطيب 
والشاء وغين ذلك 


فتاوى الفة 


لل لل سح سم 

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه الذي 
هو فيه» فاغتسل وتطيب» ولبس ثياب الإحرام ثم خرج إلى منى» 
فأدى بقية مناسك الحج . 

وأما الإفراد فهو: أن يحرم بالحج مفرداًء فإذا وصل إلى 
الميقات أحرم قائلاً: لبيك حجاً فإذا وصل مكة طاف طواف 
القدوم» ثم سعى للحج بين الصفا والمروة واستمر في إحرامه 
حتى يوم العيد. 

أماالقران فهو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً. فإذا وصل 
الميقات قال: لبيك عمرة وحجاً. فإذا دخل مكة طاف طواف 
القدوم ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد. 

فالقارن والمفرد فى الأفعال سواء لكنهما يختلفان من وجه 
آخرء فالقارن حصل له في نسكه عمرة وحج»2 ويجب عليه 
الهدي. كما يجب على المتمتع» وأما المتمتع فيختلف عنهما 
حيث إنه يفرد العمرة وحدهاء ويفرد الحج وحده؛. وعليه الهدي 
وكذلك القارن. 

والهدي شاة» أو سُبّع بدنة» أو سبع بقرة» يذبحها في أيام 
الذبح يأكل منهاء ويهدي ويتصدق, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وأفضل هذه الأنساك التمتع» لأن النبي يَكِْةِ أمر به أصحابه 
وأكد عليهم» إلا إذا كان مع الإنسان هدي ساقه من الميقات فإن 
الأفضل أن يكون قارناً اقتداءً بالرسول يَكِلْةِ وقد قال يِل لأصحابه 
وهو يأمرهم أن يجعلوا نسكهم تمتسا :الول أن معي الهدي 


باب الإحرام هه 
لأحللت معكم. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة»" . 

وبالنسبة للإحرام في الطائرة» يغتسل الإنسان في بيته ويأخذ 
معه ثياب الإحرام». فإذا ركب لبسهاء وإذا كان من مطار القصيم 
مثلا» ومضى خمس وثلاثون دقيقة» أو أربعون دقيقة من إقلاع 
الطائرة أحرم» بمعنى لبى» فيكون متهيئاً لابساً ثياب الإحرام قبل 
هذه المدة. 

فإذا مضت يبدأ بالتلبية : لبيك عمرة» على ما سبق» أما 
المطارات الأخرى إذا لم يكن إعلان عند وصول الميقات فإن 
الإنسان يسأل المسؤولين: متى يكون الإحرام؟ وإذا خاف فوات 
الل 0 


س 299: : سل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما أفضل نسك 
بالنسبة للحاج الذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل بارك الله 
0 

فأجاب فضيلته بقوله: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة 
أولاً من الميقات» ثم إذا وصل إل كات وسعى للعمرة 
وقصر ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالاً تامآء فإذا كان اليوم 
الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه وخرج إلى منى وبات 
بها ليلة التاسع» فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى 
أن تغرب الشمسء ثم يدفع منها إلى مزدلفة فيبيت بها ويصلي 


فتاوى الفقسه 


سس د ب ببسم 
الفجر فإذا أسفر جداً دفع إلى منى فيرمى جمرة العقبة» ثم ينحر 
هديهء ثم يحلق رأسهء ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى» ثم 
يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشرء 
ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها يبدأ 
بالأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» ثم إن شاء تعجل فخرج» 
وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال» وإذا أراد أن 
نرم م بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع, هذا 
أفضل الأنساك ويسمى عند أهل العلم التمتع؛ لأن الرجل تمتع 
فيما بين العمرة والحج حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل 
الله له بين العمرة والحج» فهذا هو أفضل الأنساكء فينبغي للحاج 
سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على 
الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع» لأن النبي كَل أمر من لم يسق 
الهدي من أصحابه به» وقال: «افعلوا ما أمرتكم به)2"0 . 

أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران وهو: أن يخرم 
الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات. فإذا وصل إلى مكة 
طاف للقدوم ثم سعى للحج وللعمرة وبقي على إحرامه لا يحل 
فإذا كان اليوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولا 
لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به 
أنه للحج والعمرة جميعاً كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف 
الله عنها- «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك 


إدل4 أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام (رقم .)١55()١51١5‏ 


باب الإحرام 22> 
وححاء 0000 . 

أما الإفراد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو: أن يحرم 
بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه. وصفة أعمال 
المفرد كصفة أعمال القارن» إلا أنه يحصل به نسك واحدء 
المفرد؛ لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج ولذا وجب 
الهدي, أما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد فقط فلا يلزمه 
الهدي . 
س :0٠0‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما صفة القران؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : القران له صورتان : 
الصورة الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من الميقات 
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل 
الشروع في طوافها. 

وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء وهي: أن 
يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيء من 
أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا . 
ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم 
العيد. ويلزمه هدي كهدي المتمتع . 


.)137( )1731١ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام (رقم‎ )١( 


فتاوى الفة 


(7”79لددصش لصي يي لص سم 

وأما المفرد فأن يحرم بالحج مفرداً من الميقات» فإذا قدم 
مكة طاف للقدوم وسعى للحج» ولم يحل إلا يوم العيد فيكون 
القارن والمفرد سواء فى الأفعال لكنهما يختلفان فى أن القارن 
يحصل له عمرة وحج ويلزمه هديء وأما المفرد فلا يحصل له إلا 
الحج ولا يلزمه هدي . 


س :00١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من ينتهي 
- من الإفراد ثم يعتمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل لا أصل له في السنة فلم 
يكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - مع حرصهم على الخير» يأتون 
بهذه العمرة بعد الحج وهم خير القرون» وإنما جاء ذلك في قضية 
معينة في قصة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - حيث كانت 
محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة» فأمرها النبي كَل 
أن تحرم بالحج ليكون نسكها قراناً» وقال لها: «طوافك بالبيت 
وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك»)”" فلما انتهى الحج 
ألحت على رسول الله كَل أن تأتي بعمرة بدلاً من عمرتها التي 
حولتها إلى قران» فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن 
يخرج بها من الحرم إلى الحل» فخرج بها وأتت بعمرة” . فإذا 
وجدت الصورة التى حصلت لعائشة ‏ رضى الله عنها - وأرادت 
المزأة أناتاى معبيوة فيك تقل : شرع انان المر أن سمرة: 


.)١5١١ تقدم وهو عند مسلم (رقم‎ )١( 
.)١5١١ تقدم وهو عند مسلم (رقم‎ )6( 


باب الإحرام 22 


كما فعلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لأمر النبي كَل 
ويدل على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبدالرحمن بن أبي بكر 
- رضي الله عنه - وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة لا بتفقه من عنده 
ولا بإذن الرسول يلي ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان 
رضي الله عنه يأتي بالعمرة» لأن ذلك أمر سهل عليه من حيث إنه 
قل خرج مع أخته . 

والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما جاء في السؤال ليس 
له أصل من السنة . نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن 
يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذه 
الحال في ضرورة بأن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب 
العمرة؛ فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم» وحينئذ يخرج إلى للق 
لاحر ا امي 


ب 
2 2 


بس :6١9‏ امل لبط ايح داوج رطان د : ما رأيكم فيمن 
دك الوس]ك الزادنه ثة بقول الني لكي بهن عيسى ابْنُ مَرْيَمٌ من 
فج الرّوْحاءِ بالحج والعمرة» أو ليثتينهما جمعاً» رواه مسلم”" 
وفي رواية «فيحج منهاء أو يعتمرء أو يجمعهما». 
فأجاب فضيلته بقوله : يحتاج إلى تأمل . 


)01( أخرجه مسلمء كتاب إهلال النبي يكةِ وهديه(رقم .)١587‏ 


فتاوى الفقفه 


2 > ح>ُكُ7تكتتت ا 0 
س :6١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من اعتمر عن 
شخص وحج عن نفسه أيكون متمتعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اعتمر الإنسان عن شخص وحج 
عن نفسه فهو متمتع» فيجب عليه الهدي لقول الله تعالى: # فَنَ 
نّم بألمبرَة ِل للج ها آستَيسَرَ ونَّامَدَئْ» قال العلماء: ولا يعتبر وقوع 
النسكين عن واحد فيكون متمتعاً ولو كانت العمرة لشخص والحج 
لشخص آخر. 


311و ل 
9 زا 


س 005: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمة الله تعالى -: من فسخ القران 
وله تمعها بجلانا اعتمر بأربعة أيام , هل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان قدم إلى مكة قارناً أو 
مفرداً ولم يسق الهدي قلنا له افسخ الحج واجعله عمرة» امتثالاً 
لآمر النبي صلى الله عليه وسلمء وأن النبي كله قدم مكة وكان 
الناس على ثلاثة أقسام: قسم مفرد. وقسم قارن» وفسم متمتع ؛ 
فأمر النبي يَكةٍ القارنين والمفردين أن يفسخوا نيتهم إلى نية العمرة 
إلا من ساق الهدي. وسوق الهدي في وقتنا هذا غير موجود. 
وعلى هذا فنقول: كل من قدم مكة مفرداً أو قارناً فالأفضل أن 
يجعل إحرامه عمرة امتثالاً لأمر النبي كَل وإعطاء النفس شيئاً من 
الراحة» لأن الإنسان إذا تحلل لبس وتطيب وإذا كانت زوجته معه 
للأفضل أيضاًء فإذا طاف وسعى وهو قارن أو مفرد قلنا: الحمد لله 
الآن ينوها عمرة وقصر وتحلل ولو كان بعد أربعة أيام فلا مانع. 


باب الإحرام 
لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى 
فهنا الأفضل أن يجعلها حجًًّا مفرداً أو قارناً. 

2 2 2 
0 000 ا أقام بعض الناس 
أوتفهم. المرور لوجود | الضباب» فأشار حدم بجعل حجهم 
ا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من سؤال هذا الأخ 
أنهم كانوا أحرموا بالعمرة متمتعين» وخافوا أن لا يتمكنوا من أداء 
العمرة قبل الحج» فأحرموا بالحج. فهذا إن كان تغيير النية قبل 
الإحرام فلا حرج في ذلك». وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان 
قرانء ولم يكن إفراداً» ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج 
على العمرة صاروا قارنين» فإن القران له صورتان: 
الأول ادركرم الحم والفدرة جيدا و ارويعةة ا حرام 
الثانية : أن يحرم بالعمرة ادك ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع 
في طوافها. 

وعلى جلما دم أحرمتم بالعمرة ادكو اط لك إن 
الحج والعمرة» فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه 
الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا . فمن لم يجد الهدي منكم د أي 


فتاوى الفة 


0 
ما يشتري به الهدي ‏ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن. 

وقول السائل: (إنهم زاروا قبر الرسول كَلِةِ) فلا ريب أن 
زيارة قبر الرسول يده من غير شد رحل إليهء من الأمور 
المشروعة» ولكن كيف يزور قبره يك؟ يقوم أمام قبره مستدبراً 
القبلة ووجهه إلى القبر فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد» وإن 
اقتصر على الأول وهو السلام كفى . 

ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله 
عنهء فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراً» وإن اقتصر 
على السلام أجزاً . 

ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيراء وإن اقتصر 
على السلام فلا حرج . ْ 

وإن تيسر له زيارة شهداء أحد فحسن» لأن فيهم سيد 
الشهداء حمزة رضى الله عنه» أسد الله وأسد رسوله يِه ويدعو 
لهم هناك . ْ 

والقاصد إلى المدينة سواء من بلده أو من المملكة العربية 
السعودية يكون قصده من السفر هو السفر إلى مسجد رسول الله 


باب الإحسرام 10> 
كد لقوله كك : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 
الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”" 1 


ف عل 


س 607: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص يحج 
حجاً متمتعاً هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه والحج عن شخص 
آخر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز ذلك» يجوز للمتمتع أن 
يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخرء أو يجعل العمرة 
لشخص آخر والحج لنفسهء وهذا فيمن أدى الفريضة عن نفسهء 
أما من لم يؤدها فليحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولاً ثم عن 
غيره ثانياً. 
س 607: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يفرق في 
الفتوى السابقة بين من كان متبرعاً من نفسه ومن كان آخذاً حجاً عن 
غيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج 
فالآمر إليه» وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن 
النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج» وتكون العمرة والحجة لمن 
أعطاه المالء والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق» فيرجع في 
ذلك إلى العرف؛ والعرف عندنا كما أن العمرة والحج كلتيهما 


223 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء (رقم +25 ومسلم كتاب 
الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره(رقم /8717) (510). 


فقاوىا لفقه 


نبب ل تحتتت- 
لمن أعطاه المال» وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة 
لنفسهء بل تكون للذي أعطاه المال» والحج للذي أعطاه المال. 
س 008: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جئت في رمضان 
من أجل أداء العمرة وقد نويت البقاء للحج.ٍ وفي اليوم الرابع من 
شيوال أديكعمرة عن اختي وهي توفية علما اني كنت لا أعلم أذ 
من جاء بالعمرة ذ في أشهر الحج يعتبر متمتعاً فهل علي الآن هدي 
لأني قد صرت متمتعاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج بعد دخول شهر شوال بنية الحج هذا العام ثم يحج. 
ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي شاة ماعز ضأن تم له 
ستة أشهر» وسّلِمَ من العيوب الواجبة من الإجزاء وإذا لم تجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة» ثلاثة أيام 
بالحج» تبتدىء من حين أن يحرم بالعمرة» يعني مثلا الإنسان 
د وليس عنده فلوس» نقول: : صم من الان» صم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وانتهى سفره»ء ولو قال: لا 
أستطيع أن أصوم تباعا؟ 
قلنا: يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يومين» والدليل أن الله 
قال  :‏ هَصِيَامُ ةيم في لَلْيَّ4 ولم يقل : متتابعة» ولو أراد الله منا 
أن نتابع لقال متتابعة؛ ولو قال: ا ال 
وأحتاج إلى ماء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة ة أيام ولا يوماً واحداً 
ل 0 


باب الإحرام »> 


نَنْسا إلا وسعها» هذه قاعدة عامة خذها معك في جميع العبادات 
9 لا يكلف أله ند نس إلا وْسَعَها4 « مانا همالع * « اوليك 
سترعون في الحارات وهم طا سَليفُونَ و ولا دُكلْفُ ند نقْسا إلا وسعها 4 
فصار هدي التمتع سهلاً. فلماذا تفر من النسك الأكمل والأفضل 
إلى نسك مفضول خوفاً من الفدية أو الهدي؟ على الأصح هذا 
غلط وجهل» د ل ل سهولة 
فهذا المطلوب» : ثم اعلموا يا إخوان أنكم لن ت: ١‏ 0 
فى طاعة الله إلا قل م أمران عظيمان : الأول: 
|! ظِ ٠‏ « ككل لذن ينفش 9 دَأمولَهُمْ فيس 9 و مر 7 207 
2-0 سَبْعَ سَكَايلَ في كل َه ستباتر يأك م عي رأف د َه لمن ك2 ادوع 
48 

الأمر لي : الخلف العاجل» قال الله تعالى : 9 وما 


من شيو فهو م شم أي يأتي بخلفه « وو حير ررقت 0 


مه 


سن 30619 لفينة سرح لجان ما أفضل 
المناسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أفضل المناسك التمتع» وهو أن يأتي 
الحاج بالعمرة أولاً ويتحلل منهاء ثم يحرم بالحج في اليوم 
الثامن. ودليل ذلك أن التو عد أمر أصحابه به وقال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت 
معكم)”" ولأن التمتع يجمع بين نسكين مع تمام أفعالهماء فإن 


69 تقدم وهو عند مسلم (رقم .)١75١4‏ 


فتاوى الفة 


«>سات-بببييلل ل سس متت 
المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملاً. ولهذا كان القول 
الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المتمتع طوافاً وسعياً 
للعمرة وطوافاً وسعياً للحج» كما جاء ذلك في حديث ابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهما" . ولآن التمتع يحصل به متعة للحاج» 
لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللاً كاملاً ويتمتع بما أحل الله من 
محظورات الإحرام التي لو بقى على إحرامه لكان ممنوعاً منهاء 
هذا إن لم يكن ساق الهديء. فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه 
لا يأتي بالتمتع» وبل يكون قارناً كما فعل النبي كله وذلك لأن 
من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله؛ كما قال 
الله تعالى : 8# ولا محلفواً ووم وُعَّيَ لد يارٌ4” وكما قال عليه 
الصلاة والسلام : «(إني سقت الهدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى 
أنحر )9 . 
3 53 فده 

س :0٠‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكرتم يا فضيلة 
الشيخ أن أفضل الآنساك التمتع» وقلتم : إن أهل مكة لا تشرع لهم 
العمرة؛ فكيف يكون التمتع والعمرة لا ة تشرع لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ذهب أهل العلم أو أكثر أهل 


)١57١ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج (رقم‎ )١( 
.)١1١١ ومسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام (رقم‎ 

(6) سورة البقرة: .١95‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحجء, باب التمتع والقران والإفراد بالحج(رقم )١5357‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد(رقم 


.)0558 


باب الإحرام 


العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم» وإنما المتعة للقادم إلى مكة 
حتى لو كان من أهل مكة» وعلى هذا لو كان الرجل من أهل مكة 
يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة فله أن يأخذ عمرة من 
الميقات ويكون متمتعاً لكنه لا هدي عليه» لقوله تعالى: # ذَلِكَ 
ِمَن لَّمْ يك َمْلْوٌ حاضرى الْسَنْجِرِ رَارْ 2*4 إلا إذا انتقل من مكة إلى 
البلد الآخر واستوطنهاء فإنه إذا رجع متمتعاً بالعمرة يجب عليه 
هدي التمتع» لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة 
تمعن أن انان نكميو م كاله من جل ابجع والح ره ميا 
ل 


37 
2 2 


بس :0١١‏ ميقل قلقي برضم ا بال ل رجل أحرم مفرداً 
ثم طاف طواف القدوم» ثم أراد أن يسعى سعي الحج وأخبروه بأن 
التمتع أفضل» فسعى بنية العمرة وقصر وتحلل» علماً بأنه في 
الطواف نوى طواف القدوم فهل عمرته صحيحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» حتى لو طاف وسعى وبعد 
السعي قيل له: الأفضل التمتع. فقصر وحل» فهذا هو الذي أمر 
النبي كلِةٍ أصحابه اا لا 
بس ؟01: : سكل فضيلة الشيخ 570 -: رجل قدم 
للمملكة لأول مرة لأداء الحج فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع أنه 
لم يسبق له أداء العمرة وذلك لأن له صحبة مفردين؟ 


.1١95 سورة البقرة:‎ )١( 


فتاوىالفقه 
-بب-بب ‏ تت تت 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحج مفرداً ولكن تبقى 
عليه العمرة» وقوله: (لأن له رفقة مفردين) لا يمنع أن يتمتع 
فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعاً ويسعون جميعاًء وهم يبقون 
على إحرامهم. وهو يقصر ويحلء» وإذا كان يوم ثمانية من ذي 
الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة 
ومزدلفة ومنى» وينزلون إلى مكة لطواف الإفاضة فيمتاز عنهم 
بشيء واحد وهو السعي هم لا سعي عليهم لأنهم سعوا عند 
القدوم وهو عليه السعي» لأنه سعى عند القدوم للعمرة» فيجب 
أن يسعى للحج مع الطواف . 
س ؟١61:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أردنا التمتع 
هل ننوي الحج والعمرة معاً في ميقات أو ننوي العمرة فقط. ثم من 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت تريد التمتع فتنوي العمرة 
فقط عند الميقات لأنك لو نويت العمرة والحج صرت قارناً. 
وتحرم بالحج من مكانك . 
س 015: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن الحج 
على ثلاثة أقسام وذكرتم فيه الإفراد هل هناك خلاف بين العلماء في 
الإفراد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: بعض العلماء يقول: إن التمتع 
واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي. ولا يجوز الإفراد إلا 


باب الإحرام > 
مع سوق الهدي؛ ولكن هذا القول ضعيفء. والصواب أن الأنساك 
الثلاثة كلها جائزة. ولكنها تختلف في الأفضلية : فالتمتع أفضل 
زراك انسل لعو سان المدية والإفراد هو آخرها. 
س 016: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الفرق بين 
التمتع والإفراد والقران وأيها أفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القران والإفراد سواء فى الأفعال» 
لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين: العمرة والحج. وأنه 
يجب عليه الهدي إن استطاع وإلا صام ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعء وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن 
المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرهاء 
وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله: لكنه يشارك القارن بأن عليه 
الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام : ف السح وسيم إدارجع 

وأما أيها أفضل فأفضلها التمتع ؛ ١‏ لأن الرسول صر اسان 
وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليهم . وغضب لما تباطئوا 
وراجعوه في هذا الأمر ع ات ساس نزم 


م كك 


س 017: #شكل اققيلة الف د روتف لبا ا فرق د 
التمتع والإفراد والقران؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الفرق بينها كما يلي : 

أولاً : التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج فيطوف ويسعى 
ويقصر ويحل حلا كاملا ثم يحرم بالحج من عامه فتكون عمرة 


فتاوى الذة 


و0000 

وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقول عند 
ابتداء إحرامه : لبيك عمرة وحجًّا وفي هذه الحال تكون الأفعال 
للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج . 

وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة ؛ 
فيقول : لبيك اللهم حجاً. عند الإحرام من الميقات هذا فرق من 
حيث الأفعال. 

ثانياً: من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع 
وعلى القارن دون المفردء وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم 
شكران» ولهذا يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق . 

ثالثاً: أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق 
الهدي, اي ا القران ثم الإفراد. 


س 017: سئل فضيلة الشيخ 0 -: قدمت من بلدي 
السودان إلى المملكة العربية والسعودية وكان ذلك فى شهر ذي 
القّعدة عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة ثم ذهبت إلى 
المدينة حين مجيئى من السودان وقمت بزيارة المسجد النبوي 
الشريف وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات آبار 
علي بنية الحج وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين من ذي القعدة 

تيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي حيث إنني 
لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود 
ليوم عرفة أربعة عشر يوما أرجو الإفادة؟ 


باب الإحرام 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين : 

قبل الجواب على هذا السؤال أبين أنه يلحقنى الأسف 
الشديد فى مثل هذه القصة التى ذكرها السائل» وذلك أن الإنسان 
تشعل الشرجء تي يعد لعل إياة. سا لوهذ قيطا ابل الو احي عا 
الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه» فمن كان يريد الحج مثلاً 
فيدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحجء كما أن الإنسان لو أراد 
السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد» وهل هو آمن أو خائف. 
وهل هو مستقيم أو معوج؛. وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل» 
هذا في الطريق الحسي فكيف بالطريق المعنوي وهو الطريق إلى 
الله عز وجل؟ فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا 
الحال التى ذكرها السائل عن نفسه» والذي فهمته من هذا السؤال 
أن الرجل أتى من بلده قاصداً المديئة النبوية وأنه أحرم من محرم 
المدينة النبوية وهو ذي الحليفة أي أبار علي لكنه أحرم قارناً بين 
الحج والعمرة والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على 
إحرامه إلى يوم العيد لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقيى على 
الحج أربعة عشر يوما تحلل» وهذا هو المشروع له أن يتحلل ولو 
كان نوى القران يتحلل إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه 
فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج» والذي فهمته من السؤال أن 
الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون تاركاً لواجب من واجبات 
العمرة وهو التقصير ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك 


م فتاوى الفقه 
الواجب دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء» ويكون حجه 
الذي حجه فيما مضى حجة صحيحة» وعليه فلا يلزمه فى فعل ما 
سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه لتركه واجب التقصير» وما بقي 
من المناسك فإنه لم يسأل عنه» والظاهر جريانه على الصحة إن 
شاء الله . 
س 6018: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من اعتمر في 
رمضان وجلس في مكة. ولكنه يريد أن يحج متمتعاًء فهل يشرع له 
أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يمكن؛ لأن التمتع لابد أن 
يحرم الإنسان للعمرة من الميقات» ومن أحرم من أدنى الحل لم 
يكن متمتعأء بل ولا يشرع له أن يخرج ليحرم من التنعيم» فنقول : 
هذا الرجل الذي أتى إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وانتظر 
إلى الحج نقول: إنه مفرد؛ لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج, 
وأتى للحج مفرداًء وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن هذا 
أفضل من التمتع؛ لأنه أتى بعمرة منفردة عن الحج. ولكن في 
النفس من هذا شيء؛ والصواب أن التمتع لا يعدله شيء؛ لأن 
النبي ل أمر أصحابه به إلا من ساق الهدي» فإن القران في حقه 
أفضل . ْ 

يع ين 

س 019: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل لا 
يعرف مناسك الحج ولا يعرف معنى التمتع والإفراد والقران 


باب الإحرام 
والهدي ويريد الحج فماذا يفعل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: جوابي على هذا أن الله سبحانه 
وتعالي قد أجابه في قوله تعالى : « سكا أَهلَ لد إن كُيْرَ ل 
َكَاَمُونَ 2*9 والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل 
العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة» لأن من شروط العبادة 
الإخلاص لله عز وجل» ولمتابعته لرسول الله كَل ولا تمكن 
المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي كَكِهِ يقوم به من أعمال العبادة 
القولية والفعلية» ولهذا أقول لهذا السائل: إذا أردت الحج وأنت 
لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل 
أهل العلم بذلك» وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحداً 
من أهل العو عوط العام الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي 
تتعلق بالحج من أجل أن يكون مقتدياً فيما يرشدونه إليه . 


. . 4 
نا بحن تنا 


س 01: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الوقت 
الكافي للمتمتع» فأحياناً نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم 
نحرم بالحج في نفس اليوم فأرجو التوضيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو 
متمتع فإن أمكنه أن يفصل بين الحج والعمرة فهو متمتع» وأما إذا 
دخل وقت الحج مثل أن يدخل مكة بعد ظهر اليوم الثامن فهذا 
انتهى وقت التمتع» لأنه دخل وقت الحج والله عز وجل يقول: 
“9 من تَمنّم بِالعبْردَ إِلَ لي وهذا يدل على أن بينهما مسافة ووقتاء 


. 57” سورة النحل:‎ )١( 


فتاوى الفقه 
إذا قدمت متأخراً فانو الحج مفردأء وإن كنت تحب أن يحصل لك 
حجاً وعمرة فانو قراناً» تقول ا 


2 2 


س :695١‏ مذو لقي الي مد سهان : هل يصح التمة 
بعد دخول زمن الحج أي بعد ظهر اليوم الثامن؟ 

فنأجاب فضيلته بقوله: يقول الله عز وجل : 9 فن تمنّم بالعيرة 
إِلَ ل 0# وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان 
الحج» فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان: الإفراد 
والقران» أما التمتع فقد فات» والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل 
عن الخروج إلى منى» لأنه إذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب 
منه أن يكون في منى» فلو اعتمر لمضى وقت من أوقات الحج؛ 
لأن وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن حيث إن الصحابة 
رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت» فإذا جئت متأخراً فالذي 
أختاره له أن يأتي بحج مفرد» أو بحج وعمرة مقرونين» أما التمتع 
فلا محل له في هذا الحال. 
س ؟01: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من حج متمتعاً 
ولم يصل إلا اليوم الثامن هل له أن يحل الإحرام أو يحرم للحج 
بعد العمرة أو يبقى على إحرام العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل 


درق سورة البقرة : ١55‏ . 


باب الإحرام 
وقت الحجء. ووفت الجخ يكون كي ضبن البوع القامن: فمرن لم 
يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول: لا تأتي بعمرة 
انتهى وقت العمرة» لآن الله يقول : « هن متم امير إلَ ك4 فجعل 
عمرة وحجّاء وجعل غاية بينهما مسافة» لقوله : إلى الحج4 . 

فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له: إما أن تحرم مفرداً وإما أن 
تحرم قارناً؛ لأن النبي كَل خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها 
لا ا ا صر 0 
س ؟01: يكل قاميلة كتيب ربعي اله بعالو م 
عمرته قبل الزوال بساعة وقد أراد الحج فهل يلزمه خلع ثياب الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الس له أن يحم ساب ال حراة 
ل 00 


2 


س 055: ؛ سكل فضيلة الشيغ 00 : من وصل إلى 
الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع وإذا كان له ذلك هل 
الأفضل التمتع أم القر ان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل إلى الميقات في البو 
الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمرة» لأن الله يقول: # ف 
ننه إل الى 4 فلنيد أن يكرت عاك رقت بلعيل ب حدر 
وبين الحج. باداضاك («اوصل إلى المركاق يه ادراو ردت 
الحج هو مأمور أن يخرج إلى منى وأن يسعى : في الحج ويكمل 
الحج. وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في 


فتاوى الفة 


الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وأن لا 
يأتي بتمتع» لآن التمتع في الحقيقة فات وقته. إذ إن الله يقول: 
« من تَمنَمَ بالْمبَرَةَ إِلَ لدي »* وهذا يدل على أن هناك وقتا بين العمرة 
والحج» والرسول ي#َلهِ وأصحابه رضي الله عنهم خرجوا إلى منى 
في ضحى اليوم الثامن» ونقول: إذا كنت تريد أن يحصل لك حج 

وعمرة فاقرن» والقران يحصل به الحج والعمرة» لقول النبي كلل 
لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة 
يسعك لحجك وعمرتك) . 


2-31 
0 


س 050: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن أحج 
متمتعاً إن شاء الله وأريد الذهاب في اليوم السابع أو الثامن هل 
يمكننى ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المتمتع يأتي بالعمرة أولاً ويحل منها 
ويحرم بالحج» وقوله تبارك وتعالى : « نكمتم بالمبرة إل كليِ» يدل 
على أنه بينهما زمن» فإذا قدم الإنسان مكة يوم السابع فبينهما زمن 
فيحل من العمرة وإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج» لكن إذا قدم 
بعد أن خرج الناس إلى منى يعنى في اليوم الثامن فهنا لا مكان 
للتمتع » ؛ لأن الزمن زمن حجء ومعنى أنه زمن الحج أنك لو كنت 
في مكة محلاً قلنا لك : أحرم بالحج واخرج مع الناس» فمثل هذا 
إذا وصل في هذا الزمن إما أن يحرم مفرداًء وإما يحرم قارناً؛ لأن 


التم انتهى ؛ لآنه دخل وقت الحج. 


.70-15 تقدم ص‎ )١( 


باب الإحرام 
س 071: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يصح التمة 
لمن لم يصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية ولم يحرم 
للحج إلا مع غروب اليوم نفسه أم كان الواجب عليه القران؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : :الذي بتكي لمن كلام اكه ع3 روج 
الناس إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج اما لتم 
إما قراناً وإما إفراداً؛ لالتخالا لجع في لسن اسح رويد 
اشتغاله بعمرة. إذ إن العمرة اك اب بو نل اران 
0 الحج فيفوتء لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى 
مكة : الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قراناً أو بحج إفراداً لآنه 
لا مكان للعمرة ة الآن» الزمن الآن هو للحج . 
فإن قال قائل : : أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى 
منى إلا في الليل أو لا يأتي منى أصلاً ويذهب إلى عرفة . 
فالجواب: بلى يجوز ذلك لكن ليس معنى هذا أن الوقت 
الذي هو وقت الحج إذا آخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى 
المشاعر ليس معناه أن يفعل في هذا ما شاءء بل نقول: الأفضل 
لا ا لي 


بس 17؟61: : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل لي أن أؤدي 
العمرة ذ في اليوم الثامن من ذي الححة وبعد أن: أحل من العمرة 
أحرم مباشرة بالحج. ولو لم يكن هناك وقت طويل من التحلل بين 
العمرة والإحرام بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم 


فتاوى الفة 


مكة بعد أن خرج الناس إلى الحج فلا يعتمر ؛ لأن الله تعالى قال : 
« من تَمَتَمَ لمرو إِلَ 4 فدل هذا أن هناك مسافة بين العمرة والحج 
يحصل بها التمتع» أما أن تقدم مكة في ضحى اليوم الثامن حين 
يخرج الناس إلى الحج أو بعد ذلك ثم تأتي بعمرة» ففي نفسي من 
هذا شيء» وإن كان ظاهر كلام أهل العلم الجواز» لكني في نفسي 
من هذا شيء؛ لأن الآية: 96 شن تَمِنّمَ بالْعبروَ إِلَ الج © وإذا لم يكن 
هناك مسافة يحصل بها التمتع لم يكن مشروعاً للإنسان أن يتمتع» 
وعلى هذا فنقول: إذا قدمت في هذا الوقت بعد أن خرج الناس 


إلن مني لا ا ا 


س 605: سل فضيلة الشيخ - رحمه اله تعالى - : إذا قدم الإنسان 
إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ؛ ثم اعتمر وبقي إلى الحج فهل 
حجه يعتبر تمتعاً أم إفرادا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : حجه يعتبر إفراداً؛ لأن التمتع هو أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من 
عامه» وأما من أحرم بالعمرة ا م 
حج فإنه يكون مفردآء إلا إذا قرن بأن يحرم بالحج والعمرة جميعا 
فيكون قارناًء وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة أنه 
الحج لأنه لما دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص 
من الإحرام بالعمرة» فخفف الله تعالى عن العباد وأذن لهم» بل 
أحب أن يجعلوه عمرة يتمتعوا بها إلى الحجء فيفعلوا ما كان 
حراماً عليهم بالإحرام. ظ 


باب الإحرام 
س 015: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل من أهل 
جدة اعتمر في شهر ذي القعدة ولم يكن في نيته أن يبحج. ولكنه 
الآن يريد الحج فهل هو متمتع ؟ وإذا لم يكن متمتعاً فبأي نسك 

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة التى أداها السائل فى أول هذا 
الشهر عمرة منفردة ؛ لأنه لا ينوي بها التمتع إلى الحج. حيث لم 
يكن ناوياً الحج حينذاك» وعلى هذا فإنه إذا أراد أن يحج من جدة 
فإما أن يأتى بعمرة فيكون متمتعاً وإما أن يحرم بالحج مفرداً من 
جدة في اليوم الثامن ويذهب إلى منى ويستمر مع الحجاج وحينئذ 


0 


س :07١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر في 
رمضان عمرتين وعمرة في شوال ثم تيسر له الحج ويريد أن يبحج 
مفرداً فهل يجوز ذلك؟ وما الفرق بين الإفراد والقران؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الرجل الذي اعتمر عمرتين في 
رمضان وعمرة في شوال وهو الآن يريد أن يحج حجاً مفرداً لا 
حرج عليه أن يحج حجاً مفرداً وذلك لآن أنواع النسك ثلاثة : 
إفراد وقران وتمتع» والإنسان فيها يخير» ولكن الأفضل فيه التمتع 
إلا لمن ساق الهدي فالأفضل القران» والفرق بين القارن والمفرد 
أما من حيث العمل فهما سواء فإن كلا منهما يؤدي النسك على 
حد سواءء كل منهما يحرم من الميقات فإذا وصل إلى مكة طاف 
طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقى على إحرامه إلى 


يوم العيد» ولكن الفرق بينهما من حيث الهدي فالمفرد ليس عليه 
هدي والقارن عليه الهدي. والمفرد لم يحصل له إلا الحج 
والقارن يحصل له الحج والعمرة جميعاً 

ولي ملاحظة على قول الال :. إنه اعتمر في رمضان 
عمرتين وهي أنه إذا كانت العمرة الثانية خرج بها من مكة أي أنه 
بعد أن أتى بالعمرة من الميقات أول ما قدم وحل منها خرج من 
مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى فإن هذا من العمل الذي ليس 
معروفاً في عهد الرسول كَل وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو غير 
مشروع» وأما إذا كان أتى بالعمرتين في رمضان يعني كل عمرة 

بسفرة كأن يكون اعتمر في أول الشهر وعاد إلى البلد الذي هو 
5 فيه ثم عاد آخر الشهر إلى مكة وأتى بعمرة فإن هذا لا بأس 


به. 


0 ين يت 

اس (0: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الأولى بالنسبة 
للحاج المفرد الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة أخرى يصعب 
عليه ولم يعتمر من قبل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن يأتي بالعمرة بعد الحج» 
لأن هذا ضرورة. 
س ؟"0: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: 00 
كبيرات في السن فأيهما أفضل التمتع أم القران؛ لأن القران يسقط 
منه سعي » ويمكن أيضاً أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة 


باب الإحرام 
وطواف الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن وهل 
تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران أجيبونا وفقكم الله؟ وهل 
يجوز القران بدون سوق الهدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أنه فى هذه الأزمنة يصعب 
على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة 
وسعي للعمرة» ثم طواف للحج وسعي للحج» ثم طواف للوداع» 
فيرى بعض النساء أن يكن قارنات» فإذا وصلن إلى مكة طفن 
طواف القدوم وسعين سعي الحج والعمرة» ولا يعيدن السعي مرة 
تأنية » فيكون من هذه الناحية أسهل من التم: » كذلك هو أسهل 
من التمتع من وجه آخر لأنه إذا كان قارنا فله أن يؤخر الطواف إلى 
يسعى» بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج 
ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له حتى إن كان بعد اليوم 
عشرء. أو في آخر الشهر. فصار القران أيسر من الثم: من 
وجهين:٠‏ 

الوجه الأول أنه ليس فيه إلا طواف واحد وسعى واحد. 

الوجه الثاني : أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما 
يصل ولا يسعى بل يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له 

وبناء على ذلك نقول: إذا كان هذا أيسر فإن النبي كَل لم 
يخير بيسن شيئين إلا اختار أيسرهمامالميكن 


فتاوى الفة 


«6-.-بوؤو99999]99و252222525252555568389099 

اك : والقران ليس بإثم » بل فقن حل مناسك الحج. وقد 
حصل على عمرة وحج وحصل أيضاً على هدي» لأن القارن يذبح 
و 

0 0 . يجوز القران با يدون د الهدي؛ ل لأن اللدين 
ا ومنهم من ل ثم لما قده 
مكة قال النبي كَكِِ: «من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة”"“ وهذا 
يشمل القارن الذي أحرم عند الميقات بحجة وعمرة ولم يسق 
الهدي . 


س ؟675: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أحرم بالعمرة 
في شوال وأتمها وهو لم يرد الحج ثم تيسر له الحج فهل يكون 
ا 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس بمتمتع تع فلا يجب عليه هدي . 


مم 00 
92 2 


با عسويسة 0 
أنه لابد من طوافين وسعيين أفيدونا مأجورين؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله(رقم5187) ومسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته كك للآثام واختياره من المباح 


أسهله(رقم /1771). 


باب الإحرام 6 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن القارن ليس عليه إلا 
طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي ككل » ولكن القارن 
أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا 
والمروة للحج والعمرة ة ويبقى على إحرامه. فإذا كان يوم العيد 
رمى جمرة العقبة ونحر وحلق ونزل إلى مكة فطاف طواف 
الإفاضة بنية العمرة والحج ثم عاد إلى منى لإكمال المناسك,» فإذا 
أراد أن يسافر إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي 
يككه وإنما كان كذلك؛ لأن العمرة ة في هذه الصورة دخلت في 
الحجء فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه الغسل عن 
الوضوء . 


و 2 4 


س 056: ا ل و الله تعالى - : شخص نوى 
الحج في يوم عرفة, أيهما أفضل له : : أن يقرن أم يفرد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي يظهر لي أن القران أفضل» لآنه 
د اس يت ا اللو 
س 057: انل ققيلة الشيع د رحمه وقاتعال + إذا كفت أرين 
الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد» فهل الأفضل لي أن أفرد أم 


أتمته ؟ 


تمتع 
فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن تتمتع ويجوز الإفراد. 
ومن قتع الإفراة ققوله ضعي شالف لهندي التلفاء الراشديوء 


.)١77 4 أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب جواز التمتع (رقم‎ )١( 


فتاوى الفقه 


٠ك‏ ---_-_ككي_ي_ييييئ ئآ ‏ يريو ل(ل(ُو22ب9392و97939 
ولبسن أفقه من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -) ولا ابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ أفمّه من أبي بكر وعمر - رضي الله 
عنهما -» وقد سكل أبو ذر رضى الله عنه : هل ما أمر به النبى عَلِِ 
لهم خاصة أم للناس عامة؟ فقال: لنا خاصة”" . 

والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
أن التمتع واجب على الصحاب الذين كلمهم الرسول وك في ذلك 
اليوم حتى تثبت شرت هله الشعيرة وهي جواز العمرة ة في أشهر الحج 
لمن أراد الحج. 
لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائزء ثم على فرضء أن هؤلاء القوم يرون 
ل 0 
كلاحل لايح لإ اذاي بصح. 


س 61717: 232101118 الله تعالى - قلتم إن أمر 
الرسول كَللِةِ بالتمة واجب على الصحابة فقط. فما دليل الصرف 
مع أن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدليل حديث 0 ذر -رضى الله 
عنه في صحيح مسلمء » كانت لئنا خاصة 0 هم أعلم منا بمراد 
الإسرار راسم من ابن عباس رضي اا 1 نراق 


.)١150( )١775( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب جواز التمتع‎ )١( 


لات الوإخوام هه 
الرسول كَل وأعلم ممن بعد ابن عباس إلى يومنا هذاء ولآن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قدوة الأمة فلو امتنعوا عن التمة 
ل ا ا ل ا 


س 018: كل فقيل الع ري الله تعالى -: لماذا عدل 
الخلفاء الراشدون . رضوان الله عليهم . عن التمة إلى الإفراد وهم 
من أحرص الناس على الخير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عدل الخلفاء الراشدون ‏ رضى الله 
عنهم ‏ إلى الأمر بالإفراد بالحج تأولاً منهم رضي الله عنهم حيث 
رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا الحج والعمرة في سفر واحد بقي 
البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي» لأن الأسفار في ذلك 
الوقت كانت شاقة» فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت» 
فإذا حصل لهم عمرة وحج في سفر واحد واقتصروا على ذلك بقي 
البيت في بقية السنة مهجوراً فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن 
يبقى البيت معموراً طول السنة» وتأولوا أمر النبى يك بأنه من أجل 
أن تزول العقيدة الفاسدة التى كانت فى الجاهلية» وهى أن أهل 
الجاهلية يقولون: لا يمكن العمرة في أشهر الحج» ويقولون: (إذ 
انسلخ صفرء وبرىء الدبرء وعفى الأثرء حلت العمرة لمن 
اعتمر). يعنى لا تعمر إلا بعد أن تمضي مدة بعد الحج. والقصد 
في ذلك أن يبقى البيت دائماً معموراء ولهذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله - فى منسكه : (إذا أفرد فى سفر ؛ فإن الإفراد أفضل بلا 
خلا ) عكذا قال رحمة ا 33 


فقاو ى الفقه 


رج ست 

ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم -. 
لكن في النفس من هذا شيء» فيقال: التمتع أفضل مطلقاء لأن 
الرسول تَكلِةِ أمر به وحث عليه» ولم يقل إنه خاص بمن لم يأت من 
قبل» فلما لم يستثن علم أن التمتع أفضل» وأن ما ذهب إليه 
الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ إنما هو على سبيل التأويل» 
وات اا ير 
بس 60595: مكل فقيل لشي ب رجعه لتنا : كيف يكون 
الجواب على من قال بوجوب التمتع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الجواب يكون من وجهين : 

الوجه الأول: في صحيح مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - 
أنه سئل عن فسخ الحج مفرداً أو قارناً إلى العمرة ليصير متمتعاً» 
قيل له : ألكم خاصة أم للناس؟ فقال: بل لنا خاصة” . 

الوجه الثاني : أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما : ولا أفقه في دين الله منهما ولم يقولا 
بوجوب التمتع . 

فإذا قال قائل: أما الأول» فإنه معارض بأن سراقة بن 
مالك بن جعشم لما قال النبي كَكِةِ: «أحلوا واجعلوها عمرة» قال: 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد)”” . وهذا يدل على أنه 
ليس خاصاً بالصحابة. أجيب: بأن مراد أبي ذر ‏ رضي الله عنه - 


20 أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران (رقم .)١5١5‏ 


باب الإحرام 
الوجوب للصحابة خاصة». وأما بقية الناس فللاستحباب . وبهذا 
تجمع بين قول الرسول كل وأمره بالتمتع وبين قول الخلفاء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم 
الذين وجهوا بالخطاب» ومعصيتهم للرسول يِل تؤدي أن من 
بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة» ثم إن الإشكال الذي 
يوجد عند الناس في ذلك الوقت» أنه لا يجمع , بين العمرة والحج 
في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم فزال سبب 
الوجوب . هكذا الجواب. 


س 020: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: وفقنى الله لأداء 
فريضة الحج في العام الماضي علما بأنني قد أديت العمرة في 
الشهر الحرام فقال لي أحد الأخوة المسلمين إنك متمتع وأنه يجب 
عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علما بأنني 
تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من 
الجمرة الثالثة أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثة في 
الحج وسبعة بعد رجوعي علما بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان 
والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقا 
فقد ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج . 
فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا 
وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله 
خيراً؟ 


فقاو ىالفقه 


«مبت-د-_تاببنباباياياا ‏ ب تت 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين 
أما بعد: فإنه وقبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى 
إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم», فإن الفتوى 
بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله: 
< هل إِتَمَا حرم ري الْوَصٌ مَا طهرَمِئَا وما بَطنَ ولام والبق بير لق وأن 
ووأ بألل َال ِلَب سُلْطلًا وأن تَُولُوأحْلَ َه مَالَامكموْتَ 4459© فإن 
قوله سبحانه : ا وآن تَعُولُوأعلَ ّم لاون 47 يشمل القول على 
الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه» فالذي يفتى الناس 
بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم ووقع فيما حرم الله عليه 
فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل 
الله فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئة 
فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم. لأنة كد 
أعنى هذا المستفتى يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتى الخاطىء 
صواب فيقف عن سؤال غيره» وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطىء 
صاداً للناس عن سبيل ربهم» وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في 
الحجح خاصة وهي فتاوى خاطتة بعيدة عن الصواب» بل ليس فيها 
شيء من الصواب» تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي 
الناس» وهذا من الخطورة بمكان» فالواجب على المرء أن يتقى 
ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله» أو من سنة 
رسوله يك أو من أقول أهل العلم الذين يوثق بأقوالهم» فهذا 


."7 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


باب الإحسرام > 
الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هدياً أو صيام عشرة أيام أخطأ في 
ذلك وعملك الذي عملته وهو بأنك تحللت بعد أن رميت جمرة 
العقبة ولبست ثيابك ظاناً أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك 
فيه» بل إن بعض أهل العلم يقول: إن من رمى جمرة العقبة يوم 
العيد قد حل من كل شيء إلا من النساء» ولكن الصواب أنه لا 
يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصرء إلا أنك لما كنت جاهلاً في هذا 
الأمر فلا شيء عليك» ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام» ثم 
إن تع المحطون أيضا إذا فطله الاهاف م معداوى فته ليس تقده 
فديته» بل إن فعل المحظور ‏ غير جزاء الصيد وفدية الجماع في 
الحج قبل التحلل الأول كل المحظورات يخير فيها بين ثلاثة 
أشياء : إما أن يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين 
لطعم 0 ا 0 لقوله تعالى في 
حلق الرأس : « ولا عقوأ وس وحن ِل أ َع يق نمس يسا أو 
بود أَذى من راسو هَيْدَيَةٌ من صَامِ أَوْ صَدَفَةٍ أو شك 24 وبهذه المناسبة 
أود أيضاً أن أحذر كثيراً من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور 
من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم . عليك دم . عليك 
دم. مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة : بين صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح 
شاة» وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم والواجب على المفتي أن 
يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله وَل 


)غ0( سورة البقرة» الآية: 55 


فتاوى الفقه 
و( السبسب"دببا١‏ تت سو 
وخلاصة جوابي هذا هي في شيئين : 
الشيء الأول: التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد 
على كتاب الله ولا سنة رسوله يل ولا أقوال أهل العلم الموثوق 
الشيء الثاني : أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين 
رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق جهلاً هذا لا شىء عليك فيه؛ 
ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ 
شعيرات . وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن 
التقصير» وهذا غير صحيح فإن أخذ شعيرات لا يجزىء بل لابد 
من تقصير يعم كل الرأس: إما حلق يعم جميع الرأس» وإما 
تقصير يعم الرأس أيضاًء أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله 
س :04١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يكون متمتعاً 
من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يكو متمتماء :فإن: العلماء 
- رحمهم الله - نصًوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان 
لشخص واحد» بل يجور أن تكون العمرة لشخص والحج 
لشخص آخرء أو تكون العمرة لنفسه» والحج لاآخر. أو تكون 
العمرة لآخر والحج لنفسهء كل هذا يرونه جائزاً ولا يبطل التمتع . 


باب الإحرام 
س 045: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يكون متمتعاً 
من اعتمر في أشهر الحج وفي نيته إن تيسر له حج ولا هو متيقن من 
داك لشرافح ع 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يكون متمتعاً لأنه لم يتمتع تع بالعمرة 
ل الي نان ل علد ب حي لكو ركان بعل على ده 
أنه سيحصل له الحج.» فإنه يحتاط ويذبح الهدي (هدي التمتع). 

در ند فنك 

س 048: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى عأ طلا لت يداون 
خارج مكة وأهله بمكة وقدم إلى مكة وأدى العمرة في شهر ذي 
الحجة ولكن لم ينو التمتع وإنما نوى التقرب ثم أحرم بالحج مفرداً 
فهل يعتبر مفرداً أو متمتعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أتى الإنسان بعمرة وهو لم ينو 
البح لم بلدا له بعد ذلك أن ببحج قاين يمد بمتمتع» لأنه لم ينو الحج 

أت باحر ة بل يكون مفرداء أما إذا نوى الحج حين أتى 
العمزة نهيب ا ا ا ا لقوله 
تعالى : « كيس ني ناويك السبر كف" 

فهذا السائل من أهل مكة؛ لأنه إنما غادر مكة للدراسة فقط 
ا ان اد ال 

ل ا ا ا 
س 044: حي ال حرطي ال لال -: إنسان حج 
واعتمرء ونوى العمرة لغيره» والحج له هل يكون متمتعاً؟ 


فتاوى الفة 


7 -ل-ل-لالالاٌا ا عب #7[ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج 
لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعاًء لأن الفائدة واحدة» جمع 
بين العمرة والحج» ولكننا نسأل هل هو متبرع أم قد وكله غيره في 
الحج؟ إذا كان موكلاً ولم يكن متبرعاً فالمعروف عندنا في عرفنا 
أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد 
العمرة والحج جميعاً. 
س 060: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل من خارج 
مكة أناب شخصاً من أهل مكة للحج متمتعاً فهل في مثل هذه 
الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يلزم» وكيف يكون أهل مكة 
متمتعين ؛ لأنهم لم يأتوا بالعمرة من الميقات إنما أحرموا من مكة 
بالحج. وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينب من 
أهل الطائف أو من أهل جدة» أما أهل مكة فلا. 
س 047: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قال الله تعالى : 
«دَلِكَ لِسَ لم مك هَل حانرى الْسسْجِدِ اخْرَارٌ 04 من هم حاضرو 
المسجد الحرام هل هم أهل مكة أم أهل الحرم؟ وما رأيكم فيمن 
قال: إن المكي لن يتمتع ولن يقرن بدون أهله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الذي 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب الإحرام 6 
ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع 
فقال: « فن تَمَثَّمَ بالْعيْرة إل للج فا أسيَتيرٌ ون المَذَئ دن لَمْ جد مصيَام ملع 
كر في َي وبع دوسي يك عَكَرَهٌ كيل دَلِكَ لس لم يك املد حاضء نك 
َلْمَسَحِرِ 0# وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضري 
المسجد الحرام . 

فقيل: هم من كان داخل حدود الحرم» فمن كان خارج 
حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام . 

وقيل: هم أهل المواقيت ومن دونهم . 

وقيل: هم أهل مكة ومن بينه وبينها دون مسافة القصر. 

والأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم . 

فمن كان من حاضري المسجد الحرم فإنه إذا تمتع بالعمرة 
إلى الحج فليس عليه هدي مثل : لو سافر الرجل من أهل مكة إلى 
المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المديئة فأحرم من ذي 
الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه 
هنا؛ لأنه من حاضري المسجد الحرامء وكذلك أهل مكة يمكن 
أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم مثل: أن يكون أحد من أهل مكة 
في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج 
قارناً بينهما فهذا قارن ولا هدي عليه أيضاً لأنه من حاضري 
المسجد الحرام . 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


وساب ب ب تت تت 
س 447: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل له بيت في 
الطائف يسكن فيه هو وأهله في الصيف لمدة أربعة أشهر تقريباً 
وبيت آخر في مكة يسكن فيه بقية العام فإذا : تمتع فهل عليه هدي؟ 

ا لأنه من حاضري 
المسجد الحرام؛ إذإن 0 


س 048: سئل فضيلة الشيخ 0 - رجل قدم مكة 
للدراسة وسكن مكة من أجل الدراسة فقط ومتى انتهت الدراسة 
رجع إلى وطنه وتمتع تع فهل عليه هدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عليه الهدي لأن إقامته في مكة 
ليست إقامة استيطان» والذي يسقط عنه هدي التمتع هو 
المستوطن في مكة, قال الله تعالى: 9# من تَمثم بالعمرةٍ ة إل الج فا 
سير ون ديفن ل يد ام تكد أي في لي وسبَةٍ إداََمكُم َك عَكَرَةٌ 
03 لا ام 
س 066: سل فضيلة الشيخ ا : من أحرم بالحج 
متمتعاً واعتمر ولم يتحلل من إحرامه إلى أن ذبح الهدي جاهلاً 
فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم 
متمتعاً فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل 
من إحرامه هذا هو الواجبء. فإذا استمر في إحرامه فإن كان قد 


.١951 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


باب الإحسرام 22> 
نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف ‏ أي طواف العمرة ‏ فهذا لا 
حرج عليه؛ لآنه في هذه الحال يكون قارناً» ويكون ما أدى من 
الهدي عن القران. 

وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى فإن كثيراً 
من أهل العلم يقولون: إن إحرامه بالحج غير صحيح؛ لأنه لا 
يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها . 

ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به» وحيث إنه جاهل 
فالذي أرى أنه لا شيء عليه» وأن حجه صحيح إن شاء الله. والله 
الهو فق 


0 07 
و2 2 


س 0600: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر في 
أشهر الحج فهل يلزمه هدي ال: 1 إذا حج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الرجل أتى بالعمرة في أشهر 
الحج وكان ناوياً أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاًء أما إذا كان. 
أتى بها في أشهر الحج ولم يكن ينوي الحج ثم طرأ عليه من بعد 
أن يحج فإنه لا يكون متمتعاً بالعمرة السابقة» لكن إن أتى بعمرة 
ثم يحج كان متمتعاً ولزمه الهدي. والأفضل أن يحرم متمتعاً من 
جديد» فيحرم بالعمرة ويحل إحلالا كاملاء فإذا كان اليوم الثامن 


فتاوى الفقسه 


سا ل بي يي سس 
س :00١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة نووا الحج 
تمتعاً فلم يتيسر لهم الوصول إلى البيت الحرام بسبب عدم وجود 
حافلة من المطار. فذهبوا من المطار إلى منى مباشرة يوم الثامن 
فحولوا النية إلى الإفراد فقيل لهم: لا يجوز تحويل نسككم إلى 
الإفراد وإنما إلى القران فحولوا النية إلى القران فماذا يكون 

ع 

فأجاب فضيلته بقوله : لما نووا القرآن فهم مقرنين والحمد 


س 001: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل متمتع قدم 
إلى مكة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة فطاف وسعى للعمرة 
وقصر من شعر رأسه ثم اغتسل ولبس ثياب إحرامه ولبى بالحج 
فهل عليه شيء حيث لم يلبس ملابسه العادية بعد العمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا شيء عليه . 
نر نا ينا 


باب | ١‏ 
باب الإحرام 
رسالة 


من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم . . . حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كتابكم الكريم في ٠7/١/401١ه‏ وصل وتأخر الرد عليه 
سؤالكم عمن قدم مكة متمتعاً. . . الخ 

من قدم مكة م متمتعاً ثم سافر إلى مسافة القصر منها كالمدينة 
ثم رجع إلى مكة. فقد قيل: يحرم بالحج ويكون مفردا لسقوط 
التمتع بالسفر بين العمرة والحج. وقيل : يحرم بعمرة أخرى لقول 
النبي كَيْةِ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد 
الحج أو العمرة)0» وهذا يريد الحج فيلزمه الإحرام به أو بالعمرة 

ولو قيل: لا يلزمه الإحرام بهماء وإنما يحرم بالحج من 
مكة يوم التروية؛ لأنه إنما نوى الحج حين مروره بالميقات على 
أساس أنه يحرم به يوم التروية لأنه متمتعء كما لو سافر مكي إلى 
الإحرام بالحج إلا حين نيته النسك ؛ لأنه يفرق بين من أراد الحج 
بهذه السفرة التي مرفيها بالميقات» وبين من أراد الحج من عامه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة(رقم )١0974‏ ومسلم 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١14١‏ 


امه , 
فتاوى الفقه 


777 سس ب ب ب يز ب ب ب ب 
1 00 
جها الات كار 0 5 ظ 
: 0 9 لعلم َه ر ' 
١‏ ذالم يسم 2 
زه م 
العمرة. 


باب الإحرام 222 
س ؟665: سئكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أحرم 
متمتعاً ولما انتهى من عمرته ذهب خارج مكة إلى جدة أو الطائف 
فما الحكم؟ وهل هو متمتع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة 
وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى 
على تمتعه» إلا إذا رجع إلى بلده» فإذا عاد من بلده محرماً بالحج 
فمثلاً إذا كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على 
أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من ذي 
الحجة أحرم بالحج فإن هذا لا يكون متمتعاً؛ لأنه عاد إلى بلده 
وقطع سفره الأول» والله عز وجل يقول: ا شن تَمِثَمَ بألْعبرة إل لج © 
فظاهر هذا أنه في سفر واحدء فإذا قطع السفر وأنشأ سفراً جديداً 
إلى الحج لم يكن متمتعاً بالعمرة إلى الحج» بل هو محرم بالحج 
والقناين.. الله الموفق . 
س 006: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد الذهاب إلى 
مكة في هذه الأيام للحج فإذا أخذت عمرة في الأسبوع الأول من 
ذي القعدة وسأعود إلى بلدي فهل أكون متمتعاً إلى الحج ومن أين 
أحرم أمن الميقات أو من داخل مكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج 
ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة فإن رجع إلى مكة بإحرام الحج 


فتاوى الفة 


- 000 هسحت 


فهو مفرد؛ لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين ال: 1 حيث إنه 
أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر وأما إذا أحرم بعد رجوعه 
بعمرة أخرى فإنه يكون متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأأولى. 
وإذا قدر أنه لم يأت بالعمرة في السفر الثاني وأراد الحج 
وجب عليه أن يحرم من الميقات» لآن النبي ككلهِ لما وقت 
المواقيت قال : «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» أو قال: 
«ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»”' . 


س 060: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أدى العمرة 
في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو 
خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يلزمه الإحرام. فإذا أدى المتمتع 
العمرة وخرج من مكة إلى الطائف. أو إلى جدة» أو إلى المدينة» 
ثم رجع» فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره» فإنه لما 
جاء حاجاً صار مقره مكة. فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع 
إلى مقره؛ فيحرم بالحج يوم التروية من مكة؛ كما لو كان من أهل 
مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو 
في نيته أن يحج في هذا العام» فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من 
مكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب مهل أهل الشام (رقم 16177): ومسلمء كتاب 
الحج» باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١١8١‏ 


باب الإحرام 
س 007: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أراد الإنسان 
التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج فهل يخرج من الحرم ثم يعود 
لمنى يوم التروية أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه ولو خرج إلى 
جدة أو رجع إلى بلده ليأتي بأهله فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من 
جديد فينقطع تمتعه الأول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى 
مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك يحل من 
عمرته» وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة وإلى الطائف وإلى 
المدينة وإلى غيرها من البلاد» ولا ينقطع تمتعه بذلك حتى لو 
رجع محرماً بالحج فإن التمتع لا ينقطع» أما لو سافر إلى بلده ثم 
عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع » فإن عاد محرماً بعمرة 
ثانية صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى» لأن العمرة 
الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده وخلاصة القول 
إن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده 
وغيرهاء لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع 
تمتعه ويكون مفرداًء وإن عاد إلى بلده ثم أحرم بعمرة جديدة فهو 
متمتع؛ وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال 
على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف. 
س 007: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من كان متلبساً 
بشي من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى 
جدة والطائف؟ 


فتاوى الفة 


ل ست 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إن كان محرماً وبقي على 
إحرامه وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى الشرائع» أو إلى جدة» أو 
إلى الطائف فلا بأس وإذا رجع يحرم مع الناس في اليوم الثامن » ٠‏ فلوأنك 
قدمت في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة وأتيت بعمرة ثم خرجت إلى 
جدة وبقيت فيها فتحرم يوم الثامن من جدة ولا تطلع من جدة إلا وأنت 
محرم» ولكن لو أنك في هذه المدة ترددت على مكة إما لزيارة 
إخوانك» أو لغرض من أغراضكء, فهل يلزمك أن تحرم قبل اليوم 
الثامن؟ لاء لايلزمك أن تحرم إلا في اليوم الثامن . 


00 5-0 
١ حت‎ 


س 0608: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ٍ : من اعتمر في 
أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي فهل 
يكون متمتعاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة 
في أشهر الحج قد عزم أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاء لأن 
سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمة ٠‏ إلا إذا رجع إلى بلده 
وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه؛ لأنه أفرد كل 
نسك بسفر مستقل» فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن 
أدى العمرة ” ثم أحرم بالحج من آبار علي يلزمه هدي التمتع لعموم 
قوله تعالى: فت لت إل كلجا آستسَسٍ نادي قن لَه يذ ميم 
َلَْدْ أيََرِ في لَليّ وَسَبَْةٍ ذا مَجَعَثُم َلك حَشَرَهٌ كام دلِكَ لمن لِمن لم يك أَهْلْمٌ 
حَاضِ الْمَسَجِرٍ جراد 0# 


.1١895 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 


باب الإحرام 22 
س 004: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يحج 
هذا العام وأخذ عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهل يجوز أن يذهب إلى 
جدة والطائف قبل الحج وهل يكون متمتعاً. علماً بأن جدة 
والطائف ليسا بلداً له؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمتمتع أن سافن إلى جدة 
ا 
س : : سئل فضيلة الشيخ دوحية جقاكك - رجل اعتمر فى 
أشهر الحج ثم رجع إلى بلده بعد العمرة» وبللاة تعن ساف اتير 
وهو يريد أن يحج في نفس العام . فهل يعد متمتعاً؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: إن أتى بعمرة ثانية وحل منها ثم 
أحرم بالحج صار متمتعاً بالعمرة الثانية» أما إذا لم يأت بعمرة ثانية 
فإنه لا يكون متمتعاً بالعمرة الأولى ؛ 4 لفرت جع إلى بلده. بالسع 
ا ا لأنه فصل 
ا ا 


س :05١‏ #ففل لشي القن رحهه الا من أحرم من 
ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة يه في الثالث من 
ذي الحجة وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله 
ويعود في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مكة. هل يجوز سفره من 
مكة إلى جدة بعد انتهاته من العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرم الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى 


فتاوى الفة 


ايام سمت 
الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره» لكنه إذا سافر 
إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج انقطع تمتعه وصار مفرداًء 
لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلدهء فإذا أنشأ للحج سفراً 
جديداً صار مفرداء أما إذا كان سفره إلى بلد آخر غير بلده ثم رجع 
من هذا البلد محرماً بالحج فإنه لا يزال متمتعاً هذا هو القول 
الصحيح في هذه المسألة . 

ومن العلماء من قال: إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة 
قصر انقطع التمة شرا ساف إلن بلده او إلى غير بلدة: 

ومن العلماء من قال: إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر 
إلى بلده أو إلى غير بلده» ولكن القول الوسط هو الذي نختاره 
وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلد آخر» وهو 
العروي كن احير المزماين عالطاو وكيني الله نه - وهو 
الذي يقتضيه المعنى» لأن حقية حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى 0 
عاد منه محرماً بالحج. تحتيقة الأمر أنه لع يفيل له الحمتع جين 
العمرة والحج في سفر واحده. بل هما سفران مستقلان» ل 
مستقل كل واحد منهما عن الآخر. 

وفي مثالك الذي ذكرته : هو إذا ذهب إلى جدة» فلا بد إذا 
رجع إلى مكة أن يحرم بالحج من جدة . 
س ؟607: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع لمن 
اعتمر وأحل أن يسافر للحاجة إلى جدة أوالمدينة ولريما إلى 
الرياض علما أنه متمتع وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التحلل؟ 


باب الإحرام 58> 

فأجاب فضيلته بقوله: قوله هل يشرع يريد هل يجوز 
للإنسان المتمتع إذا أنهى عمرته أن يسافر إلى جدة» أو إلى 
الرياض أو إلى المنطقة الجنوبية مثلاً» أو إلى المدينة» والجواب: 
نعم له أن يسافر وإذا رجع فإنه يبقى على تمتعه» أما لو رجع إلى 
بلده ثم رجع امن بلده:محرما بالحج فقد بطل التم. وصار حجه 
إفراداً؛ لأنه برجوعه إلى بلده انقطع السفر وأنشأ للحج سفراً 
جديداًء إذن الخلاصة أن سفر ا كمه بين العمرة الا 
التمة إلا إذا رجع إلى بلده ورجع من بلده محرماً بالحج فإنه يبطل 
تمتعه ويكون مفرداً. 


ا رحمه الله تعالى -: اعتمر رجل من 

يقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ينتظر فهل يعتبر 
0 

فأجاب فضيلته بقوله : : إن رجع بعمرة صار متمتعاً بالعمرة 
الأخيرة. وإن رجع بحج يعني إن أحرم بالحج من ذي الحليفة» 
فقال بعض أهل العلم: إنه مفرد لأنه قطع بين الحج والعمرة 
بسفرء والصحيح أنه ليس بمفرد وأنه متمتع؛ لأن السفر الذي 
يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده» وأما إذا سافر إلى بلد 
آخر فإنه ليس متمتعاً ما زال في سفره الأول إذ إن الإنسان إذا سافر 
إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده فسفره من مكة 
إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحدء 
والخلاصة أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج 


فتاوى الفة 


صبللطص7777 ا ع تي د تت 
وذهب إلون المدينة ورجمع من المدينة مره بالحجء أو بعمرة 
ل ا فإن لم يجد صام 


س 075: عل قضيلة الشيخ 500 إذا رجع المتمة 
لو يلدي ايها يمرا لجع مر ارو وول بحر مكرود 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم 
ل ل وذلك لانقطاع ما بين العمرة 
والحج برجوعه إلى أهلهء فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً 
جديداً للحج» وحينئذ يكون حجه إفراداً» فلا يجب عليه هدي 
التمتع حينئذ» لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاط الهدي فإنه لا 
يسقط عنه» لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضى إسقاطه: 
ل ْ 


س 6156: سكل فضيلة الشيخ . 5000 رجل نوى الحج 
والعمرة في العام الماضي وعندما وصل الميقات أحرم ولبى بعمرة 
لأن الحج بقى عليه خمسة عشر يوماً وعندما سافر إلى جدة مكث 
فيها حتى جاء الحج وأحرم للحج من هناك وأدى فريضة الحج 
ولكنه لم يهدٍ عن التمتع وسأل عن ذلك فقيل له: إن سفرك من مكة 
إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع فهل هذا صحبح أم لا؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه ويلزمه هدي بنص 


باب الإحسرام 
القرآن لقوله تعالى : 8 من تَمنّم بالعيرة لَ أل فنا أستَبرَ من اهدي من لم 
عد هام تك فى كلح َس دجنف يك ره لِك سن َم يكن 
أَهَنْوٌ حتاضري َلْسَْجِدِ الحرَاوٍ 4" واختلف أهل العلم هل يسقط هذا 
الهدي إذا سافر ب بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط؟ 

والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يسقطهء 
والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي فلا يسقط إلا 
بمقتضى دليل شرعي آخر» ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس 
غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح 
أنه لا هدي عليه في هذه الحالة ؛ لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من 
بلده مفرداً. 

وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك: إنه قيل لك : إن سفرك 
إلى جدة يسقط الهدي. فإن كان قال لك ذلك من أهل العلم 
الموئوق بعلمه ودينه فلا شيء عليك» لأن هذا قد قال به بعض 
أهل العلم» ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك والعامي فرضه أن 
يسأل أهل العلمء لقوله تعالى: #صَسْمَلوَا أهل أَلذِّدٌ إن كُثْرٌ لا 
تعامون 09 4" فإذا سألهم وأفتوا فإن الفتوى إذا كانت خطتاً كانت 
عل ها اناف أما إذا كان الذي قال لك: إنه ليس عليك شىء من 
عامة الناس الذين لا يفهمونء فإئه لا يجوز لك الاعتماد على 
قولهمء والواجب عليك أن تسأل أهل العلم» وحينئذ أي في هذه 
الحال يلزمك الآن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي 


.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 57 سورة النحلء الآية:‎ )1( 


فتاوى الفة 


تت ا ف ا 
تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتصدق . 


1 0 0 
تدا يننا نا 


س 017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فيمن صار متمتعاً 
وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع هل يلزمه 
الإحرام في هذا الحالة من آبار على؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه الإحرام لأنه متمتع وبقي 
على حله وفي اليوم الثامن يحرم بالحج . 
س 077: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أخذ 
عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وعزم على الحج فهل يلزمه 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه إن شاء حج وإن شاء لم 
س 078: سئل فضيلة الشيخ - حمه الله تعالى -: رجل أدى العمرة 
في شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً فهل يعتبر متمتعاً ويجب عليه 
الهدي أم لا أجيبونا مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أدى العمرة فى شوال فقد أداها 
في أشهر الحج.ء لأن أشهر الحج: شوالء وذوالقعدة. 
وذوالحجة, فإذا أدى العمرة في شوال فقد أداها في أشهر الحج 
ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع» 
وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفردا بالحج فليس بمتمتع» 


باب الإحرام 29 
ووجه ذلك أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج , بسفر آخرء فإن 
اإنسان إذاعاد إل بلدهالقطع سغره فبكون بذك قد أنه للح 
سفراً جديداً منفصلاً عن السفر الأول الذي أدى فيه العمرة» وهذا 
هو آكد الأقوال فى هذه المسالة . 

والقول الثاتي: أنه لا يزال متمقعا ولو رجع إلى بلذه ثم عاد 
مفردا. 

والقول الثالث: أنه إذا سافر من مكة مسافة القصر إلى بلده 
أو غير بلده فإنه يكون بذلك مفرداً وينقطع التمتع . 

ولكن ما ذكرناه من التفصيل والتفريق بين حضوره من بلده 
وغيره هو الصحيح وهو المروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


عنهة _. 


س 019: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل متمتع أدى 
العمرة ثم ذهب إلى جدة وفي اليوم الثامن أتى إلى مكة فطاف 
وسعى بقصد أن يسقط عنه السعي يوم العيد أيسقط عنه أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : : المتمة من المعلوم أنه يحل بالعمرة 
يطوف ويسعى ويقصر ويحلء» فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج 
وخرج إلى منىء ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك» لأن سعي الحج لا 
يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة» إلا إذا كان قارناً أو 
مفرداً وسعى بعد طواف القدوم»؛ وعلى هذا فهذا الرجل الذي فعل 
السعى قبل وقته أن يتجنب أهله إن كان عنده أهل؛ ويجب عليه أن 
يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي؛ لأنه سعى في غير وقته» والأفضل 


فتاوى الفة 


9سسسسي سس سس م شم سحب 
أن يحرم بعمرة إذا وصل الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي 


بسعي الحج . 


س :07١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الانتقال 

فأجاب فضيلته بقوله : الانتقال من نسك إلى نسك اخر في 
القران من الممكن أن يحرم الإنسان أولاً بعمرة ثم يدخل الحج 
عليها قبل الشروع في الطواف» فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع 
بينها وبين الحج» وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد» أو من 
القران إلى عمرة ليصير متمتعاًء كما أمر بذلك النبي كَلِْةِ أصحابه 
من لم يكن منهم ساق الهدي» فإن الرسول يَلِةِ كان قارناً وكان قد 
ل ا 
وسعى ام سن لم يبتق. الهدي أن يجعلها عمرة”" فانتقلوا من 
الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة» 
ولكن هذا مشروط بما إذاتحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير 
متمتعاً» أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من 
ايا 
س :607١‏ سكل فضيلة الشيخ ره لهاك .- : هل يجوز أن 
يتحول من التمتع إلى الإفراد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التحول من التمتع إلى الإفراد لا 


.74 تقدم ص‎ )١( 


باب الإحرام 
يجوز ولا يمكن. » وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع» 
بمعنى أن يكون محرماً للحج مفرداً ثم بعد ذلك يحول إحرامه 
بالحج إلى عمرة لبصدر تمتها . وكذلك القارن يجوز أن يحول 
نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعاً إلا من ساق الهدي في 
الصورتين» فإنه لا يجوز له ذلك» ٠‏ لأن النبي يَكِْهِ أمر أصحابه الذين 
معه أن يجعلوا إحرا ات المفرد أو المقرون بالعمرة أن 
ا متمتعين إلا من ساق الهدي . 


. 
بن 


س ؟617: : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أحرم بالحج 
فردا فقيل له يسح حيده إلى العمرة وله ينسح هل يع عاض » 
فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أن الأنساك ثلاثة» وهى: 
التمتع والإفراد والقران» وكلها جائزة» وأن الإنسان مخيّة فيهاء 
لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهديء فإنه يقرن لتعذر حلهء 
لقول النبي وَكةْ: «إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر)”' . فإذا قيل 
لهذا انسل المقود افسخ نية الإفراد إلى : تمتع أي اجعل حجك 
عمره وتال من حو الح في اليو لمن من ذي الس 


0 
53 


)١1515 أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب التمتع والقران والإفراد بالحج(رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد(رقم‎ 
.)2)9 


53 اوى الفة 


س 017: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا تفعل المرأة 
إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده أثناء المناسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فإنها 
تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائضاً؛ لأن النبي كله أمر 
أمباء بدا عو رضي الله ميات عنمت في اللات ا 
تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم”" 2 وهذا دليل على أن النفاس لا 
يمنع من الإحرام وكذلك الحيض» وأما إذا حاضت بعد الإحرام 
ففيه تفصيل: فإذا كانت فى العمرة فإن حاضت قبل الطواف 
انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى» وإن حاضت بعد 
الطواف سعت ولو كانت حائضاً وقصرت وتتم عمرتها . 

وإن كان ذلك في الحج وحاضت بعدما أحرمت للحج فإن 
كان هذا بعد طواف الإفاضة أتمت حجها ولا شيء عليهاء كأن 
يأتيها الحيض في يوم النحر بعد أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تتم 
حجها فتبيت في منى وترمي الجمرات ولو كانت حائضاء وإذا 
أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقيا فهنا تخرج بلا وداع» وأما 
لأا م در لوا الاق كاد اللا لقا 1 
تبقى على إحرامها وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات 
لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء ودليل امتناع طواف الحائض 
أن صفية - رضي الله عنها - حاضت فقال النبى كلل : «أحابستنا 
هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت”" وهذا دليل على أن الحائض لا 


فق تقدم ص ٠١‏ : 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (رقم .)١1/01‏ 


باب الإحرام 
تطوف؛ لأنها لو كانت تطوف لم تكن لتحبس النبي يك وكذلك 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين حاضت بسرف فدخل عليها 
النبي يِه وهي تبكي فقال: «ما يبكيك لعلك نفست؟؟2 قالت: 
نعم . . قال : ال ل و 
بالصفا والمروة:» وإنما تركت الطواف بالفيفا والمروة لأنمركرن 
بعد الطواف بالبيت» وإلا فإن الطواف بالصفا والمروة لا يمتنع 
بسبب الحيض . . 


س 674: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المرأة الحائض 
إذا حاضت في الميقات فماذا تعمل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حائضاً ووصلت إلى 
الميقات فإنها تغتسل وتحرم» وتبقى حتى تطهر» وإذا طهرت 
طافت وسعت وقصرت» وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها قبل أن 
طهر ثلا تحرم إن قد أنهم بقوا حتى طهرت فإها خوج إلى 
د ا 


س 60176: امكل الخيله التبيح - رحمه الله تعالى - : امرأة استعملت 
مانعاً للحيض من أجل الحج ومع التعب نزل عليها شي مثل الكدرة 
فما حكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بشي قالت أم عطية ‏ رضي 
)000( أخرجه البخاري. كتاب الحيض» باب الأمر بالنفساء إذا نفست (رقم 1914) ومسلمء كتاب 
الحج ؛ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران(رقم .)١119()17١١‏ 


فتاوى الفة 


الله عنها ا ]© سحي :إن امتتجرنها 


س 6175: سل فضيلة الشيخ ‏ رح الله تعالى - : هل يجوز 
للحائض أن تعتمر أو تحج؟ وما هي الأمور التي يجب عليها أثناء 
ذلك عندما تحرم من الميقات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحائض لها أن تحج وتعتمر وعند 
الميقات تفعل ما يفعله غيرها: تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم 
كغيرها من الناس» وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إلا الطواف 
بالبيت؛ لأن النبي كك أمر أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - 
زوج أب بكر وضي اللاعية سين ولديت في .دي الحليفة محمد بن 
أبي بكر أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم” ' » وقال لعائشة ‏ رضي 
الله عنها حين حاضت «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت»” فلم تطف بالبيت ولا بالصفا والمروة» وبقية أفعال 
النسك تفعله الحائض والنفساء كغيرها وتقف في عرفة وفي 
مزدلفة وترمي الجمرات وتدعو في عرفة وفي مزدلفة وبين 
الجمرات كسائر الئاس . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (رقم 
طفر4” 

(؟) تقدم ص ٠١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (رقم ٠19١)؛‏ 
ومسلم» كتاب احج » باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران(رقم .)15١1١‏ 


باب الإحرام 
س 0/7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد قدمت 
للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولنا إلى جدة أصبحت زوجتي 
حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم 
بالنسبة لزوجتي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى 
حتى تطهر ثم تقضي عمرتهاء لأن النبي كله لما حاضت صفية 
رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. 
قال: «فلتنفر إذن)”» فقول كك : «أحابستنا هي؟2 دليل على أنه 
يجب على المرأة أن : تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى 
تطهر ثم تطوف» 2 طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه 
ركن من أركان العمرة» فإذا حاضت قبل الطواف انتظرت حتى 
تطهر ثم تطوف . 


س 07/8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ذهبت 
للعمرة ة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم وبقيت في مكة 
حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا العمل جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا العمل ليس بجائزء والمرأة التي 
تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت 
حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل 
على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما - 


)غ0( تقدم ص .5١‏ 


فتاوى الفقه 


ولدت والنبي يَلْكِ نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت 
إلى النبي كَلخِ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي»». ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا 
مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: (اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي). والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها 
خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو العمرة؛ ولكنها إذا أحرمت 
ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهرء 
ولهذا قال النبي يلٍ لعائشة ‏ رضي الله عنها - حين حاضت في 
أثناء العمرة قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري)» هذه رواية البخاري ومسلم”" ٠‏ وفي صحيح 
البخاري أيضاً ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها لما طهرت طافت 
يالبيك وبالفتقا والمووة :قدلهدا على آذ المرأة إذا أحنك 
بالحج أو العمرة وهي حائضء أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها 
لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل» أما لو طافت وهي طاهر 
وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو 
كان عليها الحجيض» وتقصر من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي 
بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة . 


د عد اعلا 


)١16٠ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها(رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (رقم‎ 
.)2100١ 

4 أخرجه البخاري ‏ كتاب الحج» باب تقضي الحائض امناسك كلها إلا الطواف (رقم 01781 . 


باب الإحرام 
س 074: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا نوت المرأة 
العمرة أو الحج وكانت حائضاً أو نفساء ماذا تعمل؟ وما الحكم لو 
حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد 
العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائضء فإنها تفعل ما يفعله 
الطاهرات» أي تغتسل ولكنها تستثفر بشوب أي تتلجم به. 
وتحرم. فإذا طهرت طافت وسعت وقصّرت وانتهت عمرتهاء 
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على 
إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر. وأما إذا أتاها 
الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء؛ 
لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة 
من الحيض . 


س :08١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قد يحمل المرأة 
حبها للخير أن تستعمل بعض الموانع لمنع الدورة الشهرية لأجل 
العمرة أو لأجل صلاة رمضان فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما من أجل صلاة رمضان أو الصيام 
فلا تستعملها؛ لأن الأمر واسع ‏ والحمد لله وهذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم» كما قال النبي يلاك وهذه الحبوب بلغني من 
أطباء مخلصين صادقين أن فيها أضراراً عظيمة» وأما العمرة فهذه 
ربما يرخص فيها؛ لأن العمرة مشكلة تفوت لو جاء الحيض من 


)000 تقدم ص .1١‏ 


فتاوى الفة 


حين الإحرام قبل الطواف ورجعوا قبل أن تطوف فهي مشكلةء 
فالعمرة ربما يرخص فيهاء وأما من أجل الصيام والقيام وقراءة 
القران فلا . 


س :04١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الحكم فيمن 
حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل 
ينتظرون أم يسافرون سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى 
حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند 
الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني» فإنها في هذه 
الحال تتحلل وتخرج ا 


0 ؛ سئل فضيلة الشيع ‏ رحمه اله تعالى - : ما صفة التلبية 
وهل تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيها؟ وما هو 
القول الراجح في وقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صفة التلبية أن يقول الإنسان: (لبيك 
اللهم لبيك». لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 
والملك». لا شريك لك) ومعنى قول الإنسان: (لبيك) أي إجابة 
لكديا رن لإرادة التكرار» وليسن المعنى أن الاتسان يكسها'رده 
مرتين فحسبء بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى» فالتثنية هنا 
مراد بها مجرد التكرار والتعدد». فمعناها إجابة الإنسان ربه وأقامته 
على طاعته» ثم أنه بعد هذه الإجابة يقول: «إن الحمد والنعمة لك 
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والملك» الحمد هووصف المحمود بالكمال مع المحبة 
عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه. فالله سبحانه وتعالى 


ل[ سر مره وو 


وحده هو المنعم كما قال الله تعالى : # وَمَابَكُم من يْحَمَةفَمِنَ أله ثم 


إِذَا مَكَكم ال َإِلبَهِ يَححَرُونَ ”© وقوله : (الملك) يعنى والملك 


لك» فالله تبارك تعالى هو المالك وحدهء كما يدل على هذا قوله 
تعالى : « وَيله ملك لسوت وَالْأَرضُ 74 وقوله: « قل موأ 
لذب رَعَمْمُ ين دون أله ليَنْلِحكُو سِنْقَالَ دَرَوَ ف السَّمُوتِ ولا 
فى انض وما م فبوياءن شري وما لونم ين طهر () لامع الشّمَة 
عِنْدَمه إِلَالِمَنَ أ لم4" . 

وقوله: (لا شريك لك) أي لا أحد يشاركك بما يختص بالله 
عز وجل من صفاته الكاملة بما في ذلك انفراده بالملك والخلق 
والتدبير والألوهية» هذا موجز لمعنى التلبية التي يلبي بها كل 
مؤمن حاج أو معتمر» وهي مشروعة من ابتداء ارتداء الإحرام إلى 
رمي جمرة العقبة في الحج» وفي العمرة من ابتداء الإحرام إلى 
الشروع في الطواف . 
س 085: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما هي التلبية التي 
صحت عن النبي كَلد؟ ومتى تقطع التلبية؟ 


. 07 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.188 (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
(9)اشورة شيا الأنان + ا ا‎ 


فأجاب فضيلته بقوله: التلبية التي صحت عن النبي كَل 
قوله: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك" وروى الإمام أحمد زيادة 
«لبيك إله الحق)”" . وإسناده حسن . 

وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف. وفي الحج 
إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيدء لما روى الترمذي من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يرفع الحديث: أنه كان 
يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر”* . صححه 
الترمذي» لكن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفه 
الأكثرون» وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن أسامة رضى الله 
عنه كان رديف النبي يللِ من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف الفضل 
- رضي الله عنه ‏ من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال: (لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة) أخرجاه في الصحيحين© وعند مالك 
يقطع التلبية في العمرة إذا وصل الحرم» وقيل: إذا وصل البيت أو 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب التلبية (رقم )١1959‏ ومسلمء كتاب الحج» باب 


التلبية وصفتها ووقتها (رقم .)١١85‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (/ والحاكم(١/559)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(58/0). 


(9) أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (رقم 9319) 
وهو ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً على عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع(رقم )1717١‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتي يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
(رقم .)1518١‏ 


باب الإحسرام 

ومعنى (لبيك): إقامة على طاعتك وإجابة لدعوتك . 
ولفظه لفظ المثنى ومعناه الكثرة . 

يد يت 

س 085: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تكون صفة 
الإحرام بالحج أو العمرة هل يحرم الإنسان وهو في المسجد أم 
وهو فى السيارة» وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قوله 
لبيك اللهم حجاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء رحمهم الله من أين 
يبتدىء الإحرام . 

وقال بعضهم : إذا ركب السيارة . 

وقال بعضهم: إذا كان محرماً من ذي الحليفة إذا علا 
البيداء» والأقرب أنه يلبى إذا ركب السيارة . 

ولا يشرع له عند التلبية أن يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه؛ 
لأن ذلك لم يرد عن النبي َك . 
س 040: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأفضل أن 
يلبي الإنسان نية النسك إذا ركب السيارة أو بعد الركعتين في 
الميقات وما هي صيغة التلبية إذا ركب السيارة؟ 1 

فأجاب فضيلته بقوله: الأظهر أنه يلبى إذا ركب السيارة ؛ 
لأن النبي بل لبى حين ركبء وإن لبى قبل ذلك بعد الصلاة فلا 


فتاوى الفة 


ااا 22 
حرج» لكن ما دام الأمر فيه سعة فإنه إذا أخر حتى يركب السيارة 
فيكون أفضل . 
لبيك عمرة. إن كنت بعمرة» لبيك اللهم لبيك». لبيك لا شريك 
لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك . 


غ0 
و7 


س 087: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل نتلفظ بنية 
الدخول في النسك في التلبية؟ وهل يشرع أن يقول: اللهم إني أريد 
العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التلبية هى أن تقول لبيك عمرة إذا 
كانت عمرة» ولبيك حجاآً إذا كانت حجّاء وأما أن يقول: اللهم 
إني أريد العمرة: أو أريد الحج . فهذا لم يرد عن النبي كله . 


س 087: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ماذا يقول 
الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن غيره؟ وماذا 
يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك 
من المواقف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يقول: لبيك عن فلان» لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكةِ سمع رجلاً يقول: لبيك 
عن شبرمة فقال: من شبرمة؟2 قال: أخ لي أو قريب لي . فقال : 
«احججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج 
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عن شبرمة»”© فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه فقل لبيك 
عمن أعطاني وكالة في الحج أو ما أشبه هذا من العبارات» والله 
تعالى يعلمه. ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف» أو السعي» أ 
الوقوف» أو اليف تمودلقة) أو رمى الجمارء فإذا نويته من أول 
الإحرام كفى, أو العمرة مادام محرماً بحج أو عمرة. 


2 


س 0888: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بالنسبة لتلبية 
النساء ما مدى صحة حديث عائشة رضي الله عنها الذي قيل: إن 
عائشة سمع صوتها وهي تلبي فسأل: من هذه؟ فقالت عائشة هل 
ترفع المرأة صوتها في التلبية أم ليس لها تلبية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التلبية سنة للرجال والنساء وهى: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك . وينبغى أن يذكر نسكه إن كان محرماً 
بعمرة أو حج فيقول مع التلبية: لبيك عمرة إن كان محرماً بعمرة» 
أو لبيك بحجة إن كان محرماً للحجء أو لبيك عمرة وحجاً إن كان 
محرماً بالقران. 

والرجل يرفع صوته بذلك؛ لأن النبي كَل قال: «أتاني 
جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 


2000 أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره (رقم اكمل)ء وابن 
ماجه» كتاب المناسك». باب الرجل يحج عن غيره (رقم *”), والبيهقي في سنئه 
الكبرى (”/ 2)١66‏ وقال: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه. وصححه الألباني في 


فتاوى الفة 


:ساس سس سس ب سم 
بالإهلال”" أما المرأة فلا ترفع صوتها بذلك لما يخشى من رفع 
صوتها من الفتنة» وأما الحديث الذي ذكره السائل عن عائشة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 55. 25) وأبو داود فى كتاب المناسك» باب كيف التلبية 
(رقم ))١815‏ والترمذي. كتاب الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (رقم 9 85) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح" . 


سس تل 5117 ا نسح ل اس حا اث سر ال ات 2 
- 0غ ل ل ١‏ لغ ل ١‏ 


باب محظورات الإحرام 
حلق الشعر. 
تقليم الأظافر. 
تغطية الرأس. 
لبس المخيط. 


الإزارالمخيط. 
حكم من عجز عن لبس الإحرام. 
تغيير لباس الإحرام. 


الطيب. 
فقتل الصيد. 

عقد النكاح. 

الجماع. 

المباشرة. 

إحرام المرأة. 

البرفع والنقاب. 

القفازات والشراب. 

تغطية الوجه ولبس الحلي. 
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باب محظورات الإحرام 
س 011: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هى محظورات 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : محظورات الإحرام هي الممنوعات 
بسبب الإحرام» بمعنى المحرمات التي سببها الإحرام» وذلك أن 
المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام الوا الحج. 
وإليها أشار الله تعالى بقوله: لهم وض هرك للج ما رَكتَ ولا 
موف وَلَاحِدَالَ فى الْحع 0# فكلمة (فسوق) عام تشمل ما كان 
الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره بمحرمات خاصة بسبب الإحرام 
إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال 
الحل . 

فمن محظورات الإحرام : الجماع وهو 8 المحظورات 
ثم وأعظهها أثرًء ودليه قوه تعال : #همن وض فهر للج هلا 
59 وَلَا ضسُوفَتك ولا جَدَالَ 2 لْحيح »* فإن الرفث هو الجماع 
ا وإذا ' و ع الجمع قبل التحلل الأول في الحج فإنه 

50 3 والقاق + الفساد للنسك» والثالث: وجوب 
الاستمزار فيه » والرابع : وجوب فدية يذبحها ويفرقها على 
الفقراء . والخامس: . وجوب القضاء من العام القادم . 

وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه» والبعد 


ومن المحظورات أيضاً: المباشرة لشهوة والتقبيل والنظر 


.١9ا/ سورة البقرة:‎ )١( 


فتاوى الفقه 

ابت تت 
بشهوة» وكل ما كان من مقدمات الجماع؛ لأن هذه المقدمات 
حي إلى الا 

ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح؛ لقول النبي كَ: 
١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)”" . 

ومن محظوراته: الخطبة فلا يجوز لإنسان أن يخطب امرأة 
وهو محرم لحج أو عمرة. 

ومن محظورات الإحرام: قتل الصيدء لقول الله تعالى: 
« ينأيا الَذينَ ءامنوأ امنوا لا نفدلا ألصيد وَأَسُم 04 . 

ومن محظوراته أيضاً: الطيب بعد عقد الإخحرام سواء في 
البدن» أو الثوب» أو المأكول؛ أو المشروب» فلا يحل لمحرم 
استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه» لقول النبي 
كك فى الرجل الذي وقصته ناقته فى عرفة فمات: «لا تحنطوه)© 
والحنوط أطياب تجعل في الميت عند تكفينه» فأما أثر الطيب 
الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب إزالته» لقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كنت أطيّب النبي يك لإحرامه قبل أن 
يحرم». وقالت: «كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول 
الله يد وهو محرم)" . 

ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس 


.)١504 أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (رقم‎ )١( 
.6 سورة المائدة., الاية:‎ )0( 

() أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات (رقم »)١85١‏ 
ومسلم» كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم .)١1١57‏ 

() تقدم ص 4. 


والسراويل والعمائم والخفاف, هكذا أجاب الرسول ككهِ حينما 
سكل ماذا يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميصء ولا 
السراويل» ولا البرانس». ولا العمائم ؛ ولا الخفاف»)”2" إلا من لا 
يجد إزاراً فليلبس السراويل» ومن لا يجد نعلين فليلبس الخفين» 
وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها فالكوت والفانيلة 
والصدرية والغترة والطاقية والمشلح كل هذه بمعنى المنصوص 
عليه» فيكون لها حكم المنصوص عليهء وأما لبس الساعة 
والخاتم وسماعة الأذن» ونظارة العين» والكمر الذي تكون فيه 
النقود وما أشبهها فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا 
بالمعنى» وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء» وليعلم 
أن كثيراً من العامة فهموا من قول أهل العلم (إن المحرم لا يلبس 
المخيط)» أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة» ولهذا تجدهم كثيراً 
يسألون عن لبس الكمر المخيطء وعن لبس الإزار أو الرداء 
المرقع وعن لبس النعال المخروزة وما أشبه ذلك» ظنًا منهم أن 
العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة» والأمر ليس 
كذلك» وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على 
الجسم على العادة المعروفة. 

وتأمل قول الرسول ككِ: «لا يلبس القميص ولا السراويل» 
إلى آخره» يبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه 
لا حرج عليه؛ فلو جعل القميص إزاراً لفه على ما بين سرته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب البرانس (رقم 2208٠07‏ ومسلمء كتاب الحجء 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لم يبح (رقم /ا/11١).‏ 


فتاوى الفقه 


وس سبدب سس تس 
وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك ؛ لأن ذلك لا يعد لبساً للقميص . 

ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق 
معتاد كالطاقية والعمامة والغترة» فأما تظليل الرأس بالشمسية» أو 
سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه على رأسه فهذا لا بأس بهء لأن 
المحرم تغطية الرأس لا تظليله» وقد ثبت عن النبي يَكْةِ في حديث 
لأم الحصين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (رأيت النبي كه راكباً 
وأسامة وبلال أحدهما اخذ بخطام ناقته» والثاني رافع ثوبه) . 
أو قال: (ثوباً يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة)» ولا 
يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه؛, لأن ذلك لا يعد 
تغطية» وإنما المراد به الحمل. . 

ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة أي تضع النقاب 
على وجهها؛ لأن النقاب لباس الوجهء وقد نهى رسول الله كه 
المرأة أن تنتقب وهي محرمة” . فالمشروع للمرأة في حال 
الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها 
فإنه يجب عليها أن تستر الوجهء وفي هذه الحال لا بأس أن 
يلاصق الساتر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك . 

ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين وهما جوارب 
اليدين» وهذا يشمل الرجل والمرأة فلا تلبس المرأة القفازين في 
حال الإحرام» وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس 
كالخفين بالنسبة للرجل . 


)01( أخرجه مسلم» كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر(رقم /179). 
هم أخرجه البخاري, كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة (رقم 8 187). 


011 222222222222 

ومن محظورات الإحرام أيضاً: حلق الرأس . 
و حكم هذه المحظورات: الصيد» بين الله سبحانه وتعالى ما 
يترتب عليه» فقال : ومن كَدلمٌ نكم متعيدا فَجَرَآء يتل ما فك من ألنَمَمِ 
يحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكمَ هَذيا بََِِ الْكعبَةٍ أو كَطَرَه عام مَسَككينَ أَوَعَدَلٌ 
دَلِكَ صِيَامًا 2*4 فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم أي من 
الإبل» أو البقرء أو الغنم فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على 
الفقراء» أو يجعل بدل المثل طعاماً يشترى ويوزع على الفقراء 
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. أما إذا لم يكن له مثل فإن 
العلماء يقولون: يخيّر بين الإطعام والصيام فيقوّم الصيد بدراهم 
ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة» أو يصوم عن إطعام 
كل مسكين يوما. 

وفي حلق الرأس بيّن الله - عز وجل - أن الواجب فدية من 
صيام» أو صدقةء أو نسك». وبيّن رسول الله يَكِْةِ أن الصيام ثلاثة 
أيام» وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء 
وأن النسك شاة يذبحها' » وهذه الشاة توزع على الفقراء؛ وحلق 
الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له. وهذه الفدية 
لا يؤكل منها شيء» وتسمى عند أهل العلم فدية الأذى» لأن الله 
تعالى ذكرها في ذلك حين قال : ## قن كان ممكم مَرِيضًا أَوَ يوه أَدَى من 


و0 


ءءء ٠.‏ م أ# ره . عر ع2 بروة 
َأْسِهء فَيِدْيَةَ منْصِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أوضكٍ 9# . 


.9468 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)١1817( (؟) أخرجه البخاري» كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية‎ 
. 195 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 


فتاوى الفة 


:با اا_بإبب تت 

قال أهل العلم: فدية الأذى واجبة في كل محظور من 
محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج 
وجزاء الصيد؛ لأن في الأول بدنة» وفي الثاني المثل» أو ما يقوم 
مقامه» فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا التي فيها فدية 
فديتها فدية الأذى» فدخل فى ذلك لبس القميص» والسراويل» 
والبرانس وما أشبههاء وتغطية الرأس للرجل» وتغطية الوجه 
للمرأة» والطيب والمباشرة وما أشبه ذلك» هكذا قال أهل العلم 
يود السد وراك 


و 


س 2:53 بثل فيل لقي ا : هل تشمل تغطية 
الرأس أن يضع الناس ورقة أو كرتوناً أو بطانية مثلاً على رأسه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم» يشمل هذاء ولهذا إذا احتاج 
لتظليل رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلاً حتى لا يباشره . 
س :01١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما هو الفرق بين 
النقاب وبين البرقع للمرأة؟ وهل يجوز لبس البرقع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: البرقع أخص من النقاب؛ لأن 
النقاب خمار معتاد يتدلى من رأسها ويفتح لعينيهاء أما البرقع فإنه 
قد فصل للوجه خاصة» وغالباً يكون فيه من التجميل والنقوش ما 
لا يكون فى النقاب ولا يجوز لها أن تلبسه أيضاً؛ لأنه إذا منعت 
من النقاب فالبرقع من باب أولى . 


أ 001 0 
53 2 3 


باب محظورات الإحرام 1 


س 09: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم ارتكاب 


المحظورات ناسياً أو جاهلاً؟ 
خاب ليا برك الجواب على هذا أن نقول: إن 
محظورات الإحرام : تنقسم إلى أقسام 0 


ومثل له العلماء: 00 والخطبة قالوا: إن هذا ليس فيه 
فدية» ومنها ما فديته فدية الأذى» ومنها ما فديته بدنة» ومنه ما 
فديته جزاء» وكل شىء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من ثلاث 
حالاات. ْ 

الأولى: أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً بلا عذرء وفى هذه 
الحال يترتب عليه الإثم» ومايجب فيه من الفدية. 00 

الثانية : أن يفعله متعمداً عالماً مختاراً» لكن لعذر فهذا ليس 
عليه إثم» ولكن عليه فدية» مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه . 

الثالثة: أن يفعل هذه المحظورات ناسياء أو جاهلاً: أو 
مكرهاً فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية أيّا كان المحظورء 
لعموم قول الله تعالى : # رَبنَا لا تُوَاخِذْنَا إن يمآ أو أخطَأناً 04 . 
وقوله تعالى : اولس َبَتَك جام يما أَحْطَأتُم بد وَلدكن كا 
تعمد عمدت فلوك) 04 . وقوله تعالى في جزاء الصيد: # ومن قَدلمٌ 
ونم متعيمدا فَجَرَآء' مَكْل ما قكَلَ من اتح 04" . فإذا اشترطت العمدية في 
جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى» 


.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
. 46 سورة المائدة» الآية:‎ )( 


فتاوى الذة 


وبعب يي حب ا 

وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئاً من هذه المحظورات ناسياً 
أو جاهلاً» أو مكرهاً فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية, ولا يفسد 
نسكه» ولا يتعلق بذلك * لا ال 


بس 0919: سئل فضيلة الشيخ مرحي اا -: نرجو نوضيح 
محظورات الإحرام التى يجب على الإنسان تجنبها خلال فترة 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: محظورات الإحرام هي الممنوعات 
لايس لم ومنها: 

أولآ + تخلن :شمر الراس لقو له تعالن > ول اموا رموس عن 
ع ألْدَئْ يار وألحق العلماء بحلق الرأس حلق الشعر من جميع 
الجسم» وألحقوا به أيضاً تقليم الأظفار» وقصها. 
ناقته : «(اغسلوه بماء وسدر. وكفئوه فى ثوبيه . ولا تخمروا رأسه. 
ولا تحنطوه»”" . والحنوط أخلاط من الطيب تجعل في الميت . 

الثاً: الجماع» لقوله تعالى : «آلْحجُ أَشْهْرٌ مَعَوْستٌ 1 
20111101116 كَِ وَلَاجِدَالَ فى الْحِيّ 04 . 

رابعاً: المباشرة لشهوة. لدخولها في عموم قوله: 0 


.٠١5ص تقدم‎ )١( 
.١91ا/ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


رده ارات بعرو لتر اوري راان يتاي فلآن لا 
خامساً : قل الصيدء ا 38 ا 


ل ناب الي أ د يي ل يا 
دوق وهل أو هن ومن ابحم أله نه لَه حي ذو 
َنعَام 9 * 0 وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم إلا ما 
كان داخل الأميال» سواء كان محرماً أم غير محرم. ولهذا يجوز 
احرف اد خرام: 00 
بالرجل لبس القميص». والبرانس» والسراويل» والعمائم» 
يلبس القميص ولا البرانس». ولا السراويل». ولا العمائم , ولا 
الخفاف»”" إلا أنه يك استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» 
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . 

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس 
المخيط» وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه 
خياطة» وليس الأمر كذلك» وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس 


.968 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.٠١7 تقدم ص‎ )١( 


فتقاوى الفقه 


١‏ لضت 
الإنسان ما فصل على البدن» أو على جزء منه كالقميص 
والسراويل» هذا هو مرادهم» ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقعاًء 
أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه» ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون 
خياطة كان حراماً. 
سابعاً: ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة 
النقاب» وهو أن تغطي وجههاء وتفتح لعينيها ما تنظر به» فإن 
النبي كَل نهى عنه” » ومثله البرقع» فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس 
النقاب ولا البرقع ».والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مز الرجال 
غير المحارم بهاء» فالواجب عليها أن : نستر وجهها ولا يضرها إذا 
مس وجهها هذا الغطاء . 
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياًء أو جاهلاً» أو 
كرو لوقي مزه لقول أنه الي : 9 ولس يكم جنم فيماً 
عام بو. ولكن َاتَيَدَت موك وان هوا م740 . 
وقال تعالى : 8 ييا لذبن ءامنوأ قرأ اليد ولي حون كك سم 
مَتَعَدَا فَجرَآء" مكل مَا قل مِنَ نمَو 74" » فهذه النصوص تدل على أن 
من فعل المحظورات ناسياً أو جاهااٌ فلا شيء عليه . 
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : # من حكدر بِأللّه من 
بَحَد إيملنوء ِلّامَنْ أحكرء وَكَلَبُمٌ مُظمِين بالإيمئن وَل 37 
والكتر ص نا مكو عت يرت أ ولو عدَامكك علية 40 دإذا 


١ 


ه) * 


.٠١8 تقدم ص‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: ه.‎ 
.46 سورة المائدة» الآية:‎ )*( 


كان هذا فى الإكراه على الكفر» فما دونه أولى . 

ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن 
المحظور. وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن 
المحظورء وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي 
عن المحظورء مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه 
يزيل الغطاء؛ ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها 
حتى يزول أثر الطيب وهكذا. 


س 015: سئل فضيلة الشبخ 5-7 حجت والدتي 
قبل أربع سنوات» ولكن قبل أداتها لفريضة الحج أي في يوم 
الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية وقد فكرت هذه 
الوالدة في تأجيل أداء الفريضة إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا 
كنا على أهبة الاستعداد حيث سمعنا بأنه يجوز للحائض أن تعتمر 
وتحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وبناء على ذلك اتجهنا 
إلى مكة المكرمة ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات 
ا ا ا 0 
يتساقط الشعر أثناء التمشيط. كما أنها تنقبت وبعد ذلك قامت 
بأداء جميع الأركان والواجبات إلا أنها قدا جان زفت ران 
الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقادها أنها قد طهرت إلا 
أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم مرة أخرى, وعند 
ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها 
أفتونا مأجورين؟ 


فتاوى الفة 


112 اُُُ2ُ4ُ22668839686986899 

فأجاب فضيلته بقوله: كل ما فعلته والدة السائلة عن جهل 
من المحظورات فليس عليها إثم ولا فدية» فمشط رأسها لا 
يضرهاء وانتقابها لا يضرها لآنها كانت فى ذلك جاهلة وبقية 
أركان الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئا ولم يبق عندنا 
إلا طواف الإفاضة وقد طافت كما فى السؤال قبل أن تطهر من 
الشيف را وتحيقا يس غانها الآن أن باقر التيؤمكة لأدافظراف 
الإفاضة» ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة 
ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر 
للعمرة» ثم بعد هذا تطوف طواف الإفاضة, وإنما قلنا ذلك : لأنها 
مرت بالميقات وهي تريد أن 7 تكمل الحجء ٠‏ فالأفضل والأولى لها 
أن تحرم بالعمرة ة وتتم العمرة. ثم تطوف طواف الإفاضة» ثم 
ترجع إلى بلدهاء فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة 
فهو كان عن الوداع إلا أن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى 
تطوف للوداع ش 

طن لكان ار زنط رابا نع الي 
لا يكون إلا نادراً فى حياة الإنسان حتى يعرف ما يجب فى هذه 
العبادة وما يمتنع فيهاء وينبغي أن يعرف أيضا ما يسن فيهاء 2 
يكره» وأما كونه يمشي بدون هدى فهذا على خطر عظيم» وإذا 
كان الإنسان لو أراد الف إلى جلك من لدان لم ماف له وقد 
عرف الطريق» فكيف بالسفر إلى الآخرة كيف يخاطر ويمشي في 
طريق إلى الله؟ ثم إن من الناس من يبقى مدة بعد فعل العبادة ثم 
يسأل بعد ذلك» وهذا قد يكون معذوراً من جهة أنه لم يخطر بباله 


باب محظورات الإحرام 2 


أنه أساء فيها ثم مع كلام الناس والمناقشات يتبين له أنه أخطأ 
فيسأل» ونضرب لهذا مثلاً : كثير من الناس يخفى عليه أن الإنسان 
إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل وإن لم ينزل» فتجده قد عاشر 
أهله مدة طويلة على هذا الوجه ولا يغتسل ثم بعد سنتين أو ثلاث 
يسأل» وهذا خطر عظيم؛ لأن هذه الصلاة آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» ولهذا نقول: - وإن لم ترد في السؤال إن الإنسان إذا 
أنزل المني بشهوة وجب عليه الغسل في جماع أو غير جماع» حتى 
بالتفكير وإذا جامع وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل» 
فلذلك ننصح إخواننا إذا أرادوا العبادة أن يتعلموها قبل أن 
يفعلوهاء وإذا قدر أنهم فعلوها بدون سؤال ثم أساءوا فيها 
فليبادروا بالسؤال حتى تبرأ ذممهم» وحتى يلقوا الله عز وجل - 
نتن ا لس 
س 016: “ملتسي الع درسم ااال : من فعل شيئاً من 
محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه هل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام 
بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه؛ لأن 
العبرة بالنية لا بلبس الثوب» ولكن إذا كان قد نوى ودخل في 
السك نانك إذا قعل كنها :من المعطر زاكهناسا : أ حافاة عفد 
شيء عليه؛ ولكن يجب عليه مجرد ما يزول العذر» ويذكر إن كان 
اهيا ويعلم .إن كان .شاهلا يجب عليه أن يتغل :من ذلك 
المحظورء مثال هذا: لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا 


فقاوىالفقه 
اسمس سس ست لهم 
شيء عليه ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب» 
وكذلك لو نسي فأبقى سراويله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى 
فإنه يجب عليه أن يخلع سراويله فوراً ولا شيء عليهء وكذلك لو 
كان جاهلاً فإنه لا شىء عليه» مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة 
بل متسويطة تيجا يظن أن االمضوم لبد اها فيه بخياطة فإنه لا شت 
عليه ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها 
من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. 
والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا 
فعلها الإنسان نابا :او خافاكة أو مكرهاً فلا شيء عليه لقوله : 
#رينا لا تُوَاحِدْنَا إن مَسِينَا أو كنك فقال الله تعالى: قد 
فعلت» لقوله تعالى: # وَلِيْس كم جتاح فيماً أَخطأشم به وليكن 
تَاتصَمَدَتٌ ُُوبج4”" . ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من 
محظورات الإحرام : لاوم كَكوٌ َك تمي فَجَرَآه يِثْلّ ما كَل مِنَ 
آل نَع 0# ولا فرق في ذلك بر بين أن يكون محظور الإحرام من 
اللباس والطيب ونحوهماء ادق المي وحلق شعر الرأس 
ونتجوهاء ؤإن كان عفن العلماء فرق يه هذا وهذاء. :ولكن 
الصحيح عدم التفريق؛ لأن هذا من المحظور الذي يعرض 
الإنسان فيه للجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق 
الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله: « تي مان اذ 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
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داب محظورات ١ ١‏ 
باب محظورات الإحرام 
صَدَكَةَ أو شك * الصيام ثلاثة أيام» والإطعام إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاعء والسلكة شا أو سبع بدنة» أو سبع 

بقرة. 


٠. 0 1/4‏ 
و2 9 و2 


س 011: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم 
في رجل حج بنية القران فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى 
الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى كمّل الحجة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: رأينا أنه لا شيء عليه . فهذا الرجل 
الذي أحرم قارناً ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصّر لا 
بنية التحلل واستمر على إحرامه» فليس عليه شيء. لأن غاية ما 
حصل منه أنه قص شعره جاهلاً؛ ففعل محظوراً من محظورات 
الأخرام جاهلٌ, ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان تاسياء أو 
ل 0 
بعش شعرء جلت وتحال قم باز ؟ 
ال ل ا 0 
جاهل ولكن يبقى عليه إتمام التقصير لشعر رأسه . 

وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني إذا أرادوا شيئاً من 
العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل - 
فيهاء لثلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة» لقوله تعالى لنبيه يك : 


فتاوى الفة 


مع بخ تت 
قل ملزوء زو سبي أدعَوَاأ ِل أل عل بَصِبرَةٍ أَنأْوَمَنِ تع وَسبِحَنَ َه وَمَآ 
أأي ليت ١‏ 46 «“وإقوله تعالى: «كُلُ عل يسَتوى الدب يعون 
كن لا يلون 4 . 0 الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة 
عالماً بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونه يعبد الله سبحانه 


وتعالى على جهل » ال 0 


س 018: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز 
للمحرم تمشيط شعره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تمشيط المحرم شعره لا ينبغي» لأن 
الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبرء ولا حرج عليه أن 
يغسله». وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعرء ولكن إذا سقط 
شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك 
فإنه لا حرج عليه في هذا؛ لأنه غير متعمد إزالته» وليعلم أن 
جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على 
سبيل الخطأء أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيهاء لأن 
7 سبحانه وتعالى 0 رت تعدو 
نطأث يد وك معدت فْفمٍوَحكَانَله ايم 740 . 
00 0 وتعالى : ## ريسا لا تَوَّاخِدنَ ١‏ إن سيآ رد 0# فقال الله 
تعالى : قد فعلت . 

وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله 


.0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


باب محظورات الإحرام © 
77م _-_ لاا ير سك 


١ ٠: 8‏ اما يمنال تنا يدوا َأ روصن نكم تيد 
برآم َل ما لمن الصو بكم بو. اعد لوسك ذالم الْكمبة أو تر 
يي ل 1 صِيَامًا ليِدُوقَ وبال مو عَهَا أله عا ملف وَمَنْ 
عاد مدقم هد واه عي ذو نار 04 وهذا القيد وهو قوله 
#متعمداً» يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاءء وهذا 
القيد قيد احترازي؛ لأنه قيد مناسب للحكم., وذلك أن المتعمد 
هو الذي يناسبه إيجاب الجزاءء وأما غير المتعمد فلا يناسبه 
إيجاب الجزاء لما علم من هذا الدين الإسلامي من أنه دين 
السماحة والسهولة واليسرء وعلى هذا فنقول: جميع محظورات 
الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاً. أو ناسياًء فإنه لا 
يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية» ولا من فساد 
النسك فيما يفسد النسك كالجماع ولا غير ذلك . 

لاا 1 وار رمرم 


س 015: : سئل فضيلة الشيغ د رحمه ال عاق - -: ما حكم تقليم 
الأظافر في الححج والشخص متلبس بالإحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: مشهو عن أل العم أن تقل 
كييحا الإجرا اليتون قياساً على تحريم الترفه بحلق 
شعر الرأس» وعلى هذا القول وهو قول جمهور أهل العلم يجب 
لوخم لاوا ور اكات ارين 


93 


. 98 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


ْ فتاوى الفقه 
1 سي اما 
بس :7.0١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نيت عدم 
أظافري في اليوم الثامن في منى وعلي إحرامي لأنني كنت أعتقد أن 
المحظور هو قص الشعر فقط وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه؛ إلا 
أن شخصاً نبهني على ذلك جزاه الله خيراً لكنه شدد علي تشديداً 
جداً لأنه قال: لابد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة 
ابعر ف جديد هل هذا مدي ١‏ ؟ وما الذي يلزمني؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك شيء في قص الأظافر؛ 
لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس بهء ومن فعل شيئاً من 
محظورات الإحرام جاهلاً؛ أو ناسياً» أو غير مختار فلا شيء 
عليه» ولا فرق بين إزالة الشعرء وتقليم الأظافر والطيب واللبس 
وغيرهاء كلها على حد سواء. إذا فعل الإنسان شيئاً من 
محظورات الإحرام جاهلاً» أو ناسياء 0 
عليه» لقول الله تعالى: ## ريا لا مُوَاحِدَْا إن سيا أو أخطأنا * 
وهذا 0 ولقوله تعالى « ولس بسك تا هما أخطاثر بو 
مَاتصَمَّدَر 10011 . فهذا عام 
ولقوله تعالى : فى المكره :9 من حكتر ,وين بد إبمليده إِلَامَنْ 
كر رتنه متو والإبس ولاك اك واللكر مد را فيط 
04 فإذا كان المكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا 
شيء عليه» فما دونه من المحرمات من باب أولى» وقال النبي 
يه : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ه. 
(1) سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 


باب محظورات الإحرام 0 


صومه"”" . وقال رسول الله كِكهُ: «ليس في النوم تفريط)" . 
وقال تعالى في خصوص الصيد : ومن كنع دك متميدا كلما 
لمن ألنمَوي4" وبهذه النصوص وغيرها من النصر طن نستفيد أن 
فعل المحظور في العبادة أيّا كانت إذا كان صادراً عن نسيان» أو 
جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئًء فها هو معاوية بن 
الحكم ‏ رضي الله عنه ‏ تكلم في صلاته وهو جاهل ولم يأمره 
النبي يَكْةِ بإعادة الصلاة» والحاصل أن هذا الذي قلم أظافره في 
اليوم الثامن بعد إحرامه لا شيء عليه إطلاقاً. 

وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات» أو إلى مكة 
ليحرم منهاء فإن هذه فتوى باطلة لا أصل لهاء وأحذر هنا وفي كل 
المناسبات أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن لا يتكلموا 
: في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي؛ لآن المقام مقام خطير 
لسر سي ا ا اسم 
بس :70١‏ : ما حكم تقليم الأظافر : في الحج والشخص متلبس 
بالرحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي ؛ 
لأن ذلك من الترفه والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث 
أغبر» فلا ينبغي له أن يقلم أظافره» وقد ذهب كثير من أهل العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (رقم 19187) 
ومسلمء كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. (رقم .)١1١58‏ 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة (رقم .)540١‏ 
(؟') سورة المائدة» الآية: 946. 


فتاوى الفة 


> ات 0 
أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام وأن ذلك 
حرام عليه» وأنه إذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية 
يذبحها ويتصدق بها على الفقراء» وإما إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين صاع» وإما صيام ثلاثة أيام» فعلى كل حال لا ينبغي للمرء 
أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التى هي موضع خلاف بين أهل 
العلم» والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي وأنه من المشروع أن 


0 


س ؟70: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أديت فريضة 
الحج في العام الماضي» وقبل أداء الفريضة يوم ستة من ذي الحجة 
وأنا محرم قمت بتقصير أظافري» فهل علي كفارة؟ مع العلم بأنني 
ليس عندي معرفة بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك كفارة ولا فدية؛ لأنك 
جاهل لا تدري» وليعلم أن هناك قاعدة شرعية في كتاب الله - عز 
وجل - وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلاً أو ناسيا 
وذلك بقول الله -عز وجل -: ##رَبّنَا لا مُوَاخِدْنَآ إن سينا أو 
لَمْمكانا 4 فقال الله: «قد فعلت» أي رفع عنا المؤاخذة بالنسيان 
والخطأ. 

وهذا عام في جميع محظورات الإحرام. وفي جميع 
محظورات الصلاة» وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل 
محظوراً فى هذه العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذ به 
ولا إثم عليه ولا كفارة . 


باب محظورات الإحرام 

فطبق هذه على جميع المحظورات» في العبادات» فلو 
تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة» ولو أكل أو 
شرب وهو جاهل فصيامه صحيح., أو احتجم وهو صائم وهو 
يحسب أن الحجامة لا شيء فيها فصيامه صحيح. ولو أفطر 
الصائم قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه 
صحيح . . فهذه القاعدة من الله سبحانه 0 من قول 
النش» .قاعدة من الله عز وجل لعباده. #6 ريسالا تَوَاخِدنَ] ادمساد 
أخْكأنا > فقال الله : (قد فعلت». 


ف 


6-0 
ل 


س ؟١1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قمت بتقليم 
أظافري في اليوم الثامن وأنا جاهل» وأثناء تقليمي لها قال لي أحد 
الجالسين معي في الخيمة : إن هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك 
أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد: ولما عرفت منه أن 
إحرامي بطل أكملت تقليم الأظافر ثم سألت شخصاً فقال لي: لم 
يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا لا أعرف النسك» وخجلت 
أن أسأله فلم أسأله أرجو إفادتي عما يأتي أولاً: حكم تقليم 
الأظافر . ثانياً : حكم المضي وتكميلها . ثالثاً : ما الذي يلزمني؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تقليم الأظافر حال الإحرام ذكر أهل 
العلم أنه لا يجوز إلحاقاً بذلك في حلق الرأس لما في الجميع من 
الترفه وإزالة الأذى. وأما بالنسبة لما جرى منك فإنه لا شيء 
عليك وإحرامك صحيح لا شيء عليك؛ لأنك جاهل لا تدري أن 
التقليم في هذه الحالة حرام» وكل إنسان يفعل شيئاً من محظورات 


فتاوى الفة 


(759 ا بست سس يس سس حم 
الإحرام وهو جاهل لا يدريء أو ناسي لا يذكر فإنه لا شيء عليه 
ام ولا صدقة. ولا صيام لقوله تعالى : : # رَيّنَا لا مَوٌاجِدنَ] إن 

ينآ أو نكا 4 ولول اي : # ويس علِتحكم جتاح فيما 
2 و 

رق ت فلوحم 4 وقوله كان مره 
العيند + < ومن لون ليذ تجا لاقي افر 74 ا 
(متعمداً) يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه . 

وأما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن 
ترجع فتحرم من موضعك فهذه الفتوى خطأء وإنني أوجه إلى هذا 
المفتي ل ل ل 
وأن ةراما فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم : 0 
نما حرم وي الْموّحص مَا هرا وما بَطنَ ولام وَالبى بير ألْحق ون مركأ 
امايو لطن أن موأ عل مما املو 40 فالقول 
لأحد أن يفتى أحداً فى شيء إلا عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا 
الجاهلون الذي يفتون الناس بغير علم فيضلوا ويضلواء فالواجب 
على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم الذين عرفوا 
بالعلم والورع والاستقامة» فإنه ليس أيضاً كل من عرف بأنه مفتي 
00( سورة الأحزاب» الآية: 0. 
(9) سورة المائدة» الآية: 96. 
(:) سورة الأعراف» الآية: 7" 


باب محظورات الإحرام 2 


يكون أهلاً للفتوىء فإننا نرى كثيراً من العوام يعتمدون. في 
استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم» وإنما هم تقدموا مثلاً في 
إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علماً فصاروا 
يستفتونهم» وهؤلاء بحكم منصبه وإمامته صار الواحد منهم 
يستحي أن يقول : لا أعلم . وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضاً. فإن 
الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول: لا أعلم . 
وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك , ين أتين توعمة 
الله - إمام دار الهجرة» أن رجلا أتاه من بلد بعيد في مسألة أرسله 
أهل البلد بها إلى الإمام مالك ليسأله فأقام عند مالك ما شاء الله 
ثم سأله عن هذه المسألة فقال له مالك: لا أعلم» فقال: إن أهل 
بلدي أرسلوني إليك» وكيف أقول لهم لا أعلم وأنت إمام دار 
الهجرة؟ قال: اذهب إليهم وقل: إني سألت مالك فقال: لا 
أعلم. هذا مع ما أعطاه الله من العلم والإمامة في الدين» فكيف 
بمن دونه؟! 

النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يسأل عن الشيء ولا 
يجيب عليه» ويجيب الله عنه» وانظر إلى ما في القرآن كثيراً 
دالولا تحربا الود ل 8 معاريت ين الود فين نّ مَوَاقِيتٌ 
لاس وَالْحَحٌ 09 . « وَيسَكلُو لك عن المَحِيضٍ قُلْ هو أركى 4" 
© يسَعَلُونَكَ ما دآ بل ل هل يل لك لبت 74" فإذا كان النبي عليه 


.1١88 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 71717 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
:4 ():شوزة الحائدة؛ الآية»‎ 


فتاوى الفة 


و اكاك تت 
الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة في ما لم يعلم فيه حكم الله 
فكيف بغيره من الناس؟ ! 

على كل حال نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله 
سبحانه وتعالى وأن لا يتجرئوا على الفتوى من غير علم» فإن 
ذلك ضلال وإضلال» وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً الثبات 
والاستقامة» وأن يجعلنا هداة مهتدين . 


001 10 310( 
9 23 إن 


س 7:6: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمحرم 
فأجاب فضيلته بقوله: إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن 
تغطي رأسهاء أما إذا كان رجلاً فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال 
اليقظة؛ لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف 
رأسه ولا شيء عليه ؛ ل 
س 6.ة: سكل قطميلة الشيخ. 5 : هل يجوز للمحرم 
أن يغطي رأسه للبرد؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يغطيه لكن من خاف 
ضرراً فهو كالذي يكون به أذى من رأسه يغطيه ويفدي : إما بصيام 
وإما بذبح شاة. 


باب محظورات الإحرام 
س 705: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تغطية 
المحرم لرجليه أثناء النوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس بذلك؛ لأنه يجوز للمحرم أن 
يلتحف بما يغطي جميع بدنه إلا الرأس هذا بالنسبة للرجل» أما 
المرأة فلها أن تلتحف بكل ما يغطي بدنها ولا حرج عليهاء إلا أنها 
منهية عن لبس النقاب . 


س 707: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمحرم 
أن يغتسل بدون جنابة؟ وهل يجوز له أن ينغمس فى الماء وهل 
يدخل ذلك في حكم تغطية الرأس؟ 5 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يغتسل المحرم وإن لم يكن 
عليه جنابة » لأن النبي ككل كان يغتسل وهو محرم* . 

ويجوز أن ينغمس في الماء ويغمس رأسه ولا حرج في ذلك 
ولو كان محرماًء لأن الأصل الحل» وليس هذا من تغطية الرأس 
وذلك أن الانغماس فى الماء لا يعد ستراً للرأس والرسول كلل 
يقول: «لا تخمروا رأسه0”' 1 


س 7:8: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد من الله علي 
وأديت فريضة الحج وحين انتهيت من رمي جمرة العقبة فحلقت 
رأسي رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على 


(؟) تقدم ص5١٠.‏ 


فتاوى الفة 


و«#؟سب-ببببيب ل 0 
رأسي فهل علي إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ وإذا حصل في 
العمرة بعد الطواف والسعى قبل الحلق أو التقصير؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي صنعت وهو تغطية رأسك 
وكان ذلك في الحج وبعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت 
رأسك فلا حرج عليكء لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة 
يوم العيد وحلق أوقصر تحلل من كل شيء من محظورات الإحرام 
إلا من النساء» وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة 
'وذهبت إلى مكة وطفت وسعيت ثم وضعت رداءك على رأسك 
فإنه لا حرج عليك؛ لأنك قد تحللت التحلل الأول. 

أما إذا كان في العمرة وبعد الطواف والسعى غطى رأسه قبل 
الاخلنق أو القصير ناسل فتلاشى: عليه ؛ لأن الجناهل 
بالمحظورات ليس عليه شيء» أما إذا تعمد ذلك عن علم فإن أهل 
العلم رحمهم الله يقولون: إن الإنسان إذا فعل محظوراً لا يفسد 
النسك ويوجب شةة فإنه في هذه الحال مخير بين أن يصوم ثلاثة 
أيام» أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.ء أو يذبح شاة 
يفرقها على الفقراء . 
س :7١1‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمحرم 
لبس الكمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها 
مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمام» أو يمر 
بدخان كثيف فيحتاج للكمام» أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام 


باب محظورات الإحرام »0 


فلا بأس. أما مجرد رفاهية فإن التحرز هذا يضر البدن ويفقده 
المناعة بحيث يكون أدنى شيء يؤذيهء فإياك أن تتوهم فإن 
المرض إلى المتوهم أقرب من السيل إلى منتهاه . 


بس :75٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : أثناء السير نهاراً 
وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي وحينما تيقظت لذلك 
رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى فهل على شيء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شىء لأنك وضعته 
ناسياً» والإنسان إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فإنه لا 
شيء عليهء ولكن يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك 
0 والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى ٠‏ 9 رينلا 
نآ إن سيا أَوَ أخطاأن] #*» فقال الله تعالى: (قد فعلت) 
0 0 ولس عَبْنِحكُمْ جْتامٌ فيما أخطأئم بد ولدكن ما 
تعمَر رت ت و45" . 


س :7١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن تغطية الرجل 
المحرم رأسه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للرجل أن يغطي رأسه 
بملاصق وهو محرمء لأن النبي كله قال في الرجل الذي وقصته 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 


فتاوى الفقه 
نأقته فمات» قال : «لا تخمروا رأسه). فلا يجوز للمحرم أن يغطي 
رأسه بملاصق حال الإحرام لنهي النبي كلِ عن ذلك . 
فإذا قال قائل: هذا في الميت» ٠»‏ فإننا نقول: ل خرف بين 
الميت والحي ٠‏ لقوله كه : : «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) . فدل هذا 
أن من حالة التلبية يثبت له هذا الحكمء ولا يشترط أن يكون 
معتادا فلو وضع منديلاً على رأسه فإنه يحرم؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا تخمروا رأسه)» فلا فرق بين المعتاد: 
كالطاقية والغترة والعمامة» وغير المعتاد كالمنديل مثلاًٌ» فإن كان 
غير ملاصق فهو جائز مثل الشمسية والخيمة ونحو ذلك» لأن 
النبي يي إنما نهى عن تغطية الرأس عن كلل اراس والدي” 
مره لهذا الات أء التخصيين : رأيت النبي يكل ضحى يوم العيد 
راكباً على ناقته ومعه بلال وأسامة وأحدهما يظلله بغوب من الحر 
حتى رمى جمرة العقبة. فدل هذا على أن التظليل ليس تغطية . 
فإذا قال قائل : لو وضع الإنسان يده على رأسه هل يحرم؟ 
الجواب لاء لأن هذا لا يعد ستراً في العادة ولا تغطية» ٠»‏ فلو وضع 
إنسان يده على رأسه من شدة الحر مثلاً وهو محرم فلا بأس . ولو 
وضع أو حمل عفشه على رأسه وهو محرم فإنه يجوز ؛ لآن هذا لا 
يسمى ستراً في العادة ولا جرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يخمر 
رأسه ذهب يحمل المتاع» لكن بعض أهل العلم قال : إن أراد 
بالحمل أي بحمل المتاع على رأسه إن أراد الستر فإن ذلك حرام ؛ 
لقول النبي يِل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» 


باب محظورات الإحرام هن 
ولكن الظاهر أن ذلك لا يضر مطلقاًء لأن هذا يسمى حملا ولا 


010 00 0 
2 و9 93 


س ؟71: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أخذ عمرة 
ثم نسي أن يحلق شعره فلبس المخيط وعندما تذكر حلق شعره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء عليه لأنه لبس المخيط قبل 
أن يحل من إحرامه وهو ناسي فلا شيء عليه . 
د عد اد 
0 
حت 1١‏ 
مربوطاً بتكة - يعنى ربقة ‏ كما يقول السائل: أو مخيوطاً أو فيه 
مخابىء أيضاً فيجوز أن يلبس الإنسان إزاراً فيه ربقة» وأيضاً 
المخروزة هل يجوز لبسها أو لا؟ لأن فيها خياطة فيقال: الإزار 
تز على أي صفة كان» والقميص حرام على الرجال على أي 
صفة كان . 
3 3 ع 
س 715 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع 
لباس الإحرام على هيئة الوزرة؟ 


فتاوى الفة 


و 0 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج فيه» فلو أن الإنسان خاط 
الإزار ولبسه فلا حرج في هذاء حتى لو جعل فيه تكة يعنى ربقة 
يشده بهاء وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً والمشروع للمحرم 
أن يحرم بإزار ورداء» والنبي كك قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس 
السراويل» ولم يقل: إزاراً لم يخطء أو ليس فيه خياطة فإذا خاط 
الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا . 
س 718 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت في إزار 
مغلق من جميع النواحي غير مفتوح فكان الناس ينكرون ويقولون : 
هذا لا يجوز فما حكمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الناس ينكرون ما لا يعرفون» وهل 
الإزار حينما أغلق خرج عن كونه إزاراً؟ أبداً فمادام إزاراً 
والرسول يك يقول: «فمن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» فأباح 
الإزار على كل حال» ومن قال: لا يباح الإزار إذا كان كالوزرة 
فعليه الدليل» والحديث مطلق غير مقيد» ونظير هذا الشراب 
الذي فيه شقوق بعض الناس ينكر عليك أن تمسح عليه فنقول ما 
هو الدليل؟ ما دام يسمى جورباء والشرع أطلق ولم يقيد ‏ الحمد 
لله - والله تعالى يعلم كل شيء فلو كان هناك قيود يحتاج إليها 
المسلم في عباداته لبينها الله عز وجل: إما في الكتاب أو في 
السنة . ومن أنكر الإزار المسكر فيقال له؛ ما دليلك على أن الإزار 
المسكر حرام؟ والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا؟ 

وبعض الناس يتعلق بكلمة مخيط». وهذه ما جاءت في 


السنة أبداًء لما سأل الرسول يكل ماذا يلبس المحرم؟ قال: (لا 
يلبس القميص» . 

والقميص لو كان منسوجاً بدون أي خياطة فهو حرامء 
والإزار والرداء لو كله مرقع وكله خياطة حلال فكلمة المخيط هذه 
ما وردت في لسان الرسول يَديةِ ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا 
عثئمان ولا علي ولا الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أول من نطق بها 
إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين ‏ رحمه الله وهي كلمة لا 
تصح بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز وهو 
مخيط» وأن القميص المنسوج بدون خياطة حرام» وانظر إلى 
هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال بين الناس الآن يأتي الناس 
يستفتون يقولون: هل لبس النعل المخروزة والكمر هل يجوز 
لبسه لأنه مخيط؟ فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا 
من الإشكالات . 


د للد علد 


س 117: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم ما يفعله 
بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل 
البعض أن يجعلها كالثياب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه» بل 
ينسفه على كتفيه» لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه 
ذلك وأراد أن يزره بمشبك» فلا بأس بذلك» أما ما أشار إليه 
السؤال من أن بعض الناس يزرّه بمشابك من الرقبة إلى السرة» 
حتى يكون كأنه قميص» فأنا أشك في جواز هذا؛ لأنه حينذاك 


فتاوىالفقه 


ااا 0ك 
يشبه القميص» والنبي يِه قال في المحرم : «لا يلبس القميص» . 


س 717 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من 
تجرد المحرم من المخيط في الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: ما معنى غير المخيطء 
المخيط هو القميص» والسراويل» والبرانس» والعمائم والخفاف 
لآنها هي التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسهاء وليس 
المراد ما فيه خياطة . 

والحكمة من التجرد من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز 
وجل ظاهراً وباطناً» لأن كون الإنسان يبقى فى رداء وإزار ذل» 
تجد أغنى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر اللباس تجده مثل 
أفقر الناس لكمال الذل» وأيضاً من أجل إظهار الوحدة بين 
المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس» ولهذا يطوفون على 
بناء واحد» ويقفون في مكان واحد» ويبيتون في مكان واحد» 
ويرمون في موضع واحد. 

الفائدة الثالثة : أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن 
يخرج إلا بمثل هذاء لن يخرج بفاخر اللباس وإنما سيخرج في 
كفن والله المستعان. 
س 718 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الجزمات 
التى تحت الكعبين تعتبر خفافاً؟ 

لالجا فضيلهه. .رقوله:: الوننات: ندع الكعين > يعن 


باب محظورات الإحرام 0 
العلماء يقول: لا بأس بها؛ لأن الرسول كلل قال فى حديث 


عدات ين عر رضي الممعديي امن لع بسب عات ليلس مين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين2”" قال: لأنهما لو قطعا من أسفل 
الكعبين صارا بمنزلة النعلين. 

ولكن ظاهر السنة العموم (ولا الخفين) فالصواب أنه حرام 
ا ا ل 
بس 315: : سكل فضيلة الشيخ. ل إذا لم يجد نعلين 
وهو لابس الحذاء فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين 
كما قال النبي كَل . لكن في وقتنا- والحمد لله سيجد نعالاً كثيرة 
اال ا يشتري بها. 


بس 517١‏ 55000 1 : مع شدة الحر 
وكثرة المثى يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون بين الفخدين 
نهل يبو للرجل إذا أصابه ذلك أن بلبسن السراويل أو يلبسن شيعا 
ربما يسيل دمه من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك فما الحكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان فى هذه الحال أن يلف 
سوه اا سه كرد 


.٠١ال تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الذة 


40٠ب‏ 1 شظعك#ه> 
مسكين نصف صاعء أو يصوم ثلاثة أيام » أو يذبح شاة يوزعها 
على .الفقراء. لقول اللّه تعالى : # من كن كم مَرِيضًا أَوْ يوه أَذى ين 
سبو هَيِذَيَةُ من صِيَاوٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو سك 04 وفي هذه الحال ليس عليه 
إثم لأنه فعل ذلك للعذر. 
س 75١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يرغب في 
أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول: فهل 
يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز 
وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء» أو 
يطغم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو يصوم ثلاثة أيام . 
مكذا قال أهل العلم قياس على ما حناء فى خلق الراس تيك قال 
الله تعالى : 9# ول فوا روم وُحقَّ يج لدَىُ يلقن نمسي ريا بو 
أَذى من رَأْسِوء مَيِدْيَةٌ يَنْصَامٍ أَوْ صَدَكَة أَوْشقٍ 4 وقد بين النبي يَلِةِ أن 
الصيام صيام ثلاثة أيام» وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاعء وأن النسك ذبح. شاة. ويكون الذبح 
والإطعام في هذه المسألة بمكة احتياطاًء لأن انتهاك يُخظون 
لل افيه 


.١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.١95 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


باب محظورات الإحرام 
س ؟5؟7: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمعتمر أن يضع رباطاً على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن 
يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه» بل إن لم تؤلمه إذا 
كان له مصلحة في ذلك» والسير وشبهه لا يعد لباساً. 

وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة وهو 
أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئاً فيه خياطة يقول: 
لا تلبس شيئاً فيه خياطة» حتى إنهم يسألون عن النعل المخروزة 
يقولون: هل يجوز لبسها؛ لأن فيها خياطة؟ ويسألون عن الرداء 
أو الإزار إذا كان مرقعاًء هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة» وهذا 
مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء: أن من المحظور لبس 
المخيط» فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة» بل مراد 
أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن 
كالقميص والسراويل والفنيلة والكوت وما أشبه ذلك» ولو 
اقتصرنا على تعبير النبى ككِلةِ ما حصل عندنا إشكال» فقد سئل ما 
يلبس المحرم ‏ أي ما هو الذي يليه المحرم فقال: لا يلبس 


القميص. ولا السراويل» ولا البرائنس ولا العمائمء ولا 
الخفاف)2" . 


)00( أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب البرانس (رقم 060841 ومسلم» كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لم يبح (رقم /ا/11١).‏ 


فتاوى الفة 


و اا 0ه همهت 
س 755: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استخدام 
الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف, فبعض الناس لا يمكنه التحرك 
ل فهل يجوز له أن يستخدم ذلك 
الحزام في الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الف إحردان ام الإنسان هذا 
الحزام في الحج وفي العمرة أيضاً ولو كان مخيطاً. ويجب أن 
نعلم أن قول العلماء ‏ رحمهم الله -: يحرم على الرجل لبس 
المخيط . أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبههء فلهذا 
يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه» ثم هذه العبارة : «لبس 
المخيط» ليست مأثورة عن النبى كَل وقد قيل: إن أول من قال 
بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي» ‏ رضي الله عنه ‏ وأما 
النبي كلد فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط. بل سئل : ما يلبس 
المحرم؟ قال : «لا يلبس القميص, ولا السراويل» ولا العمائم ولا 
البرانس» ولا الخفاف)" ولم يذكر لفظ المخيط إطلاقاً» فيجب 
الا صر 


س 558: سئل قضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دخل الأفاقي 
مكة 3 ا من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر 0 إرادة 


اك ا يد سه 


من وجهين : 


.٠١ تقدم ص‎ )١( 


باب محظورات الإحرام 641١‏ 
71 - ك7ت_________بب 7 بيبيب7ي7ب9ت797ب797تبت7ت7تبت7ت7تتتبت7بتفتت9تتفصتصصصصصصصصصصصصصصصصصتصتصصتصتصتصصتتتتت تي :و ري 


أحدهما: تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من 


الميقات 
والثاني : مخالفة أمر ولاة الأمور الذي أمرنا بطاعتهم في غير 


وعلى هذا يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع» وعليه 
فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الإحرام من 
الميقات على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك 
الود تا سر 


س 5960 00 هل يجوز تغيير 
لباس الإحرام وذلك لغسله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى 
لباس آخر مما يجوز له لبسه» سواء كان ذلك لحاجة أو لغير 
حاجة؛ لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه أي أنه لو أحرم في ثوب 
فإنه لا يتعين أن يبقى عليه هذا الثوب حتى ينتهى نسكه» بل له أن 
يكين الكنات وول فرق قن هينه الراخل :والمز 40و اماما بطلئة 
بعضن الناس من أن الإنسان إذا أحرم بغوب لزمه أن يبقى فيه حتى 
ينتهي النسك فإن هذا لا أصل له في سنة رسول الله كل ولا في 
أقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بل ولا في كلام أهل العلم» فإذا 
اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه 
وغسله أي غسل الثوب الأول فلا بأس . 


10 
9 


فتاوى الفة 


نابا نل سس ف ل 
س 757: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لبس الإحرام 
وكان تحت الإحرام منشفة فهل عليه في ذلك شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس عليه شيء؛ لأن المنشفة ليست 
من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث سثل : 
ماذا يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا البرانس ولا 
العمائم ولا الخفاف» فهي ليست من الثياب التي منعها الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

0 ل 

يس 71717: : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجوز للمحرم 
أن يلبس المشلح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأنه يشبه البرنس . 
س 758: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج يشعر بشيء 

من البول بعد التبول لمدة ربع ساعة ويخشى على ملابس الإحرام: 
فهل يجوز له أن يرتدي سروالاً قصيراً ثم يخلعه لمدة ربع ساعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أو قد يكون هذا من الوساوس» 
يعني قد يوسوس الشيطان للإنسان بأنه أحدث ولم يُحدث» وقد 
سئل النبى كله فقيل له: الرجل يخيل إليه يعنى أنه أحدث» فقال 
نبي : "لا يتصرف حتى يسمع صوتا أو جد ريحأ»”© يعني 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»ء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (رقم 
1) ومسلمء كتاب الحيضء» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث. . . (رقم .)751١‏ 


باب محظورات الإحرام 4 
ا 


حتى يتيقن» قد تحس بدبيب فى ذكرك من داخل فتظن أنه بول 
نزل» ولكن لا تلتفت لهذا تلهّى عنه» وأعرض عنه» إذا كنت تريد 
أن يعافيك الله منه لا تهتم به» استمر في عبادتك ولا تقل إنك 
أحدثت» فإنك لم تحدث في الواقع» لكن إذا تيقنت يقيناً مثل 
الشمس أنه خرج منك شيء فلابد أن تغسل الملابس وتغسل ما 
أصابه البول من بدنك» وتعيد الوضوء» ولبس السراويل في 
الإحرام لا يمنع من هذا حتى ولو لبست فإنه لا يمنع أن ينزل البول 
مع السراويل أيضاً فأبق على الإزار ولا تلبس السراويل» وإذا قدّر 
أن الإزار تنجس فاخلعه واغسله؛ لأنه يجوز للإنسان أن يخلع 
ثياب إحر امه ويعيدها مرة ثانية . 
تن نع يت 

س 159 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استبدال 
المحرم لباس الإحرام؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب 
يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به سواء فعله لحاجة أو لضرورة» 
أو لغير حاجة ولا ضرورة. فأما فعله للضرورة فمثل أن ينجس ثوب 
الإحرام وليس عنده ماء يغسله به فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر ؛ لأنه 
لا تصح منه صلاة إلا بثياب طاهرة» ومثال الحاجة أن يتسخ ثوب 
الإحرام فيحتاج إلى غسل فهنا يخلعه ويلبس ثوباً آخر مما يجوز لبسه في 
الإحرام» ومثال ما لا حاجة ولا ضرورة أن يبدو للإنسان أن يغير لباس 
الإحرام بدون أي سبب فله ذلك ولاحرج إذاغيره بما يجوز لبسه . 


تلد يم فت 


فتاوى الفة 


ب كب 2 7 ا ب 
س 70 : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة؟ وهل يجوز أن يغير ثياب 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل 
النظافة؛ لأنه ثبت أن النبي كله اغتسل وهو محرم" » ويجوز 
للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجدد 
ويجوز له أيضاً أن يترفه بالتكييف وغيرها من أسباب الراحة . 


53 
حذكت 


س 75١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم يجوز أن يغيره» فيجوز أن يغير 
الرداء أو الإزار أو المرأة تغير ثيابها إلى لباس جائز ولا حرج في 
ذلك . لأن الأصل الحل والجواز حتى يقوم الدليل على المنع . 


س 755 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اتسخ رداؤه 
فأراد أن يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ وهل يجوز أن يجعل فيه طيباً 
قبل أن يلبسه ثانياً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يخلع رداء ليغسله وإذا 
خلعه فلا يجوز أن يضع فيه طيباً؛ لأنه لا يجوز للمحرم أن 
يستعمل الطيب ابتداءً» فإذا خلع رداءه فلا يجوز أن يعيده مطيباً 


لأن الرسول يكةٍ قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا 
المسك)”» 
س 7159 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من محظورات 
الإحرام لبس المخيط فما حكم لبس النعال المخروزة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أهل العلم عندما ذكروا من 
محظورات الإحرام لبس المخيط لم يريدوا بذلك لبس ما كان فيه 
خياطة» وإنما أرادوا بذلك ما يصنع على البدن من الملبوسات 
كالسراويل والقميصء» وأما ما فيه خياطة فإنه جائز إذا كان يجوز 
لبسه في الإحرام مثل النعال التي فيها خرازة» ومثل الكمر الذي 
يجعل فيه النفقة» وكذلك إذا انشق الإزار وخاطه فإنه لا بأس فى 
ذلك وكش من العامة يفههون ‏ من “لسن الفط أنه لبون هاه 
خياطة وليس الأمر كذلك» وإنما لبس المخيط أن يلبس الإنسان 
ما يصنع على البدن من الملبوسات» أو على جزء منه كما مثلنا 
أوالة وقد سئل النبي كَل ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس 
القميص. ولا السراويلء. ولا البرانسء. ولا العمائم. ولا 
الخفاف)». 
س 796 ستل قضيلة الشيخ 0 : شخص أحرم 
بالعمرة ونسي أن يخلع السراويل فما حكمه؟ 


)١557 أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب ما يلبس المحرم من الثياب (رقم‎ )١( 
.)١11/ا/ ومسلم» كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة (رقم‎ 


فتاوى الفة 


لهاست 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء» لقول الله تبارك 
ال ارين لا اذم إن سيم أَوْ لَخْطَأَنا * وهنا قاعدة مفيدة 
(جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان 
ناسياً» أو جاهلاً» أو مكرهاً فلا شيء عليه) فلو تكلم الإنسان وهو 
يصلي ناسياً فصلاته صحيحة» لو أكل وهو صائم ناسياً فصيامه 
صحيح» جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج 
العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلاً» أو ناسياً أو 0 فلا شيء 
عليه لقول الله تعالى : *# رَيَنَا لَاتُوَاحِدمَا إن سيآ أو خكأن » . فقال 
الله تعالى : قد فعلت . 


ب ءا 
3 يم يت 


س 750 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل في الحج 
يوم النحر ذهب ليرمي جمرة العقبة وقبل أن يرمي جمرة العقبة 
أصيب بحجر في رأسه وسال الدم ففسخ ملابس الإحرام ولبس 
المخيط جاهلاً فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء أبدء وكل 
محظورات الإحرام» ومحظورات الصيام» ومحظورات الصلاة 
كلها إذا فعلها الإنسان جاهلاً: أو ناسياً فلا شيء عليه قال الله عز 
وجل : #8 رَبنًا لا مُوَاِدْمَا إن مسِيمَآ أَوَ لمكا > . وقال الله تعالى : 
(قد فعلت). 


باب محظورات الإحرام 0 
تللللملل م و بج و بج يري يي سك 


س 7151 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل مصاب 
بشرخ في الشرج ويلبس السراويل ويضع القطن حتى لا يحصل 
التهاب فهل يجوز له إذا أحرم أن يلبس السراويل من أجل هذا 
العذر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز له أن يلبس السراويل في الحج 
من أجل هذا العذرء ولكن عليه أن يفدي : صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساكين» أو أن يذبح شاة يوزعها غلى فقراء مكةء 
وذلك» لأن الله سبحانه تعالى يقول : ١‏ قن كان كم يصويو أذ 
ين رسو مَيِذيَةٌ ين صيَامٍ أو صَدَفَةٍ َو شق » وهذه نزلت في كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه - عندما مرض وكثر الأذى في رأسه فأباح 
الله له ولأمثاله أن يحلق رأسه ويفدي بأحد هذه الأمور الثلاثة 
بالتخيير إن شاء الإنسان صام ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين» أو 
ذبح شاة في مكة وتصدق بها على الفقراء . 
س 1237: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
المظلة للمحرم؟ وكذلك الحزام مع العلم أن فيه خياطة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حمل المظلة على الرأس وقاية من 
حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه» ولا يدخل هذا في نهي النبي 
يك عن تغطية الرأس ‏ رأس الرجل - لأن هذا ليس تغطية بل هو 
تظليل من الشمس والحرء وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي وَكِهٍ 
كان معه أسامة بن زيد» وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كَل 
والآخر رافع ثوباً يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» وفي 


فتاوى الفة 


7ت-تت-ا-إ--اإ- -تت”-ه 
زوانة (والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله يكهِ من الشمس) 
وهذا دليل على أن النبي كَِةِ قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل 
أن يتحلل 

أما وضع الحزام على إزاره فإنه لا بأس به ولا حرج فيهء 
وقول السائل: مع أنه مخيط . هذا القول مبني على فهم خاطىء 
من بعض العامة حيث ظنوا أن معنى قول العلماء: «يحرم على 
المحرم لبس المخيط» ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة» وليس 
كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر 
العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة 
وما أشبه ذلك؛ وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة» ولهذا لو 
أن الإنسان أحرم برداء مرقع» أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك 
بأس» وإن كان قد خيط بعضه ببعض . 


س 7158 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحرمت بابني 
الصغير الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وواجهته صعوبات 
فألبسته المخيط . فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام بالصغار جائزء فقد رفعت 
امرأة صبيًا إلى النبي َه فقالت: ألهذا الحج؟ قال: «نعم ولك 
أجر)”" وإذا ثبت له الحج فالعمرة كذلك» لأن العمرة حج أصغر 
كما قال رسول الله وَل وقال عليه الصلاة والسلام: «دخلت 


.)1775 أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب صحة حج الصبي (رقم‎ )١( 


باب محظورات الإحرام 
العمرة في الحج”' وقال ليعلي بن أمية: «اصنع في عمرتك ما 
أنت صانع في حجك)” . 

وإذا كان الصغير ذكراً فإنه يلبس إزاراً ورداءً» وإن كانت 
أنثى فتلبس ما تلبس الأنثى» وليس للمرأة ثوب معين للإحرام 
بخلاف الرجل . 

وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال» 
حيث يجدون المشقة في النسك فيمتنعون عن إكماله» فذهب 
بعضهم إلى أنه يلزم إتمامهء وبعضهم إلى أنه لا يلزم» فإذا طرأت 
مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل» وهذا مذهب أبى 
حنيفة - رحمه الله -» وهو قول قوي جداًء ذلك لأن الصبي مرفوع 
عنه القلمء كما جاء في الحديث: ١رفع‏ القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حتى يبلغ . . .)2 . 

د د 

س 159 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يكثر سؤال بعض 
الركاب على الرحلات الجوية أنهم تركوا ملابس الإحرام في 
قائب السفرء فكيف يحرمون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس 
الإحرام في حقائب السفر في جوف الطائرة بخلع الثياب العليا 


)01( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة النبي ككل (رقم 18157). 

0( أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات (رقم )١577‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. . . (رقم .)١١48٠‏ 

2١‏ أخر جه الإمام أحمد (5/ )٠6١‏ والحاكم (204/0) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (رقم /191). 


فتاوىالفقه 
وهي القميص ويبقون في السراويل» ويجعلون الثوب الأعلى 
بمنزلة الرداء» يعنى يلفه على بدنه» ويلبي؛ لأن النبي كَكْةِ قال في 
الذي لم يجد الإزار: «فليلبس السراويل». 
فإذا نزلوا فليبادروا بلباس الإزار» وإذا كان عليه بنطلون فيخلع 
لاي ا ل تر 
2 سئل فضيلة الشيخ 0000000 : قلتم في الفتوى 
بقة: يخلع الثياب العليا ويبقى في السراويل لكنه يخشى إذا 
و عن 0 اه 
رأيكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: رأبي أنه لا يتهم بأنه مصاب في 
عقله؛ لأنه سيقول : لبيك اللهم لبيك . وإذا قال هذا عرف حاله . 
س 714١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس 
الساعة للمحرم في يده هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس من المحظورات لبس الساعة» 
لآن الأصل هو الحل» ونقول لمن قال: إنه من المحظورات هات 
الدليل فإذا جاء بالدليل وإلا فإن الرسول كَكلةٍ قال: «لا يلبس 
القميصء. والسراويلء ولا العمائم. ولا البرانس ولا 
الخفاف»)”" . ومعناه ما سوى ذلك حلال يلبس» ولا يجوز لأحد 
أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله؟ لآن الله يقول : 


000 تقدم ص /ا١٠.‏ 


لي د لييح قك) 
ولا تمُولوأ لِمَا صف نمكم اكوب هذا حك وهلذًا حرام لنَفَيروأ 
011 2 د والحاكم بين 
عباده هو الله تعالى» ٠‏ فيس لكا أن تقول ذا مسية إلآ بذليل؛؟ لأن 
الله سوف شاد جنا مح انس موك ا لا تعلمون. 
رف لاا سرح 0ع وأي فرق بين لبس 


00 جاءنا رجل وقال: ما تقولون في لبس نظارة العين 
حلال أم حرام؟ 

فنقول: حلالء» والدليل عدم الدليل» فإذا لم يكن هناك 
دليل على المنع فالأصل الحل» فإذا جاء رجل آخر وقال : : إنه لا 
يسمع سمعاً قوياً وأنه يلبس سماعة في إذنه فهل يجوز؟ فنقول: 
نعم يجوز. 

فإذا قال قائل: هذا ممنوع . قلنا: هات الدليل وإلا فالأصل 
الحل. وإذا جاءنا رجل وقال: أنا ما عندي أسنان أسناني ساقطة 
وقد اتخذت أسناناً مركبة صناعية فهل يجوز أن ألبسها وأنا محرم؟ 
نعم يجوزهء فإذا قال قائتل : : ما الدليل نقول له الدليل عليك أنت» 
إذ قلت إنه ممنوع فعليك الدليل وإلا فالأصل هو الحلء لأن النبي 
ل لما سثل ماذا يلبس المحرم؟ أجاب عما ل بلبس) فكأنه قال 
للسائل : البس كل شيء ما عدا هذه الأشياء» فإذا ادعى ل أن 
هذا ممنوع فإن كان من هذه الأشياء أو بمعنى هذه الأشياء قَبلنا 


فتاوى الفة 


قوله بأنه ممنوع, وإلا رفضنا قوله إنه ممنوع . ولتعلم أن العطاء 

أحب إلى الله من المنع؛ وأن الحل أحب إلى الله من التحريم» وأن 

التيسير أحب إلا الله من التعسير . وهذه ثلاث قواعد أحب أن 
ل ل ل 


بس ؟129: بعل السله الس رسي لان -: امرأة تطييت 
وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء» لكن الطيب تزيله 

متى ذكرتء أما الكحل فلا يضر لأنه ليس محرماً في الإحرام» ثم 
إنني أقول إن جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان 
حاار امت 0 براواتي لفاحم ار 
رجي بول ارما أل لجار ساي السرر الح تيع 
معئنى ادل من الحديث الصحيح «الحج عرفة)0" قال وقهنا بعرفة 
وانتهى الحج وجامع زوجته ليلة مزدلفة فلا شيء عليه» لا فدية» 
ولا فساد حجء ولا قضاء حجء لأنه جاهل» هكذا نقول في جميع 
المحظورات فلو قتل صيدا وهو جاهل » فلا شيء عليه ولو تكلم 
في الصلاة يظن أن الكلام لا بأس به مثل نادته أمه وهو يصلي 
د أن جرات الأن زواجتب ولو فى التريضة اكلم وهو سيدا * 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/5:*. 776) وأبو داود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك 
عرفة (رقم »)١9494‏ والترمذي» كتاب الحجء باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج (رقم 884)» والحاكم /١(‏ 575)» والبيهقي في سننه الكبرى .)١١1/0(‏ 


يبطل الصلاة فصلاته صحيحة. وفي الصيام لو أكل يظن أن 
الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيحء ؛ فهذه 
قاعدة (كل من فعل شيئاً محرماً في العبادة ناسياًء أو جاهلاً. أو 
مكرهاً فليس عليه شيء. لا إثم؛ ولا قضاي ولا كفارة) لقول الله 
علي : ريا لا مُوَاِذْمَا إن يسينا أو أَمْمكاًا 4 فقال الله تعالى «قد 
فعلت»؛ ولقوله تعالي : ولس عَيِنِحكُمٌ جنا فيمآ لط ل 
وَلكن مَاصَمَدَت فلوبك وسكا كان لَه عورا يما (:* ولقوله تعالى : 
فسن صكير ل د نيس م احجان كلهم مطميث 
لسن ولك دس ا و د 
كيده 


س 185: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت هذا 
العام المنصرم وبعد ما نويت العمرة ة وأنا جالس في السيارة ركب 
أحد الركاب وطيب من بجواري ثم وضع على يدي الطيب وأنا 
أعرف الحكم ولكني جاملته فقط وبعدما ما ذهب مسحته بقماش 
الهم 

فأجاب فضيلته بقوله : : لا يجوز للإنسان أن يجامل أحداً في 
معصية الله عز وجل» فيعصي الله من أجل المجاملة» فالواجب 
غليك حين: غرقن غليك الطيب» "أن تقول إنه لا بجوو 0-7 
الطيب. وهذا الرجل قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه 
استعمال الطيب» وربما ينسى فيطيبك. ففى هذه 8 


عليك أن : تقول : : يا أخي إن الطيب محرم على المحرم» وبناء على 


فتاوى الفة 


أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله فإنه يجب عليك أن تنو 

إلى الله ما صنعت» والعلماء يقولون: فر 0 
ثلاثة: إما ذبح شاة في مكة تتصدق بها على الفقراء» وإما إطعام 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع بمكة أيضأء وإما أن تصوم 
ثلاثة أيام ولو في بلدك» وقالوا أيضاً: يجوز أن يذبح الشاة وأن 
يطعم المساكين في مكة» ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور . 


ف ا فنا 


س 146: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : نعل نا الست 
ملابس الإحرام ونويت وأنا في الميقات جاء أحد الأخوان وناولني 
الطيب فطيب رأسي ولحيتي وأنا جاهل فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يتطيب الإنسان يعد لبس 
الإحرام إذا كان لم يعقد النية» أما إذا عقد فإنه لا يتطيب . 

أما في تلك المسألة فليس عليك شيء؛ لأن الله يقول: 
«ريا لا يُوَاِذنَآ إن ميم أو أَخْطَأناً 4 وأنت لم تتعمد أن تأخذ 
الطيب» وظننت أن هذا جائز فلا شىء عليك» لكن في المستقبل 
متى نويت فلا تطيب حتى ولو أنك في الميقات. ‏ - 


ل 2 . 
3 0 03 


س 756: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان والصابون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المناديل المبللة بالطيب لا يجوز 
استعمالهاء في حال الإحرام إلا إذا حل التحلل الأول بأن رمى 
جمرة العقبة وحلق أو قصر. 


باب محظورات الإحرام 
وأما معجون الأسنان فلا بأس به لأن رائحته ليست رائحة 
طيب» ولكنها رائحة زكية ونكهة طيبة» وكذلك الصابون لا بأس 
باستعماله؛ لأنه ليس طيبا ولا مطيبآء ولكن فيه رائحة زكية طيبة 
من أجل إزالة ما يعلق باليد منه من الرائحة التي قد تكون كريهة . 
يت يت 
س 151: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - -: ما حكم استعمال 
المناديل المعطرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المناديل المعطرة إذا كانت رطبة 
وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملهاء أما 
إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح 
فلا بأس . 


س 1217: : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : حاج مس الركن 
اليماني وكان مطيباً فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فيه طيب يعلق باليد فإنه لا 
يجوز للمحرم أن يمسحه بيده لأنه إذا مسحه علق الطيب بيده 
والمحرم يحرم عليه استعمال الطيب» »؛ لكن لو فرض أن الرجل لم 
الاو لور الكعبة. 
س 558 : سئل فضيلة الشيخ جرح الفا -: ما حكم شرب 
المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب 


فتاوى الذة 


الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية وأما 
النعناع فلا بأس؛ لأنه رائحته ليست طيباً ولكنها رائحة نكهة طيبة 
سيره ا رادج وكات 


س 344 : سئل فضيلة الشيعع مرحي مقطا - : امرأة ذهبت مع 
أهلها لأداء العمرة فلم يتسنّ لها القص بعد السعي فذهبت إلى جدة 
مع أهلها فأبدلت ملابسها وشكت أنها تطيبت ثم قصَّت بعد ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله 0000 
تفعل محظوراً من محظورات الإحرام» حيث إنها تقول : كت 
هل تطيبت أم لا؟ والأصل براءة الذمة وعدم التطيب» والتقصير 
والحلق ليس له مكان» يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في بلد 
آخرء ولكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام 
ل م تا 


س :56٠‏ سثل فضيلة الشيخ. 5 : إذا تطيب الرجل 

قبل أن يلبس لباس الإحرام ولكن أثره لا يزال باقياً فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر 

الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس» واي ب كال 


أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله و وهو محرم”" 


1 
وت 


)597 أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الطيب في الرأس واللحية (رقم‎ )١( 
.)١١49 ومسلمء كتاب الحج» باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن (رقم‎ 


س (60: سئل فضيلة الشيخ 0 : هل يجوز وضع 
الطيب على ثياب الإحرام قبل الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تطيب ثياب الإحرام ان" لبن 
كيه يقول : ”لا يلبس المحرم ثوباً مسه الزعفران)”' 00 نوع 
من الطيب» قال بعض أهل العلم: إنه يكره ا 
ثياب الإحرام وهذا قبل عقد الإحرام؛ وقال بعض أهل العلم: إنه 
يحرم أن يطيب ثياب الإحرام قبل عقد الإحرام . 

آنا اليس دنه نان الرسول يلِ كان إذا اغتسل للإحرام 
طبت ز أشنة ولع وهذا سنة قالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - 
١كنت‏ أطيب رسول الله يل لإحرامه قبل أن يحرم» ولطوافه قبل أن 
يطوف بالبيت» وقالت: : كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق 
زرسول الل و وهو محرم: 

والخلاصة أن ثياب الإحرام لا تطيب» وأما بدن المحرم 
فإنه يتطيب في رأسه ولحيته وهذا كله قبل عقد الإحرام» أما بعد 
عقد الإحرام» فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يمس شيئاً فيه 
يب 
س ؟06 ؛ سثل فضيلة الشيخ 1 : بعض الحلاقين 
عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة والحج يضع نوعاً من 
الطيب فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:إذا كان جاهادٌ فلا شيء عليه سواءً 


فتاوى الفة 


كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق» أما إذا كان المحلوق عالماً 
بأن فيه طيباً فإنه يمنعه ؛ ال ان ا 


أ مم 
ود نا 


س 750619: ستل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : حاج بعد أن رمى 
جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف وجد رجلاً يبيع طيباً 
فشمه بقصد الشراء فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان جافلا أو ناش فل 
شيء عليه ثم إن شم الطيب بعض العلماء ء يقول: اتام 
الطيت فى أجل أن يغرفه جوذتة وهل هورطيت أوتردىء: فلا بأس 
به 0" 
س 75065 ع ري اماد -: بعض الناس إذا 
انتهى من العمرة وأراد الحلق وقبل حلق رأسه يضع عليه الحلاقون 
شيئاً من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فهل يعتبر هذا من 
محظورات الإحرام أو أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طيباً فيمنعه منه» أما إذا كان 
مجرد راتحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها حتى لو 
كان في صلب الإحرام . 


. . 0 
9 2 9 


س 7086 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يستعمل 
المحرم الصابون؟ 


بشرط أن لا يكون الصابون مطيباً» فإن كان الصابون مطيباً فإنه لا 
يجوز للمحرم”" أن يتنظف به لا في يديه ولا في رأسه ولا في بقية 
جسده؛ لأن النبي ككةِ قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو 
واقف بعرفة فمات رضى الله عنه فجاوًا يسألون النبى كَل عنه فقال 
عله : «اغسلوه بماء ا وكفنوه فى ثوبيه» ولا تخمروا رأسة) 
وفى زؤاية «ولا وجهه .ولا تخنطوه» .وفي هذا 'الحديث أمران 
ونهيان» فالأمران: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه) 
والنهيان فى قوله : «لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه» وعلة ذلك بينها 
رسول الله يكل بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً© » وهذا دليل 
على أن المحرم لا يجوز أن يستعمل الطيب» وفيه أيضاً دليل على 
مسألة مفيدة جداً وهي أن الحاج إذا مات محرماً فنكفنه بإزاره 
وردائه الذي هو محرم فيهماء ونبقي رأسه مكشوفاًكالمحرم سواء؛ لآن 
هذا الثوب مات فيه متلبساً بالعبادة» فهو كثياب الشهداء» فإن ثياب 
الشهداء لا تنزع» وإنما يكفن الشهيد في ثوبه كما أمر بذلك النبي يَكِْةِ في 
شهداء أحدء والمهم أن المحرم لا يتنظف بالصابون المطيب» ولا 
يستعمل طيباً» ولكن يشرع للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه لقول عائشة 
رضي الله عنها: «كنت أطيّب النبي يك لإحرامه قبل أن يحرم. 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه" . 


. هذا ما كان يراه فضيلة شيخنا  رحمه الله -. وانظر الفتاوى التالية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات (رقم )1١80١‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم .)17١5‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام (رقم )١1579‏ ومسلم» كتاب 
الحجء باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم .)١189‏ 


فتاوى الفة 


(«بب-بتبباببٍل ىل يب متت 
س 6601 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التنظف 
للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس باغتسال المحرم فقد ثبت أن 
النبي ود اغتسل وهو محرم”" . 

وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية» وإنما هى 
رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه 
ذلك» والمهم أن ما كان طيباً لا يجوز استعماله للمحرم . 


7 
5 


س 707 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ماحكم 
الاغتسال بالصابون المعطر وفت الإحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس به؛ لأن هذه الرائحة ليست 


2 2 


س 108: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران 
فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيبء أما إذا 
كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به. 


. 
2 


للق تقدم ص .٠١‏ 


باب محظورات الإحرام 0 


س 701 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كنا محرمين وفي 
طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة زعفران فهل 
يلزمنا شيء؟ ْ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا 
يلزمهم شيء» وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا 
يلزمهم شيء» وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا 
يجوز أن يشرب القهوة التى فيها الزعفران فإنه إن كانت الرائحة 
موجودة فقد أساءواء وق كانلظ قير بتو جود ارسق إلا مصدرة 
اللون فلا حرج عليهم في هذا. 

فإنني وبهذه المناسبة أود أن يعلم أن جميع محظورات 
الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيآء أو جاهلاً. أو مكرهاً فلا شيء 
عليه» لا إثم» ولا فدية» ولا جزاء. فلو أن أحداً قتل صيداً في 
الحرم» أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام» أو يدري أن قتل 
الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده فإنه لا 
شيء عليه» كذلك لو أن رجلاً جامع زوجته قبل التحلل الأول 
يظن أن لا بأس به فلا شيء عليه» وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة 
بعد الانصراف من عرفة» فإن بعض العوام يظنون أن معنى 
الحديث «الحج عرفة”" أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى 
حجه وجاز له أن يجامع زوجته ليلة مزدلفة ظناً منه بأن الحج 
انتهى» فهذا ليس عليه شيء» لا فدية» ولا قضاءء ودليل هذا قوله 


هب سم ع © 


تبارك وتعالى : # ريّنَا لا مُوَاحِذَْا إن ميا أو لَّخْطأناً * فقال الله 


2000 تقدم ص ١907‏ . 


فتقاوى الفقه 


ات سب ببسيس تت 
تعالى: (قد فعلت) . وقوله تبارك وتعالى : # ويس مَإِتبحسكم جناح 
<> بيع 27 مم 
فق الغطاتر يق ولك تكد ملو 4 وقوله تبارك وتعالى في 
الصيد : “9 ومن كَتلَمُ م: شد مَل اقل مِنَ انمو #4 وفي الصيام 
قال النبي يك «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه الله وسقاه» فهذه القاعدة العامة التى منّ الله بها على عباده 
تشمل كل المحرمات إذا فعلها الإنسان ناسياًء أو جاهلاً. أو 
مكرهاً فليس عليه إثم » لحرا لاح وتجاو 
3ت 4 
س :77١‏ نان لديل لشن سرعم للا : : ما حكم قتل 
اس 0 
سواء ذ نولل الحترم. ا ع الخرم؛ لقول الله تعالى : 
5 ام لين نذا لاا اليد ران 4 ا را 
فلو أنه رأى صيداً وهو واقف بعرفة وأراد أن يصطاده فإن هذا 
حرام ولو رآه وهو في الحرم وأراد أن يصطاده قلنا: هذا حرام 
من وجهين ٠‏ 
الوجه الثاني : أنك في الحرم . 
والصيد هو حيوان البر الحلال المتوحش أصلاء فقولنا 
حيوان البرء يخرج به حيوان البحرء فلا يحرم على المحرم أن 
يصطاد السمك». ٠‏ فلو فرض أن هذا الرجل أحرم في جده وذهب 
إلى البحر واصطاد سمكاً فإن ذلك جائز؛ لأن هذا ليس حيوان بر 


باب محظورات الإحرام 2 


بل هو حيوان بحرء ولهذا قال الله تعالى: # أل لَكُم صْيدُ ابر 
وَطْعَامُ مها ل وتيا وحم يكم بد اير ما دمحُم حرم وفوا لله 
لحت إِليْهِ تحُشرُورح * . اشترطنا أن يكون حلالاً» حيوان البر 
الحلال» احتياطاً من الحرام» فلا يحرم على المحرم أن يقتل 
حيواناً حراماً كالذئاب والسباع وشبههاء لأنها ليست صيداً شرعاً . 
واشترطنا أن يكون متوحشاً أصلاً والمتوحش الذي ليس بأليف» 
الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن إليهم بل يفر ويهرب 
مثل: الظباء والأرانب والحمام والوز وغير ذلك من الأشياء التي 
تعتبر متوحشة» وقولنا أصلاً دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار 
أليفاً فإنه لا يجوز صيده أو لا يجوز ذبحه» فلو استأنس الأرنب فلا 
-. يجوز للمحرم أن يذبحه» لآن أصله صيد». ولهذا قلنا: المتوحش 
أصلاً فأصل هذا صيدء فلا يجوز للمحرم أن يذبحه» ولو توحش 
حيوان أليف مثل أن يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر إذا رأى 
الناس فلا يعتبر صيداً يحرم قتله على المحرم» لأنه غير متوحش 
في أصله والتوحش طارىء عليه» فإذا ند البعير أو هرب الكبش 
وأدركه الإنسان وهو محرم فإنه يحل له أن يرميه ويكون حلالاً لأنه 
ليس بصيد» لأن كون الصيد والمتوحش أصلا . 
لاع بيد نت 

س 777 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يحرم على 
المحرم صيد البحر فمثلاً لو أحرم ومر بالبحر فصاد سمكاً فهل 
يحرم عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحرم على المحرم صيد البحر 


فتاوى الفة 


7 7 له 2 9 ضح ساس ساسا سا ذه 0 .م 00 
لقول الله عز وجل : #أجِلَ لَك صَيدُ البحر وطعاممٌ ملعا كم وَللسَيّارة 
مر علي سيد ألو مَا نظ نم4 ” . 


4 
و 


و 
2 


س 175: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمحرم 
قتل النمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا آذى النمل فيجوز قتله سواء في 
عرفة أو في منى» أو في مزدلفة» أو في وسط الحرم أو في أي 
مكان» ولكن بدون سبب فلا تقتل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد” . 


س 115: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم عقد 
النكاح للمحرم وإذا وقع فهل يصح العقد؟ 

الولي» أو الزوج». أو الزوجة؛ لقول النبي ولي : «لا ينكح المحرم 
ولا ينكح )0 ولايصح العقد لنهي النبي عد 5 لابد من عقد 
جديدء. ولو قدر أنه دخل بالزوجة بعد الإحلال وأنجبت فيكون 
وطؤه بشبهة وأولاده شرعيون. 


ٍ 2 
يت و 


.45 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


00 أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيد» باب ما ينهى عن قتله (رقم 77577) وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (رقم .)591٠١‏ 
إفرة أخرجه مسلم»ء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم (رقم .)١51١‏ 


باب محظورات الإحرام 


س 1715: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم عقد 
التكاح للمحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح 
لنفسهء ولا لغيره» ولا يجوز أن يُعقد عليه فلا يزدّج الرجل ابنته 
وهو محرمء فإن ذلك حرام عليه والنكاح فاسد غير صحيح» ولو 
تزوج هو بنفسهء فإنه حرام عليه والنكاح فاسد. ولو عقد على 
ابنته المحرمة وهو محرم فالنكاح فاسد ولا يصح وهو آثم والنكاح 
غير صحيح. وكذلك الخطبة» فلا يحل لإنسان أن يخطب امرأة 
وهو محرم؛ لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه -: أن النبي 
دِ قال: ١لا‏ ينكح محرمء ولا ينكح. ولا يخطب, ولا يخطب 
عليه" أيضاً فلا تجوز لإنسان محرم أن يخطب امرأة ولا يجوز 
أن تخطب المرأة المحرمة فإن فعل وخطب امرأة وهو محرمء 
فليس له حق في هذه الخطبة» يعني فيجوز لإنسان آخر أن يخطب 
هذه المرأة» لأن خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا 
حق لهء مع أن الخطبة على خطبة أخيه في الأصل حرام» لكن لما 
كانت الخطبة خطبة المحرم خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك» 
وجاز لغيره أن يخطب هذه المرأة» يعني خطبة المحرم لها خطبة 
ل ا 
س 3+6 مق اتقيلة الدب رعدة الداتان - .سمننا أنك 
سئلت عن رجل رجع عن عمرته وهو لم يحلق إما ناسياً أو جاهلاً 


للك تقدم ص1 ٠١‏ . 


فتاوى الفة 


”ا --اب-ا اباب ا ل 
ثم عقد على امرأة فلما سئلت قلت : العقد باطل فهل هذه الفتوى 
صحيحة ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتوى غير صحيحة لكن من 
حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله وجاز أن يعقد 
على النساءء فأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق فإنه لم يحل 
التحلل الثاني» وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح 
هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا عقد على امرأة قبل أن 
يتحلل التحلل الثاني فالعقد غير صحيح فلابد من إعادته, لكنْ 
هناك قول يقول بالصحة» وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه 
جماع النساء دون العقد عليهن» فعلى المذهب نقول: يجب 
عليك أن تجدد العقد. وعلى القول الثانى لا يجب» فمن جدد 
العقد احتياطاً فهو أحسن» ومن لم يجدده فأرجو أن لا يكون في 
س 777 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ورد في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي و تزوج ميمونة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهو محرمء ومن المعلوم أن المحرم حرم با د اموج 
فما الحواب عن هذا الحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الراجح أن الببي ول تزوج ميمونة 
- رضي الله عنها ‏ وهو حلال» وذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أن 
النبي ولد تزوجها وهو حلال كما ثبت ذلك في صحيح مسلم" 


)01 أخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (رقم .)١51١‏ 


باب محظورات الإحرام 02 
لللخخخخح م ا 2111 ا ججج تئر ج25 بر رجش بيج يري رس 


وأيضاً فإن أبا رافع ‏ رضي الله عنه ‏ السفير بين النبي يله وميمونة 
رضي الله عنها أخبر أن النبي كَل تزوجها وهو حلال» وصاحب 
القصة أدرى بها من غيره. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما - فهو حديث 
صحيح ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يعلم بالزواج إلا 
بعد إحرام رسول الله يَِةٌ فظن أن الرسول كَكْةِ تزوجها وهو محرم . 


3 07 
23 2 


س 777 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ماذا يجب على 
الرجل إذا واقع زوجته وهو محرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا واقع الرجل زوجته هو محرم فإما 
أن يكون محرماً بعمرة أو محرماً بحج . 

فإن كان محرماً بعمرة عليه شاة يذبحها ويتصدق بها على 
الفقراء» وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء وإما 
أن يصوم ثلاثة أيام» هو في ذلك على التخيير. 

لكن إن كان مواقعته لامرأته قبل تمام سعي العمرة فإن 
عمرته تفسدء ويجب عليه قضاؤها؛ لأنها أصبحت فاسدة . 

أما إذا كان الوطء في الحج قبل التحلل الأول فإنه يجب 
عليه بدنة يذبحها ويتصدق بها للفقراء» ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه 
قضاؤه» مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها 
قبل التحلل الأول» وحينئذ يفسد حجهء ويلزمه الاستمرار فيه 
حتى يكمله. ويلزمه أن يقضيه من العام القادم» ويلزمه ذبح بدنة 


فتاوى الفة 


0د لل ب ب ب ب ب ب ب ب يو 
يذبحها ويوزعها على أهل الحرم . 

أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول 
وقبل التحلل الثاني مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم 
العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه لا يفسد حجهء ولكن الفقهاء 
- رحمهم الله - ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه فيلزمه أن 
يخرج إلى الحل فيحرم ثم يطوف الإفاضة وهو محرم ويسعى 
سعي الحج . 

وف هذه الحال لا تلزمه بدنة ) إنما يجب عليه شاة» أو 
لان فقهاءنا رحمهم الله - يقولون: ل ما أوجب شاة من 
مباشرة» أو وطء فإن حكمه كفدية الأذاء» أي أنه يخير فيه بين أن 
أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء. 
أن الأمر سهل وهين بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام 
بالتكفير والقضاءء وإن شاء لم يفعله» بل الأمر صعب ومحرم»ء 
بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة؛ حيث يتجرأ على ما حرم عليه 


ل 0 آ أ تك 


فإن الله إيقول : # من وض هرك الج فلا رفت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ 
فى اسع #ده ١‏ 

وفى هذه المناسبة أريد أن أنبه بها على مسألة يظن بعض 

الناس أن الإنسان فيها مخيرء وهى ترك الواجب والفدية؛ يظن 


.١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب محظورات الإحرام 
بعض الناس أن العلماء لما قالوا: (في ترك الواجب دم) أن 
الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجبء أو أن يذبح هذا الدم 
ببررخه على الما طباكه للد لساري ان 
في منى » ارقي الراك وعنازء اجن بي راسبات الح فأنا 
أفدي عن كل واحد منها بذبح شاة» يظن أن الإنسان مخير بين فعل 
واجب وبين ما يجب فيه من الفدية . والأمر ليس كذلكء» ولكن إذا 
وقع وصدر من الإنسان ترك واجب فحينئذ تكون الفدية مكفرة له 


س 118: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل رمى جمرة 
العقبة يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة 
فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الجماع حصل بعد التحلل 
الأولء فيكون بذلك آثمآً ويفسد الإحرام بدون النسكء إذاً ماذا 
يفعل إذا فسد الإحرام؟ قال العلماء: يجدد إحرامه من الحل» 
يعني ذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم بإزار ورداء ثم يطوف 
لل ل رم 


س 115: :سكل فضيلة الشيخ ا : إذا جامع وهو 
محرم بالعمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم 


فتاوى الفقه 


هد ج77 تت 
بالعمرة فإن العمرة تفسد وعليه إعادتهاء وعليه عند العلماء شاة 
يذبحها ويفرقها على الفقراء إما في مكة وإما في المكان الذي 
ا ا ا ل 
6 

بس :717١‏ سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : من احتلم وهو 

محرم هل يفسد حجه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا 

يفسد؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم» كما أنه لو احتلم وهو صائم 
فإن صومه لا يفسدء ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر 
بالاغتسال قبل أن يصلي» ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجد 
الماء؛ وذلك لقول الله تعالى : «وَإن كحم جنااطهوواوَا ِكنم 
عَرْصَ أَوَحَلَ سَفرٍ وجا أَحَدُ حد يدك من الَْاَِط أو لَمَسَتُمُ ألِنْسَلَكَلَم يحَدُوأ 
ا 0 صعِيدٌا ليا 74" فاشترط الله سبحانه وتعالى للتيمم أن 
لا نجد ماء» وكثير من الناس يتهاون فى الغسل من الجنابة إذا كان 
على شق فتجده يمكته أن يكتسل لكن ينسح أن يغتسل, أمام 
الناس» وهذا خطأء فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد 
الماء ولا يضره استعماله» ولا ضرر عليه إذا اغتسل عن احتلام ؛ 
لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء» ثم على فرض أنه لا يقع 
وهو أمر مفروض لا واقع فإن الله لا يستحي من الحق» فيأخذ 
الإنسان معه ماء ويبتعد عن الأنظار ويغتسل . 


ألم > #اخ كا 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


باب محظورات الإحرام »6 


بس 517١‏ ابر قضيلة البح - رحمه الله تعالى - -: عمن جامع وهو 
محرم بالحج جاهلاً تحريم الجماع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الجماع من 
محظورات الإحرامء بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله 
تعالى : «ألْحج أَشْهِرُ مَعَلُوملت تم َي يورك كلح مل و5 و1 
وفك ولا جِدَالَ فى الج 64 والرفث الجماع ومقدماته. 
اه أعظم محظورات الإحرام. وإذا جامع الإنسان وهو 
محرم بالحج فإما أن يكون قبل لصن الأول أو بعد التحلل 
الأول فإن كان قبل التحلل الأول تر تب على جماعه أمور : 
أولاً: الإثم . 
ثانيا: فساد النسك. بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة . 
ثالثاً: وجوب المضي فيه؛ أي أنه مع فساده يستمر ويكمله ويبقى 
هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه . 
انعا : وجرت التفياءمن العام القام سوا كاوه لل الدجج در يض 
أم نافلة. إما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر؛ لأن الحج 
الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته» وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج 
يجب المضي فيها لقوله تعالى : < وَأيثا ئلع لئس 045 . 

وقد سي ل نا اتلس بلحع فضا قال كي و 


020000-00 آ خآ له 


فيهري احج فلا رضت ولا فُسُوتَت وَلَاحِدَالَ ف لح 4#" ؛ فلهذا قلنا 


. ١91/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
.191/ سورة البقرة» الآية:‎ )'*( 


فتاوى الذة 


79 سب-ب--س-ل-ل- - لل -تتل-س 
إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء كان فرضاً أم نافلاً . 

الأمر الخامس مما يترتب عليه: أنه يذبح بدنة كفارة عن 
فعله يوزعها على الفقراء» وإن ذبح عنها سبعاً من الغنم فلا بأس . 
هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول. 

وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يرتب عليه الإثم 
وفساد الإحرام فقط» وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء» أو 
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره» أو 
يصوم ثلاثة أيام فيخير بين هذه الثلاثة » ويجدد الإحرام فيذهب 
إلى أدنى الحل ويحرم منه؛ ليطوف طواف الإفاضة محرماًء هكذا 
قال فقهاؤنا. 

فإن قيل: متى يحصل التحلل الأول؟ 

قلنا: التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد 
والحلق أو التقصيرء فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد 
وخلق أى قصضء فقد حل التحلل الأول» وحل من كل 
المحظورات إلا النساء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كنت 
أطيب النبي ككِةِ لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت)”© وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف 
بالبيت» وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما 
قررناه آنفاً بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع 
الحلق أو التقصيرء فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور 
الخمسة التي ذكرناها آنفاً» والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه 


.9 تقدم ص‎ )١( 


حب ل 2 6772-2-2 227272777 ا 177777 


من الإثم وفساد الإحرام دون النسك» ووجوب فدية» أو إطعام, 
أو صيام سواء في مكة أو في غيرهاء وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً. 
وإذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن 
هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه» سواء كان ذلك قبل التحلل 
الأول» أو بعده؛ لأن الله عز وجل يقول: #رَيِنَا لا مَوَّاخِدْنَا إن 
يآ أو لَحْطَأناً *”' فقا الله: (قد فعلت)» ويقول 
ال «وَلس ءَلِنِصكُم جتاح فيمَا أُحَطأثُم يو و1 ان 
فإن قيل: إذا كان هذا الرجل عالماً بأن الجماع حرام في 
حال الإحرام» لكنه لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمورء ولو 
ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر؟ 
فالجواب: أن هذا ليس بعذر؛ لأن العذر أن يكون الإنسان 
جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام» وأما الجهل بما 
يترتب على الفعل فليس بعذرء ولذلك لو أن رجلا محصناً يعلم 
أن الزنا حرام وخر عادر وطاتمت رو اجات تن ده 
لوجب عليه الرجم» ولو قال: أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو 
علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت» قلنا له: هذا ليس بعذر 
فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنى» ولهذا لما جاء 
الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي كك ماذا يجب 
عليه ألزمه النبي كَل بالكفارة مع أنه كان حين جماعه جاهلاٌ بما 


(5) سؤؤة البقرة» الآية 85 
(68 سورة الأحزاب» الآية: 6 


فتاوى الفة 


كات 5ت 22722222 

يجب عليه» فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية 
وانتهك حرمات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك. المعصية وإن 
كان لا يعلم بآثارها حين فعلها . 


٠. 1 0‏ 
كن يندخ ين 


س 775 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم فيمن 
جامع زوجته في الحج يوم العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جماع الزوجة في الحج يوم العيد إذا 
كان الإنسان قد رمى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى إذا فعل 
هذه الأربعة فإن زوجته تحل له؛ لأنه إذا رمى وحلق وطاف طواف 
الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة حل له كل شيء . 


. 11 
ل نم نت 


س 7795 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج 
وعندما رمي جمرة العقبة حلق رأسه وجامع زوجته ولم يكن يعلم 
أن الجماع حرام وكان يعتقد أنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء 
فهل حجه صحيح؟ وهل يلزمه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح» ود و00 
جاهلد ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : # ريما لا مُوَاخِدْنَا إن مسِيمَآ 
"0 5 لمكن 4 وقال تعالى : «وَلبس عَبتحكم جتاح فيماً أخطأثم به 
ون نَاتَسَدتَ وحم 4 ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصبين ؛ 
ومن فلو نكم متَعِيَدًا فَجَوَآءُ مَثلُ ما قَكلَ من ألنَمَوٍ 4 فكل هذه الآيات 
وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان 


داب محظورات ١ ١‏ 
باب محظور لإحرام 
جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه» وعلى هذا نقول للرجل لا تعد 

لمثل ما فعلت . 


23 320 


س 774 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول 
جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعاً بها للحج 
فهل يبطل الحج أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة 
ثانية أما ماذا أعمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله أما حجه فلا يبطل لأن هذه 
العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل فحجه صحيح ولا شيء 
فيه» أما عمرته التى أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤهاء فإن كان 
قد قضاها قبل الحج فأحرم من الميقات بدلا عن التي أفسدها فقد 
أدى ماعليه » وعليه في هذا الحال شاة يذبحها من أجل وطئه ؛ لأن الوطء 
في العمرة- كما قال أهل العلم يجب فيه شاة» أو إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع» أوصيام ثلاثة أيام لآن القاعدة عندهم أن كل 
ما أوجب شاة بإجماع أو مباشرة فإنه يلحق به من فدية الأذى ويخير 
الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء» كما قال الله عز وجل : ## قن كن مَك 
مَِيضًا أو يود أذى ين رَأْسِوء مَِدَيَةٌ من ِيَامٍ أو صَدَكَةْ َو شكٍ © وقد بين 
النبي كه أن الصيام ثلاثة أيام» وأن الصدقة إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع., وأن النسك ذبح شاة. 

فإن كان لم يقض العمرة التي أفسدها فعليه أن يفعلها الآن 
ويذبح الشاة التي هي دم جبران إن شاءء وإن شاء أطعم لكل 
مسكين نصف صاعء أو صام ثلاثة أيام . 


فتاوى الفة 


اك ااا تت 0 
وبهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يصبرواء فالمدة 
وجيزة ويسيرة وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون 
بأحكام الله تعالى فيهماء فعلى المرء أن يصبر ويحتسب» والحج 
نوع من الجهاد» أما كون الإنسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه 
2 هذه المدة الوجيزة فهذا نقص فى عزمه» وعقله» ودينه. 
والواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل . 
س 778 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج هو 
وزوجته وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي غير موافقة بل 
منعته من ذلك فاستفتى ولكن من يفتي بغير علم قال: حجك باطل 
وعليك الإكمال والقضاء؟ فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: 
سأحج من العام المقبل وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت 
الحج علما أنهما لم يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم الفتوى التي أفتى بها خطأ؛ لأن 
الذي أفتاه وقال: إن حجك فاسد مخطىء» والحج لا يفسد إذا 
كان الجماع بعد التحلل الأول ولكن الذي يفسد هو الإحرام» 
بمعنى أننا نقول: إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل 
يعني إلى أدنى الحل إلى عرفة أو إلى مسجد التنعيم وأحرم منه 
وطف وأنت في إحرامك واسع وأنت في إحرامك» ولا شيء 
عليك سوى هذاء إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء» وإن 
شئت تصوم ثللاثة أيام , وإن شئت تطعم ستة مساكين» لكل 


وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين : 

الشىء الأول: أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل للفتوى ؛ 
لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نقطة من العلم 
ويرى أنه البحر العلامة الفهامة» فيفتي في كل شيء أتاه» مثل هذا 
الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد» فاحذروا أمثال هؤلاء. 

الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام 
الحج» أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات 
جئتم تسألون» فهذا ليس بصوابء فإذا أردت أن تحج اعرف 
أحكام الحج أولاء ثم إذا وقعت منك أخطاء» فلا تتأخر بالسؤال» 
بل بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصيرء 
فهذان أمران أحذركما منهما. 

الأمر الأول: استفتاء من لا تعلمونه أنه أهل للفتوى . 

والثاني: أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا 
الخطأء » لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة . 

وقوله: (علما أنهما لم يكملا السعي والطواف) معناه أن 
الجماع حصل قبل الطواف والسعي. على كل حال هذا الذي 
فهمته من السؤال» والجواب على أنهما مضيا في إتمام النسك 
وطافا وسعياء وأما إذا كانا لم يطوفا ولم يسعيا فالواجب عليهما 
الآن أن يذهبا إلى مكة فيحرما من الميقات للعمرة ويطوفا ويسعيا 
ويقصراء ثم يطوفا طواف الإفاضة وسعي الحج» فيجب أن يذهبا 
الآن قبل أن يجامعها وقبل كل شيء ويطوف ويسعى لكن يتقدم 
الطواف والسعي عمرة. 


30 اوى الفة 


7س ل )ب ب ببس سس 
س 7758 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إنسان حج 
متمتعاً وطاف طوافاً ناقصاً أي أربعة أشواط ثم سعى وقصر وحل 
وحصل منه جماع وأكمل حجه ثم حج بعد هذه الحجة حجتين 
ليست له والحجة الأولى هي الفرض هل يصح هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا يصير قارناً لأنه أدخل الحج على 
العمرة قبل طوافهاء لأن الطواف الأول لاخ وإدخال الحج على 
العمرة قبل الطواف يجعل النسك قراناًء ويبقى النظر الآن في كونه 
حل ولبس وجامع» لكنه جاهل فلا شيء عليه» وعلى هذا فيكون 
حجه تاماًء لكنه قارن وليس متمتعاً . 
س 777 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : في العام 
الماضي أديت فريضة الحج ولكني بعد أن أحرمت من الميقات بتنا 
قبل :دخول افكة المكرمة وجافعث:«زوجتي .قا الذي يتونب علي 
بالتفصيل علماً بأني قد ذبحت شاة العام الماضي وحيث إني قد 
نويت احج هذا العام أرجو أن أكون على بينة من أمري وفقكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله لا أدري عن هذا الرجل حين 
أحرم من الميقات هل هو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة» وكلامنا 
مع هذا الرجل إذا كان هذا الرجل محرماً بالحج فإنه يكون قد أفسد 
حجهء وعليه بدنة يذبحها هناك ويوزعها على الفقراء» وعليه 
أيضاً أن يقضي ذلك الحج الفاسد في هذه السنة هو وزوجته إلا إذا 
كانت زوجته مكرهة؛ أو كانت جاهلة لا تعلم فليس عليها شيء. 


م 0 
2 53 5 


س 778: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج نظر إلى 
امرأة أجنبية وقد تحلل الحل الكامل وكان نظره بشهوة فأنزل وندم 
بعد ذلك واستغفر فهل عليه شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان المحرم أن ينظر إلى 
المرأة سواء أجنبية منه» أو غير أجنبية إذا كان يخشى أن ينزل» أما 
إن كان غير محرم فإن نظر إلى زوجته وأنزل فهو جائز؛ لأنها 
زوجته» أما النظر إلى الأجنبية فهذا حرام ولا يجوزء بل عليه أن 
يصرف بصره.ء ولهذا لما سئل النبي كَيةْ عن نظر الفجأة قال: 
اصرف بصرك, فإنما لك النظرة الأولى» وليست لك الثانية» . 
س 779:سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل مقدمات 
الجماع لها فدية مثل الجماع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المباشرة والتقبيل من المحظورات ؛ 
لأنها وسائل للجماع» فإن الإنسان إذا قبل أو باشر كان من اليسير 
عليه أن يجامع» لأنها تثور شهوته فيجامع فقد لا يملك نفسهء 
ولهذا منع المسلم من المباشرة والتقبيل» فإن فعل: باشر أو قبل 
ولم يُنزل فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وإن أنزل: فإن كان 
قبل التحلل الأول فقد قال بعض العلماء: إن عليه بدنة» وقال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)75١/5(‏ ومسلم مختصراًء كتاب الآداب» باب نظر الفجأة 
(رقم 49 والترمذي, كتاب الأدب» باب ما جاء فى نظرة المفاجأة (رقم يغذفة 


فتاوى الفة 


7سببب ب ل ‏ _لللبببلبببباتتت تت 
اخوون: ليس عليه بدنة» بل عليه فدية أذى فيخير بين صيام ثلاثة 
أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة» وهذا القول هو الصحيح ؛ 
لأنه لا سواء بين الجماع وبين الإنزال بالمباشرة» بل بينهما فرق 
عظيم » لا 


7 ستل فضيلة الشيع ا : هل يجوز أن 
سانيا اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل 
الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول كَكلِةٍ أو 
نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهن ‏ كن يلبسن اللباس الأبيض في 
حالة الإحرام أرجو الإفادة؟ ْ 

فاجات افضيلته بقولة النراة ]ذا غيرفت ليبيك #الريخل 
يلبس لباساً خاصاً إزاراً ورداء» بل المرأة تلبس ما شاءت من 
الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام» فتلبس الأسود أو الأحمرء 
أو الأصفرء أو الأخضر وما شاءت» أما الأبيض فلا أعلم أن 
المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض» بل إن الأبيض في الحقيقة 
من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً 
ويوجب انطلاق النظر إليهاء لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع 
العياءة تقحل لينا ناكم وهنا أن تلبس التجوارت شيراب 
الرجلين» وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسهماء 
وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من 
محارمهاء وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس 
بشرتها خلافاً لقول بعض العلماء الذين يقولون: إنها تغطي 


باب محظورات الإحرام 2 


وجهها بساتر لا يمس بشرتهاء فإن هذا القول ضعيف ولا دليل 
عليه» ولكنها لا تنتقب لأن النبي َلِهِ نهى المحرمة أن تنتقب" 
والحاضل أن لنافى المؤاة ذا | خودت كول ميرد اربوا فيه ونا 
يبعد النظر إليها . 


ا ل ا -: لبس المرأة 
الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكمه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : لأياين للمرأة أن تليتى مااقاءت :الا 
ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل؛ لأنها سوف يشاهدها 
الرجال» وقد قال الله تعالى : # ولا تيح ثري ألْجَدهيِنَةٍ الأول > 
فمثلاً الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال» فلا 
تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوب أبيض؛ لأن ذلك يلفت النظر 
ويرغب في النظر إليها؛ لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض 
ا ل ل 


س ؟589: : سكل فضيلة الشيخ. ا : هل يجوز للمرأة 
أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر والأسود؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمرأة في الإحرام أن 
تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال 
الأجانب؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرامء خلافاً 


4لما). 


فتاوى الفة 


سب تلت 
للرجل فإن الرجل لا يلبس القميصء ولا السراويل» ولا 
العمائم» ولا البرانس ولا الخفاف, أما المرأة فالممنوع في حقها 
الا ل 0 
بس 581 ؛ سئل فضيلة الشيخ 5700 بالنسبة لثوب 
المرأة في الحج هل يلزم أن يكون أخضر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : تلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا 
تلبس ثياب التجميل أو الزينة سواء كانت سوداء» أو خضراء أو أي 
لون. 
س 784 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أحرمت 
من الميقات وهي حائض ثم طهرت في مكة وخلعت ملابسها فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي 
حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من 
الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب» ما دامت الثياب من الثياب 
المباحة» وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام بثياب إحرام 
أخرى ولا حرج عليه. 
س 586 وا ا - رحمه الله تعالى -: كيف تتحجب 
المرأة المحرمة وهل يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة المحرمة إذا مرت من عند 


باب محظورات الإحرام 2 
بال 2 


الرجال» أو مر الرجال من عندها وهم من غير محارمها يجب 
عليها أن تغطي وجههاء كما كانت نساء الصحابة ‏ - رضي الله عنهم 
أجمعين - وفي هذه الحال لا فدية عليها؛ لأن هذا أمر مأمور به 
والمأمور به لا ينقلب محظوراً. 

ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجههاء بل لو مس الغطاء 
وجهها فلا حرج عليهاء فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت 
عند الرجال وإذا دخلت الخيمة أو كانت في بيتها كشفت الوجه؛ 
الصو ا رسيي 
سن 141 5 سثل فضيلة اشيخ رجف الا : هل يجب على 
المرأة تغطيه وجهها في جميع مناسك العمرة وهل يستثنى شيء من 
أعمال العمرة ة تكشف المرأة وجهها فيه؟ 

د ساس سه 
وجهها هذا هو الأفضل» وإذا كان حولها رجال لا يحل لها 
الكشف عندهم فالواجب عليها أن تستر وجههاء ومعلوم أنها في 
ا ار ل ا 

تكشف وجهها أمامهم ذ فلتحتجبف فلتحتجب, أما في السيارة أو في البر فإن 
الحترى على حكها. نا مكتب وتفيها ا 1ج لذن جما د 
فار مها : 


ع 


س 5/817 او 7 6 : لقد حححت 
أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل إلا أنني لم 


فتاوى الذة 


0-0-2-6 بيو2255959595999999 
ألبس قفازين وذلك لأنه من محظورات الإحرام وإنما أخفيت اليدين 
داخل العباءة وغطيت وجهى كاملاً فهل في تغطية وجهي 
فأجاب فضيلته بقوله: لبس القفازين في حال الإحرام نهى 
عنه رسول الله كَكَِةِ فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة» 
وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان 
حولها رجال غير محارم لهاء ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيه 
كما حكت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنهم كانوا إذا مر بهم 
ركبان وحاذوهم فإنهن يغطين وجوههنء فإذا جاوزهن كشمن 
وجوههن. وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجههاء 
خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لابد أن يكون 
الحجاب غير مماس لوجههاء لآن :هذا الشيوط لبون له دلبل من 
الكتاب أو السنة . 
س 788 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يعانى الدعاة 
والناصحون من أمر عظيم وهو أنهم يرون النساء كاشفات في الحج 
والعمرة حتى فى حال الطواف أو فى الوقوف بعرفة أو غير ذلك . 
فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه. 
خاصة أننا نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمن كشفن 
عن وجوههن بحجة أن إحرام المرأة في وجههاء ويحتجون بقوله 
كله : «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)”"' فيقولون: إذا كانت 


.٠١8 تقدم ص‎ )١( 


باب محظورات الإحرام 
المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه. فما توجيه 
فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الدعاة والآمرين 
وكشف الوجه والكف وربما كشف بعض الذراع» وهذا أمر يحتاج 
إلى الصبر والمصابرة» لقول الله تبارك وتعالى : #يتأيها أأزست 
َامَنُوا أصَيرأ وَصَار وأ ورا يطُوأ ووأ لَه لحَلَّكُم تيمس 0400 . 
ولقول لقمان لابنه: يلبق أقِِ الصصلرة وَأَمرْ بالمعروف وَأنْهَ عن 
ا ا ا ل 00 ااه ا م 55 
المنكر واصير عل مأ أصابك إِنّ ذلك مِنْعرْم الأمور 049 . 

والواجب على النساء إذا خرجن إلى الأسواق أن يخرجن 
غير متطيبات» ولا متبرجات بزينة. ولا كاشفات لوجوههن» ولا 
لأكفهن» ولا لأبدانهن بقدر المستطاع» والمرأة إذا أحرمت فإنه 
العمامة على رأسه. ولهذا أطلق بعض العلماء قولهم: إحرام 
المرأة في وجههاء يعنى أن لباس الوجه للمرأة بمنزلة لباس الرأس 
يقل لا تغطي وجههاء وإنما قال: لا «تنتقب». والنقاب أخص من 

وعلى هذا فالمرأة يجب عليها إذا مرت من حول الرجال» 


.7٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 


فتاوىا لفقفه 


(77سسب ب ل يبب بست 
أو مر من حولها الرجال أن تستر وجههاء وهذا يتعين : في الطواف», 
وفي السعي» وفي المشي في الأسواق؛ لأنها ستمر بالرجال 
وسيمر الرجال من عندهاء فالواجب عليها أن تتقي الله - عز 
وجل - لا سيما وأنها في أمكنة معظمة» ا وفى 
عاده ليله وغل » بإذا قاع معرفة فعليها أن نتف بربهاء بزند 
قال الله تعالى : مس وي وك لع ارفك كاوق وَلَاجِدَالَ 
فى أَلْحَحّ 74 وكشف المرأة وجهها أمام الرجال من الفسوق؛ 
فلتتق الله المرأة المسلمة» ولتحافظ على دينها وعلى حيائها وعلى 
سترهاء حتى تكون ممتثلة لأمر الله ورسوله. 

وأما لبس القفازين فإنه مشروع في غير الإحرام» أما في 
الإحرام فإنه منهي عنه لقول النبي يككه: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين»؟ وأقول: إن لبس القفازين مشروع؛ لأنه كان من عادة 
نساء الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فأقرّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه 
مخ لمام الست 
س 784 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس 
المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما البرقع فقد نهى النبي كَل أن 
تنتقب المرأة وهي محرمة» والبرقع من باب أولى» وعلى هذا 


١ ١91/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠١8 تقدم ص‎ )( 


مغ #10 _-#_  #)_#‏ !| !7ك 


فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب» 
فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها هذا هو 
الأفضل والسنة. 


سن 15 يكل فياه التبيح - رحمه الله تعالى - د لعلف امه 

يجوز للمرأة أثناء أداء فريضة الحج أو العمرة أن تضع النقاب أو 
البرقع على وجهها بهذا اللفظ كما كتب في الجريدة؟ وإذا كان هذا 
صحيحاً فلماذا ينهانا أولياء أمورنا عن كشف الوجه أثناء الحج 
والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : هذا الذي قرأته صحيح فإنه لا يجوز 
للمحرمة أن تنتقب» وذلك لنهيه يكهْ عن النقاب في إحرا م الحج 
أو العمرة» والبرقع نمثل أو أشد» والمحرمة لاتنيتب ولا تبر قم 

ولكن إذا مر الرجال من حولهاء أو مرت من حولهم وهم 
ليسوا من محارمها فيجب عليها ستر وجههاء فتدلي الخمار على 
وجهها ولا حرج عليها في ذلك» ولو مس وجههاء وكون أولياء 
الأمور لا يسمحون لهن بكشفه في حال الإحرام هو الحق» كما 
جاء ذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها » إذا حاذى الركبان 
النساء سدلن خمرهن على وجوههنء وذلك لكونه لا يجوز للمرأة 
كشف وجهها لغير الزوج والمحارم. والله الموفق. 


ءا 1 . 
2 2 2 


فقاوىالفقه 


شسسيفف»؟أك٠*خ٠٠٠ككككك52:5:5299550000111111‏ 
س 791١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما حكم تغطية 
الوجه بالنقاب في الحج. فقد كنت قرأت حديثاً بما معناه لا تتتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وقرأت قولاً آخراً عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ وهم في الحج تقول: كان الركبان يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله كه محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. فكيف تربط 
بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام 
كثيراً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي 
صلاتها فهل تغطي وجهها دائماً أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته 
عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - أن المرأة إذا غطت وجهها 
مهاده كما الصوات فى هذ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصواب في هذا مادل عليه الحديث 
وهو نهي النبي كَكةِ أن تنتقب المرأة" » فالمرأة المحرمة منهية عن 
لقاب مظلقا سواء يها الرجال الالجانية أم لو يقرو وهاه وعلى 
هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو 
في عمرة» والنقاب معروف عند الناس وهو أن تغطي وجهها 
بغطاء يكون فيه فتحة واحدة من عينيها . 

أما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فلا يعارض النهي عن 
الانتقاب» ذلك أن عتو يف يها ةب رضي اللشعنها د لينين فيه أن 
القاء يمق و واتها يكطنى الوضة تون تتا ءثرهذ) أمر لانددمئة 
إذا مرّ الرجال بالنساء فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن 


0غ( تقدم ص .٠١8‏ 


ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجبء وعلى هذا فنقول: لبس 
النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً» وأما ستر وجهها فالأفضل لها 
كشف الوجه ولكن إذا مرّ الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن 
و ا ل ل نا 
بس 595 سل اشيلة القن سسب لقنا -: عندما ذهبت 
لأداء العمرة ولم يكن معي غطاء للوجه؛ وإنما كنت ألبس النقات 
الساتر لكل الوجه مع غطاء خفيف على العينين لضعف بصري. 
وكنت أرفعه عندما يخلو المكان من الرجال الأجانب» ولكن 
عندما دخلت الحرم كنت لابسة هذا النقاب. فهل عليّ شيء حيث 
يصعب علي غطاء الوجه بدون فتحة للعينين لضعف بصرى فما 
الحكم؟ - ْ 
فأجاب فضيلته بقوله: لبس النقاب محرم على المحرمة 
لنهي النبي كَكِةِ عنه. ولكن يبدو أن هذه المرأة كانت جاهلة» أو 
متأولة بأنه يجوز لهاء وحيتئذ لا يكون عليها فدية. والواجب على 
المرأة إذا مر الرجال قريباً منها وهي محرمة أن تستر وجههاء ولا 
حاتو اسست مر 


00 ستل فضيلة الشيع - رحمه اله تعالى - ا برا كبر 
غطاء خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار». 
فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز لها ذلك لعموم نهي النبي 


فتاوى الفة 


كلهِ المرأة النقاب» ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت 
لا تسر تشبك بيد يقهاء آو أختها أو ها أيه ذلك» :وآما أن اتجير 
0 
بس 546 : سئل فضيلة الشيخ 50" : هل يجوز لي 
لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين غطاء 
خفيف؟ 

فنأجاب فضيلته بقوله: المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب» لأن 
النبى يَكِةِ قال: «لا تنتقب المرأة» وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا 
بأس .يه إذا'من الزجال الأجانب عنها قريبآ» بل يجب عليها في هذه 
الحال أن تستر وجههاء ولا بأس عليها إذا مست الغطوة وجهها 
فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال 
قريباً منها فإنه تستره» وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي وده عن 
ذلك. 
س 1960 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد حججت 
أول عمري ولم أكن أعرف واجبات الحج ولا أركانه وأنا لا أقرأ 
ولا أكتب ولبست النقاب. وفوق ذلك غطوة. وعندما وصلت منى 
مشطت شعري ليلاً فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجتك هذه صحيحة ما دام الإخلال 
الذي حصل منك هو هذا؛ لأن غاية ما فيه أناك فعلت هذه الأشياء 
جهادٌ منك» والجاهل لا يؤاخذه الله عز وجل بما فعله حال جهله. 


باب محظورات الإحرام 


لقول الله سبحانه وتعالى : # ريما لا تُوَانِدْمَا إن مسيم أَوَ أخطأنا * 
قال الله تعالى : «قد فعلت». 

وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات أن 
الإنسان إذا فعلها ناسياًء أو جاهلاً فإنه لا يؤاخذ في ذلك» وليس 
عليه في ذلك فدية» ولا كفارة» ولا إثم. 

وهذا من م الله سبحانه وتعالى على عباده ولمقتضى 
حكمه ورحمته» وكون رحمته سبقت عذابه . 


بق ءا 0 
2 وت وت 


س 599 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ذهبت إلى مكة 
وني الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء 
الوجه فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم عمرتها صحيحة ولا يلزمها 
شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر. 

والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض 
الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به» والمقصود من 
النهي عن النقاب . النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطى 
اللا د اسيم ْ 
س 7917 ؛ سئل فضيلة الشيخ 5 : ما حكم النقاب 
في العمرة علماً بأن فوقه غطوة؟ 


. )”58( هذه الفتوى منقولة بعد وفاة فضيلة الشيخ رحمه الله» من أشرطة نور على الدرب رقم الشريط‎ )١( 


فتاوى الفة 


فأجاب فضيلته بقوله : النقاب نهى عنه النبى يَلِلِ المحرمة» 
واطلف قل فرق كين أن ركرن فونه قطزة أن لأدرواذا كان قرنة 
لو ل ا 


2 


س 398: 50525700 الله تعالى -: امرأة نظرها 
ضعيف ولا ترى إذا لبست الغطوة فلبست النقاب وهي محرمة 
ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتدمكن من الرؤية فهل عليها 
فى 
تاحاب تقلنه شولةة لأريد الصدزية أنا تسور انا كان 
نظرها ضعيفاً فنقول: ضعى هذه السترة الخفيفة بدون نقاب» أما 
النقاب فمحرم علىالمرأة» وإذا كانت قد فعلت ذلك جاهلة فلا 
شيء عليهاء لقول الله تعالى: #رَبَنَا لا تُوَاخِدّمَآ إن سيآ أو 
: وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات إذا فعلها 
الانيتان ناسيا أو جاهلاً فلا شيء عليه . 
س 599 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قدمت مع 
والدتي وجدتى للعمرة ولما طفنا تبين لي أنهما تلبسان البرقع 
فأمرتهما بنزعه وإسدال الغطاء فما حكم ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذا أن المرأة إذا أحرمت لا 
يجوز لها أن تلبس البرقع. لأآن النبي كَلٌْ قال: ١لا‏ تتتقب 
المرأة»”" . فلا يجوز لها النقاب. ولا البرقع لأنه أعظم من 


)20 تقدم ص ١١8‏ . 


باب محظورات الإحرام 
النقاب» ولكن إذا لبست البرقع جاهلة تظن أنه لا بأس فإنه ليس 
عليها شيء» ليس عليها فدية ولا إثم» وليس في عمرتها نقص ؛ 
لأنها جاهلة؛ وهكذا جميع محظورات الإحرام كحلق الرأس 
جاهلاً» أو ناسياً» وكلبس المخيط والطيب وغيره إذا فعله الإنسان 
جاهلاً» أو ناسياء أو مكرهاً فإنه ليس عليه بذلك إثم ولا فدية . 


تيع ين ين 
(فائدة) 

قول الأصحاب ‏ رحمهم الله : في المحرمة تغطي جانباً 
الوجه. فستر الرأس كذلك أولى» وعللوا بأنه لا يختص سثره 

وكلامهم هذا يدل على أن مراعاة الحكم العام مقدم على ما 
كان مختصا بحالة دون أخرى . 

ومثل ذلك النصان إذا كانا عامين وتعارضا فيقدم ما كان 
عمومه محكماً على ما كان فيه تخصيص كما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - 


س 7٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم كشف 
الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : حرام عليها ذلك». فلا يجوز للمرأة 


أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب لا في حج ولا في عمرة 
ولا في غيرهما. 
س 7١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل بإمكان المرأة 
أن تربط غطاء الوجه أو تضع غطاءً على الرأس دون أن تربطه. 
ذلك أنه أثناء الطواف والسعي ليس من السهل الرؤيا بوضوح حينما 
نسدل الجلباب على الوجه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول لا بأس بربط غطاء الوجه إذا 
كان يمكن إلا بشده أو ربطه في حال الإحرام أو غيره. 


فى عملي 2 عد 


س 7١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
أن تغطى وجهها بدون نقاب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز؛ لأن النبي يلكِ إنما نهى عن 
الانتقاب» والانتقاب لباس الوجه ولم ينه عن تغطية الوجه بل نهى 
عن النقاب» فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة» ولهذا 
لو أن الإنسان لف على رجليه خرقة فلا يحرم عليه؛ لأنها ليست 
خفاً لأن النبي كَْةِ لم ينه عن ستر الرجل» بل نهى عن لبس الخف 
وفرق بين الأمرين: فإذا كان النبى يَلكْهِ نهى أن تنتقب المرأة أي أن 
تلبس النقاب فإنه لا يلزم من ذلك أن تنهي عن ستر الوجهء لكن 
أكثر أهل العلم يقولون: إنها منهية عن ستر الوجه إلا إذا كان 
حولها رجال غير محارم فيجب عليها أن تستر الوجه لأنه لا يجوز 
للمرأة أن تكشف وجهها ورجل أجنبي ينظر إليها أو يمكن أن ينظر 


باب محظورات الإحرام 
إليها بل عليها أن تستره لأنها مأمورة بذلك» وقد روي عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحو مع 
رسول الله يكِِِ محرمات. فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفتناه» . 
كن ين ات 

س 7١7‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة اعتمرت 
قبل ثلاث سنوات ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية 
لوجهها لحيائها مع علمها بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة 
فهل عليها شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة أصابت الحق فى كونها 
قد غطت وجهها في الطواف والسعي؛ لأن حولها رجال ليسوا من 
محارمها فيجب عليها أن تغطي وجههاء فهي مصيبة فيما فعلت إلا 
أن المحرمة يحرم عليها النقاب» وأما تغطية الوجه فإنها واجبة إذا 
كان حولها رجال من غير محارمهاء وإن لم يكن حولها رجال من 
غير محارمها فكشف الوجه أولى» وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها ‏ أن الرجال إذا مروا قريباً منهن سدلت إحداهن 
خمارها على وجهها. 
س 7١6‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تغطية 
الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب فى كل 
مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه وما المخرج من 
حديث النبى َه : «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» هل 


فتاوى الفة 


يجوز كشف الوجه حال الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة 
أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب» بل الواجب ستر الوجه 
حتى في الإحرام» فقد ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه إذا مر 
الرجال قريباً منهن أسدلت إحداهن خمارها على وجهها لتلا يراها 
الرجال الأجانب, وأما نهي النبي كَلِ عن النقاب فنعم هو نهي عن 
النقاب لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجهء. وإذا 
لاو ل ا 
بس 7٠.6‏ ؛ ستل فضيلة الشيخ ‏ رحعه الله تعائى - : قبل حوالي 
خمس سنوات نوينا أداء العمرة وعندما وصلنا إلى الحرم قمت أنا 
وإحدى أخواتى بعمل غطاء الوجه بحيث صار أشبه يشبه النقاب 
بمعنى أنه كان يغطي الجبهة وبقية الوجه أما العينان فقد كانتا 
مكشوفتين وقد قمنا بذلك ونحن نجهل حكم النقاب فماذا نفعل 
الآن بعد ما عرفنا أن النقاب غير جائز للمحرمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليكن شىء؛ لأن كل إنسان 
يفعل محرماً في العبادة وهو لا يدري ليس عليه شىء» ولهذا لو 
تكلم الإنسان في الصلاة جاهلاً أن الكلام حرام فصلاته صحيحة» 
كما لو دخل شخص على رجل يصلي فسلم فقال المصلي : عليك 
السلام وهو لا يدري أنه حرام فليس عليه شىء» فقد ثبت في 
الصحيح أن معاوية بن الحكم ‏ رضي الله عنه - دخل المسجد 
وصلى مع النبي كه فعهطس رجل من القوم وقال: الحمد لله. 


باب محظورات الإحرام 


فقال: معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يرحمك الله . يخاطبه فرماه الناس 
بأبصارهم منكرين عليه فقال: «واثكل أمي» زاد على ما سبق 
فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه: فسيكت »0 فلما سلم دعاه 
النبي يله قال: معاوية (فبأبي هو وأمي ما كهرني» وما نهرني» 
وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 
هي للتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره بإعادة الصلاة» 
وقال في الصيام «من نسي هو صائم فأكل وشرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه») وهكذا جم المحرمات في جميع 
العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياٌ أ جاهادٌ فليس عليه شيء . 
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س 7.5 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : هل يجوز 
للمحرمة أن تلبس القفازين والجورب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما لبس المرأة الجورب فلا بأس». 
وأما لباسها القفازين فإن النبي يله نهى عن ذلك فقال في المحرمة 


س 7١7‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة 
التي تريد أن تحرم أن تلبس القفازين على يديها في أثناء العمرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمرأة إذا أحرمت بحج أو 
عمرة أن تلبس القفازين؛ لآن النبى كَل نهى عن ذلك والقفازان 
هما شراب اليدين التي تلبسها المرأة» أما لبس القفازين في غير 
الإحرام فحسن ؛ لأنه أكمل في الستر. ْ 


فتاوىالفقه 


س 7١8‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شاهدت امرأة 
تطوف وعليها قفازات فما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا شاهدت المرأة امرأة أخرى 
تطوف وعليها قفازات فلتسألها قبل أن تنكر عليها ولتقل لها: هل 
أنت محرمة؟ إذا قالت نعم فلتقل لها: اخلعي القفازات؛ لأن 
النبي كلد قال في المحرمة : «لا تلبس القفازين» وإن قالت: إنها 
غير محرمة وإنما هذا طواف تطوع. اجرج ناا لبس 
القفازين في طواف التطوع . 
وبهذه المناسبة أود أن أنبه على المسألة في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي: أنك لا تنكر على أحد منكراً 
حتى تعلم أنه منكر؛ لأن إنكارك قبل ذلك تعجل وتسرعء ولهذا 
لم ينكر النبي يك على الرجل الذي دخل والنبي كل يخطب يوم 
جمعة وجلس لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله : «أصليت؟» قال : 
لا. قال: قم وصل ركعتين وتجوز فيهما)”" وانظر كيف كان 
هدي النبي كه فيمن فعل فعلاً يحتمل أنه منكر في حقه ويحتمل 
أنه غير منكر وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أسوةء وأما 
واللبا يا ال 


بس 7١.5‏ : سئل فضيلة الشيغ 7-0 : امرأة ححت 
وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها صحيح؟ 


4) ومسلمء كتاب الجمعة» ياب التحية والإمام يخطب (رقم ولاق ) . 


باب محظورات الإحرام 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة التي لبست القفازات 
وهي لا تعلم أنها حرام حجها صحيح وليس عليها إثي ولا فدية» 
وذلك لقوله تعالى : # ريمالا تُوَاِدنَا إن يمآ أَوْ أَخْطأنا * فقال الله 
تعالى: (قد فعلت) ولقوله تعالى: # ولس مَلِنِحكم جتاح فيماً 
الخطائر يف ولق ما مدت وف" وَصكَان أله عا تيتا 1 > 
وليعلم أن - جميع المحرمات التي تكون في العبادات إذا فعلها 
الإنسان ا أو -جاهلاً: أو مكرهاً فلا شىء عليه وهذه قاعدة 
لسنا نأخذها من قول فلان وفلان» أو من مؤلف فلان وفلان» 
وإنما نأخذها من الكتاب والسنة: أن كل من فعل محرماً وهو لا 
يعلم أنه محرم أو فعله وهو ناسي فلا شيء عليه؛ لكن إذا علم من 
جهل وجب عليه أن يدع هذا المحرم» وإذا ذكر بعد النسيان وجب 
عليه أن يترك هذا المحر ع عي ا 
# ريما لا تَوَاخِد نا إن مَسسيمَآ أو اا 4 فقال الله تعالى : (قد فعلت) 
ومن قوله تعالي لس ا ين لفاخرين ونون 
تند فوسكلا لحو 00> ومن قوله 0 
قتل الصيد: # ومن َكلَمٌ نكم معدا فَبْآم يدل مَاقََلَ من نمَو 4 ولقول 
ابي كل في الصيام: : «من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)”© . ولأن الصحابة - رضي الله 
-: أفطروا في رمضان في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم 
0 بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت. ولهذه القاعدة 


.171-1757 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


20 
العظيمة أدلة وشواهد نكتفى فيها بما ذكرناء فهذه المرأة التى 
لبست القفازين جاهلة أو ناسية ليس عليها شيء لا فدية» ولا إثم» 
وحجها صحيح . 
س 7٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للرجل 
المحرم أن يلبس القفازين لأن النهي خاص بالمرأة المحرمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين» 
لأن النبي كَلِْةِ نهاه أن يلبس الخفين ففي الخفين ستر الرجل» وفي 
القفازين ستر اليدين . 

فإذا قال قائل: ما وجه تخصيص النهى بالمرأة؟ 

فالحواب: لأن المرأة جرت العادة بلبسها للقفازين» أما 
الرجل فلم تجر العادة بأنه يلبس القفازين» ولهذا فإن النساء في 
عهد النبي كَل يلبسن القفازين لأجل ستر اليد» وقد بدأ النساء 
- ولله الحمد ‏ منذ عهد قريب يلبسن القفازين كعادة نساء الصحابة 
رضي الله عنهن . 
س 7١١‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تستر المرأة 
كفيها إذا أحرمت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تستر كفيها بعباءتها أو بخمار واسع 
طويل» أو بثوب له أكمام طويلة» المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين 
دون أن تلبس القفازين. 
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ل7ُ7تىت 77 رجي رربي ير 


س ؟١7‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب على 
المرأة أن تلبس شراباً لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها 
بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين» وقولنا: إن ذلك لا يجب 
عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس 
الخفين» دون لبس القفازين» وهما شراب اليدين» فإنه لا يجوز 
للمحرمة أن تلبسهما؛ لآن النبى كَلةّ نهى المحرمة أن تلبس 
القفازين . ْ 


س 7١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس 
المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علماً بأنها تبرز 
لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام 
من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم 
والأساور في اليدين» لكن فى هذا الحال تستره عن الرجال 
الأجانب خوفاً من وقوع الفتنة. 


7 7 5 10 17 - اا 11 1 ا 0 
- ل 2 ٠‏ - و ئ يي 4 
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س 15/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما فدية من فعل 
محظوراً من محظورات الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يخلو فاعل المحظور من أحوال : 

الأولى: أن يفعله ناسياًء أو جاهلاً. أو مكرهاً؛ أو نائماًء 
فلا شىء عليه . 

ألقائية: أذ عله عمد ولكق لعدر ييه تدان الميخظررة 
فلا إثم عليه ويلزمه فدية ذلك المحظورء ويأتي بيانها . 

الثالثة : أن يفعله عمداًبلا عذر, فهو آثم» وفديته على أقسام : 

القسم الأول: ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح . 

القسم الثاني : ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل 
التحلل الأول. 

القسم الثالث: ما فديته صيام ثلاثة أيام إن شاء متوالية وإن 
شاء متفرقة» أو ذبح شاة مما يجزىء في الأضحية أو ما يقوم مقامه 
من سبع بدنة» أو سبع بقرة ويفرق اللحم على الفقراء ولا يأكل منه 
شيئً» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم . 
فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة فى إزالة الشعرء والظفرء 
والطيب» والمباشرة لشهوة ولبس الفمازية: وانتقاب المرأة. 
ولبس الذكر المخيط » وتغطية رأسه . 

القسم الرابع: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل 
الصيد» فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء : 

١-إما‏ ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم . 


٠‏ فتاوى الفقه 
69 سل-س ا.]لسباللك”اه 
١‏ أن ينظركم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً 
أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 
أما إذا لم يكن للصيد مثل فإنه يخير بين شيئين : 
١‏ أن ينظركم يساوي الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً 
يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع . 
١‏ أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. 


1 


س 716: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل فدية فعل 
المحظورات على التخيير أم على الترتيب؟ وما توجيهكم لحديث 
كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي قال فيه عليه الصلاة 
والسلام : «تجد شاة ة؟) قال: لا. قال : «فصم ثلاثة أيام»؟» 

فأجاب فضيلته بقوله: محظورات الإحرام التي ورد فيها 
القفية ليف كلها على طووق واج د حا ا كان الله 
تعالى فيه : ا مَيِديَةٌ يَنْصيَارِ أو صَدَكَوْأَوْصاقْ4 فبدأ الله تعالى بالصيام 
لأنه أهون الخصال الثلاث» ثم بالصدقة» وقد فسرها النبي كلل 
بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء ثم قال الله عز 
وجل : #أو نسك* وهو ذبح شاة. 

أما حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ فإن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أرشده إلى الأكمل» ولا شك أن ذبح 
الشاة أكمل من إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام . 


.)1815( أخرجه البخاري», كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية‎ )١( 
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س :١1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى-: من دعس هرًا وهو 
محرم في مكة ماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ا ا 000 
وجل - قال الله تعالى  :‏ ييا أَلَذِينَ >امنوا نوأ لكا دلوا اليد وأسمَ حزم ومن 
َنم نكم متعيمد متعيمدا فجرَ]ء مَغْلْ مَا َكل بن ألم يحَكُ بو دوا عد لمكم هدي بي 3 
الْكَعبَةٍ أَوْ كَمََرَه طعام مَرككين أ وَعَدَلٌَ دَِكَ صِيّامًا ليِدُوفَ وبال أمرو. عمًا 


ممع دم رس ست لح هه 0 ء_ 


الله عما سلف وَمَنْ عاد فبِنيَقم الله ينه وَاللَهُ عَزِيرُ ذو أنتِقَامٍ 0 وهذا 
الذي قتل هرًا ليس عليه شيء؛ لأنه ليس من الصيدء لكن لو قتل 


اذ كوه لعل يدا ا 


بس 17117: سثل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الل تعالى - : سائق ذهب للحج 
مع حملة وأخبروه بأن كل شيء عليهم وعند إتمام المناسك طلبوا 
منه قيمة الهدي» فالبعض رفض بحجة أنه قارن» ويبقى السؤال : 
هل يلزم القارن الهدي حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة 
أنه قارن ورجع إلى بلده ولم يذبح فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه 
الهدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم. القارن يجب عليه الهدي 
كالمتمتع» وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث 
بدراهم إلى أحد يعرفه بمكة ليشتري له شاة ويذبحها هناك في مكة 
يأكل منها ويتصدق . 


.946 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


يتاب )سح 
س 718: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل حج 
تمتعاً وحصل الحريق فاحترقت أغراضه وللوساني الحم خم 
يفدٍ فهل عليه شيء؟ وهل يمكن في هذه الحال أن يحول نسكه إلى 
إفراد لأن الحريق كان في اليوم الثامن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا ندري ماذا صنع الأخ هل صام؛ 
لأن الحريق وقع في اليوم الثامن؟ فإذا جاء يوم النحر فليس معه 
فى حضوم الحادي قحي والثاني عشرء 5 
إلى أهله صام السبعة الباقية» لقول الله تبارك وتعالى: 9# شن تَمَنّمَ 
الْعمرة إل كل ذا تسر ين توق ل يوذ تي1 كو أرق كل وه اذ 
0 فإذا لم يفعل هذا فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يصوم 
عشرة أيام ثلاثة قضاء وسبعة أداء . 

ولا يمكن أن يحول الإنسان تمتعه إلى إفراد أبداً» ولا يمكن 
أيضاً أن يحول قرانه إلى إفراد» لكن لو أحرم بعمرة ثم أدخل الحج 
عليها قبل شروعه في طوافها جاز ذلك وصار قارناً. 


06 0 
لزنا نزت 


س 19/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: بعض الحجاج 
يكون معه دراهم. وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو 
تضيع» فهل له أن يقترض من أحد يعرفه لأجل شراء الهدي؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في 
بلده عن قرب» أها ذا كان معن ا ولا برجو الوفاء عن قرب فلا 


.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب الفدية وجزاء الصيد 


يفترض » بل يصوم ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجع ء وأما 
وجوب الاقتراض فلا يجب . 
س :7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أكثر الحجاج 
يذبح هديه ثم يتركه في المكان الذي ذبح فيه ولا يوزعه فتأخذه 
البلدية فترميه في المحرقة. فما حكم هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه 

ا هدو أ 2 ا 

0 شه ا ش 
ف أَسََامِ و مَعَلُومتٍِ 0 اا 
لس لمهم © 4 كه را 
500007 بتصدق باقي مك 


س :75١‏ ستل قضيلة الشيخ - م : ما حكم الشرع في 
رجل حج عن أبيه. هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ وإذا لم يجد 
الهدي هل يصوم؟ وهل يجزىء صيام العشرة أيام عنها في حالة 
عدم القدرة؟ وفي حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له 
الصيام لآنه في حاجة إلى هذا المال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً: لا ينبغى أن يوجه السؤال إلى 
شخص بهذا اللفظ ‏ ما حكم الشرع ‏ لأن المجيب قد يخطىء في 
جوابه فلا يكون من الشرعء وإنما يقال: ما رأيكم» أو ما ترون» 


.78 سورة الحج» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


هف ل 7ت 
أو ما حكم الشرع في رأيكم» أو في نظركم أو ما أشبه ذلك . 

وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج 
عجزاً لا يُرجى زواله كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه فإنه لا 
بأس أن يحج عنه ولده؛ لآن النبي يَككِهِ سألته امرأة قالت : اسوك 
الله» إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيخاً لا يثبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم)”" . فيحج عنه» ثم إن كان 
الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي» وإن كان الحج إفراداً لم 
يجب عليه الهدي» وإذا كان عاجزاً عن الهديء. إما لعدم الدراهم 
معه» أو أن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 


س ؟1/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد حججت أنا 
وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء 
الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحججخ» وعندما عدنا إلى البلد 
حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصومء وبقينا 
على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرة 
أخرى وذبحت فدية ولكن لم أدر كيف حال حجتنا الأولى أنا 
وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام» وأحيطكم علماً أن 
زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآز محتار كيف أعمل هل يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج». باب وجوب الحج وفضله (رقم )165١17‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب الحج عن العاجز (رقم 1775). 
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علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا 
أعمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل الذي فعلتم من صيام 
ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هدياً هو عمل صحيح» 
لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي» 
والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه 
والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام» أما المرأة فقد 
ثبت عن النبي كَِِ أنه قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”" 
وإذا صام عنها أحد أولادهاء أو أبوهاء أو أمهاء أو صمت عنها 
أنت فإن ذلك يكفي» فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم 
إذا كان متمتعاً أو قارناً» فأما المتمتع فهو الذي يأتى بالعمرة قبل 
الحج في أشهر الحج يحرم بها بعد دخول أشهر الحج فيحج في 
عامه. وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج محميعا ) أو 
يحرم بالعمرة أولاً» ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب, أما 
إذا كان الإنسان قد حج مفردا بأن أتى بالحج فقط ولم يأتِ بعمرة 
فإنه لا يجب عليه الهدي ؛ لأن الله تعالى أوجب الهدي على 
النقتع فق قولدة ٠«‏ قن متم لتر إل لق 6 انت تون الذي > 
والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد 
العمرة» والقارن الذي يأتى بهما جميعاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم (رقم )١907‏ ومسلم»ء 


فتقاوى الفقه 
١77ل‏ تنبب سبح 
أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئاً يوجب النقص» أو 


010 0 ٍ 
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س ؟؟/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سبق أن حججت 
قبل سبع سنوات وكان حجاً تمتعاً صمت ثلاثة أيام في مكة حيث 
لم أستطع حين ذاك أن أهدي ورجعت لمقر عملي ولكن مضت 
سنتان ولم أستطع أن أكمل صيام سبعة أيام الباقية علي وفي السنة 
الثالثة راسلت أحد معارفي بمكة وطلبت منه أن يذبح عني وقد قام 
بذلك مشكوراً ودفعت له قيمة الهدي وكانت بنية الهدي الذي 
فاتني سابقاً ولم أستطع الصيام عنه أيضاًء والآن أريد أن أستفسر 
هل أجزأت تلك الأضحية المتأخرة أم يلزمني أن أكمل صيام سبعة 
أيام أم يلزمني شيء آخر غير ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله 
رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» هذا السؤال الذي ساقه السائل ظهر لى أنه كان متمتعاً 
ولم يجد الهدي» وأنه صام ثلاثة أيام في الحج وبقي عليه سبعة 
أيام» ثم إنه تشاغل عن هذه السبعة أو تثاقلها وأراد أن يذبح 
الهدي. والجواب على ذلك أنه لو كان هذا فى وقت الهدي قبل 
مضي أيام التشريق لكان تقربه صحيحاً؛ أي لو أنه بعد أن صام 
ثلاثة أيام أراد أن يذبح الهدي الذي هو الأصل وكان ذلك في وقت 
ذبحه لكان هذا التصرف صحيحاًء أما بعد أن فات وقت الذبح 
بانتهاء أيام التشريق فإنه ليس عليه إلا الصيام» وحينئذ فيلزمه أن 


باب الفدية وجزاء الصيد 2ه 


اا ددن 


بس 5؟17: سثل فضيلة الشيخ ا : اشتريت هدياً في 
أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده فماذا علي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : اشتر شيئاً سليماً واذبحه» وإذا لم 
تجد ثمنه فتصوم ثلاثة أيام في الحج أيام التشريق» وسبعة إذا 
رجعت . 


0 ! 000 
93 نر 21 


بس 0؟7: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى-: تمتعت في العمرة 
والحج ولم أذبح هدياً ولم أصم فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
ادلم عي كذ مح والار ا سياه وين عه جد الى يدم 
الدذين » شرل السائل نهم متمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهد هديا ولم 
يصم! ١‏ يجب ولا أن تمل ناخو احم بالسارة إلى الع انلدي 
يح عله وخرهلفدى 1 امع بالحدرة إلى السهن أن تبره 
ار و ب د ل 
ثم يحرم بالحج من عامه فيكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن 
يحج هذا هو المتمة ؛ ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده. 
فإن رب جع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه 
يكون مفرداً لا متمتعاً والهدي الواجب هو ما يجزىء في الأضحية 
ويشترط له شروط : 

الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام» فلا يجرىء الهدي من 


م 2 


غيرهاء لقول الله تعالى : « ويرك روأ سم اله َه ف أََّاوِ مََلُومَدتٍ 
عَلْمَاردقَهُم يَْيَهيمَةٍ لهل ع4" . 

الثانى: أن يكون بالغاً للسن المجزىء وهو الثنى من الإبل 
والبقر والنعاج» أو الجذعة من الضأن؛ لقول النبي كلك: دلا 
تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»)” . 

الثالث: أن يكون سليماً من العيوب المانعة للإجزاء وهى 
التي ذكرها النبي بَكلِ في قوله: «أربع لا تجوز في الأضاحي : 
العوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء. والعرجاء البين 
ضلعهاء والعجفاء ‏ يعنى الهزيلة _التى لا تنقى)9” . 

الرابع : أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم 
العيد» وثلاثة أيام من بعده فلا يجزىء ذبح الهدي قبل يوم العيد؛ 
لأن النبي كله لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة 
العقبة. 9) 

الخامس : أن يكون في الحرم» أي داخل أميال الحرم» إما 
في منى» أو مزدلفة» أو في مكة» وكل طريق مكة وكل فجاج مكة 
طريق ومنحرء فلا يجزىء أن يذبح في عرفة» أو في غيرها من 
أماكن الحل» وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج 


.74 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم»ء كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية (رقم .)١19517‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (5/ 785 2.184 )"٠١‏ وأبو داودء كتاب الأضاحيء؛ باب ما 
يكره من الضحايا (رقم 5867)» والترمذي» كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من 
الأضاحي (رقم .)١491‏ 

(5:) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي ككِ (رقم .)17١14‏ 


باب الفدية وجزاء الصيد 
الحرم» إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم» وهذا 
لا يجزىء عند أكثر أهل العلم» بل لابد أن يكون الذبح في نفس 
الحرم أي في حدود الحرم» فإذا ذبح في الحرم فلا بأس أن ينقل 
من لحمها إلى خارج الحرم . 
ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع ألا يكون من حاضري 
المسجد الحرام: فإن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس 
عليه هدي؛ لقول الله تبارك وتعالى : ( نتن َم ور ل يق 
تر ون فذق فل لم يبد يم لك وى كل واكم لك عكر 
6003 لِك لِمَن لَمْ يَكْنَ أهام و حاضي الْمَسْجِدٍ الحَرَاوٌ و#أي ذلك الحكم 
ثابت لمن لم يكن حاضري المسجد الحرام» والحكم المذكور هو 
وجوب الهدي أو بدله ممن عدمه: وحاضري المسجد الحرام هم 
أهل مكة أو الحرم؛ أي هم من كانوا داخل حدود الحرم, أو كانوا 
من أهل مكة» ولو كانوا خارج حدود الحرم؛ وإنما قلت :أوكانوا 
من أهل مكة ولو كانوا خارج حدود الحرم ؛ لآن جهة التنعيم الآن 
قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو 
مبتدأ الحرم ومنتهى الحل» وعلى هذا شن كان من أعل التي 
الذين هم خارج الحرم فهم وراءهم البيوت متصلة كبيوت مكة 
فإنهم يعدون من حاضري المسجد الحرام. ومن كان من الجهة 
الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنه من حاضري 
المسجد الحرام أيضاًء فحاضرو المسجد الحرام إذن هم أهل مكة 
أو أهل الحرم فإن كانوا من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس 
ل ل ال 


فتاوى الفقه 


اح ات 0ت ما 
ولم يصم نقول له: الآن عليك أن تتوب إلى الله» فإن كنت من 
القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم» 
ولكن في مكة» وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام 
حجك فعليك الصوم فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك . 
س 757: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت متمتعاً 
ومعي مبلغ يسير من المال ظننت أن لا يكفي للهدي فصمت ثلاثة 
أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من التبذير» ثم 
ظهر لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه 
كان كافياً لشراء الهدي فندمت على ما حدث مني من تفريط» ثم 
صمت السبعة أيام بعد العودة من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي 
بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله 
خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذمتك برتت بالصوم؛ لأنك إنما 
صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي»؛ لكن نظراً لأنك 
أسرفت في الإنفاق وأنفقت في غير وجهه أرى من الاحتياط أن 
تذبح هدياً في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليك 
مع القدرة. 
س 757: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج ضاعت 
نفقته هل عليه أن يستدين للفدية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه 


باب الفدية وجزاء الصيد هه 


رجع ؛ لآنه صار عاجزا عن الهدي» وقد قال الله تعالى: #آ شن تَمَنَم 
لمر ِل لي فا سر من مذي ف لم يد ميمت ري كي ةا 
عنم يك عَشََةٌ كيل ذلك لم لم يكح أنه مه اضف المتيد ارا وتوا 


لله وأعلموا أن أله كد سَدِيدُ ألْعِقَابٍِ | 6 : 

س 7/58: وعل القيلة انين عه اانا : عن رجل يقول : 
لقد وقعت في جريمة نكراء وداهية دهياء في حج العام الماضي 
حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعاً في 
منى ولكن هذا وقع في الليل» وقال بعض طلبة العلم: إن حتجك 
قد فسد فصرعوني بهذا القول؛ وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي 
وتركت زوجتي مع أخيها وأنا لم أهرب إلا خوفاً من الله تعالى أن 
أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج أرجو 
الإفادة والمخرج؟ 

ل الجواب يحتاج إلى تفصيل وذلك أن 
جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل مثل أن يكون بعد يوم 
العيد بعد أن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى فهذا لا شيء عليه 
إطلاقاً؛ لأنه قد تحلل من الحجء أما إذا كان بعد الرمي والحلق 
وقبل الطواف يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن 
لجح لا شيده ولكن يفسد الإحرام. فيجب عليه أن يخرج لض 
أدنى الحل ليحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرماًء وعليه 


.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


ااا ياتا 


مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء . 

أما إذا كان الوطء في منى قبل الذهاب إلى عرفة فمعناه 6 أنه 
جامع قبل التحلل الأول وهذا يفسد حجه وعلى ما قاله أهل العلم 
يجب عليه المضي فيه» ويجب عليه بدنة يذبحها ويفرقها على 
الفقراء» ويجب عليه القضاء من العام القادم» ولكن هذا الرجل 
في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه» فلا نستطيع أن نحكم 
على فعله وذهابه إلى بلده. وذهابه بعد الجماع إلى بلده لاا يجوز 
ويجب عليه الرجوع لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن 
ينتهي الحج وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد ثم يقضيه 
العام التالي» أما وقد فات الآوان الان فإنه يجب عليه على ما 
تقضيه قواعدالفقهاء يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام 
تكميلاً للحج الفاسد الأول لأنه لازال على إحرامه لم يتحلل منه» 
أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج بفوات الوقوف ثم يقضي الحج 
الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات ولا يلزمه شيء عن لبس 
الثياب لأنه جاهل . ْ 
س 59: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: أنا 
امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة» وقبل أداء العمرة 
جاءنى ما يأتى النساء فأدى زوجي العمرة ورجعنا حيث إنه مرتبط 
بعمل» وسارت بنا الحياة الطبيعية كزوجين ثم نزلنا وأدينا مناسك 
العهرة والحع ادنك وكان ذلك منذ ثلاث سنوات ولم نعلم أنه 
كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريباً» فماذا علي الآن؟ مع العلم 


باب الفدية وجزاء الصيد 
أننى عندما أديت مناسك العمرة لم أنو أنها عن العمرة التي لم 
يتيسر لي القيام بها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: نسأل نقول للسائلة: إذا كنت 
لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك» وإذا كنت 
تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة والعمرة التي وقع 
فيها الجماع عمرة فاسدة ويجب عليك شاة شع نيرمت رارم 
على الفقراء. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو 


صيام ثلاثة أيام , ويجب أيضاً أن تفضي عمرة بدل العمرة التي 
فسدت . 


بس :17١‏ : سكل قضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل العلم 
يوق أن جماع النساح إزوجمة تابنا ليدوم ينس الع وييتدل 1.. 
يجب عليه غسل الجنابة وإنما المرفوع هو الإثم فما الجواب عن 
ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نجيب على هؤلاء الذين يقولون إن 
الونسان إذا جامع وهو صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه 
كفارة ويسقط عنه الإثم نجيب عليهم بأمرين: أمر أثري وأمر 
نظري » أما الأثري نقول: إن الله تعالى قال في كتابه: #رَيّنَا ل 
واد ن] إن ييا أ تنكأ » فقال الله تعالى : «قد فعلت»» وقال 
تعالى : «وَلس عيتحكم جتام فيما أَخطأشُم به وَلدكن نا تَصَيَّدَتَ 
كم 4 وهذا لم يتعمد وحصل تطبيق عملي لهذا القاعدة وهي 
عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان» فقد أفطر الصحابة ‏ رضي الله 


فتاوىالفقه 
سس تتح -اه 
عنهم ‏ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم 
ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين ظنوا 
أن الشسمين قد :غرية» وعدي بن حاتم رضي الله عنه - أراد أن 
يصوم فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما 
يد البعير» أحدهما أسودء والثاني أبيض» فجعل ينظر إليهما فلما 
بيخ الشظ الأحفن ين الخيطظ الأسود أمسيك»ولم يأمرة :النين 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالإعادة» ومعاذ بن الحكم ‏ رضي 
الله عنه ‏ تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي كٍَ بالإعادة» فالمهم أن 
نقول: إن هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا صنع شيئاً محرماً 
جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه . 
أما الدليل النظري فنقول: إذا سقط الإثم لزم سقوط 
الكفارة؛ لأن الكفارة إنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم» 
فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة» وعموم العفو في قوله تعالى: 
نا لا مُوَا'دِدََا إن مسينَآ أذ أخطأنا © يشمل العفو عن الذنت 
والعفو عن الكفارة. 


س :/١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من فعل شيئاً من 
محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام 
بعد أن لبس إحرامه وهو لم يقعد النية بعد فلا شيء عليه؛ لأن 
العبرة بالنية لا بلبس ثوب الإحرام» ولكن إذا كان قد نوى ودخل 
في البساف فإنه إذا فعل شيئاً من المحظورات ناسياًء أو جاهلاً فلا 


ياب الفدية وجزاء الصيد 


إطففه 
شيء عليه» ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان 
ناسياة“ويعلم إن كان اهلك يحب عليه أن يتخلن من ولك 
الموطط رن ظ 
مثال هذا: لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم» فلا 
شيء عليه» ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا 
الثوب» وكذلك لو نسي فأبقى سراويله عليه ثم ذكر بعد أن عقد 
النية ولبى» فإنه يجب عليه أن يخلع سراويله فوراًء ولا شيء 
عليه وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة 
ليس فيها خيط بل منسوجة نسجا يظن أن المحرم لبس ما فيه 
خياطة فإنه لا شيء عليه؛ ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن 
بها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها . 
والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا 
نعلها الإنشان:ناسيا أو حاهلة أذ ل 
تعالى : ## ربسا لا تُوَاحِدْنَا إن دِيم أ )+ خعكاًا > . فقال الله تعالى : 
١اقد‏ فعلت»2 ولقوله تعالي : #وِلِيْسَ مَلِنِحكُم جاح فيمآ أخطأ لطا 
به ولدكن ما تعمد عمدت فأودم وسكا كان أله عا يتا :40 . ولول 
تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام : ممما 
ل امنا لاقو ألصَيد وم حزم ومن َم نكم ميا فبر1ء مغل ما َكَل 
ن ايحم .دوا عَد لَك هديا بي اَمَأ ا طَعَامٌ مَسكينَ أو 
عَدَلٌَ دَلِكَ صِيَامًا سَدُوقَ وماك سروم عن َه نالف ومن عاد دلقم أ نه 
وَأللّهُ عَزِيرُ ذو أَنيِمَامٍ 7 49 ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور 
الإحرام من اللباس والطيب ونحوهماء أو من قتل الصيدء» وحلق 


فتاوى الفقه 

(يسببسا-بببابب_لبا__مسييبا-للتت-ه 
شعر الرأس ونحوهماء وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذاء 
ولكن الصحيح عدم التفريق؛ لآن هذا من المحظور الذي يعذر فيه 
الإنسان بالجهل والنسيان. والله أعلم . 
س ؟7/5: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج وقع في 
بعض الأخطاء في أداء نسكه ولم يكن معه ما يكفر به وسافر إلى 
بلده فهل يخرج ما وجب عليه في بلده أم يلزمه أن يكون في مكة؟ 
وإذا كان يلزم في مكة فهل يجوز التوكيل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لابد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي 
حصل» إن كان ترك واجباً ففيه فدية يذبحها في مكة؛ لأنها تتعلق 
بالنسك ولا يجزىء في غير مكة . 

وإن كان فعل محظورا فإنه يجزىء فيه واحدة من ثلاثة 
أمور: 

إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل 
المحظور. 

وإما صيام ثلاثة أيام» وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام في 
مكة أو غيرها. 

وإما ذبح شاة. 

إلا أن يكون هذا المحظور جماعاً قبل التحلل الأول فى 
الحج فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظورء أو في 
مكة ويفرقها على الفقراء» أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب 
مثله أو إطعام» أو صيام» فإن كان صوماً ففي أي مكان . 
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وإن كان إطعاماً أو ذبحاً فإن الله تعالى يقول: 9# هَدَيا َنِم 
الْكْعبَةٍِ» فلابد أن يكون في الحرم . 7 

وله أن يوكل فيه؛ لأن النبى َه وكل عليًا - رضي الله عنه - 
في ذبح ما بقي من هديه© . ١ ١‏ 


00 ا 


س /: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من ترك واجباً من 
واجبات الحج فعليه دم والسؤال هل لهذا الدم زمن معين من 
العام؟ وهل له مكان معين؟ ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام 
بدلا من الدم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على من وجب عليه فدية 
بترك واجب, أو بفعل محظور أن يبادر بذلك؛ لآن أوامر الله تعالى 
ورسوله يَكةِ على الفور إلا بدليل؛ ولآن الإنسان لا يدري ما يحدث 
له في المستقبل» فقد يكون اليوم قادراً وغداً عاجزاً. وقد يكون 
اليوم صحيحاً وغداً مريضاًء وقد يكون اليوم حيّا وغداً ميتاًء 
فالواجب المبادرة» أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة 
ولا يجوز في غيره» وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب» فقيل : 
إنه يصوم عشرة أيام» والصحيح أنه لا يجب عليه صوم بل إذا لم 
يجد ما يشتري به الفدية فلا شىء عليه؛ لأنه ليس هناك دليل على 
وجوب الصيام» ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم 
بينهماء فدم ترك الواجب دم جبران» ودم المتعة دم شكران . 


2 


.)١714 أخرجه مسلم. كتاب الحج» باب حجة النبي كلل (رقم‎ )١( 


فتاوى الفة 


وى "اكت 
س 54؟/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعنا عنكم يا 
فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء الهدي الشركات ولكن يا 
فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى., فإنا قد حججنا أكثر من مرة 
ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا فما الحكم فيما مضى 
هل يجزىء؟ فإن كان لا يجزىء فماذا يلزمنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إننا لم نحذر من إعظاء الهدي؛ لأن 
الهدي فى الحقيقة ضرورة؛ لآن الإنسان بين أمرين : إما أن يعطى 
هذه الشركات» وإما أن يذبحه ويدعه في الأرض لا ينتفع به لا هو 
ولا غيره» أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي 
ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير» وهذا يمكن لبعض الناس 
الذين لهم معارف في مكة فيوكلوهم على ذبح الهدى وإحضار 
بعضه وتفريق الباقي» أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ 
ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه. 
لكنني الذي أرى أنه خطأ عظيم هو أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى 
بلاد أخرى ليضحيى بها هناك هذا هو الذي ليس له أصل» والنبى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في 
مكةى ولم ينقل عنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل 
أضحيته إلى أي مكان بل كان يذبحها فى بيته ويأكلون ويهدون 
ويتصدفون . 1 


س 70: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من ذبح 
الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلا؟ 
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فأجاب فضيلته بقوله : أما الحلق فلا بأس يحلق فى عرفات 
أو غيرها؛ لأن الحلق ليس له مكان» وأما الهدي هدي التمتع 
يجزئه» حتى لو دخل باللحم وأعطاه أهل منى لم يقبل منه؛ لأنه 
ذبحه في غير مكانه» وإذا كان هذا قد وقع فالآمر والحمد لله سهل 
يوكل أحد الذاهبين إلى مكة ليشتري له شاة يذبحها بنية الهدي 
الذي ذبحه في غير مكانه» وإن كان هو يريد أن يذهب بنفسه ليحج 
فليباشر ذلك بنفسه . 


س 77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا نسي الحاج 
الفدية فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا نسي الحاج الفدية فإنه يقضيها إما 
بنفسه » أو يوكل من يذبحها في مكة. ولا يجوز أن يذبح خارج 
ا اا 
بس 171717: سثل فضيلة الشيخ ا 
متمتعاً أو قارناً. نسمع أن البنك الإسلامي يستقبل المبالغ ليقوم 
بابح الهدي والعدية يوع العاشر من ذي الحجة؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: لا بأس بمن عليه هدي. هدي 
التمتعء أو قران» أو عليه فدية محظورء أو ترك واجب أن يوكل 
من وم ده لكن بشرط أن يكون الوكيل ثقة أميناً» فإذا كان ثقة 
أميناً فلا بأس وإلا فلا توكل» ؛ على أنه لو كان ثقة» أميناً فالأفضل 


فتاوى الفقه 

بن ل ببسم 
أن تباشر ذلك أنت بيدك» هذا هو الأفضل؛ لأن النبى ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ ذبح هديه بيه » ودبع أ بيذه ) وإن ش 

كان قد أعطى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يُتمّم ذبح 
هداياه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أشركه في 


هليه . 
س 58؟/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز نحر 
عدي التبع جارج الجر ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم : إن الواجب نحر 
محى التسم وخا تجرد لخر لعرلة عار : # ترجاه ِلَ البيَتِ 
ليق © ولآن النبي كلد نحر هديه في منى وقال : «لتأخذوا 
عني مناسككم”" . ولأن هذا دم يجب للنسك فوجب أن يكون 
الهدي وتلزمه إعادته في الحرم؛ ثم إن كان جاهلاً فلا إثم عليه 
وإن كان عالماً فعليه الإثم . 

وقد أشار صاحب الفروع (رص 6ح " ط آل ثاني) إلى أن 
وجوب ذبحه في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة» لكن قال الشيرازي 
في المهذب (ص 1١١‏ ج , ط مكتبة الإرشاد): إذا وجب على 
المحرم 8م لأجل الإحرام كدم التمتع والقران» ودم الطيب وجزاء 
الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى 200 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (رقم 
/91؟١).‏ 
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لْكَعبَةِ 4 فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فإن تغير وأنتن 
لم يجزئه؛ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن 
المتغير» وإن لم يتغير ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الذبح أحد مقصودي الهدي 
فاختتص بالحرم كالتفرقة . 

والثاني: يجزئه؛ لأن المقصود هو اللحم» وقد أوصل ذلك 
إليهم. اه. 

قال النووي : وهو الصحيح . 

ولكن الأحوط المنع؛ للأدلة التي ذكرناها في صدر 
الجواب . 


س 55/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حدثونا عن 
خصائص البيت الحرام» وهل دعا الرسول كَكِةِ للمدينة؟ وما أجر 
من صلى بالمدينة من الثواب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» من خصائص البيت الحرام التي لا يشركه فيها غيره أنه 
يجب على كل مسلم أن يحج إليه» ولكن إن استطاع إلى ذلك 
سبيلاً» ولا يوجد في الأرض مكاناً يجب على المسلم أن يقصده 
بحج أو عمرة إلا البيت الحرام» ومن خصائص هذا البيت تضعيف 
الصلوات فيه» فالصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» ومن 
خصائصه تحريم قطع أشجاره وحش حشيشه وقتل صيده» وله 


فتاوى الفة 


670 لابب ب بإب بت بي 
خصائص كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء لكن فى ذلك كتب معروفة 
يمكن للسائل أن يرجع إليها . 

وأما المسجد النبوي فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وله نوع من التحريم 
لكنه دون حرم مكة . 
س :5٠‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الصيد في 
الحرم النبوي؟ 
كالصيد في حرم مكةء فإن حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر 
مما لو صاد صيدا في حرم المدينة» وحرم المدينة ليس في صيده 
جزاءء وحرم مكة يحصل فيه جزاء» وحرم المدينة إذا أدخل 
فيه خلاف» فمن العلماء من يقول: إذا أدخل الإنسان صيداً إلى 
حرم مكة وجب عليه إطلاقه» ومنهم من يقول: لا يجبء 
والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه» فلو أدخل الإنسان أرنباً أو 
حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها؛ لأنها 
له فبحهاء إنما يجب عليه أن يطلقها. . 


ل ل وها متلي هلا انا لد 
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وجدناها أو بعضها ونحن محرمين في داخل حدود الحرم أنه يجوز 
قتلها؟ ولماذا هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من 
الدواب والسباع ما هو أخطر منها ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس 
عليها ما شابهها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفواسق الخمس هى: الفأرة» 
والعقربء والكلب العقورء والغراب» والحدأة» هذه هي 
الخمس التي قال فيها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - اخمس كلهن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم»”" » فيسن للإنسان أن يقتل هذه 
الفواسق الخمس وهو محرم, أو محل داخل أميال الحرم أو خارج 
أميال الحرمء لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان» 
ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منهاء إلا أن الحيات 
التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً؛ لأن يخشى 
أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يقتل ولو في 
البيوت؛ لأن الرسول يك نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت إلا 
الأبتر وذو الطفيتين" . فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها 
إلذ أن انكو أكو او ذا "الطفشين الابتر يط اقصين الدنت ةو 
الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان 
مطلقٌ وما عداهما فإنه لا يقتل ولكنه يحرج عليه ثلاث مرات بأن 


)١8179 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب (رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (رقم‎ 
.)١18 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
(رقم 1208؟) ومسلمء كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها (رقم 5 177). 


فتاوى الفة 


(77 تست ناسيم 
يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي» أو كلمة نحوها مما 
يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته» فإن بقيت بعد 
هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجنء أو أنها وإن كانت جنا 
أهدرت حرمتها حينئذ يقتلهاء ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال 
فإن له أن يدافعها لو بأول مرة فإن لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم 
تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ؛ لآن ذلك من باب 
الدفاع عن النفس . 

ومشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس بل يقاس 
عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منهاء وهذا الاجتهاد لمن كان 
أهلاً لذلك بأن يكون عنده علم في موارد الشريعة ومصادرهاء 
وال عي لاوم 


بس ؟172: سئل فضيلة الشيخ 50 : ما حكم صيد 
الطيور في الأشهر الحرم أو في الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صيد الطيور في الأشهر الحرم جائز ؛ 
لأن الأشهر الحرم إنما يحرم فيها القتال على أن كثيراً من العلماء 
أو أكثر العلماء يقولون: إن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ .ء ولكن إذا كانت الطيور داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز 
صيدها؛ لأن النبي كَلْةِ قال حين فتح مكة: «لا ينفر صيدها»" أي 
مكةء وإذا منع من التنفير فالقتل من باب أولى» وقال ‏ عز 


كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. . . (رقم "11701). 
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وجل -: ل يميا لذي امنوأ لا تفتلأ الصيد وام حرم . وقال ‏ عرز 
وجل -: عل لم صِيدُ الْبحَر وَطعَاهٌُ مها لَك ويا وَحَْمَ لفك 
صَيَدُ ابر مَا دْمْشُمَ حرما #. فإذا كان الإنسان محرماً أو دخل حدود 
ب م نت 

س 45: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز أخذ 
النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال الواقعة بين 
المزدلفة وعرفات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس في هذا أن يجني الإنسان 
الذي يحرم قتله في الحرم وإذا لم تكن من الصيد فالأصل الحل . 
س 745: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كانت 
محرمة فجاءت على يدها بعوضة فمن شدة ألمها ضربتها فماتت 
فهل عليها شيء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء» وإن لم تقرص 
أعظم الله أجر هذه السائلة حيث تركتها حتى آلمتها بالقرص ولو 
أنها قتلتها من أول ما رأتها لكان فى ذلك كف لأذاها . 


فتاوى الفقه 


س 740: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم قتل 
الحشرات في الحرم» وخاصة البعوض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام : 

القسم الآول: أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي 
الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة» قال النبي كَةِ: اخمس من 
الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. 
والفأرة» والكلب العقور»" . والوزغ أيضاً أمر النبي كَل بقتله, 
وقال: (إنه كان ينفخ النار على إبراهيم)”" وسبحان الله هذه 
الحشرة الضعيفة سلطت تنفخ النار على إبراهيم لذلك نحن نقتلها 
امتثالاً لأمر الله تعالى وانتصاراً لأبينا إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لآنها تنفخ النار عليه . 

القسم الثاني : ما نهى عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا 
في الحرم» مثل: النملة» والنحلة» والهدهدء والصردء فهذا لا 
يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل 
فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل . 

القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه وكالخنفساء وما أشبهها 
فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلهاء وقال بعضهم: إنه يكره. 
وقال بعضهم: إنه يباح» لكن تركه أولى» وهذا القول الثالث 
الآخير هو الصواب والدليل أنه لم ينه عن قتلها ولم يؤمر أي 


)00( تقدم ص 7١59‏ . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ 47. ».20١94‏ والبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول 
الله تعالى : ##واتخذ الله إبراهيم خليلاً» (رقم 27809 . 
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بقتلهاء فهي مسكوت عنهاء ؛ لكن الأولى عدم القتل لأن الله تبارك 
وتعالى قال: « شبح له توت لسع وَالْارْضُ ومن فيو إن ين شَوْءِ إلا 
ور بق . فدعها تسبح الله عز وجل - 
لا تقتلها لكن لو قتلتها فلا إثم عليك 

ومكة شرفها الله -عز وجل - لا يجوز فيها قتل الصيد 
كالحمام» والبط» والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك . 

والبعوض مما أمر بقتله قياساً على الخمس؛ لأن البعوض 
مؤذ بلا شك» وأذيته واضحة؛ء فأحياناً تقرصك البعوضة وينتفخ 
الجلدء وربما يسبب جروحاً فهي مما أمر بقتله» وإذا لم نتوصل 
ل 


س 747: سكل فضيلة الشيخ ترحة انان : نحن نقيم على 
بعد أربعين كيلو عن الحرمء ويوجد بعض العمال يقدمون لنا 
الحمام الموجود في المنطقة للأكل؛ وبعض الناس يقولون: بأن 
هذا الحمام تابع للحرم هل أكل هذا الحمام حلال أم حرام؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم 
أربعين كيلو فإنكم في الحل» وصيد مكان الحلال حلال» وعلى 
هذا فما يقدمه العمال لكم من هذا الحمام يكون حلالاً؛ لأنه لم 
00 حو إنه صاده ذ في العرء قات 
حرام عليك وعلى العامل أيضاً» وينبغي درءاً للشبهة وطرداً للشك 
أن 9 الخال رانك را مصيور. العبيد واختل توتو لوحتي 
يكونوا على بصيرة من أمرهم . 


فتاوى الفقه 


س 147: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أحرم من 
بلده. وفي الطريق إلى الميقات وجد صيداً فقتله ولم يعقد النية إلا 
في الميقات ولكن لبس ملابس الإحرام فما الحكم في ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : مادام لم ينو وعليه ثياب الإحرام فلا 
محظور عليه لا صيدء ولا طيب» ولا أخذ من شعرء ولا جماع 
امرأته ولا شيء حتى ينوي» فإذا نوى ولو في بيته صار محرماً. 


س 748: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الذي يحرم 
على المحرم أن يقتله في إحرامه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يحرم على المحرم قتله هو 
الصيد» لقوله تعالى : 3# يكبا الَذنَ ءامنا لس ليك 1 ل قال 
أهل العلم : : والصيد كل حيوان بري مأكول متوحش مثل الضباع» 
والأرانب» والحمام وغيرهاء فهذه يحرم على المحرم أن يقتلهاء 
وإذا قتلها كانت حراماً عليه وعلى غيره: وأما إذا صادها غيره فإن 
كان صادها من أجل المحرم فهي حرام على المحرم نفسه أي على 
الذي صيدت من أجله وليس حراماً على غيره؛ لأن الذي صادها 
غير محرم» وأما إذا صيدت لغير المحرم مثل أن يصطادها رجل 
غير محرم فيطعم منه أناس محرمين فإن ذلك لا بأس به . 
س 745: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم إخراج 
تربشمخة منها وكذلك إخراج ماء زمزم متو فكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بإخراج تراب مكة إلى 
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الحل» ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى الحل . 
اع يك 

س :/6١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: تقول إحداهن: لا 
يجوز الاستجمار بالحصى في مكة وقد ورد النهي عن ذلك فهل 
شتا ش 

فأجاب فضيلته بقوله: الاستجمار بالاحجار ثبت عن 
الرسول يَلِّ» وما ذكره السائل لا صحة له. 
س :70١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حججت ولما 
نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في 
مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم فما الحكم في 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا 
فعل شيئاً من المحظورات جاهلاً. أو ناسياء أو مكرهاًء وهذا 
قاعدة عامة» فكل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعلها 
الإنسان ناسياء أو جاهلاً. أو مكرهاً فلا شىء عليهء ولهذا لو 
انفرش الجراد في طريقه والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود 
الحرم أو إذا كنت محرماً ولو خارج حدود الحرم لكن لو انفرش 
في طريقك ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد فلا نقول توقف 
ولا تمشي حتى يرتحل الجراد عن الأرض» بل نقول : امش وإذا 
أصبت شيئآ لم تقصده فلا شيء عليك؛ لأن الله لا يكلف نفس إلا 
وسعهاء كذلك أيضاً الأشجار في منى أو في مزدلفة إن قلعتها 


فتاوى الفقه 
قصداً فهذا حرام عليكء وإن لم تقلعها ولكن فرشت عليها 
الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا 
حرج عليك . 


س ؟8/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل قطع الشجر 
في الحرم من محظورات الإحرام؟ وإذا وجد الإنسان شيئاً ساقطاً 
على الأرض سواء كان ثميناً أو غير ذلك هل يأخذه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام» 
وإنما علاقته بالحرم الذي هو خلاف الحل» وعلى هذا فمن كان 
داخل الحرم حرم عليه قطع أشجار الحرم قبل التحلل وبعد 
التحلل» ومن كان خارج الحرم حل له قطع الشجر قبل أن يحل 
وبعد أن يحل» فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجر. وعلى هذا 
فالحاج بعرفة يحل له قطع الشجرء وإن كان في مزدلفة أو منى فلا 
يحل له قطع الشجر. 

أما اللقطة فإن كان في الحرم أي داخل الأميال فإن النبي كَل 
قال: «لا تحل ساقطتها)”' ‏ يعنى مكة ‏ إلا لشخص يريد أن 
بنقيها أن أذ نيطلن: صاخبهنا مذ الدهرء أما إذا كانت خارج 
الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان إن تعهد الإنسان 
على نفسه وظن أن يعرفها لمدة سنة التقطها وعرفها لمدة سنة فإن 
جاء صاحبها وإلا فهي له» وإن لم يلزم نفسه عليها فليتركها لكن 
إن كان هنالك لجنة أو طائفة من قبل أولي الأمر لتلقي الضائع 


.770 تقدم ص‎ )١( 
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فيأخذها وليؤدها إلى هذه اللجنة التى عينها أولو الأمر؛ لأن 
أخذها وتسليمها لهؤلاء خير من أن تبقى في الأرض وتضيع أو 
يأخذها إنسان لا يهتم بها ويملكها. 


1 07 0-1 
3 9 3 


س 705: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم قلع 
المحرم للنبات الذي ينبت في مكة أو التعرض له بإتلاف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: النبات والشجر لا علاقة للإحرام 
بهما؛ لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام» وإنما يتعلق بالمكان 
بالحرم» فما كان داخل أميال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه؛ 
لأن النبي يك قال في مكة : «إنه لا يختلى خلاها”" فقطع شجرها 
وحشيشها حرام على المحرم وغيره» وأما ما كان خارج الحرم فإنه 
حلال للمحرم وغير المحرم» وعلى هذا فيجوز للحاج أن يقطع 
الشجر في عرفة ولا حرج عليهم في ذلك» ولا يجوز أن يقطع 
الحشيش أو الشجر في مزدلفة وفي منى؛ لأن مزدلفة ومنى داخل 
الحرم» ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الآأرض ولو كان 
فيها أعشاب إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحتها؛ 
لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصدء فهو كما لو مشى الإنسان فى 
طريقه وأصاب حمامة أو شيئاً من الصيد بغير قصد منه فإنه ليس 


2000 تقدم ص رم 


فتاوى الفة 


)لس يبي ل ممجاتلتتت-ه 
س 785: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للمحرم أخذ بعض أوراق الشحر ليوقدها للتدفئة إذا كان الجو 
باردا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اعلم أن قطع الشجر ليس من 
محظورات الإحرام ولا تعلق له بالإحرام» وإنما قطع الشجر 
متعلق بالمكان» فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام للمحرم 
ولغير المحرم. وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم 
وغيره. ولهذا فالأشجار في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم 
ولغير المحرم؛ والتي في منى ومزدلفة حرام على المحرم وغير 
المحرم» إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال» ولو كانت 
داخل حدود الحرم . 

وأما قولك : إنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء 
لا تدفئة فيها ليس فيها إلا الدخان. أما اليابس فخذه ولا حرج 


علبك. 
س 7/80: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اشترى 


قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنى عليها عمارة ولكن عند البدء 
في العمل قلع من الأرض شجرة فهل عليه شيء في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من 
شجر الحرم؛ لأن النبي يَكِهِ حرم ذلك" . ومن قطع شيئاً جاهادً 
فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردهاء وإن لم يمكن فليس عليه 


)000( تقدم ص رمك 
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شىيء» والذي يظهر من حال السائتل أنه كان يجهل كون هذا 
حرامآء بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم» لكن يظن أنها إذا 
كانت فى مكان يريد البناء عليه فهو جائز» فعلى كل حال أرجو الله 
تويحانة وتعالى انلا بكو حل .هذ الرئدل قورع لاسيما وآن 
الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع . ْ 


0 0 4 
ان نت 


س 7/01: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يطلق على 
المسجد الأقصى اسم الحرم؟ وما تعليق فضيلتكم على كلمة 
(المسجد الأقصى ثالث الحرمين) وهل للمدينة حرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما المسجد الأقصى فإنه لا يطلق 
عليه حرم وليس بحرم . 

وقولهم: ثالث الحرمين. توهم أنه منها وليس كذلك . 

وأما المدينة فلا شك أن لها حرماًء وحرم المدينة ما بين عير 
إلى ثورء ولكنه لا يساوي حرم مكة؛ بل حرم مكة أعظم حرمة 
منه» ولهذا يحرم صيده وفيه الجزاءء وأما صيد المدينة فيحرم 
وليس فيه الجزاء. وكذلك شجر مكة يحرم قطعه» وشجر المدينة 
يباح منه ما تدعو الحاجة إليه في الحرث ونحوه» وكذلك على 
المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أدخل صيداً إلى 
مكة من خارج الحرم وجب عليه إطلاقه» بخلاف من أدخل صيداً 
إلى المدينة فإنه لا يجب عليه إطلاقه» والصحيح أنه لا يجب 
إطلاقه في الموضعين» وأيضاً حرم مكة يشرع لمن دخله أن يحرم 


فتاوى الفة 


اتا اا ب سسب ست سح 
إما وجوباً أو استحباباً بخلاف المدينة» وأيضاً حرم مكة لا يجوز 
س 617/: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل إضافة كلمة 
(المكرّمة) إلى مكة أو (المنورة) إلى المدينة من البدع وهل من 
الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمدينة النبوية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم أن مكة تعرف بمكة المكرمة 
م م ا 
مكة المكرمة وفي المدينة المقورة ومكة 2 الله 0 آمناء 


2 ىو < وحو 


وبانا اذا اراك كي ول اماي إِنّمآ مرت أن أَعِيْدٌ رَمتِت 
هنزو ابُِزْرَةِ الى حَيَمَهًا» وكذلك مباركة . 
وأما المدينة فهى لا شك أنها المدينة النبوية وأنها طيبة كما 
جطافنان لعي علل حمطي لك الكاسن اتقعة ]هد انا فة ريا نا رقو لوا 
المدينة المنورة» ومكة المكرمة» وليتهم يقولون: مكة فقط» لأننا 
2 وي 9 
س 7/68: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن وصف مكة 
بالمكرمة والمدينة بالمنورة هل له أصل م اقرع" 
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف أصلاً من الشرع لوصف 
مكة بالمكرمة ووضف المدية بالمتؤرة وكلتاعما فن المققيقة 
مكرمتان معظمتان محرمتان» وكلتاهما منورتان بالوحي مكة 
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بابتدائه» والمدينة بانتهائه . وتلك مكان ولادة النبي د وابتداء 
دعوته» وهذه مكان وفاته وكمال رسالته. والله لطيف خبير . 


6 


س 09/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد حديث 
صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نعم ورد حديث صحيح عن النبي 
يده في فضل الاعتمار في شهر رمضان أخرجه مسلم في صحيحه 
حيث قال النبي» عليه الصلاة والسلام: «عمرة في رمضان تعدل 
حجة”© وفي رواية « تعدل حجة معى). 


00 0 0 
7 7 إن 


س :/7١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما صحة هذا 
الحديث «عمرة في رمضان تعدل حجة معي)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث أخرجه مسلم في 
صحيحه بلفظين. أحدهما: «عمرة فى رمضان تعدل حجة). 
والثاني : «عمرة في رمضان تعدل حجة معي) وهو دليل على أن 
العمرة في رمضان لها مزية عن غيره من الشهورء فإذا ذهب 
الأسات إلى:مكة:فن زهان وأحرم للعمزةر و اداغا :ننه يحص :لد 
هذا الثواب الذي ذكره النبي ككلِ. 


2 2-2: 


7” 2 


000 أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء (رقم 4857# ومسلمء كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان (رقم )١75907‏ (777). 


فقاوى الفقه 

:7س 
س :77١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وردت 
أحاديث تدل على أن العمرة فى رمضان تعدل حجة أو أن فضلها 
كسائر الشهور؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم ورد في صحيح مسلم عن النبي 
كه أنه قال: « عمرة في رمضان تعدل حجة» فالعمرة في رمضان 
دل محيهة كما عاق د اللعدية وعو لك لبو وعدن د للق انها 
تجزىء عن الحجة» بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم 
يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة» لأنه لا يلزم من معادلة 
الشيء للشيء أن يكون مجزتاً عنه . 

فهذه سورة: #كلٌ هو أَلنّهُ أُحدٌ (10» تعدل ثلث القرآن» 
ولكنها لا تجزىء عنهء فلو أن أحداً فى صلاته كرر سورة 
الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة» وهكذا 
قول الإنسان» «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء عشر مرات» يكون كمن أعتق 
أربع أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه 
عتق رقبة لم تجزىء عنهاء وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء 
للشيء» أن يكون مجزئاً عنه . 


س ؟7/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نأمل شرح حديث 
رسول الله يِه «عمرة فى رمضان تعدل حجة» 
فأجاب فضيلته بقوله: معنى ذلك إن الإنسان إذا اعتمر في 
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شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجة في الأجر لا في الإجزاء. 
وقولي: لا في الإجزاءء يعني أنها لاتجزىء عن الحج فلا تسقط 
بها الفريضة» ولا يعتبر حاجاً متنفلاً» وإنما يعتبر هذه العمرة من 
أجل وقوعها في هذا الشهر تعدل في الأجر حجة فقط لا في 
الإجزاءء ونظير ذلك أن النبى يَكلِةِ أخبر بأن من قال : لا إله إلا الله 
وحدة لأشرلك له "له الملك وله الحدت وهو علن كل شري قدي 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» وهذا 
بلا شك بالأجر وليس بالإجزاء. ولهذا لو كان عليه أربع رقاب 
وقال هذا الذكر لم يجزئه» ولا عن رقبة واحدة» فيجب أن تعرف 
الفرق بين الإجزاءء وبين المعادلة في الأجرء فالمعادلة لا يلزم 
منها إجزاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن» ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مرات في ركعة 
ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته مع أنها عدلت القرآن كله حينما قرأها 
ثلاث مرات . 


س 775: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: العمرة في 
رمضان هل الفضل فيها محدد بأول رمضان أو وسطه أو آخره؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: العمرة فى رمضان ليست محددة 
بأوله ولا بوسطه ولا بآخره بل هي عامة في أول الشهر ووسطه 
وآخره لقول النبي كَلِ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» ولم يقيدها 


فتاوى الفة 


7777 _ببببب_ بت ل 
صلوات الله وسلامه عليه» فإذا سافر الإنسان فى رمضان وأدى فيه 
عمرة كان كمن أدى حجة . ْ 

وهنا أنبه بعض الآخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة» 
فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل 
دخول الشهر فلا ينال الآجر الذي يحصل فيمن أتى بالعمرة في 
رمضان» فلو آخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان 
لكان أحسن وأولى . 

كذلك يوجد بعض الناس يخرجون إلى التنعيم فيأتون بعمرة 
ثانية وهذا العمل لا أصل له في الشرع» بل إن النبي كَلةٍ أقام في 
مكة عام الفتح تسعة عشر يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة 
مع أنه وه فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى 
التنعيم ليأتي بعمرة» بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف 
ونزل الجعرانة وقسم الغنائم هناك دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى 
بعمرة من الجعرانة ثم خرج من ليلته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل 
أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل؛ لأن هذا لو كان من 
الخير لكان أول الناس عملا به وأولاهم به رسول الله يك لآننا نعلم 
أن رسول الله يَكْةِ أحرص الناس على الخير ؛ ولآن النبي كَل مشرع 
ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الأمور المشروعة 
لبينه النبي كِ لأمته إما بقوله» وإما بفعله» وإما بإقراره»ء وكل 
ذلك لم يكن والاتباع وإن قل خير من الابتداع. - 


1 1 مع 
93 20 و2 
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س 75/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نشاهد كثيراً من 
الناس يقومون بتكرار العمرة في رمضان. هل في ذلك بأس؟ 
جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم في ذلك بأس؛ وذلك لأنه 
مخالف لهدي النبي يله وهدي أصحابه رضي الله عنهم 
أجمعين -؛ فإن النبي يَكْةِ فتح مكة في العشرين من رمضان» وبقي 
في مكة آمنآ مطمئناً ولم يخرج هو وأصحابه ولا أحد منهم إلى 
التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة» مع أن الزمن هو رمضان وذلك في 
عام الفتح» ولم يعهد عن أحد من الصحابة أنه أتى بعمرة من الحل 
من التنعيم أبداً. إلا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بسبب من الأسباب ؛ 
وذلك أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قدمت من المدينة فى حجة 
الوداع مع النبي يك وكانت محرمة بالعمرة» فحاضت قبل أن 
تصل إلى مكةء فأمرها النبي كَل أن تحرم بالحج لتكون قارنة 

ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة» بل 
تندرج أفعال العمرة في أفعال الحج . فلما انتهى الناس من الحج. 
طلبت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من النبي كه أن تعتمر» فأمرها أن 
تخرج مع أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر إلى الحل : التنعيم وتحرم 
بعمرة ففعلت . 

ولما كان هذا السبب ليس موجوداً في أخيها عبدالرحمن لم 
يحرم بعمرة بل جاء حلاً ولم يحرم. وهذا أكثر ما يعتمد عليه 
الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة وليس فيه 


فتاوى الفة 


69 -بتنت-بب تتا تلم 
دليل على ذلك» لأنه خاص بحال معينة أذن بها النبى مَلَهِ لعائشة 
- رضي الله عنها ‏ . 

أما تكرار العمرة فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
نقل أنه مكروه باتفاق السلف» ولقد صدق رحمه الله فى كونه 
عنهم ‏ وهو من العبادة؛ كيف يكون مطلوباً ولم يفعله عليه 
الصلاة والسلام ولا أصحابه ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ولو كان 
مشروعاً لبين الرسول كَلِةِ أنه مشروعء إما بقوله» أو بفعله» وإما 
بإقراره» وكل هذا لم يكن. 

فلو أن هؤّلاء بقوا بمكة وطافوا حول البيت لكان ذلك خيرا 
لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة. ولا فرق بأن يأتوا بالعمرة 
لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم . 

فإن أصل الاعتمار للأب والأم نقول فيه: إن الأفضل هو 
الدعاء لهما إن كانا ميتين» لقول الرسول يَللْةِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح يدعو له)” . 

فأرشد كَهِ إلى الدعاء عن الأب والأم» ولم يرشد إلى أن 
نعمل لهما عمرة أو حجاً أو طاعة أخرى . 

وخلاصة القول: إن تكرار العمرة في رمضان أو غير 
رمضان ليس من عمل السلفء. وإنما هو من أعمال الناس الذين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (رقم 
١071‏ ). 
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لم يطلعوا على ما تقتضيه ل ردم 
بس 756: : سكل فضيلة الشيخ ل : كم الوقت الذي 
يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض العلماء أن العمرة لا 
تتكرر في السنة وإنما تكون عمرة في كل سنة» ويرى آخرون أنه لا 
بأمن :من 'تكرارهاء» لكن :فووا ذلك ,ينات الشعر الو حلن؛ وقد 
روي ذلك عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أنه إذا حمم رأسه أي إذا 
نبت واسود فحينها يعتمر؛ لأآن الواجب فى العمرة الحلق أو 
التقصير ولا يكون ذلك بدون شعرء وقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله - فى إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة 
والموالاة ببنها باتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شه أو 
نحوه فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله» وأما ما 
يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعة 
ومنكر ليس لها أصل من عمل السلف» ومن المعلوم أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوما 
ولم يخرج يوماً من الأيام إلى الحل ليأتي بعمرة» وكذلك في عمرة 
القضاء ء أقام ثلاثة أيام في مكة ولم يأت بعمرة كل يوم» ولم يعرف 
عن السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يفعلون ذلك» 
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وأنكر 
من ذلك أن بعضهم إذا اعتمر العمرة #الأولى سخلق حوءا مرخ :راسد 
لها ثم تحلل» فإذا أعتمر الثانية حلق جزءاً آخر ثم تحلل» ثم يوزع 


فتاوى الفة 


نم ااسان12نن_سلباست تس 
رأسه على قدر العمر التي كان يأخذهاء وقد شاهدت رجلاً يسعى 
بين الصفا والمروة وقد حلق شطر رأسه بالنصف وباقي الشطر 
الآخر وعليه شع كثيف» فسألته لماذا؟ فقال: إنى حلقت هذا 
التا) ره اموس يدو الباق العنرة الدودة توق يدن انسلف على 
الجهل لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه؛ 
ثم ليس هو نسكا أعني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسكاً 
يتعبد به لله بل هو مكروه» لكن الجهل قد طبق على كثير من الناس 
- نسأل الله العافية ‏ وله سببان: 

السبب الأول: قلة تنبيه أهل العلم للعامة في مثل هذه 
الأمورء وأهل العلم مسئولون عن هذا ومن المعلوم أن العامي لا 
يقبل قبولاً تاماً من غير علماء بلده فالواجب على علماء بلاد 
المسلمين أن يبينوا للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة 
ماذا يجب عليهم وماذا يشرع لهم وماذا ينهون عنه. حتى يعبدوا 
الله على بصيرة . 

السبب الثاني: قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم 
بالعلم» فلا يسألوا العلماء» ولا يتساءلون فيما بينهم» وإنما يأتي 
الواحد منهم يفعل كما يفعله العامة الجهال» وكآنه يقول “:رأيت 
الناس يفعلون شيئاً ففعلت» وهذا خطأ عظيم فالواجب على 
الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقه في أحكام الحج 
والعمرة على يد عالم يثق به حتى يعبد الله تعالى على بصيرة» 
وإنك لتعجب أيما عجب أن الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكة 
مثلاً فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق» أين الطريق 
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لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحج وعمرة لا يسأل كيف يحج 
وكيف يعتمر مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمرء أهم لأنه 
سؤال عن دين وعن عبادة» فالذين يريدون الحج نقول لهم: 

ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجواء كرنوا صبحة مع طالب 
علم يبين لكم ويرشدكم. وامصييرا كا تيد ني الحم 
والعمرة من العلماء ء الذين تثقون بعلمهم وأمانتهم وديانتهم. أما 
أن تذهبوا إلى مكة والواحد منكم فارغ من أخكام الحج فهذا 
وود دوربي ميس 
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س 755: نل افظبيلة ايع - وبحمة اله معان - -: هل يشرع للحاج 
أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام الحمج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يشرع للحاج أن يعتمر إلا عمرة 
المتمتع إذا كان متمتعاً أو عمرة القارن التي تندمج في الحج إذا 
كان قارنًء أما إذا كان مفرداً فلا يشرع له بعد انتهاء الحج أن يأتي 
بعمرة؟؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً في عهد الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وغاية ما هنالك أن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ 
حاضت قبل أن تصل إلى مكة وهي قادمة من المدينة فدخل عليها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي ثم أخبرته بما 
حصل لها فأمرها أن تحر م بالحج فأحرمت بالحج وبقيت على 
إخرامها حتى: التهى الحيعء ؛ فأصبحت بذلك قارنة» فقال لها النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن طوافك بالبيت وبالصفا 


فتاوى الفقه 


والمروة يسبعك لحجك وعمرتك» ولما انقضى الحج طلبت من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى 
الناس المتمتعون بعمرة مستقلة فأذن لها وأخرجها مع أخاها عبد 
الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت عائشة ولم يحرم 
عبدالرحمن لأن ذلك لم يكن معروفاً عنده» فأي امرأة حصل لها 
مثل ما حصل لعائشة فلا حرج أن تأتي بعمرة بعد الحج» وأما ما 
عدا هذه الصورة فإن ذلك ليس من السنة ولا ينبغي للإنسان أن 
يفعل شيئاً لم يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا 
الصحابة رضي الله عنهم . 


ود اليد كد 


س 777: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن الوقت بين 
أداء العمرة والأخرى؟ وهل يجوز بعد أداء العمرة الأولى أن آني 
بعمرة ثانية لأحد أقاربى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا نرى أن هذا من السنة بل هو من 
البدعة أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن 
يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي 
الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر 
يوما لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة» وكذلك في 
عمرة القضاء أتى بالعمرة التى أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة 
مرة ثانية من التنعيم» وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته 
التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره 


باب الفدية وجزاء الصيد ١‏ 
وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدع له؛ لأن النبي كك قال: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية» 0 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”" ولم يقل : ولد صالح يأتي له 
بعمرة» أو يصوم. أو يصليء أو يقرأء فدل ذلك على أن الدعاء 
أفضل من الأعمال الصالحة التى يهديها الإنسان إلى الميت» فإن 
كان لابد أن يفعل ويهدي إلى قريبه شيئاً من الأعمال الصالحة 
فليطف بالبيت وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى 
العم ليأتي له بعمرة؛ لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت». 
وأما الإتيان بالعمرة ة فإنما هو للقادم إلى مكة» وليس للذي في مكة 
يخرج ثم يأتي بالعمرة إلى التنعيم . 

فإن قال قائل : ما الجواب عن قصة عائشة - رضي الله عنها - 
حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب 
وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك أن عائشة ‏ رضى الله عنها - حين 

قدمت مكة كانت قد أحرمت للعمرة ولكنه أتاها الحيض في أثناء 
الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتهاء فأمرها النبي كل أن تحرم 
ا ل لي ان 
الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتي بها زوجاته 
يك قبل الحج فأذن لها مع ذلك كان معها أخوها عبدالرحمن بن 
أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ ولم يأت هو بعمرة مع أن الأمر 
متيسرء ولم يرشده النبي يَلةِ إلى ذلك فإذا وجد حال كحال عائشة 


)20 تقدم ص 7511 . 


فتاوى الفة 


رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم 
لتأتي بعمرة» وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم لا هو ولا 
أصحابه فيما نعلم . 


س 78/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تكرار 
العمرة في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تكرار العمرة في سفر واحد ليس من 
هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم - فيما نعلم» ؛ فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في 
رمضان في العشرين من رمضان أو قريباً من ذلك وبقي عليه 
الصلاة والسلام تسعة عشر يوما في مكة ولم يحفظ عنه أنه خرج 
إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته» وكذلك 
أيضاً في عمرة القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة 
دخل مكة وبقي فيها ثلاثة أيام ولم يأت بغير العمرة الأولى مع أننا 
ده اس اسع م ا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ونعلم علم اليقين أنه لو 
كان من شريعة الله أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة في 
هذه المدة الوجيزة لو كان ذلك من شريعته لبينه لآمته إما بقوله. 
أو فعله» أو إقراره نعلم هذاء فلما لم يكن ذلك لا من قوله» ولا 
من فعله» ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعته» وآأنه لسن جر 
السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة» بل تكفي العمرة 


باب الفدية وجزاء الصيد 
الأولى التي قدم بها من بلاده» ويدل إلى هذا أيضاً أن الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عبدالرحمن بن أبي بكر 
مع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة 
ولم يحرم عبدالرحمن ولو كان معروفا عندهم أن الإنسان يكرر 
العمرة لكان يحرم لثلا يحرم نفسه الأجر مع سهولة الأمر عليه ومع 
ذلك لم يحرم» والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة 
في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ والحقيقة 
أن حديث عائشة حجة عليهم وليس لهمء لأن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة فهى ‏ رضى الله عنها - 
أحرمت من الحديبية أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة 
بعمرة» وفي أثناء الطريق حاضت بسرف فدخل عليها النبي يله 
رقى افكى_ وأخيرف أنه أسانو اها بصبييه الما من للضي 
تأمرها ضاق الله عليه -وعلى آله وسلم أن تدقل, اللحن .على 
العمرة» فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسع حين قدومهم على 
فكة وإنما عطاقت وشعت يبد ذلك > .نضار عنام الرسول عله 
الصلاة والسلام أخذن عمرة مستقلة وحجاً مستقلاً» فلما فرغت 
من الحج طلبت من النبي يل أن تأتى بعمرة» وقالت: (يذهب 
الناس بعمرة وحج وأذهب بحج) فأذن لها النبي عليه الصلاة 
والسلام أن تأتي بعمرة فذهبت وأحرمت بعمرة ومعها أخوها 
عبدالرحمن ولم يحرم معها ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة 
الناسن لار فيل النبي كَل عبدالرحمن أن يحرم مع أخته» أو لأحرم 
عبدالرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله 


فتاوى الفة 


عليه وعلى آله وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبدالرحمن» 
وكل ذلك لم يكن». ونحن نقول: إذا حصل لامرأة مثل ما حصل 
لعائشة - رضى الله عنها ‏ يعنى أحرمت بالعمرة متمتعة نهنا إل 
على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها أن ترجع 
إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل 
عه وحينئل نقول لهذا السائل : لا تكرر العمرة فى سفر واحد 
وائت بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى» وخير الهدي 
هدي النبى يَكِةِ هذا هو الحق في هذه المسألة . 

وبهذه المناسبة أرى كثيراً من الناس يحرصون على العمرة 
في ليلة سبع وعشرين من رمضان ويقدمون من بلادهم لهذاء وهذا 
أيضاً من البدع ؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحض 
يوما من الأيام على فعل العمرة في ليلة سبع وعشرين في رمضان» 
ولا كان الصحابة - رضى الله عنهم ‏ يترصدود ذلك فيما نعلم» 
وعلى آله وسلم حيث قال : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر 
له ما نقدم من ذنبه)””" والقيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان 
أفضل من العمرة خلافاً لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه 
الليلة» أو يقدم فيها من بلده قاصداً هذه الليلة» أما لو كان ذلك 


))١1٠0١ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانآ واحتساباً (رقم‎ )١( 
.)77٠١ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (رقم‎ 


باب الفدية وجزاء الصيد 


على وجه المصادفة بأن يكون الإنسان سافر من بلده في وقت 
صادف أن وصل إلى مكة ليلة سبع وعشرين فهذا لا نقول له شيئاً» 
لا نقول له: لا تؤد العمرة» وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي 
بالعمرة ليلة سبع وعشرين» وبين أن نقول لا تأتي بالعمرة في ليلة 
سبع وعشرين» نحن لا نقول: لا تأت بالعمرة ليلة سبع وعشرين 
لكن لا تتقصد أن تكون ليلة سبع وعشرين لأنك إذا قصدت أن 
تكون ليلة سبع وعشرين فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشرعه الله 
ورسولهء والمشروع في ليلة سبع وعشرين إنما هو القيام كما 
أسلفناء لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة على 
هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة» داعين إلى 
الخيرء آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكرء وحتى يتبصر 
العامة؛ لآن العامة يحمل بعضهم بعضاً ويقتدى بعضهم ببعض» 
فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده إلى أن ينبهوا 
الناس على مثل هذه المسائل التى اتخذها العامة سنة وليس بسنة 
حصل بهذا خير كثير» والعلماء هم قادة الأمة وهم سرج الأمة كما 
كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجآً منيراً فإنه يجب أن 
يرئوه كَكهِ في هذا الوصف الجليل» وأن يكونوا سرجاً منيرة لمن 
حولهم» ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعاً في ديننا . 


6 


س 79/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تكرار 
فأجاب فضيلته بقوله: تكرار العمرة في شهر رمضان من 


6 فتاوى الفقه 
البدع» لآن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان عليه السف». 
حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ذكر في الفتاوى أنه 
يكره تكرار العمرة والإكثار منها باتفاق السلف. ولا سيما من 
يكررها فى رمضان هذا لو كان من الأمور المحبوبة لكان السلف 
أحرص منا على ذلك ولكرروا العمرة؛ وهذا النبي عليه الصلاة 
والسلام أتقى الناس لله عز وجل وأشد الناس حبًا للخير بقي في 
مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة» ولم يأت بعمرة» 
وهذه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين ألحت على النبي وَلْةِ أن تعتمر 
أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل 
لتأتيى بعمرة ولم يرشد النبي يَكةِ عبدالرحمن أن يأتي بعمرة ولو كان 
هذا مشروعا لأرشده النبي كَكةّه ولو كان هذا معلوم المشروعية 
عند الصحابة لفعله عبدالرحمن بن أبي بكر لأنه خرج إلى الحل . 
أما المدة المعينة لما بين العمرتين فقد قال الإمام أحمد 


رحمه الله د لطر لحن بسر جنا ملحي بر الي 
تا لل 0 


57 57 
لزت 71 


بس :1717١‏ ل لفيا اليد - رحمه الله تعالى -: ما حكم الخروج 
من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وغيره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 

الله -» أنه يكره تكرار العمرة» والإكثار منها باتفاق السلف. 

وسواء سلم هذا القول أو لم يسلم» فإن خروج المعتمر الذي أتى 

بالعمرة من بلده» خروجه من الحرم إلى الحل ليأني بعمرة ثانية 


باب الفدية وجزاء الصيد 


وثالثة في رمضان أو غيره» هو من الأمور المبتدعة التي لم تكن 
معروفة في عهد النبي كَكةِ ولم يرد من هذا النوع سوى قضية واحدة 
في مسألة خاصة وهي قضية أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
حينما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج» فحاضت فدخل عليها 
النبي يَِْةٌ وهي تبكي وسألها عن سبب البكاء» فأخبرته» فطمأنها 
بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدمء ثم أمرها أن تحرم بالحج 
فأحرمت به وصارت قارنة» ولكنها لما فرغت منه ألحت - رضي 
الله عنها ‏ على النبي يك أن تأتي بعمرة منفردة عن الحج» فأذن لها 
رسول الله كَْةِ وأمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ أن يخرج بها إلى التنعيم فخرج بها واعتمرت» ولو كان 
هذا من الأمور المشروعة على سبيل الإطلاق لكن النبى صلى الله 
ماسوعتى اله وجا ير نان لبه اميم نمي اانه حيبق 
عبدالرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته أن يأتي بعمرة» لأن 
فيها أجراًء ومن المعلوم للجميع أن رسول الله يلةٍ أقام بمكة عام 
الفتح تسعة عشر يوما ولم يأت بعمرة مع تيسر ذلك عليه الصلاة 
والسلام» فدل هذا على أن المعتمر إذا أتى بعمرة في رمضان أو 
في غيره فإنه لا يكررها بالخروج من الحرم إلى الحل» لآن هذا ليس 
من هدي النبي كلد ولا من هدي خلفاته الراشدين ولا من هدي 
أصحابه أجمعين . . أيضاً كثير من الناس يقول: أنا أتيت للعمرة في 
هذا الشهر وأحب أن أعتمر لأمى» أو لوالدي» أو ما أشبه ذلك . 
تقر أطي د اط الفرعية إلى" الس فته انين فق الا حور 
المشروعة» يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لأمه. أو 


6 فتاوى الفقه 
لأبيه» أو لأخته» ولكن لو فعل ذلك فإنه جائز» لأن النبى كَكِةِ أذن 
لسعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يتضلاق فق تكله لأسو 
واستاذنه رحا فال يا رسول الله إن أمن افتلقت تقتنيها وأظنها لو 
تكلمت لتصدقت . أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم)”" » ومع ذلك لم 
يقل لأصحابه على سبيل العموم: تصدقوا عن موتاكم» أو عن 
آباككم» أو أمهاتكمء ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق 
بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائزء فالأمر المشروع هو الذي 
يطلب من كل مسلم أن يفعله» والأمر الجائز هو الذي تبيحه 
الشريعة» ولكنها لا تطلبه من كل إنسان» وأضرب مثلاً يتبين به 
الأمر: في قصة الرجل الذي بعثه النبي كَهِ فى سرية» فكان يقرأ 
لأصحابه» ويختم بقل هو الله أحدء كلما صلى بهم بقل هو الله 
أحدء فلما رجعوا إلى النبى يلي فأخبروه» فقال سلوه لأي شىء 
كان يصنع ذلك» فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن 
أقرأهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اخبروه أن الله يحبه» 
ومع ذلك فلم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد ولا أرشد أمته لذلك . 

ففرق بين الأمر المأذون فيهء وبين الأمر المشروع الذي 
يطلب من كل إنسان أن يفعله» فإذا أذن النبي علية الصلاة والسلام 
لسعد بن عبادة - رضي الله عنه ‏ أن يتصدق ببستانه عن أمه» وأذن 


)0( أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله (رقم 71/07 . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البعتة (رقم 1784)» ومسلم كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت (رقم .)٠٠١5‏ 


باب الفدية وجزاء الصيد 
لهذا السائل الذي افتلتت نفس أمه أن يتصدق عنهاء فليس معنى 
ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق عن أبيه وأمه» ولكن لو 
تصدق لنفعه» إنما الذي نحن مأمورون به أن ندعو لأبائنا وأمهاتنا 
لقول النبي كَل : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”" . 
نا نا 

س ١/ا!:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل ورد حديث 
صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل وردت أحاديث 
صحيحة في فضل الإكثار من الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الأول فليس فيه حديث صحيح 
عن النبي وَلْةٌ في فضل الصيام في مكة» ولكن ورد فيه حديث 
ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة. أما كثرة الطواف 
فيؤخذ من كون الطواف من الأعمال الصالحة» والأعمال 
الصالحة كلما أكثر الإنسان منها فهيى خيرء قال الله تعالى: 
رودأ فرك حَيْرَ ألرَّادٍ لتقو 1 . ولكن إذا كان في وقت 
المواسم: موسم الحج» أو موسم العمرة فإنه لا ينبغي للإنسان أن 
يكثر من الطواف, اقتداء برسول الله ككِةِ فإنه حين حج لم يطف إلا 
طواف النسك». طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع» وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين. 


7 
د 5 اعد 


فق تقدم ص 741 . 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 


فتاوى الفة 


سبد م سس يجب 
س :!1/١‏ سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل إنفاق نفقة 
عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء أفضل 
من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل ذلك عمرة رمضان؟ 
وجزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا 
اقتصد في نفقات العمرة ولا سيما العمرة في رمضانء فإن لم 
يمكن الجمع فما كان نفعه متعدياً فهو أفضل» وعلى هذا يكون 
الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى . 


2 


س ؟7/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من اعتمر في 
رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان فهل الأفضل في حقه 
تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف, وكذلك في أيام الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ألا يكرر العمرة» بل إن 
تكرارها ليس معروفاً في عهد النبي كَل ولا عهد أصحابه» والعمرة 
إنما تكون عن سفرء ولا يكرر الطواف أيضاً لئلا يضيّق على الناس 
الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسكء بل يشتغل بالصلاة 
وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل . 


س 717/5: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحور 
تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قال النبى كَل : «عمرة فى رمضان 
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لهك 
تعدل حجة””2 وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضانء أما 
تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع لأن 
من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة فى أمور ستة :- 
اب السصا هلجد الال القدرة انك لكاي .قبي رسا 
5_المكان. 

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة 
خالفوا المتابعة بالسبب؛ لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين 
سببأً لمشروعية العمرة» وهذا خطأ فالنبي يلةِ لم يحث أمته على 
الاعتمار في هذه الليلة والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم أحرص 
على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة» ولم 
يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة» والمشروع في ليلة 
القدر هو القيام لقول النبي كَل : «من قام ليلة القدر إيماناً وأحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادماً من بلده فى هذه الليلة 
وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة وإنما صادف أنه قدم 
من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟ 

فالجواب: أنه لا يدخل؛ لأن هذا الرجل لم يقصد 


تخصيص هذه الليلة بعمرة. 
وق تقدم ص .71١‏ 


فق تقدم ص 75054 . 


فتاوى الفة 


02 ااههنتت 
س 1/0!: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن أذهب 
إلى مكة لأداء عمرة لي هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن 
أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له؟ ثم هل يجوز أن 
أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي؟ أفتونا 
مأجورين يعنى ثلاث عمرات في وقت واحد عمرة لي» وعمرة 
لوالدي. وعمرة لوالدتي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر 
من عمرة في سفر واحد؛ لآن العبادات مبناها على التوقيف ولم 
يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة 
ثانية وثالثة ورابعة» وها هو النبى يل حين دخل مكة فى عمرة 
القضاء مكث ثلائة أيام ولم يعد العمرة مرة أخرى» وفي فتح مكة 
بقي تسعة عشر يوما ولم يأت بعمرة» وأما حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها - فقضية خاصة. لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أحرمت مع 
نساء النبي كَْةِ في حجة الوداع أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق 
حاضت فدخل عليها النبى َك وهى تبكى فقال لها: «ما يبكيك؟) 
نأخبرته أنه حاضت فقال لها: «إن هذا شىء كتبه الله على :بتاك 
آدم» قال ذلك يسليهاء وأن هذا ليس خاصاً بها فكل النساء 
تحيض» ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت ولم تأت بأفعال العمرة 
لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة وانتهى الحج فقالت: يا رسول الله 
يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج قال لها: «طوافك بالبيت 
وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك» فصار طوافها وسعيها 
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أدى عن نسكين ولكن رآها مصرة على أن تأتي بعمرة فأذن لها كله 
أن تأتي بعمرة وأمر أخاها عبدالرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم 
وتأتي بعمرة» ول يأمر أخاها أن يعتمرء ولا اعتمر أخوها أيضاً؛ 
لأن ذلك ليس بمشروع فدخل أخوها محلاء ودخلت هي 
محرمة بعمرة فطافت وسعت وقصرت ومشت إلى المدينة» فهذا 
قضية معينة في أوصاف معينة فكيف يفتح الباب؟! ويقال: من 
شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة فنقول: لا عمرتان في سفر 
واحد. 


. 010 
ل دن 


س 11: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تكرار 
العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة المكرمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تكرار العمرة عدة مرات إذا حج 
الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة» قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله - إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين» وعلى هذا فلا 
ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة أيام الحج» بل 
إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت» وإنما يطوف طواف 
النسك فقطء وهو طواف أول ما يقدم. وطواف الإفاضة؛» وطواف 
الوداع كما فعل ذلك رسول الله كَلِْةِ ولاويبت أن خخيرها يتمسك به 
المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ما جاء به 


0 
3 
2 


فتاوى الفة 


69س7تتبببببببببتتتل تا 
س 7/ا!: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل العمرة يوم 
الوقفة في عرفات مكروهة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان لم يحج وأتى بعمرة 
يوم عرفة أو يوم العيد فإن هذا لا بأس بهء فإن العمرة جائزة في كل 
وقت ليس لها وقت محدد كالحج, ففى أي وقت جاء بها الإنسان 
فيها عمرة صحيحة ونسأل الله لنا وله القبول. 


50 


س 1/8/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل 
اعتكاف الإنسان في بلده أما العمرة في رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يمكن للإنسان أن يأتي بهما جميعاً 
بمعنى أنه يذهب إلى مكة يوم وليلة قبل دخول العشر الأواخر؛ 
لأن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر فقطء ويرجع 
ويعتكف في بلده . 


0 
2 


س 17/4/: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تكرار 
العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر قوله كَكِ: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما» استحباب الإكثار من العمرة لأن كفارة الذنوب 
مطلوبة كل وقت» لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
أن الموالاة بينها عن قرب مثل أن يعتمر كل يوم» أو كل يومين» أو 
في الشهر خمس عمرء أو ست عمرء أو يعتمر من يرى العمرة من 
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مكة كل يوم عمرة أو عمرتين» ذكر أن هذا مكروه باتفاق سلف 
الأمة ولم يفعله أحد منهم» وذكر عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه ‏ أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. وقال عكرمة: يعتمر إذا 
أمكن الموسى من رأسه. وهو قريب من فعل أنس» لأن تحميم 
الرأس اسوداده. وقال الإمام أحيل رحمه الله إذا اعتمر فلابد 
من أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس 

وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن المراد بالعمرة التي ورد 
الحديث بها هي عمرة القادم إلى مكة لا الخارج منها إلى الحل» 
ونقل عن أبي طالب أنه قيل لأحمد: ما تقول في عمرة المحرم. 
والمراد بها العمرة التي يخرج فيها المقيم بمكة إلى الحل ‏ قال 
أحمد: أي شيء فيها العمرة عندي التى تعمد لها من منزلك» قال 
اله تعالى : « وَأَمُوا لولم يو وذكر حديث علي وعمر: إنما 
إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك . 

قلت: وذكر ابن كثير قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
وطاوس». 7 ثم ذكر شيخ الوسلام حديث العمرة ة في رمضان 
وألفاظه. 1 إنها تبين أنه كله اراد بذلك العمرة التي كان 
المخاطبون يعرفونهاء وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمراً» فأما أن 
يخرج المكي فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفون» ولا 
يفعلون» ولا يأمرون به» قال: ونظير هذا قوله كَلٍ «تابعوا بين 
الحج والعمرة» الحديث رواه النسائي والترمذي وقال: حسن 
صحيح » فإنه لم يرد به العمرة من مكة. ولو أراده لكان الصحابة 
يقبلون أمره ولا يظن بهم أنهم تركوا سنته وما رغبهم فيه وقال 


فتاوىالفقه . 

9 ااال سال تح 
صاحب المغنى: فأما الإكثار من الاعتمار بالموالاة بينهما فلا 
يمنتحب فى :ظاهر قول السنلف:الذئ حكيناء. قال وقال بض 
أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار. 

وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه؛ ولأن النبي كَكِلِ 
وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهاء وإنما نقل عنهم إنكار ذلك 
والحق في اتباعهم . 
س :/8١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: سمعنا بأن للمرأة 
حجة واحدة وعمرة واحدة فهل هذا صحيح وإذا رغبت في تكرار 
العمرة فهل لها ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم المرأة كالرجل في الحج 
والعمرة» ولهذا سألت أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
رسول الله يكو هل على النساء جهاد قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة”" لكن لا ينبغي للمرأة أن ترهق زوجهاء أو 
وليها بتكرار العمرة أو الحج؛ لأن هناك أبواباً كثيرة للخير قد 
تكون أكثر من العمرة أو الحج فإطعام الجائع» وكسوة العاري, 
وإزالة المؤذي عن المسلمين قد تكون أفضل من الحج والعمرة وأعني 
بذلك الحج والعمرةإذاكان تطوعاً» أما الفريضة فلا بد منها . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١/ا2 »)١55‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب الحج جهاد 


النساء (رقم ١‏ © وابن خزيمة (رقم 0 والبيهقي في سئنه الكبرى )7”06٠١/5(‏ 
وصححه الألباني. 
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س :/8١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هى المدة 
المحددة بعد أخذ العمرة لأخذ عمرة أخرى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله حداً 
مقارباً قال: إذا حمم رأسه. يعنى إذا أسود رأسه بعد حلقه فإنه 
ذلك إلا بعد نبات الشعرء وأما ما يفعله بعض الناس الآن فى 
رمضان أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم فهذا بدعة» وهم 
إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجرء فلذلك يجب على طلبة العلم أن 
الرسول يَكِيِْ ولا من الصحابة - رضي الله عنهم - ورسول الله صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم بقى في مكة تسعة عشر يوما في غزوة 
الفتح ولم يحدث نفسه ويخرج ويعتمر وكذلك في عمرة القضاء 
أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ولم يعتمر وكذلك الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - لو يكونوا يكررون العمرة. 

ل د كك 

س 85/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أنه لا 
يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمرة فهل يجوز لمن اعتمر ثم 
خرج لبلده لحاجة أن يعود بعمرة أخرى : كما فعل النبي يَكهْ حين 
رجوعه من الطائف وهو لم ينشىء سفراً من بلده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة 
لحاجة ثم عاد إلى مكة فلا بأس أن يأتي بعمرة» لكن كلامنا في 
هؤلاء القوم الذين يأتون بعمرة في مكة ويبقون في مكة ثم يخرج 


فتاوى الفة 


«بسبت-ا--ببب يل ل 
إلى التنعيم ويأتي بعمرة هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم 
يفعله الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ غاية ما هنالك ما حصل لعائشة 
- رضي الله عنها افا ال اد . والله الموفق. 
بس 7/1: سكل فضيلة الشيخ ةلاقا د : بعض الناس يأتي 
من مكان بعيد للعمرة ثم يعتمر وبيحل ثم يحرمون يذهب إلى 
التنعيم ثم يؤدي العمرة يعني في سفرة عدة عمرات فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البدع في دين الله؛ لأنه ليس 
أحرص من الرسول كلل ولا من الصحابة - رضي الله عنهم - 
والرسول وَل دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان وبقي تسعة عشر 
يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة وكذلك الصحابة 
- رضي الله عنهم - فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع» ويقال 
للإنسان: إذ١‏ كدتث تتحب أن تاب فطمه بالبيت خبير لك من أن 
تخرج إلى التنعيم» ثم نقول: أيضاً طف بالبيت إذا لم يكن موسم 
حج.ء فإن كان موسم حج فيكفيك طواف النسك ودع المطاف 
للمحتاجين إليهء ولهذا الرسول كَييْةِ في عمره كلها لا يكرر 
الطواف. ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة» ونجده في حجة 
الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط: طواف القدوم: وطواف 
الإفاضة وطواف الوداع» ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصاً على 
طاعة الله من رسول الله يِل وأصحابه» فنقول: لهذا خفف على 
نفسك تكفيك العمرة الأولى» وإذا أردت أن تخرج من مكة فطف 
طواف الوداع والحمد لله . 
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س 7845: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يعتمروا في رمضان إلا مرة واحدة 
فما الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يأخذ عمرة لأحد والديه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الطريق الصحيح أن يأتي من بلده 
لوالد أو لأمه من الأصل» لكن مع ذلك الأفضل أن يعتمر الإنسان 
لنفسه وأن يدعو لوالده في الطواف وفى السعى وفى الصلاة كل ما 
دعا لنفسه؛ لأن هذا هو الذي اختاره النبى يلدِ ووالله إن ختيار 
الرسول ككِ خير لنا من اخختيارنا . ١‏ 

حدث النبي عليه الصلاة والسلام «أن الإنسان إذا مات انقطع 
عمله إلا من تثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له بالله ربك هل قال: أو ولد صالح يصوم عنه؟ أو يتصدق 
عنه؟ أو يحج عنه؟ عدل عن العمل كله وقال: «أو ولد صالح 
يدعو له» ولهذا لو سألنا أيهما أفضل عنه أتصدق لأبى أتصدق 
بألفب وبال أو أدعو دعوة تستجاب إن شاء اللّه؟ فالثانى أفضل . 
وأنت بنفسك محتاج للعمل» والله ليأتين عليك يوم تتمنى أن في 
صحيفتك تسبيحة» أو تحميدة» أو تكبيرة» أو تهليلة» فاجعل 
العمل لك وأسترشد بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام واجعل 
الدعاء لأمك ولأبيك ونحن لا نتكلم بهذا عن فراغ إنما عن أدلة: 
وإذا كان كذلك فالواجب علي طلبة العلم أن يبينوا للناس» 
والعامة إذا أرشدوا استرشدواء ولكن الغفلة وتتابع الناس على 
هذه الأمور جعلت كأن هذا هو أفضل شيء . 


0 
3 


1 فقاو ى الفقه 
طبختت 
س 786: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا هم الإنسان 
بالسيئة وخاصة في مكة فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا هم ولم يعملها فإن تركها لله 
اتنب على ذلك وإن تركها لأن نفسه طابت منها فإنه لا يثاب على 
الترك تكتب عليه . وفي مكة ومن يرد فيه بإلكا يظانذْقَهُ من 
عَدَابٍ أي 4 . 


0 100 
2 3 


س 87/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقوم 
بالدعات ار يج برضي الععرة ف كل سنة وناتوه اباخد ايها 
وإعمازهم من الزايعة عثيرة والثالنة عشدرة ‏ فما رأيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يرجع إلى .حال الآم وحال 
الأولاد إن كان الأولاد يخشى عليهم من السفه هناك والتجول في 
الأسواق نهنا وقننالا فالأفضل أن تبقى في بلدهاء وإن كان 
الأولاد لا يخشى عليهم. وهي ترى أن 0 
لقلبها فتفعل» فالأمر واسع» نعم لو كان في البيت زوج لها ولم 
يسافر معها ويرغب أن تبقي معه حرم عليها أن تذهب إلى العمرة 
لقول النبي كَل : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 
فإذا كان هذا في الصوم وهي عند زوجها لا تصوم إلا بإذنه» فيكف 
أن تسافر؟ وعلى هذا يجب على المرأة إذا كان زوجها لم يسافر أن 
تبقى معه إلا إذا أذن لهاء فإذا أذن لها مرغما فإذنه غير معتبر ويجب 
أن تبقى » فإذاعلمت أنه لم يقل هذا إلاعن إكراه أوخوف فلا تسافر. 

ا يت 


م 
90 
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س 817/: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لوق كارا فيه 
الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلباً للثواب 
» مضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم ولا شك أن هذا من 
حرصهم على طاعة ربهم عز وجل ولكن يلاحظ على بعضهم 
إهماله أو غفلته عن أبنائه أو بناته هناك مما يتسبب في أمور لا 
تحمد مما تعلمونها فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل أجرهم 
ويسلم عملهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: والشكايات في هذا كثيرة والناس 
في هذا أقسام : 

القسم الأول: فبعض الناس يصطحب عائلته للعمرة» لكنه 
يعتمر ويبقى في مكة يوم أو يومين ثم يرجع إلى بلده وينشط أهل 
مسجدهء وربما يكون خشوعه في بلده أكثر من خشوعه في 
المسجد الحرام لكثرة الناس» وكثرة الضوضاء والأصوات» وما 
أشبه ذلك فهذا لا شك أنه على خير وحصل الأجر كاملاً. لأنه 
أدى عمرة في رمضان وقد قال عليه الصلاة والسلام: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة» وفي رواية: (حجة معي) . 

القسم الثاني : رجل ذهب بأهله وأدى العمرة وأبقاهم هناك 
ورجع إلى بلده وهذا غلط عظيم وإهمال وليس له من الأجر- والله 
أعلم ‏ أكثر من الوزر»ء إذا فعل أهله ما يوزرون به لأنه هو السبب . 

القسم الثالث: رجل ذهب بأهله وبقي طيلة شهر رمضان» 
ولكن كما قال السائل: لا يبالي بأولاده ولا ببناته ولا بزوجاته. 
يتسكعون في الأسواق وتحصل منهم الفتنة ولا يهتم بشيء من 


فتاوى الفة 


0ت تت 
ذلك وتجده عاكفاً في المسجد الحرامء سبحان الله تفعل شيئاً 
مستحباً وتدع شيئاً واجبا فهذا آثم بلا شك وإثمه أكثر من أجره؛ 
لأنه ضيع واجباً والواجب إذا ضيعه الإنسان يأثم به» والمستحب 
إذا تركه لم يأثم به. 

فنصيحتي إلى هؤلاء أن يتقوا الله فإما أن يرجعوا بأهلهم 
جميعاً وإما أن يحافظوا عليهم محافظة تامة» والله المستعان. 
س 88/: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم 
في العمرة في شهر ذي القعدة؟ وهل نقول بأنها سنة مؤكدة 
لورودها عن الرسول عَللْه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الرسول ذَكلْةِ اعتمر في ذي 
القعدة. ثلاث عمر منفردة: فى عمرة الحديبية التى متها 
وفي عمرة القضاء في السنة التي تليها. وفي عمرة الجعرانة في السنة 
التي تليها أيضاًء وفي عمرة حجه حيث كان قارناً في السنة العاشرة . 

والعمرة في أشهر الحج في عهد الرسول كَِةٍ كانت مؤكدة 
لآنه كان عند العرب عقيدة فاسدة فى الجاهلية أنه لا اعتمار فى 
أشهر الحج. وأن أشهر الحج للحج» حتى إن الرسول وَل لما أمر 
أصحابه - رضي الله عنهم ‏ الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها 
عمرة» استغربوا ذلك وقالوا: يا رسول الله؛ كيف نجعلها عمرة 
وقد سمينا الحج؟ وقد استحب بعض العلماء أن يعتمر الإنسان في 
أشهر الحج اقتداء برسول الله يك حتى إن بعض العلماء تردد هل 
العمرة في أشهر الحج أفضل أم العمرة في رمضان . 
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س 784: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم 
تخصيص شهر رجب بالعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شهر رجب أحد الأشهر الأربعة 
الحرم وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ ومحرم.ء ورجبء هذه 
أربعة أشهر حرم ورجب منها بلا شك, والله حرم القتال فيهاء أما 
الثلاثة: ذو القعدة» ذو الحجة» ومحرمء فلأنها أشهر الحج: 
القعدة للقادمين إلى مكة؛ والحجة للذين في مكة» ومحرم 
للراجعين من مكة» فجعل الله هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال 
حتى يأمن الناس الذين يأتون إلى الحج» وشهر رجب كان في 
الجاهلية يعظمونه ويعتمرون فيه فجعله الله محرم . 

واختلف السلف ‏ رحمهم الله هل العمرة فيه سنة أو لا؟ 
فقال بعضهم: سنة وقال الآخرون: ليست سنة لأنها لو كانت سنة 
لبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إما بقوله» وإما 
والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر في أشهر الحج» ولما 
ذكر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم اعتسر افى :رضي» وفك عائقة وقالت2 لق :وهم أبن 
عبدالرحمن) قالت له: وهو يسمع. فسكت. فعلى كل حال لا 
أرئ:3لباة:واضه] علي استحبات العمرة ف رحب 

كذلك أيضاً يوجد في رجب أن بعض الناس يخصه بالضوم 
يقول: إنه يسن الصيام فيه. وهذا غلط فإفراده بالصوم مكروه؛ أما 


فتاوى الفة 


«ب-بنت-اااا-- سس لي 
صومه مع شعبان ورمضان فهذا لا بأس فيه» وفعله بعض السلف». 
ولكن مع ذلك لا نراه» نرى أن لا يصوم الثلاثة أشهر يعني رجب 
وشعبان ورمضان. 

وأما ما يسمى بصلاة الرغائب وهى ألف ركعة فى ليلة أول 
رجب» أو في أول ليلة جمعة منه فأيضا لا صحة له وليست 
مشروعة . 

وأما العتيرة التي تذبح في رجب فهي أيضاً منسوخة كانت 
في الأول مشروعة ثم نسخت فليست مشروعة . 

وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو 
أكثرهم أنه في رجب وفي ليلة السابع والعشرين منهء فهذا لا 
صحة له إطلاقاًء وأحسن وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان 
في ربيع الأول» ثم إن إقامة في ليلة سبع وعشرين من رجب بدعة 
لا أصل لهاء والبدع أمرها عظيم جداًء أمرها شديد؛ لأن البدع 
الدينية التي يتقرب بها الناس إلى الله فيها مفاسد عظيمة منها : 

أولاً: أن الله لم يأذن بها وقد أنكر الله على الذين شرعوا بلا 
إذن فقال : « أ لهم سُرَسكَتوًا سرَعُوأ لَهُم من اَن مَالَم يَأَدَْ به 
الث . 

ثانياً: أنها خارجة عن هدي النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ١عليكم‏ بسنتي وإياكم 
ومحدثات الأمور) . 


ثالثاً: أنها تقتضى إما جهل النبى صلى الله عليه وعلى آله 
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وسلم وأصحابه بهذه البدعة» وإما عدم عملهم بهاء وكلا الأمرين 
خاطىء . 

رابعاً : أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى : # ألْيوْم يس 
لَدِينَ كَمَرُوا من دِيِيِكُة» لأنك إذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين 
فى الأول ناقص ما كمل» وهذا خطير جداً أن نقول هذه البدعة 
تقتضي أن الدين لم يكمل . 

خامساً: ومنها أن هؤلاء المبتدعون جعلوا أنفسهم بمنزلة 
الرسل الذين يشرعون للناس وهذه أيضاً مسألة خطيرة» ولو 
تأملت لوجدت أكثر من هذه الخمسة في مضار البدع» ولو لم يكن 
منها إلا أن القلوب تتعلق بهذه البدعة أكثر مما تتعلق بالسنة كما 
هو مشاهد تجد هؤلاء الذين يعتنون بالبدع ويحرصون عليها لو 
فكرت في حال كثير منهم لوجدت عنده فتوراً في الأمور 
المشروعة المتيقنة» ربما يبتدع هذه البدعة وهو حليق اللحية 
مسبل الثياب شارب للدخان» مقصر فى صلاة الجماعة» ويقول 
بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من. السنئة مثلهاء أو 
أشدء حتى أن بعض العلماء قال: المبتدع لا توبة له؛ لأنه سن 
سنة يمشي الناس عليها إلى يوم القيامة» أو إلى ما شاء الله 
بخلاف المعاصى الخاصة.ء فهى خاصة بفاعلهاء وإذا تاب 
ارتفعت» لكن البدعة لو تاب الإنسان منها فالذين يتبعونها فيها لم 
يتوبواء فلذلك قال بعض العلماء إنه لا توبة لمبتدع» لكن 
الصحيح أن له توبة» وإذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه» ثم يسر 
الله أن تمحى هذه البدعة ممن اتبعوه فيها . 


فتاوى الفة 


(77977سسس7الالابيبيح ‏ ب )لس 
بس :17/6١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: العمرة في رجب 
هل لها أصل في السنة وقول بعض الناس العمرة الرجبية وهل لها 
مثل فضيلة العمرة في رمضان؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم 
الأربعة» والأشهر الحرم الأربعة هي : ذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم. ورجب » هذه الأشهر كان تحريمها معروفاً حتى في 
الجاهلية؛ فكانوا في الجاهلية يحرمون فيها القتال حتى إن الرجل 
اعد افائن امف فى :هنم ال كدو ولا برقي (4ه وساءت القريدة 
الإسلامية بتأييد هذاء فحرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة, 
وإنما كانت قريش تحرم كم اشير الأربعة» لأن الشهور الثلاثة 
للحج ذو القعدة» شهر قبل الحج, ومحرم شهر بعد الحج وذو 
الحجة شهر الحج فكانوا يخرموة القفال. فيه “ليامن. لاس 
الذاهبين إلى الحج والراجعين منه. وفي رجب كانوا يعتمرون» 
ولذلك حرموه؛ لكن لم تأت السنة باستحباب الاعتمار في رجب» 
بل قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن ذلك شهر كان يعتمر فيه أهل 
الجاهلية فأبطله الإسلام» يعني أبطل استحباب العمرة فيه» ومن 
السلف من كان يعتمر فيه» حتى قال عبدالله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: إن النبي وَْةٌ اعتمر في شهر رجب» ولكن عائشة - رضي 
اللعنها قالت : إنك وهمت» :وقالت: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يعتمر إلا في أشهر الحج» وهي أربع عمر: عمرة 
الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة الجعرانة» وعمرة حجه فسكت 
عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وعلى هذا فنقول: إن ابن 
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عمر رضي الله عنهما- وهم في كون الرسول عليه الصلاة 
والسلام اعتمر في رجب» لكن روي عن بعض السلف أنهم 
يعتمرون فيه فمن اعتمر دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا بأس» وأما 
أن نقول إنها من السنن التابعة للشهر فلا ولم ترد العمرة في شهر 
من الشهور إلا في أشهر الحج وفي شهر رمضان . 

وبهذه المناسبة أود أن أقول : هناك من يخص رجب بالصيام 
فيصوم رجب كلهء. وهذا بدعة وليس بسنة» حتى إن أبا بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ دخل على أهله فوجدهم قد جمعوا 
كيزاناً للماء مستعدين للصيام في رجب فكسر الكيزان وقال: 
أتريدون أن تشبهوا رجب برمضان. وكان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - يضرب الناس إذا رآهم صائمين حتى يضع 
أيديهم في الطعام في رجب» فليس للصوم في رجب فضيلة بل هو 
كسائر الشهور»ء من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمرء 
ومن كان يعتاد أن يصوم الأيام البيض استمرء وليس له صيام 
مخصوص . 

كذلك يوجد في بعض البلاد الإسلامية صلاة في أول ليلة 
جمعة من رجب بين المغرب والعشاء يسمونها صلاة الرغائب اثنتا 
عشرة ركعة وهذه أيضاً لا صحة لهاء وحديثها موضوع مكذوب 
على الرسول عليه الصلاة والسلام» قال شيخ الإسلام: ‏ رحمه 
الله - إنه موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة» إذن لا صلاة 
مخصوصة في رجب لا في أول جمعة منه» ولا في ليلة النصف 
منه. ورجب في الصلوات كغيره من الشهور . 


فتاوى الفة 


7 تتبت تب بي بي ييه 

كذلك زيارة المسجد النبوي يعتقد بعض الناس أن لزيارة 
المسجد النبوي في رجب مزية ويفدون إليه من كل جانب ويسمون 
هذه الزيارة (الزيارة الرجبية) وهذه أيضاً بدعة لا أصل لهاء ولم 
يتكلم فيها السابقون حتى من بعد القرون الثلاثة لم يتكلموا فيها؛ 
لأن الظاهر إنها حدثت متأخرة جداً فهى بدعة لكن من زار المدينة 
في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه» لكن أن يعتقد أن 
للزيارة في رجب مزية فقد أخفق وضل» وهو من أهل البدع . 

كذلك يعتقد كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول 
الله َك إلى السموات كان في رجب في ليلة سبع وعشرين منه؛ 
وهذا غلط» ويحتفلون بتلك الليلة» والاحتفال بها بدعة؛ لأنهم 
يحتفلون بها يعتقدون ذلك ديناً وقربى إلى الله عز وجل» فهو من 
البدع ولا يجوز الاحتفال بها لعدم صحتها من الناحية التاريخية» 
ولعدم مشروعيتها من الناحية التعبدية» ومن المؤسف جداً أن 
بعض المسلمين يحتفلون بهذه الليلة ويعطلون العمل فى صباحها 
وربما يحضر بعض رؤساء الدول. وهذا من الغلط الذي عاش فيه 
المسلمون مدة طويلة» والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت 
المنةابدوالخمدة لهي أن نينا للتامدى: والتاهن فرييون» إن كيرا 
ل صدد ان سا الاستتال لذ موحي لله الل ور مله 
يكء وإذا كان هذا هو الحامل لهم على الاحتفال فإنه بمجرد ما 
يبين لهم الحق وهم قاصدون للحق سي رجعون إلى الحق . 


#ن ميم عل 


باب الفدية وجزاء الصيد 


س :/9١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل لشهر رجب 
مزية عن غيره من الشهور؟ وهل العمرة في شهر رجب أفضل أم في 
شهر شعبان؟ أيهما أثر عن الرسول كَكةِ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: شهر رجب كغيره من الأشهر الحرم» 
ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم هذه ثلاثة متوالية ورجب 
منفرد» والأشهر الحرم المعاصي فيها أعظم من غيرهاء لقول الله 
تعالى : # إِنَعِدَةَ جور عند أن نَإعَسَرَ عراف حكتب ليو 
م بحة حرم ذلك الدب اليم قلا 

فين أفَْحكم» 

و77 
الحول إذا أسقطنا الثلاثة الحرم الأول: ذو القعدة» ذو الحجةء 
المحرم» وبدأنا بصفر صار رجب هو الشهر السادس نصف السنةء 
وإن بدأنا من محرم صار شهر رجب هو السابع فبعض السلف 
فكانوا يعتمرون في هذا الشهر لثلا يتأخروا عن زيارة البيت 
الحرام» حتى يبقى البيت الحرام معموراً في آخر السددة وفي 
وسط السنة» أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يعتمر 
فيه فكل عمر الرسول يلد كانت في أشهر الحج» ولم يعتمر لا 
في رمضان ولا في رجبء. لكن رمضان ورد فيه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة؛ أما رجب فلم يعتمر فيه» ورجب يظن بعض 
الناس أنه تسن فيه زيارة المسجد النبوي ويسمونها الرجبية» وهذا 
لآ أصل له ولا يحرفه السلفك ولا قدماء الأمة فيو ردعة عدف 


فتاوى الفة 


«##ست--نس-دببب تسم 
ليست من دين الله عز وجل» وزيارة المسجد النبوي مشروعة في 
كل وقت. 

كذلك رجب يظن بعض الناس أن الإسراء والمعراج كان في 
رجب في ليلة سبع وعشرين وهذا غلط ولم يصح فيه أثر عن 
السلف أبداً» حتى إن ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على 
أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول» ولكن الخلاف موجود 
حقيقة» فلا إجماع» وأهل التاريخ اختلفوا في هذا على نحو عشرة 
أقوال» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: كل 
الأحاديث فى ذلك ضعيفة منقطعة مختلفة» لا يعول عليهاء إذن 
ليس المعراج في رجب وأقرب ما يكون أنه في ربيع. هذه . ثانياً : 
لو فرضنا أنه في رجب وفي ليلة سبع وعشرين هل لنا أن نحدث 
في هذه الليلة احتفالاً وفي صبيحتها تعطيلاً للأعمال؟ أبداًء فهذه 
بدعة دينية قبيحة وبدعة منكرة» حتى إن بعض الناس يظئون أن 
ليلة المعراج أفضل للأمة من ليلة القدر» ‏ والعياذ بالله -» وهذا 
غلط محضء فلذلك يجب علينا نحن أواخر هذه الأمة أن ننظر 
إلى ما فعله سلف الأمة قبل ظهور البدع وأن نبين للناس» ومن بان 
ا ا ل ا ا 9 ومن يِسَاقَقٍ 
سول من بعد متيل له الْهُدَئ وَيتَع م عر َيل الْتَؤْمناة وإ ما توك 


م شرج آذآ 0 


ونصله ا 2 


0-0 


1 010 
2 93 5 


دخول مكة. 

دخول المسجد الحرام وآداب الدخول. 
صفة الطواف وواجباته وسننه. 
تقبيل الحجر الأسود واستلامه. 
استلام الركن اليماني. 

التكبير في آخر شوط. 

ذكر الطواف. 

استعمال الهاتف الجوال في الطواف أو السعي. 
من ترك شيئاً من الطواف. 

الطهارة للطواف. 

الصلاة بعد الطواف. 

مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
حكم الموالاة بين الطواف والسعي. 
الخروج للصفا. 


التحلل من العمرة بالحلق أو التقصبر. 


3 
3< 2 
ال ل ار قر 8 ,85 8 1 2-0-0089 20 538-09 _ٍ, اودر لمر 
221552 7ه اع تيه اده اعد أو هاور جلو ة هلورة 5 
5 مد م "بار 1ه ور جا 7 جنا" جا ارك ال 021 


باب دخول مكة ظ 2 


س 75 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ع 
يقع فيها الحجاج في مسيرهم من الميقات إلى المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ١‏ نعم» هناك أخطاء بعد الإحرام من 
الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك في التلبية» فإن 
المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها؛ لأن الرسول كله 
قال: «أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال)”" يعنى التلبية وترى أفواج الحجيج بأعداد ضخمة لا 
تسمع أحدا يلبي» فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل ؛ » بل 
إنه تمر بك الأفواج وكأنهم ما ينطقون والمشهور للرجال أن 
يرفعوا أصواتهم بما يستطيعون من غير مشقة في التلبية؛ لأن 
الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونها هكذا في عهد النبي 
يِل امتثالاً لأمر النبي لِ بذلك» كما أشرنا إليه آنفاً. 

وخا لحرن الادية اناجمفى الجاع انود يصوت ينامي » 
فيتقدم أحد منهم» أو يكون في الوسطء أو في الخلف ويلبي» ثم 
يرفعون أصواتهم بصوت واحدء وهذا لم يرد عن 0 
- رضي الله عنهم - بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «كنا 
مع النبي كَيهِ في حجة الوداع ومنا المكبرء ومنا المهلل» ومنا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب كيف التلبية (رقم )١1815‏ والترمذي» كتاب 
الحج» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (رقم 879) وابن ماجه» كتاب المناسك. باب 
رفع الصوت بالتلبية (رقم ؟977؟1) وابن خزيمة (رقم 56515) والبيهقي )5١/5(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


فتاوى الفة 


1-7 00086644 25252525252525سه 
الملبي)”© وهذا هو المشروع أن يلبى كل واحد لنفسه» وأن لا 
يكون له تعلق بغيره. 


س 785: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هل هناك أخطاء 
يقع فيها بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأخطاء التى تأتى عند دخول 
الحرم : : 
أولاً: أن بعض الناس يظن أنه لابد أن يدخل الحاج أو 
المعتمر من باب معين ون المسجد الحرام» فيرى بعض الناس 
مثلاً أنه يدخل إذا كان معتمراً من باب يسمى باب العمرة» وأن هذا 
باب السلام» وأن الدخول من غيره يكون إثماً أو مكروهاً» وهذا 
لا أصل لهء فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان» وإذا 
دخل المسجد فليقدم رجله البوي 0 وليقل ماورد في الدخول 
لسائر المساجد فيسلم على النبي كَكِةٌ ويقول: «اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك)” . 

ثانياً: أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد 
ورؤية البيت» يبتدع أدعية لم ترد عن النبي يَكةٍ يدعو الله بهاء وهذا 
من البدع. فإن التعبد لله تعالى بقول» أو فعل» أو اعتقاد لم يكن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة (رقم 
48) ومسلم» كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات (رقم 
و38 ١‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة السافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد(رقم 27117 . 


باب دخول مكة 
عليه النبي كَكِةَ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ بدعة ضلالة حذر منه 
رسول الله يَكِةِ . ْ 
الثاً: يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف» بمعنى 

أنهم يسنون لكل من دخل المسجد الحرام ا 
قول بعض الفقهاء ء في أن سنة المسجد الحرام الطواف»ء والواقع 
الأمر ليس كذلك» فالمسجد اران قير سو اساي 0 0 
فيها رسول الله مَل : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين)” ولكن إذا دخلت المسجد الحرام سواء كان 
الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج. أو كان طواف تطوع 
كالأطوفة في غير النسك فإنه يجزئك أن تطوف وإن لم تصل 
ركعتين» هذا هو معنى قولنا : (إن المسجد الحرام تحيته الطواف) 
وعلى هذا فإذا دخلت لغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة» أو 
لمصيرر تكلس علمه أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره 
«الاللوس ااا لأمر النبي يق بذلك : 


بس 7955 سكل فضيلة الشيخ 50500 إذا قدم إلى مكة 

وخ ميب ودار كريقن إباء الور ا د 

ذلك؟ وهل ب يشترط أداء العمرة ة فور الوصول للمسجد الحرام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل للإنسان الذي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (رقم 
1) ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
(رقم .07١( 01/١5‏ 


فتاوى الفة 


(5 سس ب ب ب ب | ب ب 
يبدأ قبل كل شيء بالعمرة حتى قبل أن يذهب إلى بيته ويبتدىء 
بالعمرة لأنها هى المقصودة» ولكنه إذا أخرها ولا سيما عند 


ا ٠‏ 
9 وج 7 


س 7160 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : المعتمر 
والمتمنع متى يقطع التلبية في العمرة وفي الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في 
الطواف. والحاج القارن» أو المفرد» أو المتمتع يقطع التلبية عند 
شروعه في رمي جمرة العقبة. 


3 6 0 


س 717 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تحية 
المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد 
من دخل ليصلي» أو ليستمع الذكرء أو ما أشبه ذلك من الإرادات 
فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد» لعموم قول النبي كله : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين2”" أما 
إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة» أو 
ليطوف تطوعاً فهنا يغنى الطواف عن ركعتى تحية المسجد؛ لأنه 
إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف . 


للق تقدم ص 580 . 


باب دخول مكة 2969 
س 797 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من 
الناس في المطاف يعمد بعضهم إلى أن يتحلقوا حول نسائهم 
فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة فهل هذا جائز وهل حجهم 
صحيح؟ وما تنصحون من كان معه نساء هل يكونون جماعات أو 
أن يكونوا فرادى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صورة المسألة أن بعض الناس يكون 
معه نساء ثم يدورون حول نسائهم وفي هذه الحال سيكون بعضهم 
ظهره إلى الكعبة» أو صدورهم إلى الكعبة والطواف يجب أن 
تكون الكعبة عن يسار الطائف فهؤلاء الذين ظهورهم نحو 
الكعبة» أو صدورهم نحو الكعبة يجب أن ينتبهوا لها لأن من 
شروط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف . . 

أما الشق الثاني من السؤال وهو: هل الأولى أن الناس 
يجتمعون جميعاً على نسائهم» أو أن كل واحد منهم يمسك بيد 
امرأته» أو أخته, أو المرأة التى معه من محارمه ويطوف بها وحده؟ 

هذا يرجع إلى حال الإنسان فقد يكون الإنسان ضعيفاً لا 
يستطيع المزاحمة فيحتاج إلى أن يكون حوله أحد من رفقته ليدافع 
عنه ما يخشى من الهلاك» وقد يكون الإنسان قوياً فهنا نرى أن 
كونه يأخذ بيد امرأته ويطوف بها وحدها أيسر لهء وأيسر لهاء 
وأيسر للتامن :أيضاً : 
س 798 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يعمد كثير من 
الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض في الطواف 


فتاوى الفة 


(9اسبلللل٠د٠ف7فببيب‏ ب بإب بإب ببس 
ويتحلقوا على من معهم من النساء حتى إن بعضهم ربما طاف على 
قفاه أوالكعبة عن يمينه ثم إنهم قد تكون النساء ليس كلهن محارم 


لهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا من الأمر الخطير من وجه 
والمؤذي من وجه آخر أما كونه مؤذياً فلأنه إذا جاءوا هكذا 
مجتمعين آذوا الناس ومن المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما 
فيه أذية المسلمين . 

وأما الخطر فلأنه كما قال السائل بعض الناس يطوف 
والكعبة خلف ظهره.ء أو الكعبة أمام وجهه. ومن شرط الطواف 
أن تجعل الكعبة عن يسارك» وإذا جعلتها خلف ظهرك» أو عن 


ع 


ال ا ل لوا 
بس 7/945 : سثل فضيلة الشيخع لطا رجل طاف في 
سطح المسجد الحرام وفي أثناء الطواف نزل إلى المسعى ولم يكن 
ذلك عن شدة زحام حيث كان هناك زحام ولكن كان يطيقه ولكن 
نزل وطاف في المسعى عدة أشواط فما حكم طوافه هذا وهو 
طواف وداع الحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم طوافه هذا أنه لم يصح لأنه 
أنه طاف بالبيت والله عز وجل يقول: # وَلْيَطْوَواْ يألبسَيْتِ 4ه 


)ع0 سورة الحج». الآية: 089 


باب دخول مكة 
حال بينه وبين البيت جدار المسجد»ء فعلى هذا يكون طوافه هذا 
غير صحيح» وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبأء والمشهور 
عند العلماء أن من ترك واجباً فعليه فدية يذبحها في مكة. 
ويوزعها على الفقراء . 
س ٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل في 
طواف الوداع في الحج طاف من ناحية المسعى على الجدار الذي 
بين المسعى والمطاف وفي أحد الأشواط طاف مع المسعى» فسأل 
أحد الحجاج: هل يجوز الطواف مع المسعىء» فاجاب: أنه 
يجوز فهل هذا صحيح أم لا وإن كان غير صحيح فما يلزمه 
وكذلك الرجل الذى أجاب . علما أنه لا يعرفه؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: أما الطواف على سطح المسعى فلا 
يجوز؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام» ولذلك لو أن امرأة 
طافت للعمرة ثم حاضت قبل السعى جاز لها أن تسعى لأن السعي 
لا يشترط له الطهارة» والمسعى ليس مسجداً حتى نقول لا تمكث 
فيه» وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست 
في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس» وكذلك الجنب 
يمكث فيه بدون وضوء؛ لأنه ليس بمسجد» وكذلك المعتكف فى 
اسح الحرام ا تخرص إلى السسعو يد لأن المي جارج 
المسجد فلا يجوز الطواف خارج المسجدء لآن الله تعالى قال: 
اده ووأ يَألسَيْتِ الْعَتِيقٍ () 4" ومن طاف خارج حدود 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 9؟. 


فتاوى الفة 


المسجد يقال طاف بالمسجد لا طاف بالبيت» لكن نرى فى هذه 
الأزمنة المتأخرة وكثرة الحجاج والزحام الشديد نرى أنه إذا طاف 
في سطح المسجد وامتلاً المضيق الذي بجانب المسعى ولم يجد 
ندا مق النزول ليل العستعى أو الطواافة فو ق الجدان ترف إن شاءالثه 
تعالى أنه لا بأس به لكن يجب أن ينتهز الفرصة من حين ما يجد 
فرجة يدخل في المسجد. 

أما إفتاؤه للرجل بغير علم فهو حرام عليه لقول الله تعالى : 
فل إََِاحرَم ري الْصِحسٌ مَا طْهرَونا وما طن والإنم وال كير لحي ون 
تدا أله ما لد ْلَب سُلْطلنا وأن تَمُولُوأ عل أل ما لا كلو 0) 04" 
وليعلم المفتون أن من أفتى أحداً بغير علم فترك واجباً فإثمه على 
الذي أفتامء وإن فعل محرماً فإثمه على الذي أفتاه والفتوئ لست 
سلعاً تباع وتشترى ويجلب لها الزبائن» الفتوى أمرها خطير؛ لأن 
المفتي سفير بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه» فهو أمر عظيم 
جداء وأجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار والعياذ با لله فعلى 
كل واحد أن يتقى ربه وأن لا يستعجل إن قدر الله تعالى أن يكون 
أمة يهدي الله به الناس» فسوف يكونء فليصبر حتى ينضجء 
والإنسان إذا أكل العنب وهو حصرم قبل أن ينضج فإنه يضرهء 
فنقول: تأنى حتى تصل إلى الغاية التى تؤهلك للفتوى» أما أن 
تعرف مسألة من العلم وتظن أنك عرفت جميع المسائل أو تحمل 
برأيك فهذا لا يجوز. 


. سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


باب دخول مكة 


س ١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يطوف الناس في 
سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى ستة أمتار 
فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى فهل في ذلك مانع وما 
التعليل والدليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسعى ليس من المسجد الحرام بل 
هو خارجهء ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في 
المسعى» لكنها لا تدخل المسجدء ولا يجوز للمعتكف في 
المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى؛ لأن المسعى خارج 
المسجد الحرام» وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الطواف في سطح 
المسعى؛ لأنه خارج المسجد» لكن لو حصل ضرورة كالزحام 
الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه أن يستمر في طوافه فأرجو ألا 
يكون به بأس؛ لأن المطاف من جهة المسعى في السطح ضيق» 
فقد يأتي الناس وهم قد ملئوا ما قبلها فإذا جاءوا منها ضاقت 
عليهم فيضطر الإنسان أن ينزل إلى سطح المسعى فلكون هذه 
الضرورة أرجو ألا يكون فيه بأسء أما الدليل على أنه لا يجوز 
الطواف في المسعى أو خارج المسجد الحرام فإن الله تعالى 
يقول : 9 وَلِمِطوَأ يَْتِ المَيِيِقِ 4" وإذا طاف الإنسان من 
وراء المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت فلا يصح طوافه . 


7 5 0 
3 يي ين 


)١(‏ سورة الحجء الآية: 9؟. 


فتاوى الفة 


س 4١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم الطواف 
ناجات نضبيلته بقولة* الطواق مرق قوق سنك االمتسيطد 

تزء كما نص على ذلك أهل العلم» لأن جميع المسجد الحرام 
0 الع أبوابه فهو جل كرات أ المسعى وما وراء 


س ٠.١5‏ ة 0 -: رجل طاف 
خمسة أشواط وشعر بتعب شديد من شدة الزحام عند الساعة 
العاشرة مساءً فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوما خفيفاً وبعد 
الصلاة أكمل الطواف فما حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل 
بين أجزائه فاصل طويل» أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة 
ل اه ل ات 0 
فيه » 0 أما لو 
انتقض وضوؤه على القول بأنه شرط لصحة الطواف ثم ذهب 
يتوضأ فلابد من استئناف الطواف من أوله. وعلى هذه الجمالة 
التى ذكرها السائل نقول: يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول» 
وهذا الرجل لا زال الآن في عمرته» ويجب عليه أن يخلع الثياب 
الآذء ويتجنب جميع محظورات الإحرام» ويذهب إلى مكة 
ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر. أما ما فعله من 


مسد كد 


محظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه . 
س 4:6 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف من 
الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة 
ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل 
طوافه من حيث انتهى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الفصل طويلاً كالساعة 
والساعتين فإن الواجب عليه إعادة الطواف» وإذا كان قليلاً فلا 
بأس» وذلك لأنه يشترط فى الطواف وفى السعى الموالاة وهى 
تتابع الأشواط» فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط» 
ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديدء أما إذا كان الفصل 
الا ا اوت سن 
س :/6١6‏ ؛ سئل فضيلة الشيخ 50 : عن سيدة طافت 
طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعى 
والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائد؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً كلمة (سيدة) أنا لا أوافق 
عليهاء وكلمة (السيدة) جاءتنا من الغرب» من الذين يقدسون 
النساء أكثر من الرجال» ونحن نسميها ما سماها الله به وهي امرأة» 
والذكر رجل . 

لكن سؤالها تقول: إنها طافت طواف الإفاضة ستة أشواط . 
ونقول: هل هي متيقنة؛ لأنه أحياناً يظن الإنسان أنه طاف ستة 


2 فتاوى الفقه 
أشواط وهو قد طاف سبعة» فإن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن 
إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع فعليها الآن 
أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد 
أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذاء وهذه 
قاعدة تنفعك في الصلاة وفي الطواف: إذا شككت بعد الفراغ من 
العبادة فلا تلتفت إلى الشك أبداً حتى تتيقن . 


1-00 
يرت 0 


س ٠١1‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف ثلاثة 
أشواط وهو صائم ثم قطع الطواف لأجل الافطار ولم يكمله إلى 
الآن (أي بعد صلاة التراويح) فهل يكمله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: لا يمكن أن يكمله الآن لطول 
الفصل بين أجزاء الطواف». والطواف لابد أن يكون متوالياًء فإذا 
قطعه على غير وجه شرعي فلا بد من إعادته» ولكن الذي يظهر 
موق حال المتائل أنهذا الطواف تفل وليسن بطواق عمرةة :و إذاكان 
نفلاً فلا حرج عليه أن يقطعه ولا يكمله. ونقول له: الآن أنت 
قطعته للإفطار وتركته حتى الان فليس عليك وزرء ولكن فاتك 
أجر الطواف؛ لآن الطواف لم يكمل . 

دن ين نت 

س 47 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأفضل 
للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد 
الطواف من جديد؟ 2 

فأجاب فضيلته بقوله: حيث إنه ورد في الحديث: ”لا يزال 


باب دخول مكة 


الناس بخير ما عجلوا الفطر)”" فالأولى أن يبادر بالفطر». لكن لا 
يضن إذ يمكن أن ياكل وهو يطوق وغل .هذا إذا كان المغرت 
قريباً فليستعد لذلك يأخذ معه تمرات من أجل أن يبادر بالفطر. 
ولا حاجة إلى أن يقطع الطواف . 
ل يج د 

س 608: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول نويت 
الحج متمتعًا هذا العام وهي المرة الأولى أحج فيها وعند ما قمت 
بأداء العمرة وعند الطواف بالكعبة طفت أكثر من سبعة أشواط لأني 
ما كنت أعلم من أين يبدأ الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يقول إنه مكة أول ما قدم هذه 
السنة وأنه طاف بالبيت أكثر من سبعة أشواط لأنه لا يدري من أين 
يبتدىء الطواف» وعلى كل حال الإنسان أول ما.يقدم يخفى عليه 
الشيء لكن من فضل الله وتيسيره و نعمته أنه يوجد الان خط بني 
يبتدىء منه الطواف وينتهي إليه؛ هذا الخط موضوع على قدم الحجر 
الأسودء فلذلك ابتدىء الطواف منه وانتهى به» أما كونه طاف 
أكثر ,من شتيعة أختواط فللة ملها سيعة والباقى لا فى عليه فيه لأنة 
جاهل كما يوجد بعض الناس يطوف بالصفا المروة أربعة عشر 
شوطاًء يرون أن الشوط لا يكون إلا من الصفا إلى الصفا فلو فعل 
الإنسان هذا جاهلاً فلا شىء عليه» لكن ينبغى على الإنسان بل 
يجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يفهم قبل أن يبدأ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار (رقم )١9481/‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . . (رقم .)١1١94‏ 


6 فتاوى الفقه 
س 2١1‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا طاف الإنسان 
أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة أو الزحام ثم أتمه 
بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا 
الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل 
بين أجزائه؛ لأنه إذا قطعه لأجل الصلاة فإن المدة تكون قليلة» 
الصلاة لا تستغرق إلا عشر دقائق» أو ربع ساعة» أو نحو ذلك أما 
خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها 
على بعض0» وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحًا؛ لأن 
الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاؤها أشلاء ينفصل 
بعضها عن بعض بمقدار خمس وعشرين دقيقة أو أكثر» فالموالاة 
بين أشواط الطواف شرط لا بد منه» لكن رخص بعض العلماء 
بمثل صلاة الجنازة أو التعب ثم يستريح قليلاً ثم يواصل وما أشبه 
ذلك : 
س 4١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الحكم إذا 
أقيمت الصلاة أثناء الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف 
سواء طواف عمرة» أو طواف حجء أو طواف تطوع فإنه ينصرف 
من طوافه ويصلي» ثم يرجع ويكمل الطواف ولا يستأنفه من 
جديد؛ ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل» ولا 
حاجة إلى إعادة الشوط من جديدء لأن ما سبق بني على أساس 


باب دخول مكة 0 
صحيح وبمقتضى إذن شرعي », فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليل 


0 


س 4١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قمت بأداء 
العمرة ة مع أهلي وأنا مصابة في ألم بالساق نتيجة إصابتي بكسر 
سير والحيك ل ولكن الآلام تعاودني مع كثرة المشي» وسؤالي 
هنا يا فضيلة الشيخ هو: أثناء الطواف بدأت أطوف وأجلس قليلاً 
لأربح قدمي وهكذا ولكن الألم اشتد عليّ حتى جعلني أترك الشوط 
الأخير ماذا علي الآن وما الحكم إذا كان والدي قد طاف عني في 
الشوط الأخير في نفس الوقت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلي 
وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. الطواف الذي وقع من هذه المرأة لم يصح. وإذا 
لم يصح الطواف لم يصح السعي» وعلى هذا فهي لا تزال الآن في 
عمرتهاء يجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام» 
ومنه معاشرة الزوج» إن كان لها الزوج» ثم تذهب إلى مكة وهي 
على الخرامها وتطو ف وتشعنى :وتقصير من أجل أن اتكمل التتمرة : 
إلا إذا كانت قد اشترطت عند ابتداء الرعرام «(إن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني»” فإنها قد تحللت الآن» ولكن ليس لها 
عمرة لأنها تحللت منها. 


.)١ 7٠١ 0/ 


وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين من التهاون 
في هذه الأمورء فإن من الناس الآن من يسأل عن حج أو عمرة لها 
سنوات أخل فيها بركن وجاء يسأل» سبحان الله إن الإنسان لو 
ضاع له شاة لم يبت ليلته حتى يجدهاء فكيف بمسائل الدين 
والعلم؟! فأقول: إن الإنسان يجب عليه : 

أولاً: أن يعلم قبل أن يعمل . 

ثانياً: إذا قدر أنه لم يتعلم وحصل خلل فالواجب المبادرة» 
لكن بعض الناس يرى أن ما فعله صوايًا فلا يسأل عنه» ولكن هذا 
ليس بعذر؛ لأنه إذا فعل ما يخالف الناس فقد خالف فلابد أن 
يسأل» إذ إن الأصل أن مخالفة الناس خطأ فلو قدر مثلاً : أن إنسانًا 
سعى وبدأ بالمروة وختم بالصفا فهذا خالف الناس» وإذا خخالف 
الناس فلا بد أن يسأل» فهو غير معذور في الواقع ما دام فعل ما 
يخالف الناس فليس معذورا بتأخير السؤال» فعلى المرء أن يسأل 
ويبادر بالسؤال» وأحياناً لا يسأل ثم تتزوج المرأة أو الرجل وهو 
على إحرامه» وحيئئذ نقول: لا يصح النكاح لابد أن يعاد عقد 
التكاح» فهذه المرأة لو فرضنا أنها تزوجت بعد أداء العمرة 
فالنكاح غير صحيح» فيجب أن تذهب وتكمل عمرتهاء ثم يعاد 
العقد؛ لأنها تزوجت وهي على إحرامها فالمسألة خطيرة خطيرة . 
س 4815 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن شباب ذهبنا 
إلى مكة للعمرة ووجدنا في أثناء الطواف بعض إخواننا الشباب 
فخرج منا ثلاثة خارج الحرم في أثناء الطواف لأخذ أغراض منهم 


لتفسالت 


قبل إكمال الطواف ثم رجعوا وأكملوا طوافهم فما حكم عملهم 
وماذا عليهم الآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليهم الآن أن يخلعوا ثيابهم 
ويلبسوا ثياب الإحرام» ويذهبوا إلى مكة لإتمام النسك. لأن 
نسكهم ما تم» حيث فرقوا في الطواف بين أوله وآخرهء» ومن 
شروط صحة الطواف الموالاة بين أشواطه» وهؤلاء لم يوالوا بين 
أشواطهء وخرجوا أيضاً من المسجد الحرام» وربما تكون السيارة 
بعيدة» لذلك نقول لهؤلاء الذين خرجوا ثم رجعوا وأتموا: يجب 
عليكم الآن أن تخلعوا الثياب وتسافروا إلى مكة وتطوفوا الطواف 
من أوله» وتسعواء وتقصرواء و تتحللوا. 


0 كا 


س 4١5‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الأفضل 
للحجاج تكرار الطواف بالبيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا تكرر الطواف بالبيت ودع الطواف 
للمعتمرين والحجاج الذين لم يحلوا من أحرامهمء فإذا قال 
الإنسان: ما الدليل؟ قلنا: الدليل سنة المصطفى ككل قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة حاجاً حجة الوداعء قدمها في اليوم 
الرابع من ذي الحجة وبقي قبل الخروج إلى منى أربعة أيام ولم 
يطف إلا ثلاث مرات فقطء طواف القدوم أول ما قدم» وطواف 
الإفاضة يوم العيدء وطواف الوداع حين سافر فقط. ما طاف غير 
هذا وإذا لم يكن طاف غير سوى ثلاثة أطوفة فلنا فيه أسوة ولا 
سيما في أوقاتنا هذه زحام شديد والإنسان يؤدي الطواف وكأنه 


فتاوى الفة 


هننتتا 


يطادر الموت فدع المطاف لأهل الطواف» وتطوع بما شئت شئكت 
الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك . 


س 2١5‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقول فضيلة 
الشيخ ذكرتم في إحدى الفتاوى”” أن من طاف بولده لم يجزىء 
الطواف حتى يطوف عن نفسه أولاً» لم يطوف بوناءع نيا دليل ذلك 
ل ل 0 
للمرأة التي رفعت صبيها للنبي يك وقالت ألهذا حج؟ قال: ١نعم»‏ 
فلم يقل لها بالتفصيل هذاء أرجو إقنام من يعترض على ذلك بهذا 
الحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً نحن قلنا إن بعض العلماء يقول 
بهذاء أما رأبي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية» وقال له 
أبوم. أو حامله الذي يطوف. قال له: انو الطواف. فحمله ونوى 
الطواف عن نفسهء والحامل نوى الطواف عن نفسه فيجزىء عن 
الاثنين» وذلك لآن المحمول استقل بنيته» أما إذا كان المحمول لا يعقل 
النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل 
وأحدويجزىءعن اثنين هذاما ثزاه فى هذه المسآلة . ْ 

وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر 
لها إلا أن له حجة فقط. ولم يقل غير ذلك» فلم يتعرض 
للطواف» ولا للسعي» ولا للوقوف بعرفة ولا لغيرهاء فليس فيه 


.)51( ج‎ )8١( انظر الفتوى رقم (41) ص‎ )١( 


باب دخول مكة 22> 
دليل على أنه يجزىء أن يحمل الإنسان صبياً لا يعقل النية ثم 


00 6 0 
جات رن ندا 


س 2١0‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل التكبير عند 
الحجر الأسود ركن من أركان الطواف», وإذا مررت من عند الحجر 
الأسود ولم أكبر هل أعيد ذلك الشوط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التكبير عند محاذاة الحجر الأسود 
سنة » وليس بواجب» ل 
س 61١١‏ : سكل فضيلة الشيخ ع ا ما رأيكم فيما 
بشملة كتركن الطانسين الى تون صلق الخد الجتجادى (لخيجر 
الأسود لأجل التكبير» ويظنون أنه لابد من التكبير على الخطء وأنه 
لا يجوز تجاوزه إلا بعد التكبير مما يكون سبباً للزحام ومضايقة 
الطائفين؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أقول هذا الخط الذي وضع 
الحجاج والمعتمرين» ذلك لآن الإنسان لا يتيقن محاذاة الحجر 
بدون هذا الخطء. وما أكثر ما كنا نقف هل حاذينا الحجر؟ هل 
تقدمنا؟ هل تأخرنا؟ لكن لما جاء هذا الخط صرنا نتيقن أن بدأنا 
الطواف من حيث يبدأ» وانتهينا به من حيث ينتهى . 

أما مسألة الوقوف فقد طفنا نحن في أيام السعة» وفي أيام 
الضيق لم نجد هذا الذي يقوله بعض الناس - وإن كان الحج في 


فتاوى الفقه 


2 
الحقيقة كالبحر أمواج ‏ لكن ما لقينا أحدء بعض العوام ربما 
يقفونء ولكن مع ذلك إذا كان الزحام شديداً لا يتمكنون من 
الوقوف طويلاً. لأن الناس يدفعونهم» وكان الناس في الزمن 
السابق يقفون في مساحة أوسع من هذه المساحة» لأن كل واحد 
منهم يقول: حاذيت الحجر ويقف ويشير إلى الحجرء أما الآن 
فانحصر الموقف عند هذا الخطء فأرى أنه من نعمة الله» ومن 
حسنات الحكومة - وفقها الله عز وجل وكان بالأول خطان 
أحدهما عن يمين الحجر والثانى عن يساره» أرادوا به أن يحتاط 
الأثبان عد اعداه الطوافه انتيد| عو الفظ البجار» ويا طن 
انتهاء الطواف فيصل إلى الخط اليمين» وحصل في ذلك إشكال» 
لأن هذين الخطين يكون الحجر بينهما فيحصل إشكال تجد بعض 
الناس يبتدىء من الخط الثانى الأيمن فينقص الشوط الآول» 
وبغفى القاس يعون كن التوط الأخي عده النفظ ادر تفن 
الشوط الأخير ثم بعد ذلك رأى أن تزال الخطان» وأن تجعلا خطاً 
واحداء فإذا أردت أن تعرف ضرورة الناس إلى هذا الخط فانظر 
منتهاهم عند باب الصفاء فالذي يقف عند منتهاه من عند باب 
الصفاء يقول: سبحان الله هذا من محاذاة الحجر؛ لأنه يظن أن 
محاذاة الحجر قبل هذا بأمتارء وإذا ظن هذا ووقف فى الشوط 
الأخير قبل أن يصل إلى المنتهى ما صح الشوط الأخير فيرجع 
بدون طواف» فالمهم أن هذا والحمد لله آثاره حسنة جداً وحفظ 
للطواف لا نظير له» وإذا وقف الناس ثلاث ثواني فإنهم لا يمكنهم 
الوقوف طويلاً مع زحام الناس لهمء مع أني وأقول ذلك 


باب دخول مكة ©2 
مشهداً أياكم على هذا ما رأيت هذا الشيء» بمعنى أن كثيرًا منهم 
يشير بيده وهو ماشى والذي يقف ثوانى ولا دقيقة واحدة. 
س 4١7‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يسن 
الاضطباع في الطواف في الثلاثة أشواط الأول فقط أو في جميع 
الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاضطباع في السبعة أشواط كلهاء 
والذي في الثلاثة الأولى هو الرمل فقطء أما الاضطباع فهو جميع 
الطواف. ولا اضطباع قبل الطواف ولا بعد الطواف» وهذه 
المسألة ينبغي لنا أن نعرفها وأن نعلم إخواننا المسلمين» فأكثر 
المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مضطبعاً وهذا ليس من 
السنة» فالاضطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده» إنما يكون في 
حال الطواف فقط . 

2 0 3 

س 81١8‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من 
الطواف؟ وما الجواب عما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف 
بالبيت كالطواف على القبور؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة من الطواف بِيّنها النبي يكل 
حين قال: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله)”2 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب في الرمل (رقم )١1884‏ والترمذي» كتاب 
الحج» باب ما جاء في كيف يرمي الجمار (رقم 407) وقال: هذا حديث صحيح. - 


فتاوى الفة 


وعم د ل ب تبت 

فالطائف الذي يدور على بيت الله تعالى يقوم بقلبه من 
تعظيم الله تعالى ما يجعله ذاكرًا لله تعالى» وتكون حركاته بالمشي 
والتقبيل» واستلام الحجر والركن اليماني» والإشارة إلى الحجر 
ذكرًا لله تعالى؛ لأنها من عبادته» وكل العبادات ذكر لله تعالى 
بالمعنى العام» وأما ما ينطق به بلسانه من التكبير والذكر والدعاء 
فظاهر أنه من ذكر الله تعالى . 

وأما تقبيل الحجر فإنه عبادة حيث يقبل الإنسان حجراً لا 
علاقة له به سوى التعبد لله تعالى» بتعظيم واتباع رسوله يَلدْةٌ في 
ذلك» كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال حين قبّل الحجر (إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت النبي يل يقبلك ما قبلتك)”" . 

وأما ما يظن بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك فإنه 
لا أصل له فيكون باطلاً . 

وأما ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف 
على قبور أوليائهم وأنه وثنية» فذاك من زندقتهم وإلحادهم» فإن 
المؤمنين ما طافوا به إلا بأمر الله وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله 
تعالى» ألا ترى أن السجود لغير الله شرك أكبر» ولما أمر الله تعالى 
الملاتكة أن يسجدوا لآدم كان السجود لآدم عبادة لله تعالى وكان 
ترك السجود له كفراً. وحينئذ يكون الطواف بالبيت عبادة من أجل 


كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (رقم .)١717٠١‏ 


باب دخول مكة 


العبادات» وهو ركن في الحج. والحج أحد أركان الإسلام» 
ولهذا يجد الطائف بالبيت إذا كان المطاف هادثاً من لذة الطواف» 
وشعور قلبه بالقرب من ربه ما يتبين به علو شأنه وفضلهء والله 
المستعان. اا ا وا ١ه‏ 


2 2 


بس 15 امقل لنيلة الكت - رحمه الله تعالى - : نحن في بلاد غير 
إسلامية يكثر فيها غير المسلمين وكان بينهم وبين المسلمين مناظرة 
وفي هذه المناظرة ة أثيرت شبهة وهي أن أهل الكتاب قالوا: إنكم 
أيها المسلمون تشركون بالله؛ لأنكم تطوفون بالكعبة ومن ضمنها 
الحجر الأسود. فكيف نرد على هذه الشبهة علما بأنهم رفضوا قبول 
النصوص بتاتا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نرد على هذه الشبهة بأننا ندور على 
الكعبة لا تعظيماً للكعبة لذاتهاء ولكن تعظيماً لله عز وجل ؛ لآنه 
رب البيت» وقد قال الله تعالى: « وَطَهَرٌ بن إلطايفيت 
لفل وَأرضص ألسّجُوم 49”" والذين يطوفون بالبيت ليسوا 
يسألون البيت يقولون: يا أيتها الكعبة أقضي حوائجناء اغفري 
ذنوبناء أرحمينا أبدّاء بل هم يدعون الله عز وجل» ويذكرون الله 
ويسألون الله المغفرة والرحمة» بخلاف النصارى عابدو الصلبان 
الذين يعبدون الصليب ويركعون له ويسجدون له. ويدعونه. 
ومن سفههم أن الصليب - كما يدعون ‏ هو الذي صلب عليه 
المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فكيف يعظمون ما 


.75 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 
2ض لل ب ييه 95 سسة8380ئت 2-2 
كان المقصود به تعذيب نبيهم عليه الصلاة والسلام وكيف 
يعظمونه؟ ! ولكن هذا من جملة ضياع النصارى وسفاهتهم» على 
أننا نحن المسلمين لا نرى أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتل» أو 
0 5 آذ رآ 2-2 200 
صلب» لأن ربنا عز وجل يقول: # وما فثلوه وما صلبوه ولدكن شيّه 
كن 4" وهات أي واحد من المسلمين حقاً يقول: إنه يطوف 
بالكعبة من أجل أن تكشف ضره.ء أو تحصل ما يطلب» لن تجد 
أحداً كذلك . 
س 4٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكمة من 
تقبيل الحجر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحكمة من تقبيل الحجر بينها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال: (إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله كد يقبلك 
ما قبلتك)© فهذه الحكمة التعبد لله عز وجل باتباع النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في تقبيل هذا الحجر»ء وإلا فهو حجر لا يضر 
ولا ينفع» كما قال أمير المؤمنين» ومع ذلك فإنه لا يخلو من ذكر 
الله عز وجلء لأن المشروع أن يكبر الإنسان عند ذلك» فيجمع 
بين التعبد لله تعالى بالتكبير والتعظيم» والتعبد لله عز وجل بتقبيل 
هذا الحجر باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ونه 
يعرف أن ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الحجر بيده ثم 


)غ2 سورة النساء» الآية : .١61/‏ 
زفق تقدم ص ١54‏ 7. 


باب دخول مكة 222 
يمسح على وجهه وصدره تبركاً بذلك» فإنه خطأ وضلال وليس 
بصحيح» وليس المقصود من استلام الحجر أو تقبيله التبرك» بل 
المقصود به التعبد لله باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى اله 
وسلمء وكذلك يقال: استلام الركن اليماني المقصود به التعبد لله 
باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يستلمه. 
ولهذا لا يشرع استلام بقية الأركان فالكعبة القائمة الآن فيها أركان 
أربعة: الحجرء والركن اليماني» والركن الغربي» والركن 
الشمالي» فالحجر يستحب فيه الاستلام والتقبيل فإن لم يمكن 
فالإشارة» والركن اليماني يسن فيه الاستلام دون التقبيل فإن لم 
يمكن الاستلام فالإشارة» والركن الغربي والشمالي لا يسن فيهما 
استلام ولا تقبيل ولا إشارة» وقد رأى ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - 
يطوف ويستلم الآركان الأربعة» فأنكر عليه» فقال له معاوية: (إنه 
ليس شيء من البيت مهجوراً) يعني كل البيت معظم» فقال له ابن 
عباس : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين اليمانيين - يعنى 
الحجر الأسود والركن اليمانى ”2 فتوقف معاوية ‏ رضى الله 
عنه - وصار لا يستلم إلا الركنين اليمانيين اتباعا لسنة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا واجب على كل أحد سواء كان 
صغيراًء أو كبيراًء كل الناس أما الشرع سواءء وفيه فضيلة ابن 
عباس رضي الله - عنهما وفضيلة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ نسأل 


.)١1508( أخرجه بلفظ قريب البخاري» كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين رقم‎ )١( 


فتاوى الفة 


ل 5 19ت هد اس 
البر والتقوى . 


2 . 
2 9 


س 45١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل السنة الإشارة 
إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط باليدين أم بيد 
واحدة؟ وما حكم المرور بين يدي المصلى في الحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تشير بيد واحدة فقطء لأن 
النبى كَلِِ كان يستلمه بيد واحدة» ففى ذلك الإشارة إلى أن تكون 
الإشارة بيلدواحدة ونقي البمقن: ْ 

ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم» كما لا يجوز 
المرور بين يدي المصلي في غيره» والأحاديث الواردة في تحريم 
المرور بين يدي المصلي عامة لم يخصص منها شيء» وقد قال 
النبي يَلِِ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين 
خيراً له من أن يمر بين يديه"2 وقد فسر أربعين بأنها أربعين سنة 
لكان يرا هن أن يمو نيق يدنه وبإمكان: الانسان أن لا يمر بين 
يدي المصلي» بل يمر بينه وبين صاحبه الذي إلى جنبه فيشق 
الصفوف شقاًء ولايمر بينها عرضا. 


3 : 


00 
09 م7 


)01١ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلى (رقم‎ )١( 
.)6١1/ ومسلمء كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي (رقم‎ 


باب دخول مكة 
س 859 : ل و ورم الله اي ما الاضطباع 
وش شرع ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاضطباع أن يكشف الإنسان كتفه 
الأيمن» ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسرء وهو مشروع 
في طواف القدوم, ا لكام 


بس 859/: سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : : متى يكون 
الاضطباع؟ هل هو من الميقات أو عند بداية طواف القدوم؟ 

وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف أو بعدهما؟ وهل 
يشرع الاضطباع في الطواف فقط أم في الطواف والسعي؟ وما 
الحكم فيمن ترك الاضطباع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الاضطباع هو أن يخرج الإنسان 
الطاتف كتفه الإيمن» 0 الا فر 
الإنسان فلا 7 عليه ولا يشرع إلا في الطواف. فإذا أتم 
الطواف قبل أن يصلى ركعتي الطواف ستر منكبه» ويكون في 
م الأشواط السبعة» بخلاف الرمّل فإنه يكون في الثلاثة 
الأشواط لأولى فقط . ال ك0 


س 855 : سل فضيلة الشيخ 0 : ماحكم 
الاضطباع في طواف الوداع؟ 
دلجا السالئه له الحمد لله رب العالمين» والصلاة 


فتاوى الفة 


«لسلل ‏ بببتتتل 
والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين: طواف 
الوداع لا اضطباع فيه؛ لأن الإنسان ليس بمحرم» فالإنسان يطوف 
طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة» ليس عليه إزار ورداء» وحتى 
لوافزضن أنه ليس 'لديه ثياب مععاد كالتميض وأن عليه رداء وإزارا 
فإنه لا يضطبع » » لأن الاضطباع إنما هو ذ في الطواف أول ما يقدم 
الإنسان إلى مكة. 


س 450 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : 
جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع وكان على إحرامي 
فاضطبعت في هذه الحال فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا اضطباع, لآن الاضطباع إنما هو 
في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة كطواف العمرة» أو 
طواف القدوم. 
س 857: سئل فضيلة الشيخ - وداه فناني زغل يقر : سبق 
أن حججت من مدة خمس سنوات أو سث سنوات تقريباً وبدك ان 
أعمل السنة في الاضطباع عكست الأمر فجعلت طرف ردائي تحت 
إبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن فهل علي شيء في ذلك من 
هدي أو فدي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك هدي ولا فدي» فإن كان 
ذلك نسيانًا منك فنرجو أن يكتب لك الأجر كاملاً؛ لأناك قصدت 
الفعل وأخطأت في صفتهء وإن كان هذا عن تخرص فنرجو الله 


باب دخول مكة 1م 
تعالى أن يعفو عنك» وأن لا تعود إلى التخرص في الدين, بل 
ل ل ا 


س 57م كل البنةالديخ ‏ رسمة لقان عاتم 
الاضطباع في طواف الود » وسبق أن حججت وعكست الأمر 
0 ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن. 
فهل علي شي 

فأجاب ا بقوله : الاضطباع إنما يكون في طواف 
القدوم وهو الطواف أول مايصل الإنسان إلى مكةء سواء كان 
طواف عمرة؛ أو طواف قدوم في حق القارن والمفرد» وليس في 
طواف الوداع اضطباع لأن الإنسان في طواف الوداع قد لبس ثيابه 
المعتادة فلا محل للاضطباع هناء وعلى كل حال فكون هذا الرجل 
أيضاً يعكس الاضطباع فيبدي الكتف الأيسر بدلا عن الكتف 
الأيمن هذا أمر هو معذور فيه: والله تعالى يثيبه على نيته» ولكن 
الفعل لم يحصله فلا ثواب له على الفعل نفسه؛ إنما له ثواب على 
وديم أمر د لاما بوره 
س 858 : سثل فضيلة الشيع - رحمه الله تعالى - : رجل لبس 
ملابس الإحرا م لكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفاً وغطى الصدر 
والظهر والذراعين فهل عليه شىء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه 
من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزامًا من الجلد حول 
وسطه فوق الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟ 


فقاو ىالفقه 


ًٌ ووو 1 1ا#1ة 0# 3يت8ذ--22229)]93#3 

فأجاب فضيلته بقوله: المسألة الآولى إذا لم يكشف كتفه 
الأيمن» والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث 
يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام» وهذا 
سببه الجهل» وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال 
طواف القدوم فقطء وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع 
الكتفين حتى تشرع في طوا القدوم» فإذا شرعت في طواف القدوم 
اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن» وتجعل طرف الرداء على 
الكتف الأيسرء فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان 
عليه أي غطيت الكتفين جميعاً ‏ وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره 
الات 

وأما المسألة الثانية وهى: حمل المظلة على الرأس وقاية 
من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج» ولا يدخل هذا في 
نهي النبي كَل عن تغطية رأس الرجل » لأن هذا ليس تغطية» بل هو 
تظليل من الشمس والحر» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي وَل 
كان معه أسامة بن زيد وبلال ‏ رضى الله عنهما ‏ أحدهما يقود به 
راحلته. والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس» حتى رمى جمرة 
العقبة”"» وهذادليل على أن النبى يله قد استظل بهذا الثوب وهو 

وأما المسألة الثالثة وهي: وضع الحزام على وسطه فإنه لا 


000( أخر جه مسلمء كتاب الحج. ياب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر زاكيا . ..: 
(رقم 94؟١).‏ 


باب دخول مكة 62 
فهم خاطىء من بعض العامة» حيث ظنوا أن معنى قول العلماء 
(يحرم على المحرم لبس المخيط) ظنوا أن المراد به ما كان فيه 
خياطة» وليس كذلك ومراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان 
مخيطاً على قدر العضوء ولبسه على هيئته المعتادة» كالقميص 
والسراويل والفنيلة وما أشبههاء وليس مراد أهل العلم ما كان فيه 
خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم 
يكن عليه في ذلك بأس» وإن كان خيط بعضه ببعض» وعلى هذا 
يجوز جميع أنواع الأحزمة» وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود 
وغير ذلك . 


س 8559 ا 0 -: ما الحكم فيمن 
قدّم سعي عمرته على الطواف؟ وما الحكم فيمن بدأ السعي بالمروة 
وانتهى بالصفا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الأول: فإن سعيه لا يصح وعليه 
أن يعيد مرة ثانية لأنه وقع في غير محله . 

أما' الثاني وهو ببداته بالمووة فإله يلقن الشتوظ الأران 
ل ا 


س :81١‏ سثل فضيلة الشيخ ا -: ما حكم الطواف 
وفيا تطوعاً وجعله أحياناً للأقارب الأحياء أو الأموات؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الطواف بلا شك من. العبادات قال الله 


2 و 


تعالى : « وَطْهَرٌ يِب للطايفين والْفإببيرت والركع السجود 4 


فتاوى الفة 


222و5252555555255555989999599 
والإكثار منه سنة هل الطواف أفضل أم الصلاة أفضل؟ فمنهم من 
قال: الصلاة أفضل» ومنهم من قال: الطواف أفضل» منهم من 
فصل وقال: الطواف لغير أهل مكة أفضلء» لأنه لا يحصل لهم كل 
ما شاءواء والصلاة لأهل مكة أفضل لأنه متى شاءوا طافوا 
بالبيت» والصواب أن يقال: انظر ما هو أخشع لقلبك وأنفع» فقد 
يكون الطواف أحياناً أنفع للإنسان وأخشع للإنسانء» ويكون 
الطواف أفضل» ويكون أحيانا الطواف أخشع للقلب وأنفع للعبد 
فتكون الصلاة أفضل وفى وقتنا الحاضر كما تشاهدون المطاف 
بكرن هما ووزااحيك فيه الساءء وربها يكون الإننتان عفن لا 
يملك نفسه فيقع في الفتنة» فإذا انزوى في زاوية من المسجد 
الحرام وأبعد عن الضوضاء وعن مرور الناس بين يديه وقام يصلى 
بخشوع وخضوع فإن هذه الصلاة أفضل من الطواف» أما إذا لم 
يكن هناك فتنة فى الطواف ولا مزاحمة نساء وهو بعيد في مثل 
أوقاتنا هذه وكان يخشع في الطواف أكثر ما يخشع في الصلاة 
فالطواف أفضل . 
س :4١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحجر الأسود 
يطيب فهل يجوز للمحرم أن يمسه ويقبله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان على الحجر الأسود طيب 
ويلصق باليد إذا مسه الإنسان فإن المحرم لا يمسه. لأن المحرم لا 
يجوز أن يمس شيئاً فيه طيب يعلق بيده» لأن هذا تعمد للتطيب 
والمحرم ممنوع عن التطيب» وذلك أن النبي كَل قال في الرجل 


باب دخول مكة 22 
الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات قال: «لا تحنطوه » أي : 
لا تجعلوا فيه طيبأء فالطيب حرام على المحرمء فإذا تيقن أن في 
الحجر الأسود طيباً وأنه يعلق باليد فلا يمس الحجرء لكن قد 
يكون جاهلا ود يمس الحجر ويكون قد طيب ويعلق بيده؛ ففي هذه 
الحال يجب عليه فوراً أن يزيل هذا الطيب إما بمسحه بمنديل أو 


بغير ذلك من الأشياء التي تزيله . 
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س ؟85:سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - يكون الركن 
اليماني أو الحجر الأسود مطيبين أحياناً فما حكم استلامهما 
للمعتمر وهما بهما هذا الطيب؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحجر الأسود والركن اليماني 
يطيبهما بعض الناس تعظيماً لبيت الله عز وجل» وهو يشكر على 
هذه النية» لكن إذا كان الطيب لا يعلق باليد وإنما هو رائحة فإنه 
لا يضر المحرم شيئاًء لأنه لا يعلق بيده. وإن كان الطيب كثيراً 
بحيث يعلق باليد فليتجنب المحرم استلام الحجر الأسود والركن 
اليماني» وحيتئذ يكون فوت على نفسه سنة من السئن» وسبب 
تفويت هذه السنة تطيب هذين الركنين» وعلى هذا فيكون الذي 
يطيبها بطيب يعلق بأيدي الماسحين قد جنا على المحرمين 
بحرمانهم من هذه السنة» فيكون الذي طيب هذين الركنين أراد 
خيراً» ولكنه وقع في منع المحرمين من فعل سنة سنها رسول الله 
كهِ ولهذا ينبغي لمن طيب هذين الركنين أن يمسحهما أولاً حتى لا 
يبقى إلا الرائحة . 


فتاوى الفة 


اس لاس بت تت 
س ؟85: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى - رجل لم يتمكن من 
استقبال الحجر الأسود من شدة الزحام فنوى إلغاء هذا الشوط 
وأتى بشوط آخر بدل من هذا الشوط وأتم الأشواط السبعة فهل هذا 
صحيح ! ؟ وبعض الأشواط استدبر الكعبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً: يجب أن نعلم أن استقبال 
الحجر ليس بواجب فلو مر الإنسان وهو يطوف ولم يستقبل 
الحجر ولم يشر إليه؛ ولم يستلمه» فطوافه صحيح. لأن استقبال 
الحجر ليس بواجب وتقبيله ليس بواجب» 0 
على الكعبة فقد تم طوافه» ثم إني أقول: إن هذا الخط البني الذي 
وضع في محاذاة الحجر المقصود منه العلامة فقطء وليس 
الوقوف عنده وإنما هو علامة لمبتدأ الطواف ومنتهاه» لأنه لو لا 
هذه العلامة لتشكك الناس: هل أنا ابتدأت من مبتدأً صحيح أو 
لا؟ فوضع هذا الخط ليتيقن الإنسان أنه ابتدأ مبتدأ صحيحاء 
وليس المراد أن تقف وتدعوء فهذا غلط وقوفك يعوق الطائفين» 
فلا تقف لأن هذا غير مشروع, (اتاعووه الركل اح الاين 
زاد شوطأً من أجل أنه لم يستقبل الحجر فهذا : تفقه باطل وجهل 
مركب» لأنه لا يدري فزاد شوطاً ثامناً بناء على أن هذا هو 
المشروع, وليس كذلك إذن فهو جاهل جهلاً مركباً والجاهل 
ابيط ا عبد هال فن التعاهل ‏ المر كي ون شرج فنا ل : 
أل ساكل معن كانت غروة يدر ؟ نقال: المسؤول كانت ف 
رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فهذا صحيح» وهذا الجواب 
مبني على علمء وسأل سائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال 


باب دخول مكة > 
المسؤوك :3 أدري «السيؤول حتامل لكن جولة ابي ارول 0 
أعلم. ٠»‏ لأن الله يقول : ## ويه أخرجكم من د بطُون أَمَهليَك لا مور اموس 
سَيْعًا # أنا لا أدري» وسأل سائل ثالث : 0 
فقال المسؤول: كانت غزوة بدر في رجب في السنة الثالثة من 
الهجرة. فهذا جاهل جهلاً مركباً» لأنه أخبر بخلاف الصواب وهو 
لا يدري أنه أخطأء فجهله مركب من أمرين: : الجهل بالواقع. 
والجهل بحاله يظن أنه يدري وهو لا يدري . والجاهل البسيط خير 
من الجاهل المركب. فعلى كل حال نقول: لهذا الأخ الذي زاد 
شوطأ ثامنأ لعدم استقبال الحجر نقول : إنك إن شاء الله مأجور. 
لأنك اجتهدت ولكنك أخطأت والمجتهد إذا عمل العمل فإن الله 
لا يضيع أجرهء خرج رجلان من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فحضرت الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء بعد 
الصلاة. أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة» وأما الآخر فيتوضأ ولم 
يعد الصلاة» فذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال 
للذي ِ يعد (أصبت السنة»". وقال للاخر: «لك الأجر مرتين)”© » 
فالذي أصاب السنة لا شك أنه أصحء أما الثاني فأجر لأنه عمل 
العمل يظنه واجباً عليه فأجره الله على عمله لكنه لم يصب السنة 
ولهذا لو أن الإنسان بعد أن بلغه هذا الحديث ذهب وأعاد الصلاة 
بعد أن تيمم وصلاهاء لقلنا: إنه لا أجر لك؛ لأنك علمنت أن 
الصلاة لا تعاد. 


. )758/( أخرجه أبو داود, كتاب الطهارة؛ باب المتيمم يجد الماء‎ )١( 


فتقاوىالفقه 


س 456: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا كان الإنسان 
يطوف وسلم عليه أحد فهل يرد عليه؟ وإذا أطال الحديث فماذا 
يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سلم عليك إنسان وأنت تطوف 
فقل عليك السلام؛ ولو صار يحدثك: أنا سافرت من أهلي وأتيت 
إلى مكة وأحرمت عند الميقات» وفعلت وفعلت» واشغلك عن 
الطواف . فتقول: يا أخى دعنى أنا فى عبادة» لكن لو سألك إنسان 
سؤال إنشطر :فقال .ما تقول::فَيّما إذ1'ظفت<ووجحلك مع :بال 
الحجرء فهذا تجيبه؛ لأن هذا ضرورة ولا بأس . 


0 
وت 


س 6454: هل يجوز للطائف أن يقرأ القرآن وهو يطوف بالمصحف 
أو عن ظهر قلبء ولو قال: أنا أريد أن أقرأ القرآن بصوت مرتفع 
وبتجويد أيجوز أو لا يجوز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يرفع صوته 
بالقرآن ليشوش على الآخرين» ولا في الدعاء من باب أولى؛ لأن 
النبي يككهِ خرج على أصحابه ذات يوم وهم يقرءون ويجهرون 
بالقراءة فقال: "لا يؤذي بعضكم بعضاً بالقراءة» لا تجهر به فتؤذي 
غيرك» فكيف بالدعاء؟ ربما يكون صوتك قوياً فاتق الله» قال الله 
تبارك تعالى : # أدَعْوأ رَصَّكُمْ تَصَرَعًا وَحُفْيَةَ إنَّمُ لا يِب المعكرت » 
وأنت إذا دعيت وجهرت على إخوانك شوشت عليهم لا يدرون 
ماذا يقولون» فأتق الله يا أخي واعلم أن الله يسمع وإذا كان يسمع 


باب دخول مكة 


فلماذا ترفع صوتك هذا الرفع؟! ثم إني أقول: هؤلاء الذين 
يرفعون أصواتهم ليسمعهم من خلفهم إن هؤلاء الذين يدعون 
خلفهم - وأظن والعلم عند الله - أن هذا الذي يجيب الداعي 
برفع الصوت لا يدري ما يقول وإنما يمشي معه ويتبعه بدون 
دليل» والمشروع للمسلمين في الطواف وفي المسعى أن يدعوا 
ربهم تضرعاً وخفية» تضرعاً في القلوب» وخفية في اللسان 
بدون صوت مزعج.ء وإذا أتى الإنسان إلى المطاف في غير أيام 
المواسم والناس يدعون الله كل يدعو لنفسه يخفى ويتضرع فيجد 
لذة عظيمة فى الطواف» وكذلك فى السعى تجد هذا لذلك جاء 
في الحديث غن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل 
الطواف بالبيت؛ وبالصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر 
الله" . فينبغي للحجاج أن يتأملوا في هذا الحديث ويفكروا لا 
أن يأتوا من بلادهم تاركين أهليهم وأولادهم وباذلين الأموال 
الكثيرة من أجل أن يأتوا ويؤدوا هذا الحركات وهذه الأقوال 
دون أن تتأثر القلوب نسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبروراً 
وذنبنا مغفوراً» وسعينا مشكوراًء وأن يجعلنا أخوة صادقين 
متألفين في دين الله . 


2000 تقدم ص .7١17‏ 


فتاوى الفة 


«يك11حجحييييحييحهههيهجحهي-ه(ُ(شح 
س 457 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول : 
أديت فريضة الحج في عام مضى ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد 
الطواف والسعى للعمرة كان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء 
الفريضة وبعد أن طفنا أربعة أشواط اعترض طريقناء وقال: يكفى 
هذا الطواف. فقلت له: الذي أعرف أن الطواف سبعة أشواط . 
فقال: الطواف حول الكعبة أربعة أشواط والباقى فى المسعى وفعلا 
اتجهنا إلى المسعى وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج 
فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا 
الرجل فتوى غلط وخطأء وهو بهذا آثم؛ لأنه قال على الله ما لا 
يعلمه» ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيا بدون علم 
ولا برهان؟! أن يتوب إلى الله من هذا الأمرء وأن لا يفتى إلا عن 
علم بإدراكه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِِ إن كان أهلاً لذلك» 
وإما بتقرير من يثق به من العلماء» وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي بل 
لا يجوز أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : # فل إِنَمَاحَرُم رق الْمَوحِسَ 
مَا ظَهِرَ ئها وما بَطَنَ وَالنم والبقى بعر الْحقٌ وأن دشرِكوأ يللو ما ل يرل بو 
سَلْطَنًا وأن تَمَولُوا عَلَ أله مَ لا كمون 70 0046 ؛ وقال سبحانه وبحمده: 
« وَلَاتَقَف مالس لك يو. ِل إنَ ألم وَابْصَرَوَالْمُوَاد عل ولك كدْعَنْهُ 
مَسَعُولًا )4 . وما أكثر الذين يفتون فتاوى بغير علم ولا سيما 


في الحج» ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل» وأن لا يتجرؤا 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: “ا. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 75. 


باب دخول مكة 6 
على الفتوى إلا بعلم؛ لآن المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل 
ويقول على الله وفى دينه فعليه أن يتقى الله تعالى فى نفسه» وفى 
عباد الله وفي دين لله تبارك وتعالىء وينبغي لكم أنتم - أيها 
السائل ومن معه ‏ حين قال لكم: إن أربعة أشواط تكفي أن لا 
تعتدوا بقوله؛ وقد كان عندكم شبهة؛ لأنه لابد من سبعة أشواط, 
ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأخبرتم بالصواب» ولكن مع 
الأسف إن كثيرًا من الناس يتهاون في هذه الأمور» ثم إذا مضى 
الوقت وانفلت الأمرجاء يسأل: 
وأما الجواب عن مسألتكم هذه: فإن عمرتكم لم تصح؛ 
لك د ل د » فيكون حلكم منها في غير 
محله وإحرامكم للحج يكون إحرامًا بحج قبل تمام العمرة» 
وتكونون في هذا الحال قارنين» بمعنى أن حكمكم حكم القارن؛ 
لأنكم أدخلتم الحج على العمرة» وإن كان إدخالكم هذا بعد 
الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحاً حينما 
قطعتموه قبل إكماله. فيكون حجكم حج قران بعد أن أردتم 
التمتع» ويكون الهدي الذي ذبحتموه هديا عن القرآن لا عن 
التمتع» ويكون عملكم هذا مجزثا ومؤدياً للفريضة فريضة الحج 
وفريضة العمرة» وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا 
شيء عليكم فيه» لأنكم فعلتموه عن جهل. والجاهل لا شيء 
ا لور ؛ لقوله تعالى : «# ري يا 
تَوَاخِذْنَآ إن شيا أَوَ أخطاا 0# ولقوله عز وجل: # ويس 


)غ0( ا الآية: ك586 . 


فقاوى الفقه 


مإتبحكم جاح فيما أخطأثم ؛ بو وللكن ما تَعَمَّدَتَ 7#" إلا أنني 
ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم 
حين أنهيتم أعمال العمرة حتى يتبين لكان هذا هو الواجب 


عليكم . 
0 07 كك 


س 417: سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو طواف 
القدوم وما كيفيته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طواف القدوم هو الطواف بالبيت 
العتيق أول ما يقدم مكة» فإن كان محرماً بالحج مفرداً فهذا طوافه 
طواف سنة وليس بواجب» ودليل ذلك أن النبي كَلْةِ سأله عروة بن 
المضرس - رضي الله عنه ‏ وهو في مزدلفة في صلاة الصبح سأله 
بأنه لم يدع جبلاً إلا وقف عندهء فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: من شهد صلاتنا هذهء ووقف معنا حتى ندفع» وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حج وقضى تفثه)”” ولم 
يذكر عروة أنه طاف بالبيت» فدل هذا على أن طواف القدوم 
للحاج المفرد سنة وليس بواجب . 

وكذلك من طواف القدوم إذا طاف للعمرة أول ما يقدم 
سواء كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج» أو كان محرماً بعمرة مفردة 


.6 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب من يدرك عرفة (رقم )١10‏ والترمذي» كتاب 

الحج» ياب ما جاء فيمن أدرك الإمام ب بجمع (رقم )891١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» باب 
من أتى عون قل فج لعجن ارق 7 وابن خزيمة (رقم )58٠١‏ والحاكم» 

. وصححه الترمذي والحاكم‎ ١ 


باب دخول مكة 


ضففه 
فإن هذا الطواف ‏ القدوم ‏ كان ركنا في العمرة يسمى طواف 
القدوم أيضاً؛ لأنه متضمن لطواف العمرة الذي هو الركن» 
ولطواف القدومء وهذا بمنزلة من يدخل المسجد فيصلي 
الفريضة. فتكون هذه الفريضة فريضة وتحية المسجد في أن 
واحد. 

كذلك يكون لمن حج قارنا لآن الحاج القارن أفعاله كأفعال 
المفرد تمامًا إلا أنه يمتاز عنه بأنه يحصل على نسكين» وأنه يجب 
عليه الهدي هدي التمتع» ٠»‏ لقول الله تبارك وتعالى : 9# شمن تملع بِالْعمرة 
ل أل ف أ مه لواف كيذ مهم تك لف ف صَعة إن متا 
ِلْكَ عَكَرَةٌ كاملل 4 وقد ذكر العلماء أو أكثرهم أن القارن 
كالمتمتع» وبعضهم أطلق على القارن اسم المتمتع . 


ين يت 


س 8؟8 انكل نشيلة التيح رحمه الله تعالى -: امرأة نقو ل: لقد 
أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها غير أن طفت بالبيت الحرام أكثر 
من سبع مرات؟ لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا استطيع حصر 
العددء فكنت أعد من الأول في كل مرة و تقريباً طفت أكثر من 


عشرين مرةء وقلت في نفسي : أطوف أكثر من باب الخيرء ٠‏ فهل 
هذا يجوز وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة نرجو التوضيح 
يافضيلة الشيخ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : الأولى بالمسلم والأجدر به أن يكون 


.١95 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


ااا ا سس حب لح 
مهتمًا بعبادته» وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا 
ينقص» ومن المعلوم أن المشروع في الطواف أن يكون سبعة 
أشواط فقط بدون زيادة» ولا تنبغى الزيادة على سبعة أشواطء 
ولكن إذااشك هل أتم.ستعة أو سنة ولم يترجيم عنده أنها سبعة 
فإنه يأتى بواحد أي بشوط واحد يكمل به الستة» ولا ينبغى أن يزيد 
عن العدد الذي شرعه الله عز وجل» فى سنة رسول الله يلوه وكون 
الإنسان يشتغل بالذكر والدعاء في الطواف لا يمنع أبداً أن يكون 
حاضر القلب في عدد الطواف». لكن لو فرض أن الإنسان زاد على 
سيقة: عو اط فاث طوافه ل" يطل ء لانصنال كا قيوط عن لخدو 
بخلاف الصلاة فإنه لو صلى الرباعية خمساً لم تصح صلاته لأنها 
جزء واحدء فإنه في صلاة من حين أن يكبر يدخل في تحريم 
الصلاة إلى أن يسلم» أما الطواف فإن كل شوط مستقل بنفسه وإن 
كان سبعة أشواط متوالية» لكن إذا زاد ثمانية أو تسعة أو عشرة فإن 
ذلك لا يبطل الطواف . 
ل قاس 3 

س 451 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام 
للنساء والرجال؟ وهل يشرع الرمل في الشوط كله أو بعضه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الرمل خاص بالرجال» فالنساء لا 
يسن في حقهن الرمل» ولا السعي الشديد بين العلمين في 
المعسعن: 

وهو خاص بالأشواط الثلاثة الأولى» ويستوعب جميع 


داب دخول مكة 
داب دجو 
الشوط. يعني من الحجر الأسوة إلى الحجر الأسودء لأنه أ 
فعل النبي كد في حجة الوداع"' » أما في عمرة القضية فكانوا 
يرملون من الحجر إلى الركن اليماني» ويمشون ما بين الركنين 
لأجل إغاظة قريش” ٠‏ وقد كانت قريش في الجهة الشمالية من 
الكعبة فإذا اختفى الصحابة - رضي الله عنهم - صاروا يمشون 
مشي ولكن النبي يَْةٌ في حجة الوداع رمل في الأشواط كلها أي 
الأشواط الثلاثة الأولى كلها" 
س 84١‏ :سكل فضيلة الشيخ د : هل الطواف 
والسعي عبادة مستقلة أو هما جزء من العمرة والحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الطواف بالبيت عبادة مستقلة تارة» 
وجزء من عبادة تارة أخرى» فهو جزء من الحج والعمرة؛ وعبادة 
مستقلة يتعبد لله تعالى به في كل وقت بدون إحرام . 

وأما السعى بين الصفا والمروة فليس عبادة مستقلة» بل هو 
جزء من العبادة. جزء من الحج والعمرة» ولا يتعبد لله تعالى به 
وحده بدون حج ولا عمرة. 


س 81 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن تزاحم النساء 
على الحجر ومزاحمة الرجال واختلاطهن بالرجال؟ 


)غ0( أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب صفة حجة النبي كَكْةِ (رقم .)١114‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب كيف كان بدء الرمل (رقم )١1707‏ ومسلمء كتا 
الحج» باب استحباب الرمل في الطواف في الحج والعمرة (رقم 1177). 


فتاوى الفة 


77ت م ب ب ب و 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن التزاحم على الحجر إلى 
هذا الحد المشاهد خلاف السنة» هؤلاء الذين يتزاحمون هذا 
الزحام على الحجر هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم 
يقيمون ذكر الله؟! أبداء بل رأينا من الجهال من هو فى صلاة 
الفريضة يقوم يركض قبل أن يسلم الإمام من أجل أن يقبل الحجر 
ولا يطوف أيضاًء وتقبيل الحجر بدون طواف ليس مشروعاً فيما 
نعلم؟ لأن تقبيل الحجر من مسنونات الطواف لكن الجهل يغلب 
على التاش»: 


00 0 


س 145: سئل فضيلة الشيخ - حمه الله تعالى ‏ : هل تقبيل الحجر 
الأسود مشروع بدون طواف؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر 
الأسوةامن سيدق الطواك »تو أن تتييله يدون طرافت لسن بمشروع: 
0 د 
س 1487 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يحصل الزحام 
الشديد لتقبيل الحجر فهل هذه مشروع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الزحام لتقبيل الحجر غير مشروع 
وغير مسنون» فقد روي عن النبي كَكِةِ أنه قال لعمر: «إنك رجل 
قوي فلا تزاحم» فتؤذي الضعيف, إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا 
فاستقبله وهلل وكبر”' والزحام يحصل به أذية على الطائف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )58/١(‏ والبيهقي )8١/5(‏ وحسنه محققو المسند 
الشيخ شعيب الأرناؤوط وإخوانه 71١/١(‏ رقم )2 


باب دخول مكة 


إهققك 
وعلى الآخرين» ويذهب عن القلب الخشوع الذي يراد للعبادة؛ 
لأنه يكون مشغولاً بنفسه لا يدري هل يستطيع الخروج أو لاء 
فلذلك نرى أنه ليس من السنة أن تزاحم لتقبيل الحجرء والحمد لله 
يكفي عن التقبيل أن تشير إليه . 


0 > م‎ ٠ 


س 46 : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: يلاحظ التحلق 
على النساء في المطاف حتى يستدبر بعضهم الكعبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التحلق على النساء في المطاف 
صورته: إذا كانوا يطوفون يتحلقون على النساء حتى إن بعضهم 
يمشي في الطواف وقد جعل الكعبة خلف ظهرهء والثاني جعل 
الكعبة أمام وجهه؛ وكلا الرجلين لا يصح طوافه؛ لأنه لابد أن 
يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف» فلذلك يجب التنبه لهذا . 
س 4660 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت بعض 
الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر نأيهما أفضل. تقبيل الحجر أو 
البعد عن مزاحمة الرجال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر 
العجيب » فأنا رأيت أمرًا أعجب منهء رأيت من يقوم قبل أن يسلم 
من الفريضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر» فيبطل صلاته الفريضة 
المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام» لأجل أن يفعل هذا الأمر 
الذي ليس بواجبء وليس بمشروع أيضاً إلا إذا قرن بالطواف» 
وهذا من جهل الناس الجهل المطلق الذي يأسف الإنسان له 


فتاوى الفة 


سب ب-اا ا بب-لت0تت ته 
فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف, لأني لا 
أعلم أن استلامه مستقلاً عن الطواف من السنة» وأنا أقول في هذا 
المكان ‏ المسجد الحرام ‏ لا أعلم» وأرجو ممن عنده علم خلاف 
ما أعلم أن يبلغنا به جزاك الله خيرا 

إذا فهو من مسنونات الطواف» ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث 
لا يكون بذلك أذية لا على الطائف ولا على غيره» فإن كان فى 
ذلك أذية على الطائف أو على غيره» فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية 
التي شرعها لنا رسول الله َكِْةٌ بحيث إن الإنسان يستلم الحجر بيده 
ويقبل يده. فإن كانت هذه المرتبة لا يمكن أيضاً إلا بأذى أو مشقة 
فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التى شرعها لنا رسول الله كلل وهى 
الأقارة لدف نظيو اللديدها» لا بيده الانكين »يولك يدن 
الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبلها هكذا كانت سنة الرسول يلل . 
وإذا كان الأمر أفضع وأشد كما يذكر السائل أن الإنسان يدفع 
نساءة يما تكون المرأة تحاملة» أو عجوزاء أو فثاة لا نظيق »أو 
صبياً يرفعه بيده ليقبل الحجرء كل هذا من الأمر المنكر؛ لأنه 
يحصل بذلك ضرر على الأهل» ومضايقة ومزاحمة للرجال» وكل 
هذا مما يكون دائراً بين التحريم أو الكراهة» فعلى المرء أن لا 
يفعل ذلك ما دام الأمر ولله الحمد واسعاً فأوسع على نفسكء» ولا 
تشدد فيشدد الله عليك . 


له اعد 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

لقد وصلني نسخة مما كتبته إحدى الأخوات في مسائل 
تتعلق بالنساء خصوصاً في رمضان» ومن ضمن ذلك مسألة خير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء و أن اللدكن ال سيت 
وجود السترة في هذه الأزمان» وزمن النبي يكل ليس فيه سترة 
وقد قرضتم تلك النصيحة . 

وحيث إنه مر علينا في قراءتنا لمناسك الحج هذه الآيام 
مسألة الرمل في الأشواط الثلاثئة من طواف القدوم. وأن سببه 
إظهار القوة والجلد عند المشركين فى تلك العمرة» ورد ما قالوه 
من ضعف المسلمين من حمى يثرب. وحيث إن هذه العلة زالت 
في زمن النبي كَل والحكم باقٍ إلى قيام الساعة. فما الذي يزيل 
الحكم في مسألة صفوف النساء إذا زال سببه علماً بأن الرسول كلل 
لم يذكر السبب؟ بينوا لنا وجه الصواب. وفقكم الله وسدد 
خطاكم» ونفع بكم الإسلام والمسلمين» والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته . 


فقاوىا لفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

مسألة الرمل بقيت المشروعية فيه في حجة الوداع مع زوال 
السبب» بل زيد في ذلك ما بين الركنين اليماني والأسودء» حيث 
كان قبل ذلك لا رمل فيما بينهماء وقد صح في البخاري أن عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مالنا وللرمل إنما كنا راءينا 
به المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: «شيء صنعه النبي كَكةٍ 
فلا نحب أن نتركه)”© ثم إن من حكمة بقاء هذه السنة أن يتذكر 
المسلمون أن إغاظة الكفار من الأمور المقصودة شرعاًء وأن 
الكفار أعداء للمسلمين يحبون لهم الضعف والعجزء ويظهرون 
الشماتة فيهم» نسأل الله أن يخذلهم وينصرنا عليهم . 

أما من جهة صفوف النساء فلم تتغير الحال في عهد النبي 
فإذا فهمنا الحكمة من حثهن على التأخر بعدهن عن الرجال 
كما كن يصلين مع الرجال في عهد النبي كيد فإذا صلين وحدهن 
عادت فضيلة الصف الأول كما لو صلين جماعة فإن الصف الأول 
في حقهن أفضل» هذا ما تبين لي والعلم عند الله . والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


كتبه 
محمد الصالح العثيمين 
في 19١/7١١/١٠53١اه‏ 
نت ‏ حنة ‏ فنا 


.)1841/ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب في الرمل (رقم‎ )١( 


باب دخول مكة 6 

س 457 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم أن 
الطائف يشرع له في طوافه أن يقبل الركن الأسود إن أمكن وإلا 
يلمس أو يكبر وهذا في الشوط الأول فما حكم بقية الأشواط؟ وما 
الحكم لو لم يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جميع الأشواط حكمها واحدء وإن 
لم يفعل فليس عليه شيءء لأن التكبير والتقبيل والمسح سنة» 
والمقصود الطواف . 


ين ين 
س 887 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : إذا انتهى 
الإنسان من الشوط السابع في الطواف فهل يسن له استلام الحجر 
والتكبير؟ ٠‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا يسن له استلام الحجرء ولا 
التكبير في نهاية الشوط الأخيرء لأن الطواف انتهى» والاستلام 
والتكبير إنما هما فى أول الشوط لا فى آخره. 
1 00# 4# 
س 488 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك ذكر 
مشروع عند مسح الركن اليماني؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : كان النبي كَكهِ يستلمه ولم يكن يكبر 
كما ثبت ذلك من حديث جابر - رضي الله عنه ”© وعلى هذا فلا 
يسن التكبير عند استلامه . 


33 
2 
2 


0غ( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صفة حجة النبي كل (رقم .)17١14‏ 


فتاوى الفة 


(77 سلس 
س 485 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما الدعاء 
المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المشروع : أن يقول: # ريّسَآ ءَانِسَا 


ألديا حََككَةٌ حَسئَةٌ وَف الْآْرَةَ حََسئَةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألثَارٍ 0 * أما 


ال 


تكملة الدعاء (وأدخلنا الجنة مع الأبرار). فهذا لا أصل لهء 
وبعضهم يزيد: (يا عزيزيا غفار يارب العالمين) وهذا لا أصل له. 

ولكن إذا قدر أن الإنسان قال هذا الدعاء ولم يصل إلى 
الحجر بأن كان المطاف مزحوماً مثلاً. فإنه يكرر هذا الدعاء مرة 
اتح واي م اسرد 


س 86١٠‏ ساد 5900 بالنسبة للركن 
اليماني كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون أن 
يمسحوه فيكبرون إذا حاذوه فما حكم التكبير والإشارة إليه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا التكبير لا أعلم له أصلاٌء ولا 
أعلم للإشارة أصلاً أيضاً عن النبي كل وإذا لم يعلم لذلك أصل 
لا لأشارة ولا لتكبيرء فإن الأولى أن لا يكبر الإنسان ولا يشير. 
وأما الحجر الأسود فقد ثبت فيه التكبير والإشارة عن النبى 
كه وبما أننا تتحدث عن الطواف فإن من البدع أيضاً ما يوجد في 
هذه الكتيبات التى تجعل لكل شوط دعاء خاصاًء فإن هذا ليس 
وارداً عن النبي عليه الصلاة والسلام» ولا ينبغي للمسلم التزامه 
ولا العمل به أيضآ؛ لأن كل شيء لم يرد عن الرسول عليه الصلاة 


باب دخول مكة 6 
والسلام مما يتعبد لله به فإنه بدعة ينهى عنهاء وهو كما قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «كل بدعة ضلالة» ولو أن الإنسان 
اتخذ دعاء عاماً مما وردت به السنة غير مخصص بكل شوطء 


لقلنا: إن هذا لا بأس بهء بشرط أن لا يعتقد مشروعيته في 
الطراف + بولى أن الأتسان وغا لتفسية .نما بريد ودكر الله تاق نيا 
يحضره من الأذكار المشروعة لكان هذا أولى فالوجوه إذن ثلاثة : 
تارة يذكر الإنسان ربه بما تيسر ويدعوه بما يحب». هذا خير 
الأقسام. وتارة يذكر الله تعالى بما ورد ويدعوه بما ورد غير مقيد 
بشوط معين فهذا لا بأس به إذا لم يعتقد الإنسان أنه سنة في 
الطواف» والقسم الثالث: أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل 
شوط بدعاء مخصص له فهذا بدعة» ولا ينبغى للإنسان أن يتخذه 
دين يتقرب به إلى الله عز وجل» وهذه الطريقة يحصل بها في 
الحفينة مسدة "مه التائحة ‏ العتزلية قير التائجة الاعتقادد 
والمشروعية - وهى أن كثيراً ممن يأتون: بهذا الدعاء لا يفهمون 
معناه ولا يدرون» ولهذا نسمعهم أحياناً يأتون بالعبارة على وجه 
تكون دعاء عليهم لا دعاءً لهم» لأنهم لا يفهمون ولا يعرفون» 
وأحياناً يكونون غير عرب فلا يعرفون الحروف العربية فيكسرونها 
ويغيرون معناهاء ولهذا لو أن علماء المسلمين وجهوا إلى الطريق 
السليم» وقالوا: إن هذا الطواف لا حاجة إلى أن تدعو بهذه 
الطريقة القى ليشت يمدق 'النقة هنو نما تدغوة :الله تعالن ينا حون 
أنتم» ولكل إنسان رغبة خاصة ومطلب خاص يسأله ربه» لكان 
هذا أولى وأحسنء وأسلم أيضاً من هذا التهويش الذي يحصل 


فتاوى الفة 


ك2 اا متتخت 
برفع الأصوات» وقد خرج النبي يَكلةِ على أصحابه وهم يصلون 
ويجهرون فقال كَِِةُ: «كلكم يناجي ربهء فلا يجهر بعضكم على 
بعض في القراءة» أو قال : «في القرآن)”" والحديث رواه مالك في 
الموطأء وهو صحيح كماقاله ابن عبد البر» وعلى هذه فنسلم إذا 
تجنبنا هذه الطريقة التي عليها كثير من الحجاج اليوم نسلم من 
التشويش». ويكون الطواف هادئاًء ويكون خاشعاًء وكل إنسان 
يدعو ربه بما يريدء وأسأل الله تعالى أن يحقق ذلك للأمة 
الإسلامية. 
2 03 2 

س 40١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك دعاء 
خاص لمناسك الحج والعمرة من طواف وسعي وغيرهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك دعاء خاص بالحج 
والعمرة بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء» ولكن إذا أخذ بما ورد 
عن النبي كَلةِ فهو أكمل» مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر 
الأسود : # رَيسَ نكا ين الدُئيكا حك وَف الْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا 
عَدَابٌ آَلثَّارِ 4 وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة» وما 
ورد من الذكر على الصفا والمروة وما أشبه ذلك» فالشيء الذي 
يعلمه من السنة ينبغى أن يقوله» والشىء الذي لا يعلمه. يكفى 
مها كان لق ذعد هما بعملةة وكيةا لعزن عدن عزن خرن 
أيضآء بل هو على سبيل الاستحباب . 


)١(‏ أ جه الإما أحمد(؟/07) وصححه محققو المسند الشيخ شعيب وإ انه (4/ 7ه 
خر 7 محققو بيخ شعيب وإخو 
رقم 58؟9:). 


باب دخول مكة 


وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنما يكتب فى المناسك 
الصغيره التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية 
المخصصة لكل شوطء. اقول: إن هذا من البدع, وفيها من 
المفاسد ما هو معلوم فإن هولاء الذين يقرؤنها يظنونأإنها أمر وارد 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ 
المعينة» ثم إنهم يقرؤنها ولا يعلمون المراد بهاء ثم إنهم يخصون 
هذا الدعاء بكل شوطهء فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما 
يكون في الزحام سكتوا في نهاية الشوط». وإذا انتهى الشوط قبل 
انتهاء هذا الدعاء قطعوا الدعاء وتركوه؛ حتى لو أنه قد وقف على 
قوله (اللهم) ولم يأتِ بما يريد قطعه وتركه؛ وكل هذا من الأضرار 
التى تترتب على هذه البدعة» وكذلك ما يوجد فى هذه المناسك 
من الدعاء عند مقام إبراهيم ؛ فإن هذا لم يرد عن النبي عليه السلام 
والسلام أنه م إبراهيم وإنما قرأ حين أقبل عليه 
« وأجِدُوأمِن مَقَامِ بهت مُصَلّ 0# رطام فاه ريد وأما هذا 
الدعاء الذي يدعون به يشوشون به على المصلين عند المقام فإنه 
منكر من جهتين : 
الأولى : أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» فهو بدعة. 
الثانية : أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام . 

وغالب ما يوجد في هذه المناسك مبتدع : إما في كيفيته» 
وإما في وقته» وإما في موضعه . نسأل الله الهداية . 


0 0 


.١768 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


67تا-ا--إ-ا-ا-إ--ا-اا ست سه 
س 805 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما حكم التزام 
دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ وما حكم 
ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع إذا حصل من رفع 
الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس هناك دعاء معين لكل شوط» بل 
تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع؛ لآن ذلك لم يرد عن 
النبي كيده وغاية ما ورد التكبير عند استلام الحجر الأسود 
وقول « ر07 ءانثكا ى الذيتا كته وى الخو سمه وهنا 
عَدَابٌ ألئَّارِ (ا4 بين الركن اليماني والحجر الأسودء وأما الباقي 
فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء لا يخصص به شوط دون آخر. - 

وأما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه» أو عن يمينه» أو 
عن شماله فلا أصل له أيضاً من عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


وأما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفين 
وإزعاج لهم فيكون منهياً عنه؛ لآن النبي كَلةِ قال لأصحابه وقد 
سمعهم يقرأون جهراً وهم يصلون في المسجد فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن» أو قال: «في 
القراءة»"» فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين لا تجهروا على الناس 
فتؤذوهم. ولكن كل يدعو بما يحبء ولهذا لو أن هؤلاء 
المطوفين وجّهوا إلى أن يقولوا للناس: طوفو فكبروا عند الحجر 


الأسود وقولوا: « رَيآ انان انا حسكة وف الْآيضِرَة حنَصكَةٌ 


.١8 تقدم ص‎ )١( 


باب دخول مكة 2 
وَقِنَا عَدَابٌ أَلئَّار # وادعوا بما شئتم في بقية الطواف. واذكروا 
الله» واقرأوا القرآن وصاروا يتابعونهم على هذاء لكان هذا 
وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به بخلاف ما يفعله المطوفون الان 
بالدعاء الذي لا يعرفه الداعى خلفه» فلو سألت هذا الداعى خلف 
المطوّف ما معنى ما يقول؟ لم يفدك ‏ في الغالب - فكون الناس 
يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا . 


و 2 5 

س 4605 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الحكم في 
القراءة من كتاب المناسك التى تخصص لكل شوط دعاءً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: القراءة من الكتيبات التي توزع كل 
شوط له دعاء معين هذا بدعة بلا شك» وهو إشغال للمسلمين عما 
أتوا من أجله وهو دعاء الله عز وجل» فالإنسان يقرأ الكتيب وربما 
لا يدري ما معناه لا يدري وهو كذلك» وسمع بعضهم وهو يقول: 
ما يقول» وسمع بعضهم وهو يقول: اللهم أعطنا في الدنيا 
حسنتواء وفي الآخرة حسنتوا من أجل حرف العطف ولا يدري». 
صد المسلمين عن دعاتهم الذي يريدون بلية» وهل من المعقول 
أن تقرأ دعاء لا تدري ما معناه. أو أن تدعو الله بشيء في قلبك 
تريده من أمور الدنيا والدين» إن الثاني أولى ادع الله بما تريد»ء كل 


فتاوىالفقه 
'# زللدلك772ل2930727ججهُهججج75/|:لللض00202 
إذا وصل إلى حد الحجر لو باقي كلمة واحدة من الدعاء وقف لو 
قال (ربنا آتنا) ووصل الحجر فلا يقول (في الدنيا حسنة) لأنه 
انتهى الشوط»ء وربما ينتهي الدعاء قبل تمام الشوط فيسكت» 
وهذا شيء نسمعه ونسمع به أيضاًء فوصيتي لكم أن تنهوا عن هذه 
الكتيبات وان تناصحوا عباد الله فإن ذلك من باب النصيحة لله 
ولكتابه» ولرسوله يَكْةِ وللآئمة المسلمين وعامتهم . 


7خ قدا 
ذا يم فنك 


س 806 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم هذا 
الكتاب الذي يستخدمه الناس للقراءة منه أثناء الأشواط في العمرة 
أو الحج ولم يرد هذا الدعاء الذي فيه عن النبي ككله؟ ‏ ' 

فأجاب فضيلته بقوله : السائل يشير إلى مناسك صغيرة يقوم 
بها بعض الحجاج والعمار مكتوب فيها لكل شوط : دعاء: الشوط 
الأول» دعاء الشوط الثاني» دعاء الشوط الثالث. . الخ» وهذه 
بدعة باتفاق الفقهاء» بدعة لا تزيدك من الله إلا بعداً» لقول النبى 
يله «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار . 

ولذلك أقول للأخ السائل : إن استعمال هذه الأدعية لا تزيد 
الإنسان من الله إلا بعداً ولا تزيده إلا ضلالة» لكن قد يقول الطائف 
ماذا أقول؟ فنقول: اسأل ربك تبارك وتعالى ما تريد فلك حاجات 
في نفسك تريد الدعاء بها لأهلك» ولأخوانك المسلمين فادع ما 
شئت» ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. وإذا كان نفد ما عندك 


باب دخول مكة 


فقد كان النبى يكل إذا دعا دعا ثلاناء وإذا سئمت اقرأ القرآن فالأمر 
واسع» أما أن تحمل هذه البدعة تتقرب بها إلى الله فهذا خطأ. ثم 
إن في هذه الكتيبات من الأدعية ما ليس بمشروع أصلاًء ومنها ما 
لا يعرف معناه من قرأه» حتى ما يعرف معنأه» حتى نسمع في 
يقول: (اللهم اغنني بحلالك عن حرامك) فقال: (اللهم اغنني 
بجلالك) ولا أدري هل قال عن حرامك أو قال عن جرامك المهم 
أنه أكتملا > لأنه لا يدري ما يقول ولا يعرف معناه. 


0 0 9 


س 06 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان المعتمر 
أو الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية فهل يقرأ من كتب الأدعية 
فى طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الحاج أو المعتمر يكفيه من 
الأدعية ما يعرفه. لأن الأدعية التى يعرفها يدعو بها وهو يعرف 
تعتاها رسال اللاخاحته فيها :وأا (ذا أخد كتانا أو مطوفا يلعنة نا 
لا يدري عنه فإن ذلك لا ينفعه» وكثير من الناس يتبعون المطوف 
بما يقول وهم لا يدرون معنى ما يقول: ‏ وكثير من الناس يأخذ 
هذه الكتيبات ويقرؤها وهو لا يدري ما معناهاء وهذه الكتيبات 
التي فيها لكل شوط دعاء معين هي من البدع التي لا يجوز للمسلم 
أن يستعملها؛ لأنها ضلالة؛ والنبي كَكةِ لم يوقت لأمته دعاءً لكل 
شوط وإنما قال كَللِِ «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمسروة». ورمي الجمار لإتامةذكر 


فتاوى الفة 


:4 س---ببب- ‏ اباس بببإبببسب سم 
الله" إذا كان كذلك فإن الواجب على المؤمن الحذر من هذه 
الكتيبات» وأن يسأل الله حاجته التى يريدهاء وأن يذكر الله بما 
يستطيع وبما يعرف فذلك خير له من أن يستعمل هذه الكتيبات 
التي قد لا يعرف معناهاء بل قد لا يعرف لفظها فضلاً عن معناها . 
اخ 0 

س 65م : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : لو قال قائل 
سأحمل كتيب لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدنًا لى بل مجرد التذكر 
أو أحمل ورقة مكتوب فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لا بأس فيه» فإذا كان الإنسان لا 
يعرف دعاء مأثوراء وأراد أن يحمل أدعية مأثورة يقرأ بها يكون 
مقصوداً له ولم يخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به. 
ولا حرج فيه. 


س 8607 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في 
استئجار مطوف يطوف بالمعتمر والحاج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المطوف هادي ودال؛ لأنه يهدي 
الناس كيف يصنعون» ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون»؛ ولهذا 
ينبغي أن يكون على جانب من الفقه» وعلى جانب من الأمانة 
ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفاًء بل لابد أن يكون 


000( تقدم ص ١1١‏ 7. 


باب دخول مكة 22 
وينبغي أن لا يشارط على العمل» يعنى لا يقول لا أطوفك إلا بكذا 
وكذاء بل يطوف وأن أعطى أخذء وأن لم يعط لم يطلب؛ لأنه 
هادي و دليل ومعلم . 

هذه الفناسية ا ا ل 
أدعية ما أنزل الله بها من سلطان: دعاء للشوط الأول» ودعاء 
للثاني» ودعاء للثالث» والرابع إلى آخرهء وحتى إني سمعت 
معتمرًا يقول (اللهم اجعله حجاً مبروراً) فأمسكته وقلت له (أنت 
حاج وإلا معتمر) فأنبهر وقال: لا أنا معتمر. ‏ فقلت أنت الآن 
حاج؛ لأنك تقول: اللهم اجعله حجاً مبروراً. فعدل العبارة» 
فقلال: أنا أردد خلف المطوف فقلت للمطوف: كيف تقول 
للناس اللهم اجعله حجاً مبروراً وهم لم يحجوا؟ قال: سيحجون 
إن شاء الله . قلت إذا سجوا فقل لهم بيبا مبزوراء أما الآن لا 
تقل حجاأً مبروراً هذا خطأء قل: اللهم اجعلها عمرة مقبولة» 
فالحمد لله فعل وتابع: فهذه مشكلة إذا كان المطوف جاهااً لا 
يدري» وهذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط ولهذا تجد بعضهم 
إذا صار المطاف ضيقاً ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن 
اليماني فماذا يصنعونء. إن كانوا فقهاء أعادوا من جديدء وإن 
كانوا عير افقهاء سكتوا يبقى يطوف بلا دعاء وإذا وض اليد 
الأسود قبل أن ين ينتهي الشوط قطع الكلمة» وإذا قال (اللهم ارزقني 
الجنة) ووصل الحجر على حد قوله (اللهم ارزقني) حذف كلمة 
(الجنة) لآنه انتهى الشوط ولا يمكن أن يأتى بالدعاء زائداً على 
الشوط» ولهذا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبهوا الناس على 


فتاوى الفة 


مس ليم -ت-” 
هذا الشيء» ويقال: يا أخي أنت تقرأ الآن في كتاب لا تدري معناه 
ربما يحرف فيه الكلام وهذا ليس قرآنًا نتعبد بتلاوته ادع الله بما 
شئت» لكن يجيبك بكل سهولة : أنا لا أجيد الدعاء. فنقول: قل. 
ما تعرف» قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذبك من النار وكلنا 
يعرف هذا لو تكررها مئة في الشوط فلا مانع. وكل الناس الذين 
يدعون الله ويعبدون الله يريدون دخول الجنة والنجاة من النارء 
- نسأل الله أن يحقق هذا لنا جميعاً ‏ كل الناس في عباداتهم 
يريدون الجنة والنجاة من النار» فلو أن الناس نبهوا لهذا الأمر 
لكان حسنأء في المسعى أيضاً نسمع بعض الناس إذا صعد إلى 
الصفا قرأ( ##إنَألصّمَاوَاْموَة من عَعَثرٍ و4 وإذا صعد المروة قرأ 
## إن آَلصَمَا اموه من سَعَلرِ أل 4 وإذا جاء الصفا المرة الثانية قرأ 


- 


- 


# إن آلصّمَا مره من سر أل 4 وإذا جاء الثانية إلى المروة قرأ 
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9 # إِنَ آلصَمَا وَالْمروَة من سَعَاِرِ أله #4 هكذا سبع مرات» مع أن النبي 
كِلهِ ما قرأها على الصفا وعلى المروة ولا مرة واحدة» يقول جابر 
- رضي الله عنه ‏ فلما دنا من الصفا قرأ # إنَّ آلصّمًا والْمروةَ من 
سَعَارٍ أله » ابدأ بما بدأ الله ه29 . 

لم يقل: فلما صعد الصفاء والدنو من الشيء ليس صعوداً 

الشيء؛ لما دنا يعني قرب قرأ « ##إءٌ ألصَما والْمروة ين عكر 
لل 4 ليبين للناس لماذا تقدم إلى الصفا دون المروة» ليبين أنه 
فعل ذلك امتثالاً لأمر الله فقطء ولهذا قال: (أبدأ بما بدأ الله به) 
أذن لا يشرع أن أقرأ هذه الآية وأنا فوق الصفاء وإن إذا دنوت من 


.)١71١14 أخرجه مسلمء كتاب الحج»ء باب صفة حجة النبي كَةِ (رقم‎ )١( 


باب دخول مكة 2252 
الصفاء ولا تشرع في كل مرة بل في أول مرة فقط . 

وهناك غلط آخر يقول: (حجر إسماعيل) ويعتقد أن هذا 
الحجر حجره إسماعيل عليه الصلاة والسلام» والذي يسمع هذه 
العبارة يظن أن إسماعيل هو الذي بناه وليس كذلك والذي بنته 
رن فإن قريشا لما بنت الكعبة قصرت النفقة ما كان عندهم 
نفقة فقالوا: ماذا نصنع وقرروا أن يقطعوا بعض الكعبة ويبنون 
البقية التي قدروا عليهاء والباقى أحاطوه بجدار حجرء وبجدار 
فسمي الحجر ولهذا لا تجد لا في السنة ولا في كلام السلف تسمية 
هذا بحجر إسماعيل» لكن الخطأ من العامة فإسماعيل عليه 
الصلاة والسلام لا يدري عنه ولا عرف الكعبة إلا كلها مبنية؛ لأن 
قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشمل أكثر الحجرء فهذه من 
الغلطات أيضاء فينبغي لطلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه 
الأمور ولكن باللطف واللين. 
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س 868 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - يلاحظ في 
الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الحوال عند تأدية 
الجتاعز خاي في السرم فى الطوان و المي نذا اتوجيو كم | 
فأجاب فضيلته بقوله : الحمد لله أديت العمرة في رمضان 
ولا رأيت في هذا إشكالاًء وحضرت المساجد في الجماعة ولا 


رأيت إشكالاً ناا أتعجب من 7 ارك ب هذا الموضوع 


فتاوى الفة 


و« س-بب إب-إ باب لتحم 
اعتدلوا استووء طفوا البياجرء وكلامًا هذا معناه» فالمسألة لم 
تصل لهذا إطلاقاً» . لكن لا شك أن الإنسان إذا عرف أن 
الاتصالات عليه كثيرة وإبقاؤه الهاتف. أو البيجر مفتوحاً لا شك 
أنه يؤذي» فهذا نقول: قفلها حتى لا يؤذى» وإذا كان النبي كله 
خرج على أصحابه بارضئ الله عنهم - وهم يقرؤون القرآن 
ويجهرون بالقرآن فنهاهم عن ذلك وقال: ١لا‏ يؤذين بعضكم بعضاً 
فى الجهر بالقراءة» فكيف بهذه الأصوات؟! وعلى كل حال من 
صرب وتات ليو ال ودالاجير 


س 869 ا : يلاحظ على 
بعض الحجاج والمعتمرين : 
١‏ الحديث والضحك والممازحة أثناء السعى . 
١‏ يلاحظ الحديث بالجوال والضحك أثناء الطواف . 
يلاحظ أن بعض الناس لا يكتفي برد السلام بل يسترسل 
في الحديث عن أمور الدنيا. فما حكم السلام ورده أثناء الطواف؟ 
فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوضيح والبيان حول ما تقدم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 
١‏ السعي من شعائر الله تعالى» لقول الله تعالى: # ## إِنَّ ألصّعًا 
الكو نشكا اكد 6 قرو سن قاف الله المشروعة في الحج 
والعمرة» وهو عبادة من العبادات» واللائق ق بالمسلم إذا كان في 


)١(‏ انظر الفتوى التالية. 


باب دخول مكة 
عبادة أن يكون وقوراً خاشعاً لله سبحانه وتعالى» مستحضراً عظمة 
من يتعبد له» ومستحضراً بذلك الاقتداء برسول الله كلخ وقد ثست 
عن النبي كله أنه قال: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله© فكون الإنسان يعبث 
ويضحك ويصوت فهذاء وإن كان لا يبطل السعي» لكنه ينقصه 
قا العا وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافاً 
بهذا المشعر أو بهذه الشعيرة» ولهذا يروى: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) . 

؟ - الكلام في الطواف أشد من الكلام في السعي ؛لأن 
الطواف مشروع في كل وقت. والطهارة فيه واجبة؛ أو شرط على 
قول جمهور العلماء». وأما السعي فإنما يشرع في العمرة» أو فى 
الحج ويقول الله عز وجل : # لِك وَمَن بعلم حرمات اله فَهُوَ حر 
عند ريد 04 ويقول تعالى: # ذلك ومن يعَظِمْ سكير أل قإِنَّهًا 
من تقَوف لْملُوبٍِ 4" والأفضل للإنسان أن يشتغل في طوافه 
وسعيه بالدعاء وذكر الله عز وجل . 

'" - السلام ورده لا بأس به لأنه من الخيرء وأما كونهم 

يسترسلون في الحديث» فهذا لا ينبغي» ثم إن كان الأمر توسع 
حتى حصل بيع أو شراء كان ذلك محرماً؛ لأن البيع والشراء في 


200 المساجدحرامء لاسيما في أفضل المساجد وهو بيت الله الحرام 
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فتاوى الفة 


تتلا 
س 70 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم المناقشة 
العلمية بين شخصين فنأكثر فى أثناء الطواف أو السعي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المناقشة العلمية في الطواف أو 
اللنقى ل باد بياء التطل الططوافك:ولا البيض :الكن الأفضل أن 
يشتغل الإنسان بالذكر؛ لأن الطواف ينتهي ويزول» والمناقشة لها 
وقتء أما الإنجانة الخاظفة على سوال من الأسئلة فن, أثناء 
الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون» 
ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن 
يقول: انتظر حتى أفرغ من الطواف من أجل أن يفرّغ نفسه للذكر. 

ذن حدة نت 

س 87١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا نسي الرجل 
كم طاف حول الكعبة أو كم سعى ستة أو سبعة فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما الطواف فنسيانه وارد»ء يطوف 
الإنسان فلا يدري هل هذا الخامسء أو السادسء أو السابع» وإذا 
شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبنى على غلبة الظن» مثلاً : إذا 
غلب على ظنه إنها سبعة أشواط يجعلها سبعة وينهي الطواف. 
وإذا غلك :عاق انه أنيا بحة يجعلهااسة» اما إذا لم يغلي على 
ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني على الأقل؟ لأنه يقين» فإذا 
شك هل هي خمسة أو ستة بدون أن يرجح فليجعلها خمسة. 

أما السعى فالخطأ فيه قليل لأن فيه علامة فإن ختمت بالصفا 
فأفك إنا زأقك شوطأ ونا 'تافسن شوطلاءوإن عفدت بالمزؤة انك 
أما مصيب» أو زائد» أو ناقص على كل حال نقول فيه ما قلنا في 


اعسات 2 
الطواف اذا غلب ظنك أحد العددب٠‏ فا به وإذا كان الشك 
! : ين بهو 


س 4175 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا شك الإنسان 
في الطواف فهل يسجد للسهو باعتبار أن الطواف بالبيت صلاة؟ 
١‏ فأجاب فضيلته بقوله: لا يسجد؛ لأنه لا يتعبد فى الطواف 
بالتجوف :فإذا كان الأصل النين ند معزو فكي إدا كان وه 
شك؟! كيف يجبر بالسجود وهو أصلاً ليس فيه سجود؟! . 
كن قن ين 

س 415 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة بدأت 
الطواف للعمرة فنقص عليها شوط كامل جهلاً منها بعد أن ضاع 
وليها فماذا عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عليها إن وجدت وليها عن قرب أن 
تأتي بما نقص من أشواط» واحداً كان؛ أو أكثرء وأما إذا لم تجده 
إلا بعد مدة تنقطع بها الموالاة فإن عليها أن تعيد الطواف من 
جديد؛ لآن الطواف عبادة واحدة لابد أن يكون متوالياًء ولايسمح 
بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة» أو حضرت جنازة» أو 
تعب فاستراح قليلاً ثم استأنف وأكمل . 
س 815 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة حجت 
مع زوجها حج تمتع وفي الشوط السادس من طواف العمرة قال 
زوجها إنه السابع وأصر على رأيه فهل عليها شيء؟ 


فتاوى الفة 


ب يي 00 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت هى تتيقن أنها فى الشوط 
السادس وأنها لم تكمل الطواف» 0 
لأن الطواف ركن من أركان العمرة» ولا يمكن أن تتم العمرة إلا 
به. فإذا أحرمت بالحج بعد صارت قارنة» لأنها أدخلت الحج 
على العمرة قبل انتهائهاء وإن حصل عندها شك حين رأت زوجها 
مصمماً على أن هذا هو الشوط السابع» فإنه لا شيء عليها؛ لآنه 
إذا حصل عندها شك وعند زوجها اليقين فإنها ترجع إلى قول 
زوجها لترجحه سه 


س 836 ستل فضيلة الشيخ 97 : ما حكم من نسي 
شيئًا من أشواط الطواف أو السعى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا نسي الإنسان شيئآً من أشواط 
الطواف والسعي فإن ذكر قريبآً أتم ما بقي عليه» فلو طاف ستة 
أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي» وفي أثناء 
انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط» فإنه يرجع من الحجر 
الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج إليه» أما إذا لم يذكر إلا بعد 
مدة طويلة» فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة 
الطواف من جديد؛ لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصاء ولا 
يمكن بناء ما تركه على ما سبق بدون الوصل بينهماء فيستأنف 
الطواف من جديد» وهكذا نقول في السعي أنه إذا نسي شوطاً من 
السعي فإن ذكر قريباً أتى بالشوط الذي نسيه» وإن طال الفصل 
استأنفه من جديد» هذا إذا قلنا: إن الموالاة ذ في السعي شرطء أما 


داب دخكول مكة 

ات دكن 
إذا قلنا: إنها ليست بشرطء كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي 
بما نسي ولو طال الفصل» ولكن الأحوط أن يبدأ السععبى من جديد 
إذا طال الفصل ؛ لأن ظهور كون الموالاة شرط أبلغ من عدم كونها 


شرطاً. 


و 


س 855 سكل تفيل الح 0 : ماذا يفعل الحاج 
أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو 
السعي فإنه يدخل مع الجماعة. وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من 
حيث وقف. ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوطء فإذا قدر أنه 
أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف 
مكانه ويصليء ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه» وإن لم 
يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى» فإنه يتقدم ويصلي حيث 
يجد من يصافه» وإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من 
المكان الذي قطعه منه ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه» 
وهكذا في الطواف لو أقيمت الصلاة وأنت بمحاذاة الحجر من 
الناحية الشمالية مثلاً فإنك تصلى فى مكانك؟ فإذا انتهت الصلاة 
م الشوط من المكان الذئ:وقفت فيه ول حانجة أن تعيد الشوظ 
من الحجر الأسود. 


6 
لزت 


س 37م 0 : هل يلزم الحاج 
أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة؟ 


9 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الصلاة فريضة وجب عليه 
أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي؛ ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة» 
وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها فيكون خروجه من 
السعي أو الطواف خروجاً مباحاً.» ودخوله مع الجماعة دخخو ليآ 
واجباًء أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كان ذلك في قيام الليل في 
التراويح في رمضان فلا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك» 
لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله. 
وكذلك السعي لثئلا يفوت على نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة . 


2 


3 7 7١ 


س 218 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في أثناء الطواف 
يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدران الكعبة وكسوتها وبالمقام 
والحجر فما حكم ذلك العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العمل يفعله الناس يريدون به 
والتعبد لله ليس له أصل في الشرع فإنه بدعة حذر منه الرسول كَكِل 
فقال: «إياكم ومحدثات الأمورء وكل بدعة ضلالة»”' ولم يرد عن 
البي,عليه الصلاة والسلام أنه-مسح منوى الركن البماتي والحجر 
الأسود فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة» أو جهة من 
جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعًاء ولما 
رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ معاوية بن أبي سفيان 


.)851/( أخرجه مسلم»؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة‎ )١( 


داب دخول مكة 
باب دحو 


رضي الله عنه - يمسح الركنين الشماليين نهاه. فقال له معاوية 
- رضي الله عنه - ليس شيء من البيت مهجوراً فقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقد 
رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام د يمسح الركنين اليمانيين) يعنى 
الركن اليماني والحجر الأسودء لر ل عار 
قول ابن عباس لقوله تعالى: « لَقَدَ كن لَكمْ فى رسولى ألو أسوة 
حَسَئَةُ 204 ومن باب أولى في البدعة التمسح بمقام إبراهيم فإن 
ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح بأي جهة من 
جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم, 
والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه 
د ل للا 


9 


س 879 سل فيلة الشيخ - رحمه اله تعالى - : ما حكم الذين 
يتمسحون بأستار الكعبة ويدعون طويلاً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هؤلاء أيضاً عملهم لا أصل له في 
السنة» وهو بدعة يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذاء وأنه 
ليس من هدي النبي وَكة. 

وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة فهذا قد ورد 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعله» ولا بأس به لكن ما يحدث 
من مزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم فلا ينبغي على الإنسان أن 


.؟١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


يفعل ما يتأذى به غيره في أمر ليس من الواجبات . 


4 . 
2 2 


32 


س 47١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الالتزام هل هو 
تعلق بهذا الجزء بين الحجر والأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لاء هو وقوف والتصاق» يلصق 
الإنسان يديه وذراعيه ووجهه, أو خده على هذا الجدار. 


0 
وت 


س 871 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في عام مضى 
حججنا متمتعين وفى أحد الأطوفة لا أتذكر بالضبط هل هو طواف 
العمرة أو الإفاضة أو الوداع طفنا من داخل الحجر جهلاً منا بعدم 
جواز ذلك ولا نتذكر عدد الأشواط التى حصل فيها الطواف من 
داخل الحجر. وقد حججنا بعد ذلك وتلافينا ما حصل» فماذا 
يجب علينا تجاه ما حصل في الحج السابق مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ليس عندي جواب على هذا . 


رر 
53 


س 475 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة وزوجها 
أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين 
الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما. فما الحكم في هذه الحالة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين 
الحجر وبين الكعبة طواف ناقصء. لأن الواجب أن يكون الطواف 


حل وا 


بجميع الكعبة مع الحجر لقول الله تعالى: # وَلْيَطُوَفا يليت 


باب دخول مكة 
لْعَتِيقٍ 9 4 وإذا كان طوافا ناقصاً لم يكن عليه أمر الله 
ورسوله. وقد قال النبي يَلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)””" أي روه لم 
”. وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين - الرجل وزوجته - 
لزاه عن حيسي جامد لاذه نوا أذ لبي دان 
الإحرام؛ وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة» ويسعيا ويقصراء 
أو يحلق الرجل وتقصر المرأة. وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا 
هوا الو لحت علويها الآن: 
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل 
منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية» لقول الله تبارك وتعالى: # رَبَنَا 
لا مُوَاخِدْنَا إن مَسِيمَآ أو أُخطأنا 0#" وأخبر النبى بَلِةٍ أن الله تعالى 
قال: (قد فعلت)* . ْ 


س 475 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: الرجل والمرأة 
في السؤال السابق عرفا أن العمرة باطلة ومع ذلك يرتكبان كثيراً من 
المحظورات بعد علمهما أنها باطلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا عن جهل أيضاًء لأنهما ظنا أنها 
بطلت وحلا منهاء كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منهاء 
فهو أيضاً صادر عن جهل» لكن لو علما أنها باطلة وأنهما ما زالا 
)0( سورة الحج» الآية: 19. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة .)١1/١1/(‏ 
(*) سورة البقرة» الآية: 585 . 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلامايطاق (رقم177). 


فتاوى الفقه 


محرمين وفعلا شيئاً من المحظورات لزمهما ما يترتب على فعل 
ذلك المحظور. 
س 874 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم طواف 
من دخل مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل على 
يمينه والكعبة على يساره؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً تعبير السائل بحجر إسماعيل 
خطأء لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا 
بناء الكعبة فلم يجدوا أموالاً تكفي لبنائها على أساسها الأول على 
قواعد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ فاحتجر منها هذه الجهة؛ 
ولهذا سُمّي الحجرء وتسمى الحطيم أيضاء لأنه حطم من 
الكعبة» وأكثر هذا الحجر من الكعبة» وعلى هذا فإذا طاف 
الإنسان من دونه بأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة 
وخرج مما يقابل فإن شوطه لم يتم؛ لأن الشوط لابد فيه من 
استيعاب الكعبة والحجر أيضاًء وعلى هذا فمن طاف على هذا 
الوجه فإن طوافه غير صحيح فعليه إعادته» ولا يترتب عليه ما 
يترتب على الطواف فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف 
عليه . 


وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج 
أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل 
هذا الخطأ العظيم . 


شك اعد ظ 


س 4760 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل حاج 
وفي طواف الإفاضة دخل مع حجر إسماعيل فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: طواف الإفاضة مشكلة فهذا معناه أن 
الرجل الآن حل التحلل الأول فقطء ويجب عليه أن يذهب إلى 
مكة ليطوف طواف الإفاضة» ثم إن شاء أحرم من الميقات بعمرة 
وطاف وسعى وقصرء ثم طاف طواف الإفاضة عن حجة السابق» 
وإن شاء طاف طواف الإفاضة فقط ورجع . 

ثم إننا ننصح إخواننا الحجاج وغيرهم أن يبقوا مدة بدون 
سؤال» وقد يتعلل بعض الناس فيقول: ما طرأ على بالي أني 
أخطأت» لكن بعد ما سمعت من الناس عرفت الخطأء فنقول: 
نسأل الله أن يعين هؤلاء» ويعين العلماء أيضاً؛ لأن هذه تحدث 
مشاكلٍ عند العلماء» ولذلك لو سألت عالمين أو ثلاثة تجد بينهم 
اختلافا فى الإجابة . 

ثم إن السائل يقول* الاعتجر إسماعيل) وهذا غلط عنا لين 
حجر إسماعيل ولم يعلم به ولم يدفن به. هذا الحجر لما هدمت 
قريش الكعبة وأرادت أن تبنيها قصرت عليهم النفقة فأرادوا أن 
يخرجوا بعض الكعبة من البناء» ورأوا أن الجهة الشمالية أولى؛ 
لأن ليس فيها الحجر الأسود فحطموها وأخرجوا منها نحو ستة 
أذرع ونصف», وأما إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا علم له 
به ولم يدفن به ولا يمكن أن يدفن به وهو بيت الله عز وجل الذي 
يأمه المسلمون من جميع أقطار الدنيا فتكون قبلتهم قبر آدمي . 


د لذ نا 


فتاوى الفة 


س 876 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل انتقض 
وضوؤه في الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يبدأ من الشوط 
الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين 
الصفا والمروة. 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحدث الإنسان فى أثناء الطواف 
عليه أن ينصرف ويتوضاً ويعيد الطواف من أوله؛ لأن الطواف 
بطل بالحدث» ومن قال: إنه لا يشترط الطهارة» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قال: إنه يستمر ويكمل بقية 
الطواف ولو كان محدثاً؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في 
اشتراط الوضوء في الطواف» وإذا لم يكن هناك دليل صريح 
صحيح فلا ينبغي أن نبطل عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل 
شرعي» ثم إننا في هذه العصور المتأخرة لو أوجبنا على هذا الذي 
أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم. وقلنا: اذهب وتوضاً 
وارجع ثم ذهب وتوضاً ورجع وبدأ من الأول فانتقض وضوؤه 
فمتى يخرج من صحن الطواف» ثم متى يجد ماءً يسيراً تناوله» 
فالحمامات كلها مملوءة. ثم إذا ومع منى يدخل؟ وإلزام الناس 
بهذا المشقة الشديدة بغير دليل صحيح صريح يقابل الإنسان به ربه 
يوم القيامة ليس جيداً» ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه 
لا سيما فى هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر فى طوافه» وطوافه 
صحيح » وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه إذا شق على عباده 


باب دخول مكة 


فى أمر ليس فيه شىء واضحء» غاية ما هنالك (الطواف بالبيت 
لاخحورات مسي 1ه ا كم 
موقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - ومعلوم أن الطواف 
يفارق الصلاة ة ليس في أن الله أباح فيه الكلام» بل فى أشياء كثيرة 
ليس في أوله تكبير للإحرام ولا في آخره تسليم. ولا فيه قراءة 
قرآن واجبة» ويجوز فيه الأكل والشرب وأشياء كثيرة يخالف فيها 
الصلاة . 


س /497 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف 
بالبيت طواف الإفاضة وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضاً 
فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظناً منه أن هذا الفعل 
صحبح فماذا عليه الآن أثابكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب 
فتوضأً إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصله 
فيه الحدث بطل وبناء آخره على الأول لا يصح. وعلى هذا 
فيعتبر الآن غير طاتف طواف الإفاضة» أما إذا قلنا: بأنه لا يشتر 
ا 
وقتاً طويلاٌء فإن طوافه لم يصح أيضاً؛ لأنه يشترط للطواف 
الجررلاة اها ة] كإن ويحة العاء قرا لم توضا رورسم وحرظة فار اده 


فتاوى الفة 


س 878 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل يقول: أديت 
الحج العام الماضي» وأكملت شعائر الحج» غير أني في طواف 
الوداع انتابني القيء قبل دخولي الحرم» وكنت لا أعرف أن القيء 
ينقض الوضوءء فقمت بتأدية الطواف وصليت ركعتين عند مقام 
إبراهيم» فهل حجي كامل؟ أم علي فدية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن القىء لا ينقض الوضوء؛ 
لأنه لم يغبت عن النبي كلء وكذلك الدم غير الخارج من 
السبيلين» والقاعدة أن كل ما خرج من البدن من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوءء وعلى هذا فطوافك صحيح» وكذلك صلاتك 
ركعتي الطواف خلف المقام صحيحة؛» وليس عليه فدية» وحجك 
تام» والله الموفق. 

دن يد ين 

س 4794: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل في طواف 
الوداع في الشوط الثاني أحس أنه دعس على شيء أكرمكم الله مثل 
البراز في المطاف فشك وفي الشوط الخامس حصل أن الناس 
انزاحوا وكلهم يقولون: نجاسة! نجاسة! فحضر عمال النظافة 
ونظفوا المكان» وفي الطواف كانت زحمة شديدة فعندما انتهى من 
الطواف رجع وتوضاً ثم صلى ركعتين فما حكم الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الطواف صحيح ولا شيء فيه 
والنجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل فقط». وإذا كان الإنسان 
على وضوئه بقي على وضوثه . 
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باب دخول مكة 
س 480 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الطهارة في 


الطواف شرط؟ 
اجات ا بقول : جمهور العلماء 00 أن الطهارة 


بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ا ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - أنها ليست بشرط وأنه يجوز للمحدث حدثا 
أصغر أن يطوف وطوافه صحيح» واستدل بأدلة قوية من راجعها 
تبين له أنه الحق» وحديث (الطواف بالبيت صلاة)" لا يصح عن 
النبي كك إنما هو موقوف على ابن عباس وأراد ابن عباس - والله 
أعلم ‏ أن له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشع فيه ويذكر الله 
وما أشبه ذلك» لأن قوله (إلا أن الله أباح فيه الكلام) لا ينطبق 
فالطواف يجوز فيه الكلام» ويجوز فيه الأكل والشرب» ويجوز 
فيه السرعة وعدم السرعة» ولا يشترط فيه استقبال القبلة بل لو 
استقبل الكعبة. ما صح طوافه» وليس فيه الفاتحة؛ ولا تكبيرة 
الإحرام» ولا سلام» فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب إلى 
الصواب؛ ولكن مع ذلك لا نقول للإنسان: إن طوافه بوضوء 
وبغير وضوء سواءء بل بالوضوء أفضل بلا شك» وإنما أحياناً 
يحدث مع الزحمة الشديدة إما بغازات أو بإطلاق بول أو ما أشبه 
ذلك» فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له: اذ 

وتوضأ وأعد الطواف» في هذه الزحمة الشديدة متى يجد ماء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحج, باب ما جاء في الكلام في الطواف (4550)» انظر 
نصب الراية (”/ /01) والتلخيص الحبير (5/ا١).‏ ا 


فتاوى الفة 


ب سب ا1.ل  .‏ مبتللتكتلتسس 
يتوضاً به» والمواضع لكها مملوءة» ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن 
أن لا يحدث؟ 

لا يؤمن» فيمكن يحدث مرة ثانية» فإذا قلنا: بطل وضوؤك 
اذهب وتوضأ وذهب متى يجد مكانًا يتوضا فيه فإذا توضأ وعاد لا 
يؤمن أن يحدث مرة ثالثة وهلم جراء فإن جاء شيء لم يتبين في 
الكتاب والسنة أنه واجب لا سيما مع مشقة التحرز فينظر في إلزام 
الناس به. 


0 اك 


س 88١‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الطهارة فى 
الطواف واجبة إذا كان هناك ازدحام شديد؟ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله: أكثر العلماء على أنها واجبة وأن 
الإنسان إذا طاف محدثاً فلا طواف له» وإذا أحدث أثناء الطواف 
فيجب عليه الخروج» لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - أنها ليسب واجبة وأن الطواف على طهارة أكمل وأفضل لكن 
ليست الطهارة بواجبة» ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت 
الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب؛ لأنه أحياناً في طواف 
الإفاضة في الحج يحدث الإنسان رجلاً كان أو امرأة في أثناء 
الطواف» فعلى رأي جمهور العلماء يجب أن يخرج من الطواف 
ويتوضأء وعلى رأي الشيخ ‏ رحمه الله - يستمر في طوافه ويكمل 
ما عليه ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس؛ لأنه لا دليل على أن 
الطواف لابد فيه من الوضوءء فعلى رأي الشيخ ‏ رحمه الله - 
يستمر ويكمل ولا شيء عليه» وهذا الذي نراه ونفتي به» وعلى 


باب دخول مكة 222 
رأي الجمهور إذا قلنا: اذهب توضأً فسيعاني من الزحام للخروج. 
اناطع وم فسيعاني من الزحام في دورات المياه لأن 
يطوف وأحدث. نقول : اذهب ثانية وكلما هه وأحدث» قلنا 
الك العلاس ا ارم و 
ا ا 0 
طاف سيصلي ركعتين بعد الطواف» وهذا لابد أن يكون على 
طهارة» لكن في حال المشقة نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير 
ا ال د 


س ؟88 محال اليل لحي + رحب افا نار + : لو انتقض 
ا 5 

الطواف الطهارة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا 
انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه 
الوضوء؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوءء وما قاله شيخ 
الإسلام رحمه الله - هو الصحيح ؛ لذن لبن هداك ولحل عن النبي 
يه في أن الطواف يشتر ترط له الطهارة» غاية ما فيه أن الرسول عليه 


فقاوى الفقه 


«مسبتت تت 
الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف» وهذا فعل 
والفعل لا يدل على الوجوبء» كذلك أيضاً فى حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام : «افعلي 
ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت»”© وهذا لأنها حائض» 
والحيض يلوث المسجد في الغالب» وأيضاً الحائض لا تممكث 
في المسجد» وكذلك الجنب لا يمكث في المسجدء أيضاً حديث 
صفية ‏ رضي الله عنها ‏ أنها حاضت بعد الحج فقال: «أحابستنا 
هى)؟ قالوا: إنها قد أفاضت . قال «فانفروا"”" فهو دليل على أنها 
لو كانس حائفا مالاقف + فال السيس غير الحدف امغر 
ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول وَلكةْ بينها 
للناس؛ لأن كثيرًا من الناس قد لا يكونواء وهذا الذي ذهب إليه 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - وهو الصحيح وهو الذي نفتي به لكنه 
لا شك أنه أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ 
للذمة» لكن أحياناً يقع شيء لا يستطيع الإنسان ويشق عليه» مثل 
أيام الزحمات الكبيرة يحدث ولو قلنا: اذهب وتوضأ فذهب 
وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف ان الطراف كا ارت 
لأن معه غازات مثلاً» فنقول: اذهب وتواضيا * ثم ارجع وابتدىء 
الطواف والوضوء في أيام الزحمة شاق جداً أولاً متى يتهيأ الإنسان 
لأن يخرج» ثم إذا خرج متى يجد مكان الوضوء خالياء ثم إذا 
توضأ ورجع متى يتيسر له أن يدخل فكون نوجب على عباد الله 


.97 تقدم ص‎ )١( 
.5١ قف تقدم ص‎ 


باب دخول مكة إهنةه 


شيتاً ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسئة مع هذه المشقة 
العظيمة» الحقيقة أنه لا يسوغ» يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح 
أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح» نعم لو 
كان الأمر سهلاً مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضاً ويرجع 
ويعيد الطواف فهذا أمر سهل» نقول: الأحوط أن تفعل هذاء على 
كل حال الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - لا يشترط 
ا ا 

س 8/19: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج أصابته 
جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده فماذا 
عليه؟ ١‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله.؛ وصلى الله وسلم على 
رسول الله وبعد: على هذا الإثم العظيم الكبير حيث أمضى كل 
هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة. وقد قال النبي وك : «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور)”" . فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد 
كل ما صلى قبل اغتساله . 

أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة» لأنه طاف 
وعليه جنابة ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة» لأن 
من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد كما قال تعالى: # ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير طهور (رقم 
6 ) ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (رقم 2515 26 


فتاوى الفة 


وروي 5ك555555ئ25ئ2ئ2 ا ئس كك 

َنْبا إِلَاعَايرِى سَبِيل 0# ( وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله 
يحرم من الميقات بالعمرة» ثم يطوف ويسعى ويقصرء ثم يأتي 
حصل منه» وأن يرى نفسه مقصراء مفرطا في حق الله وأن يعزم 
على أن لا يعود إلى مثل هذا . 


03 


س 485 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج في طواف 
الحج أحدث في الشوط الرابع وطلع للوضوء ثم عاد وأكمل 
الشوط الرابع وما بعده فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسألة خطيرة وهذا الطواف غير 
صحيح ؛ لأن الذين يقولون لابد من وضوء يقولون: لما انتقض 
الوضوء بطل الطواف» ولا يمكن أن يبنى عليه» والذين يقولون: 
إن الوضوء ليس بشرطء يقولون: هذه المدة قطعت الموالاة» لأنه 
متى يخرج » ومتى يجد مكاناً خالياً ليتوضاً فيه» ومتى يرجع؟ 
فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة» وإن كان صاحب زوجة 
لا يقربها حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة» 
ويرجع وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى 
ويقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس . 


4 قم 
9 يتا 


69 سورة النساء» الآية: 21 


باب دخول مكة 


س 886: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل نقض 
الوضوء مثل خروج الريح آثناء الطواف يفسد الطواف ويلزم منه 
الإحرام مرة ثانية؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقض وضوء الطائف أثناء 
الطواف فإن طوافه يبطل عند جمهور العلماء» كما لو أحدث فى 
أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل بالإجماع» وعلى هذا فيجب عليه أن 
يخرج من الطواف ويتوضاً» ثم يعيد الطواف من أوله. لأن ما صح 
بالطهارة من الحدث بطل بالحدث.ء ولا يلزمه أن يعيك الإحرام 
الله - إلى أن الطائف إذا أحدث في طوافه» أو طاف بغير وضوء فإن 
طوافه صحيح» وعلى هذا فليستمر إذا أحدث في طوافه ولا يلزمه 
أن يذهب فيتوضاًء وعلل ذلك بأدلة من طالعها تبين له رجحان 
قوله رحمه الله 9 ولكن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ 
الإسلام لقوة دليله ورجحانهء فإنه إذا فرع من طوافه لا يصاي 
ركعتي الطواف؛ لأن ركعتى الطواف صلاة يشترط لها الطهارة 
س 887 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أذن للصلاة 

فأجاب فضيلته بقوله: أما السؤال عن الصلاة إذا أقيمت 
والإنسان يطوف». فإنه يجب عليه قطع الطواف» والصلاة مع 


فقاوى الفقه 

فاك 
الجماعة» ثم إذا أتم صلاته قام بإتمام طوافه أو سعيه من المكان 
الذي وقف عليه ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه»ء لأن 
الشوط الذي فعله قبل الإقامة واقع في محلهء ولا دليل على 
بطلانه . 

وعلى هذا فلا تستطيع أن تلزم الناس بشيء إلا بدليل تطمئن 
إليه النفس» لاسيما في أوقات المواسم. حيث يشق على الإنسان 
أن يرجع من أول الشوط . 

وأما عن خروج الريح في عرفة أو الطواف أو السعي» فإن 
عرفة لا يشترط للوقوف بها الطهارة» وأما الطواف فإن الإنسان 
يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديدء وأما السعي فلا تلزم له 
الطهارة» فلو أحدث في أثناء السعي لم يبطل السعي . 
س 887 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حج العام 
الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع يقول: وأديت 
طواف الإفاضة ولم أكن على وضوء وأديت صلاة العشاء والمغرب 
أيضاً ولم أكن على وضوء فأفيدوني بذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نفيدك بأن صلاة المغرب والعشاء 
باطلة» وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم بأن هذا حرام» وعليك أن 
تعيدها الآن فتصلى المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً لأناك صليت 
خلف الإمام» والمسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم وجب عليه 
الإتمام» وأما بالنسبة للطواف فالراجح عندي أنه لا يلزمك 
إعادته؟ لأنه ليس هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث 


باب دخول مكة 6 
الأصغر عند الطواف وهذ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - وانتصر له وأيده ببراهين من راجعها علم أن الصواب 
هذا القول. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر 
فيطوف بغير وضوءء إنما لو وقع مثل هذه الحالة التي سأل عنها 
السائل فإنه لا يلزمه إعادة الطواف وحجه قد تم . 


4 2: 
ٍٍ ِ 68 


س 888: اسك يفي الشيح رحمه الله تعالى -: كثير من الناس 
أو الرجال يحملون أطفالهم وهم يطوفون والطفل في الغالب يكون 
نجمًا فهل يكون طواف حامله صحيحًا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : نعم يكون صحيحًا ولا حرج في ذلك . 
يد 

س 8841 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل بعد الفراغ 
بن مره وج جاب إحرامة نبناسة ما الحكم ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان للعمرة وسعى وبعد 
ذلك وجد في ثوب إحرامه نجاسة فإن طوافه صحيح وسعيه 
صحيح وعمرته صحيحة» وذلك لأن الإنسان إذا كان على ثوبه 
نجاسة لم يعلم بهاء أو كان عالماً بها ولكن نسي أن يغسلها وصلى 
في ذلك الثوب فإن صلاته صحيحة» وكذلك لو طاف بهذا الثوب 
فإن طوافه صحيح والدليل لذلك قوله تعالى : رَبَنَا لَامُوَاخِدمَآ إن 
سينا أو أخْطلاأنا 4« وهذا دليل عام يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد 
الشرع» وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن الرسول يَكةِ صلى 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


> د ب -تتكه 
ذات يوم بأصحابه وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي في 
نعليه فخلع نعاله» فخلع الناس نعالهم, فلما أتم صلاته قال : «ما 
شأنكم» قالوا: رأيناك يارسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. 
قال: (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها خبثاً»”" يعني نجاسة. ولم 
يستأنف النبي يله الصلاة مع أن أول صلاته كان قد لبس حذاءً 
نجسأء فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس ناسياء أو جاهلاً فإن 
صلاته صحيحة» وهنا مسألة إذا أكل الإنسان لحم جزور وقام يصلي 
ول يتوضأً بناء على أنه أكل لحم غنم فهل يعيد الصلاة إذا علم؟ 

فنقول: إنه يعيد الصلاة بعد أن يتوضاً . 

وإذا قال قائل: لماذا قلتم في من صلى بثوب نجس جاهلاً 
لا يعيد» وفيمن أكل لحم إبل جاهلاً إنه يعيد؟ 

قلنا: لأن لدينا قاعدة مفيدة مهمة وهى : أن المأمورات لا 
تسقط بالجهل والنسيان» والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان» 
ودليل هذه القاعدة قول النبي كَلْة: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها)” ولما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي 
العشى ونسى بقية الصلاة أتمها لما ذكرء فهذا دليل على أن 
المأمورات لا تسقط بالنسيان» لأنه صلى الله عليه وسلم أمر من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ )3١‏ والحاكم )١51١ /١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 
(1) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. . (رقم 
91) ومسلمء كتاب المساجدء ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة. . (رقم 
45 . 


باب دخول مكة 
نسي صلاة أن يصليها إذا ذكر ولم يسقط عنه بالنسيان» وكذلك أتم 
الصلاة ولم يسقط بقيتها بالنسيان» والدليل على أن المأمورات لا 
تسقط بالجهل أن رجلاً جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء إلى 
النبي كَكِةِ فسلم عليه فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل»2 ورده 
ثلاث مرات وهو يصلي ويأتي فيقول: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل)"" حتى علمه النبي كله وصلى صلاة صحيحة فهذا الرجل 
ترك واجبا جاهلاً» لأن الرجل قال: «والذي بعثك بالحق لا أحسن 
غير هذا فعلمني» ولو كان الواجب يسقط بالجهل لعذره النبى كَل 
وهذه القاعدة مهمة مفيدة لطالب العلم . ْ 


س 45١‏ : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان الرجل في 
الطواف بالبيت العتيق وخرج من أنفه دم ثلاث أو أربع نقاط فهل يمكن أن 
بتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا خرج من أنفه نقطتان أو ثلاث أو 
أربع أو أكثر فإنه يتم الطواف؛ لأن الذي يخرج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء مهما كثر» فالدم الخارج من الأنف وهو الرعاف لا 
ينقض الضوء ولو كثرء والدم الخارج من جرح سكين» أو 
زجاجة» أو حجر لاينقض الوضوء ولو كثرء والحجامة لا تنقض 
الوضوء ولو كثر الدم» والقيء لا ينقض الوضوءء فكل ما خرج 
من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء وذلك على القول 


لق أخرجه البخاري» باب وجوب القراءة (/1/01) ومسلم » كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة (/991) . 


فتاوى الفقه 


سمس سس ميم سم 
الراجح, وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض ١‏ ومن المعلوم أن 
المتوضىء قد أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي» فلا يمكن أن 
تنتقض هذه الطهارة إلا بالدليل الشرعي» ولا يوجد في الكتاب 
ولا في السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضاً للوضوء. 
ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة يعني لو كان الإنسان يصلي 
فأرعف أنفه فإنه يستمر فى الصلاة إذا كان يمكنه إكمالهاء فإن لم 
يمكنه إكمالها لغزارة اليم وعلء لمعكهن لخدو فليخرج منهاء 
ثم إذا انتهى الدم عاد فابتدأ الصلاة من جديد. 
2 2 2 

س 85١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان 
معتمرأً واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم فهل يكمل عمرته 
وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الإنسان معتمراً وكان به جرح 
فخرج منه دم فإن ذلك لا تؤثر على عمرته شيئاً» وكذلك لو كان 
حاجاً وكان به جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئاً: 
نسكة شعاء وقد ثبت عن النبي كَل أنه احتجم وهو محره”" 4 ولم 
يؤثر :ذلك علن لسكة نينا . 

وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب الحجامة للمحرم( رقم 1475) ومسلم 
كتاب الحج» باب جواز الحجامة للمحرم (رقم .)١١١7‏ 


باب دخول مكة 4222 


السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر وذلك لعدم الدليل الصحيح 
الصريح في نقض الوضوء بذلك» وإذا لم يكن هناك دليل صحيح 
صريح في نقض الوضوء به» فإن الأصل بقاء طهارته» ولا يمكن 
أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشىء متيقن؛ لأن 
القاعدة (أن اليقين لا يزول بالشك) وإذا كان النبى يَكلدٍ قال فيمن 
وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: (لا 
يخرج ‏ يعنى من المسجد وكذلك من صلاته ‏ حتى يسمع صوتاًء 
أو يجد ريحًا)”» وذلك لأن هذا الشك الطارىء على يقين الطهارة 
لا يؤثرء كذلك الحدث المشكوك فى ثبوته شرعاً لا يؤثر على 
الطهر المتيقن» وخلاصة القول. إن الدم الخارج من الجرح في 
أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثرء وأن الدم الخارج من غير 
السبيلين من غير القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثرء 
وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو الصديد الخارج من الجروح 
أو غير ذلك؛ لآن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما كان 
من السبيلين» أي من القبل أو من الدبر. 


. 
22 


)غ0( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم 
/ال11), ومسلمء كتاب الحيض » باب لحيل عل ادنيل جين الطمار بم شان 
الحدث فله أن يصليٍ بطهارته تلك رقم (7501). 


باب دخول مكة 262 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المحترم 
لقا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
أرجو التكرم بالإجابة سريعاً على هذا السؤال: هذا شخص 
تذكر أنه كان عليه جنابة وهو مسافر في حجته الأولى» فلما وصل 
الميقات نسي أن عليه جنابة واغتسل للإحرام فقطء ولم ينو 
الاغتسال للجنابة» وهكذا أحرم للحج أيضاً فلم ينو الاغتسال من 
الجنابة» وبالإضافة إلى ذلك فقد رمى الجمرات آخر الليل من يوم 
العيدل» والآن.هو سال.هل .هن الممكو أن يعني تلك التحبة ملغاة 
ويحج في هذه السنة بدلهاء علماً بأنه كان قد حج بعد تلك الحجة 
المشار إليهاء أو يمكن أن نعتبر تلك الحجة صحيحة بحيث نعتبر 
الغسل عن الجنابة يكفي عنه الغسل للإحرام؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
اغتساله للإحرام يجزىء عن اغتساله للجنابة؛ لأنه غسل 
مشروع» خصوصاً مع النسيان» وقد نص على ذلك الفقهاء ء بقولهم 
(وإك نوق غسلة مسيونا أجزأ عن واجب) وقيده بعضهم بما إذا 
كان ناسياًء وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن 


ذلك يجزئه. 


فتاوى الفقه 
117 ]؟ 9 *١ذ9599313111111يئئئ‏ 
يوم العيد ليس فيه إلا جمرة العقبة فقط. فعلى هذا يكون صاحبنا 
على ما يظهر قدم الرمي قبل وقته» والأحوط أن يذبح هديا يفرق 

كله فلن تقر تشكة غده فاقلا الولاست:» 
أما كونه يستبدل الحجة السابقة بحجة آخرى هذه السنة فلا 

داعي لهء وليس ذلك بمشروع والله أعلم . 

كتبه 
أخوك : محمد الصالح العثيمين 
في 19/١1185/1ه‏ 


باب دخول مكة 


س 415 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أحدث 
الإنسان في طواف الوداع ذما حكم جود 

فأجاب فضيلته بقوله : أما حجه فإنه صحيح ؛ لأن طواف 
الوداع منفصل عنه» فهو واجب مستقل؛ وعلى هذا فلا يكون في 
الحج نقص» ولكن إحداثه في إثناء الطواف مبطل له على قول من 
يرى أنه تشترط الطهارة من الحدث للطوافء» وإذا كان مبطلاً له 
فإن هذا الشخص يعتبر غير طائف طواف الوداع» وطواف الوداع 
على القول الراجح من أقوال أهل العلم واجب؛ لأن النبي كَِِ أمر 
به فقال: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)”© وقال ابن 
عباس در ا با ا ا رص رايت 
إلا أنه خفف عن الحائض©» . فقوله: «خفف عن الحائض» يدل 
على أنه على غيرها واجب, ولو كان غير واجب لكان مخففاً عنها 
وعن غيرهاء وعند أهل العلم أن من ترك واجباً فعليه دم يذبحه في 
مكة ويوزعه على الفقراء . 


س 415 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل انتقض 
رت ل ا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم 
فضنحة 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب طواف الوداع (رقم )١784‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (177/8). 


فتاوى الفة 


ابد ب ل __ سس ل 
أثناء الطواف كان الواجب عليه إذا كان الطواف طواف عمرة» أو 
حج أن ينصرف, وأن يتوضا ويعيد الطواف من جديد؛ لأن طوافه 
بطل لما انتقض وضوؤه بناء على قول جمهور أهل العلم في أن 
الطواف تشترط له الطهارة. وإذا استمر في طوافه بعد الحدث 
والطواف طواف عمرة ثم سعى وحلق وحل» فإنه يلزمه أن يخلع 
ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويطوف من جديد ويسعى ويحلق أو 

فإن قدر أن الرجل قد ذهب إلى بلده فإننا نقول: لا يلزمه 
شيء؛ لأن القول بعدم اشتراط الطهارة بالوضوء للطاتف قول له 
وجه» وهو قول قوي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
وقال: إن الإنسان إذا طاف على غير وضوء فطوافه صحيح . وعند 
التأمل في دليل هذا القول يتبين أنه قول قوي» ولكن متى أمكن أن 
عدار را ا زفي 


س 815 ب و ا : فتاة تقول : 
أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله؛ وما يشغل بالي هو أنني 
في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيراً على الأقدام وكانت 
الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن 
المتسخة من شدة الزحام ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم 
والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام 
ودخلت وسعيت وهي نجسة وأنا لا أدري هل حجي صحيح 
أرشدوني جزاكم الله خيراً؟ 


باب دخول مكة 2 

فأجاب فضيلته بقوله: حجها صحيحء والماء الذي تطؤه 
بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة, ولا فرق في هذا 
ل 0 أو 
كه أ طاقن ل وي قري رد سس ملهو يي ا 

وأما قولها ا 0 

لاع ونا دن اي ل 
رياه سواء لحاجة أم لغير حاجة إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه 
حال الإحرام» وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرهاء فهذا لا 
أصل لهء ولو أن هذه المرأة خلعت هذا الجوارب إذا كانت قلقة 
ا ل ل ا 


5 


2 


س 856 مكل افقليلة ايخ - رمه لذ تقال + لقد قدمت 
للعمرة أنا وأهلي؛ ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي 
حائضاً. ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم 
بالنسبة لزوجتي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى 
لتر سني طون 2 النصتي عير ها لأن النبي َل لما حاضت 
صفية ‏ رضي الله عنها ‏ قال: «أحابستنا هي»؟ قالوا: إنها قد 
أفاضيت:, :قال : افلتنفر إذن»”" فقوله كلِ: «أحابستنا هي؟» دليل 


-)١/01/ أخرجه البخاري» كتاب الحج., باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت(رقم‎ )١( 


فتقاوى الفقه 


بابب ا بحت تم 
على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 
3 مرف حت تطهر :ندا ببواقييت فيل الطوافت ونيا قن متخريية 
حتى تطهر وتغتسل وتطوف, أما لو طافت طاهرة ثم حاضت قبل 
السعي فإنها تسعى ولو كانت حائضاً ولا حرج . وكذلك طواف 
العمرة مثل طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان العمرة. 


د تفن 


س 897 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قدم من 
داخل المملكة للعمرة وقبل دخول الحرم حاضت زوجته فاجتهد 
وقال لها: تحفظي جيداً وطوفي وأتمي العمرة حيث إننا لا نستطيع 
المكث والانتظار أو العودة مرة أخرى فما رأي فضيلتكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أن هذا فتوى من جاهل وأنه لا يحل 
للإنسان أن يفتي إلا بعلم» والنبي كَل لما قيل له إن صفية زوجته 
حاضت قال: «أحابستنا هي» ستحبس القوم: الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم والصحابة - رضي الله عنهم - حتى تطهر 
«أحابستنا هى» قالوا: إنها قد أفاضت . قال: (انفروا) لأن طواف 
الوداع لا يجب على الحائض» فهذه الفتوى التي أفتاها غلط 
وخطأء والواجب عليها الآن أن تتجنب جميع محظورات الإحرام 
ومن معاشرة الزوج؟؛ لأنها لم تزل على إحرامهاء ولتذهب إلى 
مكة وتكمل العمرة لأنها لاتزال محرمة فلا تذهب إلى الميقات بل 


.) 85 


باب دخول مكة 
تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. 

وأما مسألة الاستثفار والطواف وهي حائض فيجب أن يعلم 
أنه لم يقل بها إلا قليل من العلماء؛ ولم يقولوا بها في مثل حالنا 
الآن قالوا بها: : إذا جاءت امرأة على بعير من بلاد بعيدة من الشام. 
أو العراق» أو مصرء أو ما وراء ذلك» ولم تتمكن من إبقاء الناس 
معهاء ولا تتمكن من الرجوع» فبعض العلماء يقول: تبقى على 
إحرامها إلى يوم القيامة لا تتزوج ولا يأتيها زوجها ولا شيء من 
المحظورات لأنها ما كملت فتبقى . وبعض العلماء يقول: تكون 
محصرة ومعنى محصره. أنها تذبح هدياً ولم تكن أتت بالفريضة 
عليهاء فترجع بدون أداء الفريضة» والمسألة فيها ثمانية أقوال 
للعلماء؛ وذهب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مذهباً جيداً قال: إذا 
كانت لا تستطيع أن ترجع ولا تستطيع أن تبقى حى عير ننبانات 
تستثفر بثوب وتطوف ولا حرج عليها. لكن الذي ذ فى أطراف 
التملكة إذا كاذ لا بمكن أنابيتى تي مكة يستطيع أن يذنعب باعل 
وهي حائض قبل أن تؤدي النسك» وإذا طهرت رجع بهء فليتق الله 
أخانا وليعلم أن الإقدام على الفتوى بلا علم ليس بالهين قال الله 
تعالى: # هيشام رَقَ اتيس ل 8 
لحي وَأن شرو ا َه مَا لم بِنوْلُ بوء سلطلنا وأن تَفُولُوأ عَلّ أله ما 
مج 4 0 الله تعالى : « وَلَا قم 0 1 
لمع وَانصرٌَ ولو عل َك كن عَنْهُ مسثولا 49 فليتق الله 


.77“ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.”5 (؟) سورة الإسراء» الآية:‎ 


فتاوى الفة 


حسم يي لم كو98##<#إ3 3 ]8ج بير بي 
وليبادر الآن قبل أن يكثر الزحام للحج في مكة ويذهب بامرأته 
لتكمل عمرتها . 
س 897 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أحرمت 
مع زوجها وهي حائض وعندما طهرت اعتمرت بدون محرم ثم إنها 
رأت الدم بعد ذلك فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن 
السناة ا" 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول إن هذه المرأة فيما يبدو قدمت 
إلى مكة هى ومحرمها وقد كانت أحرمت من الميقات وهي 
حائض» وإحرامها من الميقات وهي حائض إحرام صحيح ؛ لأن 
النبي كَكِةِ لما استفتته أسماء بنت عميس - رضي الله عنها ‏ وهو في 
ذى المحليقة قالكة .يا بوشول الله .إلى تنسكا كال 2 #افتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي)" وذ قدميع كه وطيرية: وزأدت 
العمرة بدون محرم فلا حرج عليها لأنها في وسط البلد» لكن 
رجوع الدم إليها بعد قد يورث إشكالاً في هذه الطهارة التي رأتها 
فنقول لها: إذا كنت قد رأيت الطهر بقيناً فإن عمرتك صحيحة» 
وإن كنت في شك من هذا الطهر فأعيدي العمرة من جديد لكن 
ليس معنى إعادة العمرة من جديدأن تذهبي إلى الميقات فتحرمي 
من جديدء وإنما نريد أن تعيدي الطواف والسعي والتقصير. 1 


)غ20 تقدم ص .٠١‏ 


باب دخول مكة 


41> 
س 797 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة 
أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وعندما وصلت مكة حاضت 
فطافت للعمرة وسعت وهي حائض حياءً ثم طهرت بعد الوقوف 
بعرفة فما حكم حجها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجها هذا يكون قراناً لا متعة؛ لأن 
طوافها الأول غير صحيح» وسعيها المبني عليه غير صحيح. 
فتكون باقية على إحرامهاء وإذا أحرمت بالحج في اليوم الثامن 
صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة» والقارن مثل 
المتمتع عليه هدي يذبح يوم العيد» أو ثلاثة أيام بعد العيد 
ال ار 


س 816 : سئل فضيلة الشيخ ا ذهبت إلى مكة 

من أجل أداء العمرة. وبعد الإحرام. وحين وصولي إنا وزوجتي 
باب ب الحرم. أصاب امرأتي دم. . فاعتقدت أنها العادة الشهرية. فلم 
تؤد عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم. فما الحكم في مثل هذه 
الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : جواب سؤالك ينقسم إلى شقين : 

الشق الأول : أن زوجتك لا تزال باقية على إحرامها . 
الشق الثاني : أنه يجب عليك أن لا : تقربها حتى تكمل عمرتهاء 
وعليها أن تعود إلى مكة لتكمل العمرة» وليتك سألت قبل 
خروجك من مكة حتى تعلم الحكم . والله الموفق. 


فقاوى الفقه 
48 


س 4٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز 
للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ وإذا أحست المرأة بنزول دم 
الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لها أن تدخل المسجد 
الحرام إلا مارة به فقطى وإما المكث للطواف» أو لسماع الذكرء 
أو التسبيح» أو التهليل فإنه لا يجوز. 
طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض» فإن تيقنت أن الحيض 
قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف» وتنتظر حتى تطهرء فإذا 
طهرت ابتدأت الطواف من جديد. 


1 0 7 
2 53 و 


س 508١‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تغالى -: أمرأة حجت 
وجاءتها الدورة الشهرية فاستحيت أن تخبر أحداً ودخلت الحرم 
فصلت وطافت طواف الإفاضة وسعت فماذا يلزمها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو 
نفساء أن تصلى سواء فى مكةء أو فى بلدهاء أو في أي مكان؛ 
لقول النبي كَلِةِ في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم)”© وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن 
تصومء ولا يحل لها أن تصلي» وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك 


)00 أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الحائض تترك الصوم والصلاة (رقم .)١985١‏ 


باب دخول مكة 22 


أن تتوب إلى الله 0 تستغفر مما وقع منها. 

وأما طوافها حال ا وأما سعيها 
فصحيح ؛ لآن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في 
الحج» وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف؛ لآن طواف 
الإفاضة ركن من أركان الحج ولا ب يتم التحلل الثاني إلا بهء وبناء 
عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى 
تطوف» ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف . 
والله تعالى أعلم . 
س 3١5‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ححت 
وجاءتها الدورة الشهرية فلم تخبر أحدًا حياءً ودخلت الحرم 
وصلت وطافت وسعت فماذا يلزمها علما بأن الدورة جاءت بعد 
النفاس؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو 
نفساء أن تصلي لقول النبي يك في الحائض : «أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن 
تصوم ولا يحل لها أن تصلي فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله 
وأن تستغفر مما وقع منها. 

وأما طوافها فإنه إن كان هذا فى أول ما قدمت مكة وهى 
حاجة فإن هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور أهل العلم؛ 
وإذا لم يكن صحيحًا لم يصح السعي الذي بعده. وجيكد تكون 
قارنة؛ لأنها أحرمت بالحج قبل أن تحل من العمرة» إذ إنها لا 


فتاوى الفة 


ب سب ل ممللتلت-ه 
يمكن أن تحل من العمرة إلا بطواف وسعي وتقصيرء وهذه لم 
يكن لها طواف وسعي صحيح, فإذا أحرمت للحج بعد ذلك 
صارت قارنة بدل أن تكون متمتعة» وحيئئذ لا يكون عليها شىء 
فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة» أما إذا كان الطواف 
طواف الإفاضة أيضًا غير صحيح إلا أن السعي صحيح لأن 
الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحجء فعليه فهذه 
المرأة إن كان الطواف طواف الإفاضة لم تحلل التحلل الثاني 
فليزمها أن تذهب لتطوف طواف الإفاضة» ولا يحوز لزوجها أن 
يعاشرها حتى تطوف . 

وبهذه المناسبة أحب أبين للنساء مسألة هامة فى حال 
الحضن + : فالجراة اذا ستا مدع ين وو لوقك )لواف نان به 
عليها إذا طهرت أن تقضى تلك الصلاة التى حاضت فى وقتها إذا 
لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض» وذلك لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”'2 فإذا 
أدزؤكقت المرأة من :وفك الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن 
تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء . 

انيا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه 
يجب عليها قضاء تلك الصلاة» فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس 
بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجرء ولو طهرت قبل 
منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء وقد 


لق أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة (رقم 01/4) ومسلم» كتاب 
المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الركعة (رقم 508) . 


نات اكول مقة 

لأا دحو 
ال تعالى : « ولحت ل اميت كتها م04 أي 
فرض موقت بوقت محددهء فلا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة 


عن وقتها ولا أن يبدأ قبل وقتها. والله الموفق. 


س 5١5‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: فتاة ذهبت مع 
أهلها إلى مكة للعمرة فأحرمت وهي حائض وعندما وصلوا إلى 
الحرم انتهت الدورة فطافت وأكملت مع أهلها ولم تخبرهم لأنها 
خجلت من ذلك فماذا عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت 
من الميقات؛ لأن هذا هو الصحيح, لكن إن كانت طافت وسعت 
قبل أن تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح., أما الطواف فإنها 
طافت على غير طهارة طافت على حيضء» وأما السعى فلأنه لا 
يصح السعي قبل الطواف في العمرة» وعلى هذا فالواجب عليها 
إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل أن تذهب الآن إلى مكة 
لتطوف وتسعى وتقصرهء وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام فلا يحل 
لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتهاء» . 
والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تغتسل لأنها مشت مع أهلها 
ولوالعتسل» 


س 5:6 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا أحرمت 
المرأة للعمرة ثم أتتها العادة الشهرية قبل الطواف وبقيت فى مكة 


.٠١١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفقه 


تتا ل 
ثم طهرت وأرادت أن تغتسل فهل تغتسل في مكة أم تذهب لتغتسل 
من التنعيم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها 
الحيض» أو أحرمت بالعمرة وهي حائض فعلاً؛ ثم طهرت فإنها 
تغتسل في مكان إقامتها في بيتهاء ثم تذهب وتطوف وتسعى 
وتؤدي عمرتهاء ولا حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم» ولا إلى 
الميقات؛ لأنها قدأحرمت من الميقات». لكن بعض النساء إذا 
مرت بالميقات وهي حائض وهي تريد عمرة لاا تحرم وتدخل 
مكةء وإذا طهرت خرجت إلى التنعيم فأحرمت منهء وهذا خطأ؛ 
لأن الواجب على كل من مر بالميقات وهو يريد العمرة أو الحج 
أن يحرم منه حتى المرأة الحائض تحرم وتبقى على إحرامها حتى 
تطهر إلا إذا قدر أنها لما مرت بالميقات فرأت نفسها حائضاً ألغت 
النية تمامّاء ثم طهرت في مكة وأرادت العمرة فإنها تحرم من ال حل . 

ويشكل على النساء فى هذه المسألة أنهن يظنن أن المرأة إذا 
أحرمت بثوب لا تغيره» وهذا خطأ؛ لأن المرأة في الإحرام ليس 
لها لباس معين كالرجل» فالرجل لا يلبس القميص والبرانس 
والعمائم والسراويل والمرأة يحل لها ذلك تلبس ما شاءت من 
الثياب غير ثياب الزينة» فإذا أحرمت بثوب وغيرته إلى آخر فلا 
حرجء لذلك نقول للمرأة: أحرمي إذا مررت بالميقات وأنت 
تريدين العمرة ة أو الحجء وإذا طهرت فاغتسلي» ثم اذهبي للطواف 
والسعي والتقصيرء لخي لقاب لا يقاروا أن له الى هذا الأدر 
أبداً. 


متصلاعه 2 


س :4١0‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حاضت المرأة 
في أثناء الطواف في الحج فماذا تفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت فى أثناء الطواف إن كان 
الطواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليهاء» وإن كان طواف 
الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت . 

س 307 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة أحرمت 

بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها 
الحيض فإن إحرامها لا يبطل» بل تبقى على إحرامهاء وهذه 
المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسع 
لا تزال في عمرتهاء وعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف وتسعى 
وتقصرء حتى تحل من إحرامهاء ويجب عليها أن تتجنب جميع 
محظورات الإحرام من الطيب» وأخذ الشعرء أو الظفرء وعدم 
قربها من زوجها إن كانت ذات زوج حتى تقضي عمرتهاء اللهم إلا 
أن تكون قد خافت من مجىء الحيض فاشترطت عند إحرامهاء أن 
محلها حيث حبستء. فإنها لا شيء عليها إذاتحللت من إحرامها 

ين 3 

س 907 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة طافت 
حول الكعبة طواف الإفاضة وهي حائض ولم تخبر والدها وأهلها 
بذلك وقد توفي والدها فماذا عليها؟ 


فتاوى الفة 


اب 5ض تلت 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طواف الإفاضة فإنها الآن 
فيما بقي من إحرامهاء يعني لم تحل إلا التحلل الأول» ويجب إذا 
كانت ذات زوج يجب على زوجها أن يتجنبهاء وإذا كانت قد عقد 
عليها النكاح بعد الطواف الذي طافته وهي حائض فعقد النكاح 
غير صحيح يجب أن يفارقها زوجهاء وتذهب الآن إلى مكة فإن 
أنت بعمرة من الميقات فحسن, فتأتى بالعمرة وتطوف وتسعى 
وتقصرء ثم تطوف طواف الإفاضة للحج الماضي» وإن لم تأت 
بعمرة فلا حرج فتأتي مكة وتطوف الإفاضة للحج الماضي ثم 
ترجع» فإن كانت قد تزوجت بعد الطواف الذي طافته وهي حائفض 
فيجب إعادة العقد. وإذا أعيد العقد فله أن يدخل بها فورًا؛ لأن 
العذةاله: 


س ٠.8‏ 2 5 : عن امرأة طافت 
طواف العمرة وهي حائض » وم تخبر أحداً خحلاً ثم ححت 
واعتمرت بعد ذلك فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكمها حكم المرأة السابقة لأن 
طواف العمرة ركن» وهذه أشد؛ لأنها لم تحل-تحللاً أول ولا 
انيً» فهي الآن على إحرامها تماماً فيجب عليها أن تتجنب جميع 
محظورات الإحرام . 

وأما عو بات فإن نوت القضاء فهذا المطلوب». وإن 
لم تنو القضاء فيبقى هل صحت عمرها التي وقعت في جوف 
العمرة الأولى أم لم تصحء أنا أقول ‏ وأسأل الله لي العفو العافية ‏ 


لو ليت 


إن هذه العمر صحيحة إن شاء الله لأنها جاهلة. فنقول: 
إحرامها ‏ إن شاء الله - صحيح وعمرتها صحيحة» وما دامت لم 
تنو القضاء فعليها القضاء . 


س 3١4‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة حجت 
مفردة وهي في السادسة عشرة من عمرها مع أحد محارمها وفي 
اليوم الثاني نزلت الدورة ولم تخبر أحداً من محارمها خجلاً منها 
وأدت جميع المناسك فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أولاً : أحذر إخواني المسلهية امن 
التهاون بدينهم» وعدم المبالاة فيه حيث إنهم يقعون في أشياء 
كثيرة مفسدة للعبادة» ولا يسألون عنها ربما يبقى سنة» أو سنتين» 
أو أكثر غير مبال بهاء مع أنها من الأشياء الظاهرة» لكن يمنعه 
التهاون أو الخجل أو ما شابه ذلك» والواجب على من أراد أن 
يقوم بعبادة من صلاة» أو زكاة» أو صيامء أو حج أن يعرف 
الامو ور أنه سر بيد حي لاد الى حل 
الله تبارك تعالى : « داع أَنَدُ 5 له ]ل أنه امسر 5 1 
قال البخاري ‏ رحمه الله -: الفدوقن الم الج ثم استدل 
بهذه الآية. 

انا النينة [التحؤات غل السو ال تقول “هده المىر اه لاسرال 
في بقية إحرامها لأنها لم تحل التحلل الثاني» حيث طافت وهي 
حائض» وطواف الحائض فاسدء فهي لم تحل التحلل الثاني إلا إذا 


.1١9 سورة محمدهء الآية:‎ )١( 


م فتاوى الفقه 
أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير» وعليه فنقول: يلزمها 
الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة؛ لأنها لم تحل التحلل 
الثانى» وتذهب الآن إلى مكة فإذا وصلت الميقات أحرمت للعمرة 
ثم طافت وسعت وقصرتء ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان 
عليها فيما سبق» وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس؛ لأنها لا 
تزال في بقية من بقايا إحرامها الآأول» فلابد أن تذهب وتطوف؛ 
لأنها لم يتم حجها حتى الآن» وأن لا يقربها زوجها إن كانت قد 
تروجت» فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة» 
فللعلماء فى صحة نكاحها قولان: 
القول الأول: أن النكاح فاسدء ويلزم على هذا القول أن يعاد 
العقد من جديد. 
والقول الثاني : ليس بفاسدء بل هو صحيح . 

فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير» وإن لم تفعل فأرجو 
أن يكون النكاح صحيحًا . 

3ت يم ين 

س :91٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة ذهبت لآداء 
العمرة في نماية شهر رمضان وني طريقها إلى مكة نزلت عليها قطرات 
من الدم فاعتقدت أنها استحاضة ولم تلتفت لذلك؛ لأن دورتها 
جاءتها ني بداية الشهرء فكانت تتوضأ لكل فرض وتصلي بالمسجد 
الحرام» وقد أدت العمرة كاملة» وقد لاحظت أن هذه القطرات 
استمرت لمدة ثمانية أيام؛ وهي الان لا تدري هل كانت استحاضة 
أو دورة شهرية فماذا تفعل وهل هي آثمة في دخولها المسجد 


باب دخول مكة 
الحرام؟ وما حكم عمرتها هل هي صحيحة أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين: القطرات لا تعتبر حيضاً؛ لأن الحيض هو الدم 
السائل كما يدل على ذلك الاشتقاق؛ لأن الحيض مأخوذ من 
قولهم (حاض الوادي) إذا سأل» وعلى هذا فعمرة هذه السائلة 
عمرة صحيحة 2 وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من 
نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه»ء وصلاتها صحيحة أيضاً. 
س 11١‏ : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة من خارج 
البلاد أنت للعمرة فعندما أتت المسجد الحرام طافت بالبيت وعند 
انتهاء الطواف باشرها الحيض - أي حاضت - قبل أن تبدأ فى 
السعي فما الحكم؟ وما تعليقكم على كثرة الأخطاء من الحجاج؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب تسعى؛ لأن السعي لا 
يشترط له طهارة من الحيض . 

والأخطاء التي يرتكبها الحجاج لها سببان أو أكثر : 
السبب الأول: الجهل فإن كثيراً من الحجاج يخرجون إلى الحج. 
كأنما يقولون إذا فعل الناس فعلناه. 
السبب الثاني: أن عدم تذكير العلماء للعامة بما ينبغي أن يفعلوه في 
الحج» فصار التفريط والتقصير من الحجاج لا يسألون» ولهذا بعض 
الناس لا يسأل عن شيء فعله في حجه إلا بعد عشر سنين» أو خمس عشرة 
سنة وما أشبه ذلك. والثاني : التقصير من طلبة العلم فاجتمع هذا وهذا . 


2 ظ فتاوى الفقه 
السبب الثالث: تهاون الناس بأداء العبادات على الوجه الذي 
ينبغي» ولهذا تجد التقصير حتى في الصلاة» وحتى في الصيام 
وحتى في الزكاة» ولهذا نحن ننصح إخواننا إذا أرادوا الحج أن لا 
يحجوا حتى يعرفوا كيف يحجون» وأن يصطحبوا معهم الكتب 
من علماء موثوق بعلمهم ودينهم» وأن يصحبوا طلبة العلم 
ليعلموهم ويرشدوهم. 


1غ ع م 
لخ لحن ينا 


س 1919 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية 
علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: كأن السائلة تريد هذا أيام الحج 
فنقول إنه لا بأس به للضرورة» لكن بشرط أن يكون هذا بعد 
موافقة الطبيب» فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو 
الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة. سواء كان 
لساعات أو لأيام . 
س 915 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
الحبوب لإيقاف دم الحيض في الحج والعمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : استعمال الحبوب في الحج أو في 
العمرة لا بأس بها؛ لأن هذه حاجة» ولكن يجب أن تستأذن من 
الطبيب وأن تراجعه؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة» فتضرها. 
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باب دخول مكة 
س 115 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الأحكام 
المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهى تؤدى المناسك؟ وهل يجوز لها 
أن تأخذ حبوب منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة بعد إحرامهاء 
فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي 
بعده» فإذا حاضت مثلاً بعد أن أحرمت ولم تصل بعد إلى مكةء 
فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن فتبقى على 
إحرامهاء ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وحينتئذ تحل من 
العمرة . 

وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد اليوم الثامن فإنها 
تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة» وتصير قارنة» كما جرى 
ذلك لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا 
للحاجة بشرط موافقة الطبيب . 


س 116 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن امرأة في أثناء 
طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة بذلك 
فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات 
وفعلاً توقف الدم ست ساعات؛ فطافت من جديد وسعت بعد ست 
سباعات جاءت الدورة فهل ما فغلتة ضتخيح آم ماذا؟ 

فأجاب رحمه الله - بقوله: إذا كان الوقوف طهراً كاماد 


- والنساء يعرفن الطهر ‏ فلا بأس» ويكون طوافها صحيحاً: وأما 


فتاوى الذة 


إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر» وطواف المرأة 
س 117: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال 
حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج أو لمنع الحمل لكونها 
نتضرر بذلك؟ . 

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال حبوب منع الحمل لا أرى 
أن المرأة تستعملهاء إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» مثل أن 
تكون المرأة ضعيفة الجسمء أو مريضة, أو ما أشبه ذلك» مما 
يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب» وإذا جاز لها أن تستعمل هذه 
الحبوب لكونها تتضرر بالحمل» فلا بد من موافقة الزوج على 
ذلك لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقاً في النسل . 

ولهذا قال العلماء: لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء والعزل من أسباب منع الحمل» فنصيحتي لكل امرأة أن 
تتجنب هذاء وكلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع» وكان أشد 
امتثالا لأمر النبي كك . 

وأما استعمال ذلك للتمكن من أداء العمرة والحج» فلا 
بأس به لأنه أمر عارض . 

وفي كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي الطبيب في 
ذلك . 


داب دخول مكة : 
باب دخو 


س 917 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل 
الطواف أثناء صلاة التراويح لأن المطاف في ذلك الوقت خالٍ من 
النساء أو صلاة صلاة التراويح جماعة المسلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل صلاة التراويح ؛ لأن الصلاة 
مع جماعة المسلمين أفضل من الانفراد عنهم بعبادة» والشارع له 
نظر عظيم في مسألة الاجتماع على العبادة» فالأفضل أن تصلي مع 
المسلمين صلاة التراويح» وقد ثبت عن النبي كَةِ قال: «من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)” وهذه التراويح 
هي قيام رمضان» وفي الحديث «من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة» فالأفضل أن تؤدي مع المسلمين صلاة التراويح 
وإذا انتهيت تطوف بالبيت إن شاءت . 
س 318 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقع بعض 
الحجاج في أخطاء أثناء الطواف فنأمل من فضيلتكم التكرم بذكر 
شيء منها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في الطواف أخطاء خطيرة تقع من 
الحجاج وغير الحجاج فمنها : 
الخطأ الأول: النطق بالنية عند إرادة الطواف» فتجد الحاج يقف 
مستقبلا الحجر إذا أراد الطواف» ويقول: اللهم إني نويت أطوف 


)5٠١١9 أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان (رقم‎ )١( 
.)759 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترتيب في قيام رمضان وهو التراويح(رقم‎ 


فتاوى الفة 


سبعة أشواط للعمرة» اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط 
للحجء اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربا إليك» وما 
أشبه هذاء فالتلفظ بالنية بدعة؛ لآن النبي كَدِ لم يفعله. ولم يأمر 
أمته به» وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منهء 
فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعةء وكما أنه خطأ من ناحية 
الشرع» فهو خطأ من ناحية العقل» فما الداعي أن تتلفظ بالنية مع 
أن النية بينك وبين ربك» والله سبحانه وتعالى عالم بما في 
الصدورء وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف؟! وإذا كان الله 
تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله . 

فإن قلت: أنا أقوله بلسانى ليطابق ما فى قلبى قلنا: 
العبادات لا تثبت بالأقسية» والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف 
قبلك». ولم يتكلم بالنية عند طوافه. والصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم» ولا عند غيره من 
العبادات . والخير في اتباعهم . 
الخطأ الثاني : أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام 
الحجر والركن اليماني» مزاحمة يتأذى بهاء وقد يؤذي غيره. 
والمزاحمة قد تكون مع امرأة» ويحصل في قلبه إذا نزغه من 
الشيطان نزغ» يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا 
المقام» والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء. 
فيقع في هذا الآمر المنكر تحت بيت الله عز وجل» وهذا أمر يكبر 
ويعظم باعتبار مكانه» كما أنه فتنة في أي وضع كانء» والمزاحمة 


باب دخول مكة 
الشديدة عند استلام الحجرء أو الركن اليماني ليست مشروعة» 
بل إن تيسر لك بهدوء فهذا هو المطلوب» وإن لم يتيسر فإنك 
تشير إلى الحجر الأسودء أما الركن اليماني فلم يرد عن الرسول 
يله أنه أشار إليهء ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود؛ لأن 
الحجر الأسود أعظم منهء وثبت عن الرسول يك أنه أشار إليه» 
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال» وكما أنها يخشى 
منها الفتنة إذا ما كان زحام مع امرأة» فهي أيضاً تحدث تشويشاً في 
القلب والفكر؛ لأن الإنسان عند المزاحمة لابد أن يسمع كلاماً 
يكرهه» أو يسمع هو كلاماً يكرهه ويتندم عليه» فتجده يشعر 
بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل» والذي ينبغى 
للظاق أن ركون ذائما فى "هدو وطمانيةة من أجل أن يستحخصوما 
هو متلبس به من طاعة الله» فقد قال النبى يله : «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)”" . 

الخطأ الثالث فى الطواف: أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا 
بصع يدوت استقيال: الح قله وأن تعين لبر ,لظ 
لصحة الطواف ولصحة الحج أو العمرة أيضاًء وهذا ظن خطأء 
وتقبيل الحجر سنة» وليست سنة مستقلة أيضاء بل هى سنة 
للطائف ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف. وعلى 
هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرطء فإن من 
لم يقبل الحجر لا نقول: إن طوافه غير صحيحء أو إن طوافه 
ناقص نقصاً يأثم به» بل طوافه صحيحء بل نقول: إنه إذا كان 


درق تقدم ص .73١37‏ 


هناك مزاحمة شديدة فالإشارة أفضل من الاستلام؛ لأنه هو العمل 
الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام» ولأن 
الإنسان يتقى به أذى يكون منه لغيره ويكون من غيره له» فلو سألنا 
سائل لح سا دا ويد الترور 
واستلم الحجر وأقبله أم الأفضل أن أشير إليه» قلنا: الأفضل أن 
تشير إليه؛ لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله يله وخير الهدي 
هدي محمد يلد . 

الخطأ الرابع: من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين : تقبيل 
الركن اليماني» وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله كه 
والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله يَلِةٌ فهي بدعة وليست بقرية» 
وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن اليماني؛ لأن ذلك لم 
يثبت عن رسول اله وده وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به 
الحجة . 

الخطأ الخامس : نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو 
الركن اليماني يمسحه باليد اليسرى كالمتهاون به» وهذا خطأ فإن 
البند اليف أشرف هن اليك اشر والبله البشرى: له تقدم إلا 
للأذى كالاستنجاء بهاء والاستجمار بهاء» والامتخاط بها وما أشبه 
ذلك» وأما مواضع التقديس والاحترام فإنه يكون باليد اليمنى . 
الخطاء السادس: أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني 
للتبرك لا للتعبد فيتمسحون به تبركاً» وهذا بلا شك خلاف ما 
قصد بهء فإن المقصود بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود 
تعظيم الله عز وجل» ولهذا كان النبي كَل إذا استلم الحجر قال: 


باب دكول مكة 
باب دخو 


«الله أكبر» إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل» وليس 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «والله اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ) ولولا أنى رأيت رسول الله كَلِِ يقبلك ما قبلتك» هذا الظن 
الخاطىء من بعض الناس» وهو أنهم يظنون أن المقصود من مسح 
الركن اليماني والحجر الأسود التبرك أدى إلى بعضهم إلى أن يأتي 
بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده ثم يمسح ابنه الصغير أو 
طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني» وهذا من 
الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه» وأن يبين للناس أن مثل 
هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع» وإنما المقصود بمسحها تعظيم الله 
عز وجل» وإقامة ذكره» والاقتداء برسوله عد وننتقل من هذا 
إلى خطأ يقع في المدينة عند حجرة قبر الرسول كَلِْةٌ حيث كان 
بعض العامة يتمسحولن بالشباك الذي على الحجرة» ويمسحون 
بأيديهم وجوههم. ورؤوسهم وصدورهم اعتقاداً منهم أن في هذا 
بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه بل بدعة ولا 
ينفع صاحبه بشيء» لكن إذا كان صاحبه جاهلاً ولم يطرأ على باله 
أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه» وإن كان عالماً أو متهاوناً لم 
يال عن دينه فإنه يكون آثمل فالناس فى هذه الأمور التون 
يفعلونها: إما جاهل جهلاً مطبقًا لا يطرأ بباله أن هذا محرم» فهذا 
يرجى أنه لا شيء عليه» وإما عالم متعمد يضل ويضل الناس» 
فهذا آثم بلا شك. وعليه إثم من تبعه واقتدى بهء وإما 


فتاوى الفة 


(28)سلا سل لبس -ا ---حه 
جاهل ومتهاون بالسؤال عن العلم فيخشى أن يكون آثماً لتفريطه 
وعدم سؤاله . 

الخطأ السابع: الرمل في جميع الأشواط مع أن يكون الرمل في 
الثلاثة الأشواط الثلاثة الأولى فقط؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم إنما رمل هو وأصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء 
وأما الأربعة الباقية فيمشى على عادته. وكذلك الرمل لا يكون إلا 
للرجال» وفي الطواف أول ما يقدم إلى مكة» سواء كان ذلك 
طواف قدوم أم طواف عمرة. 

الخطأ الثامن: أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين» 
وهذا من البدع التي لم ترد عن الرسول كله ولا عن أصحابه 
- رضي الله عنهم - فلم يكن النبي يَللْةٍ يخص كل شوط بدعاءء ولا 
أصحابه أيضاًء وغاية ما فى ذلك أنه يَكِلِدِ كان يقول بين الركن 
النماى والجعن سوواط 22 كان الذيا مد ون ا هوه 
1 وَقَنَاعَدَابَ أَلكَّارٍ (16* وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما 
جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمي الجمارء لإقامة 
ذكر الله»”* . وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيب كتب 
فيه لكل شوط دعاء» وهو يقرأ هذا الكتيب» ولا يدري ماذا يقول» 
إما لكونه جاهلاً باللغة العربية ولا يدري ما المعنى وإما لكونه 
عربيًا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول» حتى إننا نسمع 
بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفاً بيناء من ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف(رقم 1847) والحاكم 
١ع‏ والبيهقي 5/ 85 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


باب دخول مكة 22 
إننا سمعنا من يقول: (اللهم أغننيى بجلالك عن حرامك) 
والصواب : بحلالك عن حرامك . 

ومن ذلك : إننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب» فإذا 
انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدع في بقية شوطهء وإذا كان 
المطاف خفيفاً وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء. 

ودواء ذلك أن يبين للحاج بأن الإنسان في الطواف يدعو بما 
يشاء وبما أحب» ويذكر الله تعالى بما شاءء فإذا بين للناس هذا 
زال الإشكال. 
الخطأ التاسع : وهو خطأ عظيم جداً: أن بعض الناس يدخل في 
الطواف من باب الحجر ‏ أي المحجر الذي على شمال الكعبة - 
ويخرج من الباب الثاني في أيام الزحام» يرى أن هذا أقرب 
وأسهل». وهذا خطأ عظيم؛ لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائمًا 
بالبيت؛ لأن الله تعالى قال: ‏ وَلمَطُوَفوا الست الْعضِيق 409 
والنبي يَكِهِ طاف بالبيت من وراء الحجرء فإذا طاف الإنسان من 
داخل الحجرء فإنه لا يعتبر طاتفاً بالبيت» فلا يصح طوافه» وهذه 
مسألة خطيرة لاسيما إذا كان الطواف ركناًء كطواف العمرة 
وطواف الإفاضة . 

ودواء ذلك أن يبين للحجاج أنه لا يصح الطواف إلا بجميع 
البيت» ومنه الحجر . 

وبهذه المناسبة: أود أن أبين أن كثيراً من الناس يطلقون 
على هذا الحجر اسم (حجر إسماعيل) والحقيقة أن إسماعيل عليه 


.19 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


فتاوى الفة 


«كهيبيت-ا-اب ل 
السلام لا يعلم به وأنه ليس حجراً له» وإنما هذا الحجر حصل 
حين قصرت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة» فلم تكف 
النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام» فحطموا منها 
هذا الجانب» وحجروه بهذا الجدار؛ وسمى حطيماً وحجراًء وإلا 
فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل . 
الخطأ العاشر: أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره 
فتجده يطوف معه نساؤه» ويكون قد وضع يده مع يد زميله لحماية 
النساءء فتجده يطوف والكعبة خلف ظهره» وزميله الآخر يطوف 
والكعبة بين يديهء وهذا خطأ عظيم أيضاً؛ لأن أهل العلم 
يقولون: من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره» فإذا 
جعلها خلف ظهره. أو جعلها أمامه؛ أو جعلها عن يمينه» أو 
عكس الطواف» فكل هذا طواف لا يصح. والواجب على الإنسان 
أن يعتني بهذا الأمرء وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره 
في جميع طوافه . 

ومن الناس من يتكيف في طوافه حين الزحام» فيجعل 
الكعبة خلف ظهره.» أو أمامه. لبضع خطوات من أجل الزحام» 
فهذا خطأ. 
الخطأ الحادي عشر: أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة 
الأربعة. الحجر الأسودء والركن اليماني» والركن الشامي 
والركن العراقي» يزعمون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل» 
بل من الناس من يتعلق بأستار الكعبة من جميع الجوانب» وهذا 
أيضاً من الخطأء وذلك لأن المشروع استلام الحجر الأسود 


كات لهك © 


وتقبيله إن أمكن وإلا فالإشارة إليه . 

أما الركن اليماني فالمشروع استلامه وبدون تقبيل إن تيسرء 
وإن لم يتيسر فلا يشير إليه أيضاً؛ لأنه لم يرد عن النبي كَل . 

أما استلام الركن العراقي» وهو أول ركن يمر به بعد الحجر 
الأسودء والشامي وهو الركن الذي يليه فهذا من البدع» وقد أنكر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ على معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه - استلام جميع الأركان. وقال له: «لقد رأيت 
الرسول يَةِ يستلم الركنين اليمانيين» وقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة» فقال معاوية ‏ رضي الله عنه - (صدقت) ورجع إلى 
قول ابن عباس بعد أن كان رضي الله عنه ‏ يستلم الأركان 
الأربعة» ويقول: «ليس شيء من البيت مهجوراً . 
الخطأ الثاني عشر: رفع الصوت بالدعاءء فإن بعض الطائفين 
يرفع صوته بالدعاء رفعاً مزعجاء يذهب الخشوع ويسقط هيبة 
البيت»:. ويشوش. علئ. الظائفين» . والتشويش, على الناس. “في 
عباداتهم أمر منكرء فقد خرج النبي كك إلى أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ذات ليلة وهم يقرأون» ويجهرون بالقراءة في صلاتهم. 
فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن كل مصل يناجي ربه» ونهاهم 
أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن وفي القراءة وقال: «لا 
يؤذين بعضكم بعضاً”" ولكن بعض الناس في المطاف يدعون 
ويرفعون أصواتهم بالدعاءء وهذا كما أن فيه المحذورات التي 


)غ0 تقدم ص .71١/8‏ 


فتاوى الفقه 
و«هسالإ-ا-ا١عط ‏ ___سس حت ؟ سح 
ذكرناهاء وهي إذهاب الخشوع» وسقوط هيبة البيت» والتشويش 
على الطائفين» فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: # أَدْغُوأ كك 
الخطأ الثالث عشر: وقوه الما العظيمة فى الطواف: أن 
بعض الناس يبتدىء من عند باب الكعبة» ولامعد ىدن احفر 
الاميوة والذي يبتدىء من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا 
الأمنائن + الا يعتين حعما للطواف لآن الله مال يقول :2 ودرا 
ألبَيْتِ العتِيقٍ 9 » وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من 
الحجر الأسودء وقال للناس: «لتأخذوا عني مناسككم»”" وإذا 
ابتدأ من عند الباب» أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل» 
فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغيآء لأنه لم يتم وعليه 
أن يأتى ببدله إن ذكر قريباً وإلا فليعد الطواف من أوله» والحكومة 
اللعودرة ع وفقها: التي من قبت خط دكا بسر عن ماقا 
الحجر الأسود إلى آخر المطاف». ليكون علامة على ابتداء 
الطواف» والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطوهم في هذه 
الناحية قليلاً» ولكنه يوجد من بعض الجهال وعلى كل حال فعلى 
المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام 
طوافه. 
هذه الأخطاء التى تحدث فى الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن 
يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحهاء حتى يكون طوافهم موافقاً 


.08 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.715 (؟) تقدم ص‎ 


باب دخول مكة 
لما جاء عن رسول الله كد فإن خير الهدي هدي محمد وَل وليس الدين 
يؤخذ بالعاطفة وا ميل» ولكن يؤخذ بالتلقي عن رسول الله كك . 
فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه» وأن يعرف حدود الله تعالى 
فى العبادة قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة» 
انلك فجي أذ الرجل إذا أراف أن يسار الى كلك يكون طريقهاء 
فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن. هذا الطريق: وعن 
الطريق السهل» ليصل إليها براحة وطمأنينة» وبدون ضياع أو 
ضلال» أما في أمور الدين فإن كثيراً من الناس ‏ مع الأسف - 
يتلبس بالعبادة هو لا يدري حدود الله تعالى فيهاء وهذا من 
القضور:.بل:من. التفضير» 'تسأل الله لنا ولإواننا المسنلمين 
الهداية. وأن يجعلنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


س 919 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الوقوف 
على الخط الموضوع حذاء الحجر الأسود والدعاء طويلاً؟ والذي 
يسبب حجزاً لإخوانه في أن يستمروا في الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل 
وقوفاً طويلاً؛ بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر 
ويمشى» وليس هذا الموقف موقفاً يُطال فيه الوقوف» لكنى أرى 
بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أطوف سبعة أشواط 
للعمرة» أو تطوعاء أو ما أشبه ذلك. وهذا يرجع إلى الخطأ في 
النية» وقد نبهنا عليه» وأن ما التكلم بالنية في العبادات بدعة» لم 


فتاوى الفة 


اام ا ا 2 
وأنت تعمل العبادة لله تعالى» وهو تعالى يعلم بنيتك فلا يحتاج 
إلى أن تجهر بها. 

س 1١0‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ركعتا الطواف 

فأجاب فضيلته بقوله : خلف المقام هو الأفضل» وإن صلى 
في مكان آخر بعيداً وهو أيسر له فهو أفضل ؛ لأن المحافظة على 
ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها . 


َل > 2 1# <<" قرا 


بس !459 امكل ني البح بح جيه الله تعالى ت ذكر_بعض 
المفسرين في قول الله تعالى : « وَأَجِدُوأ من مَقَامِ نوهت مُصَلٌّ 04 
أن النبي يك كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم ويتلو هذه الآية 
ثم يصلي خلفه» والسؤال: هل يمكن أن يقال إنه يشرع أن تتلى 
هذه الآية للمعتمر وهل الحديث في ذلك صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي 
لله عنهما ‏ الطويل في صحيح مسلم وفيه (كان إذا فرغ من الطواف 
تقدم إلى مقام إبراهيمء وقرأ حين تقدم ١‏ وَأَجَدُوأ من مدا نهر 
مُصَلّ 74" وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذه المقام ليصلي 


.١76 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)171( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كه‎ 


باب دخول مكة >2 
خلفه امتثالاً لآأمر الله وكذلك |أيضاً حينما دنا من الصفا قرأ 
9 # إنَّ آلصَمَا والمروة من سَعَارٍ أللَه 29 أبذأ يما بذ اللنية ع لشعز 
نفسه أن هذا السعي من شعائر الله» وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به 
وهكذا أيضاً ينبغي لنا في كل طاعة أن نشعر بأننا نفعلها امتثالاً لأمر 
الله» مثل الوضوءء أكثرنا يتوضأ الآنء على أن الوضوء شرط من 
صحة الصلاة. هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان» لخن يتبعي 
أن ينوي بذلك أنه متثل لقول الله تعالى : #يتايها ألَذِبري ءَامَنُوَا إذَا 
فُمَشَمَ إِكَ ألصَلؤةِ فأَعْسِلُوأ وجُوى45”' حتى يشعر بالعبادة والتذلل 
ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله كل حتى يكون جامعاً 
بين الإخلاص والمتابعة» هذه المسألة والله إننا نغفل عنها كثيراً. 

على هذا ينبغي للإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم إلى مقام 
إبراهيم أن يتلو هذه الآية وإذا دنا من الصفا أول مرةء لا إذا صعد 
إليه أن يقول : « # إن لصم وَالْمرْوَةَ من سََلَرِ أله 4 ولا يعيدها مرة 
ثانية . لا عند الصفا ولا عند المروة. 


س 959 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل الصلاة التى 
بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : المعروف عند العلماء ‏ رحمهم الله - 
أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع, لكن قالوا: للإنسان أن 


.١64 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


فتاوى الفة 


ال ا هه 

يجمع أسبوعين» أو ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين» 
يعنى مثلاً طاف أربعة عشر مرة ينوي سبعاً وسبعاً» نقول: لاحرج 
لي ل واو 


س 999 وبال ففيلة اليه ا : ما الدليل على 
مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف النافلة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا أعلم له دليلاً إلا ما ورد عن النبي 
أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ 7 وَأَحِدُوأ 
ين مَقَام ره مُصَلّْ 4 وصلى خلفه ركعتين”© » فالعلماء - رحمهم 
الله - ألحقوا نذلك جميع الطواف. كطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع» والطواف المستحبء ولكني أنا لا أعلم دليلاً خاصاًء وأن 
كل طواف فإنه يصلى بعده ركعتين» رإتحانت عد ارول عله 
الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى 
مقام إبراهيم وق رأ « وَأَجدُوأمِن مَقَام إِبوِمْر مُصَلّْ 4 وصلى د 
وهذا ثابت في صحيح مسلم"©. فالعلماء ألحقوا به جميع 
الأطوفة» ولا يحضرنى الآن أن الرسول يَلِْ كان كلما طاف صلى 
ركعتين» ولا في طواف الإفاضة» ولا في طواف الوداع» بل لو 
قال قائل: إن طواف الإفاضة ظاهر حديث جابرء أنه لم يصل»؛ 
لآنه ذكر أنه طاف وأنه أتى على زمزم وشرب منه» وذكر الحديث» 
لكنه فى حديث جابر أنه صلى بمكة الظهرء فيمكن أن يكون صلى 
بعد الطواف واكتفى بالفريضة عن النافلة» والله أعلم . 


)2000 تقدم ص .)15٠5(‏ 


باب دخول مكة 
س 155 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تجزىء 
الفريضة عن ركعتي الطواف أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : اختلف فيها العلماء فإن قيل : المراد 
إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزىء» وإذا قيل : 
إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزىء» والاحتياط أن يصلي 
الركعتين . 


ا 


بس 0؟94 0 الله تعالى - يكون في 
المطاف زحام كثير فيصلى بعض الجهال قريباً من المقام ويحولون 
بين الناس وبين طوافهم وقد يتحلق بعضهم على بعض فهل علينا 
من شي ء إذا دفعناهم خصوصاً في حال الزحام الشديد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن أولئك الذين يصلون خلف 
المقام؛ ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى 
مكانهم» قد ظلموا أنفسهمء وظلموا غيرهم؛ وهم آثمون معتدون 
ظالمون. ليس لهم حق في هذا المكان ولك أن تدفعهم. ولك 
أن تمر بين أيديهم. ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون؛ لآنه حدق 
لهم في هذا المكان أبداًء وكونهم يصرون على أنهم يكونون في 
هذا المكان من جهلهم لا شك؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل 
المسجد. فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين» 
ويصلي ركعتين» حتى إن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه - 
صلى ركعتي الطواف بذي طوى» وذي طوى بعيدة عن المسجد 


فتاوى الفقه 

«بسببب- _ببببمتت تت 
الحرام» فضلاً عن أن تكون في المسجد الحرام» فالإنسان يجب 
عليه أن يتقى اللهفى نفسه» ويتقى الله فى إخوانه» فلا يصلى خلف 
مقام إبراهيم» والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف» فإن 
فعل فلا حرمة له» ولنا أن ندفعه» ولنا أن نقطع صلاته عليه» ولنا 
أن نتخطاه وهو ساجدء لأنه هو المعتدي الظالم ‏ والعياذ بالله -. 
ولكن مع ذلك فلا بد من التراحم» ونصيحتي لإخواني المسلمين 
في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله َكِْةِ فإن هديه خير الهدي . 
س 357 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل تشرع صلاة 
ركعتي الطواف خلف المقام وإن كان المطاف مزدحماً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون 
خلف المقام» ولكن إذا كان المطاف مزدحماً ووصل الطائفون 
إلى المقامء فلا يجوز أن تصلي في المكان الذي يحتاج إليه 
الطائفون؛ لأن في ذلك إيذاء لهم وتضييقاً عليهم» ويحصل لك 
انشغال وتشويش» وقد نهى النبى علد أن يصلى الإنسان وهو 
مشوش البال فقال 5ة: «لا فلا حفر طعام ولا هو يدافعه 
الإخبثان» ومدافعة الطائتفين وأنت تصلى أشد من مدافعة 
الأخبثين». وفى هذا الحال نقول: صل فى أي مكان بالمسجدء 
ولكن الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت بعيداً 
عنة . 


7 7 


باب دخول مكة 42 
س 157 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من حج ولم يأت 
بركعتي الطواف فهل حجه تام» أو يجب عليه إعادته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا الطواف ليست ركناً من أركان 
الحج ولا العمرة» وإنما هما من الأمور التي أمر بهاء فإن النبي 
ل لما انتهى من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ « وَأَججِدُوأ من 
مَقَم نهر مُصَلَّ 04 والذي حج ولم يأت بهما فحجه تام» ولا 
يجب عليه إعادته ولا يجب في ذلك دم. والله أعلم . 

د د 

س 558 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حدّد لنا يا فضيلة 
الشيخ المكان الذي تصلى فيه ركعتا الطواف؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا الطواف يسن أن يصليهما 
خلف المقام» بأن يجعل المقام بينه وبين البيت» وإن قرب من 
المقام فهو أفضل» وإن لم يتيسر له فإنه يجزىء أن يصليهما وإن 
كان بعيداً عن المقام: المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت» فإن 
لم يتيسر ذلك أيضاً وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج . 


'عى ‏ ) عملم هل 


س 199 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هل الأثر الذي 
في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن مقام إبراهيم ثابت وأن 
هذا الذي بني عليه الزجاج هو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
لكن الحفر الذي فيه» لا يظهر أنه أثر القدمين؛ لأن المعروف من 


.١1؟6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


فتقاوى الفقه 
اللا لاس ا سس سي 
الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة» ولكن 
حفرت هذهء أو صنعت للعلامة فقط» ولا يمكن أن نجزم بأن هذا 
الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
وبالمناسبة أحب أن أنبه على مسألة وهي أن بعض 
المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» وربما يدعو بصوت مرتفع». 
فيشوش على الذين يصلون ركعتي الطواف خلف المقام» وليس 
للمقام دعاء» بل السنة تخفيف الركعتين خلفه. ثم يقوم بعد 
التسليم مباشرة» ليترك المكان لمن هو أحق به منهء من الذين 
ل ا 


بس .91 5-50 5 هل هناك أخطاء 
في ركعتي الطواف تقع من الحجاج يجب التنبيه إليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: من الأخطاء أن بعض الناس يظنون 
أن هاتين الركعتين لابد أن تكونا خلف المقام وقريباً منه أيضاء 
ولهذا تجدهم يزاحمون زحاماً شديداً يؤذون الطائفين» وهم ليس 
لهم حق في هذا المكان؛ لآن الطائفين أحق به منهم مادام المطاف 
مزدحماً؛ لأن الطاتفين ليس لهم مكان سوى هذاء وأما المصلون 
للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخرء المهم أننا نجد بعض 
الناس يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكاناً كبيراً واسعاً من أجل 
رجل واحدء أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام» ويحصل في 
ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم» لأنهم يأتون من 


باب دخول مكة 22 
مكان واسع» ثم يضيق بهم المكان من أجل هذه الحلقة التي تحلق 
بها هؤلاء.» فيحصل بذلك ضنك وضيق» وربما يحصل مضاربة 
ومشاتمةء وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل» وتحجر لمكان 
غيرهم به أولى» وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة 
ومواردها أنه محرم» وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين 
وتعريض طواف الطائفين للفساد أحياناً؛ لأن الطائفين أحياناً 
باشتباكهم بهؤلاء يجعلون البيت إما خلفهم» وإما أمامهم. مما 
يخل بشرط من شروط الطواف» فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد 
أنه لابد أن تكون ركعتا الطواف خلف المقام وقريباً منه, والأمر 
ليس كما ظن هؤلاء. فالركعتان تجزئان في كل مكان من 
المسجد. ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو 
كآن يعيد] مك ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين 
ولا لغيرهم. 

الخطأ الثاني : ومن الأخطاء في هاتين الركعتين: أن بعض الناس 
يطولهما؛ يطيل القراءة فيهماء ويطيل الركوع» والسجودء 
والقيام» والقعودء وهذا مخالف للسنة» فإن النبي كَكةِ كان يخفف 
هاتين الركعتين» ويقرأ في الأولى قل ياأيها الكافرون», وفي 
الثانية #قل هو الله أحد». وينصرف«من ين أن يسلم 'تشريعا 
للأمة. رادا لا بعر لوكا سمو فر ل 1 1 فإن هذا 
المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف» أو 
للطائفين إن ازدحم المطاف. ولهذا يخطىء بعض الناس الذين 
يطيلون هاتين الركعتين خلف المقام» لمخالفتهم السنة وللتضيق 


فتاوى الفقه 
«سب-ا-باببب ببست 
على إخوانهم من الطائفين إذا كان المطاف مزدحمّاء ولاحتجاز 
المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن 
يصلوا ركعتين خلف المقام . 
الخطأ الثالث: ومن الأخطاء في هاتين الركعتين: أن بعض الناس 
إذا أتمهما جعل يده مرفوعة ويدعو دعاء طويلاً» والدعاء بعد 
الركعتين هنا ليس بمشروع؛ لأن رسول الله كَل لم يفعلهء ولا 
أرشد أمته إليه» وخير الهدي هدي محمد يوَكِِةِ فلا ينبغي للإنسان أن 
يشل بعد الزكسية لدعي لأن ذلك فتلذف البتتف ‏ ولآنه بوذي 
الطائفين إذا كان الطواف مزدحمّاء ولأنه يحجز مكاناً غيره أولى به 
ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان. 
الخطأ الرابع : وهو من البدع أيضاً ما يفعله بعض الناس» يقوم عند 
مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلاً» يسمى دعاء المقام» وهذا الدعاء 
لا أصل له أبدا في سنة الرسول يك فهو من البدع التي نهى عنهاء 
وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة» أن بعض الناس يمسك كتاباً 
فيه هذا الدعاء» ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع» ويؤمن عليه من 
خلفهء وهذا بدعة إلى بدعة» وفيه أيضاً تشويش على المصلين 
حول المقام» والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله يِه نهى 
عنهء وكل هذه الأخطاء التى ذكرناها فى الركعتين وما بعدهما 
وها أن لأسا مقن فى ولك عن هد ردك الله كلد إن 
غير الهدى هدي محمد كلذ تإذا! مشينا عليه زالك عدا هذه 
الأخطاء . 


باب دخول مكة 


س 15١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذكرتم من 
الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعدهماء وهناك من 
يدعو طويلاً ثم يمسح وجهه بعد ركعتي الطواف فهل هذا المسح 
خاص بركعتي الطواف أم في جميع السنن التي يصليها الإنسان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: فى السؤال مسألتان: المسألة 
الأولى: وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. والمسألة الثانية : 
الدعاء بعد النافلة . 

أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» فإنه وردت 
فيه أحاديث ضعيفة» اختلف فيها أهل العلم» فذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة. 
لأنها ضعيفة مخالفة لما روي عن النبي كَلِ في الصحيحين 
وغيرهما فإنه روى عن رسول الله يل الدعاء بأحاديث صحيحةء 
وأنه رفع يديه في ذلك» ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه. وهذا يدل 
على أنه لم يفعله؛ لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله وممن 
رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: إن مسح 
الوجه بالدعاء باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة . 

ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها 
ترتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره؛ لأن الطرق الضعيفة إذا 
كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من القسم الحسن 
لغيره» ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في كتابه 
(بلوغ المرام) . 

والذي يظهر لي أن الأولى عدم مسح الوجه باليدين بعد 


فتاوى الفة 


سب بيبا تل 
الفراغ من الدعاء» لأنه وإن قلنا: أن هذا الحديث بمجموع طرقه 
يرتقى إلى درجة الحسن لغيره» فإنه يبقى متنه شاذاء لأنه مخالف 
لظاهر الأحاديث الصحيحة التى وردت بكثرة عن النبى يك أنه كان 
يرفع يديه بالدعاء» ولم يرد ال مسح نيما وجهه. وعلى كل حال 
فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة» ولكنى أرى أنه من الأفضل 
أن لا يمسح» ولو مسح فلا ينكر عليه هذا بالنسبة للفقرة الأولى 
من السؤال. 

أما المسألة الثانية وهى : الدعاء بعد النافلة» فإن الدعاء بعد 
النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث إنه يعتقد أنه يُشرع كلما 
سلم من النافلة أن يدعو» فهذا أخشى أن يكون بدعة؛ لأن ذلك لم 
يرد عن النبي يل فما أكثر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من 
نافلة» ولم يرد عنه أنه َك كان يدعو بعدهاء ولو كان هذا من 
المشروع لسنه النبي كََةْ لآمته. إما بقولهء أو بفعله» أو بإقراره. 
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان مادام في صلاته فإنه يناجي ربهء 
فكيف يليق بالإنسان أن يَدَعَ الدعاء في الحال التي يناجي فيها 
ربهء ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه عن صلاته» وانقطاع مناجاته 
لله عز وجل فى صلاته» فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل 
الدعاء قبل السلام» ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه» وهذا 
المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وهو معنى 
حسن جيدء فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل 
فاجعل دعاءك قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 


حتت هله 


عنه - حين ذكر التشهد قال: (ثم يتخير من الدعاء ما شاء» ولآنه 
أليق بحال الإنسان لما أسلفناه من كونه في حال صلاته يناجي 


ربه . 


س 159 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التعلق 
بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التعلق بأستار الكعبة» أو الاتكباب 
عليها ليس له أصل في الشريعة» ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية 
رضي الله غنهما - يطوت بالكعبة ويسلم الأركان الأربعة بين له 
أن الاستلام خاص بالحجر الأسودء والركن اليماني. فقال له 
معاوية: اليس شىء من البيت مهجوراً» فأجاب ابن عباس بقوله : 
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ولم يستلم النبي يلل إلا 
الركنين اليمانيين») فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
س 159 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز التبرك 
والتمسح بثوب الكعبة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من 
البدع ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي كَلْةِ ولما طاف معاوية بن أبي 
سفيان - رضي الله عنه ‏ بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت 
أنكر عليه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ فأجاب معاوية ليس 


1 فقاوى الفقه 
بابب تت 
شيء من البيت مهجورء فرد عليه ابن عباس بقوله (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيت النبي يَكهِ يممسح الركنين) 
يعنى الحجر الأسود والركن اليمانى» وهذا دليل على أننا نتوقف 
في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة؛ لأن هذه هي 
الأسوة الحسنة في رسول الله ل . 

وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب» فإن هذا قد 
ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم ل 
يدعون, والله أعلم . 
كد يي ين 
س 9156 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : ما حكم الوقوف 
في الملتزم» راض نا بر سا لل ره 
وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ا 
النبي ولد سنة» ولكن كان من فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ويدعو فيه بما أحب» وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود 
والباب. 
س 156 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم التزام ما 
بين الحجر والباب وكذا جميع أركان البيت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أما بالنسبة للالتزام فإن الالتزام فعله 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده 
ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب هذا هو محل الالتزام» 


داب دخول مكة 
باب دحو 
وبقية أركان الكعبة وبقية جدران الكعبة ليست محلا للالتزام» فلا 
تش العزامها» لأثة ليس هن السنة: 


يت نت 

س 155 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت بعض 
الناس بعد الطواف وقفوا بجوار باب الكعبة ووضعوا أيديهم على 
جدار الكعبة ويبكون هل يجوز ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا يسمى الالتزام» والالتزام خاص 
بالملتزم» والملتزم: ما بين الباب والحجر الأسود» فالمكان ضيق 
جد وفي أيامنا هذه وأيام المواسم لا يمكن للإنسان أن يلتزم 
أولاً لأنه يتأذى تأذياً عظيماء وأحياناً يعوق الطائفين فيؤذي 
الطائفين» وأيضاً أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. ولهذا توقف فيه بعض العلماء. 

وأما الالتزام في غير هذا المكان» حيث نجد بعض الناس 
في كل مكان من الكعبة يلتزم و يلصق صدره ويمد يديه على كسوة 
الكعبة» وهذا بدعة» فصار مكان الالتزام ما بين الباب والحجر 
فقطء. ولا ينبغي للإنسان أن يفعله في أيام المواسم والزحام لما 
في ذلك من الأذية على نفسة وغيره. 


7 0 
وت يح ين 


س 957 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يقف بعض 
الناس للدعاء عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما قولكم في 
ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا كله من الجهل» وكذلك نجد 


فتاوى الفة 


(بيب-ب(ب يي 
أناساً يقفون على ما يقال: (إن هذا بئر زمزم) ويدعون دعاءً 
طوياا . 

وبالمناسبة» قال لي بعض الناس اليوم إنه إذا فرغ من 
الصلاة» قال لصاحبه تقبل الله.» حرماء فقال الثانى: تقبل الله 
: فسألته أنا: ما معنى: (حرمّاء جممًا) هل جمع مزدلفة؛ 
لأنها تسمى جمعآء فقال: جمعاً يعنى نحن وإياك نصلي في 
الحرم» إِذَا الصواب أن تقول: جميعاً وقال أيضاً: إنه إذا توضاً. 
يقول : : زمزم ومعنى زمزم أي نشرب من زمزم» وهذا لا أصل له 
الام ل ار 


س 8؟9 ابعل اديه لديم _ رمه لله نالل د" ذ كر يعض 
ل ل 
للمسعى ما توجيه هذا القول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا غير صحيح» فكيف يحيا السعي 
في مكان ليس هو المسعى . 
س 989 ابعل الالح وح اا : هل تشترط 
الموالاة بين الطواف والسعي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا تشترط الموالاة بين الطواف 
والسعي» فيجوز للإنسان أن يطوف ثم يستريحء ثم يسعى » أو 
يطوف في أول النهار؛ ويسعى في آخر النهار» ولكن الموالاة أفضل . 


0 م 0 


باب دخول مكة 6 
س 960 : سئل فضيلة الشبخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل للفصل بين 
الطواف والسعي زمن محدود؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس للفصل بين الطواف والسعى 
ذف اعدو انكر اذ نهنا مسرل ال للك أن 
الأفضل أنه إذا طاف يسعى. فإن النبي كَلِِ والى بين سعيه 
وطوافه» ولكن لو آخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره. أو 
بعد يوم أو يومين» فلا حرج عليه في هذاء لأن الموالاة بين 
لاد يي مار 

س 94١‏ ب ل : هل السعي بعد 

طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزىء عن سعي الحجح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف 
القدوم يجزىء؛ لأن أفعال العمرة دخلت في الحج. إذ إن القارن 
أفعاله كأفعال المفرد تماماًء ومن المعلوم أن النبي كَل وأصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ الذين كانوا معه أي قارنين ‏ لم يسعوا 
مرين: 

وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج؛ لأن 
السكيق انفضلا وتمبز غضينا عد الأعر فحت على المعمة 
طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة» ويجب عليه طواف 
الإفاضة» وسعي الحجء فالطواف والسعي الأول للعمرة» 
والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد. 


م7 
23 


فتاوى الفة 


9سبتب-ب-ب-بابابااا ل _”_ تس 
س 1645 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا سعى المعتمر 
قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا سعى المعتمر قبل أن يطوف ثم 
طاف فإنه لا يعيد إلا السعى فقط». وذلك لأن الترتيب بين الطواف 
والسعي واجب» فإن رسول الله يلكِ رتب بينهما وقال: «لتأخذوا 
عن مناسككم»” وإذا أخذنا عنه يكلِ مناسكه بدأنا بالطواف أولاً 
ثم بالسعي ثانيآ» ولكن لو قال: أنا تعبت في السعي الأول قلنا 
إنه يؤجر على تعبه» ولكن لا يقر على الخطأ. 

وذهب بعض التابعين» وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل 
الطواف في العمرة ناسياء أو جاهلاًء فلا شيء عليه؛ كما لو كان 


ذلك ف ١‏ ا الله أ 
ف الحجباو مو 


بس 429 ا سه الله تعالى -: ذهبت أنا 
وزوجتي للعمرة فلما بلغنا الحرم حاضت زوجتي فأجاستها في 
المسعى. ل وناك سيت أن وس عا لاطا د 
طافت فهل هذا الفعل صحيح. حيث قدمت سعي العمرة على 
طواف العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الفعل ليس بصحيح» » لأنه لا 
يجوز تقديم سعي العمرة على طوافهاء بخلاف الحج» فالحج 
يجوز أن تقدم سعيه على طوافهء وأما العمرة فلاء وبناء على هذا 
تقول : الواجب الآن عليك أن تتجدب زوجتك» أن تذهب بها من 


9 
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باب دخول مكة 22 
أجل أن تسعى بين الصفا والمروة» وهى لا زالت باقية على 
إحرامهاء فعليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى 
مكة؛ وتسعى بين الصفا والمروة» وتقصر لتحل من إحرامها . 
لد حنم نت 

س 186 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أثناء 
العمرة» أدى السعى بالزيادة لأنه كان يظن أن السعى من الصفا إلى 
الصفا واحدة فأرجو منكم الإفادة حول هذا؟ 0 

فأجاب فضيلته بقوله: الإفادة حول هذا أن سبعة من هذه 
الأشواط هي صحيحة. والموافقة للشرع» والسبعة الباقية فعلها 
عن اجتهادء ونرجو الله تعالى أن يثئاب عليهاء لكنها ليست 
مشروعة؛ فالسعي من الصفا للمروة شوطء والرجوع من المروة 
إلى الصفا شوط آخرء وعلى هذا فيكون ابتداؤك من الصفا 
وانتهاؤك بالمروة. 


ل ع 3 
س 180 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل سعى بدأ 
بالصفا ويرجع من المروة ويعتبره شوطأ واحداً جهلا منه هل يصح 
لاحاب بقوله : جم ع مه فحة والباي را جر الله علين 
فى هذاء وظن أن السعى دورة كاملة» فعلى هذا يسعى أربعة عشر 
شوطاًء وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم رحمه الله - 
وليس كذلك. والذي عن ابن حزم أن الرمل في الأشواط الثلاثة 


فقاوى الفقه 


حت تدا 

فقط فى السعى كالطواف» وسبب وهمه ‏ رحمه الله أنه لم يحج 
والإنسان الذي لم يحج لا يتصور الحج كما يمكن» والعجب أنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لم يتزوج وإذا تكلم فيما 
يتعلق الات و0 : هذا من المتزوجين . 


07 
ين 


وه كل نحي اس , د رحمه اله تعالى - : هل يعتبر السعي 
شوطين . أفيدونا وفقكم الله وقد كنا تتحدريف اللقانة قن القرنقا 
إلى المروة والعكس شوطاً واحداً ونحن نجهل ذلك وفقكم الله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما عملكم هذا فهو خلاف 
المشروع. لكن نظرًا لجهلكم يجزتكم». ويكون السعي المشروع 
الذي تثابون عليه هو السبعة الأشوط الأولى فقطء. التى هى فى 
حسابكم ثلاثة أشواط ونصمًا والسعي بين الصفا والمروة من الصفا 
إلى المروة شوط؛ والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط 
الثاني» وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة» ويكون الانتهاء بالمروة 
لا بالصفاء وهذا هو ما ثبت عن النبي وَل وأجمع المسلمون عليه 
ول يقل أحد بخلاف اقول بكو وهما من قال 


س 4217 :سكل فضيلة الشيخ رمه اال -: قدمت روجتي 
للحج متمتعة وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية التمتع» ثم 


باب دخول مكة 1 


الأول فى العدرة مما يسود .در قال زلف من السجاء يتقان 
في المسألة خلافاً بين العلماء وأرشدنا أحد الأخوة إلى كلام شبخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بأن سعي العمرة ييجزىء عن سعي 
الحج» وبناء عليه لم تسع وعدنا إلى جدة فنرجو من فضيلة الشيخ 
إرشادنا إلى الصواب جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواقع أن كثيرًا من مسائل الفقه في 
الدين لا تخلو من خلاف» وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع 
كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنذه فإن هذا 00 وقد قال 
العلماء : : من ثد تتبع الرخص فقد فسق» أي صار فاسقاًء والمعلوم أن 
اختيار شيخ 2 الله - هو ما ذكره السائل» من أن 
المقين حم د ارس لقي سسد 
ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان» سعي للحج» و 
للعمرة. ويدل لذلك حديثا عائشة» وابن عباس - رضي 8 
عنهم ‏ وهما في صحيح البخاري». والنظر يقتضي ذلك؛ لأن كل 
عبادة منفردة عن الأخرى» ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحجء 
ولو أفسد الحج لم تفسد العمرةء ولو فعل محظوراً من 
المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه بالحج» بل الحج منفرد 
بأركانه وواجباته ومحظوراته» والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها 
ومحظوراتهاء فالآثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج 


فتاوى الفة 


رن 15س سسحت 
في الحج» وسعياً في العمرة» إذا كنت متمتعاً. 


نم نا نا 


س 188 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا طاف من 
عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعياً 
فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان معتقداً أنه لا سعي 
عليه ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعياً فإنه يأتى بالسعى فقطء ولا 
حاجة إلى إعادة الطواف» وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين 
الطواف والسعى» حتى لو فرض إن الرجل ترك ذلك عمداً ‏ أي 
أخر السعي عن الطواف عمداً ‏ فلا حرج عليه . ولكن الأفضل أن 
يكون السعي موالياً للطواف . 
د ا 
الإآراد قطاف طواف القدوم وال أن يسعى بمد ومين من طون 
للقدوم فهل له ذلك أم لا؟ | 
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة 
للمفرد الذي قدم إلى مكة بنية الحج وحده أن يطوف للقدوم 
ويؤخر السعي يوماء أو يومين» أو أكثرء وله أن يؤخر 0 
إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد» ولكن الأفضل أن يكون 
السعي موالياً للطواف ؛ لأن النبي يَكِهِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 


باب دخول مكة 2 


طافوا أول ما قدموا وسعواء فهذا هو الأفضلء ولكن تأخيره لا 
حرج فيه . 
س 900 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حجت والدتي 
متمتعة لكنها لم تسع بين الصفا والمروة إلا أربعة أشواط ؛ لأنها 
مريضة وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها 
السعي. ولكنها رفضت لجهلها وظنا منها أنها تشعر بالحرج 
والعجز مع العلم بأنني في العام التالي ذبحت هديا في مكة المكرمة 
ولكن هل يجزىء ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية مع العلم 
بأنها مصرة. ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها 
جزاكم الله خيراً 

فأجاب فضيلته بقوله: مسألتها مشكلة على قواعد الفقهاء 
- رحمهم الله - وذلك لآن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت بالحج 
قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة؛ 
لآن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافهاء 
وهذه قد طافت وسعت أربعة أشواط» فيكون إدخال الحج على 
العمرة فى هذه المسألة خطأ. فمن العلماء من يقول: إن إحرامها 
بالحج غير منعقد» وأنه لا حج لهاء وفي هذه الحال يجب أن 
ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصرء لكن لو قال قائل : 
إنه في مثل هذه الضرورة بحكم بصحة إدخال الحج على العمرة» 
وتكون بذلك قارنة ويكقفيها سعي واحد». وكنت أرجو أن لا بأمن 
بذلك . ظ 


فتاوى الفة 


7بب-ب ‏ إ_])اتات ل 

ثم إنه يقول إن أمه أبت أن يأتي بالعربة لتكمل عليها أشواط 
السعي . أقول في مثل هذه الحال: حتى لو أبت الأم يجب عليه أن 
يبين أن عمرتها لم تتم» وأنه يلزمها أن تتم عمرتهاء ويؤكد عليها 
حتى لو غضبت» ولو زعلت؛ لآن هذا أمر عبادة لا يمكن أن 
يراعى فيها جانب المخلوق . 

س 16١‏ سكل فضي الشيع رت الاي : هل يجوز للحاج 
أن يسعى ماشياً لبعض الأشواط وراكباً في بعضها الآخر إذا كان 
يتعب من السير المتواصل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز ولا حرج عليه في ذلك» 
والدليل على هذا أن النبي كَِةِ أذن لآم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
تطوف وهي راكبة» حيث اشتكت إلى النبي و فقال لها: «طوفي 
وراء الناس وأنتِ راكبة» . ْ ْ 

ند د يت 
س 05 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للحاج 
وهو يسعى أن يجلس ليستريح ثم يواصل ويجلس وهكذا؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز له هذاء وقد ذكر أهل 
العلم أن الموالاة بين أشواط السعي سنة وليست بشرط» وعلى 
هذا فله أن يستريح ولو طال الزمن» ثم يبتدىء السعي» ولكن 
كلما كانت الأشواط متوالية فهو أفضل بحسب ما يستطيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب المريض يطوف راكباآً (رقم 1777) ومسلمء 
كتاب الحج» باب الطواف على بعير(رقم .)١1719/5‏ 


فاق دتخؤال مقة 
أت داكو 
س 160 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا توقف 
الإنسان للاستراحة أثناء السعي فهل يباح له أن يخرج من المسعى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يباح له أن يخرج يعني يذهب 
لقضاء ل 0 


60 
لزيا 


س 965 سكل فضيلة الشيغ 57 : ما حكم السعي 
في سطح المسعى» أو في الطابق الثاني , أو في الخلوة ة (القبو) 
وهل يصح السعي في تلك الحال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما السعي فوق سواء في السطح 
الأعلى» أو فى الأوسط فهذا لا بأس به. 

واعاف الخلرة او ف الفتوند افوف انتصيت اسن قن 
فليس تحته قبوء فعلى هذا يكون محل الطواف ومحل السعي 
ثلاثة: الأرض» والسطح الذي فوقهاء والسطح الأعلى» ولو بنوا 
سطحاً رابعا فلا حرج» ولو بنوا خامساً فلا حرج؛ لأن الهواء تابع 
للقرار» كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه يجزىء 
السعي فيه . 
س 1900 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل سعى 
فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي 
الشوط الأول أو يبنى عليها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يبني على الأول إذا كان 
سعى ثم شق عليه للزحام فانتقل إلى فوق فلا حرج» ويكمل على 


1 فتاوى الفقه 
(47)سسبببببببب-ا اباسح 
الشوط الأول؛ لأنه كله مسعى» وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله 
وا كيب ام ا 


س 165: سثل فضيلة الشبيخ عرح اللاهال: : إذا كان الرجل 
معه امرأة أو نساء ذ في المسعى فهل يهرولن معه أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر بعض أهل العلم أن العلماء 
أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي وكان 
يترائى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين - أي 
تركض - لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل» فأم إسماعيل لما 
تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولدها في مكةء وترك 
عندهما جراباً من التمر ووعاءً من الماء» فلما نفد التمر والماء قل 
لبنها على ابنها. وصار الابن يجوع فجعل يصيح. فضاقت عليها 
الأرض بما رحبت» فنظرت أقرب جبل إليها؛ لأن الولد كان عند 
محل الكعبة» فأقرب جبل إليها هو الصفاء فذهبت فصعدت 
تتسمع لعل الله يأتي بأحدء وفي هذا الوقت لم يكن أحدء فلم 
تسمع» فنزلت متجهة إلى المروة؛ لأنه أقرب جبل أيضأء وفي 
أثناء مسيرها مرت بالوادي» وهو عادة يكون منخفضاء فلما 
هبطت الوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها» فلما صعدت مشت 
على العادة» حتى أتت المروة فلما أتمت سبع مرات» نزل الفرج 
من رب الأرض والسماوات» نزل جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
فركل برجله أو جناحه محل زمزم» حتى نبع الماء؛ فجعلت من 
شفقتها تحجره لئلا ينساب في الأرضء قال النبي كك : «يرحم الله 


باب دخول مكة 2 
أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً" وجعلت تشرب 
من هذا الماء وكان ماء زمزم لما شرب له فكان يغنيها عن الطعام 
والشراب» فدرت على والدهاء فمر ركب من جرهم ورأوا الطيور 
تنزل على هذه الجهة لتشرب من الماء» فتعجبوا فقالوا: ليس فى 
هذا" المكان هاء فكت ركون؟ فذهيوا اتحوعا تأوى إلبهالطيون» 
فإذا بأم إسماعيل وولدها فنزلوا عندهاء وصارت قرية - سبحان 
الله - بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش » وإسماعيل وأمه. 

كان يترائى لى أن المرأة تسعى بين العلمين؛ لأن أصله من 
سعي أم إسماعيل» لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع 
العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى رأيت أن الصواب أن 
تمشي بلا سعي . 

قا ليع الل موادا برل بل الاو ل ا 
يسعى ويتركها أم يمشى معها حسب مشيها؟ 

نقول: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا 
يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة» ويقول لها في 
آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم. لإ سين 
بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل» وأفضل من 
السعي الشديد بين العلمين . 


0 1 7 
قد تحنم ات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 
(رقم 5754). 


فتاوى الفة 


7 تنبت سا 
س 1607 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة حاضت 
وقد تحفظت تحفظاً كاملا فهل يجوز لها الجلوس بالمسعى من 
أجل البراد حتى ينتهي أهلها من عمرتهم أم تخرج خارج المسجد 
في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليها أن تجلس في 
المسعى؛ لآن المسعى ليس من المسجد خارج المسجدء فله 
حدود معينة وجدر تحجزه عن المسجد الحرام» فليس من 
المسجدء وإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها تنتظر أهلهاء 
أو ما أشبه ذلك . 


س 1408 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل المسعى من 
المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر أن المسعى ليس من 
المسجد الحرام» ولذلك جعلوا جداراً فاصلا بينهماء لكنه جدار 
قصير كما هو مشاهد فى الدور الأرضى» أما الدور الأعلى فهو 
جدار قائم طويل فيه أبواب. وهذا لا شك أنه خير للناس لأنه لو 
أدخل فى المسجد وجعل منه» لكانت المرأة إذا حاضت بين 
الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى . 

والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي 
فإنيا نيدن » لآق الحقشى لا عشر من المسعد اواله علي ” 


1 
يدت 


باب دخول مكة 2ك 
س 101 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة طافوا 
للعمرة بعد صلاة العصر ثم سعوا بعد صلاة المغرب وفي السعي 
حاضت أمهم فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال تضمن مسألتين : 

المسألة الأولى : فيما ظهر لى منها: الفصل بين الطواف والسعى» 
والفصل بين الطواف والسعي لا بأس به» وإن كان الأفضل 
الموالاة بينهماء ولكن لو طاف أول النهار وسعى في الليل» أو 
آخر النهار فلا حرج . 

المسألة الثانية : أن أمه حاضت بعد الطواف فى أثناء السعى وهذا 
أيضاً لا بأس به»ء وعمرتها تامة ولا حرج عليها؛ لأن الع اتيت 
من شرطه الطهارة» بخلاف الطواف. فإذا أكملت المرأة الطواف 
وجاءها الحيض ولو قبل الركعتين خلف المقامء فإن عمرتها 


6 
ذا 


س 31١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : لو قطع الساعي 
سعيه في منتصف الشوط الرابع للحاجة كالصلاة فهل يعيد الشوط 
الرابع من أوله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قطع الشوط سواء في الطواف» 
أو السعي قطعاً يبيح له المواصلة فيما بعدء فإنه يبدأ من المكان 
الذي قطعه منه؛ ولا يلزمه إعادة الشوط. حتى في الطواف فمثااً 
لو أقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة» فإنه إذا فرغ من الصلاة 


فتاوى الذة 


سس لصوي م 
يبتدأ من باب الكعبة» ولا يلزمه أن يبتدأ من الحجر ؛ لأنه لا دليل 
على بطلان ما سبق . 


س 11١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قدمنا للحج ولما 
دخلنا السعي وجدنا الزحام ولم نستطع إكماله إلا شوطاً واحداً 
وخوفاً على أنفسنا وأطفالنا وبعد مضى ساعة تقريباً صعدنا إلى 
الدور الثانى وأكملنا السعى مبتدئين من الشوط الثانى فهل يجوز 
هذا أم لا نرجو منكم إفتاءنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى 
تكون الأشواط متوالية» ولكن الأمر قد وقع وفات فليس عليكم 
شيء» إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشؤاط السابقة أولى 
وأحسن». خروجًا من خلاف من يرى أن الموالاة في السعي شرط 
وليست بسنة . 


# # ا 
س 175 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -:. هل يشترط رؤية 


البيت إذا سعى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: ليس بشرط؛ لكن جابرًا ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول (حتى رأى البيت) ليبين مقدار ارتفاعه ْ 
3 330 2 
س 915 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من حج 
مع رفقائه. وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة. وبعدما قضى 


باب دخول مكة 


حجه ومضى على ذلك مدة» عرف مناسك الحج والعمرة» وشك 
بقوة في أنه لم يسع فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه 
طاف» أو سعى» أو رمى مع طول المدةء فإنه لا يلتفت لهذا 
الفشك ) وذلك لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان» فليطرح الشك 
وليبعده عن قلبه؛ لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت 
عليه» تذبذب في حياته وتعب». ولحقه الوسواس في طهارته 
وصلاته» بل وفي أهله. فالذي أرى أن عرو 2ن هت الشك 
ويتلهى عنه. أما إذا تيقن فحينتذ يفتى بما يقتضيه الحالء» وأما إذا 
كان مجرد شك : بسي إواك بد فالأصل أنه سعى» وأن 
هؤلاء الرفقة سيسعون وسيسعى معهمء فأرى أن يتلهى عن ذلك 
ولا يخطر على باله» والأصل السلامة. 

ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغى أن نفهمها.ء وهى: (أن 
الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن) فمثلاً لو سلمت من 
لس ا لو أو أربعاً» فلا 
تلتغفت إلى هذا الشك. إلا إذا تم تيقنت بأنك صليت ثلاثاً فحينئذ تأتي 
بمايلزمك فى هذه المسألة . 
س 915 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أدى عمرة 
ولكن سعيه ناقص شوطا فماذا يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل لا يزال على إحرامه يجب 
أن يخلع ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام ويلبس ثياب الإحرام 


فتاوى الفة 


(4:77سسس سي 
من بلده الذي هو فيها فورأًء ويذهب إلى مكة ويسعى من جديد؛ 
لآنه إلى الآن في عمرته . 
س 316 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي السنة عند 
الصعود على الصفا للمعتمر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعرف بالنسبة للعمرة سنة في 
ذلك» ولكن الرسول وَلْ في حجة الوداع لما أقبل على الصفا قرأ 
## إن ألصَمًا والمروة من سَعَاْرِ م أبدأ بما بدأ الله به والأصل أن 
ما ثبت في الحج ثبت في العمرة ة إلا ما دل الدليل» أو الإجماع 
على خلافه. والدليل على هذا الأصل أن النبى يَلكْةٍ قال للمتغمس 
في الخلوق «واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)”© وأخذ 
من هذا الحديث العام أن كل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة» إلا 
مادل الدليل أو الإجماع على خلافه: وهذا أوجب لي أن أذهب 
إلى ما ذهب إليه الشافعي وكثير من أهل العلم ‏ رحمهم الله - من 
وجوب طواف الوداع للمعتمر كما يجب ذلك للحاج . 


002 7 2 
2 و2 2 


س 177 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم رفع 
اليدين عند التكبير فوق الصفا أو المروة؟ وأقصد رفع اليدين كهيئة 
من يريد الدخول فى الصلاة فأنا أرى الناس يفعلون ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على 


)00( تقدم ص ١55‏ . 


باب دخول مكة 2“ 


الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا في الصلاة 
ليس عندهم علم والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى 
المروة أن يرفعهما رفع دعاء. وهكذا أيضاً عند إشارة إلى الحجر 
الأسود كقين من الناس. يشيرون إليه كأنها يريدون الدحول فى 
الصلاةء واجاتس» الأكسارة سد و احدة وه التعى 2 


فم 
2 


س 9517: “ندل فشيلة شيخ - رحمه الله تعالى -: قد يشق على 
الساعي الصعود على الصفا والمروة من الزحام فهل يوجد حد أدنى 
للصعود عليهماء نأمل تحديده تماماً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حد السعي الواجب استيعابه هو 
الحد الفاصل بالعربيات» فنهاية طريق العربيات هو منتهاه» هو 
حد المكان الذي يجب استيعابه فى السعى لأن الذين وضعوا 
طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه» ومع هذا 
فلو أن الإنسان إذا وصل إلى حد طريق العربيات تقدم قليلاً نحو 
متر ثم رجع فقد تم سعيه» وإن لم ينته من الصعود إلى أعلى الصفا 
وأعلى المروة . 


2 


س 918 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم الإنسان 
إذا سعى في الدور الثاني أو السطح أن يدور على قبة الصفا وقبة 
المروة أو أن ذلك ليس بلازم حيث نرى الزحام في الدوران 
عليهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الدوران على قبة الصفا أوالمروة 


فقاوى الفقه 
ست يي 
ليس بلازم؛ لأن الواجب استيعاب المسعى إلى نهاية ممر 
العربيات» وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير . 


07 07 0111 
و2 5 5 


س 119: سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ما هي السنة في 
سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين هل تسرع في السعي ام لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المرأة لا تسرع لا في الطواف في 
الثلاثة أشواط الأولى ولا بين العمودين الأخضرين فى السعى» 
وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها 
ركض ولا رمل» وعلى هذا يكون الدليل المخصص هو إجماع 
العلماء ‏ رحمهم الله أن المرأة لا تسعى ولا ترمل . 
س :17١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ هل يجوز للحائض 
أن تسعى قبل طواف الإفاضة ويبقى عليها طواف الإفاضة إذا 
طهرت؟ وهل تطوف في نفس الوقت طواف وداع؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للحائض وغير الحائض أن 
تقدم السعي على طواف الإفاضة» ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف 
ويسعى بعذه» وطواف الإفاضة مجزقء عن طواف الوداع, إذا 
جعله الإنسان عند خروجه» يعنى أن السعي بعد الطواف لا يمنع 
من كون الطواف آخر ما يكون؛ لآن هذا السعي تابع للطواف . 
س 975 : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أديت العمرة 


باب دخول مكة 
وتحللت. فهل عمرتي صحيحة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه العمرة ليس صحيحة؟؛ لأن 
السعي ركن في العمرة» فلابد أن تسعى» ولهذا فعلى السائل أن 
ينهد الانام واس تباج الا جواد ع :ا ست ييز القييفا بو الروة 
ويقصر رأسه؛ لأن التقصير الأول في غير محله» أو يحلق رأسه . 

ويجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء يخل بالعبادة إلا 
بعد سؤال أهل العلم؛ لثلا يقدم على أمر منكر عظيم وهو لا 
يشعرء والعبادات ليست على هوى الإنسان» يحذف منها ما يشاء 
ويقتضر غلك فنا يقتا 

وهذا السائل لا يترتب على عمله هذا إثم لأنه جاهل» فحتى 
لمجا 'إهله رعو سكل لانكييه علي وهكذا جميع 
المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلاً: أو ناسنا أو غير قاصد 
كالمكره ه فلا إثم عليه» ولا كفارة. 


ل" ب 
ود تن 


س 177 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : هذا الرجل الذي 
ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه غير القضاءء ولكن يحرم 
ل ا 


بس 91/9 اسل قضيلة انيع 970 : إذا أذن للصلاة 
وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة فهل 


فتاوى الفة 


99 898990995«*04654-ظهؤه5تئ25255.909959 
يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ليصلي مع الناس ثم 
يكمل سعيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم لابد أن يخرج ويتوضاً ويصلي 
مع الجماعة» وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلاً استأنف 
السعى» وإن كان قصيراً فلا يستأنف» فإذا قدر أن الميضأة قريبة 
5000 ولن يستغرق وقتاً وأنه من حين جاء أقيمت الصلاة 
فهذا زمن قليل فليتم السعي» وأما إذا كان الزمن طويلاً مثل أن 
تكون الميضأة بعيدة» بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعى 
روه ا اسيم زه ْ 


بس 375: عل بيه القت رح لقا - رجل خرج منه 
ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة فهل عليه شيء؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: إذا خرج من الإنسان ريح وهو يسعى 
فلا إثم عليه» لآن السعي لا تشترط له الطهارة وكذلك لو خرج منه 
ريح وهو يطوف فلا شيء عليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ولا سيما فى مثل هذه الأوقات التى يكون فيها 
الزحام شديداً ولو ذهب الإنسان يتوضأ ثم عاد وبدأ في الطواف 
من الأول لكان فيه مشقة عليه وأذية لغيره» وأما السعى فلا إشكال 
فيه أنه إذا أحدث يتم ولا شيء عليه . 


ِِ 
لزنا 


س 976: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قام أخي بأداء 
العمرة في أول شهر رمضان». ولكنه بدأ من المروة في السعي 


باب دخول مكة 
وانتهى في الصفا ثم تحلل وحلق ولقد سافر إلى بلده وهي بعيدة 
فهل يحق لي أن أكمل الشوط الأخير بدلا عنه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذاسؤال غريب يقول إن أخاه فى 
السعي بدأ بالمروة وختم بالصفا إذن ما بقي عليه إلا شوط واحد 
وهو أن يرجع من الصفا إلى المروة فيتم له سبعة أشواط ويلغي 
الشوط الأول الذي ابتدأه من المروة لكن هذا يسأل هل يجوز بعد 
أن تحلل أخوه وذهب إلى بلده وربما يكون قد تزوج أو ربما جامع 
زوجته أن كانت له زوجة أن أكمل عنه هذا الشوطء. أقول لهذا 
السائل : لو أن أخاك توضأ وبقى على وضوئه أن يغسل إحدى يديه 
ثم ذهب وصلى وانتهى من صلاته ثم غسلت يدك هل يجزي هذا 
أو لا يجزيء؟ 

لا يجزيء هذا أيضاً مثله» ولهذا أقول: يجب عليك الآن أن 
تتصل بأخيك هاتفياً وتقول له اخلع ثيابك لأنك لم تزل محرماً 
اخلع ثيابك وأت بثياب الإحرام إلى مكة واسع من أول الأمر من 
جديد وقصر أو أحلق ثم إذا أردت أن تطوف إلى بلدك تطوف 
للوداع لآن العمرة ة لابد فيها من وداع ثم تسافرء وإنني بهذه 
المناسبة أن لا يقدموا على عمل صالح يتعبدون به لله إلا وقد 
عرفوا كيف يعملون من أجل أن يعبد الله على بصيرة لآنه إذا عملوا 
عملاً مخلاً ثم جاءوا يسألون لا فائدة من ذلك ليسأل أو لاء ثم 
يعمل . ٠»‏ ولهذا قال البخاري رحمه الله 0 00 
قبل القول والعمل. ا 0 لآ إِلَهَ إلا 


أنه واستقور د بلك وللتؤميين وَالدوم منت » أرأيتم 986 أراد 


ا 


فتاوى الفقه 
4 |8ة]+:يي95 99595388845914189995215925ي3932727-9 
أن يسافر من هنا إلى المدينة وليس هناك خط مسفلت هل يخرج 
من مكة ويقول أنا متجه إلى المدينة وهو لا يعرف الطريق أو لابد 
أن يسأل قبل أن يسافر؟ لابد أن يسأل وإذا كان الإنسان لابد يسأل 
الموصل إلى الله» نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم . 


ب 
7 3 2 


س 97/7 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر هو 
وزوجته فهل يسعى هو سعياً شديداً بين العلمين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يسعى لاسيما في أيام المواسم 
والزحام؛ ليه لى :شع ميدي فلا يسعى مظلقاً لك ددر 
بعضهم هنا إشكالاً وهو إذا كان أصل سعينا بين العلمين من أجل 
سعي أم إسماعيل وهي امرأة فلماذا لا نقول إن النساء أيضاً 


فالجواب من وجهين : 


الأول: أن أم إسماعيل سعت لوحدهاء ليس معها رجال. 

الثاني : أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة 
لا ترمل في الطواف» ولا تسعى بين العلمين» وحينئذ لا يصح لأنه 
قياس مع الفارق» والثاني : مخالفة الإجماع إن صح . 

س 917 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الدعاء 
والذكر المشروع عند الصفا والمروة» وهل يرفع يديه عند الدعاء 


باب دخول مكة ش 29 
والتكبير. وما كيفية ذلك وما القدر المجزىء صعوده في كل من 
الصفا والمروة. وهل تسرع النساءء أو من معه نساء بين العلمين 
الأخضرين. وهل هناك دعاء مشروع في أثناء السعي. وما الحكمة 
في السرعة بين العلمين الأخضرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط : 
أما النقطة الأولى : فإن المشروع عند الصفا والمروة أن الإنسان إذا 
دنا من الصفا في أول ابتداء السعي فإنه يقرأ قول الله تعالى : 
2 يإ الها والمق من عَم ار 4 بدأ بها بذ الله به» ثم يصعد 
الصفا حتى يرىء البيت» ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء ويكبرء 
ويقول: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحدهء ثم يدعو بما شاء» ثم يعيد الذكر مرة 
ثانية» ثم يدعو بماشاءء ثم يعيد الذكر مرة ثالثة» ثم ينزل ماشيًا 
إلى العلم الأخضرء فإذا وصل العلم الأحضر معي سعا شديداً 
أي ركض ركضاً شديداً إلى العلم الآخر ثم مشى على عادته, إلا 
النساء فإنهنَ لا يسعين بين العلمين» وكذلك من كان مصاحباً 
للمرأة لا يسعى من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليهاء وإذا أقبل 
على المروة لا يقرأ : 3 ## إن الصَها وَالْمروَة من سَعَاْرٍ س4 . وكذلك 
إذا أقبل علي الصفا في المرة ة الثانية لا يقرأ: 9 ## إِنَّ ألصَهَا والْمروة 
من سار َعَارٍ أُو4 لأن ذلك لم يرد . 

ويدعو في سعيه بما أحب» وله أن يقرأ القرآنء وأن يذكر 


الله عز وجل» ويسبّح بُح ويهلل ويكبّرء فإذا وصل إلى المروة صعد 


فتاوى الفة 


ب بات م 
عليهاء وفعل مثل ما فعل على الصفا . 

أما الفقرة الثانية وهى قوله: ما هو القدر الذي يكفي 
للصعود على الصفا والمروة فنقول: إن الرسول ذَِلةٍ ارتفى على 
الصفا حتى رأى البيت» أو رأى الكعبة» وهذا يحصل بأدنى قدر 

وأما الحكمة من السعي بين العلمين اتباع سنة النبي» وك 
وتذكر حال أم إسماعيل». حيث كانت إذا هبطت الوادي وهو ما 
بين العلمين أسرعت لكى تلاحظ ابنها إسماعيل» والقصة مطولة 
في صحيح البخاري" . 


س 17/8 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم لا يدعو 
بعد التكبيرة الثالثة عند السعى فما الدليل؟ 

تاجات تملك بقوله: لان خدية جار برض المع 
قال: «ثم دعا بين ذلك») 0 يقل دعا بعد ذلك . 1 


بس 9175 ا 0 اجاح سح 
لوجهب ادي بعد الدعاء ل الفا ولئروة أوربية النغام مطلةا: 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن مسح الوجه باليدين 
بعد الدعاء ليس بمشروع؛ لأنه لم يثبت نت عن النبي كل في ذلك 


33 


سىء . 


3 


. 07755 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (رقم‎ )١( 


باب دخول مكة 
بس 9/٠١‏ : سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله تعالى - : ما هي الأخطاء 
الواقعة عند الذهاب إلى المسعى وفي المسعى والدعاء فيه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج 
في هذه الأمور. . أما بالنسبة للخروج إلى المسعى فلا يحضرني 
شيء من ذلك الآن» وأما في المسعى فإنه يحضر ني الأخطاء 
التالية : 
الخطأ الأول: النطق بالنية فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا 
قال: إني نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى» ويعين النسك 
اذى سس :فبدوابيقول ذلك اانا إذا اقل إلى الفتفا» واحباناً إذ) 
صعد على الصفاء وقد سبق أن النطق بالنية من البدع؛ لأن 
الول ونم ينطق بالنية لا سر ولا جهراء وقد قال اله تعالى. 
« لَقَدَ كا َلك فى وَسُول لأسو يي حَسََة لمن كان بجوأ لله لوم ال 
وك لَه كيرا 6١‏ وقال النبي : «إن خير الحديث 0 الله 
وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها» وهذا الخطأ 
يتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية» وهو إنما 
ينوي إلى الله عز وجل. والله تعالى عليم بذات الصدور. 
الخطأ الثاني : أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة 
جعل يرفع يديه ويشير بهماء ٠‏ كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة 
صلاة الجنازة» أو تكبيرات الإحرام: أو في الركوع والرفع منه» 
أو" القيام من الشهد الأول يرفكهما إلى عمدو منكتيه وكين 


.7١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


فتاوى الفة 


522525555959595955927 00 
وهذا خطأ فإن الوارد عن النبي تكئَةِ في ذلك أنه رفع يديه وجعل 
يدعو وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء» وليس رفعاً 
كرفع التكبير» وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى 
القبلة» ويرفع يديه للدعاء» ويأتي بالذكر الوارد عن النبي وَلْةٌ في 
هذا المقام» ويدعو كما ورد عن رسول الله عله . 

الخطأ الثالث: أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشياً 
واجحدا» مكنيه المعتاد» ولا يلتقت إلى السعى الكنديد بين العلميخ 
الأحغيرية». وهذا خلافت: الب + فإن رسيو ل الله كله كان يسع 
يا كيدا في هذا المكان» أعني المكان الذي ب بين العلمين 
الأخضرين» وهما إلى الصفا أقرب منهما إلى لجرو اسيرع 
للإنسان إذا وصل إلى العلم الخضر الأول الذي يلي الصفا أن 
سكن تكتديدا يقد نا تحمل » يعرظ: أن لآ يقادئ أحدا بذللكه 
هذا إنما يكون: يتما ركوق: المنعى عفنا فى ليخ :هديرن 
العلمين» » ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد» هذه هي السنة . 
الخطأ الرابع : على العكس من ذلك فإن بعض الناس إذا كان 
يسعى تجده يرمل في جميع السعي من الصفا إلى المروة» ومن 
المروة إلى الصفا فيحصل فى ذلك مفسدتان» أو أكثر: 

النفسةة الأول ##تخالقة السنة: 

والمفسدة الثانية: الإشقاق على نفسهء فإن بعض الناس يجد 
المشقة الشديدة فى هذا العمل» لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن 
دشر الس لسحده ويل من القيفا إلى المزوة: هزه المروة 
إلى الصفاء وهكذا حتى ينتهي سعيه» ومن الناس من يفعل ذلك 


باب دخول مكة 6 


لا تحريًا للخير؛ ولكن حبًا للعجلة» وإنهاء للسعي بسرعة» وهذا 
شر مما قبله؛ لأن هذا ينبىء عن تبرم الإثسسان بالقنا وملله 
منهاء وحبه الفرار منهاء والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه 
مطمئناًء وصدره منشرحاء بالعبادة يحب أن يتأنى فيها على الوجه 
المشروع الذي جاءت به سنن رسول الله كَل أما أن يفعلها وكأنه 
يريد الفرار منهاء فهذا دليل على نقص إيمانه» وعدم اطمئنانه 
بالعبادة . 

والمفسدة الثالثة: في الرمل في جميع أشواط السعي: أنه يؤذي 
الساعين» فأحياناً يصطدم بهم ويؤذيهم وأحيانآ» وأحيانًا يكون 
مضيقًا عليهم» ومزاحمًا لهم فيتأذون بذلك» فالنصيحة لإخواني 
المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله كةِ فإن هديه خير 
الهدي. وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا في ما ب ف العلهى: 
فإنهم سعول اشع شديد]: كما ورد عن النى كل مالم يتأذوا 
بذلك» أو يؤذوا غيرهم . 

الخطأ الخامس : أن بعض الناس يتلو قول الله تعالى: [ #إنَّ 
ألصّهَا وَلْمروَة من عير أل 4 في كل شوط كلما أقبل على الصفاء 
وكلما أقبل على المروة» وهذا خلاف السنة» فإن السنة الواردة 
عن رسول الله يك في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفاء 
بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف» وخرج إلى المسعى ٠»‏ فلما 
دنا من الصفا قرأ: 9# # إنَّ ألصَمَا والْمرْوَة من سَعَلَرِ أله 4 أبدأ بما 
بدأ الله به إشارة منه يَكِةٍ أنه إنما جاء ليسعى» لآن هذا من شعائر 


فتاوى الفة 


سب ا ربب ب ب و 
الله عز وجلء وأنه إنما بدأ من الصفا؛ لأن الله تعالى بدأ به 
فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعى إذا دنا من الصفا 
وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط. ولا كلما دنا من 
المروة» وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي للإنسان أن يأتى بها إلا 
في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله كك . 

الخطأ السادس: أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط 
بدعاء» وقد سبق أن هذا من البدع» وأن النبي يك لم يكن يخصص 
كل شوط بدعاء معين» لا فى الطواف» ولا فى السعى أيضاًء وإذا 
كان هذا من البدع. فإن رسول الله يَلِِ قال: «كل بدعة ضلالة» 
وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدم هذه الأدعية» وأن يشتغل بالدعاء 
الذي يرغبه ويريده»ء فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة» 
ويذكر الله ويقرأ القرآن» وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله 
بالبيت» وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . 

الخطأ السابع: الدعاء من كتاب لا يعرف معناه» فإن كثيراً من 
الكتب التي بأيدي الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملهاء 
وكأنهم يقرؤونها تعبداً لله تعالى بتلاوة ألفاظها؛ لأنهم لا يعرفون 
المعنى» لاسيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية» وهذا من 
الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. 


باب دخول مكة 
معناه» وترجو حصوله من الله عز وجل» وعليه فالدعاء بما تريده 
أنت بالصيغة التي تريدهاء ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من 
الدعاء بهذه الأدعية التى لا تعرف معناهاء وكيف يمكن لشخص 
افايسال: اله تغالن عا رهن لا درق قاذ ايسالةه .وهل هذا إلا من 
إضاعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت: إن هذا من سوء الأدب 
مع الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريده 
منة . 

الخطأ الثامن : البداءة بالمروة» فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهاٌ 
منه» يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفا أو بدأ من المروة» 
أو يسوقه تيار الخارجين من المسجد حتى تكون المروة أقرب إليه 
من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلاً منهء وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه 
يلكى الوط الأول فلو يفوظها انسيذا لمرو" فأتم سبعة 
أشواط فإنه لا يصح منها إلا ستة؛ لأن الشوط الأول يكون لاغياً» 
وقد أشار النبي يَكلِةِ إلى وجوب البداءة بالصفا حيث قال: «أبدأ بما 
بدأ الله يه 

الخطأ التاسع: أن بعض الناس يعتبر الشوط الأول من الصفا إلى 
الصفاء يظن أنه لابد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف 
من الحجر إلى الحجرء فيبداً بالصفا وينتهي إلى المروة ويجعل 
هذا نصف الشوط لا كلهء فإذا رجع من المروة إلى الصفا اعتبر 
هذا شوطأً واحد» وعلى هذا فيكون سعيه أربعة عشر شوطاًء وهذا 
أيضاً خطأ عظيم وضلال بَّنء فإن رسول الله يَكِةِ سعى بين الصفا 


فتاوى الفة 


والمروة سبعة أشواط» لكنه ابتدأ بالصفاء واختتم بالمروة. 
وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاً. د 
إلى الصفا شوطاً آخرء وهذا الذي يقع من بعض الحجاج إنما 
يكون جهلاٌ منهم بالسنة وتفريطاً منهم في عدم التعلم. وقد أشرنا 
مراراً إلى أنه ينبغي» بل يجب على المسلم إذا أراد أن يفعل العبادة 
أن يعلم حدود الله فيها قبل أن يفعلها » وهذا التعلم من فروض 
الأعيان؛ لأنه لا يستقيم دين المرء إلا بهء فيجب عليه أن يتعلم 
حدود ما أنزل الله فى هذه العبادة» ليعبد الله تعالى على بصيرة . 
الخطأ العاشر: السعي في غير النسك» يعنى أن بعض الناس يتعبد 
الله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة» يظن 
أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف. وهذا أيضاً خطأء 
والذي يدلنا على هذاء أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة ‏ أي 
في غير زمن الحج - يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه 
ثياب الإحرام» مما يدل على أنه محل فإذا سألته: لماذا فعلت؟ 
قال: لأنى أتعبد الله عز وجل بالسعى كما أتعبد بالطواف. وهذا 
جهل مركب؛ لأنه صار جاهلاً بحكم الله وجاهلا يحالة )يف 
ظن أنه عالم وليس بعالم» أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد 
الوقوف بعرفة فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة؛ لأنه 
يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد» بالحلق أو التقصير» ثم يلبس 
ثيابه» ثم يأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة . 

على كل حال أقول : إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي 


باب دخول مكة 
بغير حج ولا عمرة» وهذا لا أصل لهء بل هو بدعة» وهو لا يقع 
غالباً إلا من شخص جاهلء. لكنه يعتبر من الأخطاء فى السعى . 

الخطأ الحادي عشر : التهاون بالسعي على العربة من غير عذر 
فإن بعض الئاس يتهاون بذلك» ويسعى على العربة بدون عذرء 
مع أن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن السعي راكباً لا يصح إلا 
بعذر» وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء» أي هل يشترط فى 
النعى أن كون الساعى هاكنا إلا.من :عدر أو لا يشترط ؟ لمن 
الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه» وأن يسعى ماشيا مادام قادراً 
فإن عجز فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وقد قال النبي كَلِةٍ لآم 
سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ حين قالت: إنى أريد أن أطوف وأجدنى 
شاكية» قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فأذن لها 
بالركوب في الطواف؛ لأنها مريضة» وهكذا نقول في السعي: إن 
الإنسان إذا كان لا يستطيع» أو يشق عليه مشقة تتعبه فلا حرج عليه 
أن يسعى على العربة. هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي . 


س 18١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل من السنة 


صعود المرأة إلى الصفا؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند الفقهاء أنه لا يسن 
للمرأة أن تصعد الصفا والمروة» وإنما تقف عند أصولهماء ثم 
تنحرف لتأتي ببقية الأشواط. لكن لعل هؤلاء النساء اللاتي 
يشاهدن صاعدات على الصفا والمروة يكن مع محارمهن. ولا 


فتاوى الفقه 
يتسنى لهن مفارقة المحارم؛ لأنهن يخشين من الضياعء» وإلا فإن 
الأولى للمرأة أن لا تزا مارج واس اس وار متي 


س ؟18 الل كان ا : هل يلزم السعي 
الشديد في العودة من المروة إلى الصفا بين العلمين الأخضرين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السعي الشديد ليس بلازم» لكن 
الأفضل أن يسعى سعياً شديداً بين العلمين في ذهابه من الصفا إلى 
المروة» وفي رجوعه من المروة إلى الصفا؛ لأن كل مرة من هذه 
ل ا 


عنلما يعد للصفا أن يقرا قوله عالى . 0 
مار أل كَمَنْ حَجَ آَلْبِيَتَ أو » إلى آخر الآية أم يقتصر على قوله 
تعالى ٠:‏ © إن ألصَما وَآلْمْوَة من عبر أ 4 وهل يشرع أن يقول: 
(أبدأ بما بدأ الله به) كما فعل رسول الله كِهِ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوارد عن النبي يك في حديث جابر 
قوله - أي جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا قرأ 3 ## إِنَّ آلضّمًا 
اموه من َرأ 4 فيتحمل أنه قرأ الآية كلهاء ويحتمل أنه قرأ 
هذا الجزء منهاء فإن كمل الآية فلا حرج عليه . 

وأما قوله (أبدأ بما بدأ الله به) فيقولها الإنسان أيضاً اقتداء 
برسول الله بَكِلّ» وإشعاراً لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل» 
حيث ذكر الله تعالى أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا. 


باب دخول مكة 


س 145: سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه اللّه تعالى -: ذكرتم من 
الأخطاء فى الطواف والسعى الدعاء من الكتب فهل ينطبق هذا على 
الناس الذين يطوفون ويسعون بهم ويقولون أدعية يرددها الناس 
٠‏ 0 

فأجاب فضيلته بقوله: نعمء هو ينطبق على هؤلاء؛ لأن 
هؤلاء أيضاً كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب» ولعلك 
لو ناقشت بعضهم - أي بعض هؤلاء المطوفين ‏ عن معاني ما 
يقول لم يكن عنده من ذلك خبر ولكن مع ذلك قد يكون من خلفه 
يرددونه تقليداً لصوته فقط. وهذا من الخلل الذي يكون من 
المطوفين» ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم. 
وعلموهم تعليماً عند كل طواف» وعند كل سعي» فيقولون لهم 
مثلاً: أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذاء وافعلوا كذاء وادعوا بما 
من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه 
والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين» فهم إذا قالوا: نحن 
أمامكم وأنتم افعلوا كذا أشيروا مثلاً إلى الحجرء أو استلموه إن 
تيسر لكمء أو ما أشبه ذلك». وقولوا كذاء وكبروا عند محاذاة 
الحجر الأسود وقولوا بينه وبين الركن اليماني: #ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارز» إلى غير ذلك 
من التوجيهات لكان هذا أنفع للحاج وأخشع. أما أن يؤتى بالحاج 
وكأنه ببغاء يقلد بالقول والفعل هذا المطوف» ولايدري عن شىء 


1 | فتاوى الفقه 
أبدّاء وربما لو قبل له بعد ذلك: طف. ما استطاع أن يطوف لأنه 
لا يعرف الطواف» وإنما كان يمشى يردد وراء هذا المطوف». فهذا 
ا ل لل ل 


3 م م 
9 


س 586 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : بالنسبة للتقصير 
والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال من الحج في منى هل هناك 
أخطاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» في الحلق أو التقصير في 
العمرة يحصل أخطاء منها 
الخطأ الأول: أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقاً تاماً بموسى 
ويبقى البقية» وقد شاهدت ذلك بعينى» فقد شاهدت رجلا يسعى 
من لفقا والمرزة تو دعاق تممه راس هاف اشن يه 
شعره» وهو شعر كثيف بيّن» فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت 
هذ؟ "تقال معت بهذا لأ أزيه أن أعمر مركي تلفت 
نصفه للعمرة الأول » وأبقيت نصفه لعمرتي هذه . 

وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم . 
الخطأ الثانى: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة» قصر 
براض لشن رةه ومن جهة واحدة» وهذا خلاف ظاهر 
الآية الكريمة» فإن الله تعالى يقول #و لد مين روس ومقَصرِنَ ا( 
فلابد أن يكون للتقصير أثر بيّن على الرأس» ومن المعلوم أن قص 


شعرة» أو شعرتين» أو ثلاث شعرات لا يؤثرء ولا يظهر على 


. 77 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 


باب دخول مكة 


المعتمر أنه قصّرء فيكون مخالفًا لظاهر الآية الكريمة . 

ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه 
وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره» ولا يقصر على شعرة 
أو شعرتين . 

وهناك خطأ ثالئاً وذلك أنه إذا فرغ من السعي» ولم يجد 
حلاّقاً يحلق عنده أو يقصرء ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه» ثم 
حلق أو قصر بعد ذلك» وهذا خطأ عظيم؛ لأن الإنسان لا يحل من 
العمرة إلا بالحلق» أو التقصير ؛ لقول النبي كَكِِ حين أمر أصحابه 
في حجة الوداع؛ أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة؛ 
قال: «فليقصر ثم ليحلل» وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد 
التقصير . 

وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حللّقَاء أو 
أحداً يقصر رأسه. فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصرء ولا 
يحل له أن يتحلل قبل ذلك» فلو قدر أن شخصاً فعل هذا جاهادً 
بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظناً منه أن ذلك جائزء فإنه لا 
حرج عليه لجهله؛ ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه 
ويلبس ثياب الإحرام» لأنه لا يجوز له التمادي في الحل مع علمه 
بأنه لم يحل ثم إذا حلق أو قصر تحلل . 

هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في في الحلق والتقصير . 


فتاوى الفقه 


س 886 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم الحلق 
أو التقصير فى العمرة؟ وأيهما أفضل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة 
واجب؛ لأن النبي كله لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف 
وسعى. أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحل» فلما أمرهم 
أن يقصرواء والأصل في الأمر الوجوب» دل على أنه لابد من 
التقصير» ويدل لذلك أن النبي كَل أمرهم حين أحصروا في غزوة 
الحديبية أن يحلقواء» حتى إنه يَلِةِ غضب حين توانوا فى ذلك . 

وأما هل الأفضل فى العمرة التقصير أو الحلق؟ فالأفضل 
الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراء فإن الأفضل في حقه التقصير 
من أجل أن يوفر الحلق للحج . 


7 2 : 


س 187 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج متمتع 
طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه العادية ولم يقصر ولم يحلق 
وسأل بعد الحج فأخبر أنه أخطأ فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من 
واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصيرء وعليه عند أهل العلم أن 
يذبح فدية في مكة» ويوزعها على فقراء مكة» وهو باق على تمتعه 


س 188 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: امرأة تقول: 
قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي» ونسيت أن أقص من شعري, 


باب دخول مكة 
فقلت: عندما أذهب للبيت سوف أقصه : ولكننى عندما ذهبت إلى 
البيت نسيت ذلك فماذا على الآن؟ 1 

فأجاب فضيلته بقوله : كان الواجب عليها أن تسأل في وقت 
العمرة» والآن كم لها من وقتء فلا أستطيع أن أفتيها وهي لم 
تبين لي متى كان ذلك؟ 


5 
ات 


هذا العام ونسيت أن تقصر من شعرهاء وحلت من الإحرام بعد 
الطواف والسعى. ولم تذكر التقصير إلا في الرياض» فما الحكم 
جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين. وأصلى 
وأسلم على نبينا محمد خاتم النيييرة؟ وإمام المتقين» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» إذا نسيت أن تقصر 
في العمرة ولم تذكر إلا وهي في الرياض فإنها تقصر. ولا حرج 
عليها إن شاء الله . 

وإنني بهذه المناسبة: أود أن أذكر إخواننا المسلمين أنهم 
إذا أرادوا أن يفعلوا عبادة ‏ أي عبادة كانت - فليقبلوا عليها بجد: 
وليشغلوا قلوبهم بهاء وليهتموا بها. 

والناحية الثانية: أن يتعلموا أحكامهاء وماذا يجب عليهم 
فيهاء حتى يعبدوا الله تعالى على بصيرة» وما أكثر الذين يسألون 
عن أشياء أخلوا بها في مناسكهم في الحج أو العمرة» وربما 
يمضي عليهم سنوات كثيرة لم يتفطنوا إلا بعد مضي هذه 


حمه الله تعالى -: امرأة اعتمرت 


0 فتاوى الفقه 
السنوات» وهذا لا شك أنه نقص . فالإنسان لو أراد أن يسافر إلى 
بلد فإنه لن يسافر إلا بهاد يدله الطريق» أو بهاد يصف له الطريق 
حتى يعرف كيف يسير إلى هذه البلاد» وإلى أين يتجه. فما بالك 
بالسير إلى جنات النعيم أليس الأجدر بالإنسان أن يهتم به اهتماماً 
بالغا؟! وهكذا في المعاملات ينبغي للتاجر أن لا يشتغل بالتجارة 
حتى يعرف ما الذي يجوز منهاء وما الذي لا يجوزء وهكذا في ما 
يسمونه بالأحوال الشخصية كالتكاح» والطلاق» فالإنسان لا 
يطلق حتى يعرف حدود الله تعالى في الطلاق» إلى غير ذلك من 

شرائع الدين. وشعائرهء فإنه ينبغي للإنسان أن يتلقاها بهمة 
وعزيمة» ونشاطء واحضار قلب. وأن يقوم بها على علم 
وبصيرةء فقد قال الله تبارك تعالى : قل هل يسَتوى لذن يلون وال 
لا يمون نما يد > ونوا الأبنب» . 


ب 3 و 


س 94١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحرمنا للعمرة 
من ميقات المدينة ثم قدمنا إلى مكة ودخلنا الحرم وطفنا حول 
الكعبة سبع مرات ثم صلينا ركعتين قبل السعي ثم سعينا سبعة 
أشواط ثم خرجنا من الحرم هذا كل ما فعلنا في العمرة, إلا أن 
واحداً منا خرج من الحرم بعد إكمال الطواف وقبل السعي وقص . 
شيئاً من شعر رأسه ولم ينزع لباس إحرامهء وبعد ذلك عاد إلى 
الحرم وسعى, وبعد إكماله للسعي خرجنا من مكة إلى المدينة 
ولم نطف طواف الوداع» فما الحكم فيمن قص شيئاً من شعره في 
السعي وما حكم ترك طواف الوداع جهلا؟ 


باب دخول مكة 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي فهمته من هذا السؤال أنه لم 
يقصر أحد منهم إلا هذا الذي قصر قبل أن يسعى» فإن كان هؤلاء 
كذلك فقد تركوا التقصيرء والتقصير من واجبات العمرة» فإذا 
كانوا تركوه جهلاًٌ فلا حرج عليهم أن يقصروا ولو في مكانهم في 
بلدهم الذي يقيمون فيه . 

وأما هذا الذي قصر قبل السعي جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن 
جع بخطورات الإحرام إذا فعلها المحرم جاهلاء أو ناسياء او 
مكرها فإنه لا شىء عليه» ولكن على هذا الرجل الذي قصر قبل 
السعي أن يقصر الآن؛ لأنه قصر في غير محل التقصير . 

وأما خروجكم بعد قضاء العمرة إلى المدينة مباشرة فإنه لا 
شيء عليكم» أما لو أقام المعتمر في مكة ولو قليلاً فإنه يجب عليه 
طواف الوداع لقوله يككِ: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت». ويقول يل «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
ححك)20 5 وهذا عام إلا فيما خصه الدليل كالوقوف بعرفة. 
والمبيت بمزدلفة. ورمي الجمار» والمبيت بمنى » فإن هذا لا 
يجب في العمرة بالنص والإجماع . والله الموفق. 
س !19 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: اعتمرت لوالدي 
المتوفي وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعري» ثم قمت 
مباشرة بالطواف لأختي أي أخذت لها سبع وأختي مقيمة في 


)000( تقدم ص ١59‏ . 


فتاوى الفة 


(7 لابب ب ب ب ببسي 
الرياض ويمنعها زوجها من العمرة. ولا أعلم هل يستمر في منعها 
أم لاء بحجة أنه لا يحب السفرء وبعد الانتهاء من الطواف لأختى 
قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن العمرة لوالدي 
وأسأل يا فضيلة الشيخ حكم الطواف لأختي في هذه الحالة والفقرة 
الأخرى هل أقصر من شعري بعد السبع؟ 
قصرتي بعد هذا الطواف عن العمرة صحيح أيضاً. 

وأما كون زوج أختك يمنعها من العمرة فهذا أمر يعود إليه 
هو أعلم بشأن زوجته. قد يرى أنه من المصلحة أن يمنعها 
فيمنعهاء فله الحق في ذلك؛ لأن النبى كَلةِ قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)”" هذا 
الحديث أو معناه. فمنع النبي كَل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه؛ لأنها إذا صامت تمنعه من كمال ما يريد منهاء وإن فعل 
ما يريد صار في قلبه حرج وقلق. وإذا كان النبى عليه الصلاة 
والسلام نهى عن الصوم الذي يكون به منع الزوج مما يريد» فما 
ذلك» لكر ينبعى للروج أن يراعى الأحوط» فإذا قدر أن هذه 
المرأة لم تعتمر من قبل وصار أهلها سيذهبون للعمرة وهو لا يشق 
عليه فراقها فليأذن لها في العمرة لتؤدي واجباً لله ويا حبذا لو 
اصطحبها أيضاً فإن هذا تكون فيه الفة بين الأصهار بعضهم مع 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه(رقم 
605 ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه(رقم )1١77‏ 


شتات هله 
بعض » لل ل 


اك الم اج را 
الهدي جاهلاً فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن يعرف أن الإنسان إذا أحرم 
متمتعاً فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل 
من إحرامه» هذا هو الواجب. فإذا استمر فى إحرامه فإن كان قد 
نوى الحج قبل أن يشرع في الطواف ‏ أي طواف العمرة ‏ فهذا لا 
حرج عليه؛ لأنه فى هذه الحال يكون قارناء ويكون ما أدى من 
الهدي عن القران. 

وإن كان قد بقي على نية العمرة حتى طاف وسعى فإن كثيرًا 
من اهل العلم يقولون: إن إحرامه بالحج غير صحيح ؛ لآنه لا 
يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافهاء ويرى 

7 
الي درك . والله الموفق 
بس 5519 عر فقيل السجوت وميه لقان : حججنا مع 
والدي عام ١‏ ٠ه‏ أول مرة نحج فيها ولما أحرمنا وطفنا طواف 
القدوم قصينا من شعر الراس وكنا محرمين بالحج مفردين 2 
والوالد زجع إلى النبوداذبوآنا خضرت إلى الرياض و اعدل هنا وقد 
صمت عشرة أيام في في الرياض والوالد لم يصمء أرجو إفادتي في 


فتاوى الفة 


ا 1 
ذلك وما هو المطوب مني ومن والدي بارك الله فيكم؟ 

تقصيركما للرأس كان عن جهل» 0 
0 لأنكما مفردان للحجء والمفرد للحج ا يحل من 
إحرامه إلا يوم العيد إذا رمى وحلق وقصرء 000 
محظورات الإحرام جاهلاً فليس عليه إثم» وليس عليه فدية لقول 
الله تعالى : لايناد ريل كلكا 20 وقوله تعالى : ' 
ا د 
وقول تعالى في الصيد: ومن كد يي ث متعمدا فَجَرَآة مَكْل ما قَثْل 
مح ج0004 والجاهل غير متعمد للإثم فهو غير آثم» وإذا كان غير آثم 
لم يترتب عليه كفارة الإثم» والخلاصة أنه لا شيء.عليك ولا على 
أبيك . 


2 
1 
0 

3 


ش15 دثل فضيلة الشوح - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: أدينا 
العمرة ثم قصرنا من بعض الشعر ولم نقصر منه كله وتحللنا من 
إحرامنا فما العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب في التقصير أن يكون 
شاملا لجميع الرأس لقول الله تعالى : ١‏ لَدَخْنَ الْسْحِد السام إن 


شآ أنه +افتات لين تدومكية وَمَفَصّرِنَ 984 فلابد أن 


.785 سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
.946 سورة المائدة» الآية:‎ )( 
. 77 سورة الفتح» الآية:‎ )4( 


باب دخول مكة 6 
يعم كل الرأس» ومن قصر من بعضه فإنه لم يقم بالواجب إلا على 
رأي بعض العلماء» فمن قصر تبعاً لهؤلاء الذين أفتوه في ذلك فلا 
شيء عليه» يعني من قصر بعض الرأس تابعا للعلماء الذين أفتوه 
له لبسها حتى الآنء ثم يلبس ثياب الإحرام ثم يقصر التقصير 
الواجب . 


ٍ 00 
و2 في 


س 996 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من أحرم متمتعاً 
ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج ماذا عليه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا الحاج ترك التقصير في عمرته؛ 
والتقصير من واجبات العمرة» وفي ترك الواجب عند أهل العلم 
فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح 
فدية بمكة. وتوزعها على الفقراء» وبهذا تتم عمرتك وحجك» 


م 1 00 
يت ين 


س 993 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متمتع لم يجد 
الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج ولم يصم السبعة الباقية ومضى 
على ذلك ثلاث سنوات فماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه أن يصوم بقية الأيام العشرة 
وهي سبعة أيام» ونسأل الله له العون. 


فتاوى الفة 


115555152022225 ١ه‏ هت 
س 197 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص يحلق 
شعره للعمرة في بلده فما حكم عمرته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : يقول أهل العلم: إن حلق الرأس لا 
يختص بمكان فإذا حلق فى مكة» أو في غير مكة فلا بأس» لكن 
الحلق في العمرة بتوقف عليه الحل» وأيضاً سيكون بعد الحلق 
طواف وداعء فالعمرة هكذا ترتيبها: طواف» وسعي » وخلق أو 
تقصيرء وطواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة؛ وأما إذا 
سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة ة فلا وداع عليه إِذا معناه لابد 
أن يحلق رأسه أو يقصره وهو فى مكة إذا كان يريد الإقامة لأنه 
سيأتي بعده طواف الوداع. أما إذا طاف وسعى وخرج إلى بلده 
فورآء. فإنه لا حرج .عليه أن يقصر أو يخلق في بلده» لكنه سيبقى 
تراس سار الك 


س 998 50000007 9 : هل يجوز أن 
أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي؟ وهل يجزىء حلق أو 
قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلعاً أو محلوق الرأس؟ 
وهل يجوز للساعى والطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعى» أو 
الطواف؟ وأيهما أفضل الحلق أو التقصير مع دليل ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في 
عمرة فإنه يحلق أو يقصرء والحلق أفضل؛ لأنه أبلغ في تعظيم 
الله ؛ ولأن النبي يكِةِ دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة" . 


-)١ا11 أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال(رقم‎ )١( 


باب دخول مكة 

ومن كان أصلعًا أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق» أو 
التقصير؛ لأنه لا شعر له وهذا في الأصلع ظاهرء لأن الأصلع لا 
ينبت شعره» وأما من حلقء» فإنه قد يقال: إنه يجب عليه أن ينتظر 
حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق . 

وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزىء 
لأن الله تعالى قال: #جليِينَ روسك ومُقَصَرِنَ 4 فلا بد من أن 
يكون الحلق أو التقصير شاملاً جميع الرأس» وأحسن ما يقصر به 
وأعمّه أن يكون التقصير فى المكائن المعروفة التى يستعملها 
الناس اليوم لأنها يحصل بما التقصير العام» وعلى وجه متساو 

وقولنا إن الحلق أفضل» هذا بالنسبة للرجال» أما النساء 
فليس في حقهن إلا التقصير . 

أما قول السائل: إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس فهل 
يضر ذلك؟ 

والجواب: أنه لا يضرهء ولكن يلاحظ أنه لا يجلس جلوساً 
طويلاً» ولكن يجلس قليلاً حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه. 
ثم يواصل» وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس., أو ثالثة» أو 


رابعة. 


- ومسلمء كتاب الحج. باب تفصيل الحلق والتقصير وجواز التقصير(١١17١)‏ 
)١(‏ سورة الفتح» الآية: /717. 


فقاوى الفقه 


«لالا--- -ا الت سح 
س 999 : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أخذت عمرة 
فطفت وسعيت ولكنني لم أحلق ولم أقصر لأنني اعتقدت أن 
التقصير قبل ذلك فقصرت قبل وصولى إلى مكة وأنا فى مدينة 
الرياض فماذا على؟ علمًا بأني لما علمت الحكم حلقت بنية 
النسك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب فنضيلته بقوله: ما دمت كنت جاهلاً بوجوب الحلق 
أو التقصير بعد الطواف والسعي للعمرة» ثم لما غلمت حلقت بنية 
النسك فإنه لا شيء عليك». وإن قدر أنك فعلت شيئاً من 
محظورات الإحرام قبل الحلق أو التقصيرء ٠‏ فإنه ليس عليك شيء 
أيضاً لأن هذا صدر عن جهل ١»‏ قال الله تعالى : # ريّنَا لا مُوَاجِْذم] إن 
يمآ نط4" . 
س ٠٠٠١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من اعتمر ولم 
يحلق أو لم يقصر ناسياً أو جاهلاً فما حكم عمرته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو 
يقصرء وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة» وإنما 
هو من الواجبات» وإذا تركه الإنسان ناسياً فإنه يحلق متى ذكر إلا 
إذا فات الأوان» فإنه يذبح في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء. 
وإذا تركه جاهلاً» وعَلِم فإنه يحلق» إلا إذا فات الأوان فإنه يذبح 
في مكة فدية يتصدق بها على الفقراء. ولا إثم عليه هذه الحال ما 
دام ناسياً أو جاهلاً . والله أعلم . 


١85 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


باب دخول مكة 22 


س ٠٠١١‏ : سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من نسي 
التقصير في العمرة وتحلل من إحرامه وفعل بعض محظورات 
الإحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم من نسي التقصير في العمرة 
حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام أن تحلله 
من إحرامه ليس عليه فيه شىء» وما فعله من محظورات ولو كان 
الجماع ليس عليه فيه شيء؛ لأنه ناس للحلق» وجاهل في فعل 
المحظورء فليس عليه شيء» ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع 
ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم.ء هذا إذا كان 
رجلاًء إما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها بل تقصر 
وإن لم يكن عليها ثيابها التي أحرمت بها؛ لآن المرأة ليس لها 
ثياب خاصة للإحرام» فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من 
الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة . والله أعلم . 
س ٠٠١١‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج قدم متمتعاً 
فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل 
بعد الحج وأخبر أنه أخطأ فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت 
العمرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من 
واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصيرء وعليه عند اهل العلم أن 
يذبح فدية في مكة» ويوزعها على فقراء مكة» وهو باق على تمتعه . 


فتاوى الفة 


6670 سللبببتبتببببب ‏ ببببببببببيبيم 
س ؟١٠٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: عن رجل طاف 
طواف العمرة و سعى ولم يحلق رأسه نانسا وغادر مكة أو أثناء 
الطريق تذكر فخلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل؟ 

اعا ب لصيل ورت اللي» 


س ٠٠١6‏ سئل فضيلةالشيخ 00 رجل تحلل من 
عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج. 
ماذا يلزمه جراك الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أنه باق على تمتعه» ولكنه 
يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية» بناء على ما هو مشهور عند 
الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية» فإذا كان موسراً قادراً 
وجب عليه أن يذبح فدية في مكة وتوزع كلها على الفقراء» وإن 
لم يكن قادراً فلا شيء عليه أما النسك فهو تمتع» لأن هذه هي 
نمثة . 


2 03 


بس ٠٠١6‏ ستل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى - : عن رجل أحرم 
بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولم يصل مكة إلا في اليوم الثامن من 
ذي الحجة فعند فراغه من العمرة هل يحلق رأسه أو يقصر؟ وما 
جحو الا سبال بيد العمرة لارام بالحج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا أحرم الإنسان بالعمرة ة متمتعاً بها 
إلى الحج ولم يصل إلى مكة إلا في اليوم الثامن» فإنه في هذه 
الحال لا يحلق شعر رأسه عند الإحلال» ولكنه يقصره» من أجل 


باب دخول مكة 
أن يبقى الشعر للحجء فإذا أنهى العمرة الطرات والسعي 
بواح: 0 وو 


بس ٠٠١5‏ 250007 000 : عن رجل يقول : 
ذهبت أنا وعائلتي للعمرة وبعد الفراغ من الطواف والسعي حللنا 
ولم نقصر ولم نحلق وخرجنا من مكة لأننا كنا نعتقد أن الحلق أو 
التقصير خاص بالحج وقد مضى على ذلك زمن فماذا يلزمنا الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: يلزم كل واحد منهم فدية تذبح بمكة 
وتوزع على الفقراء؛ وأنصح كل إنسان أخل بشيء من المناسك أن 
يسأل فورا» وآن لا تخ 
اد الله تعالى - هل يجوز أن 
يوصي من يذبح الفدية عنه وعن عائلته بمكة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: : نعم يجوزء وإن ذهب فهو طيب 
يأخذ عمرة ويفدي . 


س :٠٠١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى: يقول صاحب 
السؤال أعلاه: إنه ليس من أهل المملكة ولا يعرف أحداً فما الحل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يعطينا أربعمائة ريال عن كل فردء 
وإن شاء الله نجد أحداً والله الموفق . 


0 5 07 
و 5 3 


فتاوى الفة 


ضهُ لللء --:-22-270 
س ٠٠١1‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل قام بأداء 
العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه وذكر في مكة أنه لم 
يقصر ولم يحلق وسافر إلى بلده فما حكم عمرته وماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عمرته صحيحة» لكن بقي عليه 
الحلق أو التقصيرء ولكن من العلماء من يقول: يحلق ويقصر 
يعنى يخلع ثيابه الآن لأنه يحرم عليه أن يلبس الثياب قبل الحلق أو 
التقصير» فيخلع الثياب» ويلبس ثياب الإحرام» فيحلق ويقصر. 
ومنهم من قال : إنه ثبت عليه الدم بمغادرة مكة» ويذبح بمكة فدية 
توزع على الفقراء» وأرى الأخير أحسن أن يذبح فدية في مكة 
وتوزع على الفقراءء هذا إن كان غنياً أما إذا كان فقيراً فلا شيء 
عليه. 


4. 


0 0 


س :٠١٠٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ حاج أتم الطواف 
والسعي ولبس ملابسه ولم يقصر ولم يحلق فماذا يفعل الآن؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء ‏ رحمهم الله إن الحلق أو 
التقصير إنه من واجبات الحج وقالوا قاعدة: (كل من ترك واجباً 
من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على 
الفقراء) وعلى هذا فنقول لهذا الأخ اذبح فدية في مكة ووزعها 
على الفقراء وفي هذا يتم حجك . 

س :٠١١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - رجل يقول : اديت 
أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الانتهاء من العمرة ولكن 


باب دخول مكة 22> 
زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص وأخبرتني بذلك بعد خروجي 
من مكة وبعد فترة جامعتها نسياناً وجهلاً منها في الشرع فما الحكم 
في ذلك؟ وإذا لم تقصر حتى الآن فما العمل؟ 

فاجاب فضيلته بقوله: الواجب عليها أن تبادر من حين أن ذكرت 
أنها لم تقصر وتقصر رأسهاء ولايحل لها التهاون في هذا الأمر 
الخطير» أما ما حصل من المباشرة بينكما وهو صادر عن جهل أو 
نسيان فإن ذلك لا يؤثر على النسك شيعاً؛ لأن لذينا قاعدة مهمة 
يجب لطالب العلم أن يفهمها وهي: (أن ارتكاب المحظور نسياً 
أو جهلاً لا أثر له) كل المحظورات: محظورات الإحرام ومحظورات 
الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا وقعت عن جهل أو نسيان فإنها 
لا تؤثر شيئاً: فلو أن الإنسان في صلاته تكلم يظن أن الكلام لا 
يبطل الصلاة فصلاته صحيحة؛ لأنه فعل المحظور جاهلاً» ولو أن 
الإنسان احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة» لاتفطرمفصيامه 
صحيح» وإن جامع الرجل زوجته وهو يظن أن المحرم الجماع 
بالونزال دون الجماع بلا إنزال فصيامه صحيح ؛ لأن بعض الناس 
يظن هذاء؛ حتى حدثني بعض الناس أنه كان يجامع زوجته ولا 
يغتسل بناء على أن الاغتسال إنما يجب بناءً على الإنزال؛ وأن 
الجماع بلا إنزال ليس فيه شيء», وأنه كالقبلة» ولا شك أن هذا 
جهل عظيم» ولا ينبغي للمسلم أن يجهل مثل هذه الحال لكن إذا 
وقع جهلاً فلا حكم لهء ولهذا يجب أن نتفطن فالغسل يجب 
بواحد من أمرين: إما الإنزال» أو الجماع ولو بدون إنزال» فإن 
حصل جماع وإنزال فيجب الغسل من باب أولى. فينبغي للشباب 


فتاوى الفقه 


كك تاسمسككك22732222--7س2222737377 
الذين يتزوجون حديثاً أن ينتبهوا لهذه المسألة فبعضهم يقول بعد 
مضي سبع سنين أو ما أشبه ذلك كان يجامع زوجته دائماً لكن بلا 
إنزال ولا يغتسل لا الزوج ولا الزوجة» وهذا خطأ عظيم» فمتى 
حصل الجماع ولو بدون إنزال وجب الغسل ؟؛ لقول النبي كلد «إذا 
لواحا تر" : 


بس ؟١١٠:‏ سكل قضيلة الشيخ 500 : امرأة ذهبت 
للعمرة مع ابنها وهو صغير لم يبلغ فلما اعتمرت لم تقصر شعره 
فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لى أن الصغير لا يلزمه 
شيء من أحكام الحج» ٠‏ لأنه غير مكلفء كما قال النبي يلل : «رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصغير حتى يكبر؛ 
وعن المجنون حتى يفيق)” فإذا فعل محظوراً في الإحرام, أو 
ترك واجباً فلا شيء عليه. لآنه غير مكلف» بل ولو تخلص من 
الإحرام وقال ادر فله ذلك» لأنه غير مكلف . 
ا رح ا : امرأة اعتمرت 
را ا و و د 
من شعرها لتحل من العمرة علماً بأن هذا كله كان في نفس اليوم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا تعمدت فلا شك أنها قد 


. )34/( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء‎ )١( 
. ١49 فم تقدم ص‎ 


باب دخول مكة 222 
أساءت إذ أخرت التقصير عن طواف وداع وأما إذا كانت ناسية 
وتذكرت بعد طواف الوداع» فإنه لا حرج عليها قول النبي كله : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)2© . فجعل النبي 
كد الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت. وهذا التقصير نقول: لها 
فصري متى ذكرتي . 


و 0 
3 53 


س :٠١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص حلق 
و ل ا و و 

فلما وصل إلى بلده قيل له : : إنك أخطأت لأنك لم تمر الموسى 
على رأسك. فهل يجب عليه شيء في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : نقول: لابد أنانعن ‏ العوسى عل 
رأسهء لأن الحلق وإن كان قريباً لابد أن ينبت الشعرء فالشعر 
ينبت بسرعة؛ إلا أنه لم يفعل» فأرى أنه من باب الاحتياط أن 
يذبح فدية في مكة؛ ويوزعها على الفقراء» ولا يحلق» لآن الفدية 
بدل عن الحلق. والحلق فاته وقد تحلل». » واعتقد أنه انتهى من 
العمرة. الا ا ل يي 
بس :٠١١6‏ امكل توييله الضيح - رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر 
ونسي أن يحلق رأسه وهو لا يزال الآن في مكة فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لابد أن يخلع ثبابة ‏ ويلسن: ثبات 


.778 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


دي 77-52522325555 
الإحرام» ويتجنب جميع محظورات الإحرام» لأنه لم يحل بعد 
ثم يحلق ويحل من إحرامه . 


س :٠١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل صحيح أن 
العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان خارح مكة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الحج ثبت أن له تحللين: أما العمرة 
لم يثبت» ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد 
السعي» والسعي بعد الطواف, ثلاثة مرتبة: طواف» سعي» حلق 
أو تقصير . 

لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ 
ليس بلازم» فلو خرج من مكة وهو باق على إحرامه وحلق في 
جدة مثلاً فلا حرج عليه مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينهي 
من السعي . 
س :1١١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: المتمتع إذا نسي 
التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعد ما دخل في الحج 
فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذه مسألة عظيمة» بعض العلماء 
يقول: لا حج له؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعهء إذ إنه لو كان 
يريد أن يكون قارناً لأحرم بالحج قبل الطوافء فهو الان لا قارن» 
ولا متمتع» والذي نرى أنه متمتع؛ وأنه يلزمه فدية لترك الحلق» 


باب دخول مكة 
أو لترك التقصيرء وعمرة المتمتع ما فيها حلق فيلزمه فدية لترك 
التقصير وحجه صحيح إن شاء الله . 
ل يد يت 

س :٠١18‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم في الفتوى 
السابقة إنه يكون متمتعًا ويدخل في أعمال الحج فكيف يكون 
تتارم ايل بر العدرة 

فأجاب فضيلته بقوله: نسى التقصير فنقول له: : تمتع. إنما 
الأعمال بالنيات» ونه لكر امر عفدا توم ولكنه يبقى الآن أنه 
لا يمكن أن يحلق؛ لأنه دخل في الإحرام فالأحوط فيما أراه أنه 
يذبح فدية في مكة» يوزعها على الفقراء في الحرم. بالإضافة إلى 


هد التمتع . 
ان لت 


س :1١11‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما رأى فضيلتكم 
فيمن يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا لم يتم تقصيره والواجب عليه أن 
يخلع ثيابه» ويلبس ثياب الإحرام» ويقصر تقصيراً صحيحاًء ثم 
بعد ذلك يتحلل . 

وإننى بهذه المناسبة : أود أن أنبه إلى أنه يجب عل كل مؤمن 
أراد أن يتعبد لله بعبادة يجب عليه أن يعرف حدود ما أنزل الله على 
رسوله فيهاء اليد على عير 0 5 
لنبيه محمد وَل : « قل مذو َب أَدَعْوَ والإل اك عل سد لاون 


فتاوى الفة 


(677 بإب سس 
تَبَحَن #* ولو أن إنسانًا أراد أن يسافر من مكة إلى المدينة وليس 
هناك خطوط مزفلتة فإنه لا يخرج حتى يسأل عن الطريق» فإذا كان 
هذا فى الطرق الحسية» فلماذا لا يكون فى الطرق المعنوية التى 
هي الطرق الموصلة إلى الله؟! . ْ ْ 

والتقصير هو الأخذ من الشعر جميعه» وأفضل ما يكون في 
التقصير أن يستعمل الماكينة لأنها تعم الرأس كله» وإن كان يجوز 
أن يقصر بالمقصء لكن بشرط أن يمر على جميع الرأس» كما أنه 
في الوضوء يمر على جميع الرأس» فكذلك في التقصير. والله 


اعم 


س :٠١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حاج قصر من 
بعض شعره جهلاً منه وتحلل فما يلزمه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحاج الذي قصر من بعض 
شعره جاهلاٌ بذلك ثم تحلل لا شيء عليه في هذا التحلل» لأنه 
جاهل» ولكن يبقى عليه إتمام التقصير لشعر رأسه . 

وإنني بهذه المناسبة: أنصح إخواني إذا أرادوا شيئاً من 
العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيهاء 
لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة» لقوله تعالى لنبيه كَلِ: « قل 
هذ سل أدَعْوَأ إل الله عل برو أَنَأوَمَنِ أتبََق وَسبَحَلَ له وَمَآأَنأْنَ 


لْمُمَرِكيرت 49” وقوله تعالى : قُلْ مَل يَسيَوى الس يمون وَألينَ 


يه 


.٠١8 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


باب دخول مكة 62 


د فكون الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة عالماً 
10 العبادة خيرًا بكثير من كونه يعبد الله سبحانه 


وتعالى على جهل . الو ل الام 


بس :٠١5١‏ : سثل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعد السعي 
د من رأسي هل يصح ذلك أو يكون 
التقصير للشعر كله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله 
في العمرة وفي الحج, بأن يكون التقصير شاملاً لجميع الرأس. لا 
لكل شعرة بعينها بعينهاء وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند 
المروة شعرات إما ثلاث أو أربعا. فإن ذلك لا يجزىء؛ لأن الله 
تعالى قال: 8 2 َلَمَينَ رءوم وَمُقَصَرنَ # ومعلوم أن أخذ شعرات 
ثلاث أو أريع من الراني» لايد لد :فيه انوا للتاصبيرة فلابد من 
تقصير يظهر له أثر على الرأس» وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير 
جميع الرأس وتبين أثره» وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن 
تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك» لأنك تركت واجبًا 
وهو التقصير» وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح 
ا ل ل 
س 17: سثل قضيلة ليخ - رحمه الله تعالى - : أديت فريضة 
الحج ولم أقصر من رأسي من جميع النواحي ولكنني أخذت 


3 


للق سورة الزمر» الآية: 8 


فتقاوى الفقه 
قلستت 
الفض كما لحك وعل الج مج + 
فاجاب فضيلته بقوله : نعم الحج صحبيح إن شاء اللّه» 
والحكم أن عليك فدية تذبحها في مكة» وتوزعها على الفقراء 
هناك» كما قال هذا أهل العلم فيمن ترك واجباً من واجبات 
الحج» والحلق أو التقصير من واجبات الحج . 


س "؟١٠:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا قصر الحاج 
والمعتمر من جانب رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحكم إن كان في الحج وقد طاف 
ورمى فإنه يبقى في ثيابه» ويكمل حلق رأسه أو تقصيره» وإن كان 
في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام» ثم يحلق 
أو يقصر تقصيراً يعم جميع الرأس» وهو محرم أي وهو لابس 
ثياب الإحرام . 


2 50 ع 
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س :٠١١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل طاف 
للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم ذهب إلى أهله 
فماذا يلزمه فى الحالين: فى حال تعذر عودته لمكة؛ وفى حال 
عدم تعذر عودته لذلك؟ ‏ - ١‏ 
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليه أن يحلق الآن أو 
يفير ويكوة ما فكله مره المتحظورات قبل ذلك فى مغل العفو 
لأنه كان جاهلاٌ» والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة» 


باب دخول مكة 
بل يجوز في مكة وفي غيرهاء فنقول لهذا السائل: الآن اخلع 
ثيابك التي عليك؛ لأنك لم تحل بعد ثم قصر تقصيراً صحيحاً 
أو احلق» هذا ما لم تكن حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو 
الواجب عليك بناء على فتوى سمعتها مثلاً» فإنه في هذه الحال 
ليس عليك شيء؛ لأن الله تعالى يقول: مَسْمَلُا أهلّ ألذِّدٌ إن 
كبر لَا عَامُونَ » 4 وبعض أهل العلم يرى أن التقصير من بعض 
الرأس كالتقصير من كل الرأس 
س 6؟١٠:‏ سل فضيلة الشيع 0 : عن رجل اعتمر 
وقصر من مقدمة الرأس ومؤخرته فقط؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الذي ذهب إلى العمرة وقصر 
يجب أن يكون التقصير شاملاً لكل الرأس» ومن الخطاءأن يقص 
من جانب واحدء أو من جانبين» أو من ثلاثة» أو من أربعة» بل 
لابد أن يكون التقصير شاملاً لكل الرأس» ولهذا نرى أنه لو 
استعمل الإنسان هذه المكائن على نمرة أربعة» أو ما أشبه ذلك 
لحصل المقصود. فينظر إذا كان التقصير لأكثر الرأس كفى» وإلا 
فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء . 

ل ينم يت 

س :٠١7١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نشاهد وبكثرة 
من بعض الحجاج ‏ هداهم الله أنه إذا أراد أن يقصر من شعر رأسه 
في حج أو عمرة أخذ من كل جانب شعرات واكتفى بذلك؛ ولربما 
أخذ من عارضيه فما حكم عمله ذلك في الحالات التالية : أولا: 


فتاوى الفة 


(»يبباا تت 
إذا رأيناه يفعل ذلك وهم كثير على المروة» ثانياً: إذا فعل ذلك 
ورجع إلى أهله. ثالثاً: إذا فعل ذلك قبل سنوات كثيرة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: سألني سائل مرة» وقال: 

اعتمرت وكل شيء فعلته إلا أنني لم أحلق» ويقول: 00 
بلحيته لم أحلق» يعنى ما حلقت اللحية» ظن أن حلق اللحية من 
شعائر الله» فقال: كل شيء عملتهء إلا أنني لم أحلق ويشير كذا 
بلحيته يمسحها أمامى». فقلت: الحمد لله الذي هداك إلى هذاء 
هذا هو الحق أن لا تحلق لحيتك؛ لأن حلق اللحية حرام بكل 
حال» فهؤلاء القوم الذين نراهم عند المروة» يقصرون من بعض 
الرؤوس» هم على قول قاله بعض العلماء؛ لأن العلماء ‏ رحمهم 
الله - مختلفون: هل الحلق والتقصير نسك. أو الحلق والتقصير 
علامة على أن النسك انتهى؟ فالذي يقول: إنه علامة على أن 
النسك انتهى يقول: إذا قصرت أدنى شىء لو شعرتين» أو ثلاث 
فقد كفى؛ لأن المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه فإذا حلقت معناه 
إنك انتهيت» ومن قال: إنه نسك وهو الصحيح» قال: يجب أن 
يقصر من جميع الرأس عموماء وهذا هو الحلق. فإذا رأيت 
تكفا كازلا للتمححة والتو عو ويه أما[ذاارايت قشي د 
يعرفك. ولا يأخل بقولك» ولا يبالي وتكلمت معه ولكنه لم 
يلتفت إليك فلا تلح عليه 

س :1١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل اعتمر أو 
حج وعند الحلق لم يعمم جميع شعره. وكان قد مضى على حجه 


شه تعد 2 


أو عمرته سنوات فما الحكم في ذلك» ونريد أيضاً قاعدة متى يؤمر 
الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئًا من نسكه أن يرجع إلى مكة للإتيان 
به؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل ترك واجبآء وترك 
الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة» وتوزع على الفقراء» وبهذا 
يتم حجهء وإما ما يلزم الحاج فعله إذا تركه فهي الأركان, أما 
الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم . 
س :٠١8‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قمت بأداء 
فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من رأسي ظناً منى بأنها سنة للرجال 
فقطء وأن النساء ليس عليهن تقصير» وبعد أن رجعت من العمرة 
علمت بأن علىّ دمًا ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك 
المال لكي أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أقول لا تفعل شيئاً؛ لأن الإنسان إذا 
وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط لقول الله تعالى: # لا 
مكلت أنه تسا إِلَاوْسَعَهس» وقوله تعالى : 8 فقوا أله مَا سطغم 
وقال العلماء رحمهم الله (لا واجب مع العجز) . 

ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة وأرجو أن تكون 
نافعة وهى : أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل 
أن يحجء وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمرء 
وهكذا بقية العبادات» حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علمء لثلا 
يقع في الزلل والخطأء ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشله من هذا 


فتاوى الفة 


(47ستت-ا ابابا _ __ ا 0 
الخطأء أنصح إخواننا المسلمين كلهم هذه النصيحة أن لا يقوموا 
بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوهاء ولهذا ترجم 
البخاري رحمه الله فى صحيحه على هذه المسألة فقال: (باب 
العلم قبل القول والعمل) وصدق . 

أما هذه فكما قلت أولاً: لا شىء عليها لأنها عاجزة عن 
الفدية فتسقط عنهاء وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية 
في ترك الواجب أنه يصوم عشرة أيام» وما دام أنه لا دليل على 
ذلك» فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به» فنقول: من وجب 
ا ا ا ل ل 
المتعة والقران» فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
بس :1١59‏ نال شيل المح ريه الله تعالى -: إذا كان شعر 
المرأة قصيراً بحيث لا يمكنها أن تضفره ضفائر فكيف تقصر منه 
في الحج أو العمرة؟ 

فأجاب بقوله: هذه المرأة إذا لم يكن لها ضفائر فإنها تأخذ 
من أطراف الشعر بقدر أنملة» والأنملة هي فصلة الأصبع . 
فر اليل لح البح - رحمه الله تعالى -: من أين تقص 
المرأة * شعرها بعد فك الإحرام أهو من مؤخرة الضفيرة ة أم من مقدمة 
الرأس جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقص المرأة من رأسها إذا كانت 


باب دخول مكة 2250 
محرمة بحج أو عمرة من أطراف الشعرء من أطراف الضفائر إن 
كانت قد ضفرته أي جدلته» أو من أطرافه إذا لم تجد له من كل 
ناحية من الأمام» ومن اليمين» ومن الشمال» ومن الخلف . 
تند نا فنا 

س :٠١١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا قصرت 
المرأة شعرها بنفسها فما الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قصرت امرأة شعرها بنفسهاء أو 
حلق الرجل رأسه بنفسه» أو حلقه له محرم» أو حلقه محل كل 
هذا جائز. 


المجلد الثانى والعشرون 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثالث والعشرون 


: < 2 
1م 
ئرل 


772 
ل 9 لي 


الفهرس 22 


(باب الإحرام) 
س 4754: ما حكم الاغتسال للمحرم؟ ليا 0 
س 5160: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟ 9 
س 5576 : ما حكم تطييب ثياب الإحرام؟ از ز[ز ز [ [ز [ [ [ 1 00111 
س 577 : هل يجب على الإنسان أن يغتسل في اليوم الذي ينوي فيه العمرة» أم 
أن له أن يغتسل قبلها بيوم؟ ا 001011 ا 
س 518 : ما رأيكم فيمن يغتسل في بيته ويسافر للحج أو العمرة وينوي إذا 
وصل إلى الميقات خصوصاً في الأيام الباردة؟ ا 0 


س 5159: : يوجد بعض المحرمين يحر 1ف نواه لاحك معني . ١١‏ 
س 47١‏ : إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل يصلى فيه وفيه الدم» 
وماذا يفعل المحرم في الطواف والسعي؟ ا ا ا 
س 51١‏ : ما السنة في الإزار والرداء للمحرم وهل يشترط أن يكونا جديدين؟ ١١‏ 
س 417: هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام 


ثياب تخصه؟ ا 1 ا و او ارك نص كم ا كا وميد 1 
س 415 : ما حكم أداء السنة في مسجد الميقات وكم عددها؟ ا 
س 476 : ما حكم ركعتي الإحرام؟ ا 00 
س 47 : قلتم يجعل الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها. 
فإذا لم يكن من عادته أنه يصليها فما الحكم؟ 0 


س /1/ا2 : عندي كتاب لفضيلتكم قلتم فيه: عند نية الإحرام يصلي ركعتين 
الفريضة إذا كان وقت فريضة وإلا صلى ركعتين يقصد بها سنة الوضوء فما معنى 
هذا الكلام؟ او و وو ارط ار و ا ورك ار من 10 
س 578 : هل للإحرام صلاة تخصه؟ جه ع طاو كيه عفرو يب افع 131 
س 5174 : هل للإحرام صلاة تخصه؟ 8 ز [ [ ز[ [ز[ز 00 1001000 
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س 58١‏ : هل ورد نص عن الرسول وَل في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك 


فريضة؟ :© بطر ابس طاني اودرو ف للسرط وق عع لا رنب مان با كرو ناو لاك 11 
س 48١‏ : هل للإحرام صلاة تخصه؟ ز ز[ [ [ز 000 
س 485: هل يجوز التلفظ بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي 
بالبيت الحرام؟ ومتى يجوز التلفظ بها؟ كني ا سه اه مز ا 


س 147 : في شرحكم لرياض الصالحين قلتم: إن كل نية يتلفظ بها في كل عمل 
فهي بدعة» ومثلتم بالصلاة والصوم والحج» فهل التلفظ بنية الحج داخل في 
البدعة أم أن ذلك سهو؟ ا 00 
س 484: يشكل على بعض الناس النطق بالنية إذا قال الحاج لبيك عمرة مثلاً أو 
قول المضحي هذه عن فلان أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح فأرجو رفع 
الإشكال؟ ا 00 
س 480 : عند الإحرام كانت نيتي عمرة متمتعة بها إلى الحج» ولكن لفظت حجاً 
متمتعة به إلى العمرة» والعمل كان بالنية لا باللفظ» فما هو الموقف من هذا 
العمل وهذا الحج وهل هو صحيح بالنية أم باللفظ؟ لابح مو و 
س 585 : امرأة تقول: قبل ثلاث سنوات ونصف نويت أداء فريضة الحج وقمت 
من منزلي بنية الحج» وذهبنا وأحرمت من الميقات وقلت: نويت نية العمرة» 
وبعدها سألني زوجي فقال لي: ماذا نويت؟ فقلت له؟ نويت حجة. وهي حجة 
الفرض وبعدها ذهبت إل من وأديت: جميع مناسك المج .ووقفت بعرفة: 
وكانت كل أدعيتي في جميع المناسك أن يتقبل الله مني حجتي. فماذا تكون هذه 
حجة أم عمرة؟ وماذا علي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 000 
س 587 : ما الذي يجب على المسلم الذي ينوي الحج والعمرة في وقت واحد؟ 
وهل يقبل أن يحج لنفسه والعمرة يهديها للوالد؟ 0010001 
س 588 : امرأة تسأل تقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها 
وتقول لها مس حجج وهي تحج يوم التروية تذهب مع الناس إذا ذهبوا عرفة 


الفهرس 


ذهبت وكذلك مزدلفة وترمى الجمار ليس لها نية محددة من الأنساك الثلاثة فتسأل 


عن صحة حجها في هذه الأعوام؟ 1[1[ذ1|[|[ز[ز[|ز[ |[ |[ [ز ز[ [ |[ ز[ |[ ااا 
س 584: ماحكم من حج مع الناس دون تحديد نسكه؟ 0-59 0 1 0 000000 


س :594٠‏ بعض العوام من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة 
فهل لهذا أصل وهل هو بدعة؟ وإذا نسي الإنسان أن يتطيب عند الإحرام فهل 


يتطيب بعد الإحرام؟ لي 
س 59١‏ : ماهو الاشتراط؟ وما حكمه؟ اذ[ 110000 
س 197 : هل يلزم المشترط أن يأني بالصيغة التي وردت عن النبي تَكةِ أم يشترط 
بأي كلام هو يعبر به عن نفسه؟ ل مل ال ا ا ما با اتن ا ا 
س 491 : ما فائدة الاشتراط في الحج؟ ادو ب مط و ال 1 


س 145: في حديث ضباعة بنت الزبير ‏ رضى الله عنها ‏ عندما قالت للرسول 
كله : أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها: «حجي واشترطي» وما معناه؟ وبعض 
الناس يقول: إنه مشروع على كل حال في هذا الزمان لكثرة الحوادث فما 
رأيكم؟ ا و د 
س 4415: مع الحوادث التي تقع في الحج هل يستحسن أن نشترط عند 
الإحرام؟ 00 ان الوم عا ل ا ا ا 1 
س 545: إذا وصلت المرأة الميقات قاصدة العمرة ولكنها حائض فماذا 


س 497 : بالنسبة للاشتراط في الحج هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحاج 
ويقول: إن حبسني حابس؟ 00 
س 448 : ماهي الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة؟ وما 
أفضلها؟ وكيف يحرم من كان في الطائرة؟ ين و ام د ا 1 اما 
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س 544 : ما أفضل نسك بالنسبة للحاج الذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل 


بارك الله فيكه؟ ا ا ااا 
س :00١‏ ماصفة القران؟ ل ل 0 
س :5١١‏ ماحكم من ينتهي من الإفراد ثم يعتمر؟ سا ا 11 


07 


س ؟7١6:‏ ما رأيكم فيمن استدل بقول النبي كه اليهلنّ عيسى ابِنْ مَرْيَمُ من فج 
الرَؤحاء بالحج والعمرة» أو ليثنينهما حمعا» رواه مسلم وفي رواية اافيحج منهاء 


أو يعتمر» أو يجمعهما» كو ا سا و و لاس م ون تو ا 1 
س :0٠7‏ من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أيكون متمتعاً؟ رض 
س 005  :‏ رحمة الله تعالى -: من فسخ القران وجعله تمتعاً بعدما اعتمر بأربعة 
أيام» هل عليه شيء؟ ع بابك الإو ماك وا و ال ا 0 


س :6١٠08‏ قام بعض الناس بعمرة من المدينة بعد زيارتهم لقبر الرسول يك وفي 
الطريق أوةة ا و ال ا ل 

لا يعلمون متى وصولهم ففعلوا. هل هذا صحيح أم لا د ا 
س :60١5‏ ا ل 


آخذاً حجاً عن غيره؟ 0 0 +[ ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 001001 
س :6١/8‏ : جئت في رمضان من أجل أداء العمرة وقد نويت البقاء للحج» وفي 
اليوم الرابع من شوال أديت عمرة عن أختي وهي متوفية علما أني كنت لا أعلم 


أن من جاء بالعمرة ة في أشهر الحج يعتبر متمتعا فهل عل الآن هدي لأني قد صرت 
متمتعاً؟ سق اما اط افد العام موي واس ا لومي سا د 2 


الفخهرس 


0000 0 ثم طاف طواف القدوم» ثم أراد أن يسعى سعي 


الحج وأخبروه بأن التمتع أفضل, فسعى بنية العمرة وقصر وتحلل» علماً بأنه في 


الطواف نوى طواف القدوم فهل عمرته صحيحة؟ 1 
س 017: رجل قدم للمملكة لأول مرة لأداء الحج فهل يجوز له أن يحج مفرداً مع 
أنه لم يسبق له أداء العمرة وذلك لأن له صحبة مفردين؟ 00 121 
س "011: إذا أردنا التمتع هل ننوي الحج والعمرة معاً في ميقات أو ننوي العمرة 
فقط» ثم من أين ننوي الحج؟ 1 ا 
س 015: ذكرتم أن الحج على ثلاثة أقسام وذكرتم فيه الإفراد هل هناك خلاف 
بين العلماء في الإفراد؟ و جو ا و ا ا 11 
س :0١6‏ : ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيها أفضل؟. ع تو ا 
س :01١5‏ ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ امم سس ا 1 


شهر ذي القعدة عام أربعة عشر وأربعماتة وألف من الهجرة ثم ذهبت إلى المدينة 
حين مجيئي من السودان وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف وفي قدومي إلى مكة 
المكرمة أحرمت من الميقات آبار على بنية الحج وكان ذلك في اليوم الثالث 
والعشرين من ذي القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي 
حيث إنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة 
أربعة عشر يوما أرجو الإفادة؟ اك ويا عن ف مانع ع امام بط اد باط وي ار 
س 018: من اعتمر في رمضان وجلس في مكة. ولكنه يريد أن يحج متمتعاًء 
فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعاً؟ . 0٠‏ 
س :01١9‏ عن رجل لا يعرف مناسك الحج ولا يعرف معنى التمتع والإفراد 
والقران والهدي ويريد الحج فماذا يفعل؟ د 
س :07١‏ ما هو الوقت الكافي للمتمتع» فأحياناً نحل من إحرامنا ضحى اليوم 
الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم فأرجو التوضيح؟ 0000 


س :605١‏ هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج أي بعد ظهر اليوم الثامن؟ ادك 
ين 61 من حج متمتعاً ولم يصل إلا اليوم الثامن هل له أن يحل الإحرام أو 


يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على إحرام العمرة؟ موا مع سوك م 01 
س 197 إذا انتهى المتمتع من عمرته قبل الزوال بساعة وقد أراد الحج فهل 
يلزمه خلع ثياب الإحرام؟ ل مجه مايقو ع اه اخ م ال 0 
و من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع وإذا كان له ذلك 
هل الأفضل التمتع أ م القران؟ 0 
بي :696 أريد أن أحج متمتعاً إن شاء الله وأريد الذهاب في اليوم السابع أو 
الثامن هل يمكئني ذلك؟ يه وا و ا وخ ف ا ا 0 
س :07١‏ هل يصح التمتع لمن لم يصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية ول 
اي ال ل ا ل 0 مع د واه 


من العمرة أحرم مباشرة بالحج» ال ا 


العمرة والإحرام بالحج؟ ان امف وق الجر ته ارو ع اوج امش ور و كب ا و 007 
س 978: إذا قدم الإنسان إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ثم اعتمر وبقي إلى 
احج فهل حجه يعتبر تمتعا أم إفرادا؟ 0 


س 059: : رجل من أهل جدة اعتمر في شهر ذي القعدة ولم يكن في نيته أن يحج. 
ولكنه الآن يريد الحج فهل هو متمتع ؟ وإذا لم يكن متمتعاً فبأي نسك يحرم؟ /اه 
0 : رجل اعتمر في رمضان عمرتين وعمرة في شوال ثم تيسر له الحج 


ويريد أن يحج مفرداً فهل يجوز ذلك؟ وما الفرق بين الإفراد والقران؟ .0.. لاه 
س :607١‏ ها الاول باليسية للحاج المفرد الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة 
أخرى يصعب عليه ولم يعتمر من قبل؟ 0 1017171أ#أ17171101011#[1# اا 


س 9775: رجل معه نساء كبيرات في السن فأهما أفضل التمتع أم القران؛ لأن 
القران يسقط منه سعي» ويمكن أيضاً أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف 


الفخهرس 
الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن وهل تنصحون كبيرات السن 
بالتمتع أم بالقران أجيبونا وفقكم الله؟ وهل يجوز القران بدون سوق الهدي؟ /5 
من 077 : من أحرم بالعمرة في شوال وأتمها وهو لم يرد الحج ثم تيسر له الحج 
فهل يكون متمتعاً؟ ارشممه ال ل و الي ال ا ل 10 
س 075: القارن هل يكفيه في الحج طواف واحد وسعى واحد بالحج والعمرة 


مثل المفرد» أم أنه لابد من طوافين وسعبين أفيدونا مأجورين؟ 100 
س 676: شخص نوى الحج في يوم عرفة» أبهما أفضل له: أن يقرن أم 
يقرة؟ ل ا ل ال ل كا ل ااه 
1 إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد» فهل الأفضل 
لي أن أفرد أم أتمتع؟ م ا امه لبماس 17 
س /01: قلتم إن أمر الرسول ككلٍ بالتمتع واجب على الصحابة فقط» فما دليل 
الصرف مع أن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 00006 
س 078: لاذا عدل الخلفاء الراشدون. رضوان الله عليهم. عن التمتع إلى 
الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير؟ ابر جو وما ال 1 
س 0759: كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع؟ ار كمي 


سن »68 وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علما بأنني قد أديت 
العورواق تور رام لنارل اتج ووو للم للك و راد ات 
هديا فذبحت هديا بعد أن رميت الجمرة الأولى علما بأنني تحللت من الإحرام قبل 
فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 
عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد رجوعي علما بأن ثلاثة الأيام مضى منها 
يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ . 19 
س 54١‏ : هل يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ 58 
س 087: هل يكون متمتعاً من اعتمر في أشهر الحج وفي نيته إن تيسر له حج ولا 


الفهمرس 
هو متيقن من هذا ثم تيسر له حج فحح؟ طق رو لاد و الال لو و 50 
0 طالب 0 ا ع 1 


عير مفرد ا أو متمتعا؟ طبارم كو اع عل لاد أ لق لزع ألم لوا م7 روا اجون مو بيج ال لها هق ارول موا الم جع 4 5ه “هد ان 583 


متمتعاً؟ ب م ا ل ا 1 
س 0460: رجل من خارج مكة أناب شخصاً من أهل مكة للحج متمتعاً فهل في 
مثل هذه ا حالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟ ا ل ا ا 
س 055: قال الله تعالى ٍ مين يك أنه اك نهد ألا من هم 
حاضرو المسجد الحرام هل هم أهل مكة أم أهل الحرم؟ وما رأيكم فيمن قال: إن 
المكي لن يتمتع ولن يقرن بدون أهله؟ و ل ل 
س 047: رجل له بيت في الطائف يسكن فيه هو وأهله في الصيف لمدة أربعة 
أشهر تقريباً وبيت آخر في مكة يسكن فيه بقية العام فإذا تمتع فهل عليه هدي؟ . ٠77‏ 
س 048 : سئل فضيلة الشيخ: - رحمه الله تعالى - رجل قدم مكة للدراسة وسكن 
مكة من أجل الدراسة فقط ومتى انتهت الدراسة ر- جع إلى وطنه وتمتع فهل عليه 


هدي؟ كوول جه وخفا له محدرف ا لان و سو بج 1 مسو د م ما ا يا كايا 
س 6059: من أحرم بالحج متمتعاً واعتمر ولم يتحلل من إحرامه إلى أن ذبح 
الهدي جاهاد فماذا عليه؟ وهل جع ميحم؟ ا 

س :00١‏ : رجل اعتمر في أشهر الحج فهل يلزمه هدي التمتع إذا حج 9 3 ا 


ا خامة ثووا الح انها من بجر لهم لديل ل الج ارام بيب 
عدم وجود حافلة من المطار» فذهبوا من المطار إلى منى مباشرة يوم الثامن فحولوا 
النية إلى الإفراد فقيل لهم: لا يجوز تحويل نسككم إلى الإفراد وإنما إلى القران 
فحولوا النية إلى القران فماذا يكون حجهم؟ 1 0 0 00 
س 007: رجل متمتع قدم إلى مكة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة فطاف 


الفهر 
وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه ثم اغتسل ولبس ثياب إحرامه ولبى بالحج 


فهل عليه شىء حيث ل يلبس ملابسه العادية بعد الخمرة؟ 00000 
رسالة 1 0 
س 607: رجل أحرم متمتعاً ولما انتهى من عمرته ذهب خارج مكة إلى جدة أو 
الطائف فما الحكم؟ وهل هو متمتع؟ 10 1 1[ 1 [ |[ 210101701 


بن :214:94 :أرقن الذهاب إلى مكة في هذه الأيام للحج فإذا أخذت عمرة في 
الأسبوع الأول من ذي القعدة وسأعود إلى بلدي فهل أكون متمتعاً إلى الحج ومن 
أين أحرم أمن الميقات أو من داخل مكة؟ و ادو ا اا 
س 500: من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة 
والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع؟ // 
س 007 : إذا أراد الإنسان التمتع فأتى بعمرة في أشهر الحج فهل يخرج من الحرم 
ثم يعود لمنى يوم التروية أم يبقى في الحرم ولا يخرج منه ولو خرج إلى جدة أو رجع 
إلى بلده ليأتي بأهله فهل الأفضل أن يحرم بالعمرة من جديد فينقطع تمتعه 
الأول؟ از ز ةذ 0 ا 0 
س 0017 : من كان متلبساً بشي من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج 
من مكة إلى جدة والطائف؟ ب 0 
س 008: من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وأحرم بالحج من أبيار علي 
فهل يكون متمتعاً؟ اا ا 000 
س 0094: من أراد أن يحج هذا العام وأخذ عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهل يجوز 
أن يذهب إلى جدة والطائف قبل الحج وهل يكون متمتعاًء علماً بأن جدة 
والطائف ليسا بلداً له؟ ا ا ا 
س :61١‏ رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع .إلى بلده بعد العمرة» وبلده تبعد 
مسافة قصرء وهو يريد أن يحج في نفس العام . فهل يعد متمتعاً؟ 0100000 


ال 
س :05١‏ من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر في 
الثالث من ذي الحجة وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله 
ويعود في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مكة؛ هل يجوز سفره من مكة إلى جدة 


بعد انتهائه من العمرة؟ مق م بواج جارل الل بأ فاو كس سو طح كرتن وقول أ 
س 07: هل يشرع لمن اعتمر وأحل أن يسافر للحاجة إلى جدة أوالمدينة ولربما 
إلى الرياض علما أنه متمتع وإذا رجع إلى بلده هل يبطل هذا التحلل؟ ”م 
س 077: اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ينتظر فهل 
بعتير متمتعاً؟ اد وري اد جد ترون عا ماوع بكفيد ل اراء التساو نخد ترايت ار 
س 014: إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهل يعتبر 
مفرداً؟ ااا ااا 0 


س 050: رجل نوى الحج والعمرة في العام الماضي وعندما وصل الميقات أحرم 
ولبى بعمرة لآن الحج بقي عليه خمسة عشر يوماً وعندما سافر إلى جدة مكث فيها 
وسأل عن ذلك فقيل له: إن سفرك من مكة إلى جدة يسقط عنك فدية التمتع فهل 


هذا صحيح أم لا؟ ل م ل و ب 1 
س 077: فيمن صار متمتعاً وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة بنية الرجوع 
هل يلزمه الإحرام في هذا الحالة من آبار عللي؟ 01 0 0 0 00000 
س 117 6: شخص أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وعزم على الحج 
فهل يلزمه حج التمة نافلة أم غير ذلك؟ 8و0 0 ااا 
س 058: رجل أدى العمرة في شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً فهل يعتبر متمتعاً 
ويجب عليه الهدي أم لا أجيبونا مأجورين؟ ا ا ار 


س 079: رجل متمتع أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة وني اليوم الثامن أتى إلى 
س :01١‏ ماحكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر؟ 0 


الفهرس 


س 017١‏ : هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد؟ ا ا 
س 0177: من أحرم بالحج مفرداً فقيل له يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ هل 
يعد عاصياً؟ ا ااا ل 00 
س 015: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده أثناء المناسك؟ 4٠‏ 
س 31754 : المرأة الحائض إذا حاضت في الميقات فماذا تعمل؟ 1 
س 017/60 : امرأة استعملت مانعاً للحيض من أجل ال حج ومع التعب نزل عليها 
شي مثل الكدرة فما حكمه؟ 0 000 
أتتاء ذلك عندما تحرم من الميقات؟ ا ا ااا ا اا ااا ااا اا 0 


س /17/ا6 : لقد قدمت للعمرة أنا وأهلى ولكن حين وصولنا إلى جدة أصبحت 
زوجتي حائضاً ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة 


لزوجتى؟ 1 0 0 
س 01/8 : امرأة ذهبت للعمرة ومرت بالميقات وهي حائض فلم تحرم وبقيت في 
مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا العمل جائز ؟ 317 
س 9174: إذا نوت المرأة العمرة أو الحج وكانت حائضاً أو نفساء ماذا تعمل؟ 
وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ 0000 


س :98٠‏ قد يحمل المرأة حبها للخير أن تستعمل بعض الموانع لمنع الدورة 
الشهرية لأجل العمرة أو لأجل صلاة رمضان فما حكم ذلك؟ يع أ مو اوه 
س :08١‏ ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من 


مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ 0ه 
س 087: ما صفة التلبية وهل تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب 
فيها؟ وما هو القول الراجح في وقتها؟ اذه شوو مه وس المح وي له 


س ”0/87 : ما هي التلبية التي صحت عن النبي كَْةِ؟ ومتى تقطع التلبية؟ . /ا04 


الفضهفرس 
س 084: كيف تكون صفة الإحرام بالحج أو العمرة هل يحرم الإنسان وهو في 
المسجد أم وهو فى السيارة» وما حكم رفع اليدين واستقبال القبلة عند قوله لبيك 


اللهم حجا؟ 1 
س 586: هل الأفضل أن يلبى الإنسان نية النسك إذا ركب السيارة أو بعد 
الركعتين في الميقات وما هى صيغة التلبية إذا ركب السيارة؟ م نه 


س 085: هل نتلفظ بنية الدخول في النسك في التلبية؟ وهل يشرع أن يقول: 
اللهم إن أريد العمرة؟ .... اا 0 
س 087: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلاً عن 
غيره؟ وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من 
المواقتف؟ 52-7 د و ا الت وب م ال اق انا 
س 588 : بالنسببة لتلبية النساء ما مدى صحة حديث عائشة رضى الله عنها الذي 
قيل: إن عائشة سمع صوتبها وهي تلبي فسأل: من هذه؟ فقالت عائشة هل ترفع 


المرأة صوتها في التلبية أم ليس لها تلبية؟ ا 
(باب محظورات الإحرام) 
س 584 : ماهي محظورات الإحرام؟ اي تنتو اد سلجي امل لج ا ا لق 
س 040: هل تشمل تغطية الرأس أن يضع الناس ورقة أو كرتونا أو بطانية مثلاً 
على رأسه؟ مص نوه الألوقوله اوجح للا اف مط ل وم احم ا ا ا 11 
س :09١‏ ما هو الفرق بين النقاب وبين البرقع للمرأة؟ وهل يجوز لبس 
البرقع؟ 1 100000 
س 097 : ما حكم ارتكاب المحظورات ناسياً أو جاهادٌ؟ اواتتو عو اذا 
س ”097: نرجو توضيح محظورات الإحرام التي يجب على الإنسان تجنبها خلال 
فترة الإحرام؟ ات ا ل م 1 


س 085: حجت والدتي قبل أربع سنوات» ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي 


الفضهمفرس 
في يوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية وقد فكرت هذه الوالدة في 
تأجيل أداء الفريضة إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا كنا على أهبة الاستعداد 
حيث سمعنا بأنه يجوز للحائض أن تعتمر وتحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى 
تطهرء وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة ولكن الوالدة ارتكبت العديد من 
المحظورات وهي جاهلة في ذلك فقد قامت بتمشيط شعرها ولا شك بأنه سوف 
يتساقط الشعر أثناء التمشيط» كما أنها تنقبت وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان 
والواجبات إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت 
على اعتقادها أنبا قد طهرت إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر حيث عاد نزول الدم 
مرة أخرى» وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب 


عليهاء أفتونا مأجورين؟ نااك ررم وه وم رن وا زم كو لا مقرو ود طق ديو ات 12184 
س 0410: من فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه هل عليه 
شىء؟ وسو اماع و عاونوق ملعاو عابر بدح عي ا وح ع نباي او لطر وا و اا 


من 1855 ما رأي فضيلتكم في رجل حج بنية القران فلما طاف القدوم سعى 
وقصر حيث رأى الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى كمّل الحجة؟ . ١4‏ 


س 0917: حاج قصر من بعض شعره جهلاً منه وتحلل فما يلزمه؟ 0ن 
س 518 : هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ وان عوك ك1 ل تم وج اتساو بو 1 


س 0994: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ . . ١١١‏ 

س :7٠١‏ قمت بتقليم أظافري في اليوم الثامن في منى وعلي إحرامي لأنني كنت 
أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه إلا أن 
شخصاً نبهني على ذلك جزاه الله خيراً لكنه شدد علي تشديداً جداً لأنه قال: لابد 
من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد هل هذا صحيح؟ وما 
الذي يلزمني؟ توا بر ودام الدج الت جا شي لفقا لبو انوي ل و ا 


س :1١١‏ ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ . ١١ ٠.‏ 


الذ 
عن أديت فريضة الحج في العام الماضي» وقبل أداء الفريضة يوم ستة من 
ذي الحجة وأنا محرم قمت بتقصير أظافري» فهل علي كفارة؟ مع العلم بأنني ليس 
عندي معرفة بذلك؟ ماد مما ملو موود بج 2 مدن بصع رارف سلس م و و 1114 
س 507: قمت بتقليم أظافري في اليوم الثامن وأنا جاهل» وأثناء تقليمي لها 
قال لي أحد الجالسين معي في الخيمة : إن هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك أن 
تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد؛ ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت 
تقليم الأظافر ثم سألت شخصاً فقال لي : لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا 
لا أعرف النسك؛ وخجلت أن أسأله فلم أسأله» أرجو إفادتي عما يأتي أولاً: 
حكم تقليم الأظافر. ثانياً: حكم المضي وتكميلها. ثالثاً: ما الذي يلزمني؟ ١‏ 


س :75١4‏ هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم؟ عه عد نفك الا 

س :1١60‏ هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه للبرد؟ 10 
نك 06 يا حكم تغط الحم جيه ناد نوم ا لقع 
اله وهل يدل ذلك في حك) تغطة الرآس؟ تواست و ا 10 


س :15١0/8‏ لقد مي الل عل وأديت فريضة اليج وحين هيت من رمي جمر العقبة 
فحلقت رأسي رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه فوضعت ردائي على رأبى 
فهل عل إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ وإذا حصل في العمرة بعد الطواف والسعي 
يعني ل ل اماه سودي اك و مقو ل 11 


01 أثناء السير هارا وأنامحرم وضعت طرف الإحرام على رأسي وحينما 
1 ا ١١‏ 
س :5١١‏ عن تغطية الرجل المحرم رأسه؟ ووامط خوك موحي ا 
س 1؟١1:‏ رجل أخذ عمرة ثم نسي أن يحلق شعره فلبس المخيط وعندما تذكر 
حلق شعره؟ وسوام ةك وان رجي جني عسوو دو اما مت و ا 


الفخهرس 


1: سمعنا عنكم جواز الإحرام الذى قد خيط عليه ربقة كالوزرة 
ص جوار لبس الاحرام الذي قل خيط عليه رم 


فهل هذا صحيح؟ وا م جاه ا و و 
س 714: ماحكم وضع لباس الإحرام على هيئة الوزرة؟ نا وو 1 
س 516: حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح فكان الناس 
ينكرون ويقولون: هذا لا يجوز فما حكمه؟ ا حصي و ا 
س :11١6‏ ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو 
المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثيات؟ و ا 1 
س17١51:‏ ما الحكمة من تجرد المحرم من المخيط في الحج والعمرة؟ ا 
س :5١8‏ هل الجزمات التى تحت الكعبين تعتير خفافاً؟ 10 
8511 ]ذا اعد هن رهوالابيى الدذاء فماذا يننا ؟ ا اا 


س 15١‏ : مع شدة الحر وكثرة المثى يصاب بعض الرجال بالحرق الذي يكون 
بين الفخذين فهل يجوز للرجل إذا أصابه ذلك أن يلبس السراويل أو يلبس شيئاً 
قريباً منه لكي يفصل بين لحمه ليقي نفسه لأننا نرى بعض الناس ربما يسيل دمه 


من ذلك الحرق وهو قد تأذى بذلك فما الحكم ذلك؟ مم مو ا 
س :15١‏ رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق 
ومشلول: فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟ ا ا 


س 175: هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطاً على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟ ١9‏ 
س 177: ما حكم استخدام الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف» فبعض الناس لا 
يمكنه التحرك والمثي بدونه وهذا الحزام تخيط» فهل يجوز له أن يستخدم ذلك 
الحزام في الحج؟ 0 
س 174: إذا دخل الأفاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر 
بعدم إرادة الحج» ثم أحرم من مكة فهل حجه صحيح؟ ا ل انا 
س 1590 : هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله؟ وك مع ا ا 


و 1000000000 
س 7717 : هل يجوز للمحرم أن يلبس المشلح؟ مح و ا ا 


س 118: حاج يشعر بشىء من البول بعد التبول لمدة ربع ساعة ويخشى على 
ملابس الإحرامء فهل يجوز له أن يرتدي سروالاً قصيراً ثم يخلعه لمدة ربع 


ساعة؟ ا 1 1 ا 00 
س 1194: ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟ كس 11 
س 17١‏ : هل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة؟ وهل يجوز أن يغير ثياب 
الإحرام؟ 0 ا 0 1 000 
س 77١‏ : هل يجوز للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ 520598 11 
س 777: رجل اتسخ رداؤه فأراد أن يخلعه ليغسله هل هذا جائز؟ وهل يجوز أن 
يجعل فيه طيباً قبل أن يلبسه ثانياً؟ 110 
س 77#: من محظورات الإحرام لبس المخيط فما حكم لبس النعال 
المخروزة؟ الما ا اا ا مكل بر ا اا ا 1 


س 775: شخص أحرم بالعمرة ونسي أن يخلع السراويل فما حكمه؟ ١45...‏ 
س 778: رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرمي جمرة العقبة وقبل أن يرمي جمرة 
العقبة أصيب بحجر في رأسه وسال الدم ففسخ ملابس الإحرام ولبس المخيط 
جاهلاً فهل عليه شيء؟ 0000101 
س 175: رجل مصاب بشرخ في الشرج ويلبس السراويل ويضع القطن حتى لا 
يحصل التهاب فهل يجوز له إذا أحرم أن يلبس السراويل من أجل هذا العذر؟ ١41‏ 
س 717: ما حكم استعمال المظلة للمحرم؟ وكذلك الحزام مع العلم أن فيه 
خياطة؟ 00 لك امهب وق والسا لي 0ه اج وه ا 1 
س 778: أحرمت بابني الصغير الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات وواجهته 
صعوبات فألبسته المخيط . فما العمل؟ ا 1 


الفهرس 

س 714: يكثر سؤال بعض الركاب على الرحلات الجوية أنهم تركوا ملابس 
الإحرام في حقائب السفرء فكيف يحرمون؟ 1 
يخشى إذا فعل ذلك أن يتهم في عقله ما يسبب له الإحراج أمام الناس فما 
رأيكم؟ وا ا رق امك الم ا وو ا ا ل ا حو كد16 
س :141١‏ ما حكم لبس الساعة للمحرم في يده هل هو من محظورات الإحرام أم 


طم مع عور اس الكو و ام 1 ل تس اا ف مو جر 0 
س 547: آمرأة تطببت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية فما الحكم في 
ذلك؟ مسن وا مسو قا وا و ا ا رم لاك لوكت واي اا ا ا دما 


س 741: حججت هذا العام المنصرم وبعد ما نويت العمرة وأنا جالس في 
السيارة ركب أحد الركاب وطيب من بجواري ثم وضع على يدي الطيب وأنا 
أعرف الحكم ولكني جاملته فقط وبعدما ما ذهب مسحته بقماش فما 
الحكم؟ لالط أ م ا مار ل بو م و او ل ا زم ١‏ 
س 144: بعد ما لبست ملابس الإحرام ونويت وأنا في الميقات جاء أحد 
الأخوان وناولني الطيب فطيب رأسي ولحيتي وأنا جاهل فما الحكم؟ نما 1816 
س 140: ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان 


والصابون؟ فاقاقا فا و قافدا ود قد هدا فده د واف قاقد ود ندا فاع فد.فد نافد ود فدافا. د فد فد نارد .ا .اماه ١:‏ 
س 1416: ما حكم استعمال المناديل المعطرة؟ ل 
س 157: حاج مس الركن اليماني وكان مطيباً فهل عليه شيء؟ 837 


س 148 : ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟ ١50‏ 
س 144: امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنّ لها القص بعد السعي 
فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها وشكت أنها تطيبت ثم قصَّت بعد 
ذلك؟ المي و1 نوق لسار او د 44 ترشيت ال و م ا ١011‏ 


الفخهرس 
س :10١0‏ إذا تطيب الرجل قبل أن يلبس لباس الإحرام ولكن أثره لا يزال باقياً 


فما الحكم؟ نلجق نعو نه عي و نه التق لمتحا لالدو أن جق واستو لوب لا ا 101 


س 107: بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة والحج يضع 
نوعاً من الطيب فما حكم ذلك؟ 005 
س 7017: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف وجد 
رجلاً يبيع طيباً فشمه بقصد الشراء فهل عليه شيء؟ امو ا تأزقا 


من 585 بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق وقبل حلق رأسه يضع 
عليه الحلاقون شيئاً من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فهل يعتبر هذا من 


محظورات الإحرام أو أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟ ماسوو مي افا 
س 100 : هل يستعمل المحرم الصابون؟ تر او الحو ةا 
س507: ما حكم التنظف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة؟ ... ١١‏ 
س 1017 : ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام؟ ا كا 
س 708 : هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟ 00 
س 104: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة 
زعفران فهل يلزمنا شىء؟ دحاوو اموا ع و اورمد بدو وا او داك 
مو ماحكم قتل الصيد حال الإحرام؟ اا مور ةن روي ا 
س :77١‏ هل يحرم على المحرم صيد البحر فمثلاً لو أحرم ومر بالبحر فصاد 
سمكاً فهل يحرم عليه؟ أ يب ل و م ل 
س 515 : هل يجوز للمحرم قتل النمل؟ باجو ون سمح ل و ا 
س 1577: ماحكم عقد النكاح للمحرم وإذا وقع فهل يصح العقد؟ ... ١55‏ 
س 775: ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ مع ةو او ا 144 


س 1168: سمعنا أنك سئلت عن رجل رجع عن عمرته وهو لم يحلق إما ناسياً أو 


الفخهرس 
جاهلاً ثم عقد على امرأة فلما سئلت قلت: العقد باطل فهل هذه الفتوى 
صحيحة ؟ 1ن ا و رن ربوج نا ود لله سور و ومنيو لاد مارو ل ا ا 1181 
س اأاا: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلهِ تزوج 
ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو محرم؛ ومن المعلوم أن المحرم يحرم عليه عقد 


التكاح فما الجواب عن هذا الحديث؟ 00 
س 117 : ماذا يجب على الرجل إذا واقع زوجته وهو محرم؟ وت 11 
س 118: رجل رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وجامع زوجته قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة فماذا يلزمه؟ 61 سه مه واوا دن م ا ذا 
س 114: إذا جامع وهو محرم بالعمرة؟ ا | 
س 17١‏ : من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه؟ لاوا الال ل و و اا 
س 17١‏ : عمن جامع وهو محرم بالحج جاهلاً تحريم الجماع؟ سوسم لت اا 
س 177 : ما الحكم فيمن جامع زوجته في الحج يوم العيد؟ ار 2 ذا 


س 1177/7 : رجل حج وعندما رمي جمرة العقبة حلق رأسه وجامع زوجته ولم يكن 
يعلم أن الجماع حرام وكان يعتقد أنه إذا رمى وحلق حل له كل شيء فهل حجه 


س 175 : رجل يقول جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعاً 


بها للحج فهل يبطل احج أم تبطل العمرة ة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية 


س 115 : رجل حج هو وزوجته وبعد التحلل الأول جامع زوجته وكانت هي 
غير موافقة بل منعته من ذلك فاستفتى ولكن من يفتي بغير علم قال: حجك 
باطل وعليك الإكمال والقضاء؟ فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: : سأحج 
من العام المقبل وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج علما أنهما ل 
يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم؟ لشي وااو ود ا ا ا اا 


س 7175: إنسان حج متمتعاً وطاف طوافاً ناقصاً أي أربعة أشواط ثم سعى 
وقصر وحل وحصل منه جماع وأكمل حجه ثم حج بعد هذه الحجة حجتين ليست 

له والحجة الأولى هي الفرض هل يصح هذا؟ ا 
س /7177: في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكني بعد أن أحرمت من الميقات 
بتنا قبل دخول مكة المكرمة وجامعت زوجتي فما الذي يترتب علي بالتفصيل علماً 
بأن قد ذبحت شاة العام الماضي وحيث إني قد نويت الحج هذا العام أرجو أن 


أكون على بيئة من أمري وفقكم الله؟ مع ا ا ا ع لدم ل ا 1/7 
س 778: حاج نظر إلى امرأة أجنبية وقد تحلل الحل الكامل وكان نظره بشهوة 
فأنزل وندم بعد ذلك واستغفر فهل عليه ثبيء؟ د و ا ا 1 
س 517/4 : هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟ ا 0 


س :78٠‏ هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها 
لجخ يدل لاحن علها انها تبسن ذلك من ينها نوهل تناه الرسول ك1 أو سا 
الصحابة ‏ رضى الله عنهن ‏ كن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو 


الإفادة؟ جو ل زج وج م ف ووس م وا اا الم وام و و اا 
س :58١‏ لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما 
حكمه؟ ا وم أ ا وبي ااا م م ا 
س 787: هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة كالأبيض والأخضر 
والأسود؟ مم و بجع ل واوا لح و ا ال ا ا اناا 
س 587: بالنسبة لثوب المرأة في الحج هل يلزم أن يكون أخضر؟ لي اا 
س 584: امرأة أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت في مكة وخلعت 
ملابسها فما الحكم؟ جد ساي انو جد طرود م ان الت و ألا 
س 5860: كيف تتحجب المرأة المحرمة وهل يشترط أن لا يمس الغطاء 
وجهها؟ اتن تقد حور ك وتوم ف اللاو ام وال او ا 


س 181 : 0 تغطيه وجهها في جميع مناسك العمرة وهل يستثنى 


الفهمرس 
شيء من أعمال العمرة تكشف المرأة وجهها فيه؟ لمم امم نا 
س 5817 : : لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل إلا 
أنني لم ألبس قفازين وذلك لأنه من محظورات الإحرام وإنما أخفيت اليدين داخل 
العباءة وغطيت وجهي كاملا فهل في تغطية وجهي محظور؟ وقوه لوا ات “زا 
س 188: يعاني الدعاة والناصحون من أمر عظيم وهو أنهم يرون النساء 
كاشفات في الحج والعمرة حتى في حال الطواف أو في الوقوف بعرفة أو غير 
ذلك. فما هو المشروع في حق النساء إذا أحرمن بالنسبة لتغطية الوجه؛ خاصة أننا 
نرى بعض من يتحجبن في غير الإحرام إذا أحرمن كشفن عن وجوههن بحجة أن 
إحرام المرأة في وجههاء ويحتجون بقوله وكِ: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» 
فيقولون: إذا كانت المرأة ممنوعة من النقاب فمن باب أولى تغطية الوجه. فما 
توجيه فضيلتكم؟ دالو و ارم 1ج كارو أو اتوم فاق وولو و جا ل ا 
س 75864: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام ححال الإحرام؟ ع 1 
س :59٠‏ هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة ة أثناء أداء فريضة الحج أو العمرة أن 
ل ا ل ل وإذا كان هذا 
صحياحا للماذ يونا أولياء أموريا عن مشت الزنجه اناء الم ولمع ةة + ل 
س 141: ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج» فقد كنت قرأت حديثاً بما 
معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وقرأت قولاً آخراً عن عائشة 
- رضي الله عنها - وهم في الحج تقول: : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول 
الله وك خرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبايها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه. فكيف تربط بين القولين وأيهما أصح؟ فإذا طبقنا قول 
عائشة ففي هذه الأيام كثرً ما تختلط المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي 
ا و ا ا ا 
- رحمه الله تعالى - - أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الصواب في 


هذا؟ لاس ا أ لا و وواربد زرو لم صو الع ارد عا لا ل ا الو ألو ور مق ا 1 


الة 
س 797: عندما ذهبت لأداء العمرة ولم يكن معي غطاء للوجه؛ وإنما كنت 
ألبس النقاب الساتر لكل الوجه مع غطاء خفيف على العينين لضعف بصري» 
وكنت أرفعه عندما يخلو المكان من الرجال الأجانب» ولكن عندما دخلت الحرم 
كنت لابسة هذا النقاب» فهل علي شىء حيث يصعب علي غطاء الوجه بدون فتحة 


للعينين لضعف بصري فما الحكم؟ ا 
سن *5917: التي أمراء كبيزة قد مدقم بهي ها انهل :جمرن لها أن تلب النقاب ف 
الحج وتضع غطاء خفيفاً على عينها وذلك لتستطيع الإبصار؟ او فنا 
س 544: هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة لكن يكون على العينين 
غطاء خفيف؟ ا قرا 


3 لقد حججت أول عمري ولم أكن أعرف واجبات الحج ولا أركانه وأنا 
لا أقرأ ولا أكتب ولبست النقاب» وفوق ذلك غطوة. وعندما وصلت منى 
مشطت شعري ليلا فما الحكم في ذلك؟ ا لوا للا 
س 195: امرأة ذهبت إلى مكة وفي الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها 
لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة وماذا 
يلزمها؟ يي ل 
س 7917: ما حكم النقاب في العمرة علماً بأن فوقه غطوة؟ سوه قا 
س 798: امرأة نظرها ضعيف ولا ترى إذا لبست الغطوة فلبست النقاب وهي 
محرمة ولبست فوقه غطوة من طبقة واحدة لتتمكن من الرؤية فهل عليها 


شيء؟ ا ا ا ا ا 
بن 5 قدمت مع والدتي وجدتى للعمرة ولما طفنا تبين لي أنهما تلبسان البرقع 
فأمرتهما بنزعه وإسدال الغطاء فما حكم ذلك؟ ا 
س :7٠١‏ ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال 
الأجانب؟ و ل م ال 


س :7١١‏ هل بإمكانالمرأة أن تربط غطاء الوجه أو تضع غطاءً على الرأس دون 


الفخهفرس 
أن تربطه. ذلك أنه أثناء الطواف والسعي ليس من السهل الرؤيا بوضوح حينما 


نسدل الجلباب على الوجه؟ اا 000 
س :7١7‏ هل يجوز للمرأة أن تغطى وجهها بدون نقاب؟ م ا 


س 1/037: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات ولكن تقول أثناء الطواف والسعي 
كانت مغطية لوجهها لحيائها مع علمها بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة فهل 
عليها شيء؟ اع جب لد جود اق بوره عل #اقودن تسو اج وا الي مأو وااو ةو 01 1-5 
س :17١5‏ ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب 
ا لاا او السواره اول ارم القسية روا امسر ور ساي النين 
عله : «لا تنتف تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» هل يجوز كشف الوجه حال 
الإحرام؟ ذم محم و وحم انها لوا لماع[ كو كوبحق ألم حا بود بوا مو واب وة خ ‏ ا ت قة ١‏ 

س 6 07 ارك كي رات رادا الور 0 
ا و ال 0 
ونحن نجهل حكم النقاب فماذا نفعل الآن بعد ما عرفنا أن النقاب غير جائز 
للمحرمة؟ وجول اف جف جع و4 الجر و كوي و وناب السو من كنا 
س1 70: هل يجوز للمحرمة أن تلبس القفازين والجورب؟ عع و ا 
س :1١7‏ هل يجوز للمرأة التي تريد أن تحرم أن تلبس القفازين على يديها في أثناء 
العمرة؟ 0 1 0000000 
س :1١8‏ شاهدت امرأة تطوف وعليها قفازات فما الحكم في ذلك؟ .. . ١948‏ 
س :97١94‏ امرأة حجت وهي لابسة للقفازات ولم تكن تعلم بحكمها فهل حجها 


صحيح ؟ ف اوعي بارا نا للد لايق رو جف او لق ل الو ووه ل موا ا لله نت اخاو ‏ ا/ 0 
س :1٠١١‏ هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس القفازين لأن النهي خاص بالمرأة 
المحرمة؟ 14151[ 000001 


س :١١‏ كيف تستر المرأة كفيها إذا أحرمت؟ و و ل 


422 الفهفرس 
س ؟١1:‏ هل يجب على المرأة أن تلبس شراباً لأرجلها إذا أرادت الحج أو 
العمرة؟ مط ا ان جا بدح جا عو ل جنوه لشو او مار ا 101 
س 11: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علماً 
بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ 00 000 


(باب الفدية وجزاء الصيد) 


س :/١54‏ ما فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام؟ 00 
س :1١5‏ هل فدية فعل المحظورات على التخيير أم على الترتيب؟ وما توجيهكم 
لحديث كعب بن عجرة ‏ رضى الله عنه ‏ الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام : 


«هل تجد شاة؟» قال: لا. قال: «فصم ثلاثة أيام»؟ 00 
س :!/١5‏ من دعس هرا وهو محرم في مكة ماذا عليه؟ اا وتو واو م ال 


س :1/1١7‏ سائق ذهب للحج مع حملة وأخبروه بأن كل شيء عليهم وعند إتمام 
المناسك طلبوا منه قيمة الهدي» فالبعض رفض بحجة أنه قارن» ويبقى السؤال : 
هل يلزم القارن الهدي حيث أن السائق امتنع عن ذبح الهدي بحجة أنه قارن 
ورجع إلى بلده ولم يذبح فماذا يلزمه إذا كان يجب عليه الهدي؟ 00 ل 
عن 1/1 عن رجل حج قتعا وحصل الحريق فاحترقت أغراضه وفلوسه في 
الخيمة فلم يفدٍ فهل عليه شيء؟ وهل يمكن في هذه الحال أن يحول نسكه إلى إفراد 


لأن الحريق كان في اليوم الثامن؟ ل ل 
س 19١ل!:‏ بعض الحجاج يكون معه دراهم» وهو تمن يجب عليه الهدي فتسرق 
منه أو تضيع» فهل له أن يقترض من أحد يعرفه لأجل شراء الهدي؟ . .. . 7١8‏ 
س :7٠١‏ أكثر الحجاج يذبح هديه ثم يتركه في المكان الذي ذبح فيه ولا يوزعه 
فتأخذه البلدية فترميه في المحرقة» فما حكم هذا؟ ا ا 


س :1/7١‏ ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه» هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه؟ 
وإذا لم يجد الهدي هل يصوم؟ وهل يجزىء صيام العشرة أيام عنها في حالة عدم 


الفهمرس 
القدرة؟ وفي حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة 
إلى هذا المال؟ اي اا اا لذ[ ا 
من الاللا: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا 
نقود لشراء الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج» وعندما عدنا إلى البلد حصل 
منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ول نكمل الصوم» وبقينا على هذا الحال حتى ما 
قبل خبية أغوام يعت نا وخدي مر اخترى وذبيجت قدية ولكن ل أدر كيف 
حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام؛ وأحيطكم علماً 
أن زوجتي قد توفيت رحمها الله وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب على الصوم في 
الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا أعمل؟ سا الام ع1 
س ”77/ا: سبق أن حججت قبل سبع سنوات وكان حجاأً تمتعاً صمت ثلاثة أيام 
في مكة حيث لم أستطع حين ذاك أن أهدي ورجعت مقر عملي ولكن مضت سنتان 
ول أستطع أن أكمل صيام سبعة أيام الباقية علي وفي السنة الثالتة راسلت أحد 
معارفي بمكة وطلبت منه أن يذبح عني وقد قام بذلك مشكوراً ودفعت له قيمة 
الهدي وكانت بنية الهدي الذي فاتني سابقاً وم أستطع الصيام عنه أيضاء والآن 
أريد أن أستفسر هل أجزأت تلك الأضحية المتأخرة أم يلزمني أن أكمل صيام 


سبعة أيام أم يلزمني شيء آخر غير ذلك؟ و ا ال مي الا 
س 1775: اشتريت هديا في أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده فماذا 
على؟ مان نا نا و سس دي ور ال ل ا ا 


دن 1/18: تمتعت في العمرة والحج ولم أذبح هديا ولم أصم فما الحكم؟ براض 
س 1755: حججت متمتعاً ومعي مبلغ يسير من امال ظننت أن لا يكفي للهدي 
فصمت ثلاثة أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من التبذير» ثم ظهر 
لي في اليوم الحادي عشر أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافياً لشراء 
الهدي فندمت على ما حدث مني من تفريط» ثم صمت السبعة أيام بعد العودة 
من الحج فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا 


لنا ذلك جزاكم الله خيراً ١‏ اججبو عوج وج م ع مم جو ا م اذ 
س 1/77: حاج ضاعت نفقته هل عليه أن يستدين للفدية؟ 150 


س 1/78: عن رجل يقول: لقد وقعت في جريمة نكراء وداهية دهياء في حج 
العام الماضي حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعاً في منى 
ولكن هذا وقع في الليل» وقال بعض طلبة العلم: إن حجك قد فسد فصرعوني 
بهذا القول» وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها وأنا م 
أهرب إلا خوفاً من الله تعالى أن أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي 
حج أرجو الإفادة والمخرج؟ جو اناالا مق اوه الاح عدوت اناد 
س 17759: سائلة تقول: أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة» وقبل 
أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى زوجى العمرة ورجعنا حيث إنه مرتبط 
بعمل» وسارت بنا الحياة الطبيعية كزوجين ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج 
بعد ذلك» وكان ذلك منذ ثلاث سنوات ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة 
إلا قريباً» فماذا علي الآن؟ مع العلم أنني عندما أديت مناسك العمرة لم أنو أنها 
عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها؟ 0000000 
س :1١‏ بعض أهل العلم يرون أن جماع الحاج لزوجته ناسياً محرم يفسد الحج 
ويستدل أنه يجب عليه غسل الجنابة وإنما المرفوع هو الإثم فما الجواب عن 
ذلك؟ مما ني مسج ا مسا ا را ا ل ل 
س :1١‏ من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فما الحكم؟ 57١‏ 
س 157: حاج وقع في بعض الأخطاء في أداء نسكه ولم يكن معه ما يكفر به 
وسافر إلى بلده فهل يخرج ما وجب عليه في بلده أم يلزمه أن يكون في مكة؟ وإذا 
كان يلزم في مكة فهل يجوز التوكيل؟ ا مر اام ا 
س 1737: من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم» والسؤال هل لهذا الدم 
زمن معين من العام؟ وهل له مكان معين؟ ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام 
بدلاً من الدم؟ ا ا ا 0 


الففرس 
س 1/75: سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء الهدي 
الشركات ولكن يا فضيلة الشيخ ما الحل فيما مضى» فإنا قد حججنا أكثر من مرة 
ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا فما الحكم فيما مضى هل يجزىء؟ 


فإن كان لا يجزىء فماذا يلزمنا؟ اع ةا مقس لي 1 
س 1/750: ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات 
مثاا؟ ا ل ا 1 
س 775: إذا نسي الحاج الفدية فما الحكم؟ اك 
س /157: من أراد أن يحج متمتعاً أو قارناً» نسمع أن البنك الإسلامي يستقبل 
المبالغ ليقوم بذبح الهدي والفدية يوم العاشر من ذي الحجة؟ 50 
س 178: هل يجوز نحر هدي التمتع خارج الحرم؟ أبطوز تسو ف جد ع 1 
س 159: حدثونا عن خصائص البيت الحرام» وهل دعا الرسول كَلْةِ للمدينة؟ 
وما أجر من صلى بالمدينة من الثواب؟ ا 
0 ما حكم الصيد في الحرم النبوي؟ الوا ا اي 1 


س :14١‏ ماهي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم؟ وهل معنى هذا أننا 
لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين في داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها؟ ولماذا 
هذه الخمس دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر 


منها ومع ذلك لم تذكر أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟ ذه ل م 
من 1717 باحك عد الطيوون الأشهن اخوم أو حرم ؟ اي 7 
س 147: هل يجوز أخذ النحل أو العسل من المشاعر المقدسة أو من الجبال 
الواقعة بين المزدلفة وعرفات؟ رن تاجيا ليج ما بده الا ا 
س 1745: امرأة كانت محرمة فجاءت على يدها بعوضة فمن شدة ألمها ضربتها 
فماتت فهل عليها شىء؟ عا م ل ا و ا 111 
س 1740: ما حكم قتل الحشرات في الحرم» وخاصة البعوض؟ ا 


س 155: نحن نقيم على بعد أربعين كيلو عن الحرم؛ ويوجد بعض العمال 


ال 
يقدمون لنا الحمام الموجود في المنطقة للأكل» وبعض الناس يقولون: بأن هذا 
الحمام تابع للحرم هل أكل هذا الحمام حلال أم حرام؟ يف 
س 147: رجل أحرم من بلده؛ وفي الطريق إلى الميقات وجد صيداً فقتله ول 
يعقذ النية إلا في الميقات ولكن لبس ملابس الإحرام فما الحكم في ذلك؟ . 574 
س 148: ما الذي يحرم على المحرم أن يقتله في إحرامه؟ و ا 1 
س 54!: ما حكم إخراج تربة مكة منها وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة؟ 774 
س :10١‏ تقول إحداهن: لآ يجوز الاستجمار بالحصى في مكة وقد ورد النهى 
عن ذلك فهل هذا صحيح؟ ا 010 ا 
س :170١‏ حججت ولا نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار 
التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم فما الحكم في 
ذلك؟ حون بحسن مول اشيم ل موا وتو ل ل 70 
س 1757: هل قطع الشجر في الحرم من محظورات الإحرام؟ وإذا وجد الإنسان 
شيئاً ساقطأً على الأرض سواء كان ثميئاً أو غير ذلك هل يأخذه؟ رن 
س 107: ما حكم قلع المحرم للنبات الذي ينبت في مكة أو التعرض له 
بإتلاف؟ ا 
س 104: هل يجوز للمحرم أخذ بعض أوراق الشجر ليوقدها للتدفئة إذا كان 
الجو بارداً؟ 0 1 ااا 
س 1/00: رجل اشترى قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنى عليها عمارة ولكن 
عند البدء في العمل قلع من الأرض شجرة فهل عليه شيء في ذلك؟ .... 58 
س 17016: هل يطلق على المسجد الأقصى اسم الحرم؟ وما تعليق فضيلتكم على 
كلمة (المسجد الأقصى ثالث الحرمين) وهل للمدينة حرم؟ 0 اين 
س 1017: هل إضافة كلمة (المكرّمة) إلى مكة أو (المنورة) إلى المدينة من البدع 
وهل من الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمديئة النبوية؟ ز آذ 0000000 
س 1/08: عن وصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة هل له أصل من الشرع؟ 6 


س 1/04: هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ . . حدم 
س :!/5١‏ ما صحة هذا الحديث «عمرة في رمضان تعدل حجة معى»؟ .. ١1١‏ 
من 1 هل وزوف أحاديث ندل عل أن الجيزةاف ومفنان تعدل جبة ار أن 
فضلها كسائر الشهور؟ «للسطية م أي عل والرساط ج مطايع ع اوبره ادف كيو ام 611 1 
س 157: نأمل شرح حديث رسول الله يلِِ 2 عمرة في رمضان تعدل حجة» 47 7 
س 1777: العمرة في رمضان هل الفضل فيها محدد بأول رمضان أو وسطه أو 


آخره؟ ااا 0 
س 7/714: نشاهد كثيراً من الناس يقومون بتكرار العمرة في رمضان» هل في ذلك 
بأس؟ جزاكم الله خيراً امسو وام ماه انع باو م رو و 
س 770: كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟. 7141 
س 157: هل يشرع للحاج أن يعتمر أكثر من عمرة في أيام الحج؟ .... 514 
س 1757: عن الوقت بين أداء العمرة والأخرى؟ وهل يجوز بعد أداء العمرة 
الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاري؟ . . مع مد سس اتوي 17 
س 1/78: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ اح ل 
س 59!: ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين 
العمرتين؟ ف خب ماتحظ اتوم امن خا كاي ام ا و 100 
س :117١‏ ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان 
وغيره؟ لمكو فقوي ينوه و موا الل كا سو ونش ا لخو 10 
س ١الالا:‏ هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل وردت 
أحاديث صحيحة في فضل الإكثار من الطواف؟ مم ااانا ا 


س "/الا: هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج 
الضعفاء أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل؟ وهل يشمل ذلك عمرة رمضان؟ 
وجزاكم الله خيراً بسنو لو اك اس ال م ا 1 


الذ 
س 1/1/7 : من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان فهل الأفضل في 
حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف, وكذلك في أيام الحج؟ . .. . 77٠١‏ 
س 114: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا 
مأجورين؟ كك ونان أ مانن اميا اجن رتوو ا 1 الا 1 اواو ا ا 1 
س 1750: أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي هل يجوز لي بعد أن أتحلل من 
العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له؟ ثم هل يجوز أن أتحلل من 
عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدي؟ أفتونا مأجورين يعنى ثلاث عمرات 


في وقت واحد عمرة لي» وعمرة لوالدي. وعمرة لوالدتي؟ ا ا 
س 6/الا: ما حكم تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة 
المكرمة؟ لي ل 
س 1/17: هل العمرة يوم الوقفة في عرفات مكروهة؟ ا 


س 7178: أبهما أفضل اعتكاف الإنسان في بلده أما العمرة في رمضان؟ . . 571 
س 1/724: ما حكم تكرار العمرة؟ يوون فوطق انعا نوي اذا 
س :1/8٠١‏ سمعنا بأن للمرأة حجة واحدة وعمرة واحدة فهل هذا صحيح وإذا 
رغبت في تكرار العمرة فهل لها ذلك؟ م ا 
س :178١‏ ماهي المدة المحددة بعد أخذ العمرة لأخذ عمرة أخرى؟ . . . . 7717 
س 11787 ذكرتم أنه لا يعتمر الإنسان في سفره أكثر من عمرة فهل يجوز لمن 
اعتمر ثم خرج لبلده لحاجة أن يعود بعمرة أخرى: كما فعل النبي كَل حين 


س *1/87: بعض الناس يأتي من مكان بعيد للعمرة ثم يعتمر ويحل ثم يحرمون 
يذهب إلى التنعيم ثم يؤدي العمرة يعني في سفرة عدة عمرات فما حكم 
ذلك؟ ا اا 1 1[ 1[ 1[ ا 
س 185: ذكرتم أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يعتمروا في رمضان إلا مرة 
واحدة فما الطريقة الصحيحة لمن أراد أن يأخذ عمرة لأحد والديه؟ ا 


اسح م 


س 186: إذا هم الإنسان بالسيئة وخاصة في مكة فما الحكم؟ 000 
س 786: امرأة تقوم بالذهاب إلى مكة بغرض العمرة في كل سنة وتقوم بأخذ 
أولادها وأعمارهم من الرابعة عشرة والثالثة عشرة ف فما رأيكم؟ ا لخ 1 


س /1//: وى كديرا هن النامين يفون أيام شهر رمضان المبارك في مكة طلباً 
للثواب » مضاعفة الأجر مستصحبين عوائلهم معهم ولاشك أن هذا من حرصهم 
على طاعة ربهم عز وجل ولكن يلاحظ على بعضهم إهماله أو غفلته عن أبنائه أو 
بناته هناك ثما يتسبب في أمور لا تحمد ما تعلمونها فهل من توجيه إلى هؤلاء ليكمل 


أجرهم ويسلم عملهم؟ ا ل 
س 7/8/8 : ما رأي فضيلتكم في العمرة ة في شهر ذي القعدة؟ وهل تقول اا نه 
مؤكدة لورودها عن الرسول كلو كاب ود ليع نا حبني فم ل الو 100/1 
س 1784: ماحكم تخصيص شهر بالعمرة؟ 1 
س :14٠0‏ العمرة في رجب هل لها أصل في السنة وقول بعض الناس العمرة 
ل دي في رمضان؟ 0 11000000 
س :!19١‏ هل لشهر رجب مزية عن غيره من الشهور؟ وهل العمرة في شهر 
0 الم ا اا 
(باب دخول مكة) 
س 0/47 : هل هناك أخطاء يقع فيها الحجاج في مسيرهم من الميقات إلى المسجد 
الحرام؟ 5 
س 197: هل هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج عند دخول المسجد 
الحرام؟ 200082 8[ 1511[ |[ ا 


س 7454 : إذا قدم إلى مكة وهو متعب ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم 
التالي فما حكم ذلك؟ وهل يشترط أداء العمرة فور الموصول للمسجد 
الحرام؟ ا 00[ 0 


س 86 : المعتمر والمتمتع متى يقطع التلبية في العمرة وفي الحج؟ ةب امن 
* الطواف ا ا فيو سا ا ع ا اطع حي اا 
س 797 : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف؟ تخ اا 


س 797 : نرى كثيراً من الناس في المطاف يعمد إلى أن يتحلقوا حول نسائهم 
فتكون ظهور بعضهم إلى الكعبة فهل هذا جائز وهل حجهم صحيح؟ وما 
تنصحون من كان معه نساء هل يكونون جماعات أو أن يكونوا فرادى؟ . . 7/1 
س 798 : يعمد كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد 
بعض في الطواف ويتحلقوا على من معهم من النساء حتى إن بعضهم ربما طاف 
على قفاه أوالكعبة عن يمينه ثم إنهم قد تكون النساء ليس كلهن محارم لهم؟ 7/17 
س 79494 : رجل طاف في سطح المسجد الحرام وني أثناء الطواف نزل إلى المسعى 
ولم يكن ذلك عن شدة زحام حيث كان هناك زحام ولكن كان يطيقه ولكن نزل 
وطاف في المسعى عدة أشواط فما حكم طوافه هذا وهو طواف وداع الحج؟ 58/0 
من +88 عن رجل في طواف الوداع في الحج طاف من ناحية المسعى على الجدار 
الذي بين المسعى والمطاف وني أحد الأشواط طاف مع المسعى» فسأل أحد 
الحجاج : هل يجوز الطواف مع المسعى» فاجاب: أنه يجوز» فهل هذا صحيح أم 
لا وإن كان غير صحيح فما يلزمه وكذلك الرجل الذي أجاب. علما أنه لا 
يعرفه؟ انج أ اده وما ان بشو سا توي السو لجعي لقا 
س 80١‏ : يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى 
ستة أمتار فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى فهل في ذلك مانع وما التعليل 
والدليل؟ ل وا مما وق نسار اواو وو نين 1111 
س 607 : ماحكم الطواف في سطح المسجد الحرام؟ تيع عر سب 1 
س 80 : رجل طاف خمسة أشواط وشعر بتعب شديد من شدة الزحام عند 
الساعة العاشرة مساءً فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوماً خفيفاً وبعد الصلاة 
أكمل الطواف فما حكم ذلك؟ 000 1 


الفخهمرس 


س 8١5‏ : رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف 
وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل 
طوانه مرحيف كي ؟ اا 

س :8١6‏ عن سيدة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة 
ونا لني ب لقص تبت بد نوق اولاز هد السالر؟ كل م" 
س 8١5‏ : رجل طاف ثلاثة أشواط وهو صائم ثم قطع الطواف لأجل الافطار 


ول يكمله إلى الآن (أي بعد صلاة التراويح) فهل يكمله؟ سس ل 
س 8037 : هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر 
ويعيد الطواف من جديد؟ سيد ما عا اما ا 6 104 


س 808: رجل يقول نويت الحج متمتعًا هذا العام وهي المرة الولى أحج فيها 
وعند ما قمت بأداء العمرة وعند الطواف بالكعبة طفت أكثر من سبع أشواط لأني 
ما كنت أعلم من أين يبدأ الطواف؟ 0005 0 0 
س 8١4‏ : إذا طاف الإنسان أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة أو 
الزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد حمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا 
الطواف؟ ا ذ 1 ااا 
س 3١‏ : ما الحكم إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف؟ ا د اا 
س 8١١‏ : قمت بأداء العمرة مع أهلي وأنا مصابة في ألم بالساق نتيجة إصابتي 
بكسر يسير والحمد لله ولكن الآلام تعاودني مع كثرة المثي ؛ وسؤالي هنا يا فضيلة 
الشيخ هو: أثناء الطواف بدأت أطوف وأجلس قليلاً لأريح قدمي وهكذا ولكن 
الألم اشتد عللَّ حتى جعلني أترك الشوط الأخير ماذا عل الآن وما الحكم إذا كان 
والدي قد طاف عنى في الشوط الأخير في نفس الوقت؟ ومو 1 
141 تن نات ذهنا: تمك العدرةتووحلتاءن قاد الطزافك: يعفن 
إخواننا الشباب فخرج منا ثلاثة خارج الحرم في أثناء الطواف لأخذ أغراض منهم 


الة 
قبل إكمال الطواف ثم رجعوا وأكملوا طوافهم فما حكم عملهم وماذا عليهم 
الان؟ بار اس اج ا امام ا ووو وونا برو ا 
س 8١7‏ : هل الأفضل للحجاج تكرار الطواف بالبيت؟ و 1 
س 8١5‏ : يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في إحدى الفتاوى وفقكم الله أن من طاف 
بولده لم يجزىء الطواف حتى يطوف عن نفسه أولاً» ثم يطوف بولده فما دليل 
ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول بأن النبي كَكهِ م يقل للمرأة التي 
رفعت صبيها للنبي كله وقالت ألهذا حج؟ قال: «نعم» فلم يقل لها بالتفصيل 


هذاء أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث؟ ا 
س 8١50‏ : هل التكبير عند الحجر الأسود ركن من أركان الطواف» وإذا مررت 
من عند الحجر الأسود ولم أكبر هل أعيد ذلك الشوط؟ ا كم 


س 81١6‏ : ما رأيكم فيما يفعله كثير من الطائفين الذين يقفون على الخط المحاذي 
للحجر الأسود لأجل التكبير» ويظنون أنه لابد من التكبير على الخط» أنه لا يجوز 
تجاوزه إلا بعد التكبير تما يكون سبباً للزحام ومضايقة الطائفين؟ ا 
س 8١72‏ : هل يسن الاضطباع في الطواف في الثلاثة أشواط الأول فقط أو في 
جنيع الطواف؟ 111[ 1[ 1[ ا 
س 81١8‏ : ما الحكمة من الطواف؟ وما الجواب عما أورده بعض الزنادقة من أن 
الطواف بالبيت كالطواف على القبور؟ ا 0 
س 81١9‏ : نحن في بلاد غير إسلامية يكثر فيها غير المسلمين وكان بينهم وبين 
المسلمين مناظرة وني هذه المناظرة أثيرت شبهة وهي أن أهل الكتاب قالوا: إنكم 
أهها المسلمون تشركون بالله؛ لأنكم تطوفون بالكعبة ومن ضمنها الحجر الأسودء 


فكيف نرد نعلى هذه الشبهة علما بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتا؟ . . . . "٠6‏ 
س 875١‏ : ماالحكمة من تقبيل الحجر؟ مجواام يا واوويية واطاد نا ور ا 


س 45١‏ : : هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط 
باليدين أم بيد واحدة؟ وما حكم المرور بين يدي المصلى في الحرم؟ ا 


الفهرس 


يك : ما الاضطباع ومتى يشرع؟ 0 
س 14877 : متى يكون الاضطباع؟ هل هو من الميقات أو عند بداية طواف 
القدوم؟ اا 0 ا 
ا : ما حكم الاضطباع في طواف الوداع؟ لباو مه ا وا 1 
س 8590 : : رجل يقول : جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع وكان 
علَّ إحرامي فاضطبعت في هذه الحال فما الحكم؟ او مي م 


س 875: : رجل يقول: 
سبق أن حججت من مدة حمس سنوات أو ست سنوات تقريباً» وبدل أن أعمل 
السنة في الاضطباع عكست الأمر فجعلت طرف ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت 
منكبي الأيمن فهل علي شىء في ذلك من هدي أو فدي؟ م مو 16 
17 : ما حكم الاضطباع في طواف الوداع. وسبق أن حججت وعكست 
الأمر فجعلت طرفي ردائي تحت إبطي الأيسر وغطيت منكبي الأيمن؛ فهل علي 
شيء؟ ا لم 
س 58 : : رجل لبس ملابس الإحرام لكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفاً 
وغطى الصدر والظهر والذراعين فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه 
من الشمس فهل عليه شيء؟ . وكذلك لو لبس حزامًا من الجلد حول وسطه فوق 


الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟ ا ا ا 
س 19 : : ما الحكم فيمن قدّم سعي عمرته على الطواف؟ وما الحكم فيمن بدأ 
السعى بالمروة وانتهى بالصفا؟ ل 

فو :”)باحك الطرات يريا تظرعا رجحل الكانا للؤثاوف الأنحاء آر 
ا 1[1[11[ذ[ 1[ 1 1[ ا ااا 


س :/81١١‏ الحجر الأسود يطيب فهل يجوز للمحرم أن يمسه ويقبله؟ "1١5‏ 
س ”477: يكون الركن اليماني أو الحجر الأسود مطيبين أحياناً فما حكم 
استلامهما للمعتمر وهما هما هذا الطيب؟ واعون عسو امت سي وم 


الفضهفرس 
س ”1477 لم يتمكن من استقبال الحجر الأسود من شدة الزحام فنويت إلقاء هذا 
الشوط وأتيت بشوط آخر بدل من هذا الشوط وأتهمت الأشواط السبع فهل هذا 


صحيح وما حكم بعد الأشواط استدبرت بها الكعبة؟ ا و 
س 875: إذا كان الإنسان يطوف وسلم عليه أحد فهل يرد عليه؟ وإذا أطال 
الحديث فماذا يفعل؟ ل 


س 876 : هل يجوز للطائف أن يقرأ القرآن وهو يطوف بالمصحف أو عن ظهر 


أو لا يجوز؟ د ل ا 
س 877 : ما هو طواف القدوم وما كيفيته؟ ا طخ ل ا 


س 878: امرأة تقول: لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها غير اني طفت 
بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات؟ لأنني كنت مشغولة بالدعاء» ولا أستطيع 
حصر العدد؛ فكنت أعد من الأول في كل مرة وتقريباً طفت أكثر من عشرين 
مرة» وقلت في نفسيى: أطوف أكثر من باب الخير» فهل هذا يجوز وهل عمرتي 


صحيحة أم غير صحيحة نرجو التوضيح يافضيلة الشيخ؟ ا ١‏ 1 
س 8174 : هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال 
أم عام للنساء والرجال؟ وهل يشرع الرمل في الشوط كله أو بعضه؟ 0 


س 81٠‏ : هل الطواف والسعي عبادة مستقلة أو هما جزء من العمرة والحج؟ 74 


بالرجال؟ الوب ور مه تراه 2 ون كه عه و ا لع و 17 
س 857: هل تقبيل الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟ مي 11 
س 857 : يحصل الزحام الشديد لتقبيل الحجر فهل هذه مشروع؟ 0ن 


الكعبة؟ 528 2500 ل 


الفهرس 


س 840: رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأمهما أفضل تقبيل 
الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟ ل ل 
رسالة ا[ اا 
س 847: ذكرتم أن الطائف يشرع له في طوافه أن يقيّل الركن الأسود إن أمكن 
وإلا يلمس أو يكبر وهذا في الشوط الأول فما حكم بقية الأشواط؟ وما الحكم لو 


لم يفعل؟ امسو ا متي اوم ا و رع ا لا 
س 847: إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع في الطواف فهل يسن له استلام 
الحجر والتكبير؟ ا ا اا 
س 84/8 : هل هناك ذكر مشروع عند مسح الركن اليماني؟ اا 


س 454: ما الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ ٠.‏ 77" 
س :80٠‏ بالنسبة للركن اليماني كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون 


أن يمسحوه فيكبرون إذا حاذوه فما حكم التكبير والإشارة إليه؟ 0 ين 
س :80١‏ هل هناك دعاء خاص لناسك الحج والعمرة من طواف وسعي 
وغيرهما؟ ا 
س 807: ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ 
وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع إذا حصل من رفع 
الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم؟ 0 
س 807: ما الحكم في القراءة من كتاب المناسك التي تخصص لكل شوط 
دعاء؟ نن اماك وسو رااان اوه نه اداة سو اعاكقا الوقن دف سي ا 71117 
س 805 : ما حكم هذا الكتاب الذي يستخدمه الناس للقراءة منه أثناء الأشواط 
في العمرة أو الحج ولم يرد هذا الدعاء الذي فيه عن النبي كَ؟ ا 
س 800: إذا كان المعتمر أو الحاج لا يعرف إلا القليل من الأدعية فهل يقرأ من 
كتب الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ 1 


س 807: لو قال قائل سأحمل كتيبًا لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديئًا لي بل مجرد 


التذكر أو أحمل ورقة مكتوب فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط فما حكم 
ذلك؟ نسو ا حورو و بج ا ووه الات ا ا 
س 8017: ما رأيكم في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر والحاج؟ . . . .. . 8 
س 608: يلاحظ في الوقت الحاضر بشكل ظاهر كثرة استخدام الجوال عند تأدية 
المشاعر خاصة في الحرم في الطواف والسعي فما توجيهكه؟ م لا 
س 605 : يلاحظ على بعض الحجاج والمعتمرين : 

١‏ الحديث والضحك والممازحة أثناء السعى. 

"-يلاحظ الحديث بالجوال والضحك أثناء الطو اف. 

يلاحظ أن بعض الناس لا يكتفي برد السلام بل يسترسل في الحديث 
عن أمور الدنيا. فما حكم السلام ورده أثناء الطواف؟ 
فنأمل من فضيلتكم التكرم بالتوضيح والبيان حول ما تقدم؟ 011 
س :86١‏ ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو 


س ”87: إذا شك الإنسان في الطواف فهل يسجد للسهو باعتبار أن الطواف 


بالبيت صلاة؟ ا ا م ل ا م ا ل 
س 877: امرأة بدأت الطواف للعمرة فنقص عليها شوط كامل جهادٌ منها بعد 
أن ضاع وليها فماذا عليها؟ ا ا و ا ا ا ال 
س 854: عن امرأة حجت مع زوجها حج تمتع وفي الشوط السادس من طواف 
العمرة قال زوجها إنه السابع وأصر على رأيه فهل عليها شيء؟ م 
س 610: ما حكم من نسي شيئًا من أشواط الطواف أو السعي؟ قم 1 


س 856: ماذا يفعل الحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو 
السعى؟ مك او ا ب دياوو م و ل 


الفهفرس 


س 8717: هل يلزم الحاج أو المعتمر قطع الطواف أو السعي للصلاة؟ ... 19" 


س 858: في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يتمسحون بجدران الكعبة 


وكسوتها وبالمقام والحجر فما حكم ذلك العمل؟ ا ا 1 
س 819 : ما حكم الذين يتمسحون بأستار الكعبة ويدعون طويلاً؟ . . . . م 
س :87١‏ الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء بين الحجر والأسود والبيت أم أنه 
وقوف ودعاء؟ 000102121211118 ااا 


هو طواف العمرة أو الإفاضة أو الوداع طفنا من داخل الحجر جهلاً منا بعدم 
جواز ذلك ولا نتذكر عدد الأشواط التى حصل فيها الطواف من داخل الحجرء 
وقد حججنا بعد ذلك وتلافينا ما حصل » فماذا يجب علينا تجاه ما حصل في الحج 
السابق مأجورين؟ ا 
س 8177 : امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا 
ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما. فما الحكم في هذه الحالة؟ ... 507 
س “87: الرجل والمرأة في السؤال السابق عرفا أن العمرة باطلة ومع ذلك 


يرتكبان كثيراً من المحظورات بعد علمهما أنها باطلة؟ اي كر 
س :/ا8م: ما حكم طواف من دخل مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر 
إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره؟ تو ا 1706 


س 4170: عن رجل حاج وفي طواف الإفاضة دخل مع حجر إسماعيل فما 
الحكم؟ 500 3-3 يكو ارو وخيا اركو ا ا مه ود 10 
س 176: رجل انتقض وضوؤه في الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يبدأ 
من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين 
الصفا والمروة ا ب و كط م بج وج عق و ب 3 
س /41717: رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة وخلال الطواف أحدث ثم ذهب 
فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظناً منه أن هذا الفعل 


ا ل ا 
في طواف الوداع انتابني القيء قبل دخولي الحرم؛ وكنت لا أعرف أن القيء 
ينقض الوضوء» فقمت بتأدية الطواف وصليت ركعتين عند مقام إبراهيم» فهل 
حجي كامل؟ أم علي فدية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ار للا 
س 41794: رجل في طواف الوداع في الشوط الثاني أحس أنه دعس على شيء 
أكرمكم الله مثل البراز في المطاف فشك وفي الشوط الخامس حصل أن الناس 
انزاحوا وكلهم يقولون: نجاسة! نجاسة! فحضر عمال النظافة ونظفوا المكان» 
ووالاكر فك حا لا وار اخبريين الراك رجي رار ارام عل 


ركعتين فما حكم الطواف؟ 1 1 1 اا 
س 88٠١‏ : هل الطهارة في الطواف شرط؟ 0 

س :88١‏ هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك ازدحام شديد؟ .. "5٠‏ 
: س 887 : لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ ا 
س 8/87: حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى 
بلده فماذا عليه؟ ا 
س 884 : حاج في طواف الحج أحدث في الشوط الرابع وطلع للوضوء ثم عاد 
وأكمل الشوط الرابع وما بعده فما الحكم؟ 1 0 000 
س 8860: هل نقض الوضوء مثل خروج الريح أثناء الطواف يفسد الطواف 
ويم من الاحرام مة ثانية؟ الس ماوو ف اح لبج وك ولاه كم م سمو د 110 


س 886 : إذا أذن للصلاة وأنا أطوف أو أسعى. فكيف أتصرف؟ أأقطع أم 
أكمل؟ وكذلك لو خرج مني ريح. ماذا أفعل؟ وكيف أتصرف لو كنت واقفاً 
بعرفة؟ العا نس فود الما د ارو جه اله واه لاه مج ادو و ا 
س /881 : رم لد الماضي وأجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع 
ا ا 0 


الفههفرس 


أيضاً ولم أكن على وضوء فأفيدوني بذلك؟ ل ا 
س 888: كثير من الناس أو الرجال يحملون أطفالهم وهم يطوفون والطفل في 
الغالب يكون نجسًا فهل يكون طواف حامله صحيحًا؟ و ا ا 


س 884 : رجل بعد الفراغ من عمرته وجد في ثياب إحرامه نجاسة فما 
الحكم؟ ب ا ان ان مرق مه سمي و م 
س 840 : إذا كان الرجل في الطواف بالبيت العتيق وخرج من أنفه دم ثلاث أو 
أربع نقاط فهل يمكن أن يتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء أفيدونا جزاكم الله 


خيراً؟ 00000001 0 ا 

ا اا لحان يعاير ا والشال الم ترج عن ارج ل بعص الم 
ل رح ا ينقض الوضوء؟ ا ا 
رسالة ا وم امن ا ل ال ا وار ل ل ا ا 1013 
س 887 : ا م ايا قلا 
س ”497 : رجل انتقض وضوؤه في أثناء الطواف فما الحكم أفتونا 
مأجورين؟ قي قو اق لاو ماعطا نان مص قد ل امنا أب ا جا لل ان دي 1107 


س 244 : فتاة تقول: أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله وما يشغل بالي 
هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيراً على الأقدام وكانت الشوارع 
متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام 
ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من 
لباس الإحرام ودخلت وسعيت وهي نجسة وأنا لا أدري هل حجي صحيح 
أرشدوني جزاكم الله خيراً؟ 1 1[1[ذ[1[1[1 1[ ا 
س 840 : لقد قدمت للعمرة أنا وأهلى» ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت 
زوجتي حائضآء ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسية 
لروجتي؟ و را ارط أ رفن نكف اح نل ف اللو ا الاو ا و ا 1 


الة 

زوجته فاجتهد وقال لها: : تحفظي جيداً وطوفي وأتمي العمرة حيث إننا لا نستطيع 
الكث والانتظار أو العودة مرة أخرى فما رأي فضيلتكم؟ اا موا ا ا 
س 891 : : امرأة أحرمت مع زوجها وهي حائض وعندما طهرت اعتمرت بدون 
محرم ثم إنها رأت الدم بعد ذلك فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين 
خيرًا؟ 0 0 1011 ا 
س 848 : عن امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج وعندما وصلت مكة 
حاضت فطافت للعمرة وسعت وهي حائض حياءً ثم طهرت بعد الوقوف بعرفة 
فمااحكم حجها؟ 0 00 0 
س 844 : ذهبت إلى مكة من أجل أداء العمرة وبعد الإحرام؛ وحين وصولي 
إنا وزوجتي باب الحرم» أصاب امرأتي دم . فاعتقدت أنها العادة الشهرية» فلم 
تؤد عمرتها وعدنا إلى بلدنا ثم توقف الدم» فما الحكم في مثل هذه الحال؟ . "١‏ 
س 4٠١‏ : هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ وإذا أحست المرأة 
بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ 0 0 
س 4١١‏ : امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية فاستحست أن تخير أحداً 
ودخلت الحرم فصلت وطافت طواف الإفاضة وسعت فماذا يلزمها؟ . . . . 8/85 
س 907 : امرأة حجت وجاءتها الدورة الشهرية فلم تخبر أحدًا حياءً ودخلت 
الحرم وصلت وطافت وسعت فماذا يلزمهاعلي علما بأن الدورة جاءت بعد 
النفاس؟ اا 
س 9407 : فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة فأحرمت وهي حائض وعندما 
وصلوا إلى الحرم انتهت الدورة فطافت وأكملت مع أهلها ولم تخبرهم لأنما 
خجلت من ذلك فماذا عليها؟ و ما و رك اف 
س 3044 ا ل ل 
ا ال ل 

التنعيم؟ ١ل‏ ونه وده لوي لج ا ل و و 8 


الفهرس 


س 105 : امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة فماذا 
عليها؟ 2500117 بان امون ا نمالل كي و مقي اللا 
س 407 : عن امرأة طافت حول الكعبة طواف الإفاضة وهي حائض ول تخبر 


والدها وأهلها بذلك وقد توفي والدها فماذا عليها؟ ل 
س 408 : عن امرأة طافت طواف العمرة وهي حائضء ل تخبر أحداً خجلاً ثم 
حجت واعتمرت بعد ذلك فما الحكم؟ ا 11 


1 عن امرأة حجت مفردة وهي في السادسة عشرة من عمرها مع أحد 
محارمها وفي اليوم الثاني نزلت الدورة ول تخبر أحداً من محارمها خجلا منها وأدت 
جميع المناسك فما الحكم في ذلك؟ ل 1 
س :41٠١‏ امرأة ذهبت لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان وفيٍ طريقها إلى مكة 
نزلت عليها قطرات من الدم فاعتقدت أنها استحاضة ولم تلتفت لذلك؛ لآن 
دورتها جاءتها في بداية الشهرء فكانت تتوضاً لكل فرض وتصلي بالمسجد ال حرام ؛ 
وقد أدت العمرة كاملة» وقد لاحظت أن هذه القطرات استمرت لمدة ثمانية 
أيام» وهي الآن لا تدري هل كانت استحاضة أو دورة شهرية فماذا تفعل وهل 
هي آثمة في دخولها المسجد الحرام؟ وما حكم عمرتها هل هي صحيحة أفتونا 
مأجورين؟ اا 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
س 41١‏ : امرأة من خارج البلاد أتت للعمرة فعندما أتت المسجد الحرام طافت 
بالبيت وعند انتهاء الطواف باشرها الحيض - أي حاضت - قبل أن تبدأ في السعي 
فما الحكم؟ وما تعليقكم على كثرة الأخطأ من الحجاج؟ مو مي ب تناع 
س 417 : ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب ال موقفة 
للعادة الشهرية علماً بأمها توقف لمدة ساعات فقط؟ 0000 
س 417 : ماحكم استعمال الحبوب لايقاف دم الحيض في الحج والعمرة؟ ١47‏ 
س 915 : ما الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك؟ وهل 


2 الفضهفرس 
يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ 0 
س 4١15‏ : عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخيرت طبيبة 
الحملة بذلك فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ستة ساعات 
وفعلا توقف الدم ست ساعات» فطافت من جديد وسعت بعد ست ساعات 


جاءت الدورة فهل ما فعلته صحيح أم ماذا؟ ا طجبا ل افو ال 
س 115: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج أو لمنع 
الحمل لكوها تتضرر بذلك؟ 0 
س 417 : أهما أفضل الطواف أثناء صلاة التراويح لأن المطاف في ذلك الوقت 
خال من النساء أو صلاة صلاة التراويح جماعة المسلمين؟ ا 
س 041/8 : يقع بعض الحجاج في أخطاء أثناء الطواف فنأمل من فضيلتكم التكرم 
بذكر شيء منها؟ اوري الج له لما الكو اواو رسجو ساد عاووة 
س 41١94‏ ها جك الوقوف غل الخط الموضوع حذاء الحجر الأسود والدعاء 
طويلاً؟ والذي يسبب حجزاً لإخوانه في أن يستمروا في الطواف؟ قمع 
* ركعتا الطواف 1 ااا 

س 45١‏ : ركعتا الطواف هل يلزم أن تكون خلف المقام؟ 1 


س 41 : ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: # وَأَجِدُوأ من مَقَامِ تمر 
مص 4 أن البي َك كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم ويتلو هذه الآية ثم 
يصل خلفه. والسؤال: : هل يمكن أن يقال إنه يشرع أن تتلى هذه الآية للمعتمر 


وهل الحديث في ذلك صحيح؟ ا ا او ا اه 
س 455 : هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف 
خاص؟ 1[ 1[ 11000101 
س 972 : ماالدليل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف النافلة؟ . . 65٠/8‏ 
بن قد عل اع ركو اا 9 مد عه 3 


س 476 : يكون في المطاف زحام كثير فيصلى , بعض الجهال قريباً من المقام 


الفهرس 


ويحولون بين الناس وبين طوافهم وقد يتحلق بعضهم على بعض فهل علينا من 
شيء إذا دفعناهم خصوصاً ني حال الزحام الشديد؟ اي ام ا 
س 458 : هل تشرع صلاة ركعتي الطواف خلف المقام وإن كان المطاف 
مزدحماً؟ 205 ا ال و ول ا مات ا لبك ا ا ا 211 
س 477 : من حج ولم يأت بركعتي الطواف فهل حجه تام» أو يجب عليه 
إعادته؟ 385 تح اا انمه اك كو ارو سو مع و ون “زه 
س 4718 : حدّد لنا فضيلة الشيخ المكان الذي تصلى فيه ركعتا الطواف؟ . 4١١‏ 
س 959 : هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلام 


والسلام أم لا؟ و ب ا ا و و ا ا 
س 970 : هل هناك أخطاء في ركعتي الطواف تقع من الحجاج يجب التنبيه 
إليها؟ م اباو و لج 1 ابيا و ا الم ا 1 


س 9١‏ : ذكرتم من الأخطاء في كعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعدهماء 
وهناك من يدعو طويلاً ثم يمسح وجهه بعد ركعتي الطواف فهل هذا المسح 


خاص بركعتي الطواف أم في جميع السئن التي يصليها الإنسان؟ ام 
س 975 : ماحكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ كر 
س ”91 : هل يجوز التبرك والتمسح بثوب الكعبة؟ تح خخ 1 
س 475 : ما حكم الوقوف في الملتزم» فإن كان مشروعاً فما هو الدعاء 
المستحب في ذلك» وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ 1 


س 975 : ما حكم التزام مابين الحجر والباب وكذا جميع أركان البيت؟ . 4١8‏ 
س 95 : رأيت بعض الناس بعد الطواف وقفوا بجوار باب الكعبة ووضعوا 


أيديهم على جدار الكعبة ويبكون هل يجوز ذلك؟ 1 
قولكم ني ذلك؟ لاتيم ورد احا وق اا اود الطب اام وي قد 


س 9418 : ذكر بعض العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن استلام الحجر بعد الركعتين 


تحية للمسعى ما توجيه هذا القول؟ 0 100000000 
# السعي جلدم روما ار طرق بام اوور لوا و ااا و وك 510 
س 1"94 : هل تشترط الموالاة بين الطواف والسمي؟ و 1 
س 45٠‏ : هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود؟ رت 
س 44١‏ : هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزىء عن 
سعي الحجم؟ ازنه ل سسكبطو نه انه نا اام و 
ف 41 إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ ا 


س 447 : ذهبت أنا وزوجتي للعمرة فلما بلغنا الحرم حاضت زوجتي 
تاجلسدياق الى ) ل ل 
طافت فهل فهل هذا الفعل صحيح» حيث قدمت سعي العمرة على طواف 
العمرة؟ لالتمو مو ام سمو لمحا با وز مدلل موسو و مح الحو ا 110 
س 455 : رجل أثناء العمرة؛ أدى السعي بالزيادة لأنه كان يظن أن السعي من 
الصفا إلى الصفا واحدة فأرجو منكم الإفادة حول هذا؟ 000001 
س 450 : رجل سعى بدأ بالصفا ويرجع من المروة ويعتبره شوطاً واحداً جهلاً 
منه هل يصح سعيه؟ 00 0 
س 455: هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إلى الصفا 
شوطا أم شوطين. أفيدونا وفقكم الله وقد كنا نحتسب الذهاب من الصفا إلى 
المروة والعكس شوطاً واحداً ونحن نجهل ذلك وفقكم الله؟ 11 
س 04517 : قدمت زوجتي للحج متمتعة وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية 
التمتع» ثم قمنا بأداء فريضة الحج غير أنها لم تكرر السعي واكتفينا بالسعي الأول 
في العمرة ة عملا بقول من قال بذلك من العلماء حيث قرأنا أن في المسألة خلافاً بين 
العلماء وأرشدنا أحد الأخوة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بأن 
سعي العمرة يجزىء عن سعي الحج» وبناء عليه لم تسع وعدنا إلى جدة فنرجو من 
فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب جزاكم الله خيرا؟ ا يي 11 


الفضهرس 


س 948 : إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد خمسة أيام بأن 


عليه سعياً فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟ 07 1ض 
س 444 : رجل جاء بالإفراد فطاف طواف القدوم وبدا له أن يسعى بعد يومين 
من طوافه للقدوم فهل له ذلك أم لا؟ ا 1 


س 40٠‏ : حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسع بين الصفا والمروة إلا أربعة 
أشواط ؛ لأنها مريضة وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها 
السعي» ولكنها رفضت لجهلها وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز مع العلم 
بأنني في العام التالي ذبحت هديا في مكة المكرمة ولكن هل يجزىء ذلك أم نكمل 
لها الأشواط المتبقية مع العلم بأنبا مصرة» ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى 


وذلك لمرضها جزاكم الله خيراً ل اسار له 
س 40١‏ : هل يجوز للحاج أن يسعى ماشياً لبعض الأشواط وراكباً في بعضها 
الآخر إذا كان يتعب من السير المتواصل؟ ووو ل و 111 
س 4075 : هل يجوز للحاج وهو يسعى أن يجلس ليستريح ثم يواصل ويجلس 
وهكذا؟ امور السو و يجو ا ا ا اي 
س 407 : إذا توقف الإنسان للاستراحة أثناء السعي فهل يباح له أن يخرج من 
المسض؟ ا ا ا 1 
س 404 : ما حكم السعي في سطح المسعى» أو في الطابق الثاني» أو في الخلوة 
(القبو) وهل يصح السعي في تلك الحال؟ ل لو ا رم م 
س 406 : رجل سعى فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح 
هل يلغى الشوط الأول أو يبنى عليها؟ مع ماتخو لحمو ب :1 
م85 :]كا كان الرجل عه افراة إن قينا لمق افهل بزراولن شه م 
لا؟ نطو مد ستو لمج لمرو وامفيارية اا اام مووي لم ع 1 


س 9481 : امرأة حاضت وقد تحفظت تحفظأً كاملا فهل يجوز لها الجلوس 
بالمسعى من أجل البراد حتى ينتهي أهلها من عمرتهم أم تخرج خارج المسجد في 


62 الفهسرس 


التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل؟ ار ف باد سس اماس ب ا 1117 
س 9608 : هل المسعى من المسجد الحرام؟ ااا 
س 9094 : جماعة طافوا للعمرة بعد صلاة العصر ثم سعوا بعد صلاة المغرب وفي 
السعي حاضت أمهم فما الحكم؟ الجا أن امج ا وو 1 
س 95١‏ : لو قطع الساعي سعيه في منتصف الشوط الرابع للحاجة كالصلاة فهل 
يعيد الشوط الرابع من أوله؟ 00337 0 ااا 


اماي وام 


الثاني وأكملنا السعي مبتدئين من الشوط الثاني فهل يجوز هذا أم لا نرجو منكم 
إفتاءنا؟ 525005 0000 
س ”91 : هل يشترط رؤية البيت إذا سعى؟ اع دمجا و ا 1 
ا ما حكم من حج مع رفقائه؛ وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة» 
وبعدما قضى حجه ومضى على ذلك مدة» عرف مناسك الحج والعمرة» وشك 


بقوة في أنه لم يسع فما الحكم؟ اا وجو وعد الوا او او 2 111 
س 454 : رجل أدى عمرة ولكن سعيه ناقص شوطا فماذا يلزمه؟ . . . . 66 
س 916 : ماهي السنة عند الصعود على الصفا للمعتمر؟ 0 0 0000 


س 418 : ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصفا أو المروة؟ وأقصد رفع 
اليدين كهيئة من يريد الدخول في الصلاة فأنا أرى الناس يفعلون ذلك؟ . . 6*5 
س 477: قد يشق على الساعي الصعود على الصفا والمروة من الزحام فهل 
يوجد حد أدنى للصعود عليهماء نأمل تحديده تماما؟ موحد ا ل 
س 938 : : هل يلزم الإنسان إذا سعى في الدور الثاني أو السطح أن يدور على قبة 
الصفا وقبة المروة أو أن ذلك ليس بلازم حيث نرى الزحام في الدوران 
عليهما؟ امف عب بده وم لاو و ب لا 


الفخهسرس 


س 954: ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين هل تسرع في 


السعي أم لا؟ ل مه عن رديه نه موده امد اي ا 
س 97١‏ : هل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة ويبقى عليها طواف 
الإفاضة إذا طهرت؟ وهل تطوف في نفس الوقت طواف وداع؟ 0 
س 94171 : أديت العمرة ونظراً لمرضي لم أستطع السعي» فطفت وصليت ركعتين 
وتحللت» فهل عمرتي صحيحة؟ الا سمب كآنه لوكو أو م ف 210 


س 475 : هذا الرجل الذي تور السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟ 479 
س ”91 : إذا أذن للصلاة وهو ني المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة 
فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ليصلي مع الناس ثم يكمل 


سعيه ؟ وأقاقاة وا ودود ةد هقد قاعداةد هد فد فد قد فد فد هد .د فد قاف قافا فد فد فد قد قا.د فد .امام نام نان ا 2 
س 914: رجل خرج منه ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة فهل عليه 
شىء؟ ا ا 522 


س 9186 : قام أخي بأداء العمرة في أول شهر رمضانء ولكنه بدأ من المروة في 
السعي وانتهى في الصفا ثم تحلل وحلق ولقد سافر إلى بلده وهي بعيدة فهل يحق 
لي أن أكمل الشوط الخير بدلاً عنه؟ و 1 
س 417/7 : رجل اعتمر هو وزوجته فهل يسعى هو سعياً شدي دأبين العلمين؟ . 4547 
س /ا/ا8 : ما هو الدعاء والذكر المشروع عند الصفا والمروة. وهل يرفع يديه 
عند الدعاء والتكبير. وما كيفية ذلك وما القدر المجزىء صعوده في كل من الصفا 
والمروة. وهل تسرع النساءء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين», وهل هناك 
دعاء مشروع في أثناء السمعيء وما الحكمة في السرعة بين العلمين 


الاخضرين؟ 1 وق لواحيف قا أل يفل أو مول يول به هلل مها الف ول جف ملت عي 18 ل 4" لهل :أو هم هال أو طم يوا وا هرا هاا ها واه >5 
س 4178 : قلتم لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عند السعي فما الدليل؟ ... 445 


6 الفهفرس 


س 914 : ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أو بعد 


الدعاء مطلقاً؟ البح ف ني جد زر الور دج با ل و ل 111 1 
س 48٠‏ : ماهي الأخطاء الواقعة عند الذهاب إلى المسعى وفي المسعى والدعاء 
فيه ؟ امار متوار ان اوت لهسا ماما لآ بوضة امساح لا و قوقع 17 1 مين ولاج :201 5 
س 48١‏ : هل من السئة صعود المرأة إل الصفا؟ الاوك م لق 
س 4187 : هل يلزم السعي الشديد في العودة من المروة إلى الصفا بين العلمين 
الأخضرين؟ 00 000 


س 9417 : هل يشرع للحاج عندما يصعد للصفا أن يقرأ قوله تعالى: # إن 
ألصَكا وَالرئ من عار الو كَمَنْ حَجَ لدت أو إلى آخر الآيةع ام يتصوعل نوه 
تعالى : # #إنَّ ألصّمَاوَالْمروَهَ ين سَعَلرِ أله 4 وهل يشرع أن يقول: «أبدأ بما بدأ 
الله به كما فعل رسول الله ككِه؟ يباور واس و و ا أ افع م ا 
س 984: ذكرتم من الأخطاء في الطواف والسعي الدعاء من الكتب فهل ينطبق 

هذا على الناس الذين يطوفون ويسعون بهم ويقولون أدعية يرددها الناس 
خلفهم؟ 21111110111 00 اررق 
س 986: بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال من الحج في 
منى هل هناك أخطاء؟ مشخ وتوا اوت اموا رام و 01 
س 085 : ماحكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟ ةي 
س 487  :‏ رحمه الله تعالى -: حاج متمتع طاف وسعى للعمرة ولبس ملابسه 
العادية ولم يقصر ولم يحلق وسأل بعد الحج فأخبر أنه أخطأ فماذا يفعل؟ 5مع 
س 988 : امرأة تقول: قمت بعمل عمرة وهي أول عمرة لي» ونسيت أن أقص 
من شعري» فقلاك عتما أنهي اليف وف أنصه »رلك :عنما ذعيف إن 
البيت نسيت ذلك فماذا على الآن؟ 00 405 
س 984 : امرأة اعتمرت هذا العام ونسيت أن تقصر من شعرهاء وحلت من 


د 
الإحرام بعد الطواف والسعى» و تذكر التقصير إلا فْ الرياض» فما الحكم 
جزاكم الله خيراً؟ ا ا 00 
2:95 عفنا للعمرة من ميقات المدينة ثم قدمنا إلى مكة ودخلنا الحرم 
أشواط ثم خرجنا من الحرم هذا كل ما فعلنا في العمرة» إلا أن واحداً منا خرج 
لباس إحرامه. وبعد ذلك عاد إلى الحرم وسعى؛ وبعد إكماله للسعى خرجنا من 
مكة إلى المدينة ولم نطف طواف الوداع» فما الحكم فيمن قص شيئاً من شعره في 
السعي وما حكم ترك طواف الوداع جهاد؟ بخ رع م ال 1 
س 491١‏ : عتمرت لوالدي المتوفى وفي نباية العمرة نسيت أن أقصر من شعري» 
ثم قمت مباشرة بالطواف لأختي أي أخذت لها سبع وأختى مقيمة في الرياض 
ويمنعها زوجها من العمرة؛ ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لاء بححة أنه لأ 
يحب السفرء وبعد الانتهاء من الطواف لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة 
واحدة فقط عن العمرة لوالدي وأسأل يا فضيلة الشيخ حكم الطواف لأختى في 


هذه ال حالة والفقرة الأخرى هل أقصر من شعري بعد السبع؟ مم 184 
س 447 : من أحرم بالحج متمتعاً واعتمر ولم يتحلل من إحرامه بتقصير شعره 
إلى أن ذبح الهدي جاهلاً فماذا عليه؟ وهل حجه صحيحم؟ 00000 


8 حججنا مع والدي عام ١١4١ه‏ أول مرة نحج فيها ولما أحرمنا 
وطفنا طواف القدوم قصينا من شعر الرأس وكنا محرمين بالحج مفردين» والوالد 
رجع إلى السودان وأنا حضرت إلى الرياض وأعمل هنا وقد صمت عشرة أيام في 
الرياض والوالد لم يصم. أرجو إفادي في ذلك وما هو المطوب مني ومن والدي 
بارك الله فيكم؟ ال 218 بو :ةوشر فد وق لم 4 لني اقا الب ا 2 
س 1454: رجل يقول: أدينا العمرة ثم قصرنا من بعض الشعر ولم نقصر منه كله 
وتحللنا من إحرامنا فما العمل؟ 1 


6 الفهفرس 


س 140 : من أحرم متمتعاً ولم يقصر أو يحلق لعمرته وأكمل مناسك الحج ماذا 


عليه؟ ا ذ 1 1 1 1 1 1 1 0 
س 145 : متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام في الحج ول يصم السبعة الباقية 
ومضى على ذلك ثلاث سنوات فماذا يفعل؟ اح ا ا ل ا 21011 
س/494 : شخص يحلق شعره للعمرة ةي بلده فما حكم عمرته؟ له 


س 448 : هل يجوز أن أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي؟ وهل يجزىء 
حلق أو قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلعاً أو محلوق الرأس؟ وهل 
يجوز للساعي والطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي» أو الطواف؟ وأبهما 
أفضل الحلق أو التقصير مع دليل ذلك؟ ا ا 1 
س 444 : أخذت عمرة فطفت وسعيت ولكنني لم أحلق ولم أقصر لأنني 
اعتقدت أن التقصير قبل ذلك فقصرت قبل وصولىي إلى مكة وأنا في مدينة الرياض 
فماذا علي؟ علمًا بأني لما علمت الحكم حلقت بنية النسك؟ أفيدونا جزاكم الله 


خيرا. م أ اكد دا اعم أي وان امن لك و نيط اب ا ا ا 11 
س 7٠٠٠١‏ : من اعتمر ولم يحلق أو لم يقصر ناسياً أو جاهلاً فما حكم 
عمرته؟ اا ااا ااا ااا ااا 
س ١٠١٠١١‏ : ماحكم من نسي التقصير في العمرة وتحلل من إحرامه وفعل بعض 

محظورات الإحرام؟ ااا 00 
س ٠١٠١”‏ عو 1 ا مركم م 4 
يحلق وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت 
العمرة؟ ةي 1 0 
س :١٠١١‏ عن رجل طاف طواف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه ناسياً وغادر 
مكة أو أثناء الطريق تذكر فخلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل؟ اسم و اا 


س ٠٠١5‏ : رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ول يحلق ولم يقصر ثم 
أحرم بالحج» ماذا يلزمه جزاك الله خيراً؟ ا 


الفهفرس 
س ٠٠١9‏ : عن رجل أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولم يصل مكة إلا في 
اليوم الثامن من ذي الحجة فعند فراغه من العمرة هل يحلق رأسه أو يقصر؟ وما 
حكم الاغتسال بعد العمرة للإحرام بالحج؟ اا 
س ٠٠١6‏ : عن رجل يقول: ذهبت أنا وعائلتي للعمرة وبعد الفراغ من 
الطواف والسعي حللنا ولم نقصر ولم نحلق وخرجنا من مكة لأننا كنا نعتقد أن 
الحلق أو التقصير خاص بالحج وقد مضى على ذلك زمن فماذا يلزمنا الآن؟ .479 
س 1٠١7‏ : هل يجوز أن يوصي من يذبح الفدية عنه وعن عائلته بمكة؟ .. 459 
س ٠1٠١8‏ : يقول صاحب السؤال أعلاه: إنه ليس من أهل المملكة ولا يعرف 


أحداً فما الحل؟ ا 7 ونه ا جه با 5ف وم ابش نو و 1 
س ٠١١9‏ : رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ولبس ثيابه وذكر في 
مكة أنه لم يقصر ولم يحلق وسافر إلى بلده فما حكم عمرته وماذا يفعل؟. . . . 617١‏ 
 : ٠ 75‏ رحمه الله تعالى ‏ حاج أتم الطواف والسعي ولبس ملابسه ولم يقصر 
ول يحلق فماذا يفعل الآن؟ مع ين لوم مجه بت حي جا اكد 1 


س ٠١١١‏ : رجل يقول: اديت أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الانتهاء 
من العمرة ولكن زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص وأخبرتني بذلك بعد 
خروجي من مكة وبعد فترة جامعتها نسياناً وجهلا منها في الشرع فما الحكم في 


ذلك؟ وإذالم تقصر حتى الآن فما العمل؟ و و ا 
11 امرأة ذهبت للعمرة مع ابنها وهو صغير لم يبلغ فلما اعتمرت م 
تقصر شعره فما الحكم في ذلك؟ حب تك اح ند لني الله 


س 1١11‏ : امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجت من 
مكة وقصرت من شعرها لتحل من العمرة علماً بأن هذا كله كان في نفس 
اليوم؟ اا 0 
س :٠١14‏ شخص حلق شعره وبعده بيوم ذهب إلى العمرة فلما انتهى من 
السعي لم يحلق فلما وصل إلى بلده قيل له: إنك أخطأت لأنك ل تمر الموسى على 


رأسكء فهل يجب عليه شىء في هذا؟ و و 
14 1 برعل امن وعي أذ يلق را مه وين لخيوان 1ن ويك فنا 
الحكه؟ 0 
س :1١15‏ هل صحيح أن العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان 
خارح مكة؟ سوج ب داس سن سا فس اشيج ار لماو ل 
نين 111 المتمتع إذا نسي التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعد ما 
دخل في الحج فما الحكم؟ ا اا 0 


1 قلتم في الفتوى السابقة إنه يكون متمتعًا ويدخل في أعمال الحج 


فكيف يكون متمتعاً وهو لم يحل من العمرة؟ ا ع 110 
س 1١١4‏ : ما رأى فضيلتكم فيمن يقصر للعمرة من بعض الرأس فقط؟ 400 
س :1١7١‏ حاج قصر من بعض شعره جهلاً منه وتحلل فما يلزمه؟ . . ٠.‏ 15 
س 1١7١‏ : بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي هل يصح ذلك أو 
يكون التقصير للشعر كله؟ انين اهل ب و اع امه ام ا ا 


س :1١75‏ أديت فريضة الحج ولم أقصر من رأمي من جميع النواحي ولكنني 
أخذت البعض فما الحكم وهل الحج صحيح؟ مان و م كي وده 
س 1١77‏ : إذا قصر الحاج والمعتمر من جانب رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم 
الرأس فما الحكم؟ ع انعا ماده اموا ران ما ب م م5 
س :٠١75‏ رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم 
ذهب إلى أهله فماذا يلزمه في الحالين: في حال تعذر عودته لمكة» وفي حال عدم 
تعذر عودته لذلك؟ ع امام ع قاور وال وراد لبح اوامت او قالل القرا وخ اي لاه 
س ٠١760‏ : عن رجل اعتمر وقصر من مقدمة الرأس ومؤخرته فقط؟ . . . 6/94 
س 1١77‏ : نشاهد وبكثرة من بعض الحجاج ‏ هداهم الله أنه إذا أراد أن يقصر 
من شعر رأسه في حج أو عمرة أخذ من كل جانب شعرات واكتفى بذلك. ولربما 
أخذ من عارضيه فما حكم عمله ذلك في الحالات التالية: أولا: إذا رأيناه يفعل 


الخخرس 
ذلك وهم كثير على المروة» ثانياً : إذا فعل ذلك ورجع إلى أهله. ثالثاً: إذا فعل 
ذلك قبل سنوات كثيرة؟ 0 او اس الع او لا جو ا ا ا ل 
س 57 :١٠١‏ رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جميع شعره. وكان قد مضى 
على حجه أو عمرته سنوات فما الحكم في ذلك» ونريد أيضاً قاعدة متى يؤمر 
ا ص 0 
سنة للرجال فقطء وأن النساء ليس عليهن تقصير؛ ا 0 
علمت بأن عل دمًا ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي 


أذبح عن نفسي فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ الل با وو ا ا 1 
س ٠١59‏ : إذا كان شعر المرأة ة قصيراً بحيث لا يمكنها أن تضفره ضفائر فكيف 
تقصر منه في الحج أو العمرة؟ بطم باد ابوه شوو وو ا عاد ل 
م من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإحرام أهو من مؤخرة الضفيرة 
أم من مقدمة الرأس جزاكم الله خيراً؟ 5 1 000000 
س 11١371‏ إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها فما الحكم؟ ا 
الفهرس مجممتطةايو اووا اف ا :13 لدف لون اماه اط ا م 1 
تم بحمد الله تعالى 


فهرس المجلد الثاني والعشرين 


غوَائته له وَلوالديّه ومين 


وكلر زثالن رإنشرزة . 
سوت ته 0 
المَعَيِرَإك الله تعالن 2 
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باب صفة الحج والعمرة 

* الإحرام بالحج. 

+ المبيت بمنى ليلة التاسع. 

+ الوقوف بعرفة. 


+ المبيت بمزدلفة. 
+ رمي جمرة العقبة. 
+ النحر. 
+ الحلق أو التقصبر. 
+ طواف الإفاضة. 
* السعي. 
+ الحل الكامل. 
٠‏ المبيت بمنى ليالي التشريق. 
+ الرمي أيام التشريق. 
+ التعجل. 
+ طواف الوداع. 
+ أركان الحج والعمرة. 
* صفة العمرة. 
* زيارة المسجد النبوي. 
باب الفوات والإحصار 
* من فاته الوقوف بعرفة. 
* من صد عن البيت الحرام. 
+ حكم المحصر بمرض أو ذهاب نفقة. 


باب صفة الحج والعمرة (الإحرام بالحج) 6 


س ؟؟١٠:‏ سكل فضيلة الشبيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يحرم الحاج 
للحج في يوم التروية؟ ومن أين يكون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يحرم للحج في يوم التروية وهواليوم 
الثامن من شهر ذي الحجة» ويحرم للحج من مكانه الذي هو نازل 
4 ور مدن ور براقي إل مق تبعل ا القاهر والعضرة 
ريا قات رلور 


ند نت 
ا ا متمتع أحرم بالحج 
يوم التروية من عرفة فهل عليه شىء؟ 


يجوز أن يكون من الحرم ومن الحل . 


1 


س :٠١55‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم المحرم يوم 
التروية أن يطوف بالبيت» أو يحرم في البيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يطوف بالبيت» ولا أن 
يحرم في البيت» ولا يسن له ذلك أيضاً؛ لأن الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ الذين حلوا من عمرتهم مع النبي يَلةِ أحرموا من مكانهم» 
ولم يأمرهم النبي كَلْةِ أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه» أو أن 
يطوفوا قبل إحرامهم 


ْم >> 67# ><" كا 


س :1١50‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يحرم بعض الناس 
بالحج يوم التروية من تحت ميزاب الكعبة» فهل لذلك من أصل؟ 


فتاوى الفة 


77ب ب اخ تس 

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر ذلك بعض العلماء» وهذا القول 
مخالف لظاهر السنة» فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحرموا من 
مكانهم بالأبطح» ولم يأمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه. وعلى هذا فالسنة أن يحرم الحاج 
من المكان الذي هو فيه. 
س :٠١55‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يؤخر سفره للحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يسافر 
بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ وبأي نسك يحرم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان ألا يسافر للحج إلا في 
اليوم الثامن من ذي الحجة في الطائرة» ففي هذه الحال يحرم» إما 
بالحج مفرداًء وإما بالحج والعمرة قراناً» ولكنه يجب عليه إذا كان 
قد سافر من الرياض أن يحرم إذا حاذى الميقات» ولا يجوز أن يؤخر 
الإحرام حتى يصل إلى جدة» أو مكة. وذلك لأن الرسول كَل 
عندما وقّت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن, من يريد الحج أوالعمرة»' . 

وعلى هذا فالواجب على السائل أن يحرم إذا حاذى الميقات» 
وحينئذ يغتسل في بيته قبل أن يركب الطائرة» ويلبس ثياب الإحرام 
إما في بيته أو في الطائرة» فإذا حاذى الميقات فإنه يلبى بما أراد من 
نسكء ولا يجوز له أن يؤخره إلى جدة» أومكة."7 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب مهل أهل الشام (رقم )١577‏ ومسلمء 
كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة (رقم .)١١4١‏ 


باب صفة الحج والعمرة (الإحرام بالحج) م 


س :٠١77‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل أدى فريضة 
الحج متمتعاً ودخل مكة في اليوم السابع وأدى العمرة وعندما أراد أن 
يذهب إلى منى في اليوم الثامن لم يخلع ثياب الإحرام ولكنه نوى الحج 
فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه؛ لآن العبرة بأفعال 
العمرة» فإذا طاف» وسعىء وقصرء فقد حل» سواء خلع ثياب 
الإحرام ولبس الثياب المعتادة» أو بقي بثياب الإحرام» لكن كونه 
يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعتادة أحسن؛ لأنه أظهر في 
التحلل فإذا كان يوم التروية أحرم بالحجء وخرج مع الناس إلى 
منى» وإن كان في منى فأحرم للحج من منى . 


0: 1001 
2 29 


س 8؟١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لقد أحرمنا في اليوم 
الثامن من ذي الحجة من ملاوي إلى منى» وبتنا في منى» وفي صباح 
ليلة الجمعة الموافقة ليوم عرفة خلعنا ملابسنا ‏ أي أحرمنا - 
واستحممنا بالماء فقط فهل في ذلك حرج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي فهمت من هذا السؤال أنهم 
خرجوا من مكة من ملاوي إلى منى» وأنهم لم يحرموا إلا في منى 
وهذا يجزيء» ولكنه خلاف الأفضل» إذ الأفضل للإنسان إذا أراد 
الإحرام بالحج وهو في مكة ألا ينطلق من مكانه حتى يحرم؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - خرجوا إلى منى محرمين» وقد نزلوا في 
الأبطح قبل الطلوع» فهذا الذي أخر إحرامه إلى منى ليس حجه 
ناقص إلا نقص مستحبء فالأفضل له لو أحرم من مكانه الذي 


فتاوى الفة 


(«سننتاااب سس تتم 
انطلق منه . وخلع ثياب الإحرام من أجل الغسل لا شيء فيه . 
بس :٠١59‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل هناك أخطاء في 
الإحرام يوم التروية؟ وما علاجها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم» هناك أخطاء في الإحرام للحج 
يوم التروية» فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام للعمرة 
وهو: أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام» وأنه لابد 
أن تكون ثياب الإحرام جديدة» وأنه لابد أن يحرم بالنعلين» وأنه 
يضطبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل . 

ومن الأخطاء في إحرام الحج: أن بعض الناس يعتقد أنه يجب 
أن يحرم من المسجد الحرام» فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد 
الحرام ليحرم منه» وهذا ظن خطأء فإن الإحرام من المسجد الحرام 
لايجب. بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه 
أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه؛ لأن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر النبي كله ثم 
أحرموا بالحج يوم التروية» لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه» 
بل أحرم كل إنسان منهم من موضعهء وهذا في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيكون هذا السنة» فالسنة للمحرم بالحج أنه 
يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه» سواء كان في مكة». أو 
في منى» كما يفعل بعض الناس الآنء حيث يتقدمون إلى منى من 
أجل حماية الأمكنة لهم . 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن 
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يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلهاء وهو 
ظن خطأ أيضاً؛ لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة» أو 
نظيفة» ولكن كلما كانت أنظف فهو أولى» وأما أنه لا يصح 
الإحرام بها؛ لأنه أحرم بها في العمرة» فإن هذا الظن ليس بصواب . 
س :٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: يتعمد بعض الناس 
الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم 
الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتساباً فما رأيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما معنى احتساباً؛ لأن هذا الحج حج 
ناقص» لكن تبرأ به الذمة» فإذا كان لا يحرم حتى اليوم التاسع, 
وينصرف في اليوم الثاني عشر لا شك أنه حج ناقص» وأن الأفضل 
للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن» ويصلي في منى خمسة 
أوقات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجرء ويقف 
بعرفة يومه كله ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس» ويبقى في 
مزدلفة حتى يصلي الفجرء ويبقى في منى إلى اليوم الثاني عشرء 
ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وإن 
شاء تأخر . 


0 قت 


س :٠١2١‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: صليت يوم التروية 
(الثامن من ذي الحجة) كل فرض أربع ركعات, والمغرب ثلاثاًء 
ولكن أعلمني أحد الإخوان بأنه لابد أن يكون قصراً فما حكم 
ذلك؟ وما حكم المبيت بمنى ليلة عرفة؟ 


فتاوى الفة 


(:7-تاحما اسل ببسم 
فأجاب فضيلته بقوله: صلاتك صحيحة» ولكن السنة 
للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وإن أتم فإن صلاته 
ليست باطلة» ولكن إذا كان الإنسان جاهلاٌ كحالك فإننا نرجو أن 
يوفيك الله أجرك كاملاً؛ لأنك مجتهد, ولم تفعل شيئا محرمآء وإنما 
فعلت شيئاً مفضولاً فقط . 
اس يي وليس بواجب . 


ِ 
33 


0 التروية؟ 

لحان نمك لرك - بون لون الس رن اا 
الناس فيما سبق إذا أرادوا الخروج من مكة إلى منى في اليوم الثامن» 
يتروون الماء د أي يحملونه - معهم من مكة؛ لأن منى ف ذلك 

ومهذه المناسبة فأيام الحج لها أسماء : 

فالثامن: يوم التروية» وسبق سبب التسمية . والتاسع: يوم 
عرفة ؟؛ لآن الحجاج بعرفة. والعاشر: يوم النحر ؟ لنحر الهدي 
والأضاحيء والحادي عشر: يوم القر؛ لاستقرار الحجيج بمنى 
د -01 و النفر ا لغادرة المتعجلين بعل الرمي»ء 


بس :٠١9‏ ؛ سثل فضيلة الشيخ رق قال - لقد أكرمنى 
بالحج في هذا العام والحمد لله ا 0 


داب صفة الحج وا 5 (الإحرام بالجع 
باب لحج والعمرة (الإحرام بالحج) 
ويعلم الله أنه ليس بيدي بحكم أني امرأة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: م 


نذهب إلى منى يوم التروية بسبب ال حريق ولكننا ذهبنا إلى عرفة مباشرة . 

ثانياً: لم نبت في مزدلفة» ولكن وقفت بنا السيارة لمدة ربع 
ساعة للصلاة». ولقط الجمار. ثم سرنا ولكننا ل نسر إلى منى » ولكن 
جلسنا في السيارة إلى حدود الساعة الثالثة صباحاً ونحن داخل 
مزدلفة فهل يعتبر هذا مبيت؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» كونها لم تبت 
في منى ليلة التاسع ولم تقم فيها يوم الثامن لا حرج عليها في ذلك ؛ 
لأن البقاء في منى اليوم الثامن وليلة التاسع سنة» وليس بواجب» 
فمن أتى به فعل خيرّاء ومن لم يفعله لا لوم عليه ولا إثم عليه . 

وأما كونهم لم ينزلوا في مزدلفة إلا قليلاً للصلاة ولقط 
الجمرات» ثم ركبوا السيارة» وبقوا عليها إلى الساعة الثالثة فهذا 
أيضاً لا بأس به؛ لأن المهم أن يبقى الإنسان في مزدلفة سواء على 
السيارة» أو على الأرض . 

وقد أشارت إلى لقط الجمرات من مزدلفة» وقد اشتهر عند 
كثير من العوام أنه يجب أن تلتقط الحصى من مزدلفة وهذا خطأء 
فالحصى تلتقط من منى؛ لأن النبي كَل التقطها من منى حين وقف 
على حمرة العقبة» وأمر ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن يلقط له 
الحصى فلقطها من منى.» وجعل يفول : «بأمثال هؤلاء فارمواء 
وإياكم والغلو في الدين»”© . لكن استحب كثير من السلف أن 


)58517 وابن خزيمة (رقم‎ )١5717 وأبو يعلى (رقم‎ )518/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١17ا//5( وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي‎ )577/١( والحاكم‎ 


فتاوى الفة 


اس سب لبل- ب-س-ب ---بيبيه 
تلقط الحصى من مزدلفة من أجل أن يبادر برمي جمرة العقبة حتى لا 
ينزل من بعيره فيلقط الحصى من منى» قالوا: يأخذها قبل أن يرتحل 
لتكون جاهزة؛ لأن الأفضل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد وهو 
على بعيره» قبل أن يحط رحلهء لكن هذا أمر في الوقت الحاضر لا 
يمكن بل هو مستحيل» ولو قلنا للناس: اركبوا سيارتكم وقفوا 
عند الجمرة لا يمكن» لذلك نقول: إن لقط الجمرات من منى أقرب 
للسنة من لقطها من مزدلفة . 
ل يع ين 

س :٠١65‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما هى الأخطاء 
التى تحدث في الذهاب إلى منى وف المبيت فيها؟ ْ 

فأجاب ‏ فضيلته بقوله: من الأخطاء التى تكون في الذهاب 
إلى منى» ما سبق ذكره في الخطأ في التلبية» حيث إن بعض الناس لا 
يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بهاء فتمر بك أفواج الحجاج ولا 
تكاد تسمع واحداً يلبي» وهذا خلاف السنة» وخلاف ما أمر به 
رسول الله يَكَِةِ أصحابه» فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها ويرفع 
صوته بذلك مالم يشق عليه» وليعلم أنه لا يسمعه شيىء من حجر أو 
مذرء إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أيضاً: أن بعض الحجاج يذهب رأساً إلى عرفة ولا 

يبيت في منى» وهذا وإن كان جائزاً؛ لأن المبيت في منى قبل يوم 
عرفة ليس بواجب» لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي 
جاءت عن رسول الله وَل بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن 


إلى أن تطلع الشمس لليوم التاسع» فإن رسول الله و فعل ذلك 
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وقال: «التأخذوا عني مناسككم)”"' /! 

لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا 
حرج عليه؛ لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي كللِ في صلاة 
الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال: يا رسول الله» أكللت راحلتي؛ 
وأتعبت نفسي» فلم أرَجبااٌ إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال 
النبي كَل : من شهد صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى ندفع» وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)9" . 
ولم يذكر الرسول كله المبيت بمنى ليلة التاسع» وهذا يدل على أنه 
ليس بواجب . 

ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن: أن بعض 
الناس يقصر ويجمع في منى» فيجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاءء» وهذا خلاف السنة. إن المترووع اانا ع من أن عر 
الصلاة بدون جمعء هكذاجاءت السنة عن رسول الله وكِ؛ ون كان 
الجمع جائزاً؛ لآنه في سفرء وافاتر كاله جوع ارد وساترا 
يكن الأففين أن كان نازلا من المسائرين انالا مع إلا سي ولا 
سبب يقتضي الجمع في منى » ولهذا كان رسول الله كَكِةٌ لا يجمع في 
منى» ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» فيصلي الظهر 
ركعتين في وقتهاء والعصر ركعتين في وقتهاء والمغرب ثلانًا في 


)00( أخرجه مسلم» كتاب الحج باب حجة النبي يِ (رقم 14؟7١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة (رقم )١95٠‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (رقم )84١‏ وابن ماجهء كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم (017) وابن خزيمة (رقم )58٠١‏ والحاكم 
)557/١(‏ وصححه. 


فتاوىالفقه 
سس سس سس سس س كح 
وقتهاء والعشاء ركعتين ف وقتهاء والفجر فُْ وقتهاء هذا ما 
يحضرني الآن فيما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى» والمكث 
فيها في اليوم الثامن . 
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س :٠١60‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى -: من أغمي عليه قبل عرفة ؛ 
ثم حمل إلى عر فة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن وقوف 
المغمى عليه مجزي» وأن الإنسان لوأغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم 
س :٠١١47‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم نزول 
الحاج بنمرة قبل دخوله عرفة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: نزول الحاج نمرة محل خلاف بين 
العلماء» هل هو سنة أو هو نزول راحة؟ 
هو سنة إِنَ تيسرء وإلافلا حرج على الحاج إذا لم ينزل بنمرة. 
03 يدت يت 


ل لين 


س :٠١27‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز الوقوف 
ببطن وادي عرنة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز الوقوف ببطن عرنة لقول 
النبى عله : «(وقفت هاهنال. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة)20© 1 
ومن وقف خارج حدودعرفة فلاحج له لقول النبي كَكِة : «الحج عرفة)92" 8 


)١59( )١5١4 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم‎ )١( 
والبيهقي في سئنه الكيرى‎ )25١١8( والإمام أحمد (87/5) وابن حبان كما في الموارد رقم‎ 
ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )577/١( وصححه الحاكم‎ )7960 /5( 
رجاله موثقون.‎ :)35١/*( 

(1) أخرجه الإمام أحمد (7094/5, 70") وأبو داود» كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفت- 


فتاوى الفة 


77بسبببببب---- ب ب ب ب ب تت 
س :٠١48‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من وصل إلى مكة 
بعد الظهر من يوم عرفة» هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف 
طواف القدومء ويسعى سعي الحج. ثم يخرج إلى عرفة» أو أن 
الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؛ 
لأن هذااليوم يوم عرفة» ليس يوم الطواف. والرجل الذي أتى إلى 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة» 
وهو عروة بن المضرس أتى من جبال طي» من عند حائل وصادف 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة 
وقال: يا رسول الله أتعبت نفسى» وأكللت راحلتى» وإني ما تركت 
جبلاً إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجهء وقضى 
تفثه)”" ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم. وعلى هذا إذا وصلت إلى 
مكة يوم عرفة فإلى عرفة . 


س :٠١19‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: وقف النبي يَدٍ بعرفة 
على بعيره فما الأفضل للحاج أن يقف على سيارته أو يجلس في خيمته؟ 


- (رقم )١11594‏ والترمذيء كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (رقم 
86 والحاكم /١(‏ 515)) والبيهقى في سننه الكبرى .)١١77/0(‏ 
)١(‏ تقدم ص7١.‏ 
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فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل ما كان أخشع للإنسان 
وأحضر لقلبه» وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلاً القبلة . 
س سر اتصييلة الت د رجه لله تال ب جلت يعدن 
الناس في أن الحجاج وقفوا في اليوم العاشر؛ لأنه حسب وقوفهم 
تكون الليلة ليلة الثامن والعشرين وبهذا ينقص شهر ذي الحجة لأنه 
في التقونم تبتعة وعشرزون فمافولكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وقوفنا في عرفة ليس فيه شك لكن 
اختلف دخول الشهر شرعاًء ودخوله حسب التقويم سابق على 
دخوله شرعاء فإنه دخل حسب التقويم ليلة الأحد فتكون الليلة 
ليلة تسع وعشرين» ودخل شرعاً ليلة الاثنين فتكون الليلة ليلة 
ثمان وعشرين» وليس في وقوفنا شك والحمد لله ثم إن أقول: لو 
فرض أن الناس وقفوا بعرفة» ثم تبين يقيناً أنهم وقفوا في العاشر, 
فإن حجهم صحيح» ولا شيء عليهم» وبهذا يندفع وسواس بعض 
الناس في هذا العام»ء حيث قاموا يوشوشون بناءً على أنهم 
بوشوسون: فتقول + اطمتة«الشهق شرعا» نا كان متمشيا عل 
شريعة الله؛ ومن المعلوم أن النبي يَكِةٍ أمرنا إذا ل يرَ الهلال أن نكمل 
الشهر السابق ثلاثين يوما» ثم إنه ثبت عندنا أنه في صباح يوم الأحد 
كسفت الشمس على القارة الأمريكية» وكسوفها في ذلك الوقت 
يدل دلالة قاطعة بأنه لا يمكن أن يبل الهلال ليلة الأحد. وهذا 
شيء معلوم عند علماء الفلك أنه إذا كسفت الشمس بعد غروبهاء 
فإنه لا يمكن أن يبل الهلال إطلاقاً؛ لآن السبب الحسبى لكسوف 


فتاوى الفة 


©اسب9ببباببلجبباسيبتل لاه 
الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض» وهذا لا يمكن إذا 
تأخر القمر حتى رؤي بعد الغروب أن يقفز حتى يكون حائلاً بينها 
وبين الأرض» هذا شىء مستحيل» وهذا مما يزيد الإنسان طمأنينة» 
وإلة قالاديان قطيعن آذ النانى د بو نكن كله - قل مقو اق إثات 
شهر ذي الحجة على الطريقة ة الشرعية» التي ليس فيها لبس . 
يم لت 
بس :٠١6١‏ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعاللى - : ما حكم من وقف 
من الحجاج في اليوم الثامن» أو العاشر خطأ هل يجزئهم؟ وما معنى : 
«الحج عرفة»؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لو وقف الحجاج في اليوم الثامن» أو 
في اليوم العاشر خطأ فإن ذلك يجزتهم ؛ لآن الله تعالى لا يكلف نفساً 


و 


إلا وسعهاء ون قال اللهتعالى : # ولس عَتحسكم جتاح فيما أَحطأَنُم 
يدولكن نادت مود وَحكَانَ هونا م4 . 

وأما معنى قول النبي وك : «الحج عرفة)”") فمعناه أنه لابد في 
الحج من الوقوف بعرفة» فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج» وليس 
معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع. 
فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج كالمبيت 
بمزدلفة» وطواف الإفاضة» والسعى بين ل والمروة» ورمي 
الجمار» والمبيت في منى» ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لابد منه في 
الحجء وإن لم يقف بعرفة فلا حج لهء ولهذا قال أهل العلم: من 
فاته الوقوف فاته الحج . 


زدلق تقدم ص .7١‏ 


داب صفة الحج والعمرة (الو قو ف دى فة 
باب لحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


س ؟0١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص حج قبل 
سنوات حصل له في ليلة عرفة احتلام فوقف بعرفة وهو جنب ولم 
يغتسل إلا يوم العيد فما حكم حجه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حجه صحيح ؛ لأن جميع مناسك 
الحج لا يشترط لها الطهارة إلا الطواف على خلاف فيهء ولكن 
الحيض يمنع من الطواف مطلقاًء حتى على القول بأن الطهارة لا 
تشترط للطواف» يقولون: إن الحائض لا تطوف؛ لأنه يلزم من 
طوافها أن تمكث بالمسجد الحرام وهي حائضء وهذا لا يجوزء 
ولكن يلام هذاالرجل». اذا لم يغتسل طول يوم عرفة؟! قد يقول: 
ليس عندي ماءء فنقول: كن د ماري قن خا د 
الماء»ء على أن الغالب ‏ ولله الحمد ‏ في السنوات الأخيرة أن الماء 
متوفر» فيمكن أن يغتسل الإنسان أي وقت شاءء فلا يجوز أن يؤخر 
الماح كوا ل دعي امار 


س 1-07: ستل فضيلة الشيخ ‏ رجه الله تعاق -. أرجو من فضيلتكم 
إعطاءنا النموذج الأمثل للوقوف بعرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف بعرفة اي 
منى )2 لقي و الم عد وجمع تقديمء ثم تقر للتعاء 
والذكر. وقراءة القرآن» ولاسيما ف آخر النهار. فيلح بالدعاء 
رافعاً يديه مستقبل القبلة إلى أن تغرب الشمس . 

وليعلم أن الله - جل وعلا ‏ ينزل إلى السماء الدنياء عشية 


فتاوى الفة 


مهتت 
عرفة فيدنو من عباده على الوجه اللائق به» ويقول سبحانه وتعالى : 
«ما أراد هؤلاء؟)”2 يعني أي شيء أرادوا من مجيئهم إلى هذا المكان؟ 
يريد بذلك أن يتفضل عليهم بالرحمة والمغفرة» وإعطائهم سؤلهم. 
والمشروع في حال الدعاء أن يكون الإنسان مستقبل القبلة» ولو كان 
الجبل خلفه»ء ولا يشترط أن يذهب إلى الجبل فيقف عنده» لقوله 
يِه : «وقفت ههناء وعرفة كلها موقف)”" . 
س :٠١06‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما المشروع فعله 
يوم الوقوف بعرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أنا لا أعلم هل يقصد هذا السائل : 
للواقفين بعرفة» أو لعامة الناس؟ ولكن نجيب على الأمرين إن 
شاءالله تعالى : 

أما الأول: فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم 
بما جاءت به السنة عن رسول الله َك فإن النبي كَل في هذا اليوم 
دفع من منى بعد طلوع الشمس» ثم نزل بنمرة حتى زالت 
الشمسء. ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر جمعا 
وقصراٌ وخطب الناس عليه الصلاة والسلام» ثم انه إلى 
الموقف» والموقف الذي اختار أن يقف فيه هو شرقي عرفة» عند 
لكان وى يول مقلع ووقلن تعتالاك عدي عومقه ينين :+ 
يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره» فينبغي للإنسان أن يستغل هذا 
اليوم ) ولاسيما آخر النهار بالدعاء» والذكرء والتضرع إلى الله 


.)5375( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب فضل يوم عرفة‎ )١( 
.5١ (؟) تقدم ص‎ 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف يعرفة) 222 
صم مم م م م م م ست سس سس سيب ست سس 


سبحانه وتعالى» ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ما يدعو 
اليف أمانها يفعلة يحقى الناسن: حملون كنا فيه أدغية يدعون 
بهاء وهم لا يعرفون معناهاء فهذا قليل الفائدة جداًء ولكن الذي 
ينبغى أن يقرأء أو أن يدعو بدعاء يعرف معناه» حتى يعرف ماذا 
دعا ربه به . 

الثاني: بالنسبة لغير الواقفين بعرفة: فالذي ينبغى له أن يصوموا 
هذا اليوم؛ لأن النبي كَلِ سكل عن صوم يوم عرفة فقال: لأحتسب 
على الله أن يكفر به السنة التى قبلهاء والسنة التى بعدها»" . 
ويستغله أيضاً بالذكرء والتكبير» وقراءة القرآن؛ لأن يوم عرفة 
أحد الأيام العشرة أعني عشر ذي الحجة التي قال فيهن النبي كَل : 
«ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة». قالوا: يا رسول 
الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بيع" : 


00 00 2 
7 75 لز 


س :٠١06‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : الذي يأتي إلى عر فة 


)02 أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام. . (195). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (رقم 459), 
والترمذي» كتاب الصوم, باب ما جاء في العمل في أيام التشريق (رقم /701) . 


فتاوى الفة 


ب بام 
س :٠١07‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما السنة بالنسبة 
لصلاة الظهر والعصر للحاج يوم عرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السنة للحاج يوم عرفة أن يصلي 
الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم . 

د نك 

س :٠١07‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم تعدد 
الخطب في عرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
لم بخطب إلا وحدهء وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن كل 
الناس كانوا حاضرين» وأما في وقتنا الحاضرء فالوصول إلى المسجد 
الذي فيه الخطيب صعبء فلو أن أحداً من الناس ذكر أخوانه إذا 
كانوا يصلون مثلاً في محيمهم» فهذا طيب ليس فيه بأس» وأحسن 
منه إذا كان معه مذياع فليستمع مع إخوانه إلى خطبة الخطيب» ولا 
ار لي تام 
س 21١64‏ سل قضيلة الشينع رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في تعميم 
خطبة الإمام يوم عرفة على جميع أجزاء عرفة بواسطة مكبرات 
الصوت بدلا من أن يقوم خطيب في كل محيم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا طيب». ومرجعه إلى الجهة 
المختصة» ولا حاجة إلى أن يقوم خطيب في كل مخيم» إذ يسر الله 
تعالى الإذاعة تنقل خطبة الخطيب» ويستمع لها أهل المخيم ويحصل 
المقصود والحمد لله وقد يغني هذا عن تعميم الخطبة . 


داب صفة الحج وا ة (الوقو و فة 
باب لحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


س :٠١64‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لا يخفى على 
فضيلتكم ونا عات لاسي جره لل | الالو العم ال 
الاخوة إلى إحضار مذياع وفتحه على خطبة الإمام فما رأيكم في 
ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن يصلى الحاج خلف الإمام ويسمع 
خطبته ولكن كما أشار السائل هناك مشقة وربما ضياع» ولكن 
ينبغي اجاج أن يستمعوا إلى الخطبة عن طريق الاذاعة وهذا 
تيسير والحمد لله" . 
س :٠١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم من خرج 
من عرفة قبل غياب قرص الشمس لمرض» أو ضعف. أو كبر؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى 
تغرب الشمس واجب» ااي ل ان حلت ول اله رسا ل 
يدفع قبل أن تغرب الشمس» ولو كان جائزاً لدفع قبل أن تغرب 
الشمس ؟؛ لاه نهار وار للناس. وأيضاً إذا دفع الإنسان قبل أن 
تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي كَلْةِ إلى سنة الجاهلية؛ لأن 
أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» 
ومن فعل ذلك فإن كان متعمداً ترتب على فعله أمران : 
الأمر الأول: الإثم . 
والآمر الثاني: عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة. 


فتاوى الفة 


772-625 _ الى مت سم 
ويوزعها على الفقراء» أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة 
وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم» لكن يجب عليه عند أكثر العلماء 
البدل» 0 ل 


بس :٠١1١‏ سكل فضيلة الشيخ 510 : سائل يقول: : إن له 
صهراً قدم إلى مكة حاجّاء وهو تابع لأحد المطوفين» ترج به 
المطوف بوم التروية ع الحجاج إلى عرفات فمرض» وأدخل 
مستشفى عرفة. وخلعت منه ملابس الإحرام لعلاجه؛ ثم أنزل إلى 
المستشفى بمكة بعل جلوسه ف عرفة الأيام : الثامن. والتاسع , 
والعاشر. فتوفىي في مكة. نرجو الإفادة هل حجه صحيح ويكفيه عن 
عنه إذا كان يلزم عنه حج؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أيها الأخ السائل إن صهرك حجه 
صحيح » ولا يلزم أحداً من أقاربه أن يحج عنهء حيث إنه من ضمن 
ا لم نا . والله أعلم . 


س ؟4١٠:‏ سكل فضيلة الشيخ 5 : إذا وقف الإنسان 
بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال أيضاً فهل يكون أتى بهذا الركن 
أو يلزمه دم أم يجب عليه أن يعود؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أما الإمام أحمد رحمه الله - فيرى أن 
الإنسان إذا وقف بعرفة في يوم عرفة في أول النهار وآخره فقد أدى 


.7١ تقدم ص‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 4 


الركن» لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم . 

وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بعرفة من 
الزوال» وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن 
المضرس: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نباراً» يقيد بفعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلى كل حال إذا كان الإنسان 
حريصاً على إبراء ذمته» وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا 
من الزوال فما بعد. 


س :٠١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل حاج مات 
بعد أن وقف بعرفة فهل يتم عنه الحج أو يحج عنه إنسان مرة أخرى . 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يحج عنه؛ لأن هذا أدى الواجب 
عليه » والنبي يك لل سأل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال 
لهم صل الله عليه وعلى آله وسلم : «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبيهء» ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً)”© ولم يقل أتموا عنه. 


ا ري ا -: رجل يقول: كل 
سنة أحج فيها إلى بيت الله الحرام أصعد على على الجبل الذي هو جبل 
الرحمة في عرفات» وهذه السنة أجدني ضعيفاً بسبب كير السن» وأنا 


متردد أخشى أن أحج ولا أستطيع الصعود فما العمل وفقكم الله؟ 


000 أخرجه البخاري. كتاب جزاءً الصيد» باب سنة المحرم إذا مات (رقم )0١‏ ومسلم 
كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (رقم .)١7١5‏ 


فتاوى الفة 


يس 0560 كش كك 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول للأخ السائل: رويدك أيها 
الأخ» فإن الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة» بل 
هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة» لا يجوز للإنسان أن يعتقده 
عبادة» ولا أن يعمل به على أنه عبادة» والرسول وَل ألحرص الناس 
على فعل الخير» وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة» وأعلم الناس بدين 
الله» لم يصعده ولم يأمر أحداً بصعوده» ولا أقر أحداً بصعوده فيما 
أعلمء وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع» بل قال 
رسول الله كَلٌِ حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال: «وقة 
هاهناء وعرفة كلها موقف»)02"© وكأنه يَللِْهِ يشير مبذا إلى أن كل إنسان 
اااي ل ال 

ف ين 

س :٠١50‏ سئل فضيلة الشيخ لا : ما حكم تسمية 
جبل عرفة بجبل الرحمة؟ وهل لهذه التسمية أصل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه التسمية لا أعلم لها أصلاً من 
السنة» أي أن الجبل الذي في عرفة الذي وقف عنده النبي يَلةِ يسمى 
جبل الرحمة» وإذا ل يكن له أصل من السنة» فإنه لا ينبغي أن يطلق 
عليه ذلك» والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا 
الموقف موقف عظيمء يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين 
بعرفة» فسموه بهذا الإسمء والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم بل 
يقال: جبل عرفة» أو الجبل الذي وقف عنده الرسول كَل أو ما 
أشبه ذلك . 


.7١ تقدم ص‎ )١( 
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س :٠١57‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة من الحجاج 
صلوا الظهر والعصر خلف الإمام في مسجد نمرة في الشارع للزحام 
في المسجد هل هذا جائز؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : قال النبي يكل: «جعلت الأرض كلها 
مسجداً وطهوراً»”" فالطريق ولو كان خارج المسجد هو من 
الأرض» فالصلاة صحيحة . 


ع 


> 


س :٠١77‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم زيارة هذا 
الجبل قبل الحج أو بعده؟ وما حكم الصلاة فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكمه كما يعلم من القاعدة 
الشرعية» بأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع» فيعلم 
من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه» أو عنده والتمسح به وما أشبه 
ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة» ينكر على فاعلهاء ويقال له: إنه لا 
خصيصة لهذا الجبل. إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند 
الصخرات» كما وقف النبي يِه مع أن النبي كَل وقف هناك عند 
الصخرات وقال : «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف””" وبناء عل 
ذلك فلا ينبغي أيضاً أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب 
إلى ذلك الجبل» فربما يضيع عن قومه» ويتعب بالحر والعطش»ء 
ويكون بهذا آثماً حيث شق على نفسه في أمر لم يوجبه الله عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيممء باب ١‏ (رقم 70) ومسلمء كتاب المساجد 
(رقم ١؟05).‏ 
(0) تقدم ص ١؟.‏ 


فتاوى الفة 


بيب تل 
س :٠١١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما حكم استقبال 
الجبل وعند الدعاء واستدبار الكعبة؟ وماحكم رفع الأيدي والدعاء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلون 
بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة» سواء كان الجبل خلفهم» أو 
بين أيديهم» وليس استقبال الجبل مقصودًا لذاته» وإنما استقبله 
النبي عليه الصلاة والسلام لآنه كان بينه وبين القبلة» إذ إن موقف 
الرسول يَةٍ كان شرقى الجبل عند الصخرات» فكان استقبال النبى 
5ه لجل عي صوق ,وها بهل تزف إن امول د شلك رذا 
استقبلت القبلة فاستقبل القبلة» ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك . 
وفي هذا المقام أي مقام الدعاء في عرفة» ينبغي للإنسان أن يرفع يديه 
وأن يبالغ في التضرع إلى الله - عز وجل - لأن النبي يَكةٍ كان يدعوء 
وهو رافع يديه» حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه النبي يَلِلةِ بيده» 
وهو رافع اليد الآخرى» وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في 
هذا الموضع» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن 
الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أنيردها صفراً)© . 
س :٠١19‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: أحد الحجاج 
بالأمس سمعته يدعو: اللهم اجعل الصلاة والتوحيد والقرآن 
والسنة قرة لأعيننا فأعجبني هذا الدعاء فهلا تكلمتم هذا المساء عن 


)١(‏ أخرجه امام أحمد (578/5) والترمذيء. كتاب الدعوات (رقم 7”0557) والحاكم 
)917/١(‏ وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (رقم /01/ا١).‏ 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


الأسباب التي مها ب يتحقق ذلك للمسلم نسأل الله من فضله جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قال النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»)”” وإذا كان النبي كَل ى تجعل قرة عينه إلا في الصلاة فليس أحد 
أكمل من الرسول حتى يقول تكون قرة عيني في الصلاة والزكاة وما أشبه 
ذلك» عسى أن نصل إلى ما وصل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فتكون الصلاة قرة أعينناء فهذا الدعاء فيه نظر ؛ لآن مقتضى هذا الدعاء أن 
الو ل ع ل 

بس :1١7١‏ مكل اتعناة لح جره تاق : ما هي الأدعية 

الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر 
الله عز وجل» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير»”" . وهناك أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث 
والفقهء ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر 
القلب» مستحضراً عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى» محسناً الظن 
بالله فإن الله تعالى يقول: 9# وَإذا عا للكت متاو عق كان فرت 


)١(‏ خرجه الإمام أحمد )١58/(‏ والحاكم (؟/ )١5١‏ والبيهقي (10/ 278 وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (رقم .)7١15‏ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة (رقم 7080)» وقال: هذا 
حديث غريب . وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7715 . 


فتاوى الفة 


أَجِيبٌ دَعُوَة ألدّاعِ | إذّا دعان4 . 

وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاً القبلة» ولو كان 
الجبل خلف ظهره» وأن يكون رافعاً يديه» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه وقف عند الصخرات وقال: «وقفت هاهناء وعرفة كلها 
موقف”" ولا ينبغى للإنسان أن يكلف نفسه الذهاب إلى الموقتف 
الذي وقف فيه الرسول يَكِ مع شدة الحرء وبعد المسافة» واختلاف 
الأماكن» فربما يلحقه العطش والتعب» وربما يضيع عن مكانه 
فيكون في ذلك عليه ضررء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«عرفة كلها موقف» وكأنه كَل يشير مبذا القول إلى أنه ينبغى 
للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في 
الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي كك . 


س :٠١/١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : ما أفضل الدعاء 


يوم عرفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أفضل الذكر في يوم عرفة وغيره: لا 
إله إلا الله.وتخذه لا شريك الهنه: .له الملك:وله الحمد» وهو عل كل 
شيء قدير. 

والذكر دعاء لكنه دعاء ضمنى ؛ لأن من أثنى على الله الذكرء 
فلسان حاله يقول: .يا رب أثبنى على هذا الذكرء لأنك لو سألت أي 
ذاكر لماذا ذكرت الله» قال: ليثيبنى» لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء 


0 
مر 


الذي يريد مثل # رسآ انان الْدَنيا حَسئَةٌ وف الْأيضْرَةَ حَمَسكَةٌ 


)غ0( تقدم ص ١؟.‏ 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


وَقَنَا عَدَابٌ أَلدَّارٍ * أو يختار أدعية من القرآن» أو من السنة فهذا 
طيب» ولا أعلم دعاءً خاضًا لعرفة» بل يقول الإنسان ما تيسر إن 
علم من الأدعية التى في القرآن» أو في السنة شيئاً فليدع مها لأنها 
خير الأدعية» وإن لم يعلم فما أراد. 
س ؟7١1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في يوم عرفة جماعة 
لا يحسنون الدعاء ويدعو أحدهم تمن يحسن جوامع الدعاء وهم 
مر ا تي ا 

فأجاب فضيلته بقوله : لا حرج في هذاء مثلاً إذا كان الإنسان 
بين أناس لا يحسنون الدعاء ودعا بهم وهم يؤمنون فلا حرج في هذا . 
س :1١7‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا حصل للحاج 
ا ا 
بالأحاديث النافعة أو ل 5 أو مدارسلة 0 الكريم» 7 
قراءة بعض الكتب المفيدة» لاسيما ما يتعلق بكرم الله عز وجل 
وسعة رحمته ليقوى جانب الرجاءء أو يقرأ فيما يتعلق باليوم الآخر 
ل 


فتاوى الفة 


(ا؟كسسببنا ااا _ى_اسسبب سس 
فأجاب فضيلته بقوله : لا بأسء لكن السنة أن يقف في النهار 
والليل. ا ات لون هنا 


س :1١176‏ ؛ سكل فضيلة الشيخ 5 : ما الحكم لو لم 
يدرك الحاج الوقوف بعرفة إلا متأخراً؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحاج في اليوم الثامن يخرج إلى منى» 
ويبقى بها إلى صباح اليوم التاسع. ثم يذهب إلى عرفة» فلو أن 
الحاج لم ينزل بمنى اليوم الثامن» وذهب إلى عرفة رأساً فيصح 
حجه » بدليل حديث عروة بن المضرس - رضى الله عنه ‏ أنه سأل 
النبي يَلهِ حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة» سأله فقال: يا 
رسول الله؛ إن أتبعت نفسي» وأكللت راحلتي فلم أدع جبلاً إلا 
وقفت عنده» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «من شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع ‏ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار 
فقد تم حجه وقضى تفثه)”' ه: 

وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم 
الثامن ليلة التاسع» وأنه لو ذهب إلى عرفة رأساً لكان حجه 
صحيحاء لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى 
أن تطلع الشمس من اليوم التاسع . 

أما إذا ذهب إلى عرفة متأخرّاء ولكنه أدرك للوقوف بها قبل 
أن يطلع الفجر يوم العيد فقد أتم حجه ولا شيء عليه فوقت 
الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم العيد. 


إللق تقدم ص 7 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


كلمة فنجر يوم عرفة 175/4/١47١اه‏ بمنى 
اقببيببر طاقن بصي 


الحمد لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد فهذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم 
عرفة فأكثروا فيه من ذكر الله ودعاته والتضرع إليه وادعوا الله تعالى 
بما تريدون» لأن الدعاء من_العبادة» كما قال الله تعالى: #وَقَالَ 
رَبكُم أدعوني 1 إن ليت يسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقٍ 
مَعَتَ لون عه الفرريت 4 وقد حخظب لضا الله عليه عل 
آله وسلم في هذا اليوم خطبة عظيمة بليغة قرر فيها من قواعد 
الإسلام ما قررء ورا ا 0 «اتقو 
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهء أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)"" 
وكثير من الناس يظلمون أنفسهم ويظلمون زوجاتهم بعدم القيام 
لواحي امتجدة رقم ف التقعة مع ات عت كله 0 يلق اهاريويةه 
طلق مع أنه مأمور بذلك» تجده إذا أعطاها حقها يعطيها ذلك بتكره 
وتباطؤء فاتقوا الله عبادالله في النساء ولا تستغلوا ضعفهن في 
استكباركم عليهن» فإن من كان عالياً في الدنيا بغير حق سيكون 


000 أخرجه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النبي كله (رقم .)١5١4‏ 


فتاوى الفة 


4 22-2 ا 
ذليلاً في الآخرةء وقرر كلك وضع الرباء قال: «ربا الجاهلية 
موضوعء وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع 
كله»ء والربا من أشد المعاصي إثمأء حتى إن الله تعالى قال في كتابه : 
/ كانه الرمت عاموا أنكوا لَه وَدمُوأ ما بقن ين أل إن كُشْر 
مُؤْمِنِينَ 0 ون لَمْ تعَملُوأ كأدنُوأ يحربٍ مّنَ اه وَرَسُولِوء © يعني أعلنوا 
ال اده ورسوله ‏ والعياذ 0 
أمَوَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظلموت * ولعن النبي كَلةِ آكل الربا 
وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: «هم سواء)ء فاتقوا الله في أنفسكم 
واتقوا الله في إخوانكم» وأنظروا المعسر ولا تلزموهء بل ولا تطالبوه 
باقعو لا اتطليوة ه أن يوفيكم مادمتم تعلمون أنه معسرء ‏ لقول الله 
تبارك 0 « وَإِن كانت ذو عرق فَنَظِرَه لل مسر وأن مَصَدَقُوأ 
حر كم كم 4 أن تسمحوا وتسقطوا الحق خير لكم . وبعض الناس 
عنال إك كنا ليع نمدا ذا كان سطاريه بسر الا بر جشواة كال 
بل يرفعه إلى الولاة ويسجن» ويحبس عن أهله؛ وعن طلب الرزق 
لطالبه» وهذا محرم» يحرم على الإنسان إذا كان له مدين معسر أن 
يظلية عندينة أو تطاليةدنه أو يطلب حبسه عليه. لأن الله قال : 

ون كاك جل طرق فنظلرة ال :4 إن عضي الثاين إذا لم 
بظلت المدووة الفقان :مده بحسن اجر فل أن كو عليه الدين 
ويقلب الدين عليه ويقول مثلاً : استدن وأوفني فتتراكم الديون على 
هذا الفقيرء أو يقول له: اشتري منى سلعة بثمن زاتد على أصلها 
وأوفني وما أشبه ذلك من الحيل والخداع والمكرء فاتقوا الله تعالى في 
أنفسكم ولا تخالفوا ما أمر الله به ورسوله فإنكم مخلوقون لعبادة الله 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


43 
والتذلل له» أسأل الله لي ولكم حجًا مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً 
مشكوراء ولا حاجة للإطالة لأن الناس سوف يتأهبون للدفع إلى 
عرفة جعلنا الله وإياكم من المعتقين من النار في هذا اليوم إنه على كل 
شيء قدير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


فتاوى الفة 


السيادمها 
س :1١77‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هي الأخطاء 
التي تقع في الخروج إلى عرفة والوقوف بها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: الأخطاء في الذهاب إلى عرفة : 

أولاً: أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون» فلا 
يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة» ولقد ثبت عن النبي 
كه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد" . 

ثانياً: ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة: أن 
بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة» ويبقون في منزلهم 
حتى تزول الشمس ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس» ثم 
ينطلقون منه إلى مزدلفة» وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف». ليس 
لهم حج؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة»" فمن 
لم يقف بعرفة في المكان الذي هو منهاء وفي الزمان الذي عين 
للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه» وهذا أمر 
خطير والحكومة ‏ وفقها الله عز وجل جعلت علامات واضحة 
لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون» فالواجب على كل 
حاج أن يتفقد الحدود» حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها . 

ثالثاً: ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة: أن بعض الناس إذا 
اشتغلوا بالدعاء آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف 
عنده رسول الله يك مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم» أو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع (17170). ومسلم» كتاب 
الحجء باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة(٠58١).‏ 
(1) تقدم ص .5١‏ 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 2 


أيمانهم , أو عن شمائلهم, وهذا أيضاً جهل وخطأء فإن المشروع في 
الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبلاً للقبلة» سواء كان الجبل 
أمامه» أو خلفه. أو عن يمينه» أو عن شماله. وإنما استقبل الرسول 
يكل الجبل» لأن موقفه كان خلف الجبل فكان يك مستقبلاً القبلة» فإذا 
كان الجبل بينه وبين القبلة فإنه من الضرورة سيكون مستقبلاً له. 

رابعاً: ومن الأخطاء أيضاً: أن بعضهم يظن أنه لابد أن 
يذهب الإنسان إلى موقف الرسول يل الذي عند الجبل ليقف فيه. 
فتجدهم يتجشمون المصاعب» ويركبون المشاق. حتى يصلوا إلى 
ذلك المكان.» وربما يكونوا مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون 
ويجوعون إذا لم يجدوا ماءً وطعامء ويضلون ويتيهون ني الأرض» 
ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطىء» وقد ثبت عن 
النبى يِِدِ أنه قال: «وقفت هناء وعرفة كلها موقف)”" وكأنه صلل 
يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي 26 
بل يفعل ما يتيسر له» فإن عرفة كلها موقف . 

خامسا؛ ومن الأخطاء: أن يعفن التناس يعتقدون أن 
الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة» أي أنه لا يجوز 
للإنسان أن يقطع منها ورقة» أو غصناًء أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم 
يظئون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيدء وهذا ظن خطأء 
فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام» وإنما علاقته بالمكان» فما 
كان داخل حدود الحرم ‏ أي داخل الأميال ‏ من الشجر فهو محترم» 
لا يعضد. ولا يقطع منه ورق ولا أغصان» وما كان خارج حدود 


.5١ تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


ويه ل 666 000 
الحرم فإنه لابأس بقطعه ولو كان الإنسان محرماًء وعلى هذا فقطع الأشجار 
في عرفة لا بأس به» ونعنى بالأشجار هنا الأشجار التى حصلت بغير فعل 
الحكومة» وأما الأشجار التى حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها لا 
لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرم» ولكن لأنه اعتداء على حق 
الحكومة والحجاج» فإن الحكومة ‏ وفقها الله غرست أشجاراً في عرفة» 
لتلطيف الحو وليستظل بها الناس من حر الشمس » فالاعتداء عليها اعتداء 
على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموماً. 

سادساً: ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحجاج يعتقدون أن 
للجبل الذي وقف عنده الرسول يَلِْةِ قدسية خاصة» ولهذا يذهبون 
إليه ويصعدونه» ويتبركون بأحجاره وترابه» ويعلقون على أشجاره 
قصاصات الخرق» وغير ذلك مما هو معروف. وهذا من البدع. 
فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات 
الخرق على أشجاره؛ لأن ذلك كله لم يرد عن النبي كَل بل فيه شيء 
من رائحة الوثنية» فإن النبي وَِيْةْ مر على شجرة للمشركين ينوطون 
بها أسلحتهم فقالوا: يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» فقال النبي كك : «الله أكبرء إنها السنن» لتركبن سنن من 
كان قبلكم. اقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة»” . 

وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة» بل هو كغيره من الروابي 
التي في عرفة» والسهول التي فيهاء ولكن الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2718/5 »)275٠‏ والترمذيء» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 


والسلام وقف هناك» فكان المشروع أن يقف الناس موقف الرسول 
عليه الصلاة والسلام إن تيسر له. وإلا فليس بواجب» ولا ينبغي 
أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق . 

سابعاً: ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضاً: أن بعض 
الناس يظن أنه لابد أن يصلىي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في 
المسجدء ولهذا نجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة» 
ليكونوا مع الإمام في المسجدء فيحصل عليهم من المشقة والتيه ما 
يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقأء ويضيق بعضهم على بعض» 
ويؤذي بعضهم بعضاً. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
«وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف”" وكذلك أيضاً قال: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً”© فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة 
يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منة» وبدون مشقة تلحق الحج 
بالأمور المحرجة فإن ذلك خير له وأولى . 

ثامناً: ومن الأخطاء التى يرتكبها الناس في الوقوف بعرفة: 
أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمسء فيدفع منها إلى 
مزدلفة» وهذا خطأ عظيم» وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا 
يدفعون من عرفة قبل غروب الشمسء ومخالفة لرسول الله َك 
الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلاً» كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه" . 


.؟١ تقدم ص‎ )١( 
.77 تقدم ص‎ )١( 
.)1114 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كَلةِ (رقم‎ )( 


فتاوى الفة 


مي <ح>ل-_ ر شتت 

وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها 
حتى تغرب الشمس ؛ لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس» 
فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمسء فلا يجوز 
للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس . 

تاسعاً: ومن الأخطاء أيضاً: إضاعة الوقت في غير فائدة» 
فتجد الناس من أول النهار إلى آخره جزء منه وهم في أحاديث قد 
تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس» وقد تكون 
غير بريئة» مثل كونهم يخوضون في أعراض الناس» ويأكلون 
لحومهمء. فإن كان الثاني فقد وقعوا في محظورين : 

أحدهما: أكل لحوم الناس وغيبتهم. وهذا خلل حتى في 
الإحرام؛ لآن الله تعاللى يقول: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج#. 

والثاني: إضاعة الوقت. 

أما إذا كان الحديث لا يشتمل على محرم ففه إضاعة الوقت» 
لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته في الأحاديث المباحة فيما 
قبل الزوال» وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصرء فإن الأولى 
أن يشتغل بالدعاء. والذكرء وقراءة القرآن» وكذلك الأحاديث 
النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكرء فيتحدث إل 
أحاديث نافعة» في بحث العلوم الشرعية» أو نحو ذلك مما يدخل 
السرور عليهم» ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل 
بالدعاء» ويتجه إلى الله عز وجل متضرعاً إليه مخبتاً منيباً» طامعاً 


باب صفة الحج والعمرة (الوقوف بعرفة) 62 
في فضلهء راجيا لرحمتهء ويلح في الدعاء» ويكثر من الدعاء 
الوارد في القرآن»ء وفي السنة الصحيحة عن رسول الله مَل فإن 
هذا خير الأدعية» فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة. 


0 . 
بنط ين 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 


س :٠١77‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما الدليل على 
وجوب المبيت بمزدلفة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : الدليل على وجوبه قوله تعالى : 
ليس عَتَكمْ جتا أ أن ن بتع مشلا ين رَيَحَكُمْ هَإذآ 
أَفَضَِكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أنَّهَ عِنْدَ الْمَشَعَرٍ الكَرَام 
وَأَدْ كرو كَمَاهَدَن كم وَإِن كُنتر ين صو اسازة 22> 
والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن 
الوجوب. ولقول النبي يِه لعروة بن مضرس - رضي الله عنه ‏ وقد 
اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال: يا رسول الله إني أتبعت 
نفبى وأكللت راحلتىء» وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده» فقال 
لي عاد : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع, وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه. وقضى تفئه»" . 
ولآن النبي كله رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر 
اليل" » والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب. بل 
لح ا ا جا ا فر 0 
الحج ٠‏ لأن الله تعالى أمر به في قوله : # لسن لَنَنَ عَيَنِحكُمْ مكاح أن 
فنضا قَصلا من َيَكُمْ فَإذآ أَفْضكم مَنل عرفت 
فَأَدْكُروا أله عند الْسفعَرٍ الْكرَار وأا حطظروة كَمَاهَدَنِكمْ 


ِو د م 


وَإِنَ كُتشّر ين مِلِهء لَمِنَ آلصَالِينَ 9 4 والنبي عليه الصلاة 


.١7 تقدم ص‎ )١( 
فم أخر جه البخاري» كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل (رقم لكك للاتط)‎ 
.) 2: 2١197 ومسلمء. كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة (رقم‎ 


فتاوى الفقه 
والسلام حافظ عليهء وقال: «وقفت هاهنا وجمع ‏ أي مزدلفة - 
كلها موقف”" رواه مسلم. ولكن القول الوسط من أقوال أهل 
العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن» ولا سنة. 
س :٠١78‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى يبدأ الوقوف 
بمزدلفة؟ ومتى ينتهي؟ وما حكمه؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: الوقوف بمزدلفة الذي يعبر عنه 
أهل العلم بالمبيت بمزدلفة يبدأ من انتهاء الوقوف بعرفة» ولا يصح 
قبله» فلو أن حاجًًا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف 
بعرفة» فوقف في مزدلفة» ثم ذهب إلى عرفة ووقف بهاء ثم نزل من 
ل ب لقوله تعالى : # هَإدآ 
أفَضِكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُروا أللَهَ عند الْمَشْعر الْكَرَارٌ * 
فد ريض كو اله عل القيس شرام أو وقت ذكر الله عند المشعر 
اخرام يعد 1ل فائية من ركه : فيبتدىء المكق بمزدلفة من انتهاء 
الوتوك ا عرنة :ا ويحير إلى أن يصلي الإنسان الفجرء ويقف قلباٌ 
حتى يسفر جداً» ثم ينصرف إلى منى . 
الرمي» أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ لأن النبي كل أذن 
للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل» وكانت أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما ‏ ترقب غروب القمرهء فإذا غرب دفعت” . 


.7١ تقدم ص‎ )١( 
ومسلمء كتا‎ .)١71/9( (؟) أخرجه البخاري», كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل‎ 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 


وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل» لأنه هو الوارد عن النبى 
وهوالموافق للقواعد» وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف» 
وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب» وبهذا نعرف أن قول من 
قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة 
المغرب والعشاء» ولو قبل منتصف الليل» قول مرجوح» وأن 
الصواب الاقتداء برسول الله يَكِةِ فيما فعله» وفيما أذن فيه. 
س :1١94‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: متى ينتهي الوقوف 
بمزدلفة بحيث إن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفاً بها؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : ظاهر حديث عروة بن المضرس 
- رضي الله عنه ‏ الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
شهد صلاتنا هذه؛ ووقف معنا حتى ندفع»" أن الإنسان لو جاء 
مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي 
صلاها فيه الرسول وَكةٍ فإنه يجزئه» والمعروف عند الفقهاء ‏ رحمهم 
الله - أنه لابد أن يدرك جزءاً من الليل» بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل 
س :٠١8٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو المشعر الحرام؟ 
هل هو مكان في مزدلفة؟ أم هو مزدلفة نفسها؟ ولماذ سميت بذلك؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: المشعر الحرام هو مكان في 


- الحج. باب استحباب تحريم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة (رقم ١9؟١1).‏ 
)١(‏ تقدم ص ؟١.‏ 


فتاوى الفة 


مزدلفة» لكن قد يطلق على مزدلفة كلها أنها المشعر الحرام؛ لأنها 
مكان نسك . 

وسميت مشعراً حراماً؛ لأنما داخل أميال الحرم» ولهذا 
يقال: (المشعر الحلال» والمشعر الحرام) فالمشعر الحلال هو عرفة» 
والمشعر الحرام مزدلفة» لكن في حديث جابر ‏ رضي الله عنه - 
يقول: (ركب النبي يله حتى أتى المشعر الحرام)”" . وهو المكان 
الذي فيه المسجد اليوم . 
س :٠١8١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ما هو الراجح في 
نظر فضيلتكم فيمن حبسه السير من عرفة إلى مزدلفة وخشي خروج 
وقت العشاء فمتى يصلي؟ وما رأيكم فيمن وصل إلى مزدلفة قبل 
أذان العشاء متى يصلى المغرب والعشاء؟ وهل يجوز أن نؤخر صلاة 
العشاء إلى ما بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة» أم نقف في 
منتصف الطريق ونصلى؛ لأنه أحياناً لا يتيسر لنا المكان إلا بعد 
منتصف الليل؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله : من دفع من عرفة إلى مزدلفة ثم 
حبسه السير حتى قارب نصف الليل فالواجب أن يصلى العشاءء 
ولأ عور أن يوهرها إلينا مس تحضف لين » لأنتوقث الطاء 
ينتهي بنصف الليل» فانزل على الأرض وصلّ المغرب والعشاء . 

ومن دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى مزدلفة قبل أذان 
العشاء» فله أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم؛ لأنه وصل قبل 


.)١1١14 أخرجه مسلم, كتاب الحج» باب حجة النبي يَكدٍ (رقم‎ )١( 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 


العشاء» فيصل جمع تقديم ولا حرج؛ لأنه مسافر؟ ولأن ذلك أيسر 
لاسيما قُْ وقتنا ال حاضر م كثرة الحجاجء والإنسان إذا ذهب 
يتوضأ ربما يضيع عن قومه» فله أن يجمع جمع تقديم متى وصل إلى 
مزدلفة. 
س ؟8١٠:‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم إذا لم يتمكن 
من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يتوقف ليصللى 
ولكن الواقع أن رجال الأمن يمنعون من الوقوف حتى لا يتعطل 
السير فهل لهم أن يصلوا في سياراتهم؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: إذا لم يتمكن فيصلون على 
الراحلة» لكن عدم التمكن عندي أن ذلك غير وارد أصلا. 
فالسائق يوقف سيارته إذ يمكن أن يخرج تمينا أو يضارا عن 
الطريق» وأما المنع فنحن نمشى كثيراً ولا نجد دوريات» لكن أحياناً 
لا يمكن الوقوف بسبب مثلا: في مكان حول وادي» أو جسر . 
فالمهم إذا لم يتمكن فيصل على الراحلة» كما ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه صلى على راحلته حين أمطرت السواءة© 6 فكانت 
لمر 0 
ع تأخير الصلاة ا 
يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معه النساء مع توفر الماء 


.)511١( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة على الدابة‎ )١( 


م فتاوى الفقه 
بدلاً من بقائهم ني الحافلة حوالي ست ساعات» وقد لا يمكنهم 
الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء ولا يتمكنون من الوصول 
إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل حين انصراف سيارات معظم 
الحجاج إلى منى ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : إذا كانوا يخشون أن لا يصلوا إلى 
المزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه بمجرد غروب الشمس يصلون 
المغرب والعشاء في عرفة ويمشون, يعنى لا يتجاوز نصف الساعة» 
يمكن إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام وتغرب 
الشمس» ويبقى ربع الساعة» وأحياناً نصف ساعة وأنت ماركبت 
الخط العام» فمثل هؤلاء يمكنهم إذا خافوا أن لا يصلوا إلى المزدلفة 
إلا بعد منتصف الليل» أن يصلوا في عرفة. 
س :٠١85‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا علم الحاج أنه 
لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فهل الأفضل أن يؤخر 
صلاتي المغرب والعشاء حتى يصل إليها أم يصليهما في الطريق؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: إذا خثى الإنسان بعد انصرافه 
من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل» فإن الواجب 
عليه أن يصلي ولو ني الطريق» ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد 
تحضف الذل + لآن وقت العفناء إل تصضفت الليل ؛ 
س :٠١80‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: في الإفاضة إلى 
مزدلفة بعض الناس يأتون متأخرين جداً إلى قبيل منتصف الليل 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) ‏ 


فيصلون المغرب والعشاء فهل صلاة المغرب هنا في وقتها أي صار 
وقت العشاء وقتاً لصلاة المغرب؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: نعم الذين يأتون من عرفة إلى 
مزدلفة» ولا يصلون إلى مزدلفة إلا متأخرين يجمعون جمع تأخير. 
فإنه ثبت في الصحيح عن رسول الله كه أنه نزل في أثناء الطريق في 
مزدلفة» فبال وتوضأًء وكان معه أسامة بن زيد. فقال: يا رسول 
اللهء الصلاة: قال: «الصلاة أمامك)02© . ثم بقي إلى أن وصل إلى 
مزدلفة» وصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير» لكن لو فرضنا أنه 
خشي أن ينتتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة ففى هذه الخال يجب 
أفايضل »تو لا عور أن يوجر هرلاته إل ما بع عقصني اللي 


0 01 0 
09 2 9 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج, باب النزول بين عرفة وجمع (رقم )١7759‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . . (رقم ١8‏ ). 


داب صفة الحج وا 6 إ(الميدت دمزدلفة 
باب لحج والعمرة (المييت بمزدلفة) 
رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من المحب محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعل: 

اليوم وصلني كتابكم الكريم المؤرخ (5) الجاري سرني 
صحتكم وصحة الشيخ» والأميرء والجماعة» نحمد الله على ذلك» 
ونسأله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته . 

نشكرك على إيرادك ما استشكلته فيمن وصل مزدلفة وقت 
المغرب أنه يصليهاء ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة. 
ونسأل الله أن يوفق الجميع للصواب» وأن يجعلنا وإياكم من الذين 
آمنواء وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصير. 

وأفيدك بأن البحث والمناقشة من أكبر طرق تحصيل العلمء 
وأن لك الفضل في ذلك. ولنرجع إلى صميم الموضوع والإشكال 
فنقول: هذا الحكمء أعني أن من وصل مزدلفة في وقت المغرب 
يصلي المغرب ثم ينتظر» قد أشكل على بعض الإخوان أيضاً» وبينت 
لهم مستندي في ذلك من السنة ومن كلام الأصحاب . 

أما من السنة: فإن من المعروف أن النبى يك لما كان نازلاً 
بمنى كان يصلي كل صلاة في وقتهاء إذ لا حاجة به إلى الجمعء 
والجمع ليس من رخص السفر المطلقة؛ كما حققه شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - وإنما هو مشروع» أو مباح عند الحاجة في حضر 


فتاوى الفة 


00 ههه 
أو سفرء بخلاف القصر فإنه خاص بالسفرء ولذلك كان من 
رخصه المطلقة التي تفعل عند الحاجة وعدمها. 

فإذا تبين أن هدي النبي كَكِةِ دائماً» أو غالبا أنه لا يجمع في السفر 
إذا كان نازلاً» ظهر أن جمعه بمزدلفة إنما كان من أجل أنه وقت المغرب 
كان سائراً في دفعه من عرفة إلى مزدلفة» وأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد 
دخول وقت العشاء» ولذلك قال أهل العلم: أنه يستحب جمع التأخير 
بمزدلفة» واستدلوا بفعل النبي كَل فهذا ظاهر منهم بأن النبي كَل م 
يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاءء وهذا هو ظاهر الخال أيضاًء 
فإن النبي كَكيِ كان واقفاً في شرقي عرفة» ولم يدفع من محله إلا بعد 
غروب الشمسء» ويقول للناس: «السكيئة السكينة» وقد شنئق لناقته 
الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء لا يرخه لها إلا إذا أتى 
جبلاً» وإذا وجد فجوة نص” » ونزل في أثناء الطريق» فبال وتوضاً 
وضوءًا خفيفاًء فلما وصل مزدلفة توضأ فأسبغ" » وهذا يدل على أنه 
لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء»؛ وعلى هذا فهو محتاج إلى 
جمع التأخيرء ولذلك لما وصل مزدلفة بادر بصلاة المغرب قبل تبريك 
الإبل» فلما فرغ منها بركوا الإبل كل إنسان في منزله؛ ثم صلى العشاء 
الآخرة. وجاء في عبارة ابن القيم ‏ رحمه الله في الهدي أنهم حطوا 
الرحال بين صلاة المغرب والعشاء»ء فإما أن تكون رواية أخرىء» وإما 


)١(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس : كيف كان رسول الله كَل 
يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص. أخرجه 
البخاري» كتاب الحج» باب السير إذا دفع من عرفة (رقم )١555‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب الإفاضة من عرفات . . . (1785) (787). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية (رقم .)١18١‏ 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 6 


أن يكون فهم من تبريك الجمال حط الرحال فالله أعلم . 

فالمقصود أنه يَككِةِ فصل بين الصلاتين إما بتبريك الجمال» أو 
بتبريكها وحط الرحالء وقد صح في البخاري أن عبدالله بن عمر 
- رضى الله عنهما ‏ أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك 
فأمر من يؤذن وصل المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه 
فتعشى» ثم أمر من يؤذن للعشاء ثم صلى العشاء" . 

وأيضاً في صحيح البخاري عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن النبي 
كهُ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم 
نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر» ثم 
ركب” . فهذا دليل على أن هدي النبي يَلةِ أنه إذا كان في وقت الأولى 
سائراً آخرها إلى وقت: العانية ؛ وإذاكان تازلاً ملافا .ونين وعلن 
هذا فنقول: الحكم كذلك في جمع مزدلفة إن وصل إليها في وقت المغرب 
صلى المغرب في وقتهاء ولا حاجة به إلى الجمع» وإن كان في وقت 
ا مغرب سائراً فإنه يؤخرها إلى وقت العشاء . 

وقد أورد على بعض الإخوان بأن العلماء مجمعون على 
استحباب الجمع في مزدلفة . 

وكان الجواب: أنه إن صح الإجماع فإن المستحب جمع 
التأخير» هذا هو الذي ذكروهء وذلك لأن الوصول إلى مزدلفة في 
وقتهم لا يكون غالبا إلا بعد دخول وقت العشاء. 


)01( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما (رقم .)١510‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب أبواب تقصير الصلاة؛ باب إذا ارتحل بعدما زالت الشمس صلى 
الظهر ثم ركب (رقم ؟١١١)»‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر (رقم 5 .)7١‏ 


فتاوى الفة 


77١‏ تتا ا سسب سبح 


بعرفة ولم يكن سائراً. 
وكان الجواب: ما ذكره بعض العلماء من أنه فعل ذلك 
لمصلحة طول وقت الوقوف والدعاء . 


هذا هو تقرير الاستدلال على ما قلنا من السنة» أما من كلام 
الأصحاب» فقد قال الأصحاب ف باب (مواقيت الصلاة) 5 الكلام 
على صلاة المغرب: والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن يباح له الجمع 
وقصدها محرماً فيسن تأخيرها إن لم يأت مزدلفة وقت الغروب. قال 
يؤخرهاء بل يصليها في وقتهاء لأنه لا عذر له. اه. ولهم كلام في 
الجمع ظاهره يخالف ذلك لكن هذا صريح . 
فإذا تبين وجه ما قلناه فإنه إذا كان الجمع بمزدلفة أرفق به من 
عدمه» مثل أن يكون محتاجاً إلى الوضوء» ويشق عليه طلب الماء لصلاة 
العشاء» أو يكون على تعب فيجب أن يجمع لينام مبكراً» فإنه إذا حصل 
ذلك مع كون السفر سبباً للرخصة في الجمع مطلقاً عند بعض العلماء 
بسبب سؤالك جزاك الله خيراً. وإن بدا لازم فنحن نتشرف بلغ 
مثلانها اليه عيدو الاين والإخوان :والجماعة» كها أن الشات 
: والامير والرخو ع 
واللإخوان بخير. والله يحفظطكم. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 9/ 6/ 11787اه. 


داب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة) 6 
لاه 


س :٠١81‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: نحن جماعة وصلنا 
إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة وقالوا نصلى المغرب والعشاء 
جمع تقديم لكن قلت لهم : نصليها جمع تأخير لأنه فعل النبي كلل 
ولأني أعلم بعض العلماء قالوا بجمع التأخير بمزدلفة وذكر بعضهم 
أنه لو قدمها لم تجزئه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن الإنسان إذا وصل إلى 
مزدلفة يصلي من حين أن يصل ؛ لأن هذا فعل النبي َك لكن كان يجمع 
جمع تأخير بالنسبة للرسول صل الله عليه وآله وسلم ؛“لآن المسافة بعيدة 
وهو قد جاء على بعير ثم إنه نزل في أثناء الطريق وبال وتوضاً. ومثل هذالا 
يصل إلى مزدلفة إلا بعددخول العشاء ولذلك جمع بينهما جمع تأخير» كنم 
إذا وصل الآن قبل دخول وقت العشاء فصل المغرب» ولكن هل تقول 
صل المغرب وانتظر للعشاء حتى يدخل وقتها أو نقول اجمعها معها؟ في 
وقتنا الحاضر نرى أن الأرفق بالإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب ؛ لأنه 
يسلم من التعب في تحصيل الماء فربما ينتقض وضوؤه فيحتاج إلى وضوء 
ولا يجد الماء» وإذا وجده ربما يضيع إذا انطلق من مكانه» فنقول : الأرفق 
بالناس أن يصلوا العشاء مع المغرب ولو كانوا وصلوا إلى مزدلفة في وقت 
المغرب» وكان ابن مسعود رضى الله عنه -إذا وصل إلى مزدلفة قبل وقت 
العشاء يصلي المغرب ثم يدعو بعشاء فيتعشى ثم يأمر مؤذنه فيؤذن ثم 
يصلي العشاء” وهذا يدل على أنه رضى الله عنه ‏ يرى أن الإنسان 
إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب يصليها ولا يجمع إليها العشاء. 


3 


.)17176( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما‎ )١( 


فتاوى الفة 


0695562-*ظ9ذؤؤ893984»ة#ة868ة5:5559900900 
س :٠١87‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قوم ضلوا الطريق 
عن مزدلفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء الساعة 
الواحدة ليلاً ثم دخلوا مزدلفة عند أذان الفجر وصلوا فيها الفجر 
فهل عليهم شيء؟ أفتونا جزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب رحمه الله - بقوله: هؤلاء لا شيء عليهم لأهم 
أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة» حين دخلوها وقت أذان الفجر 
وصلوا الفجر فيها بغلس» وقد ثبت عن النبي يله أنه قال: ١من‏ 
شهد صلاتنا هذه؛ ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلاً أو نهاراً» فقد تم حجه وقضى تفثه)" . 

لكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف 
الليل؛ لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما عن النبي 0555" . 
اا سل لقلا ال وماك يال - -: جماعة في حملة للحيج 
عند النفر من عرفات إلى مزدلفة لم يصلوا إلا مع أذان الفحر فما 
الحكم ؛ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيعون أن يوقفوها أو ينزلوا , 

فأجاب رحمه الله - بقوله: الصحيح 2 هذه المسألة أن 
الإنسان إذا حبسه حابس» ولم يصل إلى المزدلفة إلا وقت صلاة 
الفجر مبكراًء وصل الفجر هناك أنه لا شيء عليه» ودليله حديث 


. ١7ص تقدم‎ )١( 
.)5١7 (؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس (رقم‎ 


باب صفة الحج والعمرة (المبيت بمزدلفة 
لاعس اس ل لح ا 1 3 173 111 


عروة بن المضرس - رضى الله عنه ‏ حين أدرك النبى كه في مزدلفة 
ن تطلؤة الفين فقال. بادوسيول إل لمك دين طن وا ميت 
راحلتى» فما تركت جبلاً إلا وقفت عندهء فقال له رسول الله وَكله : 
«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهاراًء فقد تم حجه وقضى تفثه)" . 


س :٠١84‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: من لم يصل إلى 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : قال بعض علمائنا : إنه لاشيء عليه ؛ 
لآنه قد اتقى الله قدر ما استطاع» ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط 
عنه الواجب» وقال بعض العلماء: إن عليه فدية لترك الواجب» لكن 
لا إثم عليه لأنه لم يستطع» والفدية بدل عن هذا الواجب» وتذبح في 
مكة وتوزع على الفقراء» فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه 


07 1 - 
و9 93 73 


س :٠١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: شخص أدى فريضة 
الحج لهذا العام ولم يتمكن من الخروج من عرفة إلا صبيحة اليوم 
العاشر. وبالتالي فاته ا ميت بمزدلفة. وذلك يسبب ادحام 
السيارات وكثرة الناس واتجه مباشرة إلى منى مروراً بمزدلفة بعد 


. ١7 تقدم ص‎ )١( 


فتاوى الفة 


ناا ا بابب ببسم 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : قال الله تعالى : # وَأَيَمُا كدج وَالْعبرةَ 
َه فإِنْ حورم قا امم ستسم من نّ الهذى »* فإذا أحصر الإنسان عن ترك 
راحية قن طح كاليت م ولد دإنهارة يدهلا كردلل + 
أو في منى» أو في داخل مكة» فإن لم يجد فلا شيء عليه؛ لأن إيجاب 
صيام عشرة أيام لمن لم يجد هديا في الإحصارء أو لمن لم يجد فدية في 
ترك الواجب لا دليل عليه» وقياسه على هدي التمتع قياس مع 
الفارق» كما أنه أيضاً حالف لظاهر النصء فإن الله تعالى ذكر في 
ل ل ا ع د ره 
رجع ‏ إلى أهلهء وأما الإحصار فإنه قال : #ّن لور فا اسْتسَرَ ل 
دي 4 ولم يذكر بدلاً عن الهدي» فدل هذا على الفرق 05 
والخلاصة أن الذي أرى أن هؤلاء الذين فاتهم المبيت بمزدلفة 
بسبب ازدحام السيارات عليهم هديء احتياطاً وإبراء للذمة» وهم 
إذا كانوا أغنياء فإنه لن يضرهم ذلك شيئَاً» أما إذا كانوا فقراء فليس 


عليهم شىء 5 
1 


س :٠١1١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا فرض أن 
الإنسان لم يتمكن من المبيت في مزدلفة لأي سبب من الأسباب 
كمرض أو غير ذلك هل يلزم عليه دم؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : الظاهر أنه يلزمه دم لكنه لا إثم 
عليه» وذلك أن تارك الواجب إن كان معذوراً فلا إثم عليه» لكن 
عليه البدل وهو الدم» وإن كان متعمداً صار عليه الإثم والدم» ولو 
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أن الإنسان منع من المبيت في مزدلفة» فهذا لا شيء عليه لأنه 
يكون على سبيل الإكراه . 
س ؟15١٠:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: ذهبنا إلى الحج العام 
الماضى وعندما اقتربنا من عرفة تعطلت السيارة في نماية عرفة وصلينا 
المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا ولكن لم نعرف الطريق وتهنا 
وتعطلت السيارة مرة ثانية ولم نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس 
فما الحكم؟ 

فأجاب - رحمه الله - بقوله: أنا أرى أن مثل هؤلاء لا 
يستحقون الجواب» لأنهم يسألون بعد أحد عشر شهرا" . اللهم 
إلا أن يكون جاهلاً بالكلية» لكن هذه الصورة التى ذكرت لا أحد 
غيل أقتقها غخطاع نكان لواحن اذ .سال وهو بسكة قبن أن شين 
الحج وإنما على حسب القواعد المعروفة عند العلماء» أن على من لم 
يدرك المبيت في المزدلفة» أو على الأقل يأتي قبل الفجر عليه دم يذبح 
في مكةء ويوزع على الفقراء» ومن لم يجد فلا شيء عليه . 


0 


س :٠١95‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حملة من حملات 
الحج ساروا من منى الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم التاسع» فما 
وصلوا إلى عرفة إلا في الساعة الثانية عشر ظهراء ثم توقفت 
السيارات إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم ساروا الساعة الثانية 
عشرة ليلاً إلى المزدلفة» فما أدركوا صلاة الفجر إلا بين عرفة 


. كان السؤال في شهر ذي القعدة‎ )١( 


فتاوى الفة 


(0ساا-اات-سبناب سم 
ومزدلفة» فلم يصلوا المزدلفة إلا الساعة السادسة صباحاًء وكانوا 
متجهزين عند الغروب في عرفة وما أخرهم إلا تأخر السيرء فما 
حكم ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: بعض العلماء يرى أن عليهم 
فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة» والذي أرى أنه لا شيء عليهم. 
لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنت فهم غير مفرّطين . 

3 ين ين 

س :٠١15‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: جماعة لم يصلوا إلى 
مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام فرأى أحد الحجاج أن 
منادياً ناداه في الرؤيا وقال: لقد أخطأ فلان» لقد أخطأ فلان» لقد 
أخطأ فلان» حيث لم يقف في المزدلفة» أو لم يبت في المزدلفة؟ 
أخطأ لعذرء والمرائي المخالفة للشرع لا تُعتبر»ء ولكن على كل حال 
- كما قلت سابقاً ‏ بعض العلماء يرى أن عليه فدية؛ نظراً لأنه ‏ 
يبت في مزدلفة» ولكني أقول: مادام أن الرجل لم يحصل منه 
تفريط» وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء» وإن ذبح فهو أفضل 
بلاشك. 


1 7 0 
8 لمة 


س :1١160‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: رجل دفع من عرفة 
ماشياً إلى مزدلفة وبعد أن مشى مسافة طويلة بات في أحد الأماكن 
حيث تيقن أنه في مزدلفة» ولكن بعد أن دفع إلى منى في اليوم العاشر 
وبعد أن مشي قريباً من خمسين متراً وجد لوحة كبيرة تدل على أول 
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الحد لمزدلفة» فماذا على هذا الرجل؟ وهل حجه صحيح أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : أولاً إن كلام الرجل متناقض لأنه 
يقول بالأول: تيقن أنه في مزدلفة» ثم يقول بالتالي: مشى سين 
متراً فوجد لوحة تدل على أنه لم يصل إلى مزدلفة» واليقين لا 
يعارض الواقع» وعلى هذا فنقول: العبرة بالحقيقة» والحقيقة أنه لم 
يبت في مزدلفة» ٠‏ لكن يسقط عنه الإئىء لأنه بنى على ظنه» ومن بنى 
على ظنه فإن الله يقول # لا يكت ألنّهُ فسا إِلَاوْسَعَهَ» لكن نرى 
من باب الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء . 


011 00 4 
تنخ ند ينا 


بس :٠١97‏ : سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - : بتنا على بعد أربعمائة 
متر تقريباً من حدود مزدلفة وم نعلم بذلك إلاني الصباح فماذا علينا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : عليكم عند أهل العلم فدية؛ شاة 
تذبحونهاء وتوزعونا على فقراء مكة» لأنكم تركتم واجباأ من 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا لحدود 
المشاعر في عرفة» وفي مزدلفة فإن كثيراً من الناس في عرفة ينزلون 
ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة» وهؤلاء ذا انصرفوا فإنهم 
ينصرفون بدون حج. ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى حدود 
عرفة. ويتعرف إليهاء وهي أميال قائمة والحمد لله - بيلة ) 
وكذلك في مزدلفة» فإن كثيراً من الناس مع التعب من الانصراف من 
عرفة» ينزلون قبل أن يصلوا مزدلفة» فهؤلاء إذا لم يقوموا من 


فتاوى الفة 


و-د-د-بب ب بيسلا تت 
مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجرء فإنه قد فاتهم 
الوقوف بمزدلفة» فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء؛ 
لآنهم تركوا واجباًء اا سنب 

بس ٠١9517‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحم الله تعالى - : نحن حجاج خرجنا 
بالسيارة من عرفات إلى مزدلفة ووصلنا إلى نهاية الشارع وففت 
السيارة حولنا ونمنا ولما أصبحنا نصلى الصبح وإذا نحن خارج 
حدود مزدلفة حيث كنا خلف الإشارة فسألنا المشايخ هناك 
وأرسلونا إليك تفيدنا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : أرى أن عليكم كل واحد فدية شاة 
جعلت على كل باب من أبواب المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى علامات . 
س :٠١18‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: قلتم أن على كل 
واحد منا فدية» سلمك الله كان الجبل أمامنا والسيارة خلفنا فما 
رأينا أي إشارة. وإلا نحن حريصون أن نكون في مزدلفة لكن ما 
تيسير» وكثير من الناس كانوا نازلين قبل مزدلفة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا استطعتم افعلوا ما قلت لكم. 
س :٠١19‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : جماعة من الحجاج 
عند نزولهم من عرفات إلى المزدلفة سألوا سائق الحافلة عن 
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وصولهم المزدلفة. فقال: نحن في المزدلفة. وبناء على كلامه نزلوا 
ووجدوا الناس قد نامواء فصلوا وناموا مها وصلوا الفحر وغادروا 
المكان اللي بعد الصلاة ولكن أثناء الحوان الصبح حدث لهم 

قأجاب رجه الله ا اليس عليهم شيء في ذلك 
تبين أنكم نزلتم قبل التزول إلى مزدلفة» فإنكم في حكم التاركين 
للمبيت؛ لأن الواجب على الإنسان أن يحتاطء وألا ينزل إلا في 

0 سال يعنيله الشتيخ رحمه الله تعالى - : في الحج العام الماضي 
1000 قام أحد الشباب خطيباً في المسلمين وهذه بعض 
كلماته قال: أمبا المسلمون لقد توصل العلماء بأن الدخان مبطل 
للحج. وأنتم الان قْ المزدلفة.» ومزدلفة حكمها جم الجر 
والذي يصر على تعاطى الدخان فهو بجرم. وعليه لعنة الله اللهم 
هل بلغت». اللهم فاشهد. ما حكم هذا القول؟ وما حكم الخطبة 
ليلة مزدلفة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أولاً: الخطبة في ليلة المزدلفة 
المزدلفة» بل صلى المغرب والعشاء ثم نام إلى أن طلع الفجر . 


فتاوى الفة 


7س ساب تت ل 
ثانياً: إن قول هذا: (إن الدخان» أو تدخين الدخان مبطل 
وأما قوله: (إن مزدلفة مسجد) فهو خطأ أيضاًء فإن مزدلفة 

كغيرها من الأراضي» ولو كانت مسجداً لحرم أن يبول بها الإنسان» 

ولحرم أن يكون بها جنباً إلا بوضوءء ولحرم على الحائض أن تبقى 

فيهاء فهي ليست بمسجدء إلا كما نصف بقية الأرض بأنها 

وأما قوله: (عليه لعنة الله) فهذا قول كذب إن أراد به الخبرء 
ومحرم إن أراد به الدعاء» فنصيحتي لهذا إن صح ما نقل عنه ‏ أن 
يتوب إلى الله عز وجل» وأن لا يتكلم إلا بعلم» وأن لا يضل عباد 
الله» والدخان بلا شك حرام عندناء يعني لا شك عندنا أن الدخان 
حرام» ولكن فعل المحرم لا يبطل الحج» ولا يفسد الحج إلا ما ذكره 
العلماء» وهو الجماع قبل التحلل الآول» إذا كان الإنسان عالاً 

ل ل لا م لا تبطل الحج . 


س :1١ ٠١١‏ سئل فضيلة الشيثع ‏ وحم الله تعالى - : هل يصلى ا حاج في 
مزدلفة صلاة الوتر؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : في مزدلفة لم يذكر في حديث جابر 
- رضى الله عنه ‏ وهو أوفى الأحاديث في صفة حج النبي كَل م يذكر 
أنه أوتر» ولم يذكر أنه صلى راتبة الفجرء لكن لدينا عموم أن النبي 
يِه قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" ولم يخصصء 
(5) أخره البعاري» قات الرير ديات نكيل اغ هري رز نه )ءوسل كناب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى والوترركعة من آخر الليل (رقم 9 5/) .)١5/(‏ 
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وأيضاً كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع الوتر حضراً 
ولا سفراًء ولم يستثن من ذلك شيء» وكذلك نقول في سنة الفجر: 
حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها)'" وكان يَكهِ لا يدعهما حضراً ولا سفراً 
فنقول في ليلة مزدلفة ار 


بس :1٠١5‏ حر يلالق حاار : هل الحاج يوتر ليلة النحر؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: يوتر لقول النبى كل : «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترأً»” . وإذا لم يرد الترك» أو النهي عنه 
فالأصل بقاء الحكم» فيوتر حسب عدد ما يوتر به ركعة» أو ثلاث 
ركعات» أو حمس حسب ما يوتر به. 
س ؟١1:‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يشرع للحاج أن 
يحبي ليلة النحر بالقراءة والذكر؟ 
١‏ فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : السنة النوم» ففي صحيح مسلم 
من حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل أتى المزدلفة فصلى بها 
الخرا زا لعفا بأذان بواتك 1 كام : ولم يسبّح بينهما شيئاً ثم 


اضطجع حتى طلع الفجر””' . 


.)770 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (رقم‎ )١( 
(؟) تقدم ص "ال/ا.‎ 
.)١714 أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي كَلِ (رقم‎ )*( 


فتاوى الفة 


7سا مإ --بل-ل-ل-ب به 
س :1٠١١4‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يلزم في مزدلفة 
ترك سنة الفجر لآنها لم تذكر في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ كما أن 
الوتر لم يذكر ني الحديث؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: في ليلة مزدلفة يصلي الإنسان الوتر 
قبل أن ينام أو في آخر الليل» وذلك لأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يكن يدع الوتر حضراً ولا سفراً هذه سنته . 

فإذا قال قائل: إنه لم يذكر في الحديث أنه أوتر؛ لأن جابر 
رضي الله عنه أخبر أن النبي كَل لى صلى المغرب والعشاء اضطجع 
حتى طلع الفجر . ٍ 

فالجواب: أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فجابر لم يقل : 
ولم يوترء لو قال هذاء قلنا: هذه الليلة مستثناة» ولكنه لم يقل : ونم 
يوتر. والأصل أنه كَكةٍ يوترء وكون جابر لم يذكر ذلك لعله لم يطلع 
على كل ما فعله النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وإلا من 
المعلوم أنه سوف يتعشى وسوف يبول ويحتاج إلى هذا . 

أما سنة الفجر فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا 
يدعها حضراً ولا سفراء وجابر لم يقل: إنه لم يصل سنة الفجر أي لم 
ينفهاء فالأصل بقاء مداومة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عليها. 
س :1٠١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: حاج خرج من 
مزدلفة بعد منتصف الليل ومعه أهله ولكن لم يتجه ليرمي جمرة 
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العقبة» واتجه إلى الخيمة ول يرم جمرة العقبة إلا بعد الضحى هل يلزم 
من خرج من مزدلفة أن ينجه إلى جمرة العقبة؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: أولاً: السنة أن يبقى في مزدلفة 
حتى يصلِ الفجر ويسفر جداًء كما فعل النبي يِه لكن من خاف 
من زحام الناس في رمي العقبة» فليخرج في آخر الليل وليرم 
الجمرة» وكونه يخرج من آخر الليل ولا يرمي الجمرة» لا شك أنه 
مخالف للسنة من وجهين: 

الوجه الأول: خروجه قبل أن يصلى الفجر. 

والوجه القان 7 اند حر "الرسى: إل أن اتيت السستن: 
والإنسان الذي يتقدم من أجل الرمي مأمور أن يتقدم في الرمي. ولا 
يلزمه شيء . 
س :1١١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان 
أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ < 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: نعم يجوز هذا لمشقة الزحام في 
النهارء وأما من كان قويًا لا يتأثر بالزحام» فإن الأفضل أن يبقى إلى 
أن يصلي الفجر ويسفر جداء ثم يدفع» إلا أن يكون معه نساءء 
ا ل ا 


ا 7 : عن رجل معه 
ضعفة .2 فدفع من مزدلفة في الثلث الأخير من ليلة النحر فرمى حمرة 
العقبة وحلق وذبح هديه قبل طلوع الفجر فما الحكم في ذلك؟ 


فتاوى الفة 


ساباب لل ىا 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله: أما الدفع من مزدلفة والرمي 
والحلق فلا بأس بهء وأما الهدي فلا يجزىء ذبحه قبل طلوع 
الفجر؛ لأن النحر لا يكون إلا في وقته» وهو يوم العيد إذا مضى 
قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح . 

عن بحم يننا 

س :1١١8‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا جاز لجماعة من 
الحجاج الضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا 
من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : عملهم جائزء ولا بأس به؛ لأنه 
إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب 
على ذلك.» فإذا دفعوا مثلاً من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب القمر 
ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعواء 
ويرجعواء ولو رجعوا قبل طلوع الشمس فلا بأس» لأنه إنما جاز 
الدفع للضعفه من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس . 
س :1١١١‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: لماذا رخص للعجزة 
والضعفة والمضطرين في النفر من مزدلفة قبل الوقت؟ ولم يرخص 
لهم في رمي الجمار قبل الوقت في أيام التشريق للزحام؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: رخص للضعفاء في الدفع من 
مزدلفة؛ لأن الرسول يَكِهِ رخص لهم» ولا يصح قياس الرمي على 
الدفع من المزدلفة» لأن العلة موجودة في عهد الرسول كَلةٍ فالزحام 
الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند 
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رمي جمرة العقبة عند يوم العيد ومع 


د 


0 


س :11١١(‏ سئل فضيلة الشيخ - رمه الله تعالى -: من خرج بعد 
منتصف الليل من مزدلفة من غير عذر يعنى ليس معه ضعفاء؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : لإ تخرج إلا في آخر الليل ني الثلث 


الأخير من الليل» ولابد أن ينظر 


الوقت المحددء هل هو جاهلء أو غير جاهل» وهل له عذر» أو 


لغير عذر. 


. 0 
بند | ين 


بس :١١١١‏ سئل فضيلة الشح 
فريضة الحج قارناً وطفت طواف 
وأديت العمرة. ثم وقفنا على جبل 


2 
رحمه الله تعالى -: لقد أديت 
العمرة قبل وقفة العيد بيومين 
عرفات» ومن ثم بتنا ليلة العيد 


في منى» وني صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم 


عيد الأضحى. ثم عدت وذيحت 


الهدي لله ورحجمت يوم العيد. 


وثاني وثالث يوم العيدء أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد» ثم 


إننى غادرت مكة وفكيت الإحرام 


ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة 


للطواف حولها. فهل طواني يوم العيد يكفي من غيره؟ وهل حجي 


هذا عليه نواقص أم لا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: الحبد لله رب العالمين» هذا الأخ 


يقول: 


أولا: إنه حج قارناًء ثم أدى عمرته قبل وقوفه بعرفة» وهذا 


العمل يعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ‏ ليس عمل القارن» 


فتاوى الفة 


77ل سس 
بل هو عمل المتمتع» وعلى كل حال خيراً فعل» لأن القارن ينبغي له 
أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً» كما أمر بذلك النبي مَل 
أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي . ْ 

ثانيًا: ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى» وهذا لايجوزء يجب أن 
يكون مبيت ليلة العيد بمزدلفة» إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة 
للضعفة من الناس في آخر الليل ؛ لأن النبي يَكةِ رخص للضعفاء أن 
يدفعوا من مزدلفة بليل» أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في 
مزدلفة؛ لأن النبي كَةٍ وقف بها حتى صلى الفجرء وأتى المشعر 
الحرام حتى أسفر جداً وقال لعروة بن المضرس: ‏ رضي الله عنه - 
«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفعء وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» فقد تم حجه وقضى تفثه)”" . وهذا يدل 
على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر»ء والأحاديث الأخرى 
التي أشرنا إليهاء وهو ترخيص النبي كَل للضعفاء أن يدفعوا بالليل 
دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل» وهذا مما يؤخذ على 
هذا الأخ في حجه إذا كان قد ضبط . 

الثاً: ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع» ولعله يريد 
بذلك طواف الإفاضة فأخطأ في تسميته» بدليل أنه قال في آخر 
سؤاله: إنه خرج من مكة وفك إحرامه. ولم يتيسر له الرجوع 
للطواف حول البيت» مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله: 
(إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد) وعلى هذا فإذا كان نوى في 
الطواف يوم العيد» طواف الإفاضة» يعني طواف الحج فهو 


. ١7ص تقدم‎ )١( 
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صحيح» وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة» وأما كونه 
خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج 
من مكة حتى يطوف للوداع؛ لأن النبي كَلةٍ أمر بذلك» وقال: «لا 
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»" لكنه رخص للحائض 
والنفساء في ترك طواف الوداع» لقول النبى يكل لصفية ‏ رضى الله 
عنه ‏ حين أخبر أنها طافت طواف الأناضة قبل أن تحيضن كان : 
«فلتنفر إذن)”” ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أمر الناس 
أن يكون آخر عهدهم بالبيث» إلا أنه خفف عن الحائيض)© ش 

وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهي: أنه لم يذكر السعي في 
الحج» وظاهر حاله أنه لم يسع. فإن كان الرجل بقي على قرانه. 
وأراد بقوله فيما سبق (إنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة) أراد أنه 
أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران فإن سعيه الأول يجزئه ؛ لأنه 
سعى بعد طواف القدومء وإن كان أراد بأنه أدى العمرة» يعني 
ا د لال ا ا 0 
الحجء فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج. وحينئذ لا يجوز له 
أن يقرب أهله حتى يسعى ال ا سي 


.)1١751/ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجود طواف الوداع. . . (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج». باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (رقم )١981‏ 
ومسلمء كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع . . . (رقم 1714) (0785. 

() أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع (رقم 1755) ومسلمء كتاب الحج» 
باب وجوب طواف الوداع رقم (1758). 


فتاوى الفة 


سبلل أ ب ب ب ب بيب سم 
من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في 
حافلة واحدة وبعضهم شباب» وبعضهم ضعاف فماذا يصنعون 
حينئل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جاء في السؤال قبل منتصف الليل» 
ولعله أراد بعد منتصف الليل» ومع ذلك فنقول: إن الانصراف من 
مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل» إنما يتقيد بآخر الليل» لآن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ كانت تراقب القمر فإذا غاب 
دفعت"" . 
في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعاً؛ لأن في 
تفرقهم مشقة عليهم» والدين دين اليسر والسهولة» فإذا كانت هذه 
الحافلة فيها ستون راكباًء مثلاً عشرون منهم من الضعفاء الذين 
يحتاجون إلى التقدم» ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجرء فإنه يجوز 
للباقين» وهم أربعون أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة لأنهم رفقة 
واحدة» وتفرقهم يحصل به المشقة . 

س :١١15‏ سكل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كانت ٠‏ 
حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة 
كبيرة فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل 
وهذه المرأة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل» 
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أو امرأة» أو رجلين وامرأتين» ولهذا لم يدفع النبي يَةِ من مزدلفة 
من أجل الضعفاء من أهلهء بل أذن للضعفاء أن يدفعوا من 
مزدلفة» وبقى هوى فإذا كان الذي في القافلة رجل » أو رجلان» أو 
امرأة» أو امرأتان» فإن هذا الرجل» أو المرأة الضعيفة يبقى مع 
وترمي» أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. 
د د ها 

س :1١١5‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا كان 
الشخص معه نساء فأيها أفضل أن يدفع من مزدلفة بعد غياب 
القمرء أو يتاخر إلى الفجر ثم يؤخر الرمي إلى بعد العصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم ؛ 
لأن النبي يله أذن للضعفة من أهله أن يتقدمواء ولم يأمرهم أن 
لأنه إذا تقدم ورمى وحل» صار في ذلك تيسير عليه» وفرح بالعيد 
كما يفرح الناس» أما لوتأخر إلى العصر فإنه يبقى محرماً» وفيه شيء 
من الحرج والمشقة على المكلف. فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام 
أن يتقدم في الانصراف من مزدلفة» ويرمي قبل أن يأتي عليه 
الزحام . 


01 
75 


س :1١١9‏ سئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: إذا خرج 
الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر. ورمى بعد الفجر 


ب 


